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[ خطبة الكتاب ] 

الحمد لله القديم. فلا أول لوجوده. الدائم الكريم. فلا آخر لبقائه ولا نهاية 
لجوده. الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كنهه. القادر فكل ما في العالم من أثر 
قدرته. المقدس فلا تقرب الحوادث حماه . ا 0 سوأه. 
وأيجاد قإفناء.. وإسعاد وإضلال 000 ٠‏ يؤني المات ان يخ عه عم 
يشاء. ويُعِرُمَنْ يشاء. ويل من يشاء. بيده الخيرٌ وهوعلئ كل شيءٍ قدير. مُبيْدٌ القرون 
السالفة الاسم البخالفه . لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلاً وحرزاً . «فهل تحس منهم من 
حل حدٍ أو تسمع لهم ركزاً؟». بتقديره النفع والضر. وله الخلق والآمير: تبارك الله رب 
العالمين. أحمده على ما أولى من نعمه . وأجزل للناس من قسمه ون لق شرل 
محمد سيد العرب والعجم . المبعوث إلى جميع الأمم . وعلى اله وأصحابه أعلام 

0 بعد) . فإني 8 ل ل ومعرفة ما فيهاء 7 
المردعة في مطاويها. تلخا نامتم رأ لي في تحصيل الفرضي. إيكاد جوهر 
0 

وسو كثيرٌ منهم الأوراقٌ بصغائر الأمور التي الإِعْرَاض عنها أولى, ورلا 
تسطيرها أخْرَىء كقولهم : خلع فلان الذمى صاحب العيار» وزاد رطا في الأسعار, 
وأكرم فلان؛ وأهين فلان. 


وقد أرخ كل منهم إلى زمانه وجاء بعده من ذَيلَ عليه . وأضاف المعددات بعل 
تاريخه إليه . والشرقيٌ © منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب» والغربي قد حمل ابعوال 
الشرق؛ فكان الطالتٌ إذا أراد أن يطالع تاريتعاً احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة 
مع ما فيها من الإخلال والإملال. 
[ منهج التأليف ] 

فلما رأيتٌ الأمر كذلك شرعث في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق 
والغرب وما بينهما ليكون تذكرة لي أراجعة خوف النسياتن. وآتي فيه بالحوادث 
والكائنات. من أول الزمان. متتابعة علو عفنها تعفن | إلى وقتنا هذا . 


ولا أقول إني أتيت على جميع الحوادث المتعلقة بالتاريخ فإنّ مَنْ هو 
بالموصل ”" لا بد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب. ولكن أقول إني قد 
جمعت في كتابي هذا مالم يجتمع في كتاب واحدٍء ومن تأمله علم صحة ذلك فابتدأت 
بالتاريخ خ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري © إذ هو الكتاب المعول عند الكافة 
عليه والمرجوع عند الاختلافه اليه فاخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخل بترجمة 


)١(‏ مراده بالشرقي من كان من أهل المشرق وعكسه «الغربي» الآني في كلام المصنف وهومن كان من أهل 
المغرب ‏ ويدخل في أهل المغرب الأندلسيون. 

(؟) الموصِل : مدينة بالعراق تقع على الجانب الغربي من نهر دجلة بناها محبمد بن مروان إذ ولي الجزيرة في 
خلافة عبد الملك بن مروان . 
وقد نسب إليها جملة من المحدئين » وكانت مدينة مشهورة عظيمة قليلة النظير كبرأ وعِطَماً » وكثرة لق 
وسَعة رقعة» كانت مَحَط رحال الركبان . ومنها يقصد إلى جميع البلدان ومفتاح خراسان . وكانت محل 
إقامة المصئف . 


(1) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري.. أبو جعفر ( 5١4‏ - ١٠37)-(9517-2878م).‏ 
المفسر . المقرىء » المحدّث, المؤرخ . الفقيه » الآصولي . المجتهد . ولد بَآمُل طبرستان في آخر 
سنة 778 ها أو أول سنة 5 وطوف الأقاليم واستوطن بغداد . واختار لنفسه مذهبا في الفقه . 
من تصانيفه : جامع البيان في تأويل القران ( وهو المعروف بتفسير الطبري ) . وتاريخ الأمم والملوك 
( وهو المعروف بتاريخ الطبري ) . وتهذيب الآثار ( طبع منه ثلاث أسفار بتحقيق الإستاذ محمود 
شاكر ) . اختلاف الفقهاء. واداب القضاء والمحاضر والسجلات . 
انظر : الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد 3777/5 : 3114ء ابن خلكان : وفيات الأعيان ١//ا0ه‏ : 
. النووي : تهذيب الأسماء واللغات ٠78/1١‏ : هلاء ابن الجوزي : المنتظم ١/7 : ١7١/3‏ 
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واحدة منهاء وقد ذكر هو فى أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي 
قبلها أو أقل منهاء وربما زاد الشيء اليسير أو نقصه. فقصدت أتم الروايات فنقلتها 
وأضفت اليها من غيرها ما ليس فيها وأودعت كل شيء مكانه فجاء جميع ما في تلك 
الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه . 

فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى ما 
نقلته من تاريخ خ الطبري ما ليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه إلا ما يتعلق بماجرى 
ا م لي ا ا 
المؤرخين 0 0 الجاصد عله | وضيدة ا 00 
أنقل الا من التواريخ المذكورة. والكتب المشهورة. ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه, 
وصحة ما دونوه» ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ولا كمن يجمع الحصباء 
واللآلىء. 


ورأيتهم اسار اعزوة للحي الراقنه وي سني ويا روا مهفي كل شور اياء 
فتأتي الحادثة مقطعّة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم الا بعد إمعان النظرء فجمعت 
أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في أي * شهر أو سنة كانت. فأتت 
متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض . 


وذكرث: فى كل ةا لكل جعاولة كيرة مشتيورة 'ترحطة تحض ها :فامتا التعرايات 
الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردثُ لجميعهًا ترجمة واحدة في 
آخر كل سنة فأقول: ( ذكر عدة حوادث ) وإذا ذكرتثُ بعض من تبع وملك في قطر من 
ل أيامه فإني أذكر جميعٌ حاله مِنْ أوله إلى آخره عند ابتداء أمره لأنه إذا تفرّق 
خبره لم يعرف للجهل به. وذكرت في آخر كل سنة من وي فيها من مشهوري العلماء. 
والأعيّان والنفيلة. وضبيطت الأسماء المعهية المؤتلقة فى اليكط الميعتلقة فى اللفظ 
الواردة "فيه بالسزوفيا شيط يؤل الإشتكال».ويعن عن الانقاط والاشتكال.. ” 


فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مذة طويلة لحوادت تجددت ٠‏ وقواطع توالت 
وتعددت 2 ولان معر فتي بهذا النوع كملت وتمت. ثم إن ا من إخواني ؛ وذوي 
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المعارف والفضائل من خلاني » ممن أرى محادثتهم نهاية أوطاري » وأعدهم من أماثل 
مجالسي وسْمَارِي ؛ رَعْبُوا إلى في أن يسمعوه مني ٠‏ ليرووه عني ‏ فاعتذرت بالإعراض 
عنه وعدم الفراغ منه فإنني لم أعاود مطالعة مسودته ولم أصلح ما أصلح (2 فيها من 
غلط وسهوء ولا اسقطت منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحوء وطالت المراجعة مدة وهم 
للطلب ملازمون؛ وعن الاعراض معرضون, وشرعوا في سماعه قبل إتمامه 
وإفلاجه وإنات ناكد اليحاجة لوول فيا لا يماط اده والعرة على إتقامة 
فاترء والعجرٌ ظاهر؛ للاشتغال بما لا بد منه لعدم المعين والمظاهر, ولهموم توالت» 
20 5 فأنا ملازم الإهمال والتواني» فلا أقول: اني لأسير اليه سير 
الشواني 
فبينما الأمر كذلك اذ برز أمرٌ مَنْ طاعتة يه وان الود رك 
من أعلاق97) الفضل باقباله عليها نافقة ' وأرواح الجهل باعراضه عنها نافقة من 
8 المكارم وكانت أمواتاً وأعادها خلقاً جديداً بعد أن كانت رفاتاً. من عم رعيته عدله 
ونواله» » وشملهم إحسانه وإفضاله, مولانا مالك الملك الرحيم, العالم المؤيدء 
المنصور. المظفر بدر الدين» ركن الاسلام والمسلمين. محبي العدل في العالمين» 
خلد الله دولته . 
فحينئذ ألقيت عني جَلَات المهتل: وأبطلت رد الكشبل» والفت ”لدو 5 
وأصلحت القلم. وقلت هذا أوان الشد فاشتدي زيم” وجعلت الفراغ 0© أهم 


)١(‏ كذا. 

(؟) الشواني جمع شونة , ٠‏ والشوئة المَركب المعد للجهاد في البحر- لغة مصرية . ( انظر تاج العروس 
)2 
وأراد 0000 كتابه بالمركب الذي يُحَمّل بالأسلحة فيكون 
ثقيلاً بطيء الحركة لما امتلا به من أثقال . 

(1) جمع علق وهو النفيس من كل شيء . 

(5) القت الدواة : جعلت لها ليقة وهي شيء من حرير ونحوه يجعل في الدواة ويصب عليها الحبر . (م ) . 

(5) في اللسان : هو اسم ناقة.أو فرس . وهو يخاطبها يأمرها بالعدو وحرف النداء محذوف . أه . ثم صار 
مثلا يضرب للشدة والأمر الصعب . (م ) . 

(1) يعني المؤلف بالفراغ هنا : إتمام الكتاب . (م ) . 


تطلك .و ]ا ]زاك الت آعر ا ش] له النديه, رسعت ف المافة مينانعاً :وف العتحت أن 
| لسكيت يروم أن يجيء سابقاً. و: نصبت نفسي غرضا للسهام . وجعلتها مظنة 
لأقوال اللوام. لأن الماخذ اذا كانت تتطرق الى التصنيف المهذب. والاستدراكات 
فهي بغيره أولى . وبه أحرى. على اني مقر بالتقصيرء. فلا أقول ان الغلط سهو جرى به 
القلم . بل أعترف بأن ما أجهل اكثر مما أعلم . 

وقد سميته : اسماً يناسب معناه وهو الكامل في التاريخ . 
[ فائدة التصنيف في التاريخ ] 


ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية» ويظن بنفسه التبحر في العلم 
والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويعرض عنها ويلغيهاء ظنا منه أن غاية فائدتها إنما 
هو القصص والأخبار » ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار ؛ وهذه حال من اقتصر 
على القشر دون اللب نظرهء وأصبح مخشلباً 9 جوهره؛ ومن رزقه الله طبعاً سليماء 
وهداه صراطا مستقيماء علم ان فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة 
غزيرة » وها نحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا فيها » ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة 
باقيها . 
[ فوائده الدنيوية ] 

فأما فوائدها الدنيوية : فمنها ان الأنسان لا يخفي انه يحب البقاء. ويؤثر أن يكون 
في زمرة الأحياء: فياليت شعري! أى فرق بين ما رأه أمس أو سمعه. وبين ما قرأه في, 
الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم, وإذا 
علمها فكأنه حاضرهم : 

ومنها أن الملوك ومن اليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور 
والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن سلف ونظروا الى ما 


. وهوخرز يتخذ منه حلي واحدته مخشلبة  أعجمي سمي باسم امرأة اتخذته حلياً. المخصص لابن سيده‎ )١( 
.)6( 


أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب البلاد. وهلاك العباد.» وذهاب الأموال. 
وفساد الأحوال. استقبحوها. وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين 
وحسنهاء وما يتبعها من الذكر الجميل بعد ذهابهم, وان بلادهم وممالكهم عمرت, 
وأموالها درت ٠»‏ استحسنوا ذلك ورغبوا فيه ٠‏ وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه» هذا سوى 
ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء. وخلصوا بها من 
المهالك. واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. ولولم يكن فيها غير هذا لكفى به 
فخرا. 

ومنها ما يحصل للانسان من التجارب والمعرفة الحرالات ويا تفيل اليه عواقبها 
فإنه لا يحدث أ مر إلا قد تقدم هو أو نظيره. فيزداد بذلك عقلا . ويصبح لأن يقتدى به 
أهلاً. ولقد أحسن القائل حيث يقول: - 


رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 

جد جه مستي ان لين 

كمالا تنفعالشمس وضوء العين ممنوع 

يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للانسان» وبالمسموع ما 
يزداد به العقل الغريزي من التجربة. وغل عقلا كايا توسعا وتفظيها له وإلا فهو زيادة 
في عقله الأول. 


ومنها ما يتجمل به الانسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفهاء 


ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الاسماع مصغية اليه. والوجوه مقبلة عليه: والقلوب 
متأملة ما يورده ويصدره. مستحسنة ما يذكره. 


[ الفوائد الأخروية ] 

وأما الفوائد الأخروية : فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورأى تقلب الدنيا 
باهلها. وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها. وانها سلبت نفوسهم وذخائرهم. وأعدمت 
أصاغرهم وأكابرهم, فلم تبق على جليل ولاحقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير» 
زهد فيها وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنزهت عن هذه 
الخصائص. وسلم أهلها من هذه النقائص. ولعل قائلاً يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد 


خطبة الكتاب ال سداق مو عد الصا وت واه شيج اروسميةة و بير نوا ا ابو 00 ع ع عط قاد امم ع 1١١‏ 


في الدنياء وأقبل على لخر ورف قن يانه العليا » فياليت شعري! كم رأى هذا 
القائل قاريا للقرآن العزيز لت ل ل ا 

ومنها التخلق بالصبر والتأسى وهما من محاسن الأخلاق فإن العاقل إذا رأ 
مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم ؛ ولا ملك معظمء بل ولا أحد من البشر علم أنه 
يصيبه ما أصابهمء وينوبه ما نابهم . 

وهل أنا الا من غزية؟ إن غوت 22 غويت وأن ترشد غزية أرشد 

ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن المجيد ان في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب او القى السمع وهو شهيد» "2 . فإِنْ ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد تمسك من أقوال الزيغ بمحكم سببهاء حيث قالوا: هذه 
أساطير الأولين اكتتبها . 

بالك ان أن يرزقنا قلباً عقولاً ولساناً صادقاًء ويوفقنا للسداد في القول 
والعمل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.”ال:ق)١(‎ 


لذ ميت اماو ودومه بن جره ذكن اليذه يهل التاريخ والإسلام 


ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه بعمل التاريخ في الاسلام (© 


قيل: ماقم رسولٌ الله يكٍ المدينة أمر بعمل التاريخ © . والصحيح المشهور 
أن عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ » وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب الى 
عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم : أرخ 
بمبعث النبي كله وقال بعضهم : بمهاجرة رسول الله كلل . فقال عمر: بل نؤرخ 
بمهاجرة رسول الله فإن مهاجرته فَرْقٌ بين الحق والباطل» قاله الشعبي . 

وقال ميمون بن مهران © : رَفِمَ © الى عسوطك تكله فنا فقال: أي 
شعبان؟ أشعبان هوآت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله يل ضعوا 
للناس شيئاً يعرفونه فقال بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرخون من عهد ذي 
القرنين فقال: هذا يطول. فقال: اكتبوا على تاريخ الفرس فقيل: إِنّ الفرس كلما 
أقام ”> ملك طرح تاريخ من كان قبله. فاجتمع رأيْهُم على أنْ ينظروا: كم أقام رسول 


: . ) تهذيب‎ ( 1 : 77/١ انظر في ذلك تاريخ دمشق‎ )١( 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير( 0 -تهذيب ) . وهومن رواية ابن شهاب الزهري . رحمه‎ )7( 
. الله تعالى مرفوعا وفيه إرسال وانقطاع فيكون بهذا ضعيفاً‎ 
ثم نزل الرقة ع‎ ٠ نشأ بالكوفة‎ ) 1١15 - ١ا/( (؟) هوميمون بن مهران الجزري . أبوأيوب ء الرقي . الفقيه‎ 
. ذكره أبوعروبة في الطبقة الأولى من التابعين » وكان ثقة جليلا‎ 
. » كان اوسيل بو لحست : « إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما هاهنا قبل اليوم‎ 
. » إذا ذهب هذا وضَرْيُهُ صار النامٌ من بعده رجراجة‎  : وقال فيه عمر بن عبد العزيز‎ 
. كذا في المنيرية بالراء والفاء الموحدة وما في تهذيب تاريخ دمشق ( وقع ) بالواوثم قاف مثناة‎ )5( 
:)١اه٠١ كذا في المنيرية بالهمزة في أولها وقال مصحح المنيرية ( ص‎ )©( 
ويجوز أن يكون « أقام » بمعنى دام وتوطد‎ ٠ كذا بالأصل ولعله قام وزيدت الألف أثناء النسخ سهواً‎ « 
. من الإقامة فيكون التاريخ خاصاً بمن طال أمد ملكه » أه‎ 
. وكذا تهذيب تاريخ دمشق 0 :(قام ) بدون همزة‎ 


ذكر البدء يعمل التاريخ والإسلام ٠2.‏ 0001 يل 


الله بالمدينة؟ فوجدوه عشر سنين» فكتبوا للتاريخ من هجرة رسول الله و27 . وقال 
محمد بن سيرين : قام رجل إلى عمر فقال: أرخواء فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال شيءٌ 
تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسَنٌ . فأرخواء فاتفقوا على 
الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان., ثم قالوا: فالمحرم هو منصرف 
الناس من حجهم وهو شهر حرام» فأجمعوا عليه . وقال سعيد بن المسيب: جمع عمر 
الناس فقال: من أي يوم تكتب التاريخ؟ 


فقال علىّ : مِنْ مهاجرة رسول الله كلهِ وفراقه أرض الشرك ففعله عمر”" . وقال 
ا أول من أرخ يعلى بن انه اوهو اللو 
[ تاريخ العرب قبل الإسلام ] 


وأما قبل الاسلام فقد كان بنو ابراهيم ‏ يؤرخون من نار إبراهيم يم إلتى نان البيت 
حين بناه ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ ثم أرخ بنو إسماعيل من ٠‏ بنيّان البيت حتى 
تفرقواء فكان كلما خرج قوم من « يَهَامّة ‏ © أرخوا بمخرجهم. ومَنْ بقي بتهامة من 
بني إسماعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد من تهامة حتى مات 
كعب بن 60 وأرخوا من موته إلى الفيل . 1 


ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع 


(١)أورد‏ ابن عساكر هذه الرواية في تاريخه 1/١‏ ( تهذيب ) . 

(1)أورد هذه الرواية ايضاً ابن عساكر في تاريخه 54/١‏ ( تهذيب ) . 

!)هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام ؛ بن الحارث بن بكر , أبو خلف . المكي . حليف قريش . 
شهد الطائف » وحنيئاً وتبوك مع النبي ككِ » وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران . ومات سنة بضع 
وألعيق. 

(5) أورد المزي في تهذيب الكمال هذه الرواية ( انظر تهذيب التهذيب 4٠٠/١١‏ ) . 

(0) تِهَامَة اسم أرض معروفة بجزيرة العرب قال الزبيدي في التاج ( 510/8 ) : وهي ما بين « ذات عرق » 
إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من الغرب فهو غور . ونجد ما بين ه العذيب » إلى ذات عرق 
وإلى « « اليمامة » وإلى جبلى طىءء وإلى « وجرة » » وإلى اليمن» «وذات عرق» أول تهامة إلى البحر. 
علط ع والدرة لا عات ولأتجدية , 
ويقال إن الصحيح أنْ مكة من تهامة كما أن المدينة من نجد . 1 

(1) هوكعب بن لُوّْيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مضر . 


وح ساوج موا اماه ولمو وب ري ععيا 2 أه كف ركاه قي ابو ا عاسو ل وات دبز دوه ود ع د ولام 1 ذكر البدء بعمل التاريخ واللإسلام 


عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فِيها فيها ولم 
يكن لهم تاريخ يجمعهم, » وفي ذلك قول بعضهم : 


ها أناذا أمل الخلود وقد أدرك عقلي مولدي حجراً 
وقال الجعدي : 


فمن يك سائلا عني فإني 2 من الشبان أيام الختان 
وما هي إلا في إزار وعلقة2 بغارابن همام على حي خثعما 


وكل واحد رس امي يدس وووكير 
في التاريخ والله أعلم . 


القول في الزمان 5000000 5 113013110100101 16 


القول في الزمان زفق 


الزمان 0 غساعات اللبل: والنهان وقديقال :ذلك للطويل والقطين متها 
والعرب تقول: أتيتك تيتك زمان الصّرّام . وزمان الصرام يعني به وقت الصّرّام وكذلك: 
ابنك ازماة و السجاع بردو مجر ارقا يلو للك ال 0 
إمارته من الأزمنة . 


القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره 7 


اختلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه : سبعة الاف 
250 
سنية 5 


وقال وهب بن مه : ستة ألاف سنة 6) . قال أبو جعفر 29: 0 
مادل على صحته الخبر الذي رواه ابن عمر عن النبي كلل أنه قال: « أجلكم في في 


. 9/١ انظر في ذلك : تاريخ الطبري‎ )١( 

)أي ل د د : 

(*) انظر في ذلك أيضاً : تاريخ الطبري ٠١/١‏ : 194 . وفصل ( ما ورد في أن الدنيا سبعة آلاف سنة من رسالة 
السيوف ( الكشف في بيان خروج المهدي ) المطبوعة باخر معجم الطبراني الصغير . ط . السلفية 

(4) سنده ضعيف أخرجه الطبري في التاريخ ٠١/١‏ من طريق يحبى بن يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به . وفيه يحبى بن يعقوب قال البخاري في الضعفاء الصغير رقم 1٠‏ : منكر الحديث . 
وقال الذهبي في الميزان 40١/4‏ : كان يخطىء . 
وقد عزاه السيوطي في الكشف ص ٠١9‏ إلى ابن أبي القاسم في التفسير لكن لم أطلع على إسناده . 

(©) هذا الكلام لوهب إنما هومن رأيه لا حجة فيه ولا دليل . 
وكان الأولئ بالمصنف رحمه الله تعالى ‏ ما دام ليس في الباب حديث صحيح أن يضرب صفحا عن طرق 
هذه المسألة التتى استأثر رب العالمين بعلمها ‏ سبحان من لا يحيط بعمله أحد . 

(5) يريد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ :1١١/1١‏ 


5 امقس جم سمت سلجا ابس بام االو ان و كمون التونا فى انان 


من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس"'2 وروى نحوهذا المعنى أنس وأبو 
سعيد إلا أنهما قالا: إلى غروب الشمس وبدل صلاة العصر بعد العصرء وروى أبو 
هريرة عن النبي كَل أنه قال: « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى 0 
وروى نحوه جابر بن سمرة وأنس وسهل بن سعيد وبرَيْدة © والمستورد بن شداد 
وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذه أخبار 
صحيحة 99 , 


قال: وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لدن خلق 
آدم إلى الهجرة أربعة آلاف سنة وثلثمائة واثنتان وأربعون سنة. وقالت اليونانية من 
النصارى : إن من خلق ادم إلى .الهجرة © خمسة آلاف سنة وتسعمائة واثنتين وتسعين 
سنة وشهراً وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من السنين ذفعاً منهم لنبوة عيسى إذ كانت 
صفته ومبعئه في التوراة وقالوا : لم يأت الوقت الذي في التوراة أن عيسى يكون فيه فهم 
ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته. قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدعون صفته في 
التوراة هو الدجال. 


وقالت المجوس: إن قَدْر مدة الزمان من لدن ملك جِيُومَرثْ إلى وقت الهجرة 
ثلاثة الاف ومائة وتسع وثلاثون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك شيئاً يعرف فوق جيومرث 
ويزعمون أنه هو ادم وأهل الأخبار مختلفون فيه فمن قائل مثل قول المجوس. ومن 
قائل: أنه يسمى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وأنه حام بن يافث بن نوح وكان بارا 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم 709 ( بلفظ : إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما 
بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس : . . ) ونحوه رقم 5١5١‏ . ٍ 

(7) متفق على صحته : أخرجه البخاري 50١5‏ - ومسلم 855/١‏ (ط . الحلبي ) . 

(؟) هو : برَيْدة بن الحَصَّيّْب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي . أبو عبدالله ‏ الصحابي الجليل:. توفي سنة 

1 .5# 

وسيأتي في الغريب ضبط المصنف لاسمه . ٠‏ 

(؟) يكفينا في هذا المقام ما أورده المصنف من أحاديث صحيحة فنقف عندها دون أن نحدد عمر الدنيا بالسنين 
فهي كما بين صلاة العص. إلى مغرب الشمس . أماما خاض فيه اليهود من ضلال وتخريف في تحديد 
عمر الدنيا فهو كلام مردود عليهم وقد اعترف الأوروبيون في هذا الزمان بذلك وكان الأحرى بالمصنف ألا 
يسود الصفحات بنقل ما قالوا . 

(5) أي هجرة رسول الله كهِ . - كذا في تاريخ الطبري ١8/١‏ . 


القول في الزمان ا ل 1 
بنوح فدعا له ولذريته بطول العمر والتمكين في البلاد واتصال الملك فاستجيب له فملك 
جيومرث وولده الفرس ولم يزل الملك فيهم الى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم 
ا 00 
قلت: ثم ذكر أبو جعفر © بعد هذا أصُولاً تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان 

والأوقات وهل خلق الله قبل خلق الزمان شيئاً أم لا؟ وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلا الله 
تعالى وأنه أحدث كل شيء واستدل على ذلك باشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك 
بالتواريخ لا سيما المختصرات منه فإنه بعلم الأصول أولى وقد فرغ المتكلمون منه في 
كتبهم فرأينا تركه أولى . 
[ الغريب ] 

(*) برَيْدة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخرها هاء. 

القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله 

صح في الخبر عن رسول الله يله فيما رواه عنه عبّادة بن الصامت أنه سمعه 
يقول: « إن أول ما خلق الله تعالى القلم. وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن » "2 وروى نحو ذلك عن ابن عباس . 

وقال محمد بن اسحاق: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة فجعل الظلمة ليلا 
أسود وجعل النور نهاراً أبيض مضيئاً والأول أصح للحديث, وابن إسحاق لم يسند قوله 
إلى أحد. واعترض أبو جعفر على نفسه (© بما روى سفيان عن أبى عاتم عن مجاهة 
عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فكان أول ما 
خلق الله القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة؛ وأجاب بأنْ هذا الحديث إن كان 
صحيحاً فقد رواه شعبة أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه أن الله كان على عرشه : روى 
أنه قال أول ما خلق الله القلم . 
)١(‏ انظر : الطبري 7١/١‏ : ام 


(؟) أخرجه أبو داود 548/5 » والترمذي 408/4 . وأحمد 65*". والبيهقي ل/غ١؟. .٠‏ الخ . 
وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه لكتاب السلة لابن أبي ي عاصم ( اننظر أرقام 
810 ). 


. "1/١ الطبري‎ )©( 


14 009 0 0 000 2000000000000 القول فيما خلق بعد القلم 
القول فيماخلق بعد القلم 

0 اح ب ا ب 0 
ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال : في غمام 2 ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه 
على الماء وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله : هَل يَنظرُونَ | إلا أن يأتيَهُمُ الله في ظُلَلٍ 
مِن العْمَام ؟04©. 
في تلك الساعة ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو 
كائن سحاباً ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها وهو القلم ومِنْ شيءٍ 
يكتب فيه وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ 
ثانياً للقلم والله أعلمء ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق 
الملازمة . 
[ ما خلق بعد الغمام ] 

ثم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الغمام؟ فروئ الضّحَاك بن مُرّاحم © عن 
ابن عباس أول ما خلق الله العرش فآستوى عليه . 


)١(‏ أخرجه أحمد :/؟١١‏ » ابن حبان 54 ( موارد ) . الطبري في التفسير 4/١7‏ ء وفي التاريخ 
الال ىم 
والمثبت في المنيرية : غمام ‏ بغين معجمة في أوله ‏ وآخره ميم . وفي الطبري « عماء » بالعين المهملة 
وآخره همزة ‏ وهو السحاب 0 : هوكل أمر لا تدركه عقول بني آدم 
ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن . ولا بد من تقدير مضاف محذوف في قوله : « أين كان ربنا » كما حذف في 
قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم الله4, فيكون التقدير : أين كان عرش رينا ؟ ويدل عليه قوله 
تعالى 0 عرشه على الماء » . اه . وانظر النهاية لابن الأثير */ 70 . 

(5) البقرة : 

ل الهلالي » أبوالقاسم , الخراساني . وهو الراوي عن ابن عباس التفسير لكن لم 
يلق ابن عباس قال عبد الملك بن ميسرة . الضحاك لم يلق ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ 
وقال عبد الملك : قلت للضحاك : سمعت هن ابن عباس : قال : لا . قلت : فهذا الذي تحدثه عمن 
أخذته » قال عن ذا ء وذا . ( انظر التهذيب 407/4 - 05 ) . 


القول فيما خلق بعد القلم ات نس سر سم 5ت اجن كار اسمن ساب و اا كك 
وقال آخرون: خلق الله الماء قبل العرش وخلق العرش فوضعه على الماءء وهو 
قول أبي صالح عن ابن عباس» وقول ابن مسعود. ووهب بن منبه . وقد قيل : إن الذي 
فوضع العرش عليه . قال: وقول مَنْ قال: إن الماء خَلِقٌ قبل العرش - أولئى بالصواب 
لحديث أبي رزين عن النبي لله . وقد قيل: إن الماء كان على متن الريح حين خلق 
العرش.ء قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس ء فإنْ كان كذلك فقد خخلقا قبل العرش . وقال 
غيره: إن الله خلق القلم قبل أنْ يخلق شيئاً بألف عام . 
[ اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض ] 
واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض» فقال 
عبد الله بن سَلام. وكعب», والضحاك, ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد. 


وقال محمد بن إسحاق : ابتدذاء الخلق يوم السبت» وكذلك قال أبو هريرة . 


واختلفوا أيضاً فيما خلق كل يومء فقال عبد الله بن سلام : إِنْ الله تعالى بدأ 
الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين يوم الأحدى والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 
الثلاثاء والأربعاء. وخلق السموات يوم الخميس والجمعة. ففرغ آخر ساعة من الجمعة 
فخلق فيها آدم عليه السلام فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. ومثله قال ابن مسعود 
وابن عباس من رواية أبي صالح عنه إلا أنهما لم يذكرا خلق آدم ولا الساعة. 


وقال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إِنَّ الله تعالى تخلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يَدُحُوَها ثم آستوئ إلى السماء فسواهَنٌ سبع سموات ثم دحا الأرض 
بعد ذلك فذلك قوله تعالى : «والأرض بعد ذلك دحاها»ه<2 وهذا القول عندي هو 
الصواب29 وقال ابن عباس أيضاً من رواية عكرمة عنه: إِنْ الله تعالى وَضْعٌ البيت على 


. ”١ : النازعات‎ )١( 

(5) قال ابن جرير 18/١‏ : 195 . 
( وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من قول وهو أن يكون الله تعالى ذكره ‏ خَلّقَ الأرض ولم 
يَنُحْهَاء ثم حَلَقَ السماوات فسواهُنَ » ثم دحا الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها » بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك . وذلك أن معنى الدَّحُوغيرٌ معنى الخلق . وقد - 


الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بِألْفّي عام ثم دُجِيَتْ الأرض من تحت 
البيت. ومثله قال ابن عمرو. وروى السري عن أبي صالح. وعن أبي مالك عن ابن 
0 0 0 وعن ا 1 
ع وخر كاناخرطة حل انر مياق قينا اد ل اانه 000 
الخلق أخرج من الماء دُخَاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» ثم أيبس الماء 
تكله ارضا واحدة, ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين 
فخلق الأرض على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله تعالى في القران في قوله ‏ ن 
والقلم » 20 والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة 29 والصفاة على ظهر ملك 
والملك على صخرة » والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في 
السماءء ولا في الأرضء فتحرك الحوت فاضطربت وتزلزلت الأرض. فأرسى عليها 
الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى : «وجعلنا فيها رواسي أن 
تميد بكم » قال ابن عياس والضحاك ومجاهد وكعب وغيرهم : كل يوم من هذه الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة . 


[ الأيام في هذه الأخبار مجاز ] 
قلت- أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا. 
والسماء في يوم كذا إنما هو مجاز وإلآ فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالي لأنّ الأيام عبارة . 
عما بين طلوع الشمس وغروبها والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها ولم يكن ذلك 
مم00 ا تنم 
« ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » وليس في. الجنة بكرة وعشي . 


- قال الله عز وجل : 9 نتم أشد خلقاً أم السماء بننا . رفع سَمَكَها َسَواها . وأطش ليلها وأحْرَعٍ 
ضحَاهًا . والآرض بَعْدَ ذَلْكَ دَحَامًا :لخر مها عاذها وم عاهاز والجبَالَ أَرْسَامًا 4 اه . 90 : 
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(؟) القلم : ١‏ 

(؟) الصفاة : الحجر العريض الأملس - جمعه : صَفاً . 


القول في الليل والنهار أيهما خلِقٌ قَبْلَ صاحبه. 0 0 0 300000 
[ الغريب ] 

سلام : والد عبد الله بتخفيف اللام . 

القول في الليل والنهار أيهما خُلِقَ قَبْلَ صاحبه 

قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الآوقات وأن الآزمنة والآوقات 
: 6 هي ساعات الليل والنهار وأنْ ذلك إنما هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك 
فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء؟ أبالليل أم بالنهار؟ ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك فإِنّ 
بعضهم يقول: إِنْ الليل لق قبل النهار؛ ويستدلٌ على ذلك بأنَّ النهارمِنٌ نور الشمس 
فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي همي 
الليل وإذا لم يرد نورٌ الشمس كان الليل ثابتاً فدلٌ ذلك على أنَّ الليل هو الآول. وهذا 
قول ابن عباس . 

وقال آخرون : كان النهار قبل الليل واستدلوا بأنّ الله تعالى كان ولا شيء معه ولا 
ليل ولا نهار وأنْ نوره كان يضيء به كل شيء خلقه حتى خلق الليل . قال ابن مسعود : 
«إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه» . قال أبوجعفر: والأول 
أوللى بالصواب للعلة المذكورة أولاً. ولقوله تعالى : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . 
رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » فبدأ بالليل قبل النهار. قال 
عبيد بن عمير الحارثي : كنت عند عليّ فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر 
فقال: ذلك ايةٌ مُحِيّتٌ . وقال ابن عباس مثله. وكذلك قال مجاهد؛ وقتادةء وغيرهما: 
لذلك خلقهما الله تعالى الشمس أنور من القمر. 


[ خلق الشمس والقمر] 


قلت: وروى أبو جعفر ههنا حديثاً طويلاٌ عدة أوراق2'7 عن ابن عباس عن 
ابي كك في خَلْق الشمس والقمر وسيرهما فانهما على عجلتين لكل عجلة ثلاثمائة 
وستون عروة يجرها بعددها من الملائكة وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر 
بين السماء والأرض فذلك كسوفهما ء ٠‏ ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 50/١‏ : و7 


1" ال 10111( بت القول في الليل والنهار أيهما حَُلِقٌ قَبْلَ صاحبه 


الكسوف . وذَكَرَ الكواكب وسَّيْرَهَا وطلوع الشمس من مغربها , ثم ذكر مدينة بالمغرب 
تسمى ( جابرسا ) وأخرى بالمشرق تسمى ( جابرقا ) ولكل واحدة منهما عشرة ألاف 
باب يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم القيامة وذكر 
يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس الى أشياء آخر لا حاجة الى ذكرها فأعرضت عنها 
لمنافاتها العقول ولو صح اسنادها لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحيح ‏ ؛ ومثل 
هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف . ش 

وإذ كنا قد بَيّنا مقدار مُدَّة ما بين أول ابتداء الله عز وجل في إنشاء ما أراد إنشاءه من 
حَلْقهِ إل حين قَرَاغِهِ من إنشاء جميعه من سني الدنيا ومدة أزمانها » وكان الغرض فى 
٠‏ كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة والعاصية 550000 
ربها » وأزمان الرسل والأنبياء » وكنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التاريخات وتعرف به 
الأوقات وهو الشمس والقمر . 

فلنذكر الآن أول من أعطاه الله تعالى مُلْكاً وأنعم عليه فَكفْرَ نعمته » وجَحَدَ 
ربوبيته » واستكبر فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله . 


فم نيه قوسن اسع شه وان ل دسل ا ا ته 
من الملوك المطيعة ربها المحمودة اثارها ومن الرسل والانبياء | إن شاء الله تعالى . 


قضة إنليسن الهنة اله سس تحط ان 0 د “1 ما ا لاد 1 7 رف 


قصة إيليس لَعَنْه الله وابتداء أمره وإطغائه ادم عليه السلام 


فأولهع :وإمامهم وزقيتيم إنليسش ركان الله تعالق قد جسن خلقة وشرفة ولك 
على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر وجعله مع ذلك خازناً من ران الجنة فاستكبر على 
ربه واذّعَى الربوبية .» ودعا مَنْ كان تحت يده إلئ عبادته فَمَسَحْهُ الله تع فيان 
رجيماً . وشوه حَلّقه » وسَلَّبه ما كان حَوّله . ولَعَنَهُ وطرده عن سماواته في العاجل . ثم 
جعل مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم نعوذ بالله تعالى من نار جهنم ونعوذ بالله 
تعالى من'غضبه ومن الحور بعد الكور . ظ 

ونبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله اعطاه من الكرامة وبادّعائهِ ما لم يكن 
ونع ذلك بذكر أحداث في سلطانه وملكه الى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به زال 
عنه إن شاء الله تعالى . 


ذكر الأخبار يما كان لابليس لعنة الله من المُلك وذكر الأحداث فى مُلْكه 


روي عن ابن عباس 2 وابن مسعود أن إبليس كان له مُلك سماء الدنيا وكان 
د به 34 الما تو الع الى نال الجقدام 
عي 


2 


(1) أخرج ابن جرير هذا الخبر 4١/١‏ موقوفاً على ابن عباس . وابن مسعود . وناس من أصحاب النبي يكل 
رعرع بح وه مسار 7 م 2 1 
والمعروف في اللغة قولهم : جن الشيء يجنه جنا : ستره » وكل شيء ستر عنك فقد جنّ عنك . وجنة 
الليل ستره . قال ابن منظور في لسان العرب ( ص 7١١‏ ) : ( وفي الحديث: جَنْ عليه الليل أي ستره ع 
وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار) أ ه 


وروي عن قتادة في قوله تعالى ط ومَنْ يقل منهم إِنّي إِلَهُ من دُونِهِ 74 إنما كانت 
هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال لعنه الله تعالى « وجعله شيطاناً رجيماً » 
وقال : « فَذَلِكَ نَجْرِيْهِ جَهَنِمَ كذَلِكَ نَجَزِي الظالمين #» ورويعن ابن جريج مثله9). 

د الأحداث 0 كانت 0 مُلكه ار ننه ماروئ الضحاك عن ن ابن 
ره من بين الملائكة 3 وكان خازن من خيوان ال » قال : وحُلقت الملائكة من 
نور وخلقت الجن الاين ذكزوا في القران من مَارِجٍ من نار وهو لسان النار الذي يكون 
50 سيد وق ار ل سوام سر 
0 وهم هذا 2 الذي يقال 9 الجن فقائلهم [بليس , رك عه لق ا 
بجزائر البحور وأطراف الجبال . 

سا سا سين الح عام . فاطلع الله 


5-507 نحوهء وروى أبو صالح عن ابن 000 الهمداني عن ابن 
مسعود أنهما قالا : لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب آستوى على العرش فجعل 
إبليس على مُلْك سماء الدنيا وكان من قَبِيْل من الملائكة يُقَالٌ لهم الجن وإنّما سُّموا 
الجن لأنهم من ران النجنة وكان إبليس مع مُلكه خازناً فوقع في نفسه كِبّر وقال : ما 
أعطاني الله تعالى هذا الآمر الا لمزية لي علئ الملائكة فاطلع الله على ذلك منه فقال : 
إني جاعل في الأرض خليفة . قال ابن عباس : وكان اسمه « عزازيل » . وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهُمٌ عِلْماً فدعاه ذلك إلئ الكبر. 

وهذا قولٌ ثالث في سبب كبره . وروئ عِكرِمّة عن ابن عباس أنّ الله تعالى خلق 
حلم فقا اسجدوا لآدم . فقالوا : لا نفعل . فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم . ٠‏ ثم 
خائ خلنا اخ قال : إني ظ خالقٌ بشرا من طين © فاسجدوا لآدم . فأبوا. فبعث الله 


, 79 الأنبياء‎ )١( 
. 87/١ رواهما ابن جرير‎ )5( 


تعالى عليهم ناراً فاحرقتهم . ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال : آسجدوا لآدم قالوا : 
كان من الجن الذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة وأسره بعض الملائكة فذهب به 
إلى السماء . وروي عن سعيد بن مسعود ذلك 5 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : كما قال الله تعالى : « وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلاْبْكَة 
آسْجدُوالآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِنِْيْسَ كَانَّ مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْر رَيّهِ © . وجائرٌ أن يكون 
قُسُوقَهُ من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده » وجائز أن يكون لكونه من الجن . 
[ الغريب ] ظ 

ومُرَة الهَمَدَانِيَ » بسكون الميم والدال المهملة نسبة إلى هَمَدَانَ قبيلة كبيرة من 
اليمن(1): 


)١( 5‏ راجم : الرحلة الحجازية للبتنوني ص 07 رحلة في بلاد العرب السعيدة لنزيه المؤيد ص ١170‏ - تاريخ 
اليمن للواسعي ص 7١9‏ : 


1" -6 141[ [ [ [ [ [ ا 0 10 


ذكر خلق ادم عليه السلام 


ومن الأحاديث في سلطانه خلق أبينا ادم عليه السلام وذلك لَمّا أراد الله تعالى أن 
يُطلِعَ ملائكته عَلَئ ما عَلِمَ من آنطواء إبايس على الكبر” ولم يعلمه الملائكة حتى دنا 
أمره من البوار ومُلكهُ من الزوال فقال للملائكة : « ا جَاعِلُ في الأرض. خليفة 
قَانُوا : أُتَجِعَلُ يها مَنْ يُمْسِدُ فيْها وَيَسْفِكُ الدَمَاه . . . 4 

روي عن ابن عباس أنْ الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره وأمْر الجن 
الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك . فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون مثل 
الجن الذين كانوا يسفكون ادناه فينا ويسدون ويعصونك ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ! فقال الله لهم : ف إني أَعْلَمُ مالا تَعْلَمُون 274 يعني من انطواء إبليس 
على الكبّر » والعَرْم علئ خلاف أُمْرِي » واغتراره ‏ وأنا مُيْدِ ذلك لكم منه لتروه عياناً . 

فلما أراد الله أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتيه بطين من الأرض . فقالت 
الأرض : أعوذُ بالله منك أن تنقص مني وتشينني . فرجع ولم يأخذ منها شيئاً وقال : يا 
رب إنها عاذت بك فاعذتها .» فبعث ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها فرجع » وقال مثل 
جبريل ؛ فبعث اليها ملك الموت فاستعاذت منه فقال : أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ 
أمر ربي فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد . وأخمذ من تربة 
حمراء» وبيضاء. وسوداء. وطِيْناً لازياً فلذلك خرج بنوآدم مختلفين. 


وروى أبوموسى عن النبى كلد أنه قال: «إن الله تعالي لق ادم من تيضة بصم 
)١(‏ مثل هذا التعليل في خلق الله لآدم وللبشر عامة بما ذكره المصنف هنا أمر يحتاج لتوقيف ودليل ولا يجوز 


إطلاقه و اود 
(؟5)» (”) البقرة : 


ذكر خلق آدم عليه السلام 7 0 ا ا 


مِنْ جميع الأرض فجاء بنو أدم على قَذْرِ الأرض منهم الأحمر والأسود » والأبيض » 
وبين ذلك. والسهل. والحخزنء. والخبيث. والطيب20, ثم لت طركة حدق صارت 
ينا لازباً » ثم تُركت حتى صارت حَمَا مَسئُونا ؛ م تركت حتى صارت صَلْصَالاً كما 
قال ربنا تبارك وتعالى ط وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَإ مَسَنونٍ 20# . 


واللازث : الطين الملتزب بعضه ببعض- أي ثم ترك حتى تغير وأنتن وصار حمأ 
مسنونا يعني منتناً ثم صار صلصالا وهو الذي له صوت 


وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. قال ابن عباس : أمر الله بتربة ادم 
فرْفِحَتَ فخلق ادم من طين لازب من حم مسنون , وإنما كان حم مسنوناً بعد الالتزاب 
فخلق منه أدم بيده لئلا يتكبر إبليس عن السجود دله . قال : فمكث أربعين ليلة ‏ وقيل 
أربعين سنة ‏ جسداً ملقىّ » فكان إبليس يأتيه فيضربهُ برجله فيُصَلْصِلُ ‏ أي يصوت - 
قال : فهو قول الله تعالى : 8« مِنْ صَنْصَالٍ كَالمَخَار 224 يقول : هو كالمنفوخ الذي 


ثم يدخل من فِّه فيخرج من ذُبْرهِ ويدخل من ذُبُرهِ فيخرج من فيه ٠‏ ثم يقول : 
اللاي ل ل 


لم بغ الحين الذي رادا اشغ فيه لرو قال للك : 9 إِذَا نَفَحْتَ فيه 
من رُوجي فقَعوا لَهُ سَاجِدِين» (؟» فلما : نفخ الروح فيه دخلت من قبل رَسِه - وكان لا 
يجري شيء من من الروح في جسده إلا صار لحماً ‏ فلما دخلت الروح رأسه عطس . 
فقالت له الملائكة : قل الحمد لله وقيل : بل ألهمه الله التحميد فقال: الحمد لله رب 


)١(‏ إسناده صحيح ‏ أخرجه أبو داود 57 /170ه . والترمذي ٠١5/0‏ . والحاكم في المستدرك 5١/١‏ .وأ 
نعيم في الحلية 5١4/7‏ 1705/80 . وأحمد في مسئده 4٠٠/5‏ . وابن حبان في صحيحه ( رقم 
5١87‏ - موارد ) والطبري في التاريخ ث/كلة. 

(5) الحجر : "5 . 

ٍ . ١5 : الرحمن‎ )9( 

() يريد قوله تعالى : 9إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفختٌ فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . 
ص الال 5. 


4 ماي ماص ردقيه بعصي ردي الذكر تلق ام عليه التلام 
العالمين . فقال الله له : رَحِمَكَ رَبك يا آدم . 

0 عينيه نظر إلئ مار الجنة فلما بلغت جَوْقَهُ اشتهى الطعام » 
فوثب قَبْلَ أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة » فلذلك يقول الله تعالى : 
« حُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَل 2274 فسجد له الملائكة كلهم إلا إبليس آستكبر وكان من 
الكافرين . ش 

فقال الله له ل لا د ا 
00000 

فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبئ إلا المعصية أوقع عليه اللعنة » وأيأسه من 
وحمعة 4 وحلة قيطانا رحيها » وأخرجه من الجنة . 


قال الشعبى : أنزل إبليس مشتمل الصّمّاء عليه عمامة » أعور . فى إحدىئ 

وقال حُمِيّد بن هلال: نزل إبليس مختصراً فلذلك كره الاختصار في 
الصلاة . ش 

ولما أنزل قال : يارب أخرجتني من الجنة مِنْ أجل آدم وإنني لا أقوى عليه إلا 
بسلطانك قال : فأنت مسلّط . قال : زدني . قال: لا يولد له ولد إلا وَلِدَ لك مثله . 
قال : زدني » قال : صَدُورُهُم مساكنُ لك ء وتجري منهم مجرئ الدم . قال : 
زدني . قال : : آجِلْبُ عليهم بخيلك ورَجْلِك وشاركهم في الأموال والأولاد وَعِذُهُم : 

قال آدم : يا رب قد أنظرته وسلطته عليّ وإنني لا أمتنعٌ منه إلا بك . قال : لا 
يولد لكم ولد إل وكلتٌ به مَنْ يحفظه مِنْ قُرَنَاء السوء . قال : يا رب زدني . قال : 
الحسنة بِعَشْر أمثالها وأزيدها . والسيئة بواحدة أو أمحوها . قال ؛ يارب زدني : قال : 


. الأنبياء : لا"‎ )١( 
(؟) ص مم7 : 6م‎ 
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« يا عِبَادِيَ آلذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىْ أَنفسِهم لا تَقْنَطوا مِن رحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرٌ الذنوبٌ 
0 . قال الات ير و 
: ل 
تسلم علنهم . فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه ؛ فقال : هذه 
0 . فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان 
[ الأسماء التى علمها الله تعالى 0 

ا د لا وا ابل 
وحمار ؛ وأشباه ذلك حتى الفْسّوة » والفسية . وقال مجاهد وسعيد بن جبير مثله » 


فلما علمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة » فقال : 8 أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين 1" إنيإنْ جعلت الخليفة منكم امهو وقد نيرت لد سفن 
وإِنَّ جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء فإنكم إِنْ لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم 
تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم وهو مغيّب عنكم أولئ وأحرى . 
وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح عن ابن عباس . 

وروي عن الحسن وقتادة أنع..أ قالا : لما أعلم الله الملائكة بخلق ادم واستخلافه 
وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا 
فيما بينهم : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم علئ الله منه وأعلم منه . 
فلما خلقه وأمرهم بالسجود له علّمُوا أنه خيرٌ منهم وأكرم على الله منهم . فقالوا : إن 
يك خيراً منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه , فلما أعجبوا بعلمهم آبتلوا بن علّمه 


الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » 


. 61 الزمر:‎ )١( 
١ : البقرة‎ )١( 


0 000 ...كر لق آدم عليه السلام 


خلق أكرم منكم ولا أعلم منكم .. ففزعوا إلى التوبة واليها يفزع كل مؤمن 

اا يا اد أنت العليم الحكيم 74" قالا: وعلّمه 

اسم كل شيء من هذه الخيل, والبغال» والإبل» والجن. والوحش وكل شيء. 
ذكر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها 

فلما ظهر للملائكة مِنْ معصية إبليس وطغيانه ما كان مستترا عنهم وعاتبه الله على 
معصيته بتركه السجود لآدم فأصَرٌ عل معصيته وأقام على غَيّه لعنه الله » وأخرجه من 
الجنة » وطرده منها منها » وسلبه ما كان إليه من مُلّك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنة » 
فقال الله تعالى له : «اخرج منها» يعني من الجنة لَإِنك رَجِيمْ وَإِنَ عَلَيِْكَ لل إلى 
يوْم الدّيّْن 204 وأسكن آدم الجنة. 

قال ابن عباس وابن مسعود : فلما أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فرداً ليس له 
زوج يسكن إليها , ات رأسه آمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه 
فسألها فقال : من انت ؟ قالت : آمرأة. قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلي . 
قالت له الملائكة : 0 ها انييها » قان : حواء . قالوا : ولم سميت 
حواء؟ قال : لأنها خلقت من حيّ . وقال الله له ونام كن الت ررؤعك الجن وود 
فنها رغد حَيْتْ شِسنمَ74" وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم 
عبد الله بن عباس قال: : ألقى الله تعالى عن آدم ل ا د 
الأيسر ولام بكانه لينما واف مكجواء وآدم نائم» فلما استيقظ رآها | إلى جنبه فقال : 
لحمي ودّمي ورُوجي . فسكن إليهاء فلما زوجه الله تعالى وجعل له سكناً من نفسه قال 
له: هيا ادم اك أنْتَ ورَّوْجُكَ الجَنَةَ ولا تَقرَبَا هذه الشّجَرَة فََكُونَا من الظّالِمِين #©». 

وعن مجاهد وقتادة مثله : « فلما أسكن الله ادم وزوجته الجنة أطلق لهما أنياأكلا . 
كل ما أرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما وليمضي قضاؤه فيهما 
وفي ذريتهما » فوسوس لهما الشيطان . وكان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخول الجنة 
)١(‏ البقرة : ”ام 
(5) ص لال : 8ل/ا. 


(5) البقرة : 860 
(:) الأعراف: .1١9‏ 


اكز كلق افو عله البتلا #دويميه سم سحي م د 0 


فمنعته الخزنة » فأتى كل دابة من دواب الأرض وعرض ننفسه عليها أنها تحمله حتى 
يدخل الجنة ليكلم ادم وزوجته فكل الدواب أبئ عليه. حتئ أتى الحية وقال لها: 
أمنعك من ابن ادم فأنت في ذمتي إن أنت ادخلتيني. فجعلته بين نابين من أنيابها ثم 
دخلت به وكانت كاسية على أربعة قوائم من أحسن دابة خلقها الله كأنها بختية(2 فأعراها 
الله وجعلها تمشي على بطنها)2© . 


قال ابن عباس ) اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا ذمة عدو الله فيها ,0 7 


فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس مِنْ فيّها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين 
سمعاها فقالا له: ما يبكيك؟ 


قال : أبكي عليكما ! تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة . 

فوقع ذلك في أنفسهما ثم أتاهما فوسوس لهما وقال : « يا آدم هل أَدُلّكَ على 
تجرع ساد وبلف لاج هاف 

وقال : وما نَهاكمًا. رَبُكُمَا عن هذه الشَجَرَةٍ ا نْ تَكُونَا ملكيْن أو تَكُونَا بن 
الخالدين وقَاسَمَهمَا ني لَكُمَا لَمِن النَاصِحِين أي : تكوناملكيّن أو تخلدا ذالم 
تكونا ملكين في نعمة الجنة . 


قال الله تعالى : 9 فَدَلاَهُمَابِغْرُورٍ 04" وكان انفعالٌ حواء لوَسُوسته أعظمء فدعاها 
أدم لحاجته فقالت: لا إلا أن تأتي ههنا قلماااتى؛ قالف: لا إلا أن تأكل من هذه 
الشجرة - وهي الحنطة 2 قال : فأكلا منها فبرّتٌ لهما سوآتهما ‏ وكان لباسهما الظفر 


(9) البحت + الأبل الخراساية + والبقة #الإبل ذات التنامي والطدها + بحر .وجيهعها > بتكا : 

(5) هذا الذي يروق من وخول إنليس في جوف الحية لم يات به قرآن ولا سنثةاصبحيحة © و]نمااهومن كلام أل 
الكتابٍ الذي ينبغي ألا نصدقهم فيه ولا نكذبهم وكان الأولى بالمصنف ألا يذكره ما لم يجد له دليلاً 

(") أخرج الخبر الطبري في التاريخ ٠١7/١‏ . وفي التفسير 57٠/١‏ وهو موقوف على ابن عباس . 

. ١ ؟١‎ : (؟)طه‎ 

٠١ : الأعراف‎ )0( 

(5) الأعراف : 57 . 

(0) هذا الذي ينسب لحواء لا يجوز أن يقال عنها إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة . وليس ثم إلا افتراء أهل - 


ف لصم ص جع بي كز علق ادم عليه التتلام 


فطَفقَا بخصفان عليهما من وَرَّقٍ الجنة ؛ قيل كان ورق التين وكانت الشجرة مَنْ أكل منها 
أحدث وذهب آدم هارباً في الجنة فناداه ربه أن يا آدم مني تفر ؟ قال : لايارب ولكن 
حياء منك . فقال : يا ادم من أين أَبيْتَ؟ قال : من قبل حواء يارب (؟ ) فقال الله : 
فان لها علي أنْ أدميها في كل شهر , وأنْ أجعلها سفيهة وقد كنت خلقتها حليمة . وَأنْ 
أجعلها تحمل كُرْهاً وتضع كُرْها ونشْرِفُ علئ الموت بِرَاراً وقد كنت جعلتها تحمل يُسراً 
ا ا ا 6 0 
شوكاً 7 يكن في الجنة ولا في الار نعل من الطلع والسدر . وقال للحية : دحل 
الملعون في جوفك حتى غَرَ عبدي ! ملعونة أنت لعن يتحول بها قوائمك في بطنك ولا 
يكون لك رزق إلا التراب 2 أنت ل بني ادم وهم أعداؤك 3 حي لقيت وائحذا 
منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك, اهبطوا بعضكم لبعض عدو » آدم وإبليس 
والكرامة . 

قيل : كان سعيد بن المسيب يحلف بالله : ما أكل ادم من الشجرة وهو يعقل 
ولكن سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكل(١)‏ 5 

قلت: والعد لعجب من سعيد كيف يقول هذا؟”2" والله يقول في صفة خمر الجنة ولا 
فيها غول». - | 

ذكر اليوم الذي أسكن ادم فيه الجنة واليوم الذي أخرج 
فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبوهريرة عن النبي كَل قال : « خَيْرٌ يوم طلعتٌ فيه الشمس يوم الجمعة فيه 

- الكتاب فما بالنا نردد ما قالوا وكأنه حقيقة لا.مراء فيها!!! 
وكان الأحرى بالمصنف رحمه الله أن يربأ عن ذكر ذلك . 
)١(‏ هذا الخبر المروي عن ابن المسيب سنده ضعيف أخرجه الطبري في التاريخ ١/١١١5-1١1ء‏ وفي 
التفسير ١‏ / 070 وفيه محمد بن اسحاق صدوق يدلس وقد عنعن هنا فوقع المحظور , وفيه أيضاً سلمة بن 


الفضل الأبرش صدوق كثير الخطأ . 
(5) إذا علمت أن الخبر ضعيف فلا عجب ولا ذنب لابن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


5 1 1 
خلق ادم , وفيه اسكن الجنة , وفيه اهبط منها » وفيه تاب الله عليه .» وفيه تقوم 
الساعة . وفيه ساعة ‏ يقللها ‏ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 

اوقا : 
قال عبدالله بن سلام : قد علمتٌ أيِّ ساعة هي . هي آخر ساعة من النهار . 
[ قدر لبث ادم في الجنة ] 
وقال أبو العالية ا ١‏ أخرح آم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة منه 3 واخينا إلى 
الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم وكان مكثه في الجنة خمس ساعات منه » 
وقيل : كان مكثه ثلاث ساعات منه . 


فإن كان قائل هذا القول أراد أنه سكن الفردوس لساعتين مضتا من يوم الجمعة 
من أيام الذنيا التي هي على نماهني به اليوم فلم يبعد قولة من الضوات لآن الأخبار كذا 
كانت 00 السلف من أهل العلم أن دام ل آخر ساعة من اليوم السادس التي 
مقدار اليوم م: منها ألف سنة من سنيننا فمعلوم ان الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة 
م ا ل ا د ل 
الروح أربعين عاماً وذلك لا شك أنه عنى به أعوامنا ؛ ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهى أمره وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من 
سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة» وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضتا من 
نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق 
لأن كل من له قول في ذلك من أهل العلم يقول انه نفخ فيه الروح اخر نهار يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس . وقد روى ل ل را 
نصف يوم كان مقداره خمسمائة عام 84 وهذا عا خلاف ما وردت به الأخبار عن 
النبي كه وعن العلماء : 


دك الموضع الذي أهبط فيه ادم وحواء من الأرض 
قيل : ثم إن الله تعالى أهبط ادم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه وهو 


0 اللرضة ا قو استعةة كت للخت رق ء8ا . 


8 0003 0 000« .--...ذكر خخلق ادم عليه السلام 
يوم الجمعة مع زوجته حواء من ٠‏ السماء ء فقال علي وابن ن عباس وقتادة وأبو العالية : إنه 
أهبط بالهند على جبل يقال له نود(" من أرض سرنديب وحواء بجدّة . 

قال ابن عباس : فجاء في طلبها ؛ فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية وما 
ا 00 00 ان جنا ررولت إليه حواء لل 


وأغنظت البغية بأضْمَهَا وإبليس بمَيْسَان("©. وقيل اهبط آدم بالبرية وإبليس 
بالأيلة© . 


قال أبو جعفر”) : وهذا ما لاايوصل إلى معرفة صحته إلا بخبر يجيء مجيء 
الحجة ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند فان ذلك مما لا يدفع 
صححنه علماء الاأسلام2) » قال ابن عباس : فلما أهبط أدم على جبل نود كانت رجلاه 

تمن الارضن ورأسه بالسماء ء يسمع تسبيح الملائكة فكانت تهابه.)فسألت الله أن ينقص 
ل ل ا ا 
منها حيث شئت فاهبطتني الى الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأجد 
ريح الجنة فحططتني إلى ستين ذراعا فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح 
الجنة . فأجابه الله تعالى بمعصيتك يا ادم فعلت بك ذلك . 

فلما رأى الله تعالى عرى ادم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية 
الأزواج التي أنزلها الله من الجنة فأخذ كبشاً فذبحه وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم 
فعمل لنفسه جبة ولحواء درعا وخمارا فلبسا ذلك . 


)١(‏ كذا في المنيرية بالدال المهملة » وفي معجم البلدان 7٠١/5‏ بالذال المعجمة وفي الطبري : بوذ بالباء 
الموحدة قال في معجم البلدان: وهو أخصب جبل في الأرض أه رْ 

(؟) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها مَيْسَان بالعراق ( معجم البلدان ) . 

(؟) بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم من 
البصرة كان قبل أن تمصر البصرة فيها مسالح وقرى . ( معجم البلدان ) . 

(4) تاريخ الطبري ١55/١‏ . 

)2( صدق والله ‏ لله دَرهِ ‏ ولكن ماله يزعم أنَّ نزول آدم بالهند لا يدفع بصحته أهل الإسلام ولا دليل على ذلك 
من كتاب أو سئة صحيحة ! وكل ما ذكره المصنف هنا وما بعده ظَنٌّ لا دليل عليه . 
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وقيل : أرسل إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . وقيل 
كان ذلك لباس أولاده وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كانا( حَصَفَاً من ورق الجنة . 


[ ما يزعم من بناء آدم للبيت ] 


فأوحئ الله إلى آدم : إن لي حَرَّماً حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به 
كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي ء» 

فقال آدم : يارب ! وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه ؟ فقيض الله ملكا 
فانطلق به نحومكة . وكان ادم إذا مر بروضة قال للملك : انزل بنا ههنا فيقول الملك 
مكانك . حتى قدم مكة فكان كل مكان نزله آدم عمرانا وهاتعنداء مفاوة فى ' البيت من 
خمسة أجبل من طور سيناء وطورزيتا ولبنان والجودي. وبنى قواعده من حراء» فلما 
فرغ من بنائه حرج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم» ثم . 
لور عد اجدا حي رترت ري لباه توصي ارد 

فعلئ هذا القول أهبط حواء وآدم - حييها وان أدم بنى البيت وهذا خلاف الذي 
نذكره إن شاء الله تعالى منه : أذ الليت الل م السعاء. 

وقيل : حج آدم من الهند أربعين حجة ماشياً . 

ولما أنزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة فلما وصل إلى الأرض 
يبس فتساقط ورقه . فنبتت منه أنواع الطيب بالهند . وقيل بل الطيب من الورق الذي 
خصفه آدم وحواء عليهما . وقيل : لما أمر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها 
إلا أخذ منها غصناً فهبط وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منها . وزوده الله 
من ثمار الجنة فثمارنا هذه منها غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير » وعلمه صنعة كل 
شيء » ونزّل معه بعض طيب الجنة » والحجر الأسود ‏ وكان أشد بياضاً من الثلج وكان 
من ياقوت الجنة ‏ » ونزّل معه عصا موسى وهي من أس الجنة أو من لبان » وأنزل بعد 
ذلك العلاة » والمطرقة . والكلبتان وكان حسن الصورة لا يشبهه من ولده غير يوسف . 

وأنزل عليه جبريل بِصّرّة فيها حنطة فقال آدم : ما هذا ؟ قال : هذا الذي أخرجك 


(١)فى‏ المطبوعة : كان تحريف. 


اعارا 0000 ا اموا د بذكن لق آدم عليه السلام 


من الجنة . فقال : ما أصنع به ؟ فقال : انثره في الأرض ففعل فأنبته الله من ساعته ثم 
حصده وجمعه وفركه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه . كل ذلك بتعليم جبريل عليه السلام 
وجمع له جبريل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه النار. وعلمه جبرييل صنعة 
الحديد والحراثة وانزل اليه ثوراً فكان يحرث عليه » قبل هو القنقاء الذي ذكره الله تعالى 
بقوله : 8 قلا يُحْرِجِدْكُمَا من الجَنةِ فَتَشْقَى 204 ثم إنَّ الله أنزل آدم من الجبل وملكه 
الأرض وجميع ما عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك فشكا إلى الله تعالى وقال : 
يا رب ! أما في هذه الأرض من يسبحك غيري ؟ فقال الله تعالى 50 
من يسبحني ويحمدني ء وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكري وأجعل فيها بيت أختصه 
بكرامتي وأسميه بيتي . وأجعله حرماً آمناً فمن حرمه بحرمتي فقد استوجب كرامتي . 
ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي ؛ وأباح حرمتي . أول بيت وضع للناس فمن اعتمده 
لا يريد غيره فققد وفد إلي وزارني وضافني ويحق على الكريم أن يكوم وفده وأضيافه وأن 
يسعف كلا بحاجته » تعمره أنت نت يا آدم ما كنت حياء ثم تعمره الأمم والقرون 
والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة 

ثم أمر ادم أن يأتي البيت الحرام وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة » وقيل درة 
واحدة وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام فرفع وبقي أساسه فبوأ الله 
لإبراهيم عليه السلام فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وسار آدم الى البيت ليحجه ويتوب عنده وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما 
وما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماًء ثم أكلا وشربا بعدها 
ومكث ادم لم يقرب حواء مائة عام فحج البيت وتلقئ آدم من ربه كلمات فتاب عليه 
وهي : قوله تعالى ال امارزر لور ودوك الحررورون 
الخاسرين 29# . 


[ الغريب ] 
نود بضم النون وسكون الواو آخره دال مهملة . 


(١)طه‏ : 84١١ا.‏ 
(؟) الأعراف : "ا" . 
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ذكر إخراج ذرية ادم من ظهره وأخذ الميثاق 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذ الله الميثاق على ذرية أدم 
ا كو خوه ا للا لك ا 
كالذر ثم كلمهم قبلا وقال: أ لست بربكم؟ #قالوا بَلَىَ شَهِدْناء أنَ تَقُولُوا يوْمَ القِيَامَةٍ إلى 
قوله: «بمًا فَعَلَ المُبطِلُونَ04©. 
[ الغريب ] 

َعْمانَ بفتح النون الأولى . 

ل ل ا 0 
018 0 ال ا قار 
الجنة برحمتي » ومسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منها كهيئة الذر سوداء فقال : 
ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى فأعطوه الميثاق » طائفة طائعين وطائفة على 
وجه التقية . 

ذكر الأحداث التى كانت في عهد ادم في الدنيا 
[ قتل ابن ادم أخيه ] 

وكان أول ذلك قتل قابيل ؛ بن ادم أخاه هابيل وأهل العلم مختلفون في اسم قابيل 
بعضهم يقول « قَيّن » وبعضهم يقول « قائين » وبعضهم يقول قاين وبعضهم يقول 
قابيل . 

واختلفوا أيضاً في سبب قتله فقيل : كان سببه أن آدم كان يغشئ حواء في الجنة 
اراد سي حر ب اموا بر ارو اح اي ا 
سيد 1 لاقل تلان يا مقو مات ا نالعا قفر نيا 


. 37/7 : 17/7 الأعراف‎ )١( 


8" مضي صر صعروود بعتب ذهر خلق ادم عليه السام 


الوحم والوصب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما الدم وكانت حواء فيما يذكرون لا 
تحمل إلا توأماً ذكراً داح اترادت ختراء الإدم ريعي ولد الصتم ماكر وات في 
عشرين بطناً وكان الولد م: منهم أي أخواته شاء تزوج الا : توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل 
له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء فأمر آدم ابنه قابيل أن ينكح توأمة 

هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل . 

وقبل : بل كان آدم غائباً وكان لما أراد السير قال للسماء : احفظي ولدي بالأمانة 
فأبتٌ » وقال للأرض فأبت . وللجبال فأبت » وقال لقابيل فقال : نعم تذهب وترجع 
وستجد ما يسرك فانطلق ادم فكان ما نذكره وفيه قال الله تعالى : © إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً » . 

فلما قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سَلّم هابيل لذلك 
ورضي به وأبى ذلك قابيل وكرهه تكرهاً عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل , 
وفال : نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض فأنا أحق بأختي . 

وقال بغض أهل العلم : إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس فضن بها على 
أخيه وأرادها لنفسه وانهما لم يكونا من ولادة الجنة . إنما كانا من ولادة الأرض والله 
أعلم . فقال له أبوه آدم : يا بني إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك من أبيه فقال له أبوه 
يا بني فقربٌ قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها وكان 
قابيل على بَذْر الأرض وهابيل على رعاية الماشية ‏ فقرّبٌ قاييل قمحا وقرب هابيل 
أبكاراً من أبكار غنمه . وقيل : قرب بقرة فأرسل الله ناراً بيضاء . فأكلثٌ قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قَبِلَهُ الله فلما قبل الله قربان هابيل وكان 
في ذلك القضاء ء له بأحت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان 
قال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . قال هابيل : 8 إِنْما يتَقبلُ الله من المَتقِيْن . لَئْن 
بَسَطت إِلي يََكَ لفكي ما أنا ببَاسِطٍ يدي إِليِك لأقملكَ » إلى قوله « فَطَوّعَتْ لَه نفْسْهُ 
دلَ أَخيّْهِ 2074 فاتبعه وهو في ماشيته فقتله . 


. #١9 : المائدة : /الا‎ )١( 


فهما اللذان قص الله خبرهما في القرآن فقال : «وائل عَلَيهِمْ نبا آبتي آدَمْ بالحَقٌّ 
إذ كَرَيَا قربانا فقيل مِنْ أحَدِهِمًا وَلّم يُتَقبّل من الآخر 274 الى آخر القصة : قال : فلما 
قتله سقط في يده ولم يذ كب كيف يواريه ‏ وذلك أنه كان فيما يزعمون - أول قتيل من بني 
ا لاخر بسك فى ارمق ليه كارن صراةاحية لوقا اويا 
سوام رح لحك ور تيوه اللو م ب ا 
« المسرفون 4<" فلما قتل أخاه قال الله تعالى :يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال لا 
أدري ما كنت عليه رقيباً . فقال الله تعالى إنّ صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن 
أنت معلون من الأرض التي فتحت فَاهًا فبلعَتَ دم أخيك فإذا أنت عملت في الأرض 
فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قابيل : عظمت 
خطيئتي إن لم تغفرها . 

قيل : كان قتلة عند عقبة حرّاء 29 . 

ثم نزل من الجبل آخذاً بيد أخته وهرب بها إلى عَدَن من اليمن . 

قال ابن عباس : لما قتل أخاه أخذ بيد أخته . ثم هبط بها من جبل نود إلى 
الحضيض فقال له آدم : اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مَنّْ تراه فكان لا يمر به أحدٌ من 
ولده إلا رماه » فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له فقال للأعمى ابنه : هذا أبوك قابيل 
فارمه . فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله . فقال ابن الأعمى لأبيه : قتلت أباك . فرفع 
الأعمئ يده فلطم ابنه فمات ! فقال : يا ويلتي : قتلت أبي برميتي وابني بطلمتي9©) ٠‏ 


ولما قتل هابيل كان عمره عشرين سنة وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون 
سنة . وقال الحسن : كان الرجلان ‏ اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله : « واتل 
عليهم نبأ ابني ادم بالحق ) من بني إسرائيل ولم يكونا من , بتي آدم الصلبه وكات آدم أزل 
من مات. وقال أبو جعف (0) : الصحيح عندنا أنهما ابنا آدم لصلبه للحديث الصحيح 


١1)١(؟)‏ المائدة : /اا :7" . 

(7) جراء : جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال . وهو الذي كان النبي كك يتعبد في غار في هذا الجبل . 
(؛) هذا هراء وسخف من رواية الكلبي الكذاب . 

(5) تاريخ الطبري ١514/١‏ . 


4 ماش ةعووور د حا مالو لاوا رمعم امم ...ل أكر للق آدم عليه السلام 


عن النبي كَل أنه قال: « ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 20 منها 
وذلك لأنه أول من سَنْ القتل »20 فبان بهذا أنهما لصلب آدم فإن القتل ما زال بين بنى 
آدم قبل بني إسرائيل وفيهذا الحديث أنه أول من سن القتل7(" . ْ 
ومن الدليل على أنه مات من ذرية ادم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى : « هو 
الم ري اح اد ا حا لي 1لا 
عباس وابن جبير والسري وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد لآدم فعَبّدْهُم أي تسميهم 
عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما ابليس فقال : لو سميتما بغير 
هذه الأسماء الاين ولدكما فولدت نذا فسمته عبد الحارث وهو اسم ابليس 5-0 


هُوَالَذِي خَلقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ » الآيات, وقد روي هذا المعنى مرفوعاً ١.‏ 


. أي : نصيب‎ )١( 

(1) متفق على صحته : أخرجه البخاري رقم ه787 , مسلم ك القسامة رقم /ا؟ . 

(") وقال ابن جرير ١45 : ١545/1١‏ : « فإِنْ قال قائل : فما برهانك على أنّهما ولدا آدم لصلبه وأن لم يكونامن 
بني إسرائيل. قيل : لا خلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك إذا فسد قول من قال كانا من بني اسرائيل» 
أ 

(5) الأعراف 189 : 

(0) إسناد ضعيف جداً : أخرجه الحاكم في مستدركه 740/17 . وأحمد في المسند 1١/0‏ . والترمذني 
5 ( تحفة ) والطبري في التفسير 44/9 . وفي التاريخ ١58/١‏ وابن مردويه وابن ابي حاتم في 
التفسير ( انظر ابن كثير 574/7 ) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جندب 
مرفوعاً . ش 

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة . 
وعمر بن إبراهيم قال فيه أحمد : يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف . وقال ابن حبان في الثقات : 
يخطىء ويخالف . وقال في الضعفاء : كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج 
به إذا انفرد. 
كما إن فيه الحسن البصري مدلس . وقد عنعنه . 
قال الحافظ ابن كثير ( التفسير 7/ 274) : والغرض أنّ هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
* أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري . وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا 
يحتج به » ولكن رواه ابن مردويه [ أي من طريق أخرى ] من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة مرفوعاً فالله أعلم (أقول وهذا أيضاً ضعيف لعنعنة الحسن) 
* الثاني : أنه قد رُويَ من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. . 
* الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه . 
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قلت : إنما كان الله تعالى يُميت أولادهم أولاً وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث 
امتحاناً واختباراً وإِنْ كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان علماً لا يتعلق به الثواب 
0 ومن الدليل على أن القاتل والمقتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن 
علي ؛ بن أبي طالب أن 0 0 


ع ذي طعم 56 0 يَسَاشَةٌ الوجه 2 © 

في أبيات غيرها [ جيُومَرث ] وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرث هو آدم ‏ 
وزعم بعضهم أنه ابن ادم لصلبه من حواء وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها الكتاب إِدْ 
كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم ولم يكن ذكر الاختلاف في نسب ملك من جنس ما 
أنشأنا له الكتاب فان ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفاً به 
وقد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه غير ادم 
ووافق علماء الفرس على اسمه» وخالفهم في عينه وصفته. فزعم أن جيومرث الذي 
زعمت الفرس أنه ادم إنما حام بن يافث بن نوح. وأنه كان مقو + 55 نزل جبل. 
دنباوند من جبال طبرستان من أرض المشرق» وتملك بها وبفارس». وعَظم أمره وأمر 


- ( ثم أورد عن الحسن التفسيرات الآتية  )‏ قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 
قال ل و ع ارو ا ا ا ا اراد 
- قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا .. 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله يَلةِ لما عدل [ عنه ] هو ولا غيره » لا 
سيما مع تقواه الله وورعه . فهذا يدلك على انه موقوف على الصحابي . ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب من امن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي إلا أننا نا برئنا من ععهدة المرفوع . والله 
أعلم . أها. 

ثم قال في تفسير الآية : « وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري .رحمه الله في هذا . وأنه ليس المراد 

من هذا السياق ادم وحواء . وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريّته ولهذا قال الله : « فتعالى الله عم 
يشركون » . 

. قلت : أما وقد ثبت ضعف إسناد هذا الخبر فلا معنى للتأويل‎ )١( 

(؟) قلت : هيهات أن يصح مثل هذا النقل عن ادم عليه السلام فأين إسناده إلى آدم ٠‏ وهل كان آدم يتكلم 
العربية؟؟؟ 
وفي إسناده غياث بن إبراهيم الكذاب . 
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ولده حتى ملكوا بابل وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلها 


وابنتى جيومرث المدن والحصون وأعد السلاح» واتخذ الخيل» وتجبر في آخر 
أمره. وتسمى بأدم وقال: مَنْ سمّاني بغيره قتلته وتزوج ثلاثين امرأة فكثر منهن نسله, 
وإن مارى ابنه وماريانة أخته ممن كانا ولدا في آخر عمره فأعجب بهما وقدّمهما فصار 
الملوك من نسلهما,. . 


ا ار ل ا 
تدافع بين علماء الأمم أ نه أبو الفرس من العجم, وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أ بو البكي 
أم غيره؟ على ما ذكرناه ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظماً على سياق 
متصل بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو أيام عثمان بن 
عفان. .والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بياناً وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار 
ملوك غيرهم من الأمم إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم 
المملكة واتصل الملك لملوكهم واعلهاعرم عن الهم وغابرهم عن سالفهم 
سواهم. 

د 

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر أدم وأعمار من بعده من ولده من الملوك 
والأنبياء» وجيومرث أبي الفرس فأذكر مااختلفوافيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا 
عليها واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله . 

وكان آدم مم ما أعطاه الله تعالى من ملك الأرض نبياً رسولاً إلى ولده. وأنزل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبريل . روى أبوذر عن النبي كك 
أنه قال : « الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قال : قلت يا رسول الله! كم الرسل 
من ذلك؟ قال: ثلثمائة وثلائة عشر جماً غفيراً يعني كثيراً طيباً. قال: قلت من أولهم؟ 
قال: آدم. قال: قلت يا رسول الله! وهو نبي مرسل؟ قال: نعم خْلّقّه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه ثم سواه رجلا . | 

وكان ممن أنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في 
إحدى وعشرين ورقة. 0 
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ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة 
لآدم وبعد قتل هابيل بخمس سنين» وقيل ولد فرداً بغير توأم» وتفسير شيث « هبة الله » 
ومعناه أنه خلف من هابيل وهو وصي آدم» وقال ابن عباس : كان معه توأم ولما حضرت 
آدم الوفاة عهد إلئ شيث وعَلْمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل ساعة منها 
وأعلمه بالطوفان وصارت الرياسة بعد ادم إليه. وأنزل الله عليه خمسين صحيفة. وإليه 
أنساب بني آدم كلهم اليوم . وأما الفرس الذين قالوا: إن جيومرث هو ادم فإنهم قالوا : 
ولد لجيومرث ابنته ميشان أخت ميشى وتزوج ميشى أخته ميشان فولدت له سيامك 
وسيامى فولد لسيامك بن جيومرث أفروال. ودقس. وبواسبء. وأجرب, وأوراش» 
وأمهم جميعاً سيامى ابنة ميشى » وهي أخت أبيهم دفولا أن الأرض كلها سبعة أقاليم 
فأرض بابل وما يوصل اليعامها قف النامن يرا ا فهو من إقليم واحد وسكانه ولد 
أفروال بن سيامك وأعقابهم . 

فولد لافروال بن سيامك من افرى ابنة سيامك أوشهنج بيشداد الملك وهو الذي 
خلف جده جيومرث في الملك وهو أول من جمع ملك الأقاليم السبعة وسنذكر أخباره» 
وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء. 

وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح قال: والفرس تزعم أنه كان بعد ادم بمائتي سنة سنة وإنما كان بعد 
نوح بمائتي سنة ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح . 

والذي ذكره هشام بن الكلبي لا وجه له لأن أوشهنج مشهور عند الفرمن وكل قوم 
أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم . قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشهنج هذا 
هوميلاثيل وأن باه أفروال هو فينان وأن:سيامك هو انؤش أب وقيدان وأن ميشى هوشيك 
أبو أنوش وأنْ جيومرث هو آدم فإِن كان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشهنج كان في فى زمن 
أدم رجاك وذلك لأن مهلائيل فيما ذكر في الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينه ابنة 
براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم وأتاه بعد ما مضى من عمر ادم ثلثمائة سنة 
وخمس وتسعون سنة وقد كان له حين وفاة ادم ستمائة سنة وخحمس وستون سنة على حساب أن 
عمر ادم كان ألف سنة. وقد زعمت الفرس أن ملك أوشهنج كان أربعين سنة فان كان 
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الأمر على ما ذكره النسابة الذي ذكرت منه ما ذكرت فما يبعد من قال: أن ملكه كان بعد 
وفاة آدم بمائتي سنة . 

ذكر وفاة آدم عليه السلام 


ذكر أن آدم مرض .أحد عشر يوماً وأوصئ إلئ ابنه شيث وأمره أنْ يخفي علمه عن 
قابيل وولده لأنه قتل هابيل حسداً منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما 
عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به + وق ؤوى أب و غريرة عن 
النبي كك « أنه قال: قال الله تعالى لآدم حين خلقه: آئت أ أؤلئك لئك النفر من الملائكة 
فقل:: (١‏ السلام: عليكم )6 فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له: « عليك السلام ورحمة الله». 
ثم رجع إلئ ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . ثم قبض له يديه فقال له: 
خذ واختر فقال: أحببت يمين ربي وكلتا يديه يمين. ففتحها له فإذا فيها صورة أدم 
وذريته كلهم. وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجله وإذا ادم قد كتب له عمر ألف سنة 
وإذا قوم عليهم النور. 

فقال: يا رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين 
أرسلهم إلى عبادي.. وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا 
أربعين سنة . فقال آدم : يارب! هذا من أضوئهم نورا ولم تكتب له إلا أربعين سنة؟ بعد 
أن أعلمه أنه داود عليه السلام . فقال: ذلك ما كتبت له فقال: يارب انقص له من عمري 
ستين سنة . فقال رسول الله كَكلِهِ : فلما أهبط إلى الأرض يعد أيامه فلما أتاه ملك الموت 
لقبضه قال له ادم :عجلت يا ملك الموت قد بقيّ من عمري ستون سنة فقال له ملك 
الموت : ما بقي شيء سألتَ ربك أن يكتبه لإبنك داود . فقال: ما فعلت. فقال النبي ككل 
فنسي آدم فنسيت ذريته. وجحد فجحدت ذريته. فحينئنذ وضع الله الكتاب وأمر 
بالشهود(2 ». 

وروي.عن ابن عباس قال: :لما نزلت آية الدين قال رسول الله كل : « إن أول مَنْ 
جحد آدم ثلاث مرارء وإنَّ الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذرائي . إلى يوم 


(1) الطبري ١50/١‏ . وقد أخرج البخاري ك الاستثذان بالشطر الأول من الحديث إلى قوله : ظ هذه تحيتك 
وتحية ذريتك بينهم » . 
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القيامة فجعل يعرضهم على آدم فرأى منهم رجلا يزهر قال: أي رب أي بني هذا؟ قال: 
ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة. قال: زذه من العمر. قال الله تعالى : لا 
إلا أن تزيده أنت. وكان عمر أدم ألف سنة فوهب له أربعين سنة فكتب عليه بذلك كتابا 
وأشهد عليه الملائكة. فلما احتُضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقيّ من 
عَمرَى أربعوة شنة. 'قالوا:: إنك قد وهيتها لابتك داو قال: ما فعلت :ولا وهيت له 
شيئاً. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل لآدم ألف سنة وأكمل 
لداود مائة سنة) . 

وروي مثل هذا عن جماعة منهم سعيد بن جبير» وقال ابن عباس : كان عمر ادم 
تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة وأهل التوراة يزعمون أن عمر آدم تسعمائة سنة وثلاثون 
سنة والأخبار عن رسول الله والعلماء ما ذكرنا ورسول الله يْةِ أعلم الخلق. وعلى رواية 
أبي هريرة التي فيها أنْ آدم وهب داود من عمره ستين سنة لم يكن كثير اختلاف بين 
الحديثين وما فى التوراة من أن عمره كان تسعمائة وثلاثين سنة فلعل الله ذكر عمره فى 
الكوو سوق ها وعيه لذارت” قال ابن إسحق عن يحبى بن عباد عن أبيه قال: بلغني أن أن 
آدم حين مات بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة. ثم وَلِيَتْ الملائكة قبره ودفنه حتى 
غيبوه . وروى أَبَيّ بن كعب عن النبي كله : ) أن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه 
بحنوطه وكفنه من الجنة. فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال: خلي 
عَني وعن رسل ربي فما لقيت ما لقيت إلا منك, ولا أصابني ما أصابني إلا فيك. فلما 
قبض غسلوه بالسدر والماء وتراً وكمنوه في وتر من الثياب ثم لوا له ودفنوه ثم قالوا : 
هذه سنة ولد من يلاه . قال ابن عباس : لما مات أدم قال شيث لجبرائيل: صل 
عليه. فقال: تقدمٌ أنت فصل على أبيك. فكبر عليه ثلاثين تكبيرة قأما خمس فهي 
الصلاة ة وأما خمس وعشرون تفضيلاٌ لآدم . وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبيس يقال 
له غار الكبر. وقال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت 
وفاته يوم الجمعة كما تقدم. وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع زوجها 
في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم 
حملهما معه في السفينة فلما غاضت بالأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذي يه 
قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت. ونسجت». وعجنت» ديقت 
وعملت أعمال النساء كلها . 


45 ل ا ل 0 كر خلق آدم عليه السلام 

وإذ قد فرغنا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما وما صنع الله بعدوه وإبليس 
حين تجبر وتكبر من تعجيل العقوبة وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم. 
الدين» وما صنع بادم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمده الله بالرحمة إذ تاب 
من زلته فأرجع إلى ذكر قابيل وشيث ابني ادم وأولادهما إن شاء الله . 


دكن شيث بن ادم عليه السلام 


قد ذكرنا بعض أمره. وأنه كان وَصِيّ أدم في مخلفيه بعد مضيه لسبيله» وما أنز ل 
الله عليه من الصحف . وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات, وأنْه 
كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيهاء وأنه بنى الكعبة 
بالحجارة والطين. 

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله لآدم مكان البيت 
إلئ أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. وقيل: إِنّ شيثاً لما مض أوصئ إلى 
ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس وكان مولده لمضي مائتي سنة وخمس 
وثلاثين سنة من عمر ادم وقيل غير ذلك وقد تقدم . وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة 
سنة واثنتا عشرة سنة . 

1[ ذكر عقب شيث 1 

نكن 4 وكان مولده بعد أن مق هن غير أنه سياف مره انه ظة ومين ينين وعد اقول 
أهل التوراة. 

لانوش بن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت شيث بعد مضي : تسعين سنة من عمر 
الرفى »دولك معه لقرا كثيرا وإلبه الوضية: وولد قينان: مهلائيل ونفراً كثيراً معه وإليه 
الوصية . وولد مهلائيل : يوةتوفو الباقد وتقرا معة وزائه الوصية . فولد يرد خنوخ وهو 
إدريس النبي ونفراً معه وإليه الوصية . وولد خنوخ : متوسلخ ونفراً معه وإليه الوصية . 
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وأما التوراة ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم عليه السلام ثلاثماثة 
وخمس وتسعون سنة ومن عمر قينان سبعون. وولد يرد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر 
آدم أربعمائة سنئة وستون سنة فكان على منهاج أبيه غير أن الأحداث بدأت في زمانه . 


ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد 

ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه إبليس فقال له: إن 
هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت أيضاً ناراً 
تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها. 

وقال ابن إسحاق: إن قينا وهو قابيل نكح أخته أشوث بنت آدم فولدت له رجا 
وامرأة: خنوخ بن قين وعذب بنت قين. فنكح خنوخ أخته عذب فولدت ثلاثة بنين 
وامرأة غيرد ومحويل وأنوشيل , وموليث ابنة خنوخ . فنكح أنوشيل بن خنوخ أخته موليث 
وَولدت له رجلة اس لامك. فنكح لامك امرأتين اسم أحداهما عدى والأخرى 
صلى. فولدت عدى : بولس بن لامك. فكان أول من سكن القباب واقتنى المال». 
وتوبلين فكان أول من ضرب بالونج والصنج . وولدت رجلا اسمه : توبلقين وكان أول 
من عمل النحاس والحديد وكان أولادهم فراعنة وجبابرة. وكانوا قد أعطوا بسطة في 
الخلق. قال: : ثم انقرض ولد قين ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً وذرية آدم كلها جهلت 
أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث فمنه كان النسل وأنساب الناس اليوم كلهم 
إليه دون أولاد أبيه آدم . ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إل ما حكيت . 

وقال غيره من أهل التوراة : إن أول من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال 
له: ثوبال بن قابيل اتخذها في زمان مهلائيل بن قينان اتخذ المزاميرء والطنابيرء 
والطبول. والعيدان والمعازف. فانهمك ولد قابيل في اللهو. وتناهى خبرّهم إلى مَنْ 
بالجبل من ولد شيث فهُم منهم مائة رجل بالتزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم , 
وبلغ ذلك يارد فوعظهم ونهاهم فلم يقبلواء ونزلوا إلى ولد قابيل فأعجبوا بما رأوا 
منهم» فلما أرادوا الرجوع جَيْلَ بينهم وبين ذلك لدعوة سبقثٌ من آبائهم . فلما أبطأوا 
ظن مَنْ بالجبل مِمَنْ كان في نفسه زَيْعْ أنهم أقاموا اغتباطاً. فتسللوا ينزلون من الجبل 
ورأوا اللهو فأعجبهم ووافقوا نساء من ولد قابيل مشترعات إليهم.,وصرن معهم. 
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وانهمكوا في الطغيان» وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم . وهذا القول غير بعيد من 
الحق» وذلك أنه قد رُوي عن جماعة من سلف علمائنا المسلمين نحومنه وإِنَ لم يكونوا 
بينوا زمان مَنْ حَدَثَ ذلك في مُلكه إلا أنهم ذكروا أن ذلك كان فيما بين آدم ونوح : منهم 
ابن عباس أو مثله. ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب من القولين 
والله أعلم . 

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قينان. وأنه هو أوشهنج الذي 
ملك الاقاليم السبعة وبينت قول من خالفهم . 

وقال هشام بن الكلبي : إنه أول من بنى البناء واستخرج المعادن. وأمر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد. وبنى مدينتين كانتا أول ما بنى على ظهر الأرض من المدائن وهما 
مدينة « بابل » - وهى بالعراق ‏ ومديئة « السوس » - بخوزستان ‏ وكان ملكه أربعين 
سنة. وقال غيره: ره استنبط الحديد؛ وعمل منه الأدوات للصناعات. وقدر 
المياه في مواضع المنافع ؛ وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال, وأمر بقتل 
السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش. وبذبح البقر والغنم والوحش 
وأكل لحومهاء وأنه بنى مدينة « الري ». قالوا: وهى أول مدينة بنيت بعد مدينة 
جيومرث التي كان يسكنها بدنباوند . وقالوا: إنه أول رد الأحكام والحدودء. وكان 
ملقباً بذلك يدعى بيشداد. ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل» وذلك أن بيش معناه 
أول وداد معناه عدل وقضاء. وه وأول من استخدم الجواري » وأول من قطع الشجر 
وجعله في البناء . وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجاً. وذكروا: 
أنه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم. على ذلك, وقتل مردتهم 
فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال فلما مات عادوا. وقيل إنه سممى شرار الناس 
شياطين واستخدمهم وملك الأقاليم كلها وأنه كان بين مولد أوشهنج وموت جيومرث ماثتا 
سلة وكلاك وعشوون سنة. 

[ الغريب ] عتيبة بالعين وبعدها تاء فوقها نقطتان وياء تحتها نقطتان وباء موحدة . 


ذكر يرد 


وقيل: يا رذ بن مهلائيل أمه خالته سمعن ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن 
فين بن ادم ولد بعد ما مضى من عمر أدم أربعمائة سنة وستون سنة . 


وفي أيامه عملت الأصنامء وعاد من عاد عن الإسلام. ثم نكح يرد في قول ابن 
إسحاق وهو ابن ماثة واثنتين وستين سنة بركتا ابنة الدرمسيل بن محويل بن: خنوخ بن 
قين بن أدم . 

فولدت له خنوخ . وهو ادريس النبي. فكان أول بني آدم أعسطي الثبوة وخط 
بالقلم. وأول من نظر في علوم النجوم والحساب وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس 
الحكيم وهو عظيم عندهم ‏ فعاش يرد بعد مولد إدريس ثمانمائة سنة. وولد له بنون 
وبنان» فكان عمره تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة . وقيل: أنزل على إدريس ثلاثون 
صحيفة وهو أول من جاهد في سبيل الله وقطع الثياب وخاطهاء وأول من سبى من 
ولد قابيل , بن آدم فاسترق منهم» وكان وصي والده يرد فيما كان آباؤه وصوا به إليه وفيما 
أوصى بعضهم بعضاً. ا ا ل ا 
ودعا إدريس قومه. ووعظهم. وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطانء وأنْ لا 
يلابسوا ولد قابيل فلم يقبلوا منه. قال: وفي التوراة أنْ الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة 
وخمس وستين سنة من عمره وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرون 
سنةع فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين 
سنة . قال النبي كل : يا أباذرء من الرسل أربعة سريانيون ادم وشيث ونوح وخنوخ وهو 
أول من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . وقيل : إن الله أرسله إلى جميع أهل 
الأرض في زمانه وجمع له علم الماضين. وزاده ثلاثين صحيفة. وقال بعضهم : ملك 
بيوراسب في عهد إدريس. وكان قد وقع عليه من كلام آدم فاتخذه سحراً. وكان 
بيوراسب يعمل به. 

[الغريب] ( يارذ ) بياء معجمة باثنتين من تحتها وراء مهملة وذال معجمة . 

وخنوخ : بحاء مهملة مفتوحة ونون بعدها واو وخاء معجمة وقيل بخاءين 


د 


ذكر ملك طهمورث 
زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان ( يعني خير 
أهل الأرض ) ابن حبايداد بن أوشهنج . وقيل في نسبه غير ذلك؛ وزعم الفرس أيضاً أنه 
ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجاً. وكان محموداً في ملكه مشفقاً على رعيته» 


< 


ذكر خنوخ وهو إدريس عليه السلام مسد ممع اموق جسم 1 زبخم أن سماو بماد كوو باس رود 1 8 
وأنه ابنتى « سابور » من فارس ونزلها وتنقل في البلدان وأنه وثب بإبليس حتى ركبه 
قطاك عليه في آداتى الأرض واقاصيها وأفرعة:ودردته حى تقرقوا» .وكات اول هن ]تند 
الصوف والشعر للبس والفرش. وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال 
والحمير» وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وغيرهاء وأخذ الجوارح للصيد. وكتب 
بالفارسية . 

وأنْ بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه. ودعا إلئ ملة الصابئين. 


كذا قال أبو جعفر وغيره من ٠‏ العلماء ء أنه ركب إبليس وطاف عليه والعهدة عليهم 
وإنما نحن نقلنا ما قالوه. قال ابن الكلبي : أول ملوك الأرض من بابل طهمورث. وكان 
لله 0 وكان ملكه أربعين سنة وهو أول مَنْ كتب بالفارسية. وفي أيامه غبدت 
الأصنام » وأول ما عرف الصوم في مُلكه. وسببه أنْ قوماً فقراء تعذر عليهم القّوت 
فأمسكوا نهاراً وأكلوا ليلا ما يمسك رمقهم ثم اعتقدوه تقرباً إلى الله وجاءت الشرائع 


به. 


ذكر خنوخ وهو إدريس عليه السلام 
الو ا ا لاما لاوس 
0 57 0 ل 
وأوصاء 1 ا ل ل 

الجهاد. ش 
ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازيل بن أنوشيل بن خنوخ بن قين وهو ابن مائة سنة 
وسبع وثلاثين سنة» فولدت له لمك بن متوشلخ . +:قعاش يغدما ولد له' لمك :ستعماثة 
سنة ؛ وولد له بنون وبنات فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين سنة» 
ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد قابيل فلم 


)١(‏ هذا على تفسير قوله تعالى : 8 ورفعناه مكاناً عَلِيَاً # والأولى أن يكون الرفع رفع منزلة ورفع درجة في 
الآخرة وليس في الآية ما يفيد أنه لم يتوفٌ. 


يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم فيٍ الجبل. وقيل كان لمتوشلخ ابن آخر غير 

(القريتم قلع 005 بحاء مهملة وياء معجمة باثنتين من تحت. وقين 
بقاف وياء معجمة باثنتين من تحت. ومَتوشلخ بفتح الميم وبالتاء المعجمة باثنتين 
فوق وبالشين المعجمة وبحاء مهملة وقيل خاء معجمة . 

ونكح لمك بن متوشلح قينوش ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين وهوابن 
نوح خمسمائة منة وخمسا وتسعين سنة وولد له بنون وبنات» ثم مات ونكح نوح بن 
لماك عزرة يدت براك بن محويل بن ترج بن ين وهر ابن جمميماتة بسع فولدت له 
ولده منافان تحافان ويافث بني توح . 

ل ا 0 . ولما أدرك قال له أبوه 
لمك: قد علمت أ نه لم يبق في هذا الجبل غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة 
وكان نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. وقيل كان نوح في عهد بيوراسب وكانوا 
قومه فدعاهم إلئ الله تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة 
من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب . 

وقال ابن عباس ذ فيما رواه الكلبي عن أبي صالح عنه : فولد لمك نوحاً وكان له يوم 
ولد نوح اثنتان وثمانون سنة ولم يكن في ذلك الزمان أحد ينهى عن منكر فبعث الله إليهم 
نونجا وهو انع ن أربعمائة وثمانين سنة فدعاهم مائة وعشرين سنةء ثم أمره الله بصنعة 
الفلك فصنعها وركبها وهوابن ن ستمائة سنة» وغرق من غرق, ثم مكث مِنْ بعد السفينة 
ثلاثمائة سنة وخمسين سنة وروي عن جماعة من السلف: أنه كان بين ادم ونوح عشرة 
قرون كلهم على ملة الحق وأنّ الكفر بالله حدث في القرن الذي بعث إليهم فيه نوح 
فأرسله الله وهو أول نبى بعث بالانذار والدعاء إلى التوحيد وهو قول ابن عباس وقتادة . 

ذكر ملك جمشيد 

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جمشيد. و١‏ الشيد ») عندهم 
الشعاع « وجم) القمر لقبوه بذلك لجماله وهو جم بن ويونجهان وهو أخو طهمورث . 
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وقيل : إنه ملك الأقاليم السبعة.» وسخر له ما فيها من الجن والانس. وعقد التاج على 
رأسه: ومن لسئة مضت من ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروع وسائر 
الأسلحة والة الصناع من الحديد. ومن سنة خمسين من ملكه إلى سنة مائة بعمل 
الابريسم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه. 
ومن سنة مائة إلى سنه ا جيسن ومانة صحفت الجامن ازعم اط قات طبقة مقاتلة» وطبقة 
فقهاء. وطبقة كتاب وصناع , وطبقة حراثين واتخذ منهم خدماً. ووضع لكل امن عافن 
أن فكتب علئ خاتم الحرب الرفق والمداراة» وعلى خاتم الخراج العمارة 
والعدل. وعلى خاتم البريد والرسل الصدق والأمانة وعلى خاتم المظالم السياسة 
والانتصاف, وبقيت رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الاسلام . 

ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حارب الشياطين وأذلهم وقهرهم 
وسخروا له. ومن سنة خحمسين ومائتين إلى سنة ست عشرة وثلائمائة وكل الشياطين 
بقطع الاحجار والصخور من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك 
الحمامات والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما يذاب من 
الجوهر وأنواع الطيب والادوية فنفذوا في ذلك بأمره . 


ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج فاصفد فيها الشياطين وركبها؛ وأقبل عليها 
في الهواء من دنباوند إلى بابل في يوم واحد وهو يوم هرمز روز وافروردين ماء فاتخذ 
الناس ذلك اليوم عيدا وخمسة أيام بعله. 


وكتب إلى الناس ف في اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ة ارتضاها الله 
فكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم والحسد. فمكث 
الناس ثلاثماثة سنة بعد الثلائمائة والستة عشر سنة لا يصيبهم شيء مما ذكره. ثم بنى 
قنطرة على دجلة فبقيت دهرأ طويلا حتى خربهأ الاسكندر وأراد الملوك عمل مثلها 
فعجزواء فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشبء ثم أن جماً بطر نعمة الله عليه وجمع 
الأنس والجن والشياطين ا ا ل 
وتمادى في غيه» فلم يحر أحد منهم رايا وفقد مكانه وبهاءه وعزه. وتخلت عنه 
الملائكة الذي كان الله أمرهم؛ بسياسة أمره. فأحس بذلك بيوراسب الذي سمي 
الضحاك, فابتدر إلى جم لينتهسه. فهرب منه ثم ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاستطرد 


ا 0 الأحداث في زمن نوح عليه السلام 
أمعاءه وار ه بمئشار(١)‏ وقيل : إنه أدعى الربوبية فوثب عليه أخجور ه ليقتله - واسمه 
اسفنور ‏ فتوارى عنه مائة سنة. فخرج عليه في تواريه بيوراسب». فغلبه على ملكه. 
وقيل كان ملكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر. 

قلت : وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تاماً بعد أن كنا عازمين على تركه 
لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع وتأباها العقول والطباع. فإنها من خرافات 
الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلهاء وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس فإنهم كثيراً ما 
يشنعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا ولأنا لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من شيء 
نذكره من أخبارهم . 1 

** * بل 
ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام 

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح فمنهم من قال: إنهم 
كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب 
الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله. ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة . 
م ل بمذهب 00 لا الذين أرسل 7 
ع : ( وقالوا: ل ا 

نسراً. وقد أضَلُوا كثيراً 274 . 

قلت لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة فإن القول الحق الذي لا يشك فيه هو 
أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها كما نطق به القرآن وهو مذهب طائفة من الصابئين» فإن. 
أصل مذهب الصابئين عبادة 0 وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالى رُلْمَئْء 
فانهم اعترفوا بضانع العالم و أنه حكيم قادر مقدس إلا أ: نهم قالوا : الواجب علينا معرفة 
العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإنما نتقرب إليه بالوسائط المقربة لديه وهم 
الروحانيون وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم بالهياكل وهي الكواكب السبعة 


0 والمراد أ تلفه وفرق أعضاء جسمه 
(١‏ نوح ود 


ذكر الاحداث فى زفق توس خليهة البيالاة ا يا اي م و قو يي 88 
الننيارة لأنها مديرة لهذا العالم عندهم ؛ ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص 
حيث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب وترى ليلاً ولا ترئ نهاراً إلى وضع الأصنام لتكون 
نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل» والهياكل إلى الروحانيين؛ والروحانيون إلى 
صانع العالم . 

فهذا كان أصل وضع الأصنام ولخو ويد كان أ فى العرب من هو على هذا 
الاعتقاد قال تعالى : : © ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 دقن حصا امن غباذة 
الاصنام مذهب الصابئين والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي ؛ فلما تمادئ قوم 
نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم نوحاً يحذّرهم بأسه ونقمته. ويدعوهم إلى 
الثوبة والرجوع إلى البحق والعمل يما أمر الله تعالى ؛ وأرسل نوح وهوابن خمسين سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. 

وكاله عون رو هاده رك الف جا أرسل نرضا وعونانة #لتناثة وعسي مده 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة. وقيل 
غير ذلك وقد تقدم. قال ابن إسحاق وغيره: إن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا 
في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتد عليه البلاء» 
وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله حتى إن كان 
الآخر ليقول: قد كان هذا مع آبائنا واغجاةةا سفنو ل يلوق من فيا ركان بقرت 
ويُلف ويلقى في بيته يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله 
فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بى عبادك فإن 
ل ا اط فأوحى 
إليه: 8« أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن #4( فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم 
فقال: # رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا #(2 إلى اخر القضة . 

فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
(١)الزمر‏ : ” . 


(؟) هود : 7 
(9) نوح : ه 


هن اا ااا 0 ذكر الأحداث في زمن نوح عليه السلام 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. 

فأقبل نوح على عمل الفلك؛ ولها عن دعاء قومه. وجعل يهيء عتاد الفلك من 
الخشب والحديد والقار وغيرهاء مما لاا يصلحه سواه وجعل قومه يمرون به وهو في 
عمله فيسخرون منهء فيقول: ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» فسوف 
تعلمون274. قال: ويقولون: يا نوح! قد صرت نجاراً بعد النبوة؟! 

وأعقم الله أرحام الجاءاقاد يول لوه ع الفلك من خشب الساجء وأفره اد 
يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خحمسين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين , ذواعاً . وقال 
قتادة : كان طولها ثلثماثة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً . 

وقال الحسن : : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع والله 
أعلم . 

وأمر نوحاً أن يجعله ثلاث طبقات : سُفلى ووسطى وعليا. ففعل نوح كما أمره الله 
التنور آية فيما بينه وبينه فلما فار التذور وكان - فيما قيل ‏ من خحجارة كان لحواء . وقال ابن 
عباس :- كان ذلك ور من أرفق الهند . وقال مجاهد والشعبي : كان التنور بأرض 
الكوفة وأخبرته زوجته بفوران الماء ذ في التنور وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 
الرابعة وكانت مِنْ ياقوت الجنة كما ذكرناه وخبأ الحجر الاسود بجبل أبى قبيس فبقى فيه 
إلى أن بنى ابراهيم البيت فأخذه فجعله موضعه. وَلمًا فار التنور حمل نوح من أمر الله 
بحمله وهم أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث» ونساؤهم » وستة أناسي فكانوا مع نوح 
ثلاث عشرة . 

وقال ابن عباس : : كان في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم كلهم بنو شيث» 
وقال قتادة : كانوا ثمانية أنفس نوح وامرأته وثلاثة بنوه ونساؤهم , وقال الأعمش : كانوا 


سبعة ولم يذكر فيهم زوج نوح وحمل معه جسد أدم , ثم أدخل ما أمر الله به من الدواب ؛ 
وتخلف عنه أبئه يام وكان كافراً» وكان آخر مَنْ دخل السفينة الحمار فلما دخل صَدره 


)١(‏ هود :8م”7. 


ذكر الأحداث في زمن نوح عليه السلام....... ال دام 


تعلّق إبليس بذنبه فلم ترتفع رجلاه فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع حتى قال: 
ادخل و إن كان الشيطان معك فقال كلمة زلت على لسانه فلما قالها دخل الشيطان معه. 
فقال له نوح : ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل آدخحل وإنْ كان الشيطان معك؟ 
فتركه . 

ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ والطير والهر. قال: الذي ألقى بينها العداوة هو يؤلف 
بينها فألقى الحمى على الأسد وشغله بنفسه ولذلك قيل: 

وما الكلب محموماً وإنْ طال عمرهء ألا إنما الحمى على الاسد الورد 


وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة وجعل الوحش في الطبق الاوسط 
وركب هو ومن معه من بني أدم في الطبق الأعلى, فلما اطمأن نوح في الفلك, وأدخل 
فيه كل مَنْ أمر به وكان ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم وفي قول بعضهم 
ما ذكرناه؛ وحمل معه من حمل جاء الماء كما قال الله تعالى : #ففْتَحنا أبوات 
السّمَاءَ بماء مُْهمِر وفَجرْنا الأرض عُيُوناً فالتقى الماك علئ أُمْرِ قَُ قُدِر 2904 فكان بين أن 
أفخل الماء وين أن دف القاء القلك ابعر يوا وأزتون ليله وكثر وأشقد . وآرتفع 
وطمى . وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة؛ وجعلت الفلك تجري بهم في 
موج كالجبال, ونادى نوح ابنه الذي هلك وكان في معزل ‏ 8 يا بني اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين 4( وكان كافراً. قال: ط سآوي إلى جبل يعصِمُني من الماء » 
وكان عهد الجبال وهي حرز وملجأً. فقال نوح : ا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين #(©. 

وعلا الماء على رؤوس الجبال. فكان على أعلا جبل في الأرض خمسة عشر 
داعا ل ا ل 
والأعوج بن عنق - فيما زعم أهل التوراة - وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستة 
أشهر وعشر ليال قال ابن عباس : أرسل الله المطر أربعين يوماً فأقبلت الوحش حين 


. 47 : هود‎ )52()1١( 


مه 110 0011 1 [ز[ز[ز[ز 12 1 21011711 550 : أذكر بيوراسب 
أصابها المطر والطين إلى نوح وسخرت له فحمل منها كما أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال 
مضين من رجب وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من أب وخرجوا منها يوم عاشوراء من 
المحرم فلذلك صام من صام يوم عاشوراء . وكان الماء نصفين نصفامن السماء ونصفا 
من الأرض ؛ وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم فلم تدخله ودارت 
بالحرم أسبوعاً ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي وهو جبل بقردى 
و ال 
0 أن عافن الماء الع د ٠‏ الماء أرض الجزيرة 
موضعاً وابتنى قرية سموها ثمانين وهي الآن تسمى سوق الثمانين لان كل واحد ممن 
معه بنى لنفسه بيتاً وكانوا ثمانين رجلا . قال بعض أهل التوراة لم يولد لنوح إلا بعد 
الطوفان. وقيل: إن ساما ولد قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة. وقيل: إن اسم ولده 
الذي أغرق كان كنعان وهو يام . 

وأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان ويقولون : لم يزل الملك فينا من عهد 
جيومرث وهو ادم قالوا ولو كان كذلك لكان نسب القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل 
وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه وأنّ مساكن ولد 
جيومرث كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم . 

وقول الله تعالى أصدق في أن ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه 
في السفينة غير ولده سام وحام ويافث. 

ولما حضرت نوحاً الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان دخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى ابنه سام وكان أكبر ولده. 

* *« *« 
وأهل اليمن يَدَّعُونَ أن الضحاك منهم وأنه أول الفراعنة» وكان مَلِكِ مصر لما 


قَدمَهَا إبراهيم يم الخليل» والفوضن تذكر أنه منهم وتنسبه إليهم وأنه بيوراسب بن 
ارونداسب بن رينكار بن وندريشتك , بن يارين بن افروال بن سيامك بن ميشى بن 
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جيومرث ومنهم من ينسبه هذه النسبة وزعم أهلُ الأخبار أنه مَلَكَ الأقاليم السَبْعة وأنّه 
كان ساضرا فاجراً. 

قال هشام بن الكلبي : مَلّكَ الضحاك بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنة 
ونزل السواد في قرية يقال لها « برس » في ناحية طريق الكوفة وملك الأرض كلها وسار 
بالفجور والعسف وبسط يده في القتل» وكان أول من سَّنْ الصلب والقطع. وأول من 
وضع العشور وضرب الدراهم وأول من تغنى 5 له قال: وبلغنا أن الضحاك هو 
لوو وان إبراهيم عليه السلام ولد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه . 


وتزعم الفرس أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنج وجم وطهمورث. 
وأ الشحاك كان غاضياء وأنه غعصب أهل الأرض بسحره وخبثه وهول عليهم بالحيتين 
اللنين كانتا على منكبيه. 

وقال كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين كل 
واحدة منهما كرأس الثعبان وكان يسترهما بالثياب ويذكر على طريق التهويل أنهما حيتان 
يقتضيانه الطعام وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتا ولقي اتاد عه هد شديداً وذبح 
الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضربانه فإذا طلاهما بدماغ انسان 
سكنتاء فكان يذبح كل يوم رجلين فلم يزل الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وب رجل 
من العامة من أهل أصبهان يقال له كابى بسبب ابنين له اخذهما أصحاب بيوراسب 
سيت للشدن لفن على سكيةر اعد كان عاب كانيع ريده نكل بطرفياتعران لذ 
معه. ثم نصب ذلك كالعلم ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته فأسرع إلى 
إجابته خلقٌ كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك 
العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذي يتبركون به 
وسموه درفش كابيان فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار العظام ولا يرفع إلا لأولاد 
الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. 

وكان من خبر كابى أنه من أهل أصبهان فثار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه فلما 
اقرف ال :الفخاة: لدمةالن :قلي العريساك 2ه الرضيا فهر عن متا زلةر على كانه 
فاجتمع الأعجام إلى كابي فأعلمهم أنه لا يتعرض للملك لآنه ليس من أهله وأمرهم أنْ 
يملكوا بعض ولد جم لأنه ابن الملك أوشهنج الأكبر بن افروال الذي رسم الملك وسبق 


في القيام به. وكان أفريدون بن اثفيان مستخفياً من الضحاك فوافى كابي ومن معه 
فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابي والوجوه لافريدون أعواناً على أمره فلما ملك 
وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك واحتوى علئ منازل الضحاك وسار في أثره فأسره 
بدنباوند في جبالها . 

وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوماً من الجن وبعضهم يقول: إنه لَقِيَ 
سليمان بن داود وحبسه سليمان في جبل دنباوند وكان ذلك الزمان بالشام فما برح 
بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله إلى خراسان». فلما عرف سليمان ذلك أمر الجن 
فأوثقوه حتى لا يزول وعملوا عليه ظلسماً كرجلين يدقان باب الغار الذي حبس فيه أبداً 
لئلا يخرج فإنه عندهم لا يموت . 

وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا 
ذكرها. 

وبعض الفرس يزعم أ ن أفريدون قتله يوم النيروز فقال العجم عند قتله: أمر 
وزنوروز أي استقبلنا الدهر بيوم جيك #اتخنوه عيدا وكان أسره يوم المهرجان. 0 
لم : أمد مهرجان لقتل من كان يذبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك 
بشي تش م يعسن غير شيع وابحده وهر أن بليته لما امخدات ودام جورة وتراسل الوجره فين في 
أمره فاجمعوا على المصير إلى بابه فوافاه الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي 
الاصبهاني فدخل عليه ولم يُسَلَمُ فقال: أيها الملك! أي السلام أسلم عليك؟ سلام من 
يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الاقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم 
لأني ملك الأرض, فقال كابي : إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصتنا بأثقالك 
وأسبابك من بينهم ولم لا تقسم الأمور بيننا وبينهم , وعَدَّدٌ عليه أشياء كثيرة فصدّقه فعمل 
كلامه في الضحاك فأقر بالإساءة وتألف القوم ووعدهم بما يحبون وأمرهم بالانصراف 
ليعودوا ويقضي حوائجهم . ثم ينصرفوا إلى بلادهم وكانت أمه حاضرة : تسمع معاتبتهم 
وكانت شراً منه. فلما خرج القوم دخخلت مغتاظة من احتماله وحِلْمِهِ عنهم فوبخته وقالت 
له : ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلما أكثرت عليه قال لها: يا هذه لا تفكري في شيء 
إلا وقد سبقت إليه إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به فكلما هممت بهم تخيل لي 
الحق بمنزلة الجبل بيني وبينهم فما أمكنني فيهم شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفى 
لهم بما وعدهم وقضى أكثر حوائجهم . وقال بعضهم : كان ملكه ستمائة سنة وكان عمره 


الدنيكةه :رآلد كان فى ناقن صمره يها بالعلك لقدركه ويفوة أتوم: وفيل :كان اكه 
ألف سنة ومائة سنة . 

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب ههنا لأن بعضهم يزعم أن نوحاً كان في زمانه وإنما 
أرسل إليه وإلى أهل مملكته وقيل إنه هو الذي بنى مديئة بابل ومدينة صور ومدينة 
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قال النبي يكل في قوله تعالى : ا وجعلنا ذريته هم الباقين 27# إنهم سام وحام» 
واف 

وقال وهب بن منبه: إن سام بن نوح أ بو العرب وفارس والرومء وإن حام أبو 
السودان. وإن يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج . وقيل: إن القبط من ولد قوط بن حام . 
| وإنما كان السودان في نسل حام لآن نوحاً نام فاتكشفت سوأته فرآها حام فلم يغطهاء 
ورآها سام ويافث فألقيا عليه ثوباً فلما استيقظ عَلِمَ ما صنع حام وإخوته فدع عليهم . 
[ ولد سام ] 

قال ابن إسحاق فكانت آمرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن محويل بن 
خنوخ بن قين بن أدم فولدت له نفراً : أرفخشذء, واشوذء ولاوذء وارم. قال: ولا أدري 
ارم لأم أرفخشذ وإخوته أم لا؟ 

فمن ولد لاوذ بن سام فارس» وجرجان, وطسّمء وعمليق وهو أبو العماليق» 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون والفراعنة بمصر. وكان أهل 
البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم, وكان منهم بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض 
الرمل وهي بين اليمامة والشحر وكانواقد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها 
فهلكوا وبقيت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس» اوكا طسع ساكتي: اليمامة إلى 
البحرين فكانت طسم والعماليق وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربي. ولحقت عبيل 
بيثرب قبل أن تبنى » ولحقت العماليق بصنعاء ء قبل أن تسمى صنعاء. وانحدر بعضهم 
إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجحفة فأقبل سيل فاجتحفهم أي أهلكهم 
فسميت (الجحفة). 
)١(‏ الصافات : لالا . 
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قال: وولد آرم بن سام عوض. وعابر وحويل. فولد عوض: عابر وعاد. 
وعبيل. وولد عابر بن أرم: ثمودء وجديس. وكانوا عرباً يتكلمون بهذا اللسان 
المصري. وكانت العرب تقول لهذه الامم ولجرهم : العرب العاربة. ويقولون لبني 
إسماعيل : العرب المتعربة لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الامم حين سكنوا بين 
أظهرهم فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت. وكانت ثمود بالحجر بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى. ولحقت جديس بطسم وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين» 
واسم اليمامة إذ ذاك جو. وسكنت جاشم عمان. والنبط من ولد نبيط بن ماش بن 
آرم بن سام . 

والفرس بنو فارس بن تيرش بن ماسور بن سام . 

قال: وولد لارفخشذ بن سام ابنه قينان كان ساحراًء وولد لقينان شالخ بن 
أرفخشذ من غير ذلك قينان لما ذكر من سحره وولد لشالخ عابرء ولعابر فالغ ومعناه 
القاسم لآن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه. وقحطان بن عابر. فولد لقحطان 
يعرب ويقظان. فنزلا اليمن. وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبيت 
اللعن؛ وولد لفالغ بن عابر أرغو. وولد لارغو ساروغ. وولد لساروغ ناخور, وولد 
لناخور تارخ واسمه بالعربية ازرء وولد لآزر ابراهيم عليه السلام» وولد لأرفخشذ أيضاً 
نمروذ وقيل هو نمروذ بن كوش بن حام بن نوح . 

قال هشام بن الكلبي : السند والهند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح وجرهم من ولد يقطن بن عابر وحضرموت بن يقطن. ويقطن 
هو قحطان في قول من نسبه إلى غير اسماعيل. 

والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح ما خلا صنهاجة وكتامة فإنهما بنو فريقش بن ضيفي بن سيا. 0 

وأما يافث فمن ولده جامر. وموعع. ومورك,. وبوان. وفوباء وماشج. وتيرش . 

فمن ولد جامر ملوك فارس في قول. ومن ولد تيرش الترك والخزر. ومن ولد 
ماشج الاشبان. ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج. ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. 
والاشبان كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن 
إسحاق وغيرهم وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً فسكنوها 
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ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد يافث الروم وهم بنو لنطى ين يونان بن يافث بن نوح . 
[ ولد حام ] 

وأما حام فولد له كوش. ومصرايم» وفوط. وكنعان فمن ولد كوش نمروذ بن 
كوش. وقيل هو من ولد سام. وصارت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة 
والزنج » ويقال إن مصرايم ولد القبط والبربرء وأما فوط فقيل : إنه سار إلى الهند والسند 
فنزلها وأهلها من ولده وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل 
فقتلوهم بها ونفوهم عنها. وان الام لخي اسرائيل تنيت الروم على بني إسرائيل 
فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلاً منهم. ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام . 
وكان يقال لعاد عاد إرم فلما هلكوا قيل لثمود ثمود إرم . 

قال: : وزعم أهل التوراة أ ن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضئ من عمر سام مائة سنة 
وسنتان وكان جميع عمر سام ستمائة سنة. ثم ولد لارفخشذ قينان بعد أنْ مضئ من عُمر 
أرفخشذ خمس وثلاثون سنة» وكان عمره أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة» ثم ولد لقينان 
شالخ بعد أن مضئ من عمره تسع وثلاثون سنة» ولم تذكر مدة عمر قينان في الكتب لما 
ذكرنا من سحره. 

ثم ولد لشالخ عابر بعد ما مضى من عمره ثلاثون سنة وكان عمره كله أربعمائة 
وثلؤنا وتلذتوان نطلا ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان, وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنة وكان عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة» ثم ولد لفالغ أرغو بعد ' ا 
من عمر فالغ وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة . 

وولد لأرغو ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة وكان عمره مائتين 
وتسعا وثلائين سن . وولد لساروغ ناخور بعد ثلاثين سنة من عمره وكان عمره كله مائتين 
وثلاثين سنة. وله خرن اوح أبو إبراهيم بعد ما مضى من عمره سبع وعشرون سنة 
وكان عمره كله مائتين وتفانياً وأربعين سنة. وولد لتارخ وهو ازر إبراهيم عليه التباوم 
وكان بين الطوفان ومولد إبرأهيم ألف سنة ومائتا سنة وثللاث قوق سل ود للك بعك حل 
أدم قلؤاثة الآف سنة والاتماقة وسبع وثلاثين سنة. وولد لقحطان بن عابر يَعرّبء فولد 
ليعرب يشجب. فولد ليشجب سبأ فولد سبأ حميرء وكهلان, وعَمْراء والأشعر, 
وأتعان وفرا فود مويق متا :عدا وولد عدي الكما وخذاما. 
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وهو أفريدون بن أثغيان. وهو من ولد جمشيد وقد زعم بعض نسابة الفرس: أن 
نوحا هو أفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه ملكه. وزعم بعضهم : أن افريدون هوذو 
القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز. وإنما ذكرته في هذا الموضع 
لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوج على ما سيأتي ولحسن سيرته وهلاك 
ل الي 
ال د وها كاتا يتميزود 0 
يقال لأحدهم : أثغيان صاحب البقر أحمر وأثغيان صاحب البقر البلق وأشباه ذلك 
وكان أفريدون أؤل من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الاوز والحمام. وعمل 
الترياق» ورد المظالم ‏ وأمر الناس بعبادة الله والانصاف والإحسان. ورد على الناس ما 
كان الضحاك غصبه من الأرض وغيرها إلا ما لم يجد له صاحباً فإنه وقفه على المساكين . 


وقيل: إنه أول من سمي الصوفي وهو أول من نظر في علم الطب وكان له ثلاثة 
بنين اسم الأكبر شرم . والثاني طوج. والثالث ايرج. فخاف أن يختلفوا بعده فقسّم ملكه 
بيهم أنادنا رجتمل ذللك فى سهام كن أسماؤهم عليها وأمر كل واحد منهم فاخذ سهماً 
فصارت الروم وناحية العرب لشرم. وصارت الترك والصين لطوج. وصارت العراق 
والسند والهند والحجاز وغيرها لايرج وهو الثالث وكان يحبه وأعطاه التاج والسرير. 


ومات افريدون ون نشبت العداوة تعن بين أولاده وأولادهم من بعدهم ولم يزل التحاسد 
ينموبينهم إلى أن وثب شٍِ وشرم على أخيهما أيرج فقتلاه وقتلا ابنين كانا لايرج وملكا 
الأرض بينهما ثلاثمائة سنة» ولم يزل افريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمروذ والنبط 
وغيرهم حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم وكان ملكه خمسمائة سنة. 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
فد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده ومساكن كل فريق 


منهم ) فكان ممن طغى وبغى - فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه فأهلكهم الله هذان 
الحيان من ولد إرم بن سام بن نوح أحدهما عاد والثاني ثمود. 
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[ نبي الله هود عليه السلام ] 


فأما عاد فهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحء وهو عاد الأولى» وكانت 
مساكنهم ما بين الشحرء وعمان» وحضرهورت بالأحتاف دكاتو شتارو اراك الغادة لم 
يكن مثاهم . يقول الله تعالى : # واذكرُوا إذْ جَعَلَكُم حُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ نوج وَزَادَكُم 
في الحَلْقٍ بَسْطَة ‏ 227 فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح , بن الجلود بن عاد بن 
عوص. ومن الناس من يزعم أنه هود وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة يقال لاحدهما ضرا وللآخر ضمور وللثالث الهباء فدعاهم إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس فكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟ 


ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل» وكان من أمره ما ذكره ابن إسحاق قال: إن عاداً 
تالف عد د لل سني جر لتلا قا قالوا : جهزوا منكم وفداً إلى مكة 
يستسقون لكمء ؛ فبعثوا قيل بن عير ولقيم بن هزال» ومرئد بن سعد وكان مسلماً يكتم 
إسلامه. وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر. ولقمان بن عاد بن فلان بن عاد 
الأكبر في سبعين رجلا من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة 
خارجاً عن الحرم فأكرمهم وكانوا أخواله وصهره لأن لقيم بن هزال كان تزوج هزيلة بنت 
بكر أخت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة وهم عبيد وعمروء 
وعامرء وعمير بنو لقيم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد عاد الأولى» » فلما نزلوا على 
معارية أقامو ا علدة هرا يشربون الخمر وتغنيهم الحرادتان قينتان لمعاوية فلما رأى 
معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك وقال : هلك أخوالي » واستحيا 
أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا : قل شعراًنغنيهم به لا 
يدرون من قائله لعلهم يتحركون. فقال معاوية : 
لقتنيل و ضبن نا يتفي الكل الاسسياة عناتنا 
تبي ارقن عضا إن ناوا" "قد اسرا الا خرن الكلاس © 
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)١(‏ الطبري : يسقينا 

(؟) قد آمسوا بهمزة وَصَل . 

(4) أنظر بقية القصيدة في الطبري 7١١/١‏ » وكما قدمنا لا تصح نسبة هذه القصائد . 
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وسمعه القوم قال بعضهم لبعض يا قوم بعنكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل 
بهم فأبطاتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم . فقال مرثد بن سعد : إنهم والله لا 
يسقون بدعائكم ولكن أطيعوا نبيكم فأنتم تسقون وأظهر إسلامه عند ذلك . فقال 
جلهمة بن الخيبري خال معاوية لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرئد بن سعد. وخرجوا 
إللى مكة يستسقون بها لِعَاد فدعوا الله تعالى لقومهم واستسقواء فأنشأ الله سحائب ثلاثا 
بيضاء وحمراء وسوداء ونادى مناد منها : ياقيل اختر لنفسك وقومك . فقال: قد احترت 
السحابة السوداء فإنها أكثر ماء. فناداه مناد: « اخترت رماداً رمدداً. ألا تبقى من عاد 
00 لا ولد تترك ولا والد إلا جعلته همداً. إلا بني اللوذية المهدي ». 

وَبنُو اللوذية بنو لقيم بن هزال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. وساق الله 
السحابة السوداء بما فيها من العذاب إللى عاد فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث 
فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى: # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها 4 أي كل شيء أُمِرَتَ به 
وكان أول من رأى ما فيها وعرف انها ريح مُهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدد فلما رأت ما 
فوا ضاحت وط شك كلها افاقت قالوا : ماذا رأيتٍ ؟ 

قالت: رأيتٌ ريحاً فيها كيين النار أمامها رجال يقودونها . 

فلما خرجت الريح من الوادي قال شعبة رهط من الخلجان : تعالوا حتى نقوم 
على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه 
وبقي الخلجان فمال إلى الجبل وقال: 

4 1 لادان اما َالَكَ مِنْ مذ تان اندها 


ع كرم 


فقال له هود: أسلم تسلم . فقال: 000 قال: الجنة. فقال: فما هؤلاء الذين 
في السحاب كأنهم البخت؟ 

قال: الملائكة. قال: أيعيذني ربك منهم إن أسلمت؟ قال: هل رأيت ملكا لا 
يعيذ من جنده؟ قال : لو فعل ما رضيت . ١‏ 


ذكر الأحداث بين نوح وإبراهيم ٠ ٠ ٠‏ /> 


٠ 


ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه, وسَحُرَهَا الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال تعالى, والحسوم : الدائمة, فلم تَدَع مِنْ عَادٍ أحداً إلا هلك. واعتزل 
هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه الاتليين الجلود وإنها لتمر من عاد بالظعن ما 
بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة . 

وعاد وفد عاد إللى معاوية بن بكر فنزلوا عليه فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم 
بمصاب عاد وسلامة هود . قال : وكان قد قيل للقمان بن عاد اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل 
إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عُمراً. فقيل له اختر فاختار عُمر سبعة أنسر فَعُمُرَ فيما 
يزعمون عمر سبعة أنسر فكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات 
أخذ غيره وكان يعيش كل نسر ثمانين سنة فلما مات السابع مات لقمان معه وكان السابع 
يسمى لبدا. قال: وكان عمر هود مائة وخمسين سنة وقبره بحضرموت 227 وقيل 
بالحجر 20 من مكة فلما هلكوا أرسل الله طيراً أسود فنقلتهم إلى البحر فذلك قوله 
تعالى : © فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها 
عتت على الخزنة فذلك قوله © أهلكوا بريح صرصر عاتية *» وكانت الريح تقلع 
الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم البيت عللى من فيه . 


. ) يوجد قبر بحضرموت لا يبعد كثيراً عن مدينة تريم يقال له قبر هود عليه السلام . ( مثيريّة‎ )١( 
وهو سجر إتماعيل عليه البتلام...‎ 0 


[ صالح عليه السلام ] 


وأما ثمود فهو ولد مود بن جاثر بن أرم بن سام وكانت مساكن ثمود بالحجر بين 
الحجاز والشام وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا وعتواء فبعث الله إليهم صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشسج بن عبيد بن جادر بن ثمودء وقيل: اسف بن كماشج بن 
ازيم بد فود يد عوهم إلى الوعيد اللادتعالي وإزرا وه بالغادة القالوا ريا قبالج يد وقدييا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا؟ وكان الله قد أطال أعمارهم حتى إِنْ كان أحدهم يبني البيت من 
المدر فينهدم وهو حي 'فلما رأوا ذلك اتعخذوا من الجبال بيوتاً فارهين فنحتوها وكانوا في 
سعة من معايشهم . ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون, فلما 
ألح عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوايا صالح اخرج معنا إلى عيدنا وكان 
لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو الهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعم. فخرجوا بأصنامهم وصالح معهم فدعوا 
أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به. وقال له سيد قومه: يا صالح أخرج لنا من 
هذه الصخرة لصخرة منفردة ‏ ناقة جوفاء عشراء, فإن فعلت ذلك صدقناك . فأخذ عليهم 
الموائيق بذلك. وأتى الصخرة وصللى ودعا ربه عز وجل فإذا هي تتمخض كما 
تتمخض الحامل ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون ثم 
ا و ا ا 
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح هذه الناقة «( لها شِرْبٌ ولكم شِرْبٌ يوم معلوم © 01 
ومتى عقرتموها أهلككم الله . فكان شربها يوماً وشربهم يوماً معلوماً فإذا كان يوم شربها 
خلوا بينها وبين الماء وحلبوا لبنهاوملاً واكل وعاء وإناء وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن 
الماء فلم تشرب منه شيئاً وتزودوا من الماء للغد فأوحى الله إلى صالح أنْ قومك 


66 : الشعراء‎ )١( 


'سيعقرون الناقة. فقال لهم ذلك. فقالوا: ما كنا لنفعل. قال: لا تعقروها أنتم. يوشك 
أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: وما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه. قال: فإنه غلام 
أشقرء أزرق» أصهبء. أحمر. قال فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما 
ابن رغب له عن المناكح وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤاً فزوج أحدهما ابنه بآبنة الآخر فولد 
بيعيما الموارة كلما قال لهم ضام : إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من القرية 
وجعلوا معهن شرطاً يطوفون في القرية فإذا وجدوا امرأة ة تلد نظروا. ولدها ما هوء فلما 
وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن هذا الذي يريد نبيء الله صالح . فأراد الشرط أن 
يأخذوه فحال جدّاه بينهم وبينه. وقالوا: لوأراد صالح هذا لقتلناه. 


فكان شر مولود. وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة؛ فاجتمع تسعة 
رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا 0 خونا أن 
يكون عاقر الناقة منهم ثم ندموا فأقسموا ليقتلن 0 هله. وقالوا: : نخرج فنرى 
الناس أننا نريد السفر فتأتي الغار الذي علئ طريق صالح فنكون فيه فإذا جاء الليل 
وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا: ما 
شهدنا قتله فيصدقنا قومه وكان صالح لا يبيت معهم كان يخرج إللى مسجد له يعرف 
بمسجد صالح فيبيت فيه فلما دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم فانطلق رجال 
ممن عرف الحال الى الغار فرأوهم هلكى» فعادوا يصيحون أن صالحاً أمرهم بقتل 
أولادهم ثم قتلهم . وقيل: إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار 
صالح إياهم بالعذاب وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالخا 
فإن كان صادقاً عجلنا قتله وإن كان كاذباً الحقناه بالناقة فأتوه ليلل في أهله فدمغتهم 
الملائكة بالحجارة فهلكوا فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح : أنت قتلتهم 
وأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا ؛ إنه قد أنذركم العذاب فإن كان صادقاً فلا تزيدوا 
ربكم غضباً وإن كان كاذباً فنحن نسلمه إليكم فعادوا عنه. 


فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة والثانني 
أصح والله أعلم . 

وأما سبب.قتل الناقة فقيل : إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر فلم 
يقدروا على ماء يمزحون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة فحرض بعضهم بعضا 


عللى قتلهاء وقيل: إِنْ ثموداً كان فيهم امرأتان يقال لاحداهما قطام وللآخرى قبال 
وكان قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهما ففي بعض الليالي قالتا لقدار 
ومصدع لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة فقالا: نعم وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا 
الناقة وهي عللى حوضها. فقال الشقي لأحدهم اذهب فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك 
فأصرت عنه» وبعث آخر باعظم ذلك. وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها حنى مشى 
هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان قتلها يوم الأربعاء واسمه بلغتهم 
جبار. وكان هلاكهم يوم الأحد وهوعندهم أول فلما قتلت أتى رجل منهم صالحاً فقال: 
أدرك الناقة فقد عقروها فأقبل وخرجوا.يتلقونه يعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان إنه 
لاذنب لنا قال: أنظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه ه فعسى الله أن يرفع عنكم 
العذاب فخرجوا يطلبونه ولما رأى الفصيل أفبهتقيطزته. قفون بعلت ازقال له انان 
قصيراً فصعده وذهبوا يطلبونه فأوحى الله الى الجبل فطال في السماء ء حتى ما يناله الطير 
ودخل صالح القرية ولما رآه الفصيل بح تمي بنالمت مو عه * م استقبل صالحاً فرغا 
ثلاثاً فقال صالح ار يام ذَلِكَ وَعَدٌ غير 
مُكذوق 0074 وابة العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة وتصبح في اليوم 
الثاني محمرة وتصبح في اليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا إذا وجوههم كأنما طليت 
بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فلما أصبحوا ذ في اليوم الثاني إذا وجوههم 
محمرة, فلما أصبحوا في اليوم الثالث اذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار فتكفنوا 
وتحنطوا وكان حنوطهم الصبر والمر وكانت أكفانهم الأنطاع : ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض 
جيرا يقلبوت أبصارهم إلى السعاءزوالارين لا يدرو من | ين يأتيهم العذاب؟ فلما 
أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة, فتقطعت 
قلوبهم في صدورهم فاصبحوا في ديارهم جائمين» وأهلك الله من كان بين المشارق 
والمغارب منهم إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم . قيل : ومن هو؟ قيل : هو أبورغال 
وهو أبو ثقيف في قول. ولما سار النبي كك "2 أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه :لا 
يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها. وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل» 
وارا هم الفج الذي كانت الناقة ترد منه الماء. 


16 : هود‎ )١١ 
. يريد رسولنا يكل في غزو تبوك‎ )5( 


صالح عليه السلام 217000 م م ا 
وأما صالح عليه السلام فإنه سار إللى الشام فنزل فلسطين, ثم انتقل إللى مكة 
فأقام بها يعبد الله حتى مات 27 وهو ابن ثمان وخمسين سنة وكان قد أقام في قومه 
يدعوهم عشرين سنة . 
وأمل أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة» 
قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة إبراهيم الخليل عليه 
0 60 


قلت: وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم يم الخليل ورسالته 
وكذلك 90 حال المسيح عليه السلام . 


)١(‏ يوجد بحضرموت قبر يدعونه قبر صالح ويقولون إِنَّ ثموداً ارتحلوا من حضرموت إلى الشمال فلما هلكوا 
جاء صالح إلى موطن قومه الأول . 

: 7757/١ قال ابن جرير‎ )7١( 
ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرثٌ مِنْ شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود‎ « 
. وأمورهم بعض ما قيل ما يعلم به مَنْ ظنّ خلاف ما قُلْنَا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك » , أه‎ 


د 200 اله ...000000 ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام 


ذكر ابرا هيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم 
هو إبراهيم بن تارخ بن ناخسور بن ساروغ بن أرغو('؟ بن فالغ بن عابر بن 
ل 
واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه فقيل : ولد بالسوس 
من أرض الأهوازء وقيل: ولد ببابل» وقيل : بكُونّى » وقيل بحران ولكن أباه نقله 
قال عامة أهل العلم: كان مولده في عهد نمروذ بن كوش» ويقول عامة أهل 
الأخبار: ان نمروذ كان عامل للازدهاق الذي زعم بعض مَنْ زعم أن نوحاً أرسل إليه 
وأما جماعة من سلف مِنْ العلماء فإنهم يقولون كان ملكاً برأسه. قال ابن إسحاق : وكان 
ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها وكان ببابل. قال: ويقال: لم يجتمع مُلك 
الأرض الا لثلاثة ملوك نمروذ. وذي القرنين» وسليمان بن داودء» وأضاف غيره اليهم 
بختنصر وسنذكر بطلان هذا القول. 
فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولاً إلى عباده ولم يكن فيما 
بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح فلما تقارب زمان ابراهيم أتى أصحاب النجوم نمروذ 
فقالوا له: إنا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم ‏ يفارق دينكم , ويكسر 
أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا ؛ فلما دخلت السنة التي ذكروا حبس نمروذ الحبالى 
عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لآنه لم يظهر عليها أثره فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوقت. فلما وجدت أم ابرا هيم الطلق خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبة منهاء 
فولدت ارايو ا شأنه. ما يصنع بالمولود. ثم سدت عليه المغارة ثم 


. طبري : : أرغوا . وفي نسخة : أرغو - كما هنا » وقي أخرى : أرعو بمهملة‎ )١( 
طيرق: ارقسفة د الذال المسسمة,‎ )59 


ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام. 0011 0 0 
سعت إلى بيتها راجعة, ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل. 
فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهرء وكانت تجده حياً يمص إبهامه 


جعل الله رزقه فيها9'' . وكان ازر قد سأل أم ابراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاماً 
فمات ‏ فصدقها. 


وقيل : بل علم ازر بولادة ابراهيم وكتمه حتى : نسى الملك ذكر ذلك فقال ازر : إن 
لي ابناً قد خبأته أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ فقالوا: لا فانطلق, » فأخرجه من 
السربء فلما نظر إلى الدواب والى الخلق ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه. فجعل 
يسأل أباه عما يراه فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أوغير ذلك فقال: ما لهؤلاء الخلق بدمن 
أن يكون لهم رب؟ وكان خروجه بعد غروب الشمس فرفع رأسه الى السماء فإذا هو 
بالكوكب وهو المشتري فقال: هذا ربي 20. فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحب 
الآفلين. وكان خروجه في آخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. وقيل: كان تفكر 
وضكره عسي عر قدا وقال لأمه وهو في المغارة أخرجيني انظر فأخرجته عشاء » 
فنظر فرأى الكوكب وتقكر في خلق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدم . فلما 
رأى القمر بازغاً قال: : هذا ربي فلما غاب قال: ا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين * 2(© فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نوراً أعظم من كل ما رأى فقال: 
هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: لوا . ثم رجع إبراهيم 
إلى أبيه وقد عرف ربه وبرىء من دين قومه إلا أ نه لم ينادهم بذلك فأخبرته امه بما كانت 
صنعت من كتمان حاله فسره ذلك. وكان أزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها 
ابراهيم ليبيعها فكان إبراهيم يقول: مَنْ يشري ما لايضره ولا ينفعه» فلا يشتريها منه 
أحد. وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول: اشربي. استهزاء 
بقومه . حتى فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروذ فلما بدا لإبرهيم أن يدعو 
(1) هذا الكلام لا دليل عليه ذكره ابن اسحاق دون أن يذكر له سنداً وليس لنا أن نقول به بغير دليل . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 891/9. 
« . . . وقيل إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ » وقيل : قاله 
على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على ان الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثرين أنه قاله 


(5) الأنعام : لال . 
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قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه الى التوحيد فلم يُجبه ودعا 
قومه فقالوا: مَنْ تعبد أنت؟ قال: رب العالمين .قالوا: نمروذ؟ قال: بل أعبد الذي 
خلقني » فظهر أمره. 

وبلغ نمروذ أن إبراهيم أراد أن يُرِيَ قومه ضَعْفَ الأصنام التي يعبدونها ليُازمهم 
الحجة فجعل يتوقع فرصة ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك فنظر نظرة في النجوم» فقال: 
إني سقيم . أي طعين ليهربوا منه إذا سمعوا به» وإنما يريد ابراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ 
من أصنامهم , وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم , فلما خرجوا قال. هذه المقالة فلم 
يخرج معهم الى .العيد.ء وخ الف الى أصنامهم وهو يقول: 8 تالله لأكيدن 
أصنامكم »* 2١‏ , فسمعه ضعفاء الناس ومن هوفي آخرهم ؛ ورجع إللى الأصنام وهي 
في بهو عظيم بعضها إلى جنب بعض كلى صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا 
هم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله فلما نظر 
إبراهيم الى ما ب بين أيديهم من الطعام قال : ألا تاكلون؟ فلما لم يجبه أحد قال: مالكم لا 
تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها 
ربط الفأس بيده ثم تركهن. 


فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأ عظموه وقالوا : « مْنْ فعلّ 
هَذَا بآلِهبِا إنْه لَمِن الظالِمِيْن؟ قَالُوا: سَمِعْنَا فى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيِم © 2 يعنون 
يسبها ويعيبها وم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظنه صنع بها هذا وبلغ ذلك نمسروذ 
وأشراف قومه فقالوا  :‏ فَأنُوا به عَلَى أَعْيّن النّاس . لَعَلْهُم يَشْهَدُون # ©© ما نفعل به 
وقيل : : يشهدون عليه كرهوا أن يأخذوه بغير بيئة فلم| أى به واجتمع له قومه عند ملكهم 
نمروذ وقالوا : 9 أأنْتَ فَعَلْتَهَذَا بايا إيرَامِيم؟ قَالَ : بل فَعله كبْرُهُم هَذَا فَاسْأَلُومُم 
إِنْ كانوا يَنطقَون94*») غضب من أنْ تعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منهاء فكسرها فارعووا 
ورجعوا عنه فيها ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيها بيغهم» فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه 


. الآنبياء : لاه‎ )١( 
+٠ الأنبياء : ومع‎ )١١( 
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00 


قد كني 


0 : وعرفوا” أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش ‏ لقد عَلِمْتَ ما مَؤْلاء 
يَنْطِقُون 4 20 أي يْ لا يَكلْمُونَ فيُخبرونا مَنْ صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك 
يفول الله سا : لثم نكسُوا على رُووسِهم74 في الحُجة عليهم لإبراهيم. فقال هم 
إبراهيم عند قوهم ما هؤلاء ينطقون -: «أفتعبدُون مِنْ دُونٍ الله مالا ينمَعُكُم شَيئا وَل 


ل وعم 


تشركم أن لكو زلها دون وز ذوؤااله اند تفلن 004 

تم إن اتهرود فاك لاابرافيتم : أرأيت إللهك الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ 
قال : « رَبيَّ الْذِي يُحْبِي وَيِمِيِت » 49) قال نمروذ: آنا جني وأميت . قال إبراهيم : 
وكيف ذلك؟ قال: ا أحدهما فاكون قد من وأعفو عن 
الآخر فأكون قد أحييته. #فقال إبراهيم : إِنَّ الله 0 بالشمين. مِنّ المَشْرِقٍ َتِ بها 

الحدريي فوت 16 منوزاك قرز ورايييه إن نيا 

ثم إنه وأصحابه أجمعوا على قتل إبراهيم 0 : حَرَقُوه وَانصْرُوا آلهتكم . 
ادك حاف الل ل 
فيها إللى يوم القيامة . 

فأمر نمروذ بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إِنْ كانت المرأة لتنذر بإِنْ بلغت 
ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم حتى إذا أرادوا أنْ يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار. حتى 


0 0 

(9) الأنبياء : / 

(؟) (2) البقرة : 704 . 
وفي قوله طل بل فعله كبيرهم » قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة ‏ 
وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع . وهذا الاستدلال يتجوّز فيه في الشرط المتصل ولهذا أردف قوله : 
« بل فعله كبيرهم » بقوله : 8 فاسألوهم إِنْ كانوا ينطقون » . 
قال ابن قتيبة : معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا . فالحاصل أنه مشترط بقوله : 8 إن كانوا 
ينطقون # أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . 
قال ابن حجر : وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله ‏ بل فعله كبيرهم » أي فعله مَنْ فعله كائناً من كان . 
ثم يبتدىء «إ كبيرهم هذا » وهذا خبر مستقل . ثم يقول . 8 فاسألوهم . . . » إلى آخره , ولا يُحْقَى 
تكلفه . أها. 


هد ما سا ...ل كر إبراهيم الخليل عليه السلام 
إن كانت الطير لتمر بها فتحترق منْ شِدَّتها وحرها. 

فلا أحمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيها الا الثقلين إلى الله صيحة 
واحدة أي ربنا: ابراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالتار فيكء .فأذن لنا في 
نصره. قال الله تعالى: إِنْ استغاث بشيء منكم فلينصره وإِن لم يدع غيري فأنا له. فل) 
رفعوه عللى رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنت 

لمت عور نان : ألك حاجة يا ابراهيم؟.قال : أما اليك فلا. 

لاقي د الحا فاداينا الله فقال: يا نار كوني بردا وسلاماً على إبراهيم . وقيل: 
ناداها جبريل فلولم د يتبع بردها سلام لمات ابراهيم من شدة بردها فلم يبقى يومئذ نار إلا 
طفئت ظنت أنها هي , وبعث الله ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه 
فمكث نمروذ أياماً لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم فرأى كأنة نظر.فيها وهني يحرق 
بعضها بعضاً وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله فقال لقومه : لقد رأيتٍ كأن ابراهيم حي 
ولقد شبهعلي ابنوا يي صرحاً يشرف بي على النار فبنوا له واشرف منه فرأى ابراهيم جالساً 
والى جانبه رجل في صورته فناداه نمروذ: يا إبراهيم إِنْ الهك كبير الذي بلغت قدرته وعزته 
أن حال بينك وبين ما أرى. هل تستطيع أن تخرج منها؟ 

قال: نعم . قال: أتخشى إِنْ أقمت فيها؟ قال: لا. 

فقام إبراهيم فخرج منها فل) خرج قال له : يا ابراهيم ! من الرجل الذي رأيت معك 
مثل صورتك؟ 

قال: ذلك ملك الظل أرسله إل ربي ليؤانسني | 

قال نمروذ: إني مقرب إلى إللهك قرباناً لما رأيت مِنْ قدرته وعزته وما صنع بك حين 
أبيت إلا عبادته . فقال إبراهيم : إذا لا يقبل 'الله منك ما كنت على شيء من دينك . فقال: 
يا ابراهيم! لا أستطيع ترك ملكي . وقرّب أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله 
منة ., 

وأمن مع إبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من ثمروذ 
وملئهم ء وآمن له لوط بن هاران وهو ابن أخي ابراهيم. وكان لهم أخ ثالث يقال له 
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ناخور بن تارخ وهو أبو بتويل. وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة اسحاق , بن إبراهيم أم 
يعقوب ولابان أبو ل ليئة وراحيل زوجتي يعقوب وامنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة 
ابنة هاران الأكبر عم ابراهيم . وقيل كانت ابنة ملك حران فامنت بالله تعالى مع ابراهيم . 
* د *« 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن امن معه 


ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا علئ فِرَاق قومهم . فخرج مُهَاجرا حتى 
قدم مصر وبها فِرَعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن 
: “مضر » وكانت سارة من أحسن النساء وجها وكانت لا تعصى إبراهيم شيئا . فلما 
وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم » فقال : من هذه التي معك ؟ قال أختي 34 
يعني في الإسلام وتخوف إِنْ قال هي امرأتي أن يقتله20 . فقال له : زينها وأرسلها اليّ 


)١(‏ هذا ماقاله الطبري وتبعه المصنف هنا . وقيل كان اسمه : عمرو بن امرىء القيس بن سب ذكره السهيلي 
وهو قول ابن هشام في « التيجان » . وقيل اسمه « صادوق » حكاه ابن قتيبة . ( فتح الباري 397/5 ) . 
(؟) قال الحافظ في الفتح 797/9 : 
«واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها 
اختا كانت أوزوجة فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج » كذا قيل » ويحتاج 
إلى تتمة وهو أن إبراهيم يم أراد رفع أعظم الضررين بارتكاب أخفّهما وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا 
محالة لكن إن علم أن لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ماإذا 
علم أن لها أخا فإنَ الغيرة حينثذ تكون من قبَل الأخ خاصة لا مِنْ قِبّل الملك فلا يبالي به . 
وقيل أراد | إِنْ علم أنك امرأتي ألزمني الطلاق والتقرير الذي قررته جاء صريحا عن وهب بن منبه فيما 
أخريجه عبد بن حميد في تفسيرة من طريقه . 
وقيل : كان من دين الملك أن الآخ أحق بن تكون أخت زوجته من غيره فلذلك قال : هي أختي اعتماداً 
على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها » وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: وعن احتو رادا روينها : فلم 
النصر على قوله:+ .هع أحتي ؟ 
وأيضا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها . 
وذكر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أنَّ مَنْ 
كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم : هي أختي لأنه إِنّْ كان عادلاً خطبها منه ثم 
حيرات يلها مور 6 تاليا ساعريسن لقال جر يع داتعا ريه أ . وهذا أخذ من 
كلام ابن الجوزي في « ما مشكل الصحيحين» » فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك 
فأجاب به . أها. 
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فأمر بذلك إبراهيم فتزينت وأرسلها اليه فلما دخلت عليه أهوى بيده إليها وكان إبراهيم 
حين أرسلها قام يصلي فلما أهوى إليها أخذ أخذاً شديداً فقال : ادعي, الله ولا أضرك . 
فدعت له فأرسل فأهوى إليها فاحل أخرا شديداً » فقال : آدعى ولا أضرك فدعت له 
فأرسل . ثم فعل ذلك الثالثة » فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه » فقال : إنك لم 
تأتني بإنسان وإنك أتيتني بشيطان . أخرجها وأعطها هاجر . ففعل» فأقبلت بهاجر . 
فلما أحس إبراهيم بها انفتل من صلاته فقال : مهيم20 ؟ فقالت : كفى الله كيد 
الكافرين وأخدم هاجر , وكان أبو هريرة يقول أاظف انك راتوتاة العافت 


وروى أبوهريرة عن النبي يك أنه قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات اثنتين 
في ذات الله قوله « إني سقيم » وقوله « بل فعله كبيرهم هذا ») وقوله في سارة ( هي 
أختى 20 


ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله الى مكة 1 


جل كانت ماخر جار داك هيل فرفتها سار ١‏ راغي زقالت : خذها لعل الله 
يرزقك منها ولدا وكانت سَارَة قد مُنِعَتٌ الولد حنن أسلت فوفنع إبزاهيع على هاجر 
فولدت إسماعيل ولهذاقال النبي ككلةِ : إذا افتتحتم ضير فاستوصوا بأهلها خيرا فإِنْ لهم 


)١(‏ أي : ما الخبر ؟ 

. 77608 أخرجه البخاري‎ )١( 
 : "93 : "91/9 قال ابن حجر في الفتح‎ 
وأما إطلاقه « الكذب » على الأمور الثلائة فلكوْنه قال قولاً يعتقده السامع كَذِباً لأه من باب المعاريض‎ « 
. المحتملة للأمرين فليس بكذب مخض‎ 
ل ل ا ل أن الغقل قطع بأنْ الرسول‎ 

ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صِدْق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود 

اكب ينه » وإنما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة. الكذب عند السامع . 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يغني إطلاق الكذب على ذلك إلا:في حال شدة 
الخوف لعلومقامه وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين 
دَفْعاً لأعظمهماء ل ل 


يحسن في مواضم . وهذا منها . أه 


ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام ................ مطل او امسج ا لم 
ذمة ورحماً”'© يعني ولادة هاجر , فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من 
فرعون فنزل اسع من رض فلسطين» ونزل لوط بالمؤتفكة زفي من المريع مسيرة يوم 
وليلة فبعثه الله نبياء وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع برا وطسيجدا وكان ما البعر ع0 
طاهراًء فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم فلم يفعل 
وأعطاهم سبعة اعنز وقال :إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معيناً طاهراً فاشربوا منه 
ولا تغترف منه امرأة ة حائض فخرجوا بالأعنز فلما وقفت على الماء ظهر إليها وكانوا 
يشربون منه إلى أن غرفت منه امرأة طامث فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم» وأقام 
إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد يقال له قط أو قط. 

قأله كنار ولة إسعاعيل حرتك شنار عردنا دين 'فرهيها الله مساق عه 
سبعون سنة . فعمر إبراهيم مائة وعشرون سنة . فلما كبر إسماعيل وإسحاق اختصما 
فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها ثم أعادتها فغارت منها . فأخرجتها وحلفت لتقطعن 
منها بضعة فتركت أنفها وأذنها لثلا تشينها ثم خفضتها فمن ثم خفض النساء . وقيل كان 
إسماعيل صغيراً وإنما أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح , وقالت سارة: لا تساكنني 
في بلد. 

فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة وليس بها يومشذ نبت . فجاء إبراهيم 
بإسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة بموضع زمزم . فلما مضى نادته هاجر يا إبراهيم ! 
من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟ 

قال ؛ ربي أمرني . قالت : فإنه لن يضيعنا . 


دكا وى ادال :اه رَبنَا إنك تَعْلَمْ ما نَحَفِي وَمَا نُغلن 204 يعني من الحزن » 
وقال :© رَبُناهة» إني ات 0 بوَادٍ غير ذي رَنْع عِنْدَ بيتك المُحَرّم ربا لِيُقيِمُوا 


: أخرجه مسلم ك فضائل الصحابة رقم 7717 بلفظ‎ )١( 
إنكم ستفتحون مصر . وهي أرضيسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإِن لهم ذمة‎ « 
ورحقا ب‎ 
. البثر المَعِين : البثر السائلة وهي عكس البثر الغائرة قال تعالى : 8 . . . فمن يأتيكم بماءٍ مَعِيّن»‎ )1( 
. 38 : إبراهيم‎ )9( 
في المطبوعة : رب.‎ )54( 


مم ات .....00000..ذكر ولادة اسماعيل عليه االسلام 
الصَّلاة فَاجَعَل فِنْدَة مِنَ الئاس تّهوي إليهم ”© الآية . 

فلما ظمىء إمتماعيل جعل يدحض الأرض برجله فآنطلقت هاجر حتى صعدت 
الصفا لتنظر هل ترى شيعا فلم تر شيئاً فانحدرت الى الوادي فسمعت حتى أتت 
المروة فا كرفت هل ترف ما فلم تر قينا » ففعلت ذلك سبع مرارء فذلك أصل 
السعي ثم جاءت إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدميه وقد نبعت العين وهي زمزم 
فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء وكلما اجتمع أخذته وجعلته في سقائها قال فقال 
النبي كَكتهِ « يرحمها الله لوة تركتها لكانت عَيْناً سائحة »22 

وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء فلما رأت 
جرهم الطير لزمت الوادي قالوا : ما لزمته إلا وفيه ماء » فجاؤوا إلئ هاجر فقالوا : لو 
شئكت شئت لكنا معك فانسناك والماء ماؤك ؟ 

قالت : نعم . 

فكانوا معها حتئ شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم 
فتعلم العربية منهم هو وأولاده فهم العرب المتعربة . 

واستأذن إبراهيم سارة أنْ يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أنْ لا ينزل فقدم وقد 
ماتت هاجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت ليس ههنا 
ذهب يتصيد وكان اسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع . 

اه : مش . فقال 

وعاد إبراهيم » وجاء 1 : هل عندك أحد ؟ 
قالت : جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه ' ٠‏ قال : فما قال لك ؟ قالت : قال : 
اقرئي زوجك السلام وقولي له : فليغير عتبة بابه فطلقها وتزوج أخرى . 


. 3”/ : إبراهيم‎ )١( 

, 77/٠ أخرجه أحمد في المسند رقم 71486 . وقد روى البخاري القصة مطولة بمعناها ومختصرة‎ )١( 
0 طاي‎ 
وقد صحح أحمد شاكر اسناد أحمد‎ 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 1 ش ش 4١‏ 


فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث . ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت 
له وشرطت عليه أن لا ينزل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل ؛ فقال 
لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: ذهب ليتصيد وهو يجىء الآن إِنْ شاء الله تعالى فانزل 
تمك الله فقال لها : ادكه شيافة؟ قالك: لعم .قال "هل عيدك خير أزبر أو شعي 
أوتمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة ولوجاءت يومئذ بخبز أو تمر أوبر 
أو شعير لكانت أكثر أرض الله من ذلك .فقالت : انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل 
فجاءته بالمقام بالإناء » فوضعته عند شقه الأيمن » فوضع قدمه عليه » فبقي أثر قدمه 
فيه » فغسلت شق رأسه الأيمن . ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر. ففعلت به 
كذلك فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولي له : قد استقامت عتبة 
بابك» فلما جاء اسماعيل وجد ريح أبيه. فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم : 
شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال لي : كذا وكذا وقلت له: كذا وكذا وغسلت 
رأسه وهذا موضع قدمه وهو يقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك قال: ذلك 
إبراهيم . 


ربل : إن 9 ام 0 فإنه اي" دلقي اح رار 

تخافى الظما. 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 

قيل : ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام فضاق بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة 
وهي ريح خجوج وهي اللينة الهبوب لها رأسان 2 فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى 
موضع البيت فتطوت عليه كتطوي الحجفة فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة 
فبنى إبراهيم . 

وقيل : أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلمه . وقال : يا ابراهيم يم » ابن على 
ظلي أوعلى قَذْرِي . لا تزد ولا تنقص » فبنى . 

وهذان القولان نقلا عن علي . 


م ا ا م ص ع اا مون صوم ديت ذكر عار الينة العرام بشكة 


وقال السدي الاويدلة على مرضع اليك ريل فهار | براهيم يم إلئ مكة فلما 
وصلها وجد إسماعيل يصلح نبلا له وراء زمزم فقال له : يا إسماعيل . إن الله ة قد أمرني 
أن ابني له بيتا . قال اسماعيل : فأطع ربك ؛ فقال ابراهيم : قد أمرك أن تعينني على 
بنائه . قال : إذن أفعل . فقام معه فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة . 

ثم قال إبراهيم لاسماعيل : اثتني بحجر حَسَن أضعه على الركن فيكون للناس 
علما . 

فناداه أبو قبيس إِنَّ لك عندي وديعة وقيل يل ويل أخبره بالحجر الأسود 
تأخذه ووضعه موضعه وكان كلما بنيا دعوا الله ل رَيْنا تقَبّل مِنا إنك أنْتْ السّعِيِمٌ 
العليم »* .20 . 

فلما أرتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع التجاره دام على حجر وهو مقام 
إبراهيم فجعل يناوله » ٠»‏ فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يوذْن في الناس بالحج ٠»‏ فقال 
إبراهيم : يا رب ؟ وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي البلاغ ء فنادى : « « أيها الناس ! 
إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض وما في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم 
القيامة فأجيب لبيك لبيك . 


ل ا ا ال ا ال 1 

بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم بات حتى أصبح فصلى بهم الفجر . 

ل جا إن عرف طم يو جاتحوي ٠.‏ لجسن نت با ادي لو 
والعصر . » ثم راح ب بل ا ا 
الأراك ؛ فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أ تى المزدلفة . » فجمع بها الصلاتين 
المغرب والعشاء الآخرة . ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر صلى الغداة » ثم 
وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى 
الجمرة وأراه المنحر . ثم نحر وحلق وأراه كيف يطوف . ثم عاد به إلى منى ليريه كيف 
رمى الجمار حتى فرغ من الحج وروي عن النبي يَِ أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم 


. ١١17 : البقرة‎ )١( 


كيف يحج ورواه عنه ابن عمر ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن 
هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد النبي يك على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قصة الذبح 
[ من هو الذبيح ] 


واختلف السلف من المسلمين في الذبيح فقال بعضهم : هو اسماعيل » وقال 
بعضهم : هو إسحاق وقد روي عن النبي وَل كلا القولين . ولوكان فيهما صحيح لم 


نعذه إلى غيره ' 
فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد روئى الأحنف عن العباس بن عبد 
المطلب عن رسول الله يِه في حديث ذكر فيه #وفديناه بذبح عظيم 2١#‏ هو إسحاق وقد 


٠١9/: تافاصلا)١(‎ ٠ 
مفتاح دار السعادة » ) في إثبات أن الذبيح هو إسماعيل وساق فى‎ « «١ وقد استفاض ابن قيم الجوزية في كتابه‎ 
ذلك أربعين دليلا» وقال ابن كثير في التفسير 77/1 - 77 عند تفسير قوله تعالى #إني ذاهب إلى ري‎ 

سيهدين رب هب لي من الصالحين» قال: 

» يعني أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته التي فارقهم . قال الله تعالى 8 فبشرناه بغلام حليم‎ ١ 
وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحاق‎ 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون‎ 
سه ؤولك سكاف وعم ابرامح ضيع ولشهوواس 1 »؛ وعندهم أنْ الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابئه وحيده‎ 
وفي نسخة ( بكره ) فاقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لإنه مخالف لنص كتابهم وإنما‎ 
اقحموا ابراهيم لإنه أبوهم وإسماعيل أ بو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا « وحيدك » بمعنى الذي‎ 
ليس عندك غيره فإنّ إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال‎ 
وحيد إلا لمن ليس له غيره . وأيضاً فإ أول ولد له مَعرُه ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في‎ 
الاكلاء والاتخيارة» وقد ذفن جماعة من أغل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى لل بع ظانة عر‎ 
السلف حتى نقل عن بعض الصحابة ايضا وليس ذلك في كتاب ولا سئة وما أظنّ ذلك تلقى إلا عن أحبار‎ 
أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة ؛ وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه اسماعيل فإنه ذكر‎ 
البشارة بالغلام الحليم وذكر أن نه الذبيح لم قال بعد ذلك : ©« وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين » ولما‎ 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : 8 إنا بشرناك بغلام عليم » وقال تعالى : 8 فبشرناها بإسحاق‎ 
ومن وراء إسحاق يعقوب » أي يولد له في حياتهما ولد يسمى «يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل » وقد‎ 
قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يأمر بذبحه وهو صغير لأنّ الله قد وعدهما أنه سيعقب ويكون له نسل‎ 
5 . فكيف يمكن بعد هذا أن يأمر بذبحه صغيراً‎ 


ا ام ع ذكر :من قال:إنه إسحاق 


روي هذا الحديث عن العباس من قوله لم يرفعه » وأما الحديث الآخر في أن الذبيح 
اسماعيل فقد روى الصنابحي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح 
فقال : على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله يَكِةِ فجاءه رجل فقال : يا رسول الله عد 
علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين فضحك ذَلِْةٍ فقيل لمعاوية : وما الذبيحان ؟ 
فقال: إن عبد المطلب نذر ان سهل الله حفر زمزم أن يذبح أولاده. فخرج السهم على 
عبدالله أبي النبي كله ففداه بمائة بعير ‏ وسنذكره إن شاء الله والذبيح الثاني 
اسماعيل . 


ذكر من قال إِنْه اسحاق 
ذهب عمر بن الخطاب 0( وعلي 3 والعباس بن عبد المطلب » وابنه عبداللهرضي 
الله عنهم فيما روف اختياجكرية رويد الله ين اوسرد اورووعي وين سابط . وابن 
أ الهذيل 3 ومسروق إلى أنْ الدبيْح اسحاق عليه السلام 
ل ا ا لوس له 
ذبح إسحاق قال الشيطان ؛ وله لن لم أن عند هذا ل م المي 
ذلك أبداً فتمثّل رجلا يعرفونه فأقبل حتئ إذا خرج إبراهيم بإشيحاق ليذبحه دخل عل 
مبارة آمرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: لبعض 
حاحته, قال : لا والله إنما غذدا به ليذبحه . قالت سارة : لم يكن ليذبح ولذده. قال 


- وإسماعيل وصف هنا هنا بالحلم لانه مناسب لهذا المقام . 
وأثبتت إدارة الطباعة المنيرية في هذا الموضع التعليق الآتي : 
0 هذه الآية مَنّْ تلاها مع ما قبلها وما بعدها في سورة الصافات يعلم جيداً انَ الذين قالوا أن الذبيح إسحاق 
هم إما ممن لم يتدبر معاني القرآن فأصغى إلى تحريف اليهود كما ذكر ذلك فضيلة الأستاذ نقلاعن انجيل 
برنابا وأما أناس اشتغلوا بالدراسة عن كتاب الله تعالى ودراسته ذلك لأنّ الله تعالى قال : © فبشرناها بغلام 
حليم فلما بلغ معه السعي . ... » إلى آخر الآيات وهي ظ وفديناه بذبْح عظيم وتركناه عليه في الآخرين » 
ثم قال : «إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين » فهل بشر الله به مرتين ويترك إسماعيل البكر الكبير بلا 
ذكر ! لا ريب إِنَّ الآيات صريحة أن البشارة الأولى وهي في ولد إبراهيم غير إسحاق وليس يوجد إلا الأخ 
الأكبر وهذا ما تطمئن إليه نفس من قرأ هذه الآيات بإمعان ونظر وتدبر . أ.ه 


ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام .2 ... 5 هم 
الشيطان : بلئ والله لأنه زعم أنْ الله قد أمره بذلك . قالت سارة : فهذا أحسن بأن يطيع 
ربه » ثم خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له : إن إبراهيم يريد أن 
يذبحك . قال إسحاق : ما كان ليفعل . قال: بلئ والله إنه زعم أن ربه أمره بذلك. قال 
إسحاق. فوالله لئن أمره ربه بذلك ليطيعنه . 

فتركه ولَّحِقّ إبراهيم فقال : أ ين أصبحت غادياً بابنك ؟ قال : لبعض حاجتي . 
قال : لا والله إنما تريد ذبحه. قال: ولم؟ قال : لانك زعمت أن الله أمرك بذلك . قال 
إبراهيم : فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن . فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه 
أعفاه الله من ذلك وفداه ببح عظيم . 

وأوحئ الله إلئ إسحاق :إني ننطاف عر استعيق قافا كال إشحاق؟ 
١‏ اللهم فأيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة » . 

وقال عبيد بن عمير قال موسى : يارب ! يقولون : يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ! فبم نالوا ذلك ؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا 
ا و ل 
زاذكي عدن طن بن 


[ الغريب ] 
00 بفتح الهمزة وكسر السين . (وجارية) بالجيم . 
ذكر مَنْ قال إِنْ الذبيح إسماعيل عليه السلام 


روى سعيد بن جبير » ويوسف بن مهران » والشعبي » ومجاهد » وعطاء بن أبي 
وكذبت اليهود 3 وقال أبو الطفيل والشعبي ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب 
القرظى : إنه إسماعيل . قال الشعبي : رأيت قرني الكبش في الكعبة. قال محمد بن 
كعب : اا ا ا 50 
في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبحه ابنه إنه ساكل وذلك أن الله تغالون 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : + وَبَشُوْنَاه بإِسْحَاق نبيَا مِنّ 


تمده وستحية تس بج مودي نكو مني التتوميل اخملا إمرازتر اميه باللايت 
الصَّالِحِيْن # ويقول : لوَبَسْرْنَاه بإسحَاق نبا وَمِنْ وَرَاء إسحَاق يَعْقُوبٍ 204 بابن وابن 
ابن فلم يكن يأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله عز وجل ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل .. فذكر ذلك محمد بن كعب العم بن غيل العدية وهو عخليفة فقال ٠:‏ إِنّ هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه وى الأزاة كينا قلت 

35 5 ه ع ع 5 

دكن 'السيتث الذي من أجله امر إبراهيم بالذبح وصفة الذبح 

قيل : أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فيما ذكر أنه دعا الله أنَّ يهب له ولداً 

قال : إذن هو لله ذبيح .» فلما ولد الغلام وبلغ معه السعيّ قيل له » أوف. نذرك الذي 


نذرت . 
وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق وقائل هذا يزعم : أن ذلك كان بالشام 
وأما من زعم أنه إسماعيل فيقول إِنْ ذلك كان بمكة . 
قال محمد بن إسحاق : إن إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا بنى! خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لاهلك فلما توجه اعترضه ابليس ليصده 


. فاعترض اسماعيل فأعلمه ما يريد ابراهيم يصنع به » فقال : سمعاً لأمر ربي 


وطاعة : 


فذه. إلى هاجرء فأعلمها فقالت : إِنْ كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر 


34 


الله . 

فلما خلا إبراهيم بالشعب وهو شعب ثبير قال له : يا بني ! إني أرئ في المنام 
أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت ! افعل ما تؤمر ستجدنى إِنْ شاء الله من 
الصابرين . 


. ١١١ : الصافات‎ )١( 


ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام 50 210000111011010 ال لالم 


ثم قال له : يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يصيبك من دمي شيء » 
فينتقص أجري . فإن الموت شديد » وأشحذ شفرتك حتى تريحني فإذا اضجعتني 
وبين أمر الله » وإن رأيت أن ترد قميصي الى هاجر أمي فعسى أن يكون أسلى لها عني 
فافعل . فقال إبراهيم : نعم المعين أنت أي بني على أمر الله فربطه كما أمره . ثم حد 
شفرته وتله للجبين» ثم أدخل الشفرة لحلقهء فقلبها الله لقفاهاء ثم اجتذبها إليه 
ليفرغ مئهع» فنودي أن : يا إبراهيم! لقد صدقت الرؤيا هذه ذبيحتك فداء لإبنك 
كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً » وقيل : هو الكبش الذي قربه هابيل » وقال 
على عليه السلام: كان كبشا أقرن أعين أبيض . وقال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا 
بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير فذبحه قيل : بالمقام وقيل: بمنى في المنحر. 


ذكر ما امتحن الله به ابراهيم عليه السلام 

بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمروذ وذبح ولده بعد رجاء نفعه 
ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر انه ابتلاه بهن فقال تعالى : # واذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكمات فأتمهن 224 واختلف السلف من العلماء الأئمة في هذه الكلمات . فقال ابن 
عباس من رواية عكرمة عنه في قوله تعالى : #8 وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن 4( لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم وقال الله : ©« وإبراهيم الذي 
وفى 2974© قال : والكلمات عشر في براءة وهي ©« العابدون الحامدون 2# الآية ‏ 
وعشر في الأحزاب وهي #8 ان المسلمين والمسلمات 24 الآية » وعشر في المؤمنين 
من أولها إلى قوله تعالى : «والذين هم على صلاتهم يحافظون 274 وقال اخرون: هي 


. ١74 : البقرة‎ )5١ »)1١١ 
النجم ا‎ 25 

. ١١1 : التوبة‎ ):( 

(5) الأحزاب : ه” , 

(5) المعارج: 4 
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عشر خصال قال ابن عباس من رواية طاوس وغيره عنه : الكلمات عشر وهي خمس في 
الرأس قص الشارب والمضمضمة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ؛ وخمس فى 
الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الأبط وغسل أثر الغائط . وقال 
آخرون : هي مناسك الحج وقوله تعالى : 8 إني جاعلك للناس إماماً 204 وهو قول 
أبي صالح ومجاهد . وقال آخرون هي ست وهي الكواكب والقمر والشمس والنار 
والهجرة والختان وذبح ابنه وهو قول الحسن قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ربه دائم لا 
يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه وأراد ذبح ابنله وختن 
نفسه . وقيل غير ذلك مما لا حاجة اليه في التاريخ المختصر وإنما ذكرنا هذا القدر لثلا 
يخلومن فصول الكتاب . 
ذكر عدو الله نمروذ وهلاكه 

ونرجع الآن الى خبر عدو الله نمروذ وما آل اليه امره في دنياه وتمرده على الله 
تعالى واملاء الله له وكان أول جبار في الأرض . وكان إحراقه ابراهيم ما 0 
فأخرج ابراهيم عليه السلام من مدينته » وحلف أنه يطلب إله إبراهيم » فاخذ أر 
أفرخ سور ترياهن باللضة والجفر حتى كبرة وعلطن + لقرلهن برعابوتت + ومعد لي 
ذلك التابوت فاخذ معه رجلاً ومعه لحم لهن . » فطرن به حتى إذا ذهبن » أشرف ينظر 
إلى الأرض . فرأى الجبال تدب كالنمل » ٠‏ ثم رفع .لهن اللحم ونظر إلى الأرض فراها 
يحيط بها بحر كأنها فلك في ماء » ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه وما تحته 
ففزع وألقى اللحم فاتبعته النسور منقضات, فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن 
منقضات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال وكادت تزول ولم يفعلن, وذلك قول الله تعالى : 
ط وَإِنْ كانَ مَكْرُهُم لَِرُولَ مِنهُ الجبّالُ 4<" وكان طيرانهن من بيت المقدس ووقوعهن 
في جبل الدخان . فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في .بنيان الصرح فبناه حتى علا 
وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه وأخدث ولم يكن يحدث وأخذ الله بنيانهم من 
القواعد من أساس الصرح ف فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع . فتكلموا بشلاثة 
وسبعين ينانا وكان لسان" الناس قبل ذلك سريانياً0"» ش 
)١(‏ البقرة: 4؟1. 


(5) إبراهيم : 57 
(1) هذا هو تحريف اليهود وضلالهم الذي دسوه في التوراة ولا دليل عليه ولا يقبله عقل . وكان الأحرى - 


هكذا روي أ يدنم يحداك وعد لسن بابي + كإن الطع البشري لني يكل مله إنسنان 

حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وهم أكثر اتصالاٌ بالعالم العلوي وأشرف أنفسأ ومع هذا 
لك . فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم 
وقربهم من من الله تعالى . وإن كان لكثرة ملكه فالصحيح أنه لم يملك مستقلاً ولوملك 
مستقلاً لكان الاسكندر أكثر ملكاً منه ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا . 


قال زيد بن أسلم : إن الله تعالى بعث الى نمروذ بعد إبراهيم ملكاً يدعوه إلى الله 
أربع مرات فأبى وقال : أرب غيري ؟ فقال له الملك : اجمع جموعك إلى ثلاثة ايام 
فجمع جموعه . ففتح الله عليه باباً من البعوض . فطلعت الشمس فلم يروها من 
كثرتها , فبعئها الله عليهم , فاكلتهم ولم يبق منهم الا العظام والملك كما هو لم يصبه 
شيء » فأرسل الله عليه بعوضة . فدخلت في منخره . فمكث يضرب رأسه بالمطارق 
فاركتع الدائن ماعن يجنم وده وإيش تيهنا رأعةء وكانةملكه ذلف ا ررعمانة نينا رافانه 
الله تعالى وهو الذي بنى الصرح : 

وَقال جماعة : إن نمروذ بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها وهذا قول يدفعه 
أهل العلم بالسير وأخبار الملوك وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام 
الضحاك الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها 20 
وقول القائل : إن الضحاك الذي ملك الأرض هو نمروذ ليس بصحبح لأن أهل العلم 
بالمتقدمين يذكرون أن نَسَبٍ نمروذ في النبط معروف . ونسب الضحاك في الفرس 
يدهوووادوإننا المسعاف اميل تترود عن الشراددونا العيتزة يج واس #لوعيلة 
وولده عمالا على ذلك وكان هو ينتقل في البلاد» وكان وطنه ووطن أجداده دنباوند من 
جبال طبرستان وهناك رمى به افريدون حين ظفر به . 


وكذلك بختنصر ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعها وليس كذلك وإنْما كان 


- بالمصنف أن يعرض ذكره . 
( تنبيه الذي في التوراة أن تبلبل الألسن كان قبل ابراهيم وبعد نوح عليهما السلام ‏ راجع التكوين 
:.)٠١ 1:‏ 
)١(‏ يرد هذا أن المصريين لم يعرفوا الضحاك ولم يكن له عليهم ملك . ( منيرية ) . 
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اصبهبذ7' ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب لأن لهراسب 
كان مشتغلاً بقتال الترك مقيماً بازائهم بلح 29 وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب 
الخركءد ولع ملك أجل من النط شير من الأرمن مستفلا ببراسة فكيك الآرض 
جميعها ؟! وإنما تطاولت مدة نمروذ بالسواد. فمكث اربعمائة سنة . ثم دخل من نسله 
بعد هلاكه جيل يقال له نبط بن قعون ملك بعده مائة سنة » ثم كداوص بن نبط ثمانين 
سنة » ثم بالش بن كداوص مائة وعشرين سنة . ثم نمروذ بن بالش سنة وشهرا فذلك 
سبعمائة سنة وسنة » وشهد أيام الضحاك . وظن الناس في نمروذ ماذ كرناه فلما ملك 
افريدون وقهر الازدهاق قتل نمروذ بن بالش وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة2©© . 


: ) الأصبهبذ عند الفزس لقب حافظ الجيوش وأمير الأمراء » وقال ياقوت في معجم البلدان في ( طبرستان‎ )١( 
وكانت ملوك الفرس يولونها  أي طبرستان  رجلا ويسمونه « الأصبهبذ » . فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه‎ « 
. ) عنها حتى يموت فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان وُلِد وإلآً أقاموا أصبهبذ آخر » ( منيرية‎ 

() بلْخْ من أشهر بلادخراسان المشهورة اليوم بالأفغان ولكنها انفصلت عنها وأصبحت اليوم إمارة صغيرة تحت 
سلطة الروس من جملة إمارات « تركستان » مَنْ الله على المسلمين بتحريرها وعودتها لدولة الإسلام . 

(*) كل هذا الكلام لا دليل عليه ولا حجة فيه فهو كلام غير محقق . 


دكن القينة قوع الوطالز سمح مصمسة جد م دونجو دلق ا من عراس و ا 


ذكر قصة قوم لوط 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعَودِهم إلئ الشام ومقام 
لوط بِسَدُوم فلما أقام بها أرسله الله إلى أهلها. ركلوا اهل عفر يانه تعاني ور اتام 
كماكال تعالن : 9 لَتانونَ الفَاحمَة مَاسبَفكُم بها مِنْ أحَدٍ مِنَ الاين أَنكم لتاُونَ 
الرجال وتقطعون السبيل واتون قن تاديكة المُنكر 274 فكان قطعهم السبيل أنهم كانوا 
يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث وهو اللواطة» وأما إتيانهم 
لمنكر في ناديهم فقيل : كانوا يحذفون مَنْ مر بهم ويسخرون منهم ٠‏ وقيل : كانوا 
يتضارطون في مجالسهم. وقيل: كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم. وكان 
لوط يدعوهم إلى عبادة الله » وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم من قبطع 
السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار , اترعداهم على إصرارهم وترك 
التوبة بالعذاب الأليم » فلا يزجرهم ذلك . ولا يزيدهم كله إلآ تمادياً وامتمي ل 
لعقاب الله انكاراً منهم لوعيده » ويقولون له: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
حتى سأل لوط ربه النصرة ة عليهم فلما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم . 

فبعث الله لما أراد هلاكهم ونصر رسوله ‏ جبرائيل وملكين آخرين معه أحدهما 
ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا - فيما ذكرّ ‏ مشاة في صورة رجال. وأمرهم أن يبدأوا 
بإبراهيم وسَارَّة ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

فلما نزلوا علئ إبراهيم وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوماً حت شقٌّ ذلك 
عليه - وكان يضيف من نزل به وقد وسع الله عليه الرزق - فرح بهم ورأى ضيفاً لم ير 
مثلهم حُسْنا وجَمَالا » فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌ إلا أنا بيدي . فخرج إلى أهله 


١9 : 78 : العنكبوت‎ )١( 


فجاء بعجل سمين قد حَنْدَه أي أنضجه , فَقربه إليهم . فأمسكوا أيديهم عنه ف[ فلم 
0 لاتخت إنا اسلا إلى قوم 
ُوطِ وَآمْرأنُة4 سارة لإقائمة فُضَحِكَت» لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط 
قَبَْرْناهَا بإسحاق وَمِنْ ورَاء إشكياق فوت 4 ف هؤقالت»* وصكت وجهها #[يا 
يلت ] أألِدُ وأنا عَمجُورٌ»4 إلى قوله « حَمِيْدٌ مَحِيّد217 وكانت ابنة تسعين سنة وإبراهيم 
ابن عشرين ومائة . 
0 ل 0 
م . قال : وأربعون ؟ قالوا : وأربعون. قال : وثلاثون حتى بلغ 
الوا : وإن كان فيهم عشرة . قال عقوم ١‏ يكرت نيهم أعشرة قبهم ير ٠‏ ثم 
و وك يي أرما قالوا” نحن أَعْلّم بمَنْ فبها لننجيئه وَهْلهُ إل اثزائه كانت ين 
العابريْن2©94. 


ثم مضت الملائكة نحو سَدُوم قرية لوط فلما آنتهوا إليها لقوا لوطاً في أرض له 
يعمل فيها - وقد قال الله تعالى لهم : لا تهلكوهم حتئ تُشْهِدوا عليهم لوطا أربع 
شهادات - فأتوه فقالوا : أنا مضيفوك الليلة » » فانطلّق بهم فلما مشئ ساعة آلتفت إليهم 
فقال لهم : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنساناً 
أخبث منهم حتى قال ذلك أربع مرات . 

وقيل : بل لقوا ابنته فقالوا : يا جارية » هل من منزل ؟ قالت : نعم مكانكم لا 
تدخلوا حَتَى اتيكم خافت عليهم من قومها , ؛ فأتت أباها فقالت :يا أبتاه أذرك فِتيّانا 
على باب المدينة ما رأيت أَصْبَحَ وجُوها منهم لثلا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وكان 
قزمه فل نهره أن بضيقه وجا فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوط . فخرجت امرأته 
فأخبرتٌ قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب 
رائحة ؛ فجاءه قومه يُهْرَعُون اليه » فقال : يا قوم ! اتقوا الله ولا تخزوني في ضَيْفِي 
أليس منكم رجل رشيد؟ فنهاهم ورغبهم . 
)١(‏ هود : 7١‏ : "ا 
)1١(‏ العنكبوت : 7" . 


وقال : هَوْلآء بناتي هُنٌّ أَظْهْرُ لَكُم مما تريدون . قالوا : لَقَد عَلِمْتَ مَالَنَا في 

0 0 أولم ننهك عن العالمين ؟ فلما لم يقبلوا منه قال : 
لو أن لي بكم قوة أ فاع إلى ركة شديد - يعني لو أن لي أنصاراً أو عشيرة يمنعوني 

منك . فلما قال ذلك وجد عليه الرسل فقالوا : إن ركنك لشذيد ولم يبعث الله اتبياً إلا 
في ثروة من قومه وملعة من عشيرته . و وأغلق لوط الباب فعالجوه . وفتح لوط الباب 
دخلوا وامتادن عبرائل ره فى عتويظي فاذن لعضيد جاح + ففقأ بهم 
يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقولون : النجاء النجاء فإِنْ في بيت لوط أسحر قوم في 
الأرض . وقالوا للوط إِنَاْسلَ رَبك لّن يُصِلُوا لِك فَاسْرِبأهْلِك يقطع, من القَيْل واتيع 
َدْبَارَهُم وَلآيلحَفِتْ مكُم أَحَدٌ وَامُضُوا حَيْتٌ تُوْمَرُون . 

00-0 الله الى الشام وقال لوط : أهلكوهم الساعة . فقالوا: لن نؤمر إلا 
بالصبح أل ليس الصبح بقريب ؟ 

فلما كان الصبح أدخل جبرائيل ‏ وقيل ميكائيل ‏ جناحه في أرضهم وقراهم 
عاليها سافلها » وأمطر عليهم حجارة من سجيل . فأهلكت من لم يكن بالقرى . 
وسمعتت امرأة لوط الهدة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها ونجى الله لوطأ وأهله إلا 
هالك . 

ومدائن قوم لوط خمس : سدوم وصبعة وعمرة ودوما وصعوة » وسدوم هي القرى 
التظمى:. 
[ الغريب ] 

« قوله يُهْرَعُون إليه * : هو مَشْيٌ بين الهَرُولة والجمز2"© . 

ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه 


لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة وسبع وعشرون سنة 


. هو السير السريع‎ )١( 


ا 


وقيل : إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان » وقيل : عاشت هاجر بعد سارة مدة 
والصحيح أنْ هاجر توفيت قبل سارة كما ذكرنا في مسير إبرا هيم إلى مكة وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى . 

فلما ماتت سارة تزوج بعدها قظورا ابئة يقطن امرأة من الكنعانيين فولدثٌ له ستة 
تفن : يقشنان » وزمران . ومدين . ومدان . ونشق . وسوح(1) وكان جميع أولاد 
إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق ثمانية نفر وكان إسماعيل بكره . وقيل في عدد أولاده غير غ 
ذلك ٠‏ فالبربر من ولد يقشان . وأهل مدين قوم شعيب من ولد مدين » وقيل : تزوج 
بعد قطورا امرأ ة أخرى اسمها حجون ابنة أهير . 

ذكر وفاة ابراهيم وعدد ما أنزل عليه 

قيل “لما أراد الله قبض روح إبراهيم يم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ 
هرم . فرأه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر فبعث إليه بحمار فركبه' 
حتى أتاه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم 
يدخلها فاه فإذا ذخلت جوفه خرجت من دبره. وكان إبراهيم سأل ربه أن لا يقبض روحه 
حتى يكون هو الذي يسأله الموت . فقال : يا شيخ ما لَك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم 
الكبّر . قال : ابن كم أنت ؟ فزاد على عمر ابراهيم سنتين » فقال ابراهيم : إنما بيني 
وبين أنْ أصير هكذا سنتان اللهم اقبضني اليك . فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو 

وان كر أذ ]زاب امغر ان يونا زان عن عقر لا اين 

أو أكثر من ذلك فإنَّ مَنْ عاش ئتي سنة كيف لا يرى مَنْ هو أكبر منه بهذا القدر 

القريب . ولكن هكذا رُويّ . ثم إنه قد بلغه مر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك 
الرجل . 
[ صحف إبراهيم ] 

وروى أبوذر عن النبي كَل أنه قال : «وأنزل الله على ابراهيم عشر صحائف , 
قال : قلت : يا رسول الله ! فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت انثالا كليات أنيا 


)١١( 1‏ هذه الأسماء مأخوذة من التوراة التي بين أيدينا الآن . 


ذكر خبر ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم 52000 مسج و نر امشمبة تاه مج ود جام اومس جد 5 


الملك المسلط المبتلي المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض . ولكن 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر»., وكان فيها أمثال منها : 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه . 
ووات يك موا عم دورط جد مقي ا فنها لشن + وساعة يحار بها بحاي 

من الحلال في المطعم والمشرب » وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث تزود 
لمعاده أو مرمة لمعاشه أو لذة في غير محرم» وعلى الغاقل أ يكرن بصيرا يانه نقدلا 
على أكتاتة حافظ| لاله روويح سد كاوه من عمل 8 :لا قهها يجيه 


غير ذلك من الأقاويل . 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 
قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان اسماعيل الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه 
إياها بأمر ابراهيم . ثم تزوج أخرى وهي السيدة بنت مضاض الجرهمي وهي التي قال 
لها : قولي لس سا اي رد اين 
وقيذار » واذيل » وميشا. ومسمع » ورماء وماشس . وآزر . وقطورا. 
وطميا الماح ارس ابه لا ع و0 
نابت وقيذار بني اسماعيل نشر الله العرب . 
وأرسله الله تعالى الى العماليق وقبائل اليمن وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير ' 
الألفاظ التى ذكرت . 
ولما حضرت اسماعيل الوفاة أوصى الى أخيه إسحاق أنْ يزوج ابنته من 
العيص بن اسحاق وأن يدفن عند قبر أمه هاجر بالحجر . 
ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 
قيل : ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت له عيص ويعقوب توأمين وان عيص 
كان أكبرهما وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة ؛ ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة 
بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولده » وزعم بعض 
الناس أن اشبان من ولده ؛ ونكح يعقوب بن إسحاق ‏ وهو إسرائيل - ابنة خاله ليا بنت 
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لبان بن بتويل فولدت له روبيل وكان أكبر ولده وشمعون ولاوي ويهوذا وزبالون 
ولشحر . وقيل » ويشحر ء ثم توفيت ليا فتزوج اختها راحيل ؛ فولدت له يوسف 
وبنيامين وهو بالعربية شداد وولد له من سريتين أربعة نفر دان وتفتالي وجاد وأشر فكان 
ليعقوب اثنا عشر رجلا . 

قال السري تزوج إسحاق بجارية فحملت بغلامين فلما أرادت أن تضع أراد 
يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص والله لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي 
اح حو ا سيو من » فسمي يعقوب 
وسمي أخوه عيص لعصيانه » وكان عيص أحبهما حبهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمه ‏ 
كاك خرن فتاحي نيد فقال بها رستعان لطا كتر رومس : يا بي ! أطعمني لحم صيد 
واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي وكان عيص رجلا أشعر , وكان يعقوب أجرد 
وسمعت أمهما ذلك » فقالت ليعقوب : يا بني ! اذبح شاة واشوها والبس جلدها وقربها 
إلى أبيك . وقل له : أنا ابنك عيص ففعل ذلك يعقوب فلما جاء قال : يا أبتاه ! كل 
قال: من أنت؟ قال أنا أبنك عيص فمسحه اسحاق فقال: المس مس عيص والريح ريح 
يعقوب فقالت أمه :إنه عيص فكل فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك, 
وقام يعقوب وجاء عيص وكان في الصيد. » فقال لأبيه : قد جئتك بالصيد الذي طلبت» 
فقال يا بني! قد سبقك أخوك فحلف عيص ليقتلن يعقوب, فقال يا بني قد بقيت لك 
دعوة فدعا له أن تكون ذريته عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم وهرب يعقوب خوفاً من 
أخيه إلى خاله وكان يسري بالليل ويكمن بالنهار فلذلك سمي اسرائيل7" . 

ثم ان يعقوب تزوج ابنتي خاله وجمع بينهما فلذلنك قال الله تعالى : # وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 22# وولد له منهما » فماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين وأراد يعقوب الرجوع إلى بيتٍ المقدس . فاعطاه خاله قطيع غنم » فلما 
ارتحلوا لم يكن لهم نفقة؛ فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام 
اي صفق ملدة سراق صنبا من أصنام أبيها وأحب يعقوب يوسف وأخاه 


)١(‏ هذا الخبر من الضلال المبين من تحريف اليهود واجترائهم على أنبياء الله لعنة الله على من حرف كتاب 
الله . 
(7) النساء 1 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده ا ا 20 
بنيامين حباً شديداً ليتمهما » وقال يعقوب لراع من الرعاة : إذا أتاكم أحد يسألكم من 
أنتم؟ فقولوا : نحن ليعقوب عبد عيص فلقيهم عيص فسألهم . فأجابه الراعي 
بذلك الجواب فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب بالشام . 

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستون سنة ودفن عند أبيه إبراهيم عليه السلام . 


تكرد كل ين اروم من ولك ميتي زلتو بويا زع موي أن راع يبن عيض ان 
إسحاق بن إبراهيم » وقيل موص بن روعيل بن عيص . وكانت زوجته التي أمر أن 
يضربها بالضغث ليا ابنة يعقوب بن إسحاق . وقيل : هي رحمة ابنة افرايم بن يوسف . 
وكانت أمه من ولد لوط ؛ وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس . وإذا 3 حاجة 
سجد ثم طلبها . 

وكان من حديثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة 
على أيوب حين ذكره الله . فحسده وسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه » فسلطه 
على ماله حسب . فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت . وكان لأيوب البثنية 
جميعها من أعمال دمشق بما فيها وكان له فيها ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها 
خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل آلة الفدان أتان . ولكل أتان ولد 
وإثنان وما فوق ذلك . فلما جمعهم إبليس قال : ما عندكم من القوة والمعرفة ؟ فإني 
قد تسلطت على مال أيوب . فقال كل منهم قولاً ٠‏ فارسلهم فاهلكوا ماله كله وأيوب 
اا اد اي اه باكر لاا سياه لير اك ينا ادي 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله ان يسلطه على ولده فسلط فسلط ولم يجعل له سلطاناً 
على جسده ولا عقله وقلبه فاهلك ولده كلهم , » ثم جاء اليه متمثلاً بمعلمه الذي كان 
يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرققه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب 
فوضعها على رأسه فسر بذلك إبليس . ثم إن أيوب ندم لذلك وجد واستغفر » فصعدت 
حفظته من الملائكة بتوبته الى الله قبل ابليس . » فلما لم يرجع أيوب عن عبادة ربه 
والصبر على ما بلاه به سأل الله تعالى أن يسلطه على جسده فسلطه عليه خلا لسانه 
وقلبه وعقله فإنه لم يجعل له على ذلك سلطاناً فجاءه وهو ساجد , فنفخ في منخره نفخة 
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اشتغل -منها جسده وصار أمره إلى أن انتثر لحمه وامتلا جسده دوداً فإن كانت الدودة 
تسقط من جسده فيردها اليه » ويقول : 0 الجذام . وكان أشد 
من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقأ وأنتن حتى لم يطق أحد 

أن يشم ريحه . فأخرجه أهل القرية منها الى الكناسة حارج القرية لا يقريه أحد إل 
زوجته وكانت تختلف إليه بما يصلحه فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسأل الله 
أن يكشف ما به وما على وجه الأرض أكرم على الله منه . 


وقيل : كان سبب بلائه ان ارض الشام أجدبت فارسل فرعون إلى أيوب ان هلم 
الينا فإن لك عندنا سعة , فأقبل بأهله وخيله وماشيته فاقطعهم فرعون القطائع . ثم إن 
شعيبا النبى دخل الى فرعون . فقال : يا فرعون ! أما تخاف أن يغضب الله غضبة 
فكَضَي لحفنيه اهل السماء وااجل الأوضن والتتار والجال »يوانو مناكك لا بتكام .+ 
فلما خرجا أوحى الله إلى أيوب يا الو رد لذهابك إلى أرضه استعد 
للبلاء .» فقال أيوب : أما كنت أكفل كفل اليتيم واوي الغريب وأشبع الجائع واكفت 
الأرملة » فمرت سحابة يسمع فيها عشرة آلاف حاكن رار : من فعل 
ذلكيا أيوت: 1 فاخد تراباً فوضعه على .راسة وقال+ أنت “يارت فاوكى الله أليه استعد 
للبلاء قال : فديني قال : اسلمه لك قال : فما أبالي » وقيل كان السبب غير ذلك وهو 
نحو ما ذكرناه . 


فلما ابتلاه الله واشتد البلاء قالت امرأته : إنك رجل مجاب الدعوة فادع الله أن 
الله لأجلدنك مائة جلدة 3 وقيل : إنما أقسم ليجلدنها لأن إبليس ظهر لها 3 وقال : بم 
أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله. قال: وهذا أيضاً بقدر الله فاتبعيني فاتبعته 
فأراها جميع مااذهب منهم في واد وقال : اسجدي لي وأرد عليكم فقالت : إن لي زوجاً 
استأمره فلما أخبرت أيوب قال : ألم تعلمي أنْ ذلك الشيطان ؟ لئن شفيت لأجلدنك 
مائة جلدة وأبعدها » وقال لها : طعامك وشرابك علي حرام لاأذوق مما تأتينني به شيثاً 2 
فابعدي عنى فلا أراك فذهبت عله .» فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردها وليس عنده 
طعام ولا شراب ولا فلو عن + وقال : رب إني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين كرر ذلك فقيل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك هذا مغتسل 
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بارد وشراب ورد الله اليه جسده وصورته . وأما امرأته فقالت : كيف أتركه وليس عنده 
أحد» يموت عوءا وتأكله السباع؟ فرجعت اليه » فرأت أيوب وقد عوفي فلم تعرفه 
فعجبت حيث لم تره على حاله, فقالت له: با عبدالله! هل رأيت ذلك الرجل المبتلي 
الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا رأيتيه يتيه؟ قالت. نعم . قال: هو أنا فعرفتهء وقيل: 
إنما قال مسني الضر لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه وخاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى 
والفكر. ءظ 

ورد الله اليه أهله ومثلهم معهم , قيل هم باعيانهم . وقيل : رد الله اليه امرأته ورد 
اليها شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً وأنزل الله اليه ملكاً فقال : يا أيوب ! إن الله 
يقرئك السلام لصبرك على البلاء اخخرج الى أندرك فخرج اليه فبعث الله سحابة فألقت 
عليه جرادا من ذهب وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها فى اندره . فقال 
الملك : أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج ؟ فقال : إن هذه اللركةبن وكات 
ربي لست أشبع منها . وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة . 

ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجوناً من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته 
ليبر من يمينه ففعل ذلك . 

وقول أيوب ِرَبٌ إني م تق الك هلاوط اء لس شكوق ودليله: قوله 
تعالى “ل لامجا له لوكا من نوما اريت أعوة بالق عن كان عينه تراني إن رأى 
حسنة سترها وإن رأى سيكئة ذكرها . 

وقيل كان سبب دعائه انه قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم بلدد والآخر 
اليفز والثالث صافر فانطلقوا اليه وهو فى البلاء فبكتوه أشد تبكيت . وقالوا له : لقد 
اذنبت ذنباً ما اذنبه احد فلهذا لم يكشف العذاب عنك وطال الجدال بينهم وبينه فقال 
فتى كان معهم لهم كلاماً يرد عليهم » فقال: قد تركتم من القول أحسنه ومن الرأي أصوبه 
ومن الأمر أجمله .وقد كان لايوب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم ‏ 
فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ؟ ومن الرجل الذي عبتم ؟ أم تعلموا 
أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا ؟ ثم لم تعلموا ولم يعلمكم الله أنه 


)١(‏ الأنبياء : 8م 
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سخط شيئاً من أمره. ولا أنه نزع شيئاً من الكرامة التي أكرم الله بها عباده. ولا أن أيوب 
لع رين الخد في جاورا عبد سعريي: تاكن اراد ع الى ار تلق ورد 
في نفوسكم وقد علمتم ان الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس 
بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه عليهم ولا على هوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم 
وأطال في هذا النحو من الكلام . ثم قال لهم : وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر 
الموت ما يكل ألسنتكم ويكسر قلوبكم ويقطع حجتكم ألم تعلموا أن لله عباداً اسكتتهم 
خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم ؟ وانهم لهم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته 
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم وطاشت أحلامهم 
وعقولهم فزعاً من الله وهيبة له فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون 
أنفسهم مع الظالمين وانهم لابرار » ومع المقصرين وانهم لأكياس أتقياء. ولكنهم لا 
يستكثرون لله عز وجل الكثير ولا يرضون له القليل ولا يدلون عليه بالأعمال فهم أينما 
لقيتهم خائفون مهيمون وجلون . 

فلما سمع أيوب كلامه قال : إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والكبير فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان ولا تكون الحكمة من قبل السن 
والشيبة ولا طول التجربة وإذا جعل الله تعالى عبداً حكيماً عند الصبا لم تسقط منزلته 
عند الحكام ثم أقبل على الثلاثة فقال : رهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا 
كيف بكم لوقلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني ؟ أو قربوا قرباناً لعل 
الله أن يتقبل ويرضى عني ؟وأنكم قد أعجبتكم أنفسكم فظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم 
فبغيتم وتعززتم » لو صدقتم ونظرتم بينكم وبين ربكم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله 
بالعافية وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي معروف من حقي 
مستنصف من خصمي فاصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم . فأنتم أشد علي 
هن مصيبتي . 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً اليه . فقال : رب ! لأي 

شيء خلقتني ؟ ليتني إن كرهتني لم تخلقني ياليتني كنت حيضة ملقاة » وياليتئي عرفت 
الذنب الذي اذنبت فصرفت وجهك الكريم عني » لوكنت امتني فالموت أجمل بي ؟! 
ألم أكن للغريب داراً » وللمسكين قراراً » ولليتيم ولياً » وللأرملة قيماً؟ إلهي ! أناعبد 


ل نأي سس تون مودقو اانا يه اننا فاه ار امدق سجن جملا مان مادعا و شدي اقمة]بوفاعليه انلام 
ذليل إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي ؟ جعلتني للبلاء غرضاً فقد وقع 
علي البلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله فكيف يحمله ضعفي ؟ ذهب المال 
فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي ويعيرني . هلك 
أولادي ولو بقي أحدهم أعانني ٠‏ قد ملني أهلي وعقني أرحامي فتذكرت مغارفي » 
ورغب عني صديقي ؛ وجحدت حقوقي . ونسيت صنائعي » اصرخ فلا يصرخونني 
واعتذر فلا يعذرونني دعوت غلامي فلم يجبني . وتضرعت إلى أمتي فلم ترحمني » 
وإن قضاءك هو الذي اذاني واقمأني . وإن سلطانك هو الذي أسقمني ٠‏ فلو أن ربي 
نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي ٠‏ ثم كان ينبغي للعبد 
أن يحاج مولاه عن نفسه لرجوت أن تعافيني عند ذلك ولكنه القاني وعلا عني فهو يراني 
ولا أراه ويسمعني ولا أسمعهء لا نظر إلي فرحمني . ولا دنا مني فاتكلم ببراءتي 
١‏ وأخاصم عن نفسي . 
فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها يا أيوب إن الله يقول : قد دنوت 
منك ولم أزل منك قريباً فقم فأدل بحجتك وتكلم ببراءتك وقم مقام جبار فإنه لا ينبغي 
أن يخاصمني إلا جبارء تجعل الزيار في فم الأسد واللجام في فم التنين وتكيل مكيالاً 
من النور وتزن مثقالاً من الريح وتصرصرة من الشمس وتردامس » لقد منتك نفسك امراً ‏ 
لا تبلغه بمثل قوتك أردت أن تكابرني بضعفك ؟ أم تخاصمني بعيبك ؟ أم تحاجني 
بخطلك أين أنت مني يوم خلقت الأرض ؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها ؟ اين كنت 
معي يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها ؟هل تبلغ حكمتك 
أن تجري نورها أو انين تتجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها ؟ وذكر أشياء من 
مصنوعات الله , 


فقال ايوب : قصرت عن هذا الأمر ليت الأرض انشقت لي فذهبت فيها ولم 
أتكلم بشيء يسخطك ! إلهي اجتمع عليّ البلاء وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت صنع 
يديك وتدبير حكمتك. لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية. تعلم ما تخفي 
القلوب , وقد عملت في بلائي ما لم أكن أعلمه » كنت أسمع بسطوتك سمعاً » فأما 
الآن فهونظر العين إنما تكلمت بما تكلمت به لتعذرني وسكت لترحمني . وقد وضعت 
يدي على فمي . وعضضت على لساني . والصقت بالتراب خدي فدسست فيه وجهي 


فلا أعود لِشِيء تكرهه ودعا . 

فقال الله : يا أيوب نفذ فيك حكمي وسبقت رحمتي غضبك قد غفرت لك 
ورددت عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وعبرة لاهل البلاء 
وعزاء للصابرين ؛ فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء . وقرب عن 
أصحابك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك » فركض برجله فانفجرت له عين 
ماء فاغتسل فيها . فرفع الله عنه البلاء . ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته فسألته عنه فقال 
هل تعرفينه » قالت نعم مالي لا أعرفه ؟ فتبسم فعرفته بضحكه . فاعتنقته ولم تفارقه من 
عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد . 

وإنما ذكرته قبل يوسف وقصته لما ذكر بعضهم من أمره وأنه كان نبياً في عهد 
يعقوب ؛ وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعين سنة وأنه أوصى عند موته الى ابنه 
حوصل ؛ وأن الله بعث بعده اينه بشر بن أيوب نبياً وسماه ذا الكفل وكان مقيماً بالشام 
حتى مات وكان عمره خمسا وسبعين سنة فاوصى الى ابنه عيدان وإن الله بعث بعده 
شعيب بن صفيون بن عنقا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 


10 ملاو دما يرما ...كر ققصة يوس ف ليه السلام! 


ذكر قصة يوسف عليه السلام(') 


ذكروا أن إسحاق ‏ توفي وعبدرة سكن ومائة سنة. عله انيذ إبراهيم قبره ابناه 
يعقوب وعيص في مزرعة جيرون وكان عمر يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة وكان ابنه 
يوسف قد قسم له ولأمه شطر الحسن » وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق 
تحطية ‏ فاحعسا شديدا »واخيه يعقوت بها عا عديدا + قال لاحي :ىأر ١‏ 
سلمي إليّ يوسف فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة . فقالت والله ما أنا بتاركته ساعة 
فأصر يعقوب على أخذه منها . فقالت أتركه عندي أياماً لعل ذلك يسليني . ثم عمدت 
ا ل ا 
قالت : قد فقدت المنطقة فانظروا من أخذها فالتمست فقالت اكشفوا أهل البيت 
فكشفوهم فوجدوها مع يوسف 3 وكان من مذهبهم ان صاحب السرقة يأخذ السارق له 
لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى ماتت » وأخذه يعقوب بعد 
موتها فهذا الذي تأول اخوة يوسف ( أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقيل في سرقته 
غير هذا وقد تقدم . 


فلما رأى أخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم عندهم . 
ثم إن يوسفرأئ :في مدافة كان الحد عدر كوكباً والعستن:والقفر تسد له 


نقصها على أبيه» وكان عمره حينئذ اد: ثنتي عشرة سنة فقال له أبوه : يا بي « لآ تَقصّص 
رُويَاكَ عَلَى إخوَتك فَيَكِيْرُوا لَكَ كيدا إن السَّيْطَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُوْ مُبين 08© ثم عبر له 


)١(‏ نذكر القارىء الكريم إلى أن كثيراً من التفصيلات التي سيجدها في قصة يوسف لا صحة لها ولا دليل 
عليها . 


() يوسفا: 6 . 


ذكر قصةيوسق عليه السعلام: اسهد دشت 0 
رؤياه فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث, وسمعت امرأة يعقوب 
ما قال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب : اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك قالت : 3 
فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعي أخبرتهم بالرؤيا فازذادوا حسدا وكزاهة له وقالوا*ما 
عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمرغيرك ولا بالكواكب غيرنا . إن ابن راحيل يريد أنيتملك 
علينا وقول أنا سيدكم وتأمروا بينهم أن يفرقوا بينه وبين أبيه وقالوا ا 
حي له ينانا نحن مُضبة إن أبانا لَفِي صَلال, مين 2974 في خط بين 9 
إيثارهما علينا 9 آقتلوا يُوسّفَ أو آطرحوه أزها بحل لك ونه بكي وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه 
قَوْماً صَالحِينٌ 4( أي تائبين فقال قائل منهم وهو يهوذا ‏ وكان أفضلهم وأعقلهم ‏ لا 
تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وأخذ عليهم 
العهود أنهم لا يقتلونه فأجمعوا عند ذلك أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال 
يوسف معهم إلى البرية وأقبلوا إليةتووققوا بين يدية» وكدلك كا ا لتعلود ١‏ أرادوا منه 
حاجة فلما راهم قال: ما حاجتكم؟ ط قَانُوا يا انا َالَكَ لآ تَأمََا عَلَى يُوسُف وَإنا له 
لناصحون 29# نحفظه حتى نرده» أرسله معنا إلى الصحراء عع ويلعب وإنا له 
ع نثال لهم يعقوب 10 ع أنْ هيا به وأَحَافٌ أن يأكلّه الذئبٌ 
رح خه لون لذ تشعرون. 

وإنما قال لهم ذلك لأنه كان رأى في منامه كان يوسف على رأس جبل وكأن عشرة 
من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه ه وإذا ذئب منها يحمي عنه وكأن الأرض انشقت فذهب 
ل : « ليْنْ أكله 
الذن نكن عضي إنا إذا لهات ون 334 


فلما سمع يعقوب ذلك اطمأن إليهم فقال يوسف: يا أبت ارسلني معهم قال: 


.8 1: يوسف‎ )١١( 
.9 : (؟) يوسف‎ 
.21١١ : يوسهف‎ )3( 
في المطبوعة : إنه.‎ )4( 
. 1١7: (م) يوسهف‎ 
21١5 : يوسفف‎ )5( 


ل 000000000 .000 ذكر قصةيوسف عليه السلام 


البرية اظهروا له العداوة وجعل بعض أخوته يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه فجعل لا 
برق كتنهم زحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه وجعل يصيح يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما 
يصنع بابنك بنو الاماء فلما كادوا يقتلون قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا 
تقتلوه؟ فانطلقوا به إلنى الجب فأوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه والقوه فيه فقال: يا أخوتاه ردوا 
علي قميصي أتوارى.به في الجب فقالوا: ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكباً 
يؤانسونك قال: إني لم أر شيئاً فدلوه في الجبء فلما بلغ نصفه ألقوه وأرادوا أن يموت 
وكان في البثر ماء فسقط فيه؛ ثم أوى إلى صخرة فأقام عليهاء ثم نادوه فظن أنهم قد 
رحموه فأجابهم , فأرآحوا أن يرضخوه بالحجارة. فمنعهم يهوذاء ثم أوحى الله إليه 
«لَئتهُم بأمرهم هَذَا وَهُم لآ يَشْعْرُون 4(" بالوحي . ظ 

وقيل: لا يشعرون أنه يوسف والجب بأرض بيت المقدس معروف. 

ثم عادوا إلى 0 < يا أبَانا إن دنا سبق وتركنا يُوسّف 
عند مَتَاعنا فأكله الذئبٌ 2"24: فقال لهم أبوهم : «ِبَلُ سَوْلتْ لَكُم أنفسكُم انرا اندر 
جميلٌ 0# . ثم قال لهم : أروني قميصه فأروه فقال: تالله ما رأيت ذثباً أحللم :من هذا! 
أكل ابني ولم يشقّ قميصه؟!, ثم صاح وخر مغشياً عليه ساعة» فلما أفاق بكى بكاء 
طويلاً فأخذ القميص يقبله ويشمه . 

ش وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام وأرسل الله ملكا فحل كتافه. ثم جاءت سيارة 
فارسلوا واردهم وهو الذي ا إلى الماء فأدلى دلوه إلى البكرء فتعلق به يوسف. 
فأخرجه من الجبء. وقال: 7 يُشْرَى هذا غلام 2*0 أي تباشروا2؟2. وقيل: بشرى 
اسم غلام رات بضاعَة» ب يعنى الوارد وأصحابه خافوا أن يقول اشتريناه فيقول 
الرفقة: أشركونا فيه فقال. إن / الماء استبضعونا هذا الغلام» وجاء يهوذا بطعام 
ليوسف فلم يره في الجب فنظر فراه عند مالك في المنزل فاخبر اخوته بذلك فاتوا مالكا 


2.1٠6: فسوي)١(‎ 

(؟) يوسف : /9ا١‏ . 

(5) يوسف : 18 . 

(؟) يوسف : 1١9‏ . 

(0) أي : بشر بعضهم بعضاً » أما أن يقال هو اسم غلام فهذا تكلف سخيف . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام. و امس ال اتا 


وقالوا هذا عبد ابق منا وخافهم بسب فلم ردكر عل واشتروه مر' بن اخريه كدن» ايحن 
قيل: عشرون درهماًء وقيل: اربعون درهماًء وذهبوا به إلى مصر فكساه مالك وعرضه 
للبيع فاشتراه قطفير وقيل اطفير وهو العزيزء وكان على خزائن مضر والملك يومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العمالقة.: قيل :إن هذا الملك لم يمت تق آمن بيوسف وات 
ويوسف حي . وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف فلم يؤمن. 


ا ال را لل 
وكان لا يأتى النساء وكاقك اق أنه ادها ء ناعمة فى مُلْكَ ودُنيًا . 


فلما خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة» 
وراودته راعيل عن نفسه وأغلقت الأبواب عليه وعليها وَدَعَنَُ | إلى نفسهاء « فقال مَعَادْ 
اله إِنهُ ري ار يعني أن زوجك سيدي لأَحْسَنَ مْوَي نه لا يقلح الطَالِمُونَ 4 يعني 


إن خيانته ظلم . 


عونك للا مدان وت له كيدا وقالت لوديا موسمة ما عه 
شغْرك؟! قال :هو أول ما ينتثر من جسدي . قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هي 
أول ما يسيل من جسدي, قالت: ما أحسن وجهك؟! قال: هو للتراب. 


فلم تزل به حتى همت وهم بها وذهب ليحل سراويله”" فإذا هو بصورة يعقوب قد 


(١)يوسفا‏ : 7١‏ . 
(5)يوسف :7# . 
(5) هذا الذي يعال: في هذا الموضع من قضة يوسف بهتان عظقع لايليق بتي :من أنبياء الله أثنى عليه وقال ' 
سبحانه في حَقّه (] نه من عبادنا المُخْلَصِيْن © وقال تبارك وتعالى في صفة المخلصين .حكاية على لسان 
إبليس اللعين ف إني لمغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المُخْلصِيْن 4 فيوسف عليه السلام طاهر الطرف 
في عنفوان الشباب راودته امرأة فاجرة ذات منصب وجمال وهيّأت له كل أسباب الرذيلة وهَمْتُ به ودعته 
لنفسها فلما كان عليه السلام بشراً سوياً مكتمل الرجولة فقد وقع في قلبه مَيْلَ قَلْبِيَ سرعان ما صرفه الله عنه 
بأن أراه برهاناً ولا يعنينا معرفة كنه هذا البرهان وإنما الذي يعنينا أنه من قبيل تثبيت الله للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرة . فما كان منه إلا أن أعرض عنها وتعلق بأسباب الأعراض العملي فجرى إلى الباب 
ليفرٌ منها وهنا استشاط غضب المرأة وأخذها كبرها فأقبلت تجري خلفه لترده إليها ‏ . . 


0 كراش وتات عله اليك 


عض على اصبعه يقول: يا يوسف! أتواقعهاء إنما مَتَلّكَ ما لم تواقعها مثل الطير في جو 
السماء لا يطاق, ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات وسقط | إلى الأرض”"© . وقيل: جلس 
بين رجليها فرأى في الحائط « ولا : تَقَرَبُوا الزّنَا | إن كَالَ فَاحِشّةٌ ومَقْنَآً وسَاء سَبيلا 2904 
فقام حين رأى برهان ربه هارباً يريد الباب» فأدركته قبل خروجه من الباب. فجذبت 
قميصه من قبل ظهره. فقدته < والفيًا ا الباب 9#" واين عمها معه. 
( قَعاَتْ ) له ه مَا جَرَا منْ أرَادَبأمْلِكَ سُوءً إل أن يُسْبجَنَ 4 قال يوسف بل ط هي 
اَي عن نَفْسِي » فهربثٌ منها فادركتني فقدْتْ قميصي قال لها ابن عمها : تبيان هذا 
فى القميص. فإنْ كان قد من كُبلٍ فصدقت» وإن كان قد من دُبُر فكذبث. فأتئ 
ل ا 1 فقال : « إنه مِنْ كَيْدِكُنَ إن كَيدَكُنَ عَظيم ». 
وقيل كان الشاهد صبيّا في المهد . قال ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد ؤهم 
صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون. وشاهد يوسف, وصاحب جريج. وعيسى بن 
مريم. » 
وقال: زوجها ليوسف: ل أعْرض عَنْ هنذا 904© أي ذِكْر ما كان منها فلا تذكره 
لأحد. ثم قال لزوجته : « آسْتَغْفِرِي لذنبك إِنْكِ كنت من الخاطتين 0#4©©. 


وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأ ة العزيز.ء وبلغ ذلك امرأ ة العزيز « فَأَرْسَلَتُ 
إليهن وأعتدث لهِنّ مُنَكَأْ 2004 يتكئن عليه وسائد. وحضرن وقدمت لهن أترنجاء' 
وأعطت كل واحدة ة منهن سكيناً لقطع الأترنج » ا مو 
الذي هن فيه. وقالت له: «أخررج عليهن» فخرج ل فَلمَا رأ ينه أكبَرّنه 4 وأعظمنه 
« وفَطعنَ أيديَهُنَ »© بالسكاكين ولا يشعرن وول ان دما عذ بكرا إل هذا 
لأمَلَكُ كَرِيمْ 04©, فلما حل بهن ما حل من قطعِهنّ أيديَهُنَ وذهاب عقولهنَ وعرفن 
> هذا ما يقال في هذا المقام أما أن يقالأ ل ل اتن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين 


1 هذه القصة والتي تليها جهل وهراء لا دليل عليه‎ )١( 
م‎ . 7٠ : الإسراء‎ )5( 


(") يوسف : 3750 . دي 
(0()4)يوسف : 759 , 
(5) (7) يوسف : 7١‏ . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام ا ١‏ 


خطأمُنٌ فيما قلن أقرت على نفسها وقالت: 8« فَذَّلِكنّ الذي لميّنني فيه وَلَقد رَاوَدْتهُ عَنْ 
نفسه فَاسْتَعْصَم وَلئن لم يَمْعَلُ ما آمرهُ ليُسْجَننَ وَلَيكوننَ مِنَ الصَاغِرِين 04" . بتار 
يوسف السجن على معصية الله فقال : 9 رَبّ السجيٌ أحَبُ إليّ مما يدُونَي ليه إلا 
تضرف عَنَى كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إليهنّ وأكُنْ مِنّ الجَاهِلِين فَاسْتَجَابَ له رَبْه فصَرّف عنه 
يدن 004 
ثم بدا للعزيز من بعد ما رأى الآيات. من القميص . وخمش الوجه. وشهادة 
الطفل . وتقطيع النسوة أيديهن في ترك يوسف مطلقاً» وقيل: إنها شكت إلى زوجها 
وقالت: إِنْ هذا العبد قد فضحنى في الناس يخبرهم أنني راودته عن نفسه فسجنه سبع 
فلما حُبس يوسف أَدْخَلَ معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر: أحد حدهما 
ال ل أنهما يريدان أن حسْعًا املف 


فلماتاتعل يوسفت اليتجن 1015| ني أعبر الأحلام ؛ فقال أحد الفتيين للآخر: هلم 
فلنجربه؟ قال الخباز: إلى اراق أحمل فوق رأسي خبزاً تأكلُ الطيرٌ منه؛ وقال الآخر : 
إنى أراني أعصر خمراً . فقال لهما يوسف 9 لآ يَبيكُما طَعَام تُرْرّقانه إلا نكما بتأويله 
كرنآن بأفكما م5 عن أن يعبر لهما ما سألاه عنه وأخذ في غير ذلك وقال :اهايا 
صَاحِبَي السَّحجْنِ ! أأرنات منه فون حر أم الله الواجدٌ المَهّار #4؟ 

وكان اسم الخباز « مجلت » واسم الآخر « نبو» فلم يَدَّعاه حتى أخبرهما بتأويل 
بااجالةضس تعال؟ آنا الجد كه دوع اتن وق الى تكسن لحمو فبتيش بريدتجهرا 
يعني سيده الملك, وأما الآخر فيُصْلَبُ فتأكلٌ الطيرٌ من رأسه ش 

فلما عبر لهما قالا: ما رأينا شيئاً . قال: قضِيَ الأمرٌ الذي فيه تستفتيان . ثم قال 
لنبووهو الذي ظن أنه ناج منهما: تيه راق الطلقيد .زا ل مجر طلم 
فانساه الشيطان ذْكْرٌ ربه غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان. فأوحى الله إليه: 


. 77: يوسف‎ )١( 
. 78 : (؟) يوسف‎ 
. يوسف : لا"‎ )"( 


١‏ و خم مويو بتارو ا ذكر قصةيوسف عليه السلام 
يا يوسف! اتخذت من دوني وكيلا لاطيلن حبسك فلبث في السجن سبع سنين”» 

ثم إِنْ الملك وهو الريان , بن الوليد , بن الهروان بن إراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى رؤيا هائلة : رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف ورأى سبع سنبلات خضر وآخر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة 
فقصها عليهم فقالوا « أَضْعَاتُ أخلام ما َحنُ بتأويل. الأحلام بعَالمِينَ. وَقَالَ الْنِي 
نجَا منهُمًا : وَاذْكَر بَعْدَ أمّة م” لي سن أن أنبئكم بتأويله فأَرَسِلُون ». 


فارسلوه ه إلى يوسف فقص عليه الرؤيا فقال 9ررعُونَ سبع ْنَأ فما حَصَدكُم 
فذَرُوه في سُْيلهِ إلا قبيلا مما تَاكلُون . ثم يأتي مِنْ بَعدِ ذلك سَبْعُ شدَاهُ يكن مَاقَدَّمْتُم 
لهن إلا قليلاً مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُحَاتُ الناسٌ وفيه 


يعص رون 09# فإنْ البقر السمان سنون مخاصيب والبقرات العجاف السنون المحول. 
وكذلك السنبلات الخضر واليابسات فعاد « نبو » إلئ الملك فأخبره. فعلم أن قول 


يوسف حق. فقال: أثتوني به. 


فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال : © زجع إِلى رَبك فَآسَلَه 
مَا َال النسَوَةٍ ة اللاتي قَطَعْنَ أيدِيهُنٌ 74 فلما رجع الرسول من عند يوسف سأل الملك 
أولئك النسوة. فقلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ولكن آمرأة العزيز خبرتنا أنها 
وةثقا عن القنينة. فقالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه . فقال يوسف اوفوت 
الرسل ليعلم سيدي ني لم أخنه بالغيب في زوجته . فلما قال ذلك قال له جبرائيل : ولا 


)١(‏ الصواب: أنْ معنى الآية فأنسى الشيطانُ الساقيّ أن يذكر يوسف .عند سيده. قال الحافظ ابن كثير في 
التفسير 5 :7١/‏ /711. 
٠‏ لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما - وهو الساقي - قال له يوسف خخفية عن الآخر والله أعلم لثلا 
يشعره أنه المصلوب قال له * « آذكرْني عند ريّك 6 يقول : اذكر قصتي عند رئنك - وهو المليك -» 
فنسيّ ذلك الموصَئ أن يدك مولاه بذلك . وكان من جملة مكايد الشيطان لثلا يطلع ني الله من 
السجن . هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : ف فأنساه الشيطان ذكر ربه » عائد على الناجي كما 
قاله؛ ٠‏ مجاهد . ومحمد بن إسحاق وغير واحد اه . ويدلك عليه قوله تبارك وتعالى بعد ذلك « . 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة 4 فهذا الساقي هو الذي نسى ثم تذكر بعد زمن . 

(5) يوسف : 154 : ه ' 

5) يوسف : 297 : 4غ . 


2.6٠١ : يوسف‎ ):( 


ذكر قصةيوسف عليه الساهم ....... ا ا 10 ا ا للم م1 
رم عرق 0 2 اشههار اعاي راسم ع 
حين هممتت بها؟ فقال يوسف #وما ابرىء نفسى إن النفئس لامارة بالسوء »27 . 
فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: « آئتُونِي به أسْتَخْلِضْهُ لِنفْسِي 22# , 


فلما جاءه الرسول خرج معهةف ودعا لأهل السجن. وكتب على بأبه : هذا قبر الأحياء» 
وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاء.ء وشماتة الأعداء. 


لم اسل ولبس ثيابه. وقصد الملك. فلماوصل | ليه وكلّمه قال : ١‏ إِنْكَ اليوم 


َدَيْنا مَكِيْنٌ أميّن 274 فقال يوسف: ظ آجْعَلْنِي عَلَىْ خَرّائن الأْض 4 © فاستعمله 
بعد سنة. ولو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته. فسلم خزائنه 
كلها إليه بعد سنة (2»265 وجعل القضاء إليه وحكمه نافذاًء ورد إليه عمل قطفير سيده بعد 


(١)يوسف‏ :7م . 
أما قوله : 9 ولا حين هممت بها # فهذا هراء من كذب الكذابين على نبي الله عليه السلام . 
أما الآيات فإنه أَوْلّى الوجوه في تفسيرها ما قاله الحافظ ابن كثير إذ قال 6 /19” : 
«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين  »‏ أي في قوله : هي راودتني عن نفسي -, ظ ذلك ليعلم أني 
لم أخنه بالغيب » تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي ذلك ليعلم زوجي أنْي لم أخنه في نفس الأمرء ولا 
وقع المحذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة » 8« وأنّ الله 
لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرىء نفسي 4 تقول المرأة : ولستٌ ابرىءنفسي . فإِن النفس تتحدث 
وتتمنى ولهذ! راودته لأنها أمّارة بالسوء «إلا ما رحم ربي * أ ي : إلا مَنْ عصمه الله تعالى © إِنَّ ربي غفورٌ 
رحيم » . 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه الماوردي في تفسيره » 
وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله فأفرده بتصنيفب على جدّة . 
وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : 8 ذلك ليعلم أنْي لم أخنه » في زوجته 
ط بالعَيِب » . . الآيتين , أي : إنما رددثٌ الرسولٌ ليعلم المَلِك براءتي . وليعلم العزيز ظ إني لم أحنه 
بالغيب »* في زوجته # وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرَّىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » . 
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . 

. 015 : يوسفا‎ )”0 )5١ 

(54) يوسف : 88 . 

(5) هذا القول لا وزن له ولا دليل عليه ويرده الدليل العقلي إذ لا يعقل أن يكون هذا النبي الصديق حريصاً على 
الدنيا يطلبها ويزكي نفسه في سبيلها حاشا وكلا . 
وإنما الرجل نبي كريم صاحب دعوة وقد وجد مجالاً عظيماً لدعوته ونشرها إذا استقامت السلطة في يديه 
فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم . قال الحافظ ابن كثير 5 / 77١‏ : « مُدَّح نفسه » ويجوز 
للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه ( حفيظ ) - أي : خازن أمين - ( عليم ) ذو علم وبصربما - 


بلجل للم لمم مس ال لل ذكر قصةيوسف عليه السلام 


أن هلك وكان هلاكه في تلك الليالي» وقيل : بل عزله فرعون وولى يوسف عمله والأول 
أصح لأن يوسف تزوج امرأته على ما نذكره. 

ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريان إلى الإيمان فللن: ثم توفي . 

ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن 
قاران بن عمرو بن عملاق» فدعاه يوسف إلى الإيمان فلم يؤمن» وتوفي يوسف في 
ملكه . 

ثم إن الملك الريان زوج يوسف راعيل امرأة سيده فلما دخل بها قال: أليس هذا 
خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ء جميلة في 
ارد ل تناح اي ارام ود د يزاوي باك اباي اد 
وخنا ا رلك وزكر افرايم ومنشا. 

فلما ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها 

الطعام في سنبله ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس. وأصابهم الجوع وأصاب بلاد 
يعقوب التي هو بهاء فبعث بنيه إلى مصر, وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فلما دخلوا 
على .سف عرفهم وهم له منكرون, وإنما أنكروه لبعد عهدهم منه ولتغير لبسه فإنه لبس 
ثياب الملوك» فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما شأنكم؟ قالوا: نحن من الشام جئنا 
نمتار الطعام» قال: كذبتم أنتم عيون فأخبروني خبركم» قالوا: نحن عشرة أولاد رجل 
ودر ع لوو ور د إلى البرية فهلك. وكان أحبنا إلى 
أبينا قال: ذالى مرو تسكن أبوكم بيعده قالوا؛: | إل اخ لنا أصغر منه» قال : فأتوني به أنظر 
إليه فإِن لم تأتوني به ه فلا كيل لَكُمْ عِنْدِ وَلَِا م تَقَرَيُون 007 قالوا: سنراود عنه أباى 
قال : : فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا فوضعوا شمعون أصابته القرعة . 


- يتولاه . 
[ قال ] : وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه » ولما في ذلك من مصالح الناس . وإنما سأل أن يُجْعَل على 
خزائن الأرض لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح 
والارضه تاجيت الي ذلا ررغ افيه ولكرمة له واوا قال عازن : ١‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ 
ا نضيع أجر المحسنين » . 
)١(‏ يوسف : 5١‏ . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام 1211110 00 : و تجي ةا 


وجهزهم يوسف بجهازهم. وقال: لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم ‏ يعني ثمن 
الطعام - في رحالهم لعلهم يرجعون لما علم أن أمانتهم وديانتهم تحملهم على رد 
البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. وقيل: رَدّ مالهم لأنه خشيّ أن لا يكون عند أبيه ما 
يرجعون به مرة أخرى فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا. وكان يوسف حين رأى ما بالناس من 


3 


فلما رجعوا إلى أبيهم بأجمالهم. قالوا: يا أبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة لو 
أنه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته. وأنه ارتهن شمعون. وقال: ائتوني باخيكم 
الذي عطف عليه أبوكم بعد احيكم لو فاك لبر جاتوتري كه قاذ كيل لهم عند ولا 
تقربون 4 قال: ط هَل آمنكُم عَلَيْ إلا كَمَا أمتكُمْ عَلَى أيه مِنْ قبل 204. 


وار امتاعَهُم وَحَدُوا بضاعتهُم ردت ِلْيهم قَالُوا : َا أبَانا ما نبي هذه 
_- رُدَّتٌ إلينا رأفلا تار أخَانا وَيَزْداد كيل ا 


وعجر 
روني موقا 017 ل ال ا 


وكيل 94 . 


ثم أوصاهم أبوهم بعد داعيم : في الرحيل معهم وقال: 8« يا بَنِيَ! لا 
تَدُحْلُوا من بَاب واحدٍ واوا عل واب متَفرقة سان عايهم الحين وكا ذوي 
موا حي عار كنا مرهم أبوهم , ولاه علو سل سيت ار إلنة أخاء 6 
وعرفه وأنزلهم منزلاً وأجرى عليهم الوظائف, وقدم لهم الطعام وأجلس كل اثنين على 
مائدة فبقي بنيامين وحده فبكى . وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. فقال 


(١)يوسف‏ : 514 . 
(7)يوسفف : 16 . 
(*) أو يكون قوله تعالى : 8 ذلك كيل يسير » من تمام كلامهم أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا . وذلك أن يوسف كان يعطي كل رجل حمل بعير فإذا ذهب معهم ازدادوا حمل بعير وذلك يسير 
على الملك . والله أعلم . 
(؟) يوسفف : 55 . 
(0) يوسف : 27 . 
(1) يوسفف : 1594 . 


١1‏ ا ا ا 0 6[ ف روت علي الام 
يوسف: لقد بقى أخوكم هذا وحيداً فأجلسه معه وقعد يؤاكله. فلما كان الليل جاءهم 
بالفرش.» وقال لينم كل أخوين منكم على فراش وبقي بنامين وحدهء فقال: هذا ينام 
معي فبات معه على فراشه فبقى يشمه ويضمه إليه حتى أصبح وذكر له بنيامين حزنه على 
يوسف. فقال له: أتحب أن أكون أخاك عوض أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين : ومن يجد 
أ مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وق إليه فعانقه. وقال له: 
إني أنا أخوك يوسف فلا تبه كو وار اساي ولد ماعن إلينا ولا تعلمهم 
بما علمتك . 

وقيل لما دخلوا على يوسف نقر الصواع . وقال إنه يخبرني أنكم كنتم اثنني عشر 
رجلا وأنكم بعتم أخاكم . فلما سمعه بنيامين سجد له. وقال: سل صاعك هذا عن 
أ خي أحيّ هو؟ فنقره. ثم قال: هوحي وستراه . قال: فاصنع بي ما شئت فإنه إِنْ علم 
بي سوف يستنقذني . قال: فدخل يوسف فبكى . ثم توضأ وخرج إليهم . قال: فلما 
حمل يوسف إبل. اخوته من الميرة جعل الاناء الذي يكيل به الطعام وهو الصواع وكان 
من فضة في رحل أخيه. وقيل: كان إناء يشرب فيه ولم يشعر أخوه بذلك . وقيل: إِنَّ 
بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال لا أفارقك قال يوسف أخاف غم أبوينا ولا يمكنني 
حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع قال : افعل» قال: فإني أجعل الصواع في رحلك» 
ثم أنادي عليك بالسرقة لآخذك منهم قال: افعل فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير 
إنكم لسارقون» قالوا: « تَاللهُ لَقَد عَلِمْتَم ما جتنا لنْفْسِدَ في الأزض وَمَاكُنا 
سَارقين لأننا رددنا ثمن الطعام إلى يوسفء فلما قالوا ذلك قالوا: فما جزاؤه إن 
كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تأخذونه لكم فبدأ بأوعيتهم 
ففتشها قبل وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه. فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل يعنون يوسف وكانت سرقته حين سرق صنماً لجده أبى أمه فكسره فعيروه بذلك» 
وقيل مااتقدم دكرهشن المنظطفة. ْ 

فلما استخرجت السرقة من رحل الغلام قال إخوته: اخ ع ان 
منكم بلاءء فقال بنيامين: بل بنوراحيل ما يزال لهم منكم بلاء: وضع هذا الصواع في 
رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم؛ فاخذ يوسف أخاه بحكم إخوته. فلما رأوا 


سل مط او ا 9 يا أي لعي إن لقا فيه 
6 فحن اذا مَكَانّه 204 فقال: 8 مَعَادَ الله أن ناخد إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنا عِنْدَه 0#) 
فلما أيسوا من خلاصه خلصوا نجيا لا يختلط بهم غيرهم. فقال كبيرهم وهو شمعون - 
وقيل روبيل « ألم تَعلَمُوا أنَّ أباكُم قد أَحَذَ عَليْكُم مويق من الله 4" أن نأتيه بأخخينا إلا 
أن يحاط بنا ؟ ومن قبل هذه المرة ة ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي بالخروج. وقيل بالحرب فارجعوا إلى أبيكم فقوارا عل خيرك كلما وتجعوا إلى 
أبيهم فاخبروه بخبر بنيامين وتخلف شمعون قال : « بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أنفْسَكُمْ أمراً فَصَبْرٌ 
جَمِيل عَسَئْ الله أنْيَأتِني بهم جميعاً 04؟» بيوسف وأخيه وشمعون؛ ثم» أعرض عنهم 
وقال 4« والعرتافه على وسقت 1 2 وابيضت عا من الحُرْنٍ فهو كُظِيم 4 مملوء من 
الحزن والغيظء فقال له بنوه: تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أي دنفاً أو 
تكون من الهالكين» فاجابهم يعقوب فقال: 8 إِنّما أشْكُو بن وَحُرْنِي إلئ الله وَأعْلَمُ من 
الله مَا لا تَعْلْمُون 274 من صدق رؤيا يوسف وقيل : بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين 


ثكلى © وأعطي على ذلك أجر مائة شهيد . 


قيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب: قد انهشمت وفنيت. لم تبلغ 
من السن ما بلغ أبوك. فقال هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله 
إليه أتشكوني إلى خلقي؟ قال: يا رب خطيئة فاغفرها قال: قد غفرتها لك فكان يعقوب 
إذا سئل بعد ذلك قال: انما اشكو بثي وحزني إلى الله فاوحى الله إليه لو كانا ميتين 
لأحبيتهما لك إنما ايتليتك لأنك قد شويت وقترت على جارك ولم تطعمه0©. 


وقيل كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي 
تخور فلم يرحمها يعقوب فابتلى بفقد أعز ولده عنده. وقيل ذبح شاة فقام ببابه مسكين 


(١)يوسف‏ :4ملا. 

(5) يوسفف : 1/8 . 

(59”) يوسفف : ١٠م‏ . 

(4؟) يوسفا : 5م . 

(0) يوسففا : : 84 . 

(5) يوسفف : 85 . 

(9) (8) هذه أقوال لا وزن لها إلا بدليل نقلي . 


حل امسا اسل ا ا اس ..................ذككر قصة يوسف عليه السلام 


فلم يطعمه منها فأوحى الله إليه في ذلك وأعلمه أنه سبب ابتلائه فصنع طعاماً ونادى من 
كان صائماً فليفطر عند يعقوب27. 

ثم إن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع اليها وتحسس الأخبار 
عزن يوسلفة واخيه فربتعوا إلى مصر فدخلوا على يوسفف. وقالوا + «ايا أيها العَزِيرُ مَسَنا 
وَأَهَُنا الع وَجِتْنَا بيضاعَةٍ مُرْجَاةٍ 74" يعني قليلة « قأوفبٍ لنا الكل » قيل : كانت 
بضاعتهم دراهم زيوفا2"0) وقيل: كانت مها رصوفا وقيل غير ذلك وتصدق علينا 
بفضل ما بين الجيد والردىء؛ وقيل : برد أخينا علينا فلما سمع كلامهم غلبته نفسه 
فارفض دمعه با؟ ب ثم باح لهم بالذي كان يكتم . 

وقيل : إنما أظهر لهم ذلك لأن أباه كتب إليه حين قيل له إنه أخذ ابنه لأنه سرق 
كتاباً : 


من يعقوب اسرائيل الله بن اسحاق ذبيح الله 50) بن ابراهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
المظهر العدل. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء» أما جدي فشدت يداه ورجلاه 
وألقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع 
السكين على حلقه ليذبح ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إليّ فذهب 
به اخوته إلى البرية فعادوا ومعهم قميصه ملطخاً بدم وقالوا أكله الذئب» وكان لي ابن 
آخر أخوه لأمه فكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته. وإنا 
أهل بيت لانسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته عليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك . 


ل ع ا اده هَل عَلِمَْم مَا َعَم 
بيُوسف وَأَخيه إذ أن نتم جاهلون . قَانُوا: أثنك لآانت يُوسّف . قال أَنَا يُوسّف وَهَذا أي قد 
لد علَيناه00 بأن جمع بيننا فاعتذروا وقالوا : #تالله لقد ائْرَكَ له 


لخاطئين َال لا تَثريْبَ عَليكم اليَّوم 200#)أي لا أذكر لكم ذنبكم يغفر الله لكم. ثم 
1١‏ ”) هذه أقوال لا وزن لها إلا بدليل نقليّ . 

. 88: : يوس‎ )١( 

(4) وقد تقدم بما لا مجال بعده للشك أن الذبيح هو اسماعيل لا إسحاق عليهما السلام . 

.9٠ 1:89 يوسفا:‎ )0( 


.١ : يوسها‎ ©9 
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سألهم عن أبيه فقالوا: لما فاته بنيامين عمى من الحزن فقال: اذهبوا بقميصى هذا 
فألقوه على وحه أن يأت م وأتوني بأهلكم أجمعين . فقال يهوذا أنا أذهب به لأني 
ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم وأخبرته أن يوسف أكله الذئب فأنا أخبره أنه حي فافرحه 
كما أحزنته وكان هو البشير. 


( ولما فصلت العير ) عن مصر حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف وبينهما 
اول فرسخاً يوسف بمصر ويعقوب بأرض كنعان؛ فقال: # إني لاجد ريح يوسف 
ل أن َمنْدون 00 , فقال له من حصره. من أولاده : © تالله إنْك» من ذكر يوسف 
لَفِي ضَلالِكَ القَدِيْم فْلَمَا أن جا البَشيْر94) بقميص يوسف لاه على وجه 
يتوت 'فعاد بصيزا وقال: « ألم أقل لَكمْ ا عْلّمُ مِنّ الله مَالَا تَعْلَمُونَ 74" يعنى 
تصديق الله تأويل رؤيا يوسف. ط وَلّما أنْ جَاءَ البَشِير © قال له يعقوب كيف تركت 
يوسف؟ قال: تركته ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: 
تركته على الاسلام قال: الآن تمت النعمة» فلما رأى من عنده من أولاده قميص يوسف 
وخبره قالوا له : يا أبَانَا اسْتَغْفر لَنا دُنُوبَنًا. قال: سَوْف أسْتَغْفِر لَكُم4 (:)آخر الدعاء إلى 
اموي كك دلة الحيعة 


ثم ارتحل يعقوب وولده فلما دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه ومعه أهل مصرء 
وكانوا يعظمونه, فلما دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس والخيل وكان 
يعقوب يمشى ويتوكأ على ابنه يهوذا فقال له يا بنى ! هذا فرعون مصر؟ قال : لا هذا ابنك 
وشت 5-0 منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام فمنع من ذلك» فقال يعقوب : 
«السلام عليك يا مُذْهِبٌ الأحزان» لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدة غيبة يوسف عنه . 

قال: فلما دخلوا مصر رفع أبويه يعني أمه وأباه. وقيل : كانت خالته وكانت أمه قد 
تافق وخر له يعقوت وأنة:واحوته سيعدا وكان الستجرة تحية النا للملرك ؟ ولم :برد 
بالسجود وضع الجبهة على الأرض فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنما أراد الخضوع 


(١)يوسفا:‏ 68. 
(1)يوسفا: 948. 
("؟) يوسففا: 15., 


(4) يوسف :97 . 


18 لمعا وو ووو ملع 0 كار قصةيوسف عليه السلام 
والتواضع والانحناء على السلام كما يفعل الآن بالملوك, والعرش السرير. 

وقال: ا يا أبتِ هَذَا تَأويْلُ ُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قد جَعَلَهَا ري حا 004 وكان بين رؤيا 
يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنة» وقيل ثمانون سنة فإنه ألقي في الجب وهو ابن سبع 
عشرة سنة» ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة» وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرين 
سنة» وتوفي وله مائة وعشرون سنة» وأوصى إلى أخيه يهوذاء وقيل كانت غيبة يوسف 
عن يعقوب ثماني عشرة سنة وقيل : إن يوسفه دخل مصر وله سبع عشرة سنة واستوزره 
فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من قدومه إلى مصرء وكانت مدة غيبته عن يعقوب اثنتين 
وعشرين سنة» وكان مقام يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة. وقيل غير ذلك والله 
أعلم . 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق ففعل يوسف فسار به 
إلى الشام فدفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر. وأوصى يوسف أن يحمل من مصر ويدفن 
عند ابائه فحمله موسى لما خرج ببني اسرائيل» وولد يوسف افرايم ومنشا فولد لافرايم 
نون ولنون يوشع فتى موسى ؛ وولد لمنشا موسى قيل موسى بن عمران. وزعم أهل 
التوراة أنه موسى الخضرء وولد له رحمة امرأة أيوب في قول. 


, 1٠١١ : يوسف‎ )١( 


قيل: إن اسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن مدين بن ابراهيم» 
وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين» وقيل: لم يكن شعيب من ولد ابراهيم» 
وإنما من ولد بعض من امن بابراهيم وهاجر معه إلى الشام, ولكنه ابن بنت لوط فجدة 
شعيب ابنة لوط. وكان ضرير البصر وهومعنى قوله تعالى © وَإنالَْرَاكَ فينا ضعيفاً 2004 
أي ضرير البصر. 

وكان النبي كلد إذا ذكره قال: )0 ذاك خطيب الانبياء ) بحسن مراجعته قومه؟؛ وإن 
الله أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة والأيكة شجر ملتف. وكانوا أهل كفر 
الرزق» وببط له في العيئن ترجا هه ايل بع كثرهم بال ايم حم 
ام ! اعبّدُوا الله ما لَكُمٍ من إله عَيْرهء ولا تنقصوا المكيال وَالجِيد ان ]: ىراك 
بخير» وَإني أَحَافٌ عَلْيكُم عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيْط 00# , 

فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم ولم يزدهم تذكير شعيب إياهم وتحذيره 
عذاب الله إياهم إلا تمادياً؛ ولما أراد إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظلة وهوما 
ىو ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ١‏ فده عَذَابُ يوم الظلّة د كان عَذَابُ 
يوم عَظِيم 20# ؛ فقال : بعث الله عليهم وقدة وحرا شديذ] فأخذ بأنفسهم فخرجوا من 
)١(‏ إنما أرادوا : لنراك فينا ضعيفاً عن مقاومتنا فإنه قد آمن به أناس قليلون جداً بدليل قولهم بعد ذلك « ولولا 

رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز © لآن العزة ة لا تكون إلا من قوة فهو بيان لقولهم : إنا لنراك فينا 
ضعيفاً الا 


(5) هود : 
زهة 0 ان 


البيوت هرايا إلن البرية : فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس “رجدو نايدا 
ده اك سن ال ا 0 
عباس فذلك عذاب الظلة . وقال قتادة :بعك الله شعياً إلن أ متين إلى قومه أهل مدين 
وإلى أصحاب الأيكة وكانت الأيكة من شجر ملتف فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم 
ع شديداً ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» بعادت يم حر إليها رجاء بردهاء 
فلما كانوا تحتها ل : فذلك قوله ب 


ا 

ل ذا ادا 0 والعر ا : 
الرزق حتى إذا إذا أراد هلاكهم سلط عليهم حراً لا يستطيعون أن يتقارّوا ولا ينفعهم ظل ولا 
ماء حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فوجد روحاً فنادى أصحابه هلموا إلى 
الروح فذهبوا إليه سراعاً حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله. عليهم نارأً فذلك عذاب يوم 
الظلة. 

وقال مجاهد : : عذاب يوم الظلة مو إظلال ال العذاب على قوم شعيب » وقال زيد بن 
أسلم : في قوله تعالى ناشت أسفقك تله أذ ساينة وا شير 
في أَموالنا مَا نَشَاء 2904 قال : : مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم 


)١(‏ هود : لالم 


قصة الخضر وخيره مع موسى ..... من جه ب امناو ااا ا ل 1 


قصة الخضر وخبره مع موسى 


قال أهل الكتاب: إن موسئ صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف بن 
يعقوب, والحديث الصحيح عن النبي بلي أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن 
عمراة على هانذكره. 

وكان الخضر ممن كان في أيام افريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء أهل 
الكتاب الأول قبل موسئ بن عمران . وقيل : إنه كان علئ مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي 
كان في أيام إبراهيم يم الخليل» وأن ل ا 
ذو القرنين ومَنْ مّعه فجُلّد وهو حَيٌ عندهم إلئ الآن. . وزَّعُمْ بعضهم أنه كان من ولنام 
أمن مع إبراهيم وهاجر معه, واسمه باليا بن ن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح» وكان أبوه ملكاً عظيماً. وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان 
علئ عهد إبراهيم افريدون بن اثغيان وعلى مقدمته كان الخضر. قال عبد الله بن 
كترزي400 اليقضر مره ولد فارس وإلياس من بني اسرائيل يلتقيان كل عام بالموسم . 
وقال ابن اسحاق: : استخلف الله على ؛ بني إسرائيل رجلاً منهم يقال له : ناشية بن أموص 
فبعث الله لهم الخضر معه نبياً قال: وآسم الخضر فيما يقول بنو اسرائيل: ارميا بن 
حلقياء وكان من سبط هارون بن عمران. وبين هذا الملك وبين افريدون أكثر من ألف 
عام . وقول من قال: إن الخضر كان في أيام افريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عمران أثته للخديك المحيخ أن مومى بن عمرات أُمَرَّهُ أله يطلب الخضبر 
ورسول الله يكل كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أنْ يكون الخضر على 


(١)هوعبدالله‏ بن شوذب . أبوعبد الرحمن . البلخي (87- ١55‏ ) نزل البصرة وسمع بها الحديث وتفقه » 
وكتب . ثم انتقل الى الشام فأقام بها وكان من الثقات . 


210113101000000 ا قصة الخضر وخبره مع موسى 

مقدّمة ذي القرنين قبل موسى وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره ولم يُرَسَل في أيام 

إبراهيم . وبعث في أيام ناشية بن أموص وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب بن لهراسب . 
والحديث2"2" : مارواه أبىّ بن كعب عن النبى يللد قال سعيد بن جبير: قلت لابن 


)١(‏ ذكر المصنف أن في الباب ( الحديث الصحيح ) فإذا به يأتي بهذا الحديث الضعيف . أما الحديث 
00 كر الور م ل د 0 8 ا 


ل أي الناس أعلم ؟ فقال ؛ : أنا أعلم . 
فعَتب الله عليه إذ لم يَرْدٌ العلم إليه » فأوحئ الله اليه أن عبداً من عبادي , ِمَجْمَع البَخْرَين هو أعلم منك. 
قال : يارب وكيف به ! فقيل له :الأحمل شونا في ييل فإذا لدت هو لم : 
فانطلقَ وانظَلَقَ بفتاه يوشّع بن نون وحَمّلا حوتاً في مِكُتل حتى كانا عند الصخرة ة وضعًا رؤوسَهُمَا وناما . 
فانسَلٌ الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سَرَبَاك وكان لموسئ وفتاه عَبجبَاً فانطلقا بقية ليلتهما 
«ارميما قلا امع كال مرسى لكام : «آتنا غداءناء لقد لقينا من سَمَرِنا هذا نْصَبًا - ولم يجد موسى مُسَّاُمن 
امس المكان الذي أمر به. 
فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت . 
: قال موسى : ذلك ما كنا نبغي . 
فارتدا على أثارهما قصصا ٠‏ فلما انتهيا إلى الصخرة إذا برجل مُسَبجَىَّ بثوب - أو قال : تسَجئ بثوبه - 
فَسَلّم موسئ . فقال الخضر 0 نى بأرضك السلام . 
0 : أنامونئ . فقال : موسئ بني اسرائيل : قال نعم . قال : هل أتبعك علئ أنْ تُعَلَمَبِي مما مُلْقْتَ 
. قال : إنك لن تستطيع معي صبراً » يا موسئ إِني على علم من علم الله عَلََنيه لا تعلمه أنت» 
٠ 00‏ قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً . 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سَفِينة» فمَرّتَ بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهماء فعُْرف 
الحَضِر فحملوها بِغيّر نَؤْل[ أي : بغير أجر]ء فجاء عصفور قَوَقَعَ على حَرْف السفيئة فَََرَ تقر أو نقرتين 
في البحر. فقال الخضر: يا موسئ ما نَقَصّ عِلمِي وعِلْمُك مِنْ علم الله إلا كنقرة ة هذا العصفور في البحر. 
فَعَمَدَ الخضر إلى لَوْح من ألواح السفينة فتَرْعَهُ فقال موسى : قوم حملونا بغر نول عَمَدْت إلى سفينتهم 
افخرقتها لنَغْرِقَ أهلها ! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع مي صَبْرا قال : لا تؤاخِذني بمَا نسيت- 
فكانت الأولى مزل وسو تسياناً : 
فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده . 
0 : أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس ! 
: ألم أقْل لك إنك لن تستطيع معي صبرا . 
8 امه اق ان قل تسن الع وروا ويه للف كلانه 
قال الخضر بيده فأقامه . 
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عباس : إنَ توفاا» يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى بن عمران قال: كذب عدو 
الله حدثني أَبِّي بن كعب عن النبي كل قال 3 ]نوسن قام في بني إسرائيل خطيباً 
فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليهء فقال: يا 
رب! هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى عبدٌ لي بمجمع البحرين قال: يارب! كيف لي به 
قال ل ل ا ل 
ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقًا يمشياة على ساحل السيخر تحن 
أتيا ل الماء وهو ماء الحياة فمَنْ شرب منه خُلّد ولا يقاربه شيءٌ ميت إلا 
فمس الحوت منه فحبي» وكان موسى راقداً واضطرب الحوت في المكتل. 
قن الح مطل اا جرب لاد لجار در لش يار لحر اه 
لهما عَجَبَاً ثم انطلقا. 
فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاء : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تَصَبا 
قال ولم تجد لوس النَضّبِ حتى تجاوز حيث أمره الله فقال :8 أَرَأئْتَ إِذْ ينا إلى 
الصَّحْرةٍ قإني نَييْتَ اوت ما انسانيه ]إلا الشيطان أن ادكه ه واتَحَدٌ سَبِيله في البَحْرِ 
عا كال : َلك ما كنا نبغ فَآزتَدا عَلَئ آذَارِهمَا قَصَضًا 4 قال : يقصان اثارهما حتى 


أتيا الصخرة فإذا 0 نائم مسب بثوبه2*» فسلّم موسى عليه فقال: وأنئ تأرفنا 


فقال له موسى : لوشئْتٌ لانّخَدْت عليه أجراً 
قال : هذا فراق بيني وبينك . 
قال النبي وَكْهْ : يرحم الله موسئ لوددنا لو صَبرٌ حتى يقصٌ علينا من أمرهما . 

(1) هونوف البكَالِيَ - بفتح الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف ‏ ووهم مَنْ شددها ‏ مَنْسُوبٌ إلى « بككال » 
نظن قرخ جمين وهو تابعي من أهل دمشق فاضل عالمٌ لا سيما بالاسرائيليات . وكان ابن امرأة كعب 
الأحبار وقيل غير ذلك . 

)١(‏ مراده : ( أخطأ ) فلم يُرِدِ حقيقة رميه بالكذب ولا وصفه بعدو الله : قال ابن حجر ( الفتح 119/1١‏ ), : قال 
ابن التنق : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله [ أي : إلى عداوة الله ] ولكنّ قلوب العلماء ء تنفر إذا 
سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لفُضد الزبجر والتتحذير منه وحفيقيه غير مرَادَة, 
قلت : ويجوزأنَ ابن عباس اتهم نوفًأفي صحة إسلامه فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع 
تواردهما عليها . وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علمٌ بشي ع فسمع غيره يُذّكر فيه شيئاً بغير 
علم أن يكذبه . ونظيره قوله يَكِةِ : « كذب أبو السنابل »أي : أخبر بما هو باطل في نفس الأمر . 

(”) الكهف: "> :2ه 

(54) : أي مغطى بثوبه . 


السلام؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني اسرائيل؟ قال: نعم قال بااموسى! إن 
0 ا ل 0 . قال له 
ميا وف برعل مال تحا» حرا قل معودي فاضا الله عار ول 
قال: فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيءٍ حتى أُحَدِتَ لك منه ذكراً . 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء ثم ركبا سفينة» فجاء عَصَفْورء فقعد على 
حرف السفينة فنقر في الماء فقال الخضر لموسى : ما ينقص علمي وعلمك من علم الله 
ل 
ل لس أهلها! لقد - اانه القن ل 
الس يدام 
. قال: وكانت الاولئ من موسىئ ان 
قال: : فخرجا فانطلقا يمشيان فأبصرا علاماً يلعب مع الغلمان فأخذ برأسه فقتله 
ل م 00 كايا رلك 
دي عَذْراً . فانطلقا حتّى إذا ل يك فلم 
يجدا أحداً يطعمهما ولا يسقيهما ط فَوْجَدَا يها دارا يُِيدُ أن ينص فَأقَامَه 204 . 


م : لم يضيفونا ولم يتزلنا ف لوشنتٍ نت الخدت عله أجرا #الاهذا 


ل عع عمس 


رد ا أ يا كازرم يك مأل 0 دفي 
قراءة أب سفينة صالحة . 


. الكهف : 5ل : لال‎ )١( 
, (؟) الكهف : لال‎ 
(؟) الكهف : لالا : 4لا‎ 
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ل لأس 27 0 - و 358 اكد ه- ل ا قر عدر وي 2 مه . 
وما الغلام كان أبواه مُومِنين فَحْشِيْنا أنْ يُرْحِعَهُمَا طغيّاناً وكفراً. فَارَدْنا أن 


ينْدلهُمَا َبّهُمَا حيرا نه رك وَأفرَتَ وما . وأمَا الجدَارٌ فَكَانَ لعُلاميْن يتين في المَدِيئة 
وَكان شه كر ليها وكات الرعما صَالِحا» إلى لما لّم نَسْطع عَلَيْهِ صَيْراً227 فكان ابن 
عباس يقول: ما كان الكَنْز إلا علماً. 


قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذِكر! فقال: شرب الفتئ من الماء فخلّد 
فأحذه العالم فطابق به سفينته ثم أرسلها في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة29©. 


الحديث يدل علئ أن الخضر كان قبل موسئ وفي أيامه. ويدل علئ خطأ مَنْ 
قال: أنه نه أرميا لأن أرميا كان أيام بختنصرء وبين ن أيام موسى وبختنصر من المدة ما لا 
يشكل علئ عالم بأيام الناس. إن موس إنما نبى ء فى ي أيام منوجهر وكان ملكه بعد جده 
أفريدود. 


/٠١ : الكهف‎ )١( 
هذا المنسوب لابن عباس لا يصح , أما مصير فتى موسى بعد ذلك فارجع الى حديث البخاري الذي‎ )1( 
: » إذ قال عند قوله ط فانطلقا يمشيان‎ ١١١ /١ ذكرناه آنفاً * ثم آقرأ قول ابن حجر في الفتح‎ 
. أي موسئ والحخضر » » ولم يذكر فتى موسى - وهو يوشع - لأنّه تابع غير مقصود بالأصالة‎ « 
0 لي ل بن رون اسيم د ل ين‎ 
ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لانه لم يقع‎ ٠» له : « فحملوهما » : يقال فيه ما قيل في يمشيان‎ 
ا‎ 
وهكذا فإما أن يكون فتى موسى قد رافقهما في الرحل لكن لم بصرّح بذكره لانه تابع لهما أو يكون لم‎ 
. يركب معهما السفينة ويكون بذلك لم يصحبهما في رحلتهما . والله أعلم‎ 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه 


ثم مَلّكَ بعد افريدون بن أثغيان بن كاو: منوجهر وهو من ولد ايرج بن افريدون 
وكان مولده بدنباوند. وقيل بالري فلما ولد منوجهر أخفى أمره خوفاً من طوج وسلم 
عميه. ولما كبر منوجهر سار إلى جده افريدون, فتوسم فيه الخير» وجعل له ما كان 
جعله لجده إيرج من المملكة وتوجه بتاجه وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر بن 
إفريقش بن إسحاق بن إبراهيم انتقل إليه الملك واستشهد بقول جرير بن عطية : 

وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السنورا 

إذا انتسبوا عدوا الصبهبد منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 

وكان كتاب فيهم ونبوة وكانوا باصطخر الملوك وتسترا 

فيجمعنا والغر أبناء فارس أب لا يبالى بعده من تأخرا 

اعرف شيع اموس ريم رسعاييا افطل الالئه ندرا 

وأما الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكاً إلا فى أولاد أفريدون ولا تقر 
املف لشرة. ْ 

قلت والحق ما قاله الفرس فان أسماء ملوكهم قبل الاسكندر معروفة وبعد أيامه 
ملوك الطوائف. وإذا كان منوجهر أيام موسى . وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء 
معروفون, ولم يزالوا بمصر ففي أي زمان كثروا وانتشروا وملكوا بلاد الفرس؟ ومن أين 
لجرير هذا العلم حتى يكون قوله حجة لا سيما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق؟ . 

قال هشام بن الكلبي : ملك طوج وسلم الأرض بعد أخيهما ايرج ثلثمائة سئة» 


سئة) فنفاه بعد ذلك ثمانيا وعشرين سنة . 


ذكر الخبر عن منوجهر .... ٠‏ 221101012000000 حفن 

وكان منوجهر يوصف بالعدل والاحسانء وهوأول من خندق الخنادق وجمع آلة 
الحرب, وأول من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقانا وأمر أهلها بطاعته . ويقال: أن 
موسى ظهر في سنة ستين من ملكة . وقال غير هشام : أنه لما ملك سار نحو بلاد الترك 
طالباً بدم جده ايرج بن افريدون فقتل طوج بن افريدون وأخاه سلماًء ثم أن 
افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي ينسب إليه الآتراك من ولد طوج بن افريدون 
حارب منوجهر بعد قتله طوج بستين سنة وحاصره بطبرستان» ثم اصطلحا أن يجعلا حد 
ما بين ملكيهما رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه ايرشى وكان راميا شديد 
النزع فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بلخ وصار النهر حد ما بين الترك ولد طوج 
وعمل منوجهر . 

قلثة :وهذا امن أعحب نا يكداوله الفرس في أكاذيبهم أن رَمْيّة سهم تبلغ هذا 
كله؟ ! 


وقد ذكر أنْ منوجهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهاراً عظاماً. وأمر بعمارة 
الأرض . وقيل : إن الترك تناولت من أطراف رعيته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكهء 
فوبخ قومه. وقال لهم: أيها الناس! إنكم لم تلدوا الناس كلهم ؛ وأنما الناس ناس ما 
ناضلوا عن أنفسهم ودفعوا العدو عنهم. وقد نالت الترك من أطرافكم وليس ذلك إلا 
بترككم جهاد عدوكم» وإن الله أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر أم نكفر؟ فيعاقبنا فإذا 
كان غد فاحضروا. فحضر الناس والاشراف فقام على قدميه فقام له الناس فقال: 
اقعدوا إنما قمت لأسمعكم فجلسوا فقال: 

أيها الناس إنما الخلق للخالق, والشكر للمنعم, والتسليم للقادر, ولا بد مما هو 
كائن» وأنه لا أضعف من مخلوق طالب كان أو مطلوباًء ولا أقوى من خالق, ولا أقدر 
ممن طلبته في يده. ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. وإن التفكر نور والغفلة ظلمة 
فالغتلالة جهالة »وقد ور الأرن 1 ولاابد لسري للاف الأول إن الله اغطانا هذا 
الملك فله الحمد, ونسأله الهام الرشد والصدق واليقين» وأنه لا بد أن يكون للملك 
على أهل مملكته حق ولأهل مملكته عليه حق. فحق الملك عليهم أن يطيعوه 
ويناصحوه ويقاتلوا عدوه. وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها إذ لا 
معول لهم إلا عليهاء وأنه خازنهم ؛ وحق الرعية على الملك أن ينظر إليهم ويرفق بهم 


ولا يحملهم على ما لا يطيقون. وإن أصابتهم مصيبة أو تنقص من ثمارهم أن يسقط 
عنهم خراج ما نقص ؛ وأن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارتهم. ثم 
يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين» ألا وإن الملك ينبغي أن 
بكرن في ه لاك عهبال: أن كرون ديق لا يكذب :وان يكون سكا لأييخل» وآن 
يملك نفسه عند الغضب فإنه مسلط ويده مبسوطة, والخراج يأتيه فلا يستأثر على جنده 
ورعيته بما هم أهل له وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك فيه العفو 
فإن الملك أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» ألا وإن الترك قد 
طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة, وأنا شريككم 
في الرأي» وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم وإنما الملك ملك إذا أطيع 
فإن خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإن أكمل الاداة عند المصيبات الأخذ بالصبر 
والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة العدرٌ رجوت له بفوز رضوان الله . وإنما هذه 
الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها وهي خطبة طويلة . 

ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون وكان ملكه مائة 
وعشرين سنة . 

وزعم ابن الكلبي أن الرائش واسمه الحرث بن قيس بن صيفي بن سبا بن 
يعرب بن قحطان, وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن قحطانء كان ملكه باليمن أيام ملك 
منوجهرء وإنما سمي الرائش لغنيمة غنمها فادخلها اليمن فسمي الرائش. ثم غزا الهند 
فقتل بها وأسر وغنم ورجع إلى اليمن. اومان ل رع ثم على الانبار» ثم 
على الموصل ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه يقال له شمر بن العطاف , 
فدخل على الترك بأرض أذربيجان(2©2 فقتل المقاتلة وسبى الذرية كاد من 
وري رو حرا 0 


لطت وده نا ابره ركه دو انسار وإنما لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب وأ وغل 
فيها برأ وبحراً واف على جيشه الضلال عند قفوله فبنى المنار ليهتدواء وقد زعم أهل 


)١(‏ لم تكن أذربيجان من مجالات الترك في القديم » وإنما كانت لهم في عهد السلجوقيين . ثم المغول , ثم 
العثمانيين . ( منيرية ) 


اليمن أنه وجه ابنه العيد(© بن ابرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم 
وقدم بسبي له وحشة منكرة فذعر الناس منهم فسمي ذو الأذعار» فابرهة أحد ملوكهم 
الذين توغلوا في البلاد. 

وإنما ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن ههنا لقول من زعم أن الرائش كان أيام 
متوتجهر وآن هلوك التمن كانواعتالا لملوك فارسن.. 


. ) في الأصول التي بأيدينا : ( العيد ) بالياء المثناة التحتية والأشبه أن يكون بالباء الموحدة . ( منيرية‎ )١( 


١‏ ا ا ا 00 قصة موسى عليه السلام ونسبه 


قصة موسى عليه السلام ونْسَبهُ وما كان فى أيامه من الأحداث 


قيل: هو موسى بن عِمرَان بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم , وولد لاوى ليعقوب وهوابن تسع وثمانين سنة» وولد قاهث للاوى 
وهو ابن ست وأربعين سنة وولد لقاهث يصهرء. وولد عمران ليصهر وله ستون سنة. 
وكان عمره جميعه مائة وسبعاً وأربعين سنة» وولد موسى ولعمران سبعون سنة؛ وكان 
عمر عمران جميعه ماثة وسبعاً وثلاثين سنة» وأم موسى يوحانذ2"0. واسم امرأته صفورً”» 
بنت شعيب النبي. وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب 
يوسف الثاني . وكانت امرأته اسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون 
يوسف الأول» وقيل : كانت من بني اسرائيل . 

فلما نودي موسئ أعلم أن قابوس فرعون مصر مات وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مكانه. وكان عمره طويلاً» وكان أعتى من قابوس وأفجر. وأمر بأنْ يأتيه هو وهارون 
بالرسالة» ويقال: إِنْ الوليد تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلئ فرعون رسولاً مع 
هارون» فكان من مولد موسى إلى أن أخرج بني اسرائيل من مصر ثمانون سنة. ثم سار 
إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحرء وكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون 
أربعين سنة فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرون سنة . 

قال ابن عباس وغيره دخل حديث بعضهم في بعض:: إن الله تعالى لما قبض 
يوسف. وهلك الملك الذي كان معه. وتوارثت الفراغنة ملك مصرء ونشر الله بني 
إسرائيل .لم يزل بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف 


. ) نطق اسمها بالعبرانية « يوكابد » ومعناه اسم الله عظم . ( منيرية‎ )١( 
. ) (؟) كذا في الأصول ولكنها في التوراة : ( صفورة ) . ( منيرية‎ 


قصة موسى عليه السلام ونسبه . :4 ا ١‏ 200 :7 ا 1 


ويعقوب وإسحاق وابراهيم رعو تبه من الا ملام عقن كان فرعون موسى . وكان 
أعتاهم على الله وأعظمهم قلا وأطولهم عر وا فيما ذكر الوليد بن مضعب» 
وكان سيء الملكة على بني اسرائيل يعذبهم ويجعلهم ل ويسومهم سوء العذاب» 
فلما أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشد وأعطاه الرسالة. وكان شأن فرعون قبل ولادة 
موسى أندازائ في منافة كان نار اقبلت»من :بيت التقدس حت اتعملت على بيورثك 
مصرء فاحرقت القبط وتركت بني اسرائيل وأخربت بيوت مصرء فدعا السحرة 
والحزاة”2 والكهنة. فسألهم عن رؤياه. فقالوا: يخرج من هذا البلد يعنون بيت 
المقدس الذي جاء بنو اسرائيل منه رجل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر أن لا يولد 
لبني اسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري». وقيل: إنه لما تقارب زمان موسى أتى 
المتجعون 0 وحزاته إليه» فقالوا: اعلم أنا نجد في علمنا أن مولودا من بني 
اسرائيل» قد أظلك زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك ويبدل 
دينك لم كل ةد بي ال . وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معا ا 
ما وعد الله عز وجل ابراهيم أن يجعل في ذريته أنساة وملوكاء ٠‏ فقال بعضهم: إن بني 
اسرائيل لينتظرون ذلك. وقد كانوا يظنونه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا ليس هكذا 
وعد الله إبراهيم. فقال فرعون: كيف ترون؟ فاجمعوا على أن يبعث رجالاً يقتلون كل 
مولود في , بني بنى إسرائيل وقال للقبط : الراك ام الذى بتار كاردا لسارم 

واجعلوا بنى إسرائيل يلون ذلك فجعل بنى إسرائيل فى أعمال غلمانهم فذلك حين 
يقول الله عز وجل : «إإن فرعون علا في الآرض وجعل:أهلها شيعاً يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم * فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ؛ وكان يأمر بتعذيب 
الحبالى حتى يضعن. فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن. وكانت 
المرأة تضع فتتقي بولدها القصب. وقضى الله الموت في مشيخة بني اسرائيل. فدخل 
رؤوس القبط فرعون وكلموه. وقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع 
العمل على غلماننا. ٠‏ تذبح الصغار وتفني الكبار؟! فلو أنك كتبت تبقي من أولادهم 
فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فلما كان في تلك السنة التي تركوا فيها ولد 
هرونء وولد موسى في السنة التي يفخلون فيها وه السنة المقبلة.» فلما أرادت أمه 
وضعه حزنت من شأنه فأوحى الله إليها أ ي ألهمها « أن أَرْضِعِيّه فَإِذَا خفت عَلَيْه فَالْقَيْه 


: الحزاء هو الذي ينظر في النجوم 2 لأنه ينظر بظنه وتقديره فريما أصاب‎ )١( 


شل 00 مسي سا يي لمعيه عه تنم قفينة موسق عليه السلاة ويه 


في اليْمْ 604 وهو الثيل باولا تحاف ولا َحَرَنِي حار دون الف راق 
المَرْسَلِيْن 20# فلما وضعته أرضعته, ثم دعث نجاراً فجعل له تابوتاً وجعل مفتاح 
التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم. فلما توارى عنها 0 
نفسها: ما الذي صنعت بنفسي؟ لوذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌّ إلى من أن 
بيدي إلى حيتان البحر ودوابه. فلما القته قت لالخيو» واسمها مريم لقُسَيِ» - يعني 
قصَي أثره - ط فَبَصرَتْ بِهِ عن جُنْبٍ وَهُم لا يَشْعْرُون 204 أنها أخته فأقبل الموج 
بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند دور فرعون فخرج 
جواري أسية امرأة فرعون يغتسلن. فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية وظئن أن فيه مال 
لمجي اليد جك ف الو ال ا 
قالت هو: ١‏ قرَه عَيْنِ لي وَلّك لآ تفتلُوه 9#4», “اكقال قرعوت: يكون لك. وأما أنا فلا 
حا فى ني قال النبي كلل ووالذئ يحلف به لوائرٌ فرعو أنْ يكون له قرة عين كما 
رت لوناة ابه كما عذاه 180 
وأراد أن يذبحه فلم تزل اسية تكلمه حتى تركه لهاء وقال إني أخاف أن يكون هذا 
ينان اسرائيل» وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قوله عز وجل ط فَآلتقطه 
. آل فِرْعَوَنَ ليَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزّناً 004 وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من 
النساء فذلك قوله : 9 وَحَرّمْنَا َيه المَراضِع مِنْ قَبْل فقالت74©: أخته مريم: « هَل 
أذلكم عَلَى أ هل بيت يكْمُلُونه لكم وَهُم لَه ناصِحُون 4" فأخذوها وقالوا: ما يدريك 


ه مربي 


ما نُضْحُهُم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شَّكُوا في ذلك . 
فقالت: نصحهم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة الملك ورجاء منفعته 


(١)٠١5)القصص‏ :7 . 
“ا السائي : في السنن الكبير ( كما قال ابن كثير 781/5 ). وابن جرير في التفسير 
١1/5‏ وا بو حاتم الزازي في التفسير ( كما في الدر المنثور 5947/5 0-0 
بن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد ثنا القاسم بن أبي ي أيوب أني سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس . . 
او د اناتور . وفيه إصبغ بن زيد صدوق يغرب . 
(5) القصص :2 . 
(7) . ()القصص : ” 


فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما أعطته ثديها أخذ منها فكادت تقول: 
هذا ابني فعصمها الله بر ع ل 
والشجر سا فذاك قوله تعالى : #فَرَدَدْناه إلى أمّه كي قر عَينها وَلآ تَحُرّنَ 274 وكا 
غيبته عنها ثلاثة أيام وأخذته معها إلى بيتهاء وا تكله رعو ولد ا 
تحرك الغلام حملته أمه إلى آسية فأخذته ترقصه وتلعب به وناولته فرعون فلما أخذه إليه 
أخذ الغلام بلحيته فنتفها, قال فرعون علي بالذباحين يذبحونه هوهذا قالت اسية : ١لا‏ 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) إنما هو صبي لا يعقل, وإنما فعل هذا من جهل» 
وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة أكثر حلياً مني أنا أضع له حلياً من ياقوت وجمراً » فإن 
أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه. وأن أخذ الجمر فإنما هو صبي » فأخرجت له ياقوتها 
ووضعت له طشتاً من جمرء فجاء جبريل فوضع يده في جمرة» فأخذها فطرحها موسى 
في فمه فأحرقت لسانهء فهو الذي يقول الله تعالى : لوَآخْلّل عُقَدَةَ من لساني يَفْقَهُوا 
وي 274 فدرأت عن موسى بتلك القتل . 


وكبر موسى. وكان يركب مركب فرعون, ويلبس ما يلبس. ويدعى موسى بن 
فرعون, وامتنع به بنو اسرائيل ولم يبق قبطي يظلم اسرائيلياً خوفاً منه. ثم أن فرعون 
ركب مركباً وليس عنده موسى » فلما جاء موسى قيل له : فرعون قد ركب فركب موسى في 
أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف وهذه مُنف (بفتح الميم وسكون النون) مصر 
القديمة التي هي مصر يوسف الصديق وهي الآن قرية كبيرة2© فدخل نصف النهار_ وقد 
أغلقت أسواقها ‏ على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
يقول: هذا إسرائيلي قيل: إنه السامري وهذا من عدوه يقول: من القبط. فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه. فضغب موسى لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى 
من بني اسرائيل وحفظه لهم. وكان قد حماهم من القبط وكان الناس لا يعلمون أنه منهم 


. ١" : القصص‎ )١( 

5) طه/7” :م 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان 7١7/8‏ : 
مف : اسم مدينة فرعون بمصر ء قال القضاعي : أصلها بلغة القَبْط « مافه » فَعُرَّبَتْ فقيل «منفا»ء 
ومعنى مافه بلسان القبط ثلاثون . وبينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ . 
وذكر بعضهم أن من مصر لمنف ثلاثين ميلا كانت بيوتاً متصلة وفيها بيت فرعون . 


نايل 00 العامة اعؤسى علية الستلام ويه 


لكاتو عل ان درك سي ار فلما اشتد غضبه وكزه ط« ققضئ عَلَيِْ قال هَذَا 
مِنْ عمل الشيطان نه عَدُوٌ مُضِل رين . قال: رَبّ إِني ظَلَمْتٌ نَفْسِي فَاغَفِر ِي فَعَفَرَ له إنه 

هُوَ الغَفُورُ الرّجِيم 274 أوحى الله تعالى إلى موسى.وعزتي لو أن النفس التي قتلت 
أقرت له ساعة واحدة إنى خالق رازق» لأذقتك العذاب قال: © رَبٌ يما أنْعَمْتَ علي 
َنْ أكُونَ ظهيراً لمُجرميْن * فَأضْبَحَ في المي ايفيرب 774" أن يؤخذء « فَإِذًا 
الْنِي اسمرة بالأمس يُسْتَضْرِخهم50) يقول يستعينه « قال له موسَئ إنك لَعويٌ 
مُبِينْ © 17 ثم أقبل لينصره فلما نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي 
يقاتل الاسرائيلي خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ له في الكلام قال 0 تيد أن قتي 
كما قَنَلْتَ نَفْساً بالأمس إِنْ ترِيْدُ إلا أنْ تَكُونَ جَبّاراً في الأزرض, يما كريد أن تكرنتهه 
المُضْلِحِيْن 4 فترك القبطي فذهب فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل فطلبه 
فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبناء فجاء رجل فأخبره. وقال له: « إِنْ الملا يأَتَمرُون بك 
َيفْتَلُوك فَاخرج 74" قيل : كان حزقيل مؤمن آل فرعون كان على بقية من دين ابراهيم 
عليه السلام وكان أول من أمن بموسى . 


دعا لسن هع روا برج قينا اناد فالس افر 
الظّالِمِينَ 204 وأخذ في ثنيات الطريق» فجاءه مَلَكُ على فرس وفي يده عَنَرّة - وهي 
الحربة الصغيرة ‏ فلما راه موسى سجد له” من الفَرّقَء فقال له: لا تسجد لي ولكن 
اتبعني فهداه نحو مدين, وقال موسى وهو متوجه إليها: ( عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل) فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين فكان قد سار وليس معه طعام وكان 
يأكل ورق .الشجرء ولم يكن له قوة على المشي فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه. 


)١(‏ القصص : ه 

.18 :١ا القصص:‎ )5 »* » 0١ 

. ١9 : القصص‎ )6( 

٠١ : القصص‎ )1( 

”١ : القصص‎ )0( 

(5) هذا الكلام لا دليل عليه فإن صَمّ فهو كالذي في قصة يوسف : 89 ورفع أبويه على العرش وَخرُوا له 


قصة موسى عليه السلام ونسبه ....... جز مسري مسمس و 111857 

ولا ور اه 33 ان لاف معد الخاعك و جد عله انه وخ لماش دون 
وَوَجَدَ من دُونِهم م آمراتين نَذُودَان » أي تحبسان غنمهما وهما ابنتا شعيب النبي وقيل : 
اتنا يثرون وهو ابن أخي شعيب» فلما رآهما موسى سألهما 8 مَا حَطبكُما قَالَنا لا نستي 
حَتَى يُصْدِرٌ الرّعاءُ وَأبُونَا شَّيْحْ كبي 274 فرحمهما موسى فأتى البثر فاقتلع صخرة عليها كان 
النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها فسقى لهما غنمهما فرجعتا سريعاً 
وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بهاء فقال: 
006 ي أت إل من حر 74" قال بن عباس “لقذافان موس ورا قناذ 
انسان أن د ة أمعائه من شدة الجوع لفعل وما سأل إلا أكله 


فلما رجع الجاريتان إلى أبيهما تويعا سألهما فأخبرتاه فأعاد إحداهما إلى 
موسى تستدعيه فأتته وقالت له : 9 إن أبي يَدُْوكَ لِيَجْرِيَك أَجْرّمَا سَقَيْتَ لَنَا 9#) فقام 
معها فمشت بين يديه» فضربت الريح ثوبهاء فحكى عجيزتها فقال لها: امش حلفي 
ودليني على الطريق فإنا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء . 
فلما أتاه « وَقَصّ عَلَيّهِ القصّصّ قال: الآ نَحَفُ نْجَوْتَ من القوم | لال 
قالت إحداهما»”*- وهي التي احضرته- «يا أَبَت ار إن خير من استاجرت القويّ 
الأمينُ 2#" قال لها أبوها: القوة قد ل ا 1 
المشي خلفه. فقال له أبوها : 9 إني أريد أن أنححَك إختئ الْنتيّ هَاتَيْن عَلَْ أن 
تَأَجُري » نفسك طِثَمَاني ججح فإ أتَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكُ 04" تعال له جوم 
«ذّلك بَيْنِي وبَيْنك أيّما الأجَلَيْن فَضَيْتٌ فلا عُذْوَانَ عَلَيَّ عَلَّْنَ والله عَلَيْ مَا تقول وكيل »0 . 


فأقام عنذه يومه, فلما أمسئ أحضر شعيب العشاع. فامتنع موسى من الأكل. 


» كذا ( فلما ) والوارد في الآية ( ولَمّا ) بالواو وهذا كثير في الكثئاب دفعت إليه القَصّ وربط الأحداث‎ )١( 
والمعروف من صنع السلف أن منهم مَنْ كان يدع الواو أو الفاء في صدر الآية فيسوق الآية بدون الوا وأو‎ 
. الفاء وهو صنيع الشافعي رحمه الله في الرسالة‎ 

(؟) القصص ل" 

(9) القصص : 78 . 

(20.)5) .(5) القصص : ه 

70) القصص : /ا3؟ . 

(4) القصص :58 . 
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فقال: ولم ذلك؟ قال: إنا من أهل بيت لا نأخذ علئ اليسير من عمل الآخرة الدنيا 
بأسرها. فقال شعيب: ليس لذلك أطعمتك, إنما هذه عادتي وعادة آبائي . فأكل. 


وآزدادت رغبة شعيب في موسى . فزوجه ابنته(22 التي احضرته واسمها صفوراء 
وآمرها أن تأئية بعصا فاتته» وكانت تلك العصا قد آستودعها إياة ملك فى صورة رجل» 
قدفعتها إليه فلما رآها أبوها أمرها برْدّها والإتيان بخيرها فألقتها وأرادت أنّْ تأخذ غيرها 
فلع تمع :بيدا سواه جعل يَرُدْمها وكل ذلك الا يخرع فى .يدها غررهاء فأخذها موسى 
ليرعى بها. فندم الوفاحيت اعدها وجرع إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة. فلماراه 
تلوس تريلا أعتذها مئة جائعة فك أول رجل يلقاهماء فأتاهما مَلَّكُ في صورة آدمي , 
فقضئ بينهما أن يضعها موسى في الأرضء فمَنْ حملها فهي له » فألقاها موء ٠‏ فلم 
يُطق أبوها حَمْلَّهاء وأخذها موسى بيده» فتركها له؛ وكانت من عوسج 22 لها شعبتان 
وفي رأسها محجن ؛ وقيل : كانت من أآس الجنة حملها أدم معه. وقيل في أخذها غير 
ذلك2. 


وأقام موسى عند شعيب يرعى له غنمه عشر سنين وسار بأهله في زمن شتاء وبرد» 
فلما كانت الليلة الت أراد الله عز وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطأ 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه؛ وكانت امرأته حاملاء فأخذها الطلق في ليلة 
ا ا ل ا ا ا 
وجه طريقه. داصنلد رتو لتاق يي أعياء رصعت كا با فلما راها انها ناروكانت من نور 
0 كوا 5 اثنت نار لغلي البكم ينها يخبر 4ه 2 أجل خميراً 

جر بي امن لويد ل من اناب تحر موي وشا حي وك ذا في 
بغير دخان وهي تلتهب في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا عظماً ولا تزداد الشجرة إلا 


خضرة. 
)غ2 هذا الكلام لا دليل عليه 8 


(5) العَوْسَح : جنس بنات شائك من الفصيلة الباذنجانيّة له ثمرمدّور كأنه خرز العقيق . واحدته : عوسجة . 
(9) هذه القصة في عصا شعيب لا دليل عليها ١‏ 


قصة موسى عليه السلام ونسبه 


استأنس فعاد. فلما أتاها نُودِيَ من شاطىء الوادي الأيمن من الشجرة في البقعة 

فاسع ند ٠‏ ار لد رع قم اوه الى اتن ليا ا 
وضعفت قوته وصار حياً كميت إلا أن الروح تتردد فيه فأرسل الله ! إليه ملكا يشد قلبه فلما 
م در أمر بخلع 
ادل مقن تنيع يدرك ام 0 
مارب ا 00# أحمل عليها المزود والسقاء.» وكانت تضيء ء لموسى في الليلة 
المظلمة. وكانت إذا أعوزه الماء دلاها فى البئر فينال الماء ويصير فى رأسها شبه الدلوء 
وكان إذا اشتهى فاكهة غرسها في الأرض فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها ©©2. 
قال له: ألقها يا موسى فألقاها موسى فإذا هى حية تسعى عظيمة الجثة في خفة حركة 
الجان . 


فلما رآها موسى وليّ مدبراً ولم يُعَقَبِء فنودِيّ : يا موسى لا تخف إني لا يخاف 
لَدَيّ المرسلّون, أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى عصاء وإنما أمره الله بإلقاء 
العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منها . 

فلما أقبل قال: : حَذُها ولا تخف. وأدخل يدك في فِيّهَاء وكان على موسى جبة 
قوف لقا يله يكوه وهر الها عاكي1 0 فنودِيّ ألق كمك عن يدك فألقاه وأدخل يده بين 
يها فلما أدخل يده عادت عصا كما كانت لا ينكر منها شيئاً. 


ثم قال له: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء - يعني بَرَصاً - فأدخلها 
وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلج لها نورٌء ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل له 


. ١١: هطا)١(‎ 

(ك)ء (") طه/ ١‏ :186 . 

(5) هذا الذي قيل في خصائص عصا موسى عليه السلام لم يثبت فيها حديث صحيح . 
(5) وهذا الكلام ليس فيه حديث صحيح . 


هذان رعاناة يواربك إلى فرعون ومَلَيِهِ إنهم كانوا قوماً فاسقين. 

قال: 0 اس حك الاو ل عار را 
مني لساناَأرْسِلهُ مي ردأ يُصَدقِي 2# ا ا ا 
مالا يفهمون. قال: ١‏ سَنْشْدٌ عضدَك باخيك وَنَعَلَ لكما سُلطاناً قلا يَصِلْرنَ إليكما 
بآياتنا أَنتَمَاوَ ومن اكه الغالبون لق . 


فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا فتضيّف على أمه وهو 
لا يعرفهم ولا يعرفونه فجاء هارون. فسألها عنه. فاخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه 
وسأله هارون من أنت؟ قال: أنا موسئ فاعتنقا . ش 

وقيل: إن الله ترك فوشئ سبعة أيام , ثم قال: أشي :وبك انيما كلمل فقال: 
رَبَ اشرّح ِي صَدْرِي 2*4 الآيات فأمره بالمسير إلى فرعون ولم يزل أهله مكانهم لا 
يدرون ما فعل ختى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين فكانوا عنذ شعيب 
حتى بلغهم خبر موسى بعد ما فلق البحر فساروا إليه. 

وأما موسى فإنه سار إلئ مِصرء وأوحئ الله إلى هارون يعلمه بقفول موسى ويأمره 
بتلقيه » فخرج من مصر فالتقى بد.قال مومتى يا هارون: إن الله تعالى قد أرسلنا إلى 
فرعون, فانطلق معي إليه قال: سمعاً وطاعة . : 

فلما جاء إلى بيت هارون وأظهر أنهما ينطلقان إلى فرعون سمعت ذلك ابنة 
هارون فصاحت أمهماء فقالت: أنشدكما الله أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً. 
فأبياء فانطلقا إليه ليلاًء فَضَرّبا بابه» فقال فرعون لبوابه : من هذا الذي يضرب بابي هذه 
الساغة؟ فأشرف عليهم] البواب فكلتهماء» فقال له موس : 2 إنا رَسُولا رب 
العَالَمِينَ #4 ©». فأخبر فرعون فأدخل إليه 


وقيل: إن موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان إلى باب فرعون ويروحان يلتمسان 


)١(‏ القصص "9" : غ78 
(5) القصص 0" : ”١‏ . 
5) طه 56 : هم 

(5) طه : لاع . 
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الدخول إليه فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما حتى أخبره مسخرة كان يضحكه بقوله فأمر 
حينئذ فرعون بإدخالهما7». 

فلما دخلا قال له موسى : إنى رسولٌ مِنْ رَبّ العالمين فعرفه فرعونء» فقال له: 
( ألم تربك فنا وَيِدا ولت ونا مِنْ حُمُرِكَ سنين. وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ التي فَعَلْتَ وأنْتَ من 
الكَافِريْن قال: فَعَلْيُها إذاً وَأنا من الضَالِيْن. فَفَرَرْتُ منكم لَمَا خجفتكم فَوَمْبَ لِي رَبّي 
حَُكماً 4 يعني نبوة - « وَجَعَلنِي مِنَ المُرْسَلِين 294 . 


فقال له فرعون: ط إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بآية فَأتِ بها إن كُنْت من الصَّادِقِينٌُ» فَالْقَى 
عَصَاهُفَإِذَا مي ُعْبَانَ مين 74" قد فبَحَ فاه فوضع اللحى الأسفل في الأرض والأعلى 
على القصر وتوجحه نحو فرزعون اليأخذه؛ فخافه فرعون» ووثب فعا فأحدث في ثيابه» ” م 
بقي بضعاً وعشرين يوماً يجيء بطنه حتى كاد يهلك؛ وناشده فرعون بربه تعالى 1ر3 
الثعبان» فأخذه موسى فعاد عصاء ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور 
يتلألأء ثم ردها إلى ما كانت عليه من لونهاء ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء 
تكل منه الأبصار قد أضاءت ما حولها يدخل نورها البيوت ويرى من الكوى ومن وراء 
الحجب فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردها موسئ في جيبه وأخرجها فإذا هي على 
لونها. 


وأوحئ الله تعالى إلى موسى وهارون أن : « قولآ له قؤلاً لين لعلّه يتَذَّكَرْ أو 
يَحْشَىئْ 474», فقال له موسئ : هل لك في أنْ أعطيك شبابك فلا تهرم وملكك فلا ينزع 
وأرْدُ إليك لذة المناكح والمشارب والركوب فإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال: لاء 
حتى يأتي هامان. فلما حضر هامان عرض عليه قول موسى فعجزه. وقال له : تصير تعبد 
بعد أن كنت تعبدء ثم قال له: أنا أرد عليك شبابك. فعمل له الوسمة. فخضبه بها فهو 


)١(‏ هذا الكلام مرفوض عقلاً إذ لا يعقل أنْ يُكَلّفا من قبل الله تعالى ببلاغ رسالة ثم يضيعان سنتين كاملتين 
محاولين الدخول على فرعون إِنّ هذا النوع من الإسرائيليات تثير الضحك والغثيان في نفس الوقت !! 

١ : ١8 الشعراء‎ )( 

(9) الأعراف :5 ١3»ء‏ لا .١٠١‏ 

(5) طه : ع 


ب 00اقصة موسى, عليه السلام ونسيه 


أول من خضب بالسواد فلما رآه موسى هاله ذلك فأوحى الله إليه لا يهولنك ما ترى فلن 
يلبث إلا قليلاً. 

فلما سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه. فقال. : إن هذا لساحر عليم وأراد قتله, 
فقال مر من آل: ترعون ك واشمه خرفيل - ١‏ أتفْلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ رَبّي الله وَقَذ 
جاءكم بالبينات 4) وقال الملا مِن قَوْم فرَعَون : ©« أرجة وَأَحَاهُ وَآبْعَتْ في المَدَائنَ 
حَاشِرين * اتوك يكل شار عليه 64,. ففعل وجمع السحرة فكانوا سبعين ساحراً» 
وقيل اثنين وسبعين, 'وقيل خمسة عشر ألفاء وقيل ثلاثين ألفاً فوعدهم فرعون واآنَعَدُوا 
يوم عيد كان لفرعون. فصَفُهِم فرعون وجمع الناس. وجاء موسى ومعه أخوه هارون 
وبيده عصاه حتى أتى | الجمع وفرعون :في مجلسه مع أشرافة كقومة . فقال موسى للسحرة 
حين جاءهم : « وَيلَكُم لا تَفترُوا عَلَىْ الله كَذِبا يْسْجِبَكُم بعَذَابِ 04 . فقال السحرة 
بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر؟ ثم قالوا : لنأتينك بسحر لم تر مثله» 9 وَقَالُوا: 
بعزّة فون إنا لَنحْنُ الغَاليُون 04), يبال له السحره : © يا موسّئ إِمَا أن تلق وَإِمّا أن 
كُونَ نَشْنْ الملقية 4 فال : بل الوا فَالْقُوا حبَالهُم وَعِضِيهُم فإذا هي في رأق العين 
حيات أمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بغضاً. فأوجس موسى خوفاً. فأوحئ 
الله إليه أن ألتي ما في يمينك تَلْقَفْ ما صنعواء فألقئ عصاه من يده فصارت ثعباناً عظيماً 
فآستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم وهي كالحيات في أعين الناس. فجعلت 
تلقفها وتبتلعها حتى لم تبق منها شيئاً. ثم أحَذَ موسئ عصاه فإذا هي ف يده كما كانت» 
وكان رئيس السحرة أعمئ., فقال له أصحابه: إِنَّ عصا موسى صارت ثعباناً عظيماً 
وتلقف حبالنا وعصينا. فقال لهم : ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا 
لا. فقال: هذا ليس بسحر. 


فر ساحدا وتبعه البيحر أجمعون. وقالُوا: امنا برب العَالَمِينٍ ب مُوسَئْ 


وَهَرّون قال فرّعون أمتم به قبل أنْ آذّنَ لَكُم؟ نه كرك الذي علمكع السحن 


)١(‏ غافر : م 

(؟) الشعراء :52" : لا” , 
(؟) طه 

(5) الشعراء : 5 

.١١68 الأعراف:‎ )5( 


َلاقَطعَنَ ايدييكم وََرْجلَكُم من خلاف. ولا صَبَكُم في جُذُوع النّخَل 4 (2. فقطعهم 
وقتلهم وهم يقولون : ط رَبَنا أفْرغ عَلَينَا صَبْرا وتوا مُسْلِمِين 204 فكانوا أول النهار 
كثارا اكير الدهار شهدا 

وكان حزقيل مؤمن ال فرعون يكتم إيمانه قيل: كان من بني إسرائيل» وقيل : كان 
من القبط. وقيل: هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل : 
فلما رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه» 0 : أظهر ايمانه قبل ذلك. وكان فرعون 
أراد قتل موسى , « فقَالٌ: تمَتلُونَ رَجدُ ولي الله وقد جاءَكُمْ بالبَيننات مِن 
رَبُكُم 4 : فلما أظهر إيمانه قتل وصلب مع السحرة. 

وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاً وكانت ماشطة ابئة فرعون» فبينما هي 
تمشطها إِذ وَقَمّ المشط من يدهاء فقالت: « بسم الله »» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
قالت: لا بل ربي وربك ورب أبيك. فأخبَرَت أباها بذلك. فدعا بها وبولدهاء وقال 
لها: مَنْ ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فأمر بتنور نحاس فأحميّ ليعذبها وأولادهاء 
فقالت له : لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . 
قال: ذلك لك أمر بأولادها فألقوا ذ ف السوق واحدا واحد 4 ركان أخير أولادها نينا 
ضغيرا 4 فقال+ اصبر .يا أماة فإنافة غك الحق . فألقيت في التنور مع ولدها. 

وكانت أسية امرأة فرعون من بني إسرائيل - وقيل: كانت من غيرهم ‏ وكانت 
مؤمنة تكتم إيمانها فلما قَتَلّت الماشطة رأك اسه التلايك تمرح بووعها علنقب الله لون 
بصيرتهاء وكانت تنظر إليها وهي تُعَذَّبِء فلما رأت الملائكة قويّ إيمانها وازدادت يقيناً 
وتينديقا لفوت + فيدنا فى كذ للك إذ تتغل عليه وزعون فاعرهاخير المافظة أقالث 
له آسية : الويل لك ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك آعتراك الجنون الذي أعترى 
الماشطة. فقالت: ما بي جنون ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين. 
فدعا فرعون أمها . وقال لها: إِنْ ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة» ٠‏ فاقسم لتذوقن 
الموت أو لتكفْرَنٌ بإله موسى . قدلة رياانها وأرادتها على موافقة فرعون فأبت وقالت: 
أما أنْ أكفر بالله فلا والله . 
(١)طه‏ : الا 
(١)الأعراف‏ : ١75‏ , 


١:١‏ 0 ......قضة موسى عليه السلام ونسبه 


فأمر فرعون حتئ. مدت بين يديه أربعة أوتاد وَعُذيك بخ أناتت. فلما عاينت 
الموت قالت : ٠‏ رَبّ ابْن لي عِنْدَكَ ْنا في الججئة وَنَجنِي مِن فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجنِي من 
القوم الظَالِمِيْن 2204 فكشف الله عن بصيرتها. فرأت الملائكة وما أعد لها من 
الكرامات. فضحكت فقال فرعون: آنظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في 
العذاب ثم ماتت. 

ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب مِنْ موسئ خاف أن يؤمنوا به ويتركوا 
عبادته فآحتال لنفسه, وقال لوزيره يا هَامَان : آبن ي صُرْحاً لَعلّي أَطْلِمٌ إل إله موس 
وإني لآظنه كاذباً . 


فأمر هامان بعمل الآجر وهو أول من عمله . وجَمع الصناع وعمله في سبع سنين» 
وارتفع البنيان آرتفاعاً لم يبلغه بنيان آخرء فشق ذلك علئ موسئ واستعظمه”"©, فأوحئ 
الله إليه أن دعه وما يريد فإني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدة, فلما تم بناؤه 
أمر الله جبريل فَحَرّبه وأَهْلَكَ كُلَّ مَنْ عمل فيه من صانع ومستعمل . 

فلما رأى فرعون ذلك مِنْ صنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني اسرائيل وعلى 
موسى ففعلوا ذلك. وصاروا يكلفون بني اسرائيل من العمل ما لا يطيقونه» وكان الرجال 
والنساء في شدة وكانوا قبل ذلك يطعِمون بني إسرائيل إذا استعملوهم. فصاروا لا 
يطعمونهم شيئاً فيعودون بأسوء حال يريدون يكسبون ما يقوتهم فشكوا ذلك إلى موسى , 
فقال لهم : استعينوا بالله واضبروا إن العاقبة للمتقين وإن الله 0 ك0 الأرض 
فينظر كيف تعملون. 


فلما أبى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر تابع الله عليه الآيات فأرسل عليهم 
الطوفان وهو المطر المتتابع فغرق كل شيء لهم , فقالوا: يا موسى أدع ربك يكشف عنا 
هذا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني اسرائيل . فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم. 
فقالوا: ما يَسُرْنَا أنا لم نمطر: 


١ : التحريم‎ )١( 
سل من كه لام الي وه ف ني امس عن في صورة ة المرتاب في تأييد‎ 
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فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم » فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنون 
به فدعا الله» فكشفه. فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقى من زروعنا بقية . 

فأرسل عليهم الدبا وهو القَمّل فأهلك الزروع والنبات أجمع. وكان يهلك 
أطعمتهم ولم يقدروا أن يحترزوا منه فسألوا موسى أنْ يكشفه عنهم ففعل فلم يؤمنوا . 

فأرسل عليهم الضفادع , وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم. وملاأت البيودت 
عليهم. فسألوا موسئ أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به ففعل فلم يؤمنوا . 

فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه الفرعونيين دماًءوكان الفرعوني والإسرائيلي 
يستقيان من ماءٍ واحد فيأخذ الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعوني دما وكان الاسرائيلي يأحذ 
الماء في فمه فيمجه في فم الفرعوني فيصير دماً فبقى ذلك سبعة أيام . فسألوا موسى أن 
يكشفه عنهم ليؤمنوا ففعل فلم يؤمنوا. 

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دَعَا موسى وأْمّنَ هارون ؛ فقال : © ريا 
نك نت فزعو َه بوملا ني الحا اد نيوا عن سبك ويناس 
عَلَىْ أَموَالهم وَآشْدُدْ عَلَى فُلُوبِهمْ فلا يُومِئوا حتى يَرَوا العذات الأليم 2# .فاستجاب 
الله لهما فمسخ الله أموالهم ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم حجارة والنخل والأطعمة 


فلما طال الأمر على موسى أوحى الله | 5000 ببنى اسرائيل وأن يحمل 

معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض المقدسة. سآن عوسي عل قلع يعرف رايا 
عجوز فأرته مكانه في النيل» فاستخرجه موسى وهو في صندوق مرمرء فأخذه معه فسار 
وأمر بني إسرائيل أن يَسْتَعِيْرُوا مِنْ حلي القبط ما أمكنهم ففعلوا ذلك وأخذوا شيئاً كثيرا 
وخرج موسى ببني اسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون. وكان موسى على ساقة بني إسرائيل 
وهارون على مقدمتهم, وكان بنو اسرائيل لما ساروا من مصر ستماثة ألف وعشرين آلف 
تبعهم الوعود وعلى مقدمته هامان. هفلم تراأى الجَمَعَانِ قال أْصْحَابٌ مُوسَئ : : نا 
لَمُدْرَكُون 2224 يا موسى ! أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتناء » أما الأول فكانوا 
يحون أبنانا وسهحوة تساءناء وآما:الآن:فيدركنا قرعون يقتلن قال:هوسنى عل كلا إن 


١‏ لمتطا رار تا رارمتسا لالط ...ل قصة موصى عليه السلام ونسبه 
معي رَبي سَيَهِدِين 200 . 

وبلغ بنواسرائيا, إلى البحر وبقي بين أيديهم وفرعون من ورائهم فأيقنوا بالهلاك ؛ 
فتقدم موسى فضرب البحر بعصاه. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وصار فيه اثنا 
عشر طريقاً لكل سبط طريق» فقال كل سبطء قد هلك أصحابنا فأمر الله الماء فصار 
كالشباك؛ فكان كل سببط يرى من عن يمينه وعن شماله حتى خرجوا؛ ودنا فرعون 
وأصحابه من البحر. فرأى الماء على هيئته والطرق فيه. فقال لأصحابه ألا ترون البحر 
قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطْرّق لم 
ا 0 
أثرها حتى إذا هَمّ أولّهُم أن يخرج ودخل اخرهم. أ هن البيصن أن يأخذهم. فالتطم 
عليهم. فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون إليهم. وانفرد جبريل بفرعون يأخيذ من تحمأة0؟) 
البحر فيجعلها في فيه وقال تحن اارك ادر : (آمنت أنه لا إِلَّه إل الذي آمَنْتْ به بثو 
إسرائيل 94 وغرق. فبعث الله إليه ميكائيل د 7 فقال له م وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكنْتَ من المُفْسدِيْن 94 وقال جبريل للنبي كك : «لو رأيتني وأنا دس من حمأة البحر 
في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها)(* , 


| نجا بنو إسرائيل قالوا: إن فرعون لم يغرق». بسابرين احرج الله فرعون 
عَرِيقاً. فأخذه بنوإسرائيل يتمثلون به. 


الهة. قال: إنكم قوم 00 فتركوا ذلك . 


ثم بعث موسئ جندين عظيمين كل جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون وهي 


١ : الشعراء‎ )١( 

(0) الحَما: الطين الأسود المُنْتّن . والقطعة منه : حَمَأة . 
)١5(‏ يونس : 9٠١‏ . 

.9١ : (:؟:)يونس‎ 


(5) أخرجه الترمذي ١715/84‏ . وأحمد في المسند ارقام 587١ . 5٠١ . 5١48‏ ء. والطبري في التفسير 
رقم 0١‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال العلامة احمد شاكر : إسناده صحيح 4 
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يومئذ خالية من أهلها قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم. ولم يبق غير النساء والصبيان 
والزمنئ والمرضئ والمشايخ والعاجزين» فدحلوا البلاد وغنموا الأموال . وحملوا ما 
أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله على غيرهم. وكان على الجندين يوشع بن نون. 
وكالب بن يوفناء وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خرج مع بني اسرائيل منهاء 
وأهلك الله عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون. 

فلما أهلك الله فرعون وأنجئ بنى إسرائيل قالوا: يا موسى آئتنا بالكتاب الذي 
وعدتنا. فسأل موسى ربه ذلك فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً ويتطهرء ويطهر ثيابه. ويأتي 
القعدة وسار إلى الجبل واستخلف هارون على بني اسرائيل . 

فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه فتَسَوَك بِعُودٍ خرنوب» وقيل تسوك بلحاء شجرة» 
فأوحئ الله إليه أمَا علمتٌ أنَّ حَلُوف2'7 فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ وأمره 
أن يصوم عشرة أيام أخرى فصامها وهي عشر ذي الحجة فتم ميقات ربه أربعين ليلة ففي 
تلك الليالي العشر آفتتن بنو اسرائيل لأن الثلاثين آنقضت ولم يرجع إل موسى . 

وكان السامريّ من أهل باجَرمى("2 وقيل من بني اسرائيل» فقال هارون : يا بني 
اسرائيل إن الغنائم لا تحل لكم والحلى الذي استعرتموه من القبط غنيمة» فآحفروا 
حفرة وألقوه فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه » ففعلوا ذلك . وجاء السامري 
بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل فألقاه فيه فصار الحلي عِجلا 
كا لان 

وقيل: إن الحلي ألقي في النار فذاب فألقى السامري ذلك التراب فصار الحلي 


عجاك جيدا لدخران وقيل : كان يخور ويمشى . وقيل : ما خار إلا مرة واحدة ولم يعد. 


. خلوف الفم : رائحة الفم إذا تغيرت‎ )١( 

(1) باجرمى : - بفتح الجيم . وسكون الراء » وميم وألف مقصورة ‏ قرية من أعمال البليخ قُرْبِ الرّقة من أرض 
الجزيرة . 
وفي معجم البلدان : والبليخ نهريصب في الفرات تجاه أرض صفين الواقعة الشهيرة ضمن متصرفية دير 
الزور . 
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وقيل: إن السامري صاغ العجل من ذلك الخلي في ثلاثة أيام» ثم قذف فيه التراب» 
فقام له خوار. فلما رأوه قال لهم السامري :هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وتركه 
ههنا وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه . فقال لهم هارون: يا قوم : إنما فتنتم به وإن 
ربكم الرحمن فآتبعوني وأطيعوا أمري . فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهمٍ 0 
ولم يقاتلهم . ولّمًا ناجى الله تعالى موسى . قال له : ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَومِكَ يا مُؤْسَى 
قال : هُمْ أولاء عَلَى أثريء وَعَجَلْتَ إِلَيِكَ رَبِي لترضئ . قال: فب 
بعدك يا موسى وأضلهم السامري . فقال موسى : يا رب هذا السامري قد أمرهم أن 
يتخذوا العجل. من نفخ فيه الروح؟ قال أنا. قال فأنت اذن أضللتهم . 

ثم إن موسى لما كلمه الله تعالى أ حب أن ينظر إليه قال: « رَبٌ أرني أَنْظرِإلَيِك 
قال لن ترَاني وَلَكن أنظر إلى الجبلٍ فَإِنْ استقرٌ مَكانَه فَسَوْفَ تراني 4 فتجلى. الله 
0 الخين مله دكاء :وح مرمة«طبوقاً فلم أفاق :قال سْبْحَانَكَ تَبْتٌ إِلَيْكَ 

أنا أول المؤمنين 2©94, 


وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام.والمواعظ. وعاد موسى ولا يقدر أحد أن 
د نه أربعين يوماً ثم يكشفها لما نَعْشَاه من النور. 


فلما وصل إلى قومة ود أى عبادتها العجل ألقئ الألواح. وأخط برأس أخيه ولجيته 
يجره إليه. قال: باق م1 لاانانحة بلعيتى ولاتزز سو إن نده خدنيت أن تقول :فرقت 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي , فترك هارون, وأقبل على لامر وقال: ما خطبك 
يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سولت لي نفسي . قال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس . 
ثم أخذ العجل وبَرّده بالمبارد. وأحرقه. وأمر السامريّ فبال عليه وذراه في 
البحر. فلما ألقئ موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سبع 9©, وطلت ينو إسرائين 
التوبةء فأبى الله أن يقبل توبتهم. وقال لهم موسي : « يا قَوْم! إنكم طَلَمْتُم الفسَكُم 
بانْحَاذْكُم الل قنوبُوا إلى بَارِيكُم فآقتلُوا أنْفُسَكُم » فاقتتل الذين عبدوه والذين لم 
0 © الأعراف : 4# , 4ع . 


(؟) هذا كلام غير مقبول ولا دليل عليه , ولا يُعْقَل أن ينزل الله عليهم كتاباً فإذا ألقاه موسى على الأرض - في :1 
حين عضب لله - ذهب ستة أسباعها . إنما يقول مثل هذا اليهود وهم أهل افتراء وضلال . 
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يعبذوه, فكان مَنْ قتل من الفريقين شهيداء فقتل منهم سبعون ألفاء وقام موسى وهارون 
السامري فأمره الله بتركه. وقال: إنه سخي فلعنه موسى 2©20. 


ثم إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا من أخيارهم , وقال لهم : انطلقوا معي 
إلئ الله فتوبوا مما صنعتم. وصومواء وتطهرواء وخرج لهم إلى طور سَيْناء للميقات 
الذي وقته الله له فقالوا: اطلب أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 


فلما دنا موسئ من الجبل وقع عليه الغمام حَتَى تَعَشّى الجبل كله ودخحل فيه 
موسى وقال للقوم : ادنوا. فدنوا حَتَى دخلوا في الغمام فوقعوا سجوداً فسمعوه وهويكلم 
موسئ يأمره وينهاه» فلما فرغ انكشف عن موسى الغمام. فأقبل إليهم فقالوا لموسى : 
«لن نوْمِنَ لَك حَنَئ تَرَئ الله جَهرَة فَأَحَذَنْهِم الصَّاعِفَةُ 4 فماتوا جميعاً. 


فقام موسى يناشد الله ويدعوه ويقول: يا رب! اخترث أخيار بني اسرائيل وأعود 
والسوامعي: قاو يضد كوي . ولم يزل يتضرع حَتى رد الله إليهم أرواحهم فعاشوا 
لب و ا : يا موسى 0 
شيئاً إلا أعطاك فادعه يجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبيا نبا وقيل 22 بر السيعيو كا 
قبل أن يتوب الله على , ومح ا رالود 
يقتل بعضهم بعضاً والله أعلم . 
ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبَوا أن يَقبَلُوهَا ويَعْمَنُوا بما فيها 
للاثقال والشدة التي جاء بها وأمر الله جبريل فقطع جَبَلا من فلسطين على قَدْر عسكرهم 
وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظُلّة ‏ وبعث ناراًمِنْ 
قبل وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم. فقال لهم موسى : « دوا مَا آتيناكم بِقوَةٍ 
وَاسْمَعُوا 27#. فان قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختكم بهذا الجبل» وغرقتكم 
في هذا الم واحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم قَبلُوا ذلك وسجدوا 
على 1 شي وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود. فصارت 1 في اليهود 
)١(‏ الذي جاء في كتاب الله في مصير السامري هو قول موسى عليه السلام له : 8 فاذهب فإن لك في الحياة أن 
تقول لا مساس » (ط :9). 
(5)البقرة : 47 . 


ل هت حي قف وي عليه ايلام ونيد 
يسجدون على جانب وجوههم » وقالوا: سمعنا وأطعنا .. 


ولما رجع موسى من المناجاة ا أربعين توما لأ يراه اح إلا مات. وقيل ما رآه 
الأعمئ فجعل على وجهه ورأسه برنساً لثلا يرى وجهه 0". 


ثم إِنْ رجلاً من بني اسرائيل قتل ابن عم له ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله 
وحمله الا حرفم ار أصع ياب ده عد نمي من بعضى ‏ اسرايل. 
فجحدوا فسأل موسى ربهء فأمرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا: 8 اتَتخدُنًا هُرُوا؟ قَالَ: 
أَعُودُ بالله أنْ أكُونَ مِن الجَاهِلِينْ 4<" المستهزئين» فقالوا له : ما هي؟ ولوذبحوا بقرةٍ ما 
لأجزأت عنهم - لكنهم شددوا فشدد لله عليهم» وإنما تشديدهم لآن رجلا منهم كان برا 
بأمه0». وكان له بقرة على النعت المذكور. فنفعه بره ره بأمه فلم يجدوا علئ الصفة 
المذكورة إلا بقرته. فباعها منهم بملء ء جلّدها ذهباً. 


فلما سألوا موسئ عنها: إقال: إنها بَقَرَة لآ فارض ولا بكرٌ» يقول : لا كبيرة ولا 
صغيرة نصف بين السنين ٠‏ « قالوا : آذ لَنا َب مين ناما لَونها قال: | نه يفول الهأ 
بعر صَفْراء َاقِع لها َس الاظريْنَ * قَالوا ادع لنا رَبك يَُيْنَ ناما هي : إن البق تشابَه 
عَلينا [ وإنا إن شاء الله لمهتدون ] . قال: إِنّه يَقُولُ : إِنّها بره لا ذَلُولَ تَِيرٌ الأزض وَل 
َسْقِي الحَرْتٌ مُسَلّمَة لآشِية فِيّها 174 يعني لا عَيْبٍ فيها. وقيل: لا بَيّاض فيهاء قالوا 
«الآن جئتَ بِالحَقٌ 2074 وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارٌ بأمه. فاشْترُوهَاء 
فغالئ بها حتئ أخذ ملء جلدها ذهباً. فذبحوها وضربوا القتيل بلسانها 2 وقيل بغيره 
فحبي وقال: قتلني قلان ثم مات0©. 


. هذا القول لا دليل عليه‎ )١( 

(0) البقرة : /51 . : 

د لا 

0 4 

١‏ الهد 

6 ل 5200 00 : 1 )ا وليس هناك 
دزل علق يان هذا البعفن ٠١.‏ 

(:) من العجيب أن التوراة ليس فيها شيء من قصة البقرة ة والقتيل رغم أنهم يجعلون ذَبْح بقرة حمراء سليمة من 
العيوب لم يعلها نير فتذبح وتحرق بكيفية خاصة وتكون ذبيحة عظيمة . (منيرية) . 


ذكر أمر بني اسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام..... 0 0١‏ لا 
ذكر أمر ب ا 


الجبارين وهي أرض بيت المقدس»ء ا اك آثنيْ 
عَشْر نقيبأ من سائر أسباط بني اسرائيل» فساروا ليأتوا بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من 
الجبارين يقال له « عوج بن عناق » فأخذ الأثني عشرء فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته 
برجله. فمنعته امرأته . وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأواء ففعل 
ذلك؛ فلما خرجوا قال بعضهم لبعض : إنكم إن أخبرتم بني اسرائيل بخبر هؤلاء لا 
يقدموا عليهم . فاكتموا الأمر عنهم وتعاهدوا على ذلك. ورجعوا. فنكث عشرة منهم 
العهد وأخبروا بما رأوا وكتم رجلان منهم وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا('» ختن 
موسى 1 يخبروا إلا موسى وهارون . 

9 : يا موسي إِنَ فِيْها قَوْما جَبايْنَ وإنا َنْ دحلا حَنَ يَحْرجُوا مها فإن 
يُحْرجُوا منها فإنا داخلُون (قال رتعلات)وهها بودي وكالب ##من الَذِينَ يحاون أنعم 
اللَهُ عَلِيهِما - :دلوا عَلَيهمُ البَابَ فإذا دَحَلْتمُوه فإنكم عَالِبُونء َالو ارون 
تدعلها أبداً ما دَاموا فيه فَآذمَبٌ أنْتّ وَرَيُكَ فقّاتلا نا ههنًا قَاعِدُون» . 

فغضب موسى . فدعا عليهم , فقال :ف رَبٌ إني لا أَملِك إل نفسي وَأخي فَافرْق 
يننا وَبْيْنَ الوم الفَاسِقِينَ # وكانت عَمجَلَةَ من موسى , فقال الله تعالى انها متي 
عَلَيهم أرْبَعِينَ سَنةَ يتيْهُونَ في الأزض *. 

فندم موسى حيتئذ فقالوا له: فكيف لنا بالطعام؟ فانزل الله المَنَّ والسَّلُوى . فأمًا 
المَن فقيل هُو كالصّمْعْ وطَعْمَهُ كالشهدٍ يقع علئ الأشجارء وقيل هو الترنجبين» وقيل 


. ) كذا في الأصول . وفي الطبري : يوفنة . ( منيرية‎ )١( 
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وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني . فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى إفضرّبٌ 
ِعَضَاهٌ الحجَرّء 0 فقالوا: أين الظل؟ 
0 0 ا انيم مي 00 
١م‏ علها تف راستارت مهار لي 0 شرن أو للدي قر 
0 آهبطوا مِصْرَ فَإنَ لَكُم ما سَالْتم4 فلما خرجوا من التيه رُفع عنهم المن والسلوى . 

ثم إن موسى التقى هو وعوج بن عناق فوثب. موسى عشرة أذرع وكانت عصاه 
عشرة أذرع وكان طوله عشرة أذرع فأصاب كعب عوج فقتله. وقيل عاش عوج ثلاثة 
آلاف سنة. 

ثم إن الله أوحئ ل إني مَُوْفَى هارون, فأت به جبل كذا وكذاء فانطلقا 
نحوهء فاذا هم فيه بشجرة لم يَرَوَا مثلها وفيه بيت مبنيٌ وسريرٌ عليه فرش وريحٌ طيبة » 
فلما رأآه هارون أعجبه. قال: يا موسى! إني أريد أن أنام على هذا السريرء فقال له 
موسى : نم . قال إني أخاف رب هذا البيت أنْ يأتيى فيغضب على . قال موسى : لا 
تخف أنا أكفيك؟ . قال: فنم معي . فلما ناما أخذ هاورن الموت. فلما وجد حِسَّهُ قال 
يا موسى ! خدعتني22 فتوفي ورفع على السرير إلى السماء2©"2 ورجمٌ موسى إلى بني 
اسرائيل. فقال له بنو اسرائيل : إنك قتلت هارون لحبنا إياه . فقال ويحكم افترون أني 
والأرض» فأخبرهم أنه مات ؛ وأن موسى لم يقتله فصدقوه. وكان موته في التيه . 

ذكر وفاة موسى عليه السلام. 


قيل: بينما موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه إذ أقبلت ريح 
سوداء. فلما نظر إليها يوشع ظَنْ أنها الساعة. فالتزم موسى » وقال: لا تقوم 
الساعة[ إلا ](" وأنا ملتزم نبي الله . فاستل موسى من تحت القميص وبقي القميص في 


. هذا الكلام من افتراء اليهود على أنبيائهم ولا تجوز الخخديعة على الأنبياء‎ )١( 
. خرافة ليس لها أصل‎ )1( 
. زيادة زدناها يقتضيها السياق‎ )"( 


ذكزوكاة :موسق عليه نيلاغ بان مس سمس مبمي وس بوه رايس نابيب حيسم اه ١‏ 


يدي يوشعء فلما جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله . فقال: 
ما قتلته ولكنه استل مني فلم يصدقوه. قال: فإذا لم تصدقوني فاخبروني ثلاثة أيام 
فوكلوا به من يحفظه فدعا الله فأتي كل رجل كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم 
يفل موسق فإنا: رفعناة | لما و00 

وقيل: إِنْ موسى كره الموت فأراد الله أن يحبب إليه الموت فأوحى الله إلى 
يوشع بن نون وكان يغدو عليه ويروح» ويقول له موسى : يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فقال له يوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ فهل كنت أسألك عن 
شىء مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئاً فلما رأى موسى ذلك كره الحياة. وأحبٌ 
المرقع: 

وقبل : إنه مَر مدا ِرَهْطٍ من الملائكة يحفرون قَبراً فعرفهم فوقف عليهم فلم ير 
أحسن منه ولم ير مثله ما فيه من الخضرة والبهجة» فقال لهم يا ملائكة الله! لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إِنَ هذا العبد له منزل كريم 
ما رأيت مضجعا ولا مدخلا مثله . فقالوا: أتحب أن يكون لك. قال: وددت . قالوا: 
فآنزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس تتنفسه . فنزل فيه وتوجه إلى 
ربه. ثم تنفس فقبض الله روحهء ثم سوت الملائكة عليه التراب . 

وكان يل زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله إنما كان يستظل في عريش ويأكل 
ويشرت من تقير طن حجر تواضعا إلى الله تعالى ..وقال التنى كله : إن الله أرسل ملك 
الموت ليقبض روحه. 0 
الموت . قال الله: ارجع له: وقُل له: يضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة تحت يده 
سنة» وخر بين ذلك وبين أن يموت الآن. فأتاه هلك الموت وخيرة» فقال له : فما بعد 
ذلك؟ قال: الموت قال: فالآن إذاً . فقبض روحهء وهذا القوك صحيح ة قد صح النقل 
ه250 عن النبي مَل فكان موته في التيه أيضاً. وقيل بل هو الذي فتح مدينة الجبارين 
على شا تذكزه: 


. هذا القول لا دليل عليه‎ )١( 
(؟) ولكن بسند موقوف من طريق طاوس وبسند مرفوع من رواية همام بن منبه » ومع هذا فالحديث ليس فيه فقأ‎ 
. عينه وإنما فيه فصلها بدون فقأ كما في البخاري في آخر الصلاة » وفي أحاديث الأنبياء‎ 


؟'ه١‏ اي ذكر وفاة موسى عليه السلام 

وكان جميع عُمْر موسى مائة وعشرين سنة من ذلك في ملك افريدون عشرون 
وفي ملك منوجهر مائة سنة . وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أَنْ قبضه فى ملك منوجهر 
ثم نبىء بعده يوشع بن نون فكان في زمن منوجهر عشرين سنة وفي زمن افراسياب سبع 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام امو م ل وما 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مديئة الجبارين 


مو 


لجا ترفى: مودق بعك الله يوتسع بن نود بن ارام بن يوست بن يعفبوت بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام نبياً إلى ؛ في ابرالالء زمره بالمسير إلى أريحاء 
ددينة الجبارين» واخدلت العلماء فى فته خلئ بد من .كانء فقا ابن عباس+ إن 
موسى وهارون توفيا في التيه. وتوفي فيه كل منْ دخله وقد جاوز العشرين سنة غير 
يوشع بن نون وكالب بن يوفناء فلما انقضى أربعون سنة أوحى الله إلى يوشع بن نون. 
فأمره بالمسير إليها وفتحها ففتحها ومثله. قال: قتادة والسدي وعكرمة . 


وقال آخرون: إن موسى عاش حتى خرج من التيهء وسار إلى مدينة الجبارين 
وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحهاء وهو قول ابن إسحاق. قال ابن اسحاق: سار 
موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين» فقدم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا 
وهو صهره على أخته مريم بنت عمران . 


فنعا نوها البتمد الججازؤة إلى بلعم يق باعرر و1 وهوامن :ولد لوطل :+ الوا 
له: إن موسى قد جاء ليقتلنا ويخرجنا من ديارناء فادع الله عليهم ‏ وكان بلعم يعرف اسم 
الأعظم. فقال لهم : كيف ادعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فراجعوه في 
ذلك وهويمتنع عليهم فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية فقبلثها وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها 
أن يدعو على نبي بني إسرائيل فقالت له في ذلك. فامتنع فلم تزل به حتى قال: 
أستخير الله فاستخار الله تعالى فنهاه في المنامء فأخبرها بذلك. فقالت: راجع ربك 
فعاود الاستخارة فلم يرد إليه جواب, فقالت: لوأراد ربك لنهاك ولم تزل تخدعه حتى 


(1) ذكرت قصة بلعام في التوراة لا في دخول مدينة الجبارين ولكن قبلها حين جاء بالاق ببلعام ليدعو على بني 
اسرائيل فدعا لهم . ( منيرية ) . 


١6‏ 000 ا راو ا ا ذكر يوشع بن نون عليه السلام 


أجابهم فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف علئ ب: بنى إسرائيل ليقف عليه ويدعو 
عليهم . فما سار عليه إلا قليلا حتى ريض الجماز فازل غته وضريه حتى قام فركبه:. 
فسار قليلا فبرك فعل ذلك ثلاث مرات» فلما آشتد ضربه فى الثالثة أنطقه الله ؟ فقال له: 
ويحك يا بلعم؟ أين تذهب؛ أما ترى الملائكة تردني؟ فلم يرجع فأطلق الله الحمار 
حينئذ فسار عليه حتى أشرف علئ بني اسرائيل ؛ فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف 
لسانه إلى الدعاء لهم وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم فقالوا له في ذلك 
فقال: هذا شىء غلينا الله عليه. ا فقال: الآن قد ذهبت 
مني الدنيا والآخرة ولم يبى غير المكر والحيلة ؛ وأمرهم أن يزينوا نساءهم ويعطوفن 
السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكرء ولا.ت تمنع امرأة نفسها ممن يريدهاء وقال “إن رن 
منهم رجل واحد كفيتموهم ففعلوا ذلك. ودخل النساء عسكر ابن أسرائينل» فأخذ 
زمرى بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة» وأتئ بها موسئ» فقال له: 
أظنك تقول هذا حرام ؛ فوالله لا نطيعك, ثم أدخلها خيمته. فوقع عليها فأنزل الله 
عليهم الطاعون. وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر عمه موسن غائياً 
فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسراثيل » وأخبر الخبر» وكان ذا قوة وبطش» 
ففصد زمرى» فرآه وهو مضاجع المرأة تطبيبا بره في يده فانتظمهما ورفع 
الطاعون وقد هلك في تلك الساعة عشرون أ لف وقيل سبعون ألفاً فانزل الله في بلعم 
« وَآتل عَلَيْهمْ 0 الْنِي اجا ايَاتنا فَانْسَلَحَ مها ا السَيْطانٌ فكان من العَاوين 20# 


ثم إن موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني اسرائيل؛ فدخلهاء وقتل بها 
الجبارين» وبقيت منهم بقية وقد قاربت الشمس., الغروب ‏ فخشى أن يدركهم الليل 
فيعجزوه؛ فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حتى استأصلهم 
ودخلها موسى فأقام بها ما شاء الله أن يقيم وقبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق . 
وأما مَنْ زعم أن موسئ كان قد توفي قبل ذلك, فقال: إِنَّ الله أمر.يوشع بالمسير 


)١(‏ الأعراف : هلا 


كرليوقيو ين تون ليه العاف ١‏ ».جمس ممه ةس ماما ف 


ودخل مدينتهم وجمع غنائمهم ليأخذها القربان فلم تأت النارء فقال يوشع : فيكم غلول 
فبايعوني فبايعوه. فلصقت يده في يد من غل» فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت. 
فجعله في القربان. وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلتهما. 

وقيل بل حصرها ستة أشهر فلما كان السابع تقدموا إلى المديئنة وصاحوا صيحة 
واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة 
مِنْ مُلُوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلئ غار فأمر بهم 
يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا ثم ملك الشأم جميعه فصار لبني اسرائيل وفرق عماله فيه ثم 
توفاه الله فاستخلف على بني اسرائيل كالب بن يوفناء وكان عمر يوشع مائة وستا 
وعشرين سنة وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. 

وأما من بقي من الجبارين فإِنْ إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن 
زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر بهم متوجهاً إلى افريقية 
فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية, فافتتحها وقتل ملكها جرجيرء وأسكنهم 
إياها فهم البرابرة. وأقام من حمير في البربر صنهاجة وكثامة فهم فيهم إلى اليوم . 


* *# د 
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ذكر أمر قارون 


وكانه قازون بن تصهرين فاعك وعر ابن عم مودي بن عمران بن فاعت؟ وثيل 
كان عم موسى والأول أصح . وكان عظيم المال كثير الكنوز, قيل : إن مفاتيح خزائنه 
كانت تحمل على أربعين بغلا فبغئ على قومه بكثرة ماله؛ فوعظوه ونهوهء وقالوا له ما 
قص الله تعالى في كتابه « لآ تفرَح إن اله لآ يُحِبُّ الفَرجِيْن وَآبتغ, فيما اتاك الله الدَّارَ 
لآخرة ولا ننس نصِييَكَ من لديا وَأحيِنْ كما أَحْسَنَ الله إليِكَ وَلآ تبغ المساد في 
الأرض إن الله لا , ببح المسندية ان فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه. فمال: 
ِإِنّما أوتتهُ» يعني المال والخزائن « عَلَىْ عِلّْم عِنْديي 204 قيل: على خبر ومعرفة 
مني » وقيل: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا فلم يرجع عن غيه» 
ولكنه تمادى في طغيانه حتى خرج على قومه في زينته. وهي أنه ركب برذونا(” أبيض 
بمراكب الأرجوان المذمُّبّة وعليه الثياب المعصفرة, وقد حمل معه ثلاثمائة جارية 
على مثل برذونه وأربعة آلاف من أصحابه. وبنى داره وضرب عليها صفائح الذهب. 
وعمل لها باباً من ذهب فتمنى أهلٌ الغفلة والجهل مثل ماله فنهاهم أهل العلم بالله . 


وأمره الله تعالى بالزكاة» فجاء إلى موسى مِن كل ألف دينار دينار» وعلى هذا من 
كل ألف شيء شيء. فلما عاد إلى بيته وجده كثيراًء فجمع نفراً يثقُ بهم من بني 
اسرائيل» فقال: إن موسى أمركم بكل شيء فاطعتموه وهو الآن يريد أخذ أموالكم» 
فقالوا : انت كبيرنا وسيدنا فَمُرْنا بما شئتء فقال: أمركم أن تحضروا فلانة البَغِيٌّ 


. القصص : ل/الا‎ )١( 

. 7/8: القصص‎ )1١( 

(©) البِرّذْوْن : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية . عظيم الجَلّقَة . غليظ 
الأعضاء . قويّ الأرجل . عظيم الحوافر . جمعه : بَرَاذِين . 


ذكر أمر قارون ........... ا ا ا ا ره 


فتجعلوا لها جُعْلا فتقذفه بنفسها ففعلوا ذلك فاجابتهم إليه. ثم أتى موسى فقال: إنَّ 
ا و 1 لم ا ا و لا 
افترى جلدناه» ومن زَنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة . وأن كانت له امرأة رب 
حتى يموت . فقال له قارون : وإنْ كنت أنت؟ فقال: : نعم. قال: ا 
يزعمون أنك فجَرّتَ بفلانة . فقال: ادعوها فإِنّ قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها 
موسى : : أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة ألا صدقت أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ 
قالت 0ل أقذِفك . فسجد ودعا عليهم . فأوحئ الله إليه 
عق الأرقن ينا قنث تطدلت فنا :إبا أرض خذيهع: 

وقيل : إن هذا الأمر بَلّْ موسئ, فدعا الله تعالى عليه فأوحئ اللهُ إليه مر الأرض 
تماافكك تطنلقه فجاء موسئ إلى قارون, فلما دخل عليه عرف الشر في وجهه. فقال 
له يا موسى أرَحَمني . فقال موسى : يا أرض خذيهم . فاضطربت داره وساخت بقارون 
وأصحابه إلى الكعبين» وجعل يقول: يا موسئ ارحمني . قال: يا أرض خذيهم. 
فأخذتهم إلى ركبهم, ٠‏ فلم يزل يستعطفه وهو يقول يا أرض خذيهم حتى خسف بهم. 
فأوحى الله الك موس ها انقاك» أن وعزتي لوإياي نادى لاجبته. ولا أعيد الأرض تطيع 
أحدا(" أبدا بعدك. فهويخسف به كل يوم قامة. فلما أنزل الله نقمته حَمّد المؤمنون الله 
وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا. 


(1) هذا كلام لا دليل عليه ولا يجوز على الله تعالى . 


ا ...000000 ذكر من ملك من. الفرس بعد منوجهر 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


لما هلك منوجهر ملك فرس سار افراسياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى 
مملكة الفرس واستولى عليها. وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام بها. وبمهرجان قذف 
وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان عامرا ودفن الأنهار والقنى . 
وقحط الناس سنة خمس من ملكه إلى أن خرج عن مملكة فارس. ولم يزل الناس منه 
في أعظم البلية إلى أن ملك زو بن طهماسب . وكان منوجهر قد سخط على ولده 
طهماسب . ونفاه عن بلاده. فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له ( وامن ) وتزوج 
ابنته . فولدت له زو بن طهماسب. وكان المنجمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولدا 
يقتله فسجنها. فلما تزوجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرها وولدها. 

ثم إن منوجهر رضي عن طهماسب وأحضره إليه فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو 
من محبسهما فوصلت إليه . 

ثم إن زو فيما ذكر قتل جده وأمن في بعض الحروب الترك. وطرد افراسياب 
التركي عن مملكة فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهما. فكانت غلبة 
افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة من لدن توفي منوجهر إلى أن 
أخرجه عنها زو وكان اخراجه عنها في زوزابان من شهرابان ماه فاتخذ لهم هذا اليوم 
:.داء وجعلوه الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان . 

وكان زو محموداً في ملكه محسناً إلى رعيته » وأمر باصلاح ما كان افراسياب 
أفسده من مملكتهم. وبعمارة الحصون وإخراج المياه التي غور طرقها حتى عادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت». ووضع عن الناس الخراج سبع سنين». فعمرت البلاد في 
ملكه وكثرت المعايش. واستخرج بالسواد نهرا وسماه الزان. وبنى عليه مدينة وهي 


ذكر ملك كيقياق .2000 0 ش 55 اوها 


التي تسمى العتيقة. وجعل لها طسوج الزاب الأعلى .وطسوج الزاب الأوسط. وطسوج 
الزاب الأسفل . 

وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وباصناف الأطعمة وأعطى جنوده ما غنم 
من الترك وغيرهم . وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدته ثلاث سنين». وكان 
كرشاسب بن انوط وزيره في ملكه ومعينه فيه. وقيل كان شريكه في الملك والأول 
أصح , وكان عظيم الشأن في فارس إلا أنه لم يملك. 

ذكر ملك كيقباذ 

ثم ملك بعد زو كيقباذ بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهر وقدر مياه الأنهار 
والعيون لشرب الأرض. وسمى البلاد بأسمائهاء وحدها بحدودهاء وكور الكور. وبين 
حيز كل كورة. وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند. وكان فيما ذكر كيقباذ حريصاً 
على عمارة البلاد ومنعها من العدو كثير الكنوز. وقيل أن الملوك الكيانية وأبناءهم من 
نسله. وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة فكان مقيما بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون 
لمنع الترك من تطرق شيء من بلاده : وكان ملكه مائة سنة . 


1 000000 2-6 ذكر الأحداث في بني اسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزقيل 


ذكر الأحداث في ؛ بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزقيل 


لما توفي قوفن بطري دقوي كلمي ونا ثم حزقيل بن 
نوري» وهو الذي يقال له: : ابن العجوز. وإنما قيل له ذلك لأن أمه سألت الله الولد, 
وقد كبرت فوهبه الله لها. وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله . 

وكان سبب ذلك أنّ قرية يقال لها راوودان وقع بها الطاعون, فهرب عامة أهلها 
ونزلوا ناحية. فهلك أكثر من بقي بالقرية وسلم الآخرون, فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم مناء ولو صنعنا كما صنعوا بقيناء فوقع 
الطاعون من قابل؛ فهرب أهلها وهم بضعة وثلاثون ألفاً. وقيل ثلاثة آلاف. وقيل أربعة 
الاف. وقيل غير ذلك حتى نزلوا على ذلك المكان. فصاح بهم ملك فماتوا ونخرت 
عظامهم فمر بهم حزقيل» فلما رآهم جعل يتفكر في بعثهم. فأوحى الله إليه أتريد أن 
أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم فقيل: ناد. فنادى يا أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن 
تجتمعي فجعلت العظام تطير بعضها إلى بعض حتى صارت أجساداً من عظام » ثم نادى 

يا أيتها العظام! إن الله أمرك أن تكتسي فألبست لحماً ودما وثيابها التي ماتت فيهاء ثم 

نادى يا أيتها الأرواح ! أن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك فعادت» وقامت ا 
أحياء؛ وقالوا: حين أحيوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم 
أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههنم لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
00 ثم مات حزقيل ولم تذكر مدته في بني اسرائيل» وقيل #كانوا قوم حزقيل 
فلما أن ماتوا بكى حزقيل وقال يا رب كنت في قوم يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحيداً 
فقال الله أتحب أن أحييهم؟ قال: نعم قال: فإني قد جعلت حباتهم إليك؛ فقال 
حزقيل : أحيوا بإذن الله تعالى فعاشوا. 


ذكر إلياس عليه السلام 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني اسرائيل» وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان 
فبعث الله إليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران نبياًء وكان 
الأنبياء في بني اسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة» وكان 
الباين مع ملك مين ملوكهم بقال له أخاب(١)‏ وكان يسمع مه ويضدقه . وكاذا اباس يشيع :له 
ادرف وكان شو إسوائل فد اتحدوا هلها تحدرنه تال له بعل» فجعل الياس يدعوهم 
إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك الملك., وكان ملوك بني اسرائيل متفرقة كل ملك 
قد تغلب على ناحية يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: ١‏ والله ما أرى 
الذي تدعو إليه إلا باطلاً لأني أرى فلاناً وفلاناً ‏ يَعُدَ ملوك بني إسرائيل ‏ قد عبدوا 
الاوتاذي فلم يصرهع كلك قينا يأكلون ربوك وتمتعون ما بنقمن فلاف يد 
دنياهم» » وما نرى لنا عليهم من فضل ». ففارقه إلياس وهو يسترجع . فعبد ذلك الملك 
الأوثان أيضاً 

وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه وله بستان إلى جانب دار الملك. 
والملك يحسن جواره. وللملك زوجة عظيمة الشر والكفرء فقالت له ليأخذ بستان 
الرجل فلم يفعل. فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتظهر للناس» فغاب مرة 
فوضعت امرأته على صاحب البستان مَنْ شهد عليه أن سَبّ الملكء. فقتلته؛ وأخحذت 
بستانه» فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره. فقالت: فات أمره. فأوحئ 
الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وآمرأته أن يرد البستان علئ ورثة صاحبه فإن لم 
)١(‏ إذْبني إسرائيل ظلوا بعد يوشع بن نون أربعمائة سنة ليس لهم مَّلِك . وأول ملك فيهم طالوت وهذا قبل 

طالوت قطعا فكيف يكون من ملوكهم . (منيرية). 


كل 00 0000 0000000 ذكر نبوة البسع عليم الببلام. 


د إلا قليلء فأخبرهما إلياس 


مي ساس يت فأمسك الله 
عنهم المظرائلاك سنين ‏ توج لمات والطيور والهوام والشجر وجهد الناس جهداً 
نديدا واستخفى إلياس خوفاً من بني اسرائيل. فكان يأتيه رزقه. ثم إنه أوى ليلة إلى 
آمرأة من بني اسرائيل لها ابن يقال لها اليسع بن أخطوب ‏ به ضر شديد فدعا له فعوفي ‏ 
من الضر الذي كان به واتبع الياس. وكان معه وصحبه وصدقه, وكان الياس قد كبر 
فأوحئ الله إليه إنك قد أهلكت كثيراً من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها'©2, 
ولم يعص سوى بني اسرائيل» فقال الياس: أي رب : دعني أكن أنا الذي أدعو لهم 
وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون. ٠‏ 
فجاء إلياس إليهم. وقال لهم : إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم, فإِن 
أحببتم أن تعلموا أنْ الله ساخط عليكم بفِعُلكم وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق» 
فاخرجوا بأصنامكم وادعوهاء فإن استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون. وإن هي لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنكم . 
قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم ندعرها فلم يييتجبه لولم يفرج عنهم. 
فقالوا لالياس إنا قد هلكنا فآدع الله لنا فدعا لهم بالفرج وأنْ يسقواء فخرجت سحابة 
مثل الترس وعظمت وهم ينظرون. ثم أرسل الله منها المطر فحييت بلادهم. وفرج الله 
عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق. فلما رأى الياس سأل الله أن 
يقيضه فبريحه متهم فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب. 
فنا تملكا إفيا تنهافنا أرقيا< '"؟» وسلط الله على الملك وقومه عَدُوَا فظفر بهم وقتل 
الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. 


1 اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من ب بني اسرائيل 
فلما آنقطع الياس عن بني اسرائيل بعث الله اليسع ‏ فكان فيهم ما شاء الله ثم 


. هذا الكلام تظهر فيه جُرأة اليهود على أنبيائهم . ومن المُحَال أنْ يقول الله تعالى لنبيه هذا الكلام‎ )١( 
. هذا القول في إلياس وخلوده باطل لا يصح فيه دليل ويتعازض مع آيات الله البينات‎ )1( 


ولق لجع عليه لقالاع سردم مس ري تمه با ما سام رن ا عمو 11 
قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث, وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك 
ال موسى وال هارون تحمله الملائكة. فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا هزم 
الله العدو, وكانت السكينة شبه رأس هِرّء فاذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر وجاءهم الفتح . 

ثم خلف فيها ملك يقال له « إيلاف »» وكان الله يمنعهم ويحميهم ؛ فلما عظمت 
أحدائهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فافعلوا؛ فغلبهم عدوهم على 
التابوت وأخذه منهم وانهزمواء ؛ فلما علم ملكهم أن التابوت أخَنَدهات كمد ودتخل الغدو 
أرضهم ونهب وسبى وعاد. فمكثوا علئ اضطراب من أمرهم واختلاف, وكانوا يتمادون 
أحيانا في غيبهم فيسلط الله عليهم مَنْ ينتقم منهم . فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر 
عدوهم, فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أنْ بعث الله اشمويل وملكهم 
طالوت ورد عليهم التابوت . 

وكانت مُدَّةَ ما بين وفاة يوشع الذي كان يلي أمر بني إسرائيل بعضها القضاة 
وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أنْ ثَبَتَ الملك فيهم ورجعت النبوة إلى اشمويل 
أربعمائة سنة وستين سنة . 

فكان أول من سلط عليهم رجل من نسل لوط يقال: له كوشان فقهرهم وأذلهم 
ثماني سنين» ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل» فقام بأمرهم أربعين 
سنة. ثم سلط عليهم ملك يقال له: عجلون فملكهم ثماني عشرة سنة. ثم استنقذهم 
منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهوذ. وقام بأمرهم ثمانين سنة . 


فاملظ مدع يللكد م الكتعارون يقال بدازيابين فلكي مسريو من 
واستنقذهم منه امرأة من بني أنبيائهم يقال لها دبوراء ودبر الأمر رجل من قبلها يقال له 
باراق أربعين سنة. ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم سبع سنين واستنقذهم 
رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفتالي بن يعقوب فدبر أمرهم أربعين سنة 
وتوفي . 

ودبر أمرهم بعده ابله أبيمالخ ثلاث سنين * ثم دبرهم بعده فولع بن فوابن خال 
أبيمالخ : ويقال: ابن عمه ثلاثاً وعشرين سنةء ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له ياثير 


1 000 م عع مزه ااه مار بع كر ال انمويل وطالوت 
اثنتين وعشرين سنة» ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة. ثم 
قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ممت سنين» ثم دبرهم بعده يتحسون سبع سنين. ثم 
بعده الون عشر سنين . ثم بعده لترون ويسميه بعضهم عكرون ثماني سنين. ثم قهرهم 
أهل فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده 
عشرين سنة بغير مدبر ولا رئيس . ثم قام بأمرهم بعد ذلك عالي الكاهن. وفي أيامه 

ل ل ل 0 
أشمويل نبياً فدبرهم عنشر سنين . لو سور أن يبعث لهم ملكا يقاتل بهم 
أعداءهم . 


#َ # 5 


كان من < مركي الى برد د تاطلج رع لي 
الأعداء وأَخدٌ التابوت منهم . فصاروا بعده لا يلقون ملكا إلا خائفين. فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيين» وكان مُلْكُهُ ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم . فضرب عليهم الجزية 
وأخذ منهم التوراة فدعوا الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه. وكان سبط النبوة هلكوا فلم 
يبق منهم غير امرأة حبلى فحبسوها في بيت خِيّفَةَ أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من 
رغبة بني إسرائيل في ولدها فولدت غلاما سمته اشمويل ومعناه سمع الله دعائي . 

رتسي هده التسمية أنها كانيع عافرا وكان لووجتها أمراة أخرى قد ولدت له عشرة 
أولاد فبغت عليها بكثرة الاولاد فانتكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولد فرحم الله 
الكبارها وخاضت لوقتها وقرب متها زوجها فحملت فلم انلقضت مده 0 
غلاماً فسمته اشمويل رطمي و لسر و لجرا و 
علمائهم وتبناه . 


فلما بلغ أن يبعثه الله نبياً أتاه جبريل وهو يصلي فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ , 
فجاء إليهء فقال ما تريد؟ فكره أن يقول: لم أدعك فيفز » فقال: ارجع فنم. فرجع 
فعاد جبريل لمثلها فجاء إلى الشيخ فقال له : يا بني عد فإذا دعوتك فلا تجبني فلما كانت 
الثالثة ظهر له جبريل» وأمره بإنذار قومه. وأعلمه أنْ الله بعثه رسولاً. فدعاهم فكذبوه» ‏ 


5 ذكر حال اشمويل وظالوتك :اه كا سات 11ب معو وو و جر ا 1519 
ثم أطاعوه. وأقام يدبر أمرهم عشر سنين» وقيل : أربعين سنة . 
وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني اسرائيل حتى كادوا 
يهلكونهم . فلما رات ينو اببرائبل دللكد و9 .الوا : آبعثْ لَنَا ملكا قات في سَبيل الله َالَ 
َل عَسَيْم إن ُِبَ عَلَيكُم القَال أنْ لآ مُقانُواء فَانُوا : وما لَنا أن لا نقاتل في سَبيلٍ الله 
وقد حرجنا مِنْ دِيَاونَا وأبْائنَا ؟ فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن وقيل له : 
إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. وإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في 
القرن فهو ملك بني اسرائيل» فادهن رأسه به وملكه عليهم» فقاسوا أنفسهم بالعصا . 
فلم يكونوا مثلها. 
وكان طالوت دباغاً. وقيل كان سَمَاء يسقي الماء ويبيعه فضلٌ حماره فانطلق يطلبه 
فلما اجناز بالمكان الذي فيه'اخمويل دعل يسالة أن يدعوله ليزد الله خماره فلها دحل 
فنش الدهن فقاسوه بالعصاء فكان مثلها ٠‏ فقال لهم نبيهم إن الله قَدْ بَحَتّ لَكُم طَالُوت 
مَلِكاً 4" وهو بالسريانية شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن 
ايش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق. 
فقالوا له : ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكة. ولم يؤت 
طالوت سَعَة من المال فنتبعه . فقال اشمويل : 9إِنَّ الله اضطفاه عَلَيُكم وَزَادَهُ بط في 
العلّم والجسم 4" فقالوا: إن كنت صادقاً فأت بإية» فقال: 8« إن أية مُلْكِهِ أنْ ا 
5 التَابُوتُ فيه سَكِيْنَة من رَبْكُم وَبَقِيّةٌ ما ترك آلْ مُوسَئ وآلْ هرون تَحْمِلُهُ الملائكة»ه9؟) 
والسكينة رأس هر”*» وقيل طشت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء؛ وقيل غير ذلك . 
وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد. وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة الآلواح 
فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون0© 


. 745 البقرة:‎ )١( 

(9؟)ء (”) البقرة : 7810 . 

(:) البقرة : 558 . 

(0) التابوت كانت فيه التوراة - وهي سَكِيْنة لهم وفيها اطمئنان أنفسهم لا رأس هِرٌ أو غيره» وقصته: أنّ 
الفلسطينيين غلبوا , بني اسرائيل في الحرب وأخذوا التابوت وأدخلوه بيت إلههم « داجون » فكان في كل 
ليله يشقط إلَههم :داجو + ومُطعَت يده فضاق الفلسطيييون به.وردوه كما سنبين فيما يلي ٠‏ ( منيرية ) . 

(1)هذه خرّافة ولكن الفلسطينيين من أهل غَرَّة لقوا مشقة شديدة من وجود التابوت عندهم فوضعوه على عربة - 


شا ان أذكز:جال:اتتمويل:وطالوت 
فأخرجه طالوت إليهم قاقروا بلك ساخطين» وخرجوا معه كارهين ؤهم ثمانون ألفً. 
فلم حر قال لهل اطالوت : #إِنَّ الله مُبتَليكم به فَمَنْ شَرِب مِنهُ ليس مني 
وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فإنه مني » وهو نهر فلسطين» وقيل: الأردن - فشربوا منه إلا قليلا وهم 
أربعة الاف فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا غرفة 3 لفَلَمًا جَاوَرَهُ هو 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 27 لقيهم جالوت» وكان ذا بأس شديدء فلما رأوه رجع أكثرهم. 
د وقَالوا : لا طاقة لنا اليوم بجَالوت و ده #( "ول ينو سوير للاتهاتة وقيعة عقر 
علخ مل ور للها راك ابر يي قار : 9 كَمْ مِنْ فَِهِ قَلِيلَة غَلَبَتْ فََِ كثيرة بِإذْنِ الله والله 
مَعٌ الصَابِرِيْن 07# , 
٠‏ وكان فيهم أيشا أبو داود ومعه من أولاده ثلائة عشر ابنأ وكان داؤد أصغر بنيه وقد 
خلفه يرعى الهم ويحمل لهم الطعام. وكان قد قال لأبيه ذات يوم يا أبتاه! ما أرمي 
بقذافتي شيئاً إلا صرعته . ثم قال له : لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت 
عليه وأخذت بأذنيه فلم أخفه. ثم أتاه يوما آخر فقال: إنى ي لأمشي بين الجبال فأسَبّح فلا 
يبقى جبل إلاسبح مغي قال له أبشر فإن هذا خير أعطاكه الله فأرسل الله إلى النبي الذي مع 
طالوت قرنا فيه دهن وتنور من حديد فبعث به إلى طالوت, وقال له: إن صاحبكم الذي 
يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه 
إلى اويجهة ديعن كار راس تهينة الخال . ويدخل في هذا التنور فيملؤه فدعا طالوت 
بني إسرائيل. فجربهم فلم يوافقه منهم أحد. فأحضر داود من رعيه. فمر في طريقه 

بثلاثة أحجار ذ فكلمته وقلن :َذّنَا يا داود تقتل بنا جالوت فأخذهن . فجعلهن في مخلاته . 
وكان طالوت قد قال : مَنْ قتل جالوت زوجته ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي . 

. فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتى ادهن منه ولبس التنور فملأه 
وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراً فلما دخل في التنور تضايق عليه حتى ملأه وفرح 
أشمويل وطالوت وبنو اسرائيل بذلك. وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال ورج داود 
نحوجالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت, فوقع الحجر بين عينيه 

- تجرها بقرتان وتركوهما . فجاءتا بالتابوت ومعه هدية من الفلسطينيين وهي تمائيل من ذهب وبواسير من 


الذهب كما في سفر صموثيل الأول :7 6-(منيرية ). 
وك 7 *) البقرة: 484 . 


ذكر حال اشمؤيل وطالوت» ٠٠‏ : : : يا 


فثقب رأسه فقتله ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره». فانهزم عسكر 
جالوت باذن الله . 

ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس إلى داود 
وأحبوه. فحسده طالوت وأراد قتله غيلة2'0 فعلم ذلك داود ففارقه.» وجعل في مضجعه 
زق خمر وسجاه. وداحل ظالوب إلى بننام دوروب عرك دارد فصر الوق ضيزية خدرقة 
فوقعت قطرة من الخمر في فيه فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمرء فلما 
أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاً فخاف داود أن يغتاله» فشدد حَجَابه وحراسه . ثم 
أن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم » فوضع سهمين عند ر رأسه وعند رجليه؛ فلما 
استيقظ طالوت بصر بالسهام. فقال: : يرحم الله داود وهو خير مني ظفرت به وأردت قتله 
وظفر بي فكف عني . وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به . وركب طالوت يوما فرأى داود 
فركض في أثره. فهرب داود منه واختفى في غار في الجبل فعمى الله أثره على طالوت . 

ثم إنّ طالوت قتل العلماء حتى لم يبق أحد إلا آمرأة كانت تعرف اسم الله 
الأعظم. فسلمها إلى رجل يقتلها فرحمها وتركها وأخفى أمرها. ثم إن طالوت ندم وأراد 
التوبة وأقبل على البكاء حتى رَحِمَهُ الناس. فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فييكي , 
ويقول: أنشد الله عبداً علم لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما أكثر ناداه مناد من القبور : 

يا طالوت! أما رضيت قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً؟ فازداد بكاء وحزناً فرحمه 
الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له : إِنْ دللتك عَلَئْ عالم لعلك تقتله؟ قال: لا. 
فأخذ عليه العهود والمواثيق. ثم أخبره بتلك المرأة» فقال: سَلها هل لي من توبة؟ 
فحضر عندها وسألها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» ولكن: هل تعلمون 
قبر نبيّ؟ قالوا: نعم قبر يوشع بن نون فانطلقت وهم معها فدعت فخرج يوشع, فلما 
رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جتنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا 
أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتلون في سبيل الله حتى تقتل أولاده ثم يقاتل 
هو حتى يقتل» فعسئ أن يكون له توبة ثم سقط ميتاء ورجع طالوت أحزن مما كان - 
يخاف أن لا يتابعه ولده ‏ فبكئ حتى سقطت أشفار عينيه ؛ ونحل جسمه ؛ فسأله بنوه عن 
حاله فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا ثم قاتل هو بعدهم حتى قتل . 


. الغيّلّة : الاغتيال : يقال : قتله غيّلّة : على غفلة منه‎ )١( 


ا 000 ا 


وقيل: إن النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع . وقيل: اشمويل 


وكانت مدة ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة . 


د د 2 


ذكر ملك داوة ... 0 


ذكر مُلْك داود 


هو داود بن إيشا بن عوفيذ بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن 
رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق . وكان قصيراً أزرق قليل 
الشعر . فلما قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود. فأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم . 
وقيل : إن داود ملك قبل أن يقتل جالوت . وسبب ملكه حينئذ أن الله أوصى إلى 
اشمويل ليأمر طالوت بغزو مذي وقتل من بها فسار إليها وقتل من بها إلا مَلِكهُم فإنه 
أعدة أسيرا , “فأوكة الك إلى أشهويل قل لظالرتك © امرك بابر ركه » لآنزمن الملاف 
منك ومن بَنِيك » ثم لا يعود فيكم إلى يوم القيامة . 

وأمر اشمويل بتمليك داود فملكه وسار إلى جالوت فقتله والله أعلم ٠.‏ 

فلما مَلَكَ بني إسرائيل جعله الله نبياً وملكاً » وأنزل عليه الزبور , وعَلَمَهُ صنعة 
القرووع وهو أول من عملهاء وألان له الحديدء وأمر الجبال والطير يسبَّحُون معه إذا 

سبح . ولم يعط الله أحداً مثل صوته كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها 
وإنها لمصيخة تسمع صوته . وكان شديد الاجتهاد » كثير العبادة والبكاء » وكان يقوم 
الليل » ويصوم نصف الدهر . وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة الاف . وكان يأكل من 
كسب يذه . 

وفي مُلكه مسخ أهل أَيْلّة0') قِرَدَة وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يومالسبت حيتان 
البحر كثيراً فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء فعملوا على جانب البحر 
حياضاً كبيرة وأجروا إليها الماء فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة يتحول الماء إلى الحياض 


(1) أيْلّهَ : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام وهي آخر الحجاز وأول الشام . 


فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها فيأخذونها يوم الأحد فنهاهم بعض أهلها 
فلم ينتهوا فمسخهم الله قردة . وبقوا ثلاثة أيام وهلكوالا”) . 
6 
ذكر فتنته بزوجة اوريا9) 


ثم إن الله ابتلاه بزوجة أوريا » وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيام : يوماً 


(1) وهو قوله تبارك وتعالي : 9 واسآلهم, عن القرية اقل ايع امن اعرذ لتقوة فى السك راهن 
حيتانهم يوم سَبْتِهِمٍ شرّعاً ويوم لا يسْبنُون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسُقون . وإذقالت مه منهم لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أومعذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون . فلما نسوا ماذكرٌوا 

به أنجينا الذي يتهون عن السّوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئّيس بما كانوا يفسّقُون و فلما عَنَوَا عَن ما 
نُهُوا عنه قلناالهم كونوا قِرَدةَ خاسئين » ( الأعراف 178 136). 

. سبحانك هذا بُهتان عظيم‎ )١( 
هذه القضة التي ذكرها المصنف هنا واعتاد ذكرهاالمصتفونفي التفسير والتاريخ قصة باطلة موضوعة من‎ 
الإسرائيليات التي وضعها. اليهود  لعنهم الله في التوراة. افتراءً على نبي الله داود عليه السلام وهي‎ 
تحارئ بع بعقيفة الأبياء! التي حول إبذا بها أنبياءه عليهم السلام » إنها قصة تقشعر منها الأبدان ولا يقبلها‎ 
1 . عاقل أبداً‎ 

ل لسافظ ابن قا نول نك لمرو مه قم زم اومن امات + ول يبت 

فيها المعصوم حديث يجب اتباعه) . 

قال الشيخ أبوشهبة في الإسزائيليات والموضوعات ص الام ؛ “لام : «وإنما هي اختلاقات» وأكاذيب 

من الإسرائيليات أهل الكتاب . وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا على 
داود- عليه السلام ‏ ثم يكون على لسان مَنْ ؛ على لسان مَنْ كان حريصاً على تنزيه [خوانه الأنبياء عما لا 

6 يليق بعصمتهم :وهو نبينا محمد وَكِلِ - ومثل هذا التلدبتر الميّء والاسترسال فيه على ها رووا لو صدر من 

ش رجل من سّؤقة الناس وعامتههم لاعثبر هذا أمرأ مستهجناً مستقبحاً فكيف يصدر من رسول, جاه لهدا.> الخاين 

:كت نفيك هرت مير وعصخة لاعن الفواحتز ما طهزجتهاونا بط يوه و لسر الحجنسة لمن أربيل 

:0 أذ القفة كنك مجيطة هيت يتنه دار ونفزت مه اللي ولكان لهم العذر في عدم الإيمان 

بهء فلا يحصّل المقصذ الذي مِنْ أجله أرسل الرسّل؛ وكيف يكون علئ هذه الحال مَنْ قال الله تعالى في 

شأنه : « وَإنّ له عندنالرُلقَقٌ وحَسَنَّ مَاب ». 

وما أحسن ما قال القاضي عياض : لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا 

ونقله بعض المفسرون., ولم.ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح ٠‏ 

والذي نص علي في, قصب داود. : « وطن داود ألما تناه » وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت» 

.:)1١968/5؟افشلا‎ ( 

والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي . قال الداودي : ليس في قصة داود وأؤريا خبر يثبت » ولا - 


ذكن هلك داوة مس د د مين بد تت جيفةة ا 1 : : ١/1‏ 


يقضي فيه بين الناس » ويوماً يخلو فيه للعبادة » ويوماً يخلو فيه مع نسائه » وكان له تسع 
وتسعون امرأة » وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ., فقال : أي رب ! أرى 
الخير قد ذهب ابائي به؛ فأعطني مثل ما أعطيتهم, فأوحى الله إليه. إن اباءك آبتلوا ببلاء 
فصبرواء أبتلى ابراهيم بذبح ابنه. وأبتلى إسحاق بذهاب بصره. وابتلى يعقوب بحزنه 
فارع ووفك 

فقال : رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحى الله اليه : 
إنك مبتل فاحترس . 

وقيل كان سبب البلية أنه حَدَّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوء فلما 
كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل 
على العبادة » فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حَسّن قد وقعت بين يديه » فأهوى 
ليأخذها » فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذها فما زال يتبعها وهى تفر منه حتى 
ارك على ائراة فميل + "قا فجية نسلنه | فلن راض الها الأرضن جات نقسها 
بشعرها . فاستترت به فزاده ذلك رغبة » فسأل عنها . فأخبر أن زوجها بثغر كذا » فبعث 
إلى صاحب الثغر بأن يُقَدَّم أوريا بين يدي التابوت في الحرب . وكان كل من يتقدم 
بين يدي التابوت لا ينهزم : إما أن يظفر أو يقتل ففعل ذلك به فقتل . 


وقيل : إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سأل عن زوجها فقيل انه في جيش 
الله عليه ؛ فكتب إلى داودء فأمر داود أن يرسل أيضا إلى عدو كذا أشد منه ففعل فظفر. 
فأمر داود أن يرسل إلى عدو ثالث». ففعل فقتل أوريا في المرة الثالثة فلما قتل تزوج داود 
امرأته وهى أم سليمان فى قول قتادة0) , 


ومَنْ حَدَّث بحديث داود على ما يرويه القصاص جَلَدْنُه مائة وستين جَنْدة » وذلك حدٌّ الفِريّة على 

)١(‏ موضوع أخرج هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الاصول , وابن ابي حاتم » ( كما في الدر المنثور 
0٠0/0‏ :08م). مابن جرير في التاريخ 487/١(‏ : 484 )ء والبغوي ( بهامش ابن كثير 
ط المنار )١47 :191١/1/‏ وفي سئده ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سنده أيضاً : يزيد بن أبان الرقاشي : 
ضعيف قال النسائي 2 والحاكم : متروك 8 


وقيل : إن خطيئة داود.كانت أنه لما بلغه حسن امرأة أوريا فتمنى أن تكون له 
حلالاً » فاتفق أن أوريا سنار:إلى!الجهاد فقتل فلم يجد.له.من الهم ما وجد لغيرهفبينما 
داود.في: المحراب يوم عبادته وقد أغلق الباب | إذ دخل عليه مَلَكَانَ أرسلهما الله البه مين 
:غير الباب فراعه ذلك فقالا : لااتخف نحن « حَصْمَان بَعَى بَعْضنًا عَلَى بَعْ ضف خكم 
يننا باحق ولا تشطط وَآمْدِنا إلى سَوَاءِالصّرَاط إن هذا أي لَه َس وَيسْعُونَ نجه ولي 
تسجة وَآَذَة فقآل : أكَملِيْها وَعَرْني :في الخطاب 00 ي قهرني وأخذ نعجتي فقال 
للآخر ما تقول ؟ 

قال صَدَّقٌ إني أزدت أنْ أكمل نعاجى ماثة فأخذت نعجته . فقال داود : إذا لا 
ندعك وذاك . فقال الملك : ما أنت بقادر عليه . قال داود :.فإن لم ترد عليه ماله ضربنا 
منك هذا وهذا وأومأ إلى أنفه وجبهته . قال : يا داود؛! أنت أحق أن يضرب منك هذا 
وهذا حيث لك:تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة فلم.تزل به حتى قتل 


وتزوجت. امرأقه 4 ايم :غابا عنه 29 , 


فعرف ما ابتلي به وما وقع فيه. فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلاالحلجة بلا 
بد منها » وأدام: البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطى _رأسه . ثم نادى » »يارب ! قرح 
الجبين » وجمدت العين وداود لم يرجع اليه في خطيئته بشيء , فنودي أجائع فتطعم ؟ 
أم مريض 'فتثنفى » » أم مظلوم نفتنصر ؟ قال : فنحب نحبة هاج ما كان نبت فعند ذلك 
قبل الله توبته وأوحى اليه ارفع رأسك فقد غفرت لك قال : يارب ! كيف أعلم انك قد 


. 737: ص‎ )١( 

(5) قلت بل هذا باطل وقد بينا أنه من الإسرائيليات أما الوجه الصحيح لتفسير الآية أن.داود عليه السلام . كما 
ذكر المصنف كان له يوم للعبادة يختلي فيه مع:نفسه فدخل عليه السلا م مكان خخلوته في ذلك اليوم قإذا به 
ينما هو مسنفزق في الذكر والمناجا برجلين تسوذاتفليه المحراب ( وقد نصت الآ على ذلك ) قاتام 
داود عليه السلام وظنْ بهما سوءٌ فإذا بهما خصمان يريذان أن,يحتكما إليه فقضى بينهم فلما تبين له أنه قد 
ل هون 2 مرا نيا . 
وقال بعض أهل ا سي ل ان 
بالقضاء قائلاٌ : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . . . . ) دون أن يستمع إلى قول الطرف الآخر في 
القضية فلما انتبه لخطئه خر راكعاً وأناب . ش 
الا يدر لصي اك مص عه زر - لعنهم الله الذين ما 
تركوا نبياً من أنبياء الله إلا وألصقوا به ابجع البعامي” 


ذكر بناء بيت المقدس ووقاة دأو عليه لعأ 6.............. .ا لم 13 


غفرت لي؟ وأنت حكم عدل ل تحيف في القضاء إذا جاء أوريا يوم العُبَافَة اخل راسية 
بيمينه تشخب أوداجه دماً قبل عرشك يقول: يا رب. سل هذا فيما قتلني؟ 

فأوحى الله إليه إذا كان ذلك دعوته وأستوهبك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجنة . 
قال :يا رب !الآن علمت أنك قد غفرت لي قال لاوط واود نوف ايلا عه 
من السماء حياء من ربه حتى قبض . 

ونقش خطيئته في يده فكان إذا راها اضطربت يده ؛ وكان يؤتى بالشراب في 
الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه تدك حلي ودعي حي تكاد مدا مله 
ل د بعض ١‏ ثم يملأ الإناء من دموعه . وكان يقال : إن دمقة داود تعدل 
ا اموه ادن : يا رب ذنبي ذنبي 
قَدِمْني فيقدم فلا يأمن فيقول يا رب أخرني فلا يأمن7© 

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بني إسرائيل واستخفوا بأمره ووثب عليه ابن له يقال 
له ايشا وأمه ابنة طالوت فدعئ إلى نفسه فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيل فلما 
تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الناس . فحارب ابنه حتى هزمه . وَوجَّه اليه 
بعض قواده وأمره بالرفق به والتطلف لعله يأسره ولا يقتله » وطلبه القائد وهو منهزم 
فاضطره إلى شجرة فقتله » فحزن عليه داود حزنا شديدا وتنكر لذلك القائد . 


ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 
قيل: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف . فخرج بهم إلى موضع بيت. 
المقدس . وكان يرى الملائكة تعرج منه الى السماء فلهذا قصده ليدعو فيه . فلما وقف 
موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون 
فاتخذوا ذلك الموضع سعدا » وكان الشروع في بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه . وتوفي قبل أن يستتم بناءه وأوصى إلى سليمان باتمامه("2 وقتل القائد الذي قتل 


. قد قدمنا أن كل ذلك باطل مردود‎ )١( 
(؟) الذي في التوراة أنْ داود جهز كل شيء لمناء الهيكل ولكن الله أخبره أن سليمان هوالذي يبلى البيت‎ 
. ) منيرية‎ ( ) ١18 : 8 الملوك الأول‎ ( 


١/5‏ . 200000000000000 فر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 
أخاه ايشا بن داود 22 . 

فلما توفى داود ودفنه سليمان تقدم بانفاد أمره 3 فقتل القائد ٠‏ واستتم بناء 
المسجد بناه بالرخام 3 ور خرف بالذهب » ورصعه بالجواهر 3 وقوي على ذلك جميعه 
بالجن والشياطين . فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً وقرب قرباناً فتقبله الله منه » 
وكان ابتداؤه أولاٌ ببناء المدينة» فلما فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجدء وقد أكثر الناس في 
صفة البناء مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره . 


2020-0-7 وقيل: إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجدء وكان داود أراد أن يبنيه. 


فأوحى الله إليه أن هذا بيت مقدس » وإنك قد صبغت يدك في الدماء فلست ببانيه » 
ولكن ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدفاء فلما ملك سليمان باه . 

ا لم جارية نلق الأبراك كل لجله وناتيه بالمفاتيح فيقوم إلى 
عبادته فاغلقتها ليلة فرأت في الدار رَجَلل فقالت : مَنْ أدخلك الدار . فقال : أنا الذي 
أدخل. على الملوك بغير إذن فسمع داود قوله فقال: أنت ملك الموت: قال نعم . قال: 
فَهلا أرسلت إلي لأستعد للموت. قال: قد أرسلت إليك كثيراً. قال: من كان رسولك؟ 
قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ قال : ماتوا . قال اي اكاب رسلي إليك 
لأنك تموت كما ماتوا . ثم قبضه . 

فلوا ماف اوور جهن ناك رطاف وتنزتوكان لوقي مين دفوو تمان 
دونهم . ٠‏ 

وكان عمر داود لما توفي مائة سنة صح ذلك عن النبي يلخ وكانت مدة ملكه 
رع د 


(1) حاشا لله أن يفعل نبي الله سليمان ذلك . 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام .. ٍ 200100 /ا١‏ 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


لما توفي داود ملك بعده ابنه سليمان على بني إسرائيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة 
وآتاه مع الملك النبوة . وسأل الله أن يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده » فاستجاب له , 
وميشن له الاتس والجن والشياطين والطير والريح فكان إذا خرج من بيته الى مجلسه 
عكفت عليه الطير » وقام له الأنس والجن حتى يجلس . 

وقيل : إنما سخر له الريح والجن والشياظين والطير وغير ذلك بعد أن زال 
ملكه . وأعاده الله سبحانه اليه على ما نذكره . 

وان ادقى عمانيها قن الشعر يلبس البياض . وكان أبوه يستشيره في حياته 
رك الى اموي الل لق لاي ل : 9 وَدَاوْدِ وسَلَيْمان إِذ يَحْكُمَان 

ففى الحرث 22# الآية وكان خبره: أن غنما دخلت لاك فأكلت عناقيده 

رامسوقة تقض ؟ دارو بالق لصاحب الكرم » فقال سليمان أو غير ذلك : أن يسلم 
الكرم إلى صاحب الغنم ا 01 
الكرم فيصيب منها إلى أن يعود كرمه الى حاله » لواياخد كرمة وتدتم الغنم إلى 
صاحبها فامضى داود قوله » وقال الله تعالى : « فَمْهُمْنَاهَا لمان كل ابا حكها 
وعَلِماً 4 .20 . 


قال بعض العلماء : في هذا دليل على أنْ كل مجتهد في الأحكام الفرعية 
مصيب . فإن داود أخطأ الحكم الصحيح عند الله تعالى وأصابه سليمان فقال له الله 


)١(‏ الأنبياء : ملا 
زم الْكَرّم : شجر العنب 5 
(”) الأنبياء : 4لا 


ا بوت ووس مجوامسية اد 0 / ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 
تعالى : © وكلا انَينَا حكماً وعِلّماً» . 

وكان سليمان يأكل مِنْ كسب يده . وكان كثير الغزو. وكان إذا أراد الغزو أمر 
بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم ودوابهم وما يحتاجون اليه . ثم 
أمر الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي روحته كذلك . 

وكان له ثلثمائة زوجة وسبعمائة سرية » وأعطاه الله أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا 
حملته الريح اليه فيعلم ما يقول . ' 

ذكر ما جرى له مع بلقيس 

نذكر أولاً ما قيل في نَسَبِهَا ومُلْكَهًا ثم ما جرئ له معها فنقول : قد اختلف العلماء 
في اسم ابائها فقيل : إنها هي بلقمة ابنة أنيشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن 
ابن ينجي بن يعرب بن نسطان:» 00 : هي بلقمة ابنة د 
ذلك . ولا حاجة الى ذكره . 

. وقد اختلف الناس في التبابعة('2 وتقديم بعضهم على بعضص والزيادة فى 
عددهم والنقصان اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل » وكذا بعااسها يدم 
اختلافاً كثيراً . 

وقال كثير من الرواة إِنْ أمها جنية ابنة ملك الجن . واسمها رواحة بنت السكرء 
وقيل : اسم أمها بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني . وإنما نكح أبوها إلى الجن لأنه 
قال : ليس في الإنس لي كفؤة فخطب إلى الجن فزوجوه””) 

واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب اليهم فقيل : إنه كان لهجاً 
وشكة واتخذه صديقاً فخطب ابنته فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر ما بين يَبْرينَ 2 إلى 
1 اموي حي ل وحرلفت كر موك اليل قديناً: 
(؟) هذه خرافة بلا شك وسيصرح المصنف بذلك آخر القصة . 


(؟) موضع بأعلى بلاد سعد من اليمن . وقيل من أصقاع البْحَرِيْن وهو المطلوب .. وتوجد يبرين قرية من قرى 
خلب قريبة من أعزاز . 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام ا ا 


عدن وقيل : إن أباها خوج يها متيلا فرأى حيتين تقتتلان بيضاء وسوداء وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحَمَلَ البيضاء وصب عليها ماءً فأفاقت 
فأطلقها وعاد إلى داره وجلس منفرداً فإذا معه شاب جميل فذعر منه . فقال له : لا 

تخف أنا الحية التي أنجيتني . والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل عدة من أهل 
بيتي » وعرض عليه المال وعلم الطب فقال : أما المال فلا حاجة لي به وأما الطب فهو 
قبيح بالملك ولكن إِنْ كان لك بنت فزوجنيها فزوجه على شرط أن لا كير عليه شنا 
تعمله ومتى غير فارقته » فأجابه إلى ذلك » فحَمَلْتُ منه فولدت له غلاماً فألقته في النار 
لح و رسيت ليو ا ا 0 
فعظم ذلك عليه وصبر للشرط ء ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره ه فسار 
إليه ليقاتله وهي معه فانتهى إلى مفازة . فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط 
بالتراب وإذا الماء يصب من القرب والمزاود فأيقنوا بالهلاك » وعلموا أنه من فعال الجن 
عن أمر زوجته فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس وأومأ إلى الأرض وقال : يا 
أرض: صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنت الآن قد فجعتينا 

فقالت المرأة: لو فيررق لكا عير ا انوبا درك :إن عذوك تع وزيرله 

ص باورا و ا 0 
0 من الزاد فأمره فامتنع فقتله » ودلتهم على الماء والميرة ة من قريب . وقالت : 
ابنك فدفعته إلى حاضنة تربيه وقد مات وأما ابنتك فهي باقية وإذا بجويرية قدخرج تمن 
الأرض وهي بلقيس وفارقته امرأته وسار إلى عدو فظفر به 3 وقيل 8 في سبب نكاحه 
الهمعين ذللقة: 

والجميع حديث خرافة لا أصل له ولا حقيقة . 

وافاملكينا بد نفيبل: إن أناعيا فرعن إلبيبا الغلك + فملكة يعن 
وقيل : بل مات عن غير وصية بالملك لأحد , فأقام الناس ابن أخ له , وكان فاحشاً 
دا تايها الماك صو دن 0 0١‏ : ولا ملك ذات جمال إلا أحضرها وفضحها حتى 


(1) يفت فسكون ( فيل ) ويفتح فتشديدا المثناة المكسورة ( قي ) » هومن ملوك حمْيّر مَنْ كان دون الملك 
الأعلئ يقول ما شاء فينفذ . وهو كالوزير في الإسلام كما في فقه اللغة . 


00 ام تس م ...كا ملك سليهمان بن داود عليه االسللام 


انتهى إلى بلقيس بنت عمه . فأراد ذلك منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها 
وأعدت له رجلين من أقاربها وأمرتهما بقتله إذا دحل عليها وانفرد بها فلما دخل إليها 
وثبا عليه فقتلاه فلما قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت : أما كان فيكم منْ يأف 
لكريمته وكرائم عشيرته ؟ ؛ م أرتهم إياه قتيلا وقالت : اختاروا رجلاً تملكونه فقالوا لا 
نرضئ بغيرك فَمَلَكُوها . 

وقمل : إن أباها لم يكن ملكا وإ وإنما كان وزير الملك وكان الملك خبيثاً قبيح 
السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف وأنها قتلته فملكها الناس عليهم . 

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندها فقيل كان تحت يدها أربعمائة ملك كل 
ا ا ل ا 
يدبرون ملكها . وكان لها اثنا عشر قائدا يقود كل قائد منهم ثني عشر الف مقاتل . 


وبالغ اخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم قالوا "كان لها اثنا شن 
ا ا إن احم ين ١‏ رسيي لصوي يي تلان 
سبعون ألف مبارز ليس فيهم إلا أبناء سين ومشرينة ينه . 

وما أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار 

جهله . ولوعرف مبلغ العدد لاقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف ٠‏ فإن أهل 
الأرض لا يبلخون ن جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد ‏ فكيف أن 
يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة ؟ فياليت شعري ! كم يكون غيرهم ممن ليس من 
أسنانهم ؟ وكم تكون الرعية وأراب الحرّف والفلاحة وغير ذلك ؟ وإنما الجند بعض 
أهل البلاد» وإن كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا فإنَ رقعة أرضه لم تصغر وهي لا 
تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الآخر, 


ثم إنهم قالوا أنفقت علئ كوة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلثمائة 
ألف أوقية من الزهب . وقالوا . غير ذلك 3 وذكروا من أمر عرشها ما يناسب كثرة 
جيشها فلا نطول بذكره . 

وقد تواطوًا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال. واستهانوا بما يلحقهم من 
استجهال العقلاء لهم . وإنما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه 


وأما سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها . فإنه طُلَبّ الهدهد فلم يره . وإنما 
طلبه لأن الهدهد يرى الماء من تحت الأرض . فيعلم هل في تلك الأرض ماء أم لا ؟ . 


وهل هو قريب أم بعيد؟ فبينما سليمان في بعض مغازيه إذ آحتاج إلى الماء فلم يعلم . 
أحد ممن معه بعده . فطلب الهدهد ليسأله عن ذلك فلم يره . 


وقل الوزرلت العنسي الو سليعات , فنظر ابوى فين أين نزلت ؟ لان الطيركانت 
2 فرأى موضع الهدهد فارغا . فقال : # اعد عه عَذَاباً سند أن لاد نه 3 
ل بسُلْطانٍ مين 204 . وكان الهدهد قد مر على قصر بلقيس فرأى بستاناً لها 
خلف قصرها فمال الى الخضرة . فرأى فيه هدهداً . فقال له : أين أنت عن سليمان 
وما تصنع ههنا ؟ فقال له : ومَنْ سليمان ؟ فذكر له حاله وما سخر له من الطير وغيره » 
لصح و اتلد وبال علدا يوان : وأععجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم 
أمرأة « وَوْتيَتْ مِنْ كُلّ شَيْءٍ وَلَها عَرْض عَظِيْمٍ 204 وجعلوا الشكرالك أن سجدوا 
للشمس من دونه » وكان عرشها سريراً من ذهب مكلل بالجواهر النفيسة من اليواقيت 
والزبرجد واللؤلؤ ٠‏ ثم إن الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذّرُهِ في تأخيره ‏ فقال له : 
دمب بكتَابِي هَذَا » قلق إليها ‏ فوافاها وهي في قصرها ٠‏ فألقاه في حجرمًا » فأخذته 
وقرأته وأحضرت قومها ‏ وقالت : « إني لقي إليّ كاب كَريم إن منْ لمان ونم 
الله الرَحْمَنْ الرّجِيِمٍ © أنَّلتَعلُوا علي واو ْ ي مين م قات يا يها اللا ألُوني في 

ع 

. أي مَا كنت قَالِعَة ثرا حَى و الا نَحَنُ أولو فُوَةٍ وأولُو بأسٍ شَدِيدٍ * 
وَالأمْرُ ليك فقأنظري مَاذَا ا 0# : 


قالت : « إني مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيّة 2204 فإن قبلها فهو من ملوك الدنيا فنحن أعز 
منه وأقوى . إن لم يقبلها . فهو نبي من الله . 


. 5١: النمل‎ )١( 
. 5” : النمل‎ )0( 
, 719 2:59: النمل‎ 5 
. "6 : النمل‎ ):( 


145 ا ول 00000 ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


فلما جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل : 8 أَنمدُونِي بِمَالٍ هَمَا آتَاني الله 
خير مما آناكم 4 إلى قوله « وَهُم صَاغِْرُون 24 فلما رجع الرسل إليها سارت إليه 
| وأخذت معها الأقيال من قومها وهم القواد وقدمت عليه فلما قاربته وصارت منه على نحو 
ترسخ قال لأصحايه :ع ف أبكُم ياي بعَرْشِها قبْلَ أن يأُوني مُسْلِمين قال فِْيْتٌ من 
الجن : أنا آيِكَ ب قَْلَ أن تَعُمَ مِنْ مَعَامِكَ 274 يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي 
تقصد فيه بيتك للغداء » قال سليمان أريد أسرع من ذلك ٠‏ فَقَال الذي عِنْدَه عل من 
الكتاب » - وهو اصف بن برخحيا - وكان يعرف اسم الله الأعظم أنا حك يه سآن 
يَرْتَدٌ إِيْكَ طرفك 204 , وقال له : انظر الى السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك حتى 
5 1 ال ا 


م م © األمضس 


ههنا 1" 

فقال سليمان للشياطين : ابنوا لي صرحاً تدخل علي فيه بلقيس . فقال - 
بعضهم : إن سليمان قد سخر له ما سخر وبلقيس ملكة سب ينكحها فتلد غلاماً فلا نفك 

من العبودية أبدا وكانت امرأة شعراء الساقين 7" » فقال الشياطين : ابنوا لي بنيانا يرى 
ذلك منها فلا يتزوجها فبنوا له صرحاً من قوارير خضر . وجعلوا له طوابق من قوارير 
بيض فبقي كأنه الماء وجعلوا تحت الطوابق صور دواب البحر من السمك وغيره » وقعد 
سليمان على كرسي . ثم أمر فأدخلت بلقيس عليه “فلا أزادك أن #دحملة وراك ضور 
السمك ودواب الغا ييه ادها فكشفت عن ساقيها لتدخل ؛ فلما رأها سليمان 


. النمل :-5” : لا"‎ )١( 
. 39: "8: النمل‎ )9( 
. 79 : النمل‎ )59 

(9) النمل : 

(9) النمل : * 

() هذا ضلال وافتراء باطل : 


و 


ذكر ملك سليمان ين داود عليه السلام..... م ا لاس ممت ممه ايل 
صرف نظره عئها("© + 8 وقال : إِنْهُ صرح مُمَرّدٌ منْ قَوارِيرٌ 2594 فقالت : « رَبٌ إني 
مث ني وَأسْلمتُ مع سلما هرب الاين 4 7" فاستشار سليمان في شيء 
يزيل الشعر ولا يضر الجسد. ؛ فعلم له الشياطين النورَة(*» فهي فهى أول ما عملت النورة. 


ا 00000 
شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام . 

وقيل : إنه أمرها أن لوحك او وطن زاك الك فقا لا 
يكون في الإسلام إلا ذلك . فقالت : إِنْ كان ولا بد من ذلك فزوجني ذا تبع ملك 
همدان 2 فزوجه زهان قد رذها إلى المم.+«وسلط روجها فاشيع على اللبلك «زوآمر 
الجن من أهل اليمن بطاعته فاستعملهم ذو تبع ء ؛ فعملوا له عدة حصون باليمن منها 
سلخين ومراوخ » وفليون » وهنيدة وغيرها » فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا تبع » 
وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان. 

وقيل بل بقيا . وقيل : إن بلقيس ماتت قبل سليمان بالشام وأنه دفنها بتدمر 
وأخفى قبرها . 


1) هذا باطل مردود » وإنما اراد عليه السلام أن يرِيَهًا معجزة تدل على نبوته فأراهة ذلك الصرح وقد بلغ من قوة 
المعجزة أن ظنت ملكة سب أن ما تحتها ماء فكشفت عن ساقيها اتقاءً للماء . 
قال الحافظ ابن كثير ( 7٠١1/1‏ ) بعد أن ساق هذا الافتراء : 
وقلت : بل هومئكر غريب جداً » ولعله من أوهام عطاء بن السائب عن ابن عباس , والله أعلم » 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كراويات كعب ووهب - 
سامحهما الله تعالى فيما نقلا إلى هذه الآمة من أخبار بني اسرائيل من الأوابد والعجائب مما كان وما لم 
يكن » ومما حرف وبُدّل ونُيخْ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه » وأنفع » وأوضح » 
وأبلغ دونه الحجد والمة 
والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيماً منقاً من زجاج لهذء الملكة ليها عظمة سلطاتء 
وتمكنه » فلما رأت ما أتاه الله تعالى ا ل 
نبي كريم ١‏ ومَلِكُ عظيم » ؛ فأسلمت لله عر وجل . وقالت : 9 رب إني ظلمتُ نفسي » أي : بما سَلّفَ 
من كفرها وشِركِهًا وعبادتها وقومها الشمس من دون الله » ( وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين)) . 
أي ل ال أها 

© الل 

(4) النورّة : 00 5 الكلسيوم والباريوم تُسْتَعمل لإزالة السّعْر . 


04 امسو تس ماه متي ةما كر ملك مليمان بن 'داود عليه البتلام 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها 
وعبادة الصئم في داره وأخذ خاتمه وعوده اليه )١(‏ 
قيل : سمع سليمان بملك في جزيرة من جزائر البحر وشدة ملكه وعظم شاد 


- وهذه القصة أيضاً من الأباطيل الإسرائيليات التي اخترعها اليهود فشوهوا بها الأنبياء  عليهم السلام‎ )١( 
. ونحن من كل ذلك براء‎ 
: )781/88١ قال فضيلة الشيخ أبوشهبة وص‎ 
ا ا 0 وأباطيلهم وأنّ ابن عباس وغيره تَلَقُوها عن‎ 

مسَلِمّة أهل الكتاب . وليس أَدَلّ على هذا مما ذكره السيوطي في ( الدر المتثور 6/ «٠:69‏ )قال 

وأعرح عبد الاق وابن المنظرعن ابن عبان -رضي الله عنهما قال اأى كار حاب ا لم الريريي 
خنن الت عنهه عت الأعيار - رضي الله عنه. . ( فذكرهن وذكر منهن ن : ) وسألت عن قوله تعالى : 
ف« وألقينا على كُرْسِيُه جسداً ثم أناب » قال: الشيطان أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه ( . .الخ ) 
( انتهى ). 
قال القامي عياض في الشنا : « ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبّه الشيطان به وتسلّطه على مُلْكهٍ 
ص را 
وقال الحافظ ابن كثير 7٠١5/5‏ : /ا١37‏ : 
٠‏ وهذه كلها من الإسرائيليات » ومِنْ أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ( فذكرها ثم مقال : ) . 
وإسناده | إلى ابن عباس قَويّ ولكن الظاهر أنّه إنما تَلَقَاه ابن عباس - رضي الله عنهما إن صَمَّ عنه مِنْ أهل 
الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان - لاطا تر سير 
ولهذا كان في هذا السياق منكرّات من أشدَّهًا ؤكر النساء أ 
فال القئ ابو ضيه عن 1 
والح أن نسيج القصة مهلهل عليه أثر ثر الل ولاختلاق ويصادم العقل السليم وانقل الصحيح في هذا . 
* وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأيّ ثقة ثقة بالشرائع تبقئ بعد هذا ؟ 
* وكيف يسلط الله الشيطان: على نساء نبيْه سليمان وهو أكرم على الله مِنْ ذلك . 
» وي نلك أي قف لرهما على حاتم يدوم بدا وزولان باه ! وماهذَافي اريخ لبشري 
شيئا من ذلك . 
* وإذا كان خاتم سليمان ‏ عليه السلام - بهذه المثابة فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب 
السماوية ولم يذكره بكلمة ؟ 
* وهل عير الله لق سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته « جرادة » !!!اه . 
أتجعل نبوة سليمان - عليه السلام - معلّقة في حاتم وعَصَئْ وغير ذلك , وحاشا للنبوة أن تكون من التفاهة 
بهذه الصورة المؤلمة . 
* وكيف تمككن الشيطان من الدخول على نساء سليمان وإنّ الطير تعكف عليه فكان علئ المغفلين الذين 
يعتقدون بذلك أنْ يَعُذّا الخاتم نفسه من الأنبياء والرّسّل لأنْه أجَلٌ قَدْراً من سليمان إذ أنّ سلطته به ويفَقّدِه - 


ذكر.ملك سليمان بن داود عليه السلام ا سر 


وأنه لم يكن للناس إليه سبيل » فخرج سليمان الى تلك الجزيرة وحملته الريح حتى 
نزل بجنوده بها فقتل ملكها وغنم ما فيها وغنم بنتا للملك لم ير الناس مثلها حسنا 
وجمالاً . فاصطفاها لنفسه , ودعاها إلى الإسلام فأسلمت علئ قِلَة رغبة فيه وأحبها حبا 
شديداً وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي فقال لها : ويحك ما هذا الحزن والدمع 
الذي لا يرقأ؟ 

قالت : إنى أذكر أبى وملكه وما أصابه فيحزننى ذلك . قال : فقد أبدلك الله 
ملكاً خيراً من ملكه وهداك إلى الإسلام قالت : إنه كذلك لكني إذا ذكرته أصابني ما 
ترئ فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشية لرجوت أنْ يذهب 
ذلك حزني . 

فأمر الشياطين » فعملوا لها مثل صورته لا ينكر منها شيئاً » وألبستها ثياباً مثل 
ثياب أبيها . وكانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه في جواريها فتسجد له 
ويسجدن معها وتروح عشية ويرحن, فتفعل مثل ذلك ولا يعلم سليمان بشيء من أمرها 
رسن را 

وبلغ الخبر آصف بن برخيا وكان صِدَّيقَاً وكان لا يرد من منازل سليمان أي وقت 
أراد من ليل أو نهار سواء كان سليمان حاضرا أو غائباء فأتاه. فقال: يانبي لله! قد كبر 
سني » ودق عظمي , وقد حان مني ذهاب بصري , وقد أحببت أن أقوم مقاماً أذكر فيه 
أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم وأَعَلّم الناس بعض ما يجهلون قال : افعل . 

فجمع له سليمان الناس » فقام آصف خطيباً فيهم فذكر مَنْ مضى من الأنبياء 
وأثنى عليهم حتى انتهى الى سليمان فقال : ما كان أحلمك في صغرك وأبعدك عن كل 
مايكره في صغرك ؟ ثم انصرف فملىء سليمان غضبا فأرسل إليه وقال له : يا اصف لما 
ترص جاص نح عا في متي ربكت يما بتري اللتاقما للدي احدلت بي ار 
أمري ؟ 


ان نيا 0 ل ل يت 
ريل شن ا وض 
( وانظر المزيد في دحض هذه الفرية في ته تفسير الفخر الرازي ) سبحانك هذا بهتان عظيم . 


قال : إِنْ غير الله ليعبد في دارك أربعين يوماً فى هوئ امرأة قال : « إنا لله وإنا 
إليه راجعون » لقد علمت أنك ما قلت إلا عن شيء بلغك . 

ودخل داره وكسر الصنم وعاقب تلك المرأة وجواريها . 

ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بها وهي ثياب تغزلها الأبكار الاق لم يحضين وام 
تمسها امرأة ذات دم فلبسها وخرج إلى الصحراء وفرّش الرماد ثم أقبل تائباً الى الله » 
وتمعك في الرماد بثيابه تذللا للهتعالى وتضرعا » وبكى واستغفر يومه ذلك. ثم عاد إلى 
داره وكانت أم ولد له لايثق إلا بها يسلم خاتمه إليها وكان لا ينزعه إلا عند دخول الخلاء 
وإذا أراد أن يصيب أمرأة يسلمه إليها حتى يتطهر وكان ملكه فى خاتمه. فدخل فى بعض 
تلك الأيام الخلاء وسَلّم خَائمه إلنيا + فاناها شيطان اسه صخر الجني في عو 
سلمان . فأخذ الخاتم وخرج إلى كرسي. سليمان وهو في صورة سليمان » فجلس 
عليه » وعكفت عليه الأنس والجن والطير » وخرج سليمان وقد تغيرت حاله وهيئته » 
فقال:: خاتمى فقالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست بسليمان قد 
جاء سليمان وأخذ خاتمه مني وهو جالس على سريره» فعرف سليمان خطيئته. فخرج 
وجعل يقول لبني إسرائيل : أنا سليمان فيحثون عليه التراب2©7. 

فلما رأى ذلك قصد البحر وجعل ينقل سمك الصيادين ويعطونه كل يوم سمكتين 
يبيع إحداهما بخبز ويأكل الأخرى فبقي كذلك أربعين يوما . 

ثم إن اصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حكم الشيطان المتشبه بسليمان . فقال 
أصف : يا بني إسرائيل . هل رأيتم من اختلاف حكم سليمان ما رأيت ؟ قالوا : نعم 
قال : أمهلوني حتى أدخل على نسائه وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنا منه . 

فدخل عليهن وسألهن فذكرن أشدّ مما عنده . فقال : إنا لله وإنا إليه ارجعون » 
إن هذا لهو البلاء المبين . 

ثم خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم.فلما رأى الشيطان أنهم قد علموا به طار من 
مجلسه فمر بالبحر» فألقى الخاتم فيه » فبلعته سمكة واصطادها صياد وحمل له 


. حاشا لنبي من أنبياء الله أن يفعل ذلك‎ )١( 


ذكر وفاة سليمان 0 ندع سه فقا 


سليمان يومه ذلك فأعطاه سمكتين تلك السمكة إحداهما . فأخذها فشقها ليصلحها 
ويأكلها . فرأئ خاتمه في جوفها فأخذه . وجعله في أصبعه , وخر لله ساجداً وعكفت 
عليه الأنس والجن والطير » وأقبل عليه الناس . ورجع إلى ملكه وأظهر التوبة من 
ذنبه » وبث الشياطين فى إحضار صخر الذي أحذ الخاتم 2 فأحضروه.فنقبٍ له 
صحرة 2 وجعله فيها © وسدك النقب بالحديد والرصاص وألقاه في البحر . وكان مقامه 
فى الملك أربعين يوماً بمقدارعبادة الصنم في دار سليمان . 

وقيل : كان السبب فى ذهاب ملكه أنْ امرأة له كانت أبرٌ نسائه عنده تسمى 
و د 0 » فقالت له إِنْ أخي بينه وبين فلان حكومة وأ 
لضت ب أن تقضي له . فقال : فعل . ولم يفعل فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء 
مم ب لوم ل ألم 
تأخذه؟ قال : لا وخرج من مكانه تائها وبقي الشيطان أربعين يوما يحكم ب بين الناس 
ففطنوا له. وأحدقواابه ونشروا التوراة قرأوها فطار من بين أيديهم وألقئ الخاتم ذ في البحر 
فابتلعه حوت . ثم إِنَّ سليمان قصد صياداً وهو جائع فاستطعمه وقال ا ان كد 
وضربه فشجه 2 فجعل يغسل الدم . فلام الصيادون صاحبهم وأعطوه سمكتين 
إحداهما التى ابتلعت الخائم فشق بطنها وأخذ الخاتم فرد الله إليه ملكه . فاعتذروا 
إليه. فقال: لا أحمدكم علئ عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم » وسخر الله له 
ل ل ل 
سنا لَه الح بي بأِره ونا حَنِتُ أصَاب وَالعَالِين كل بن وص مَُونَ في 
الأضْفاد 20# . 


ذكر وفاة سليمان 
لما رَدّ الله إِلَىْ سليمان. الملك لبث فيه مطاعاً والجن تعمل له 8« ما يَشَاءُ مِنْ 
مَحَارِيْبَ وَبَمائْيلَ وَحِفَانِ كَالجَوَاب وَقَدُور رَاسِيّات »0 وغير ذلك . ويعذب من 


)ص :لا" . 
0) سيا : 1. 


الشياطين من شاء. ويطلب من شاء . حتى إذا دنا أجله » وكان عادته إذا صلى كل يوم 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا . فيقول: لأيّ شيء أنت؟ 
فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت » فبينما هوقد صلَّى ذات يوم إِذْ رأى 
شجرة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ فقالت : الخرنوبة . فقال لها : لاي شيء 
أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت ‏ يعني بيت المقدس . فقال سليمان : ما كان الله 
ليخربه وأنا حيّ » أنت التي علئ وجهك هلاكي وخراب البيت » وقَلَعَها . 

ثم قال : اللهم آعم عن الجن موتي حتى يعلم الناس أنْ الجن لا يعلمون 
الغي: 

وكان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين 
وأقل وأكثر يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فبينما هو قائم يصلي 
متوكثاً على عصاه أدركه أجله. فمات ولا.تغلم به الشياطين ولا الجن وهم في ذلك 
يعملون وف من فأكلاف الأرضة عصاه» فانكسرت فسقط فعلموا أنه قد مات وعلم 
النامن أن الح لا يعلمون الغيب ولوعملوا الغيب 8 ما لَبنُوا ني العَذَاب المهين 204 
ومقاساة الأعمال الشاقة . 


ولبنا عتقظ: آر اذ بدو إسرائيل أن تبر اميرك مات فوضعوا الأرضة عَلَىئْ العصا 
يوماً وليلة قأكلت منها فحسبوا بنسبته فكان أكل تلك العصا في سنة . ١‏ 
ثم إِنْ الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ٠‏ 
ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك بأطيب الشراب » ولكنا سننقل لك الماء والطين فهم 
ينقلون إليها حيث كانت ألم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهوما ينقلونه لها 
فل > [ق العى والشباطين شتكوا ما بلهفهم مق :التسب الب إلن. عضن أزلي 
التجربة منهم . وقيل كان إبليس ‏ فقال لهم : ألستم تنصرفون بأحمال وتعودون بغير 
أحمال؟ قالوا؛ بلى . قال: فلكم في كل ذلك راحة. فحملت الريح الكلام فألقته في 
أذن سليمان» فأمر الموكلين بهم أنهم إذا جاؤوا بالأحمال والألات التي يبني بها إلى 
موضع البناء والعمل يحملهم من هناك في عودهم ما يلقونه من المواضع التي فيها 


(١)سيا‏ : ع 
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الأغمال ليكون أشق عليهم وأسرع في العمل .+ قاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم 
فأعلموه حالهم , فقال لهم انتظروا الفرج فإن الأمور إذا تناهت تغيرت فلم تطل مدة 


سليمان بعد ذلك حتى مات . وكان مدة عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملكه أربعين سنة . 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 


لما توفي كيقباذ ملك ابنه كيكاووس بن كينية بن كيقباذ . فلما ملك حمى بلاده 
وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له » وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد سماه 
سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسب 
وكان أصبهبذ سجستان وما يليها وجعله عنده ليربيه فأحسن تربيته .» وعلمه العلوم 
والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليه. فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما رأه 
سُرّبه صورة ومعنى , وكان أبوه كيكاووس قد تزوج ابنة افراسياب ملك الترك . وقيل : 
لم لبي اريك سار رضت الي لها ا لات ا أبيه حتى 
أفسدته عليه فسأل سياوخش رستم الشديد أن يخاطب أباه لينفذ إلى محاربة افراسياب 
بسبب منعه بعض ما كان قد استقر بينهما وأراد البعد عن أبيه اتن كد امرانه فقمل ذلل 
رستم ء فسيره أبوه وضم اليه جيشاً كثيفاً » فسار إلى بلاد الترك للقاء افراسياب » فلما 
سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح . فكتب سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه 
وبين افراسياب من الصلح . فكتب إليه والده يأمره بمناهضة افراسياب ومحاربته وفسخ ٠‏ 
الصلح ؛ فاستقبح سياوخش الغدر وأنف منه فلم ينفذ ما أمره به » ورأى أن ذلك من 
فعل زوجة والده ليقبح فعله . فراسل افراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه » فأجابه 
افراسياب إلى ذلك . وكان السفير في ذلك قيران بن وكسعان . ودخل سياوخش إلى 
بلاد الترك. فأكرمه افراسياب, وأنزله وأجرى عليهء وزوجه بنتاً له يقال لها وسفافريد 
وهي أم كيخسرو فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على 
ملكه منه وزاد الفساد بينهما بسعي ابني افراسياب وأخيه كندو حسدا منهم لسياوخش 
فأمرهم افراسياب بقتله فقتلوه ومثلوا به ؛ وكانت زوجته ابنة افراسياب حاملة منه 
بابنه كيخسرو فطلبوا الحيلة في اسقاط مافي بطنها فلم يسقط . فانكر قيران الذي كان 


ذكر ملك من الفرس بعد كيقباذ . ٠ ٠‏ 4ما 


أمان سياوخش على يده قتله وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده كيكاووس ومن رستم 03 
وأخذ زوجة سياوخش اليه لتضع ما في بطنها ويقتله »فلما وضعت رق قيران لها 
وللمولود ولم يقتله وستر أمره حتى بلغ , فسير كيكاووس الى بلاد الترك من كشف أمره 
وأخذه إليه . 


وحين بلغ خبر قتله الى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد حزنا » وهو أول من 
وسواد . 

ثم ان كيكاووس لما علم بقتل ابنه سير الجيوش مع رستم الشديد وطوس اصبهبذ 
اصبهان لمحاربة افراسياب . فدخلا بلاد الترك فقتلا وأسرا . وأثخنا فيها وجرى لهما 
مع افراسياب حروب شديدة قتل فيها ابنا افراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل 

وزعمت الفرس : أن الشياطين كانت مسخرة له , وانها بنت له مدينة طولها في 
زعمهم ثلاثمائة فرسخ , وبترا عليه سور من عفر وسو من كيدة 0 وتيور افن نفك 
وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض» وإن كيكاووس لا يأكل ولا يشرب ولا 
يحدث فيها ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت الشياطين عن المنع عنها. 
له قعل القياطيق نامن سليمان بن داودغ"وكان مظفرا لا يتاوثه أحد من الملوك الأ :ظهر 
بابل وأعطاه الله تعالى قوة ارتفع بها هو ومن معه حتى بلغوا السحاب, ثم سلبهم الله 
تلك القوة فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث يومئذ. 


وهذا جميعة من أكاذيب الفرس الباردة . 


ثم إن كيكاووس بعل هذه الحادثة تمزق ملكه وكثرت الخوارج عليه وصاروا 
يغزونه فيظفر مرة ويظفرون أخرى. 


. الشبّه : النحاس الأصفر‎ )١( 


وا 0000 ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس 


ثم غزا بلاد اليمن». وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المثار ب بق الرائفن فلم ورد 
اليمن خرج إليه ذو الأذعازء وكان قد أضابه الفالح فلم يكن يغزو فلما وطىء كيكاووس 
بلاده خرج إليه بنفسه وعساكره. وظفر بكيكاووس» فأسره؛ واستباح عسكره وحبسه في 
بئر وأطبق عليه فسار رستم من سجستان إلى اليمن وأخرج كيكاووس وأخذه وأراد ذو 
الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال» ثم خاف البوار فاصطلحا على أخذ كيكاووس 
والعود إلى بلاد الفرس فأخذه وأعاده إلى ملكه . فأقطعه كيكاووس سجستان وزابلستان 
وهي أعمال غزنة وأزال عنه اسم العبودية ثم توفي كيكاووس وكان ملكه مائة وخمسين ‏ 
٠ 00‏ 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس 

اكد ناك لقازرس حالش يي إن ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس وأمه 
وسفافريد ابنة افراسياب ملك الترك ؛ فلما ملك كتب إلى الأصبهبدين جميعهم أن يأتوا 
بعساكرهم جميعاً » فلما اجتمغوا - جهز ثلاثين ألفاً مع طوس . وأمره بدخسول بلاد 
الترك » وأن لا يمر بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إلا مدينة من مدنهم كان بها 
أخ له اسمه فرود بن سياوخش . كان أبوه قد تزوج أمه في بعض مدائن الترك فاجتاز 
طوس بها . فجرى بينه وبين فرود حرب قتل فيها فرود . فبلغ خبره كيخسرو . فعظم 
عليه وكتب إلى عنم له كان مع طوس يأمره بالقبض على طوس وارساله مقيداً والقيام بأمر 
الجيش . ففعل ذلك وسار بالعسكر نحو افراسياب فسير افراسياب العساكر اليه فاقتتلوا 
قتالاً شديداً كثرت فيه القتلى وانحازت"الفرس الى رؤوس الجبال وعادوا إلى كيخسرو 
فوبخ عمه ولامه واهتم بغزو التركٌ . فأمر نجمع العساكر جميعها وان لا يتخلف أحد . 
فلما اجتمعوا أعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه. فسير جودرز في أعظم 
العساكر وأمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه درفش كابيان وهو العلم 
الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه مع يعدن أولاد الملوك لأمر عظيم 2 وض يكرا 
آخر من ناحية الصين؛ وسير عسكراً آخر مما يلي الخزرء وعسكراً آخر بين هذين 
العسكرين فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتها لا سيما جودرز فإنه قتل 
وأخرب وسبى وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل 
افراسياب واثخن فيهم + وراء قل قدا مسيحانة الك وقفاً ومطين الفا وار قلاتين ال 


ذكر أمر بني اسرائيل بعد سليمان .... ا لك ومن 
وغنم مالا يحد ولا يحصى وعرض عليه من قتل من أهل افراسياب وطراخنته فعظم 
جودرز عنده وشكره وأقطعه أصبهان وجرجان ووردت عليه الكتب من عساكره الداخلة 
من تلك الوجوه الى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لافراسياب عسكراً بعد 
عسكر فكتب اليهم أن يجدوا في محاربتهم ويوافوه بموضع سماه لهم فلما بلغ 
افراسياب قتل من قتل من طراخنته وأهله وعساكره عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم 
يكن بقي عنده من أولاده إلا ولده شيده فوجهه في جيش نحو كيخسرو فسار اليه واقتتلوا 
قتالاً شديداً أربعة أيام ثم انهزمت الترك وتبعهم الفرس يقتلونهم ويأسرون وأدركوا ابن 
افراسياب فقتلوه وسمع افراسياب بالحادثة وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر , 
فلقي كيخسرو فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله . واشتد الأمر فانهزم افراسياب وكثر 
القتل في الترك فقتل منهم مائة الف . وجد كيخسرو في طلب افراسياب ولم يزل يهرب 
من بلد إلى بلد حتى بلغ أذربيجان » فاستتر ؛ وظفر به وأتى به إلى كيخسرو . فلما 
حضر عنده سأله عن غدره بأبيه فلم يكن له حجة ولا عذر, فأمر بقتله فذبح كما ذبح 
سياوخش 2 » ثم انصرف من أذربيجان مظفرا منصورا فرحا . 

فلما قتل افراسياب ملك الترك بعده أخوه كى سواسف . فلما توفى ملك بعده 
انفعترة اسفن وكان جبارا عاق : ْ ْ 

فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بثأر أبيه واستقر في ملكه زهد في الدنيا وترك الملك 
وتنسك . واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم الملك فلم يفعل , فقالوا له : فاعهد إلى من 


يقوم بالملك بعدك فعهد إلى لهراسب وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم فلا يدري ما كان 
منه ولا اين مات » وبعض يقول غير ذلك وكان ملكه ستين سنة وملك بعده لهراسب 1 


ذكر أمر بني اسرائيل بعد سليمان 
قيل: ثم مَلّك بعد سليمان على بني إسرائيل ابنه رحبعم بن سليمان» وكان 
ثم افترقت ممالك , بني إسرائيل بعد رحبعم فملك أفيا بن رحبعم سبط يهوذا 
وبنيامين دون سائر الأسباط وذلك أنْ سائر الأسباط مَلْكوا عليهم يوربعم بن بايعا 
عبد سليمان بسبب القربان الذي كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا قربته في داره 


000000000000009 ذكر محاربةأسا ين أفيا ورزح الهندي 


العم شرعة الله تعالى أن ينزع بعض الملك عن ولده فكان ملك أفيا بن رحبعم ثلاث 
ينين :. . ثم مَلّك آسا ؛ بن أفيا أمر السبطين اللذين.كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة. 
ؤكان تاد كاله وكان أعرج . 


3 #7 د 


ذكر محاربة اسا بن أفيا ورزح الهندي < 
قيل كان أسا بن أفيا :رجلا ضالحاً: وكان أبوه قد عَبَدَ الأصنام ودعا الناس إلى 
عبادتها فلما ملك ابنه أسا أمر منادياً فنادى : ألا إِنّ الكفر قد مات وأهله وعاش الإيمان 
. وأهله فليس كافر في بني إسرائيل يطلع رأسه بكفر الا قتلته؛ فإن الطوفان لم يغرق الدنيا 
وأهلهاء ولم يخسف بالقرى» ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلى الأرض إلا بترك 
طاعة الله والعمل بمعصيته. وشدد في ذلك, فأتلى بعضهم ممن كان يعبد الأصنام 
ويعمل بالمعاصي إلى أم آسا الملك وكانت تعبد الأصنام فشكو إليها فجاءت إليه وَنَهته 
عما كان يفعله وبالغت في زجره فلم يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام 
وأظهرالبراءة متها فسيكذ آيين:التاسن منه وانتزج من كان يخافه وساروا إلى الهند, 
وكان بالهند ملك يقال له: «رزح )» وكان نار عاتياً عظيم السلطان قد أطاعه أكثر . 
البلاد؛ وكان يدعو الناس إلى عبادته» فوصل إليه أولئك النفر من بني إسرائيل وشكوا إليه 
ملكهم ؛ ووصفوا له البلاد وكثرتها وقلة عسكرها ؤضعف ملكها وأطمعوه فيهاء فأرسل 
الجواسيس فأتوه بأخبارهافلما تيقن الخبر جَمَعٌ العساكر وسار إلى الشام في البحر”" وقال له 
بن و اسرائيل ان لآسنااصديقا يتصيزه ويعينه قال: قاين أسااوعديقة من كثرة مشاكرئ 
018 وبلغ خبرة الى انا فتضرع الى الله تعالى. وأظهر الضعف والعجز عن 
الهندي , وسأل الله النصرة عليه. فاستجاب الله له وأراه في المنام أني سأظهر من قدرتي 
في رزح الهندي وعساكره ما أكفيك شرهم وأغنمكم أموالهم حتنى يعلم أعداؤك أن 
صديقك لا يطاق وليه ولا ينهزم جنده . 


(1) سَفْر الملك الهندي إلى فلسطين لا يُغْرْف في التاريخ الصحيح ولا في كتب الأنبياء » وإنما كانت الحرب 
بين آسا وبعشا ملك إسرائيل وفي أخبار الأيام الثاني في الاصحاح ١5‏ محاربة آسا لرازح الكوشي وكان 
جاء في ألف ألف وهي في نظره حكاية خرافيّة ( منيرية ) . 


ذكر محاربة اسا بن أفيا ورزح الهندي 00 ا - م١‏ 


ثم سار رزح حتى أرسى بالساحل (23 وسار إلى بيت المقدس» فلما صار عللى 
مرحلتين منه فرّق عساكره فآمتلات منهم تلك الأرض وملات قلوب بني إسرائيل رُعْباًء 
نعف اسن العيون فعادوا وأخبروه منْ كثرتهم بما لم يسمع بمثله» وسمع الخبر بنو 
إسرائيل» فصاحوا وبكواء وودّع بعضهم بعضاً وعزموا على أن يخرجوا إلى رزح 
ويستسلموا اليه وينقادوا له. فقال لهم ملكهم: إن ربي قد وعدني بالظفر ولا خلف 
لوعده فعاودوا الدعاء والتضرع . 


ففعلوا ودعوا جميعهم وتضرعواء فزعموا أن الله أوحلى إليه يا اسا أن الحبيب لا 
يسلم حبيبه وأنا الذي أكفيك عدوك فإنه لا يهون من توكل عليّ ولا يضعف من تَقَوى بي 
وقد كنت تذكرني في الرخاء فلا أسلمك في الشدة» وسأرسل بعض الزبانية يقتلون 
أعدائي » فاستبشر وأخبر بني اسرائيل» فأما المؤمنون فاستبشرواء وأما المنافقون 
0 


وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره فخرج في نفر يسير فوقفوا على رابية 5» 
من الأرض ينظرون إلى عساكره؛ فلما راهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إنما 
خرجت من بلادي وجمعت عساكري وأنفقت أموالي لهذه الطائفة؛ ودعا النفر من بني 
إسرائيل الذين قصدوه والجواسيس الذين أرسلهم ليختبروا له. وقال كذبتموني 
وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل حتى جمعت العساكر وفرقت أموالي, ثم أمر بهم فقتلوا 
أو أرسل إلى اسا يقول له: أين صديقك الذي ينصرك ويخلصك من سطوتي ؟ فأجابه! 
أسايا شقي ! انك لا تعلم ما تقول أتريد أن تغالب الله بقوتك أم تكاثره بقلبك وهو معي 
في موقفي ا م ا املو ا ا 0 
وصف عساكره. وخرج إلى قتال أساء وأمر الرماة فرموهم بالسهام ‏ فبعث الله من 
الملائكة مدداً لبني اسرائيل فاخذوا السهام ورموا بها الهنودء فقتلت كل انسان منهم 
نشابته» فقتل جميع الرماة فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدعاء. وتراءت الملائكة للهنود. 
فلماراهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسقط في يده ونادى في عساكره يأمرهم بالحملة عليهم , 
ففعلوا فقتلتهم الملائكة ولم يبق منهم غير رزح وعبيده ونسائه» فلما رأى ذلك ولىّ هارباً 


) أيّ ساحل لفلسطين ترسوفيه سفن الهند !!! ( منيرية‎ )١( 
. الرابية : ما ارتفع من الأرض‎ )1١( 


وهويقول قتلني صديق آساء 0 
وبلغ 3 تاي البحر فركبوا السين, + قلما مبارت بتو أرسل عدم الرياح 
فغرقتهم أجمعين 

05000 

* ثم ملكت عزليا بنت عمرم أخت خت أخزياء وكانت قتلت أولاد ملوك بني اسرائيل ولم 
يبق منهم إلا يواش بن أخزيا وهو ابن ن أبنها فإنه تر عنها ثم قتلها يواش وأصحابه وكان 
ا 0 ظ ؤ 

0 الا ا 

ل 

* ثم ملك حزقيا بن أحاز إللى أن توفي فيقال: إنه صاحب شعيا الذي أعلمه 
شعيا آنقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده. وأمر شعيا بإعلامه ذلك. وقيل: إن صاحب 
شعيا فى هذه القصة اسمه صدقيا على ما يرد ذكره.. 


ذكر شعيا والملك الذى معه من بنى إسرائيل 
ومسير سنحاريب إلى بني اسرائيل 
قبل ا ا ى إلى موس ما ذكر فر في القرآن ف وَقَضيّنا إلى بَني 
24 

7 0 نا أولي بس نا شدي ناا خلال بار وكا رغد مشوة. 
أحسَئع لانْفيكم إن ا فلهًا فَإِدًا 5 وَعِدُ رار ولدخلنا 
المَسْجِدَ كَمَا دَحَلُوه وَل مَرةٍ وَليترُوا مَا عَلَوا يرا سن ربك أن يَرَحَمَكُم وإِنْ 
عُدْنم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنُم للْكَافِرِينَ حَصِيرا اللا 

فكثر في بنى اسرائيل الأحداث والذنوب وكان الله يتجاوز عنهم متعطفاً عليهم , 


وكان من أول ما أنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم أنَّ ملكاً منهم يقال له صديقا١١‏ ؛وكانتعادَهُم 
إذا مَلَْكَ عليهم رجل بعث الله إليه نبي يرشده ويوحي إليه ما يريد ولم يكن لهم غير شريعة 
التوراة فلما ملك صدقيا بعث الله تعالى إليه شعباء وهو الدق سد كعلني علدو عليه 
السلام ("2 فلا قارب أن ينقضي ملكه عظمت الأحداث في بني اسرائيل فأرسل الله عليهم 
سنحاريب ملك بابل في عساكر يغص بها الفضاء فسار حتى نزل بيت المقدس. وأحاط 
به. وملك بني اسرائيل مريض في ساقه قرحة.» فأتاه النبي شعياء وقال له : إن الله يأمرك 
أن توصى وتعهل فإنك ميت فأقبل الملك على الدعاء والتضرع . فاستجاب الله له فأوحى 
الله إلى شعيا أنه قد زاد في عمر الملكث صدقيا حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه 

ثم إن الله أرسل على عساكر سنحاريب ملكا صاح بهم فماتوا غير ستة نفر منهم 
سنحاريب وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر في قول بعضهم. فخرج صدقيا وبنوإسرائيل 
إلى معسكرهم ء فغلموا ما فيه والتمسوا سنحاريب فلم نجدوهةء فأرسل الطلب في أثره 
فوجدوه ومعه أصحابه ؛ فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم اليه فقال لسنحاريب: كيف رأيت 
صنع ربنا بك؟ 

فقال: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم فلم أسمع ذلك. فطاف بهم حول بيت 
فأطلقهم ., فعادوا الى بابل وأخبروا قومهم بما فعل الله بهم وبعساكرهم. وبقي بعد ذلك 
سبع سنين ثم مات . 

وقد زعم بعض أهل الكتاب: أن بني اسرائيل سار إليهم قبل سنحاريب ملك من 
ملوك بابل يقال له: كفرو وكان بختنصر ابن عمه وكاتبه, وأن الله أرسل عليهم ريحا 
لصاحبه فقتل ابنه الذي قتلهى وان معدا ريد سان عد ةلله ركان تلك ضرعا 


) الذي في الاصحاح 59 من أخبار الأيام الثاني : أنه حزقيا . ( منيرية‎ )١( 

(؟) تراجع الإإصحاحات 9و76و#0و5: و”*:1و٠ه‏ و١اهو55و8ه‏ و55 و55 و50 وكلها رموز 
وإشارات إلى رسالة محمد ككل . ( منيرية ) . 

(©) نِيْْرَى : مدينة على شاطىء دجلة الشرقيّ تسمّى الآن ( الموصل العتيقة ) . 


5 أ ا ااا ذكر شعيا والملك ومسير سنحاريب إلى بني اسرائيل 
عع 2 

مع ملك اذربيجان2'2 يومئذ بني اسرائيل . فأوقع بهم . ثم اختلف سنحاريب وملك 
أذربيجان وتحاربا حتى تفانا عسكراهما فخرج بنو اسرائيل وغنموا ما معهم . 
اسرائيل الذي حصره:سنحاريب حزقياء فلما توفي حزقيا ملك بعده ابنه منشا خمساً وخسين 
سنة , 

* ثم ملك بعده أمون إلى أن قتله أصحابه ثنتي عشرة سنة. 

* ثم ملك ابنه يوشيا ‏ إللى أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة . 

* ثم ملك بعده ابنه ياهو أحاز بن يونب فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعذه 
يوياقيم ؛ بن ياهو أحازء ووظت عليه راجا مله الي وكان ملكه اثنتي عشرة سنة . 

* ثم ملك بعده ابنه يوياحين» فغزاه بختنصر, وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر 
رن لك ظ 

وملك بعده يقونيا ابن عمه وسماه صدقياء وخالفه فغزاه وظفر به. وحمله إلى بابل 
وذبح ولده بين يديه وسمل عينئية ) وحرب فت العدين واممكل + وسبى بني إسرائيل » 
وحملهم إلى بابل فمكثوا إلى أن عادوا ريدت مده . وكان جميع ملك 
صدقيا إحدى عشرة سنة . 
لسانه لما كثرت فيهم الأحداث ففعلء فَعَدُوا عليه ليقتلوى فهرب منهم فلقيته شجرة 
فاتفلقت له رار لسراو افاي اسرائيل » فوضعوا المنشار على 


وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك تركناه كراهة التطويل ولعدم الثقة بصحة الئقل 


4# # ال 


0( َدْريجَان بالفتح 3 السكون 3 وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم 3 وقد فتح قوم الذال 
وسكنوا الراء ومَدّ آخرون الهمزة مع ذلك ( آذربيجان ) 4 


ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت م 


ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت 


قد ذكرنا أن كيخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه لهراسب بن كيوخى بن 
كيكاووس فهو ابن ابن كيكاووس. فلما ملك اتخذ كوكرا عن هن وكلله بأنواع 
الجواهر. وبنيت له بأرض خرأسان مدينة بلخ وسماها الحسناء. ودون الدواوين» 
وقوى ملكه بانتخابه الجنود. وعمر الأرض وجبى الخراج لأرزاق الجند. واشتدت شوكة 
الترك في زمانه» فنزل مدينة بلخ لقتالهم وكان محمودا عند أهل مملكته. شديد القمع 
لاعدائه المجاورين له. شديد التفقد لأصحابه -بعيد الهمة. عظيم البنيان.» وشى عدة 
أنهار وعمر البلاد وحمل اليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج» وكاتبوه بالتمليك 
هيبة له وحذراً منه ثم انه تنسك وفارق الملك واشتغل بالعبادة واستخلف ابنه بشتاسب 
في الملك وكان ملكه مائة وعشرين سنة . 

وملك بعده ابنه بتشاسب وفي أيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادعى النبوة 
وتبعه المجوس . وكان زرادشت فيما يزعم أهل الكتاب من أهل فلسطين يخدم لبعض 
تلامذة أرميا النبي خاصاً به فخانه وكذب عليه فدعا الله عليه؛ فبرص ولحق ببلاد 
اذربيجان وشرع بها دين المجوس . 

وقيل: إنه من العجم وصنف كتاباً وطاف به الأرض فما عرف أحد معناه. وزعم 
أنها لغة سماوية خوطب بها وسماه اشتاء فسار من أذربيجان إلى فارس, فلم يعرفوا ما 
فيه ولم يقبلوه. فسار الى الهندء وعرضه على ملوكها. ثم أتى الصين والترك فلم يقبله 
أحد؛ وأخرجوه .من بلادهم. وقصد فرغانة فأراد ملكها أن يقتله.» فهرب منها وقصد 
بشتاسب بن لهراسب فأمر بحبسه فحبس مدة. 


وشرح زرادشت كتابه وسماه زند ومعناه التفسير؟؛ ثم شرح الزند يكتاب سماه 


ا سس للستي فق له امراف 


بازند يعني تفسير التفسير وفيه علوم مختلفة كالرياضات وأحكام النجوم والطب وغير 
ذلك من أخبارالقرون الماضية وكتب الأنبياء.. وفي كتابه: تمسكوا بما جئتكم به الى أن 
يجيئكم صاحب الجمل الأحمر يغني . محمداً يكِِ وذلك على رأس ألف سنة وستمائة 
سنة 29 وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب. ثم يذكر عند أخبار سابور 
ذي الأكتاف أن من جملة الأسباب الموجبة لغزوة العرب هذا القول والله أعلم . 

ثم أن بشتاسب أخضر زرادشت وهو ببلخ , الجا سام عليه شرع له دينه فأعجبه 
واتبعه وقهر الناس على اتباعه: وقتل منهم خلقاً كثيراً حتى قبلوه ودانوا به. 

وأما المجوس فيزعمون أن أصله من أذربيجان, وأنه نزل على الملك من سقف 
إيوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه وكل من أخذها من يده لم تحرقه, وانه اتبعه 
الملك ودان بدينه» وبنى بيوت النيران في البلاد وأشعل من تلك النار في بيوت النيران» 
فيزعمون أن النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك الى الآن. 

وكذبوا فإن النارالتي للمجوس طفئت في جميع البيوت لما بعث الله محمداً يه 

على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وكان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب» وأتاه بكتاب زعم 
أنه وحي من الله تعالى» وكتب في جلده اثنى عشر ألف بقرة حفراً. ونقشاً بالذهب». 
لماه داس تن مرفيع ا مطلحرا وينم بن ففادحة القاطة ,. كاك يلا متدرا لقا 
يدينون بدين الصابئة» وسيرد باقي أخباره . 


ذكر مسير بختنصر 9) إلى بني إسرائيل 


قد اختلف العلماء فى الوقت الذي أرسل فيه بختنه على شئ اسرائيل فقيل : 
كان في عهد أرميا النبي . ودانيال» وحنانياء وعزارياء وميشائيل . 


)١(‏ هذا لا يكون لأنه إذا كان من تلاميذ أرميا فيكون ذلك في أيام سبي بابل أو بعد ذلك بقليل , وسَيْيُ بابل كان 
في القرن السادس قبل الميلاد والنبي - يكِِ . جاء في القرن السابع بعده ومُدّة ذلك ألف ومائتا سنة أو 
أقل . ( منيرية ) . 

(؟) قال في القاموس . وبخت نصّر - بالتشديد ٠‏ أصله « بوخت » ومعناه ابن » وم نصر » - كبقم - صلم 5 


ذكر مسير بختنصّر إلى بني اسرائيل ا لا 


وقيل: إنما أرسله الله على بنى اسرائيل لما قتلوا يحيى 20 بن زكريا. والأول 
أكثر . 1 

وكان ابتداء أمر بختنصر ما ذكره سعيد بن جبير قال :كان رجل من بي 
إسرائيل يقرأ الكتب فلما بلغ الى قوله تعالى : 9 بَعَننا عَلَيْكُم عِبَاداً لَنَا أوليَ بأسٍ 
شَدِيّدِ # 22 قال: أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده. 
فأرى في المنام مسكيناً يقال له : بختنصر ببابل» فسار عللى سبيل التجارة إلى بابل وجعل 
يدعو المساكين ويسأل عنه حتى دلوه على بختنصر فأرسل مَنْ يحضره فرآه صعلوكاً 
ا فقام عليه في مرضه يعالجحه حتى برأ فل| برأ أعطاه نفقة وعزم على السفرء فقال له 
بختنصرء وهو يبكيى» فعلت معى ما فعلت ولا أقدر على مجحازاتك . قال الاسرائيل : 
بلتى تقدن ع يستكي أن كايا إن ملكت اطلضق فعال» عيرق ن» فقال2 قالغنا امت 
لا محالة كائن ْ 

ثم إن ملك الفرس أحب أنْ يطلع عللى أحوال الشامء فأرسل إنساناً يثق به 
ليتعرف له أخباره وحال من فيه فسار إليه ومعه بختنصر فقير م يخرج إلا للخدمة. فل) 
قدم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلاً ورجالاً وسلاحاً. فَمَت ذلك في ذرْعِهِ فلم يسأل عن 
شيء وجعل بختنصر يجلس مجالسٌ أهل الشام» فيقول لهم ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو 
الي موه بس م اي . فل) عادوا أخبر 
الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل وأرسل بختنصر إلى الملك يطلب اليه أن 
ار فأحضره فأخيره بما كان جميعه . 

ثم إِنْ الملك أراد أن يبعث عسكراً إلى الشام أربعة آلاف راكب جريدة واستشار 
فيمن يكون عليهم فأشاروا ببعض أصحابه. فقال: لا بل بختنصر فجعله عليهم فساروا 
فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد وعادوا سالمين» ثم أن لهراسب استعمله أصبهبد على ما بين 
الأهواز إلى أرض الروم من غرب دجلة . 

وكان السبب في مسيره إلى بني اسرائيل أنه لما استعمله لحراسب كما ذكرنا سار إلى 
)١(‏ غلط فاحش في التاريخ فإِنَ بخت نصر ولي الملك سنة 505 ق . م . ويحبى قتل بعد الميلاد في العقد 

الثالث منه أي في سنة 58 م تقريبا . (م ) . 
(0) الإسراء : ه 


3 مع ع يس سي لك فير باكر إلى بتي اسر اثيل 
الشام فصالحه أهل دمشق وبيت المقدس فعاد عنهم وأخذ رهائنهم. فللا عاد من القدس 
لي ل ووقالوا داهنت أهل 
بابل وخذلتنا. 

فلما سمع بختنصر بقتل الرهائن الذين معه عاد الى القدس فأخربه . 

وقيل : إن الذي استعمله إنما كان الملك مهبمن بن بشتاسب بن هراسب» وكان 
بختنصر قد خدم جده وأباه وخدمه وعمر عمرا طويلاً فأرسل بهمن رسلا إلى ملك بني 
عللى أقاليم بابل وسيره في الجنود الكثيرة فعمل بهم ما نذكره. هذه الأسباب الظاهرة. 

وإنما السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني اسرائيل هو 
معصية الله تعالى ومخالفة أوامره. وكانت سنة الله تعالى في بني اسرائيل أنه إذا ملك عليهم 
ملكاً أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة» فلما كان قبل مسير بختنصر إل 
كثرت فيهم الأحداث والمعاصي, وكان الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم فبعث الله اليه أرميا 
قيل هو الخضر عليه السلام , فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن المعاصي ويذكر لهم 
نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب فلم يرعووا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وأ نهنم إن لم 
يراجعوا الطاعة سلط عليهم مَنْ يقتلهم ويسبي ذراريهم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم 
ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة فلم يراجعوها فأرسل الله إليه لأقيضن لهم 
فتنة تذر الحليم حيران» ويضل فيها رأي ذي الرأي» وحكمة الحكيم, ولأسلطن عليهم 
: جار قَاسِياً عَاتِيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة» يتبعه عدد مثل سواد الليل» 
سمع أرميا ذلك صاح ونكى وشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه(١"2),‏ وتضرع إلى الله في 
اسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك » . 
ففرح أرميا وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا امر بهلاك بني اسرائيل 
أبداً. ْ 


وأ تى ملك بني اسرائيل فأعلمه بما أوحي اليه فاستبشر ستبشر وفرح» ثم لبثوا بعد هذا 
الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
فقل الوحي حيث لم يكونوا هم يتذكرون, فقال لهم ملكهم : يا بني اسرائيل انتهوا عما 
أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله . فلم ينتهواء فألقلى الله في قلب بختنصر أن يسير 
إلى بني اسرائيل ببيت المقدس فسار في العساكر الكثيرة التي تملا الفضاء. وبلغ ملك 
بني اسرائيل الخبر فاستدعى أرميا النبي » فما حضر عنده قال له: يا أرميا أين ما زعمت 
أن ربك أوحنى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتلى يكون الأمر منك؟ 

فقال أرميا: إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق 

فلما قَرْبَ الأجل ودَنًا انقطاعٌ ملكهم وأراد الله إهلاكهم أرسل الله مَلْكاً في صورة 
أدميّ إلى أرمياء وقال له استفته . فأتاه وقال له : يا أرميا أنا رجل من بني اسرائيل أستفتيك 
في ذوي رحمي وصَلْتٌ أرحامهم بما أمرني الله به. وأتيت إليهم حسنا وكرامة فلا تزيدهم 
كرامتي إياهم إلا سخطا لي وسوء سيرة معي فأفتني فيهم. فقال له: أحسن فيما بينك 
وبين الله وَصِل ما أمرك الله به أن تصله . 

فأنصرف عنه الملك ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة» فال له أرميا: أما 
طهرت أخلاقهم وما رأيت منهم ما تريد؟ 

فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يؤتيها أحد من الناس إلى ذوي رحمه إلا 
وقد اتيتها إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إلا سوء سيرة» فقال: ارجع إلى أهلك 
وأحسن إليهم . 

فقام الملك من عنده فلبث أيامأ. ونزل بختنصر علنى بيث المقدس بأكثر من 
الجراد ففزع منهم بنو اسرائيل» وقال ملكهم لأرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني 
بربي واثق . ثم إن الملك الذي أرسله الله يستفتي أرميا عاد إليه وهو قاعد عللى جدار 
بيت المقدس. فقال مثل قوله الأول وشكا أهله وجورهم . وقال له: يا نبي الله كل شيء 
سس رن و ب ودر يتهم اليوم على عمل عظيم من 


غضبت 1ن لأخبرك خبرهم. وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما 


0" ان اذك سكر يصن ليق اشزائيل 


دعوت الله عليهم أن يهلكواء فقال أرميا : يا ملك السموات والأرض إِنْ كانوا عللى حق 
وصواب فأبقهم وأنْ كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلما خرجت الكلمة. من فيه أرسل الله ضاعقة من السماء فى بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها احرف فك ازا شاع وات 
ثيابه ونبذ الرماد على رأسه. وقال: يا ملك السموات والأرض يا أ رحم الرنحمين أين 
ميعادك أيا يارب الذي وعدتني به؟ 


فأوحى الله إليه أ نه لم يصبهم.ما أصابهم ألا بفتياك التي أفتيت رسولنا فاستيقنَ 
أنها فتياه» وأنْ السائل كان من عند الله . ٠‏ 


وخرج أرميا حتلى خالط الوحش . ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس . فوطىء 
الشام. وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم , وخرت بيتك المقدس. وأمر جنوده فحملوا 
التراب وألقوه فيه حتىملأوهثم انصرف راجعا إلى بابل وأخذ معه سَّبَايَا بني اسرائيل» 
فقسمهم عللى الملوك والقواد الذين كانوا معه. وكان من أولئك الغلمان دائيال النبي 
وحنانياء كرارء اتاد ل وأقر بالشام ثلثاً؛ ش 
وين كنا 

ثم عمر الله بعد ذلك أرميا فهو الذي رَوْيّ بفلوات الأرض والبلدان, ثم أن 
بختنصر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم. ثم رأى رؤيا فبينما هوقد 
أعجبه ما رأى إذ رأئ شيئاً أنساه ما رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل» وقال: 
أخبروني عن رؤيا رأيتها فأنسيتها ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لانزِعَنْ أكتافكم . 

فخرجوا من عنده ودعوأ الله وتضرعوا إليه» وسألوه أن يعلمهم إياها. فأعلمهم 
قذماة وساقاه من فيخار: وركتثاه وقخذاه من تخاس». وبطنه من فضة وصدره من ذهب» 
ورأسه وعنقه من حديد. فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله عليه صخرة من 


قال صدقتم . فما تأويلها؟ قالوا أريت ملك الملوك فبعضهم كان ألين ملكاً من 


بعض ؛ وبعضهم كان أحسن ملكاً من بعض.» وبعضهم أشدء وكان أول الملك الفخار 
وهو أضعفه وألينه ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد. ثم كان فوق النحاس 
الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن». ثم كان فوقها الذهب وهو أحسن من الفضة 
وأفضل. ثم كان الحديد وهو ملكك فهو أشد الملك وأعز وكانت الصخرة التي رأيت - 
أن أرسل الله ملكا من السماء فدق ذلك جميعه ‏ نبياً يبعثه الله من السماء فيدق ذلك 
أجمع ويصير الآمر إليه . 


الا ل وا د ا ال ا 1 
فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه» وقالوا عنهم ما أ وحشة مهي فأمر فحفر لهم أخدوداً 
والشاهم فيا زه بسك رجال والقى يعم سحا قبارها لباكلهم؛ ثم فثال اضعاب 
بختنصر: انطلقوا فلتاكل ولنشرب فذهبوا فأكلوا وتتربواء: تم رراجوا فويعدوهم جلوساً 
انيع متش راغي ينوع لم محلائن منهع ادا لجاز معيع رجدل مايا ٠‏ شرج 
إليهم السابع وكان ملكا من الملائكة, ؛ فلطم بختنصر لطمة فمسخهء وصار في الوحش 
في صورة أسد وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الانسان, ثم رده الله إلى صورة الإنس وأعاد 
عليه مُلْكهء فلما عاد إلى ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فعاد الفُرس 
وسعوا , بهم إلى بختنصر وقالوا له في سعايتهم نذا تان اذا شري اشير لأا حتفني 
من كثرة البول وكان ذلك عندهم عاراً فصنع لهم بختنصر طعاماً وأحضره عنده. وقال 
ليوات «انظر أول من يخرج ليبول فاقتله ون قال لك أنا بختنصر فقل له 55-6 
بختنصر أمرني بقتلك, واقثله . فحبس الله عن دانيال البول وكان أول من قام من الجمع 
بختنصر» فقام مدلا أنه الملك لثلا يقدم أحد عليه كان لك تياد ولمااراه النوام شد 
عليه ليقتله . فقال له: أنا بختنصر فقال له: كذبت إن بختنصر أمرني بقتلك, وقَبّله. 


- وقيل في سبب قتله : إن الله أرسل عليه بَعُوضّة فَدخَلْتُ في مِنْخَرهِ وصعدت 
إل زاف 0 كان 1ه ع ادكه عق ريق اتن طلا حفرره لمرت قال لأعلد 1ق 
رأسي فانظروا ما هذا الذي قتلني ؟ فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بأم رأسه ليري 
الله العباد قدرته وسلطانه وضعُْف بختنصر ء لَمّا تجبر قتله بأضعف مخلوقاته » تبارك 
الذي بيده ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأما دانيال فإنه أقام 


6 0000022 ا ذكر مسير بختنصّر إلى بني اسرائيل 
بأرض بابل » وانتقل عنها ومات . ودفن بالسّوسر ١7‏ من أعمال خوزستان2©2 , 


لما أزاد آلله تعالى أن يرد , بف نكا إلى نمت الدقناتن كان يختنصر قدمات . 
تاعاق مدان روي ردت الحقدن أريعق بد فى اقول إن أهل العلم . وملك بعده 
ابن له يقال له : والمردج » فملك الناحية ثلاثا وعشرين سنة ثم هلك , وملك ابن له 
يقال له : بلتاصر سنة . فلما ملك:تخلط في أمره فعزله ملك الفرس حينئذ وهو مختلف 
فيه على ما ذكرناه. واستعمل بعده داريوش علئ بابل والشام وبقي ثلاثين سنة. ثم 
عزله واستعمل مكانه أخشويرش فبقي أربع عشرة سنة . ثم ملك ابنه كيرش العلمي 
وهوابن ثلاث عشرة سنة ٠»‏ وكان قد تعلم التوراة ودان باليهودية وفهم عن دانيال ومن معه 
مثل حناينا وعزاريا وغيرهما . فسألوه أن يأذن لهم في الخروج الى بيت المقدس . 
فقال لو كان بقي منكم ألف نبي ما فارقتكم . وولى دانيال القضاء وجعل, اليه جميع 
أمره » وأمره أن يقسم ما غنمه بختنصر من بني إسرائيل عليهم . وأمرهم بعمارة بيت 
المقدس . فعمر في أيامه وعاد اليه بنو اسرائيل وهذه المدة لهؤلاء الملوك معدودة من 
خراب بيت المقدس منسوبة الى بختنصر . وكان ملك كيرش اثنتين وعشرين سنة . 


وقيل :إن الذي أمر يموده بنى إسرائيل الى الشام. بشتاسب بن لهراسب . وكان 
قد بَلَمّه خراب بلاد الشام » وأنها لم يبق بها من بني إسرائيل أحد فنادى في أرض بابل 
من شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الشام فليرجع . وملك عليهم رجلا من الداود » 
وأمره أن يعمر بيت المقدس . فرجعوا وعمروه . 


وكان أرميا بن حزقيا من سبط هارون بن عمران » فلما وطىء بختنصر الشام 
وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباهم وقد فارق البلاد واختلط بالوحش فلما 
عاد بختنصر إلى بابل أقبل أرميا علئ حمار له معه عصير عنب وفي يده سلة تين » فرأى 
بيك المعدين عبرايا :فقال؟: عن هَنذِهِ اللهُ بَعْدَ مَْتِهَا * فَأَمَائَهُ الَلهُ مان 


)١(‏ السوس : بلدة بخوزستان . وجد بها جد دانيال فذُّفِن في نهرها تخت:الماء وغمر قبره » وموضعه ظاهر 
يراد - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

زفق اسم لجميع بلاد الخوز بفارس ( الخوز : قوم يقطئون تلك البلاد د) وهو نواحي أهواز . بين فارس 3 
وواسط . والبصرة » وجبال اللوز المجاورة لأصبهانٌ + وكلمه ( استان )ف 05 اللحهم #الشنية. 


ذكر مسير بختنصّر إلى بني اسرائيل 0000000 12100000 0100 
عام 224 . ثم أمات حماره وأعمئ عنه العيون ‏ فلما ال حمر بيت المقدينن اننا الله 
اع لا لي 0 : لبت 
0 0 0 00 0# 4 فطل لزن عظام 58 وهي تجتمع 
بعضها إلى بعض . ثم كسي لحماً . ثم قام حياً بأذن الله ونظر الى المديئة وهي تبنى » 
وقد كثر فيها بنو إسرائيل وتراجعوا | إليها من البلادء وكان عَهدَها خراباً وأهلها ما بين قتيل 
وأسير . فلما راها عامرة « قَالَ : أل أن الَلهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ » . 

وقيل: إن الذي أماته الله ماثة عام ثم أحياه كان عُرَيْراء فلما عاش قصد منزله 
من بيت المقدس على وهم منه فرأى عنده عجوزأ عمياء زَّمِنّة كانت جارية له ولها من 
العمر مائة وعشرون سنة فقال لها : هذا منزل عزير؟ قالت : نعم » وبكت . 

وقالت : ما أرئ أحداً يذكر عزيراً غيرك » فقال ؛ أنا عزير ٠»‏ فقالت : إِنَ عزيراً 
كان مجاب الدعوة ‏ فادعو الله لى بالعافية » فدعا لها فعاد بصرها . وقامت ومشت 
فلما رأته عرفته » وكان لعزير ولد وله من العمر مائة وثلاث عشرة سنة وله أولاد شيوخ , 
فذهبت اليهم الجارية » وأخبرتهم به فجاؤواء فلما رأوه عرفه ابنه بشامة كانت فى 
ظهره . 

وقيل : إِنْ عزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق فعاد إلئ بيت المقدس » فجدد 
بني اسرائيل التوراة لأنهم عادوا إلى بيت المقدس . ولم يكن معهم التوراة لأنها كانت 
قد أخذّتْ فيما أذ وأَحْرٍقَتْ وعُدِمَتُ » وكان عزير قد أخذ مع السبي » فلما عاد عزير 
إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلا ونهاراً وانفرد عن الناس فبينما هو 
كذلك في حزنه إذ ذ أقبل إليه رجل وهو جالس فقال ؛ يا عزيز ما يبكيك ؟ فقال نكن 
لأن كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا أنعدم . 


قال : فتريد أن يرده الله عليكم ؟ قال : 7 نعم . قال : فارجع وصُمْ وتظهر 
والمتعاد ينا عدا هذا المكان 4 ففعل عزير ذلك 43 وأتى المكان فانتظره 4 وأتاه ذلك 


الرجل بإناء فيه ماء : وكان مَلِكاً بعثه الله في صورة رجل فسقاه من ذلك الإناء فتمثلت 


اك 00 ذكر غزو بختئنصر العرب 


التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بخلالها وحرامها 
وحدودها فأحبوه حباً شديداً لم يُحِبُوا شيئاً قط مثله وأصلح أمرهم وأقام عزير بينهم ثم 
قبضه الله اليه على ذلك وحدثت فيهم الأحداث حتى قال بعضهم : عزير ابن الله ولم 
يزل بنو اسرائيل ببيت المقدس وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الروم زمن ملوك 
الطوائف فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة ؛ وقد اختلف العلماء وي ابر يضص رعيار: 
بيت المقدس اختلافاً كثيراً تركنا ذكره اختصاراً . 
ذكر غزو بختنصر العرب 

قيل .: أوحئ الله إلئ برخيا بن حنانيا يأمره أن يقوللبختنصر:. ليغزو العرب فيقتل 
مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم عقوبة لهم على كفرهم . 

فقال برخيا لبختنصر . ما أمر به » فابتدأ بمن في بلاده من تجار العرب فأخذهم 
وبنئ لهم حران(21 بالنجف. وحبسهم فيه» ووكل بهم وانتشر الخبر في العرب. فخرجت إليه 
طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد فابتنوا الأنبار”» » وخلى عن 
أهل الحيرة ("© فاتخذوها منزلاً حياة بختنصر . فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وهذا 
أول سكنى العرب السواد بالحيرة والأنبار » وسار إلى العرب بنجد والحجاز » فأوحى 
الله إلى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان0» . فيأخذاه ويحملاه إلئ حَرَانء 
وأعلمهما أنه يخرج من نسله محمد يَكٍ الذي يختم به الأنبياء . 

فسارا تُطوَئ لهما المنازل والأرض حتى سبقا بختنصر إلى معد فحملاه إلى حران 
في ساعتهما ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة » وسار بختنصر فلقي جموع العرب فقاتلهم 
فهزمهم , وأَكثْرَ القتلّ فيهم » وسار إلئ الحجاز » فجمع عدنان العرب » والتقى هو 


ل ا ء أن يعلو الكوفة ومقابرها » وبالقٌرب من هذا المرقن امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(7) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ٠‏ كانت مسكن ملوك الإرن :ني الجاماة النعمان بن المنذر 
واباؤه . 

(6) تفيد عبارة المؤلف أن معد بن عدنان كان موجوداً في عهد بختنصّر وهذا بعيد لانه يقتضي أن يتناسل 
عشرون طبقة في ألف ومائتي سنة. ويلزم منه أن لا يولد للرجل إلا بعد مُضِيَ ستين سنة من عمره على 
توالي عشرين شخصاً , ولا يخفئ ما فيه . ( منيريّة ) . 


وبختنصر بذات عرق » فاقتتلوا قتالا شديداً ٠‏ فانهزم عدنان وتَبِعَهُ بختنصر إلى خصون 
هناك . واجتمع عليه العرب وخندق كل واحدٍ مِنّ الفريقين علئ نفسه وأصحابه . 
فكمن بختنصر كميناً وهو أول كمين عمل وأخذتهم السيوف . فنادوا بالويل » ونهى 
عانعن حتصر ويحتصر عن لان + اكافترها كلها رج بخص خرح دين 
عدنان مع الأنبياء حَتى أتى مكة . فأقام أعلامها وحَجّ وحَج معه الأنبياء » وخرج معد 
حتى أتى ريشوب وسأل عمن بقيّ من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي » فقيل له : 
بقي جوشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة فولدت له نزار بن معد . 


4 ا ا ا 11 1 02121111 ذكر بشتاسب وقتل أبيه لهراسب 


ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب 


لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرر قوانينه » وابتنى بفارس مدينة 
فسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب؛ وملك كل واحد منهم مملكة على قدر 
مرتبته: ثم أنه ارسل إلى ملك الترك واسمه خرزاسف ‏ وهو أخو افراسياب - 
وصالحه. واستقر الصلح على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال 
على عادتها على أبواب الملوك» فلما جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه على ما ذكرناه أشار 
زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك العرك؛ وقا ل أناأعين لك 
طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر وهذا أول وقت وضعت فيه الاختبارات للملوك 
بالنجوم » وكان زرادشت عالماً بالنجوم جيد المعرفة بها فاجابه بشتاسب الى ذلك » 
. فأرسل إلى الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفها ؛ فغضب ملك الترك 
وأرسر يه يتهدده وينكر عليه ذلك ويأمره بانقاذ زرادشت اليه وإن لم يفعل غزاه وقتله 
وأهل بيته » فكتب اليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذنه فيه بالحرب وسار كل واحد منهما 
إلى صاحبه والتقيا واقتتلا قتالاً شديداً. فكانت الهزيمة على الترك وقتلوا قتلاً ذريعاً 
ومروا منهزمين . وعاد بشتاسب الى بلخ ‏ وعظم أمر زرادشت عند الفرس وعظم شأنه 
حيث كان هذا الظفر بقوله » وكان أعظم الناس غناء في هذه الحرب اسفنديار بن 
بشتاسب . فلما انجلت الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه اسفنديار » وقالوا : 
يريد الملك لنفسه فندبه لحرب بعد حرب ثم أخذه وحبسه مقيداً ؛ ثم ان بشتاسب سار 
الى ناحية كرمان وسجستان ؛ وسار الى جبل يقال له طمبدر لدراسة دينه والتنسك 
هناك . وخلف أباه لهراسب ببلخ شيخاً قد أبطله الكبر وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه » 
فبلغت الأخبار الى ملك الترك خرزاسف . فلما تحققه جمع عساكره وحشد وسار الى 
بلخ » وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته » ولما بلغ بلخ ملكها . وقتل لهراسب 
وولدين لبشتاسب والهرابذة . وأحرق الدواوين . وهدم بيوت النيران . وأرسل السرايا 


ذكر بشتاسب وقتل أبيه لهراشب .د 1 توي 1١‏ امش ناه ووو سا ابا 


الى البلاد فقتلوا وسبوا وأخربوا » وسبى ابنتين لبشتاسب إحداهما خمانى . وأخحذ 
علمهم الأكبر المعروف بدرفش كابيان » وسار متبعاً لبشتاسب . وهرب بشتاسب من 
بين يديه » فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس . وضاق ذرعاً بما نزل به . 

فلما اشتد عليه الأمر أرسل الى ابنه اسفنديار مع عالمهم جاماسب فاخرجه من 
محبسه واعتذر اليه » ووعده أن يعهد اليه بالملك من بعده . فلما سمع اسفنديار كلامه 
سجد له ونهض من عنده وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولا بالتجهز. 
وسار من الغد نحو عسكر الترك وملكهم 3 والتقوا واقتتلوا والتحمت الحرب 
وحمى الوطيس 4 وحمل اسفنديار على جانب من العسكر فأثر فيه ووهلة 2 وتابع 
الحملات وفشا فى الترك أن اسنفديار هو المتولي لحربهم فانهزموا لا 
أيه اشر يه وأمره باتباع الترك » ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر عليه من أهله , 
ويقتل من الترك من أمكنه قتله . وأن يستنقذ السبايا والغنائم التى أخذت من 
بلادهم . فسار اسفنديار ودخحل بلاد الترك وقتل وسبى وأخرب : وبلغ مدينتهم 
العظمى . ودخلها عنوة . وفتل الملك وإخحوته ومقاتلته : واستباح أمواله وسبى 
نساءه ه . واستنقذ أختيه ودوخ البلاد . وانتهى إلى آخر حدود بلاد الترك اه 
وأقطع بلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم . و 
عليهم خراجاً يحملونه كل سنة إلى أبيه بشتاسب . ثم عاد إلى بلخ : فحسده 0 
بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسر ذلك فى نفسه . وأمره بالتجهز والمسير 
إلى قتال رستم الشديد بسجستان . وقال له : هذا رستم متوسط بلادنا ولا يعطينا الطاعة 
غرض بشتاسب أن يقتله رستم أو يقتل هو رستم فإنه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم . 
اسنفديار قتله رستم , ومات بشتاسب وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة. وقيل مائة 
وعشرين سنة. وقيل مائة وخمسين سنة. وقيل: إنه جاءه رجل من بني إسرائيل زعم أنه نبي 
أرسل إليه واجتمع به ببلخ فكان يتلكم بالعبري وزرادشت نبي المجوس يعبر عنه. 
أبائه وسائر الفرس يديئون بدين الصابئة قبل ز رادشت. 


"51١‏ 000000000000 ذككر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن 


قد مضى ذكر الخبر عمن زعم ان كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود » وقد 
ذكرنا من كان في عهد سليمان من ملوك اليمن » والخبر عن بلقيس بنت اليشرح , 
وصار الملك بعد بلقيسن إلى يان بن بعحرونين يعفر الذي ينال له : انعم الانعامة . قال 
أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
قبله » فلما انتهى اليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل » فبينما هو مقيم عليه إذا 
انكشف الرمل . » فأمر رجلا يقال له عمرو أن يعبر هووأصحابه فعبروا فلم يرجعوا » فلما 
رأى ذلك أمر بنصب صنم نحاس فصنع . ثم نصب على صخرة على شفير الوادي , 
وكتب على صدره بالمسند : هذا الصنم لياسر انعم الحميري ليس وراءه مذهب فلا 
يتكلفن أحد ذلك فيعطب ؛ وقيل أن وراء ذلك الرمل قوماً من أمة موسى وهم الذين عنى 
الله بقوله ‏ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون * والله أعلم . 


ثم ملك بعده تبع وهو تبان وهو أسعد وهو أبو كرب بن ملكيكرب تبع بن زيد بن 
عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن 
سبأء وكان يقال له الزائد .» وكان تبع هذا في أيام بشتاسب واردشير بهمن بن 
اسفنديار بن بشتاسب وانه شخص متوجهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش 
حتى حرج على جبلي طبىءء ثم سار يريد الأنبار» فلما انتهى الى موضع الحيرة تحير 
وكان ليلا فأقام بمكانه » فسمي ذلك المكان بالحيرة , نان لزنا دو الاره رديت 
وجذام وعاملة وقضاعة, فبنوا وأقاموا به ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طبىء 
وكلب والسكون وبلحرث بن كعب وإياد » ثم وجه الى الموصل ثم إلى أذربيجان , 
فلقي الترك فهزمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية . ثم عاد إلى اليمن فهابته الملوك 
وأهدوا إليه » وقدمت عليه هدية ملك الهند وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود 


ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني. ا 1 سم لا باو ا 
وسائر طرف الهند فرأى ما لم يرمثله ؛ فقال للرسول كل هذا في بلدكم ؛ فقال أكثره من 
بلد الصين . ووصف له بلد الصين فحلف ليغزونها . فسار بحمير حتى أتى الى 
الركايك وأصحاب القلانس السود . ووجه رجلاً من أصحابه يقال له ثابت » نحو 
الصين في جمع عظيم . فأصيب , فسار تبع حتى دخل الصين . فقتل مقاتلتها 
واكتسح ما وجد فيها . وكان مسيره ومقامه ورجعته في سبع سنين . ثم انه خلف بالتبت 
ثني عشر ألف فارس من حمير , فهم أهل التبت . ويزعمون أنهم عرب وألوانهم ألوان 
العرب وخلقهم هكذا ذكر . 

وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السير والتواريخ وكل واحد منهم خالف 
الآخر وقدم بعضهم من أخره الآخر فلم يحصل منهم كثير فائدة ولكن ننقل ما وجدنا 
يضرا 


ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني 

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه اردشير بن اسفنديار . وكان مظفراً في مغازيه , 
وملك أكثر من أبيه ؛ وقيل انه أبتنى بالسواد مدينة وسماها أياوان اردشير » وهي القرية 
المعروفة بهمينا بالزاب الأعلى » وابتنى بكور دجلة الابلة » وسار الى سسجستان طالباً 
بثأر أبيه » فقتل رستم وأباه دستان وابنه فرامرز . وبهمن هو أبودارا الأكبر . أبوساسان 
أي ملوك الفرس الاحرار اردشير بن بابك وولده وأم دارا خماني ابنة بهمن فهي أخته 
وأمه . وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل . وكان ملوك الأرض يحملون اليه 
الأتاوة . وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تدبيراً . وكانت أم بهمن من نسل 
بنيامين بن يعقوب . وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن داود . وكان ملك بهمن مائة 
وعشرين سنة . وقيل ثمانين سنة . وكان متواضعاً مرضياً فيهم وكانت كتبه تخرج من 
عبدالله خادم الله السائس لأموركم . 

ثم ملكت بعذه ابنته خماني ملكوها حباً لأبيها ولعقلها وفروسيتها وكانت تلقب 
بشهرزاد » وقيل : إنما ملكت لأنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له 
في بطنها ويؤثره بالملك . ففعل بهمن وعقد التاج عليه حملا في بطنها وساسان بن 
بهمن رجل يتصنع للملك . فلما رأى فعل أبيه لحق باصطخر وتزهد ولحق برؤوس 


أ1عا 0000 ذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر 
الجبال واتخذ غنماً وكان يتولاها بنفسه فاستبشعت العامة ذلك منه . وهلك بهمن وابنه 
ذارا فى مبطلة اه تملكرها ووضعسه بعد اشير عل ملكها»:فانشتع من إظهار ذلك 
وجعلته في تابوت وجعلت معه جواهر وأجرته في نهر الكر من اصطخر , وقيل 
بنهر بلخ . وسار التابوت الى طحان من اهل اصطخر . ففرح لما فيه من الجواهر . 
فحضنته امرأته » ثم ظهر أمره حين شبٌ » فأقرت خماني باساءتها . فلما تكامل امتحن 
فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك فحولت التاج إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينة. 
ال 3 وكانت قد أوتيت ظفراً 2 وأغزت الروم 3 وشغلت الأعداء عن تطرق 
بلادها وخففت عن رعيتها الخراج » وكان ملكها ثلاثين سنة » وقيل : إن خماني أم دارا 
حضتته حتى تبر فسلمت الملك اليه » وعزلت نفسها فضبط الملك بشجاعة وحزم . 

ونرجع إلى ذكر بني اسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم الى حين تصرمها ومدة من كان 
ش في أيامهم من ملوك الفرس . قد ذكرنا فيما مضى سبب انصراف من انصرف الى بيت 
المقدس من سبايا بني اسرائيل الذين كان بختنصر سباهم . وكان ذلك في أيام 
كيرش بن اخشويرش ., وملكه ببابل من قبل بهمن وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته 
خمانى » وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر مائة سنة ؛ كل ذلك 
في أيام بهمن بعضه . وفي أيام ابنته خماني بعضه . وقيل : غير ذلك . وقد تقدم ذكر 
الاختلاف . وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب وأنكر عليه قوله ولم يملك كيرش 
منفرداً قط . ولما عمر بيت المقدس ورجع إليه أهله كان فيهم عزير وكان الملك عليهم بعد 
ذلك من قبل الفرس أما رجل منهم وأما رجل من بني إسرائيل إلى أن صار الملك بناحيتهم 
لليونانية والروم لسبب غلبة الاسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا وكان جملة مدة 
دللشافيها قبل تهانا ولمانية شن 

ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر 
وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 
وملك دارا بن بهمن بن اسفنديار وكان يلقب جهرازاد يعني كريم الطبع ٠‏ فنزل 


ببابل » وكان ضابطاً لملكه قاهراً لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج » وبنئ بفارس 


. إضُطخر ؛ بلدة بفارس . يقال إِنْ كور فارس خمسة أكبرها وأصلها كورة إصطخر‎ )١( 


و 


ذكر خبر دار 'الأكبر وابنه دار الأصغر ................ مي الك 
مدينة سماها دارا بجُرد وحذف دواب البرد ورتبها . وكان معجباً بابنه دارا » ومن حبه له 
سماها باسم نفسه » وصير له المُلك بعده وكان مُلكه اثنتين وعشرين سنة . 

مالك يده يذ اودر مرضي اتير اهرت عن ص ان 7ا ور وار وني 
عسكره 4 واستوحش منه جاه والعامة 3 وكان شاباً مان عترنا ارا سي ء 
السيرة في رعيته » وكان ملكه أربع عشرة سنة . 


8 نَصِيين : مدينة مين بلاد الجزيرة بالعراق على جادة القوافل من مَوْصِل إلى الشام . 
(9) الغر هو الجاهل بالأمور الغافل عنها . 


ا ا الل وسو مع ان من ع لكر الاشعندى دن الفرنية 
ذكر الإسكندر(2 ذي القرئين”5 
كان فليفوس”" أبو الإسكندر اليوناني من أهل بلدة يقال لها مقدونية©» كان ملكاً 


)١(‏ الاسكندر المعني هنا هو الاسكندر الأكبر ( اسكندر الثالث ) #73107 ق . م) ملك مقدونيا » ابن 
فيليب الثاني من أوليمبياس ٠‏ 
تتلمذ على أرسطو , وأ خضع الثورات التي قامت بعد موت ابيه في المدن الإغريقية وتراقيا والليديا . 
وفي سنة 775 ق اا ...اتروع مويه ارس ليود ل اا ا ور اتوي رق 
موقعة : « أسوس » نصرَيْن باهرَيْن » ثم قضى قُرَابة عام لإخضاع صور وغَرَّة . وفي سلة 7ق :م ديعم 
شط مفو نايسك لد واليها الفارِسِيّ . قدّم الاسكندر القرابين للآلهة المصرين . ورسم فرعوناً في 
مَنف ء واعتنق فكرة ة الملكية الإلهية » وأسس مدينة الاسكندرية في طريقه | إلى معبد الوحي بسيوه . 
وفي سنة #١‏ ق . م آلتقى ثانية بالملك الأكبر وهزمه عند جاو جميلا . 
توغل الاسكندر في الامبراطورية الفارسيّة حتى الهند حيث اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم إلى ما 
وراء ذلك فعاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية . وبلغ سوسة 784" . وتزوج من الأميرة 
الباكترية روكسانا . وأمر رفاقه ورجاله باتخاذ زوجات شرقيات . 
وفي سنة 777 أصيب بالحمّئ ومات وعمره : 7# سنة . 
ويصعب البََرْم بأنه كان ينوي فتح العالم بأسره . أحرز فتوحات لم يحرز مثلها قائد قبله . وتوفي دون 
وصيّة أو ترشيح خلّف له أوتنظيم طريقة الحكم في تلك الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه 
وإرغامهم علئ مخالطة الشرقيين والإصهار منهم . وكان كل ذلك مما توسّل به لتوحيد الشرق والغرب 
والربط بينهما لا بالقوة وإنما بالمساواة والمحبّة . قضئ على هذه الأفكار قواده الذين خَلّفُوه واقتسموا 
إمبراطوريته. يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات في التاريخ . ويعزئ إليه نشر الحضارة الإغريقية في 
الشرق . وأحدث تغييرات جوهرية في مجرى التاريخ . 

)١(‏ بنى المصنف هنا حديئه عن ذي القرنين على انه الاسكندر الأكبر لكن يلاحظ أن الله تبارك وتعالى حين ذكر 
في كتابه أشار إلى أنه مَلِكْ من أهل الإيمان ( قال أما مَنْ ظلم فسوف نعدّبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً 
نكراً -وأماءن آمن وعمل صالحاً . . -قال مامكني فيه ربي خير . .٠‏ الخ ) أما الاسكندر المقدوني فما 
عُرف عنه ذلك فهو تلميذ أرسطو وكلاهما كافر فلا يمكن أن يكون هوذا القرنين . 
وقد كتب أب بوالكلام أزداد مصنفاً قرر فيه أنَّ ذا القرنين هو قورش ( أو : كورش ) الملك الفارسي لكن يرد 
عليه نفس الاعتراض ( ؟! ) . 
أقول : ينبغي تقرير انه حتى إن لم نعرف في التاريخ ملكا مؤمناً بهذه الصفات الواردة عن ذي القرنين فليس 
هذا بمبرر بخلعها على الاسكندر أو قورش فما زالت كثير من حلقات التاريخ تنكشف لنا يوما بعد يوم . 

(5) كذاء والصحيح : (فيلبس» ٠‏ 

(؟) مقدونية القديمة : دولة قديمة شمال شبه جزيرة البلقان كان سكانها خليطاً يضمون شعوباً تتصل بالألبانيين 
المحدثين وبعض الشعوب الاغريقية وكانت المستعمرات الاغريقية التي انشئت بامتداد الشاطىء في 
القرن الثامن ق . م مصدراً لأول أثر للحضارة الاغريقية تسلل إلى مقدونية » وفي القرن السابع ق . . 5 


عليها وعلى بلاد أخرى . فصالح دارا على + خراج يحمله إليه في كل سنة » فلما هلك 
فيلفوس مَلْك بعذه ابنه الإسكندر , وأستولئ على بلاد الروم أجمع » فقوي علئ دارا 
فلم يحمل إليه من الخراج * شيئاً وكان الخراج الذي يحمله بَيْضاً من ذهب , فسخط عليه 
دارا » وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في تَرْك حَمْلٍ الخراج . وبعث إليه بصولجان وكرة 
وقفيز من سمسم وكتب إليه أنه صبي وأنه ينبغي له أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك 
الملك . وإنْ لم يفعل ذلك واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثاق . وإِنَّ عِدّة 
جنوده كهدّة حَبٌ السمسم الذي بعث به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر أنه قد فهم ما كتب به وقد نر إلى ما ذكر في كتابه إليه من 
إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان واحترازه إياها ؛ 
ويشبه الأرض بالكرة وأنه يجرٌ ملك دارا إلئ ملكه ؛ وتيمنه بالسمسم الذي بعث كَتَيْمْنِه 
بالصولجان والكرة لدسمه وبِعْدِهِ من المرارة والحرافة » وبعث إليه بصرَّة فيها خردل » 
وأعلمه في ذلك أن ما بعث به إليه قليل ولكنه مُرٌ حريف وأنْ جنوده مثله فلما وصل كتابه 
إلى وارانافت لمحارية : 


وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين أنَّ الاسكندر الذي حارب دارا بن دارا هو 
أخودارا الأصغر الذي حاربه , وأنْ أباه دارا الأكبر0'© كان تزوج م الاسكندر وهي ابنة 
ملك الروم . فلما حملت اليه وجد : ندد ريحها :وسهكها فامر أن فال :لتك ميا 
فاجتمع رأي ي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية سندر » فغسلت 
بمائها فأذهب ذلك كثير من نتنها ولم يذهب كله . وانتهت نفسه عنها فَرَدّهَا إل أهلها , 
وقد علقت منه » فولدت في أهلها غلاما » فسمته باسم الشجرة التي غسلت بمائها 


0 تكونت بقرب مقدونية وحدة سياسية بزعامة أسرة إغريقية الثقافة اتخذ رؤساؤها لقب ملك . وزعموا أنهم 
في الحروب الفارسية 4 اهتم ملوك مقدونية من عهد الإسكندر الأول بفتح بلادهم للحضارة الأغريقية 8 
ووسّع فيليب الثاني (775-159 ق.م) رقعة مقدونية » فأصبحت أقوئ دولة بشبه جزيرة البلقان 
وبانتصاره على الإغريق في موقعة خايدونيا 7178 قى . م أصبح سيد بلاد الإغريق . ثم خلفه ابنه الاسكندر 
الأكين”: 

)١(‏ أغرب ما في هذه الحكاية أن الاسكندر معروف النسب ء وكأن الفرس عَرٌ عليهم أن يقهر مُلْكَهُم رجلٌ من 
غيرهم فاختلقوا هذه الحكاية ليكون الغالب والمغلوب منهم . (م ) . 


وقنافا إلى اسمها ء وقد هلك أبوها . وملك الاسكندر بعده فمنع الخراج الذي كان 
يؤديه جذده إلى دارا فأرسل يطلبه ع وكان بيضاً من ذهب » فأجابه 5 إلى 5202 
الدجاجة التى كانت تبيض ذلك البييض وأكلت لحمها 2 فإن أحببت وادعناك 3 إن 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه . فعند ذلك ناجزه دارا القتال فكتب الإسكندر إلى 
حاجبي دارا وحكمهما على الفتك بدارا فاحتكما شيئاً ولم يشترطا أنفسهما . 

فلما التقيا للحرب طعن دارا حاجباه ف في الوقعة وكانت الحرب بينهما سنة فانهزم 
أصحاب دارا 3 ولحقه الاسكندر وهو بآخر رَمَّق ٠»‏ وقيل : : بل فتك به رجلان مِنْ حرسه 
مِنْ أهل همذان حباً للراحة من ظلمه » وكان فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنه ولم 
يكن ذلك بأمر الإسكندر . وكان قد أمر الإسكندر منادياً ينادي عند هزيمة عسكر دارا 
أن يؤسر دارا ولا يقتل . فأخبر بقتله فنزل إليه ومّسَحّ التراب عن وجهه وجعل رأسه في 
ججره وقال له : إنما قتلك أصحابك وإنني لم أهم بقتلك قط . ولقدكنت أرغب بك يا 
شيك الأشراف وياملك الملوك. وحُرٌ الأحرار عن هذا المصرع فأوص بما أحببت 

فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشئك» ويرعى حقها ويُعَظم قَدَرَمًا ويستبقي 


أحوارتقاوين وراك له كاره مين قله اتشعل الإيكتر دلك اجمع وقتل بعاجي دازام 
وقال ليسا: إنكما لم تشترطا نفوسكما فقتلهما بعد أن ذف هما مما مسن لهما: 


وقال: «ليس ينبغي أن يستبقى قاتل الملوك إلا بذمة لا تخفر» . 
وكان التقاؤهما بناحية خراسان ممايلى الخزر . وقيل : ببلاد الجزيرة عند دارا . 
ودظل اريم ور ربكي رورم حو و وتاك ازع بينيها عرد 


وحمل الإسكندر كد كتباً وعلوماً لأهل فارس من علوم ونجوم وحكم ونقله إلى 
الرومية وقد ذكرنا قول من قال إِنْ الإسكندر أخودارا لأبيه 5 


وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فيزعمون أنه الأسكندر بن فيلفوس 3 وقيل 
فيلبوس بن مطريوس . وقيل ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن 


0 0 ا 


ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن 
الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

حدر اح بسع بع ل ل 
كو ا ا ألف ألف وأربعمائة أ لف رجل. منهم من جنده 
ثمانمائة أ لف رجلء ومن جند دارا ستمائة أ اعارجل ؛ وتعدم وام تحصيون ارس زنيوت 
النيران » وقتل الهرابذة وأحرق كتبهم . واستعمل علىئ مملكة فارس رجالاً » وسار 
قدما إلئ أرض الهند. فقتل ملكها وفتح مدنهاء وخرب بيوت الأصنام , وأحرق كتب 
علومهم. ثم سار منها إلى الصين فلما وصل إليها أتاه حاجبه في الليل» وقال: هذا 
رسول ملك الصين فأحضره. فسَلَّم وطلب الخلوة . ففتشوه فلم يروا معه شيئاً فخرج من 
كان عند الاسكندر فقال: أنا ملك الصين.جئت أسألك عن الذي تريدة» فإن كان هما 
يمكن عمله عملته وتركت الحرب . 


فقال له الاسكندر : ما الذي آمنك مني؟ قال: علمتٌ أنك عاقل حكيم» ولم 
يكن بيني وبينك عداوة» ولا ذحل» وأنت تعلم أنك إِنْ قتلتني لم يكن قتلي سبباً لتسليم 
أهل الصين مُلكي إليك ثم إنك تنْسَبٌ إلى الغدر. فعلم أنه عاقل . فقال له امم 
ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلاً ونصف الارتفاع لكل سنة . قال: : قد أجبتك د 
اسألني كيف حالي؟ قال: قل كيف حالك؟ قال: أكون ل قيار وأول أكلة 
لمفترس . . قال: فإِنَّ قنعتُ منك بارتفاع سئتين؟ قال : يكون حالي أصلح قليلا . قال : 
إن قنعثٌ منك بارتفاع سنة. قال : يبقى ملكي وتذهب لَذَاني .قال - وآنا اترك لَك ما 
مضئ وآخذ الثلث لكل سنة فكيف يكون حألك؟ قال: يكون السدس للفقراء 
والمساكين ومصالح البلاد والسدس لي .والثلث للعسكر والثلث لك . قال: قد قنعتٌُ 
منك بذلك فشكره وعاد. وسمع العسكر بذلك ففرحوا بالصلح . 

فلما كان الغد خرج ملك الصين بعسكر عظيم أحاط بعسكر الإسكندرء فركب 
الإسكندر والناس, فظهر ملك الصين علئ الفيل وعلى رأسه التاجء فقال له الاسكندر: 
أغدرتٌ؟ قال: لاء ولكني أردثٌ أن تعلم إني لم أيلِعْكَ مِنْ ضَعْفٍء ولكني لَمَا رأيت 
العالم العلوي مقبلاً عليك أردث طاعتّه بطاعتك والقرب منه بالقرب منك. 


14" ا 000 كر الإسكندر ذي القرنين 


فقال له الاسكندر: .لا يسام مثلك الجزية فما رأيت بيني وبينك مَنْ يستحق 
الفضل والوصف بالعقل غيرك» وقد أعفيتا': مِنْ جميع ما أردته منك. وأنا منصرف 
عنك؛: فقال له ملك الصين : فلست تخسرء وبعث إليه بضغفها كان قررة مه وسار 
الاسكندر عنه من يومه ودانت له عامة الأرضين ذ في الشرق والغرب ومَّلّكَ التبت وغيرها. 


فلما فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهما قصد بلاد الشمالء, ومَلَّك تلك 
البلاد ودان له مَْ بها من الأمم المختلفة إلى أن آتصل كيان يأجوج ومأجوج. وقد 
اختلفت الأقوال فيهم . والصحيح أنهم نوعٌ من الترك لهم شوكة وفيهم شر وهم كثيرون 
وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض ويخر بون ما قدروا عليه من البلاد ويؤذون من 
اقرب مهم فلم رأى أهل تلك البلاد الاسكندر شكوا إليه من شَرّهم كما أخبر الله عنهم 
فى قوله. 5 ذ 3 اقم عاخن إذا بل تلن لذن 076وهما جلف متقابالان لا يتن 
فيهما وليس لهما مخرج إلا من الفرجة التي بينهماء .اقلم ل إلى للك اوقاريكة انين 
« وَجَدَ مِنْ دُونهما قَوْماً لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُون قَوْلٌ * قَالُوا يا ذا القرنين ن إن يأججوج وما جوج 
مُفُسِدُونَ في الأزضٍ . فَهَل نَجعل لَك خَرْجاً عَلَى أنْ تَجَعل بَيْنَا وبينَهُم سَدّا * قَالَ ما 
مكني فيه زبي خير فأعيلوني بُِوَةٍ أعل بَيْدَكْ وبَيتَهم رَئماً 00#4. 

يقول: ما مكني ربي فيه خير من خرجكم ولكن أعينوني بالقوة. والقوة الفعلة 
والصناع والآلة التي يبني بها. فقال: 8 اتوني زُبَرَ الحَدِيْدٍ 4 أي قطع الحديد» فأتوهبها 
فحفر الأساس حتى بلغ الماء؛ ثم جعل الحديث والحطب متفوقاً يغضها قوق عقن 
« حَبّى ذا ساوق بين الصَدَفِين 2*4 وهما جبلان ن أشعل النار في الحطب؛ فحمى 
الحديد وأفرغ عليه القطر- وهو النحاس المذابٌ ‏ فصار موضع الحطب وبين قطع 
الحديد. فبقي ( كأنه برد محبّر من حمرة النحاس وسواد الحديدى وجعل أعلاه شدرفا 
من الحديد. فامتنعت يأجوج وماجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم قال الله 
تعالى : © فَمَا آسطاعُوا 9 بظهر روعأ الساوسيك 
(١)الكهف‏ : ”7و9 . 
(5) الكهف : 97 90 . 
(") الكهف : 95 . 
(:) الكهف : 95 . 
(0) الكهف : /ا9 . 


ذكن الاشكندن ذئ القر نين ع ابس دسي 0 ا 


فلما فرغ من أمر السد دخل الظلّمات20 مما يلي القطب الشمالي والشمس 
جنوبية» فلهذا كانت ظلمة وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبداء 
فلما دخل الظلمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عَيْن الحلّده" فسار فيها ثمانية 
عشر يومأء ثم خرج ولم يظفر بهاء وكان ا ات 
وشرب منها والله أعلم . 


ورجع إلى العراق فمات في طريقه بِشْهْرَرُور0» بعلة الخوانيق» وكان عمره سعاً 
وثلاثين سنة في قول. ودفن في تابوت من ذهب مُرَصّع بالجوهر. وطليّ بالصبر لكلا 
يتغير وحمل إلى أمه بالاسكندرية . 


وه لو 


وكان ملكه أربع عشرة سنة وقتل دارا فى السنة الثالثة من ملكه. وبنى اثنتي 
عشرة مدينة منها أصبهان 2 وهي التي يقال لها جَيّ 29 . ومدينة هَرَاة 9" , ومَرُو 0 ؛ 
٠» 0‏ وبلى بالسواد 55 لروشنك ابنة دارا وبأرض اليونان مدينة وبمصر 
الات كدري 


فلما مات الاسكندر أطاف به مَنْ معه من الحكماء اليونانيين والفرس والهند 
وغيرهم فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم فوقفوا عليه. ٠‏ فقال كبيرهم : ليتكلم كل 


واحد منكم بكلام يكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً ووضع يده علئ التابوت» وقال: 
أصبح اف الأشواء أفتيرا فاق اعد .: هذا الملك كان يُحْبّاْ الذهب فقد صار الذهب 


. ؛ (5) هذه القصة من الأساطير التي ليس لها سند شرعي‎ )١( 

(5) وهذا أيضاً من الخيال القصصي . 

(:) شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان بفارس . وأهلها كلهم أكراد . 

)0( أصبهان مدينة عظيمة بفارس من أعلام المدن وأعيانها , وأصبهان ابض إسم للأقليم بأسره . وكانت 
مدنها أولا جيّ ثم صارت اليهودية وهي من نواحى الجبل . 

(1) قال ياقوت في معجم البلدان : جَيّ اس مرينة اضبهان العذيم) رهق الآن منفردة كالخراب . وتسمى 

الانعند العجم شهرستان وعند المحدثين «المدينة » . 

0( هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتارخربوها . 

(4) هي أشهر مدن خراسان بينها وبين نيسابور 7١‏ فرسخاً » وإلى سرخس *٠‏ فرسخاً . وبها نهر الرّزيق . 
والشاهجان وهما نهران كبيران يخترقان شوارعها . 

(1) بلد معروف مشهور بما وراء النهر . 
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يخبؤه. وقال آخر : ما أزهد الناس في هذا الجسد؟ وما أرغبهم في التابوت ؟ وقال 
آخر : مِنْ أعجب العجب أن القويّ قد عُلِبِء والضعفاء لآهُون مغتررون. وقال آخر : 
هذا الذي جعل أجله ضماراً أو جعل أمله عياناً. ملا باعدت من أجلك لتبلغ بعض 
أُمَلك! بل هَادٌ حَمَفْتَ مِنْ أَمَلِكَ بالامتناع من وفور أجلك! وقال آخر: أيها الساعي 
المنتصب جَمَعْتَ ما خَذّلّك عند الاحتياج إليه فغودرت عليك أوزاره. وقارفت اثامه. 
فجمعت لغيرك وائمّه عَلَيْكء وقال آخر : قد كُنْتَ لنا واعظاً فما وعظتنا موعظة أبلغ من 
وَقَاتِكء فَمَنْ كان له معقول فليعقل» ومَنْ كان معتبرأً فليعتبر. وقال آخر رب هَائِبٍ لَك 
يَحَافكَ مِنْ ورائك وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك . وقال الس 4 رون عا 
سكوتك إِذْ لا تسكت وهو اليوم حريص علئ كلامك إذ لا تتكلم . وقال آخر : كم أمانت 
هذه النفس لثلا تموت وقد ماتت! وقال اخر : وكان صاحب كتب الحكمة : قد كنت 
تأمرني أن لا أبعد عنك فاليوم لا أقدر على الدنو منك. وقال آخر : هذا يوم عظيم بل 
لو لاه ادير مِنْ خَيْرِِ ما كان مُقلا فمن كان باكياً على مَنْ زال مُلكه 
فلنكنكوقال ار : يا عظيم السلطان اضمحلٌ سلطائك كما اضمحل ظِلُ السحاب» 
وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب . وقال أخر: امن ضاقت عليه الأرض طولاًٌ 
وعَرْضاً لَيْتَ شِعْرِي كيف حالّك بما احتوئ عليك منها؟ وقال آخر : اعجبوا ممن كان 
هذا سَبِيلُه كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام البائد والهشيم النافد؟ وقال آخر : أيها 
الجمع الحافل والملقى الفاضل لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره وتنقطع لذته فقد بان لكم 
الصلاح والرشاد من الغيّ والفساد. وقال آخر: آنظروا إلى حلم النائم كيف انقضى 
وظِلٌ العَمَام كيف آنبجَلئ . وقال آخر : يا مَنْ كان غضبه الموت ملا غضبت على 
الموت؟ وقال آخر : كدارايص هد الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك الباقي . وقال 
آخر : إن الذي كانت الآذان تُنْصِتُ له قد سكت فليتكلم الآن كُلُ ساكت؛ وقال آخر: 
سيلحق بك من سَرَّهُ موتك كما لحقت بمن سرك موته : وقال آخر: مالك لا تقل 
عضواً من أعضائك وقد كنت تستقل بملك الأرض؟ بل مالك لا ترغب عن ميق المكان 
الذي أنت فيه؟ وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! وقال آخر : إن دنيا يكون هذا في 
آخرها فالزهد أولئ أن يكون في أَُلِها. وثال ماح هنائدتة» قد فرشت التمارق 
ونضدث النضائد ولا أرى عميد القوم. وقال صاحب بيت ماله : قد كنت تأمرني 
بالادخار فإلئ مَنْ أدفم ذخائرك! وقال آخر : هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طُوِيْتَ منها 


ذكل الأستكاد اي لقوق ل مو تحب #البج ها واتم بن ممه وبر ل بالق اتاو ا 


في سبعة أشبار» ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في الطلب. وقالت زوجته 
روشنك : م كنت أحسب أن غالب دارا يلب فان الكلام الذي سمعت منكم فيه شسماتة 
فقد خلف الكأس الذي شرب به ليشربه الجماعة. وقالت أهه تحية يلثها مويه : لئن 
فقدت مِن ابني أمره لم يفقد من قلبي ذكره. 

فهذا كلام الحكماء؛ فيه مواعظ وجككم حسنة فلهذا أثبتها . 


ومن جيل الاسكندر في حروبه أنه لما حارب دارا خرج إلى بين الصفين وأمر 
منادياً فنادى : يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا وما كتبنا إليكم من الأمان فمن كان 
منكم علئ الوفاء فليعتزل فإنه يرى منا الوفاء فاتهمت الفرس بعضها بعضاً واضطربوا. ش 

ومن حيلة أنه تلقاه ملك الهند بالفيّلة فنفرتٌ خيلٌ أصحابه عنها فعاد عنه وأمر 
باتخاذ فيلة من نحاس وألبسها السلاح وجعلها مع الخيل حتى أَلِنُتهاء ثم عاد إلى 
الهند. فخرج إليهم ملك الهند. فأمر الاسكندر بتلك الفيلة فَمَلِنّتَ بطونها من النفط 
والكبريت. وجرت على العجل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه . فلما نشبت 
الحرب أمر باشعال النار في تلك الفيلة . فلما حميت انكشف أصحابه عنهاء. وغشيتها 
فيلة الهند فضربتها بخراطيمها فاحترقت, وولت هاربة راجعة علئ الهند فانهزموا بين 
يديها. 

ومن حيله أنه نزل علئ مدينة حصينة وكان بها كثير من الأقوات. وبها عيون ماء فعاد 
عنها فأرسل إليها قوماً على هيئة التجار. ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم بمشترى الطعام 
والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار عندهم أحرقوه وهربوا. 


ففعلوا ذلك وهربوا إليهء فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينة. وأمرهم بالغارة مرة 


وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أن مِنْ خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة 
ونفوس كبيرة وشجاعة. وأنه يخافهم علئ نفسه ويكره قتلهم بالظنة. فكتب إليه 
أرسطاطاليس : فَهِمْتٌ كتابك فإِنّ ما ذكرت من بعد هممهم فإنّ الوفاء من بعد الهمة وكبر 
التفين والعدر كود العبن رحني . وأما شجاعتهم ونقص عقولهم فمن كانت هذه 
حاله رف في معيشته وآأخصصه بحسان النساء, فَانْ رفاهية العيش تميت الشحاعة 
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وتحبب السلامة, وإياك والقتل فإنْه رَلّة لا تَسْتَقَال َنْب لا يقر وعاقت بدون القتل 
كي دام لمر حسن العفو من القادر. وليحسن خُلّقك تخلص لك النيات 
بالمحبة, ولا تو ثر نفسك على أصحابك فليس مع الاستثثار محبه محبة ولا مع المواساة 


وكتتن إل 52 أيضاً لما مَلَّكٌ بلاد فارس يذكر له أنه رأى بإيران شهر 
رسال ذوي ي دأير » وصرامة. وشجاعة, وجمال. وأنساب رفيعة» وإنه 00 
بالحظ والإنفاق, وإنه لا يأمن إِنْ سافر عنهم ففارقهم - وثوبهم وأنه لا يكفي شرهم إلا 
ببوارهم . 

كب نان رن سرلنةى ران فارس. فأما قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته ولو قتلتهم لا ثبت فت أهل البلد أمثالهم . وصار جميع أهل البلد 
أعداءك بالطبع وأعداءعَقِبك لأنك تكون قد وترتهم في غير حربء وأما إخراجك إياهم 
من عسكرك فمخاطرة بنفسك وأصحابك ولكني اشير عليك برأي هو أبلغ من القتل» 
وهو أن تستدعي منهم أولاد .الملوك ومن يصلح للملك فتقلدهم البلدان وتجعل كل 
واحد منهم مَلِكاً برأسه فتَفَرّقَ كَلِمَتَهُم ؛ ويقع بأسهم بينهم ويجتمعون على الطاعة 
والمحبة لك ويرون أنفسهم صنيعتك(2) , 


ففعل الإسكندر ذلك فَهُم ملوك الطوائف. وقيل في ملوك الطوائف غير هذا 
السبب ونحن نذكره إِنْ شاء الله . 


د « * 


)١(‏ وهذه خطة المستعمرين في كل زمان ومكان + وهي أيضاً خطة أعداء المسلمين التي فرقوا بها بينهم 
وجعلوا دولتهم العظمى شذراً مذراً فهم الذين عمدوا إلى الدولة الإسلامية التي كانت تمتد من المحيط 
الهادي شرقاً حيث الهند والصين إلى المحيط الاطلنطي غرباً حيث بلاد المغرب فقسموها بين الانجليز 
والفرنسيين والإيطاليبن ثم عندما وجدوا أن الأمر لن يدوم لهم و وأنّ قبضتهم حتماً ستضعف يومأ عن كل 
دويلة لملك يحكمها ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود في جمع شمل دويلتين فقط من دويلات الوطن 
الإسلامي اط يكن لاخر فده الا إلا ايها قو بإرلةرتان القائل : © لو اتفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ا 0ك 
ورحم الله مَنْ قال قديماً <لن يصلح أ مر آخر هذه الأمة إلا بما صلح , به أولها ) . 


ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر .... 


ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر 


لمعاف الإسكندر عرض العلك عل ابنه الاسكندروس» فأبئ واختار العبادة 
تملكت اليونان فيما قيل بظليموس بن لاغوس» وكان ملكه ثمانياً وثلائين سلقة. 

ثم ملك بعده بطليموس فيلادلفوس وكان ملكه أربعين سنة» ثم ملك بعده 
بطليموس اورغاطس أربعا وعشرين سنة. ثم ملك بعده بطليموس فيلافطر إحدى 
وعشرين سنة. ثم ملك بعذه بطليموس أبيفانس اثنتين وعشرين سنة . ثم ملك بعده 
بطليموس أورغاطس تسعا وعشرين سئةق ثم ملك بعده بطليموس ساطر سبع عشرة 
سنة » ثم ملك بعده بطليموس الاخشدر إحدى عشرة سنة» ثم ملك بعده بطليموس 
الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين » ثم ملكت بعده كيلوباترا سبع عشرة سنة وكانت 
من الحكماء. وهؤلاء كلهم من اليونان. 

وكل من كان بعد الإسكندر كان يُذْعَىْ بطليموس كما كانت تدعى ملوك الفرس 
أكاسرة وملوك الروم قياصرة . 

وقد ذكر بعض العلماء أن بطليموس صاحب المجسطي وغيره من الكتب لم يكن 
من هؤلاء الملوك, وإنما كان أيام ملوك الروم على ما نذكره إِنَّ شاء الله تعالى . 

ثم ملك الشام فيما بعد كيلوباترا ملوك الروم فكان أول من ملك منهم جايوس 
يوليوس خمس سنين . ثم ملك بعده أغسطوس ستا وخمسين سنةء فلما مضى من ملكه 
اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام. وقيل: كان بين مولده وقيام 
الإسكندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنين. 


* * ن 


34> 5200 ا 00 ذكر أخبار ملوك الطوائف 

ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف 

لَمّا مات الإسكندر مَلَّك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف, وقد تقدم ذكر السبب 

في تمليكهم , وقيل: .كان السبب في ذلك أن الاسكندر لما ملك بلاد الفرس» ووصل . 
إلى ما أراد كَتَبَ إلى أرسطاطاليس الحكيم : 

مي ع ل خشيتٌ أن يتفقوا بعدي على قصد 
بلادنا وإيذاء قومنا وقد هممك أن أقتل أولاد م من قتلتٌ من الملوك وألحقهم بآبائهم فما 
ترى؟ 


فكتب إليه: إنك إِنْ قتلتَ أبناء الملوك انف الملك إلى السفل والأنذال» 
والسفل إذا ملكوا قذرواء وإذا قدروا طفوا وبغوا وظلمواء وما يخشى من معرتهم أكثر, 
والرأي أ ن تجمع أبناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلداً واحذاً وكورة واحدة» فإِنَ كل 
واحد منهم يقوم في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده. فتتولد العداوة 
بينهم فيشتغل بعضهم ببعض» فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم . 

فعندها قَسّم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونقل عن بلدانهم 
النجوم والحكمة, وكان مِنْ حالهم بعد الاسكندر ما ذكره ارسطاطاليس واشتغلوا عن 
فض اليوئان . 

وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم. وكان الاسكندر يصدر عن 
رأيه وأخذ الحكمة عن أفلاطون2(2 تلميذ سقراط2©(2 وسقراط تلميذ أوسيلاوس في 
الطبيعيات دون غيرها - ومعناه رأ س السباع -: وكان أوسيلاوس تلميذ انكساغورس إلا 
أن أرسطاطاليس خالف أستاذه فى عدة مسائل فلما قيلى له في ذلك. قال: « أفلاطون 
صديق والحق صديق إلا أن الحق أولى بالصضداقة منه» 


)١(‏ افلاطون ( حوالي 477 7417 ق . م ) : فيلسوف يوناني » تتلمذ على سقراط . وله عدة مؤلفات عبارة 
عن محاورات ومن أشهر مؤلفاته ( الجمهورية ) في الدولة المُثْلَّئ القائمة على العدل . ( وهو واهم فمثل 
هذه الدولة المثالية لا تقوم إلا في ظلال الإسلام ) 

(1) سقراط ( 419 44ق . م ) فيلسوف يوناني » من أثينا » لم يترك أثراً مكتوباً لكن سبل حياته وتعاليمه 
تلميذه افلاطون في محاوراته . واكسانوفون في مذكراته. 


ذكر ملك أشك بن أشكان .... 00 200 احرف 
وقد اختلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الاسكندر وعدد ملوك 
الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل» فقال هشام بن الكلبي وغيره ملك بعد الإسكندر 


بلاقس سلبقيس . ٠‏ ثم انطيخس وهو الذي بنى مدينة أنطاكية (١)؛‏ وكان في أيدي هؤلاء 
الملوك سواد الكوقة ازبعا ومسي مئئة وكائرا يتطرقون الجبال وناحية الأهواز وفاردس 


* * * * 
ذكر ملك اشك بن أشكان 
ثم خرج رجل يقال له أشك وهو من ولد دارا الأكبر وكان مولده ومنشأه بالرئ 27 
فجمع جمعا كبيرا ؛ وسار يريد أنطيخس وزحف إليه أنطيخس وآلتقيا ببلاد الموصل فقتل 
أنطيخس وملك أشك السواد وصار بيده من الموصل إلى الري وأصبهانء وعَظمَبْهُ سائر 


ملوك الطوائف لسنه وشرفه وفعله وبدأوا به في كتبهم ووه ملكا فيد قير انزيعدل اذا 
منهم ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشك . 


”د *« *« 
ذكر ملك جوذرز 
ثم ملك بعد سابور جوذرزاشكان وهو الذي غزا ب: بني اسرائيل في المرة الثانية. 


وسبب تسليط الله إياه عليهم قتلهم يحبى بن زكريا فأكثرالقعل فيهم فلم يعد لهم ججماعة 
سد ا منهم النبوة ان الذل. 


)١(‏ مدينة انطاكية جنوب تركيا (حالياً) على نهر العاصي عند سفح سيلبيوس» تقع عند ملتقى الطرق 
الممتدة من الفرات إلى البحر المتوسط ومن البقاع إلى آسيا الصفرى . سقطت في قبضة الفرس 088 م , 
وفتحها المسلمون سنة 7717 م وخضعت للامبراطورية البيزنطية ( 9579 »)٠١865‏ وللسلاجقة الأتراك 
٠١98-5١86 (‏ )» واستولى عليها الصليبيون ٠١94‏ ء واستولى عليها المماليك المصريون ١١548‏ » 
والعثمانيون 7 هء انتقلت إلى سورية ١97١‏ لكنها اعطيت لتركيا ضمن سنجق الاسكندرونة 
0 
تشغل أنطاكية اليوم جزء من المدينة القديمة وما زالت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقية. 

(0) الرّىّ مدينة شهيرة بفارس من أمهات البلاد وأعلام المدن تقع أطلالها (حالياً ) على بعد 8 كم جنوب 
ترف طهر اناا 


وسباهم . وخرب بيت المقدس». وقد كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأرأنطيخس» 
وملك بابل حينئذ بلاش أبو أردوان الذي قتله اردشير بن بابك فكتب بلاش إلى ملو 
الطوائف يعلمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم وما حشدوا وجمعوا وأنه إن 
عجز عنهم ظفردا بهم جميع فوجه كل ملك من ملوك الطوائف إلى بلاش من: الرجال 
والسلاح والمال بقذر قوته ؛ فاجتمع عنده اربعمائة أ لف رجل. ‏ فولى عليهم صاحب 
الحضرء وكان له ما بين السواد والجزيرة فلقي الروم وقتل ملكهم واستباح عسكرهم 
وذلك الذي هيج الروم على بناء القسطنطينية» ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي 
أنشأها قسطنطين الملك: وهو أول من تنصر من ملوك الروم : وأجلئ من بقي من بني 
اسرائيل عن فلسطين والشام لقتلهم عيسى بزعمهم : وأخذ الخشبة التي يزعمون أنهم 
صلبوا المسيح عليها فعظمها الروم . وأدخلوها خزائنهم وهي عندهم إلى اليوم . ولم 
يزل ملك فارس متفرقاً حتى ملك أردشير بن بابك : ولم يبين هشام مدة ملكهم . 


وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس : ملك بلادهم بعد الاسكندر ملوك من غير 
الفرس كانوا يطيعون كل من ملك بلاد الجبل وهم الأشغانيون الذين يدعون ملوك 
الطوائف. وكان ملكهم مائتي سنة : وقيل : كان ملكهم ثلثمائة وأربعين سنة ملك من 
هذه السنين اشك بن أشكان عشرين سنة . ثم ابنه سابور ستين سنة وفي احدى وأربعين 
سنة من ملكه ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام : وأن تيطوس بن اسفيانوس 
ملك رومية غزا بيت المقدس بعد ارتفاع المسيح : بنحومن أربعين سنة. فملك المدينة 
قتل وسبئ وأخرب المدينة» ثم ملك جوذرز بن اشغان الاكبر عشر سنين» ثم ملك بيرن 
الاشغاني إحدى وعشرين سنة» ثم ملك جوذرز الاشغاني تسعا وثمانين سنة» ثم ملك 
نرسي الاشغاني أربعين سنة» ثم ملك هرمز الأشغاني سبع عشرة سنة» ثم ملك اردوان 
الاشغاني اثنتين وعشرين سنة» ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة. ثم ملك بلاش 
الاشغاني أزيعا وعشرين سنة» ثم ملك اردوان الاصغر ثلاث عشرة سنة. ثم ملك 
اردشير بن بابك . 

وقنال بعضهم : ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرق 
الاسكندر المملكة بينهم. وتفرد بكل ناحية من ملك عليها من حين ملكه عليها ما خلا 
السواد فإنه كان أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الاسكندر في يد الروم : وكان في ملوك 


ذكر ملك جوذرز لجان اول اا ا م ب مق واي سس لا 


الطوائف رجل من نسل الملوك قد مَلَك الجبال وأصبهان. ثم غلب ولده بعد ذلك على 
السواد. وكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال؛ وأصبهان كالرئيس على سائر ملوك 
الطوائف لأن العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده؛ ولذلك قصد لذكرهم في كتب سير 
الملوك فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم, فكانت مدة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين 
سئة وقيل : ثلاثمائة رادها وا رين ننه . وقيل اخممسمانة وكلانا "ا #وطتر ين شنة والق 
أعلم . 
فمن الملوك الذين ملكوا الجبال» ثم تهيأت بعد أولادهم الغلبة على اداه 

أشك بن جزه وهو من ولد ا ا د وبعض الفرس زعم أن 
د : أشك , بن أشكان الكبير هو من ولد كيكاووس وكان ملكه 

ثم ملك بعده أشك ابنه احدى وعشرين سنة. ثم ملك ابنهسابور ثلاثين سنة» ثم 
ملك ابنه جوذرز عشر سنين. ثم ملك ابنه تيري إحدى وعشرين سنة. ثم ملك ابنه 
جوذرز الأصغر تسع عشرة سلة. ثم ابنه نرسة(© أربعين سنة. ثم ملك هرمز بن 
بلاش بن. أشكان سبع عشرة سئةق ثم أردوان الأكتريق أشكان اثنتي عشرة سئةع ثم 
كسورى بن أشكان أربعيق سنة ثم أردوان الأضبغر بن لاش لذ عهرة ينه . وكان 
أعظم ملوك الأشكانية وأظهرهم وأعزهم قهر للملوك, ثم ملك أردشير بن بابك وجمع 
مملكة الفرس عَلَى ما نذكره إن شاء الل وقد عد بعضهم في أسماء الملوك غير ماذكرنا 
لا حاجة إلى الاطالة بذكره وقد ذكرنا بعض ما قيل عند ملك أردشير بن بابك . 


)١(‏ هذا هوالقول المَرْضِيٌ لآن الاسكندر مات في أواخر القرن 4 فق . م ٠‏ وقيام اردشير بن بابك وإزالته ملوك 
الطوائف كان 77٠‏ ف . م -( ميرية ) . 
(5) ويقال: ( تره سي ) -( منيرية ) . 


رق 00 ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك 
ذكر المسبح عيسى بن مر يم ويحيبى بن زكريا عليهم السلام 


إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق أحدهما بالآخر 
فنقول: ش 
[ مولد مريم عليها السلام ] 

كان عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود» وكان آل ماثانرؤوسسيني إسرائيل 
وأحبارهم وكان متزوجاً بحنة بنت فاقوذء وكان زكريا بن برخيا متزوجاً بأختها إيشاع. 
وقيل : كانت إيشاع أخت مريم بنت عمران -وكانت حنة قد كبرت وعجزت ولم تلد ولداء 
فبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائراً يزق فرخاً له فاشتهت - الولد فدعت الله أن يهب 
لها ولداً ونذرت إِنْ يرزقها ولداً أن تجعله مِنْ سَدَّنة بيت المقدس وحَدَمَتِهِ فحررت ما في 
بطنها ولم تعلم ما هو وكان سام اعادو عي بعدعو ارد 
يبرح منها حتى يبلغ الحَلّم فإذا بلغ خيّر فإنْ أحَبّ أن يقيم فيها أقام ون أ حَبٌ أن يذهب 
ذهب حيث شاع ولم يكن يُحرّر إلا الغلمان لآن الإناث لا يَصْلّْنَ لذلك لما يصبيهن 

بن الحضن والآدى لم كلك سمر ان وخ خامل عري» كلما وها ]د هن اش فقالت 

ديت : جرت ! إني ومسي ننَى واللَّهُ عْلَمُ بماوْضعت ول 0 
كَالانتَى لل في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها « وَإِني سَعيتها ريم ب" و 
بلغتهم (العبادة). ٠‏ ثم لْمْنَهَا في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند ا 
هارون وهم يلوق قن ميت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. فقالت: دونكم هذه 
المنذورة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قَُرْبَانِهِم فقال زكريا: أنا أحنٌ بها لأنّ 
خالتها عندي . فقالوا: لكنا نقترع عليها فألقوا أقلامهم في نهر جَارٍ ‏ قيل هو نهر الأردن 
فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة - فآرتفع قلم زكريا فوق الفاء ورسيةت 


)5١ .»)١(‏ ال عمران : م 


ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام .05-5 878 
أقلامهم» فاخذها وكَفْلها وضَمّها إلى خالتها أم يحبى . واسترضع لها حتى كبرت فبنى 
لها غرفة في المسجد لا يرقى إليها إلا بسلمء ا ا كان كف ادها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول « هُوَ 
ِنْ عنْد اله 004. 1 
0 
فلما رأى زكريا ذلك منها دعا الله تعالى ورجا الولد حيث رأى فاكهة الصيف في 

الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فقال: إنَ الذي فعل هذا بمريم قادر على أن 0 
زوجتي حتى تلد فه# قال رَبّ هَبٌ لِي مِنْ لَدُنَكَ ذَرَية طيَْةَ إنْكَ سَهِيمُ الدّعاء 20# 
فبينما هو يصلي في المذبح الذي لهم. فإذا هو برجل شاب هوجبريل ففزع زكريا منه. 
فقال له: :9 إن الله يسرك يبس مُصَدُقا بكَلِمَةِ مِنَ الله 4 يعني عيسى بن مريم عليه 
السلام.» ويحبى أول من آمن بعيسى وصَدّقه ؛ وذلك أن أمهكانت حاملٌ به فاستقبلت 
مريم وهي حامل بعيسى . فقالت: لها يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ 

قالت: لما أ: ني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك فذلك تصديقه. وقيل : 
صدق المسيح عليه السلام وله ثلاث سنين . وسماه الله تعالى يحبى ولم يكن قبله مَنْ 
تسمئ هذا الاسمء قال الله تابي : 9 لم نَجِعَل لَهُ مِنْ قبل سَمِيّا 4<© وقال تعالى : 
ف( وسَلام عَلَيْهِ يوم ولد ووم يَمُوتٌ وَيَوْم ينْعَتْ حَيّا 2404 قيل : أوحش ما يكون ابن آدم 
في هذه الأيام الثلاثة ة فسلّمه الله تعالى من وحشتهاء وإنما ولد يحيى قبل المسيح بثلاث 
سنين2”*0. وقيل : بستة أشهر. وكان لا يأتي النساء ولا يلعب مع الصبيان. 

«قَال: رَبٌ أنى يَكُونُ لي عُلامُوََدْبََعنِي الكبَرُوَآمْرَأئِي عَاقرٌ76" وكان عمره اثنتين 
وتسعين سنة. وقيل : ماثة وعشرين سنة. وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل 


. ال عمران : لا"‎ )١( 
. آل عمران : هم”‎ )5( 
. 07 : مريم‎ )59( 
وفي المطبوعة ( والسلام ) ؟‎ - ١١ : (4؟) مريم‎ 
وقد تقدم حكاية انهما كانتا حاملتين معاً وأن يحمى كان يسجد في بطن أمه لعيسى في بطن أمه  عليهم‎ )©( 
. السلام‎ 
وفي المطبوعة ( ولد ) بدل ( غلام ) ؟‎ - 4٠ : ل عمران‎ )5( 


ل 00 ع ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 


له : « كَدَلِك الله يَفعَلُ ما يَشَاء 904©, وإنما قال ذلك استخباراً هل يرزق 0 
امرأته العاقر أم غيرها لا إنكاراً لقَدْرَةٍ الله تعالى : « قال : رَبَ جل لي آية قَال :| 

أل تكلم الناس ثَلائّة يام 0 قال: أمسك الله 0 

والرمز الإشارة. فلما ولد راه أبوه حسن الصورة قليل الشعر قصير الأصابع. مقرون 
الحاجبين» دقيق الصوت» و الله مذ كان صبياً. قال الله تعالى : « وَاتَيْنَا 
الحكمَ صَبِيًا # ٠‏ قيل: إنه قال له يوماً الصبيان أمثاله : يا يحبئ آذهب بنا نلعب» فقال 

لهم : ما للعب خلِقت. 


ومع رضيف شير قال أ 0 ك زاهد وقد ادخوت رشيف شعبر» قال يحى 
ا مون للك 


7 ّية صغيراً كان يدعو الناس إلى عبادة اله ويس الّرء فلم يكن له دينار 
لاقيف ات يعن نا ا لز أقام, ولم يكن له عبد ولا أمَهٌ وآجتهد في 
العبادة» فنظر يوماً إلى بَدَنِه وقد نحل فبكى . فأوحئ الله إليه يا يحبئ أتبكي لما نحل من 
حتمك| توف :وجلاكن لو أطلفت فى إثثار اطلاعة التترعت الحنيك عرضن”الشعر. 
تعرا بحي كلع ابرع الحم ديه ويدتك أضزانبه للناطرين 

فبلغ ذلك أمه فدخلت عليه» وأقبل زكريا ومعه الأحبارء فقال: يا بني ما يدعوك 
إلى هذا. قال: أنت أمرتني بذلك حيث قلت: إن بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا 
البكاون من كيه ابنهه . فقال: فابك واجتهد إذن «افمريعت له أل قملنقن ليد عازن ب 
تواري قراس افكان يبكي حتى يبلهما وكان زكريا إذا آراذ أن يعظ النامن نظر فإن 
كان يحبى حاضراً لم يذكر جنة ولا ناراً. : 

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة. فكان مما نسخ أنه حرم نكاح 
بنت الأخ . وكان لملكهم واسمه هيرودس بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها فنهاه 


16 : آل عمران‎ )١( 
١ : آل عمران‎ )5( 


ذكر المسيح غيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم اسع ...يتين .0831 


يحيى عنها وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك 
الملك ما حاجتك فقولي : أن تذبح يحيى بن زكريا 0 . 

فلما دخلتٌ عليه وسألها ما حاجتك؟ قالتٌ أريد أن تذبح يحبى بن زكريا فقال: 
سلى غير هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلما أبت دعا بيحبى ودعا بطست فذبحه فلما 
أت الرأس قالت: اليوم قَرَتَ عيني . فصعدت إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى 
الأرض ولها كلاب ضارية تحته؛ فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظرء وكان اخرما 
أكل منها عيناها لتعتبر؛ فلما قتل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتئ 
بعث الله بختنصر عليهم0) فجاءته امرأة فدلته علئ ذلك الدم» فألقئ الله في قَلْبِهِ أن 
يَفتل منهم علئ ذلك الدم حتى يسكن» فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدم . 

وقال السدي نحوهذا غير أنه قال: أراد الملك أنْ يتزوج امرأةٍ له فنهاه يحبى عن 
ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى . فأرسل إليه فقتله. وأحضر رأسه في طست 
وهويقول له: لا تحل لك. فبقي دمه يغلي فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة فلم 
يسكن الدم. فسلط الله عليهم بختنصر في جَمُع عظيم فحصرهم فلم يظفر بهم, فأراد 
الرجوع فأتته افراة ماين لزانتل ع قالق” بلغني أنك تريد العود. قال: نعم. قد 
طال المقام جاع النانى وكلت الميرة بهم وضاق عليهم , » فقالت : إِنْ فتحتٌ لك المدينة 
أتقتل مَنْ مرك بقتله وتكف إذا أمرتك؟ 


قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام علئ نواحي المدينة» ثم ارفعوا 
أيديكم إلى السماء. وقولوا :اللهم إنا نستفتحك على دم يحبى بن زكريا ففعلر , فخرب 
سور المدينة فدخلوها فأمرتهم العجوز أن يقتلوا علئ دم يحبى بن زكريا حتى يسكن, 
فلم يزل يقتل حتئ قتل سبعين ألفاً وسكن الدم فأمرته بالكف وكف. 


)١(‏ الذي في متى : ١54‏ ء لوقا : ” : أنْ هيرودوس لما تزوج هيروديا امرأة فيلبس أخيه اعترض عليه يحبى 
فحبسه . وفي حفلة ولادة هيرودوس رقصت ابنته فأرضته وأرضت الحاضرين فوعدها بإنفاذ ما تطلب 
فكلفته ‏ بناء على إيعاز والدتها - بقطع رأس يحبى ووضعه في طبق فأمر بقطع رأسه في السجن وهو كاره 
ولكن فعل تنفيذا لوعده ‏ ( منيرية ) . 

(؟) تخريف ما بعده تخريف فأين بختنصر الذي في سنة 707 ق . م من يحيى الذي ولد في أول عام للميلاد . 
( م ) وسيرده ‏ أيضا ‏ المصنف نفسه هنا . 


شرف ” 0000 المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام 


وخزووفيف المقدسسن» و مر أن تلقى فيه الجيّف. وعاد ومعه دانيال وغيره من 
وجوه بني اسرائيل منهم عزريا وميشائيل ورأس الجالوت, فكان دانيال أكرم الناس 
علس تدك التعن لمرايك إلى لتقي ردك تسوه تقد بن عنتقم إل 
السَبّع ونزؤل الملك عليهم. ومسخ بختنصر ومقامه في الوحش سبع سنين . 


وهذا القول وما لم نذكره من الروايات من أنْ بختنصر هو الذي خَرّبَ بيت 
المقدس, وقتل بني إسرائيل عند قتلهم يحبى بن زكريا باطل عند أهل السير والتاريخ, 
وأهل العلم بأمور الماضين» وذلك أنهم أجمعون مجمعون علئ أن بختنصر غزا بني 
اسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد أرميا بن حلقياء وبين عهد أرميا وقتل يحبى 
أربعماثة سنة وإحدى وستون سنة77 عند اليهوه والنصارى ويذكرون أن ذلك في كتبهم 
وأسفارهم مُبيّنَء وتوَافِفَهُم المجوس في مدة غزو بختنصر بني إسرائيل إلى موت 
الإإسكندر وتخالفهم في مدة ما بين موت الاسكندر ومولد يحيى ‏ فيزعمون أن مدة ذلك 
كانت تحدق وعسسي سنة. 

وأما :ابن [سبحاق فإنه قال الحق أن بني اواتيد مرو بيت المقتلسس بعد 
مرجعهم من بابل وكثرواء ثم عادوا يحدئون الأحداث ويعود اله سبحانه وتعالى عليهم: 
ويبعث فيهم الرسلء ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون» حتى كان آخر مَنْ بَعَثَ الله 0 
زكريا وابنه يحبى وعيسى بن مريم عليهم السلام فقتلوا يحبى وزكرياء فابتعث 
عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له : جودرس, فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام. فلما 
ذخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من عسكره اسمه نبوزاذان وهو صاحب 
الفيل: إني كنت حلفت لثن أنا طفرت ببني اسرائيل لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في 
وسط عَسْكرِي إلا أن لا أجد مَنْ أقتله. وأمره أنْ يدخل المدينة ويقتلهم حَتَى يبلغ ذلك 
منهم. فدخل نبوزاذان المدينة, 'فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم فوجد دما 
يغلىي. ٠‏ فقال: يا بني اسرائيل . ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان لنا لم يُقبّل 
فلذلك هو يغلي . فقال: ما صدقتموني الخبر. فقالوا: إنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلا من رؤوسهم فلم 
يهدأ فأمر بسبعمائة من علمائهم . فذبحوا علئ الدم فلم يهدا. 


. ) بل أكثر من خمسمائة سنة (م‎ )١( 


ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 0 


فلما رأى الدم لا يبرد قال لهم : يا بني اسرائيل آصدقوني وأصبروا على أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أدع منكم نافخ نار ولا ذكراً إلا 
قتلته. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر, وقالوا: هذا نبي كان ينهانا عن كثير 
[ م ] ما يسخط الله ويخبرنا بخبركم فلم نصدقه وقتلناه فهذا دَمُهُ . 


فقال: ما كان اسمه. قالوا : يحيى بن زكريا. قال: ا ا 
انتقم ربكم منكم :وخ راد ام وقال لعز اوه + أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من 
ههنا مِنْ جيش جودرس . ففعلوا وخلا في بني اسرائيل» ثم قال للدم : يا يحبى قد علم 
ربي وربك ما قد أصاب قومك مِنْ أجلك وما قتل منهم فاهدأً بإذن الله قبل أن لا يبقى من 
قومك أحد. فسكن الدم ورفع نبوزاذان القتل» وقال: امنت رما آمنت نه بتو اسرائيل 
وصدقت به وأيقنت أنه لا رب غيره . 


ثم قال لبني اسرائيل : إنْ جودرس أمرني أن أقتل فيكم حت تشغيل تناو في 
عسكره. ولست أستطيع أن أعصيه. قالوا: افعل فأمرهم أن يحفروا حفيرة» وأمر 
بالخيل» والبغال والحمير, والبقرء والغنم. والابل فذبحها حتى كثر الدم وأجرى عليه 
ماءً؛ فسال الدم في العسكر, فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم. فألقوا فوق المواشي, فلما 
نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره أرسل إلى نبوزاذان أن أرفع القتل عنهم. فقد ‏ 
انتقمت منهم بما فعلواء وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني اسوائيل يكوك ادلي ش 
لنبيه محمد وه « وقضيّنا إلئ :: بي إِسْرَائِيْلَ في الكتاب لَتَفْسِدُنَ في الأزض, رين 
وَلَعُلن عُلًا كبيراً * قَإِذًا جَاءَ َعْدُ ولاهُمَا بَعَشنا عَلكُم عبّاداً لَنا نا أولي بأ ديد 
فنجاسوا خلال الدياز وكان وعدا مَفْعُولاً + ثم ذلك الك ع1 َمتَْاكُم ار 
وَبِيْنَ وََعَلْاكُم أكثر َي رأ» إِنْ أخستتم | سكم نيكم وان أسَأنَمْ كلها فإذًا جا 
وَعَدّ الآخرّة ليسووا وجُوهكُم لوا المَسكد كما مخلره ول مرة وَلَيتبَروا ما عَلّوا 
يرأ * عَسَئ ريك أن يَرْحَمَكم وَإِنْ عُدْنّم عُدْنا وَجَعَلْنا جهنم لِلكَافِريْن حَصِيْراً 07#) 
وعسئ من الله حق . وكانت الوقعة الاولى بختنصر وجنوده. ثم رد الله سبحانه لهم 
الكرة. ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده. وكانت أعظم الوقعتين فيها كان خراب 


. الإسراء : 4 :6م‎ )١( 


”7 000000000 ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 


بلادهم وقتل رجالهم: وسبي ذراريهم ونسائهم يقول الله تغالى : # وليتبروا ما علوا 
تتبيراً 2374 , 1 ّْ 

وزعم بعض أهل العلم: أن قتل يحبى كان أيام أردشير بن بابك . 29. وقيل : 
كان قتله قبل رفع المسيح عليه السلام بسنة ونصف والله أعلم . 


* #4 د 


. ) إِنَ الذي خَرّب بيت المقدس الخراب الثاني هو طيطوس الروماني -(م‎ )١( 
. ق . م‎ 71١ هذا خطأ فإِنَ أردشير وَحَد المملكة الفارسية سنة‎ )( 


ذكر قتل زكر يأ ............... 0 لود موسو ساقي رحسو سن الس اوس ام ل 


ذكر قتل زكريا 


لما قتل يحبى وسمع أبوه بقتله فَرَّ هارباً فدخل بُسْتاناً عند بيت المقدس فيه 
أشجارء فَأَرْسَل الملك في طلبه. فمر زكريا بالشجرة. فنادته هلم إليّ يا نبي الله فلما 
أتاها أنشقت فدخلها فانطبقت عليه وبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب 
ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم» ثم لقي الطلب فأخبرهم., فقال لهم : ما 
تريدون؟ فقالوا نلتمس زكريا. فقال: إنه سَحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. 
قالوا: لا نصدقك. قال: فإِنْ لي علامة تصدقوني بها فأراهم طرف ردائه. فأخذوا 
الفؤوسوقطعوا الشجرة اثنتين وشقوها بالمنشار فمات زكريا فيها. فسلط الله عليهم 
أخبث أهل الأرض فآنتقم به منهم("2. وقيل إن السبب في قتله. أن إبليس جاء إلى 
مجالس بني اسرائيل» . فقذف زكريا بمريم وقال لهم : ما أحبلها غيره. وهو الذي كان 
يدخل عليها. فطلبوه فهرب وذكر من دخوله الشجرة نحوما تقدم7 . 


د د بن 


(١)ء‏ (5) هذه القصة باطلة لا وزن لها ولا دليل عليها . 


ات ...ل ذكر ولادة المسيح عليه السلام 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره 

كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف, قالت المجوس : كان ذلك بعد خمس 
وستين من سنة عَلْبَةِ الإسكند على أرض بابل 2١7‏ وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك 
الأشكانيين . 

وقالت النصارى: إن ولادته كانت لمضي ثلثماثة وثلاث وستين سنة(© من وقت 
غلبة الاسكندر على أرض بابل ». وزعموا أن مولد يحيى كان قبل مولد المسيح بسستة 
أشهر وأنْ مريم عليها السلام حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة ا 
وقيل عشرين - وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريم عاشت 
بغده ست سنئين فكان جميع عمرها إحدى وخمسين سنة وأ يحبى قل قبل أن برقع 
المسيح وأتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون سنة . 

وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكيمه وكابد فى واب عضا يكاين 
يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة » وكان زنك كينا تنهار اسيل يدانه 
ويتصدق بذلك, وقالت النصارى: إِنْ مريم كان قد تزوجها يوسف ابن عمها إلا أ نه لم 
يقربها إلا بعد رفع المسيح © والله أعلم . 


(1) هذا غلط والصحيح أنَّ ذلك كان بعد الإسكندر بأكثر من ثلاثمائة سنة -(م ) . 

(7) وهذا أيضاً غلط لأنَّ المدة أقل من ذلك بقليل. . . ( منيرية ). 

(') هذا يخالف ما في مرقس 5 : ” ونصها : 
أليس هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب وموسى ويهوذا وسمعان !! أوليست أخواته ههنا 
عندنا ؟ ). 
وفي متى 17 : 51 : ( وفيما هويكلم الجموع إذا أمه واخواته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه . فقال 
لهم : واحد هوذا أمك واخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : مَنْ هي 
أمي ؟ ومَنْ هم أخوتي ؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال. : ها أمي واخوتي ) . 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ع د مجعو مول رع حال لل تالجمو مانم مق لوط اط ال م الم 


وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف ابن عمها أخذ كل واحد منهما كُلْتَهُ وانطلق 
إلئ المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه ثم يرجعان إلئ الكنيسة» فلما كان اليوم الذي 
لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤهاء عالت ابوييه : ليذهب معها إلى الماء. فقال: عندي من 
الماء ما يكفيني إلئ غد. فأخذث قُلَْهَا وانطلقت وَحُدَهَا حتئ دخلت المغارة؛ فوجدت 
جبرائيل قد مثله الله لها ( بَسَراً سَويًا )» فقال لها: 

يا مريم إنَّ الله قد بعثني اليك ا لأَمَبَ لَكِ عُلاما ركنا 204 قَالَتْ : « أنى أَعُودُ 
بالرَحَمَنِ منك إن كنت تنا 2004 أي مطيعاً لله. وقيل لو اسع راحل خينه ولحسد 
رجلً. « قال : إنما آنا رَسُولَ رَبّثِ لآب لَكِ عُلاما َك :.قالت: أنئ يكونٌ لي غلم 
َم يَمْسَسْنِي يشر ولّم َك بَعيًا 04" أي زانية. « قال: كَذَّلِكَ قَالَ رَيْكِ» إلى قوله : 
« أمرأ مَقَضِياًع9 . 

فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله. فنفخ في جَيْبٍ درعهاء ثم انصرف عنها 
وقد حملت بالمسيح . وملأت قلتهاء وعادت, وكان لا يُعلم في أهل زمانها أعبد منها 
ومن ابن عمها يوسف النجار. وكان معهاء وهو أول من أنكر حملهاء فلما رأى الذي بها 
استعظمه ولم يدر على ماذا يضع ذلك منها فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وأنها لم 
تغب عنه ساعة قطء وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي بهاء 0 
فكان أول كلامه لها أن قال لها: ادوع من أمرك شيء قد حرصت علئ أن 
وأكتمه فغلبني . فقلت: قل قولاً جميلاً. فقال: 0 
قالت: نعم. قال: فهل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت: نعم . قال: فهل يكون ولد 
بغير ذكر؟ قالت له: نعم . ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن 
الله خلق الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل 
واحدة منها وحده. أو تقول لن يقدر الله علئ أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر. 

قال يوسف: لا أقول هكذاء ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء أنما يقول 


: ١9 : مريم‎ )١( 
: ١8 : مريم‎ )5( 
00100 ١8 : مريم‎ )9( 
. 5١ : (؟) مريم‎ 


ا ا | 2020-0000 ذكر ولادة المسيح عليه السلام 


لذلك كن فيكون .قالت له :ألم تعلم أن الله خلق ادم وحواء من غير ذكر ولا أ: نثى؟ قال : 
بلى ١‏ فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله لا يسعه أن يسألها عنه 
من دونهم حجابا من الجدران» فلما طهرت إذا برجل معها وذكر الآيات» فلما حملت أتتها 
خالتها امرأة زكريا ليلة تزورها فلما فتحت لها الباب آلتزمتهاء فقالت امرأة زكريا: إني 
حُبْلَ . فقالت لها مريم : وأنا أيضاً حبلى ! قالت امرأة زكريا: فإني وجدت ما في بطني 
يسجد لما في بطنك . وولدت امرأة زكريا يحيى . 

وقد اختلف في مدة حَملهاء فقيل تسعة أشهر وهو قول النصارى». وقيل ثمانية 
أشهر فكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود لثمانية أشهر غيره. وقيل ستة أشهرء وقيل 
ثلاث فباعاةء وقيل ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القرآن العم زير لقوله تعالى 9 
« فَحَمَلَْه فَانتبَدَتَ به مكاناً قِصِيًا 2١4‏ عقبه بالفاء . 


فلما أحَسّت مريم خرجت إلى جانب المحراب الشرقي فآنت أقصاه « فأَجَاءَهًا 
المَخَاضُ إلى جِذْع النَخْلَة قالت 4 "© وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس « با 
بتي م بت قبل هنذا وَكُت ذا مي 74" تعني نسي ذكري وأئري فلا ير لي أثر ولا 
عين . 

قالت مريم : كنت إذا خلوت حدثني عيسى وحدثته فإذا كان عندنا إنسان سمعتٌ 
تسبيحه في بطني . ( قَنَادَاها ) جبرائيل ( مِنْ نَحْتها ) أي من أسفل الجبل « لآ تَحَرَنِي 
كَدْ جَعْلَ رَبْكِ تَحْنَكِ سَرِيًا 74) وهو النهر الصغير أجراه تياو ام يفده 
بكسو المع جفل المناتى جبراتبل ومَنْ فتحها قال: إنه عيسى أنطقه الله ٠‏ 9 وَهُرَي 
إِلَيِْ بجذّع لم74 كان جذعاً مقطوعاً فهزته فإذا هونخلة . وقيل : كان مقطوغاً فلما 
أجهدها الطلق احتضنته فاستقام وآخضَّرٌ وأرطب فقيل لها: : 9 وَمُزي اليك جنع 
النخلة» فهزته فتساقط الرُطَبُ فقال لها: « فَكُلِي وَآشْرَبِي وَقَرَي عَيْناً فَإما تين مِنَ 


3 . 5١ : مريم‎ )١( 
. 39 : مريم‎ )"” )5 

(5) مريم : 55 

(5) مريم 36 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام 00-77-99 ز 0 000000 الخ م ا ا 
ا م اووططة اهدق . نه عده ام لوقن و واه انك 
اشر أحَدا فقولي إني نذرت لِلرحْمَنٍ صَوما فَلْنْ اكلم اليم إنسيًا # وكان من صام في 
ذلك الزمان لا يتكلم حتى يمسي . 

بلعا راد ذكريب لني "١‏ فاخيو بني إسرائيل أن مريم قد ولدت؛ فأقبلوا يشتدون 
بدعوتها. ١‏ نَأنَتْ به قَوْمهَا تَمِلُهُ 04©. وقيل : إن يوسف النجار تركها في مغارة 
أربعين يوما . ثم جاء بها إلى أهلهاء ا راوها لوادتي 0 يا مَرِيمْ قد جئتٍ جدت شيعا 
فرلا يا حك عزون اكات ازول ار تزه وماكالت انك ينا 8ض نما بالك العاة 
وكانت من نسل هارون أخي موسى كذا قيل . 


قلت: إنها ليست مِنْ هارون إنما هي من سبط يهوذ بن يعقوب من نسل 
سليمان بن داود. وإنما كانوا يدعون بالصالحين»: وهارون من ولد لاوى بن يعقوب . 

الت لهم : ما أمرها الله به بعد ذلك» #ذلما أرادوعنا بعد < تلك على الكلام 
ف ابارت إلند» ضير » وقالوا امشركيانا أشد علينا من زِناهَاء قَالُوا كيب كلم 
مَنْ كان فِي المَهَدِ صَبيّا # 9). 


حا رمدي » فقال : « إني عَبْدُ الله آثاني الكمَابَ وَجَعَبِي نا * وَجَمَلِي ماركا 
أينما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة ة والرّكَاةِ مَا دمت حَيّا بج( فكان أول ما تكلم به العبودية 
ليكون أبلغ في الحجة علئ مِنْ يعتقد أنه إله وكان قومها قد أخذوا الحجارة ليرجموهاء 
فلما تكلم ابنها تركوهاء ثم لم يتكلم بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الضبياة: 

وقال بنو اسرائيل : ما أحبلها غير زكريا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج من 
عندها فطلبوه ليقتلوه. ففر منهم. ثم أدركوه. فقتلوه. وقيل في سبب قتله غير ذلك وقد 
تقدم ذكره. 


وقيل إنه لما دنا نِماسَهًا أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك, فإنهم إن 


. هذا هراء لا وزن له ولا دليل عليه‎ )١( 
. 717/ : مريم‎ )5( 

9) مريم :597 381 . 

(4)مريم : 4 

(6) مريم : 5" 
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ظفروا بك عيروك وقتلوكِ وولدك. 

فاحتملها يوسف النجار وسار بها إلى أرض مصر فلما وصلا إلى توم مصر 
أدركها الْمَخَاض فلما -وضعت وهي محزونة قيل لها لا تحزني 4 الآية إلى « إنسيا # 
فكان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء. وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسهاء 
وفزعت الشياطين فجاؤوا إلى إبليس» فلما رأئ جَمَاعَتَهم سألهم فأخبروه. فقال: قد 
حدث في الأرض حادث,. فطار عند ذلك وغاب عنهم. فمر بالمكان الذي ولد فيه 
عيسىء فرأئ الملائكة محدقين به. فعلم أنْ الحدث فيه ولم تمكنه الملائكة من الدنو 
من عيسى » فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك. وقال لهم : ما ولدت.امرأة إلا وأنا حاضر 
وإني لأرجو أن أضل به أكثر ممن يهتدي, واحتملته مريم إلى أرض مصرء فمكث اثنتي 
عشرة سنة تكتمه من الناس فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها . 

قلت والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقران أصح لقول الله تعالى : 
«١‏ فَأَنَتْ به قومها تحمله » وقوله : «« كيف نكلم من كان في المهد صبياً ». 

وقيل: إِنَّ مريم حَمَلَتَ المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها يوسف النجار وهي 
الرَبُوة التي ذكرها الله تعالى » وقيل الربوة دمشق» وقيل بيت المقدس.وقيل غير ذلك 
فكان سبب ذلك الخوف من ملك بني اسرائيل» وكان من الروم واسمه هيردوس» فإن 
اليهود أغروه بقتله» فساروا إلى مصرء وأقاموا بها آثنتي عشرة سنة إلئ أن مات ذلك 
الملك وعادوا إلى الشام» وقيل: إِنْ هيردوس لم يرد قتله ولم يسمع به إلا بعد رفعه 
وإنما خافوا اليهود عليه والله أعلم . 

ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 

لما كانت مريم بمصر نزلت علئ دهقان. وكانت داره يأوي إليها.الفقراء 
والمساكين شيرق له مال فلم يتهنم المساكين»فحزلت قري فلما راى عيسى رن أمه 
قال: أتريدين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم. قال: إنه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا 
فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى ليحمل المقعد فأظهر العجز. فقال له 
المسيح : كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال! فاعترفا وأعاداه. 


ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عنده شراب فاهتم لذلك. فلما راه عيسى دخل 


ذكر نبوة السرية عضن عستو انهه سيد :ماما مر اماد ب عارك مما طاو لالد ا ا 71 
بيتاً للدهقان فيه صفان من جرارء فأمَرٌ عيسى بيده على أفواهها وهو يمشي . فامتلاات 
شراباً وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة .- وكان في الكتاب يحدث الصبيان بما يصنع 
أهلوهم وبما كانوا يأكلون ‏ قال وهب : بينما عيسى يلعب مع الصبيان إِذْ وثب غلام علئ 
صبي فضربه علئ رجله فقتله. فألقاه بين رجلي المسيح متلطخا بالدم فآنطلقوا به إلى 
٠ 0‏ فقالوا: قتل صبياً. فسأله الحاكم فقال: ما قتلته. فأرادوا أن 
يبطشوا به . فقال: 8 نتوني بالصبي حتئ أسأله مَنْ قتله . فتعجبوا من قوله وأحضروا عنده 
القتيل» فنعا أل ساد : فقال: مَنْ قتلك . فقال: قتلني فلان ‏ يعني الذي قتله . فقال 
بنو إسرائيل للقتيل: مَنْ هذا. قال هذا: عيسى بن مريم. ثم مات الغلام من ساعته . 

ووأ افك اهبك لقت هونم سر إلى صباغ يتعلم عنده» فاجتمع عند الصباغ 
ثياب وعرض له حاجة. فقال للمسيح : هذه ثياب ممختلفة الألوان» وقد جعلتٌ في كل 
ثوب منها خيطاً على اللون الذي يصبغ به فآصبغها حتى أعود مِنُ حاجتي هذه. 


فأخذها المسيح وألقاها في جُبّ واحد فلما عاد الصباغ سأله عن الثياب فقال: 
طني فقال: أين هي؟ قال: في هذا الجب. قال: كلها؟! قال: نعم. قال: لقد 
أفسدتها علئ أصحابها . وتغيظ عليه . فقال له المسيح : لا تعجل وانظر إليها ‏ وقام 
وأخرجها كل ثوب منها علئ اللون الذي أراد صاحبه. فتعجب الصباغ منه. وعلم أن 
ذلك من الله تعالى . 

ولمَا عاد عيسئ وأمه إلى الشام نزلوا بقرية يقال لها « ناصرة »» وبها سميت 
النصارى» فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى 
الله تعالى» ويداوي المرضى والرَّمْنَئْ والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى ففعل ما 
أمر به. وأحبه الناس» وكثر أتباعه. وعَلا ذكره . 

وحضر يوماً طعام بعض الملوك, وكان دعا الناس إليه فقعد علئ قصعة يأكل منها 
ولا تنقص. فقال الملك : من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم . فنزل الملك عن مَلكه 
واتبعه في نفر من أصحابه, فكانوا الحواريين. 

وقيل: إن الحواريين هم الصَبّاغ الذي تقوم ذكره وأصحاب له. وقيل: كانوا 
صيادين» وقيل قصَّارِين» وقيل ملاحين والله أعلم. وكانت عدتهم أثني عشر رجلاء 


وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جَعْنَا وعطشناء فيضرب يده إلى 
الأرض . فيخرج لكل انسان منهم رغيفان وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل منا؟ إذا شئنا 
أطعمتنا وسقيتنا. فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل مِنْ كسب يده. فصاروا يغسلون الثياب 
بالأجرة . 

ا ا 0 
تصير ط إذد حيار كو الخمائى »ران واد عار اماه السب فأتاهم بما أبرأ 
الأكمه(١2‏ والأبرص وأحيا الموتى تعجيزاً لهم . فتمن أحياه هارن وكان عنديقا لص + 
فمرض فارسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت . فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام» فوصل 
إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام» فأتى قبره فدعا له فعاش وبقي حتى ولد له. 

وأحيا امرأة وعاشت وولد لها وأحيا سام بن نوح : كان يوماً مع الحواريين يذكر 
فوا والغرق وال فقالوا: لو بعثت لنا من شهد ذلك. 0 هذا قبر 
سام بن نوح. ثم دعا الله فعاش» وقال: قد قامت القيامة؟ ل المسيقخ : لا ولكن 
دعوت الله فأحياك. فسألوه ه فأخبرهمء تم .عاد ميا .. وأحيا عَُزَّيْرا النبي قال له بدو 
إسرائيل 0 لنا عزيراً وإلا أحرقناك, فدعا الله فعاش . فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ 
قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأحيا يحيى بن زكريا. وأحيا غير مَنْ ذكرناه» وكان 
تخد على العاف ظ 

ذكر نزول المائدة 

وكا تنو الممتاف العظيية دون الجائدة . سين ةذلف أن الحواريين قالوا له : 
يا عيسى : هَل يَسْمَطِيعُ َب أن يل عليْنامَائََِ من السّمَء ءِ2"04؟ فدعا عيسى فقال: 
طاللْميرَبنًا انل عَلَينَا مائدَةٌ من السَمَاءِ َكُونُ لَنَا عِْداً لأوَلنا وآخرنا» . 


و ا ا ا ا إنها مقيمة ما 
لم تدخروا منها فما مضى يومهم حتى ادخروا . وقيل : أقبلت الملائكة تحمل المائدة 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعوها ب بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس كما 
)١(‏ الأكمه : الأعمئ . 
(؟) المائدة : ١١١‏ . 
(*) المائدة : ١١8‏ . 
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أكل أولهم. وقيل كان عليها من ثمار الجنة» وقيل: كانت تمد بكل طعام إلا اللحم. 
وقيل : كانت سمكة فيها طعم كل شيء فلما أكلوا منها وهم خمسة آلاف وزادت حتى 
بلغ الطعام ركبهم قالوا: نشهد أنك رسول الله ثم تفرقواء فتحدثوا بذلك فكذب به من 
لم يشهده. وقالوا: سحر أعينكم» فافتتن بعضهم وكفرء فمسخوا خنازير ليس فيهم 
امرأة ولا صبي فبقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا لم يتوالدوا. 

وقيل: كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة وهم ينظرون إليها 
تنزل حتى سقطت بين أيديهمء فبكئ عيسى. وقال: اللهم آجعلني من الشاكرين» 
اللهم آجعلها رحمة ولا تجعلها مُتْلّةَ ولا عقوبة. واليهود ينظرون إلى شيءٍ لم يَرَوا مثله 
ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. 

فقال شمعون : يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال المسيح : لا 
من طعام الدنيا ولا من طعام الأخرة إنما هو شيء خلقه الله بقدرته . فقال لهم : كلوا مما 
سألتم. فقالوا له: كل أنت يا روح الله. فقال: معاذ الله أن اكل منها فلم يأكل ولم 
يأكلوا منهاء فدعا المرضى والزمنى والفقراء. كر وهم ألف وثلثمائة فشبعوا وهي 
بحالها لم تنقص. فصح المرضى والزمنى, واستغنى الفقراء. ثم صعدت وهم ينظرود 
إليها حتى توارت وندم الحواريون حيث لم يأكلوا منها 

ركز ف إنهاكرلك ازسو وما كا نكن يوماً وتنقطع وا وأمر الله عيسى أن 
يدعو إليها الفقراء دون الأغنياء» ففعل ذلك وفالتد غك لاع اء سكاو تر ولها وشكنا 
في ذلك وشككوا غيرهم فيها. فأوحئ الله إلى عيسى إني شرطت أن أعذب المكذبين 
عذاباً لا أعذب يه عدا من العالمين.» فمسخ منهم ثلثمائة وثلاثة وثلاثين 0-0 
فاطيحوا كهازين فلما وا النامن ذلك.ذرقوا إل عيسئ .يكرا يكن عيسن على 
الممسوخين. فلما أبصرت الخنازير عيسى بكوا وطافوا به وهو يدعوهم بأسمائهم 
ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 


ذكر رَفْع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمه وعوده إلى السماء 


قل إن عسى امتشله نات من التهوظة تفلها زوه قالوا ه فى حاف السناخو اين" 
الساحرة الفاعل ابن الفاعلة وقذفوه وأمهفى فسمع ذلك ودعا عليهم . فاستجاب الله دعاءه 
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قتله, فاجتمعوا عليه ؛ فسألوه فقال: يا معشر اليهود إن الله يبغضكم فغضبوا من مقالته 
وثاروا إليه ليقتلوه فبعث إليه جبريل» فأدخله في خوخة إلى بيت فيها روزنة في سقفها. 
أَنْ يدخل إليه فيقتله» فدخل فلم ير أحداً وألقى الله عليه شَّبّه المسيح. فخرج إليهم. 
فظنوه عيسى . فقتلوه وصلبوه . 

وقيل: إن عيسى قال لأصحابه أيكم يحب أن يُلْقَى عليه شَّبّهي وهو مقتول؟ 

فقال رجل منهم : أنا يا روح الله . فألقى عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل : أن 
الذي شبه بعيسى و«..لب رجل اسرائيلي اسمه يوشع أيضاً. 

وقيل: لما أَغلّم الله المسيح أنه خخارج من الذثينا جزع من:الموك» :قدعنا 
الخوازيية: فصنع لهم طعاماً فقال: احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. 

فلما اجتمعوا عَشَاهم وقام يخدمهم» فلما فرغوا أخحذ عسل أيديهم بيده 
ويمسحها بثيابه» فتعاظموا ذلك وكرهوه. فقال : مَنْ يَرَدٌ عَلَيّ الليلة شيئا مما أصنع فليس 
مني . فأقرّوه حتئ فرغ من ذلك, ثم قال: أمّا ما حَدَمْكُم عَلَى الطعام وغسلت أيديكم 
بيدي فليكن بي أسوة فلا يتعاظم بعضكم على بعض ., وأما حاجتي التي أستعينكم عليها 
أخذهم النوم حتى ما يستطيعون الدعاء. فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون 
لى ليلة؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نقدر عليه الليلة وكلما 
نريد الدعاء جيل بيننا وبينه . فقال: يُذْهَْبُ بالراعي ويفترقٌ الغنم» وجعل ينعي نفسه . 
ثم قال: ليكفرنٌ بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعني أحدكم بدارهم 
يسيرة» وليأكلن ثمنيى. فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» فأخذوا شمعون أحد 
الحواريين» وقالوا: هذا صاحبه. 

7 واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماء. فقيل : رُفِمّ ولم يَمْتْ وقيل : 

تَوفاه الله ثلاث ساعات ثم أحياه ورفعه ولما رفع إلى السماء قال الله له: انزل.. فلما قالوا 
لشمعون عن المسيح جَحدّ. وقال: با اناه اتن كو قعل نز لل اا فلما سمع 
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وأتى أحدٌ الحواريين إلئ اليهود فَدَلّهُم علئ المسيح وأعطوه ثلاثين درهماً» فأتى 

معهم إلى البيت الذي فيه المسيح فدخله فرفع الله المسيح وألقى شبهه على الذي دلهم 
عليه فأخذوه وأوثقوه وقادوه وهم يقولون له : أنت كنت تحبي الموتئ وتفعل كذا وكذاء 
َهَلا ننجي نفسك : وهويقول: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يصغوا إلى قوله ووصلوا به 
إلى الخشبة وصلبوه عليها. 


وقيل: إن اليهود لما دلهم عليه الحواريٌ اتبعوه وأخذوه من البيت الذي كان فيه 
ليصلبوه. فاظلمت الأرض» وأرسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينه وألقى شبه المسيح 
علئ الذي دَلَّهُم عليه. فأخذوه ليصلبوه. فقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا إليه. 
فقتلوه وصلبوه عليها2'" . 

ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات ٠‏ وقيل سبع ساعات ثم أحياه 
ورفعه ثم قال له » آنزل إلى مريم فإنه لم يبك عليك أحدٌ بكاءها ولم يحزن أحد حزنها 
فنزل عليها بعد سبعة أيام » فاشتعل الجبل حين هبط نوراً وهي 29 عند المصلوب 
تبكي » ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون, فقال : ما شأنكما تبكيان؟ قالتا :عليك » قال : إني 
رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خيرء وإنّ هذا شيء شْبّهَ لَهُم»4 وأمرها فجمعت له 
الحواريين فبّْهُم في الأرض رسلا عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به » ثم رفعه 
الله إليه وكساه الريش وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم والمشرب . وطار مع 
الملائكة فهو معهم , فيان إننينا ملكا مانا أرفيينا » فتفرق الحواريون حيث 
أمرهم . فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها هي التي تدخن فيها النصارى . 

وتعدى اليهود على بقية الحواريين يعذبونهُم ويشتمونهم + سيمع ذلك ملك 
الروم واسمه هيردوس . وكانوا تحت يده . وكان صاحب وَنْن » فقيل له : إن رجلا كان 
في بني إسرائيل . وكان يفعل الآيات من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين والإخبار 

عن الغيوب , فعدوا عليه فقتلوه . وكان يخبرهم أنه رسول الله . فقال الملك : ويحكم 

ما منعكم أن تذكروا هذا مِنْ أمره + قوالله لوعلمت نا خليت يهنم ويينه:. 


. ) منيرية‎ ١ . من انجيله‎ ١١7 هذا هو الوجه الذي ذكره برنابا حواري المسيح في الفصل‎ )١( 
. ) ع لوقا : 54 2 مرقس :”5 », متى :38 ) . . ( مثيرية‎ ٠ : وهي مريم أم يعقوب . ( انظر يوحنا‎ 


006 مت يي سس ميم ع قكزارم السنيع :لق السماء 
ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيدي اليهود وسألهم عن دين عيسى . 

فأخبروه 3 وتابعهم على دينهم واستنزل المصلوب الذي شيهة لهم فغيبه وأخذ الخشبة 

التي صلب عليها فأكرمها وصانها . وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة » 

فمن هناك كان أصل النصرانية220 في الروم . 

واسمه طيباريوس وكان هذا يسمى ملكا وكان مُلك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة منها 

إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأياماً . 


2) أصل النصرانية في الروم الحواريون الذين ذهبوا إلى بلادهم ونشروا الدين بينهم .-(ملئيرية‎ )١( 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 2220 ١‏ /اغ ؟ 


ذكر من مَلَّكَ من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد وَل 


زعموا أن مُلّْك الشام جميعه صار بعد طيباريوس إلى ولده جايوس : وكان ملكه 
أربع سنين . 

ثم ملك بعده ابن له آخر اسمه قلوديوس أربع عشرة سنة, ثم ملك بعده نيرون 
الذي قتل بطرس وبولس فصلبهما منكسين أربع عشرة ساعة . ثم ملك بعده بوطلايس 
أربعة أشهر . ثم ملك اسفسيانوس وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس 
فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضباً للمسيح(2© ثم ملك ابنه طيطوس ., ثم ملك أخوه 
دومطيانوس ست عشرة سنة » ثم ملك بعده نارواس ست سنين » ثم ملك من بعده 
طرايانوس تسع عشرة سنة » ثم ملك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة » ثم ملك 
من .بعده انطونينوس بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة . ثم ملك مرقوس وأولاده تسع 
عشرة سنة » ثم ملك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك من بعده فرطيناجوس 
ستة أشهر . ثم ملك بعده سيواروش أربع عشرة سنة . ثم ملك بعده انطينانوس سبع 
سنين . ثم ملك من بعده مرقيانوس ست سنين . ثم ملك من بعده انطينانوس أربع 
سنين وفي ملكه مات جالينوس الطبيب » ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة » ثم 
ملك مكسيمانوس ثلاث سنين . ثم ملك جورديانوس ست سنين . ثم فيلفوس سبع 
سنين » ثم ملك داقيوس ست سنين » ثم ملك قالوس ست سنين . ثم ملك والرييانوس 
وقالينوس خمس عشرة سنة » ثم ملك قلوديوس سنة . ثم ملك قريطاليوس شهرين » 


)١(‏ لم يكن ذلك غضبا للمسيح ؛ ولكن اليهود طمعوا في أنْ يتحرروا من ربقة الرومان فجاء إليهم وقتلهم وهدم 
هيكلهم وخرّب بيت المقدس ؛ وشتتهم في بقاع الأرض ء وقد ألف في ذلك أحد قوادهم كتاباً هو عمدة 
المؤرخين في شأنهم واسمه « يوسفوس » وكان قائد فرقة في جهة رفح .-(مهنئيرية ). 


ا م اذكو ملوك: الروم الفناتون 


سنتين . ثم ملك يويانوس سنة . ثم ملك والنطيانوس وغرطيانوس عشر سنين ١‏ ثم 
ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة . ثم ملك تيداسيس الأكبر سبع عشرة سنة , 
عشرة سنة . ثم ملك مرقيانوس سبع سنين ؛ ثم ملك لاوست عشر سنين . ثم ملك 
زانوت ثماني عشرة سنة . ثم ملك انسطاس سبعا وعشرين سنة » ثم ملك يوسطنيانوس 
تسع سنين. ثم ملك يو. سطنيانوس الشيخ عشرين سنة. ثم ملك يو سطيسر اثنتي عشرة ٠‏ 
فوقا الذي قتل سبع سنين وستة أشهر . ثم هرقل الذي كتب إليه النبي يَلةِ ثلاث سنين . 

فمن لدن عْمْرَ البيت المقدس بعد أن أخربه بختنصر إلى الهجرة علئ فَوْلِهِم ألف 
سنة ونيف . ومن ملك الاسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون سنة .» فمن ذلك من 
وقت ظهروه إلى مولد عيسى عليه السلام ثلثمائة سنة وثلاث سنين ؛ ومن مولده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة . ومِنْ وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون 
سنة وأشهر . 

هذا الذي ذكره أبو جعفر('2 من عدد ملوك الروم » وقد أخلى ذكرهم عن شيء 
من الحوادث التي كانت في أيامهم . وقد سطرها غيره من العلماء بالتاريخ . وخالفه. 
في كثير منها . ووافقه في الباقي مع مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من 
الحوادث في أيامهم وأنا أذكره مختصراً إن شاء الله . 

ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 


ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم غلبت اليونان وهم ولد صوفير » 
والاسرائيليون يَذَّعون أن صوفير هو الأصعر بن نفر بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم . 
وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتهم على اليونان . وكانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب 
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ارو اا ا ل 


الصابئين ولهم أصنام يعبدوتها على عادة الصابئين . فكان أول ملوكهم برومية 
غاليوس ؛ وكان ملكه اثني عشرة سنة . 

وقيل: كان ملك قبله روملس وأرمانوس وهما بنياها وإليهما نسبت وأضيفت الروم 
إليها » وإنما غاليوس أول من يُعَدَ في التاريخ لشهرته . 


ثم ملك بعده يوليوس أربع سنين وأربعة أشهر » ثم ملك أوغسطس - ومعناه 
الصباء ‏ وهو أول من سمي قَيِصَر , وتقسير للك أنه شق عنه بطن أمه لأنها ماتت وهي 
لل ل دا ل مُلكه ستأ وخحمسين سنة 
خمسة أشهر . وأكثر المؤرخين يبتدئون باسمه لأنه أول من خرج من رومية » وسير 
ار برَا وبحراً » وغزا اليونانيين واستولى على ملكهم . وقتل كيلوباترا أخر 
ملوكهم . واستولى على الإسكندرية ونقل ما فيها إلئ رومية .ومَلَكَ الشام » واضمحل 
مُلك اليونانيين ودخلوا في الروم » واستخلف علئ البيت المقدس هيردوس بن 
الطنفوس + ولاتكين واريفين بسخة "بن ذلك كانت ولام اسح توكس الذي فى 
ثم ملك بعده طيباريوس ثلاث وعشرين سنة . وهو الذي بنى مدينة طبرية09) 
فأضيفت اليه وعَرّبها العرب . وفي مُلكه رفع المسيح عليه السلام » وملك بعد رفعه 
ثلاث سنين . ثم ملك بعده ابنه غايوس أربع سنين » وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس 
الشمامسة عند النصارى ويعقوب أخا يوحنا بن زبدى . وهما من الحواريين » وقتل 
خلقاً من النصارى » وهو أول الملوك مِنْ عبّاد الأصنام قتل النصارى » ثم مَلْكَ 
قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة » وفي ملكه حبس شمعون الصفاء. ثم 
خلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية فدعا إلى النصرانية ثم سار إلى رومية فدعا 
أهلها أيضا فأجابته زوجة الملك . وسارت إلى البيت المقدس . وأخرجت الخشبة 
الى ارم التضارع أن المسيح صَلِبَ عليهاء وكانت في أيدي اليهود فأخذتها 
وَرَدتَيا إلئ النصارى . ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وفي آخر ملكه قتل 
بطرس وبولس بمديئنة رومية وصلبهما منكسّين» وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن 


عامل ماعن ابص الحريه لو باطو 
(5) بليدة مطلة على بحيرة طبرية . 


يوسف - وهو أول الأساقفة بالبيت المقدس ‏ فقتلوه, وأخحذوا خشبة الصليب» وفي 
أيامه كان مارينوس الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض . ثم ملك بعده 
غلباس سبعة أشهر ء ثم ملك أوثون ثلاثة أشهر , ثم مَلّك بيطاليس أحد عشر شهراً . 
ثم ملك اسباسيانوس سبع سنين وسبعة أشهر » وفي أيامه خالف أهل البيت المقدس 
قيصر فحصرهم وآفتتح المدينة عنوة وقتل كثيراً من أهلها من اليهود والنصارى وعَمّهِم 
الأذى في أيامه ؛ ثم مَلْك ابنه طيطوس ستتين وثلاثة أشهر , وفي أيامه أظهر مرقيون 
مقالته بالاثنين وهما الخير والشر وبعد ثالث بينهما وإليه تنسب المرقونية وهومن أهل 
حران . ثم مَلّك ذو مطيانش بن أسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة أشهر ولتسع 
سنين من ملكه نفى يوحنا الحواري كاتب الإنجيل إلئ جزيرة في البحر ثم رده . ثم 
ملك نرواس سنة وخمسة أشهر . ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة » وفي السادسة من 
. ملكه توفي حنا كاتب الإنجيل بمدينة أفسوس . ثم ملك أيليا اندريانوس عشرين سنة 
وقتل من اليهود والنصارى خلقاً كثيراً لخلاف كان منهم عليه » وأخرب البيت المقدس 
وهو أخر خرابه ع فلما مضى من ملكه ثمان سنين عمره أيضا وسماه أيليا فبقي الاسم 
عليه فكان ذلك يسمى أورشليم » وأسكن المدينة جماعة من الروم واليونان . 

وبنى هيكلاً عظيماً للزهرة وكان عالي البنيان فهدم من أعلاه كثير » وهو باق إلى 
يومنا هذا ( وهوسنة ثلاث وستمائة ) » وقد رأيته وهو محكم البناء ولا أدري كيف نسب 
إلى داود وقد بِنيَ بعده بدهر طويل علئ أنني سمعت بالبيت المقدس من جماعة 
يذكرون أن داود بناه وكان يتفرغ فيه لعبادته . ش 


ثم ملك انطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة وفي أيامه كان بطليموس صاحب 
المجسطي والجغرافيا وغيرهما . وقيل : إنه من ولد قلوديوس ؛ ولهذا قيل له القلودي 
نسبة إليه وهو السادس من ملوك الروم . 

0 كونه في هذا الزمان . وليس من ملوك اليونان . أنه ذكر في كتاب 
المجسطي أن نه رصد الشمس بالاسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبختنصر . وكان من 
مُلْك بختنصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة وثلائمائة وستة عشر يوماًء ومن 
قتل دارا إلى زوال ملك كليوباترا الملكة آخر ملوك اليونان على يد أوغسطس مائتا سنة 


ذكر ملوك الروم االصائوت....... تمواق مودو “رن ودب الو د ا ا ا م ا ل 1 
وست وثمانون سنة » ومدة غلبة أوغسطس إلى أنطنينوس مائة وسبع وستون سنة فمذ 
ملك بختنصر الى ادريانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة تقريبا » وهذا موافق لما حكاه 
بطليموس . 

قال : ومَنْ زعم أن ابن كليوباترا آخر ملوك اليونانيين » فقد أبطل ذكر هذا بعض 
العلماء بالتاريخ وعد ملوك اليونان وذكر مدة ملكهم على ما قال . وأما أبو جعفر 
الطبري”١2‏ فإنه ذكر في مدة ملكهم مائتي سنة وسبعا وعشرين سنة على ما تقدم ذكره . 

ص انيعد مرصن » ويسمى أورليوس تسع عشرة سنة » وفي ملكه أظهر ابن 
ديصان مقالته » وكان أسقفا بالرها وهومن القائلين بالاثنين . ونسب إلى نهر على باب 
الزّها يسين ديضان وج عليه منيوداً» وبنى على هذا النهر كنيسة . 

ثمن ملك قومودوس اثنتي عشرة سنة . وفي أيامه كان جالينوس قد أدرك 
بطليموس القلوديّ . وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه . وذكرهم في كتابه في 
جوامع كتاب أفلاطون في السياسة . 

ثم ملك برطينقش ثلاثة أشهر . ثم ملك يوليانوس شهرين » ثم ملك سيوارس 
سبع عشرة سنة . وشمل اليهود والنصارى في أيامه القتل والتشريد .» وبنى بالإإسكندرية 
هيكلاً عظيماً سماه هيكل الآلهة » ثم ملك أنطونيوس ست سنين » ثم ملك مقرونيوس 
سنة وشهرين . ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين » ثم ملك الاكصندروس ويلقب 
مامياس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك مقسميانوس ثلاث سنين » ثم ملك مقسموس ثلاثة 
أشهر » ثم ملك غرديانوس ست سنين . ثم ملك فيلبوس ست سنين وتنْصّرٌ وترك دين 
الصابئين » وتبعه كثير من أهل مملكته .» واختلفوا لذلك . وكان فيمن خالفه بطريق 
يقال له داقيوس فقتل فيلبوس واستؤلى على الملك . ثم ملك بعده فيلبس داقيوس 
سنتين » وتتبع النصارى فهرب منه أصحاب الكهف الى غار في جبل شرقي مدينة 
أفسوس ., وقد خربت المدينة وكان لبثهم فيه مائة وخمسين سنة . 

وهذا باطل لأنه على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن نحو مائتي سنة 
وخمس عشرة سنة » وكان لبث أصحاب الكهف على ما نطق به القرآن المجيد ثلاثمائة 
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ا" اما اال ل لع أذكر ملوك الروم المنتصرة 
سنة 8 وَآَرْدَادُوا بَسْعاً 204, فلذلك خمسمائة سئة وأربع وعشرون سنة؟ فعلى 
هذا يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحوستين سنة ؛ وقد ذكرنا أن من لدن ظهورهم إلى 
الهجرة زيادة على مائتي سنة فهذه الجملة أكثر من الفترة بين المسيح والنبي عليهما 
الصلاة والسلام إلا أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة على ما تراه 
مذكورا » وفيه مخالفة للقران ؛ ولولا نص القران لكان استقام له ما يريد . 


ثم مَلّك بعده غليوس سنتين وكان شريكه في الملك يوليانوس ملك خمس عشرة 
وأخوه فورس تسعة أشهر . ثم بروبس تسع سنين » ثم ملك قاروس سنتين وخمسة 
أشهر . ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة . ثم ملك مقسيمانوس وشاركه 
مقسمطيوس ؛ ثم اقتتل فاقتسم الملك فملك الأب على الشام وبلاد الجزيرة وبعض 
السروم ؛ وملك الابن رومية وما اتصل بها من أرض الفرنج . وملكا تسع 
القسطنطينية ولم تكن بنيت حينئذ » ثم مات قسطنس وملك بعله ابنه قسطنطين 
المعروف بأمه هيلانا وهو الذي تنصر . 

قال : ومِنْ أول ملوك الروم إلى ههنا كانوا شبيهين بملوك الطوائف لا ينضبط 
عددهم وقد اختلف الناس فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف وإنما الذي يعول عليه من 
الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف ولهذه العلة لم؛ 
يذكر الطبري أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانوا ذكرناه نحن لما في أيام الملوك 
من الحوادث2") ., 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 
ثم مَلْكَ قسطنطين المعروف بأمّه هيلانا في جميع بلاد الروم » وجرى بينه وبين 


. 76 : الكهف‎ )١( 
معلوم أن أسماء الملوك المذكورين في هذا الباب والذي قبله محرّفة عن أصلها الروماني كما هي عادة‎ )١( 
العرب في الأسماء التي ينقلونها إلى لغتهم وأنْ تصحيح كل اسم كما هو في لغته  يطول , فضربنا‎ 


ذكر ملوك الروم المنتصرة ا 4 25070000 تسم 1 
مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة » فلما مات استولئ علئ الملك وتفرد به » وكان ملكه 
ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهو الذي تنصر من ملوك الروم وقاتل عليها حتى قبلها 
الناس ودانوا بها إلى هذا الوقت وقد اختلفوا فى سبب تنصره . فقيل : إنه كان به بَرَص 
عليه » ثم حَسّن له النصرانية يساعده مَنْ دان به ففعل ذلك فتبعه النصارى من الروم مع 

وقيل: إنه سيّر عساكر على أسماء أصنامهم فانهزمت العساكرء وكان لهم سبعة 
أصنام على أسماء الكواكب السبعة على عادة الصابئين » فقال له. وزيرله يكتم 
النصرانية في هذا وأزرى بالأصنام . وأشار عليه بالنصرانية فأجابه فظفر ودام ملكه , 
وقيل غير ذلك . 

وهوالذي بنى مدينة القسطنطينية لثلاث سنين خلت من ملكه بمكانها الآن اختاره 
لحصانته ٠‏ وهي على الخليج الأخذ من البحر الأسود إلى بحر الروم , والمدينة على 
الملك . 

ولعشرين سنة مضبت“'من مُلْكه كان الستودسن 1١‏ الآول بمدينة نيقية من بلاد الروم 
ومعناه الاجتماع , فيه ألفان وثمانية وأربعون أسققاً؛ فاختار منهم ثلثمائة وثمانية عشر 
اسقفاً متفقين غير مختلفين » فحرموا له اريوس الاسكندراني الذي يضاف اليه 
الأريوسية من النصارى . ووصع شرائع النصرانية بعد ان لم تكن 3 وكان رئيس هذا 
الجمع بطرق الإسكندرية . 

وفى السنة السابعة من مُلكه صارت أمه هيلانا الرهاوية » كان أبوه سباها من 
الرها. فأولدها هذا الملك . فسارت إلى البيت المقدس . وأخرجت الخشبة 
التي تزعم النضارى أن المسيح صلب عليها » وجعلت ذلك اليوم عيداً فهوعيد 
الصليب » وبنت الكنيسة المعروفة بقمامة » وتسمى القيامة وهى إلى وقتنا هذا يحجها 


)١(‏ في الأصول : السنهودس - بالهاء بعد النون ؟ 


6" 000 0 
أنواع النصارى . وقيل كان مسيرها بعد ذلك لآن ابنها دان بالنصرانية في قول بعضهم 
بعد عشرين سنة من ملكه وفي السنة الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه 
بالبييع هو وأمه منها كنيسة حمص وكنيسة الرها وهي من العجائب . 

ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة بعهد من أبيه إليه وسلّم إليه 
القسطنطينية . وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشام ومصر والجزيرة » وإلى أخيه 
قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة ؟ وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين . وكان يدين بمذهب الصابئين 
ويخفي ذلك فلما ملك أظهرها ؛ وخرب البيع » وقتل النصارى ء وهو الذي سار إلى 
العراق أيام سابور بن اردشير فقتل بسهم غرب . وقد ذكر أبو جعفر("» خبر هذا الملك 
مع سابور ذي الأكتاف وهو بعد سابور بن اردشير . ثم ملك بعده يونيانوس سنة أظهر 
دين النصرانية ودان بها وعاد عن العراق ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر . ثم ملك والنس ثلاث سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك والنطيانوس ثلاث:سنين . 

ثم مَلّك تدوس الكبير ومعناه عطية الله تسع عشرة سنة » وفي ملكه كان السنودس 
الثاني بمدينة القسطنطينية » اجتمع فيه مائة وخمسون أسقفا لعنوا مقدونس وأشياعه , 
وكان فيه بطرق الإسكندرية » وبطرق أنطاكية » وبطرق البيت المقدس . والمدن التي 
يكون فيها كراسي البطرق أربع : إحداها رومية وهي لبطرس الحواري » والثانية 
الإسكندرية وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة » والثالثة القسطنطينية ؛ 
والرابعة انطاكية وهي لبطرس أيضاً . 

ولثمان سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف . 

ثم ملك بعده إرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك تدومن الصغير بن 
تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة » ولإحدى وعشرين اسكة مخ ملكة كان الشتودس: 
الثالث بمدينة أفسوس وحضر هذا المجمع مائة أسقف . وكان سبيه ما ظهر من 
نسطورس بطرق القسطنطينية . وهو رأس النسطورية من النصارى من مخالفة 


. 508/١ : انظر الطبري‎ )١( 


مذهبهم 3 فلعنوه ونفوه » فسار إلى صعيد مصرء فأقام ببلاد إخميم 27 ومات بقرية 
يقال لها « سيصلح » وكثر أتباعه , ومار ساب اناك ينيع وي لخالميع خيرت 
وقتال » ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها برضوها مطران تضمين قديماً: 


[ خطأ للشهرستاني ] 
ومن العجائب أن الشْهْرَسْتَانِيَ "2 مُصَنف كتاب نهاية الإقدام في الأصول 
ومصنف كتاب الملل والنحل207 في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة ذكر فيه أنَّ 
نسطور كان أيام المأمون . وهذا تَمَرّدَ به ولا أعلم له في ذلك موافقاً9) . 
ثم ملك بعده مرقيان ست سنين . وفي أول سنة من ملكه كان السنود س الرابع 
على تسقر ارين بطرن الفسطتطيية البضمع ف بلكقانة لاون أسققاً مرق هذا اليد 
خالفت اليعقوينة سائر التضاري + 


ا ب يم ل ا 
له بلك قم أن لبيك اند ملأت بيط دح بد يي ا 


)١(‏ إِخيلِم : بلد بصعيد مصر (تتبع محافظة سوهاج)» وهو بلد قديم على شاطىء. وفيها من العجايب الكثير 
فمن ذلك ما قيل إن في عَرْبيّة جبل صغير أصغى إليه بأذنه سمع خرير الماء ولَغَطاً شبيهاً بكلام الآدميين لا 
يُذْرَى ما هوء وفيه عثر على الكثير من مخلفات الفراعين . وبها كثير من الأضرحة ء وإليها ينسب ذو 
النود المصري (ذو النون بن إبراهيم الإإخيمي. الزاهد) . 
وبها إلى الآن عدد كبير من أهل الصليب . 

22 الشْهْرَسْتَانِيَ (/470 -5148) -(هلا١697-1١1ام):‏ 
مو يط ينعيف الخرنم بن أحمد الشهرستاني . الشافعي . أبو الفتح . 
كان فقيهاً » حكيماً » متكلماً على مذهب الأشعرية . 
من تصانيفه : الملل والنحل » » تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » نهاية الإقدام في علم الكلام » المناهج 
والبيان . 
انظر : ابن خلكان : وقيات الأعيان 253١: 53١/١‏ البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ١15: ١6١‏ 
السبكي : طبقات الشافعية ٠8/4‏ : 9 الذهبي : تذكرة الحفاظ 2/4 ٠ ..-1١٠١‏ الخ . 

1) طبع الملل والنحل عدة طبعات منها المطبوع بحاشية ( الفِضّل في الملل والتّل ) لابن حزم » والمطبوع 
بتحقيق عبد العزيز محمد الوكيل بمؤسسة الحلبي القاهرة سنة ١784‏ . 


(5) انظر الملل والنحل للشهرستاني 74/1 ط . مؤسسة الحلبي . 


ال ا و او عي أذكرملوك الروم المنتصرة 


المذهب + وهو .الذي :بنئ عَمُورية 07 قلي تمقو الننانتها اعبات قد هالة و الفقة 
على بنائها وفضل منه شيء بنى به بيعا وديرة , تو شلك مرسط يع نو سكين ره بوكر 
القتل في اليعقوبية » ثم ملك يوسطانوس تسعاً وعشرين سنة » وبنى بالرها كنيسة 
عجيبة » وفي أيامه كان السنودس الخامس بالقسطنطينية » فحرموا أدريحا أ سقف منبج 
لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان وأن الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه 

وفي أيامه كان بين اليعاقبة والملكية ببلاد مصر فتن . وفي أيامه ثار اليهود بالبيت 
المقدس وجبل الخليل على النصارى ؛ فقتلوا منهم خلقاً كثيراً . وبنى الملك من البيع 
واللرزرة شيعا كيرا ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة. وفي أيامه كان كسرى. 
نو شرروان: ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية أشهرء وكان بينه وبين أنو شروان 
مراسلات ومهادات وكان مغري بالبناء وتحسينه وتزويقه » ثم ملك موريق عشرين سنة 
وأربعة أشهر . وفي أيامه ظهر رجل من أهل مدينة حماة("2 يعرف بمارون إليه تنسب 
المارونية من النصارى وأحدث رأياً يخالف مَنْ تقدمه . وتبعه خلق كثير بالشام ثم إنهم 
انقرضوا ولم يعرف الآن منهم أحد<” وهذا موريق هو الذي قصده كسرى ابرويز حين 
انهزم من بهرام جوبين . فزوجه ابنته . وأمده بعساكره . وأعاده إلى ملكه على ,ما نذكره 
إن شاء الله . ثم ملك بعده فوقاس , وكان من بطارقة موريق فوثب به فاغتاله فقتله , 
وملك الروم بعده . وكان ملكه ثمان سنين وأربعة أشهر . ولما ملك تتبع ولد موريق 
حاشيته بالقتل . فلما بلغ ذلك أبرويز غضب وسير الجنود الى الشام ومصر . فاحتوى 
عليهما وقتلوا من النصارى خلقاً كثيراً ٠‏ وسيرد ذلك عند ذكر ابرويز » ثم ملك هرقل . 


. عَمُوريّة : بلد بالروم » وقد غزاها قديماً المعتصم بالله العباسي‎ )١( 
قال الزبيد فين 0 */474 : وهو اليوم خراب لا سكن فيه + وقيل هو المعروف اليوم بأنكورية وهو‎ 
تعريبه » وفيه نظر . أ‎ 

00 مووطا ع فل وو لبقي لاسن ردي 
عظيمة حصينة وخندق . وهي مدينة قديمة جاهلية . 

(7) لعل ذلك في زمن المؤلف بحيث انهم تمزق شملهم ولم يبق منهم ما يصل خبره إليهم بسبب ضعفهم بل 
هذاكان قبل وضع لبنان تحت الحماية الفرنسية سنة ١78:7‏ ( - 18535 م ) أما بعده فقد اشتد ساعدهم 
بفرنسا وكثروا وازداد عددهم وأصبحوا يزيدون على مائة الف .. وبعد انتهاء الحرب العالمية واحتلال فرنسا 
سورية باسم الانتداب فقد جعلت لبنان حكومة على حدة ثم وضعوا قانوناً للبلاد يشترط أن يكون رئيس 
الجمهورية من الموارنة ‏ وجعلوا رئيس الوزراء مسلماً ‏ لكنهم نزعوا منه كل سلطة. ' 


ذكر ملوك الروم بعد الهكرة ......... ......... .20 لاج تم ماسو سد مق م لزه 


وكان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج 
القسطنطينية وحصروها وكان هرقل يحمل الميرة في البحر إلى أهلها . فحسن موقع 
ذلك من الروم . وبانت شهامته وشجاعته . وأحبه الروم فحملهم عَلَىْ الفتك بفوقاس . 
وذكرهم سوء آثاره » ففعلوا ذلك وقتلوه ه ومّلكوا عليهم هرقل . 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 
فأولهم هرقل قد ذكر سبب ملكه . وكان مدة ملكه خمساً وعشرين سنة . وقيل : 
إحدى وثلاثين سنة . وفي أيامه كان النبي يكل . ومنه مَلّك المسلمون الشام . 


م ملك بعده ابنه قسطنطين ٠‏ وقيل : هو ابن أخيه قسطنطين وكان مُلْكه تسع 
سنين وستة أشهر وسَّيّرد خبره عند ذكر غزاة الصواري إِنْ شاء الله . وفي أيامه كان 
السنودس السادس على لعن رجل يقال له قورس الاسكندري خالف الملكية ووافق 
المارونية . ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة في خلافة علي عليه السلام 
ومعاوية . ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك 
قسطنطين بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض أيام معاوية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من أيام عبد الملك ا ا 
أيام عبد الملك . ثم خلعه الروم . وخرموا أنفه وحمل إلى بعض الجزائر فهرب ولحق 
بملك الخزر واستنجده فلم ينجده. فانتقل إلى ملك برجان. ثم ملك بعده لونطعش 
ثلاث سنين أيام عبد الملك. ثم ترك الملك وترهب. ثم ملك السمين المعروف 
بالطرسوسي سبع سنين». فقصده اسطينان ومعه برجان. وجرى بينهما حروب كثيرة» 
وظفر به اسطينان وخلعه. وعاد إلى ملكه. فكان ذلك أيام الوليد بن عبد ال.لك. واستقر 
اسطينان» وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجاً كل سنة» فعسف الروم وقتل 
بها خلقا كثيراء فاجتمعوا عليه وقتلوه. فكان ملكه الثاني سنتين ونصفاً. وكان قتله أول 
دولة سليمان بن عبد الملك . ثم ملك نسطاس بن فليفوس . وكان في أيامه اختلاف بين 
الروم فخلعوه ونفوه . 

ثم ملك تيدوس المعروف بالأرمَنِيَ في أيام سليمان بن عبد الملك أيضاً . وهو 
الذي حصره مسلمة بن عبد الملك . ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضعفه عن 
الملك . وضمن أليون للروم رد المسلمين عن القسطنطينية فملكوه » فكان ملكه ستاً 


4" الوا امامل امي ١‏ 100" 5" 2 ذكر ملوك الروم بعد الهجرة 


نري بق ينفش افو الزن قرا الاك بن وله نيضة فل . ثم ملك 
بعده ابله قسطنطين إحدى وعشرين سنة » وفي أيامه انقرضت الدولة الأموية ٠‏ وتوفي 
لعشر سنين مضت من أيام المنصور . ثم ملك بعده ابنه.اليون تسع عشرة سنة وأربعة 
. أشهر بقية أيام المنصورء وتوفي في خلافة المهدي , ثم ملك بعدهريني امرأة اليون بن 
قسطنطين . ومعها ابنها قسطنطين بن اليون » وهي تدبر الأمر بقية أيام المهدي والهادي 
وكدرا ف غبلاقة الرسيد فلم كو اننها فشك .ها بيه وبين الرشيد وكانت أمه مهادنة له 
فقصده الرشيد وجرى له معه وقعة فانهزم وكاد يؤخذ فكحلته أمه("2 وانفردت بالملك 

بعده خمس سنين وهادنت الرشيد . ثم ملك بعدها نقفور أخذ الملك منها وكان ملكه 
دن ريلف أشور وهو شدرو بن استبراق وكنث قد رأيته مضبوطاً بكثير من الكتب 
بسكون القاف حتى رأيت رجلا يزعم أن اسمه نقفور بفتح القاف . 


وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده وهو أول من فعل ذلك في الروم ولم 
يكن يعرف قبله » وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاها وكذلك ملوك الفرس فلم 
يفعله نقفور . وكانت ملوك الروم قبله تكتب من فلان ملك النصرانية فكتب نقفور من 
فلان ملك الروم » وقال : لست ملك النصرانية كلها » وكانت الروم تسمي العرب 
سارقيوس يعني عبيد سارة بسبب هاجر أم إسماعيل فنهاهم عن ذلك وجرى بين نقفور 
وبين برجان حرب سنة ثلاث وتسعين ومائة فقتل فيها . 

ثم ملك بعده ابنه استبراق بعهد من أبيه إليه » وكان ملكه شهرين . ثم ملك بعده 
ميخائيل بن جرجس وهو ابن عم نقفور . وقيل ابن استبراق » وكان ملكه سنتين في أيام 
الأمين وقيل أكثر من ذلك ؛ فوثب به اليون المعرؤف . بالبطريق وغلب على الأمر 
وحبسه . ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهر . فوثب به أصحاب 
ميخائيل في خلاص صاحبهم وقتل اليون . ثم فتح لهم ذلك وعاد ميخائيل إلى 
المُلْك . وقيل : إنه كان قد ترهب أيام أليون . وكان ملكه هذه الدفعة الثانية تسع 
سنين . وقيل : أكثر من ذلك . ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة » 
وهو الذي فتح زبطرة ء ركان السجمم عب ناكم وفتح عمورية » وكان موته: أيام 
الوائق . ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانياً وعشرين سنة ؛ وكانت أمه تدبر الملك معه . 


)١(‏ أي : سملت عينه. 
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وأراد قتلها فترهبت » وخخرج عليه رجل من أهل عمورية من أبناء الملوك السالفة يعرف 
بابن بقراط فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين » فظفر به ميخائيل فمثل 
ومسي ومانجن الماك عله بد /المكلى عشريع د ا لدو اقيق 
وصدراً من أيام المعتمد . وكانت أمه صقلبية فنسب اليها . 


وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه . فقال عند ذكر ميخائيل : ثم انتقل الملك عن 
ال وعل ان ]ميا عاق ربل المع عد وا أ ا 7 


ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل ستاً وعشرين سنة أيام المعتمد والمعتضد 
والمكتفي وصدرا من أيام المقتدرى وقيل : إن وفاته 0 
ومائتين » ثم ملك أخوه الإسكندروس سنة وشهرين . ومات بالدبيلة . وقيل : 
اغتيل لسوء سيرته » ثم ملك بعده قسطنطين بين اليون وهو صبي . وتولى الأمر له 0 
البحر واسمه أرمانوس وشرط على نفسه شروطاً : منها أنه لا يطلب الملك ولا يلبس 
التاج لااهوولا أخذ من أولاده قلم تمضل غير سن حين ختوطب اهو وأولاده بالملوك 
وجلس مع قسطنطين على السرير . وكان له ثلاثة من الولد فخصى أحدهم . وجعله 
بطرقا ليأمن من المنازعة فإن البطرق يحكم على الملك , » فبقي على حاله إلى سنة 
ثلاثين وثلثمائة من الهجرة . فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهما؛ فدخخلا 
عليه وقبضاه وسيراه إلى دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينية» وأقام ولداه مع 
لبتطتطين تسو أريعيق عوفا ء وأرادا الفتك به . فسبقهما الى ذلك وقبض عليهما 
وسيرهما الى جزيرتين في البحر. » فوب أحدهما بالموكل به » فقتله وأخذه أهل تلك 
الجزيرة فقتلوه » وأرسلوا ر رأسه الى قسطنطين الملك . فجزع لقتله . وأما ارمانوس فإنه 
مات بعد أربع سنين من ترهبه . ودام مُلك قسطنطين بقية أيام المقتدر والقاهر والراضى 
والمستكفي وبعض أيام المطيع , 1 
أندرونقس ٠.‏ وكان أبوه قد توجه إلى المكتفي سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على 
بده وتوفي ١‏ ؛ فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان الى بلاد الروم فاجتمع عليه 
خلن كتير وكدز اقباط فسار إلى القسطنطينية  »‏ ونازع الملك قسطنطين في ملكه 
وذلك في سنة إحدى وثلثمائة » فظفر به الملك فقتله . وخسرج عن طاعته أيضاً صاحب 


ل اه .0200000000 ذكر ملوك الروم بعد الهحجرة 


رومية وهي كرسيّ ملك الافرنج. وتسمى بالملك. ولبس ثياب الملوك. وكان قبل 
ذلك يطيع ملوك الروم أصحاب القسطنطينية ويصدرون عن أمرهم » فلما كان سنة 
أربعين وثلثمائة قوي ملك رومية » فخرج عن طاعته . فأرسل اليه قسطنطين العساكر 
يقاتلونه ومن معه من الافرنج ؛ فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الروم . وعادت الى 
القسطنطينية منكوبة فكف حينئذ قسطنطين عن معارضته » ورضيّ بالمسالمة » وجرى 
بينهما مصاهرة » فزوج قسطنطين ابنه أرمانوس بابنة ملك رومية ولم يزل أمر الافرنج بعد 
هذا يقوى ويزداد ويتسع ملكهم كالاستيلاء على بعض بلاد الأندلس على ما نذكره . 
وكأخذهم جزيرة صقلية وبلاد ساحل الشام » والبيت المقدس على ما نذكره » وفي آخر 
الأمر ملكوا القسطنطينية سنة إحدى وستمائة على ما نذكره إن شاء الله . 


ومما ينبغي أن يلحق بهذا أن الطوائف من الترك اجتمعت منهم البجناك والبختي 
وغيرهما » وقصدوا مدينة للروم قديمة تسمى « وليدر» سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة 
وحصروها , فبلغ خبرهم إلى أرمانوس فسير إليهم عسكراً كثيفاً فيهم من المتنصرة إثنا 
عشر ألفاً. فاقتتلوا قتالاً شديداً. فانهزم الروم واستولى الترك على المديئة؛ وخربوها 
بعد أن أكثروا القتتل فيها والسبي والنهب. ‏ ثم ساروا إلى القسطنطينية وحصروها 
أربعين يوماً » وأغاروا على بلاد الروم واتصلت غاراتهم إلى بلاد الافرنج » ثم عادوا 
راجعية :: 
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ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الجيرة 


قال ابن الكلبي : لما مات بختنصّر انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار('؟ . وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلاً وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم قادم 
من الغرب . فلما كثر أولاد مَعَدَّ بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب . ومَرُقتْهُم 
الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام ؛ وأفلت منهم 
قائل حت ازلوا ادويق وبها هاف ةمق الآ ز + وكات الذيى الوا .من تهامة :مالك 
وعمرو ابنا فهم بن تيم بن أسد بن وبرة بن قضاعة » ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
في جماعة من قومهم . والحيقاد بن الحنق بن عمير بن قبيص”' بن مَعَدَ بن عدنان في 
قبيص كلها ء ولْحِق بهم غطفان بن عمروبن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن 
أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان وغيره من إياد » فاجتمع بالبحرين 
قبائل من العرب . وتحالفوا على التنوخ وهو المقام » وتعاقدوا على التناصر 
والتساعد . فصاروا يدا واحدة » وضمهم اسم « تنوخ » وتنخ عليهم بطونمن نمارة بن 
م 

ودعا مالك بن زهير جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن أوس الأزدي 
إلى التنوخ معه. وزوجه أخته لميس فتنخ جذيمة . وكان اجتماعهم أيام ملوك 
الطوائف وإنما سّمُوا ملوك الطوائف لأنَ كل ملك منهم كان مُلْكَهُ على طائفة قليلة من 
الأرضن. 


)١(‏ الأنبار : مدينة على الفرات غربي بغداد كانت الفرس تسميها فيروز سابور » أول من عمرها سابور ذو 
الأكتاف » سميت بذلك لأنه كان يجمع بها أنابير الجنظّة والشعير . 
(') في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠١‏ : ( قنص ) بالنون . 


خض ئ لل ابذك جذيمة بن الأبرش 


قال ؛ ثم تطلعت أنفس مَنْ كان بالبحرين إلئ ريف العراق فطمعوا في أن يغلبوا 
الأعاجم فيما يلي بلأد العرب أو مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف . فأجمعوا 
علئ المسير إلئ العراق » فكان أول مَنْ تطلّع منهم الحيقاد بن الحنق في جماعة من 
قومه واخخلاط من الناسن » فوجدوا الأرمانيين وهم الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل يقاتلُون الأردوانيين وهم ملوك الطوائف ٠‏ وهوما بين نفز وهي قرية من 
سواد العراق إلى الأبلّة فدفعوهم عن بلادهم , والأرمانيون من بقايا إرَمِ فلهذا سَموا 
الأرمانيين وهم تبط السواد . 

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله وغيرهم من تنوخ إلى الأنبار علئ ملك 
. الأرمانيين ٠‏ وطلع نمارة ومن معه إلئ نفر علئ ملك الأردوانيين ؛ وكانوا.لا يدينون 
للأعاجم حتى قدمها تب وه و أسعد ال ل ل 
لم يكن فيه قوة من عسكره وسار تب » ثم رجع ا 
اليمن وفيهم مِنْ كل القبائل . 

ل الحيرة في الأخبية لا يسكنون بيوت المدّره'» . وكان 
أؤل مَنْ مَلّك منهم مالك بن فهم . وكان منزله مما يلي الأنبار» ثم مات مالك فملك 
بعذه أخوه عمرو بن فهم بن غائم بن دوس ٍ الأزدي 5 ثم مات فمّلك بعده جذيمة ٠‏ 
الأبرش بن فهم . ظ 

03 وقيل : إن جذيمة من العادية الأولئ من بني دمار بن أميم بن لاوذ ؛ بن سام بن 
نوح عليه السلام والله أعلم . 


ذكر جذيمة الأبرش 
للف يدا أفضل ملوك العرب رَأياً وأبعدهم مغاراً وأشدهم نكاية» 
وأول مَنْ استجمع له المُلك بأرض العراق» وضمٌ إليه العرب. وغزا بالجيوش. وكان به 
بَرَص فكنت العرب عنهء فقيل : و الوضاح »ود الابرش » إعظاما لهء وكان منازله ما بين 


5 الندر: لطن اللزج المتماسك » والقطعة منه : مُدَرّة . وأهل المَدّر : سكان البيوت المبنية غعلاف أهل 
الوبرَ وهم البدو سكان الخيام . ْ 


ذكر جذيمة ين الأبرش ب وم تانج الاق ناو ولج لالطو ا م 


الحيرة. والأنبار» وبقة0 وهيت29, وعين التمره”©) وأطراف البر إلى العمير» وخفية » 
وتجبى إليه الأموال وتفد إليه لوفو وكان غزا طَسَماً وجَدِيْساً في منازلهم من اليمامة©» 
فأصاب حسان بن تَبَع أسعد أبي كرب قد أغار عليهم , فعاد بِمَنْ معه وأصاب حَسّان 
سرية لجديمة فآجتاحها؛ وكان له صنمان يقال لهما « الضيرتان ». 
0 

ا ا 0 ةم ل يعالء له 
تمي وحملهما إلى إياد. تارك إل أن لتك امسا فقا زهداً فلك لان ارده ثقت لنا 
أن لا تغزونا دفعناهما إليك . 


قال: وتدفعون معهما عَدِىٌ سس نصر؟ فأجابوه إلى ذلك وأرسلوه مع العميره» 
فضمّه إلى نفسه ولاه شرابه» فأبصرته رقاش أخت جذيمة فعشقته وراسلته ليخطبها إلى 
جذيمة» فقال : لا اجترىء على على ذلك ولا اطع فيه . قالت إذا جلس علئ شرَابه فأسقه 


007 وأسق القوم فط حا فإذا أحدث التهر فيه فاخطبني إليه فلن يَردّك فإذا 
زوجك فاشك القوم . ففعل عَدِىٌ ما أمرته» فأجابه جذيمة وأملكه إياهمالء فانتصرف 


إليهاء فأعرس بها من ليلته وأصبح بالخَلُوق7©. فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به: ما 
هذه الآثاريا عَدِي؟ قال: آثار الععرس . قال: أي عرّس؟ قال: عرس رقاش . قال: مَنْ 


)١(‏ بق : اسم موضع قريب من الحيرة » وقيل : حصن كان على فرسخين من هيت » كان ينزله جذيمة 
الأبرش : 
قال عدي بن زيد : 
دعا لبقة الأمراء يوماً جذيمة يستشير الناصحينا 


)١(‏ بلدة على الفرات فوق الأنبارذات نحل كثير وخيرات واسعة على جهة البرية في غربي الفرات » سميت 
باسم بانيها وهو هيت بن البندي - ويقال : البلندي . 
(”) عين التمر : بلدة في طرف البادية على غربي الفرات وحولها قريّات منها شفاثا » وتعرف ببلد العين . 
5( اليمامة بلد كبير ( يقع الآن في الجنوب الشرقي للرياض بالسعودية ) كان فيه قرى وحصون وعيون ونخل ١‏ 
وكان اسمها أولا جَوًا . 
4 
(0) عبن ابل : واد على طريق الفرات الى الشام وراء الأنبار كأنه في الجانب الغربيّ ‏ وليس بعين ماء : 
(7) الخلوق : ضربٌ من الطيب ٠‏ أعظم أجزائه الزعفران . 


54> عاج ع مام .دج ذكر خديمة بن الأدرش 
فندم جذيمة وأكبّ على الأرض متفكراء وهرب عَدِيّ فلم ير له أثر ولم يُسْمّع له 
بذك فأرسل إليها جذيمة : 
ع م كم رده ء. 3 3 
ري اكت كاي ال ار ام بهجين؟ 
ء. 7 عه ع بي ع 
كه ورجع عدي إلى ل إيادى كان فيهم فخرج يوماً مع فتية 
0 فلما لما توعريم :وشيب ] لسبعة وَعَطْرَية وأز اكه عمالة فلما رأه أحبه 
وجخلذفع ولدوة دح عليطة سا اماو لبون 2 اخمية فأقام في روضة ذات 


10 فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة58) ؛ فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة 
أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبّاهاء فآنصرفوا إلى جذيمة يتعادون وعمرو يقول: 

عدا خيناق تجينانة فيه اذ كل جَانٍ يَدَهُ في فِيهِ 

فضمة تكذيية إليه. واآلتزمه. وشر مقو لها وأمر فجعل له حلى من فضة وطوق». 
فكان أول عربي الس طوْقاً. فبينما هو على أحسن حالة إذ استطازته الجن. فطلبه 
جذيمة في الآفاق زماناً فلم يقدر عليه. ثم أقبل رجلان مِنْ بلقين قضاعة يقال لهما 
مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك من الشام يريدان جذيمة وأهديًا له طُرَفاً فنزلا ومعهما 
قيئة(4» لهما : تسمى أم عمرو. فقدمت طعاماً. فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عَرْيّان قد 
يليك شبعرة وطالت أظفاره. وساءت حاله. فجلس ناحية عنهماء ومد يده يطلب الطعام 
فناولته القينة كرَّاعا © فأكلهاء ؛ ثم مد يده ثانية.» فقالت: : «لا تَعْطٍ العَبّدَ الكرّاع فَيَظمَع 


. حلدثيني‎ : 5١02/١ طبري‎ )١( 

(5) الكمءٌ : فطر من الفصيلة الكمئية . وهي أرضية . تنتفخ حاملات أبواعها فَجْنَئ وتوكل مطبوخة, 
ويختلف حجمها بحسب الأنواع . ( الجمع ) أكمُوٌ» وكَمَأةٌ . 

9) طبري 517/١‏ : إلى . 

(5) القيئة : المُغئيّة ‏ والعياذ بالله ! 

(0) الكرَاع من الإنسان : مادون الركْبّة إلى الكَعْب . والكراع البقر والغنم . مستدق الساق العاري من 


الجن 


ذكر جذيمة بن الأبرش.. ا 7 
في الذراع » فذهبت مَثَلاَ ثم. سقتهما من شراب معها وأوكت زقها0"» فقال عمرو بن 
عدى29: 

م و ع وه م ه - م 


دارع سي اود ا ل رك م بالا الف وو لين 
تنوخية اللخمي وعدا ما ترياني في نمارة غير معصى . فنهضا وغَسَّلا رأسه وأصلحا 
حاله. وألبساه ثياباء وقالا: ما كنا لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته. فخرج به إلى 
رون ل فصيوووا عورد : وقال: لقد زأبتة يوم دشو وعلية طوق فما هيع من عبني 
وقلبي إلى الساعة. وأعادوا عليه الطوق فنظر إليه. وقال: «كبر عمرو عن الطوق ( 
وأرسلها مثلاً. وقال لمالك وعقيل: ما حكمكما؟ قالا: حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت 
نيما نان درج اللذان يفتونان كد 

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الظرب بن حسان بن 
أذينة العمليقى من عاملة العمالقة فتحارب هو وجذيمة فقتل عَمْرو وانهزمت عساكره. 
وعاد جذيمة الما وملكت بعد عمرو ابنته الزّْباء واسمها نائلة» وكان جنود الرّباء بقايا 
العماليق وغيرهم . وكان لها من الفرات إلى تَذْمُر(», فلما استجمع لها أمرها واستحكم 
ملكها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثأر أبيها فقالت لها أختها ربيبة - وكانت عاقلة : 
« إن غَرَوْتِ جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده والحرب سجال ». وأشارت بترك الحرب 
وإعمال الحيلة. فأجابتها إلى ذلك وكتبت إلئ جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها. وكتبت 
إليه أنها لم تجد ملك النساء إلا قبحاً في السماع وضعذاً في السلطان, وأنها لم تجد 
لملكها ولا لنفسها كُفْؤاً غيره» فلما انتهى كتاب الزباء إليه استخف ما دعته إليه وجمع 
إليه ثقاته وهو « ببقة » من شاطىء الفرات فعرض عليهم ما دعته إليه وآستشارهم , 


)00 الزْقُ : وعاء مِنْ جلد يجز شَعْرَهُ ويتخذ للماء والشراب وغيره( جمعه ) أزقاق ١‏ وزقاق ا 

0( 0 عه » وهما في معلقته ص 0١‏ (مع شرح التبريزي ) : 

(") الطبري : . وما ها هنا مطابق لما في المعلقة . 

4 مديتة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام وهي قريبة من حمص . من عجائب الأبنية 
كانت موضوعة على العمد الرخام وأهلها يزعمون أنها كانت قبل سليمان بن داود. 
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فأجمع رأيّهم علئ أن يسير إليها ويستولي علئ مُلكها ‏ وكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد من لمخم ء وكان سعد تزوج أمة لجذيمة فولدت له قصيراً وكان أديباًناصحاً لجذيمة 
قريباً منه فخالفهم فيما أشاروا به عليه وقال: : ١‏ أي فَاتر وَعَدُوٌحَاضِر » فذهبت مثلاً. 
وقال لجذيمة ا 00 ليك وإلا لم تمكنها من نفسِك وقد 
وَترْنَها وقتلت أباها 0 

فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصيرء وقال له : لا. ولكنك امرؤه وأيك في الكن لا 
في الضح » فذهبت مثلل؛ ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره. فشجعه 
على المسيرء وقال: | إن نمارة قومي مع الزباء فلو رأوك صاروا معك فأطاعه. فقال قصير 
« لايطاع لقصير أمر »وقالت العرب : « ببقة أَبِْمَ الأمر » فذهبتا مثلاً. 


لامي شا 1 و امو بابرا 
معه؛ وسار في وجوه أصحابه» فلما نزل الفرضة قال لقصير: ما.الرأي؟ قال: 
تركت الرأي » فذهبت مثلاً . واستقبله رُسّل الزباء بالهدايا والألطاف, 0 
كيف ترى؟ قال : « خطر يسير وخطب كبير » فذهبت مثلا ‏ وستلقاك الخيول فإِنّ سارت 
أمامك فإِنْ المرأ ة صادقة» وإنْ أحَذّثُْ جنبيك وأحاطت بك فإِن القوم غادِرُونَء فاركب 
« العصا  »‏ وكانت فرساً لجذيمة لا تجارى ‏ فإني راكبُها ومسايرك عليها. 

فلْقِيْئَهُ الكتائب فحالت بينه وبين العصاء فركبها قصير ونظر إليه جذيمة مولياً على . 
متنهاء فقال: وويل أمه حزما على متن العصا» ..فذهبت مثلاء ا «مااضل من تجري 
به العصا» فذهيت 5-9 وجرت إلئ غروب الشمسء. ثم نفقت». وقد قطعث رفيا 
بعيدة». فبنى .عليها برج يقال له برج العصاء وقالت العرب: « خير ما ججناءت به 
العصا » مثل تضريه» وساز جذيمة.ء وقد أخاطت نه الخيول حتى دخل على الزياءء 

فلما رأته تكشفت فإذا هي مظفورة الأسب - والأسب بالباء الموحدة هو شعر الاست - 
وقالت لهىء يا جذيمة « أدأب عر وس »2 ترى” '©! فذهبت مثا فقال: « بلغ المدا . 
وجف الثرى وأمر غدر أري ‏ فذهبت مثلاء فقالت له : أما إلهي ما ينا من عدم مواس 


)١(‏ وكذا في الطبري:١1/١77»وتجارب‏ الأمم 4 - وفي المغتالين من الأشراف : قات عروس » وفي مروج 
الذهب 44/٠‏ : «أي متاع عروس »ء وبعدها في الأغاني 74/١4‏ : « بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات 
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ولا قلة أواس ولكنها شيمة ما أناس » فذهبت مثلاً. وقالت له: أنبعت أن دماء الملوك 
قاين الكليةه م أجلسته عل نطع وأمرت بطست من ذهب فأعِدَّ له وسَقَتَهُ الخمر 
حتى أخذت منه مَْحَذّهاء ثم أمرت براهشيه فقطعا وقدمت إليه الطست. وقد قيل لها: 
إن قَطرَ من دمه شيءٌ في غير الطست طَلِبَ بدمه - وكانت الملوك لا تقتل بضرب الرقبة 
إلا في قتال تكرمة للملك فلم ضعفت يداه سقطنا فقطان من دمه في غير الطست. 
فقالت: : لا تضيعوا دم الملك “فقا حديية + دعو دما عه أعلدة فذهيك و 
فهلك جذيمة وخرج قصير من الحي الذين هلكت العصابين أظهرهم حتئ قَدِم على 
عمرو بن عدي وهو بالحيرة فوجده قد اختلف هو وعمرو بن عبد الجن. فأصلح بينهما 
وأطاع الناس عمرو بن عدي . وقال له قصير: تهيأ واستعد ولا تطل دم خالك. فقال: 
« كيف لي بها ؟ وهي أمنع من عقاب الجو » فذهب مثلاً.وكانت الزباء سألت كهنة عن 
أمرها وهلاكها فقالوا لها م 1 ا 
فحذرت عمرا واتخذت َف مِنْ مجلسها إلى حصن لها داخعل مدينتها. ثم قالت: إن 
فجأني أمرٌ دخلتٌ النفق إلئ حصني , ودعت رجلا مُصّوٌراً حاذقا د طمن مسرن 
عدي متنكراً وقالت له: صو اليا وقائم الومنتفيان بوكر ا ويشيلها ببيكة ونه 
ولونه» ثم أقبل إلىّ. ففعل المصور ما أوصته الزباء. وعاد إليها ‏ وأرادت أن تعرف 
عمرق و عد 1ن نعل .فعا اذا عرف اوجارقة: 


وقال قصير لعمرو : أجدّع أنفي واضرِبٌ ظهري ودعني وإياها. فقال عمرو : ما 
أنا بفاعل. فقال قصير : «خل عني إذأ وخلاك ذم » فذهبت مثلا. فقال عمرو: فأنت 
أبصر . . فجدع قصير أنفه ودق بظهره. وخرج كأنه هارب وأظهر أن عمراً فعل ذلك به 
شار حتى قدع على الزياء فقيل لها: إن ففييرا الات فامرتكه يه فأدخل عليها فإذا 
أنفه قد جَدِعَ وظهره هقد ضربء فقالت: : لامر ما جُدع قصيرٌ أنفه » فذهبت مثلا. 
قالت : ما الذي أرى بك يا قصير؟ . قال زعم عمرو أني غدرت خاله وزينتٌ له المسير 
إليك ومالأتك عليه . ففعل بي ما ترين» فقبلتٌ إليكِ وعرفتٌ أني لا أكون مع أحد هو 
أثقل عليه منك . 


فأكرّمَتهُ» وأصابتٌ عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة والمعرفة 
بأمور الملك. فلما عرف أنها قد استرسلت إليه؛ وويُمَتَ به قال لها: إن لى بالعراق 
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أموالاً كثيرة ولي بها طرائف وعطر. فابعثيني لأحمل مالي. وأحمل إليك مِنْ طرائفها 
وصنوف ما يكون بها من التجارات فتصيبين أرباحاً وبعض مالا غنى للملوك عنه. 
فسرحته ودفعثٌ إليه أموالاً وجهزت معه عيراً فسار حت قدم العراق . وأتى 

عمرو بن عدي متخفياً وأخبره الخبرء وقال: جهزني بالبُرٌ والطرّف وغير ذلك لعل الله: 
يمكنك من الزباء» فتصيب ثأرك وتقتل عدوك . 

اتأعطاه خاجتة وتجع بذلك كله إلن الرّ باه كرضي عليينا تافجهنا وسرمن 
وازدادت به ثقة ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة الأولى» فسار حتئ قدم 
العراق. وحمل من عند عمرو حاجته ولم يدع طرفة ولا متاعاً قدر عليه» ثم عاد الثالثة 
فاسراعدر ارس وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك ومَبّىء لهم الغرائر وهو أول 
من عملها - وحمل كل رجلين على بعير في غرارتين وجعل معقد رؤوسهما من باطنهما 
وقال له: :إذا دلت مديئة الزباء أقمتك عل باب نَمَقَهَا وحَرجَتُ الرجال من الغرائر 
فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قاتلوه وإِنْ أقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها. 


ففعل عمرو ذلك, وساروا فلما كانوا قريباً من الزباء تقدم قصير إليها فَبَسَّرَهَا 
وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف وسألها أن تخرج وتنظر إلى الابل وما عليها 
وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل وهو أول من فعل ذلك». فخرجت الزباء فأبصرت 
الابل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض فقالت: يا قصير. 
5 0 00 8 ار 0 2 2 5 
55 5 ء 2 02 2 7 9 3 2 و 2 
أم صَرّفانا بَارِدا شرِيّدا؟ امالرجال جثما قغودا؟0) 
حوساه ش 5 
ودخلت الإبل المدينة؛ فلما توسطتها انيخت. وخرج الرجال من الغرائر» ودل 
قصيرٌ عَمْرأْ على باب النفق . وصاحوا بأهل المدينة. ووضعوا فيهم السلاح, وقام عمرو 
)١(‏ ذكر في الطبري البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني . وقد قال محقق المنيرية : قوله : ( أم الرجال 
جُنّما فُعُوداً ) قالها قصير في نفسه لانها لم تكن تعلم أن الرجال في الغرائر . أ ه . وليس هذا بقطعي فربما 
استشعرت الغدر فقالت هذه الأبيات والبيت الأول وذكرها الحديد يؤكد ذلك . والعرب معروفة بالفراسة 
والقصص المروية عنهم في هذا الباب كثيرة . 
فإن قيل : فما بالها وقد شعرت بالخطر تركتهم يدخلؤن المديئة ؟ قلت : ربما لم يرق هذا الشَّكُ عندها 
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علئ باب النفق . وأقبلت الزباء تريد الخروج من النفق» فلما فلما أبصرت عمراً قائماً على 
باب النفق فعرفته9"© , بالصورة التي عملها المصور. فضت سنا كان في خاتمها. 
فقالت: « بيدي لابيد عمرو » فذهبت مثلاء وتلقاها عمرو بالسيف فقتلها؛ وأصاب ما 
أصاب من المدينة2)9 . ثم عاد إلى العراق 29 
نا * * 

وصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمروبن عدي بن نصر بن ربيعة بن 
عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم وهو أول من اتخذ 
الحيرة منزلاً من ملوك العرب فلم يزل ملكا حتى مات وهوا, بن مائة وعشرين سنة. وقيل 
مائة وثماني عشرة سنة منها أيام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة . وأيام أردشير بن 


. لا لزوم لفاء ( فعرفته ) - منيرية‎ )١( 
(؟) هذه المدينة تقع على الفرات ( على خط طول 78 وعرض 7”5) شرقي صفين وغربي دير الزور على‎ 
مرحلة منها . فأما التي في الجهة الجنوبية  أي الشامية  فتسمّئ « الحلبية » » أوه صور الكفر » وهي بسفح‎ 
جبل الحمة مبنية على طرز يشبه السفينة » ولا تزال لحد الآن صالحة للسكن ولم يذهب منها إلا أبوابُها ولكنها‎ 
تبعد عن الطريق فلا يعلم بها إلا أهل تلك القرى المجاورين لها . وأما التي في الجهة الشمالية  أي‎ 
زلبية » . وهذه لوقوعها في أرض سهلة توجهت عليها الفرات فهدمتها ولكن أنقاضها لا‎ «١ الجزيرة - فتسمى‎ 
تزال موجودة . وأما النفق الذي يصل المدينتين ببعضهما فقد ذهب ولم يبق إلا آثار ذهبت بعد حكم العثمانيين‎ 
. ) منيرية‎ (- ١١8١ كلها من قبل السردار عمر باشا سنة‎ 

(7) وإلى هذه الوقعة أشار ابن دريد في مقصورته بقوله : 


واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمسام المنتضى . 
وقد سما عمروإلى أوتاره فاحتّطٌ منها كل عالي المنتهى 
* وكذلك عدي بن زيد فقد فصل الحادثة بقوله : 
إلى أن قال : 
فجللها قديم الأثر غضبا يصك به الحواجب والجبينا . 
فأضحت من خزائنها كأن لم تكن (زباء) حاملة جنينا. 
* وقال المخبل السعدي : 
ياعمروإني قد هويت جماعكم ولكن مَنْ يهوى الجماع فراق 


بل كم رأيت الدهر زايل بينه مَنْ لا يزايل بين هالاخلاق 
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بابك أربع عشرة سنة وأشهرء وأيام ابنه سابور بن اردشير ثمان سنين وشهران. وكان 
منفرداً بملكه يغزو المغازي ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن ملك أردشير بن بايك أهل 
فارس7؟ ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم النعمان بن المنذر إلى أيام مُلُوك 
كندّة على ما نذكره إن شاء الله وقيل في سبب مسير ولد نضبر بن ربيعة إلى العراق غير 
ما تقدم . وهو رؤيا رآها ربيعة وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة إِنْ شاء الله تعالى . 


(؟) ود اردشير بن بابك المملكة الفارسية منة 57١‏ م . ( منيرية ) 


ذكر طسّم وجَدِيْس 


( وكانوا أيام ملوك الطوائف) 


كان طْسَم بن لوذ بن أزهر بن سام بن نوح وجديس بن عامر بن أزهر بن سام ابني 
عمء وكانت مساكنهم موضع اليمامة وكان اسمها حينئذ ) جوا ( وكانت من أخصب 
البلاد وأكثرها خيراًء وكان ملكهم أيام ملوك الطوائف عمليق» وكان ظالماً قد تمادى في 
الظلم والغشنم والسيرة الكثيرة البح وإن امرأة من جديس يقال لها « هزيلة » طلقها 
زوجها وأراد أخذ ولدها منها: فخاصمته إلئ عمليق وقالت أيها الملك يل بدا 
ووضعته وفك وأرضعته تشعاحق إذا تمت أوصالهء ودنا فصَالَهُ أراد أنْ يأخذه مني 
كرهاً ويتركني بعده ورهاً! 1 

فقال زوجها : أيها الملك إنها أَعْطِيْتْ مهرها كاملاء ولم أصب منها طائلاء إلا 
وليداً حَامِلاٌ فافعل ما كنت فاعلاً . فأمر الملك بالغلام فصار في غلمانه وأنْ تباع المرأة 
وزوجها فيعطئ زوجُها خمس ثمنها وتعطى المرأة عشر ثمن زوجها فقالت هزيلة : 

أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما 

افمرق لقنن حكنت لا معورقا . :ولا سد قي يرم المدكم عالمنا 

ندمت ولم أندم وإني بعثرتي2 وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عمليق قولهاء أنرات [" تروج كر من جديس وتهدي إلى ازوجها جتن 
يفترعها7», فلقوا من ذلك بلاء وجهداً ودلا ولم ل ا روي ارين 
وهي عفيرة بنت عباد أخت الأسود, فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق 
لينالها قبله ومعها الفتيان» فلما دخلت عليه افترعها وحَلُى سبيلهاء قت حت إن قزمها 
في دمائها وقد شقت دِرْعَهًا من قبل ودُبّر والدم يبين» وهي في أقبح منظر تقول. 


. أي حتى يَفْض عمليق بكارتها‎ )١( 


يرضئ بذا يا قوم بُغل نحر؟ 
وقالت أيضا لتحرّض قومها: 
أيبجمل مايؤتى إلى فتياتكم؟ وأنتم رجال فيكم عدد النمسل؟ 


وتصبح تمشي في الدماء عفيرة 
ولحو انما كفا رجالا وكنعم 
فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم 
وإلا فخلوا بطنها وتحملوا 
فللبين خير من مقام على الأذى 
وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيب النساء فانما 
فبعداً وسحقاً للذي ليس دافعا 


جَهَاراً وَزْفتَ في النساء إلى بعل؟ 
نسءً لكنا لا نقر لذا الفعل 
وذبوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
إلى بلد قفر وموتوا من الهزل 
فكونوا تسكاء ل تعيب من الكحل 
خلقتم لأثواب العروس وللغسل 


ويختال يمشي بيننا مشية الفحل 


فلما سمع أخوها الأسود قولها ‏ وكان سيداً مطاعاً - قال لقومه: يا معشر جديس 
إن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إلا بملك صاحبهم علينا وعليهم» ولولا 
سرك د بع ير عد رار ونان عا م واطعوم فيما أمركم فإنه عِرُ 
الدعرب ومن حني دين لذا سمعوا من قولها - فقالوا : نطيعك. ولكن القوم أكثر منا. 
قال: فإني أصنع للملك طعاماً وأدعوه وأهله إليه. فإذا جاؤوا يرفلون في الحلل أخذنا 
سيوفنا وقتلناهم . فقالوا: افعل. 

فصنع طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلدء ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل» ودعا 
الملك وقومه. فجاؤوا يرفلون في حللهم . فلما أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأكلون 
أخذت جديس سيوفهم من الرمل» وقتلوهم» وقتلوا ملكهم» وقتلوا بعد ذلك السَّفَلّة . 

ثم إن بقية طسم قصدوا حسان بن تُبع ملك اليمن» فاستنصروه. فسار إلى 
اليمامة الجا اكان متها علز ممميرة لاك قال له يعضيهم : إن لي أختاً متزوجة في جديس 
يقال لها « اليمامة » تَبْصِرٌ الراكب من مسيرة ثلاث» وإني أخاف أن تنذر القوم بك فهر 
أصحابك فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه. 


كن دشحل يست :ل مسد باد انر 31 11 مسا ا ا م لاا 

فأمرهم حسان بذلك, ٠‏ فنظرت اليمامة فأبصرتهم. فقالت لجديس: لقد سارت 
إليكم جمير. قالوا: وما ترين؟ قالت: أرى رجلا في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل 
مها -وكان كذلك -. فكذبوها فصَبَّحَهُمِ حسان فأبادهم . وأتئ حسان باليمامة ففقأ 
عينها. فإذا فيها عروق سّود. فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أكتحل به يقال له 
الإثيد0», وكانت أول من اكتحل به. وبهذه اليمامة سميت اليمامة وقد أكثر الشعراء 
ذكرها في أشعارهم . 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جَبَلَي طبىء. فأقام بهما وذلك 
قبل أن تنزلهما طبىء .وكانت طيىء تنزل الجرف من اليمن», وهو الآن لمراد وهمدان» 
وكان يأتي إلى طىء بعير أزمان الخريف عظيم السمن ويعود عنهم. ولم يعلموا من أين 
يأتي » ثم إنهم اتبعوه يسيرون بسيره حتى هبط بهم على أجا وسلمى جبلي طيىء وهما 
بقرب فيد فرأوا فيه النخل والمراعي الكثيرة» ورأوا الأسود بن عفار . فقتلوه. وأقامت 
طيىء بالجبلين بعده فهم هناك إلى الآن وهذا أول مُخْرّجِهم إليهما2"'9 . 


نا نا 2 


(1) الإنمد: عنصر معدني بلوري الشكل . قصديري اللون » صَلْبٌ هْش ء يوجد في حالة نقية » وغالباً 
متحداً مع غيره من العناصر يُكَتَحلُ به . 

)١(‏ ولكنهما أصبح يطلق عليهما جبل حائل تسمية له باسم واد يقع بينهما كما قال الكلبي . ويطلق عليه جبل 
شمر ايضاً . ( منيرية مختصراً ) . 


الا ب ابت اام 7 قاط ام كد راج ا .000 ذكر أصحاب الكهف 


ذكر أصحاب الكهف 


( وكانوا أيام ملوك الطوائف) 

كان أفتحات الكهيف أيام ملك اسمه « دقيوس ». ويقال دقيانوس. وكانوا بمدينة 
للروم اسمها « فوس 5 وملكهم يعيل الأعينام: وكانوا فقية اموا بربهم كما ذكر الله 
تعالى فقال: «أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أُضْحَاب الكَهْفف وَالرَّقِيُم كانوا مِنْ آياتنا عَجَبً 04© 
والزقيع خبرهم كنت في لوح وكمل على بان الكيف الذي آووا ليد وقيل : كتبه بنعض 
أهل زمانهم وجعله في البناءء» وفيه أسماؤهم ء وفي أيام من كانوا وسبب وصولهم إلى 
الكهف. وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم وي العنب عارية ) وكانت عدنيم قهها 
ذكر ابن عباس سبعة وثامنهم كلبهم. وقال: أنا من القليل الذين يعلمونهم . 

وقال ابن اسحاق : كانوا ثمانية. فعلئ قوله يكون تاسعهم كلبهم, وكانوا من 
الروم. وكانوا يعبدون الأوثان. فهداهم الله. وكانت شريعتهم شريعة عيسى عليه 
السلام» وزعم بعضهم أنهم كانوا قبل المسيح .-وأن المسيح أعلم قومه بهم. وأن الله 
بعثهم مِنْ رقدتهم بعد رفع المسيح» والأول أصح . 

وكان سبب إيمانهُم أنه جَاء حواريّ مِنْ أصحاب عيسى إلى مدينتهم» فأراد أن 
يدخلها, فقيل له: إِنَّ علئ بابها صنماً لا يدخلها أحد حتئ يسجد له فلم يدخلهاء وأتى 
حَمّاماً قريبا من المدينة فكان يعمل فيه. فرأئ صاحب الحمام البَركة. وعلقه الفتية» 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى أمنوا به وصدقوه. فكان علئ 
ذلك حتى جاء ابن الملك بآمرأة فدخل بها الحمام. فعيّرّه الحواريٌ فاستحياء ثم رجع 
مرة أخرى. فعيره فسَبِّه وانتهره. ودخل الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام. فقيل 


. الكهف : و‎ )١( 


للملك: إِنَّ الذي بالحمام قتلهماء فطلب فلم يوجد. فقيل: مَنْ كان يصحبهء فذكر 
الفتية : فظلبوا فهربوا فمروا بصاحب لهم على حالهم في زرع لهء فذكروا له أمرهم. 
فسار معهم, وتبعهم الكلب الذي له حتى أواهم الليل إلى الكهف. فقالوا: نبيت ههنا 
حتى نصبح. ثم نرى رأيناء فدخلوه. فرأوا عنده عين ماء وثماراًء فأكلوا من الثمار 
وقوها من الماء. فلما جَنْهِمُ الليل ضرب الله على آذانهم. ووكل بهم ملائكة يقلبونهم 
ذات اليمين وذات الشمال لثلا تأكل الأرض أجسادهم. وكانت الشمس تطلع عليهم . 

وسمع الملك دقيانوس خبرهم. فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم حتى وجدهم 
قد دخلوا الكهف. وأمر أصحابه بالدخول إليهم وإخراجهم فكلما أراد رجل أن يدخل 
أرعب, فعاد. فقال بعضهم: أليس لوكنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بلى . قال؛ فابنٍ 
عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاً ٠‏ ففعل» فتقوا زمانا. بعد زفاتة. 

ثم إِنْ راعياً أدركه المظر: فقال: لوفتحت باب هذا الكهف فأدخلتٌ غنمي فيه 
ففتحه فرد الله إليهم أرواحهم مِن الغد حين أصبحوا. فبعثوا أحدهم بوَرق(2 ليشتري 
لهم طعاماً اسمه تمليخاً فلما أتئ باب المدينة رأى ما أنكره حتئ دخل علئ رجل . 
فقال : بعَني بهذه الدراهم طعاما. فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ 

قال : عرست أن وأصحاب لي أمس فلما أصبحنا أرسلوني لآشتري لهم طعاماً. 
فقال: هذه الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني . فرفعه إلى الملك. وكان ملكا 
صالحاً فسأله عنهاء فأعاد عليه حالهم. » فقال الملك: وأين أصحابك؟ قال: انطلقوا 

معي . فانطلقوا معه حتئ أتوا باب الكهف. فقال: دعوني أدخل إلئ أصحابي قبلكم 
لثلا يسمعوا أصواتكم فيخافوا ظناً منهم أن دقيانوس قد علم بهم. 

فدخل عليهم وأخبرهم الخبرء فسجدوا شكراً لله وسألوه أن يتوفاهم. 
فآستجاب لهمء فضرب علئ أذنه واذانهم» وأراد الملك الدخول عليهم ؛ فكانوا كلما 
دخل عليهم ريخل أرعب فلم يقدروا أنْ يدخلوا عليهم ؟؛ فعاد عنهم ؛ فبنوا عليهم كنيسة 
يُصَلُونَ فيها. 


قال عكرمة : لما بعثهم الله كان الملك حينئذ مؤمناً. وكان قد اختلف أهل مملكته 


في الروح والجسد ويعثهماء » فقال قائل : يبعث الله الروح دون الجسد. وقال قائل : 
يبعثان جميعاً فشق ذلك على الملك فلبس المسوح. وسأل الله أن يبين له الحق. فبعث 
الله أفيكاب الكهقا بكرة ة فلما بزغت الشمس قال بعضهم لبعض : قد أغفلنا هذه الليلة 
عن العبادة . فقاموا إلى الماء وكان عند الكهف عين وشجرة فإذا العين قد غارت 

إن أمرنا لعجب هذه العين غارت وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة ! وألقى الله 
عليهم الجوع فقالوا: أيكم يذهب إل المدينة « فَلَينظر يها أَرْكَئْ طَعَاماً فلْمَأبَكُم 
بِِرْقٍ مِنْهُ ولْتَََات وَل يُشْعِرَنْ بِكُمْ أحداً 204 . 

فدحل أحدهم يشتري الخاةه فلما رأى السوق عرف طرقهاء وأنكر الوجوه. 
ورا الايمان ظاهرا بهاة قمر راواه يشتري منهء فأنكر الدراهم, ٠‏ فرفعه إلى الملك» 
نكال المت : أليس ملككم فلان؟ فقال الرجل : لا بل فلان. فعجب لذلك. فلما 
اف عند الملك أ: خبره بخبر أصحابه» فجمع الملك الناس» وقال لهم: إنكم قد 
ملت فى الزرق السب وإِنْ الله قد بعث لكم آيةء هذا الرجل من قوم فلان يعني 
الملك الذي مضى - فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي فركب الملك والناس معهء 
فلما أنتهى إلن الكهك قال الفتى للملك : ذزوي أسيقكم إلى اصحناني 
رضدوه لدم 7 5 9 لله رك ع 
اعرفهم خبركم لئلا يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابكم وأصواتكم فيظنوكم دقيانوس . 
فقال: افعل . فسبقهم إلى أصحابه, وحص على محا وا خره الج تعلخر خييه 
مقدار لبثهم في الكهف. وبكوا قحا ودعوا الله أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن 
جاءهم , فماتوا لساعتهم . فضرب الله على اذانه وأذائهم معه. 

0 الى الم فإذا لد ده مهام 
الملك مخافة على نفوسهم ودينهم. فدخلوا هذا الكهف. فود 
بالكهف سَّدَّهُ عليهم فليعلم من يقرأ كتابنا: هذا شأنهم . 


. ١9 : الكهف‎ )١( 


فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث. ورفعوا 
أصواتهم بالتحميد والتسبيح . 

وقيل: إن الملك ومن معه دخلوا علئ الفِتيّة فرأوهم أحياء مشرقة وُجُوهُم 
والوائقم لم قبل باهم وأخبرهم الفتية بما لّوا من ملكهم دقيانوس. وآعتنقهم 
الملك. وقعدوا معه يسَبحُون الله ويذكرونه * ثم قالوا له: نستودعك الله . ورجعوا إلى 
ال 0 فلما نام رأهم في 
منامه. وقالوا: إننا لم نخلق من الذهب إنما خلقنا من التراب وإليه نصيرء فعمل لهم 
حينئذ توابيت من خشب, فحجبهم(2 الله بالرعبء, وبنئ الملك علئ باب الكهف 
مسجداء وجعل لهم عيدا عظيماء وأسماء الفتية مكسلميناء وتمليخاء ومرطوس» 
ونيرويس »ء 0 ودينموس. وريطوفس وقالوس. ومحسيلمينيا وهذه تسعة 
أسماء وهي أتم الروايات والله أعلم» وكلبهم قطمير"©. 


. هذه التفصيلات لا دليل عليها‎ )١( 
الذي في الطبري مخالف (ما هنا إذذكرهم : مكسملينا . محسملينا . يمليخا . مرطوس . كسوطونس ء‎ )( 
. فالوس‎ ١ بيرونس . رسمونس . بطونس‎ 

وكل هذا من قول أهل الكتاب وليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي يك ولا فائدة من معرفة أسمائهم 
وإنما هومن فضول الكلام . 


ذكر يونس بن متى 


وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف. 


قيل: لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى وهي 
أمه . وكان من قرية من قرى الموصل يقال لها نِيْنْوَى('2 وكان قومه يعبدون الأصنام » فبعثه 
الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحيد, فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوهم» فلم 
يؤمن غير رجلين» فلما أس من إيدانهم دعاعلبهم : فقيل له : « ما ابرع بادعوت علو 
عبادي ! أرجع إليهم فادعهم أربعين نوما 0 يومأ فلم يجيبوه» فقال 
لهم : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام , وأية ذلك أن ن ألوانكم تتغير. 

يسيع تتيزت الرانهيد»<قالوا 8 اققاترق بك نا قال بوسح رك شسريه ليه 
كذباًء فانظروا فَإِنَّ يبت فيكم فأمنوا من العذاب وإِنْ لم يبت فآعلموا أن العذاب 
يُصَبّحُكم . فلما كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب فخرج من بين أظهرهم , 
فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم خرج عليهم غَيْم أسود هائل يدخحن دخان 
شديداً ثم نزل إلئ. المدينة فآسودّث منه سُطوحُهُمء فلما فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك, 
فطلبوا يونس. فلم يجدوه. فألهمهم الله التوبة» فأخلصوا النية في ذلك. وقصدوا 
قينا زقالوا له كن قزل يناما تر كما تفعل؟ 


فقال: « آمنوا بالله وتوبواوقولوا: يا حي يا قيوم, يا حي حين لاحَيّ » يا حي محبي 
الموتى , يا حي لا إله إلا أنت ». فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الأرض 
وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله واستقالوه وردوا المظالم جميعاً حتى إن 


00 نينو : بالكسر والسكون :وفتح النون والواو قرية يونس عليه السلام بالموصل تقابلها من الجانب 
الخري: ش 


رذ ةك دوتو ل مت ضام حدو اجن بج سكسس ماطس سارو واس واس 1 


كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه » فكشف الله عنهم العذاب وكان يوم 
عاشوراء يوم الأربعاء وقيل : للنصف من شوال يوم الأربعاء - وانتظر يونس الخبر عن 
القرية وأهلها حتى مر به مار. فقال: ما فعل أهل القرية . فقال: تابوا إلى الله فقبل منهم 
وأَخْرَ عنهم العذاب . فغضب يونس عند ذلك». فقال: «والله لا أرجع كذاباً» . ولم تكن 
قرية د اللهُعنهم العذاب بعدما غشيهم ( إلا قوم يونس ). ومضى مُعَاضبا لربه وكان فيه 
عرو قله ول ده ولذلك نهِي النبئ بل أن يكون مثله فقال الله تعالى 8 وَلآ نَكنْ 
كاحت الحوت 3)نولها عضى طن أن الله الا تيقد عليه آي تقض عليه العتوية . 
دقل تفن عليه الكك» فجارسى ركي: فى اتنةه ناسناب اهلها عاطتات مر الرريع 
وقيل: بل وقفت فلم تَسِرٌ فقال: من فيها: هذا بخطيئة أحدكم. فقال يونس: هذا 
حدق ري يي لبد 

فأبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم. فساهم( فكان من المُدْحَضِيْن فلم يُلْقُوى 
وفعلوا ذلك ثلاثاً ولم يلقوه. فألقئ نفسه في البحر وذلك تحت الليل» فآلتقمه الحوت 
اح الله إلى البحوت آنا راخدم. ولا يخدقن له لما ولا يكس ل#عطماء واخذه.وعاد 
إلى مسكنه من البحرء فلما آنتهى إليه سَمِمٌ يونس حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى 
لله إليه في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فُسَبَحْ 0 
فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : ربنا نسمع صوتأ ضعيفاً بأرضٍ غريبة! فقال: د 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد اسان اللي 
كان يصعد له كل يوم عمل صالح! فشفعوا له عند ذلك « قَنَادى في الظُلُمَاتِ 274 
- ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت؛ وظلمة الليل - 2 أن لآ إلنه إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إني 
كُنْتُ مِن الظَالِمِيْنَ © وكان قد سبق له من العمل الصالح ٠‏ فأنزل الله فيه : 


« فلولا أنه كَانَ من المُسَبّحِيْن لَلَبتَ في بَطيه إلى يوم يْعُون 404 وذلك أن 
العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر « نه بلعرَاء وه سَقِيْم 4" ألقِيَ علئ جانب 


. القلم : مغ‎ )١( 
. ساهم : أي ضرب بسهمه مع سهمه ويستعمل بمعنى القَرْعَة أي قَارَعَ‎ )1( 
إفة الأنبياء لالم‎ 


(؟) الصافات : ١27‏ . 
(©) الصافات : م١‏ . 


الفدر وهو كالصبيّ المنفوس. ومكث في بطن الحوت أربعين يوق - وقيل : عشرين 
1 وقيل ثلاثة أيام وقيل : سبعة أيام والله أعلم . 
وأنبت عليه شجرة من يَقَطين - وهو القرع دتعطر إليدامن اللجن موقيل : : هيا الله له 


أروية وحشية. فكانت ترضعه بكرة وعشةحن ارجيت إلية قوية: وصار يمشي فرجع 
ذات يوم إلى الشجرة و ع ا د أتبكي 
وتحزن علئ شجرة تهون على ماله القت بوزنانة ردت أن تهلكهم؟! 


ع ري ا جعي امسر بلي اق إليهم فلقيَ 
راعياً فسأله عن قوم يونس » فأخبره أنهم علئ رجاء أن يرجع إليهم رسولّهم, » قال: 
فأخبرهم أنك قد لقيّت يونس . قال: لا أستطيع إلا بشاهد فسمى له عنزاً من غنمه» 
والبقعة التي كانا فيهاء وشجرة هناك, وقال: كل هذه تشهد لك. 

فرجع الراعي إلى قومه. فأخبرهم أنه رأى يونس فهموا به. فقال: لا تعجلوا حتى 
أصبح فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فشهدت له. 
وكذلك الشاة والشجرة. وكان يونس قد اختفى هناك, فلما شهدت الشاة قالت لهم إن 
أردتم نبي الله فهو بمكان كذا وكذا فأتوه. فلما رأوه قبّلوا يديه ورجليه. وأدخلوه المدينة 
بعد امتناع» فمكث مع أهله وولده أربعين وا وخرج سائحاء وخرج الملك.معه 
يصحبه وسَّلّم الملك إلى الراعي فأقام يدبّر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك, ثم إن يونس 
أتاهم بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وشهر بن حوشب: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت» 
وقالا: كذلك أخبر الله تعالى في سورة الصافات'فإنه قال: « فَبَدْنَاه بِالعَرَاءٍ وهو 
سَقِيم « واْبْنا عَلَيْه شجرَة من يَقْطِيْن * وَأَرْسَلْاه إلى مَائَة لف أو يَزِيْدُون 20#©. 

وقال شهر : إن جبريل أتى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم . 
العذاب فإنه قد حضرهم قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: أتلمس 
حذاءً. قال: الأمر أعجل من ذلك . قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب فلما ركب 
احتبست. قال: فساهموا فسهم فجاءت الحوت فنودي الحوت إنا لم نجعل يونس مِنْ 


. ١58: 1١40 : الصافات‎ )١( 


رزقك إنما جعلناك له جرزاً. فالتقمه الحوت..واتطلق يهامرع ذلك المكان حس مرية 
على ابْلّة ثم انطلق به على دجلة حتى ألقاه بنينوى . ش 


حي او ا لكوع وا لاو لد 0095513 ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


إرسال الله تعالى الرسل الثلاثة إلى مديئة أنطاكية » وكانوا من الحواريين أصحاب 
الصنيخ أرسل أول التق وقد آختلف في أسمائهماء فقدما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً 
يزعن عتما وهو بيت النجار فشلما عليه افقال> من آنسنا؟ قالآ: .وسولا عي 
ندعوكم إلى عبادة الله تعالى . قال: معكما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المرضى ونبرىء 
الأكمه والأبرص بإذن الله . " 

قال حبيب: إن لي إبناً مريضاً مذ سنين» وأتى بهما منزلهء فمسحا ابنه. فقام في 
الوقت :صحيحاء قفشأ الشرقى المدية وشقن اله على ابديهما كيرا من المرضى» 
وكان لهم ملك اسمه الطيقين ينه الأصنام. فبلغ إليه خبرهما فدعاهماء فقال: مَن 
أنهما؟ قال رسولا عيسى 'تدعوك إلى: الك تغالى .“قال : فنا آيتكما؟ قالا : تر الأكمة 
والأبرص ونشفي المرضى بإذن الله . 1 

فقال: قوماحد نظا فى امركما ققاماء “قعدربيما العامة :وفيا إتينينا قدها 
المذيئة فبقيا مدة لذ يصلان إلى المللك, فخرج الملك يوماء فكَبّرَا وذكرا الله فغضب 
وحتسيها :وجلد كل :واحن ينا ماثة حلذة: 

ً فلما كُذَيَا وضرِبا بعث المسيح شمعون رأس الحواريين لينصرهماء فدخخل البلد 

متذكراً وعاشر حاشية الملك. فرفعوا خبره إلى الملك. فأحضره. ورضي عشرته. 
وأنس به وأكرمه. قال له يوم : أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن . 
وضربتهما حين دعواك إلى دينهماء فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 

فقال الملك : خَال الغضب بينى وبين ذلك . قال: فإِنْ رأى الملك أن يحضرهما 
حتى نسمع كلامهماء تدقاهيا اليل تقال لهما كتمعون :من أرنتلكنا؟ قال إل 


أذكر الأحداث أيام ملوك الطوائقت .......... 020000000000000 لم 


الذي خلق كل شيء ولا شريك له. قال: فصِفاهُ وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء 
وض امريد انال شمعون: فما آتيكما. قالا: ما تتمناه فأمر الملك فجيء بغلام 
مطموسن العينين موضعهما كاللحمة؛ فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر 
وأخذا بندقتين من الطين) فوضعاهما في حدقتيه. فصارتا مقلتين يبصر بهماء فعجب 
الملك لذلك. فقال: إِنْ قدر إلهكما الذي 'تعبدانه على إحياء ميت أمنا به وبكما. 
قالا: إن إلهنا قادر على كل شيء . فقال الملك: إن ههنا ميتاً منذ سبعة أيام» ٠»‏ فلم ندفنه 
حتى يرجع أبوه وهوغائب» فأحضر الميت وقد تغيّرتَ ريحه, فدعوا الله تعالى علانية, 
وشهفون: بلغو مير : د ٠‏ فقال لقومه : إلى فت مطركا واذعلت قن أردنة من 
النارء وأنا أحذركم ما أ نتم فيه. ثم قال. فتحت أبواب السماء فنظرت» فرأيت شاباً 
حسنٌ الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثئة. فقال الملك: ومن هم؟ فقال: هذا وأوماً إلى 
شمعون ‏ وهذان ‏ وأشار إليهما - فعجب الملك فحينئذ دعا شمعونٌ الملكَ إلى دينه 
فامن قومه. وكان الملك فيمن امن وكفر آخرون. 

وقيل: بل كفر الملك. وأجمع هو وقومه علئ قَتل الرسل» فبلغ ذلك حبياً 
النجارء وهو على باب المدينة» فجاء يسعى إليهم فبلاكرهم ويدعوهم إلى طاعة الله 
وطاعة المرسلين فذلك قوله تعالى اذ رشنا ئها الزن وكا وفيا فزن 
كالك 20# وهو شمعون فأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسه. وإنما أرسلهم المسبح 
لأنه أرسلهم بإذن الله تعالى : ؛ فلما كذبهم أهل المدينة حبس الله عنهم المطرى فقال 
أهلها للرسل : إن تطيِرنا بكم لين لم تَنتهُوا لَترْجَمَدَكُم 24" بالحجارة. وقيل: 
لنقتلنكم «١‏ وَلَيَمسّدكُم ينا عَذَابٌ ألِيمٌ 04©, » فلما حضر حبيب وكان مؤمناً يكتم | إبعائف 
وكان يجمع كسبه كل يوم وينفق على عياله نصفه ويتصدق بنصفه» فقال: « يا قوم 
اتبعُوا المرسَلِين 4 فقال قومه: وأنت مخالف لربنا ومؤمن بإله هؤلاء! فقال: 
١‏ وَمَالِي لآ أَعبُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ترْجَعُون 4<" ! فلما قال ذلك قتلوهء فأوجب الله له 


)١(‏ يس 
(؟) يس :18 . 
)يس :186 . 
(4)ءس :70 
(0) يس 


رَبِي وَجَعَلَني مِنَ المُكْرَمِيْن 204: وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا”©. 
نف 3 2 
ومما كان من الأحداث شمسون 

وكان من قرية من قرى الروم”" قد امن وكانوا يعبدون الأصنام ؛ وكان على أميال 
من المدينة. وكان يعغزوهم وحده. ويقاتلهم بلحى جمل. فكان إذا عطش انفجر له من 
الحجر الذي فيه ماء عذب. فيشرب منهء. وكان قد أعطي قوة لا يوثقه حديد ولا غيره. 
وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم ولا يقدرون منه على شيء. فجعلوا لامرأته(؟) 
جعْلة0» لتوئقه لهم ؛ فأجابتهم إلئ ذلك؛ فأعطوها حبلاً وثيقاً. فتركته حتئ نام وشدت 
بذيه ؟؛ فاستيقظ وجذبه. فسقط الحبل من يديه فأرسلت إليهم ‏ فأعلمتهم . فأرسلوا 
إليها بجامعة من حديد. فتركتها في يذيه وعنقه وهو نائم» فاستيقظ وجذبهاء فسقطت 
من عنقه ويديه فقال لها في المرتين: ما حملك على ما صنعت؟ 


فقالت: أريد أن أجرب قوتك وما رأيت مثلك في الدنيا فهل فى الأرض شىء 
)١١(‏ يس :0:55 
(؟) يوجد الآن بأقصى أنطاكية من جهة الشرق غار يسمّئْ غار حبيب النجار . وذلك لأن البلدة واقعة على سَفْح 
جبل اللكام المسمى الآن « جبل حبيب النجار» . وهذا الغار مسكن طبيعي . ويقولون : إنه كان محل سكت 
حبيب النجار . ومن هناك جاء للمدينة يسعى . وأما قبره فهو مع قبر الرسول الثالث المعزّز للاثنين في وسط 
المدينة في الطرف الشرقيّ من جامع حبيب النجار الشهير وتشتمل عليه قبة الجامع الآن إلا أنّ مدخله من باب 
ملاصق للمسجد ينزل نحو عشرين درجة حتى يجد قبرين أحدهما مستقبل القبلة ‏ وأظنه قبر حبيب النجار 
والثاني متوجه للشرق وهو قبر الرسول الثالث . وبجوارهما في ضمن الجامع حجرة تسمى مدفن الاثنين 
والقبران متوجهان للقبلة وعلى سطح الأرض . 

وإنَ أنطاكية واقعة بين جبل اللكام ونهر العاصي . فإذا عبرت النهر من جسرها التاريخيّ ‏ المبني قبل 
الإسلام ‏ تجد أمامك في جهة الغرب ربوة تسّمئ « تل جبريل » يقولون إنه صاح بأهل المدينة من هناك » 
وأصبحت الربوة مقبرة للمسلمين . 

(م - بتصرف ) . 

,2 شمسون هو ابن منوح من صرعة ومن عشيرة الدانيين فهو إسرائيلي لا روميّ ‏ كما في القضاة 39.(م) 
(:) تقول التوراة ان المرأة لم تكن زوجة له بل هي زانية اسمها دليلة من وادي سورة . القضاة : 15 (م) . 
(0) أي : جائزة . 


ذكر أحداث جرجيس .. ما جه 5121ئقة مكرابخا يك ساس وم اسم اس ا 
يغلبك؟ قال: نعم شي واحد. فلم تزل تسأله عنه حتئ قال لها: ويحك لا يضبطني إلا 
شعْري . فلما نام أوثقت يديه بشعْر رأسه وكان كثيرا - فأرسلت إليهم . فجاؤوا فأخذوه. 
فجدعوا أنفه وأذنيه وفقأوا عينيه. وأقاموه للناس. وجاء الملك لينظر إليه. وكانت المدينة 
على أساطين. فدعا الله شمسونٌ عليهم. فأمر أن يأخذ عمودين من عُمد المدينة 
فيجذبهما ويرد إليه بصره وما أصابوا من جسده وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك 
والناس وهلك من فيها هدماً. وكان شمسون أيام ملوك الطوائف27© . 
2 د 3 
ومما كان من الأحداث أيقاً جرجيس 

قيل : كان بالموصل مَلَّك يقال له « دازانه »» وكان جباراً عاتياً. وكان جرجيس 
رجلا صالحاً من أهل فلسطين يكتم إيمانه مع أصحاب له صالحين. وكانوا قد أدركوا 
بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم, وكان جرجيس كثير التجارة عظيم الصدقة. وربما 
نفد ماله في الصدقة. ثم يعود يكتسب مثله ؛ ولولا الصدقة لكان الفقر أحبّ إليه من 
الغنى» وكان يخاف بالشام أن يفتتن عن دينه فقصد الموصل ومعه هدية لملكها لثلا 
بجعا لاحن هليه سياد ؛ فجاءه وحين قد جاءه أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً وأَعَدٌ أصنافاً 
من العذاب وأمر بصنم له يقال له « أفلون » قَنْصِبَ فمن لم يسجد له عَدَّبَه المي في 
النار. 

فلما رأى جرجيس ما يصنع استعظمه وحدث نفسه بجهاده, فَعَمّد إلى المال 
الذي معه فقسمه في أهل ملته.. وأقبل عليه وهو شديد الغضب فقال له : آعلم أنك عَبْدٌ 
مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيئاً» وإِنّ فوقك رَيّا هو الذي خلقك ورزقك . 
تأخذافي .دوكر عظنة الله تعالى وَعَيْب سدم فأجابه الملك بأن يسأل مَنْ هو ومن أين 
هو؟ . فقال جرجيس : أنا عبد الله وابن أمته من التراب خلقت وإليه أعود. 


فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له: لو كان ربك مَلِك الملكوت لرؤي عليك 
أثره كما ترى علئ من حولي مِنْ ملوك قومي . فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده 
وقال له: تعبد أفلون الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى من رب العالمين, أم تعبد الذي 


)١(‏ كان شمسون قبل طالوت وداود فهو قبل ملوك الطوائف اي انه ساة 1١١‏ ق.م(م). 


5ك ا 00000 ذكر أحداث جرجيس 


قامت بأمره السموات والأرض أم تعبد طرفلينا عظيم قومك من الناس عليه السلام» فإنه 
كان آدمياً يأكل ويشرب فأكرمه الله بأن جعله إنسياً ملكياً أم تعبد عظيم قومك مخليطيس 
أيضاً وما قال بولايتك عيسى عليه السلام وذكر من معجزاته وما خصه الله به من الكرامة . 

فقال له الملك: إنك أتيتنا بأشياء لا نعلمها. .ثم خيّره بين العذاب والسجود 
للصنم فقال جرجيس: إِنْ كان صنمك هو الذي رفع السماء وعَدَّدَ أشياء مِنْ قدرة الله 
عز وجل فقد أصبت ونصحت وإلا فآخسأ أيها الملعون. 

فلما سمع الملك أمر بحبسه ومشط جسده بأمشاط الحديد حتى تقطع لحمه 
وعروقه . وينضح بالخل والخردل فلم يمت . فلمارأى ذلك لم يقتله أمربستة مسامير من 
حديد فأحميت حتى صارت ناراً ثم سّمُرَ بها رأسّه فسأل دِمَاعَهُ فحفظه الله تعالى ؛ ؛ فلما 
رأى ذلك لم يقتله أمر بحوض بِنْ نحاس فأوقد عليه حتى جعله نار . ثم أدخله فيه 
وأطبق عليه حتى برد » فلما رأى ذلك لم يقتله دعاه . وقال له : ألم تجد أَلَمَ هذا 
العذاب ! قال : إِنْ إلهي حمل عني عذابك وصَبّرني ليحتج عليك . 


فأيقن الملك بالشر وخافه علئ نفسه ومُلْكهِ . فأجمع رأيه على أن يخلده في 

السجن فقال الملا من قومه : إنك إِنْ تركته في السجن طليقاً يكلم الناس ويميل بهم 
عليك ؛ ولكن يعذب بعذاب يمنعه من الكلام » فأمر به فبطح في السجن على وجهه » 

أو تدفى يده ورجليه أوتاداً من حديد , ثم أمر باسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلا 
فوضع على ظهره فظل.يومه ذاك تحت الحجر , » فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكا . 
وذلك أول ما أَيّد بالملائكة » فأول ما جاءه الوحئ قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه 
وأسقاه وَبَشْرّه وعَرّاه. 

فلما أصبح أخرجه من السجن فقال له : « الحق بعدوك فجاهده فإني قد آبتليتك 
به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات في كل ذلك أرد إليك روحك . فإذا 
كانت القتلة الرابعة تقبلتٌ روحك وأوفيتك أجرك » . ش 

فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى الله فقال له : 


أجرجيس ! قال: :نعم . قال : من أخرجك من السجن ؟.قال : أخرجني من سلطانه 
فوق سلطانك .. 


فملى يط ودع بأصناف العذاب ومَدذُوه بين خشبتين ووضعوا علئ رأسه سيفاً 5 
ثم شروو( حتى سقط بين رجليه وصار جزلتين؛ ثم قطعوهما قطعاً وكان له سبعة أسّد 
ضارية في جبٌء فألقوا جسده إليهاء فلما رأته خضعت برؤوسها وقامت علئ براثنها لا 
تألوا أن تقيه الأذى الذي تحتها فظلت يومها تحته ميتاً وكان أول ميتة ذاقها . 


فلما أدركه الليل جمع الله جسده وسَواه ورد فيه روحه وأخرجه من قعر الجب . 
فلما أصبحوا أقبل جرجيس وهُمٌ في عِيْد لهم صنعوه فَرّحاً بموت جرجيس . فلما نظروا 
اليعفقيلا قالوا» ما أشيههدا ريدن 


قال الملك : هوهو ! قال جرجيس : أنا هوحقاً بئس القوم أنتم قتلتم ومثلتم فرد 
الله روحي إليّ هلموا إلئ عذاب هذا الرب العظيم الذي أراكم قدرته . فقالوا : ساحر 
سَحْرٌَ أعينكم وأيديكم عنه . 

فجمعوا مّن ببلادهم من السحرة فلما جاؤوا قال الملك لكبيرهم : آعرض عليٌ 
من سحرك ما يسري به عني فدعا بثور فنفخ في أذنيه فإذا هو ثوران ودعا ببذر فبذر 
وخرت وزرع وخصد ودق وذرى وطحن وخبز وأكل في ساعته . فقال له الملك : هل 
قن أن سيك كل ا + ادع لي بقدح من ماء فأتي به فنفث فيه الساحر ء ثم قال 
لجرجيس: اشربه فشربه جرجيس حتى أتئ على آخره فقال له الساحر : ماذا تجد ؟ 
قال : ما أجد إلا خيراً كنت عطشان فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك 
وقال : لو كنت تقاسي جباراً مثلك لغلبته إنما تقاسي جبار السماء والأرض . وكانت 
أنث جرجيس آمرأة من الشام وهوفي أشد العذاب . » فقالت له: إنه لم يكن لي هال إلا 
ثور أعيش به من حرثه فمات وجئتك لترحمني ..وتسأل الله أن يحبى ثوري . فأعطاها 
عصا. وقال: إذهبي إلى ثورك فاضربيه بهذه العصاء وقولي له: احبى بإذن اللى 
فأحذت العصا وأنت مصرع الثور فرأت روقيه وشعر ذنبه فجمعتها . ثم قرعتها بالعصا 
وقالت ما أمر هابه جرجيس . فعاش ثورها وجاء الخبر بذلك فلما قال الساحر ما قال 
قال رجل من أصحاب الملك ‏ وكان أعظمهم بعد الملك ‏ اسمعوا مني . قالوا : 
نعم . قال : إنكم قد وضعتم أمره على العو وإ البريدةات ولم يكل ٠»‏ فهل رأية 


5 أي قطعوه بالمنشار‎ )١( 


14 27710 000000000 ذكر أحداث جرجيس 
ساحراً قط قدر على أن يدفع عن نفسه الموت أو وأعياايها ؟ وذكر القون وإحياءه::. 

00 

فقام إليه الملك وأصحابه بالمختاجتن ؛. فقطعوا لسانه بالخناجر فلم يلبث أن 
مات . وقيل : أصابه الطاعون فأعجله قبل أن ن يتكلم وكتموا شأنه فكشفه حجرجيس 
للناس» فاتبعه أربعة الاف وهوميت. فقتلهم الملكث بأنواع العذاب حتى أفناهم . وقال 
له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس إنك زعمت أن إلهك يبدأ الخلق ثم 
يعيده. وإني سائلك أمرأ إن فعله إلهك امنت به وصدقتك وكفيتك قومي . هذا تحجّنا 
أربعة عشر منبراً ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس» وهو من أشجار شتى فآدع 
ريك أن يعيدها حضوا كنا بداها شرف كا غود "لون وؤرقة وزهرة:ومرف قال 
جرجيس : قد سألتَ أمرأ عزيزاً علىّ وعليك وإنه علئ الله يسير. 

ودعا الله فما برحوا حتى آخضَرَّت وساخت عروقها » وتشعبت » ونبت ورقها , 
وزهرها حتى عرفوا كل عود باسمه . فقال الذي سأله هذا : أنا أتولى عذابه . 

فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور مجوف . ثم حشاها نفطا ورصاصا وكبريتا 
وزرنيخا وأدخل جرجيس في وسطها . ثم أوقد تحت الصورة النار حتى آلتهبت وذاب 
كل شيء فيها واختلط ومات جرجيس في جوفها . : 

فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلماً » وأظلم ما بين 
السماء والأرض وبقوا أياماً متحيرين , فأرسل الله ميكائيل فاحتمل تلك الصورة » فلما 
ل 0 

فلما وقف وِكَلّمَهُم انكشفت الظلمة وأسفر ما , بين السماء والأرض قال له عظيم 
من عظمائهم : ادعوا الله بأن يحبي موتانا من هذه القبور . 

فأمر جرجيس بالقبور فنبشت وهي عظام رفات . ثم دعا فما برحوا حتى نظروا 
إلى سبعة عشر إنساناً تسعة رجال وخمس نسوة وثلاث صبية وفيهم شيخ كبير . فقال له 
ج رجيس : متى مِتّ ؟ فقال : في زمان كذا وكذا فإذا هو أربعمائة عام . 


فلما رأى ذلك الملك قال : لم يبق مِنْ عذابكم شيء إلا وقد عذبتموه وأصحابه 
إلا الجوع والعطش فعذبوه به فعمدوا إلى بيت عجوز فقيرة. وكان لها ابن أعمى أبكم 
مقعد فحصرءه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب . فلما جاع قال للعجوز : هل عندك 
طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا وسأخرج 
فالتمس لك شيئا . فقال لها : هل تعبدين الله ؟ قالت لا : فدعاها فامنت وانطلقت 
تطلب له شيئاً وفي بيتها دعامة خشب يابسة تحمل خشب البيت قا الهف حفر 
تلك الدعامة ؛ وأن نبتت كل فاكهة تُوكل وتُغْرَف » فظهر للدعامة فروع من فوق البيت 
الا ونا جر لخر وطالاتة ا لمي وهو اك كا انا رأت الذي في بيتها قالت : 
آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع 0 أن يشفى ابي . قال:: 
أدنيه مني . فأدنته فبصق في عينيه فأبصر » فنفث في أ ذنيه » فسمع . قالت له : أطلق 
لسانه ورجليه . قال لها “ةقان لد يوها عظيها , 


ورأى الملك الشجرة فقال : أرى شجرة ما كنت أعهدها قالوا : تلك الشجرة 
نبتت لذلك الساحر الذي أردت أن تعذبه بالجوع 43 وقد شبع منها وأشبعت العجوز ‏ 
وشفى لها ابنها . 
اشر مسري ل د 
خناجر وشفاراً » ثم دعا بأربعين ثوراً فنهضت بالعجل نهضة واحدة وجرجيس تحتها , 
فا | ةا صا مادا الرما حال 
نقطم ثلاث قطع » ثم أمر حرقت حتى رت رماد وبحت الرمادع 0 
فذروه في البحر فلم يبرحوا حتى سمعوا موا عق ٠‏ السماء : يا بحر إن الله يأمرك أنْ 
تخ ما فيك من هذا الجسد الطيت فإنى ارد أن ايده + فأرسل الرياخ فتجدعته كينا 
كان قبل أن يذروه والذين ذروه قيام لم يبرحوا . 

وخرج جرجيس حياً مغبراً » فرجعوا ورجع معهم وأخبروا < خبر الصوت 
والرياح » فقال له الملك : هل لك فيما هو خير لي ولك ؟ ولولا أن يقال أنك غلبتني 
لآمنت بك . ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة أو أذبح له شاة واحدة وأنا أفعل ما 
وك 


فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند ذلك ء فقال له : 


ا ا اكت ماكر أعو اك ورين 
َفْعَل - خديعة منه ‏ وأدخلني علئ صنمك أسجد له وأذبح . 

فرح الملك بذلك وقبّل يده ورجليه وطلب منه أن يكون يومه وليلته عنده , 
ففعل , فأخلى له الملك بيتاً ودخله جرجيس . فلما جاء الليل قام يصلي ويقرأ الزبور » 
وكان حسن الصوت فلما سمعته امرأة الملك استجابت له وأمنت به . وكتمت إيمانها . 

فلما اصبح غدا به إلئ بيت الأصنام ليسجد لها , وقيل للعجوز : إِنَّ جرجيس قد 
افتتن وطمع في الملك بعد الملك . فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أغراضها 
ُوَبْخْ جرجيس . فلما دخل بيت الأصنام نظر فإذا العجوز وابنها أقرب الناس اليه » فدعا 
ابنها فأجابه وما تكلم قبل ذلك قط » ثم نزل عن عاتق أمه يمشي علئ قدميه سَوِيْيْن وما 
وطىءَ الأرض قط ؛ فلما وقف بين يدي جرجيس قال له : ادع لي هذه الأصنام وهي 
على 000ظ2 واحد وسبعون صئماً وهم يعبدون الشمس والقمر معها فدعاها 
فأقبلت تتدحرج إليه فلما انتهت إليه ركض برجله الأرض فخسف بها وبمنابرهاء فقال له 
الملك يا جرجيس خدعتني وأهلكتٌ أصنامي . فقال له : فعلتٌ ذلك عَمْدأ لتعتبر وتعلم 
أنها لو كانت آلهة لامتنعت مني . 

فلما قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها وعددت عليهم أفعال جرجيس 
وقالت: ما تنتظرون مِنْ هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم . فقال 
الملك ما أسرع ما أضلك هذا الساحر. 

ثم أمر فعُلَْتَ علئ خشبة ثم مشط لحمها بمشاط الحديد » فلما آلمها العذاب 
قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم . فقال : انظري فوقك فنظرت . 
فضحكت . فقال لها الملك : ما يضحكك ؟ قالت : أرى على رأسي مَلَكَيْن معهما 
تاج من حلي الجنة ينتتظرون خروج روحي ليزيناني به ويصعدان بها إلى الجنة . 

فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء ؛ وقال : اللهم أكرمتني بهذا البلاء 
لتعطيني فضل منازل الشهداء ؛ وهذا اخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء المنكرين من 
سطواتك وعقوبتك مالا قِبَلَ لهم به. فأمطر الله عليهم النار فأحرقتهم. فلما احترقوا برها 
عمدوا إليه فضربوه بالسيوف فقتلوه ه . وهي القَتلّة الرابعة » فلما احترقت المديئة بجميع 
ما فيها رفعت من الأرض وجعل عاليها سافلها فلبئت زماناً يخرج من تيا فشان 
منتن . وكان جميع من امن به وقتل معه أربعة وثلاتي :الفا وامز أة الملك . 


ذكر خالد بن سئان العبسي .. 000 ءةءة زد دز زد د 000105252 اا 


ذكر خالد بن سنان العبسي 

وممن كان في الفترة خالد بن سنان العبسى » قيل : كان نبياً » وكان من معجزاته 
كارا هوت برضي العوت فافكر يها وكاتوا ستكمون .نعل خالن ماه زد عزيا 
حتى توسطها ففرقها » وهويقول : « بددا بددا. كل هاد مؤد الى الله الأعلئ . لأدخلنها 
وهي تلظئ . ولأخرجن منها وثيابي تند » . ثم إنها طَفَْتْ وهوفي وسطها فلماحضرته 
الوفاة قال لأهله : إذا دُفْنتَ فإنه ستجيء عانة من حمير يقدمها عَيْر أقمر فيضرب قبري 
جاتر افإذا رايخ ذلك فامحوافى. ٠‏ فإتى ساخيركر اتجميع “ماهو كادة . 

فلما مات ودفنوه رأوا ما قال. فأرادوا نبشه فكره ذلك بعضهم وقالوا : نخاف إِنْ 
نبشناه أن تَسْبنَا العرب بأنا نبشنا ميتاً لنا فتركوه . فقيل : إن النبي كك قال فيه : « ذلك 
نبي ضيعه قومه » وأتت ابنته النبي كَل فامنت به . 

كذا قيل إنه آخر الحوادث أيام ملوك الطوائف ولا وجه له فإنّ من أدركت ابنته 
النبي يك يكون بعد اجتماع الملك لأردشير بن بابك بدهر طويل . 


ونرجع إلئن أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ 3 ونقدم قبل ذكرهم عدد الملوك 
الأشغانية من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس إِنْ شاء الله تعالى . 


411" ا ا ننج تكو طفات هلوك الفرس 


ذكر طبقات ملوك الفرس 


الطبقة الأولى الفيشدادية ملوك الأرض بعد جيومرث. أوشهنج ؛ وملك فيشداذ 
اربعين سنة ‏ ومعنى فيشداذ أول حاكم - 
ملك بعده طهمورث بن نوجهان ثلاثين سنة . 
ثم ملك أخوه جمشيد سبعمائة وست عشرة سنة ء ثم ملّكٌ بيوراسف بن 
أرونداسف ألف سنة , ثم ملك أفريدون بن اثفيان خمسمائة سنة » ثم ملك منوجهر 
مائة وعشرين سنة , ثم مَلَكَ افراسياب التركي اثنتي عشرة سنة ء ثم مَلَكَ زو بن 
تهماسف ثلاث سنين . ثم مَلَّكَ كرشاسب تسع سنين . 
الطبقة الثانية الكيانية 
ثم ملك كيقباذ مائة وستأ وعشرين سنة . ثم مَلَكَ كيكاووس ماثة وخمسين سنة . 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة » ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرين سنة » ثم ملك كي 
بشتاسب مائة وعشرين سنة » ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة . ثم ملك 
خماني جهرازاد ثلاثين سنة . ثم ملك أخوها دارا بن بهمن اثنتي عشرة سنة » ثم ملك 
ابنه دارا بن دارا أربع عشرة سنة وهو الذي أخذ الاسكندر الملك منه . 
وكان ملك الاسكندر بعده أربع عشرة سنة . 
الطبقة الثالثة الأشغانية 
وهم الذين استولوا على العراق والجبال . وكان سائر ملوك الطوائف 
يعظمونهم . فأول ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف أشك ملك اثنتين وخمسين 


شسينة 0 . 


ااا 1 000 


ثم ملك ابنه شابور بن أشك أربعا وعشرين سنة. ثم ملك ابنه جوذرز بن شابور 
ويجن بن بلاش احدى وعشرين سنة »؛ ثم ملك جوذرز بن ويجن تسع عشرة سنة ١‏ ثم 
ملك أخوه نرسه ثلاثين سنة » ثم ملك عمه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة 
سنة ء ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة , ثم ملك ابنه خسرو أربعين 
سنة » ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعا وعشرين سنة » ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش 
وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة 
عليهم في أيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف . وملك افراسياب التركي ‏ لأنهم زال 
الطبقة الرابعة الساسانية 


20 مش سان مسا وما يكز أقبان أزدشتي يويائلك وَمْلوَك القرمن 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


قيل : لما مَضْئ من لدن ملك الاسكندر أرض بابل في قول النصارى وأهل 
الكتاب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة . وفي قول المجوس مائتان وست 
وستون . ونْبَ أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن 
مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفنديار بن بشتاسب - وقيل في نسبته غير 
ذلك يريد الأخذ بثار الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى ما لم يزل عليه أيام 
سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف وجمعه لرئيس واحد . 

وذكر أن مولده كان بقرية من قرى اصطخر يقال لها طيروده مْن رستاق 
اصطخر ٠‏ وكان جده ساسان شجاعاً مغرى بالصيد . وتزوج امرأة من نسل ملوك 
فارس يعرفون بالبادرنجبين . وكان قيما علئ بيت نار باصطخر يقال له « بيت نارهيد » » 
فولدت له بابك فلما كبر قام بأمر الناس بعد أبيه » ثم ولد له ابنه أردشير .» وكان ملك 
اصطخر بومئذ رجلاً من الباذرنجبين يقال له جوزهر . وكان له خصي اسمه تيري قد 
صيره إرجبذا بدارا بجرد فلما أتى لأردشير سبع سنين قدمه أبوه إلى جوزهر . وسأله أن 
يضمه إلى تيري ليكون ربيباً له وارجبذا بعده في موضعه فأجابه وأرسله الى تيري فقبله 
وتبناه . ١‏ 

فلما هلك تقلد أردشير الأمر وحسن قيامه به » وأعلمه قوم من المنجمين صلاح 
مولده . وأنه يملك فآزداد في الخير » ورأى في منامه مَلِكاً جلس عند رأسه . فقال له : 
إنْ الله يملكك البلاد فقويت نفسه قوة لم يعهدها » وكان أول ما فعل أنه سار إلئ موضع 
من دارا بجرد يسمى.« خوبا بان » فقتل ملكها واسمه قاسين . ثم سار إلى موضع يقال له 
«كوسن». فقتل ملكها واسمه منوجهر. ثم إلى موضع يقال له «لزويز) 
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فقتل ملكها واسمه دارا » وجعل في هذه المواضع قوماً من قبله , وكتب إلى أبيه بما 
كان منه » وأمره بالوثوب بجوزهر وهو بالبيضاء . ففعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه » 
وكتب إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور 
بتاج جوزهر , فمنعه من ذلك وهدده فلم يحفل بابك بذلك وهلك في ثلاثة أيام فتوج 
سابور بن بابك بالباج » وملك مكان أبيه » وكتب إلى أردشير يستدعيه فامتنع فغضب 
سابور وجمع جموعا وسار بهم نحوه ليحاربه » وخرج من اصطخر وبها عدة من أصحابه 
وإخوانه وأقاربه وفيهم من هو أكبر سناً منه» فأخذوا التاج وسريره وسلموه إلى أردشير 
فتتوج» وافتتح أمره بجد وقوة» وجعل لهؤزيراء ورتب موبذموبذان» وأحس من اخوته 
وقوم كانوا معه بالفتك به؛ فقتل جماعة كثيرة منهم ‏ وعصى عليه أهل دارا بجرد ؛ فعاد 

فافتتحها وقتل جماعة من أهلهاء ثم سار إلى كرمان وبها مَلِكُ يقال له « بلاش » 
فاقلا قتالاً شديداً وقائل أردشير . بنفسه وأسر بلاشن + فاستولق علي :المديئة» ويجعل 
فيها ابناً له اسمه أردشير أيضاً وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه « اسيون » يعظم. 
فسار إليه أردشير فقتله وقتل من معه واستخرج له أموالا عظيمة وكتب إلى جماعة من 
الملوك : منهم « مهرك » صاحب ابرساس من أردشير خرة يدعوهم إلى الطاعة فلم 
يفعلواء فسار اليهم فقتل مهرك, ثم سار إلى جور فأسسها وبنى الجوسق المعروف 
بالطربال وبيت نار هناك . 

فبينما هو كذلك إِذْ ورد عليه رسول أردوان بكتاب فجمع الناس فقرأه عليهم . 
فإذا فيه أناك عدوت قدرك واجتلبت حتفك أيها الكرديٌ مَنْ أذن لك في التاج والبلاد ؟ 
ومن أمرك ببناء المدينة ؟ وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق؛ فكتب 
إليه : إن الله حباني بالتاج وملكني البلاد وأنا أرجو أن يمكنني منك فأبعث برأسك إلى 
بيت النار الذي أسسسته وسار أردشير نحو اصطخر . وخلف وزيره ابرسام باودشير خرة 
فلم يلبث إلا قليلا حتى ورد عليه كتاب ابرسام بموافاة ملك الأهواز وعوده منكوبا . ثم 
سار إلى اصبهان فملكها » وقيل : ملكها وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نير وفرٌ 
صاحب الأهواز » وسار إلى أرجان وإلى ميسان وطاسار » ثم إلى سرق » فوقف على 
شاطىء دجيل » فظفر بالمدينة . وابتنى مدينة سوق الأهواز. وعاد إلئ فارس بالغنائم . ثم 
عاد من فارس إلى الأهواز على طريق خرة وكازرون ٠‏ وقتل ملك ميسان » وينى هناك 
كرخ ميسان وعاد إلى فارس فأرسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له : ليعين موضعاً 
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للقتال » فكتب إليه أردوان إني أوافيك في صحراء هرمزجان لانسلاخ مهرماه فوافاه 
أردشير قبل الوقت وحَنْدَقٌ علئ نفسه واحتوى علئ الماء ووافاه أردوان وملك 
الأرمانيين . وكانا يتحاربان علئ الملك فاصطلحا علئ أردشير وحارباه وهما متساندان 
يقاتله هذا يوماً وهذا يوماً فإذا كان يوم بابا ملك الأرمانيين لم يقم له أردشير وإذا كان يوم 
أردوان لم يقم لأردشير فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيين علئ أن يكف عنه ويفرغ 
أردشير لأردوان فلم يلبث أنْ قتله وآستولى علئ ما كان له وأطاعه بابا وسمى أردشير 
شاهنشاه » ثم سار إلى همذان فافتتحها » وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية والموصل 
ففتحها عنوة . وسار إلى السواد من الموصل فملكه وبنى على شاطىء دجلة قبالة 
طيسفون وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية وسماها به أردشير » وعاد من 
السواد إلى اصطخر . وسار منها إلى سجستان . ثم إلى جرجان . ثم إلى نيسابور ‏ 
ومروء وبلخ . وخوارزم » وعاد إلى فارس ونزل جور . فجاءه رسل ملك كوسان . 
وملك طوران . وملك مكران بالطاعة ٠»‏ ثم سار من جور إلى البحرين » فاضطر ملكها 
إلى أن رمئ نفسه من حصنه فهلك . وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في 
حياته » وبنى ثمان مدن. : منها مديئة الخط بالبحرين» ومدينة بهرسير مقابل المدائن . 
وكان اسمه به أردشير فعربت به سير وأردشير خرة هي مدينة فيروز أباذ سماها عضد 
الدؤلة ون يوية كذلك وين بكرماة عدينة اردشير ايض فحريف ردشين:. وين هق 
أردشير على دجلة عند البصرة والبصريون يسمونها بهمن شير وفرات ميسان أيضاًء وبئى 
رامهرمز بخوزستان ٠‏ وبنى سوا ق الأهواز » وبالموصل بودرأردشير وهي حرة ولم يزل 
محمود السيرة مظفرا منصورا لا ترد له راية » ومدّن المدن . وكور الكور. ؤرتب 
المراتب . وعمر البلاد . وكان ملكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة » 
وقيل : أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . ولما استولى اردشير على العراق كره كثير من 
تنوخ المقام في مملكته فخرج من كان منهم من قضاعة إلى الشام » ودان له أهصل 
الحيرة والأنبار » وقد كانت الحيرة والأنبار بنيتازمن بختنصر فخربت الحيرة لتحول أهلها 
إن الأنبان وعرت الأنبان جمسماثة سنه وخمسين سعة إلى أن عمرت الحدرة زم 
عمرو بن عدي ؛ فعمرت خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أنْ وضعت الكوفة ونزلها 


نكن اسان توتو ون الك ودار كه الفرشن سس سم سوج ع سس و ا 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بايك 

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك بعده ابنه سابور » وكان أردشير قد أسرف 
في قتل الأشكانية حتى أفناهم بسبب أليته التي الاها جده ساسان بن أردشير بن بهمن 
فإنه أقسم أنه إِنْ مَلَكَ يوماً من الدهر لم يستبق من نسل أشلقاية خرة أحدا + وأوحت 
ذلك على عقبه . فكان أول من ملك من عقبه أردشير فقتلهم جميعاً نساءهم ورجالهم . 
غير أن جارية وجدها فى دار المملكة فأعجبته وكانت ابنة للملك المقتول . » فسألها عن 
نسبها فذكرت انها خادم لبعض نساء الملك فسألها أبكر أم ثيب ؟ فأخبرته أنها بكر 
فآتخذها لنفسه وواقعها فعلقت منه فلما أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك فنفر 
منها . ودعا هرجد بن أسام . وكان شيخاً مسناً فأخبره الخبر » وقال له ليقتلها ليبر قسم 
جده . فأخذها الشيخ ليقتلها , » فأخبرته أنها حبلى . فأتى بالقوابل فشهدن بحبلها ‏ 
فأودعها سرباً من الأرض ٠‏ ثم قطع مذاكيره ووضعها في حق وختم عليه ٠»‏ وحضر عنل 
الملك . فقال : ما فعلت ؟ فقال : استودعتها بطن الأرض ودفع الحَقٌ إليه » وسأله أن 
يختمه بخاتمه» ويودعه بعض خزائنه ففعل ١‏ ؛ ثم وضعت الجارية غلاما فكره 
الشيخ أنْ يسمّئ ابن الملك دونه وخحاف أن يعلمه به وهو صغير ‏ فاخذ له الطالع , 
وسماه شاه بورء ومعناه ابن الملك فيكون اسماً وصفة وهو أول من تسمى بهذا 
الاسم . وبقي أردشير لا يولد له فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبي يوما » فوجده 
محزوناً » فقال له ما يحزن الملك ؟ فقال : ضربتٌ بسيفي ما بين المشرق والمغرب 
حتى ظفرت وصفى لي ملك آبائي » ثم أهلك وليس لي عقب فيه » فقال له الشيخ : 
سَرّك الله أيها الملك وعمرك » لك عندي ولد طيب نفيس فادع لي بالحُقٌ الذي 
استودعتك أرك برهان ذلك . فدعا اردشير بالحق وفتحه . فوجد فيه مذاكير الشيخ . 
وكتاباً فيه لما أخبرتني ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلها . لم 
أستحل اتلاف زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمر وتبرأنا إليه من أنفسنا 
لثلا يجد علينا سبيلاً » فأمره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلام » وقيل ألف غلام من 
أشباهه في الهيئة والقامة » ثم يدخلهم عليه جميعاً لا يفرق بينهم زي , ففعل الشيخ » 
فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من بينهم » ثم أعطوا صوالجة وكرة فلعبوا بالكرة 
وهو في الايوان فدخلت الكرة الإيوان فهاب الغلمان أن يدخلوه » وأقدم سابور من 
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بينهم » ودخل فاستدل بإقدامه مع ما كان من قبوله له حين رأه أنه ابنه فقال له اردشير : 
ما اسمك ؟ قال : شأه بور. اا يوا اا ا وو ا ع عند 
وكان عاقلا بليغاً فاضلل » ٠»‏ فلما ملك ووضع التاج على رأسه فرّق الأموال على الناس من 
قرب ومن بعد وأ حسن إليهم ٠»‏ فبان فضل سيرته وفاق جميع الملوك . وبنى مدينة 
سابور » ومدينة سابور بفارس ٠‏ وبنى فيروز سابور وهي الأنبار . وبنى جند يسابور. 
وقيل : إنه حاصر الروم بنصيبين وفيها جمع من الروم مدة » ثم أتاه من ناحية خراسان ما 
احتاج إلى مشاهدته فسار إليها وأحكم أمرها . ثم عاد إلى نصيبين فزعموا أن سورها 
تصدع وانفرجت منه فرججة ة دخل منها وقتل وسبى وغنم ٠‏ وتجاوزها إلى بلاد الشام 
فافتتح م منداثتها مدنا كيرة هنها : فالرقة دوق + وحاصر ملكا للروم بأنطاكية 
فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسكنهم مدينة جند يسابور . 


ذكر خبر مدينة الحضر 

كانت بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وكان بها ملك يقال 
له الساطرون . وكان من الجرامقة والعرب تسميه الضيزن وهو من قضاعة . وكان قد 
ملك الجزيرة وكثر جنده وأنه تطرق بعض السواد . إذ كان سابور بخراسان » فلما عاد 
سابور أخبر بما كان منه » فسار إليه وحاصره أربع سنين » وقيل : سنتين لا يقدر على 
هَذْم حِصّيِهِ ولا الوصول إليه . وكان للضيزن بنت تسمى النضيرة فحاضت . فأخرجت 
إلى ربض المدينة . وكذلك كان يفعل بالنساء . وكانت من أجمل النساء » وكان سابور 
من أجمل الناس . فرأى كل واحد منهما صاحبه . فتعاشقا فأرسلت | ليه : « ما تجعل 
لي إِنْ دللتك على ما تهدم به سور المدينة » ؟ 

فقال : أحكمك وأرفعك على نسائي » فقالت : عليك بحمامة ورقاء مطوقة 
فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء » ثم أرسلها فإنها : تقددهان مور العدينة 
فيخرب - وكان ذلك طلسم ذلك البلد ففعل . » وتداعت المدينة » فدخلها عنوة » وقتل 
الضيزن وأصحابه » فلم يبق منهم أحد يعرف اليوم . وأخرب المدينة2© .» واحتمل 


: ولا تزال خربة حتى الآن وقد رثاها عمرو بن الة الذي كان مع الضيرن بقوله‎ )١( 
ألم يحزنك والأنباء تنمي بمالاقت سراة بني عبيد!‎ 
ومصرع ضيزن وبني أبيه وأحلاس الكتائب من يزيد.‎ 


ذكر أخبار أردشير بن يأيأك وملوكك الو ...8 
النضيرة فأعرس بها بعين التمر . فلم تزل ليلتها تتضور , فآلتمس ما يؤذيها » فإذا ورقة 
أس ملتزقة بعكنة من عكن بطنها فقال لها : ما كان يغذوك به أبوك ؟ 

قالت : : بالزيد 3 والمخ » وشهد الأبكار بن الع 2 وصفو الخمر » فقال : 
زأبيلق لأنا أحدت عهدا و: ثر لك من أبيك . فأمر رجلا فركب فرساً جموحاً ثم عحصب 
غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطعها قطعاً . وقد أكثر الشعراء ذكر الضيزن في 
أشعارهم : 

وفي أيام سابور ظهر ماني الزنديق 3 وادعى النبوة ونع عاق حجر وهم الذين 
يسمولن المانوية(0) «وكانة ملكة الكل تنه وصوية عكر يرما »وقيل : إحدى وثلاثين 
سنة وستة أشهر وتسعة أيام . 

ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور د بن أردشير بن بابك 

وكان يشبه في خلقه بأردشير غير لاحق به في تدبيره » وكان من البطش والجراءة 
على أمر عظيم » وكانت أمه من بنات مهرك الملك الذي قتله أردشير وتتبع نسله فقتلهم 
لأن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من يملك . فهربت أمه إلى البادية » وأقامت 
فيها أم هرمز . فقصدها وطلب الماء . فناولته المرأة فرأى منها جمالاً فائقاً . فلم يلبث 
أن حضر الرعاء فسآلهم سابور عنها . فقال بعضهم : إنها ابنته فتزوجها . 

وسار بها إلى منزله وكسيت ونظفت . فأرادها فامتنعت عليه مدة » فلما طال عليه 
أردشير » فعاهدها على ستر أمرها : ووطئها فولدت له هرمز فستر أمره حتى صار له 


- أتاهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور الجئود 
فهدم من أواسي الحصن صخراً كأن ثفاله زيد الحديد 


فمن هذا تعلم أن سابور هدم الحصن لا أن الحمامة كانت سبب هدمه لأن الشاعر ممن حضر الوقعة 
رع). 
)١(‏ المانوية يقولون بإله الخير وإله الشر » وكان ماني يريد أنْ يمزج المانوية بالمسيحية ويوجد من هذا المزيج 
ديناً جديداً , 
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سنون . فركب أردشين يوماً إلى منزل ابنه سابور لشيء أراد ذكره له. فدخخل منزله 
مفاجأة . فلما استقر خرج هرمز وبيده صولجان وهو يصيح في أثر الكرة . 

فلما راه أردشير أنكره . ووقف علئ المشابه التي فيه من حسن الوجه وعبالة 
الخلق وأمور غيرها. فاستدناه أردشير. وسأل عنه سابور فخرج مفكراً على سبيل الإقرار 
بالخطأ. وأخبر أباه أردشير الخبر فسَرٌء وأخبره أنه قد تحقق الذي ذكره المنجمون في 
ولد مهرك, وأن ذلك قد سلى ما كان في نفسه وأذهبه. 

فلما ملك سابور ولى هرمز خراسان . وسّيّره إليها فقهر' الأعداء واستقل بالأمر 
فوشى به الوشاة إلى سابور . أنه على عزم أن يأخذ الملك منه . وسمع هرمز بذلك , 
فقيل : إنه قطع يده وأرسلها إلى أبيه فكتب إليه بما بلغه. وأنه فعل ذلك إزالة للتهمة 
لآن رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة فلما وصلت يده إلى سابور تقطع أسفاً. 
وأرسل إلى هرمز يعلمه ما ناله لذلك, وعقد له على الملك وملكه . ولما ملك عدل في 
رعيته » كان صادقاً وسلك سبيل آبائه وكور كورة رامهرْمُز » وكان ملكه سنة وعشرة . 
أيام: 

ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور . 

وكان حليجا مثانا شق السيرة .نول مانن الونديق: وساكه نهنا شلدة ا 
وعلق على باب من أبواب جند يسابور يسمى باب 5 ؛ وكان ملكة ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة أيام » وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز » وبهرام بن هرمز بعد مهلك 
عمرو بن عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن : 
لعمرو بن عدي . يقال له امرؤ القيس الكندي وهو أول من تنصر من آل نصر بن ربيعة 
وعفال الفومن: » وعاش مملكاً في عمله مائة سنة.وأربع عشرة سنة 'منها في زمن 
سابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة وشهرا » وفي زمن.هرمز بن سابور سنة وعشرة 
أيام » وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » وفي زمن بهرام بن بهرام بن 
هرمز ثماني عشرة سنة . 

ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور:بن أردشير 
وكان مُلكه حسناً وكان عالماً بالأمور . فلما عقد له التاج وَعَدَّهم , بحسن السيزة » 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس . ل 
واختلف في سني ملكه فقيل : ثماني عشرة سنة » وقيل : سبع عشرة سنة والله أعلم . 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور 

فلما عقد التاج علئ رأسه دعا العظماء فأحسن الرد » وكان قبل أن يُقْضِي إليه 
الأمر مملكا على سجستان وكان ملكه أربع سنين . 

وهو أخو بهرام الثالث . فلما عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء 
فدعوا له فوعدهم خَيْرَاً . وسار فيهم بأعدل السيرة » وقال : « لن نضيع شكر ما أنعم 
الله به علينا » » وكان ملكه تسع سنين . 

ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 

اوكان الناس قد وَجِلُوا منه لفظاظته. فأعلمهم أنه قد علم بما كانوا يخافون من 
شدة ولايته » وأن الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقة ورأفة . وساسهم أرفق 
سياسة ؛ وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل, ثم هلك ولا ولد له 
فشق ذلك علئ الناس» فسألوا عن نسائه فذُكِرٌ لهم أن بعضهن حُبْلَى . 

وقيل : إِنْ هرمز كان أوصئ بالمُلك لذلك الحمل . وولدت المرأة سابور ذا 
الأكتاف . 

وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهر » وقيل : سبع سنين وخمسة أشهر . 

ذكر ملك ابنه سابور ذى الأكتاف 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير بن بابك قيل ملك بوصية أبيه له فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في 
الآقاق + وتقلة الوزراءتوالكتات ها كائواايجتلوته فى ,ملك انيس وسمع الملرك أذ ملت 
الفرس صغير في المهد.ء فطمعت في مملكتهم الترك والعرب والروم» وكانت العرب 
أقرب إلى بلاد فارس» فسار جَمعْ عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى 


بلدا أل عور نع ها م رخو ووه 061601 لمجو و أسده الت ديه اند لوو د عو د ا و ا ا 0 ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


بلاد فارس وسواحل أردشير خرة. وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعايشهم , وأكشروا 
الفساد. وغلبت إياد علئ سواد العراق, وأكثروا الفساد فيهم. فمكثوا حينا لا يغزوهم 
أحد من الفرس لصغر ملكهم ؛ فلما ترعرع سابور. وكبر كان أول ما عرف من حسن 
فهمه أنه سمع في البحر ضوضاة وأصواتاً. فسأل عن ذلك فقيل: إِنَّ الناس يزدحمون 
في الجسر الذي على دجلة مقبلين ومدبرين. فأمر بعمل جسر اخر يكون أحدهما 
للمقبلين والآخر للمدبرين فاستبشر الناس بذلك . 


فلما بلغ ست عشرة سنة» وقويّ على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه فذكر 
لهم ما اختل من أمرهم وأنه يريد الذب عنهم ويشخص إلى بعض الأعداء فدعا له 
الناس» وسألوه أن يقيم بموضعه ويوجه القواد والجنود ليكفوه ما يريد» فأبئ واختار من 
عسكره ألف رجل فسألوه الازدياد فلم يفعل وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحدٍ من 
العرب. وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم غارون فقتل وأسرى وأَكترَ ثم قطع, 
البحر إلى الخط فقتل مَنْ بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلئ هجر وبها ناس من 
تميم وبكر بن وائل وعبد القيس. فقتل منهم حتئ سالت دماؤهم على الأرض» وأباد 
عبد القيس وقصد اليمامة؛ وأكثر في أهلها القتل وغوّر مياه العرب. وقصد بكراً وتغلب 
فيمأ بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى وغَور مياههم . وسار إلى قَرْبِ المدينة ففعل 
كذلك. وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل إلى أن هلك. فسموه سابور ذا الأكتاف 
لهذا. 


وانتقا 8 إياد ينك إلى الجزيرة وصارت عار السواد. فجهز سابور إليهم 
الجيوش وكان لقيط الإيادي معهم فكتب إلى إياد: 


سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد 
جأن اليك كجرى بد اناكم فلا يشغلكم سوق التفاد 
أتاكم منهم سبعون ألفا يزجون الكتائبّ كالجراد 


فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة فكتب إليهم أيضاً : 
ابلة إيادا وخلل في سراتهم أن أرئ الرأي إِنْ لم أعص قد نصعا 


ذكر أخبار أزدشير بن بابك وملوك الفرس مم ل ا م امح ع و 


وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب©222 فلم يحذروا وأوقع بهم 
سابور وأبادهم قتلا إلا مَنْ لحق بأرض الروم فهذا فعله بالعرب. 


[ الروم ] 

وأما الروم فإِنَ سابور كان هادن مَلِكهُم وهو قسطنطين» وهو أول من تنصّر من 
مُلُوك الروم. ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله . 

زعا تبتطنظيك» وذ ماعط ريق ااانه ين كاتا اله مطلكتوا »بوملككا الزوم 
عليهم رجلاً من أهل بيت قسطنطين يقال له «اليانوس»» وكان علئ ملة الروم الأولى. 
ويكتم ذلك فلما ملك أظهر دينه, وأعاد ملة الروم. وأخرب البيّع» وقتل الأساقفة. ثم 
جمع جموعاً من الروم والخزر. وسار نحو سابورء واجتمعت العرب للانتقام من 
سابورء فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كثير. وعادت عيون سابور إليه» فآختلفوا 
في الأخبار. فسار سابور بنفسه مع جماعة من ثقاته نحو الروم» فلما قرب من يوسانوس 
وهو على مقدمة اليانوس اختفى . وأرسل بعض من معه إلئ الروم» فأخذوا وأقر بعضهم 
على انون فأزس ل ايوسانوس إليةا يرا يندرةةفارتخل سابور إلى عسك ره وتتحارت :هو 
والعرب والروم . فأنهزم عسكره وكتل متهم مقتلة 'عنظيمة »؛ وملكت الروم مدينة 
طيسفون وهي المدائن.الشرقية » وملكوا أيضاً أموال سابور وخزائله ؛ 
وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب ويستحثهم على المسير 
إليه فاجتمعوا إليه وعاد واستنقل مدينة طيسقون ونزل اليانوس مديئة بهرسيرء واختلف 
الرسل بينهما فبينما اليانوس جالس أصابه سهم لا يعرف راميه. فقتله. فسَّقَطٌ في أيدي 
الروم ويئسوا من الخلاص من بلاد الفرس. فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم فلم 


: منها في التحريض على المقارعة والثبات في الحرب قوله‎ )١( 


قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا كي ينال الأمن مَنْ فزعا 
هيهات ما زالت الأموال مذ أبد لأهلها أن اصيبوا مرة تبعا 
- ومنها في انتخاب القائد وتدبير الحرب قوله : ش 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به جزعبا 
ما زال يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طوراومتبعا 


حتى استمرت على شزر مريرته مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا 


ب نر سس اس د ............. ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


يفعل وأبئ إلا أن يعودوا إلئ النصرانية» فأخبروه أنهم علئ ملته. وإنما كتموا ذلك خوفاً 
من اليانوس فملك عليهم » وأرسل سابور إلى الروم يتهددهم ويطلب الذي ملك عليهم 
ليجتمع به فسار إليه يوسانوس في ثمانين رجلاء فتلقاه سابور وتساجدا وطعماء وقوى 
سابور أمر يوسانوس بجهده. وقال للروم: إنكم أخربتم بلادنا وأفسدتم فيها فأما أن 

تعطونا قيمة ما أهلكتم وإما أن تعوضونا «نصيبين»: وكانت قديماً للفرس فغلبت الروم 
عليها فدفعوها إليهم وتحول أهلها عنهاء فحول إليها سابور اثني عشر ألف بيت من أهل 
اصطخر وأصبهان وغيرهاء وعادت الروم إلى بلادهاء وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير. 


وقيل: إن سابور سار إلى حد الروم وأعلم أصحابه أنه علئ قصد الروم مختفياً 
لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم. وسار إليهم فجال فيهم حيئًء وبلغه أن قيصر أولم 
وجمع الناس فحضر بزي سائل لينظر إلى قيصر على الطعامء ففطن به وأخذ. وأدرج 
في جلد ثورء وسار قيصر بجنوده إلئ أرض فارس ومعه سابور على تلك الحال» فقتل 
وأخرب حتى بلغ جنديسابور. فتحصن أهلها وحاصرهاء فبينما هو يحاصرها د غفل 
الموكلون بحراسة سابور» .وكان بقربه قوم من سبي الأهواز. فأمرهم أن يلقوا علئ القد 
الذي عليه زيتاً كان بقربهم. ففعلوا ولان الجلد وانسل منه. وسار إلى المدينة وأخبر 
حراسها فأدخلوه. فارتفعت أصوات أهلهاء اممف رون رعمم او بارعا 
وخرج إلى الروم سحر تلك الليلة فقتلهم. وأسر قيصر وغنم أمواله ونساءه وأثقله 
بالحديد. وأمره بعمارة ما أخرب . وألزمه بنقل التراب من بلد الروم ليبني به ما هدم 
المنجنيق من جند يسابورء وأن يغرس الزيتون مكان النخل, ثم قطع عقبه وبعث به إلى 
الوم علو جمارب .ؤقال :هذا جرلوك يجياكه علينا.. 


فأقام مدة ثم غزا فقتل وسبئ سبايا أسكنهم مدينة بناها بناحية السوس سماها 
إيران شهر سابور؛ وبنى مدينة نيسابور بخراسان في قول. وبالعراق بزرج سابور. وكان 
يلك القن وسسع 0 

وهلك في أيامه امرؤ القيس بن عمرو بن عدي عامله على العرب, فاستعمل ابنه 
عمرو بن امرىء القيس فبقي في عمله بقية ملك سابورء وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمز وبعض أيام سابور بن سابور» وكانت ولايته ثلاثين سنة . 


ذكر أخبار أردشير بن. بابك وملوك الفرس ااا ااا ااا 001010101 0 


[ سبب تنصر قسطنطين ] 

وأما سبب تنصر قسطنطين فإنه كان قد كبر سنه وساء خلقه وظهر به وَضحٌ كبير 
فأرادت الروم خلعه وترك ماله عليه فشاور نصحاءه. فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد 
أجمعوا على خلعك وإنما تحتال عليهم بالدّيْن - وكانت النصرانية قد ظهرت وهي 
خفية ‏ وقالوا له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدس فإذا زرته دخلت في دين 
النصرانية. وحملت الناس عليه فإنهم يعترفون فتقاتل مَنْ عصاك بمن أطاعك, وما قاتل 
قوم علئ دِيْنِ إلا نُصِروا . 

ففعل ذلك فأطاعه عَالمٌ عظيم وخالفه خلق كثير» وأقاموا على دين اليونانية 
فقاتلهم وظفر بهم فقتلهم. فأحرق كتبهم وحِكُمَتَهُم» وبنى القسطنطينية ونقل الناس 
إليهاء وكانت رُومِيّة دار ملكهم . وبقي ملكه عليه. وغلب علئ الشام وكان الأكاسرة قبل 
سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون وهي المدينة الغربية من المدائن فلما نشأ سابور بنى 
الايوان بالمدائن الشرقية وانتقل إليه وصار هو دار الملك وهو باق إلى الآن ونحن في 
سنة خمس وعشرين وستمائة('2 . ْ 

ذكر مُلك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن 
أردشير بن بابك أخي سابور 

فلما ملك واستقر له الملك عطف علئ العظماء وذوي الرياسة» فقتل منهم خلقاً 

كثيرا فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه . 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف 

فلما ملك بعد خلع عمه استبشر الناس بعود ملك أبيه إليه» وكتب إلى العمال 
بالعدل والرفق بالرعية وأمر بذلك وزراءه وحاشيته» وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعيته» 
ثم ان العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته. وكان 


)١(‏ لا تزال منه بقية بالقرب من بغداد شرقيه بمحل يسمى ( سلمان باك  )‏ أي الطاهر ‏ ويقولون أن سلماذ 
الفارسي دفن هناك , وله مزار معروف ( والعياذ بالله ) ونحن الآن في سنة ١784‏ . (م ) . 


كا لما ...0000000000 ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 

وكان يلقب كرمان شاه لأن أباه ملكه كرمان في حياته. فكتب إلى القواد كتاباً 
يحثهم على الطاعة. وكان محموداً في أموره. وبنى بكرمان مدينة. وثار به ناس من 
الفتاك فقتله أحدهم بنشابة(١2.‏ وكان ملكه. احدى عشرة سنة . 

ذكر ملك يُزْدجَرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف 

ومن أ هل العلم من يقول : إن يزدجرد هذا هو أخو بهرام كرمان شاه بن سابور لا 
ابنه وكان فظاً غليظاً ذا عيوب ب كثيرة » يضع الشيء ء في غير مواضعه ؛ كثير الرزيئة في 
الصغائرء واسعمل كل اباعده ١‏ فى المواربة والدهاء والمخاتلة مع فطنة بجهات الشر 
وعجب به وكان علقاً سيىء الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلاات. ولا يقبل شفاعة أحد 
من النامن وإن كان قريباً منه. مسي ا 0 
احداً على حُسْنٍ البلاء؛ وَإِنْ هو أولى الخسيس من العرف استعظمه. وإذا مله أن نْ أحد 

عن أصحانة عياف أحداً من أهل صناعته نحّاه عن خدمته. ا 

وحسن أدب. وقد مهر في صنوف من العلم . واستوزر نرسى حكيم زمانه. وكان فاضاكٌ 
قد كمل أدبه ولقبه هزار بيده فأمّل الناس أن ن يصلح نرسى منه. فكان ما أملوه بعيداً » فلما 
استوى له الملك واشتدت شوكته هابته الأشراف والعظماء. وحمل على الضعفاء فأكثر 
من سفك الدماء. فلما ابتليت الرعية به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى وسألوه 
تعجيل انقاذهم منه فزعموا أنه كان بجرجان2" فرأئ ذات يوم في قصره فَرّساً غائراً لم ير 
مثله ٠‏ فأخبر به فأمر أن يسرج ويلجم ويدخل عليه. فلم يقدر أحد علئ ذلك فأعلم 
بدللته فترج إليهبيتفسبه والجمه بيده وأستريحه, كلما رفع ذنبه ليثفره(© رمحه على فؤاده 
رمحة هلك منها مكانه. قاذ الفوس الروحة حورا ولم يعلم له خبر. وكان ذلك من صنع 8 
الله ورأفته بهم , وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة ؤخمسة أشهر وستة عشر يوماً. 

وأما العرب فقيل : إنه لما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء 9*) ابن عمرو بن 
(1) الشناب : النبل . ٠‏ 
)1١(‏ جُرّجَان : مدينة مشهورة عظيمة بأرض فارس . 
(") يثفره 5 أي ليضع السير الذي في مؤخرة السرج تحت ذنب الفرس : 
(؛) في النسخ المطبوعة ( غير المنيرية ) ؛ الكندي . وصوابه ( البدء ) -(م ) . 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس م 


عدي في عهد سابور استخلف سابور على عمله أوس بن قلام وهومن العماليق» فملك 
خمس سنين وقتل في عهد بهرام بن سابور. ١‏ 

فاستخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس البدء فبقي 
ونا وري ل وهلك أيام يزدجرد الأثيم فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان, 
وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وهو صاحب الخورنق وسبب بنائه له أن 
يزدجرد الأثيم كان لا يبقئ له ولد »؛ فسأل عن منزل. بَرّيّ صحيح . فدُلٌ على ظاهر الحيرَة 
فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذاء وأمره ببناء الخورنق مسكناً له وأمره بإخراجه 
إلى بوادي العرب. وكات الذي بنى الخورنق رجا اسمه سثمارء فلما فرغ من بنائه 
تععو] ف قال لوعليت أنكم تُوفُونيٍ اجر لعملته يدوومع'القنسن. فقاك: وإئك 
لتقدر علئ ما هو أفضل منه؟ ثم أمر به فالْقِيَ مِنْ رأس الخورنق فهلك. 

فضربت العرب بجزائه المثل وهو مذكور في أشعارها”' وغزا النعمان هذا الشام 
مراراً» وأكثر المصائب في أهلهاء وسبى وغنم» وجعل معه ملك فارس كتيبتين يقال 
لاحداهما دوس(©2 وهي لتنوخ, ؛ وللأخرى الشهباء وهي لفارس» فكان يغزو بهما 
الشام ومن لم يطعه من العرب . 

ثم إنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق» فأشرف منه علئ النجف وما يليه من 
البساتين والأنهار في يوم من أيام الربيع . فأعجبه ذلك فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا 
المنظر قط؟ قال : لا لو كان يدوم . قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة. 
قال: فبم ينال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله . 


. كقول أبي الطمحان القيني‎ )١( 


جزاء سمار جزاها وريها وباللات والعزى جزاء المكفر 
وقول سليط بن سعد : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
وقول يزيد بن اياس النهشلي : 2 

حرى الله كمالا بأسوء قفعله جزاء ستمار جزاء موفرا9» 


(71) لعله دوسير معربة من دوشير ومعناها اسدين كما في الأوقيانوس ترجمة القاموس التركية لاحمد عاصم 


العيني ‏ ( منيرية ) . 


4 اه لل ...0020000 ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


فترك مُلكَه من ليلته ولبس المُسُوح وخرج هارباً لا يعلم به . فأصبح الناس فلم 

وه. وكان ملكه إلى أنْ تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهرء من ذلك في أيام 
يزدجرد خمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة('©2. وأما 
علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذا وسيرد ذكره. 

ذكر ملك بهرام بن يزد جرد الأثيم 

لما ولد يزدجرد: بهرام جور آختار لحضانته العرب». فدعا ا 
واستحضنه بهرام وشرَّفْه وكرمه ومل”» على العرب. فسار به المنذر واختار لرضاعه ثلا 
نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة من بنات الأشراف منهن عربيتان 
وعجمية, فأرضهنه ثلاث سنين» فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدّبين فعلموه الكتابة 
والرمي والفقه: نطلب من بهرام بذلك. وأحضر حكيماً من حكماء ء الفرس فتعلم ووعئ 
كل ما علمه بأدنق تعليم, ٠‏ فلما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلم كل ما أفيد وفاق معلميه. 
فأمرهم المندن بالاتصراف» وأحضر معلمي الفروسية فأخذ عنهم كل ما ينبغي له ثم 
صرفهم, ثم أمر فأحضرت خيل العرب للسباق. فسبقها فرس أشقر للمنذر وأقبل باقي 
الخيل بداد, فقرّب المنذر الفرس بيده إليه. فقبله وركبه وما لين » فبضر بعانة حمز 
وحش فرمى عليها وقصدها. وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منها. فتناول ظهره بفيّه» فرماه 
ا ل إلى تلفق فراء من 
معه فعجبوا منه» ثم أقبل علىئ الصيد واللهو والتلذذ. 

فمات أبوه وهو عند المنذر, فتعاهد العظماء وأهل الشرف علئ أن لا يملكوا 
أحداً من اذزية يزدجرد لسوء ء سيرته» فآجتمعت الكلمة علئ صرف الملك عن. بهرام 
لنشوئه في العرب وتَسحَلقه بأخلاقهم , ولأنه من ولد يزدجرد. وملكوا رجلا من عقب 


)١(‏ وإلى ذلك يشير عدي بن.زيد العبادي : ش 
وتفكررب الخورنق إذدس سرف يوما وللهدى تبصير 


.سيره حالله وكثرة مايما لك والبحر معسرض والسدير 
ثم بعد الفلاح والملك والأم ة وارتهم هناك القبور 


كر الغلان أركاشير" يرن بادك وعلولك"لفرشن سمه سس تعد عه سمط واب لوا 11441 


أردشير بن بابك يقال له كسرى, فآنتهى هلاك يزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام » فدعا 
بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب, وعَرفهم إحسان والده إليهم. وشِدته 
علئ الفرس وأخبرهم الخبرء فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتى ألطف الحيلة فيه 
وجهز عشرة الاف فارس ووجههم مع ابنه النعمان إلى طيسفون وبهرسير مدينتي 
الملك.. وأمره أن يعسكر قريباً منهماء ويرسل طلائعه إليهماء وأن يقاتل من قاتله ويغير 
علئ البلادء ففعل ذلك. وأرسل عظماء فارس حوابي صاحب رسائل يزدجرد إلى 
المنذر يُعْلمه أمر النعمان» فلما ورد حوابي قال له : آلقّ المَلِك بهرام» فدخل عليه فراعه 
ما رأى منهء فأغفل عن السجود دَهْشَاَء فعرف بهرام ذلك» فكلّمه ووعده أحسن الوعد 
ورده إلى المنذر» وقال له : أجبه . فقال له: إن المَلك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم 


حيث ملكه الله بعد أبيه . 


فلما سمع حوابي مقالة المنذر وتذكر ما رأى من بهرام علم أنْ جميع من تشاور 
في صرف الملك عن بهرام محوج, فقال للمنذر: سر إلى مدينة الملوك وتجمع إليك 
الأشراف والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن تخالفوا ما تشير به . 

وسار المنذر بعد عود حوابي من عنده بيوم في ثلاثين ألفاً من فرسان العرب إلى 
مدينتي الملك بهرام فجمع الناس» وصعد بهرام على منبر من ذهب مكلل بالجوهرء 
وتكلم عظماء الفرس» فذكروا فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته وكثرة قتله وإخراب 
البلادء وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده. فقال بهرام : لست أكذبكم., وما 
زلت زاريا عليه ذلك ولم أزل أسأل الله أن يملّكني لأصلح ما أفسدء ومع هذا فإذا أتئ 
على مُلْكِي سنة ولم أف بما أعد تبرأتٌ من الملك طائعاً وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة 
الملك بين أسدين ضاريين» فمن تناولهما كان الملك له. فأجابوه إلى ذلك». ووضعوا 
التاج والزينة بين أسدين وحضر موبذ موبذان فقال بهرام: لكسرى دونك التاج والزينة 
فقال كسرى: أنت أولئ لأنك تطلب الملك بوراثة وأنا فيه مغتتصب. فحمل بهرام جرزا 
وتوجه نحو التاج فبدر إليه أحد الأسدين» فوثب بهرام فعلا ظهره. وعَصّر جنبي الأسد 
بِفَجِذَّيْه» وجعل يضرب رأسه بالج رز(" الذي معه. ثم وثب الأسدٌ الآخر عليه. فقبض 
أذنيه بيده. ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهماء ثم 


. هو عمود من حديد‎ )١( 


١‏ 1[1 أ أذكر أخبار أردكير ين:بابيك وملوك الفرس 


وقال جميع من حضر: قد أذعنا لك ورضينا بك ملكا . وإِنَّ العظماء والوزراء والأشراف 
سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم. فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه. 


ومَلّك بهرام وهوابن عشرين سنة» وأمر أن يلزم رعيته راحة ودعة. وجلس للناس 
يَعَدّهُم بالخير. ويأمرهم بتقوى الله ولم يزل مُدّة مُلكهِ يؤثر اللهو على ما سواه حتئ 
ا 


وكان أول من سبق إلى قصده خاقان ملك الشرك. فإنه غزاه في مائتي ألف 
وعتنسين الفا من الدزه ٠‏ فعظم ذلك علئ الفرس ودخل العظماء علئ بهرام وحذروه 
فتمادى في لهوه. ثم تجهز وسار إلى أذربيجان ليتنسك في بيت نارها ويتصيد بأمنيته في 
سبعة رهط من العظماء وثلثمائة من ذوي البأس والنجدة واستخلف أخاه نرسي. فما 
شك الناس في أنه هرب مِنْ عدوه, فآتفق رأي جمهورهم على الانقياد إلى خاقان وبذل 
الخرا- اج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم, ؛ فبلغ ذلك خاقان فأمن ناحيتهم . وسار بهرام من 
أذربيجان | إلى خاقان في تلك العدة. فثبت للقتال. وقتل خخاقان بيده. وقتل جنده. 
وانهزم مَنْ سَلِم من القتل. وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي, وعاد 
وجنده سالمون» وظفر بتاج خاقان وإكليله, وغلب علئ طرف مِنْ بلاده واستعمل عليها 
قرز انا وأتاه سل الترك خاضعين مطيعين, وجعلوا بينهم حَدًا لا يعدونه وأرسل | إل ما 
وراء النهر قائداً من قُوَادو فقتل وسبى وغنم » وعاد بهرام إلئ العراق, وَوَلّى أخاه نرسي 
خراسان. وأمره أن ينزل مدينة بلخ . 


واتصل به أن بعض رؤساء الديلم جمع جمعاً كثيراً وأغار علئ الريّ وأعمالها 
ففنم وسبى وخرب البلاد. وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعه, وقد قرروا عليهم أتاوة 
يدفعونها إليه» فعظم ذلك عليه وَسَيّر مرزبانً إلى الريّ في عسكر كثيف, وأمره أن يضع 
علئ الديلمي من يطمعه في البلاد» ويغريه بقصدهاء ؛ ففعل ذلك فجمع الديلمي 
جموعه وسار إلى الري, فأرسل المرزبان إلى بهرام جور يعلمه خبره فكتب إليه يأمره 
بالمسير نحو الديلمي والمقام بموضع سماه له. ثم سار جريدة في نفر من خواصه. 


)1غ( وهذه تضاف الى خرافات الفرس وغلوهم في الأكاذيب والمبالغة 05 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرضص ...سه 9311 


ناورك عكر ذلك المعاة والشيل تيمل ابوضيولة ونتراقد قرس طمف لاك اقفن 
بهرام أصحابه وسار نحو الديلم» فلقيهم وباشر القتال بنفسه. فأخذ رئيسهم 0 
وانهزم عسكره. فأمر بهرا م بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليه» فعاد الديلم جميعهم 
فأمنهم ولم يقتل منهم أحداًء وأ حسن إليهم. وعادوا إلى 0 
رئيسهم . وصار من خواصه . 

وقيل: كانت هذه الحادثة قبل حرب الترك والله أعلم. . ' 

ولما ظفر بالديلم أ مر ببناء مدينة سماها فيروز بهرام » فبنيت له هي ورستاقهاء 
وانتوزر ترسيتأعلمة أنه ماضن إل الهند مُتَحْفَياً فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد 

غير أن الهند يرون شجاعته وقتله السباع ان فيلاً ظهر وقطع السبيل وقتل خلقاً 
كثيراً فآستدل عليه فسمع الملك خبره. فأرسل معه مَنْ يأتيه بخبره. فآنتهى بهرام 
والهندي معه إلى الأجمة فصعد الهندي شجرة ومضى بهرام فاستخرج الفيل وخرج وله 
صوت شديد. فلما قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب» ووقذه بالنشاب وأخحذ 
مشفرهء ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسهء فاحتز رأسه وأخرجهء وأعلم الهددي 
ملكهم بما رأى فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله . فذكر أن ملك فارس سخط عليه 
فهرب إلى جواره» وكان لهذا الملك عدو فقصده. فاستسلم الملك وأراد أن يطيع 
ويبذل الخراج» فنهاه بهرام وأشار بمحاربته» فلما التقوا قال لأساورة الهندي : احفظوا 
لي ظهري», ثم حمل عليهم. فجعل يضرب في أعراضهم ويرميهم بالنشاب حتى 
انهزمواء وغنم أصحاب ل ل فأعطى بهرام الدبيل ومكران» 
وأنكحه ابنته فأمر بتلك البلاد فضَمّتَ إلى مملكة الفرس وعاد بهرام مسروراً. 

وأغزى نرسي بلاد الروم في أربعين ألفاً. وأمره أن يطلب ملك الروم بالأتاوة فسار 
إل القسطنطينية فهادنه ملك الروم فآنصرف بكل ما أراد إلى بهرام . 


وقيل : إنه لما فرغ من خاقان والروم سار بتفسه إلى بلاد اليمن» ودخل بلاد 
السودان» فقتل مقاتلهم , وسبى منهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملكته. ثم إنه في آخر مُلْكه 
خرج إلى الصيد فشدّ على عنز فأمعن في طلبه فآرتطم في جَُيِّ0'), فغرق» فبلغ والدته 


. الجَبٌ : البئر الواسعة‎ )١( 


م لد وو توك عدب اذكر أخاز أردشير بن :نانك وملوك الفرسن 


كارف إلى ذلك الموضع؛ وأمرت بإخراجه فنقلوا من. الجب طيناً كثيراً حتى صار. 
آكاماً عظاماً. ولم يقدروا عليه . 


وكان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء وقيل : ثلاثاً وعشرين 


م ا ب وا ار يد 
عدةء وذكر عند يزدجرد الأثيم ' أنه سلم ابنه بهرام إلى التعمان.بن امرىء القبين» ولا 
فنك أن يفظن العلعاء قال هذا وبعضهم قال ذلك» إلا أنه لم ينب كل قول إلى 
قائله . 


ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 

لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه. وأعلمهم أنهم إِنّْ فقدوا 
لا أعدائهم , وأنه قد استوزر نرسي 
صاحب أبيهة وعدل في رعيته وقمع أعداءه وأحسن .إلى ده وكان له ابنان يقال 
لأحدهما: «هرمز». وللآخر: «فيروز»» وكان لهرمز سجستان. فغلب على الملك بعد 
.هلاك ابيه يزدجرد. فهرب فيرؤز ولحق ببلاد الهياطلة» .واستنجد ملكهم ؛ فأمده بعد أن 
دفع إليه الطالقان. فأقبل بهم فقتل أخاه بالري وكانا من أم واحدة؛ وقيل : لم يقتله وإنما 
أسره وأخذ الملك منه. وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد فوَجّه إليهم نرسي في 
العدة التي أنفذه أبوه فيها فبلغ أرار ته. 

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهرء وقيل تسع عشرة سنة 


ذكر ملك فيرون بن يزدجرد بن بهرام 
بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته 
ولما ظفر فيروز بأخيه وملك أظهر العدل وأحسن السيرة وكان 000 أنه كان 
دوا مشؤوماً على رعيته» وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متوالية» وغارت الأنهار 
والقنى. وتر ماك عل ومحلت الأشجار. وهاجت عامة الزروع في السهل والجبل من 
بلاده. وماتت الطيور والوحوش وعلم أهل البلاد الجوع والجهد الشديد. فكتب إلى 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس ا 0 ران 


حو ريك اح الى ال بز قدي 0 
مذخور يواسي به الناس» وأن يكون حال العَنِيَ والفقير واحداء وأخبرهم أثهة إن ينه أن 
إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونَكُلَ بهم . 

وسنالتى النئدى سنت للد قطان | حل حرط بتري ولخدا مو راق ازدغاير 
خرة. وابتهل فيروز إلى الله بالدعاء فأزال ذلك القحطء وعادت بلاده إلى ما كانت 
عليةة فلما جيى الناس والبلاد وأشخن في أعدائه سار مريداً حرب الهياطلة» فلما سمع 
أخشنوار ملكهم خافه. فقال له بعض أصحابه: آقطمٌ يدي ورجلي, وألقني على 
الطريق وأحسن إلئ عيالي لأحتال على فيروز. 

ففعل ذلك للحاو يه زوق اله تعن صالقفقال لهذ إنى "قلت الشتوار لا 
طاقة لك بفيروز ففعل بي هذاء وإني أَدلْكَ علئ طريق لم يسلكها مَلِك وهي أقرب. 


فاغترٌ فيروز بذلك. وتبعه فسار به وبجنده حتى قطع بهم مفازة بعد مفازة حتى إذا 
.علم أنهم لا يقدرون علئ الخلاص أعلمهم حاله, » فقال أصحاب فيروز لفيروز: 
حذرناك فلم تحذر فليس إلا العدم كل كن حال وقابهوا أمامهم فوصلوا إل عدوهم 
وهم هلكى عطشى وقتل العطش منهم كثيراً فلما أشرفوا علئ تلك الحال صالحوا 
أخشنوار على أنْ يخلي سبيلهم | إلى بلادهم على أن يحلف له فيروز أنه لا يغزو بلاده. 
فأصطلحا وكتب فيروز كتاباً بالصلح وعاد. 


فلما استقر في مملكته حملته الْأنَقّة عَلَىْ معاودة إخشنوار فنهاه وزراوه عن نقضن 
العهد فلم يقبل وسار نحوه. لما تقاربا أمر أخشنوار فحفر خلف عسكره خندقا عرضه 
عشرة أذرع وعمقه عشرون ذراعاً وغطاة بخشب ضعيف وتراب». ثم عاد وراءه» فلما 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق فسقط هو 
وأصحابه فيه» فهلكوا وعاد أخشنوار إلى عسكر فيروز» وأخذ كل ما فيه» وأسر نساءه 
وموبذان موبذ. ثم استخرج جثة فيروزومن سقط معهء فجعلها في النواويس . 
وقيل: إن فيروز لما انتهمٍ إلى الخندق الذي حفره أخشنوار ولم يكن مغطى عقد 
عليه قناطرء وجعل عليها أعلاما له ولأصحابه يقصدونها في عودهم. وجاز إلى القوم 
فلما التقى العسكران: احتج عليه أخشنوار بالعهود التي بينهما وحذره عاقبة الغدر فلم 


فنا 00 00 ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


يرجع 2 فنهاه أصحابه فلم ينته فضعفت نياتهم في القتال» فلما فلما.أبئ إلا القتال رفع 
أخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: : اللهم ذ بما في هذا الكتاب وقلده بغيه فقاتلى 
فآنهزم فيروز وعسكره ه فَضَلُوا عن مواضع القناطرء فسقطوا في الخندق. فهلك فيروز 
وأكثر عسكره. وغنم أخشنوار ا اكودة مأ معهم. وغلب أخشنوار على 
عامة خراسان. 

فسار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا - وكان فيهم عظيماً - وخرج 
كالمحتسب» ٠‏ وقيل : بل كان فيروز استخلفه على ملكه لما سارء وكان له سجستان - 
فلقي صاحب الهياطلة فأخرجه من خراسان,. واستعاد منه كل ما أخذ من عسكر فيروز 
مما هو في عسكره ه موجوداً من السّبِي وغيره. وعاد | إلئ بلاده. فَمَظمَته الفرس إلئ غاية 
لم يكن فوقه إلا المُلِك وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد أعطى 
ملكهم لما ساعده على حرب أخيه الطالقان . 


وكان ملك فيروز ستا وعشرين سنة وقيل إحدى وعشرين سنة . 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرة وقصرلك ....... .سند ماد ماهد ددم 8 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 

كان يخدم ملوك جميّر أبناء الأشراف من جِميّر وغيرهم, وكان ممن يخدم 
حسان بن تبع : عمرو بن حجر الكندي سيد كندة» فلما قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن 
تبع اصطنع عمرو بن حجر وزوجه ابنة أخيه حسان» ولم يطمع في التزوج إلى ذلك 
البيت أحدٌ من العرب», فولدت الحارث بن عمرو. 

وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن مثوب» انها ملكرة لأن أولاد عمروكانوا 
ماد وتاك الجن قبل ذلك قد استهامت تبع بن حسان وكان عبد كلال على دين 
ارات لادلن م ذلك ال لت ا 
00 الحيرة » فسار إلى النعمان بن امرىء القيس وهو ابن الشقيقة . فقاتله. فقتل 
النعمان وعِدَّة من أهل بيته» وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من 
النمر بن قاسط. فذهب ملك ال النعمان وملك الحارث بن:عمرو الكندي ما كانوا 

وقال ابن الكلتى ملك بعد التعمان المتذر بن التعمان بن المتذوين التهمان 
أربعا وأربعين سنة من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين» وفي زمن يزدجرد بن بهرام 
ثماني عشرة سنة. وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سلة . 

ثم ملك بعده الأسود ب بن المنذر عشرين سنة منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر 
سنين » وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنين» وفي زمن قباذ بن فيروز ست سنين . 

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس 
وأخذ بلاده وانقرض ملك أهل بيته» وذكر فيما تقدم : أنْ المنذر بن النعمان ‏ أو النعمان 


ام لذن الاحرات فى العرت أيام يزدجرد وفيروز 


على الاختلاف المذكور ‏ هو الذي جمع العساكر وملك بهرام جور على الفرس. ثم 
ساق فيما بعد ملوك الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى آخرهم ولم يقطع ملكهم 
بالحارث بن عمرو. 

وسبب هذا أنَّ أخبار العرب لم تكن مضبوطة علئ الحقيقة فقال كل واحد ما تقل 
إليه من غير تحقيق. وقيل غير ذلك. وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد آمرىء 
القيس في أيام العرب إن شاء الله . 
والصحيح أنْ ملوك كندة عمرووالحارثكانوا بنجد على العرب, وأما اللخميون 
ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلئ أن ملك قباذ الفرس وأزالهم واستعمل 
لحار بن مدر الكبلى حار ارده ا 00 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فيروز بن يزدجرد . 31 اا ل ان 


ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد 


0-06 


ثم مَلَكَ بعد فيروز ابنه بلاش» وجرى بينه وبين أيه قباذ منازعة استظهر فيها قباذ 
ومَلك. فلما ملك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه لما كان منه. ولم يزل حسن السيرة 
حريصاً علئ العمارة» وكان لا يبلغه أن بيتاً خرب وجلا أهله إلا عاقب صاحبا تلك 
القرية علئ تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلئ مفارقة أوطانهم. وبنى مديئة ساباط 
بقرب المدائن, وكان ملكه أربع سنين. 


ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد 
وكان قباذ قبل أن يصير المُلك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه 
بلاش . فمر في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من أصحابه متنكرين . وفيهم 
زرمهر بن سوخرا فتاقت نفسه إلى النكاح . فشكا ذلك إلى زرمهر . وطلب منه امرأة ع 
فسار إلى امرأة صاحب المنزل - وكان من الأساورة ‏ وكان له بنت حسناء ٠‏ فخطبها منها 
وأطمعها وزوجها فَرُوْجَا . فدخل بها قباذ من ليله فحملت بأنو شروان . وأمر لها 
بجائزة سنية ورَدّها » وسألتها أمها عن قباذ وحاله » فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيئا 
غيز أن :سراويله:متسوجة بالذهب + فعلمت أنه من آبباء الملوك.. 
ومضى قباذ إلئ خاقان واستنصره على أخيه فأقام عنده أربع سنين وهويعده , ثم 
أرسل معه جيشا فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها » فأحضرت 
ومعها أنو شروان . وأعلمته أنه ابنه . 
وورد الخبر إليه بذلك المكان أن أخاه بلاش قد هلك . فتيمن بالمولود » وحمله 
وأمه على مراكب نساء الملوك 3 واستوثق له الملك وخص سوخرا وشكر لولده 


لض 217101111 ا 


خدمته. وتولى سوخرا الأمر فمال الناس إليه وتهاونوا بقباذ فلم يحتمل ذلك 

إلى سابور الداري وهو أصبهبد ديار الجبل ؛ ويقال للبيت الذي هو منه ا ادن 
ومعه جنده ٠‏ فتقدم إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخرا ؛ وأمره بكتمان ذلك ؛ اناف يوي 
سابور وسوخرا عند قباذ فألقى في عنقه وَهَقَا(١)‏ وأخذه وحيبسه » ثم خنقه قباذ. وأرسله 
إلى أهله. وقدم عوضه سابور الداري . 


وفي أيامه ظهر مزدك وابتدع ؛ ووافق زرادشت في بعض ما جاء به » وزاد 
ونقص . وزعم أنه يدعو إلى شريعة ابراهيم يم الخليل حسيما دعا إليه زرادشت . 
واستحل المحارم والمنكرات وسَوى بين الناس في الأموال . والأملاك . والنساء , 
والعبيد » والإماء حتى لا يكون لأحد على أحد فضل في شيء البتة فكثر اتباعه من 
السفلة والأغتام 25 فصاروا عشرات ألوف فيان طبودك باخيل أمرأة هذا فيسلمها الى 
الآخر . وكذا في الأموال . والعبيد . والإماء . وغيرها من الضياع . والعقار, 
فآستولى وعظم شأنه وتبعه الملك قباذ فقال يوماً لقباذ : اليوم نوبتي من امرأتك أم 
أنوشروان فأجابه إلى ذلك . 

فقام أنوشروان إليه ونزع خخفيه بيده وقبّل رجليه وشَّمَمَ اليه حتى لا يتعرض لأمه وله 
حكمه في سائر ملكه فتركها . - 

وخرم ذباحة الحيوان وقال : يكفي في طعام الانسان ما تنبته الأرض وما يتولد 
من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن » فعظمت البلية به على الناس فصار 
الرخل: لز هرت ونه وائرلك لفون ا 
| فلما مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع موبذان موبذ والعظماء وخلعوه 
وملكوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له : إنك قد أَبْمْتَ بانباعك مزدك وبما عمل أصحابه 
بالناس وليس ينجيك إلا إباحة نفسك ونسائك . وأرادوه على أن يسلم نفسه إليهم 
ليذبحوه ويقربوه إلى النار » فامتنع من ذلك فحبسوه . وتركوه لآ يصل إليه أحد » فخرج 
زرمهر بن سوخرا فقتل من المزدكية خلقا. وأعاد قباذا إلى ملكه . وأزال أخاه 
جامسب » ثم إن قباذاً قتل بعد ذلك زرمهر . 


. الوَهْق : حبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والانسان » جمعه أوهاق‎ )١( 
. رجل أغتم وغتمى لا يفصح شيئاً » وامرأة غتماء وقوم غتم وأغتام‎ )1( 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فير وز ين يزدججرة ات ا ا 000 

وقيل : لما حبس قباذ وتولى أخوه دخلت أخت لقباذ عليه كأنها تزوره » ثم لفته 
مرحل(20 كنت أحيض فيه » فلم يمس البساط . فمضى الغلام بقباذ » وهرب قباذ 
فلحق بملك الهياطلة يستجيشه . فلما صار بايران شهر وهي نيسابور نزل برجل من 
أهلها له ابنة بكر حسنة جميلة فنكحها وهي أم كسرى أنو شروان » فكان نكاحه إياها في 
هذه السفرة لا في تلك في قول بعضهم 3 وعاد ومعه أنو شروان 5 فغلب أخاه جامسب 

وغزا قباذ بعد ذلك الروم ٠‏ ففتح مدينة امد . وبنى مدينة أرّجان ومدينة حلوان 
ومات » فملك ابنه كسرى أنو شروان بعذه ٠)‏ فكان ملك قباذ مع سني أخيه جامسب 
فنا وأ رف 4 فتولى أنو شروان ما كان أبوه أمر له به . 

وفى أيامه خرجت الخزر فأغارت على بلاده » فبلغث الدَّينور2"© فوَجّه قباذ قائداً 
من عظماء قواده فى اثنى عشر ألفاء فوطىء بلاد أران 4 وفتح ما بين النهر المعروف 
بالرس الى شروان . 

ثم إن قباذاً لحق به فبنى بارّان مدينة البيلقان ومديئة البرذعة وهي مدينة الثغر كله 
وغيرهما . وبقي الخزر . ثم بنى سد اللان فيما بين أرض شروان وباب اللان » وبنى 
علق السنه ةا كته حربت يعن ها ناف الأتوافين 


)١(‏ المرحل : ضرب من برود اليس سمي مرحلا لان عليه تصاوير رحل أ ه ( لسان العرب ) ولكن هذا لا 
يوافق ما بعده وما قبله من أنه بساط ولعله رحال . قال في اللسان ؛ الرحال الطنافس الحيرية » ومنه قول 
الأغعتى: + 

ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ورحالها(م) 
(5) دِيْنَور : بلدة من بلاد الجبل قرب قرميين ‏ ببلاد فارس . 
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الحض ا 00 ذكر حوادث العرب أيام قباذ'' 


ذكر حوادث العرب أيامٌ قباذ 


لما مَلْك الحارث بن عمروبن حجر الكندي العرب . وقتل النعمان بن 
المنذر بن امرىء القيس كما ذكرناه بعث إليه قباذ أنه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان 
قبلك عهد وأحب لقاءك ‏ وكان قباذ زنديقاً'» يظهر الخير ويكره الدماء ويداري 
أعداءه » فخرج اليه الحارث وآلتقيا » وآصطلحا علئ أن لا يجوز الفرات أحدٌ من 
العرب . فطمع الحارث الكندي . فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات 0 
السواد » فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث فاستدعاه فحضر , فقال له : إن 
لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا . فقال : ما علمت ولا أستطيع ضبط العرب إلا 
بالمال والجنود . وطليث مش قينا من السواد فأعطاه ستة طساسيج © ' 


وأرسل الحارث بن عمرو إلى تبّع وهو باليمن - يطمّعْه في بلاد العجم , » فسار 
يع حت نول الحيرة بارس لاعن د ذا الجناح إلى قباذ . فحاربه فهزمه شمر 
حتى لحق بالرى ١‏ ثم أدركه بها فقتله . 

ثم وَبجُه َب شمراً الى خخراسان . ووجه ابنه حسان إلى السغد وقال كما م 


إلى الصين فهو عليها . وكان كُلّ واحد منهما في جيش عظيم يقال كانا في ستمائة ألف 
واريعة النا + 


وأرسل ابن أخيه « يعفر » إلى الروم ؛ فنزل علئ القسطنطينية فأعطوه الطاعة 


(1) هذه العبارة موجودة أيضاً بالحرف في تاريخ ابن خلكان فليت شعري ما معنى وصفه بالزندقة وهويكره 
الدماء ! إلا أنه تكون مداراته للاعداء بسبب ضعفه جعلت الفرس تصفه بذلك غيرة على أمتها لما غلبتهم العرب 
في زمانه . ( منيرية ) . 

(1) جمع طسوج ‏ كسفود: الناحية. 
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والاتاوة » ومضى ال صر ا ري 
فقتلوهم . ولم يفلت منهم أحد 

وسار شمر ذو الجناح الى سَمَرْقَند فحاصرها فلم يظفر بها . وسمع أن مَلِكَهًا 
أحمق . وأنْ له ابنة وهي التي تقضي الأمور . فأرسل إليها هدية عظيمة ؛ وقال لها : 
إنني إِنّما قدمت لأتزوج بك ومعي أربعة آلاف تابوت مملوءة ذهباً وفضة أنا أدفعها إليك 
وأمضى إلى الصين فإنْ ملكت كنت امرأتى وإِنْ هلكت كان المال لك . فلما بلغتها 
الما الع تن احم الويف المالثي. 


باب ألفا رجل . وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس . فلما دخلوا البلد صاح شمر 
في الناس وضرب بالجرس . فخرجوا . وملكوا الأبواب . ودخل المدينة فقتل أهلها , 
وحوى ما فيها. وسار إلى الصين ؛ فهزم الترك ودخل بلادهم ولقي حسان بن تبع قد 
نه إنيا لات سين . كآناما ماح مانا .ركان مقامهيا فماقل : احدى وعرين 
سنة . وقيل عادا في طريقهما حتى قدما على تبع بالغنائم والسبي والجواهر . ثم 
انصرفوا إلى بلادهم . 

ومات تبع باليمن فلم يخرج أحد من اليمن غازياً بعده . وكان ملكه ماثة وإحدئ 
وعشرين سنة وقيل تير 

قال ابن اسحق : كان تبع الأخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق 
ايد لي 1 مو ب سساح 0 ا مه بره وو 
اهلها . الا 0 
مبذول من بني النجار وخرجوا لقتاله وكافرا يقاتلوثه تقار وامر و3 #لياد.. 

فبينما هو على ذلك إِذْ جاءه حَبْرَان من بني قَرَيْطَة عالمان » فقالا له : قد سمعنا 
ما تريد أن تفعل » وإنك إِنَْ أبيت إلا ذلك جَيْلَ بينك وبينه ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبة . فقال : ولم ذلك ؟ فقالا : إنها مهَاجَر نبي من قريش تكون داره . 


فض لممرم متا و رورس سه م ...00000 ذكر حوادث العرب أيام قباذ 


فانتهى عما كان يريد » وأعجبه ما سمغ منهما فاتبعهما على دينهما . واسمهما 
كعب وأسد - وكان تبّع وقومه أصحاب أوثان وسار من المدينة إلئ مكة - وهي طريقه - 
فكسًا الكعبة الوصائل والملاء ‏ وكان أول من كساها - وجعل لها باباً ومفتاحاً » وخرج 
يا إلى اليمن » فدعا قومه إلئ اليهودية » فأبوا عليه حتى حاكموه إلى النار » وكانت 
لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فقال لقومه 
أنصفتم . 

فخرج قومه بأوثانهم » وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند 
مخرج النار » فخرجت النار فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معها . ومَنْ حمل ذلك 
من رجال حميّر » وخرج الحبران تعرق جباههما لم يضرهما » فأطبقت حمير على 
دينه » وكان قدِمَ على تبع قبل ذلك”شافع بن كليب الصدفي وكان كاهناً . ٠»‏ فقال له تبع : 
هل تجد لقوم مُلكا يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا الملك غسان . قال : فهل تجد ملكاً 
شك 5ك : أجده لبار مبرور . ورائد بالقهور » ووصف في الزبور » وفضلت أمته 

في السفور. يفرج الظلم بالنور, أحمد النبيّ طوبئ لأمته حين يجيء . أحد بني 

وي ألم نخد نت فصن : 


فنظر تبّع في الزبور فإذا هويجد صفة النبي كل . ثم ملك بعد تبع هذا وهوتبان 
أسعد أبو كرب بن ملكيكرب ربيعة بن نصر اللخمي(2 فلما هلك ربيعة رجع الملك 
باليمن إلى حسان بن تبان أسعد . فلما ملك ربيعة رأى رؤيا هالته فلم يدع كاهناً ولا 
ساعر ولا عالفا إل اشرو وقال لهم : رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها , 

فقالوا : اقصصها علينا . فقال : : إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها . 

فلما قال ذلك : قال له رجل منهم : إن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سطيح 
وشق”" فهما يخبرانك عما سألت . واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن غسان ء وكان يقال له الذئبي نسبة الى ذئب بن عدي . وشق بن 


. ) لا أعرف ان لخميا ملك اليمن وسيأتي المؤلف على نقض هذا القول وتكذيبه . ( منيرية‎ )١( 
ملا أصحاب الأخبار والسير الدنيا كلاماً بشأنه « وثبق وسطيح » وينسبون اليهما تفسير كل حلم وتأويل كل‎ )١( 
رؤيا قدمت أو حدثت فجعلوهما قبل هبوط الحبش إلى اليمن وجعلوهما على عهد رسول الله يَلةٍ وهو خلط‎ 
. فاضح وما امنهما إلا شخصين فرضيين كأبي الفتح الاسكندري وأبي زيد السروجي . (منيرية)‎ 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ ا ا كرفس 
مصعب بن يشكر بن أنمار فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق . 

فلما قدم عليه سطيح سأله عن رؤياه وتأويلها فقال : رأيت جمجمة خرجت من 
ظلمة فوقعت بأرض بهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة . 

قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما 
بين الحرتين من جيش ؛ ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش . قال 
الملك : وأبيك يا سطيح إن هذا لغائظ موجع فمتى يكون ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : 
بل بعده بحين ستين سنة أو سبعين يمضين من السنين . قال : هل يدوم ذلك من ملكهم 
أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين يمضين من السنين» ثم يُقْتَلُون بها أجمعون 
ويخرجون منها هاربين. قال الملك : ومن الذي يلي ذلك ؟ قال : يليه إرم ذي يرن . 
يخرج عليهم من عَدَنْ » فلا يترك أحدا منهم باليمن » قال : فيدوم ذلك من سلطانه أو 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع يقطعه نبي زَكِيّ » يأتيه الوح من العَلِيّ » وهو رجلٌ من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل 
للدهر من آخر ؟ قال نعم : يوم يجمع فيه الأولون والآخرون . ويسعد فيه المحسنون » 
ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقٌ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم . والشفق ‏ 
والعْسَّق , والقلّق إذا انشق إِنَ ما تباتك به لحق . 

ثم قدم عليه شق فقال : يا شق إني رأيت رؤيا هالتني » فأخبرني عنها وعن 
تأويلها وكتمه ما قال سطيح لينظر هل يتفقان أم يختلفان. قال: نعم : رأيت جمجمة 
خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكمة . فأكلت منها كل ذات نسمة . 

فلما سمع الملك ذلك قال : ما أخطأت شيئاً فما تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين 
الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان, وليملكن ما بين أبين27 إلى نجْرَانَء قال 
الملك : وأبيك يا شقّ إِنَ هذا لغائظ فمتى هوكائن ؟ قال : بعدك بزمان » ثم يستنقذكم 
منهم عظيم ذو شأن . ويذيقهم أشد الهوان » وهوغلام ليس بدني ولا مزن » يخرج من 
بيت ذي يَزْن . قال : فهل يدوم سلطانه أم ينقطع . قال : بل ينقطع برسول مُرْسَل يأتي 
بالحق والعدل بَيّْنَ أهل الدين والفضل . يكون المُلّك في قومه إلى يوم المُصل . قال : 
وما يوم الفصل ؟ قال : يوم تَمجَرَئ فيه الولاة » ويدعئ من السماء بدعوات » ويسمع 


ا : مخلاف باليمن منه عدن . 


عض الض سته يزكر احوافت العرصه أيام قباد 

فلما فرغ من مسألتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم ٠‏ فمن بقية 
ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن 
ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار كان مما هيج أمر الحبشة وتحول الملك عن 
حمير أن حسان سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة 

فلما كان بالعراق كرهت قبائلٌ العرب من اليمن المسير معه فكلموا أخاه عَمْراً في 
قتل حسان وتَمْلِيْكهِ » فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي رعين الحميري فإنه نهاه عن 
ذلك فلم يقبل منه فعمد ذو رعين إلئ صحيفة فكتب فيها : 

00 52-7 2 ماهم ماه ماس هاس 0 0 

الا.من يشتري سهرابنوم ‏ سعيدمنيبت قريرعين 

وأماحميرغدرت وخانت فمعذرة الاله لذي رعين 

ثم ختمها وأتى بها عمراً فقال : ضع هذه عندك . ففعل . 

فلما بلغ حسان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو : 

ياعمرولا تعجل علي منيتي فالملك تأخحذه بغير حشود 

فأبى إلا قتله فقتله بموضع رحبة مالك227 فكانت تسم فرضة نعم فيما قيل . 

ثم عاد إلى اليمن فمنع اليوم منه فسأل الأظباء وغيرهم عما به وشكا إليهم السهر 
فقال له قائل منهم : ما قتل أحد أخاه أوذا رحم بغيا إلا منع منه النوم . 


)١(‏ وهي واقعة على صفة الفرات اليمنى (5, 4 طولاً) شرقي قرقيسية » وقد بنيت مدينة تسمى الميادين تقع 
بين الفرات وبين الرحبة . وأصبح يطلق على تلك الكورة عنوان الميادين وهي من أعمال متصرفية دير الزور . 
والرحبة قلعة عظيمة تشبه قلعة حلب إلا أن معظم مدينة الميادين كانت بيوتها مبنية من الأحجار التي قلعوهامن 
الرحبة لانه لا توجد سلطة تحفظ الآثاربها ١‏ منيرية ) 
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فلما سمع ذلك قتل كُلّ من أشار عليه بقتل أخيه حَنئ خلص خلص إلى ذي رعين فلما 
أراد قتله قال : إِنْ لي عندك براءة قال وما هي ؟ قال : أخرج الكتاب الذي أَسْمَوْدعفكَ 
تاشريعة تإذاافيه اليدانا كف عق قتله :+ < ولم يلبنك عمو أن تشللك تقرفت تمي عند 
ذلك . 
[ نقد الأخبار المتقدمة ] 

قلت : هذا الذي ذكره أبو جعفر من قتل قباذ بالري . وملك تبع البلاد من بعد 
قتله من النقل القببح والغلط الفاحش وفساده أشهر من أن يذكر . ٠‏ فلولا أننا شرطنا أن لا 
نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه 
أولى . ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن قباذاً قُتلَ بالري27 ولا خلاف بين أهل النقل مِنْ 
الفرس وغيرهم ا ا 0 
ذكرناه قبل . ولم ينقل أحدٌ أ نه قُتَلَ إلا في هذه الرواية » ولما مات ملك ابنه كسرى 
أنو شروان بعده وهذا أشهر من قفانبك . 


ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى حمير كيف كان يملك ابنه بعده وتمكن 
في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم » وحملت الروم اليه الخراج . 
ثم ذكر أيضاً أنَّ تبعاً وجه ابئه حسان الى الصين , وشمراً ال سَمَرْقَئْد وابن أخخيه 


)١(‏ قال ابن خلدون في تاريخه : ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف وعميل الطوائف يومئذ خرداد بن 
سابور فلقي ملكاً من ملوك الطوائف اسمه قباذ وليس قباذ بن فيروز فانهزم قباذ وملك أب و كرب العزاق والشام 3 
والحجاز » وفي ذلك يقول تبع أبو كرب :5 


واستيحنا بالخيل خيل قباد وابن افليد جاءنا مصفددا 
وأقمنا.به من الشهر عشرا وجعلنا ليابه اقلييبدا 
- وقال ايضاً : 


فعلى هذا لا حاجة لهذا التحامل من المؤلف إذ لا مانع أنْ يغزو نَبّمُ العراق ويقتل قباذاً أحد. ملوك 
الطوائف . ولا شك أن اليمن هي أعظم في الحقيقة مما ينظر إليه المؤلف وأنْ تحقيق ابن خلدون قد كشف 
الغطاء وأبان لك أن المقتول ليس الملك الأعظم وأن الغزوة كانت في سواد العراق لا في فارس كما تفيده 
الأبيات ( منيرية ) . 


إطض اموب ا ع تكد ...1.1 كر تحوادك العرب أيام قباذ 
إلى التروم» والشملك المتستطيينة وتان الو اوونة عرفا بعالت 
شِعْرِي ما هو اليمن وخضرموتاتعي يكوه بهها من الجتود وها يحوت بعضهم فن 
بلادهم لِحِمْظِهًا » وجيش مع تبّع ؛ وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل الصين في كثرة 
عساكره ومُقَاتَلَتِهِ » وجيش مع ابن أخيه تبع يلقى به مثل كسرى ويهزمه . ويملك بلاده 
ويحاصر به مثل سَمَرْقند في كبرهًا وعِظّمِهًا وكثرة أهلها » وجيش مع يعفر يسير بهم إلى 
ملك الروم ويملك القسطنطينية » والمسلمون مع كثرة ة ممالكهم واتساعها وكثرة عددهم ش 
قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أوما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عدداً وجنوداً فلم 
يقدروا على ذلك , ؛ فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تبع بع ؛ هذا مما تأباه العقول 
وتَمَجَهُ الأسماع . 

ثم إنه قال : إن ملك تبّ بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قباذ 
بعلم ابئه أنو شروان ولا خلاف أنْ مولد النبي يك كان في زمن أنو شروان وكان 
ينها وأربعين سنة » ولا خلاف أيضا يضاً أن الحبشة لما ملكت اليمن انقرضت ملوك 
حمير منه وكان آخر ملوكهم ذا واس وكان مُلْك حمْيّر قد اختل قبل ذي تُواس وانقطع 
نظام حتى طمعت الحبشة فيه وملكته ‏ وكان ملكهم اليمن ابام قباد + وكفه سكن أن 
يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قباذ ويكون تبّع هو الذي ملك اليمن قد قتل : 
قباذا وملك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن هذا مردود محال وقوعه . وكان ملك . 
الفحكة السيق عيبن مين 6و3 + أكثر من ذلك وكان انقراض ملكهم في آخر ملك 
أنو شروان » والخبر في ذلك مشهور . وحديث سيف ذي يَزْنَ في ذلك ظاهر ولم تزل 
اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن ملكه المسلمون فكيف يستقيم أن ينقضي ملك 
بع الذي هو ملك بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة 
في ملك أنو شروان » وكان ملكة نيا وأربعين سئة ء» وهذا أعجب عجب أن مدة بعضها سبعون 
د تتفي اقل قط اسار اريسي نة.. ولو لكر أب عيفر ذر؟ ذلك الاسسليت المج 
نقله . 

وأعجب مِنْ هذا أنه قال : ُمّ ملك بعد بع هذا ربيعة بن نصر اللخمي وهذا 
ربيعة هوجد عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة 
أيام ملوك الطوائف قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة وملك أيضاً أيام 
أردشير وبين أردشير وقباذ ما يقارب عشرين ملكاً. وكيف يكون جد عمر و وقد ملك بعد 


كل حواقاك الغوضت أباف رقا يردج حجن باد مسا مسعي منج روح سم رو مما دا 1011 
قباذ وهو قبله بهذا الدهر الطويل . 


ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله ذكر الحوادث أيام قباذ لكان 
يحتمل تأويلا فيه ثم ما قنع يذلك ختي قال بعد أن قضن سعير بع وقتل: قاذ وملك 
البلاد ؛ وأما ابن إسحاق فإنه قال : إِنْ الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو نبّع الأخير 
ويعني بقوله : تبع الأخير أنه آخر مَنْ سار إلى المشرق ومَلّكَ البلاد فإن ابن اسحاق وغيره 
يقولون : إِنّ الذي مَلَكَ البلاد المشرقية لما تُوْفَيَ ملك بعده عدة تبابعة ؛ ثم اختل 
أمرهم زماناً طويلا حتى طمعت الحبشة فيهم . وخرجت إلى اليمن ؛ فَلَيت شِعْري إذا 
كان هذا تبع في أيام قباذ فلا شك أن تبّعاً الأخير الذي أخذ منه اليمن يكون في زمن بني 
أمية ويكون ملك الحبكة البمن بعد مده من ملك بتي العباين .+ ويكوت أولة الإستلام من 
ثلاثمائة سنة من ملكهم أيضا مما بعدها حتى يستقيم هذا القول . 

ثم إنه قال: إن عمر بن طلحة الأنصاري7© خرج إلى تبّع وعمر هذا قيل: إنه 
أدرك النبي يك شيخاً كبيراً ومات عند مرجعه من غزوة بدر. 


ومن الدليل على بطلانة أيضاً أن الستلفيق' لما قدو يلاد الفرمن ما زالت 
الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم : « كنتم أقل الأمم وأذلها 
وأحقرها » . والعرب تقر لهم بذلك » فلو كان ملك تبع قريب العهد لقالت العرب إننا 
ذلك وإقرارها للفرس دليل علئ بُعْد عَهْدِهِ أوعَدَمِهِ على أنْ الفرس لا تقر بذلك لا في 
كذيم الزمان ولذ ف دونه لالم برعمود أن مُلَكَهُم لم ينقطع من عهد جيومرث الذي 
هو ادم في قول بعضهم إلى أنْ حاء الإسلام إلا أيام ملوك العؤانك » وكان لملوك 
الفرس طرف من البلاد فى ذلك الزمان لم ينقطع آنقطاعاً كلياً . 

علئ أن أصحاب السير قد اختلفوا في تبّع الذي سار وملك البلاد اختلافاً كثيراً » 
فقيل شمر بن افريقش » وقيل تبع أسعد وأنه بعث إلى سمرقند شمر ذا الجناح إلى غير 
ذلك من الاختلافات التى لا طائل فيها ؛ وهذا القدر كاف فى كشف الخطأ فيه . 
)١(‏ قال الحافظ شمس الدين الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ( رقم 544 ) : عمرو بن طلحة بن 


الحارث بن كعب سيد بني مالك بن النجار في الجاهلية . قال العدوي ؛ أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وتوفي 
يالى بدر . م . ه . 


كر ملك القففة 200 


التعلاكة ونان ةم نحي سترقيا حر بريه مدعي في تلا ابن اطق يقل 
خيارهم ؛ وعاث ببيوت أهل المملكة منهم وكان أمرأ فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل 
قوم لوط ؛ فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في 
مشربة لثلا يملك بعد ذلك . ثم يطلع إ إلى حرسه وجُنْدِهِ قد أخذ سواكاً في فيه يُعْلِمُهُم 
أنه قد فرغ منه » ثم يخلي سبيله فيفضحه . 
7 17 20 5 ع هو 
ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الاخدود 
كان من أجقاء التسلرك رع فى تراس بن كان اسعدية كرنه وكان سترا عه 
أصيب أخوه حسان » فشب غلاماً جميلا ذا هيئة فبعث إليه لختيعة ليفعل به ما كان يفعل 
بغيره. فأخذ سكيناً لطيفاً فجعله بين نعله وقدمه ثم انطلق إليه مع رسوله فلما خلا به في 
المشربة قتله ذو نواس بالسكين ثم احتز رأسه فجعله في كوة مشربته التي يطلع منها ثم 
أخذ سواكه فجعله في فِيّه ثم خرج . فقالوا له : ذونواس رطب أم يباس ؟ فقال : سل 
راض 0 اتحرظان د ونواتن لا بأنن + ظ 
فذهبوا ينظرون.حين قال لهم ما قال فإذا رأس لختيعة مقطوع فخرجت جميّم 
والحرس في أثر ذي نواس حتى أدركوه فمَلْكوه حيث أراحهم من لختيعة واجتمعوا عليه 
وكان يهوديًا . ْ 


! ذكره في القاموس في مادة ( شفتر ) لختيعة بالتاء الفوقية » وفي مادة ( لخع ) : لخيعة‎ )١( 
. ) كذا في النسخ . وفي الطبري : نخماس بالخاء المعجمة ( منيرية‎ )( 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 200000 : الفض 


وبِنجُرَان بقايا من أهل دين عيسى بن مريم علئ استقامة . لهم رئيس يقال له 
عبدالله بن التامر وكان أصل النصرانية بنجران . 

قال وهب بن منبه : إن رجلا من بقايا أهل دين عيسى يقال له فيميون » وكان 
رجلا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة , وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلا 
خرج منها إلى غيرها » وكان لا يأكل إلا من كسب يده , وكان يعمل الطين . ويُعْظم 
الأحد لا يعمل فيه شيئاً ؛ ويخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهاره » فنزل قرية من قرَئ 
الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً. » ففطن به رجل اسمه « صالح » , فأحبه حبا شديدا » 
ل ل ا 
بع ساح تعره اليا تاتس بال ف منظر العين مستخفياً » وقام فيميون 
يصلي ؛ فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه تنين 27 » فلما رآه فيميون دعا عليه فمات ورأه 
صالح ولم يدر ما أسي ف على مسبو تضاح : ٠‏ ليناش قد ل سرف 
فلم يلتفت إليه وأقبل علئ صلاته حتى أمسئ وعرف أن صالحاً عَرَفْهِ » فكلمه صالح 
وقال له : يعلم الله أنني ما أحببت شيئاً حبك قط وقد أردت صحبتك حيئما كنت » 
قال : افعل الاي ل 
ا را لان أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في حجر 
ألقى عليه ثوباً ثم قال لفيميون قد أردت أن ل مدو رد ايك 
عليهء فآنطلق معه. فلما دخل الحجرة ألقئ الرجل الثوب عن ابنه وطلب إليه أن يدعو 
له . فدعا له فأبصر. وعرف فيميون أنه قد عرف بالقرية » فخرج هو وصالح . ومر 
بشجرة عظيمة بالشام » فناداه رجل . وقال : ما زلت أنتظرك لا تبرح حتى تقوم عليّ 
فإني ميت . قال : فمات فواراه فيميون وانصرف ومعه صالح حتى وَطِئًا بعض أرض 
العرب ؛ وأخذهما بعض العرب فباعوهما بنجران . وأهل نجران على دين العرب تعبد 
نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد كل سنة تعلق عليها كل ثوب حسن وحلى جميل فعلقوا 
عليها يوماً » فابتاع رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجل صالحاً فكان فيميون إذا قام 
من الليل يصلي في بيته استسرج له البيت حتى يصبح من غير مصباح فلما رأ سيده 
ذلك أعجبه » فسأله عن دينه فأخبره » وعاب دين سيده . وقال له : لو دعوت إلهي 


. أي حية عظيمة‎ )١( 


لم مضي سن واوا 5 قري هيد ادبيو اذكر شلك اذى توائن وقفية أعنضات الأخدوة 


الذي أعبد لأهلك النخلة . فقال : آفعل فإنك إِنْ فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن 
عليه . 


فصلى فيميون ودعا الله تعالى . فآرسل الله عليها ريحاً فجففتها وألقتها . فآتبعه 
عند ذلك أهل نجران علئ دينه » فحملهم علئ شريعة من دين عيسى ودخل عليهم بعد 
ذلك الأحداث التي دخلت علئ أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كان أصل 
النصرانية بنجران . ش 

وقال محمد بن كعب القرظي كان أهل نجران يعبدون الأوثان وكان في قرية من 
قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلمهم السحر , فلما نزلها فيميون 
وهو رجل كان يعبد الله على دين عيسى بن مريم عليه السلام » فإذا عرف في قرية خرج 
منها إلى غيرها » وكان مجاب الدعوة يبرىء المرضى وله كرامات . فوصل نجران » 
فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر, فأرسل التامرابنه عبد الله مع الغلمان إلى الساحر فاجتاز 
. بفيميون » فرأى ما أعجبه من صلاته » فجعل يجلس إليه ويستمع منه فأسلم معه ووحد 
الله تعالى وعبده ؛ وجعل يسأله عن الاسم الأعظم ‏ وكان يعْلَّمُهُ ‏ فكتمه إياه وقال : لن 
تحتمله ؛ والتامر يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان فلما رأىئ عبدالله أن 
صاحبه قد ضن عليه بالاسم الأعظم عمد إلى قداح فكتب عليها اسماء الله جميعها ثم 
ألقاها في النار واحدأ واحدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها 
فلم تضره شيئاً فأخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر » فقال له : أمسك علئ نفسك وما 
أظن أن تفعل » فكان عبدالله لا يلقى أحداً إذا أتى نجران به ضر إلا قال :يا عبد الله 
أتدخل في ديني حتى أدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم فيوحد الله 
ويسلم ويدعو له عبدالله فيشفى حتى لم يبق أحد من أهل نجران ممن به ضر إلا أتاه 
واتبعه . ودعا له فعوفي . 

فرفع شأنه إلئ ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدتٌ علىّ أهل قريتي وخالفت 
ديني لأمثلنّ بك . فقال : لا تقدر على ذلك . 

فجعل يرسله إلى الجبل الطويل فيْلقَئ مِنْ رأسِهِ فيقع علئ الأرض وليس به 


بأسء. فأرسله إلى مياه نجران وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك. فيلقى فيها فيخرج 
ليس به بأس . فلما غلبه قال عبدالله بن التامر : إنك لا تقدر علئ قتلي حتى توحد الله 


ذكز ملك ذق تواسن وقصة أمتحابا الأخدوة اس سدس مود د معاد ع و 1 
وتؤمن كما امنت فإنك إذا فعلت قتلتني , فوحد الله الملك . ثم ضربه بعصا بيده فشجه 


شجة غير كبيرة فقتله فهلك الملك مكانه » واجتمع أهل نجران على دين عبدالله بن 
التا 
ا 


قال : فسار إليهم ذو نواس شر معو ؛ثم دعاهم إلى اليهودية » وخَيرَهُم 
و ل 1 مر 


وفال أن ساو كان ركس نا ماف مدل التم ال : ذو نواس » واسمه 
يوسف بن شرحبيل وكان قبل مولد النبي يِه بسبعين سنة » وكان له ساحر حاذق . فلما 
كبر قال للملك : إني كبرت فآبعث إلىّ غلاماً أعلمه السحر . فبعث إليه غلاماً اسمه 
عبدالله بن التامر ليعلمه ‏ فجعل يختلف إلى الساحر وكان في طريقه راهب حسن 
القراءة فقعد إليه الغلام فأعجبه أمره . فكان إذا جاء إلى لمعل يدخل إلى الراهب 
فيقعد عنده فإذا جاء من عنده المعلم ضربه وقال له : ما الذي حبسك ؟ وإذا انقلب إلى 
أبيه دخل إلى الراهب فيضربه أبوه ويقول : ما الذي أبطأ بك ؟ فشكا الغلام ذلك إلى 
الراهب . فقال له : إذا أتيت المعلم . فقل حَبَسَنِي أبي ١‏ وإذا أتيت أباك فقل حبسني 
المعلم . 

وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس » فمر بها الغلام فرماها 
بحجر , وقال : « اللهم إِنْ كان أمر الراهب أحبٌّ إليك من أمر الساحر فآقتلها » . فلما فلما 
رماها قتلها » وأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : : إن لك لشأناًوإنك ستبتلي » فإن 
ابتليت فلا تدلنَّ على : 


وصار الغلام يبرىء الأكمه . والأبرص ؛ ويشفي الناس . وكان للملك ابن عم 
أعمى . فسمع بالغلام وقتل الحية . فقال : ادع الله أن يرد علي بصري . فقال 
الغلام : إن رد الله عليك بصرك تؤمن به ؟ قال نعم :قال : اللهم إن كان صادقاً فآردد 
فعاد بصره . ثم دخل على الملك . فلما راه تعجب منه وسأله فلم يخبره وألح 


6 : البروج‎ )١( 


ضفن امور دنه ..-000..ذكر ملك ذي نواس وقصة أضحاب الأخدود 


عليه قدله علق العلدم » فجيء به ء فقال له : لقد بلغ مِنْ سِحْرِكَ ما أرى ! فقال : أنا 
لا أشفي أحداً إنما يشفي الله من يشاء . 

رول يلايد لدان راغي لووط : ارجع عن دينك » له 
فأمر به فوضع المنشار على رامنه فق تلسفين ٠,‏ شم حي بابن عب الملل طقال« ارجع 
عن دينك فأبئ فشقه فشقه قطعتين . 

نع عاك للغلام : ارجع عن دينك فأبى ‏ فدفعه ا آذهبوا 

به إلى جبل كذا فإِنْ رجع وإلا فاطرحوه من رأسه. 

فذهبوا به إلى الجبل فقا: « اللهم كلهم ». فرجف بهم الجبل وهلكواء 
. ورجع الغلام إلى الملك. فسأله عن أصحابه فقال: م كفانيهم الله » فغاظه ذلك. 
وأرسله في سفينة إلى البحر ليلقوه فيه فذهبوا به فقال: اكيم الاي والخرثرا وجي 
وجاء الى الملك . 

فقال: اقتلوه بالسيف. فضربوه فنبا عنه وفشا خبره في اليمن» فأعظمه الناس 
وعلمواأ نه عللى الحق» فقال الغلام للملك : « إنك لن تقدر على قتلي إلا أن تجمع 
ادل مملكتك: وترميني مهم وتقول: « بسم الله رب الغلام ) ففعل ذلك فقتله . 

فقال الناس : « امنا برب الغلام ». فقيل للملك: نلك ما تعدو تاغلم 
أنوات الموينة وح انود مله نار وعَرضن الئاس » فَمَنْ رجع عن دينه تركه. ومن 
لم يرجع ألقاه في الأخدود فأحرقه. 

وكانت امرأة مؤمنة. وكان لها ثلاثة بنين أحدهم رضيع ‏ فقال لها الملك: ارجعي 
وإلا قتلتك أنت وأولادك, فأبت فألقئ ابنيها الكبيرين فأبت» ثم أخذ الصخراالنيه 
فَهِمّتَ بالرجوع , قال لها الصغير: 

يا أماه لا ترجعي عن دينك لا بأس عليك ». 

فألقامى وألقاها في أثره 

وهذا الطفل أحدٌ مَنْ تكلم صغيراً. 


© قيل: حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب فرأى عبد الله بن 


ذكر ملك ذ تؤامن وقضنة أضحان الأخدؤد . ل 


التامر واضعاً يده على ضربة فى رأسهء فإذا رُفِعَتٌ عَنْهَا يَدُهُ جَرَتَ دما وإذا أرسلت يده 
ردها إليها وهو قاعد فكتب فيه إلى عمر فأمر بتركه على حاله . 


عم كا تدب ذكر ملك الحيسة اليمن 


ذكر ملك الحبشة اليمن 


قيل: لما قتل ذونواس مَنْ قتل من أهل اليمن في الأخخدود لأجل العَود عن 
النصرانية أفلت منهم رجلٌ يقال له « دوس ذو ثعلبان» حتى أعجز القوم فقدم عللى 
قيصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما فعل بهم . فقال له قيصر: بعدت 
بلادك عناء ولكن سأكتب إللى النجاشي ملك الحبشة وهو عللى هذا الدين وقريب 
منكم . 

فكتب قيضر إلى ملك الحشة يآمرة بنصره» فارسل مغه ملك الحبشة سبعين ألا 
وأمر عليهم رجا يقال له « أرياط ». وفي جنوده « أبرهة الأشرم ». فساروا في البحر 
حتى نزلوا بساحل اليمن وجمع ذو نواس جنوده فاجتمعوا ولم يكن حرب غير أنه ناوش 
رن قتال» ثم انهزموا ودخلها أرياط فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه اقتحم 
البحر بفرسه فغرق . 

ووطىء أرياط اليمن فقتل ثلث رجالهاء وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم. ثم 
أقام بها وأذلٌ أهلها. 

وقيل : إن الحبشة لما خرجوا إلئ المندب من أرض اليمن كتب ذو نواس إلى 
أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع عللى عدوهم فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كلّ رجل عن 
بلاده فصنع مفاتيح وحملها عللى عدة من الإبل ولقى الحبشة. وقال: هذه مفاتيح 
خزائن الأموال باليمن فهي لكم ولا تقتلوا الرجال والذرية. 

فأجابوه إلى ذلك. وساروا معه إلى صنعاء. فقال لكبيرهم : وَجّْه أصحابك 
لقبض الخزائن» فتفرق أصحابه ودفع إليهم المفاتيح . وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور 
اسود » فقتلت الحبشة ولم ينج منهم إلا الشريد. ش 


فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والأشرمء فملك البلاد وأقام بها 
سنين » عه رهة الا هرم ركان فى جر كدان لاظائنة قلي ريش ااطافي طاندة] 
وسار أحدهما إلى الآخر وأر سل أبرهة إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها 
على بعض شيئاً فيهلكواء ولكن أبرز إليّ فأيّنا قَهَرّ صاحبه استولى عللى جنده فتبارزا 
فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه فوقعت عللى رأسه فشرمت أنفه وعينه 
فسَمَيَ ( الأشرم ». وحمل غلام لأبرهة يقال له عتودة كان قد تركه كميناً من خلف أرياط 
على أرياط فقتله. واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتكم . فقال: لا 
تدجل عروس على زوجها من" اليمن حتى أصيبها قبله . فأجابه إلى ذلك فبقى يفعل بهم 
هذا الفعل حيناً ثم عدا عليه انسان من اليمن فقتله فسْرٌ أبرهة بقتله وقال امد 
بسكو هذا له حكن 

ولما بلغ النجاشي قتل أرياط غضب غضباً شديداً» وحلف لا يدع أبرهة حتى يطأ 
أرضه ويجز ناصيته» فبلغ ذلك أبرهة فأرسل إلى النجاشي مِنْ تراب اليمن, وجَزْ ناصيته 
وأرسلها أيضاً وكتب إليه بالطاعة وإرسال شعره وترابه ليبر قسمه بوضع التراب تحت 
قدميه فرضى عنه وأقره عللى عمله . 

فلما استقر باليمن بعث إلى « أبي مرة ذِي يرن » فأخذ زوجته ريحانة بنت ذي 
جدن ونكحها فو تدك له سدووقا وكانت قد ولدنك لذئ يك ولد :اسجة :مع يكرفية د 
وهوسيف - فخرج ذويزن من اليمن»: فقدم الخيرة # على عمرو بن هند وسأله أن يكتب له 
إلن كشوق ككابا يعلهد سكل وشرفة وبحا حت فقال: إني أَفِدُ إلى الملك كل سنة وهذا 
وقتها. فأقام عنده حتى وفد معه. ودخل إلى كسرى معه فأكرمه وعظمه وذكر حاجته 
وشكا ما يلقون من الحبشة؛ واستنصره عليهم» وأطمعه في اليمن, وكثرة مالها. 

فقال له كسرى أنو شروان» إنى لأحب أن اسعفك بحاجتك ولكنّ المسالك إليها 
تفج ونا وير نابإ اله ونام ممه تي فلل 

ونشأ ابنه «مَعَدٌ يكرب بن ذي يَرْنْ » فى حجرة أبرهة وهو يحسب أنه أبوه» فَسَبه 
لذ لكوع وس اناو فال امقضى :امه ففيدقى وأفاء نض عاك ابزعة زان ميرد 
وسار عن 2١(‏ اليمن ففعل ما نذكره إن شاء الله . 


. ) كذا في المطبوعة ( عن‎ )١( 


اقرف سممم مة عماجب إذكزاملك كسرى أنو شروان 


ذكر ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بن 
فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الآثيم 


لما لبس التاج خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما ابتلوا به من فساد 
أمورهم ودينهم وأولادهم , وأعلمهم أنه يصلح ذلك, ثم أمر برؤوس المزدكية فقتلواء 
وقسمت أموالهم في أهل الحاجة وكان سبب قَتَلهِم أن قباذأً كان كما ذكرنا قد اتبع مزدك 
على دينه ما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها ذكرنا أيام قباذ. وكان 
المنذر بن ماء السماء يومئذ عامل على الحيرة ونواحيها فدعاه قباذ إلى ذلك فأبلى فدعا 
الحارث بن عمرو الكندي فأجابه فسدد له ملكه . وطرد المنذر عن مملكته وكانت أم 
أنوشر: ان يوم يين يدي قباذ فدنعل عليه مزدك فلم رلى أم أنوشروان قال لقباذ : ادفعها 
إليّ لأقضي حاجتي منها . فقال: دونكها. 


فوثب إليه أنو شروان ولم يزل يسأله ويتضرع إليه أن يهب له أمه حتى قَبّلَ رجله 
فتركها. فكان ذلك في نفسه. فهلك قباذ عللى تلك الحالة . وملك أنو شروان» فجلس 

ولما بلغ المنذر هلاك قباذ أقبل إلى أن شروان وقد علم خلافه على ). أبيه في مذهبه 
واتباع مزدك فإن أنو شروان كان منكراً لهذا المذهب كارهاً له ثم إن أنو شروان أذن 
للناس دنا عتان) ودخل عليه مزدك ث ثم دخل عليه المنذر فقال: افو شيروان 
إني كنت تمنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله عزّ وجل قد جمعهما إلىّ فقال مزدك وما هما 
أيها الملك قال تمنيت أنْ أملك. وأستعمل هذا الرجل الشريف يعني المنذر, وأن أقتل 
هذه الزنادقة . فقال مزدك : أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ فقال: وإنك ههنا يا بن 
الزانية والله ما ذهب نتن ريح جور بك مِنْ أنفي منذ قَبّلْتٌ رجلك إلى يومي هذاء وأمربه 


فك للك فين الى لتر رو الاك مدا اعدو ج73 ند سن ماود بسن ابلق 10101 


فقتل وصلب. وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة 
ألف زنديق وصلبهم وسَمَيَ يومئذ أنو شروان . 

وطلب أنو شروان الحارث بن عمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبار فخرج نوا فين 
صحابته وماله وولده فمر بالنوبة'فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض 
كلب ونجا وانتهبوا ماله وهجائئه. وأخحذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفنبا من بي أكل 
المرار فقدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني مرين 
العباديين بين دير بني هند والكوفة فذلك قول عمرو بن كلثوم : 

فأبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا 
وفيهم يقول امرؤ القيس : 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنترزوع الحواجب والعيونا 


ولما قتل أنو شروان مزدك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممن دخل على الناس في 
أموالهم , ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل مولود اختلفوا فيه أن يلحق بمن هومنهم إذا 
لم يعرف أبوه. وأن يعطي نصيباً من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل» وبكل 
امرأ ة غْلِبَتَ على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب» ثم كين المراة رين ن الإقامة عنده 
وبين فراقه إلا أن يكون لها زوج فترد إليه» وأمر بعيال:ذوئ: الأحشات الذين مات فيمهم 
بأبنائهم في أعمالهم ‏ وعم الجسور والقناطر. واصَلَحَ الخراب» وتفقد الأساورة 
وأعطاهم. وبئى في الطرق القصور والحصون وتخير خير الولاة والعمال والحكام . وافتدى 
بسيرة ة أردشير وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس منها السند وسندوست والرخحج 
وؤزابلستان وطخارستان» وأعظم القتل في النازور. وأجلى بقيتهم عن بلاده. واجتمع 
أبخزء وبنجرء وبلنجرء واللان عللى قصد بلاده فقصدوا أرمينية للغارة عللى أهلها 
وكان الطريق سهلا فأمهلهم كسرى حتى توغلوا في البلاد. وأرسل إليهم جنوداء 


رفن ا اط نم1 إذكر ملك كشرى أنق شزوان 


فقاتلوهم فأهلكوهم ما خلا عشرة آلاف رجل أسروا فاسكنوا أذربيجان, وكانٍ لكسرى 
أنو شروان ولد هو أكبر أولاده اسمه: « أنو شزاد » فبلغه عنه أنه زنديق فَسَيرهُ إلى جند 
يسابور وجعل معه جماعة يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه . 

فبينما هم عنده إذ بلغه. خبر مرضن والده لما دخل بلاد الروم فوثب بمن عنده 
فقتلهم وأخرج أهل السجون فاستعان بهم وجمع عنده جموعاً من الأشرار؛ فأرسل إليه . 
نائني أبنه بالمدائن عشكرا فعاضروه جد سايون وأرسل الخبر إلى كسرى فكتب إليه 
يأمره بالجد فى أمره وأخذه أسيراً فاشتد الحصار حينئذ عليه. ودخل العساكر المديئة 
عنوة فقتلوا ا لف كر وأسروا أنو شزاد فبلغه خبر جده لأمه الداور الرازي فوثب 
بعامل سجستان وقاتله فهزمه العامل فالتجأً الى مدينة الرخج وامتنع بهاء ثم كتب الى 
كسرى يعتذر ويسأله أن ينفذ اليه من يسلم له البلد ففعل وأمنه . وكان الملك فيروز قد 
بنى بناحية صول واللان بناء يحصن به بلاده» وبنى عليه ابنه قباذ زيادة فلما ملك كسرى 
أنو شروان بنى في ناحية صول وجرجان بناء كثيراً وحصوناً حصن بها بلاده جميعها وأن 
سيجيور خباقان قصد بلاده. وكان أعظم الترك واستمال الخزرء وأبخز, وبلنجر فاطاعوه 
فأقبل في عدد كثير؛ وكتب الى كسرى يطلب منه الاتاوة ويتهدده ان لم يفعل فلم يجبه 
كسرى الى شيء مما طلب لتحصينه بلادى وان ثغر أرمينية قد حصنه. فصار يكتفي 
بالعدد اليسير. فقصد خاقان بلادمى فلم يعدن على شيء منها وعاد خائياً وهذا خاقان 
هوالذي قتل وزر ملك الهياطلة و وأخذ كثيراً من بلادهم . 

ذكر ملك كسرى بلاد الروم 

كان بين كِسَرَى أنؤ شروان وبين غطيانوس ملك الروم هدنة فوقع بين رجل من 
العرب كان ملكه غطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة. وبين رجل من 
لخم كان ملكه كسرى على عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال له 
المنذر بن النعمان فتنة» فاغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وغنم أمواله» فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح , ويعلمه ما 
لقي المنذر من خالد. وسأله أن يأمر خالدا برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية من قتل 
من أصحابه. وينصفه من خالد وأنه إِنْ لم يفعل انتقض الصلح. ووالى الكتب إلى 
غطيانوس في إنصاف المنذر فلم يحفل به. فاستعد كسرى وغزا بلاد غطيانوس في 
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ذكر ملك كسرى أنو شروان للد م يمسي ماده طااطا ا ا 11111 
كه ددهي الا وكان طريقه عللى الجزيرة» فأخذ مدينة داراء ومدينة الرهاء وعبر 
إلى الشام ملك مج وحلب» وأنطاكية, وكانت أفضل مدائن الشام وقامية» 
وحمص » دنا كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوة واحتوى عللى ما فيها من الأموال 
والعروض » وسبى بى أهل مدينة أنطاكية, ونقلهم إلى أرض السواد. وأمر فبنيت لهم مدينة 
ا جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة أنطاكية» وأسكنهم إياها وهي التي تسمى 
الأوسطء وطسوج النهروان الأسفل» 0 بادرايا. وطسوج باكسايا. 506 
السبي الذين نقلهم اليها من أنطاكية الأرزاق» وولى القيام بأمرهم ع من نصارى 
الأهواز ليستانسوا به لموافقته في الدين. 

وأما سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها 
إليه» وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة عللى أن لا يغزو بلاده فكانوا يحملونها كل 
عام وسار أنو شروان من الروم إلى الخزرء فقتل منهم وغنم وأخذ منهم بثأر رعيته. ثم 
قصد اليمن فقتل فيها وعنم» وعاد .إلى المدائن» وقد ملك ما دون هرقلة وما بيله وبين 
البحرين وعمان» ومَلّك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه. وسار نحو الهياطلة 
ليأخذ بثار جده فيروزء وكان أنو شروان قد صاهر خاقان قبل ذلك ودخل كسرى 
بلادهم فقتل ملكهم واستأصل أهل بيتهي وتجاوز بلخ وما وراء النهرء وأنزل جلوده 
فرغانة» ثم عاد الى المدائن» وغزا البرجان» ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن 9" فقتلوا 
الحقة وملكوا البلاة: 

وان كيان رار ا وقيل : جيعا و اراي سل 

وكان مولد رسول الله يلٍِ في آخر مُلْكَه . 
من ملك أنو شروان» وولد رسول الله يلِهِ سنة اثنتين وأربعين من ملكه . 

قال هشام بن الكلبي : مَلَكَ العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سنين . 


(1) لا يعلم للفرس غزو في اليمن إلا غزوتهم لإخراج الحبشان منها . ( منيرية ) . 


كنا ا ممم ست مم0 صمتو :كك علك كبرى انو قروا 

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين . ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين. ثم ملك المنذر بن امرىء القيس البدء ”2 ولقب 
ذا القرنين لضفيرتين كانتا له. وأمه ماء السماء وهي ماوية ابنئة عمرو بن جشم بن 
التعوين قاسظ فعا وأ رع سنة . ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر ست عشرة سنة . قال: 
ولثماني سنين وثمانية أشهر من ولايته ولد النبي يَكِْهِ وذلك أيام أنو شروان عام الفيل. 
فلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سرنديب من بلاد الهند وهي أرض الجوهر قائداً 
من قواده في جند كثيف» فقاتل ملكها فقتله واستولى عليها وحمل إلى كسرى منها أموالاً 
عظيمة وجواهر كثيرة ولم يكن ببلاد الفرس بئات اوى فجاءت إليها من بلاد الترك في 
ملك كسرى ”و شروان» فشق عليه ذلك »وأحضر موبذان موبذ وقال له : قد بلغنا تساقط 
هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك, فأخبرنا برأيك فيها. 

فقال: سمعت فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب العدل الجور في البلاد بل جار 
أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما يكرهون . 

فلم يلبث كسرى أن آناه أن فتياناً مخ الترك قد غزوا أقصى بلاده. فأمر وزراءه 
وعماله أن لا يتعدوا فيما هم بسبيله العدل ولا يعلموا في شيء منها إلا به. ففعلوا ما 
أمرهم فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب . 

ذكر ما فعله أنو شروان بأرمينية وأذربيجان 

كانت أرمينية واذربيجان بعضها للروم وبعضها للخزرء فبنى قباذ سوراً مما يلي 
بعض تلك الناحية فلما توفي وملك ابنه أنو شروان وقوى أمره وغزا فرغانة والبرجان 
وعاد» بنى مدينة الشابران» ومديئة مسقط. ومديئة الباب والأبواب» وإنما سميت أبواباً 
لأنها بنيت على طريق في الجبل. وأسكن المدن قوماً سماهم السياسجين» وبنى غير 
هذه المدن» وبنى لكل باب قصراً من حجارة: وبنى بارض جرزان مذينة سغدبيل 9) 
وانزلها السغد وابناء فارس» وبنى باب اللان. وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من 
_ أرمينية ؛ وعمر مدينة أردبيل وعدة حصون. وكتب إلى ملك الترك يسأله الموادعة 


(1) في الأصلين: الكندي وهو غلط صحح من الطبري ..( منيرية ) . 
(5)أو : صغدبيل . 
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وآلاتفاق. ويخطب إليه ابنته» ورغب في صهره. وتزوج كل واحد بابنة الآخرء فأما 
كسرى فإنه أرسل الى خاقان ملك الترك بنتاً كانت قد تبنتها بعض نسائه وذكر أنها ابنته 
وأزسل :ملك الترك ابنته: واجتمعا فامر آنو شروان جماعة من ثقاتة أن يكيسوا طرفاً من 
عسكر الترك ويحرقوا فيه ففعلوا فلما أصبحوا شكاله ملك الترك ذلك» فأنكر أن يكون له 
علم به. ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال فضج التركي » فرفق به أنوشروان فاعتذر إليه ثم أمر 
أنو شروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره فيها أكواخ من حشيش, فلما أصبح شكا 
الى التركي . وقال كافأتني بالتهمة فحلف التركي إنه لم يعلم بشيء من ذلك . 

فقال أنوشروان له : ان جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات ولا أمن 
أن يحدثوا حدثاً يفسد قلوبنا فتعود إلى. العداوة والراى ان تأذن لى فى بناء سور يكون 
دن أؤيلاك تجعل عليه ابواءا قاذ يدل اليلق لاعن تر يله ولا يل إإبدا إلى تريكء 
فأجابه إلى ذلك, وبنئ أنو شروان السور من البحر وألحقه برؤوس الجبال وعمل عليه 
أبوات الحديد, ووكل به من يحرسه فقيل لملك الترك إنه خدعك ورَوْجَك غير ابنته 
ونَحَصَّنَ منك فلم تقدر له على حيلة . 

ومَلَّكَ أنو شروان ملوكاً رتبهم على النواحي» فمنهم صاحب السريرء وفيلان 
كاه واللكزع :وسقط»::وغيرها. 

ولم تزل أرمينية بأيدي الفرس حتى ظهر الاسلام فرفض كثير من السياسجين 
حصونهم ومدائنهم حتى خربت واستولى عليها الخزر والروم» وجاء الاسلام وهي 
كذلك . 


ذكر أمى اله 
مر المي 


الما دام م ملك أبرهة باليمن وتمكن به , بي الفليش بفيتعامء وهي كنيسة لم ير مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض»ء قم كنبا إلى التجائي :ني تقد بيت للف كنيسة لم بر مقلهاء 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب . 

فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجل من النساة من بني فقيم فخرج حتلى أتاها 
البيت الذي تحجه العرب بمكة غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج عنه ففعل 
هذا. فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه, وأمر الحبشة فتجهزرت ع 
معه بالفيل واسمه « محمود ). وقيل : كان معه ثلاثة عشر فيلا وهي تتبع محموداً وإنما 
وحد الله سبحانه الفيل لأنه عنى كبيرها محموداً. وقيل في عددهم غير ذلك . 

تعاس ميمت العرت ةا عم ه ورأوا جهاده حقاً عليهم , ٠‏ فخرج عليه رجل 
من أشراف اليمن يقال له «ذونفر) وقاتله. فهزم درش ود 0 فأراد قتله ثم تركه 
ونا مسن ثم مضى علئ وجهه فخرج عليه نُقَّل بن حبيب الخئعمي فقاتله. 
فآنهزم نفيل واخذ أسيراء فضمن لأبرهة أن يدّله على الطريق فتركه وسار حتى إذا مَرّ 
على الطائف بعثت معه ثقيف «١‏ أبارغال» يدله على الطريق حتى أنزله بالمغمس». 
فلما نزله مات أبو رغال فَرَجَمَتَ العرب قبره فهو القبر الذي يرجم . 

بحام ع ٠‏ “تنك 

وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكة فساق أموال أهلها وأصاب فيها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم ثم أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة. فقال: سل عن 
سيد قريش وقل له: إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإِنْ لم تمنعوا عنه 
فلا حاجة لي بقتالكم . 


ذكن أمن االفيل ماق م مو ووو لبوق ممق ستمروو مو ااف اس و للم لمق 175315 

فلما بلغ عبد المطلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه. هذا بيت الله وبيت 
خليله إبراهيم » فإن يمنعه فهو يمنع بيته وحرمهء وأن يُخْل بينه وبينه 0 
دَفْ » فقال له: إنطلق معي إلى الملك فانطلق معه عبد المطلب حتى أتى العسكرى 
نآل عن ذئ تقر وكان له صدِيقاًء فذل عليه وهو في محبسه. فقال له : هل عندك غناء 
فنداانول ا 

فال :وم ااغناء وجل أشي نيلي مللقه يحظر أن يقطلة لكر انفسن :ساسنالفيل 
صديق لي فأوصيه بك وأعظم حقك وأسآله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما تريد 
ويشفع لك عنده إن قدر قال: حشم . 

فبعث ذونفر إلى أنيس فحضره ه وأوصاه بعبد المطلب وأعلمه أنه سيد قريش 
فكلّم أنيس أبرهة وقال: هذا سيد قريش يستأذن فَأدَنْ له. وكان عين الفظلي رسلة 
لي لات ومني ؛ فلما رآه أبرهة آجَلَهُ وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه عَلَى 
ساطء وأجلسه إلى جنبه وقال لترجمانه قُلْ له ما حاجَتتك» » فقال له الترجمان ذلك. 
فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد على ماثتي , بعير أصابها لي . 


فقال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين 
كلمتنى أتكلمنى فى إبلك وتترك بيت هودينك ودين ابائك قد جئت لهدمه . 

قال عبد المطلب: أنارب الإبل وللبيت رب يمنعه . قال : ما كان ليمنع مني وأمر 
برَدّ إبله» فلما أخذها قَنّدَهَا وجعلها هديا وَبَنْهَا في الحَرّم لكي يصاب منها شيء فيغضب 
الله . 

وانصرف عبد المطلب إلئ قريش وأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج معه من مكة 
والتحرز في رؤوس الجبال خوفا مِنْ مَعَرَةِ الجيش . 
الله ويستنصرونه عللى أبرهة فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: 


يارب لا أرجولهم سواكاا يارب فامئنع منهم حماكا 
إن در لبك من هاةاكنا أمنعهم أن يخربوا فتاكا 


"> اب 00 
وقال أيضا 
لا يعسن صَلِيِبَهم ومحالهم عدوا محالك 
فلن قشل .كاله امبر جت) به فشيلك 


أضيع: العذى: :إن نا با 


ولواولم يحوواسوى 
لم أستمع يوم بار 
جروا جموعٌ بلادهمم 
عمدوا حماك بكيدهم 


خحزى 5 هنالك 
وليل كي 598 عيالك 
جهاد وما رقبوا جلالك 


وكعبتنا فامر ما بدالك 


إن “كتحت تاركهم 
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وآنطلق هو ومن معه من قريش إلى 
1 + + ص2 نرهة 
هيا لدخول مكة وَعَبَى7© جيشه وهيا فِيْلّه وكان اسمه محموداً وأبرهةٌ ة مجيع لهدم البيبت 
والعود إلى اليمن» فلما وَجَهُوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي فمسك بأذنهى وقال: 
١‏ آَرْجِعْ محمود آرجع راشداً من حيث جثت. فإنّك في بلد الله الحرام ». 


ثم أرسل أذنه فألقتى الفيلٌ نفسه الى الأرض واشتد نفيل فصعد الجبل فضربوا 
الفيل فأبى » فوجهوه راجعاً إِلََى اليمن فقام يهرول» ووجهوه ه إلى الشام ففعل كذلك. 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إللى مكة فسقط إلى الأرض . 
وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طَيْرِ منها ثلاثة 
أحجار تحملهاء حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص 
ا وليس كلهم أصابت. وأرسل الله سَيْاه ألقاهم 
في البحرء وخرج من سلم مع أبرهة هارياً يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه. ويسألون 
عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم 


. عا‎ )١( 


#4 


أينَ المفر والإلَهُ الطالبٌ 
وقال أيضا: 

ألا حييت عناياردينا 
رديثة للورايت ولا تسريه 
إذا لعذرتني وحمدت ران 
حمذدت الله إذ عاينت. د 


وكل القوم يسأل عن نفيل 


يز 0 00 0 0 00 اا 0 


والأشرّم المغلوبُ غير الغالب 


نعمناكم مع. الأصباح عينا 
فلم يقدر لقابسكم لدينا 
لدى جنب المحصب ما رأينا 
ولم تأسٌ لماقد فات بينا 
وخفت حجارة تلقى علينا 
كأن علىيّ للحبشان ذينا 


فخرجوا يتساقطون بكل منهل وأصيب ب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضواً. 
قر عش انددرا يه مشاه وعوية الترن لماواك عقي الصرل] م قل 
فلما هلك ملك ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يكنتى » وذلت حمير واليمن له 
ونكحت الحبشة نساءَهم , وقتلوا رجالهم . واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب . 
ولما أهلك الله الحيشة. وعاد مَلْكُهُم ومعه من سَّلِمٌ منهم. ونزل عبد المطلب من 
الغد إليهم لينظر ما يصنعون, ومعه أبومسعود الثقفي لم يسمعا جِسَأٍ فدخل معسكرهم 
فرأيا القوم هلككى . ٠‏ فاحتفر عبد المطلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود, 
دحا الب واي امار و وي اا لس لبان بي 
وقال كثيرٌ من ا إن لمر لحار اوها روا فوا لخر ف وبع الال 
وكذلك قالوا إن العشر والحرمل والشيح لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل . 
وها سيالا بشني أن شرح عليه وإنا مده الأمراض والاتحاو قل الغبل هد ان 
00 ل ين عَظمَتَ العرب قفريشاء 


ثم مات يكسوم وملك بعده أخوه مسروق . 


5؟ ل ل ل مو وم ا و ا ا ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه 


ذكرعُوْد اليمن إلى حَدْيّر وإخراج الحيفة عند 

لما هلك يكسوم مَلَكَ اليمن أخوه مسروق بن أبرهة وهو الذي قتله وهرز فلما 
أشتد البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يرن وكنيته أبومرة - وقيل : كنية ذي يزن 
أبومرة حتى قدم علئ قيصر وتنكبٌ كسرى لإبطائه عن نصر أبيه فإنه كان قصد كسرئى 
أنوشروان لما أخذت زوجته يستنصره 6 الحبشة فوعده. فأقام ذو يزن عنده فمات 
علئ بابه. وكان ابنه سيف مع أمه في - حجر أبرهة وهو يحسب أنه ابنه فسبّه ولد لأبرهة 
فم ال مسال أضاضن اننا د ماه عر يعدي جني هه لوقام لطن مان | ره ره 
يكسوم , ؛ ثم سار إلى الروم فلم يجد عند ملكهم ما يحب لموافقته الحبشة في الدين فعاد 
إلى كسرى فآعترضه يوماً وقد ركب فقال له : إن لي عندك ميراثاً فدعابه كسرى لما نزل 
فقال له : من أنت؟ وما ميراثئك . 

قال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النضْرّة فمات ببابك فتلك العدة حق لي 
وميراث . فرق كسرق له وقال له: بعدت بلادك عنا وقَلَّ خيرها والمسلك إليها وَعُرٌ 
ولست أغرر بجيشي . وأمر له بمال. فخرج وجعل ينثر الدراهم فانتهبها الناس» فسمع 
كسرى فسأله ما حمله على ذلك . فقال: لم آتك للمال وإنما جئتك للرجال. ولتمنعني 
من الذل والهوان. وإن جبال بلادنا ذهب وفضة. فأعجب كسرى بقوله وقال: يظن 
المسكين أنه نه أعرف ببلاده مني مني 

واستشار وزراءه في توجيه الجند معه. فقال له موبذان موبق : أيها الملك إِنْ لهذا 
الغادم حم بنزوعه إليك وموت أبيه ببايك وما تقدم من عذته ال وفي بحو 
رجالٌ دوو نَجُدَةٍ ويس » فلوأنَ الملك وجههم معه. فإنَ أصابوا ظَفْراً كان للملك إن 
هلكوا فقد استراح وأراح أهل مملكته منهم . 


ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه الو وا نذا وناستنن ماسوو ا 6 


فقال كسرى : هذا الرأي» فأمر بِمَنْ في السجون فأحضرواء فكانوا ثمانمائة» 
َقَوَدَ عليهم قائداً من أساورته يقال له فر و وق ابل كاومن اهل الععون منتط عليه 
كسرى لحدث أحدثه فحبسه. وكان يُقيِّد بألف أسوار ‏ وأمر بِحَمْلِهِم في ثمان سفن» 
فركبوا البحرء فغرق سفينتان. وخرجوا بساحل حضرموت, ولحق بابن ذي يزن بشر كثيرء 
وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب» وجعل وهرز البحر وراء 
ظهره. وأحرق السفن لثلا يطمع أصحابه في النجاةء وأحرق كل ما معهم من زاد 
وكسُوّة إلا ما أكلوا"وما علئ أبدانهم. وقال لأصحابه: إنما أحرقت ذلك لثلا يأخذه 
الحبشة إِنْ ظفروا بكم وإ نحن ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه. فإنْ كنتم تقاتلون معي 
وتصبرون أعلمتموني ذلك وإِنْ كنتم لا تفعلون آعتمدت علئ سيفي حتئ يخرج مِنْ 
ظهري, فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى 
نموت أو نظفرء وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي 
وسيف عربي ١‏ ثم اجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً . قال: 
أنصفت . فجمع إليه سيف مَنْ آستطاع مِنْ قومه فكان أول مَنْ لَحِقَهُ السكاسك مِنْ 
كنْدَة» وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده فَعبى وهرز أصحابه وأمرهم أن 
يوتروا قسيهم وقال: تامارك السارصر 

وأقبل مسروق في جَمع لا يرَئ طرفاه وهو على فيل وعلى رأسه تلج» وبين 
لديا جمراء مل البيضة لا وى تون افر تنا ركان عرز .1 بعال فقال: 
أروني عظيمهم فقالوا: هذا صاحب الفيل. ثم ركب فرساً. فقالوا ارك رسا م 
انتقل إلئ بغلة فقالوا ركب بغلة اوري دل رودل كه . وقال وهرز : ارفعوا لي 
حاجبي وكانا قد سقطا على عينيه من الكبر فرفعوهما له بعصابة . ثم جعل نشابة في كبد 
قوسهء وقال : أشيروا إلى مسروق فأشاروا إليه» ٠‏ فقال لهم سارمية فإن رأيتم أضحابه 
وُقوفاً لم يتحركوا فاثبتوا 50007 فإني قد أخطات الرجلء وإِنْ رأيتموهم قد 
استدااروا ولاذوا به فقد أصبته فأحملوا عليهم . ثم رماه فأصاب السهم بين عينه . ورمئ 
أصحابه فقتل مسروق وجماعة من أصحابه. فاستدارت الحبشة بمسروق وقد سقط عن 
دابتهء وحملت الفْرْسُ عليهم فلم يكن دون الهزيمة شيء؛ وغنم نم الفرس مِنْ عسكرهم 


مالا يِحَدٌ ولا يحصى». وقال وهرز : كفوا عن العرب» واقتلوا السودان. ولا يبُقُوا منهم 
ا 


7 000 0000 ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 


وهرب رجلٌ من الاعراب يوماً وليلة ثم آلتفت فرأئ في جعبته نشابة فقال لمك 
الويل أبعد طول مسير. وسار وهرز حتى دحل صنعاء. وغلب على بلاد اليمن وأرسل 
عماله في المخاليف. وكان مدة ملك الحبشة اليمن اثنتين وسبعين سنة توارث ذلك 
٠‏ منهم أربعة ملوك, أرياط. ثم أبرهةء ثم ابنه يكسوم. ثم مسروق بن أبرهة. وقيل كان 
ملكهم نحو اثنتين وثلاثين سنة . وقيل غير ذلك والأول أصح . 

فلما ملك وهرز اليمن أرسل إلئ كسرئ يعْلِمَهُ بذلك. وبعت إليه بأموال . وكَتّبَ 
إليه كسرئ مره أن يملك سيف بن ذي يزن» وبعضهم يقول معد يكرب بن سيف بن 
ذي يزن على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كل عام 
فملكه وهرز وانصرف إلى 26 

وأقام سيف على اليمن مَلِكاً يقتل الحبشة ويبقر بطون المُبلَ عن الحمل ولم 
يترك م: منهم إلا القليل جعلهم خولا فاتخذ منهم جمازين يسعون بين يديه بالحراب 
فمكث غير كثير ثم إنه خرج يوماً والحبشة يَسْعَوْنَ بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب 
حتئ قتلوه فكان مُلْكَهُ خمس عشرة سنة. ووثب بهم رجل من الحبشة فقتل باليمن 
وأفسد فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف فارس وأمره أن لا يترك 
باليمن أسود ولا ولد عربية مر: من أسود ومَنْ شرك فيه أسود قتله وأقبل - حتئ دخل اليمن ٠‏ 
ففعل ما أمره وكتب إلئ كسرى يخبره فأقرّه على مُلْك اليمن ؛ فكان يجبيها لكسرىئ حتى 
هَلْكْء وأمّر بعده كسرى : آبنّه المرزبان بن وهرز حتى هلك . ثم أمّر بعده كسرى : 
التينجان بن المرزبان» ثم أمر بعده حرحرة بن التينجان بن المرزبان » ثم إن كسرى 
ابرويز غضب عليه فأحضره من اليمن فلما قَدِمٌ تَلقَاه رجلٌ من عظماء الفرس فألقئ عليه 
سيفاً كان لأبي كسرى فأجاره كسرى بذلك من القتل» وعزله عن اليمن» وبعث باذان إلى 
اليمن فلم يزل عليها حتى بعث الله نبيه محمد وك ٠‏ وقيل : إن أنؤشروان استعمل بعد 
وهرززرين وكان ترقا إذا أراد أنْ يركب قتل قتيلاً ثم سار بين أوصاله. فمات 
ا وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً 
كرام أر لذكره فائدة . 

ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 
لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عَظْمتٌ قريش عند العرب فقالوا لهم أهل 


ذكر ما أحدثه قريش يعد القول ...يسم 
الله وقطنه يَحَامِي عنهم. فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو ابراهيم عليه السلام 
وأهل الحرّم. وولاة البييت. وقاطنو مكة فليس لأحدٍ من العرب مثل منزلتناء ولا يَعْرفُ 
العربٌ لأحدٍ مثل ما يعرف لناء » فهِلّمُوا فلنتفق على ائتلاف أننا لا نعظم شيئاً من الحل كما 
يُعَظّم الحرم فإننا إذا فعلنا ذلك استخفت العرب بنا وبِحَرّمِناء وقالوا : قد عظمت قريش 
من الحل مثل ما عظمت من الحرم. فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وهم 00 
يقرو ابام اع ورادع ودين ابراهيم. ويرى سائر العرب أن يقفوا عليها وأن 
يفيضوا منهاء وقالوا: نحن أهل الحرم. فلا نعظم غيره ونحن الحمس». 58 
الحماسة الشدة أنهم تشددوا في دينهم , وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب 
ساكني الحل مثل مالهم بولادتهم . ودخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة 
لهدم. 
لكر كار : لا ينبغي.للحمس أن يعملوا الأقط ولا يسلوا السمن وهم حرم 
ول دلوا بينا من شَعَرء ولا يستظلوا إلا في بيوت 5 ما كانوا حرّماً. وقالوا: ولا 
ينبغي لأهل الجل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجَاجاً 
أو غمارا ولا يطوفوا بالبيت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب الحمس. فإن لم يجدوا 
طافوا بالبيت عُرَاَ فإن أننت أحدٌ من عَظمَائهجٍ أن يطوق عركانا ا 
الحمس فطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يَمْسَها هو ولا جد ده وكا 
يسمونها اللقى فدانت العرب لهم بذلك, فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم. ويتركون 
أزوادهم التي جاؤوا بهامن الحل.ويشترون من طعام الحرم ويأكلونه ‏ هذا في الرجال. 
وأما النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أوكله وما بدا مله قلا أحله 
فكانوا كذلك حتى بعث الله محمد يل فنسخه فأفاض من عرفات». وطاف 
الحجاج بالثياب التي معهم من الجل. وأكلوا من طعام 'الحل في الحرم أيام الحج , 
وأنزل الله تعالى في ذلك : : ا« م أَفِيِضُوا مِنْ حَيْتُ أقَاض النَاسُ واسْتَغْفِرُوا الله إن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ 4" أراد بالناس العرب . أمر قريشا أن يفيضوا من عرفات. وأنزل الله 
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كن 000000 ذكر حلف المطيبين والأحلاف 


تعالى في اللباس والطعام الذي من الجل وتركهم إياه في الحرم 8 يا بي آدم لوا 
ِيتتَكُم عِنْدَ كل مسجدٍ وكلوا وَآشْرَبُوا - إلى قوله - لِقَوْميَعلَمُون 2 
* #* *# 
ذكر حلف المطيبين والأحلاف 

فنا كر ناج كان قُصَيّ أغطئ ولده عبد الدار من الحجابة» والسقاية» والرفادة"» 
والندوة واللواءء ثم إِنّ هاشماًء وعبد شمس» والمطلب, وتؤْقلا بني عبد مناف بن 
قَصَئٌ راو أنهم أحق بذلك من بني عبد الدار لشْرّفِهم عَلَيّه ولفضلهم في قومهم. 
وأرادوا أَخذَّ ذلك منهم, ترد كك ار بابك لاله ع بر ادم وطائفة 
مع بني عبد الدار يَرَْنَ أله لا يجوز أنْ يُوخذ منهم ما كان قُصَيّ جعله لهم إِذْ كان أمر 
سرحي اس مي الواري امي 

وكان صاجب أمر بني عبد مناف بن قَصَيّ : عبد شمس لأنه كان أكبرهم. وكان 
صاحب بني عبد الدار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدارء فاجتمع بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة 
وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف. وأجتمع. بنو مخزوم وبنو 
سَهم وبنو جمح وبنو عديّ بن كعب مع بني عبد الدار» وخرجت عامر بن لؤْى 
ومحارب بن فهر من ذلك فلم يكونوا مع أحد الفريقين 

وعقد كل طائفة بينهم حلفاً مؤكداً علئ أن لا يتخاذلوا ولا يُسَلّم بعضهم بعضاً ما 
َل بحرٌ صُوفَةَ . فاخرجت بنو عبد مناف بن قصي جَفْنَة مملوءة طِيبا قيل: إِنَّ بعض 
نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم ا في المسجد وغمسوا أيديهم فيها 
وتعاهدواء عقوا ومسحوا الكعبة بأيديهم تركيدا علئ أنفسهم. فسَموا بذلك 
لطي : 


وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة علئ أن لا يتخاذلوا ولا 
)١(‏ الاعراف : ”١‏ . 


)١(‏ الرفادة : ما كانت تريين جتترية فى التجاملية مر مرائها تشتري به طعاماً وشراباً للفقراء الحجاج في 


موسم الحج . 


ذكر خلفب المطييية والأجلئف م ا ا ا 7811 
يسلم بعضهم بعضاً. فسّمُوا الأحلاف» ثم تصافوا للقتال وأجمعوا علئ الحرب . فبينما 
على لكر زد ايا اموا لماج وى 1ن راتوا ار بسيتيع اقب لجار أو لرقاد ررد كارن 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار فآصطلحواء ورَضِيّ كل واه الوقن 
بذلك» وتحاجزوا عن الحرب» شك كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهم 
على ذلك فقال رسول الله يك : « ماكان مِنْ حلب في الجَاهِلِيّة إن الإسلامَ لم يزه إلآ 
شد وآ جلف في الاسلام . فولى السقاية والرفادة ه هاشم بن عبد مناف لأنْ عبد شمس 
كان كثير الأسفار, قليل المال. كثير العيال» وكان هاشم موس الجواداد وكان ينبغي أن؛ 
نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش وإنما أخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض. ' 
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ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 


ْ كان ملوك الفرس يأخذون بِنْ غَلات كُوَرِهِم قَبْل ملك كسرى أنو شروان في 
خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربع » وكذلك اللخمس والسدس على قدرشربها 
وعمارثها .وفرق التدوية شيا معلرها .قات ر.الملك قباذ بمسح الأرضين ليصح الخراج 
عليها فمات قبل الفراغ من ذلك فلجاملك انو عووواق ام باسجماء ذلك ووهع الخراج 
على الحنطة والشعيرء والكرم. والرطب والنخل» والزيتون, والأرز على كل نوع من 
هذه الأنواع شيئاً معلوماء ويؤخذ في السنة في ثلاثة أنجم : (وهي الوضائع التي اقتدئ 
بها عمر بن الخطاب ). وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع 
العمال من الزيادة عليه» وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته. وألزموا 
الناس الجزية ما خلا العظماء. وأهل البيوتات» والجند. والهرابذة, والكتاب؛ ومن في 
خدمة الملك كل إنسان على قدره اثنى عشر درهماًء وثمانية دراهم. وستة دراهم. 
وأزبعة دراهم ( وأسقطها عمر عمن لم يبلغ عشرين سئة أو جاوز مين سنة ). 
ثم إن كسرئ وَلى رجلا من الكتاب من الكُفَاةٍ والنبلاء اسمه « بابك » عرض 
جيشه. فطلب مِنْ كسرى التمكن من شغله إلى ذلك فتقدم ببناء مصطبة موضع عرض 
ل نادى أَنْ يحضر الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض فحضرواء فحيث 
لم يز عهم كشرق أمرهم بالانصراف فَعَلَ ذلك يومين» ثم أمر فنوديّ في اليوم الثالث 
الل بتاج فسمع كسرئ فحضر وقد لبس التاج والسلاح ؛ “ثم 
تئ بابك ليعرض عليه فرأئ سلاحه تاماً ما عدا وَتَرَيْن للقوس كان عادتهم أن يستظهروا 
ا م م هده 
الوترين فتعلقهماء ثم نادئ منادى بابك. وقال: للكَمِيّ0'© السيد سيد الكُمَاةٍ أربعة 


ل 0 صا مي ل من اعوط الونس وفا ا اال الف 1167 


غلظته فك أن أمره لا يتم ألا بما قعل . فقال كسرى : م غلظ علا مني 
به إصلاح دولتنا. 


ومن كلام كسرى : الشكرٌ والنعمة عدلان كَحَمّتي الميزان أيهما رجح بصاحبه 
احتاج الأخف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه., فإذا كانت النعم كثيرة ة والشكر قليلا 
انقطع الحمدء فكثيرٌ النْمَم يحتاج إلئ كثير من الشكر؛ وكلما زيد في الشكر ازدادت 
النعم» وجاوزته ونظرت في الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل» ونظرت أحب 
الأعمال إلئ الله فوجدته الشيء الذي أقام بنه السموات والآأرض وأرسى به الجبال 
وأجرى به الأنهار وبرأ به البرية وهو الحق والعدل فلزمته» ورأيت ثمرة الحق والعدل 
عمارة البلدان التي بها قوام الحياة للناس والدّوَابٌ والطير وجميع الحيوانات . 


ولما بطرت في ذلك وحدت المقاتلة ا لأهل العمارة, وأهل فار ا 
للمقاتلة فأما المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وكات البلدان لمدافعتهم 
ا تمان أغل العدارة أن بزارم اجورهم » فإِنْ العمارة 


ورأيت أن المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارة) فأحذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم . وتركت على 
أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعمارتهم؛ ولم أجحف بواحدة من 
الجانبين. ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين 
والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى. ونظرنا في سير أبائنا فلم نترك منها 
شيئاً يقترن بالثواب من الله والذكر الجميل بين الناس والمصلحة الشاملة للجند والرعية 
إلا أعتمدناه ولا فساداً إلا أعرضنا عنه, ولم يدعنا إل حب ما لا خير فيه حب الآباء . 
ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودها ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه 
أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان. 


فآنظر إلى هذا الكلام الذي يدل علئ زيادة العلم وتوفر العقل» والقدرة على منع 
التقين :ومن كان هذا حالة اسه ستحق أن يُضْرَبَ به المَثل في العَذْل إلى أن تقوم الساعة. 


6 لم ل .00ل كر مأ فعله كسرى في أمر الخراج والجند 

وكان لكسرى أولاد متأدبون فجعل الملك من بعده لابئه هرمز» وكان مولد رسول 
الله عام الفيل» وذلك لمضى اثنتين وأربعين سنة من ملكه. وفي هذا العام كان يوم 
ذي جبلة وهويوم من أيام العرب المذكورة . 


ذكر مولك رتسُوال: للها قل تسرد ادب اس ا ا 0000000 همهم 


ذكر مولد رسول اله كك 


قال قيس بن مخرمة وقباث بن أشيم وابن عباس وابن إسحاق إِنْ رسول الله كلل 
ولد عام الفيل. 

قال ابن الكَلْبِيَ : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله يك لأربع وعشرين 
سنة مضت من سلطان كسرى أنو شروان» وولد رسول الله يله سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه. وأرسله الله تعالى لمضى اثنتين وعشرين من ملك كسرى أبرويز بن كسرى 
هرمز بن كسرى أنو شروان, وهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله يقٍِ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة('» مضت من 
ربيع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. قيل: إن رسول الله ص 
وهبها عُمَيْل بن أبي طالب, فلم تزل في يده حَتَىْ توفي ؛ فباعها ولده من محمد بن 
يوسف أخي الحجاج., فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف وادخل ذلك البيت في 
5 رام نحمكه مسجدا بمار افيه . وقيل : ولد لعشر خلون منه. 

قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أم رسول الله يك كانت تُحَدَّتُ أنها أبَيَتْ في 
منامها لما حملت برسول الله ككْةٍ فقيل لها : « إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع 
بالأرض قولي : 

أعيذه بالواحد. من شر كل حاسد. 

تو سمي تجيدا. ورأت حين حَمَلَّتَ به أنه خرج منها نورٌ رأت به قصور بُضْرَىئ 

من أرض الشام. فلما وضعته أرسلت إلئ جََدَّهِ عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأتِه 


)١(‏ حقق محمود باشا الفلكي بأدلة علمية أنْ ميلاد الني فٍ كان ليلة التاسع من شهر ربيع الأول من السنة التي 
ولد فيها . ( منيرية ) . 


كان .2-0-0 ذكر مولد رسول الله يكل 


فانظر إليه . فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت بهء وما قيل لها فيه. وما أمرت أن 

وقال عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها شهدت ولادة أمنة ابنة وهب رسول 
الله يك فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور. وإني لانظر النجوم لتدنو حتى أني لأقول 
[ رضاعته صلى الله ] 

وأول من أزضع رسول الله بك نويْبَة مولاة أبي لهب بلبن ابن له يقال له «مسروح». 
وكانت قد أرضعت قبله « حمزة بن عبد المطلب ». وأرضعت بعله « أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي  »‏ فكانت ثويبة تأتي رسول الله يك بمكة قبل أن يهاجر فيكرمهاء 
وتكرمها خديجة ‏ فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقها فأبئ . فلما هاجر رسول 
الله وَل إلى المدينة أعتقها أبولهب . فكان رسول الله يكِِ يبعث إليها بالصّلَة('» إلى أن 
بلغه خبر وفاتها منصرفة من خيبر » فسأل عن ابنها مسروح فقيل : توفي قبلها. فسأل 
هل لها من قرابة ؟ فقيل : لم يبق لها أحد . 

ثم أرضعت رسول الله كل بعد ثويبة حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن. واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
الحارث بن عبد العزى. وآسم إخوته من الرضاعة : عبد الله وأنيسة. وجذامة ‏ وهي 
الشيماء عرفت بذلك -» وكانت الشيماء تحضنه مع أمها حليمة . 

وقدمت حليمة على رسول الله كل بعد أن تزوج خديجة فأكرمها وَوَصَلْهَاء 
وتوفيت قبل فتح رسول الله يك مكة. فلما فتح مكة قدمت عليها أخت لها . فسألها عنها 
فأخبرته بموتهاء فذرفت عيناه» فسألها عمن خلفت فأخبرته: فسألته نخلة 20 وحاجة 
فوَصَلّها. ٠ ١‏ 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : كانت حليمة السعدية تُحَدِّتُ أنها خرجت 
من بَلَدِهَا مع نِسوَةِ يلتمسن الرَضعَاء ‏ وذلك في سنةٍ شهباء لم تبّق شيثاً - قالت: 
فخرجتٌ على أَنَانِ”2 لنا قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقَظرة» وما ننام ليلتنا أجمع 
ا 00 
5) أي عَطيّة . 
(0) هي أنثى الحمار . 


. ذكر مولد رسول الله كلد كاو طا اق ااه ساس نه ماج لبد ب اس سما داه 8 


من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع. ا ل 
يغذوه. ولكنا نرجو الغيث والفرج فلقد أدمت ١‏ أتاني بالركب حتى شق عليهم ضعفاً 
وعحفا حسن قدما فكةء اقمااهنا أمراة إلا وقد عرض عليها رسولُ الله يل فتأباه إذا قيل 
لها: إنه يتيم وذلك أنا إنما نرجو المعروف من أبي الصبيّ فكنا نقول: يتيم فما عسئ أن 
تصنع أمه وجَدُّه! فما بقيت امرأة معي إلا أخذت رضيعاً غيري . 

فلما أجمعنا الانطلاق. قلت لصاحبي وكان معي : إني لأكره أن أرجع مِنْ بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعاً. والله لأممين إلى ذلك اليتيم فللا حلي . قال : آفعلي . ٠‏ فعسى 
أن الله يجعل لنا فيه برَكة . قالت : فذهبث فأخذته فلما أخذثه ووضعتهُ في حجري أقبل 
عليه ثدياي مما شاء مِنْ لبن» فشرب حتئ روي» وشرب معه أخوه حتى روي» ثم.ناماء 
وما.كان ابني ينام قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك. فإذا أنها حافل2©2 فحلب 
منهاء ثم شرب حتى رويء ثم سقاني فشربتٌ حتى شَبِعْنًا. قالت: ثم خرجنا يقول لي 
صاحبي : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قلت: والله لأرجو ذلك. 
ل 
صواحبي لَيَقلْنَ لي : يا ابنة أبي ذؤيب أربعي 7 علينا! أليست هذه أتانك التي كنتٍ خرجتٍ 
.عليها؟ فأقول : بلى والله لهي هى ! فيقلن : إن لها شأناً “ثم قدنننا عنازلنا من بتي ستعد وما 
عل ايشا عن أزضن اله احدت نوا فكانت غنمي تروح على حين قَدِمُنا شباعاً لبنا 
فنحلب» ونشربء وما يحلب إنسانٌ قطرة ولا يجدها في ضرع » حتى إن كان الحاضرٌ 
دن كوهدا ليقولود لرغيّانهم : ويلكم أسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب فتروح 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة من لبن وتروح غنمي شباع لبن فلم نزل نتعرف البركة من 
الله والزيادة في الخير حتئ مضت ستتان وفَصَلبَهُاة» وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان 
فلم يبلغ ست حتئ كان عُلاماً جفرا*» , فَدمنَا به على أمهِ ونحن أحرصٌ شيء علئ 
مُكْبْهِ عِنْدَنَا لما كما نرى من بركته ؛ فكلمنا أمه في تركه عندنا فأجابات . 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي ابن جرير: (وأدمت أتاني بالركب) ا ا . (منيرية). 
)١(‏ أي ملىء ضرعها باللبن . 

(5) أي ترفقي بنا . 

(5) الفصال :- الفطام . 

'6) الجَفْر : ما عظم واستكرش من ولد الشاة والمعزى . 
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قالت: لمر شي اعدو عر و 0 
إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : : ذلك أ ف الفرئرة نّ قد جاءه رجلان عليهما ثيا 
دافن #امتسعاء 0 قالت ال ا 0 
وجهه . قالت : فالتزمته أنا وأبوهى وقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا » وقال 
لي أبوه : والله لقد خشيثٌ أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن ن يظهر 
ذلك. قالت: فاحتملتاه فقَدِمُنًا به علئ أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظئر به وقد كنت 
حريصة علئ مُكيْهِ عندك! قالت: قلت قد بلغ الله بآبني وقضيتُ الذي علىّ وتخوفتٌ 
عليه الأحداث فأديته إليلك كما تين . قالت: ما هذا بشأنكِ فأصذقيني , ولم تَدَعْني 

حتى أخبرثها . قالت: فتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعم . قالت: كلا والله ما للشيطان 
عليه سبيل» وإنْ لابني لشانا أفلا أخبرك! قلت: بلى . قالت: رأيتٌ حين حملت به أنه 
خرج مني نور أضاء لي قصورّ بُصَرَّى من الشامء ٠‏ ثم حملت به فوالله ما رأيت من حَملٍ 
قط كان أخف منه ولا أيسرء ثم وقع حين وضعته وإنّه لواضمٌ يديه بالأرض رافمٌ رأسه 
إلى السماعء دَعِيْهِ عنكِ وانطلقي راشدة . 


وكانت ايده رسام وسول الها كله معيو وزةةة بحدية إلى أمه وعد عبد العظلت: 
وهوابن خمس سنين في قول: 

وقاك كفي ادن : بينما نحن عند رسول الله كل ذْ أقبل شيخ من بني عامر وهو 
300 قرم سيدا شيخ رسكنا على :تيتا دمل فائذا وقال : يا بن عبد المطلب إني 
أنبئتت أنك تزعم م أتك ورسؤل: الله أرسلة بها أرسل به ابراهيم» وموسى ٠‏ وعيسى ء 
وغيرهم من الأنبياء أ لا وإنك فهْتَ بعظيم أ لا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل وأنت 
ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان ومالك وللنبوة! وإن لكل قول, حقيقة فما حقيقة قولك 
وَبُدُوَ شأنك؟ 5 النبي يله بمساءلته. ثم قال: ويا أخا بني عامر آجلس ». 
فجلس . فقال له النبي ل ا ل ا 
ويُشرى أخي عيسئء وكنثُ بكر أمي . وحملتني كأثقل ما تحمل النساء. ثم رأت في 
منامها أن الذي في بطنها نور, قالت : فجعلت اتبع بصري النور وهويسبق بصري حتى 
أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربهاء ثم إنها ولدتني فنشأتء فلما نشأت بُعْضَتْ إِلَىّ 
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الأوثان والسّعْر فكت للدرضحا فب سعد بن كر فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من 
الل اا ااي اح مر عا 0 
فأخذوني من بين أصحابي. فخرج أصحابي هرابا حتئ انتهوا إلى قير الوادي كم 
أقبلوا على" الرهطء ققالوا :-ها أزبك إل هذا الغلكم< اله لسن لهب وما يرة عليكم 
قتله؟ 


فلما رأى الصبيان الرهط لا يردون جواباً انطلقوا مُسْرعين إلى الحيّ يؤذنونهم بي 
ويستصرخونهم علئ القوم. فعمد أحدهم فاضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً. ثم 
0 إلى منتهى عانتي » فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مَسَّاء ثم أخرج 
حشاء بطني فَعَسَلّها بالثلج فأنهِم غسلهاء اجر تل عرد عات اجرج له 
سردا لي بها قال يه نه كأ اول عي فإذا بخاتم في يده من نور يار 
الإطرد وني : - فختم به قلبي فامتلا ورا وذلك نور النبوة والحكمة - ثم أعاده مكانه 
وات ذلك الا في فلي دعر 
ثم قال الثالث لصاحبه: :ا تنح . ا : فمرٌ يده ما بين مَفْرِقَ صدري إلى 
منتهى 3 فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى» ثم أخذ بيدي فانهضني قافا لا ثم 
قال للأول الذي شق بطني زنه بعشرةٍ م ا ل ثم قال: زنه 
بمائة من أمته . . فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال: نه والق اق الع لور بيه 
فرجحتهم . فقال: دعوه فلو وزنته بأمته كلهم ارج بهم. ثم ضموني إلى صدورهم 
وقبلوا رأسي وما بين عينيّ» ثم قالوا: يا حبيب لم ترَع: إنك لو تدري ما يراد بك من 
الخير لَقَرّبه عَيْنِك . قال: فبينما نحن كذلك إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم وإذ 
ظئري217 أمام الحي تهتف بأعلئ صوتها وهي تقول: « يا ضعيفاه ». قال: فانكبوا 
على - يعني الرهط - وقبّلُوا رأسي وما بين عيتيّ . وقالوا: حبذا أنت من ضعيف؛ ثم 
قالت ظئري : يا وحيداه. فانكبوا علي فضموني إلئ صدورهم وقبلوا ما بين عيني 
وقالوا: حبذا أنت من وحيدء وما أنت بوحيد, إن الله معك. ثم قالت ظئري : يا يتيماه 
ستضْعِفْتَ من بين أصحابك فَمَتِلْتَ لضعفك. فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم . 
وقبلوا ما بين عينيّ» وقالوا: حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بك 
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من الخير . قال : فوصلوا بي إلى شفير الوادي. فلما بصرت بي ظتئري قالت: يا بني ألا 
أراك نحياً بعد! فجاءت حتى أنكبث على وضمتني إلى صَذْرهاء فوالذي نفسي بيده إني 
لفي حجرها وقد ضمتني إليهاء ؛ وإن يدي في يد بعضهم. فجعلتٌ ألتفثٌ إليهم وظننتٌ ٠‏ 
أن القوم يبصرونهم» يقول بعض القوم : إن هذا الغلام أصابه لمم أو طائفٌ من الجن 
انطَلِقُوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلتٌ: ما هذا؟ ليس بي شيءٌ مما يذكر 
إن إرادتي سليمة, وفؤادي صحيحء ليس فيّ قلّبة. فقال أبي من الرضاع : ألا ترون 
كلانا فيه إني لأرجو أن لا يكون بآبني بأس. لتر ان أن يذهبوا بى إلى 
الكاهن. فذهبوا بي إليه فلما قَصّوا عليه قِصَّتي قال: اسكتوا حد حى اللي بن التلدم: 
فإنه أعلم بأمره 0-6 فقصصتٌ عليه أمري مِنْ أوله إلئ اخرهء فلما سمع وثب إليّ 
وضمني إلى صدرهء : ثم نادى بأعلئ صوته» يا للعرب آقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه. 
فواللات والعزِّى لئن تركتموه فأذْرَك ِيذِلنَ ديتكم, ويخلفن أمركم» ولياتينكم بدين لم 
تسمعوا بيمثله قط. فانتزعتني ظئري منه. والكه لأنْتَ أجنُ ونه من ابني هذاء 
فاطلبٌ لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتليه. م ردوق إلى اأعان “فاضت مفزعا مها 
فعل بي وأ تزاالشق هما دين صدردى إلى عانتي كأنه الشراك. فذلك حقيقة قولي وبدو 
كاي ااا بن امن 
فقال العامري : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إِنَ أمرك حق» فأنبئني بأشياءٍ أسألّكَ 
عنها. قال: سل . قال: أخبرني ما يزيد في العلم. قال: التعلم. قال: فما يدل على 
العلم؟ قال: النبي يَلْةٍ السؤال. قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي . 
قال فأخبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ قال: نعم التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهبن 
السيات وإذا ذكر العبد الله عند الرخاء أعانه عند البلاء» فقال العامري: فكيف ذلك؟ 
قال: ذلك أن الله عز وجل يقول: « وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين» ولا أجمع 
له خوفين إِنْ خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القَدُس فيدوم له أمنه ولا 
أمحقه فيمن أمحق. وإِنْ هو أمنني في الدزيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم 
معلوم فيدوم له خوفه ) ا 0 
عبادة الله وحده لا شريك له وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات ا 
عند الله من كتاب ورسول. وتصلي الصلوات الخمس بحقائقهن» وتصوم 000 
السنة» وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بهاء ويطيب لك مالك. وتحج البيت إذا 


ذكن عؤلك رون الله ارجا ترم ا م 111 
وجدتٌ إليه سبيلاء وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت وبالجنة 
والنار. قال: يا بن عبد المطلب فإذا فعلتُ ذلك فمالي؟ فقال النبي يكل : جنات تجري 
مِنّْ تحتهًا الأنهار خالدين فيها وذلك جزاءٌ مَنْ تَرَكَىْء فقال: هَل مع هذا من الدنيا شيء 
فإنه يعجبني الوطأة من العيش . قال النبي كَل : نعم النصر والتمكين في البلادء فأجاب 
وأناب . 
[ وفاة أبوي النبي كَل ] 

قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله َكةِ وأم رسول الله 
يكل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل به . قال هشام بن محمد : توفي عبد الله 
أبو رسول الله كم بعد ما أتئ على رسول الله تخ ثمانية وعشرون يوما. وقال الواقدي : 
أثبت عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عِير لقريش ونزل بالمدينة وهو 
مريض ؟ فأقام حتئ توفي ودفن بدار النابغة الصغرىء, قال ابن اسحاق: وتوفيت 1 
آمنة وله ست سنين بالأبواء' '» بين مكة والمدينة كانت قَدِمَتَ به المدينة علئ أخواله من 
بني النجار تزيرة إياهم فماتت وهي راجعة. وقيل : إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها 
عبد الله ومعها رسول الله َه وأم أيمن حاضنة رسول الله كك. فلما عادت ماتت 
بالأبواء. وقيل: إن عبد المطلب ا من بني النجار وحمل معه أمنة ورسول الله 
ل ل ل ل ل 

ولما سارت قريش إلى أَحُد هُمُوا باستخراجها من قبرها فقال بعضهم : إن النساء 
غورة 'وريما أضانا محمد من شناكم ٠.‏ فكفهع الل بهذأ القول إكراماً لآم النبي كله: 
قال ابن إسحاق : وتوفي عبد المطلب ورسول الله يَكْهِ ابن ثمان سنين. وقيل : ابن عشر 
سننين عع اسع ب لوو ل ار الو ل 
عبد المطلب إليه بذلك لِمَا كان ير من بره به وشفقته وحُنوه عليه فيصبح ولد أبي 
طالب غمصاً رمسا ويصبح رسول الله صقيلاً دهيناً. 


د كن # 
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ذكر قتل تميم بالمشقر 


قالهشام : ارسل وهزق بأنوال وطرّك من "اليمق إلى كدر “قلها كانت يلد 
تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي ‏ جد الفرزدق الشاعر ‏ بني تميم إلى الوثوب 
عليها فأبوا فقال : كأني ببني بكر بن وائل.وقد انتهبوا فاستعانوا بها علئ حربكم . فلما 
سمعوا ذلك وثبوا عليها وأخذوها . وأخذ رجل من بني صليت يقال له النطف خرجأ فيه 
جوهر فكان يقال ( أصاب كنزاً النطف ) فصار مثلاً » وصار أصحاب العير إلى هوذة بن 
علي الحنفي باليمامة فكساهم وحملهم وصار معهم حتى دخل على كسرى . فأعجب 
به ودعا بعقد من در فعقد علئ رأسه فمن ثم سمي هوذة ذا التاج . وسأله كسرى عن 
تميم هل من قومه أو بينه وبينهم سِلّم ؟ فقال : لا بيننا إلا الموت . قال : قد أدركت 
تأرك . وأراد إرسال الجنود | إلى تميم فقيل له : إِنَ ماءهم قليل وبلادهم بلاد سوء » 
وأخيق غلية أن رمتل سل إلى عامله بالبحرين وهو أزاد فيروز بن جشيش الذي سمته العرب 
المكعبر وإنما سّمّي بذلك لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل فأمره بقتل بني تميم ففعل , 
ووجه إليه رسولاً . ودعا هوذة وجدد له كرامة وصلة وأمره بالمسير مع رسوله فاقبل إلى 
المكعبر أيام اللقاط . وكانت تميم تصير إلى هجر للميرة واللقاط . فأمر المكعبر منادياً 
ينادي : ليحضر منْ كان ها.هنا بني تميم فإِنَ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام » فحضروا 
ودخلوا « المشقر » وهو حصن . فلما دخلوا قتل المكعبر رجالهم » واستبقئ غلمانهم 
وقتل يومئذ قعنب الرياحي وكان فارس يربوع » وجعل الغلمان في السفن وعَبّرَ بهم إلى 
فارس . قال هبيرة بن ن دير العدوي : رجع إلينا بعد ما فتحت اصطخر عدة منهم . 
وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج(» 


: أي وهوينشد كما رواه ابن جرير‎ )١( 
2 تذكرت هندالات حين تذكر تذكرتها ودونها سير أشهر‎ 


واستوهب هوذة من المكعبر مائة أسير منهم فاطلقهوم("2 . 
[ الغريب ] 
حدير : بضم الحاء المهملة وفتح الدال. 


37 ا د 


حجازية علوية حل أهلها 
الاهل اتى قومي على النائي انني 
ضربت رتاج الياب بالسيف ضربة 


: وفي ذلك يقول الأعشى‎ )١( 


سائل تميما بهأيام صفقتهم 
وسط المشقر في غبراء مظلمة 
فقال للملك اطلق منهم مائة 
ففك عن مائة منهم أسارهمو 
بهم تقرب يوم الفصح صاحية 
فلا يرون بذاكم نعمة سبقت 


مصاب الخريف بين زور ومنور 
حميت ذماري يوم باب المشقم 


لما أتوه أسارى كلهم ضرعا 
لا يستطيعون بعد الضر منتفعا 
رسلا من القول مخفوضا وما رفعا 
وأصبحوا كلهم من غلة خلعا 
يرجو الإله بما اسدى وما صنعا 
إن قال قائلها حقابها وسشعا 


8 ا م زان تو ذكرملكة ابه هرامة بن أنو شروان 


ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشر وان 


كانت أله ابتعاقان الاقزي:: لدأ ملك ندر أن قروان كاذ تلك تمائة وازيقية 
سنةء فَمَلَكَ بعده «هُرْمُزه وكان هرمز بن كسرئ أديباً ذا ني في الإحسان إلى الضُعَفَاء 
والحمل علئ الأشراف فعادوه وأبغضوه. وكان في نفسه مثل ذلك وكان عادلاً بلغ من 
عدله أنه ركب ذات يوم إلى « ساباط المدائن » فآجتاز بِكَرُوم فاطلع أسوار هق اساورية 
ل ا ٠»‏ فبلغ من حَوْف الأسوار 
من ويه كتير هرهز مز أن دفع إلئ حافظ الكرم مَنطقَة محلاة بذهب عِوّضاً من الحصرم 
فتركه . 

وقيل لا و ا وكان داهياً رديء النية قد 
نزع إلى أخواله الترّك و م 0 لف رجل 
وسحمائة وجل ولم يكن له:راي الا في تالب السفلة:,وعت كتير من العظناء 
وأسقطهم وحط مراتبهم . وحرم الحتره فقن عليه كتير امو كان تسولة رترت طايه طناية 
ملك الترّك في ثلاثمائة ألف مقاتل في سنة ست عشرة من ملكه فوصل هراة وياذغيس 
وأرسل ! إلى هرمز والفرس يأمرهم بإصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم» ووصل ملك 
الروم في ثمانين ألفاً إلى الضواحي قاصداً له ووصل ملك الخزر إلى الباب والأبواب 
في جمع عظيمء افا مها من العرب شنوا الغارة علئ السواد. فأرسل هرمز بهرام 
خشنش - ويعرف بجوبين - في اثني عشر ألفاً من المقاتلة آختارهم من عسكره فسار 
اه وواقع شايه ملك. الترك فقتله برميةٍ رماهاء واستباح عسكره ثم واناة برمودة ين 
شابة فهلامة أيضاء مع ري لصي عدم » فأرسله إلى هرمزأ 0 


. الحصرم : الثمر قبل النضج. وحشف كل شيء‎ )١( 


ذكر ملك ابنه هرمن بن ألى شأ ...ا ا 
وغنم ما في الحصن فكان عظيماً. 

ثم خاف بهرام ومن معه هرمز فخلعوه وساروا نحن المدائن وأظهروا أن ابنه 
أبرويز أصلح للملك منه وساعدهم علئ ذلك بعض مَنّْ كان بحضرة هرمزوكان غرض 
بهرام أن يستوحش هرمز من ابنه أبرويز ويستوحش ابنه منه فيختلفا فإن ظفر أبرويز بأبيه 
كان أمره علئ بهرام سهلاً . وإِنْ ظفر أبوه نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال مِنْ هرمز 
الرمعودات يمد اتبيه بال معاون بالجلاه ٠»‏ فلما علم أبرويز ذلك خاف أباه فهرب 
إلى أَدَرْبِيجَانَ » فاجتحع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذين . ووثب العظماء بالمدائن 
وفيهم بندويه وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز وسَمَلُوا عينيه وتركوه تحرجا مِنْ قتله وبلغ 
أبرويز الخبر فأقبل من أذربيجان إلى دار الملك . 

وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهرء وقيل: اثنتي عشرة سنة ولم 
يسلم من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده. 

ومن محاسن السير : ما حكيّ عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تُشْرف علئ دجلة 
مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس من الأطراف فأكلواء ثم قال لهم : هل 
رأيتم في هذه الدار عَيْباًك فكلهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب 
فاحشة: أحدها أن الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأنت جعلت الدنيا في دارك فقد 
أفرطت في توسيع صحونها وبيوتهاء فتتمكن الشمس في الصيف والسموم فيؤذي ذلك 
أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرد. والثاني : أن الملوك يتوصلون في البناء علئ الأنهار 
لتزول همومهم وأفكارهم بالنظر إل المياه ويترطب الهواء وتضيء أبصارهم . وأنت قد 
تركت دجلة وبنيتها في القفر. والثالث: أنك جعلت حجرة النساء مما يلي الشمال من 
مساكن الرجال وهو أدوم هبوباً فلا يزال الهواء يجي ء بأصوات النساء وريح طيْبِهنَ وهذا 
ما تمنعه الغيرة والحمية . 

فقال هرمز: أمَا سَعَة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر فيه البصر ء 
وشدة الحر والبرد يُدْفَعَانَ بالخيش والملابس والنيران» وأما مجاورة الماء فكنثٌ عند أبي 
وهو يُشرف على دجلة فغرقت سفيئة تحته فاستغاث من بها إليه وأبي بي يتأسف عليهم 
ويصيح بالسّمن التي تحت داره ليلحقوهم فإلئ أن يلحقوهم غرق جميعهم ؛ فجعلت 
في نفسي أنني لا أجاور سلطانا هو أقوئ مني . وأما عمل حجرة النساء في جهة الشمال 


م 0 حدق 54-3 سرود ذكر مجلكة كشرى أبراوية بن رهز 
تقصيدنا يه أن الشمال أرق هواء وأقل وخامة والنساء يلازمن البيوت فعمل لذلك. وأما 
الغيرة ع ع لسو يي يي 

لسري لي قري ملك كنت اف حاصلها على عبالي ففيني السرزبان 
و ا ل ال 1 
يكون غيري يأخذ دخلها وأنا أؤدي خراجها. 
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فسأل هرمز وزيره فصدقه وقال: خفت اعلمك فيؤذيني المرزبان. فأمر هرمز أن 
يؤخذ من المرزبان ضِغف ما أخذ وأن يستخدمه صاحب القرية في أي شيء شاء سنتين 
وعَزّلَ وزيره. وقال في نفسه : إذا كان الوزير يراقب الظالم فالحريٌّ أن غيره يراقبه. فأمر 
باتخاذ صندوق, وكان يقفله ويختمه بخاتم ويترك علئ باب داره. وفيه خرق يلقئ فيه 
رقاع المتظلمين» وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالمء: فأفكر<"2 وقال: أريد أعرف 
ظلم الرعية ساعة فساعة. فآتخذ سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الآخر 
فيحضره ويكشف ظلامته . 

ب د نا 
ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز 

وكان من أشد ملوكهم تطكا وأفدهم ونام وخ من البأس والنجدة وجمع 
الأموال ومساعدة الأقدار ما لم عه ملك قيله ولدلاكه لقي إنرو نوناد ) المظفر ).2 
وكان في حياة أبيه قد سعئ به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد الملك لنفسهء فلما علم 
ذلك سار إلى أذربيجان سِرًاء وقيل: غير ذلك وقد تقدم. فلما وصلها بايعه من كان بها 
المدائن قبل بهرام جوبين» فدخلها قبله ولبس التاج وجلس على السرير, ثم دخل إلى 
أيه وكان سيل فأعلمه أنه بريء مما فعِلَ به. وإنما كان هربه للخوف منه فصدّقه 


. كذا في المطبوعة‎ )١( 


ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز لظن ام نو 101 ادمع وا بوجو نا ال مد ادم 


وسأله أن يرسل إليه كل يوم مَنْ يُونسَهُ وأنْ ينتقم ممن خلعه وسمل عينيه» فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساكرء وأنه لا يقدر علئ أنْ ينتقم ممن فعل به ذلك بعد الظفر ببهرام . 

وسار بهرا م إلى النهروان وسار إبرويز إليه فالتقيا هناك ورأئ ابرويز من أصحابه 
فتورا في القتال» فآنهزم ودخل علئ أبيه وعرفه الحال فاستشاره فأشار عليه بقصد موريق 
ملك الروم. وجهر ثانياء وسار في عذدة يسيرة فيهم خالاه بنتذوية وبسطام وكردى أخو 
بهرام» فلما خرجوا ين المدائن خاف مَنْ مع أن بهرام يرد هرم إل الملك ويرسل إل 
ملك الروم في ردهم فيردهم إليه فاستأذنوا إبرويز في قتل أبيه هرمز فلم يحر جواباً 
فأنصرف بندويه وبسطام وبعض من معهم إلى هرمز فقتلوه ختقاً ثم رجعوا إلى إبرويز 
وساروا مجدين إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديرا يستريحون فيه لعابسار سديم 
ار ا ا ا ا لو 
وخرج لوقه ند 0 0 ووافى را ل : وي رن 
الدير عليه بزة إبرويز فاعتقده هو وسأله أنْ ينظره إلى غد ليصير إليه سلماً ففعل. ثم ظهر 
من الغد على حيلته فحمله إلئ بهرام جوبين . فحبسه ودخل بهرام جوبين دار الملك 
وقعد على السرير ولبس التاج 3 فانصرفت الوجوه عنه لكن الناس أطاعوه خوفا وواطأ 
بهرام بن سياوش بندويه على الفتك ببهرام جوبين فعلم بهرام جوبين بذلك . فقتل 
بهرام وأفلت بندويه فلحق باذربيجان وسار أبرويز إلى أنطاكية وأرسل أصحابه إلى 

وتزوج إبرويز ابنة الملك موريق واسمها مريم. وجهز معه العساكر الكثيرة فبلغت 
عدنهم سبعين ألفا فيهم رجل يعد بألف مقاتل. فرتبهم إبرويز وسار ب بهم إلى ا 
فوافاه بندويه وغيره من المقدمين والأساورة في أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس 
وخراسان وسار إلى المدائن» وخرج بهرام جوبين نحوه فجرى بينهما حرب شديدة, 
فقتل فيها الفارس الرومي الذي يعد بألف فارس. ثم انهزم بهرام جوبين وسار إلى 
الترك . 

وسار إبرويز من المعركة. ودخل المدائن وفرق الأموال في الروم . فبلغت 
جملتها عشرين ألف ألف فأعادهم إلى بلادهم . وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرما 
فأرسل إبرويز إلى زوجة الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرها وطلب منها قتل 


بهرام» فوضعتٌ عليه من قتله فآشتد قَثْلُهِ على ملك الترك؛ ثم علم أنْ زوجته قتلته 
فطلقها. ثم أن إبرويز قتل بندويه» وأراد قتل بسطام فهرب منه إلى طبرستان لحصانتها 
فوضع إبرويز عليه فقتله. ٠‏ 
[ الروم ] 

وأما الروم فإنهم خلعوا ملكهم موريق بغد أربع عشرة سنة من ملك إبرويز وقتلوه 
وملّكوا عليهم بطريقاً اسمه فوقاس فأباد ذرية موريق سوى ابن له هرب إلى كسرى 
إبرويزء فأرسل معه العساكر وتوّجه وملّكه علئ الروم وجعل على عساكره ثلاثة نفر من 
قواده وأساورته : أما أحدهم فكان يقال له بوران وجهه في جيش منها إلى الشام فدحلها 
حتى انتهى إلى البيت المقدس». فأخذ خشبة الصليب التي تزعم النصارى أن المسيح 
علية السلام ضلب عليها. » فأرسلها إلى كسرى إبرويزء وأما القائد الثاني فكان يقال له 
شاهين فسيره في جيش أخر إلئ مصر فافتتحهاء وأرسل اه الاسكندرية إلى إبرويز. 
وأما القائد الثالث وهو أعظمهم فكان يقال له فرخان وتدغور مرتبته شهريرازء وجعل 
مرجع القائدين الأولين إليه. وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيباً فأحضرها | إبرويزء وقال 
لها: إني أريد أن أوجه جيشاً إلى الروم أستعمل عليه بعض بنيك فأشيري عليّ أيهم 
أستع.. ؟ فقال: أما فلان فأروغ من ثعلب». وأحذر من صقرء وأما فرخان فهو أنفذ من 
سنان. وأما شهريراز فهو أحلم من كدي . فقال: قد استعملت الحليم. فولاه أمر 
الجيش. فسار إلى الروم فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع أشجارهم» وسارفي بلادهم إلى 
القسطنطينية حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب فلم يخضع لابن 
موريق أحد ولا أطاعه غير أن الروم قتلوا فوقاس لفساده وملكوا عليهم بعده هرقل وهو 
الذي أخذ المسلمون الشام منه . 


فلمارأى هرقل ما أهم الروم من النهب والقتل والبلاء تضرع إلى الله تعالى ودعاه 
فرأى في منامه رجللً كت اللحية رفيع المجلس عليه بزة حسنة فدخل عليهما داحل 
فألقى ذلك الرجل من مجلسه. وقال لهرقل : : إني قد أسلمته في يدك فاستيقظ فلم يقص 
رؤياه» فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه وقد دخخل الرجل الثالث 
بيده سلسلة فألقاها في عنق ذلك الرجل وسلمه إلئ هرقل. وقال: قد دفعت إليك 
كسرى بِرْمُتِه فآغر فإنك مُدَالُ عليهم. وبالغ أمنيتك في أعدائك . 


دذكر ممنلكة كسي را أبر وير دن شر اهز مادج .م مد الل ا تع 

فقصٌ حينئذ هذه الرؤيا علئ عظماء الروم. فأشاروا عليه أن يَعْرُوهء فاستعد 
هرقل . واستخلف ابنأ له على القسطنطينية . وسلك غير الطريق الذي عليه شهريراز. 
وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية» وَقصّد الجزيرة فنزل نصيبين فأرسل إليه كسرى جنداً 
وأمرهم بالمقام بالموصل . وأرسل إلى شهريراز يستحثه علئ القدوم عليه ليتضافرا على 
قتال هرقل . 

وقيل في مسيره غير هذا وهو أن شهريراز سار إلى بلاد الروم فوطىء الشام حتى 
وصل إلى أذْرعَات200, ولقى جيوش الروم بها فهزمها وظفر بها وسبى وغنم وعظم شأنه 
ثم إن وركان أأخا تي رار شرتب لتقم يرن وقال: لقد رأيت في المنام كأني جالس 
على سرير كسرى. فبلغ الخبر كسرى فكتب إلى أخيه شهريراز يأمره بقتله» فعاوده 
وأعلمه شجاعته ونكايته في العدو فعاد كسرى وكتب إليه بقتله فراجعه فكتب إليه الثالثة 
فلم يفعل فكتب كسرى بعزل شهريراز وولاية فرخان العفكن بطع شهريرازء فلما 
جلس علئ سرير الإمارة ألقى إليه القاصد بولايته كتاباً صغيراً من كسرى يأمر بقل 
موروار» عيرم عاق له ٠‏ فقال له شهريراز: أمهلني حتى أكتب وصيتي فأمهله, 
فأحضر درجا وأخرج منه كنتب كسرى التلثة وأطلعه عليهاء وقال: آنا راجعت فينك 
ثلاث مرات ولم أقتلك وأنت تقتلني في مرة واحدة! 


فآعتذر أخوه إليه. وأعاده إلى الامارة واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى». 
فالقني في خمسين روميّا » فإني ألقاك فى خمسين فارسياً . 

فأقبل قيصر في جيوشه جميعاً» ووضع عيونه تأتيه بخبر شهريرازء وخخاف أن 
يكون مكيدة فأتته عيونه. فأخبروه أنه فى خمسين فارسياء فحضر عنذه فى مثلها 
واجتمعا وبينهما ترجمان . فقال له : أنا وأخى خربنا بلادك وفعلنا ما علمت» وقد حَسّدنا 
كسرى وأراد قتلناء وقد خلعناه. ونحن نقاتل معك . 

ففرح هرقل بذلك واتفقا عليه وقتلا الترجمان لثلا يفشي سِرَهُمًا. وسار هرقل في 
جيشه إلى نصيبين . وبلغ كسرى إبرويز الخبر» فأرسل لمحاربة هرقل قائداً من قواده 


. بلد في طرف الشام‎ )١( 


للا 000١0011‏ ااا 0 


اسمه راهزار في إثني عشر ألفاً. وأمره أن يقيم بنينوى من أرض الموصل علئ دجلة 
يمنع هرقل من أن يجوزهاء وأقام هو بدسكرة الملك فأرسل راهزار العيون. فأخبروه أن 
هرقل في سبعين ألف مقاتل. فأرسل إلى كسرى يعرفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا 
الجمع الكثير. فلم يعذره وأمره بقتاله» فأطاع وعبى جنده. وسار هرقل نحو جنود 
كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزارء فقصده راهزار ولقيه فاقتتلوا فقتل 
راهزار وستة الاف من أصحابه. وانهزم الباقون. وبلغ الخبر إبرويز وهو بدسكرة 
الملك. فهاله ذلك وعاد إلى المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل وكتب إلى 
قواد الجند الذين انهزموا يتهددهم بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف عليه على ما نذكره 
إن شاء الله . وسار هرقل حتى قارب المدائن, ثم عاد إلى بلاده. 


وكان سبب عوده أن كسرى لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة فكتب كتاباً إلى 
شهريراز يشكره ويثني عليه. ويقول له: ٠‏ « أحسنت في فِعْل ما أمرتّك به من مواصلة ملك 
الروم وتمكينه من البلاد. والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه. فتجيء أنت من خلفه وأنا 
من بين يديه» ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحدٌ» . ثم جعل الكتاب في 
عكاز أبنوس». وأحضر راهباً في دير عند المدائن. وقال له: لي إليك حاجة. فقال 
الراهب : الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة ولكنني عبده. قال: إن الروم قد نزلوا 
قريباً منا وقد حفظوا الطرق عنا ولي إلى أصحابي الذين بالشام حاجة. وأنت نصرانيّ إذا 
جزت على الروم لا يتكرونك, وقد كتبتٌ كتاباً وهو في هذه كان سوصله ]نا 
شهريراز». وأعطاه مائتي دينار. 

فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده وسنار. فلما صار بالعسكر ورأى الروم 
والرهبان والنواقيس رَقّ قليُه. وقال: أنا شر الناس إِنّْ أهلكتٌ النصرانية.. فأقبل إلى 
سرادق الملك وأنهئ حاله. وأوصل الكتاب إليه فقرأه. ثم أحضر أصحابه رجلا قد 
ارين طرق انشع قا راط .حر ومع يايد اول صل السانا شر جار ار 
كسرى يقول: « إنني ما زلت أخادع ملك الروم حتى آطمان إليّ » وجاز إلى البلاد كما 
أمرتني فَيَعَرفني الملك في أي يوم يكون لقاؤه حتى أهجم أنا عليه من ورائه والملك من 
بين يديه فلا يَسْلّم هوولا أصحابه » وأمره أن يتعمد طريقا يؤخذ فيها. 

فلما قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخبر فعاد شِيّهِ المنهزم مبادراً إلى بلاده. - 


ووضل بر عودة ملك الروم إلى شهريراز فأراد أن يستدرك ما فرظ منه فعارض الروم » 
فقتل منهم قَتّلاً ذريعاً وكتب إلئ كسرى إنني عملت الحيلة علئ الروم حتى صاروا في 
العراق وأنفذ من رؤوسهمشيئاً كبيرًء وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى : #آلم. غلبت 
الروم * في دن ألا رقن وَهُم مُن بَعْدِ عَلَبِهِمْ تبون ان يعني بأدنئ الأرض 
« أذرعات » وهي أدنى أرض الروم إلئ العرب وكانت الروم قد هُزْمَتَ بها في بعض 
حروبها. 


وكان البي كَلِةِ والمسلمون قد ساءهم ظَفْر الفرس أو بالروم لآن الزوم أهل 
كتاب» وفرح الكفار لآن المجوس أمُيُون مثلهم ٠»‏ فلما نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر 
الصديق أَِيّ بن خلف على أن الظفرٌ يكون للروم إلى تسع سنين والرهن مائة بعير. 

فغلبه أبوبكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حَرَاماً »؛ فلما ظفرت الروم أتئ الخبر رسول الله 
كك يوم الحديبية . 


#*« * *# 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول اله كَل 

تمن ذلك أن كرف إبرويد شك ؤجلة العوراء وانفق 'علزها مين الأموال نالا 
بخصى كر وكان طاق مجلسه قد بنِيَ بنيّاناً لم يْرَ مثله» وكان عنده ثلاثمائة وستون 
رجلا عن الك اناهن ريق كله وساحر. ومنجم .2 ا 0 أسمة 
« السائب » بعث به باذان من اليمن . وكان كسرى إذا أ حزنه أمرٌ جمعهم ) ؛ فقال: انظروا 
في هذا الأمرما هو؟ فلما بعث الله محمداً يِْ أصبح كسرى وقد انفصم طاق ملكه من 
غير ثقل وانخرقت دجلة العوراء. فلما رأى ذلك أحزنه. وقال: انفصم طاق ملكي 

وانخرقت دجلة العوراء « شاه بشكست » يقول: « الملك انكسر ». 
ثم دعا كهانه وسحاره ومنجميه وفيهم السائب فقال لهم : أنظرو' في هذا الأمر. 
فنظروا في أمره فأَحَذّتْ عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض فلم يعض لهم ما راموه؛ 
وبات السائب في ليلة ظلماء ء علئ ربوة من الأرض ينظر. فرأى برقا من قبل الحجاز 
استطار فبلغ المشرق. فلما أصبح رأى تحت قدميه روضة خضراءء فقال فيما 


١ : الروم‎ )١( 


فس ...0000 ذكر مأ رأى كسرى من الآيات يسبب رسول الله يَكِل 
يعتاف 7" 2» إِنْ صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه 
الأرض كأفضل ما أخصبت على ملك . ١‏ 

فلما خلص الكهان والمنجمون والسحار بعضهم إلئ بعض ورأوا ما أصابهم 
ورأى السائب ما رأى قال بعضهم لبعض م 00و 
السماء. وإنه لنبيّ بعت أو هو مبعوث يَسْلِبٌ هذا الملك ويكسره. ولثن نعيتم لكسرى 

تفقوا علئ أن يكتموه الأمرء وقالوا له: قد نظرنا فوجدنا أن وضع دجلة العوراء 

0 الملك قد وضع على النحوس ‏ فلمااختلف الليل والنهار وقعت النحوس مواقعها 
فزال كلّ ما وضع عليها. ؛ وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول» ا 
وأمروه بالبناء فبنئ دجلة العوراء في ثمانية أشهر فأنفق عليه أموالاً جليلة حتئ فرغ فقال 
لهم : أجلس علئ سورها؟ قالوا: نعم . فجلس في أساورته فبينما هو هنالك انتسفت 
دجلة البنيان من تحته فلم يخرج إلا باخر رمق . 

فلما أخرجوه جمع كُهَانَه وسحارّه ومنجميه فقتل منهم قريباً من مائة» وقال قربتكم 
وأجريت عليكم الأرزاق ثم 0 فقالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من 
قبلنا ثم حسبوا له وبناه. وفرغ منهء وأمروه بالحلوين عليه فعاف فرك فرساء وسار 
علئ البناء فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم يدرّك إلا بآخر رمق فدعاهم وقال : لأقتلنكم 
أجمعين أو لتصدقونني . فصدقوه الأمر. فقال: ويحكم هلا بينتم لي فارى فيه رأبي 
قالوا: معنا الخوفٌ. فتركهم ولَهَا عن دجلة حين غلبته. وكان ذلك سبب البطائح 1 
تكن قبل ذلك, وكانت الأرض كلها عامرة . 

فلما كانت سنة ست من الهجرة أرسل رسول الله يك عبد الله بن حذافة 
السهمي ”" إل كسرى فزاد الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. 
فانبئقت البثوق وانتسفت ما كان بناه كسرى واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء كما بيناء 


. العيافة : إثارة لك لسعاي وأصواتها وممّزها‎ )١( 
. أم المؤمنين وهو القائل لبي ل : قل أبي ) قال : أبوك حذافة‎ 


ذكر ما رأى كسرى من الآيات يسيب رسول الله يلك تت ل سي لس الا 
ومال إل موضع البطائح فطما الماء على الزروع وغرق عدة طساسيج ء ثم دخلت 
العرب أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق. 

فلما كان زمن الحجاج تفجرت بثوق أخر فلم يسدها مضارة للدهاقين لآنه اتهمهم 
ل ا بحا جردي اكد 
اق الى لا مشخل عليه فيه قله برطة لالطو افا اي امسا سقط الماح في 
ساعته التي يقيل فيهاء فقال: يا كسرى أتسلم أ واكبدر هده النفيلا: فنك يهل بهن واتضيرف 
عنهء فدعا بحراسه وحجابه فتغيظ عليهم. وقال: مَنْ أدخل هذا الرجل . فقالوا: ما 
دخل علينا أحد ولا رأيناه. حتى إذا كان العام المقبل أتاه فى تلك الساعة وقال له: 
أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل . وتغيظ على حجابه وحراسهة. فلما كان العام 
الثالث أتاه فقال له : أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل. فكسر العصاثم خرج فلم 
يكن إلا تهور ملكه وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه . 
كسرى فيك؟ قال: بعث إليه ملكاً فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألأ نوراً فلما رآها فزع 
فقال له : لم ترع يا كسرى إِنَّ الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابا فآتبعه تسلم دنياك «: 


:لام 0000000 0 3000 #منشيت اوم سه مي ذكر فوقعة لذي قار وسنيها 


ذكر وقعة ذي قار وسببها 


ذكروا عن النبي يِ أنه قال لما بلغه ما كان من ظَفْر ربيعة بجيش كسرى : « هذا 
أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم, وبي نصروا عو سا يد 

قال: هشام بن محمد: كان عديٌ بن زيد التميمي("2 وأخوه غمار وظو أبيّ 
وعمرو وهو سميّ يكونون مع الأكاسرة ولهم إليهم آنقطاع, وكان المنذر بن العندرلينا 
ملك ابنه النعمان فى حجر عدي بن زيد. وكان له غير النعمان أحد غخز ولداً وكانوا 
تكن الاشاعت لجحالهي “فلا مات السدزوع العنداق وخلت ارلاثه ازاد رين 
هرمز أن يلك على العرب مَنّْ يختاره فأحضر عدي بن زيد وسأله عن أولاد المنذرء 
فقال: هم رجال. فأمره بإحضارهم. فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهم. وكان يفضل 
إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلو بواحد واحد, ويقول له: إذا سألك 
الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إلا النعمان. وقال للنعمان : إذا سألك 
الملك عن أخوتك فقل له: إذا عجزتٌ عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز 

وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن أوس بن مريناء وكان داهياً شاعراً. 
وكان يقول الأسود , بن المنذر قد عرفت أني أرجوك وعيني إليك, وإنني أريد أن القت 
عدي بن زَيد, فإنه والله لاا ينصح لك أبواً فلم يلتفت إلى قوله . 


فلما أمر كسرى عديٌّ بن زيد أن يُحْضِرَّهُم أحضرهم رجلا رجلا وسألهم كسرى 
أتكفونني العرب؟ فقالوا: نعم إلا النعمان. فلما دخل عليه النعمان رأ رجلا دميم 
1 الشكر أبرشن 3" قطييا: فقال له : أتكفيني أخوتك والعرب؟ قال : : تعمء وإِنْ عجزتٌ عن 


)١(‏ ويقال له ( العبادي ) . ا ل ا لل لان 
(5) برش بَرَشا : اختلف لونه » فهو أبْرّش . 


ذكر وقعة دي قار وسببها 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. فملكه وكساه وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم . فقال 
عدي بن مرينا لللأسود: دونك» فقد خالفتَ الرأي . 


متاك الأسرد كاد لحن يأك أن يمل بين ماي ا 
كذ علق لله ورت امن أن لا يستدعلن : إن نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك . وحلف لابن مرينا أن لا يهجوه وولا يبغيه غائلة أبداً. فقام ابن مرينا وحلف أنه لا 
يزال يهجوه ويبغيه الغوائل. 

وسار النعمان حتى نزل الحيرة. وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا 
تعجز أنْ تطلب بثأرك من عدي فإِنَ معدا لا ينام مكرها. وأمرتك بمعصيته فخالفتني» 
وأريد أن لا يأتيك من مالك شيء إلا عرضته على . ففعل. وكان ابن مزينا كثير المال» 
وكان لا يخلى النعمان يوماً من هدية وطرفة فصار من أكرم الناس عليه وكان إذا ذكر 
عدي بن زيد وصفه. وقال: ألا إنه فيه مكر وخديعة واستمال أصحاب النعمان . فمالوا 
إليه ووضعهم”<2 على أن قالوا للنعمان : إِنْ عديّ بن زيد يقول إنك عامله. ولم يزالوا 
بالنعمان حتى أضغنوه عليه؛ فأرسل إلئ عدي يستزيره فأستأذن عديّ كسرىئ في ذلك 
فأذن لهى فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسهء ومنع من الدخول عليه. فجغل حلي يقول 
اتير يفوي الس . وبلغ النعمان قوله فندم على حبسه إياه وخاف منه إذا أطلقه, 
فكتب عدي إلى أخيه أب أبياتايعْلِمُهُ بحاله: فلما قرأ أبياته وكتابه كلم كسرئ فيه فكتب 
إلى النعمان وأرسل رجلا في إطلاق عدي. وتقدّم أخوعدي إلى الرسول بالدخول إلى 


.) كذا في الأصول ولعلها : وحملهم . (مئيرية‎ )١( 
. (؟) وأول ما قال هذه القصيدة كما في الأغاني‎ 


و 


اين عنا إخطارنا المال والان 


: ونضالي في جنبك الناس يرمو 


فاصيب الذي تريد بلا غ 
ليت أني أخحذت حتفي بك 
محلوا محلهم لصرعتنا العا 


وهي قصيدة طويلة . 


نك شمر الأتسناء التسشؤال 
فس إذ ناهدوا ليوم المحال 
ن وارمي وكلنا غير آل 
ش وأربي عنليهم وأوالي 
في ولم ألق ميتة الاقتال 
م فقد أوقعوا الرحا بالئفال 


لق ا 0 سه ...0000 ذكر وقعة ذي قار وسببها 
عدي قبل النعمان ففعل ودخل علئ عديّ وأعلمه أنه أرسل لإطلاقه . 

فقال له عدي : لا تخرج من عِنْدِي وأعطني الكتاب حتى أرسلهء فإنك إن 
خرجت مِنْ عندي قتلني فلم يفعل. ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه الحال 
وخوفوه من إطلاقه. فأرسلهم إليه فخنقوه , ثم دفنوه . 

وجاء الرسول فدخل علئ النعمان بالكتاب» فقال: نعم وكرامة. وبعث إليه 
بأربعة آلاف مثقال. وجارية وقال: إذا أصبحتٌ آدخلٌ إليه فخذه. فلما أصبح الرسول 
غدا إلئ السجن فلم يّرَ عَدِيّا وقال له الحرس: إنه مات منذ أيام. فرجع إلئ النعمان 
وأخبره أنه رآه بالأمس ولم يره اليوم . فقال: كذبت وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر 
كسرى إلا أنه مات قبل وصوله إلى النعمان. 


قال: وندم النعمان علئ قتله وآجترأ أعداءٌ عدي علئ النعمان وهابهم هيبة 
شديدة.» فخرج النعمان في بعض صَيْدِه فرأئ آبنا لعديّ يقال .له زيد فكلمة وفرح به 
قرحا شنديدا واعقذار إليه من أفر أبيهغ وسيرة إل كسري ووضفه له وظلي: إلنه ان يجعلة 
مكان أبيه. ففعل كسرى وكان يلي ما يكتب إلى العزب خاصة. وسأله كسرى عن 
النعمان فاحسن الثناء عليه. وأقام عند الملك سنوات بمنزلة أبيه. وكان يكثر الدخول 
علق كسرى: ظ 

وكان لملوك الأعاجم صف للنساء مكتوبة عندهم وكانوا يبعثون في طَلَب مَنْ 
يكون على هذه الصفة من النساء. ولا يقصدون العرب, فقال له زيد بن عدي : إنى 
أعرف عند عبدك التعفان مردرتاتة وبتات عن اككر من عشرين آغراة عن هذه الطلقة , 


قال: فتكتب فيهن. قال : أيها الملك إن شَرَّشيءٍ في ي العرب وفي النعمان أنهم 
يتكرمون بأنفسهم عن العجم فأنا أكره أن يتعنتهن وإن قدمثٌ أنا عليه لم يقدر على 
ذلك فآبعشني وابعث معي رجلا يفقه العربية اقبعت معه رجلا جلدا كرجا حتى بلغا 
الحيرة. ودخلا-علئ النعمان, قال له زيد: إن الملك آحتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد 
كرامتك فبعث إليك. .قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جئنا بها. وكانت 
'. الصفة أنّ.المنذر أهدى أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على الحارث بن أبي شمر 
ّ الغساني»' وكتب يصفها: أنها معتدلة الخلق. نقية اللون والثغرء بيضاء. وطفاء. 


ذكر وقعة ذي قار وسببها ا ا ا 
قمراء. دعجاء,. حوراء. عيناء . قنواء. شماء؛. شمراء. زجاء. برجاءء أسيلة الخد 
شهية القد. جثيلة الشعر. بعيدة مهوى القرط . عيطاء. عريضة الصدر, كاعب الثدي. 
ضخمة مشاشة المنكب والعضد, حسنة المعصم. لطيفة الكف. سبطة البنان» لطيفة 
طي البطن. خميصة الخصرء غرثى الوشاح, رداح القبّل20. رابية الكفلء لفاء 
الفخذين. ريا الروادف. ضخمة المنكبين» عظيمة الركبة» مفعمة الساق. مشبعة 
الخلخال. لطيفة الكعب والقدم. قطوف المشي. مكسال الضحى. بضة المتجردء 
سموع للسيد» ليست بخلساء ولا سفعاء, ذليلة الأنف, عزيزة النفرء ل 
حنينة» رزينة» زكية» كريمة الخال», تفتخر بنسب أبيها دون فصيلتها. وبفصيلتها دو 

جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل ال 
الحاجة؛ 0 الكفين؛ قطيعة اللسان. زهرة الصوت تزين البيت وتشين العدو. أن 


أردتها اشتهت 3 وإن تركتها انتهت. تحملق عيناها» وتحمر وجنتاها9") وتدبدب شفتاها 
وتبادرك الوثب. فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة. فبقيت إلى أيام كسرى بن 
هرمر. 


فقرأ زيد هذه الصفة علئ النعمان فشقَّ ذلك عليه. وقال لزيد والرسول يسمع : 
« مافي عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ». فقال الرسول لزيد: ما العين قال: 
« البقر »© وأنزلهما يومين وكتب إلئ كسرى : إن الذي طلب الملك ليس عندي وقال 
لزيد: أعذرني عنده. 
فلما عاد إلى كسرى قال لزيد: أين ما كنب أخبرتني؟ قال: قد قلت للملك 
وعَرفته بُخَلْهُم بنسائهم علئ غيرهم, وإنْ ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم , وسل هذا 
الرسول عن الذي قال : فإني أكرمٌ الملك عن ذلك . فسأل الرسول فقال: إنه قال ما في 
بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا. فعرف الغضب في وجهه ووقع في قلبه وقال: 
رب عبدٍ قد أراد ما هو أشد من هذا فصار أمره إلى التباب . 


8 3 1 8 عمو بي 1 ا 
)١(‏ القبّل: ما استقبلك من مُشْرِف. 


)١(‏ هذه عبارة ابن جرير وهي الصواب لأنها الأصل. والذي في النسخ خداها (م). 
(5) الذي في الأغاني (كاوان) جمع «كاوء. و «كاوء في الفارسية البقرة كما في الانجليزية (م). 


م/م و ف مر م6341 31« بواج عو عر به وده تيوه وول وف تو إن جه ولاس جيه 2 وال لهم 0ق امي يعوا والاد ع ليده وده اواك :37د هوا ذكر وقعة ذي قار وسببها 


أتاه كتاب كسرئ يستدعيه . فحين وَصَلَ الكتاب أخذ سلاحه وما قويّ عليه» ثم لحق 
بجبِلَيْ طيء ‏ وكان متزوجاً إليهم - وطلب منهم أن يمنعوه فأَبُوا عليه خوفاً مِنْ كسرى» 
فأقبل وليس أحدٌّ من العرب يقبله حتئ نزل في ذي قار("2 في بني شيبان سِرًا فلَقِيَ 
هانيء بن مسعود بن عمرو الشيباني - وكان سيداً منيعاً - والبيت من ربيعة في آل ذي 
الجدين» لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين, وكان كسرى قد أطعمه 
الأبُلة فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك وعَلِمَ أن هانثاً يمنعه مما يمنع منه أهله 
فأودعه أهله وماله وفيه أربعمائة درع ‏ وقيل : ثمانمائة درع ‏ وتوجّة النعمان إلئ كسرى 
فلقيَ زيد بن عديّ علئ قنطرة ساباط فقال : أنج نعيم . فقال : أنت يا زيد فعلت هذا! أما 
ش والله لثن انفلتٌلأفعلنٌ بك ما فعلتٌ بأبيك 0 امض نُعَيّم فقد والله وضعتٌ لك 
أخية لا يقطعها المهر الأرن. فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيده وبعث به إلى 
خانقين حتى وقع الطاعون, فمات فيه. قال: والناس يظنون أنه مات بساباط ببيت 
الأعشى وهو يقول: 

فداك وماينجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محرزق9») 

وكان موته قبل الاسلام7©. فلما مات استعمل كسرى إياس بن قبيصة الطائي علئ 
الحيرة وما كان عليه النعمان. وكان كسرى اجتازبه لما سار | إلى ملك الروم. فأهدى له 
هدية فشكر ذلك له وأرسل إليه فبعث كسرى بِآنْ يجمع ما خَلفه النعمان ويرسله إليه. ش 
فبعث إياس إلى هانىء بن مسعود الشيباني ا بإرسال ما آستودعه النعمانء» فأبى 
هانىء أن يسلم ما عنده. فلما أبئ هانىء عْضِبَ كسرى وعنده النعمان بن زرعة 
التغلبي ‏ وهو يحب هلاك بكر بن وائل ‏ فقال لكسرى : أمهلهم حتئ يقيظوا ويتساقطوا 
علئ ذي قار تساقط الفراش في النار فتأخذهم كيف شئت. 


. ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط‎ )١( 

. أي : محبوس‎ )١( 

(*) ورثاه زهير بن أبي سلمى بقوله : 
الع شر للتعمنان كيان تتجترة من الشر لو أنَ امراأً كان باقيا 
فلم أرمخذولا له مشثل ملكه أقل صديقاً أو خليلا موافيا 
خلا أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناساً يتقون المخازيا 
فقالٍلهم خيراً واثنى عليهم وودعهم توديع أن لا تلاقيا 


ذكروقكة ذى قار وقلسها سب انيه و نس ا ا سس امار وو لبد ا لا 


فصبر كسرئ حتى جاؤوا نحوذي قارء فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة 
يخيّرهم واحدةً من ثلاث: إمّا أن يعطوا بأيديهم. وإما أن يَتَرٌكوا ديارهم. وإما أن 
يحاربوا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجلي , فأشار بالحرب. فاذنوا الملك بالحرب». 
فأرسل كسرى إياس بن قبيصة الطائي أمير الجيش, ومعه مرازبة الفرس والهامرز 
النسوي وغيره من العرب تغلب وأياد» وقيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين وكان 
على طف سفوان فأرسل الفيول - وكان قد بعت النبي يك فقسّم هانىء بن مسعود دروع 
النعمان وسلاحه فلما دنت الفُرْس من بني شيبان قال هانىء بن مسعود(©: يا معشر بكر 
لا طاقة لكم في قتال كسرى فآركنوا إلى الفلاة. فسارع الناس إلى ذلك. فوثب 
حنظلة بن ثعلبة العجلي وقال: 

يا هانىء أردت نجاتنا فألقيتنا في الهُلّكة! ورَم الناس وقطع وضن الهوادج وهي 
الحزم للرحال فسمى ( مُقَطَع الوضن). وضرب على نفسه قُبّة وأقسم أن لا يفر حتى 
تفر القبة» فرجع الناس("2 واستقوا ماء لنصف شهر فأتتهم العجم فقاتلهم بالجنود. 
فآنهزمت العجم خوفاً من العطش إلى الجبابات فتبعتهم بكر وعجل وأبلت يومئذ بلاء 
حسناً اصطفت عليهم جنود العجم فقال الناس : هَلَكَتْ عجل . ثم حملت بكر فوجدت 
عجلاً تقاتل وامرأة منهم تقول: ش 

إِنْ يظفروا(”© يحرزوا فينا الغرل إيها فداء لكم بني عجل 

فقاتلوهم ذلك اليوم”؟» ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش, 


. . في بعض الروايات ان هانىء بن مسعود لم يكن موجوداً والذي تولى ذلك قبيصة بن هانىء بن مسعود‎ )١( 
: وأنشدهم رجزاً يحمسهم فيه ثم قال أيضاً‎ )1( 
. يا قوم طيبوا في القتال نفساً . . أجدر بيوم أن تفلوا الفرسا‎ 
: (؟) في بعض الروايات‎ 
. ان تُذْبرُوا يصبغوا فينا القلّف ) وهو مستقيم اللفظ والمعنى على أن المصراع الثاني لا يلتئم مع الأول‎ ( 
نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد قال ؛ قال ابو عبيدة : سثل أبو عمرو بن العلاء وتنافر اليه عجلى‎ )5( 
ويشكري فزعم العجلي أنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي . وقال اليشكري : بل شهدتها قبائل‎ 
بكر وحلفاؤها. فقال أبوعمرو: قد فصل بينكما التغلبي حيث يقول:‎ 
ولقد رأيت أخحاك عمراً مسرة يقضي وضيعيه بذات العجرم‎ 
في غمرة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم‎ 


81 ا 010000 ا 0 


فأرسلت إياد إلئ بكر - وكانوا مع الفرس - وقالوا لهم : إن شئتم هربنا الليلة» وإِنَّ شئتم 
أقمنا ونفرٌ حين ثلاقون الناس. فقال: بل تقيمون وتنهزمون إذا آلتقينا. وقال زيد بن 
حسان السكوني وكان حليفاً لبني شيبان : أطيعوني وأكمنوا لهم . فقعلوا . ثم تقاتلوا 
وحرّض بعضهُم بعضاً. وقالت ابنة القرين الشيبانية . 

إيها بني شيبان صفاً بعد صف أن تهزموا يصبغوا فينا القلف 

فقطع سبعماثة من بني شيبان أيدي أقبيتهم0" من مناكبهم لتخف أيديهم لضرب 
السيوف فجالدوهم . وبارزا لها مرز فبرز إليه برد بن حارثة اليشكري فقتله برد . ثم 
جات نس كرارييتها ورج العمن فكدرا على افاج لكان ربويع إياس بن 
قبيصة الطائيٌ . وولت إياد منهم منهزمة كما وعدتهم فآنهزمت الفُرّس واتبعتهم بكر تقتل 
ولا تلتفت إلئ سلب وغنيمة » وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا9© . 


ذكر مَلوك الجيرة بعد عَمْرو بن هند 
قد ذكرنا مَنْ مَلَك من آل نصر بن ربيعة إلئ هلال عمزو بن هند. فلما هلك عمرو 
مَلَّكَ موضعه أخوه قابوس ب بن المنذر أربع سنئين من ذلك أيام أنوشروان ثمانية أشهر. 


وأتى ربيعة في العجاج الأقتم 


- وكأنما أقدامهم وأكفهم 
لما سمعت دعاء مرة قد علا 
لا يصرفون عن الوغى بوجوههم في كل سابقة كلون العظلم 
)١(‏ جمع قَبَاء وهوثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . 
(5) فمن ذلك قول أعشى بكر لانه فصل الوقعة حتى كأنه القاريء حاضر وذلك لتأثره منها في حالتي الاصطدام 
والغلّبة وهي نعم الوثيقة : 


أما تميم فقد ذاقت عدواتنا 
وجند كسرى غنداة الحنو صبحهم 
بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لما رأونا كشفنا عن حجصاجمنا 


وقيس عيلان مس الخزي والأسف 
منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
موفق حازم في أمره أنف 
مكبل. الأمنئة لا ميل .ولا كحت 
جنان عين عليها البيض والسزغف 
ليعلموا أننا بكر فينصرفوا 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل ...ات م د ل 1 


وفي أيام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر. ثم ولي بعد قابوس السهراب . ثم ملك بعده 
المنذر بن النعمان أربع سنين. ثم ولى بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين 
وعشرين سنة من ذلك في زمان خرن صمو سني ونان أشهر. وفي زمان ابنه إبرويز 
أربع عشرة سنة, وأربعة أشهر. ثم ولى إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير خان. في 
زمان كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة ولثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبي ك. ثم 
ولى أزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنة من ذلك في زمان كسرى بن هرمز أربع 
عشرة بنة وثمانية أشهن: وفي زهان شتيروية بن 'كسرى ثمانية أشهر» وف رمن أرلاشير 
ابن شيرويه سئة وسبعة أشهر » وفي زمن بوران دخت ابئة كسرى شهراً . ثم ولى 
العقد روج الضمها 0 بسن الك وتوهو التق اميه الترسانة السفروق لالد د بالد ريم 
يوم جؤاثاء وكانت ولايته إلئ أن قَدِمَ عليه خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهر» وكان آخر 
مَنْ بَقِيَ مِنْ آل نصر وانقرض مُلْكُهُم مع انقراض مُلك فارس . فجميع ملوك آل نصر فيما 
زعم هشام عشر ون ملكاً ملكوا خمسمائة سنة واثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر . 
نبي نينا نينا 
ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 
قال هشام : آستعمل كسرئ هرمز : المروزان بعد عَزّل زرين عن اليمن» وأقام 
باليمن حتى ولد له فيهاء ثم إِنْ أهل جبل يقال له «المضايع» منعوه الحْرَاجٍ فقصدهم 
فرأى جبلهم لا يقدر عليه لحصانته وله طريقٌ واحد يحميه رجلٌ واحد. وكان يحاذي 
ذلك الجبل جبل آخر وقد قارب هذا الجبل فاجرئ فرسه فعبر به ذلك المضيق» فلما 
رأته جِميّر قالوا: هذا شيطان. ومَلَّكَ حصنهم. وأدوا الخراج. وأرسل إلئ كسرى يعْلِمَهُ 
فآستدعاه إليه فآستخلف ابنه خر خسره علئ اليمن وسار إليه فمات في الطريق. وعزل 
كسرى خرخسره عن اليمن» وولى باذان. وهو اخر من قدم اليمن من ولاة العجم . 
د د *« 
ذكر قتل كسرى إبرويز 
كان كسرى قد طغئ لكثرة ماله وما فتحه مِنْ بلاد العَدُوٌ ومساعدة الأقدار. وشره 
على أموال الناس ففسدتٌ قلوبهم» وقيل: كانت له آثنتا عشر ألف امرأة» وقيل : ثلاثة 


ا 8 000000 


الاف آمرأة يطؤهن وألوف جوار, وكان له خمسون ألف دابة» وكان أرغب الناس في 
الجوهر والأواني وغير ذلك . 

وقيل : إنه أمر أن يُحُضَىْ ما جبى مِنْ حَرَاجٍ بلاده في سنة ثمان عشرة من مُلْكدِ 
فكان من الورق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال» وأنه احتقر الناس وأمر 
رجلا اسمه زاذان بقتل كل مُقَيّدِ في سجونه فبلغوا ستة وثلاثين ألفا فلم يُقَدِمٍ زاذان على 
قتلهم فصاروا أعداءً له. وكان مر بقل المنهزمين من الروم قفزاروا أنها أعدام الف 
واستعمل رجلا على استخلاص بواقي الخراج فعسف الناس فظلمهم ففسدت نياتهم. 
ومضئ ناس من العظماء إلئ. بابل فأحضروا ولده شيرويه بن إبرويز: فإن كسرى كان قد 
ترك أولاده بها ومنعهم من التصرف. وجعل عندهم من يؤدبهم فوصل إلى بهرشير 
فدخلها ليلا فأخرج من كان في سجونهاء وأجتمع إليه أيضا الذين كان كبرى تبر 
بقتلهم فنادوا قباذ شاهنشاه. وساروا حين أصبحوا | إلى رحبة كسرى». فهرب حَرَسهء 
وخترج كشتري إل يتان تريي عن قصرو هاري تاد اسيرا وملكوا إنله فارل إلى أبيه 
يقرعه بما كان منه ثم قتلته الفرس» وساعدهم ابنه . 

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة» ولمضى اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة 
عشر يوماً هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. قيل: وكان 
لكسرى ابرويز ثمائية عشر ولدأء وكان أكبرهم شهريارء وكانت شيرين قد تبنتهء فقال 
المنجمون لكسرى : إنه سيولد لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب 
الملك علئ يديه. وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده عن النساء لذلك حتئ شكا 
شهريار إلى شيرين الشّبّقَ فأرسلت إليه جارية كانت تحجمها وكانت تظن أنها لا تلد 
فلما وَطِئْهًا علقت بيزدجرد فكتمته خمس سنينء .ثم إنها رأت من كسرئ رقة للصبيان 
حين كبرء فقالت: أيسرك أن ترى لبعض بنيك ولدا؟ قال نعم . فأتته بيزدجرد فأحبه 
وقرّبه فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل فأمر به فَجُرَدَ من ثيابه» فرأى النقص في أحد 
ورْكَيْه فأراد قتله فمنعته شيرين» وقالت: إِنْ كان الأمرٌ في المُلك قد حضر فلا مردٌ له 
فأمرت به فحمل إلى سجستان. وقيل: بل تركته في السواد في قرية يقال لها خمانية . 
ولما قتل كسرى ابرويز بن هرمز مَلَك ابنه شيرويه. 


* * * 


ذكر ملك كسرى شير ويه. 1 مج سس 

ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان. 

لما ملك شيرويه بن ابرويز وأمه مريم ابنة موريق ملك الروم واسمه قباذ دخل عليه 
العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا مَلِكانَء فإما أنْ تقتل كسرى ونحن 
عبيدك., وإما أن نخلعك ونطيعه. فآنكسر شيرويه من هذه المقالة. ونقل أباه من دار 
الملك إلى موضع اخر حبسه فيه ثم جمع العظماء وقال: قذرآينا الإرسال إلى كسرى 
بما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منها. فأرسل إليه رجلا يقال له أسباد خشنش كان 
يلي تدبير المملكة, وقال له: قل لأبينا الملك عن رسالتنا: إِنْ سوء أعمالك فعل بك ما 
ترف نيا عرزا نك على الك شلك فيه وسملك: اناه ومدها سوم فنتمف إلا تعفر 
أبنائك في منعنا من مجالسة الناس وكل ما لنا فيه دعة» ومنها إساءتك إلى من خَلّدْتَ في 
السجون. ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهن لنفسك وتركك العطف عليهن ومنعهن 
ممن يعاشرهن ويرزقن منه الولد. ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة من العنف والغلظة 
والفظاظة. ومنها جمع الأموال في شدة وعنف من أربابها. ومنها تجميرك('2 الجنود في 
ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم. ومنها غدرك بموريق ملك الروم مع 
إحسانه إليك وحُسن بلائه عندك وتزويجه إياك بآبنته ومنعك إياه خشبة الصليب التي لم 
يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة, فإن كان لك حُحبَة تذكرها فآفعل وإن لم يكن لك 
حجة فتبٌ إلى الله تعالى حتى يأمر فيك بأمره. 

قال :<فجاة الزسعول إل كسرع اترويو فأكى إلنه الرسالة :فقاك روي ُلْ عني 
لشيرويه القصير العمر للحي كر المرر يود اجن لصح اندي ينه ان 
يتيقنه فضلا عن عظيمه ما ذكرت وكثرت منا ولوكنا كما تقول لم يكن لك أيها الجاهل أن 
ل ا ا 
قضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه. وينفونه من مضامة الأخيار 
ومجالستهم فضلاً عن أن يملك مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا 
ورعيتنا ما ليس في شيء منه تقصير ونحن نشرح الحال فيما لزمنا من الذنوب لتزداد علماً 
بجهلك. فمن جوابنا : 


. جَمْر الأمير الجيش : جَمَعْهُم في النغور . وحبسهم عن العود إلى أهليهم‎ )١( 


1" طنج ماسج بدي الس يس جارس لوو قاد نط لور موسو بد ذكز املك كس اشر وائة 
أن الأخترار أغروا كسرى هرمز والدنا بنا حت اتهمنا فرأينا من سوء راي قينا نما 
يخوفنا منه. فاعتزلنا بابه إلى أذربيجان, وقد استفاض ذلك, فلما انتهك منه ما آنتهّقك 
شخصنا إلى بابه فهجم المنافقٌ بهرام علينا فأجلانا عن المملكة. فسِرّنا إلى الروم» 
وَعْدنا إلى مُلْكِنَا واستحكم أمرّناء فبدأنا بأخذ الثأر ممن قتل أبانا أو شرك في دمه. 
وأما ما ذكرت في أبنائنا فإننا وكلنا بكم مْنْ يكفكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم, 
فتتأذى بكم الرعية والبلاد» وكنا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه. 
وأما أنت خاصة فإِنْ المنجمين قضوا فى مولدك أنك مشرب عليناء وأن يكون ذلك 
لقم وان ملك اليين عن ريك كتاءا وأهدى للف هد فقرأنا الكتاب, فإذا هويبشرك 
بالملك بعد ثمان وثلاثين سنة مِنْ مُلْكِنَاء وقد ختمنا على الكتاب وعلى مولدك وهما عند 
شيرين فإن أحببت أنْ تقرأهما فآفعل فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان إليك فضالٌ عن 


وأما ما ذكرت عمن خَلّدناه في السجون فجوابنا أننا لم نحبس إلا من وجب عليه 
القتل أو قطع بعض الأطراف وقد كان الموكلون بهم والوزراء يأمروننا بقتل مَنْ وجب 
قتله قبل أن يحتالوا لأنفسهم فكنا بحبنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتانى بهم ونكل 
أمرهم إلى الله تعالى» فإن أخرجتهم من محبسهم عصيت ربك ولتجدن غب ذلك . 

وأما قولك إنا جمعنا الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشد إلحاح» 
فآعلم أيها الجاهل أنه إنما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود وخاصة ملك 
فارس الذي قد اكتنفه الأعداء. ولا يقدر على كفهم ورَدْعِهِمِ عما يريدونه إلا بالجنود 
والأسلحة والعدد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال» وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال 
والسلاح وغير ذلك فأغار المنافق بهرام ومَنْ معه علئ ذلك إلا اليسير . فلما أرتجعنا 
مُلْكَنَا وأذعن لنا الرعية بالطاعة أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبهبدين وقامر وسانين7» 
فكفوا الأعداء وأغاروا على بلادهم . ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال 
والأمتعة مالا يعلمه إلا الله تعالى . وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال علئ رأي 
الأشرار المستوجبين للقتل ونحن نُعْلِمُكَ أن هذه الأموال لم تجتمع إلا بعد الكد والتعب 


. منيرية‎  ) كذا بالأصول . وفي الطبري ( فاذو سبانين‎ )١( 


ذكر ملك اردشير ................. 00000[ 1[ 21010101 يم ب ممم 
والمخاطرة بالنفوسء فلا تفعل ذلك فإنها كهف مُلْكَكَ وبلادك وقوّة على عدوك . 

فلما انصرف اسباد حشنش إلى شيرويه قص عليه جواب أبيه» ثم إن عظماء 
الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إما أن تأمر بقتل أبيك وإما أن نطيعه ونخلعك. فأمر 
بقتله علئ كره منه. وانتدب لقتله رجالا ممن وترهم كسرى ابرويز» وكان الذي باشر 
قتله شاب يقال له: مهر هرمر بن مرد أنشاه من ناحية نيمروذ» فلما قتل شق شيرويه 
ثيابه » وبكئ ولطم وجهه. وحملت جنازته وتبعها العظماء وأشراف الناس. 

أ 2 

فلما دفن امَرَ شيرويه بقتل مهر هرمز قاتل أبيه» وكان ملكه ثمانيا وثلاثين سنة. ثم 
إن شيرويه قتل إخوته فهلك منهم سبعة عشر أخا ذوي شجاعة وأدب بمشورة وزيره 
فيروزء وآبتلى شيرويه بالأمراضء ولم يلتذ بشيء من الدنياء وكان هلاكه بدسكرة 
الملك وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديدا . 

ويقال أنه لمن كتان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه )0 بوران ( 
و« ازرميدخت » اختاه فأغلظتا له؛ وقالتا: حملك الحرصٌ علئ الملك الذي لا يتم لك 
على قتل أبيك وإخوتك . فلما سمع ذلك بكئ بكاء شديدا ورمئ التاج عن رأسه ولم 
يزل.مهموماً مدئفاً . :ويقال : إنه أباد مَنْ قد غلية من آهل .بينه + وفشا الطاعون فى 
أيامه . فهلك من الفرس أكثرهم . ثم هلك هو . وكان ملكه ثمانية أشهر . 


3# نأ نا 


دكزاملك أردشيز 
وكان عمره سبع سنين» فلما توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنه اردشير وحضنه 
رجل يقال له بهادر جسنس22 مرتبته رياسة أصحاب المائدة» فأحسن سياسة الملك» 
فبلغ من أحكامه ذلك ما لم يحس معه بحداثة سن أردشبير. وكان شهريراز بثغر الروم في 
جند ضمهم إليه كسرى أبرويزء وكان قد صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذكرناه» وكان 
ينفذ له الخلع والهداياء وكان أبرويز وشيرويه يكاتبانه ويستشيرانه.» فلما لم يشاوره 


. في الطبري . مهاذرجشنس‎ )١( 


آم ز 0 000 
عظماء الفرس في تمليك اردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت» وبسط يده في القتل. 
شهريراز ونصب عليهم المجانيق فلم يظفر بشيء فأتاها من قبل المكيدة. فلم يزل 
يخدع رئيس الحرس واصبهيد نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة فدخلها. وقتل جماعة 
من الرؤساء وأخحذ أموالهم , وقتل بعض أصحابه اردشير في إيوان خسرو شاه قباد بأمر 
شهريراز» وكان ملكه سنة وستة أشهر. 


0 000 0 


يو ولك كتهريران. 
تخت المملكة. فحين جلس ضرب عليه بطنه فاشتد ذلك ثم عوفي » وتعاهد ثلاثة إخوة 
من أهل اصطخر على قتله غضبا لقتل أردشير وكانوا في حرسه . وكان الحرس 
يقفون سماطين إذا ركب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف والرماح» فإذا حاذى 
الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود فركب شهريراز يوماً. 
فوقف الآأخوة الثلائة بعضهم قريب من بعض » فلما حاذاهم طعنوه ه فسقط ميتا فشدوا في 
رجله حبلاً وجروه وساعدهم بعض العظماء » وتساعدوا علئ قتل جماعة قتلوا أ ردشير » 
وكان جميع مُلكه أربعين يوماً . 


ذكر ملك بوران ابنة ابر ويز بن هرمز بن أنوشر وان 
لما فتل شهزيراز مُذكث الفرس بوران لأنهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلا 
يملكونه فلما ملكت أحسنت السيرة في رعيتها وعدلت فيهم فأصلحت القناطر ووضعت 
ما بقى من الخراج وردت خشبة الصليب على ملك الروم» وكانت مملكتها سنة وأربعة 


ثم ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده(22 من بني عم أبرويز الأبعدين» وكان 

ملكه أقل من شهر وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته . 
# # #« 
ذكر ملك أرزميدخت”" ابنة أبرويز 

لما قتل خشنشبنده ملكت الفرس أرزميدخت ابنة أبرويز وكانت من أجمل النساء 
وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهر من أصبههد خراسان فأرسل إليها يختطبها فقالت:إن 
التزروج للملكة غير جائز وغرضك قضاء حاجتك مني فصر إليّ وقت كذا ففعل وسار إليها 
تلك الليلة فتقدمت إلى صاحب حرسها أنْ يقتله فقتله وطرح في رحبة دار المملكة فلما 
أصبحوا رأوه قتيلاً فغيبوه وكان ابنه رستم وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسية خليفة أبيه 
بخراسان فسار في عسكر حتى نزل بالمدائن وسمل عيني أرزميدخت وقتلها وقيل بل 
سمت وكان ملكيا سكة ا هر 
ينزل الأهوازء فملكه العظماء ولبس التاج وقتل بعد أيامء وقيل: إن الذي ملك بعد 
أرزميدخت خرزادخسرو من ولدأبرويزوأمه كردية أخت بسطام. قيل: وجد بحصن 
الحجارة بقرب نصيبين فمكث أياما يسيرة ثم خلعوه وقتلوه وكان ملكه ستة أشهر. وقال 
الذين قالوا ملك كسرى ين مهرعستين آنه لما قتل .طلب“:عظماء الفرمن من له نسكه. - 
حبيمن ويد أيقا حسسندة: أنه مهار بسع ابنة بزداتر ان اين اتوجيروان فملكوةوكان 
ضخم الرأس فلما توج قال: ما أضيق هذا التاج فتطيروا من كلامه فقتلوه في الحال. 
وقيل: كان قتله بعد أيام . 

2 2 2 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 
ثم إن الفرس اضطرب أمرهم ودخل المسلمون بلادهم فطلبوا أحدأ من بيت 


. في الطبري : جشنسده‎ )١( 
. (؟) في الطبري : ازرميدخت‎ 


84" . شك وام ينه لمجواظرف تااي مابالمون سمه لل ور سد ارد ال لوي 1 .0-..... ذكر ملك يزدجرد 


المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه ويخفظوا بلادهم فظفروا بيزددجرد بن شهريار بن 
أبرويز باصطخر فأخذوه وساروا به إلى المدائن 34 فملكوه وآستقر في الملك غير أنْ 
ملكه كان والخبال عنم ملك أهل بيته » وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحداثة 
سئه ٠.‏ وضكت أمر مملكة فارس 3 واجترأ عليهم الأعداء وتطرقوا بلادهم 34 وغزت 
العرب بلاده بعد أَنْ مضى من ملكه سنتان » وكان عُمره كله إلئ أن قتل ثمانياً وعشرين 
سنة » وبقي من أخباره ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من فتوح المسلمين . 

هذا آخر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلامية على سياقة سِنِيٌ الهجرة 
ونقدم قبل ذلك الأيام المشهورة للعرب في الجاهلية ثم نأتي بعدها بالحوادث الإسلامية 
إن شاء الله تعالى . 


دكبصر ايام العرب فى 
الجاهلية 
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ذكر أيام العرب في الجاهلية 


- لم يذكر أبوجعفر”'» من أيامها غير يوم ذي قار وجَذيمة الأبرش. والزّباء» وطسمء 
وجديس » وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك فأغفل ما سِوّى ذلك» ونحن كرادم 
امارد لقم المذكورة التي ابت ب 359 00 شديدى 0 عر 
ل 
ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي 
مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين 
كان زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة الكلبي 
أحدّ من احسيعت عليه قضاعة. وكان يدعئ الكاهن لصحة رأيه. وعاش ماثتين 
00 جاتن وكمارا عاش أربعمائة وخمسين سنة ‏ وكان 


ل ل ل 
َهَامَة ساروا بأجمعهم., فَتعَرّضَتَ لهم صداء وهي قبيلة من مذحج. فقاتلوهم وبنو 
بغيض سائرون بأهليهم وأموالهم. الكت مجر ا ري 
فيهمٍ, فعزت بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالهاء فلما رأوا ذلك قالوا: والله لتتخذن 
حرماً مثل مكة لا يقتل صيده ولا يهاج عائدُه فبنوا حَرّماً ويه بنومرٌة بن عوف . فلَمّا بلغ 
فِعُلّهم وما أجمعوا عليه زهيرٌ بن جناب قال: «والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ» ولا 
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أخلى غطفان تيكل حرم أبداء فنادئ في قومه فآجتمعوا إليه 57 بي كوبال 


غطفان وما بلغه عنهم . 
وقال: إِنْ أعظم مأثرة يدخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك . 
فأجابوه فغزا بهم غطفان وقاتلهم أبرح قتال وأشدك وظفر بهم هبرو أصناتة 


مسي وأخذ فارساً منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الحَرّم» :الم من على 
غطفان ورد النساء وأحذ الأموال. وقال زهير في ذلك : 


فلم تصبر لناغطقفان لما 
فلولا الفضضل منا مارجعتم 
فدونكم ديونا فاطلبوها 
فأنا حيث لا يخفى عليكم 
فقد أضحى لحي بني جناب 
شيش تبصوة الأفنيداء عننا 


تلاقينا وأحرزت النساء 


إلى عنذراء شيمتها الحياء 
وأوتاراً ودونكم 

ليوث حين يحتضر اللواء 
فضاء الأرض والماء الرواء 
بأرماح أسنتهاظماء 


ولنولا منجبرتيا يموع الفقييا لقيكا 'مفدل ما لقيدت :ندا 
غداة تضرعو لبني بغيض وصدق الطعن للنوكى شفاء 
وأما حربه مع بكر وتغلب ابني وائل. فكان سببها أن أبرهة حين طلع إلى نجد 
أتاه زهير فأكرمه وفضله علئ من أتاه من العرب؛ ثم أمّره علئ بكر وتغلب ابني وائل 
ير من الخراجء فأقام بهم زهير في 
الحرب, ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم فكادت مواشيهم تهلك. 


فلما رأى ذلك ابن زيابة أحد بني تيم الله بن تعلبة» وكان فاتكاً أتى زهيراً وهونائم 
فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير فمر فيها حتى خرج من ظهره مارقاً بين الصفاق» 
وسلمت أمعاؤه وما في بطنه. وظن التيمي أنه قد قتله, وعلم زهير 0 
يتحرك لثلا يجهز عليه فسكت» فآنصرف التيمي إلئ قومهء فأعلمهم أنه قتل زهيراً 
فسرهم ذلك ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه. فأمرهم أن يظهروا أنه ميت وأن يستاذنوا 
بكرا وتغلب في دفنه, فإذا أذنوا دفئوا ثياباً ملفوفة وساروا به مُجدَيْن | إلى قومهم . ففعلوا 
ذلك. فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه» فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك مَنْ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 00 عقي لس اوم 
رآها أن فيها ميتأ. ثم ساروا مجدين إلى قومهم. فجمع لهم زهيرٌ الجموع وبلغهم 
الخبرء فقال ابن زيابة : 

طعنة ما طعنت فى غبش اللي 


حاني ١‏ لسيف إذ طعنت زهيرا 


لى زهيراً وقد توافى الخصوم 
أين بكر وأين منها الحلوم؟ 
وهوسيف مضلل مسشؤوم 

وجمع زهير مَنْ قَدِرَ عليه من أهل اليمن» وغزا بكرا وتغلب وكانوا علموا به 
فقاتلهم قتالاً شديداً آنهزمت به بكرء وقائلك كعات ننلها فانيفيت إنيضاء وأسر كليب 
ومهلهل ابنا ربيعة» وأخذت الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب» وأسر جماعة من 
اجا ل نه 


ب امسر ارام عمد المميق 
0 كه مهلهلا وأخاه 
رباكا من فكاي كل بيطا 
حين يذعومهلهلا يالبكر 
ويحكم ويحكم أبيح حماكم 
ل ل ات 
واستدارت رحى المنايا عليهم 
فهم بين هارب ليس يألو 
فضل العز عزنا حين نسمو 


يك أذ محهدون: بالأبينلان؟ 
وابن عمرو في القيد وابن شهاب 
هاأهذي حفيظة الأحساب 
نلعتل ابام فرق اليفات 


وأما حربه مع بني القين بن جسر فكان سببها أنْ أختاً لزهير كانت متزوجة فيهم. 
فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل وصرة فيها شوك قتاد. فقال زهير: إنها 
تخبركم أنه يأتيكم غدو كبر ذو شوكة كديدة فاجتملوا, فقال الجلاح بن عوف 
السحمي : لا نحتمل لقول امرأة . فظعن زهير وأقام الجلاح وصَبحه الجيش فقتلوا عامة 
قوم الجلاح, وذهبوا بأموالهم وماله. ومضئ زهيرء فاجتمع مع عشيرته من بني جناب, 
وبلغ الجيش خبره فقصدوه فقاتلهم وصَبر لهم. فهزمهم. وقتل رئيسهم فانصرفوا عنه 
خائبين» ولما طال عمر زهير وكبر سنه استخلف ابن أخيه عبدالله بن عليم فقال زهير 


لضن لمعل اهمده مده دده مده عدهسدنود...................--000000. ذكر أيام العرب في الجاهلية 
يوماً: ألا إِنّ الح ظاعن. فقال عبدالله: ألا إن الحيّ مقيم. فقال زهير: من هذا 
المبقالف يا 

فقالوا: ابن أخيك عبدالله بن عليم . فقال: أعدى الناس للمرء ابن أخيه ثم 
شرب الخمر صرفا(١»‏ حتى مات : وممن شرب الخمر صرفا حتى مات عمرو بن كلثوم 


واه الخيوا الخال التن لم تشيايماء.: 


ذكر يوم الْيردال...................... #10 ة[ة1 لظ 


فكان من حديثه أن زياد بن الهبولة ملك الشام وكان من سَلِيّْح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة أغار علئ حجر بن عَمَرو بن معاوية بن الحارث الكندي 
ملك عرب بنجد ونواحي العراق ‏ وهو يلقب كل المُرَارا'» ‏ وكان حبر قد أغار في 
كندة وربيعة علئ البحرين. فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم 
خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة فأخذ الحريم والأموال وسبئ منهم هند بنت 
ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن 
غزوهم في طلب ابن الهبولة ومع حجر أشراف ربيعة عوف بن محلم بن ذهل بن 
شيبان. وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان. وغيرهما فأدركوا عمرا بالبردان دون 
عين أباغ وقد أمن الطلب. فنزل حجر في سفح جبل ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر 
دون الجبل بالصَّخصَحَان(2 علىئ ماء يقال له: «حفير»ء فتعجل عوف بن محلم 
وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وقالا لحجر: «إنا متعجلان إلى زياد لعلنا تأخذ 
منه بعض ما أصاب منا) فسار إليه» وكان بينه وبين عوف إخاء فدخل عليه. وقال له: يا 
خمير الفتيان آردد علىّ آمرأتي أمامة فردها عليه وهي حامل فولدت له بنتاً أراد عوف أن 
يئذها فاستوهبها منه عمرو بن أبي ربيعة وقال: لعلها تلد اناسا فسميت أم انناس» 
فتزوجها الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار فولدت عَمرا ويعرف بابن أم اناس . 

نم إن عَمْرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خيرَ الفتيان آردد علي ما أخذت من إبلي 
فَرَدّها عليه وفيها فحلها فنازعه الفحل إلى الإبل فصرعه عمرو. 
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كن المععبي عا ب لاا محا سمو( امو م رو الاك 


فقَال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يابني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم 
أنتم أنتم . فقال له عمرو: لقد أعطيتٌ قليلاً وسميت جليلاً وجررت على نفسك وَيْلا 
طويلاً ولتجدن منه ولا والله لا تبرح حتى أروي سناني من دمك . 


ثم ركض فرسه حتى صار إلى حجر فلم يوضح له الخبرء فأرسل سدوس بن 
شيبان بن ذهل وصليع بن عبد غنم يتجسسان له الخبر ويعلمان علم العسكر, فخرجا 
حى عيبا على اعسكره ه ليلا وقد قسم الغنيمة» وجيء بالشمع فأطعم الناس تمراً 
00 فلما أكل الناس نادى من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر فجاء سدوس وصليع 
بحطب. وأخذا قدرتين من تمرء وجلسا قريباً من قبته ثم انصرف صليع إلى حجر. 
فأخبره بعسكر زياد وأراه التمرء وأما سدوس فقال: لا أبرح.حتى أتيه بأمر جلي ؛ وجلس 
مع القوم يتسمع ما يقولون وهند امرأة حجر خلف زيادء فقالت لزياد: إن هذا التمر 
أهدى إلى حجر من هجر والسمن من دومة الجندل. ثم تفرق أصحاب زياد عنه فضرب 
سدوس يده إلى جليس له وقال له: من أنت؟ مخافة أنْ يستنكره الرجل» فقال: أنا 
فلان بن فلان ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمع كلامه؛ ودنا زياد من امرأة حجر 
فقبلها وداعبهاء وقال.لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت: ما هو ظن ولكنه يقين إنه والله 
لن يدع طلبك حتى تعاين القصور الحمر يعني قصور الشام وكأني به في فوارس من بني 
شيبان يذمرهم وبافوونه وهو ديد الكلب تزبد شفتاه كانه بعير أكل مراراً فالنجاء 
فالنجاءء فإن وراءك طالب حتيئاً. وجمعاً كثيفا وكيداً متينًء وزآيا ليا 

فرفع يده فلطمها. ثم قال لها: ماقلت:هذا إلا'من عبجبك به وحبك له. 

فقالت: والله ما أبغضت ت أحداً بغضي له؛ ولا 0 
إن كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ . وكان إذ! أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عسا 
من لبن. فبينا هوذات ليلة نائم وأنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود(2 سالخ إلى رأسه 
فنحى رأسه فمال إلى يده فقبضها فمال إلى رجله فقبضها فمال إلى العس فشربه ثم 
مجه. فقلت: يستيقظ فيشربه فيمولت لساري كله فاه ين بريه تقال : علي بالإناء 
فناولته فشمه ثم ألقاه فهريق فقال: 2 ين ذهب الأسودء فقلت: ما رأَيتُهُ فقال: كذبت 


3 ريك تعباناً : 


ذكونيو البو اللنسي تس :22ج اتنب باط هونو انقوة قم قلف مفب زد م لقم 
والله وذلك كله يسمعه سدوس فسار حتى أتى حجراً فلما دخل عليه قال: 


ثم قص عليه ما سمع فجعل حجر يعبث بالمُرَار ويأكل منه غضباً وأسفاً ولا يبشعر 
أنه يأكله من شدة الغضب. ٠‏ فلما فرغ سدوس من حديثه وجد حجر المرار فسمّى يومئذ 
أكل المرار والمرار نبت شديد المرارة لا تأكله دابة إلا قتلها. 

ثم أمر حجر فنودي في الناس وركب. وسار إلى زياد فاقتتلوا قتالاً شديداً ؛ فانهزم 
زياد وأهل الشام. وقتلوا قتلا ذريعاً. واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم 
والسبي. وعرف سدوس زياداً فحمل عليه فأعتنقه وصَرّعه وأخذه أسيراً فلما رآه 
عمرو بن أبي ربيعة ة حسده فطعن زياداً فقتله فخضب سدوس وقال: قتلت أسيري ودِينَهُ 
دِيَُ مَلِكِ ! 

فتحاكما إلى حجر فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك. وأعانهم مِنْ 
ماله . وأخذ حجر زوجته هنداً فربطها في فرسين ثم ركضهما حتى قطعاهاء ويقال بل 


أحرقهاء وقال فيها: 
إن مَنْ غَرهُ النساءُ بشيءٍ بعد هند لجاهل مغرور 
حلوة العين والحديث ومر كل شيء أجن منها الضميز 
كل أنئئ وإن بدى لك منها أية الحب حبها خيتعور 
ثم عاد إلى الحيرة . 

[ نقد القصة ] 


قلت: هكذا قال بعض العلماء أن زياد بن هبولة السليحي ملك الشام غزا حجراً 
وهذا غير صحيح لآن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 
قَنْرِين7" والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هذه البلاد وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم 
كما كانملوك الحيرة عمالاً لملوك الفرسن على البر والعرب, ولم يكن سليح ولا غسان 


. مدينة بالشام بينها وبين حلب مُرحلة‎ )١( 


ا ا ا يي ااا ا اا 


مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد علئ سبيل التفرد والاستقلال» وقولهم ملك الشام 
غير صحيح» وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام أقدم من حجر آكل المرار 
بزمان طويل لأن حجراً هو جد الخارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب 
بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان» وبين ملك قباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنة. وقد 
ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة. وأقل ما 
سمعت فيه ثلثمائة سنة وست عشرة سنة. وكانوا بعد سليح ولم يكن زياد اخخر ملوك 
سليح فتزيد المدة زيادة أخرى وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة 
ا 


وحيث أ طبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجيههاء ؛ وأصلح ما قيل 


إِنَّ زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف 
لأسي يم د القول والله أعلم . 

وقولهم أيضاً إن حجر غاد إلن الحيرة لا يستقيم ا اا انعد مِنْ ولد 
عديّ بن نصر اللخمي لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ فإنه استعمل الحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار كما ذكرناه قبل» فلما ولي أنو شروان عزل الحارث وأعاد 
اللخميين» ويشبه أنْ يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصباً والله أعلم . إِنْ أبا عبيدة 
ذكر هذا اليوم. ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح بل قال هوغالب بن هبولة ملك من ملوك 
عَسَان ولم يذكر عوده إلى الحيرة فزال هذا الوهم . 
[ الغريب : ] 

(وسليح) بفتح السين المهملة وكسر اللام واخره حاء مهملة . 
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ذكر مقتل حجر أبى امرىء القيس والحروب الحادثة 
بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 


نذكر أولاً سبب ملكهم العرب بنجد ونسوق الحادثة إلى قتله وما يتصل به فنقول : 

كان سفهاء بكر قد غلبوا علئ عقلائها وغلبوهم على الآمر(" وأكل القويٌ 
الضعيف ؛ فنظر العقلاء ء في أمرهم فرأوا أنْ يملكوا عليهم ملكاً يأخذ للضعيف من 
القوي ؛ فنهاهم العرب. وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه قوم 
ويخالفه اخرون. فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا منه أن يملك عليهم ملكاًء فمَلّك عليهم حجر بن عمرو آكل المرار 
فقدم عليهم ونزل ببطن عاقل» وأغار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين من أرض 
بكرء وبقي كذلك إلى أن مات فدفن ببطن عاقل». فلما مات صار عمرو بن حجر أكل 
المزاز وق الحتشيور جلف ينه امل وإنها عي لي فصيو زان تعر علق قلا الي 
وكان أخوه معاوية وهو الجون علئ اليمامة» فلما مات عمرو ملك بعده ابنه الحارث» 
وكان شديد الملك.بعيد الصوت . فلما ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مزدك 
فدعا الناس إلى الزندقة كما ذكرناه » فأجابه قباذ إلى ذلك . وكان المنذر بن ماء السماء 
عاملاً للأكاسرة على الحيرة ونواحيهاء فدعاه قباذ إلى الدخول معه فآمتنع. فدعا 
الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه فاستعمله علئ الحيرة» وطرد المنذر عن مملكته. 
وقيل: في تمليكه غير ذلك» وقد ذكرناه أيام قباذ. 

فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بعد أبيه. فقتل مزدك 
وأصحابه. وأعاد المنذر بن ماء السماء إلئ ولاية الحيرة.» وطلب الحارث بن عمرو 
وكان بالأنبار وبها منزله - فهرب بأولاده وماله وهجانه. وتبعه المنذر بالخيل من تغلب 


. لا يخفئ ما في هذه العبارة من القلق‎ )١( 
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وإياد وبهراء فلحق بأرض كلب فنجا وانتهبوا ماله وهجانه. وأخذت تغلب ثما 
وأربعين نفسا من بني اكل المرار فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بهم على المنذر 
فقتلهم في ديار بني مريناء وفيهم يقول عمرو بن كلثوم : 


فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا 
وفيهم يقول امرؤ القيس: 


ولم تغسل جماجمهم بغسا ولكن في الدماء مرملينا 

تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا 

وأقام الحارث بديار كلب فتزغم كلب أنهم قتلوه.» وعلماء كندة تزعم أنه خرج 
يتصيد فتبع تيساً(١»‏ من الظباء فأعجزه فأقسم أن لا يأكل شيئاً إلا من كبده فطلبته الخيل 
فأتى به بعد ثلاثة ة وقد كاد يهلك جوعاً فشوى له بطنه فأكل فلذة من كبده حارة فمات . 


ولما كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدة قبائل من نزار فقالوا: إنا ففى طاعتك 
وقد وقع بيننا من الشر بالقتل ما تعلم ونخاف الفناء فوجه معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون 
بعضنا عن بعض. ففرق أولاده في قبائل العرب فملك ابنه حجرا على بني أسد بن 
خزيمة وغطفان؛ وملك ابنه شرحبيل وهو الذي قتل يوم الكلاب على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرهاء وملك ابنه معد يكرب ‏ وهو غلفاء وإنما قيل له غلفاء لأنه كان 
يغلف رأسه بالطيب- - غلى قيس عيلان وطوائف غيرهم . وملك ابنه سلمة علئ تغلب 
ل ا ا ا ل 0 
جائزة وأتاوة كل سنة لما يحتاج إليه فبقي كذلك دهراً. ثم بعث إليهم مّنْ يجبي ذلك 
منهم وكانوا بتهامة وطردوا رسله وضر بوهم . ؛ فبلغ ذلك حجراً فسار إليهم بجند من ربيعة 
وجند من جند أخيه من قيس وكنانة فأتاهم فأخذ سرواتهم وخيارهم.. وجعل يقتلهم 
بالعصاء وأباح الأموال. وَسَيْرَهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم ' 


5 التَيْس :-الذكرمن المعز والظياة والوعول ذا تى عليه حول . جمعه نَيُوس ء وتيسّة . 
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عبيد بن الابرص الشاعر('2, فقال شعرا يستعطفه لهم فرق لهم وأرسل مَنْ يردهم . 


فقال لهم : من الملك الصلهب. الغلاب غير المغلب, في الابل كأنها الربرب. هذا 
دمه يتثعسف. وهوغدا أول من يستلب . 


قالوا: ومن هو؟ قال: لولا بجيش نفس خاشية لاخبرتكم أنه حجر ضاحية فركبوا 
كل صعب وذلول حتى بلغوا إلى عسكر حجر فهجموا عليه في قبته فقتلوه. وطعنه 
علباء بن الحارث الكاهلي فقتله. وكان حجر قتل أباه فلما قتل قالت بنو أسد : يا معشر 
كنانة وقيس أنتم إخواننا وبنوعمنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رأيتم سيرته وما 
كان يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم فشدوا على هجانه فانتهبوهاء ولفوه في ربطة بيضاء 
وألقوه على الطريق فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه» وأجار عمرو بن مسعود عياله . 

وقيلة إل نيد اننا رأى اجتماع بني أسد عليه خافهم فاستجار عويمر بن شجنة 
أحد بني عطارد بن كعب بن زيد مناة بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله» وقال لبني 
هده إن كان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم ومخليكم وشأنكم . فودعوه علئ ذلك 
وسار عنهم وأقام في قومه مدة؛ ثم جمع لهم جمعاً عظيماً وأقبل إليهم مدلا بمن معهى 
فتامرت بنو أسد وقالوا : والله لئن قهركم لَيُحَكمَنَ عليكم حكم الصبي » فما خير العيش 


حرفل فموتوا كزاما: 


فاجتمعوا وساروا إلى حجر فلقوه فاقتتلوا قتالاً شديداً. وكان صاحب أمرهم 
علباء بن الحارث. فحمل على حجر فطعنه فقتله. وانهزمت كندة ومن معهم, وأو ينو 
أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم »وأخذوا جواريه ونساءه وما 
بغيم «البسوه ينيم 


.)م5٠66-(-)-ه عبيد بن الأبرص (-ح 50 ق.‎ )١( 

هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم السعدي, الأسدي., أبو زياد: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء 
عاصر امرأ القيس . وله معه مناظرات ومناقضات . وعمر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في 
يوم بؤسه . له ديوان . 

انظر : الزركلي ؛ الأعلام 740764 حاجي خليفة : كشف الظنون ٠١18‏ - كرم البستاني : 
مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص . 
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وقيل : إن حجرا اخذ أسيرا في المعركة وجعل في قبة فوثب عليه ابن أخت علباء 
فضربه بحديدة كانت معه لأن حجرا كان قتل أباه. فلما جرحه لم يقض عليه فأوصئ 
حجر ودفع كتابه إلى رجلء وقال له: انطلق إلى ابني نافع » وكان أكبر أولاده فإن بكئ 
لم يجزع فآدفع إليه خيلي وسلاحي ووصيتي - وقد كان بَيّن في وصيته مَن قتله وكيف 
كان خبره - . 
000 اما القيس , ع لل 1 له يشرب 0 
بالنردء فقال: تل ججر» فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه. فقال له امرؤٌ القيس : 
اضرت . فضربء حتى إذا فرغ قال: ما كنت لانن بف 


ثم سأل الرسول عَنْ أمر أبيه كله فأخبره» فقال لدد اللخثيريوالنساء غلك رام سفن 
أقتل مِنْ بنى أسد مائة وأطلق مائة. 
وكان حجر قد طرد امرأ القيس لقوله الشعر وكان يأنف منه . وكانت أم امرىء 
القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب بن وائل» وكان يسير فى أحياء العرب 
يشرب: الحمر على الغذران ويتصيد اناه خبر قتل أبيه.وهو يِدَمُونَ (")من 'أرضن اليمن 
تطاول ا دون إنا معشر يماتون: * ٠‏ وإثنا لقوفكا محبون 
ثم قال : «(ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراً . لأضحو اليوم ولأسكرغرا . اليوم 
ل أمر» . فذهبت مثلا . 
ثم ارتحل حتى نزل ببكر وتغلب فسألهم النصر على بني أسد فأجابوه. فبعث 
العيون إلى , م الوسر الي امي ود 
علباء بن الحارث : اعلموا أن عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخب ركم . وإد عند 


: أي استعر ضهم‎ )0١( 
1 5 ١ 
يوجد بهذا الاسم بلدان أحدهما قرب تريم بحضرموت وليست مرادة هنا واللاخرى في بلاد كندة وهي التي‎ )١( 
: يقصدها امرؤ القيس 3 وقال صاحب القاموس 1 وكتنور موضع : رع)‎ 
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بني كنانة فأرحلوا بليل» ولا تعلموا بني كنا 

فارتحلوا وأقبل آمرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب وغيرهم حتئ انتهئ إلى بني 
كنانة وهو يظنهم تق أسنك فوضع السلاح فيهم وقال: يا لشارات الملك. يا لشارات 
الهمام . فقيل له: أبيت اللعن لسنا لك بثأر. نحن بنوكنانة» فدونك ثارك فآطلبهم. فإنَّ 
القوم قد ساروا بالأمس . فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم فقال في ذلك : 


ألا يا لهف هنداثر قوم هموا كانوا الشفاء فلم يُصَابوا 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب 


يعتى «ببثى: أبيهم + كتانة؛ :فإن أسدا وكتانة ان كتويمة هما اخراق وقوله :ولو 
أدركته صفر الوطاب : قيل كانوا قتلوه واستاقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن : أي خلت . 
وقيل : كانوا قتلوه فخلا جلده وهو وطابه من دمه بقتله . 


جار لتو اليس فى الاريشي م 0 
اممقك كو لي ا ةكف ار نيك الت ْ 


فقال: لا والله. فقالوا: بلئ ولكنك رجل مشؤومء وكرهوا قتلهم بني كنانة 
فانصرفوا عنه . 

ومضئ إلى ازد شنوءة يستنصرهم فأبوا أن ينصروه؛ وقالوا: إخواننا وجيرائناء 
فسار عنهم ونزل بقيل يدعى مرئد الخير بن ذي جدن الحميري وكان بينهما قرابة 
فاستنصره على بني أسدء فأمدّه بخمسمائة رجل من حميرء ومات مرثئد قبل رحيل 
أمرىء القيس. وملك بعده رجل من جمير يقال له قرمل فزود امرأ القيس . » ثم سير معه 
ذلك الحيكن وقسة شد اذ من العرب واستأجر غيرهم من قبائل اليمن» » فسار بهم إلى بني 
أسد وظفر بهم . 


ثم إن المنذر طلب امرأ القيس ولج في طلبه ووجه الجيوش إليه فلم يكن لامرىء 
القيس بهم طاقة وتفرق عنه من كان معه من حمير وغيرهم فنجا في جماعة من أهله 
ونزل» بالحارث بن شهاب اليربوعي وهو أبو عتيبة بن الحارث: فأرسل إليه المنذر 
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يتوعده بالقتال إن لم يسلمهم إليه فسلمهم, ونجا امرؤٌ القيس ومعه يزيد بن معاوية بن 


الحارث وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله ؛ فخرج ونزل على سعد بن 
الضباب الأيادي سيد قومه. فأجاره. ومدحه امرؤ القيس., ثم تحول عنه ونزل علئ 
المعلى بن تيم الطائي فأقام عنده وآتخذ إبلا هناك, فعدا قوم من جديلة يقال لهم : بنو 
زيد عليها فأخذوها فأعطاه بنو نبهان معزى يحلبها فقال: ظ 


إذا لم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتها العصيّ(») 


الأبيات. ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين, فأراد أن يغلب امرأ القيس على 
ماله وأهله فعلم امرؤ القيس بذلكء فانتقل إلى رجل من بني تُعل يقال له حارثة بن مرء 
فاستجاره فأجاره. فوقعت بين عامر بن جوين والثعلي حرب. وكانت أمور كبيرة» فلما 
رأى امرؤ القيس أن الحرب قد وقعت بين طبىء بسببه خرج مِنْ عندهم , فقصد السموأل 
ابن عادياء اليهودي(" فأكرمه وأنزله» فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله ؛ ثم طلب منه أن 
يك له إلى الحارضة يق ابى عنس العداني ليوضيله إلى تبضر 'ففعا ذلك »بوبنان إلين 
الحارث وأودع أ هله وأدراعه عند السموأل. ذ فلما وصل إلى قيصر أكرمه. فبلغ ذلك بني 
أسد فأرسلوا رجلا منهم يقال له الطماح كان امرؤ القيس قتل ل فوصل الأسدي 
وقد سير قيصر مع امرىء القيس جيشاً كثيفاً فيهم جماعة من أبناء الملوك, فلما سار امرؤٌ 
القيس قال الطماح لقيصر : إن امرأ القيس غَُويّ عاهر , وقد ذكر أنه كان يراسل 
ابنتك ويواصلها وقال فيها أشعاراً أشهرها بها في العرب . 

فبعث إليه قيصر بحُلّة وشى منسوجة بالذهب مسمومة. وكتب إليه إني أرسلتٌُ 
بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك فآلبسها وآكتب إليّ بخبرك مِنْ منزل, منزل. فلبسها 
امرؤٌ القيس وسر بذلك فآسرع فيه السم وسقط جلده. فلذلك سمى وذا القروح». فقال 
أمرؤ القيس في ذلك : 
)١(‏ تمامه : 

إذا ما قام حالبها ارت كان القوم صبحهم نعي 

فتشفيناة تيشكها اقنيظا وسننتنا وحنسبلك مسن غنى: شبع وري 
(؟)يذكر أن امرأ القيس قصد قبل ذلك عمرو بن درماء فأجاره وإلى هذا يشير صاحب اللزوميات بقوله : 


ويصبح الصقر في الدرماء معتقداً رأي امرىء القيس في عمر بن درماء (م) 


فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 


فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له «أنقرة» احتضر بهاء فقال: رب 
خطبة مسحنفره وطعنة مثعنجره وجفنة مستحيره حلت بأرض أنقره . 


ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقددفنت بجنب عسيب وهو جبل فقال: 


ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك . 

ولما مات امرؤ القيس سان الستارك بن ان شمر الغسانى إلى السموأل بن 
عأدياء . وطالبه بأدراع امرىء القيس وكانت مائة درع ويما له عنده فلم يعطه فأخذ 
الحارت أبنأ للسموأل» فتال+ إما أن تسلج الأدراع وما كلك ابتاك فانئ التسفواق أن 
يسلم إليه شيئاً فقتل ابنه فقال السموال في ذلك : 


وفيت بادرع الكنتدى الي إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى اك 0 تهدم يا سموأل مابنيت 
فلن نافيا 12 05ظ1 وماء كلما فقت استقيت20) 


وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة فقال: 
كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جرار 


قال :عدن وتكمل انيت ينهتينا فاختمر فما فيهما حظ لمختار 
فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري 


)١(‏ ويروى : ليلبسني من ردائه ما تلبسا (م). 
داخلها » ويقول عبد الحميد سعيد أنه رأى تسعاً وتسعين ساقية على الداخلة (م ) . 


16 0 سس ماو ادر ا موت مالا ...لكر مقتل تحجر أبي افرئء القيس ظ 


(1) سبب هذه القصيدة كما في الأغاني :أن الأعلتى هجا رجلا من بتي كلب اسره وض ولا يعرف ونرل بشريم بن 
السمؤال وأحسن ضيافته ومر بالأسرى فنادى الأعشى شريحاً بهذه القصيدة وأولها : 
فكان أكرمهم عهداً وأوشقهم عقداأبوك يعرف غيرإنكار 
كالغيث مسا استمطروه جاد وابله وفي الشدائد كالمستاسد الفاري 
فاستوهب شريح الأعشى من الكلبي فأعطاه إليه وكفه بالمقام لا كرامة فطلب نجيبه ليذهب إلى أهله ومضى 
من ساعته » فلما علم به الكلبي طلبه ليكرمه فقال : قد مضى فأرسل في طلبه فلم يلحقه (م) . 


يوم خزان. .000 أنه فمود سر ما سات السو 0ه 


يوم خزاز 


وكان من حديثه: أن ملكاً من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مضر وربيعة 
وقضاعة. فوفد عليه وفد من وجوه بنى معد منهم : سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة» 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان. وعوف بن عمرو بن جشم بن ربيعة بن زيد مناة بن 
عامر الضحيان. وجشم بن ذهل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيان» 
فلقيهم رجل من بهراء يقال له: عبيد بن قراد ‏ وكان في الأسارى وكان شاعرا ‏ فسألهم 
أن يدخلوه في عدة مَنْ يُسألون فيه فكلموا الملك فيه وفي الأسارى فوهبهم لهم . فقال 
عبيد بن قراد البهراوي : 


نفسي الفداء لعوف الفعال وعوف ولابن هلال جشم 
تداركني بعد ماقدهوي ست مستمسكا بعراقي 29 الوذم 
ولولا سدوس وقد شمرت بي الحرب زلت بنعلي القدم 
وناديت بهراء كي يسمعوا وليس باذانهم من صمم 
ومن قبلهاعصمت قاسط معدا إذا ما عزيز أزم 


فاحتيس الملك عنده بعضص الوفد رهينة 2 وقال للباقين : ائتوني برؤساء قومكم 

لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكم . 
فرجعوا إلى قومهم فأخبر وهم الخبرء فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم 
واجتمعت معد عليه وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد على ما نذكره في مقتل 
كليب» فلما اجتمعوا عليه سار بهم. وجعل على مقدمته السفاح التغلبي وهو سلمة بن 


. جمع عرقوة » وإنما هما عرقوتان في الدلو‎ )١( 


108 مد ماسو امش سنو سج لاسن اناج لسااسانقدة اماو مواق اولخدو فاه انا ا 1 يوم خزاز 
نبوا عل خزا نا واب اد جبل بطخقة مايين البضرة إلى مكة: وهو 
قريب من سالع وهو جبل أب يضا ‏ وقال له: ِنْ غشيك العدوٌ فأوقد نارَيْنَء فبلغ مذحجاً 
اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا مُنْ يليهم من قبائل اليمن وساروا 

ووصلت مذحج إلى خزاز ليلا فرفع السفاح نارين فلما رأى كليب النارين أقبل 
إليهم بالجموع فصبّحهم. فآلتقوا بخزاز فاقتتلوا قتالا شديدأ أكثروا فيه القتل فآنهزمت 

وليلة بت أوقد فى خزاز هديت كتائباً متحيرات 

صلل من السهناد وكن ليولا . “شهاد الي أحسنب هاديات 

وقاك افر فاك تي وا ا 

لولا فوارس تغلب ابنة وائكل دتحل العدو عليك كل مكان 

ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا ‏ نارين أشرفتا على النيران 

وقبل : إنه لم يعلم أحد من كان الرئيس يوم خزاز لآن عمرو بن كلثوم وهو ابن ابنة 
كليب يقول: 

ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدينا 

و يي ين ثم جعل من شهد خزازاً 

فكناالأيمنين إذا التقينا ٠‏ وكان الأيسرين بنو أبينا 

فقالوا له: استأئرت على إخوتك يعني مضرء ولما ذكر جده.في القصيدة قال: 


فلم يدع به الرياسة يوم خزازء وهي أشرف ما كان يفتخر له به32©. 


- ولكن مهلهلاً قد افتخر بالرئاسة كما يفيده قوله من قصيدته التى أوردها صاحب جمهرة اشعار العرب في.‎ )١( 


يوم خزاز امه مح لتاب بوب ينه سور جد وسكت س5 رع رن كاد مش ا 1 
[ الغريب ] : 


(حَبيّب) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره 
باء أخرى موحدة . 


- المنتقيات وهو : 


إلى رئيس الناس والمرتجى * لعقدة الشدو رتق الفتوق * من عرفت يوم خزازله * عليا معد عند جبد 
لوثوق . 


ووصف الحرب فيها , وسنوردها في مراثي كليب فيثبت لك خلاف دعوى المؤلف . (م ) . 


أيام البسوس 
ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب 

ا الحرب ا ا وائل بن هنب بن 
كليب» 0 
عمروبن غنم بن تغلب وإنما لقب كليباً لأنه كان إذا سار أخذ معه جَر و0 كلب». فإذا 
13 بكي وه جوم رس وي ال 
عواءه أحد إلا تجنبه ولم يقربه وكان يقال له كليب وائل» ثم اختصروا فقالوا: كليب 
قات عليه 


وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر فالأكبر من ولده» فكان اللواء في عنزة بن أسد بن 
ربيعة وكانت سنتهم ل ل ل الف عقاف 
من يخالفهم ويريد حربهم . 

حون اللوام في عب الى بان الى ردصي نا جديا" لبخ 
ربيعة بن نزار وكانت سنتهم إذا شتموا لطموا من شتمهم, وإذا لطموا قتلوا مَنْ لطمهم . 
ثم تحول اللواء في النمرين قاسط بن هنب» وكان لهم غير سنة'من تقدمهم . » ثم تحول 
اللواء إلى بكر بن وائل فساؤوا غيرهم في فرخ طائر كانوا يوئقون الفرخ بقارعة الطريقة 
ظ فإذا علم بمكانه لم يسلك أخد ذلك الطريق ويسلك مَنْ يريد الذهاب والمجيء عن 
يمينه ويساره. ثم تحول اللواء إلى تغلب فوليه وائل بن ربيعة» وكانت سنته ما ذكرناه من 
جرو الكلب, ولم تجتمع معدٌ إلا على ثلاثة نفر: وهم عامر بن الظرب بن عمرو بن 
بكر بن يشكر بن الحرث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» وهو الناس بن مضر- 


)1غ( الجرو : الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع . (جمعه): جراء 3 أَجْر . 


دك أنام التؤين ف الأمالؤيين بكر و قله سحل اممصيحة مين ا موسق ماق ا 41011 
بالنون ‏ وهو أخو الياس بن مضر. وكان قائد معد حين تمذحجت مذحج وسارت إلى 
تهاهة وهي أول وقعة كانت بين تهامة واليمن. 

والثاني ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب 
وكان قائد معد يوم السلان بين أهل اليمامة واليمن. 

والثالث وائل بن ربيعة وكان قائد معد يوم خران ففضن: بحمو اليمن وهرمهم . 
وجعلت له معد قسم الملك وتاجه وطاعته وبقي زماناً من الدهر, ثم دخله زهو شديد 
وبغئ على قومه حتئ بلغ مِنْ بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يرَعَىْ حماه وكان 
يقول : وحش أرض كذا في جَوَارِي فلا يصاد. ولا يورد أحدٌ مع إبله. ولا يوقد نارأ مع 
نارهم ولا يمر أحد بين بيوته» ولا يُحْتَبى في مجلسه. 

وكانت بنوجشم وبنوشيبان اخلاطاً في دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة, 
وتزوج كليب جليلة بنت مرة بن شيبان بن ثعلبة وهي أخت جساس بن مرة » وحمى 
كليب أرضاً من العالية في أول الربيع » وكان لا يقربها إلا محارب . ثم إن رجلا يقال له 
6 كلد ١‏ لكوي اماو اسكايه ل ررد 
المثل» فقالت : سان مؤش ران وأشأم دوي رع 0 
ومراعيها فأتاها ونردد فيها؛ وكانت إبله وإبل بجنان تخليل وار كلييا | سراب 
فأنكرهاء فقال له جساس وهومعه هذه ناقة جارنا الجرمى , فقال: لا تعد هذه الناقة إلى 
هذا الحمى . فقال جساس : لا ترعى إبلي مرعئ إلا وهذه معها. 

فقال كليب: لئن عادت لأضعن سهمي في ضرعها. فقال جساس: لئن وضعتٌ 
سهمك في ضرعها لأضعن سنان رمحي في لَبتِك20 . 

ثم تفرقاء وقال كليب لامرأته اتري أن في العرب رجلا مانعاً مني جاره . قالت* 
لا أعلمه إلا ايا فحدثها الحديث,. وكان بعد ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى 
منعته وناشدته الله أن لا يقطع رحمهء وكانت تنهى أخاها جساساً أن يسرح إبله. 


ثم إن كليباً خرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإبل فرأى ناقة الجرمي فرمى 


. الله : موضع القلادة من العنق - في أسفل العنق من كل شيء‎ )١( 


حلت اماد تسردو ن. ...0-0-0 ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 


ضرعها فأنفذه فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبهاء فلما رأى ما بها صرخ 
بالذل» وسمعت البسوس صراخ جارها فخرجت إليه. فلما رأت ما بناقته وضعت يدها 
عَلن رأسها, ثم صاحت: واذلاء» وجساس يراها ويسمع. فخرج إليهاء فقال لها: 
اسكتي ولا تَرَاعيء وسكن الجرمي . وقال لهما: إني سأقتل جملا أعظم من هذه 
الناقة سأقتل غلالاً - وكان غلال فحل إبل كليب لم ير في زمانه مثله. وإنما أراد 
جسناس بمقالته كليباً » وكان لكليب عين يسمع ما يقولون» فأعاد الكلام علئ كليب» 
فقال دا شعي من بين على علزلرزلم برل كباس يقالي زه لم وكترج كلين 
يوماً آمناًء فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه وأخخذ 
كليب» فقال له جساس: يا كليب الرمح وراءك . 


رمحه وأدرك كليباً فوقف 


فقال: إِنْ كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي ولم يلتفت إليه فطعنه فأرداه عن 
فأمر جساس رجلا كان معه اسمه عمرو بن الحازث بن ذهل بن شيبان» فجعل 
عليه أحجارا لثلا تأكله السباع. وفي ذلك يقول مهلهل بن ربيعة أخو كليب: 


قتيل ما قتيل المسرء عمرو 
أفينات فؤاده بأصم لدن 
فإن غدا وبعد غد لرهن 
جسيماً ما بكيت به كليبا 
سأشرب كأسها صرفاً وأسقى 


وجساس بن مسرة ذي صريم | 
لأمرمايقام له عظيم 
إذا ذكر الفعال من الجسيم 
بكأس غير منطقة مليو(» 


8 وأنشد قصيدته التي أوردها صاحب الجمهرة في ضمن المنتقيات وهي‎ )١( 


حلت ركاب البغي من وائل 
ياأيها الجاني على قومه 
جناية لم يدر ماكقتنهها 
كقاذفف بون 
إن ركوب البحر مالم يكن 
ا رت 
( إلى اخر القصيدة الطويلة ) . 

وفيها صراحة أنْ رئاسة يوم وقعة خزز كانت 


- 


في رهط جساس ثقال الوسوق 
جالع كيح كان نيبا كايو 
جان ولم يضح لهابالمطيق 
ذا مصدر من تهلكات الغريق 


عداية تخريق ريح خريىق 


لكليب وإنّ أنكرها المؤلف وفيها شروط الصلح وهو أحياء - 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب كك ا 

ولماافل جسائن كليباً انصرف علق قرس برمطنه :وقد بدك ركاه فلم نظر ابوه 
مرة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جساس بداهية.» ما رأيته قط بادي الركبتين إلى اليوم . 
غدأً لها رقصاً . قال : ومَنْ طعنت ؟ لأمك الثكل قال : قتلت كليباً . قال : أفعلت ؟ 
قال نعم . قال : بئس والله ما جئت به قومك فقال جساس : 


تأهب عنك أهبة ذي امتناع فإن الأمر جل عن التلاحى 
فلما سمع أبوه قوله خاف خذلان قومه لما كان من لائمته إياه فقال يجيبه : 

فإن تك قد جنيت عَلَىَ حربا تغص الشيخ بالماء القراح 

بعتاليهن ثوبهاواذود عني بهاعار المذلة والفضاح 


ثم إن مرة دعا قومه إلى نصرته فأجابوه وجَلُوا الأسنةء وشحذوا السيوف. وكومُوا 
الرماح» وتهيأوا للرحلة إلى جماعة قومهم . 

وكان همام بن مرة أخو جساس. ومهلهل أخو كليب في ذلك الوقت يشربان» 
فبعث جساس إلى همام جارية لهم تخبره الخبر, فانتهت إليهما وأشارت إلى همام. 
فقام إليها فأخبرته. فقال له مهلهل : ما قالت لك الجارية؟ ‏ وكان بينهما عهد أن لا يكتم 
000 و 0 بَ أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل. 
فقال له مهلهل؛ أست أخيك أضيق من ذلك لاسوريه 


وظهر أمر كليب فذهبوا إليه فذفنوه. 00 اليه 
الأبكار وذات الخدور العواتق إليه. وقمن للمأتم فقال النساء لأخت كليب: أخ رجي 


- كليب واخبار القوم انه لا يترك تارة وتبين منزلة كليب وانه ملك تدين له العرب بذلك ( م بتصرف ) . 


لك لاد ...200000 ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
جليلة أخت جساس عنافان قيامها فيه شماتة وعار علينا. وكانت امرأة كليب كما ذكرنا. 

فقالت لها أعيق كلقي آخرّجِي عن مأتمنا فأنت أخت قاتلنا و شقيقة شقيقة واترنا. 
فخرجت تجر عطافها فلقيها أبوها مرة. “فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ نقالك: كل 
العدد وحزن الأبد وفقد خليل. وقتل أخ عن قليل» وبين هذين غرس الأحقاد. وتفتت 
الأكباد . فقال لها أويكف ذلك كرم الصفح . وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنية مخدوع. 
ورب الكعبة ء ألِبَدْنِ تَدَعٌ لك تغلب دم ربها ! 0 

ولما رحلت جليلة قالت أخت كليب: رحلة المعتدي وفراق الشامت. ويل غدا 
لآل مرة من الكرة بعد الكرة . 


فبلغ قولها جليلة فقالت: وكيف تشمت الحرة بهُتك سترها وترقب وترها! أسعد 


الله أختي ألا قالت: نفرة الحياء وخوف الأعداء . ثم أنشأت تقول : 


ياابنةالأقوام إن شئت فلا 
فإذا هنا انت تنيشيت الذي 
إن تكن أخت امرىء ليمت على 
جل عندي فعل جساس فيا 
فعل جساس على وجدي به 
لوبعين فقئت عين سوى 
تحبل العيق قلي العية كمنا 
ياقتيلاً قوض الدهربه 
هدم البيت الذي استحدثته 
وونانتى + فخا سن كشتب 
يانسائي دونكنٌ اليوم قد 
يشتفي المدرك بالثأر وفي 


سيان بار يي مااي 
يوجب اللوم فلومي واعذلي 
حسرتا فيما انجلت أو تنجلي 
قاطع ظهري ومدن أجلي 
احعهنا فانفقأت لمم أحفل 
تحمل الأم أذى ما تفتلي( 
ا بيتى الأول 
رمية الخال رقن السيقت ليشن 
خصني الدهر برزء معضل 
هن ورائي ولظى مستقبل 
إنمايبكي ليوم مقبل 
دركي ثأري ثكل المشكل 


. تفتلي أن : تفطم فلا الصبي والمهر فلواً وفلاء عزله عن الرضاع أو فطمه كأفلاه وافتلاه‎ )١( 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب.. 
مكمه كن ناوض] لاس هذا 
إنني قاتلة ‏ مقتولة 


وأما مهلهل واسمه عديّ ‏ وقيل» امرؤ القيس ‏ وهو خال امرىء القيس بن حجر 
الكندي. وإنما لقب مهلهلا لأنه أول من هلهل الشعرء وقصّد القصائد. وأول من كذب 
في شعره فإنه لما صحا لم يرعه إلا النساء يصرخن ألا إِنْ كليباً قتل» فقال وهو أول شعر 


قيل فى هذه الحادثة : 


كنا نغار علئ العواتق أن ترى 
فخرجن حين توى كليب حسرا 
متسلبات نكدهن وقد ورى 
ويقلن من للمستضيف إذا دعا 
كان الذخيرة للزمان فقد أتى 
يالهف نفسي من زمان فاجم 
هدت ميوت كن قبل ملاوذا 
أضحت وأضحى سورها من بعذه 
فابكين سيد قومه والدبته 
وابكين للأيتام لماأقحطاوا 
وابكين مصرع جحيذه متزملا 


بالأمس خارجة عن الأوطان2»07 
0 5 يبعده يبهوان 
إذ حان مصرعه من الأكفان2») 
من بعكله ويعدن بالأزمان 
أجوافهن بحرقة ورواني 
أم من لخضب عوالي المران؟ 
ريح يقطع معقد الأشطان 
ولفادحات نوائب الحدثان؟ 
فقدانه وأخحل ركن مكاني 
ألقى علي بكلكل وجران 
غلبت عزاء القوم والنسسوان 
لتزري الككزؤل ميقي أو السيننان 
متهسدم الأركان والبنيان 
شدت عليه قباطي الأكفان 
واتكية عنبد 'تتقتاذل الجسران 
بدمائه فلذاك ماأيكاني 


بعربيَ مطبوع . (م ) . 
(9) تركيب سخيف . (م ) . 


15 0000 ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
فلأتركن به قبائل تغلب قعلى بكل قرارة ومكان 
قتلى تعاورها التنسور أكفها ينهشنها وحواجل الغربان 
ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فرأى دمه وأتئ قبره فوقف عليه ثم قال : 
دنعف الجرات عمس فيا وصدريا ومتصسيسا الكل ذا تعلق 
حية فى الوجار أربد لاا ين ففع منه السليم نفث الراقي7(» 
ثم جز شعره. وقصر ثوبه. وهجر النساء. وترك الغزل» وحرم القماروالشراب» 
وجمع إليه قومّه» وأرسل رجالا منهم إلى بني شيبان. 
فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه. فقالوا له إنكم أتيتم عظيماً 
بقتلكم كليبا بناقة. 0 2 وانتهكتم الحرمة. وإنا نعرض عليك خلالاً أربعاً 
إما أن تحبي لنا كليباً. أو تدفع إلينا قاتله جساساً فنقتله به أو هماماً فإنه كفء لهى 
فقال لهم : أما إحيائي كليباً فلستٌ قادراً عليه وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام 
طعن طعنة على عَجَل وركب فرسه فلا أدري أيٍّ بلاد قصد. وأما همام فإنه أبو عشرة 
وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره. وأما أنا فما هو إلا 
أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت . ولكن لكم عندي خصلتان : 
أما إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم, 5 الأخرى 
فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الخدق حم الوين. 
فغضب القوم. وقالوا: 5 قد أسأت ذل عؤلاء وتسيوننا اللبؤيمن دم كليت: 
ونشبت العري سي قوت ب كانه )ا وقومها. واعتزلت قبائل 
بكر الحرب وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتال وأعظموا قتل كليب فتحولت لجيم 
فشكن وكف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه أهل بيته. وقال مهلهل عدة قصائد 
يوك كلذا منها: 


. ) هذا هوالشعر الفحل لا ما تقدّم ولعل الأول منحول . (م‎ )١( 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب و ا 


نعى النعاة كليباً لي فقلت لهم 
الحزم والعزم كانامن صنيعته 
القائد الخيل تردى في أعنتها 
لا أصلح الله منامن يصالحكم 


[ يوم عنيزة | 


إذ أنت خليتها فيمن يخليها 
تحت السقائف إذ يعلوك سافيها؟ 
مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
ما كل الائهيا قوم أحصيها 
رهوا إذا الخيل لجت فق تعاديها 
إلا وقد خضبوهامن أعاديها 
فيا ايها رف] غنوانييتا 
وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها 
ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها('» 


فالتقوا أول قتال كان بينهم في قول يوم عنيزة وهي عند فلج , وكانا على السواع. 


فقال مهلهل : 


كأنا غعدوة وبني أنكتها 
)١(‏ ومنها : . 


أهاج قذاة عيني الادكار 
وصار الليل مشتملا علينا 
وبت اراقفب الجوزاء حتى 


بجنلب عنيزة رحيا مدير 
صليل البيض تقرع بالذكور9») 


هدوءاً فالدموع لها انهمار 
كان "الكل ليع قن الديتار 
تقارب في أوائلها انحنار 
كتأن ل تكوقا ع الور 
عبايدك ابصلا جبحا العختاررا 


( إلى آخر القصيدة ): وهي من غرر المرثيات » وقد أثبت قوة إرادته وصدق قوله حتى انه لم يخلع درعه - 


على ما يقولون ‏ : أربعين سنة . (م ) . 


(؟) هذان البيتان من قصيدة طويلة أوردها أبو علي القالي في أماليه » وقد اشتملت على معظم الحروب فهي 


خير تاريخ لتلك الحروب . أولها : 
أليكنا بذي حسم أنيري 
فإنذديك بالذنائب طال ليلي 

إلى أن يقول : 
فلونبش المقابر عن كليب 
يبيوم الشتعشمبة لْفَرَعَيْناً 


إذا أنت انقضيت فلا تحوري 


فقد أبكى من الليل القصير 


فيخبر بالذنائب أي زير 
وكيف لقاء مَنْ تحن تالقبور 


2 000 ...0 ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
فتفرقوا ثم بقوا زماناً. 
ثم إنهم آلتقوا بحاء يقال له النهى كانت بتوشيبان ثازلة علية» ويروئ أنها اول 
وقعة كانت بينهم . وكان رئيس تغلب مهلهل. ورئيس شيبان الحارث بن مرة» وكانت 
| الدائرة لبنى تغلب» وكانت الشوكة في بني شيبان واستحر القتال فيهم إلا إنه لم يقتل 
ذلك اليوم أحد من بني مرة. 
[ يوم الذنائب ] ٠ ٠‏ 
ثم آلتقوا بالذنائب وهي أعظم وقعة كانت لهم. فظفرت بنوتغلبء وقتلت بكراً 
مقتلة عظيمة. وقتل فيها شراحيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان» وهوجد 0 
الحوفزان وجد معن بن زائدة. وقتل الحارث بن مرة بن ذهل بن شيبان» وقتل من بني 
ذهل بن ثعلبة عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل وغيرهم من رؤساء بكر. 
ثم آلتقوا يوم واردات فآقتتلوا قتالا شديدا فظفرت تغلب أيضاً وكثر القتل فى بكر 
فقتل همام بن مرة بن ذهل بن شنيبان أخو جساس لأبيه وأمه. فمر مهلهل فلما رأه قتيلا 
وقيل: إنما قتل يوم القصيبات» وقيل يوم قضة قتله ناشرة. وكان همام قد التقطه 
ورباه وسماه ناشرة. وكان عنده فلما شب علم أنه تغلبي » فلما كان هذا اليوم جعل همام 
يقاتل فإذا عطش جاء إلى قرية له يشرب منها فتغفله ناشرة فقتله. ولحق بقومه تغلب» 


ع اقيق “فسا تركف بعراوذاف . . تسبرا فين اولسشل: العندر 
يلوء بصدره والرمح فيه ويختلجه خحدب كبالبيغيعر 
هتكت به بيوت بلي عباد وبعض القتل أشفى للصدور 
إلى أن قال : 
قتيل ماقتيل المرء عمرو وجساس بن مرة ذو ضرير 
تركنا الخيل عاكفة عليهم. كأنالخيل تدحض في غدير 

وهذا يدل على أنَّ هذه من آخر قصائده لأن فيها ذكر قتل بجير وجساس ٠‏ وبهؤلاء أنتهت الحرب : 

ر(ع). ٍ 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب اق م ادها مطك اللو سفن ابيط لاو و10 161 
ويقول فيها : ش 
د ل ان أراكة ولأقضين بفعل ذاك ديوني 
وقيل في ترتيب الأيام : غير ما ذكرنا وسنذكره إن شاء الله تعالى . 
وكان أ بو نويرة ة التغلبي وغيره طلائع قومه. وكان جساس وغيره طلائع 27 
وآلتقى بعض الليالي جساس وأبو نويرة» فقال له أبو نويرة أختر إما الصتراع » أو 
الطغات + أو المجبايقة . فاختاز عيبنائن الضراع 'فاصطرعا وأبطأ كل واحدٍ منهما على 
أصحاب ع وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان وقد كاد جساس يصرعه. ففرقوا 
ا ل 9 ؛ فقال له أبوه مرة : آلحق بأخوالك 
لشام . فآمتنع فلح عليه أبوه فَسَيّره سراً في خمسة نفرء وبلغ الخبر إلى مهلهل , 
ل اا و لع ل 
فقاتلهم , ."فقتل أبو نويرة وأصحابه ولم يبق منهم غير رجلين » وجُرح جساس 'جرحاً 
شديداً مات منه وفتل أصحابّه فلم يسلم غير رجلين أيضاً فعاد كل واحد من السالمين 
إلى أصحابه » فلما سمع مرة قتل ابنه جساس قال : إنما يحزننى ي إِنَّ كان لم يُقتل منهم 
عدا 
فقيل له : إنه قَتَلَ بيده أبا نويرة رئيس القوم, وقتل معه خمسة عشر رجلا ما شركه 
منا أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين. 
فقال: ذلك مما يسكن قلبي عن جساس . 
جليلة كانت تحت كليب وائل» فلما قتل كليب عادت الو اس بيها وهي حامل ووقعت 
الحرب» وكان من الفريقين ما كان ثم عادوا إلى الموادعة بعد ماكادت الفئتان 
تتفانى . ولت أت ساس غلافاً مع متحرسا : عاتن زان حيرت 


غيره فزوجه ابنته. فوقع بين هجرس وبين رجل من بكر كلام فقال له البكري : ما أنت 


فد امس سد د ............................-..000.ل.كثر أيام البسوس والأيام'بي بكر وتغلب. 
فأمسك عنه, ..ودخل إلى, أمه كثيباً حزيناً فأخبرها الخبر». قلما نام إلى جنب امرأئه. 
رأت مِنّْ همه وفكره ما أنكرته. فقصت على أبيها جساس قصته. فقال: تائن فوت 
الكعبق' ؤبات علنى مثل الرضف حتى أ صبح . فأحضر الهجرسن . فقال لهه: إنما أنت 
ولدي وأنت مني بالمكان الذي تعلم وزوجتك ابنتي . وقد كانت.الحرب في أبيك زماناً 
طويلاً وقد اصطلحنا وتحاجزناء ل د 
م أخذ علينا. 


يي 000 وأعلمهم أن 
الهجرس يدخل في الذي دخل فيه جماعتهم وقد حضر ليعقد ما عقدتم فلما قرّبوا الدم 
وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال : وفرسي وأنيه» ورصحي ونصليه » 
وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه.. ثم طعن جساساً فقتله.» ولحق 
بقومه وكان آخر قتيل في بكرء والأول أكثر . 

ونرجع إلى سياقة الحديث. 

قلها فل جنا أرشيل ابزوازة إلى مهلها 0 
فأكقف عن الحرب ودَعٌ اللجاج والإسراف وأصلح ذات البين فهو أصلح للحيين وأنكا 
.لعدوهم. فلم يجب إلى ذلك 2 ' 

وكان الحارث بن عباد قد. اعتزل الحرب 3 يشهدهاء فلما قتل جساس 
وهمام ابنا مرة حمل ابنه بجيرا وهو ابن عمرو بن عباد | : خى الحرث بن عباد. فلما حمله 
عابي الداقه كع عه | إلى مهلهل : إنك قد أسرفت في القتل 0 
من بكرء وقد أرسلت ابني إليك فإما قتلته بأخيك وأصلحت :بين الحيين» وإما أطلقته 
وأصلحت ذات البين» عقي مع ال ار ا 


ولكم . 


ععرم ش 50 
)١( ٠‏ اللامة : أداة الحرب كلها من رمح . وبيضة ٠.‏ ومغفر 2 وسيف . ودرع : 


ال 


ذكر أيام البسوس والأيام بين .بكر وتغلب 0000000 00 2070 

فلما.وقف على كتابه أخذ بجيراً فقتله وقال: .بؤ بشسع نعل كليب (2. 

0 فلما سمع أبوه بقتله ظن أنه قد قتله بأخبيه ليصلح بين الحيين» فقال: نعم القتبل 
قتيلاً أصلح عن بتي وائل . 

فقيل: إنه قال بؤ بشسع نعل كليب: فغضب عند ذلك الحارث بن عُبّاد وقال: 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 

قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي 

لم أكن من جناتها علم الل له وإني بحرّها اليوم صالي 

فأتوه بفرسه النعامة ولم يكن:في زمانها مثلها فرَكبّهاء وولى أمر بكر وشهد حربهم . 


وكان. أول يووم. شهده يوم أقضة وهو يوم 'تحلاق اللمم 3 وإنما قيل له تحلاق اللمم : لأن 


فقال لهم : أنا قصير فلا تشينوني وأنا أ: شتري لمتي منكم بأول فارس يطلع عليكم فطلع 


ابن عناق غشد عليه فقتله ؛ .وكان ‏ يرتجز:ذلك اليوم ويقول: 


إردوا علي الخيل أن. ألمت ان.لم أقاتلهم فجزوا لمتني 

وقاتل يومئذ الحارث بن عبّاد قتالاً شديداًء فقتل في تغلب مقتلة عظيمة, 
يقول طرفة: 

سائلوا عننا الذي يعرفناا بقوانايوم تحلاق اللمم 

يوم تبدي البيض عن أسوقهاا وتلف الخيل أفواج النعم 

وفي هذا اليوم أ سر الحارث بن عباد مهلهلا وآسمه عدي وهولا يعرفه ؛ فقال 
له:: دلني على عدي .وأنا اخلى غنك .. 

فقال له المهلهل : عليك عنهلد الله بذلك إِنْ دللتك عليه؟ 


'قال: نعم. قال: فأنا عدي فَجَرٌّ ناصيته وتركه وقال في ذلك : 


(1) أئن يي آقتل بدل شسع النعل ‏ وهوسير يمسك النعل بأصابع القدم .. 


فق ا لس ان ان ال ا ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 

لهف نفسي عللى عدي ولم أع رف عدياً إذ أمكنتني اليدان 

وكانت, الأيام التي اشتدت فيها الحرب بين الطائفتين خمسة أيام : يوم عنيزة 
تكافوًا فيه وتناصفواء. ثم اليوم الثاني : يوم واردات كان لتغلب على بكر ثم اليوم 
الثالث: الحنوكان لبكر على تغلب. ثم اليوم الرابع : يوم القصيبات أصيب بكر حتى 
ظنوا أنهم لن يستقيلواء ثم اليوم ا يوم قضة وهو يوم التحالق؛ وشهده , 
الحارث بن عباد. ش 
| ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه منها يوم النقيّةَ «» ويوم الفصيل لبكر على 
تغلب تغلب, ثم لم يكن بينهما مزاحفة إنما كان مغاورات ودامت الحرب بينهما أربعين سنة . ش 
.0 ثم أن مهلهلا قال لقومه: قد رأيتٌ أن تُبْقُوا على قومكم فإنهم يحبون صلاحكم, 
وقد أنت على حربكم ربعو سة؛ متك على ماكلا من طبكم بوركم ؛ فلومرت 
| هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولهاء ف فكيف وقد فني الحيان» وثكلت 
ش الأمهات. ويتم الأولاد. ونائحة لا تزال تصرخ في النراخي ودموع لا ترقأ . وأجساد لا ش 
ا وسيوف مشهورة. سس 0 وإن 0 سير جبون لم غداً بمودتهم 

ثم قال مهلهل : ااا 0 
قاتل كليب 29 . وأخاف أن أحملكم على الاستئصال., وأنا سائر إلى اليمن . وفارقهم 
وسار إلى اليمن. ونزل في جنب وهي حي من مذحج فخطبوا إليه ابنته فمنغهم فأجبروه 
على تزويجها وساقوا اليه صداقها جلودا من أدم فقال في ذلك : ا 

أعزز على تغلب بما لقيث أحت بني: الأكرمين من جشم 

الكتدهت] تهنا 0 في جنب وكان الحباء من أدم 
١‏ قل مواتزى التر لش علمررين علق القن . ٠‏ 
(1) في قتال القتل لا معنى له ولوكانت ( في قبال النعل ) لكان اللفظ صحيحاً والمعنى مستقيماً ٠(عم).‏ 
(") كيف يمكنه أن ينظر إليه 0 أن يريد العشيرة ة كلها لمؤزارتهم جساساً عدهم قاتلين . 


رع)). 
(5) هما جبلان في البادية أبيض واسود . فالأبيض لبني أسد » والأسود لفزازة 1 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 0 ا يفف 

الأراقم : بطن من جشم بن تغلب. يعني حيث فقدت الأراقم وهم عشيرتها 
تزوجها رجل من جنب بأدم . 

ثم إن مهلهلاً عاد إلى ديار قومه. فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكري أشيراً 
بنواحي هجر فأحسن إساره. فمر عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر. وكان صديقا 
لمهلهل فأهدى إليه وهو أسير زقأ من خمرء فاجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكراء 
وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو فلما أخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما 
كان يقوله من الشعر ينوح به على أخيه كليب» » فسمع منه عمروذلك. فقال: إنه لريان 
والله لا يشرب عندي ماء حتى يرد زبيب - وهو فحل كان له لا يرد إلا خحمساً في حمارة 
القيظ -, فطلب بنو مالك زبيباً وهم حراص على أن لا يهلك مهلهل فلم يقدروا عليه 
حتى مات مهلهل عطشاً. 

وقيل : إذابة خا مهلهل وهي ابن المجلل انغلبي كانت ابر ة عمرو وأرادت أن 
تأتي مهلهلاً وهو أسير فقال يذكرها: 

طفلة ما ابنة المجلل بيضا ء لعوب لذيذنة فى العناق 

فآذهبي ما إليك غير بعيد لايؤاتي العناق من في الوثاق 

ضربت صدرها إلي وقالت: تاعديا افد ون الأواقى 

وهي أبيات ذوات عدد, فنقل شعره إلى عمرو بن مالك فحلف عمرو أن لا يسقيه 
الماء حتئ يرد زبيب» فسأله الناس أن يورد زبيبا قبل وروده. ففعل وأورده وسقاه حتى 
يتحلل من يمينه. ثم إنه سقى مهلهلا من ماء هناك هو أوخم المياه فمات مهلهل 
[ الغريب ] : ٠‏ | ظ 

(عْبّاد بضم العين وفتح الباء الموحدة وتخفيفها. 


* * * 


انق 5-6 0 ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


قال أبو عبيدة : إِنَّ بكراً وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماءء وذلك 

بعد حربهم وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شراحيل بن مرة بن همام» فغزا بهم المنذر 

بني أكل المرار» وجعل عللى بني بكر وتغلب ابنه عَمَرو بن هند» وقال : آغز أخوالك . 

98 فاقتتلوا فآنهزم شر اكل الصران واسروا وجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم. ثم 

انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام. ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار شيبان إن 
شاء الله . 


وعادت الحرب بينهم وبين بكر . ا 1 بن أبي 
ل ا 6 يستقبلوه. وركب عمرو بن كلثوم التغلبي . 


فقال: لم يعلموا بمرورك. فقّال: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظاً 
لقدومي . فقال عمرو: ما آستيقظ قوم كر واو كم ا 
نائمهم . فقال 00 ما والله لتعلمن إذا نالت7(١2‏ غطاريف غسان 
الخيل في دياركم أ ل د تجتث أصولهم وتنفي فلهم 

ثم رجع عمرو بن كلثوم عنه وجمع قومه وقال: 

ألا فآعلم أبيت اللعن أنا أبيت اللعن نأبى ماتريد 

تعلم أن محملنا ثقيل ون دبار كبتنا7) شديد 


(1) هذه الكلمة ليس لها موقع » ولووضع بدلها ( أجالت ) لكان المعنى مستقيماً (م ) . 
)١(‏ دبار الشيء : آخره وعاقبته » والكبة 8 الدفعة في القتال ‏ وفي الأغاني « زناد كتبتنا » ( م ) : 


و 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب ب ا ا لاس امو 010 ]4 
قلما عاد الحارث الأعرج غزا بنى تغلب فاقتتلوا واشتد القتال بينهم ‏ ثم انهزم 
هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالذكل ويل أبيك يا بن أبي شمر 
فذق الذي جشمت نفسك واعترف2 فيها أخاك وعامر بن أبي حجر 


٠‏ يوم عين أباغ 


وهو بين المنذر بن ماء السماء وبين الحارث بن الأعرج أبي شمر جبلة ‏ وقيل أبو 
شمر عمرو بن جبلة بن الحرث بن حجر بن النعمان بن الحرث الايهم بن الحرث بن 
مارية الغساني+ وقيل : في نسبه غير هذا - وقيل : هوأزدي تغلب.على غسان» والأول 
أكثر وأصح ع وهو الذي طلب أدراع امرىء القيس من اموه ووعاديات وقتل ابنه» 
وقيل : غيره والله أعللم. . 1 

ش وطبي ذلك أن المندر بن.هاء السماذ ولف العرية ما من الحيرة في معد كلها 
انق نزل بعين أباغ بذات الخيارء وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث بن 
تعلبة بن جفتة بن عمروء ا سا ل إما أن تعطيني 
٠‏ الفدية فأنصرف عنك بجنودي, وإما أنْ تأذن بحرب . ش 
فارفيل إليه الحارث آنظرنا ننظر في أمرنا فجمع عساكره وسار نحو المنذرء 

وأرسل اليه يقول له: إنا شيخان فلا تهلك جنودي وجنودك ولكن يخرج رجل من ولدي 
ويخرج رجل من ولدك فمن قتل خرج عوضه آخر وإذا فني أولادنا خرجت أنا إليك فمن 
قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر إلى رجل من شجعان. 
أصحابه فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ويظهر أنه ابن المنذر فلما حرج أخرج إليه 
الحارث ابنه أبا كرب فلما رآه رجع إلى أبيه؛ ؤقال: إِنّ هذا ليس بابن المنذر إنما هو 
عبده أو بعض شجعان أصحابه . 0 ا ش 


فقال: يا بني أجزعت من الموت! ما كان الشيخ ليغدر. 


06 


له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه » فخرج إليه فلما واقفه رجع إلى أبيه ؛ وقال : يا أبت 

فقال: يا بني ما كان الشيخ ليغدر. 

فعاد إليه فشدٌ عليه فقتله. فلما رأى ذلك شمر بن عمرو الحنفي. وكانت أمه 
وقد غدرت بابن عمك دفعتين فغضب المنذر وأمر بإخراجه فلحق بعسكر الحارث 
فاخبره» فقال له : سل حاجتك . 

فقال له حلتك وخلتك. فلما كان الغدعَبى الحارث أصحابه وحرضهم, وكان في 
ايفين الفا واصطفوا للقتال فاقتتلوا قتالا شديدا؛ فقتل المنذر وهزمت جيوشه فأمر 
الحارث بابنيه القتيلين فخملا عللى بعير بمنزلة العدلين» وجعل المنذر فوقهما فردا 
وقال: يا لعلاؤة دون العدلين فذهبت مثلاً. 

وسار إلى الحيرة فانهبها وأحرقها ودفن ابنيه بها وبنى الغربين عليهما في قول 
بعضهم . وفي ذلك اليوم يقول ابن الرعلاء الضبابي : 

كم تركنا بالعين عين أباغ ‏ من ملوك وسوقة أكفاء 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


* * * 


0 ف لمتبداا هاا ماسوو وتوا اا اا ا ا 00 500 يوم مرج حجليمة 


وم مر حليمة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء السماء 


لما قتل المنذر بن. ماء؛ السماء على ما تقدم ملك بعذه أبنه المنذِروتلقب الأسود 
'فلما استقر وثيت :قدمه جمع عساكرة. وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر بيه عنده » 
وبعث إليه إنني قد أعددت لك الكهول عللى. الفحول.. فأجابه الحارث: قد أعددت لك 
المرد على الجرد. 
'فسار المنذر حتى نزل بمرج خليمة» » :فتركه مَنْ يه من غسان للأسود. وإتماسمى 

مرج حليمة بخليمة ابنة الحارث الغساني » 'وستذكر خبرها غند الفزاغ من هذا اليوم . 

م إن الحارث سار فتزّل بالمرج أيضاً. فأمر أهل القرى التي في المبرج أن 
يصنعوا الطعام لعسكره» ففعلوا ذلك وحملوه © في الجفاد. ؛'وتركوه فم فى العسكر فكان 
الرجل يقائل:فإذا أزاد الظعام جاء إلى تلك الجقان فأكل متها فأقامت الجر ب بين الأسود 
والحارث أياما يتتضف بعضهم من بعض ح فلما رأى الحارث ذلك قعد في قصصبره. ودعا 
ابنته هنداً وأمرها فاتخذت طيباً كثيراً في الجفان وطيبت به أصحابه » ثم شادى : يا 
فتيان غسان من فقتل ملك الحيرة زوجته. ابنتي هند. 

فقال لبيد بن:عمرو الغساني لأبيه : يا أيت أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا 
محالة. ولست أرضى فرسبي.فأعطني فرسك الزيتية فأعطاه فرسه . 

فلما زحف الناس :واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسؤد :فضربه تمبرنة غألقاه عن 
فرسه وانهزم أصحابه قي كل.وجه ونزل.فاحتز رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره 
ينظر إليهم » فألقى الرأس بين يديه» 'فقال له الحارث شأنك بابنة عمك فقد زوجتكها. 


فقال: بل أنصرف فأولى أصحابي بنفسي فإذا انصرف.الناس انصرفتٌ. 


فرجع فصادف أخا الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل وقد اشتدت نكايته. 
فتقدم لبيد فقاتل فقتل ولم يقتل في هذه الحروب بعد تلك الهزيمة غيره » وانهزمت . 
لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل وجه وانصرفت غسان بأحسن ظفر . 

وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتد وكثر حتى ستر الشمس وحتى ظهرت الكواكب. 
المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر لأن الأسود سار بعرب العراق أجمع. وسار 
الحارث بعرب الشام أجمع وهذا اليوم من أ* شهر أيام العرب. وقد فخر به بعض شعراء 
غسان فقال: 

يوم وادي حليمة وازدلفنا بالعناجيج والرماح الظماء 2١‏ 

اذ شحنا أكفنامن رقاق 2 رق من وقعها سنا السحناء 9©) 

وأتت هند بالخلوق الى مَن كان ذا نجدة وفضل غناء 

ونصبنا الجفان في ساحة المر ج فملنا إلى جفان ملاء 

وقيل في قتله: غير ما تقدم ونحن نذكره. قال بعض العلماء : وكان سببه أن 
الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج الغساني خطب إلى المنذر بن المنذر 
اللخمي ابنته» وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغينان» قزوجه المتدن أنه هنداء 
وكاتت لا تريد لوحال فععي جاده شهها بالترضررة وقالت لأبيها: أنا على هذه 
الحالة وتهديني لملك غسان! 

فندم على تزويجها فأمسكها. ثم إن الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل 
عليهءثم إن المنذر خرج غازياً 0 2000 إلى الحيرة فانتهبها 

وأحرقها. فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من الخبر. فسار يريد غسان». وبلغ الخبر 
الحارث فجمع أصحابه وقومه فسار بهم فتوافقوا ب بعين أباغ فاصطفوا للقتال فاقتتلوا 
رافق الأكر ب الطافيح سحلت مد السلازعلان مد والجازنة رنلنا ادق 

وانهزمت الميسرة» وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر فانهزم من بها وقتل 


. العناجيج : جياد الخيل والإبل‎ )١( 
السحناء : لينة البشرة 3 والنعمة 3 والهيئة 2 واللون 3 ويكون المعنى إن وَقع هذه السيوف غير النعمة‎ )7١( 
. ) على الأعداء أو غير هيأتهم ولونهم ( م‎ 


ارق 00000 1[ #1[ 1#[ 1111111131 م ...ايوم مرج حليمة» 
مقدمها فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» وحملت غسان من 
القلب على المنذر فقتلوه. وانهزم أصحابه في كل وجه فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق 
كثير منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة مائة أسيرء منهم شأس بن عبدة فوفد أخوه 
علقمة بن عَبّدة الشاعر 2 على الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه ومدحه بقصيدته 
المشهورة التي أولها: : ش 
طحابك قلب فى الحسان طروب 
يقول فيها: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
يردن ثراء المال حيث وجدنه 
وخالد من غسان: أهل حفاظها 


بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وعادت عواد بيننا وخخطوب 


بصير ياذواء النساء طبيب 
وشرخ الشباب عندهن عجيب 


وهند وناس ما صنعت يشيب(59) 


تخشخش أبدان الحديد عليهم 
فلم ينج إلا شطبة بلجامها 


كما خشخشت بين الحصاد جنوب 
بما ابتل من حد الظبات خضيب - 


فحق لشأس من نداك ذنوب 
فإني امرؤ وسط القباب غريب 


وفي كل حيّ قد خبطت بنعمة 

. فلا تحرمني نائلا عن جناية 
فلما بلغ إلى قوله: ( فق لشأس من نداك ذنوب ) قال الملك: أي والله وأذنبة 

ثم أطلق شأساً وقال له: إن شئت الحباء وإن شئت أسراء قومك. وقال لجلسائه: إن 


(1) هو علقمة بن عَبْدَة بن النعمان بن ناشرة.بن.قيس ( تح ٠١‏ ق . ه ) - (107 م) . شاعر جاهلي من 
بني تميم » كان معاصرا لامرىء القيس ». وله معه مساجلات . وله ديوان شعر . 
انظر : الزركلي : الأعلام 48/0 حاجي خليفة : كشف الظنون ١7‏ - ابن عساكر: تاريخ دمشق ( خ ) 
1/1 

(؟) كذا في الأصول والذي في ديوانه : 


فقال: أيها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئا . 


فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه: وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم 
زادأ كثيرأ فلما بلغوا بلادهم أعطوا جيمع ذلك لشأس. وقالوا: أنت كنت السبب في 
إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك . فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك .. 
[ الغريب ] : ظ 

عبدة : بفتح العين والباء الموحدة. 

وقيل في قتله أنه جمع عسكراً ضخماً وسار حتى نزل الشام وسار ملك الشام - 
وهو عند الأكثر ‏ الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج حليمة وهو ينسب إلى حليمة بنت 
الملك ونزل الملك اللخمي في مرج الصفر؛ فسير الحارث فارسين طليعة أحدهما 
من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها ففزع القوم , فاضطربوا بأسيافهم فقتل بعضهم 
بعضا حتى أصبحوا وأتاهم رسل الحارث ملك غسان ببذل الصلح والأتاوة» وقال: إني 
باعث رؤوس القبائل لتقرير الحال. وندب أصحابه فانتدب له مائة غلام ؟ وقيل : ثمانون 
عمرو فارس الزيتية قبّلها فأتت أباها باكية» فقال: هو أسد القوم ولئن سلم لأنكحنه 
إياك . وأمره على القوم وساروا فلما قاربوا العسكر العراقي جمع الملك رؤوس أصحابه 
وجاءت الغسانيون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس فلما تناموا عند 
بالغسانيين فقتلوا إلا لبيد بن عمرو فإن فرسه لم تبرح فاستوى عليها وعاد فأخبر الملك. 
فقال له: قد أنكحتك ابنتى حليمة» فقال: لا يتحدث الناس أنى فل مائة. 

ثم عاد إلى القوم فقاتل فقتل» وتفقد أهل العراق أشرافهم وإذا ب بهم قد قتلوا 
فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسان فانهزموا. 

قلت : قد اختلف النسابون وأهل السير في مدة الأيام وتقديم بعضها على بعض : 
واختلفوا أيضا في المقتول فيهاء فمنهم من يقول : إن يوم حليمة هو اليوم الذي قتل فيه 
المنذر بن ماء السماء. ويوم أباغ هو اليوم الذي فقتل فيه المنذر بن المنذر. ومنهم من 


1 ااا 0 


يقول بضد ذلك, ومنهم من يجعل اليومين واحداً فيقول: لم يقتل إلا المنذر بن ماء 
السماء. وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة. وقيل: إن المقتول من ملوك الحيرة غيرهما 
فالصحيح أن المقتول هو المنذر بن ماء السماء لا شك فيه وأما ابنه ففيه خلاف كثير 
والأصح أنه لم يقتل» ومن أثبت قتله اختلفوا في سببه على ما ذكرناه. ظ 

وإنما ذكرت اختلافهم والحادثة واحدة لأن كل سبب منها قد ذكره بعض العلماء 
فمتى تركنا أحدهما ظن من ليس له معرفة أن كل سبب منها حادث مستقل وقد أهملناه 
فأتينا بهما جميعاً لذلك ونبهنا عليه. 


+ 


ب 


- 


ذكر قتل مضرط الحجارة ا ل ل 


ذكر قتل مضرط الحجارة 


وهو عمروبن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة» وكان يلقب 
« مضرط الحجارة » لشذة ملكه وقوة سياسته. وأمه هند بنت الحارث بن عمرو 
المقصور بن أكل المرار وهي عمة امرىء القيس بن حجر بن الحارث, وكان سبب قتله 
أنه قال يوما لجلسائه : هل تعلمون أن أحدا من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم 

قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي» فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن 
ربيعة وعمها كليب وائل. وزوجها كلثوم وابنها عمرو. 

فسكت مضرط الحجارة عللى ما في نفسه. وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره 
ويأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند بنت الحارث» فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من 
بني تغلب ومعه أمه ليلى . فنزل على شاطى ء الفرات. وبلغ عمرو بن هند قدومه. 
فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم 
طعاماً. ثم دعا الناس إليهء فقرب إليهم الطعام على باب السرادق. وجلس هو 
وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق. ولأمه هند قبة في جانب السرادق وليلى 
أم عمرو بن كلثوم معها في القبة. وقد قال مضرط الحجارة لأمه : إذا فرغ الناس من 
فلتناولك الشىء بعد الشىء». ففعلت هند ما أمرها به ابنها فلما استدعى الطرف. 
فقالت 27 هند لليلى : ناوليني ذلك الطبق. قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى 
حاجتها . فالحت عليها فقالت ليلى : واذلاه يا آل تغلب. 


1 ) الأحسن أن تسقط الفاء (م‎ )١( 
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فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربونء. فعرف 
عمرو بن هند الشرفي وجهه .وثارابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهومعلق في السرادق وليس. 
هناك سيف غيره فأخذه. ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله وخرج فنادى : يا التغلب 
فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحيرة فقال أفنون التغلبي : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بموفق 
فقام ابن كلثوم إلى السيف مصلتا وأمسك من ندمانه بالمخنق 37 


يوم الككلاب الأول 
قال ابن الكلبي أول من اشتد ملكه من كندة حجر أكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الكندي, فلما هلك ملك بعد أبيه عمر ومثل ملك أبيه فسمي 


)١( 1‏ وقد اشتملت معلقة عمرو بن كلثوم وصف هذه الواقعة فيقول في أولها : 
ويقول فيها : 


أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقينا 


بأنا نتوزد: “الدرايات: ‏ ينمتا 
3-7 *ش*ظ 
وأيام ‏ لناا غر ا طوال 
وسبيد معشر قد توجوه 
إلى أن قال : 

بأي مشيئة عمروبن هند 


تهددنا وتوعدنا روينداً 


ولعل المؤلف لم يذكرها لشهرتها البالغة مبلغ التواتر » فذكر لنا ما يخفى على العامة كقول افنون ببخلاف 


وتتضي رشق مدر فد «زويتنا 
عليك ويخرج الداء الدفسينا 
عصبيناالملك فيهاأن ندينا 
بتاج العمزيحمي المحجرينا 
مقلدة أعنتها صفونا 


ترى أنا نكون الأرذلينا 
تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


3 


الشيباني ؛ فولدت له الحارث فملك بعد أربعين سنة, وقيل : ستين سنة فخرج يتصيد 
فرأى عانة وهي حمر الوحش فشد عليها فانفرد منها حمار فتتبعه وأقسم أنْ لا يأكل شيعا 
قبل كبده وهو بمسحلان, فطلبته الخيل ثلاثة أيام حتى أدركته فاتي به وقد كاد يموت 
من الجوع فشوى على النار وأطعم من كبده وهي حارّة فمات» وكان الحارث فرق بنيه 
في قبائل معد فجعل حجراً في بني أسد وكنانة وهو أكبر ولده » وجعل شرحبيل في 
بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني أسيد بن عمرو بن تميم 
والرّباب » وجعل سلمة وهو أصغرهم في بني تغلب والنمر ب بن قاسط وبني سعد بن زيد 
ابد رو و ار 0 ء في قيس عيلان وقد تقدم هذا في 
قتل حجر أبي امرىء القيس . وإنما أعدناه ههنا للحاجة اليه . 


فلما هلك الحارث تشتت أمر أولاده وتفرقت كلمتهم. ومشى , بينهم الرجال 
وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم وتفاقم ع ا اح و 
لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش فسار شرحبيل فيمن معه من الجيوش» فنزل 
الكلاب وهوماء بين البصرة والكوفة. وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاً وهم قوم 
كانوا مع الملوك من شذاذ العرب فأقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب السفاح بن خالد بن 
كعب بن زهير فاقتتلوا قتالا شديدأ وثبت بعضهم لبعض»ء د 
اليوم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكر بن وائل وانهزمواء وثبتت بكر 
وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلب. وصبرت تغلب ونادى منادي 00 أتاني 
برأ س سلمة فله مائة من الإبل ونادى منادي سلمة من أتاني برأس شرحبيل فله مائة من 
الإبل» جد كر الك ان يدر لم صل إل قر أحد الرجلين ليأخذ 
مائة من الإبل» فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة ومضى شرحبيل منهزماً فتبعه ذو 
السنينة التغلبي فآلتفت اليه شرحبيل فضربه على ركبته فأطن رجله. وكان ذو السنينة 
أغا انرا بعلن الاايةة افقال لخي متلق الرجل رهللة ذو ابتك تقال ترشن 
لشرحبيل : قتلني الله ان لم أقتلك وحمل عليه فأدركه. فقال: يا أبا حنش اللبن اللبن 


فقال: قد هرقت لبناً كثيراً. فقال: يا أبا حنش أملكاً بسوقة؟ فقال: إن أخي 
ملكي . فطعنه فألقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له 
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فأتاه به وألقاه بين يديه فقال سلمة : لوكنت ألقيته أرفق من هذاء وعرفت الندامة في وجه 
سلمة والجزع عليه فهرب أبو حنش منه فقال سلمة : 
ألا الع ابنا حش رشسيرلا” ‏ تمالك لاتيئء إلى النوات؟ 
لتعلم©2 أن خير الناس طرا(2 قتيل بين أحجار الكلاب” 
تداعت حوله جشم بن بكر وأسلمه جعاسيس الرباب9) 
فأجابه أبو حنش فقال: 
وكانت عدرة شنعاء د تهفو تقلدها أبوك إلى الممات”5») 
وكان سبب يوم ضبيعات ان ابناً للحرث كان مسترضعاً في تميم وبكر ولدغته حية 
فمات فاخذ خمسين رجلا من تميم وخمسين رجلا من بكر فقتلهم به ولما قتئل 
شرحبيل قام بنو زيد مناة بن تميم دون أهله وعياله فمنعوهم. وحالوا بين الناس وبينهم 
حتى ألحقوهم بقومهم ومأمنهم » ولما بلغ خبر قتله أخاه معد يكرب وهو غلفاء قال 


هم 


يرنيه : 
ان جنبي عن الفراش لنابي كتجافى الاسرّ(؟» فوق الظراب©» 
من حديث نمى إلىيّ فماتر قأعيني ولا أسبغ شرابي 


' ٠ ) الذي في الصحاح ؛ تعلم بمعنى آغلم » فيكون اسم فعل ولكنه نسبه إلى عمرو بن معد يكرب ( م‎ )١( 
: وقال الأخطل‎ )١( 
أبا غسان إنك لم تهني ولكن قدأهنت بني شهاب‎ 
ترقوافي النخيل وانسؤها وماء سراتكم يوم الككسلاب‎ 
وكان عمه عبد يغوث بن دوس ثاني مَنْ ورد ماء الكلاب على فرسه الحرون وبهذين البيتين استدل ابن‎ 
. ) عبد ربه على أنَّ بكرأ كانت مع شرحبيل (م‎ 
: ولهما بيت ثالث أورده معلق الأغاني وهو‎ )"( 
تتابع سبعة كانوا لام كاخراج السفاج الحاورات (م)‎ 
. ع او ا ا ل لو عن مثله عن أبي عمرو‎ 
0 وت ل‎ 
. ل : مانت من الحجارة وحد طرفه أو الجبل المنبسط أو الصغير‎ 


يوم أوارة الأول ا ب 0 


مرة كالذعفاف أكتمهاالن 
من شرحبيل إد تعاوره الأر 
سفت وائل وعادتها الاح 
يوم فرت بلوتميم وولت 


أن ان عد 11ئ1اخات ونان 
ماح من بعد لذة وشباب 
عوتميما وأنت غير مجاب 
يبلغ الرحب أو تبزثيابي 
سان بالحبو("2 يوم ضرب الرقاب 
خيلهم يتقين بالأذناب 


و ا ل 
[ الغريب ] : 
الككلاب: بضم الكاف. 
امبةد رن درو يعم الهتدزة وفتم السين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت . 
وذو السنينة بضم السين المهملة تصغير سن. 
والرّبَاب بكسر الراء وتخفيف الباء الأولى الموحدة. 
يوم أوارة الأول 
وهويوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل وكان سببه أن تغلب 
لما أخرجت سلمة بن الحارث عنها التجأ إلى بكر بن وائل كما ذكرناه آنفاً فلما صار عند 
بكر أذعنت له وحشدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى 
طاعته فأبوا ذلك فحلف المنذر ليسيرن إليهم فإن ظفر بهم فليذبحنهم على قلة جبل 
أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض وسار إليهم في جموعه فآلتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالاً شديدا 
وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر يزيد بن شرحبيل الكندي فأمر المنذر بقتله ققتل : 
)١(‏ المّلّة : الجمر . 
() ليست بالباء وإنما هي بالنون الموحدة من فوق . قال في القاموس : الجنو كل ما فيه اعوجاج من البدن 
كعظم الحجاج واللحى والضلع والحني ومن غيره كالقلف , والحقف . وهذا هو المراد هنا . وهذا الببت 


لم يورده صاحب الأغاني ضمن الأبيات ( م ) . 
(*) ذكر في الأغاني أربعة أبيات بعد ذلك . 


1 ا ا ا 


وقتل في المعركة بشر كثير؛ وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل 
أوارة فجعل الدم يجمد فقيل له : أبيت اللعن لوذبحت كل بكري على وجه الأرض لم 
تبلغ دماؤهم الحضيض ولكن لو صببت عليه الماء ففعل فسال الدم إلى الحضيض» 
وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر فكلمه في 
سبي بكر بن وائل فأطلقهن المنذر فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في 
0 ظ ْ 

ونا الذي افطاة بالجمم ريه ٠غق‏ قنافة والشارة هناتيني 

سبايا بلي شيبان يوم أوارة على النار اذ تجلى به فتياتها 


يوم أوارة الثاني 

كان عمرو بن المنذر اللخمي قد ترك ابا له اسمه أسعد عند زرارة بن عدس 
التميمي فلما ترعرع مرت به ناقة سمينة فعبث بها فرمى ضرعها فشد عليه ربّها سويد 
أحد بني عبدالله بن دارم التميمي فقتله » وهرب فلحق بمكة فحالف قريشأً . وكان 
عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق. فلما كان حيال جبلي طيء قال له 
زرارة: أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يصب فمل على طيء فإنك بحيالها فمال إليهم 
ارقا ال لو 1 ل : 
فاسر وقتل وغنم فكانت في صدور طيء على زرارة» فلما قتل سويد أسعد وزرارة يومئذ 
عند عمرو فقال له عمرو بن ملقط الطائي يحرض عمرا على زرارة : 

من مبلغ عمراً بأن المرءلم يخلق صباره 

ها أن عجزة أمه بالسفح أسفل من أواره 

فقال عمرو: يا زرارة ما تقول: قال : كذب قد علمت عداوتهم فيك . قال: 

فلما جن الليل سار زرارة مجدا إلى قومه ولم يلبث أن مرض فلما حضرته الوفاة 
عليك بعمرو بن ملقط فإنه حرض على الملك. فقال له: يا عماه لقد أسندت .إلى 
أبعدهما شقة وأشدهما شوكة . 


يوم أوارة الثاني ا ا مط لاط ا ا م امسن 2 
فلما مات زرارة تهيأ عمرو بن عمرو في جمع وغزا طيئا فأصاب الطريفين 
طريف بن مالك وطريف بن عمرو وقتل الملاقط. فقال علقمة بن عبدة في ذلك : 
أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاء الواصبين الملاقطا 
فلما بلغ عمرو بن المنذر وفاة زرارة غزا ب بني دارم وقد كان حلف ليقتلن منهم مائة 
فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة وقد أنذروا به فتفرقوا فأقام مكانه ؛ وبث سراياه فيهم فأتوه 
بتسعة وتسعين رجلاً سوى من قتلوه في غاراتهم فقتلهم . » فجاء رجل بن امرجم قداعر 
ليمدحه. فاخذه ليقتله ليتم مائة ثم قال : إن الشقي وافد البراجم, فذهبت مثلاء وقيل : 
إنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرقاً فأحرق منهم تسعة وتسعين رجلا واجتاز رجل من 
البراجم فشم قتار اللحم ؛ فظن أن الملك يتخذ طعاماً فقصده فقال : من أنت ؟ فقال : 
أبيت اللعن أنا وافد البراجم . فقال : إن الشقي وافد البراجم . ثم أمر به فقذف في 
أين الذين نار عمرو أحرقوا أم أين أسعد فيكم المسترضع 
وصارت تميم بعد ذلك يعيرون بحب الأكل لطمع البرجمي في الآكل» فقال 
بعضهم : 
إذابنا ساك سم من نف “فسرك اديعس دجي جراد 
سكير أو. ملحي أو تجهدر أو الشيء الملفف في البجاد('» 
ترام ينقين المطماء شحولا لمأكيل راسن لقميان ين غساد 
قيل: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: ما 
الف مقت ىلاها اك ةقان الفيف هنا امن المرمكن: 
والسخينة ("2 طعام تعير به قريش كما كانت تعير تميم بالملفف في البجاد. قال: 
فلم ير متمازحان أوقر منهما. 


. ككتاب ! : كساء مخطط‎  داجبلا‎ )1١( 
. (9؟) السخينة : طعام رقيق يتخذ من دقيق‎ 
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ذكر قتل زهير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المري وذكر يوم الرحرحان 


كان زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
العبسي هو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء سيد قيس عيلان فتزوج 
إليه ملك الحيرة وهو النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده, . 
فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره بعض أولاده فأرسل ابنه شأساًءوكأن أصغر ولدهفأكرمه 
وحباه فلما انصرف إلى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيبأًء فخرج شأس يريد قومه فبلغ 
ماء من مياه غنى بن أعصرء فقتله رباح بن الأشل الغنوي وأخذ ما كان معه. وهو لا 
يعرفه, وقيل لزهير: إن شأسا أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به بماء من مياه غني » 
فسار زهير إلى ديار غني وهم حلفاء في بني عامر بن صعصعة فاجتمعوا عنده فسألهم 
عن ابنه فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره. قال: لكني أعلمه, فقال له أبوعامر: فما الذي 
.يرضيك منا؟ قال: واحدة من ثلاث: إما تحيون ولدي. وإما تسلمون إليّ غنياً حتى 
أقتلهم بولدي, وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . 

فقالوا: ما جعلت لنا فى هذه مخرجاً أما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله وأما 
تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما يمتنع منه الأحرار , وأما الحرب بيننا فوالله إننا لنحب 
رضاك ونكره سخطك . ولكن إن شئت الدية وإنْ شكئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك 
أوتهب دمه فإنه لا يضيع في القرابة والجوار . 

فقال: ما أفعل إلا ما ذكرت.. فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدي زهير على 
أخواله من عَنِي ('© قال: والله ما رأينا كاليوم تعدي رجل على قومه.. 


)20 بفتح الغين المعجمة والنون المكسورة:والياء المشددة ‏ كعلِيّ - : حي من غطفان . 


دكر يوم الرحرحان اا ا ا 0 شغ 4:١‏ 


فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنياً؟ قال: نعم. فانصرف. 
زهير وهو يقول: 
فلولا كيكون فلو انر فويض <سرهعتفن السطا وموانيا 
ولكن حمتهم عصبة عامرية يهزون في الأرض القصار العواليا 
مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى27» أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ تكرما ذذامافنِيَ2'القوم أضحت خواليا 


ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبهاء وأعطاها لحم جزور سميئنة وسيّرها إلى 
غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده. فانطلقت المرأة إلى غني وفعلت ما 
أمرها. فان نتهت إلى امرأة رباح بن الأشل وقالت لها : قد زوجت بنتاً لي وأبغي الطيب 
بهذا اللحم . فأعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شأساً فعادت المرأة إلى زهيرء وأخبرته 
فجمع خيله. وجعل يغير على عَني حتى قتل منهم مقتلة عظيمة؛ ووقعت الحرب بين 
بني عبس وبني عامر. وعظم الشر. 

ثم إن زهير أخرج في بنيته ”© وأهل بيته في الشهر الحرام إلى عكاظ فالتقى هو 
وخالد بن جعفر بن كلاب. فقال له خالد: لقد طال شرنا منك يا زهير. فقال زهير: أما 
والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثاراً فلا انصرام له وكانت هوازن تؤتي زهير بن جذيمة 
الأتاوة كل سنة بعكاظ. وهو يسومها الخسف وفي أنفسها منه غيظ وحقد. ثم عاد خالد 
وزهير إلى قومهماء :قيتيق خالد إلى إبلادهوازن فجمغ إليه قومه وندبهتم إلى قتال زهي 
فأجابوه وتأهبوا للحرب وخرجوا يريدون زهيراً وهم على طريقه وسار زهير حتى نزل 


على أطراف بلاد هوازن» فقال له ابنه فيس : : انج بنا من هذه الأرض فإنا قريب من 
عدونا. 


فقال له : يا عاجز وما الذي تخوفني به من هوازن وتتقي شرها؟ فأنا أعلم الناس 
بها. 


. المساعير : جمع مُسَعْر وهو موقد النار » والمصاليت : الماضون . والهيجاء . والوغى : الحرب‎ )1١( 


(9) في نلسخة : بيته » ولعلها قرينته ( م ) . 
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فقال ابنه : دع عنك اللجاج وأطعني وسر بنا فإني خائف عاديتهم » وكانت تماضر 
بنت الشريد بن رباح بن يقظة بن-عصية السلمية أم ولد زهير وقد أصاب بعض اخوتها 
دماً فلحق ببني عامر وكان فيهم . فأرسله خالدعيناً ليأتيه بخبر زهير فخرج حتى أتاهم في 
منزلهم» » فعلم قيس بن زهير حاله وأراد هو وأبوه أن يوثقوه ويأخذوه معهم إلى انرجا 
من أرض هوازن. فمنعت أخته فأخذوا عليه العهود أن لا يخبر بهم وأطلقوه. فسار إلى 
خالد ووقف إلى شجرة يخبرها الخبرء فركب خالد ومن معه إلى زهير وهو غير بعيد منهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» والتقى خالد وزهير فاقتتلا طويلاً ثم تعانقا فسقطا على الأرض» 
وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً لأنه قد ظاهر بين ذرعين» 
وحمل جندح بن البكاء وهو ابن امرأة خالد على زهير فقتلة» وهو وخالد يعتركان» فثار 
خالد عنهء وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم ‏ فقال 
ورقاء بن زهير في ذلك : 


رافك يرا تحت كلكل خالد >6 فأقبلت أسعى كالعجول أبادر9) 


الى قطلبج يعد ركتبي 
فشلت يميني يوم معزي علدا 
فياليت أني قبل أيام خالد 
لعمري لقد بشرت بي إذ ولدتني 


فلا يدعني قومي صريحاً بحرة . 


فطر خالد إن كنت تسسطيع طيرة 


أتتك المنايا إن بقيت بضرية 


يريد ريناش السيف والسيف نادر 
ويسنخه من الحديد المظاه, ©» 
وقبل زهير لم تلدني تماضر 
فماذا الذي ردت 22 عليك البشائر 
لأن كنت مقتولاً ويسلم عامر 
وله كتقنفا الأ وفيك خاذز 
تفارق منها العيش والموت حاضر 


وقال خالد يمنّ على هوازن بقتله زهيراً: 


أبلغ هوازن كيف 'تكقتريعدها 


)١(‏ الكلكل : الصد 


اعتقتهم فتوالدوا أحرارا 


() يعتران : يضطربان » والعتر : اشتداد الرمح واضطرابه . 


(5) المظاهر : من لبس درعاً فوق درع 5 
(5) أي : نفعتك به . 


كم بعدما ‏ جالع الأنوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مهر نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجائنا وبكارا © 

وكان زهير سيد غطفان. فعلم خالذ أن غطفان ستطلبه بسيدهاء فسار إلى 
النعمان بن امرىء القيس بالحيرة. فاستجاره فأجاره فضرب له قبة. وجمع بنو زهير 
لهوازن. فقال ارت وم المري: أكفوني حرب هوازن فأنا أكفيكم خالد بن 
0 وسار الحارث حتى قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد وهما يأكلان 

تمرا. فأقبل النعمان يسائله فحسده خالد. فقال النعمان: أبيت اللعن هذا رجل لي 
عنذة يذ عظينة فتلت زهيرا وهو سيد غطفان فضار هو سيدهاء فقال الحارث سأجزيك 
على يدك عندي وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من الغعضب 
فقال عروة لأخيه خالد: ما أردت بكلامه وقد عرفته فتاكاً . فقال خالد وما يخوفني منه؟ 
فوالله لورآني نائماً ما أيقظني . 

ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهما ونام خالد وعروة عند رأسه 
بحرسة قلا أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة 
لئن تكلمت قتلتك . ثم أيقظ خالداً» فلما استيقظ قال : أتعرفني؟ قال: أنت الحارث 
قال: خذ جزاء يدك عندي . وضربه بسيفه المعلوب فقتله. ثم خرج من القبة وركب 
راحلته وسارء وخرج عروة من القبة يستغيث وأتى باب النعمان فدخل عليه وأخبره الخبر 
فبث الرجال في طلب الحارث. قال الحارث: فلما سرت قليلاً خفت أن أكون لم 
أقتلى فعدت متنكراً واختلطت بالناس ودخلت عليه» فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه 
مقتول وعدت فلحقت بقومي . فقال عبد الله بن جعدة الكلابي : 
يا حار لوبهتهلوجدته 2لا طائشاً رعشاً ولا معزالا 9) 
شقت عليه الجعفرية جيبها جزعاً وما تبكي هناك ضلالا 
فانعوا أبا بحر بكل مجرّب حران يحسب في القناة هلالا 


فليقتلن بخالد سرواتكم وليجعلن لظالم تمثاللا 


. عقل: الدية‎ )١( 
. المعزال : الراعي المنفرد والنازل ناحية من السفر . ومَنْ لا رمح معه  والأخير أنسب للمعنى‎ )( 


003ص اس ني ني سطس قد هيه اماق مسقي سنا تسمه وما سس ذكر يوم الرحرحان 


ساق "قار تييع ف املتسوقي ٠‏ ونان البسارين مين ماعنالا 
فعلوته بالسيف أضرب رأسه حتى أضل بسلحه السربالا9» 

فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجارهوهوازن تطلبه لتقتلهبسيدهاخالد”' فلحق بتميم 
فاستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» فأجاره على النعمان 
وهوازن فلما علم النعمان ذلك كود حيف] الى بق دارم عليهم ابن . الحمس التغلبي» 
وكان يطلب الحرث بدم أبيه لأنه كان قتله» ثم ان الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني 
عامر وسار بهم » فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وسارواء فلما صاروا بأدنى 
مياه بني دارم رأوا امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها 
عنده. فلما كان الليل نام فقامت إلى جملها فركبته وسارت حتى صبحت بني دارم 
وقصدت سيدهم زرارة بن عدس فأخبرته الخبرء وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون 
غيرك ولا أعرفهم . 


قال : فصفيهم لي . 

قالت : وايثك رجحلل قد سقط حاخاء فهو يرقعهما شرقة ضغي العيتين وعن أمره 
يصدرون. 

قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم . قالت: : ورأيت رجلا قليل المنطق | إذا تكلم 
اجتمع القوم كما تجتمع الإبل لفحلها أحسن الناس وحها ومعه ابنان له يلازمانه . قال: 
ذاك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل . قالت : ورأيت رجلا جسيماً كأن لحيته محمرة 
معصفرة . قال : ذاك عوف بن الأحوص . قالت أو ادق رجات قافا" حسما : قال : 
ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب . 


. أي أن سرباله ضل في سلحه لكثرة ذلك منه‎ )١( 
ل‎ 
. الهلقام : الضخم الطويل‎ )1( 
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قالت: ورأيت رجلا أسود أخنس قصيراً . قال ذاك ربيعة بن قرط بن عبد الله بن 
أبي بكر. قالت: ورأيت رجلا أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسيل لعابه على لحيته 
إذا تكلم . قال: ذاك جندح بن البكاء. قالت: ورأيت رجلا صغير العينين ضيق الجبهة 
يقود فرساً له معه فير (0© لا يفارق يذه قال ذاك وبيعة بن عقيل بن كعب: قالت: 
ورأيت رجلا معه ابنان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم فإذا أدبرا كانا كذلك . 
قال: ذاك الصعق بن عمرو بن خويلد بن نفيل وابناه يزيد وزرعة . قالت: ورأيت رجلا 
. لا يقول كلمة إلا وهي أحدّ من شفرة. قال: ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب . وأمرها 
زرارة فدخلت بيتها وأرسل زرارة إلى الرعاء يأمرهم بإحضار الإبل ففعلواء وأمرهم 
فحملوا الأهل والأثقال وساروا نحو بلاد بغيض وفرق الرسل في بني مالك بن حنظلة 
فأتوه فأخبرهم الخبر وأمرهم فوجهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين» وأصبح بنو 
عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهربها فسَقِطٌ في أيديهم واجتمعوا يريدون 9) 
الرأي فقال بعضهم : كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبر فحذروا وأرسلوا 
أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين لكم في السلاح, فاركبوا بنا في طلب 
نعمهم وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف, فركبوا يطلبون ظعن 
بني دارم» فلما أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه: إن القوم قد توجهوا إلى ظعنكم 
وأموالكم فسيروأ إليهم فساروا مجدين فلحقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم 
فاقتتلوا قتالً شديداً فقتلت بنو مالك بن حبظلة بن الحمس التغلبي رئيس بيش 
النعمان. وأسرت بنو عامر معبد بن زرارة وصبر بنو دارم حتى انتصف النهارء وأقبل 
قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى, فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان وعادوا إلى 
بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر فبقي معهم حتى مات (" وفي تلك الأيام أيضاً مات 


زرارة بن عدس . 


. الجفير : جعبة من جلود لا خشب فيها‎ )١( 
. (؟) لعله : يدبرون‎ 
: ولذلك يقول عامر بن الطفيل‎ )9( 
قضبيتا الحكزن من عسسن وكناتت «مسية + فعنيد. افبيينا. فبزالا‎ 
أي لأنه مات من الجوع والعطش فقيل ان بني عامر منعوه ذلك لما أراد فداءه وطلبوا فيه ألف ناقة دية ملك‎ 
. ) فدفع له لقيط مائتين فرفضوا . وقيل انه امتنع هو عن الأكل والشرب (م‎ 
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وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك وهو أن النعمان طلب شيئاً يغيظ 
به الحارث بعد قتل خالد وهربه» ا ا 1 د 
التميمي وهو ضينيق لو فكث إلنه السان فال زد له فركب الحارث وأتى الحيرة 
متخفياً واستنقذ ماله من الرعاة ورده عليه. وطلب شيئاً يغيظ به النعمان» فرأى ابنه 
غضبان فضرب رأسه بالسيف فقتله» وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدركه فقال 
الحارث في ذلك : 


فإن تك أذواداً أصبت ونسسوة 
علوت بذي الحيات مفرق رأسه 


أتؤكل جاراتي وجارك سالم؟ 
ولا يركب المكسروه الا الأكارم 


ش نذات: هلك زا عدبت لس 


وكان سلاحي تحتويه الجماجم 
وثالئة تسيض منها 0 


حسبت أبا قابوس أنك مخفري ونلها مدق كله وانقك ك راغم | 


كذا قال بعضهم : وقيل: إن المقتول كان شرحبيل بن الأسود بن المنذر, وكان 
الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند سنان بن أبي حارثة المري ترضعه زوجته. فمن هناك 
كان لسنان مال كثير» ب ابنه هرم يعطى منهء فجاء الحارث متخفياً فاستعار سرج 
سنان. ولا يعلم سنان. ثم أتى امرأة سنان» فقال: يقول بعلك: ابعثي بشرحبيل بن 
الملك مع الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه علامة فزينته ودفعته 
إليمه فاخله وودلة وخرت» فغزا الأسود بني ذبيان وبني أسد بشط أربل» فقتل فيهم قتلاً 
ديعا وسنيق واستأصل الأموال. وأقسم ليقتلن الحارث فسار الحارث متخفياً إلى الحيرة 
ليفتك بالأسود. فبينما هو في منزله إذ ذسمع صارخة تقول أنا في جوار الحارث بن ظالم 
00 وكان الأسود قد أخذ لها صرمة من الابل ؛ فقال لها انطلقي غداً إلى مكان 
ا. وأتاه الحارث فلما وردت إبل النعمان أخذ مالها فسلمه إليها وفيها ناقة تسمى 
١‏ 


إذا سمعثٌ حنة اللقاع فادعى أباليلى فنعم الداعي 
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م أقبل يطلب مجيرا فلم يجره أحد من الناس» وقالوا: مَنْ يجيرك علئ هوازن 

ا ذأنى ان اق محرااي كر 
ل 

وبلغ الحارث قوله وقال: والله لآتينه فى رحله. ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه فبلغ, 
ذلك ابن الاطنابة فقال : أبياتاً منها: 

ابل لسارت بن كباله المسو: ٠‏ عيهوالساا الديدور ييه 

إنماتقتل النيام ولااتق حل يقظان ذا سلاح كميا 

فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الاطنابة فلما دنا منه 
نادى: يا بن الاطنابة أغثني . فأتاه عمرو فقال: من أنت؟ قال: رجل من. بني فلان 
حرجت جِتٌ أريد بني فلان فعرض لي قوم قريباً منك فأخذواما كان معي فآركب معي حتى 

نستنقذه. فركب معه ولبس سلاحه ومضى معه فلما أبعد عن منزله عطف عليه وقال: 
37 أنت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب فألقى ابن 
الاطنابة سيفه. وقيل: رمحه. 00 قد 0 فأمهلني حتى اخذ سيفي . فقال: 
خذه. قال: أخاف أن تعجلني عن أخذ . قال: لك ذمة ظالم لا أعجلك عن أخذه. 
قال: فَوَذْمّة الأطنابة لا آخذه. فآنصرف الحارث وهو يقول أبياتاً منها : 

فهممنا بقتله إذ فنرزنتا ووجدناه ذا سلاح كميا 

ا ا الت 2 ا ل 0 2 0 2 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب 
بثأر خالد خرج متنكراً إلى الشام واستجار بيزيد بن عمرو فأكرمه وأجاره وكان ليزيد ناقة 
محماة في عنقها مدية وزناد وملح ليمتحن بذلك رعيته فوحمت زوجة الحارث واشتهت 
شحنا رلحها فاعة الحازيك: الباقة وامعليا نينا نديسهاوكدا إل افراتد من يننا 
ولحمها ورفع منه » وفقدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي فأرسل الملك إلى كاهن 
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فسأله عنها . فذكر له أن الحارث نحرها فأرسل امرأة بطيبي:تشتري من لحمها من امرأة 

: الحارث فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلها ودفنها في البيت فسأل الملك الكاهن عن 
المرأة فقال : قتلهامَنْ نحر الناقة » وإذا كرهت أن تفتش بيته فتأمر الرجل بالرحيل فإذارحل 
فتشت بيته ففعل ذلك ؟ فلما رحل الحارث فتش الكاهن نيته فوجد المرأة وأحس الحارث 
بالشر فعاد إلى الكاهن فقتله فأخذٌ الحارث وأحضر عند الملك فأمر بقتله فقال : إنك قد 
أجرتني فلا تغدر بي . 


3 ع 
فقال: إن غدرت بك مرة واحدة فقد غدرت بى مرارا فقتله(١)‏ , 


)١‏ كان الذي تولى قتله ابن الحسن التغلبي بأمر يزيد لانه كان قد قتل والده الحسن وأخذ سيف الحارث فأتى 
به عكاظاً في الأشهر الحرم وأراه قيس بن زهير فضربه قيس فقتله ورئى الحارث بن ظالم بقوله : 
وماقصرت من حاضر دون سرها أبروأوفى منك حاربن ظالم 
اعزوا حمى عند جار وذمة واضرب في كاب من النقع قاتم 


الكاب : الغم وسوء الحال ( م ) . 


أيام داحس والغبراء كني تح لجسو اماد ره اسم للم رز ل ل 


أيام داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان 


وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سار إلى المدينة ليتجهز 
لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه فأتى أحيحة بن الجلاح يشتري منه درعاً موصوفة» فقال له : 
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الدرع وتسمى « ذات الحواشي » ووهبه أحيحة أيضاً أدراعاً وعاد إلى قومه وقد فرغ من 
جهازه فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي فدعاه إلى مساعدته علئ الأخذ بثآره فأجابه إلى 
ذلك فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عيبته 2١(‏ فقال: ما في حقيبتك؟ قال: متاع عجيب لو 
أبصرته لراعك . 

وأناخ راحلته. فأخرج الدرع من الحقيبة فأبصرها الربيع فأعجبته ولبسها فكانت 
في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياها وترددت الرسل بينهما في ذلك. ولج قيس في 
طلبها ولج الربيع في منعهاء فلما طالت الأيام علئ ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام 
ينتظر غرة الربيع» ثم إن الربيع سَيّر إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلأء وأمر أهله فظعنوا 
وركب فرسه وسار إلى المنزل» فبلغ الخبر قيسا فسار في أهله وإخوته فعارض ظعائن 
الربيع وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته. فقالت فاطمة أم الربيع : ما 
اتريد يا قيس؟ قال: أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بسبب درعي . قالت: وهي من 
ضماني وخل عنا. ففعل. فلما جاءت إلى ابنها قالت له في معنى الدرع, فحلف أنه لا 
يرد الدرع» فأرسلت إلى قيس أعلمته بما قال الربيع فأغار على نعم الربيع» فاستاق منها 
أربعماثة بعير. وسار بها إلى مكة فباعهاء واشترى بها خيلاً. وتبعه الربيع فلم يلحقهء 
فكان فيما اشترى من الخيل داحس والغبراء . 


. العيبة : زبيل من أدم » وما يجعل فيه الثياب . ومن الرجل موضع سره‎ )١( 


3 0 سد عه سارك جع ودة ط وحم حو بار ووحتونو تك بترا آنام ذا مين والقتراء 

وقيل : إن داحساً كان من خيل بني يربوع» وإنْ أباه كان أخذ فرساً لرجل من بني 
فطلب اليربوعي من الضبي أن ينزي فرسه على حجره فلم يفعل . فلما كان الليل عمد 
اليربوعي إلى فرس الضبي . فأخحذه فأنزاه على فرسه .» فاستيقظط الضبي فلم ير فرسه 
ا في قومه تايوه وقد 0 باليربوعي فأخبرهم 

فقال القوم : قد أن نصف. فسطا عليها رجل من القوم فدس يده في رحمهاء فأخذ 
ما فيهاء فلم تزد الفرس إلا لقاحاً. فنتجت مهراً فسمي داحساً بهذا السبب. فكان عند 
اليربوعي ابنان له. وأغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب وسبى . ورأى الغلامين 
أحدهما علئ داحس. والآخر علئ الغبراء ف فطلبهما فلم ب يلحقهما فرجع وفي السبي أم 
الربيع ما وقع. ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي فأطلق الجميع إلا أم 
الغلامين واختيهماء وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا » فامتنع 
الغلامان من ذلك . فقال شيخ من بني يربوع كان أسيرا عند قيض أبيانا وبعنق :بها إلى 
الغلامين وهي : 


الخبر» فغضبت ضبة من ذلك». 


إن مهراً فدا الرباب وحملا 
ادققتوا: داتحشنا بهو استبراعننا 
دونها والذي يحج له الناس 
إن يسا برض الحواة من المنب 

يشتري الطرف بالجراجرة('2 الج 


وسعاد الخير مهراناس 
إنهامن فعالها الأكيساس 
سبايا يبعن بالأفراس 
ل حياة في متلف الأنفاس 
لة يعطلي عفواً بغير مكاس 


فلما آنتهت الأبيات إلى بنى يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النساء. 
وقيل: إن قيساً أنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء» ثم إن قيساً أقام 
بمكة فكان أهلها يفاخرونه» وكان فخوراء فقال لهم : نَحُوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا 
ما شئتمء فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن 


. الجراجرة : جمع ( جرجار ) وهومن الإبل الكثير الصوت‎ )١( 


أيام داحس والغبراء ٠٠‏ 
فبم نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم علئ الرحلة عنهم وسر ذلك قريشا لأنهم قد 
كانوا كرهوا مفاخرته. فقال لأخوته: ارحلوا بنا من عندهم أولا وإلا تفاقم الشر بيننا 


وبينهم. والحقوا ببني بدر فإنهم أكفاؤنا في الحسب وبنوعمنا في النسب وأشراف قومنا 


في الكرم ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم. فلحق قيس وإخوته ببني بدر. وقال 
في مسيره إليهم : 


فإن قبلوا الجوار فخير قوم 
أتينا الحرث الخير بن كعب 
فجاورنا الذين إذا أتاهم 
فيامن فيهم ويكون منهم 
وإن نفرد بحرب بني أبينا 


وإن كرهوا الجوار فغير عار 
بنجران وأي لجا بجار 
تويب نح لسن 
بمسنزلة الشعار من الدثار 
بلا جار فإن الله جاري 


ثم نزل ببني بدر. فنزل بحذيفة فأجاره هو وأخوه حمل بن بدر. وأقام فيهم وكان 
معه أفراس له ولاخوته لم يكن في العرب مثلهاء وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس 
فينظر إلى خيله فيحسده عليها. ويكتم ذلك في نفسه وأقام قيس فيهم زمانا يكرمونه 


وإخوته فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات : 


ألا أبلغ بني بدر رسولا 
بأني لم أزل لكم صديقا 
مجانم لفكت رازن دكت 
وكان أبي ابن عمكم زياد 
فالجأتم أخا الغدرات قيسا 
فحسبي من حذيفة ضم قيس 
فاماترجعوا أرجع ِل 


فلم يتغيروا عن جوار قيس فغضب الربيع وغضبت عبس لغضبه. ثم إن حذيفة 
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عللى ما كان من شنا ووتر(») 
أدافع عن فزارة كل أمر 
فوارس أهل نجران وحجر 
صفي أبيكم بدربن عمرو 
فقد أفعمتم إيغار صدري 
وكان البدء من حمل بن بدر 
وإن تابوا فقد أوسعت عذري 


كره قيسا وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجة وعزم قيس على العمرة فقال لأصحابه 5 


)00 أي مني عداوة وانتقام . 
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قد عزمت على العمرة فإياكم أنْ تلابسوا حذيفة بشيء واحتملوا كل ما يكون منه حتى 
أرجع فإني قد عرفت الشرٌ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم | إلا أن تراهنوه على 
الخيل ‏ وكان ذا رأي لا يخطىء ء فيما يريده. وسار إلى مكة ثم إن فتى من عبس يقال له 
ورد بن مالك أتى حذيفة فجلس إليه فقال له ورد: لواتخذت من خيل قيس فحلا يكون 
أصلً لخيلك». ٠‏ فقال حذيفة : خيلي خير من خيل قيس ولجأ في ذلك إلى أن تراهنا علئ 
فرسين من خيل قيس وفرسين من خخيل حذيفة والرهن عشرة أذواد وسار ورد فقدم على 
قيس بمكة فأعلمه الحال. فقال له: أراك قد أوقعتني في بني بدر ووقعت معي وحذيفة 


ظلوم لا تطيب نفسه بحق ونحن لا نقر له بضيم . 
ورجع قبس من العمرة فجمع قومه وركب | 0 اديت ارم م 
يفعل » فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إلى ذلك . وقال : إن ا قيس أن السبق لي 


وإلا فلا. فقال أبوجعدة الفزاري : 

آل بدر دعوا الرهان فإنا قدمللنا اللجاج عند الرهان 

ودعوا المرء في فبزارة جارا إن ماغاب عنكم كالعيان 

ليت شعري عن هاشم وحصين ‏ وابن عوف وحارث وسئان 

حين ينأتيهم لجاجك قيساً وأي صاح أتيت أم نشوان 

وسأل حذيفة اخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه. وقال قيس : علام 
تراهني؟ قال: على فرسيك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء: وقيل: كان 
الرهن علئ فرسي داحس والغبراء » قال قيس : داحس أسرع » وقال حذيفة : الغبراء 
اسرعء وقال لقيس: أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك والأول 
أصح . 

فقال له قيمس: نفس في الغاية وآرفع في السبقء فقال حذيفة: الغاية من إبليّ 
إلى ذات الآصاد وهو قدر مائة وعشرين غلوة والسبق مائة بعير» وضمروا الخيل. فلما 
فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية. وحشدوا ولبسوا السلاح» وتركوا السبق على يد عقال بن 
مروان بن الحكم القيسيء وأعدوا الأمناء على إرسال الخيل؛ وأقام حذيفة رجلا من 
م لبس ل ا 6 0 
إل اسل الوادق هلما ارميلف الخيل سيفها داح يما يا والناين يتتظرون إلنه 


أيام داحس والشتراسى ةد مخ جلف ا مط لس و لا 5817 


وقيس وحذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما فلما هبط داحس في الوادي عارضه 
الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماء فكاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد فاتته 
الخيل» وأما راكب الغبراء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد إلى الطريق 
واجتمع مع فرسي حذيفة ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطار فكانا إذا أحزنا سبق 
الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء فلما قربا من الناس وهما في وعث من الأرض تقدم 
الخطارء فقال حذيفة : سبقتك يا قيس . فقال: ارود بار الجتد. الحيدا لات 
فلما استوت بهما الأرض قال حذيفة : خدع والله صاحبنا. فقال قيس : ترك الخداع من 
0 فذهبت مثلل . 

ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة ثم الحنفاء له أيضاً ثم 
غاواح يقد خا ميسج على رسله فأخبر الغلام قيساً بما صنع بفرسه» 
فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظلماًء وقال: جاء فرساي متتابعتين» ومضى قيس 
وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا؛ وبلغ الربيع بن زياد 
خبرهم فسره ذلك؛ وقال لأصحابه : هلك والله قيس وكأني به إن لم يقتله حذيفة وقد 
أتاكم يطلب منكم الجوار أما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من بد . 


ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس» فجاء إلى قيس واعترف بما صنع فَسَبَّه 
حذيفة» ثم أن بني بدر قصروا بقيس وإخوته وآذوهم بالكلام فعاتبهم قيس فلم يزدادوا 
إلا بغياً عليه وبذاء له ؛ ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتى هما بالمؤاخذة فمنعهما 
الناس, وظهر لهم بغي حذيفة وظلمه(2© ولج في طلب السبق فأرسل ابنه ندبة إلى قيس 
يطالبه به. فلما أبلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه . 


ونادى قيس : يا بني عبس الرحيل فرحلوا كلهم . ولما أتت الفرس حذيفة علم أن 


: وفي ذلك يقول قيس بن زهير‎ )١( 
ومالاقيت من حمل بن بذدذر واخوته على ذات الأصاد‎ 
هموا فخرواعلىيٌ بغيرفخر وردوا دود غايته جوادي‎ 
فمن هنا يُسْتَدَلَ على أن الرهن كان مع حمل بن بدر أخى حذيفة, وهذا الذي اختاره ابن عبد.ربه 3 وهو‎ 


المعقول لأنْ حذيفة باعتباره رئيس القبيلة لا يقدم على العمل رأساً وإنما جعل أخاه حملا واسطة ونصره 
ظلماً كما هي العادة (م ) . 


لي لوح ا عورا ونيا دا حين ارا 


لد قبل فصاح في الناس وركب فيمن معه وأتى مزل بني عبس فرآها خالية وراى أنه 
قتيلاً فنزل إليه وقبل بين عينه ودفنوه؛ وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو 
نازل فيهم فأرسل إليه قبس إني قد قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت فآلحق بنا وإلا مُتَلْتَ 
فقال: : إنما ذنب قيس عليه ولم يرحل . فأرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود 
إليه يه والمقام معه إذ هم عشيرة وأهل فلم يجبه ولم يمنعه وكان مفكراً في ذلك. ثم أن بني 
قر ان سر ارك طحي ل وله في مدر وري ازائية 
فاشتد ذلك عليهم ٠‏ وأرسل الرير بيع إلى قيس عينا يأتيه بخبره فسمعه يقول : 
أينجو بنو بدر بمقتل مالك ويخذلننا في النائبات ربيع 
وكان زياد قبله يتقي به من الدهر أن يوم ألم فظيع 
فقل لربيع يحتذي فعل شيخه وما الناس إلا حافظ ومضيع 
وإلا فمالي في البلاد إقامة وأمر بني بدرعليٌ جميع 
. فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره فبكى الربيع على مالك وقال: 
منع الرقاد فما أغمض ساعة جزعاً من الخبر العظيم الساري 
أفبعد مقتل مالك لمضيعة يرجو النساء عواقب الأطهار 
من كان محزوناً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسراً يندينه ويقمن قبل تباج الأسحار 
يضربن حر وجوههن على فتى ضخم الدسيعة غير ما خوار 
قد كن يكنن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 
وهي طويلة . 
فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهويصلح سلاحه فنزل إليه 
قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمصاب مالك ولقي القوم بعضهم بعضاً 
فنزلوا فقال قيس للربيع : : إنه لم يهرب منك مَنْ لجأ إليك ولم يستغن عنك مَنْ استعان 
بك وقد كان لك شر يوميّ فليكن لي خير يوميك وإنماأنا بقومي وقومي بك وقد أصاب 
القوم مالكأ لست أهم بسوء لاني إذ حاربت بني بدر نَصَرتهُم بتوخبيان وإ حارتي 
خذلني بنوعبس إلآ أن تجمعهم عليّ وأنا والقوم في الدماء سواء قتلت آبنهم وقتلوا أخي 


نا 
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فإن نصرّتِي طمعتٌ فيهم وإن خذلتني طمعوا في 

فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا أراه لي »؛ ولا 
ينفعك أن ترى لي مالا أراه لك وقد مال عليّ قتل مالك وأنت ظالم ومظلوم » ظلموك في 
جوادك. وظلمتهم في دمائهم وقتلوا أخاك بابنهم فإن يبؤ الدم بالدم فعسى أن تلقح 
الحرب أقم معك وأحب الأمرين إليّ مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن» وبعث قيس إلى 
أهله وأصحابه فجاؤواونزلوا مع الربيع , وأنشدهم عنترة بن شداد مرئيته في مالك : 


فلك -عشا من رائ مثل الك عقيرة قوم إن جرى فرسان 


فليتهما لم يطعما الدهر بعدها 
وليتهما ماتا جميعاببلدة 
لقد جلبا جلباً لمصرع مالك 
وكان إذا ما كان يوم كريهة 
وكنالدى الهيجاء نحمي نساءنا 


فسوف ترى إن كنت. بعدك باقيا 


وليتهمالم يجمعالرهان 
وأخطاهما قيس فلا يريان 
كان كيتيا كيد ايعان 
فقد علمواأني وهوفتيان 
ولعدرسغدة الكرف كل كان 
وأمكنني دهري وطول زماني 


فاقسم حقاً لوبقيت لنظرة ‏ لقرت بها العينان حين تراني 
وبلغ حذيفة ان الربيع وقيساً اتفقا فشق فشق ذلك عليه واستعد لليلاء» وقيل: أن بلاد 
عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة وأخذ الربيع جواراً من حذيفة وأقام 
عندهم فلمابلغه مقتل مالك قال لحذيفة : لي ذمتي ثلاثة أيام » فقال حذيفة: ذلك لك . 
فالتقلالربيع من بتي فزارة؟ فبلغ ذلك حمل بن بدر فقال لحذيفة أخيه :نكن الرائ 
رأيت قتلت مالكاً وخليت سبيل الربيع والله ليضرمنها عليك ناراً. 
فركبا في طلب الربيع ففاتهم فعلما أنه قد أضمر الشر<'© واتفق الربيع وقيس » وجمع 
ولكن أرثوها 
فإني غير خاذلكم ولكن 
والاشعار تدل على صحة هذه الرواية وأنَّ فزارة لولم تقتل مالكاً وطلبت الربيع لما خذلهم ولكان ساعدهم 
على عدوه قيس وإنْ كان ابن عمه ( م ) . 


و حشوا نارها لمن اصطلاها 
سأاسعى الآن إذ بلغت مداها 


ولد سودة 
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حذيفة قومه وتعاقدوا على عبس» وجمع الربيع وقيس قومهما واستعدوا للححرب. 
فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا نعما ورجالاء فحميت عبس وآأجتمعت للغارة 
فنذرت بهم فزارة فخرجوا إليهم فآلتقوا على ماء يقال له العذق وهي أول وقعة كانت 

بينهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل عوف بن يزيد قتله جندب بن خلف العبسي وانهزمت 
ل وق ا سر الربيع بن زياد حذيفة بن ندبة وكان حر بن الحارث العبسي 
قد نذر إن قدر علئ.حذيفة أن يضربه بالسيف وله سيف قاطع يسمى الأصرم فأراد ضربه 
بالسيف لما أسر وفاء بنذره. فأرسل الربيع | إلى امرأتة فغييت سيقه و: ه عن قتله 
وحذروه عاقبة ذلك فأبئ إلا ضربه فوضعوا عليه الرجال فضربه فلم يصنع السيف شيئا 
وبقي حذيفة أسيراً فاجتمعت غطفان وسعوا ذ في الصلح فآصطلحوا على أنْ يهدروا دم 
بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهير. ويعقلوا عوف بن بدر. ويعطوا حذيفة عن ضربته 
التي ضربه حر مائتين من الابل وأن يجعلوها عشارا كلها وأربعة أعبد. وأهدر حذيفة 
دماء من قتل من فزارة في الوقعة وأطلق من الأسرء فلما رجع إلى قومه ندم على ذلك 
وساءت مقالته في بني عبس وركب قيس بن زهير وعمارة بن زياد.» فمضيا إلى حذيفة 
وتحدثا معه. فأجابهما إلى الاتفاق. وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت 
توالدت عنده فبينما هم في ذلك إذ جاءهم سنان بن أبي حارثة المري » فقبح رأي حذيفة 

في الصلح . وقال: إِنْ كنت لا بد فاعلاً فاعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها 
فوافق ذلك رأي حذيفة. فأبئ قيس وعمارة ذلك . وقيل : إن الابل التي طلبوها منه هي 
إبل كان قد أخذها سبقاً من قيبس» وقيل أيضاً: : إن مالك بن زهير قتل بعد هذه الوقعة 
المذكورة قال حميد بن بدر في ذلك: 


قتلنا بعوف مالكاً وهوئثارنا ومن يبتدع نينا سوى الحق يظلم 

وجعل سنان يحث حذيفة على الحرب فتيسروا لها ثم إن الأنصار بلغهم ماعزموا 
عليه فاتفق جماعة من رؤسائهم وهم عمرو بن الأطنابة» ومالك بن عجلان. وأحيحة بن 
الجلاحء وقيس بن الخطيم وغيرهم» وساروا ليصلحوا بينهم. فوصلوا إليهم وترددوا 
في الاتفاق. فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه. فحذروه عاقبته» وعادوا عنه. 
وأغار حذيفة علئ عبس» وأغارت عبس على فزارة وتفاقم الشر. وأرسل حذيفة أنخاه 
حملا فأغار وأسر ريان بن الأسلع بن سفيان وشده وثاقً. وحمله إلى حذيفة فأطلقه 


ليرهنه ابنيه وجير ابن أخيه عمرو بن الاسلع ففعل ريان ذلك. ثم سار قيس إلى فزارة 
فلقى منهم جمعا! فيهم مالك بن بدر. فقتله قيس وانهزمت فزارة. فأخذ حينكذ حذيفة 
ولدي ريان فقتلهما وهما يستغيثان يا أبتاه حتى ماتاء وأما ابن أخيه فمنعه أخواله. 


ولما قتل مالك والغلامان. اشتدت الخرتارييا الفريكين واكرها بي فرار: اران بها 
ففي بعض الأيام آلتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً دامت الحرب ب بينهم إلى آخر النهار. وأبصر 
ريان بن الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله وانهزمت فزارة وذبيان, وأدرك 
الحارث بن بدر فقتل». ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد فلما قتل زيد 
والحارث. جمع حذيفة جميع بني ذبيان» وبعث إلى أشجع وأسد بن خزيمة 
فجمعهم. فبلغ ذلك بني عبس فضموا أطرافهم» وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء 
العقيقة ففعلوا ذلك وسار حذيفة في جموعه إلى عبس. ومشى السفراء بينهم. فحلف 
حذيفة أنه لا يصلح حتى يشرب من ماء العقيقة فأرسل إليه قيس منه في سقاء. وقال: لا 
أترك حذيفة يخدعني, واصطلحوا على أنْ تعطي بنو عبس حذيفة ديات مَنْ قتل لهى 
ووضعوا الرهائن عنده إلى أن يجمعوا الديات وهي عشر: وكانت الرهائن ابناً لقيس بن 
زهير وابنا للربيع بن زياد فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان والآخر عند رجل من 
بكر بن وائل أعمى, فعير بعض الناس حذيفة بقبول الدية فحضر هو وأخوه حمل عند 
قطبة بن سنان والبكري. وقال: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهماء 
فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي عنده وهو ابن قيس. وأما البكري فامتنع من تسليم 
مَنْ عنده فلما أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابنا لعمارة بن زياد العبسي وابن عم 
له فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس . 

فلما بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات» فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح. ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لحذيفة ومعه فوارس من ذبيان 
فقتلوهم. فجمع حذيفة وسار إلى عبس وهم علئ ماء يقال له «عراعر» فاقتتلوا فكان 
الظفر لفزارة ورجعت سالمة. وجد حذيفة في الحرب وكرهها أخوه حمل وندم علئ ما 
كان وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك». وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر 
بطون غطفان وسار نحو بني عبس. فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم. فقال لهم 
قيس بن زهير: إنه قد جاءكم مالا قبل لكم به. وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة 
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عليكم» وأما من سواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة والرأي أننا نتبرك الأموال 
بمكانها ونترك معها فارسين علئ داحس وعلى فرس اخر جواد» ونرحل نحن ونكون 
على مرخلة من المال» فإذا جاء القوم إلى الأموال سار إلينا الفارسان» فأعلمانا 
وصولهم. فإن القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال» وإن نهاهم ذووا الرأي عن ذلك 
فإن العامة تخالفهم وتنتقض تعبيتهم . ويشتغل كل إنسان بحفظ ما غنم. ويعلقون 
أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون» فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسين فندركهم . 
وهم على حال تفرق وتشتت فلا يكون لأحدهم همة إلا نفسه. ففعلوا ذلك. وجاء 
حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب فنهاهم حذيفة وغيره فلم يقبلوا منه. وكانوا على الحال 
التي وصف قيس وعادت بنو عبس» وقد تفرقت أسد وغيرهم» وبقي بنو فزارة في آخر 
الناس. فحملوا عليهم من جوانبهم. مدل متك بسع التغلبي سيد غطفانء. 
وانهزمت فزارة وحذيفة معهم ‏ وانفرد في خمسة فوارس وجدٌ في الهرن» وبلغ خبره 
بني عبس فتبعه قيس بن زهير والربيع بن زياد وقرواش بن عمرو بن الأسلع وريان بن 
الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس : كأني بالقوم وقد وردوا 
جفر الهباءة ونزلوا فيه فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم مغ طلوع الشمس في جفر 
الهباءة في الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها فحال قيس وأصحابه بينهم وبينها 
وكان مع حذيفة في الجفر أخوه حمل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغيرهم فهجم 
عليهم قيس والربيع ومن معهما('» وهم ينادون ليبكم لبيكم يعني 000 نداء 
الصبيان لما قتلوا ينادون يا أبتاه فقال لهم قيس يا بني بكر كيف رأ يتم عساقبة البغي 
'فتاشدوهم الله والرحم فلم يقبلوا منهم ودار قرواش بن عمرو حتى وقف خلف ظهر 
حذيفة فضربه فدق صلبه. وكان قرواش قد رباه حذيفة حتى كبر عنده في بيته» وقتلوا 


)١(‏ وكان أول من وصل الهباءة من عبس شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة وهو فارس جروة فرسه التي 
يخاطبها بقوله : 
ومسن يك سائك عني فإني وجروة كالشجدا تحت الوريد 
أقوتها بفوتي'ان شتونا وألحقها ردائي في الجليد 
وهوالذي حال بين القوم وبين خيولهم كما ذكره ابن عبد ربه وغيره » والمصنف أثبت هذا الفعل لقيس 
وأصحابه باعتباره سبب الحرب كما علمت (م ) . 
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حملا أخاه وقطعوا رأسيهما١١)‏ واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه. وكان عدد من قتل في 
هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على أربعمائة قتيل وقتل من عبس ما يزيد 
على عشرين قتيلاء وكانت فزارة تسمي هذه الوقعة «البوار»» وقال قيس بن زهير: 


أقام على الهباءة خير ميت وأكرمه حذيفة لايريم 

لمكن كسس سه تبسن ديا موالي القوم والقوم الصميم 
وهي طويلة» وقال أيضاً : 

ألم تر أن خير الناس أمسى على جفر الهباءة ليريم 


ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغيى مرتعه وخيم 

وأكثروا القول في يوم الهباءة. 

ثم إن عبسا ندمت علئ ما فعلت يوم الهباءة ولام بعضهم بعضا فآجتمعت فزارة 
إلى سنان بن أبي حارثة المري» وشكوا إليه ما نزل بهم فأعظمه وذم عبسا وعزم على أن 
يجمع العرب ويأخذ بثار بني بدر وفزارة وبث رسله. فآاجتمع من العرب خلقٌ كثير لا 
يُحْصَون ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر وساروا إلى 
بني عبس فلما بلغهم مسيرهم إل قال قيس : الرأي أننا لا نلقاهم فإننا قد وترناهم فهم 
يطالبوننا بالذحول والطوائل ”2 وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم 
لا يتعرضون إليه الآن. والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني 
عامرء فإن الدم لنا قبلهم فهم لا يتعرضون لكم ويبقى أولو القوة والجلد علئ ظهور 


: بل مثلوا بحذيفة حيث قطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه وجعلوا لسانه إسته ولذلك يقول القائل‎ )١١ 
فنإن تتعيلا بالهيياءة فى استه | صحيفتهإن عاد لاظلم ظالم‎ 
متى تقرؤهاتهدكم عن ضلالكم وتعرف إذ ما فض منهاالخواتم‎ 

الطوائل : جمع طائلة ‏ الوتر ء فيقال فلان يطلب بني فلان بطائلة أي بوتر كأن له فيهم ثآرأ فهو يطلبه يدم 


قتيله . 
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لهم. فإن ظفرنا فهو الذي نريد. وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ؤلحقنا بأموالنا ونحن 
على حامية؛ ففعلوا ذلك وسارت ذبيان ومن معها فلحقوا بني عبس على ذات الجراجر 
فاقتتلوا قتالً شديدا يومهم ذلك وافترقوا. 
[ عنترة بن شداد ] 
فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأول وظهرت في هذه 
الأيام شجاعة عنترة بن شداةد<١١كل‏ فلما رأئى الناس شدة القنال وكثرة القتلى لاموا 
سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح » وتطيروا منه » وأشاروا عليه بحقن 
الدماء ومراجعة السلم فلم يفعل» وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث فلما رأى فتور 
أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني 
شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مدة فرأئ قيس من غلمان شيبان ما يكرهه من 
التعرض لأخذ أموالهم فرحلوا عنهم فتبعهم جمع من شيبان فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا 
فانهزمت شيبان وسارت عبس إلى هجر ليحالفوا ملكهم وهو معاوية بن الحارث الكندي 
فعزم معاوية علئ الغارة عليهم ليلا فبلغهم الخبر فساروا عنه مجدين وسار معاوية مُجدَا 
في أثرهم فتاه بهم الدليل على عمد لئلا يدركوا عبسا إلا وهم قد لحقهم ودوابهم 
النصب فأدركوهم بالفروق” فاقتتلوا قتالا شديدا! فآنهزم معاوية وأهل هبر وتبعتهم عَبْس ‏ 
فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء يقال له «عرعر» 
عليه حيّ من كلب فركبوا ليقاتلوا بني عبس . فبرز الربيع وطلب رئيسهم فبرز إليه 
واسمه مسعود بن مصاد فاقتتلا حتى سقطا إلى الأرض وأراد مسعود قتل الربيع 
فآنحسرت البيضة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع 
)١(‏ هوعنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (ت نحو؟7 ق . ها- 500 م ) شاعر شهير » من فرسان 
العرب في الجاهلية » من أهل نجد . أمه حبشية » سرئ إليه السواد منها » وكان من أحسن العرب 
شيمة: . ومن أعزهم نفساً . يوصف بالحلم على شدة بطشه , وكان مغرماً بابنة عمه عبلة » واجتمع في 
شبابه بامريء القيس الشاعر . وشهد حرب داحس والغبراء » وعاش طويلاً . وقتله الأسد الرهيص » 


وجبار بن عمرو الطائي . ينسب إليه ديوان شِعْر . 
انظر : المرزباني : معجم الشعراء : 15١‏ . كشف الظئون 8١#‏ ء الزركلي : الأعلام 5594/6 . 


(1) الفروق : عقبة دون هجر إلى نجد . 


وذراريهم. فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين فلم 
يحسنوا جوارهم وضيقوا عليهم فساروا عنهم وقد تفرق كثير منهم وقتل منهم وهلكت 
دوابهم. ووترهم العرب فراسلتهم بنو ضبة وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوابهم 
على حرب تميم ففعلوا وجاوروهم . 

فلما انقضى الأمر بين ضبة وتميم تغييرت ضبة لعبس وأرادوا اقتطاعهم, 
فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبة» وسارت إلى بني عامر وحالفوا 
الأحوص بن جعفر بن كلاب فَسْرٌ بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم لأنه كان بلغه أن 
لقيط بن زرارة يريد غزو بنى عامر والأخذ بثأر أخيه معبد. فأقامت عبس عند بني عامر 
فقصدتهم تميم وكانت وقعة شعب جبلة وسنذكره إن شاء الله . 

ثم إن ذبيان غزوا , بني عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلوا فهزمت عامر. 
وا زوفن هي العبسي ولم يعرف» فلما قدموا به الحيّ عرفته امرأة منهم فلما 
عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله. ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيم 
الرباب. فبغت تيم عليهم فاقتتلوأ قتالا شديدأ وتكاثرت عليهم تيم فقتلوا من عبس 
مقتلة عظيمة ورحلت عبس وقد ملوا الحرب, وقلت الرجال والأموال وهلكت 
المواشي» فقال لهم قيس : ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان فالموت معهم 
خير من البقاء مع غيرهم . 

فساروا حتى قدموا على الحارث بن عوف بن أن حارثة المري. وقيل على 
عرؤوو ريق سانايك أي خارلة ليلا وكان مد حصن ين تحديقة بتن زر دلما اد وراهم 
رحب بهم, وقال من القوم؟ 

قالوا: إخوانك بنوعبس » وذكروا حاجتهم . فقال: نْعَم وكرامة» أعلم حصن بن 
جيف تماد إليه وقالة طرقنت فى عحاحة :"قال أعطيتها : قال + بتوعمن وعدت رةه 
فق نولي قال حصن : صَالِحُوا قومكم. أما أنا فلا أدي ولا أتدي("© قد قتل ابائي 
وعمومتي عشرين من عبسء فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه فلما 


)00 أي : لا أدفع الدية , 


رآهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن ركبان الموت . قال: بل ركبان السلم إن تكونوا 
اختللتم إلى قومكم. فقد اختل قومكم إليكم . ثم خرج معهم حتى أتوا سنانا فقال له: 
عبس 

وقيل: إن قيس بن زهير لم يّسِر مع عبس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانية أبداً 
وقد قتلت أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمهاء ولكني سأتوب إإلى ربي. 

ضر وساح في الأرض حتى انتهى إلئ عمان؛ فترهب بها زماناً. فلعيه خوج بن 
مالك العبدي فعرفه فقتله وقال : لا رحمني الله إن رحمتك . وقيل : إن قيسأ تزوج في 
العمرابق قاط لما غادظ عيس :إلن ذنان رويد له ولك اميه تضيالة.: فقية على 
النبي يَِْةِ وعقد له على من معه من قومه وكانوا تسعة وهم عاشرهم . انقضى حرب 
داحس والغبراء والحمدلله 5 


يوم شعب جبلة 


كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة للأخذ بثأر أخيه 
معبد بن زرارة ‏ وقد ذكرنا موته عندهم الخ ابافيتها هو يتجهز أتاه الخبر بحلف بني 
عبس وبني عامرء فلم يطمع في القوم وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذحل 
يسأله الحلف والتظافر على غزو عبس وعامرء فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن 
اجون وتعاوية ين اجون" وامعوتقوا واستكك روا وسارواة: فعقين مغاوية بن الجون 
الألوية» فكان بنوأسد وبنوفزارة بلواء مع معاوية بن الجون. وعقد لعمرو بن تميم مع 
حاجب بن زرارة؛ وعقد للرباب مع حسان بن همام. وعقد لجماعة من بطون تميم مع 
عمرو بن عدس, وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن زرارة» وكان مع لقيط ابنته دختنوس 
وكان يغزو بها معه ويرجع إلى رأيها وساروا في جمع عظيم لا يشكون في قتل عبس 
وعامر وإدراك ثأرهم. فلقي لقيط في طريقه كرب بن صفوان بن الحباب السعدي وكان 
شريفاء فقال: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ 

قال: أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لاء بل تريد أن تنذر بنا القوم, ولا 
أتركك حتى تحلف أنك لا تخيرهم . 

فحلف له ثم سار عنه وهو مغضب» فلما دنا من عامر أخذ خرقة فصرفيها حنظلة 
وشوكاً وتراباً وخرقتين من يمانية وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ثم رمى بها حيث 
يسقون ولم يتكلم فأخذها معاوية بن قشير فأتى بها الأحوص بن جعفر وأخبره أن رجلا 
ألقاها وهم يسقون. 

فقال الأحوص لقيس بن زهير العبسي : ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع 
الله لنا هذا رجل قد أخذ عليه عهد علئ أن لا يكلمكم فأخبركم أن أعداء كم قد غزوكم 
عدد التراب وأنْ شوكتهم شديدة» وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم. وأما الخرقتان 
اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وأما 


الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها قد أنذرتكم فكونوا أحراراً فآصبروا كما يصبر 
الأحرار الكرام . 

قال الأحوص : فإنّا فاعلون 0 برأيك فإنه لم تنزل بك شدة إلا رأيت 
المخرج منها. قال: فإذ قد رجعتم إلى ر أبي فأدخلوا نعمكم شعب جبلة ثم أظمؤها هذه 
الأيام ولا توردوها الماء. فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبل وانخسوها بالسيوف 
والرماح فتخرج مذاعير عطاشاء فتشغلهم وتفرق جمعهم. وآخرّجُوا أنتم في آثارها 
وآشفوا نفوسكم . 

ففعلوا ما أشار به وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطاًء فقال له: أنذرت القوم؟ 
فأعاد الحلف له أنه لم يكلم أحداً منهم فخلّى عنه . فقالت دختنوس ابنة لقيط لأبيها: 
ردني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا محالة . 


فآستحمقها وساءه كلامها وردها وسارحتئ نزل علئ فم الشّعْبٍ بعساكر جرارة كثيرة 
الصواهل وليس لهم هم إلا الماء فقصدوه. فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن 
الإيل» ففعلوا ذلك فخرجت الإبل ملاخير ضطاها وهم في أعراضها وأديارها فخبطت 
تميماً ومن معها وقطعتهم وكانوا في الشعتب وابررتهم إلى الصحراء على غير تغبية 
وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم , وحملت عليهم عبس وعامر فآقتتلوا قتالاً شديداً 
وكثرت القتلى في تميم وكان أول مَنْ تل من رؤسائهم عمرو بن الجون وأسر معاوية بن 
الجون وعمرو بن عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقيط» وأسر حاجب بن زرارة» 
وآنحاز لقيط بن زرارة فدعا قومه وقد تفرقوا عنه. فاجتمع إليه نفر يسير فتحرز برايته فوق 
جرف, ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح أنا لقيط. وحمل ثانية فقتل وجرح وعاد فكثر 
جمعه فآنحط الجرف بفرسه. وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلبه. وضربه 
قيس بالسيف فألقاه متشحطاً في دمه. فذكر ابنته دختنوس فقال: 


ياليت شعري عنك دختنوس إذا أتاها الخبر المرمسوس ‏ 
ثم مات وتمت الهزيمة على تميم وغطفان, ثم فَدُوا حاجباً بخمسمائة من الإبل 
وفدُوا عمر بن عمرو بمائتين من الإبل وعاد من سلم إلى أهله, وقالت دختنوس ترثي 


أباها قصائد منها : 


عشرالأفر بخيرخند 
وأضرها لعدوها 
وقريعها ونجيبها 
وركيسها عند الملو 
والتوتنات كديا إذا 
كتنالكوهن التدرئ افن 
عبث الأغر به وك 
شرك حدس اند هرا 


وهوازدن أصحابهم 


دف كهلها وشبابها 
وأفكها لرقابها 
في المطبقات ونابها 
ك وزين يوم خطابها 
رجعت إلى أنسابها 
ميبشرة وي لنصابها 
ويذب عن أحسابها 
ووكان لاايمشي بها 
دلحينهاوتبابها 
سيماءلا يخفى بها 
و اله نا 
#ببالت]ن نتي. ذقنا نهنا 


[ رواية ابن اسحاق ] 

وذكر محمد بن إسحاق في يوم جبلة غير ما ذكرنا قال: كان سببه أن بني خندف 
كان لهم على قيس أكل تأكله القعدد من خندف, فكان ينتقل فيهم حتى انتهئ إلى 
تميم » » ثم من تميم إلى بني عمرو بن تميم وهم أقل بطنا منهم وأذله. فأبت قيس أن 
تعطي الأكل وامتنعت منه. فجمعت تميم وحالفت غيرها من من العرب وساروا إلى قيس » 
فذكر القصة نحو ما تقدم. وخالف في البعض فلا حاجة إلى ذكره . 

وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطفيل العامري . 

وقد قال بعض العلماء إن المجوسية كان يدين بها بعض العرب بالبحرين وكان 
زرارة بن عدس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن حابس وغيرهم مجوساً وأنَ لقيطأ تزوج 
ابنته دختنوس وسماها بهذا الاسم الفارسي وأنه قتل وهي تحته فقال في ذلك : 


يا ليت شعري عنك دختنوس الأبيات. والأول أصح والله أعلم . 


كان بنو بكر بن عبد مناة ين كنانة مبغضين لقريش مضطغنين علبهج :ها كان:من 
قصي حين أخرجهم من مكة مع من أخرج من خزاعة حين قسمها رباعاً وخططاً بين 
قريش., فلما كانوا على عهد عبد المطلب هموا بإخراج قريش من الحَرّم وأن يقاتلوهم 
حتى يغلبوهم عليه؛ وعَدّت بنو بكر على نعم لبني الهون بن خزيمة فاطردوها » ثم 
جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعدت, وعقد عبد المطلب للجلف بين 
قريش والأحابيش وهم بنو الحرث بن عبد مناة وبنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو 
المصطلق من خزاعة. فلقوا بني بكر ومّنْ انضم إليهم وعلى الناس عبد المطلب 
ذأقضلوا بذات لكيف فآنهزم بنوربكر وْيلوا قلا ذريعاً فلم يعودوا لحرب فريش . قال ابن 


فللم انها م زاف ند مشكامة غوت عَيّ بكر يوم ذات نكيف 
افناجوا إل افافا وستاننا ذكدانوا لنها فيقا مك ميف 


فقتل يومئذ عبد بن السفاح القارىء من القارة قتادة بن قيس أخا بلعاء بن قيمس. 
واسم بلعاء مساحق. ويومئذ قيل: قد أنصف القارة من راماهاء والقارة من ولد 
الهون بن خزيمة وهومن ولد عضل بن الديش. قال رجل منهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل أجفال الظليم 
وقيل بهذا البيت سموا قارة وكان يقال للقارة رماة الحدق. 


ذكر الفجَّار الأول والثاني ............ ٠‏ ا ا ا 


ذكر الفجَّار الأول والثاني 


أما الفجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر ليُذكر. وإنما ذكرناه لئلا يرئ ذكر الفجار 
الثاني وما كان فيه من الأمور العظيمة فيظن أن الأول مثله. وقد أهملناه فلهذا ذكرناه, 
قال ابن إسحاق: كان الفجار الأول بين قريش ومن معها من كنانة كلها وبين قيس 
عيلان . 

وسببه أنْ رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن فأعدم الكناني فوافى اللصرق سرق خكاظ يترد وال : من يبيعني مثل هذا بما 
لي على فلان الكناني؟ فعل ذلك تعييراً للكناني وقومه, فمر به رجل من كنانة فضرب 
القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال النصري. فصرخ النصري في قيس وصرخ الكناني في 
كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال. ثم اصطلحوا. 

وقيل : كان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر وهي وضيئة عليها 
برقع . فقالوا لها اسفري لننظر إلى وجهك, ٠»‏ فلم تفعل؛ فقام غلام منهم. فشق”" ذيل 
درعها إلى ظهرها ولم تشعرء فلما قامت انكشفت دبرها فضحكواء وقالوا معنا النظر 
إلى وجهك فقد نظرنا إلئ دبرك . فصاحت المرأة : يا بني عامر فُضِحُتٌ . 

فأتاها الناس واشتجروا حتى كاد يكون قتال» ثم رأوا أن الأمر يسير فأصطلحوا. 


وقيل : بل قعد رجل من بني غفار يقال له أبومعشر بن مكرزء وكان غازياً منيعا في 


. لا معنى للشق والصحيح فشك ذيل درعها أي جمعه إلى ما فوقه بشوكة‎ )١( 


1534 سل ات م ارقت نت ...كز الفجار الأول والثانن 
و تون رب اط 00 ككاحه التتم كي سك 
أنا والله أعز العرب. فمن زعم أنه أ عز مني فليضربها بالسيف. » فقام رجل من 
0 فضره بالسيف فخدشها دشا ضر كبر فاتصم الا 
اسه اميرك بو لق روبع ا 
عشرة سنة» ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظم ‏ وإكاكان التجعاز نا استحر 
الحيان كنانة وقيس فيه من الكدارم: وكان قبله يوم جبلة وهو مذكور من أيام العرب 


والفجار أعظم م وكان سببه أن البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضمري ؛ وكان 
رجلا فانكاً خليعاً قد خلعه قومه لكثرة ة شره» وكان يضرب المثل بفتكه. فيقال : أفتك من 


البراض قال بعضهم : 
والفتى من تععرفته الليالي فهو فيها كالحية النضنساض 
كل يوم له بصرف الليالئ فتكة مشل فتكة البرّاض 


خرج حتى قدم على النعمان بن المنذر. وكان النعمان يعد كل عام بلطيية 0 
للتجارة إلى عكاظ تباع له هناك وكان عكاظ وذو المجاز ومجنة أسواقا تجتمع بها 
العرب كل عام إذا حضر الموسم فيؤمن بعضهم بعضاً حتئ تنقضي أيامهاء وكانت مجنة 
بالظهران. وكان عكاظ بين نخلة والطائف . وكان ذو المجاز بالجانب الأيسر إذا وقفت 
على الموقف. فقال النعمان وعنده البراض وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
المغعروف بالرحال ‏ وإنما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى الملوك ‏ : 

من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟ 

فقال البراض: أبيت اللعن أنا أجيزها على كنانة, فقال النعمان: إنما أريد من 
يجيزها على كنانة وق » فقال عروة : أكلب خليع يجيزها لك أبيت اللعن ‏ أنا أجيزها 
علئ أهل الشيح والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد. فقال البراض ‏ وغضب - : وعلى 


)أي ستو 
(5) اللطم : مَنْ مات أبواه وهو صغير . 
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كنانة تجيزها يا عروة؟ قال عروة: وعلى الناس كلهم . 

فدفع النعمان اللطيمة إلى غْرُوة الرحال» وأمره بالمسير بها وخرج البراض يتبع 
أثره وعروة يرى مكانه ولا يخشى منه. حتئ إذا كان عروة بين ظَهِرَي قومه بوادٍ يقال له 
تيمن بنواحي فدك أدركه البراض بن قيس. فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عروة) 
فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال: استقسم في قتلك أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة: استك أضيق من ذلك . فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله. فلما رأه الذين يقومون 
علئ العير والأحمال قتيلا انهزموا فآستاق البراض العير وسار على وجهه إلى خيبر وتبعه 
رجلان من قيس ليأخذاه. أحدهما غنوي , والآخر غطفاني . اسم الغنوي أسد بن 
مَنْ الرجلان؟ قالا: من قيس قَدِمَُا لنقتل البرّاض» فأنزلهما وعقل راحلتيهما ثم قال: 
أيكما اجا عله :واجوه سينا؟ قال الغطفاني : أناء فأخذه ومشئ معه ليدله بزعمه على 
البزاض . فقال للغنوي: احفظ راحلتيكما. ففعل. وآنطلق البراض بالغطفاني حتى 
أخرجه إلى خربة في جانب خيبر خارجا من البيوت » فقال للغطفاني : هو في هذه 
الخربة إليها يأوي فأمهلني حتى أنظر أهو فيها. فوقف ودخل البراض» ثم خرج؛ 
فقال: هوفيها وهو نائم» فأرني سيفك حتى أنظر إليه أضارب هو أم لا 


1 فأعطاه سيفه فضربه به حتى قتله ثم أخفى السيف وعاد إلى الغنوي فقال له لم أر 
رجلا أجبن من صاحبك تركته في البيت الذي فيه البراض وهو نائم فلم يقدم عليه 
فقال: انظر لي من يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله, » فقال : دعهما وهما عليّ ثم 
اتن ا مسا رد ار و بك ا ار عستي الب سي قاد 
البراض : هل لك إلى أنْ أجعل لك جَعْلا على أن تنطلق إلى حَرْبٍ بن أمية وقومي فإنهم 
قومي وقومك. لنّ أسد بن خزيمة من خندف أيضاً فتخبرهم أنْ البرّاض بن قيس قتل 
عردة الرعا ل لجرا فسا وجعل له عشراً من الابل فخرج الأسدي حتى أتى عكاظ 
وبها جماعة الناس. فأتى حرب بن أمية فأخبره الخبر» فبعث إلى عبدالله بن جدعان 
التيمي وإلى هشام ب بن المغيرة المخزومي وهو والد أبي جهل وهما من أشراف قريش 
وذوي السنّ منهم. وإلى كل قبيلة من قريش أحضر منها رجلاء وإلى الحليس بن يزيد 
الحرثي وهو سيد الأحابيش فأخبرهم أيضا فتشاورواء وقالوا نخشى من قيس أن يطلبوا 


38 ممم يات ةوس مدي ,كر الفجعار الأول والثاني 


ا 
ا د ا 
ب 0 00 0 0 الاين 
حت ان ىه 2 
ركبوا علئ الصعب والذلول إلى مكة. فلما كان آخر اليوم أ تن عامر بن مالك ملاعب 
الأسنة الخبر فقال: : غدرت قريش وخدعني حرب بن أمية والله لا تنزل كنانة عكاظ أبداً 
ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم بنخلة فآقتتل القوم فاشتعلت27 قيس فكادت قريش 
تنهزم إلا إنها على حاميتها تبادر دخول الحزم ليأمنوا به فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا 
الحرم مع الليل» وكان رسول الله يَكِةٌ معهم وعمره عشرون سنة . 
وقال الزهري : لم يكن معهم ولو كان معهم لم ينهزموا. 
وهذه العلة ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون» 
ولما دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم : يا معشر قريش إنا لا 
م المقبل. وأنصرفت إلى بلادها يحرص بعضها 
بعضا ويبكون عروة الرحال. 


م إن قيساً جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعت قريش جموعها منهم 
كنانة جميعها والأحابيش وأسد بن خزيمة» وفرقت قريش السلاح في الناس» فأعطى 
عبدالله بن جدعان مائة رجل سلاحاً تاماً وفعل الباقون مثله. وخرجتٌ قريش للموعد 
على كل بطن منها رئيس. فكان على بني ها او ع لا وي 
الله كك وإخوته. أبو طالب» وحمزة., والعباس بنو عبد المطلبء. وعلى بنى أ 
وأحلافها حرب , ا 


. كذا الأصل بالشين المعجمة . والصواب . ( فاستعلت تيس ) بالسين المهملة من الاستعلاء‎ )١( 


فك لحان الأول ونه قو سس ته :ردح سدس امد الى ممع كبا اد موقي اما مسج 0101 


الدار. وعلى بني أسد بن عبد العزى خويلد بن أسد. وعلى بني مخزوم هشام بن 
المغيرة أبو أبي جهل, وعلى بني تيم عبدالله بن جدعان . وعلى بني جمح معمر بن 
خبيب بن وهب, وعلى بني سهم العاص بن وائل. وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن 
نفيل والد سعيد بن زيد» وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيل بن 
عمرو. وعلى بني فهر عبدالله بن الجراح والد أبي عبيدة؛ وعلى الأحابيش الحليس بن 
يزيد وسفيان بن عويف هما قائداهم . 

والأحابيش بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة وعضل والقارة والديش من بني 
الهون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة سموا بذلك لحلفهم بني الحارث», والتحبش 
والتجمع» وعلى بني بكر بلعاء بن قيس. وعلى بني فراس بن غنم من كنانة عمير بن 
قيس جذل الطعان. وعلى بني أسد بن خزيمة بشر , بن أبي حازم . وكان على جماعة 
ابوروي اب ماهر عبد اويا ودر 


ال وو ا ب ال ار 
والددريد. وعلى غطفان عوف بن أ بى حارثة المري» وعلى بني سليم عباس بن 
ع رق بن الي وا روات كا د 

وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس» وكان مع حرب بن أمية اخوته 
سفيان وابؤسفياد 0 رابو العام ل نكم ص كوي 
لقان لع 00 واقتتل الناس قتالاً شديداً فكان م 0 
كثير من بني كنانة وقريش» فانهزم بنوزهرة وبنوعدي , وقتل معمر بن خبيب الجمحي , 
وانهزمت طائفة من بني فراس. وثبت حرب بن أمية وبنوعبد مناف وسائر قبائل قريشء 
ولم يزل الظفر لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار» ثم عاد الظفر لقريش 
وكنانة فقتلوا من قيس فأكثروا وحمى القتال واشتد الأمر فقتل يومئذ تحت راية بني 
الحرث بن عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون فانهزمت قيس وقتل من أشرافهم 
عباس بن زعل السلمي وغيره. فلما رأى أبو السيد عم مالك بن عوف النصري ما تصنع 
كنانة من القتل نادى يا معشر بني كنانة اسرفتم في القتل فقال ابن جدعان: أنا معشر 


غ3 ا ا م ا ع او يسردرد باكر الفكباز: الأول والتاني 


يسرف» ولما رأى سبيع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه واضطجع وقال 
يا معشر بني نصر: 0 
وعدوان وانهزم باقي قبائل قيس فقاتل هؤلاء أشد قتال راه الناس ثم انهم تداعوا إلى 
الصلح فاصطلحوا على أن يعدوا القتلى فأيّ الفريقين فضل له قتلى أخذ ديتهم من 
الفريق الآخر, فتعادٌوا القتلى فوجدوا قريشاً وبني كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين 
رعلا ورهن درب بن أمية يومئذ ابنه أبا سفيان في ديات القوم حتى يؤديها ورهن غيره من 
رسا واتصرف اناس بعضهم عن بعض ووضعوا الحرب وهدمواا ينهم من العا 
والشر وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضاً فيما كان من أمر البرّاض وعروة . 


يوم ذي نجب 


وكان من حديث يوم ذي نجب أن بني عامر لما أصابوا من تميم ما أصابوا يوم 
جبلة رجوا أن يستأصلوهم, فكاتبوا حسان بن كبشة الكندي , وكان ملكأ من ملوك كندة 
وهو حسان بن معاوية بن حجر فدعوه إلئ أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم » فأخبروه 
أنهم قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم فأقبل معهم بصنائعه ومن كان معهء فلما أتئ بني 
حنظلة خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بي مالك إنه لا طاقة لكم بهذا الملك 
وما معه من العدد. فانتقلوا من مكانكم . 


وكانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم. وكانت بنويربوع بأسفله فتحولت 
بنومالك حتى نزلت خلف بني يربوع وصارت بنويربوع تلي الملك فلما رأوا ما صنع بنو 
مالك استعدوا وتقدموا إل طريق الملك فلما كان وجه الصبح . وصل ابن كبشة فيمن 
معهء وقد استعد القوم فآقتتلواء فلما رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم 
وشهدوا معهم القتال. فآقتتلوا مَلِيَا فضرب جشيش بن نمران الرياحي بن كبشة الملك 
على رأسه فصرعه فمات. وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر وانهزم طفيل بن مالك على 
فرسه فُرزل» وقتل عمرو بن الأحوص بن جعفر وكان رئيس عامرء وانهزمت بنو عامر 
وصنائع ابن كبشةء قال جرير في الاسلام يذكر اليوم بذي نجب: 


وكان يوم ذي نجب بعد يوم جبلة بسنة. وبقي الأكرهن نبعة ابنه عمرو جيرا 
وهلك أسفا عليه . 


يوم نعف قشاوة 

وهويوم لشيبان على تميم . 

قال أبو عبيدة : أغار بسطام بن قيس على بني يربوع من تميم وهو بنعف قشاوة 
فأتاهم ضحى وهو يوم ريح ومطرء فوافق النعم حين سرح فأخذه كله ثم كر راجعاً 
وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه وفيهم عمارة بن عتيبة بن الحارث بن شهاب فكر عليه 
بسطام فقتله ولحقهم مالك "بن خطان البربوعي فقتله. وأتاهم أيضاً بجير بن أبي مُليل 
فقتله بسطام. وقتلوا من يربوع جمعاً وأسروا آخرين» منهم مليل بن أبي مليل وسلموا 
وعادوا غانمين» فقال بعض الأسرى لبسطام : أيسرك أن أبا مليل مكاني؟ قال نعم . 
قال: فإِنْ دللتك عليه أتطلقني الآن؟ قال : : نعم . “قال + فإن اكنه بجيرا كان حت علق الل 
إليه وستجده الآن مكباً عليه يقبله فخذه أسيراً . فعاد بسطام فرآه كما قال فأخذه أسيراً 
وأطلق اليربوعي فقال له أبو مليل : قتلت بجيراً وأسرتني وابني مليلاً والله لا أطعم الطعام 
أبداً وأنا موثق فخشى بسطام أن يموت فأطلقه بغيْر فداء علئ أن يفادي مليلاً وعلى أن لا 
يتبعه بدم ابنه بجير ولا يبغيه غائلة ولا يدل علئ عورة ولا يغير عليه ولا على قومه أبداً 
وعاهده على ذلك فأطلقه وجَرّ ناصيته فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببسطام والنكث به 
فأرسل بعض بني يربوع إلى بسطام بخبره فحذره. وقال متمم بن نويرة : 

أبلغ شهاب بني بكر وسيدها عنى بذاك أبا الصهباء بسطاماً 

أروي الأسنة من قومي فانهلها فاصبحوا في بقيع الأرض نواما 

لا يطبقون إذا هب النيام ولا في مرقد يحلمون الدهر أحلاماً 

أشجى تميم بن مر لا مكايدة حتى استعادوا له اسرى وأنعاما 

خلا اسيز”افدتك النفين 'تطعية- ها أراد وقدما كنت مطساننا 
وهي أبيات عدة . 

يوم الغبيط 


وهويوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم أسر فيه بسطام بن قيس 
الشيباني» وسبب ذلك أن بسطام بن قيس والحوفزان بن شريك وفروق بن عمر وساروا 
في جمع من بني شيبان إلى بلاد تميم. فأغاروا على ثعلبة بن يربوع. وثعلبة بن 
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يوم الغبيط ... 


سعد بن ضبةء وثعلبة بن عدي بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان وكانوا متجاورين 
بصحراء فلج فآقتتلوا فآنهزمت الثعالبة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم بنو شيبان أموالهم 
ومروا على بني مالك ب بن حنظلة من تميم وهم بين صحراء فلج وغبيط المدرة فاستاقوا 
إبلهم فركبت إليهم بنومالك يقدمهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي وفرسان بني 
يربوع وساروا في أثر بني شيبان ومعه من رؤساء تميم الأحيمر بن عبد الله وأسيد بن جباة 
وحر بن سعد ومالك بن نويرة فأدركوهم بغبيط المدرة فقاتلوهم وصبر الفريقان, ثم 
آنهزمت شيبان واستعادت تميم ما كانوا غنموه من أموالهم. وقتلت بنو شيبان أبا مرحب 
ربيعة بن حصية» وألح عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له: استأسر 
أبا الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش . فآستأسر له بسطام بن قيس» فقال بنوثعلبة 
لعتيبة : إِنْ أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو قاتل مُلِيل» وبجير ابني أبي مليل» 
ومالك بن حطان, وغيرهم فاقتله. قال: إني معيل وأنا أحب اللبن. ناوا : إنك تفاديه 
فيعود فيحربنا ما لنا فأبئ عليهم وسار إلى بني عامر بن صعصعة لثلا يؤخذ فيقتل وإنما 
قصد عامراً لأن عمته خولة بنت شهاب كانت ناكحاً فيهم. فقال مالك بن نويرة في 
ذلك. 

لله عتعات ننة فنيحة: إذ راق إلى نأرنافي كفهيتادد 

انحن :اعرذ | اردق كسييرا ومدانفا ” . بواتوف شرينا حدما كان تسد 

ون ثأرنا قبل ذاك ابن أمه غدة الكلابيين والجمع يشهد 


فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام وأشيباناه ولا شيبان لي اليوم فبعث 
إليه عامر بن الطفيل إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فآفعل فإني سأمنعك وإن لم تستطع 
فاقذف نفسك في الركا فإني عتيبة تابعه من الجن فأخبره بذلك فأمر ببيته فقوض فركب 
فرسه وأخذ سلامه ثم أتئ مجلس بني جعفر وفيه عامر بن الطفيل الغنوي فحياهم وقال : 
يا عامر قد بلغني الذي أرسلت به إلى بسطام فأنا مخيّرك فيه خصالاً ثلاثاً قال عامر : وما 
هي . قال: إِنْ شئت فآعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتئ أطلقه لك فليست خلعتك 
وحلبة اهل يكلف رد مز علية وعلط 1ق معدن لقا لاو د عدر الأ عقيل ليه فاك 
عتيبة : ضع رنجلك مكان رجله فليست عندي بشر منه. . فقال: ما كنت لأفعل. قال 


عنيية ' . تتيعني إذا جاوزت هذه الرابية فتقار عني عنه على الموت . . فقال عامر : هذه 
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أبغضهن إليّ . فآنصرف به عتيبة | إلى بني عبيد بن ثعلبة فرأى بسطام مركب أم عتيبة رثا 
فقال يا عتيبة : هذا رَحْل أمّك؟ قال: : نعم. قال: ما ا ع 0 
فقال عتيبة: والللات والعزى لا أَطْلِقُك حتى تأتيني أمك بهودجها وكان كبيراً ذا ثمن 
كثير. وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله فأرسل سام حشر موج انه 
وفادى نفسه بأربعمائة بعيرء وقيل: بألف بعير وثلاثين فرساً وهودج أمه وخدجها('', 
وخلص من الأسر فلما خلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإبله فعادت إليه عيونه 
فأخبروه أنها على أراب. فأغار عليها وأخذ الابل كلها ومالهم معها 
(عتيبة) بالتاء فوقها نقطتان والياء تحتها نقطتان ساكنة وفي آخرها باء موجدة . 
يوم لشيبان على بني تميم 

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس وأخوه فراس التميميان وهما الأقرعان في 
بني مجاشع من تميم وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعل. 
فلقيهم بسطام بن قيس الشيباني وعمران بن مرة في بني بكر بن وائل بزْبالة22 فآقتتلوا 
قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر وانهزمت تميم, وأسر الأقرعان وأبو جعفر وناس كثير» 
وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه على إرسال الفداء فأطلقهما فبعدا ولم 
يرسلا شيئاً وكان في الأسرئ إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول : 

فدى بوالدة عليٌ شفيقة فكأنها حرض على الأسقام 

لو أنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعام 

إن الذي ترجين ثم إيابه سقط العشاء به على بسطام 

سقط العشاءبه على متنعم سمح اليدين معاود الأقدام 

فلما سمع بسطام ذلك منه قال له: وأبيك لا يخبر أمك عنك غيرك وأطلقه . وقال 
ابن رميض العنزي : 

جاءت هدايا من الرحمن مرسلة حتى أنيخت لدى أبيات بسطام 


. بكسر أوله الحمل ومركب من مراكب النساء‎ )١( 
. منزل بطريق مكة من الكوفة‎ )5( 


جيش الهذيل وجيش الأقرعين معا وكبة الخيل والازواد في عام 
مسوم خيله تعدو مقانيه على الذوائب من أولاد همام 


وقال أوس بن حجر : 

وصبحنا عار طويل بناؤه نسب به ما لاح في الأفق كوكب 
فلم أر يوماً كان أكثر باكياً ووجهاً ترى فيه الكآبة تجنب 
أفازوا البرؤك وان كام غضرة. .٠«فظل‏ ليه بالشاء بيرم عيضي 
وإن أبا الصهباء في حومة الوغى إذا ازورت الأبطال ليث مجرب 


وأبو الصهباء : هو بسطام بن قيسء وأكثر الشعراء في هذا اليوم وفي مدجح 

بسطام بن قيس تركنا ذكره اختصار. 
يوم مبايض 

وهو لشيبان على بني تميم. قال أبوعبيدة: حج طريف بن تميم العنبري التميمي 
وكان رجلا جسيما يلقب مجدعا وهو فارس قومه ولقيه حَمِيِصَّة( بن جندل الشيباني من 
بني أبي ربيعة وهو شاب قوي وشجاع وهو يطوف بالبيت فأطال النظر إليه فقال له 
طريف: لم تشد نظرك إليّ . قال حميصة: أريد أن أثبتك لعلي أن ألقاك في جيش 
فأقتلك . فقال طريف: اللهم لا تحول الحول حتى ألقاه ودعا حميصة مثله فقال 
طريف : 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إليّ عريفهم يتوسم 

لا تنكروني إنني داء لكم شاكى السلاح 7" في الحوادث معلم 

حولي فوارس من أسيد جمة وبني الهجيم وحول بيتي خضه9*) 
)١(‏ أي : شديد الشر . 
(؟) على وزن : سفينة . 
(9) وفي رواية : سلاحي . 
(؟) رواية العقد الفريد : 

حولي أسيد والهجيم ومازن وإذا حللت فحول بيتي خضم 


508 . ااا 00 يوم مبايض 
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تحتي الأغر وفوق جلدي سشسره رعف ترد السيف وهومثله”' 
فى أبيات . 


ثم إن بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وبني مرة بن ذهل بن شيبان كان بينهم شر 

وخخصام, فآقتتلوا شيئاً من قتال ولم يكن بينهم دم » فقال هانىء بن مسعود رئيس بني أبي 
ربيعة لقومه : ني أكره أن يتفاقم الشرٌ بيننا فارتحل بهم» فنزل على ماء يقال له مبايض 
ا سر وم ل ا ل ل 
إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكر بن وائل» واجتمعوا 
وساروا على ثلاثة رؤساء, أبو الجدعاء الطهوي على بني حنظلة وابن فدكى المنقري 
على بني سعد. وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلما قاربوا بني أبي ربيعة 
بلغهم الخبر فاستعدوا للقتال» فخطبهم هانىء بن مسعود وحثهم على القتال» فقال: 
إذا أتوكم فقاتلوهم شيئاً من قتال» ثم انحازوا عنهم فإذا اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم. 
نابم تصيبون منهم حاجتكم, وصبحهم بنو تميم والقوم حذرونء فاقتتلوا قتالا 
شديداًء وفعلت بنوشيبان ما أمرهم هانىء فآشتغلت تميم بالغنيمة: ومر رجل منهم بآبن 
لهانىء بن مسعود صبي فأخذه وقال: : حسبي هذا من الغنيمة وسار به وبقيت تميم مع 
الغنمية والسبي ‏ فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شاؤوا ولم تصّب 
نعم للها لم بعلت منهم ل القليل. ولم يلو أحدٌ على أحدء وانهزم طريف فاتبعه 
خميصّة ة فقتله.» واستردت شيبان الأهل والمال وأخذوا مع ذلك ما كان معهم. وفادىئى 
هانىء بن مسعود ابنه بمائة بعير» وقال بعض شيبان في هذا اليوم : 


ولقد دعوت طريف دعوة جاهل غر وأنت بمنظر لا تعلم 
وأتيت حيافي الحروب محلهم والجيش باسم أبيهم يستهزم 
فوجدتهم يرعون حول ديارهم بسلا إذا حام الفوارس أقدموا 
وإذا اعتزوا بأبي ربيعة أقبلوا بكتيبة مشثل النجوم تلملم 
نساكرة تاها والاغركلهيسا". . وتسراسيد التلشرك رخفب 


(1) التثرة: الدرع . والزعف : الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل . 


وقال عمرو بن سواد يرثي طريفا: 


لا تبعدن يا خير عمروتن جندب 


عظيم رماد النار لا مشتعيس 
وما كان وقافاً إذا الخيل أحجمت 


لعمري لمن زار القبور ليبعدا 
ولا مؤيسا منها إذا ه وأوقدا 
وميا تان تعيشطاتا اهنا ددا 


ل لصاف اموه بت م لو كو لولس لا و لولبم بعد مرا يوم الزويرين 


يوم الزويرين 


قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم . فآنتجعوا بلاد تميم بين 
اليخافة ومجرع فلما تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميمياً إلا قتله ولا يلقئ تميمي بكريًا إل 
قتله إذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه حتى تفاقم الشر وعَظم ٠‏ فخرج التحوفزات بن 
شريك والوادك بن الحرث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم فاتفق أن تميها في تلك 
الحال اجتمعت في جمع 0 عمرو بن حنظلة والرباب وسعد وغيرهاء وسارت إلى 
بكر بن وائل وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلي», فبلغ خبرهم بكر بن وائل فتقدموا 
وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق» وحنظلة بن سيار العجلي» 
وخمزان بن عبد عمرو العنسي ٠‏ :كلينا تلتوا حلت تعنم والرسات عيرين وبطلرهينا 
وجعلوا عندهما من يحفظهما وتركوهما بين الصفين معقولين وسموهما زويرين يعني 
إلهين» وقالوا: لا نفر حتى يفر هذان البعيران. فلما رأى أبومفروق البعيرين سأل عنهما 
فأعلم حالهماء فقال أنا زويركم وبرك بين الصفين, وقال: قاتلوا عني ولا تفروا حتى 
أفرَ. 
فآقتتل الناس قتالاً شديداً فوصلت شيبان إلى البعيرين فأخذوهما فذبحوهما 

وآشتد القتال عليهماء فآنهزمت تميم» وقتل أبو الرئيس مقدمهم ومعه بشرٌ كثير» 
واجترفت بكر أموالهم ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة» ووصل الحوفزان إلى النساء 
والأموال وقد سار الرجال عنها للقتال» فأخذ جميع ما خلفوه من النساء والأموال وعاد 
إلى أصحابه سالماًء وقال الأعشى في ذلك اليوم : 

يناسل لأ ضائن عش قلا كشف:. عند اللقناء ولا جود تقباريفك 

نحن الذين هزمنا يوم صبحنا يوم الزويرين في جمع الأحاليف 

ظلوا وظلت تكر الخيل وسطهم بالشيب منا وبالمرد الغسطاريف 


يوم الزويرين لعفي مونم ام ا 0 


تسعانس الشرف الأعلى بأعينها 
انسل عنها تسيل الصيف فانجردت 


لمح الصقور علت فوق الأظاليف207) 
تحث اللبون متون كال زحاليف9) 


وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم لا سيما الأغلب العجلي » فمن ذلك أرجوزته التي 


يقول فيها 
جاؤوا بزوريهم وجئنا بالأصم 
شيخ لنا معاود ضرب اليهم 29 


شيخ لنا كالليث من باقي إرم 
يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 


الغاران بكر وتميم» وله الأرجوزة التى أولها: يا رب حرب ثرة الأخلاف. يذكر 
ميم حو 2 ل 


فيها هذا اليوم . 


ذكر أسر حاتم طيَّء 
قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم 
وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة» فكان في الأسرى حاتم بن عبدالله 
الطائى , فبقى موثقاً عند رجل من عنيزة فأتته امرأة منهم اسمها عالية بناقة فقالت له: 
افصد هذه فنحرها فلما رأتها منحورة صرخت» فقال حاتم : 


لا أفصد الناقة فى أنفها 
والخيل إن شمص ”*' فرسانها 


إن الذي اهلكت من ماليه 
حتى يؤدي أنمن ناوييه 
لكنني أوجرها العالية 
يكره منى المفصد الآليه 
لحل يد د الموت أمثاليه 


. جمع أظلوفة  بالضم  : أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها خلقة جبل‎ )١( 
. جمع زحلوفة وهي اثار تزلج الصبيان من فوق التل الى اسفل أو مكان منحدر مملس‎ )1( 
. بالياء المثناة التحتية أي الشجاع والإيهمان السيل والجمل الهائج‎ )"( 


(:) أي : طرد ولحق . 


يك حرو ا لط .رقع فستواخلاان 


وقال رميض العنزي يفتخر : 
نحن أسرنا حاتما وابن ظالم فكل ثوى في قيدنا وهو يخشع 
وكعب إياد قد أسرنا وبعده أسيدزنا أبا حسان والخيل تطمع 
وريان غادرنا بوج كأنه وأشياعه فيها صريم مصرع 
وقال يحبى بن منصور الذهلي : قصيدة يفتخر بأيام قومه وهي طويلة. وفيها آداب 
حسنة تركناها كراهية التطويل وأولها: 
أمن عزفان منزلة ودار تعاورها البوارح والسوارى 
وقال أب و عبيدة: : جاء الاسلام وليس في العرب أ حد أعز داراً ولا أمنع 0 ولا 
أكثر حليفاً من شيبان كانت عنيئة من لخم في الأحلاف. وكانت در مكة بن كندة في بني 
هند وكانت عكرمة من طيىء. وحوتكة من عذرة وبنانة كل هؤلاء في بني الحرث بن 
همام. وكانت عائذة من قريش2. وضبة وحواس من كندة هؤلاء في بني أبي ربيعة. 
وكانت سليمة من بني عبد القيس في بني أسعد بن همام. وكانت وثيلة من ثعلبة» وبنو 
خيبري من طبىء في بني تميم بن شيبان» وكانت عوف بن حارث من كندة في بني 
محلم. كل هذه قبائل وبطون جاورت شيبان فعزت بها وكثرت . 
يوم ممسحلان 
قال أبو عبيدة : غزا ربيعة بن زياد الكلبي في جيش من قومه فلقي جيشاً لبي 
شيبان عامتهم بنو أبي ربيعة فاقتتلوا قتالاً شديداًء فظفرت بهم بنوشيبان وهزموهم وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة. وذلك يوم مسحلان. وأسروا ناساً كثيراً و وأخذوا ما كان معهم. وكان 
ل ال ا ل وقيل : كان رئيسهم زياد بن 
ربيعة سائل حيث حل بجيشه مع الحي كلب حيث نبت227 فوارسه 
عشية ولى جمعهم فتتابعوا فصر إلينا نهبه وعوانسه9) 


(1) نب ينب نبا ونبياً ونبايا - بالضم » ونبنب صاح عند الهياج . 
(؟) جمع عانس ٠»‏ وهي البنت التي طال مكثها في أهلها ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. 


ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموه. فاعتزلهم وسار حتى حل 
ببني شيبان فاستجار برجل اسمه زياد من ب بني أبي ربيعة» فقتلهم بنوأسعد بن همام »ثم 
إن شيبان حملوا ديته إلى كلب مائتي بعير فرضوا . 


حرب لسليم وشيبان 
قال أبو عبيدة : خرج جيش لبني سليم عليهم النصيب السلمي» وهم يريدود 
الغارة على بكر بن وائل فلقيهم رجل من بني شيبان اسمه صليع بن عبد غنم وهو مُحرم 
علئ فرس له يسمى البحراء. فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني 
شيبان» فقال لهم : مهل فإني لكم ناصح إياكم وبني شيبان فإني أقسم لكم بالله لتأتينكم 
على ثلاثمائة فرس خصي سوى الفحول والإناث . 
فأبوا إلا الغارة عليهم فدفع صليع فرسه ركضاً حتى أتى قومه؛ فأنذرهم فركبت 
شيبان واستعدواء فأتاهم بنو سليم وهم معدون فاقتتلوا قتالا شديدا . فظفرت شيبان 
وانهزمت سليم وقتل منهم مقتلة كثيرة وأسر منهم ناس كثير ولم ينج إلا القليل» وأسر 
النصيب رئيسهم أسره عمران بن مرة الشيباني فضرب رقبته فقال صليع : 
نهيت بني زعل غداة لقيتهم وجيش نصيب والظنون تطاع 
وقلت لهم: إن الحريب”2 وراكسا 2 به نعم ترعى المراررتاع 
متى تأته تلقى على الجاع عنارظنا” . وشيقنا له يعوفي يكبل شناغ) 
يوم جدود 
وهو يوم بين بكر بن وائل وبني ملق فق الميغ: وكان من حديثه أنْ الحوفزان 
بالغدر بهم . وجمع بني شيبان وذهلا واللهازم وعليهم حمران بن عبد عمرو بن بشر بن 
عمروء ثم غزا وهويرج و أن يصيب غرة من بني يربوع . فلما انتهى إلى بني يربوع نذر به 
عتيبة بن الحارث بن شهاب فنادى في قومه فحالوا بين الحوفزان وبين الماء. وقال 


. هواسم واد‎ )١( 
. وفي هذا البيت إقواء حيث رفع المجرور‎ )١( 
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لعتيبة : : إني لا أرى معك إلا رهطك. وأنا في طوائف من بني بكر فلئن ظفرت يكم قل 
عددكم وطمع فيكم عدوكم كم. ولئن ظفرتم بي ما تقتلون !إ لا أقاصي عشيرتي وما إياكم 
أردت فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمره ووالله لا نروع يربوعاً أبداً؟ 


فأخذا ما معهم من التمر وخلى سبيلهم . سارت كرحتي أغاروا على بني 
رَبِيع بن الحارث وهو مقاعس بجدود - وإنما سمي « مقاعساً لأنه تقاعس عن حلف بني 
سعد فأغار عليهم وهم خلوف فأصاب سبباً ونعماً. فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني 
كليب فلم يجيبوهم فأتى الصريخ بني منقر بن عبيد فركبوا في الطلب فلحقوا بكر بن 
وائل وهم مقاتلون فما شعر الحوفزان وهو في ظل شجرة إلا بالأهتم بن سمي بن سنان .. 
المنقري واقفاً على رأسه فركب فرسه فنادى الأهتم : : يا ال سعد ونادى الحوفزان 1 
وائل : والحق تومن قاتلا تل شديدأ قزمت بك ونوا السبي والأموالء وتبعتهممنقر 
فمن قتيل وأسير وأسر الأهتم حمران بن عبذ عمرو. ولم يكن لقيس بن عاصم 
المنقري همة إلا الحوفزان فتبعه على مُهُر والحوفزان علئ فرس فارج » فلم يلحقه وقد 
قاربه. فلما خاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا فسميّ يومئذ 
الحوفزان. وقيل غير هذاء وقال الأهتغ:في أسره حمران: 
نيطت بحمران المنية بعد ما حشهه سنان من شراعة أزرق 
دعايال قيس واعتزيت لمنقر وكنت إذا لاقيت في الخيل أصدق 
وقال سوار بن حيان المنقري يفتخر على رجل من بكر: 
ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعاً من دم البطن أشكلا 
وحمدوان تبر انولخ راهن فعمالج غلا في ذراعيه مثقلا 
فيالك من أيسام صدق نعدها كيوم جؤائي والنباج ونبتل02) 
قضى الله أنا يوم تقتسم العلا أحق بها منكم فاعطى فاجزلا 
فلست بمسطيع السماء ولم تجد لعز بنه الله فوقك منقلا 
(منقر) بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ( وربيع ) بضم الراء وفتح الباء 
0 


)2 هواسم لحصن في البحرين» والنباج ككتاب بلدة في البادية. ونبتل موضع أيضاًٌ وهذه الثلاث مواضع : 
حصلت فيها حروب كان بنومتقر الغالبين فيها. 


يوم الاياد وهو يوم أعشاش ويوم العظالى 


وإنما سمي يوم العظالى لأن بسطام بن قيس وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو 
تعاظلوا على الرياسة. وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس ؛ وكانوا يقرونهم ويجهزونهم 
فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلاثمائة متساندين» وهم يتوقعون انحدار بني يربوع 
قي الحزن» فاجتمع بنو عتيبة وبنوعبيد وبنو زبيد في الحزن» فحلت بنو زبيد الحديقة 
وحلت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة الثمد. فاقبل جيش بكر حتى نزلوا حضبة الحصى » 
قرأى بسطام السواد بالحديقة وثم غلام عرفه بسطام » وكان قد عرف غلمان بني تعلبة 
.حين أسره عتيبة .فسأله.بسطام عن السواد الذي بالحديقة» فقال هم بنوزبيد.. قال: كم 
هم. من بيت؟ قال خمسون بيعاً. قال : فأين بنو عتيبة وبنو عبيد؟ قال: هم بروضة الثمد 
وسائر الناس بخفاف وهو موضع» فقال بسطام : أتطيعونني يا بني بكر؟ قالوا: نعم . 
قال: أرى لكم أن تغنموا هذا الحيّ المتفرد بني رُبيد وتعودوا سالمين. قالوا: وما يغني 
بنو زبيد عنا؟ قال: إن في السلامة إحدى الغنيمتين. قالوا: إن عتيبة بن الحارث قد 
مات» وقال مفروق قد انتفخ سحرك22؟ يا أبا الصهباء؛ وقال هانيء : اخسا. فقال: إن 
أسيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلاً ونهاراً فإذا أحس بكم ركبها حتى يشرف على 
مليحة. فينادي يا ال ثعلبة فيلقاكم طعن ينسيكم الغنيمة ولم يبصر أحد منكم مصرع 
صاحبه وقد عصيتموني وأنا تابعكم وستعلمون. فأغاروا على بني زبيد وأقبلوا نحوبني 
عتيبة وبني عبيد فأحست الشقراء فرس أسيد بوقع الحوافز فنخست بحافرهاء فركبها 
أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليحة. ونادى يا سوء صباحاه يا آل ثعلبة بن يربوع. فما 
آرتفع الضحئ حتئ تلاحقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم 


, أي ملعت خوفاً‎ )١( 


كمع و م يوم الشقيقة 
جماعة من فرسانهم , وقتل من شيبان أيضاً. وأسر جماعة منهم هانىء بن قبيصة ففدئ 
نفسه ونجا . فقال متمم بن نويرة في هذا اليوم : 


ا ا 


د بهم جنبي عن ادن يا 
وقال 2 هذا اليوم : 


قبح الاله عصابة من وائل, 
ورأى ا الصهباء دون سوامهم 


كنتم أسوداً في الوغا فوجاتم 
وأكثرٌ العوام الشّعر في هذا اليوم ف 


أرى كل ذي شعر أصاب بشعره 


لهم رَيّْق 20 عند الطعان ومصدق 
0 

طعناً 2 نفسه 00 

يوم الأقافة في الغبيط(”© نعاما 

فلما ألح فيه أخذ بسطام إبله فقالت أمه: 

خلا أن عواما بما قال عيلا29») 


كما شعر عوام أعام وأرجها0(5) 


فكلا ينظقو عر ايكون جدرانة 
يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 

هذا زوين ب عد نوس بن اد لا با ولاه بون 1 وكان 

سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدين غزا بني ضبة. ومعه 

أخوه السليل بن قيس. ومعه رجل يزجر الطير من بني أسد بن خزيمة يسمى تقيداً فلما 

كان بسطام في بعض الطريق رأى في منامه كأنّ آتيأ أتاه فقال له: الدلو تأتي الغرب7©؟» 

المزله. فقص رؤياه على نقيد فتطير وقال: ألا قلت ثم تعود بادياً مبتله. فتفرط عنك 


)١(‏ الريق : الجواد بالنفس عند الموت. 

(1) الأفاقة: ‏ ككناسة موضع بالكوفة . 

(*) الغبيط كأمير المركب الذي مثل اكف البخاتي الغبيط البخاتي أو رحل قتبه وأنحاؤه واحدة . 
(8) أي صار ذا عيلة وفقر . 

(5) من قولك اعامه الله أي تركه من غير لبن فأعام.. 

 ةميظعلا الغرب الدلو‎ )١( 


يوم الشقيقة اد ا و 1 . 2700 ١‏ لاممء 


النحوس . ومضى بسطام علئ وجهه فلما دنا من نقا('2 يقال له الحسن في بلاد ضبة 
صعده ليراه» فإذا هو بنعم قد ملأ الأرض فيه ألف ناقة لمالك ب بن المنتفق الضبي من بني 
ل ا 0 
إبل أحدهم ألف بعير فقأوا عين فحلها لترد عنها العين وهي إبل مرتبعة» ومالك بن 
المنتفق فيها على فرس له جواد. 

فلما أشرف بسطام على النقا تخوف أن يروه فينذروا به فآضطجم وتدهدى حتى 
بلغ الأرض» وقال: يا بني شيبان لم أر كاليوم قط في الغرة ة وكثرة النعم ونظر نقيد إلى 
لحية بسطام معفرة بالتراب لما تدهدى فتطير له أيضاًء وقال : إن صدقت الطير فهو أول 
من يقتل» وعزم الأسدي على فراقه فأخذته رعدة تهيبا لفراقه والانصراف عنه. وقال له : 
آرجع يا أبا الصهباء فإني أتخوف عليك أن تقتل فعصاه ففارقه نقيد وركب بسطام 
وأصحابه وأغاروا علئ الإبل واطردوها وفيها فحل لمالك يقال له أبوشاعر, وكان أعور 
ا ل ب ا 
وعاد راجعاً وأدرك الفوارس القوم وهم يطردون النعم فجعل فحله أ بو شاعر يشذ من 
النعم ليرجع . وتتبعه الإبل فكلما تبعته ناقة عقرها بسطام. فلما رأى مالك ما يصنم 
بسطام وأصحابه قال: ماذا السفه يا بسطام؟ لا تعقرها فإما لنا وإما لك فأبى بسطام . 
وكان في آخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه. فلما لحقت 
خيل ضبة قال لهم مالك : ارموا روايا القوم فجعلوا يرمونها فيشقونها فلحقت بنو ثعلبة 
وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحي وكان ضعيف العقل, وكان قبل ذلك يعقب قناة 
له فيقال له ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول : أقتل عليها بسطاما فيهرعون منه. 

فلما جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل» فقال لرجل من ضبة : 
أيهم الرئيس؟ قال صاحب الفرس الأدهم فعارضه عاصم حتى حاذاه ثم حمل عليه 
فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الطعنة إلى الجانب الآخر. وخر بسطام علئ شجرة 
يقال لها الألاءة فلما رأت ذلك شيبان خلوا سبيل سبيل النعم وولوا الأدبار فمن قتيل وأسيرء 
ردقيه تاد ين فين أكا مقام فى سحي يي قياة .> كا اعد لين 


(1) التقا الرمل الكثير . 


244 رك ماوط دخ مل الاقف ما ا 


ا ا 2 الشفيقة 


عنمة الضبى مجاوراً فى شيبان فخاف أن يقتل فقال يرثي يسطاماً : 


لام الأرض ويل ما أجنت 
يقسم ماله فينا وندعو 
اجدكِ لن تريه ولن نراه 
حقيبة بطنها بدن وسرج 
إلى «سشيعياد زعي سك مهومن 
لك المرباع منها والصفايا 
لقد صمت بنوزيد بن عمرو 
فخر على الألاءة لم يوسد 
فان يجزع عليه بنوأبيه 
د إذا الأشوال راحت 


غداة أضر اين السييل 
انا امهيا نيت الأضيلل 
تخبابه عذافرة ذمول0») 
تعارضهامزببة دؤل9) 
تضمر في جوانيه الخيول 
وسكيتك والشيطة والفضول”9”» 
ولا يوفي ببسطام قتيل 
كأن جبينه سيف صقيل 
فقد فجعوا وفاتهم جليل 
إن التعجرات لببو الها بطي 


ل 


وأوجرناه”*» أسممر ذا كعوب 


)00 الذمول المسرعة في مشيها . 


(5) مزببة أي كثيرة الشعر + وفي رواية ابن عبد ربه 


مقو اف كيان الال فميتا ا 


صماخى كبشهم حتى استدارا 
بعية طولة كيدا قناز 


يعار ضها مرتبة ذؤل 


ولعلها زول وهي ل د 


() المرباع ربع الغنيمة ويكون للرئيس. . 
والنشيطة ما أصيب من المال قبل اللقاء . 
ما لا يقبل القسمة 
حقوق الرئاسة . 

(4) أوجره بالرمح طعنه به في فيه . 


( الشقيقة ) أرض صلبة بين جبلى رمل . ( والحسنان ) نقوا رمل كانت الوقعة 


لبيك ابن ذي الجدين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهم غدوا وكأنهم 
قلله عينا من رأى مشلةه فتدى 
عزيز المكرٌ لا يهد جناحه 
وحمال أثقال وعائد محجر 
سيبكيك عان22 لم يجد من يفكه 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم 
مفرج حومات الخطوب ومدرك الح 
تغشى بها حينا كذاك ففجعت 
فقد ظفرت مناتميم بعثرة 
أصيبت به شيبان والحي يشكر 


( عَنَمة ) بفتح العين المهملة والنون. 


. العاني الأسير‎ )1١( 


فقد بان منها زينها وجمالها 
نجوم سماء بينهن هلالها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزالها 
وليث إذا الفتيان زلت نعالها 
تحل إليه كل ذاك رحالها 
ويبكيك فرسان الوغى ورجالها 
وأرملة ضاعت وضاع عيالها 
روب إذا صالت وعز صيالها 
تميم بهأرماحهاونيالها 
وتلك لعمري عثرة لاتقالها 
وطير يرى إرسالها وحبالها 


يوم النسار 


الننارة» جيل متجاورة وعندها كانت الوقعة وهو موضع معروف عندهم . وكان 
سبب ذلك اليوم أن بني تميم بن مر بن أد كانوا يأكلون عمومتهم ضبة بن أد وبني عبد 
مناة بن أدء فأصابت ضبة رهطا من تميم فطلبتهم تميم. فآنزاحت جماعة الرباب وهم 
تيم وعدي وثور أطحل وعكل بنو عبد مناة بن أد وضبة بن أد وإنما سُمُوا الرباب لأنهم 
غمسوا أيديهم في الرب حين تحالفوا ‏ فلحقت ببني أسد وهم يومئذ حلفاء لبني 
ذبيان بن بغيض فنادئ صارحٌ بني ضبة يا آل خندف فاصرختهم بنو أسد وهو أول يوم 
تخندفت فيه ضبة» واستمدوا حليفهم ظبياً وغطفان, فكان رئيس أسد يوم النسار 
عوف بن عبدالله بن عامر بن جذيمة بن نصر بن قعين. وقيل: خالد.بن نضلة.. وكان 
رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان وليس بصحيح . وكان علئ الجماغة كلهم 
حصن بن حذيفة بن بدر وفيه يقول زهير بن أبي سَلْمَئ : ١‏ 
ومن مثل حصن في الحروب ومثله لانداد ضيم أولأمر يحاوله 
إذا حل أحياء الأحاليف حوله بيذي نجب هداته وصواهله 
فلما بلغ بني تميم ذلك استمدوا بني عامر بن صعصعة فأمدوهم. وكان 
جاجب بن زرارة على بني تميم » وكان عامر بن صعصعة جوابا وهو لقب مالك بن كعب 
من بني أبي بكر بن كلاب لأن بني جعفر كانوا جوابين قد أخرجهم إلى بني الحارث بن 
كعب فحالفوهم. وقيل كان رئيس عامر شريح بن مالك: القشيري». وسار الجمعان 
فالتقوا بالنسار واقتتلواء فصبرت عامر واستحرٌ بهم القتل وانفضت تميم فنجت ولم 


يوم الجفار ........ 0000 00 سح مو 1 
يصب منهم كثير» وقتل شريح القشيري رأس بني عامرء وقتل عبيد بن معاوية بن 
عبد الله بن كلاب وغيرهماء وأخذ عدة من أشراف نساء بنى عامر: منهن سلمى بنت 
المخلف. والعنقاء بنت همام وغيرهماء تالت ساون 1 را اليل 
لحي الاله أباليلى بفرته يوم النسار وقنب العير جواباً 
كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم النسار بنو ذبيان أربابا 
لم تمنعوا القوم إذا أشلوا سوامكم ولا النساء وكان القوم أحراباً 
وقال رجل يعير جواباً والطفيل بفراره عن امرأتيه . 
وفر عن ضرتيه وجه خارئة ومالك فر قنب العير جواب 
( القتب ) غلاف الذكر. وجواب لقب لأنه كان يجوب الآثارء واسمه مالك 
وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب : 
وأفلت حاجب جوب العوالي2 على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركن رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم النسار بعد يوم جبلة وقتل لقيط بن زرارة. 
( جواب ) بفتح الجيم وتشديد الواو واخره باء موحدة. 
( وخازم ) بالخاء المعجمة والزاي . 
ع الجفار 


لماكان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العربمَنْ كان شهد النسار 
وكان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم النسار إلا أن بني عامر قيل كان رئيسهم 
بالجفار عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة فالتقوا بالجفار واقتتلوا»ء وصبرت تميم 
فعظم فيها القتل وخاصة في بني عمرو بن تميم» وكان يوم الجفار يسمى « الصيلم » 
لكثرة من قتل به. وقال بشر بن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر : 

عصبت تميم أنْ يقتل عامر يوم النسار فأعقبوا بالصيلم 
كنا إذا نفروا لحرب نفرة نشفي صداعهم برأس صِلدم 


يخرجن ‏ من تخلل الغبار عوايسا 
وهي عدة أبيات, وقال أنشاً 
يوم الجفار ويوم النسا 


وأما بنوعامر بالجفا 


0008 دهوم الصفقة و الكلاب الثاني 


ركان اعبدانا وكنانا خدرانا 
فألفاهم القوم روبى تياما 


فلما أكثر بشر على بني تميم قيل له: مالك ولتميم وهم أقرب الناس منك 
أرحاما؟ فقال إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يبق أحد. 


يوم الصفقة والكلاب الثاني 


أما يوم الصفقة» وسببه فإن باذان نائب كسرى أبرويز بن هرمزبباليمن أرسل إليه 
اهن الم فلما بلغ الحمل إلى نطاع مِنْ أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه» 
زسليوا رمتل كتير وإساورةه فقدموا علئ هوذة بن علي الحنفي صا حب اليمامة 
مسلوبين فأحسن إليهم وكساهم, وقد كان قبل هذا إذا أرسبل كسرى لطيمة تباع باليمن 
يجهز رسله سرهم ويحسن جوارهم» وكان كسرى يشتهي. أن يراه ليجازيه على 
فعغله. فلماأ ا وس ايل ار أخذتهم تميم قالوا له: إن الملك لا 
يزآل دكرك ووتر ان * َقدُمَ عليه 
تمار يتمهم ليه » فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل يحادثه لينظر عقله. 
فرأى ما سره تقاف لد بمال. كثير .وتوجه بتاج. من تيجانه. وأقطعه أموالا نهجر وكان هوذة 
نصرانياً. وأمره كسرى ان يغزو هو والمكعبر('2 مع عساكر كسرى بني تميم فساروا إلى 
هجر ونزلوا بالمشقر. وخاف المكس رهودة |0 يدخلا بلاد تميم لأنها لا تحتملها العجم 
وأهلها .بها ممتنعون فبعثا باه من بني تميم يدعونهم إلى الميرة». وكانت شديدة2©9 
فاقبلوا على كل صعب وذلول فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة وعشرة 


1 ) المكعبر : بكسر الباء العربي والعجمي ضد 2 وبفتح الباء شاعران 1 ( القاموس‎ )١( 
. ) لعل قوله: شديدة صنعة لموصوفه محذوف تقديره ( سنة‎ )5( 


يوم الصفقة والكللاب الكأفي........... ا تت اما نس جا امو أماة ع 1 55 


عشرة وأقل وأكثر يدخلهم من باب على أنه يخرجهم من اخر. فكل من دخل ضرب 
عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا ترون ورا ا 
يستعلمون الخبر. فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها وخرج من كان بالباب. 
فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كل من كان بالمدينة» وكان يوم الفصح فاستوهب هودة 
منه مائة رجل فكساهم وأطلقهم يوم الفصح , فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة: 
بهم يقرب يوم الفصح ضاحية2 يرجوالاله بم ا أسدى وما صنعا 
فصار يوم المشقر 0 مثلا وهو يوم الصفقة لاصفاق الباب وهو إغلاقه وكان يوم 
الصفقة وقد بعث النبي يَكِ وهو بمكة بعدُ لم يهاجر. وأما يوم الكلاب الثاني فإن رجلا 
من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحرث بن كعب وهم أخواله؛ فسألوه 
عن الناس خلفه فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر وقتلت المقاتلة وبقيت 
أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لها فاجتمعت بنو الحرث من مذحج وأحلافها من 
نهد وجرم بن زبان» فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا ثمانية الاف ولا يعلم في الجاهلية 
جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جبلة» وساروا يريدون بني تميم 
فحذرهم كاهن كان مع بني الحرث» واسمه سلمة بن المغفل. وقال: إنكم تبيروك 
أعياناً . وتغزون أحياناً. علا وهنا وتردون مياهها جيابا. فتلقون عليها ضراب]92؟) 
تكون غنيمتكم تراباً» فأطيعوا أمري ولا تغزو تميماً فعصوه. وساروا إلى عروة فبلغ 
00 فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي وله يومئذ مائة وتسعون سنة 
فقالوا له: يا أبا حيدة حقق هذا الأمر فانا قد رضيناك رئيسا فقال لهم : 
وإن امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
مضت سافان غير عفن وفاقها- ٠‏ وذك مواعد اللببنالق لال 
ثم قال لهم لا حاجة لي في الرياسة ولكني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك 
بالدهناء؛ ولينزل سعد بن زيد مناة والرباب وهم ضبة بن أد وثور وعكل وعدي بنو عبد 
مناة بن أد الكلاب فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه, ثم قال لهم : احفظوا 


)١(‏ المشقر ‏ كمعظم ‏ حصن بالبحرين 


(؟) مصدر ضارب أي جالد . 


55 0 1210700 الصفقة والكلاب الثاني 


وصيتي لا تحضروا النساء الصفوف:. فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم. وأقلوا 
الخلاف على امرائكم ودعوا كثرة الصياح في الحرب فإنه من الفشل : والمرء يعجز لا 
محالة» فإن أحمق الحمق الفجورء وأكيس الكيس التقى» كونوا جميعاً في الرأي, فإن 
الجميع معزز للجميع , وإياكم والخلاف : فإنه لا جماعة لمن اختلف. ولا تلبثوا ولا 
تسرعواء فإن أحزم الفريقين الركين» ورب عجلة تهب.ريثاً: وإذا عز أخوك فيهن» 
البسوا جلود النمورء وأبرزوا للحرب وادّرعوا الليل واتخذوه جملا فإن الليل أخفى 
للويل: والثبات أفضل من القوة. وأهنأ الظفر كثرة الأسرى. وخير الغنيمة المال. ولا 
ترهبوا الموت عند الحرب : فإن الموت من ورائكم وحب الحياة لدى الحرب زلل» ومن 
خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس وهومن بني تميم بن عبد مناة بن أد 
فقبلوا مشورته . 

ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء. ونزلت سعد والرباب الكلاب. واقبلت مذحج 
نذرهم شميت بن زنباع اليربوعي , فركب جمله وقصد سعداً ونادى يا آل تميم يا صباحاه 
فثار الناس وانتهت مذجج إلى النعم فانتهبها الناس وراجزهم يقول: 
في كل عام نعم ننتباهء على الكلاب غيب أصحابه يسقط في اثاره غلابه 

فلحق قيس بن عاصم المنقري » والنعمان بن جساس». ومالك بن المنتفق في 
سرعان الناس فاجابه قيس يقول: | 

عما قليل تلتحق أربابه مثل النجوم حسراً سحابه 

ثم حمل عليهم قيس وهويقول: 

في كل عسام نعم تحوونه 1 يلحقه قوم ويند ينتجونه() 

أربابه ارين قلا يحمونه ولا يلاقون طعانا دونه 

أنعم الأإبناء تحسبونه؟ هيهات هيهات لما ترجونه 


. صوابه : يلقحه قوم وتنتجونه‎ )١١( 
. جمع : أنوك  وهو الأحمق‎ )5( 


يوم الصفقة والكلاب الثاني 


فاقتتل القوم قنالاً شديدا بوه مهم أجمع فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارئي على 
النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله. وصارت الرياسة لقيس بن عاصمء 
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون» فلما أصبحوا غدوا على القتال. 
وركب قيس بن عاصم». وركبت مَذِحج واقتتلوا أشد من القتال الأول. فكان أول من 
ا ا ال ل الجرمي» وكان صاحت 

ثهم فألقى اللواء وهرب فلحقه رجل من بني سعد فعقربه دابته فنزل يهرب ماشياًء 
ال ا ا ا 
الأسارى وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقناص الحارثي رئيس مذحج فقتل 
بالنعمان بن مالك بن جساس وكان عبد يغوث شاعراً فشدوا لسانه قبل قتله لثلا يهجوهم 
فاشار إليهم ليحلوا لسانه ولا يهجوهم فحلوه ف قفال فهر : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا 
ألم تعلما أن الملامة نفعها 
فياراكباإماعرضت قفبلغن 
أقول وقد شندوا لسانى سعة») 
ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل 
لحى الله قوماً بالكلاب شهاتهم 
ولو شئت نجتني من القوم شطبة”") 
وكلت إذا مالخيل شمصها7“ القنا 
فياعاص فك القيد عني فانني 


فمالكما في اللوم نفع ولا ليا 
قليل وما لومي أخي من شماليا 
نداماي من نجران أن لا تلاقيا 
ا الى 000 التساتيا 


ا 
لإيسار صدق عظموا : ضوء ناريا 


أن اللدة عدوا علية :وعفافنا 
صميمهم والتابعين والمواليا 
ترى خلفها الكمت العتاق تواليا 
لبيغًا بتصريف القناة بنانيا 
صبور على مر الحوادث ناكيا9» 


. النسعة: قطعة من سير ينسج عريضاً تَشَدَّ به الرحال‎ )١( 


(؟) الشطبة : الفرس الطويلة السبطة اللحم . 
(5) شمصها : طردها 


(5) ناكياً ‏ بالنون ‏ أي قاتلا وجارحاً ‏ ويحتمل باكياً أي يبكي نفسه لا يهجوهم . وهذا البيت لا وجوذ له في 
مفضليات الضبي ولا في الأغاني 3 ولا في العقد الفريد في أثناء روايتهم القصيدة ( م ) ٠:‏ 


فإن:تقتلوني. تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحنربوني ماليا 
( أب وكرب ) بشر بن علقمة بن الحارث . ظ 
( والايهمان) الأسود بن علقمة بن الحرث والعاقب وهو عبد المسيح بن 
الأييض. وقيس بن معد يكرب فزعموا أن قيسا قال لوجعلني أول القوم لأفتديته بكل ما 
أملك ثم قتل ولم يقبل له فدية. 
( رباب ) بالراء والباء الموحدة. 
يوم ظهر الدّهناء 


هويوم بين طيء وأسد بن ختريمة » وسبب ذلك أن أوس بن حارثة بن لأم الطائي 
كان سيدا مطاعا في قومه وجوادا مقداماء فوفد هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند 
فدعا عمرو أوساء فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال أبيت اللعن إن حاتماً أوحدها وأنا 
أحدهاء ولو ملكني حاتم وولدي ولحمتي لوهبنا في غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتما 
فقال له: أنت أفضل أم أوس. فقال: أبيت اللعن إنما ذكرت أوسا ولأحد ولده أفضل مني 
فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهماء ثم إن وفود العرب من كل حيّ اجتمعت عند 
النعماد بن المنذر وفيهم أوس فدعا بحلة من حلل الملوك, وقال للوفود احضروا في غد 
فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم فلما كان الغد حضر القوم جميعاً إلا أوسا فقيل له: لم 
تتخلف؟ فقال : إن كان المراد غيري فاجمل الأشياء بي أن لا أكون حاضراً وإن كنت المراد 
فسأطلب فلما جلس النعمان ولم ير أوساً قال: اذهبوا إلى أوس» فقولوا له: احضر آمناً 
مما خفت فحضر فالبس الحلة فحسده قوم من أهله. فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثلثمائة 
ناقة. فقال: كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه؟ ثم قال: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من أهل لأم بظهر الغيب تأتيني 

فقال لهم بشر بن أبي خازم أنا أهجوه لكم فأعطوه النوق وهجاه فافحش في 
هجائه وذكر أمه سعدى فلما عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحها وطلبه فهرب منه 
وآلتجأ إلى بني أسد عشيرته فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عاراًء فجمع أوس جديلة طبىء 
وسار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تيم فاقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزمت بنو 
أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً» وهرب بشر فجعل لا يأتي حياً يطلب جوارهم ألا امتنع من إجارته 


على أوس ثم نزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان0"©: فأرسل إليه أوس 
يطلب منه بشرا فأرسله إليه.فلما قدم به على أوس أشار عليه قومه بقتله فدخل على أمه 
سعدى فاستشارهاء فأشارت أن يرد عليه ماله ويعفوعنه ويحبوه فإنه لا يغسل هجاءه إلا 
مدحه فقبل ما أشارت به وخرج إليهء وقال يا بشر ما ترى إني اصنع بك فقال : 
إني لأرجو منك ياأوس نعمة وإني لأخرى منك ياأوس راهب 
وإنى لأمحو بالذي أنا صادق به كل ماقد قلت إذأنا كاذب 


تداركنى أوس بن سعدى بنعمة وقد أمكنته من يديٌ العواقب 

فمنّ عليه أوس. وحمله على فرس جواد. ورد عليه ما كان أخذ منه» وأعطاه. من 

ماله مائة من الابل» فقال بشر لا جرم لا مدحت أحداً حتى أموت غيرك» ومدحه 

بقصيدته المشهورة التي أولها: 
أتعرف من هنيلة رسم دار يخرجي ذروة فإلى لواها 
ومنها منزل ببراق خحبت2 عفت حقبا وغيرها بلاها 
وهي طويلة” . 

2 يوم الوقيط 


وكان من حديثه أن اللهازم تجمعت: وهي قيس وتيم اللات ابنا ثعليبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعها عجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن 


: الصمان : كل أرض صلبة 2 وموضع بعالج‎ )١( 
: إلى أنْ يقول‎ )0( 
إلى أرض أوس بن حارثة بن لأم ليقضي حاجتي فيمن قضاها‎ 
وكان قد هجاهم في خمس قصائد فعوضهم عنها بخمس قصائد كما ذكره شكري الألوسي في بلوع الأرب‎ 
(مع).‎ 


4غ 2 لعا تسسحا ولا اونا نج القه اق انوا لاف وال ل 11 ل 


ربيعة بن نزار لتغير على بني تميم وهم غارٌون. فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن بشامة 
العنبري. وكان أسيراً في قيس بن ثعلبة» فقال لهم: أعطوني رجلا أرسله إلى أهلي 
أوصيهم ببعض حاجتي , فقالوا له: ترسله ونحن حضور قال: نعم فاتوه بغلام مولد. 
فقال أتيتمونى بأحمق. فقال الغلام والله ما أنا بأحمق» فقال: إني أراك مجنونا قال: 
والله ما بى جنونء قال أتعقل . قال نعم إني لعاقل , قال فالنيران أكثر أم الكواكب ؟ 
قال الكواكب وكل كثيرة . فملأ كفه رملا . وقال كم في كفي ؟ قال لا أدري فإنه 
لكثير . فأومأ إلى الشمس بيده 2 وقال ٍ ماتلك ؟ قال ٠‏ الشمس قال : ما أراك إلا 
عاقلا اذهب إلى قومي فابلغهم السلام. وقل لهم : ليحسنوا إلى أسيرهم فإني عند قوم 
يحسئنون . إليّ ويكرموني وقل لهم : فليعروا جملي الأحمرى ويركبوا ناقفتي العيساء. 
وليرعوا حاجتي في بني مالك وأخبرهم أن العوسج قد أورق» وأن النساء قد اشتكت» 
وليعصوا همام بن بشامة فإنه مشؤوم مجدود, وليطيعوا هذيل بن الأخنس فإنه حازم 
ميمونل واسألوا الحرث عن خبري » وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم فلم يدرواما 
قصتك فقص عليه أول ما كلمه حتى أتى على آخره. فقال: أبلغه التحية والسلام وأخبره 
أنا نستوصي بما أوصى به فعاد الرسول ثم قال لبني العنبران صاحبكم قد بين لكم أما 
أومأ إليها فإنه يقول ذلك أوضح من الشمس» وأما جمله الأحمر فالصمان فإنه يأمركم أن 
تعروه يعني ترتحلوا عنه ؛ وأما ناقته العيساء فإنه يأمركم أن تحترزوا في الدهناءء وأما بنو 
مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم معكم. وأما إيراق العوسج فإن القوم قد لبسوا السلاح. 
وأما اشتكاء النساء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهي أسقية الماء للغزوى فحذر 
بنو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا منهم, ثم إن اللهازم وعجلا وعنزة 
أتوا بني حنظلة فوجدوا عمراً قد أجلت فأوقعوا ببني دارم بالوقيط. فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وعظمت الحرب بينهم» فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم منهم ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن زرارة فجزوا ناصيته وأطلقوى وأسروا عئجل(2 بن المأمون بن 


. بفتح فسكون ففتح‎ )١( 


يوم الوقيط من سمو سجن كن الج اام امج كد وسح ب 1 1 


زرارة وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم كولم يزل في الوثاق حتى راهم يوما يشربود 
فأنشأ يتغنى يسمعهم ما يقول: 
وقائلة ما غاله أن يزورناا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل 
وقد أدركتني والحوادث جمة2 مخالب قوم لاضعاف ولا عزل 
سراع إلى الجلى””2 بطاء عن الخنا2 رزان2©2 لدى الباذين”*» في غير ما جهل 
لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتي بعد ذلة وقد تبتني الحسنى سراة بئي عجل 
فلما سمعوا الأبيات أطلقوه واسر أيضاً نعيم وعوف ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة 
وغيرهما من سادات بني تميمء وقتل كيم بن النهشلي © ولم يشهدها من نهشل 
غيره. وعادت بكر فمرت بطريقها بعد الوقعة بثلاثئة بجذيمة بن الاصيلع نفر من بني 
العنبر لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم. فلما رأوهم طردوا إبلهم فاحرزوها من بكر. وأكثر 
الشعراء في هذا اليوم» فمن ذلك قول أبي مهوّش الفقعسي يعير تميما بيوم الوقيط : 


فما قاتلت يوم الوقيطين نهشل ولا الانكد الشؤمي فقيم بن دارم 


: وبذلك عيرهم جرير بقوله‎ )١( 
اغمام لو شهد الوقيط فوارسي مافيهيقتل عثجل وضرار‎ 
ولكن علمت انهما أخذا أسيرين ولم يقتلا » ولعله يريد التشنيع على بني دارم انتقاماً من الفرزدق‎ 
رع).‎ 

)أي الأمور العظام . 

(") أي ثقال . 

(؛) هم أصحاب البذاءة وفاحش القول . 

(0) وفي قتله يقول عنترة : ْ 
وفتافركا حسفا في مجال.. :ينها قبا سسليينا: الازارا 


وحكيم هذا قتل وهويرتجز : 
كل امرىء مصبح في أهله ‏ والموت أدنى من شراك تعله 


وبه تمثل أبو بكر لما أصابته حمى المدينة المشهورة يها وأذهبها الله عنهم ببركة رسول الله صل 3 (م) 5 


ولا قيضت() عوف رجال مجاشع ولا قشر الاستاه غير البراجم9) 
وقال أبو الطفيل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرئد : 
حكت تميم بركها لماالتقت راياتنا ككواسر العقبان 
دهموا الوقيط بجحفل جم الوغى ورماحها كتوازع الاشطان97» 
يوم المرّوت : 

وهويوم بني تميم وعامر بن صعصعة وكان سببه أنه التقى قعنب بن عتاب الرياحي , 
قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة الكاذب بيد الصادق فمكثا ما شاء الله 
وجمع بحير بني عامر وسار بهم . فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم بارّم الكلبة 
وهم خلوف, فاستاق السبي والنعم ولم يلق قتالا شديداء وأتى الصريخ بني العنبر بن 
عمرو بن تميمء وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميمء وبني يربوع بن 
حنظلة. فركبوا في الطلب فتقدمت عمرو بن تميم فلما انتهى بحير إلى المروت قال: يا 
بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نرى خيلا عارضة رماحها على كواهل خيلها 
قال: هذه عمرو بن تميم وليست بشيء فلحق بهم بنو عمروفقاتلوهم شيئا من قتال ثم 
صدروا عنهم ومضى بحيرء ثم قال يا بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نرى خيلا 
ناصبة رماحها قال: هذه مالك بن حنظلة وليست بشيء فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال ثم 
صدروا عنهم ومضى بحيرء وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نرى خيلا 
ليست معها رماح وكأنما عليها الصبيان قال هذه يربوع رماحها بين آذان خيلها إياكم 
والموت الزؤام فاصبروا ولا أرى أن تنجو. فكان أول من لحق من بني يربوع الواقعة وهو 
نعيم بن عتاب ‏ وكان يسمى الواقعة لبليته ‏ فحمل على المثلم القشيري فأسره. 
وحملت قشير على دوكس بن واقد بن خوط. فقتلوه وأسر نعيم المصفى القشيري فقتله» 
)١(‏ أي : قطعت. 
(5) البراجم : قوم من تميم » قال أبو عبيدة : خمسة من أولاد حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم 

البراتجم., 


وحمل كدام بن بجيلة المازني على بحير فعانقه ولم يكن لقعنب همة الابحير فنظر إليه 
وإلى كدام قد تعانقا فاقبل نحوهما فقال كدام يا قعنب أسيري فقال قعنب ماز رأسك 
والسيف, يريد يا مازني فخلى عنه كدام وشد عليه قعنب. فضربه فقتله("» وحمل قعنب 
أيضاً على صهبان وأم صهبان مازنية فأسره. فقالت بنو مازن : يا قعنب قتلت أسيرنا 
فاعطنا ابن أخينا مكانه فدفع إليهم صهبان في بحير فرضوا بذلك» واستنقذت بنو يربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا . 


( بحير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة. 


يوم فيف الريح 
وهو بين عامر بن صعصعة والحرث بن كعب وكان بره ان بني عامر كانت تطلب 
بني الحرث بن كعب بأوتا ركثيرة» فجمع لهم الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي وهو 
ذو الغصة واستعان بجعفة زبيد, وقبائلسعد العشيرة ومراد وصدّاء.ونهد, وخثعم 
وشهران. وناهس . ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون مكاناً يقال له فيف الريح 
ومع مذْجج النساء والذراري حتى لا يفروا فاحتمعت بنو عامر, فقال لهم عامر بن 
يدخلون عليكم ؛ فأجابوه إلى ذلك؛ وساروا اليهم فلما دنوا من بني الحرث ومذحج 


: وفي ذلك يقول يزيد بن الصعق يرثي بحيراً‎ )١( 
أواردة على بنو رياح‎ 


فأجابته العوراء من بني سليطة بن يربوع وهي تقول : 


قعيدك يا يزيد أبا قبيس 
وتوضع مجمر الركبان انا 
ألم تعلم قعيدك يايزيد 
ونفقا ناظريه ولا نبالي 
فأبلغ أن عرضت بني كلاب 
وضرجنا عبيدة بالعوالي 
أفخرا في الخلاء بغير فخر 


ابتتركى قلافيها المدرةا 
وجدنا في مراس الحرب خورا 
بانا نقمم الشيخ الفجورا 
ونجعل فوق هامته الدورا 
فأاننا تحن" اتعيضتكنا يتجكرا 
فأصبح فوئقتا فنا أسيرزا 


فذكرته بما نذر من قعنب وان الله استجاب دعاءهما فقتل بسيف قعنب . 


اا .ايوم قيف الرييح 


ومن نعم أخبرتهم عيونهم » وعادت اليهم مشايخهم فحذرواء فالتقوا فاقتتلوا قتالاّ 
كديذا ثلاثة أيام يعاودونهم 200 القتال بفيف الريح . فالتقى الصميل بنْ الأعور الكلابي 
وعمرو بن صبيح النهدي فطعنه عمرو. فاعتنئق الصميل فرسه وعاد. فلقيه يه رجل من 
خثعم. فقتله وأخل درعه وفرسه. وشهدت بلو نمير يومكذ مع عامر بن الطفيل فأبلوا بلاء 
ا 0 
لوك ل ار اوه فى المعركة 
فرجع وهو يصيح يا صباحاه يا نميراه ولا نمير لي بعد اليوم حت اقتخم قرسه وسط 
القوم , فقويت نفوسهم ء وعادت بنو عامر وقد طعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره 
إلى سرته عشرين طعنة وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول: يا فلان ما رأيتك 
فعلت شيئا فمن أبلى فليرني سيفه أورمحه, ومن لم يبل شيئاً تقدم فأبلى » فكان كل من 
أبلى بلاء حسناً أتاه فأراه الدم على سنان رمحه أو سيفه, فأتاه رجل من الحارثيين اسمه 
مسهرء فقال له : يا أبا علي أنظر ما صنعت بالقوم؟ انظر الى رمحي فلما أقبل عليه عامر 
لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها وفقأ عينه وترك رمحه وعاد إلى قومه. وإنما دعاه إلى 
ذلك ها راء تفل بكومة تقال : هذا والله مبير قومي فقال عامر ب بن الطفيل : 
أتونا بشهبران العريضة كلها وأكلب ماق جياد الت 
فبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جباناً وما أغنى لدى كل محضر 
وأشرة بتو عات يومد ل سيد مزاذ ريما فلها برأ من جراحته أطلق. وممن أبلى 
يومئذ أربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفرء وعبيد بن شريح بن الأحوص بن جعفرء 
وقال لبيد بن ربيعة ويقال انها لعامر بن الطفيل : 
أتونا بشهران العريضة كلها وأكلهافي مشل بكر بن وائل ‏ 
فبتنا ومن ينزل به مثل ضيفنا 0‏ يبت عن قرى أضيافه غير غافل 


5 وفي نسكة : يغادونهم‎ )١١( 


أعاذل لو كنن البداد لقوبلوا ‏ ولكنأتاناكل جن وخابل 

وأسرع القتل في الفريقين جميعا ثم إنهم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض 
بغنيمة وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 

يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض. وكان سبب ذلك أن الحرث بن جبلة 
الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما هلك عادت إلى حربهاء فالتقت جديلة والغوث 
وفي ذلك يقول أبو سروة السنبسي : 
نخصف بالآذان منكم نعالنا ركز كترسا كر فى لجماجم 

وتناقل الحيان في ذلك اشعاراً كثيرة وعظم ما صنعت الغوث على أوس بن 
خالد بن لأم وعزم على لقاء الحرب بنفسه وكان لم يشهد الحروب المتقدمة هو ولا أحد 
من رؤساء طيء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساء. فلما تجهز أوس 
للحرب وأخذ في جمع جديلة ولفها قال أبو جابر: 
أقيموا علينا القصد يا أل طىء والا فإن العلم عند التحاسب 
نمق لتنا يوا ]ذا الحرت شتيرك ٠‏ . :ومن علدنا يوفا إذا لوا تحناست 
فإن تقطعيني أو تريدي مساءتي 2 فقد قطع الخوف المخوف ركائبي 


وبلغ الغءث جمع أوس لها وأوقدت النار على مناع وهي ذروة اجأ وذلك أول يوم 
توقد عليه النار فأقبلت قبائل الغوث كل قبيلة وعليها رئيسها منهم زيد الخيل وحاتم. 
وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم. وحلف أوس أن لا يرجع عن طيء 
حتى ينزل معها جبليها أجأ وسلمى وتجبى له أهلها وتزاحفوا والتقوا بقارات حوق على 
راياتهم فاقتتلوا قتالا شديدا ودارت الحرب على بني كباد بن جندب فابيرواء قال 
عدي بن حاتم : إني لواقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد 


حضر ابنيه مكنفاً وحُريثافي شعب لا منفذ له وهو يقول أي ابني أبقيا على قومكما فإن 
اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال فقلت كأنك قد كرهت قتال 
أخوالك قال فاحمرت عيناه غضباً وتطاول إليّ حتى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته 
فضربت فرسي وتنحيت عنه واشتغل بنظره اليّ عن ابنيه ففخرجا كالضقرين» وحميل 
قيس بن عازب على بحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم فضربه على رأسه ضربة غنق 
لها بحير فرسه وولى فانهزمت جديلة عند ذلك وقتل فيها قتل ذريع ‏ فقال زيد الخيل : 


يجيء بني لأم جياد كأنها 
فإن تنج هنها لا يزل بك شامة 
وفرًابن لأم واتقانا بظهره 
وجاءت بنو معن كأن سيوفهم 
وما 4 ال يي 


اتا ين حيا بين 55 والسواتت 
يردعه ا مده قيس بن: عسازب 


ل 


يوم ذي طلوح 


وهويوم الصمد ويوم أود أيضاً وهو بين بكر وتميم. وكان من حديثه أن عميرة بن 
طارق بن ازقم اليربوعي التميمي تزوج مريّة بنت جابر العجلي أخت أبجرء وسار إلى 
عجل ليبتني بأهله ا ا ا النطف من بني تميم» 
فأتى أبجر اخته يزورها وزوجها عندهاء فقال لها أبجر: إنى لأرجو أن آتيك باينة النطف 
امرأة عميرة» فقال له : ما أراك ت, 0 بجر وقال له: ما 
كنت لأغزو قومك ولكنني 0١‏ هذا الحيّ من تميم. وجمع أبجر والحوفزان بن 
شريك الشيباني, الحوفزان على شيبان وأبجر على اللهازم. ووكلا بعميرة من يحرسه 
لئلا يأتي قومه فينذرهم. فسار الجيش فاحتال عميرة على الموكل بحفظه. وهرب منه 
وجد السير إلى أن وصل صل إلى بني يربوع, فقال لهم قد غزاكم الجيش من بكر بن 
وائل» فآعلموا بني ثعلبة بطناً منهم. فأرسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة أيام: ووصلت بكر 
فركبت يربوع» والتقوا بذي طلوح فركب عميرة ولقى أبجر فعرفه نفسه والتقى القوم 


عتلوا. فكان. الظفر ليربوع. وانهزمت بكر واسر الحوفزان وابنه شريك وابن عنمة 
ان د سر أكثر الجيش البكري», وقال. 
حو لقني لفاس عن متنا حر للضم الت اع واجودا 

أبا نهشل إني لكم غير كافر ولا جاعل من دونك المال سرمدا 

يوم أقرن 


واستاق سبيهم وعاد حتى إذا كان أسفل ثنية ةل ارات جار تن اسه لق 
الطلب قاقتتلوا قتالاً شديداً» فقتل أنس الفوارس بن زياد العبسي مرا وأبنه تحظلة: 
واستردوا الغنيمة والسبي. فنعى جرير على بني دارم ذلك فقال: 
وكان عمرو أسلع: أبنرص وكان هو ومن معه قد أخطأوا ثنية الطريق فنٍ عودهم 
وسلكوا غير الطريق فسقطوا من الجبل الذي سلكوه فلقوا شدة» ففي ذلك يقول عنترة : 
كآن السرايا يوم نيق وصارة عصائب طير ينتحين لمشرب. 
وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس فزاره خاله فقتله بابيه, فقال في 
ذلك مسكين الدارمي : 
اها خيدالية بتابميه متاك تامع ل وجو ميا يمال 


: وقد ذكر ذلك جرير في_قوله‎ )١( 
ولمالقينا خي ل أبجريدعى | بدعوى لجيم قبل ميل العوائق‎ 
صبرنا وكان الصبر منا سجية بأسيافلا تحت الظلال الخوافق‎ 
فلما روا أنْ لا هوادة عندنا 2 دعوا بعد كرب ياعميربن طارق‎ 


ف 1م ل 0 يوم السلان 


قال أبو عبيدة : : كان بنو عامر بن صعصعة حمساً والحمس قريش ومن له فيهم 
ولادة. والحمس متشددون في دينهم» وكانت عامر أيضاً لقاحاً لا يدينون للملوك فلما 
ملك النعمان بن المنذر ملكه كسرى ابرويزء وكان يجهز كل عام لطيمة. وهي التجارة 
لتباع بعكاظ عرضت بنو عامر لبعض ما جهزه. فاخذوه فغضب لذلك النعمان» وبعث 
إلى أخيه لأمه وهو وبرة بن رومانس الكلبي» وبعث إلى صنائعه ووضائعه والصنائع 
جك ار وى حي ل د - وأرسل إلى 
بني ضبة بن أد وغيرهم من الرباب وتميمء فجمعهم فاجابوه ‏ فأتاه ضرار بن عمرو 
الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف ‏ وكان فارساً شجاعاً ‏ 
اود ا باو و ل 0 فاقصدوا بني عامر فإنهم 
0 السللان ال 0 وقالوا: ا 
قاضد) الى بني عامر يعلمهم الخبر. كاراني ١‏ وأخبرهم خبرهم 0 ار وتهيؤا 
للحرب وتحرزوا ووضعوا العيون وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة» وأقبل 
الجيش فالتقوا بالسلان, فاقتتلوا قتالاً شديداً فبينما هم يقتتلون إذ إذ نظر يزيد بن عمرو بن 
ب 0 البدا يت بع راي بد 
اا الم ال 
حمل غليم وكالة ابويراء رجلا قنديدا السافن فلما حمل على ضرار اقتتلا فسقط ضرار 
الى الأرض وقاتل عليه بنوه حتى خلصوه ة وركبء وكان شيا فلما ركب قال: . من سره 
بنوه ساءته نفسه . فذهبت مثلاء يعني من سره بنوه إذا صاروا رجالا كبر وضعف» فساءه 
ذلك وجعل أبو براء يلحم على ضرار طمعاً في فدائه وجعل بنوه يحمونه فلما رأى ذلك أبو 
براء قال له لتموتن أو لأموتن دونك فاحلني على رجل له فداء فأوما ضرار إلى حبيش بن 
دلف وكان سيدا فحمل عليه أبو براء فأسره» وكان حبيش أسود نحيفا دميما فلمارآه 
كذلك ظنه عبداً وأن ضراراً خدعه فقال: إنا لله أعزز سائر القوم ألا في الشؤم وقعت فلما 
سمعها حبيش منه خاف أن يقتله. فقال: أيها الرجل أن كنت تريد اللبن يعني الأبل فقد 


يوم ا ل اي ل لع ع ادة 


ش أصبته فافتدى نفسه باربعمائة بعير» وهزم جيش النعمان فلما رجع الفل 2320 اليه أ خبروه 
بأسر أخيه وبقيام ضرار بأمر الناس وما جرى له مع أبي براء وافتدى وبرة بن رومانس 
نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق ؛ فاستغنى يزيد وكان قبله خفيف الحال» 
وقال لبيد يذكر أيام قومه : 
إني امرؤ منعت أرومة عامر ‏ ضيمي وقد حنقت عليٌ خصوم 

يقول فيها: 
وغعذاة قاع القين كيت أتاهم رهوا يلوح خحلالها التسويم 200 

قوله قاع القريتين يعني يوم السلان. 

(حبيس بن دلف) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة وبالياء المثناة من تحتها 
نقطتان واخره شين معجمة . 

يوم ذي علق 

وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صعصعة وبنو أسد بذي علق فاقتتلوا قتالا عظيما 
ل 0 بن المضللء وأمعنوا 
في الطلب فلم يشعروا الا وقد خرج عليهم أبو براء عامر بن مالك من وراء ظهورهم في 
0 فقال لخالد: يا ابا شكل إد شت شئت أجزتنا م 
ل ب كر 0 
حبيب بن خالد ولحقهم بنو أسد فمنعوا أصحابهم وحموهم فقال الجميح : 


. ى المنهزمون : يستوي فيه الواحد والجمع‎ 00١ 
. الرهو : المكان المرتفع والمنخفض ضد‎ )5 


ركضا وقد غادروا ربيعة فى الآ ثار لما تقارب النسم 
في صذلره صعلة ويخلجه بالرميح حران باسلا أضم 
قرزل فرس الطفيل والدعامر بن الطفيل» وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه : 
ولا من ربيعة المقترين وريته بذي علق فاقني حياءكِ واصبري 
يوم الرقم 
م غزت عامر بن صعصعة غطفان ومع بني عامر يومئذ عامر بن 
الطفيل شابا لم يرأس بعد لها راي الرقم ونه تويعر بن عرفا بو سفة وموم ارم 
ل ل ا ا اه ب عير رس 
الطن نراق ادر ة من فزارة فسآلها فقالت : لاس يات ترق القرا اه 56 58 
أسماء بنت حصن بن حذيفة» فبينا عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه وبنومرة 
في أعقابهم. فلما رأى ذلك عامر ألقى درعه إلى أسماء وولى منهزماً فأدتها اليه بعد 
ذلك وتبعتهم مره ة وعليهم سئان بن حارثة بن أب بى حارثة المري وجعل الأشجعيون 
له ارورم را 1ت م 
ال 1 
قد ساعءلت أسماء وهى خحمي خفية لضحائها أطردت أم لم أطرد 
ل ا ا ا 1 
حينكذ غائباً عند ملوك غسان قد هرب من النعمان فلما أمنه النعمان وعاد سأل قومه عما 


. جبل أو حرة لغطفان‎ )١( 


يوم ساحوق ........... ابقل لمن مسد ا : 57 لسو كك لمكي طخ و 831 


هجوا به عامر بن الطفيل فانشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم فقال: لقد أفحشتم وليس مثل 
عامر يهجي بمثل هذاء ثم قال يخطىء عامرا في ذكره امرأة من عقائلهم . 
فاق بك عنام فيد قال جية. -فإن مطيةة الجهئل الثبات 
فإنك سوف تحلم أو تباهى إذا ما شبت أو شاب الغراب 
فكن كأبيك أو كأبى براء 2 توافقك الحكومة والصواب 
فلا تذهب بحلمك طامثات<2» 2 من الخيلاء ليس لهن باب 

إلى آخرها فلما سمعها عامر قال ما هجيت قبلها ('2. 

يوم ساحوق 

قال أبو عبيدة : غزت بنوذبيان بني عامر وهم بساحوق وعلى ذبيان سنان بن أبي 
حارثة المرى وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والابل» وزودهم فأصابوا نعما كثيرة وعادواء 
الفلاة فهلك أكثرهم عطشاً وكان الحر شديداً وجعلت ذبيان تدرك الرجل منهم. فيقولون 
له: قف ولك نفسك وضع سلاحك فيفعل وكان يوماً عظيماً على عامر وانهزم عامر بن 
الطفيل وأخوه الحكم ثم أن الحكم ضعف وخاف أن يؤسر فجعل في عنقه حبلا وصعد 
إلى شجرة وشده ودلى نفسه فاختنق (© وفعل مثله رجل من بني غني , فلما ألقى نفسه 
ندم فاضطرب فأدركوه وخلصوه وعيروه بجزعه. وقال عروة بن الورد العبسي في ذلك : 
بكل رقاق الشفرتين مهند ولدن من الخطىي قل «ظتر | سهحزا 
عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ممقتلهم إذ يلتقى<» كان أعذرا 


)أي فاسدات دنسات . 

(5) وذكر ابن عبد ربه أنّ قسماً منهم قطع العطش اعناقهم والحكم بن الطفيل شنق نفسه خشية المُثْلّة .وسياتي 
ذكر المؤلف الحكاية في وقعة ساحوق . 

() قد علمت ان ابن عبد ربه ذكر ذلك في وقعة الرقم . 

(4) العلالة ما حلب بعد الفيقة الأولى . 

(9) وفي العقد : ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا . 


«ااقتوى ع سناجت تمه امفقج موس اما و ا و ..... يوم أعيار ويوم النقيعة ويوم النباة 
يوم أعيار ويوم النقيعة 

كان المثلم بن المشجر العائذي ثم الضبي مجاوراً لبي عبن افتعنافير هيد 
وعمارة بن زياد وهو أحد الكملة فقمره عمارة حتى اجتمع عليه عشرة أبكر فطلب منه 
للا ين مو و لل ا ا ل عه 
شرحاف بن المثلم . وخرج المثلم فاتى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عمارة وافتك ابنه فلما 
انطلق بابنه قال له في الطريق : يا أبتاه من معضال؟ قال: ذلك رجل من بني عمك ذهب 
فلم يوجد إلى الساعة قال شِرحاف؛ فإني قد عرفت قاتله قال أبوه: ومن هو؟ قال 
عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم يوماً وقد أخذ فيه الشراب أنه قتله ولم يلق له طالباًء 
ولينوا بعد ذللك ينا وثنس رجاف ثم أن عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس» وأغار 
بهم على بني ضبة فأخذوا إبلهم وركبت بنو ضبة فأدركوهم في المرعى. فلما نظر 
شرحاف إلى عمارة» قال يا عمارة أتعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا شرحاف أدّ إلىّ ابن 
عمي معضالاً لا مثله يوم قتلته. وحمل عليه فقتله «والبلك اسل وين ماراسيا 
واستنقذت ضبة الابل. وقال شرحاف: 


آلا الغ سحراة بيى بيقن يننا لاقت سسراة يدي زيناد 


ومالاقت جذيمة إذ تحامي 
وما إن فاتنا إلا شريد 
فستنا عنشا:عغمستارة أل عمسن 
تركتهم بوادي البطن رهناً 


ومالاقى الفوارس من بجاد 
© ا 0 
يؤم القفر في تيه البلاد 
وسل وردا وما كل يداد 
لسيعدا03) القسرازة والت اذ 


يوم النباة 
قال أبوعبيدة : خرجت بنوعامر تريد غطفان لتدرك بثارها يوم الرقم ويوم ساحوق 
:.سادفت بني عبس وليس معهم أحد من غطفان» وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا 
يوم ساحوق مع غطفان ولم يعينوهم على بني عامر. وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة 
رركم سني تساد على ما بدكرم كاله وأغارت بنوعامر على نعم بني عبس وذبيان 


. جمع سيد وهو الذئب‎ )١( 


يوم الفرات 0000 00 قم 


وأشجع فأخذوهاء وعادوا متوجهين إلى بلادهم فضلوا في الطريق فسلكوا وادي النباة 
فامعنوا فيه ولا طريق لهم ولا مطلع حتى قاربوا آخره وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة 
من بني عبس تخبط الشجر”'2 لهم في قلة الجبل فسألوها عن المطلع فقالت لهم: 
الفوارس المطلع» وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت وهي على الجبل ولم يرها بنوعامر 
لأنهم في الوادي فارسلوا رجلاً إلى قلة الجبل ينظر فقال لهم : أرى قوماً كأنهم الصبيان 
على متون الخيل أسنة رماحهم عند اذان خيلهم قالوا : تلك فزارة قال وأرى قوماً بيضاً 
جعاداً كأن عليهم ثياباً حمرا قالوا تلك أشجع؛ قال :“وأرق قوم ورا قذ قلعوا حولي 
ببدادهم كأنهما يحملونها حملا بافخاذهم اخذين بعوامل رماحهم يجرونها قالوا: تلك 
عبس أتاكم الموت الزؤام ؛ ولحقهم الطلب بالوادي فكان عامر بن الطفيل أول من سبق 
على فرسه الورد ففات القوم وأعيا فرسه الورد وهو المربوق أيضاً فعقره لكلا تفتحله 
فزارة» واقتتل الناس ودام القتال بينهم وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة قتل فيها من 
أشرافهم البراء بن عامر بن مالك وبه يكنى أبوه. وقتل نهشل , وأنس. وهزار بنومرة بن 
ال و ا 
وغيرهم كثيرء وتمت الهزيمة على بني عامر. 

يوم الفرات 


قال أبو عبيدة : أغار المثنى بن حارثة الشيباني وهو ابن أخت عمران بن مرة على 
بني تخ تغلب وهم عند الفرات وذلك قبيل الاسلام فظفر بهم فقتل من أخذ من مقاتلتهم » 
وغرق منهم ناس كثير في الفرات وأخذ أموالهم وقسمها بين أصحابه فقال شاعرهم في 
ذلك 

ومنا الذي غشى الدليكة سيفه على حين أن أعيا الفرات كتائبه 

ومنا الذي شد الركيّ ليستقي ويسقي محضاً غير ضاف جوانبه 

ومنا غريب الشام لم ير مثله أفك لعان قد تناءى أقاريه 

( الدليكة ) فرس المثنى بن حارثة. والذي شد الركيّ مرة بن همام. وغريب 
الشام ابن القلوص بن النعمان بن تعلبة . 


"اه 0000 اا سوبو مجو قط اموا لوو و لو و .يوم بارق ويوم طخفة 
يوم بارق 


قال المفضل الضبي : إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى 
نزلوا ناحية بارق وهي من أرض السواد. وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون 
إليهم الصلح فاجتمعت شيبان ومن معهم. وأرادوا قصد تغلب ومن معهمء فقال زيد بن 
شريك الشيباني إني قد اجرت أخوالي وهم النمر بن قاسط فأمضوا جواره وساروا 
وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تصب تغلب بمثلهاء واقتسموا 
الأسرى والأموال. وكان من أعظم الأيام عليهم قتل الرجال ونهب اأمون وسيقن 
الحريم. فقال أبو كلبة الشيباني : 

وليلة بسعادي لم تدع نطيدا لتغلبي ولا أن ا حسبا 

والنمريون لولا سر من ولدوا من ال مرة شاع الحيّ منتهبا 

يوم طخفة : 


وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر. قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه 
الحرب أن الردافة وهي بمنزلة الوزارة وكان الرديف يجلس عن يمين الملك كانت لبني 
بربوع من تميم يتوارثونها صغيراً عن كبير؛ فلما كان أيام النعمان. وقيل أيام ابنه المنذر 
سألها حاجب بن زرارة الدارمى التميمى النعمان أن يجعلها للحرث. بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي فقال النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن 
يجيبوا إلى ذلك فامتنعوا وكان منزلهم أسفل طخفة فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم 
النعمان قابوس إبنه وحساناً أخاه ابني المنذر: قابوس على الناس. وحسان على 
المقدمة وضم إليهما جيشاً كثيفاً منهم الصنائع والوضائع وناس من تميم وغيرهم. 
فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن 
معه وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره. وأراد أن يجرّ ناصيته. فقال: إن 
الملوك لا تجز نواصيها فأرسله. وأما حسان فأسره بشر بن عمرو بن جوين فمنّ عليه 
وأرسله. فعاد المنهزمون إلى النعمان: وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي عند 
ا ل ال م 4 او يدن 
وأرد عليهم ردافتهم وأترك لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير» فسار شهاب 
فوجدهما حيين فأطلقهما . ووفى الملك لبني يربوع بما قال ولم يعرض لهم في 


يوم التباج وقث ست سات سس تا مواقي وار وم رمم ل ار رن 
ردافتهم. وقال مالك بن نويرة : 


عليه دلاص9») ذات نسج وسيفه ‏ جرن من الهندي أبيض مقضب 


يوم النباج وثيتل : 


قال أبوعبيدة : غزا قيس بن عاصم المنقري ثم التميمي مقاعس وهم بعون من 
تميم وهم صريمء ورُبيع» وعبيد بنو الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد, وغزا معه 
سلامة بن ظرب الحماني في الأحارث. وهم بطون من تميم أبضناء وهم حمانء. 
وربيعة. ومالك. والأعرج بنو كعب بن سعد. فغزوا بكر بن وائل فوجدوا اللهازم وهم 
بنوقيس وتيم اللات أبناء تعلبة ب بن عكاشة”"© بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعهم 
بنو ذهل بن ثعلبة» وعجل بن لجيمء وعنزة بن أسد بن ربيعة بالنباج وثيتل وبينهما 
روحة» فأغار قيس على النباج ومضى سلامة إلى ثيتل ليغير على من بها . ؛ فلما بلغ قيس 
إلى النباج سقى خيله ثم أراق مامعهم من الماءء وقال لمن معه قاتلوا فالموت بين 
راد لا » فأغار على من به من بكر صبحاأء ٠‏ فقاتلوهم قتالاً شديداً 
وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد كثرة» فلما فرغ قيس من ا النهب عاد مسرعا 
إلى سلامة ومن معه نحو ثيتل, فأدركهم ولم يغر سلامة على من به فأغار عليهم قيس 
أيضاً فقاتلوه وانهزموا؛ وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج» وجاء سلامة فقال 
أغرتم على من كان لي فتنازعوا حتى كاد الشر يقع بينهم , » ثم اتفقوا على تسليم الغنائم 
إليه ففي ذلك يقول ربيعة بن طريف7؟ . 


. تلجب : تصهل وتضطرب‎ )١( 

(؟) أي الدرع الملساء اللينة . 

(”) كذا في الأصول وهو غلط والصواب : عكابة . 

(:) كذا في الأصول . في العقد الفريد ؛ ربيعة بن ظرب .2ه 


5ه طاسوا اا ا ةنيع فلج 
وأنت الذي خويت بكر بن وائل وقد عضلت بها النباج وثيتل0© 
وقال قرة بن زيد بن عاصم : 
اناو اتذى شق المرار وقد رأى بثيتل أحياء اللهازم حضرا 
سقاهم بها الذيفان7؟2 قيس بن عاصم2 >٠‏ ان إذا ما أورد الأمر أصدرا 
على الجرد يعلكن الشكيم عوابسا إذا الماء من أعطافهن تحدرا 
فلم يرها الراؤن إلا فجاءة نشرن عجاجاً كالدواخن أكدرا 
وحمران أدته إلينا رماحنا فنازع غلافي ذراعيه أسمرا 
( ثيتل ) بالثاء المثلثة المفتوحة والياء المسكنة المثناة من تحتها والتاء المثناة من 
فوقها.  ٠‏ 
يوم فلج : 
قال أبو عبيدة . هذا يوم لبكر بن وائل على تميم. وسببه أن جمعا من بكر ساروا 
إلى الصعاب . فشتوا بها فلما انقضى الربيع انصرفواء. فمزوا بالدّو فلقوا ناسأ من بني 
تميم من بني عمرو وحنظلة. فأغاروا على نعم كثير لهم ومضواء واتى بني عمرو 
وليلتين حتى جهدهم السير وانحدروا في بطن فلج وكانوا قد خلفوا رجلين على فرسين 
سابقين ربيئة ليخبراهم بخبرهم إن ساروا إليهم فلما وصلت تميم إلى الرجلين أجريا 
فرسيهما وسارا مجدين, فأنذرا قومهماء فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى 
فلج فضرب حنظلة بن يسار العجلي قبتة ونزل» فنزل الناس معه. وتهيؤًا للقتال معه. 


هده 
غدا وغدت يا أل شيبنن إذرأت كراديس يزجيهن ورد محجل 
وظلت عقاب الموت تهفوعليهم وشعث النواصي لحمهن تصلصل 


. الذيفان ٍْ السم الناقع أو القاتل‎ )7١( 


د 


د 


يوم الشيطين ا : 5 ا 2 638 


على اك مالك ف سلة احم فل راشا ا رق ف المحركة رفي رد 
م 0 


خالد بن مالك وجرٌ ناصيته فقال خالد: 


هم و ضربوا القباب ببطن فلج 
وهم منلوا علي وأطلقوني 


أليس هموعمد الحي 0-0 


فما بال أصداء بفلج غريبة 
وغادرت عند بفلج ليب 


إذا ما قلت الارفاد زادا 
وذادوا عن محارمهم ذيادا 
وقد طاوعت فى الجنب القيادا 
وأعظمهم إذا يدر رمادا 
إذا نرزلت مجللة شدادا 


نهضت ولم تقصد لسلمى بن جندل 
تنادي مع الأطلال يا لابن حنظل 
ولا أسرة تسقي صداها بمنهل 
وأقبلت في أولى الرعيل المعجل 


تؤامل من خوف الردي لا وقيته كما نالت الكدراء من حين أجدل 
يعيره حيث لم يأخذ بثار أخيه ربعي ومن قتل معه يوم فلج ويقول: إن أصداءهم 
تنادي ولا يسقيها أحد على مذهب الجاهلية ولولا التطويل لشرحناه أبين من هذا . 
يوم الشيطين2292 : 
قال أبو عبيدة : كان الشيطان لبكر بن وائل. فلما ظهر الاسلام في نجد سارت 
ل 0 
بالشيطين » فلما أقامت بكر فى السواد لحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام كسرى 
شير ويه فعادوا هاربين فنزلوا لعلع وهي مجدبة. وقد أخصب الشيطان فسارت تميم» 


. الملحب : كمعظم  : الذي يوطأ ويداس‎ )١( 
. هو تثنية شيط - ككيس - موضع بالصمان‎ )7( 


كاه الاك در واه تنما تمن يج واج امج تست ا اط تسم و أيام الأنصار 


فنزلوا بها وبلغت أخبار خصب الشيطين إلى بكر فاجتمعواء وقالوا: نغير على تميم. 
فإن في دين ابن عبد المطلب يعنون النبي ان من قتل نفساً بها فنغير هذه الغارة, ثم نسلم 
عليها فارتحلوا من لعلع بالذراري والأموال ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد 
فأتوا الشيطين في أربع ليال والذي بينهما مسيرة ثمان ليال فسبقوا كل خبر حتى 
صبحوهم وهم لا يشعرون, فقاتلوهم قتالا 0 وصبرت تميم» ثم انهزمت فقال 
رشيد بن رميض العنبري يفتخر بذلك: ظ 


وما كان بين الشيطين ولعلع 
8 101010111 
بأرعن دهم تنسل البلق وسطه 


لنسوتنا إلا مناقل أربع 
يكاد له ظهر الوديعة يطلم 
له عارض فيه ال 9 لمتنة تلمع 


صبحنا به سعدا وعمرا ومالكاً 
وذا حسب مين آل:ضبة غادروا يجري كما يجري الفصيل المفزع. 
تقصع يربوع بسرة أرضنا وليس ليربوع بها متقصع 
ثم إن النبي كله كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . ظ 
( الشيطين ) بالشين المعجمة والياء المشددة المثناة من تحتها وبالطاء المهملة 
اخخزهانون: 


فظل لهم يوم من الشر أشتنع 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم : 

الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مُزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان, لقبهم به رسول الله كي لما هاجر إليهم . ومئعوه ونصروه. وأم الأوس 
والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد ولذلك يقال لهم أبناء قيلة» وإنما لقب ثعلبة 
العنقاء لطول عنقه» ولقب عمرو مزيقياء لأنه كان يمزق عنه كلّ يوم حلة لئلا يلبسها أحد 
بعده. ولقب عامر ماء السماء لسماحته وبذله كأنه ناب مناب المطر. وقيل لشرفه, ولقب 
امرؤ القيس البطريق لأنه أول من استعان به بنو اسرائيل من العرب بعد بلقيس فبطرقه 


أيام الأنضنا و ام ب 500 ب 0 


رحبعم بن سليمان بن داود عليه السلام فقيل لهه.: البطريق(2 وكانت مساكن الأزد 
بمأرب من اليمن إلى أن أخبر الكهان عمرو بن عامر مزيقياء أن سيل العرم يخرب 
بلادهم. ويغرق أكثر أهلها عقوبة لهم بتكذيبهم رسل الله تعالى2 إليهم فلما علم ذلك 
عمرو باع ماله من مال وعقارء وسار عن مأرب هو ومن تبعه. ثم تفرقوا في البلاد فسكن 
كل بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة الحجاز. وسكنت غسان الشامء ولما سار 
تعلبة بن عمرو بن عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة» وكانت تسمى يثرب فتخلف بها 
الأوس والخزرج ابنا حارثة فيمن معهماء وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهود 
من بني اسرائيل وغيرهم : منهم قريظة. والنضيرء وبنو قينقاع وبنو ماسلة.ء وزعورا 
وغيرهمء وقد بنوا لهم حصوناً يجتمعون بها إذا خافوا فنزل عليهم الأوس والخزرج 
فابتنوا المساكن والحصون إلا أن الغلبة والحكم لليهود إلى أن كان من الفطيون 
ومالك بن العتجلان ما.نذكره إن شاء الله تعالى. فعادت الغلبة للأوس والخزرج ولم 
يزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سمير على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
ذكر غلبة الأنصار على المديئنة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون 

قد ذكرنا أن الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصارء ولم يزل الأمر 
كذلك إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهودي, وهومن بني اسرائيل» ثم من بني تعلبة» . 
وكان رجل سوء فاجرأ وكانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلا دخلت عليه قبل 
زوجهاء وقيل: إنه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاء ثم أن اختا لمالك بن 
العجلان السالمي الخزرجي تزوجت,ء فلما كان زفافها خرجت عن مجلس قومها وفيه 
أعتره اتن لفك ون كشت عابنا قنهاء فقال لها مالك : لقد جئت بسوء قالت الذي يراد 
بي الليلة أشد من هذا ادخل على غير زوجي » ثم عادت فدخل عليها أخوهاء فقال لها : 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم فما عندك؟ قال أدخل مع النساء فإذا خرجن ودخحل 
عليك قتلته قالت: افعل» فلما ذهب بها النساء إلى الفطيون انطلق مالك معهن في زي 


(1) تسميته بالبطريق ليس من لغة اليهود . فلا بد أن تكون التسمية رومانية » والرومان لم يكن بينهم وبين 
الأوس والخزرج اتصال فكيف جاء هذا (م ) . 
رم من هم أولئك الرسل ؟ (م ) . 


امرأة ومعه سيفه فلما خرج ا ودخل علبي لليف له ساللفة شري 
هارباء ٠»‏ فقال بعضهم في ذلك من أبيات 
هل كان للفطيون عقر نسائكم؟ حكم النصيب فبئس حكم الحاكم 
حتى حباه مالك بنمرشة حمراء تضحك عن نجيع قاتم 
ال اي اك ا ا 
عفني بن مش بن السحزوجة وكأ ماكو عرد قي وقيل : 000 
وإنما كان عظيما عند ملك غسان وهو الصحيح لأن ملوك غسان لم يعرف فيهم هذا وهو 
أيضاً من الخزرج على ماذكرء فلما دخل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره 
بقتلهى ذل اليقة عن م فعاهد الله م ارد النساء 
0 نه يريد ا قدم المدينة 0 بذي خرّض» ا الأوس 0 
عرم عليه ثم أرسل. إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه» 0 أنه يريد الاحسان 
إليهم فاه 1 6 ببابه أ 00 اداو رمد 
528 0 في النخل والدور. 3 الرمق بن زيد اللحرويج د 
منها: 
وأبو جبيلة ير يل يمشي وأوفاه يمينا 
أبقت لنا الأيام وال حرب اال دن 
كيتونالية فون يط )شن باط لكر انا 
فقال له أبو جبيلة : عسل طيب, في وعاء سوء وكان الرمق رجلاً ضئيلاء فقال 
الرمق: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» ورجع أبو جبيلة إلى الشام ( حرض ) بضم 
الحاء والراء المهملتين وآخره ضاد معجمة 7 


)١(‏ في النسخة الأميرية (عليهن) ‏ وهي خطأ. 


حرب سمير وحرب كعب بن عمرو المازني. : 5-5 0 وإه 


حرب سمير : 

ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع, وكان أول اختلاف وقع بينهم وحرب 
كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالمي, فحالفه وأقام معة فخرج 
كعب يوماً إلى سوق بني قينقاع» فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهويقول: ليأخذ هذا 
الفرس أعز أهل يثرب» فقال رجل فلان» وقال رجل آخر أحيحة بن الجلاح الأوسي , 
وقال غيرهما فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلهاء فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن 
العجلان » فقال كعب : ألم أقل لكم أن حليفي مالكا أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل 
من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سمير» وشتمه وافترقا وبقى كعب ما شاء الله 
ثم قصد سوقا لهم بقباءء فقصده سمير ولازمه حتى خلا السوق فقتله وأخبر مالك بن 
قتله وترددت الرسل بينهم : هو يطلب سميراً: وهم ينكرون قتله» ثم عرضوا عليه الدية 
فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم فأبى مالك إلا أخذ دية كاملة 
وامتنعوا من ذلك وقالوا نعطي دية الحليف. وهي النصف ولج الأمر بينهم حتى أتى إلى 
المحاربة فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً وافترقوا ودخل فيها سائر بطون الأنصار ثم 
التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وكان الظفر يومئذ للأوس فلما افترقوا 
أرسلت الأوس إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجاري 
الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر فاجابهم إلى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم 
المنذر بأن يدوا كعباً حليف مالك دية الصريح ثم يعودون إلى سُنتهم القديمة فرضوا 
بذلك وحملوا الدية وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم : 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 


ثم إن بني جَحبباا'» من الأوس وبني مازن بن النجار من الخزرج وقع بينهم 
حرب كان سببها ان كعب بن عمرو المازني تزوج امرأة من بني سالم فكان يختلف 
إليها, فأمر أحيحة بن الجلاح سيد بني جحجبا جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه 


٠. كذا رسم هنا 3 وفي الأغاني بالألف 34 ورسمه صاحب القاموس بالياء وهم حي من الأنصار‎ )١( 


00 ماوت بو اه تع ةم حورب سير وحرب كعبدبن عمو المازق 


فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمر فأمر قومه فاستعدوا للقتال وأرسل إلى بني جحجبا يؤذنهم 
بالحرب التقوا بالرحابة فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت بنو جحجبا ومن معهم وانهزم معم 
أحيحة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه فرماه بسهم فوقع في باب الحصن 
فقتل عاصم أخا لأحيحة فمكثوا بعد ذلك ليالي فبلغ أحيحة أن عاصماً يتطلبه ليجد له 
غرة فيقتله فقال أحيحة : 
تعشيتا. ألعك: حقييته سيت ري بين داري والقبابه 
فلقد وجدت بجانب الضح ٠‏ يان شباتاً مهابه 
فتيان حرب في الحدي ‏ بد وشامرين كأسدغابه 
هم نكبوك عن الطره تق فبت تركب كل لابه 
أعصيم لاا تجزع فانذال حرب ليست بالدعابه 
فاناالذي صبحتكم بالقوم إذ دخلوا الرحابه 
وقتلت كعبا قبلها وعلوت بالسيف الذؤابه 


فأجابه عاصم : 


أبلغ لسيتحة أن عرفب ست بداره علي جوابيه 

وأنتا الذي أعمجلته عن مقعدآلهى كلايه 

ورميته سهما فاخا لطأه وأغلق 2 بابه 
في أبيات» ثم أن أحيحة أجمع أن يبيت بني النجار وعنده سلمى بنت عمرو بن زيد 
النجارية وهي أم عبد المطلب جد النبي كَل فما رضيت, فلما جنها الليل وقد سهر 
معها أحيحة فنام, فلما نام سازت إلى بني النجار فاعلمتهم('2 ثم رجعت فحذروا وغدا 
أحيحة بقومه مع الفجر فلقيهم بنو النجار في السلاح فكان بينهم شيء من قتال وانحاز 


)١(‏ وأورد صاحب الأغاني تفصيل ذلك بانها شدت ولدها عمرو بن أحبحة حتى آلمته فبقي يبكي وهي وأحيحة 
ساهران عليه إلى معظم الليل فأرخت الشد فسكت الصبي ؛ وادعت وجع الرأس فعصب رأسها وفي آخر 
الليل أعلمته أن صحتها تحسنت وقالت له : قم فنام 5 وعملت ذلك ليثقل رأسه . فلما نام ربطت في 
الحصن حبلا فتدلت منه فسميت ( المتدّلية) .. 


حرب سمير وحرب كعب بن عمرو المازني 


أحيحة وبلغه أن سلمى أخبرتهم فضربها حتى كسر يدها وأطلقها('© وقال أبياتا منها("© : 


لعمر أبيك مايغني مكاني 
تووم لا تقلص مشمعلا 
تنزع للحليلة حيث كانت 
وقد اعددت للحدثان حصنا 
جلاء القين ثمت لم تخنه 
فهل من كاهن اوى إلييه 
يراهنني ويرهئني بليه 
فمايدري الفقير متى غناه 
وما تدري وأن اجمعت أمرا 
وما تدري وإن انتجت سقيا 
وما أن أخوة كبروا وطابيوا 
ستشككل أو يفارقها بنوها 


تفهمأيهاالرجلالجهول 
إذا باتت أعصبها فنامت 
لعلها ( عصابها ) يبغيك حربا 
وبعدها ما ذكره المصنف . 

وقد ذكر صاحب الأغاني هذين البيتين : 
أخلق السربع من سعاد قامنبى 
باليا بعد حاضرذي أنيس 


الملاة : الصحراء : 
راك اسيل طرية لكبوال بتكو جر اهم 


من الحلفاء اكلة غفول 
مع الفتيان مضجعه ثقيل 
كما يعتاد لقحته الفصيل 
لو أن المرء ينفعه العقول 
تشفسار ف الأطهنه يلول 
إذا ما حان من ال نزول 
وارهنه بنيّ بماأقول 
وما يدري الغني متى يعيل 
بأي الأرض يدركك المقيل 
لغيرك أم يكون لك الفصيل 
بباقية وأمهم هبول 
بموت أو يجيء لهم قتول 


'(1) كذا في الأصول ولعلها ( وطلقها ) لان الطلاق معروف عند العرب قديماً (م ) . 
(7) وأول الأبيات فيه صراحة لما نقلنا وهي : 


ولا يذهب بك الرأي الوبيل 
وإ المحم امتعنيي “تسيل 
علق #تعتافي) اتسين الستعرل 
ويأتيهم بعورتك الدليل 
لوان المرءينفعهالعقول 


ربعه مخلقاً كدرس الملاة 
فل سالك إاتحيدئ كالبهناة 


يفك 00 0 11711111ذ ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحرث وهو يوم السرارة 


ثم أن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحرث من الخزرج كان بينهما حرب 

شديدة» وكان سببها أن رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني الحرث» فعدا بنو عمرو 
على القاتل فقتلوه غيلة» فاستكشف أهله. فعلموا كيف قتل فتهيؤًا للقتال وأرسلوا إلى 
بني عمرو بن عوف يؤذنونهمبالحرب.فالتقوا بالسرارة»وعلى الأوس خضير بن سماك 
والد أسيد بن حضيرء وعلى 0 أبو الحباب الذي كان رأس 
المنافقين» فاقتتلوا قتالاً شديداً صبر بعضهم لبعض أ ربعة أيام ؛ ثم انصرفت الأوس إلى 
دورها ففخرت الخزرج بذلك, وقال حسان بن ثابت في ذلك : 

فدى لبني النجار أمي وخالتي غدة لقومهم بالمثقفة السمر 

وصرم من الأحياء عمروبن مالك إذامادعوا كانت لهم دعوة النصر 

فوالله لا أنسى حياتي بلاءهم غداةرموا عمرا بقاصمة الظهر 
وقالاحسان هاه ظ 

لعمر أبيك الخير بالحق2© مانبا علي لساني في الخطوب ولا يدي 

لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودي 

فلا الجهد ينسيني حياتي وحفظتي ولا وقعات الدهر يفللن مبردي9) 


. الذي في ديوانه ؛ يا شعث . بدل الحق‎ )١( 
الذي في ديوانه : ش‎ )( 
نلا المسال ينسيني حبائي , وعفتي ولاواقعاتالدهريفللن مبردي‎ 
وقبله بيت تركه المصنف وهو‎ 
) وإن أك ذا مال قليل او وإن يهتصر عودي على الجهد يحمد (م‎ 


ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث. 
ومنها : 
ذا تجتعاء الشطن عن لون 
وإني لقوال لذي اللوث”© مرحبا 
فلا تعجلن يا قيس وأربع فانما 
حسام وأرماح بأيدي أعزة 
ستو لدى الأشبال يحمي عرينها 


رفن 


وأطوى على الماء القسراح المبرد 


وإتى لشزال لالت ةا 
وأهلا إذا ما ريع من كل مرصد 
وأضرب بيض العارض المتوقد 
قصاراك أن تلقى بكل مهند 
هو دومع جا بن الخطم تلحد 
مداعيس بالخطى في كل مشهد 


وهي أبيات كثيرة فأجابه قيس بن الخطيم : 


تروح عن الحسناء أم أنت مغتتدي 
تراءت لنايوم الرحيل بمقلتي 
وجيد كجيد الريم © حال9) يزينه 
كأن الشريا فوق ثغرة نحرها 
إلا أن ع السوعبق وراتج ©» 


6 الذي في ديوانه تقسيم هذا البيت الى بيتين وهما : 


وإني لحلو تعتريني مرارة 
والوجى : الحفاء . 


وكيف انطلاق عاشق لم يزود 
شريد بملتف من السدر مفرد 
على النحر ياقوت وفص زيرجد 
تسوقد في الظلماء أي توقد 
سراي كتجحديم السيال المعفد 


وإني لتراك لما لم أعود 
وإنى لخراك الفراش الممهد 


. أي مرتكب الجريمة . وفي نسخة لديوان لدى البث أي : الحزن . والمعنى : على الاثنين صحيح‎ - )١( 

(9) الريم : الغزال . 

(5) - وفي ديوانه : حسان صاف . وبدل فص : فصل وهو الأوجه لان الفص في الخاتم لا في العنق . 

(0) هذا هو الصواب كما أورده ياقوت في معجمه . قال ابن حبيب الشرعبي : وراتج ومزاحم اطام بالمدينة » 
وهولبني زعورا من الخزرج . والتجذيم : القطع . قال في القاموس : جذمه ‏ بالتضعيف - فانجذم وتجذم 
قطعه ‏ والسيال كسحاب ما طال من السمر أو هو نبات له شوك أبيض طويل . وفي الأصول : 

إلا أن بين السروعين ورائج ضرابا كتجديم السيال المعضد 


وهو تحريف . كما علمت (م ) . 


لنا حائطان الموت أسفل منهما 
ترى اللابة السوداء. يحمرٌ لونها 
تتلا عير ورا كتقينا امنا 
كثير المنى بالزاد لا صبر عنذه 
وذي ع عسراء حالف شيمتي 
قمَنا التال والاخيلاق إلا مسعارة 
متى ما تقد بالباطل الحق يتأبه 
إذاءما أتيت الأمر من غير بابه 
وهي طويلة . 
لمن اللديار كأنهن المذهب 
يقول فيها في ذكر الوقعة : 
لكن فرار أبى الحباب بنفسه 
وليّ والقى يوم ذلك درعه 


نجداك منا بعد ما قد أشرعت 


ل.ل لخرب اللحصين بن الأسلت 


وجمع احى يصرح يتسرب: يصعد 
ويسهل منها كل 0 وفدفد 
يسرى الناين. مثلالاً ولي تمهكدد 
انه "كان راهه ران ميو 
إذا جاع يوماً يشتكيه ضجى الغد 
فقلت لله دعني ونفسك أرشد 
فما اسطعت من معروفها فتزود 
فإن قدت بالحق الرواسى تنقد 
ضللت تندخل من البباب.تهسد 


كليت وفيريا اهحور ملب 


فيك اليمنلح هناك شد المنذهب 


وأبو الحباب هو عبد الله بن سلول. 
حرب الحصين بن الاسلت : 
ثم كانت حبرب بين.بني واشل بن زيد الأوسبيين وبين بني مازن بن النجار 


الخزرجيين وكان .سببها “أن الحصين بن الأسلت 'الاوسى ي ‏ الوائلي نازع رجلا من بني 
مازن فقتله الوائلي ثم انصرف إلى أهله فتبعه نفر من.بني مازن فقتلوه ه فبلغ ذلك أخاه أبا 


وهي طويلة أيضاً. 


)1( هكذا ورد في الديوان 2 والغمر. من لم ييمجزاب الأمور . والبور : الرجل الفاسد ».والألد : الخصم 


رأسه 


وهو لا معنى له وتحريف ظاهر ( م ) . 


حرب الحصين بن الأسلت . م مس0 


قيس بن الأسلت فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حربهم فتهيؤا للقتال 
ولم يتخلف من الاوس والخزرج أحد فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في 
الفريقين جميعاً؛ وقتل أبو قيس بن الاسلت الذين قتلوا أخاه ثم انهزمت الأوس فلام 
وحوح بن الأسلت أخاه أبا قيس وقال لا يزال منهزم من الخزرج : فقال أبو قيس لاخيه 
ويكنى أبا حصين : 

مض القول عندي ذو كباره 

س من الحديد ولا الحجاره 


ن لكم بهارحلا عماره 
مص القوم لا يحمي ذماره 
يان الكريم له أثاره 


حرب ربيع الظفري : 


لع كانت خرب بين .بتي ظفر من. الأومن وبين بني :مالك بن النجار ين الخررج, 
وكان سببها أن ربيعا الظفري كان يمر في مال لرجل من بني النجار إلى ملك له فمنعه 
النجاري فتنازعا فقتله ربيع فجمع ييا فاقتتلوا تالا شديدا كان أشد قتال بينهم. 
فانهزمت بنو مالك بن النجارء فقال قيس بن الخطيم الأوسي في ذلك: 

أجد بعمرةغنيانها فتهجرآم شاننا شانها 

فسان تمس شطت بهادارها وباح لك اليوم هجرانها 

فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حوذانها 
باحسن منها: ولا نزهة ولوج تكشف أدجانها 
وعهية هن سترواة النسيا ء ينشفخ بالمسك أردانها 


ونحن الفوارس يوم الربي عع قد علموا كيف أبدانها(» 
وهي طويلة فأجابه حسان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها. 
لقد هاج نفسك أشجانها وغادره2" اليوم أديانها 
)١(‏ في الأغاني بعده : 
حسان الوجوه حناد السيو ف يبتدر المجد شبانها(م) 


فم الأنى في ديوانه 1 ( وعاودها ) : 


ومنها : 
ويشرب تعلم إذ حاربت 
ومنها : 
متى تسرنا الأوس في بيضنا 
وتلل السسباف كان وشصيا 
فلا ته تعخرن و لتمسر ملجاأاً 


111 1 1 1[ ا 


إذ["الكيمن :العف سيم اهيا 
إذا أقحط القطر نوانه(») 
بأنا لدى الحرب فرسانها 
ست عند الهزاهز ذلانها 


نهز القنا تخب نيرانها 
وتنزل من الهام عصيانها09») 
فقد عاد الأوس أديانها 


)١(‏ نوآن جمع نوء وهو النجم مال إلى الغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في 
ساعته من المشرق . 
)١(‏ - كذا في الأصول وهو كلام غير مفهوم ولعلها محرفة عن عقبانها . 


حرب فارع بسبب الغلام القضاعي : 


ومن أيامهم يوم فارع ؛ وسببه أن رجلا من بني النجار أصاب غلاماً من قضاعة ثم 
من بلى , وكان عم الغلام جاراً لمعاذ , بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن 
معاذ» فأتى الغلام عمه يزوره فقتله النجاري. فأرسل معاذ إلى بني النجار أن ادفعوا إليّ 
دية جاري أو ابعثوا إليّ بقاتله أرى فيه رأبي فأبوا أن يفعلواء فقال رجل من بني عبد 
الأشهل والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلا عامر بن الاطنابة ؛ وعامر من' أشراف الخزرج 
فبلغ ذلك عامراً فقال: 


ألاامن مبلغ الاكفاء عني 
فانكمُ وما ترجون شطري 
سيندم بعضكم عجلا عليه 
أبت لي عزتي وأبى بلائي 
وإعطائي على المكروه مالي 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
لأدفع عسن ماثر صالحات 
بذي شطب ككلون الملح صاف 

فقال الربيع بن أبي 

ألا من مبلغ الأكفاء عني 

كنت متناف الأعلضاء قلي 


فلم أر مشثل من يدنو لخسف 
ومابعض الآقامة فى ديار 


وما أئر اللسنن إلى الجروح 
وأخحذي الحمد بالثمن الربيح 
وضربي هامة البطل المشيح 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 


بي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن الأطنابة : 


فلا ظلم لدي ولا افتراء 
وعندي للملامات اجتزاء 


وبعض القول: ليس له علاج0» 
وبعض الداء ملتمس شفاآاه 


يحب المرء أن يلقى : عم 0 


ومن يكعاقلا لم يلق بؤسا 
تعاوره بلنات الدهر حتى 
وكل شدائد نزلت بحي 
فقل للمتقي عرض المنايا 
فما يعطى الحريص غنى بحرص 
وليس بنافع ذا البخل مال 
غنى النفس ما استغنى بشيء 
مو القيرة فنا "تفنب اللينالي 


او تسا ةج ل م 5 


كيس «الوعاة اين التش تيا 
كداء الشح ليس له دواء 
وداه الوق نمس انه قجقناء 
ويأبى الله إلا ما يشاء 
تثلمه كما ئلم الأناء 
سيأتي بعد شدتهارخاء 
توق فليس ينفعك اتقاء 
ولد يق الندى الحخرة الحدزاء 
ولا مزر بصاحبه الحباء 
وفقر النفس ماعمرت شقاء 
وكان فناوؤهن له فناء 


فلما رأى معاذ بن العمان امتناع بني النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهيأ 
للحرب وتجهز هو وقومه؛ واقتتلوا عند فارع وهو أطم حسان بن ثابت» واشتد القتال 
بينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الاطنابة؛ فلما فعل صلح الذي 
كان بينهم ؛ وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه ؛ فقال عامر بن الاطنابة في ذلك : 
صسرمت ظليمة خلتي ومراسلي 2 وتباعدت ضنا بزاد الراحل 
جهلاً وما تدري ظليمة أنني قد أستقل بصرم غير الواصل 
ذلل ركابي حيث شئت مشيعي إني أروع قطا المكان العاقل 
اظليم مايدريك ربة خلة حسن مرغمها" كظبي الحائل 
قد بت مالكها وشارب قهوة درياقةرويت منهاواغلي 
بيضاء صافية يرى من دونهاا قعرالأناء يضي يع واه النامل 


)١(‏ كذا في الأصول وهو غير مناسب ٠.‏ والأنسب عناج بالنون ‏ ككتاب حبل يشد في أسفل الدلو العظيمة يشد 
إلى العراقي وقول لا عناج له بالكسر ‏ ارسل بلا رواية (م ) . 
زم كذا في الأصول ولم أقف له على معنى ولعله محرف عن انها زواتر لفقي وزاونعني م6 ).» 


كرحن 


وسراب هاجرة قطعت إذا جرى 
أجد(2 مراحلها كأن عفاءها”) 
فلنأكلن بنا جزمن مالنا 
إني من القوم الذين إذا انتدوا 
المانعين من الخنى جيرانهم 
والخالطين غنيهم بفقيرهم 
والضاربين الكبش يبرق بيضه 
والعاطفين على المصاف خيولهم 
والمدركين عدوهم بذحولهم 
والقائلين معأ خحذوا أقرانكم 
خزر عيونهم إلى أعدائهم 
ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا 
لا يطبعون وهم على أحسابهم 
والقائلين فلا يعاب خطيبهم 


لماه عا ا ا . حرب فارع 


'فوق الاكام بذات لون بثاذل 


ولنشربن بدين عام قابنل 
بدأوا ببر الله ثم النائل 
والحاشدين على طعام النازل 


ضرب المهند عن حياض الناهل 
والملحقين رماحهم بالقاتئل 
والنازلين لضرب كل منازل 
إن المنية من وراء الوائل 
يمشون مشي الأسد تحت الوابل 
ما الحرب شبت اشعلوا بالشاعل 
يشفون بالاحلام داء الجامل 
يوم المقالة بالكلام الفاصل 


وإنما أثيتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها . 


. الأجد القوية‎ )١( 


(5) العفاء : الشعر الطويل . يشبهه بريش ذكر النعام الساقط من كتفه إذ جفل (م) . 


حرب حاطب : 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب: وهو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف الأوسي وبينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام ذكرنا 
المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهورء وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم إلا يوم بُعاث 
حتى جاء الله بالاسلام. وكان سبب هذه الحرب إن حاطباً كان رجلا شريفاً سيداً فآتاه 
رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان فنزل عليه» ثم أنه غدا يوما إلى سوق بني قينقاع 
فرآه يزيد بن الحرث المعروف بابن فسحم”2 وهي أمه وهو من بني الحرث بن 
الخزرج؛ فقال يزيد لرجل يهودي لك ردائي أن كسعت”222 هذا الثعلبي» فاخذ رداءه 
وكسعه كسعة سمعها من بالسوق., فنادى الثتعلبي يا لحاطب كسع ضيفك وفضح . وأخبر 
حاطب بذلك فجاء إليه. فسأله من كسعه فأشار إلى اليهودي ؛ فضربه حاطب بالسيف 
فلق هامته فاخبر ابن فسحم الخبرء وقيل له قتل اليهودي قتله حاطب فاسرع خلف 
حاطب» فأدركه وقد دخل بيوت أهله. فلقى رجلا من بني معاوية فقتله فثارت الحرب 
بين الأوس والسخزرج واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحرث بن الخزرج 
وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي, وعلى الأوس ضير بن سماك 
الأشهلي. وقد كان ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب» فسار 
إليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وخيار بن مالك بن حماد الفزاري 
فقدما المدينة» وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح . وضمنا أن يتحملا كل ما يدعي 
بعضهم على بعض فأبواء ووقعت الحرب عند الجسر وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا من 
قتالهم وشدتها ما أيسا معه من الاصلاح بينهم. فكان الظفر يومئذ للخزرج وهذا اليوم 
من أشهر أيامهم , وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فمنها : 
(؟) كسعه: أي ضربه برجليه على دبره . 


00000 ارال تسوامدرج العو درل ا ا كوم الريية 


يوم الربيع : 


الم التقت الأنصار بعد يوم الجسر بالربيع وهو حائط في ناحية السفح فاقتتلوا قتالاٌ 
قديدا حون كاد يفني بعضهم بعضاً فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم 
وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دورهم كفت الأخرى عن اتباعهم 
من تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح فامتنعت بشو النجار من 
الخزرج عن إجابتهم فحصنت الأوس النساء والذراري في الآطام وهي الحصون ثم 


كفت عنهم الخزرج فقال صخر بن سليمان البياضي : 


بأنا قتلنا بالربيع سراتكم 
فلولا حقوق في العشيرة إنها 
لنالهم مناكما كان نالهم 
فأجابه سويد بن الصامت : 
قتلنا سراياكم بقتلى سراتنا 


1 


ورهط سويد بلغا وابن اللاسلت 
وأفلت مجروحاً به كل مفلت 
أدلت بحق واجب إن أدلت 
مقانب خيل أهلكت حين حلت 


فقد ذقت حرب الأوس فيها ابن الاسلت 


ومنها يوم البقيع 


ثم التقت الأوس والخزرج ببقيع الغرقد فاقتتلوا قتالاً شديداً فكان الظفر يومكذ 
للأوس فقال عبيد بن ناقد الأوسي : 


لمارأيت بني عوف وجمعهم 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهم 
جادت بأنفسها من مالك عصب 
وعاوروكم كؤوس الموت إذ برزوا 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم 
تكشف البيض عن قتلى أولى رحم 
تقول كل فتاة غاب قيمها 
لقد قتلتم كريماً ذا محافظة 
جزل نوافله حلو شمائله 


جاؤوا وجمع بني النجار قد حفلوا 
إلى المكان الذي أصحابه حللوا 
يوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا 
شطر النهار وحتى اديس الاضكل 
فكلهم من دماء القوم قد نهلوا 
لولا المسالم والأرحام ما نقلوا 
أكل من خلفنا من قومنا قتلوا 
قد كان حالفه القينات والحلل 
ريان واغله تشقى به الابل 


الواغل الذي يدخل على القوم وهم يشربون, فأجابه عبد الله بن رواحة الحارثي 
الخزرجي : 
لما رأيت بني عوف وأخوتهم ععباً وجمع بني النجار قد حفلوا 
قدما أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذي فعلوا 
وكان رئيس الأوس يومئذ في رحب حاطب أبو قيس بن الأسلت الوائلي فقام في 
حربهم وهجر الراحة فشحب وتغير وجاء يوما إلى امرأته فأنكرته حتى عرفته بكلامه 
فقالت له : لقد أنكرتك حتى تكلمت فقال: 


قالت ولم تقصد لقيل الخنى 
من يذق الحرب يجد طعمها 
قد حصت البيضة©2© رأسى فما 
أعددت للأعداء موضونة0© 
أحفزها9؟) عني بذي روئق 
صدق حسام وادق0*) حذه 


مهد فقد أبلغت أسمساعي 
والحرب غول ذات أوجاع 
مرا وتتركه بجعجاءع() 
أطعم نوما غير تهجاع 
كل امرىء في شأنه ساعي 
ومنحن أسمر قراع 


حرب الفجار الأول للأنصلر 


وهي طويلة ثم إن أبا قيس بن أسلت جمع الأوس. وقال لهم ما كنت رئيس قوم 
قط إلا هزموا فرئسوا عليكم من أحببتم فرأسوا عليهم حضير الكتائب بن السماك 
الأشهلي وهو والد أسيد بن حُضير لولده صحبة وهو بدري . فصار حضير يلي أمورهم 
في حروبهم فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الغرس”2 فكان الظفر للأوس ثم 
تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى فمن كان عليه الفضل أعطى الدية 
فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفر» فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات ' 
فغدرت الأوس فقتلت الغلمان. 

| حرب الفجار<”" الأول للأانصار‎ ٠ 
وليس بفجار كنانة وقيس» فلما قتلت الأوس الغلمان جمعت الخزرج وحشدوا والتقوا‎ 
بالحدائق 2 وعلى الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول. وعلى الأوس أبو قيس بن‎ 


. الجعجاع : الموضع الضيق الخشن‎ -)١( 

(1) - حصت البيضة رأسي : أي حلقت والبيضة غطاء الرأس يتخذ من حديد لوقايته من السلاح م ) . 

(") - أي درعا مأسورة بالوضين وهو القد من الجلد » والفضفاضة الواسعة , والنهي الماء القليل » والقاع : 
الأرض المتسعة أي أن لون الدرع كلون الماء الذي يتخلف بالقاع بعد المطر( م ) . 

(5) - أحفزها : أي أدفعها . والضمير هنا يرجع للأعداء (م ) . 

(0) وادق أي ممطرء والمراد أنه يقطر منه دم الأعداء ( م ). 

(1) الغرس : اسم بثر بالمدينة غسل منها » رسول الله كل يوم غسل لدفنه وموضع قرب فدك (م ) . 

(0) - الفجار على وزن كتاب (م ) ٠‏ ا 

(8) قرية من أعراض المدينة (م ) . 


يوم معبس ومضرس اا اا ااا 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 [ [ [ 1 ا اا 


الأسلت فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كان بعضهم يفني بعضاً. وسمي ذلك اليوم يوم الفجار 
لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول. فكان قيس , بن الخطيم في حائط له فانصرف» 
فوافق قومه قد برزوا للقتال فعجز عن أخذ سلاحه إلا السيف ثم خرج معهم فعظم مقامه 
يومئذ وأبلى ولك مهيا وجرح جراحة يي يتداوى منها وأمر أن يحتمي 
عن الماء فذلك يقول عبدالله بن رواحة : 

رميناك أيام الفجار فلم تزل ني فمن يشرب فلست بشارب 


د 61 
يوم معبس ومصرس 


ثم التقوا عند معبس ومضرس وهما جداران فكانت الخزرج وراء مضرس . وكانت 
الأوس وراء معبس» فاقاموا أياماً يقتتلون قتالاً شديداًء ثم انهزمت الأوس حتى دخلت 
البيوت والآطام وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثم إن بني عمرو بن عوف وبني 
أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج» فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل وبنو ظفر 
وغيرهم من الأوس» وقالوا لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرجء فألحت الخزرج 
عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنوعمرو بن عوف وأوس مناة فعزمت الأوس إلا من ذكرنا 
على الانتقال من المدينة» فأغارت بنو سلمة على مال لبني الأشهل يقال له الرعل”9» 
فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الأشهلي جراحة شديدة. واحتمله بنو سلمة إلى 
عمروبن الجموح الخزرجي فأجاره؛ وأجار الرعل من الحريق وقطع الأشجارء فلما 
كان يوم بعاث جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله. ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف 
قريشاً على الخزرج وأظهروا أنهم يريدون العمرة. وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم 
العمرة أو الحج لم يعرض إليه خصمه ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل» ففعلوا 
ذلك وساروا إلى مكة فقدموها وحالفوا قريشأوأبوجهل غائب. فلما قدم أنكر ذلك وقال 
لقريش : أما سمعتم قول الأول: ويل للأهل من النازل أنهم لأهل عدد وجلد ولقلما نزل 
قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلادهم وغلبوهم عليه قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال 
أنا: أكفيكموهم. ثم خرج حتى جاء الأوس. فقال: إنكم حالفتم .قومي وأنا غائب 


)١(‏ مضرس - كمحدث ‏ الأسد يمضغ لحم فريسته ولا يبتلعه وكمعظم نوع من الوشي فيه صور كأنها أضراس 
والأول أنسب هنا » وقد سمي به أحد الجدارين (م ) . 


. ) رَعْل : موضع , والرّعْلة : القطعة من الخيل والعوالي من النخل ( م‎ )١( 


5-6 5700 ممصن افيه دن تو نوا لو النسماء الثاني لداتطيان 


أفجكت لأحالفكم واذكر لكم .من أمرنا ما تكونون بعده على رأس أمركم أنا قوم تخرج 
أماؤنا إلى.أسواقناء ولا يزال الرجلمنا يدرك الأمة فيضرب عجيزتها فإن طابت أنفسكم 
أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم. وإن كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفناء 
فقالوا لا نقر بهذاء وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة فردوا إليهم حلفهم , وساروا 
إلى بلادهم , .فقال حسان بن ثانت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس : 


ألا أبلغ أبا قيس رسيلا 
فلست بحاضر إن لم يزركم 
يدين لها العزيزإذارأها 
تعيية التداهفة العوزاء منيييا 
يطوف بها من النجار أسد 
كأن بهاءها للناظريها 
كأنهم من الماذي عليهم 
فقد لاقاك قبل بعاث قتل 


كاسنت القبيل سكتها الغسرين 


المه شي كت تلضفت احسن 


من الأسلات والبييضص الفتين92) 
جمال.حين يجتلدون جون 


وهي طويلة أيضاً . 
عو الفجار الثاني للأنصار 


كانت الأوس قد طلبت من قريظة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج. فبلغ ذلك 
شرب يوما فسكر فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك : 
هلم إلى الاحلاف إذ رق عظمهم إإذا أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 


(؟) في القاموس الفتين : الحرة السوداء ولا يخفى أنه غير مناسب هنا والأنسب أن يقال : فتين بمعنى مفتون 
ويراد منه المعدن الذي صفي ممابه من الخبث ( م ) : 


يوم:الفجار الثاني للأنضار .... ا ا 


فأما الصريخ منهم فتحملوا ١‏ وأما اليهود فاتخذنا بضائعا 
أخذنا من الأولى اليهود عصابةة لغدرهمُ كانوا لدينا ودائعا 
فذلوا لرهن عندنا في حبالنا مصانعة يخشون منا القوارعا 
وذاك باناحين نلقى عدونا .نصول بضرب يترك العبز خاشعا 
فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبواء وقال كعب بن أسد : نحن كما قال: إن لم نغر 
فحالف الأوس على الخزرج, فلما سمعت الخزرج بذلك قتلوا كل من عندهم من 
الرهن من أولاد قريظة والنضير. فاطلقوا نفراء منهم سليم بن أسد القرظي جد 
مسد بن كعب بن سبلي .واجتمعت الأومن وقريظة والنضيز على سرب الخزرج, 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . 
سيرد د اع د و ري سا ب 0 
قال لقومه بني بياضة إن أباكم أنزلكم منزلة سوء والله لا يمس رأسي ماء حتى أنزلكم 
منازل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم وكانت منازل قريظة 0 فأرسل إلى 
قريظة والنضير: أما أن تخلوا بيننا وبين دياركم» وأما أن نقتل الرهن فهموا بأن يخرجوا 
من ديارهم» فقال لهم كعب بن أسيد القرظي :.يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان 
ما هي إلا ليلة يضيب فيها أحدكم امرأة حتى يولد له مثل أحدهم, فارسلوا إليهم أنا لا 
ننتقل عن ديارناء فانظروا في رهننا فعوالنال'» فعدا عمرو بن النعمان على رهنهم 
فقتلهم , وخالفه عبدالله بن أبي بن سلول فقال: هذا بغي وائم . ونهاه عن قتلهم وقتال 
قومه من الأوس وقال له: كأني بك وقد حملت قتيلاً في عباءة يحملك أربعة رجال فلم 
يقتل هو ومن أطاعه أحدا من الغلمان وأطلقوهم . ومنهم سليم بن أسد جد محمد بن 
كعب» وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج». وجرى بينهم قتال سمي 
ذلك اليوم يوم الفجار الثاني ».وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فجاراً. وأما على القول 


الأول فإنما قتلوا. الرهن جزاءاً للغدر من اليهود فليس بفجار من الخزرج إلا أن يسبمى 
قدارا لغدر اليهود. 


. ) يظهر ان الكلمة ناقصة بعض الأحرف وصحتها فادفعوهم إلينا (م‎ )١( 


يوم بعاث : 


ثم إن قريظة والنضينر جددوا العهود مع الأوس على الموازرة والتناصر. 
واستحكم أمرهم وجدوا في حربهم. ودخل معهم قبائل من اليهود غير من ذكرناء فلما 
سمعت بذلك الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من أشجع وجهينة. 
وراسلت الأوس حلفاءها من مزينة» ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب. والتقوا 
ببعاث وهي من أعمال قريظة» وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك والد أسيد بن 
حضيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي . وتخلف عبد الله بن أبيّ بن سلول 
لعن تبعه ”عن الخررج: وتخلف بنو خارثة بن الحرث عن الأوس . فلما التقوا اقتتلوا 
تالا كنيد وسغيروا لمعا ثم إن الأوس وجدت مس السلاحء فولوا منهزمين نحو 
العريض. فلما ال حلت مابدام برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح واعقراه كعقر 
الجمل والله لا أعود حتى أقتل» فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا فعطفوا 

عليه وقاتل عنه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلا 
ل و م ا . فأصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج 
فقاله. فبينا عبد الله بن أبيَ بن سلول يتردد راكباً قريباً من بُعاث يتجسس الأخبار إذ طلع 
عليه بعمرو بن النعمان قتيلاً في عباءة يحمله أربعة رجال كما كان قال له» فلما رآه قال 
ذق وبال البغي ‏ وانهزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوس السلاحء فصاح صائح يا 
معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب. فانتهوا عنهم 
ولم يسلبوهم وإنما سلبهم قريظة والنضيرء وحملت الأوس حضيراً مجروحاً فمات. 
وأحرقت الأوس دور الخزرج ونخيلهم . فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بني سلمة 
ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرعل وقد تقدم ذكره. ونجى يومئذ الزبير بن 
إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أخذه فجز ناصيته وأطلقه وهي اليد 
التي جازاه بها ثابت في الاسلام يوم بني قريضة وسنذكره. وكان يوم بعاث آآخر الحروب 
المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر 
الاسلام. وأهله. وكفى الله المؤمنين القتال» 0 الأنصار الأشعار في يوم بعاث فمن 
ذلك قول قيس , بن الخطيم الظفري الأوسي 


. ) في بلوغ الأرب للألوسي :. وبانت بدل وضنت . وتراءت عوض تبدت (م‎ )١( 


تسرف «رننا #بالتطران المددهي 
ديار الى كانت وبعن على من 
تبدت لنا كالشمس تحت غمامة 


ومنها : 
وكنت أمرأ لا أبعث الحرب ظالما 
أذنت بدفع الحرب حتى رأيتها 
فلما رأيت الحرب حربا تجردت37» 
مضعفة يغشى الأنامل ريعها 
ترى قصد”” المران تلقى كأنها 
وسامحني فلكنا هنين ومالك 
رجال متى يدعوا إلى الحرب يسرعوا 
إذا ما فررنا كان أسوا فرارنا 
صدود الخدود والقنا متشاجر 
ظأرنا كموا بالبيض حتى لأنتموا 
يجردن بيضاً كل يوم كريهة 
لقيتكموا يوم الحدائق حاسرا 
ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا 
قتلناكموا يوم الفجار وقبله 


لغعييرة ركما عد ميؤوست اكيت 
تتخحل يننا لؤولا رجاه المركفانت 
بدا حاجب منها وضنت بحاجب 


فلما أبوا شعلتها كل جانب 
عن الدفع لا تزداد غير تقارب 
لبست مع البردين ثوب المحارب 
كان قتيريه292 عيون الجنادب 
تذرّع خرصان بأيدي الشواطب 
وتعلبة الأخيار رهط المصائب 
كمشي الجمال المشعلات المصائب 
صدود الخدود وازورار المنساكب 
ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
أذل من السقبان بين الحلائب 
ويرجعن حمراً جارحات المضارب 
كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
إلى حسب في جذم غسان ثاقب 
ويوم بعاث كان يوم التغالب 


0 


. ) الفقرة الأولى في بلوغ الأرب : ولما رأيت الحرب قد جد جدها ( م‎ )١( 

. ) القتير رؤوس مسامير الدروع وثناها لانها تكون في الجانبين ( م‎ )١( 

(*) القصد : جمع قضدة وهي القطعة » والمراد نوع من الشجر تتخذ منه الرماح » والخُرصان _ جمع خرص 
وهو حلق الذهب والفضة وعويد محدد وهو المقصود . والشواطب جمع مشاطب وهي المرأة التي تفري 
الأديم بعدما حلقته. والمعنى ان قصد المران كالأعواد التى في طرفها حديدة في أيدي النساء اللاتي 
ودين الأبع دم ود 


أشاقتك ليلى فى الخليط المجانب 


بكى أثر من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت 
نحامي على أحسابنا بتلادنا 
وأعمى هدته للسبيل سيوفنا 
ومعترك ضنك بيرى الموت وسطه 
برجل ترى الماذي فوق جلودهم 
بع حير دي ادر الهم 
معاقلهم في كل يوم كريهة 


كمشي الأسود في رشاش الأهاضب 7( 


نعم فرشاش الدمع في الصدر غالب 
لحاجة مخزون شكا الحب ناصب 
أراحت له من لبه كل غارب" 
لمفتقر أو سائل الحق واجب 
وخصم أقمنا بعد مائج ثاعب 
مشينا له مشي الجمال المصاعب 
وبيضاً نقيا مشل لون الكواكب 
أسوداً متى تنشا الرماح تضارب 


مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


ظ وهي طويلة . وليلى التي شبب بها ابن رواحة هي أخت قيس بن الخطيم . وعمرة 
التي شبب بها ابن الخطيم هي أخت عبد الله بن رواحة وهي أم النعمان بن بشير 
الأنصاري 


( بعاث ) بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة : وقال صاحب كتاب. العين 
سحده : وهو بالغين المعجمة . 


: وقد ترك المؤلف بيت القصيد منها . وهو‎ )١( 
إذا قصرت اسيافئنا كان وصلها خطانا | إلى اعدائنا بالتقارب‎ 


فالعجب كيف أهمله بعد أن أتى بمعظم القصيدة (م). 
(1) أحسبها عازب - بالعين المهملة والزاي المعجمة لا بالغين المعجمة والراء المهملة ( م ) . 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك 641 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك 


كانك أزهن: الطانف ديم لعنواناة قد ون فلن هه فاون اشر فلما كر 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد. وكان بنو عامر يصيفون بالطائف 
ويشتون بأرضهم من نجد وكانت مساكن ثقيف حول الطائف. وقد اختلف الناس فيهم؟ 
فمنهم من جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن 
افصى بندُعمي بن إيادمن معد ومنهم من جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» فرأت ثقيف البلاد 
فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر : إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإنما 

هي أرض ضرع ونراكم على أن اثرتم الماشية على الغراس ونحن أناس ليست لنامواش 
فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤنة تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها 
ونحفر فيها الأطواء ولا تكلفكم مؤنة : نحن نكفيكم المؤنة والعمل فإذا كان وقت إدراك 
الثمر كان لكم النصف كاملا ولنا النصف بما عملنا فرغب بنو عامر في ذلك وسلموا 
إليهم الأرض فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب 
والثمار ووفوا بما شرطوا لبني عامر حيناً فون الاموودات ب عادر يدري ثقيفاً ممن 
أرادهم من العرب فلما كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها وبنوا ورا على الظائف 
وحصنوه ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار وأراد بنوعامر أخذه منهم 
فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم يظفروا وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف. وبني مالك: 
وكان للا حلاف في هذا أثر عظيم ولم يزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك ثم إن 
الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم فحموا لها حمى من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر بن 


0:7 ...ل ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك ” 
هوازن يقال له جلذان('2 فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه ولجت الحرب بينهم 
مر ا اس مد لوي 4ن ورأس الأحلاف 
ورئيسهم جندب بن عرف / بن الحرث بن مالك بن حطيط بن جشم من ثقيف لضغائن 
يوم الطائف واقتتلوا قتالا شديدا فانتصر الأحلاف وأخرجوهم منه إلى واد من وراء 
شعاب ذلك الجبل يقال له الابان ثم اقتتلوا بعد ذلك أياما مسميات : منهن يوم عمر ذي 
كندة من نحو نخلة ومنهن يوم كروبا من نحو حلوان وصاح عفيف بن عوف اليربوعي في 
ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلى منهم ألقت ما في بطنها فاقتتلوا أشد قتال ثم 
وخرجت الأحلاف إلى المدينة : يكن الحلت من الاتض ار على بلي ,منالااتة فقدم 
مسعود بن معتب على لح او ا وكان 
أشرف الأنصار فى زمانه فطلب منه الحلف فقال له أحيحة. والله ما خرج رجل من قومه 
د 6 القوم بشر مما أنف منه من قومه فقال له 

: 0 0 وكان صديقاً له فقال أخوك الذي تركته وراءك فارجع إليه وصالحه 
ره نفك وأذنك فإن أحداً لن يبر لك في قومك إذ خالفته فانصرف عنه وزوده 
بسلاح وزاد وأعطاه غلاماً كان يبني الآطام يعني الحصون بالمدينة فبتى لمسعود بن 
معتب أطماً فكان أول أطم بني بالطائف ثم بنيت الآطام بعده بالطائف ولم يكن بعد ذلك 
بينهم حرب تذكر وقالوا: في حربهم أشعارا كثيرة» فمن ذلك قول محبر وهو ربيعة بن 
سفيان أحد بنى عوف بن عقدة من الأحلاف: 


)١(‏ بالجيم والذال المعجمتين» كذا صوابه ‏ وفي النسخ حلذان بالحاء المهملة وهو خطأ صححناه من معجم 
البلدان (م ) , 

(5) معتب - كمحدّث - وزناً (م ) . 

(؟)اللحب في الأصل الطريق الواضح (م ) . 


. 


غقافا فتروسا نين عوك ومالك 
أصابت براء من طوائف مالك 
كحكورة جناوو) تشحطوا ارقا 
وتدعو بني عوف بن عقدة في الوغى 


شنيف وا نا عات يد 


وقبوفا بمكر وثاء<١١)‏ فكت معتب 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك ا امن له 


ولكن موتستودا جناها وجندبا 
فلم يك عنها منزع حين أنشبا 
شبديدا لطاها محرك التطف أفيننا 
بأيديهما ما أورياها وأثقبا 
وعوف بما جرا عليها وأجلبا 
إليهم وتدعوفي اللقاء معتبا 
وتدعو علاجا والحليف المطيبا 
وسعدا إذاا الداعى. إلن"المنولك ثوبنا 
بغارتها فكان يوماً عصبصبا 
عفيف إذا نادى بنصر قطربا 


كعب بن زهير : 


)١(‏ مكر وثاء ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه وراء مهملة وئاء مثلثة موضع في ديار بني جحاش رهط الشماخ 3 قال 


بمكر وئثاء داهية نأدا (م). 


5ه و ا ال نم 1 نسب رسول الله يَكِدِ وذكر: بعض أخبار آباءه وأجداده 


نننيدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 


واسم رسول الله يَكِيِ محمد. وقد تقدم: ذكر ولادته في ملك كسرى أنو شروان» 
وهو محمد بن عبد الله - ويكنى عبد الله : أبا قثم, وقيل أبا محمد. وقيل أبا أحمد ‏ بن 
عبد المطلب. 

وكان عبدالله ا ولد أبيه(1) فكان عبدالله وأبو طالب واسمة: .عيد منافتء 
والزبير» وعبد الكعبة وعاتكة. وأميمة ‏ وبرة ولد عبد المطلب أمهم جميعهم فاطمة بنت 

وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت في حفر زمزم كما نذكره - 
لئن ولد عشرة نفر وبلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى فلما بلغوا 
عشرة©'2 وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا كيف نصنع؟ 

قال: يأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه . ففعلوا وأتوه بالقداح فدخلوا 
على شْبّل في جوف الكعبة» وكان أعظم ام هك ا ا 
الكعبة وكان عند بل سبعة قداح في كل قدح كتاب. شم الس د اختلفوا فى 
العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة. وقلرح .فيه ونعم محم) للأمر إذا 500 
به فإن خرج نعم عملوا به وقدح فيه دلا) فإذا أرادوا أمراً ضربواأ به: فإذا خرج لالم 
يعملوا ذلك الأمرى وقدح فيه «منكم»). وقدح فيه «ملصّق». وقدح فيه «من غي ركم )2 
ل ل ل ان ل اللا 

أولعل الأصل : أصغر بني أمه . (م ) . 
(؟) قال في تاريخ الخميسر : فجملة النسوة التي تزوجهن عبد المطلب خمس فولدن له اثني عشر ابنأ علئ ما 


في في الصفوة » أو ثلاثة عشر على ما في ذخائر العقبى أو عشر على ما في سيرة ابن هشام والاكتفاء » وست 
بنات باتفاق الكل أ ه 
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وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيثما خرج 
عملوا به. 

وق إذا زافو ان يكرا علكها او يكو اوه ا يدفيوا عبار مكواني تنعت 
أحد منهم ذهبوا به إلى شُبل وبمائة درهم وجَزُور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها 
ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذا فأخرج الحَقّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب» فيضرب فإن 
خرج عليه «منكم» كان وسليط! '». وإن خرج عليه «من غيركم) كان لاه وإِنْ خرج 
عليه «ملصق» كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلفء وإن خرج عليه شيء سوى 
هذا مما يعملون به فإن خرج «نعم) عملوا به وإِنْ خرج «لا» أخروه عامهم ذلك حتى 
أتوه به مرة أخرى ينتهون في أمورهم, إلى ذلك مما خرجت به القداح . 

وقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بِنِيّ هؤلاء بقداحهم هذه 
وأخبره بنذره الذي نذر. 


وكان عبدالله أصغر بني أبيه وأحبهم إلَّيهء فلما أخذ صاحب القداح يضرب قام 
عبد المطلب يدعو الله تعالى : ثم ضرب صاحب القداح فخرج قدح على عبد الله فأخذ 
عبد المطلب بيدى ثم أقبل إلى أساف ونائلة وهما الصنمان اللذان ينحر الناس 
عندهماء فقامت قريش من أنديتهاء فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه. 

فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تَعُذَّر فيه لئن فعلت هذا لا يزال 
الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه . فقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم : والله 
لا تذبحه حتى تعذر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل 
وانطلق إلى كاهنة ”© بالحبججرة” فسلها فإِنْ أمرتك بذبحه ذبحته فإن أمرتك بمالك وله 
فيه فرج قبلته. فآنطلقوا إليها وهي بخيبر فقص عليها عبد المطلب خبرهء فقالت: 
ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا عنها ثم غدوا عليهاء فقالت: نعم قد 


. الوسيط : الشريف‎ )١( 

(؟) ذكر السهيلي أنَّ اسمها (قطبة) ( نقلاً عن كتاب الغوامض والمهمات لعبد الغنيّ » ونقل عن ابن اسحاق أن 
اسمها ( سجاح ) . ش 

() موضع بالقرب من المديئة المنورة . 
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جاءني الخبر فكم الدية فيكم؟ قالوا : عشر من الإبل. وكانت كذلك . قالت: ارجعوا إلى 
بلادكم وقرْبُوا عشرأً من الابل واضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرج على صاعبكم 
فزيدوا عشرا حتى يرضى ربكم. ٠‏ وإِنّ خرجت على #بل فآنحروها فقد رضي ربكم 
ونجا صاحبكم . 

فخرجوا ختئ أتواامكة» ٠‏ فلما أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا 
عبدالله وعشراً من الإبل فخرجت القداح على عبد الله فزادوا عشراً فخرجت القداح على 
عبدالله فما برحوا يزيدون عشرا وتخرج القداح على عبدالله حتى بلغت الابل مائة, ثم 
ضربوا فخرجت القداح على الابل» فقال من حضر: قد رضي ربك يا عبد المطلب. 

فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات. فضربوا ثلاثاً فخرجت 
القداح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصدعنها إنسان ولا سبع . 

وأما تزويج عبدالله بن عبد المطلب بامنة ابنة وهب أم رسول الله كك فإنه لما فرغ 
عبد المطلب من الإبل آنصرف بآبنه عبدالله وهو اخذ بيده فمرٌ على أم قتال ابنة نوفل بن 
أسد أخت ورقة بن نوفل وهي عند البيت» فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: أين 
تذهب يا عبدالله؟ فقال: مع أبي . قالت: لك عندي مثل الذي نحر عنك أبوك من الإبل 
وقع عليّ الآن. قال: إن معي أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه . 


فخرج به عبد المطلب(2 حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ‏ وهو سيد بني 


)١(‏ أنظر رواية هذه القصة في دلائل النبوة لأبي نعيم 84/١(‏ : 947). طبقات ابن سعد 
56٠ : 58/1(‏ ط . الشعب ) . ابن اسحاق ( السيرة لابن هشام ١78/١‏ مع الروض الأنف ) . 
ولا أظنّ أنه يصح شيء في هذه القصة وإِنّما هي من اختلاق القُصَّاص إذ المعقول أن يتريث عبد المطلب 
بعد ذلك المجهود المضني حتى يريح نفسه ثم يذهب ليخطب لابنه » ودعوة أم قتال ‏ أم قتيلة بنت نوفل, 
في رواية » أو الخئعمية في أخرى . أو ليلى العدوية في ثالثة ‏ لعبد الله إلى نفسها ويده في يد أبيه غير 
معقولة أيضاً . 
ثم كيف يقول لها ( أما الحرا م فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه ثم يقول لها ؛ أنامع أبي ولا أقدر أن 
افارقه . . . الخ!!! 
ثم كيف يذهب إلى آمنة زوجه - ثم يتركها ليذهب مسرعاً الى. تلك المراً #طالا لزنا لهذ اسرطة يي 
مدهشة لا يتصورها العقل فليس من المعقول ان يبغي الزنا في الساعة التي تزوج فيها ودخل فيها على 
امرأته ولكنها مسألة النور في وجهه التي يريدون إثباتها ورسول الله كِيجِ غني عن هذا كله . 


نيبي سول اله كك وذكر بض أخبار أباءه وأجداده 6010 9 


زهرة ‏ فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصي» وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي , وأم حبيب لبرة بنت عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن كعبء, فدخخل عبدالله عليها حين ملكها مكانها فوقع عليها 
فنحملت بسيدنا محمد يل ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه 
تيهنا لأسن فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضتٍ بالأمس؟ 
فقالت : فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة . وقد كان تسمع 
من أخيها ورقة بن نوفل أنّه كائن لهذه الأمة نبي من بني اسماعيل ؛ وقيل إن عبد المطلب 
خرج بابنه عبدالله ليزوجه فمر به على كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة'" 
من أهل تبّالة25) فرأت في وجهه نورًء وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن 
وأعطيك مائة من الابل؟ فقال لها: 

تنا التسرام فالمحات دونه وين اند بفامصنيتيه 

فكيف بالامر الذي تبغينه؟ )2 يحمي الكريم عرضه ودينه 

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقهء فمضى» فزوجه أمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة» فأقام عندها ثلاثاً» ثم انصرف» فمر بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما 
دعته إليهء فقال لها: هل لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبة ولكني 
رأيت فى وجهك نور فأردت أن يكون لي فابى الله إلا أن يجعله حيث أراد فما صنعت 
بعدي؟ قال: زوجني أبي أمنة 118 قالت: فاطمة بنت مر9© : 

إفي رانك مهيل لنفت0. “فكلالات بحنائم القطرة" 

ننحداتهها 0 بور تضي: ينه مالحولنه كإضاءة النبدر”" 


٠ ) في الأصول : مشهورة  وهو تحريف ( م‎ )١( 

0) في الأصول ؛ قبائله : وهو تحريف لا معنى له ( م ) ٠‏ 
وتبالة : موضع ببلاد اليمن . 

رم هذه الأبيات والتي بعدها ظاهرة فيها الصنعة ولم تكن لها حقيقة ؛ وإنما هي من وضع القصاص وأرباب 
السير( م ) . 

(4) في الروض الأنف ؛ نشأت ». وفي أبن سعد : عرضت . 

(5) المخيلة : السحابة تخالها ماطرة . والحناتم : السحاب الأسود . 

(3) في الروض الإنف : فلماتها نوراً ‏ أي ؛ أبصرتها » وفي ابن سعد : فلمائها نور يضيء له . 

(0) في الروض الآنف :. الفجر . 


وقالت أيضاً في ذلك : 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
كما غادر المصباح عذل خموده(0) 
فما كل ما يحوي الفتى من ملاذه 00 
فأجمل إذا ظالبت انرا فاته 
كيك مايه لقنل له 
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ونكت بيه وسمدازة لقف ذه 
ما كل قادح رَنْدَه يوري 
منك الذي سلبت”9) وماتدري 


ا إذ للباه يعتركان”؟) 
ساكل قتنه ك5 لس مان 
لعزم" ولامافاتهلتوان 
سيكفيكه جَدَّان يعتلجان » 


رودو 2 
ولما حوت(''2 منه امينة ما حوت١3١)‏ حوت منه فخرا ما لذلك شأنى 2235 


وقيل: إن الذي اجتاز بها غير هذا والله أعلم . 

قال الزهري : أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلئ المدينة يمتار لهم تمراً. فمات 
فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله خمس وعشرون سنة وقيل : ثمان وعشرون 
سنة. وتوفي قبل أن يولد رسول الله يكل . ش 


. لم يذكر هذا البيث في ابن سعد‎ )١( 

. في الروض وابن سعد ؛ ورأيت شرفاً أبوء به‎ )١( 

(5) في الروض: استلبت: دفي ابن سعد: ثوبيك ما استلبت وما تدري . 
يعتلجان . 

(6) ابن سعد : خحبوة . 

(5) ابن سعد : هيت . 

(7) أبن سعد : تلاده . 

)0 أبن سعد ؛ بحزم . 

. أي : مسحة ومقبوضة‎ )0١( 


(5) ابن سعد : 


. ابن سعد : قضت‎ )١١5( 


. ابن سعد : نبا بصري عنه وكلَّ لساني‎ )١7( 


نسب رسول الله يك وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده ام لم ا 5233 


(عايذ بن عمرو) بالذال المعجمة والياء تحتها نقعلتان. و(عبيد) بفتح العين 
وكسر الباء الموحدة. و (ِعَوِيْج) بفتح العين وكسر الواو واخره جيم . 

(ابن عبد المطلب) واسمه شيبة سمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة ؛ وأمه 
سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجية النجَارية ويكنى أبا الحارث وإنما قيل له عبد 
المطلب لأن أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشامء فلما قدم المدينة نزل على 
عمرو بن لبيد الخزرجي من بني النجار فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوجها وشرط أبوها 
أن لا تلد ولداً إلا في أهلها ثم مضئ هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنئ بها في أهلها ثم 
حملها إلى مكة. فحملت فلما أثقلت ردها إلى أهلها ومضى إلى الشام. فمات بغزة 
فولدت له سلمى : عبدٌ المطلب», فمكث بالمديئة سبع سنين. 

ثم إن رجلاً من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمديئة فإذا غلمان ينتضلون7) 
فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء . فقال له الحارثي : من 
نت فاق انااادى عاسم بعد لاقف فلا أبن الحارثي مكة قال للمطلب وهو 
بالحججر: يا أبا الحارث تعلم أني وجدت غلماناً بيغرب» وفيهم ابن أخيك ولا يحسن 
ترك مثله . 

فقال المطلب : لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به . فأعطاه الحارثي ناقة فركبها وقدم 
المدينة عشاء فرأئ غلماناً يضربون كرة فعرف ابن أخيه فسأل عنه فأخبر به فأخذه وأركبه 
على عجز الناقة . وقيل : بل أخذه بإذن أمه وسار إلى مكة فقدمها ضحوة والناس في 
مجالسهم فجعلوا يقولون له : من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي حتى أدخله منزله على 
امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم فقالت: من هذا الذي معك؟ قال عبدٌ لي 22 واشترى 
له حلة فلبسها ثم خرج به العشيّ فجلس إلى مجلس بني عبد مناف؛ فأعلمهم أنه ابن 
أخيه فكان بعد ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطلب لقوله هذا عبدي» ثم أوقفه 
المطلب علئ مِلّك أبيه فسلمه إليه. فعرض له نوفل بن عبد مناف وهو عمه الآخر بعد 


, ٠ ينتضلون : يرمون بالنبل‎ )١( 

(1) الذي في سيرة ابن هشام أنْ قريشاً لما رأت مردفه معه على بعير قالوا : هذا عبده ابتاعه . فقال المطلب : 
ويحكم هذا ابن أخي هاشم . 
وهذا هو المعقول إذ لا يعقل أنْ يقول لهم هذا عبدي . 


٠وه‏ ا 0000 نسب رسول الله يَكِةِ وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده 


موت المطلب في ركح له وهو الفناء ‏ فأخذه فمشى عبد المطلب إلى رجالات قريش 
0 فقالوا له: ما ندخل بينك وبين عمك. لكب إلى الاين 

أت الأبطح فخرج عبد المطلب يتلقاه فقال له “المتزل يا عنان. قال حتى ألقي نوفلاً. 
وأقبل حتى وقف على رأسه في الحجر مع مشايخ قريش. فسل سيفه(" ثم قال: ورب 
هذه البنية لتردن على ابن أختنا ركحه أو لأنلأن منك السيف . قال: فإني ورب هذه البنية 
أرد عليه ركحه فأشهد عليه من خضر؛ ثم قال لعبد المطلب: المنزل يا بن أختي . فأقام 
عنذه ثلاما فاعتمروا وانصرفواء فدعا ذلك عبد المطلب ! إلى الحلف. فدعا بشر بن 
مر 5 وورقاء بن فلان» ورجالة مق رعالات خزاعة. فحالفهم في الكعبة وكتبوا 
كتاباً وكان إلى عبد المطلب السقاية والرفادة وشرف في قومه وعظم شأنه. 


ثم إنه حفر زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي أسقاه الله تعالى 
منهاء فدفنتها جرهم وقد تقدم ذكر ذلك. وكان سبب حفره إياها أنه قال: بينا أنا نائم 
بالحجر اذا أتانى أت فقال: احفر طيبة. قال قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب. 

فرجعت الغد إلى مضجعي فنمتٌ فيه. فجاءني فقال: احفر برة. قال قلت: وما 
برة؟ قال: ثم ذهب عني . 

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى. فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر 
المضنونة”© قال قلت: وما المضنونة؟ قال: فذهب عنى . 

فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم إنك 
إن حفرتها لا تندم . فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبداً ولا 


)١(‏ إن الحرم كان أكرم من أن يعمل به هذا » بل روى أبن جرير عن محمد بن أبي بكر أني حدئت موسى بن 
عيسى قال : يا بن بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقرباً الينا إذ صيّر الله الدولة فينا » وعبد المطلب كان أعز 
في قومه مِنْ أنْ يحتاج إلى أنْ تركب بنو النجار من المدينة إليه 5 ثم استدل ابن ابي بكر بنصرتهم لرسول 

: الله يك وهذا مغالطة لأنّ عبد المطلب سيدهم وكان على دينهم فالقياس إذأً مع الفارق (م ) . 

(7) في الطبري بسر بن عمرو. 

(6) بين السهيلي ( الروض الأنف ١77/١‏ ط . شقرون ) علة اسماء زمزم فقال : طيبة لأنها للطيبين » وبَرّة 
لانها فاضت للأبرار » والمضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق . 


_ نسب رسول الله علد وذكر بعضص أخبار اباءه وأجداده 000078889898389 أن 


تذم. تسقي الحجيج الأعظم . مثل نعام جافل لم يقسم . ينذر فيها ناذر لمنعم . يكون 
ميراثاً وعقد محكم . ليس كيعض ما قد تعلم. وهي بين الفرث والدم. عند نقرة الغراب 
الأعصم عند قرية النمل. 

فلما بين له شأنها ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صدق عَذَا بمعوله, ومعه ابنه 
الحارث ليس له ولد غيره فحفر بين أساف ونائلة في الموضع الذي تنحر قريش 
لأصنامهاء وقد رأى الغراب ينقر هناك فلما بدا له الطويّ(2 كبر. فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجته فقاموا إليه. فقالوا: إنها راع ا » وإن لنا قيها حقا فأش ركنا معك 
قال: ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به دونكم . 

قالواء فإنا غير تاركيلف يح تخاصمك فيها: قال: فاجعلوا بيني وبينكم من 
شئتم . قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيمء وكانت بمشارف الشام. فركب عبد المطلب 
ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر حتى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشام فنئ ماء عبد المطلب وأصحابه فظموًا حتى أيقنوا بالهلكة 
فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم. فةال لأصحابه : ماذا ترون فقالوا: رأينا 
تبعٌ لرأيك فمرنا بما شعت . 

قال فإني أرى أن يحفر كلّ رجل, منكم لنفسه حفرة فكلما مات واحد واراه 
أصحابه حتى يكون آخركم موتاً قد وارى الجميع فضيعة رجل واحد أ يسر من ضيعة 
ركب . قالوا: نِعُمَ ما رأيت. ففعلوا ما أمرهم به. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه : والله إِنْ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب 
في الأرض ونبتغي لأنفسنا لدجز فارتحلوا ومن معه من قبائل قريش ينظرون إليهم» ثم 


ركب عبد المطلب فلما انبعثت ت به راحلته انفجرت من تحت خفها غين عذبة من ماء 
فكبر وكبر أصحابه وشربواوملأوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى 
الماء فقد سقانا الله . 


فقال أصحابه : لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا فلم يسمع منهم. وقال: فنحن إذاً 
مثلهم , فجاء أولئك القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضئ الله لك 


. الطوى : البثر القديمة‎ )١( 


*'مه عط 1 نسب رسول الله يكةِ وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
علينا يا عبد المطلب, والله لا نخاصمك في زمزم أبداً إن الذي سقاك هذا الماء بهذه 
الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فآرجع إلى سقايتك راشداً فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى 
و د ود وجد الغزالين اللذين دَفَتَهُمَا جرهم فيها وهما من ذهب» 
ووتخلة فيا الشيافا علغرة وادراعا فقالت له قريش : ا سكي افر 
وحق . 
كيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولكم قدحين ولي قدحين فمن خرج قداحه 
على شىء أخذه ومن تخلف قداحه فلا شىء له قالوا: أنصفت . 
ففعلوا ذلك وضربت ادا عند قبل» ارج تنيدا الكعبة على الغزالين وخرج 
عبد المطلب الأسياف باباً للكعية ىه اذهب كان ازن هيا 
00 الكعبة . 


وقيل: بل بقيا في الكعبة وسَرِقَا على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحجاج على بر زمزم تبركا بها ورغبة فيهاء وأعرضوا عما سواها 
من الأبيار('» ولما رأئ عبد المطلب تظاهر قريش عليه نذر لله تعالى أن يرزقه عشرة من 
الولدَان يبلغون أن يمنعوه ويذبوا عنه نحر أحدهم قرباناً لله تعالى وقد دُكر النذر في اسم 
عبدالله أبى النبى كل . 

وعبد المطلب أول من خضب بالوسمة وهو السواد لأن الشيب أسرع إليه . 

وكان لعبد المطلب جار يهودي يقال له « أذينة » يَتجر وله مال كثير فغاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان نديم عبد المطلب فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا 
ماله ؛ فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن عمرو بن كعب التيمى جد 


)١(‏ كذا في الأصل , والذي في كتب اللغة كالصحاح واللسان أن جمع القّلة أبور وأبآر » ومن العرب من يقول 
آبار فإذا كثرت فهي البثار( م ) . 


تتفت رسول الله 6ه وذكر بعضن أخيان ايامو وأجد اك تاحصم سوا مف اه قل 88151 


أبي بكر رضي الله عنه فلم يعرف عبد المطلبٍ قاتله فلم يزل يبحث حتئ عرفهما . 
وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية. ارجا روس نطاب كا الي 
القول حتئ تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل بينهما ؛ فجعلا بينهما ثفيل بن 
عبد العزى العدوي جد عمر بن الخطاب » فقال لحرب : يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو 
أطول منك قامة » وأوسم وسامة . وأعظم منك هامة , وأقل منك ملامة » وأكثر منك 
ولدله: واجدل ميك 0" وأطول منك مددا؟ وإني لأقول هذا . وإنك لبعيد 
الغضب , رفيع الصوت في العرب , جلد المرير 5" لحبل العشيرة ؛ ولكنك نافرت 
007 
ققعسن جرت ومال اين انكاس الزفان أن مان كما + 
فترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عبدالله بن جُدعان التيمي . وأخذ من 
حرب مائة ناقة فدفعها الى ابن عم اليهودي . وارتجع ماله الا شيئاً هلك فغرمه من 
ماله . 


وهو أول من تحنث بحراء9© فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم 
التساك حميه الخهن. 


وتوفى وله مائة وعشرون سنة . وكان قد عميّ » وقيل غير ذلك . 


ابن هاشم واسم هاشم عمرو ء وكنيته أبو نضلة وإنما قيل له هاشم لأنه أول من 
هَشْمَ الثريد لقومه بمكة وأطعمه 9©). . 


قال ابن الكلبى : كان هاشم أكبر ولد عبد مناف » والمطلب أصغرهم , أمه 
عاتكة بنت مرة السلمية » ونوفل وأمه واقدة » وعبد شمس » فسادوا كلهم وكان يقال 
8 7 5 0 8 5 ا 0 -0 
لهم المجيرون » وهم أول مَنْ اخذ لقريش العصم فانتشروا من الحرم أخذ لهم هاشم 


. أي ؛ أعظم منك عطاءً‎ )١( 

(0) أي ؛ قويّ العزيمة . 

(") حرّاء - بالكسر والتخفيف . والمد ‏ : جبلٌ من جبال مكة على ثلاثة أميال . 

(5) وجّه السهيلي ذلك في الروض الأنف ١8١/١(‏ ط . شقرون ) . فقال : كان أمر الرفادة لهاشم بمعونة 
قريش فحصل غلاء كره فيه هاشم أنْ يكلف قريشاً فجمع ماله كله وذهب به الى الشام فاشترى به كعكاً 
ودقيقاً فهشم الكعك للحاج فلذلك سمّي هاشماً لان الكعك اليابس لا يثرد.وإنما يهشم . 


هه اا ان ...000 سب رسول الله يِ وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
خيلا من الروم وغسان بالشام . وأخذ لهم عبد شمس خيلل من النجاشي بالحبشة وأخذ 
لهم نوفل خيلا من الأكاسرة بالعراق وأخذ لهم المطلب خيلا من حمْير باليمن فاختلفت 
قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي . فجبر الله بهم قريشاً » وقيل : إن عبد شمس 
وهاشما توأمان. وإن أحدهما وَلِدَ قبل الآخرء وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فنحيت. فسال الدم. فقيل : يكون بينهما دم . 

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة2'» فحسده أمية بن 
عبد شمس على رياسته وإطعامه فتكلف أن يصنع صنيع هاشم . فعجز عنه » فشمتت 
به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم . ودعاه إلى المنافرة فكره هاشم ذلك لِسِنه 
وقدره فلم تدعه قريش حتى نافره علئ خمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر سنين فرضيّ 
أمية .. وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعفسان . وكان 
مع أمية همهمة بن عبد العزى الفهري وكانت ابنته عند أمية » فقال الكاهن : والقمر 
الباهر .» والكوكب الزاهر . والغمام الماطر . وما بالجو من طائر . وما اهتدى بعلم 
مسافر . من منجد وغائر . لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر . أول منه وآخر . وأبوهمهمة 
بذلك خابر . 


فقضى لهاشم بالغلبة » وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها . وغاب أمية عن مكة 
بالشام عشر سنين57) فكانت هذه أول عداوة وفعت بين هاشم وأمية 


وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما 2 ومات هاشم بعزة ة وله عشرون 


سنة » وقيل و 
المطلب بردمان من أرض اليمن”" وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب 


)١(‏ الرفادة : ما كانت قريش تتخرجه في الجاهلية من أموالها تشتري به طعاماً وشراباً لفقراء الحجاج في موسم 
ل : 

(1) كان مقام أمية في سنين الجلاء بصَقُورية- كعمورية بلدة من الأردن (م ) . 

() في الأصول . ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض العراق ‏ وهو خطأ مرتين لآنَّ عبد المطلب تقدمت 
وفاته في بحثه وهنا وفيات أخوه هاشم وردمان من اليمن لا من العراق كذا في معجم البلدان وتاريخ ابن 
جرير » ورثاه مطرود بن كعب الخزامي بقوله : 
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(ابن عبد مناف): واسمه المغيرة وكنيته ابو عبد شمس وكان يقال له : القمر 
لجماله وكانت أمه حين ولدته دفعته إلى « مناف » صَنّم بمكة تَدَيْناً بذلك فغلب عليه 
عبد مناف . وكان عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قُصَّ إخوة أمهم ححُبى ابن 
خليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة وهو الذي عقد الحلف 
بين قريش والأحابيش . والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة . وبلو 
المصطلق من خزاعة . وبنو الهون من خزيمة وكان قصيّ يقول : وَلِدَ لي أربعة بنين 
فسميت ابنين بالإهي وهما عبد مناف وعبد العزى وواحداً بدَاري وهوعبد الدار وواحداً 
بي وهو عبد قصي (20 

(حُلّيل) بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى و (خبشية) بضم الحاء. 

(ابن قُصَىّ) واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة وإنما قيل له قُصَيّ لأنّ ربيعة بن حرام بن 
ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن زيد تزوج أمه فاطمة ابنة سعد بن سيل » 
واسمه جبر بن جمالة بن عوف وهي أيضا أم أخيه زهرة ونقلها إلى بلاد عذرة من 
مشارف الشام وحملت معها قُصَيًا لِصِعْرِهٍ وتخلّف زهرة في قومه لكبره » فولدت أمه 
فاطمة لربيعة بن حرام : رزاح بن ربيعة فهو أخو قصي لأمه , وكان لربيعة ثلاثة نفرمن 
امرأة أخرى وهم حنٌ بن ربيعة . ومحمود . وجلهمة وقيل : إن حنا كان أخا قصي لأمه 
فشب زيد في حجر ربيعة فسمي قصيًا لِبْعْدِهِ عن دار قومه . وكان قصي ينتمي إلى ربيعة 
إلى أنْ كبر . وكان بينه وبين رجل من قضاعة شيء , فعيّره القضاعي بالغربة فرجع 
قُصَىّ إلى أمه وسألها عما قال . فقالت له : يا بني أنت أكرم منه نفساً وأبا . أنت ابن 
كلاب بن مرة » وقومك بمكة عند البيت الحرام . 


فصبر حتئ دخل الشهر الحرام . وخرج مع حاج قضاعة حتئ قَدِمّ مكة . وأقام 


ثماندبي الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات 
أمسى بردمان عنا اليوم مغترباً يالهف نفسي عليه بين أموات 
وهي قصيدة طويلة رثاه وأخواته ابناء عبد مناف . وأوردنا ما يدل على محل وفاته ( م ) . 

)١(‏ في الأصول : ( ابن قصي ) وهو غلط كما في تاريخ ابن جرير وغيره وصوابه بحذف ( ابن ) ويقاء 


ر(قصي )(م). 


همه 00 ...00000 نسب رسول الله يه وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
مع أخيه زهرة ثم خطب إلى ليل بن حُبشية الخزاعي ابنته حبى فزوجه - وحليل يومئذ 
يل الكعبة فولدت أولاده عيد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصى 2 وكثر 
ماله وعظم شرفه وهلك حليل وأوصئ بولاية البيت لابنته حبى » فقالت : إنى لا أقدر 
على فتح الباب وإغلاقه جعل ع الباب وإغلاقه إلى ابنه المحترش وكرام عفان 


اس رت وصور وتصرت ترج لكر فقنالت : أخسر 


فلما رأت ذلك خزاعة كثروا علئ قصي فاستنصر أخاه رزاحاً » فحضر هو واخوته 
الثلاثة فيمن تبعه من قضاعة إلى نصرته ومع قصي قومه بنوالنضر ‏ وتهيأ لحرب خزاعة 
وبني بكر وخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا قتالا شديداً . فكثرت القتلئ في الفريقين 
والجراح . ثم تداعوا إلئ الصلح على أن يحكموا بينهم عمرو بن عوف بن كعب بن 
ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالبيت ومكة من خزاعة ‏ 
خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤداة فسمي بعمرو الشداخ بما 
شدخ من الدماء وما وضع منها فَوَّلِيَ قصيّ البيت وأمر مكة وقيل ؛ إن حليل بن خبشية 
أوصئ قصيًا بذلك وقال : أنت أحق بولاية البيت من خزاعة . فجمع قومه وأرسل إلى 
أخيه يستنصره » ففحضر في قضاعة في الموسم » وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج 
ونزلوا م مني وقصي مجع علئ حربهم وإنما ينتظر فراغ الناس من حِجّهم » فلما نزلو 
منىّ ولم يبق إلا الصدر . وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات وتجيزهم إذا تفرقوا من 
فإذا فرغوا من منى أخذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس . فقالوا :أجيزي صوفة ٠‏ 
فإذا نفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس » فانطلقوا بعدهم , و لم 
فعلت صوفة كما كانت تفعل قد عرفت لها العرب ذلك فهودين ف في أنفسهم فأتاهم قُصَّيّ 
ومن معه من قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم . 


فقاتلوه وقاتلهم وَتالاّ شديداً » فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم 
وانحازت عند ذلك خخزاعة وبنو بكر وعرفوا نه سيمنعهم كما منع صوفة فلما انحازوا عنه 
بادأهم فقاتلهم فكثر القتل ذ في في الفريقين وأجلئ خزاعة عن البيت وجمع قصيّ قومه إلو, 
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مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمي مُجَمُّعاً ونزل بني بَغيض بن عامر بن لؤْي وبني 
تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني الحارث بن فهر إلا بني هلال بن 
أهيب رهط أبي عبيدة بن الجراح . وإلا رهط عياض بن غنم بظواهر مكة . فسموأ 
قريش الظواهر وتسمّى سائر بطون قريش البطاح » وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو 
وتسمى قريش البطاح الضب للزومها الحرم ؛ فلما فلما ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها 
ملكوه عليهم . » فكان أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاعه به قومه . وكان إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ؛ فحاز شرف قريش كله . وقسم مكة أرباعاً 
بين قومه فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر ؛ فمنعهم فبنوا والشجر في منازلهم , 
ثم إنهم قطعوه بعد موته . وتيمنت قريش بأمره فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره » 
ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره ؛ ولا يعقدون لواءً للحرب إلا في داره يعقده 
بعض ولده . وما تدرع جارية إذا بلغت أنْ تدرع(2 إلا في داره . وكان أمره في قومه 
كالدين المتبع في حياته وبعد موته » فآتخذ دار الندوة وبابها في المسجد . وفيها كانت 
قريش تقضي أمورها فلما كبر ورّقٌ وكان ولده عبد الدار أكبر ولده وكان ضعيفا » وكان 
عبد مناف قد ساد في حياة أبيه» وكذلك أخوته فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك 
ع ' 

فأعطاه دار الندوة والحجابة وهي حجابة الكعبة واللواء فهو كان يعقد لقريش 
ألويتهم والسقاية كان يسقي الحاج » والرفادة وهي خرج تخرجه قريش . في كل 
موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء » وكان 
قصي قد قال لقومه : إنكم جيران الله وأهل بيته 2 وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته وهم 
أحق الضيف بالكرامة فآجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج ففعلوا فكانوا يخرجون من 
أموالهم فيصنع به الطعام أيام منى فجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى 
الآن فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى 

فأما الحجابة فهي في ولده إلى الآن وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار . 

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام فقال بنوعبد الدار ؛ يأ رسول الله 


. أي تلبس الدّرْع  وهو القميص‎ )١( 
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اجعل اللواء فينا . فقال: الإسلام أوسع من ذلك فبطل : 
وأما الرفادة والسقاية فإِنّ بني عبد مناف بن قصي عبد شمس ؛ وهاشم , 
والمطلب 3 ونوفل أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم 3 
يرون تغيير ما فعله قصيّ وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار» فكان بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب » وبنو 
تميم بن مرة » وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف. وكان بنومخزوم . وبنوسهم . 
عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبة وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب . 
فسموا المطيّبيّن وتعاقد بنوعبد الدار ومن معهم وتحالفوا فسموا الأحلاف وتعبوا(') للقتال 
ثم تداعوا إل الصلح على ان يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فرضوا بذلك وتحاجز 
الناس عن الحرب . واقترعوا عليها فصارت لهاشم بن عبد مناف . ثم بعده 
أخيه العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف مالا فانفقه » ثم عجز عن الاداء فاعطى 
العباس السقاية والرفادة عوضاً عن دينه فوليها . ثم ابنه عبدالله ؛ ثم على بن عبد الله ثم 
محمد بن علي ثم داود بن علي بن سليمان بن علي ثم وليها المنصور وصار يليها 
الخلفاء 2( وأما دار الندوة فلم تزل لعبد الدار ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الإمارة بمكة وهي الآن في 
الحرم معروفة مشهورة ؛ ثم هلك قصي فأقام أمره في قومه من بعده ولده » وكان قصيّ 
لا يخالف سيرته وأمره » ولما مات دفن بالحجون فكانوا يزورون قبره ويعظمونه » وحفر 
بمكة بئرأ سماها العجول وهي أول بثر حفرتها قريش بمكة . 
(سيل) بفتح السين المهملة والياء المثناة التحية . 

و (خرام) بفتح الحاء والراء المهملتين و(رِرّاح)بكسر الراء وفتح الزاي وبعد الألف 
حاء مهملة . ْ 

و (حُبي) بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة . 
0 أي - تعبأوا . 
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و(ملكان) بكسر الميم وسكون اللام وأما ملكان بن حزم بن ريان وملكان بن 
عباد بن عياض فهما بفتح الميم واللام . 

(ابن كلاب) ويكنى أبا زهرة وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك وله أخوان لأبيه من غير أمه. وهما : تميم » ويقظة » أمهما اسماء بنت 
جارية البارقية وقيل : يُقظة لهند بنت سرير أم كلاب . 

(يقظة) بالياء تحتها نقطتان وبفتح القاف والظاء المعجمة . 

(ابن مرّة) ويكنى أبا يقظة » وأم مرة محشية(2 ابنة شيبان بن محارب بن فهر وأخواه 
حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس غيلان. 

(مُصيص) بضم الهاء وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان وصاد ثانية . 

ابن كعُب ويكنى أبا هُصَّيص وأم كعب مارية ابنة كعب بن القين بن جَسَر 

القضاعية 3 وله أخوان لأبيه وأمه 3 أحدهما عامروالآخر سامة » و من أبيهم أخ كان 
يقال له : عوف أمه الباردة ابنة عوف بن غنم بن عبدالله بن غطفان وانتمى ولده إلى 
غطفان92) وكان خرج مع أمه الباردة إلى غطفان فتزوجها سعل بن ذبيان فتبناه سعد ٠‏ 


)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام وغيره 9 ( وحشية ) ولعله الصواب لأنه المستعمل لدى العرب حتى الآن 0 وفي 
بعض الروايات ( مجشية ) - بالجيم المعجمة ‏ (م). 
(5) بل صاروا سادات غطفان لان منهم هَرِم بن سنان المري . والحارث بن عوف . والحصين بن الحمام 


وعيرهم . 
وقال ابن هشام في سيرته ان الحارث بن ظالم المري بعد هربه من النعمان ادعى ذلك بقوله : 
فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بغزارة الشعر الرقايا 


وقومي إن سألت بني لؤي 
سفاهة مخلف لما تروى 
وخش رواحة القرشي رحلي 
إلى أنْ قال : 


بمكة علموامضرالضرابا 


هراق الماء واتتبع السرابا 
وما أشفنيبيت انتجع السحابا 
عطايه رم يطبي تابنا 


وسامة اخوتى حبى الشرايبا 


رين اتساب مقا ولا ماقف وق ل السب رسول الله وكيد وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 


ولكعن أيضاً أخوان من غير أمة ؛ أحدهما خزيمة وهي عائذة قريش وعائذة امه وهي 
ابنة الحمس بن قحافة من خثعم والآتحر سعد . ويقال له : بنانة وبنانة أمه فأهل البادية 
متهم اف .بتي معد بن عقام في بن اشييان بن تعلبة »:والبعاصزة ينتموك إلى ريش 
وكان كعب عظيم الفذن عنن العزيية فلهذا ١‏ حنوا لموته إلئ عام الفيل . ثم أرخوا 
بالفيل(١2‏ وكان يخطب الناس أيام الحج وخطبته مشهورة يخبر فيها بالنبي كَل . 
(جَسْر) بفتح الجيم وسكون السين المهملة وآخره راء . ظ 

ابن لؤي ويكنى أبا كعب ٠‏ وأم لوي عاتكة ابئة يخلد بن النضر بن كنانة وهي 
أول العواتكاللاتي ولدن رسول الله كله من قريش . وله أخوانٍ أحدهما : 
- والدرم نقصان في الذقن قيل: إنه كان ناقص اللحي - والآخر قيسء ولم يبق منهم 
أحد وآخر مَنْ مات منهم في زمن خالد بن عبد الله القفسري”© فبقي ميراثه لا يدرى من 


ستحهه . 
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وقيل : إن أمهم سلمى بنت عمرو بن ربيعة وهو يحبى بن حارثة الخزاعي . 


- فعا ضيه الحصين بن الحمام المريى بقوله : 


ألا لستممناولسناإليكم 
أقمناعلى عزالحجز وأنتم 
ثم ندم على ذلك وأكذب نفسه بقوله : 

فليت لساني كان نصفين منهما 
أبونا كنانيٌّ بمكة قبره 
لناالربع من بيت الحرام وارئة 


برئناإليكم من لؤي بن غالب 
بمعتلج تمجاه بين الأخاشب 


تبينت فيه أنه قول كاذب 
بكيم ونصف عند مجرى ى الكواكب 
بمعتلج البطحاء بين الأخاشب 
فدبع السطاج عند : ابن حياظطب 


وددي أن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة : « إِنْ : شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم فارجتوا إليه » 
ولعلهم لم يرجعوا ترجيحاً لمقامهم الذي احتلوه وهو سيادة قبائل غطفان . وأما سامة فقد سكن عمان 
وسماه رسول الله كل الشاعر, ولا زالت أولاده هناك ( م ) . 

)١(‏ ذكر في الاكتفاء أنه كان بين موت كعب والفيل خمسمائة وعشرون سنة. وفي شواهد النبوة : بين موت كعب 
ومبعث نبينا محمد يله خمسمائة وستون سنة وهو موافق لقولصاحب الاكتفاء كما ذكره ابو نعيم في الحلية 
(6)..- 

)١(‏ قال السهيلي : وبنودارم هؤلاء هم أعراب 
(ع). 


مكة وهم من قريش الظواهر لا من قريش البطاح فإذن لم ينقرضوا 


نسب رسول الله يكةِ وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده بجمة ساسخ اس ل ا هم 
(يخلد) بفتح الياء تحتها نقطتان وسكون الخاء المعجمة وبعد اللام دال مهملة . 


وأخوته من أبيه وأمه » الحارث ومحارب» وأسد » وعوف » وجول . وذئب » وكانت 
محارب والحارث من قريش الظواهر فدخلت الحارث الأبطح . 


ابن فهر ويكنى أبا غالب وفهر هو جماع قريش في قول هشام » وأمه جَندلة بنت 
عامر بن الحارث بن ممُضاض الجرهمي ٠.‏ وقيل غير ذلك . وكان فهر رئيس الناس 
بمكة . وكان حسان فيم قيل : أقبل من اليمن مع حمير وغيرهم يريد أن ينقل أحجار 
الكعبة إلى اليمن . فنزل بنخلة فاجتمع قريش وكنانة وخزيمة وأسد وجذام وغيرهم 
ورئيسهم فهر بن مالك فآقتتلوا قثالاً كنديدا وأسير ساق » وانهزمت حمير وبقي حسان 
بمكة ثلاث سنين» وافتدى نفسه وخرج فمات بين مكة واليمن. 
(ابن مالك) وكنيته أبو الحارث وأمه عاتكة بنث عَدوان وهو الحارث بن قيس عيلان 
ولقبه عكرشة. وقيل : غير ذلك . 


بن النضر) : ويكنى أبا يخلد » كني بابنه يخلد, واسم النضر قيس . وقيل : إن 
ال الا 0 :العا جبعهم قصي قبل لينم ؛ قريش - 
والتقرش التجمع - وقيل لما ملك قصي الحرم وفعل أفعالا جميلة قيل له : القرشى7(١)‏ 
وهو أول من سمي به وهو من الاجتماع أيفا اى لاجتماء خصال الخيراقيه ركد قبل 
في تسمية قريش قريشأً ؛أقوال كثيرة ة لا حاجة إلى ذكرها("2 وقصيّ أول من أحدث وقود 
النار بالمزدلفة وكانت توقد على عهد رسول الله يلّهِ ومن بعده . وإنما قيل له : النضر 


(1) وهذا القول منقول عن المبرد في المقتضب ورده السهيلي بأنَ هذا اللقب موجود قبل زمن كعب لوروده في 
شعره(م). 

(؟) ومنها أن النضر كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فيسدونها بما يبلغهم لان التقريش التفتيش واستشهد له بقول الشاعر : 
ومنها تسميتها بسمك القرش - المعروف ‏ لانه من أعظم دواب البحر قوة يأكل ولا يؤكل وكل ماسواه 
يخافه ‏ كما ذكره ابن سيده . 
كذا في تاريخ ابن جرير » وحياة الحيوان للدميري (م ) . 


مه اي ا م ا نسب رسول الله يكلِةِ وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
لجماله » وأمه بّرة ابنة مرّ بن أد بن طابخة أخت تميم بن مرء واخوته لأبيه وأمه ؛ 
نصير» ومالك» وملكان» وعامر» والحارث» وعمرو)» وسعدء وعوف». ومخرمة. 
وجرول » وغزوان . وجدال , وأخوهم لأبيهم عبد مناة » وأمه فكيهة وهي الذفراء ابنة 
هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وأخو عبد مناة لأمه على بن مسعود بن 
مازن الغساني » وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مناة فنسبوا إليه» فقيل لبني عبد مناة بنو 
علي . وإياهم عنى الشاعر بقوله : 
لله دريني علي أيم منهم وناكح 

وقيل رو ان ارج جات رداك لدم وساطين بدو عاك نذاب ا 
نسيبهم ) » ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله فواراه أسد بن خزيمة . 

ابن كنانة ‏ ويكنى أبا النضر ء وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيلان » وقيل : 
ا ل لي : إنه الوم 
برة بنت مرو وهي أم النضر خلف عليها بعد أبيه 

(ابن خزيمة) ويكلى ابا شيل وأمه سلمى ابنة املع بن الحاف بن قضاعة وأخوه لأمه 
سلمى بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هو الذي نصب هُبل على الكعبة فكان يقال : هبل 
خزيمة . 

(ابن مدركة) واسمه عمرو ويكنى أبا هذيل » وقيل ؛ أبا خزيمة » وأمه نيف وهي 
ليلى(22 ابنة حلوان بن عمران . وأمها ضرية ابنة ربيعة بن نزار وبها سمي حمى ضرية . 


وأخوة مدركة لأبيه وأفه عامر وهو طابخة وعمير وهو قمعة يقال : إنه أبو خزاعة . 


)١(‏ قال السهيلي ؛ وفي الخبر أنَّ الياس قال لليلى هذه : مالك تخندفين ؟ وكانت أقبلت وهي تخندف أي 
تسررع في مشيتها فسميت ختدف» ثم قال ؛ وضرب الأمثال بحزنها على الياس وذلك أنها تركت بنيها 
وسانحت في الأرض تبكيه ماتت كمداً . ' 
وإنما نسب أبناؤها لأمهم فيقال الجعدا د ا اوري الناس وهم أيتام 
صغار فيقولون : أبناء ختدف. 
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قال هشام : خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركها 
فسمي مدركة وأخذها عامرء فطبخها فسمي طابخة, وانقمع عمير في الخباء فسمي 
قمعة وخرجت أمهم ليلى تمشيء فقال لها إلياس : أين تخندفين؟ فسميت خندف» 
والخندفة ضرب من المشي . 

( ابن إلياس ) وكان يكنى أبا عمرو وأمه الرباب ابنة جندة بن معد وأخوه لأبيه 
وأمه. الناس بالنون وهو عيلان وسمي عيلان لفرس له كان يدعى عيلان» وقيل لأنه ولد 

في أصل جبل بسي عيلان ويل :غير 5 للةو.ولا برف حزنت عليه خندف حزن 
سي ] دل نهم جينه ماك وله يطليا لحك وى لكك انحرف يها لخن ٠‏ وتزاقن ترد 
الخفيتن: كانت يك كل حمسن نين غدوته إلى:اللبل: 

( ابن مضر ) وأمه سودة بنت عك. وأخمه لأبيه وأمه إيادء ولهما أخوان من 
أبيهماء ربيعة, وأنمار أمهما جدالة ابنة وعلان من جُرهُم . 


وذكر أن نزار بن مَعَدَ لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وقسم ماله بينهم فقال: يا بني 
هذه القبة وهي من أدم(١2‏ حمراء وما أشبهها من مالي لمضر فسمي مضر الحمراء. وهذا 
الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة. وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد 
وكانت شمطاء فأخذ البلق والنقدَ"2 من غنمهء وهذه البردة والمجلس لأنمار يجلس 
عليه فأخذ أنمار ما أصابه. فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة 

فاختلفوا فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذر 
مضر كلا قد رُعِيَ» فقال: إن البعير الذي قد رعى هذا الكلاً لأعور. م : هو 
أزور” . وقال إياد: هو أبتر”؟» وقال أنمار: هو شرود. فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيهم 
رجل توضع” به راحلته. فسألهم عن البعير. فقال مضر : هو أعور؟ قال: نعم . قال 


(١)أي‏ : مِنْ جلّد . 

(1) جنس من الغنم قبيح الشكل . 
(؟) أي : فيه مَيْل وانحراف . 
(5) أي : مقطوع الذيل . 

(0) أي : تسرع في سيرها . 
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ربيعة: هو أزور؟ قال نعم . وقال إياد: هو أبتر؟ قال نعم . وقال أنمار هو شرود؟ قال 
نعم . هذه صفة بعيري دلوني عليه فحلفوا له ما رأوه فلزمهم »وقال :كيف أصدقكم وهذه 
صفة بعيري فساروا جميعاً حتى قَدِمُوا نجران, فنزلوا علئ الأفعئ الجرهمي. فقص 
عليه صاحب البعير حديثه» فقال لهم الجرهمي : كيف وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: 
رأيته يرعئ جانيا ويدع جانباً فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة 
والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنه أزور. وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولو كان 
أذنب لمصع”(2 به. وقال أنمار : عرفت أنه شرود لأنه يرعى المكان الملتف نبته ثم 
سرون إلى كان أرن جه ييا وأخبث» فقال الجرهمي : ليسوا بأصحاب بعيرك فآطلبه . 

ثم سألهم مُن هم؟ فأخبروه فرشت بهم وقال: أتحتاجون أنتم إليّ وأنتم كما أرى! 
ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربواء فقال مضر: لم أر كاليوم خمرا أجود لولا أنها نبتت على 
قبر. وقال ربيعة: لم أر ل 0 ا لماآر 
كاليوم رجلا أسرى”" لولا أنه لغير أبيه الذي ينتمي إليه. وقال أنمار : لما أر كاليوم 
كلاما أنفع لحاجتنا. وسمع الجرهمي الكلام فعجب فأتى أمه وسألها 0 أنها 
كانت تحت ملك لا يولد له» فكرهت أن يذهب الملك فأمكنت رجلا من نفسهاء 
تراك نه رسأل القهرهان عخ الس فقال: من حبلة("© غرستها على قبر أبيك. وسأل 
الراعي عن اللحم. فقال شاة أرضعتها لبن كلبة . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر؟ 
فقال : لأنى أصابني عطش شديد. وقال لر بيعة : فيما قال فذكر كلاماً. وأتاهم الجرهمي 
وقالك ضرا 9 صفتكم فقَصّوا عليه قصتهم. فقضئ بالقبة الحمراء والدنانير والابل 
وهي حمر لمضرء وقضى بالخباء الأسود والخيل الدهم لربيعة» وقضى بالخادم وكانت 
شمطاء والماشية البلق لإياد» وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ومضر أول من حدًا9©) 
وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره فانكسرت يده. فجعل يقول : « يا يداه يا يداه » فأتته 
الإبل من المرعئ فلما صلح وركب حَدَاء وكان من أحسن الناس صوتاء وقيل: بل 
انكسرت يد مولى له فصاح. فاجتمعت الابل» فوضع مضر الحداء وزاد الناس فيه » وهو 


(١)أي‏ : لخركه . 

(5)أي : أشرف 

(5) أي : كَرْمَة وهي شجرة العنب . 
(5) الحداء : الغناء للابل . 


نسب رسئول الله لله وذكر بعض أخبار آباءه وأجدادة. ......... ا ان 


أول من قال حينكذ: بصبصن07) إذ حدين بالأذناب . فذهب مثلاً. وروي أن النبي يك 
قال: « لا تسبوا مُضر وربيعة فإنهمًا مسلمان )200 . 


( ابن نِزّار ) وقيل : كان يكنى أبا إياد وقيل : أبا ربيعة» أمه معانة ابنة جوشم بن 
جلهمة بن عمرو بن جرهم وإخوته لأبيه وأمه ا قنص » وقناصة. وسالمء وجلدة 
وجناد. وجنادة. والقحم وعبيك الرباح والغرف. والعوف. وشك. وقضاعة . ونه كان 
يكنى معد وعدة درجوا. 

( ابن مَعَدَ) وأمه مهدة(" ابنة اللهم ويقال: اللهم بن جلحب”*؟» بن جديس» 
وقيل » ابن طسم وإخوته من أبيه الريث» وقيل الريث عك. وقيل عك بن الريث 
وأد وأبىّ بن عدنان ودرج والضحاك والغنى . فلحق ولد عدتان باليمن عند حرب 
بيختنصر» وحمل أرميا ووغيا عدا إلى حتراق فأسكناه بهاء فلما سكنت الحرب رداه 
إلى مكة فرأى أخوته قد لحقوا باليمن. 

1ن ولعدنان ا خرن اط الحدهها يا ولاس عام : 

فنسَب النبى كله لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان على ما ذكرت» 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل منه على غرض فتارة يجعل بعضهم 
بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة أباء ويجعل اخر بينهما أربعين أباء 
ويختلفون أيضاً في الأسماء أشد من اختلافهم في العددء فحيث رأيت الأمر كذلك لم 
أعرج على ذكر شيء منه. ومنهم من يروي عن النبي كَكيْةِ في نسبه حديثا يصله 
باسماعيل ولا يصح في ذلك الحديث . 


ذكر الفواطم والعواتك 
أما الفواطم اللائي ولدن رسول الله يلخ فخمس قرشية» وقيسيتان» ويمانيتان. أما 
)١(‏ أي : حركن أذنابهن . 
(؟) عزاه الحافظ في الفتح 05 إلى الزبير بن بكارء وقال : وله شاهد عند ابن حبيب ( اي : في المحبر ) 
() في الطبري : مهدد بنت اللهم : 
(:) الذي في القاموس : واللهميم بكسرهما ويضم ابن جلحب من جديس . 
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القرشية فأم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم المخزومية, وأما القيسيتان فأم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزاح بن 
ربيعة بن جحو ش22 بن معاوية بن بكر بن هوازن». وأمها فاطمة بنت الحارث بن 
بهثة بن سليم بن .منصور. وأما اليمانيتان فأم قَصَّىّ بن كلاب فاطمة بنت سعد بن 
سَيّل بن أزد شنواة وأم حُبي بن حُليل بن حُبشية بن كعب بن سلول, وهي أم ولد قصيّ 
فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية . ش 

وأما العواتك فائنتا عشرة اثنتان من قريش. وواحدة من بني يخلد بن النضرء 
وثلاث من سليم» وعدويتان. وهذلية» وقضاعية وأسدية. فأما القرشيتان: فأم أمه امنة 
بنت وهب برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد 
.. العزى, وأم أسد ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم وأمه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمها 
عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهم. وأم هلال هند بنت هلال بن 
عامر بن صعضعة وأم أهيب بن ضبة عاتكة بنت غالب بن فهر؛ وأمها عاتكة بنت 
يخلد بن النضر بن كنانة. وأما السلميات فأم هاشم بن عبد مناف : عاتكة بنت مرة بن 
' هلال بن فالج بن ذكوان بن بهثة بن سليم بن منصورء وأم عبد مناف عاتكة بنت 

هلال بن فالج والثالثة أم جده لأمه وهب وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال. 

( قلت ) هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سليم وجعل أم عبد مناف عاتكة بنت 
1 مرة وليس بشيء. فإن أم عبد مناف حبي بنت حليل الخزاعية وقال غيره: أم هاشم 
عاتكة بنت مرة وأم مرة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء 
القيس بن بهئة بن سليم. وأم هلال بن فالج عاتكة بنت عصّية بن خفاف بن امرىء 
. القيس. 
وأما العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فإن أم عبد الله فاطمة بنت عمروء وأم فاطمة 
تخمر بنت عبد قصي . وأمها هند بنت عبد الله بن الحلرث بن وائلة بن الظرب. وأمها 
زينب بنت مالك بن ناصرة بن كعب الفهمية وأمها عاتكة بنت عامر بن الظرب بن 
عمرو بن عباد بن بكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» وأم مالك بن 
النضر عاتكة وهي عكرشة وهي الحصان بنت عدوان . ٠‏ 


.)م٠ في الأصول.: جحوسن > بالسية المهملة  وهو غلط‎ )١( 
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وأما الأزدية فأم النضر بن كنانة بنت مرة بن أد أخت تميم وأمها مارية من بني 
ضبيعة بن ربيعة بن نزارء وأمها عاتكة بنت الأزد بن الغوث وقد ولدته هذه الأزدية مرة 
وأمها سلمى بنت طابخة بن الياس بن مضرء وأمها عاتكة بنت الأزد هذه . 
وبرة وأمها وحشية بنت ربيعة بن حرام بن ضنة العذرية وأمها عاتكة بنت رشدان بن 
وأما الأسدية فأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
( وعايذ بن عمران ) بالياء المثناة من تحتها والذال المعجمة. و( سعد بن سَيّل ) 
بفتح السين المهملة والياء المثناة من تحتها المفتوحة. و (حييّ) بضم الحاء(2 المهملة 
وبالياء المثناة من تحتها وتشديد الياء الممالة» و( خليل ) بضم الحاء المهملة وبالياء 
المثناة من تحتهاء و( جَسْر ) بفتح الجيم وتسكين السين المهملة. و( حارثة ) بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة » و( وائلة بن الظرب ) بالياء المثناة من تحتهاء و( ضبّة بن 
الحارث ) بالضاد المعجمة المفتوحة والباء المشددة الموحدة» ( وشييع الع الشييه 
المعجمة المفتوحة والياء المثناة من تحتها الساكنة و خرام ) بفتح الحاء المهملة 
والراء المهملة » (وضنة العذرية) بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة » و( عصّية ) 
بالعين المهملة المضمومة وفتح الصاد والياء المثناةٍ من تحتها . 
[ انتقال النبي يَكئِةِ إلى أبي طالب ] 
( عُدْنا إلى ذكر النبي كَل توفي عبد المطلب بعد الفيل بشمان سنين» وأوصئ أبا 
طالب برسول الله يَكيِ فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبي كَِهٍ بعد جده. ثم إن أبا 
طالب خرج إلى الشام فلما أراد المسير لزمه رسول الله يكل فرق له وأخذه معه ولرسول 


: وهي هي‎ "١ تقدم للمصنف ضبطها بالحاء المهملة بعدها باء موحدة ص‎ )١( 


وده اال سح وناو لم013 وسيب سول الله كله وذكر يعفين أخبار آباءة وأجداده 


الله كْ تسع سنين» فلما نزل الركب بُصَرَى من أرض الشام وبها راهب يقال له: 
وايخيرا » في صومعة له وكا ذا علم في التصرائية ولم يزل لك السويعة وامايصير 
إليه علمهم وبها كتاب يتوارثونه , فلما رآهم بحيراً صنع لهم طعاماً كثيرًء وذلك لأنه رأى 
علي رأس رسول الله يَكِِ غمامة تظلله من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة 
قريباً منه» فنظر إلى الشجرة وقد هصرتٌ أغصانها حتى آستظلٌ بها. فنزل إليهم من 
صومعته ودعاهم, فلما رأى بحيراً رسول الله يكل جعل يلحظه لحظاً شديداًء وينظر إلى 
أشياء من جسده كان يجدها من صفته, فلما فرغ القوم :من الطضام ».:وتفرقوا تال الببي 
02 أشياء من حاله في يقظته ونومه فوجدها بحيراً 0 مواققة لما عنده من صفته» ثم 
نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيهء ثم قال بحيراً لعمه أبي طالب : ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني . قال: ما ينبغي أذيكون اوسا قال : فإنه ابن أخي مات أبوه وأمه حبلى 
به. قال: صدقت آرجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود. فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفتٌ ليبغنه شرا فإنه كائن له شأن عظيم فخرج به عمه حتى أقدمه مكة . وقيل بينما هو 
يغول لعمد في إعاذته إلى مكة وتيحوفهنم عليه من الروم إذ أقبل سبعة نفر من الروم» فقال 
لهم بحيراً : ماجاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق 
إلا بعث إليها ناس. وإنا بعثنا إلى طريقك قال: أرأية يتم أمراً أراده الله هل يستطيع أحدٌ 
فقا اتات ردة#"قالواة لا وتانعوا حيرا وأقاموا فندم وقال رسول اله كله «اعميت 
بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه. ثم ماهممت 
به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي 
حتئ أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال: افعل. «خرجت حتى إذا كنت 
عند أول دار بمكة سمعت عزفاً فقلت ما هذا؟ فقالوا: مُرس فلان بفلانة. فجلست 
أسمع فضرب الله علئ أذني فنمتٌء فما أيقظني إلا حر الشمسء فعدت إلى صاحبي 
فسألني فأخبرته. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة 
ثم ما هممت بعله بسوء. 
واعقى الصيل برنانا سواري الست أن اليد لجز بان سند كلل والاستكيا مو ناننة يدرف فللا 
فينطبق على الرواية الأولى التي أوردها المؤلف . وأما الرواية الثانية ‏ وهي حضور الفرسان من الروم في 
طلب النبي صلى الله عليه واله وسلم فأراها موضوعة مضاهاة لما يذكره الانجيليون من أن ناسا طلبوا 
المسيح عقب ولادته لقتله وهي عند المسيحيين مضاهاة لما عند الوثنيين من أنْ بوذا لما وضعته أمه العذراء: 
طلبه الأعداء لقتله (م) . 


ذكر نكاح النبي مَكْدْ خديجة بالود نجس تو ل و اسن سر وم ماس عاو ا 6 
ذكر نكاح النبي َي خديجة 

ونكح رسول الله يَكِةِ خديجة بنت خويلد وهوابن خمس وعشرين سنة. وخديجة 
يومئذ ابنة أربعين سنة . وسبب ذلك أن خديجة بنت خويلد.بن أسل(22 بن عبد العزى بن 
قصي . كانت امرأة تاجر ذات شرف ومال تستأجر في مالها وتضاربهم إيأه بشيء 
0 ل ل ل ا 
انحل جا كاك تظلى عبرم كانتا سر نات ا ٠‏ وخرج معه ميسرة حتى حي قزم الشناد 
فنزل رسول الله يله في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب. فأطلع الراهب رأسه إلى 
ميسرة. فقال من هذا . فقال ميسرة : هذا رجل من قريش . فال الراهب : ما نزل تحت 


هذه الشجرة إلا نبي . 


ثم باع رسول الله يله واشترى وعادء فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحاً كثيراً وحدثها 
ميسرة عن قول الراهبء. وما رأى من إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة 
عاقلة شريفة مع ما أراده الله من كرامتها. فأرسلت إلى رسول الله يك فعرضت عليه 
نفسها9» وكانت أوسط نساء قريشس نبا وأكترهن :مالا وشرفاً وكل قومهاً كان حريضا على 
ذلك منها لو يقدر عليه» فلما أرسلت إلى النبي كك قال لأعمامه وخرج ومعه حمزة بن 
عبد المطلب وأبو طالب وغيرهما من عمومته حتى دخل على خويلد بن أسد. فخطبها 
إليه» فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم : زينب. ورقيّة وأم كلثوم. وفاطمة» 
والقاسم وبه كان يكنى». وعبد الله. والطاهرء والطيبء وقيل: إن عبد الله ولد في 
الاسلام هو والطاهرء والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية. 
وأما بناته فكلهن أدركن الاسلام فاسلمن وهاجرن معه. وقيل: إن الذي زوجها 
عمها عمرو بن أسد وأن أباها مات قبل التجارة. قال الواقديٌ : وهو الصحيح لأن أباها 
توفي قبل الفجار. وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم. فقال: إن 


(؟) عرضت نفسها بواسطة نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية كما سيذكره المصنف . 


معاوية اشتراه وجعله مسجداً يصلي فيه وكان الرسول بين خديجة وبين النبي كَل نفيسة 
بنت مُنيّة أخت يعلى بن مُنية وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله بك وأكرمها . 

( منية ) بالنون الساكنة والياء المثناة من تحتها . 

ذكر حلف الفضول 

قال ابن إسحاق: وكان نفر من جرهم وقطوراء يقال لهم : الفضيل بن الحارث 
الجرهمي والفضيل بن وداعة القطوري. والمفضل بن فضالة الجرهمي اجتمعوا 
فتحالفوا أنْ لا يقروا ببطن مكة ظالماًء وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظم الله من حقهاء 
فقال عمرو بن عوف الجرهمي :20 ش 

أن الفضول تحالفوا وتعاقدوا. أن لا يقر" ببطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجر والمُعْتَرٌ فيهم الم 

ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قريشء, ثم أن قبائل من قريش تداعت إلى 
المطلب. وبني أسد بن عبد العزى. وزهرة بن كلاب » وتيم بن مرة فتحالفوا وتعاقدوا 
على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وشهده 

« لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمرٌ 
النعم. ولو دعيت به فى الاسلام لأجبت ». قال: وقال محمد بن ابراهيم بن الحارث 
التيمي : كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
منازعة في مال كان بينهماء والوليد يومئذ أمير على المدينة لعمه معاوية فتحامل الوليد 
لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفني أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد 
)١(‏ في الروض الأنف ١57/١‏ قائل هذين البيتين الزبير بن عبد المطلب . 
)١(‏ في الروض : ألا يقيم . 1 


ذكر هدم قريش الكعبة ويئائها ...22222225525555 ا سس الس الو أة 


الزهري . فقال مثل ذلك وبلغ عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي , فقال مثل 
ذلك. فلما بلغ الوليد ذلك انصف الحسين من نفسه حتى رضي . 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها ظ 
وفي سنة خمس وثلاثين من مولده يَكةِ هدمت قريش الكعبة. وكان سبب هدمهم 
إياها أنها كانت رضيمة فوق القامة. فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً من قريش 
وغيرهم سرقوا كنزها وفيه غزالان من ذهب. وكان في بثر في جوف الكعبة». وكان أمر 
غزالي الكعبة أن الله لما أمر ابراهيم واسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك وقد تقدم ذكره 
وأقام اسماعيل بمكة. وكان يلى البيت حياته. وبعده وليه ابنه نبت(22 فلما مات نبت ولم 
يكثر ولد إسماعيل غلبت جرهم علئ ولاية البيت. فكان أول من وليه منهم مضاضء ثم 
ولده من بعده حتى بغت جرهم واستحلوا حرمة البيت فظلموا من دخل مكة حتى قيل إن 
أسافا ونائلة زنيا فى البيت فمَسِحًا حجَريّن. وكانت خزاعة قد أقامت بتهامة("2 بعد تفرق 
خزاعة على إجلاء مّنْ بقي منهم . ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة فاقتتلواء فلما 
أحس عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة والحجر الأسود يلتمس 
التوبة وهو يقول : 
لا هم إِنْ جرهما عبادكا والناس طرف وهم تلادكا وهم قدَيها عسوا بلادكا 
فلم تقبل توبته ؛ فدفن غزالي الكعبة ببئرزمزم وطمهاء وخرج بمن بقي من جرهم إلى 
رض جهينة فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين» وقال عمرو بن الحارث : 
ش كن َم ين بَيْنَ الحبجُون3" إلى الصّمَا أنِيِسَ ولم يَشْمَرْ بمكة سَايِرٌ 
بَلى نحن كنا ل انثا صَِرُوفٌ الليالي والجدود العوائر 


وولي البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة» وقيل: وليه عمرو بن الحارث الغساني 


أُ 


: الذي في السيرة ( نابت ) ويؤيده قول عمرو بن الحارث‎ )١( 

وكناولاة البيت من بعد نابت يطوف بذاك البيت والحير ظاهر 
(1) تهامة تساير البحر . منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والغعروض . 
(”) موضع بأعلئ مكة . عنده مقابل أهلها 


”لاه و11 [ز[زذز 1 1 12121101101[11ظ ذكر هدم قريش والكعبة وبنائها 
الع ع ار ا 0 الإجازة بالحج من عرفة» وكان 
لك إلى الغوث بن مر بن أد وهو صوفةء والثانية الإفاضة من جمع إلى فتن + وكات 
0 واخر من ولي ذلك منهم أبوسيارة عميلة بن الأعزل بن خالد. 
والثالثة النسيء للشهور الحرام 7" مطل وقر يط ليقة بن اشطيي قناناة 
ثم إلى بنيه من بعدهء ثم صار ذلك إلى أ بي ثمامة وهو جنادة بن عوف بن قلع بن 
حذيفة» وقام الاسلام وقد عادت الأشهر الحرم إلى أصلهاء فأبطل الله عزل وجل 
النسئء . 
ثم وليت البيت بعد خزاعة قريش وقد ذكرناذلك عند ذكر قصيّ بن كلاب» ثم حفر عبد 
المطلب زمزم فأخرج الغزالين كما تقدم. وكان الذي وجد الغزلان عنده دويك مولى 
5 فقطعت قريش يذله. وكان فيمن آَنّهِم في ذلك عامر ين 
الحارث بن نوفل وأبو هارب بن عزيزء وأبو لهب بن عبدالمطلب.وكان البحر قد ألقئ 
سفينة إلى جدة لتاجر رومي , فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها فتهيأ لهم بعض ما 
يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف 
علئ جدار الكعبة وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها فبينما 
هي يوماً علئ جدار الكعبة اختطفها طائر فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون 
الله عز وجل قد رضي ما أردناه'2 وكان ذلك ورسول الله يل ابن خمس وثلاثين سنة 
وبعد الفجار بخمس عشرة سنة فلما أرادوا هدمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» فتناول حجراً من الكابه قوتي الور وله حتت برجم إلى موضعلا"» 
فقال يا معشر قريش لا تُدُخلوا في بنائها إلا طَيّبَ ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا زنا ولا 
ناعدج وفك :إن الرلك بن المغيرة قال بهذا: ْ 
ثم إن الناس هابوا هدمهاء فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدأكم به. فاخذ المعول 
ليدع فرهن لجاب 4 الل الليلةم وقالوا : ننظر فإِنْ أصيب لم نهدم منها شيئاً . فأصبح 
الوليد سالماً وغدا إلئ عمله فهدم والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساسء ثم أفضوا 


: وقد جمع هذه الحكاية الزبير بن عبد المطلب في قصيدته المشهورة التي أولها‎ )١( 
عجبت لما تصوبت العققاب إلى الشعببان وهي لهااصضعطراب‎ 
7 (؟) كذا في سيرة ابن هشام » وتاريخ الطبري 0 والله أعلم‎ 


دك هدم تريش والكقية وبنائها ...مسجم سد انس مسجبهة. سياه 


إلى حجارة خَضْر أخذ بعضها ببعض فأدخل رجل من قريش عله(" بين حجرين منها 
ليقلع به أحدهما فلما تحرك الحجر تحركت مكة بأسرهاء ثم جمعوا الحجارة لبنائهاء 
ف كرا متر هبلع البنبانا موضيع الركن 1" فازاد كل فياه ركه إلى موضع احتق تبحاليوا 
وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماً ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على 
الموت. وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم بذلك فمكثوا على ذلك أربع 
ليال ثم تشاورواء فقال أبو أمية بن المغيرة وكان أسن قريش: اجعلوا بينكم حكماً أول 
من يدخل مِنْ باب المسجد يقضي بينكم فكان أول من دخخل رسول الله يك فلما رأوه 
قالوا: هذا الأمين قد رضينا به وأخبروه الخبرء فقال: هلموا إلىّ ثوباً فأتي به. فأخحذ 
الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً 
ففعلوا فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنئ عليه . 


. هي حديدة كأنها رأس فأس‎ )١( 

(؟) في ابن هشام والطبري أن شق الباب كان لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني 
لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم كبني تيم وغيرهم والحطيم ‏ أو حجر إسماعيل - لبني عبد 
الدار ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي., وظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم . 
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ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يك 


بعث الله نبيه محمداً يي لعشرين سنة مضت من مُلك كسرى أبرويز بن هرمز بن 
أنو شروان» .وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عاملاً للفرس علئ العرب. قال 
ابن عباس من رواية» حمزة وعكرمة عنه. وأنس بن مالك. وعروة بن الزبير: ان النبي 
كل بُعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة . ظ 

وقال ابن عباس من روايةعكرمةأيضاً عته وسعيد بن المسيب: إنه أنزل عليه 46 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وكان نزول الوحي عليه يوم الأثنين بلا خلاف. واختلفوا 
في أي الأثانين كان ذلك. فقال أبو قلابة الجرمي : .أنزل الفرقان على النبي يَكيةِ لشمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان, وقال اخرون: كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان 
وكان وَكهِ قبل أن يظهر له جبريل يرى ويعاين اثارا من اثار من يريد الله إكرامه بفضله. 
وكان من ذلك ما ذكرت من * شق الملكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الجِل 
والدّنسء ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سَلّم عليه فكان يلتفت يمينا 
وشمالاً فلا يرى انون :كانت الأمم تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك 
قال عامر بن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: إنا لننتظر نبياً من ولد 
--اسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي 
. فإِنّ طالت بك حياة ورأيته فاقرأه مني السلام. وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك 
قلت: هلم. قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله ولا 
تفارق عينيه حمرة» وخاتم التؤة بين كتفي واسنه اأخمل» وهذا 0 
يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به ويهاجر إلى يثرب» فيظهر بها أمرهء فإياك أن تنخدع عنه 
فإني طَفْتَ البلاد كلها أطلب دين ابراهيم. فكل من أسأله من اليهود والنتصارى 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي كه . ا ا ا م ده 


0 الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون: لم يبق نبي 
ه. قال عامر : فلما أسلمت أخبرت رسول الله يِه بقول زيد واقرأته السلام فرد عليه 
0 . وقال: تتدرابته قي النبطة شيجب ديول وقال جبير بن 
مطعم ؛ كنا جلوسا عند صم وانة © قبل أن يبعث رسول الله يك بشهر نحرنا جزوراً فإذا 
صائح يصيح من جوف الصنم اسمعوا إلى العجب . ذهب استراق( 2( الوحي ري 
بالشهب . لنبي بمكة إسمه أحمد. مهاجره إلى يثرب . قال : فأمسكنا وعجبنا. ٠‏ وخرج 
رسول الله َكةٌ والأخبار عن دلائل نبوته كثير كثيرة وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة © 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي ككل 
قالت عائشة رضي الله عنها. « كان أول ما ابتدىء به رسول الله يك من الوحي 
الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح. ثم حُبب إليه الخلاء» فكان بغار حراء 
يتعبد فيه الليالي ذوات العدد.ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق7)فأتاه 
جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله . قال رسول الله يله : فجثوت لركبتي . ثم رجعت 
ترجف بوادري”*2 فدخلت علئ خديجة فقلت : زملوني زملوني .ثم ذهب عني الروع . 
اقرأ. قلت: وما أقر)؟ قال: دأخنتي: فحن 7 لاخر مزات حت بلق مت الجهة اقم 


. هي هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر . ويطلق على جبل في الحجاز » وبوانة ماء بنجد لبني عجل‎ )١( 
. ) وهوغلط . (م‎  ) وفي الأصول : ( سوانة‎ 

(؟) أصله (اشراق) ولا معنى له وإنما هو استراق كما في تاريخ ابن جرير ( م ) . 

(”) منها : دلائل النبوة للبيهقي . دلائل النبوة لأبي نعيم . دلائل النبوة للماورديّ . دلائل النبوة لابن كثير 
( المذكور في آخر السيرة النبوية في البداية والنهاية له ) . 
دلائل النبوة لأبي داود . ولابن قتيبة » ولإبراهيم الحربي وغيرهم . ( انظر كشف الظئون 776١‏ ) . 

(5) أي ؛ فاجأه . 

(0) جمع بادرة : لحمة بين المتكب والعُئق . 

١ الغت والغط سواء أي . غطتني‎ )١( 


قر ابتداء الوحي إلى النبي 276 


قال : «آقرَا بآسم ريك الذي للنه0 ضرا ت فأتيت خديجة. فقلت: لقد أشفقت علئ 
نفسي وأخبرتها خبري , فقالت: « أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداًء فوالله إنك لتصل 
الرحم. ولس العا وتؤدي الامانة. وتحمل الكل(" وتقري الضيف وتعين على 
نوائب الحق . 

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمهاء وكان قد تنصرء وقرأ الكتب 
وسمع من أهل التوارة والانجيل» فقالت: اسمع من ابن أخيك, فسألني فأخبرته 
خبري . فقال: هذا الناموس الذي ل ا ل 
يخرجك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال : نعم إنه لم يجى* أحد بمثل ما جئّت 
إلا عوديّ. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصراً مؤزراً. 

ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ « ن وَآلقَلّم وَمَاايَسُطرُونَ 04 
و« يَايهَا آلْمُدَئرْ 04 ظ« وَآلْضْحَئْ 204 وقالت خديجة لرسول الله يل فيما تثبته فيما 
أكرمة الله به من نبوته : يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال نعم. فجاءه جبريل فأعلمهاء فقالت: قم فآجلس علئ فَِذِي اليسرى» 
فقام بلِهِ فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعم . قالت: فتحول فآقعد على فَجِذِي 
اليمنى فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعمء فتحسرت فآلقت خمَارَهَا ورسول الله 
كِِ في حجرهاء ع الضهل برل كال لا. قالت: يا بن عم اثبثٌ وأبشر فوالله إنه 
مَلَّك ما هو بشيطان . 


وقال يحبى بن أبي كثير : سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من القرآن قال “نؤلت 
1 
وك ار ار قال: 0 وأماءم 0 


: العلق‎ )١( 

حر انق من كلم ياف . والكل : 
(؟) القلم : 

(5) المدثر : 

١: 0_0 4 

(3) أي : أقمتٌ وسكنتٌ . 


ذكر ابتذاء الوحي إلى التي قّك........ ب ب تس سيم اتسين الالاه 


ال ا 0 
عن يساري فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي وأمامي فلم أر شيئاً» فرفعت رأسي فإذا هو 

يعنى الملك ‏ جالس على عرش بين السماء والأرض. فخشيت منه. فأتيت خديجة. 
ققح ا وز وق نل وى وضييوا عن ناه مقطاو رات زو انه 211 » هذا حديث 
د 

قال هشام بن الكلبي : أتى جبريل النبي 7 يكل أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد» 
ثم ظهر له برسالة الله يوم الأثيقء تعلمنة الوضوء والصلاة» وعلمه © اقرأ باسم ربك 
الذي-خلق » وكان لرسول الله يكهْ أربعون سنة. قال الزهري : فتر”'© الوحي عن رسول 
لله وك فترة فحزن حزناً شديداًء وجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منها”©», فكلما 
أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول: إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه 
وترجع نفسهء فلما أمر الله نبيه ككلِِ أن ينذر قومه عذاب الله علئ ما هم عليه من عبادة 
ل -وهي النبوة في قول 
ابن اسحاق دأفكان يذكردلك هرا إلى من يطتمكق اليعاميق أهله » فكان أول من أمن به 
وصَدَّقه من خلق الله تعالى خديجة بنت خويلد زوجته. 

قال الواقدي : أجمع أصحابنا أن أول من استجاب لرسول الله يكِيْهِ من أهل القبلة 
خديجة, ثم كان أول شيء فرض الله من شرائع الاسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد 
والبراءة من الأوثان الصلاة. وإن الصلاة لما فرضت عليه يلي أتاه جبريل وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي. فآنفجرت فيه عين» فتوضا جبريل وهو ينظر إليه ليريه 
كيف الطهور للصلاة» ثم توضاً رسول الله يكل مثله. ثم قام جبريل فصلى به وصلى 
النبي وَكِةٍ بصلاته. ثم انصرف, وجاء رسول الله لةِ إلى خديجة, فعلمها الوضوء؛ ثم 
صلى بها فصلت بصلاته . 


(١)أي‏ 8 انقطع . 
(5) أي ليرمي نفسه منها . 
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ذكر المعراج برسول الله يك 

اختلف الناس في وقت المعراج» فقيل : كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : 
بسنة واحدة. واختلفوا ذ في الموضع الذي أسري برسول الله كلومنه. فقيل : كان نائماً 
بالمسسحد ا فى الجخ تاسرق يعدم رقيل : عتان تناه في ييف أ هايم ينها ان 
طالب, وقائل هذا يقول: الحرم كله مسجد. وقد روئ حديث المعارج جماعة من 
الصحابة بأسانيد صحيحة قالوا قال رسول الله يَكِِ أتاني جبريل وميكائيل» فقالا بأيهم 
أمرنا؟ فقالا أمرنا بسيدهم. ثم ذهبا؛ ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة فألقوه وهو نائم» 
فقلبوه لظهره وشقوا بطنهء وجاؤوا بماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من غل وغيره؛ وجاؤوا 
.بطست مملوء إيماناً وحكمة فملىء قلبه وبطنه إيماناً وحكمة. قال: وأخرجني جبريل 
من المسجدء وإذا أنا بدابة وهي البراق وهي فوق الحمار ودون البغل. ثم مثل البراق 
خطوه عند منتهى طرفهء فقال: آركب فلما وضعت يدي عليه تشامس واستصعب, فقال 
جبريل : يا براق ما ركبك نبي أكرم على الله من محمد فانصب عرقاً وانخفض لي حتى 
رقع ويا ري و كدر المتجدا انيه اجا بإنايين ع أحدهما لبن والآخر خمر» 
فقيل لي : اختر أحدهماء فأخذت اللبن فشربته» فقيل لي : أصبت الفطرة أما أنك لو 
ا : انزل فصَّلَّ فنزلت فصليت» فقال: 

ه طَيْبّة وإليها المهاجرء ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلت فصليت. فقال: هذا 
لا . ثم سرنا فقال: انزل فصل فنزلتٍ فصليت» فقال: هذا 
بيت لحم حيث ولد عيسى . ثم سرنا حتى أتينا بيت المقدس فلما انتهينا إلى باب 
المسجد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء فلما دخلتٌ 
المسجد إذا أنا بالأنبياء حوالي ‏ وقيل : بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي. فسلموا 
علىّ» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: اخوانك من الأنبياء زعمت قريش ان لله 
شريكاً وزعمت النصارى أن لله ولدأ َل هؤلاء النبيين هل كان لله عز وجل شريك أوولد؟ 
تداك نواه تعن :8 رامال شن ارسلنا سن فلك وى رسلا اجعلنان ذو الركمن آلِهَة 
يَعْبَدُونَ 204 فأقروا بالوحدانية لله عز وجل. ثم جمعهم جبريل وقدّمني فصليتٌ بهم 
ركعتين» ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة فصعد بي عليها فإذا معراج إلى السماء لا 


. 86 : الزخرف‎ )١( 


ذكر المعراج 889984 0000000000 اين 
ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ومنه تعرج الملائكة أصله في صخرة بيت المقدس 
علصا اس اب جا الور مل السماء 
بعث إليه؟ قال نعم ا 0 ء جاء 00 06 
الخلقة عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خحبيثة فإذا نظر 
إلى الباب الذي عن يمينه ضحك وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى فقلت: من 
هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك ادم والباب الذي عن يمينه باب الجنة فإذا نظر 
إلى مَنْ يدخلها من ذريته ضحك والباب الذي عن يساره 0 
ار . قيل لد . قيل #رقديفك إلية قال لح 00 : حياه الله 
وا ء جاء ا ار ا 
قيل : من هذا ؟ قال -00 . قيل روسن هات ؛ اله ديد . قيل 0 
قال نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجر ع جاء. 


فدخلنا فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن قلت : من هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
أخوك يوسف, ثم صعد بي إلى السماء ء الرابعة فاستفتح قيل من هذ!؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال محمد: قيل : وقد بعث إليه» قال: نعم. قيل : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء . فدخلنا فإذا أنا برجل » فقلت من هذا؟ قال: ادريس رفعه الله مكاناً عَلِياً . 


ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحبا به ونعم المجيء جاء 
فدخلنا فإذا رجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون 
والذين حوله بنو اسرائيل . 


ا . قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء . فد خلنا فإذا أ نا برجل جالس فجاوزناه فبكى الرجل فقلت * يا جبريل من هذا؟ 


لين خسو ب نر ووه انمد سافة انيمرام 1 ا 0 
ل لي اد هداجس نر اد تايار اده 57 لي 
السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل . قيل :.ومن معك؟ قال:محمد. 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل: مرحباً به ونعم. المجيء جاء. فدخلنا فإذا 
رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم بيض الوجوه 
أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فاغتسلوا في نهر 
ا ل ل و أبوك ابراهيم. 
وهؤلاء البيض الوجوة قوع لم ليوا إنها نهم بظلمء وأما الذين ف ف ألواتهم شي ء فقوم 
خلطو ا عملا ضَاليحا واخدر سيثا قتانوا فتاب الله عليهم . وإذا إبراهيم مستند إلى بيت 
فقال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه . قال: 
وأخذني جبريل غآنتهينا إلى سِدْرَة المنتهى وإذا تَبمْها مثل قلآل هجر يخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنيل 
و عون وا د ل 
0 تمت يعسي ىسعف أي مك تف ني جل 
الرحمن. ثم أنطق 0 لسانى فقلت : التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله 
وفرض الله علي وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة» ورجعت إلى جبريل فأخذ 
بيدي وأدخلني الجنة فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد ورأيت نهرا يخرج من 
لعا ار لح ري رو رار 


ثم عرض عليّ النار فنظرت.إلى أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من 
العذاب . ثم أخرجني فانحدرنا حتى أتينا موسى فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟ 


8 : الصافات‎ )١( 


ام ا 00 


ذكر المعراج برسول الله يك 1 كرة 
قلت: خمسين صلاة. قال: فإني قد بلوث بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة 
على أقل مِنْ هذا فلم يفعلوا فآرجع إلى ربك فآسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي وسألته 
فخفف عني عشرأ فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال : أرجع واسأله التخفيف. فرجعت 
فخفف عني عشراً فلم أزل بين ربي وموسى حتى جعلها عويب قال : 0 
التخفيف . فقلت: إني قد استحيت من ربي وما أنا براجع . فنوديت : « إني قد فرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة والخمس بخمسين وقد أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن 
اي انه الحدوه ا لجن ال و وكان كل ذلك فى ليلة واحدة. 


فلما رجع إلى مكة علم أنْ الناس لا يصدقونه» ا فمربه 
أبو جهل فقال له كالمستهزىء : هل استفدت الليلة شيئا؟ قال: نعم. اسْرِيّ بي الليلة 
إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا! فقال: نعم . فخاف أن يخبر بذلك 
عنه فيجحده النبي. فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم . فقال أبو جهل: يا معشر 
بني كعب بن لؤي عَلمُوا فقبلوا فحدثهم الني وَل فِنْ بين مصدّق ومكذب ومصفق 
وواضع يده على رأسه» وارتد الناس ممن كان أمن به وصدقه. وسعى رجال من 
المشركين إلئ أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذاء فقال: « إِنْ كان قال ذلك 
فقد صدق إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك, أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة) . 
نكن بوكر الماديو عن يؤيقة :عالر : حاقف الا السنحه الاقضن فال فلفيك الت 
حتى آلتبس عليّ» قال: فجيء بالمسجد وإني أنظر إليه فجعلتٌ أنعته. قالوا: فأخبرنا 
عن عِيْرنا قال : قد مررت علئ عير بني فلان بالروحاء» وقد أضلوا بعيرأً لهم وهم في 
طليه فأخذت قدحاً فيه ماء فشربته فسلوهم عن ذلك» ومررثٌ بعِيّر بني فلان وفلان 
وفلان» فرأيتٌ راكباً وقعوداً بذي مر فنفر بكرهما مني فسقط فلان فاتكسرت يده 
فديلرهها 4 قال > مورت بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان 
تكلم مركم من الى السسين» فخرجوا إلى اليه فجلسوا ينظرون طلوع الشمس 
لِيَكَذْبُوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد طلعت؛ فقال اخر : والله هذه العير قد طلعت 
يقدمها بعير أورق كما قال فلم يفلحواء وقالوا: إِنْ هذا سحر مبين. 


000000-0-041 202000000000000 ذكر الاختلاف في أولمنأسلم 


ذكر الاختلاف في أول من أسلم 
اختلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله 
إسلاماًء فقال: قوم أول ذَكر آمن عَلِيّ » زوي عن علي عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله 
وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر صليتٌ مع رسول الله طَيل 


وقال ابن عباس : أول من صلَّىْ علي . وقال جابر بن عبدالله : بعث البي مَل يوم 
الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء. وقال زيد بن أرقم : أول من أسلم مع النبي وَل علي . . 

وقال عفيف الكندي : كنت امرأ تاجراً فقدمت مكة أيام الحج. فأتيت العباس 
فبينما نحن عنده إذ خرج رجل فقام تجاه الكعبة يصلي ثم خرجت امرأة تصلي معه. ثم 
خرج غلام فقام يصلي معه فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن 
عبد الله ابن أخي زعم أنالله أرسله. 2 اماه 
خديجة امنت به وهذا الغلام علي بن أبي طالب امن به وأيم الله ما أعلم على ظهر 
الأرضن انيرا على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة . قال عفيف: لجن كنك رابعا, وقال 
محمد بن المنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبوحازم المدني والكلبي : أول من أسلم 
علي قال الكلبي كان عمره تسع سنين وقيل: إحدى عشرة سنة . وقال ابن إسحاق : 
أول من أسلم علي وعمره إحسدى عشرة سنة. وكان من نعمة 
الله عليه أنْ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال يوماً رسول 
الله كَكِْهْ لعمه العباس : يا عم إن أبا طالب كثير العيال» فانطلق بنا نخفف عن عيال أبي 
طالب فانطلقا إليه وأعلماه ما أرادا فقال أبو طالب: : اتركا لي عقيلا2"» واصنعا ما شتتماء 
فأخذ رسول الله يل علياًء وأخذ العباس جعفراً فلم يزل علي عند النبي يل حتى أرسله 
الله فاتبعه وكان النبي يل إذا أراد الصلاة فانطلق هو وعلى إلى بعض الشعاب بمكة 
يسلبان ويعروان تمت علبهها ا بوظالك» فقال .يباين اخ ما هذا الدين؟ قال: دين الله 
وملائكته ورسله ودين ن أبينا إبراهيم بعثني الله تعالى به إلى العباد وأنت أحق مَنْ دَعَوْنَه 
إلى الهدى وأحق مَنْ أجابني . قال: لا أستطيع أن ن أفارق ديني ودين ابائي. ولكن والله لا 


. في ابن هشام : ويقال عقيلاً وطالب‎ )١( 


تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حيبت» فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
أمنت بالله وبرسوله وصليت معه. فقال: أما أنه لا يدعونا إلا إلى الخير فآلزمه . 
أول من أسلم فقال أما سمعت قول حسان بن ثابت: ا 


31 #تنلك ون نيوا تون أكتو طفلة.. _ :دكت عاك نا كن م هيا 
والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس 56 صدق الرسلا 


وقال عمرو بن عَبّسَة : أتيت رسول الله يكِْةِ بعكاظ فقلت: يا رسول الله من تبعك 
على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه حر وعبدٌ أبو بكر وبلال. فأسلمت عند ذلك فلقد 
رأيتي رابع الاسلامء وكان أبو ذر يقول: لقد رأيتني رابع الاسلام لم يسلم قبلي ألا 
النبي وأبو بكر وبلال» وقال ابراهيم النخعي : أبو بكر أول من أسلم . 


وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة» قال الزهري وسليمان بن يسارء وعمران بن 
أبي أنس. وعروة بن الزبير أول من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبي 
يلنذء وكان يكل يخرج إلى الكعبة أول النهار ويصلي صلاة الضحى وكانت قريش لا 
تنكرهاء وكان إذا صلئ غيرها قعد علي وزيد بن حارثة يرصدانه» وقال ابن إسحاق: 
أول ذَّكّر أسلم بعد النبي علي وزيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه وكان مانعاً 
لقومه محبباً فيهم. وكان أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيهاء وكان تاجرا يجتمع إليه 
قومه فجعل يدعو مْنْ يثق به من قومه. فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن 
الغوام » وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص, وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم 
إلى النبي يِه حين استجابوا له فأسلموا وصلوا وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى 
الاسلام» ثم تتابع الناس في الاسلام حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدث به الناس . 


قال الواقدي : وأسلم أبوذر قالوا رابعاً ا وخافساء وأسلم عمروين غبْسّة السلمي 


44م ا و ا جب الكت أنه اقدسالن ننه للا فار تضق 


العاص خخامساً؛ وقال ابن إسحاق : : أسلم هو وزوجته هُميئة2') بنت-خلف بن أسعد بن 
عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة . 
ذكر أمر الله تعالى نبيه تكله بإظهار دعوته 

ثم إِنْ الله تعالى أمر ابي يله بعد مبعشه بثلاث سنين اه يصدع بها بؤيرة ركان 
قبل ذلك فى السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يظهرها | إلا لمن يثق به. فكان أصحابه إذا 
أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستَحْفواء فبينما سعد بن أبي وقاص وعمارء وابن 
مسعود وخباب» وسعيد بن زيد يصلون في شِعبء آطلع عليهم نفر من المشركين منهم 
أبو سفيان بن حرب» والأخنس بن شريق وغيرهما فسبوهم وعابوهم حتى قاتلوهم, 
اع رمدي المخريى لتخي يجار ابيا بعاد إرلرم ا لي الايااج 
في قول. 

قال ابن عباس لما نزلت « وَأَنْذِرْ عَشِيركَ الأهرَبينَ 4" خرج رسول الله كل 
فصعد على الصفاء فهتف: « يا صباحاه » فاجتمعوا إليه. فقال: يا بني فلان. يا بني 
فلان» يا بني عبد المطلب» اذى غنات لاسرا بده فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً. قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ل ا حب ا 
قال فنزلت 8« تَبْتْ يَدَآ أبي لَهّبِ 94 السورة. 

وقال جعفر بن عبد الله بن أ بي العكواليا مزل فطلي توه اق 
الأمرينَ 4 اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعاً فجلس في بيته كالمريض فأتته عماته يعدنه؛ 
فقال : ما اشتكيت شيئاً ولكن الله أمرني أن ن أنذر عشيرتي الأقربين» فقلن له : فادعهم ولا 


تدع أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك» فدعاهم وله فحضروا معهم نفر من بني المطلب بن 
عبد مناف» فكانوا خمسة وأربعين رجلاء فبادره أبو لهب. وقال: د 


الو ال لوو ا رتسيل الجر فال ا ام 
زفة اللي : العظمان اللذاذفيهمالاسنان من كل ذي حَنّ . جمعه الح ٠‏ ولحاء . 


. 5١4 : الشعراء‎ )9( 
١.١ المسد‎ )4( 


ذكر أمر الله تعالى نبيه يِل بإظهار دعوته باسسم طن بن اسه مسجو رس انيج لقره 


وبنوعمك فتكلم ودع الصباة. وآعلم أ نه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن أحق من 
لجرك وحيلة د يوان 0 نت عليه فهو أيسر عليهم مِنْ أن يثب بك 
بطون قريش وتمدهم العرب فما رأ يت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جثتهم به. 
كات ره رن له كك رن سكل إلى وله السشدايونء ثم دعاهم ثانية. وقال: الحمد لله 
أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم 
قال: إِنَّ الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى 
الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها 
الجنة أبداً والنار أبداً . 

فقال أبو طالبٍ: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديئنك 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أ نا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فآمض لما 
أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أنْ نفسى لا تطاوعني على فراق دين عبد 
المطلب» قال ان اليد هذه وات الواة جلو على يديهم نفل أن جد غيركي »فقا 
أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا. 

وقال علي بن أبي طالب: حاف و راقن تيرك قل عفان الي 
لم فقال: يا علي إِنْ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين) . فضقتٌ ذرعاً وعلمتٌ أني 

متى أبادرهم بهذا الأمر أرئى منهم ما أكره قَصَمَتُ عليه حتى جاءني جبريل فقال: ا 

محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبيك ربك, فآصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل 
شاة واملأ لناعساً من لبن وآجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به 
ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم 
أعمامه أبوطالب» وحمزة, والعباس. وأبولهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم فلما وضعته تناول رسول الله كَل حزة من اللحم(22 فنتفها بأسنانه ثم ألقاها 
في نواحي الصحفة ثم قال : خذوا باسم الله فأكل القوم حثى مالهم بشيء من حاجة؛ 
وما أرئ إلا مواضع أيديهم, وأيم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدمتٌ لجميعهم, » ثم قال: اسق القوم فجئتهم بذلك العس(" فشربوا منه حتى 


. هي قطعة من اللحم تقطع طولاً‎ )١( 
. هو : القدح الكبير‎ )١( 


كمه . 000000001 ذكر أمر الله تعالى نبيه يَِدٍ بإظهار دعوته 
رووا جميعاً. وأيم الله إِنْ كان الرجل الواحد ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله كَل أن 
يكلمهم بدره أبولهب إلى الكلام. فقال: لعلما سحركم به صاحبكم . فتفرق القوم ولم 
يكلمهم يك فلما كان الغد قال: يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول 
فتفرقوا قبل أن أكلمهم فعِدّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم أجمعهم إليّ . ففعل مثل ما 
فعل بالأمس فأكلوا وسقيتهم ذلك العس فشربوا حتى روا جميعاً وشبغوا ثم تكلم رسول 
للع ا وك اموا ل ا 0 
بوك مسا حي 117 كوج : الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يوازرى على هذا الأمرعلى أن يكون أ حي :ووصيي: وخليفتي فيكم؟ فأحجم 0 ظ 
جميعاً وقلت ‏ وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً - أنا 
أل اله اكرو ررك علي فاحل ونا ٠‏ ثم قال : إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم 
ا قال : فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أنْ 


ان الله عَكلِند أن يصدع بما جاءه من عند الله وأن يبادىء 0 
ويدعوهم إلى الله فكان يدعو في أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفيا إلى أن 


أمر بالظهور للدعاء» ثم صدع بأمر الله وبادأ قومه بالإسلام فلم يبعدوا منه ولم يردوا 
عليه إلا بعض الرد حتى ذكر الهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أجمعوا علئ خلافه إلا من 
عصمه الله منهم بالاسلام وهم قليل مستخفون. وحدب©222 عليه عمه أبو طالب» ومنعه 
وقام دونه ومضى رسول الله يك على أمر الله مظهراً لأمره لا يرده شيء فلما رأت قريش 
أنه يك لا يعتبهم("2 من شيء يكرهونه , ا 0 
رجال من أشرافهم إلى أبي طالب» عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأء بو البختري بن هشام. 
والأسود بن المطلب. والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام . والعاص بن وائل» 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ومن مشى منهم» فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الهتنا 
وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تتخلي بيننا وبينه فإنك 
عل طحن عاواين اده فقال لهم أ بو طالب قولاً جميلاً وردهم رداً رفيقاً 


)١(‏ أصل الحدب : انحناء الظهر . ثم استعير فيمن عطف على غيره ورَقّ له. 
)١(‏ أي لا يرضيهم . ؛ يقال استعتبني فأعتبته أي أرضيته وأزلت العتاب عنه ( م ) . 


ذكر أمر الله تعالى نبيه يَكلِدِ بإظهار دعوته: ا اا ات 
فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله يَكِْهِ لما هو عليه . 

ثم شرى ( 5" تباعد الرجال فتضاغنوا وأكثرت تريش ذكر 
رسول الله بلِِ وقد تأمروا فيهء فمشوا إلئ أبى طالب مرة أخرى» فقالوا: يا أبا طالب إن 
للقامنا وشرفا وإثاقة التشهيناك أن تتهى :ابن أخيك فلم تفعل وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقين أو كما قالوا. 

ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبي طالب فِرَاق قومه وعداوتهم له ولم تطلب نفسه 
بإسلام رسول الله يَكِةْ وخذلانه» وبعث إلى رسول الله فأعلمه ما قالت قريش , وقال له : 
أبْق علئ نفسك وعلىّ ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله ككِ أنه قد بدا 
عسي لكو 1 لد ول لي را ار فقال رسول الله لكي : « يا عماه لووضعوا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمرحتئ يظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته ). 

ثم بكى رسول الله َكِةِ وقام . فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل عليه؛ وقال: اذ 
يابن أخي فقل ما أحببت, فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. فلم علمت قريش أن 0 
يخذل رسول الله وَل وأنه يجمع لعداوتهم مشوا نعمارة بن الوليد» فقالوا: يا أبا طالب 
هل عدا 0 لد ترد ابره اديج يك ولك كله نعي و لاله 
ولداً وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائلك وفرق جماعة 
قومك نقلته. فإنما رجل برجل . فقال: والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه 
لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبداً. 

فقال المُطعُم بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف: والله لقد أنصفك قومك وما أراك 
تريد أنْ تقبل منهم . فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك. فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدت 
قريش على من في القبائل من الصحابة الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيها من 


. أي : استشرئ وزاد وكثر‎ )١( 
. أي : ظهر له رأي‎ )0( 


المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنع الله رسوله بعمه أ, بى طالب». وقام أبو 
طالب في بني هاشم فدعاهم إلى منع رسول الله ككل ا ا 
إلا ما كان من أبي لهب. فلما زأى أب وطالب من قومه ما سره أقبل يمدحهم ويذكر فضل 
رسول الله كَكِهْ فيهم. وقد.مشت قريش إلى أبي طالب عند موته وقالوا له: أنت كبيرنا 
وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك, فمُره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فبعث إليه أبو 
طالب فلما دخل عليه قال له: هؤلاء سروات(2 قومك يسألونك أن تكف عن شتم 
الهتهم ويّدعُوك وإلهك . 

قال له رسول الله كله : : « أي عم أولا أدعوهم إلى ما هوخير'لهم منها؟ كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم, فقال أبوجهل: ما هي وأبيك؟ 
لنعطينكها وعشرأمثالها . قال: تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتفرقواء وقالوا: سل غيرهاء 
فقال: : الو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرهاء قال: فغضبوا 
وقاموا من عنده غضابى . وقالوا : : والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذاء فنزل قوله 
تعالى : « وَآنطَلقَ الملا مِنْهُم أن آمشوا وَآصبِرُوا عَلَىْ' آلِهَبَكُم 4 إلى قوله « إلا 
أختلاق 74" وأقبل علئ عمه ؛ فقال: قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة . قال: لولا أن 
تعيبكم بها العرب «وتقول جزع من الموت لأعطيتكهاء ٠‏ ولكن على ملة الأشياخ . »فنزلت 
ؤ إِنّكَ لا نهدي مَنْ يت وَلكنْ ال يدي مَنْ يَعَاء 4. 

ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين 

وهم الذين سبقوا إلئ الاسلام ولا.عشائر لهم تمنعهم ولا.قوة لهم يمنعون بها. 
فأما من كانت له عشيرة تمنعه. فلم يصل الكفار إليه» فلما رأوا امتناع من له عشيرة وثبت 
كل قبيلة على من فيها من مستضعفي المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم. فمنهم من يفتتن من 
شدة البلاء وقليه مطمئن بالإيمان. ومنهم من .تصلب في دينه ويعصمه الله منهم . 


فمنهم بلال بن رباح الحبشي مولى ابي بكر. وكان أبوه من سبي الحبشةء وأمه 


. جمع سراة » ومبراة جمع سرى وهو الرئيس‎ )١( 
صضص:"”".‎ 4) 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلعين ..................... ...0-0-0 0-.... امم 6 
حمامة سبية أيضاً وهو من مولدي السراة وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأمية بن خلف 
الجمحي , فكان إذا حَمِيَتَ الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره. 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره. ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزى. 


فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب وهو يقول: « أحدٌ أحدٌ ». فيقول: أحد 
أحد والله يا بلال » ثم يقول لأمية : أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً"© , 
فرآه أبو بكر يعذب. فقال لأمية بن خلف الجمحي : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ 
فقال : أنت أفسدته فابعدته . فقال : عندي غلام على دينك أسود أجلد من هذا 
أعطيكه به قال: قبلت. فأعطاه أبو بكر غلامه, وأخذ بلالا فأعتقه» فهاجر وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يك . 


ومنهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي وهو بطن من مراد وعنس هذا بالنون - 
أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم قديماً ورسول الله يي في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعد بضعة 
وثلاثين رجلاء أسلم هووصهيب في يوم واحدء وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم, فكانوا 
يحون عمازا وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فمر 

بهم النبي كَل » فقال: « صبراً آل ياسر فإِنَ موعدكم الجنة )250 فمات ياسر في العذاب 
ا 0 
أول شهيد في الاسلام وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر أحمر 
على صدره أخرى وبالتغريق أخرى. فقالوا: لا نتركك حتى تسب محمداً وتقول في 
اللات والعزى خيرأًء ففعل فتركوه فأتى النبي كلت يبكي فقال: ما وراءك؟ قال شر يا 
رسول الله كان الأمر كذا وكذا. قال: فكيف تجد قليك؟ قال: أجذه مطمئناً بالايمان . 


. الحنان : الرزق والبركة والرحمة والعطف‎ )١( 
قال صاحب النهاية : أراد لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبركاً فيرجع‎ 
.)م(٠ ذلك عاراً عليكم وسبة عند الناس‎ 
ويلاحظ هق الرواية ع خاو دون لجرو نوا لز الى ال‎ 
. مكة‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه 787/8 , وأبو نعيم في الحلية ١4٠/١‏ وغيرهما . 


درو و 


فقال: يا عمار إن عادوا فعد فأنزل الله تعالى + إلا َنْ أكرء وَقَُْهُ مُظمَيِنَ بلإيْمَانَ 2004 
فشهد المشاهد كلها مع رسول الله كع وقتل بصفين مع علي وقد جاوز التسعين قيل 
بثلاث وقيل بأربع سنئين . 

ومنهم خباب بن الأرت كان أبوه سوادياً من كُسْكره”© فسباه قوم من ربيعة, 
وجملره إلى مكة “ليا قوه بين صباع برو عند العرى التراعي خلفع بتي زهرة اومسباع مر 
الذي بارزه حمزة يوم أحد وخباب تميمي وكان اسلامه قديما قيل سادس ستة قبل 
دخول رسول الله كَكهِ دار الأرقمء فاخذة الكفار وعديو غلابا كتديدا ء* فكانوا يعروته 
ويلصقون ظهره بالرمضاءء ثم بالرضف وهي الحجارة المحماة بالنار ولووا رأسه فلم 
يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه» وهاجر. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يك ونزل 
الكوفة ومات سنة ست وثلاثين . 

ومنهم صهيب بن سنان الرومي ولم يكن رومياً وإنما نسب إليهم لأنهم سبوه 
وباعوه. وقيل : لأنه كان أحمر اللون وهومن النمر بن قاسط كناه رسول الله يك أبا يحبى 
قبل أن يولد له وكان ممن يعذب فى الله فعذب عذاباً شديداًء ولما أراد الهجرة منعته 
رركن فاتشق تقد منيع يعالة احشسم + وجح له عمرين التقظاتن عند موته يبلي بالقانن 
إلى أن يستخلف بعض أهل الشورىء» وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان وثلاثين 
وعمره سبعون سلة . ظ 

وأما عامر بن فهيرة فهو مولى الطفيل بن عبد الله الأزدي وكان الطفيل أخا عائشة 
لامها أم رومان أسلم قديماً قبل دخول رسول الله يلِ دار الأرقم» وكان من المستضعفي: 
يعذب في الله فلم يرجع عن دينه» واشتراه أبو بكر وأعتقه فكان يرعى غنماً له وكان يروح 

بغنم أبي بكر إلى النبي َل وإلى أبي بكر لما كانا في الغار» وهاجر معهما إلى المدينة 
يخدمهما وكهه يورا وأخداء واستشهد يوم بثر معونة ة وله أربعون سنة. ولما طعن قال: 
قرت ورت الكعبة. ولم توجد جثته لتدفن مع القتلى . فقيل: !| إن الملائكة دفنته . 


ومنهم أبو فكيهة واسمه أفلح » وقيل يسار» وكان عبداً لصفوان بن أمية بن خلف 


. ١١١ : النحل‎ )١( 
, ؟) كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة بالعراق‎ 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين لبد تبر نج جود ساب ‏ لوقه 
الجمحي أسلم مع بلال» 0 وربط في رجله حبلا وأمر به فجرء ثم 
ألقاه في الرمضاءء ومَر به جعُل؟©. فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي 
وربك ورب هذا. ل د زده عذاباً حتى 
يأتي محمد فيخلصه بسحره» ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات. ثم أفاق 
فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه. وقيل : إن بنى عبد الدار كانوا يعذبونه وإنما كان مولى 
لهم وكانوا يعضون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دينه. وهاجر 
ومات قبل بدر. 

ومنهم لبينة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي بن كعب. أسلمت قبل إسلام 
عمر بن الخطاب, وكان عمر يعذبها حتى تفتن» ثم يدعها ويقول: إني لم أدعك إلا 
سامة. فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم» فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 

ومنهم زنِيرّة وكانت لبني عدي وكان عمر يعذبها. وقيل : كانت لبني مخزوم . 
يدري الللات والعزى من يعبدهما؟ ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على رد 
بصري .2 فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمد 
فاشتراها أبو بكر فاعتقها. 

( زنيرة ) بكسر الزاي وتشديد النون وتسكين الياء المثناة من تحتها وفتح الراء . 

ومنهم النهدية مولاة لبني نهد فصارت لامرأة من بني عبد الدار فأسلمت, وكانت 
تعذبها وتقول والله لا أقلعت عنك أو يبتاعك بعض أصحاب محمدء فابتاعها ابو بكر 
فاعتقها: 

ومنهم أم عبيس بالباء الموحدة. وقيل: عنيس بالنون وهي أمة لبني زهرة؛ فكان 
الأسود بن عبد يغوث يعذبهاء فابتاعها أبو بكر فأعتقهاء وكان أبو جهل يأتي الرجل 
ويضع شرفه. وإن كان تاجرا يقول: ستكسد تجارتك ويهلك مالك. وإن كان ضعيفاً 
أغرى به حتى يعذب . 


)١(‏ حيوان حقير يشبه الخنفساء. 


اا 52000 . ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي وه 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي كَل 

وهم جماعة من قريش: فمنهم عمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب كان 
شديداً عليه وعلى المسلمين عظيم التكذيب له دائم الأذى. فكان يطرح العَذَّرّة والنتن 
على باب النبي عل وكان جاره. فكان رسول الله يَللَِخِ يقول: أي جوار هذا يا بني عبد 
المطلب فراه يوما حمزة فأخذ العذرة وطرحها علئ رأس أبي لهب» فجعل ينفضه عن 
أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض يعرف بالعدسة . 

ومنهم الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي 
يليه وكان من المستهزئين» وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه : هؤلاء ملوك 
الأرض الذين يرئثون ملك كسرىء وكان يقول للنبي يك : أما كلمت اليوم من السماء يا 
محمد؟ وما أشبه ذلك» فخرج من أهله فأصابه السموم فآسوذ وجهه. فلما عاد إليهم لم 


يعرفوه وأغلقوا الباب دونه. فرجع متحيرا حتى مات عطشاء وقيل : إن جبريل أوما إن 
السماء فأصابته الأكلة فآمتلذ فنا فمات. 


ومنهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي. كان أحد 
ا ل او ا ال 
يعبده فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبَد الثاني » وكان يقول قد غر محمدٌ أصحابه 
ووعدهم لي ا 
إلْهَهُ هاه 4 و وأكل حوتاً مملوحاً فلم يزل يشرب المساء حتى مات وقيل: أخذ 
الذبحة. وقيل : امتلاأ رأسه قيحا فمات . 

ومنهم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وكان الوليد يكنى أبا 
عبد شمس وهو العدل لأنه كان عدل قريش كلها لأن قريشاً كانت تكسو البيت جميعها 
وكان الوليد يكسوها وحده؛ وهو الذي جمع قريشاً وقال: إِنَ الناس يأتونكم أيام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقواكم فيه فيقول : هذا ساحر ويقول: هذا كاهن ويقول: 
هذا شاعر ويقول: هذا مجنون وليس يشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه 


. ) العيطل - كفيصل - الناقة الطويلة العنق » وهي بغير هاء .» ولم أقف على عيطلة بالهاء ( م‎ )١( 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الْأذى للنى فلك ا “اه 


ساحر لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. وقال أبوجهل 22 لئن سب محمد الهتنا سببنا 
إلهه فأنزل الله تعالى : « ولا سبوا الذِيْنَ يَدُُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيسُبُوا الله عَدُواً بير 
عِلْمِ #ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر وهو ابن خمس وتسعين سنة ودفن بالحَجُون» 
وكان مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فوطىء على سهم منها فخدشه. ثم أومأ 
جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه فأوصئ إلى بنيه أنْ يأخذوا ديته من 
خزاعة فأعطت خزاعة ديته . 


ومنهم أمية وأبيٌ ابنا خلف وكانا علئ شر ما عليه أحد من أذى رسول الله يلل 
وتكذيبه جاء أبيّ إليه يلةِ بعظم فخذ ففته في يده وقال: زعمت أن ربك يحيى هذا 
العظم؟ فنزلت ط قَالَ مَنْ يُحبِي العِظَامٌ وَهِيَ رَمِيْم 274 وصنع عقبة بن أبي مُعَيْط طعاماً 
ودعا إليه رسول الله يك ؛ فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل فقام معه. 
فقال له أمية بن خلف : أقلت كذا وكذا ؟ فقال: إنما قلت ذلك لطعامنا فنزلت 8 وَيَومّ 
يَعَض الظَالِمُ عَلَّى يَدَيْه 204 وقتل آمية يوم بدر كافراً قتله خبيب. وبلال» وقيل قثله 
رفاعة بن رافع الأنصاري . وأما أخوه أبيّ فقتله رسول الله يك يوم أحد رماه بحربة فقثله . 


ومنهم أبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة ة وكان ممن يؤذي رسول الله يكَهِ ويعين أبا 
جهل على أذاه قتله حمزة يوم بدر. 


ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص. وكان من المستهزئين 
وهو العائل لمامات الفاسم 11.اين النبي يَكلِةِ إن محمداً أبتر لا يعيش له ولد ذكرء فأنزل 
« إن شَانئَكَ هُوَالأبثر 4 فزكي حمارا له:فلها كان شتب من شعات:مكة رضن : يذ 


: قوله ( وقال أبوجهل ) إلى قوله ( بغير علم ) لا محل لذكره هنا. وحقه أن يذكر بعد قوله فيما سيأتي‎ )١( 
منهم أبوجهل الخ ) كذا في هاش النسخة المطبوعة , ولا أر ى مانعاً من ذكره هنا لأنّ ن أبا جهل قال ذلك‎ ( 
.) عندما قال الوليد بن المغيرة قوله السابق ( م‎ 

)ين :لا. 

(9) الفرقان :0لا . 

(5) في الآأصول: : ( لما مات إبراهبم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو تحريف من النساخ وصححناه 

من السير لآن إبزاعيم نات سلنة عشر من الفجرة ة وهواب بن ثمانية عشر شهرا وهلك العاص ثاني شهر دخل 
النبي يَكةٍ المدينة . ولا يخفئ ما فيه من التناقض على النسخ المطبوعة (م ). 
(5) الكوثر : ” . 


4ه ا 00 ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي وَل 


مان رج حو تجن لجرو جر و اي 9 
ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

ومنهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كِنّدَة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى أبا 
قائد» وكان أشد قريش في تكذيب النبي يَف والآذى له ولأصحابه. وكان ينظر ف "كدين 
الفرس ويخالط اليهود والنصارى. وسمع بذكر البي يل ورب مبعثه» فقال: اتنا 
نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم فنزلت #8 يو بالله جَهدَ تارقم 04 الآية 
وكان يقول إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين فنزل فيه عدة أيات» أسره المقداد يوم 
بدر وأمررسول الله يل بضرب عنقه فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالأثيل0©. 


ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي كان أشد الناس عداوة للنبي وَكِكُ وأكثرهم 
أذى له ولأصحابه واسمه عمرو. وكنيته أبو الحكم. وأما أبوجهل فالمسلمون كنوه به 
وهو الذي قتل سُّمَيّة أم عمار بن ياسر وأفعاله مشهورة» وقيْل ببدر قتله ابنا عفراء وأجهز 
عليه عبد الله بن مسعود. 

ومنهم - ومنبه ابنا الحجاج السهميان, وكانا على ما كان عليه أصحابهما من 
أذى رسول الله يكلةِ والطععن عليه , وكانا يلقيانه فيقولان له : أمَا وجد اللهمن يبعثه غيرك ؟ 
إِنَّ ههنا من هو أسنّ منك وأيسرء فقتل منبه قتله علي بن أبي طالب ببدرء وقتل أيضاً 
العاص بن منبه بن الحجاج قتله أيضا علي ببدر وهو صاحب ذي الفقار , وقيل منبه بن 


( نبيّهِ ) بضم النون وفتح الباء الموحدة.. 

ومنهم زهير بن أبي أمية أخو أم سلمة لأنيها وأمه عاتكة بنت عبد المطلب, وكان 
ممق يلوو لكنانين ردول اننا ةا ورد ماساء ا فاو طمن اه لا أنه مزمز اغا على فى 
الصحيفة واختلف في موته. فقيل: سار إلى بدر فمرض فمات. وقيل: أسر ببدر فأطلقه 
رسول الله كله فلما عاد مات بمكة» وقيل : حضر وقعة أحد فأصابه سهم فمات منهء 
وقيل حرا ست وج ور 


9 : الأتعام‎ )١( 
. تصغير أثل . وهوواد بنواحي المدينة‎ )5( 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للتبى وه .............ببب -02 000000 هوه 


ومنهم عقبة بن أبي مُعَيط واسم أبي مُعَيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمس ويكنى أبا الوليد.» وكان من أشد الناس أذى لرسول الله يَكْهِ وعداوة له وللمسلمين 
عمد إلئ مكتل فجعل فيه عَذْرَة وجعله علئ باب رسول الله كل فبصر به طليب بن 
عمرين وعساتن عبد كات بن فصي وأمه أروى بنت عبد المطلب»ء فأخذ المكتل منه 
وري ناخد اد له فشكاه عقبة إلى أمه. فقال : قد صار ابنك ينصر محمداً . 
فقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد . وأسر عقبة ببدر, فقتل صبراً قتله 
عاصم بن ثابت الأنصاري فَلَمًا أراد قتله قال اة ‏ المة . قال: النارء قتل 
بالصفراء('© بعرق الظبية("2 وصلِب وهو أول مصلوب في الاسلام . 

ومنهم الأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكان من المستهزئين 
ويكنى أبا زمعة؛ وكان وأصحابه يتغامزون بالنبي يك وأصحابه ويقولون « قد جاءكم 
ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر » ويصفرون به ويصفقون فدعا عليه 
رسول الله يك أن يعمى ويثكل ولده. فجلس في ظل شجرة فجعل جبريل يضرب وجهه 
وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عَمِيَ » وقيل : أوماأ إلى عينيه فعمي فشغله عن 
دناه ور سوير ار قد روادجاء بزقل برو اح ميجر اللا لير 
وعلي اشتركا في قتله. وقتل ابن ابنه الحارث بن زمعة بن الأسود قتله علي. وقيل: هو 
الحارث بن الأسود والأول أصح وهو القائل : 


3 ء, 
ومات والناس يتجهزود إلى احد وهو يحرص الكفار وهو مريض . 


ومنهم مُطعُم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يكنى أبا الريان؛ وكان ممن يؤدذي 
رسول الله َل ويشتمه ويسمعه ويكذبه. وأفمر نيدان وقتل كافراً صَبْراً قتله حمزة . 


ا بن الطلاطلة بن عرو بن طبشانامن السعهزتيق» وكان ليها قلغا 


ومنهم ركانة بن عبد يزيك , بن هاشم بن المطلب كان شديد العداوة لقي النبي َك 


. واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج من ناحية المدينة بينه وبين بدر مرحلة‎ )١( 
. (؟) موضع بين مكة والمدينة قرب الروحاء . وقيل هي الروحاء نفسها‎ 


فقال يا بن أخي بلغني عنك أمرٌ ولستَ بكذاب؛ إن صرعدَّني علمتٌ أنّك صادق ولم 
يكن يصرعه أحده فصرعه النبي 6 يك ثلاث مرات. ودعاه رسول الله يِه إلى الإسلام 
فقال: لا أَسْلِم حتى تدعو هذه الشجرة. فقال لها رسول الله تلٍ أقبلي فأقبلت تخد 
الأرض”2©» فقال ركانة: ما رأيت سحراً أعظم من هذا! مُرْهَا فلترجع فأمرها فعادت 
فقال: هذا سحر عظيم . 

هؤلاء أشد عداوة لرسول الله يك ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة 
من هؤلاء كعبة كب وني وغرومي وكات حفاعة م قريق من اعد الناس كله اتاد كن 
ذكرهم لذلكء ننهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وعبد الله بن أبي أمية 
المخزومي أخو أم سلمة لابيها وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كك 
وأبوسفيان بن حرب, والحكم , بن أبي العاص والد مروان» وغيرهم أسلموا يوم الفتح . 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 

ولما رأى رسول الله يكلِةِ ما يصيب أصحابه من البلاء. وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب . وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال الو حورجم 
إلى اا ل أحد عنده حتى يجعل الله لكم فَرَجا ومخرجاً 
مما أنتم فيه فخرج المسلمون إلى أ رض الحبشة مخافة الفتنة.وفراراً إلى الله بدينهم . 
فكانت أول هجرة في الاسلام . فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي وَلِْةٍ معه. 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأمرأته معه سهلة بنت سهيل . والزبير بن العوام وغيرهم 
تمام عشرة رجال. وقيل : أحد عشر رجلا وأربع نسوة وكان مسيرهم في رجب سنة 
خمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة . فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقدموا 
في شوال سنة خمس من النبوة وكان سبب قدومهم إلى النبي يَكِ أنه لما رأى مباعدة قومه 
له شق عليه وتمنى أنْ يأنيه الله بشيء يقاربهم به وحدث نفسه بذلك. فأنزل الله 
« والنجم ذا هَوَى * فلما وصل إلى قوله 8 اقرايثم اللاتّ والعرزئ ومَنَاةَ الثالشة 
الآخرَّئ 4< ألقى الشيطان على لسانه لما كان تحدث به نفسه بلك المرائيق 1 العلى 


)١(‏ أي : تشقها 
(5) النجم : 


كز الويجر فلن ارهن النفيدة بن ا 000 8ه 
وإنَّ شفاعتهن لترتجئ27 فلما سمعت ذلك قريش سَرّهُم والمسلمون مصدقون بذلك 
لرسول الله عَيِددِ اما اع ا ام ل 
اللا تنيين لات 0 ل لي 
قريشاً أسلمت فعاد منهم قوم وتخلف قومء وأتى جبريل رسول الله يكلو فأخبره بما قرأ. 
فحزن رسول الله يك ونحاف فأنزل الله تعالى « وما أَْسَلنَا من قبِكَ من رُسُول ولا نبي 
إل إِذَا نه الت السَّيْطَانُ في ميته 274 فذهب عنه الحزن والخوف واشتدت قريش على 
المسلمين فلما قَرْبِ المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة 
باطل فلم يدخحل أحد منهم إلا بجوار أو م فدخل عثمانفي جوار أبي أحيحة 
سعيد بن العاص بن أمية فأمن بذلك. ودخل أبو حذيفة بن عتبة بجوار أبيه ودخل 


عثمان بن مظعون بجوار الوليك ب بن المغيرة ثم قال : أكون في ذمة مشرك! جوار الله أعز 
فرد عليه جواره. وكات ليد بق زييعة 0 بنشلا فويشا قولة : (ألاكل شيء ماخلا الله باطل) . 


فقال عثمان بن مظعون : صدقت. فلما قال: ( وكل نعيم لا محالة زائل ) 
قال: كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد : يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذاء 
ولا كان السفه من شأنكم. فأخبروه خبره وخبر ذمته . فقام بعض بني المغيرة فلطم عين 
عثمان. فضحك الوليد شماتة به حيث رد جواره.. وقال لعثمان : ما كان أغناك عن هذا . 


(١)هذه‏ القصة باطلة موضوعة وللعلامة النقاد محمد ناصر الدين الألبانيّ رسالة نصب المجانيق فى نسف 
حديث الغرانيق ١ ١‏ 
كما أن القصة مردودة بنص القرآن الكريم : قال تعالى : 

ط ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين ل 
ف قل ما يكون لي أنْ أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إليَ » . 
«إوما ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وحي يوحئ » . 

(0) الحج : 5ه . 

(1) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري . أبو عقيل (ت 4١‏ ه - 55١‏ م ) شاعر من الفرسان 
الأشراف في الجاهلية , أدرك الإسلام » ووفد على النبي يَللِكِ وترك الشعر . وسكن الكوفة وعاش عمراً 
لزيا له دروانة شعر يفير 
انظر : المرزباني : معجم الشعراء ١75‏ حاجي خخليفة : كشف الظنون ٠١58 ١ 8١08‏ » الزركلي : 
الاعلام 4/5 ..3٠١‏ 


لكن ل ل 0 ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 


فقال: إِنَّ عينى الأخرى لمحتاجة إلى ما نال لمثل هذا . فقال له: هل لك أنْ تعود إلئ 
جواري قال: لا أعود إلى جوار غير الله ) فقام سعد بن أبي وقاص إلى الذي لطم عين 
عثمان» فكسر أنفه, فكان أول دم أريق في الاسلام في قول” '» وأقام المسلمون بمكة 
0 0 0 الحيشة ثانياًء 0 ب 
ش نذغر إلى الله ب 0 فلما 8 قريش أنه 5 سبيل لها إليه رموه عي 
والجنون» وأنه شاعر وجعلوا يصدون عنه من خافوا أنْ يسمع قوله. وكان أشد ما بلغوا 
منه ما اذكره عند الله بن مرو ين العامن قال تحضرت قري يرما بالتتحر فذكزوا النبى 
يك وما نال منهم وصبرهم عليه ؛ » فبينما هم كذلك | ذ طلع النبي طَلْهُ ومشى حتى استلم 
الركن . ثم مر بهم طائفاً فغمزوه ببعض القول فعرفتٌ ذلك في وجههء ثم مضى فلما مر 
بهم الثانية غمزوه مثلهاء ثم الثالثة : فقال أتسمعون يا معشر قزيش؟ والذي نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح قال: : فكانما على رؤوسهم الطير واقع حتى ِنْ أشدهم فيه 
ليرفؤه2"2 بأحسن ما يجد وانصرف رسول الله وَكِْةِ حتى تمي إذا كان الغد اجتمعوا ذ فى الحجر. 
لحف لان ا ل ا ا 
كذا وكذا .. فيقول : أنا الذي أقول ذلك . 00 وقام 0 
الصديق دونه يقول وهو يء يبكي - ويلكم « أَتْْلُونَ 3 أن يفون د الله 04" ثم 
اتضرقوا عنه هذا شيد:ما بلغت منه: 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 

لما رأت قريش أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنوا وأن النجاشي قد أحسن 
صحبتهم تمروا بينهم . فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى أمية”؟» ومعهما هدية 
(1) والقول الآخرآن أول هم ارق فى الاسنلم عنتما عترب سم رعلا دن المشركين بلع مل :فشيه . 
(5) أي يسكنه ويرفق به ويدعوله . 
(*) غافر : 78 . ش 
(4) اللي في سيرة ان شام وهوالصواب أنه عبدا : بن أبي ربيعة المخزومي والد عمر الشاعر وأخو أبي جهل 


لأمه وكان عبد الله قبل الإسلام يدعى خا وأبو ربيعة يلقب بذي الرمحين » اسلم بعد ذلك وصار واليا 
على الجند في زمن عمر وعثمان» وتوفي في حصار عثمان وقع عن دابته فمات في الطريق . 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين ... مدق اسن مطسطاد و يوقئة ‏ ملالفد ساس 2 05955 


إليه وإلى أعيان أصحابه. اراسي وماد البعيكه » فحملا إلى النجاشي هديته وإلى 
أصحابه هداياهم , وقالا لهم : إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين 
الملك. وجتازرا ارون سدع 1 تعرده عو روه العم داوقد زبملنا قرافت كرنهيم إل الجيلك 
بك حو الس ب اماو ار و الايكلمهم: 
ماله على يه ثم إنهما ا 0 تأعلماه ما قد قالاه فأشار 
أصحابه بتسليم المسلمين إليهما فغضب من ذلك,. وقال: لا والله لا أسلم قوما 
جاوروني ونزلوا بلادي وأختاروني على مَنْ سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول 
هذان فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم 
وأحسنت جوارهم . 
ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي ككةِ فدعاهم فحضروا وقد أجمعوا علئ 

ا ل 0 بي طالب فقال لهم النجاشي : ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من الملل؟ 

فقال جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. ونأتي 
الفواحش»ء ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف حتى بعث الله 
إلينا رسرل هنا تعر ل شيم وقدقة وأمانته وعفافه فدعاناأ لتوحيد الله وأن لا نشرك به 
شيعا ونخلع ما كنا تعبل من الأصنام ‏ وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم. وحسن الجوار. والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم . وأمرنا بالصلاة والصيام2©'9, وعَدَّدٌ عليه أمور الاسلام. قال: 
فامنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم عليناء وحللنا ما أحل لناء فتعدى عليئنا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادك واخترناك علئ من سواك ورجونا أن لا نُظْلّم عندك أيها الملك. 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء. قال: نعم» فقرأ عليه سطراً 
من كهيع ص27" فبكى النجاشي وأساقفته. وقال النجاشى : إن هذا والذي جاء به عيسى 
يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. فلما خرجا من عنده قال 
)١(‏ لعله يريد صوم التطوع وإلا فإِنَ صوم رمضان لم يكن فرض يومئذ ( م ) . 
(1) أي سورة مريم . 


فكرووة :العامة والله: لآتينه غداً بما يبيد خضراءهم . فقال له عبد الله بن أبي أمية 
وكان أتقئ الرجلين : لا تفعل. ٠‏ فإن لهم أجحاما . فلما كان العّد قال للنجاشي : إِنْ هؤلاء 
يقولون في عيسى بن مريم قولآً عظيماً فأرسَل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح . 
فقال جعفر: نقول في الذي جاغنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول . فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا 
العود.فنخرت بطارقته. فقال : وإ نخرتم . . وقال.للمسلمين :" اذهبوا فأنتم امنون ما أحب 
أن لي جبلاً من ذهبء وإنني أذيتٌ رجلاً منكم . ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله 
الرشوة مني حتى آخذها منكم. ولا أطاع الناس.فيَّ حتى أطيعهم فيه. وأقام 
المسلمون بخير دار» وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملكه فعظم ذلك على 
المسلمين» وسار النجاشي إليه ليقاتله.. وأرسل المسلمون الزبير بن العوام ليأتيهم 
بخبره وهم يدعون له» فاقتتلوا فظفر النجاشي فما سر المسلمسون بشيء سرورهم 
بظفره. قيل إن معنى قوله « إن الله لم يأخذ الرشوة مني » أن أبا النجاشي لم يكن له ولد 
غيره.وكان له عم قد أولد اثني عشر ولداء فقالت الحبشة : لو قتلنا أبا النجاشي وملكناه 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام , وكان أخوه وأولاده يتوارثون الملك دهراً ٠‏ فقتلوا أباه 
ا . وبقي النجاشي عند عمه . وكان عاقلا فغلب علئ' 
أمر عمه فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاء لقتل أبيه فقالوا لعمه: إما أن تقتل النجاشي 
وإما أن تخرجه من بين أظهرنا فقد خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم علئ كزْهٍ 
منهء فخرجوا إلى السوق فباعوه من تاجر بستمائة درهم. فسار به التاجر في سفينته» 
فلما جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة ففزعت الحبشة إلى أولاده. فإذا 
هم لا خببز فيهم نهرج على الحبشة أمرهمء فقالبعضهم والله لا يقيم أمركم إلا 
النجاشي . ا ا و 1 ا أذركوه وملكوهء ْ 
وجاء التاجرء وقال لهم : إما أن تعطوني مالي. وإما أن أكلمهء فقالوا: كلمه. فقال: 
أيها الملك ابتعت 0 بستمائة درهم ثم أخذوا الغلام والمال. فقال النجاشي : إما أن 
تعطوه دراهمه وإما أن يضع الغلام يده في يده فليذهبن به حيث. شاء. فأعطوه دراهمه 
فهذا معنى قوله فكان ذلك أول ماعلم من عدله ودينه» قال: ولمامات النجاد شي كانوا لا 
يزالوان يرون على قبره نورا . 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب.... ني اسان سن و ب ا ا 
ذكر إسلام جمزة:بن عبد المطلب 


ثم إن أبا جهل مر برسول الله يَكِهِ وهو جالس عند الصفاء فاذاه وشتمه ونال منه 
وعاب دينه ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه 
فجلس في نادي قريش عند الكعبة. ؛ فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أنْ أقبل من قنصه 
متوقكا فوسف وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكغبة. وكان.يقف على 
أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدث معهم, وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة فلما مر 
بالمزلاة ولاقام وليوك الله 115 ورك إلى ويك مققالت نيا 1ب عمارة لو وا كما لب 
ابن أخيك محمد من أ بي الحكم بن هشام, فإنه سَبَهِ وأذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محمد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته, فخرج سريعا لا يقف 
على أحدٍ كما يصنع يريد الطواف بالكعبة مُعذّا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به حتى دخل 
المسجد. الاخاحاي مره لال بجر وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة. 
وقال: أتشتمه وأنا على دينه. أقول ما يقول؟. » فآردد عليٌ إن استطعت؛, وقامت رجال 
شي محرو إلى حمزة لينصروا أبااجهل. فقال أبوجهل : دعوا أبا عمارة فإني سببتٌ ابن 
انه سا بي وتم.حمزة على إسلامه. فلما أسلم حمزة عرفت قريش 3 أن تشول الله 
كل قد عَزّ وأنَ حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه . واجتمع يوماً أصحابه. 
فقالوا: ما سمعت قريش القرآن يُجَهُرٌ لها.به فمَنْ رجلٌ يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود : 
أنا. فقالوا: نخشى عليك إنما نريد من له عشيرة يمنعونه . قال: إِنْ الله سيمنعني, فغدا 
عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتهاء ثم رفع صوته وقرأ سورة 
الرحمن فلما علمت قريش أنه يقرأ القران قاموا إليه يضربونه ؛: وهويقرأ ثم آنصرف إلى 
أصحابه, وقد أَثْرُوا بوجهه.. فقالوا هذا الذي خشينا عليك . فقال:: ما كان أعداء الله 
أهون عليّ منهم اليوم. ولئن شئتم لاغادينهم0©. قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما 
يكرهون . 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


م أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رج وثللاث وعشرين آمرأة7) وقيل : أسلم بعد 


(١)أي‏ : لئن شنم لأعُودنْ لهم غداً. 
(؟) وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة كذا في تهذيب الاسماء. واللغات للامام النووي», وأورد مثله ملا - 


"١‏ متخريجة بطي 15وج وليه جاه ان و بج زو أو واد نايا 3 وق د اباطاو 7 ميق 7 294004 بزلاواراع ال الور ل .ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


أربعين 2-5 وإحدى عشرة امرأة . وقيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجا وإحدى 
وعشترين أمرأة وكات رجلة حلدا متيعاً: وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة . وكان 
أضحاب النبي كَلْةِ لا يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل 
ريد حان على غننها وصلئ من لك ا يي 
علي - وكنا نلقئ منه البلاء أذىٌّ وشدة ‏ فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: قلت: 
نعم. والله لنخرجن في أرض الله؛ فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجاً. 
قالت: فقال: صحبكم الله . ورأيت له رقة وخزناً . قالت: فلما عاد عامر أخبرته وقلت 
له: لورأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم, فقال: لا 
يُسُلِمم حتى يسلم حمار الخطاب -لِمَا كان يرى من عَلْظَيِهِ وشَدَّتِهِ علئ المسلمين, فهداه 
العدوي . وكانا مطلميي ينان اهما علو كانت باد النحام 
لسريو اسل ابا رعر يداي لمات رلا لوا ا بن الأرت يختلف 
مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء. وعنده من لم يهاج رمن المسلمين في نحو أربعين 
أمر قريش وعاب دينها وسبّ الهتها فأقتله. فقال نعيم : والله لقد غرتك نفسك أترى بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً. أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
والله أسلما.فرجع عمر إليهما وعندهما حَِّابٍ بن الآأرت يقرأهما القرآن فلما سمعوا 
حِسٌ عمر نَعْيّبِ خباب, وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذيهاء وقد سمع عمر 
- على القاري في شرحه المبين المعين المفهم الأربعين النووية (م ). 


. الختن : كل من كان من قبل , المرأة كأبيها » وأخيها وكذلك زوج البنت أو الأخنت . جمعه : أختان‎ )١( 
1 . والانثى : ختنة‎ 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 8- 00000000 00 


قراءة خباب» فلما دخل قال : ما هذه الهينمة”'2؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلبى» وقد 
اورت اكه ناميا يجيد علن «كل و لد ب بسي بيده فقامت إليه أخته 
لتكفه فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله 
فآصنع ما شعت 

ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم. وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمد. قالت: إنا نخشاك عليهاء 
فحلف أنه يعيدها. قالت له: وقد طَمِعَتٌ فى إسلامه إنك نجس على شركك ولا يمسها 
إلا المطهرون, فقام فآغتسل. نعطت الصبيفة وقر أها وفيها مله كان كاف ,لوليا را 
بعضها قال: : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع خباب خرج إليهء وقال: ياعهر 
إني والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم 
أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام فالله الله يا عمر. 

فقال عمر عند ذلك : فدلني ياخباب علئ محمد حتى تيه فأسلم . فدله خباب» فأخذ 
سيفه وجاء إلى النني كيه وأصحابهفضربعليه الباب, فقام رجل منهم » فنظر من خلل 
الباب فرآه متوشحا سيفه فأخبر البي يك بذلك» فقال حمزة أتذن له كإن كان حاء بريد 
خيراً بذلناه له وإن أراد شراً قتلناه بسيفه» فأذن له فنهض إليه النبي يكل حتى لقيه؛ فأخذ 
بمجامع ردائه. ثم جذبه جذبة شديدة. وقال: ماجاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى ينزل الله 
عليك قارعة . 


00 لما ل را ا ة عرف من في 
ل يامعشر قريش 
ذل هموقل حتى قامت الشمس وأعي فقمد وهم عن , رأسه فقال: 2 
أقبل + د رخ عليه حُلّة فقال م 0000 ار 


. الهينمة : الكلام الخفي الذي لا يفهم‎ )١( 
. كف‎ ١ أي‎ )5( 


أمراً فماذا تريدون؟ أترون بتي عدي يسلمون لكن صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل . 
وكات الرجل' العام بن وائل السهمي . قال عمر “لما اسلحث اكات أبي جهل بن 
هشام فضربث عليه بابه. فخرج ! إليّ وقال : مرحباً بآبن أخي ما جاء بك؟ قلت: جئت 
لأخبرك أني قد أسلمتٌُ وآمنت بمحمد يك وصَدَّقْتَ ما جاء به. قال: فضرب 
الباب في وجهي » وقال ل له . وقيل : في إسلامه غير هذا. 


ذكر أمْر الصحيفة 


ولما رأت قريش الاسلام يفشو ويزيد. وأنْ المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمرء 
وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية من النجاشي بما يكرهون من منع 
المسلمين عنهم وأمنهم عنده اثتمروا في أنْ يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا ينكحوا 
بني هاشم وبني المطلب» ولا ينكحوا إليهم . ولا يبيعوهم. ولا يبتاعوا منهم شيئا. 
ص اي 1 ع طبر افع اي جرب اجات 
المطلب إلى قريش» فلقى هندا بنت عتبة. فقال: 0 
قالت: لقد أحسنت. 0 ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إلى أحد 
منهم شيء إلا سِرَّاء وذكروا أ ن أبا جهل لقي كيم بن حزام بن خويلد ومعه قمح يريد 
به عمته خديجة وهي عند رسول الله يك في الشعُب فتعلق به» وقال انوالله 9 تبرج حت 
6 ا ا مسا م لو و اس 
عدي وطئا 0 .وهم يكزهون ) ن يبلغ النبي يليه ذلك 
نيشمت بهم هووالمس لموذ ورسول الل يدعو اناس سر وجهرأ والوحي متا إله. 


وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش» وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن 
عمرو بن الحارث بن عمرو بن لؤي وهو ابن أخي نضلة بن هشام بن عبد مناف لآمه. 
وكان يأتي بالتعير قد أوقزة العام ليلذ ويسفل جه المي ويخلع خطامه فيدخحل 
الشعب. فلما رأى ما هم فيه وطول المدة علبهم مشئ إلى لئ زهير بن أبي أمية بن المغيرة 


ذكر أمن الفمكخيفة اسح متب سج اقوط حال ا ا ص21:12 
المخزومي أخحي أم سلمة. وكان شديد الغيرة على النبي ككةُ والمسلمين» وكانت أمه 

عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا زهير أرضيت ضيت أنْ تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح 
النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ أما إني أحلف بالل لو كانوا أخوال أبي 000 
جهل .2 ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً» فقال فهاذا اطتم وإنما أنا نارجل 
ا وود لقان الا وعدت رجلا قال: ومن هوا 
فقال له ذقت عاك طانم بي مما وات شاع فك موقن يا 
ل 0 2-0 . قال: : ما أصنع ال 
قال: 0 قال: أنا 2 قال: ايا 50 زمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد. فكلمه وذكر له قرابتهم . قال: وهل على هذا الأمر معين؟ 


فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم . وغدا زهير فطاف بالبيت : ثم أقبل على الناس» 
فقال: ا أهل مكة أناكل الطعام ونليس الثياب وبنو هاشم هَلكن لا يتاعوت ولا يا 
منهم ؟ ؟.ؤالله لا اعد حت .ند هذه :الضصحيقة القاطعة الظالمة قال أبو جهل : كذيت 
والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكناب مأوضيقا بها حي كت قال أبو 
البختري : صدق زمعة لا نرضئ ما كتب فيهاء قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك .وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . قال أبوجهل :هذا أمرُ قُضِيَ بليل. 
وأبو طالب في ناحية المسجد. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا ما كان باسمك اللهم كانت تفتتح بها كتبها . وكان كاتب الصحيفة منصور بن 
عكرمة فُشُلَّت يده. 


وقيل : كان سبب خروجهم من الشعب أن الضحيفة لما كنت وقلقت بالكفة 


6 50 انا سف ست امج زوب تس بو الطاب بمساديه باه س1 ذكر وفاة أبي طالب وخديجة 


بالشعب ثلاث سنين» فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحم وتركت ما 
فيها من أسماء الله تعالى. فجاء جبريل إلى النبي كله. فأعلمه بذلك. فقال النبي كَل 
لعمه أبي طالب وكان أبو طالب لا يشك في قوله.ء فخرج من الشعب إلى الحرم 
فاجتمع الملا من قريش وقال: إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم 
الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى » » فأحضروها فإِنْ كان 
صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامناء وإن كان كاذباً علمنا أنكم على حق 
وأنا على باطل . فقاموا سرَاعاً وأحضروها فوجدوا الأمر كما قاله رسول الله كله ؤقويت 
نفس أبي طالب واشتد صوته وقال: قد تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا 
رؤوسهم ثم قالوا : إنما تأتوننا بالسحر والبهتان» وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. 
وقال أبوطالب ذ في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتاً منها : 200 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبر غائب القوم يعجب 
محا الله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب 
فاصبح ما قالوا من الأمر باطلاا ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله يكْ نفسه على العرب 


توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة ة بثلاث سنين وبعد خروجهم من الشعب 
فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة وكانت خديجة 
ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوماء وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون يوماء وقيل : ثلاثة 
أيام فعظمت المصيبة عللى رسول الله يله بهلاكهما فقال رسول الله يك : « ما نالت 
قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب » وذلك أن قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت 


)١(‏ يقول النجار في قصص الأنبياء: أرى الصنعة ظاهراً في هذه الأبيات ونحن تحرينا كتب السير والتواريخ 
ومجموعة قصائد أبي طالب التي شرحها علي فهمي مفتي بلاد الهرسك فلم نجد له باثية مرفوعة وإنما له 
بائية مجرورة . والمعروف أنْ أبا طالب قال في أمر الصحيفة قصيدته الدالية وفيها كما رواه ابن هشام وغيره 
يقول: 

الاهل أتى بحريناصنع ربنا ‏ على نايهم ولله بالناس أرود 
فيخبرهم أنْ الصحيفة مزقت و-أنْ كل مالميرضهالله مفسد 
تراوحهاإفك سحر مجمع ولم يلف محرا أخبر الدهر يصعد 


ذكر عرض رسول الله يَكةِ نفسه على العرب 000 


أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته حتى ينثر بعضهم التراب على رأسه 
وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي. وكان رسول الله ككهْ يخرج ذلك 
على العود ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف. ثم يلقيه بالطريق . 

فلما اشتد عليه الأمر بعد موت أر, بي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة إلى ثقيف ف (0) 
يلتمس منهم النصر فلما انتهى إليهم عَمَدَ الى ثلاثة نفرمنهم وهم يومئذ سادة ثقيف وهم 
اخوة عبد ياليل؛ ومسعود. وحبيب بنو عمرو بن عمير فدعاهم الى الله وكلمهم في 
نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه فقال أحدهم : مارد يمرط 20 ثياب 
الكعبة ان كان الله أرسلك. وقال اخر: أما وجد الله من يرسله غيرك . 

وقال الثالث: ل ب 
أعظم خطراً من أن أرد عليك ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن 


دادس وك ا لو ا ب اذا أبيتم فاكتموا علي 
ذلك وكره أن يبلغ قومه. فلم يفعلوا و وأغروا به سفهاءهم ا مسار 
حائط *" لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهو البستان وهما فيه ورجع السفهاء عنه وجلس الى 
ظل حبلة (*» وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي. » وهواني على الناس. 
الع الو ل ور إلئ من تكلني . إلى بعيد 
يتجهمني. أو الى عدو ملكته أمري , إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكن 
عافاك هي اورجه إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة مِنْ أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك. 

فلما رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانياً اسمه 
عَدَّاس فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل . 


)١(‏ هي قبيلة ثقيف وتقيم بالطائف والطائف ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل 
غرّوان » وبها عقبة مسيرة ة يوم للطالع من مكة . ونصف يوم للهابط إلى مكة يمشي فيها ثلاثة أجمال 
بأحمالها . 

() في ابن هشام والسيرة الحلبية : ( هو يمرط ) بدل ( مارد يمرط ) ومعناه يتتف ويأخذ . 

(؟) الحائط : البستان من النخل . 

(5) أي شجرة الكَرم . 


| لفلا ااا محم و املقو 2 مسا اما مس1 . ذكر عرض رسول الله علد نفسه على العرب 


ففعل فلما وضعه بين يدي رسول الله يك وضع يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل. 
فقال عداس : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبي يه : من أي 
البلاد أنت؟ وما دينك؟ 


قال: أنا نصراني من أهل نينوى . فقال رسول الله ككل : أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله كك : ذلك أخي كان نبياً وأنا 
نبي فأكبٌ عداس على يدي رسول الله يَلِِ ورجليه يقبلهماء فعاد. فيقول ابنا ربيعة 
أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاء عداس قالا له: ويحك مالك . 
تقبل يديه ورجليه؟ قال: ما في الأرض خير من هذا الرجل . قالا: ويحك إن ديك خير 
من دينه . 

ثم انصرف رسول الله يكل راجعاً الى مكة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائماً 
يصلي فمر به نفر من الجن وهم سبعة نفر من جن نَصِيْبين رائحين إلى اليمن فاستمعوا له 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد أمنوا وأجابوا. 


وذكر بعضهم أن رسول الله كلِِ لما عاد من ثقيف أرسل الى المطعم بن عدي 
لت او ب اا 
فدخلوا المسجد. فقال له أبوجهل : أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال د 
أجرت . فدخل النبي كله مكة وأقام بها فلمارآء أبوجهل قال: هذا نبيكم يا عبد مناف . 
فقال عتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك؟ . 

قأخبر رسول الله كك بذلك فأتاهم فقال: أما أنت يا عتبة فما حميت لله وإنما 
حميت لنفسك وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلاً 


وتبكي كثيرأء وأما أ نتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما 
تنكرون وأن نتم كارهون. فكان الأمر كذلك . 


وكان رسول الله يك يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب فأتى كِندّة في 
منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له « مليح » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم فأبوا 
عليه. فأتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم : « بنوعبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه 
عليهم فلم يقبلوا ما عرض عليهم . ثم إنه أتى بني حنيفة وعرض عليهم نفسه فلم يكن 


ذكر أول عرض رسول الله يكِهِ نفسه على الأنصار وإسلامهم لا اخ او م و ره 
أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم. ثم أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسه فقال له رجل منهم : أرأيت إِنْ نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك؟ أيكون 

قال الأمرٌ إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا 
ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك . 

فلما رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خبر النبي يَكِةٌ ونسبه فوضع يده 
على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلافب والذي نفسي بيده ما تَقَوّلها اسماعيلي 
قط ('2 وإنها لحق وأين كان رأيكم عنه. ولم يزل رسول الله يل يعرض نفسه على كل 
قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى الله وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الاسلام تبعه عمه 
أبولهب فإذا فرغ رسول الله يك من كلامه يقول لهم أبولهب: يا بني فلان إنما يدعوكم 
هذا إلى أن تسلخوا ”2 اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به 
من الضلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. 

اننا #6 #6 

ذكر أول عرض رسول الله ييةِ نفسه على الأنصار وإسلامهم 
ومعتمرا وكان يسمى الكامل لجلده. وشعره. ونسبه» وهو القائل: 
ألا رب من تدعو صديقاً ولوترى2 مقالته بالغيب ساءك مايفري 
بالك كالسضر إذ كان ناهذا ٠.‏ ووالقيت مائرن عن انر الفجيد 
يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر 
تبين لك العينان ما هوكاتم وما جن بالبغضاء والنظرة الشزر 
فرشني بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري 

فتصدى له رسول الله يَكِِ فدعاه إلى الاسلام وقرأ عليه القران فلم يبعد منه وقال: 


. أي ما ادعى النبوة  كاذباً - أحد من بني إسماعيل‎ )١( 
. بالحاء ا 1 ة . وصوابه ( تسلخوا ) بالخاء المعجمة كذا في ابن هشام‎ ١ 5 7 : في الأصول‎ )١( 


إن هذا القول حسن . ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قتل يوم بُعَاثْ 
فكان قومه يقولون : قتل وهو مسلم . 

بْعَاتْ : بالباء الموحد المضمومة والعين المهملة وهو الصحيح . 

وقدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن 

معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج فأتاهم النبي كك وقال لهم : 
كل لك ها هر حير لكم لها كم له ودعاهم إلى الاسلام وقرأ عليهم القران فقال. 
إياس وكان غلاماً حدثاً: هذا والله خير مما جئنا له فضرب وجهه أبو الحيسر بحفنة من 
البطحاء وقال: دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس وقام رسول الله يكل ولم 
يلبث إياس أن هلك فسمعه قومه يهلل الله ويكبره حتى مات فما يشكون أنه مات 
ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ 

فلما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده خرج رسول الله كه في الموسم الذي لقي 
فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله فبينما هو عند العقبة لقي 
رهطاً من الخزرج فدعاهم إلى الله وغرضن عليهم الأسلام وقد كانت يهود معهم واادهم 
وكان هؤلاء أهل أوئان فكانوا إذا كان بينهم كن تقول البيوة: إن تنا معت الآن في 
ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فقال أولئك النفر بعضهم لبعض : هذا والله النبي الذي 
توعدكم به اليهود. فأجابوه وصدقوه وقالوا له: إن بين قومنا شراً وعسى الله أن يجمعهم 
بك فإِنْ اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك . 

ثم انصرفوا عنه وكانوا سبعة نفر('2 من الخزرج الم ا عدن ا 
أمامة . وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء كلاهما من بني النجار. ورافع بن 
مالك بن عجلان, وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم كلاهما من بني زريق» 
وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني سلمة . (سلمة) هذا بكسر اللام. وعقبة بن 
عامر بن نابىء من بني غنم» وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة . (رياب) بكسر 
الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموحدة. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم 


)١(‏ في ابن هشام انهم ستة نفر ولم يذكر منهم عقبة بن عامر. 


ذكر بيعة العقبة الأولى ...2.2.2.2 ا" 


البي يَكْهُ ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم حتئ إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء. وهم 
أسعد بن زرارة» وعوف, ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا عفراء. ورافع بن مالك بن 
عجلان. وذكوان بن عبد قيس من بني زريق» وعبادة بن الصامت من بني عوف بن 
الخزرج. ويزيد بن ثعلبة بن خزمة أبو عبد الرحمن من بلى حليف لهم. وعباس بن 
عبادة بن نضلة من بني سالم ؛ وعقبة بن عامر بن نابىء» وقطبة بن عامر بن حديدة 
وهؤلاء من الخزرج. وشهدها من الأوس أبو الهيثم بن التيهان١)‏ حليف لبني 
عبد الأشهل وعويم بن ساعدة حليف لهم فانصرفوا عنه وبعث كَل معهم مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام 
فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة فخرج به أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظفر 
واجتمع عليهما رجال ممن أسلم فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بِنُ حضير وهما سيدا بني 
عبد الأشهل وكلاهما مشرك فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا 
فانههما فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كفيتك ذلك فأخذ أسيد حربته ثم أقبل 
عليهما فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا أعتزلا عنا؟ 

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع فإِنْ رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كف عنك ما 
تكره. فقال: أنصفت. ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالاسلام فقال: ما أحسن هذا 
وأجله كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد 
شهادة الحق ثم تصلي ركعتين . 

ففعل ذلك وأسلم ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحد 
من قومه وسأرسله إليكما سعد بن معاذ ثم انصرف إلى سعد وقومه فلما نظر إليه سعد 


(١)واسمه‏ مالك 3 واسم أبيه التيهان أيضاً مالك بن عتيك وأورد السهيلي نسبه من الأنصار ولكن شعر ابن 
رواحة في مدح أبي الهيئم لما أضاف رسول الله يق ومعه أبو بكر زعمرو ذبح لحم عناقاً وأتاهم بقنو من 
رطب يدل على انه غير أنصاري : 
لع أ كالإسلام عراً لأهله ولا مثل أضياف الأراشي معشراً 
قال السهيلي ايضاً : فجعله أراشياً كما ترى والأراشي منسوب إلى أراشة في خزاعة أو إلى أراش بن 
الحيان بن الغوث والله أعلم . 
وقيل إنه من بني أراشة فريق من بلى ( م ) . 


1 دج ذكراشعة العقة الثائية 
قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . 
فقال له سعد : ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين والله ما رأيت بهما بأساً وقد حدثت 
أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ه فقام سعد مغضباً مبادراً لخوفه مما 
ذكر له ثم خرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف ما أراد أسيد فوقف عليهما وقال 
لأسعد بن زرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني . فقال له مصعب : 
أوتقعد فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإنْ كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ 
فجلس فعرض عليه مصعب الاسلام وقرأ عليه القران فقال لهما: كيف تصنعون 
ل ل ل ا 
أسَيْد بن حُضَيْرٌ فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
ظ قالوا :١‏ سيدنا وأفضلنا . قال :فإ كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تبن 
5500 قال: : فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة :إلا سلما أو 
مسلمة ورجع مصعب |[ إلى منزل أسعد ولم يزل يدعو إلى الاسلام حتى لم يبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيد» ووائل» 
وواقف فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت فوقف بهم عن الاسلام حتى هاجر البي كل 
ومضت بدر. وأحد. والخندق وعاد مصعب إلى مكة. أسَيْد » بضم الهمزة وفتح 
"المي يه الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وتسكين الياء تحتها نقطتان 
وفي آخره راء. ' 
ذكر بيعة العقبة الثانية | 
لما فشا الاسلام في الأنصار اتفق جماعة منهم على المسير إلى الني وله 
مستخفين لا يشعر بهم أحد فساروا | إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم 
واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة فلما كان الليل خرجوا بعد مضي ثلثه 
مستخفين يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة وهم سبعون رجلا معهم امرأتان» تسنيلة نت 
كعب أم عمارة» ل ا ا 
العباس بن عبد المطلب وهو كافر أحبٌ حبٌ أن يتوثق لابن أخيه فكان العباس أول من تكلم 
فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب تسمي الخزرج والأوس به دإن متمد | مدااضيك 


ذكر بيعة العقبة الثانية ' 0 اه 


قد علمتم في عز وَمنْعَة وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم تفون بما 
دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في 


عز ومنعة. 
فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما 


فتكلم وتلا القرآن ورغّب في الاسلام ثم قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وابناءكم . 

ثم أخذ البَرَاء بن معْرُور(') بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع 
منه ذرارينا فبايعْنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب . ٠‏ 

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس 
حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عسيتَ إن أظهرك الله عز وجل أنْ ترجع إلى 
قومك وتَدَعَنًا؟ 

فتبسم رسول الله يَكَِةِ وقال : بل الدم الدمى والهدّم الهدّم , أنتم مني وأنا منكم. 
أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم . 

وقال رسول الله كله: أخحرجوا إليّ اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم. 
فأخرجوهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقال لهم العباس بن عبَّادَة بن نضلة 
الأنصاري 20: 


يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب 


(1) هو البراء بن معرور بن صخر بن خنسّاء بن سِنّان بن حُبيْد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر . كان أحد النقباء وأو لمن بايع رسول الله كي ليلة العقبة 
الأولئ - في قول - وأول من استقبل القبلة ‏ وأوصئ بثلث ماله وتوفي أول الإسلام على عهد النبي يكل . 

(1) هوعَيّاس بن عُبَادَة بن نضلة بن مالك بن المَسجلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو ين عوف بن 
الخزرج بن ثعلبة » الأنصاري الخزرجي . 
شهد بيعة العقبة . وقيل : شهد العقبتين . خرج إلى رسول الله يَكِهْ وهو بمكة فقام معه حتى هاجر إلى 


المدينة فكان انضازيا مهاجريا . آخى النبي بينه وبين عثمان بن مظعون وقتل يوم أحد شهيدا . 


الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم 5 أسلمتموه 
فمن الآن فهو والله خزى الدنيا والآخرة» وإِنْ كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو والله 
خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنَا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله؟ 
قال الجنة . قالوا: ابسط يدك . فبايعوه. وما قال العباس بن عبادة ذلك إلا ليشد العقد له 
عليهم . وقيل: بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول فيكون أقوى لأمر 
القوم . 

كان لاهن اسد اجو اناق امعد ين زرا «الوفكل :در ابر الهيكم ين 
. التيهان 20 » وقيل البراء بن معرور ثم بايع القوم فبايعوا. فلما بايعوه صرخ الشيطان من 
رأس العقبة: يا أهل الجباجب هل لكم في مُذَّمّمِ © والصبأة معه قد اجتمعوا على 
تمر 

فقال رسول الله ع : أما والله لأفرعَنَ لك أي عَدُوٌ لله ٠‏ ثم قال: ارفضوا إلى 
رحالكم . فقال له العباس بن عبادة : #والذي يعنك بالق نيا لقن شكت لنميلن غدا على 
أهل منى بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش 
فقالوا: قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على-حربنا وإنه والله ما من 
حي من أحياء العرب أبغض الينا أَنْ تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم فحلف من هناك 
من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء فلما سار الأنصار من مكة قال البراء بن معرور: 
يا معشر الخزرج قد رأيت أنْ لا أستدبر الكعبة في صلاتي فقالوا له : إِنَْ رسول الله يكل 


(1) هو أسعد بن رُرَارَّة بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ‏ ويقال له أسعد الخير» أبو 

١ 8‏ 
هو أول الأنصار إسلاماً . وكان سبباً في إسلام أهل المدينة . شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع 

فيها » وكان نقيب بني النجار ل ل ا ل 
السنة الأولى من الهجرة في شوال قبل بدر . 

(1)هو أبو الهيئم مالك بن التيهان بن مالك ب بن عَتِيك بن غمرو بن عبد الأعلم الأنصناري الأوسي . شهد 
العقبة » وكان أحد النقباء . شهد المشاهد مع رسول الله يكو ومات سنة 10 وأوقيل اه ابوك تمنفين 
وعبدمايم علي ونكل بها وهو الأكثر . 

() يريد بِمَذّمُم : مُحَمّداً عكس أسمه لعنه الله . 


ذكر بيعة العقبة الثانية 0000 00 2 16 


يستقبل الشام فنحن لا نخالفه فكان يصلي إلى الكعبة فلما قدم مكة سأل رسول الله يكل 
عن ذلك فقال: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها فرجع إلى قبلة رسول الله كليو فلما 
بايعوه ورجعوا إلى المدينة فكان 27 قدومهم في ذي الحجة فأقام رسول الله كل بمكة 
بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول وقدمها لاثنتي 
عشرة ليلة خلت منه. 


د من أسلم من الأنصار اشتدوا على من بمكة من 
المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وهي الفتنة الآخرة وأما 
الأولى فكانت كل عجره الحبشة وكانت البيعة في هذه العقبة على غ غير الشروط في 
العقبة الأولى فإن. الأول كانت على بيعة النساء. وهذه البيغة كان على حرت الأجمر 


والأسود. 


مر النبي يِه أصحابه بالهجرة إلى المدينة فكان أول من قدمها أ, بو سلمة9) 
سا اا ا در 


بني عدي مع امرأته ليلى ابنة أي حثمة ثم عبدالله بن جحش (14) ومعه أخوه أبو أحمد 


أي ربيعة 0©) فنزلا في بني عمرو بن عوف. وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن 


. ) لا لزوم للفاء هنا » .وهي موجودة في الأصول (م‎ )١( 

(1) أ رع ل ام لل ا ميرت 0 2 0 استمنه 00 
ال الو ال مركاو مسج جك مير 

(1) هو عامر بن ربيعة بن كعب , بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد , أبو عبدالله » حليف الخطاب بن نفيل 
العدوي . 
أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته » وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المديئة أيضاً . شهد بدراً 
وسائر المشاهد مع رسول الله يي توفي سنة *" . 

(:) هو عبدالله بن جحش بن رِيّاب بن يَعْمَر بن صَبرة بن مُرّة بن كثير بن غنم بن دودوان » أبو محمد 
الأسدي . ابن عمة رسول الله وَكِِةٌ وحليف بني عبد شمس . 
اسلم قبل دخول النبي يَلْهْ دار الأرقم 38 وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة مع أخيه خيه أبي أحمد وعبيد الله 

وأختهم زينب بنت جحش . وهاجر إلى المدينة . شهد بدراً وقتل يوم أحد. 
(5) هو عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . كان إسلامه قديما قبل أن يدخحل - 


هشام(') إلى عياش بن أبى ربيعة بالمدينة وكان أخاهما لأمهما فقالا له: إن أمك قد 
نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط فرَّقٌ لها وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر 
رسول الله كل . 


5 النبي ككل دار الأرقم » اعري الحبشة . ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هووعمر بن الخطاب . 
قتل يوم اليرموك . وقيل ؛ مات بمكة . 
)١(‏ هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . أبوعبد الرحمن القرشي . المخزومي . 
شهد بدراً كافراً وأسلم يوم الفتح فحسن إسلامه. وشهد حنيئاً. وخرج إلى الشام مجاهداً في خلافة عمر 
حتى استشهد يوم اليرموك سنة 1١6‏ . 


الفهرس .. . ش حملن 


الفهرس 


خطبة الكتاب 000 0 ا ل 0 
ذكر الوقت الذي افصيية ل لاون الإسلام ل ا 
القول في الزمان ... مانس الور مد و وو ا 
الشرداى سمي اونا 11 ده 1 
القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله .. ...020000000002020 94و 
القول قحا كلق بسن لقاب 2100 زج ذدتد2د 0000 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحيه ...000000-22-52 8 
قصة إبليس لعنه الله وابتداء أمره وإطغائه أدم عليه السلام ا ا 


ذكر الأخبار بما كان لإبليس لعنة الله من الملك وذكر الأحداث في ملكه 000 
ذكر خلق آدم عليه السلام ا 0 
ذكر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها . 0 
ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخرج فيه منها 

واليوم الذي تاب فيه ل 
ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض لم 
ذكر إخراج ذرية أدم من ظهره وأخذ الهيئاق انج شمن م ا و ا ا 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا ل 
ذكر ولادة شيث ال ممكواء لوزي بذ نووم 8 لمستخ السام الوا س2 
ذكر وفاة ادم عليه السلام تامام مسج سو ا ل 0000 
ذكر شيث بن ادم عليه السلام 98 اا 10 
ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد ء > ةز2د0000 1210000 


ا 20 ا ا د ا ا 0 7 ا 


ذكر الأحداث التي كانت في زمن مون سن حو قو مما اي ا 9:4 
ال ا 00 البو بار 
ذكر ذرية توح عليه السام 21210111 ا ا ا 
ذكر فلك أفويدون: ‏ ا سيا ا وا عه جر م حم و 11 
ذكر الأحداث التي كانت بين توح وإبرأههم ست ا م مس 1 
كر صالح عليه السلام . 15-0 0 
ا 5 50 1/0 


ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن أمن معه بيطي ضع وس 1 م ا 
ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة 0 جو سس ا ا 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 5000 عن سف ساسم تمن لتم لسكمة ار 
ذكر قصة الذبح .. ا ا 0 
ان لكل سهان محم تم ل 0000 
ذكر من قال إن الذبيح شهل روا بدا 1 ل 2 
فك سبي الذع رمن الله آمو ار اهينج الوح وصلة الذ :بسن مهم ممسس قب كم 
أكريكا تفن القابه |ززافيغ علي التداويسد متف دوه سم لد م ل 
فا لبي امج ا لم سس قا بو ات ا ا م ب 
من ار متسل السو وز نهر اران ا تيرك 
ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه ...25.... م 00 
كر لولمه ان تين ا الفتوتة و مسدنر سمو سف و مضي سوم 14 


ذك ر إسحاق بن إبز هيم وأولاافة سان رمت سد د د عو حو ا مس لي 983 
قضة أيوت علية السلاام :سه د م مضه ون بعد ا امسر سس منسا مأرووماط وا 9 


3 /ب6965964647”7ما ا 000000000 ا« 


قصة الخضر وخبره مع موسى ؤزؤز ز 0[ 1 1[ [ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[|[ ز[ز[ز [ [ 0 0 00000 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه .................. ..... 000000 الجن 
قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحداث .0 ١0‏ 
ذكر أمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام ...... ال 
ذكر وفاة موسى عليه السلام ... 0000000707000 اا ١0‏ 
ا 00000 0 ا 
ذكر أمرقارونُ .ب ا 0 1 مم اا 116 
ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 0 0 ا ا 0 
الم لي الاصل 
ذكر إلياس عليه السلام .. ........ 0 000 ادا 
ذكر نبوة اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل 2220-52 11 
ذكر حال اشمويل وطالوت 0 00 0000ظ2«2 
ذكر ملك داود 000 مدا 
ذكر فتنته بزوجة أوريا ش ٠‏ 5-5 ا 116 
ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 0 رمن 
ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام ب سس او و قي و 
ذكر ما جرى له مع بلقيس ٠ ٠.2‏ ل 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها 

وعبادة الصنم في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه ا ل 
ذكر وفاة سليمان . 5000000000 0-0 50 . هلما 
ا ب 520000-06 4 1 184 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس ف اا 4 
ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمَان .. ....... ... ........ 007 ١9١‏ 
ذكر محاربة آسا بن أفيا ورزح الهندي 0 2 ها 
ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل 

ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل 0 1 ١4500000 ٠‏ 


ذكر أصحاب الكهف (وكانوا أيام ملوك الطوائف) ... 


ات لوم امه المهرض 
ذكر مسير بختنصر إلى بني إسرائيل 0 0 0ل 
وير لمر ا م اع ا ا فر سو م 
ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب 00 
ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس 
إلى أيام بهمن بن اسفنديار 11[ ا ا 0 
ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني 11 
ذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر 
وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 0 000000 01 
ذكر الاسكندر ذي القرنين ماس سنس تاتس امسو ام ا 01 
ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر . يفف 
ذكر اخبارملوك الطوائف . -- 1 ادم 
ذكر ملك اشك بن أَشكاك ...ا ا ا و اجا لعو 1 
ذكر ملك جوذرز ا ا ما مر الم ل ا ب 70077 
ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك 
ل 000 و ا 
ذكر قتل زكريا ... 50 2011 معطا سفاتي المج اس 11 
كرود اليوط السلام ونبوته 3 آخر أمره . طرف 
ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته . 200 ا لم 1 1 
ذكتزول المائكة ف سسسب ش لجس مسون ات الخو 1 
ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى. ل السماء ع 0 
ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد يل 000000 
ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 0000 
ذكر الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 5 0 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 1 مان يق اما مهد اما مكو م 1 
ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة لاض 
ذكر جذيمة الأبرش تحط متت 7اسااسو اف موسو لممده مما كدو وا أ ال 1111 
ذكر طسم وجديس (وكانوا أيام ملوك الطوائف) 200 2-700 ا ب ا" 

>33 


ذكر يونس بن منتى اص وو رو ونه دس ب وا براقي بك وف مون ا ا 1 أ ا ل ب ل 
ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف ...2202 2-007 


ومْما كان من الأتجدات أيضا جرحسن: ا 010000 


و كرخ اله من ستان الحسن 0ط 


الطبقة الثانية الكيانية ل 20000000 


الطبقة الثالثة الأشغانية .. 
الطبقة الرابعة الساسانية . 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس والاسس ف قا مام كوا بم وو 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك .. 


ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بايك 0 
ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور ............... مخ ا 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ....... 

ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور 5 
دكرعالاك ارس عورخ برام مم ل 


ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز .0 


ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف .... . ا ”2 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن 


بابك أخي سابور .. 2006 5 35 3زؤزؤ1ز1ز5ز[ز ك0 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف اا 0000 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف امفسيو ب 
ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف . 0 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم 0000 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور ا ير بد 


ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز 


وثلاثة من أهل بيته 2121111101 تنب تسرام دو ا 0 م بو ا رو و 0 


ا 


"17 


الفهرس 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز . لكلا 
ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد .. نض 
ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد . بلقا 
ذكر حوادث العرب أيام قباذ ... 0 
ذكر ملك لختيعة ... لض 
ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود .. رقنا 
ذكر ملك الحبشة اليمن .. 000 برض 
ذكر ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يردجرد بن بهرام 
جور بن يزدجرد الأثيم 000 وا 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم ارق مجم لو م 1 ا ا ل ا 
ذكر ما فعله أنو شر وان بأرمينية وأذربيجان . غم 
ذكر أمر الفيل ... حكن 
٠‏ ار قرو الك رمتسنو اع اعون اس دكن 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 0 ان 
ذكر حلف المطيبين والأحلاف م اماس سو ماماو طن 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند ١‏ 0 
ذكر مولك رسول الله و ...ب ا ا ا و1 الو رامق مود 1788 
ذكر قتل تميم بالمشقر ا ا ا 
ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان ب 00 ا 
ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز ْ0200000__9 5 
. ذكرمارأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله يِل 0ض 
ذكر وقعة ذي قار وسببها امتح كب الستمود ا م شوو سوسس م ل 
ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند لي 5 لميوص ع ا 
ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز ما اس ةقف ا ا سس ام ا 
ذكر قتل كسرى إبرويز ا ا ل 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنو شروان الس مو ل ا 
ذكر ملك أردشير .. 0 ان 11 اقسوون لسو فم ار ام لما ل 
ذكر ملك شهريراز اا ا ا 00 


ذكر ملك أرزميدخت ابنة أبرويز --- 0 و 


ذكر أيام 0 الجاهلية .. 000 5 الانا 


كر حرب هرب جنا الكل بع خفلا كر واب وني ل لوم 
ذكر يوم البرداك ............ ...... 5 5 رو ول 3 78 
ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس ات الحادثة 

معدل إلى إن مات امرؤ القيس . 0 ؤز1ؤزؤز ز #11[ [ 1 1[ 1[ [ |[ |[ |[ ا 1ا1ا10301خ2ظ2 
يوم خزاز ......... ا 1 
اير ان ا 
00 اقرع وش اتلية مجه و معدو بس سس سس 21 
ال م 0 مسب ونب و لما وو 21 
ذكر قتل مضرط الحجارة ... ٠ش‏ 0 اوضر 
يوم الكلاقيةالاولادي, جه كه : مم عا عمد لو وا اط و 211 
يوم أوارة الأول .. ا 00 2120111 
وغ أؤازة القاقي سب ما 000 رة 
ذكر قتل زهير بن جذيمة لوه رارك واكك المري 

وذكز نيم لوسفرضاقة ٠‏ سيد توسفا ا م ساح م الوا 81 


أيام داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان قا رن تي الدديدة تمدو سن عت اجن 1 هامر بم 1 ب ا د 8 
يوم شعب جيلة ................ 20-06 ا اموي 000000 


يوم ذات نكيف 000 52 "ا مسوسوى اها امسا ا سوق ام وم عمو 11 
ذكر الفجار الأول والثانى 2 022002222222 5-7 لايع 
اردق تفي سمس بلسو مك جو 1 


يوم نعف قشاوة اله لما بمو ابروا م ا ا ا 
تور لشي م د ا 19 


يوم لشيبان على بني تميم 0 ا 


يوم الزويرين ا ا م م ل ب سه 
ذكر أسر حاتم طيء 1 1 1[ز[1[1[ز[ |[ 100000 
يوم مسحلان ا 000 ا ال 
حرب لسليم وشيبان ا ا ل 
يوم جدود ا 1 0 ا ا 
يوم الأياد وهويوم أعشاش ويوم العظالى 0 10 23701 
يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس ل ل 
يوم النسار ا سي سس ل 1 
يوم الجفار 0001011 0 ا 00 
يوم الصفقة والكلاب الثاني مدي سجرن اج سس 1 
يوم ظهر الدهناء 110000 1 1 0 
يوم الوقيط كا ا ا ا ال تق 
يوم المروت 0[ ا 
يوم فيف الريح 000000 0 
يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق ااا انعبر ل 
يوم ذي طلوح 0 ا 
يوم أقرن ا اا 
يوم السلان 00 ب 00005 0 
يوم ذي علق 1 1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ 1[ 0 
يوم الرقم 0-0 اا اا [1[1[ز[ذ[1[ز[ز[ ز[ [ 00 
يوم ساحوق ام ؤس ابسو #اللقفا ناه اممف أرطيو ينانف تست اسم ماو ا 5 
يوم أعيار ويوم النقيعة و اا وي ا لاترارة 
يوم النباة اا ا 
يوم الفرات ساس نطو نه الك اا إن لمر دفو اس جا لني واوا بال ا قو ل ا ا 311 
يوم بارق للدي وج جعي وناج مسر امات ما امرجم ام المخب ارام مط م ا ااه 
يوم طخفة ا 0001 0 


الفهرس .. 11 
يوم الشيطين . 5007١‏ 0 016 
أيام لسارو ا 0 كآانة 
ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها عارك لود 1 .لاله 
ذكر حرب سمير 234 
ب ار ١ه‏ 
ا 00 لمم بو 21917 
حرب الحصين بن الأسلت . ا لخدن وادوور مقر او وب 1ه 
حرب ربيع الظفري تتم انم بت امسو واس 0 
حرب فارع بسبب الغلام القضاعي م0 
حرب حاطب .. ١ه‏ 
يوم الربيع 0 ا 
يوم البقيع 0 ب ا ل ل اك وفردء 
حوب الفجان الأول لل نضاق بد ا 
يوم معبس ومضرس ... 00 
يوم الفجار الثاني للأنصار فرك 
يوم بعاث 0 1 1 1 11 
كر هله تفز على الطاافت والخرت» بين الأحلاف وبني مالك .. ١:ه‏ 
نسب رسول الله ككِ وذكر بعض أخبار ابائه وأجداده نك 
ذكر الفواطم والعواتك ... 0ه 
ذكر نكاح النبي يِل خديجة ... 54 
ذكر حلف الفضول تتموظي طق الس خلج افد اج سو لحم مانام اانوو اور اوو ل كأقياة 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها .. الاه 
ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يكل .. /اه 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي يله ....... 0000000 
ذكر المعراج برسول الله يكل يي م ا 
ذكر الاختلاف في أول من أسلم .. > حك 
ذكر أمر الله تعالى نبيه يلل بإظهار دعوته -222022 مان لاسر مسر م40 5 
ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين اماج سد سس ممق رم امو و ا ا ل لاه 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للني 186 ... 
كو الوضرة إن ارفى البميرة 

كر نبال فريك إلى انكاس فطلب المها حر 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلبه ........... 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب ... 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله يليد نفسه على العرب ج0001 
ذكر أول عرض رسول الله يِه نفسه على الأنصار وإسلامهم ............... 
اكور العقنة الأران بو إساقة انرو ستع تدس م 5500000 
ذكر بيعة العقبة الثانية .................. 


991 


م 03 


1 
35 


مو 1 


5٠ 


لقال جيف ارد لين اه 
مسد كدب عفاكم عمد الوَلجدالشيبَان 
ا موف 'بازالا نر" 0 
المتوؤسكة ”1ه 


م ستة 37١‏ لعانة سيكة 4) اتوت 
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الى الفا عالقا 


امجتلد الاي 


دار لكب لجلمية 


مجيروت ‏ يكنات 


الطبعة”' الاولى 
0ه إخقام 
بيروت - لبنان 
لدار الكتب العلمية ‏ بيروت 


لشت : 67 --00-0 


اف اعسم مد مام - 0468م 
0 تلكس : 64ا5ودده و ذأاذةلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 

وتخا مد سين 1 1 ا ير بك ةر رو 
رسول لله ككِِ فاجتمعوا في دار الندوة وهي ل وصارروا يه فلحي 

ا ل ١‏ أنامن اهل تتددسمهت ير كو تكحض رت روطي أن 

وكانوا عتبسة وشيبة . وأبا سفيان». وطعيمة بن عدي وحبيب بن مطعم. 
0 0 0 0 0ه 
0 إذ عد ليجل لكان سن مره ماكان رما ناد على ووب علد 
عط اتسنا وها را 

فقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب 
الشعراء قبله. فقال النجدي : ما هذا لكم برأي لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب 
ا من أيديكم » » فقال آخر: نخرجه وننفيه من 
بلدنا ولا نبالي: أين وقع إذا غاب عناء فقال النجدي : ألم تروا حَسَنَ حديثه وحلاوة 
منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحل على حي من أخياء العرب وكيز علنيج سحلاو متطفه ثي 
يسير بهم إليكم حتى يطأكم ويأخذ أمركم من أيديكم؛ » فقال أبو جهل أرق أن حدم 
كل قبيلة فتى نسيباً ونعطي كل فتى منهم سيفاً ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه. 


فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً ورضوا منا بالعَقل2"0: فقال النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي . فتفرقوا 
على ذلك . 

فأتى جبريل النبي يكوء فقال: لا تَبثْ الليلة علئ فراشكء فلما كان العخمة 
ايام" 0 00 فون عليه. ال 0 الله طلِيهِ قال : 
شيء 0 5 أن يؤدي ما ل وأمانة وغير ذلك وخرج رسول الله ع 
فأخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم وهو يتلو.هذه الآيات من #يس والقرآن 
الحكيم » إلى قوله #فهم لآ يُبْصِرُونَ م92 : ثم انصرف فلم يروه فأتاهم أت فقال نهنا 
تنتظرون؟ 

قالوا: محمداً. قال: خيبكم الله خرج عليكم ولم يترك أحداً منك إلا جعل على 
رأسه التراب وانطلق لحاجته . 

فوضعوا أيديهم على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ينظرون قيووناغليا ثناتهاً 
وعليه برد النبي كَل فيقولون : إن محمداً لنائم فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا(”©, » فقام 


علي عن الفراش فعرفوه وأنزل الله في ذلك 9وَإِذْ يمكرٌ بك الذين كفروا ليشتوك أو .:. 


يقتلوك أو يخرجوك 04 الآية» وسأل 0 الرمط عليا غن التي كذ فقال: لا أدري.. 


أمرتموه بالخروج تحرج : 


فضربوه وأخرجوه إلى الحس ار ه ساعة ثم تركوه ونجى الله 2320505 
مكرهم وأمره بالهجرة. 


. أي الدية‎ )١( 

؟)ءس :١1:و.‏ 

() وسبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قِضّر الجدار وهم 'إنما جاؤوا لقتله ما ذكر في الخبر أنهم 
هَمُوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض والله : إنها للسبة في العرب أن يتحدث 
عنا إنما تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتناء فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا 
يتتظرون 5 عت خرج أه. من السهيلي (م). 

(5) الأثفال : 


وقام عليٌ يؤدي أمانة النبي كَل ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة : كان رسول الله كَلِ لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي ب بيت أبي 
بكر إهاببكرة وإما عنية بت كان البوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة ة أتانا بالهاجرة. 

فلما ره أبو بكر, قآل: : ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث, فلما دخل جلس على السرير 
وقال: : أخرج من عندك . قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك؟ فداك أبي وأمي . 
قال: : إن الله قد أذن لي في الخروج, فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله . قال: 
المنيدة . 


55775000١‏ أريقط من بني الديل بن بكر وكان 
مشركاً يدلهما على الطريق. ولم يعلم بخروج رسول الله غير أبي بكر وعلي وال أبي 
بكر فأما علي فأمره رسول الله يك أن يتخلف عنه حتى يؤدي عن رسول الله يلٍ الودائع 
التي كانت عنده ثم يلحقه . ٠‏ وخرجامن شَؤعة) في بيت أبي بكر في ظهر بت ثم عمدا 
إلى غار بثور2"2 فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما بمكة نهاره ” ثم يأتيهما 
بلا وأمر عامر بن فهيرة مولا أن برعى غتمه نهار اه 
أبى بكر تأتيهما بطعامهما مساء فأقاما فى الغار ثلاثاً وجعلت قريش مائة ناقة لمن رده 
57 وكان عبدالله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما أتبع أثره بالغنم حتى يعفي أثره. 
فلما مضت الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهما ببعيريهما فأخذ رسول الله يكةِ أحدهما 
بالثمن فركبه وأتتهما أسماء بنت أ أبي بكر بسفرتهما("© ونسيت أنْ تجعل لهما عِصَاماً 
فحلت نطاقها("© فجعلته عصاماً وعلقت السفرة به وكان يقال لأسماء «ذات النطاقين» 
لذلك. 


ثم ركبا وسارا وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق فساروا 
ليلتهم ومن الغد إلى الظهر ورأوا صخرة طويلة فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 


)١(‏ الوخة : كوة في البيت تؤدي إليه الضوء “والحوخة  .-‏ أيضا- + باب صغير وسظ بات كبير تصن حاغراً 
بين دارين . 

)١(‏ غار ثور : غار في جبل ثور وهوجبل بمكة. 

(؟) السفرة: جراب يوضع فيه طعام المسافر والعصام : الرباط . 

(5) النطاق : حزام يشد به الوسط . ا 


رسول الله يه وليستظل بظلها فنام رسول الله يِه وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعد ما 
زالت الشمس وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي يكل دِيّة فتبعهم سراقة بن 
مالك بن جُعْشُْم المدلجي(2 فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال أبو بكر: يارسول الله 
أدركنا الطلب . 

فقال: طلآتَحَرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَاه0© ودعا عليه رسول الله يك فآرتطمت9© فرسه 
إلى بطنها وثار مِنْ تحتها مثل الدخان فقال: ادع لي يا محمد ليخلصني الله ولك عليّ أن 
أرد عنك الطلب. 

فدعا له فتخلص فعاد يتبعهم. فدعا عليه الثانية فساخت قوائم فرسه في الأرض 
أشد من الأولى فقال ل ة 
أنْ أرد عنك الطلب . 


فدعا له فخلص وقرب من النبي يك وقال له: يا رسول الله خذ سهماً من كنانتي 
وإِنَّ إبلي بمكان كذا فَحْذ منها ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في إبلك . 

فلما أراد أن يعود عنه قال له رسول الله يكل كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواريٌ 
كسُرّىئ قال: كسرى بن هرمزء قال: نعم . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا 
قال : كفيتم ما ههنا ولا يلقى أحداً إلا رَدَه ال ا ا 
الله يك أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على بابٍ أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ 
قلت 1د 3 ره 


ان 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جُعْسّم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي . أبو سفيان . مات سنة ١4‏ ه أول 
خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان . 

5٠ : العوبة‎ )5( 

(9) ارتم احتبس . ( القاموس ) . 

(:) القرْط . ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي . 


هما نزلاً بالهدى واغتديا به ففافاح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم ‏ بهمن فعال لا تجاري وسّودد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومتعدفنا للمؤمية ‏ رمن 3) 

قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أنْ وجهه كان إلى المديئة وقدم بهما دليلهما”" قباء 
فنزل على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 00 الاثنين حين 
كادت الشمس تعتدل فنزل رسول الله يْهْ على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن 
عوقم وقيل تزل على سعداين خيشية وكان عزيا وكان يرل عيده العرات من أصتحات 
النبي يِه : وكان يقال لبيته : بيت العزاب والله أعلم . 

ونزل أبو بكر على خبيب بن أساف بالسّنح7© وقيل: نزل على خارجة بن زيد أخي 
بني الحارث بن الخزرج . وأما علي فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله ييه هاجر 
الى الفايةل: فكان صيز اللبل وركمن 7 التهان حنى :قلعم المدينة »وقد تقطرت قدماه 
فقال النبي يَكلِِ ادعوا لي علياً قيل : لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي كَل واعتنقه وبكى رحمة 
لما بقدميه من الورم وتفل في يديه وأمّرها على قدميه فلم يشتكهما بعد حتى قُتلء ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها”؟». فرأى إنساناً يأتيها كلّ ليلة ويعطيها شيكاً فاستراب بها 


: وأورد السهيلي زيادة وهي‎ )١( 
جنروا سكم امو ععنا نكم و انهف . كتفي ]0 هود انوا لقي تمينية‎ 
دعاهابشة حائل فتحلبت له بصريح ضرةالشاةمزيد‎ 
فغادرهارهناًلديها بحالب يرددها قي مصدر ئم مورد‎ 
وقد جاوب على هذا الصوت بعد ذلك حسان بقصيدته التى أولها‎ 
لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقد سسر من يسسري إليهم ويغتدي‎ 

(5) وقد ذكر ابن هشام في سيرته أنه سلك بهم طريق أسفل مكة , ثم مضى بهم على الساحل حتى عارض 
الطريق أسفل من عسفان . ثم سلكوا على أسفل أمج . ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديداًء ثم أجاز 
بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخزارء ثم سلك بهما ثنية المَرّة » ثم سلك بهما القفا. ثم بهم 
مدلجة لفف د ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مَرْجِح من ذي العضوين ثم بطن ذي كشرء ثم 
أخذ بهما على الحد أحد. فلل لان سويد اس ب فلن امد املق لوي ار 
العباديد + ثم الفاجة وا ثم أميط يهها العرج : ؛ ثم ثنية العائر حتى هبط بهما بطن ريم ؛ حتى قدما قباء . 

(9) السنح : إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر رضي الله عنه وهي منازل بني الحارث , بن الخزرج 
بعوالي المديئة . 

(5) الذي في ابن هشام أنَّ المرأة ة كانت في قباء وأنّ علياً نزل على كلثوم بن هدم الأوسي وكان شيخاً كبيراً أول 
من مات من مسلمي الأنصار. 


فسألها عنه فقالت: هو سهل بن حُتيف 207 قد علم أني امرأة لا زوج لي فهويكسر أصنا 
قومه ويحملها إليّ ويقول احتطبي بهذه. فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن حنيف بعد 
موته . 
وأقام رسول الله كل بقبَاء ("© يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة. وقيل : أقام عندهم أكثر من ذلك والله أعلم .. 
وأدركت رسولء الله كل الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد 
الذي ببطن الوادي» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . ش 


| قال ابن عباس : ولد النبي كك يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين؛ وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين. واختلف العلماء في مقامه 
بمكة بعد أن أوحي إليهء فقال أنس وابن عباس رضي الله عنهم من رواية أبي سلمة عنه 
وعائشة: أنه أقام بمكة عشر سنين ومثلهم قال من التابعين ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دينارء وقيل : أقام ثلاث عشرة سنة قاله ابن عباس من رؤاية أبي حمزة 
وعكرمة أيضاً عنه ولعل الذي قال أقام عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة فإنه بقي سنين 
يسيرة» ومما يقوي هذا القول قول صرمة بن أبي أنس الأنصاري : 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة 00 يذكر لويلقى صديقاً مُواتيا9» 


فهذا يدل علئ مقامه ثلاث عشرة سنة. اداه على ا يه فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن وكذلك ست عشرة وسبع عشرة» وحيث لم يستقم قم الوزن بأن 
يقول ثلاث عشرة قال بضع عشرة ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث 
عشرة وخمس عشرة» وقد روي عن قتادة قول غريب جداً وذلك أنه قال : : نزل القران 


. هو سهل بن حُدَيِف بن واهب بن العٌُكيم بن ثعلبة بن مجدعة الأنصاري الأوسي . أبو سعد‎ )١( 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يي وثبت يوم أحد معه كَكِيِ وكان بايعه يومئذ على الموت وكان يرمى‎ 
بالنبل عن النبي كه وشهد مع علي صفين وولاه بلاد فارس. ومات بالكوفة سنة 8 ه.‎ 

(0) قُبَاء : قرية قُرْب المدينة على ميلين منها ‏ وهي مساكن بني عمرو بن عَوف من الأنصار . وفيها مسجد 
التقوى . ش 

(©) ثوى : أقام . مواتياً : موافقاً. 


شكنة ساس سس ومسي ا ا ا 0 5 5205-86 ما 0 8 
على النبي يَكِدْ بمكة ثماني سنين ولم يوافقه غيره('» 


ذكر ما كان من الأمور أول سئة من الهحجرة 

فمن ذلك تجميعه يَكْهْ بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه من قباء في بني 
سالم في بطن واد لهم: وهي أول جمعة جمعها رسول الله يَكِْ في الاسلام وخطبهم 
وهي أول خطبة» وكا وجل من قباء يريد المدينة قركي تافه وار :وماليها وكا لذ نير 
بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول: «خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده وهو 
يومئذ مربّد”"2 لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من 
بني النجار. فلما بركت لم ينزل عنها ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله يَكهِ واضع 
لها زمامها لا يثنيها به. فالتفتت خلفها ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه 
ووضعت جرانها”" فنزل عنها رسول الله يكيْةِ واحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله وسأل 
رسول الله يَهِ عن المربد فقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي وسأرضيهما من ثمنه فأمربه 
شتوك اله كله أن بيذي اسن + وقام عند أبي أيوب حتئ بنى مسجده ومساكنه . 


وقيل : إن موضع المسجد كان لبني النجار فيه نخل وحرث وقبور المشركين فقال 
رسول الله يك : ثامنوني به . فقالوا: لا نبغي به إلا ما عند الله . 

فأمر به فبنى مسجده وكان قبله يصلي حيث أدركته الصلاة وبناه هو والمهاجرون 
والأنصار وهو الضبحيح . وفيها بني مسجد فبّاء . وفيها أيضاً توفي كلثوم بن الهدم . وتوفي 
بعده أسعد بن زُرَارَة وكان نقيب بني النجار فاجتمع بنو النجار وطلبوا من رسول الله ة 
أن يقيم لهم نقيباً فقال لهم : أنتم إخواني 29 وأنا نقييكم . فكان فضيلة لهم . وفيها مات 
أبو أحيحة بالطائف؛ والوليد.بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي بمكة مشركين. 
وفيها بنى النبي يد بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر؛ وقيل : بسبعة أشهر في ذي 


(1) احله حذف الحدد الطويلة المتقطعة فإ الوحي انقطع ثلاث سنين فإذالاحظسا ذلك نجد كثرأوافقوه لربما 
أن المؤلف أ حدهم (م). ا 

(؟)المريد : موقف الإبل ومَحُبسها ء وهو أيضاً : ما يجفف فيه التمر . جمعه : مرايد . 

(#جرانها “لهي 

(؟) كذا في المطبوعة . ولعلها ( أخوالي ) 


القعدة وقيل : في شوال وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة 
وهي ابنة ست سنين» وقيل ل . وفيها هاجرت سَّودَة بنت رَمِعَة زوج رسول 
الله كلد وبناته ما عدا زينب. وهاجر أيضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن 
عبيد الله , وفيها زيد فى صلاة العصر ركعتان بعد مقدمه المدينة بشهر. وفيها ولد 
بالمدينة كان العا 520 الأنضاة تعد الفيدة ة وقيل : إن ال 
أبي عبيد» وزياد بن أبيه ولدا فيها. وفيها علئ رأس سبعة أشهر عقد رسول الله كل لعمه 
حمزة لواءً أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليتعرضوا لِعير قريش فلقي أبا جهل في 
الاثمالة رتجل فيخجر ينهم معدي بن عمرو الجهني. وكان يحمل اللواء أبو مرئد وهو 
أول لواء عقده . وفيها أيقنا علد لوا 1 تميق ون الحارك بي المظلي وكات أبنضين يحملة 
مسشطح بن أثاثة فالتقئ هو والمشركين فكان بينهم الرمي دون المسايفة» وكان سعد بن 
أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وكانالمقدادبن عمرو وعتبة بن غزوان 

وقال بعضهم : : كان لواء 7 اشتيه ذلك لقرب بعضها 
ببعض » وكان عل المشركية أ بوسفيان بن حرب, وقيل: مكرز بن حفص بن 
الأخيف. وقيل عكرمة بن أبي جهل . 

و(الأخيف) بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحتها . 


وفيها عقد لواء لسعد بن ف وقاص وسيره إلى الأبواء("2, وكان يحمل اللواء 
المقداد بن الأسود وكان مسيره في فى القعلة وجميع. من معه من المهاجرين فلم يلق 
حربا. 

جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة. وجعلها ابن 
إسحاق في السنة الثانية,فقال: علئ رأس الى عسر شهرا عن مقدم توشيول الله كي 
المدينة خرج غازياً واستخلف على المدينة سعد بن عبادة فبلغ وَذّان(") يريد قريشأ وبني 
)١(‏ الأبواء : قرية بين مكة والمدينة . 


)1١(‏ قرية جامعة بين مكة والمديئة في نواحي الفرع » بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريب من الجحفة لضمرة 
وغفار وكنانة . 


ضمرة من كنانة وهي غزاة الأبواء بينهما ستة أميال فوادعته فيها بنو ضمرة ورئيسهم 
مخشى بن عمرو ثم رجع إلى المديئة ولم يلق كيداً. 

وذكر ابن إسحاق بعد هذه الغزوة غزوة عبيدة بن الحارث ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطلب. وفيها كانغزوة بوطة 77 ». خرج رسول الله يِنِ في مائتين من أصحابه في شهر 
ربيع الآخر يعني سنة اثنتين يريد قريشاً حتى بلغ بُواطَ من ناحية رضوى وكان في عير 
قريش أمية بن خلف الجمحي في مائة رجل ومعهم ألفان وخمسمائة بعير فرجع ولم يلق 
كيداء وكان يحمل لواء رسول الله يل سعد بن أبى وقاص» واستخلف على المديئة 
سعد بن معاذ2)20. 1 


(بواط) بضم الباء الموحدة وبالطاء المهملة. وفيها غزا رسول الله يةِ غزوة العشيرة 
من ينبع في جمادى الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام فلما وصل العشيرة وادع 
بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة ورجع ولم نلق كيدا واسعخلت: علن المديئة أبا 
سلمة بن عبد الأسد. وكان يحمل لواءه حمزة. وفي هذه الغزوة كنى النبي كك عليا أبا 
تراب في قول بعضهم . وفيها أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة7© فخرج 
رسول الله يلي حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز وكان لواؤه مع علي 
واستخلف علئ المدينة زيد”*؟ بن حارثة9©. وفيها بعث رسول الله يلْهِ سعد بن أبي 
وقاص في سرية ثمانية رهط فرجع ولم يلق كيداً. وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى 
رسول الله يكل فعرض عليه الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه سأنظر في أمري ثم 
أعود فلقيه عبدالله بن أبيَّ المنافق فقال كرهت قتال الخزرج فقال أبوقيس: لا أسلم إلى 


سنة فمات فى ذي القعذة . 


. بوَاط : جبال جَهَيْنة على أبراد من المديئة‎ )١( 

() انظر في الغزوة : سيرة ابن هشام 7١/7‏ - عيون الأثر لابن سيد الناس 7١5/١‏ . 

(”) أي : حواشيها . 

(4) في الأصول : يزيد بن حارثة ‏ وهوغلط صححناه من سيرة ابن هشام , والحلبية » وتسمى هذه الغزوة بدر 
الصغرى . أوغزوة سفوان ( م ) . 

(5) أنظر في الغزوة : سيرة ابن هشام 7١/7‏ عيون الأثر 577/1١‏ : 7717 . 


ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة 

وفي هذه السنة غزا رسول الله يَكْهِ في قول بعض أهل السير غزوة الأبواء. وقيل : 
وذان وبينهما ستة أميال واستخلف رسول الله يك على المدينة سعد بن عبادة وكان لواؤه 
اح صر مر . وفيها زوج علي بن أبي طالب فاطمة 
في صفر . 

ذكر سرية عبدالله بن جحش 

أمر رسول الله كك أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فلما أراد المسير 
بكى صبابة إلى رسول الله كِ فبعث مكانه عبدالله بن جحش في جمادى الآخرة معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل: اثنا عشر رجلا وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يكره أحداً من أصحابه ففعل ذلك ثم 
قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول نخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشاً ويعلم أخبارهم فأعلم 
أصحابه فساروا معه وأضل سعد بن أبي وقاصء وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يتعقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى عبدالله ونزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وغيره فيها 
عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
فأشرف لهم عُكاشة بن محصن وقد حلق رأسه فلما رأوه قالوا: عمار لا بأس عليكم 
- وذلك آخر يوم من رجب ‏ فرمى واقد بن عبدالله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان والحكم وهرب نوفل وغنم المسلمون ما معهم. فقال عبدالله بن 
جحش : إن لرسول الله كه خمس ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس. وكانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون وأول خمس في الإسلام» وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه 
بالعيروالاشرى إلى المتيكةا. : 


فلما قدموا قال لهم رسول الله يل : ما أمرئكم بقتال في الشهر الحرام؟! 

فوقف العير والأسيرين فسقط في أيديهم وعنفهم المسلمون. وقالت قريش: قد 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام . 

وقالت اليهود : تفائل بذلك على رسول الله يلِةِ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
اسم لمر الحرب. والصدرسي تفرك لحري بررانه ريدت السسراية؟ 
تأنزل الله ِيَسألُونَكَ عَن الشّهْر الحَرَّام َال ه274 الآية فلما نزل القرآن وفرج الله عن 
المسلمين قبض رسول الله يكْهْ العير وكانت أول غنيمة أصابوها وَفدَى رسول الله يكل 
الأسيرين فأما الحكم فأقام مع رسول الله يِِ حتى قتل يوم بثر معونة» وقيل كان قتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذ العير آخر يوم من الجمادى وأول ليلة من رجب . 

وفيها صٌرفت القبلة من الشام إلئ الكعبة» وكان أول ما فرضت القبلة إلى بيت 
المقدس والنبى يَكةِ بمكة وكان يحب آستقبال الكعبة وكان يصلى بمكة ويجعل الكعبة 
به وين بيك المتاقي: ذلنا ساعر إلى المديئة لو يكه ولك ركان ش 00 
الكعبة فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأ س ثمانية عشر 
. شهراً من قدومه المدينة» وقيل: على رأس ستة عشر شهراً في صلاة الظهر.. وفيها أيضاً 
في شعبان فرض صوم شهر رمضان وكان لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء 
فصامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم . وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وفيها خرج رسول الله يك إلى 
المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خمرجة خخرجها وحملت بين يديه 
العنرّةه "وكانت للرييروفيها له النجاني وهئ البوم للموذنين في المدينة. 


. 3١ال‎ : البقرة‎ )١( 
. العنرّة : عصا في رأسها سنان الرمح قدر نصف الرمح‎ )59( 


ذكر غزوة بدر الكبرى 

وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في سابع عشرة» وقيل : 
تاسع عشرة وكانت يوم الجمعة. 

وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي سفيان بن حرب في عِيْر لقريش 
عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلاثون رجلاً أو أربعون» وقيل: قريبا من 
سبعين رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري, وعمرو بن العاص فلما سمع 
بهم سول الله يك نذاب المسلمين إليهم وقال: هذه عِيْر قريش فيها أموالهم فآخرجوا 
إليها لعل الله أنْ ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لأنهم 
لن 207 يظنوا أن رسول الله 6 يلقى حرباً: وكان أبواسفيان قد سمع أن النبي كل ير يده _ 1 
فحذرء واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعنه إلى مكة يستتفر قريشأ ويخبرهم هم الخبر 
فخرج ضمضم إلى مكة. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا 
أفزعتها فقصتها علئ أخيها العباس واستكتمته خبرها قالت : رأيت راكبا على بعير له 
واقفاً بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث قالت: 
فأرئ الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد فمثل بعيره على الكعبة ثم صرخ مثلها ثم 
مثل بعيره على رأس أب قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة عظيمة وأرسلها فلما كانت 
بأسفل الوادي ارفضت فما بقي بيت من مكة إلا دخل فلقة منها؛ فخرج العباس فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه عتبة 
ففشا الخبر فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. 


(1) كذا في المطبوغة . ولعلها : لم . 


سئنة 7 : . ١‏ 
قال: فلما فرغثُ من طوافي أقبلت إليه فقال لي : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 

وذكر رؤيا عاتكة. ثم قال: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم 

فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في 
العرب . قال العباس : فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنكرته فلما أمسيت أتاني 
نساء بني عبد المطلب وقلن لي : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد 
تناول نساءكم ولم تنكر عليه ذلك قال قلت: والله كان ذلك ولأتعرضن له فإن عاد 
كفيتكموه. قال: فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أحب أن أدركه فرأيته 
ل ال ا ل ل 
قلت : ما باله قاتله الله أكل هذا فرّقاً من أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أ أسمع صوت 
ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً علئ بعيره قد 0 رحله 
وشق قميصه وهو يقول :يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع بى سفيان قد 
الم ار ا ا ددم 
قال: : فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبو لهب وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة('2 وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود فإنه كان شيخاً 
ثقيلا بطيئا فأتاه("2 عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به وقال: يا أبا على 


)١(‏ وذلك في مقابلة ماله عليه من الدين وقدره أربعة آلاف درهم بسبب الربا وأفلس فاستاجره بها . كذا في 
السير(م ) . 7 
)١(‏ بل سبب ذلك كما رواه البخاري فى صحيحه في غزوة بدر أن سعد بن معاذ سيد الأوس كان صديقا 
لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله كله المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة فقال لآمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أطوف بالبيت . 
فخرج به قريباً من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان مَنْ هذا الذي معك ؟ فقال ؛ هذا 
سشقل . فقال له أبو جهل : لا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويتم الصبأة » وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم . أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. 
فقال له سعد . ورفع صوته عليه - : : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على 
المدينة . 
فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي . 
فقال سعد : دعنا عنك يا أمية , فوالله لقد سمعت رسول الله ككل يقول : إنهم قاتلوك . 
قال: بمكة. قال: لا أدري. 


استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: «قبحك الله وقبح ما جئت به)» وتجهز وخرج 
د ٠‏ 

وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه شيبة : إِنْ فارقنا قومنا كان ذلك 
سبة علينا فامض مع قومك فمشئ معهم فلما أجمعوا علئ المسير ذكروا ما بينهم وبين 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فخخافوا أنْ يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس في 
صورة سراقة بن جعشم المدلجي وكان من أشراف كنانة وقال: أنا جار لكم فآخرجوا 
سراعاً وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وقيل : كانوا ألف رجل وكانت خيلهم مائة فرس 
فنجا منها سبعون فرساً وغنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبعمائة بعير» 
وكان مسيز:رسول الله 5لا لثلاث ليال خلون من شهر:رمضان في الاثمانة وثلاثة عضر 
رجلا وقيل : أربعة عشر؛ وقيل : بضعة عشر رجلا وقيل : ثمانية عشرء وقيل: كانوا 
سبعة وسبعين من المهاجرين. وقيل : ثلاثة وثمانون والباقون من الأنصار؛ فقيل جميع 
من ضرب له رسول الله وك بسهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا ومن الأوس أحد 
وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً. 


ولم يكن فيهم غير فارسين أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيه. 


والثانى قيل : كان الزبير بن العوام , وقيل كان مرئد بن أبى مرئد(2), وقيل المقداد 
وحذده. ْ 7 0 


- ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً » فلما رجع أمية إلى أهله قال : 
يا أم صفوان ل قالت: وما قال لك؟ قال الي فرت المع 
قاتلي. قال: بمكة. قال: لا أدري 
فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . : 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس ». قال لع ا ال 
فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا عنك . فلم يزل به أبو 
جهل حتى قال : أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير مكة . ثم قال أمية ؛ يا أم صفوان جهزيني . 
فقالت له : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ! قال ؛ لا » ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. 
فلما خرج أمية لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله تعالى ببدر . | 

(1) هو مرئد بن أبي مرشد الغنوي (ت " ه ): : شهد هو وأبوه بدرأء أخى النبي يَكةٍ بينه وبين أوس بن 
الصامت . وتوفي في غزوة الربيع 


سنة ” 5 0 00 7و١‏ 


وكانت الإبل سبعين بعيراً فكانوا يتعاقبون عليهاء البعير بين الرجلين والشلاثة 
والأربعة. فكان بين النبي كَْةِ وعليٌ » وزيد بن حارثة بعير» وبين أبي بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف بعير, وعلىّ مثل هذاء وكان فرس المقداد اسمه «سبحة» وفرس الزبير 
اسمه «السيل»» وكان لواؤه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار ورايته مع علي بن أبى 
طالب. 


وعلى الساقة قيس بن أبى صعصعة الأنصاري فلما كان قريباً من الصفراء بعث 
بُسَيّس بن عمرو. وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان . 


م ارتحل رسول الله بك وترك الصفراء يساراً وعاد إليه بسيس بن عمرو يخبره 
أن الجيّر قد قاربت بدراً ولم يكن عند رسول الله وَكهِ والمسلمين عِلّم بمسير قريش لمنع 
عيرهم » وكان قد بعث عليا والزبير وسعدا يلتمسون له الخبر ببدر فأصابوا راوية لقريش 
فيهم أسلم غلام بني الجحجاح» وأبو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما النبي كك وهو 
قائم يصلي فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما 
وضربوهما لنخبروهما عن أبي سفيان فقالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وفرغ رسول 
الله يِيةِ من الصلاة وقاك إذا صدقاكم ضربتموهاء وإذا كذباكم تركتموها! صدقا أنهما 
لقريش أخبراني أين قريش؟ 


قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعَدُوة القَصوّى. فقال رسول الله عليه : 
كم القرم !ناد : كثيرء قال : كم عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال العم بلجروت اد 5 
شا رونا عقيرا . قال: القوم بين التسعمائة إلى الألف 0 : لهما: فْمَنْ فيهم من 
أشزاك قريكن؟ قالا: عسة» وشيبة انا ربيعةء. والوليداءوا, م ل عون 
وحكيم بن حرام . والحارث بن عامرء ويه وعدي والنضر بن الحارث ورَّمْعَة بن 
الأسودء وأبو جهل» وأمية بن خلف. وه ابنا الحجاج. وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود. 

فأقبل رسول الله يِه على أصحابه وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها) . 


ع2 وك لط جم 00 
عفر جم 6هام رواب عا م اه و عدر ١‏ وا 5 
قالت بنو اسرائيل لموسى #آذهَبٌ انت وَرَبْك فقاتلا إنا ههنا قاعدُون»2'”4 ولكن آذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعشك بالحق لو سِرّت بنا إلى برك 
العْمّاد'2- يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه) . 


فدعا له بخير ثم قال رسول الله كله: «أشيروا علىّ أيها الناس» وإنما يريد 
الأنصار لأنهم كانوا عدته للناس وخاف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
ممن دهمه بالمدينة وليس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ: «لكأنك تريدنا يا 
رسول الله) . 


قال: أجل. قال: قد أمنا بك. وصدّقناك. وأعطيناك عهودناء فآمض يا رسول 
3 ل لز 
الله لِمَا أمِرْتَء فوالذي بعثك بالحق إن استغرضت بنا هذا الخبر فخضته لنخوضته معك 
وما نكره أن تكون تلقئ العدو بنا غداء تالف فقن التدريه عدف عفد اللقاة: لعل الله 
يربك منا ما تقر بفاعيلك: فير يداغلى بركة الله 

فسار رسول الله كل فقال: «أبشروا فَإِنْ الله قد وَعَدَيَى إحدى الطائفتينء والله 
ع2 1 ٍٍُ 
لكاني أنظر إلى مصارع القوم . ثم انحط على بدر فنزل قريبا منها. 

. وكان أبوسفيان قد ساحل”" وترك بدراً يساراً ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز 

عِيْرّه أرسل إلى قريش وهم بالجَحفة 7“ إن الله قد نجَئ عيركم وأموالكم فآرجعوا. 


الطعام. ونسقي الخمر. وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقال الأخنس بن 


. 58 : ةدئاملا)١(‎ 

(0) برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . 

(؟) أي : سار محاذيا لساحل البحر . 

(4) الجسْفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة على أربع مراحل .وهي ميقات أهل مكة والشام إن لميمروا 
على المدينة » وسميت بالجحفة لأنَّ السيل جَحَمَها . بينها وبين البحر ستة أميال . 


سنة ؟* 1 1 ؛ ١4‏ 
شُرَيْق الثقفي وكان حليفاً لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني رُهْرَة قد نْب الله أموالكم 
وصاحبكم فآرجعواء فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيٌ ولا عَدَوِيَ وشهدها سائر بطون قريش» 
ولح كاحض كران المتحدة را جيم بن الصلت بن مخرمة , بن المطلب بن عبد مناف 
رؤيا فقال: : إني رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل علئ فَرَسٍ ومعه بعير له فقال: قتل 
عتبة وض الوعين ل ا 


وكان بين طالب بن أبي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا: 
والله قد عرفنا أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلئ مكة فيمن رجع, وقيل : إنما كان 
42 كرهاً فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع 1 مكة وهو الذي 
يقول : 


خنانوت إن يحيدوة طكاقي حفىي اتن ملو اليدانن 
افلكن المسلوت عبر القنالت.. “ولخ القذاوت غير الختالين 


ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي وبعث الله السماء وكان 
الوادي دهسا ”© فأصاب رسول الله يكل واصحابه منه ما لَبَّد لهم الأرض ولم يمنعهم 
المسير. وأصاب قريشاً منه ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه فخرج رسول الله وك 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله فقال: الحُبّابٍ بن المنذر بن 
الجموح : يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره؟ أم هوالرأي 
والبحرث:واليكيوة 


قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله فإِنّ هذا ليس لك 


بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنئ ماء سواه من القوم فننزله ثم نَعَوْرُ ما وراءه من 


(1) المقنب- كمتير يهن الخيل ما هن النلقين إلى الأرمعين أو وهاء تالاتفانة.. 
(؟) الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب . 


القلب 27 ثم نبني عليه حوضاً ونملأه ماء فنشرب ماء ولا يشربون ثم نقاتلهم "2. ففعل 
رسول الله يَكِِ ذلك. 

فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله نبني لك عريشاً (© من جَرِيْد 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقئ عدونا فإِنْ أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم كان 
ذلك مما أحببناه وإن كانت الأخرئ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك منهم ولو ظنوا أنك تلقئ حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويحاربون معك . 


فأثنى عليه خيراء ثم بُني لرسول الله به عريش. وأقبلت قريش بخيلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: « اللهم هذه قريش قد أقبلتَ بخيلائها وفخرهاء تحادّك 9©) 
وتكدنم رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني . اللهم أحنهم © الغخداة. 


ورأئ عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند 
ماعن اليل الأحمر إن يطعوة برشدوا "وكات فاق بق ابعايج رف المفارى :ار 
أبوه أيماء بعث إلى قريش حين مروا به آبنا له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهي المدد 
بالرجال والسلاح . 


فقال قريش : إِنْ كنا إنما نقاتل الناس فما بنامن ضعف وإِنْ كنا نقاتل الله كما زعم محمد 
فما لأحدٍ بالله طاقة. © 


. القُلْب جمع قَلِيب وهو البثر‎ )١( 

(؟) ضعيف ؛ قال العلامة النقاد محمد ناصر الدين الألباني في نقده لأحاديث فقه السيرة للغزالي 
”5 ها١ا:‏ 1 
« رواه ابن هشام 57/7 عن ابن اسحاق قال : و حدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن 
الحَبَاب. . . » وهذا سند ضعيف لجهالة الوساطة بين ابن اسحاق والرجال من بني سلمة. وقد وصله 
الحاكم 177/7 : ١117‏ من حديث الحباب وفي سنده من لم أعرفه . 
قال الذهبى فى تلخيصه : قلت : حديث منكر وسئده ( كذا الأصل ولعله سقط منه « واه » أو نحوه ) . 
ورواه الأموي من حديث ابن عباس - كما في البداية 771/8 - وفيه الكلبي وهو كذاب » . أه . 

الخريضي عامل 4 

(1) تحادك : تعاديك . 

(5) أي : لقهم الحين ‏ يعني حين هلاكهم . 


فلما نزلت قريش أقبل جماعة, منهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض النبي ككل 
فقال رسول الله كله : آتركوهم . فما شرب منه رجل إلا قتل يومئذ إلا حكيم نجا علئ 
فرس له يقال: له الوجيه. وأسلم بعد ذلك فحسَنّ اسلامه وكان يقول إذا اجتهد في 
يمينه ؛ لا والذي نجاني يوم بدر. ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجمحي 
ليحزر المسلمين 2 فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلاثمائة يدون فلية أو 
ينقصون, ولقد رأيت البلايا "> تحمل المنايا نواضح (© يثرب تحمل الموت الناقع , 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم, والله لا يُقتل رجلٌ منهم إلا يقتل رجلا منكم فإذا 
أصابوا أعدادهم فما خيرٌ العيش بعد ذلك فَرُوا رأيكم . 


فلما سمع كيم بن حَزَام ذلك مشى في القوم فأتئ عتبة بن ربيعة فقال: « يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها هل لك أن لا تزال تذّكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ » 


قال: قد فعلتٌ علي دمه وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية - يعني أبا جهل ‏ فلا 
اك حشرا أن يفسد أمر الناس غيره. 


فقام عتبة في الناس فقال: إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً والله لئن 
أسكموهم لا بزال وجل بنطر في وبعه جل يكره ه النظر إليه قتل ابن عمه أو ا بن خاله أو 
رجلا من عشيرته . قال حكيم بن حزام : فانطلقت إلى أبي جهل فوجدته قد نثل درعاً 4 
وهويهيئها فأعلمته ما قال عتبة فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه. والله 
لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال لكن رأ ابنه أبا حذيفة فيهم 
وقد خافكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له: هذا حليفك يريد أن يرجع 
إلى مكة بالنائين .وقد رايت تارك يعينك انسل فريك ومقتل اتخيلت: 


. أي : يعرف مقدارهم‎ )١( 

. بلايا: جمع بلية وهي الناقة والدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت‎ )1١( 
جمع ناضح وهي الفاقة التي يستقى عليها.‎ )( 

(8) أي : أخرج . 


وف ا اا ا ا 000 . سنة ” 


فقام عار وصرخ : واعمراه واعمراه فحبِيّتْ الحربٌُ واستوثق الناس علنى الشر 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل «١‏ انتفخ سحره » قال : سيعلم المُصَفْرٌ استه من انتفخ مسحره 
أنا نا أم هو؟ ثم التمس بيضة يدخلها رأسّه فما وجد من عظم هامته فاعتجر (2 ببرد له 
وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان سيىء الخلق فقال: أعاهد الله لأشرين 
من حوضهم ولأهدمنه, أو لأموتن دونه . 


فخرج إليه حمزة فضربه فأطن قدمه © بنصف ساقه فوقع عللى الأرض ثم حبا 
إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتلى قتله في الحوض . ثم 
خرج عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة ودَعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عوف 
ومُعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة كلهم من الأنصارء 0 من أنتم؟ قالوا: من 
الأنصار. فعالرا. أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة؟ ليخرج | لينا أكفاؤنا من قومنا. فقال 
النبي صلل كمي حمر لم يا عبيدة بن الحارث». قم يا علي. فقاموا. ودنا بعضهم 
من بعض فبارز عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وكان أمير القوم عتبة» وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليد» فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد 
أذ كله واحداب عيدة وقية نيما فرين كلدهنا قدا اتلك ماحت وكر حمزة وعليّ 
علنى عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد مُطِعَتْ رجله فلما أتوا به النبي كك 
قال لالت خهيدا باستولة لذ )؟ قال: نعم قال: « لورانى ي أبو طالب لعلم أننا أحق 
منه بقوله : 


ثم مات. وتزاحف القوم ودنا بعضهم من بعض وأبو جهل يقول: اللهم أقطعنا 
للرحم واتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه (© وكان رسول الله 


. الاعتجار : لف العمامة‎ )١١( 

(؟) أي : أطارها . 

(؟) وفيه نزل قوله تعالى : © إِنَّْ تستفتحوا فقد جاءكم كم الفتح وإن تنتهوا فهوخير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين » ( الأنفال : 18 ) . 


يك قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال: إِنْ اكتنفكم القوم فآنضحوهه () 
عنكم بالنبل, ونزل في العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول: 


اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرضء اللهم انجزلي 
ما وعدتني »2 ولم يزل حتى سقط :داؤه فوضعه عليه أبو بكر ثم قال له : 

كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . واغفى رسول الله يك فى العريش 
إغفاءة. وانتبه ثم قال : : يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثناياه النقع! وانزل الله « إذْ تيون ركم 7" الآية» وخرج رسول الله يك وهو 
يقول: ا سَيْهُرَمُ الجَمُعُ وَيُولُون الدَُبْر 4 20 وحرض المسلمين وقال: 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدخله الله الحنة . 


فقال: ل ناك ان ا بخ ما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إلا أ ن يقتلن هؤلاء ا ثم ألقنى التمرات من يده وقاتل حتى قُيِلٌ . 


ورْمِيَ مهبَع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل؛ ؛ ثم رمي 
حارثة بن سراقة الأنصاري فقتل وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل واقتتل الناس قتالا 
شديداًء فأخذ رسول الله وك حَفْئَة من التراب ورمى بها قريشاً وقال: « شاهت الوجوه »» 
وقال لأصحابه: « شدُُوا عليهم ». فكانت الهزيمة فقتل الله من قَتَل من المشركين» وأسر 
من أَسرّ منهم . 


ونا كان رسول الله كله في العريش وسعد بن معاذ قائم عللى باب العريش متوشحاً 
بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يكل يخافون عليه كرَة العدو تر أى رسول ال 


00 
(5) الأنفال : 4 . 


إفلة القمر : ه 


لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ 


قال أجل : يا رسول الله أول وقعة أوقعها الله بالمشركين كان الإثخان 2 أحبٌّ أليّ 
من استبقاء الرجال. وكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح وقريش محيطة 
به يقولون : لا يخلص إلى أبي الحكم . قال معاذ: فجعلته مِنْ شأني فل| أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضربني ابنه عكرمة فطرح يدي من عاتقي 
فتعلقت بجلدة من جئتي فقاتلت عامة يومي وإني لاسحبها خلفي فلما آذتني جعلت عليها 
رجلٍ. ثم تمطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان رضي الله عنه . 


ثم مر بي جهل مُعُوّدْ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رَمَّى ©" ثم مر به ابن 
معد ولف زيول لله ولي أن يُلْنَمس في القتلى فوجده بآخر رَمّقَ قال: فوضعت رجلي 
على ء عنقه ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبما أخحزاني؟ أأعمد من رجل 
قتلتموه؟! أخبرني لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله . ش 


فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت يا رويعيٌ الغنم مرتقىّ صعباً. قال: فقلتٌ إني 


قاتلك . 
قال: ما أنت بأول عَبْدٍ قل سيده أما إن اشد شيء لقيته اليوم قتلك إياي وألا قتلنى 
رجل من المطيبين الأحلاف . فضربه عبد الله فوقع رأسّه بين رجليه. فحمله إلى رسول الله 
ركاف عبد الرعن بور عرف عدم أذراعاً فمر بأمية بن خلف وابنه علي فقالا له : 
نحن خيرٌ لك من هذه الأدراع . فطرح الأدراع وأخذ بيده وبيد ابنه ومشئ, مهما . فال له 


. الإثخان: كثرة القتل‎ )١( 

(؟) الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
ا ا ال ا ا ا 
قال لي أحدهما سرأ من صاحبه : ياعم أرني أبا جهل . فقلت : يا بن أخي وما تصنم به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . 
فقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله . قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشدًا عليه 
مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء . 


سيلة ”1 2200 ا 5 مي 6 


أمية : مَن الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال : حمزة بن عبد المطلب . قال أمية : هو 
الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل. ورأى بلالٌ أمية ‏ وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رَمْضَاء مكة 
فيضجعه علئ ظهره ثم يمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول: لا تزال هكذا 
جى تفارق دين عد فقول اد أحد أحدٌ - فلم| رآه بلال قال : أمية رأس الكفر؟! لا 
نجوتٌ إِنْ نجاء ثم صرخ : يا أنصار الله رأسٌ الكفر رأسٌ الكفرء أمية بن خلف» 
لأ برت إن جا 


فأحاط بهم المسلمون وقتل أمية وابنه علي , وكان عبد الرحمن يقول: « رحم الله 
بلالا ذهبت أدراعي وفْجَعَنِي بأسيريٌ» . 
وقتل حنظلة بن أبي سفيان بن حرب قتله علي بن أبي طالب . 


ولما انهزم المشركون أُمْرَ النبي كل أن لا يقل أبو البختري بن هشام لأنه كان أخف 
القوم على رسول الله يِْ وهو بمكة ؛ وكان تمن اهتم في نقض الصحيفة فلقيه اجَذّر "© بن 
زياد البلويٌ حليف الأنصار ومعه زميل له . فقال له: إن رسول الله قد نهئ عن قتلك . 
فقال: وزميل . فقال المجذر: لا والله. قال: إذا والله لأموتن أنا وهوء ولا تتحدث نساء 
قريش أني تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقتل ثم أخبر رسول الله يك بخبره. وجيء 
بالعياس أميره أبو اليُسر وكان جموعا 299 وكان العباس تحسيما , فقيل لأ اليسز: كيف 
أسرته؟ قال: أعانني عليه رجلٌ ما رأيته قبل ذلك بهيئة كذا وكذا . 

فقال رسول الله و : لقد أعانك عليه مَلّكُْ كريم ,ايلا أضق الننناس :نا متورا يالك 
رسولٌ الله يكل ساهراً أول ليلة» فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام . فقال: 
سمعت تضوّر <" العباس في وََاقِهِ فمنع مني النوم . فقاموا اليه فأطلقوه. فنام رسول الله 
يلي . وقد كان رسول الله يكِِ قال لاصحابه يومئذ: قد عرفت رجالا من بني هاشم 
وغيرهم أَحْرِجُوا كُرّهاً فمّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله. ومَنْ لقيّ 
ع ا ا » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 

: أنقتل أبناءنا واباءنا وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. 
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(7) أي : صغير الجئة . 
(6) أي تلويه وتألمه وتقلّبه ظهراً لبطن . 


فبلغ النبي كك فقال لعمر: يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة أيضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟ 

فقال أبو حذيفة : لا أزال خائفاً من تلك الكلمة ولا يكمّرها عنى إلا الشهادة فقتل 
يوم اليمامة شهيداً . 

وقد كان رسول الله يل قال لأصحابه : قد رأيت جبريل وعلئ ثناياه النقع("2 . فقال 
رجل من بني غفار: أقبلت أنا وابن عم لي فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر ونحن مشركان 
تنغلر ان تكورقالذات #افسعييت فذدك اهنا رينانة فته كني غيدية اليل وسسيت قاتلا 
يقول: أقدِم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فمات فكانه. وأما أنا فكذدّت أهلك 
فتماسكت. وقال أبوداود المازني» إني لاتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسّه قبل 
أَنْ يصل سيفي إليه فعرفتٌ أنه قتله غيري . وقال سهل بن حنيف: كان أحدّنا يشير بسيفه 
إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف . فلم| هَرّم الله المشركين وقتل 
منهم من قتل وأسر من أسر أمر رسول الله يك أنْ تطرح القتلئ في القَبِيْبِ فطرحوا فيه إلا 
أمية بن خلّف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا به ليخرجوه فتقطع وطرحوا عليه من 
التراب والحجارة ما غيبه» ولما ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله كله وقال: 

ويا أهل القليب بنْس ع عشيرة النبي كنتم لنبيكم. » كذبتموني وصدّقني الناس ». 

.ثم قال : يا عتبةع يا شيبة» يا أمية بن خلف, “يا آبا جل بن خشام - وعَدّد من كان 
في القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدثُ ما وعدني ربي حقاً. فقال له 
أصحابه : : أتكلم قوماً موق ! فقال : ما أنتم بأسمع .لا أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن 
يجيبوي . 

ولما قال يك لأهل القليب ما قال رأى في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وقد تغير 
فقال : لعلك قد دَلّك من شأن أبيك شيءٌ؟ قال : لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي 
وفي مصرعه ولكنه كان له عقلٌ وجِلْمٌ وفَضْلٌ فكنتٌ أرجو له الاسلام. فلما رأيت ما 
مات عليه من الكفر أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله يكلٍ بخير. 

ثم إن رسول الله يَِةِ أمر فجمع ما في العسكر فاختلف المسلمون» 007 


6 القع : الغبار الساطع . 


سنة ”* [1[|[1[1[1[|[|[|[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ ز ز 0 ا 06 و 0 


هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: والله لولا نحن ما أصبتموه نحن شُعَلَنا القوم 
عنكم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله يَكِةِ وهوني العريش : 
والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أنْ نأخذ المتاع حين لم يكن له مَنْ يمنعه. ولكن خفنا كرَة 
العدو علئ رسول الله كَكِِ فقمنا دونه . فنزع الله الأنفال من أ يديهم وجعلها إلى رسول الله 
علق فقسمها بين المسلمين علئ سواءء وبعث رسول الله كي عبد الله بن رواحة بشيراً 
إلى أهل العالية» وزيد بن حارثة بشيراً إلى أهل السافلة من المدينة» فوصل زيد وقد سَوُو 
التراب على وُقيّة بنت رسول الله يك وكانت زوجة عثمان بن عفان خلفه رسول الله يله 
عليها وقسم له. فلم| عاد رسول الله كَلِْخْ لقيه الناس يبنئونه بما فتح الله عليهء فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : إن لقينا الأعجائز صلعا 2 كالبدن المعقلة © 
فنحرناها فتبسم رسول الله يو وقال: يا بن أخي أولئك الملأ من قريش. وكان في 
الأسرى النضر , بقارت وففة بن ان مط لامر صل يد | بي طالب بقتل النضر فقتله 
بالصفراء. وأمر عاصمّ بن ثابت بقتل عُقبّة بن بي مَعيِط 0 
فال :“اماق اموه برو لالت ريق في الأسرى ؟ ثم قال: يا محمد مَنْ للصّبيّة؟ قال: 

فقتله بعرق الظبية صبراً©. 


وكان في الأسرى سُهَيّل بن عمرو أسره مالك بن الدَّحْشَمِ ”*» الأنصاري, فلا أق 
به النبي يك قال عمر بن الخطاب : دعني انزع ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا 
أبداً ‏ وكان سهيل أعلم - 

فقال رسول الله يل : دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمده عليه . فكان مقامه ذلك عند 
موت النبى كله ' ومننلكر غيل عم الردة إن شاء الله . 


ولما قدم به المدينة قالت له سودة بنت زمعة زوج النبي دق : أعطيتم بأيديكم ى]| 


. جمع : صلعاء وهي التي انتثر شعرها من الهرم والشيخوخة‎ )١( 
. أي : المقيدة‎ )١( 
. أخرجه البيهقي 77/7 قتل الصبر يقال لمن يقتل بغير حرب وإنما يحبس ثم يقتل‎ )( 
. هو مالك بن الدَّحْشّم بن مالك بن غنم بن عوف‎ )5( 
. شهد العقبة » وبدر في قول . وهو الذي أرسله رسول الله كةِ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي‎ 
. أي : مشقوق الشفة العليا‎ )5( 


الات “مدي 0 2000000ظ1 ا ا 0 


تفعل النساء! ألا متم كراماً. فسمع رسول الله بك قولما فقال لما: يا سودة علنى الله وعلى 
رسوله (١)؟‏ 

ققالت؟ يازسول الل.ها ملكت تدئ ين رايثه أن فلث ما فلت .“وقال رسول الله 
يك : استوصوا بالأسرئى خيراً. وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه . 

فكان أول من قَدِمّ مكة بمصاب قريش الحيسمان بن أياس الخزاعي فقالوا: ما 
وراءك؟ 

قال: تل عتبة وشيية» وأبو الحكم.. و ومنبه ابنا الحجاج, وعدّد أشراف 
كزيكن: فقال صفوان بن أمية : والله إن يعقل ('2 فاسألوه عفني . فقالوا: ما فعل صفوان. 
قال : ل ا كاسعو ب 
لس (لأ عفرا ل انلناء ابح عد مجاه 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده : زمعةق وعقيل. والحارث :وكات عت 
امك و فرك دا زد عند الج اركال لجلاقة بولا دسي بصتو : نظ رٌ هل 
أجل البكاء ِعلىّ أبكي على زمعة فإنّ جوني قد احترق. فرجم إليه. وقال له: إنما هي 
امرأة تبكي علئ بعير لها أضاته فقال: 


انك أن نضيل الهضا بعصي 
ولا تبكي على بكر ولكن 
على بدر سراة بني مهُصّيْص 
تكن ناتيت على ففيل 
وبكيهم ولا م07 ميقا 
ألا قد ساد بعدهمأناس 


ممتفييا من النوم السهود! 
على بدر تتاصيرت المحددوذا 
0 


ومخزوم ورهط أ 


وبكى ارك 


ولولا يوم بدر لم يسوووا 


)١(‏ رواية ابن هشام : أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ 

0) أي : لا يعقل . 

(*) هذا البيت والبيتان اللذان بعده مجرورات والذي يظهر انهامدخلة في هذه القصيدة . ولا حاجة لأن تقول 
في القصيدة إقواء وهو اختلاف المجرى بكسر وضم فذلك لوكان بيت واحد أما وقد اتفقت ثلاثة أبيات 
فالأظهر أنها وحدها قصيدة وكذلك الثلاثة المرفوعة . (م ) . 


تعن آنا سيان 


ثم إن قريشاً أرسلتٌ في فِدَاء الأسارى فأول من قُدِيَ أبو وداعة السهمي فداه 
ابنه المطلب. وفدى العباس نفسه. وعقيل , نأي طالب. ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. وحليفه عتبة بن عمرو بن جحدم أمره رسول الله يكةِ بذلك. فقال: لا 
مال لي . فقال له رسول الله يكِْ: أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها: إِنْ 
أصبت فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعبيد الله كذا . قال: والذي بعثك بالحق ما عَلِم به 
أحدٌ غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله . وفدى نفسه وابنئ أخويه وحليفه. وكان 
قد أخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب فقال: آحسبها في فدائي . فقال النبي يلل : 
لا ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل . 
ركان في الاساري سمزو ين ابي رقيات ابره على لقال : لاني اضرا . فقال: 
لا أجمع علي دمي ومالي يقتل ابني حنظلة وأفدي عمراً فتركه ولم يفكه ثم إن سعد بن 
النعمان الاتصارى رك إلى مك منقير فأخذه أبو سفيان وكانت قريش لاا تعرض 
لحاج ولا معتمر فحبسه أبو سفيان ليفدي به عمرا ابنه وقال: 


أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه 2 تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فإذبني عمرونلئام أذلة لثن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 

فمشى بنوعمرو بن عوف إلى النبي وك فطلبوا منه عمرو بن أبي سفيان ففادوا به 
عد : 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب 
يكشا وسول الله كله وكان مد . أككر وجال:مكة مالا وآمانة وتتحازة: وكانت أمة هالة ننث 
خويلد أخحت خديجة زوج رسول الله يكل فسألته أن يزوّجه زينب ففعل قبل أنْ يوحلى 
إليه ماري أن امحيره ري وا ورد إل اما لمكاانى يو ان به 
0 تلن كرس اليد رعرع عو او قلقاز بعثت قريش في فداء الأسارى 

بعثت زينب في. فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها معها. فلما 
رآهاً رول الله كل رق لهارقة قنديدة وقال : ) إنْ رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
ل ل لاسا اطع لها اود ف ل ا 
زينب إليه بالمدينة وسار إلى مكة. وأرسل رسول الله كلْْ زيد بن حارثة مولاه ورجلا من 


الأتع لطعي كوا ا ٠»‏ فلما قدم أبو العاص أُمَرّها باللحاق بالبي يل فتجهزت 
سراً وأركبها كنانة بن الربيع أخو أر بي العاص بعيرا وأخذ قوسه وخرج بها نهاراً فسمعث 
بها قريش فخرجوا في طلبها فلحقوها بذي طُوىٌ وكانت حاملا فطرحت حملها لَمَا 
رِيْعَتُ 29 لخوفهاء ونثر كنانة أسهمه ثم قال: والله لا يدنو منى أحدٌ إلا وت دن 
ضههاة 

فأتاه أبوسفيان بن حرب وقال: حرجت بها علانية فيظن الناس أن ذلك عن ذُلْ 
م مرا ال وا ساو ره 
ا م خرج 0 الشام أمواله وأموان وتجخال 
كان الليل أترن إلى المدينة فدخل علمئ زينب فلما كان الصبح خرج رسول الله 5 إلى 
الفاذة فك وكر النامى :فنادت فت تج افضلةة السناء انها النامن إلى كد اتعرت اليا 
العاص . 

فقال النبئ كل والذئ نفسى بيده ما علمت بشى واه ذلك وإنه ليجِيرٌ علي 
المسلمين أدناهم . وقال لزينب: لا يخلصنّ إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين 
أصابوه : إن رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنانحب ذلك وإن أبيتم فهو في ءٌ الله الذي أفاءه 

قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله كله حتى الشظاظ . ثم عاد إلى 
مكة فرّد علئ الناس مالهم وقال لهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله والله ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوّف أن تظنوا أنما أردت أكلّ أموالكم . ثم 

وجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد بدر وكان شيطاناً ممن 
كان يؤذي النبى وأصحابه. وكان ابن وهب في الأسارئ فقال صفوان : لا خيرة في العيدن 
بعد مَنْ أصيب ببدر . فقال عمير: صدقتٌ ولولا دَيْنْ عل وعيالٌ اسن بيطي ركيت 
)١(‏ وسبب ترويعها كما ذكره أصحاب السيد أن هبار بن الأسوذ بن المطلب بن أسد بن عند العزى هو أولٍ من 

أدركها فروعها بالرمح وهي في هودجها فطرحت ما في بطنها ( م ) . ش 


إلى محمد حتى أقتله. فقال صفوان : ديئك علىّ وعيالك مع عيالي أسوتهم . فسار إلى . 
المدينة فقدمها فأمر النبي يك عمر بن الخطاب بإدخاله عليه. فأخذ عمر بحمالة سيفه, 
وقآل لرجال'معه من :الأنصار: آدخلوا على :رسول الله يل ولحذروا هذا اي فلم 
روي الم اننا عشيرها جاع له قال بعلت لهذا 
الأسير. قال : أصدقني . قال: ما جئت إلا لذلك . قال ال ا 
بينكما كذا وكذا. فقال عمير: أشهدٌ أنك رسول الله هذا الأمر لم يحضره إلا أن وصفوان 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام فقال رسول الله كك : فقهوا أخاكم في دينه وعلموه 
القران وأطلقوا له أسيره. ففعلوا. فقال: يا رسول الله كنت شديدَ الأذئ للمسلمين 
ا أن تأذن لي فاقدم مكة فأدعو إلى الله وأوذي الكفار في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . فأذن له فكان صفوان يقول أبشروا الآن بوقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدر, فلما 
قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله فاسلم معه ناس كثير وكان يؤذي من خالفه . 

وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سُهيل بن عمرو وكان رسول الله كك 
يشاور أبا بكر وعمر وعلياً في الأسارى فأشار أبو بكر بالفداء. وأشار عمر بالقتل فمال 
رسول الله كي إلى الفداء”"2 فأنزل الله تعالى ل مَا كانَ لبي أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَئ حتئ 
بنِْنَ في لض #* إلى قوله « لَمَسّكُم فِيمَا أَحَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٍ 2774 وكان الأسرى 
نعل كتدل من السامين عموية العناد051 يوم اد متعرة وكيرت وجاعة سول الله 
255 وكشت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه فأنزل الله تعالى 
١‏ أولمَا أَصَبنكُمْ مُصِبةً ف أصَبنمْ يها 2604, وكان جميع من قتل من المسلمين ببدر 
أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين ”© وثمانية من الأنصار©. 


. خطأ‎  ! ) في المطبوعة : ( القتل‎ )١( 

. الأنفال: لا‎ )١( 

() هذا الكلام باطل ويرده صريح الآية وهو قوله تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم . . . * وهذا يفيد 
أمتناع العذاب فكيف يقع بعد ذلك في أحد ! 

(5) ال عمران : ه١١‏ 

(5) وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب - وعمير أخو سعد بن أبي وقاص الزهري - وذو الشمالين » 
وعاقل بن بكير من بني سعد . ومهجع عبد عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء الفهري (م ) . 

(1) وهم : سعد بن خيثمة . وبشر بن عبد المنذر. ويزيد , بن الحارث بن فسحم . وعمير بن الحمام 
الحرامي . ورافع بن المعلى ومعاذ ومعوّذ ابنا عفراء . وحارثة بن سراقة . 


م ا 1 1 سيج لعي :إل جوت تو تن ملو ا راط الزن سطع اع وجو د مامد سد دود 15 0|100 


ورد رسول الله كله جماعة آستصغرهم منهم: عبد الله بن عمر, ورافع بن 
خديج» والبراء بن عازب, وزيد بن ثابت» وأسيد بن ظهير» ”© وضرب رسول الله ككل 
لثمانية نفر بسهم في الأنفال لم يحضروا الوقعة منهم عثمان بن عفان كان رسول الله كك 
خلفه على زوجته رقية بنت رسول الله كَل لمرضها وطلحة بن عبيدالله» وسعيد بن زيد 
كان أرسلهما يتجسسان خبر العير» وأبو لُبَابة خلفه على المدينة» وعاصم بن عَدِيَ خلفه 
على العالية» والحارث بن حاطب رده إلى بنيى عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم. 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاءء وخوات بن جبير كسر في بدر أسفل سيفه ذي الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج ‏ وقيل :. كان للعاص بن منبه و عير وأخذ سيفه ذا 
الفقار فكان للنبي. يك فوهبه لعلي . 


( رَخَضة ) بفتح الراء المهملة والحاء المهملة والضاد المعحمة . و( الخبّار) 
بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. ويد ظهير ) بضم الهمزة والظاء المشالة 
و( نخديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. 


)١(‏ كذا في الطبري وكتب السير ‏ وهو الصواب . وفي الأصول : أسيد بن حضير وهو خطأ لانه كان من 


ذكر غزوة بني قينقاع () 

لما عاد رسول الله يل من بدر أظهرت يهود له الحسد يما فتتح الله عليه وبغوا ‏ 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة ا ا ري 
بسوق بني قينقاع . فقال لهم : احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفتم أ ني نبي 
مرسلء فقالوا : يا محمد لا يغرنك أنك لقيتّ قوماً لا عِلّْمَ لهم بالحرب» فأصبت منهم 
فرصة. فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبيئه. فبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حلي لهاء فجاء رجل 
منهم فخل "2 درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت بَدَتَ عورتها فضحكوا منها 
فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقتله 7" ونبذوا العهد إلى رسول الله يك وتحصنوا في 
خضونهم تكراهم زسول الله 5و توبداضيرهم اين عشرة ليله ؛ فنزلوا علئ حُكمهِ فكتقُوا 
وهويريد قتلهم وكانوا حلفاء الخزرج فقام إليه عبدالله بن ابي 'بن سلول فكلمه فيهم فلم 
يجبه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله يك فرأى الغضب في وجه رسول الله كلق 
فقال: ويحك أرسِلّْني. فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى مواليّ أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع ©) قل منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة وإني والله 
لأحشئ الدوائر؛ فقال النبي كَل : هُمْ لك خلوهم لعنهم الله ولعنة معهم. وغنم رسول 


(١)انظر‏ : ابن سيد الناس 595/١‏ : 597 ابن هشام 1١1//7‏ : 118 -.. 

(؟) في الآصول : ( فحل  )‏ بالحاء المهملة ‏ خطأ . وفي ابن هشام ( فعقده إلى ظهرها ) . 
فخل ؛ أي جمع أسفل درعها إلى أعلاه بشوكة ( م ) . 

(") في ابن هشام زيادة : فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر . 

(:) الحاسر : مالا درع له . 
الدارع : الذي عليه درع . 
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الله يك والمسلمون ما كان لهم من مال ولم يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة». وكان 
الذي أخرجهم عبَادة بن الصامت الأنصاري فبلغ بهم ذِبَاب0)ثم ساروا إلى أذرعات من 
أرض الشام ٠‏ فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكواء وكان قد استخلف علئ المدينة أبا لبابة 
وكان لواء رسول الله كله مع حمزة. وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمّسهاء وكان أول 
خمس أخذه رسول الله كل في قول. ثم انصرف ول الله يلهِ وحضر الأضحئ وخرج 
إلئ المصلئ فصلى بالمسلمين؛ وه وأول صلاة عيد صلاهاء وضحًئ فيه رسول الله يكل 
بشاتين» وقيل : بشاة وكان أول أضحى راأه المسلمون. وضحى معه ذوو اليّسَاره وكانت 
الغزاة في شوال بعد بدر. وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث وجعلها بعضهم بعد غزوة 
الكدر. 


( ذباب ) بكسر الذال المعجمة وباءين موحدتين . 


١١)قال‏ ياقوت : ذياب بالكسر جبل بالمدينة 7 وقال 0 الحازمي بكسر أوله ٠‏ وعن الصبراني 
( ذُبَاب ) بوزن الذياب الطائر» وفي البكري أيضاً بضم أوله 


ذكر غزوة الكدُر © 
قال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة اثنتين» وقال الواقدي : كانت في المحرم 
سنة ثلاث؛» وكان قد بلغ النبي يكيْةِ اجتماع بني سليم علئ ماء لهم يقال له « الكُدْر ,© 
فسار رسول الله يكل إلى الكدر فلم يلق كيدا0© وكان ,لواؤه مع علي بن أبي طالب». 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم , وعاد ومعه النعم والرعاء. وكان قدومه في قول 
لعشر ليال مضين من شوال, وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليثئي في سرية إلى 
بني سليم وغطفان فقتلوا فيهم» وغنموا النعم. واستشهد من المسلمين ثلاثة نفرء 


وعادوا منتصف شوال. 


( الكُدُر) بضم الكاف وسكون الدال المهملة . 


. ١75: ابن هشام «/ ه31‎ 598 : 591/١ أنظر : ابن سيد الناس‎ )١( 
1 قرو الكذو قر كاحة المعدان ء ريه د الكرسصية يننا وين المدة تماق‎ 0 
أي : حرباً.‎ )5( 


(١)انظر‏ : ابن سيد الناس 5947/١‏ 
(؟) الرحال جمع رحل : ما يوضع على ظهر البعير وفي الأصول: رجال - بالجيم ‏ غلط (م). 


ذكر غزوة السويق(١‏ 
كان أبوسفيان قد نذر بعد بَدْر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً» 
فخرج في مائتي راكب من قريش لييرٌ يمينه حتى جاء المديئة ليلا واجتمع بسلام بن 
مِشْكم سيد النضِيّر فعلم منه خبر الناس» ثم خرج في ليلته فبعث رجالا من قريش إلى 
المدينة فأتوا العرّيض فحرقوا في نخلهاء وقتلوا رجلا من الأنصار ليها لهء واسم 
الأنصاري : معبد بن عمرو » وعادوا ورأى أن قد بر في يمينه. وجاء الصريخ فركب 


كروا على يثرب وجمعهم 
إن يك يوم القليب كان لهم 
الخيف لا أقيرت مسا 
حتى تبيروا قبائل الأوس وال 


فأجابه كعب بن مالك بقوله : 


إذا يطرحون الرحال”"2 من شيم الط 


فإن ما جمعوا لكم نفل 
فإِن ما بعلذله لكم دُوَّل 
يمس رأسي وجلدي الغسل 
فورخ إن اللفوات مسجل 


جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
سير ويرقى لقنة الجبل 


: 817؟ د ابن هشام ا 


رسول الله كل وأصحابه. فأعجزهم وكان أبو سفيان وأصحابه يُلقون جرب السويق 
يتخففون بها للنجاء وكان ذلك عامة زادهم فلذلك سميت غزوة السويق. ولما رجع 
رسول الله يكووالمسلمونء قالوا: يا رسول الله يلِكِ أنطمع أنْ تكون لنا غزوة. قال: 
نعم. وقال أبو سفيان بمكة وهو يتجهز: 


1/1 


جاؤوا بجمع لوقيس مبركه ماكان إلا كمفحص الدثئل 20 
0 الحجة منها مات عثمان بن مظعون فدفن بالبقيع , وجعل رسول الله وله على 

س القبر حبرا علامة لقبره ٠.‏ وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها . وقيل: إن علي بن 
1 بي طالب بنئ بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهراً. فإذا كان هذا صحيحاً فالأول 
باطل . 

وف هذه النسة 00 كن" المحافلة وقرئه سيق 

( سلام ) بتشديد الام" و( مِشْكُم ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
وفتح الكاف. و( العْرَيْض ) بضم العين المهملة وفتح الراء وآخره ضاد معجمة واد 
بالعدلنةة 


١ سنة‎ 


. ) فحص : المكان الذي يتخذه الطائر ليجثم فيه ( م‎ )١( 
الدئْل: دويبة كابن عرس. (م).‎ 

050 هذه العبارة منقولة‎ )١( 
. ) فكان معلقاً بسيفه‎ 
والمعاقل : الديات جمع معمّلة . والذي فهمته من ذلك أن رسول الله أمر بكتابة الديات أي في العمد‎ 
. ) وشبهه والخطأ . وعلق الكتاب بسيفه . والمذكور في الأصل تحريف . (م‎ 

(؟)ومثله القسطلاني قد ضبطه بالتشديد . ولكن الشعر الذي أورده ابن هشام في سيرته لابي سفيان بن حرب 
يفيد التخفيف بحسب الوزن وهو 
سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم 
ورأيت في شرح السيرة للخشني ما نصه : أراد أن يقول سلام بتشديد اللام لكنه خففه لضرورة الشعر 
(م"). 


ودخلت السنة الثالئة من الهجرة 


في المحرم سنة ثلاث . سمع رسول الله يله أن جَمْعاً من بني ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان» وبني محارب بن حفص » تجمعوا ليصيبوا من المسلمين فسار إليهم في أربعمائة 
000 6 فلما صار بذي القصة لقي ولاه قلة قدعاة إلى الاشلام فأسلم 
وأخبره أن ا أتاهم خبره فهربوا إلى رؤوس الجبال فعاد ولم يلق كيداء وكان 
مقامه اثنتي عشرة ليلة . وفيها في جمادى الاولى غزا بني سليم بِبِحرَانء وسبب هذه 
الغزوة أنْ جمعاً من بني سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرع. ٠‏ فبلغ ذلك النبي كله 
فسار إليهم في ثلاثماثة فلمًا بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا فانصرف ولم يلق كيداء 
وكانت غيبته عشر ليال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 
( القصة ) بفتح القاف والصاد المهملة . ( وبُحُران ) بالباء الموحدة والحاء 
البيسلة اناق . 


ذكر قتل كعب بن الْأشْرّف اليهودي 
وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف وهو أحد بني نبهان من طنّىء, وكانت أمه 
من بني النضير وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلئ مكة وخحرض 
علئ رسول الله يَكِِ وبكئ أصحاب بدرء وكان يشبب بنساء المسلمين 27 حتى أذاهم , 
فلما عاد إلى المدينة قال رسول الله يلِ: من لي من ابن الأشرف؟ فقال مجمد بن 
مسلمة الأنصاري : أنالك به. أنا أقتله . قال : فآفعل إن قدرتٌ على ذلك . قال: يا رسول الله 


(١)التشبيب‏ : ذكر أيام اللهو والشباب , والتشبيب بالمرأة التغزل بحسنها . 


لأ يد لنااها نقول213: قال قولوا عاايدا كم فاك في بعل من اذلك: 

ا ل ب د وأبوعبس بن 

00 قال : أبونائلة .واج قينا طلا ور لت ورت لك وتحمن في ذلك 

قال : ثرهنوني أبناءكم7” . قال: أردت أن :تفضحنا إن معي أصحابي على مثل رأبي 

سل ا ائلة بذكر الحلقة 
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لُ إلى بقيع الغرقد. ودعا لهم فلما آنتهوا إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة وكان كعب 

قريب عهد بعُرّْس فوثب إليه وعليه ملحفة وتحدثوا ساعة وسار معهم إلى شِعب العجوز, 

ثم إن أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم بيده وقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعْرَف قطء ثم 

مشى ساعة وعاد لمثلها حتى آطمأنَ كعب ثم مشى ساعة وأخذ بفودة» رأسه. ثم قال: 

اضربوا عدر الله فاختلفتٌ عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً. قال محمد بن مسلمة : 

فذكرثُ مغولاً0*» في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحةً لم يبق حولنا حصنٌ ألا 

(1) ولا يخفى أن هذا الحديث الشريف أساس لترجيح المصلحة العامة ونسيان كل ما سواها من الشخصيات 
فإنَّ كعب بن الأاشرف لما كان عقبة كؤوداً في سبيل نشر الدعوة إلى الله ولم يمكن قتله إلا بالتناول من 
رسول الله يكِهِ والطعن في الإسلام فأباح لهم ذلك . ولا شيء أعظم من هذه الفسحة . ولو عقل 
المسلمون لعلموا أن مصلحة الإسلام فوق كل شيء ويسامح لأجله كل شيء ( م ) . 

. أنه محمد بن مسلمة الأنصاري‎ ١١5 : ١١0/0 الذي في صحيح البخاري‎ )١( 

() الذي في صحيح البخاري : (أرهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ! قال : 
فأرهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة ) . 
قال سفيان : يعني السلاح . 

(5) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 

(5) المِغْوّل : حديدة تجعل في وسط السوط فيكون لها غلافا وشبه مشتمل إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل 
أو سيف دقيق له قفا( م ) . 


أُوقِدَتُ عليه نار, قال : فوضعته في ثُنته70" ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته ووقع عدوٌ 
لوقك اضيب المحاونة يرم ارس بذ هعاذ أضابفابدقن اننا . قال : فخرجنا على بعاث 
وقد أبطأ علينا صِاحَبا فوقفنا له ساعة وقد نزفه الدم, ثم أتانا فآحتملناهوجئنا به للنبي َكل 
فأخبرناه بقتل عدوٌ الله. وتَمْلَ علئ جُرْح صاحبنا وُدْنا إلى أهلينا فأصبحنا وقد خافت 
يهود لِوَفعَتِنا بعدو الله فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف علئ نفسه. قال: وقال رسول الله 
عه : « مَنْ ظفرتم به من رجال يهود فآقتلوه ». فوثب محيصة بن مسعود”"2 على ابن 
ا 
يا عدو الله قتلته أ ناوا ارب اشم في تلك من ماله (وصريه . فقال محيصة. لقد 
أمرني بقتله مَنْ لوأمرني بقتلك لقتلتك . قال : فوالله إِنْ كان لأول إسلام حويصة, فقال: 
إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب ثم أسلم . 


( عبس ابن جبر ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. و( جبر ) بالجيم والباء 
الموحدة و( سُنيْنة ) تصغير سن . 

وفي ربيع الأول منها تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي كَكةٍ وبنئ بها في 
جمادى الآخرة. وفيها ولد السائب بن زيد”” ابن أخت نمير. وقال الواقدي وفيها غزا ٠‏ 
رسول الله بك غزوة أنمارء يقال لها: دوام وقد ذكرنا قول ابن اسحاق قبل ذلك . وفيها 
كان غزوة الفَرّدة وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أول سرية خرج فيها زيد أميراً. وكان 
من حديثها أنْ قريشاً خافت من طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر فسلكوا 
طريق العراق فخرج منهم جماعة. فيهم صفوان بن أمية» .وأبو سفيان وكان عظيم 


)١(‏ الثنية ‏ بالضم - هي العانة أو مريطاء ما بينها وبين السرة والذي في ابن جرير الثندوه وهي لحم الثدي أو 
(؟) هو مخيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة الأنصاري . الأوسي . أبو سعد . 
بعئه رسول الله يق إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها 
( أنظر : أسد الغابة ١١١/5‏ - تجريد 57/5 ) . 
(5) كذا في المطبوعة ابن زيد ‏ وهو ابن يزيد : 
هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود . وقيل السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود , 
ابن أخت النمرء أبويزيد. توفي سنة 6١‏ وقيل 87. ( أنظر : أسد الغابة 888:51/5). 
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تجارتهم الفضة وكان دليلهم فرات بن حيان من بكر(" بن وائل فبعث رسول الله وَل 
ب ا ا ا اللي ل 
رسول الله يَكَِدَ وكان الحتين عشرين ألفاء وقسسم الأربعة أخماس علئ السوية واتي 
بفرات بن حيان أسيراً فأسلم فأطلقه رسول الله ككل . 
(الفردة) ماء بنجد وقد اختلف العلماء في ضبطه فقيل قرٌّدة بالفاء المفتوحة والراء 
الساكنة وبه مات زيد الخيل ويرد ذكره» وضَبّطه ابن الفرات في غير موضع قردة بالقاف . 
وقال ابن إسحاق + وسيّر زيد.ين خارثة إلى الفردة:ماء من مياة. نخد ضبطه ابن الفرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كانا مكانين وإلا فقد ضبط ابن الفرات أحدهما عط 
ذكر قُتل أبي رافع 
في هذه السنة. في جمادى الآخرة قتل أبورافع سلام بن أبي الحقيّق اليهودي , 
وكان يظاهر كعبٌ بن الأشرف علئ رسول الله كلق فلما تل كعب بن الأشرف وكان 
قتلته من الأوس . قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول الله كه - وكانا 
يتصاولان تصاول الفَحُلين ‏ فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله كله كآبن الأشرف 
فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بِحَيْبر فاستأذنوا رسول الله يي في قتله فأذن لهم فخرج إليه 
من الخزرج عبد الله بن عَتِيك2©'7 وسمعود بن مدان رفيلك اللكين: افيس واهد 
قتادة(*», وخزاعي , بن الأسود(”*» حليف لهم وأمّر عليهم عبد الله بن عَتِيِك فخرجوا حتى 


٠ ) في الآصول : ابن بكر وهو خطأ صححناه من أبن جرير وغيره ( م‎ )١( 
.) 3١5/8 (أنظر: أسد الغابة‎ . ١ رافع بن أبي الحقيق اليهودي . قتل باليمامة شهيد‎ 

() مسعود بن سئان الأسلمي . حليف بني غنم » من بني سلمة من الأنصار . شهد أحداً وقتل يوم اليمامة . 
(أنظر أسد: 1/٠‏ 7ت). 

(:)أبوقتادة : هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم الخزرجي السلمي . 
قيل كان بدريا » وروي أن رسول الله كلْهْ قال : اللهم بارك ٠‏ في شعره وبشره وقال ؛ أفلح وجهك . 
( انظر : اسد الغابة 55١/5‏ ) . 

(0) هو خزاعي بن أسود الأسلمي حليف الآنصار . كان ممن سار إلى قتل أبي رافع . 
( انظر اسد الغابة 1١1١/5746 5١1/١‏ ). 


قدِمُوا خيبر فأتوا دار أبي رافع ليلاء فلم يَدَعُوا باباً في الدار إلا أغلقوه على أهله وكان في 
علية فآستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت : من أنتم؟ قالوا : : نفس من العرب يلتمسون 
الميرة . قالت: ذاك صاحبكم فادخلوا عليه . 

فدخلواء فلما دخلوا أغلقوا باب العلية ووخدوه علئ فراشه وابتدروه. فصاحت 
المرأة فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي النبي كل إياهم عن قتل النساء والصبيان 
فيمسك عنهاء وضربوه بأسيافهم , وتحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه. حتى 
أنفذه. ثم خرجوا مِنْ عنده, وكان عبد الله بن:عتيك سيء البصر فوقع من الدرجة 

ثقت()رجله وثأ كيدا فاحتملوه ه:واختفوا وطلبتهم يهود في كل وجه فلم يروهم 
وا اه عر : كيف نعلم أنَ عدو الله قد مات؟ فعاد بعضهم 
ودخل في الناس فرأى الناس حوله وهويقول : لقد عرفت صوت ابن عَيَيِك ثم قلت؟ أين 
ابن عتيك. ثم صاحت امرأته وقالت: مات والله . قال: قما سمعتٌ كلمةٌ 0 
منهاء ثم عاد إلى أصحابه وأخبرهم الخبر وسمع صوت الناعي يقول: انعي أبا زاقة 
تاجر أهل الحجاز, وساروا حتى حتى قدموا على النبي كله واختلفوا في قتلهء فقالرسول 
الله كَلِيهِ : « هاتوا أسيافكم ) فجاؤوابها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس. هذا 
قتله. أرى فيه أثر الطعام . 

وقيل في قتله2"9 + إن .رسؤل الله كل بعث إلى أبي را فع اليهودي وكان بأرض 
الحجاز رجالاً من الأنصار وأمّر عليهم عبدالله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله 
ل اي فقال عبد الله بن عتِيك 
لأصحابه: أقيموا مكانكم. فإني أنطلق وأتلطف للبواب لعلي أدخل . فآنطلق فأقبلٌ 
حنئ دنا من الباب فت بريه كانه يقضي حاجته فهف به لباب إْكنت ترد أن تدتل 
فآدخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلء وأغلق الباب, وعَلّق المفاتيح على وتد. 
قال: فقمتٌ فأخذتها ففتحتٌ بها الباب وكان أبو رافع يَسْمّر عنده في علالي له فلما 
أراد النوم ذهب عنه السمار فصعدت إليه فجعلتٌ كلما فتحتٌ باباً أغلقته على مِنْ 
داخل. فقلت: إن علموا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله. قال: فآنتهيت إليه فإذا هو في 


)١(‏ الوثء 3 والوثاءة. وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو توجع فيه بلا كسر. 
(؟) هذه الرواية واقعة لما في صحيح البخاري 5:6 ط . الشعب 


د 


بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو؟ فقلت: أبا رافع . . قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنى عني شيئاً وصاح فخرجت من البيت 
غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: لأمك الويل إن رجلا في البيت 
ضربني بالسيف. قال: فضربته فأثخنته فلم أقتله ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى 
أخرجته من ظهره. فعرفتٌ أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب وأخرج حتئ آنتهيت إلى 
درجة فوضعت رجلي وأنا أظن أني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت 
ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته أم 
لا:: فلما صاخ الديك قام الناعي :فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الججاز فانطلقت إلى 
أصحابي فقلت: النجاء قد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلئ النبي كله فحدثته فقال: 
الحجة سنة أربع من الهجرة والله أعلم . 

(سلام ) بتشديد اللام و( حُمَيّقَ ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 

ولي و ركز اله ا حو بجا عور بن الجتاي اي للقواتاء وكانت قبله 
0510 - بضم الخاء المعجمة وبالنون المفتوحة وبالياء المعجمة باثنتين من 
تحت وبالسين المهملة ‏ وهو ابن حذافة السهمي فتوفي فيها. 


كدعوو الول 

وفيها في شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أحُد» وقيل للنصف منه. وكان 
الذي أهاجها وقعة بدر, كانه لها | مت مره السسركين كن ا 0 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أصيب أباؤهم 
:وأبئاؤهم وإخوانهم بها فكلموا أبا سفيان؛ ومن كان له في تلك العير تجارة وسألوهم أن 
يعينوهم بذلك:المال على حرب رسول الله كه ليدركوا ثأرهم منهم ففعلوا وتجهز الناس 
وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن العاصء وهبيرة بن ن أبي وهب, وابن ن الزبعرى وأبوعزة 
الجمحي ., فساروا في العرب ليستنفروهم. فجمعوا جمعاً من ثقيف وكنانة وغيرهم 
لقعت فريك بأحابيقها ومن أطاعها من قبائل كنانة وتهامة» ودعا جبير بن مُطعُم 
٠‏ غلامه وَحْشِىَ بن حرب وكان حبشياً يقدف بالحربة قلّما يخطىء ء فقال له: اخرج مع 
ْ الناس فإِنٌ قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عَدِيّ فأنت عتيق» وخرجوا معهم بالظعن9» 
لثلا يفرواء وكان أبو سفيان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغيره من رؤساء 
قريش» خرجوا بنسائهم. خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجتهأم حكيم بنت الحارث بن 
هشامء وخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد» وخرج 
صفوان بن أمية ببريرة - وقيل: برزة بنت مسعود الثقفية أخت عروة بن مسعود وهي أم 
ابنه عبد الله بن صفوان ‏ وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم 
ولده عبد الله بن عمرو. وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد؛ وهي أم بنيه 


(١)أنظر‏ : ابن سيد الناس 7/75 : 750 ابن هشام ١55/7‏ : ”لا 
() الظُمُن : الهوادج والمراد به النساء هنا 


اج والجلاس وكلاب وغيرهم ء وكان مع النساء الدفوف يبكين على قتلى بذر 
يحرضنَ بذلك المشركين . 


وكان مع المشركين أبق عامر الراهب الأنصاري وكان خرج إلى مكة تاعندا 
ا - وقيل ار - وكان يمد 
مار مال سر ا فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو 
عامر. فقالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق . فقال: لقد أصاب قومي بعدي شْر. ٠‏ ثم 
قاتلهم خالا شديدا حتى زاتجي بالحجارة. 

وكانت هند كلما مرت بوحشىّ أو مر بها قالت له: يا أبا دُسْمّة0) أشف 
ا ل ا 1 
أت قرا الها خيرأء ‏ ود فاه : 0 011 
2 حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أنْ تقيموا بالمدينة وتدّعوهم فإِنْ أقاموا اقاموا بشر 
مرا وان مني 


وكان رأيّ عبد الله بن 1 بن لول :فخ راي رسول الله كَكْهٌ يكره الخروجء وأشار 
بالخروج جماعة ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجمعة. 
وخرج رسول الله يقْهْ جين صلئ الجمعة فالتقوا يوم السبيت:نضت سوال هلما لبن 
رسول الله يه سلاحه وخرج ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج إلى قريش وقالوا: 
شئت . فقال: « لا يبغي لنبي أن يلبس لأمته(© فيضعها حتى يقاتل» 

فخرج في ألف رجل واستتخلف على المدينة ابن أم مكتوم فلما كان بين المدينة وأحُد 
عاد عبد الله بن أبىّ 9 ثلث الناس . فقال: أطاعهم وعصاني وكان من تبعه أهل النفاق 


. ) الدّسُمة : : بضم الأول وسكون الثاني غبرة إلى سواد كما يقول الناس اليوم للأسود يا أبا سمرة (م‎ )١( 
. صيره غير ماضي القطع‎ ٠ : زف ثلما : أي شق . وثلم السيف‎ 


والريب واتّبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يُذكّرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم. وبقي رسول الله يَكِِْ في سبعمائة فسار في حرة بني حارثة وبين 
أموالهم . ل ا ا 5 
سمع حِسٌ رسول الله يه ومن معه قام يحثي التراب في وجوههم ويقول: إن 

00 لا أحل لك أن تدخل حائطي وأخذ حفنة من تراب في يدهء وقال: 0 
أعلم أني لا أصيب غيرك لضربت به وجهك. فابتدروه ليقتلوه. فقال النبي كَل: « لا 
تقلا نيد العم أعمى البصر وأعمئ القلب ») » فضربه سعد بن زيد بقوسٍ 
شه وذ فرش بتة فاضا كلاب7© سيف عباحيه فاستله»'فقال له رسول الله 


كه : سيوفكم فإني أرئ السيوف سَتِسَل اليوم . 
ناما ِ ع 

وسار رسول الله يِه حتى نزل بعدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى احد. 
وكان المشركون ثلاثة آلاف. منهم سبعمائة دارع . والخيل مائتي فرس» والظعن خمس 
عشرة امرأة وكان المسلمون مائة دارع ل ل 
الله كيد وفرس لأبي بردة بن نيار ( وعرض رسول الله يَلِ المقاتلة. فردٌ زيد بن 
ثابت» وابن عمر وأسيد بن ظهير 9 والبراء بن عازب» وعرابة بن أوس. وأبا سعيد 
الخدري. وغيرهم . وأاز جاتر برت سمرة ورافع بن خديج . 

وأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا 
حاجة لنا إلى قتالكم . فردوا عليه بما يكره. وتعبى7؟»2 المشركون. فجعلوا على ميمنتهم 
خالد بن الوليدء وى بر 0 بن أبي جهل » وكان لواؤهع مع بتي عبد الدان 
فقال لهم أبوسفيان: إنما يؤتئ الناسٌ من قبل راياتهم فإمًا أن تَكُمُونا وإما أن تُحَلُوا بيننا 
وبين اللواء. يحرضهم بذلك. فقالوا: : ستعلم إذا التقينا كيف نصنع . وذلك أراد. 


. ) الكلاب : بالتشديد والتخفيف المسمار في قائم السيف أو ذؤاب السيف (م‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بردة هانىء بن نيار ؟ شهد الفتح وكانت معه راية حارث بن الحارث وشهد مع علي بن أب بى طالب 
حروبه » توفي أول خلافة معاوية . 
( أسد الغابة 0/5" : #9) . : ْ 

(*) هو أسيد بن ظُهَيّر بن رافع بن عدي بن زيد الأوسي الآنصاري . ( أنظر أسد الغابة ١١14 /١‏ ). 

(4) تعبا . 


سكف 317 لك ماس ٍ /اع 


واستقيل رسوك اله كه المداينة توترك أخداً خلف ظهتره» وتجعلوراءة النزماة :وهم 
عونا ري وار صليهيم عد رن سج 1 الجا رار ين عير رلك 00 نقيت خا 
الخيل بالنبل لا يأتونا من حَلْفنَا إن كانت لنا أو عليناء واثبت مكانك لا نؤتين من قبلك . 

وظاهر رسول الله يَكدِ بين درعين وأعطئ اللواء مصعب بن عَمَير وأمّر الزبير على 
الخيل ومعه المقداد. وخرج حمزة بالجيش بين يديه وأقبل خالد وعكرمة. فلقيهما 
الزبير والمقداد فهزما المشركين, وحمل النبي يَكهِ وأصحابه فهزموا أبا سفيان. وخرج 
طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين..وقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون 
أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحدٌ منكم يعجله 
سيفي إلى الجنة أو يعجلني سيفه إلى النار؟ 

فبرز إليه علي بن أ بي طالب فضربه عليّ فقطَمٌ رجله فسقط وآنكشفتٌ عورته. 
فناشده الله والرحم فتركه فكبّر رسول الله يلي وقال لعليّ : ما مََعَكَ أن تجهِرٌَ عليه قال: 
إنه ناشدني الله والرحم فاستحييت منه . وكان بيد رسول الله يِه سيف فقال: : مَنْ يأخذه 
بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم. حتى قام أبو دجّانة "2 فقال: وما حقهُ يا رسول 
الله؟ قال: تضرب به العَدُوٌ حتى ينحني . قال: * آنا أده . :فأغطاة إياة::وكان شجاعاًء 
وكان إذا أعلم بعصابةٍ له حمراء علم الناسٌ أنه يقاتل - فعصب رأسه بها وأخذ السيف 
وجعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله كه : « إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن”" ». فجعل لا يرتفع له شيءٌ إلا خطمه حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل 
معهن دفوف لهن فيهن امرأة تقول: 


)١(‏ هوعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرؤ القيس . الأوسي الأنصاري . شهد العقبة» وبدراً وقتل يوم 
أحد. (أنظر أسد الغابة 1914/1) ٠‏ 

(1) هوسماك بن خرشة . وقيل سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد الخزرجي الأنصاري . 
أبو دجانة . 
هد يدر وكان من الأبطال الشجعان . داقع عن الرسول يوم أحد . وشهد اليمامة » وشرك في قتل 
( أنظر أسد :95/5). 

(") أخرجه الطبراني في الكبير ١١7/10‏ . 


نحن بنات طارق نمشي على النمارق2) مشي القطاالبوارق 
والمشية: فى المتارق» والدر في المحياق 25 . إن يلوا نعايق 
وتشيرد , اللسجممدارة :أن تدرو ستحارف افتان مص ال 
نينا بكو عمد السذان -ويهنا حمناة اوتناو فمونا تك كاذ 


فرفع السيف ليضربها ثم أكرم سيف رسول الله يك أن يضرب به امرأة» وكانت 
القراة هقد والشناء معها يغترين «الدقوف لف ارال برضن . 


واقتتل الناس قتالاً شديداً وأمعن0*© في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال., 
من الا 1 ا لجر لي لماص وار رجه على لمر ل قر 
النساءٌ مُضَعٌدات في الجبل, ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون . فلما نظر بعض الرماة 
إلى العسكر حين اتكشف الكفار عنه أقلرا ريدو المي وثبتت طائفة وقالوا : نطيع 
رسول الله ونثبت مكاننا فأنزل الله تعالى : «منكم مَنْ يريد الدَنيَا 
وَصكم من يريد الآخرّة204 يعني أتباع أمر رسول الله يكْةِ. قال ابن مسعود: وما 
علمت أنْ أحداً من أصحاب رسول الله لي يريد الدنيا حتى نزلت الآية . فلما فارق بعض 
الرماة مكانهم رأئ خالد بن الوليد قِلَّهَ مَنْ بقيّ من الرماة» فحملَ عليهم فقتلهم وحمل 
على أصحاب النبي كك مِنْ خلفهم فلم رأى المشركون خيلهم تقاتل تبادروا فشدوا على 
المسلمين فهزموهم وقتلوهم. وقد كان المسلمون قتلوا اصحاب اللواء فبقي مطروحا لا 
يدنو منه أحدء فأخذته عَمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته فاجتمعت قريش حوله وأخذه 
صواب ”© فقتل عليه. وكان الذي قتل أصحاب اللواء عل قاله أبو رافع. قال: فل| 


. النمارق ؛ جمع نمرقة » وهي الطنفسة فوق الرحل‎ )١( 
 قانعألا المخائق : أراد‎ )1( 
. الوامق : المحب‎ )5( 
. والبتار: السيف القاطع‎ ٠ الذين يحمون أعقاب الناس‎ 00 
. أى ي:: أبعد في القتل‎ )60( 
2.36 آل عمران‎ (3) 
: ولذلك عير حسان بن ثابت بقوله في عمرة الحارثية‎ )7( 
فلولا لواء الحارئية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب‎ 


ة اا ا اا ا 02020 
قتلهم أبصر النبي كل جماعةً من المشركين فقال لعلي: آحمل عليهم. ففرّقهم وقتل فيهم. 
ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: احمل عليهم. فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم. فقال 
جبريل: يا رسول الله هذه المواساة. فقال رسول الله يكلهَ: «إنه مِنى وأنا منه ». فقال 
حي ونا عكر وال عبر سر ١‏ للاشيت ]يكن الفسار ةعول قو إلا 
عَلِىٌ )20. 

وكسرث رباعية”"© رسول الله يك السفلى وشقّت شفته وكَلِم("© في وجنته وجبهته في 
أصول شعرهء وعلاه ابن قمئة بالسيف وكان هو الذي أصابه ‏ وقيل أصابه عتبة بن أبي 
وقاصء وقيل : عبد الله بن شهاب الزهري جد محمد بن مسلمء وقيل: إن عتبة بن أبي 
وقاص وابن قمئة الليثي الأدرمي من بني تيم بن غالب ©» وكان أدرم ناقص الذقن 
وأيّ بن خلف الجمحي. وعبد الله بن حميد الأسدي أسد قريش تعاقدوا على قتل رسول 
الله كله فأما ابن لهات فأصاب جبهته وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته 
اليمنى وشق شفته . وأما ابن قمئة فكلم وجنته ودخحل من حلق المغفر فيها وعلاه بالسيف 
فلم يطق أن يقطع فسقط رسول الله كه فجحشت ركبته 277 وما أن تم غرلفت فخ عليه 
بحربة فأخذها رسول الله يل منه وقتله بهاء وقيل: بل كانت حربة الزبير أتخذها منه 
إوقيل : أخذها من الحارث بن الصمة, وأما عبد الله ين حميد فقتله أبودجانة الانصاري 


ولا جرح رسول الله يَكهِ جعل الدم يسيل على وجهه وه ويمسخه ويقول : « كيف 
ايفلح قوم خضبوا وَجَه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله »226 . 
وقاتل دونه نفر خمسة من الأنصار فقٌدِلُو وترّس 7" ابودجانة "© رسول الله كل 
)١(‏ قال في المقاصد : هو أثره واه . 
أنظر في نقده : اللآلي المصنوعة ١188/١‏ كشف الخفاء 505/١‏ : /ا00.. 
)١(‏ الرباعية : السن بين الثنية والناب وهي أربع أسنان . رباعيتان.في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك 
الأسفل . 
75 كلم : جرح : 
(5) في الأصول : تميم بن غالب وزهوخط (م ) . 
(0) أي : خدش جلد ركبته . 
(5) يتفى عليه : أخرجه البخاري 05//ا١١‏ مسلم الجهاد رقم 4 ٠١‏ . 
() ترس : أي صيّر نفسه ترساً يقيه النبل . 
. (8) وفي صحديّح البخاري : : أنْ أباطلحة هو الذي جوب عليه بجحفة أي ترسء. ولا“فانع من التغدد (م) . 


بنفسه فكان يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه ورمئ سعد بن أبي وقاص دون رسول 
الله كك فكان رسول الله عَكَئِِ يناوله السهم ويقول : : آرم فاك أبي وأمي ‏ وأضيبت يومفل 
عين قتادة بن النعمان ( ') فردّها رسول الله كلك بيده فكانت أحسن عينيه . 


وقاتل مصعب بن عمير ومعه لواء المسلمين فيل قله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه 
البي مَك فرجع إلى قريش» وقال: قتلتٌ محمداً فجعل الناس يقولون : قل محمدء قُتل 
محمد وما قل مصعب أعطى رسول الله يك الواء علي بن أبي طالب . وقاتل حمزة حتى مر 
به سباع بن عبد العزى الغبشاني, فقال له حمزة : هلم إلييا بن مقلع البظلوو :وكادت أنه 
أم أثمار حمّانة بمكة فلم آلتقيا ضربه حمزة فقتله . قال وحشي : إني والله لأنظر إلى حئزة وهو 
يهذ الناس بسيفه هَذَاما يلقى شيئاً يمر به إلا فعَّه. وقتل سباع بن عبد العزى قال : فهززتٌ 
حربتي ودفعتها سن ورا ١‏ لايس رط 
فأمهلته حتى مات جئتٌ فأخذت حربتي ثم تنحيثٌ إلى العسكر, #افرضي لاعن حمر 
وأرضاه . 

وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة بسهمين فبلا إلى 
أمهما سلافة 2 وأخبراها أن عاصاً قتلهم| فنذرث إِنَّ أمكنها الله من رأسه أنْ تشرب فيه 
ا ١‏ 

وبرز عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد أبوبكر أ ن يبرز 

ليه فقال رسول الله ككخّْ: شم سيفك وأمتعنا بك. وانتهى أنس بن النضر 0© عع أل ار 

ا ألقوا بأيديهم فقال: « ما يحبسكم )؟ 


قالوا: قد قُتل الني ككِ! قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات 


(1) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرسن سُواد الأوسي » الأنصاري . 
شهد العة ٠‏ ورا ٠‏ وأا ٠‏ والمشاهد كلهامع اني ٠‏ وأصيت عبي يوم بدر ويل يو اح 
وقيل الخندق . فردها النبي وَل . توفى سلنة 777 . 
( أنظر: اسد الغابة 8 / 9م" : 791١‏ ) . 

(5) في الأصول : سلامة . وهوخط . 

(؟) هو أنس بن النضر بن ضمضم. الأنصاري. وهو ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه وقيل فيه قوله ككل 
( إن من عباد الله مَنْ لوقسم على الله تعالى لأبرٌه ) ١‏ 
(انظر : أسد الغابة .)1١65 :01808/1١‏ 


ةا 9 


عليه . 


ا 

وقن نز الوم بين التظبرسعم كرا من المسلمين يقولون لما سمعوا أن ابي كله 
1 ليت لنا من يأتي عبد الله بن أب بن سلول ليأخذ لنا أمَاناً من أبي ي سفيان قبل أن 
يقتلونا. فقال لهم أ: نس : يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا علئ 
ما قاتل عليه محمدء اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل . 

كان اولشق عرق سول انه عله كيه رن :مالك قال فتادية باعل ضون نا 
معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله حيّ لم يُقَتل فأشار إليه « أنصت » (2 فلما عَرفه 
المسلمون نمضوا نحو الشعُب ومعه علي. وأبو بكر» وعمر». وطلحة. والزبيرء» 
واخارث بن الصمة وعيرعم: » فلها أسند إلى الشعب أدركه أي بن خلف». وفو يفو :ايا 
عبن اهرت إن دوت . فعطف عليه رسول الله يكو فطعنه بالحربة في عنقه. 0 
مي ل لي 
ا 0 0 اا االا ار لايخ إل تريش رجات 
ل 0 

وقاتل رسول الله كَل يوم أحد قتالاً شديداًء فرمى بالنبل حتى فني نبله» وانكسرت 
سية © قوسه. وانقطع وتره. 

ولا جرح رسول الله يَكِ جعل عل ينقل له الماء في درقته من المهراس 25 ويغسله 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصيراً وجعلت علئ 


. أمره يل بالإنصات لثلا يعرف مكانه المشركون فيجتمعون عليه وهو جريح - ليقتلوه‎ )١( 
(؟) سَرَف موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو . وقيل سبعة وتسعة . واثنا عشر  بنى به رسول الله كَل‎ 
. بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت‎ 
(؟) هوماء بجبل أحد . وبجنبه دفن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه‎ 
. (؛) هوما عطف من طرفي القوس‎ 


0 لوآآلكووفلوفكييلفل7ي7ي 0002 ا 00000000 شرن 
الجرح من رماده فانقطع الدم 5 

٠‏ ورمى مالك بن زهير الجشمي النبي يك فآتقاه طلحة بيده. فأصاب السهم 
خنصره. وقيل : رماه حبان بن العرقة فقال: جس 23١‏ فقال رسول الله كك لو قال : : باسم 
الله لدخل الجنة والناس ينظرون إليه ٠‏ وقيل : إنَّ دده شُلَت إلا السبابة والوسطى والأول 
أنيك. 

وصعد أبوسفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقال رسول الله َك : « ليس 
هم أن يَعْلُونَا ف فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتى أهبطوهم ونبض رسول الله كك 
إلى الصخرة ة ليعلوها وكان عليه درعان فلم يستطع فجلس تحته طلحة حتى صعد فقال 
رسول الله كلك : « أوجبّ طلحة ». 

وانتهت اطزيمة بجماعة المسلمين. جوم عمادرين عبان وغيره إلى الأعوص. 
00 ا دعن 
ا او ا بس مع 0 
فقال رسول الله كلل : « إِنّْه لتغسله الملائكة. فسلوا أهله » فسَّيِلَتَ صاحبته. فقالت: 
خرج وهوجنب سمع الطائعة ("©2 فقال رسول الله كل : « لذلك غسّلته الملائكة ». 

وقال أبو سفيان: يذكر صبره ومعاونة بن شعوب إياه على قتل حنظلة . 
ولو شئت نجتني كميت 27 طمرة © 2 ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
فما زال مُهري مُزجر الكلب منهم لدن غبدوة حتى دنت لغسروب 
فبكى ولا ترعى مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة بلحيب 
أباك واتخوانا لقا فد عانضيرا وحق لهم من عبرة بنصيب 


. ) هو كلمة كانوا يقولونها عند مس الألم ( م‎ )١( 

(1) الهائعة : الصوت تفزع منه وتخاف من عدو( م ) . 

(*) الفرس الذي خالط لون حمرته سواد ( م ) . 

(5) الطمر : الفرس الجواد ...أو الطويل القوائم الخفيف أو المستعد للعدو( م ) . 


سئة 7 

وسليّ الذي قد كان في النفس أنني 
ومن هاشم قرما تيا © ومضيغيا © 
ذكرت القروم الصيد (9) من ال هاشم 
أتعجب أن أقصدت حمزة منهم 
ألم ف يشكلوا عمس وعم عتبة واد بئلة 
غداة دعا العاصي عليا فراعه 


وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
لكانت شجا 9 فى القلب ذات نوت 


ون 


ووقعت هند وصواحباتها علئ القتلئ يمدُلْن بهم واتخذت هند من آذان الرجال 
وآنافهم خدماً ©» وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وَحْشِيّاء وبقرت عن كبد حمزة 

ثم أشرف أبوسفيان على المسلمين فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاثاً. فقال رسول 
الله يل : لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا؟ ثم قال: أفي القوم 
عمر بن الخطاب؟ ثلاثاً. ثم آلتفت إلئ أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر: 
كذبتَ أي عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: آغْلُ مُبّلء آعْلُ مُبَل. فقال 
رسول الله مَك : « قولوا الله أعلئ وأجل ». فقال أبو سفيان: إِنْ لنا العْرّىئ ولا عُرّىئ 
لكم . فقال رسول الله يك : قولوا الله مولانا ولا مولئ لكم . فقال أبوسفيان: أنشدك الله 
بااغمر أفتلنا محمذا” قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك. فقال: أنت أصدق من 
ابن قمئة . ثم قال : هذا بيوم بدر والحرب سِبجال, أمَا إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة والله ما 
رضيت ولا سخطت ولا نهيت ولا أمرت. 


. أراد حمزة رضي الله عله‎ )١( 

. ) أراد مصعب بن عْمَير صاحب لواء النبي يك . (م‎ )١( 
. أي : حزنا‎ )5( 

(5) أي الملوك المتكبرين (م ) . 

(ه) جمع خدمة الخلخال (م ) . 


واجتاز به الحليس بن زبان سيد الأحابيش وهو يضرب في شِدْق حمزة بزج 
الرمح ويقول: ذق عقق . فقال الحليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
كماترون لحما . فقال أبوسفيان: اكتمها عني فإنها زلة. وكانت أم أيمن حاضنة رسول 
الله يك ونساء من الأنصار يسقين الماء فرماها حِبانَ ('» بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها 
فضحك. فدفع النبي يله إلى سعد بن أبي وقاص سهماً وقال: ارمه. فرماه فأصابه 
فضحك النبي كَل وقال: « استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك, وسدد رميتك ». ثم 
انصرف أبو سفيان ومن معه. وقال: إِنْ موعدكم العام المقبل .ثم بعث رسول الله 2 
علياً في أثرهم , وقال: آنظر فَإِنْ جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإِن 
ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجِرّنهُم . قال 
علي : فخرجت في أثرهم فآمتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكة. فأقبلت اصيح © 
ما أستطيع أن أكتم وكان رسول الله يك أمرة بالكتمان. وأمر رسول الله بك رجلا أنْ ينظر 
في القتلئ فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رَمَّق فقال للذي رأه: « أبلغ رسول الله 
يك عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جز نبا عن أمته. وأبلغ قومي السلام 
وقل لهم : ل عذر لكم عند الله إنْ خلص إلى رسول الله يك أذى وفيكم عين تطرف » . 
ثم مات وجا مده ببطن الوادي قد بر بطنه عن كبده ومُعْلَ به فجدع أنفه وأذناه فحين 
رأه رسول الله يل قال : ١‏ لولا أن تحزن صفية أو تكون سُنَة بعدي لتركته حتى يكون في 
أجواف السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش لأمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم . وقال المسلمون ن: لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب, فأنزل الله في ذلك 
« إن عَاقَيْتم فَعَاقِبُوا بمثل, مَا عِوقِبتُم به 40# الآية فعفا رسول الله يل وصبر و:بى 
عن المثلة . 


)١(‏ السْدّق ؛ جانب الفم مما تحت الخد . وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة 


الصوت . 
(؟) في الأصول : حفانة ‏ وهو خطأ صححناه من السيرة الحلبية . والقاموس . وضبط المؤلف في آخر العروة 
يفيد ذلك (م ) . 


(؟) كذا في ابن جرير وغيره » وفي الأصول أصفح وهولا معنئ له ( م ) . 


. ١١١ : النحل‎ )5( 


بن فلتو نط لوس مسقم اسه فووا 0000 0 8© 


بأخيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي تكَكلِ فقالت : فاح لا موده 
في الله قليل فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ». 

فأعلم الزبير النبيّ يكل بذلك فقال: حل سبيلها. فأتته وصَلّت عليه واسترجعت» 
وأمر رسول الله يَكلٍِ به فدذفن. 

وكان في المسلمين رجل اسمه قزمان وكان رسول الله تله يقول إنه من أهل النار 
فقاتل يوم أحد قتالاً شديداً فقتل من من المشركين ثمانية أو تسعة» ثم جرح فحمل إلئ 
ذازوغ"وقال له« المسلهون أرشر كزهان. قال نجي انقي! وأنا ما قاتلتٌ إلا عن أحساب 
قومي . ثم اشتد عليه جرحه فأخذ سهراً فقطع ر رواهشه 20 فنزف الدم فماتء. فأخبر ' 
رسول الله كَلِهْ فقال: أشهد أني رسول الله . وكان تمن قتل يوم أحد مخيريق اليهودي قال 
ذلك اليوم ليهود : يا معشر يهود لقد علمتم أنْ نصر محمد عليكم حق . فقالوا: إِنْ اليوم 
يوم السبت . فقال: لاا سبت . وأخذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت فمالي لمحمد يصنع به ما 
يشاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل . فقال رسول الله كله : يري ب ود 00 

وقتل اليمان أبو حذيفة قتله المسلمون وكان رسول الله يَْةِ رفعه وثابت بن فيس بن 
وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان : ما ننتظر أفلا تأخذ أسيافنا فنلحق 
برسول الله يله لعل الله أن يرقا الشهادة؟ ففعلا ودخلا في الناس ولا يعلم بهما؛ فأما 
ثابت فقتله المشركون» وأما اليمان فآختلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه , 
فقال حذيفة : أبي أ ى . فقالوا: والله ما عرفناه. فقال: يغفر الله لكم . وأراد رسول الله كل 
00000 بديته علئ المسلمين . 

واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المديئة فأمر رسول الله ليْْ بدقنهم حيث صَرعُواء 
وأفي أن يدفن الإثنان والثلاثة في القبر الواتجد وأن يقدّم إلى القبلة أكثرهم قرانا وصلى 
عليهم ) ٠‏ فكان كلم أَِيَ بشهيد جعل حمزة معه» وصلى عليهماء وقيل : كان يجمع تسعة من 
الشهداء وحمزة عاشرهم فيصل عليهم . 

ونزل في قبره علي وأبو بكر وعمرء والزبير. وجلس رسول الله وَكةِ على حمرته . 


٠. ) الراهشان : عِرْقَان في باطن الذراعين أو الرواهش عروق ظاهر الكف . قاموس (م‎ )١( 
. ) ترتيب‎ ( 41/٠١ ١ 515/78 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


وأمر أن يدهن عمرو بن الجموح. وعبد. الله بن حرام في قبر واحد وقال: كانا متصافيين في 
الدنيا. ش 

فم دفن الشهداء انصرف رسول الله ول فلقيته حمنة بتت. جحش 27 فنعى ها 
أخاها عبد الله فاسترجعت له ثم نعئن أخاها حمزة فاستغفرت له ثم نعى لها زوجها 
مصعب بن عمير فولؤلت وصاحت ؛ فقال: « إن زوج المرأة منها لبمكان ». 

'ومر رسول الله عَلَِذةِ بدار من دور الأنصار فسمع اليكاء والنوائح فذرفت عيناه 
بالبكاء وقال: «لكن حمزة ة لاا بواكي له)50) , . فرجع سعد بن معاذ إلى لحي يد 
الأشهل فأمر نساءهم أن يلعين يكين عل تحيزة. 

ومر رسول الله يك بآمرأة من الأنصار قد أصيب أبوها وزوجها فلما تيا لها قالت : 
ما فعل رسول الله كَل قال: هو بحمد الله كما تحبين . 

قالت ٠‏ أرونيه فلا نظرت إليه قالت: مي مصيبة بعدك جلل . وكان. رجوعه الى 
المدينة يوم السبت يوم الوقعة . 


(نيار) بالنون المكسورة والياء تحتها نقطتان وآخره راء . 

و(جبير) بضم الجيم تصغير جبر» و(خوّات) بالخاء المعجمة والواو المشددة 
وبعد الألف تاء فوقها نقطتان, و(حبان) بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة وآخره 
نون و (الحلييس) بضم الحاء المهملة تصغير حلس : :.وزبان: بالزاي والباء الموحدة 


وآخره نولن. 


(1) حَمْنة بنت بش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كك ؛ وكانت ممن قال في الفك على عائشة 
رضي الله عنها . 
( انظر أسد الغابة /1/ 59 : (772) . 

(؟) أخرجه ابن ماجة رقم ١54١‏ والحاكم في المستدرك .*81/١‏ 0/1 .. والبيهقي 27١/4‏ 
والطبراني في الكبير ١946/7‏ اا 1 


١ 


دكة ا ع ل سي ا و ا 3ه 


ذكر غزوة حَمَرَاءٌ الأسد 

لما كان الغد من يوم الأحد أُذّنَّ مؤذن رسول الله يل بالغزوء وقال: « لا يخرج 
معنا إلا مَنَ حضر بالأمس ). ١‏ 

فخرج ليظن 27 الكفار به قوة» وخرج معه جماعة جرحئى يحملون نفوسهم 
وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ وهي من المدينة علئ سبعة أميال ‏ فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأريعاءن. ومر به معبكل الخزاعى وكانت خزاعة مسلمهم . ومشركهم عيبة 
نصح ( لرسول الله يق بتهامة. وكان معبد مشركاً فقال: يا محمد لقد عَزَّ علينا ما 
الرجعة إلئ رسول الله يل ليستأصلوا المسلمين بزعمهم فلما رأى أبو سفيان معبدا. 
قال: ما وراءك؟ 
تخلف عنه وندموا على ما صنعواء وما ترحل حتئ ترى نواصي الخيل . 

قال: فوالله قد أنجمعنا الرجعة لنساتصل بقيتهم . قال: إني أنهاك عن هذا. فثتى 
ذلك (“أبا سفيان ومَنْ معه. ومر بأبيى سفيان ركبٌ من عبد القيس . فقال لهم : بِلّغوا 
عنى محمداً رسالة وحمل للك إبلكم هزه دما عاط قالوا: لعم . قال: أخيروه أن 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهم . 

فمروا بالنبي َكل وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال كله : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


. أي : ليعلم‎ )١( 
. يريد : موضع سره‎ )1( 
: معناه : صرفه وردّه‎ )١( 


لس ا و 


ثم عاد إلى المدينة. وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص وبأبي عزة 
عمرو بن عبيد الله الجمحي » وكان قد تخلف عن المشركين بحمراء الأسد. ساروا وتركوه 
نائما وكان أنوعزة قد أسر يوم .يدر فأطلقة وَسُول الله كل يعبر فذاء لآثه شنتكا إليه أفقراً 
وكثرة عيال فأخذ رسول الله ل عليه العهود أن لا يقاتله ولا يُعِيْن علئ قتاله فخرج معهم 
يوم اند بوحرض على المتللمين فلما اين عه رمبول الله كلوه قال له: يا محمد امنن 
علي . قال: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين . وأمر به وقتل . 

وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص | بن أمية وهو الذي جَدَعَ أنف حمزة ومثل به 
مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق فلما أصبح أتئ دار عثمان بن عفان فلما رآه قال له 
عثمان: أهلكتني وأهلكت نفسك. فقال: أنت أقربهم مني رَجِماً وقد جئتك لتجيرني 
. وأدخله عثمان داره وقصد رسول الله كلل ليشفع فيه فسمع رسول الله كل يقول: إِنَّ 
معاوية بالمدينة فآطلبوه؛ فأخرّجوه من منزل عثمان وانطلقوا به إلى النبيّ كلل فقال 
عثمان : والذي بعثك بالحق ما جئت الا لأطلب له أماناً فَهِبّه لي . ْ 

فوهبه له وأجّله ثلاثة أيام» وأقسم لكن أقام بعدها ليقتلنه فجهزه عثمان وقال له : 
ارتحل. وسار رسول الله بَكهِ إلى حمراء الأسد وأقام معاوية ليعرف أخبار النبي ككل . 
فلما كان اليوم الرابع قال النبي كك : إن معاوية أصبح قريباً ولم يبعد فأطلبوه فطلبه 
زيد بن حارثة وعمار فأدركاه بالحماة فقتلاه. وهذا معاوية جد عبد الملك بن مروان بن 
الحكم لأمه. . 

وفيها قيل : ولد الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان . وفيها علقت فاطمة 
بالحسين وكان بين ولادتها وحملها خمسون يوماً. | 

وفيها حملت جميلة بنت عبد الله ١‏ بن أَبَيّ عامر "© غسيل الملائكة في شوال . 


)١(‏ عبارة المؤلف مرتبكة وغير صحيحة وأصلها في الطبري هكذا . وفيها حملت فيما قيل جميلة بنت 
عبدالله بن أبي بعبدالله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال . 
أقول : وعبدالله هذا هو الذي خلع طاعة يزيد بن معاوية وبايعه أهل المدينة بالإمرة ووجه يزيد إلى المدينة 
مسلم, بن عقبة في جيش , وكانت النهاية وقعة الحرة المشؤومة (م ) . 

(1) هي جميلة بنت عبدالله بن أَبَيّ بن سلول تزوجها حنظلة بن عامر فقتل عنها يوم أحد . ثم خلف عليها - 
ثابت بن قيس بن شماس فمات عنها . ثم خلف عنها مالك بن الدخشم . 
( أنظر أسد الغابة /8/1 8 ) . 


ودخلت السنة الرابعة من الهجرة 
ذكر غزوة (© الرجيع 


في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع. وكان سبيها أن رهطاً من عَضل 
والقارة قدموا علئ النبي كله فقالوا : إن فينا إسلاماً فآبعث لنا نفراً يفقهوننا في الدين 
ويقرؤننا القران. فبعث معهم ستة 7 نفر وأمّر عليهم عاصم بن ثابت” ‏ وقيل : 
مرثد بن أبي مرئد - فلما كانوا بالهِدَأ 0 غدروا واستصرخوا عليهم حَيّا من هُذّيل يقال 
لهم : 0 اطع ل ومن 
معد وخالل , بن البكير. لم ات ضيب بن عدي “ورجل 


ل ا بنو الحارث بن عامر بن 


)١(‏ تسمية المصنف ليوم الرجيع بغزوة فيه نظر وهو في هذا الكتاب يسلك هذا الصنع كثيراً فلا يعني 
المعنى الاصطلاحي ل (غزوة). 

() في البخاري : إنهم عشرة . قال السهيلي وهو أصح 

(7) هوعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي شهد بدراً . 
( أسد الغابة 7/8 .)١١7/111‏ 

(5) الهدأة : بلدة بأعلى مر الظهران . 

(0) بنو لحيان عشيرة من هذيل الشمال تقيم في الجهة الشرقية من مكة . 
انظر :( قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة 7١7‏ - الرحلة الحجازية للبتنوني ص 57 - تاريخ سينا لنعوم شعير 
554). 

(1) هو حُبَيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي شهد بدراً . 
(أنظر أسد الغابة .)١7١ 1:17 /١‏ 


5 تمع مسبو للح ول طام جم عار و الموج ووه مار جارد اوفموو باس واد قووف اميد مح لوطسم 1 ام سا سك ح وسة 1 
4 

نوفل وكان خبيب هو الذي قتل الحارث باحد فأخذوه ليقتلوه بالحارث فبينما خبيب عند 
بنات الحارث استعار مِنْ بعضهنّ موسيّ يستحد بها للقتل فدب صبي لها فجلس على 
دوكيي والمرسي اويل تساك العراء» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله . إن الغدر 
لييدئ بلق اقباينا . فكانت المرأة تقول #غارانت سوا علد اود شريو قل رأيته وما بمكة 
ثمرة ون في يده لقطفاً من عنب يأكله ما كان ألا رزقاً رزقه الله خحبياً باح رام 
الخبرم يسبيب لبقكلوه ه قال : ردوني أصَلَّى ركعتين » فتركوه فصلاهما فجرت سُنَهُ لمن قُيلٌ 
6 قال خبيب: ار وقال أبياتاً منها : 

ولست اسالن.. | امنا على أي شِقّ كان في الله مصرعي 
52 الإله وإن شك بار على أوصال شلوممزع0) 


اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدا" ثم صلبوه . وأما عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا 

سه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت نذرث أن تشرب الخمر في رأس عاصم لأنه 
ابنيها بأحد فجاءت النحل فمنعته. فقالوا: دعوه حتئ يُمْسى فنأخذه. فبعث الله 
الرادي ماجتمل عاظهما + وكان عاهد' الله إن لا يدي مشرعا ولااى لد ارك متها الله 
في مماته كما منع في حياته. وأمًا ابن الدئنة فان صفوان بن أمية بعث به مع غلامه 
نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبنيه فقال نسطاس : أنشدك الله أتحب أن محمداً الآن عندنا 
مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك . قال: ما أحب أن محمداً الآن مكانه الذي هووفيه 
تفيية شرك ودب وانا حالس فى أهلى > فقاك أبوسقيانة :هارا امن الثاتن انجدا بين 
اعد كدب ايفان فحياة مخيود ا دم قله سطاين: 

( حُبَيّب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها ياء تحتها نقطتان وآخره 
باء موحدة أيضاً. و( البُكَيْر ) بضم الباء الموحدة تصغير بكر . 

ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان 

ع ا ا ا 

رجل من الأنصارء وأمرهما بقتل أ بي سفيان بن حرب؛ قال عمرو : فخرجت أنا ومعي 


)03( الأوصال: : جمع وصل وهو العضو. والشلو 00000 
)١(‏ أي متفرقين » وفي رواية : ولا تبق منهم أحداً (م ) . 


بعير لي وبرجل صاحبي علة فكنت أحمله على بعيري حتى جثنا بطن يأجج(2 فعقلنا 
بعيرنا في فناء شعب وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى دار أبي سفيان لنقتله إن خشيت 


شيعا فآلحن بالبعير فآركبه. وآلحق برسول الله ككل وأخبره الخبر ول عني فإني عالم 
بالبلد, 


ا م ا ا ا 0 
هل لك أن نبد أ فنطوف ونصلي ركعتين فقلتٌ: : إِنْ أهلّ مكة يجلسون بأفنيتهم وأنا أَعْرَفُ 
بها فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطَفنا وصلينا ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني 
بعضهم فصرخ بأعلئ صوته هذا عمرو بن أمية . فثار أهلٌ مكة إلينا وقالوا نااء إل 
لش وكان فاتكاً متشيطناً في الجاهلية . 

فقلت لصاحبي : النجاء هذا والله الذي كنت أحذرء أما أبو سفيان فليس إليه 
سبيل فآئج بنفسك فخرجنا نشتد حتئ صعدنا الجبل فدخلنا غاراً فبثنا فيه ليلتنا ننتظر أن 
يسكن الطلب . قال: فوالله إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك التيمي يختل بفرس له فقام 
علئ باب الغار فخرجث إليه فضربته بالخنجر تحت الثدي فصاح صيحة أسمّع أهل 
مكة. فاقبلوا إليه ورجعتٌ إلى مكاني فوجدوه وبه رَمَّق فقالوا : مَْنْ ضربك؟ قال: 
عمرو بن أمية. ثم مات ولم يقدر يخبرهم بمكاني وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي 
فاحتملوه. ومكثنا في الغاريومين حمق سكن عنا الطلب». ثم خرجنا إلئ التنعيم فإذا 
بخشبة خبيب» وحوله حرس فصعدت خشبته فاحتللته واحتملته علئ ظهري فما مشيتُ 
به إلا نحو أربعين خطوة حتى نذروا بي ؛ ؛ فطرحته فاشتدوا في أثري فأخذتُ الطريق 
فأعيوا ورجعوا وانطلق صاحبي فركب البعير وأ تى النبي يلي فأخبره. وأما خبيب فلم ير 
بعد ذلك. وكأن الأرض ابتلعته. قال: وات حتى دخلتٌ غنارا بخان © ومعي 
قوسي وأسهمي فبينا أنا فيه إذ دخل علي رجلٌ من بني الدئل أعور طويل يسوق غنماً 
فقال: مَنْ الرجل؟ قلت: من بني الدئل فاضطجم معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 


(9) بالهمزة وجيمين مكان من مكة على ثمانية أميال . قاله الأصمعي . وقال غيره : موضع صلب فيه 
خبيب بسن عدي الأنصاري أ ه . معجم البلدان ولعل الأخير ير أقرب لانه يفيد أنه بجوار مكة كما تفيده عبارة 
المؤلف (م ) . 

(؟) جبل بتهامة . 


5 بعثتال عضا فقت يا 57 أدينٌ دين المشافينا 

5 1 5-0 ا .م 

ثم نام فقتلته أسوأ تل ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان امر رسول 
الله يلل فرميتٌ أحدهما بسهم فقتلته. واستأسزتٌ الآخر فقدمتٌ على النبي كلل 
وأخبرتُه الخبر فضحك حتئ بَدَتْ نواجذه ودعا لي بخير. 

وفي هذه السنة تزوج رسول الله يل زينب بنت خزيمة أم المساكين من بني هلال 
في شهر رمضان» وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. وولى المشركون الحج 
فى هذه السئة . 


سئة 4 ... اد 


ذكر بئر معونة 

في هذه السنة في صَفْر قتل جمع .من المسلمين ببثر معونة» وكان سبب ذلك أنَّ 
أبا براء بن عازب بن عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة 
قدم المدينة وأهدى للنبي يك هدية فلم يقبلهاء وقال : يا أب براء لا أقبل هديةٌ مشرك» ثم 
عَرْضٍ عليه الإسلام» فلم يبعد عنه ولم يسلمء وقال: إن أمرك هذا حسن, فلو بعثت 
رجلا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك لرجوتٌ أن يستجيبوا لك. فقال 
رسول الله وك أخشئ عليهم أهل ننجد. “فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله 
كلل سبعين رجلا فيهم المنذر بن عمر والأنصاري, والحارث بن الصمة, وحَرَام بن 
ِلْحَانَء وعامر بن فُهَيرة وغيرهم - قيل : كانوا أربعين ‏ فساروا حتى نزلوا ببئر معونة("» 
من أرض بني عامر, وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي يكل 
إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر إلى الكتاب وعدا علئ حرام فقتله. فلما طعنه 
قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة . 


واستصرخ بني عامر فلم يجيبوه وقالوا : لن نخفر أبا براء فقد أجارهم. فاستصرخ ْ 
بني سليم » عصية ورعل. وذكوان. فأجابوه وخرجوا حتى أحاطوا بالمسلمين» 
فقاتلوهم حتئ قتلوا عن 1: هم إلا كعب بن زيدٍ الأنصاري . فإنهم تركوه وبه رَمّقَ فعاش 
حنى فقتل يوم اللخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجلٌ من الأنصار فرأيا الطير 
تحوم على العسكر فقالا: إِنَّ لها لشأناً فأقبلا ينظران فإذا القوم صرعئ وإذا الخيلٌ واقفة 
فقال عمرو : نلحق برسول الله يك فنخبره الخبر. فقال الأنصاري : لا أرغب بنفسي عن 
موطن فيه المنذر بنعمرو ثم قاتل القوم حتى قتل. فأخذوا عمرو بن أمية أسيراً. فلما 


(1) هو بئر بين أرض بني عامر وحرة بغي سليم وقيل هي من جبال يقال لها أبلة من طريق المصعد من المدينة 
الركة . 


علم عامر أنه من مَعَدَ أطلقه» ال ل ره 
ب اي و ا ب خبر النبي كل 
فنى عله ذلك كان فسن قل عامربن فال فكلا عار بن الطقيل يقول: : مَنْ 

'تهكم عامر بأبي براء ليخفره وما خط كعمد 

في أبيات له فقال كعب بن مالك : 

لقد.طارت شعاعاً كل وجه مجعارة نا لجار امريد 


في أبيات أخرى . فلها بلغ ربيعة بن أبي. براء ذلك حمل على عام ب بن الطفيل 
فطعنه فخرن عن فرسه فقال: إن مبُ فدمي لعمي . وأنزل الله عز وجل في أهل بثر معونة 
قرآنً ل لوا قومناغنا أنا قد لقيناربنا فرضي عنا ورضينا عنه الم ستدتة” 


| ( مَعُونَة ) بفتح 'الميم وضم العين المهملة وبعد الواو نوناء أو( حرام ) بالحاء 
لم ل ا ا 
ذكر إجلاء بني النضير 
وكان سيت ذلك أن عامر بن الطفيل أرسل إلى النبي: يِ يطلب دية العامريين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية وقد ذكرنا ذلك فخرج النبي كَل إلى ب بي امقر 
الي عدي سمه فيهم أبو بكر , وعمن» وعلي ١‏ الوا بق 


(١)هو‏ مولى أبي بكر الصديق يكنى آبا عمرو . كان مولوداً من مولودي الازد مملوك للطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها . 
كان من السابقين للاسلام» أسلم قبل دخول النبي لذان الأردم : بن أبي الأرقم - أسلم وهو مملوك وحسن 
إسلامه. وعذب في الله فاشتراه أبو بكر فاعتقه تتنهد بدا وأؤدا 'وقنن يوم بكز معلونة . 
( أسد الغابة /1757 ١737:‏ ) . 


جدار فقالوا: من يعلو هذا البيت فيّلْقّي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب له 
اعد خورو بن مت ف بكترت اليا * إلى رسول الله يك بما عزموا عليه. 
فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتئ اتيكم وخرج رايا إلئ المدينة. فلما أبطأ قام 
أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبرء وأمر المسلمين بحربهم, ونزل بهم فتحصنوا منه في 
الخصود فقطم البغل و وأحرق وأرسل إليهم عبد الله بن أَبَيَ وجماعة معه أنْ نوا 
وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإِنْ قوتلتم قاتلنا معكم وإِنْ خرجتم خرجنا معكم وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فسألوا النبي يك أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أنَّ لهم ما حملت 
الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم إلى ذلك. فخرجوا إلى خيبرء ومنهم مَنْ سار إلى 
الشام, فكان ممن سار إلى خيبر كنانة بن الربيع وحبّيّ بن أخطب. وكان فيهم يومئذ أم 

عمر وصاحية عروة بن ن الورد التى ابتاعوا منه('؟ وكانت غفارية . فكانت أموال ار 
لرسول الله يله وحده يضعها حيث شاء. فقسمها علئ المهاجرين الأولين دون الأنصار 
إلا أن سهل بن نيف وأبا دُجانة ذكرا فقراً فأعطاهما ولم يُسَلِم من بني النضير إلا 
ا ا ا من 


( سلام ) بتشديد اللام . 0 
والكاف . 


)١(‏ أي إن ب: بني النضير ابتاعوا أ م عمرو من عورة بن الورد بحيلة كما هودأب اليهود. حكى قصتها السهيلي في 
السيرة . 


غزوة ذات الرقاع 


أقام رسول الله يي بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان حتئ نزل نخلاً وهي غزوة الرقاع سميت بذلك لأجل 
جبل كانت الوقعة به. فيه سواد وبياض وحمرة ؛ فاسجلى على المديه عنمات ين عفان 
فلقيَ المشركين ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف, وقد 
اختلف الرواة في صلاة الخوف. وهو مستقصئ في كتب الفقه. وجاء رجل من محارب 
إلئ النبى يكل فطلب منه أن ينظر إلى سيفه فأعطاه السيف فلما أخذه وهرَّه قال: يا محمد 
ل ل ا ل 
لفت ]لبة6 وأضان الشاهرن ور زوجها غائباً فلما أتى أهله أخبر الخبر 
فحلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب النبي م موسي ماده 
فنزل رسول الله ككهِ فقال: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فأقاما بفم شعب نزله رسول الله يك واضطجع المهاجري وحرس الأنصاري 
أول الليل وقام يصلي. وجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم(2 فرماه 
بسهم. فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائما يصلي , ثم رماه بسهم اخر فأصابه فنزعه وثبت 
يصلي . ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فآنتزعه. ثم ركع وسجد, ثم أيقظ صاحبه وأعلمه 
فوئب» فلما رآهما الرجل علم أنهما عَلِمَا به. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: 
سبحان الله ألا أيقظتني أول ما رماك . قال : كن في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
فلما تابع علي الرمي أعلمنّك وأيم الله لولا خوفي أن أضَيّع ثغراً أمرني رسول اله كله 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة وفيه نزل قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا آذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وائقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ( المائدة ١١‏ ) . 
(7) الربيئة : الطليعة . 


لة 5 ل له ا 1 


حفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها('2 وقيل ِنْ هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس 
ن الهجرة . 


)١‏ وفي العودة من هذه الغزوة اشترى الرسول من جابر بن عبد الله جمله بأوقية وصار يسرع بعد أن كان يبطىء 
في المشي فلما وصلوا المديئة أمر بلالا أن يؤديه أوقية وزيادة وأعاد إليه جمله أيضاً (م) . 


1 


ذكر غزوة بدر الثانية 

وسَمَيْت أيضاً غزوة السويق. وفي شعبان منها خرج رسول الله يلِكِ إلى بدر لميعاد 
أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدراً فأقام عليها ثماني ليال, ينتظر أبا سفيان. وخرج أبو 
سفيان في أهل مكة إلى مر الظهران< 2‏ وقيل: إلى عُسفان ‏ ثم رجع ورجعتٌ قريش 
معه فسماهم أهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق9©, 
واستخلف رسول الله يكيِ على المدينة عبد الله بن رواحة . وفيها تزوج رسول الله يك أم 
سلمة . وفيها أمر رسول الله كَل زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. . وفيها فى جمادى 
الأولى مات عبد الله بن عثمان بن عفان, وأمه رقية بنت رسول الله يك وصلّى عليه 
رسول الله وكان عمره ست سنين. وفيها ولد الحسين بن علي بن أبي طالب في قول» 
وولي الحج فيها المشركون. 


. موضع على مرحلة من مكة‎ ٠ مر الظهران‎ )١( 
1 (؟) يطلق على ما يصنع من الحنطة والشعير وعلى الخمر وهو المراد هنا‎ 


الأحداث في السنة الخامسة من الهجرة 


فيها تزوج رسول الله ككل زينب بنت جحش وهي ابنة عَمْته كان زوجها مولاه 
د بن حارثة» وكان يقال له: زيد بن محمد فخرج رسول الله يلِةٍ يريده. وعلى الباب 
نر من شعر فرفعته الريح فرأها وهي حاسرة فأعجبته2”0. وكرّهت إلى زيد فلم يستطع 
يقربهاء فجاء إلى النبي وَل فأخبره فقال: أرابك فيها شيء؟ قال: لا والله. فقال له 
مول الله َك ميك عََيكَ رَوْجَكَ وَانَيالل04© ففارقها زيد وحلت. وأنزل الوحي 
ى الننبي مَك فقال : عن يشي بشيكاء إن الله قد زوجنيها؟ وقرأ عليهم قوله تعالى « وَإِذْ 
ِل لِلّذِي أنْعَمَ الله عَلَيْه 4 الآية. فكانت زينب تفخر علئ نسائه وتقول زوجكن 
0 وزوجني الله من السماء . وفيها كانت غزوة دومة الجندل<2. في ربيع الأول. 
أنه بلغ النبي كله أن بها جمعاً من المشركين فغزاهم فلم يلْقَ كيداًء وخلف على 
مدينة 0 بن عرفطة الغفاري وغنم المسلمون إبلا وغنما وعودكت لهم. .وماتت أم 
دل بن عبادة وسعد مع النبي يَلهِ في هذه الغزاة. وفيها وادع رسول الله كك عمينة بن 
صن الفزاري أن يوطن تغلمين ونا والذها. 


( عُيينة ) بضم العين تصغير عين. 


) هذه الرواية باطلة زورها الملاحدة اختلقتها أذهان أعداء المسلمين 2 وقد تغلغلت في نفوس العلماء من 
حيث لا يعلمون فافتكروا في رواية الخبر فاتخذوه أساساً واعرضوا عن أن الله تعالى أعمله أنها قد صارت له 
زوجا . 

والعجيب من ابن الآثير مع جلالة قدره ينقل هذه الرواية المزيفة التي هي طعن صريح في رسول الله كلق . 
وقد قلد فيها ابن جرير قبله وقد وقع كلاهما في هوة الضلالة من حيث لا يشعر ولو عرضت كل الرواية على 
كتاب الله تعالى لما قدم أحد على هذا الأفك العظيم (م-بتصرف). 

الأحزاب : /ا# . 

انظر ابن سيد الناس 8/7 ه 2 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وكانت في شوال» وكان سببها أن نفرً من يهود من بغي النضيره منهنم نادم | 
أبي الحفيو وحمي بن أخطب» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم حر 
الأحزات علئ رسول الله يك فقدموا علئ قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله و 
وقالوا: نكون معكم حتى نستأصله . فأجابوهم إلى ذلك ثم أتوا على غطفان فدعوهم || 
حرب رسول الله يل وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك فأجابوهم. فخرجت قريا 
وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عُيَية بن حصن في بني فزار 
والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في مرة» ومسعر بن رخيلة الأشجعي : 


م 


أشجع . 

فلما سمع بهم رسول الله يك أمر بحفر الخندق وأشار به سَلْمَانَ الفارسي وك 
أول مشهد شهده مع رسول الله يك وهو يومئذ خُرَء فعمل فيه رسول الله وك رغبة ' 
الأجر وحَنَا للمسلمين وتسلل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله يك فأنزل 
في ذلك: « قد يَعْلّم الله الَّذِيْنَ يَسَلُلُونَ مِنكُم لواذاً 204 الآيةء وكان الرجل ' 
المسلمين إذا نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله يي فيقضي حاجته ثم يعو 
فأنزل الله تعالى المي لد امن وشا 04 اي وق الخ 

بين المسلمين فاختلف المهاجرون والأنصار في لمان 1 يدعيه أنه منهم, و 
رسول الله ككل : « سلمان منا سلمان منا اقره ال 1 


جع كن عشسرة أزبعين ذراعاً فكان لمان وحذيفة والتعمان بن مقر 
وعمرو بن عوف وستة من الأنصار يعملون فتخرجت عليهم صخرة كسرت المع 
فأعلموا النبي كَل فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعي 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة حَتّىْ لكأن مصباحاً في جوف بيت مذ 
فكبّر رسول الله كله والمسلمون» ثم الثانية كذلك, ثم الثالثة كذلك ثم خرج و 


(1) النور : 17" . 

ال 

(م) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق "/ (٠ ٠‏ تهذيب ) 020002000 والطبرانو 
الكبير 575١/5‏ . 


لحار واج ل لو سو رسول الله كك : أضاءت الحيرة وقصور 
كسرى في البرقة الأولى» وأخبرني جبربل أنَ أي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الائة 
القصور الحَُمْر من أ رض الشام 0 أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في 
الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فاستبشرو المسلمون وقال 
المنافقون: ألا 'تعجبون يعدكم الباطل» ويخبركم أنه ينظر من يثرب الحيرة» ومدائن 
لسر وإنها تقح لكم. وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطعرة أن تبرزوا فأنزل الله 
« وَإِذ حول المُنافِقونَ وَالَّذِينَ في لوبهم مَرَض ما وَعَدَنَ الل ورسرلة | إل غُروراً ه00 
اتيس لايق ار ا بين الجرف وزغابة في عشرة الاف 

بواحتيم ومن تابعهم من كنانة وتهامة وأقبلت غطفان ومن تابعهم حتى نزلوا إلى 

جنب أحد وخرج رسول الله وكيد والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف 
ل الآطام . 


وخرج حبي بن أخطب حتى أتى كعب , بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول 
لله كي على قومه فأغلق كعب حصته ولم يأذن له وقال: إنك امروٌ مشؤم وقد عاهدث 
محمدا ولم أر منه إلا الوفاء . قال حبي : : يا كعب قد جئتك بعز الدهر وببحر طامٌ جتتّك 
بقريش وقادتها وسادتها. وغطفان بقادتها وقد عاهدوني أنهم لا يبرحون حتى يستأصلوا 
بتجددا وامححانه . قال كعب : جثتني بِدُلَّ الدهر وبجهام”'2 قد هراق ماءه يرعد ويبرق 
وليس فيه شيء. ويحك يا حُبَيَ دعني ومحمداً ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب0) 
حتى حَمّلَه على الغدر بالنبي يَكِ ففعل ونكث العهد. وعاهده حبي إن عادت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 


فعظم عند ذلك البلاء وآشتد الخوف وأتاهم عدوهم مِنْ فوقهم ومِنْ أسفل منهم 
ونجم النفاق من بعض المنافقين» وأقام رسول الله وَكيِْ والمشركون عليه بضعاً وعشرين 
ليلة قريبا من شهرء ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل» فلما اشتد البلاء بعث 
رسول الله يَكِهِ إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما 


)١(‏ الأحزاب : ؟ 
وهف الذي لاسو 
(7) ذروة البعير وغاربه معروفان جعلا مثلاً لازالته عن رأيه . 


ثلث ثمار المدينة على أنْ يرجِعُوا بمن معهما عن رسول الله يكل فأجابا إلى ذلك» 
فاستشار رسول الله يل سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله شي تحب 
أن تصنعه أم شيءٌ أمرك الله به أوشيء تصنعه لنا؟ قال : : بل لكم رأيتٌ العرب قد رمتكم 
عن قوسٍ واخذة فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم» فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن 
وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قِرّى أو وَبَيْعاً فحين أكرمنا الله بالاسلام 
نعطيهم أموالنا! ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فترك ذلك رسول الله 
كله . ثم إنَّ فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدوّد أحد بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن 
أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب, ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب الفهري 
خرجوا على خيولهم وآجتازوا ببني كنانة وقالوا: تجهزوا للحرب وستعلمون من 
الفرسان. 

وكان عمرو بن عبدوّد قد شهد بدراً كافراً وقاتل حتى كثرت الجراح فيه ولم يشهد 
أحداً وشهد الخندق معلماً حتى يُعْرَفَ مكانه» فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا علئ 
الخندق ثم تيمموا مكاناً ضيقاً فآقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق 
وسلع ء وخرج عليّ بن أبي أبي طالب في نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرة”'» وكان عمرو 
قتزاخرت معلما فال لةاعلي:: : يا عمرو إنك عاهدتٌ أن لا يدعوك رجل من قريش إلى 
خصلتين إلا اخذت إحداهما. قال: أجل .. قال له علي : فإني أدعوك إلى الله والاسلام . 
قال: لا حاجة لي بذلك . قال: فإني ادعوك إلى النزال. قال “"ؤاش نا حت أن اتلك 
قال علي : ولكني أحب أن أقتلك . فحمي عمرو عند ذلك فنزل عن فرسه وعقره 7 ثم أقبل 
على على فتجاولآ وقتله علي وخرجت خيلهم منهزمة) وقتل مع عمرو رجلان قتل عليّ 
أحدهما وأصاب آخر سهم فمات منه بمكة . 


ل ا بن قيس بن العرقة بن عبد مناف 
من بني هُصّيص بن عامر بن لؤي » والعرقة أمهع وإنما قيل لها : : العرقة لطيب ريح عرقها 
وهي ي اليق ل ننة آم أبيهاء أو هي أم عبد 


)1١‏ وروى السهيلي عن ابن سحاق أن عمراً دعا المسلمين للمبارزة وعرض رسول الله يك الأمر ثلاث مرات ولا 
يقوم إلا عليّ كرم الله وجهه ففي الثالثة . قال له : إنه عمرو . قال : وإِنْ كان عمرأ فنزل إليه وقتله وكبر 
فكبر المسلمون فرحاً بقتله . 


ا ل 1 ال 
تاق بن التحارة: عيك أيه فلحا رك سعدا كال حذها وانا :ابن العرقة :قفا النين 
ل عرق الله وجهك في النار. ولم يُقطع الأكحل من أحد الأمات فقال سعد: | اللهم 
إنْ كنت أبقيت مِنْ حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبٌ إِليَ أن أقاتلهم من قوم 
آذوا نبيك وكذبوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فآجعلها لي شهادة ولا تمتني 
حتى تقر عيني من بني قريظة . وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . 

وقيل: إن الذي رمى سعداً هو أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم » فلما قال 
سعد ما قال: انقطع الدم. وكانت صفية عمة النبي كَلِ في فارع -حصن حسان بن ثابت 
وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جبانا قالت: فأتانا اتِ من اليهود فقلت لحسان: هذا 
اليهودي يطوفٌ بنا ولا نأمنه أنْ يدل على عوراتنا فآنزل إليه فآقتله فقال: والله ما أنا 
بصاحب هذا قالت: فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ إليه فقتلته. ثم رجعتٌ فقلت لحسان: انزل 
إليه فَحْذ سَلْبَه فإنني يمنعني منه أنه رجل . 

فقال: والله ما لي بسلبه من حاجة. ثم إن نعَيْم بن مسعود الأشجعي أن و الي 
يده فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي فمُرني بما شئت» فال له رسول 
الله كيد إنما أنت رجل واحد فخدّلٌ عنا ما استطعت فإِن الحرب حدْعَة لضان 
بني قريظة وكان نديماً لهم في في الجاهلية فقال لهم : قد عرفتم ودي إياكم» فقالوا: لست 
عندنا بمتهم . قال: قد ظاهرتم قريشاً وغطفان علئ حرب محمد وليسوا كأنتم البلد 
بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون علئ أن تتحولوا منه وإن قريشاً وغطفان 
إن رأوا نهةة 13 وغييمة أضابوه وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد ولا طاقة لكم به إِنْ خلا بكم ؛ فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم ثقة 
لكم حتى تناجزوا محمداً. قالوا: أشرت بالنضح . 

م خرج حى أنئ قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه : قد عرفتم وَدّي إياكم وفراقي 
0000 وقد بلغني أنافريظلة دمو : وقد أرسلوا إلى محمد هل يرضيك عنا أن تأخذ من 
قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
قي مهم ؟ فأجايهم أن نعم فإ لت قريطة منكم رامن رجالكم فلا دشا أيهم 
وتجلة و احدا , 


م خرج حتئ أن غطفان فقال: .أنتم أهلي وعشيرتي وقال لهم : مثل ما قال 
لقريش وحذّرهم» فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة حمس كان من صنع الله لرسوله 
أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش 
وغطفان وقالوا لهم : أنا لسنا بدار مُقَامِ قد هلك الخف والحافر فاغدوا لقتال حتى نناجز 
محمداً. فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت لا نعمل فيه شيئأًء ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا رُهُناً ثقة لنا فإنا نخشئ أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده . 

فلما أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان : والله لقد صدق نعيم بن 
مسعود فأرسلوا إلى قريظة : إناوالله لا ندفع اليكم رجلا واحداًء فقالت قريظة عند ذلك : 
إن الذي ذكر تعيم بن مسعود لق . وخذل الله بينهم . 

وبعث الله عليهم ريحاً في ليال, شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح 
أبنيتهم , فلما انتهى إلى النبي كي اختلاف أمرهم دعا حذيفة بن اليمان ليلا فقال: 
انطلق | إليهم وآنظر حالهم ولا تشركن: قينا تي اننا قال حخذيفة * فذهيت فدتخلت 
فيهم والريح وجنود الله تفعل فيهم ما تفعل لا يقر لهم قدر ولا بناء ولا نار فقام أبوسفيان 
فقال يامعكر قري لباخد كل وجل !متك بيذ مجليسنه . قال : فأخذثٌ بيدٍ الرجل الذي 
بجانبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: والله لقد هلك الخف 
والحافر وأخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون فآرتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى. 
عا و ا ا ا ل ل 
كي إليّ أ نى لا أحدث شيئاً لقتلته . قال حذيفة : فرجعث إلى النبي و وهو قائم يصلي 
في مِرّط 0 لبعض نسائه فأدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط فلما سَلّم أخبرته 
الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين ين إلى بلادهم, فلما عادوا قال 
رسول الله كه : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » فكان كذلك حتى فتح الله مكة . 


)0 المرّط 8 كساء من خز أو صوف» أو كتان تتزربه وتتلفع به المرأة - وجمعه مروط . 


ذكر غزوة بني قريظة 

لما أصبح رسول الله يَكِةٍ عاد إلى المدينة ووضع المسلمون السلاح وضرب علئ 
سعد بن معاذ قب في المسجد ليعوده من قريب؛ فلما كان الظهر أتى جبريل النبي كل 
فقال: أقد وضعتٌ السلاح؟ قال: نعم . قال جبريل : ما وَضعت الملائكة السلاح إن الله 
مرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم . فأمر رسول الله كِِ منادياً فنادى : مَنْ كان 
سامعا مطيعا فلا يُصَلَيّنَّ العصرٌ إلا في بني قريظة . وقدّم علياً إليهم برايته وتلاحق الناس 
ونزل رسول الله وك وأتاه رجال بعد العشاء الأخيرة فصلوا العصر بها وما عابهم رسول الله 
يك وحاصر بني قريظة شهراً أو خمساً وعشرين ليلة فلما آشتد عليهم الحصار أرسلوا 
إلئ رسول الله يَكِةِ أن تبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر(' 2‏ وهو أنصاري من الأوس - 
نستشيره. فأرسلّه فلما رأوه قام إليه الرجال وبكئ النساء والصبيان فرق لهم فقالوا 
ننزل على حكم رسول الله . فقال: : نعم وأشار بيده إلى حَلّقه إنْه الذبح . قال أبولبابة : 

فما زالت قدماي حتى عرفت أنْي خُنْتُ الله ورسوله. وقلت: والله لا أقمت بمكانٍ 
عمدت لاف . وانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب 
الله علىٌ فتاب الله عليه وأطلقه رسول الله يكل . 


ثم نزلوا على حكم رسول الله يَكِْ فقال الأوس : يا رسول الله افعل في موالينا مثل 
ما فعلت في موالي الخزرج يعني بني قينقاع وقد تقدم ذكرهم. فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى . فأتاه قومه فاحتملوه ه على حمار ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله يَكْة وهم يقولون: يا أباعمرو أحسِنٌ إلئ مواليك. فلما كثروا عليه قال: قد 


(1) هو أبولبابة رفاعة بن عبد المنذر, الأنصاري . كان نقيباً شهد العقبة وسارمع النبي إلى بدر فرده إلى المديئة 
( انظر اسد الغابة 5507/5 : /3517 ) . 


آن لسعد أنْ لا تأخدَّهُ في الله لومة لائم . فعلم كثيرٌ منهم أنه يقتلهم فلما انتهى سعد إلى 
رسول الله يلد قال: قوموا إلى سيدكم أو قال: د فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا: يا أبا 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم إلبّ 00 : نعم . فت إلى الناسية الأخرى الي فيه 
النبي يةِ وغض بصره عن رسول الله إجلالاً وقال: وعلئ من ها هنا العهد أيضا 

فقالوا: نعم . وقال رسول الله َع نعم . قال: فإني أحكم أنْ تقتل المقاتلة» سن 
من فوق سبعة أرقعة . 

ثم استنزلوا فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بنني النجار ثم خرج رسول الله 

يك إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضَرّبٍ أعناقهم فيها وفيهم 
0 ل ل م ل اوري وقيل: ما بين 
ار 0 رك ااي 3 فال 000 
اش كات !ردان وملجي عن عل ني اناقل م 
منهم إلا امرأة واحدة قتلت بِحَدَّثِ أحدثته2” , وقتلت أرفعة بنت عارضة منهم. وأسلم 
منهم © ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية. وأسيد بن عبيد: 


ثم قسم رسول الله ككل أموالهم فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه 
سهمء وللراجل ممن ليس له فرس سهم, وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً وأخرج منها 
الحيين . وكان أول فيء وقع فيه السهمان والخمس». وآصطفى رسول الله يك لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت: اتركني في مِلْكَكَ 
فهو أخف عليّ وعليك. فلما انقضى أمر قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله 


. ١575-١41١ /5 وأحمد‎ ,. ١55 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
. 71 2 717/7 وأحمد‎ . 017١6 وأبوداود‎ . ١75/5 وبنحوه أخرجه البخاري‎ 

. ) في الأصول : كتاف وهوغلط (م‎ )١( 

(*) وهي أنها طرحت رحا على خلاد بن سويد فقتله فقتلت . ( سيرة ابن هشام ) (م ) . 

(5) قال ابن هشام في السيرة : إنهم ليسوا من بني قريظة وإنما هم من بني هدل ونسبهم فوق ذلك وهم بنوعم . 
أهرم). 


ة ا و ل ايك : م ف ا ا با 


دعاءه وكان في خيمته(2 التي في المسجد فحضره رسول الله بَلَِهِ وأبو بكر وعمرء 
وقالت عائشة : سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتي , وأما النبي يك فكان لا 
يبكي على أحد كان إذا آشتد وجده أخذ بلحيته. وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر 
ذي الحجة. وقتل من المسلمين في الخندق ستة نفرء وفي قريظة ثلاثة نفر. 


. ) الذي في سيرة ابن هشام أنها خيمة رفيدة ممرضة جرحى المسلمين (م‎ )١( 


ودخلت سنة ست من الطجرة 


ذكر غزوة بنى لحيان 
في جمادى الأولى منها خرج رسول الله هِ إلى بني لحيان يطلب بأصحاب 
الرجيع حُبَيْبَ بن عدي وأصحابه وأظهر أنه رويك الضام الطييةين الغو غرة» وأغد 
السرحى نرل عل عَرَان منازل بني لحيان وهي بين 5 وعسفان, فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا في رؤوس الجبال, ٠‏ فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى نزل 
بعسفان تخويفا لأهل مكة وأرسل فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم عاد 
قافلا . 
( عُرَان ) بضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الالف نون. و( أمج ) بفتح 
الهمزة والميم وآخره جيم 
ذكر غزوة ذي قَرَّد 
ثم قدم رسول الله كل المدينة فلم يُقم إلا أياماً قلائل حتى أغار عُيينة بن حصن 
الفزاري في خيل غطفان على لقاح النبي كل, وأول مَنْ نذر بهم سَلّمة بن الأكوع 
الأسلمي . هكذا ذكرها أبو جعفر بعد غزوة بني لحيان عن ابن اسحاق والرواية 
الصحيحة عن سلمة أنها كانت بعد مَقدِمِهِ المدينة منصرفاً من الحديبية» وبين الوقعتين 
تفاوت . قال سلمة بن الأكوع : أقبلنا مع النبي كَكهْ إلى المدينة بعد صلح الحديبية9» 
فبعث رسول الله كل بظهره مع رباح غلامه وخرجت معه بفرس طلحة بن عبيد الله فلما 
أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري قد أغار علئ ظهر رسول الله َكل 
فاستاقه أجمع وقتل راعيه قلت: يا رباح هذه الفرس فأبلغها طلحة وأخبر النبي كل أن 


. وهي المواقعة لرواية مسلم في صحيحه‎ )١( 


"2 ع 
مشركين قد أغاروا على سرحه. ثم استقبلت الاكمة(2 فناديت ثلاث أصوات «يا 
باحاه » ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 
حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرض 00 


قال : فوالله ما زلتَ أرميهم وأعقر بهم فإذا خرج إليّ فارس قعدتٌ في أصل شجرة 
ميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم فما زلتُ 
الك حتى ما تركتٌ من ظهر رسول الله يل بعيراً إلا جعلته وراء ظهري وخخلوا بيني وبينه 
قوا أكثرمق ثلاثين رمحا وقلانين بردة يسشحفون بها ل يلقون شبيداً إلا ملت عله أمارة 
علامة حتى تعرفه أصحاب رسول الله كل حتئ إذا انتهوا إلى مضايق من ثنية أتاهم 
بنة بن حصن بن حذيفة بن بدر ممدأ فقعدوا يتضحون”" فلما رآني قال : من هذا؟ 
وا: لقينا منه البَرح(؟» وقد استنقذ كل ما بأيدينا فما برحتٌ مكاني حتى أبصرتٌ فوارس 
ع ا ل ا 
.يمة. وعلى اثره أبو قتادة؛ وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي فأخذت بعنان 
خرم”*» وقلت: أحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله يك وأصحابه. فقال: 
سلمة إِنْ كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تَحُلُ بيني وبين الشهادة. قال: فخليته 
تقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن 
له وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم . ولحق أبو قتادة فارس رسول الله يكل بعبد 
حمن فطعنه فآنطلقوا هاربين» قال سلمة : فوالذي كرم وجه محمد كل لتبعتهم أعدو 
رجليّ حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد كل ولا غبارهم شيئاً وعدلوا قبل 
وب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له اخواره اكير وض تلاش روا إلى عد 
اثارهم فاجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة, قال : واشتدوا في ثنية ذي أبهر('2 فأرشق 


) الأكَمَة 3 التلى - الجمع : آكام 

أي : يتغدون . 

الشدة والشر . 

.في الأصول : أحزم ‏ وهوخط (م ) . 

ائنية ذي أبهر : اسم جبل في الحجاز . 

وفي الأصول : بيت وهو لحن صححناه من صحيح مسلم (م ) . 


' 0 1ل ناا 

بسطيحة فيها مذقة(2 من لبن وسطحية فيها ماء فتوضأت وصليت وشربت ثم جئت إلى 
النبي يق وهوعلئ الماء الذي أجليتهم عنه بذي قرّد وإذا رسول الله يَكِيةِ قد أخحذ تلك 
ا ع ا لي ا 
طرف للق نان م افجاء رجل من غطفان فقال: بحر 
لهم فلان جزوراً فلما كشطوا عنها جلدها رأوا غباراً فقالوا كم تخزجو ا هاريين: فلما 
أصبحنا قال رسول الله كَل كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة وخخير رجالتنا سلمة بن الأكوع 
ثم أعطاني رسول الله كل سهمين سهم الفارس وسهم الراجل. د ثم أردفني وراءه على 
العضياء راجعين ن إل المي نما جر در ركان جيسن اسار ١‏ يس طلا 
فقال: ألا من مُسَابق مرارأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلاسَابق 
الرجل . قال: |1 إِنْ شعت . قال : فطفرت7" فعدوث فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي 
نفسي. ثم عدوت في أثره فربطتُ عليه شرفاً أو شرفين» ثم إني رفعت حتى ألحقه 
فأصكه بين كتفيه فقلت: سبقبُك واللهء قال: أنا أظن . فسبقته إلى المدينة فلم نمكث بها 
إلا ثلاثا حتى خرجنا إلئ خيبر. وفي هذه الغزوة نودي يا خيل الله اركبي ولم يكن 
يقال: قبلها. 

(قرّد) بفتح القاف والراء. 


. ) النغض : هو العظم الرقيق على طرف الكتف سمي بذلك لكثرة تحركه ( م‎ )١( 
. ) )أي : شربة من اللبن الممزوج أي المخلوط بالماء ( م‎ 
. (؟) أي : وثبت وقفزت‎ 


ذكر غزوة بني المصطلق من خزاعة 

ذكرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي قَرّدء وكانت في شعبان من السنة سنة ست» 
وكان بلغ رسول الله يكِهِ أن بني المصطلق تجمّعُوا له» وكان قائدهم الحارث بن أبي 
ضرار ‏ أبوجويرية زوج النبي عله وذلنا سخ ويم جرع البقم لفوت تماء ليع يقال 41" 
المُرَيْسِيِم 2١0‏ بناحية قديد فآقتتلوا فآنهزم المشركون, وقْتِلٌ من فيل منهم ؛ وأصيب رجلٌ من 
المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة أصابه رجل من 
الأنصار بسهم من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وأصاب 
رسول الله يكهِ سبايا كثيرة فقسمها في المسلمين» وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لأبن عم له فكاتبته عن نفسها 
فأتت رسول الله يَكِيِ فاستعانته فى كتابتها فقال لها: هل لك على خير من ذلك؟ قالت: 
ونا غوزيا رسو هه قال+ انفى اكاك راوحل اكاليخه: نعم بالرصيوك لقاب فقعان 
وسمع الناس الخبر فقالوا: أصهار رسول الله فأعتقوا أكثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة علئ قومها منها. 

ونتتمنا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له: جهجاه فآزدحم هو وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج 
علئ الماء فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث السن فقال : : أوقد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله « لين رَجَعْنا إلى 
المَدِيئَة لبُخْرِجَنَّ الأعر مِنْها الأذّلَ 294 ثم أقبل على مَنَ حضره من قومه فقال: هذاما 


. هوماء من ناحية قديد إلى الساحل‎ )١( 
. 8 : المنافقون‎ )١( 


؟'8م 2 50 0-7 2 كن ومخاناو إيزنة ا 


فعلتم بأنفسكم أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك. فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبي كله وذلك عند 
فراغ رسول الله يله من غزوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مُرْ 
به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله كَلْةِ كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ ولكن أذن بالرحيل. فآرتحل في ساعةٍ لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس 
فيه» فلقيه أسَيّد بن حضير فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة لم تكن 
تروح فيها؟ فقال: : أو ما بلغك ما قال عبد الله بن أبيَ؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم إِنْ 
رَجَعْ إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد : فأنتٌ والله تُخَرجُهُ إن شئت 
فإنك العزيز وهو الذليل. 

ثم قال : يا رسول الله آرفق به فوالله لقد مَنَّ لله بك وإنّ قومه لينظمون له الخرز 
ليتوخوة فإنه ليرى اتلك قد مقلع ملكا . . وسمع عبد الله بن أب أن زيداً أعلم النبيّ كل 
قوله فمشى إلى رسول الله يَكِيةِ فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان عبد الله 
في قومه شريفاً فقالوا: : يا رسول الله عسئ. أن يكون الغلام قد أخطأء .وأنزل الله ©« إِذَا 
جَاءَكَ المنافقون ن 2# تصديقا لزيد. فلما نزلت أخذ رسول الله يك باذن زيد وقال: : هذا 
الذي أوفئ الله بأذنه . وبلغ عبد الله بن أبِيّ بن سلول ما كان من أمر أبيه فأتئ النبي كل 
فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي ي فإن كنت فالا فمُرْنِي به فأنا أحمل إليك 
رأسه. وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار, فقال النبي يكل : بل ترفق به ونحسين صبحيته ما يفي 
معناء فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتبه قومه وعنفوه وتوعدوه فقال رسول الله عله 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم : كيف ترى ذلك يا عمر؟ أفا والله لو قتلته يوم 
أمرتني بقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته؟ فقال عمر : أمر رسول الله عن 
أعظم بركة فق أمررى . وفيها قدِمَ مقيس بن صبابة مسلماً فيما يظهر فقال: يا رسول الله 
جئت مسلماً وجئت أطلب دية أخي وكان قتل خطأء » فأمر له بدية أخيه هشام بن صَبَابة 
وقد تقدم ذكر قتله آنفاً » فأقام عند رسول الله مَل غير كرو عضن ول اموه 
ثم خرج إلى مكة مرتداً فقال: 


١ : المنافقون‎ )١( 


شفى النقسر أن قد بات في القاع دا سرج ثوبيه دماء الأحادع”» 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع 
خللة بمه: لبذرق وادركت نوري وكتت إلئ الأصنام أول راجسع 


(امفسن ع انكس الننم وشكوان القاف وفتج الياء تحتها نقطتان. و( صبابة ) 
بصاد مهملة وبباءين موحدتين بينهما ألف. و( أسيد ) بهمزة مضمومة. و( حُضير) 
بضم الحاء المهملة وفتح الضاد. 
حديث الأفك 


وكان حديث الإفك فئ غزوة بني المصطلق. لما رجع رسول الله ييه فكان 
ببعض الطريق قال أهل الافك ما قالواء وكان من حديثه ما روي عن عائشة قالت: كان 
كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج بي معه. وكان النساء إذ 
ذاك إنما يأكلن العلقة لم يتفكهن7 باللحم وكنت إذا وصل بعيري جلست في هودجي 
ثم يأتي القوم الذين يرخلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه علئ ظهر البعير 
ل قالت ا ا 
ل ا سات 
آلتمستٌ العقد فلم أجده وأخذ الناس في الرحيل فرجعتٌ إلى المكان الذي كنت فيه 
التمسه فوجدته. وجاء القوم الذين يرحلون بعيري فأحذوا الهودج وهم يظنون أني فيه 
فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا. 
ور حب إن المعسكر وما فيه من داع ولا مجيب. فتلففت بجلبابي 
واضطجعت في مكاني وعرفت أنهم يرجعون إليّ إذا افتقدوني . قالت: فوالله إني 
)١(‏ هي عروق في القفا . وإنما هما أخدعان جمعهما مع ما يليهما. 
)١(‏ كذا بالأصول . وفي الطبري : لم يهبجن من هيجه إذ أورمه أي لم يصرن وارمات الأبدان باللحم وهو 
الموافق لرواية البخاري في صحيحه لم يهبلهن أي يجعلهن وارمات منتفخات ولا وجه لما في الأصل إلا 
أن تكون من تفكه إذا تمتع وتلذذ كما في القاموس أي يرونه فخراً (م ) . 
إفيةا الجزع : الخرز اليماني وظفار اسم مدينة لحمير باليمن . 
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لمضطجع إِذْ مَرّ بي صفوان بن المُعَطل”2 السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لحاجته 
فلم يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتئ وقف عليّ فعرفني » وكان رآني قبل أن 
يضرَبَ الحجاب, فلما رآني | استرجع وقال: ما خلفك؟ قالت: فما كَلّمتَه : ثم قَرَبَ البعير 
وقال : : آركبي فركبت: وأخد يرأ مق البعيو مسرا » فلما نزل الناس واطمأنوا آطلع الرجل 
يقود بي فقال أهل الأفك: ما قالواء فارتعج 2 العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك . 

ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة وقد انتهئ الحديث إلى رسول الله كله 
وإلئ أبويّ ولا يذكران لي منه شيعاً إلا أ نى أنكرت من رسول الله يكل بعض لُطَفِهِ فكان إذا 
دخل عليّ وأمي تمرضني فال : كيف يَيكُم؟ لا يزيد علئ ذلك. فوجدت في نفسي مما 
رأ من جفائه لي فآستاذنته في الانتقال إلى أمي لتمرضني فاؤنَ كي وانتقلت ولا أعلم 
بشيء مما كان حتى نقهت” "» من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة . قالت : وكنا قوما عَرَباً 
لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف نعافها ونكرهها إنما كانت النساء يخرجن كل ليلة فخرجتٌ 
ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسّطح ابنة أبي رهم بن المطلب. وكانت أمها خالة أبي 
بكر الصديق قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح . 
قالت: .قلت لعمر الله بئسما قلتِ لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أوما 
بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان. قالت: فوالله ما قدرثٌ على أن 
أقضي حاجتي , فرجعت فما زلث أبكي حتى ظننتٌ أن البكاء سيصدع كبديي ؛ ؤقلت 
لأمي : تحدّث الناسٌ بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟؟ قالت: أي بنية 
حَفْضي عليك فوالله َلّما كانت آمرأةٌ حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إل كثرن وكثر 
الناس عليهاء قالت: : وقد قام رسول الله مَكِِْ في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك. ثم 
قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق ويقولون ذلك 
لرجل والله ما علمتٌ عليه إلآ خيراً وما دخل بيتاً من بيوتي إلا معي . 


وكان كِبّرذلك عند عبد الله بن أبيَ بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال 


(1) هو صفوان بن المعطل بن رَبيضة بن خزاعي بن محارب بن مرة السلمي . 
شهد الخندق والمشاهد بعدها . وكان شجاعا خيرا فاضلا قتل في غزوة أرمينية . 
( انظر أسد الغابة «8/ *"# : ..)”3١‏ 
)أي : اضطرب . واقلق . ٠‏ 
(؟) أي برئت . 


ينيف 0 .000000 هم 


مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن زينب أختها كانت عند رسول الله يِه فأشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارني لاختهاء فلما قال رسول الله يكهِ تلك المقالة قال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله يَكِ إن يكونوا من الأوس نكفكهم , وإن يكونوا من إخواننا الخزرج 
فمرنا بأمرك. فقال سعد بن عبادة» والله ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت أنهم من 
الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين . وكاور الاين تحني كاد يكون بينهم شرء ونزل رسول الله كودع علي ين 
3 بي طالب واسامة بن زيد فاستشارهما فأما اسامة فأثنئ خيراء وأما علي فقال: إن النساء 
لكثير وسَل الخادم تَصْدُفك . فدعا رسول الله يكيِ بريرة يسألها فقام إليها علي فضربها 
ضري خنديد! وهو يقول؛ آصِدّقِي رسول الله فقالت: ؤائة ما أغلم إل حيرأ نوما كنت 
أعيبٌ عليها شيئاً إلا إنها كانت تنام عن ععجينها فتأتي الداجنٌ كله 

لع نار ولارا ا و أبواي وامرأة من الأنصار وأنا أبكي 
وهي تبكي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: يا عائشة: إنه قد كان ما قد بلغكِ من قول. 
الناس فإِنْ كنتٍ قارفتٍ سوءاً فتوبي إلى الله . قالت: فوالله لقد تقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيئاً وانتظرثُ أبواي أنتجينة ه فلم يفعلا فقلت: ألا تجيبانه! فقالا: والله ما 
ندري بما نجيبه وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على أبي بكر تلك الأيام . 

فتماان امتسجماعا بكيك د قلت ت : والثهلا أتوبٌ إل الله مماذكرت أبداً والله لكن 
أقررتٌ م - لتصدقني ولئن أنكرت لا تصدقونني ا التمدت اسم 
يعقوب فلم أجده فقلت : ولكني أقول كما قال أبويوسف : « قَصَبْر جَمِيْلٌ وَالله المُسْتَعَانُ 
عَلَيْ ما تَصمُونَ 00# . وَشَأنِي كان أصغر في نفسي أَنْ ينزل الله فيّ قرآناً يتلى ولكني كنت 
أرجو أنْ يرى رؤيا يكذب الله بها عني قالت: فوالله ما برح رسول الله كَل من مجلسه 
حتى جاء الوحي فسجي بثوبه فأما أنا فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة وأنْ 
الله غير ظالمى + وآما أبواي فا سرئ عن رسول اله له حتن طتنتٌ لتخرجنٌ انفسهها 


. أي : تواثبوا‎ )١( 
. الداجن : كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوانات وطيور‎ )0( 
./17 : يوسف‎ )7”( 
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فرق من أن يحقق الله ما قال الناس. قالت: ثم سرِي عن رسول الله يل وإنه ليتحدر 
عنه مثل الجمَان”"© فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله 
براءتك . فقلت: بحمد الله . ش 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذكر لهم ما أنزل الله في من القرآن, ثم أمر 
بمسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش » وكانوا ممن أفصح 0 
ففترر نوا بو ا جرهم . وحلف أب بكر لا ينفق على مِسْطح أبداً فانزل الله « وَل يأل ألو 
الفُضل ا الآية 00 ني احاالي الي ا إلى 
كن ينول فيد قغريها: لم قال: 
تلقى ذياب ا لعلف عن فباشى غلام إذا موجيت لست بشاعر 

فوئب ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى الحارث بن 
الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حساناً وما أراه إلا 
قتله. فقال عبد الله : هل علم رسول الله يكلِ بشيء مما صنعت. قال : لا والله قال: لقد 
اجترأت أطلق الرجل فأطلقه . فذكر ذلك لرسول الله يله فدعا حسان وصفوان بن 
المعطل فقال صفوان: هجاني يا رسول الله واذاني فضربته. فقال رسول الله كله 
لحسان : أحسن يا حسان . قال: هي لك يا رسول الله فأعطاه رسول الله يق عوضاً منها 
ال ا يا سي 0 
العا قل يد لك ليرا 

( مسطح ) , بكسر الميم وسكون السين ا لمهملة وبالطاء والحاء | لمهملتين . 

ذكر عَمَرة الحديبية 

في هذه السنة خرج رسول الله كَل معتمراً في ذي القعدة لا يريد حرباً ومعه 
جماعة من المهاجرين والأنصار ومن تبعه من الأعراب ألف وأربعمائة_ وقيل : ألف 
(') أي : خوفاً . 


(1) الجَمَان : اللؤلؤ . 
(5) النور : 77 . 


0 0 . 1 لالم 


وخمسمائة. وقيل : ثلاثمائة ‏ وساق الهَدَىَ معه سبعين بَدَّنة ليعلم الناس أنه إنما جاء 
زائراً للبيت» فلما بلغ عُسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول اللّه هذه قريش 
خالد بن الوليد إلى كراع الغميم ‏ وقيل: إن خالد! كان مع النبي يله مسلما وأنه أرسله 
الله كله يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائرالناس » 
فإِنْ هم أصابوني كان الذي أ أرادوا وإن أظهرني : لله دخلوا في الاسلام وافرين! » والله لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حت عتى يظهره ه الله أو تنفرد هذه السالفة<١١)‏ 

ثم خحرج على غير الطريق التي هم بها وسلك ذات اليمين حتى سلك ثنية 
ان مهبط الحديبية اللركاه به ناقته, فقال كتير حلأت2”27 فقال: «ما 
صلة الرحم إلا ان 

ثم قال للناس : آنزلوا فقالوا: ما بالوادي ماء ينزل عليه. فأخرج سهماً من كنانته 
فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش الماء 
بالريٌ حتئ ضرب الناس عنه بعطن» وكان اسم الذي أخذ السهم ناجية بن جندب بن 
عمير سائق بدن النبي كه فبينما هم كذلك أتاهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
قومه خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله كَلِْهْ من تهامة. فقال: تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤؤي أعداد مياه الحديبية وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي 
َيِه : سي ل يي 
بيني وبين الخاخر و إن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي) . فانطلق بديل إلى قريش فأعلمهم ما قال النبي يككةِ فقام عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: إِنْ هذا الرجل عرض عليكم خطة رُشُد فاقبلوها دعوني آته . فقالوا: آته. 
فأتاه وكلمه فقال له: يا محمد جمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك 


8 السالفة : مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة : قاموس‎ )١( 
. أي : حرنت ولم تمش‎ )5( 


لتفضها!' بهم إنهاقريش قد خرجت معها العوذ وذ المطفيل 8 قد لبسوا جلود النمورء 
يعاهدون الله أنك لا تدخلها عليهم عنوة أبداء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد تكشفوا عنك 
غدا. 

. فقال أبو بكر : امصص بظر اللات2””7 أنحن نتكشف عنه! قال: من هذايا 
محمد؟ قال النبي كك : هذا ابن أبي قحافة. فقال: أما والله لولا يذ كانت لك عندي 
لكافأتك بها”*», ثم جعل يتناول لِحْيّة رسول الله بكلِةِ وهويكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله يك في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له: آكْمُْفْ يدك 
قبل أن لا تصل إليك. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال النبي كله : هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك وهربء فتهايج الحيان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة ة فودى عروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر ‏ وطال الكلام 
بينهم . فقال له النبي يك نحو مقالته لبديل» فقال له عروة : يا محمدء أرأيت إن 
استأصلت قومك فهل سمعتٌ بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق 
أصحاب النبي يِِ فوالله لا يتنخم النبئٌ نخامة إلآ وقعت في كف أحدهم فدلك بها 
وجهه وجلده. وإِنَّ أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً كادوا يقتتلون علئ وضوئه. وما 
يجِدُوْن النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم قد وفدتٌ علئ 
كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت ت مَلِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
ل وَحَدّئهم ما رأى وما قال النبي كله . فقال رجل2' من كنانة : دعوني أته 
فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي كَكِِ وأصحابه قال النبي يليه : هذا فلان وهومن قوم 


)١(‏ وفي الأصول : « لبعض فعل بهم » وهو تصحيف لا معنى له » وقد صححناه من أصله سيرة ابن هشام 
(ع)). 0 

(5) العوز المطافيل : هي النياق الحديثة النتاج يتبعها أطفالها قد عُلَقَت عليها التعاويذ (م ) . 

زهة البظر : الهنة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان والأوشاب الاخلاط بمعنى الأوباش » وبيضة الرجل 
أهله وقبيلته» ولتفصنها لتكسرها واللات الصنم ( م ). 

(5) الذي في الطبري . لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (م ) . 

ووواعا امار فقوا رط وخرات مياه وز ليا عن ار ا 3 : «فقال رجل هذا 
فلان وهو من كنانة اسمه الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش دعو لي آتيسه. فلما رآء النبي كه 
قال: من قوم يعظمون البدن. ولا معنى له كما ترى (م). 


يعظمون البدّن فآبعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يُلَبُون فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله 
ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت . 


ول ا ويا بو إايها حلم و علق رعروياة الاحا يان لكا زه يي 
يك قال : ِنَ هذا من قوم يتألهون فآبعثوا الهذيّ في وجهه حتى يرأه. فلما رأى الهَذّْيَ 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبي يَكِِ فقال: يا قوم قد رأيتٌ ما لا يحل صَدَّه الهدي 
في قلائده. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي ي لا علم لك. فقال: والله ما على هذا 
حالفناكم أن نَصَدُوا عن البيث مَنْ جاء مُمَظما له.:والذي نفسسى بيده لتَخلن بين محمد 
وبين البيث أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا: مَهُ كف غنا يا حليس 
حتى نتأخذ لأنفسنا. فقام رجل منهم يقال لهدمكرز بنحفص فقال: دعوني أته. فقالوا: 
آفعل. فلما أشرف على النبي يك قال: لأصحابه: هذا رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
فبينما هو يكلمه إذ جاء سُهَيْل بن عمرو فلما جاء قال النبي : سَهَل أمركم . 

وقال ابن اسحاق: إن قريشاً إنما بعثت سهيلاً بعد رسالة رسول الله يكل مع 
عثمان بن عفان. قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعث رسول الله كله 
خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على جمل له يقال له: الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
فعقروا به جمل رسول الله يَكِةِ وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش وخلوا سبيله حتى أتى رسول 
الله يك فدعا رسول الله يْةِ عمر ليرسله إلى مكة. فقال: ليس بمكة من بني عدي من 
يمنعني وقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها وأخافها على نفسي, فأرسِل 
عثمان فهو أعرّ بها مني, فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فآنطلق فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فأجاره فأتئ أبا سفيان» وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله َك » فقالوا لعثمان 
حين فرغ. من أداء الرسالة : إن شت أن تطوف بالبيت فطفث به فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به النبي يكل فاحتبسته قريش عندها قَبَلَْ النبي يك أنه قد قتِل فقال : لانبرح 
حتى نناجز القوم. ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وهي سمرة لم يتخلف 
منهم أحد إلا الجدّ بن قيس وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له: أبوسنان. ثم 
أتى الخبر أن عثمان لم يقتل . 

ثم بعثت قريش سَّهَيّل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى النبي كَكْهِ ليصالحه 
على أن يرجع عنهم عَامهُ ذلك فأقبل سهيل إلى النبي يك وأطال معه الكلام وتراجعاء 


ثم جرى بينهم الصلح . فدعا رسول الله كك علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبهاء ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو نعلم 
أنك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال: لعلي امح رسول الله . 
فقال: لا أمحوك أبداً . فأخذه رسول الله يل ولس يحسن أنْ يكتب فكتب موضع رسول 
الله محمد بن عبد الله وقال لعلي لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن الناسء وإنه من أتى منهم رسول الله بغير إذن وليه رده إليهم . 
ا : حب أنْ يدخل في عهد رسول الله 
دخل. ومن أحل حب أنْ يدخل في عهد قريش دخل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
كك ودخلت بنوبكر في عهد قريشء وأنْ يرجع رسول الله يك عنهم عامه ذلك فإذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلّتها بأصحابك فأقمت بها ثلاث وسلاح الراكب السيوف في 
القَرَب لا تدخلها بغيرها. فبينا النبي تل يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرويرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يلةِ وكان أصحاب النبي لا يشكون في 
الفتح لرؤيا راها رسول الله كك فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عطتم حي كاد 
يهلكون. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل أخذه. وقال: يا محمد قد تمت القضية بينى 
وبينك قبل أنْ يأتيك هذا . قال: صدقت» وأخذه ليرده إلى قريش» 00 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ! 
فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال له رسول الله كل : احتسبء فإِنْ الله جاعل لك ولمن . 
لعل من السحفيهفية فرع وميترعاء » إن قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
قال فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع أبي جندل ويقول له: آصبر وآحتسب فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب . وأدنئ قائم السيف منه رجاء أن يأخذه فيضرب به 
أباه. قال : فبخل الرجل بأبيه ونفذت القضية. وشهد جماعة علئ الصلح من 
المسلمين؛ فيهم اوبكر وعم » وعد الرخمن بن عر رهم وجتمافة من 
المشركين ٠‏ فلما فرغ م النبي تَلْةِ من قضيته قال : قموموا فآنحروا ؟ ثم أحلقوا فما قام أحدٌ 
حتى قال ذلك مراراً فلما لم يقم أحد منهم دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت :ايا 
نبي الله آخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك. ففعل. فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وحلقوا حنى كاد بعضهم يقتل بعضاً للازدحام فما فتح في الاسلام 


السنتين مثل ما دخل فيه قبل ذلك وأكثر. 

فلما قدم رسول الله يكِْةٌ المدينة جاءه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى وهو 
مسلمء وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه الأزهر بن عبد عوف, والأخدس بن شريق 
أنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدا ولا يصلح الغدر في ديننا. فآنطلق معهما إلى ذي الحليفة 
فجلسوا وأخذ أبو بصير سيف أحدهما فقتله به وخرج المولى سريعاً إلى النبى بل فأخبره 
بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير فقال: يا رسول الله قد وَفت ذمتك وأنجاني الله منهم . 
فقال رسول الله ككِهِ «ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال)27 فلما سمع ذلك عرف أنه 
ا لطا له كم ع امس 1 
ل 0 
إليهم فمن أتاه فهو امن فاواهم رسول الله يكن وقوه ارات زطررة اتج :وماج إإي 
واي ب ا 0 و 

( فلم برضل ا مؤمنه ة إلى 05 راط الله ان 011 بعصم . لاف 94) فطلّق 

عمر بن الخطاب امرأتين له إحداهما قريبة بنت أبي أمية. والثانية أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول الخزاعي وهما مشركتان . فتزوج أم كلثوم أبوجهم بن حذيفة بن غانم . 

( نشر) يضم الباء'الموخدة وسكت السيق المهسلة واخعزه راء 6( تضير) تاليا 
الموحدة اللاو والصاد المهملة المكسورة والياء الساكنة تحتها نقطتان وآخره راء 
5 . ( ويد ) بفمح الهمزة وكسر السين و( جارية ) بالجيم وآخره راء أيضاً . 
و( الحُليس ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبعده ياء تحتها نقطتان واخره سين 
0000 

وفيها كانت عدة من سرايا وغزوات : 
)١(‏ أخرجه البخاري 7//ا70 . 
)١(‏ الممتحنة : 


(منها سرية تكاشة بن مِحُصّن) في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم 
وشجاع بن وهب فنذر بهم القوم فهربوا فسعت الطلائع فوجدوا مائتي بعير فأخذوها إلى 
المدينة وكانت فى ربيع الآخر. 


الأول إلى , نهنا بن فيد كن الاق وجي داو جور ضسج ا اوسرد التي قل 

الالو 

8 فهرب قله ع ان الجبال رارم 0-0 الله 
(ومنها سرية زيد بن حارثة) بالجموم فأصاب امرأة من مزيئة اسمها حليمة فدلتهم 

رسول الله يَلِةِ وزوجها معها. 20 

5-0 ها أسيرية ويد أيضا ا العيص) في جمادى الأولى , وفيها أخذت الأموال التي 
كانت مع أبي الي ا ا 0 
في غزوة بدر. 

ا (ومنها سرية دا رن شرفت عوك اعون عو سكي نما 
رجلا فهربوا منه وأصاب من نعمهم عشرين بعيراً وغاب أربع ليال. 

(ومنها سرية 00 إلى جسمى) في جمادى 0 وسببها أن رفاعة بن 
عه امت ب الل لله كايا 0 قومه يدعوهم إلى 
الاسلام فأسلموا د ثم ساروا إلى حرة الرجلاء ؛ ثم إن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من 
الشام من عند قيصر وقد أجازه بمال وكساه حتى إذا كان بأرض جذام أغار عليه الهنيد بن 
عوض ”2 وابنه عوض بن الهنيد الضليعيان وهو بطن من جذام فأخذا كل شيء معه فبلغ 
)١(‏ عوض يحتمل أذ بكرن بان العين بوكر الوازستعي باصم عم كا يداف الجامادة ‏ 

ويحتمل أن يكون بكسر العين المهملة وفتح الواو( م ) . 


للك انرا من فى "لمكن توم زنع ند 4 أسلم فنفروا |! لى الهنيد وابنه فلقوهم 
واقتتلوا فظفر بنو الضبيب واستنقذوا كل شيء احد اموي وردوه عليه» فخرج دحية 
حتى قدم على النبي يَلْةِ فأخبره خبره فأرسل رسول الله كَقْةٍ إليهم زيد بن حارثة في 
جيش فأغاروا بالفضافض وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا الهنيد وابنه, فلما سمع بذلك 
كرا الغديي وعط رفاعة بن زيد سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا: إنا قوم مسلمون. 
فقال زيد + فاقراوا آم الكنا فقراها سات بن ملة. 

فقال زيد: نادوا فى في الجيش إِنَ الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم التي جاؤوا 
يا ادك أدتويلم بهن سباياهم فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يتففاظا 
فتوقف في تسليم السبايا فقال: هم في حكم الله ونهئ الجيش أن يهبطوا واديهم وعاد 
أولئك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ريّة لم يشعر بشيء من أمرهم 
فقال له بعضهم : : إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك 
الذي جئت به فسار رفاعة. والقوم معه إلى المدينة وعرض كتاب رسول الله به فقال: 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: : لنا من ن كان حياً ومن قتل فهو تحت أقدامنا! يعنون تركوا 
الطلب به فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فرذ على 
القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارى . 

( ربّة ) بالراء والباء الموحدة ( والصَبَيْبٍ ) بضم الضاد المعجمة تصخير ضبء 
وقيل : هو بفتح الضاد وكسر الباء واخره نون نسبة إلى ضبية . 

(ومنها سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى) في رجب 

(ومنها سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دَومَة الجندل) في شعبان وقال له رسول 
الله : الإلالاعرك عرو اباطكيم: ٠‏ فأسلموا فتزوج عبد الرحم تماضر بنت الأصبغ 
رئيسهم وملكهم وهي أم أبي سلمة 

(ومنها سرية ع 0 أبي طالب إلى فدَك)7) في شعبان في ,مائة رجل وذلك أن 
رسول الله يَكِيَه بلغه ا ل 


)١(‏ قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان أفادهما أفاءها الله تعالى على رسول الله عليه السلام صلحاً . فيها. 
عين فوارة ونخل 5 


ب 0 

0000 أم قرفة) في رمضان وكانت عجوزاً كبيرة فلقي زيد 
بني فزارة بوادي القرى فأصيب أصحابه وار تث(2 زيد من بين القتلى فنذر أن لأ مسن 
ماء من جنابة حتى يغزو فزارة فبعثه رسول الله كَل إليهم فلقيهم بوادي القرى فأصاب 
منهم وقتل وأ سر أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوز كبيرة وبنتاً لها فربط أم قرفة 
بين بعيرين فشقاها نصمين » وقدم علئ النبي يل بآبنتها وكانت لسلمة ب بن الأكوع فأخذها 
رسول الله يه منه هبة وأرسلها إلى حزن بن أبي وهب فولدت له عبدالله بن حزن 
وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السرية أبا بكر فروي عنه أنه قال: امّر رسول الله 
كل علينا أبا بكر فغزونا ناساً من بني فزارة فشننا عليهم الغارة صلاة الصبح فأخذت منهم 
جماعة وسقتهم تهم إلى أبي بكرء وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب 
فظني بويك بعها دست المدة فبت لني و بلسوق فقل لي : يا أبا سلمة لله 
أبوك هَبّ لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا . فسكت ثم عاد من 
الغد فوهبتها له فبعث بها إلى مكة ففادى بها أسارىئ من المسلمين . 

ال 0 ردان يري فى إلى العرنيين) 2 قتلوا 9 النبي كلل 

يد عد سر ان لل بدا 
عَاضماً فظلقها وتدوتحها بعذه يزيل بن جارية) فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو 
عاصم لأمه . ظ 

( جارية ) بالجيم وبعد الراء ياء تحتها نقطتان . 

وفيها أجدب الناس جدباً شديداً فآستسقئ رسول الله َك بالناس في رمضان. 


7« د 3 


(1) ارتث على المجهول حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق . القاموس (م ) . 
)١(‏ هذا هو الذي عليه الاكثرون كما قاله الحلبي في السيرة ولكنه عقد الباب.تحت عنوان سرية سعيد بن زيد 
رع)). 


ذكر مكاتبة رسول الله كِةِ الملوك 


وفيها بعث رسول الله كَهٍ الرسل إلى كسرى. وقيصرء والنجاشي . وغيرهم 
وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلئ المقوقس بمصرء وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني, وأرسل دِحْيّة إلى قيصرء وأرسل سليط بنعمرو 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي؛ وبعث عبد الله بن حُذَافة إلى كسرىء وأرسل 
عمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشي. وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى أخي عبد القيس. وقيل : : إن إرساله كان سنة ثمان والله أعلم . 

فأما المقوقس فإنْه قبل كتاب النبي يك وأهدئ إليه أربع جوار, منهن مارية أم 
ابراهيم بن رسول الله كَل . وأما قيصر وهو هرقل فإنه قبل كتاب رسول الله يله وجعله 
بين فخذيه وخاصرته, وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتاب يخبره شأنه فكتب إليه 
صاحب رومِيّة إنه النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فآتبعه وصدّقه. فجمع هرقل بطارقة 
الروم في الدسكرة22 وغلقت أبوابها ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال 
لهم : قد آتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله النبي الذي نجده في كتابنا 
فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحدء ثم ابتدروا 
الأبواب ليخرجوا فقال : ردوهم علي وخافهم على نفسه. وقال لهم : إنما قلت لكم ما 
قلت لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؟ وقد رأيت منكم ما سرني فسجدوا له. وانطلق 
وقال لدحية : إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل» ولكني أخاف الروم علئ نفسي , ولولا 
ذلك لاتبعته فآذهب إلى ضغاطر الأسقف الأعظم في الروم وآذكر له أمر صاحبك وآنظر 
ما يقول لك. فجاء دحية وأخبره بما جاء به من رسول الله يلِةٍ فقال له ضغاطر: والله إن 
صاحبك نبي مرسل ؛ نعرفه بصفته. ونجده في كتابناء ثم أخذ عصاه وخرج علئ الروم 
وهم في الكنيسة فقال: ذا معت الروة : قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا إلى الله وإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله, قال: فوثبوا عليه فقتلوه. فرجع دحية 
إلى هرقل وأخبره الخبر قال: قد قلت: : إنا نخافهم على أنفسنا. وقال: قيصر للروم : 
هلموا نعطيه الجزية فابوا فقال: نعطيه أرض سورية وهي الشام ونصالحه فأبواء 
وأستدعئ هرقل أبا سفيان وكان تاجراً إلى الشام في الهدنة فحضر عنده ومعه جماعة من 


: الدسكرة: أسم لقرى متعددة في العراق والعجم‎ )١( 


قريش أجلسهم هرقل خلفه. وقال: إني سائله فإن كذب فكذبوه. 

فقال أبو سفيان: لولا أنْ يؤثرَ عني الكذب لكذبت» فسأله عن النبي قال: 
فصعت له شأنه فلم يلتفتثْ إلى قولي» وقال: : كيف نسبه فيكم؟ قلت: “عر ارط 
نسباء قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت لا. قال: فهل له فيكم ملك 
سلبتموه إياه؟ قلت: لا. قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث 
من الغلمان والنساء . قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت: ما تبعه 
رجل ففارقه. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت: . سجال بدال علينا وتدال عليه 
قال: هل يغدر؟ قال: : فلم أجد شيئاً أغمز به غيرها قلت : : لا ونحن منه في هدنة لا نأمن 

. قال: فما التفت إليها قال أبو سفيان: فقال لي هرقل : سألتك عن نسبه فزعمت 
ا الناس وكذلك الأنبياء وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو 
متشبه به؟ فزعمت أن لا »فسألتك هل سلبتموه ه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه؟ فزعمت 
أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين وكذلك أتباع الرسل» 
الس ا ا 0000 . وكذلك حلاوة 
الايمان لا تدخل قلباً فتخرج منهء وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لآ دكن صلايدن 
ليغلبن على ما تحت قدميّ هاتين ولوددت أن عنده فأغسل قدميهء آنطلق لشأنك . 
قال: لخر ونا ارت إحدى يدي بالأخرئ وأقول أي عباد الله لقد أمَر أمر ابن أ 2 
كبشة20 ] صبح ملوك الروم يهابونه في سلطانهم! قال: وقدم, عليه دحية بكتاب النبي 
يكل : « بسم الله الرحمن ن الرحيم. مِن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام 
على من اتبع الهدى أسلم تسلم ١‏ وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإِنْ توليت فإن إثم 
الأكارين22 عليك . 


ل ال 0 م 
باد ملكه . 


وأما النجاشي فإنه لما جاءه كتاب ني آم به واتبعة وأسل علن يد جعفر بن 


. يقصد النبي كه‎ )١( 
. أي : الفلاحون‎ )5 


5-3 


أبى طالب وا وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة فغرقوا ذ في البحر. وأرسل إليه رسول الله 
يزدجه أم حبية بنت أبي سفيان وكانت مهاجرة الحيشة مع زوجها عيد ال ب 
جحش فتنصر وتوفي بالحبشة فخطبها النجاشي إلئ رسول الله كه فأجابت وزوجها 
«أصدقها النجاشي أربعمائة ديذار» فلما سمع أب سفيان تزويج رسول الله أم حبية 
قال: ذاك الفحل لا يقدع أنفه0©». 


وأما كسرى فجاءه كتاب رسول الله يلِْ مع عبد الله بن حذافة فمرّق الكتاب فقال 
رسول الله ييِ: « مزق ملكه » وكان كتابه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس سلام علئ من تبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إلى الناس كافة 
ألذن من كان يا زيحق يحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم وإن توليت فإن إثم 
لمجوس عليك)., فلما قرأه شَّقَه قال: : يكتب إليّ بهذا وهوعندي! 


ثم كتب إلى باذان وهو باليمن أن آبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
عندك جلدين فليأتياني به! فبعث باذان بابويه وكان كاتباً حاسباً ورجلا آخر من الفريس 
قال له: : خرخسره وكتب معهما يأمره بالمسير معهما إلى كسرى, وتقدم إلى بابويه أن 
أتيه بخبر رسول الله يل وسمعت قريش بذلك ففرحواء وقالوا : أبشروا فقد نصب له كسرى 
للك الملوك. كفيتم الرجل» فخرجا حتئ قَدِمًا على رسول الله يكثِةِ وقد حلقا لحاهما 
اعليا شتوارنهقا فكره ه النظر إليهما وقال: ويلكما منْ أمركما بهذا . قالا: ربنا. يعنينان 
ملك . فقال: لكن ربي أمرني أن أعفيّ لحيتي وأقص شاربي., فأعْلَمَاه بما قدما لى 
قالا: : إن فعلتٌ كَتّبٌ باذان فيك | إلئ كسرئ وإِنْ أبِيتَ فهويهلكك ويهلك قومك . فقال 
مهما رسول الله عَكِِ ؛ آرجعا حتى تأتيان غداً . 


وأتئ رسول الله كلِْ الخبر من السماء إن الله قد سلط علئ كسرى ابنه شيرويه 
نتله في شهر كذا وليلة كذا فدعاهما رسول الله يكل وأ وأخبرهما بقتل كسرى . وقال لهما: 
لاله إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي متتهى الخف والحافر, وأمرهما أن 


') يقال قدعست الفحل وهو أن يكون غير الكريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح , أو غيره 
حتى يرتدع وينكف ويروى بالراء . 


انق بحس سج سد مسو فد لب وق لد ل اموق مطاف لكر لاومو رولا سا0 5 
يقولا لباذان :“اسل فإن أَسْلَمْ أقرّهِ على ما تحت يده وأملكه علئ قومه. ثم أعطى 
خرخسره منطقة ذهب وفضة أهداها له بعض الملوك . وخرجا فقدما على باذان وأخبراه 
الخبر فقال: والله ما هذا كلام ملك وإني لأراه نبياً ولننظرن فإِنْ كان ما قال: حقا فإنه 
لنبي مرسلء» وإن لم يكن فنرئى فيه رأينا. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه 
يخبره بقتل كسرى وأنّه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل أشرافهم ويأمره بأخذ 
الطاعة له بالِيمُن وبالكف عن النبي علد , فلما أتاه كتاب شيرويه أسلم وأسلم:معه أبناء 
من فارسء وكانت جِمْير تسمي خرخسرة صاحب المعجزة والمعجزة بلغة حمير 
المنطقة . 

زأما هوذة بن علي فكان ملك اليمامة فلما أناه سليط بن عمرو يدعوه إلى الإسلام 
وكان نصرانيا أرسل إلى النبي عبد وفدا فيهم مجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة يقول 
له: إن جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصره وإلا قصد حريه. فقال رسول الله 

كه : ) لاولا كرامة » اللهم آكفنيه) . فمات بعد قليل . 


وأما مجاعة والرجال فأسلما وأقام الرجال عند رسول الله يَكِِ حتى قرأ سورة البقر: 


وغيرها وتفقه وعاد إلى اليمامة فآرتدَّ وشهد أن رسول الله أشرك مسيلمة معه فكانت 
فتنته أشد من فتنة 7: مسيلمة . 


( مبّاعة ) بضم الميم وتشديد الجيمء و( الرجال ) بالجيم المشددة» وقيل : 
بالحاء المهملة المشددة» و( عُنْفُوَةِ ) بضم وسكون النون وضم الفاء وفتح الواو. 

وأما المنذر بن ساوى والي البحرين: فلما أتاه العلاء بن الحضرمي يدعوه ومر 
معه بالبحرين إلى الاسلام أو الجزية وكانت ولاية البحرين للفرس فأسلم المنذر بر 
ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين, فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوسر 
فإنهم صالحوا العلاء والمنذر علئ الجزية من كل حالم دينار ولم يكن بالبحرين قتا 
إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح . وولي. الحج في هذه السنة المشركون» وفي هل 
السنة ماتت أم رومان وهي أم عائشة زوجة النبي كَل . 


ودخلت سنة سبع 


ذكر غزوة خيبر 

لما عاد رسول الله كَل من الحديبية أقام بالمديئة ذا الحجة وبعض ض المحرم وسار 
إلى ير في ألف وأربعماثة رجل معهم ماثتا فارس. وكان مسيره إلى خيبر في المحرم 
سنة سبع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه 
الرجيع”'؟ لبحول يبن أهل خيبر وغطفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على رسول الله كَكِة. 
وقصدت غطفان خيبر ليظاهروا يهود عليه : ثم خافوا المسلمين أن يخلفوهم في أهليهم 
وأموالهم فرجعوا ودخلوا بين رسول الله َك ويبهود. فسار رسول الله وكِْةٌ وقال في مسيره 
لعامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع : آحدٌ لنا فنزل وحداهم يقول : 

والله لولا الله مااهتدينا ولا ا تصدقناولا صلينا 

تاتب لين ستكية: مانا ولمعت الأقدام إن" ايها 

قال لارسولك الله 246 : رحمك الله . فقال له عمر : هَل أمتعتنا به يا رسول الله - 
وكان إذا قالها لرجل قتل - فلما نازلوا خيبر بارز عامر فعاد عليه سيفه فجرحه جرحاً شديداً 
ا اتا تي 1ن سبوا اشيلر ار تبي يا ارا اير 
بل له أجره مؤتيق كلما شرك علنينا قال لأصحابه : قموا. ثم قال: « اللهم ربة 
السموات وما أظللن. ورب الأرضين وما أقللن. ورب 0 أضللن». ورت 
الرياح وما أذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها 
وشئر أهلها وشر ما فيها آقدموا بسم الله » » وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمهاء ونزل على 
خيبر ليلا ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى عملهم بمساحيهم ومكاتلهم فلما 


. الرجيع اسم مكان وهو ماء لهذيل قرب الهرة بين مكة والطائف 2 والرجيع واد قرب خيبر‎ )١( 


رأوه عادوا وكا محمد والله محمد والخميس معه يعنون الجيش . فقال النبي ليد 
« الله أكبر خَرِيَتَ خيبر. نا إذا نزلنا بساحة قوم « قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذِريْن © ثلاث . 


ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدأ أ بالأموال يأخذهامالاً مالا ويفتحها حصناً حصنا 
فكان أول حصن افتتحه حصن ناعم وعنده قتل محمود بن سلمة ألقيت عليه منه رحى 

فقتلته. ثم القموص حصن بني أبي الحُقَيّقَء وأصاب منهم رسول الله مَك سباياء منهم 
صفية بنت حُيَيَ بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتي عم لها 
فآصطفاها رسول الله كل لنفسه. وفشت السبايا في المسلمين» وأكلوا لحوم الحَمر 
لأنسية. فنهاهم رسول الله يكيٍ عنهاء وكان الزبير بن باطا القرظي قد مَنْ على ثابت بن 
قيس بن شماس في الجاهلية يوم بعَاتْ فأطلقه. فلما كان الآن أتاه ثابت تقال ل 
أتعرفني؟ قال : وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: أزيلا أن اخزيك يدك عندى »+ قال ! 
الكريم يجزي الكريم. فأتى ثابت رسول الله كَل فقال اللي 
أجزيه بها فهبه لي فوهبه له » فأتاه فقال له: إن النبي بَكلِِ قد وهب لي دمك فهو لك. 
قال: شيخ كبير لا أهلّ له ولا ولد. 

فاستوهب ثابت أهله وولد من رسول الله يكلهِ فوهبهم له. فقال: الزبير أهل 
بيت بالحجاز لا مال لهم. فاستوهب ثابت ماله من رسول الله يلِِ فوهبه له فمن عليه 
بالجميع . فقال الزبير : أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مراة صقيلة يتراءى فيها عذارى 
الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيداً لحاضر والبادي. حبي بن 
أخطب؟ قال: قتل: قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن 
سموال؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو بن 
قريظة؟ قال: ذهبوا. قال: : فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ما الحقتني بهم . ٠‏ فوالله 
ما في العيش بعدهم خير فقتله» ثم افتتح رسول الله وك حصن الصعب - وهو أكثرها 
طعاماً وودكا 220 ثم قصد حصنهم الوطيح والسلالم وكانا آخر ما افتتح حاصرهم رسول 
الله بضع عشرة ليلة. فخرج منه مرحب اليهودي وقد جمع سلاحه. وهو يقول: 


قدعلمتٌ خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تاتهب 
كان جماي كالحمى لا يقرب 

وسأل المبارزة فخرج إليه محمد بن مسلمة وقال: : أنا والله الموتور الثائر. قتلوا 
أخي بالأمس. فأقره رسول الله يَكهِ بمبارزته وقال: اللهم أعِنهُ عليه فخرج إليه فتقاتلا 
طويلة ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة. فضربه فاتقاه بالدرقة, فوقع سيفه. 
فنها فعضت عليه وامش كس ٠‏ فضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. ثم خرج بعده أخوه 
ياسر وهو يقول : 

قد علمت خيبر أني ياسر شاككي السلاح بطل مغاور 

: وطلب المبارزة. فخرج إليه الزبير بن العوام. فقتله الزبيرء وقيل: إن الذي قتل 
راجيا وألخيق الحصن علي بن أبي طالب. وهو الأشهر والأصح . قال بريدة الأسلمي : 
ترس اك ريا اده المن ٠0‏ نيلك البون» البو يشريه قلعا نرن 
خيير أخذته. فلم يخرج إلى الناس فأخذ أبوبكر الراية من رسول الله ل ثم نهض فقاتل 
قتالا شديداء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول. ثم رجع 
فأخبر بذلك رسول الله يَكلِةِ فقال: أما والله لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله يأخذها عنوة ‏ وليس نّم علي كان قد تخلف بالمدينة لرمدٍ لحقه ‏ فلما قال 
رسول الله عله : : مقالته هذه تطاولت لها قريش ورَجًا كل واحد منهم أذ كووتعامتة 
ذلك فأصبح فجاء علي على بعير له حتى أناخ قريباً من خباء رسول الله يوهي أرمد قد 
عصب عينيه بشقة برد قطري فقال رسول الله يكل : ما لك؟ قال ريات نمراة . فقال له: 
ادن هنق.. . فدنا منه فتفل في عينيه فما شكا وجعاً حتى مضى لسبيله. ثم أعطاه الراية 
ا ا ل : من أنت؟ 

: أنا علي بن أب طالب. فقال اليهودي: عُلبتم يا معشر يهود. وخرج مرحب 
عنام ع لد 00 رأسه وهويقول: 


قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب 


(١)ا‏ لشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس والوجه . 
(؟) المغفر 3 زرد ينمج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وجمعه مغافر. 


فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمي حيندزه كليثٍ غابنات كريه المننظره 
أكيلهم بالسيف كيل الستدره9) 

فاختلفا ضربتين فبدره عليّ فضربه فقدَّ الحجفة والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الأرض وأخذ المدينة» قال أبو رافع مولى رسول الله يكل : خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله بَكِْ برايته إلى خيبر» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه 
يهودي فطرح ترسه من يديه فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
يزل في يده وهويقاتل حتى فتحها الله علئ يديهء ثم ألقاه من يده حين فرغ فلقد قد رأيتني 
في نفر سبعة أناثاً منهم نجهد علئ أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه» وكان فتحها في صَفْر 
فلما تحت خيبر جاء بلال بصفية وأخرى معها علئ قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية 
صرختٌ وصكّت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فآصطفى رسول الله وَل صفية 
وأبعد الأخرى وقال: إنها شيطانة لأجل فعلهاء وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة؟ جئت 
بهما علئ قتلاهماء وكانت صفية قد رأت في منامهاء وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقيق . أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك 
تتمنين مَلِكَ الحجاز محمداً. ولطم وجهها لطمة آخضرت عينها منها فأتى بها رسول الله 
وبها أثر منها وسألها ما هو فأخبرته, ودفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فقتله بأخيه محمود . 

وحاصر رسول الله وه حصني أهل خيبر الوطيح , والسلالم. فلما أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم فأجابهم إلى ذلك, وكان قد حاز الأموال كلها الشق 

نا والكتيبة» وجميع حصونهم فلما سمع بذلك أهل فك بعثوا إلى رسول الله يكن 

يسألونه أن يُسَيّهم ويخلون له الأموال ففعل ذلك . ولما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا 
رسول الله بكلِ أن يعاملهم في الأموال على النصف, وأن يخرجهم إذا شاء فساقاهم على 
الأموال على الشرط الذي طلبوا وفعل مثل ذلك أهل فدك» وكانت خيبر قَيئاً للمسلمين 
وكانت فدك خالصة لرسول الله كل لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


..) السندرة : - ضرب من الكيل . (م‎ )١( 


ولما آستقر رسول الله يَكةِ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية!'» مسمومة فوضعتها بين يديه فأخذ رسول الله يَكِةِ منها مضغة فلم يسغها ومعه 
بشر بن البراء بن معرور. فأكل بشر منهاء وقال رسول الله كه : « إن هذه الشاة تخبرني 
أنها مسمومة ». ثم دعا المرأة فآعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
قومي ما لم يَحْففَ عليك فقلت: إِنْ كان نبياً فسيخبرٌء وإِنْ كان ملكاً استرحنا منه. فتجاوز 
عنهاء ومات بشر بن البراء من تلك الأكلة؛ وقال رسول الله يَكهِ في مرضه الذي مات 
فيه: هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من أكلة خيبر» فكان المسلموة رون يات 
شهيدا مع كرامة النبوة. 

ولما فرغ رسول الله يكْْ من خيبر انصرف إلئ وادي القرى فحاصر أهله ليالي 
فآفتتحه عنوة وفي حصاره قتل مدعم مولى رسول الله ٍَِ الذي أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي فقال المسلمون: هنيئا له الجنة . فقال رسول الله ب : كلا والذي نفس محمد 
بيده إن شملته الآن لتشتعل عليه ناراً وكان غلها من في المسلمين يوم خيبر. فسمعه 
رجل فأتاه فقال: يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما . فقال رسول الله 
كي يقد لك مشلهما من النار » وترك رسول الله يَكهْ النخل والأرض في أيدي أهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهل خيبر فبقوا كذلك إلى أن وَلِيَ عمر الخلافة؛ فأجلاهم, 
وقيل : إنه لم يجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 

وفي هذه السفرة أعني خيبر نام رسول الله يكِهْ عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس والقصة مشهورة. 

وشهد معه نساء من نساء المسلمين فرضخ لهن من الفيء9©. 

وفي هذه السفرة قال الحجاج بن علاط السلمي لرسول الله ل إن لي بمكةمالاً 
عند صاحبتي أم شيبة ابنة أبي طلحة وهي أم ابنه معرض بن الحجاج ومال متفرق في 
تجار مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال: إنه لا بد من أنْ أقول. قال: قُلّ. فقدم 
الحجاج مكة فسأله أهل مكة عن رسول الله بك وما صنع بخيبر ولم يكونوا علموا 


. أي : مشويه‎ )١( 
. ) أي أعطاهن أقل من سهم الرجل بما يرضيهن (م‎ )1( 


بإسلامه فقال لهم : إن يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً وأسر محمد وقالت 
يهود : لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم . فصاحوا بمكة بذلك فقال: 
أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر فأصيب من فل 27 محمد وأصحابه قبل أن 
يسبقني التجار فجمعوه كله كأحث شيء فأتاه العباس وسأله عن الخبر فأخبره بعد أن 
جمع ماله بفتح خيبر وأن النبي وَليُْ أخذ صفية بنت حبي لنفسه وأنه قدم لجمع ماله وسأله 
مس ع ل 0 
ل وأخذ عصاه وخرج فطاف بالكعبة فلما رأته قريش قالوا: ع ديه 
التجلد لحر المصيبة. قال: كلا والله لقد آفتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأ 
أموالهم. وأخبرهم بخبر الحجاج . فقالوا: لوعلمنا لكان له ولنا شأن. 

وقسم من أموال خيبر الشق وقطاة يك السلمية تركالف الكعينة مين ”الله 
والرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فطعم أزواج النبي كلل 
وطعم رجال مشوا بينرسول الله وبين أهل فدك لضع «وقسمت خيبر على أهل 
الحديبية فاعطى الفرس سهمين والرجل سهماً وأقر النبي مَك أهل خيبر بخيبر» وأبو بكر 
يعدم وغمر صدرا من إمارته حتى بلغه أن النبي يِل قال في.مرضه الذي مات فيه ولا 
يجتمع بجزيرة العرب دينان 60. 

فأجلى عمر من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله ككل . 

(سلام بن مِشْكُم) بتشديد اللام. و(مِشْكم) بكسر الميم وسكون الشين 
المعجمة. و (الحَُقَيّْقَ) بضم الحاء المهملة وبقافين. و(أخطب) بالخاء المعجمة 
وآخره باء موحدة. و(معرور) بالعين المهملة وبعده راآن مهملتان. و(علاط) بكسر 
العين المهملة وطاء مهملة. 

ذكر فَدَك 


عم ري ا ري مُخيْصة بن مسعود إلى 0 فدك 
على بحق لان نشل مني وللتاريان عع قدلك خالصاً سول الها لله ل 


200 فل القوم : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع ( م ) : 


اعنكة الؤآبدا رن امت زو مه ام ا ا 53 0 ١‏ 


يوجف 27 المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم 
يزل أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطاب وأجلئ يهود الحجاز فبعث أبا الهيثم بن 
أبي التِيّهَانَ وسهل بن أبن خيثمة. وزيد بن ثابت فقوْمُوا نصف تربتها بقيمة عدل 
فدفعها إلى يهود وأجلاهم إلى الشام . 


ولم يزل رسول الله يل وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي يصنعون صنيع رسول الله وَل 
بعد وفاته فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحكم. فوهبها مروان آبنيه. 
عبد الملك. وعبد العزيزء ثم صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسليمان ابني 
عبد الملك بن مروان». فلماولي الوليد الخلافة وَهَبَ نصيبه عمر بن عبد العزيز, ثم لما 
ولي سليمان الخلافة فوهب نصيبه منها أيضاً عمر بن عبد العزيز. فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وانه قد رَدّها إلى ما كانت عليه مع 
رسول الله يكم وأبي بكر وعمر. وعثمان. وعلي . فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله 
كه ثم أخذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم . 

(قخيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وكسرها 
واخره صاد مهملة. 

(والتيهَان) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

وفي هذه السنة رد رسول الله يي ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع زوجها في 
سير ين »2 وبغلته دلدل. وحماره يعفور. وكسوة. فأسلمت مارية وأختها قبل قدومهما 
ابنه عبد الرحمن فهو وإبراهيم ابنا خالة . 

وفيها اتخذ ولي منبره الذي كان يخطب الناس عليه وآتخذ درجتين ومقعدة 
وقيل : إنه عمل سنة ثمان وهو الثبت. 


. لم يوجف اي لم يسر سير الوجيف . ضرب من السير . قاموس‎ )١( 


وفيها بعث رسول لله يك عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازد 
بتربة(2» فهربوا منه ولم يلق كيدا ورجع . 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة 
بفدك» في شعبان في ثلاثين رجلا أصيب أصحابه» زارتث في القتلى, ثم رجع إلى 
المدينة . 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى أرض بني مرة. فأصاب مرداس بن 
نهيك حليفاً لهم من جُهَيْنة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصارء قال أسامة: لما 
غشيناه قال : أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما قدمنا على النبي كَل 
أخبرناه الخبر فقال: يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ). 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن 
تعلبة» فأغار عليهم واستاق النعم والكاء سكيد وها إلى المافيلة ب ْ 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد إلى اليمْن والجناب في شوال من سنة سبع » وكان 
سببها أن جبيل بن نويرة الأشجعي كان دليل رسول الله يك إلى خيبرء قدم على النبي 
كه فأخبره أنَّ جمعاً من غطفان بالجناب قد أمدهم عيينة بن حصن, وأمرهم بالمسير 
إلى المدينة فبعث النبي يله بشير بن سعد فأصابوا نعمأ وقتلوا مولى لعيبنة» ثم لقوا جوع 
عبينة فهزمهم المسلمون» وآنهزم عيينة» فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال له : قد ان 
لك أن تقصر عما مضى . 

(حاطب) بالحاء المهملة واخره باء موحدة . 


و (بَشِير) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وآخره راء والد النعمان بن 
و (عيَينة) بضم العين وفتح الياء المثناة تحتها نقطتان وسكون الياء الثانية وبعدها 
نون تصغير عين . ٠‏ 


)١(‏ هو اسم واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. اه. معجم البلدان. 


5005 مقي اليا 


وشتوالاً يبعت المتواياة ثم خرج في ذي الحجة معتمراً عمرة القضاء. وساق معه سبعين 
بدئة وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته الأولى. فلما سمع به أهل مكة 
خرجوا عنه. وتحدثت فريش بينها أن النبي كك واصحابه في عَسْرٍ وجهد وحاجة 
فاصطفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه ولأصحابه معه فلما دخلها اضطبع بردائه. 
فأخرج عضده اليمني ثم قال: «(رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة ». ثم استلم 
الركن وخرج يهرول. ويهرول أصحابه معه © . 

وكان بين يديه لما دخل مكة عبد الله بن رواحة آخذاً بخطام ناقته. وهو يقول: 


ضربا يزيل الهام عن مقيله ولد هيت اتشايكل هه انه 

- وتزوج النبي يك في سفره هذا , بميمونة بنت الحارث. وأقام بمكة ثلاثاً فأرسل 
المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج عنهم» فقال: ما عليهم لو أعرستٌ 
أظهرهم وصنعنا لهم طعاماً فحضروه معنا! فقالوا: لا حاجة لنا في طعامه, فليخرج عنا. 

فخرج علهم وبنى , بميمونة بسرف ”2 ثم انصرف إلى المدينة فأقام بها بقية ذي 
الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وبعث جيشه الذي أصيب بمؤتة وولى تلك الحجة 
المشركون . 

وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي القعدة فلقوه 
فأصيب هو واصحابه» وقيل: بل نجا وأصيب أصحابه . 


. وهذا هو أصل تشريع الرمل ولذا فهوليس بسنة وإن فعله النبي ليظهر قوة المسلمين‎ )١( 


(؟) سرف مكان , وقد تقدم بيانه . 


ودخلت سئة ثمان 
وفيها توفيت زينب بنت رسول الله كِةٍ قاله الواقدي.. 


وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليئي الكلبي إلى كلب الليث إلى بني 
الملوّح في صفر فلقيه الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيراً فقال: إني إنما جئت 
لأسلم . فقال له غالب: لما و ا 0 
منك. ووكل به بعض أصحابه وقال له: إن نازعك فخذ رأسه وأمره بالمقام إلى أن 
يعود» ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب بن مكيث 
الجهني ربيئة لهم قال: فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج 
لي منهم رجل فنظر فراني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في 
جنبي قال: فنزعته ولم أتحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي . . قال: فنزعته 
ولم أتحرك قال: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة "© لتحرك. قال: 
فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا وعطنوا ‏ شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم مَنْ 
قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا 
لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا مار ريا قبل 
ذلك مطراً مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم . وقدمنا المدينة» وكان شعار المسلمين: أمت أمت. وكان عدتهم بضعة عشر 
رجلا. 


وفيها بعث رسول الله عد العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وبها المنذر بن 


. الربيئة : الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومه جمعه ربايا‎ )١( 


فئئه بال د م ا 5 و : 20 ١ ٠‏ احلدل 


ساوى فصالح المنذر على أن المجوس الجزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم. وقيل: إن إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله 
إلى الملوك. وقد تقدم ذلك . 

وفيها كانت سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في شهر ربيع الأول في أربعة 
عشر رجلا فشن الغارة عليهم فأصابوا نعما فكان سهم كل رجل منهم خمسة عشر بعيرا . 
رجللً فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الاسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب 
يقال له : سدوس . 


ذكر إسلام خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص. وعثمان بن طلحة 


في هذه السنة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلماً على الني يل وقدم معه 
خالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة العبدري . 
وكان سبب اسلام عمرو أنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت 
لأصحاء بي : إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً وإني قد رأيت أن نلحق 
بالنجاشي فإن ظهر محمدٌ على قومنا كنا عند النجاشي وإن ظهر قومنا على محمد فنحن 
من قد عرفوا “قالوا إن هذا لراي . قال: فجمعنا له أدما كثيرا وخرجنا إلى النجاشي 
د دل تراه الاق .ميل كرابن ليا لسري رياز راي اي لا 
أمر جعفر وأصحابه» قال : فدخلت علئ النجاشي وطلبتٌ منه أن يسلّم إِليّ عمرو بن 
أمية الضمري لأقتله تقرباً إلى قريش بمكة . فلما سمع كلامي غضب وضرب أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره. يعني النجاشي فخفته. ثم قلت : * والله لو ظتنت آنك تكزه ه هذا ما 
عالتكة قال اال أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتى 
وي انكلم ْ 1 


قال: قلت : أيها الملك. أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمروء أطعني واتبعه فإنه 


والله لعلى الحق. وليظهرن على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قال : 
فقلت فبايعني له على الإسلام . 


فبسط يده فبايعته؛ ثم خرجت إلى أصحابي وكتمتهم اسلامي . وخرجت عائداً 
ا 1ت ا ا 
أسلمء فحتى .متى ؟ 
فقلت: والله ما جئت جئت إلا للاسلام . فقدمنا على البي 25 فتقيم خالد , بن الوليد 
فأسلم وبايع, ثم دنوت فأسلمت» وتقدم عثمان بن طلحة فاسلم . 
1 2 2 2 
ذكر غزوة ذات السلاسل 
وفيها أرسل رسول الله يِه عمرو بن العاصء إلى أرض بلى وعذرة يدعو الناس 
ا الاسلام؛ وكانت أمه من بلى فتألفهم رسول الله يل بذلك فسار حتى إذا كان على 
ماء بأرض جذام . يقال له: السلاسل. وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل. فلما كان 
به خاف. فبعث إلى النبي يل يستمده. فبعث إليه رسول الله يكِْ أبا عبيدة بن الجراح 
في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر. وعمر وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. 
فخرج أبو عبيدة فلما قدم عليه قال عمر: وإنما جئت مددا إليّ . فقال له أبوعبيدة: يا 
عمرو إن رسول الله يله قال: لا تختلفا فإن عصيتني أطعتك . قال: فأنا أمير عليك . 
قال: فدونك. فصلئ عمرو بن العاص بالناس . 
وفيها أرسل رسول الله يَكِْةِ عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى بعمان 
فامنا وصدقا وأخذ الجزية من | لمجوس . 
٠‏ 4 2 ب 
ذكر غزوة الخبط وغيرها 
وفيها كانت غزوة الخبط. وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. في كلاثمائة من 
المهاجرين والأنصار» وكانت في رجب وزودهم رسول الله وك جرابا من تمرء فكان أبو 
عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة تمرة» فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء إلى 
الليل فنفذ ما في الجراب فأكلوا الخبط وجاعوا جوعاً شديداً فنحر لهم قيس بن سعد بن 
عبادة تسع جزائر فأكلواها فنهاه «الو عد نات 


١1١١ 


ثم إن البحر ألقئ إليهم حوتاً ميتاً فأكلوا منه حتى شبعواء زقضت لوغيد قلعا فن 
أضلاعه فيمر الراكب تحته فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك للنبي كَكْهِ فقال: « كلوا رزقا 
أخرجه الله لكم ). وأكل منه رسول الله يَكِهِ. وذكروا صنيع قيس بن سعد فقال: إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت. 

وفيها كانت سرية وجهها رسول الله كله ففى شعبان أميرها أبو قتادة ومعه 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. وكان سببها ان رفاعة ارق قيس أذ ننس رك زقاعة فن 
بطن عظيم من جشم نزل بالغابة يجمع لحرب النبي يَكيْةِ فبعث النبي كَِ أبا قتادة ومن 
معه ليأتوا منه بخبر فوصلوا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس فكمن كل واحد منهم 
في ناحية وكانوا ثلائة» وقيل: كانوا ستة عشر رجلاء قال عبد الله بن أبي حدرد: فكان 
لهم راع أبطأ عليها فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه فرميته بسهم في فؤاده 
فما تكلم قال: فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي فوالله ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خف عليهم واستقنا الإبل الكثيرة والغنم 
فجئنا بها رسول الله وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني رسول الله يل من تلك الإبل 
ثلاثة'عشر فعيرا . وكنت قد تاوجت واخذتك أهلن» وعد البعير تعفر من الخدم : 


وفيها أغزى رسول الله يِه أبا قتادة أيضاً الى إِضم 2١(‏ ومعه محلم بن جثامة الليئي 
قبل الفتح فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه فسلّم عليهم 
بتحية الاسلام تامسكرا عنة رسكل عليه سام وو جنانة لجرو كان بينهما فقتله وأخذ 
بعيره فلما قدمنا على رسول الله يَكيِ أخبره الخبر فنزل ا يا ايها الذِينَ آمَنوا إِذا ضرَبتم في 
سَبِيْل الله فتَبيُوا ‏ <" الآية . 

وقيل : كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان وكانوا ثمانية نفر. 


د د بن 


8 ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة‎ )١( 
. 937 : النساء‎ )١( 


ذكر غزوة مؤتة 
كان ينبغي أن كم هذه ه الغزوة على ما تقدم وإنما أخرناها لتتصل الغزوات 
الحظيمة تعلو تعضيها بفضا : 
وكانت في جمادى الأولى من سنة ثمان. واستعمل رسول الله كَل عليهم زيد بن 
حارثة وقال: إِنْ اصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب» فإِنْ أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة. 
فقال جعفر: ما كنت أرهب ان تستعمل علىّ زيداً . فقال: امض فإنك لا تدري 
أيّ ذلك خير. فبكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله فأمسك _ وكان إذا قال: 
فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره ‏ فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 
وودعهم رسول الله كَلِِ والناس. فلما ودع عبد الله بن رواحة بكى عبد الله فقال له 
الناس : ما يبكيك؟ ش 


فقال: ما بي نحب الدنيا ولا صبابة بكم ولكن سمعت رسول الله يَكهِ يقرأ اية وهي 
© وَإِنْ منكم إلا وَارِدَهَا كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مََضِيًا 4 27 فلست أدري كيف لي بالصدر 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة ‏ وضربة ذات فرع©" تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة ‏ بحربة تنفذ الأحشاء والكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى 2262 يا أرشد الله من غاز وقد رشدا 
فلما ودعهم رسول الله يَكِْةِ وعاد قال عبد الله : 
هرقل سار إليهم في مائة ألف من الروم» ومائة ألف من المستعربة» من لخم وجذام 


)١غ(‏ مريم :371 
(؟) ذات فرع : اي ذات سعة . 
(7) الجدث : - القبر. 


وبلقين» وبلى عليهم رجل من بلى» يقال له: مالك بن رافلة» ونزلوا ماب من أرض 
البلقاء, فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله 
لله ؛ نخبره الخبر» وننتظر أمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضيّ . وقال: يا 
قوم والله إِنْ التي تكرهون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة , ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فآنطلقوا فما هي إلا إحدى 
الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة . 

فقال الناس : صدق والله : وساروا وسمعه زيد بن أرقم 1 وكان يتيماً في حجره 
وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته ‏ وهو يقول : 
إذا أديستي وحملت رحلي مسيسرة أربع بعد الحساء )١(‏ 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم 429 ولا أرجع إلحيه «أشيلى. وراء 
وجساء اللمسلمون وغادروني بارض الشام مشهور الشواء ضف 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا تخل أسافلها رواء 

فلما سمعها زيد بكى. فخفقه بالدرة وقال: ما عليك يا لكع (؟2؟ يرزقني الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل . 

ثم ساروا فالتقتهم جموم الروم والعرب بقرية من البلقاء. يقال لها: مشارف ثم 
دنى العدو وآنحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤته. فالتقى الناس عندها وتعبأواء 
وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري. وعلى ميسرتهم عباية بن مالك 
الأنصاري . فافتتلوا قتالاً شديداء'فقاتل زيذ بن خارثة براية رسول الله كله حتى شاط (0) 
في رماح القوم. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهويقول: 


(؟) اي فارقك الذم فلست له بأهل . 
(*) الثواء: - الإقامة . 
(5) لكم  :‏ لثيم . 


(05) أي هلك. 


2. ١15 
يا حبذا الجنة واقترابها‎ 
والروم روم قل دنا عذابها‎ 


1 طيبة ونتاردا شرابها 


كتاقيرة تست السستانوينا 


علي إذ لاقيتها ضرابها 


فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم حنى قتل» 


وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام. فوجدوا به بضعاً وثمانين بين رمية وضربة 


وطعنة . 


إن أجلبه التدامن دوا الترنة) 


وقال أيضاً 5 


يا نفس إن لم تقتلي تموتي 
وماة تمنيت فقدأ عطيتيم 


فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة» ثم تقدم فتردد بعض الترددء ثم قال 


هل أنت الانطفة فى شنه©) 


إن نماي ليميا ديعي 


ثم نزل عن فرسه وأتاه ابن عم له بعرق (© من لحم فقال له: شد بهذا صلبك فقد 
لقيت أيامك هذه ما لقيث: 


فأخذه فانتهس 9©) منه نهسة. ثم سمع الحطمة ”2 في. ناحية العسكر فقال 


ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل» واشتد الأمر على المسلمين. وكلب 


.. الرئة : - صوت فيه ترجيع شبه البكاء‎ )١( 
. الماء القليل الصافي . والشنة القربة القديمة‎  : النطفة‎ )١( 
. العرق : العظم الذي عليه بعض اللحم‎ )*( 


ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 : مس م -10016 


عليهم العدو وقد كان قطبة بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة ثم إن 
الخبر جاء من السماء ء في ساعته إلى النبي كَل فصعد المنبر وأمر فنوديّ الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فقال: : ثارخبر ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد 
شهيداً فاستغفر له. ثم أخذ اللواء جغفر فشدٌ على القوم حتنى قل شهيداً فاستغفر له 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار, وظنوا انه قد كان 
من عبد الله ما يكرهونء ثم قال رسول الله ككل : فقاتل القوم حتى قتل شهيداً: ثم قال : 
لقد رفعوا إلى الجنة عللى سُّرّرِ من ذهب فرأيتٌ في سرير ابن رواحة آزورارا عن 
سريري صاحبيه فقلت: عم هذا؟ 


فقيل : مضيا وتردد بعض التردد» ثم مضى, ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ثابت بن أرقم الأنصاري» وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجلٍ منكم . 
فقالوا: رضينا بك. فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلحوا على خالد , د الولية فاك الراية 
ودافع القوم وانحازوا عنه فقال رسول الله يل : ثم أخذ سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد فعاد بالناس فمن يومئذ سمي خالد سيف الله . 


وقال رسول الله كل : مَرَ بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان 
مخضب القوادم بالدم . الك اجا أتاني النبي يل وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهنتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه فقلت: يا رسول الله أبلغك عن 
جعفر شي ء؟ قال: نعم أصيب هذا اليوم . ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر 
طعافا :: فهو أول ما عمل في دين الاسلام» قالت أسماء بنت عميس: فقمت أصنع 
واجتمع إليّ النساء. فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله يَليْةْ والمسلمون 
فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس يحثون التراب على الجيش 
ويقولون: ايا فوَار في سبيل الله ويقول رسول الله يكل : ليسوا بالفرّار ولكنهم الكرّار إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر فتح مكة 

وأقام رسول الله كك بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجب. ثم إن بني بكر بن 
عبد مناة عَدَتَ علئ خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتين وكانت خزاعة 
في عهد رسول الله مكو وبكر في عهد تريش في صلخ اليحلزبيةء وكان سبب ذلك أن 
رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد وكان حليفاً للاسود بن رز الديلي ثم 
البكري في الجاهلية خرج تاجراً فلما كان بأرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله فعدت بنوبكر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وكلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصباء الحرم , وكانوا من أشراف بني بكر فبينما خزاعة وبكر 
على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبي ككِةِ ودخجلت بكر في عهد قريش اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة تأرهم بقتل بني الأسود فخرج نوفل بن معاوية الديلي بمن تبعه من بكر حتى 
بيت خزاعة على ماء.الوتير. وقيل : كان سبب ذلك أن رجلاً من خزاعة سمع رجللً من 
بكر ينشد هجاء النبي يلخ فشجه فهاج الشر بينهم وثارت بكر بخزاعة حتى بيتوهم 
بالوتير. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح ؤدواب وقاتل معهم جماعة من 
قريش مختفين» منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل. وسهل بن عمرو مع 
عيرهم وعبيدهم, فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفرء فلما دخلت خخزاعة 
الحرم . قالت بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال: كلمة عظيمة لا إله 
له اليوم ؛ يا بني بكر أصيبوا تأركم ؛ فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم. أفلا تصيبون 
تأركم فيه؟ 

فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي كك بما استحلت من 
خزاعة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله يك المدينة 


سئة 8/.... 


لين ا وفيت توا 


فانصر رسول الله عدا أعتدا590) 


فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس ثم قال: 


وادع عباد الله يأتوا مددا 


ابيض(© مثل اليد تنمى صعذا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


تميم رسيول اه بد تجهردا 

إن سيم خسفاً وجهه تربدا 

إن فريقا اخلفوك السوعنندا 

وجعلوا لي في كداء رصدا20 وزعموا أن لست أدعوأحدا 

وهم 3 وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا 

وقتلونا ركعا وسجذدا 

فقال رسول الله كله : قد نْصِرْتَ يا عمرو بن سالم . 

ثم عرض لرسول الله يك عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني كعب. وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم, فلهذا قال عمرو بن سالم : 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا(؟» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي كَكلِْةَ المدينة فنادوه وهو يغتسل» فقال: يا لبيكم وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. وكان رسول الله يَكِْةِ قد قال للناس : كأنكم بأبي سفيان قد 
جاء ليجدد العهد خوفا ويزيد فى المدة. ومضى بديل فلقى أبا سفيان بعسفان يريد 
النبي كل ليجدد العهد خوفاً منهء فقال لبديل: من أين أقبلت؟ 

قال: من خزاعة فى الساحل وبطن هذا الوادي . قال: أوما أتيت محمدأ؟ قال: 
لذ فقال]نومتنان لأصحابه لما راح يديل انظروا بش تاقنف: فإن حا المدية لت علف 


)١(‏ رواية ابن هشام قد كنتم ولدأً ؟ وكنا والداً يريد أن بني عبد مناف أمه من خزاعة وكذلك قصي فإن أمه فاطمة 
بنت سعد الخزاعية ( م ) . 

. اي الحاضر من المشي العتيد وهو الحاضر‎  : الاعتدا‎ )١( 

(؟) لا وجود لهذه الفقرة في سيره ابن هشام . 

(5) القديم . 


النوى فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى. ثم خرج أبو سفيان حتى أتى النبي كل فدخل 
على ابنته أم حبيبة زوج النبي .فلما أراد أن يجلس علئ فراش رسول الله طوته عنه. 
وأنت مشرك نجس فلم أحبّ أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
فقالت: بل هدانى الله للاسلام . 

00 ا السو ا د 
لمك ساي ال 0000 
رسول الله كَكهِ على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. 

وآلتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا أنْ يجير بين 
الناس فيكون سيد العرب؟ 

فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحد. فآلتفت 
إليّ علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني, قال: أنت سيد كنانة فقم 
فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك, فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس قد 
أجرت بين الناس». رركي بعيزة وقدم مكة وأخبر قريشأا ما جرى له وما أشار به علي 
عليه فقالوا له: والله ما زاد على أنْ يسخر بك. ثم إن رسول الله كه تجهز وأمر الناس 
بال لتهجز إلى مكة. وقال: «اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتع 200 في 
بلادها) . 

فكتب حاطب : بن أب بي بلتعة كتاباً إلى قريش يعلمهم. الخبر وسيره مع امرأة من 
بزينة اها كتود» وقيل ا ا ا 1 
رسول الله يل علياً والزبير فأدركاها بالحليفة وأخذا منها الكتاب وجاءا به إلى رسول 
الله يلل فأحضر حاطباً وقال له : ما حملك على هذا؟ 


. اي أتيها على حين غفلة‎ )١( 


سنة م ا 1 00 بده ميف حك 


فقال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما بدلت ولا غيرت» ولكن لي بين أظهرهم 
أهل وولد وليس لي عشيرة فصانعتهم عليهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الله يَكةِ : وما يدريك يا عمر, لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

وأنزل الله في حاطب #يا أيّها الذي 0 لا دو عدو وَعَدُوَكُم أوليَاءه() 
إلى آخر الآية. 

ثم مضى سول اله له واتعكلف عل المديقة أبارهم كلشوم بن حصين 
الغفاري. وخرج لعشر مضين من رمضان وفتح مكة لعشر بقين منه. فصام حتى بلغ ما 
وف نان وأمج , فأفطروا واستوعب معه المهاجرون والأنصار. فسبعت 29 سليم 
وألفت”" مُرَيْنة وفي كل القبائل عدد وإسلام . وأدركه عَيَينة بن حصن الفزاري بالعرج. 
والأقرع بن حابس بالسقياء ولقيه العباس بن عبد المطلب بالجحُفة ‏ وقيل: بذي 
الشليّقة - مهاجرا >“ فأمزه :رسول' الله كله أن يرل ركله إلا المديئة ويغوة معةف وقال 
له: «أنت آخر المهاجرين» وأنا آخر الأنبياء» . 

ولقنه اها تشومة و بوفلوأتو ماين السارة فيه السطلنه 
وعبدالله بن أبي أمية بنقب العقاب. فالتمسا الدخول علئ رسول الله كيم وكلمته أم 
سنلمة فبيها م وقالقة لماه ادق ععياف واب سوقاف ل 

قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى » وأما ابن عمتى وصهري 

فلما سمعا ذلك. وكان مع أبي سفيان ابن له اسمه جعفرء قال: والله ليأذنن لي أو 
لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشأ وجوعا. فلما بلغ ذلك 
رسول الله يكل رَقَ لهما فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما. 


. ١ الممتحنة‎ )١( 

(0) أي بلغت سبعمائة . 

وم أي بلغت ألفاً . 

(4) تقدم تفسيرها ص .١937‏ 


وقيل : إن علياً قال : لأبي سفيان بن الحارث : «آئتِ رسول الله يك من قِبَّل وجهه 
فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف لإتَالله لَقد آَركَ اللّهُ ليا ون كنا لَحَاطِِينُ 974 فإنه 
يرضئ أن يكون أحد أحسن منه فعلاً ولا قولاً» . 
ففعل ذلك. فقال له رسول الله كلل : «لا تَتْرِيْبَ عَلَيَكُمْ اليم يَغْفِرُ اللّهُ لَكُم وَهُوَ 
ا الرّاحِمِيْن 4<" وقَرَّبَهُمًا فأسلماء وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما 
مضى : 
لعمرك إني يوم أحمل رايةً لتغلب خيلُ اللات خيلَ محمد 
لكا لمدلج ”2 الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
. وهاد هداني غير نفسي ونالني مع الله من طردتة كل مطرد©) 
الأبيات . فضرب رسول الله يك صدره وقال: «أنت طردتني كل مطرد»! 
وقيل : إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي يلي حياءً منه. وقدم رسول الله يك مَرٌ 
الظهران في عشرة الاف فارس: من بني غفار أربعمائة» ومن مزينة ألف وثلاثة نفرء 
ومن بني سليم سبعمائة؛ ومن جُهَينة ألف وأربعمائة» وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب, ثم من تميم. وأسد. وقيس. فلما نزل مر الظهران قال 
العباس بن عبد المطلب: ديا هلاك قريش والله لَئْن بغتها رسول الله كك في بلادها 
فدخل عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر) . 
فجلس على بغلة النبي يَلْةِ وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرئى حَطَاباً أو رجلا 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله كك فيأتونه ويستأمنونه . قال : فخرجت أطوف في 
الأراك إذ سمعث صوت أبي سفيان وحكيم بن جِرَّام وبديل بن ورقاء الخزاعي قد 
خرجوا يتجسسون الخبر» فقال أبو سفيان: ما رأيت نيراناً قط أكثر من هذه. 


فقال بديل: هذه نيران خزاعة . فقال أبو سفيان: خزاعة أذلٌ من ذلك . فقلت: 


.9١ يوسف‎ )١( 


(5) وقد زاد ابن هشام في سيرته ابيانا خمسة بعدها . 


الجر عي لاا يي تاياي الفا ا لكان ابو ال 
لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله مَلْةِ في المسلمين أتاكم في 
عشرة آلاف . قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله كل فوالله لثن 
ظَفْرَ بك ليضربنَ عنقك 

فردفني فخرجت أركض به نحو رسول لله يكل فكلما مررتٌ بنار من نيران 
المسلمين ونظروا إليّ يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: أبو سفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 

ثم اشتد نحو النبي كَِْةِ وركضت البغلة فسبقت عمر ودخل عمر على رسول 
الله يكِيِ فأخبره وقال: دعني أضرب عنقه . 

فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله كله وقلت: لا 
يناجيه اليوم أحدٌ دوني فلما أكثر فيه عُمَّر قلت : مهلا يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنه 
رجل من بني عبد مناف. ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: : مهلا يا 
عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمتّ كان أحبٌّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال 
رسول الله عند : آذهب فقد أَمنّاه حتى تغدو علي به بالغداة. 

فرجعت به إلى منزلي» فلما أصبح غدوث به علئ رسول الله يك فلما رآه قال: 
وبيحك يا أبا سفيان ألم يأنٍ لك أنْ تعلم أنْ لا إله إلا الله؟! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله لوكان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً . فقال: ألم يأن لك أنْ تعلم أني رسول 
اللله؟! فقال اي أنت وأمى أمَا هذه ففى ففي النفس منها شيء. قال العباس : فقلت له : 
جلك افيه شيادة الح دوالك أن تُضُرَّبَ عنقك. قال: قَتَشَهّد وأسلم معه 
حكيم بن حرام وبُدَيل بن ورقاء فقال رسول الله لِةِ للعباس : آذهب فآحبس أبا سفيان 
عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله . فقلت: يا رسول الله إنه يحب 
الفخر فآجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: نعم مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو امن. 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو امن» ومن أغلق بابه فهو 
امن. قال: فخرجت به فحبسته عند خطم الجبل فمرت عليه القبائل فيقول : من هؤلاء؟ 
فأقول: أسلم فيقول: مالي ولأسلم. ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة فيقول: مالي 
ولجهينة . 


١"‏ ببت 00001 1 506 اسئة م 


حتى مر رسول الله َكهِ في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا 
يرَى منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله وك في المهاجرين 
والأنصار. فقال: ما لأحدٍ بهؤلاء قِبَّل ولا طاقة. لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً. 
فقلخة “ياك إنهنا الثيوة . فقال : نعم إذن. فقلت: آلحق بقومك سريعاً فحذَّرْهُم . 

فخرج حتئ أتى مكة ومعه حكيم بن حزام فصرخ في المسجد: يا معشر قريش 
هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. 

:فقالوا؟“فما'قاك© قال ختن مغل كار فيو امن قالوا» وييدك ونا تن عزنا 

دارك؟ فقال: ومن دخل المسجد فهو امن ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم قال : ف 
قريكن أسلموا سلهوا: 

فأقبلت أمرأته هند فأخذت بلحيته وقالت : يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق . 
فقال: أرسلي لحيتي وأقسم لثن لم تُسْلِمي أنتِ لتضربن عنقك آدخلي بيتك. فتركته . 

وبعث رسول الله كلِِ فى أثرهما الزتين وأمره أن يكل شغفي "الثاني من عدا 
وكان علئ الجنبة اليبسرى» ا بن عبادة أن يدخل ببعض الناس من كدى, فقال 
سعد حين وَبجهه : اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة . 


فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله يَكهِ2'0. فقال لعلي بن أبي 
طالب : أدركهُ فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها 


وأموخالديق الوليك: أن يدخل من أسفل مكة من الليط في بعض الناس. وكان 
معه 5 وغفار ومزينة وجهيئنة وقبائل من العرب ‏ وهو أول يوم أمر رسول الله كَل 

بن الوليذ - ولما وصل رسول الله بك إلى ذي طوى وقف علئ راحلته وهو 
00 بشقة برد حبرة أحمر وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به 
من الفتح حتى إن أسفل لحيته لتمس واسطة الرحل» ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها 
وضربت قبته هناك» وكان عكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو قد 
جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش» وبنو بكرء وبنو الحارث بن عبد مناة» 


4 الاعتجار لف الرأس بعمامة ورد طرفها على وجهه . 


فيمئة ليه ب : 1 *7 1١‏ 


فلقيهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من المسلمين جابر بن جبيل الفهري. وحبيش بن 
خالد وهو الأشعر الكعبي » ومسلمة , بن الميلاء» وقتِلَ من المشركين ثلاثة عشر رجلا ثم 
انهزم المشركون. وكان مع عكرمة حماس بن قيس ») وكان قد قال لامرأته: لآتينك 
0 أصحاب محمدء الاس سيم : اغلقي عليّ بابي . قالت له 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفرٌ صفوان وفرٌ عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالموتمه() واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 

يقطعن كل ساعدوجمجمه ١‏ ضرباً قلا تسمع إلا غمغمه 

لهم نهيت9© خلفنا وهمهمسه 2 لمتنطقي في اللوم أدنى كلمه 

أبو يزيد هذا هو سهيل بن عمرو - وكان رسول الله يل قد عهد إلى أُمَرَائَهِ أن لا 
يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم فلها اتهوم المشركون واراة المستلموك دتجول مكة. ٠»‏ قام في 
وجوههم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بِالْحَمْر”© وقد نشرن شعورهن فرآهن 
رسول الله َم وإلى جنبه أبو بكرء » فتبسم رسول الله مَكيْة. وقال: يا أبا بكرء كيف قال 
حسان؟ فأنشده: 


كتانق حواةتت) سوعط اه ..للطسين المي التشينا: 

وكان رسول الله يك قد أمر بقتل ثمانية رجال وإن وجِدُوا تحت أستار الكعبة, 
وأربع نسوة . فأما الرجال فمنهم : عكرمة ب بن أبي جهل. كان يشبه أباه في إيذاء رسول 
الله يَكِةّ وعداوته والانفاق على محاربته, فلما فتح رسول الله كك مكة خافه على نفسه. 
فهرب إلى اليمن وأسلمت آمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له وخحرجت 
العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب البحر فقالت: جئتك 


حسان بن ثابت . 
(؟) النهيت فوق الزحير ونوع من الزثير . 
(9؟) الخمر : جمع خمار وهوما تغطي به المرأة رأسها وصدرها . 


من عند أوصل الناس وأحلمهم وأكرمهم. وقد أُمّنك فرجع وأخبرته خبر الرومي فقتله 
قبل أن يسلم, فلما قَدِمَ على رسول الله كَل سر به فأسلم. وسأل رسول الله ككهِ أن 
يستغفره له فاستغفر. 

ومنهم صفوان بن أمية بن خلف, وكان أيضاً شديداً على النبي يله فهرب خوفاً 
منه إلى جدَّة فقال عمير بن وهب الجمحي : يا رسول الله إن صفوان سيد قومي . وقد 
خرج هازينا مذلق كانه قال: هو أمن. وأعلاة عمامته التي يكل ها مكة العر يا 
أمانه . 

فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه 
ابن عمك وعِرهُ عزك وشرفه شرفك . قال: إني أخافه علئ نفسي . قال: هو أحلم من 
ذلك. 


فرجع صفوان وقال لرسول الله يكل : إن هذا يزعم أنك أمنتني .. 

قال: صدق. قال: آجعلني بالخيار شهرين» قال: أنت فيه أربعة أشهر, فأقام 
معه كافراً. وشهد معه حنيناً والطائف ثم أسلم وحَسُنَ اسلامه وتوفي بمكة عند خروج 
الناس إلى البصرة ليوم الجمل . 

ومنهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي. وكان قد أسلم وكتب 
الوحي إلى رسول الله يِةِ فكان إذا أملئ عليه «عزيز حكيم) يكتب «عليم حكيم» وأشباه 
ذلك» ثم ارتد وقال لقريش : إني أكتب أحرف محمد في قرأنه حيث شئت. ودينكم خير 
من دينه» فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان. وكان أخاه من الرضاعة فغيبه 
عثمان حتى اطمأن النامن» ثم أحضره عند رسول الله كلخ وطلب له الأمان فضصمت 
رسول الله يل طويلا ثم امّنه فأسلم وعاد» فلما انصرف قال رسول الله يك لأصحابه : 
لقد صمت ليقتله أحدكم, ٠‏ فقالوا: هلا أومأت إلينا؟ فقال: ما كان للنبي أن يقتل 
بالإشارة, إِنْ الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين. 


ومنهم عبدالله بن خطل وكان قد أسلم فأرسله رسول الله يلد لله مصدقاً وفعة'رجل 
من الأنصار وغلام له روميّ قد أسلم فكان الرومي يخدمه ويصنع له الطعام فنسي يوماً أن 
يصنع له طعاماً فقتله وآرتدء وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله كَل فقتله سعيد بن 


سنة اند انح إن ناس مدر وى ور ا 111 قا وماس مخفا و او ا و حم 


حريث المخزومي أخ و عمرو بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه. 

ومنهم الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي . وكان يؤذي رسول الله ككل 
بمكة. وينشد الهجاء فيه؛ فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه علي بن أبي طالب 

ومنهم مقيس بن صبابة» وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي قتل أخاه هشاماً 
خطأ وارتد» فلما انهزم أهل مكة يوم الفتح اختفى بمكان هو وجماعة وشربوا الخمر 
فعلم به نميلة بن عبدالله الكلبي فأتاه فضربه بالسيف حتى قتله . 

ومنهم عبدالله بن الزْبَعرى السهمي وكان يهجو رسول الله كَل بمكة ويعظم القول 
فيه؛ فهرب يوم الفتح هو وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
إلى نجران, فأما هبيرة فأقام بها مشركا حتى هلك وأما الزبعرى فرجع إلى رسول 
الله َه واعتذر فقبل عذره فقال حين أسلم : 

يا رسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنابور() 

إذ أباري الشيطان في سنن الغ ع ومن خالل شجلء ستسونر 

آأمن اللحم والعظام بربي20 ثم نفسي الشهيد أنت النذير 

في أشعار له كثيرة يعتذر فيها . 

ع ا 1 يد 0 
فقال النبي كك : د لل 

قال: أخبرني كيف قتلت عمي ؟ فأخبره فبكى وقال: عَيِّبْ وجهك عني . 

وهرب خويطب بن عبد العزى فرآه أبو ذر في حائط فأخبر النبي يك بمكانه. 
فقال: أوليسن قد أمنا النامق) إلا من قد أمرنا بقتله؟ فأ خبره بذلك فجاء إلى النبي 


فأسلم . 


)١(‏ البور : الها 


قيل : إلةتوتخل وما على هرون انع رعرعق الما برو :ايا 
شيخ تأخر إسلامك . فقال: لقد هممت به غير مرة. فكان يصدني عنه أبوك . 
وأما النساء > فمتهن هنن بنك عنة وكان رسول الله يك أمر بقتلها لما فعلت 
در ولما كانت تؤذي رسول الله كل بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت 
وكسرث كل صنم في بيتها وقالت: | لقد كنا منكم في غرور, وأهدت إلى رسول اله كَل 
جديين» واعتذرت من قِلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فكثرت» فكانت تهب 
ومنهن سارة» وهي مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهي 
التىي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة في قول بعضهم ؛ وكانت قَدِمّتَ علئ رسول 
الله يِه مسلمة فوصلها فعادت إلئ مكة مرتدة فأمر بقتلها فقتلها علي بن أبي طالب. 
ومنهن قينتا عبدالله بن خطل وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله كل فأمر بقتلهما 
فقتلت إحداهما واسمها قريبة22 وفرّت الأخرى وتنكرت وجاءت إلى رسول الله كَل 
فأسلمت وبقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب فأوطأها رجلٌ فرسه خطأ فماتت. وقيل : 
بقيت إلى خلافة عثمان فكسر رجل ضلعاً من أضلاعها خطأ فماتت فأغرمه عثمان ديتها . 
ولما دخل رسول الله كلِةِ مكة كانت عليه عمامة سوداء. فوقف على باب الكعبة 
وقال: رلا إله إلا الله وحذده. صدق وعذه.» ونصر عبده ؟؛ وهزم الأحزاب وحده. 
ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سِدَانةَ البيت وسقاية 
الحاج) . 
ثم قال : ويا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم»؟ قالوا : خيرأًء أخ كريم 
9005 قال : آذهبوا فأنتم الطلقاء. 
0 وكان لاوم وكانوا له فيئاً فلذلك سمي أهل مكة 
«الطلقاء» 


وطاف بالكعبة سبعاء ودخلها وصلئ فيها ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها 


)١(‏ هذه موافقة لرواية ابن سيد الناس كما نقله صاحب تاريخ الخميس . وأن اسم الثانية التي اسلمت فرتنى 
آخرها الف مقصورة والذي في سيرة ابن هشام أن فرتنى هي التي قتلت وأنْ التي اسملت إسمها سارة . 


١7 / / سنة‎ 


تحت المفتوحة واخره سين مهملة (وصبابة) بضم الصاد المهملة وباءين موحدتين بينهما 
ألف. 

(خطم الجبل) روي بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. فأما بالمعجمة. فهو 
الأنف الخارج من الجبل, وأما بالحاء المهملة. فهو الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي 
منقطعاً. وقدروي حطم الخيل بالحاء المهملة . والخيل هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لمضيقها. 
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ذكر غزوة خالد بن الوليد بني جَذِيُمة 
وفي هذه 0 وي 0 
:مياه جذيمة ا بن كنانة : 0 
كرد لكيه الريحو الى و0 0 00 ا د 
فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإنَ الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر خالد بهم 
7إز7ت7ت7ت7:/|/:67727/:/:/:/:ر:76ا7اا0 
عرس كل سعط وان زا اذ ب أمرهم فودى لهم الدماء والأموال حتى 
لاني جل اكت رشي يعدن المال فقيلة يقال لهم علي : هل بقي لكم مال 
أودم لم يود؟ قالوا : لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله ييه ففعل, 
ثم رجع إلى رسول الله يكل فأخبره , فقال :“أضيت ولسندت» وقيل : إن خالداً اعتذر,» 
وقال: إن 0 الحيني أمرني يبذلك عن رار المع 0 0 
م ا ل ل اي 0 
(1) الذي في صحيح البخاري أن السبب في قتل خالد بني جذيمة أنه دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فذلك سبب قتلهم وذلك لأن كلمةصبأناوصمة عار يعيب الكافرون بها 
المسلمون فأثار حفيظة خالد فقتلهم . 
1) هوإناء يلغ فيه الكلب والمراد أن علياً أدى لهم حتى الشيء الحقير . 


فمحيت» ركان على الكعبة ثلثمائة وستون صنماء وكان بيده قضيب فكان يشير به إلى 
الأصنام وهو يقرأ قل جَاءَ الحى وزع البَاطلل إِنْ البَاطل كَانَ زَهُوقاً 20 فلا ب يشير إلى 
صنم منها إلا سقط لوجهه. وقيل : بل أمر بها وخذمت وكسرت . 


ثم جلس رسول الله ككِةِ للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب تحته. واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله يكِ على الإسلام» فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرجال. 

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فأتاه منهن نساء من قريش» 
منهن أم هانىء بنت أبي طالب» وأم حبيبة بنت العاص بن أمية وكانت عند عمرو بن عبد 
وَدَ العامري» وأروئ بنت أبي العيص عمة عتاب بن أسيد, وأختها عاتكة بنت أبي 
العيص وكانت عند المطلب بن أي وداعة السهمي. وأمه بلنت عفان بن أ العاص 
أخت عثمان وكانت عند سعد حليف بني مخزومء وهند بنت عتبة وكانت عند أبي 
سفيان, ويسيرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى., وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام» وكانت عند عكرمة بن أبي جهل» وفاختة بنت الوليد بن المغيرة 
أخت خالد وكانت عند صفوان بن أمية بن خلف؛ وريطة بنت الحجاج» وكانت عند 
عمرو بن العاص في غيرهن, وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن تؤخذ 
به» وقال لهن : تبايعنني علئ أن لا تشركن بالله شيئاً قالت هند : إنك والله لتأخذ علينا ما 
لا تأخذه على الرجال فسنؤتيكه . 

قال: ولا تسرقن. قالت :الله إن كنت لأضبت من مال أ بى سفيان» الهنة والهنة . 
فقال أنة قات ركان خاضر ا : انان مقن الك جنا ل جد . فقال رسول الله كله : 
أهند؟ قالت : أنا هند فآعفٌ عما سلف عفا الله عنك . قال: ولا تزنين» قالت : هل تزني 
الحرة؟ قال : : ولا تقتلن أولادكن» قالت : قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت 
وهم أعلم . فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتانٍ تفترينه بين أيديكن وأرجلكن . قالت: 
والله إن اتيان البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق.قال: ولا تعصينني في 
معروف . قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول 


. 4١ الإسراء‎ )١( 


الله يلُ لعمر: بايعهنْ وَاسْتَعْفْرَ لهن رسول الله كل فبايعهن عمرء وكان رسول الله يكل 
لا يمس النساء ولا يصافح آمرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات محرم منه. 

ولماجاء وقت الظطهر أمو سول لو عار يوتري 
فوق الجبال. فمنهم من يطلب الأمان. ومنهم من قد أمن. فلما أذّن وقال: أشهد أن 
محمداً رسول الله قالت جويرية بنت أبي جهل : لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق 
بلال فوق الكعبة . 1 

وقيل: إنها قالت: لقد رفع الله ذكر محمد وأما نحن فسنصلي ولكنا لا نحب مَن 
قتل الأحبة. وقال خالد بن أسد أخوعثمان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم» 
وقال الحارث بن هشام : ليتني مت قبل هذا اليوم .. وقال جماعة نحو هذا القول ثم 
أسلموا وحسن أسلامهم رضي الله عنهم . 

وأما الأسماء المشكلة .. (فحاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المهملتين والباء 
الموحدة و (بلتعة) بالباء الموحدة وبعد اللام تاء مثناة من فوقهاء (وعيَيئة بن حصن) 
بضم العين المهملة وياءين مثناتين من تحت ثم نون تصغير عين. و (بُديل بن ورقاء) 
بضم الباء الموحدة. (وعتاب) بالتاء فوقها نقطتان واخره باء موحدة. (واسِيّد) بفتح 
الهمزة وكسر السين . وقول أم سلمة ابن عمك وابن عمتك فتعني بابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المظلب». وابن عمته عبدالله بن أبي أمية وهو أخوها لأبيها وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب. وقوله: قال في مكة نا قال فكة: ان اة: لِلَنْ نؤمِنَ لَك 
حَنَى تَرْقَى في السّمَاءِ ون نوْمِنَ لرقيِكٌ حَمَّئ تنزل عَلَينَا كتاباً نقرَو ه20 . 

وقد غلط هنا بعض العلماء الكبار فقال معنى قول أم سلمة ابن عمتك: إن جدة 


خالته لا ابن عمته. والصواب ما ذكرناه. 


| (وحَُبَيّش بن خالد) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم بالياء المثناة من تحت 
واخره شين معجمة و (مقيس بن صبابة) بكسر المنم وسكون القاف وبالباء المثناة من 


)1( الإإسراء را 7" 


سئة / اا ااا اا 2 ام 


لك اساي لوك ا أ اط في سل اذا دكت عد 
أحدهم ولا روحته قال عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي : : كنت يومئذ في جند خالد 
فأثرنا فى أثر ظعن مصعدة يسوق بهن فتية» فقال: أدركوا أولئك. قال: فخرجنا في 
أثرهم حتى أدركناهم مضوا ووقف لنا غلام شاب على الطريق فلما انتهينا إليه جعل 
يقاتلنا ويقول: 
ارفعن أطراف الذيول وارتعن * مشي حييات كأن لم تفزعن * إن تمنع اليوم النساء تمنعن 
فقاتلناه طويلاً فقتلناه ومضينا حتى لحقنا الظعن. فخرج إلينا غلام كأنه الأول 
فجعل يقاتلنا ويقول : 
أقسم ما أن خحادرذ) ذو ليده يروم بين أثلة ووهصله9) 
يفرس 9() شبان الرجال وحذه بأصدق الغداة منى نجحذدهة 


فقاتلناه حتى قتلناه» وأدركنا الظعن فأخذناهن فإذا فيهن غلام وضيء الوجه به 
صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا ما هو؟ 
قال: تدركون بي الظعن في أسفل الوادي ثم تقتلوني , قلنا: نفعل فعارضنا الظعن, فلما 
كان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته ‏ أسلمي حبيش علئ فقد العيش - 
فأقلت إليه جارية بيضاء حسانة وقالت : وأنت فأسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء . 
قال: سلام عليك دهراً وإن بقيت عصراً قالت :أوآنك سلام عليك عشرا عا تترى 
وثلاثاً وترا(*» فقال: 


فقالت له: 


. الأسد‎  : الخادر‎ )١( 

. الشجرة الملتفة‎  : الأثلة‎ )١( 

(؟) يفرس أي يقتل وأصله من فرس الفريسة إذا دق عنقها. 
(5) الذي في ابن جرير « فحبيت عشراً وسبعاً وترأً وثمانية تترا » 


ونحن بكينامن فراقك مرة 
وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى 
فقال لها: 

أرأيتك إن تالبكم 0 
ألم يلك حفنا أن ينول عاشق 

فلا ذلب لي قد قلت إذ نحن جيرة 
أي سوة قبل أن يشحط السوى 
فإنى لآبه بالذي أرعيتسه 


عليّ بأيات العشيرة شاغل 


وأخرى وواسيناك في العسر واليسر 
جميل العفاف والمودة في ستكر 


كله أو الفيتكم بالخوانق و00 
تكلف أدلاج السرى في الودائق 
أثيبي بود قبل إحدى الصفائق 
وينأى لأمبر بالحبيب المفارق 
ولا منظر مذ غبت عني برائق 
وللاذقدن ]لح فياه واف 


فقدموه فضربوا عنقه . 

هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني وكان من جذيمة مع حبيشة بنت حبيش 

الكنانية» أنه خرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها وكان لها ابنة اسمها 

حبيشة بنت حبيش» فلما راها عبد الله هويها ووقعت في نفسه وأقامت أمه عند جارتها 

وعاد عبد الله إلى أهله ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومين فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان في 
الحيّ فآزداد بها عجباً وانصرفت أمه فمشى معها وهو يقول : 

وما أدري بلى إني لأدري 


فسمعت أمه فتغافلت عنه . ثم إنه رأى ظَبِياً"© على ربوة فقال: 


ياأمنا خبريني غير كاذبة ومايريد سؤول الحق بالكذب 
فزجرته أمه وقالت: ما أنت وهذا وأنا قد زوجتك ابنة عمك. فهى من أجمل 
تلك النساء؟ وأتت آمرأة عمير فأخبرتها الخبر» وقالت: زيني ابنتك له ففعلت وأدخلتها 


. الخوانئق . جمع خانق . وهو الشعب الضيق : قاموس‎ )١( 
.» في ابن جرير « بعدما قتل فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده‎ )1( 


عليه فأطرق.» فقالت أمه: أيهما الآن أحسن؟ فقال: 
إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لا أملك عزاءً ولا صبرا 
كأن الحشا حر السعير تحثشه وقود الغضا والقلب مضطرم الجمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله فعلقته كما علقها وأكثر قول الشعر فيهاء فمن 
ذلك : 
حبيشة جدي ثم جدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي 
وهل أنامتلف بشوبك مرة؟ بصحرء بين الألبتين(2 إلى النحل 
فلماعلم اهلها خيرهها ججبوها عنة ازداد غرافه الوا كيه لسر 0 
أتاك فقولي له: نشدتك الله إن أحببتني فوالله ما على الأرض أبخ بغض إليّ منك. ونحن 
قريب نسمع ما تقولين فوعدته وجلسوا قريباً اق تقر ليان لما جنا فنها يعدت 
عيناها وآلتفت إلى جنب أهلها وهم جلوس,» فعرف أنهم قريب وبلغه الحال فقال: 
فإن قلت ما قالوا لقد زدتني جوى فى اتعالوايين معرولا شمر 
ولم يك حيّ عن نواك بذلته فيسلبني عنك التجنب والهجر 
وما أنس للأشياء ولا أنس ومقها ‏ ونظرتها حتى يغيبني القبر 
وبعث النبي ككل أثر ذلك خالد بن الوليدء فكان منه ما تقدم ذكره. 


وفي هذه السنة تزوج النبي يك مليكة ابنة داود الليثية وكان أبوها قتل يوم فتح 


مكة فجاء إليها بعض أزواج النبي ككل فقلن لها «الاسسده روديو رعلا فتل آبالك: 
فاستعاذت منه» وكانت جميلة حدثة ففارقها. 


وفيها هدم خالد بن الوليد العُزّى ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان» وكان 
هذا البيت تعظمه قريش وكنانة ومضر كلها وكان سدنتها بنوشيبان بن سليم حلفاء بني 
هاشم فلماسمع صاحبها بمسير خالد بن الوليد إليها علق عليها سيفه وقال: 
أيا عزّ شدي شدة لا شوى له2"0» على خالد ألقى القناع وشمري 
)١(‏ الألبتين « تثنيه إلب بكسر وسكون » وهو شجر يشبه الاترج. . 


(؟)روي بالشين المعجمة ومعناه « لابقاء لها » ٠»‏ وروي ولا سوى » بالسين المهملة ومعناه لا حياة بعدها فلا 
يعيش لها خصم لأنها تهلكه . 


فلما انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعزي بعض غضباتك فخرجت امرأة 
سوداء(١)‏ حبشية عريانة مولولة وكسر الصنم وهدم البيت ثم رجع إلى النبي كد 
فأخبره فقال: تلك العزى لا تعبد أبذا. وفيها هدم عمرو بن العاص سواع؛ وكان 
برمَاط20 لهذيل فلما كسر الصنم أسلم سادنه ولم يجد في خزانته شيثاً. وفيها هدم 
سعد بن زيد الأشهلي مناة بالمشلل7" . وكان للأوس والخزرج . 
3 د 3 


)١(‏ إني أشك في رواية امرأة سوداء فلعلها من زيادة الرواة (م). 

)١(‏ رهاط بضم الراء : موضع على ثلاث ليالي من مكة قرية على طريق المديئة بواد يقال له غران وبأرض 
ينبع على ما قيل رهاط فيها كان سواع صنمه هذيل . 

(6) المُشَلّل : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر . 


ذكر غزوة هوازن بحُنين 

وكانت في شوال؛ وسببها أنه لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكرء وكانوا مشفقين من أن 
يغزوهم رسول الله يكِهِ بعد فتح مكة, وقالوا: لا مانع له من غزونا والرأي أن نغزوه قبل 
أن يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف؛ وذو 
الخمار سبيع بن الحارث» وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك ولم يحضرها من 
قيس عيلان» إلا نصرء وجشم, وسعد بن بكر وناس من بني هلال ولم يحضرها كعب 
ولا كلاب, وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته 
بادرس ركان سينا محرا ٠»‏ فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى رسول الله وَكةِ حط مع 
الناس أموالهم ونساءهم ف فلما نزلوا أوطاس جمع الناس وفيهم دريد بن الصمة. فقال 
دريد : بأي وادأ نتم؟ فقالوا ارافان : نِعُمَ مجال الخيل لا حَزّْن("» ضرسء ولا 
سهل دهسء ما لي أسمع وُغَاء البعيرء ونهاق الحميرء ويُعار الشاء 9" وبكاء الصغير؟ 
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . فقال : يا مالك إن هذا يوم له ما 
كذه املك على ا صتعك؟ قال : سمه مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه 
ومالهء قال: دريد راعي ضأن واللهء هل يرد المنهزم شيءٌ؟! إنها إِنْ كانت لك لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك فُضحُتَ فى أهلك ومالك . وقال: ما 
فلت عبي» .ركلاتة قالراة لم هده احذ دهم قال غاب الجد و اكد 0ل 


. 4 أؤطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي‎ )١( 
ْ . الكزن كن الأرضن ينا علط‎ 09 

(9) يَعَارَ الشاة : صوتها . 

(5) الجَدّ : الحظ , والحَدٌ : متهق القع 


كان يوم علاء ورفعة لم تَعْبٌ عنه كعب ولا كلاب ووددتٌ أنكم فعلتم ما فعلا. 

ثم قال: يا مالك آرفع من معك إلى علياً بلادهم ثم ألق القوم علئ متون الخيل . 
فإِنْ كانت تلك لك لَحَقَ بك مَنْ وراءك» وإنْ كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك 
ومالك. قال مالك: والله لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر عِلْمُك والله لتطيعنني يا 
معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون لدريد 
فيها ذكرء ورأي . فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 

ثم قال مالك : أيها الناس إذا رأ يتم القوم فأكسروا جُفُون سيوفكم وشِدُوا عليهم 
شَدَّةَ رجل واحد. وبعث مالك عيونه ليأتوه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقتٌ أوصالَهُم 
فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا : رأينا رجالاً بيْضاً عل خيلٍ بلْقَء فوالله ما تماسكنا أن 
حل بناما ترئ: فلم ينهه ذلك عن وجهه أن مضئ على ما يريد. 

ولما بلغ رسول الله يكو خبر هوازن أ جمع المسير إليهم وبلغه أن عند صفوان ند 
أمية أدراعاً وسلاحاً أرسل إليه رسول الله ل وهو يومثذ مشرك أعرنا سلاحك نلق فيه 
عدوا عدا فقال له صفوان : عا فيج فقال: بل عارية مضمونة نؤديها إليك . 
قال: ليس بهذا بأس . فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح . ثم سار النبي يك ومعه 
ألفان من مسلمة الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فكانوا اثني عشر ألفاء فلما رأئ 
رشوك الله 355 كثرة من مغه فال : لَْ نعلَبَ اليوم من قلة » وذلك قوله تعالى : # ويوم 
ين إذ أَعجَبَدكم كتْرنكُم فلم ُعْن عَدْكُم سَيْئا 2004, وقيل: إنما قالها رجل من بكر. 

واستعمل رسول الله يك على من بمكة عتاب بن أسيد . قال جابر : فلما استقبلنا 
وادي حنين آنحدرنا في واد أجوف حطوط إنما ننحدر فيه آنحدارا في عماية الصبح. 
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه. قد أجمعوا وتهيؤا 
وأعدوا له فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحدٌ على أحد. وانحاز رسول الله يَكيهِ ذات اليمين» ثم 
قال: « أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله : أنا محمد بن عبد الله » اله ثلاثاً.. 

ثم احتملت الإبل بعضها بعضاً إلا إنه قد بقي مع النبي ككل نفرٌ من المهاجرين 


)١(‏ التوبة : ه 
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والأنصار وأهل بيته. منهم أبو بكرء وعمرء. وعلىي, والعباسء وابنه الفضلء وأبو 
سفيان بن الحارث». وربيعة بن الحارث» وأيمن كن آم أيمن» وأسامة بن زيد قال: 
وكان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء أمام الناس فإذا أدرك رجلا طعنه 
وإذا فاته الناس رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه فحمل عليه عليّ فقتله. 


ولما انهزم الناس تكلم رجالٌ من أهل مكة بما في أنفسهم من الضّعَنَء فقال أبو 
سقيان بن حرب . : لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء والأزلام معه في كنانته . وقال كلدة بن 
الحنبلي ل لاس 
لبن من أن ري رجل من هوازن . واد شد ين عتمانة: البو اذك لاريم محا 
وكان أبوه قتل باحد . قال : فأدرت به لأقتله شيءٌ حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك 
وعلمتٌ أنه مُنِمَ مني . وكان العباس مع النبي يِه آخذاً بلجام بغلته دُلْدّل وهو عليها. 
وكان العباس جسيماً شديد الصوت, فقال له رسول الله ييِْ ١‏ يا عباس آصرخ يا معشر 
الأنصاريا أصحاب السَّمْرَة » ففعل فأجابوه : « لبيك لبيك ». فكان الرجل يريد أنيثني 
بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحهثم ينزل عنه ويؤم الصوت», فاجتمع علئ رسول الله يلي مائة 
رجل فآستقبل بهم القوم وقاتلهم. فلما رأى النبي يَكلِةٍ شدة القتال قال: 

الكدكى. ا(" كوناهه .نااك غنيب المبحطاه 


الآن حمي الوطيس ». وهو أول من قالهاء واقتتل الناس قتالاً شديداً. وقال 
النبي كَلِةٍ لبغلته دلدل: « البدي دلدل » فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة من 
تراب فرمئ به في وجوههم فكانت الهزيمة فما رجع الناس إلآ والأسارئ في الجبّال 
ا الس الس ا د 
القوم فإذا نمل أسود مبثوث فكانت الهزيمة؛ ولما انهزمت هوازتُ قتل من ثقيف وبني 
مالك سبعون رجلا فأما الأحلاف من ثقيف فلم يُقتل منهم غير رجلين لأنهم آنهزموا 
توا وقصد بعض المشركين الطائف. ومعهم مالك بن عوف وآتّبعت خيل رسول الله 
كِهُ المشركين فقتلهم فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي دريد , بن الصمة ولم يعرفه لأنه كان 


)١١(‏ البجاد :هو الكساء . وكان في الأصول : نجار ‏ ولا معنى له » وصححناه من النهاية وكتب السير وغيرها 
رع)). 


في شجار(' لكبره وأناخ بعيره فإذا هو شيخ كبير فقال له دريد: ماذا تريد؟ قال: أقتلك . 
قال: ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاً فقال: دريد بئس ما سلحتك 
أمك خذ سيفي فاضرب به ثم ارفع عن العظام واخفض عن الدماغ نإزي كذلك كرت 
أفتل الزجال وإذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرُبٌ يوم دتمت فيه 
نساءكء فقتله. فلما أخبر أمه قالت: والله لقد أعتقّ أمهات لك ثلاثاً واستلب أبو 
طلحة الأنصاري يوم حنين عشرين رجلا وحده وقتلهم فقال رسول الله 8ه : «مَنْ قَتل 
تيلا فله سلبه)59) . وقتل أبو قتادة الأنصاري قتيلا" وأجهضه7) القتال عن أخذ سلبه فأخذه 
غيره. فلما قال رسول الله ككِهِ ذلك قام أبو قتادة فقال : قتلث قتيلاً وأخذ غيري سلبه . 
فقال الذي أخذ السلب : هوعندي فارضه مني يا رسول الله فقال أبوبكر: لا والله لا 
تكيه إلى اسدرمق امواله تعائل عن الله تقاسيعة اقره علية الل 


وكان لبعض ثقيف غلام نصراني فقتل فبينما رجل من الأنصار يستلب قتلى ثقيف 
إذ كشف العبد فراه أغرل فصرخ بأعلى صوته يا معشر العرب إن ثقيفاً لا تختتن فقال له 
المغيرة بن شعبة: لا تقل هذا إنما هو غلام نصراني وأراه قتلئ ثقيف مختتنين» ومَرٌ 
رسول الله يَةِ في الطريق بآمرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ قاليل: خالد بن الوليد. فقال 
لبعض مَنْ معه: أدرك خالداً فقل له: إن رسول الله كله ينهاك أن تقل أمزأة أو وليدا أو 
دوا ل الأجير. 


وكان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إليهم رسول الله كِ أبا عامر الأشعري عم 
أبي موسى فرمى أبوعامر بسهم قيل: رماه سلمة بن دريد بن الصمة. وقتل أبو موسى 
سلمة هذا بعمه أبي عامر وانهزم المشركون بأوطاس وظفر المسلمون 00 
فساقوا في السبي الشيماء ابنة ال ير فقالت لهم: - والله أخحت 
امك من الرضافة فلم تصدقؤهاً جد حتئ أتوا بها النبي كله فقالت له: إني أختك . 
قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك 0 


)١(‏ الشجار : مركب مكشوف دون الهودج . النهاية 

(1) أخرجه أحمد 65 والطبراني في الكبير /97/1؟ . 
وقد روي بلفظ: ( من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ) أخرجه البخاري 14/؟1١١.‏ 1935/50 ء ومسلم 
الجهاد رقم ١:-مكرر.‏ 

() أجهضه: غلبه ونحاه . 


لها رداءه وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: إِنْ أحببت فعندي مُكَرٌَمَةٌ محبة وإن حببت أنْ 
أمتعك وترجعي إلى قومك؟قالت :بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل وأمر رسول الله يكل 
بالسبايا والأموال فبجْمِعَتٌ إلى الجعرانة وجعل عليها بُديل بن ورقاء الخزاعي واستشهد 
من المسلمين بحنين أيمن بن أم أيمن» ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد 
العزى وغيرهما. ٠‏ 


لما قدم المنهزمون من ثقيف ومن آنضم إليهم من غيرهم إل الطائف أغلقوا 
عليهم أبواب مدينتهم واستحصروا” ١‏ وجمعوا ما يحتاجون إليه» فسار إليهم النبيّ َك 
فلما كان ببحرة الرّعا ابتنى بها مسجداً فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف. وقتل بها 
رجلاً من بني ليث قصاصاً كان قد قتل رجلا من هذيل فأمر بقتله. وهو أول دم أقيد به 
في الاستلام؛ وسار إلى ثقيف فحصرهم بالطائف نيا وعشرين 5 ونصب عليهم 
منجنيقا أشار به سلمان الفارسي وقاتلهم قتالاً شديداً حتى كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت وَبَّابَة("2 عملوها ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة وتاي ييا ريام بر بعالت 
بالنبل فقتلوا رجالاً فأمر رسول الله يكل بقطع أعناب ثقيف فقَطعَت ونزل إلى رسول الله 
نفرٌ من رقيق أهل الطائف فأعتقهم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث عبد الحارث بن كلدة 
وإنما قيل له : أبو بكرة ببكرة نزل فيها وغيره» فلما أسلم أهل الطائف تكلمت سادات 
أولئك العبيد في أنْ يَرّدّهم رسول الله يلِِ إلى الرقٌ فقال: لا أفعل أولئك عتقاء الله . 


ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون ‏ قالت: يا رسول 
الله رج ا اما اح وري ال حي 
وكانتا من أكثر نساء ثقيف حُلياًء فقال لها رسول الله يكلِِ : أرأيتٍ إن كان لم يؤذن لي في 
لقي خررلة» لتحت لدعو ذلك لممرية الجطاف دغر علي عر وقال 4 با 
رسول الله ما حديث حدثتنيه خويلة أنك قد قلته؟ قال: قد قلته . قال: أفلا أؤذن بالرحيل 


. استحصروا : اظهر الحصر‎ )١( 
. الدبابة : آلة كانت تتخذ في الحرب وهدم الحصون‎ 2) 


سنة م ا«اكق لمتحم وج اوج اس اس 8 ل ا 95ب 0 00000 


يارسول الله؟ قال : بلئ فأذن بالرحيل» فأذن عمر فيهم بالرحيل» وقيل : إن رسول الله كله 
استشار نوفل بن معاوية الديلي في المقام عليهم فقال: يا رسول الله تعلبٌ في حر إن 
أقمتّ عليه أخذته وإِنْ تركته لم يضرك فأذن بالرحيل» فلما رجع الناس قال رجلٌ: يا 
رسول الله آدعٌ على ثقيف . قال : اللهم اهد ثقيفا وأتٍ بهم . فلما رأت ثقيف الناس قد 
حرام اب ا ا الي اا ا لا 1 
والله مجدة كراماء ٠‏ فقال رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عيينة أتمدحهم بالامتناع من 
رسول الله يلِ؟ قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني أردث أن يفتح محمد 
الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها تلد لي رجلا فإنّ ثقيفاً قوم مناكير . 


وانمشكنيوالطاتت اتنا مدر منهم عبد اللهدبن أبي أمية المخزومي , وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلب, وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد 
وفاة رسول الله علخ والبالبناين الخارلتهين عدى وعيرهة: وأخحذت بادية بنت غيلان 
التي قال فيها هيت المحَنْث لعبد الله بن أبي أمية : إِنْ فتح الله عليكم الطائف فسل 
رسول اله وكِ أن ينفلك بادية بنت غيلان فأنها هيفاء شموع نجلاء م إن كلمت مت 


ون 
م 


وإن قاف تت :وان مشت ارتجث وإن فعلات تينك: َيل بأربع وتَذْبرٌ بشمان7) بثغر 
كالأقحوان بين رجليها كالقعب المكفا . فقال النبى يكل : لقد علمتَ الصفة! ومنعه من 
الدخول إلى نسائه . 


د د د 


ذكر قسمة غنائم حنين 
لما رحل رسول الله كَِةِ من الطائف سار حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس 
وأتته وفود هوازن بالجعرّانه("2 وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا ما لم يخف عليك فامئن علينا مَّ الله عليك, وقام زهير أبو صٌرد من بني سعد بن 
بكر وهم الذين أرضعوا رسول الله يِهِ فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر0© عماتك 


. يريد عكنات بطنها لسمنها‎ )١( 
. (؟) منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب‎ 
. (؟) جمع حظيرة وهي شبه الزرب الذي يصنع للابل والغنم ليكفها‎ 


وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولوأنا ارضعنا الحارث بن أبي شمر الغساني أو 
النعمان بن المنذر لرجونا عطفه وأنت - خير المكفولين. ثم قال: 


أمنن علينا رسول الله في كرّمٍ فإنك المرءٌ نرجوه ونَرَخِرَ 
آمنن علئ نسوةٍ قد عاقهاقدر ممزق شملها في دهرها غير 

في أبيات. 2١‏ فخيرهم رسول الله وَل بين أبنائهم ونسائهم وبين أموالهم. 
فآختاروا أبناءهم ونساءهم فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا 
يليت باللاس قروا : نا سك عم رول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله 
في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم وأسال فيكم . فلما صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به. فقال 
رسول الله كلِ : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس : ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال 
عبينة بن حصن : ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مِردّاس : ما كان لي ولسليم 
فلا. فقالت بنوسليم : ما كان لنا فهولرسول الله . فقال: وَمُنْتمُوني "©. فقال رسول الله 
يله : من تَمَسَّكَ بحقه من السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا 
علئ الناس أبناءهم ونساءهم . وسأل رسول الله يكل عن مالك بن عوف فقيل: إنه 
بالطائف فقال :: أخبروه إن أناني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته ماثة بعير فأخبر 
مالك بذلك فخرج من الطائف سِرّاً ولحق برسول الله يلِِ فاسلم وحسن اسلامه 
واستعمله رسول الله يَكِِ على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف 
فأعطاه أهله وماله ومائة بعيرء وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثمالة؛ وفهم. وسلمة 
ثقيفاً. لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم . 

ولما فرغ رسول الله يَكْْ من رد سبايا هوازن ركب واتبعه الناس يقولون : يا رسول 
الله أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجأوه 20 إلى شجرة فآختطفت رداءه فقال: 
« ردوا عليّ ردائي أيها الناس فوالله لوكان لي عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا جباناً ولا كذابأ»» ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: «ليس لي من 


. تمامها في الروض الآنف‎ )١( 
. أي : ضعفتموني‎ )0( 
٠ ) في الأصول : القوه  ونحن صححناه من ابن جرير ( م‎ )*( 


فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم. :قدو الشباط والمتخيظ»: فإن 
الغلول يكون علئ أهله عاراً وناراً وشئاراً يوم القيامة. فمن أخذ شيئا رده » ثم أعطى 
المؤلفة قلوبهم وكانوا من أشراف الناس يتألفهم علئ الاسلام فأعطى أبا سفيان وابنه 
معاوية. وحكيم بن حرام » والعلاء بن جارية الثقفي. والحارث بن هشام. وصفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمرو؛ وحوَيْطب بن عبد العزى. وعيينة بن حصن., والأقرع بن 
حابس » ومالك بن عوف النصري كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون المائة رجالاء 
منهم مخرمة بن نوفل الزهري؛ وعمير بن وهب بن عمروء وسعيد بن يربوع. وأعطى 
العباس بن مرداس أباعر فسخطهاء وقال: يعاتب رسول الله يلل : 
كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 
وايقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجعالناس لم أهصجع 
فأصبح نهبي وهب العْبَّيُ .ل( بين عيينةوالأقرع 
وي كد العريدة | حدر فلم أعط شيئا ولم 
أفاسل29. .اعتطيضهبا”. عنديد 'قواكميه ١الأريشع‏ 
وماكان حصن ولا حابس2 يفوقان مرادس”" في المجمع 
وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يُرْفُع 
فأعطاه حتى رَضِيّ . وقال رجل من الصحابة : يا رسول الله أعطيتٌ عيينة والأقرع 
وتركت جعيل بن سراقة؟ فقال رسول الله يك : والذي نفسي بيده لجعيل خيرٌ من طلاع 
الأرض رجالا كلهم مثل عبينة والأقرع. ولكني تألفتهما ووكلت جعيلا إلى إسلامه . 
وقيل: إن ذا الخويصرة التميمي في هذه القسمة قال لرسول الله يل : إنك لم تعدل 
اليوم . فقال 7 الله كَكْهِ : « ومن يعدل إذا لم أعدل »)؟ فقال عمر بن الخطاب: ألا 
نقتله؟ فقال عوه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج 
0000 ينظر في النصل فلا يوجد شيء. ثم في ييه م 
في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث©» والدم . 
)١(‏ عبيد بالتصغير كزبير اسم فرسه . 
(؟) جمع أفيل » وهي : صغار الإبل . 


(”) بدون صرف لضرورة الشعر وهي من الشواهد ( م ) . 
(1) هوما يوجد في كرش ذي الكرش . 


وقيل إنْ هذا القول إنما كان في مال بعث به علىٌ من اليمن إلى رسول الله كك 
فقسمه بين جماعة منهم عيينة. والأقرع وزيد الخيل» قال أبو سعيد الخدري : لما 
ا ا ل ل وقبائل العرب ولم يعط 
الأنصاز شيعا وحدواء في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقىَّ رسول الله كَكيهِ قومه. فأخبر 
سعد بن عبادة رسول الله يكل بذلك فقال له > نأي كمد ذلك رايع قال : ما أنا إلا 
من قومي . قال: بالجضع كومك لى اف هذه الحطيرة . فجمعهم فأتاهم رسول الله ككل 
فقال : ماحديتٌ بلغني عنكم! ألم آتكم ضَلالاً فهداكم الله بي ؟ وفقراء فأغناكم الله بي ؟ 
وأعداء فألف اللَهُ بين قلوبكم بي؟ قالوا : بلئ والله يا رسول الله ولله ورسوله المنْ 
والفضل . فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيبك؟ فقال: والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم : أتيتنا مُكَذّباً فصدقناك, ومخدُولاً فَتَصَرْنَاك وطريداً فآويناك» وعائااٌ0) 
فواسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة(" من الدنيا تألفت بها قوماً 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟! أفلا ترضون أنْ يذهب الناسٌ بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى عام والذي نفسي بيده لولا الهدجرة لكنت امراءا من الأنصار. 
ولو سلك الناسٌ شِعْباً وسلكت الأنصارٌ شعباً لسلكت شِعْبَ الانصارء اللهم آرحم 
الأنصارء وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاء ثم انصرف رسول الله يَكٍ وتفرقوا . 

ثم اعتمر رسول الله كه من الجعرانة وعاد إلى المدينة واستخلف علئ مكة 
عتاب بن أسيد وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وحج 
عتاب بن أسيد بالناس وحج ع ا نه 
الله كَل إلى المدينة في ذي القعدة أوذي الحجة. 


وفيها بعث رسول الله يَلِِ عمرو بن العاص إلى جيْمْر وعياذ2؟ ابني الجلندى من 


. العائل : هو الفقير‎ )١( 

(1) اللعاعة: نبت ناعم في أول ما ينبت يريد قليل البقاء. 

(") أختلف في اسم أخيه . ففي الاصابة: في جيفر قال : اسمه عبيد وأثبت اسمه عباداً وعبداً وعياذاً وعقد 
لكل واحد من الثلائة عنواناً. وفى الاستيعاب بدل عياذاً: عبد وفى اسد الغابة عبد ايضاً. 


ااا 0 5 0 داك 
الأزى بعمان لقا 9 فاخي الصدقة من أغنيائهم ورَدّها علئ فقرائهم وأخذ الجزية من 
المجوس الذين بها وهم كانوا أهل البلد وكان العرب حولهاء وقيل: سنة سبع . 
فآختارت الذنيا حين خيرت ٠»‏ وقيل : إنها استعاذت منه ففارقها. 

وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبي كَكِهِ في ذي الحجة فدفعه إلى أم بردة("2 بنت 
المنذر الأنصارية فكانت ترضعه وزوجها البراء ؛ 3 أوسن الأنصاري» وكانت قابلتها 
سلمى مولاة رسول الله له فأرسلت أبا رافع إلى الح جد محرو بوهيم فريك كه 
تار وغار نساء النبي كَل وعظم عليهن حين رزقت مارية منه ولداً . 


وفيها بعث رسول الله يخ كعب بنعمير إلى ذات اطلاح من الشام إلى نفر من 
قضاعة يدعوهم إلى الاسلام ومعه خمسة عشر رجلاء فوصل إليهم فدعاهم إلى 
الإسلام فلم تحيوت ركان ركنن قضاغة وجل يفال له: مدو فقتلوا. المسلمينق ونيا 
عمير فتقدم إلى المدينة . 


وفيها بعث أيضا عبينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم 
وسبى منهم نساءً. وكان على عائشة عتق رقبة من بني اسماعيل» فقال لها رسول الله 
يكِهِ : هذا سبي بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنساناً فتعتقيه . 


. ) أي جامع للصدقة (م‎ )١( 
(؟) ذكر المؤلف في اسد الغابة عن أبي موسى قال : المشهور أن التي أرضعته أم سيف ولعلهما كانتا جميعاً‎ 
. ) أرضعتاه ه في وقتين وهو الصحيح (م‎ | 


ثم دخلت سنة تسع 
ذكر إسلام كعب بن زهير 
قيل : خرج كعب بن زهير بن أبي سُّلمى » أو أبو سُلمى ربيعة المزني ومعه أخوه 
بجير حتى أتيا أبرق العزاف فقال له بجير: آثبت في غنمنا حتى اتى هذا الرجل يعني 
رسول الله وله فأسمع منه. فأقام كعب وسار بجير إلى رسول الله كلد فأسلم وبلغ 
ذلك كعباً فقال: 
ألا أبلغاعني بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك؟ هل لكا؟ 
قات بها امامو" كاساروية" .. فانهلك البنا تعر مايا رمك 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيءٍ ويب غيرك دلكا 
عتاق كبلق للم تلفت أما ولا آبنا عليه ولم تدرك علينه أخصالكا 
فَإِنْ أنت لم تفعل فلسث بآسف ولا قائل أماعفرث لعالكا 
فلما بلغ رسول الله يك قوله غضب وأهدر دمهء فكتب بذلك بجير إلى أخيه بعد 
عود رسول الله كَِْةِ من الطائف. وقال: النجاء النجاء وما أدري إن تتفلت ثم كتب إليه2"0 إذا 
أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الاسلام بما كان قبله فأسلم كعب 
وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله يل مع أصحابه. قال كعب: فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت» وقلت: الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك . 
قال: من أنت؟فقلت :كعب بن زُهير. قال: الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: 
كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها. ألا أبلغا عني بجيراً رسالة . فقال كعب: 
ما هكذا قلت: يا رسول الله إنما قلت: 


: ) بالراء رواية المؤلف . وروي بالنون وأثبتهما.ابن هشام في سيرته (م‎ )١( 
. ١1١ : ١958/5 أرسل اليه قصيدة ميمية رواها ابن هشام . انظر ابن هشام‎ )0( 


سنة 9 سسعمة لعي 117 


فقال رسول الله عَللِلعِ : مأمون والله . فتجهمته الأنصار وأغلظت له. ولانت له قريش 


وأحبت إسلامه فأنشده قصيدته التي أولها: 


فلما انتهئ إلى قوله : 
وال كهز عمباسل كقيت افيله 
فقلت: خلوا سبيلي لا أبالكم 
ثم قال: 
في فتية من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال انكاس ولا كشف 


6 عنده )١0‏ لم يفد مكبول 


لا ألهينك إنى عنك مشغول 
فكل ماقَدَّرَ الرحمنُ مفعول 
توما عن الحة سوناء حمل 
والعفو عند رسو الله مأمول 


مل كن لني امسر ارندوا 


فنظر رسول الله يكْةِ إلى قريش فأوماأ إليهم أن آسمعوا حتى قال: 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل 
ُعَرْض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه؛ فأنكرت قريش قوله وقالوا: لم 
تمدحنا إذ هجوتهم ولم يقبلوا ذلك منه وعظم علئ الأنصار هجوه فشكوه فقال 
يمدحهم : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
الناظرون تاصبين محمرة 


في مقنب 29 من صالحي الأنصار 
ِنْ الشيانتههه بجوو الاختبار 
احج شير كليل الانتصناد 


. الرواية المعروفة لدى شراح القصيدة وعند ارباب السيرة ( اثرها ) بدل عندها‎ )١( 
. مقلب : هو الجماعة من الخيل‎ )5( 


الباذلون نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار 
يتطهرون يرونه نسكأً لهم بدماء من قتلوال» من الكفار 
في أبيات. فكساه النبي كك بردة كانت عليه» فلما كان زمن معاوية أرسل إلى 
كعب أن بعْنا بردة رسول الله يَكٍِ فقال: ما كنث لأوثر بثوب رسول الله أحداًء فلمامات 
كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم, وهي البردة التي عند الخلفاء 
الي 
( أبو سُلْمى ) بضم السين والامالة» و( المأمور ) بالراء. قال بعض العلماء: 
أنما كره رسول الله وٍْ ذلك لأن العرب كانت تقول لكل من يتكلم بالشيء ء من تلقاء 
نفسه مأمور بالراء يريدون أنْ الذي يقول تأمرة به الجن وإذكان رسول الله يك مأموراً من 
الله تعالى ولكنه كرهه لعادتهم فلما قال: المأمون بالنون : رضى به لأنه مأمون على 
الوحي . و( بجير ) بالباء الموحدة المضمومة وبالجيم . 


)1( رواية ابن هشام ( علقوا ) بدل ( قتلوا ) وهي المشهورة . 


ذكر غزوة تبوك 

لما عاد رسول الله كهِ أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 

ع ع 2 هرهم 
رجب. أم امر الناس بالتجهز لغزو الروم وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر 
وقوة العدو. وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة وَرَّىْ بغيرهاء وكان سببها أنْ النبي كك بلغه أن 
هرقل ملك الروم ومن عنده مِن متنصرة العرب قد عزموا على قصده فتجهز هو 
والمسلمون وساروا إلى الرومء وكان الحر شديدا والبلاد مجدية والناس في عسرة) 
وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في ثمارهم فتجهزوا على كُرٌهٍ فكان ذلك 
الجيش يسمى جيش العْسرة فقال رسول الله يهِ للجد بن قيس - وكان من رؤساء 
المنافقين ف بيو يد بنى الأصفر؟ فقال : والله لقد عرف قومي حبي 
للنساء وأخي* ل ا الأصفر, اي 
ا دقل قل م من المنافقين :لاتفروا في الح زهادة في |الجها وك 
ا ًَ 27 الآية. 

ثم إن النبي كك تجهز وأمر بالنفقة في سبيل الله وأنفق أهل الغنى وأنفق أبو بكر 
جميع ما بقى عنده من ماله. وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ أعظم منها قيل : 
كانت ثلاثمائة بعير وألف دينار. ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا النبيّ يكل وهم البكاؤن 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم. وكانوا أهل حاجة فاستحملوه فقال: لا أجدٌ ما 


9 : التوبة‎ )١( 
م١‎ : التوبة‎ )( 


أحملكم عليه فتولوا يبكون» فلقيهم يامين بن عمير بن كعب النضري فسألهم عما 
يبكيهم فأعلموه ه فأعطئ أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل المزني بعيراً 
فكانا يعتقبانه مع رسول الله يكل وجاء المعذّرون من الأعراب فآعتذروا إلى رسول الله 
كه فلم يعذرهم الله. وكان عدة من المسلمين تخلفوا من غير شك. منهم كعب بن 
مالك. ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية» وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق لا يتهمون في 
اسلامهم . 

فلما سار رسول الله كل تخلف عنه عبد الله بن أبى المنافق فيمن تبعه من أهل 
النفاق. واستخلف رسول الله كَكهِ علئ المدينة سباع بن عُرفطة, وعلى أهله عليّ بن 
أبي طالب فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً لى » فلما سمع علي ذلك 
أخذ سلاحه ولحق برسول الله يل فأخبره ما قال المنافقون» فقال: كذبوا وإنما خلّفتّك 
لما ورائى ي فآرجع فاخلّفني في أهلي وأهلك, أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع علي إلى المديئة . 

فسار رسول الله يَلِِ ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً فجاء يوماً إلى أهله. وكانت له 
امرأتان وقد رشت كل امرأة منهما عريشها وبِرَدّتِ له ماء وصنعت طعاماء فلما رآه قال: 
يكون رسول الله يله فى في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد والطعام 
المهيء والمرأة الحسناء في ماله مقيم! ما هذا بالنصف. والله ما أحل عريشاً منهما 
حتى ألحق برسول الله يك . فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه فركبه وطلب رسول الله كيه 
فأدركه بتبوك . فقال الناس: يا رسول الله هذا راكب مقبل» فقال رسول الله يكِةِ : كن أبا 
خيثمة . فقالوا: هو والله أبو خيثمة. وأتئ رسول الله يَكِةِ فأخبره بخبره فدعا له. 


وكان رسول الله يَكْهْ حين مر بالحجر وهو بطريقه وهو منزل ثمود قال لأصحابه : 
« لا تشربوامن هذا الماء ث شيتأولا موضاوا عند وما كان من عجية فالقوة ه وأعلفوه الإبل 
ولا تأكلوا منه شيئاً؛ ولا يخرج الليلة أحدٌ إلا مع صاحب له ». ففعل ذلك الناس ولم 
يخرج أحدٌ إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فأصابه جنون» وأما الذي 
طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طبىء فأخبر بذلك رسول الله يكل فقال: ألم أنهكم 
أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي, وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طبىء إلى رسول الله بعد وده إلى المدينة . وأصبح الناس بالحجر ولا 


١هإ١‎ 0 


ماء معهم فشكوا ذلك إلى النبي يَكِْةِ فدعا الله فأرسل سحابة فأمطرت حتئ روي 
الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وكان بعض المنافقين يسير مع رسول الله يله 
فلما جاء المطر قال له بعض المسلمين : هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

. وضلت ناقة رسول الله يلِِ في الطريق فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو 
عَفِنَ 01 بدرئ : إِنَّ رجلا قال: إن محمداً يخبركم الخبر من السماء وهولا يدري أين 
ناقته؟ وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله عر وجل وقد دلني الله عليها. وهي في الوادي 
في شِعْبٍ كذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فأنوه بها ٠‏ فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبّرهم بما قال رسول الله يلخ عن الناقة تَعَجباً مما رأق. وكان زيد بن لصيب”© 
القينقاعي منافقا وهو في رحل عسارة قد قال: هذه المقالة. فأخبر عمارة بأن دا عل 
ذالها لتقام اعجارة يطلا نه اوجوويقول : في رحلي داهية ولا أدري أخرج عني يا عدو الله 

من رحلي ولا تصحبني . فزعم بعض الناس أن زا ناه بعه ذلك وتشسن ااانه 
ل : ألم يزل متهماً حتى هلك . 

ووقف بأبي ذر جملّه فتخلّف عليه فقيل : يا رسول الله تخلّف أبوذر فقال: « ذروه 
فإن يك فيه خير فُسَيلحقه الله بكم»فكان يقولها لكل مَنْ تخلف عنه. فوقف أبوذر على 
له ٠‏ فلما أبطأ عليه أخذ رَحْلَهُ عنه وحمله علئ ظَهْرهِ وتبع النبي كل ماشياً. فنظر 
التامن فقالوا:'يا :سول الله هذا بخ عل الطزيق وحده . فقال رسول الله يِه : كن 
أبا ذر. فلما تأمله الناس قالوا: فو بودن فقال رسول الله يه : يرحم الله أبا ذر 
يمشي وحدهء ويموت وحله. ويِبِعَثْ وحده ويشهده عصابة من المؤمنين. فلما 
نفئ عثمان أنااذونلن الريتة فاضاسدبها اخلدول تكن مهد الا إدرانه وفلايه 
فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه علئ الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان 
بهم على دفنه ففعلا ذلك. فاجتاز بهما عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته أمرأة أبي ذر بموته فبكئ ابن مسعود وقال: صدق رسول الله كه «تمشي 
وحدك. وتموت وحدك . وتبعث وحدك). ثم واروه. 


وانتهى رسول الله يَلِِ إلى تبوك فأتى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه علئ 


. أي من أهل العقبة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لصيت وهو غلط وصوابه بالباء الموحدة نص عليه في الإصابة‎ 
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3 تنوك مجه اماس ةقرو انج 01 رويط وج ونه مده ب طول انك أجلن اوسا ادو او يدوو و‎ ١01 
الجزية وكتب له كتاباً فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينارء ثم زاد فيها الخلفاء من بني أمية»‎ 
على مائة‎ ١ فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة وصالح أهل أذْرّح‎ 
دينار في كل رجب» وصالح أهل جرباء "2 على الجزية؛ وصالح أهل مَقَنَاا© على ربع‎ 
. ثمارهم‎ 

وأرسل رسول الله يَلِةِ خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل وكان نصرانياً من كندة فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد بن 
الوليد حتى إذا كان من حصنه علئ منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقرة 
تحك بقورنها باب الحصن فقالت آمرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال : لا والله . قالت 
فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. ثم نزل وركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته؛ ثم خرج 
يطلب البقر فتلقتهم خيل رسول الله يكلِ وأحذته وقتلوا أخاه حساناًء وأخذ خالد من أكيدر 
في الجنة 2-0-6 . وقدم ا ل رسول الله كل فحقن دمه وصالحه 
على الجزية وحَلّى سبيله فرجع إلى قريته. 

وأقام رسول الله كَةِ بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
والعرب المنتصرة فعاد إلى المدينة. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل لا يروي إلا 
الراكب والراكبين بواد يقال له: وادي المشقق فقال رسول الله يَكلْةِ: « من سبقنا فلا 
يستقين منه شيئاً حتى نأتيه » فسبقه نفر من المنافقين فآستقوا ما فيه» فلما جاء رسول الله 
يو أخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا عليهم , » ثم نزل رسول الله كه إ ليه تيع يله تجيته 
وغل يضت إليها بسيرا من الماء فذعا فيه ونضحه في الوشل فآنخرق الماء جريا شديدا 
فشرب الناس واستقوا . وسار رسول الله يكِهْ حتى قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار 
فأرسل مالك , بن الدخشم فحرقه وهدمه. وأنزل الله فيه «وَالَذِينَ آتحْذُوا مُسجداً ضِرَاراً 


. در ح ء اسم بلد في اطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي بلقاء وعمان‎ )١( 

(1) الجرباء : موضع من اعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراء من ناحية الحجاز. 
() مقنا : قرية قرب أيلة . 

(4) في الأصول سعد بن عباد وهو غلط والصواب سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري وغيره . 


يي اي ا 00 ١#‏ 


َكفْراً وتفريقاً بين المُوْمِنين 274 الآيات. وكان الذين بنوه آثني عشر رجلل وكان قد 
أخرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف . 

وقدم رسول لله يك وكان قد تخلّف عنه رهط من المنافقين فأتوه يحلفون له 
ويعتذرون فصفح عنهم رسول الله يَلْهِ ولم يعذرهم الله ورسوله. وتخلف أولئك النفر 
الثلاثة وهم كعب بن مالك., وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع تخلفوا من غير شك ولا 
نفاق فنهئ رسول الله و عن كلامهم فاعتزلهم الناس فبقوا كذلك خخمسين ليلة؛ ثم 
أنزل الله توبتهم « وَعَلَى الثلاثةِ الْذيْن خَلّمُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ الأض بِمَا رَحَبْتْ 
وَضَافَْتٌ عَلَيْهِم الْفْسهُم 4”" الآيات إلى قوله ( صَادِقِين ) وكان قدوم رسول الله يك 
المدينة من تبوك في رمضان . 


(يامين النضري ) بالنون والضاد المعجمة. و( عبد الله بن مغفل ) بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحة؛ و( زيد بن لصيت ) باللام المضمومة والصاد المهملة 
واتفكرة ناء مثناة من 500 و( خذام بن حالد ) بالخاء المكسورة والذال 
المتحيين يدرو ونا ادرده اناده لسار مقرو لكك :لوز ل الك ال 1 ل لمعل 
المكمور رو ا 


)١(‏ التوبة : “ا 
(؟) التوبة : ١‏ 
(*) تقدم ص 7717 ضبطه عن ابن حجر بالباء الموحدة . ولعل ما في الإصابة خطأ وما هنا الصحيح (م ) . 
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ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول اله كَل 

وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفي علئ النبي يليه مسلمآء وقيل: بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله يك « إنهم 
قاتلوك ». فقال: أنا أَحَبٌ إليهم من أبكارهم ». ورجا أنْ يوافقوه لمنزلته فيهم. فلما 
رجع إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل من كل وحه قاصابه سهم فقتل فقيل له ها ترى :في بدمك؟ قال كرامة 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها إليّ ليس في إلا ما في الشهداء الذين فُتِلُوا مع رسول الله 
فأدفنوني معهم . فلما مات دفنوه معهم. وقال: رسول الله كله فيه « إِنْ مَثُلّه في قومه 
كمثل صاحب يس في قومه ». 

3 2 3 
ذكر قدوم وفد ثقيف 

وفي هذه السنة في رمضان قَدِمّ وفد ثقيف علئ رسول الله يل وسبب ذلك أنهم 
ائتمروا بينهم ورأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات 
عليهم وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف النصري فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا 
إنسان إلا أخذء فلما رأوا عجزهم احبر ررح بار لحر دن 
والحكم بن عمرو بن وهب. وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف. وأرسلوا من 
بني مالك عثمان بن أبي العامة وأوش تن عوشة وصيرايه خروقة تخرص ]ست قدمها 
على رسول الله يك فأنزلهم في قبة في المسجد . فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي 
بينهم, وبين النبي َك وكان رسول الله يك يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد وكانوا لا 
يأكلون طعاماً حتى يأكل خالد منه حتئ أسلموا . 


١66م‎ 


وكان فيما سألوا رسول الله كَكةٍ أن يَدَعَ الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين 
فأبئ عليهم وكان قصدهم بذلك أنْ يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم. فنزلوا إلى 
شهر('2 فلم يُجبْهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: ( لاا خير في دين لا صلاة فيه». 
فأجابوا وأسلمواء وأمر عليهم رسول الله يك عثمان بن أبي العاص. وكان أصغرهم لما 
رأئ من حرصه على الاسلام والتفقه في الدين. ثم رجعوا إلى بلادهم. وأرسل رسول 
الله َك معهم المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية فخرجا مع القوم 
حتئ قَدِمًا الطائف. فتقدم المغيرة ة فهدمهاء وقام قومه من بني شعيب دونه خوفاً أن يُرْمَئ 
بسهمء وخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليهاء وأخذ حليها ومالها وكان أبو مليح بن 
عروة بن مسعودء. وقارب , فك الأسوو يق اتتعوة قذما على :ريشوك الله كل لمنا قتل عروة 
والأسود فأمرهما رسول الله يةِ أن يقضي منه دين عروة والأسود ابني مسعود فقعلا» 
وكان الأسود مات كافرا فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله يَكِ أن يقضى دين أبيه. 
فقال: إنه كافر. قال :يمل سنب ا قرا هديعت أن اقلم فيضيل باذ إن كان مفريا. 


36 د ن 


. ) في سيرة ابن هشام ( فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبئ عليهم حتى سألوا شهراً واحداً‎ )١( 


ل ل 0 00000 سسئة به 


ذكر غزوة طبىء واسلام عديٌ بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أرسل النبي مَل علي بن أبي طالب في سرية 
إلى ديار طيىء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس فسار إليهم وأغار عليهم فغنم وسبى وكسر 
الصنمء وكان متقلدا سيفين» يقال: لاحدهما مخذم. وللآخر رسوب فأخذهما علي 
وحملهما إلى رسول الله كك وكان الحارث بن أبي شمر أهدى السيفين للصنم فعلقا 
عليه واسرينا لحاتم الطائي وحملت إلى رسول الله يلي بالمديئة فأطلقها . وأما إسلام 
عديّ بن حاتم فقال عدي : حافت يل وول الله كه فأخذوا أختي فاضا فأتوا بهم 
رسول الله يلي فقالت أختى : يا رسول الله هلك الوالد. وغالب الوافد فآمئنن علي مَنْ الله 
عليك : فقال: ون باذك قالت: عدي بن حاتم . قال: الذي فر من الله وولف فمنْ 
عليها وإلى جانبه رجل قائم وهوعلي بن أبي طالب قال: سليه حملاناً.» فسألته فأمر لها 
به. وكساها وأعطاها نفقة . قال عدي رمات يه اخذ منهم المرباع وأنا 
نصرانيّ فلما قدمثٌ خيلٌ رسول الله يلي هربثُ إلى الشام من الاسلام وقلت : أكون عند 
أهلي ديني فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهلي 
دونهاء ثم قالت لي : : أرق أن تلحق بمحمد سريعاً فإ كان نبياً كان للسابق فضله. وإنّ 
كان ملكاً كنت في عِزّْ وأنت أنت .قال : فقدمثٌ علئ رسول الله يكت فسلمت عليه وعَرّفته 
نفسي فآنطلق إلى بيتي فلقيّته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها 
فقلت: ما هذا بملك. ثم دخلتٌ بيته فأجلسني على وسادة وجلس على الأرضء» فقلت 
في نفسي : ما هذا ملك. فقال لي : يا عدي إنك تأخذ المرباع2'7 وهو لا يحل في 
دينك, ولعلك إنما يمنعك من الاسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضن 


. المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية‎ )١( 


سلة 0004 0 : : 000 لإاه١‏ 


الكال فيهم حتى لا يوجد مَنْ يأخذه. ووالله لتسمعن والمراة سير هد القادسية على 
وقد فُتِحَتٌ . قال: فأسلمتٌ فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت؛ ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله . ووالله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد. 
ذكر قدوم الوفود على رسول الله كَل 

لع سي ا ا ا ا 
ا 3 وصريح 0 00 لاشيم ا السلام: / تنك العرب ذلك؟؛ 
وكا ترط ني التي نصبت الحرب لرسول الله يَكَيِيَخّ وخحلافه. ذلها تك كه 
ل ا ا 
جد اه دعاس شمو ره منت ف ا وان 

وقدمت وفودهم في هذه السيئة.: 

قدم وفد بني أسد على وسو الله عد وقالوا: أتيناك قبل أن ترفل اننا ريك 
فأنزل الله تعالى : « يَمُنونَ عَلَيِكَ أَنْ أُسْلَمُوا قُل لآ تَمُنوا عَلََ إِسْلامَكُم 008 الآية . 

وفيها قدم وفد بلى في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي . 

وفيها قدم وفد الزاريين وهم عشرة نفر. 

وفيها قدم على رسول الله يَْةِ وفد بني تميم مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 
الأقرع بن حابس» والزبرقان بن بذدرء وعمروبين الأهتم وقيس بن عاصم 2( 


والحتات7© ومعتمر بن زيد في وفد عظيم ومعهم عبينة بن حصن الفزاري فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله بَكليِ مِنْ وراء حجراته أن آخرج إلينايا محمد . فلذى ذلك رسول 


. سورة النصر‎ )١( 

(5) الحجرات : ل ١‏ . 

(؟) بالحاء المهملة ابن يزيد » وفي الأصول بالخاء المعجمة » وهو غلط صححناه من أسد .الغابة والقاموس 
وسيرة ابن هشام (م ) . 


الا 1 باتو سج وك تو اإررل انج 7 تس تفج واه ري نوق اتا او م و 1 


الله كي وخرج إليهم. ؛ فقالوا : جتنا نفاخرك, فأذنْ لشاعرنا وخطيبنا . فأذن لهم. اافقام 
عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنّ. وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لنا أموالا علاماً نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عدداً 
وأيسرهم عدة فمن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا. فقال رسول الله يَكيِدِ لثابت بن قيس : 
أجبٌ الرجل . فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي له السموات والأرض خلقه. قضى 
فين أعرءة. ووس كرسيه علماد» ولج يكن تيغ قط إلا منافضلة» ثم كان من قدرته أن 
جعلنا ملوكأ واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسباًء وأصدقهم حديثاً. وأفضلهم 
حسباًء فأنزل عليه كتابه. وائتمنه على خلقه. فكان خِيْرّة الله تعالى من العالمين» ثم 
دعا الناسن إلى الإيمان فامن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه. أكرم الناس 0 
وأحسن الناس وسكوها دوك النافن فسالا ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه 
نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن امن بالله ورسوله منع 
ماله ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله أبداً. وكان قتله علينا يسيراً والسلام عليكم. 
فقالوا: يا رسول الله آئذن لشاعرنا. فأذن له. فقام الزبرقان بن بدر فقال: 


وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
فننحر الكوم عبطا في أرومتنا9) 
فلا ترانا إلى حيّ نفاخرهم 
فمن يفاخ رنا في ذاك يعرفنا 


منا الملوك وفينا تنصب البيع 
عند النهاب وفضل الغعرب يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع7» 
من كل أرض هويا2© ثم تصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
ألا استقادوا وكان الرأس يُقَتَطمُ 
إناكذلك عند الفخر نرتفع 
فيرجع القول والأخبار تستمسع 


قال: وكان حسان بن ثابت غائياً فدعاه رسول الله كه ليجيب شاعرهم. قال 
حسان : فلما ممعت قوله قلت على اتحوة: 
)١(‏ جمع قزعة : وهو سحاب رقيق يكون في الخريف . 
() أي سراعاً . 
(*) الكومة العظيمة السنام من الإبل والعبط هو من مات شاباً صحيحاً. 


سئة 4 


إن الذوائب27 من فهر وإخوتهم 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
يرصى بها كل من كانت سريرته 
سجية2©29 تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سَباقون بعدهم 
لا يرقع الناس ماأوهت أكفهم 
إن سابقوا الناسّ يوماً فاز سبقهم 


إذا نصبنا لحي لم ندب لهم 
كأنهم في الوغئ والموت مكتنع 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


دسي 6 1591 


تدييبو تن الناين دسم 
إن الخلائق فآعلم شرها البدع 
فكل سَبِقٍ لأدنق سبقهم تبّع 
عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 
أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا”© 
ل ريطمعون ولا يزرى بهم طمَع 
ولا يمسهم مسن مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
ديد بحلية في أرساغها فدع38*» 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
إن د بالناس سيت الكو أو شمعوا(©) 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى له0© خطيبهم 

: ع 7 كلامز 00 0 عه وو 2 

وفيهم أنزل الله تعالى 00 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ألا 
يُعقلون 2924 الآيات . 

(الحتات) بالحاء المهملة وتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوق. 


. الذوائب الأعالي وأراد به هنا السادة‎ )١( 
. (؟) هي الغريزة والطبيعة‎ 
. أي : زادوا‎ )5( 
. القيد‎ 
. أي: ضحكوا ومزحوا‎ )5( 
. أي : لموفق له‎ )5( 
. الحجرات : ؟‎ )9 


و (غُيينة) بضم العين المهملة ويائين كل واحدة منهما مثناة من تحت ونون . 

وفيها قدم علئ رسول الله يَكِِ كتب ملوك حميّر مُقِرّين بالإإسلام مع رسولهم 
الحارث بن عبد كلال؛. والنعمان قيل ذي رعَيْنَء وهمدان فأرسل إليه زرعة ذو يزن 
مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم. وكتب إليهم رسول الله كِِ يأمرهم بما عليهم في 
الإعلام وينهاهوعيا جرم عليهم. 

وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله يلِ فنزلوا على المقداد بن عَمروء وكانوا 
تلكلة عش وعاة: ش 

وفيها قدم وفد بني البكاء . 

وفيها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلاء فيهم خارجة بن حصن . 

وفيها قدم وفد سعد بن بكر وكان وافدهم ضمام بن تثعلبة ؛ فسأل رسول الله عل 


عن شرائع الإسلام وأسلمء ؛ فلما رجع إلى قومه, قال رسول الله عَكلِب 0 مدي 
ليدخلن الجنة» . فلما قدم على قومه اجتمعوا إليه» ٠‏ فكان أول ما تكلم به أن قال: ؛ بست 


اللات والعزى. فقالوا: اتق البَرّصء والجذام. والجنون. 

فقال: ويحكم إنَهما لا يشوان .ولا عات وإن الله قد نمك رسئول وأنزلعلية 
كتاباً. وقد استنقذكم به مما كنتم فيه. ٠‏ 

وأظهر اسلامه. فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك لا امرأة مشركة, فما 

ذكر حج أبي بكر رضي الله عنه 

وفيها حج أبو بكر بالناس ومعه عشرون ل لرسول الله علي والسيية جمدم 
بدنات وكان في ثلاثمائة رجل» فلما كان بذي الحُلَيْفَة أرسل رسول الله يل في أنه عليا 
وأمره بقراءة سورة ة براءة على المشركين » فأدركه بالعرج . وأخذها منه.» فعاد أبو بكر 
وقال :يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل فِيّ شيء؟ . 

قال: لاء ولكن لا يُبَلَْ عني إلا أنا أو رجل منى.ء ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت 


معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: بلى . 

فسار أبو بكر أميراً علئ الموسم فأقام الناس الحج وحبّت العرب الكفار علئ 
عادتهم في الجاهلية؛ وعليٌّ يؤذن ببراءة» فنادئ يوم الأضحى : لا يحجن بعد العام 
شرك ولأ يظوفن بالنيك غريان» ومن كان بينه وبين رسول الله يَكلةِ عهدٌ فأجله إلى 
مَدْثه . فقالوا: #تحن :برا من عهذك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والصرب» ورجع 
المشركون فلام بعضهم بعضاً. وقالوا : ما تصنعون وقد أسلمت قريش ش؟ فأسلموا. 

وفي هذه السنة فُرضّت الصدقات وفَرّق رسول الله وَل فيها عُمّاله على 
الصدقات. 
وغسلتها أسماء بنت عميس»ء وصفية بنت عيد المطلب. وقيل: غسلتها نسوة من 

. الأنصار. منهن أم عطية. وصلى عليها رسول الله يله ونزل في حفرتها أبو طلحة. 

وفيها مات غبدالله بن أب بن سلول رأس المتافقين وكان أبتذاء مرضه في 
شوال»؛ ومكث عشرين ليلة: فلما توفى جاء ابنه عبدالله إلى النبي كله فسأله قميصه 
فأعطاه فكفنه فيه وجاء رسول الله تك ليصلي عليه فقام عمر في صدره وقال: يا رسول 
الله أتصلي عليه وقد قال اكد . كذا وكذا يعدّد أيامه؟ ورسول الله وكيْ يتبسم. 
ثم قال : أَخَرْ عني عمر قد حيرت فآخترث, قد قيل لي : «آسْتغيز لَهُمْ أؤلا تعفر لهم 
إن َسْتَغفِرَلَهُم سَيْعِيْنَ مر فلن يَْفِرَ آله لَهُم 274 ولو علمت أن لوزدت على السبعين 
غفر لهم لزدت. ثم صلى عليه وقام على قبره حتى فرغ منه. 

فأيق اط امداق بورلا لق عن الكل ملهم كاتا اذا زلا له علق انرو 04 
الآية. 

وفيها نعى النبي #كِْةٍ النجاشي للمسلمين وكان موته في رجب سنة تسع. وصلى 
عليه رسول الله وه . 


وفيها توفي أبو عامر الراهب عند النجاشيّ . 


م٠‎ : التوبة‎ )١( 
5 : (؟) التوبة‎ 


ذكر الأحداث في سئة عشر 
ذكر وَفْد نجران مع العاقب والسيد 

وفيها أرسل رسول الله كل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في 
شهر ربيع الآخر”"©, وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاً فإِنْ أجابوا أقام فيهم لم 
شرائع الإسلام وإِنْ لم يفعلوا قاتلهم. فخرج إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا 
وأسلموا فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله يل يِعْلِمه إسلامهم . وعاد خالد ومعه وفدهم, 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي. الغصة. ويزيد بن عبد المدان وغيرهما 
فقدموا على رسول الله كِِ ئم عادوا عنه في بقية شوال أو في ذي الحجة. وأرسل إليهم 
عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم وكتب معه كتاباً» وتوفي رسول 
الله وك وعمرو بن حزم على نجران. 

وأما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله كل 
وأرادوا مباهلته ("». فخرج رسول الله وك ومعه علي, وفاطمة والحسن. والحسين» 
فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه 
وصالحوه علئ ألفي حلة؛ ثمن كل حلة أربعون درهماً. وعلى أنْ يضيفوا رسل رسول 
الله يك وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أنْ لا يفتنوا عن دينهم ولا يعشرواء وشرط 
عليهكم أن لا يأكلوا الزيا ولا يتعاملواية: 

فلما استخلف أبو بكر عاملهم بذلك» فلما استخلف عمر أجلئ أهل الكتاب عن 
الحجاز وأجلئ أهل نجران فخرج بعضهم إلى الشام. وبعضهم إلى 000 الكوقةم 
واشترى منهم عقارهم وأمؤالهم. وقيل: إنهم كانوا قد كثروا فبلغوا أربعين ألفاً 


. في الطبري : إن معه سرية في أربعمائة‎ )١( 
. في الطبري ذكر محادئة النبي إياهم فانظرها هناك‎ )1( 


1١7 : 0 23٠١ سلة‎ 


نتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا. وكان عمر بن الخطاب قد خافهم 
على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا كذلك إلى 

فلما ولى على أتوه وقالوا: 'ننسدك اله خطك بيميتك فقال* إن غم كان رشيق 
الأمر وأنا أكره خلافه وكان عثمان قل أسقط عنهم مائتى حلة وكان صاحب النجرانية 
بالكوفة يبعث إلى مَنْ بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل. فلما ولي 
معاوية» ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم 
منهم . وكانوا قد قلوا وأروه كتاب عثمان فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة. 

فلما ولي الحجاج العراق. وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث آأتهم 
0 بموالاته رام معهم درم إلى أل ألف ة خَلة ؛ ؛ وأخذهم بخلن 
0 0 وجرا علق العكر بن ع نير الأول ا 
أرى هذا الصلح جزية وليس علئ أرضهم شيء. وجزية المسلم والميت ساقطة فاألزمهم 
فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الريحان ونثروا 
عليه فأعجبه ذلك من فعلهم ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن 
كعب فكلمه فيهم عبدالله بن الحارث فردهم إلى مائة حلة فلما ولي الرشيد شكوا إليه 
العمال فأمر أن يعفوا من العمال وأن يكون مؤداهم بيت المال. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوال وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني . وفيها 
قدم وفد غسان في رمضان. ووفد عامر ف شهر رمضان أيضأ . وفيها قدم وفد الأزد 
رأسهم صُرّد بن عبدالله في بضعة عشر رجلا فأسلم وآمّره رسول الله يق على من أسلم 
مِنْ 'قومه. وأمره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين فسار إلى مدينة جرش وفيها 
قبائل من اليمن فيهم خثعم فحاصرهم قريباً من شهر فآمتنعوا منه فرجع حتى كان بجبل 
يقال له: : كشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف(22 عليهم 


. أي : مال عليهم‎ )١( 


بالمدينة ينظران حاله فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ 

فقالا: ببلادنا جبل يقال له: كشر. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قالا: فما 
له.يا رسول الله؟-قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فقال لهما: أبو بكر أو عثمان: 
ويحكما انه ينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله فآسألاه أنْ يدعو الله أ نيرفع عنهم 
ففعلاء فقال : اللهم أرفع عنهم . فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها النبي كلد حالهم. وخرج وفدٌ جرش إلى رسول 
الله كد حتى قدموا عليه فأسلموا. 

وفيها قدم وفد مراد مع فروة بن مسيك المرادي على رسول الله يلِ مفارقاً 
لملوك كندة ومعاندا لهم. وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة ظفرت فيها 
همدان وأكثروا القتلى في مراد. وكان يقال لذلك اليوم : يوم الرزم7'» وكان رئيس 
همدان الأجدع بن مالك والد مسروق. وفي ذلك يقول فروة: 

فنإن تكلب فكلابنون قدما وإ كيين قير موزمينا 

وها إن طبنا جبن ولكق. متاياناوؤدولة الخريثا 

كؤزالة: الدهيير ولق ةسحيال تكثر معروشهة يدا وميك 

قبنتنا منارسص جه وجحزضن ولس و لسيث غفحارته سنا 

إذا"اتقلبث نه كرات دهسر فألفى للألى غبطوا طحينا 

ومن يغبط بريب الدهر منهم200 يجد ريب الزمان له خؤنا 

فأفنى ذلكم سروات قومي9) كما أفنى القرون الأولينا 

ولما توجه فروة إلى رسول الله يكل مفارقاً لقومه قال: 


لما رأيت ملوك كندة أعرضت- كلرّجل خان الرّجِلَ عرق نسّائها7» 


. موضع كان فيه يوم بين مراد وهمدان الحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر‎ )١( 
. أي : أشرافهم‎ )5( 
7 النسا عرق مستبطن الفخذ . ومد للضرورة الشعرية‎ )"( 


يممت راحلتي وم يهنا أرجو فضائلها(') وحسن ل 
فلما انتهى إلى رسول الله يك قال له: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم 
الرزم؟ 
فقال: يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال 
رسول الله عن : إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إل خيراً. 
فاستعمله رسول الله يقي على مراد. وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص فكان على الصدقات». وكان معه في بلاده إلى أن توفي رسول 
الله عَكِهمِ . 
وفيها أرسل فروة بن عمرو الجذامي ثم النفائي رسولاً إلى رسول الله يك بإسلامه 
وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملاً للروم على مَنْ يليهم من العرب» وكان منزله 
معان في أرض الشام, فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه ه حنتى أسروه فحبسوه فقال في 
طترقك ملي موقا فشتجائئ. :والشروم بين الات والعبروان©) 
صد الخيال وساءه ماقد رأى وهممت أن أغفي وقد أبكاني 
فلما أجتمعت الروم لصلبه علئ ماءٍ لهم يقال له «وعفرى» بفلسطين قال: 
ألا هل أتى سلمى بأنْ خليلها2 على ماءِ عفرى فوق إحدى الرواحل 
على :تاك ل يلقح الفحل انينة' . <شسدية اطرافهاة"بالسا عل 
وهذا من أبيات المعانى . فلما قدموه ليصلبوه قال: 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 


. وروي فواضلها اي : الراحلة‎ )١( 

(؟) يعني : الجود والعطية . 

(5) القروان جمع قرو وهو حوض الماء . 
(5)اي : أناموا نؤماً خفيفاً . 


ثم ضربوا عنقه وصلبوه. 

وفيها قدم وفد زبيد على رسول الله يَكِةِ مع عمرو بن معد يكربء, وكان رسول 
الله يك قد استعمل على زبيد ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلما 
عاد عمرو من عند رسول الله ككِِ أقام في قومه بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما 
توفي رسول الله كك ارتد عمرو. 

وفيها قدم وفد عبد القيس على رسول الله كو وفيهم الجارود بن عمرو, وكان 
نصرانياً فأسلم وأسلم من معهء وكان الجارود حسن الإسلام صَلْباً على دينه حتى 
هلك. وكان نهى قومه عن الردة بعد موت النبي كك لما ارتدوا مع الغرور. وهو 
الخدرين اماد ركان جر ان ايت الاين سقو قل ال ار 
المنذر بن ساوئ العبديّ فأسلم وحسن إسلامه. ثم هلك بعد وفاة رسول الله يل وقبل 
رفة فل المصرون والحلدة أمير لرشول: اله على لمر ود 

وفيها قدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب وكان منزله في دار ابنة الحارث 
ا مرأة من الأنصار واجتمع مسيلمة برسول الله وَكِةٍ نم عاد إلى اليمامة وتنبأ وتكذب لهم 
وادعى أنه شريك رسول الله في النبوة . فاتبعه بنو حنيفة. 

وفيها قدم وفد كندة مع الأشعث بن قيس وكانوا ستين راكباً فقال الأشعث: نحن 

تراكل المراووانت ابن اكل المرات: 

فقال النبيّ كك : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا("2 ولا ننتفي من أبينا0"؟ . 

وفيها 7 وفد محارب. وفيها قدم وفد الرّهاويين» وهم بطن من مذحجء 
و(رهاء) بة بفتح الراء قاله عبد الغني بن سعيد. وفيها قدم وفد عبس . وفيها قدم وفد 
صدف وافوا رسول الله يَكْةٍ في حجة الوداع . وفيها قدم وفد خولان وكانوا عشرة . وفيها 
ا ل بن الطفيل» وأربد بن قيس وجبار بن سَلمى - 

بضم السين وبالإمالة - بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء الشلائة رؤوس القوم 


. أي : لانتتبعهافي نسبها بل نتبع الأباء‎ )١( 
الطبراني في الكبير‎ . 543/١ وابن عساكر‎ ١١١/0 أحمل‎ .751١7 أخرجه ابن ماجة رقم‎ )1١( 
. 118/19 الخطيب في تاريخ بغداد‎ . 1١/١ لض : ١”ء والبخاري في التاريخ الصغير‎ 


كه 1 ا ا ا وو ا 5 اذ 157 0 : لا ١‏ 


وشياطينهم , وكان عامر يريد الغدر برسول الله يِل فقال له قومه: إن الناس قد أسلموا 
فأسلم. فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى"2, ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإني شاغله 
عنك فآعله بالسيف من خلفه. فلما قدموا جعل يكلم النبي يِه ويقول له: يا محمد 
خالني . فيقول النبىّ يَكلِةِ: لا والله حتى تؤمن بالله وحده ‏ قالها ثلاثا - يشغله ليفتك به 
أربد فلم يفعل أربد شيئاً فقال عامر للنبي كَل : لاملأنها عليك خيلاً حمراً ورجالا . 

فلما ولي قال رسول الله يك : اللهم آكفني عامراً. فلما خرجوا قال عامر لأربد : 
لم لا قتلته؟ قال: كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسيف؟ 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم , فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله على عامر بن 
الطفيل الطاعون في عنقه فقتله وإنه لفي بيت امرأةٍ سلولية "2 فمات وجعل يقول : يا بني 
عامر أغدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية : 

وأرسل الله علئ أربد صاعقة فأحرقته» وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة 
لأمه . 
وحسّن إسلامهم وقال رسول الله يك : «ماذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل فإنه لم يبلغ فيه كل ما فيه)20© . 


ثم سماه زيد الخير وأقطع له فيْد”» وأرضين معها؛ فلما رجع أصابته الحمئ 
بقرية من نجد فمات بها. 

وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يَهِ يذكر أنه شريكه فى النبوة وأرسل 
الكتاب مع رسولين فسألهما رسول الله يك عنه فصدقاه فقال لهما: لولا أن الرسل لا 


)١(‏ الذي في ابن جرير قال لقومه والله لقد كنت أليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا اتبع عقب هذا الفتى 
من قريش ! ثم قال لأربد . . إلخ . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 75/5 . 

(؟) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 


1 ركان كناب مشيلمة : «من مسيلمة رسول الله إ الزمشة وترلةانه اناما قا 
قد أَشْرِكْتٌ معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قوم 
يعتدون). 

فكتب إليه رسول الله : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب: أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين» . 
'وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبؤة كانت بعد حجة الوداع ومرضته التي مات 
فيهاء فلما سمع الناس بمرضه وثب الأسود العنسى باليمن» ومسيلمة باليمامة» وطأئيحة 
ذكر إرسال عليّ إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله كلِةِ علياً إلى اليمن وقد كان أرسل قبله خالد بن 
الوليد إليهم يدعوهم 0 

من أصحابه ففعل. وقر قرأ علي كتاب رسول الله يك على أهل اليمن فأسلمتت همدان 
كلها في يوم واحد فكتب بذلك إلى رسول الله كلل :.فقال: السلام على همدان يقوله 

ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام. وكتب بذلك إلى رسول الله ل فسجد شكراً 
لله تعالى . 

ذكر بعث رسول الله يَكِةِ أمراءه علئ الصدقات 

وفيها بعث رسول لله يَلِ أمراءه وعماله على الصدقات» فبعث المهاجرين أ بي 
أمية بن المغيرة ة إلى صنعاء ء فخرج عليه العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد 
الأنصاري<" إلى حضرموت على صدقاتهم. وبعث عدي بن حاتم الطائي على 


)١(‏ زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي يكنى ابا ؛عبد الله. هاجر مع رسول الله يل إلى المدينة كان 
يقال له مهاجري انصاري . 
شهد العقبة وبدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يله واستعمله رسول الله ين على 
حضرموت . جْ 


لفمشة ٠‏ اا ا 1 12 1 


صدقات طيىء وأسدء وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة. وجعل 
الزيرقان بن بدر. وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم. وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم وجزيتهم ويعود. ففعل وعاد ولقي رسول ا ل 3 
واستخلف على الجيش الذي معه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي كَِْةْ فلقيه بمكة 
فعمد الرجل جل إلى الجيش فكساهم كل رجل حُلّة من البز الذي كان مع على فلما دنا 
الجيش خرج عليّ ليتلقاهم فرأى عليهم الخلل فنزعها عنهم فشكاه ٠‏ الجيش إلى رسول 
الله كَل فقام النبي يكل خطيباً فقال: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله. وفي سبيل الله . 


2 توفي أول ايام معاوية . 
اسد الغاية ؟/“#ل/ا١‏ : 94 


ذكر حجة الوداع 

خرج رسول الله يَكِةِ إلى الحج لخمس ليالر بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس 
إلا الحجى » فلما كان بسرف أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي , وكان رسول 
الله يك قد ساق الهدي وناس معهء وكان علي بن أبي طالب قد لقيه مُحْرِماً فقال له 
النبي يل : حل كما حل أصحابك فقال: إني قد أهللت بما أهل به رسول الله فبقي على 

ونحر رسول الله يَكِدِ الهدي عنه وعن علي. وحم بالناس فأراهم مناسكهم 
بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف لكثرة الناس» فقال بعد حمد الله : 

«أيها الناس : آسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعدعامي هذا بهذا الموق ف أبداً . أيها 
الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحُرْمّة يومكم هذاء وكل ربا موضوع «لكم 
روسن عاد وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وكل دم 0 ل ا 0 
يوان ع أرق عورا ا عن انا بطل ناصرق اذا مكرود نز 
اعبالكم» لوخد روه علي على تم أيها الناس «إنمًا النسيءٌ زِيَادَةَ في لكر يُضل به 
الْذِينَ كفرُوا 00 عاما خرئوة عَاها ليُواطتُوا م الله جلو ماسر 
الله ه25 ويحرموا ما أحل الله . 


. البقرة : 8ل/ا3؟‎ )١( 
التوبة : لا‎ )١( 


لفصلة ‏ « أأبتا اا ل : ل 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 

وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . 

نينا اكاسن امنتوضيوا بالا مير : 

وهي خطبة طويلة . 

وقال حين وقف بعرفة: «هذا الموقف ‏ للجبل الذي هو عليه . وكل عرفة 
موقف». وقال بالمزدلفة: «هذا الموقف. وكل مزدلفة موقف». ولما نحر بمنى قال: 
«هذا المنحر وكل منئ منحر) . ٠‏ 

فقضى رسول الله يَكِْةٍ الحج . وكانت حجة الوداع وحجة البلاغ» وذلك أن رسول 
الله كل لم يحج بعدها. وأرى الناس مناسكهم وعلّمهم حجهم . 


ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه 

وكان آخر غزوة غزاها رسول الله يله بنفسه غزوة تبوك. وجميع غزواته بنفسه تسع 
عشرة غزوة. قال الواقدي : هكذا يرويه أهل العراق عن زيد بن أرقم وهو خطأ لأن زيداً 
:غزا مؤتة مع عبدالله بن رواحة وهو رديفه علئ رحله ولم يغز مع النبي يل غير ثلاث 
غزوات أو أربع . ظ 

وقيل : غزا رسول الله يلِِ ستاً وعشرين غزوة» وقيل: سبعاً وعشرين. فمن قال: 
ستا وعشرين جعل غزوة خيبر ووادي القَرَى واحدة لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من 
.أمزها إلى منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القرى ومَنْ فرق بينهما جعل غزواته سبعاً 
.وعشرين جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة. 

وأول غزوة غزاها ودّانء وهي الأبواء. ثم بواط بناحية رضوئ. ثم العشيرة» ثم 
بدر الأولئ لطلب كرز بن جابرء ثم بدر التي قتل فيها قريشأء ثم غزوة بني سليم» ثم 
غزوة السويق. ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر. ثم غزوة بحران بالحجاز, ثم غزوة 
.أحد؛ ثم غزوة حمراء الأسد. ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع . ثم غزوة بدر 
الآخرّة. ثم غزوة دَوْمّة الجَندَل ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني قريظة, ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قرّد ثم غزوة بني المصطلق, ثم غزوة الحديبية ثم غزوة 
خيبر» ثم عمرة القضاء. ثم غزوة فتح مكة. ثم غزوة حنين ثم غزوة الطائف. ثم غزوة 
تبوك . 

قاتل منها في تسع غزوات بدرء وأحدء. والخندق. وقريظة. والمصطلقء 
وخيبر» والفتح ‏ وحنين» والطائف. 

واختلف في عدد سراياه فقيل : كانت خمساً وثلاثين ما بين سرية وبَعْتْء وقيل: 


وفي هذه السنة قدم جرير بن عبدالله البجلي(2 في رمضان مسلماً فبعثه إلى ذي 
ل و ل ايد بجبلة. وختئعم. وأزه السراق” 

وفيها 0 باذان باليمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله مَك . 

ذكر عدد حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 

قال جابر: حج النبي يَكِْةْ حجتين. حجة قبل أن يهاجر, وحجة بعدما هاجر معها 
عمرة0) . 
ذلك عن ابن عمر. 

ات ا وخاتم النبوة 

المسرية. لعا تارم0 ا 


وكان أدعج العينين» سبط الشعري سهل الخدين. ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة. 
وإذا التفت التفت جميعاً كأن العَرّقَ في وجهه اللؤلؤ الرطب لطيب عَرَقِهِ وريحه. 


قال أبو عبيدة وغيره : شثن الكفين والقدمين : يعني أنهما إلى الغلّظ أقرب . وقوله 


. جرير بن عبدالله بن جابر . وهو الشليل بن مالك الأنصاري البجلي‎ )١( 
اسلم جرير قبل وفاة البي يك بأربعين يوماً كان حسن الصورة وهو الذي قال فيه عمر » جريريوسف هذه‎ 
. 04 الآمة وهو الذي قال فيه النبي طل : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . ت ١ه - وقيل‎ 
اسد الغابة ؟ / اما ع‎ 

(1) في ابن جرير أن البي كل حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر واخرى بعد الهجرة معها عمرة. وفي. 
تهذيب الأسماء للنووي قال ؛ ثبت في الصحيحين أن النبي اعتمر اربع عمر بعد الهجرة ولم يحج إلا حجة 
الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشر . 


ضخم الكراديس: يعني ألواح الأكتاف. والمسربة: الشعر ما بين السرة واللبة. 
والصبب: الانحدار. والدعج في العين : السواد. والسبط من الشعر: ضد الجعد. 
وكان بين كتفيه كلد حاتم النبوة وهي بضعة ناشزة حولها شعر 00 

وأما أسماؤه فهي كما قال رسول الله ع2 : «أنا محمدء وأنا أحمد» 577 
والحاشر» ونبي الرحمة . ونبي التوبة. ونبي الملحمة؛ والعاقب» والماحي الذي يمحو 
الله به الكفر) . 

و(الحاشر): الذي يُحُشْر الناس على قدمه. و (العاقب): آخر الأنبياء . 

وأما شعره وشيبه» فقال أنبنس: لم يُشِنهِ الله بالشيب . وقيل كان في مُقَدّم لحيته 
عشرون شعرة بيضاء ولم يخضب. قال مها ترعير. سحرة» وكان في مفرق رأسه شعرات 
بيض إذا دهنه غطاهن الدهن, وأخرجتٌ أمّ سلمة شعره مخضوباً بالحناء والكتم . وقال 
أبو رمثة : كان رسول الله طَلِعّ يخضب وكا شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه . وقالت أم 
هانىء : كان له ضفائر أربع . 

00 

ففي الديا قب الي طحما ع سرح" عليه السيف ]15 
ا كنا إذا اشتد البأس اننا برسول الله يَكةٍ فكان أقربنا إل 05206 

وكفى بهذا شجاعة أن مِثْل علي الذي هوهو في شجاعته يقول: هذاء وقد تقدم 
فى غزواته ما يستدل به على تمكنه من الشجاعة وأنه لم يقاربه فيها أحد 

ذكر عدد أزواج النبي يك وسراريه وأولاده 

قال ابن الكلبي : إِنْ النبي يله تزوج خمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة» 

وجمع بين أحدى عشرة» وتوفي عن تسع . 


)١(‏ وقد أفرد الترمذي كتاباً في شمائل النبي كَللْةِ وغيره فليراجع 
)١(‏ هذه علامة على ما وجد زائداً في بعض النسخ غير المطبوعة وسيأتي مثلها كثير ( م ) . 


وأول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد» وكان تزوجها قبله عتيق بن عابد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. ومات عنهاء وتزوجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
نباش بن عدي التميمي فولدت له هند بن أبي هالة ثم مات عنهاء فتزوجها رسول 
الله يكِْهِ فولدت له ثمانية : القاسم. والطيب. والطاهرء وعبدالله. وزينب. ورقيةء وأم 
كلثوم ‏ وفاطمة, فأما الذكور فماتوا وهم صغارء وأمّا الإناث فبلغن ونُكحن وولدن. ولم 
يتزوج على خديجة في حياتها أحداء وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين» ولم يولد له 
ولد من غيرها إلا إبراهيم . 

فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت رَمعَة وقيل: عائشة(2. فأما عائشة 
فكانت يوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين . 

وأمااشودة:فكانك امراة قبا “وكانك فيل عند السكران بن عدرو بن عبد سمس 
أخي سهيل بن عمروء وكان من مهاجرة الحبشة. فتنصر بها ومات فخلف عليها رسول 
الله يك وهو بمكة. وكان الذي خطبها عليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون. 
فدخل بسودة بمكة زوجها منه أبوها زمعة بن قيس. فلما تزوجها كان أخوها عبد بن زمعة 
غائباً. فلما قدم جعل يحثي التراب على رأسه فلما أسلم قال: «إني سفيه حيث فعلت 
ذلك). وندم على ما كان منه. 

وأما عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمان 
عشزة سئة ولم يتزوج بكرأ غيرهاء :وماتث سئة ثمان ونخمسين . 

ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند حيس بن حذافة 
السهمي  :‏ (خنيس) - بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة ‏ وكان بدريا ولم يشهد 
من بني سهم بدراً غيرهولم تلدله شيئاً. وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. ثم تزوج 
بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية زاد الركب المخزومية» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي شهد بدرا [ وكان فارس القوم ] وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وتزوجها رسول الله يك قبل الأحزاب وماتت سنة تسع وخمسين, وقيل: بعد قتل 
الحسين رضي الله عنه. ثم تزوج زينب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة. ويقال 


. قال ابن جرير في التاريخ : ولا خلاف بين اهل العلم بسير رسول الله كِِ أنه بنى بسودة قبل عائشة‎ )١( 
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لها: أم المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد. 
وكانت زينب قبله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب . ثم تزوج عام المريسيع جويرية 
ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق, وكانت قبله عند مسافع بن 
صفوان المصطلقي لم تلد له شيئا . ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» 
وكانت عند عبيدالله به جحشء وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها فأرسل 
النبي يله إلى النجاشيّ فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة. وزوجها منه خالد بن 
سعيد بن العاص» وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوجها منه وبعث فيها إلى 
النجاث شيّ فساق منه المهر أربعمائة دينار وأرسلها إليه. وتوفيت في خلافة أخيها معاوية 
فلم تلد له شيئا . ثم تزوج زينب بنت جحش وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فلم 
اي ا اي الك عه 

تقول : أنا أكرمهن ولياً وسفيراً وهي أول من توفي من أزواجه بعده, توفيت في سخلافة 
عمر. ثم تزوج عام خيبر صفية بنتٌ حبي , بن أخطب وكانت قبله تحت سلام بن مشكم 
فتوفي عنها وخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتله محمد بن مسلمة صبرا 
بأمر النبي كله ثم أعتقها النبي يَكةِ وتزوجها سنة ست. وماتت سنة ست وثلاثين. اثم 
تزوج ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت قبله عند مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ولم تلد له شيئاً ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بعد مسعودء ثم رسول الله كله 
بعده. وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد وتزوجها في عمرة القضاء بسرف. ثم تزوج 
امرأة من بني كلاب يقال لها: شاه بنت رفاعة وقيل: هي سني ابنة أسماء بن الصلت 
وقيل: ابنة الصلت بن حبيب» توفيت قبل أن يدخل بها . ثم تزوج الشنباء ابنة عمرو 
الغفارية» وقيل: الكنانية فمات ابراهيم ابنه قبل أن يدخل بها؛ فقالت: اانا ما 
مات ابنه فطلقها :اف فون ظايية اماتسابر لكلا ايها بعلي أبو اجبد د بضم الهمزة - 
الساعدي فلما قدمت على النبي مَكِْةٍ استعاذت بالله منه ففارقها. و اننعاء ابنة 
النعمان بن الأسود بن شراحيل الكندي » فلما دخل بها وجد بها بياضا فمتعها وردها إلى 
أهلهاء وقيل: بل استعاذت منه أيضاً فردها. | 

والعالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها. وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث؛ فتوفي 
عنها قبل أن يدخل بها فارتدت. وفاطمة ابنة شريح وقال ابن الكلبي : غزية هي أم 
شريك. قال وقيل: إنه تزوج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة وليلى ابنة الخطيم الأنصارية, 
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عرضت نفسها عليه فتزوجها فأخبرت قومها فقالوا: أنت غيور وله نساء فاستقيليه 
فاستقالته فأقالها ففارقها . 
خطبها ولم يتزوجها. ومنهن ضباعة بنت عامر من بني قشير. ومنهن صفية بنت بشامة 
أت الأعور العنبري . ومنهن أم حبيبة ابنة عمه العباس فوجد العباس أخاه من الرضاعة 
فتركها. ومنهن جمرة ابنة الحارث ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها: بها سُوء ولم يكن 
بها فرجع إليها فوجدها قد برصت . 

وأما سراريه. فهي مارية ابنة شمعون القبطية وولدت له إبراهيم» وريحانة ابنة 
زيد القرطية وقيل: هي من بني النضير. 

ذكر موالي رسول الله بك 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد. وثوبان ويكنى أبا عبدالله أصله من 
السراة وسكن حمص بعد موت النبي كله ومات سنة سبع وخمسين » وقيل: سكن 
الرملة ولا عقب له. وشقران» وكان من الحبشة. وقيل : من الفرس واسمه صالح بن 
عدي . واختلف في أمره فقيل : إن رسول الله كَل ورثه من أبيه, وقيل : كان لعبد. 

وأبو رافع, واسمه ابراهيم, وقيل : أسلم فقيل : كان للعباس فوهبه للنبي صلل 
فأعتقه رسول الله عليه وقيل: كان لأبى أ 7 حيحة بن سايد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه 
أنصباءهم منه وشهد معهم بدرأ وهم كفار وقتلوا يومئذ؛ ووهب خالد بن سعيد نصيبه 
منه للنبى علد فأعتقه. وابنه البهي واسمه رافع وأخوه عبيدالله بن أبي رافع, كان يكتب 
لعلى بن أبى طالب. 
رامُهرمُز('2 أصابه سبياً بعض من كلب وبيّع من يهودي بوادي القرى فكاتب اليهودي 
وأعانه النبي يَكَِةِ حتى عتق . 


(1) مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. 


وسفينة كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله يَكٍِ حياته . قيل : 
اسمه مهران» وقيل: رباح» وقيل: كان من عجم الفرس . 

وأنسة يكنى أبا مسروح » وهومن مولدي السراة وكان يأذن على رسول الله كه 
وشهد معه بدرا وأحداً والمشاهن كلها وقيل: كان من الفرس, 

وأبو كبشة واسمه سليم قيل: كان من موالي مكة. وقيل : كان من مولدي أرض 
دوس اشتراه رسول الله علد وأعتقه [ وشهد مع رسول الله ] بدرا والمشاهد كلهاء وتوفي 
يوم استخلف عمر , بن الخطاب سنة ثلاث عشرة . 

ورويقع(2 أبو مويهبة كان من مولدي مزينة فآشتراه رسول الله ِهْ وأعتقه . 

وفضالة نزل الشام . ومدعم [ كان عبداً لرفاعة فوهبه لرسول الله كلِ ] قتل بوادي 
القرى . 

زأبو ميرة قيل + كانامن القفرمن قن ولد تامسن المللك قاضانه رضول الله كله 
في بعض وقائعه فأعتقه وهو جد أبي حسين . 

ومهران مولاه حدث عن النبي كَل . 

.وكان له حَصِيَ ؛ يقال له : مابور أهداه له المقوقس مع مارية وسيرين؛ قيل : إنه 
اذى قذقصمارية به فيك رول أنه كله عليا لنقكله قرا تخضياء فتركه . 


وخرج إليه من الطائف. وهو محاصرهم أربعة أعبد فأعتقهم منهم أبو بكرة ٠‏ 
ذكر من كان يكتب لرسول الله كلل 
ذكر أن عثمان بن عفان كان يكتب له أحياناًء وعلي بن أبي طالب أحياناً 


)١(‏ كذا بالأصول ولم يذكر له اسم غير كنيته في كتب السير والتراجم 


سوه أن ات بودي سه ا 75" 06 : لحل 
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وأول من كتب له ابيٌ بن كعب» وكتب له زيد بن ثابت. وكتب له عبدالله بن 
سعدرين ابي سرح الم أرقد ورجم إلى 0 الفتح , وكتب له معاوية , من أ 
سفيان» وختطة الأسلق م ة وتشديد الياء كذلك يقوله المحدثون وهو 

ذكر أسماء خيله مَل 

قيل: أول فرس ملكه يَكِيةِ فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بعشرة أواق» 
[ وكان اسمه الضرس ] فسماه رسول الله السكب» وأول غزوة غزاها عليه أحد. [ ليس 
مع المسلمين يومئذ فرس غيره ] وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح . 

وكان له فرس يدعى المرتجز وهو الفرس الذي شهد به خزيمة بن ثابت وكان 
صاحبه من بني مرة. 

وكان له ثلاثة أفراس لزازء والظرب, واللحيف, فأما لزاز فأهداه له المقوقس. 
وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء. وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو 
لاض , 

وكان له فرس يقال له: الورد أهداه له تميم الداري فوهبه النبى يكل لعمر بن 
الخطاب فحمل عليه.في سبيل الله فوجده يباع . 

تفسير هذه الأسماء: (السكب): الكثير الجري كأنما يصب جريه صبا. 
به لشدة تلززه . (والظرب) : سمي به لشدة خلقه سمي بالجبل الصغير. (والمرتجز) : 
سمي به لحدن صضهيلة. (واليعسوب): سمي بهلأنه أجود خيله لأن اليعسوب 


. زاد النووي في تهذيبه فرساً يقال له شنجه سابق عليه فسبق‎ )١( 


ذكر بغاله؛ وحميرهء وإبله وَكِلٍ 

كانت له دلدل. وهي أول بغلة رؤيت في الاسلام أهداها له المقوقس ومعها 
حمار اسمه عُفَيْره وبقيت البغلة إلى زمن معاوية. 

وأهدى له فروة بن عمرو بغلة. يقال لها: فضة فوهبها لأبي بكر. وحماره يعفور 
نفق (1) بعد منصرفه من حجة الوداع . 

وأما إبله فكانت له القصواء. وهي التي أخذها من أبي بكر بأربعمائة درهم 
وهاجر عليهاء وكانت من نعم بني الحريش. وبقيت مدة, وهي العضباء. والجدعاء 
أيضاً قال ابن المسيب: كان في طرف أذنها جدع, وقيل: لم يكن بها جدع . 

وأما لقاحه. فكان له عشرون لقحة بالغابة» وهي التي أغار عليها القوم يأتي لبنها 
أهله كل ليلة. وكان له لقاح غزار منهن: الحناء. والسمراء والعريس والسعدية. 
والبغوم . واليسيرة» والرياء» ومهرة, والشقراء'2. وأما منائحه فكانت له سبع منائح من. 
الغنم: عجرة. وزمزم, وسقياء وبركة. وورشة» وأطلال». وأطراف20©. وسبعة أعنز 
يرعاهن أيمن بن أم أيمن. 

تفسير هذه الأسماء (عُفَيْر) : تصغير ترخيم الأعفر وهو الأبيض بياضاً غير خالص, 
ومنه أيضاً اسم حماره يعفور كأخضر ويخضور. (البغام) صوت الإبل. ومنه البغوم. 
والباقي لا يحتاج إلى شرح . 

ذكر أسماء سلاحه يَكِل 
كان له «ذو الفقار» غَنْمّهِ يوم بدرء وكان لمنبه بن الحجاج. وقيل : لغيره. 


وغنم من بني فينقاع ثلاثة أسياف: سيفاً قلعي وسيفاً يدعى «بتارا»» وليقا يلاغ 


«الحتف». 
)1( أي : : مات. 


)١(‏ قال في تاريخ الخميس وكانت له لقحة تدعى بردة ؛ ين ا ا 
() وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غبئثة » ويقال غوثة (م ) . 
(4) ولم ينقل أ اوسن البقرطينة. 


وكان له «المخذم). و«رسوب». 

وقدم معه المدينة سيفان شهد بأحدهمابدراً يسمى «العضب». 

وكان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسي : قوس اسمه الروحاء. وقوس يدعى البيضا. 
وفوس نبع يدعى الصفراء . 

وكان له درع يقال لها: الصعدية, وكان له درع . انلها فضة غنمها من بني 
قينقاع . وكان له درع تسمى ذات الفضول كانت عليه يوم اححدا: هي وفضة. وكان له 
ترسن فيه تمثال رآأس كشن فكرهه:رسول الله عله فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . 

تفسير هذه الأسماء: سمي السيف (ذو الفقار) لحفر فيه. (والسيف المخذم): 
القاطع .(والرسوب): الذي يمضي في الضربة ويثبت فيها. 


5 أحداث سئة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة بعث النبي يِه بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 
مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم المنافقون 
في إمارته وقالوا: أمّر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار! 
فقال رسول الله كل : «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه 
لخليقٌ للامارة. وكان أبوه خليقاً لها . 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. منهم أبو بكرء وعمرء فبينما الناس على 
ذكر مرض رسول الله كلد ووفاته 
ابتدأ برسول الله يَكةِ مرضه أواخر صفر في بيت زينب بنت جحشء. وكان يدور 
على نسائه حتى اشتد مرضه في بيت ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت 
عائشة ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة باليمامة . وطليحة في بني 
أسد وعسكر بسّميراء219) وسيجيء ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى م 0 
لمرض رسول الله عد ولخبر الأسود العنسي ء ومسيلمة فخرج النبي يَللِ عاصباً رأسه 
من الصداعء فقال: «إني رأيتٌ [ فيما يرى النائم أن ] في عضديٌّ سوارَيين من ذهب 
أسامة وقال: «لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). 
وخرج أسامة. فضرب بالجَرف”© العسكر وتمهل الناس وثقل رسول الله كك 


. منزل بطريق مكة بعد توز مصعداً وقبل الحاجز‎ )١( 


١م”‎ 225 8 ١١ سلة‎ 


ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاذ أمر الله فأرسل إلى َفْر من الأنصار في أمر الأسود 
فأصيب الأسود في حياة رسول الله يْةِ قبل وفاته بيوم ؛ فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحثهم على جهاد من عندهم من المرتدين . 

وقال أبو مويهبة مولى رسول الله يَكِةٍ : ايقظني رسول الله كله ليلة وقال : إني قد 
أَمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع [ فانطلق معي ] . فانطلقتٌ معه فسلّم عليهم, » ثم قال : 
البهنتكم ما أصبحتم فيه قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم [ يتبع آخرها أولها الآخرة 
شر من الأولى]» ثم قال: «قد أوديت مقاقيم خزاين الأرص والجلد بهاء ثم الجنة 
الي كاري دري ريا لدي ثم استغفر لأهل البقيع. ثم 
انصرف فَبَدِىء بمرضه الذي قبض فيه . قالت عائشة : فلما رجع من البقيع وجدني وأنا 
أجد صداعاً [ في رأسي ] وأن | أقول: وارأساه. قال: بل أنا والله يا عائشة ئشة وارأساه. ثم 
قال 9ب 0 0 كني 
بك والله لو فعلت ذلك - فرجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك فتبسم وتتامٌ به 
وجعه. وتمرص في بيتي فخرج منه يوما بين رجلين, أحدهما الفضل بن العباس» 
والآخر علي قال الفضل : فأخرجته حتى جلس على المنبر [ ثم قال ناد بالناس فاجتمعوا 
إليه ] فحمد الله. وكان أول ما تكلم به النبي يل أن صلى على أصحاب أحُد فأكثر 
وآستخفر لهم ثم قال : 

أها اناس أن قد دنة'» مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدتٌ لد ظهر 
فهذا ظهري فليستقِد منه ومن كنت تنمت له رفيا : فهذا عرضي فليستقدٌ منه. ومن 
أختات له مالآ فهذا مالي فليأخذ منه ولا يعخش الشحناء من قبَلي فإنها ليست من شأني : 


ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب 
الاو و لس برس ع ابر وار با 


بثلاثة دراهم فأعطاه عوضهاء ثم قا 


)١(‏ كذا بالأصول وفي الطبري أيضاً كذلك والتركيب غير ظاهر والأشبه أن يكون اصله ( أنه قد كبان مني 
حقوق). (م). 


أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة. 

ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال: 

إِنّ عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فآختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: 
فديناك بأنفسنا وآبائنا. فقال رسول الله كل : لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر 
فإني لا أعلم أحداً أفضل في المشحة عد لل ار كنك وخر (اتكديت 1 
بكر خليلاٌ ولكن أخوة الإسلام . ثم أوصئ بالأنصار فقال: 

يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنضار لا تزيد. والأنصار 
عيبتي 2١7‏ التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

قال ابن مسعود: نعئ إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهرء فلما دنا الفراق 
جَمعنا في بيت عائشة ئشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه) وقال : « مرحباً بكم » حياكم الله 
رحمكو2" الله أواكم الله م حفظكم الله» رفعكم الله وفقكم الله سلمكم الله قبلكم 
الله أوصيكم بتقوى الله. وأوصي الله بكم. واستخلفه عليكم. وأؤديكم إليه أني لكم 
منه نذير وبشير أن لا تعلوا علئ الله في عباده وبلاده فإنه قال لي ولك . : ©« تلك الدَّار 
الآخرَة نَجعَلّها لِلّذِينَ لآ يُريْدُونَ علا في الآزض وَل فسَادا وَالعَاقبَة لِْمُتَِيْن 34" قلنا: 
فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله. وسدرة المنتهى, والرفيق الأعلى. 
وجنة المأوى. فقلنا: مَنْ يغسّلك؟ قال: أهلي [ الأدنى فالآدنى] قلنا: فيم نكفنك؟ 
قال: في ثيابي [ هذه إن شئتم تم ] أوفي بياض . قلنا : فمن يصلى عليك؟ قال : مهلا غفر 
الله لكم وجزاكم عن تبيكم خيراً. . فبكينا وبكى » ثم قال: [ إذا غسلتموني وكفنتموني ] 
فضعوني علئ سريري [ في بيتي هذا ] علئ شفير قبري ثم اخرجو عني ساعة ليصلي 
علي جبريل. وإسرافيل» وميكائيل ومَّلّك الموت مع الملائكة. ثم أدخلوا علي فوجا 
فوجاً فصلوا علي ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة 90 [ ولا صيحة, وليبدأ بالصلاة عليّ رجال 


. أي خاصتي وموضوع سري‎ )١( 
في المطبوعة بدون م.‎ )”( 

ش (*) القصص : 827 . 

() أي : صيحة على الميت . 


ع ل 05320 ا 0 : هما 


أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] آقرؤا أنفسكم مني السلام؛ ومن غاب من أصحابي 
فاقرؤه مني السلام ومن تابعكم على ديني فأقرؤه السلام وم . 

قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جرت دموعه على خديه: اشتد 
برسول الله يكو مرضه ووجعه فقال: آثتوني بدواة وبيضاء اكتني لكم كتاباً لا تضلون 
بعدي أبداً . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: إن رسول الله يكن يهجر فجعلوا 

يعيدون عليه فقال: دعونى ي فما أنافيه خير مما تدعونني إليه فأوصئ [ بشلا ] أن يخرج 
العا كرة خرن بره العرب. وأن يجازى الوفد بنحو مما كان يجيزهم. وسكت عن 
الثالثة عمد أوقال : نسيتها. وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله يكِةُ في مرضه , 
فقال الناس : كيف أصبح رسول الله؟ فقال : أصبح بحمد الله بارثاً فأخذ بيده العباسٌ بن 
عبد المطلب. فقال : أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإِنّ رسول الله يك سيتوَفّئ في مرضه 
هذل وأني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فآذه بإلى رسول الله يِه فاسأله 
فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا أمره قأوصئ بنا. فقال علي : 
لئن سألناها رسول الله يك فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداًء والله لا أسألها رسول الله كل 
[ أبداً ] قال: فما اشتد الضحى حتى توفي رسول الله يلِ. 

قالت عائشة : قالت أسماء بنت يكل عميس : ما وجعه إلاذات الجنب فلو لددتموه9"») 
ففعلوا فلما أفاق قال: لم فعلتم هذا؟ قالوا: ظننا أن لك ذات الجنب . قال: لم يكن الله 
ليسلطها عليّ : ثم قال: لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لَدَ وأنا انظر إلا عَمِيَ » وكان العباس 
خامرا عار 

قال أسامة: لما ثقل رسول الله ييِةِ هبطت أنا ومَنْ معي إلى المدينة فدخلنا عليه 
وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليّ فعلمتُ أنه يدعولي 
قالت عائشة : وكنت أسمع رسول الله يك يقول كثيراً 03 الم يدس فاج حير 
قالت؛ ؛ فلما آحتَضِرٌ كان آخر كلمة سمعتّها منه وهويقول : « بل الرفيق الأعلى » قالت 
قلق إذاواه لا يعارن : وطلدت أنه تحير 


)20 لا يصح : 
)١(‏ اللدود هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في احدى شقي الفم ولديد الفم جانياه 7 النهاية 


ولما اشتد مرضه آذنه بلال بالصلاة فقال: « مُروا أبا بكر فليصل بالناس ». 
قالت: عائشة: فقلت: أنه رجلٌ رقيق وإنه مت يقم مقامك لا يطيق ذلك . فقال: مروا 
أبا بك فيضا النائن.. .فلك + شل ذلك قعفني وقال * إنكن توا يات ررس نوا 
أبا بكر فليصل بالناس . فتقدم أبو بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ككل 
خف , فخرج بين رجلين فلمادنا من أبي بكر تأخر أبو بكر فأشار إليه أن قم مقامك فقعد 
رسول الله كَل يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي» 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة؛ وقيل: ثلاثة 
أيام ؛ ثم إن رسول الله يي خرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة الصبح . 
فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم فرحا برسول الله يك. وتبسم رسول الله يل فرحا لما 
رأى من هيئتهم في الصلاة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أنْ رسول الله يَهِ قد 
أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى منزله بالسنح . 

قالت عائشة : رأيت رسول الله يك وهويموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء ثم يقول: « اللهم أعنيّ على سكرات الموت . قال: ثم دخل بعض 
آل أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه نظرً [ عرفت أنه يريده ] فأخذته فلينته ثم ناولته إياء 
فاستن به [ كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ] ثم وضعه ثم نَل في حبري قالت: 
فذهبت أنظر في وجهه وإذا بَصَرهُ قد شَشسخَصٌ وهويقول : 9 بل الرفيق الأعلى ». فقبض 
قالت: ا ا ل 
بض في حجري فوضعتٌ رأسه على وسادة وقمتٌ التدم مع النساء وأضرب9© و. وجهى . 


ولما اشتد برسول الله يكِهِ وجعه ونزل به الموت جعل يأخبذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ويقول: واكرباه فتقول فاطمة : واكربي لكربك يا أبتي . فيقول رسول الله يك 
لا كرب على أبيك بعد اليوم ». فلما رأى شدة جزعها استدناها وسارّها فبكت. ثم 
سارها الثانية فضحكتء قلعا ترقى:رسوك الله مالنها عائقة عن ذلك قال أخبرني 
أنه ميّت فبكيت» ثم أخبرني أني أول أهله لُحُوقا به فضحكتٌ. ورُوِيَ عنها أنها 


)١(‏ السحر الرئة والنحر أعلى الصدر وهمابفتح أولهماوسكون ثانيهما والمعنى انه مات يكل وهو مستنداً يكل الى 
صدرها وما يحاذي سحرها منه ( م ) . 
)١(‏ عزاه ابن كثير في البداية ( 8 //الا 4‏ السيرة ) إلى أحمد في المسند . 


سلكة أ ااا و 4# + ل/المم١ا‏ 


قالت: ثم سارّني الثاني وأخبرني أَنّْي سيدة نساء أهل الجنة فضحكتٌ. وكان موته يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. ودفن من الغد نصف النهارء وقيل: 
مات نصف النهار يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول. 

ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسنح وعمر حاضر فلما توفي قام عمر فقال : « إن 
رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله يك توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران والله ليرجعَنْ رسول الله يَلِةٍ فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أنه مات . وأقبل أبوبكر وعمر يكلم الناس [ ولم يلتفت إلى شيء حتى 
مسو عن ردول الال ومو ساي أو الا ليت ملك ري جر د 
عن وجهه. ثم قبّله وقال: بأبي أنت وأمي طَيْبٌ حيا وميتاً. أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد مِتهاء ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناسء فأمره بالسكوت 
فأبئ [ إلا أن يتكلم ٠‏ فلما راه أبو بكر لا يُنصت أقبل ] علئ الناس فلما سمع الناس 
كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس مَنْ كان يعبد 
محمدا فإنْ محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإنَ اله حي لا يموت ) . ثم تلا هذه الآية 
ف( وَمَا محمدٌ إلا رَسُول قد حَلَتَ من قَبلِِ الرْسَلُ أفإِنْ مَاتَ أو قل آنقلبتُم علئ أغقابكم. 
ومَنْ ينقلبٌ عَلى عَقَبَيْه أن يَضرَ اله شيئاً وَيَبزِي اللَّهُلشَاكِيْن 74" قال : فوالله لكأن 
الناس ما سمعوها إلا منه. قال عمر: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعُقرت حتى وقعثٌ علئ 
الأرض ما تحملني رجلاي وقد علمت أن رسول الله يكِةٍ قد مات . 


ولما توفي رسول الله يَكةِ ووصل خبره إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن 
أبي العاص , بن أمية استخفى عتاب وارتجّت مكة وكاد أهلها يرتدون فقام سهيل بن عمر 
وعلى باب الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال: « يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم 
وأول من آرتد, والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله يكيْهِ فلقد رأيته قائماً مقامي 
هذا وحده وهويقول: : قولوا معي : لا إله إلا الله تدين لكم العرب ؛ وتؤدي إليكم العَجَم 
الجزية, والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصرفي سبيل الله .فمن بين مستهزىء ومصدّق فكان 
ما رأيتم» والله ليكونن الباقي » فامتنع الناس من الردة. وهذا المقام الذي قاله رسول الله 


(١)اي‏ : مغطى . 


. 47 آل عمران‎ )١( 


يه لما أسر سهيل بن عمرو فى بدر لعمر بن الخطاب وقد ذكر هناك2"0 . 


بن د 2# 


(1) ينبغي للناظر إلى مثل هذه الواقعة في تاريخ المسلمين ألا يفسرها بحال الناس في تكالبهم على الدنيا . . 

كلا . فالآمر يختلف عند هؤلاء » فالأنصار عندما آثروا إخوانهم المهاجرين بما في أيديهم بشهادة كتاب 
الله تعالى : ط ولوكان بهم خصاصة 4 لم يفعلوا ذلك ابتغاء دنيا وقد شهد الله لهم أنهم قد تخلصوا من شج 
أنفسهم إذ قال عقب ذلك 8 وَمنْ يوق شُحَّ نفسه. . . 4. فلا يظن بالأنصار بعد أن باعوا الدنيا بالآخرة. 
تركوا العاجلة للآجلة أن يقبلوا بعد ذلك على طلب الدنيا بطلب الخلافة ‏ وانتزاعهم من إخوانهم 
المهاجرين كلا والف كلا. . فإنك إِنْ حللت مواقف القوم فعليك أن تفهم أحوالهم النفسية» والذي يظهر 
أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخلافة باعتبارها رتبة فيها زيادة فَرْبِ من الله تعالى وزيادة فضل في الدين. 
أليس الخليفة هو خليفة رسول الله وهم الذين كانوا يتنافسون على بصقته وماء وضوءه وفضل شعره . 
فالذي يظهر أن الأنصار قد ظنوا أنهم ببذلهم للاسلام كل ما بذلوه قد استحقوا عند الله تعالى أن يقربهم إليه 
أكثر بهذه الرتبة ‏ الإيمانية ‏ وهي الخلافة ومن هنا جلسوا يتشاورون . في ذلك وهم لا يعلمون بالنص 
الشرعي ( الأئمة من قريش ) فإذا ما علموا أعرضوا عن ذلك وسلموا لله ورسوله . 

ولو كانوا يبتغون عَرَض الحياة الدنيا ما توقف بهم الأمر عند معرفة هذا النص بل لانساقوا في اللجاجة 

والجدال - والله أعلم . 


حديث السقيفة وخلافة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 


لما توفي رسول الله يك اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة : فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر. وأبو عبيدة بن الجراح فقال: ماهذا؟ 
فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فقال أبوبكر : منا الأمراء ومنكم الوزراء. ثم قال أبوبكر: 
قد رضيت لكم أحد هلذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة. فقال عمر : أيكم 
يطيب نفسا أن يخلف قدمين قَدَّمَهُمَا النبي كل فبايعه عمر وبايعه الناس . فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً. قال: وتخلف علي . وبنوهاشم, والزبير؛ وطلحة 
عن البيعة وقال الزبير: لا أغمد سيفاً حتى يُبايع على . فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا 
فميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا حتى بايعه ثم استَدُعَىئ إزاره ورداءه فتجلله . 
والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر, والله أعلم. وقيل : لما اجتمع 
الناس علئ بيعة أبي بكر أقبل أبوسفيان وهويقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا 
ال عبد مناف: فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس؟ 
ما بال هذا الآمر في أقل حيّ من قريش؟ ثم قال لعليّ : أبسط يدك أبايعك؛, فوالله لئن 
شئت لأملآنها عليه خيلا ورجلا فأبئ عليّ عليه السلام عليه فتمثل بشعر المتلمس : 
ولن يقيم علئ خسف يراد به إلا الآدلان عيبر العصن” والترتين 
فزجره على وقال: واللّه إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بغيت 
للاسلام شراً لا حاجة لنا في نصيحتك. 


وقال ابن عياس : كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف القران فحج عمر وحججنا 


معه فقال لي عبد الرحمن: : شهدث أ أمير المؤمنين اليوم بمنى وقال له رجل: سمعث 
فلاناً يقول- لمات عير النايت لان فقال عم : اسه اراد 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم» قال: فقلت: يا أمير المؤمنين إن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون علئ مجلسك وأخاف أن تقول 
مقالة لا يعوها ولا يحفظوهاء [ ولا يضعوهاعلى مواضعها ] ويطيروا بها [ كل مطير ] 
ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله كله فتقول ما قلت 
[ متمكناً ] فيعوا مقالتك . فقال: والله لأقومن بها أول مقام أقومه بالمدينة» قال: 

ل ا 
علئ المنبر حمد الله وأثنى ل ا ا 1 
بلغني أن قائلاً منكم يقول: لو مات أ مير المؤمنين بايعت فلاناً فلا يغرن آمرءا أن يقول إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة» فقد كانت كذلك ولكن الله وقئ شرها وليس منكم من تقطع 
ليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله ل وإنّ عليأء والزبير ومن 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار [ بأسرها ] وأجتمع المهاجرون 
إلى أبي بكر فقلتٌ له : آنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نحوهم فلقينا رجلان 
صالحان من الأنصار أحدهما عويم بن ساعدة('2», والثاني معن بن عدي”" [ وكانا 
شهدا بدراً ] فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم . [ فقلنا والله لتأتينهم ] قال: فأتينا 
الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمل("© قلت: من 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. [ فقلت : ما شأنه؟ قالوا: ] وجع . فقام رجل منهم فحمد 
الله وأثنئ عليه وقال : : أما بعد فنحن الأنصارء وكتيبة الاسلام. وأنتم يا معشر قريش رهط 
بيننا وقد دقّت إلينا دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون أن يغصبونا الأمر. 


وال عوويين ساعدة اسن الأتضاري الأوسي . شهد عويم العقبات الثلاثة بدراً واحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله يِيةِ مات في خلافة عمر بن الخطاب اسد الغابة 15/4 : 

(؟) معن بن عدي بن الجد بن المجلان بن بضعة البلّوي . 
شهد العقبة وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد كلها ولا عقب له . 
اسد الغابة 58/64 . 

() المزمل : من التف بثوبه . 


فلها شكت وكدت فد ور رت ' في نفسي مقالة أقولها بين يدي أبي بكر؛ فلما 
أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رِسْلِك9©. [ فكرهتٌ أنْ أعصِيّه ] فقام فحمد الله وما 
ترك شيئاً كنت زورثٌ في نفسي إلا جاء به أو بأحسنَ منه وقال : : ويا معشر الأنصار إنكم 
لا تذكرون فضلا إلا وأنء نتم له أهل. وإنَ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش ©. ٠‏ هم 
أوسط العرب دارا أو نسباً. وقد رضيثٌ لكم أحد هذين الرجلين - وأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه كلمة غيرها إن كن قم فتضرب عنقي 
فيما لا يقبي ي إلى إثم أحب إليّ من أن أوْمّر علئ قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضئ أبو بكر كلامه قام م: منهم رجل فقال: أنا جذيلها المحكك وغذيقها 
المرجب”' منا أمير ومنكم أمير. وارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما خفتٌ الاختلاف 
فلك الي كر : أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته وبايعه الناس, » ثم نزونا0» على 
سعد بن عبادة» فقال قائلهم : قتلتم سعدا . فقلت قتل الله سعداً70 )و وإنا والله ما وجدنا 
أمرا هو أقوى من بيعة أبي بكر خشيتٌ إِنْ فارقتُ القومّ ولم تكن ببعة أن ينوا بعدنا 
بيعة. فإما أن نتابعهم علئ ما لا نرضئ به وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. 


وقال أنو عمزة الأنصاري (": لما فيض الني 4 أجتمعت الأنصار في سقيفة بني 

ع 4ن ليولوه ا" مريضا. فقال بعد أن حمد الله : ايا 
ال ل كن ع 
الأنداد والأوثان ] فما آمن به إلا القليل ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه. 
)١(‏ أي : هيات . 
(0) اي : تمهل . 
(") لقوله كلْهِ : « الأئمة من قريش » . 
(؟) هذا مثل لمن كان يستشفي برأيه وعقله . والجذيل تصغير الجذل وهو اصل الشجرة 

والمحكك الذي تحكك به الابل الجرباء وهو عود ينصب في مبارك الإبل تتمرس به الابل الجرباء وم) . 
(0) أي : وثبنا وأسرعنا . 
(7) ينبغي أن ينزه الصحابة وعمر رضي الله عنهم عن مثل هذا السخف وهم الذين افتدوا دينهم بأنفسهم 

وأموالهم . 


(0)ما أظن هذه الرواية تصح ابد ٠‏ فلينظ. فى أسانيدها . 


ولا على دفع ضيم حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة [ وخصّكم 
بالنعمة ] ورزقكم الإيمان به وبرسوله» والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له ولدينهءٍ 
والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس على عدوه حتى آستقامت العرب لأمر الله طوعاً 
كرما وأعطى البعيد المقادة ارا فدانت لرسوله بأسيافكم العرب وتوفاه الله وهو 
عنكم راض» [ وبكم ] قرير العين» استبدوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دونهم ( 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت وأصبت الرأيّء ونحن نوليك هذا الأمر فإنك مقنع ورضاً 
ثم إنهم ترادوا الكلام [ بينهم فقالوا: فإن ] أبئ المهاجرون من قريش وقالوا : 
نحن المهاجرون وأصحابه الأولون وعشيرته وأولياؤه [ فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ] 
ار : فإنا نقول ا ارركم ابروا رسي بتر 11 . فقال 
أن أخرج ا ال لامك 
فخرج إليه فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعين نحوهم. ومعهما أبو عبيدة. قال عمر: 
فأتيناهم وقد كنت زّوَرت كلاماً أقوله لهم . » فلما دنوت أقول أسكتني أبو بكر وتكلم بكل 
ما أردت أن أقول فحمد الله وقال: ِنْ اله قد بعت فينا رسولاً [ إلى خلقه ] وشهيدا 
على أمته ليعبيدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دونه ألهة شتئ من حجرء وخشب فعظم 
علئ العرب أن يتركوا دين ابائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه 
[ والإيمان 1 0 0 شدة أذى 8 عم إياه 9 
له الأرض 3 بالله وبالرسول وهم أوليازه وعشيرته وأحق 7 
بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم الاظالم 95 وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في 
الدين ولا سابقتهم في الاسلام رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرته. 
[ وفيكم جلة أزواجه وأصحابه ] فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن 
الأمراء. وأ نتم الوزراء. لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. 


فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم 


. كفرح : البغض والتنكر‎  فنش‎ )١( 


فإِن الناس في ظلّكم . ولن يجترىء مجترىء علئ خلافِكُم» ولا يصدر[ الناس ] إلا 
عن رأيكم. أنتم أهل العِرّ [ والثروة ]» وأولو العدد والمنعة» وذوو البأس [ والنجدة ] 
وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون. ولا تختلفوا فيفسد عليكم [ رأيكم. وينتقض 
عليكم ] أمركم. أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير 

٠‏ فقال عمر: حياكاد يضفم اراي ترك وابة اتركي امقر اد بوركم 
ونبينا من غيركم , ولا تمتنع العرب أنْ تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ولنا بذلك الحجة 
الظاهرة على من ينازعنا سلطان محمد. ونحن أولياؤه وعشيرته .)١‏ 


فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار أملكوا علئ أيديكم. ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإِن أبوا عليكم [ ما سالتموه ] 
فأجلوهم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم. 
فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين, أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجبء. أنا أبو 
شبل في عريئة الأسد واه ا صم لعيلبا افيه . فقال عمر: إذاً ليقتلك الله فقال: 
بل إياك يقتل . 


افقال أبوعبيدة : يا معشر الأنصار إنكم أوّل من نصر [ وآزر ] فلا تكونوا أوّل من 
بَذّل وغيرء فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال : يا معشر الأنصار إنا والله وإنْ 
كنا أولئ فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في [ هذا ] الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لانفسناء فما ينبغي أن نستطيل علئ الناس بذلك, ولا نبتغي به 
اما اليد 0 اليد ريده ارو ارا اياي إن 
أنازعهم هذا الأمر أبدا فآتقوا الله ولا تخالفوهم [ ولا تنازعوهم ] 


فقال أبو بكر: هذا عمرء [ وهذا ] أبوعبيدة فأيهما شء شئتم فبايعوا. فقالا: والله لا 
نتولئ هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين» وخليفة رسول الله يَكِهْ في الصلاة» 
وهي أفضل :دين التسلمين» ؛ [ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمرعليك؟ ] 
أسظ يدك تايفيك . فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه. فناداه الحُبَّاب بن 
المنذر عَقَقتَ عقاقاً [ ما أحوجك إلى ما صنعتٌ ] أنفستٌ على ابن عمك الامارة! 


. وهذا أيضاً ينظر في أسانيده‎ )١( 


فقال: لا والله ولكني كرهتٌ أ نْ أنازع القوم حقاً جعله الله لهم. ولا ر رأت الأوسٌ ما 
صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم أسَيْد بن ُضيرء 
وكان نقيبا : والله لثن وَلِيتها الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا 
لكم [ معهم ] فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر. [ فقاموا إليه ] فبايعوه فآنكسر على 
سعد والخزرج ما أجمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب. ثم تحول 
سعد بن عبادة إلى داره فبقى أياماً وأرسل إليه [ أن أقبل ] فبايعه فإن الناس قد بايعواء 
فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي [ من نبلي ] وأخضب سنان رمحي وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما 
بايعتكم حتى أعرض على ربي2©7: فقال عمر : لا تدعه حتى يبايع » فقال بشير بن 

سعد: إنه قد لج وأبئ ولا يبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه أهله وطائفة 
من عشيرته [ فآتركوه ] ولا يضركم تركه. وإنما هو رجل واحد فتركوه وجاءت أسلم 
فبايعت فقوي أبو بكر بهم وبايع الناس بعد 


قيل : إن عمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد وين ال يوم مات 
رسول الله يل كرهوا أن يبقوا بعض يوم , وليسوا في جماعة( قال الزهري : بقي علي . 
وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
فبايعوه2”9 فلما كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة. ثم 
تكلم فحمد الله وأثني عليه ثم قال: 0 أيها الناس قد وُلَيْتُ عليكم, ولستٌ بخيركم فإِن 
أحسنتٌُ فأعينوني وإنْ أسأث فقوموني . الصدق أمانة وا والضعيف فيكم 


(1) حاشا لله ان يقول ذلك وهو الذي أقر بأن الأئمة من قريش» وما كان له ان يستحل دم امرء مسلم لأجل عرض 
من الدنيا. 

. كما خافوا وقوع الفتنة والفرقة‎ )١( 

(م) قال ابن كثير ( 447/4 السيرة ) ومن تأمل ما ذكرناه ظهر أجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على 
تقديم أبي بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وظهر له ان رسول 
لله يك لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس . لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من اهل السنة ولا 
لعلي كما تقوله طائفة من الرافضة . 
ولكن اشار اشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل الى الصديق كما قدمنا ها 
وقد بسط شيخ الإسلام بن تيمية هذه القضية في كتابه « منهاج السنة النبوية .٠»‏ -. 
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قوي عندي حتى أخذ له حقهء والقوي ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق إِنْ شاء الله 
تعالى ‏ » ليدع أحدٌ منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل, أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله, ٠‏ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم 


رحمكم الله . 


0 وه 
( اسيد بن حضير ) بضم الهمزة وبالحاء المهملة المضمومة وبالضاد المعجمة 
والمخوة واه 


ذكر تجهيز النبي يَلةِ ودفنه 

فلما بويع أبو بكر أقبل الناس علئ جهاز رسول الله يله ودفِنَ يوم الشلاثاء, 
وقيل: بقي ثلاثة أيام لم يدفن والأول أصح . وكان الذي وَلِيَ غسله على . والعباس. 
والفضل . وقثم ابنا العباس». وأسامة بن زيد؛ وشقرآن مولى:رسول الله لِك وحضرهم 
أوس بن خولي الاتضبارق :كان بدريا» وكان العبامن وابناء يتليوتة ب واسامة: كان 
يصبون الماء وعليّ يغسله. وعليه قميصه وهو يقول: بأبي أنت وأمي ها أطبيلك عهيا 
و ٠‏ ولم ير مر ن رسول الله يَكةِ ما ير من ميت . واختلفوا في غسله ذ ف ثانة أذ معدا 
فألقى الله عليهم النوم. » ثم كلمهم مكلم لا يذرى من هو أن غسلوا رسول الله يك وعليه 
ثيابه ففعلوا ذلك . 


وكفن رسول الله يكيو في ثلاثة أثواب . ثوبين صحاريين . وتردجهرة أذ فيها 
إدراجاً وآختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله كلِنه يقول: « ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض » فرفع فراشه ودفن موضعه. وحفر له أبوطلحة الأنصاري 
تعدا وجل الناسنتيضيلون عليه أرفيالة شح و يي ثم العبيد. 
ودفن ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أ بى طالب» والفضل وقثم ابنا 
العباس» وشقران» ا ع لكر د الخد رفظ و يرد 
الله يلِِ فأمره بالنزول. فنزل. وكان المغيرة بن شعبة يدّعى أنه أحدث الناس عهدا 
ل ا 0 وسأل ناس من 
أهل العراق علياً عن ذلك. فقال: كذب المغيرة أ حدثنا عهداً به قثم بن العباس» 


1١1 سمنة‎ 00 


واختلفوا في عمره يوم مات. فقال ابن عباس » وعائشة 2 ومعناوية: ؤائن المسيب : كان 
عمره ثلاثا وستين سنة وقال. ابن. عباس ا ودغفلن بن حنظلة : كان عمره ا 
وستين سنة. وقال عروة بن الزبير : كال:عمره ستين سنة. 
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ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

قد ذكرنا استعمال النبي يَلِْهِ أسامة بن زيد على جيش وامره بالتوجه إلى الشام - 
وكان قد ضرب البعث على أهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر بن الخطاب. فتوفي 
النبي يكِةِ ولم يسر الجيش وارتدّت العربُ ما عامة أوخاصة من كل قبيلة وظهر النفاق 
واد شرأبت يهود والنصرانية» وبقي ي المسلمون كالغتم في الليلة المطيرة لفقد نبيّهم وقِلتهم 
وكثرة عدوهم, فقال الناس لأبي بكر : « إن هؤلاء - يعنون جيش أسامة ‏ جند 
المسلمين» والعربٌ علئ ما ترى قد انتقضت بك فلا ينبغي أنْ تفرّق جماعة المسلمين 
عنك ). 

فقال أبو بكر : « والذي نفسي بيده لو ظننتٌ أن سباع تختطفني لأنفذت جيش 
أسامة كما أمر الي يكو . فخاطبٍ الناسٌ وأمرهم بالتجهز للغزو, وأنْ يخرج كل مَنْ هو 
مِنْ جيش أسامة إلى معسكره بالجرف . فخرجوا كما أمرهم . وحبس أبوبكر مَنْ بقي مِنْ 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسايح حول قبائلهم وهم قليل. 

فلما خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل أسامةٌ عمرٌ بن 
الخطاب - وكان معه في جيشه إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال : ل إن معي 
وجوه النامن وَجُلْتَهُمْ ولا آمَنُ على خليقة رسول لله وحرم رسول الله والمسلمين أن 


يتخطفهم المشركون ا( . وقال مَنْ مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب : «إنْ أبا بكر 
خليفة رسول الله ألا فأمض. فأبلغه عنا وآطلب إليه أن يولي أمرنا أقدم سِنا من أسامة» . 


فخرج عمر بار أسامة إلى أبي بكر فأخبره بما قال أسامة. فقال: ( لو خطفتني 
الكلابٌ والذثابٌ لأنفذته كما أمر به رسول الله يكء ولا أرد قضاءً قضئ به رسول الله يك 
ولولم يبق في القرئ غيري لأنفذته ». 


قال عمر: « فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة ». 

فرك روهز سدوكاة انا واكيل بليحنة حمر «وفال وفك املق نيا بين 
الخطاب . . . استعمله رسول الله يكِِ وتأمرني أن أعزله »! ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم , 
وأشخصهه(©) وشيّعهم وهو ماش وأسامة راكبء» فقال له أسامة : «يا خليفة رسول 
الله : لتركبنٌ أو لأنْرّلن ». فقال: « والله لا نزلت ولا أركبء وما عليّ أن أغبر قدميّ 
ساعة في سبيل الله! فإِنَ للغازي بكل, خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة 
درجة ترفع له وسبعمائة سيئة تمحى عنه) . 


فلما أراد أن يرجع قال لأسامة : إِنْ رأيت أن تعينني بعمر فآفعل فأؤن له. ثم 
وضاهم» فقال: لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تغلوا9», ولا تَمَثلُواء ولا تقتلوا طفلا ولا 
شيخاً كبيراًء ولا امرأة ولا تقعروا لبقا وقد فو ولا تقطعوا شجرة مثمرة. ولا 
تذبحوا شناة: ولا بقرة. ولا غير إلا لمأكلة ]. وسوف تمرون بأقوام قد فَرَّعُوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرَغْوا أنفسهم له, شيرق لمن سان نرم ترك ش 
بانية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فأذكروا أسم الله عليهاء وتلقون 
أقواماً ] قل فحصوا أوساط رؤوسهموتركوا حولها مثل العصائب فآأخفقوهم بالسيف 
خفقاً. اندفعوا بآسم الله [ اقناكم الله بالطعن والطاعون ]. وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر 
به رسول الله عد : فسار وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي آرتدت وغنم. وعاد وكانت 
غيبته أربعين 7 وقيل : سبعين 2 . وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً 
للمسلمين» فإِنْ العرب قالوا : لولم يكن بهم قوة ل اندها لض مصاع عم 
مما كانوا يريدون أن يفعلوه. 


)١(‏ أي : أخر. 
ا ء من الغنيمة قبل القسمة خفية قال تعالى : 9 ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 ( آل 
عمران .)١5١‏ 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 

واسمه عيهلة بن كعب بن عوف العسي بالنون. وعنس بطن من مذِحج ء وكان 
يلقب ( ذا الطمان لأساف سي أنذاء وكان النبي مَِهْ قد جمع لباذان حين أسلم 
وأسلم أهل اليمن عمل اليمن جميعه. وأمّره علئ جميع مخاليفه فلم يزل عامل عليه 
حتى مات. فلما مات باذان فرق رسول الله ككِهِ أمراءه ذ في اليمن فاستعمل عمرو بن حزم 
على اران ارخ الد ون نيعيد ين الغامو هال نا بن حون زيند وطامن ون شه ا 
همدان. وعلئ صنعاء شهر بن باذان. وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبى هالة. 
وعلى مأرب أبا موسى » وعلى الجَنّد” يعلى بن أمية» وكان معاذ معلماً يتنقل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت, واستعمل على أعمال حضرموت زياد بن لبيد 
الأنصاري . وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثورء وعلى بني معاوية بن كندة 
عبد الله أو المهاجرء فآشتكى رسولٌ الله كل فلم يذهب حتى وجهه أبوبكر فمات رسول 
الله وك وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت . 

وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهرء وفيروزء وداذويه. وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله يك من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه 
ذلك فآدعئ النبوة. وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب. فاتبعته مَذِحج. وكانت ردة الأسود 
أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله كك وغزا نجران. فأخرج عنها عمرو بن 
حزم. وخالد بن سعيد. ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكشوح على فروة بن مسيك . 
وهو علئ مراد فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء. وخرج إليه 
شهر بن باذان فلقيه فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسودء وخرج معاذ 
قرحي لحو با يبرن رط يدا الما يط ر موت اوجن لخزوة ع تم علي 5 
إسلامه من مَذْحِج . واستتب للأسود ملك اليمن» ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي 
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هالة إلا عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر:[ يومئذ ] بجبال عك وجبال 
صنعاء؛ وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البجرين 
والاحساء إلى عدن» واستطار أمره كالحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً 
سوى الركبان واستغلظ أمره. وكان خليفته في مذحج عمروبن معد يكرب, وكان 
خليفته علئ جنده قيس بن عبد يغوث . وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه. وكان الأسود 
تزوج أمرأة شهر بن باذان بعد قتله. وهي أبنة عم فيروز . وخاف من يحضرموت من 
المسلمين أن يبعث إليهم جيشاً أوبظهر بها كذات مثل الأسود فتزوج معاد إلى العكرد 
فعظفوا عليه . 

وجاء إليهم وإلى مَنْ باليمن من المسلمين كتابٌ النبي يك يأمرهم بقتال الأسود 
فقام معاذ في ذلك» وقويت نفوس المسلمين, وكان الذي قدم بكتاب النبي يك وبربن 

يحنس الأزديّ. قال جشنس الديلمي فجاءتنا كتب النبئ كل يأمرنا بقتاله إما مصادمة أو 
غيل بشي البدو راق ايرود وإذويه ران كانتي من عبللادنه فعملنا في ذلك . فرأينا أمراً 
كثيفاًء وكان قد تغير لقيس بن عبد يغوث, فقلنا : إن قيساً يخاف على دمه فهو لأول دعوة 
فدعوناه وأبلغناه عن النبي كَكهِ فكانما نزلنا عليه من السماء فأجابنا وكاتبنا الناس فأخبره 
لدان جتن ولق معن الج يمرم يقال لدجلة إلى عاو فحلف قيس 
لانت أعظم في نفسي مِنْ أن أَحَدتٌ نفسي بذلك. 

ثم أتانا فقال: يا جشنسء ويا فيروز؛ ؟ ويا داذوية فأخرنايقول الأسودء قينا تحن 
معه يحدثنا إذا أرسل إلينا الأسود فتهددناء فآعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكد وهو مرتاب 
بنا ونحن نحذره فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شهرء وذي زود وذي مران» 
وذي الكلاع, وذي ظلم يبذلون لنا النصر فكاتبناهم وأمرناهم ‏ أن لا يفعلوا شيئاً حتى نبرم 
أمرنا وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي يكله. وكتب أيضاً إلى أهل نجران فأجابوه. 
وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك قال : فدخلت على ازاد وهى امرأته التي تزوجها بعد 
قتل زوجها شهر بن باذان فدعوتها بلع رم زا 
عشيرتها وفضيحة النساء فأجابت وقالت: والله ما خلق اللَهُ شخصاً أ, بغض إليّ منه ما يقوم 
لله على حق ولا ينتهي عن مُحَرْم فأعلموني أمركم أخبركم بوجه الآمر : قال: فخرجت 
وأخيرت فيروز» وداذويه. وكسيا قال وإِذ قد نجاء رجل فدعا قيس إلى الأسود فدخل 
في عشرة من مذحج. وهمدان فلم يقدر علئ قتله معهم وقال له: ألم أخبرك الحق 


١١ سنلة‎ 


وتخبرني الكذب؟ إنه يعني شيطانه - يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 

فقال قيس : أنه ليس من الحق أنْ أهلك وأنت رسول الله فمُرُني بما أحببت أو 
آقتلني فموتة أهون من موتات ,فرق له وتركه. وخرج قيس فمر بنا وقال: آعملوا عملكم 
ولم يقد عندناء فخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له وبالباب ماثة ما بين بقرة وبعير 
فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا فيروز وبوأ له الحربة لقد هممت أن 
أنحرك . فقال: لقد اخترتنا لصهرك وفضلتنا [ على الأبناء فلولم تكن نبياً لما بعنا نصيبنا 
منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ الدنيا والآخرة. 

فقال له: اقسم هذه فقسمها ولحق به. وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهويقول 
له : أنا قاتله غداً وأصحابه ثم آلتفت فإذا فيروز فأخبره بقسمتها ودخل الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبر فأرسلنا إلى قيس فجاءنا فآجتمعنا على أنْ أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزيمتنا وتأخذ رأيها فأتيتها فأخبرتها فقالت: هو متحرز. وليس من القصر شيءٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذا البيت فإنْ ظهره إلى مكان كذا وكذا فإذا أمسيتم فآنقبُوا 
عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء وستجدون فيه سِرَاجاً وسلاحاً. 

فتلقاني الأسود خارجاً من بعض منازله فقال : ما أدخلك عليّ ؟ ووجأ رأسي حتى 
سقطت,. وكان 0056 فصاحت المرأة فأدهشته [ عني ولولا ذلك لقتلني ] وقالت: 
جاءني ابن عمي زائراً ففعلت به هذا! فتركني» فأتيت أصحابي فقلتٌ النجاء الهرب 
وأخبرتهم الخبرء فإنا علق ذلك خيارق إذ جاءنا وسولها يقول» لا تدغن مافارقتك عليه 
فلم أزل به حتى اطمأن. فقلنا لفيروز: ائتها فتثبت منها. ففعل فلما أخبرته قال: ننقب 
على بيوت مبطنة. فدخل فأقتلع البطانة وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود 
فأخذته غيرة فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم. فأخرجه فلما أمسيناعملنا في أمرنا 
وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت [ من خارج ] 
ودخلنا وفيه سراج تحت جفنة واتقينا بفيروز كان أشدنا فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس [ معه في مقصورة ] فلما دنا من باب البيت سمع غطيطاً شديداً 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلم على لسانه وقال: ما لي 
ولك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل 
الجمل فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه. .ثم قام ليخرج 
فأخحذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم يقتلهء فقال: قد قتلته وأرحتك منهء وخرج 


فأخبرنا فدخلنا معه فخار كما يخور :الثور فقطعت ز_أسه بالشفرة. .وآبتتدر الحرس 
المقصورة يقولون ما هذا؟ 

فقالت 'المرأة: النبى يوحئ !إليه :فنخمدواء .وقعدنا نأتمر.بيننا فيروز. وداذويه. 
وفيض كيقن خير أشياعنا؟ فاجتمعتا على النداء فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا 
وبين أصحابنا ففزع المسلمون. والكافرون. .ثم نادينا بالأذان فقلت : أشهد أن محمدا 
رسول الله . وأنّ عيهلة كذاب. وألقينا إليهم رأسه. وأحاط بنا أصحابه وجرسه وشنوا 
الغارة وأجذوا صبياناً كثيرة وانتهبوا.فنادينا أهل صنعاء من عنده منهم فأمسكه ففعلواء 
فلما خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا فراسلونا وراسنلناهم على أن يتركوا لنا ما في 
أيديهم ونترك ما في أيدينا ففعلنا ولم يظفروا منا بشيء وترددوا فيما بين صنعاء ونجران 
وتراجع أصحاب النبي كلِِ إلى أعمالهم , وكان.يصلي بنا معاذ بن جبل وكتبنا إلى رسول 
الله يكل بخبره وذلك في حياته وأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا وقد توفي رسبول الله بك 
فأجابنا أبو بكر قال ابن عمر : أتى الخبر من السماء إلى 'النبي كك في ليلته التي قتل 
فيها فقال: قتل ‏ العنسي قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل: من قتله؟ قال: 
قتله فيروز. 0 

قيل : كان أول أمر العنسي إلى آخره ثلاثة أشهر وقيل : قريب من 'أربعة أشهرء 
وكان قدوم البشير بقتله في اخرر بيع الأول بعد موت النبي يَكلِِ فكان أول بشارة أتت أبا 
بكر وهو بالمدينة . قال فيروز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن جبل 
فصلئ بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود 
فأتى موت النبي كه فانتقضت الأمور واضطربت الأرض . 

( العنسي ) بالعين والنونٍ. 

وفي هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي كك [ ليلة الثلاثاء ] لثلاث خلون من 
رمضان. وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل: توفيت بعد النبي وو بثلاثة 
أشهرء وقيل : بستة أشهر. وغسلها عليّ وأسماء بنت عميس وصلى عليها العباس بن 
عبد المطلب» ودخل آبرها العباس وعليّ والفضل بن العباس . ْ 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر الصديق, بوكان أصابه سهم بالطائف وهو مع 


العام الذي بويع فيه أبو بكر ملك يزدجرد بلاد فارس . وفيه أعنئ سنة إحدى عشترة 
اشترى عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمكة من ناس من الأشعريين. 


0 إن # 


ذكر أخبار الردة 
قال عبد الله بن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله يكلِ مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن 
الله منْ علينا بأبي بكر أجمعنا علئ أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون؛ وأن تأكل 
قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» ٠»‏ فعزم الله لآبي بكر على قتالهم ٠»‏ فوالله ما رضي 
منهم إلا بالخطة المخزية أ والحرب المجلية . فأما الخطة المخزية فأن يُقِرٌوا بأنْ مَنْ فتل 
ا 
منا مردود علينا وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم . 


وأما أخبار الردة فإنه لما مات النني يُكِ وسير أبو بكر جيش أسامة آرتدثْ العربُ 
رينت الأرض ارا وازقدت 5 اغبيلة غانة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً» واستغلظ أمر 
مسيلمة وطليحة وأجتمععلى طليحة عَوَام طبيء» وأسد وارتدت غطفان تبعاً لعييئة بد 7 
حصن فإنه قال: « نبي من الحليفين - - يعني اند ا وسطفاة - أحب إلينا من نبي من 
فريش. وقد مات محمد وطليحة حي فاتبعه وتبعته غطفان. وقدمتٌ 7 النبي وَل 
من اليمامة وأسد وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة 
وطليحة فقال: لا تبرحوا حتى تجيءرسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم. فكان 
كذلك وقدمت كتب أمراء النبي كلِِ من كل مكان بانتقاض العرب عامة وخاصة 
راطق ع الملليين 
2 فحاريهم أبو بكر بما كان رسول الله يل يحاربهم بالرسل فر رسلهم بأمره وأتبع 
رسلهم , رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة. فكان عمال رسيول الله يكيم على قضاعة 
وكلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي. وعلى القين عمروبن الحكم. وعلى سعد 
هذيم معاوية الوالبي فأرتد وديعة الكلبي فيمن تبعه وبقي امرؤ القيس علئ دينه. وارتد 
زميل بن قطبة القيني وبقي عغمروء وآرتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم , فكتب أبوبكر 


لى امرىء القيس وهوجد سكينة بنت الحسين فسار بوديعة. إلى عمرو فأقام لزميل والي 
معاوية العذري وتوء سطت خيل أسامة ببلاد قضاعة فشِْنْ الغارة فيهم فغنموا وعادوا 
بلقي ش 


0 ن نا 


ذكر خبر طلَيْحة الأسدي 
وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة رسول الله 
فوجّه إليه النبي كله ضرار بن الأزور عاملاً علئ بني أسد وأمرهم بالقيام على من 
ارتد فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئاً فظهر بين 
الناس أن ات فكثر جمعه, ومات الني لكل وهم على ذلك؛ فكان 
طليحة يقول: إن جبريل يأتيني وسبَمّ للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في 


الصلاة ويقول : ) إن لله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتفبح ال آذكروا الله 
أعبدوه قياماً » إلى غير :ذلك . 


وتبعه كثير من العرب عصبية» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد. وغطفان» وطبىء 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيبة. وأقامت طبىء على حدود أراضيهم» وأسد 
بسميراء؛ واجتمعت عبس وثغلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة, واجتمع إليهم ناس 
من بني كنانة . فلم تحملهم البلاد فآفترقوا فرقتين أقامت فرقة بالأبرق وسارت فرقة إلى 
ذي القصة. وأمدهم طليحة بأخيه حبال فكان عليهم وعلى من معهم من الدئل وليث 
ومدلج » وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة. 
فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» وكان عقل الصدقة على 
أهل الصدقة [ مع الصدقة ] وردهم. فرجع وفدهم فأخبر وهم بقلة مَنْ في المدينة. 
وأطمعوهم فيها. وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على انقاب المدينة علي وطلحة. 
والزبيزء» وابن مسعود. والزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من . إلعدو 
لقربهم فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة مع مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسي 
ليكونوا لهم رداءاً فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم ؛ - وارسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر» [ فأرسل إليهم أبو بكر أن آلزموا أماكنكم ففعلوا ]. فخرج في أهل المسجد 


على النواضح فردوا العدو وآتبعوهم حتى بلغوا ذا حسي . فخرج عليهم الردٌّء بانحاءٍ قد 
نفخوها و[ جعلوا ] فيها الحبال ثم دهدهوها [ بأرجلهم ] على الأرض فنفرت إبل 
المسلمين. وهم عليها [ ولا تنفر من شيء نفارها من الانحاء ] ورجعت بهم إلى المادينة 
ولم يصرع مسلم. [ ولم يصب ]. 
وظن الكفار بالمسلمين الوهن وبعثوا إلى 2 القَضَّةَ بالخبر فقدموا عليهم. 
وبات أبو بكر [ ليلته يتهيأ ] يعبي0© الناس. وخحرج على تعبئة يمشي وعلى ميمنته 
النعمان بن مقرن. وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن». وعلئ أهل الساقة سويد بن مقرن 
[ معه الركائب ]» فما طلع الفجر إلا وهم والعدو علئ صعيدٍ واحد. فما شعروا 
بالمسلمين حتى وضعوا فب فيهم السيوف فما ذر قرن التسى حت ولوهم الأدبار وغلبوهم 
على عامة ظهرهم وقتل رجال. وآتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصّة2”0, وكان أول 
الفتح , ا المدينة فذل له المشركون. 
الس و د ا 0 

وراءهم فعلهم ] فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة 
وآزداد المسلمون قوة وثباتاً [ على دينهم في كل قبيلة: وآزداد لها المشتركوة اتمكاسا 

من أمرهم في كل قبيلة ] وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناس. منهم 
صفوان. والزيرقان بن بدر. وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستين يومأ من مخرج أسامة. 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقيل : كانت غزوته وعوده في أربعين يوماً. فلما قدم أسامة 
استخلفه أبو بكر على المديئة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم, ثم خرج فيمن 
كان معه فناشده المسلمون ليقيم فأبى وقال : ( لأواسينكم بنفسي , وسار إلى ذي حسي 
وذي القصّة حتئ نزل بالأبرق فقاتل من به فهزم الله المشركين وأخذ الحطيئة أسيرً 
فطارت عبس وبنو بكر. وأقام أبو بكر بالأبرق أياماً وغلب على بني ذبيان وبلادهم 
وحماها لدوابٌ المسلمين وصدقاتهم . ولما انهزمت عبس وذبيان رجعوا إلئ طليحة وهو 
ببزاخة وكان رحل من سميراء إليها فأقام عليها. وعاد أبو بكر إلئ المدينة . 


فلما استراح أسامة وجنده ‏ وكان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل عليهم ‏ قطع 


. أي : يعبيء‎ )١( 
. ماء في أجا لبني طريف‎ )1١( 


أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء» عقد لواء لخالد بن الوليد وأ 

بطليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له وعقد لعكرمة بن 
أبي جهل وأمره بمسيلمة . وعقد للمهاجر ب بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي » ومعونة 
الأبناء على قيس بن مكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم, ثم يمضي إلى كندة 
بحضرموت . وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلى [ الحمقتين من ] مشارف الشام . 
وعقد لعمروبن العاص وأرسله إلى قضاعة. وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني 
وأمره بأهل دَبَاء وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد 
منهما على صاحبه في عمله . وبعث شرحبيل بن حَسّنة في أثر عكرمة بن أبي جهل | 
وقال : إذا فرغ من اليمامة فآلحق بقضاعة وأنت على تحيلك تقاتل أهل الردة. . وعقد . 
ا . وعقد لسويد بن مُقَرَن وأمره 
بتهامة باليمن» وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين. ففصلت الأمراء من ذي 
القصة ولحق بكل أمير جنده وعهد إلى كل أمير» وكتب إلى جميع المرتدين نسخة | 
واحدة يأمرهم بمراجعة الاسلام ويحذّرهم, 00 


ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل إلى جديلة والغوث 
من طيىء يأمرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا 
على طليحة وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلى طبىء واتبعه خالدا وأمره أن 
يبدأ بطيىء» ومنهم يسير إلى بزاخة ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن 
لهء وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداً يرهب العدو 
بذلك». وقدم عدي على طبىء فدعاهم وخوفهم فأجابوه. وقالوا له: استقبل الجيكن 
أحُرْ عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لثلا يقتلهم فاستقبل عدي خالداً [ وهو 
بالسنح ] وأخبره بالخبر فتأخر خالد» وأرسلت طبىء إلى أخوانهم عند طليحة فلحقوا 
بهم فعادت طبىء ء إلى خالد بإسلامهم , ورحل خالد يريد جديلة فاستمهله عدي عنهم؛ 
ولحق بهم عدي يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه. فعاد 7 خالد بإسلامهم ولحق 
بالمسلمين ألف راكب منهم», وكان خير مولود [ ولد ] في أرض طبىء وأعظمه بركة 
عليهم . 


وأرسل خالد بن الوليد عكاشة بن محصن. وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة 


فلقيهما حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره طليحة ؛ فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة 
عكاشة وقتل أخوه ثابتً ورجعا وأقبل خخالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتاً قتيلين فجزع لذلك 
المسلمون وانصرف بهم خالد نحو طبىء فقال له طيىء : نحن نكفيك قيساً فإِنَّ بي 
أسد حلفاؤناء فقال : قاتلوا أيّ الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لونزل هذا على 
الذين هم أسرتي الذي فالأدنى لجاهدتهم عليه والله لا أمتنع عن جهاد بي هين 
لحلفهم . فقال له خالد : إِنجهادالفريقين جهاد, لا تخالف رأي أصحابك وآمض بهم 
إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط, ثم : تعبىء لقتالهم ثم سار حتى آلتقيا على بُزاخة وبنو 
غامن قرينا يتربصون على من تكون الدائرة؛ قال: فأقتتل الناس علئ بزاخةء وكان 
عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة. فقاتلوا قتالا شديدا وطليحة 
متلفف في كسائه يتنبأ لهم . فلما اشتدت الحرب كر عيينة على طليحة., وقال له: هل 
جاءك جبريل بعد؟ قال لا. لس ا ادن : لا أبالك أجاءك 
جبريل؟ قال: لا. فقال عيينة : حتى متى؟ قد والله بلغ منا 

00000 
نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال قال لي : إن لك رحى كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال 
عيينة : قد علم الله أنه سيكون حديث لا ننساهء انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب. 
فآنصرفوا وانهزم الناس». وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لأمرأته النوار» فلما غشوه 
ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة مَنْ استطاع أن يفعل هكذا 
وينجو بآمرأته فليفعل . 

الهرمفلحق بالخام ؛ ثم نزل على كلب فأسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان قد 
أسلموا ولم يزل مقيما في كلب حتى مات أبو بكر. وكان خرج معتمراً [ في إمارة أبي 
بكر ] ومر بجنبات المدينة فقيل: لآبي بكر هذا طليحة . فقال: ما أصنع به قد أسلم . 

قات عسوا سحيو اتحتهلت فدال 2ك ابتك دقان عكاشة ودانشدواية لا جيك 
أبداً . فقال: يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. 
فبايعه عمر وقال له : [ يا خدع ] ما بقى من كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [ بالكير ] 
ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق. 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن فقدم به على أبي بكر فكان 


صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما 
آمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان 
عالماً به فسأله خالد عما كان يقول: فقال: إِنْ مما أتى به « والحمام واليمان» والصرد 
الصوام. قد صمن قبلكم بأعوام. ليبلغن ملكنا العراق والشام » قال: ولم يؤخذ منهم 
سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالاسلام خشية على عيالاتهم 
فأمنهم . 

(جبّال) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف لام» و (ذوالقصة) 
بفتح القاف والصاد المهملة» و( ذو حسى ) بضم الحاء المهملة والسين المهملة 
المفتوحة و( دبا ) بفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة و( يُّزاخة ) بضم الباء الموحدة 
وبالزاي والخاء المعجمة . '٠‏ 


ذكر ردة بني عامر.ء وهوازن, وسليم 

وكانت بنو عامر تقدّم إلى الردة رجلا وتؤخر أخرى, وتنظر ما تصنع أسدء 
وغطفان, فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن هبيرة في, كعب 
ومن لافهاء وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافهاء وكان أسلم ثم ارتد في زمن النبي 
ل ولحق بالشام بعد فتح الطائف. فلما توفي الني يَكلِْ أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني 
كعبء فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمرو ‏ وقيل : بل قعقاع بن 
١‏ سور - وقال له : لتغير على علقمة لعلك تقتله أو تستأسره. 

فخرج [ في تلك السرية ] حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة وكان لا يبرح 
إلا مستعداً فسابقهم على فرسه فسبقهم [ مراكضة ] وأسلم أهله وولدهء وأخذهم 
القعقاع . وقدم بهما علئ أبي بكر فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة, ولم يبلغ أبا 
بكر عنهم أنهم فارقوا دارهم وقالوا له : ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم, ثم أسلم 
فقبل ذلك منه . 

وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون : ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله 
ورسوله وأتوا خالداً فبايعهم على ما بايع أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الاسلام» 
وكانت بيعته ( عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتنالزكاة 


؟1١‎ : ١١ سنة‎ 


وتابتره على الك ادك ويا كي )فبفرامون: نعم ولم يقبل من أحد من أسد 
وعطهان وى طبىء وسليم وعامر ألا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعَدُوا علئ الإسلام في 
حال ردّتِهم فأتوه بهم فمثل بهم. وحرقهم. ورضخهم بالحجارة»؛ ورمئ بهم من 
الجبال. ونكسهم في الآبار, وخزق بالنبال. وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل: وأرسل 
إليه قرة بن هبيرة ونفراً معه موئقين وزهير أيضاً. 

وأما أم زمل فاجتمع فلال غطفان. وطبىء»؛ وسليم» وهوازن وغيرها إلى أم زمل 
سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر وكانت أمها أم قرفة بنت ربيعة بن بدرء وكانت أم 
زمل قد سبيت أيام أمها أم قرفة؛ وقد تقدمت الغزوة. فوقعت لعائشة فأعتقتها. ورجعت 
إلى قومها وارتدت؛ واجد جتمع إليها الفل فأمرتهم بالقتال وكثف جمعها وعظمت شوكتهاء 
فلما بلغ خالداً أمرها سار إليها فاقتتلوا قتالاً شديداً أول يوم » وهي واقفة على جمل كان 
لأمها وهي في مثل عزها فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها 
مائة رجل. وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 

وأما خبر الفجاءة السلمي واسمه إياس بن عبد ياليل فإنه جاء إلى أبي بكرء فقال 
له : أعني بالسلاح أقاتل به أهلّ الردة الاساصدر رام يات إن المطمين» 
وخرج حتى نزل بالجواء وبعث نخبة بن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين» 
فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن. فبلغ ذلك أبا بكر فأرسل إلى 
طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه. وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
اا لا بال ل وم ب 0 
داكن طرييه تاسيري ل يسع به إلى أبي بكرء فلما قدم أمر أبو بكر أن توقد له نارٌ في 
مُصَلّى المدينة ثم رمي به فيها مقموطاً("©. 

وأما خبر أبي شجرة بن عبد العزى السلمي وهو ابن الخنساء فإنه كان قد آرتد 
فيمن آرتد من سليم وثبت بعضهم علئ الاسلام مع معن بن حاجز وكان أميراً لأبي بكر 
فلما سار خالد إلى طليحة كتب إلى معن أنْ يلحقه فيمن معه علئ الاسلام من بني سليم 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز فقال أبو شجرة حين ارتد: 


(١)أي‏ : مجموعا بين يديه ورجليه بحبل . 


صَحَا القَلْبُ عَنْ مَّ هواه وأقصرا وطاعَ فيها العاذلين ل 
3 أيها المَدَّلِي بكثرة و قومه فده منهم أن نُضَامَ وتَقَهَرًا 
سَل الئاس عَنَا كل يَوْم كريهَة ذا ما آلتقيّنا دار يِينَ وحسّرا 
سنا اولي ذا الطماح لجامّهُ؟ة ونطعّن في الهيجا إذا الموت اقفرًا! 
فَرَوَيْت رمحي من كَتِيئّةِ خالدٍ وإني لأزجو بعدها أن أعمّرا 
ثم ِنْ أبا شجرة أسلم » فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى عمر وهو يقسم في 
المساكين فقال: أعطني فإني ذو حاجة, فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة بن عبد 
العزى السلمي . قال: أي عدو الله لا والله ألست الذي تقول؟ 


وجعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه عدوًا إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال: 


ضِنْ علينا أب و حفص بنائله ْ وكل مختبط يومأله ورق 


في أبيات229 . 


ذكر قدوم عمرو بن العاص من عمان 
م ا ل 1 
ا جح مداق اند مانا 0 ررد وقرة 
يقدم رجلا ويؤخر أخرئ ومعه عسكر من بني عامر فذبح | له وأكرم مثواه. فلما أراد الرحلة 
00 وقال ل ا سرك 
قَرْة؟ شع بو ام سي م مره 


)١(‏ في ابن جرير بيتين بعد البيت الأول 777/7 فليراجع 
)١(‏ وقد ذكرها الطبري فلتراجع 


وقدم على المسلمين بالمدينة» فأخبرهم فأطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دَبا إلى المدينة فتفرقوا وتحلقوا حلقاً» وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو 
فمر على حلقة فيها علي. وعثمان. وطلحة, والزبير. وعبد الرحمن. وسعد. فلمادنا 
مسري كتدالو وم اح انام ريصيو يكال لدي كم راون كا حرفب 
على قريش من العرب . قالوا: صدقت. قال : فلا تخافوهم إنا والله منكم علئ العرب 
أخوف مني من العرب عليكم , والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في 
أثاركم فاتقوا الله فيهم» ومضى عمرء فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيراً 
استشهد بعمرو على إسلامه. فأحضر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر الزكاة» فقال قرة: مهلاً يا عمرو. فقال: كلا والله لأخبرنه بجميعه فعفا عنه أبو 
بكر وقبل إسلامه . 


ذكر بني تميم وسجاح 

وأما بنو تميم فإنْ رسول الله 4 ييه فرق فيهم عماله. فكان الزبرقان منهم. 
وسهل بن منجاب,. وقيس بن عاصم. وصفوان بن صفوان. وسبرة بن عمرو. 
ووكيع بن مالك. ومالك بن نويرة» فلما وقع الخبر بموت رسول الله يق سار 
صفوآن بن صفوان إلى أبي بكر بصدقات بني عمروء وأقام قيس بن عاصم ينظر ما 
الزبرقان صانع ليخالفه. فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله : واويلتاه من ابن 
العكلية والله [ لقد مزقني ] ما أدري ما أصنع؟ لئن أنا بعثت بالصدقة إلى أبي بكر وبايعته 
لينجزن ما معه في بني سعد فيسودني فيهم ولئن نجزتها في بني سعد ليأتين أبا بكر 
فليسودني عنده فقسمها على المقاعس والبطون. ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرباب. وهي ضبة بن أد بن طابخة. وعدي. وتيم. وعكل» وثور 
بنو عبد مناة بن أدء وبصدقات عوف والأبناء. وهذه بطون من تميم. ثم ندم قيس 
[ بعد ذلك ] فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة. فتلقاه بها. ثم خرج 
معه. وتشاغلت تميم بعضها ببعض. وكان ثمامة بن أثال الحنفي يأتيه أمداد تميم 
فلما حدث هذا الحديث22 أضر ذلك بثمامة, وكان مقاتلاً لمسيلمة الكذاب حتى 


. ) المناسب ان يقول فلما حدث هذا كما هوفي أصله (م‎ )١( 


قدم عليه عكرمة بن أبي جهل » فبينما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء من أراد الردة 
وارتاب إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية. قد أقبلت من 
الجزيرة. وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها 
الهذيل بن عمران في بني تغلب, زكان تعيرانا كل دنه برعا وعقبة بن هلال 
في فى النمرء وزياد بن فلان في إياد. والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم أمر أعظم مما 
هم فيه لاختلافهم [ والتشاغل بما بينهم ] وكانت سجاح تريد غزو أني بكر فأرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها وردّها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تميم» فأجابته. وقالت: أنا امرأة من بني يربوع . فإن كان ملك فهو لكم . 
وهرب منها عطارد بن حاجب . وسادة بنى مالك». وحنظلة إإلى بنى العنبر 
وكرهوا ما صنع وكيع وكان قد وادعهاء وهرب منها أشباههم من بني يربوع وكرهوا ما 
صنع مالك بن نويرة واجتمع مالك ٠‏ ووكيع. وسجاح. فسجعت لهم سجاح. 
وقالت: أعدوا الركاب. واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا على الرباب . فليس دونهم 


فساروا إليهم فلقيهم ضبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من 
بعض . ثم تصالحوا. 

وقال قيس بن عاصم : شعراً ظهر فيه ندمه على تخلفه عن أبي بكر بصدقته ثم 
سارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج. فأغار عليهم أوس بن خزيمة 
الهجيمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعقة ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ 
أرض أوس» ومن معه ثم خرجت سجاح في الجنود وقصدت اليمامة» وقالت: عليكم 
باليمامة . وذفوا ذفيف الحمامة .»١(‏ فإنها غزوة صرامه . لا يلحقكم بعدها ملامه . 

فقصدت بني حنيفة » فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إِنَّ هو شغل بها أن يغلب ثمامة 
وشرحبيل بن حسنة والقبائل التي حولها على حجر وهي اليمامة فأهدى لها ثم أرسل 
اليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها فأمنته. فجاءها في أربعين من بني حنيفة [ وكانت 
راسخة في علم النصرانية ] فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض . وكان لقريش نصفها لو 


. هوتحريك جناحي الطائر ليطير‎ )١( 


عدلت وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش . 


وكان مما شرع [ مسيلمة ] لهم أنّ من أصاب ولداً واح دذكراً لا يأتي النساء حتى 
يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم يمسك. وقيل: بل تحصن منها 
فقالت له: أنزل . فقال لها: أبعدي أصحابك . ففعلت وقد ضرب لها قبة وجمّرها فتذكر 
بطيب الريح الجماع واجتمع بها. فقالت له: ما أوحى إليك ربك. فقال: ألم تر إلى 
ربك كيف فعل بالحبلى. ؛ أخرج منها نسمة تسعى. بين صفاق 2١7‏ وحشى . قالت: 
وَمَاذًا أيقا؟ قال: إن الله خخلق للنساء أفراجاً وجعل الرجال لهن أزواجاً. فتولج فيهن 
إيلاجاً ثم تخرجها إذا لقنا و اع سياه تتحن :للا فالا إهانناً . قالت: أشهد إنك 

قال: هل لك أن أتزوجك واكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم . قال: 

ا لين النَيْك معد عن تكد لمَضْجَهْ 

َإِنْشِفُتٍ نَفِي البَيْتٍ اسرد 

واد ف #ماكفاق. إن نشت مدن ١‏ 

وان نت ممع إن د 

قالت: بل به أجمع فإنه للشمل أجمع . قال: بذلك أوحى إليّ. 

فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت إلى قومها فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فتبعته . وتزوجته . قالوا: هل اصدّقك شيئا؟ قالت لا. 

قالوا: فآرجعي فآطلبي الصداق فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن وقال: 
مالك؟ قالت: أصدقي.. ل من مؤذنك . قالت: شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه 
ومس السد ‏ ل ل ا 0 
محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة فآنصرفت ومعها أصحابهاء منهم عطارد بن 
حاجب. وعمرو بن الأهتم 0 وغيلان بن خرشة, وشبث بن ربعي . فقال عطارد بن 


. الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر‎ )١( 


ع 7 الأغ في للا 0 في 0 نَ بسن د وأنئو وأموا . و جاع ثم إلى 39 - . المنتهى ) 0 
بعدها فى لأغا صبها م دك نه حيأ بهم يكون 
(؟) الذي أراه ان هذه الحكاية بهذه الصيغة موضوعة ( م ) : 


قدا" ا ا ا ااا ااا 0 
حاجب : 
أمفستة تمتحااتق حطوف نينا .وأصحت اناه الشاض ذقباناه 
وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأخذ النصف. وتترك عنده من يأخخذ 
النصف فأخحذت النصف وآنصرفت إلى الجزيرة. وخلفت الهذيلء وعقة, وزيادا لأخذ 
النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا فلم تزل سجاح في تغلب حتى ‏ 
وآنتقلت إلى البصرة وماتت بهاء وصلى عليها سَمرّة بن جندب» وهو على البصرة 
لمعاوية قبل قدوم عبيد الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة. وقيل: انها لما قتل 
مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت عندهم ولم يسمع لها بذكر. 


ذكر مالك بن نويرة 

لما رجعت سجاح إلى الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير في أمره وعرف 
وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعاً حسنا ولم يتجبراء وأخرجا الصدقات فاستقبلا 
بها خفالدا وسار خالك يعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطبىء يريد البطاح ©. وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت الأنصار عن خالد. وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إلينا[ إن الخليفة عهد إلينا ] إن نحن فرغنا من بزاخة [ واستبرأنا بلاد القوم ] أن 
نقيم حتى يكتب إلينا 

فقال خالد : قد عهد إليّ أن أمضي وأنا الأميرء ولو لم يأت كتاب بما رأيته فرصة 
وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه [ حتى انتهزها ] وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد 
لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به [ وهذا مالك بن نويرة بحيالنا ] فأنا قاصد 
إليه ومن معي [ من المهاجرين ] ولست أكرمُهُم . ومضى خالد وندمت الانصار 
وتذامروا وقالوا: إن أصاب القومٌ خيراً حرمتموه وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس فلحقوه؛ 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجدبها أحداًء وكان مالك بن نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن 


. ) في الأصول الأهيم وهو غلط صوابه بالتاء المثناة من فوق ( م‎ )١( 
(؟) البطاح : وهي بطاح مكة . فقريش البطاح قبائل بني كعب : عدي . وجماح وتيم وسهم ومخزوم وأسد‎ 
. وزهرة وعبد مناف وامية وهاشم‎ 


الاجتماع, وقال: يا بني يربوع إنا دعينا إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح » وقد نظرت 
فيه فرأيت الأمريتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمرلا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع 
لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك . 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأنْ يأتوه بكل من لم 
يجب وإن امتنع أن يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلاً فإن أذن 
القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابوكم إلى داعية الاسلام فسائلوهم 
عن الزكاة» فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل بمالك بن نويرة 
في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية فيّهم. وكان فيهم أبو قتادة فكان 
فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا 
يقوم لها شيء فأمر خالد منادياً فنادى « دافئوا أسراكم » وهي في لغة كنانة القتل فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا الدْفْء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكأًء وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم . فقال: إذا أراد الله أمرا أصتاية: 

[ وقد اختلف القوم فيهم. فقال أبوقتادة: هذا عملك فزبره خالد فغضب ومضى 
حتى أتى أبا بكر فغضب أبو بكر حتى كلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ] وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال: هيه.يا عمر تأول فاخطأ فآرفع لسانك عن خالد 
فإني لا أشيم 220 سيفا سله الله على الكافرين» وودئ مالكاء وكتب إلى خالد أن يقدم 
عليه ففعل . ودخل المسجد وعليه قباء [ له عليه صدأ الحديد ] وقد غرز في عمامته 
أسهماً فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال له [ أرئاء ] قتلت امرءاً مسلماً م نزوت على 
امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثله. ودخل 
على أبي بكر فأخبره الخبر. واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزويج الذي 
كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إليّ يا 
ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه. 

وقيل : إن المسلمين لما غشوا مالكاً وأصحابه ليلاً أخذوا السلاح. فقالوا: نحن 


)01 أي : لا أغمد 


المسلمون. فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمون قالوا لهم : ضعوا السلاح فوضعوه. 
ثم صلوا . وكان يعتذر في قتله إنه قال : ما أخال صاحبكم إلا قال : كذا وكذاء. فقال له: 
أوما تعده لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه. 

وقدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه, ويسأله أن يرد عليهم سبيهم , 
فأمر أبوبكر برد السبي وودى مالكاً من بيت المال» ولما قدم على عمر قال له : ما بلغيك 
الوجد على أخحيك ؟ 

قال: بكيته حولاً حتى أسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة, وهار ايك نار قط 
إلا كدت اتقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف 
مكانه . قال : : فصفه لي . قال و و رن 
وهوبين العرادتين ن النضوختين في الليلة القرة. وعليه شملة فلوت (© معتقلاً رمحا 
طلا فيسري ليلته ثم يصبح . وكأن وجهه فلقة قمر. قال : : أنشدني بعض ما قلت فيه: 
فأنشده مرثيته التي يقول فيها: 
كيسان 2 اماد تمرح جل د 

فقال عمز: 50 أخي زيداً . فقال ام سانا يا أمير 
المؤمنين لو كان أخي صَرع مصرع أخيك لما بكيته . فقال عمر: ما عزانى أحد 
بأحسن مما عزيتني به. 

وفى هذه الوقعة فتل الوليد. وأبو عبيدة أبنا عمارة بن الوليد وهما ابنا أخي خالد 

ذكر مسيلمة وأهل اليمامة 


. هو الفرس الذي لا ينقاد‎ )١( 
. ؟7) هو الذي لآ ينضم طرفاه‎ 


كرالشزانا إلى الترتدين اارسل بمكعرمة تبن اي جهين :في بكر إلى سبدئسة وائيعه 
شرحبيل بن حَسَنْة فعجل عكرمة ليذهب بصوتها. فواقعهم فنكبوهء وأقام ترجيل 
بالطريق حين أدركه الخبر وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالخبرء فكتب إليه أبو بكر لا 
أرينك ولا تراني لا ترجعن فتوهن الناس آمض إلى حذيفة» وعرفجة فقاتل أهل عمان 
ومهرةء ثم تسير أنت وجندك. تستبرئون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أمية باليمن 
وحخضرموت. 

فكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه عللى قضاعة, فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر 
إليه فقبل عذره ورضي عنه ووجهه إلى مسيلمة؛ وأوعب معه المهاجرين والأنصارء 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس, وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن 
الخطاب [ وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ]. وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول البعث 
إليهء فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة» وبنوحنيفة يومئذ كثيرون؛ وكانت عدتهم أربعين 
ألف مقاتل [ في قراها وحجرها ]. وعجّل شرحبيل بن حَسّنة [ وفعل فعل عكرمة ], 
وبادر خالداً بقتال مسيلمة [ قبل قدوم خالد عليه ] فنكب [ فحاجز فلما قدم عليه خالد ] 
لأمه خالد وأمد أبو بكر خالداً بسليط ليكون ردءاً له لثلا يؤتئ من خلفه [ فخرج فلما دنا 
من خالد وجد تلك الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قريباً ردءا 
لهم ] وكان أبو بكر يقول : لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم 
فإِنَ الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر وأفضل مما ينتصر بهم. وكان عمر يرى آستعمالهم 
على الجند وغيره» وكان مع مسيلمة نهار الرجال بن غنفوة. وكان قد هاجر إلى النبي 
يله وقرأ القرآن وفقه في اليه وننقه علي لأهدل البكافة. وايققي على ,سيلف 
[وليشدهد من أمر المسلمين] فكان اعم فكلة ا بح جديفة من سياه : ؛ شهد [له أنه 
ل إنّ مسيلمة قد أَشْرِلَ معه »» فصدقوه واستجابوا له» وكان 
مسيلمة ينتهي إلى أ مره وكان يذ له عبد الله بن النواجة والذي يقيم له حجير بن عمير 
فكان حجير يقول: أث شهد أنْ مسيلمة يزعم أنه رسول الله . فقال له مسيلمة: افصح 
حجير. فليس في المجمجة خير. وه وأول من قالها . وكان مما جاء به وذكر أنه وحي : 
يا ضفدع بنت ضفدع قي ما تنقين» أعلاك في الماء . وأسفلك في الطين . لاالشارب 
بر الجا تكد ا 


وكال ايف وز السدياك قرعا وانها يدانه فيد ا انها تاش فحنا 
والطاحنات طحناً. والخايزات خبزاً. والثاردات ثرداً. واللاقمات لقماً. إهالة وسمناً. 
لقد فضلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدرء ريفكم (2 فامنعوه. والمعتر 
فاووه» والباغي فناوؤه ». وأتته امرأة فقالت: إن نخلنا لسحيق وأن ابارنا لجرز . فآدع 
الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد يَكِةِ لأهل هَزمان فسأل نهار عن ذلك فذكر أن النبي يك 
دغا لهم وأخذ من ماء آبازهم فتمضمض منه. ومجه في الآبار ففاضت ماءاً وأنجبت كل 
نخلة وأطلعت فسيلا ("© قصيرا مكمما. ففعل مسيلمة ذلك فغار ماء الآبار ويبس 
النخل ‏ وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه. ش 

وقال له نهاوة أذر يدل :علق ارلذد ب يحيفة مل اتعدد قعل اوأر يده 16ر1 
رؤسهم وحنكهم, فقرع كل صبي مسح رأسه. ولغ كل صبي حنكه ‏ وإنما استبان ذلك 
بعد مهلكه . وقيل جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة. 
فقال: أشهد أنك الكاذب وأن محمدا صادق. ولكن كذاب ربيعة أحبٌ إلينا من صادق 
مضرء فقتل معه يوم عقرباء كافراً. 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد صرن عسكرة بعقرباء. وخرج إليه الناس وخحرج 
مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرا لهم في بني عامرء فأخذه المسلمون وأصحابه 
فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة, وكانوا ما بين أربعين إلى ستين» وترك 
مسيلمة الأموال وراء ظهره . فقال شرحبيل بن مسيلمة : يا بني حنيفة قاتلوا فإن اليوم يوم 
الغيرة. فإن انهزمتم تستردف النساء سبيات. وينكحن غير خطيبات,. فقاتلوا عن 
أحسابكم , وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا بعقرباء. وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذيفة, وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا: نخشى عليك من 
نفسك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شماس . وكانت العرب علئ راياتهم [ ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها ] وآلتقى 
الناس وكان أول من لقي المسلمين نهار الرجال بن عنفوة فقتل قتله زيد بن الخطاب» 
)١(‏ أي : أمنعوا ريفكم فلا يغلب عليه غالب . 


وفي الأصول ريقكم وصححناه من تاريخ الطبري (م ) . 
(؟) الفسيلة : النخلة الصغيرة . 


000 5 5 0007 اضف 
واشتد القتال ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قط. وآنهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة 
إلى مجاعة وإلى خالد فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا [ الفسطاط ] إلى مجاعة وهو 
عند أمرأة خالد وكان سلمه إليها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار 
[ فنعمث الحرة ] فتركوهاء وقال لهم: عليكم بالرجال فقطعوا الفسطاط ثم إن 
المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين» 
اللهم 3 أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني أهل اليمامة ‏ وأعتذر إليك مما يصنع 
هؤلاء ‏ يعني المسلمين» ألم قال يضق اله ار رو الكطاريى لا نحور بعد 
الرجال وا لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل. ل بحجتي . غضوا أبصاركم , 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس. وآضربوا في عدوكم. وامضوا قدماً. [ ففعلوا 
فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عساكرهم ]. وقال أبو حذيفة : يا أهل القران زيّنوا القران بالفعال؛ وحمل خالد في 
الداين مت رذوهع إلى أبعد مما كانواء واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالاً 
ا وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين» وتارة للكافرين. وقتل سالمء وأبو 
حذيفة» وزيد بن الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. 


فلما رأى خالد ما الناس فيه قال : « امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي , ولنعلم 
من أين نؤتى ». فامتازواء وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصارء فلما امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم يستحي من الفرار فما 
رؤي يوم كان أعظم نكاية من ذلك اليوم. ولم يُذْرَ أي الفريقين كان أعظم نكاية غير أن 
القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منهم في أهل البوادي, وتُبَتَ 
مسيلمة فدارت رحاهم عليه. فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة؛ ولم تحفل بنو 
حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالدء ودعا إلى البراز ونا دى بشعارهم وكان شعارهم : 
ويا محمداه ». فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين [ وطحنت ]ء ودعا 
خالد مسيلمة فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة, فكان إذا هم بجوابه أعرض 
بوجهه ليستشير شيطانه . فينهاه أن يقبل. فأعرض بوجهه مرة». وركبه خالد وأرهقه فأدبر 
وزال أصحابه. وصّاح خالد في الناس [ وقال: دونكم لا تقيلوهم ]. فركبوهم فكانت 
هزيمتهم . 


ل اا ار قاتلا العم ونادى 
مالك وهو أنخو أسد الله 0 
ثم يبول فإذا بال ثار كما يثور الأسد؛ فأصابه ذلك فلما بال وثب وقال: إل أيها الناس» 
أنا البَرّاء بن مالك إلى إلىّء وقاتل قتالا شديدا؛ فلما دخلت بنو حنيفة الحديقة قال 
البراء : يا معشر المسلمين ألقونى عليهم في الحديقة. فقالوا: لا نفعل . فقال: والله 
لتطرحنني عليهم بها فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين». ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال وكثر القتلى في اللا 
سيما في بني حنيفة فلم يزالوا كذلك حتى قتل مسيلمة». واشترك في قتله و حشيّ مولى 
جبيرربن مطعم ورجل'من الأنصارع: [ كلاهما قد أضابة ] أما وحشي فدفع عليه حربته؛ 
وضربه الأنصاري بسيفه . قال ابن عمر: فصرخ رجلٌ قتله العبدُ الأسود. فولّت بنوحنيفة 
عند قتله منهزمة. وأخذهم السيف من كل جانب» وأخبر خالد بقتل مسيلمة فخرج 
اليمامة» وكان [ رجلا جسيماً ] وسيماً فقال: هذا صاحبكم . فقال مجاعة: لاء هذا 


ثم دخل الحديقة فإذا رويجل أصيفر اخينس فقال مجاعة: هذا معد قد 
فرغتم منه. وقال نخالد: هذا [ عتاسك ]الى لعزن كديها قدا . 


وان الذي كز رمعت البجاده 02 الرحمن بن الى بكررماء يدهم فى اتخره وهر 
يخطب ويحرّض الناس فقتله. وقال مجاعة لخالد: ما جاءك إلا سرعان الناس وإن 
الحصون مملؤة [ فقال: ويلك ما تقول. قال: ا 0 
ما ورائي فصالحه على كل شيء دون النفوس . وقال: أنطلقٌ إليهم فأشاورهم فانطلق 
إليهم. وليس في الحصون إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى فألبسهم 
الحديد. وأمر النساء أن ينشرن شعورهن ويشرفن على الحصون حتى يرجع إليهم ؛ 
فرجع إلى خالد فقال : قد أبوا أن يجيزوا ما صنعتٌ» [ وقد أشرف لك بعضهم نقضاً 
علي وهم مني براء فر أى خالد الحصون مملؤة ة وقد نهكت المسلمين الحرب وطال 
اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر. ولم يدروا ما هو كائن [ لوكان فيها رجال وقتال ] 


وقد قتل من المهاجرين والأنصار من [ أهل قصبة ] المدينة يومئذ ثلاثمائة وستون. ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثماثة رجل » وقتل ثابت بن قيس قَطَمْ رجل من المشركين 
رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة الاف وبالحديقة 
مثلهاء وفي الطلب نحو منهاء وصالحه خالد على الذهب, والفضة. والسلاح ونصف 
السبي ‏ وقيل : ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاء 
فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني . فقال: هم قومي, ولم أستطع إلا ما صنعت. 

ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أنَْ يقّتل كل محتلم , وكان قد صالحهم فوفى لهم 
ولم يغدر. 

ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وكان معهم : ألا هلكت قبل زيد هلك زيد 
وأنت حيّ ! ألا واريت وجهك عني ! 

فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطيها وجهدث أنْ تساق إلىّ فلم أعطها. 

ا د لما رأى مِنْ كثرة مَنْ قتل 

من الصحابة لثلا يذهب القران دوسي اهنيد سن انين 

أبن كل بالجمامة] 

وَمَمْك قتل باليمافة سيدا من الصحابة : غباقين تقين الاتصارى شهة درا 
وغيرها. 

وقتل عباد بن الحارث الالساق: وكا هيد لخدا وكزروها مسرن الس بد 
عتيك الأنصاري وكان شهد أخد . وفيها قتل عامر بن ثابت بن سلمة الأنصاري . وفيها 
قتل عمارة بن حزم الأنصاري أخو عمرو وكان بدرياً. وفيها قتل علي بن عبد الله بن 
الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان له صحبة . وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري . 
وقيل قتل يوم بثر معونة. وقتل فيها فروة بن النعمان وقيل: ابن الحارث بن النعمان 
الأنصاري» وكان قد شهد أحداً وما بعدها. وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي 
الأنصاري عم البراء بن عازب» وقيل: بل قتل بأحد. وقتل بها سعد بن جماز 
الأنصاري . وكان قد شهد أحداً . وقتل بها أبو دجانة الأنصاري» وهو بدري وقيل: بل 
عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي عليه السلام والله أعلم. وقتل باليمامة سلمة بن 
مسعود بن سنان الأنصاري . وقتل فيها السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي. وهومن 


مهاجرة الحبشة ؛ وشهد بدراً. وقتل أيضاً السائب بن العوام أخو الزبير لأبويه . وقتل بها 
الطفيل بن عمرو الدوسي شهد خيبر. وقتل بها زرارة بن قيس الأنصاري له صحبة. 
وقتل فيها مالك بن عمر والسلمي حليف بني عبد شمس وهو بدري . وقتل مالك بن أمية 
السلمي. وهو بدري . ومالك بن عوس بن عتيك الأنصاري . حرشن ميهد أحداً. 
وقتلبهامعن بن عدي بن الجد البلوي حليف 0 العقية 5-5 وغيرها 
ومسعود بن سنان الأسود حليف بني غانم وشهد أحد 


وفيها قتل النعمان بن عصر بن الربيع البلوي. وهو بدري». وقيل: هو بكسر 
العين وسكون الصاد, وقيل : بفتحهما. وفيها قتل صفوان ومالك ابنا عمرو السلمي 
وهما بدريان. وضرار بن الأزور الاسدي. وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد. 
وفيها قتل عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي . وقيل : قتل عبد الله بالطائف 
هو وأخوه السائب . وفيها قتل عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى العامري عامر قيس. 
وشهد بدراً وغيرها. وفيها قتل عبد الله بن عبد الله بن أَبَيَ بن سلول» وهو بدري . 
وعبد الله بن عتيك الانصاري وهو قاتل ابن أ, بى الحقيق» » وهو بدري . وفيها قتل شجاع 
ابن ايبوف الآسيذئ أنه خريمة اتهه يترا . وهريم بن عبد الله المطلبي القرشي. 
وأخوه جنادة. والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد. وقتل ورقة بن 
1 إياس بن عمرو الأنصاري . وهو بدري وليه انين سا بج اناير 
الفتح . وأبوحَبّة بن غزية الأنصاري قهد اخدا: 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصارء وهو بدري. وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عديّ السهمي من مهاجرة الحبشة شهد أحداً. ويزيد بن ثابت أخو زيد بن 
ابت. 1 

(الرَجَال بن عنفوة) بالراء المفتوحة وبالجيم المشددة. وقيل بالحاء المهملة 
والأول أكثر. و (مجاعة) بتشديد الجيم . و(محَكم اليمامة) بالحاء المهملة والكاف 
المشددة. (وسعد بن جماز) بالجيم والميم المشددة واخره زاي . 


ذكر ردة أهل البحرين 

لما قدم الجارود بن المعلى العبدي علئ النبي ود وتفقه رده إلى كومة يد 
القيس فكان فيهم . فلما مات النبي مَل وكان المنذر بن ساوى العبدي مريضاً فمات بعد 
النبي كل بقليل» فلما مات المنذر بن ساوى آرتد بعده أهل البحرين فأما بكر فتمت 
علئ ردتهاء وأمًا عبد القيس فإنهم جمعهم الجارود. وكان بلغه أنهم قالوا: لو كان 
محمد نبياً لم يمت» فلما اجتمعوا إليه قال لهم : أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى ؟ 
قالوا: نعم قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا قال: فإن محمداً يكل قد مات كما ماتوا؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فأسلموا وثبتوا على إسلامهم. وحضر أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم 
العلاء بن الحضرمي. واجتمعت ربيعة بالبحرين على الردة الا الجارود ومن تبعه 
وقالوا: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر. وكان يسمى الغرورء فلما أسلم 
كان يقول: أنا المغرور ولست بالغرور. 
وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه من 
غير المرتذين ممن لم يزل مشركاً خئ نزل القطيف, وهجرء واستغوى الخط ومن بها 
من الزطء والسبابحة» وبعث بعثاً إلى دارين» وبعث إلى جُوائاا'» فحصر المسلمين 
فاشتد الحصر على من بها. فقال عبدالله بن حذف,. وقد قتلهم الجوع : 
ال اننال تكبو رفول " وفتنن التعديفة يتا 
فَهَلْلكُمٌ إلى قوم كرام 2 قُعُود في جُوْانًا مُخْصَرِينا 


. ججواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة‎ )١( 


كأنّ دِمَاءَهُم في 5302 شْعَاعٌ الشَّمْسٍ تَغْنَى النَاظِرينا 

توكتاع الرحسن إنا- وعدن افر السوكاينا 

وكان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم أن أبا بكر كان قد بعثه على قتال 
أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني 
حنيفة ولحق به أيضاً قيس بن عاصم المنقري» وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد 
موت النبي يليه وانضم إليه عمرو والأبناء» وسعد بن تميم» والرباب أيضا لحقته في 
مثل عدته. فسلك بهم الدهناء حتى كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول في 
ا اس ا فلحقهم من الغم مالا 
يعلمه إلا الله ووصى بعضهم بعضاً فدعاهم العلاء فآجد جتمعوا إليه. فقال: ما هذا الذي 
غلب عليكم من الغم؟ 

فقالوا: كيف نلام؟ ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك . فقال: لخ 
تراعوا أنتم المسلمون. وفي سبيل الله ا فأبشرواء فوالله لن تخذلوا. 


فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم فسقوهاء 
وكان أبوهريرة فيهم, فلما ساروا عنَ ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد: كيف عِلْمُكُ 
بموضع الماء؟ قال: عارفٌ به. 
فقال له: كن معي حتى تقيمني عليه . قال: فرجعتٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد. 
إلا غدير الماء. فقلت له : والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» ومارأيت بهذا 
00 ماءاً قبل اليوم. وإذا إداوة مملؤة ماءاً فقال أبو هريرة: هذا والله المكان: وما 
يت2"2 ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغدير» وقلت: ِنْ كان 
ل رن 
بهَجَرء وأرسل العلاء إلى الجازوة يامزة أن ينزل بعبد القيس علئ الحطم مما يليه 
وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون كلهم إلى الخطم إلا 
)١(‏ في الطبري : الصبر . 
وانظر الأغاني للأصبهاني : 7507/١0‏ ولا70 و14/7 3١‏ . 
(1) قوله وما رأيتٌ ليس موجوداً في الطبري . 


فنقة 31 1ه سح ع مق ومسا 01 1 0 : يفف 


أهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء.» وخندق المسلمون على أنفسهم 
والمشركون. وكافرا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهراء 
فبيناهم كذلك إِذْ سمع المسلمون [ في عسكر المشركين ] ضوضاء هزيمة أو قتال» 
فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بِنَ حذف: أنا. فخرج حتى دنا من 
خندقهم فأخذوه, وكانت أمه عجلية فجعل ينادي يا أبجرأه . فجاء أبجر بن بجير فعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: علام أفتل وختولي عساكر من عِجُل ونَيّم اللات وغيرها؟ 


فاخاضية فقال له : والله إنى لأظنك بئس ابن أخحت أتيت الليلة أخوالك . 


فقال: دعني من هذا وأطعمني فقد مِتَ جوعاً فقرّب له طعاماً فاكل. ثم قال: 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السكر فحمله على بعير وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى» فخرج المسلمون عليهم فوضعوا 
فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب الكفار فمن بين متردء وناج ومقتول. ومأسورء 
وآستولى المسلمون علئ العسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت, وأما 
الحطم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التميمي رجله. وطلبهم 
المسلمون. فأسر عفيف المنذريين اللعمات بن المنذر الغرور فأسلمء وأصبح العلاء 
فقسّم الأنفال» ونقل رجالاً من أهل البلاء ثياباً فأعطى ثمامة بن أثال الحنفي خميصة 
ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثمامة بعد فتح دارين رأها بنوقيس بن 
تعلبة فقالوا له: أنت قتلت الحطم. فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم فوثبوا 

وقصد عظم الفلال إلى دارين فركبوا إليها السفن, ولحق الباقون ببلاد قومهم. 
فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاسء 
والمثنى بن حارثة» وغيرهما يأمرهم بالفخود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق, ففعلوا 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى 
دارين» وقال لهم : قد أراكم الله من اياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا إلى 
عدوكم» وآستعرضوا البحر. 


وأارتحل وارتحلوا حتى أقتحم البحر على الخيل والابل والحمير وغير ذلك. 
وفيهم الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم : ويا أرحم الراحمين» يا كريم» يا حليم, يا 


أحد يا صمد. يا حي يا محبي الموتى . ياحى .2 يا قيوم , لا إله إلا أنت. يارينا». 
وبين الساحل ودارين يوم وليلة بسفن البحر فآلتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فظفر 
المسلمون؛ وانهزم المشركون؛ وأكثر المسلمون القتل فيهم فما تركوا بها مخبراً وغنموا 
وسبواء فلما فرغوا رجعوا حتى عبروا وضرب الإسلام فيها بجرانه. وكتب العلاء إلى 
أبي بكر يعرفه هزيمة المرتدين» وقتل الحطم. وكان مع المسلمين راهب من أهل هجر 
متكي الا اه 
د الا ار م اكد 
إله غيرك. والبديع فليس قبلك شىء 2 والدائم غير الغافل. الحى الذي لا يموت. 
وخالق ما يرى وما لا يرى وكل يوم أنت في شأن. علمت كل شيء بغير تعلم». 

فعلمتٌ أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق, فكان أصحاب النبي كك 

(عتيبة) بعد العين تاء معجمة باثنتين من فوقها وياء تحتها نقطتان ثم باء موحدة . 
و(حارثة) بحاء مهملة وثاء مثلثة . 

ذكر ردة أهل عمان ومهرة 
ع النم انان اجون ر لخر من رس قود ا الشام سنة.اثتتي عشرة. اوقل الومشره 

ويزيد بن عياض. وابن جعدبة. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: إن فتوح الردة 
كلها [ كانت ] لخالد وغيره سنة إحدى عشرة إلا أمر ربيعة بن بجير فإنه كان سنة ثلاث 
عشرة» وقصّته أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بالمصيخ 7" والحصيد في جمع من 
المرتدين, فقاتله وغنم وسبى, وأصاب ابنة لربيعة فبعث بها إلى ف بكر فصارت إلى 
عن يو الى طالي 
)١(‏ شج : وسطه ومعظمه. 
(؟) المصيخ : موضع يقال له مصيخ بني برشاء وهو بين حوران والقلت . 


وأما عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي. وكان يسامى(2 في 
الجاهلية الجنلدى. وآدعى بمثل ما ادعى من تنبأ. وغلب على عمان مرتداء وآلتجأ 
جيفر وعباد إلى الجبال وبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره ويستمده عليه؛ وبعث أبو بكر 
حذيفة بن محمان الغلماق :فى تخمير وعرقسة انارق هن الأزه حديفنة إلى عهان» 
وعرفجة إلى مهرة. وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه فإذا قربا من عمان يكاتبان 
صقرا فطتاو إل عمان. وأرسل أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل وكان بعثه إلى اليمامة 
فأصيب»ء فأرسل إليه الدعلسي بده وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل عمان 
ومهرة فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن فلحقهما عكرمة قبل عمان. فلماوصلوارجاما ‏ 
وهي قريب من عمان - كاتبوا جيفراً وعباداً وجمع لقيط جموعه. وعسكر بدّباء وخرج 
جيفر وعباد وعسكرا بصحار< "© وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة [ في القدوم 
عليهما ] فقدموا عليهماء وكاتبوا رؤساء مع لقيط [ وبدأوا بسيد بني جديد فكاتبهم 
وكاتبوه حتى ] ارفضوا عنه. ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتالاا شديدا. وآستعلى لقيط. 
ورأى المسلمون الخلل. ورأى المشركون الظفرء فبينما هم كذلك جاءت المسلمين 
موادهم العظمى من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشد. ومن عبد القيس. وعليهم 
سيحان بن صُوحان وغيرهم فقوئ الله المسلمين [ بهم ووهن بهم أهل الشرك ] فولى 
المشركون الأدبار. فقتل منهم في المعركة عشرة الاف. وركبوهم حتى أثخنوا فيهم 
وسبوا الزراري». وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة, وأقام حذيفة 
بعمان [ حتى يوطىء الأمور ].» ويسكن الناس . 

وأما مهرة فإِنْ عكرمة , بن أبي جهل سار إليهم لما فرغ من عمان ومعه من استنصر 
من ناجية. وعبد القيس . وراسب وسعد. فاقتحم عليهم بلادهم . فوافق بها جمعين من 
مهرة أحدهما مع سخريت”(" رجل منهم, والثاني مع المصبح أحد بني محارب». 


. ) في الأصول يسمىوصححناهمن الطبري ( م‎ )١( 

(؟) صحار : هضبة عمان ما يلي الجبل كانت مدينة طيبة كثيرة الخيرات . 

() في النسخ التي بإيدينا بالسين المهملة بعدها خ فراء مهملة فياء مثناة من تحت أخرها تاء . وفي الطبري 
بالشين المعجمة بدل السين المهملة . ولم يذكره المصنف في اسد الغابة وكذلك لم يذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب وذكره ابن حجر في الأصابة في حرف الشين مع الحاء المهملة وفي آخرها باء موحدة : 
( شحريب ) فليحرر . (م ) . 


ومعظم الناس معهء وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلم. وكاتب 
المصبح يدعوه فلم يجب؛ فقاتله قتالاً شديداً [ أشد من قتال دَبَا ] فانهزم المرتدون 
وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوامن الغنائم » 
وبعث الأخماس إلى أبي بكر مع سخريت وآزداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاعء 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الاسلام . 

(دبا) بفتح الباء الموحدة المخففة وفتح الدال المهملة. و (الخرّيت) بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها واخره تاء. و (سَيْحان) 
بفتح السين المهملة وبالياء المثناة من تحت وبالحاء المهملة واخره نون. 

ذكر خبر ردة اليمن 

لما توفي رسول الله كك وعلئ مكة وأرضها عتاب بن أسيدء. وعلق عك 
والأشعريين الاعوين أن هالة. وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص. ومالك بن 
عوف النصري : عثمان علئ المدن. ومالك علئ أهل الوبر وبصنعاء فيروزء وداذويه 
يسانده» وقيس بن مكشوح, وعلئ الجند يعلى بن أمية» وعلئ مأرب أبو موسى . وكان 
منهم مع الأسود الكذاب ما ذكرنام» فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي, طائفة من 
أصحابه يترددون بين صنعاء ونجران لا تأوي إلى أحد. ومات النبي يك على أَْر ذلك 
فآرتد: الئاس فكتب عتاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر م من ارتد في عمله. 
وبعث عتاب كاه اليد إلى أهل تهامة. وبها جماعة من مدلج وخحزاعة, وأبناء 
كنانة» وأما كنانة فعليهم جندب بن سلمى فآلتقوا بالأبارق فقتلهم خالد وفرقهم وأفلت 
جندب وعادء وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوأة وبها جماعة من الأزد 
وبجيلة وخثعم. وعليهم حبيض بن التغمان: واستغمل غتمان على السرية 
عثمان بن أبي ربيعة فآلتقوا بشنو أة فآنهزم الكفار وتفرقوا وهرب حميضة في البلاد. 

وأما الأخابث من العك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبي كَلْةِ [ ثم تجمع ] عك 
والأشعريون وأقاموا على الأعلاب [ طريق الساحل ] فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة 
ومعه مسروق وقومه من عك ممن لم يرتد فآلتقوا على الأعلاب.. فآنهزمت عك ومن 
معهم وقتلوا قتلاً ذريعاً [ وأنتنت نتنت السبل لقتلهم ] وكان ذلك فتحاً عظيماًء وورد كتاب أبي 
بكر علئ الطاهر يأمره بقتالهم وسَمَاهم الأخابث وسمى طريقهم طريق الأخابث قبقي 


الاسم عليهم :إلى الآن. 

وأما أهل نجران فلما بلغهم موت النبي يكهْ [ وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل ] 
أرسلوا وفداً ليجددوا عهدهم مع أبي بكر. فكتب بذلك كتابا. 

وأما بحيلة فإن ررد برو علا رامن ايكرتو لود لب مل 
الإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الاسلام ‏ وأن يأتي : خشعم فيقاتل من خرج غضباً لذي 
الخلصة. فخرج جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فقتلهم وتتبعهم . 

(حخميضة) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة. 


ذكر يز.رذة اليمن ثائة 

وكان ممن آرتد ثانية قيس بن عبد يغوث بن مكشوح, وذلك أنه لما بلغه موت 

النبي يَكيةِ عمل في قتل فيروز وداذويه وجشيش, وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مران وإلى 
سعيد ذي زود»ء وإلى ذي الكلاع, وإلى حوشب ذي ظليم. وإلى شهر ذي نياف يأمرهم 
بالتمسك بدينهم والقيام بأمر الله ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهم. والسمع 
لفيروز. وكان فيروزء وداذويه. وقيس قبل ذلك متساندين» فلما سمع قيس بذلك كتب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء. وإخراج أهلهم من اليمن فلم يجيبوه 
ولم ينصروه على الأبناء. فآستعد لهم قيس [ وتربص لقتل رؤسائهم ]» وكاتب 
أصحاب الأسود المترددين في البلاد سراً يدعوهم ليجتمعوا معه فجاؤوا إليه» فسمع 
بهم أهل صنعاء ع فقصد قِيسٍ فيروز وداذويه» فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبس 
م قا طهانا إليي ثم إِنَّ قيساً صنع من الغد طعاماً ودعا داذويه وفيروز 
وجشيش »2 فخرج داذويه فدخل عليه فقتله. وجاء إليه فيروز فلما دنا منه سمع امرأتين 
[ على سطحين ] تتحدثان. فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه. فخرج فطلبه 
أصحاب قيس فخرج يركض ولقيه جشيش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان وهم 
أخوال فيروز فصعدا الجبل ورجعت خيول قيس فأخبروه فثار بصنعاء وما حولهاء وأتته 
خيول الأسود. واجتمع إلى فيروز جماعة من الناس, وكتب إلى أبي بكر يخبره. 
واجتمع إلى قيس عوام قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم واعتزل الرؤساء. وعمد 
قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق من أقام أقر عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق 


عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن ليحملوا ذ في البحر وحمل الأخرى في البرء وقال 
لهم جميعهم : آلحقوا بأرضكم, [ وبعث معهم من يسيرهم» فكان عيال الديلمي ممن 
سير في البرء وعيال داذويه ممن سير في البحر ] فلما علم فيروز ذلك جد في خربه 
وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم وإلى عك ليستمدهم 
فركبث عقيل [ وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ]. فلقوا خيل قيس بن عامر. 
ومعهم عيالات الأبناء الذين كان قد سيرهم قيس فاستنقذوهم. وقتلوا خيل قيس». 
وسارت عك [ وعليهم مسروق ] فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناء» وقتلوا من 
معهم من أصحاب قيس » وأمدت عقيل وعك فيروز بالرجال. فلما أتته أمداذهم خرج 
بهم وبمن اجتمع عنده قلضوا فيسا دون منتعاء فآقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم قيس 
وأصحابه. وتذبذب أصحاب العنسي وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجران. قيل: وكان 
فروة بن مسيك قدم على النبي ككل مسلماً فآستعمله النبي بكلِ على صدقات مراد ومَنْ 
نازلهم ونزل دارهم. وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة 
وآنحاز إليهم . وأسلم معهم. فلما ارتد العنسي ومعه مُذْحِج آرتد عمرو فيمن ارتد. 
وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص فلما ارتد سار إليه خالد فلقيه [ فآختلفا 
ضربتين ] فضربه خالد على عاتقه [ فقطع حمالة سيفه فوقع ووصلت الضربة إلى 
عاتقه. وضربه عمرو فلم يصنع شيئاً ] فهرب منه وأخذ خالد سيفه الصمصامة وفرسهء 
فلما آرتد عمر وجعله العنسي بإزاء فروة فآمتنع كل واحلٍ منهما من البراح لمكان صاحبه 
فبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل أَبْيْن(0), من مهرة دوقد نفدم ذكر قكال مهرد 
ومعه بشر كثير من مهرة وغيرهم. فاستبرأ النخع. وحميرء وقدم أيضاً المهاجربن أبي 
أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فآنضم إليه فروة بن 
ل ل ا 17 ا لسك 0 
أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا أيضا فأوئقه. وسيرهما إلى أبي بكر فقال: يا قيس قتلت 
عباد الله ؛ واتخذت ا 0 المؤمنين [ وهم بقتله لو وجد 
أقرا حلا | فانتفى قيس من أن أنْ يكون قارف من أمر داذويه شيئاً - وكان قتله سراً- 
فتجافئ له عن دمه. وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت 
هذا الدين لرفعك الله . 


. أبين : مخلاف باليمن منه عدن‎ )١( 


فقال: لا جَرَم لأقبلن ولا أعود. [ ثم خلى سبيله ] ورجعا إلى عشائرهماء فسار 
المهاجر من نجران وآلتقت الخيول على أصحاب العنسي فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم 
بكل سبيل » ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك . 

ذكر ردة حضرموت وكندة 

لما توفي رسول الله كَل وعماله علئ بلاد حضرموت : زياد , بن لبد الأنصاري 
على حضرموت. وعكاشة بن أبي أمية على السكاسك والسكون. والمهاجربن أبي أمية 
على كندة استعمله النبي كله ولم يخرج إليها حتى توفي النبي وَل فبعثه أبو بكر 
[ بعد ] إلى قتال من باليمن» ثم المسير بعد إلى عمله. وكان قد تخلف عن رسول 
الله عند بد بتبوك فرجع رسول الله يك وهوعاتب عليه فبينما أم سلمة تغسل رأس النبي كَل 
قالت: ابعر عن رانك طا سهان الي فرأت منه رقة فأومأت إلى خادمها 
فدعته فلم يزل بالنبي يَلٍ يذكر عذره حتى [ عَذّرهِ ] ورضي عنه واستعمله على كندة. 
فتوفي النبي يكلْةِ ولم يّسِر إلى عمله ثم سار بعده. وكان سبب ردة كندة وإجابتهم الأسود 
الكذاب حتى لعن النبي كلِةٍ الملوك الأربعة منهم أنهم لما أسلموا أمر رسول الله كك 
أن يوضع بعض صدقة حضرموت في كندة. وبعض صدقة كندة في حضرموت» 
وبعض صدقة حضرموت في السكون., وبعض صدقة السكون في حضرموت, فقال 
بعض بني وليعة من كندة لحضرموت : ليس لنا ظهر فإنْ رأيتم أنْ تبعثوا إلينا بذلك 
غخلن ظهر. 


فلما توفى رسول الله يَكِةِ [ وجاء ذلك الأبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه ] 
قالت بنو وليعة : أبلغونا كما وعدتم رسول الله كه . 
فقالوا: إِنَّ لكم ظهراً [ فهلموا ] فآحتملوا. فقالوا لزياد: أنت معهم علينا فأتى 
الحضرميون ولج الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا في في أمرهم. وأمسك عنهم زياد 
كارا الدهاتر وكا المهاجر لما تأخر بالمديئة قد استخلف :زيادا على عمله» وسار 
المهاجر من صنعاء ء إلى عمله. وعكرمة ؛ بن أبي جهل أمضا [ فالتقيا بمارت ثم فوزا من 
صهيد حتى اقتحما حضرموت ] فنزل أحدهما على الأسود والآخر على وائل. وكان 


زياد بن لبيد قد وَإِيَ صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه فقدم عليهم [ وهم 
بالرياض ] فكان أول مَنْ انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة ووسمهاء 
فإذا الناقة للعدّاء بن حجر أخي شيطان [ وليست عليه صدقة ]. وكان أخوه قد أوهم 
حين أخرجهاء. وكان ال 0 هذه ناقتي . فقال شيطان: 

دن اس لان يله أعطكموها إلا وأنا أراها غيرها ]. فأطلقها وذ غيرها. 

[ فرأى زياد أن ذلك منه اعتلال ] فآتهمه بالكفر ومباعدة الإسلام فمنعهما عنهاء 
وقال: صارت في حق الله فلجا في أخذها. 

فقال لهما: لا تكونن شذرة عليكم كالبسوس. 

فنادى العدّاء يا آل عمرو [ بالرياض ] ] أضام وأضطهد! إن الذليل م مَنْ أكلّ في 
داره(2» ونادى حارثة بن سراقة بن معد يكرب فأقبل إلى زياد وهو واقف فقال: أطلق 
بكرة الرجل وخذ غيرها. 

فقال زياد: مالي إلى ذلك سبيل؟ فقال حارثة : ذاك إذا كنت يهودياً [ وعاج إليها ] 
وأطلق عقالها [ ثم ضرب على جنبها ] فبعثهاء وقام دونها فأمر زياد شباباً من حضرموت 
والسكون فمنعوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا البكرة. وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا أمرهم » وغضبت حضرموت والسكون لزياد وتوافى 
عسكران عظيمان من هؤلاء [ وهؤلاء ] ولم يحدث بنو معاوية شيئاً لمكان أسراهم ولم 
يجد أصحاب زياد سبيلاً [ على بني معاوية ] يتعلقون به عليهم. وأمرهم زياد بوضع 
السلاح فلم يفعلواء وطلبوا أسراهم فلم يطلقهم [ وقال له السكون : ناهد القوم فإنه لا 
يعظمهم إلا ذلك ]. ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن 
مع تنما رجع الأسرى إلى اسحابهم: حضوم على زياه وين نعف رايع متيام 
عسكر كثير. ونادوا بمنع الصدقة, [ فتركهم زياد. ولم يخرجه إليهم. وتركوا المسير 
إليه ] فأرسل الحصين بن نمير [ إليهم فما زال يسفر فيما بينهم وبين زياد وحضرموت 
والسكون حتى ] سكن بعضهم عن بعض فأقاموا بعد ذلك يسيرأًء ثم إِنْ بني عمرو بن 
معاوية من كندة نزلوا المحاجر ‏ وهي أحماء حموها ‏ فنزل جمد محجراً. ومخوص ١‏ 


. هذا مثل يضرب لمن ذل في موضع التعزز وضعف حيث ينتظر قذرته‎ )١( 


ا يد 1 0 ١‏ 55 ا 50 ليوف 


0 ومشرح ستكرام راي محجراً. واختهم العف عيفر : وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله كَل وقد ذكروا قبل ونزلت بنو 
الحارث بن معاوية محاجرها فنزل الأشعث بن قيس محجراء والسمط بن الأسود 
محجراً وأطبقت بنومعاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما قالا 
لبني معاوية: إنه لقبيح بالأحرار التنقل. إن الكرام ليلزمون الشبهة فيتكرمون أن ينتقلوا 
ع أوضح منها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيح؟ اللهم إنا لا نمالىء قومنا على ذلك . 

وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القيس بن عابس وقالا له : بَيّتَ القوم فإن أقواماً 
من السكاسك والسكون قد انضموا إليهم. وكذلك شذاذ من حضرموت فإن لم تفعل 
خشينا أن تتفرق الناس عنا إليهم . 

فأجابهم إلى تبييت القوم فآجتمعوا وطرقوهم فوجدوهم جلوساً حول نيرانهم 
[اتقرقوا من يريدون ]ناكرا علق بض عمو يرن فعارية وهم العدد والشوقة ور ميس 
أوجه [ في خمس فرق ] فأصابوا اه وَفيخوضاء وكيد : وأبضعة وأختهم 
العمرّدة. وأدركتهم لعنة النبي يل وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطلق الهرب», [ ووهنت 
بنو عمرو بن معاوية فلم يأتوا بخير بعدها ]. وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبي وآجتازوا 
بالأشعث. فثار في قومه واستنقذهم . وجمع الجموع. وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه 
فلقيه الكتاب بالطريق فاستخلف على الجند عكرمة بن أبي جهل وتعجل في سرعان 
الناس وقدم على زيادء وسار إلى كندة فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا فآنهزمت كندة 
وقتلت“ وخخرجوا هراباً فالتجؤوا إلى النجيرء: وقد رموه وأصلحوه: 


وسار المهاجر فنزل عليهم واجتمعت كندة ف في النجير فتحصنوا به فحصرهم 
المسلمون» وقدم إليهم عكرمة فاشتد الحصر علئ كندة وتفرقت السرايا في طلبهم . 
فقتلوا منهم. وخرج من بالنجير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فيهم القتل. 
فرجعوا إلى حصلهم . ولخشعت نفوسهمء وخافوا القنل. وخاف الر ؤساء على 
يفتحوا له الباب فأجابهم إلى ذلك وقال: أكتبوا ما شئتم. ثم هلموا الكتاب حتى 


اختمه . 


ففعلواء ونسي الأشعث أنْ يكتب نفسه لأن جحدماً وثب عليه بسكين . فقال: 
حي ل ل لسر ا 
مقاتلا إلا قتلوه وضربوا أعناقهم صبرا وأخذوا الأموال والسبي فلما فرغوا منهم. دعا 
الأشعث أولئتك النفر والكتاب معهم فعرضهم فأجاز مَنْ في الكتاب فإذا الأشعث ليس 
منهم. فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطأك نوءك: : يا أشعث,. يا عدو الله قد كنت 
اشتهي أنْ يخزيك الله . 


وشَدّه كتافا [ وهم بقتله ] فقيل له : سه إلى أبي بكر فهو أعلم بالحكم 
فيه. فسيره إلى أبي بكر مع السبي . 


وقيل: إن الحصار لما اشتد على من بالنجير نزل الأشعث إلى المهاجر وزياد 
والمسلمين فسألهم الأمان على دمه وماله حتى يقدموا به علئ أبي بكر فيرى فيه رأيه 
على أن يفتح لهم النجيرء ويسئلم إليهم من فيه. وغدر بأصحابه. فقبلوا ذلك منه. ففتح 
لهم الحصن فاستنزلوا من فيه من الملوك. فقتلوهم. وأوثقوا الأشعث. وأرسلوه ه مع 
السبي إلى أبي بكرء فكان المسلمون يلعنونه ويلعنه سبايا قومه» وسماه نساء قومه 
«عرف الثار» وهو أسم الغادر عندهم. فلما قدم المدينة قال له أبوبكر: ما تراني أصنع 
بك؟ قال: لا علم . قال: فإني أرئ قتلك. قال: فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة 
فماايحل دمي . [ قال: أفوضوا إليك؟ قال: نعم قال: ثم أتيتهم بما فوضوا إليك فختموه 
لك قال: نعم ] قال: إنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على من فيهاء وإنما كنت 
قبل ذلك مراوضاً. 


فلما خشي القتل قال: أو : ب تحتسب في ا فتطلق اسارى» وتفي تقيلني عثرتي .2 
او الالو ل ل 
لدنم تلاك تجدني عر ادل بلادي د الله . 


فحقن دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتى فتح العراق. وقسم الغنائم بين 
ألنا 
س . 


وقيل : إن عكرمة قدم بعد الفتح [ مدداً لهم ] فقال زياد والمهاجر لمن معهما: إِنَّ 


سئة ١١‏ عو و ا د 
إخوانكم قدموا مدداً لكم [ وقد سبقتموهم اك سكم ورك ففعلوا 
وأشركوهم . 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاًء وقد 


إلا امرأة ولدت لسيدها وجعل فداء لكل انسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 


خفف عليهم لقتل رجالهم [ وأهل دبا ] فتتبع النساء بكل مكان ففدوهن . 


وفيها انصرف معاذ بن جبل من اليمن . وفيها استقضئ أبو بكر عمر بن الخطاب». 
وكان يقضي , بين الناس خلافته كلها . 


وحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أسيد. وقيل: عبد الرحمن بن عوف . 


(التجترع بعتم النون وفع الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان واخخره راء حصن 
باليمن منيع . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 
في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة . 
بأمره بالمسير إلى العراق - وقيل: بل قدم المديئة من اليمامة فسيّره اوبكر إلى العراق هم 
قبار عر نول مانا( وباروشها0)) و وصالحه أهلهان وكان الذي 
صالحه عليها ابن صلوبا على عشرة آلاف دينار سوى حرزة كسرى, وكانت على كل 
افر أربعة دراهم. وأخذ منهم الجزية, ثم سار حتى نزل الحيرة. فخرج إليه أشرافها 
ان وكان أميراً عليها بعد النعمان بن المنذر ‏ فدعاهم خالد إلى 
الإسلام أو الجزية أ والمحاربة. فآختاروا الجزية فصالحهم على تسعين ألف درهم 
فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الاسلام. هي والقريات التي صالح عليهاء 
وقيل: إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة وكتب إلى عياض بن غنم أن يقصد العراق 
ويبدأ بِالمُصَيْخْ ويدحل العراق من أعلاه. ويسير حتى يلقى خالداً» وكان المثنى بن 
حارثة الشيباني قد استأذن أبا بكر أن يغزو بالعراق. فأذن له. فكان يغزوهم قبل قدوم 
خالد. وأمر أبو بكر خالداً وعياضاً أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يغزون معهما 
مرتداً”؟» ففعلاء وكتبا إليه يستمدانه» فأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي © فقيل 
له: أتمد [ رجلا قد ارفض عند جنوده ] برجل واحد؟ فقال: لا يُهزم جيش فيهم مثل 
هذا. ْ 
)١(‏ بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة على شاطىء الفرات . 
(1) باروسما : ناحيتان من نواحي بغداد يقال لهما باروسما الاعلى وياروسما الأسفل . 
(5) ألّيس : موضع في أول ارض العراق من ناحية البادية وقيل قرية من قرى الأنبار . 
(5) في المطبوعة ( مرتد  )‏ بدون التنوين 


عمسنو عدر يني إاسوروس ع النسزن ته لاف وي لفقي : « صوت القعقاع خير 
من الف رجل » اسد الغابة ١١9/5‏ : 


سنة ١7‏ ا ابو رق سبو مي اجنو سر وتكهه بان اد رجو ننه انع جه ادق 11 


واد افا بدي خوك الحميري ؛ وكتب أبو بكر إلى المثنى. وحرملة. 
ومعذورء وسلمى أنْ يلحقوا بخالد بالابلّة فقدم خالد ومعه عشرة آلاف مقاتل» وكان مع 
المثنى وأصحابه ثمانية الاف. ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على 
طريق واحد. على مقدمته المثنئ. وبعده عدي بن حاتم. وجاء خالد بعدهماء 
ووعدهما الحفير('' [ليجتمعوا به.» و] ليصادموا عدوهم . وكان ذلك الفرج أعظم فروج 
فارس شأناً وأشدها شوكة. فكان صاحبه أسوار اسمه هرمزء فكان يحارب العرب في 
البر. والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم كتب إلى أردشير الملك بالخبر[ وجمع 
جموعه ] ثم تعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه [ ليتلقى خالداً ] فسمع أنهم 
تواعدوا الحفير فسبقهم إليه» ونزل به. وجعل على مقدمته قباذ وأنوشجان وكانا من 
أولاد أردشير الأكبر واقترنوا في السلاسل لثلا يفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة2©2 فسبقه هرمز إليها. وكان سيىء المجاروة للعرب. فكلهم عليه خنق. وكانوا 
يضربونه مثلاً [ في الخبث ] فيقولون : أكفر من هرمز. 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين [ وأكرم الجندين ]. فحطوا أثقالهم [ والخيل 
وقوف ] وتقدم خالد إلى الفرس . فلاقاهم [ واقتتلوا ] وأرسل الله سحابة فاغدرت وراء 
صف المسلمين فقويت قلوبهم. وخرج هرمز ودعا خالدا إلى البراز وواطأ أصحابه على 
ادن سالك 50 لبد كالدتوكر : تحور اجاذ بوترل مومه أيقا وتفارنا فالسمت 
خالد. وحمل أصحاب هرمز فما شغله ذلك عن قتله. وحمل القعقاع بن عمرو 
فأزاحهم. وانهزم أهل فارس» وركبهم المسلمون [ إلى الليل ]. وسميت الوقعة « ذات 
السلاسل »)2 ونجا قباذ وأنو شجان . 
[ غزوة ذات السلاسل ] 

وأخذ خالد سلب هرمزء وكانت قلنسوته بمائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس» 
وكانت هذه عادتهم إذا تم شرف الانسان تكون قلنسوته بمائة ألف, (© وبعث خالد 
ل لان 
(؟) كاظمة 00 الفارسي في طريق البحرين من البصرة . 
(*) كان تمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ونفل أبو بكر القلنسوة خالد بن الوليد » وكانت مفصصة 

بالجواهر ( م ) . 


بالفتح والأخماس إلى أبي بكر. وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة» وبعث 
المثنى بن حارثة في آثارهم». وأرسل معقل بن مُقرَّن إلى الأبلّة ففتحها فجمع الأموال 
بها والسّبيء وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل لأن فتح الأبلة كان على. يد عتبة بن 
غزوان أيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة» وحاصر المثنئ بن حارثة حصن المرأة 
ففتحه. وأسلمت. ولم يعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك. 


ذكر وقعة الثعئ ”" 
لما وصل كتاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد أمده بقارن بن قريانس [ فخرج قارن 
من المدائن ممد الهرمز ]؛ فلما انتهى إلى المذار لقيته2 المنهزمون. فاجتمعواء 
ورجعوا ومعهم قباذ وانوشجان, ونزلوا الثنى ‏ وهو النهر ‏ وسار إليهم خالد فلقيهم. 
واقتتلوا فبرز قارن فقتله معقل بن-الأعشى بن النباش» وقتل عاصم أنو شجان. وقتل 
عدي بن حاتم قباذء وكان شرف قارن قد انتهى » ولم يقاتل المسلمون بعده أحداً آنتهى 
شرفه [ في الأعاجم ]ء وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلاثين ألفاً سوئ منْ غَرِق» 
ومنعت المياهُ المسلمين من طلبهم. وقسم الفيء وأنفذ الأخماس إلى المدينة وأعطى 
الأسلاب من سلبهاء وكانت الغنيمة عظيمة وسبى عيالات المقاتلة. وأخذ الجزية من 
الفلاحين وصاروا ذمة» وكان في السبي أبو الحسن البصري, وكان نصراني» وأمّر على 
العلد منعية بن التعمان :على التحرد سريد ين مقر المزتن > .وامره رول الحفير 
[ وأمره ببث عماله» ووضع يده في الجباية ]. وأقام يتجسس الأخبار. 
ظ ذكر وقعة الولجَة 9) 
ولما فرغ خالد من الثني وأتى الخبر أردشير بعث الأندرزغر””'» وكان فارساً من 
مولدي السواد. وأرسل بهمن جاذويه”2 في أثره في حك وبعقر إلى الأندر وط ريم نين 


: خالف الطبري في التاريخ المؤلف في عنوانه فقال المذار والعرب تسمي كل نهر الثني‎ )١( 

. كذا في المطبوعة‎ )١( 

(6) الولجة : بأرض كسكر مما يلي البر بالعراق . وهي على يسار الى مكة من القادسية . 

(5) هو بزاي مفتوحة فغين معجمة آخره راء ومعناه كلب الصيد ويكتب في الفارسية ( زغار) ( م ) . 

)02( أصله جادو ‏ ويه حذفت منه الواوواعجمت الدال كما هي القاعدة فيما ينقل من الفارسية إلى العربية» فصار 
جاذويه . ومعناه أحسن ساحر (م ) . . 


00 هج والدهاقين» 0 00 
مر او ا 0" 
ا 1 ا ا 0 
خلقاً كثيرًء ا ار 
وابنا لعبد الأسود من بكر بن وائل». وكانت وقعة الولجة في صفر وبذل الأمان 
للفلاحين فعادوا وصاروا ذمة. وسبي ذراريٌ المقاتلة ومن ن أعانهم . 


ذكر وقعة لسن وهو غلى الفرات 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما أصاب من نصارى بكر بن 7 الذين أعانوا 
الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس» واجتمعوا على أليس» وعليهم عبد 
الأسود العجلي. وكان ل وسعيك بن مرة» 
وفرات بن حيان». ومذعور بن عديّ» والمثنى بن لاحق أشد الناس على أولئك 
النصارى» وكتب أردشير إلى بهمن جاذويهء وهو بقسيناثا() يأمره بالقدوم على نصارى 
العرب بأليسء فقدم بهمن جاذويه جابان إليهم» وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن 
يقدم عليه ورجع بهن جاذويه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل . فوجده مريضاً. فتوقف 
عليه» فاجتمع على جابان نصارى عجلء. وتيم اللات. وضبيعة» وجابر بن بجيرء 
وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر. وغيرهم سار 
إليهم ولا يشعر بدنو جابان» [ وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ونصاراهم فأقبل ] فلما طلع جابان باليس قالت العجم له: أنعاجلهم أم نغدي الناس, 
ولا نريهم أنا نحفل بهم . ثم نقاتلهم؟ [ بعد الفراغ ]. فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا 
بهم . 

فعصوه. وبسطوا الطعام [ ووضعوا الأطعمة. وتداعوا إليهاء وتوافوا إليها ]. 
وانتهى خالد إليهم» وحط الأثقال. فلما وضعت توجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود. 


. ) في الأصول : بقشيناثا . بالشين المعجمة وهو غلط صححناه من الطبري ومعجم البلدان (م‎ )١( 


وابن أبجر. ومالك بن قيس فبرز إليه مالك من بينهم [ فقال له خالد: .يا بن الخبيثة ما 

جرأك عليّ من بينهم. وليس فيك وفاء فضربه ] فقتله خالد. وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم [ قبل أن يأكلوا ]. فقال لهم جابان: ال اقل لكل وا جا ساني دن لله 
خيش وحن إلا عدا ونال لهم + : حيث لم تقدروا على الآكل فسموا الطعام فإن ظفرتم 
فأيسرها لك وإن كانت لهم هلكوا بأكله . فلم يفعلواء واقتتلوا قتالاً شديداًء والمشر ن 
لخ 1 او ندر اوطر يار را لايور فقال خالد: اللهم 
إن هزمتهم فعليّ أن لا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجرى من دمائهم نهرهم, 
فآنهزمت فارس» فنادى منادي خالب الأسراء الأسراء إلا من امتنع . فاقتلوه فأقبل بهم 
المعلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يوماً وليلة . 


فقال له القعقاع وغيره: لو قتلث أهل الأرض لم تجر دماؤهم, فأرسل عليها 
الماء قر يسيات: » ففعل وسمى نهر الدم. ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين: قد 
نفلتكموه ,ا فتعقي به المنيلموناة وجعل من لم يبر الرقاق يقول : ما هذه الرقاع البيض؟ 
[ وجعل من قد عرفها يجيبهم . ويقول لهم مازحاً : هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون : 
نعم فيقولون ا ألفًء وكانت الوقعة في صفر فلما فرغ 

من أليس . سار إلى أ مغيشيا - وقيل اسمها: منيشيا - فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لأن 

قله اعجلق التسلموة أذ يار أوزالق قرز انا ركز اوم شرل يلك وأرسل إلى 
07 . ومبلغ الغنائم» والسبي . وأخرب أمغيشياء فلما بلغ ذلك أبا بكر قال : 
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. 


0000 بادقلي(١2‏ وفتح الحيرة 
ثم سار خالد من مغيشيا إلى الحيرة. وخمل الراك والاثقال:في السين ترج 


مرزبان الحيرة» وهو م الغريين 0 وأرسل ابنه فقطع الماء عن 
السفن فبقيت على الأرض. فسار خالد في خيل نحو ابن الأزاذيه فلقيه على 0 


)١(‏ الكلمة الفارسية وأصلها بودقلي بالواو وابدلوا العرب الواو ألفاً ومعناه بالفارسية متفرع ويكون المعنى عند 
تفرع الفرات (م ) . 

(5) بالفارسية ينطق بلفظ ( به ) بين الباء والفاء ويكون تحتها ثلاث نقط . 

(؟) الغربان : بناءان كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قرب القبر الذي يقال له قبر عليّ . 


5 فضربه وقتله وقتل أصحابه» وسار نحو الحيرة فهرب منه الأزذابه» وكان قد بلغه 
موت أردشير وقتل ابنه فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند الغريين وتحصن أهل 
الحيرة فحصرهم في قصورهم. وكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض .» وفيه 
إياس بن قبيصة الطائي , وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر الغريّينَ» وفيه عدي بن 

عدي المقتول. وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة محاصرأ قصر ابن مازن» 
فيه أنن' أكال+ وكان المت مخاصرا ره قل وفيه عمرو بن المسيح بن بقيلة» 
فدعوهم جميعاً وأجلوهم يوماً وليلة فأبى أهل الحيرة. وقاتلهم المسلمون فآفتتحوا 
الدور والأديار وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان : يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم . 


فنادى أهل القصور المسلمين قد قبلنا واحدة من ثلاث وهي : إما الاسلام» أو 
الجزية؛ أو المحاربة. فكفوا عنهم ؛ وخرج إليهم إياس بن قبيصة. وعمرو بن عبد 
المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث» وهو بقيلة» وإنما سمي بقيلة لأنه خرج على 
قومه في بردين أخضرين فقالوا: [ يا حار ] ما أنت إلا بقيلة خضراء. فارسلوهم إلى 
خالد فكان الذي يتكلم عنهم عمرو بن عبد المسيح, فقال له خالد: كم أتى عليك؟ 
قال مثو ستية : قال فما أعجب انما رايت؟ قال: رايث القرئ منظومة ما بين دسشتق 
والحيرة تخرج المرأة [ من الحيرة ] فلا تتزود إلا رغيفاً. فتبسم خالد [ وقال: هل لك 
من شيخك إلا عقلة خرفت. والله يا عمرو؟ وقال لأهل الحيرة. ألم يبلغني أنكم خبثة 
خدعة [ مكرة ]؟ فما بالكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء؟ 


فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله و[ يستدل به على ] صحة ما حدثه 
به قال: وحقك إني لأعرف من أين جئت؟ . قال: فمن أين خرجت؟ [ قال: أقرب أم 
بعد؟ قال: ما شئت ] قال: من بطن أمي . قال: فأين تريد؟ قال: أمامي . قال: وماهو؟ 
قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب أبي . قال: ففيم أنت؟ قال: 
ق ثيابى . قال: اتعقل؟ قال: أي والله وأقيد. قال خالد: إنما أسألك. قال: فأنا 
اجيبك . قال: أسِلْم أنت أم حرب؟ قال: بل سِلّم قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها 
للسفيه نحبسه حتى ينهاه الحليم . قال: خالد: قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها 
القوم أعلم بما فيهم» [ فقال عمرو : أيها الأمير: النملة أعلم بما في بيتها من الجمل 
بما في بيت النملة] وكان مع ابن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 


وقال: لم تستصحب هذا؟ قال: خشيت خشيت أن 'تكونوا على أغيرنها رأيت [ وقد أتيت على 
0 الموت أحبٌ إليّ من مكروه ادخله على قومي [ وعلى أهل قريتي ] فقال 

لد: أنها لنتموت نفسي حتى تأتي على أجلهاء وقال: « باسم الله خير الأسماء. رب 
0 والسماء. الذي لا يضر مع اسمه داء. الرحمن الرحيم » [ فأهووا إليه ليمنعوه 
وبادرهم ] وابتلع السنم. » فقال ابن بقيلة ة: والله لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا. 
وأبى خا إن مكحم وأعل :مسا كران بيت يلس إلى شويل فأبوا فقالت 
لهم : هونوا وأسلموني فإني سأفتدي.. ففعلوا فأخذها شويل» فافتدت منه بألف درهم 
فلامه الناس . فقال: ما كنت أظن أن عدداً أكثر من هذا . 

وكان سبب تسليمها إليه أن النبي كك لما ذكر استيلاء أمته على ملك فارس 
والحيرة سأله شويل أن يعطي كرامة ابنة عبد المسيح وكان راها شابة فمال إليها فوعده 
النبي كك ذلك. فلما فتحت الحيرة طلبهاء ا كنا 
إليه فسلمها إليه خالد» وصالحهم على مائة ألف وتسعين أله لفا. وقيل :. على مائتي 
وتسعين ألفاً. وأهدوا له هداياء فبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكر فقبلها 0 
الجزية. وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية الجزية. ويحسب لهم الهدية. 

وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» وكتب لهم خالد كتاباً فلما 
كفر أهل السواد [ بعد موت أبي بكر ] ضيعوا الكتاب. فلما افتئحها المثنى ثانية عاد 
بشرط آخرء فلما عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة 
ألف [ سوى الحرزة ]» قال خخالد: ما لقيت قوماً كأهل فارس وما لقيت من أهل فارس 
كأهل أليس . 

ذكر ما بعد الحيرة 

قيل: كان الدهاقين يتربصون بخالد. [ وينظرون ] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له. اتته الدهاقين من تلك النواحي » أتاه دهقان فرات سرياء وصلوا 
بابن نسطوناء ونسطونا. فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي 
ألف. وقيل: ألف ألف سوى ما كان لآل كسرى, وبعث خالد عماله ومسالحه. 
وبعث ضرار بن الأزور. وضرار بن الخطاب, والقعقاع بن عمروء والمثنى بن حارثة. 
وعيبة بن النهاس . فنزلوا على السيب» وهم كانوا أمراء الثغور مع خالد, وأمرهم بالغارة 


بورق دده ا الود مرح توا امم م موقي قاو اندي جحلاو مسو م امو م ا : مغ” 


فمخروا ما وراء ذلك إلى شاطيء دجلة. وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية فإن أجابوا وإلا حاربهم. فكان العجم مختلفين بموت أردشير إلا 
إنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بهر سير ومعه غيره كأنه مقدمة لهم . وجبى خالد الخراج في 
خمسين ليلة. وأعطاه المسلمين » ولم يبق لأهل فارس فيما بين الحيرة. ودجلة أمر 
لاختلافهم بموت أردشير إلا أنهم مجمعون على حرب خالد, وخالد مقيم بالحيرة 
يصعد ويصوب سنة قبل خروجه إلى الشام والفرس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع 
عن بهر سيرء وذلك أن شيري بن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى أنو شروان» وقتل 
أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه من كان بين أنو شروان. وبين بهرام جور فبقوا لم 
يقدروا على من يملكونه ممن يجتمعون عليه؛ فلما وصلهم كتب خالد تكلم نساء ال 
كسرى فولى الفرخزاد بن البنذوان إلى أن يجتمع ال كسرى على من يملكونه إن 
وجدوه. 

ووصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة» وكان سبب وصوله 
إليه أنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام فاستأذنه في المسير إلى أبي بكر ليكلمه 
في قومه ليجمعهم له وكانوا أوزاعاً متفرقين في العرب, فأذن له فقدم على أبي بكر فذكر 
له ذلك وأن رسول الله يك وعده به وشهد له شهود [ وسأله إنجاز ذلك ] فغضب أبوبكرء 
وقال: [ له ] نرى شغلنا وما نحن فيه بعوث المسلمين ممن بإزائهم [ من الأسدين ] 
فارس والروم» ثم أنت تكلفني [ التشاغل ] بما لا يغني [ عما هو أرضى لله ولرسوله ! 
دعني ] » . وأمره بالمسير إلى خالد بن الوليد» فسار حتى قدم عليه بعد فتح الحيرة» 
ولم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق ولا شيكاً مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة . 


( عتيبة ) بالتاء المثناة من فوقها وبالياء المثناة من تحتها وبالباء الموحدة. 


ذكر فتح الأنبار 
ثم سار خالد على تعبيته [ التي خرج فيها من الحيرة ] إلى الأنبار - وأنما سمي 
الأنبار لأن أهراء الطعام كانت بها أثانير- وعلى مقدلمته الأقرع بن حابس . فلما بلغها 
أطاف بهاء وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه [ إذا رآه أو سمه به ] وتقدم إلى رماته 
[ فأوصاهم ] أن يقصدوا عيونهم فرموا رشقاً واحداًء ثم تابعوا فأصابوا ألف عين» 


فسميت تلك الوقعة « ذات العيون ». وكان على من بها من الجند شيرزاد صاحب 
ساباط [ وكان أعقل أعجمي يومئذ ]. فلما رأى ذلك أرسل يطلب الصلح على أمر لم 
يرضه خالد, فرد رسله ونحر من إبل العسكر كل ضعيف وألقاه في خندقهم ثم عبره. 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد. 
فصالحه على أن يلحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء وخرج شير زاد إلى 
بهمن جاذويه» ثم صالح خالد من حول الأنبار وأهل كلواذى7 . 


ذكر فتح عين التمر") 

ولما فرغ خالد من الأنبار [ واستحكمت له ] استخلف عليها الزبرقان بن بدر 

وسار إلى عين التمرء وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم, وعقة بن 
أبي عقة في جمع عظيم من العرب. من النمرء وتغلب, وإياد. وغيرهم» فلما سمعوا 
بخالد. قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً. قال: صدقت 
[ لعمري ] فأنتم أعلم يقال العربه وك لمدلنا في قعالج السدم فجدعه واتقى به. 
وقال: [ دونكموهم ] وإن احتجتم إلينا أعناكم فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول. فقال لهج 3 دعوتي فإن لم أرذ لاما هو ين لكم وشت لهم [إناقدجاءكم من فيل 
ملوككم. وفل حدكم. فاتقيته بهم فإن كانت لكم على خالد فهي لكم. وإن كانت 
الأخرى لم يبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء [ وهم مضعفون ]» فآعترفوا له 
[ بفضل الرأي ] وسار عقة إلى خالد فالتقوا فحمل خالد بنفسه على عقة» وهو يقيم 
صفوفه فاحتضنه. وأخذه أسيراً وانهزم عسكره من غير قتال فأسر أكثرهم. فلما بلغ 
الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصنء فلما انتهى المنهزمون إليه تحصنوا به 
فنازلهم خالد فطلبوا منه الأمان» فأبئ فنزلوا على حكمه فأخذهم أسرى. وقتل عقة ثم 
قتلهم أجمعين وسبئ كلّ مّنْ في الحصن وغنم ما فيه ووجد في بيعتهم أربعين غلاماً 
يتعلمون الإنجيل فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء منهم سيرين أبو محمد. ونصير أبو 
موسى » وحمران مولى عثمان, وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس . وفي عين التمر 


. موضع قرب بغداد‎ )١( 
. (؟) بلدة في طرف البادية على غربي الفرات حولها قريات‎ 


سلة ١7‏ : ع 3 مب جود ب 1200 


قتل عمير بن راب السهمي وكان من مهاجرة الحبشة. ومات بها بشير(2 بن سعد 


ذكر خبر دُومة الجندل”7) 


ولما فرغ خالد من عين التمر أتاه كتاب عياض بن غنم يستمده على من بإزائه من 
المشركين فسار خالد إليه فكان بإزائه بهراء. وكلب». وغسان» وتنوخ2 والضجاعم ء 
وكانت دومة على رئيسين. أكيدر بن عبد الملك. والجودي بن ربيعة» فأما أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفا فلم يقبلوا منه [ فقال: لن أمالئكم علئ حرب خالد 
فشأنكم]. فخرج عنهم وسمع خالد بمسيره فأرسل إلى طريقه [ عاصم بن عمرو 
معارضاً له ] فأخذه أسيرا فقتله وأخذ ما كان معه(»2» وسار حتى نزل على أهل دومة 
الجندل فجعلها بينه وبين عياض [ وكان النصارى الذين أمدوا أهل دومة من العرب 
جمع ممن عنده من العرب لقتاله. وأخرج طائفة أخرى إلى عياض فقاتلهم عياض 
فهزمهم فَهِرّمَ خالد من يليه. وأخذ الجودي ألهيرا وانهزموا إلى الحصن [ فلم 
خالد فقتلهم حتى سد باب الحصن, وقتل الجودي, وقتل الأسرى إلا أسرى كلب فإن 
أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضيّعون أمر الاسلام؟. فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية 
ولا يحوذهم الشيطان ]. 


ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة وسبى الذرية والسرح فباعهم واشترى خالد 
ابنة الجودي . وكانت موصوفة., وأقام خالد بدومة الجندل فطمع الأعاجم وكاتبهم عرب 
الجزيرة غضبا لعقة. فخرج رَرمهر وروزبه يريدان الأنبار واتعدا حصيدا والخنافس» 
فسمع القعقاع بن عمرو وهو خليفة خالد على الحيرة فأرسل أعبد بن فدكي وأمره 


. ) في الأصول : بشر بن سعد . وهو غلط صححنه من أسد الغابة ( م‎ )١( 

(؟) دومة الجندل من أعمال المدينة على سبع مراحل من دمشق . 

() أعلم أن أكيدراً هذا تقدم ص 777 كان أرسل رسول الله إليه خالد بن الوليد وقال له ؛ إنك نجده يصيد 
البقرة ‏ راجع القصة . 


بالحصيد. وأرسل عروة بن الجعد البارقي إلى الخنافس فخرجا فحالا بينهما وبين 
الزيكف» وإرجم خالن إللن. الخيرة فيه ذلك وكات جازناً على معنادمة اهل الحدائق: 
فمنعه من ذلك كراهية مخالقة أبي بكر فعجل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي إلى 
روزبه وزرمهر [ فسبقاه إلى عين التمر ]ء» ووصل إلى خالد [ كتاب امرىء القيس 
الكلبي ] أن الهذيل بن عمران قد عسكر بالمصيخ» وثزل ويعة بن يجي الي وبابشر 
خفنا العقة ريداق زرمهرء وروزبه. فخرج خالد وسار إلى القعقاع وأبي ليلو : 
فاجتمع بهما بالعين فبعث القعقاع, إإلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس . 
ذكر وقعة حُصيد والخنافس60 000 

فسار القعقاع نحوخصيد, وقد اجتمع بها روزبه» وزرمهر فآلتقوا بحصيدء فقتل 
من العجم مقتلة عظيمة فقتل القعقاع زرمهر.(©2 وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف. الضبي روزبهء وكان عصمة من البررة. وهم كل فخذ هاجرت 
بأسرهاء والخيرة كل قوم هاجروا من بطن, وغنم المسلمون ما في حصيد. وآنهزمت 
الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى بمن معه إلى الخنافس. وبها المهبوذان على 
العسكر. فلما أحس المهبوذان بهم هرب إلى المصيخ إلى الهذيل بن عمران. 

ذكر وقعة مصيخ د بني البرشاء ٠‏ 

ولما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد ‏ وهرب أهل الخنافس كتب 
إلى القعقاع , وأبي ليلى. وأعبد. وعروة. ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصيخ ‏ [ وهو بين حوران والقلت  ]‏ وخرج خالد من العين قاصداً إليهم » [ على 
الإبل يجنب الخيل ]. فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعاً بالمصيخ . 
فأغاروا على الهذيل. كا يد وأفلت الهذيل في 
ناس قليل. وكثر فيهم القتل. وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي رهم أخو أوس 


-)١(‏ جمع المؤلف الوقعتين في .ترجمة واحدة لقربهما وعدم أهمية الثانية لأنْ المشلميق لم :يرو كينا في 
بي ا 

#بوالنشافس «"موسم :في طرف الفزاق قري الأننارمن تلخيةالتروان اثقان شه سوق ارب 

(1) سمّاه في معجم البلدان : روزمهر . 


مناة» ولبيد بن جرير وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهما فقتلا في المعركة 
فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزى : 
أقول إذ طرق الصباح بغارة ‏ سبحانك اللهم رب محمد 
سبحان ربي لا إله غيره رب البلاد ورب من يتورد 


فوَدَاهما وأوصى بأولادهما فكان عمر يعتد بقتلهماء وقتل مالك بن نويرة على 
خالد(2 فيقول أبو بكر : كذلك يلقى من نازل أهل الشرك» وقد كان حرقوص بن 
النعمان بن النمر قد نصحهم فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده يشربون. فقال 
لهم : اشربوا شراب مودذع هذا خالد بالعين وجنوده بالحصيد, ثم قال : 


فضرب رأسه. فإذا هو فى جفنة فيها الخمر» وقتلوا أولاده : فأخذوا بناته» وقيل : 
إِنَّ قتتل حرقوص,» وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في مسير خالد بن الوليد من العراق إلى 


ذكر وقعة الثني والرْمَيل ”” 


وكان ربيعة بن بجير التغلبي بالثني » والبشر ‏ وهو الزميل ‏ وهما شرقي الرصافة - 
قد خرج غضباً لعقة وواعد روزبه» وزَرّمهرء والهذيل؛ ولما أصاب خالد أهل 
المصيخ . واعد القعقاع. وأبا ليلى ليلة. وأمرهما بالمسير ليغيروا عليهم. فسار خالد 
من المصيخ فاجتمع هو وأصحابه بالثني فبيتهم من ثلاثة أوجه ‏ [ كما فعل بأهل 


)١(‏ ليس لعمر رضي الله عنه حق في الاعتداد بقتلهما على خالد لانهما كانت لهما مندوحة عن الوجود في 
عسكز تحارب للمسلمين 6افهما لان تووطا برضودهما مم ذلك الجتة »دوآما مالك بن نؤيرة ققد كان 
لخالد تأويل وهو قائد ماهر يعرف ما ينفع أهل الاسلام فيأنيه » ولعله رأئ في قتل مالك نفعاً وبخاصة هو 
في جند قليل بإزاء جند أهل الردة وهم كثيرون » فإذا لم يشرّد بمن يقعون في يده مَنْ حلفهم فسَدَ عليه 
الأمر(م ) . 

(م) الذي في ابن جرير هكذا : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيد انتفاخ القوم بالعكرالدثر 
وقبل منايانا المصيبةبالقدر2 لحين لعمري لا يزيد ولا يحريىي 

(5) الزُمَيْل موضع في ديار كلب » والزميل عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة . 


المصيخ ] وجردوا في فيهم السيوف فلم يفلت منهم مخبرء دي وبعث بالخبر 
والخس [مع العا بن عوف ‏ آي بي بكرف شترى عليّ بن أ بي طالب كرم الله 
وجهه بنت ربيعة بن , بجير التغلبي [ فآتخذها ] فولدت له عمرّء ورقية. 


ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم 
فبيتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة 
عظيمة لم يقتلوا مثلها [ وكانت على خالد يمين ليبغتن تغلب في دارهاء وكانت في 
الأخماس ابنة مؤذن النمري» وليلى بنت خالد. وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة ]» 
وقسم الغنائم وبعث الخمس إلى أبي بكر [ مع الصباح بن فلاح المزني ] » 
وسار خالد من البشر إلى الرضابء. وبها هلال بن عقة . فتفرق عنه اصحابه [ حين 
سمعوا بدنوٌ خالد ] وسار هلال عنها فلم يلق خالد بها كيداً. 


ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرضاب إلى الفراض وهي تخوم الشام. والعراق. والجزيرة» 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات» وحميت الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
الفرس فأعانوهم , واجتمع معهم تغلب. وإياد» والنمر» وساروا إلى خخالد. لبا يلير 
الفرات قالوا له : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . قال خالد : أعبروا. قالوا له: تنح 
عن طريقنا حتى نعبر . ا ا 0 
القعدة سنة اثنتي عشرة ] فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملكّكم, هذا 
رجل يقاتل على دين» وله عقل» وعلم ووالله لينصرن ولنْحْذَلَن ثم لم ينتفعوا بذلك ] 
فعبروا أسفل من خالد» وعظم في أعينهم ‏ وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من 
يثبت ممن يولي» ففعلوا فاقتتلوا قتالا عظيماء وانهزمت الروم ومن معهم. وأمر خالد 
المسلمين أن لا يرفعوا عنهم فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألف, وأقام خالد على 
الفراض عشراًء ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة [ وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بهم ]. وجعل شجرة بن الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه في 
الساقة 


ثم خرج خالد حاجا من الفراض سِرًا [ لخمس بقين من ذي القعدة ]. ومعه عدة 
من أصحابه يعسف البلاد فأتئ مكة وحج ورجع فما توافى جنده بالخبر حتى وافاهم مع 

صاحب الثياقة فقدما مغاء وخالد وأصحابه محلقون ا اللا 
ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليه وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى 
الشام من العراق ممداً جموع المسلمين باليرموك. وكان أهل العراق أيام على إذا بلغهم 
الفراض., ولا يذكرون ما بعد الفراض احتقاراً للذي كان بعدها. 

وأغار خالد , بن الوليد على سوق بغداد» ووجه المثنى فأغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة وبكر. وأغار أيضا على مسكن ء ومُطرَثل 60 وتل عَفْرَفُؤْف2") وبادوريا؟). قال 
الشاعر : 

وللمققق نا تحال متتركهة". تنتاهنةهناسن فيه شمر 

كيين "افزعهه نوزفعفيهنا كبر وكاة الانوان يفط 

وشجنع السلمون إذ دروا “وف صضدروك التجارث العبز 

سهل نهج السبيل فاقتفروا آثاره والأمور تقتفر 

يعني بالعال الأنبار. ومسكن ء وقطربل» وبادوريا 5 وفيها تزوج عمر عاتكة بنت 
زيد . وفيها مات أبو العاص , بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير» وتزوج عليّ 
عليه السلام ابنته امامة» وأمها زينب بنت رسول الله يك . وفيها اشترى عمر أسلم مولاه 
في قول. وحج بالناس هذه السنة أبو بكر واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 
وقيل : حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. وفيها مات أبو مرثد 
الغنوي. وهو بدري ؛ وكان ابنه مرثد بن أبي مرئد قد قتل بالرجيع وهو بدري أيضا. 


. قطربل : قرية بين بغداد وعكبرا‎ )١( 

(؟) عقر قوف : قرية من نواحي دجيل . 

(") بادوريا : بالجانب الخربي من بغداد . 

(5) قال ياقوت : ما أظنه إلا مقصوراً من العالي بمعنى العلولأنه يقال للأنبار وبادوريا وقطربل ومسكن الأستان 
العال لكونه في علو مدينة السلام » والاستان بمنزلة الكورة والرستاق هكذا يفسر . 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر فتوح الشام 

قيل : في سنة ثلاث عشرة وججه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عَودِهِ من الحج, 
فبعث خالد بن سعيد بن العاص» وقيل لماسيرة لماتيي الك بن الوليد إ إلى العراق, 
وكان أول لواء عقده إلى الشام لواء خالد. ثم عزله قبل أن يسيرء وكان سيت عزله أنه 
تربص ببيعة أبي بكر شهرين [ يقول: قد أمرني رسول الله وك . ثم لم يعزلني حتى قبضه 
الله ] ولقي علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان . فقال: يا أبا الحسن, يا بني عبد 
مناف أغلبتم عليها؟222 فقال: علي أمغالبةٌ ترئ أم خلافة. فأما أبو بكر فلم يحقدها 
عليه وأما عمر فاضطغنها عليه كلجال أبو بكر [ فأخذ عمر يقول : أتؤمره» وقد صنع 
ما صنع وقال ما قال ]! لم يزل به عمر حتى عزله عن الامارة وجعله ردءاً للمسلمين 
بتيماء29, وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد» وأن لا 
يقاتل إلا من قاتله. فاجتمع إليه جموع كثيرة . 

وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من بهراء. وسليح , 
وتنوخ . وغسان» وكلب. ولخمى. وجذام. فكتب خالد بن سعيد إلى أي بكر بذلك 
فكتب إليه أبو بكر أقدم ولا تقتحمن [ واستنصر الله ]. فسار إليهم . فلما دنا منهم تفرقوا 
فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك, فأمره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه. فسار 
حتى جازه قليلا ونزل فسار إليه بطريق [ من بطارقة ] الزوم يدعى باهان فقاتله. فهزمه. 
وقتل من جنده» فكتب خالد إلى أسٍ بكر يستمده. وكان قد قدم على أبي بكر أوائل 
مستنفري اليمن» وفيهم ذو الكلاع. وقدم عكرمة ب بن أبي جهل [ قافلاً وغازياً ] فيمن 


. هذا .باطل ومحال أن يصدر هذا الكلام من هؤلاء الأفاضل‎ )١( 
١ تيماء: بليد في أطراف الشام بينها وبين وادي القرى على طريق حاج دمشق‎ )1( 
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كان معه من تهامة؛ وعمان, والبحرين» والسرو فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات 
أن يبدلوا من استبدل. فكلهم استبدل فسمى جيش البدال, وقدِمُوا علئ خالد بن 
سعيد», وعندها آهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره . 

وكان أبو بكر قد رد عمرو بن العاص إلى عمله الذي كان رسول الله يكل ولاه إياه 
من صدقات سعد هذيم. وعذرة, وغيرهم قبل ذهابه إلى عمان» ووعده أن يعيده إلى 
عمله بعد عوده من عمان فأنجز له أبو بكر عِذَّةَ رسول الله كه فلما عزم على قصد الشام 
كتب له: (, إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله يَكِهِ مرة.» ووعدك به 
أخرئ إنجازاً لمواعيد رسول الله يك وقد وَلِيته وقد أحيبت أن أفرغك لما هوخير لك 
في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك ». 


فكتب إليه عمرو : « إني سهمٌ من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بها؛ 
والجامع لهاء فآنظرٌ أشدهاء وأحشاهاء وأفضلها فارم به ) فامره. وأمر الوليد بن عقبة - 
وكان على بعض صدقات قضاعة ‏ أن يجمعا العرب. ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو 
بعض من اجتمع إليه وأمره بطَريْقٍ سماها له إلى فلسطين. وأمر الوليد بالأردن 
وأمده ببعضهم, وأمّر يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه 
فيهم سهيل بن عمر وفي أمثاله من أهل مكة. وتعة فاقيا وأوصاه وغيره من الأمراء . 
فكان مما قال ليزيد: « إني قد ولّيتك لأبلوك» وأجرزبك, وأخرجك فإنْ أحسنت رددتك 
إلى عملك وزدثك, وإنْ أسأتَ عزلئك, فعليك بتقوئ الله فإنه ير من باطنك مثل 
الذي من ظاهرك, وإنّ أولئ الناس بالله أشدهم تولياً له وأقرب الناس من الله أشدهم 
تقربا إليه بعمله وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلهاء وإذا قدمت علئ جندك فأحسِن صحيتهم وآبداهم بالخير. وعِذّهم إياهء وإذا 
وعظتهم فأوجزء فإنّ كثير الكلام يني بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصلحٌ لك الناس» 
وَصّل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسلٌ 
عوك تاكزمهع» اوأقلل تنوم حتى محرا ون كرتف ونيم جا هلونري» اول رينم 
فيروا خللك, ويعلموا علُمك. 90 شروة عسكرك, وامنع من قبلك من 
محادثتهم. وكُمْ أنت لمعي لكلامهم, ولا تجعل سِرَّك لعلانيتك فيخلط أمرك, وإذا 
استشرت فآصدّق الحديث تُصُدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل 


نفسك. وأسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار. وتنكشف عندك الاستارء وأكثر 
حرسك. وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك. فمن 
وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه. وعاقبه في غير إفراط. وأعقب بينهم بالليل» 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار, ولا تخف من 
عقوبة المستحق. ولا تَلِجَنَ 0" فيهاء ولا تسرع إليها ولا تخذلها مدفعاً. 

ولا تغفل عن أهل عسكرك . فتفسده. ولا تجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف 
الناس عن أسرارهم , واكتف بعلانيتهم . ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق. 
والوفاءء وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس., واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء 
ويدفع النصر. وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع . فدعهم وما حبسوا 
أنفسهم له. 

وهذه من أحسن الوصاياء وأكثرها نفعاً لولاة الأمر. ثم إِنَّ أبا بكر استعمل أبا 
عبيدة بن الجراح علئ من اجتمع وأمره بجحمص. وسار أبوعبيدة علئ باب من البلقاء . 
فقاتله أهله ثم صالحوه ا جمع بالعربة من أرض 
فلسطين فوجّه إليهم يزيد بن بي سفيك أ أن بهلي فهزمهم» فك أل قال بشم 
بعد سرية أسامة بن زيد. 


ثم أتوا الدَّائْد 0) فهزمهم أبو وا ا ثم مرج الصفر استشهد فيها ابن 

لخالد بن سعيد. وقيل : اميه ار أشنا وقيل : بل سلم وانهزم علئ ما 
كر 

وذلك أنه لما سمع توجيه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم فاستطرد له باهان فاتبعه 

خالد ومعه ذو الكلاع, وعكرمة, والوليد فنزل مرج الصفر فاجتمعت عليه مسالح 

باهان» وأخحذوا الطرق. وخرج باهان فرأى ابن خالد بن سعيد فقتله, ومن معه فسمع 

خالد فأنهزم فوصل في هزيمته إلى ذي المروة قريب المدينة . فأمره أبو بكر بالمقام بها. 

وبقي عكرمة في الناس ردءا للمسلمين يمنع من يطلبهم. وكان قد قدم شرحبيل بن 


)١(‏ من اللجاج 
(؟) الداثن : ناحية قرب غَزَّة من فلسطين . 
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حسنة من عند خالد , بن الوليد إلى أبي بكر وافداً فأمره أبو بكر بالشام» وندب معه الناس 
واستعمله على عمل الوليد بن عقبة فأتى شرحبيل على خالد بن سعيد ففصل عنه بعض 
أصحابه وآجه جتمع إلى أن بكر ناس فأرسلهم مع معاوية بن أبي سفيان» وأمره باللحاق 
أ عا دان لمر ساف اماك اث ا لعا ا 
فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عبيدة الجابية.(2 ونزل يزيد البلقاء2"2 ونزل 
شرحبيل الأردُن ‏ وقيل : بُصْرَّىئْ ‏ ونزل عمرو بن العاص العربة فبلغ الروم ذلك فكتبوا 
إلى هرقل - وكان بالقدس - فقال: « أرى أن تصالحوا المسلمين» فوالله لأن تصالحوهم 
علئ نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحبٌ إليكم من أذ 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم ») افتقرقوا علةابوعصوه فجمعهم وسار بهم إل 
حمص فنزلهاء واد الحترد والفساكر وآراد إشحال كل بطائفة من المسلمين .بظائفة من 
عسكره لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين عمن بإزائها. فأرسل تذارق أخاه 
لأبيه وأمه في تسعين ألفاً إلى عمروء وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد بن أبى سفيان» 
وبعث القيقار بن طوس فى يكين الها إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث ار لفل 
نحو شرحبيل فهابهم المسلمون, وكاتبوا عمراً ما الرأي؟ فأجابهم: إن الرأي لمثلنا 
الاجتماع . فإِنْ مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلّب من قلة. فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة لمن 
استقبلها لكثرة عدونا. 

وكتبوا إلى أبى بكر فأجابهم مثل جواب عمروء وقال: إِنْ متلّكم لا يؤتئ من قلة, 
وإنما يؤتى العشرة الاف من الذنوب, فآحترسوا منها. فاجتمعوا «باليرموك» متساندين» 
وليصلٌ كل واحد منكم بأصحابه. فاجتمع المسلمون باليرموك7” والروم أيضأًء وعليهم 
التذارق» وعلى المقدمة جرجة. وعلى المجنبة باهان. ولم يكن وصل بعد إليهم. 
والدراقص على الأخرى وعلى لعي الفا فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم 
فاته أزافنا أن يتأنس الروم بالمسلمين لترجع إليهم قلوبهم. ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا عليهم. ؛ ققال عمرو: «أبشروا حُصِرَتٌ الروم» .وقل ها 


. الجابيّة : قرية من أعمال دمشق . ناحية الجولان » قرب مرج الصفر‎ )١( 
. البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان وفيها قرى ومزارع واسعة‎ )( 
. اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور . يصب فيه نهر الأردن‎ )"( 
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جاء محصورٌ بخير» . وأقاموا صَفْرا عليهم وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء 


ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى سم 
رأئ المسلمون مطاولة الروم آستمدوا أبا بكرء فكتب إلى خالد بن الوليد 
ا والحث,. وأن يأخذ نصف الناس. ويستخلف على النصف الآخر 
المتتى بن حارثة22 الشيباني » ولا يأخذن مَنْ فيه نجدة إلا ويترك عند المثنى مثله. وإذا 
فتح الله عليهم رجع خالد وأصتحابه إلى: العراق فاستأثر خالد بأصحاب النبي يه على 
ا ل ار 0 
نصفين فقال المثنى : « والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر [ كله في استصحاب 
نصف الصحابة أو بعض النصف ] وبالله ما أرجو النصر | لآ بأصحاب النبي كل [ فإني 
تعريني عنهم ] ). فلما رأىئ خالد ذلك أرضاه [ عضن لوجهه ب وكبيضة المثى: إلى 
قراقر"» ثم رجع إلى الحيرة في المحرم ]. 
وقيل: سار من العراق في ثمانمائة وقيل: في ستمائة» وقيل: في خمسمائة. 
وقيل فى تسعة الاف. وقيل : فى ستة الاف. وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة 
والتجدة قاين حرؤذاء قعائله أهلها فر نهم :وات المصيّخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبى 39 وكان من السبي « الصهباء بنت حبيب بن بجير ». وهي أم 
عمر بن علي بن أبي طالب وقيل: في 000 ارو نار ااا وما ويل 
إلى ترائزاوهوهاء لكان + أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفوزا(" إلى سُوى وهو 
ماء لبهراء بينهما خمس ليال [ فلم يهتد ] فآلتمس دليلاً فدُلٌ على رافع بن عَميرة 
)١(‏ المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن وائل الربعي الشيباني ل 1 
إلى العراق فيدر خللاقته قبل مثيرة غالددبن الوليد. :وهو الذي ادع المسلمين في الفرس وهون أمر 


الفرس عندهم 2 وكان شهماً شجاعاً ميمون النقيبة » حسن الرأي 
(اسد الغاية ه/ 9ه : .)5٠١‏ 

زهة قراقر : واد أصله من الدهناء 2 للم . وقراقر أيضاً باجلكلب بالسمارة امن 1 العراق » وكلها 
حول ذي قار . 

كي يز انارق رفي الفسد لذ 


فقة لاي جب جد فداه اس أ 5 تنما جا اميه !ماب اسمن اس و ا 


الطائيّ فقال له في ذلك فقال له رافع : : إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال, فوالله إن 
الراكب المفرد يخافه علئ نفسه [ وما يسلكها إلا مغروراً إنها لخمس جياد لا يصاب فيها 
ماء مع مضلتها. فقال [ خالد ويحك ] أنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم 
لثلا تحسبني عن غياث المسلمين. 

فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس» وأنْ يعطش من الابل 
الشرف7© ما يكتفي به ثم يسقوها عللاً بعد نهل9©. والعلل الشربة الثانية» والنهل 
الأول ثم يصروا آذان الابل ويشدوا مشافرها لثلا تجتر» ثم ركبوا من قراقرء فلما 
باد وانيوها وليل قيفو االعدة مخ الخيل بطون عشرة من الابل فمزجوا ماءً في كروشها بما 
كان من الإليان وسقوا الخيل». ففعلوا ذلك أربعة أيام . فلما[ خشى خالد على أصحابه 
في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عَمِيّرة: ويحك يارافع ما عندك؟ قال: أدركت 
ار 2 الله ] . فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا هل ترون شجرة عَوسَج 

كقعدة الرجل؟ فقالوا: ما نراهاء فقال: إنا لله وإنًا إليه راجعون. هلكتم والله [ ذأ ] 
وهلكت معكم - وكان أرمد فقال لهم : : اذلروا ويحكم . فنظروا فرأوها قد قُطِعَت وبقي 
منها بقية» فلما رأوها كبر واء فقال 0 0 و زاتتترعراعيا 
ل يه قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام» ا 0 


لله عينارافعأنئ ادكو «١‏ درقاهة تشرافنو الس هرق 
حريدا 1 دياز اسرد كن ينا شايهيا تلك إسى يري 
فلما انتهى خالد إلى سُوى أغار على أهلها وهم بهراء [ قبيل الصبح ] وهم 
يشربون الخمر [ في جفنة قد اجتمعوأ إليها ] ومغنيهم يقول : 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريثٌ ولا ندري 
ألاعللاني بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجري 


. هوجمع شارف : المسنة من النوق‎ )١( 
. (؟) النهل : هو الشرب الأول‎ 
. والعلل : الشربة الثانية . ومراده أن يعطشوا الإبل ثم تشرب شرباً شرهاً حتى تتضلع‎ 


ألا علللاني من سلافة قهوة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 
فهل لكم في السير قبل قتالكم وقبل خروج المعصرات من الخدر 
ع ل ا وأخذوا جنوال وقتل 
و 0 تى أرَكَ فصالحوه اي 0 
صالحوه. ثم أتى القريتين. فقاتلهم فظفر بهم. وغنم. وأتى حوارين فقالت أهلها 
فهزمهم وقتل وسبى . وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة, وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عند دمشق ناشرا رايته وهي راية سوداء. وكانت لرسول الله يكل تسمى 
« العقاب  »‏ وقيل: كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بها وقيل: سميت بعقاب 
من الطير سقطت عليهاء والأول أصح . ثم سار فأتى مرج راهط فأغار على غسان في 
يوم فصحهم(2© فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجالء وسبوا 
النساء. وساقوا العيال إلى خالد. ثم سار حتى وصل إلى بُصَرَى فقالت من بها فظفر 
بهم . وصالحهم . فكانت بصرى أول مديئة فتحت بالشام على يد خالد» وأهل العراق» 
وبعث بالأخماس إلى أبي بكر. ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخرء وطلع 
باهان على الروم» ومعه الشمامسة؛, والقسيسون. والرهبان يحرّضون الروم على 
القتال» وخرج باهان كالمعتذر فولى خالد قتاله؛ وقائل الأمراءٌ منْ بإِزَّائْهُم» ورجع 
باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون. 
( عجِيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم . 
ذكر وقعة اليرموك 
فلما تكامل - جمع المسلمين باليرموك» وكانوا سبعة وعشرين ألفاًء وقدم خالد في 
تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا سِوّى عكرمة فإنه كان ردءا لهم , وقيل : بل: كانوا 
سبعة وعشرين ألفاً وثلاثة الاف من فلال خالد بن سعيد. وعشرة الاف مع خالد بن 
الوليد فصاروا أربعين ألفاً سوى ستة آلاف مع عكرمة , بن أبي جهل » وقيل : : في عددهم 
غير ذلك والله أعلم. وكان فيهم م ا ا وكان 


الروم في مائتي ألف وأربعين ألف مقاتل» منهم ثمانون ألف مقيّدءْ وأربعون ألف 
مسلسل للموت». وأربعون الما روطن بالعمائم لثلا يَفِرواء وثمانون ألف راجل» 
وقيل : كانوا مائة ألف, وكان قتال المسلمين لهم على تساند. كل أمير على أصحابه لا 
يسيم أحد حتى فلم خالد بن الوليد من العراق» وكان القسيسون. والرهبان» 
بعرضزن الروم شهراء ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده في جمادى الأخرة, 
فلما أحس المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين» فسار فيهم خالد , بن الوليد. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه لحر ولا البغي 
أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم» » فإن هذا يوم له ما بعده.ٍ ولا تقاتلوا قوم على 
نظام وتعبية» وأنتم متساندون» فإِنَ ذلك لا يحل ولا ينبغي» إن عن ورا عكم لويعلم 
علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم 
ومحبته ». قالوا: هات فما الرأي». قال: إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا 
بوطافيم ولوعلم بالذي كان ويكون لما جمعكم إِنَ الذي أنتم فيه أشد على المسلمين 
مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم , ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فالله 
الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد لا ينتقصه منه إن دان للأمراء ولا يزيده عليه أن دانوا له؛ 
إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله َك هلموا فإن هؤلاء قد 
تهيّاوا إن هذا يومٌ له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم, ون تهوهونا 
لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الإمارة. فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد 
حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم . فأمروه2'0 وهم يرون أنها كخرجاتهم وأنْ الأمرلا 
يطول 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط ورج خالد في تعبية لم تعبها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوسا2" إلى الأربعين» وقال: إن عدوكم 
كثير» وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن خسنة. وجعل 
(1) لا يظن القارىء أن تأميره لنفسه لحب السلطان بل هو كما قال يوسف : ا اجعلني على خزائن الأرض إني 
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)١(‏ الكردوس : القطعة من المخيل العظيمة +:والظاهر أل كروي سنجو انرس دوعن ان 
مقاتل إلا قليلاً . 


الميسرة كراديس» وعليها يزيد بن أبي سفيان» وكان على كردوس [ من كراديس أهل 
العراق ] القعقاع بن عمروء 01م رجلاً من الشجعان. 
وكان القاضي أبو الدرداء. وكان القاص أبو سفيان بن حرب, ('2 وعلى الطلائع 
اتابن أشيمء وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود وقال رجل لخالد: ما أكثرٌ الروم» 
وأقل المسلمية!"ققال غالد: : ما أكثر المسلمين» وأقل الروم إنما َكثْرُ الجنود بالنصرء 
وتقل بالكذلان و لأ هيه ارال ]: والله لوددثٌ أنْ الأشقر - يعني فرسه - براء من توجيه 
وأنهم أضعفوا في العدد. وكان قد حفى في مسيره فأمر خالد عكرمة بن أبي جهل : 
والقعقاع بن عمرو[ وكانا على مجنبتي القلب ] فانشبا القتال. 


وآلتحم الناس» وتطارد الفرسان وتقائلوا فإذ هم على ذلك قدم البريد من المدينة 
واسمه محمية بن زنيم [ وأخذته الخيول ] فسألوه الخبر فاخبرهع بسلامة وإمدادء وإنما 
جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة, فبلّغوه خالداً فأخبره : خبر أبي بكر سرأء [ وأخبر 
بالذي أخين به الجية: قال أحسنت فقف. وأخخل الكتاب وجعله في كنانته وخاف هد 
أظهر ذلك أن ينتشر له أمرٌ الجند ]. 

وخرج جرجة”" إلى بين الصفين. وطلب خالداً فخرج إليه وأقام أبا عبيدة 
مكانه ؟ فواقفه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما ]» فأمن كل واحد منهما 
جنائفيه اققال جرعة ايا كاله اعدف :ول كنيى :إن الحا لا كلاب ولاك دعر 
فإنَ الكريم لا يخادع المسترسل : هل أنزل اللَهُ علئ نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا 
تسله علئ قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال : ففيم سمَيْتَ سيف الله فقال له: إن الله 
بعث فينا نبيه يك فكنت فيمن كذبه وقاتله. ثم إن الله هداني فتابعته فقال: 8 
الله سَلّه الله على المشركين ودعا لي بالنصرء قال: فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد : 
إلى الاسلام» أو الجزية» أو الحرب. قال: فما منزلة الذي يجيبكم» ويدخل فيكم . 
قال: منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل لآننا 
آتبعنا نبيناء وهو حي يخبرنا بالغيب» ونرى منه العجائب والآيات, وحقٌّ لمن رأى ما 


. القاص : الذي يعظ الناس ويحرّضهم على القتال‎ )١( 
من هذه القصة يظهر أن جرجة كان يعرف العربية لأنه كلم خالد بلا ترجمان . وقال الطبري : جرجة بن‎ )١( 
. ) توذر» ولعله جورج بن ثيودور ( م‎ 


رأينا وسمع ما سمعنا أن ن يسلمء» ل م ال ل 
وصدف كان أفضل منا . فقلب جرجة ترسه ومال مع خالد. وأسلمء وعلمة الاسلام ‏ 
واغتسل. وصلى ركعتين» ثم خرج مع خالد فقاتل الروم . 


وحملت الروم ا أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى المحامية. وعليهم 
عكرمة . وعمه الحارث بن هشام » فقال عكرمة [ يومئذ ] قاتلتُ مع النبي يكلِةِ في كل 
موطن ثم أفر اليوم! ثم نادئ: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشامء 
وضرار , بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين. » وفرسانهم. فقاتلوا قدام فسطاط 
خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً. فمنهم مَنْ برأ ومنهم من قتل . وقاتل خالد. وجرجة قتالاً 
شديداًفقتل جرجة عند آخر النهار وصلَّئ الناسٌ الظهرٌ والعصرّء إيماءً وتضعضع الروم» 
ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم. ورجلهم. فآنهزم الفرسان وتركوا الرجالة . 

ولما رأى المسلمون خيل الروم» قد توجهت للمهرب أفرجوا لها فتفرقت» وقتل 
الرجالة؛ واقتحموا في خندقهم, فاقتحمه عليهم» وهوى فيها المقترنون وغيرهم ثمانون 
ألفاً من المقترنين» وأربعون ألف مطلق سوئ مَنْ قل في المعركة . 

وتجلل القيقار. وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا [ وقالوا : 
أن نرئى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم ل 0 
فقتلوا متزملين» ودخل خالد الخندق» ونزل في رواق تذارق». ا خالد 
بعكرمة بن أبي جهل جريحاً فوضع رأسه على فخذه. وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه 
علئ ساقه. ومسح وجوههماء وقطر في حلوقهما الماء» وقال: زعم ابن حنتمة يعني 

:11 تتشي 

وقاتل النساء ذلك اليوم وأبلوا لايد الل ين الزبير: كنت مع أ بى باليرموك وأنا 
صبيٌ مٌّ لا أقاتل فلما اقتتل النامن نظرت إلى ناس على تل لا يقاتلون. تكرت واهيت 
إليهم . وإذا أبوسفيان بن حرب» ا 0" 
'يتقوني. قال: فجعلوا والله إذا مالت المسلمون. وركبتهم الروم يقولون: ١‏ إيه بني 
الأصفر »2 فإذا مالت الروم. وركبتهم المسلمون قال: « ويح بني الأصفر » فلما هزم 
الله الروم أخبرتٌ أبي» فضحك فقال: قاتلهم الله أبو إلاضغناء لنحن خيرٌ لهم من 
الروم . 


وفي اليرموك أصيْبت عينٌ أبي سفيان بن حرب؛ ولما انهزمت الروم كان هرقل 
بحمص فنادى بالرحيل عنها قريباً» وجعلها بينه وبين المسلمين وأمّْر عليها أخيرا كما قر 
علئ دمشق. وكان من أصيب من المسلمين ثلاثة الاف منهم عكرمة, وابنه عمرو. 
وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد. وأبان بن سعيد. وجُندَب بن عمروء والطفيل بن 
عمرو. وطليب بن عميرء وهشام بن العاص. وعَيّاش بن أبي ربيعة في قولبعضهم - 
( عَيّاش ) بالياء المثناة والشين المعجمة - ظ 


وفيها قتل سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي ‏ وهو من مهاجرة 
الحبشة . وفيها قتل نعيم بن عبد الله النحام العدوي عدي قريش - وكان إسلامه قبل 
عمر ونؤنيها بل التعين بن الخارت بن علقم وهو قديم الاسلام والهجرة. وهو أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافراً - وقتل فيها أبو الروم بن تعمير بن هاشم العنلري - أخؤ 
مصعب بن عمير وهو من مهاجرة الشضة شيك هذا : وقيل : قتلوا يوم أجنادين والله 
أعلم . 

ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأما المئن بن حارئة الشيباني فإنه لما وَدّعَ خالد بن الوليد. وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند أقام بالحيرة» ووصع المسلحة. وأذكى العيون واستقام أمر فارس بعد 
مسير خالد من الحيرة ة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة على شهربراز بن أردشير بن 
شهريار('2 سابور فوجه إلى المثنى جنداً عظيماً عليهم هرمز جاذويه في عشرة ة ألاف 
[ ومعه فيل . +واكتتت المسالح إلى المدئ بإقباله ]. فخرج المثنى من الحيرة ه تحوه 
[ وصم إليه المسالح , وجعل ] علئ مجنبتيه المعنى ومسر أخواه فإفام بيابل , 
هرمز نحوه. وكتب كسرى شهربراز إلى المثنى كتاباً : :“إني قد بعت إليكم جنداً من 
ا 0 ولست أقاتلك إلآ بهم »» فكتب إليه 
المت “إنها انت عل -رجليت : إنا باغ فذلك شرٌ لك وخير لناء وإِمّا كاذب فأعظم 
فإنكم إنما 0 إليهم» فالحمد لله الذي رَدٌ كيندكم إلى رعاة الدجاج 
(١)عبارة‏ الطبري : ابن شهريار ممن يناسب إلى كسرى ثم إلى سابور . 
(؟) في الأصول : أضررت بهم . وصححنه من الطبري ( م ) . 


سنة “17 ل 0 


والخنازير »). فجز الفرس من كتابه [ وقالوا اا رخاز و 1 
منشئه. وقالوا : جرّاتَ علينا عدونا بالذي كتبت به إليهم. » فإذا كاتبت ت أحدا فاستشر 


فالتقى المثنى وهرمز ببابل فآقتتلوا [ بعدوة الصراة الدنيا على الطريق الأول ] 
قتالاً شديداً؛ وكان فيلّهم يفرّق المسلمينء فآنتدب له المثنى ومعه ناس فقتلوه وانهزم 
الفرس» وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم ومات شهربراز لما انهزم هرمز 
جاذويه. والحلف أها كاري وبقىَّ ما دون دجلة بيد المثنى . 


ثم اجتمعت الفرس علئ دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر وخلعت ومَلَك 
سابور بن شهربراز فلما ملك قام بأمره الفرخزاد بن البنذوان فسأله أن يزوّجه آزرميدخت 
بنت كسرى فأجابه فغضبت ازرميدخت [ وقالت: يا بن عم أتزوجني عبدي؟ قال: 
آستحي من هذا الكلام. ولا تعيديه علي فإنه زوجك] . فأرسلت إلى سياوخش 
الرازي - [ وكان من فتاك الأعاجم  ]‏ فشكت إليه فقال لها: [ إن كنت كارهة لهذا 
فلا ] تعاوديه فيه وأرسلى إليه فلياتك [ وأنا أكفيكه ]. فأرسلت إليه واستعدٌ سياوخش 
نا كان ليله المرس انل الفوع راد سي وخل الظازبه سياوكت نقيلة قصلت 
أزرميدخت ومعها سياوخش سابور فحصروه. ثم قتلوه. وملكت أزرميدخت» ثم 
تشاغلوا بذلك. 


وأبطأ خبر أبي بكر على المثنئ. فاستخلف على المسلمين بشير بن 
الخصّاصيّة» [ ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي ]. وسار إلى المدينة 
إلى أبي بكر ليخبره خبر المشركين» ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من 
اعد ب كود ا ل ا ا ا 
فأخبره الخبرء فاستدعى عمر وقال له : :و أسمع يا عمرما أقول لك ثم اعمل به: ]إ: 
لأرجو أن أموت يومي هذاء فإذا مت فلا مين حتى تندب الناس مع المثتى [ وإنّ 
تأخرث إلى الليل؛ فلا تصبحئي حتى تندب الناس مع المثنئ ]0 ولا تشغلتكم مصيبة 
[ وإ عظمت ] عن أمر دينكم ووصية ربكمء فقد رأيتني متوفى رسول الله يك وما 
صنعت - وما أصيب الخلقٌ بمثله وإذاه ل 1 
العراق فإنهم أهله. وولاةٌ أمروى وأهل [ الضراوة بهم ] والجراءة عليهم ). ومات أبو 
بكر ليلاء فدفنه عمرء وبَدَبٌ الناس مع المثنئء» وقال عمر : « قد علم أبو بكر أنه 


ها أو 42 . © وعجع 5 
يسؤوني أن اؤمر خالدا فلهذا أمرني أن أرد أصحاب خالد. وترك ذكره معهم 0 . وإلى 
أزر ميدخت انتهى شأن أبي بكر. فهذا حديث العراق إلى آخر أيام أبي بكر رضي الله 


عله ., 


سنة ١‏ : دك لم 1 “1 


ذكر وقعة أجنادين 

قد ذكرها أبو جعفر عقيب وقعة اليرموك. وروى خبرها عن ابن اسحاق من 
اجتماع الأمراء وشيو ساد بن الوليد من العراق إلى الشام نحو ما تقدم. وقال: فسار 
خالد من مرج راهط إلى بُصْرَئ ‏ وعليها أبوعبيدة بن الجراح؛ وشرحبيل بن حسنة. 
ويزيل , انين سفيان ‏ [ فاجتمعوا عليها فرابطوها ]. فصالحهم أهلها على الجزية. 
فكانت أول مدينة فتحت بالشام في خلافة أبي بكر ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدداً 
لعمرو بن العاصء وهم مقيم بالعربات [ مِنْ غور فلسطين ]» واجتمعت الروم 
بأجنادين» وعليهم « تذارق » أخو هرقل لأبويه ‏ وقيل: كان على الروم « القبقلار» - 
وأجنادين بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين» وسار عمرو بن العاص حين سمم 
بالمسلمين فلقيهم. ونزلوا بأجنادين وعسكروا عليهم. فبعث القبقلار [ رجلا ] عربياً 
إلى المسلمين يأتيه بخبرهم ؛ فدخل فيهم وأقام يوماً وليلة» ثم عاد إليه فقال: ما وراءك؟ 
فقال: بالليل رهبان, وبالنهار فرسان, ولو سرق ابِنُ ملكهم قطعوه. ولو زنئ رجم 
لإقامة الحق فيهم . فقال: «إِنْ كنت صدقتني لبطنُ الأرض خير من لقاء هؤلاء على 
ظهرها. [ ولوددثٌُ أن حظي من الله أنْ يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم, 
بنضرهم علي ]. 

وآلتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأؤلى سنة ثلاث عشرة فظهر 
المسلمون وهزم المشركون وقتل القبقلار وتذارق220, واستشهد رجال من المسلمين» 


لفوا ا لو ال ا 
فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف . 


الا أن بوك مدن يوة نج كيج وبانطة نا سوة دمن موسر اممو أ اه اجنور جد روا تمياة أ ارس وا اق د مله 117 


منهم سلمة بن هشام بن المغيرة. وهبار بن الأسود. ونعيم بن عبد الله النحام. 
وهشام بن العاص بن وائل - وقيل : بل قتل باليرموك ‏ وجماعة غيرهم . قال: ثم جمع 
هرقل للمسلمين فآلتقوا باليرموك. وجاءهم خبر وفاة أبي بكر وهم متصافون وولاية أ 


عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمن تل ضرار بن الخطاب الفهري ‏ وله صحبة» وعمرو بن سعيد بن 
العاص ‏ وهو من مهاجرة الحبشة ‏ وقيل: قتل باليرموك . وممن قتل الفضل بن 
العباس ‏ وقيل: قتل بمرج الصفرء. وقيل: مات في طاعون عمواس . وفيها قتل 
طليب بن عمير بن وهب القرشي ‏ وقيل: قتل. باليرموك شهد بدراء وهو من 
المهاجرين الأولين . وفيها قتل عبد الله بن أبي جهم القرشي العدوي - وكان إسلامه يوم 
الفتح وفيها قتل عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بعد أن قتل جمعاً من الروم في 
المعركة ‏ وكان عمره يوم مات النبي يلِِ نحو ثلاثين سنة. وفيها قتل عبد الله بن الطفيل 
الدوسي ‏ وهو الملقب بذي النور وكان من فضلاء الصحابة قديم الاسلام . هاجر إلى 
الحبشة . ْ 

( اجنادين ) بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحة. ومنهم من يكسرها ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة وآخره نون. وقد قيل : إن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة وسيرد 
ذكها إن اعا اله : 


سنة ١1‏ : فل تخ اله ابا اس ا 1 


ذكر وفاة أبي بكر 

كانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. وهو الصحيح , وقيل : غير ذلك, وكان قد سمه اليهود في 
أرز» وقيل : في حريرة وهي الحسوء فأكل هو والحارث بن كلدة» فكففٌ الحارث؛, وقال 
لأبي بكر: أكلنا طعاما مسموما سم سنة. فماتا بعد سنة؛ وقيل: إنه اغتسل [ الاثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة ] وكان يوماً بارداً فَحُمّ خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى 
صلاة فأمر عمّر أن يصليّ بالناس. ولما مرض قال له الناس: ألاندعو الطبيب؟ قال: 
« قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد ». فعلموا مراده وسكتوا عنه. ثم مات. وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

وقيل : كانت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال. وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين» 
رص اد اسكاكز وت اسواسرح تين رورسم اراد اكد لي لوتياء وشت 
معهما ثوبٌ ثالث. وقال: « الحيٌ أحوحٌ إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهنة0© 
والصديد » . وذفنَ ليللا وصلئ عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله يله وكبر 
عليه أربعاً؛ وُمل على السرير الذي حُمل عليه رسول الله بكِ ودخل قبره ابنه عبد 
الرحمن» وعمر وعثمان. وطلحة. وجعل رأسه عند كتفي النبي يك وألصقوالحُده بلحدٍ 
النبي كل وجعل قبره مثل قبر النبي يه مسطحا ل 
عن البكاء عمرء قأبين [ أن يتهين ] . فقال لهشام بن الوليد: آدئخل فأخرج إليّ ابنة أبي 
قحافة [ أخت أبي بكر. ووالك عاك ليام عع تج لقم عير ا 
عليك بيتي فقال عمر لهشام “إفخل ققد دلت للق فدخل هشام ] فأخرج إليه أم فروة 


. أي : للإمتهان‎ )١( 


ابئة أبي قحافة فعلاها بِالدّرّة ضربات» فتفرق النوح حين سمعن ذلك, وكان آخر ما 
تكلم به « تَوَفني مُسْلِماً وألحقني بالصالحين )(2©. 

وكان أبيض » خفيف العارضين . أحنى لا يستمسك إزاره.» معروق الوجه نا 
[ ناتىء الجبهة . عاري الأشاجع, ممحوص الفخذين ] أقنى, غائر العينين . يخضب 
بالحناء والكتم» وكان أبوه حياً بمكة لما توفي . 


[ اسمه ] 


وهو أبوبكر_ عبد الله وقيل : عتيق ‏ بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تَيّم بن مرة بن كعب بن لُوْيّ بن غالب بن فِهُر بن النضر بن مالك 
يجتمعٌ مع النبي يِل في مرة بن كعب. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم» وقيل: إن رسول الله كلِهِ قال له: « أنت عتيقٌ من النار»(© 
فلزمُهء وقيل : إنما قيل له : « عتيق » لرقة حُسْيهِ وجماله . وأسلمت أمه قديماً بعد إسلام 
ا 


[ زوجه وولده ] 

وتزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العُرَّى بن عامر بن لُوِيّ فولدت له: عبدالله. 
وأسماء. وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان ‏ واسمها دعد ‏ بنت عامر بن عميرة 
الكنانية فولدت له: عبد الرحمن وعائشة . وتزوج في الاسلام أَسَمناء بنت عميس - 
وكانت قبله عند جعفر بن أبي طالب - فولدت له محمد بن أبي بكرء وتزوج أيضاً في 
الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية: فولدت له بعد وفاته: أم كلثوم . 

أسماء قضاته وعمّاله وكتابه 

لما ولي أنوبكر قال له أبوعييدة + آنا كفيك المال: وقال له عمر” آنا أكفيك 

القضاء . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان . 


وكان على بن أبى طالب يكتب له» وزيد بن ثابت؛ وعثمان بن عفانء ؤكان 


3 : يوسف‎ )١( 
. 5/١ (موارد) والدولابي‎ 7١1/١ (؟) أخرجه الترمذي 5174 وابن حبان في صحيحه‎ 


يكتب له من حضر. وكان عامله على مكة عتاب بن أسِيد ومات في اليوم الذي مات 
فيه أبو بكر. وقيل: مات بعده. وكان على الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري, وعلى خولان يعلى بن 
م وعلى زبيد ورمع أبو موسى. وعلى الجند معاذ بن جبل» وعلى البحرين 
العلاء بن الحضرمي . 

وبعث جرير بن عبدالله إلى نجران, وعبدالله بن ثور إلى جُرش. وعياض بن غنم 
إلى دومة الجندل. وكان بالشام أبو عبيدةوشرحبيل» ويزيد؛ وعمرو وكل رجل منهم 
على جند. وعليهم خالد بن الوليد"©. 

وكان نقش خاتمه: «نِعمُ القادر الله). وعاش أبوه بعده ستة أشهر وأياماً. ومات 
وله سبع وتسعون سنة . 

ذكر بعض أخباره ومناقبه 

كان أبو بكر أول الناس إسلاماً في قول بعضهم وقد تقدم الخلاف في ذلك. وقال 
النبي يك : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة غير أبي بكر»©. 

والذي ورد له عن النبي كل من المناقب فكثير كشهادته له بالجنة» وعتقه من 
النارء وغير ذلك من الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله يَكِِ للمرأة إن لم تجديني فَأَتِي أبا 
بكر)(" وكقوله «اقتدوا بالذين من بعدي ا بكر وعمر)”(”" إلى غير ذلك . 

وليه ور را عد : والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله يك . 


وأعتق سبعة نفر كلهم يعذب في الله تعالى منهم : بلال. وعامر بن فهيرة. 


وزثيرّة: والنهدية» وابنهاء وجارية بني مؤمل. وأم عبس . 

وأسلم وله أربعون ألفاً أنفقها في الله مع ما كسب من التجارة . 

ولما ولي الخلافة وارتدت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي القصة. قجاءه 
)١(‏ معلومٌ ان خالد بن الوليد لم يكن ابداً على هؤلاء وجنودهم إلا يوم اليرموك خاصة (م ) . 
(1) أخرجه البخاري 5/5 و 1١0 . 1١1١/4‏ ومسلم فضائل الصحابة رقم ٠١‏ . 


(؟) أخرجه الترمذي 5 و 805" وابن ماجة 97 والحاكم #/رج؟ وأبو نعيم في الحلية ٠١9/69‏ والبخاري 
في التاريخ 7١9/48‏ و4/ 5٠‏ وابن حبان 7/97 ( موارد ) أحمد 787/5. 


عليّ. وأخذ بزمام راحلته وقال له: «أين يا خليفة رسول الله كئة؟ أقول لك : ما قال لك 
رسول الله كه يوم أحد: د تراه لك احا بلع لذ كو 
للاسلام نظام) . . فرجع وأمضى مضى الجيش.. ش 

وكان له بيت مال بالسنح وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة, فقيل له: ألا 
نجعل عليه مَنْ يحرسه . قال: لا. فكان يُنفق جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه 
شىء . فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه فى داره . 

وفي خلافته آنفتح معدن بني سليم» وكان يسوي في قسمته بين السابقين الأولين 
| والمتأخرين في الاسلام وبين الحرٌ والعبد والذكر والأننى . فقيل له: «لتقدم أهل 
السبق على قدر منازلهم ». ٠ ٠‏ 

فقال: «إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك في الآخرة» وإنما هذه 
الدنيا بلاغ». وكان يشتري الأكسة ويفرّقها في الأرامل في الشتاء . 
دينار سقط من غرارة. فترحموا عليه . 

قال أبو صالح الغفاري: كان عمر يتعهد آمرأة عمياء في المدينة بالليل فيقوم 
بأمرها فكان إذا جاءها وجد.غيره قد سبقه إليها . ففعل ما أرادت فرصده عمر فإذا هوابو 
بكركان يأتيها ويقضي افهالها ره وهو خليفة . فقال له: أنك هو لعمرى !"قال أبو 
بكر بن حفص بن عمر: لما حضرت أبا بكر الوفاة حضرته عائشة شة. وهويعالج الموت - 
فتمثلت: 

لعمرِك ما يغني الشراءٌ عن الفتىن إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدرُ 

فنظر إليها كالغضبان ثم قال: 

«ليس كذلك ولكن هجَاءَتٌ سَكْرَة المَوْتِ بالق ذْلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيْدُ4ه27, 
إني قد كنت نحلتك حائط(" كذاء وفي نفسي منه شيء فَرُديْهِ على الميراث . 


(١1)ءق‏ 
(؟) أي أعطيتك حائط نخل هدية . 


سحة 18# ات 520000 لا 
فردتهء فقال: «إنما هما أخواك وأختاك) . 
قالت: من الثانية! إنما هى أسماء. قال: ذات بطن بنت خارجة ‏ يعنى زوجته - 
وكانش ساي ْ ْ 
فولدت أم كلثوم بعد موته. 
. وقال لها: «أما أنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماًء ولكنا قد 


أكلنا من جريش طعامهم. والسنارم دن نا ينم وليس عندنا من فَيْءٍ المسلمين إلا 
هذا العبد. وهذا البعير ؛ وهذه القطيفة فإذا مت فابعثي بالجميع إل عمر) . فلما مات 


بعثته إلى عمرء ف فلما رآه بكى حت سالت دموعّه إلى الأرض وجعل يقول: 

«رحم الله ابا بكر لقد أتعب من بعده» ويكرر ذلك وأمر برفعه. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: «سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عَبّْداً وناضحاً 
وسحق قطيفة ثمنها خمسة درا هم! فلو أمرت بردّها عليهم . فقال: لا والذي بعث 
مواد د ا أبو بكر منه وأتقلده أنا. 

وقيل : نه آشته- نيت جار فقال: ليس لنا ما نشتري به. فقالت: أنا 
استفضلٌ من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به. قال: افعلي . 

ففعلت ذلك فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسيرء فلما عرفته ذلك ليشتري به 
خلوا اغلفرذه إل بيث الماك وقال :هذا يفطن عن قوتناك واتقط عن فقت بمقدارها 

هذا والله هو التقوى الذي لا مزيد عليه, وبح قَدَّمَهُ الناسٌ رضي الله عنه 
وأرضاه . 

وكان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بويع له وكان يغدو على رجليه إلى المدينة. وربما ركب فرسه فيصلي بالناس. 
فإذا صلى العشاء رجع إلى السنح , وكان إذا غاب صلى بالناس عمر وكان يغدو كل 
يوم إلى السوق فيبيع وبيتاع. وكانت له قطعة غنم تروح عليه. وربما خرج هو بنفسه فيها 
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وربما رعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم , فلما بويع بالخلافة, قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال: «بلئ لعمري لأحلبنها لكم. وإني لأرجو 
أن لا يغيّرني ما دخلتٌ فيه. فكان يحلب لهم ثم تحول إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
خلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارة» وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم . فترك التجارة» وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوما بيوم ويحج 
ويعتمرء فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة ألاف درهم» وقيل: فرضوا له ما يكفيه» 
فلما حضرته الوفاة أوصئ أن تباعَ أرض له ويُضْرَفُ ثمنها عِوَض ما أخذه من مال 
المسلمين. 

وكان أول وال فرض له رعيته نفقته» وأول خليفة وَلِيَ وأبوه حيّ » وأول من سمى 
معاحق الفر ان معحنا» وارلضين شمن عليه 

جر بكسر الزاي والنون مشددة. (وعُبيّس) بضم العين المهملة وبالباء 
الموحدة المفتوحة ثم يالياء المكتاة من تحت وبالسين المهملة. و لمنية) بالنون السباكنة 
والياء تحتها نقطتان. 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 

لما نزل بأبى بكر رضى الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 
أخبرني عن عمر . فقال: [ يا خليفة رسول الله ] هووالله أفضل من رأيك فيه من رجل إلا 
إنه فيه غلظة . فقال أبوبكر: ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضئ الآمرٌ إليه لتَرَكَ كثيراً مما 
هوعليه؛ وقد رمقته فكنت إذا غضبتٌ على رجل أراني الرضا عنه» وإذا لِنْت له أراني 
الشدة عليه . 

ودعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر. 

فقال: سريرته خيرٌ من علانيته» وليس فينا مثله . فقال أبو بكر لهما: لا تذكرا مما 
قلتٌ لكما شيئاً ولو تركته ما عدوت عثمان» والخيرة له أنْ لا يلي من أموركم شيئاً: 
ولوددت أني كنت من أموركم خلوأًء وكنت فيمن مضى من سلفكم . 

ودخل طلحة بن عبيدالله على أبى بكر فقال: استخلفت على الناس عمر وقد 


موا 1 1 00 00 بيروىف 
رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن 
رعيتك! 

فقال أبوبكر: أجلسوني . فأجلسوه. فقال: أبالله تخوفني ! إذا لقيتُ ربي فسألني 
قلت: استخلفت على أهلك خيرٌ أهلك . 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عَهِدَ أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . أما بعل» ٠‏ ثم 
ام العو اد ال لا 0 


عفث أل يلت الال يتفي عدبي قال: : نعم. 


0 ار وأرسل 00 له ا و فكان عد تقول الاك 


000 
على الناس وقال: «أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا 
قرابة» وإني قد استخلفتٌ عليكم عمر فآسمعوا له وأطيعواء فإني والله ما آلوت من جهد 
الرأي». فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

م اع أبو بكر عمر فقال له : إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله يكل. 
وأوصاه بتقوى الله ثم قال : يا عمر إن لِلَِّ حقاً بالميل ولا يقبله في النهار وحقاً في النهار 
لا يقبله بالليل» وإِنْه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة, ألم 7 تريا عمر إنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بآتباعهم الحق وبْقَلِهِ عليهم؟ وحن لميزانٍ لا يوضع فيه عدا 
إلأاخن إن كر تنياد, ألم تريا عمر إنما خفت موازينُ من خِفْت موازينه يوم القيامة 
بآتباعهم الباطل؟ وخفته عليهم؟ وحُنَّ لميزان أنْ لا يوضع فيه إلا باطل أن يكون تحفيفا : 


ألم تريا عمرء إتفاتالت انه الرحاء مع اية الشدة واية الشدة مع اية الرخاء ليكون 


)١(‏ أي ١‏ لم أقصر 


المؤمن راغباً زاهبا لا يرغب رغبة يتمنى 'فيها على الله ما ليس له. ولا يرهب رهبة يلقى 
فيها بيديه؟ 

ألم تريا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسوء أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت : ني لأرجو 
أن لا أكون منهم؟ ؟ وإنه إِنْما ذكر ل ا 
سَيَّء فإذا ذكرتهم قلت : : أين عملي من أعمالهم؟ 

فإنْ حفظتَ وصيتي فلا يكونن غائتٌ أحب إليك من حاضر من الموت» ولعت 
بمعجزه . 


سئة 013 2 : اا 


وتوفي أبو بكر فلما ذُفِنَ صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس., ثم قال: «إنما 
مَل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة 
لأحملنكم على الطريق». 

وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عَبَيْدَة بن الجراح بتولية جند خالد وبعزل خالد لأنه 
كان عنيه ساخطاً في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة» وما كان يعمل في حربه, 
وأول ما تكلم به عَزّلَ خالد”"2, وقال “ليان ان صما أبذا . وكتب إلى أبي عبيدة أن 
أكذ ن كاك سمه نيول فرعن باكان عليه وذ لم وكذي تنينة فت الامترع ان نا 
هو عليه . وآنزع عمامته عن رأسه. وقأسمه ماله. 


فذكر ذلك لخالد فاستشار أخته فاطمة ‏ وكانت عند العارمرى عرداء يقالت 
له * الها عمجم لذ وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك») فقبّل رأسها 


فأبئ أنْ يكذب نفسهء فأمر أبو عبيدة فنزع عمامة خالد, وقاسمه ماله ثم قَدِمَ 
خالد على عمر بالمدينة ؛ وقيل: بل هو أقام بالشام مع المسلمين(2 وهو أصح 


)١(‏ وسيأتي قول عمر رضي الله عنه ( أني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا 
إليهما ) . انظر ص ١5‏ من هذا الجزء . 
ومراد عمر رضي الله عنه بعزله خالد لا كما يقول المرجفون بل أراد أن ينسب فضل انتشار الإسلام وكسر 
للفرس والروم الى رحمة الله ونصره لا أن يقال نصر بعبقرية قائد أو بقوة زعيم . 

)١(‏ إنما أقام خالد في جيش المسلمين يقاتل معهم تحت راية هذا الدين وسيأتي في هذا الجزء ذكر كثير من 


قيل: ولما هزم الله أهل اليرموك [ وتهافت أهل الواقوصة(2 وفرغ من المقاسم 
والأنفال وبعث بالأخماس وسرحت الوفود ] استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن 
كعب الحميري وسار حتى نزل بالصفر [ وهو يريد اتباع الفالة» ولا يدري يجتمعون أو 
يفكرفوق؟ ]اقاتاه التخر أن المديدميق اتسهر] يفا انواناه الكبر أنضا بآن المدة قد 
أتئ أهل دمشق من حمص [ فهو لا يدري أبدمشق يبدأ أم بفحل في بلاد الأردن؟ ] 
فكتب إلى عمر في ذلك فأجابه عمر يأمره بأن يبدأ بدمشق» [فآنهدوا لها] فإنها حصن 
الشام: وبيت ملكهم. وأن يشغل أهل“فحل بخيل تكون بإزائهم» وإذا فتح دمشق سار 
إلى فحل» فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حمص وترك شرحبيل بن حسنة وعَمْراً 
بالأردن وفلسطين. 

فأرسل أب عبيدة إلى فحل طائفة من المسلمين فنزلوا قريباً منهاء وبثق(© الروم 
الماء حول فحل» فوحلت الأرضء. فنزل عليهم المسلمون فكان أول محصور بالشام 
أهل فحل, ثم أهل دمشق . 

وبعث أبو عبيدة جنداً فنزلوا بين حمص ودمشق» وأرسل جنداً آخر فكانوا بين 
دمشق وفلسطين» وسار أبوعبيدة» وخالد فقدموا على دمشق, وعليها نسطاس فنزل أبو 
عبيدة علئ ناحية» وخالد علئ ناحية» وعَمْرو علئ ناحية» وكان هِرّقل قريب [ من ](4) 
حمص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم بالزحف, والمجانيق» 
[ وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث] » وجاءت خيول هرقل مغيثة دمشق فمنعتها 
خيول المسلمين التي عند حمص فَخَذِلَ أهل دمشق. وطمع فيهم المسلمون, ووُلِد 
للبطريق الذي على أهلها مولود. فصنع طعاماً فأكلّ القوم وشربوا وتركوا مواقفهم. ولا 
يعلم بذلك أحدٌ من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى 


)١( .‏ الواقصة: منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة . 
وقيل ماء لبني كعب . وواقصة أيضاً بأرض اليمامة . 
(؟) فحل : موضع بالشام . 
(9) أي : انساح وانفجر.. 
(؟) زيادة على المطبوعة يقتضيها السياق . 


روفو لم جيف وم ل ا د ل 5000 0 اضف 


عليه من أمورهم شيء» [ عيونه ذاكية» وهو مَعْنِيٌ بما يليه ]» وكان قد اتخذ حبالاً كهيئة 
السلاليمء وأوهاقاء فلما أمسئ ذلك اليوم نهض هو ومن معه من جنده الذين قدم 
عليهم ‏ وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو. ومذعور بن عَدِيٌّ . وأمثاله. وقالوا: إذا 
سعحم تكيرا عن السور فأرقوا إليناء وآقصدوا الباب . 

فلما وصل هو وأصحابه إلى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان. 
فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبال بالشرف, وكان ذلك المكان أحصن موضع 
بدمشق». وأكثره ماء [ وأشده مدخلا.] فصعد المسلمون» ثم انحدر خالد وأصحابهء 
وترك بذلك المكان مَن يحميه. وأمرهم بالتكبير فكبرواء فأتاهم المسلمون إلىالباب 
وإلى الحبال. وانتهى خالد إلى مزيلية فقتلهع؛ وقصد الباب فقتل البوابين» وثار أهل 
المدينة لا يدرون ما الحال» وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم, وفتح خالد الباب» وقتل 
كل من عنده من الروم. فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح . ٠‏ فقبل 
منهم . وفتحوا له الباب. وقالوا له : ادخل وآمنعنا مِنْ أهل ذلك الجانب . ودخل أهل كل 
باب بصلح مما يليهم . ودخل خالد عنوة فآلتقى خالد والقواد في وسطها هذا قتلاً ونهباً 
وعدا ععتها وتتكيا فاج اناس خالد مجرى الصلح . وكان صُلْحَهُم على المقاسمة» 
ويدوا معي لحر الى عر ول وعدا خبض وعرقم كن هو رةة للمسدامين» 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح. فوصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإرسال جندٍ 
العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي وقاص. فأرسلهم. وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
المرقال. وكانوا قد قتل منهم فأرسل أبو عبيدة عض مَنْ قتل. وكان ممن أرسل الأشتر 
وغيره» وسار ابو عبيدة إلى فحل . 

ذكر غزوة فخحل 

فلما فتحت دمشق سار أبو عبيدة إلى فحل. واستخلف على دمشق يزيد بن أبى 
نان [اكن له ]م يدك علدا على المقد مق وغلئ النانى تبرج دل وين + 
وكان على المجتبتين أبو عبيدة» وعمرو بن العاص. وعلى الخيل ضرار بن الأزورء 
وعلى الرجال عياض بن غنم , وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان فهمْ بها فنزل شرحبيل 
بالناس فحلا وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحالء وكتبوا إلى عمر [ بالخبر وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقام, ولا يريدون أن يريموا فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند 


عمرء ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ]» وكانت 
العرب تسمي تلك الغزاة ذات الردغة وبيسان وفحل» وأقام الناس ينتظرون كتاب عمر, 
فاغترهم الروم فخرجواء وعليهم سقلار بن مخراق [ ورجوا أن يكونوا على غرة ] 
فأتوهم والمسلمون حذرونء. وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية» فلما 
هجموا على المسلمين لم يناظروهم . فآقتتلوا أشد قتال. كان لهم ليلتهم ويومهم ! 
الليل وأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزم الروم وهم حيارى» وقد أصيب رئيسهم 
صقلارء والذي يليه [ فيهم ] نسطوس» وا ور ال را ا 
وركبوهم ولم تعرف الروم مأخذهم فآنتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه. ولحقهم 
المسلمون فأخذوهم., ولا يمنعون يد لامس. فوخزوهم بالرماح. فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ فأصيب الروم وهم ثمانون ألفا لم يفلت منهم إلا الشريد, وقد كان الله 
يصنع للمسلمين» وهم كارهون» كرهوا البثوق والوحل فكانت عوناً لهم على 
عدوهم [وأناةٌ من الله ليزدادوا بصيرة وجدًا ]» وغنموا أموالهم فآقتسموهاء وانصرف أبو 
عبيدة بخالد. ومن معه إلى حمص 


وممن قُتلّ في هذه الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي له 
(فخل) بكسر الفاء وسكون الحاء المهملة واخره لام . 
ذكر فتح بلاد ساحل دمشق 
لما استخلف أبو عبيدة يزيد بن أبي. سفيان على دمشق» وسار إلئ فل ؛ سار يزيد 
إلئ مدينة صيداء وغرقة) وجبيل» وبيروت. وهي سواحل دمشق على مقدمته أخوه 
ارعاوئة الفنحها فسا شير ويخلة كثيرا من أهلهاء وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية 
ددرا إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آاخر خلافة عمر. وأول خلافة 
عثمان فقصدهم معاوية ففتحها. » ثم رمها وشحنها بالمقاتلة» وأعطاهم القطائع» ولما 
ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس ؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة ثم بنى في مرج على أميال منها حصناً سمي حصن 
سفيان .» وقطع المادة عن أهلها من البر والبحر» وحاصرهم» فلما أشتد عليهم الحصار 
اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسالوثه أن يمدهم أو يبيعث 


"4١ 1 امنا‎ ١17 سلة‎ 


بمراكب يهربون فيها إلى بلاد الروم فوجّه إليهم بمراكب كثيرة ركبوا فيها ليل 
00 لما أصيخ سفيان ا ل ل ل ا 
رحد الحصة عا دغل : وكتب بالفتح إلى معاوية. : فأسكله معاوية جماعة كثيرة من 
التهوة: وهو الذي فيه الميناء اليوم , » ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقض 
أهلّه أيام عبد الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه . 


ذكر فتح بيسان وطبريّة 

لما قصد أبو عبيدة جمص من فحل أرسّل شرحبيل ومن معه إلى بيسان» فقاتلوا 
أهلها فقتلوا منهم خلقاً كثيرً. ثم صالحهم منْ بقي على صلح دمشق فقبل فقبل ذلك منهم , 
وكان أبو عبيدة قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء 55-2 
أيها وآذ رشاطروا المسلمين المارل فرزليا لها القواد وخيولها وكتبوا بالفتح إلى 

قال أبو جعفر: وقد اختلفوا في أي هذه الغزوات كان قبل الأخرى؟ فقيل: ما 
ذكرناء وقيل: إن المعلدم بدا ورف ل ا اجتمع المنهزمون بفخل فقصدها 
المسلمون فظفروا بهاء ثم لحق المنهزمون من فحل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوها. وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد. وولاية أبي عبيدة 
وهم محاصرون دمشق. فلم يُعَرَفَهُ أبو عبيدة ذلك حتى فرغوا من صلح دمشق. وكتب 
الكتاب باسم خالد, وأظهر أبو عبيدة بعد ذلك عزله» وكانت فخل في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة» وفتح دمشق في رجب سلة أربع عشرة. وقيل : إن وقعة اليرموك كانت سنة 
خمس عشرة» ولم تكن للروم بعدها وقعة وإنما اختلفوا قرب بعض ذلك من بعض . 


ذكر خبر المثنى بن حارثة» وأبي عَبَيد بن مسعود 

[ عود إلى حرب الفرس ] 

قد ذكرنا قدوم المُتن بن حارثة الشيباني من العراق علئ أبي بكر ووصية أبي بكر 
عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معهء فلما أصبح عمر من الليلة التي مات فيها أبوبكر 
كان أول ما عمل أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني» [ إلى أهل فارس قبل 
صلاة الفجر ] ثم بايع الناس ثم ندب الناس وهو يبايعهم ثلاثاء ولا ينتدب أحدٌ إلى 
فارس» وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وقهرهم الأمم. فلما كان اليوم الرابع ندب الناس إلى العراق, فكان أول منتدب أبو 
عُبَيْد بن مسعود الثقفى وهو والد المختار. وسعد بن عبيدة الأنصاري, وسليط بن | 
قيس» وهو ممن شهد بَذْراء وتتابع الناس وتكلّم المثنى بن حارثة فقال: : «أيها الناس لا 
يعظمنٌ عليكم هذا الوجه فنا قد نتحنا ريف فارس وغليناهم علئ حير شِقَى السواد؛ 
ولتطام متحي جر اصبووره إن شناء الله ما يعدها». 


فاجتمع الناس(22 فقيل لعمر: علي رجلا من السابقين من المهاجرين أو 
الأنصار قال : لا والله لا أفعل إنما رفعهم الله تعالى بسَبقهم ومسارعتهم إلى العدو فإذا 
فعل فِعْلْهم قوم وتثشاقلوا كان الذين ينفرون خفافا وثقالا ويسبقون إلى الدع أولى 
بالرياسة منهمء والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم أنتدابا ثم دعا أبا عبيدى سهد ملظا 


)١(‏ في الطبري بعد أن تكلم المثنى بن حارثة . قام عمر بن الخطاب في الناس فقال أن الحجاز ليس لكم بدار 
إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أين الطراء المهاجرون عن موعود الله سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فأنه قال 
ليظهره على الدين كله كله والله مظهراً دينه ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الأمم : 
المتغاذانه الفالكووح كان اولاممدي الوعودنن مسعود طم كر مسد عبيد ا تتائظ بن فم + 


سنة 1١‏ 5-0-7 ا رو 10 : برقا 


وقال لهما: لوسبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من السابقة فأمّرَ أبا عبيد[ على 
الجيش ] وقال له : ساو وتات ودر اديه وأشركهم في الأمر [ ولا تجتهد 
مسرعاً حتى تتبين ] ولم , يمنعني أن أؤمر سليطاً إل سرعته إلى الحرب, وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع الأعراب فإنه لا يصلحها إلا الرجل المكيث, وأوصاه بجنده. فكان بعث 
أبي عبيد أول جيش سيره عمر, ثم بعده سير يعلى بن مُنْيّة إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل 
نجران بوصية رسول الله يك وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
ذكر خبر النمارق 
فسار أبوعبيد الثقفى . وسعد بن عبيد. وسليط بن قيس الأنصاريان» والمثنى بن 
حارثة الشيباني أحد بني 1 المذينة , وأق عه لكان بالتقدم إلى أنْ يقدم عليه 
أصحابه وأمرهم باستنفار مَنْ حسن إسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك. وسار المثنى 
فقدم الحيرة» وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت شهر براز حتى أصطلحوا 
على سابور بن شهريار , بن اردشير فثارت به ازرميدخت فقتلته وقتلت الفرخزاد وملكت 
بوران وكانت عدلاً بين الناس حتى يصطلحوا فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السيرء وكان علئ فرج خراسان فأقبل لا يلقئ جيشا لآزرميدخت إلا هزمه 
حتى دخل المدائن فاقتتلوا وهزم سياوخش وحصره وازرميدخت بالمدائن» ثم افتتحها 
رستم وقتل سياوخش وفقأ عين ازرميدخت ونصب بوران [ ودعته إلى القيام بأمر أهل 
فارس وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم ] على أن تملكه عشر سنين» ثم يكون 
الملك في آل كسرى إن وجَدوا من غلمانهم أحداً وإلآ ففي نسائهم . 
[ فقال رس: ستم : أما أنا فسامعٌ مطيع غير طالب عِوّضاً ولا ثواباً . فقالت بوران: اغد 
علي لداعي )شتات دار دسي ا سسطر ال مطمراو ب ماضن 
فارس قبل قدوم أ أبي عبيد» وكان محما ضير المعرقة يداو السواوك فقال له بعضهم : 
ما حملك على هذا الأمر وأنت ترى ما ترى؟ قال: حب الشرف والطمع . 
تكلم المت لين الحيرة في عشرء وقلم أبوعبيد بعده بشهر فكتب رستم إلى 
الدهاقين أن يثوروا("© بالمسلمين. وبعث في كل رستاق رجلا يثور”” بأهله. فبعث 


. في الأصول كلها أن يؤثروا وصححنها من الطبري‎ )١( 
. (؟) في الأصل يؤثر  وهو غلط‎ 


جابان إلى فرات بادقلي » وبعث نرسي إلى كسكر ووعدهم يوماً وبعث جنداً لمصادمة 
المثنى. وبلغ المثنى الخبر [ فضم إليه مسالحه ] فحذر. وعجل جابان ونزل النمارق 
وثاروا وتوالوا على الخروج, وخرج أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله. وخرج 
لمثنى من الحيرة فنزل فان!') لثلا يؤتئ من خلفه بشيء يكرههء وأقام حتى قم علب 
ل ل لي لقان ب كر قن 
النمارق. وسار إليه أبو عبيد فجعل المثنى علئ الخيلء وكان على مجنبتي جابان 
جشنس ماهء ومردانشاه فاقتتلوا بالنمارق قتالاً شديداً فهزم الله أهل فارس وأسر جابان 
أسره مطر بن فضة التيمي » وان نو اناه انمره اك بن شماخ العكلي فقتله . 

وأما جابان فإنه خدع مطراً وقال له : هل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عَمَلِك . وكذا وكذا؟ ففعل فخلا عنه فأخذه المسلمون وأتوا به أبا عبيد 
وأخبروه أنه جابان وأشاروا عليه بقتله فقال : إِنْي أخاف الله أنْ أقتله وقد أمّنه رجلٌ مسلم 
والمسلمون [ في التوادد والتناصر ] كالجسد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم 
[ فقالوا له: إنه الملك. قال: وإِنْ كان لا أغدر. فتركه ]» وتركوهء وأرسل في طلب 
المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر نرسي وقتلوا منهم 

أَكتّل) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة باثنتين من فوقها وفي آخره 
لام. 

ذكر وقعة السقاطية بكسكر 9) 

ولحق المنهزمون نحو كسكر وبها نرسي وهو ابن . خالة الملك. وكان له النرسيان 
دن إلا مَلِكُ الفْرْس أو مَنْ أكرموه بشيء منه» ولا يغرسه 
غيرهم. واجتمع إلى النرسي الفالة. وهو في عسكره. فسار أبوعبيد إليهم من النمارق 


فنزل علئ نرسي بكسكرء وكان المثنى في تعبيته التي قاتل فيها بالنمارق. وكان على 
مجستى نرسى » بندويه. وتيرويه ابنا بسطام خال الملك. ومعه أهل باروسماء 


والزوابي 


)١(‏ حَفَّانَ : موضع قرب الكوفة فوق القادسية. 
)١(‏ كورة واسعة قصبتها واسط القصب التي بين الكوفة والبصرة. 


سلة ١“‏ 0 .. 000000 ه6خم” 


ولما بلغ الخبر بوران ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي فلحقه قبل 
الحرب فعاجلهم أبوعبيدة فآلتقوا أسفل من كسكر بمكان يُذْعَىئ السقاطية فآقتتلو[ في 
صحارى ملس ] قتالاً شديداً. ثم انهزمت فارس وهرب نرسي » وغلب المسلمون على 
عسكره وأرضه وجمعوا الغنائم ٠‏ فرأى أبوعبيد من الأطعمة شيئاً كثيراً فنفله مَنْ حوله من 
العرب وأخذوا النرسيان فأطعموه الالوسن وسرو حيسف إلى عم ركد تبوا إليه أن الله 
أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله وإفضاله . 


وأقام أبو عبيد وبعث م إل باروسماء وبعث والقا إلى الزوابي» دقاف 
إلى نهر جور فهزموا مَنْ كان تجمّع. وأخربوا وسبوا أهل زَنْدوَرْدا '» وغيرها وبذل لهم 
فروخ وراما دعن أهل باروسماء والزوابي وكسك ر الجزاء كيوك فأجابوا إلى ذلك 
وصاروا صُلّحاً وجاء فروخ وفرا ونداذ إلى اع ره الطعام والأخبصة”2 وغيرها 
ا 0 الجند بمثلها؟ 
لوا: لم - يتيسر ونحن فاعلون ‏ وكانوا يتر بصول فدُوم الجالينوس . فال أبو 
عبيد : دن بئس المرعءٌ ءُ أبو عبيد إِنْ صحب قوماً من بلادهم أستأثر عليهم 
بشيءء ولا والله لا اكل ما أتيتم به ولا مما أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 
فلما هرم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضاً فقال: ما آكل هذا دون المسلمين فقالوا 


ذكر وقعة الجالينوس 
ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدأ بنرسي »2 ثم يقاتل أبا عبيد فبادره أبو عبيد 
إلى نرسي فهزمه. وجاء الجالينوس فنزل بباقسياثا من باروسما فسار إليه أبو عبيد وهو 
على تعيدة وااغوا بها اقيزمهم المسادون وهوب ليطا نون + وقلتيا أب غريد على :فلك 
البلاد, ثم أرتحل حتى قدم الحيرة. وكان عمر قد قال له : «إنك تقدم على أرض المكر 
والخديعة والخيانة والجبرية» نَقَدُمِ على قوم تجرأوا على الشر فعلموه, وتناسوا. الخير 


. زند ورد : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خريت بعمارة واسط‎ )١( 


فجهلوه:: فآنظر كيف :تكون؟ وآحرزذ"© لسانكء. ولا.تفشين سرك فإِنْ ضاحب السرها 


ذكر وقعة فس الناطف 9) 
ويقال لها « الجسر » ويقال « المروحة )(© - وقتل أبي عبيد بن مسعود 

ولما رجع الجالينوس إلى رستم منهزماً ومن معه من جُنده قال رستم لمم 
أشد على العرب [ فيما ترون ]؟ 

قالوا: بهمن جاذويه المعروف بذي الحاجب - وإنما قيل له: ذا الحاجب لأنه 
كأن كمي ناس معاي ل فوم كرا بتفرطيهه ومعه نيلةه :ور النخا نوسن عه وقال 
لبهمن : ِنْ انهزم الجالينوس ثانية فآضرب عنقه . 

فأقبل بهمن جاذويه ومعه دِرفش كابيان (راية كسرى) كانت من جلود النمر عرض 
ثماني أذرع وطول ائنتي عشرة ذراعاء فنزل «وبقس الناطف»)» وأقبل أنو عبيك فنزل 
«بالمروحة», فرأت دومة آمرأته أم المختار ابنه أن رجلاً نزل من السماء بإناء فيه شراب 
فشرب أبوعبيد ومعه نفرء فأخبرت بها أبا عبيد فقال: «لهذه إن شاء الله الشهادة). وعهد 
إلى 00 فقال: «إِنْ ضار الناس فلان ءفإن قتل فعليهم فلان». حتى أمر الذين 

ثم قال: فإِنْ قتل فعلئ الناس المثنى . 

وبعث إليه بهمن جاذويه إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبورء وإمًا أنْ تَدَعُونا نعير 
إليكم . فنهاه الناس عن العبور ونهاه سليط أيضا فلج وترك الرأي وقال: ولا يكونوا أجرأ 
على الموت منا». فعبر إليهم على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين» وضاقت الأرض 
بأهلها واقتتلواء فلما نظرت الخيول إلى الفيلة والخيل غليها التجافيف رأت شيئاً منكراً 
لم تكن رأت مثله [ فجعل المسلمون إذا حملوا عليهم ] فلم تقدم عليهم [ خيولهم ] 
)١(‏ أي : أحفظ 


(؟) قس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات 5 
(5) المروحة : موضع بشاطىء الفرات الغربي . 


وإذا حملت الفرس على المسلمين بالفيلة تاغل فرقت خيولهم وكراديسهم 
ورموهم بالنشاب واشتد الأمر بالمسلمين» فترججل أبو عبيد والناس ثم مشوا إليهم. ثم 
صافحوهم بالسيوف فجعلت الفيلة لا تحمل علئ جماعة إلا دفعتهم. فنادى أبو عبيد 
احتوشوا الفيلة» واقطعوا بطانها('2, واقلبوا عنها أهلها. ووثب هو على الفيل الأبيض 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله. وقتلوا 
أصحابه وأهوئ الفيل لأبي عبيد فضربه أبوعبيد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطئه 
الفيل وقام عليه» فلما بَصَرَ به الناس تحت الفيل خشعتٌ أنفسٌ بعضهم . 

ثم أجل اللواء الذي أمره بعذه فقاتل الفييل حتى تنحى عن أبي عبيد فأخذه 
0 فاحرزره» ثم ض غيل الأمير ار بعل أبي 00 سبعة أنفس من 
5 الا و لي 0 20000 إل 
الجسر فقطعه؛ وقال: يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفرواء وحاز 
المشركون المسلمين إلى الجسر فتوائب بعضهم إلى الفرات فغرق مَنْ لم يصبرء 
واسرعوا فيمن صبرء وحمى المثنى وفرسان من المسلمين الناس وقال:أنا دونكم 
فأعبروا على هينتكم ولا تدهشوا [ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ] ولا 
تغرقوا نفوسكم [ فعبروا الجسر ]. 


وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالاً شديداً وأبومحجن الثقفي , وقاتل أبو زبيد الطائي 
حَمِيّة للعربية وكان نصرانياً قَدِمِ الحيرة لبعض أمره ونادى المتنى : مَن عبر نجاء فجاء 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس وكان آخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر 
المثنى وحمى جانبه» فلما عبر أرفض عنه أهل المدينة [ حتى لحقوا بالمدينة» وتركها 
بعضهم ونزلوا البوادي ]. وبقي المثنى في قلة» وكان قد جُرِحَ وأثبت فيه حلق من درعه 
[ هتكهن ]2 وأخبر عمر عمن سار في البلاد من الهزيمة استحياء ء فاشتد عليه. [ ذلك 


ورحمهم ]. وقال: : «اللهم إن كل مسلم في جل مني . أنافةٌ كُلّ مسلمى يرحم الله أبا 
عبيد لو كان انحاز إليّ لكنتُ له فئة . 


. بطان الرحل : مثل الحزام‎ )١( 


وهلك من المسلمين[ يومئذ ]أ 0 ة ألاف بين قتيل وغريق» وغرت ألفان وبقي 
ثلاثة الاف. 


وقتل من.الفرس ستة الاف. وأراد بهمن جاذويه العبور خلف المسلمين فأتاه الخبر 
باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبينه وصاروا فريقين الفهلوج 
على رستم. وأهل فارس على الفيرزان» فرجع إلى المدائن. 

وكانت هذه الوقعة في شعبان. 

وكان فيمن قتل بالجسر عقبة» وعبدالله ابنا قبطي بن قيس. وكانا شهدا أحدا؟ 
وقتل معهما أخوهما عباد ولم يشهد معهما أجداً» وقتل أيضاً قيس بن السكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري. وهو بدري لا عقب له. وقتل يزيد بن"قيس بن الخطيم الأنصاري 

شهد أحدأء وفيها قتل أب و أمية الفزاري له صحبة,. والحكم بن مسعود أخو أبي عبيد» 
وابنه جبر بن الحكم بن مسعود. 
ذكر خبر أَليّس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاه بما جاء به من الخبر فخرجا حتى 
فحع مام الو جه أ ل ل ل 

جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب فاعترضاه فأخذهما أسيرين» وخرج أهل اليس 
على أصحابهما فأتوه د بهم أسرى وعقد لهم بها ذمة وقتلهماء وقتل الأسرى. وهرب أبو 
ا لا 


ولاه 


ذكر وقعة البويب 

لما بلغ عمر خبر وقعة أبي عبيد بالجسر ندب الناس إلى المثنى» وكان فيمن 

ندب بجيلة وأمرهم إلى جريزرين عبداله يه كان فد يتمهم من القبائل وكانوا متفرقين 
فيها فسأل النبي 6 يك أن يجمعهم فوعده ذلك. فلما ولي أبو بكر تقاضاه بما وعده 
البي ل فلم يفعل؛ فلما ولي عمر طلب منه ذلك [ دعاه بالبينة فأقامها له ] فكتب إلى 
.عماله أنه مَنْ كان يُنْسَبٍ إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى 


. نهر كان بالعراق”يأخذ'من الفرات‎ )١( 


سنة ١7‏ ب ا جم ا سوه مسح سمو مام وده سم و 101 


العراق وينفلهم ربع الخمس فأجابوا وسيرهم إلى المثنى بن حارثة. وبعث عصمة بن 
عبدالله الضبي فيمن تبعه إلى المثنى . 


وكتب إل أهل الردة('2 فلم يأته أحد إلا رمى به المثنى . وبعثث المثنى الرسل 
فيمن د يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيمء وكأن في فيمن جاءه أنس بن هلال 
الععريى اق قمع ململ المع لق طن وقالوا: نقاتل مع قومنا. 


وبلغ الخبر رستم. والفيرزان فبعثا مهران الهمذاني إلى الحيرة فسمع المثنى 
ذلك وهو بين القادسية وخفان فاستبطن فرات بادقلى وكتب إلى جرير وعصمة وكل من ٠‏ 
أتاه ممداً له يعلمهم الخبر ويأمرهم بقصد 0000 فانتهوا إلى المثنى وهو 
باليُويْب ومهران بإزائه من وراء الفرات» فآجتمع المسلمون بالبويب مما يلي الكوفة 
اليوم وأرسل مهران إلى المثنى يقول : إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إل ليك» فقال المثنى : 
أعبروا. فعبر مهران فنزل على شاطىء الفرات وعبى المثنى أصحابه وكان في رمضان 
فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم فأفطروا. وكان على مجنبتي المثنى بشير بن 
الخصاصية وبُسْر بن أبي رُهْمء وعلى مجردته المعني أخوه. وعلى الرجل مسعود 
أخوه. وعلى الردء مذعور. وكان على مجنبتي مهران بن الازاذبه مرزبان الحيرة. 
ومردانشاه. وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أمام فيلهم ولهم 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إن الذي تسمعون فشل فآلزموا الصمت [ وآئتمروا 
همسا ]. ودنوا من المسلمين؛ وطاف المثنى في صفوفه يعهد إليهم. وق على فرسه 
«الشموس» وإنما سمي بذلك للينه وكان لا يركبه إلا إذا قاتل فوقف على ا 
راب ] يحرّضْهُم [ ويأمرهم بأمره ] ويهزهم [ بأحسن متهم ولكلهم يقول: « 
لوجر ]نالا يذترة الناس مر قِبَلْكُمُ اليوم. والله ما عر اليوم لنفسي شيءٌ 0 
يسرني لعامتكم» فيجيبونه بمثل ذلك, وأنصفهم من نفسه في القول والفعل وخلط 
الناس في المحبوب والمكروه فلم يقدر أحد أن بغي لداقولاً ولا فعلاء وقال : إني مكبر 
ثلاثاً فتهيأوا : ثم آملوا في الرابعة. 


)١(‏ مراده من تاب من أهل الردة 


فلما كبر أول تكبيرة ة أعجلتهم فارسن وخالظوهع 1م أول تكبيرة ]» وركدت 
خيلهم وحربهم ملياً فرأى المثنى خللاً في بني عجل فجعل يمد لحيته لما يرى منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم . 

فقالوا: نعم. وآعتدلوا فضحك فرحاً. فلما طال القتال واششد. قال المثنى 
لأنس بن هلال التمري : ال ل ل 
خيلت غال مور انا تاحمل عن | 

اك قعرل :الى عزوو زر لان و ل م اه 
واجتمع القلبان. وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أنْ يفرغوا لنصر 
أميرهم لا المسلمون ولا المشركون» وارتث مسعود أخو المثنى يومكذ وجماعة من 
أعيان المسلمين» فلما أصيب مسعود تضعضع من معه. فقال: يا معشر بكر آرفعوا 
رايتكم رفعكم الله ولا يهولنكم مصرعي وكان المثنى قال لهم : إذا رأيتمونا أُصِيْنَا فلا 
تدعوا ما أنتم فيه [ فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف ]ء .آلزموا مصافكم وآغنوا عمن 
يليكم. واوجع قلب المسلمين في قلب المشركين . 

وقتل غلامُ نصراني من تغلب مهران واستوى علئ فرسه [ ثم آنتمى 7 «أنا الغلام 
التغلبي, أنا قتلت المرزبان» ] . فجعل المثنى سلبه لصاحب خيله. وكان التغلبي قد 
حلت غيل هر وجياعة من يليان ذلما رأوا القتال قاتلوا مع العرب. ‏ 0 


قال: وأفنى المثنى قلب المشركين والمجنبات بعضها يقاتل بعضاًء فلما رأوه قد 
أزال القلب وأفنى أهله وَنّب مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين» وجعلوا 
يردون الأعاجم على أدبارهم. وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر 
ويرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم: «عاداتكم في أمثالهم آنصروا الله ينصركم». . 
حتى هزموا الفرس ‏ وسبقهم المثنى إلئ الجسر وأخذ طريق الأعاجم فآفترقوا 
[يخاطيية القرات 1 .مصعدين ومنحدرين, وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم 
وجعلوهم جثثاً» فما كانت بين المسلمين والفرس وقعة أبقى رمة منها بقيت عظام القتلى 


. أي : أنتسب إلى قومه‎ )١( 


2 4 1 6 
دهرا طويلا» وكانوا يحزرون(0) القتلى مائة ألف. وسمى ذلك اليوم «الأعشار» احصيّ 


وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم وضفة الفرات. وتبعهم المسلمون إلى 
الليل ومن الغد إلى الليل» وندم المثنى على أخذه بالجسر؛ وقال: «عجزت عجزة» 
وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر [ وقطعه ] حتى أحرجتهم فلا تعودوا [ ولا 
تقتدوا بي ] أيها الناس إلى مثلها فإنها كانت زَلََّ فلا ينبغي إحراج من لا يقوى على 
امتناع”" . ومات أناسٌ من الجرحى [ من أعلام المسلمين ]. منهم مسعود أخو 
المثنى . وخالد بن هلال فصلئ عليهم المثنى [ وقدّمهم علئ الأسنان<" والقران ] 
وقال: «والله إنه ليهوّن علىّ وجدي أن صبروا وشهدوا البويب [ ولم يجزعوا ]» ولم 
ينكلواء [ وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ]. 

وكان قد اضاته السيليوة عم ودقيقا ويقرا فتعترابها إلى عيال من ندم فخ 
المدينة وهم بالقوادس . 

وأرسل المثنى الخيل في طلب العجم فبلغوا السِيب. 

وغنموا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئاً كثيراً فقسمه فيهم. ونفل أهل البلاء 
[ من جميع القبائل ]. وأعطى بجيلة ربع الخمس., وأرسل الذين تبعوا المنهزمين إلى 
المثنى يعرفونه سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام فأذن لهم فأغاروا 
حتق .بلغوا ساباط3» وتحضن أهله منهج وامتاعتوا القرى» ثم محرو السبواد فيمنا 
بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدا ولا يلقون مانعا» ورجعت مسالح العجم إليهم وسرهم 
أن يتر كوا اما ؤزاء وله . 


بسر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . 


. أي : يقدرون القتلى‎ )١( 

. وهذا لعمري هو خلى المسلمين‎ )١( 

(") أي : الأكبر سنا . 

(4) ساباط : قرية كانت قريبة من المدائن على نهر الملك . 


ذكر خبر الخنافس : وسوق بغداد. 
ثم خلّف المثنى بالحيرة ة بشير بن الخصاضة: وسار يمخر السواد وأرسل إلى 
مَيسَانء ودست مَيْسَان(١)‏ وأذكى المسالح ونزل ليس - - قرية من قرى الأنبار. وهذه 
الغزوة ا غزوة ة الأنبار الآخرة وغزوة أليين الآخرة. 


لعلو داه 0 


فقالا: بينهما مسيرة أيام . قال: أيهما أعجل؟ قالا: سوق الخنافس يجتمع بها 
تجار مدائن كسرى والسواد. وربيعة. وقضاعة يخفرونهم . 

فركب المثنئ وأغار على الخنافس يوم سوقهاء وبها خيلان من ربيعة وقضاعة. 
وعلئ قضاعة رومانس بن وبرة» وعلى ربيعة السليل بن قيس وهم الخفراء؛ فآنتهب 
التحوق :وما افهنا موقتل الحفزاف ١‏ رجع فأتئ الأنبار فتحصّن أهلّها منه. فلما عرفوه 
نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد. وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد. وأظهر لدهقان 
ل يريد المدائن وسار منها إلى بغداد ليلاً وعبر إليهم وصبحهم في أسواقهم . 
فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاءء وقال المئنى : لا تأخذوا إلا الذهب والفضة» والحر 
من كل شيء("2 : لم عاد راجعا حتى نزل بنهر السيلخي:5) بالأنبار فسمع أصحابه 
يقولون: ما أسرع ع القوم في طلبنا؟ فخطبهم وقال: «احمدوا اللهء» وسلوه العافية وتناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالائم والعدوان» آنظروا في الأمور وقَدّرُوهائم تكلمواء ؛ إنه لم 
يبلغ النذير مدينتهم بعد ولو بلغهم لحال الرعبٌ بينهم وبين طلبكم» ؛ إن للغارات رَوْعَات 
تضعف القلوب يوها إلى الليل. ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم 
على الفرات حتى تنتهوا إلى عسكركم, ولو أدركوكم لقاتلتهم [ لاثنتين ] التماس 


. كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط‎ )١( 
. (؟) الحر ؛ الحسن والجميل‎ 
. وفي الأصول الخز بمعجمتين ولا معنى له هنا‎ 
. في الأصول : السالحين وهو غلط‎ )5( 
. السيلحون : وهي ناحية قرب الحيرة ضاربة في البر بينها وبين القادسية‎ 


الأجر. ورجاء النصرء فثقوا بالله وأحسنوا به الظن. فقد نصركم في مواطن كثيرة [ وهم 
أعد منكم ] ». 

ثم سار بهم الأنبار. وكان من خلفه من المسلمين يمخرون السواد ويشنون 
الغارات ما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات. وجسوا مثقباً إلى عين التمرء وفي أرض 
الفلاليج , والمثنى بالأنبار. 

ولما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار بعث المضارب العجلي في جمع إلى 
الكباث» وعليه فارس العناب التغلبي, ثم لحقهم المثنى فسار معهم فوجدوا الكباث قد 
تار تادر عي رمعو لازي الات كاز ساون حلط مكار رقا ريسل وين 
الكباث. فقتلوا في أخريات أصحابه وأكثروا القتل. فلما رجعوا إلى الأنبار سرح 
فرات بن حيان التغلبي» وعتيبة بن النهاس. وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب 
ا ثم اتبعهما المثنى واستخلف على الناس عمرو بن ابي سلمى الهجيمي , فلما 
دنوا من صِفين فر من بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة, .وفني الزاد الذي مع المثنى 
وأصحابه فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حتى جلودها ثم أدركوا عيراً من أهل ذباء 
وحَورَان فقتلوا من بها وأخذوا ثلاثة نفر من تغلب كانوا خفراء وأخذوا العير» فقالوا لهم : 
دلونا. 

فقال أحدهم : أمُنُوني علئ أهلي ومالي وأدلكم على حَيْ من تغلب [ غدوت من 
عندهم اليوم ]. 

فأمنه المثنى وسار معهم يومه. فهجم العشي على القوم والنعم صادرة عن الماء 

وأصحابها جلوس بأفنية البنوت فيك ل فقتل المقاتلة وسبى الذرية وآستاق 

الأموال. وكان التغلبيون بني ذي الرويحلة فآشترى من كان مع المثنى من ربيعة السبايا 
بنصيبه من الفيء وأعتقوهم , وكانت ربيعة لا تسابي إذا العرب يتسابون في جاهليتهم . 
وأخبر المثنى أن جمهور من سلك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة فخرج المثنى وعلى 
مجنبتيه النعمان بن عوف ومطر الشيبانيان. وعلى مقدمته حذيفة بن محصن الغلفاني 
فساروا في طلبهم فأدركوهم بتكريتء» فأصابوا ماشاؤوا من النعم. وعاد إلى الأنبار 
ومضى عتيبة وفرات ومَنْ معهما حتى أغاروا على صِمَيْن وبها النمر وتغلب متساندين» 
فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهم في الماء فجعلوا ينادونهم الغرق الغرق. وجعل 


عتيبة» وفرات يذمران الناس ويناديانهمتغريق بتحريق يذكرانهم يوماً من أيام الجاهلية 
أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض, ثم رجعوا إلى المثنى » وقد 
غرقوهم وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى عتيبة وفرات فاستدعاهما فسألهما عن قولهما 
فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل إنما هو مثل فاستحلفهما وردهما إلى 
المثنى . 

(عتيبة بن النهاس) بالتاء المثناة من فوقها والياء المثناة من تحتها والباء الموحدة . 

ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد 

لما رأى أهل فارس ما يفعل المسلمون بالسواد قالوا لرستم والفيرزان وهما على 
أهل فارس: [ أين يذهب بكم؟ ] لم يبرح بكما الاختلاف حتى وهنتما أهل فارس 
وأطمعتما فيهم عدوهم ؛ ولم يبلغ من أمركما أن نقركما على هذا الرأي؛ أن تعرضاها 
للهلكة ما بعد بغداد» وساباط. وتكريت إلا المدائن. والله لتجتمعان أو لدان بكما 
[ قبل أن يشمت بنا شامت ]» ثم نهلك وقد اشتفينا منكما. . 


فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كسرى : اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل 
وأخذوهن بالعذاب يستدلونهن على ذَكر من أبناء كسرى فلم يوجد عند واحدة منهن 
أحد . وقال بعضهن : لم يبق إلا غلام يُدْعَىْ يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وأمه من 
أهل بادوريا. 
00 0 إن أخواله, فلما الها عنه دلتهم عليه تحائننا به 
تشاكوه وهواده إحدى وعشرين سنة . واجتمعوا عليه فاطهانت قارسن واستوثقه وتبارئ 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة وثغرء فسمى جند الحيرة 


وبلغ ذلك من أمرهم [ واجتماعهم على يزدجرد ] المثنى والمسلمين فكتبوا إلى 
عمر بن الخطاب بما ينتظرون من أهل السواد. فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر 
أهل السواد مَنْ كان له عهد ومن لم يكن له عهد. فخرج المثنى [ على حاميته ] حتى 


سنة ١‏ هه" 


ولما وصل كتاب المثنى إلى عمر قال: «والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب). 

فلم يَدَعَ رئيساًء ولاذا رأي» وذا شرف. وبسطة ولا خطيباً» ولا شاعراً إلا رماهم 
به. فرماهم بوجوه الناس وغرَرِهِم» وكتب عمر إلى المثنى ومن معه يأمرهم بالخروج 
من بين العجم والتفرق في المياه التي تلي العجم [ على حدود أرضكم وأرضهم ] وأن 
لا يدعوا في ربيعة ومضر وحلفائهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسا إلا أحضروه إما 
طوعاً أو كرهاً [ آحملوا العرب على الجُدّ إذ جَدَ العجم. فلتلقوا جدهم بجدكم ]. 

ونزل الناس بالجل». وشراف إلى غضي . وهو حيال البصرة؛ وبسلمان بعضهم 
ينظر إلى بعض ويغيث , بعضهم بعضاء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة. 

وأرسل عمر في ذي الحجة من السنة مخرجه إلى الحج إلى عماله على العرب أن 
لا يدَعوا من له نجدة. أو فرس» أو سلاح أو رأي إلا وجهوه إليه ؛ فأما من كان على 
النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة لَّمَا عاد من الحج . وأما من كان أقرب 
إلى العراق فآنضمٌ إلى المثنئ بن حارثة» وجاءت أمداد العرب إلئْ عمر. 

وحج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس وحَج سِبِيّهِ كلها. وكان عامل عمر 
على مكة هذه السنة عتاب بن أسيد ‏ فيما قال بعضهم - . وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاصء, وعلى اليمن يعلى بن مَنيّة وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصنء, وعلئ 
البحرين العلاء بن الحضرمِيّ. وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وعلئ فرج الكوفة 
وما فتح من أرضها المثنئ بن حارثة . وكان علئ القضاء فيما ذكر عليّ بن أبي طالب . 

وفي هذه النكداهات أب كنة30" امول وشو الك د وقيل بعد ذلك . 

وفي خلاقة 9 كزعات سهل بن عمرو0) تن أخو سهيل به وهو من مِسَلِمَة 
(1) أبو كبشة مولى النبي تكله » شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يو وهو من فارس أعتقه يل وتوفي 

سنة ١‏ انظر أسد الغابة 5/ 757/551 . 


انظر اسد الغابة ؟5/ هلا؟ . 


وفي خلافته مات الصعب بن جَتّامة الليئي7©. 


وفي أول خلافته مات ابنه عبدالله بن أبي بكر وكان قد جرح في حصار الطائف 
ثم انتقض عليه جرحه فمات . 


وفي هذه السنة تُوفْيَ الأرقم بن أبي الأرقم(© يوم مات أبو بكرء وهو الذي كان 
سول اله كله سيتكنا بدارفسكة أولاها ارس 


)١(‏ الصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن:قيس بن ربيعة بن عبدالله الكناني الليثي توفي في خلافة أبو بكر رضي 
الله عنه اسد الغابة ٠5١/7‏ . 

(1) الأرقم بن أبي الأرقم » عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر المخزومي كان من السابقين إلى الإسلام 
وكان من المهاجرين الأولين . استخفى رسول الله يكِ في داره في أول الإسلام . توفي أبو الأرقم 
سنة 1ه . 


اسد الغاية ١/5لا‏ / هل . 


مَعركة القادسية العظملى 
« والله الذي لا إله إلا هو 
ما اطلعنا على أحدٍ من أهل 
القادسيّة أنه يريد الدنيا 
مع الآخرة » 
( جابر بن عبد الله ) 


ثم دخلت سنة أربع عشرة 
ذكر ابتداء أمر القادسية 


لما اجتمع الناس إلئ عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء يدعى 
واشرارا 104 امسكريدولا يدري الثانن محري اهيز أء نقيم وكاتوا إذا أرادوا أن 
يسألوه عن شيء رَمَوهُ بعثمان» أو بعبد الرحمن بن عوف فإن لم يقدر هذان على عِلم 
شيءٍ مما يريدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب. فسأله عثمان عن سبب حركته فأحضر 
الناس فأعلمهم الخبر وآستشارهم في المسير إلى العراق. فاك العامة | شي اوس يننا 
معك. فدخل معهم في رأيهم» [ وكره أنْ يَدّعهم حتى يخرجهم منه في رفق ]» وقال: 
آغدوا واستعدوا فإني سائرٌ إلا أن يجيىء رأيّ هو أمثل من هذا . 

ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله يلي [ وأعلام العرب ]» وأرسل إلى علي » 
وكان استخلفه على المدينة فأتاى وإلئ طلحة وكان على المقدمة فرجع إليهء وإلى 
الي لس حا ا اس 
يبعث رجلاً من أصحاب رسول الله كَل [ ويقيم ] ويرميه بالجنود فإن كان الذي يشتهي 
فهو الفتح وإلآ أعاد رجلا وبعث آخر ففي ذلك غيظ العدو. 


00 وقال لهم : ني كنثُ عزمتُ على المسير حتى صرفني ذوو 
الرأي منكمء وقد رأيثٌ أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا علي برجل. وكان سعد بن أبي 
وقاص علئ صدقات هوازن فكتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح 
فجاءه كتاب سعد وعمر يستشير الناس فيمن يبعئه يقول: قد انتخبت لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي. وصاحب حيطة يحوط حريم قومه [ ويمنع ذمارهم ]ء إليهم 
انتهت آحسابهم ورأيهمء فلما وصل كتابه [ وافق مشورتهم ] قالوا لعمر: قد وجدته. 


. صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ )١( 


قال: من هو؟ قالوا: الأسد عادياً سعد بن مالك (2. فآنتهى إلى قولهم وأحضره 
وأمّره على حرب العراق ووصاه وقال: . 

« لايغرنك من الله أنْ قيل : خخال رسول الله ل وصاحب رسول الله كل فإنَّ الله لا 
يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن, وليس بين الله وبين أحد نسب إلا 
طاعته. فالناس [ شريفهم ووضيعهم ] في ذات الله سواء, ؛ الله ربهم وهم عباده 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيتَ رسول الله يكل 
يلزمه فالزمه » ووصاه بالصبر. ! 

وسرحه فيمن اجتمع اليه من نفر المسلمين وهو أربعة آلاف فيهم حميضة بن 
النعمان بن حميضة على بارق. وعمروبن معد يكرب. وأبو سبرة بن ذؤيب على 
مذحج ي ويزيد بن الحارث الصدائي على صداءء وحبيب. ومسيلمة؛. وبشر بن 
عبد الله الهلالي في قيس عيلان: 

وخرج إليهم عمر فمر بفتية من السكون مع حصين بن نمير ومعاوية بن خديج دلم 
سباط "2 فأعرض عنهم فقيل له : مالك وهؤلاء؟ فقال: مامَرٌ بي قوم من العرب أكره إلى 
منهم ثم أمضاهم . فكان بعد يذكرهم بالكراهة. فكان منهم سَودَان بن حمران قتل 
عثمان. وابن ملجم قتل علياًء ومعاوية بن خديج جرد السيف في المسلمين يظهر الأخذ 
بثأر عثمان» وحصين بن نمير كان أشد الناس في قتال عليّ , ثم إن عمر أخذ بوصيتهم 
وبعظتهم ثم سَيّرهِم. وأمدّ عمر سعداً بعد خروجه بألفي يمانيٌ وألفي نَجديّ. وكان 
المثنى بن حارثة في ثمانية الاف . 

وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه فمات المثنى قبل قدوم سعد من جراحة انتقضت 
عليه؛ واستخلف على الناس بشير بن الخصاصية وسعد يومئذ بزرود. وقد اجتمع معه 
ثمانية ألاف . وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن» والبسيطة فنزلوا 
في ثلاثة ألاف.. وسار سعد إلى شراف فنزلها ولحقه بها الأشعث بن قيس في ألف 
وسبعمائة من أهل اليمن. فكان جميع من شهد القادسية بضعة وثلاثين ألفاً. وجميع من 


(؟) الدلم 0 جسمع ادلم وهو الآدم والشديد السواد في ملوسه : ومن 'تهدلت شفتاه . والسبط الطويل 8 


انمحري انين ألفاً. ل على أهل فارس من ربيعة . 
تسمى فارس الأسدى والروم 0 


ولم يدع عمر ذا رأي» ولا شرف. ولا خطيبأء ولا شاعراًء ولا وجيهاً من وجوه 
الناس إلا سيره إلى سعد . 


وجَمَعْ سعدٌ مَنْ كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف 
فعبّأهم , وأمّر الأمراء» وعرّف على كل عشرة عريفاً. وجعل على الرايات رجالاً من أهل 
السابقة» وولى الحروب رجالاً علئ ساقتهاء ومقدمتهاء ورجلهاء وطلائعهاء 
ومجنباتها ولم يفصل إلا بكتاب عمرء. فجعل علئ المقدمة زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية فآنتهى إلى العذيب ‏ وكان من أصحاب رسول الله يك وجعل على 
الميمنة عبد الله بن المعتم وكان من الصحابة أيضاًء واستعمل على الميسرة ة شرحبيل بن 
السمط الكندي -[ وكان غلاماً شاباً وكان قد قاتل أهل الردة ]» وجعل خليفته خالد بن 
عرفطة ‏ حليف بني عبد شمس» وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة. 
وسواد بن مالك التميمي على الطلائع » وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة. 
وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي. وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين 
الحنفى )١(‏ 

وجل عمر علق التضاء ينهم عيلء الرحمن بين ربيعة الباهلق وعلئي للبنهة الغو 
الا وجعل رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي . والكاتب زياد بن أبيه. وقدّم 
المعنى بن حارثة الشيباني وسلمى بنت خصفة زوج المثنى بشراف . 

وكان المعني بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية» 
وكان قد بعثه إليها الفرس يستنفر العرب فسار إليه المعني فقفله فأنامه "» ومن معه 
ورجع إلى ذي قارء وسار إلى سعد يعلمه بر أي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أنْ يقاتلوا 
الفرس علئ حدود أرضهم علئ أدنى حَبجَر من أرض العرب, ولا يقاتلوهم يعقر 


: في الطبري ع لخثعمي‎ )١( 


00 وا ا إلى فئة, 

00 0 
بيته خيراً» ثم تزوج سعد سلمى زوج المثنى [ وبنئ بها ]» وكان معه تسعة وتسعون 
نويا 63 وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما 
فوق ذلك, ثلاثمائة ممن شهد الفتح » وسبعمائة من أبناء الصحابة . 

وكتب عمر أيضاً إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق» ومن آختار أن يلحق بهم 
إلى العراق. 

وكان للفرس رابطة بقصر ابن مقاتل وعليها النعمان بن قبيصة الطائي. وهو ابن 
عم قبيصة بن إياس صاحب الحيرة» فلما سمع بمجيء سعد سأل عنه. وعلده 
عبد الله بن سنان بن خزيم الأسدي فقيل: رجل من قريش . فقال: والله لأجادنه 
القتال» فإن قريشا عبيد من غلب, والله لا يخرجون من بلادهم الا بخفين . 

فغضب عبد الله بن سنان من قوله وأمهله حتى دخل قبته فقتله ولحق بسعد 
وأسلم . 
والخندق بحيال القنطرة, وقديس 200 لي )0 إني 5 
في روعي أنكم إذا لقيتم العدوٌ هزمتموهم [ فآطرحوا الشك. واثروا التقية عليه ] فمتى 


. في الطبري بضعة وسبعون بدرياً‎ )١( 

(9) ورد الطيري كنات عهر بن التخطاب إلى سعد ين أبن وقاضن وفيه* 
و وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما 
ويدود من تلك الأمن وفويتول روعت عطي سميو :ب اتتكرة انك علق كانه 00 
مكانك فلا تبرحه قانهم إذا أحسوك أنفضتهم رموك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم . 
أنتم صبرتم لعدوكم وأحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوث أن تنصروا علمهم ثم العو رم 


ابدا. . 


ففقة بسنا وو و لال دق وقد 10 لود واف واه مو ا او مق ل ال 


لاعب أحدُ منكم أحداً من العجم بأمان أو باشارة أو بلسان [ كان لا يدري الأعجمي ما 
كلحه ياو كان عندهم مانا فأحر وا اله ذلك مجرى الأمان. و[ إياكم والضحك ]. 
والوفاء الوفاء فإِن الخطأ بالوفاء بقية» وإن الخطأ بالغدر هلكة, وفيها وهنكم وقوة 
عدوكم. [ وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم . 

وآعلموا أي أحذركم أنْ تكونوا شَيْناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم ] ». 

فلما نزل زهرة في المقدمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم 
بالغارة علئى الحيرة فلما جازوا السيلحين [ وقطعوا جسرها يريدون الحيرة ] سمعوا 
جلبة 0) فمكثوا حتى حاذوهم وإذا أخت ازادمرد بن ازاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
صاحب الصّنيّن وهو من أشراف العجم؛ فحمل بكير بن عبد الله الليثي أمير السرية 
على شيرزاد بن ازاذبه [ وهو بينها وبين الخيل ] فدق صلبه وطارت الخيل على 
وجوههاء. وأخذوا الأثقال وابنة ازاذيه في ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع» 
ومعهم ما لا يدر قيمتهء فاستاق ذلك ورجع. فصبّح سعداً بِعُذَيْبِ الهجانات 127 بما 
أفاء الله على المسلمين فكبروا تكبيرة شديدة. فقال سعد : إقسم بالله لقد كبرتم تكبيرة 
قوم عرفت فيهم العز ] فقسم ذلك على المسلمين وترك الحريم بالعذيب ومعها خيل 
تحوطها وأمّر عليهم غالب بن عبد الله الليئي . ونزل سعد القادسية وأقام بها شهراً لم يأته 
من الفرس أحد فأرسل سعد عاصم بن عمرو إلى ميسان فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر 
عليها وتحصن منه مّن هناك فأصاب عاصم رجلا بجانب أجمة فسأله [ وآستدله ] عن 
البقر والغنم فقال: ما أعلم . 

فصاح ثور من الأجمة كذب عدو الله وها نحن أولاء. فدخل فآستاق البقر فأتنى 
بها العسكر فقسمه سعد على الناس فأخخصبوا أياماً فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل 
إلى جماعة فسألهم فشهدوا أنهم سمعواذلك وشاهدوه فقال: كذبتم . 

قالوا: ذلك إِنْ كنت شهدتها وغبنا عنها. قال: : صدقتم» فما كان الناس يقولون 

في ذلك . قالوا [ آي تبشير] يستدل بها على رضا الله وفتح عدونا . فقال: مايكون هذا 


. أي الصياح والصخب‎ )١( 
العُدَيْب : عُدَيْبَانَ : عذيب الهجانات . وعذيب القوادس.‎ )5( 


إلا والجمع أبرار أتقياء . قالوا : والله ما ندري ما أجنت قلوبهم فأما ما رأينا فما رأينا قوم 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بُعْضاً لها ليس فيهم جبان, ولا غال» ولا غدار. . وذلك 
يوم الأباقر.. 

وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار فحووا من الأطعمة ما استكفوا به 
زماناً. وكان بين نزول خالد بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها 
سنتان وشيء» وكان مقام سعد بالقادسية شهرين وشيئاً حتى ظفر فاستغاث أهل السواد 
إلى يزدجرد وأعلموه أن العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى علئ فعلهم شيء وقد أخربوا 
ما بينهم وبين الفرات ونهبوا الدوات والأطعمة وإن نْ ابطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيديناء 
وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع بالطف وهيجوه على إرسال الجنود . فأرسل يزدجرد 
إلى رستم فدخل عليه فقال: : « إني أريدٌ أن أوَبَهَكَ في هذا الوجه [ وإنما يعد للأمور 
على قدرها ] فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى ما حل بالفرس مما لم يأتهم مثله ». 

فأظهر له الاجابة ثم قال له: « دعني فإن العرب لا تزال تهاب العجم ما لم 
تضرف (0) بي ولعل الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب فيكون الله قد كفئ 
ونكون قد أصبنا المكيدة. والرأي في الحرب أنفع من بعض الظفرء والآناة خير من 
العجلة, وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرّة وأشد على عدونا. فأبلى عليه 
وأعاد رستم كلامه وقال : قد آضطرني تضيبع الرأي إلئ إعظام نفسي وتزكيتها ولو أجد 
من ذلك با لم أتكلم به فأنشدك الله في نفسك وُلكك دعني أَقُمْ بعسكري وأسَرّح 
الجالينوس فإِنْ تكن لنا فذلك وإلا بعثنا غيره حتى إذا لم تجد بدا صبرنا لهم وقد وهناهم 
ونحن حامونء فإني لا أزال مَرْجُوَاً فى أهل فارس ما لم أهْرْمُ. فأبنى إلا أن يسيرء 
فخرج حتى ضرب عسكره بساباط. وارسل إلى: الملك ليعفيه فأبئ . 

وكات لكان لتق معديدرك ٠‏ فكتب إلئ عمر فكتب إليه عمر: « لايكربنك 
ما يأتيك عنهم [ ولا ما يأتونك به ]» واستعنْ بالله» وتوكل عليه» وآبعث إليه رجالاً من 
أهل المناظرة» والرأي» والجلد يدعونه فإِنّ الله جاعل دعاءهم توهينا لهم ». 


فأره) سعد قرا منهم + الفمان رن مدرةة وسويق أبن رهمء وحملة بن 


. ) في الأصول اتفم ع هياب وصححناه من الطبري ( م‎ )١( 


سلة ١85‏ مهبم 


حون وحنظلة بن الربيع, وفرات بن حيان؛ وعديّ بن سهيل؛. وعطارد بن حاجب. 
والمغيرة بن زرارة بن النباش الأسدي. والأشعث بن قيس. والحارث بن حسانء 
وعاصم بن عمروء وعمرو بن معد يكرب. والمغيرة بن شعبة. والمعني بن حارثة إلى 
يزدجرد دعاة. فخرجوا من العسكر فقدمُوا علئ يزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على 
يزدجر فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهم وأستشارهم فيما يصنع بهم ويقوله لهم. 
واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهال. وعليهم البرود وبأيديهم 
السياط فأذن لهم وأحضر الترجمان, وقال له: سلهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم أجترأتم علينا؟ 
٠‏ فقال النعمان بن مقرَنَ لأصحابه: إِنَّ شئتم تكلمتٌ عنكم ومن شاء آثرته. 


فقالوا: بل تكلم . فقال: « إِنَ الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير وينهانا 
عن الشر ووعدنا علئ إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع قبيلة إلا وقارٌ به منها فرقة, 
وتباعد عنه بها فرقة» ثم أمر أنْ نبتدىء إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه 
على وجهين. مكره عليه فاغتبط. وطائع فآزداد. فعرفنا جميعاً فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبتدىء من يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الانصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهودِيْنٌ حَسّنَ الحسن وقبَّحَ القبيحَ كله فإِنْ أبيتم فأمرٌ 
فق الشر هو أهون من آخر شر نه : الجزية, فإنْ أبيتم فالمناجزة. فإن أجبتم إلى ديننا 
خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه علئ أنْ تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم وإن بذلتم الجزاء قبلنا. ومنعناكم وإلا قاتلناكم ». 

فتكلّم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقئ ولا أقل عدداً ولا 
أسوأ ذات بين منكم. 5133 توركل يكم قري القواحنق فيكفوننا أمركم [ لا تغزوكم 
فارس ] ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فإن كان غرر لحقكم ( فلا يغرنكم مناء وإِنّ كان 
الجهد [ دعاكم ] فَرَضنا لكم قوتاً إلى خصبكم. وأكرمنا وجوهكم. وكسوناكم ومَلّكن 
عليكم ملكاً يرن بكم ». 


فأسكت القوم, فقام المغيرة بن زرارة فقال: ١‏ أيها الملك إِنَ هؤلاء رؤوس 


. في الطبري ؛ فإِن كان عدد لحق فلا يغرتكم منا . وهنا أظهر‎ )١( 


00 مني ممت اطاساعير ةا لم نس عامقا و مد بع 1 1 ا ا افوس اسك 1 


العرب» ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف وليس كل ما أرسلوا به قالوه ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه [ وقد 
أحسنوا ولا يُحْسِنٌ بمثلهم إلا ذلك ] فجاوبني لأكون الذي أبلغك, وهم يشهدون على 
ذلك لي . 

فأما ما ذكرت من سوء الحال فهي على ما وصفت وأشدّ ‏ ثم ذكر من سوء عيش 
ل ل ل 
قال له الس يك شتت فالسيف أو تَسْلم 
فتنجّي نفسك» . 

فقال: [ أتستقبلني بمثل هذا. فقال: 5000 ولوا كلم 
غيرك لم أستقبلك به . فقال: ] لولا أنْ الرَسُلَ لا تقتل لقتلتكم., لا شيء لكم عندي . ثم 
استدعى بوقر 20 من تراب. فقال: آخيلوه علئ أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج 
من باب المدائن» آرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه 
ويدفنكم معه في حَنْدَقٍ القادسية [ وينكل به وبكم ]» ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم 
بأنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. فقام عاصم بن عمر وليأخذ التراب» وقال: : أنا 
أشرفهم . أنا سيد هؤلاء فحَمَلَه علئ عنقه وخرج [ به من الإيوان والدار ] إلى راحلته 
فركبها وأخذ التراب وقال لسعد: « أبشرع فوالله لقد أعطانا اللَهُ أقاليد ملكهم» . 

والجدلاكم على 2 ء الملك. وقال الملك لرستم وقد حضر عنده من ساباط : 
« ما كنتٌ أري أن في العرب مثل هؤلاء» ما أنتم بأحسن جوابأ منهم » ولقد صدقني القوم 
لد وُغَرُوا مرا للدركتة أو ليمودة غلنة » على أَنّى وجدتٌ أفضلهم أحمقهم حيث حمل 
التراب على رأسه [ فخرج به ]. 

فقال رستم : ) أيها الملك إنه أعقلهم , وتطيّرَ إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه . 
وخرج رستم من عند الملك غضبان كثيباء وبعث في أثر الوفد وقال لثقته ان او 
الرسول :تلافينا أرضناء وإِنْ أعجزوه سلبكم الله أرضكم » . فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم فقال: « ذهب القوم بأرضكم من غير شك ». وكان منجماً كاهناً . وأغار 


. الوقر : الجِمْل الثقيل‎ )١( 


سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على النجاف والفراض فآستاق 
ثلاثماثة دابة من بين بغل, وحمار, وثور وأوقرها سمكاً وصبّح العسكر فقسمه سعد بين 
الناس وهذا يوم الحيتان وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم فإنْ الطععام كان كثيراً 
عندهم فكانوا يسمون الأيام بها يوم الأباقر ويوم الحيتان» وبعث سعد سرية أخرى 
فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر وآستاقوها ومن فِيّها فنحر سعد الابل وقسّمها في 
الناس فاخصبواء واغار عمرو بن الحارث على النهرين فآستاق مواشي كثيرة وعاد. 

وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين ألفاء وخرج هو في ستين ألفاً. وفي ساقته عشرون ألفاً. وجعل في ميمنته 
الهرمزان. وعلى الميسرة ة مهران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: 
« إن فتح الله علينا توجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم إلى 
أن يقبلوا المسالمة ». . وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع . ومسيره عن 
ساباط في مائة الف وعشرين الف متبوع . وقيل: غير ذلك . 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان : « أمَا بعد فرموا حصونكم 
ا ل ل ا وأبنائكم , 
وقد كان من رأبي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم لحوسا: فإِنّ السمكة قد 
كدر الما و إن النعائم قد حسنت والزهرة قد حسنت,. واعتدل الميزان. وذهب 
بهرام» ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليناء ويستولون على ما يليناء وإن أشد ما 
رأيت أنْ الملك قال: « لتسيرن [ إليهم ] أو لأسيرنٌ بنفسي ». د 

رلك جاباو رست على قنطرة ساباط وكانا منجمين فشكيل إلبهوقال له: الااتري 
ما أرئ؟ فقال له ر ستم : « أما أنا فأقاد بخشاش « 0 
سار فنزل بككوئي فأتى برجل من العرب فقال له : ماجاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ فقال: 
جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تُسْلِموا . قال رستم : فإنَ قتَلتم 
قبل ذلك؟ قال: من قثل ندااوخل النجة ومن ييخ معنا اتجزه الله ما وعده فحن علق 


)١(‏ الخشاش : ما يوضع في أنف البعير » وهو من مه خشب . ويريد أنه مسوق بقوة ومغلوب على ذلك ولو كان 
مطلقا لما اقدم عليه . ْ 
)١(‏ كوثى : ثلاث مواضع بسواد العراق بأرض بابل » وكوثى نهر بالعراق » وقد صم وأخرج غيره . 


يقين. فقال رستم : قد وضعنا إذن في أيديكم . فقال: سالك وضعتكم فاسلتكم ل 
ها قلايخربكاامن ترى ختونك: فنك ليشت تجاول الإنين إنما تجاول [القضاء:و] 
القدر. 


[ فآستشاط غضباً فأمربه ] فضربّت عنقه. ثم سار فنزل البرس فغصب أصحابه 
الناس [ أبناءهم ] وأموالهم. ووقعوا علئ النساء. وشربوا الخمور فض أهلها إلى 
رستم [ فقام فيهم ] فقال : ويا معشر فارس : والله لقد صدق العربي » والله ما أسلمنا إلا 
أعمالتاء والله إِنْ العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم, إن الله كان 
ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرةوكفف الظلم[ والوفاء بالعهود ] 
والإحسان . فإذا تغيرتم فلا أرى الله إلا مغيراً ما بكم , وما أنا بآمن مِنْ أنْ ينزع الله 
سلطانه منكم . وأتى ببعض مَنْ يشكي منه فضرب عنقه, ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا 
أهلها وتهددهم وهم بهم. 0 لا تجمع علينا [اثنتين] أنْ تعجز عن 
تلض وما وتلومنا على الدفع عن نفسنا. [ وبلادنا فسكت ]. 


ولما نزل رستم بالنجف رأى كأنّ ملكا نزل من السماء ومعه النبي ككل وحُمَر فأخذ 
الملك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه إلى النبي كلل فدفعه النبي كك إلى عمرء 
فأصبح رستم حزيناًء وأرسل سعد السرايا ورستم بالتحف م والجالكرين بين سينك 
والسيلحين. فطافت في السواد فبعث سوادأ. وخميضة في مائة مائة فأغاروا علئ 
النهرين» وبلغ رستم الخبر فأرسل إليهم خيلا وسمع سعد أن خيله قد.وغلت فارسل 
عاصم بنعمرو وجابراً الأسدي في آثارهم [ يقتصانها وسلكا طريقهما. » وقال لعاصم : 
« إن جمعكم قتالّ فأنت عليهم » ]. فلقيهم عاصم [ بين النهرين ] وخيل فارس 
تحوشهم ليخلصوا ما بأيديهم فلما رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم» وأرسل 
سعد عمرو بن معد يكرب. وطليحة الأسدي طليعة فسارا في عشرة فلم يسيروا إلا 
فرسخاً وبعض اخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرجع عمرو 
ومن معه وأبئ طليحة الا التقدم. فقالوا له: أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد 
قتل عكاشة بن محصن فآرجع معنا فأبئ, فرجعوا إلى سعد فأخبروه برب القوم, 
ومضئ طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ويتوسم. فهتك أطناب بيت 
رجل عليه وآقتاد فرسه, ثم هتك علئ آخر بيته وَل فرسه. ثم فعل بآخر كذلك» ثم 


تفش 15 نجه ل ا 6 : : املك 
خرج يعدو به فرسه ونذر به الناس فركبوا في طلبه فأصبح وقد لَحِقَه فارس من الجند 
فقتله طليحة, ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث فرأئ مصرع صاحبيه» وهما ابنا عمه فأزداد 
ا 1 ولحقه الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا 
مر التالك وهل شاو طايه عبدكه والعجموا عع 'وذخل طليحة علن سعد رمع 
8 وأخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي فطلب الأمان فَأمُنه سعد قال: 

١‏ أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن اخبركم عمن قِبَلي “ناسوت القدوريه 
[ وغشيتها ] منذ أنا غلام إلى الآن وسمعتٌ بالأبطال [ ولقينها ] ولم أسمع بمثل هذاء 
إن رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة 

ن الجند وهتك عليهم البيوت [ فطلبناه ] 
الثاني وهو نظيره [ فقتله ] ثم أدركته أنا - 
ثائر بالقتيلين [ وهما ابنا عمي  ]‏ فرأيتٌ 


اانا لفاو سية «وسهاء بعة يلها . 
اقول العا ددر ماك وقرايو وو 
رستم بالخرارة . ثم سار رستم فنزل 
القادسية أربعة أشهر لا يقدم انان 
١ ._‏ لقي مَنْ قبله وطاولهم لولا ما جعل 
وكان عين قد كنتاإلرن سعد اموه بالضين والمتطاولة أبضا فاعك المظا رلك 1 
فلما وصل رستم القادسية وقف على العتيق بحيال عسكر سعد . ونزل الناس ف فمازالوا 
الت ا ل 
ير الم قد رار 


. أي أطال في المكث دون أن ينشب قتال‎ )١( 


ااا 0 اسلة ١4‏ 


فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العتيق نحو« خفان » حتى أتى 
على منقطع عسكر المسلمين ثم صعد حتئ انتهى إلى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف 
علئ موضع يُشْرِفُ منه عليهم ووقف على القنطرة » وأرسل إلى زهرة فواقفه فأراده علي 
أن يصالحه ويجعل له جُعْلاً على أن ينصرفوا عنه مِنْ غير أن يصرّح له بذلك بل يقول 
له : ( كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم . ونحفظكم » . ويخبره عن صنيعهم مع 
العرث:. 

فقال له زهرة: «ليس أمرنا أمر أولنك [ولا طلبتنا طلبتهم]» نا لم نأتكم لطلب 
الدنيا إنما طلبتنا وهمّتنا الآخرة وقد كنا كما ذكرت إلى أن بعث الله فينا رسولاً فدعانا إلى. 
ري افاجناء تقال إرضوله : إني قد سلطتٌ هذه الطائفة علئ من لم يدن بديني فأنا منتقمٌ 
بهم منهم , وأَجْعَل لهم الغلبة ماداموا مقرّين به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا 
ذل » ولا يعتصم به أحد إلا عز . فقال له رستم : ما هو؟ قال ؛ أما عموده الذي لا 
يصلح إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله [ والإقرار بما جاء به من عند 
لله ] قال : [ ما أحسن هذا ؟ ] وأيّ شيء أيضاً ؟ قال ؛ وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلئ عبادة الله . قال ؛ حسنٌ وأيّ شيء أيضاً : قال : ] والناس بنوآدم وحواء إخوة لأب 
وأم قال : ما أحسن هذا ؟ ثم قال رستم : أرأيت إِنْ أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف 
يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : أيْ والله [ ثم لا نقربٌ بلادكم أبداً إلا في تجارة أو 
حاجة ] قال : صَدَقَتَي والله , أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج 
من عمله من السفلة . وكانوا يقولون : إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا 
اشرافهم . فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقولون بل 
نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا . 
[ المراسلة بين سعد ورستم ] ش 


فآنصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا لنيز 1 كيال : أبعدكم الله 
وأبحقكم: أخحزى الله أخرعنا وأجبننا ] فأرسل إلى عند أن أبعث إلينا وات كلد 
ويكلّمنا. 


فعا ميد جنا الرسلهم إليهم فقال له ربعي يبن عامر: [ إنْ الأعاجم لهم 
آراءً وآداب و ] متى نأتهم جميعاً يَرّوا أنا قد احتفلنا بهم فلا تَزِدْهُم على رجل . 


سنة ١5‏ : 0 ا 11 


[فمالئوه جميعاً على ذلك ] فأرسله وحده . فسار إليهم فحبسوه على القنطرة 
وأعلم رستم بمجيئه [ فاستشار عظماء فارس فقال: ما ترون أنباهي أم نتهاون؟ . 


فأجمع ملأهم على التهاون ] فأظهر زينته ؛ وجلس على سرير من ذهب » وبسط 
البسَط , والنمارق . والوسائد المسبوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرسه وسيفه في 


خرقه ورمحه مشدود بعصب وقد 2( 


فلما انتهى إلى البْسْط قيل له : آنزل فحمل فرسه عليها ونزل . وربطها بوسادتين 
شقهما وأدخل الحبل فيهما فلم [ يستطيعوا أن ] ينهوه وأروه التهاون [وعرف ما أرادوا 
فأراد استحراجهم ] وعليه درع وأخذ عباءة بعيره فتدرعها وشدَّها على وسَطه بسلب 
[ فقالوا ] : ضع سلاحك . 


فقال : لم اتكم فأضع سلاحي بأمركم » أنتم دعوتموني [ فإنْ أبيتم أنْ اتيكم إلا 
هنا أرود و إلا رسيت )+ 


الجروائيس الا اضر زر كر وول بسر 

فأقبل يتوكا على رمحه ويقارب خطره ويزج النمارق والبسط ] فلم يدع لهم 
ترقا ولا ماطا .إلا ايده رسك ٠»‏ فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه 
على البْسّط لقيل له : ما حملك على هذا ؟ 

قال : إنا لا نستحب القعود على زينتكم [ هذه ] فقال له ترجمان رستم واسمه 

من أهل الحيرة ما جاء بكم ؟ قال : الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده 
ا ل ل فأرسلنا بدينه الى 
خلقه حلقه [ اتدعوهم ليه ] فمن قله كبلنا متم ورضعنا عنه :وت ركداة وار حوننا ومن أب 
قاتلناه حتى نْْضِي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمرحتى ننظر فيه [ وتنظروا ] ؟ قال [ نعم كم أحبٌّ إليكم أيوماً أويومين ؟ 
قال : بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساءٍ قومنا ‏ وأراد مقاربته ومدافعته فقال : ) وإن هما 
هر لنا رسول الفاكلة ( وعم ديه اتنا أن تكن الأعذاء أكفر سح لدف ونح 
مترددون عنكم ثلاثاً فآنظر في أمرك وآختر واحدةً من ثلاث بعد الأجل : إما الإسلام 
وتدعك وأرفناك ."او :الجزاء افق «وكف غلم وإن احمعت اليد تضرناك )أو 


المنابذة في اليوم الرابع(21 [ ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع لكان دان .أن 


كفيلٌ بذلك عن أصحابي . 

قال: أسيدّهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من 
بعض يجير أدناهم علئ أعلاهم . 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال : [ ما ترون ] ؟ هل رأيتم كلاماً قط أعرٌ وأوضح 
من كاكم بهذا الرجل 8 


فقالوا' :معاد الله أن تميل' إل ديق هذا الكلب + أما مرى إل يانه فقال.: 
ويحكم لا تنظروا إلئ الثياب ولكن آنظروا الى الرأي والكلام » والسيرة إن العرب 
م ل ا 
ل ل 
0-0 : انزل قال : لا أفعل فقال له : ما جاء بك ولم يجىء الأول ؟ قال 

: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء » وهذه نوبتي فقال باجام يكم 
0 فقال رستم : المواعدة إلى يوم ماء » قال : نعم ثلاثا من أمس ء 
فرذه » وأقبل على أصحابه وقال : ويحكم أما ترون ما أرى ؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا 
على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا [ وربطه به ] . وجاءنا هذا اليوم 
فوقف علينا وهو في يمن الطائر يقوم علئ أرضنا دوننا » [ حتى أغضبهم وأغضبوه ] . 

فلك كان النها ار اشن الما اك فك المكدر يو 03 افك 
اليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبُسّطهم عَلَى غلوة لا يوصل إلى 


. في المطبوعة بدون الألف بعد الراء‎ )١( 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أبو عبدالله أسلم عام الخندق وشهد الحديبية. 
وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود , ( انظن سيرة ابن هشام 8118/١‏ ) . 
قال الشعبى : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو بن العاص . والمغيرة بن شعبة » وزياد . 
شهلا العنامة 4 فوع الشام . وذهبت عينه باليرموك . وشهد القادسية . وفتح نهاوند . وهمدان . 
وغيرها . واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » وشهد الحكمين. 
انظر أسد الغابة 6//ا78 : 759 . 


شة اقم اش ا | م 


صاحبهم حتى يمشي عليها , فأقبل المغيرة حتى جلس مع رستم علئ سريره فوثبوا عليه 
وأنزلوه ومعكوه . وقال : « قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوماً أسفه منكم إن 

معشر العرب لا نستعبد بعضنا بعضا [ إلا أن يكون محارباً لصاحبه ] فظننت أنكم 
تواسون قومكم كما نتواسى . فكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم 
أرباب بعض فإِنَ هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد , واني لم اتكم ولكن 
دعوتموني . اليوم علت: أن ترك مسحل و] أنكم مغلبون , وأنّ ملكاً لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » 

فقالت السفلة 5 : صدق والله العربي 34 وقالت الدهاقين ُ : والله لقد رمئ بكلام 
لا تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله أولينا [ ما كان أحمقهم ] حين كانوا يصعْرٌ ون أمر هذه 
الأمة . 

ل ل ا 0 
نصرون عل لا الو ٠‏ والبومن ٠‏ والشهرالذنوب . لذ قم له مسا ورضي علي 
رد لنا الكرة ة على عدونا »ولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمراً منكم كن كنتم أهل قشف 
ومعيشة سيئة لا ركم يوك تصدرنا ذا فك بكم سار لك بشي م 
التمرء والشعير . ٠‏ ثم نردّكم . وقد علمتٌ أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا [ ما 
اصابكم من ] اله في بلادكم فأنا آم لأيركم بكسوة ويقل ‏ ولف درهع » وآمر 
مي سي سح ل 0 


ا ل 
صنعه بكم ووضعه فيكم وهوله دونكم 2( وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والااختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله أبتلانا به والدنيا دُوّل » ولم يزل أهل الشدائد 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه 3 ولم يزل أهلّ الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل 
د ا ا ل تم وأسلمكم 
ا 0 


15” 2 ب ل ل اا رف الك جا ا عجش ف ات مج و وم اسه 11 


ذاه در وفنا بس دارتردت ال د كا 


عنة . 


فقال رستم : : إذاً تموتون دونها فقال المغيرة : يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل 
منكم [ يدخل ] النار » ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم . 

فاستشاط معام عد مر ايراع لع لاج 
نقتلكم أجمعين . 

اعرف لعفي رطا يريف تاغل لاسن ذال : أين هؤلاء منكم ! هؤلاء والله 
الرجالٌ صادقين كانوا أم كاذبين والله لعن كان بَلَعْ من عقلهم وصَوْنِهِم لِسِرّهم أن لا 
يختلفوا فما قومٌ أبلغ لما أرادوا منهم » ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء . 

فلجوا وتجلدوا وقال : والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم . وإن هذا 
وتات 

فآزدادوا لجاجة . فأرسل رستم رسولاً خلف المغيرة » وقال له اق لحر 
[ ووصل إلى أصحابه ] فأعلمه أنَّ عينه تَفْمَاْ غداً فأعلمه الرسول ذلك فقال المغيرة : 
بشرتني بخير وأجر , ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم تن اليشركيي اديت أن 
الأخرئ ذهبت [ أيضاً فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته ] » فرجع إلى 
رستم فأخبره فقال : أطيعوني يا أهل فارس إني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردها . 

ثم أرسل إليه سعد بقية ذوي الرأي فساروا وكانوا ثلاثة إلئ رستم فقالوا له : 

إ الو عد ماخر حون ولاك والعاب ان تقيل دعاك لبط رفيجة إلى ايها 
وترجع إلى أرضّك وداركم لكم ء ومركم فيكم . وما أصبتم 1 ا ] كان زيادة 
لكم دونناء وكنا عَوْناً لكم علئ أحد إِنْ أرادكم» » فاتق الله ولا يكونن هلال قومك على 
يدك. وليس بينك وبين أن تغبط بهذا الأمر إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك . 

0 ل ا ا 0 

وا : ] إنكم كنتم أهل جهد [ في المعيشة ] وقشف [ في الهيثة ] لا تتتصفون ولا 

اع ا ا ع ال ل ير » فلما طعمتم طعامنا 


14 او انفد لوساطااس ا مف م سمو ل نات 
وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ودعوتموهم . ثم أتيتمونا 

وإنما مثلكم ومثلنا كمثل رجل كان له كَرّم فرأىئ فيه تَعْلباً ٠‏ فقال : وما ثعلب ؟ 
فانطلق الثعلبٌ فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم. فلما آجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 
النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن . 

فقد علمت أن الذي حملكم على هذا : الحرص [ والطمع ] والجهد فآرجعوا 
[ عنا عامكم هذا ] ونحن نميركم فإني لا أشتهي أنْ أقتلكم . 

ومثلكم أيضاً : كالذباب يرى العسل فيقول: مَنْ يوصلني إليه وله درهمان ؟ فإذا 
دخله غرق ونشب 3 فيقول : من يخرجني وله أربعة دراهم ؟ 

وقال أيضاً : إِنْ رجلاً وضع سلة . وجعل طعاماً فيها فأتئ الجرذان فخرقوا 
السلة . فدخلوا فيها فأراد سَّدَّها فقيل له : لا تفعل إذن تخرقه لكن آنقب بحياله ثم 
اجعل قصبة مجوفة فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فآقتل كل ما خرج منها ؛ وقد 
سددت عليهم أنْ يقتحموا القصبة ولا يخرج منها أحدٌ إلا قتل . 

فما دعاكم إلى ما صنعتم ؟ ولا أرى عدداً ولا عُدّة . 

قال : فتكلم القوم وذكروا سُوءَ حالهم وما مَنَّ الله به عليهم من إرسال رسوله 
وأختلافهم أولا ثم آجتماعهم على الإسلام 4 وما أمرهم به من الجهاد وقالوا : 

جك كد ا لج اله اودر ل 
مثلكم كمثل رجل غرس أرضا وآختار لها الشجر [ والحبّ ] وأجرى إليها ا 
وزينها بالقصور. وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتهاء فخلا 
الفلاحون في القصور على ما لا يحبٌء. [ وفي الجنان بمثل ذلك ] فأطال إمهالهم 
فلم يَسْتَحيوا [ من تلقاء أنفسهم انيد ستعتبهم فكابروه ] فدعا إليها غيرهم وأخرجهم 
منهاء فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس». وإن أقاموا فيها صاروا خولا لهؤلاء فيسومونهم 
الحيفن ايذا : 

والله لو لم يكن ما نقول . حقاً ولم يكن إلا الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن فيه 
من لذيذٍ عيشكم ورأينا مِنْ زبرجكم ولقارعناكم [ حتى نغلبكم ] عليه . فقال رستم : 
أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم . فقالوا : بل اعبروا إلينا ورجعوا من عنده عشيا . 


وأرسل سعد إلئ الناس أن يقفوا مواقفهم ٠‏ وأرسل إليهم شأئكم والعبور اراد 
القنطرة فقال: لا ولا كرامة أما شيء غلبناكم عليه فلن نرده عليكم [ تَكَفُلوا معبراً غير 
القناطر ! ]. 1 

فباتوا يسكرون العتيق حتى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاً 

ورأى رستم من الليل كأنَ ملكا نزل من السماء فأخذ قسيّ”") أصحابه فختم علينا 
افقد الى سماد وأبناقطا توما و اندعق عام ننصها علو ع ور0: 
إن الله يسنا لو الاي 

ولما ركب رستم ليعبر كان عليه درعان » ومغفر . وأخذ سلاحه » [ وأمر بفرسه 
فأسرج فأتي به ] فوثب فإذا هو على فرسه ولم يضع رجله في الركاب + وقال : : غدا 
َذُقهُم دَقا: 

فقال له رجل : إن شاء الله » فقال : وإن لم يشأ . ثم قال : إنما ضغا النعلب9) 
حين مات الأسد - يعني كسرى - , وإني أخشئ أنْ تكون هذه سنة القرود » وإنما قال : 
هذه الأشياء توهينا للمسلمين عند الفرس ؛ وإلا فالمشهور عنه الخوف من المسلمين 
وقد أظهر ذلك إلى من يثق به . 


)0( القسيّ : ياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام مضلعة مزينة بأمثال الأترج 3 
)١(‏ أي صاح الثعلب . وهو صوت كل ذليل مقهور . 
وفي الأصول : ( صفا  )‏ بالفاء - وهو تحريف غريب ( م ). 


ذكر يوم أرماث 
لما عبر الفرس العتيق جلس رستم علئ سريره وضرب عليه طيارة . وعَبّى207 في 
القلى ثمانية عشر فيلا عليها صناديق ورجال . وفي المجنبتين ثمانية أو سبعة. وأقام 
الجالينوس بينئه وبين ميمنته والفيرزان بينه وبين ميسرته [ وبقيت القنطرة بين 
وكان يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم رجالاً على كل دعوة رجلا أوَّلهُم علئ باب 
إيوانه واخرهم مع رستم . فكلما فعل رستم شيئاً قال الذي معه للذي يليه : كان كذا 


وكذاء, ثم يقول الثاني ذلك للذيى يليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى يزدجرد في أسرع 
وقت . 


وأخذ المسلمون مصافهم . وكان بسعد َمَامِيْل ويرق النسا فلا يستطيع الجلوس 
إنما هومكب على وجهه في صدره وسادة علئ سطح القصر يشرف علئ الناس والصفّ 
في ففىي أصل حائطه لو تعداه الصف فوَاق نافة59) لأخذ برمته فما كرته هول تلك الأيام 
شجاعة ( وذكر ذلك الناس وعابه بعضهم بذلك فقال 9 
نقاتل حتى انزل الله نصره9) وسعد بياب القادسية معصم 
فابنا وقد أمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم 
فلك أيائه جعنا فقال : « اللهم إِنْ كان هذا كاذباً وقال الذي قاله » رياء 
)١(‏ : عبا . 
(1) هوما , ا ل 


0 م). 


وسمعة ة فآقطع عني لسانه » فإنه لواقف في الصف يومئذ اتاه سهم غرَبِ7١2‏ فأصاب لسانه 


فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله تعالى » وقال جرير بن عبدالله تخواذلك أيضا: 
وكذلك غيره . 


ونزل سعد إلى الناسافآعتذرإليهم وأراهم مابه من القروح في فخذيه وإليتيه 
فعذره الناس وعلموا حاله » ولما عجز عن الركوب استخلف خالد بن غرفطة على 
الناس فآختلف عليه فأخذ نفراً ممن شغب عليه فحبسهم في القصر , منهم أبومحجن 
الثقفي وقيّدهم وقيل : بل كان حبس أبي محجن بسبب الخمر ‏ واْعَلْمَ الناس أنه قد 
آستخلف خالداً وإنمايأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا . وخطب الناس يومئذ » وهويوم 
الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم الله من فتح 
البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس . وكذلك فعل أمير كل قوم . 
وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي والنجدة . منهم المغيرة وحذيفة . وعاصم . 
وطليحة . وقيس الأسدي . وغالب ». وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم . ومن الشعراء 
الشماخ » والحطيئة . وأوس بن مغراء » وعبدة بن الطبيب وغيرهم . وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال ففعلوا . 

وكان صف المشركين على شفير العتيق » وكان صف المسلمين مع حائط قديس 
والخندق, فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق ومع الفرس ثلاثوه ألف 
مسلسل . وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد . وهي الأنفال ؛ فلما قُرِئَتْ هَشْبّ 
قلوبٌ الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 

فلما فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقفكم حتى تُضَلُوا الظهر فإذا صليتم 
ني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا وآلبسوا عدتكم ‏ ثم إذا 
كبّرتٌ الثالثة فكبروا لينشط فرسانكم الناس » فإذا كيَّرْتٌ الرابعة فآزحفوا جميعاً حتى 
تخالطوا عدوكم وقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلما كبر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس 
أمثالهم فآعتورواالطعن والضرب . وقال غالب بن عبدالله الأسدي : 


. أي : لا يعرف راميه‎ )١( 


قد علمت واردة المسائحم2 ذات اللسان والبيان الواضح 

أني سمام البطل المسالح وفارج الأمم المهم الفادح 

فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب [ والأبواب ] وكان مُتَوّجاً فأسره غالب فجاء 
به سغداً ورجع . وخرج عاصم وهو يقول : 

قد لضف بيضاء :صغيراء الله:. فل اللجتة إذ تدشناة اذهب 

أي آمروٌ لامن يُعنيه السبب60 مثلي علئ مثلك يغريه العتب 

فطارد فارسياً فآنهزم فاتبعه عاصم حتى خالط صفهم فحموه . فأخذ عاصم رجلا 
على البغل وعاد به وإذ هوخباز الملك معه من طعام الملك وخبيصة فاتئ به سعدا فنفله 
أهل موقفه . وخرج فارسيٌ فطلب البراز فبرز إليه عَمْرو بن معد يكرب فأخذه وجلد به 
الأرض فذبحه وأخذ سواريه ومنطقته . 

وحملت الفيلة عليهم . ففرقت بين الكتائب فنفرثٌ الخيلٌ وكانت الفرسٌ قد 

قصدت بجيلة بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة فكادت بجيلة تهلك لنفار خيلها عنها 
وعمن معها . وأرسل سعد إلى بني أسد أنْ دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس » 
فخرج طليحة بن خويلد وحمال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها 
ركبانها » وخرج إلى طليحة عظيمٌ منهم فقتله طليحة . 

وقام الأشعث بن قيس في كندة [ حين استصرخهم سعد ] فقال: يا معشر 
كندة لله در بني أسد أي فري يفرون وأي هز يهزون عن موقفهم أغنى كل قوم ما يليهم 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم[ البأس ] .أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب [ منذ 
اليوم وأنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاة على الركب تنظرون فوثب إليه عددٌ منهم عشرة 
فقالوا : عثر الله جدك إنك لتؤبسنا جاهدا ونحن أحسن الناس موقفاً فمن أين خذلنا قومنا 
العرب وأسأنا أسوتهم فها نحن معك ] فنهد ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم » فلما رأى 
الفرس مايلقى الناس والفيلة من [ كتيبة ] أسد رموهم بحدهم وحملوا عليهم وفيهم ذو 
الحاجب ؛ والجالينوس . والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد . فاجتمعت 


: في تاريخ الطبري : إني امرؤ لا من يعينه السبب بالنون بعد الياء » وفي مروج الذهب‎ )١( 


حَلَبَةٌ فارس علئ أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبّر سعد الرابعة وزحف إليهم 
المسلمون » ورحا اليحرب تدور على أسد : وحملت الفيول على الميمنة والميسرة 
فكانت الخيول تحيد عنها فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي ٠‏ فقال : يا معشر 
بني تميم [ ألستم أصحاب الإبل والخيل ] أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ 

قالوا : بلى والله ». ثم ناد في رجال من قومه رماة وآخرين لهم ثقافة فقال : « يا 
معشر الرماة دُبُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال : يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة . 
فقطعوا وضنها(١)‏ وخرج يحميهم . ش 

ورحا الحرب تدور على أسد 3 وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد 3 وأقبل 
أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذناتب توابيتها فقطعوا وضنها وأرتفع عواؤهم فما 
بقي لهم فيل إلا أوى وقتل أصحابها بها » ونُفْسَ عن أسد » وردوا فارساً عنهم إلى مواقفهم 
واقتتلوا حتى غربت المعين.. ؛ ثم حتى ذهبت هدأة ليق من الليل . ٠»‏ ثم رجع هؤلاء 
“وهؤلاء . 

وأصيب من أسد تلك العشية خمسمائة وكانوا 5 للناس » وكان عاصم حامية 
.+ ظ 

وهذا اليوم الأول وهو يوم أرماث فقال عمروبن شاس الأسدي : 

جلينا الخيم ا إلى كسرئى فوافقها رعالا 

. قتلنا رستماً وبئيه 0 تثير الخيل فوقهم الهيالا29 

الأبيات » وكان سعد قد تزوج سلمى آمرأة المثنى بن حارثة الشيباني بعذه 
سوا اواك لو ار كرك 


. ) جمع وضين : وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج ( م‎ )١( 
. :) أي مضئ طائفة من الليل ثلثه أو ربعه (م‎ )7١( 
في تاريخ الطبري ذكر قبل البيت الأخير بيتاً وبعده أبيات فليراجع‎ )"( 


...١ 5 سلة‎ 


اليوم 3 قالت ذلك عند رجل صخر مما يرى في أصحابه ونفسه فلطم وجهها . وقال : 
يق المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا يعني أسداً وعاصماً : 


فقالت أغيزة رحا ففاك : والله لا يعذرني اليوم أحدٌ إن لم تعذريني وأنت ترين 


ما بى [ والناس أحق أنْ لا يعذروني ] فتعلّقها الناس لم يبق شاعر إلا اعتدٌ بها عليه 
وكان غير جبان ولا ملوم . 


ذكر يوم أغواث / 

ولما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى مَنْ ينقلهم [ إلى العذيب ] فسلم 
الجرحى الى النساء ليقمن عليهم . وأمًا القتلى فدفنوا هنالك على مُشْرّق وهو واد بين 
[ مقدم القعقاع بن عمرو ] 

فلما نقل سعد القتلئ والجرحئ طلعت نواصي الخيل من الشام » وكان فتح 
دمشق قبل القادسية [ بشهر ] » فلما قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح بإرسال 
أهل العراق سَيّرهم وعليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاصص . وعلى مقدمته القعقاع بن 
وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارا وهم ألف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
[ في اثارهم ] عشرة فقدم أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم 
بالجنود وحرضهم على القتال. وقال: [ أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله 
إن لو كانوا بمكانكم ثم أحسوكم حسدوكم خطوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم ] 
أصنعوا كما أصنع . 

وطلب البراز فقالوا فيه: يقول أبو بكر : لا يُهزم جيش فيهم مثل هذا [ وسكنوا 
إليه ]. 

فخرج إليه ذو الحاجب فعرّفه القعقاع فنادئ: يالثارات أبي عبيد وسليط 
وأصحاب الجسر. وتضاربا فقتله القعقاع . 

وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان فآنضم إلى القعقاع 


ةب ارب بد د عمو سين م اميا 1 5 1 | اندض 


الحارث بن ظبيان بن الحارث أحد بني تيم اللات فتبارزوا فقتل القعقاع الفيرزان وقتل 


وياذى التمتاع سسا ارسي ل فآقتتلوا 
حنى المساء فلم ير أهل فارس في هذا اليوم ما يعجبهم . وأكثرٌ المسلمون فيهم القتل 


ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل . + كانيك ترابيتها تكثر تعر امس لابح افر جلها قل 
يفرغوا منها حتى كان الغد . وجعل القعقاع كلما طلعت قطعةٌ من أصحابه كَبَّر وكبّر 
المسلمون . ويحمل ويحملون . وحمل بنو عم للقعقاع عشرة عشرة على إبل قد 
ألبسوها وهي مجدّلة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع أن يحملوها 
على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهويوم أغواث كما فعلت 
فارس يوم أرماث . فجعلت خيل الفرس تفر منها وركبتها خيول المسلمين ٠‏ فلما رأى 
الناس ذلك سُرُوا بهم فلقيَ الفرسٌ من الإبل [ يوم أغواث ] أعظم مالقي المماعردين 
الفيلة » [ يوم أرماث ] . 


وحمل رجل من تميم [ ممن كان يحمي العشرة ة يقال له سواد ] على « رستم » 
يزيد تله ففجل دول , وخمرج رجل من فارس يبارز فبرز إليه الأعراف بن الأعلم 
العقيلي فقتله ‏ ثم برز إليه آخر فقتله وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخذوا 
سلاحه فغبّر في وجوههم التراب حتى رجع إلى اصحابه20 , 


)١(‏ وأعلم أن محاربة المسلمين للفرس إنما كانت لإعلاء كلمةلا الله ونصر المسلمين وإعزاز دينه ودفع الظلم 
ومنع الإستبداد ليس إلا . 
ومما يشهد لذلك ما حكاه الطبري في تاريخه في هذه الوقعة قال  :‏ خرج رجل من أهل فارس ينادي من 
يبارز فبرز له علباء بن جحش العجلي فنفحه علباء فأسمره ونفحه الآخر فأعماه وخرًا فأما الفارسي فمات 
من ساعته وأما الآخر فانتثرت أمعاءه فلم يستطع القيام فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مر به رجل من 
المسلمين فقال يا هذا أعني على بطني فادخله له فاخذ بصفاقيه ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى 
المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال: 
أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضراب 
ومما حكاه أيضاً عن الشعبي قال : - 
لي أربعة شهدوا القادسية فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم 
فلم تثربوا ولمْ تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنّة ؟ ثم جئتم بإمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين أيدي - 


وحمل القعقاع بن عمرو يومئذ ثلاثين حملة كلما طلعت قطعةً حمل حملة 
وأصاب فيها وقتل فكان أخرهم بزرجمهر الهمذاني : 

وبارز الأعور بن قطبة شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما صاحبه . 

وقاتلت الفرسانإلى انتصاف النهار . فلما اعتدل النهار وتزاحف الناس فاقتتلوا 
حتى انتصف الليل . فكانت ليلة أرماث تدعى الهدأة . وليلة أغواث تدعى السواد . 

ولم يزل المسلمون يرون يوم أغواث الظفر , وقتلوا فيه عاممٍ اعلافهم #بوجالت 
فيه خيأ ل القلب . وثبت رجلهم ١‏ ؛ فلولا أن خيلهم عادت أخد رست أخذا .ريات الثامن 
على [ مثل ] ما بات عليه القوم ليلة أرماث . ولم يزل المسلمون ينتمون”2 . [ لدن 
أمسوا حتى تفايأوا ] فلما سمع سعد ذلك قال لبعض من عنده : : إن تم الناس على 
لواحي لوب زان ادر ا زر مكار ير 0007 


[ قتال أبي محجن الثقفي ] 

ولما اشتد القتال [ بالسواد ] وكان أبو محجن قد حبس وقيّد فهو في القصر 
[ فصعد حين أمسئ إلى سعد يستعفيه ويستقيله فزبره ورذه فنزل ] قال لسلمى زوج 
سعد؛ هل لك [ إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال : ] أن تخلينَ عني وتعيريني 
« البلقاء » فالله عل إن سَلَمَئِي الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي . فأبت , 
فقال: 

كتين هنا اردق الخيل بالقنا رانك تاودا عَلَيّ وَنَاقِيًا 

إِذَا قُمْتَ عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كثير واخوة . فقد تركوني واحداً لا أخاًليا 


- أهل فارس والله أنكم لبنو رجل واحد . . انطلقوا فأشهدوا أول.القتال وآخره . 
فأقبلوا يشتدون فلماغابوا عنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول : 
٠‏ اللهم أدفع عن بني فرجعوا إليها وقد أحسنوا القتال اكلم منهم رجل كَلْماً فرأيتهم بعد ذلك يأخذون 
ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلحهم 
ويرضيهم ( م ) . ' 
)١(‏ أي ينتسبون إلى قومهم . 


سنة ١5‏ ا ا ل ا ل ل 


وللّه عهد لا أخيس بعهذه لعن فرجت أن لا أزور الحوانيا 

ولت اميتي واطافسه و اعواقة البلنالتورس بق 417 كواس إذاكان بعيال 
الويحنة كين ثم حمل على ميسرة الفرس. ثم رجع خلف المسلمين وحمل على 
ميمنتهم »2 وكان يقصف الناس قصفا منكرا وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه [ ولم يروه 
من النهار ] فقال بعضهم : هومن أصحاب هاشم أو هاشم بنفسه. وكان سعد يقول: 
هذا أبو محجن وهذه البلقاء . 


وقال بعض الناس: هذا الخضرء وقال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر 
الحرب لقلنا: إنه ملك [ يثبتنا ولا يذكره الناس ولا يأبهون له لانه بات في محبسه ] . 


00 الليل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل ابو محجن فدخل 
القصر وأعاد رجليه في القيد وقال: ' 


وأكثرهم دروصاً سابغات وأصبرهم إذا كرهواالوقوفا 

فإذ سيك لد نعي لاني ٠‏ .«وإن فرك انتم الوتمرقن 

)١(‏ في الطبري أنها لم ترض بإعطائه فرس سعد فأخذها. بنفسه بعدما ذهبت هي وفي تاريخ المسعودي فأطلقته 
وقالت شأنك وما أردت ؟ فاقتاد بلقاء سعد وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها ثم دبٌ عليها 
حتى إذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر ثم , حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين, 
فأوقف ميسرتهم وقتل رجالا كثيراً من نساكهم ونكس آخرين والفريقان يرمقونه بأبصارهم ‏ وقد تنوزع في 
البلقاء فمنهم من قال إنه ركبها عريا ومنهم من قال بل ركبها بسرج ‏ ثم غاص في المسلمين وخرج من 
ميسرتهم وحمل على ميمنة القلب فأوقفهم وجعل يلعب برمحه وسلاحه لا يبدوله فارس إلا هتكه فأوقفهم 
وهابته الرجال ثم رجع فغاص' في قلب المسلمين ثم برز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين ففعل مثل 
أفعاله في الميمنة والميسرة وأوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس إلا اختطفه وحمل عن المسلمين 
الحرب فتعجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي :لم نره في يومنا فقال بعضهم هوممن قدم علينا من 
إخواننا من الشام وقال بعضهم إن كان الخضر عليه السلام شهد الحرت فهذا هو الخضر وقال قائل منهم 
يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره . 


الشعر على لساني فقلت 
ولاتدفننى بالفلاة م أخاف إذا مامت أننلا أذوقها 
ك0 2 د 
ذكر يوم عماس 
ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم, وبين الصفين مِنْ قتلى المسلمين . 
. ألفان من جريح وميث. ومن المشركين عشرة الاف. فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النساء» وكان النساء والصبيان يحفرون القبورء وكان على 
الشهداء حاجب بن زيد. 
وأما قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وكان ذلك مما قوئ المسلمين. 
وبات القعقاع تلك الليلة يسرّب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه. [ من الأمس ] 
وقال: إِذّا طلعت الشمس فأقبلوا مائة ماثة فإِنُ جاء هاشم فذاك وإلآ جددتم للناس رجاءً 


وجذا. 


[ ففعلوا ] ولا يشعر به أحد, وأ تبح الفا على اين اانا رز © لين 
أقبل أصحاب القعقاع فحين رأهم كبر وكبر المسلمون [ وقالوا: جاء المدد». وقد كان 
عاصم بن عمرو امر أن يصنع مثلها فجاؤوا من قِبَل خفا] وتقدموا وتكتبت الكتائب» 
وآختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابع» فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى أنتهى 
إليهم هاشم فأخبر بما صنع القعقاع فعبى أصحابه سبعين سبعين» وكان فيهم قيس بن 
هبيرة بن عبد يغوث المعروف بقيس بن المكشوح المرادي ولم يكن من أهل الأيام إنما 
كان باليرموك فانتدب مع هاشم حتى إذا خالط القلب كبر وكبر المسلمون؛ [ وقد أخذوا 


سئة غ8 ..1١‏ 500000 موسا حو مدعل للخ لخ تود ريق كاد جارد بك سطتاقية الت لكام 


مصافهم ] وقال: هاشم أول قتال المطاردة. ثم المراماة» ثم حمل على المشركين 
يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق ثم عاد. 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها وأصبحوا على مواقفهم 
وأقبلت الرجالة مع الفيل يحمونها أن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان يحمونهم [ إذا 
أرادوا كتيبة دلفوا لها بفيل وأتباعه لينفروا بهم خيلهم ] فلم تنفر الخيل منهم كما كانت 
بالأمسن لأن الفيل إذا كان وحذه كان أوحش وإذا أطافوا به كان انس>» [ فكان القتال 
كذلك حتى عدل النهار ] وكان يوم عماس من أوله إلى اخره شديداء العرب والعجم فيه 
سواء ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوهايزدجرد بالآصوات فيبعث إليهم أهل النجدات ممن 
[ بقي ] عنده: [ فيقوون بهم ] فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين [ وأتاح لهم 
فاضم ]وإلا كسرذلك السلميق: 


وقاتل قيس بن المكشوح وكان قد قدم مع هاشم قتالاً شديداً وحررّض أصحابه, 
وقال عمرو بن معد يكرب : إني حامل على الفيل ومن حوله لفيل بإزائهم فلا تَدَعُوني 
أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور يعني نفسه وأين لكم مثل أبي ثور. 
[ فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيد ]. 

فحمل وضرب فيهم حتى ستره الغبار وحمل أصحابه فأفرج المشركون عنه بعد ما. 
صرعوه 7" وإنْ سيفه لفي يده يصارمهم وقد طعن فرسه فأخذ برجل فرس أعجمي فلم 
يطق الجري فنزل عنه صاحبه الى أصحابه وركبه عمروء وبرز فارسي فبرز إليه رجل من 
المسلمين يقال له: شبر بن علقمة وكان قصيراً فترجّل الفارسي إليه فآحتمله وجلس 
على صدره ثم أخذ سيفه ليذبحه - ومقود فرسه مشدود في منطقته د فلما تنا سيفة تفز 
الفرس فجذبه المقود فقلبه عنه وتبعه المسلم فقتله وأخذ سلبه فباعه بائ' تن خشير ألفاً: 

فلما رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها [ يوم أرماث ] أرسل 
إلى القعقاع وعاصم ابني عمرو أكفياني الأبيض وكانت كلها الفة له وكان بإزائهماء 
وقال لحمال» والزبيل: آكفياني « الأجرب » وكان بازائهما فأخحذ القعقاع وعاصم 
رمحين [ أَصمُيّن لينين ] وتقدما في خيل ورجل. وفعل حمالء والزبيل بمثل فعلهما 


. أي : صرعوا فرسه‎ )١( 


[ فلما خالطوهما اكتنفوهما فنظر كل واحدٍ منهما يمئة ويسرة وهما يريدان أن يتخبطا ] 
فحمل القعقاع وعاصم [ والفيل متشاغل بمن حوله ] فوضعا رمحيهما في عيني الفيل 
الأبيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه 
وقتلوا مَنْ كان عليه» وحمل حمالء والزبيل الأسديان على الفيل الآخر [ وهومتشاغل 
بملاحظة من اكتنفه ] فطعنه حمال في عينه فأقعى ثم استوى, وضربه الزبيل فأبان 
مشفرهٍ وبصر به سائسه فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين فأفلت الزبيل جريحاً فبقي الفيل 
ريخا مدر اد بين الصفين كلما جاء صف المسلمين وخزوه وإذا أتى صف المشركين 
نخسوهء وولى الفيل وكان يدعى « الأجرب » وقد عور حمال عينيه فألقى نفسه في 
العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت ت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأتت المدائن في توابيتها 
وهلك من فيها. 

فلماذ هيك الفيلة وخلفي المكلمرة ا رمال النظل وال المتلجرة 
فآجتلدوا حتى أمسوا وهم على السواء» فلما أمسى الناسٌ اشتد القتال وصبر الفريقان 
كرجا طلى الهو 


ذكر ليلة الهرير. وقتل رستم 

قيل: إنما سميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا يهرون هريراً . 

وأرسل سعدٌ طليحة وعَمْراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر ليقوما عليها 
خشية أنْ يأتيّهِ القوم منها. [ وقال لهما: إِنْ وجدتما القومّ قد سبقوكما إليها فآنزلا 
بحيالهم وإ لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتيكما أمري ], 

فلما أتياها قال طليحة : لوخضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم . قال عمرو: بل نعبر 
أسفل فآفترقاء وأخذ طليحة وراء العسكر وكبّر ثلاث تكبيرات» ثم ذهب وقد آرتاع أهل 
فارس وتعجب المسلمون وطلبه الأعاجم فلم يُدُركوه» وأما عَمَرو فانه أغار أسفل 
المخاضة ورجع . 

وخرج مسعود بن مالك الأسدي ؛ وعاصم بن عمرو, وابن ذي البردين الهلالي » 
وابن ذيالسهمين ».وقيس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم فإذا هم لايشدون 
ولا يريدون غير الزحف فقدموا صفوفهم وزاحفهم الناس بغير إذن سعد [ فأصيب ليلتئذ 


سنة ١5‏ : . اا 


خالد بن د يعمر التميمي ثم العمري ] وكان أول من زأحفهم حفهم القعقاع . 

وقال سعد: اللهم 'غفرها ادر وقد اه ١‏ لماي ثم قال: أرئ 
الأمر ما فيه هذا فإذا كبرت ثلاثا فآحملوا. وكبّر واحدة فلحقهم أسد فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم, ثم حملت النخع فقال: اللهم أغفرها لهم وانصرهمء 
حملت بجيلة فقال: اللهم أغفرها لهم وانصرهم, ثم حملت كندة فقال: اللهم آغفرها 
لهم وانصرهم. ثم زحف الرؤساء ورحا الحرت تدور على القعقاع . وتقدم حنظلة بن 
الربيع وأمراء الأعشار وطليحة؛ وغالب» وحمال وأهل النجدات 

ولما كبر الثالثة لحق اناس بعضهم بعضاً وخالطا اتقوم واستقبلوا النيل استقبالاً 
بعدما صلوا العشاء. وكان صليل الحديد فيها كصوت القيون 2 ليلتهم إلى الصباح 
ده الله الصبر عليهم إفر 5 رسع د رويد يسيم ورأء. لحرت اليه 
أمراً لم يروا مثله قطء واتقطعت الأعبارجوالاصنوات ع سعد ورستة» وأقبل سعد على 
الدعاء» فلما كان عند الصبح انتم الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون . 

وكان أول شيء سمعه نصف الليل البافّي صوت القعماع بن عمرو وهويقول: 
نحن فنتلتتنا لمم قينا أربعة وخمسة وواعحدا 
تحني تبرق الذليجة الاتكاردا ١ض‏ إذا اموا شعترت عافد 

وقتلْت كندة تركا الطبري» وكان مقدّماً فيهم. و عي الذاس ليله الووي دز سبد 
ليل النادشي بن بين الس اليا وهم حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلها فسار 
القعقاع فى الناس ة فقال: 0 إن الذائرة يعيل ساعة لمن نلأ القوم . فأصبروا ساعة وآحملرا 
فإِنَ النصر مع الصبر [ فآبْروا الصبر على الجزع ]. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء 
وصمدوا لرستم حتى خالطوا | اللي ين دونه مع الصبح . » فلما رأت ذلك القبائل | قام فيها 
رؤساؤهم 1 00 هؤلاء اك أمر الله د ولا خز عي 7 الفرس أجرأ 
مَن بإزائهم ا قام ماقام اه ا أول من زال الفير زان والهرمزان 


فتأخرُوا وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع. وهبت ريح عاصف 
فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور؛ ومال الغبار عليهم. وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى 
بغال قد قدمت عليه بمال [ يومئذ ] فهي واقفة فاستظل في ظل بغل وحمله. وضرب 
هلال بن علفة ('2 الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولا يراه 
هلال ولا يشعر به فأزال عن ظهره فقاراء وضريه هلال شوية ليت سكا : ومضى 
[ رستم ] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه [ فتناوله وقد عام وهلال 
قائم ] وأخذ برجليه. ثم خرج به فضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه بين أرجل 
البغال» ثم صعد السرير» وقال: « قتلت رستم ورب الكعبة, إليّ إليّ » فأطافوا به 
[ ولا يحسون السرير ولا يرونه ] وكبروا فنفله سعد سلبه. وكان قد أصابه الماء ولم 
يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف 
ظ وقيل : إِنَّ هلالاً لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أثبت قدمه بالركاب فحمل عليه 
هلال فضربه فقتله. ثم احتز رأسه وعلقه ونادى: « قتلت رستم .2 فانهزم قلب 
المشركين وقام الجالينوس على الردم ونادىئ الفرس إلى العبورء وأما المقترنون فإنهم 
جشعوا ”2 فتهافتوا في العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلت منهم مخبرء وهم 
ثلاثون ألفاً. 

وأخذ ضرار بن الخطاب « دِرَفش كابيان » وهو العلم الأكبر الذي كان للفُرس 
فعوض منه ثلاثين ألفاء وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف (2, وقتلوا في المعركة 
عشزة الأقة بتوى من قتلوا فى _الآيام قله: 5 

وقتل من المسلمين قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة» وقتل ليلة الهرير ويوم 
القادسية ستة آلاف فدفنوا فى الخندق حيال مشرّق» ودفن من كان قبل ليلة الهرير على 
مداق اوعيعة الأبناهي والقتوال) فجمع منها شيءٌ لم يجمع قبله ولا بعده مثله 

وأرسل سعد إلى هلال فسأله عن رستم فأحضره فقال؛ جَرَدْهُ إلا ما شئت فأخذ 
زوفي الاضون هلال ين عله ووو تل افد الطارى بوانتة القالة: ش 


0 أوله أي حرصوا على الحياة ففروا من القتال مقدرين النجاة فيها فوقعوا فو فى العتيق . 
(5) أي : 7 (١‏ مليون وماثتي ألف ) . 


حيعة :8 دروتسي نيع 00 ٍ 0 فورض 


سلبه فلم يدع عليه شيئاً. وأمر القعقاع وشرحبيل بِأنبَاعِهِم حتى بلغا مقدار الخرارة من 
القادسية . 

وخرج زهرة بن الحوية التميمي في آثارهم في ثلاثمائة فارس, ثم أدركه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم فقتله زهرة وأخذ سلبه وقتلوا ما بين الخرارة إلى 
السيلحين إلى النجف. وعادوا من أثر المنهزمين ومعهم الأسرى فرؤي شاب من النخع 
وهو يسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس ؛ واستكثر سعد سلب الجالينوس» فكتب فيه 
إل عمر فكتب عمر إلئ سعد: « تعمد إلىئ مثل زهرة» وقد صلى بمثلي ما صلى بهء 
وقد بقي عليك من حربك ما بقي [ تكسر قرنه. و] تفسد قلبه! آمض له سلبه وفضله 
على اممان عند عظائه يكتهانة -ولما اتيم السلمرة الفرس كان الرجل يرن 
الفارسي فيأتيه فيقتله. وربما أخذ سلاحه فقتله به. وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما 
صاحبه . 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهلي. وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا 
راية» وقالوا: لا نبرح حتى نموت فقتلهم سلمان ومن معه. 

وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة اير من الفرار وقصدهم بضعة 
وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل كتيبة منها رئيس . وكان قتال أهل الكتائب من الفرس 
على وجهين؛ منهم من هرب ومنهم من ثبت حتى قتل» وكان ممن هرب من أمراء 
الكتائب الهرمزان وكان بازاء عطارد. ومنهم أهود. وكان بإزاء حنظلة بن الربيع. وهو 
كاتب النبي يَكِْةه ومنهم زاد بن بهيش وكان بإزاء عاصم بن عمر. ! ومنهم قارن. وكان 
بإزاء القعقاع . 

وكان ممن ثبت وقتل شهريار بن كناراء. وكان بإزاء سلمان بن ربيعة. وابن 
الهربذ. وكان بإزاء عبد الرحمن بن ربيعة. والفرخان الأهوازي., وكان بازاء بسر بن 
ا رهم الجهني, ومنهم خشدسوم الهمذاني (2. وكان بإزاء ابن الهذيل الكاهلي 
وتراجع الناس من طلب المنهزمين وقد قتل مؤذنهم فتشاح 20 المسلمون في الأذان 


. كذا في الأصول وفي الطبري خسروشنوم‎ )١( 
. أي تنازعوا‎ )0( 


و 0000000 ام اج ا جو 1 ز ز 1 ز ز ز 0 0 ا 
حتى كادوا يقتتلون؛ وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذنء وفضل أهل البلاء من 
أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائة وهم خمسة وعشرون رجلاء منهم زهرة 
وعصمة الضبي . والكلج . وأمًا أهل الأيام قبلها فإنهم فرض لهم على ثلاثة الاف فضلوا 
على أهل القادسية» فقيل لعمر: .لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال: لم أكن لألحق 
بهم من لم يدركهم . وقيل له: لو فضلت من بعدت داره على مَنّ قاتلهم بِقَنائه قال: 
كيف أفضل عليهم , وهم شجن العدو؟ [ وما سويت بينهم حتى استطبتهم ]. وهل فعل 
المهاجرون بالأنصار [ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا ]؟ . 

وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية فيما بين العذيب إلى 
عدن أبين وفيما بين الأبلة وأيلة ‏ يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها . وكانت في كل بلد 
مصيّخة إليها تنظر ما يكون من أمرها [ حتى إِنْ كان الرجل ليريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه 
حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية ]. ظ 

لما كانت وقعة القادبية منارت :بها التق فاتك بها اناسا من الأنسن سيقت الخباز 
الإنس [ إليهم ]؛ وكتب سعد إلى عمر بالفتح . وبعدة من قتلواء وبعدة من أصيب من 
الفسلمين وسفن من تعرقبامة معدا ين حميلة الفزارئ: 

وكان عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى آنتصاف النهار عن أهل القادسية» 
ثم يرجع إلى أهله ومنزله . 

قال: فلما لقي البشير سأله: من أين؟ فأخبره قال : يا عبد الله حدثني . قال: هزم 
اللّهُ المشركين» وعمر خب معه يسأله والآخر يسير على ناقته لا يعرفه حتى دخل 
المدية وو [ذا النان سامون عليه بإمزة المؤفقين + قال اشير هله غير تديك اله 
إنك أمير المؤمنين؟ 1 

فقال عمر: لا بأس عليك يا أخي7©. 

وأقام المسلمون بالقادسية في آنتظار قدوم البشير وأمر عمر الناس أنْ يقوموا على 
أقباضهم ويصلح أحوالهم ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد اليرموك. ودمشق ممدين 


)١(‏ لله درك يا أمير المؤمنين يا من هدم الله بك امبراطوريتين ( لا بأس عليك يا أخي ) في لحظة. بلوغك النبأ 
العظيم والنصر المبين . أيها السادة إنها أخلاق المسلمين وبها سحقوا الفرس والروم وكل أهل الشرك . 


...2١4 سلة‎ 


عما ينبغي أن يشار فيه مع نذير بن عمرو. 

وقيل : كانت وقعة القادسية سنة ست عشرة قال: وكان بعض أهل الكوفة يقول: 
إنها كانت سنة خمس عشرة» وقد تقدم أنها كانت سنة أربع عشرة . 

ل بن النعمان) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالضاد المعجمة. 

و ( بسر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . 


ر(الحوية) بفتح الحاء المهملة وكسر الواوء وقيل: بالجيم المضمومة وفتح الواو 
ا ل 
و (الشعنى) بضم الميم وفتح العين المهملة والنون المشددة. 


تاس ام 


و(معاوية بن حَدَيْج) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم 02 
و (المُعْتمٌ) بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان وآخره ميم 


 ةددشم‎ 


و (حصين بن نمير) بضم الحاء وفتح الصاد. 


و(صرار) بكسر الصاد المهملة بالراءين المهملتين بينهما ألف موضع عند 
المدينة . 

واوقنيق] نكس العباد التوجلة والتوق المكيدقه مها جاه اكد معيومة بالقين 
من تحتها واآخره نون موضع من ناحية الكوفة, انتهى خبر القادسية . 


3 د 2 


. تقدم فى صمحة 71/1 معاوية بن خديج بالخاء المعجمة ؟ وصوابه بالحاء المهملة‎ )١( 
تكرر فيها لفظ الزبيل بالزاي وهوغلط في الأصول كلها وصوابه الربيل بالراء . صححناه‎ 1١٠ 4 وفي صفحة‎ 
. ) من القاموس وغيره ( م‎ 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان 0 البصرة 
قيل: في هذه السنة بعت عمر عُتَبّة بن غزوان إلى البصرة. وكان بها قطبة بن 
قتادة السدوسيّ يخير بتلك الناحية كما كان يغير المثنى بناحية الحيرة فكتب إلى عمر 
لكايه نك امه ران لو كانة نقد ةمير للد مف كان اليه العجم فنفاهم عن 
بلادهم -[ وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة ] - فكتب 
إليه عمر يأمره بالمقام , والحذر. ووجّه إليه شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل 
إلى البصرة وترك بها قطبة ومضى الى الأهواز حتى انتهى إلى دارس. وفيها مسلحة 
الأعاجم فقتلوه. فبعث عمر عتبة بن عزوان. 
قال له حين وجهه : يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند. وهي حومة من 
حومة العدو وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعينك عليها وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمدّك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدو. فإذا قدم عليك 
فآستشِره [ وقرّبه ] وآدع إلى الله فَمَنْ أجابك فآقبل منه ومَنْ أبى فالجزية [ عن صَعْارٍ 
وؤلّة ] وإلا فالسيف [ في غير هوادة ]. وآنّق الله فيما وليتَ وإيّاك أَنْ تنازعك نفسك إلى 
كبر مما يفسد عليك أخوتك وقد صحبتٌ رسول الله يل فعززت به بعد الذلة» وقويتٍ 
به بعد الضعف, حتى صرت أميراً مسلطاً وملكاً مطاعاً. تقول فيسمع منك» وتأمر فيطاع 
أمرك فيا لها نعمة إِنْ لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك؛ واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية» ولهي أخوفهما عندي عليك أنْ تستدرجُكَ وتخدعك فتسقط 
سقط تصيرٌ بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس اسرعوا إلى الله حتى 
)١(‏ هوعتبة بن عزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن قيس عيلان أبو عبدالله . 


سابع سبعة في الإسلام هاجر إلى الحبشة والمديئة وكان من السابقين فشهد بدراً والمشاهد كلها توفي 
بالربذة سنة /7ا١ ‏ أنظر أسد الغابة 2058/17: لاكه), 


فينة 1 ا و ١‏ ا لوضف 
رفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. 


انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم 
فأقيموا. 

فسار عتبة ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير 
فنزلواء فبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة الاف فآلتقوا فقاتلهم عتبة بعد 
الزوال وكان في خمسمائة فقتلهم أجمعين ولم يبق إلا صاحب الفرات فأخذه أسيراً. 


ثم خطب عتبة أصحابه وقال: د إِنَ الدنيا قد تصرمت وولت جداً ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء؛ ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا بخير ما يحضر 
بكم وقد ذكر لي لوأن صخرة ألقيت من شفير جهنم لهوت سبعين خريفاً ولتملأنه» أو 
عجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين خريفاً وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ (2, ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي يل ما لنا طعام إلاورق 
السّمْر "© حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فما منا أولئك 
السبعة مِنْ أُحَدٍ إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيجربون الناس بعدنا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة. وقيل: إن البصرة 
مصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء. وتكريت أرسله سعد إليها بأمر عمر, وأن عتبة لما 
نزل البصرة أقام نحو شهر فخرج إليه أهل الأبلة وكان بها خمسمائة أسوار يحمونها 
وكانت مرف السفن من الصين فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينة» ورجع عتبة إلى 

عسكره وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا 
الما وأخلوا المديئة ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فآقتسموه وأخرج 
الخمس منه. وكان المسلمون ثلاثمائة» وكان فتحها في رجب أو في شعبان. 


ثم نزل موضع مديئنة الرزق» وخط موضع المسجد وبناه بالقصب» وكان أول 
مولود بها عبد الرحمن بن أبي بكرة. فلما ولد ذبح أبوه جَرُوراً فكفتهم لقلة الناس. 


. أي ممتلىء والكظيظ الزحام‎ )١( 
. السَّمُر : ضرب من شجر الطلح واحدثها سمرة‎ )١( 


]ا جو و ب ل رج ددس سس سن و و عد ةو 0 سقة 15 


0 . [ يقاتلونهم ] فلقيهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها 


سيرا؛ وأخذ قتادة منطقته فبعث بها مع أنس بن حجنة 27 إلى عمر فقال له عمر: كيف 


أعاي © 
عام 


فقال: آنثالت عليهم الدنيا. فهم يهيلون الذهب وانلفضة. فرغب الناس في 
البصرة فأتوهاء واستعمل عتبة مجاشع بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى الفرات» 
واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى أن يقدم مجاشع بن مسعود فإذا قدم فهو 
الأميره وسار عتبة إلى عمر فظفر مجاشع بأهل الفرات وجمع الفليكان عظيم من 
الفرس للم...أمين فخرج إليه المغيرة بن شعبة فلقيهم بالمرغاب فاقتتلوا فقال نساء 
المسلمين: لولحقنا بهم فكنا معهم فآتخذن من مهن رزيات» وسرن إلى المسلمين 
[ فآنتهين إليهم والمشركون يقاتلونهم ] فلما رأى المشركون الرايات ظنوا أن مددا 
للمسلمين قد أقبل فآنهزمواء وظفر بهم المسلمون». وكتب باتع . فقال عمر 
لعتبة: من استعملت على البصرة؟ 

نقال: مجاشع بن مسعود؟ قال: أتستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل 
الْمَدَر 7©؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن يرجع إلى عمله فمات في الطريق» 
وقيل في موته : غير ذلك» وسيرد ذكره سنة سبع عشرة . 

وكان من سبى ميسان يسار أبو الحسن البصري. وأرطبان جد عبد الله بن 
عون بن أرطبان. وقيل: إِنَّ إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة: وقيل: ست 
عشرة والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتين ثم رُمِي بما رمى» 
واستعمل أبا موسى . وقيل : آستعمل بعد عتبة أبا موسى وبعده المغيرة. 


وفيها أعني سنة أربع عشرة ضرب عمر ابنه عبيد الله وأصحابه في شراب شربوه 
وأبا محجن . 


. كورة جليل بين واسطة والبصرة والأهواز وهي أقرب إلى الأهواز‎ )١( 

(؟) في الطبري أنس بن حجة بالياء المثناة التحتية . 

(6) المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة . وأهل المدر . سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبر 
وهم البدو سكان الخيام . 


سوقة ١8‏ تمانو وو ا : : 5200 0000-7 بمرنف 


وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على 
كن كش . وكتب إلى الأمصار بذلك . 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . وكان على مكة عتاب بن أسيد في 
قول. وعلى اليمن يعلى يم وعلى الكوفة سعد [ , بق آم وقاص ]2 وعلى الشام 
أبو عبيدة بن الجراح. وعلى البحرين عثمان بن 9 العاص. وقيل: العلاء بن 
الحضرمي , وعلى عمان حذيفة بن حصن . 

وفى هذه السنة مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق 207 بعد موت ابنه. وفيها 
مات سعد بن عبادة الأنصاري 25 وقيل: سنة إحدى عشرة. وقيل: سنة خمس 
عشرة. وفيها قتل سليط بن عمرو بن عامر بن لؤي . وفيها ماتت هند بنت عتبة بن ربيعة 
أم معاوية 6 وكان إسلامها يوم الفتح . 


(١)أبو‏ قحافة إسمه عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيميّ له صحبة ١‏ أسلم يوم 
الفتح ومات في المحرم سنة ؛ ١‏ ( أنظر أسد الغابة 5/ 507-50١‏ ) . 

(1) هو سعد بن عبادة بن دُلَيْمٍ بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري الساعدي أبوثابت . نقيب بن ساعدة شهد 
بدراً والمشاهد كلها سيداً جواداً ذا رياسة وسيادة كان غيوراً شديد الغيرة قال فيه يك إن سعداً لغيور وإني 
لأغير من سعد والله أغير منًا . 
توفي سنة ١5‏ وفيه لا١‏ . 
( أنظر أسد الغابة 708-6575 ) . 

(؟) هند هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية الهاشمية امرأة سفيان بن حرب وأم معاوية أسلمت 
في الفتح بعد إسلام زوجها وشهدت أحدا كافرة ولما قتل حمزة مثلت به شهدت اليرموك وحرضت على 
قتال الروم مع زوجها وماتت في خلافة عمر (أنظر أسد الغابة /595/1 -797). 


وقيل : إن الكوفة مصّرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة دلهم على موضعها 
ابن بقيلة قال لسعد : أدلك على أرض لله ارتفعت عن البقعة وانحدرت عن الفلاة فدّله 
على موضعها. وقيل : غير ذلك ويأتي ذكره . 

ذكر الوقعة بمرج الروم ”© 

في هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان سبب ذلك أن أبا عبيدة» وخالد بن 
الوليد سارا بمن معهما من فحل قاصدين حمص فنزلا على ذي الكلاع, وبلغ الخبر 
هرقل فبعث توذر البطريق حتى نزل بمرج الروم غرب دمشق, ونزل أبو عبيدة بمرج 
الروم أيضاً [ وقد هجم الشتاء عليهم والجراح فيهم فاشية ] ونازله يوم نزوله شنش 29 
الرومي في مثل خيل توذر أمدادا لتوذر وردءا لأهل حمصء. فلما نزل أصبحت الأرض 
من توذر بلاقع. وكان خالد بإزائه. وأبو عبيدة بإزاء شنش» وسار توذر يطلب دمشق» 
فسار خالد وراءه في جريدة 20. وبلغ يزيد بن أبي سفيان فعل توذر فآستقبله فآقتتلواء 
ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم ولم يفلت منهم إلا الشريد. وغنم 
المسلمون ما معهم فقسمه يزيد في أصحابهء وأضحاب خالد» وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أبي عبيدة وقد قتل توذر. 

وقاتل أبو عبيدة بعد مسير خالد شنش . فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الروم مقتلة 
عظيمة وقتل [ أبو عبيدة ] شنش [ وآمتلا المرج من قتلاهم فأنتنت منهم الأرض ]ء 
)١(‏ هوغربي دمشق . 


(1) في الطبري شنس بسين مهملة في آخره . 
(") الجريدة خيل لا رجالة فيها . 


١ 0 0 0000 00000 


تبعهم 
وسار هو إلى الرهاء وسار أبو عبيدة إلى حمص . 


ذكر فتح حمص . وبعلبك وغيرهما 

فلما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق بعلبك فحاصرها 
فطلب أهلها الأمان فأمُنهم وصالحهم وسار عنهم فنزل علئ حمص ومعه خالد ؛ 
وقيل : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرج الروم وقد تقدم ذ ه» فلما نزلوها 
قاتلوا أهلها فكانوا يغادونهم القتال ويراوحونهم في كل يوم بارد » ولقي المسلمون برداً 
شديداً و[ لقي ] الروم حصاراً طويلاً فصبر المسلمون . والروم » وكان هرقل قد أرسل 
إلى أهل حمص يَعِدُهُم المدد . وأمر أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمص فساروا 
نحو الشام لمنعوا حمص عن المسلمين . فسير سعد بن أبي وقاص السرايا من 
العراق إلى هيت”'؟2 وحصروها . وسار بعضهم إلى قرقيسيا("© فتفرق أهل الجزيرة 
وعادوا عن نجدة اهل حمل ٠‏ فكان أهلها يقولون : كرا ع يسك اريم حفاة فإذا 
أصابهم البرد تقطعت تقطغت أقدامهم , فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين 
اصبع . فلما خرج الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهم إلى مصالحة المسلمين فلم 
يجيبوه » وقام آخر فلم يجيبوه بافاعدهم المسلمون فكبروا تكبيرة فآنهدم كثيرٌ من دور 
حمص وزلزلت حيطانهم فتصدعت . فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك . فخرج 
أهلها إليهم يطلبون الصلح ولا يعلم المسلمون بما حدث فيهم فأجابوهم وصالحوهم 
علي ضاج ديق 

وأنزلها أبو عبيدة السمط بن الأسود الكندي في بني معاوية . والأشعث بن 
ميناس في السكون ., والمقداد في بلى . وأنزلها غيرهم . وبعث بالأخماس إلى عمر 
مع عبدالله بن مسعود » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن أقم بمدينتك وادع أهل القوة 
[ والجلد ] من عرب الشام فإني غير تارك البعثة إليك. ش 


ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت وسار إلى حماة فتلقاه أهلها 


(1)بلدة على الفرات من الواحى يقذاف : 


م م ا ا ا ا اا اااي ااا ااام ان 2111111 -0اسلة ه6١‏ 


مذعنين فصالحهم أبو عبيدة علئ الجزيةلرؤوسهم والخراج على أرضهم . ومضى نحو 
شَيّزر(') فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة . 

وسار أبو عبيدة إلى معرة » وهي معرة اناف نيت يعد إلى التعمان بق بشير 
الأنصاري فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه أهل حمص ». ثم أتى اللاذقية » 
فقاتله أهلها . وكان لها باب عظيم يفتحه جَمعْ من الناس . فعسكر المسلمون على بعدٍ 
منها ٠‏ ثم أمر فحفر حفائر عظيمة تستر الحفرة منها الفارس راكباً . ثم أظهروا أنهم 
عائدون عنها ورحلوا . فلما جنهم الليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر » وأصبح أهل 
اللاذقية . وهم يرون أنْ المسلمين قد انصرفوا عنهم فأخرجوا سرحهم وان كتدروا هر 
البلد, ٠»‏ فلم يرعهم إلا والمسلمون يصيحون بهم ودخلوا معهم المدينة , ومُلِكَتَ 
عنوة » وهرب قوم من النصارى . ثم طلبوا الامان على أن يرجعوا إلى أرضهم . 
فقوطعوا علئ خراج يؤدونه » قلوا أو كثروا , وثركت لهم كنيشتهم . وبنئ المسلمون 
بها مسجداً جامعاً بناه عبادة بن الصامت . ثم وسع فيه بعد . 

ولما فتح المسلمون اللاذقية جلا أهل جَيّلة من الروم عنها . فلما كان زمن معاوية 
بن حصنا خارج الحصن الروميّ » وشحنه بالرجال . وفتح المسلمون مع عبادة بن 
الصامت أنطرطوس . وكان حصيئاً فجلا عنه أهله » فبنئ معاوية مدينة انطرطوس 
ومصرهاء وأقطع بها القطائع للمقائلة وكذلك فغل ببَائّبائن (') وقتحت سَلَميّة 0 ايضا > 
وقيل : إنما سميت سلمية لأنه كان بقربها مدينة تدعى « المؤتفكة » آنقلبت بأهلها » 
ولم يسلم منهم غير مائة نفس فبنوا لهم مائة منزل وسميت سلم مائة » ثم حرف الناس 
فقالوا : سلمية . وهذا يتمشى لقائله لوكان أهلها عرباً » ولسانهم عربياً » وأمّا إذا كان 
لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول . ش 


ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس آتخذها دارا وبنى ولده فيها ومصّروهها 
ونزلها من نزلها من ولده . فهي وأرضوها لهم . 
)١(‏ قلعة تشمل كورة: بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم . 


(1) كذا في الأصول وفي معجم البلذان بلنياس . 
(؟) قيل هي قرب المؤتفكة وقيل بليدة في ناحية البريّة من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين . 


ذكر فتح قِنْسْرِين 2 ودخول هرقل القسطنطينية 
ثم ارسل أبو عبيدة خالد , بن الوليد د إلى قنسرين ء فلما نزل الحاضر زحف إليهم 

الروم وعليهم ميناس . وكان من أعظم الروم بعد هرقل . فاقتتلوا 2 ميناس ومن معه 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فماتوا على دم واحد . [ وأما أهل الحاضر فأرسلوا إلى 
خالد أنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن مِنْ رأيهم حربه فقبل منهم ] . 

وسار خا لد بحن تزل على فتمروع تحصنو يه فقال:2"[ نكم ] لواكنم في 
السحاب لحَمَلَنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. 

فنظرواه لعجو الا لت اد مكحي السالحرن عا اا ا 
خالد إلا علئ خراب المدينة فأخربها » فعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية » وسببه أن 
خالداً » وعياضاً أدربا إلى هرقل من الشام . وأدرب عمر2"© بن مالك من الكوفة , 
فخرج من ناحية قرقيسيا . وأدرب عبدالله بن المعتم من ناحية الموصل . ثم رجعوأ 
فعندها دخل هرقل القسطنطينية » وكانت هذه أول مدربة فى الإسلام سنة خمس 
عشرة » وقيل : ست عشرة . فلما بلغ عمر صنيع خالد , قال أمّر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني . وقد كان عزله والمثنى بن حارثة ؛ وقال : إني لم 
أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما. 
5 'فأما المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لما قام بعد أبي عبيدة . ورجع عن خالد بعد 
قنسرين . وأما هرقل فإنه أخرج من الرها . ٠‏ 

وكان أول من أنبح كلابها . ونفر دجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة » وكان 
من الصحابة . 

وسار هرقل فنزل بشمشاط”"2 ثم أدرب منها نحو القسطنطينية » فلما أراد المسير 
منها علا على نشز ثم آلتفت الى الشام فقال : 


(1) مدينة بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة آهلة فلما غلب الروم على حلب خاف أهل قنسرين وجلوا عنها 
وتفرقوا في البلاد . 

(؟) في الأصل عمرو بزيادة واوفي آخره وهوغلط صححناه من الطبري وأسد الغابة . 

(”) مدينة بالروم على شاطىء الفرات وهي غير سميساط التي بالشام ١‏ 


« السلام عليك يا سورية » سلامٌ لا آجتماع بعده , ولا يعود إليك رُوْمِيٌ أبدا 
إل خائفاً حت يولدَ المتولود المشؤوم. ويا ليته لا يولد - فما أحلى فعله وأمرٌ فتنته02» 
على الروم . 

50 القسطنطينية » وأخحذ أهل الحصون التي بين اسكندرية(» 
وطرسوس معه لتلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث 
الحصون . فكان المسلمون لا يجدون بها أحداً . وربما كمن عندها الروم . فأصابوا 
غرة المتخلفين فآحتاط المسلمون لذلك : 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

الماافرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب, فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروافوجّه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقراً وغنماً . ؛ فقسم 
بعضه في جيشه . وجعل بقيته في المغنم . 

ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب . وهو قريب منها . فجمع أصنافاً من 
العرب . فصالحهم أبو عبيدة على الجزية » ثم أسلموا بعد ذلك » وأتئ حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصّن أهلها . وحصرهم المسلمون فلم يليثوا أن 
طلبوا الصلح والأمان علئ أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم فأعطوا ذلك 
واستثنى عليهم موضع المسجد . وكان الذي صالحهم عياض فأجاز أبوعبيدة ذلك . 

وقيل : صولحوا على أن يقاسموا منازلهم وكنائسهم . وقيل : إِنَ أبا عبيدة لم 
يصادف بيحلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلئ أنطاكية وراسلوا ذ في الصلح ٠‏ فلما تمّ ذلك 
رجعوا إليها » وسار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية . وقد تحصن بها كثير من الخلق من 
ارين مم ان لقح ا فألجأهم إلئ المدينة . وحاصرها 
من جميع نواحيها . ثم إنهم صالحوه على الجلاء أو الجزية فجلا بعض وأقام بعض 
فأمّنهم ثم نقضوا . فوجّه أبوعبيدة إليهم عياض بن غنم » وحبيب بن مسلمة ففتحاها 

على الصلح الأول . وكانت أنطاكية عظيمة الذّكْر عند المسلمين فلما فتحت كتب عمر 


(١)ن‏ في الطبري : وأمر عاقبته على الروم وهو أظهر ( م ) . 


سنكة ف ا م ا 11011110111001 ا 


إلئ أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين وآجعلهم بها مرابطة ولا تحبس 
عنهم العطاء . 

وبَلَعْ أبا عبيدة أن جمعاً من الروم بين مّعرّة مُصرين وحلب . فسار اليهم فلقيهم 
فهزمهم . وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم . وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب ٠‏ 
وجالت خيوله فيلغت بوق('» وفتحت فرى الجومة50) سرمي 89 وبيرين0؟» وغلبوا على 
ثم أتى أبو عبيدة حلب وقد آلتاث أهلينا فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا 
المدية. 

وسار أبو عبيدة يريد قورس وعلى مقدمته عياض فلقيه راهب من رهبانها يسأله 
الصلح فبعث به إلئ أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية , وبث خيله فغلب على 
جميع أرض قورس » وفتح تل عزاز » وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش أبي 
عبيدة فنزل في حصن بقورس فنسب إليه فهو يعرف بحصن سلمان . 


ثم سار أبوعبيدة إلى منج © وعلى مقدمته عياض فلحقه وقد صالح أهلها علئ 
مثل صلح أنطاكية . وسَيّر عياضاً إلى ناحية دُلوك2"0 ورعبان”"2 فصالحه أهلها على مثل 
منبج » واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم » وولى أبو عبيدة كل كورة 
فتحها عاملا وضم اليه جماعة وشحن النواحي المخوفة . وسار إلى بالس”*»2 , وبعث 
جيشاً مع حبيب بن مسلمة إلئ قاصرين . فصالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء فجلا 
أكثرهم إلئ بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج » ولم يكن الجسر يومئذ وإنما 


. قرية من قرى أنطاكية‎ )١( 

. من نواحي حلب‎ )١( 

(5) بلدة مشهورة من أعمال حلب . 

(4) من قرى حمص . 

(0) بلد قديم بينه وبين حلب عشرة فراسخ . 
(5) من نواحي حلب . 

(/) مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات . 
(8) بلدة بين حلب والرقة . 


15 قا جرخيو هولق مع توا ساح از م و م ا ا ا ا ا ا 


آأتخذ في خلافة عثمان للصوائف . وقيل : بل كان له رسم قديم » واستولى المسلمون 
على الشام » من هذه الناحية إلى الفرات . 

'وعاد أبو عبيدة إلئ فلسطين . وكان بجبل اللكام مدينة يقال لها ؛ جرجرومة 
ص التي ا أنطاكية فآفتتحها صَلْحاً 

وفيها سير أبوعبيدة بن الجرا ابمتشائع سر بواتطروق الحسي ملعرادري 
بغراس” '؟ من أعمال أنطاكية إلى بلاد الروم » وهو أول مَنْ ملك سلك ذلك الدرب فلقيّ 
طن عور الا ماس ور 
0 » وهو بأنطاكية فسلموا وعادوا . 

ود يق عورال مُرعَش2"7 مع خالد ‏ بن الوليد ففتحها على إجلاء ء أهلها 
بالأمان وأخربها , وسير جيشاً آخر مع حبيب بن مسلمة إلى حصن « الحَدّث » وإنما 
سمّي الحدث لآن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم في أصحابه فقيل : درب 
الحدث . وقيل : لأن المسلمين أصيبوا به فقيل : درب الحدث . وكان بنو أمية 

ذكر فتح قيسارية وحصر غرة 

في هذه السنة فتحت قيسارية » وقيل : سنة تسع عشرة . وقيل : سنة عشرين . 

وكان سببها أن عمر كتب إلى يزيد بن أبي سفيان أن يرسل مغاوية إلى قيسارية » 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك27 . فسار معاوية إلِيها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه 
وهو يهزمهم ويردهم إلى حصنهم صو اجر داك ع اودري ام أي 
المعركة ثمانين ألفاً وكملها في هزيمتهم مائة أ لف وفتحها . 


. مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ‎ )١( 

(؟) مدينة بالئغور بين الشام وبلاد الروم . 

(:) في الطبري نص كتابه وهو : « أما بعد فإني قد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير». 


”86 0 . 21١6© سنة‎ 


وكان علقمة بن مجزِّز قد حصر القيقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه أحد بما يريد 
فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القيقار رجلا أن يقعد له في الطريق فإذا مر به قتله ففطن 
تيه لقان رد وتو بكر وري فى اراي للملاو ناربو يدت القيقار الي 
ذلك الرجل أن لا يعرض له فخرج علقمة من عنده فلم يَعْد » وفعل كما فعل عمرو 
بالأرطبون . 


( مجرّز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة . 


ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين 
ولما انصرف أبو عبيدة ؛ وخالد إلى حمص نزل عمرو . وشرحبيل على أهل 


بيسان فافتتحاها وصالحا أهل الأردن 4 واجتمع عسكر الروم بغرّة 2 وأجنادين 3 
وبيسان . 


وسار عمرو. وشرحبيل إلى الأرطبون ومَنْ معه . وهو بأجنادين .» واستخلف 
علئ الأردن أبا الأعور فنزل بالأرطبون ومعه الروم » وكان « الأرطيون ») أدهى الوم 
وأبعدها غوراً [ وأنكاها فعلاً ] وكان قد وضع بالرملة جفد] عظيما وبإبلناء جندا حظيهاً 
[ وكتب إلى عُمّر بالخبر ] فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر قال : « قد رَمَينا أرطبون 
الروم بأرطبون العرب فآنظروا عَم تنفرج ( 


وكان معاوية قد شغل أهل قيسارية عن عمرو . وكان عمرو قد جعل علقمة بن 
وجعل أيضا أبا أيوب المالكي على مَنْ بالرملة فشغلهم عنه » وتتابعت الأمداد من عند 
عمر إلئ عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء ولا تشفيه 
الرسل . فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول [ فأبلغه ما يريد وسَمع كلامه وتأمل 
حصونه حتى عرف ما أراد ] ففطن به الأرطبون » وقال : « لا شك أنْ هذا هو الأمير أو 
مَنْ يأخذ الآمير برأيه [ وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم مِنْ قتلِهِ ] » ٠‏ فأمرإنسانا 
أن يقعد علئ طريقه ليقتله إذا مرّ به » وفطن عمرو لفعله فقال له : قد سمعتٌ مني 
وسمعت منك . وقد وقع قولك مني موقعاً . وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر [ بن 
الخطاب ] إلى هذا الوالى لنكانفه [ ويشهدنا أموره ] فأرجع فاتيك بهم الآن فإِنْ رأوا 


الذي عرضت علي الآن فقد راه الأمير وأهل العسكر وإِنْ لم يروه رددتهم إلى مأمنهم 
[ وكنت على رأس أمرك ] فقال : نعم ورَدٌ الرجل الذي أمر بقتله [ وقال لعمرو : آنطلق 
وجىء بأضحابك . | 

فخرج عمرو من عنده [ ورأئ أنْ لا يغد لمثلها ] » وعلم الرومي أنها خدعة 
اختدعه بها فقال : [ خدعنى الرجل ] هذا أدهئ الخلق . 

وبلغت خديعته عمر بن الخطاب فقال : «لله در عَمْرْو) . وعرف عمرو مأخذه 
أرطبون إلى إيلياء » ونزل عمرو أجنادين » وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت 

وقد تقدم ذكر وقعة أجنادين على قول : من يجعلها قبل اليرموك » وسياقها على 
غير هذه السياقة فلهذا ذكرناها هنالك وها هنا . 


تف ق السو 1 2 000 05077000000 د زد 2ذ3121 ا اا 


في هذه السنة فتح بيت المقدس - وقيل : سنة ست عشرة في ربيع الأول - 
وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون إيلياء”"2 فتح عمروغزّة ‏ وقيل : كان فتحها في خلافة 
أبي بكر » ثم فتح سَبْسطِيَة('2 وفيها قبريحبى بن زكريا عليه السلام » وفتح نابلس بأمان 
علئ الجزية » وفتح مديئة لَدَّا) ثم فتح تبن 40 » وعمواس ٠»‏ وبيت جبرين » وفتح 
يافا - وقيل "ها مخاوية رفح عمزن انتج عيوق افلمنااثم له ذلبك. أرسل إلى 
أرطبون رجلا يتكلم بالرومية وقال له : « اسمع ما يقول » . وكتب معه كتابا . 

فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤه فقال أرطبون : « لا يفتح 
والله عمرو شيئا من فلسطين بعد أجنادين ». 

فقالوا له: من أين علمت هذا؟ . فقال: صاحبها رجل صفته كذا وكذا وذكر صفة 

فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره الخبر فكتب إلئ عمر بن الخطاب يقول: «إن 
أعالج ا شديداً وبلاداً قل آَدْخْرَتَ لك فرأيك» . 

فعلم عتمر أن عَمْرا لمايقل ذلك الأبشي سععه فسار عشرعن المديلة.. 

ل ل ا ا ل 
منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام و أن يكون المتولي للعقد عمر بن 
)١(‏ إسم مدينة ببيت المقدس عبري قيل معناه بيت الله . 

(5) بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وهي من أعمال نبلس . 


(؟) قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يقتل عيسى بن مريم الدجال ببابها . 
(؟) بلدة بحوران من أعمال دمشق : 


فقال له علي : أين تخرج بنفسك ؟ إِنْك تريد عدواً كلباً . 


فقال عمر : أبادر بالجهاد قبل موت العباس إنكم لو فقدتم العباس لأنتة قض بكم 
الشر كما ينتقض الحبل . 
فمات العباس لسِبٌ سئين من خلافة عثمان فانتقض بالناس الشر . 


وسار عمر فقدِم الجابية على فرس - وجميع ما قدم الشام أربع مرات 3 الأولى 
على فرس . والثانية على بعير » والثالثة على بغل . ورجع لآأجل الطاعون 2( والرابعة 
على حمار ‏ وكتب إلى أمراء الأجناد أنْ يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم فى المجردة 
ويستخلفوا على أعمالهم فلقوه حيث رفعت لهم الجابية . 

فكان أول من لقيه يزيد. وأبو عبيدة . ثم خالد على الخيول عليهم 
الديباج والحرير فنزل وأجذ الحجارة ورماهم بها وقال : 

١‏ ما أسرع مارجعتم عن رأيكم ! إياي تستقبلون في هذا الزي ؛ وإنما شبعتم مذ 
سنتين , وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا : يا أمير 
المؤمنين إنها يلامقة('2 وإِنْ علينا السلاح . قال : فنعم إذن . 

وركب حتى دخل عليه الجابية وعمرو. وشرحبيل كأنهما لم يتحركا [ مِنْ 
مكانهما ] » فلما قدم عمر الجابية » قال له رجل من اليهود : يا أمير المؤمنين إِنْك لا 
ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء ) » وكانوا قد شجوا عَمرا وأشجاهم ولم 
يقدر عليها ولا على الرملة فبينما عمر مُعَسِكر بالجابية فزع الناس إلى السلاح » فقال : 
ما شأنكم؟ فقالوا: ما شأنكم ؟ فقالوا: ألا ترئ إلى الخيل والسيوف . 

. فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر : مستأمنة فلا ترَاعوا » فأمنوهم 
وكان الذي صالحه العوام [ من أهل إيلياء والرملة ] لان أرطبون والتذارق دخلا 
مصر لما وصل عمر إلى الشام وأنحذوا كتابه على إيلياء وحيزها 3 والرملة وحيزها 4 


. اليلمق: القباء المحشو . وفي الأصول اليلامعة وهو تصحيف صححنه من النهاية وتاريخ الطبري‎ )١( 


سنة ه٠١‏ 00000 ل : 4 


سياد اليهودي الصلح فسأله عمر عن الدجال ‏ وكان كثير السؤال عنه ‏ فقال له : 
وما مالك غنةيا أمير المؤمنين ؟ أنتم والله [ معشر العرب ] تقتلونه دون باب لذ ببضع 
غشرة ذراعاً ؟ 1 
وأرسل عمر إليهم بالأمان .. وجعل علقمة بن حكيم علئ نصف فلسطين وأسكنه 

الوه وج ملعم بز عا لضفه ددر وأسكنه إيلياء » وضم عمرا وشرحبيل 
إليه بالجابية فلقياه راكباً فقيّلا ركبته وضم كل واحدٍ منهما محتضنهما . 

ثم سار إلئ بيت المقدس من الجابية فركب فرسه فرأى به عَرّجاً فنزل عنه » وأتى 
ببرذون2'0 فركبه فجعل يتجلجل به فنزل وضرب وجهه وقال : ١‏ لا أعلم مَنْ لمك هذه 
الخيّلاء » ! ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعده . 

وفتحت إيلياء وأهلها على يديه » وقيل اج مو ميو مان وحن 
أرطبون ومن أ بئ الصلح من الروم بمصر ء فلجا ملك السجامون معي فك - وقيل : بل 
الي . فكان الي ا والتفى 000 ل 

فإن يكن أرطبون الروم أفسدها نان كنيجا كفني ةله يي 

وإن ن يكن أرطبون الروم قطعها فقن تركنت نينا اوصاله فطلئ »© 


)١(‏ البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي 
0( زاد الطبري بيتين بعد البيت الأول فراجعه. 


ذكر فروض العطاء وعم ل الديوان7١)‏ 
وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض » ودوّن الدواوين » 
وأعطئ العطايا على السابقة . وأعطى صفوان بن أمية » والحارث بن هشام . 
وسَهَيْل بن عمرو في أهل الفتح أقلّ ما أخذ من قبلهم فآمتنعوا من أخذه . وقالوا : « لا 
نعترف أن يكون أجدٌ 00 . فقال داق إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا 
علن الأحسات الوا :+ فت إذن + وأحدوة , 


وخرج الحارث 0 بأهليهما نحو الشام فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في 
بعض تلك الدروب ., وقيل : ماتا في طاعون عمواس 

ولما أراد عمر وضع الديوان . قال له علي . وعبد الرحمن بن عوف : ابدأ 
بنفسك قال لا . بل أبدا بِعَُمٌ رسول الله له ثم الأقرب فالأقرب . 

ففرض للعباس وبدأ به ؛ ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف . ثم 
0 أربعة الاف أربعة آلاف . ثم فرض لمن بعد الحديبية 
إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة الاف ثلاثة لاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل 
عن أبي بكر ؟ ومن ولى 0 0 القادسية 2( كل هؤلاء ثلاثة الاف ثلاثة آاللاف 2( ثم 

وفرض لأهل البلاء 50 1 لو 
ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام . فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة مّنْ لم يدركوا. وقيل 


)١(‏ الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوثر, والعمال 
(مع)). 


تفده ا م و ا 6 ا لمر اا ا ويك امم 


له: قد سِوَيْت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه! فقال: من قربت داره 
أحق بالزيادة لأنهم كانوا أردء]('2 للحتوف وشجى للعدو فهلا قال المهاجرون : مثل قولكم 
حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم 
العنها جروان عرم تادر 

وفرض لمن بعده القادسية واليرموك ألفاً ألفاً . ثم فرض للروادف المثنى 
خمسمائة خمسمائة » ثم للروادف الليث بعدهم ثلاثماثة ثلاثمائة سوىئ كل طبقة في 
العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم . وفرض للروادف الربيع على مائتين 
وخمسين . وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر , والعباد على مائتين 

وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها الحسن . والحسين . وأباذر وسلمان . 

وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاً وقيل : آثني عشر ألفاً . وأعطى نساء 
| النبي كله عشرة الاف عشرة آلاف إلا مَنْ جرى عليها الملك . فقال نسوة رسول 
الله كك : « ما كان رسول الله يَكْ يفضلنا عليهن في القسمة فَسَوْ بيننا ففعل » وفضل 
عائشة بألفين لمحبة رسول الله ييِْ إياها فلم تأخذ . وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة 
خمسمائة . ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة » ونساء مَنْ بعد ذلك 
إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية مائتين مائتين » ثم سَوّئ بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين مسكيناً وأطعمهم الخبز 
فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من جريبتين » ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين 
في الشهر . 

وقال عم ر قبل موته ٠:‏ لقد سمت أن أجعل العظاء أريعة الاقف أريعة الا الفا 
يجعلها الرجل في أهله , وألفاً يزودها معه . وألفاً يتجهز بها وألفاً يترفق بها » » فمات 
قبل أن يفعل . وقال له قائل عند فرض العطاء: «يا أمير المؤمنين لو تركتَ في بيوت 
الأموالٌ عدة لكون إن كان فقال : «كلمةٌ ألقاها الشيطان على فيّك وقاني الله شرها وهي 
فتنةٌ لمن بعدي, بل أَعِدٌ لهم ما أعدّ الله ورسوله : طاعة الله ورسوله هما عدتنا التي بها 
أفضينا إلى ما ترونء فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم). 


019 أي كاتوا ردءا والزدة المعين والتاضر , 


شغلتموني بأمركم هذا فما ترون أنه يحل لي في هذا المال ؟ 
[ فأكثر القومُ ] وعليئٌ ساكت فقال : ما تقول يا علي ؟ فقال : ما أصلحك 
وغالك بالمعزوقه لبر للك غيره فقال الخرم : القول ما قال علي فأخذ قونّه . 


واشتدت حاجةٌ عمر فاجتمع نفرٌ من الصحابة [ المهاجرين ] » منهم عثمان » 
وعلي . وطلحة .2 والزبير فقالوا: لو قُلدا لعمر في زيادة نزيده إناها في رزقه. 
فقال عثمان : هَلْمُوا فلنستبرىء » ما عنده من وراء وراء . 


فأتوا حفصة آبنته فأعلموها الحال وآستكتموها نالأ كتر نه عه 20 
في ذلك فغضب وقال : من هؤلاء ؟ لأسوأئهم قالت : لا سبيل إلى علمهم قال : أ 
ل ا ل 
اي ا الس ا اوح وو كي 
أرفع ؟ قالت': حرفاً من خبز شعير قصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة 
حلوة فأكل كل منها قال : وأيّ مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ ؟ قالت : كِسَاءٌ ئخين 
نين لاسا سه حا يها لالحا يسلا هة را اع لل 
يا حفصة فأبلغيهم [ عي ] أن رسول الله يك قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلّغ 
بالترجية » [ وإني قَدِرتٌ ] فوالله لأضعنْ الفضول مواضعها ولاتبلغن بالترجية » وإنما 
ملي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضئ الأول وقد تزود [ زاداً ] فبلغ المنزل » 
م اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه » ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضيّ 
زادعا لحن بها رارقل متهن وان لذ جو طريتهها لمياسهدا” 


ذكر الحروب إلى آخر السنة فمن ذلك 
يوم برس وبابل وكوثى 

لما فرغ سعد من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين ؛ وكاتبَ عمر فيما 
يفعل . فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى « المدائن » . وأن يخلف النساء والعيال 
بالعتيق , وأنْ يجعل معهم جنداً كثيفاً ٠‏ و[ عهد إليه ] أن يشركهم في كل مغنم ما داموا 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم . ففعل ذلك . وسار من القادسية لأيام بقين من 
شوال » وكل الناس موْدِ مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس . [ من سلاح » 
وكراع » ومال ] فلما وصلت مقدمة المسلمين بُرس227 وعليهم عبدالله بن المعتم » 
وزهرة بن حوية » وشرحبيل بن السمط لقيهم بها بصبهرا في جمع من الفرس فهزمه 
المسلمون ومن معه إلى بابل » وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم النخير خان('2 ومهران 
الرازي » والهرمزان وأشباههم . وقد استعملوا عليهم الفيرزان وقدم بصهبرا منهزماً من 
برس فوقع في النهر ومات من طعنة كان طعنه زهرة . ولما هزم بصبهرا أقبل بسطام 
دهقان برس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن اجتمع ببابل فأرسل زهرة إلى 
سعد يُعَرَفَهٌ ذلك . فقدم عليه سعد ببرس . وسيّره في المقدمة واتبعه عبدالله , 
وشرحبيل . وهاشماً المرقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل » وقد قالوا : نقاتلهم 
قبل أن نفترق فاقتتلوا فهزمهم المسلمون [ في أسرع من لفت الرداء ] » فآنطلقوا على 
وجهين فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلهاء وخرج الفيرزان نجو نهاوند فأخذها 
فأكلها وبها كنوز كسرى . وأكل المامّين » وسار النخير خان » ومهران إلى المدائن 
وقطعا الجسر وأقام سعد ببابل[ أياماً وبلغه أن النخير خخان قد خلف شهريار دهقاناً من 


. موضع بأرض بابل به أثاء لبختنصر وتل مفرط العلو‎ )١( 
. (؟) في الأصول كلها بخاءين معجمتين وفي الطبري بجيم بدل الخاء المعجمة الثانية‎ 


دهاقين الباب بكوثى في جمع ] فقدم زهرة بين يديه بكير بن عبدالله الليئي . وكثير بن 
شهاب السعدي حتى عبرا الصّراة('2 فلحقا بأخريات القوم » وفيهم فيومان . والفرّخان 
هذابيساني وهذا أهوازي فقتل بكير الفرخان » وقتل كثير فيومان بسورا . وجاء زهرة 
فجاز سورا ونزل » وجاء سعد وهاشم والناس ونزلوا عليه » وتقدم زهرة نحو الفرس - 
وكانوا قد نزلوا بين الدير وكوثى .. وقد استخلف النخير خان ومهران على جنودهما 
شهريار دهقان البابٌ فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله » وخرج شهريار يطلب المبارزة , 
ا ا م و ل 
ثيق الخلق ‏ فلما رأئ شهريار نايلا ألقى الرمح ل ليعتنقه وألقى أبو نباتة رمحه ليعتنقه 
00 :ثم آعتنقا فسقطا عن دابتيهما فوقع شهريار عليه كأنه 
جمل . فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درعه فوقعت إصبعه في فيّ نايل 
فكسر عظمها ورأى منه فتوراً فبادره وجلد به الأرض . ثم قعد علىئ صدره وأخذ خنجره 
وكشف درعه عن بطنه » وطعن به بطنه وجنبه حتى مات . وأخذ فرسه وسواريه وسلبه , 
وآنهزم أصحابه فذهبوا في البلاد . 
وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد فقدم إليه نايلا وألبسه سلاح شهريار 
وسواريه وأركبه برذونه وغنمه الجميع » فكان أول أعرجي سور بالعراق » وأقام بها سعد 
أياماً » وزار مجلس إبراهيم”© الخليل عليه السلام . 
وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة . 


( نايل ) بالنون وبعد الألف ياء تحتها نقطتان وآخره لام . 


ذكر بَهِرَسِيْر”" وهى المدينة العتيقة» وهى المدائن الدنيا من الغرب 
ثم إِنْ سعداً قدم زهرة إلى بهرسيرء فمضى في المقدمات فتلقاه شير زاد دهقان 
ساباط بالصلح فأرسله إلى سعد فصالحه علئ تأدية الجزية. ولقى زهرة كثيبة بنت 


. الصراة : نهران ببغداد الصراة الكبرى والصراة الصغرى‎ )١( 

. ) أي المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى (م‎ )١( 

(؟) أحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن وهي معربة من : ده أردشير وقيل من به أردشير ومعناه خير 
مدينة أردشير . 


ا ال 0 نين 1831 مقه مما وهو 


كسرى التي تدعى بوران, وكانوا يحلفون كل يوم أن لا يزول ملك فارس ما عشنا 
فهزمهم , 0 - وهو ابن أخي سعد المقرط ('2 وهو أسد كان لكسرى 
قد ألفه ‏ فقبّل سعد رأ س هاشمء وقبل هاشم قدم سعد؛ وأرسله سعد في المقدمة إلى 
بمُرَسِيّر فنزل إلى المظلم وقرأ « أوَلَم تَكُونُوا أقْسَمْتُم من قَبْلُ مَا لَكُم من زَوَالر . 
ثم آرتحل فنزل على بهرسيرء ووصلها سعد والمسلمون فرأوا الإيوان. فقال 

ضرار بن الي" الله أكبر أبييض كشرَئ# هذا.نا وعد الله ورسوله. :وكر وكين التامن 
معه. فكانوا كلما وصلت طائفة كبّرواء ثم نزلوا علئ المدينة» وكان نزولهم عليها في 
ذي الحجة, [ فكان مقامه بالناس على بهرسير شهرين وعبروا في الثالث ]. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. وكان عامله فيها على مكة 
عتاب بن أسيد في قول. وعلى الطائف يعلى بن منية. وعلى اليمامة والبحرين 
عثمان بن أبي العاص. وعلئ عمان عدمار بحصوء وعلئ الشام أبو عبيدة بن 
الجراح , و الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاصء [ وعلى القضاء أبو فروة ]» وعلى 
البصرة المغيرة بن شعبة . 

وفيها مات سعد بن غبّادة الأنصاري. وقيل : توفي في خلافة أبي بكر. ونوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب. وكان أسن من أسلم من بني هاشم . 


) في الأصول القرط وهو غلط صححنه من الطبري ( م‎ )١( 


| ثم د خلت سنة ست عشرة 
ذكر فتح المدائن الغربية. وهي بهرسير 


في هذه السنة في صفر دخل المسلمون بَهرَسِيْرِءِ وكان سعد محاصرا لهاء وأرسل 
الخيول فأغارت علئ مَنْ ليس له عهد فأصابوا مائة ألف فلاح فأصاب كل واحد منهم 
فلاحا لأن كل المسلمين كان فارسا [ فخندق لهم » فقال له شيرازاد دهقان ساباط : إنك 
لا تصنع بهؤلاء شيا نما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك فدعهم إِليّ حتى يفرق 
لكم الرأي . 

فأرسل سعد إلى عمر يستأذنه قأجابه أن من جاءكم من الفلاحين [ إذا كانوا 
مقيمين ] ممن لم يعينوا عليكم فهو أمانهم ومن هرب فأدركتموه فشأنكم , به فحَلَئ سعد 
عنهم وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إلئ الإسلامء أو الجزية ولهم الذمة [ والمَعة ] 
فتراجعوا [ على الجزاء والمنعة ] ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى [ ومن دخل 
معهم ]. فلم يبق غربي دجلة إل أرض العرب سوادِيٌ إلا آمن. وآغتبط بملك 
الإسلام» وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق» ويدنون إليهم بالدبابات» 
ويقاتلونهم بكل عدة. ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء فشغلوهم بهاء وربما خرج 
العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم . 

وكان آخر ما خرجوا متجردين للحرب وتبالغوا على الصبرء فقاتلهم المسلمون 
[ فلم يثبتوا لهم ] وكان على زهرة بن الحوية درع مفصوم. فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفضع فسرد. فقال لهم لم قالوا: : نخاف عليك منه. قال : ] إني علئ الله لكريم 
إن نزل سهمٌ فارس الجند كلهم أن لا يؤمنني من هذا الفصم حتى يثبت يثبت فيّ» فكان أول 
رجل أصيب من المسلمين يومئذ هو بنشابة من ذلك الفصم فقال بعضهم: انزعوها 
[ عنه ]. فقال: دعوني فإنّ نفسي معي ما دامتٌ فيّ لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو 


ضربة. فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله وأحيط به فقيل وما 
انكشفوا. 

وقيل: إن زهرة عاش إلى أيام الحجاج فقتله شبيب الخارجي» وسيرد ذكرهء 
وآشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب. وصبروا من شدة 
الحصار على أمر عظيم» فبيناهم يحاصرونهم إذْ أشرف عليهم رسولٌ الملك. فقال: 
أتملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن لناما يلينا من دجلة إلى جبلنا ولكم 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم . فقال لهم أبو مفزر 
الاسرقارج تل وق أنطفه أله تعالق نما الاحقوى ماهر ولا من معلة فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية التي فيها الإيوان فقال له من معه: يا أبا مفزر ماقلت 
له؟ قال: والذي بعث محمداً بالحق ما أدري, وأنا أرجو أنْ أكون قد نطقتٌ بالذي هو 


ظهر على المدينة أحد ولا خرج رجل إلآ رجلٌ ينادي بالأمان فأمّنوه. فقال لهم : ما بقي 
بالمدينة من يمنعكم فدخلوا فما وجدوا فيها شيئاً ولا أحداً إلا أسارى وذلك الرجل» 
فسألوه لأي شيء هربوا؟ فقال: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا 
يكون بيننا وبيتكم صلح أبدا حتى تأكل عسل افريدون باترج كوثى فقال الملك: .يا 
ويلتيه إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا [ وتجيبنا عن العرب ]. فساروا إلى 
المدينة القَصُوّئ فلما دخلها المسلمون أنزلهم سعد المنازل وأرادوا العبور إلئ المدائن 
فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائن وتكريت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 
وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرةء قيل : وأقام سعد ببهر ين اناما قر 


صفر فأتاه علج”'» فدله على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبئ وتردد عن ذلك 
وقحمهم المد(" وكانت السنة كثيرة المدود. ودجلة تقذف بالزّبَد فأتاه علج فقال: ما 


(0) أي اسورد 


ا ا ا ا د اله 1 


يقيمك لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن فهيجه ذلك على 
الور اوزاف رقا أنّ خيول المسلمين آقتحمت دجلة فعبرت» فعزم سعد لتأويل الرؤيا 
فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم إذ شاؤوافي سفتهم فين وشؤونكم وليس وراءكم 
شيءٌ تخافون ن أنْ تؤتوا منه قد كفاكموهم أهل الأيام , وعطلوا ثغورهم [ وأفنوا ذادتهم ] 
وقد رأيت مِنْ الرأي أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدكم الدنيا ألا إني قد عزمتٌ على 
قطع هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك علئ الرشد فآفعل فندب الناس إلى العبورء 
وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من العبور؟ 
بالك ا عامقع بن كرو دو الحامن فى رمحوانة اين أهل النجدات فاآستعمل عليهم 
عاصماً فقدّمهم عاصم في ستين فارساً وجعلهم على خير ذكور وإناث ليكون أسلس 
لسباحة الخيل» ثم اقتحموا دجلة. 

فلما راهم الاعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي تقدمت مثلها فاقتحموا عليهم 

دجلة فلقوا عاصماً وقد دنا من الفراض فقال عاصم + الزماج الرماج أشرعوها وتواخوا 
العيون فالتقوا فآطعنوا وتوخى المسلمون عيونهم 00 ولحقهم المسلمون فقتلوا 
أكثرهم , ومن نجا منهم صار أعور من الطعن. وتلاحق الستمائة بالستين غير متعتعين 
ولما رأى سعد عاصما علئ الفراض قد منعها أذِن للناس في الاقتحام. وقال: قولوا: 
نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونم الوكيل. والله لينصرن الله وليه. وليظهرن 
دينه» وليهز من عدوه [ لا حول ] ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وتلاحق الناسٌ في دجلة وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في البرء وطبقوا دجلة 
حتى ما يرى من الشاطىء شيءٌ وكان الذي يساير سعداء [ في الماء ] سلمان الفارسي 
تعامت ببق يرهم وتح يكرك : وجا انوع اويل والله لينصرن الله وليه 
وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بَغْي 0 
فقال له سلمان: ١‏ الاسلامٌ جديد ذُلَلْتْ لهم [ والله ] البحور كما لل لهم البرء أما 
والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ». 


فخرجوا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شيئاًء [ ولم يغرق منهم أحد ] إلا أن 


1 : ٌ : م م 56 
مالك بن عامر العنبري سقط منه قَدَّحَ فذهبت به جرية العام تال لماندى تسايره عير 

له: أصابه القدر فطاح فقال: والله إني لعلئ حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكرين. فلما عبروا ألقته الريح إل الشاطىء فتناوله بعض الناس وعرفه صاحبه 
اح حك رد لويس اح ال واكك نوا رو 
فرس له أشقر فثنى القعقاع عنان فرسه إليه فأخذ بيده فأخرجه الما [ فقال البارقي 
وكان من أشد الناس : أعجز الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع . وكان للقعقاع فيهم 
خؤولة 2١0]‏ وخرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافهاء فلما رأى الفرس ذلك وأتاهم 
أمر لم يكن في حُسابهم خرجوا هاربين نحو حلوان, وكان يزدجرد قد قدم عياله إلى 
حلوان قبل ذلك وخلف مهران الرازي» والنخيرخان وكان على بيت المال بالنهروان 
وخرجوا معهم بما قدروا عليه من خير متاعهم وخفيفه وما قدروا عليه من بيت المال 
وبالنساء والذراري وتركوا في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف, 
والأدهان ما لا يدرئ قيمته» وخلّفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة, 
وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ثلاث مرات أخذ منها رستم عند مسيره 
إلى القادسية النصف, وبقى النصف. 


وكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال وهي كتيبة عاصم بن عمرو , لكيه 
الخرساء وهي كتيبة القعقاع بن عمرو؛ فاخذوا في سككها لا يَلْقَونَ فيها أحدا 
يخشونه” إلآ من كان في القصر الأبيض فأحاطوا بهم ودعوهمء فآستجابوا على تأدية 
الجزية والذمة. فترا- جع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ليس في ذلك ما كان لآل 
كسرى [ ومن خرج معهم ] ونزل سعد القصر الأبيض» وسرح سعد زهرة في اثارهم إلى 
النهروان» [اتشرخ منداو داك من كل هف وكان سلمان الفارسي رائد المسلمين 
وداعيتهم دعا أهل بهرسير ثلاثاء وأهل القصر الأبيض ثلاثاً» وآتخذ سعد إيوان كسرى 

مصلى ولم يخيّر ما فيه من التماثيل» ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماء. وكان 
يدعى يوم الجرائيم لا يبقى أحدٌّ إلا آشمخرّت له جرثومة من الأرض يستريح عليها ما 
يبلغ الماء حزام فرسه. ولذلك يقول أبو بجَيْد نافع بن الأسود : 


١ أي أخواله‎ )١( 
في الطبري لا يلقون فيها أحداً ولا يحسونه إلا من كان . . . إلخ (م).‎ )1( 


واملماهان السدافن شيعه داعس رفن ارتظننا 

فالتثلدا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وخاض منها جريضا 

اولما دخل سعد الإيوان قرأ « كَمْ تَركُوا مِنْ جَناتٍ وَعُيُونٍ وَرُرُوع © إلى قوله 
قَوْماً آخرين 274 وصلئ فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي 
جماعة وأتم الصنلاة لأنه نوى الإقامة. وكانت أول جمعة بالعراق ‏ وجمعت بالمدائن 
في صفر سنة ست عشرة . 

ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجل من المسلمين فارسياً يحمي أصحابه 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم فأحجم وأراد الفرار فتقاعس فأدركه المسلم فقتله 
وأحذ سلبه» وأدرك ريخا ب خوافة المسلمين جماعة من الفرس يتلاومون”9) وقد نصبوا 
فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه فوصل المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه . 

( أبو يجيد ) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها ياء تحتها نقطتان ودال 

ذكر ما جمعَ من غنائم أهل المدائن وة قسمتها 

كان سعد قد جعل على الأقباض عمرو بن عَمرو بن مقرن». وعلى القسمة 
سلمان بن ربيعة الباهلي. فجمع ما في القصر والإيوان والدورء وأحصى ما يأتيه به 
الطلب؛ وكان أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة وهربوا فى كل وجه فما أفلت أحدٌ 
منهم بشىء ألا أدركهم الطلب» فأحذوا ما معهم 2 ورأوا بالمدائن قبَابا تركية مملوءة 
سِلالاً مختومة برصاص فحسبوه طعاماً فإذا فيها آنية الذهب والفضة؛ وكان الرجل يطوف 
ليبيع الذهب بالفضة متمائلين» ورأوا كافوراً كثيراً فحسبوه مِلْحاً فعجنوا به فوجدوه مُرًا . 

وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان فآزدحموا عليه 


)١(‏ الدخان : مم 

. أي يلوم بعضهم بعضاً على الفرار‎ )١( 

زفة وهو البعر العفن تجلى به الدروع 1 وفي الأصول الكربى ولا معنى له هنا وصححناه من الطبري والصحاح 
(م). 


لشانا فجالدهم المسلمون عليه حتى أخذوى وفيه حلية كسبرى ثيابه؛ وخرزاته؛ 
ووشاحه. ودرعه التي فيها الجوهر ‏ وكان يجلس فيها للمباهاة. ولحق الكلج بغلين 
معهما فارسيان فقتلهما وأخذ البغلين فأبلغهما صاحب الأقباض وهو يكتب ما يأتيه به 
الرجال. فقال له: قف حتئ ننظر ما معك فحّطٌ عنهما فإذا سَقَطان7 فيهما تاج كسرئ 
مرصعاً وكان لا يحمله إلا الأسطوانيات0" وفيه الجوهر. وعلى البغل الآخر سفطان فيهما 
ثياب كسرئ التي كا يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجا منظوما. 

وأدرك القعقاع بن عمرو فارسياً فقتله, وأخحذ منه عَيْبيَيْن(" و[ غلافين ] في 
أحدهما خمسة أسياف وفي الآخر ستة أسياف, و[ إذا في العيبتين ] أدراع منها درع 
كسرى ومغافره. ودرع هرقل . ودرع خاقان ملك الترك. ودرع داهر ملك الهند. ودرع 
بهرام جوبين » 0 ودرع سياوخش 3 ودرع النعمان استلبها الفرس أيام غزاهم حاقان» 
وهرقل. وداهر. وأما النعمان وجوبين فحين هربا من كسرى والسيوف من سيوف 
كسرى.». وهرمر وقباذء وافيروز. وهرقل »2 وخاقان وداهر. وبهرام. وسياوخش ».2 
والنعمان فأحضر القعقاع الجميع عند سعد فخيره بين الأسياف فآختار سيف هرقل. 
وأعطاه درع بهرام ونفل سائرها في الخرساء إلآ سيف كسرى, والنعمان بعث بهما إلى 
عمر بن الخطاب لتسمع العرب بذلك [ لمعرفتهم بهماو ] حسبوهما(*» في الأخماس . 
وبعثوا بتاج كسرى وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون. 
وأخذ الحمارين فأتى بهما صاحب الأقباض فإذا علئ أحدهما سفطان في أحدهما فرس 
من ذهب سرج من فضة وعلى ثفره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة. 
ولجام كذلك. وفارس من فضة مكلل بالجوهر. وفي الآخر ناقة من فضة عليها شليل © من 
)١(‏ السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء جمعه أسفاط . 
(؟) في الصحاح للجوهري . جمل إسطوان أي مرتفع وفي الطبري وكان لا يحمله إلا إسطوانتان م ) . 
(١‏ العيبة 3 وعاء من خيوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين 5 والعيبة وعاء من أدم ونحوه 5 
(5) هو مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل . 


ذهب. وبطان من ذهب,. ولها زمام من ذهب, وكل ذلك منظوم بالياقوت. وعليها رجل 
من ذهب مكلل بالجواهر كان كسرى يضعهما على آسطوانتي التاج . 

وأقبل رجل بِحَُقٌ إلى صاحب الأقباض فقال: هو والذين معه: ما رأينا مثل هذا ما 
يعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم 
به. فقالوا: مَن أنت؟ فقال: والله لا أخبركمٍ فتحمدوني [ ولا غيركم ليقرظوني ]2 
ولكني أحمد الله وأرضئ بثوابه . فأتبعوه رجلا [ حنئ آنتهى إلى أصحابه ] فسأل عنه 
فإذا هو عامر بن عبد قيس . وقال سعد: والله أن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل 
بدر لقلتُ إنهم علئ فضل أهل بدر لقد تتبعت [ من أقوام ] منهم هناة ما أحسبها من 
هؤلاء. وقال جابر بن عبد الله : والذي لا إله إلا هو ما آطلعنا على أحدٍ من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد آتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهم. 
وهم طليحة [ بن خويلد ] وعمرو بن معد يكرب. وقيس بن المكشوح, وقال عمر لما 
قدم عليه بسيف كسرئ ومنطقته وبزبرجده: « إنْ قوماً أدوا هذا لذوو أمانة ». فقال 
علي : إننك عففت فعفت الرعية . 


الجاضتيطت القنات قن علط ارود ري النارق مايه خستيينة» وكات نين الفا 
فأصاب الفارس اثني عشر ألفاًء وكلهم كان فارساً ليس فيهم راجل» ونفل من الأخماس 
في أهل البلاء وقسم المنازل بين الناس. وأحضر العيالات فأنزلهم الدور فأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحلوان» وتكريت, والموصل, ثم تحولوا إلى الكوفة, 
موصي لح د حر ران و لحري بباكاد سباي أن يقع 
[ إليهم ]. 


[ القطيف ]: 

وأراد إخراج خمس القطيف فلم تعتدل قسمته ‏ وهو بهار كسرى ‏ فقال 
للمسلمين 1 بز يو ل لاير 
يشاء؟ فإنا لا ناه ينقسم وهو بينا قليل وهو يقع من أهل المديئة موقعاً. . فقالوا: نعم 

فبعئه إلى عمر. ظ 

والقطنف بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً مقدار جريب كانت 
الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق 


طنة 5 ساس الس اد اط ل من ا ا ا ورا 
كالصور. وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة. وخلال ذلك فصوص كالدرء وفي حافاته 
كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان. 
الذهب وزهره الذهب والفضة. وثمره الجوهر وأشباه ذلك. وكانت العرب تسميه 
القطيف . 

فلما قدمت الأخماس على عمر نفل منها من غاب ومن شهد من أهل البلاء» ثم 

قسم الخمس في مواضعه. ثم قال: أشيروا علي في هذا القطيف. فمنْ بين مشير 
بقبضه. وآخر مفوّض إليه. فقال له على : لم يجعل الله علمك جهلا. ويقينك شَّكا إنه 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت؛ أو بسك تارايت أو أكلت فاقيا ولك 
إن تبِِْ على هذا اليوم لم تعدم في غدٍ من يستحق به ما ليس له. فقال: صدقتني, 
ونصحتني . فقطعه بينهم فأصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرين ألفاً. وما هي بأجود تلك 
القطع . 

وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصية.» والذي [ ذهب بالفتح 
حليس بن فلان الأسدي. والذي ولي القبض عمرو» والقسم سلمان ] ::وآنئ الناين 
على أهل القادسية فقال عمر أوتق أعيان العرسب ولمااراق عه رسفت التعمان مال 
جبير بن مطعم عن نسب النعمان فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلئ أشلاء قنص» 
وكان أحد بني عجم بن قنص . فجهل الناس عجم فقالوا : لخم١©‏ فنفله سيفه. ووَلَى 
عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وحربه, وول الخراج النعمان 
وسويدا اش -عمرويق مقن - سويدا على ما سقت الفرات» والنيدن علي ها يقبي 
دجلة ‏ [ وعقدوا الجسور ]. ثم استعفيا فولى عملهما حذيفة أبي 1 وجابر بن 
عمرو المزني» ثم ولى عملهما بعد حذيفة ابنّ النعمان. وعثمان بن حنيف . 


(حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 


)١(‏ وعبارة الطبري : فقال جبير كانت العرب تنسبه إلى الاشلاء أشلاء قنص وكان أحد بني عجم بن 
وفي الأصول الأسلاء بالسين المهملة » وقبص بالباء الموحدة بدل النون وهو غلط صححناه من الطبري 


وصحاح الجوهري (م ) . 


ذكر وقعة جَلُولاء وفتح حُحلوان 
وفي مده ليه كا نلك ريق ار 7 وسبيها أن الفرين لما انتهوا بعد الهرب من 
المدائن إلى جَلُولآء (') وافترقت الطرق بأهل أَذْربيجَان والباب. وأهل الجبال» وفاردس 
[ تذامروا ] وقالوا : لوافترقتم لم تجتمعوا أبداًء وهذا مكانٌيفرّق بينناء فهلّموا فلنجتمع 
اللعرب به ولنقاتلهم فإِنْ كانت لنا فهو الذي نحبء وَإِنّْ كانت الأخرئ كنا قد قضينا 
الذي علينا وأبدينا عُذْرا . 


فاحتفروا خندقاً. واجتمعوا فيه علئ مهران الرازي» وتقدم يزدجرد إلئ حلوان 
[ فنزل بهاء ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال فأقاموا ] وأحاطوا خندقهم بحسك 
الحديد إلا-طرقهم . ش 

فبلغ ذلك سعدا تارسك كنك إلغصو عقن ليها ان سوسا 
فاشم بن عتبة إلى جَُولاءء وآجعل علئ مقدّمته القعقاع بن عمرو [ وعلى ميمنته 
مسعر بن مالك». وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة» وآجعل على ساقته عمرو بن 
مرة الجهني ] وإنّْ هزم اللَهُ الفرس فآجعل القعقاع بين السواد والجبل على حد 
سؤادكم, وليكن الجند اثني عشر ألفاً. ففعل سعد ذلك . 

وسار هاشم من المدائن بعذ فسمة الغنيمة في أثتى شر الفأ عنهم وجوه 
المهاجرين, والأنصارء وأعلام العرب ممن كان آرتد ومن لم يرتد. فسار من المدائن 
فمرٌ ببابل مهروذ. فصالحه دهقانها علئ أن يفرش له جريب الأرض دراهم. ففعل 
وصالحه. ثم مضئ حتى قدِم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم 


. جلولاء :. في طريق خراسان وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوباء ويشق بين منازلها وعليه في وسطها قنطرة‎ )١( 
:. وجلولاء مدينة مشهورة بأفريقيا مبنة بالصكر‎ 


اله اران تنم داز لامي ب و اوسا سوج اممو را مام نسم فده 


الفرس. وجعلوا لا يخرجون [ إليهم ] إلا إذا أرادوا وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين: 
يوماً كل ذلك ينصر المسلمون عليهم, وجعلت الأمداد تَردُ مِنْ يزدجرد | إلى مهران وأمد 
سعد المسلمين :بوخرت الفرض» وقد اتبتظفرا فافخلوا "فا رستل الله عليه الرتييع ختون 
أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم في الخندق فجعلوا فيه طُرَقً مما يليهم 
تصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم , وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهم وقاتلوهم قتالاً 
شديداً لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير إلا أنه كان أعجل. وأنتهى القعقاع بن عمرو من 
الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم , وأخيك يه وار هناف فنادى : 


ديا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندق. وأخذ به فَأَقينُوا إليه ولا 
يمنعكم من بينكم وبينه من دخوله )» نما أمر ذلك ليقوّي المسلمين [ به ] فحملو 
ولا يشكون بأنَ هاشماً في الخندق [ فلم يقم لحملتهم شيء حة حتى انتهوا إلى باب 
الخندق] فإذا هم بالقعقاع بن عمروء وقد أخذ بهء فانهزم المشركون عن المجال يمنة 

يسرة فهلكوا فيما أعدوا من الحسكء فعقرت دوابهم وعادوا رجالة, واتبعهم 
ا ف سل ا وقتل يومئذ منهم مائة ألف فَجَلّلَتْ القتلئ 
المجال وما بين يديه وما خلفه فسميت جلولاء بما جللها من قتلاهم فهي جلولاء 
الوقيعة» فسار القعقاع بن عمرو في الطلب حتى بلغ خانقين. 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سارمن حُلوان نحوالرَّيّ2'0, وقدم القعقاع حلوان فنزلها في 
جند من الأفناء2"0 والحمراء؛ وكان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة ست عشرة. ولما 
سار يزدجرد عن حلوان آستخلف عليها خسر سنوم29. فلما وصل القعقاع قصر شيرين 
خرج عليه خسر سنوم وقدم إليه الزينبي دهقان حلوان فلقِيّْه القعقاع فقتل الزينبي وهرب 
خسر سنوم وآستولئ المسلمون علئ حلوان» وبقى القعقاع بها إلى أن تحول سعد إلى 
الكوفة فلحقه القعقاع واستخلف على حلوان قباذ» وكان أصله خراسانياًء وكتبوا إلى عمر 
بالفتح وبنزول العف رات وابنادتو في آتباعهم فأبى وقال: ( لوددتٌ أن بين السواد 
وبين الجبل سَدَّا لا يخلصون إلينا ولا تخلص إليهم » حسيّنا من الريف السواد إني آثرتٌ 


. مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الخيرات ينسب إليها كثير من العلماء والفضلاء‎ )١( 
. ) من الأصول من الأمناء بالميم و صححناه من الطبري ( م‎ )١( 
. ) كذا في الأصول والذي في الطبري خسر شنوم بالشين المعجمة (م‎ )( 


سلامة المسلمين علئ الأنفال. 

وأدرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخائِقيْن2'7 فقتله. وأدرك الفيرزان فنزل 
وتوغّل في الجبل فتحامّئ . وأصاب القعقاع سبايا فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن فاتخذن 
فولدن» وممن ينسب إلى ذلك السبي أم الشعبي”2, [ وقعت لرجل من بني عبس» 
ل 
الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب؛ وقيل: ! 
الغنيمة كانت ثلاثين ا 00 
عمرء وبعث الحساب مع زياد بن ع أبيه [ وكان الذي يكتب للناس ويدوّنهم ] فكلّم عمر 
فيما جاء له ووصف له فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ 
فقال: والله ما على الأرض شخص أهيبٍ في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك؟ فقام في الناس بما أصابوا وما صنعوا وبما يستأنفون من الأنسياح في البلاد. فقال 
عمر : هذا الخطيب المصقع . فقال: إِنْ جندنا أطلقوا [ بالفعال ] ألسنتنا. 

. فلما قدم امس غلا غم ر قآل: والله لا يُحنده') سقف (بِيت] تحتق اسمن ٠.‏ فبات 
عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في [ صحن ] المسجدء. » فلما 
أصبح جاء في الناس فكشف عنه [ جلابيبه وهي الأنطاع ] فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده 
وخوهره بكي . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إِنْ هذا 
لفوطن كر فقال عمر : والله ما ذلك يبكيني - وبالله ما أعطى الله هذا قوماًإلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم. ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر 
ذلك بسبب الآجام, والغياضء وتبعيض المياه. وما كان لبيوت النار ولسكك البرد» 
وما كان لكسرى ومن جامعه. ومن كان لمن قتل والأرحام. وخحاف ها الفتنة بين 
المسلمين فلم يقسمه. ومنع من بيعه لانه لم يقسم وأقروها حبيسا يولوتها من أجمعوا 


. بلدة من نواحي السواد في طريقهمذان من بغداد‎ )١( 

(؟) الشعبي : هوعامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري كبر هري تن عع ميان فان الوعك 
خمسمائة من الصحابة وقال فيه الحسن البصري كان والله كثير العلم عظيم العلم قديم السن من الإسلام 
بمكانه . 
كان من المحدثين المرريق وي 4 ومات سنة ١١9‏ . 

(؟) أي لا يظله . 


0000 : : ا اا 
عليه بالرضاء وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراء فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما 


بين حلوان والقادسية . واشترى جرير أرضا على شاطىء الفرات فردٌ عمر ذلك الشراء 
وكرهه. 


ذكر فتح تكريت . والموصل 

وفي هذه السنة فتحت تكريت27© في جمادى, وسبب ذلك أن الأنطاق سار من 
الموف ان تكريت وحَنْدَق [ فيه ] عليه ليحمي أرضه. ومعه الروم» وإيادء وتغلب, 
والنمرء والشهارجة. فبلغ ذلك 557 فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن سرح إليه 
عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» [ وعلى ميمنته الحارث بن 
حسان الذهلي » وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي , وعلى ساقته هانىء بن قيس ] 
وعاق الل فروجة برل فسار عبد الله إلى تكريت ونزل علئ الانطاق فحصره. 
ومن معه أربعين يوماً قتزاحفوا أربعة وعكترين زحفاء وكانوا أهون شوكة [ وأسرع أمراً ] 
من أهل جلولاء» وأرسل عبد الله بن المعتم إلى العرب الذين مع الآنطاق يدعوهم إلى 
نصرته [ على الروم ] وكانوا لا يخفون عليه شيئاً. ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين 
عليهم تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إلئ السفن. فأرسلت تغلب» وإيادء والنمر إلى 
عبد الله بالخبرء وسألوه الأمان وأعلموه أنهم معه. فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين 
[ بذلك ] فأسلموا فأجابوه وأسلمواء فأرسل إليهم عبد الله : سحا 
أنَا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبّروا وآقتلوا مَنْ قدرتم عليه . 
ونهد عبد الله والمسلمون وكبروا وكبّرت تغلب, وإياد» والنمر وأخذوا الأبواب. 
فظن الروم أنّ المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي دجلة فقصدوا الأبواب التي عليها 
المسلمون, وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك الليلة فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب. وإياد. والنمرء وأرسل عبد الله بن 
المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين, وهما نينوى والموصل فسمى نينوى الحصن 


. مديئة مشهورة بين بغداد والموصل وكانت لها قلعة حصينة أحد جوانبها إلى دجلة‎ )١( 


فيه 1075 جاح جو و ا 1 3 0 اا ااا ١‏ 


الشرقي؛ وسمى الموصل الحصن الغربي, وقال: أسبق الخبر [ وسر ما دون القيل 
وأحبي الليل ] وسرح ومعه تغلب, وإياد» والنمر دن ابن الأفكل إلى الحصنين 
فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر والغنيمة وبشروهم ووقفوا بالأبواب وأقبل ابن الأفكل 
فاقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة إلى الصلح وصاروا ذمة وقسموا 
الغنيمة؛ فكان سهم الفارس ثلاثة الاف درهم. وسهم الراجل ألف درهم وبعثوا 
بالأخماس [ مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان ] إلى عمر. 

وولى حرب الموصل ربعي بن الأفكل. والخراج عرفجة بن هرثمة. وقيل: إِنْ 
عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها 
فقاتله أهل نينوئ فأخذ حصنهاء وهو الشرقي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن 
الغربي وهو الموصل على الجزية؟؛ ثم فتح المرج. وباتهذراء وباعذراء وجبتون. 
وداسن. وجميع معاقل الأكراد. وقردي. وبازبدي, وجميع أعمال الموصل فصارت 
الوبلهون» 5 2 

وقيل: إن عياض بن غنم لما فتح بلدا على ما نذكره أتى الموصل ففتح أحد 
الحصنين؛ وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج . والله 
اع 

(المَعْتَم) بضم الميم وسكون العين المهملة وآخره ميم مشددة. 

ذكر فتح و 


1 السهل. اا مرا ا ا 
ضرار بن الخطاب في جلك وآجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي . وعلى مجنتيه 
عبد الله بن وهب الراسبي , والمضارب بن فلان العجلي ]5 فأرسل إليهم ضرار بن 
الخطاب 22 في جيش فالتقوا بسهل ما سبذان فآقتتلواء فأسرع المسلمون في 
ول جارد با 00 أريوجان يخرج ماوّها إلى البندنيجين ومن هذه المدينة إلى الروذ عشرة 
(1) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهري كان من فرسان قريش وشعراءهم 

المطبوعين المجودين وهو أحد الأربعة الذين وب الخندق .وكان من مسلمة الفتح . 

(أنظر أسد الغابة #«/لاه - 4 6). 


السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فهرب أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها 

حتى تحوّل سعد إلى الكوفة فأرسل إليه فنزل الكوفة. واستخلف على ماسبذان ابن 
ذكر فتح قرقيسيا 

ولما رجع هاشم [ بن عتبة ] من جلولاء إلى المدائن ن» وقد آجتمعت جموع أهل 

الجزيرة فأمدوا مرقل على أهل د وبعثوا جدد] 0 أهل هد هيت 1 بذلك . 


الحارث. وعلى مجنبتيه ربعي بن عامرء ومالك بن حبيب ]. 


فأرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند. وجعل على 
مقدمته الحارث بن يزيد العامري. فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل من 
بها وقد خندقوا عليهم, ؛ فلما رأى عمر بن مالك اعتصامهم بخندقهم. ترك الأخبية على 
حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد يحاصرهم . وخرج فينصت الناش قتجاء كرقيسيا 
على غرة فأخذها عنوة فأجابوا إلى الجزية» وكتب إلى الحارث بن يزيد إِنْ هُم استجابوا 
فَخَلَ عنهم فليخرجوا وإلا فخندق على خندقهم خندقاً أبوابه مما يليك حتى أرى رأني » 
فراسلهم الحارث فأجابوا إلى العود إلى بلادهم فتركهم. وسار الحارث إلى عمر بن 
مالك . 


وفيها عرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي ل ناصع ١١‏ 
وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد أخت المختار. رفني عقن عر 
الرّيَزةه"2 لخيل المسلمين. وفيها ماتت مارية أم ابراهيم ابن رسول الله كلد 0 


عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم . وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي 
طالب. وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب». واستتخلف على المدينة زيد بن 


)١(‏ كذا بالأصول بالنون في أوله وصاد مهملة بعد الألف وفي آخره عين مهملة وفي اشرق انوبا موممية 
في أوله وضاد معجمة وكلاهما في بلاد الحبشة ٠.‏ 
)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها على طريق الحجاز خربت سنة 7١9‏ بالقرامطة . 


ثابت. وكان عماله على البلاد كانوا في السنة قبلهاء وكان على حرب الموصل ربعى بن 
عتبة بن فرقد» وقيل كان ذلك كله إلى عبدالله بن المُعْنَمٌ وعلى الجزيرة عياض بن 
غم 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 

في هذه السنة اختّطتٌ الكوفة» وتحوّل سعد إليها من المدائن. 

وكات تسب :ذلك أ مهدا ارنان .يدا إلى عمر بهذه الفتوح المذكورة فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالهم, ٠‏ فقالوا : وخومة البلاد غَيرَتَنًا . فأمرهم عمر أن 
يوتاقوااتفزلة ينوه البائن ب وكاوه سسظو مع الرقدةعراقن فى تغلب لبعاقدوا خض عن 
قومهم فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن من أسلم منكم كان له ما للمسلمين وعليه مأ 
عليهم. ومَنْ أبى فعليه الجزية. فقالوا: إذن.يهربون ويصيرون عجما. 

وبذلواله الصدقة فأبى فجعلوا جزيتهم مثل صدقة المسلم فأجابهم على أن لا يُنصَرُوا 
وليدأ [ ممن أسلم آباؤهم . فقالوا: لك ذلك ع. فهاجر هؤلاء التغلبيون ومَنْ أطاعهم من 
النمرء وإياد إلى سعد بالمدائن ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالكوفة. وقيل بل كتب 
حذيفة إلى عمر: « إِنَّ العرب قد رقت بطونهاء وجفت أعضادُهاء وتغيّرت ألوانها ». 

وكان مع سعد [ يومئذ ] فكتب عمر إلى سعد : أخبرني ما الذي غير ألوان العرب 
ولجومهم؟ 

فكتب إليه سعد : إن الذي غيرهم وخومة البلاد وإنْ العرب لا يوافقها إلا ما وافق 
إبلها من البلدان . 

فكتب إليه عمر أنّْ آبعث سلمان وحذيفة رائدين فليرتادا مزل بريً بحريا لبس 
بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر. فأرسلهما سعد فخرج سلمان حتى أ تلى الأنبار فسار في 
غربي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى أتى الكوفة» وكل رملة وحصباء مختلطين فهو « كوفة » فأتيا عليهاء وفيه 


ديرات ثلاثة : دير حرمة 229 ودير أم عمروء ودير سلسلة. وخصاص خلال ذلك. 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلهما منزل الثبات, فلما رجعا إلى 
سعد بالخبرء وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب سعد إلى القعقاع بن عمروء وعبد الله بن 
المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده. ففعلا فارتحل سعد [ بالناس ] من 
المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة» وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسية سنة وشهران, وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية 
أشهر . 

ولما نزلها سعد كتب إلى عمر ني قد نزلتٌ بالكوفة منزلاً فيما بين الحيرة والفرات 
برياً وبحرياً ينبت الحلفاء والنصيّ 0 وَشيرت المسلمين بينها وبين المدائن. فمن 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. 


ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من فُوّتَهِم ؛ واستأذن 
أهلٌ الكوفة في بنيان القصب,. واستأذن فيه أهل البصرة أيضاء ب 0 
ل و ع الا ب بحي ا ل 
لحربكم وأذكر لكم وما حب أن أخالفكم فابتنى أهل المصرّين بالقصب. » ثم إن 
اليل في الو ة وكانت الكوفة أشد حريقاً في شوال» تحت شع لقا 

منهم إلى عمر يستأذنونه في البنيان باللبن فقدموا عليه بخبر الحريق واستكئذانه أيضاً 
فقال: «افعلواء ولا يزيدن أحدكم على ثلاث أبيات ولا تطاولوا في البنيان. وآلزموا 
السنة تلزمكم الدولة»). 

فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وكتب عمر إلى [ عتبة وأهل ] البصرة بمثل ذلك 
وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك . وعلى تنزيل البصرة عاصم بن دلف أبو 
الجرباء وقدر البجاهج أو تاها وما بين ذلك عشرين ذراعاً» والأزقة سبع أذرع, 
والقطائع ستين ذراعاً [ إلا الذي لبني ضبة ] وأول شيء خط فيهما وبنى مسجداهماء 
وقام في وسطهما رجل شديد النزع فرمى في كل جَهَةِ بسهم وأمر أنْ يبنى ما وراء 


. في الطبري : دير حرقة بالقاف المثناة‎ )١( 
في الطبري : يئبت الحلي والنص اه . والنص تنبت مادام رطباً فإذا ابيض فهي الطريفة وإذا ضخم ويبس‎ : )7١ 
نهو الح‎ 


ذلك» وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على أساطين رخخام من بناء الأكاسرة في 
الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاً لئلا يقتحمه أحد ببنيان. وبنوا لسعدٍ داراً بحياله 
[ بينهما طريق منقب مائتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال ] وهي قصر الكوفة اليوم بناه 
روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه المساجد مَنْ سَبّقَ إلى 
مقعدٍ فهو له حتى يقوم منه إلى بيته. ويفرغ من بيعه. 

وبلغ عمر أن سعداً قال وقد سمع أصوات الناس من الأسواق ‏ سكنوا عني 
الصويت. وأن الناس يسمونه « قصر سعد »). فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة وأمره 
أن يحرق باب القصر ثم يرجع » ففعل, فبلغ سعداً ذلك فقال: « هذا رسولٌ أرسل 
لهذاء فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه فخرج إليه سعد وعَرَض عليه نفقة فلم يأخذى 
وأبلغه كتاب عمر إليه : ( بلغني أنك اتخذت قصراً جعلته حصناً ويسمى « قصر سعد » 
بينك وبين الناس باب» فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه مما يلي بيوت الأموال 
وأغلقه. ولا تجعل على القصر باباً يمنع الناس من دخوله [ وتنفيهم به عن حقوقهم 
لبوافتو ا جلك ومخرحات فر ؤارك إذا ريدت عم تعلق اله سعد مااقال الى قالوا 
فرجع محمد [ مِنْ فوره حتى إذا دنا من المدينة فني زاده فتبلّغْ بلحاء من لحاء الشجرء 
ال عر ارسي ا « هوأصدق ممن رُويَ عليه ومن 


أبلختي ] 00 م, 


)١(‏ أقول وكأني بصائحين يصيحون ما هذا الحرج الذي استفز عمر إلى أن يزعج محمد بن مسلمة ويكلفه أن 
يذرع ما بين المدينة والكوفة لإحراق باب قصر أو باب بيت اتخذه أمير ليكون حجاباً بينه وبين من لا يروق 
منظره ومن لا يحب مقابلته ؟ وهل يريد عمر أن يسكن الناس في القبور وهم أحياء ومن ذا الذي حرم زينة 
الله لعباده والطيبات من الرزق وأي حرج على الناس إذا استطالوا في البناء وجملوا دورهم . 
أما أنا فأعرض عن هؤلاء الصائجين وإنما أقول لكم إن القوم على أثر من رسالة قد بهرتهم عجائبها ( بنور 
الحقيقة) وفي عقب نبوة قد أخذت نواصيهم ( وعلمتهم الاعراض عن الدنيا وزينتها ) وعلى بينة من دين 
استغرق أفئدتهم وملك عليهم مشاعرهم وعلمهم في قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» وقوله 
«إفأصبحتم بنعمته إخواناً ألا يعلوا بعضهم على بعض» . 
وهذه يد عمر لم تغسل من دماء الأعاجم والروم الذين كانوا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وملوكهم 
يتخذون المصانع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية 
وتسخير الكافة في توفير لذتهم فأدال الله منهم هؤلاء القوم وهم على حال أخوه وتواس فيما بينهم لا ميز 
لأحد منهم على الآخر إلا بحسن البلاء أكرمهم عند الله وفيما بينهم أتقاهم لم تبهرهم الدنيا بزخرها ولم 3 


ةا 7 0 0 5 ا ال اهلام 


وكانت ثغور الكوفة أربعة. حلوان» وعليها القعقاع. وماسبذان, وعليها 
ضرار بن الخطاب. وقرقيسياء وعليها عمر بن مالك؛. أو عمرو بن عتبة بن نوفل» 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنهاء [ فكان خليفة 
القعقاع على حُلوان قباذ بن عبد الله وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله 
وخليفة ضرار رافع بن عبد الله. وخليفة عمر عشنق بن عبد الله ]» وولى سعد الكوفة 
تعلما احتطت: كلذيث منثين وتضنا سوئ :نا كان بالمدائ قذلها. 


2 2 د 


- تختلب قلوبهم بنقشها ورقشها فمثل عمر يخشى أن يغمس أمثال سعد بن أبي وقاص ومن على شاكلته 
أيديهم فيما غمست فارس والروم أيديهم فيه فيديل الله من الاسلام كما أدالهم من جيرانهم بالأمس . 
واتخاذ الأبواب دون الأمير وصعوبة الوصول إليه أمر لم تجربه عادة العرب ولم يألفوه فيما بينهم إلى اليوم 
وعمر يخشى أن يكون بداية جبروت يقترفها سعد سرت إليه من أهل فارس وهم إنما كانوا يعيرون العجم 
بالأمس بمثل ما يتخوف عليهم عمر منه اليوم . 
وأما تحجيره على أهل المصرين أن يبنوا بيوتهم في أول الأمر ثم تسويغهم ذلك على شرط القصد في 
البناء وعدم الإستطالة فسببه أن القوم هم جند الإسلام وأعباء الجهاد أحمات تلك النواحي وذادت الملة 
وهم على أهبة النجعة وعلى أوفاز للإغاثة إن دعا داع من ناحية من النواحي والجندي إذا تأثل العقار 
وتبحبح في اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى ثقل الجهاد على نفسه ورغبته 
عن مزايلة مستفر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحي كان قلبه دائم 
الإلتفات إلى ما خلّف وراءه من نعيم وما فارق من مال . ( م بتصرف ) . 


ذكر خبر جمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من [ جند ] المسلمين 
بحمص. وكان المهيج 0 ١‏ الجزيرة فإنهم 0 
أجتماعهم م م يه و 
قنسرين إليهم فآستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين إلى مجيء الغياث فآشار 
خالد بالمناجزة وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم , وكتب إلى عمر بذلك 
وكان عمر قد اتخذ في كل مصر خيولا على قدره من فضول أموال المسلمين عدة لكون 
إِنْ كان؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرسء وكان القيّم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونفر من أهل الكوفة» وفي كل مِصر من الأمصار الثمانية على قدره فإن تأتهم 
توا لاير 00 أن يتجهز الناس » 0 أن 
لجع قن ١‏ انه بطري 


وكتب اليه أيضاً سَرّح سُّهَيْل بن عدي إلى الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص وأمره أنْ يسرّح عبد الله بن عتبان إلى نصيبين ثم ليقصد 
حرّان والرها وأنْ يسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ , وأنْ يسَرح 
عياض بن غنم فإن كان قتال فأمرهم الى عياض 22 فمضى القعقاع في أربعة الاف مِنْ 
يومهم [ الذي أتاهم فيه الكتاب ] إلى حمص. وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة 


)١(‏ وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن انصرف ايام 
انصراف اهل العراق ممدين لأهل القادسية وكان يرافد أبا عبيدة . 


سئة /ا١‏ : نك اسل اه 101 


وأخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمّر عليهاء وخرج عمر من المديئة 
فأتئ الجابية لأبي عُبيدة مغيثا يريد حمص. ولمّا بلغ أهل الجزيرة الذي أعانوا الروم 
على أهل حمص وهم معهم خبر الجنود الإسلامية تفرّقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم» 

وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام فكتبوا إلى عمر بالفتح. وبقدوم 
المدد عليهم . والحكم في ذلك فكتب إليهم أن أشركوهم فإنهم نفروا إليكم. وأنفرق 
لهم عدوكم.. وقال: « جزئ الله أهل الكوفة خيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار » . فلما فرغوا رجعوا. 

ذكر فتح الجزيرة وإِرْمِيئيَة "© 

وفي هذه السئة فتحت الجزيرة قل ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة. 
فخرج عياض بن غنم ومن معه فأرسل سهيل بن عدي إلى الرّقةء وقد أرفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة فنزل عليهم فأقام يحاصرهم 
حتّئ صالحوه فبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في منزل وسط بين الجزيرة» فقبل منهم. 
وصالحهم. وصاروا ذمة. 


وخرج عبد الله بن عتبان على الموصل إلى نصيبين فلقوه بالصلح وصنعوا كصنع 
أهل الرقة فكتبوا إلى عياض فقبل منهم وعقد لهم . 

وخرج الوليد بن عقبة فقدم على عرب الجزيرة فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا 
إياد بن نزار فإنهم دخلوا أرض الروم فكتب الوليد بذلك إلى عمرء ولما أخذوا الرقة 
ونصيبين ضم عياض إله سهيل » عبد الث وسار بالناس إلئ حران» فلما وصل أجابه 
أهلها إلى الجزية فقبل منهم. ٠»‏ ثم إنْ عياضاً سرّح سهيلاً. وعبد الله | إلى الرها فأجابوهما 
إلئ الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة أسهل 
البلدان فتحاء ورجع سهيلء وعبد الله إلى الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد 


بلاد الروم وجبل القبق وهي صغرى وكبرى . 


آنصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالداً إلى المدينة» 
فصرفه إليه فاستعمل حبيب بن مسلمة علئ عجم الجزيرة وخربهاء والوليد بن عقبة 
على عربها. يلعا كد كنات الولية على عجر يمال طقل الروم مرج العرب كك عنمو إلى 
ملك الروم : «بلغني أنْ حَيَاً مِنْ أحياء العرب ترك دارنا وأتئ دارك فوالله لتخرجته إلينا أو 
لنخرجن النصارى إليك) . 

فأخرجهم ملك الروم © فخرج منهم أربعة آلاف وتفرق بقيتهم فيما يلي الشام 
والجزيرة من بلاد الروم فكل إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف؛ وأبى 
الوليدٌ بن عقبة أنْ يقبل من تغلب إلا الاسلام فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه عمر: إِنْما 
ذلك بجزيرة العرب لا يقبل منهم [ فيها ] إلا الاسلام فَدَعْهُم على أنْ لا يُتصَرُوا وليداً 
ولا يمنعوا أحداً منهم من الاسلام . 

وكان في تغلب عِرْ وامتناع [ ولا يزالون ينازعون الوليد ] فهم. بهم الوليد 29 
فخاف عمر أن يسطوعليهم فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان». وهند بن عمرو الجملي . 

وقال ابن إسحاق: إِنْ فتح الجزيرة كان سنة تسع عشرة. وقال: إِنْ عمر كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله [ على المسلمين ] الشام والعراق فآبعث جنداً إلى 
الجزيرة وأمّر عليه خالد بن عغرفطة -أو عاتم ين عنية ا عياص بز عدم قال سعد : 
ماأ اس ري اق رد موي 1 أوليه ] وأنا موليه . فبعثه وبعث معه 
ل ف 0 

وبعث أبا موسى إلى نصيبين فآفتتحهاء وسار عياض بنفسه إلى « دارا » 
فافعحها + ووه عكمان بن اين العناصن إلى إرميية التزابعة “ققائل اهلها فاستشهيذ 
صفوان بن المُعطل وصالح أهلها عثمان علئ الجزية [ على كل أهل بيت دينار ] . 


(1) وهذه هي عثرة الاسلام وقوة الدين إن تنصروا الله ينصركم . 
(5) وقال في ذلك : 
إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذٍ فغيك مني تغلب أبنة وائل 


فبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزلهم 5 


سنة لإ ١‏ ... 

ثم كان فتح قيسارية من فلسطين, وهرب هرقل . 

فعلئ هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق, والأكثر على أنها من فتوح 
أهل الشام» فإنْ أبا عبيدة سير عياض بن غنم إلى الجزيرة» وقيل : إن أبا عبيدة لما توفي 
آستخلف عياضاً فورَّدٌ عليه كتاب عمر بولايته حمص. وقنسرين, والجزيرة فسار إلى 
الجزيرة سنة ثمان عشرة للنصف من شعبان في خمسة الاف» وعلى ميمنته سعيد بن 
عامر بن حذيم الجمحي » وعلى ميسرته صفوان بن المعطل. وعلى مقدمته هبيرة بن 
مسروقء فانتهت طليعة عياض إلى «الرّقة)0)فأغاروا على الفلاحين وحصروا المدينة ؛ 
وَبَثّ عياض السرايا فأتوه بالأسرئ والأطعمة وكان حصرها ستة أيام فطلب أهلها الصلح 
فصالحهم علئ أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم ؛ ؟؛ وقال عياض : الأرض لنا قد 
وَطْتْنَاهًا وملكناها . فأقرها في أيديهم على الخراج ووضع الجزية. د ثم سار إلى حَرَّان 
فجعل عليها عسكراً يحصرهاء عليهم صفوان بن المعطل؛ وحبيب بن مسلمة وسار هو 
إلى الرها فقاتله أهلها. ثم آنهزمواء وحصرهم المسلمون في مدينتهم فطلب أهلها 
الصلح فصالحهم وعاد إلئ حرّان فوجد صفوان وحبيباً قد عَلََا على حصون وقرى مِنْ 
أعمال حَرّانَ فصالحه أهلها على مثل صلح الرهاء وكان عياض يغزو ويعود إلى الرها 
وفتح سميساطء وأتئ سَرو ج22 ورأس كيفا(©؛ والأرض البيضاء فصالحه أهلهاءعلئ 
صُلح الرها. ثم إن أهل سميساط غدروا فرجع إليهم عياض فحاصرهم حتى فتحها. ثم 
أتى قرَيات على الفرات وهي جسر منبج وما يليها ففتحهاء وسار إلى رأس عين » وهي 
(«(عين الوردة» فآمتنعت عليه وتركها وسار إلى تل موزن ففتحها على صلح الرها سنة تسع 
عشرة» وسار إلئ «آمِدُ)9؟» فحصرها فقاتله أهلها ثم صالحوه على صلح الرها وفتح 
«مَيّافارقِين)0*» على مثل ذلك.» وكفرتُوئا0"© فسار إلئ نصيبين فقاتله أهلهاء ثم صالحوه 
على مثل صلح الرها؛ وفتح طور عَبدين. وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد 


. مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام‎ )١( 
. بلدة قريبة من حران‎ )5( 

(”) هي من ديار مضر بالجزيرة قرب حران . 

(4) هي من مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً . 

(05) مدينة بديار بكر . 

(1) قرية كبيرة من أعمال الجزيرة . 


الحصنين» وقيل: لم يصل إليها وأتاه بسطريق الزوزان فصالحه ثم سار إلى أرزن 
ففتحها. ودخل الدرب فأجازه إلى بدليس» وبلغ خلاط فصالحه بطريقها وآنتهى إلى 
العين الحامضة من إرمينية . ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص فمات سنة عشرين . 
واستعمل عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يلبث إلآ قليلاً حتى مات ؛ فآستعمل 
عمير بن سعد الأنصاري ففتح زأس عين بعد قتال شديد. 
عليهاء وقيل: إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . وقيل : 
إن خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بأمد فأطلي بشيءٍ فيه 
خمر فعزله عمرء وقيل: إن خالدا لم يسر تحت لواء أحد غير أبي عبيدة والله أعلم . 
ولما فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة ثم 
نقض أهلها الصلح , ٠‏ فلما ولي بار الت والحري رض يسيك رما 0 
ففتحها عنوة ورتب فيها جُنْداً من المسلمين مع عاملها. 


ذكر عزل خالد بن الوليد 

٠‏ في هذه السنة وهي سنة عشرة دعرك خالد ين الولية عه كان علوويقن العقدم على 
الجيوش والسرايا» وسبب ذلك أنه كان أكرتَ13) هو وعياض بن م فأصابا أموالاً 
عظيمة وكانا توجها من « الجابية » مرجع عمر إلى المدينة» وعلئ جمص أبو عبيدة. 
وخالد تحت يده على قنسرين؛ وعلئ دمشق يزيد. وعلئ الأردن معاوية. وعلى 
فلسطين علقمة بن مجزر . وعلئ الساحل عبد الله بن قيس. فبلغ الناس ما أصاب 
خالد فآنتجعه رجالٌ [ من أهل الآفاق ] وكان منهم الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة 
آلاف. ودخل خالد الحمام فتدلّك بغسل فيه خمر فكتب إليه عمر: « بلغني أنك 
تدلكت بخمر وإنالله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه [ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه ]» و[ قد 
حرّم ] مسه فلا تمسوها أجسادكم, [ وإِن فعلتم فلا تعودوا ] ». فكتب إليه خالد إنا 
قتلناها فعادت غسولاً غير خمر(” . فكتب إليه عمر : « إِنْ آل المغيرة آبتلوا بالجفاء فلا 


(١)أي‏ سار في طرق الروم : 


فلا أماتكم الله عليه » . 


فلما فرّق خالد في الذين انتجعوه الأموال سمع بذلك عمر بن الخطاب » وكان لا 
وحار عله في ان لم 0 0ه 0 
مال إصابة ل م 0 نه من 
ريه الور را ساي كارا 01 0 
از الأشسثة فلم يجي وأبوعيدة ساكت لايقول شي فقام بلال [ إليه ] فقال: | : إن 
مير المؤمنين أ مر فيك بكذا وكذا ونزوع عمامته فلم يمنعه سمعاً وطاعة ووضع 
ل وقال: دخ ن أجزت الأشعث مِنْ مالك أجزت؟ أم 
من إصابة أصبتها؟ فقال: بل من مالي . 


فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عَمّمَهِ بيده ثم قال : : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 
مواليناء قال: وأقام خالد متحيراً لا يدري أمعزولٌ أو غير معزول؟ ولا يُعْلِمُهُ أبوعبيدة 
بذلك تكرمة وتفخمة. فلمًا تأخر قدومه علئ عمر ظنْ الذي كان فكتب إلى خالد 
بالإقبال إليه [ فأئ خالد أبا عبيدة فقال : رحمك الله ما أردتَ إلى ما صنعت كتمتني أمراً 
كنث أحبٌ أن أعلمه قبل اليوم؟ . فقال أبو عبيدة : إنْي والله ما كنت لأروعك ما وجدتٌ 
تذلك بذاء وقد علمث أنْ ذلك يروعك ]. 


فرجع [ خالد ] إلى قنسرين فخطب الناس وودّعهم. ورجع إلى حمص 
فخطبهم. ثم سار إلى المدينة» فلما قدم على عمر شكاه. وقال: قد شكوتك إلى 
المسلمين فبالله إنك في أمري لغير مجمل [ يا عمر ] فقال له عمر : من أين هذا الثراء؟ 
قال: مِن الأنفال والسهمان ما زاد على ستين ألفاً فلك. فقوّم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً 
فجعلها في بيت المال. ثم قال: « يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك | إأن لحيت”ة 
[ ولن تعاتبني بعد اليوم على شي ]ركنت إن الأمصار : « إِني لم أعزل خالداً عن 

مخيطة ولا خيانة ولكن النامن فتحموه ه وفْتنُوا به فخفت أن يوكلوا إليه [ ويبتلوا به ] 


فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ». وعوضه عما أخذ 


منه2)00 , 


.وفيها - أعني سنة سبع عشرة ‏ أعتمر عمر بن الخطاب. وبنى المسجد الحرام 
ووسع فيه» وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم علئ قوم أبوا أن يبيعواء ووضع أثمان دورهم 
في بيت المال حتئ أخذوها. وكانت عمرته في رجب. واستخلف على المدينة 
زيد بن ثابت وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مخرمة بن نوفل» والأزهر بن عبد 
عوف. وحويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع . وآستأذنه أهل المياه في أن يبنوا 
منازل بين مكة والمدينة فأذِن لهم وشرط عليهم أنْ ابن السبيل أحق. بالظل والماء. 
وفيها تزوج عمر : أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي ابنةٍ فاطمة بنت رسول الله 
كه ؛ ودخل بها في ذي القعدة. 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

قيل : كان عمر يقول لما أخذت الأهواز وما يليها: « وددت أن بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا »» وقد كان العلاء بن الحضرمي على 
البحرين أيام أبي بكر فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مظعون, ثم عزل قدامة وأعاد 
العلاء يناوىء2>"2 سعد بن أبى وقاص ففاز العلاء في قتال أهل الردة بالفضل. فلما ظفر 
سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة [ عن الدار وأخذ حدود ما يلي السواد ] جاء بأعظم 
مما فعله العلاء فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئاً ولم ينظر في [ ما بين فضل ] 
الطاعة والمعصية» وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونهئ غيره أيضاً آتباعاً لرسول 
الله يك وأبي بكر وخوف الغررء فندب العلاء الناس إلى فارس فأجابوه وفرّقهم أجناداً. 
على أحدها الجارود بن المعلى. وعلى الآخر سوار بن همام. وعلى الآخر خليد بن 


. وفي الطبري لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلاً‎ )١( 
صنعت فلم يصشع كصتعك صائع وما يصنع الأقوام فالله ييصنتع‎ 
. فأغرمه شيئاً ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم‎ 
. © (؟) إنما هي منافسة في سبيل الله والله تعالى يقول : 8 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون‎ 
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المنذر بن ساوى, وخليد علئ جميع الناس, وحملهم في البحر إلى نارم غير إدن 
عمر فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس فخرجوا إلى إِصْطْحْر وبإزائهم أهل فارس» 
وعليهم الهربذ. فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم. فقام خليد في الناس 
فخطبهم. ثم قال : ٠‏ أما بعد فإنّ القوم لم يدعوكم إلى حربهم وأنما جثتم لمحاربتهم . 
والسفن والأرض لمن غلب 8« فِاستَعِيّنُوا بالصَّبْرِ والصَّلةٍ َإنها لَكَبيِرَة إلا عَلَى 
الحَاشِعِين 204 فأجابوه إلى ذلك . 

ثم صلوا الظهر ثم ناهدوهم فآقتتلوا قتالاً شديداً بمكان يدعئ طاوس, فقتل سوار 
والجارود وكان خليدٌ قد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من أهل فارس مقتلة 
عظيمة [ لم يقتلوا مثلها قبلها ]» ثم خرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا إلى الرجوع في 
البحر سبيلاً» وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا [ في نشوبهم ]. 


ولما بلغ عمر صنيع العلاء أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاة جند كثيف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: « فإنّي قد ألْفَيَ في رَوْعِي كذا وكذا » نحو 
الذي كان. وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه تأمير سعد عليه فشخص العلاء إلى سعد بمن 
معهة وأرسل هنية بعيها كنيما فى اتن شر القن معائل» فيهنم عاصم بن عمرو . 
وعرفجة بن هرثمة والأحنف بن قيس وغيرهم فخرجوا علئ البغال يجنبون الخيل» 
وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن لؤي فسار بالناس وسَاحَلَ بهم لا يعرض 
ل حدس لنت بور اترخبدد باحك الح عابو طاريق ستي ا رايقة طارسي »ب وونجا 
كان ولي قتالهم أهل إصطخر وحدهم. ومن شَذْ من غيرهم, وكان أهل إصطخر حيث 
أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا أهل فارس عليهم فجاؤوامن كل جهة فآلتقوا هم 
وأبو سبرة بعد طاوس . وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وعلى المشركين « شهرك » 
فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين, وقتل المشركين» وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة؛ وكانوا أفضل نوابت الأمصار, ثم انكفؤًا بما 
أصابواء وكان عتبة كتب إليهم بالك وول الفرحة ورجيرا إلى الصو #سنالمية: 

ولما أحرز عتبة الأهواز. وأوطأفارس فاستأذن عمر ذ في الحج. » فأذن له فلما قضئ 
حجه أستعفاه فأبئ أنْ يعفيه» وعزم عَلَبْه ليرجَعن إلى عمله فدعا الله» ثم انصرف 


)١(‏ البقرة : ه 


فمات في بطن نخلة فدّفن» وبلغ عمر موته قمر به زائراً لقبره وقال: « أنا قتلتّك لولا أنّه 
أجل معلوم [ وكتابٌ مرقوم ] » وأثنئ عليه خيراً» ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين. 
وأنما ورث ولده منزلهم من فاختة بنت غزوان» وكانت تحت عثمان بن عفان». وكان 
خباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختط. 

ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد [ بالمدائن ] ولك 
بعد أن استنفذ الجند الذي بفارس ونزولهم البصرة, واستخلف على الناس أبا سبرة بن 
أبي رهم بالبصرة فأقره عمر بقية السنة» ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها. فلم ينتقض 
عليه أحدٌ [ في عمله وكان مرزوقاً السلامة ] ولم يُحدِثْ شيئاً إلا ما كان بينه وبين أبي 
بكرة» ثم أستعمل [ عمر ] أبا موسى على البصرة» ثم صرف إلى الكوفة» ثم استعمل 
عمرو بن سراقة؛ ثم صرف ابن سراقة إلى الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى من 
الكوفة إلى البصرة فعمل عليها ثانية. وقد تقدم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 


ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 

في هذه السنة عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وآستعمل عليها أبا موسى 
وأمره أن يشخص إليهالمغيرة بن شغبة في ربيع الأول قاله الواقدي . وكان سبب عزله أنه 
كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين بينهما طريق. وكانا في 
مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى, فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون 
.في مشربته فهبت الريح ففتحت باب الكوة, فقام أبو بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة» وقد 
فتحت الريحٌ باب كوة مشربته» وهو بين رجلي امرأة. فقال للنفر : قوموا فانظروا. 
فقاموا فنظرواء وهم أبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد بن أبيه. وهو أخو أبي بكرة لأمه. 
وشبل بن معبد البجلي . فقال لهم : اشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل بن 
الأفقم ؛ وكانت من بني عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغيرة والأمراء [ والأشراف ]. 
وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانهاء فلما قامت عرفوها. 

فلما خرج المغيرة إلى الصلاة منعه أبو بكرة [ وقال لا تصل بنا ] 5 
[ بذلك ]. فبعث عمر أبا موسى أفرا عل الصيرةه وأمره بلزوم السنة. فقال: 


سئة /ا١ا‏ 12111111116 2 اا اسن 


بعدة من أصحاب رسول الله وك [ من المهاجرين والأنصار ] فإنهم في هذه الأمة 
كالدج ل يباج الطلعام إلا به] . قال له : خذ من أحببت . فأخذ معه تسعة وعشرين 
رجلاء منهم : أنس بن مالك. وعمران بن حصين, وهشام بن عامرء وخرج معهم فقدم 
البصرة فدفع الكتاب بإمارته إلى المغيرة وهو أوجز كتاب وأبلغه(١2:‏ أما بعد فإنه بلغني 
نبأ عظيم فبعثتٌ أبا موسى أميراً فسلمٌ إليه ما في يدك والعجَل . 

سا ا ا ال ان ا 
فقدموا على عمر فقال له المغيرة :.سل عؤلاء الأعيد كيف رأونى 00 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فإِنْ كانوا مستقبلي فكيف لم أ ور 
مستدبري فبأيٌ شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على امرأتي؟ الك ماائيت 1 
أمرأتي ؛ وكانت ت تشبهها9؟ . فشهد أبو بكرة أنه راه على أم جميل يدخله [ ويخرجه ] 
كالميل في المكحلة وأنه راهما مستدبرين» وشبل ونافع مثل ذلك. وأما زياد فإنه قال : 
) رأيتّه جنك بين رجلي أمرأة فرأيتٌ قدمين مخضوبتين يخفقان , وأستين مكشوفتين 
وعدت عر ديد . قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: هل تعرف 
المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها ٠‏ قال: فتنح وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد فقال: المغيرة» 
أشفني من الأعبد قال: ات الله نامتك» أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك 
بأحجارك . 


)١(‏ لأنه أربع كلم عزل فيه وعاتب واستحث وأمر وكتب عمر إلى أهل البصرة ة أما بعد فأني قد بعثت أبا موسى 
أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فيأكم ثم 
ليقسمه بينكم ولينقى لكم طريقكم (م ) . 

)١(‏ والظاهر أن-هذا هو الحق فى المسألة وأنها ما كانت إلا امرأته » أما قوله ( فلما قامت عرفوها) فلا أظن 
هذه الزيادة تصح . ْ 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومَناذِر. ونهر تير( 

ش وفي هذه السنة فتحت الأهواز. ومناذر. ونهر تيري » وقيل : سنة عشرين» وكان 
للحي اه الفتح أنه لما آنهزم الهرمزان يوم القادسية. وهو أحد البيوتات السبعة في 
أهل فارس. وكانت أمته منهم مهرجان قذق20. وكور الأهواز. فلما انهزم قصد 
خوزستان فملكهاء وقاتل بها مَنْ أرادهم. فكان الهرمزان يغير علئ أهل ميسان, 
ودستميسان من [ وجهين من ] مناذر. ونهر تيري . 

فآستمد عتبة بن غزوان سعداً فأمده بنعيم بن مقرن» ونعيم بن مسعود, وأمرهما 
أنْ يأتيا أعلى ميسان» ودستميسان حتى بكونا ينهم .وبين نهر تبري : ووجه عتبة بن 
غزوان سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله كل 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا علئ حدود [ أرض] ميسان. ودستميسان 
بينهم وبين مناذر» ودعوا بني العم فخرج إليهم غالب الوائلي» وكليب بن وائل 
الكليبي رقا تهها راك ملس ورا رالا : أنتما من العشيرة» وليس لكما مترك 
فإذا كان يوم كذا وكذا: فآنهدوا للهرمزان فإِن أحدنا يثور بمناذرء والآخر بنهر تيري 
فنقتل المقاتلة. ثم يكون وجهنا إليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله ورجعا 
وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك. وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام 
فأهل البلاد يأمنونهم . 


)1( الأهواز بفتح الهمزة كورة ويغلب عند العامة على سوق الأهواز ز بفارس 5 
مناذر بلدان بنواحي خزستان صغرى وكبرى نهر تير بلد من ثواحي يي الأهواز . 


(؟) كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى 
الاق ادق رذن باد سحا ل 1 


فلما كان تلك الليلة ليلة الموعد بين سلمى .وحرملة. وغالب وكليب». وكان 
الهرمزان يومئذ بين نهر تيرى» وبين دُلث('2 وخرج سلمى وحرملة صبيحتهما في تعبية 
وأنهضا نعيماً ومن معه فالتقوا. هم والهرمزان بين دلث ونهر تيرى» وسلمى بن القين 
على أهل البصرة» ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة» فاقتتلوا فبيناهم على ذلك أقبل مدد 
من قبل غالب, وكليب. 

وان البركزان احير بان منادرة تهون تبرق قد ايديا نكر للق فلب المركزان 
ومن معه, وهزمه الله وإياهم فقتل المسلمون منهم ماشاؤوا وأصابواما شاؤوا واتبعوهم حتى 
وقفوا على شاطىء دُجَيْل وأخذوا ما دونه» وعسكروا بحيال سوق الأهواز, وعبر الهرمزان 
جسر سوق الأهواز وأقام [بها]. وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين» فلما رأى الهرمزان 
مالا طاقة به طلب الصلح فاستأمروا عتبة فأجاب إلى ذلك على الأهواز لهاء ومهرجان قذق ما 
خلا نهرتيرى » ومناذروما غلبواعليه من سوق الأهوازفإنه لايرد عليهم. وجعل سلمى على 
مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب؛ وحرملة على نهر تيرى وأمرها إلى كليب» فكانا على 
مسالح البصرة» وهاجرت طوائف من بني العم فنزلوا البصرة [ وجعلوا يتتابعون على 
ذلك ] ووفد عتبة وفدا إلى عمر منهم سلمى» وجماعة من أهل البصرة فأمرهم عمر أن 
يرفعوا حوائجهم فكلهم قال: أما العامة فأنت صاحبها وطلبوا لأنفسهم [ إلا ما كان من ] 
الأحنف”2'“ بن قيس فإنه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكروا ولقد يعزب عنك ما يحق 
علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل 
الخبرء ويسمع بآذانهم فإِنْ إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من 
العيون العذاب. والجنان الخصاب» فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدواء وإنا معشر أهل 
البصرة نزلنا سبخة هشاشة., وعقة نشاشة(2 طرف لها في الفلاة» وطرفٌ لها في البحر 
الأجاج. يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة دارنا فعمة. وطبقتنا مضيقة. وعددنا 
كثير» وأشرافنا قليل: وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبيرء وقفيزنا صغيرء وقد وسّع الله 
علينا وزادنا في أرضنا فوسّع علينا يا أمير المؤمنين وزدْنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها. 
)١(‏ في الأصول دلب بالموحدة التحتية وهو غلط صححناه من المعجم ( م ) . 
(؟) في الأصل وطلبوا لأنفسهم الأحنف وهو غلط صريح . 
(7) الأرض السبخة ذات ملح ونرٌ والهشاشة الرخوة اللينة ؟ وعقة بشاشة أي أرض ذات شقوق يظهر فيها ماء 

السباخ فينش فيها حتى يعود ملحأ . 


فلما سمع عمر قوله أحسن وأقطعهم مما كان فيئاً لأهل كسرئ وزادهم. ثم د 
قال : « هذا الفتى سيد 0 . وكتب إلى عتبة فيه بأيسمع منهويرجع إلئ 5 
وردّهم إلى بلدهم . 


وبينا الناس على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان وقع بين الهرمزان» وغالب» وكليب 
في حدود الأرضين آختلاف فحضر [ ذلك ] سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا 
غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلاء فحالا بينهما وبينه فكفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد فكثئف جنده. وكتب سلمى ومن معه إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
» فكتب إليه عمر يأمره بقصده. وأمدٌ المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي7» 
وكانت له صحبة مع رسول الله يك وأمّرهِ على القتال» وعلى ما غلب عليه؛ وسار 
الهرمزان ومن معه» وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إليه إِمًا أن تعبر إلينا 
أو نعبر إليكم؟ فقال: آعبروا إلينا. فعبروا فوق الجسر فآقتتلوا مما يلي سوق الأهواز 
فآنهزم الهرمزان وسار إلى رامّهرَمزء وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بهاء واتسعت له 
بلادها إلى تُسْتَر ووضع الجزية؛ وكتب بالفتح إلى عمر وأرسل إليه الأخماس . 
ذكر صلح الهرمزان, وأهل تَسْتَر ”© مع المسلمين 
وفي هذه السنة فت بتر بوقيل : سنة ست عشرة.» وقيل: سنة تسع عشرة . 
قيل: ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وآفتتحها المسلمون بعث حرقوص جزء بن 
. معاوية(" في أثره بأمر عمر إلى سوق الأهوازء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية 
الشعرا*» وأعجزه الهرمزان فمال جزء إلى دَوْرَق وهي مدينة سُرّق © فأخذها صافية» 


)١(‏ حرقوص بن زهير السعدي بقي إلى ابقل رقي معن هار من الخوارج.ومن أشدهم على 
علي بن أبي ظالت وكان. من التخوارج لماقاتلهمعليّ فقتل يومئذ سنة7” . (أنظر أسد الغابة 
الا -هل1). 

(1) تستر : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعريب شوشتر. 

(؟) هو جزي بن معاوية بن حصين بن عبادة السعدي عَم الأحنف بن قيس . 
بل الماصحة ؤقل لاتسم ل ميحد وكا عايلا لسترري لخبلا راي انيه طلى الانتراذ وقبل في 
اسمه جزء بالهمز ( ابن الأسير ١‏ /ل/ا”ا” ) . 

49) كذا بالاصولةوفن الطرري/قرية:الشح نولم لجدها قن" اللنشخم نصاً ولعل ما فى الظبري عو الستميح نر .. 

(5) هي إحدى كور الأهواز . 
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ودعا مَنْ هرب إلى الجزية فأجابوه. وكتب إلئ عمرء وعتبة بذلك فكتب عمر إلى 
حرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما بأمره فعمر جزء البلاد وشق شق الأنهار. 
وأحيا الموات وراسلهم الهرمزان يطلب الصلح . فأجاب عمر إلى ذلك وأن يكون ما 
أخذه المسلمون بأيديهم ثم آصطلحوا علئ ذلك وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه إذا 
قصده الأكراد ويجيء إليهمء ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يشق علئ الناس 
الاختلاف إليه » فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وأن لا يشق علئ مسلم 
ولا معاهد. ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب اخرتك» وبقيى حرقوص إلى 
يوم صفين وصار حرورياًء وشهد النهروان مع الخوارج . 
ذكر فتح رَامَهِرمُر("2, وتستر وأسر الهرمزان 
قيل : كان فتح رامهرمزء وتُسْتَرء والسوس في سنة سبع عشرة» وقيل: سنة تسع 
عشرة» وقيل: سنة عشرينء وكان سبب فتحها أنْ يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل 
فارس أسفاً على ما خرج من ملكهم فتحركوا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على 
الْنضْرّة فجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجزءاء وسلمى. وحرملة فكتبوا إلى عمر 
بالخبرء فكتب عمر إلى سعد: أن أبعك إلى الأهواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مُقَرّن 
وعَجَل . 
فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره. وكتب إلى أبي موسى أن أبعث إلى الأهواز 
جنْداً كثيفاً وأمر عليهم سهل (© بن عدي أخا سهيل وأبعث معه 0 
ومجزأة بن ورء وعرفجة بن هرثمة وغيرهم . . وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعاً أبو 
سيرة بخ أي بي رهمء [ وكل من أتاه ممد له ] فخرج النعمان بن مقرّن في 50 
فسار إلى الأهواز علئ البغال يجنبون الخيل فخلف حرقوصاًء وسلمى ؛ وحرملة وسار 
نحو الهرمزان وهو برامهرمز فلما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدة ورجا 
أن يقتطعه ومعه أهل فارس فالتقى النعمان والهرمزان بابك فأقتتلوا قتالً شديداًء ثم إن 
الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بتسْتَر وسار النعمان إلى رامهرمز ونزلها 


. مدينة مشهورة بنواحي خوزستان‎ )١( 
. ) في الأصول سعد بن عدي وهو غلط صححناه من كتب تراجم الصحابة ( م‎ )0( 


وصعد إلى إيذج. 22 فصالحه تيرويه على إيذج ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصل 
أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز وأتاهم احير أن الهزهز ان قد لحق تسن فسازوا تيحوه :وسار التعفان أنضاء 
وسار حرقوص . وسلمى » وحرملة ؛ وجزء فاجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارسء والجبال. والأهواز في الخنادق. وأمدهم عمر بأبي موسى وجعله علئ أهل 
البصرة.» وعلى على الجميع أبو سبرة فحاصروهم ا فيهم القتل وقتل البّرَاء بن 
مالك وهو أخو أنس بن مالك في ذلك الحصار إلى الع حال مسارزة وى من نل في 
غير ذلك. وقتل مثله مجزأة بن ثور. وكعب بن ثور. وعِدَّة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة . 

وزاحفهم المشركون أيام تَسْتّر ثمانين زحفاً يكون ن لهم مرة ومرة عليهم. فلما كان 
في آخر زف منها وآشتد القتال قال المسلمون: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم 
[ لنا] قال: « اللهم أهزمهم لنا واستشهدني ) - وكان مجاب الدعوة. فهزموهم حتى 
أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم. ثم دخلوا مدينتهم , وأحاط بها المسلمون 
فبينما هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم خرج رجل إلى النعمان 
يستأمنه على أنْ يدله على مدخل يدخلون منهء ورمئ في ناحية أبي موسى بسهم إن 
أمنتموني دللتكم على مكان تأتون المدينة منه, فأمنوه في نشابة فرمى إليهم بأخرى . 
وقال: انهدوا مِنْ قبل مخرج الماء فإنّكم تقتحمونها. 

فندب الناس إليه فانتدب له عامر بن عبد قيس وبشر كثير ونهدوا لذلك المكان 
لياذ وقد تدب العيان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المدينة 
فآنتدب له بشر كثير فآلتقوا هم وأهل البصرة علئ ذلك المخرج فدخلوا في السرب 
والنائن :من بارع فلما دخلوا المدينة كبّروا فيها وكبّر الفتلمر دو عار وفتحت 
الأبواب فاجتلدوا فِيها فأناموا كل مقاتل» وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بها وأطاف به 
الذين دخلوا فنزل إليهم على حكم عمر فأوثقوه وآقتسموا ما أفاء الله عليهم, فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف. وسهم الراجل ألفاً وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه 
فأمُنوهما ومن أغلق يانه معهنما 


. كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان‎ )١( 


وقتل من المسلمين تلك الليلة بشر كثير» وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن 
ثورء والبراء بن مالك. وخرج أبو سببرة بنفسه في أثر المنهزمين إلئ السوس ونزل عليها 
ومعه النعمان بن مقرن. وأبو موسى. وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى بردّه إلى 
البصرة وهي المرة الثالثة. فآنصرف إليها من على السوس. وسار زر بن عبد الله بن 
كليب. الفقيمي إلى جُنْدَ يسَابور0'© فنزل عليها وهو من الصحابة» وأمر عمر على جند 
البصرة المقترب وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك وهو صحابي أيضاً وكانا 
مهاجرين. وكان الأسود قد وَفدَ علئ رسول الله يلي وقال: « جئت لأقترب إلى الله 
بصحبتك » فسماه المقترب . 


وأرسل أبوسبرة وفداً إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه 
وكان مكللا بالياقوت وحليته ليراه عمر والمسلمون. فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه 
فقيل: جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدوه في المسجد متوسدا برنسه2©2 وكان 
قد لبسه للوفد. فلما قاموا عنه توسده. ونام فجلسوا دونه. وهونائم والدرة في يده. فقال 
الهرقتزان: آين عهر؟ قالوا: هوذا :فقال: أبن ععزسة وحشانة؟ قالوا ليس له ارين ولا 
حاجب. ولا كاتب. قال: فينبغي أن يكون نبياً. قالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. 
فاستيقظ عمر بجلبة الناس فآستوئ جالساً. ثم نظر إلى الهرمزان فقال: الهرمزان؟ 
قالوا: نعم. [ فتأمله وتأمل ما عليه وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله ] فقال: 
الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغيره أشباهه . فأمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه ثوبا 
صفيقا. فقال له عمر : [ هيه ] يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: 
يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم [ إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ]. فلما كان الآن معكم غلبتمونا. [ فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية 
باجتماعكم وتفرقنا] . 

ثم قال له: ما حجتك وما عذرك في آنتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: أخاف أن 
تقتلني قبل أن أخبرك . قال: لا تخف ذلك. واستسقئ ماءً فأتى به في قدح غليظ 


( كذية بتعررستان. 
(؟) هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به . 


فقال: لومِتٌ عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هذا فاتي به في إناء يرضاه [ فجعلت 
00 إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال عتمر : لا بأس عليك حتى 

تشربه . فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. فقال: لا 
ا ل د 
فقال: كذبت قال أنس : صَدَّقَ يا أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر : [ ويحك ] يا أنس أنا 
أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك . قال: قلت 
له : لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثل ذلك 
ألفين وأنزله المدينة, وكان المترجم بينهما المغيرة بن شعبة وكان يفقه بالفارسية إلى أن 
جاء المترجم . 

وقال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا يتتقضون بكم . قالوا: 
ما نعلم إلا وفاء. قال: فكيف هذا؟ فلم يشفه أحد منهم إلا إن الأحنف قال له : يا أمير 
المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد [ وأمرتنا بالأقتضان على ما في أيدينا ] وإن 
مَلِكِ فارس [ حي ] بين أظهرهم ولا يزالون يقاتلوننا ما دام مَلِكهُم فيهم» ولم يجتمع 
ملكان متفقان حتى يُخرج أحدهما صاحبه. وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئاً بعد شيء إلا 
بانبعائهم وغدرهمء وإم مهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 
بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا 
جاشا ] فقال: صدقتني والله . ونظر في حوائجهم وسرحهم. وأتئ عمر الكتاب باجتماع 
أهل نهاوند فأذن في الانسياح في .بلاد 00 وقتل محمد بن جعفر بن أبي طالب 
شهيداً على تستر في قول بعضهم ( أربك ) بف ينكد" الهم وسكوة الراء وغ "اليا 
الموحدة . وفى آخره كاف موضع عند الأهواز : 


ذكر فتح السوس7() 
00 قيل: ولمانزل أبوسبرة على السوس وبها شهريار أخو الهرمزان أحاط المسلمون 
بها وناوشوهم القتال مرات كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين فأشرف عليهم 


. بلدة بخوزستان‎ )١( 


توما الرهنان والميمسوة ققاكوا؟ ب ما سعد العرب إن مبنااضيك: ذا علمانتا 
[ وأوائلنا ] أنه لا يفتح السوس آلا الدجال أو قَوْمٌ فيهم الدجالء فإِنْ كان فيكم 
فستفتحونها ). 


وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه علئ أهل البصرة بالسوس 
افده لا لد لا و ا ل ل 
السوس مع أ بي سبرة» ودر خا صر أهل جندٌ يسابور. فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك فناوشهم القتال قبل مسيره فصاح أهلها بالمسلمين 
وناوشوهم وغاظوهم , وكان صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فأتئ صاف 
باب السوس فدقّه برجله فقال: آنفتح بظار وهو غضبان فتقطعت السلاسل وتكسرت 
الأغلاق. وتفتحت الأبواب ودخحل المسلمون» وألقئ المشركون بأيديهم. ونادوا 
الصلح الصلح. فأجابهم إلى ذلك المسلمون بعد ما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا 
[ قبل الصلح ]. ثم افترقواء فسار النعمان حتى أتئ نهاوند؛ وسار المقترب حتى نزل 
على جند يسابور مع زر. 

وقيل لأبي سبرة : هذا جسد ١‏ دانيال » في هذه المدينة . قال: وما علمي بدلك؟ 
فأقره فى ي أيديهم» وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بختنصر فلما حضرته الوفاة ولم 
ير أحداً [ ممن هوبين ظهريهم ] على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم يجبه [ ولم يقبل 
منه فأودعه ربه ] فقال: لأبنه آئت ساحل البحر فآقذف بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلام 
[ وضن به ] وغاب عنه وعاد» وقال له : قد فعلتٌ قال: ما صنع البحر [ حين هوى فيه ]؟ 
قال: ما صنع شيئاً. فغضب وقال: والله ما فعلتَ الذي أمرتك به. فخرج من عنده وفعل 
[ مثل ] فعلته الأولئ [ ثم أتاه ] فقال: كيف رأيت البحر صنع [ حين هوى فيه ]؟ قال : 
ماج واصطفق. فغضب أشد من الأول. وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به فعاد إلى 
البحر وألقاه فيه فآنفلق البحر عن الأرض [ حتى بدت ] وانفجرت له الأرض عن مثل 
التنور فهوى فيهاء ثم انطبقت عليه واختلط الماء. فلما رجع إليه وأخبره بما رأى فقال: 
الآن صدقت . ومات دانيال بالسوس . وكان هناك يستسقئ بجسدهء فاستأذنوا عمر فيه 
فأمر بدفنه . 


وقيل في أمر السوس : أن يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء» فنزل إصطخر ومعه سياه 


في سبعين من عظماء الفرس» فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه 
الكَلْتَاِيّة:'» وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد إصطخر [ منهزماً ] فسألوا أبا 
موشئ الضطلح وكان ميحاضراً لهم فصالحه + وسار إلى مهرم ثم سار إلى تسر وثزل 
سياه بين رامهرمز وتسترء ودعا مَنْ معه مِنْ عظماء الفرس. وقال لهم : قد علمتم أنا كنا 
نتحدث أنْ هؤلاء القوم [ أهل الشقاء والبؤس ] سيغلبون على هذه المملكة. وتروث 
نوابهم فى اإبوانات إمتطخر ا ومصائم الملوك ] ويشدّون خيولهم في شجرها وقد غلبوا 
على ها د اه ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه ] فآنظروا 
لأنفسكم قالوا: رأينا رأ 

قال: أرى أن تدخلوا في دينهم » ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي 
موسئ. فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العَجَم ولا يقاتلوا العرب وإِنْ قاتلهم أحدٌ من 
العرب منعهم منهم. وينزلوا حيث شاؤواءويلحقوا بأشرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر 
علئ أن يُسُْلموا فأعطاهم عمر ما سألواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تَسْتَر 
انك جب اخ قد جره المسلمر ار الح للم عن ار ا 
الحصن ونضح ثيابه بالدم فرآه أهل الحصن صريعا فظدوه رجلا منهم ففتحوا باب 
الحصن ليُدُخلوا إليهم » فوثب وقاتلهم حَتَى خلوا عن الحصن, وهربوا فملكه وحده. 
وقيل : إِنْ هذا الفعل كان منه بتستر. 

ذكر مصالحة جُندَ يُسَابُور 

وفي هذه السئة سار المسلمون عن السوس فنزلوا بجند يسابور » وزر بن عبدالله 
محاصرهم » فأقاموا عليها يقاتلونهم فرمئ إلى مَنْ بها من عسكر المسلمين بالأمان فلم 
يفجأ المسلمين إلآ وقد فتحت أبوابها.. وأخرجوا أسواقهم . وخرج أهلها فسألهم 
المسلمون فقالوا: رميتم بالأمان فقبلناه وأقررنا بالجزية [ على أن تمنعونا ]. فقالوا: ما 
فعلنا [ فقالوا: ما كذبنا ]. ظ 

وسأل المسلمون [ فيما بينهم ] فإذا عبّد يدعى مكثفاً”2 كان أصله منها فعل هذا 


. هوماد بين السوس والصيمرة أو نحوذلك‎ )١١ 
. في الطبري مكنفاً بالنون بدل الثاء المثلثة‎ )١( 


سنة /ا١‏ : : 5 : إن اانا 
فقالوا : هو عبد فقال أهلها : لا نعرف العبد من الحر . وقد قبلنا الجزية وما بدّلنا فإِنْ 
شئتم فاغدروا . 

فكتبوا إلئ عمر فأجاز أمانهم فأمنوهم وآنصرفوا عنهم . 

ذكر مسير المسلمين إلى كِرَمان('» و 

قيل : في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس وآنتهى 
في ذلك إلئ رأي الأحنف [ بن قيس وعرف فضله وصدقه ] فأمر أبا موسئ ان يسير من 
البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره .» وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي فدفع لواء خراسان إلئ الأحنف بن قيس ., ولواء أردشير خرة » وسابور 
إلى مجاشع بن مسعود السلمي . ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي . 
ولراك فيا ٠١‏ إدارا ره لن نا ._ كاين جد اكاك ولد كزمان إن ميال ب 
ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو ‏ وكان من الصحابة » ولواء مكران إلى الحكم بن 
عمير التغلبي. فخرجوا ولم يتهيأ مسيرهم إلا سنة ثمانية عشرة » وأمدهم عمر بنفر من 
أهل الكوفة . فأمد سهيل بن عدي بعبدالله بن عتبان . وأمد الأحنف بعلقمة بن 
النضر . وبعبدالله بن أبي عقيل . وبربعي بن عامر . [ وبابن أم غزاك ] . وأمد 
عاصم بن عمرو بعبدالله بن عمير الأشجعي . وأمد الحكم بن عمير بشهات بن 
المخارق في جموع . وقيل : كان ذلك سنة إحدى وعشرين . وقيل : سنة آثنتين 
وعشرين . وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالى » وكان على مكة 
هذه السنة عتاب بن أسيد في قول . وعلى اليمن يغلى بن مُنية  »‏ وعلئ اليمامة 
والبحرين عثمان بن أبي العاص . وعلئ عمان حذيفة بن محصن . وعلى الشام من 
ذكر قبل. وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص. وعلى قضائها أبو قرة» وعلى 
البصرة وأرضها أبو موسئ, وعلى القضاء أبو مريم الحنفي» وقد ذكر من كان على 
الجزيرة والموصل قبل. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . 


. ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بفارس‎ )١( 


ثم دح خلت سنة ثمان عشرة 
0 القحط وعام الرمادة 
في سنة ثمان عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » وجدب وقحط وهو« عام 
الرمادة » وكانت الريح تسفي تراباً كالرمادة فسّمِيّ عام الرمادة واشتد الجوع حتى جعلت 
الوحش تأوي إلى الأنس . وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من كيجا . 
وق ا طاعزة عبان 


ل ل ا 6 ب لان 0 
ل 4ل من )عاتب عر ساس .ل 
0) أدعهم علئ رؤوس الناص وسَلْهِم 5 : أحلال الخمر أم حرام ؟ فإن قالوا : : حرام 
الم » إن قالوا : حلال فآضرب أعناقهم . 
فسألهم فقالوا : « بل حرام فجلدهم وندموا على لجاجتهم(" وقال : لَيَحَدُئن 
فيكم يا أهل الشام حدث . فحدث عام الرمادة(" . 


١ : المائدة‎ )١( 

)١(‏ في الطبري بعد ا جلوا لز لدت من قم فب بوعيدة إلى حمر بذك فيسل الهم باصي 
والتذكرة وها نصه : 

:فاستحيوا فلزموا الببوت ووسوس أبو جندل فكتب أبوعبيدة إلى عمر إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله 

على يديك بفرج فاكتب إليه وذكره . ْ 
فكتب إليه عمر وذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي الجندل (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) فتب وارفغ رأسك وابرز ولا تقنط فإن الله عز وجل يقول 8 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم * فلما قرأه عليه أبو عبيدة تطلق 
وأسفر عنه وكتب إلى الأخرين يكل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم انفسكم ومن استوجب التغيبر 
فيغيروا عليه ولا يعيووا لحداً فينشوا فيكم الياذه 06+ 

(7) كما حدث طاعون عمواس بالشام . 


0 


وأقسم عمر انالا يدوق سعتاولة يا ولا لما سن يعيا النامن :. القدمنت البمرف 
ار لتر بعر اردان ا تر 00 
يا أمير المؤمنين قد أَبْرٌ الله يمِينّك وعَظُم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
ابتعتهما بأربعين درهما . 

فقال عمر: أغليتَ بهما فتصدَّقٌ بهما فإنْي أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف 
يعنيني شأن الرعيّة إذا لم يصبني ما أصابهم؟ 

وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومَنْ حولها ويستمدهم , 
فكان أول من قَدِم عليه أبوعبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من طعام فولآه قسمتها 
مه 0 5070 :الا 

0 


فأبئ وكرر ذلك مراراً فقبل أبو عبيدة ] وآنصرف إلئ عمله » وتتابع الناس ‏ 

ستغنى أهل الحجاز . وأصلح عمرو بن العاص , بحر القلزم » وأرسل فيه الطعام إلئ 
0 فصار الطعام بالمدينة كسِعْر مصر , ولم ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حَنَى 
حبس عنهم البحر مع مقشل عثمان فذلُوا وتقاصروا» وكان الناس بذلك وعمر 
كالمحصور عن أهل الأمصار ‏ فقنال أهل بيت من مزينة لصاحبهم وهو بلال بن 
الحارث : قد هلكنا , فأذبح لنا شاة . قال : ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح 
فسلخ عن عظم أحمر فنادى : يا محمداه . فأرى في المنام أنْ رسول الله يكِ أتاه 
فقال : « أبشر بالحياة آنت عمر فأقرئه مني السلام وقل له : إني عهدتك وأنتَ وفِيّ 
العهد , شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر . 

فجاء حتئ أتئ باب عمر فقال لغلامه : آستأَذِْنُ لرسول رسول الله يك فأ عمر 
فأخبره » ففزع وقال : رأيت به مسلاا قال لا . [ قال ] : فأدخله [ فدخل ] وأخبره 
الخبر . فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال #الشدكم الله الذي هداكم هل 
رأيتم [ مني ] شيئاً تكرهونه ؟ . 


: أي جنوناً‎ )١( 


لوا: اللهم اكير ذاك؟ فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمرء فقالوا: 
5 في الاستسقاء فآستسق بناء فنادى في الناس» وخر عه 0 اضيا 
فخطب وأوجز وصلى , ا وقال: «اللهم عجزتٌ عنا أنصارناء ؤعجز عنا 
حولنا وقوتناء وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك, اللهم فآسقنا وأحي العباد 
والبلاد. 

ا بيد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ِ . وإِنْ دموع العباس 
لتتحادر على لحيته فقال : « اللهم إنَا نتقرب إليك بعم نبييك وَل وبقية آبائه وأكبر 
رجاله . فإنك تقول.وقوله الحق : « وَأمّا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَِيْمَيْنِ في آلمدِيئة 07#4) 
ل ل ل ل 
مستعمرين ) . 

ثم أقبل على الناس فقال : « اسْتَغْفِروًا رَبَكُم إِنْه كان غَفَاراً 04" . 

وكان العايل قلرطال ضر إوغياة اولان ولمحه كول على اقلارةز يكو بقر 
اللهم أنت الراعي فلا ثهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار مُضيّعة فقد صرخ الصغير » 
ورَفٌ الكبيرٌ وارتفعت الشكوى. وأنت تعلم السر وأخفئ 5 اللهم فآغنهم بغناك قبل أن 
يقنطوا فيهلَكُوا . فإنه لا ييأس إلا القومُ الكافرون . 

فنشأت طريرة من سحاب » فقال الناس : ترون ترون ثم آلتأمت » ومشت فيها 
ريح » ثم هدأت ودَّرّت » فوالله ما تروخوا حتى اعتنقوا الجدار وقلصوا المازر . فطفق 
الناس بالعباس يمسحون أركانة ويقولون : «هنيئا لك ساقي الحرمين » . فقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : ٠‏ 

بعمى سقى الله الحجارٌ وأهله ا 
ترجه بالعائن ف العلات راغا ”إل فنا ارام عدن اتن المظر 
ومنارسول الك فينينا لرائنه فهل فوق هذه للمُقَاجر مُفتخر 


. م8١ الكهف:‎ )١( 
,.٠١ (9)نوح:‎ 


ذكر طاعون عَمّوَاس ‏ 

في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبوعبيدة بن الجراح وهو أمير 
الناس. ومعاذ بن جبل . ويزيد, بن أبي سفيان . والحارث بن هشام . وسهيل بن 
عمرو . وعتبة بن سهيل . وعامر بن غيلان الثقفي مات وأبوه حيّ » وتفانئ الناس منه . 

قال طارق بن شهاب : أتينا أبا موسئ في داره بالكوفة نتحدث عنده [ فلما 
جلسنا ] فقال : لا عليكم أن تخفقوا فقد أصيب في الدار إنسان [ بهذا السقم ] ولا 
عليكم أن حرغيوا هن هده لقره ايتريعوا فى تييع ببلادكم ونزهها حتئ يُرَفْعَ هذا 
الوناه رودا مركم با كيه ه ويتقي من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام مات ويظن مَنْ 
أقام فأصابه [ ذلك أنه ] لو خرج لم يصبه . فإذا لم يظن المسلم هذا فلا عليه أن 
يخرج . 

إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع ٠‏ وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه : أنْ سلام عليك . أما بعد فقد عَرَضْتَ 
لي إليك حاجة أريدٌ أن أشافهك فيها فعزمتٌ عليك إذا أنبَ نظرتٌ فى كتابى هذا أل 
تضعه من يدك حتى تقبل [ إليّ ] انرون وعيةها اراك كين لد امير الوكين فد 
عرف ساك إل وإنى فى تنام المستلمين لآ اجن يضس رغية عنهم فلنعت أريك 
فراقهم حتى يقضيّ الله فيّ وفيهم أمره وقضاءه فخللني من عزيمتك . 

فلما قرأ عمر الكتاب بكئ فقال الناس : يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة ؟ 
فقال :+ له وكان فك . 

وكتب إليه عمر ليرفعن بالمسلمين من تلك الأرض » فدعا أبا موسى فقال له : 
) آرتد للمسلمين منزلاً قال . فرجعتٌ إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت 
فرجعتٌ إليه فقلت له: والله لقد كان في أهلي حَدَث». 

فقال: لعل صاحبتك أصيبت قلت: نعم . قال: فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع 
رجله في غرزه طعن”" فقال : والله لقد أصبت . ثم سار بالناس حتى نزل الجابية » 


. ينسب إلى كورة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس‎ )١( 
. أي أصيب بالطاعون‎ )١( 


وكان أبو عبيدة قد قام في الناس دخبطياً) فقال: «أيها الناس ِنْ هذا الوجع رحمة 
ربكمء ودعوة نبيكم , وموت الصالحين قبلكم وإِنْ أبا عبيدة سأل الله أن يقسم له منه 
أيها الناس ِنْ هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكمء فوت الصالحين قبلكم وإِنْ معاذ 
يسأل إلله أن يقسم لآل معاذ حظهم». فطعن ابنه عبد الرحمن فمات . 
ور 5 يي اس 
: ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته ٠‏ فلقد كان يقبلها ثم يقول : وما احب أن 
ل ). 
فقال أبووائلة الهذلي 8 وكذبت ولق ليحت رسؤل الله كلد وأنت شر من 
حماري هذا » قال: والله ما أردٌ عليك ما تقولء وأيم الله لانقيم عليه ] فخرج 


#222 


بالناس إلى الجبال ورَفَعَه الله عنهم فلم يكره ه عمر ذلك من عمرو . 

زننه فيل إن عمر بن الخطاب قدم الشام » فلما كان بسرغ0» لقيه أمراء 
الأجناد . فيهم أبو عبيدة بن الجراح فأخبروه بالوباء وشدته . وكان معه المهاجرون 
والأنصار خرج غازياً فجمع المهاجرين الأولين والأنصار فآستشارهم ٠‏ فاختلفوا عليه » 
فمنهم القائل خرجت لوجه الله فلا يصدك غنه هذا . ومنهم القائل إنه بلاء وفناءٌ فلا نرى 


أنْ تُقَدِم عد 


فقال لهم : « قوموا [ عني ] » ثم أحضر مهاجرّة الفتح من قريش فاستشارهم 

0 بالعَوْد » فنادى عمر في الناس : إنْي مصبح على ظهر فقال أبو 

ة : أفراراً من قَدَرِ الله ؟ فقال : نعم » نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله » أرأيتَ لوكان 

لك 0 فرطك واكيا له عدوتان7”) إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإنْ رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 


. هو أول الحجاز وآخر الشام بين المعيشة وتبوك من منازل حاج بالشام‎ )١( 
. تثنية عُدوة وهو جانب الوادي‎ )١( 


فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف(1) فقال : إن النبي عل قال د إذا سمعتم 
بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه »29 . 

فانصرف عمر بالناس إلى المدينة . 

وهذه الرواية أصح فإِنَ البخاري ومسلماً أخرجاها فى صحيحيهما . ولأن أبا 


موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن بالشام لكن هكذا ذكره وإنما أوردناه لننبه 
عليه . 


( عمواس ) بفتح العين المهملة والميم والواو بعد الألف سين مهملة . 
و( سرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء المهملة وآخره غين معجمة . 
ومعنى قوله دعوة نبيكم حين جاءه جبريل فقال : («فناء أمتك بالطعن22 أو 

الطاعون فقال رسول الله يه : فبالطاعون . 

ولما هلك يزيد بن أبي سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبى سفيان علىئ 
ومدق وتخرلخها + واسعميل فرسيل بو تحني عل 0 الأروق وعزاحها » واضات 
الناس من الموت ما لم يروا مثله قط . وطمع له العدو في المسلمين لطول مكثه مكث 

شهوراً وأصاب الناس بالبصرة مثله . 

وكان عدة من مات في طاعون عَمَوَاس خمسة وعشرين ألفاً . 
0 
لما هلك الناس في الطاعون كتب أمراءً الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث فجمع الناس وآستشارهم وقال لهم : « قد بدا لي أنْ أطوف علئ المسلمين 

في بُلْدَانِهِم لأنظر في آثارهم فأشيروا على » . 

)١(‏ عبارة الطبري أوضح وهي ( ثم قال لوغيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم حلا به بناحية دون الناس فبينما الناس 
على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ما شأن الناس 
فأخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت الخ 
(ع). 


. ٠٠١ . 94 متفق عليه أخرجه البخاري  6178/10. 71/422154 مسلم السلام‎ )7١( 
وم آي القن بالرماج.‎ 


وفي القوم كعب الأحبار('2 . وفي تلك السنة أسلم فقال كعب : « يا أمير 
المؤمنين بأيها تريد أن تبدأ ؟ قال : بالعراق . قال فلا تفعل فإِنْ الشرٌ عشرة أجزاء تسعة 
منها بالمشرق وجزء بالمغرب والخير عشرة أجزاء تسعة بالمغرب وجزء بالمشرق . وبها 
قرن الشيطان وكل داءٍ عضال . 

فقال عليّ : يا أمير المؤمنين : إِنْ الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنّها لَقبَّةُ الاسلام 
ليأتينها يوم لا يبقى مسلم إلا وَحَنْ إليها لينتصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
رط 

فقال عمر : إنْ مواريث أهل عمواس قد ضاعت تأبدأ بالشام فأقسم المواريث 
وأقيم لهم ما في نفسي . ثم أرجع . فأتقلب في البلاد وأبدي إليهم أمري » . 

فسار عن المدينة وآستخلف عليها علىّ بن أبي طالب واتخذ أيلة طريقاً » فلما 
دنا منها ركب بعيره وعلى رحله فرومقلوب وأعطى غلامه مركبه فلما تلقاه الناس قالوا : 
أين أمير المؤمنين ؟ قال:: أمامكم . يعني نفسه فساروا أمامهم وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلها » وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلها فرجعوا [ إليه ] وأعطى عمر 
الأسقف بها قميصه وقد تخرق ظهره ليغسله . ويرقعه ففعل وأخذه ولبسه وخاط له 
ليقت يت غيره فلم يأخذه , فلما قدم الشام قسّم الأرزاق وسمى الشواتي 
والصوائف . وسد فروج الشام ومسالحها . وأخذ يدورها . واستعمل عبدالله بن قيس 
على السواحل من كل كورة ؛ واستعمل معاوية . وعزل شرحبيل بن حَسَّنة وقام يَعْذُرُهُ 
في الناس . وقال: «إني لم أعزله عن سخطة ولكني أريدُ رجلا أقوى من رجل». 


واستعمل عمرو بن عتبة0") على الأهراء 1 وقسم مواريث أهل عمواس فوررث 
بعض الورثة من بعض وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم 3 وخرج الحارث بن 


(1) هو كعب بن مانع الحميري أ بو اتيخاق المعروف .بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم في أيام أبي بكر 
وقيل أيام عمر روى.عن النبي كللِةِ مرسلاً وعن عمر وصهيب وعائشة . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . 

. في تاريخ الطبري عمرو بن عبسة‎ )١( 


هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة » ورجع عمر الى المدينة في ذي 
القعدة20 . 

ولجااكال بالشام وحضرت الصلاة قال له الناس كو أمرت بلالا فادث.ب. اموه 
َأ فما بقي أَحَدُ [ كان ] أدرك النبي يق وبلال يؤذن [ له ] إلا وبكئ حتى بَلَّ لحيته 
وعمر أشدهم بكاء وبكى من لم يدركه ببكائهم ولذكرهم رسول الله كله . 

قال الواقدي : إِنْ الرها ؛ وحرّان » والرّقة فتحت هذه السنة على يد عياض بن 
غنم » وإن عين الوردة . وهي رأس عين فتحت فيها على يد عمير بن سعد . وقد تقدم 


شرح فتحها . 
وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم وكا ملهفا 
بالبيت . 


وفيها استقضى عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة 6 وعلى البصرة 
كعب بن سور الأزدي » وكانت الولاة على الأمصار الولاة 1 الذين كانوا عليها ] في 
الس فلي 


وحج بالناس [ في هذه السنة ] عمر بن الخطاب . 


)١(‏ في الطبري أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى المدينة في ذي الحجة والذي يظهر أن ما هنا هو الصحيح 
لأن عمر حج في هذه السنة ولوكان في ذي الحجة لما أدرك الحج (م). 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 

قال بعضهم : إِنْ فتح جلولاء والمدائن كان [ في ] هذه السنة [ على يدي سعد ] 
وكذلك فتح الجزيرة وقد تقدم ذكر فتح الجميع والخلاف فيه : 

وقيل فيها : كان فتح قيسارية على يد معاوية » وقيل : سنة عشرين » وقد تقدم 
أنضا 55 ؤلل سم سه عشرة: 

وفى هذه السنة سالت حرة ليلى وهى قريب المدينة را فأمر عمر بالصدقة 

وحج بالناس هذه السنة عمر . وكان عماله فيها من تقدم ذكرهم : 

وفيها قتل صفوان بن المعطل السلمي . وقيل : بل مات سنة ستين آخر خلافة 
معاوية . 

وفيها مات أب بن كعب(2©2 وقيل : بل مات سنة عشرين » وقيل : اثنتين 
وعشرين ١‏ وقيل : اثنتين وثلاثين والله أعلم . 


عليك لم يكن الذين كفروا قال الله سمّاني لك قال نعم فجعل أبي يبكي توفي سنة ١7‏ وقيل سنة (7١‏ أسد الغابة 
55/١‏ 0"5). 


ثم دخ خلت سنة عشرين 
ذكر فتح مصر 
قيل : في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو بن العاص . 
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والاسكندرية أيضا . 


وقيل : فتحت الاسكندرية سنة خمس وعشرين » وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة في ربيع الأول » وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرّمادة لأن عمرو بن 
العاص حمل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة والله اعلم .» وقيل : غير 
ذلك . 


وأما فتحها فإنه لما فتح عمر بيت المقدس وأقام به أياماً وأمضئ عمرو بن العاص 
إلى مصر وأتبعه الزبير بن العوام [ مدداً له ] فأخذ المسلمون بابليون22 وساروا إلى 
مصرء فلقيهم هناك أبو مريم جاثليق مصر . ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع 
بلادهم » فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم : لا تعجلونا حتى نعذر إليكم 
[ وترون رأيكم بعد ] » وليبرز إليَ أبومريم وأبومريام » فكفوا وخرجا إليه فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزية , وأخبرهما بوصية الني كَل بأهل مصر بسبب هاجر أم اسماعيل 
عليه السلام فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء2"0, امنا حتى نرجع إليك . 

فقال عمرو: مثلي لا يُحْدَّع, ولكنني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا. فقالا: زدنا فزادهم 
يوماً. فرجعا إلى المقوقس [ فهمٌ ] فأبئ ارطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم. فقال 
لأهل مصر: أمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم [ ولا نرجع إليهم ]» فلم يفجأ عَمْراً إلا 
البيات وهو على عدة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم الباقون. 


. هواسم لموضع الفسطاط قيل معناه الفرقة الطيبة‎ )١( 
. ) في الأصول إلى وهو غلط (م‎ )١( 


وسار عمرو » والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم وبعث إلى فَرَمًا(') أبرهة بن 

الصباح [ فنزل عليها ] » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فنزل عليها » قيل : 
ءَ : 

كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم ؟ فلا تعرض لهم ولا تعرّضنًا » وذلك في اليوم 
الرابع . 

[ فأبى ]2 وناهدوهم 3 وقاتلوهم 3 فلما التقى المسلمون والمقوقس بعين 
من [ حجارة ولا ] حديد فقال له عمرو : اسكت إنما أنت كلب قال ١‏ فأنت أميز 
الكلاب . 

فنادى عمرو بأصحاب النبي وَل فأجابوه فقال : تقدموا فبكم ينصر الله 
[ المسلمين ] فتقدموا 4 وفيهم أبو بردة 4 وأبو برزة وتبعهم الناس وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين ٠‏ فارتقئ الزبير بن العوام سورها فلما أحسوه 
فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم . 

ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على عمرو من الباب معهم فعقدوا صلحا 
بعدما أشرفوا علئ الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى الصلح فصاروا ذمة » وأجروا مَنْ 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر ومن اختار الذهاب فهو امن حتى 
يبلغ مأمنه . 

واجتمعت خخيول المسلمين بمصر وبنوا الفسطاط وتزلوه . 

وجاء أبو مريم وابو مريام إلى عمرو وطلبا منه السبايا التي أصيبت بعد المعركة 
فطردهما فقالا: كل شيء أصبتموه منذ فارقناكم إلى أن رجعذا إليكم ففي ذمة . 

فقال عمرو لهما : أتغيرون علينا وتكونون في ذمة ؟ قالا : نعم . 

فقسم عمرو بن العاص السبيّ علئ الناس . وتفرّق في بلدان العرب . وبعث 


. هي بين العريش والفسطاط‎ )١( 


بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعها وفد . فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله 
وبما قال أبومريم فرد عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبي 
من قاتلهم فردوهم . 

وحضرت القبط باب عمرو وبلغ عَمْرا انهم يقولون : ما أرث العرب [ وأهو 
عليهم انفسهم ] ما رأينا مثلنا دان لهم ؟ فخاف أن يطمعهم ذلك فأمر بججررد) 
[ فذبحت ] فطبخت [ بالماء والماح ] . ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا 
عنده وأكلوا أكلا عربيا ابتشكوا("©2 وحشواؤهم في العباء بغير سلاح فازداد طمعهم . 
وأمر المسلمين أن يحضروا الغد في ثياب [ أهل ] مصر وأحذيتهم”” ففعلوا وأذن لأهل 
ضر قرأوا شيكا شير ها راذا بالأمس وقام عليهم القوام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر 
[ ونحوا نحوهم ] فآرتاب القبط ‏ وبعث أيضاً إلى المسلمين تسلحوا للعرض غداً وأذن 
لهم فعرضهم عليهم وقال لهم : علمت حالكم حين رأيتم اقتصادٌ العرب فخشيتٌ أن 
تملكرا ناعيت أن ريك يجاني اتن ارشنهع اس كاضة» لك الهوافي ارفك »ثم 
جابان لحري ودر ل ترص حم ردت ترج ول لبوا على لمتكي بعراتاترا 

في اليوم الثاني (*) فأردتٌ أن تعلموا أن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم 

الثاني ورا- جِمٌ إلى عيش اليوم الأول . 

فتفرقوا وهم يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم . 

وبلغ عمر ذلك فقال : ١‏ والله إن حربه لمنية » مالها سطوة ولا سورة كسورات 
الحروب من غيره » . 

لاد عير شر ان الإسكندرية وكان مَنْ بين الإسكندرية والفسطاط من الروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا : نغزوه قبل أن يغزونا ويروم الأسكندرية فآلتقوا واقتتلوا 
فهزمهم . وقتل منهم مقتلة عظيمة » وسار حتى بلغ الإسكندرية » فوجد أهلها معدّين 
لقتاله » فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك . وقال : 
)١(‏ في الأصول جذور وهوغلط (م ) . 
(؟) أي أسرعوا . 


(*) في الأصول في باب مصر وأحديتهم وهوغلط صريح . (م ) . 
(:) عبارة الطبري : وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم الثاني . 


لقد لقينا ملككم الأكبر هرقل , فكان منه ما بلغكم » . 

فقال المقوقس لأصحابه : صق . فنحن أولى بالإذعان 5 فأغلظوا له 
في القول. وآمتنعواء فقاتلهم المسلمون وحصروهم ثلاثة أشهرة وفتحها عمرو عنوة» 
وغنم ما فيها وجعلهم ذمة 

وقيل: إن المقوقس صالح عَمْراً علئ اثني عشر ألف دينار على أنْ يخرج من, 
الاسكندرية من أراد الخروج ويقيم من أراد القيام» وجعل فيها عَمْرو جندا . 

ولما فتحت مصر غزوا النوبة فرجع المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق لجودة 

رميهم فسموهم «رماة الحدق»» فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر أيام عثمان 

ا 0 امود م ال م 1 ١‏ 
جيه عرلا الود 


وقيل : إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب» 00000 لون البق اسل 
صاحبهم إلى عمرو: « إنني كنتُ أخرج الجزية إلى من هو أب بغض إليّ منكم فارس 
والروم فإِنْ أحببت الجزية على أنْ ترد ما سبيتم من أرضي فعلت. فكتب عمرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك ورفعوا الحرب إلى أنْ يرد كتاب عمرء 'فورد الجواب من عمره لعمري 
جزية قائمة [ تكون لنا ولمن بعدنا ] أحبٌ إلينا من غنيمة تقسّم "ثم كأنها لم تكن, وأما 
السبي فإِن أعطاك ملكهم الجزية على أن تخيروا من في أيديكم منهم بين الاسلام ودين 
قومه. فمن اختار الاسلام فهو من المسلمين ومن آختار دين قومه فضع عليه الجزية. 
وأما من تفرق في البلدان فإنا لا نقدر على ردهم فآفعل ». 

فعرض عمرو ذلك على صاحب الامكتدرية فأجاب إليه. فجمعوا السبي. 
واجتمعت النصارى وخيروهم واحداً واحداً فمن اختار المسلمين ريا ومن انختار 
النصارى جزعوا عليه وسار عليه جزية حتى فرغوا. 

وكان من السبي أبو مريم عبد الله بن عبد الرحمن فآختار الاسلام» وصار عريف 
. زبيد. وكان ملوك بني أمية يقولون: إن مصر دخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم كيف 


شئنا ولم يكن كذلك . 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أعني سنة عشرين غزا أبو بحرية عبد الله بن قيس أرض الروم وهو 
أول من دخلها فيما قيل» وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسبى وغنم . 

وقيل : فيها عزل عمر قدامة بن مظعون من البحرين وحده في [ شرب ] الخمرء 
راتسل آنا كر (ا )على البعرين والتمافة: 

وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفيها 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشكايتهم إياه وقالوا: لا يحسن يصلي . 
وفيها قسم عمر خيبر بين المسلمين وأجلئ اليهود عنهاء وقسم وادي القرى. وفيها 
أجلى يهود نجران إلى الكوفة . وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
وكانت تطرفت بلاد الاسلام فأصيب المسلمون فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في 
البحر أحداً أبدأ يعني للغزو. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 

( مجزز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة مشددة . 

ره ان نه ع .م > ه 

وفيها مات اسيد بن حضير [ في شعبان ] (اسيد) تصغير أسد. و (حضير) بالحاء 

عبدالله بن جحش . وحج بالناس عمر. 


وكان عماله على الأمصار من كان قبل هذه السنة إلا من ذكرت أنه عزله . وكان 
قضاته فيها القضاة فى السنة قبلها. 


. في الطبري : واستعمل أبا هريرة على البحرين واليمامة بدل أبي بكرة‎ )١( 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروالثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله يكل في‎ 
بكرة فأسلم وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله يك ( والبكر الفتى من الإبل والانثى بكرة ) وهو معدود من‎ 
موالي النبي يَكِةٌ وكان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وكان كثير العبادة حتى مات قال الحسن لم‎ 
. 0١ ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة توفي سنة‎ 
. ) 79 : "8/5 أنظر أسد الغابة‎ ( 


وفيها مات عياض بن عَنْم 20 . وهو الذي فتح الجزيرة» وهو أول من أجاز الدرب 
إلى الروم . وفيها مات بلال بن رباح 29 مؤذن النبي كَليْةِ بذمشق., وقيل : بحلب. وفيها 
مات الس برل عركد ين م قد الغنوي 29 وله ولأبيه ولجده صحية. وقتل أبوه في 
غزوة الرجيع . وفيها مات سعيد بن عامر بن حذيم د 3 شهد فتح خيبر» وكان 


فاضلا: وكان علئ حمص حتئ مات» وقيل : مات سنة تسع عل عشرة., وقيل : سنة إحدى 
وعشرين» وعمره أربعون سئة .. وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب2؟. 


وفيها ماتت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي كَل . وفيها قتل المُظَهَّر بن رافع 
الأنصاري قدم من الشام ومعه من علوج الشام فلما كان بخيبر أمرهم قوم من اليهود 
فقتلوه فاجلاهم عمر. 

( المُظَهِر ) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء وآخره راء مهملة . 


)١(‏ هوعياض بن عَنْم بن زهير بن أبي شداد القرشي أبوسعد له صحبة أسلم قبل الحديبية وشهدها ولما توفي 
أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقرّه عمر وقال ما أنا بمبدل أميراً أمرّه أبو عبيدة وهو الذي فتح بلاد الجزيرة 
وصالحه أهلها وهو أول من أجاز الدرب . 
توفي سنة 7١‏ . 
( انظر أسد الغابة 6 //91” - 359”) . 

(؟) هوبلال بن رباح أبوعبد الكريم من مولدي مكة لبني جمح ومولى أبي بكر شهد بدراً والمشاهد كلها وكان 
من السابقين إلى الإسلام وممن يعذب في الله تعالى فيصب على العذاب توفي سنة 1١‏ وقيل سنة ٠١‏ . 
( انظر أسد الغابة ١/57؟‏ : 7586 ) . 

() أنيس بن مرسد بن أبي مرسد الغنوي وبقال أنس والأول أكثر أبو زيد شهد فتح مكة وحنين وكان عين 
النبي يَلِِ يوم حنين بأوطاس توفي سنة ٠١‏ ( انظر أسد الغابة )١5١ : ١99/1١‏ . 

(5) هو سعيد بن عامر بن حزين بن سلامان بن ربيعة الجمحيّ أسلم قبل خيبر وهاجر إلى المدينة وشهد خيبر 
وما بعدها من المشاهد وكان مسن زهاد الصحابة وفضلائهم ووعظ عمر بن الخطاب يوما فقال له: ومن 
يقوى على ذلك قال أنت يا أمير المؤمنين . 
ولاه عمر حمص توفي سنة 19 . 
( انظر أسد الغابة 97/5" : 984" ) . 

(0) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشى ي الهاشمي ابن عم النبي ذل وأخوه من الرضاعة كان 
من الشعراء المطبوعين حضر مع الرسول الفتح وشهدا حنيناً فأبلى فيها بلاءأً حسناً وهو معدود في فضلاء 
الصحابة روي أنه لما خضرته الوفاة قال لا تبكو عليّ فإني لم أتنطف ( أي لم أصب ) بخطيئة منذ 
أسلمث . 1 
توفي سنة 7١‏ . 
( انظر أسد الغابة 15/5 ١47-5١4‏ ) . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 
ذكر وقعة نهاوند (') 

قيل: فيها كانت وقعة نهاوند. وقيل: كانت سنة ثمان عشرة. وقيل سنة تسع 
عشرة. 

وكان الذي هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما خلصوا جند العلاء من بلاد فارس 
وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو بمرو فحركوه. وكاتب الملوك من بين الباب.» 
والسئدى وخراسان» وحلوان فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا إلى نهاوند. ولما وصلها 
يشغلهم ما نزل بالناس. وكان ممن تحرك في أمره الجراح بن سنان الأسدي في نفر 
فقال لهم عمر: والله ما يمنعني ما نزل بكم من النظر فيما لديكم . 

فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد للفرس . وكان محمد صاحب 
العمال يقتص اثار من شكئ زمان عمر, فطاف بسعد علئ أهل الكوفة يسأل عنه. فمما 
سأل عنه جماعة إلا أثنوا عليه خَيْراً سوئ مَنْ مالأ الجراح الأسدي فإنهم سكتوا ولم 
يقولوا : سُوءا ولا يسوغ لهم [ ويتعمدون ترك الثناء ]. حتى انتهى إلى بني عبس فسألهم 
فقال أسامة بن قتادة : « اللهم إنه لا يقسّم بالسوية, ولا يعدل في القضية. ولا يغزوفي 
السرية »). 

فقال سعد: « اللهم إن كان قالها رياءً وكذباً وسمعةً فآعم بصره وأكثر عياله. 
وعرضه لمضلات الفتن ». ْ فعمي , واجتمع عنده عشر بنات. وكان يسمع بالمرأة فيأتيها 
حتى يجسّها فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل المبارك . 


(1) نَهاوْد : مدينة عظيمة في همذان ببلاد فارس , وهي أقدم مدينة في الجبل , وكان في وسعطها حصن 
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ثم دعا سعد علئ أولئك النفر فقال: ) اللهم إن كانوا خرجوا لير وبطرا يونا 
فأجهد بلادهم فجهدواء وقطع الجراح سيرك بوه بادر الحسن بن علي عليه السلام 
ليغتاله بساباط» وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أريد بالوج . وبنعال السيوف)20؟2,. 


وقال سعد: ورك ارلايخل أعراق فنا من المشركينه 0 
يك أبويه وما جمعهما لأحدٍ قبلي . ولقد رأينّي خمس الإسلام وبنو أسد تزعم أني لا 
أحسن أصلي » وأنْ الصيد يلهيني »! 

وخرج محمد بسعد وبهم معه إلى المدينة فقدِموا على عمر فأخبروه الخبر فقال : 
كيف تصلي يا سعد؟ . 


قال : أطيل الأوليين واحذف الآخريين . فقال:. هكذا الظن بك يا أبا اسحاق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بينا. وقال: من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ . 

فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقره فكان سبب نهاوند وبعثها زمن سعد . 

وأما الوقعة فهي زمن عبد الله فنفرت الأعاجم بكتاب يزدجرد فاجتمعوا بنهاوند 
على الفيرزان في خمسين ألفاً ومائة ألف مقاتل» وكان سعد كتب إلئ عمر بالخبر ثم 
شافهه بة لما قدم عليه وقال له : «إنْ أهل الكوفة يستأذنونك فى الانسياح وأن 
يبدأوهم بالشدة ليكون أهيب لهم على عدوهم». 


فجمع عمر الناس واستشارهم , وقال لهم الما ا 
أسير فيمن قبلي ومَنْ قدرثُ عليه فانزل منزلاً وسطا بين هذين المصرين ثم أستنفرهم 
وأكون لهم رِدْءاً حتى ين يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب إن فتح الله عليهم صببتهم في 
بلدانهم ). 

فقال طلحة بن عبيد الله : يا أمير المؤمنين قد أحكمتك الأمورء وعجمتك البلابل 
واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا 
الأمر فَمُرّنا نطع وادعنا نجب وآحملنا ركه نوز توفدنا تعد ركذن ننقدء فإنك ولي هذا 


. يقال : وجأة بالسكين والسيف : ضربه به‎ )١( 
+ ونقل لحك اجينة توشيون أسقل نط اسقط‎ 


فتة الاك دا 5١# ٠‏ 


الأمر وقد بلوت وجربت وآختبرت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إل عن 
خيارهم . 

ثم جلس فعاد عمر فقام عثمان فقال: أرئ يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل 
الشام فيسيروا من شامهم. وإلى أهل اليمن فيسيروا من يَمَنِهم ثم تسير أنت بأهل 
[ هذين ] الحَرمّين إلى الكوفة والبصرة فتلقئ جمع المشركين بجمع المسلمين فإنك 
إذا سرت [ بمن معك ] قل عندك ما قد تكاثر من عدد القوم وكنتٌ أعز عزاً وأكثر, يا أمير 
المؤمنين إنك لا تستبقي بعد نفسك من العرب باقية ولا تمنع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ 
منها بحريز إِنْ هذا يومٌ له ما بعده من الأيام» فاشهده برأيك وأعوانك؛, ولا تغب عنه. 
وجلس . 

فعاد عمر [ فقال: إِنْ هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا ] 

فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: أما بعد يا أمير المؤمنين فإنّك إِنَّ أشخصت 
عل لام مى امهم سارت الرهم إلى قزازيهم».وإن اشتخصت امل الينن من يمنهم 
كارت العيدة إلن تزابيهم :رافك إن اتتحميت بن هله لضافت ليك 
العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكونّ ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من 
العورات والعيالاات. 


أقرر هؤلاء في أمصارهم وآكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فِرّق فرقة 
في حرمهم وذراريهم. وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضوا » ولتسر فرقة إلى إخوانهم 
بالكوفة مدداً لهم , إِنَ الأعاجم إِنْ ينظروا إليك غداً قالوا: هذا أمير المؤمنين أمير العرب 
وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك. وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره 
لمسيرهم منك. وهو أقدر على تغيبر ما يكره. وأما [ ما ذكرت مِنْ ] عددهم فإنَا لم نكن 
نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر. 

فقال عمر: هذا هو الرأي كنتٌ أ أحبٌ أنْ أتابع عليه ٠‏ فأشيروا عليّ برجل أُوليه 
[ ذلك الثغر]. وقيل: موسي سر م 


ل 


فقال: والله لأوّليَنَّ أمرهم رجلا ييكون أول الأسنة إذا لقيها غداً. فقيل: من هو؟ 
فقال: هو النعمان بن مقرن المزني . فقالوا: هولها. 


ؤكان النعمان يومئذ معه جمع من أهل الكوفة قد اقتحموا جند يسابور. 
والسوس». فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى ماه لتجتمع الجيوش عليه فإذا اجتمعوا 
إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن معه. 


وقيل بل كان النعمان [ عاملاً ] بكسكر فكتب إلى عمر يسأله أنْ يعزله ويبعثه إلى 
جيش من المسلمين» فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند فسارء فكتب عمر إلى عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه فندب الناس 
فكان أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظاًء فخرج الناس منها 
وعليهم حذيفة بن اليمان ومعه نعيم بن مقرن حتى قدموا على النعمان. وتقدم عمر إلى 
الجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارساً عن المسلمين وعليهم المقترب» وحرملة» 
وزر فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن أهل نهاوند. وأجتمع الناس 
على النعمان وفيهم حذيفة بن اليمان» وابن عمرء وجرير بن عبد الله البجلي» 
والمغيرة ة بن شعبة» وغيرهم . . فأرسل النعمان طليحة بن خويلد. وعسروبن ععد 
يكرب» وعَمرو بن ثنى - وهوابن أبي سلمى - ليأتوه بخبرهم وخرجوا وساروا يوماً إلى 
الليل فرجع إليه عمرو بن ثنى فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن في أرض العجم وقتلت 
أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. ظ ٠ ٠‏ 


ومضى طليحة . وعمرو بن معد يكرب فلما كان آخر الليل رجع عمرو فقالوا : : ما 
رجعك؟ قال : : سرنا يوماً وليلة ولم نر شيئاً [ وخحفتُ أنْ يؤخذ علينا الطريق ] فرجعتُ» 
ومضئ طليحة [ ولم يحفل بهما ] حتى آنتهى إلى نهاوند وبين موضع المسلمين الذي 
هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فقال الناس : آرتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم 
[ وآطلّع علئ الأخبار ] ورجع. فلما رأوه كبروا فقال: ما شأنكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
عليهء فقال: والله لولم يكن دين إلا العربي ما كنت لاجزر العجم الطماطم هذه العرب 
العاربة . فأعلم النعمان أنه ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد 
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فرحل النعمان وعبى 20 أصحابه وهم ثلاثون ألفاً. فجعل علئ مقدمته نعيم بن 
مقرن وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليمان» وسويد بن مقرن. وعلى المجردة القعقاع بن 
عمروء وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وقد توافت إليه أمداد المدينة. فيهم 
المغيرة بن شعبة فآنتهوا إلى اسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم , وأميرهم الفيرزان 
وعلى مجنيتيه الزردق» وبهمن جاذويه الذي جعل مكان ذي الحاجب» وقد توافى اليهم 
الأمداد بنهاوند كل من غاب عن القادسية ليسوا بدونهم . 

فلما راهم النعمان كبر وكبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الأثقال 
وضرب فسطاط النعمان فابتدر أشرافٌ الكوفة فضربوه منهم حذيفة بن اليمان. وعقبة بن 
عامر والمغيرة بن شعبة» وبشير بن الخصاصية, وحنظلة الكاتب. وجرير بن عبد الله 
البجلي . والأشعث بن قيس وسعيد بن قيس الهمداني» ووائل بن حجرء وغيرهم فلم 
ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء . 

وأنشب النعمان القتال بعد ما حط الاثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس 
والحرب بينهم سجال وأنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة» وحصرهم المسلمون 
وأقاموا عليهم ما شاء الله والفرس بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فخاف 
المسلمون أنْ يطول أمرهم حتئ إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأي 
من المسلمين [ فتكلموا ] وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوه 
وهويروي في الذي رووا فيه فأخبروه [ فقال: على رسلكم, لا تبرحوا ]. فبعث إلى من 
بقي من أهل النجدات والرأي فأحضرهم فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشركين 
وأعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذاشاؤواولا يقدر المسلمون 
على إخراجهم, وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايقء فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل؟ 

نتكلم عمزى بن ثثى: وكان أكبر الئاس [ يومكد سنا ].وكانوا يتكلمون على الأستان 
فقال: التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتل من أتاك منهم . فردوا عليه 
رأيه. وتكلم عمرو بن معد يكرب فقال: ناهدهم وكابدهم ولا تخفهم . فردوا جميعاً 
عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا. 


. عبا‎ )١( 


وقال طليحة: أرى أنْ نبعث خيلا لينشبوا القتال فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا 
آستطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا 
فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو وكان على المجردة. فأنشب القتال [ بعد 
آحتجاز من العجم ] فآخرجهم من خنادقهم كأنهم جبال حديد قد تواثقوا تقو أن ل شرا 
وقد قرن بعضهم بعضاً كل سبعة في قران وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا ينهزموا. 
فلما خرجوا نكص ثم نكص واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا: هي هي . 
فلم يبق أحدٌ إلا من يقوم على الأبواب وركبوهم, ولحق القعقاع بالناس وانقطع الفرس 
ابس اواو اس ل ل 0 وقدعهد 
النعمان إلئ الناس عهده وا وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففعلوا 
واستتروا بالحجف من الرمي . وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم 
الجراح وشكا بعض الناس [ ذلك إلى بعض ] وقالوا للنعمان: ألا ترئ ما نحن فيه فما 
تنتظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم . 

قال رويد رؤيدا . وآنتظر النعمان بالقتال أحب الساعات كانت إلى رسول الله 

أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال [ وتفيؤ الأفياء ومهب ب الرياح ]» فلما كان قريباً 
5 وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرّضهم 
يهم الظفر وقال لهم : إني مكبر ثلاثاً فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله 
فآحملوا وإِنْ قتلتٌ فالأمير بعدي حذيفة» فإن قتل ففلان حتى عَدّ سبعة آخرهم المغيرة . 
ثم قال: اللهم أعزز دينك, وانصر عبادك» وآجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك . 


وقيل: بل قال: اللهم إِني أسألك أنْ تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام 
للقتال وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته آنقضاض العقاب والنعمان معلّم 
ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها وما 
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م الحديد وصبر لهم المسلمون زرا عظيياء وانهزم الأعاجم وقتل 
منهم ما بين الزوال والاعتام ما طبق أرض المعركة دماً يزلق الناس والدواب فيهء فلما أقر 
الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيداً زَلّقَ به فرسه فصرع . 

وقبل : بل رمي بسهم في خاصرته فقتله» فسجاه أخوه نعيم بثوب» وأخذ الراية 
[ قبل أن تقع ] وناولها حذيفة فأخذها وتقدم إلى موضع اللحئاك وترلة ينا كانه 
وقال لهم المغيرة : « آكتمُوا مصابٌ أميركم حتئ ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لثلا يهن 
الناس ». فاقتتلواء فلما أظلم الليل عليهم آنهزم المشركون وذهبوا ولزمهم المسلمون. 
وعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا [ نزلوا ] دونه باسبيذهان 
فوقعوأ فيه فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه ستة بعضهم على بعضهم في قياد واحد 
فيقتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد فمات منهم : فن اللونوهانة القه ايلو 
سو مَنْ قتل في المعركة. وقيل : قتل في اللهب ثمانون آلف وفي المعركة ثلاثون ألفا 
سوئ من قتل في الطلب. ولم يفلت إلا الشريد. ونجا الفيرزان من [ بين ] الصرعى 
فهرت لحر محدات [ في :ذلك الشرية ] وابمه تعيم بز سقردة: وقدم القعقاع قدامه 
فأدركه بشثنية همذان وهي أذ ذاك مشخولةمن بغال وحمير موقرة عسلاء فحيسه الدواب 
علئ أجله. فلما لم يجد طريقا نا نزل عن دابته وصعد في الجبل فتبعه القعقاع راجلا 
فأدركه فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إِنْ لله جنوداً من عسل . واستاقوا العسل وما 


معه من الأحمال وسميت الثنية ( ثنية العسل 60 . 


ودخل المشركون همذان والمتلقون في اتارهم فنزلوا عليها وأخذوا ما خولها. 

فلما رأئ ذلك خسروشنوم استأمنهم. ولما تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن 
أميرهم الشمارشن مدن عل ل لخر بهد هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح 
وختم له بالشهادة )» فاتبعوا حذيفة ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة» 
واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث. وجمعوا إلى 
صاحب الأقباض السائب بن الأقرع وانتظر من بنهاوند ما يأتيهم من إخوانهم الذين على 
همذان مع القعقاع, ونعيم 0 الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة 
فقال : أتؤمنني ومَنْ شئتٌ على أ ن أخرج لك ذخيرة لكسرى تركت عندي لنوائب الزمان؟ 


قال: نعم . فأحضر جوهراً نفيساً في سفطين فأرسلهما مع الأخماس إلىئْ عمرء 


وكان جننة ننه سبارارمة الباقي مع السائب بن الأقرع الثقفي وكان كانبا عاش 
أرسله عمر إليهم وقال له: إن فدات عوك ناليم على مين واه وكيا 
الخمس.». وإنْ هلك هذا الجيش فآذهب فبطن الأرض خير من ظهرها. 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي السفطين اللذين 
أودعهما عنده النخيرجان فإذا فيهما اللؤلؤء والزبرجد, والياقوت» فلما فرغت من 
القسمة آحتملتهما معي وقدمتٌ على عمرء وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبار فبر فبينما رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع إلئ المدينة 
دن قمر يار اكب فشآله مل اين أقبل؟ 


فقال: من نهاوند. وأخبره بالفتح وقتل النعمان. فلما أصبح الرجل تحدث بهذا 

بعد ثلاث من الوقعة. فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره فقال: ذلك بريد الجن . 
ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسره ولم يخبره بقتل النعمان. . قال السائب: 

شرح عمو منء الخلا زيتوقع الأخيان قال» : فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت: را يا أفيز 
المؤمنين فتح اللَهُ عليك وأعظم الفتح. وآستشهد النعمان بن مقرن فقال عمر:ٍ إِنَا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتده قال : : فلما رأيتٌ ذلك 
وما لقي اقلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه. 

فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم. بالشهادة يعرف 
وجوههم وأنسابهم وما يضنع أولئك بمعرفة عمرء لم اغرته بالسعطين نكال أدخلهما 
بيث الهالس تنظر في قانهدا والسى بجددك قال : ففعلتٌ وخرجت سريعاً إلي الخوفة 
وبات عمر. فلما أصبح بعث في أثري رسولاً فما فما أدركني حتى دخلتٌ الكوفة فأنختٌ 
بعيري وأناخ بعيره علئ عرقوبي بعيري فقال: آلحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في 
طليك. فلم أقدر عليك إلا الآن. 

قال: : فركبثُ معه فقدمتٌ علئ عمر فلما رآني قال : إلىّء مالي وللسائب. قلت: 
ولماذا؟ قال: : ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت تت الملائكة 
تسحبني إلئ [ ذينك ] السفطيّن يشتعلان ناراً فيقولون : : لتكوينك بهماء فأقول: إني 
سأقسمهما بين المسلمين» فخذهما عني [ لا أبالك وآلحق بهما ] فبعهما في أعطية 
المسلمين وأرزاقهم . قال: فخرجتٌ بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة [ وغشيني” 


لتجار ] فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درهم. ثم خرج بهما 
ل أرضص الأعاجم فباعهما بأربعة الآف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة الاف وسهم الراجل ألفين. 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤْلؤة غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم 
أيام فارس ] وأسره المسلمون من الروم بعد فنسب إل حيث سبي . وكان المسلمون 
سمُون فتح نهاوند « فتح الفتوح » لأنه لم يكن للفرس بعده آجتماع ومَلَكَ المسلمون 
لادهم . 


ذكر فتع الدَّيُْور ”© والصيمرة © وغير 
ا ا 1 بعث أهل البصرة فمر 
بالدّينَور فأقام عليها خمسة أيام وصالحه أهلها علئ الجزية ومضئ فصالحه أهل شِيِرَوَان 
على مثل صلحهم ؛ وبعث السائب بن الأقرع الثقفي إلى الصيمرة ة ( مدينة مهرجان 
قذق) نينا لجا وقيل : : إنه وجه السائب من الأهواز ففتح ولاية مهرجان قذق. 
ذكر فتح هَمَذَانَ © والماهين وغيرهما 


لما انهزم المشركون دخل من سَّلِمْ منهم همذان وحاصرهم نعيم بن مقرن» 
والقعقاع بن عمروء فلما رأى ذلك خسروشنوم استأمنهم وقبل منهم الجزية على أذ 
يضمن منهم همذان» ودستبي وأن لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوه إلئ ذلك وأمنوه ومن 
معه من الفرسء وأقبل كل من كان هرب 
فآقتدوا بخسروشنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ما طلبواء وأجمعوا على القبول. 
وأجمعوا علئ إتيان حذيفة فخدعهم دينار- وهو أحد أولئك الملوك وكان أشرفهم قارن 
وقال: لا تلقرهم في جمالكم ففعلوا وخالفهم فأتاهم في الديباج والحلي فأعطاهم 
حاجتهم ء واحتمل المسلمون ما أرادوا وعاقدوه عليهم ولم يجد الآخرون بدا من متابعته 
والدخول فى أمره. فقيل : ماه ديئار لذلك . 

وكان النعمان بن مقرن قد عاقد بهراذان علئ مثل ذلك فنسبت إلى بهراذان» 
)١(‏ الدَيْئوَر : بكسر أوله ويفتح مدينة من أعمال الجبل ببلاد فارس . 


)١(‏ صَيْمَرَة : بلدة بين ديار الجبل وديار خوزستان بفارس. 
فيه هَمَذَان ‏ بالتحريك ‏ : مدينة من الجبال أعذبها ماءٌ وأطيبها هواءً وهي أكبر مدينة بها . 


سلة ”١‏ طاو عم مدل ارقي وا #ستسخاماعو سدور ستسخون واشي نمب جه ووو ا اما أ 


وكان قد وكل للنْسَيْر بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فآفتتحها فنُسبت إلى النسير 
وموا عير سر, 

قيل: دخل دينار الكوفة أيام معاوية فقال: يا أهل الكوفة إنكم أول ما مررتم بنا 
كنتم خيار الناس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمان. ثم تغيرتم وفشت فيكم خصالأ ربع : 
بخل» وخبٌ 20. وغدرء وضيق ولم يكن فيكم واحدة منهن . وقد رمقتكم فرأيتٌ ذلك 
في مولديكم فعلمث مِنْ أين أفمدء اكإذا:الكك د قل السطه والسيفل هن قفارم 
والعْدر من قبل خراسان. والضيق من قبل الأهواز. 

ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 

وفيها أمر عمر المسلمين بالانسياح في بلاد العجم وطلب الفرس أين كانواء 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان عشرة وقد تقدم ذكره. 

وسبب ذلك ما كان من يزدجرد وبعثه الجنود مرة بعد أخرى. فوجّه الأمراء من 
أهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند وكان بين عمل سعد وعمل عمار بن ياسر 
أميران. أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي زمانه كانت وقعة نهاوند. والآخر 
ُْ زياد بن حنظلة حليف بني عبد بن قصي » وفي زمانه أمر بالانسياح وعزل عبد الله وبعث 
في وجه آخرء وولى زياد وكان من المهاجرين فعمل قليلاً ولح في الاستعفاء فأعفاه 
عامرء وولى عمار بن ياسر وكتب معه إلى أهل الكوفة: ١‏ إني بعتت عمارا امير 
رجعلتٌ معه ابن مسعود مُعَلّماّ وكان ابن مسعود بحمص فسيّره عمر إلى الكوفة وأمدّ 
هل البصرة بعبد الله بن عبد الله وأمد أهل الكوفة بأبي موسى . 

وكان أهل همذان قد كفروا بعد الصلح فبعث عمر لواء إلى نعيم بن مقرن وأمره 
قصد همذان فإذا فتحها سار إلى ما وراء ذلك إلئ خراسان» وبعث عتبة بن فرقدء 
.بكير بن عبد الله إلى أذربيجان [ وفرقها بينهما ] يدخل أحدهما من حلوان والآخر من 
لموصل., وبعث عبد الله بن عبد الله إلى أصبهان وأمر عمر بن سراقة على البصرة . 


د د نت 


)١(‏ الحْبّ: الخداع والغش. 


ذكر فتح أَصَبهَان 20 

وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شجاعاً من أشراف 
الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبي الحبلى [ من بني اسد ] وأمدّه بأبي موسئ , 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي. وعصمة بن عبد الله فساروا إلى 
لهاراد ورجع بخدينة إن عله عل ما مقت وجلة وما وراءها. 

وسار عبد الله فيمن كان معه ومن تبعه من جند النعمان بنهاوند نحو أصبهان. 
وعلى جندها الاستندار. ال ل ا و 
[ فآلتقى المسلمون ]. ومقدمة المشركين برستاق لاصبهان فآقتتلوا قتالا شديدا ودعا 
الشيخ إلى البرّاز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي فقتله وآنهزم أهل أصبهان فسمي 
ذلك الرستاق رستاق الشيخ إلئ اليوم وصالحهم الاستندار على رستاق الشيخ وهو اول 
رستاق أخذ من أصبهان, ثم سار عبد الله إلى مدينة جَيّ "2 وهي مدينة اانا فا هو 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفان فنزّل الاين عازن حر ومتاصريها وقاتلها ثم صالحه 
الفاذوسفان على أصبهان وأنّ على مَنْ أقام الجزية وأقام علئ ماله وأنّ يجري مَنْ أخحذت 
أرضه عنوة مجراهم, ومَنْ أبئ وذهب كان لكم أرضه . 

وقدم أبو موسئ علئ عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح فخرج القوم من جَيّ 
ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان [ خالفوا قومهم وتجمّعوا و] لحقوا 
رمات 

ودخل عبد الله وأبو موسى بجي وكتب بذلك إلئ عمر فقدم كتاب عمر إلئ 
عبدالله أن سِرٌ حتى تقدم علئ سُّهيل بن عدي فتكون معه على قتال مَنْ بكرمان» فسا 
وآستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع ولحق بسهيل قبل أنْ يصل إلئ كرمان. 

قيل: وقد روي عن معقل بن يسار أن الأمير كان على الجند الذين فتحوا 
أصبهان النعمان بن مقرن وأنَ عمر أرسله من المدينة إلئ أصبهان وكتب إلئ أهل الكوفة 
أنْ يمدّوهء فسار إلى أصبهان وبها ملكها ذو الحاجبين فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وعاه 


1ت وير الهمزة - » ويقال لها أيضاً «أصفهان»-: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن 
وأعيانها » وأصبهان اسم للإقليم بأسره بلاد فارس . 
)١(‏ جَيّ : بفتح ثم تشديد اسم مدينة أصبهان القديم ثم خربت بعد ذلك . 


من عنده فقاتلهم وقتل النعمان ووقع ذو الحاجبين عن دابته فانشقّت بطنه وآنهزم 
أصحابه . 

قال معقل : فأتيت النعمان وهو صريع فجعلت عليه عَلَماً» فلما آنهزم المشركون 
أتيته - ومعي أذازة افيها :مالا تسيل عن وننيه التراب فقال: ما فعل الناس؟ فقلت: 
فتح الله عليهم . قال: الحمدٌ لله . ومات. هكذا في هذه الرواية» والصحيح أن النعمان 
قتل بنهاوند وافتتح أبو موسى قم وقاشان. 

ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 

وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة. وابن مسعود على بيت المال» 
[ وعشمان ذي النورين علئ مساحة الأرض ] فشكا أهل الكوفة عَمّاراً فآستعفئ عمارٌ 
عمرٌ بن الخطاب فولئ عمر جبير بن مطعّم الكوفة وقال له: « لا تذكره لأحد ». فسمع 
المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير فأرسل آمرأته إلى آمرأة جبير بن مطعم لتعرض عليها 
طعام السفر ففعلت فقالت: نعم ما حييتني به. فلما علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له : 
بارك الله لك فيمن وليت 27 وأخبره الخبر فعزله» وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل 
عليها حتى مات عمر. 

وقيل : إن عمارأ عزل سنة اثنتين وعشرين وولى بعده أبو موسى » وسيرد ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

ذكر عدة حوادث 

قيل : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري فافتتح زَويْلّة "© صلحا 
وما بين برقة» وزويلة سلم للمسلمين. وقيل : سنة عشرين . 

وكان الأمراء في هذه السنة عمير بن سعل على دمشق وحوران. وحمص » 
)١(‏ عبارة الطبري : ( فرجع إلى امرأته فقال : اذهبي الى امرأة جُبيْر بن مُطَعُم فاعرضي عليها طعاماً. فأتتها 

فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال : بارك الله لك فيمن وليت . 


قال : فمن وليثٌ ! فأخبره أنه وَلْى جبير بن مطعُم . فقال عمر : لا أدري ما أصنع. ...). 
)١(‏ زوِيْلَة : بَلَدَانَ بالمغرب أحدهما زويلة السودان . والأخرى غير مشهورة » وسط الصحراء . 


وقنسرين, والجزيرة» ومعاوية على البلقاء. والأردن. وفلسطينء, والسواحل. 
وانطاكية. وقلقية. ومعرة مصرين وعند ذلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة علئ 
قلقية. وانطاكية» ومعرة مصرين . 

وفيها ولد الحسن البصري 00 [ وعامر] الشعبي 7 . 

وحج بالناس عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وكان عامله 
على مكة. والطائف. واليمن» واليمامة. ومصر. والبصرة من كان قبل ذلك . 

وكان على الكوفة عمار بن ياسرء وشريح على القضاء. 

وفيها بعث عثمان بن أبي العاص بعثا إلى ساحل فارس فحاربوهم ومعهم 
الجارود العبدي » فقتل الجارود بعقبة تعرف بعقبة الجارود. وقيل بل قتل بنهاوند مع 
النعمان. وفيها مات حممة وهو من الصحابة 9() بأصيهان بعد فتحهاء والعلاء بن 
الحضرميّ 2 وهو على البحرين فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة. وفيها مات خالد بن 
الوليد بحمص 2020 وأوصى إلى عمر بن الخطاب» وقيل : مات سنة ثلااث وعشرين » 
وقيل : مات بالمدينة والأول أصح . 


(١)هو‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ . أبو سعيد مولى الأنصار 7١‏ ١١١)>(178-547ام)‏ 
زاهد مشهور بالبصرة » من التابعين » سمع سبعين من أهل بدر وأكثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(انظر : التهذيب ”77/5 الحلية ١1١7/5‏ -... ). 
(؟١).هو‏ عامر بن شراحيل بن عبد الشعبيّ ع الحميريّ . أبو عمروء الكوفيٌ » من شعب هَمْدَان 
.)01١9-76(‏ 


من التابعين أدرك خمسماثة من الصحابة . قال فيه الحسن البصري : « كان ول كثير العلم 50 
الحلم . قديم السلم . مِنْ الإسلام بمكان . 
( انظر : التهذيب 0/0 الحلية "9١/5‏ - . . . ) . 

(؟) هوحمَّمَة بن أبي حمية النُوسي صحب النبي كَكلِةِ . وتوفي بأصبهان . 

(4) هو العلاء بن الحضرمي - عبدالله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة » من حضرموت ء وَلأهْ النبي يل البحرين 
وتوفي وهو عليها » » وأقره أبو بكر وعمر حتى توفي في خلافته » واختلف في سبنة وفاته فقيل ١5‏ وقيل 
سنة 7١‏ » وكان العلاء مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات ذعا بها » ولما قتل أهل الردة بالبحرين كان له 
في قتالهم أثر كبير . 

(ه) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ القرشيّ » أبو سليمان سيف الله ؛ وأحد الشجعان 
المشهورين . لم يقهر في جاهلية ولا إسلام » أسلم سنة ثمان هجرية » وشهد مؤته وانتهت إليه الإمارة 
بها . وتوفي بحمص . وقيل بالمدينة » وقيل دفن بقرية على بُعْد ميل من حمص . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 

في هذه السنة افتتحت أَذْرْبيْجَان وقيل. سنة ثمان عشرة بعد فتح همذان» 

والري» وجرجان., فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثم نذكر أذربيجان بعدها. 
ذكر فتح هَمَذَان ثانيا 

قد تقدم مسير نعيم بن مقرن إلى همذان وفتحها على يده وند القعقاع بن عمروء 

فلما رجعا عنها كفر أهلّهًا مع خسروشنوم فلما قدم عهد نعيم من عند عمر وَدّعَ حذيفة 
وسار يريد همذان, وعاد حذيفة إلى الكوفة فخرج نعيم بن مقرن علئ تعبية إلى همذان 
فآستولئ علئ بلادها جميعاً وحاصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سألوا الصلح ففعل وقبل 
منهم الجزية» وقد قيل: أن فتحها كان سنة أربع وعشرين بعد مقتل عمر بستة أشهر . 

و ا ا ل ل ا 
أذربيجان إذ خرج موتا في الديلم حتى نزل بواج روذء وأقبل الزينبي أبو الفرخان في 
أهل الري». وأقبل اسفنديار ا يد سي ال ل ا أمراء 
المسالح وبعثوا إلى نعيم بالخبر فآستخلف يزيد بن قيس الهمداني ني وخرج إليهم فآقتتلوا 
بواج روذ قتالاً شديدً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فآنهزم الفرس هزيمة قييحة وقتل 
منهم مقتلة كبيرة لا يُحْصَّوْن فأرسلوا إلى عمر مبشراً فأمر عمر نعيماً بقصد الري وقتال 
من بها والمقام بها بعد فتحها. 

وقيل: إن المغيرة بن شعبة وهو عامل على الكوفة أرسل جرير بن عبد الله إلى 
همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم . فقال: « احتسبتها عند الله الذي زَينَ بها 
وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله» . ثم فتحها على مِثْل صلح نهاوند وغلب 


علئ أرضها قسراًء وقيل. كان فتحها على يد المغيرة بنفسه وكان جرير على مقدمته» 
وقيل : فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 
ذكر فتح قزوين(2 ورَنجَان9) 
لماابسر التعيرة جريرا إلى همذان ففتحها سير البراء بن عازب في جيش إلى 
2 00 اسع سا ع ل او 
0 0 اخنا ا 7 سيره فوعدوهم. 5 
المسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوفٌ علئ الجبل لا يمدون يداء فلما رأى 
أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح علئ صلح أبهرء وقال بعض المسلمين: 
بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنا في دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 
وغزا البراء الديلم حتى أدُوا إليه الاتاوة» وغزا جيلان» والطيلسان وفتح زنجان 
0 ولما ولي الوليد بن عقبة الكوفة غزا 0 وجيلان» وموقان. والبير» والطيلسان 
ذكر فتح ريه 
٠‏ ثم انصرف نعيم من بواج روذ حتى قدم الري وخرج الزينبي أبو الفرخان من الريّ 
فلقي نعيماً طالباً الصلح ومسالماً له ومخالفاً لملك الريّ وهو سياوخش بن مرهان بن . 
بهرام جوبين» فآستمد سياوخش أهل دا وطبرستان» وقومس » وجرجان فأمذؤة 
خوفا من المسلمين فآلتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها فاقتتلوا 
به» وكان الزينبي قال لنعيم : إن القوم كثير وأنت في قلة فآبعث معي خيلا أدخل بهم 


5 زوين 8 مدينة مشهورة ببلاد فارس بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسخا‎ )١( 
. رَّنْجَانْ : بلد كبير مشهور من نواحي. الجبال بفارس قريب من أبهر وقزوين‎ )1( 
. بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً‎ ٠» الرّيّ : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن بفارس‎ )5( 


مدينتهم من مدخل لا يشعروث به وناهدهم أنت فإنهم إذا خرجنا عليهم لم يثبتوا لك فبعث 
معه نعيم خيلا من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخلهم الزينبي المدينة ولا 
يشعر القوم وبَيّتهم نعيم بيات فشغلهم عن مدينتهم فآقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير 
مِنْ ورائهم فآنهزموا فقتلوا مقتلة عدواً بالقصب فيها وأفاء الله على المسلمين بالري نحواً 
من في المدائن وصالحه الزينبي على الري ومرزبه عليهم نعيم0)فلم يزل شرف الري 
في أهل الزينبي», [ الأكبر ومنهم شهرام. وفرخام. وسقط آل بهرام ]. وأخرب نعيم 
مدينتهم وهي التي يقال لها «العتيقة». وأمر الزينبي فبنى مدينة الريّ الحدئي. وكتب 
نعيم إلى عمر بالفتح وانفذ الأخماس وكان البشير المضارب العجلي وراسله المصمغان 
في الصلح على شيء يفتدي به منه على دنباوند فأجابه إلى ذلك. وقد قيل: إن فتح 
الري كان على يد قرظة بن كعب. وقيل: كان فتحها سنة إحدى وعشرين» وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 
ذكر فتح قُؤْمس7" وجرْججانا” وطَبرسْاناة» 

لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه عمر يأمره بإرسال أخيه 
سويد بن مقرن ويح كلل بن مرو الجملي وغيره إلى قُوؤْمسء فسار سويد نحو قومس 
فلم يقم له أحد فأخذها سِلْماً وعسكر بها وكاتبه الذين لجأوا إلى طبرستان منهم والذين 
أخذوا المفاوز فأجابهم إلى الصلح والجزية؛ وكتب لهم بذلك. ثم سار سويد إلى 
جَرجَان فعسكر بها ببسطام» وكتب إلى ملك جرجان وهو زرنان صول2 وكاتبه زرنان 
طيول :وض اتحه على جر جان عاق الجر رة وكفاية حرت يران وان يفيه سويد إن غلب 
فأجابه سويد إلى ذلكء وتلقاه زرنان صول قبل دخوله جرجان فدخل معه وعسكر بها 
حتى جبئ الخراج وسمئ فروجها فسدها بترك دهستان. ورفع الجزية عمن قام بمنعها 
وأخذها من الباقين. وقيل : كان فتحها سنة ثمان عشرة» وقيل : سنة ثلاثين زمن عثمان . 


)0( أي جعله مرزباناً عليهم . 

. قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ل ومزارع في ذل جبل طبرستان بين الريّ ونيسابور‎ )١( 
. جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بفارس بين طبرستان وخراسان‎ )7( 

(5) طَبّرستان : بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم بفارس يغلب عليها الجبال . 

(5) في الطبري ( رزبان صول ) بزاي معجمة في أوله وباء موحدة قبل الألف . 


قيل: وراسل الأصبهبد صاحب طبرستان سويداً في الصلح22 على أن يتوادعا ويجعل 
له شيئاً على غير نصر ولا معونة علئ أحدٍ فقبل ذلك منه وكتب له كتاباً . 
كر ذه لرابلني لغرب واف 

في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على 
الجزية وأنْ يبيعوا من أبنائهم مَنْ أرادوا بيعه» فلما فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب 
فحاصرها شهراً فلم يظفر بهاء وكان قد نزل شرقيها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 
سبعة نفر وسلكوا غرب المدينة فلما رجعوا آشتد عليهم الحر فأخذوا علئ جانب البحر 
ولم يكن السور متصلاً بالبحر وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكاً بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبّرُوا فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم 
لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلد» ونظر عمرو ومن معه فرأئ السيوف في المدينة 
وسمعوا الصياح فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلد فلم يفلت الروم إلا بما خف معهم 
في مراكبهم وكان أهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمرو علئ طرابلس فلما آمتنعوا 
عليه بطرابلس أمُِوا واطمأنوا فلما فتحت طرابلس جَنْد عَمْرو عسكراً كثيفاً. وسيّره إلى 
سبرة فصبحوهاء وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأنهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس فوقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى 
عَمروه ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها لواتة وهم من البربر. 


وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين 
من الشام وكان ملكهم جالوت» فلما قتل سارت البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى 
لوبية» ومرافية وهما كورتان من كور مصر الغربية تفرقوا فسارت زناتة» ومغيلة وهما 
قبيلتان من البربر إلى الغرب فسكنوا الجبال وسَكنتٌ لواتة أرض برقة وتعرف قديماً 


)١(‏ وأحب أن يتأمل القارىء نص الوثيقة وهو 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطئ النعمان بن مقرّن أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم وأرضيهم لا يُغيّرونَ عن ملة . ولا يُْحَالُ بينهم وبين شرائعهم لهم المنعة ما أدوا الجزية في كل 
سنة إلئ مَنْ وليهم على كل حالم في ماله ونفسه علئ قَذْر طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا 
الطرق .وقروا جنود المسلمين ممن مَرٌ بهم فآوى إليهم يوماً وليلة ووفواء ونصحواء فإنْ غَسُوا وبَدّلوا فذمتنا 
منهم بريئة » . 


بأنطابلس وأنتشروا فيها حتى بلغوا السوس. ونزلت هوارة مدينة لبدة. ونزلت نفوسة إلى 
مدينة سبرة وجلا من كان بها من الروم لذلك وقام الأفارق - وهم خدم الروم - علئ 
صلح يؤدونه إلى مَنْ غلب على بلادهم, وسار عمرو بن العاص كما ذكرنا فصالحه 
أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا أن يعوا من أزاذوا من أولادهم 
في جزيتهم . 
ذكر فتح أَذَرْبيْجان 
قال : فلما آفتتح نعيم الريّ بعث سماك بن خرشة الأنصاريٌ 000" 
ممداً لبكير بن عبد الله بأذربيجان أمره عمر بذلك فسار سماك نحو بكير وكان بكيرحين 
بعث إليها سار حتى إذا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفنديا 30كين افرع اذامهووها 
مزبواج روة؛ فكان أول قتال لقيه بأذربيجان فآاقتتلوا فهزم الفرس وأخذ بكير اسفنديار 
اسيراً فقال له اسفنديار : الصلح أحب إليك أم الحرب؟ قال: بل الصلح قال: امسكني 
عندك فإن أهل أذربيجان إِنْ لم أصالح عليهم أ و أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولها [ من القبج والروم ] ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ما. ‏ 
تامدكد عند وضنارك اللؤة إلنه الام كان من مضع . وقدم عليه سماك بن خرشة 
ممداً واسنفديار في أساره وقد آفتتح ما يليه؛ وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه وكتب بكير 
إلى عمر يستأذنه في التقدم فأذن له أن يتقدم نحو الباب, وأنْ يستخلف على ما افتتحهء 
فاستخلف عليه عتبة بن فرقد فأقرٌ عتبة سماك بن خرشة علئ عمل بكير الذي كان 
أفتتحه وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاذ قصد طريق عتبة 
0 ه حتى قَدِم عليه عتبة فآقتتلوا فآنهزم بهرام فلما بلغ خبره استفديار وهو 
فى الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطِفِْكَتَ الحرب . فصالحه وأجاب إلى ذلك 
م ا وعتبة إلى عمر وبعثا بما 
خمّسا. ولما جمع عمر لعتبة عمل بكير كتب لأهل أذربيجان كتاباً بالصلح . وفيها قدم 
عتبة على عمر بالخبيص الذي كان أهدى له وكان عمر يأخذ عماله بموافاة الموسم كل 


. الطبري : ( اسفندياذ ) بذال معجمة في آخره‎ )١( 


بقرت ا ا سه 


ذكر فتح الباب 20 


في هذه السنة كان فتح الباب, وكان عمر رَدٌ أبا موسى إلى البصرة وبعث 
سراقة بن عمرو وكان يُذُعئ ذا النور إلى الباب. وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن 
ربيعة وكان أيضاً يدعى ذا النورء وجعل علئ إحدى مجنبتيه حذيفة بن أسيد الغفاري, 
وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثي. وكان بكير سبقه إلى الباب؛. وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربعية الباهلي فسار سراقة» فلما خرج من أذربيجان قدم بكير إلى 
الباب وكان عمر قد أمد سراقة بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن 

ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهريار”” »وهو من 
ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام بهم( فكاتبه شهريار وأستأمنه على 
أن يأتيه» ففعل فأتاه فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحساب, ولا 
ينبغي لذي الحَسَب والعقل أنْ يعينهم على ذي الحسب, ولستٌ من القبج ولا الأرمن 
في شيءء وإنكم فلا غلهم على بلادي وامهي فاع (االيوم ] مكم ريدي بم أيديكم 
| وجزيتي إليكم والنصرٌ لكم والقيام بها تحيون فلا تسوموثنا الجزية فتوهنونا بعدوكم . 
قال: فسيره عبد الرحمن إلى سراقة فلقيه بَمْثلٌ :ذلك فقبل منه سراقة ذلك وقال : .لا بد 
من الجزية ممن يقيم ولا يحارب العدو. فأجابه إلى ذلك وكتب سراقة في ذلك إلى 
عمر فأجازه عمر واستحسنه . 


ذكر فتح مُوقَان9؟) 
لما فرغ سراقة من الباب أرسل بكير بن عبد الله وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن 
ل وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة نأرمينية فوجّه بكيراً إلى موقان 
حا إلى تفليس . وحذيفة إلى جبال اللان.» وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال هؤلاء النفر.إلى الجهات المذكورة فأتئ عمر أمر لم يظن أن 


: الباب: ُلَيْدة في طرف وادي بُطْنَان من أعمال حلب‎ )١( 

(؟) الطبري: شهربراز . ٠‏ 

(*) الطبري . وابن خلدون : ( أفسد بني إسرائيل وأعرئ الشام منهم ) . 

(5) موقان : ولاية كانت تضم قرى ومروج كثيرة ينحتلها التركمان للرعي » وهي من أذربيجان . 


علش :| لااحا اجيس د را و : : فرق 


يستتم له بغير مؤنة لأنه فرج عظيم. وجند عظيم» فلما استوثقوا واستحلوا الإسلام 
وعدله مات سراقة . واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتتح أحدٌ من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا علئ الجزية عن كل حالم دينار» وكان فتحها 
سنة إحدى وعشرين, ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرَ 
عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك. 

امتدع ف هده التراع ننم الومرة ركد السدري وو الور »قن الموضدين 
بالر ام 

ذكر غزو الترك 

لَمَا أمر عمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس حتى قطع الباب فقال 
له شهريار: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد غزو بلنجر والترك. قال: إنا لنرضى منهم أن 
يدعونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لكنا لا نرضى [ منهم بذلك ] حتى نغزوهم 
في ديارهم وبالله إن معنا أقواما لويأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم”"'. قال : 
وما هم؟ قال: أقوام صَحِبُوا رسول الله يلِِ ودخلوا في هذا الأمر بنيّة [ كانوا أصحاب 
حياء وتكرم في الجاهلية فآزداد حياؤهم وتكرمهم ] ولا يزال هذا الأمر لهم دائما ولا يزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم . فغزا بلنجر”"© غزاة في 
زمن عهر فقالوا: ما أجترأ علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من الموت. فهربوا منه 
وتحصنواء فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البيضاء علئ رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر. وعادوا ولم يقتل منهم أحد. 

ثم غزاهم أيام عثمان بن عفان غزوات فظفر كما كان يظفر حتى تبدل أهل الكوفة 
لاستعمال عثمان مَنْ كان آرتد أستصلاحا لهم [ ولم يصلحهم ذلك ] فزادهم فساداء 
فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت الترك واجتمعوا في الغياض فرمئ رجل 
منهم رجلا من المسلمين علئ غرّة فقتله» وهرب عنه أصحابه. فخرجوا عليه عند ذلك 
فاقتتلوا وأشتد قتالهم. ونادى منادٍ من الجو : « صَبْرا [ آل ] عبد الرحمن وموعدكم 


. الطبري ؛ الردم  بالدال المهملة . وهو صحيح المعنئ‎ )١( 
بَلَنْجَر : مدينة ببلاد الخزر جلف الباب والأبواب.‎ )1( 


الجنة » . فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وآنكشف أصحابه. وأخذ الراية سلمان بن ربيعة 
أخوه فقاتل بهاء ونادى مناد من الجو: «صبرا آل سلمان ». فقال سلمان : أو ترى 
جزعاً! وخرج سلمان بالناس معه أبوهريرة الدوسي علئ جيلان فقطعوها إلئ جرجان» 
[ واجترأ الترك بعدها ] ولم يمنعهم ذلك من آتخاذ جسد عبد الرحمن فهم يستسقون به 
إلى الآن. 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

في هذه السئة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم وسبب ذلك أنَّ عمر بن 
سراقة كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم وسأله 
أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن ياسر- 
وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخرى : آكتب إلئ عمر أن رامهرمز وأيذج لنا دونهم 
لم يعينونا عليهما [ بشيء ] ولم يلحقونا حتى آفتتحناهما. فلم يفعل عمار فقال له 
عطارد : ا ا فقال: لقد سببت أحبٌ أذنيّ إلي. [ ولم 
يكتب في ذلك ] فأبغضوه لذلك. واختصم أهل الكوفة» وأهل البصرة وأدعئ أهل 
البصرة قرى افتتحها أبو موسى دون أصبهان أيام أمدّ به عمر بن الخطاب أهل الكوفة 
فقال لهم أهل الكوفة : أتيتمونا مدا وقد افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم. والذمة . 
ذمتنا والأرض أرضنا. 


فقال عمر :. صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البصرة: فلتعطونا 
نصيبنا مما نحن شركاؤكم فيه من سوادهم وحواشيهم . فأعطاهم عمر مائة جارايرمة 
أهل الكوفة أخذها من شهد الأيام والقادسية. ولْما ولي معاوية وكان هو الذي نعل 
قنسرين ممن أتاه من أهل العراقين أيام علي. وإتهنا كان فتسر بن رسنافا: مود رساتيق 
حمص [ حتى حصرها معاوية فوجدها بمن ترك الكوفة والبصرة ذلك الزمان ] فأخذ لهم 
معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق, واذربيجان» والموصلء» والباب لأنه من 
فتوح أهل الكوفة. وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل إليها كل من نزل 
بهجرته من أهل البلدين أيام عليّ فأعطاهم معاوية من ذلك نصيباء وكفر أهل أرمينية أيام 
تعامية وقد امو يي ل عازه او سر وكاتب أهل تفليس 
وتنا لج زات جر ترنان حابرا 0 


ذكر عزل عمار بن ياسر عن الكوفة وولاية أبي موسى والمغيرة بن شعبة 

وفيها عزل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر عن الكوفة واستعمل أبا موسى . 
وسبب ذلك أن أهل الكوفة شكره وقالوا له : إنه لا يحتمل ما هو فيه وإنه ليس بأمين, ونزا 
به أهل الكوفة . 

فدعاه عمر قخرج معه وَفْد فكانوا أشد عليه ممن تخلّف عنه وقالوا: إنه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري على ما استعملته وكان منهم سعد بن مسعود الثقفي عم 
المختارء وجرير بن عبدالله فسعيا به [وأخبرا عمر بأشياء يكرهها] فعزله عمر وقال عمر 
لعمار: أساءةك العزل ؟ قال: [ والله ] ما سَرني حين آستعملت ولقد ساءني حين 
غزلكة نال لد كن علتمع ما أنه نصاعي عول ولكتن تولك فز وريد أن لمن علو 
م به ه 7 5 000 ا 20 له ه ماي 0 3 1 
الذينٌ اأستضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين 230#. 

ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: من تريدون؟ قالوا: أبا موسئ . فأمره عليهم 
بعد عمار فأقام عليهم سنّة فباع غلامه العلف فشكاه الوليد بن عبد شمس وجماعة معه 
وقالوا: إن غلامه يتجر في جسرن("2 فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة.» وصرف عمر بن 
سراقة إلى الجزيرة» وخلا عمر في ناحية المسجد فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فحرسه 
حتئ آستيقظ فقال: ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم . فقال: وأي شيء أعظم 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير؟ ولا يرضى عنهم أمير. وأحيطت الكوفة [ حين 
اختطت ] على مائة ألف مقاتل» وأتاه أصحابه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إِنْ أهل الكوفة 
رجل قوي مسده؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم فإِنْ إسلامه لنفسه وضعفه عليك 
[ وعلئ المسلمين ]. وأما القوي المسدد فإن سداده لنفسه وقوته [ لك و ] للمسلمين. 
فولى المغيرة الكوفة فبقي عليها حتى مات عمر وذلك نحو سنتين وزيادة» وقال له حين 
بعثه : « يا مغيرة ليأمنك الأبرار ولِيَحْفْكَ الفجار». ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصئ به . 


. ٠ : القصص‎ )١( 


() الطبري : يتجر في حشرنا يدل جسرنا . 


ذكر فتح خراسان 

وفى هذه السنة غزا الأحنف بن قيس خراسان في قول بعضهم . وقيل : سنة ثمان 
غشرة :وسبن!ذللف أن بروجره لما سار إلى الرى بعد عزيمة اهن تجلولاء وانتيى ]ليها 
وعليها أبان جاذويه وثب عليه فأخذه فقال يزدجرد : يا أبان تغدر بى ؟ قال: لا ولكن قد 
خادم يزدجرد واكتتب الصكاك [ وسجل السجلات ] بكل ما أعجبه ثم ختم عليها 
ورد الخاتم ثم أتى بعد سعدا فردٌ عليه كل شيء في كتابه . 
خراسان فأتئ مرو فنزلها وبنى للنار بيتا وآطمأن وأمن مِنْ أن يؤتى ودان له من بقي من 
الأعاجم . وكاتب الهرمزان, وأثار أهل فارس فنكثواء وأثار أهل الجبال والفيرزان فنكثوا 
فأذن عمر للمسلمين فدخلوا بلاد المرس. فسار الأحنف إلئ خراسان فدخخلها من ' 
الطبّسين 7 فآفتتح « هراة )20 عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدري», ثم سار 
الحارث بن حسان. فلما دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد إلى مرو 
الروذ حتى نزلهاء ونزل الأحنف مرو الشاهجان وكتب يزدجرد ‏ وهو بمرو الروذ ‏ إلى 
وربعي بن عامر التميمي. وعبد الله بن أبي عقيل الثقفي. وابن أم غزال الهمداني ] 
وسار نحو مرو الروذ فلما سمع يزدجرد سار عنها إلى بلخ ونزل الأحنف مرو الروذ. وقدم 
أهل الكوفة إلى يزدجرد واتبعهم الأحنف فالتقى أهل الكوفة ويزدجرد يبلخ فآنهزم 
يزدجرد [في أهل فارس] وعبر النهر ولحق الأحنف بأهل الكوفة, وقد فتح الله عليهم, 
فبلخ من فتوحهم. وتتابع أهل خراسان من هرب وشذ علئ الصلح فيما بين نيسابور إلى 
(1) طَبْسَان : 'تثنية طَبّس- : قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان . 


(0) هرأة : مدينة عظيمة مشهورة من مهمات مدن خراسان » كانت فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار 
خربوها. ' شْ 


اا ا 1 7000 لسرت 


طخارستان [ ممن كان في مملكة كسرئ ]ء وعاد الأحنف إلى مرو الروذ فنزلها 
واستخلف على طُخارستان ربعي بن عامر وكتب الأحنف إلى عمر بالفتح “فقا غس: 
و أكن ينث إليها قدا ولوددث '] أن" بيثنا وبينها بحرأ من ثان. افقال 

علي : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن أهلها سينقضون منها ثلاث مرات فيجتاحون في 
الثالنة فكان ذلك بأهلها أحب إلي-من أن يكوق بالمسلمين ».وكتب غمر إل الأحنف أن 
يقتصر على ما دون النهر ولا يجوزه. 


ولما عبر يزدجرد النهر مهزوماً أنجده خاقان في الترك وأهل فرغانة والصغد فرجع 
يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ ورجع أهل الكوفة إلى الأحنف بمرو الروذ» ونزل 
المشركون عليه بمرو أيضاً. وكان الأحنف لما بلغه خبر عبور يزدجرد وخاقان النهر إليه 
خرج ليلا يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به فمرٌ برجلين ينقيان علفاً وأحدهما يول 
لصاحبه : لو أسندنا الأمير إلى هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا حدقا وكان 
الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوتٌ أن ينصرنا الله . 


فرجع. فلما أصبح جمع الناس ورحل بهم إلئ سفح الجبل وكان معه من أهل 
البصرة عشرة الاف ومن أهل الكوفة نحو منهم وأقبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا 
يغادونهم القتال ويراوحونهم وفي الليل يتنحون عنهم. فخرج الأحنف ليلة' طليعة 
لاصحابه حتئ إذا كان قريباً من عسكر خاقان وقف: فلما كان وجه الصبح خرج فارس 
[ من ] الترك بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه . 
الأحنف فتقاتلا فطعنه فطعنه الأحنف فقتله وأخذ طوق التركي ووقفء. فخرج آخر من الترك 
ففعل فعل صاحبه فحمل عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله . وأخذ طوقه ووقف. ثم 
خرج الثالث من الترك ففعل فعل الرجلين فحمل عليه الأحنف فقتله. ثم انتصرف 
الأحنف إلى عسكره. وكانت عادة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الثالث فلما خرجوا تلك الليلة بعد 
الثالث فأتوا علئ فرسانهم مقتلين تشاءم خاقان وتطيّر فقال : « قد طال مقامنا وقد أصيب 
00 . فرجعوا وارتفع النهار للمسلمين ولم يروا منهم 
أجدًا و وأتاهم الخبر بآنصراف خاقان والترك إلى بلخ وقد كان يزدجرد ترك خاقان مقابل 
المسلمين بمرو الروذ وآنصرف إلى مرو الشاهجان فتحصّن حارئة بن النعمان ومن معه 


فحصرهم وآستخرج خزائنه من موضعها وخاقان مقيم ببلخ [ فقال المسلمون 
للاحنف : ما ترى في آتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم ]. 

فلما جمع يزدجرد خزائنه وكانت كبيرة عظيمة وأراد أن يلحق بخاقان قال له أهل 
فارس : أي شيء تريد أن تصنع؟ قال: أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين . قالوا 
له: [ مهلا ] إن هذا رأي سوء [ إِنّك إنما تأتي قوماً في مملكتهم ونَدَع أرضك وقومك 
آرجع بنا إلئ هؤلاء القوم فنصالحهم فإنهم أوفياء هم أهل دين وإنّ عدواً يلينا في بلادنا 
أحب إلينامملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم .فأبئ عليهم 
[ وأبوا عليه ] فقالوا: دَعٌ خزائننا نردها إلئ بلادنا ومَنْ يلينا لا تخرجها من بلادنا. فأبى 
فآعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخذوا الخزائن وآستولوا عليها وانهزم منهم. ولحق بخاقان, 
وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة» وأقام يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيماً زمن عمر كله إلئ 
أن كفر أهل خراسان زمن عثمان وكان يكاتبهم ويكاتبونه وسيرد ذكر ذلك في موضعه . 


ثم أقبل أهل فارس بعد رحيل يزدجرد علئ الأحنف فصالحوه [ وعاقدوه ] ودفعوا 
إليه تلك الخزائن والأموال وتراجعوا إلئ بلذانهم وأموالهم علئ أفضل ما كانوا عليه زمن 
الأكاسرة. واغتبطوا بملك المسلمين». وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم 
القادسية. وسار الأحنف إلى بلخ فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة في 
كورها الأربع» ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلى عمر. 
[ وبعث إليه الأخماس ووفد إليه الوفود ] ولما عبر خاقان ويزدجرد النهر لقوا رسول 
يزدجرد الذي أرسله إلى ملك الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 
القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال 
هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلآ بخير عندهم وشر فيكم . فقلت : سلني عما أحببت؟ 
فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت نعم . قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: قلت يدعوننا 
إلى واحدة من ثلاث إما دينهم فإنْ أجبنا أجرونا مجراهم, أو الجزية والمنعة» أو المنابذة . 
قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم . قال: فما يحلون وما 
يحرمون؟ فأخبرته . قال: هل يحلون ما حرم عليهم أويحرمون ما حلل لهم؟ قلت: لا . 
قال: فإنَ هؤلاء القوم لا يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم أو يحرموا حلالهم . 

ثم قال: أخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته. وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل العراب 


ووصفتها للاققال: تعيدف التصرن . ووصفْت له الأبل وبروكها وقيامها بحملها فقال: 
هذه صفة دواب طوال الأعناق. وكتب معه إلى يزدجرد : إنه لم يمنعني أن ن أبعث إليك 
5 بجندٍ أوله بمرو واخره بالصين الجهالة بما يحق عليّ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلالهم سربهم أزالوني ما داموا على وصف. 
فسالمهم وآرض منهم بالمسالمة ولا تهيّجهم ما لم يهيّجوك . فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه 
ال كسرى بعهد من خاقان . 

ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطاب جمع الناس وخطبهم وقرأ عليهم 
كات الفشح وحمل الله في خطعه على دخان وعده تم قال ليان فلك التخوسنة قد 
هلك فليسوا يملكون من بلادهم شير يس بمسلم: الاين فاه إررنى ارصم 
وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم فإ 
لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم . 


وقيل: إن فتح خراسان كان زمن عثمان وسيرد هناك . 


ذكر فتح شهرَزور(22 والصامغان9» 
لما استعمل عمر عزرة بن قيس على حلوان حاول فتح شُهِرَرُور فلم يقدر عليها 
الرجل من المسلمين فيموت. وصالح أهل الصامغان وداراباذ علئ الجزية 005 
وقتل خلقاً كثيراً من الأكراد, وكتب إلى عمر أَنْ فتوحي قد بلغ أذربيجان فولاه إياهاء 
وولى هرئمة بن عرفجة الموصل. ولم يزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلئ الموصل 
حتى أفردت عنها آخر خلافة الرشيد. 


در عدة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بلاد الروم. ودخلها في عشيرة الآف فارس من 


. كورة واسعة في الجبال بفارس بين إربل وهمذان‎ )١( 
. (؟) كورة في حدود طبرستان من كور الجبل‎ 


المسلمين. وفيها ولد يزيد بن معاوية. وعبد الملك بن مروان» وحج بالناس في هذه 
السنة عمر بن الخطاب وكان عماله على الأمصار فيها عماله فى السنة قبلها إلا الكوفة 
فإنْ عامله كان عليها المغيرة بن شعبة, وإلا البصرة فإن عامله عليها صار أبا موسى 


ثم د خلت سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم : كان فئح اصطخر سنة ثلاث وعشرين. وقيل : كان فتحها بعد توج 

الآخرة. 
ذكر الخبر عن فتح تَوّج() 

لما خرج أهل البصرة الذين توجهوا إلى فارس أمراء عليها وكان معها سارية بن 
زنيم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه 
[ كل ] أمير إلى الجهة التي أمر بها وبلغ ذلك أهل فارس فآفترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
المسلمون [ ليمنعوها ] فكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم . فقصد مجاشع بن 
مسعود لسابور واردشيرخره [ فيمن معه ] فآلتقى هو والفرس بِتَوْج» فاقتتلوا ما شاء الله ثم 
ا الجر ووم مااي ل ور اشير ا ا اصندة خرن ازا 
توج فافتتحوها وقتلوا منهم خلقا كثيراً وغنموا ما فيها وهذه توج الآخرة: والأولى هي 
التي استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاوس ثم دعوا إلى الجزية فرجعوا وأقروا 
بهاء وأرسل مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة. والأخماس إلى عمر بن الخطاب . 

ذكر فتح إصُطْحْر وجور”" وغيرهما 
وقصد عثمان بن أبي العاص الثقفيى لأصطخر فآلتقى هو وأهل إصطخر بجور 


فاقتتلوا وانهزم ا المسلمون جور ثم إصطخر وقتلوا ما شاء اللمء ثم فر منهم 
من فْرٌ فدعاهم عثمان إلى الجزية والذمة. فأجابه الهربذ إليها فتراجعواء وكان عثمان قد 


)١(‏ 7 سج ال الآتية ل 


امت الم و ا امعو نافتئة 7" 


جمع الغنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى عمر وقسّم الباقي في الناس . وفتح عثمان 
كازرون”'2 والنوبندجان”"© وغلب على أرضهاء وفتح هو وأبو موسى مدينة شيراز”"©) 
وأرجان” > وفتحا سينيز””> على الجزية والخراج» وقصد عثمان أيضاً جَنْابَا؟2 ففتحها 
ولقيه جمع الفرس بناحية جهرم '"" فهزمهم وفتحها. 

ثم إن شهرك خلغ في آخر خلاقة مر وأول خلافة عفمان/ [ ونشط أهل فارس 
ودعاهم إلى النقض ] فوجّه إليه عثمان بن أبي العاص [ ثانية ] وأتته الأمداد من 
البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمرء نكن دن معد فالهرا بأرض فارس فقال شهرك 
لابنه وهما في المعركة وبينهما وبين قرية لهما تدعى شهرك ثلاثة فراسخ : يا بني أين 
يكون غداؤنا ها هنا أم بشهرك؟ قال له: يا أبتِ إن تركونا فلا يكون غداؤنا ها هنا ولا 
بشهرك ولا نكون إلا في المنزل [ ولكن والله ] ما أراهم يتركوننا فما فرغا من كلامهما 
حتيل شب المسلمون الحرب 0 قتالاً شديداً وقتل شهرك وابنه وخلق عظيمء 
والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص أخو عثمان». وقيل: قتله سوار بن همام 
العتدى تحمل هله نشكا وتاك دل ارو شبور ل على سور فقله. 

وقيل: إن حادص ارا نومري ودام كاري الآخرة سنة تسع 
وعشرين . وقيل: إن عثمان بن أبي العاص أرسل أخخاه الحكم من البحرين في ألفين إلئ 
فارس ففتح جزيرة بركاوان في 55 ثم سار إلى توج» وكان كسرى أرسل شهرك فالتقوا 
مع شهرك وكان الجارود, وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هووالد 
المهلب فحمل المُرس على المسلمين فهزموهم فقال الجارود: أيها الأمير فرد الجند. 
فقال؟ سترى أفرك . فقال > فجا اكوا حت 'وتعك حتيل لهم ليبن عليها فترساتهيا 
والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم فنثرت الرؤوس [ بين يدي ومعي بعض ملوكهم يقال له 


. كازرون : مدينة بين البحر وبين شيراز‎ )١( 

(؟) النوبندجان : مدينة بأرض فارس من كورة سابور . قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزهة . 
(5) شيراز : بلد عظيم مشهور » وهو قصبة بلاد فارس . 

4 أرعاذ : مديئة كبيرة كثيرة الخير بينها وبين شيراز ستون فرصخاً . 

(5) سينيز : بلد على ساحل بحر فارس . 

(5) جَنّابا : بلدة صغيرة من سواحل فارس . 

(1) جهرم : مديئة ببلاد فارس بينها وبين شيراز ثلاثون فرصخاً . 


سئة 78 0 د 0 لدف واج ادب اج ما م الف رد العامة و 5 


المكعبر فارق كسرى ولحق بي فأتيت برأس ضحم ] فرأ المكعبر رأساً ضخماً فقال: 
أيها الأمير هذا رأس الازدهاق ‏ يعني شهرك ‏ وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح 
عليها ملكها ارزنبان20 فاستعان به الحكم على قتال أهل إصطخرء ومات عمر وبعث 
عثمان بن عفان عبيد الله بن معمر مكانه فبلغ عبيد الله أن أرزنبان يريد الغدر به فقال 
لهاع أن هد لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي 
تليني فإني أحبٌ أن أتمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفؤوس 
فيكسره بيده. ويأخذ مخه وكان من أشد الناس. فقام ارزنبان فأخذ برجله وقال: هذا 
مقام العائذ بك وأعطاه عهداء وأصابت عبيد الله. منجنيق فأوصاهم. وقال: إنكم 
ستفتحون هذه المدينة إِنْ شاء الله فآقتلوهم بني ساعة فيها ففعلوا فقتلوا منهم بشراً كثيراً 
ومات عبيد الله بن معمر. وقيل: إن قتله كان سنة تسع وعشرين. 
ذكر فتح فس(" ودار ابَجَرْوه») 

وقصد سارية بن زنيم الدئلي فساء ودار ابجرد حتى آنتهئ إلئ عسكرهم فنزل 
عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم آستمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس 
فدهم المسلمين أمرٌ عظيم. وجمعٌ كثيرء وأتاهم الفرس من كل جانب فرأئ عمر فيما 
يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهارء فنادى من الغد الصلاة 
جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأئ خرج إليهم. وكان ابن زنيم 
والمسلمون بصحراء إِنْ أقاموا فيها أحيط بهم وإِنَ استندوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتوا 
إلا من وجه واحد فقام فقال: « يا أيها الناس ا رأيت هذين الجمعين وأخبر بحالهما 
وصاح عمر وهو يخطب: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل ». 

ثم أقبل عليهم وقال: إِنَّ لله جنوداً ولعل بعضها أن تبلغهم . فسمع سارية ومَنْ معه 
الصوت فلجأوا إلى الجبل ثم قاتلوهم [ من وجِهٍ واحد ] فهزمهم الله وأصاب المسلمون 
مغانمهم. وأصابوا في الغنائم سفطأ فيه جوهر فاستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح 
مع رجل إلى عمر [ وكان الرسل والوفد يجازون وتقضى لهم حوائجهم . فقال له سارية : 
0 لطيو ادربيجان . 


(؟) مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل ٠‏ وهي أكبر مدن دارا بجرد . 
(5) دارا بَجَرُّد : ولاية بفارس 3 


حت او تق سس سو ا مون لمم مدن افيئة 917 


آستقرض ما تبلغ به وما تتخلفه لأهلك على جا ئزتك فقدم الرجل البصرة ففعل» ثم 
4 ا لسارو الود ا ا ا 0 
الرسول فظن عمر ل 0 
وملح جريش فأكلاء فلما فرغ قال الرجل:. أنا رسول سارية يا أمير المؤمنين. قال: 
مرحباً وأهاٌ 


ثم أدناه حتى مس ركبته وسأله عن المسلمين فأخبره بقصة الدرج. فنظر إليه 
وصاح به [ ثم قال ]: لا ولا كرامة. حتى يقدم عليّ ذلك الجند فيقسمه بينهم فطرده. 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قد انضيت جملي واستقرضت في جائزتي فأعطني ما أتبلغ 
به. فما زال به حتى أبدله بعيراً من إبل الصدقة وجعل بعيره في إبل الصدقة» ورجع 
الرسول مغضوبا عليه محروما [ حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر] وسأل أهل المدينة 
الرسول: هل سمعوا شيئا يوم الوقعة؟ قال: نعم سمعنا « يا سارية الجبل الجبل » وقد 
كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا. ١‏ 
ذكر فتح كرمان 
ثم قصد سهيل , بن عديّ كرمان. ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
[وعلق مقدمة سهيل : بن عدي اللسير بن عبرو العجلى ] وحنج لهنم ل 1 ْ 
واستعانوا عليهم بالقُص(”© فآقتتلوا : في أداني أرضهم ففض الله تعالى المشركين وأخذ ‏ 
المسلمون عليهم الطريق . وقتل النْسَيْر بن عمرو العجلي مرزبانها فدخل النسير من قبل 
طريق القرى اليوم إ إلى جِيْرَفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فأصابوا ما أرادوا من 
بعير أو شاء فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأثمان لِعظم البخت على العراب, وكرهوا 
كا إلئ عمر بذلك فأجابهم إذا ل وقيل : 
إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمراثم أ تى الطبسين 
من كرمان, ثم قدم على عمر فقال: أقطعني الطبسين فأراد أنْ يفعل فقيل: إنهما 
رستاقان» فآمتنع عمر من ذلك . 


.. القُفْص : ولاية مشهورة ذات بلاذ وقرىئ ومدن واسعة‎ )١( 


سئنة 71 جد سااجتتنان اتعجة ملم مسس بمسدهد جبحان ا اتخجد ب وخ بن 1 بعد سوا د ساريم بيه مجو او م ”7 520 
ذكر فتح 3 َتَان (1) 


لالخ يي ولحقه عبد الله بن عمير فآستقبلهم أهلها 
فآلتقوا هم وأهل سجستان في أدانى ني أرضهم فهزمهم المسلمون د ثم أتبعوهم حتى 
حصروهم بزرنج ومخروا أرض يان ماشاؤوا ثم إنهم طلبوا لبج على زرنج وما 
أحتازوا من الأرضين فأعطوا وكانوا قد اشترطوا في صلحهم أن فدافدها جِمَىئْ فكان 
المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيئاً فيخفر» وأقيم أهمل سجستان علئ 
الخراج وكانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد فروجاً يقاتلون القندهار, والترك 
وأمماً كثيرة [ وكانت فيما بين السند إلئ نهر بلخ بحياله ] فلم يزل كذلك حتئ كان زمن 
معاوية فهرب الشاه مِنْ أخيه رتبيل إلى بلد فيها يدعئ آمل ودان لسلم بن زياد وهو يومئذ 
على سجستان [ ففرح بذلك ] وعقد لهم وأنزلهم البلاد وكتب إلى معاوية بذلك يرئ أنه 
فتح عليه. فقال معاوية: إن آبن أخي ليفرح بإمارته ليحزنني [ وينبغي له أنْ يحزنه ] 
قال: ولم ياأ مير المؤمنين؟ قال : إِنَ آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق وهؤلاء 
قوم غدر فإذا آضطرب الجبل غدراً فأهون ما يجيء : منهم أنهم يغلبون على بلاد أمل 
بأسرها وأقرهم على عهد سلم بن زياد . فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب 
على امل وآعتصم منه رتبيل بمكانه ولم يرضه ذلك حين تشاغل عنه الناس حتى طمع 
في زرنج فغزاها وحصر من بها حتى أتتهم الأمداد من البصرة وضان زتبيل والدين فعه 
عصبة. وكانت تلك البلاد مذللة إلى أن مات معاوية وقيل في فتح سجستان غير هذاء 
وسيرد ذكره إِنْ شاء الله تعالى . 

ذكر فتح مُكْرَان ” 

وقصد الحكم بن عمرو التغلبي مُكرَانَ حتى آنتهى إليها ولحق به شهاب بن 
المخارق. وسهيل بن عدي », وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فآنتهوا إلى دوين النهر وأهل 
مكران على شاطئه فاستمد ملكهم ملك السند. فأمده بجيش كثيف فآلتقوا مع 
المسلمين فآنهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم 070 


. سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة. وهى ي أرض سهلة لا يرى فيها جبل‎ )١( 
. مُكْرَان : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بفارس غربها كرمان » وشمالها سجستان . والبحر جنوبها‎ )0( 


أياماً حتى آنتهوا إلى النهرء ورجع المسلمون إلى مُكران فأقاموا بها وكتب الحكم إلى 
عمر بالفتح وبعث إليه بالأخماس مع صحر العبدي» [ وآستأمره في الفيلة ] فلما قدم 
المدينة سأل عمر عن مكران [ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ] 
فقال: يا أمير المؤمنين هي أرض سهلها جبل. وماؤها وشل. وثمرها دقل. وعدوها 
بطل . وخيرها قليل» وشرها طويل, والكثير فيها قليل» والقليل فيها ضائع. وماوراءها 
شر منها. فقال: أسبََاعٌ أنت أم مُخبر؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبداً. وكتب إلى 
سهيل والحكم بن عمرو أن لا يجوزن مكران أحد من جنودكما [ واقتصرا على ما دون 
النهر ] وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الاسلام. وقسم أثمانها على 


( مُكْرَان ) بذ بضم الميم وسكون الكافه. 


ذكر خبر بَيَرُوذ من الأهواز 

ولما فصلت الخيولُ إلى الكور آجتمع ببيروذ جممٌ عظيمٌ من الأكراد. وغيرهم, 
وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أنْ يسير إلئ أقصئ ذمة البصرة حتئ لا يؤتى 
المسلمون من خلفهم وخشي أنْ يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم. فاجتمع 
الأكراد ببيروذ وأبطأ أبوموسى حتئ تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيروذ» فالتقوا في رمضان 
بين نهر تيرى ومناذرء [ وقد توافئ إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد ليكيدوا 
ا ا و ل ل 0 المهاجر بن زياد 
وقد تحنط واستقتل وعزم أبو موسى على الناس فأفطرواء وتقدّم المهاجر فقاتل قتالاً 
قد يدا حت قتل. ووهّن اللَهُ المشركين حتئ تحصنوا في قلة وذلة.» واشتدٌ جزع 
الربيع بن زياد علئ أخيه المهاجر وعظم عليه فقده فرق له أبو موسى فآستخلفه عليهم 
في جند . 

وخرج أبو موسى حتئ بلغ أصبهان وأجتمع بها بالمسلمين الذين يحاصرون جياء 
فلما فتحت رجع أبوموسئ إلى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ من نهر تيرى 
وغنم ما معهم. ووفد أبو موسى وفداً معهم الأخماس فطلب ضبة بن محصن العنزي أن 
يكون في الوفد فلم يجبه أبو موسى . وكان أبوموسى قد اختار من سبي بيروذ ستين غلاماً 


سئة 7١7‏ ا ل ال ا 11717171 ا 


فانطلق ضبة إلى عمر شاكياًء وكتب أبو موسى إلى عمر. ٠‏ غبره فلما قدم ضبة على عمر 
سلم عليه فقال: من أنت؟ فأخبره . فقال الأمرحا ولا هد فقال: أما المَرحَب فمن 


الله وأما الأهل فلا أهل . 

ثم سأله عمر عن حاله فقال: إِنَ أبا موسى آنتقى ستين غلاماً من أبناء الدهاقين 
لنفسه. وله جارية تغدى جفنة وتعشى جفنة تدعى « عقيلة »). وله قفيزان وله خاتمان 
وفوْض إلى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة. وأجاز الحطيئة بألف فآستدعى عمر أبا 
موسى. فلما قدم عن جيه ناما ثم استذعاء فسان عم عي عنما فال افقال :نل 
ستين غلاماً لنفسه فقال أبو موسى : دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم وقسمته بين 
المسلمين . فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت .فقال: له قفيزان فقال أبوموسى : قفيز لأهلي 
أقوتهم به وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم. فقال ضبة: ما كذب ولا 
كذبت» فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر فعلم أن ضبة قد صدقه. قال: 
وولي زياداً [ امور التاس ولا بعرت هذا ما يلي ]قال رانت له رأياً ونْبلدٌ فأسندتٌ إليه 
عملي . قال: وأجاز الحطيئة بألف . قال : سددث فمه بمالي أن يشتمني فرده عمر وأمره 
أن :يرسل !إليّه زياداء وعقيلة ففمل ؛ فلما قدم عليه زياد سأله عن حاله. وعطائه. 
والفرائض» والسنن» والقرآن فرآه فقيهاً فردّه. وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه » 
وحبس عقيلة بالمديئة» وقال عمر : ألا إن ضبة غضب على أبي موسى وفارقه مراغماً إن 
فاته أمرٌ من أمر الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبُه صدقه فإياكم والكذب فإنه يهدي 
إلى الناق: 

( بيروذ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وضم الراء وسكون الواو 
واخره ذال معجمة . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

كان عمر إذا آجتمع إليه جيش من المسلمين أمّر عليهم أميراً من أهل العلم والفقه 
فاجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: «سِرْ 
بأسم الله قاتل في سبيل الله من كفر بالله فإذا لقيتم عدوكم فأدعوهم إلى الإسلام فإن 
أجابوا وأقاموا بدارهم فعليهم الزكاة وليس لهم من الفيء نصيبء وإِنْ ساروا معكم 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم وإِنْ أبوا فآدعوهم إل الجزية فإِنْ أجابوا 


فآقبلوا منهم, وإِنْ أبوا فقاتلوهم. وإِنّْ تحصنوا منكم وسألوكم أنْ ينزلوا على حكم الله 
ورسوله أو ذمة الله ورسوله فلا تجيبوهم فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله ورسوله 
وتيا أم لاء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدًء ولا تمثلوا » قال: فببازوا عق لقوا عدوا 
ار المت كين بعرم الا ااه أو الجزية فلم يجيبوا فقاتلوهم فهزموهم . 
وقتلوا المقاتلة» وسبوا الذريّة فقسمه بينهم. ورأى سلمة جوهراً في سَفَط2'0 فآسترضئ 
عنه المسلمين» وبعث به إلى عمر فقدِم الرسول بالبشارة وبالسفط على عمر فسأله عن 
أمور الناس وهو يخبره» » على أخيرة بالمقظ قبي عقيا شاديدا : وأمر به فوجىء به 
في عنقهء ثم إنه قال: إِنْ تفرق الناس قبل أنْ تقدم عليهم. ويقسمه سلمة فيهم 
لأسوأنك . فسار حتئ قدِم على سلمة فباعه وقسّمه في الناس . وكان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقيمته عشرون ألفاً. وحج بالناس هذه السئة عمر بن الخطاب وحج معه أزواج 
النبي يَلِكِ وهي آخر حجة حجها . وفيها قتل عمر رضي الله عنه . 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 
قال المسوّر بن مخرمة [ وكانث أمه عاتكة بنت عرف ] : خرج عمر بن الخطاب 
يطوف يوماً في السوق فلقيّه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان نصرانياً فقال: يا أمير 
المؤمنين أعدني 22 علئ المغيرة بن شعبة فإِنْ على خراجاً كثيرا . قال : وكم خراءجك؟ 
قال: درهمان كل يوم . قال: وإيش صناعتك؟ قال: نجارء نقاش» حداد قال : : فم أرى 
خ رابك كثيراً على ما تصنع من الأعمال. قد بلغني أنك تقول : لوأردثٌ أنْ أصنع رحىٌ 
تطحن بالريح لفعلتُ قال : نعم قال : فاعمل لي رحى قال : لعن سلمت لأعملن 
لك رحى يتحدث بها منْ بالمشرق والمغرب». ثم انصرف عنه فقال عمر : «ولقد 
أوعدني العبد الآن »» ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال 
له : يا أمير المؤمنين آعهد فإنك ميّت في ثلاث ليال..قال: وما يدريك؟ قال: أجده في 
كتاب التوراة.. قال عمر : أتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكني 
أجد حليتك وصفتك وأنك قد فني أجلك قال: وقد لانن كما فلما كان الغد 


1 : (0) السَقَط وعاء يوضع فيه اعد ونحوه من أدوات النساء 5 والسّفْط ‏ أيضاً - : وعاء من قضبان الشجر 
: وتحوها ,وضع . .فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها .» عمد : أسفاط . 
9) أي: ان وانصرني 


جاءه كعب فقال : بقى يومان. فلما كان الغد جاءه كعب فقال: مضئ يومان وبقي يوم . 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا آستوت كبر 
ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نِصَّابه في وسطه. فضرب عمر ست 
مررات إبعداعن تخت رةه وقي: التي لكان زوفل معه كابيا ين :بكي اللباي وهر 

خليفة ؛ وقتل جماعة غيره. فلما وجد عمر حر السلاح سقط وأمر عبد الرحمن بن 
عوف فصلَى بالناس وعمر طريح ؛ فآحتمل فأدخل بيتهء ودعا عبد الرحمن فقال له آي 
أريدٌ أن أعهد إليك. قال: أتشير عليّ بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: والله لا أدخل فيه 
أبدا . قال: فهبني صمءتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله ةوهو عنهم 
0 

ثم دعا علياً وعثمان, والزبير» وسعداً فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فإن جاء 
وإلا فآقضوا أمركم » أنشدك الله يا علىّ إن وليتَ من أمور الناس شيئاً أن [ لا 2١0]‏ تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس . أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس أن[ لا ]250 
تحمل بني أبي مُعَيْط على رقاب الناس . أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس 
شيئاً أن [ لا ]0"© تحمل أقاربك على رقاب الناس . قوموا فتشاوروا . ثم اقضوا أمركم 
ولبصل ببالناس نهيب 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري . فقال: قُمْ علئ بابهم فلا تَدَعَ أحداً يدخل إليهم, 
وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذينتبوأوا الدار والايمان أن يحسن إلى محسنهم 
وبعفو عن مسيئهم ٠‏ وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الاسلام أن يؤخذ من صدقاتهم 
حقها فتوضع في فقرائهم » وأوصى الخليفة بذمة رسول الله يك أن يوفى لهم بعهدهم اللهم 
هل بلغت؟ لقد تركثٌ الخليفة مِنْ بعدي علئ أنقى من الراحة» يا عبدالله بن عمر آخرج 
فانظر من قتلني . قال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل مُنيي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد الله بن عمر 
آذهب إلى عائشة فسَلْها أنْ تأذن لي أن أذ مع النبي يَكِةِ وأبي بكر يا عبد الله إن آختلف 
القوم فكُن مع الأكثرء فإن تشاوروا فكن 0 يعد الرحمن ين واه .يا 
عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم : 


. (15)ء (#)ء زيادة يقتضيها السياق‎ ٠» )١( 


أهذا عن ملأ منكم؟ فيقولون: معاذ الله قال: ودخل كعب الاحبار مع الناس. فلما رأه 
عمر قال: 
توفاق كيت لافقا اندها ...ولا شك أن القول منا قال لي كغب 
ومابي نار المسوت إني لميّت2 ولكن حذار الذنب 25 
ودخل عليه على يعوده فقعد عند رأسهء وجاء ابن عباس فأثنى عليه فقال له 
عمر : أنت لي بهذا يا بن عباس؟ فأومأ إلى علي أن قل نعم . فقال ابن عباس : نعم . 
فقال عمر : لا تغرني أنت وأصحابك؟ ثم قال : يا عبد الله ل رأسي عن الوسادة فضعه 
في التراب لعلّ الله جل ذكره ينظر إِليّ فيرحمني . والله لوأنَ لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديتُ به من هول المطلع » ودعي له طبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نبيذاً90) 
فخرج غير متغيّر فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاً فقال له : آعهد يا أمير المؤمنين. قال: قد 
فرغت. ش 
ولما احبْضِرَ ورأسه في حجر ولده عبذ الله قال: 
ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلهاوأ 
ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلئ أنْ توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 
ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة أربع وعشرين» وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» وبويع عثمان لثلاث مضين من المحرم وقيل : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة واستقبل بخلافته هلال محرم سنة 
أربع وعشرين» وكانت خلافة عمر على هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام , 
وصلى عليه صهيب. وحُمِلَ إلئ بيت عائشة. ودفن عند النبي كَل وأبي بكر. ونزل 
في قبره عثمان. وعلي ». والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعدء وعبد الله بن عمر. 


2 2 2 


)١(‏ النبيذ : عنب أو تمر أو نحوهما يوضع في إناء منقوعاً في ماء فإن بقي فوق ثلاثة أيام تخمر وأسكر وحرم 


شريه . 


ذكر نسب عمر وصفته وعمره 
فأما نسبه: فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
شام 603 , بن امف ا ل 1 


ل رةه أن خحت أبي جهل وليس بشيء,. وسمه النبي يله « الفاروق » وقيل : بل 


وأمًا صفته : فكان طويلاً آدمء أصلع ‏ أعسر يسر يعني يعمل بيديه» وكان 
لطوله كأنه راكب» وقيل : كان أبيض أبهق2) يعني سديد البياض تعلوه ه حمرة ة طوالا 
أصلء لع أشيب وكان يصفْر لحيته ويرجل رأسه [ بالحناء ] وكان مولده قبل الفجار بأربع 
سكين وكان ع افيا ويد سنة . وقيل: ابن ستين سنة. وقيل: ابن ثلاث 
وستين سنة وأشهر. وهو الصحيح ء وقيل : ابن إحدى وستين سنة . 
( رياح ) بكسر الراء وبالياء تحتها نقطتان. 
)١(‏ كذا في النسخ : ( هشام ) . وفي نسخ الطبري : هاشم وكلاهما صحيح بخلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر 
وتبعه المصنف عليه . 
ل ل ا 
كانت أخت خت أبي جهل » ومن قال بنت هاشم كانت بنت عمه . أه . ( م ) . 
(؟) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : : وكات زا ععريين الخطاب رضي الله عنه ) أبيض يعلوه حمرة 
وإنما صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه أَكُرٌ أكل الزيت وترك السمن للغلاء الذي وقع بالناس فامتنع 
من أكل اللبن والسمن حتى لا يميز على الضعفة . 
وقال زر بن حبيش كان عُْمَر آدم . قال الواقدي : لا يعرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام 
الرمادة ه 


ذكر أسماء ولده ونسائه 

تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح فولدت له: عبدالله. وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة. وتزوج مليك بنت جرول 
الخزاعي في الجاهلية فولدت له: عبيد الله بن عمرء ففارقها في الهدنة. فخلفه عليها 
أبو جهم بن حذيفة وقتل عبيد الله بصفين مع معاوية. ْ 

وقيل : كانت أمه مه أم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول الخزاعي وكان الاسلام فرق 
بينها وبين عمر. ظ 

وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي في الجاهلية ففارقها في الهدنة أيضا 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فكانا سلفي رسول الله كلْ لآن قريبة 
أخت أم سلمة زوج النبي كل وزو او سكيع نتن التجازك بن عناء المخروين فين 
الاسلام فولدت له: فاطمة فطلّقها. وقيل: لم يطلقها. وتزوج جميلة أخت 
عاصم 27 بن ثابت بن أبي الأفلح الأوسي الانصاري في الاسلام فولدت له عاصماً 
فطلقها. م تزوج أم كلو بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول اذ 1 
وأفيدقها أريعية الفا قولد تله رقة 4 وويذا . وتزوج فكيهة آمرأة من اليمن فولدت له 
عبد الرحمن الأوسط. وقيل: الأصغر. وقيل : كانت عنده فككيهة أم ولد فولدت له زينب 
وهي أصغر ولد عمر. وتزوج عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند 
عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنهاء فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام فقتل 
عنها أيضاً فخطبها علي فقالت: لا أفعل. إني أضن بك عن القتل فإنك بقية الناس . 
فتركها . 

وخطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق إلى عائشة فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي 
فيه إنه خشن العيش شديد على النساء . 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال : « أنا أكفيك ». فأتى عمر فقال: 
بلغني خبر أعيذّك بالله منه . ظ 


. ) في الأصل ؛ ( بنت عاصم ) وهو غلط صححناه من كتب السير. أ ه . (م‎ )١( 
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قال: ماهو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر. قال: نعم. أفرغبتَ بي عنها أم 
رغبت بها عني؟ قال : ولا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لِيْنِ 
ورفق» وفيك غلظةء ونحن نهابك وما ثقدر أن نردك عن خلق من أخخلاقك فكيف بها إِنَّ 
خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك. 
وقال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها وأدلك على خير منهاء أم كاثوم بنت 
علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله وَل . ١‏ 

وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق بابه. ويمنع خيره. 
ويَدْخْل عابساً ويخرج عابساً. 

ذكر بعض سيرته رضي الله عنه . 

قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده. 
فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق. قال نافع العبسي : دخلت خَيْرهه) 
الصدقة مع عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب قال: فجلس عثمان في الظل 
إيكتب, وقام عليّ علئ رأسه يملي عليه ما يقول عمر. وعمر قائم ف في الشمس في يوم 
تتديد الحنغليه يزدان أشووان آتزن بأخدهها ولق الآخر على راسه يعد إيل الصدقة 
يكتب ألوانها وأسنانها . 

فقال علي لعثمان : في كتاب الله « يا أَبتِ سْتَأَجِرْهُ إن حير من آسْتَجَرْتَ القَوي 
اميق 20 ثم أشار علي بيده إلى عمر وقال: « هذا القوي الأمين »). 


وقال عبد الله ين عامر بن رديعة “وات عمر لحل كف من الأركرى فقان” يا ليتتي 
هذه السنة بال الفشد الف قن ل اتادل» ريا ليتق كد سنا مسنا. 


وقال الحسن : قال عمر: لئن عشت إن شاء الله لاسيرنٌ في الرعية حول فإني أعلم 
أن للناس حوائج تقطع دوي أمّا عمالهم فلا يرفعونها إلي» وأما هم فلا يصلون إل فأسير 
إلى الشام فأقيم شهرين » وبالحزيرة شهرين». وبمكصر شهرينء وبالبحرين شهرين» 
وبالكوفة شهرين», وبالبصرة شهرين. والله لنعم الحول هذا. 


. الحير: شبه الحظيرة أو الحي‎ )١( 
00 (؟) القصص‎ 


وقيل لعمر : إِنْ ها هنا رجلا من الأنبار 2١‏ له بَصَر بالديوان لو اتخذتّه كاتباً فقال: 
لقد انخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 

قيل: خطب عمر الناس فقال: والذي بعث محمداً يل بالحق لو أن جملا هلك 
ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسألبى الله عنه . 


وقال أبو فراس: خطب عمر الناس فقال: أيها الناس إني [ والله ] ما أرسل اليكم 
عمالاً ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. وإنما أرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم 
وسنتكم فمن فعل به شيءسوئ ذلك فليرفعه إل فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إِنْ كان رجلٌ من [ أمراء ] 
المسلمين على رعية فأذب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ 

قال: أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقصه منه وقد رأيت 
النبي كَل يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم . ولا 
تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . قال بكر بن عبد الله جاء 
عمر بن الخطاب إلى [ باب ] عبد الرحمن بن عوف [ فضربه. فجاءت المرأة ففتحته ثم 
قالت له: لا تدخل حتى أدخل: البيت وأجلس مجلسي. فلم يدخل حتى جلست. ثم 
قالت: آدخل. فدخلء ثم قال: هل من شيء؟ فأتته بطعام فأكل ] وهو يصلي في بيته 
ليلاء [ فقال له: تجوز أيها الرجل. فسلّم حينئذ ثم أقبل عليه ] فقال له: ما جاء بك في 
هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلتٌ في ناحية السوق خشيتٌ عليهم سراق المدينة فآنطلق 
0 ْ 

فأتيا السوق فقعدا عل نشز من الأرض يتحدثان فرُفع لما مصباح فقال عمر. أل أن 
عن القبايح يعد النوم ؟ 

فآنطلقا فإذا قوم على شراب لهم قال: انطلق فقد عرفته» فل) أصبح أرسل إليه» 
قال: يا فلان كنت وأصحابك البارحة على شراب . 


قال: وما أعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شيءٌ شهدته. قال: أولم ينبك الله عن 


ع 
)١(‏ الانبار : مدينة قرب بلخ . وهي قصبة ناحية جوزجان. 


وإنما نبئ عمر عن المصابيح لأنْ الفارة تأخذ الفتيلة فترمي بها في سقف البيت 
قبله . 

وقال أسلم : وخرج عمر إلى حرة واقم "2 وأنا معه حتى إذا كنا بِصِرّار إذ نار تسعر 
فقال: [ يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قضر بهم الليل والبرد ] آنطلق بنا إليهم . 

فهرولنا حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أنْ يقول: يا أصحاب 
النار. ش 

قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ قالت: آدنْ بخير أو دَعٌ . فدنا فقال: ما 
بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون. قالت: من 
الجوع . قال : وأي شىء فى هذه القدر؟ قالت: مالي ما أسكتهم”'' حتى يناموا فأنا 
أعللهم وأوهمهم أني أصلح لهم شيئاً حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك 
الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فأقبل عليّ وقال: انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبّة شحم فقال :أحملهعلىظهري . 
قال أسلم : فقلت: أنا أحمله عنك ‏ مرتين أو ثلاثا فقال آخر ذلك: أنت تحمل عني 


فحملته عليه, فآنطلقٌ وآنطلقتٌ معه نهرول حتى آنتهينا إليها. فألقى © ذلك 
عندهاء وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها: ذُرّي على وأنا أحرّك لك. وجعل ينفخ 
تحت القدر. وكان ذا لحية عظيمة. فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى 
أنضج ‏ ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأفرغها [ فيها ]. ثم قال : ( أطعميهم وأنا اسطح 


)١(‏ حرة واقم: إحدى حَرَنّي المدينة. 
(؟) الطبري : ( ماء أستكهم به حتى يناموا) . 
(9) في المطبوعة ؛ فالتقئ ‏ تحريف . 


لك ي». فلم يزل حتئ شبعواء ثم خَلَّى عندها فضل ذلك, وقام وقمت معه فجعلت 
تقول راك الشاخيرا أنت اولك يبهذا الأمن عن امير المؤسين.: 

فيقول : قولي خيراً فإنّك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتيني هناك إن شاء الله . 
لك شأنا غير هذا ]» لا يكلمني حتى رأئ الصبية يضحكون ويصطرعون ثم ناموا 
وهدأوا. 

فقام وهو يحمد الله [ ثم أقبل علي ] فقال: ويا أسلم الجوع أسهرهم وأبكاهم 
تاحية أن لأ انعرف سن ار تارايت منهم) . 

( صرار ) بكسر الصاد المهملة ورائين. 
تقال : ّي تهت الناسّ عن كذا كذ ون اناس يتظروت إليكم نر الطير إلى اللحمء 


ا بالله لا أجد جد أحداً [ منكم ] فعله إل أضعفت عليه العقوبة . قال سلام بن مسكين : 
وكان عمر إذا أحتاج أتئ فاخن نت المال فاستعرضه فزما أعسر فانية صناحت بيت 


المال يتقاضاه فيلزمه فيحتالٌ له عمر, وربما خرج عطاؤه فقضاه. قال: وهو أول من 
دُعِىَ بأمير المؤمنين وذلك أنْه لما وَلَى قالوا له : يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر: هذا 
أن يولم كلما عا ء كبلق فالور: بعلو عااة خليقة رسوك اله ]لانت المرسدون 
وأنا اميركم » فسمّي أمير المؤمنين . 

وه وأول من كتب التاريخ . وقد تقدم وه وأول من آتخذ بيت مال» وأول من ععس 
الليل. وأول مَنْ عاقب علئ الهجاءء وأول من نهئ عن بيع أمهات الأولاد؛ وأولمن 
جمع الناس في صلاة الجنازة علئ أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك تلوق ايها وميا 
سنا 


قال الواقدي : وهو أوّل مَنْ جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر 
رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم به وهو أول من حمل.الدّرّة وضرب بهاء وأول من 


. يقال رَبَضْتَ الغنم وغيرها من الدواب إذا طَوّت قوائمها ولَصِفَتَ بالأرض وأقامت‎ )١( 
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دون في الاسلام [ الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء ] . قال 
زاذان: قال عمر لسلمان: أمُلك أنا أم خليفة؟ قال له سلمان : إن أنتَ جبيت من أرض 
المسلمين درهماً أو أقلٌ أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر. 
وقال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة وإنّه ليبحمل على ظهره 
جرابين وعكة زيت في يده. وعدي حر وأسلمء ٠»‏ فلما راني قال: من أين يا أبا 
غريزة؟ قلك:: قريا .. فاخذث أعقه فحيلناء حتق انتهيننا إلى صران فإذا تحومن 
عشرين بيتا من محارب فقال لهم : ما أقدمكم ؟ 


قالوا : الجهد, وأخرجوا لنا جلد الميتة و كانوا يأكلونه. ورمة العظام 
مسحوقة كانوا شريها: ٠‏ فرأيتٌ عمر طرح رداءه» ثم أتزرء فما زال يطبخ حتى 
ا شجهنو علط إل مني حت ا لسدن سوا اللي ول 
ثم كساهم. وكان يختلففُ إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . قال أبو خيثمة :رأت 
الشفاء بنت عبدالله فتيانا يتقصدون في المشي ويتكلمون رُوَيْداً فقالت : ما هذا؟ قالوا: 


نْسَاك . فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أ سمعء وإذا م مشئ أسرع ‏ وإذا ضرب أوجع وهو 
والله تامدك سق , 


قال الحسن : خطب عمر الناس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة ة رقعة منها أدم . قال أبو 
عثمان النهديى ترايت روسن الجمرة وعليه إزار مرقع بقطعة جراب . وقال علي : 
رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها أدم . وقال الحسن : 
كان عمر يمر بالآية من ورَدِهِ فيسقط حتئ يَعَادَ كما يعادٌ المريض . 


وقيل: إنه سمع قارئاً يقرأ إ والطور » فلما آنتهى الى قوله تعالى : © إِنَّ عَذَابَ 
رَبك لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِع 2074 سقطء ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك . 
قال الشعبي : كان عمر يطوف في الأسواق . ويقرأ القران . ويقضي , بن الثامق 
حيث أدركه الخصوم . قال موسبى بن عقبة : أق زهط إلى غم ر فقنالوا له: 25 الغينال 
واشتدت المؤنة فزدنا في عطائنا. قال: فعلتموها! جمعتم بين الضرائر. وآتخذتم الخدم من 


./ : الطور‎ )١( 


مال الله [ عز وجل؟ أما.والله ] لوددت أنٍّ وإياكم في سفينة في لحَةِ البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن يعجز الناس أنْ يولوا رجلا منهم فإن آستقام آتبعوه. وإن جنف قتلوه. فقال 
طلحة : وما عليك لوقلت: وإِنْ تعوج عزلوه؟ قال: لا القتل أنكلٌ لمن بعده. آحذروا 
فتى من قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلآ على الرضاء ويضحك عند الغضبء وهو 
يتناول من فوقه ومن تحته. 


قال مجالد: دُكر رجلٌ عند عمر فقيل يا أ مر الؤيين فاضبل لا .يعرف من الشر 

شيئاً . قال: ذاك أوقع لعافيه “قال ضالح :بن كيسات : قال المغيرة بن شعبة لما دفن عمر 
أنيث:علياً وأنا آحب أن ن أسمع منه في عمر شيئأء شي اش مدر و افا 
وهواملشحف يقوب لا يْشّك أن الأمر يصير اليه فقال: يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت 
ابنة أبي حنتمة ذهب بخيرها ونجا مِنْ شرّهًا أووالله ما قالت ولكن قُوّلت . وقالت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو في عمر: 

وفجعني فيرروز لادر دره سأبيضن :تال للكسان: متيب 

رؤوف على الأدنى غليظ علئ العدا أخي ثقة في النائبات مجيب 

تىعا يل لآ يكنب القول قلط “ريم إلن اخيرات غير فتطلرت 
فقال أنقياً 

عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي علئ الإمام التحيث 

فجعتني المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتلبيب 

عصمة الناس والمعين على الدهر وقزيف المسكنات والمحدروت 

قل لأهل الثراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 

قال ابن المسيّب : وحج ار بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيمء 

العبي» المعطي . ما شاء من شاء. كنت أرعئ إل الظات في هذا الرادي في مدر 
صوف وكان فَظَاء يتعبني إذا عملت ويضربني إذا لوت وقد أمنسيت ٠‏ وليس بيني 
وبين الله أحد. ثم تمكل: ش 

إلانتىء انبا نرت تن باه يبقى الإله ويودي المالّ والولد 

لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولتٌ عادٌ فما خلدوا 


ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإنس والجن فيما بينها برد 
أين الملوك التي كانت نوافلها من كل أوب إليها راكبٌ يفد 
حَوْضاً هنالك مووود بلا كدت لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
قال أسلم : إِنْ هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها 
وتضمنها فأقرضهاء فخرجتٌ فيها إلى بلاد كلب فآشترث وباعت. فبلغها أن أبا سفيان 
وات عهرا آنا فعاوئة 'فعدلت النهه وكان انوسفياق قدتطلقها فقال لها معارية تنا اقذمك 
أى أمة؟ قالت : النظرإليك أي بُنَى» إن عمرء وإِنّْما يعمل لله وقد أتاكَ أبوك فخشيت أن 
تدرب امن كل شيع امل دلك بهوزولا شرك القاين من اين اعظيئة فبانتوك وياناق 
عمر فلا تستقبلهما أبدا. 
فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحملهاء فتسخطها عَمْروء فقال 
أبو سفيان: لا تسخطهاء فإِنْ هذا عطاء لم تغب عنه هند. 
وروا جميعاًء فقال أبو سفيان لهند: أربحت؟ 
قالت: الله أعلم. [ معي تجارة إلى المديتة ]. 
فلم أتف المدينة توباعت شك الوضة؛حثال: لها عتم لو كان مال لتركته 
لك. ولكته مال المسلمين [ وهذه مشورة لم يغب عنها أبوسفيان فبعث إليه فحبسه حتى 
وفته ]. 
وقال لأبي سفيان: بكم أجازك معاوية. قال: بمائة دينار. قال ابن عباس: بينما 
عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون الشعْر فقال بعضهم : فلان أشعر. وقال بعضهم : 
بل فلان أشعر. قال: فأقبلت. فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها. مَنْ أشعر 
الشعراء؟ قال: قلت: زهير بن أبي سُلْمى . فقال: هلم من شعره ما نستدل به على ما 
ذكرت. فقلت: آمتدح قوما من غطفان فقال: 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدروا 
قوم أبوهم سئان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إن إذا أمقواء» حجن إذا :فوغسوا مرزأون بهاليل إذا حشدوا 
محسدون علئ ما كان من نِعَم لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 


فقال عمر: أَحَسَنَ والله. وما أعلم د 
ا 0 . فقلت: وفقت ياأ 0 ولم تزل 
تكرت اذب فل لمانا أدري فإِنْ أ مير مير المؤمنين يدريني . 
بجحا فأختارت قريش لأنفسها فاصابت ووفقت. فقلت: يا و لمي ادل 
اكور عر االو للا . قال اا . قلث ا بير الكزدين” 

الله لها لكات الصواب بيدها 00 محسود . 
وأما قولك : إنهم 0 أن تكون لنا النبوة والخلافة فإِنْ الله عر وجل وصف ا 
بالكراهة فقال: « ذَلِكٌ بِنّمُم كَرِهُوا ما أنْزْلَ اله أخبَط أَعْمَالَهُم 204 . 
فقال عمر: هيهات والله يا ل 
أقرّك عليها لتزيل منزلتك مني . فقلت: ما هي يا أمير المؤمنين فإنْ كانت حقاً فما ينبغي 
أن تزيل منزلتي منك. وإن كانت باطلا فلي أماط الباطل عن نفسه؟ فقال عمر: بلغني 
أنك تقول : انما هر فيج عباك بعيد ا ويه وظلها. فقلتٌ : أما قولك يا أمير المؤمنين» 
ظللما: : فقد تبيّن للجاهل ؛ والحليم » وأما قولك حسداً : فإن آدم حسد ونحن ولده 
المحسودون . فقال عمر: هيهات هيهات أَبْتْ الل مُلوبكُم يا بني هاشم إل حسدا [ ما 
يحول وضغناً وغشاً] لا يزول. فقلتٌ: مهلا يا أمير المؤمنين لا تَصِف قلوبٌ قوم أذهتت 
ل وك 
بني هاشم . فقال عمر: إليك عني يا بن عباس. فقلت: آفعل . 
فلم| ذهبت أقوم آستحيا مني فقال: يا بن عباس مكانك, فوالله إني لراع لحقك, 
عن لا شرك 
فقلت: يا أمير المؤمنين إِنَّ لي عليك حقاً. وعلى كل مسلم. فمن حفظه فحظه 
أصاب, ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى . 


' : 9 : سورة محمد‎ )١( 


ااا ةز ز ز ز ز 001 0 


ذكر قصة الشورى 
قال عمر بن ميمون الأودي : إن عمر بن الخطاب لما طّعن قيل له: يا أمير 
المؤمئنين لو استخلفت . 
فقال: [ من استخلف ]؟ فقال: لو كان أبو عبيدة حَيَاً لاستخلفته وقلت لربي إِنّ 
سألني : سمعت نبيك يقول: ١‏ إِنْه أمينُ هذه الأمة » 20 ولو كان سالم مولى أبي 
حذيفة ")حَيَاً آستخلفته وقلت لربي إِنْ سَألني : سمعتٌ نبيك يقول: « إِنَّ سالماً شديد 
الحب لله تعالى ». فقال له رجل: أدنّك عليه : عبدالله بن عمر. فقال: قاتلك الله . 
والله ما أردت الله بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق آمرأته؟ لا إرب لنا 
في أموركم. اقم لبيك وا فارغنن فنا اتدل من أهل بيتي» إِنْ كان خيراً فقد أصبنا منه, 
وإن كان قر تقرا ضاف هنا بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجلٌ واحد ويُسأل عن 
أمر أمة محمد . 


أما لقد جهدت نفسي, وَحَرْمتَ أهلي. وإِنْ نجوث كَفَافاً لا ورْرَ ولا أجر إني 
( لسعيدٌء أنظر فإِنْ استخلف فقد استخلف مَنْ هو خيرٌ مني, إن أترك فقد ترك من هو 


رين ولن يضيع الله دينه . 


فخرجواء ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً. 


: وهوما أخرجه البخاري ( 7504 ) بسنده عن حذيفة أنّ رسول الله يِه قال لأهل نجران‎ )١( 
. » لأبعئن اليكم رجلا أميناً حق أمين‎ « 
. فاستشرف لها أصحابٌ النبي يك قبعث أبا عُبَيْدة‎ 
هو سالم مولئ أبي حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو:‎ )1( 
سالم بن عبيد بن ربيعة  كان من أهل فارسء وكان من فضلاء الصحابة والموالي» وكبارهم. قتل يوم‎ 
. اليمامة‎ 


فقال: قد كنتُ أجمعتٌ بعد مقالتي [ لكم ] أنْ انظر فأولّي رجلا أمركم هو 
أحراكم أنْ يحملكم علئ الحق. وأشار إلئ علي » فرهقتني غشية فرأيتٌ رجلا دخل 
جو ا 1 و ل كوو 
الله غالب أمره. [ ومتوفف عمر ]» فما أردتٌ أن ن اتحمليا عضا وهنا . عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله كلهِ إنهم من أهل الجنة وهم : علي 'وعثمان وعيد الرحمنٍ 
وسعد. والزبير بن العوام» وظلحة بن عبيد الله فليختاروا منهم رجلف اذا ولا نوالياً 
فأجسنوا موازرته. وأعينوه, [ إن أت ثتمن أحداً منكم فليؤد | ليه أمانته ]. 


فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم . قال: ى أكره الخلاف . 


قال: إِذّنْ ترى ما تكره. 


1 


فلما أصبح عَمْواوعا علا وعثمان » ب ا وعبد الرحمن » والزبير فقال لهم : 
ا نظرث فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم. ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم. وك فش 
رسول الله كَكْةْ وهو عنكم راض ء وإني لا أخافٌ الناس عليكم إِنْ استقمتم  ٠‏ ولكني 
أخافكم فيما بينكم فيختلف الناس» فآنهضوا إلى حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا فيها. 
[ وآختاروا رجلا منكم ]» ووضع.رأسه وقد نزفه الدم فدخلوا فتناجوا حتى آرتفعت 
أصواتهم » فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فسمعه 
عمر فأنتبه وقال: أعرضوا عن هذاء فإذا فين التشاوروا ثلاثة أيام, وليصل بالناس 
صهيب» ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم » ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً 
ولا شيء له من الأمرء وطلحة شريككم في الأمر فإِنْ قَدِمَ في الأيام الثلاثة فأحضروه 
أمركم . وإِنْ مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم ومنْ لي بطلحة؟ 


نكا تجعترين ا :ذافن : أنا لك به ولا يخالف إِنْ شاء الله تعالى . فقال عمر: 
أرجو أن لا يخالف إِن شاء الله وما أظن يلي إلا أحدٌ هذين الرجلين علي أوعثمان, فإن 
ولي عثمان فرجل فيه لِيْنء وإنْ ولي عليّ ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق. ون تولوا سعداً فاهله هو وإلآً فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة ‏ ونعم مدو الرائ عبد الترحهن نه غوف[ فسلة رشي له من الله حافظ ]. 
فاسمعوا منه وأطيعوا . 


وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إِنّ الله طالما أعز 50 فآختر 
د الاسود: إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء 0000 بيت حتى 
يختاروا رجلا [ منهم ] . وقال لصهيب: صَلّ بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتا 
وقم على رؤوسهم. فإِنْ أجتمع خمسة وأبئى واحدٌ فأشدخ رأسه بالسيف. إن آتفق 
أربعة وأبى اثنان فآضرب رؤوسهماء وإن رضي ثلاثة 2-8 وثلاثة عاذ تحكموا 
عبدالله بن عمرء فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إِنْ رَعْبُوا عمًا آجتمع فيه الناس . 

دخرجوا فتاه علي لقرم بمعة من بن اشم . إن أطيع فيكم قومكم لم تؤْمّروا 
أبداً . وتلقاه عمه العباس فقال دلت عنا . فقال: وما علمّك؟ 


قال: قرن بني عثمان وقال: كونوا مع الأكثر فإِنْ رضي رجلان رجلا ورجلان 
رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن فسعدٌ لا يخالف ابن عمه وعبد الرحمن صِهْر 
عثمان لا يختلفون فيوليها أحدهما الآخرى فلو كان الآخران معي لم ينفعاني . 
فقال له العباس : لم أرفعك في شيء إلا رجعتٌ إليّ مستأخراً لما أكره أشرتٌ 
عليك عند وفاة رسول الله بكِةِ أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيتَ» فأشرث عليك بعد وفاته 
أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى أنْ لا تدخل معهم 
فأبيت . آحفظ عني واحدة: كُلّ ما عَرَض عليك القوم فقل : لاء إلا أن يولوك, وأحذر' 
هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمرحتئ يقوم به لنا غيرناء وأيم الله لا 
يناله الا بشرلا ينفع معه خير. فقال علي : أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى . ولئن مات 
ليتداولونها بينهم» ولئن فعلوا لتجدني حيث يكرهون . ثم تمثل : 
حافك ابوث الترافضكات عقية غندوة قاف فا كدون”المحمنا 
ليختلين رهط ابن يعمر فارساً ٠‏ نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصلبا 
وآلتفت فرأئ أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة: لن تُرَاعَ أبا الحسن. 
الماطاك عمو اع جيك عالت ار عله صرويك: فلما ذفن عمر جمع المقداد 
أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة» وقيل: في بيت المال» وقيل: في حجرة 


عائشة بإذنها وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم. وجاء عمرو بن العاصء 
والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا: 
حضرنا وكنا في أهل الشورىء فتنافس القوم في الأمرء وكثر فيهم الكلام فقال أبو 
طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تتنافسوهاء والذي ذهب بنفس عمر لا 
أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرء ثم أجلس في بيتي فانظر ما تصنعون . 

فقال عبد الرحمن : أيكم يُخرج منها نفسه ويتقلّدها علئ أن يوليها أفضلكم؟ 

فلم يُحِبّْه أحد, فقال: فأنا أنخلع منها. 

فقال عثمان: أنا أول مَنْ رضي فقال القوم : قد رضينا. وعلىّ ساكت فقال: ما 
تقول يا أبا الحسن؟ كال أعطني موثقاً لتؤثرن الحق. ولا تتبع الهوى. ولا تخص ذا 
رحمء ولا تألوا الآمة نضْحاً . فقال : أعطوني موائيقكم على 0000 
وغدو وان عا ء مَنْ اخترث لكمْ وعليّ ميثاق الله أن لا أخصٌ ذا رحم لرحمه. ولا آلو 
المسلمين . فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله» فقال لعلي : تقول إني أحق مَنْ حضر بهذا 
الأمر لقرابتك. وسابقتك. وحُسَن أثرك في الدين» ولم تبعد في نفسك ولكن أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر: مَنْ كنت ترئ من هؤلاء الرهط أحقٌّ به؟ قال: 
عثمان, 

وخلا بعثمان فقال: تقول شيخ من بني عبد مناف. وصهر رسول الله بكي وابن 
عمه. ولي سابقة وفضل» فأين يصرف هذا الأمر عني, ولكن لولم تحضر أيّ هؤلاء 
الرهط تراه أحق به؟ قال: على . ١‏ 

[ ثم خلا بالزبير فكلّمه بمثل ما كلم به علياً وعثمان فقال: عثمان. ثم خلا بسعد 
فكلمه فقال: عثمان ]. 

ولقي عليّ سعداً فقال له: 1 ا ا ل 
آبني هذا من رسول الله ل وبرَجِم عمي حمزة منك أن [ لا ] تكون مع عبد الرحمن 
لعثمان ظهيراً [ علي ]1 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقئ أصحاب رسول الله يَكِهِ ومَنْ وافئ المدينة من أمراء 
الأجناد» وأشراف الناس يشاورهم حتئ إذا كان الليلة التي صبيحتها تستكمل الأجل 


سئة 317 . ا ا ام ل 211 


أنئ منزل المسور بن مخرمة [ بعد آبهيرار من الليل ] فأيقظه وقال له: لم اذق في هذه 
الليلة كبير غمض . آنطلق فآدع الزبير وسعدا. 

فدعاهما فبدأ بالزبير فقال له: خل بني عبد مناب وهذا الأمر. قال: نصيبي 
علي 

وقال لسعد: آجعل نصيبك لي فقال: إن اخترت نفسك فنعم. وإن اخترت 
عثمان فعليّ أحب إليّ أيها الرجل بايع لنفسك وأرحنا وآرفع رؤوسنا. 

فقال لهم قن خلعت تقننى![ ننهها ]على أن اختان ولو لم افعل لم أزذهاء. إن 
رأبث.ووضة عتضراء كثيرة العُقْس فدخل فحل .ما رايث أكرم منه» فم كانه- سَهِمْ لم 
يلتفت إلى شيءٍ منها حتى قطعها لم يعرج ودخل بعير يتلوه فآتبع أثره حتى خرج منهاء 

ثم دخل فحل عبقري يجرٌ خطامه [ يلتفت يمينا وشمالا ]. ومضى قصد الأولين» ثم 

دخل بعير رابع فرتع في الروضة ولا والله لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
بعدهما أحدٌ فيرضى الناس عنه . 

قآلة بوارسل المسون فاسع علا فتاجاه علؤيلة وهر لأ رشك انه ضاحب 
الأمر. ثم نهض, ثم أرسل إلى عثمان فتناجيا حتى فرق بينهما الصبح . قال عمرو بن 
ميمون: قال لي عبد الله بن عمر: من أخبرك أنه يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عوف 
علياً وعثمان فقد قال بغير علم. فوقع قضاء ربك على عثمان. 

فلما صلوا الصبح - جمع الرهط وبعث إلى منْ حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الانصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى آلتحّ المسجد بأهله فقال: أنه 
النامن إن التا قل اجينهوا أن يرجم أهل الأمصار إلئ أمصارهم. فأشيروا علي فقال 
عمار: إن أردتٌ أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً 

فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار إِنْ 00 معطا وأطفنا: وقال 
ابن أبي سرح : إِنْ أردت أنْ لا تختلف قريش فبايع عثمان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة : 
صدقت إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا . 

فتبسم ابن أبي سرح . فقال عمار: متى كنت تنصح المسلمين؟ . 


فتكلم بنوهاشم وبنوأمية فقال عمار: أيها الناس إِنَ الله أكرمنا بنبيه وأعرّنا بدينه 


فأثى تَصُرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم . 
:.فقال رجلٌ من بني مخزوم : لقد عدوتٌ طورك يا بن سمية» وما أنت وتأمير قريش 
لأنفسها. فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن آفرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال 
عبد الرحمن : إِني قد نظرت وشاورت فلا تجعلنٌ 4 الرعط على الحكم سلا ردم 
علي وقال: ا ا ل سيان 

بعده؟ قال: أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 

ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي فقال: ف حول فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد ويده في يد عثمان فقال: :الهم سبع واضيت ني قد يتملك لاقي رلبيي من 
ذلك في رقبة عثمان. فبايعه . 

فقال علي : ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا. فصبرٌ جميل والله المستعانٌُ 
علئ ما تصفون, والله ما وليت عثمان إلا ليردٌ الأمرّ! إليك. واللهُ كل يوم في شأن . فقال 
عبد الرحمن : يا عليّ لا تجعلّ علئ نفسك حُبّة وسبيلاً. 

فخرج عليّ وهويقول: 07 الكتاب أجله . 

فقال المقداد: : يا عبد اللرحمن أما والله لقد تركته وإنه من الذين يقضون بالحق 
وبة بعدلوة : :فقال : يا مقداد والله لقد اجتهدث للمسلمين . قال : إِنْ كنت 
أردتٌ الله فأثابك اللّهُ ثواب المحسنين . فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أتئ إلى أهل هذا 
البيت بعد نبيهم إِني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم أن رجلا 
أقضئ بالعدل ولا أعلم منه» أما والله لو أجدُ أعواناً عليه. فقال عبد الرحمن: يا مقداد 
آتق الله فإنى خائفٌ عليك الفتنة . فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت 
ومن هذا الرجل؟ قال : آهل البيت:بنوعيد المطلب والرجل على بن أب طالب 'فقال 
علي : إِنَ الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول: إِنْ ولي عليكم بنوهاشم 
لم تخرج منهم أبداً وما كانت في غيرهم تتداولونها بينكم . 

وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل له: بايَعوا لعثمان. فقال: كُلَّ 
قريش راض به؟ 

قالوا: نعم . فأتئ عثمان فقال له عثمان : أنتَ على رأس أمرك وإن أبيت رددتها . 


قال: أتردها؟ قال: نعم. قال: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم . قال: قد 
وقنيت: :3 ارق عم ابعر علي ونايعوه وقال العفيرة بوقعي لعي الرسيو يا 
أبا محمد قد أصبت أن بايعت عثمان. وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما 
رضينا. فقال عبد الرحمن : كذبتٌ يا أعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة. 
قال: وكان المسور يقول: ما رأيتٌ أحداً بذ قوماً فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد 
الرحمن . قلت قوله : إِنَّ عبد الرحمن صهر عثمان ‏ يعني أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه خلف عليها عقبة بعد عثمان ‏ . 

وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن مخرمة وهي تمام 
حديث مقتل عمر وقد تقدم» والذي ذكره ها هنا قريب من الذي تقدم آنفاً غير أنه قال: 
لما دفن عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأَمَرّهم بالاجتماع وترك التفرق» 
فتكلم عثمان فقال: الحمد لله الذي آتخذ محمداً نبياً. وبعثه رسولاًء وصَدَقَه وَعْدَى 
ووهب له نصره على كل من بَعْدَ نسبا أو قرب رحماء صلى الله عليه جعلنا الله له 
تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نور ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء. ومجادلة 
الأعداء. جعلنا الله بفضله أئمة؛ وبطاعته أمراء. لا يخرج أمرنا مناء ولا يدخل علينا 
غيرنا إلا مَنْ سفه الحق. ونكل عن القصد. وأحر بهايا بن عوف أن تترك. وأجدر بها 
أن يكون إِنْ خولف أمرك وترك دعاؤك؛ فأنا أول مجيب [ لك ].» وداع إليك. وكفيل بما 
أقول زعيم وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بعده فقال: أما بعد فإِنَ داعي الله لا يجهل. ومجيبه لا يخذل عند 
تفرق الأهواء ولي الأعناق ولن يقصر عما قلت إلا غوى. ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي» ولولا حدود الله فرضت, وفرائض الله حُدَت تراح على الله أهلها وتحيا ولا 
. تموت لكان الموت من الإمارة نجاة. والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة 
الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمية, ولا نعمى عمي الجاهلية؛ فأنا مجيبك إلى 
نا اعردب وبتك على 8 مريت ولأبخول ولااقزة الأدياية واستعتر الال ولك 

ثم تكلم سعد فقال بعد حمد الله : وبمحمد يكِةِ أنارت الطرق وآستقامت السبل» 
وظهر كل حق ومات كل باطل» إياكم أيها النفر وقول الزورء وأمنية أهل الغرور. وقد 
سلبت الأماني قوماً قبلكم ورثوا ما ورثتم, ونالوا ما نلتم فآتخذهم الله عدواًء ولعنهم لعنا 
كبيرًء قال الله تعالى : لَعِنَ الَِّيْنَ كَمَرُوا من بَنِي إِسْرَائيْلَ 4 إلئ قوله : طلَبمْسَ ما كانُوا 


يَفْعَلُو 004 إني نكبت قَرَنِي("2, وأخذت سهمي الفالج . وأخيذت لطلحة بن عبيد الله ما 
أرتضيت لنفسي ‏ فأنا به كفيل» وبما أعطيت عنه زعيم, والأمر إليك يا بن عوف بجهد 
النفس. وقصد النصح . وعلى الله قصد السبيل» وإليه الرجوع» وأستغفر الله لي ولكم. 
وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلم علي بن أبي طالب فقال: الحمد لله الذي بعث محمداً منا نبياً» وبعثه 
إلينا رسولاً فنحن بيت النبوة» ومعدن الحكمة» وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن طلب» 
لنا حق إِنْ نعطه تأخذه. وإِنْ نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرئ, لو عهد إلينا 
رسول الله يل عهداً لانفذنا عهده. ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت» لن يسرع 
أحدٌ قبلي إلئ دعوة حق وصلة رحم, لا حول ولا قوة إلا بالله. آسمعوا كلامي وَعُوا 
منطقي. عسئ أنْ تروا هذا الأمر بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف. وتخان فيه 
العهود. حتى تكونوا جماعة ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة» وشيعة لأهل الجهالة . 
ثم قال: ش 

فإنتك جاسم هلكت فإني بمافعلت بنوعبدبن ضخم 

مسطيع في الهواجر كل غَيّ بصير بالنوى من كل نجم 

فقال عبد الرحمن : أيكم يطيب نفساً أن يُخرج نفسه من هذا الأمر [ ويوليه 
غيره ؟ ] وذكر قريباً مما تقدمء ثم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته. ودعا 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان قتل قاتل أبيه أبا لؤلؤة» وقتل جفينة ( رجلا نصرانيا ) 
من أهل الحيرة كان ظهيراً لسعد(© بن مالك. وقتل الهرمزان فلما ضربه بالسيف قال: 
لا إله إلا الله. فلما قتل هؤلاء أخذه سعد بن أبي وقاص وحبسه في داره وأخذ سيفه 
وأحضره عند عثمان, وكان عبيد الله يقول: والله لأقتلنّ رجالاً ممن شرك في دم أبي 
يعرّض بالمهاجرين والأنصار. 

وإنما قل هؤلاء النفر لأن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة عمر رأيتُ عشية 


. 78 : المائدة‎ )١( 

(7) أي : كببت كنانتي ء والقرّن : جعبة صغيرة تقرن إلى الكبيرة . الفالج : السهم الفائز في النضال. 
ومراده: إني نظرت في الرأي الصائب منها وهو الرضا بخكم عبد الرحمن . 

(*) الطبري : كان ظثراً لسعد بن مالك . 


أمس الهرمزان . وأبا لؤلؤة» وجفينة وهم يتناجون. فلما رأوني ثاروا وسَقَط منهم خنجرٌ 
له رأسان نِصَابِهُ في وسطه وهو الخنجر الذي ضرب به عمرء فقتلهم عبيد الله» فلما 
أحضره غنيان كال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق فقال 
علي : أرئ أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتِل عمر أمس ويُقتل ابنه اليوم؟ فقال 
عَمرو بن العاص : إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان . 
فقال عثمان : أنا وليه وقد جعلتها دِيّة وأحتملها في مالي . وكان زياد بن لبيد البياضي 
الأنصارئ 20١‏ إذا رأى عنيد الله [ بن :هر ] يقول:: 
ألا ياعبيدالله مالك مهرب ولا ملجا من ابن أروى ولا خفر 
انيت ديكا الله فى بر عن .حجرانا ونكن السسدان لطر 
على غير شيء غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر 
نحن هرو احير درق يي نعم أتهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبهاولأمربالأمريعتبر 
فشكا عبيد الله إلى عثمان زياد بن لبيد فنهئ عثمان زياداً فقال في عثمان : 
أبنا ميق متسة الله رهن . ابل سكاف يدا التوسترسية ان 
تبك إن فييكت الجترم نه" يبان السطافوييا رفان 
اتعفس إد ضرف جقايي ل مالك الذي تجكي: يدان 
فدعا عثمان زياداً فنهاه وشذبه. وقيل في فداء عبيد الله غير ذلك» قال 
القماذبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض فمرٌ فيروز أبو 
لؤلؤة بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال : ما تصنع به؟قال:أسنٌ به فراه 
رج فلا أصيب عمر قال رأيتٌ الهرمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيد الله فقلته . فلما 
ولي عثمان أمكنني منه فخرجت به وما في الأرض أحدٌ إلا معي إلا إنهم يطلبون إلي 
فيه فلك لهم : إلى قتله؟ قالوا “تعبروسترا بيد الث . قلت لهم : أفلكم منعه؟ قالوا: 


. هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر البياضي الأنصاري .ء أبو عبدالله‎ )١( 
. شهد العقبة » وبدراً ؛ وأحدا . والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله يه واستعمله على حضرموت‎ 


58 ل ا و اسع ا ا اسيل 7 


لا. وسبوه. فتركته لله ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا علئ رؤوس الناس» 
والاول أصح في إطلاق عبيد الله لأنْ علياً لَّمَا ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى 
معاوية بالشام. ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي . 


ذكر عدة حوادث 

كان العمال فيها على مكة : نافع بن عبد الحرث الخزاعي» وعلى الطائف: - 

سفيان بن عبد الله الثقفي. وعلى صنعاء يعلئ بن أمية» وعلئ الجُجند : عبد الله بن أبي 

ربيعة» وعلى الكرفة و المقرة ين شنةه» وعلق التضرة ١‏ ابو موسا الاشعرى» وعلى 

مصر: عمرو بن العاص» وعلى مص : عمير بن سعد وعلى دمشق : معاوية» وعلى 
البحرين وما والاها: عثمان بن أبي العاص الثقفي . 


وفيها غزا معاوية الصائفة [ حتى بلغ عَمُورِيّة ] ومعه [ من أصحاب رسول الله 
علد ] عبّادة بن الصامت. وأبوأيوب الأتصاري. وأبوذر. وشداد بن أوس . 

وفيها فتح معاوية عسقلان على صلحء وكان على قضاء الكوفة : شريح ع وعلئ 
قضاء البصرة: كعب بن سورء وقيل: إن أبا بكر وعمر لم يكن لهم قاض . 

وفي هذه السنة : توفي قنّادة بن النعمان الأنصاري2 وهو الذي رد رسول الله يك 
عينه وصلئ عليه عمر بن الخطاب وهو بدريّ» وقيل : توفي سنة أربع وعشرين» وفي 
خلافة عمر توفي الحُبّاب بن المنذر بن الجموح الانصاري”(2 وهو بدري . وربيعة بن 


)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظفريٌ ٠‏ الأوسيّ . الأنصاريّ . أبو عمرو. وقيل أبو 
عمرء وقيل أبو عبدالله وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. شهد العقبة» وبدراً وأحداً والمشاهد كلها. 
وأصيبت عينه يوم بدر - وقيل يوم أحد وقيل الخندق - فردها إليه النبي يكل فكانت أحسن عينيه . 
توفي سنة 77 . وهوابن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر . ونزل في قبره أبوسعيد الخدري ومحمد بن 
مسلمة . 

)١(‏ هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي . أبوعمر» 
وقيل أبو عمرو . ش 
شهد بدراً وهواين ( 7" ) سنة . كان يقال له ذو الرأي » وشهد المشاهد كلها . 


الحارث بن عبد المطلب(22 وهو أسن من العباس. وعمير بن عوف مولى سهيل بن 
عمرو(" وهو بدري . وعمير بن وهب بن خلف الجمحي 22 شهد أحداً . وعتبة بن 
مسعود(*؟» أخو عبدالله بن مسعود وهو من مهاجرة الحبشة شهد أحداً . وعدي بن أفن 
الزغباء الجهني 0 قز حرق وغول الل لقان بر رفوك غرعا ايقيا ‏ ارضهنا نات 
عويم بن ساعدة الأنصاري2 وهو عَمَبِىَ بدري. وقيل: إنه من بلى وله حلف في 
الأنصار. 


0 لياه علدا ال القرشي الهاشمي ٠.‏ أبو أروى » ابن عم 
رسول الله عن . وأخو خو أبوسفيان بن الحارث » وكان أسن من عمه العباس بن عبد , المطلب. وهوالذي 
ا ل ا أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث ) وذلك أ نه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه آدم وقيل تمام . 
توفي سنة 71 بالمدينة . 

(1) هو عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو القرشي العامري . خطيب قريش . قال فيه ابن حبان : كان من 
مولدي أهل مكة . وقال ابن سعد : شهد بدراً فكان قد فرّ من مكة هو وعبدالله بن سهيل وقاتل معه يوم 
بدر , 

(”) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي». الجمحيء أبو أمية 
كان له قدر وشرف في قريش . وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . 
شهد بدراً كافراً مع المشركين , وكان من أبطال قريش وشياطينهم , وهو الذي مشى حول المسلمين يوم 
بدر ليحرزهم» فلما انهزم المشركون كان فيمن نجا. واسر ابنه وهب بن عمير يوم بدر في قصة مشهورة . 
قال فيه عمر : 
« والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إليّ من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إليّ من بعض ولدي » . 

(5) هو عتبة بو مسعوم الهذلي, أبو عبدالله . هاجر مع أخيه عبدالله إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم المدينة 
ماس مكار موجه المح صرت ا كر 

(5) هوعدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن تعلبة بن ربيعة بن زهرة الجهني . خلف بني مالك بن النجارمن 
الأنصار . 
شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يل وهو الذي أرسله يَكِ مع بسبس بن عمرو ليتجسسان 
الأخبار من عير أبي سفيان قبل وقعة بدر . 

(1) هوعويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري . 
أخى النبي يكل بينه وبين حاطب ب بن أبي بلتعة . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
قيل توفي في حياة النبي كف وقيل في خلافة عمر بن الخطاب وهوابن خمس أو ست وستين . 


وفيها مات سَهَيّل بن رافع الأنصاري 207 شهد بدراً. 

ومسعود بن أوس بن زيد الأنصاري2"” . وقيل : بل عاش بعد ذلك وشهد صَفين 
على 

وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي<2 حليف الخطاب, وهوأول مَنْ قاتل في سبيل 

الله في الإسلام . وقتل عمرو بن الحضرمي وكان إسلامه قبل دخول رسول الله كك دار 
الأرقم . 

وفيها مات أبوجندل بن سهيل بن عمرو(*», وأخوه عبد الله وكان عبد الله بدريًا 
ولم يشهدها أبو جندل لأن أباه سجنه بمكة. ومنعه من الهجرة إلى يوم الحديبية. وقل 

وفيها مات أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد »*2‏ وكان أصابه جرح باليمامة 
فاندمل ثم انتقضر عليه فمات منه وهو عَمَبىٌ بدري . 


. هو سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ الأنصاري النجاريٌ . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها‎ )١( 
كان له ولأخيه سهل مِرَبّد وهو موضع مسجد النبي يك توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ 
هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم الأنصاريٌ الخزرجي ؛ أبو محمد » شهد بدراً وما بعدها وشهد فتح‎ )1( 
. مكة‎ 
توفي في خلافة عمر . وقال ابن الكلبي عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علىٌ رضي الله عنه.‎ 
هو واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي الحنظلي . اليربوعيٌّ . حليف بن‎ )”( 
0 . عدي بن كعب‎ 
هو الذي بعثه النبي يله في سرية عبدالله بن جحش . أسلم قبل دخول النبي كَلِكِ دار الأرقم واخى بينه‎ 


(4) هو أبوجندل بن سهيل بن عمرو العامريٌ » من بني عامر بن لؤْيّ 1 اسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده ‏ في قصة 
مشهورة . 
ولم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح لأن اباه كان قد منعه وتوفي بالشام في خلافة عمر . 

(0) هو الحارث بن قيس بن خالد ‏ وقيل ابن خلدة ‏ بن مخلد بن عامر الأنصاري الزرقيّ 3 أبو خالد ‏ مشهور 


شهد العقبة » وبذراً 2 وأحداً 2 وسائر المشاهد مع رسول الله يه . 


و3 مرو ا ا : اش سوسا لأا 
وفيها مات أبو خراش الهذلي الشاعر”''. وخبر موته مشهور . 


وفيها توفي غيّلان بن سلمة الثقفي 27 وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة. وفيها 
في آخرها مات الصّعْبٍ بن جَثامَة بن القيس الليثى” . 


. أبوخراش الهذ ليّ الشاعر : اسمه خويلد بن مرة من بني مُرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن هذيل‎ )١( 
كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل . وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه.‎ 
وكان سبب موته أنه أتاه نفَرٌ من أهل اليمن قدموا حجاجاً فمشى إلى الماء ليأتيهم بماء ليسقيهم ويطبخ لهم‎ 
فنهشته حية فأقبل مسرعاً وأعطاهم الماء وشاة وقدرة وقال 3 أطبخوا وكلوا 3 ولم يعلمهم ما أصابه 1 فباتوا‎ 
. ليلتهم حتى أصبحوا فأصبح أبوخراش وهو في الموتى فلم يبرحوا حتئ دفنوا‎ 

(1) هو غيلان .بن سلمة بن معتب بن مالك بن هوزان اسلم بعد فتح الطائف . وكان تحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأمره كل أن يتخيّر منهن أربعاً 5 
وكان شاعرا محسنا . توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

(7”) الصعب بن جثامة أسمه : يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر الكنانى الليئى : 
كان ينزل وَذّان والأبواء من أرض الحجازء وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقيل في خلافة عمر. 


ع 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 


الجر شيا الات مص رمه يح لان رامقا وتزتيل حير على ا 
تقدم, وكان هذا العام يسمى عام الرعاف لكثرته فيه بالناس» واجتمع أهل الشورى عليه 
وقد دخل وقت العضردفادن مؤذن صضهيت والجتمهوا : بين الأذان والاقامة, فخرج فصلى 
بالناس وزادهم مائة مائة» ووفد أهل الأمصار وهو أول من صنع ذلك وقصد المنبر وهو 
أشدهم كابة فخطب الناس ووعظهم وأقبلوا يبايعونه . 

ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وَقَاص 

وفيها عزل عثمان جره بن شعبة عن الكوفة وآستعمل سعد بن أبي وقاص 
عليها بوصية عمر فإنّْه قال لو ا 
سوءٍ ولا خيانة » فكان أول عامل بعثه فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرئى . وقيل: بل 
أقر عثمان عُمّال عمر جميعهم سنة لأنَ عمر أوصئ بذلك. ثم عزل المغيرة بعد سنة 
وآستعمل سعداً. فعلئ هذا القول تكون إمارة سعد سنة خمس وعشرين. وحج بالناس 
في هذه السنة عثمان. وقيل: عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان» وقد تقدم ذكر الفتوح 
التي ذكر بعض العلماء أنها كانت زمن عثمان وذكرت الخلاف هنالك . وفي هذه السنة 
مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاري(2 وهو بدري وهو أحد البكائين في غزوة تبوك . 
وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي” وقيل: مات بعد ذلك وهو الذي أدرك 
النبي كَِْةٌ في هجرته . 
(1) هوعبد الرحمن بن كعب أب ليلى » الأنصاري . المازني من بني مازن بن النجار . 

شه هيدر ).وهو احة: البعاتين النقق لم يقدروا على السمرالى ترك اف القضة المشتهورةافترلت قي ة 

وفي أصحابه : 8 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون »* . 
(؟) هو سراقة بن مالك بن جعْشُم بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي . أبو سفيان . 

يعد في أهل المدينة » ويقال سكن مكة . وهو صاحب القصة المشهورة في الهجرة » وكان شاعرأ . 

توفي سنة 75 اول خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان رضي الله عله . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين 


ذكر خلاف أهل الاسكندرية 

في هذه السنة خالف أهلُ الاسكندرية ونقضوا صُلْحَهمء وكان سبب ذلك أن 
الروم عَظمَ عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد 
خروج الاسكندرية عن ملكهم., فكاتبوا مَنْ كان فيها من الروم ودعوهم إلئ نقض 
الصلح, فأجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل 
الخصِيَّ فأرسوا بها وآتفق معهم مَنْ بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت 
صلحهء فلمًا بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم وسار الروم إليه فآلتقوا وآقتتلوا 
قتالاً شديداً فآنهزم الروم وتبعهم المسلمون إلئ أنْ أدخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم 
في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي , وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
اخذوا أموال أهل تلك القرىئ من وافقهم ومن خالفهم. فلما ظفر بهم المسلمون جاء 
أهلٌ القرئ الذين خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص: إِنَّ الروم أخذوا دوابنا وأموالنا ولم 
نخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة فردٌ عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة» 
وهدم عمر سور الاسكندرية وتركها بغير سور. 

وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الريّ عزم علئ نقض الهَدّنة والغدر فأرسل 
إل وأصلحهمء وغزا الديلم ثم انصرف. 

ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 

في هذه السنة عزل عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة في قول 

بعضهم وآستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط2227» واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأمويّ . 


سيكةه 8 ليدب جا وي ها السو كك 111 ؛ 0 0 : لالع 


وآسمه ذكوان بن أمية بن عبد شمس وهو أخو عثمان لأمه أمهما أروى بنت كريزء وأمها 
العاف قة غية النظلت» :وسيتب ذلك أن سعدا الترطن معي اللةنيى فستعود من نيت 
المال قرضاً فلما تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه فارتفع بينهما الكلام فقال له 
سعد ها آزاك إلا مهلم قرا عل نف الا انن سعره صد من هذيل؟ فقال: أجل والله 
إني لابن مسعود وإنك لابن حمينة . 

وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاضى حاقرا فقال: بإنكما لضاحيا رسول الله كيه 
ينظر إليكما. فرفع سعد يده ليدع و على ابن مسعود ‏ وكان فيه حدة ‏ فقال: اللهم رب 
السموات والأرض . فقال ابن مسعود: ويلك قل خيرا ولا تلعن. فقال سعد عند ذلك : 
أمل وال لزلا اتعاء الله لدعو تأعليك دغرة له لخطتات : 

فولئ عبد الله سريعاً حتى خرج, ثم استعان عبد الله بأناس على آستخراج 
المال. واستعان سعد بأناس علئ إنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدا 
وهؤلاء عبد الله. فكان ذلك أول ما نزغ به , بين أهل الكوفة» وأول مصر نزغ الشيطان بين 
أهل الكوفة. وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل يكذ وأقرّ عبد الله» واستعمل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط. مكان سعدى ركان عن ,عرت: الخزيذة عامل العم بن 
الخطاب, وعثمان بن عفان بعده. فقدم الكوفة والياً عليهاء وأقام عليها خمس سنين 
وهومن أحب الناس إلى أهلها. 

فلما قدم قال له سعد : أَكِسْتَ بعدّنا أم حمقنا بعدك! فقال له تجرعة ينانأ 
ايساق كل دللكد لح :يكن وإنما هو الملك يتغداه قوم وتتعكناة آخرون» فقال سعد: 
أراكم جعلتموها مُلكاً . وقال له ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أمْ فسدّ الناس! 


ذكر أهل أرمينية وأذربيجان 
لما استعمل عثمان الوليد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن أذر بيجان فنقضواء 


فغزاهم الوليد سنة خمس وعشرين» وعلى مقدمته عبد الله بن شبيل الأحمسى فأغار 


- أسلم يوم فتح مكة . 
اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - وقيل شهد صفين مع معاوية وقيل لم يشهدها ‏ وأقام بالرقة إلى أن توفي 
بها . 


ييه 


على أهل موقان. والبير» والطيلسان ففتح . وغنم. وسبى . فطلب أهل كور أذربيجان 
الصلح فصالحهم على صلح حذيفة وهو ثمانمائة ألف درهم وقبض المال. ثم بث 
سراياه» وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار في 
أرمينية يقتل ويسبي ويغنم . ؛ ثم آنصرف وقد ملأ يديه حتئ أ تئ الوليد. فعاد الوليد وقد 
ظفر وغنم وجعل طريقه على الموصل. ثم أتئ الحديئة فنزلهاء فأتاه بها كتاب عثمان فيه 
ناور بن أبي سفيان كتب إليَ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين في 
جموع كثيرة» .وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة, [ فإذا أتاك كتابي هذا ] 
فآبعث إليهم رجلا له نجدة وبأس في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتيك 
كتابي فيه والسلام . 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
فآنتدب معه ثمانية الاف فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم [ وعلى جند 
ل ل أهل الكوفة سلمان بن ربيعة ] 
فشنوا الغارات على أرض الروم فأصاب الناس ما شاؤوا [ من سبي ملأوا أيديهم من 
المغنم ]وآفتتحوا ححصوناً كثيرة» وقيل : إنَّ الذي آَمَدّ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة 
كان سعيد بن العاص». وكان سبب ذلك أنْ عثمان كتب إلى معاوية يأمره أنْ يغزي 
حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فوجهه إليها فأتئ قاليقلا فحصرها وضيّق على 
مَنْ بها فطلبوا الأمان علئ الجلاء ء أو الجزية فجَلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام 
حبيب بها فيمن معه أشهراً. وإنما سميت قاليقلا لأن آمرأ ة بطريق أرميناقس كان آسمها 
قالي بنت هذه المدينة فسمتها قالي قلة تعني إحسان قالي فعربتها العرب فقالت: 
«قاليقلا» . ثم بلغه أن بطريق أرميناقس وهي البلاد التي هي الآن بيد أولاد السلطان 
قلج أرسلان وهي ملطية؛ وسيواس., واقصراء وقونية» وما والاها من البلاد إلئ خليج 
القسطنطينية واسمه الموريان قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم» [ والترك ] فكتب 
حبيب [ بذلك ] إلئ معاوية يخبره. فكتب معاوية إلئ عثمان. فأرسل عثمان إلى 
سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبيب» فأمدّه بسلمان [ بن ربيعة ] في ستة آلاف وأجمع 
حبيب على تبييت الروم فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت: أين 
موعدك؟ فقال: سرادق الموريان [ أو الجنة ]. 


سلة 76 ... 


ثم بيتهم فقتل مْنْ وقف له. ثم أتئ السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه فكانت 
أول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب سرادق» ومات عنها حبيب فخلفه عليها 
الضحاك بن قيس فهي أم ولده . ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها 
فنزك مربالا فأتاه بطريق خلاط بكتاب عياض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل إليه 
البطريق مااعلية من المال وؤ ل عييت خلاط: 


ايه سس ل وا سا 
منها إلى أزدشاط وهي القرية التي يكون فيها القرمز الذي يصبغ به فنزل على نهر دبيل 
وسرح الخيول إليها فحصرها فتحصن أهلهاء رنب عليه فا فطلبوا الأمان 
فأجابهم الهم وم العرايا و الس حل ذات اللجم ل والماسجغ ديت اللجى لان 
المسلمين أخذوا لجم خيولهم فكبسهم الروم قبل أن يلجموها ثم ألجموها وقاتلوهم 
فظفروا بهم, ووجه سرية إلى سراج طير.ويغروند فصالحه بطريقها على إتاو 5" فقدم 
عليه بطري يق27 البسفرجان فصالحه على جميع بلاده. وأتى السِيْسَجَان9؟2 فحاربه أهلها 
فهزمهم وغلب علئ حصونهم . ومبار إلى جرزان فأتاه رسولٌ بطريقها يطلب الصلح 
فصالحه . وسار إلى تَفلِيْس”*» فصالحه أهلها وهي من جرزان او عو صر ريده 
0 . وسار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرّان2"0 ففتح البيلقان صلحاً على 


ن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم وآشترط عليهم الجزية والخراج 
ثم أتى سلمان مدينة بَردْعة0') فعسكر على الثرثور نهر بينه وبينها نحو فرسخ 
فقاتله أهلها أياماء وشنّ الغارات في قَرَاهًا فصالحوه ه علئ مثل صلح البيلقان ودخلها. 


000 اللْجُم : موضع بأرض جَزْرَان من نواحي تفليس . 

(5) أى : الجزية . 

2 البطريْق : القائد من قواد الروم ٠‏ وهو أيضاً : رئيس رؤساء الأساقفة . 

(؟) سِيَسَجَان : بلدة بعد أرّان بينها وبين دبيل سنة عشر فرصحاً . 

(5) تَفْلِيس: بلد بأرمينية الأولى ١‏ ويقال بأرّان » وهي قصبةٌ ناحية جُرْرَان قرب الباب والأبواب » مدينة 
قديمة . 1 

و5 اذه دولااية واستعة امنهلة» ينها ونون أذر ؤيتازة انهو يقال له« ارسق لما توزام توه الع لت لقتال فود 
من أَرَانَ ء وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان . 

(0) بردعَة : بلد بأقصى أذربيجان وقيل هي قصبة أذربيجان وقيل هي مدينة أرّان . 


ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية» ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 
بهم فأقر بعضهم على الجزية وأدئ بعضهم الصدقة وهم قليل» ووجه سرية إلى شمكور 

ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتئ أخربها السناوردية وهم قوم تجمعوا 

لما انصرف يزيد بن أسد عن أرمينية فعظم أمرهم فعمرها بغا سنة أربعين ومائتين 

وسماها المتوكلية نسبة إلى المتوكل. وسار سلمان إلئ مجمع أرس والكر ففتح قبلة 

وصالحه صاحب سكر وغيرها على الإتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال 
وأهل مسقط والشابران ومديئة الباب ثم امتنعت بعده. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمورِيّة فوجد الحصون التي بين أنطاكية» وطرطوس 
خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة 2 حتى آنصرف من غزاته ثم 
أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبسي الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك» ولما خرج هدم 
الحصون إلى انطاكية . 
ذكر غزوة افريقية 
في هذه السنة سير عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف 
إفريقية غازيا بأمر عثمان». وكان عبد الله من جند مصر فلما سار إليها أمدّه عمرو بالجنود 
فغنم هو وجنده» فلما عاد عبد الله كتب إلئ عثمان يستأذنه في غزو افريقية فأذِنْ له في 
ذلك. 
ذكر عدة حوادث 
قول كات ع ون بانس ل متاو وآمتنع د أعلها وديا 3 5508 


معاوية ف وقيل : سنة ست وعشرين وقد د وحج 


ثم دح حلت سنئة ست وعشر ين 


ذكر الزيادة في الحرم 
في هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . وفيها زاد عثمان في المسجد 
المال. فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسواء وقال لهم : [ أتدرون ما جرأكم علىّ؟ ما 
جرأكم علي إلا جلمي ]. قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به! فكلّمه فيهم 


سيد يفلم الهمزة وكسر السين» 


ثم دح خلت سنة سبع وعشرين(١‏ 


ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

في هذه السنة عزل عمرو بن العاص عن خراج مصرء وآستعمل عليه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وكان أخخا عثمان من الرضاعة فتباغيا فكتب عبد الله إلى عثمان 
يقول : إن عَمْرا كسر علي الخراج؛ وكتب عمرو يقول : إن عبد الله قد كسر عليٌ مكيدة 
اخذرت يي ا 0 الور لد و 
خضر جيك تال: عمرو قال: م يا 
غيره ]؟ 

وكان عبد الله من جند مصرء. وكان قد أمره عثمان بغزو إفريقية سنة خمس 
وعشرين وقال له عثمان : إِنْ فتح الله عليك فَلَكَ من ألفيء حمس الخمس نَقْلاً. وأ 
عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحارث على جند وسرحهما [ إلى 
الأندلس ] وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد علئ صاحب إفريقية ونّمّ يقيم 
عبد الله في عمله [ ويسيران إلئ عملهما ]. فخرجوا حتئ قطعوا أرض مصرء ووطئوا 
أرض افريقية» وكانوا في جيش كثير عَذَّتهم عشرة آلاف من شجعان المسلمين» 
فصالحهم أهلها علئ مال يؤدُونه» ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقية والتوغّل فيها لكثرة 
أعلية: 

ثم إِنَ عبد الله بن سعد لما ولي أرسل إلى عثمان في غزو إفريقية والاستكثار من 
الجموع عليها وفتحهاء فآستشار عثمان مَنْ عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك. 


. من زيادتنا‎ )١( 


فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس 
وغيره . 
فسار بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية. فلما وصلوا إلى برقة لقيهم « عقبة بن 
ناقع »حم عجارن العسامي ركانراربها وتاروا إلى طرابلس الغرب فنهبوا مَنْ عندها 
من الروم وسار ذ نحو إفريقية, وبثُ السرايا في كل ناحية» وكان مهم اسمه جرجير 
وملكه من طرابلس إلى طنجة. وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل إليه 
الخراج كل سنة, فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبَلَعْ 
عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس» وألتقئ هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة 
سبيطلة يوم وليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فأقاموا هناك يقتتلون كل 
يوم » وراسله عبد الله بن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فآمتنع منهما وتكبر عن قَبُول 
أحدهماء وآنقطع خبر المسلمين عن عثمان فسيّر عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم 
ليأتيه بأخبارهم فسار مُجِداء ووصل إليهم, وأقام معهم . ولمّا وصل كثر الصياح والتكبير 
في المسلمين. فسأل جرجير عن الخبرء فقيل: قد أتاهم عسكر. ففت ذلك في 
عضدذه . 
ورأى عبد الله بن الزبير قتال 0 إلئ الظهر فإذا أذن 
عن فقيل :]| ا 0000 م كع بس كر ارود 
وأزوجه آبنتي ) وهويخاف. فحضر عنده وقال له : تأمر منادياً ينادي ا « من أتاني برأس 
جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته علئ بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف 


أشد من عبد الله) . 


ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيتٌ أنْ نترك 
غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن والروم في 
انق الفسكر إلى أن:يضخروا وملا فإذا رجعزا إلى عياتهم»:ورضع المسلمون ركب 
مَنْ كان في الخيام م مِن المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على 
غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 


فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك. فلما كان الغد 
هن عاهها اشترا علي وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم 
عندهم مُسرجة ومضئ الباقون فقاتلوا الروم ! عي ا و 
لروم بالانصراف على العاد فلم يمكهم ابن الزبير وألحٌ عليه بالقتال حتى أ تعبهم ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون فكل من الطائفتين ن ألقئ سلاحه ووقع ا فعند ذلك أخذ 
داه 5 نعي الا هجا رن »للع ريلب الرره فلم بيطر ا فيه 
حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن الروم مِنْ لبس سلاحهم 
حتى عَشِيِهُم المسلمون وقتل جرير قتله ابن الزبير» وآنهزم الروم. وقتل منهم مقتلة 
عظيمة, وأخذت ابنة الملك جرجير سبية» ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها 
حتى فتحها ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دينار وسهم الراجل ألف دينار. 

ولما فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا 
وسيير عسكراً إلى حصن الأجم. وقد احتمى به أهلٌ تلك البلاد فحصره وفتحه بالأمان 
فصالك أهل افزيقة على ألفي ألف وخمسمائة ألف دينار» ونفل عبد الله بن الزبير ابنة 
الملك وأرسله إلى عثمان بالبشارة بفتح افريقية . وقيل: إن ابئة الملك وقعت لرجل من 
الأنصار فأركبها بعيراً وارتجز بها يقول: 

ياابنة جرجير تمشي عقبتك إن عليك بالحجاز ربتك 

لتحملن من قباء قربتك 

ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر وكان مقامه بإفريقية سنة وثلاثة 
أشهر ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفر قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن 
هناك وحمل مخمس إفريقية إلى المدينة فآشتراه مَرُوان بن الحَكم بخمسمائة ألف دينار 
فوضعها عنه عثمان, وكان هذا مما أخذ عليه . 

وهذا أحسن ما قيل في خمس اففريقية فإِنْ بعض الناس يقول: أعطئ عثمان ٠‏ 
خمس افريقية عبد الله بن سعد. وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم, وظهر بهذا 
أنه أعظى عبد الله خمس الغزوة الأولئ وأعطئ مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع افريقية والله أعلم . 


ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية 

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدي إليه كل ملك من ملوك النصارى الخراج من 
ار مي والاندلس» وغير ذلك فلمًا صالح أهلٌ إفريقية عبد الله بن سعد أرسل 
هرقل إلى أهلها بطَرِيْقاً له وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون» فنزل البطريق في 
ُرْطَاجَئّة وجمع أهل افريقية وأخبرهم بما أمره الملك فأبوا عليه وقالوا: نحن نؤدي ما 
كان يؤخذ مناء وقد كان ينبغي له أنْ يسامحنا لِمَا ناله المسلمون منا وكان قد قام بأمر 
إفريقية بعد قتل جرجير رجلٌ آخر من الروم فطرده البطريق بعد فتن كثيرة» فسار إلى 
القايوه بار وقد تدرا ليوا قال جار روصت له [لزياية » وطلي اد لبريان 
يده كيك قبي عازه مشاوية ون أبن ي سيان معاوية بن حُدَيْج السكوني ف فلما وصلوا إلى 
الإاسكندرية هلك الروميّ ومضئ ل 0 
معه عسكر عظيم فنزل عند قمونيّة»» وأرسل البطريق إليه ثلاثين ألف مقاتل» فلما 
سمع بهم معاوية سيّر إليهم جيشاً من المسلمين فقاتلوهم فآنهزمت اروم وحصر 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه فآنهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما فيه» وبث 
السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد إلى مصر 

( حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم 

ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم لوراك م ا 
الملك حتى دب إليهم [ دعاة ] أهل العراق فآستشاروهم وشقُوا العصا وفرّقوا ب يلمع ال 
اليوم» وكانوا يقولون: لا نخالف الأئمة بما تجني العمال, [ ولا نَحْمِل ذلك عليهم ] . 
فقالوا لهم : أنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا الك لخرهم فكرج نيسرة في بضيعة 
وعشرين رجلا فقدِموا علئ هشام فلم يؤدّن لهم , فدخلوا على الأبرش فقالوا : أبلغ أمير 
المؤمنين أن أميريا يغوي نا ودف فإذا غيمنا لهم [ دوننا ] ويقول : « هذا أخلص 
لجهادكم ». وإذا حاصرنا مدينة قَدَمنا وأخرّهم ويقول : « هذا أزدياد في الأجرء ومثلنا 
كفى إخوانه» ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سِحَالها("2 يطلبون 
الفِرَاء البيضن لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جِلَّدٍ فآحتملنا ذلك ثم إنهم سامونا 


. قَمُونيّة : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان . وقيل هي المديئة المعروفة بسوس المغرب‎ )١( 
. السَّحْلّة : الذكر والأنئى من ولد الضأن والمَعْز ساعة يولد. والجمع : سِخال‎ )1( 


ا اا 00 ا 


أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا : لم جد هذا في كتاب ولا سّئة» ونحن مسلمون 
فأحببنا أن دض ان راي أمير المؤمنين هذا أم لا؟ ا 
فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: إِنْ سأل عنا أمير المؤمنين فأخبروه. ثم 
رجعواالن افريتية ددرمرا عا خابل هلام فكاو وانقوان) على [فرريقية ية» وبلغ الخبر 
هشاماً فسأل عن النفر [ فرفعتٌ إليه ]» فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك . 
ذكر غزوة الأندلس 

لما أفتتحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين, وعبد الله بن 
نافع بن عبد القيس أن يسيرا إلئ الأندلس فآتياها من قبل البحرى وكتب عشمان إلى مَنْ 
آنتدب معهما : « أما بعد فإِنَ القسطنطينية إنما تفتح من قِبّل الأندلس [ وإنكم إِنْ 
العحنيوها كنش: شركاء عن يفتيدهيا في الاجر والسنادم ]4 فخرجوا ومعهم البربر 
[ فََنَوْهَا من بَرّهَا وبحرها ] ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل 
إفريقية» ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس فكان عليها. ورجع عبد الله إل مصر وبعث عبد الله ل ل 
حشد فيه فدخل عمرو على عثمان فقال له : يا عَمرو هل تعلم أن تلك اللقاح دَرَتَ 
بعدك؟ قال عمرو : إِنَّ فِصَالَهًا(' قد هلكتٌ. 


د 2 د 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان . وفيها كان ذ فتح إصٌطخر الثاني على يد عثمان بن 

أبى العاص . وفيها غزا معاوية بن أبي سفيان قنسرين. وفيها مات أبو ذؤيب الهذلي 
الشاعر”© بمصر منصرفاً من افريقية» وقيل: بل مات بطريق مكة في البادية» وقيل : 
مات ببلاد الروم وكلهم قالوا: مات فى خلافة عثمان. وفيها مات أبو رمئة البلوي9) 
)١(‏ الفَصِيْل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفضّله عن أمه . وجمعه . فِصَّال . فُصلان . وفِضللان . 
(1) أبودؤيب الهُذِْيَ الشاعر كان مسلماً على عهد رسول الله يل ولم يره ‏ ولا خلاف أنه جاهلي إسلاميّ . 

توقن فى تجلوافة عتمان بوطريق مح فدات ابن الربير. . 

وقيل : مات بمصر منصرفاً من غزوة إفريقية. وفيل : مات غازياً بأرض ن الروم ودفن هناك . 
() هو أبو رِمئة التيبيّ من تيم الرباب . البلوي . 


سلة /1؟ 5 : لامع 


بإفريقية له صحبة . وفيها ماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي كليو وقيل : 
ماتت سنة إحدى وأربعين» وقيل : سنة خمس وأربعين. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 


ذكر فتح قبرس 

قيل : في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس على يد معاوية» وقيل : : سنة تسع 
وعشرين. وقيل : سنة ثلاث وثلاثين» وقيل : إنماغزيت سنة ثلاث وثلاثين لأن أهلهاغدروا 
على ما نذكره فغزاها المسلمون, ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من 
الصحابة فيهم أبوذر » وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام, [ والمقداد ]» وأبو 
الدرداء» وشداد بن أوس . وكان معاوية قد لج 27 على عمر في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص وقال: إِنَّ قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم”» 
[ حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر]ء فكتب عمر إلى عَمِرو بن العاص صف لي البحر 
وراكبه[فإنَ نفسي تنازعني إليه ] فكتب إليه عَمْرو بن العاص : « إني رأيت خلقا كبيرا 
وكه اق صقر لس إل النتعاء والمناء اذ بركل حرق ق القلوب» وإ تحرك أزاغ 
العقول., يزداد فيه اليقين قلة. والشك كثرة هم فيه كدود على غود إن مال غرق» وإن 
نجا برق »). 

نما رض قدي ناريط ولاق عق اخسيةا فين 1 10 
فيلما إيدذاء وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله 
ل ل ع ا 
[ المستصعب ! ] وبالله لمسلم [ واحد ] أحبّ ِليّ مما حوت الروم» وإياك أن تعرض 
إلىّ [ وقد تقدمث إليك ], فقد علمتَ ما لقي العلاءٌ مني [ ولم 0 
قال: وترك ملك الروم الغزوى ل ل 


: الطبريّ ؛ وكان معاوية قد ألح‎ )١( 
. ) (؟) هي ليست قبرص ولكنها جزيرة أرواد ( م‎ 


طالب زوج عمر بن الخطاب إلى امرأة ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد 
فأبلغه إليها. فأهدت آمرأة الملك إليها هدية منها عقد فاخرء فلما رجع البريد أخذ عمر 
ما معه ونادئ الصلاة جامعة فآجتمعواء وأعلمهم الخبر. فقال القائلون: هو لها بالذي 
كان لها وليست آمرأة الملك بذمة فتصانعك [ به وااتجبيدكك سياف . وقال 
آخرون : قد كنا نهدي لنستثيب فقال عمر لك الرشولة وضون المساميع والبريعة 
بريدهم, والمسلمون ن عظّموها في صدرها. فأمر بردّهًا إلى بيت المال» وأعطاها بِقَدر 
نفقتها . 


فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مِرَاراًء فأجابه عثمان 
بأخرة إلئ ذلك وقال له: لا تتتخب الناس ولا تقرع بينهم خيّرُهم فمن آختار الغزوطائعاً 
فآحمله وأعِنْهُ ففعل, واستعمل [ على البحر ] عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني 
فزاوة» وسار المسلمون من الشام إلى قبرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر 
فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها علئ جزية سبعة الاف دينار كل سنة يؤدون إلئ الروم 
مئلها لا يمتعهع المسلمون عن ذلك ».ولس على المدلمين متعونع ممن أرادهم نمن 
وراءهم, وعليهم أنْ يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم كن الرقم إليهم ‏ ويكون طريق 
المتلرين الى العدو عليهم , كال طبين بن ير : ولما فُبِحَتْ قبرس ونهبٌ منها السبي 
نظرث إلى أ بي الدرداء يبكي فقلتٌ: ادا الى لروراء امد حادم وأقلة | وأذن 
قية الكفواملة 9 ]اقال:. مسترت سكي ببدووتال» :و اتكلنات الك نا جرير ]ها عون 
الخلق علن الله إذا تركوا أمره بيجا علق آنه ظاهرةافائئرة للناين لين «الملك إد تركو أمو 
الله فصاروا إلئ ما ترئ فسلّط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم 
حاجة . 


(وفي هذه العراةم ماتت أم حرام بنت ملحان الأنصارية7١)‏ ألقتها بغلتها 
بجزيرة قبرس فآندقّت عنقها فماتت تصديقاً للنبي كلخ حيث أخبرها أنها في أول من 


الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


توفيت بقبرص ودفنت بها سنة 37 . 


يغزو في البحر”'؟ . 

وبقئ عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتية 
وصائفة في البر والبحر لم يغرق [ فيه ] أحدٌ ولم يتكب. فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنده [ وأنْ لا يبتليه بمصاب أحدٍ منهم ] فأجابه, فلما أراد الله أن يصيبه في جسده 
خرج في قارب طليعة فآنتهى إلئ المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون فتصدق 
عليهم . ؛ فرجعت آمرأة منهم إلئ قريتها فقالت للرجال: هذا عبد الله بن قيس في المرفا 
فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه يعد أن قاتلهم فأصيب وحده؛ ونجا الملاح حتى أتئ 
أصحابه فأعملهم فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفا والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي 
فخرج إل فقاتلهم فضجر فجعل يشتم أصحابه فقالت جارية عبد الله : ما هكذا كان 
يقول حين يقاتل . فقال سفيان: فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فلزمها 
يقولهاء وأصيب في المسلمين يومئذ وقيل : لتلك المرأة بعد: بأيّ شيء عرفتيه؟ قالت : 
كان كالتاجر» فلما سألته أعطاني كالملِك فعرفته بهذا. 


وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم لمات عدن 
نائلة بنت الفرافصة, وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنئ عثمان 
الزوراء وحج بالناس عثمان هذه السنة . 


(حرام) بالحاء المهملة والراء. (والجاسي) بالجيم والسين المهملة) 
(والفرافصة) بفتح الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص الكلبي الذي من ولده نائلة زوج 
عثمان. 

)١(‏ وهوما أخرجه أحمد ( 771 ) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام بنت ملحان وكانت 
خالته أن رسول الله يكل نام أو قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال : عُرض علي ناس من أمتي 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . 
قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . قال : إنك منهم . 
ثم نام فاستيقظ وهويضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال : عرض عليّ ناس من أمتي يركبون ظهر 
البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . 
حدر او شا ةا يعي مر 
قال ؛ أنت من الأولين . 
فتزوجها عبادة بن نمزاي 110 نوريا نفلا رفيا انها رايع وطق الطردة 
غزوة قبرص فدفلت بها. 


سئة 79 ... 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 

قيل: في هذه السنة عزل عثمان أبا موسى الأشعريٌ عن البصرة» واستعمل 
عبد الله بن عامر بن كَرَيْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان» 
وقيل : كان ذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثمان. 

وكان سبب عزله أن أهل أيذجء والأكراد كفروا في السنة الثالثة من خلافة 
عثمان» فنادى أبووموسئ في الناس وحضّهم على الجهاد؛ وذكر من فضل الجهاد ماشياً 
مسجل ايعان :عراب واجمعرا على أن يخرجوا رجالة» وقال اخرون: لا نعجل بشيء 
حتى ننظر ما يصنع فإِنّ أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل» فلما خرج أخرج ثقله من قصره 
على أربعين بخلا تعقوابعنه وقالر أحملنا على بعض هذه الفضول. وأرغب في 
المشي كما رغبتنا [ فيه ]ع فضرب القوم بِسَوْطِهِء فتركوا دابته فمضئ وأتوا عثمان 
ل دع مر و و ا لور 
فقالوا: غيلان بن خرشة في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء أما 
منكم خسيس فترفعونه؟ أما منكم فقير فتجبرونه؟ يا معشر قريش حتى متى يأكل هذا 
الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فاه ليا عسان فعول أ موسي دوك عبد الله يق 
عامر بن كريز. 

فلمًا سمع أبو موسى قال: يأتيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات 
سح اد دود ال ل لي 
موسى » وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عمان والبحرين» وآستعمل على 
اناه عمير ا علداك ب قن وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليئي وهو من 
تعلبة فأئخن فيها إلى كابل» وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة لم يدع دونها 


كورة إلآ أصلحهاء وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر فائحن فيها حت .بلغ النهرء 
وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس. وبعث إلئ الأهوازء وفارس نفراء ثم عزل 
عبد الله بن عميرء وآستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة ثم عزله» وآستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بن عَبَيّسء وأعاد عدي بن سهيل بن عدي, 
وصرف عبيد الله بن معمر إلئ فارس. واستعمل مكانه عمير بن عثمان. واستعمل على 
خراسان أميْرين أحمر اليشكري: واستعمل علرز ستجستان سنة أزبع عمرات بن:الفضيل 
البرجمي, ومات عاصم بن عمرو بكرمان. 


( عُبّيس ) بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتها وآخره 
سين مهملة. و( مير ) بضم الهمزة وفتح الميم واخره راءء و( كَرَيْْ بن ربيعة ) بضم 
الكاف وفتح الراء . 


ذكر انتقاض أهل فارس 

ثم إن أهل فارس انتقضوا ونكثوا بِعَبيْد الله بن معمر فسار إليهم فآلتقوا علئ باب 
إصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون. وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فآستنفر أهل 
البصرة وسار بالناس إلئ فارس فآلتقوا بإصطخرء وكان على ميمنته أبو بزرة الأسلميّ» 
وعلئ ميسرته معقل بن يسار اي اي 
القتال فآنهزم الفرس» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وفتحت إصطخر عَنوة» وأتى دارابجرد 
وقد غدر أهلّها ففتحهاء وسار إلئ مدينة جور وهي اردشيرخره فآنتقضث إصطخر فلم 
يرجع وتمم السير إلئ جور وحاصرها وكان هرم بن حيان محاصراً لهاء وكان المسلمون 
يحاصرونها وينصرفون عنها فيأتون إصطخر ويغزون نواحي كانت تنتقض عليهم» فلما 
نزل ابن عامر عليها فتحها. 

وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له 
فيه خبز ولحم فجاء كلب فجرّه وعَذَا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفيّ» فلزم 
المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عَنُوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلئ 
0 أنْ حاصرها وآشتد القتال عليها؛ ورميت بالمجانيق قتل بها 
خلقاً كثيراً من الأعاجم وأ فنى أكثر أهل البيوتات. ووجوه الأساورة وكانوا قد لجأوا إليها. 
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وقيل : إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابن عامر قبل وصوله إلئ جور فملكها 
عنوة وعاد إلى جخورء قات دان ابجرد فملكها وكانت متتقضة أيضاء. ووطىء أهل فارش 
وطأة لم يزالوا منها في ذل» وكتب إلئ عثمان بالخبر فكتب إليه أن يستعمل على بلاد 
فارس هرم بن حيان اليشكري, 0 العبدي. والخِرَيت بن رَاشِدء 
والمنجاب بن راشد. والترجمان الهجيمي وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 
فيجعل الأحنف علئ المروين؛ وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ [ وكانت مما آفتتح 
أهل الكوفة ]. وخالد بن عبد الله بن زهير علئ هراة. امبر ين أحمر على طوس» 
وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور, ونه تخرج عبد الله'بن خبازم وغوراين عمهء ثم 
جميها لمان قبل موته لقيين ايل التر ين احم عن بشمتان: 2 قل علنها 
عبد الرحمن بن سمرة وهومن آل حبيب بن عبد شمس فمات عثمان وهو عليها. ومات 
وعمران على مكران» وعمير بن عثمان بن سعد على فارس, وابن كندير القشيري على 
كرمان؛ ثم أوفد قيس بن هبيرة عبدا لله بن حازم إلى ابن عامر في زمن عثمان وكان أبن 
عامر يكرمه. فقال لابن عامر : آكتبُ لي علئ خراسان عهداً إِنْ خرج عنها قيس [ بن 
هبيرة ]0 مرجع لو اواعرانيا 3 ولا فول فداه وح داقن لكر رجات الجادد 
[ لذلك ] قال ابن خازم لقيس : ل 
ففعل فأخرج ابن خازم بعده عهداً بخلافته وثبت علئ خراسان إلئ أن قام علي بن أبي 
طالب» وغضب قيس من صنيع ابن خازم . 

( الخرّيت ) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء تحتها نقطتان 
وآخره تاء فوقها نقطتان. 

ذكر الزيادة في مسجد النبي كك 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي يك في ربيع الأول» وكان ينقل الحجص 
من بطن نخلء» وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عُمَدَّه من حجارة فيها رصاص» 
[ وسقفه ساجاً ] وجعل طوله ستين ومائة ذراع. وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل 
أبوابه علئ ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 


. السَّاج: ضربٌ من الشجر يعظم جداً ويذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبير . وجمعه: سيجان‎ )١( 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 

حج بالناس هذه السنة عثمان وضرب فسطاطه بمنى» وكان أول فسطاطٍ ضربه 
عثمان بمنى , وأتمٌ الصلاة بها وبعرفة فكان أول ما تكلم بْه الناس في عثمان ظاهرا حين أتم 
الصلاة بمنئ فعاب ذلك غير واحدٍ من الصحابة» وقال له عليّ : « [ والله ] ما حدث أمر 
ولاقدم عهد. ولقد عهدتٌ النبي وَل وأبا بكر وعمر يصلُون ركعتين» وأنت صَدْراً من 
خلافتِك فما أدري ما يرجع إليه »؟ فقال: رأيٌ رأيته» وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف 
وكان معه فجاءه وقال له : ألم تصلَّ في هذا المكان مع رسول الله يك وأبي بكرء وعمر 
ركعتين وصليتها أنت ركعتين؟ 

قال: بلى» ولكني أخبرت أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناس قالوا 3 في 
عامنا الماضي ]: إِنْ الصلاة للمقيم ركعتان, واحتجُوا بصلاتي وقد آتخذتٌ بمكة أهلاً 
ولي بالطائف مالٌّ. فقال عبد الرحمن : ما في هذا عذر. ارك اتخذتثٌ بها أهالٌ 
فإنّ زوجك بالمدينة تخرج بها إذا شئتٌ [ وتقدم بها إذا شئت ] وإنما تسكن بسكناك» 
وأما مالك بالطائف فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليال» [ وأنت لست من أهل الطائف ]. 
وأما قولك : عن حاج اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله بكِ ينزل عليه الوحجي والإسلام 
قليل, ثم أبو بكر. وعمر فصلوا ركعتين وقد ضرب الاسلام بجرانه . فقال عثمان : هذا 
رأىٌ رأيته 

فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد غير ما تعلم قال: فما أصنع 
قال: آعمل بما ترئ وتعلم فقال ابن مسعود: الخلافٌ شر وقد صليتٌ بأصحابي أربعا 
فقال عبد الرحمن : قد صليت بأصحابي ركعتين وأما الآن فسوف اضك أربعا..وقيل: 
كان ذلك سنة ثلاثين . ٠‏ 
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ذكر بعث رسول الله يَكِِةِ أمراءه على الصدقات 
اكررضيحة الؤدام ااانه افده وا ا 
ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه 00 
ذكر عدد حج النبي صل الله عليه وسلم وغعمره 
ذكر صفة النبي يك وأسمائه وخخاتم النبوة .. 

ذكر شجاعته يل وجوده . 

ذكر عدد أزواج النبي ا ش 0 
ذكر مواللي رسول الله يك ... 0 

ذكر من كان يكتب لرسول الله ككل . 

ذكر أسماء خيله يكل ٠‏ 

ذكر بغاله» وحميره. وإبله كل .. 
ات 


ذكر مرض رسول الله وَل ووفاته .... 

حديث السقيفة وخلافة أن يكوزضي 00 
ذكر تجهز النبي كَلِْةِ ودفنه .. 

ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 10 

ذكر أخبار الأسود العسى باليمن .. 

ذكر أخبار الردة 0 

ذكر خبر طليحة الأسدي ١‏ ...0 20007 


000 الاة9غع 


ذكر ردة بي عامر » وهوازن» وسليم | 0001 [ ؤ ز[ [ز ؤز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز[ز ز [ [ ز 1 1111 
ذزر قدوم عمرو بن العاص من عمان ا ب 0 


ذكر مسيلمة وأهل اليمامة ا ل او ا 
ذكر ردة أهل البحرين ل 
كرردة أغل عسان رسهزة ا 
ذكر خبر ردة اليمن يي 1111 
رار ات لاي 0 
ذكر ردة حضرموت وكندة ا ا ل < 


ذكر وقعة أليس وهوعلى الفرات ل ل 
ذكر وقعة يوم فرات بادقلي وفتح الحيرة : 
ذكر ما بعد الخيرة .. 


ذكر فتوح الشام ا 


فيلا 
ببوضا 
خرف 


526 
3 
5١ 


532 


ااا 


اد 


ذكر وقعة اليرموك 8-بذ-ذد-د10000000 
ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق ا 000 


أسماء قضاته وعماله وكتابه 11 0[ 1 22711 
ذكر بعض أخباره ومناقبه . 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 7 


ذكر فتح بيسان وطبرية 00 


ذكر خبر المثنى بن حارثة. وأبي عبيد بن مسعود .. 


تكد وققة المتقاظة بسكن سد اسم 


دك وشة لتر م سس 
ذكرز ولك اقفن الذا اتات ست جم ههه دم 


ذكر خبر أليس الصغرى 00 اح امار لل لل ماران بوم لتك اا 


ذكر خبر الخنافس : وسوق بيغداد 20111000000 
ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد 


سنة أربع عشرة 50000 ا ا ب ا 


ذكر ابتداء أمر القادسية 0000 
ذكر يوم أرماث 3 000 
ذكر يوم أغواث اماي ا ل ا 0 
ذكر يوم عماس ا م 
ذكر ليلة ال هريرء وقتل رستم 101000 


وده 

سنة حمس عشرة نز ك5 00 
ذكر الوقعة بمرج الروم 
ذكر فتح حمص » وبعلبك وغيرهما لجن تب او ل ا 1 م 
ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية 000 


ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 


ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 2010 


ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين .. 

ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء .. 

ذكر فروض العطاء وعمل الديوان . 

ذكر يوم برس وبابل وكوثى .. 

ذكر مبرسير وهي المدينة العتيقة. وهي الذافع اند ذا مز اليف 


سنة مسث عشرة : 
ذكر فتح المدائن الغربية» وهي ببرسير اسو رع ا م ا 
ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 1000000 


ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها . 


ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان 0 
ذكر فتح تكريتء والموصل 000000 


سنة سبع عشرة 


ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه 20000 


ذكر غزوة فارس من البحرين ز ز ز 301000ز [ ز[ز [ 1[ 211111 1 
ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسبى زز ز ز ز ز ز ز 0 01000000 


ذكر عزل خالد بن الوليد 000 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذرء وخمر تيرى . جا جز مااوو جو 0ك مور برجو قر في ا اكم”؟ 


ذكر صلح المرمزان. وأهل تسترمع المسلمين .. 


ذكر فتح رامهرمز. وتستر وأسر الهرمزان 5700008 


ذكر القحط وعام الرمادة :5 
ذكر طاعون عمواس ااا 00 


”7 5 
سدهة عشسر بين او ا ا 7 


ذكر فتح مصر 5-5 100 
ذكر عدة حوادث ٍ 

ذكر وقعة نهاوند . تتخد السقه تمس اج سمس ادقن 
ذكر فتح الدينور والصيمرة وغيرهما 3000 

ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما . 

ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 00000000 
ذكر فتح أصبهان 0 
ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 353000 

ذكر عدة حوادث 

ذكر فتح #مذان ثافيا ...................... 


ذكر فتح قومس وجرجان وطبرستان ٠...‏ 
ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة ........ 0 
ذكر فم اكزييكان سمه سس 0 


ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة م ا م 1 ا 1 
ذكر عزل عمار بن ياسر عن الكوفة 

وولاية أي موسى والمغيرة بن شعبة 22 ل ااا مق د 5117 
ذكر فتح خراسان .. ام ل اس ل 5 
ذكر فتح شهر زور والصامغان ممق م اب ا اك ا اسم 0 


ذكر خبر فتح توج ل ل 
ذكر فتح إصطخر وجور وغيرهما 1 ل ا ا 
ذكر فتح فسا ودار ابجرد ا ا ا ا ا اا اا 


ذكر فتح مكران . ا 0 ا 1 
فكرضير سروقيو الأشواة ممم يد اا اص ا لك 11 41 516 
ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد مس مرك م طاو اام مس لوي 41 
ذكر اشير عن معتل عتم رضي الله نه ام اس ام 11 
ذكر نسب عمر وصفته وعمره يلسم امي ا 
ذكر أسماء ولده ونسائه ماسو مسقن م ا م 507 
ذكر بعض سيرته رضي الله عنه . مع املقو اجو و ا م وق 50011 
ذكر عدة حوادث سس حدم ماه نات ا رتسم الا لس اناد بسني مقف ب ا 


ذكر بح عفان دن طقاف باللقالافة ايدب امع ص سنو مب سبي موود 51/8 


ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وقاص ا 2376 


ذكر خلاف أهل الاسكندرية 0000 

ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 20 
ذكر أهل أرمينية وأذربيجان 66 
ذكر غزوة معاوية الروم 7 0 0 0 00و« 
ذكر غزوة إفريقية 231010111100000 


ذكر الزيادة في الحرم 0200000 
سنة سبع وعشمر ين 3 ْ 527 
ذكر ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية ... 
ذكر غزوة الأندلس ...................... 
ذكر عدة حوادث . ل" 
سنة ثمان وعشرين 520000000 


سنة تسع وعشرين و سي ااام وب ل د 


ذكر عزل أبي مومسبى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 0 


ذكر انتقاض أهل فارس .... 


5غ 


ذكر الزيادة في مسجد النبي يل ا 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 


امعد وبين سراي 1م 
عدي دعباي اكيم روبد لولح تيتا 
موف" بابزالاجر» الجوروالاش ان 
لم ا 


منسنة “ لعتابة سَنَة 15 للهجرة 
إن الو عبتتزات القت سل 


الححَلد الشَالِث 


دار لكب الجلمية 


مجبيروت - لبتنات 


الطبعة الاولى 
1407 ها االمؤام 
بيروت ‏ لبنات 
جميع الحقوق محفوظة 


0 ور تهري بيردت .لبنات 


بع .م - 6525م - 855٠م‏ 


صب تت : 1/8554 كاد : #]كددنه. 5587لا 


ثم دح خلت سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

فى هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص» 
ا 00 الوليد على الكوفة في السنة الثانية من خلافة عثمان وأندكان محبوياً 
إلى الناس فبقي كذلك خمس سنين وليس لداره باب 

ثم إن شباباً من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فندر بهم 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ., فأشرف عليهم أبو شريح الخزاعي, وكان قد انتقل من 
المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهاد فصاح بهم أبو شريح فلم يتلفتوا وقتلوا ابن 
الحيسمان وأخذهم الناس. وفيهم زهير بن جندب الأزدي. ومورع لع نين مورع 
الأسدي. وشبيل بن أبي الأزدي. وغيرهم فشهد عليهم أبو شريح. وابله فكتب فيهم 
الوليد إلى عثمان فكتب عثمان بقتلهم فقتلهم علئ باب القصر ولهذا السبب أخذ في 
القسامة بقول ولي المقتول عن ملأ من الناس ليفطم الناس عن القتل . 

وكان أبو زبيد الشاعر في الجاهلية والاسلام في بني تغلب وكانوا أخواله فظلموه 
ديناً له فأخذ له الوليد حقه إذ كان عاملا عليهم فشكر أبو زبيد ذلك له. وانقطع إليهء 
وغشيه بالمدينة والكوفة؛ وكان نصرانيا فأسلم عند الوليد وحسن إسلامه, فبينماهو عنده 
ا آت أبا زينب» وأبا مورع » وجندباً ل 0 
له العيون فقال لهم : إِنْ الوليد. وأبا زبيد يشربان الخفر بتاووا وأتذوا معهم نفرا من 
أهل الكوفة فآقتحموا عليه فلم يروا فأقبلوا يتلاومون وسبّهم الناس. وكتم الوليد ذلك 
عن عثمان . 

وجاء جندب, ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له: إن الوليد معتكف على الخمر 
وأذاعوا ذلك». فقال ابن مسعود: « من أستتر عنا [ بشيء ] لم نتبع عورته [ ولم نهتك 


ستره ] ». فعاتبه الوليد على قوله حتى تغاضباء ثم أتئ الوليد بساحرء فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حده واعترف الساحر عند ابن مسعود. وكان يخيل إلى الناس أنه 
يدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه فأمره ابن مسعود بقتله» فلما أراد الوليد قتله أقبل ‏ 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحر فقتله فحبسه الوليدء وكتب إلى عثمان فيه 
وأمره بإطلاقه وتأديبه فغضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد 

فلما رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم. ودخل أبوزينب. وأبو 
مورع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخحذا خاتمه وسارا إلئ المدينة واستيقظ 
الوليد فلم ير خاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أنْ آخر من بقي عنده رجلان صفتهما 
. كذا وكذاء فاتهمهما وقال: « هما أبوزينب » وأبو مورع. ( وأرسل يطلبهما فلم 
يوجدا. فقدما على عثمان ومعهما غيرهما وأخبراه أنه شرب الخمر فأرسل إلى الوليد 
فقدم المدينة ودعا بهما عثمان فقال: أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب؟ فقالا: لا. قال: 
فكيف؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهويقيء الخمر. 

فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليهماء فكان على الوليد 
خميصة فأمر على بن أبي طالب بنزعها لما جلد هكذا في هذه الرواية. والصحيح أنْ 
الذي جلده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لأن علياً أمر آبنه الحسن أنْ يجلده فقال 
الحين” ول خارها مون تقول ازع( قامن عبد الله ين تعفر فتجلدة أزيعين. فقال 
على : أمسك جلد رسول الله يل وأبوبكر أربعين» وجلد عمر ثمانين وكلّ سُنْةَ وهذا 
أحب إلي . وقيل : إن الوليد سكر وصلئ الصبح بأهل الكوفة أربعاً ثم آلتفت إليهم . 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود:: مازلنا معك في زيادة منذ اليوم . وشهدوا عليه عند 
عثمان, فأمر علياً بجلده فأمر علىٌ عبد اللهبن جعفر فجلده» وقال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليدأحق بالعذر 

نادئ وقدتمت صلاتهم ' أأزيدكم؟ سكرا وما يدري 

فأبوا أبا وهب ولوأذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك إِدْ جريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 


. أي : وَل مكروه الأمر مَنْ تولى محبوبه‎ )١( 


لماعم يمان من الوليد شرب الخمر عزله. وولى سعيد بن العاص بن أمية» 
وكان سعيد قد رَبيَ في حجر عثمان» فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية فذكر عمر 
يوماً قريشاً فسأله عنه فأخبر أنه بالشام فآستقدمه فقدم عليه فقال له : قد بلغني عنك بلاءٌ 
وصلاح فآزدد يزدك الله خيراً . وقال له: هل لك من زوجة؟ قال :لا. وجاء عمر بنات 
سفيان بن عويف ومعهن أمهن فقالت أمهن : هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء 
فضعهن في أكفائهن. فزوّج سعيداً أحداهن, وزوج عبد الرحمن بن عوف الأخرئ 
[ والوليد بن عقبة الثالثة ]» وأتاه بات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك 
رجالنا وبقي الصبيان فضعنا في أكفائنا. فزوج نيعيداً إحداهن., وجبير بن مطعم 
سا اه ل م ا 
يمت عمر حتى كان سعيد من رجال قريش» فلما استعمله عثمان سار حتى أتى الكوفة 
هرا ورجع معه الأشترء وأبو خشة الغفاري. وجندب بن عبد الله. وجثامة بن 
صعب بن جثامة وكانوا ممن شخص مع الوليد يعينونه('» فصاروا عليه. فقال بعض 
شعراء الكوفة : 

فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ جزعوا فباروا 

فيا من قرش كل عناء”٠‏ "أسيبر تيت أو مستشتار 

لنا نار نخوفها فلخشى وليس لهم فلا يخشون نار 
فلما وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله لقد بعثت 
إليكم وأني ي لكاره ولكني لم أجد بداً إذا أمرت أن أتمر إلا أن الفتنة قد اطلعت خطمها 
وعينيها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها وتعييني وإني لرائد نفسي اليوم. ثم نزل 
وكال عن اهل الكوقة قعرف حال اهلها ضيه إلى عتمات أن :اهل الكوفة قل, اصطربت 
أمرهُم وعلِبَ أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة؛ والغالب علئ تلك البلاد روادف 

قدمتء» وأعراب لحقت. حتى لا يُنظر إلئ ذي شرف وبلاء من نابتتها ولا نازلتها . 
فكتب إليه عثمان : أمّا بعد ففضَلٌ أهل السابقة والقدمة ومن فتح الله عليه تلك 
البلا وليكن من نزلها من غيرهم تبعاً لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته. وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فإنْ المعرفة 


. ) الذي يؤخذ من الطبريّ أنهم لم يكونوا يعينونه ولكنهم كانوا عليه من أول الأمر( م‎ )١( 


بالناس بها يصاب العدل. فأرسل سعيد إلئ أهل الايام والقادسية فقال: « أنتم وجوه 
الناس والوجه ينبىء عن الجسد فأبلغونااحاجة ذي الحاجة [ وخلة ذي الخلة ]. 


وأدخل معهم منْ يحتمل من اللواحق والروادف, وجعل القراء في سمره [ فكأنما 
كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطع إلئ ذلك الضرب ضربهم ] ففشت القالة في أهل 
الكوفة, فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع الناس وأخبرهم بما كتب | إليه فقالوا له : 
ل ل عه اس فإنه إذا نهض في 
ا 0 إليكم الفتن وإني 01 اذاي لكم الذي لكم حتى. أنقله إليكم 
إن رأيتم» حتى يأتي من شهد مع أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلاده, فقالوا: كيف 
تنقل إلينا سهمنا من الأرضين؟ فقال : يبيعها من شاء بما كان له بالحجاز واليمن وغيرهما 
من البلاد. ففرحوا وفتح الله لهم أمرأ لم يكن في حسابهم. وفعلوا ذلك واشتراه رجال 
من كل قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق . 
ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان(» 
في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان فإنها لم يغزها أحدٌ إلئ هذه السنةء 
وقد تقدم في أيام عمر الخلاف في ذلك. وأن أصبهبذها صالح سويد بن مقرن أيام عمر 
على مال بذله . وأما على هذا القول فإن سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه 
الحسن» والحسين» وأ بن عباس » وابن عمر بن الخطاب». وعبل الله بن عمرو بن 
العاص. وحذيفة بن اليمان» وابن ع الزييرء وناس من أصحاب النبي كيه وخرج ابن 
عامر من البصرة يريد خراسان فسبق سعيداً ونزل نيسابورء ونزل سعيد مُؤْمِس("© وهي 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 5 
« كانت بلاد طبرستان في الحصانة والمنعة على ما هو مشهور من أمرها » وكانت ملوك الفرس يولونها رجلا 
ويسمونه ( الأصبهبذ » فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتئ يموت 3 فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان 
له ولد وإلا وجهوا بأصبهبذ آخر. فلم يزالوا على ذلك حتى جاء تاد ركعت المدة المتصلة 
بطبرستان . وكان صاحب طبرستان يصالح على الشيء اليسير فيُقبل منه لصعوبة المسلك . فلم يزل 


الأمر على ذلك حتئ وَلّىْ عثمان بن عفان رضي الله عنه سعيد بن العاص الكوفة , . . ) - على ما تجد 
خبره ها هنا . 


(؟) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان . فصبتها دامغان بين الري 
ونيسابور . ش 


لطاة لو برو 1 0 
صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جُرَجَانَ فصالحوه على مائتي ألف. ثم أتى 
طُمِيْسَّة('» وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان [ وهي مدينة على ساحل ] البحر» 
فقاتله أهلها. 0 صلاة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها وهم يقتتلون.» وضرب سعيد 
يومئذ رجلا بالسيف على حبل عاتقة فخرج السيف من تحت مرفقه. وحاصرهم فسألوا 
الأمان فأعطاهم علئ أن لا يقتل منهم رجلا واحداًء ففتحوا الحصن فقتلوا أجميعن إلا 
وتحلذ زاعدا ففتحوا الحضين .وجو ماافي الحصن» فأصاب رجل من بني فهد سفطاً 
عليه قفل فظن أنْ فيه جوهراً وبل سعيداً فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فكسروا قفله 
فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فوجدوا خرقة [ سوداء مدرجة فنشروها فوجدوا خرقة] حمراء. 
فنشروها فإذا خرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعرٌ يهجو بني نهد: 
اب الكرام بالسباياغنيمة واب بنونهد بأيرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنما فناهيك من غلط 
وفتح سعيد نامية("2 وليست بمدينة هي صحارى . ومات مع سعيد محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمرء ثم رجع سعيد [ إلئ الكوفة ]» فمدحه 
كعب بن جعيل فقال: 
فنعم الفتى إذ حال جيلان دونه وإذ هبطوا من دستبي وأبهرا 
في أبيات9© 
ا د ل ا ا اي ألفه؛ 
وانسياا ثلاثمائة ألف ويقولون: هذا صلح صلحنا وربما منعوه» ثم اس ا 
فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا على خوف شديد منهم ‏ كان الطريق إلى 
خراسان من فارس إلى كرمان إلى خراسان. وأول من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن 
مسلم حين ولي خراسان» وقدمها يزيد بن المهلب فصالح صُوْلا”*وفتح البحيرة 


. مدينة مشهورة من سهول طبرستان‎ )١( 

. ناميّة : ماء لبني جعفر بن كلاب ولهم جبال يقال لها جبال النامية‎ )١( 
. 79/1 : 3/٠/5 أنظر الأبيات في الطبري‎ )5( 

(4) صُوّلا : مدينة في نواحي باب الأبواب بفارس 


ودِهِسّتَان2'7 وصالح أهل جرجان علئ صلح سعيد. 
. ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

وفيها صرف حذيفة عن غزو الري اوناك علدا لكا ريت 
وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه أذربيجان» وكانوا يجعلون الناس رداً فأقام حتى 
ادام ثم .رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراً لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال: وما ذاك؟ 
قال: رأيتٌ أناساً من أهل حمْص يزعمون أن قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا 
القرآن عن المقداد» ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم. 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود. وأهل البصرة يقولون 

فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذّرهم ما يخاف. فوافقه 
نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه. وقالوا: إنما أنتم أعراب 
فآسكتوا فإنكم علئ خطأ. وقال حذيفة : والله لين عشت لآتين أمير المؤمنين» ولأشيرن 
الناس وغعضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: ) أنا النذير العريان. 
فأدركوا الأمة ». 

فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر. فأعظموه ران يمار اولي 
فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهاء. وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكرء فإنَ القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة 
0 : إن القثل قد كثر واستحرٌ بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير» وإني أرئ أن تأمر ب جنع القرآن: 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمرء فلما توفى عمر أخذتها حفصة فكانت عندهاء 


20 الدّهسْتَان : بلد مشهور في طريق ماو نكن قرب خوارزم وجرجان . 


سن 6 .+ : 
فأرسل عثمان إليها أخذها منها وأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان : 
إذا اختلفتم فآكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . 

ففعلواء» فلما نسخوا الصحف ردّها عثمان إلئ حفصة وأرسل إلى كل افق 
بمصحف, وحرق ما سِوّئ ذلك. وأمر أنْ يعتمدوا عليها ويَّدَعُوا ما سِوّى ذلك. فكل 
الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة إن المصحف لما قم عليهم 
فرح به أصحاب النبي كَلِ وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتعرا م للد مايرا 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك فإنكم والله قد سبقتم سبقاً با فأربعوا 
على ظلعكم. ولما قدم على الكوفة قام إليه رجلٌ فعاب عثمان بجمع الناس على 
المصحف فصاح وقال: آسكت فعن ملا منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان 

ذكر سقوط خاتم النبي كك في بثر أريْس7) 

وفيها وقع خخاتم النبي بكي من يد عثمان في بثر أريس وهي على ميلين من المدينة 
وكانت قليلة الماء فما أدرك قعرها بعد. وكان رسول الله يك اتخذه لما أراد أن يكاتب 
الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلآ مختوماً. فأمر رسول 
الله كل أن يُعمل له خاتم من حديد, فلما عُمل جعله في إصبعه. فأتاه جبريل فنهاه عنه 
فنبذه» وأمر فعمل له خاتم من نحاس وجعله في اصبعه فقال [ له ] جبريل: آنبذ 
فنبذه وأمر رسول الله يكل بخاتم من فضة؛ فصنع له فجعله في إصبعه فأمره جبريل أن 
يقرّه فأقرّه وكان نقشه ثلاثة أسطر « محمد » سطر « ورسول » سطر ١‏ والله » سطرء فتختم 
به رسول الله يك حتى توفي . ثم تختم به أبو بكر حتى. توفي » ثم عمر حتى توفي ثم 
تختم به عثمان ست سنين فحفروا بثرأ بالمدينة شربا للمسلمين فقعد علئ رأس البثر 
نجعل يغيت بالخاتم [ وبديرة بإصبعه ] سعط من يده في البئر فطلبوه فيهاء ونزحوا ما 
بهاامن الماء فلي يعدووا غلبم فجعل فيه مالا عظيما لمن جاء به واغتمٌ لذلك عَمَا 
556 فلما يئس منه صنع خاتماً آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتئ هلك, 
فلما تل ذهب الخاتم فلم يُدْرَ من أخذه. 


ا بئر بالمديئة بقباء مقابل مسجدها . 


ذكر تسيبر أبي ذر إلى الربذة 

وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى 
المدينة» وقد ذكر ف سبب ذلك أمور كثيرة مِنْ سب معاوية إياه. وتهديده بالقتل» وحمله 
إلى المدينة من الشام بغير وطاءء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به 
ولو صح لكان ينبغي أنْ يعتذر عن عثمان فإن للإمام أن يؤدب رعيته وغير ذلك من 
الأعذار لا أنْ يجعل ذلك سبباً للطعن عليه كرهت ذكرها. 
ظ وأما العاذرون فإنّهم قالوا : لما ورد ابن السوداء إلئ الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا 

ذر ألا تعجب من معاوية يقول : ٠‏ المال مال الله إلا إنَ كل شي ءٍ لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون الناس ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلئ أنْ تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله. والمال 0 
[ والخلق خلقه. والأمر أمره ]! قال: فلا تقله. قال: سأقول مال المسلمين. وأتئ ابن 
السوداء أبا الدرداء فقال له مثل ذلك فقال [ له من أنت ؟ ] أه 0000 
عبادة بن الصامت فتعلّق به عُبَادة وأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا 
ذر. ٠‏ 0 

وكان أوذن يدهت إل أن ا ا 0 
يومه وليلته أو شيءٌ ينفقه في سبيل الله أويعده لكريم وياخذ بظاهر القران 8 الذِينَ 
َكْيْرُونَ الذَّهْبَ والفضة ولا ينفقوتهًا في سَِيْل .الله قَبَشَرْهُم بعَذَابٍ أليم 4 فكان يقوم 
بالشام ويقول: « يا معشر الأغنياء واسسوا الققراء بشو الذيم يكتزون الذهتن:والفضنة ول 
ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ». فما زال 
حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء. وشكا الأغنياء ما يلقون منهم. 
فأرسل معاوية إليه بألف دينار في جَنح الليل فأنفقها. فلما صلى معاوية الصبح دعا 
رسوله الذي أرسله إليه فقال: آذهب إلئ أبي ذر فقل له : « انقِذْ جسدي من عذاب 
معاوية فإنّه أرسلني إلئ غيرك» وإني ني أخطاتٌ بك » ففعل ذلك فقال له أبوذر : يا بني قُلْ 
له: والله ما أصبح عندنا من دنائيزك دينارء ولكن أَخَرْنَا ثلاثة أيام حتئ نجِمَعَهًا. 


)١(‏ التوبة : غلم 


سئة ٠م‏ كو ع ا مه جك 0 القع لس لوس انان ل مسوم م وبق امامو عا قو لقا الور ااا ل او ا 0 

فلما رأى معاوية أن فعله يصدّق قوله كتب إلى عثمان أنْ أباذر قد ضيّق على » وقد 
كان كذا كذ1- للذئ يقوله الفقراء» فكتب إليه عثمان أن الفتثة قد أخرجت خطمها 
وعينيهاء ولم يبق إلا أن تثب, فلا تنكأ القرح. وجَهّر أبا ذر إليّ وآبعث معه دليلاٌ: 
[ وزوده» وآرفق به ]» وكفكف الناس ونفسكما أستطعت . وبعث إليه بابني ذرٌ فلما قدم 
المدينة ورأى المجالس في أصل جبل سلع قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
مذكار. ْ 

ودخل علئ عثمان فقال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره 

فقال: يا أبا ذر علي أن أقضي ما علىّ وأنْ ادعو الرعية إلئ الأجتهاد والاقتصاد وما علىّ 
أن أجبرهم على الزهد فقال أبوذر: لا ترضوا من الأغنياء حتئ يبذلوا المعروف ويحسنوا 
إلى الجيران والاخوانء ويّصلوا القرابات . فقال كعب الأحبار وكان حاضراً: مَنْ أدئ 
الفريضة فقد قضئ ما عليه . فضربه أبوذر فشجه . وقال له : يا بن اليهودية ما أنت وما 
ها هنا ؟ فاستوهب عثمان كعباً شجته فوهبه » فقال أبوذر لعثمان : تأذن لي في الخروج 
من المديئة فإن رسول الله يَكلِْ أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعا 

فأذن له فنزل الربذة وبنى بها مسجداً. وأقطعه عثمان صرمة من الابل. وأعطاه 
مملوكين» وأجرى عليه كل يوم عطاءء وكذلك على رافع بن خديج ‏ وكان قد خرج 
ايشا عن المدينة لشىءٍ سمعه. وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أغرانياً: 
واخري سساوية إلنه آهل اتخرصرا ومع جات طقل بين الوجل قال :انظروا إن هذا 
الذي يزهد في الدنيا ما عنده؟ الت امرأته : اماه و قيار ود درهم ولكنها فلوس 
كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل الربذة اقيمت الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقة فقال: تقدم يا أباذر فقال : لا تقدم أنت فإِنْ رسول الله يَكِ قال لي : 
أسمع وأطع وإِنْ كان عليك عبدٌ مجدّع فأنت عبدٌ ولستٌ بأجدع . وكان من رقيق الصدقة 
اسمه مجاشع . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء © . 


(1) الزّؤراء: دار عثمان بن عفان بالمدينة » وقيل موضع عند سوق المدينة قرب المسجد . 


المهملة ( وبلتعة ) بالباء العو الام المثناة من فوق بوزن مقرعة . وفيها مات 
عمرو بن أبي سرح الفهري 22 وكان يديا : وفيها مات مسعود ب بن الربيع 2 وقيل : 
ابن ربيعة بن عمرو القاري من القارة. أسلم قبل دخول النبي يكل دار الأرقم وشهد بدراً 
وكان عمره قد جاوز الستين . وفيها مات عبد الله بن كعب بن عمرو الأنصاري شهد بدرا 
وكان على غنائم النبي كه فيها وفي غيرها. وفيها مات عبد الله بن مظعون ©») أخحو 


وجبار بن صخر ( *»وهو بدري رحد ) بالجيم وآخره راء . 


)١(‏ .هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن مسلمة اللخمي . حليف بني أسد . أبو عبدالله » وقيل أبو 
محمد . 
شهذ بدراً . والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في قوله ط يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» وفي قصته المعروفة أرسله النبي يق إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سئة ” . وتوفي سنة ١‏ 
230 وصلى عليه عثمان وكان عمره 50 سنة . 
(1) هوعمروبن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك الفهري » أبو سعيد . 
من مهاجرة الحبشة ؛ شهد بدراً » وأحداً » والخندق والمشاهد كلها . 
وقيل مات بالمدينة سنة 7 . 
(1) هو مسعود.بن ربيعة ‏ وقيل ابن الربيع - بن عمرو بن سعد بن عبد العزئ حليف بني زهرة . 
أسلم بمكة قديماً . وهاجر للمدينة » وآخى النبي كل بينه وبين عبيد بن التيهان . 
شهد بدرا. وتوفيى سلة 1١‏ ه . 
(4) هو عبدالله بن مظعون بن حبيب بن وهب بن جمح القرشي الجمحي , أبومحمد . 
هاجر للحبشة . وشهد بدرا . 
توق ةا « .هف 
(5) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ‏ الخزرجيّ أبو عبدالله . 
شهد العقبة وبدراً وأحدأً والمشاهد كلها . 5 


ثم دح خلت سنة أحدى وثلاثين 
ذكر غزوة الصواري 
قيل : وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري» وقيل : كانت سنة أربع وثلاثين» 
وقيل : : في سنة إحدى وثلاثين ن كانت غزوة الأساورة, وقيل : كناها با نيه اسدئ 
وكان على المسلمين معاوية» وكان قد جَمِعَ الشام له أيام عثمان.» وسبب جمعه 
له أن أبا عبيدة بن الجراء اح لما حضر استخلف على عمله عياض بن غنم وكان خاله وابن 
علمة كان واد مشهوراء وقيل : استخلف معاذ بن جبل على ما تقدم فمات عياض 
واستخلف عمر بعده سعيد بن حذيم الجمحي». ومات سعيد [ بعد ] وأمر عمر مكانه 
عمير بن سعد الأنصاري. ومات عمر وعمير على حمص. وقنسرين» ومات يزيد بن 
أبي سفيان فجعل عمر مكانه أخاه معاوية [ ونعاه لابي سفيان فقال: مَنْ-:جعلت على 
عمله يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية فقال: وصلتك رحم ]. 
فاجتمعت لمعاوية الأردن, ودمشى . ومرض. عمير بن سعد فاستعفئ عثمان. 
ومات عبد الرحمن بن علقمة ‏ وكان على فلسطين ‏ فضم عثمان عمله إلئ معاوية 
فآجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان, فهذا كان سبب اجتماع الشام له. 77 
ا ا ل م 
خمسمائة مركب أو ستمائة» وخرج المسلمون وعلى ناكام عار بن ان 00 
وعلى البخر عد أله ين .معد ين آبئ سر .وكانك الريم على المسسلمين الما اهدو 
الروم فأرسئ المسلمون والروم وسكتت الريح ‏ فقال المسلمون: الأمان بيننا وبيتكم 


ليلتهم والمسلمون يقرأون القرآن ويصلّون ويدعون. والروم ‏ يضربون بالنواقيس 
م 20 وقرب المسلموَن سفنهم فربطوا بعضها مع بعض واقتتلوا ظ 
بالسيؤف والخناجر وقتل من الفسلمين يشر كتير وفعل من الوم ما لاا يحضئ» وصبروا 
يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثلهء ثم أنزل الله نصره على المسلمين فآنهزم 
قسطنطين جريحاً ولم ينج من الروم إلا الشريدء وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري 
بعد الهزيمة أياماً ورجعء فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي 
بكر فى أمر عثمان فى هذه الغزوة وأظهرا عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر. وعمرء 
قرلا : آستعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله يل قد أباح دمهء ونزل القرآن 
بكفرو؟ وأخرج رسول الله يك قوماً أدخلهم. ونزع أصحاب رسول الله يكل ا 
سعيد بن الغاض» واب بن عامر. 2 

فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال” “لا تركبا معنا فركبا في مركب ما معهما إلا القبط 
فلقوا العدو فكانا أقل المسلمين نكاية وقتالاً فقيل لهما في ذلك فقالا:. كيف نقاتل مع 
عبد الله بن سعد؟ استعمله عئمان وعثمان فعل كذا وكذا فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما 
ويتهددهما ففسد الناس بقولهماء وتكلموا ما لم يكونوا ينطقون به. ش 

وأما قسطنطين فإنّه سار في مركبه إلئ صِقِلَيَة © فسأله أهلها عن حاله فأخبرهم 
فقالوا: أهلكتٌ النصرانية وأفنيت رجالها لو أتانا العرب لم يكن عندنا مَنْ يمنعهم. ثم 
0 0 وقتلوه وتركوا من كان معه في المركبء, وأذنوا لهم في المسير إلى 
1 في هل اسن فحت أربي ني على يبيب بن مسلمة وقذ قتع ذكرذلك .. 

د 2# د 
ذكر مقتل يزدجرد بن شهريار . 

. في هذه السنة هرب يزتتجَرد من فارس إلى خُرَاسَانَ في قول بعضهم. وقد تقدم 


الخلاف فيه. وكان ابن عامر قد خرج من البصرة حين ولِيها إلى فارس فافتتحها وهرب 


)١(‏ جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة أفريقية 


سثة ا ااا ا ا ا 


يزدجرد من جور وهي أردشير خره في سنة ثلاثين فوجه ابن عامر في أثره مجاشع بن 
مسعودء وقيل : هرم بن حيان العبدي , وقيل : هرم بن حيان اليشكري فاتبعه الى كرمان 
فهرب يزدجرد الى خراسان وأصاب مجاشع بن مسعود ومن معه الثلج والدمق واشتد 
البرد وكان الثلج قيد رمح فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن بعير 
فادخلها فيه وهرب فلما كان الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر ١‏ قصر 
مجاشع » لآن جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أوستة من السيرجان من أعمال 
كرمان هذا على قول من يقول إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه السنة . 

وأما سبب قتله على ما تقدم ذِكرُه من فتح فارس. وخراسان فقد آختلف الناسٌ 
في سبب قتله فقيل : إنه هرب من كرمان في جماعة [ يسيرة ] إلى مرو ومعه خرزاد أخو 
رستم فرجع عنه إلى العراق ووصئ به ماهويه مرزبان مرو فسأله يزدجرد هالا تيت 


فخافه أهل مرو علئ أ أذ نفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه. فأتوه فبيتوه فقتلوا 
أصحابهء» فهرب يزدجرد ا اط المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاء. 
فلما نام قتله . 


وقيل : بل بيته أهل مرو ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله 
النقار. وتبعوأ أثره إلى بيت الذي ينقر الأرحاء فأخذوه وضر بوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله. 
وكان يزدجرد قد وطىء آمرأة بها فولدتٌ له غلاماً ذاهب الكتق ولدته بعد قتله فسمي 
0 المخدّج » فولد له أولاد بخراسان. فوجد قتيبة بن مسلم حين افتتح الصعد. وغيرها 
جاريتين من ولد المخدج فبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجاج فبعث بها إلى الوليد بن 
عبد الملك. فولدت للوليد يزيد , بن الوليد الناقص . 

ونع يزدجرد من النهر وججعل في تابوت وحمل إلى إصطخر فوضع في ناووس 
هناك , 

فقيل © إن معد هوت يعد وقعة تاقد إلى أرض أصبهان وبها رجل يقال له: 
مطياز 2١0‏ كان قد قد أضاب »من العرب شيئاً يسيراً فصار لهببها محل كبين فاتر/ مطياز رز دجزة 


)١(‏ الطبري : (.. وبها رجل يقال له مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نكلت 
الأعاجم ) . 
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ذات يوم [ زائراً ] فحجبه بوابه ليستأذن له فضربه وشّجَهِ [ أنفة وحمية لحجبه إياه ] 
فدحل البواب على يزدجرد مُدمئ [ فلما نظر إليه أفظعه ذلك ] فرحل عن أصبهان من 
ساعته فأتى الري » فخرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده» وأخبره بحصانتتها 
[ وقال له: إن أنت لم تجبّني يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك فلم أقبلك ولم أراك ] . فلم 


وقيل : مضى من فوره ذلك إلئ سجستان, ” ثم سار إلئ مَرُو في ألف فارس » 

وقيل : بل قصد فارس فأقام بها أربع سنين» ثم الى ران انه بات( أوثلاثاً فطلب 
إليه دهقانه شيئاً فلم يجبه فجره برجله وطرده عن بلاده» فسار إلئ سجستان فأقام بها 
نحواً من خمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهم إلى 
العرب فسار إلئ مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعه [ في رؤسائهم ] فرخزاد, فلما 
قدِمَ مرو كاتب ملوك الصين وملك فرغانة» وملك:كابل, وملك الخزر يستمدهم » وكان 
الدهقان يومئذ بمرو ماهويه أبو برازفوكل ماهويه بمرو ابنه براز ليحفظهما ويمنع عنها 
يزدجرد يوقا من مكره. فركب يزدجرد 28 وطاف بالمدينة وأراد دخولها من بعض 
أبوابها فمنعه برازء فصاح به أبوه ليفتح الباب فلم يفعل وا وأومأ إليه أبوه أن لا يفعل ففطن 
له رجلٌ من أصحاب يزدجرد فأعلمه بذلك وآستأذنه في قتله [ وقال: إن فعلت قث 
لك الأمور بهذه الناحية ] فلم يأذن له . وقيل : أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه 
إلى صنجان 220 ابن أخيه فبلغ ذلك ماهويه فعمل في هلاك يزدجرد. فكتب إلى نيزك: 
طرخان [ يخبره أنْ يزدجرد وقع ! ليه مفاولا ]يدوه إلى القدوم عليه ليتفقا علئ قتله. 
ومصالحة العرب عليه وضمن له إِنْ فعل أن يعطيه كل يوم آلف درهم . فكتب نيزك إلى 
يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه إِنْ أبعد عسكره وفرخزاد عنه 
فآستشار يزدجرد أصحابه فقال له سنجان: لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد . 
وقال أبو براز: أرى أن تتألف نيزك وتجيبه ل . فقبل رأيه وفرّق عنه جنده [ وأمر 
فرخزاد أن يأتيى أجمة سرخس ]» فصاج فرخزاد وشق كنق حتينة [ وتناول ععنودا بين يديه يريك 


ضرب أبي براز به وقال: يا قتلة الملوك قتلتم ملكين ] . وقال: أظنكم قاتلي هذا. 
ولم يبرح فرخزاد حتى كتب له يزدجرد بخط يده أنه آمن وأنه قد أسلم يزدجرد 


. الطبري : سنجان  بالسين‎ )١( 


وأقبل نيزك فلقيه يزدجرد بالمزامير والملاهي أشار عليه بذلك أبو براز فلما لقيه 
تأخر عنه أبو براز فآستقبله تيرك هاشيا [ ويردجرد علئ فرس له ] فأمر له يزدجرد بجنيبة 
من جنائبه فركبهاء فلما توسط عسكره تواقفا فقال له نيزك . فيما يقول: زوجني إحدى 
.بناتك حتى أناصحك فى قتال عدوك . 

فسبّه يزدجرد فضربه نيزك بمقرعته وصاح يزدجرد [ عَدَرٌ الغادر ]. وركض منهزما 
وقتل أصحاب نيزك أصحاب يزدجرد وانتهى يزدجرد [ من هزيمته إلى مكان من نواحي 
مرو فنزل عن فرسه ودخل ] إلى بيت طحان فمكث فيه ثلاثة أيام لم يأكل طعاما . فقال له 
الطحان: أخرج أيها الشقي فكل طعاماً فقد جعت. 

فقال: لستٌ أصل إلى ذلك إلا بزمزمة . 

وكان عند الطحان رجل يزمزم فكلّمه الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأكل. فلما 
رجع المزمزم سمع بذكر يزدجرد فسأل عن حليته فوصفوه له فأخبرهم به وبحليته» 
فأرسل إليه أبو براز رجلا من الأساورة وأمره بخنقه وإلقائه في النهرء وأتئ الطحان 
فضربه ليدلّه عليه فلم يفعل يفعل وجَحَدهء فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أصحابه : 
لك د تبرج صم ونظر إلى طرف ثوبه 0 
فسأله أَنْ لا يقتله ولا يدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقال له : اعطني أربعة 
اح اراي من سيان ا اك 
أكلى أكل اله ]: قد رات ذلك ام 
قتله فقال: ويحكم إِنا نجد في كتبنا أنه من قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا 
تقتلوني واحملوني إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقون مثلي . 

فأخذوا ما عليه [ من الحلى ]. وخنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء. [ فجرى به 


الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلّق بعود ] فأخذه أسقف مرو وجعله في تابوت 


ودفنه . 


وسأل أبو براز عن أحد القرطين وأخذ الذي دلٍ عليه فضربه حتى أتى علئ نفسه . 


وقيل : بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليها نحو مرو على الطبسين. 
وقهستان في أربعة الاف فلما قارب مرو لقيه قائدان يقال لأحدهماء براز وللآخر 
سنجان - وكانا متباغضين. فسعى براز بسنجان حتى هم يزدجرد بقتله وأفشئ ذلك إلى 
آمرأةٍ من نسائه [ كان براز واطأها ] ففشا الحديث فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
يزدجرد فهرب برازء» وخاف يزدجرد فهرب أيضاً إلى برخي .على سكين من مترليه 
فدخل بيت نقار الرحى فأطعمه الطحان فطلب منه شيئا فأعطاه منطقته فقال: إنما 
يكفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نام يزدجرد فقتله الطحان بفأسٍ كان معه وأخذ ما 

عليه وألقئ جيفته في الماء وشقَّ بطنه وثقله» وسمع بقتله مطران كان بمرو فجمع 
النصارى وقال: قتل ابن شهريار» وإنما شهريار بن شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلئ أهل ملتنا مع ما نال النصارى في مُلك جده أنو شروان من الشرف فينبغي 
لحرن مودي له روا ناعايره إلووك وقر اه :ارره وأخرنجوا جثته وكفنوها 
ودفنوها في الناووس . ظ 

وكان ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة. وست عشرة سنة في تعب من 
محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه. وكان آخر من ملك من آل أردشير بن بابك وصفا 
الملك بعده للعرب . 


ذكر مسير ابن عامر إلئ خْرَاسَان وفتحها 

لما قتل عمر بن الخطاب نقض أهلُ خراسان وغدرواء فلما افتتح ابن عامر فارس 
قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال له: أيها الأمير إنَ الأرض بين يديك ولم يفتح منها 
إلا القليل فسر إن الله ناصِرّك . 

قال: أو لم نؤمر بالمسير. وكره أن يظهر أنه قبل رأيه 

فقيل: إن ابن عامر لما فتح فارس عاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر 
شريك بن الأعور الحارثي فبنى شريك مسجد إصطخر فلمادخل البصرة أتاه الأحنف بن 

- وقيل : غيره فقال له: إِنْ عدوك منك هاربء ولك هائبء والبلاد واسعة 
0 ناصِرّك, ومعز دينه ‏ فتجهرٌ وسار واستخلف على البصرة زياداً. وسار إلى 
كرمان فآستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي وله صحبة وأمره بمحاربة أهلها وكانوا 


عبنة الل لا 5 : 500 5-0 0 0 1 


فد لكنوا أبضاء وامتعنا عل سحستان الربيع بن زياد الحرثي وكانوا أيضاً قد غدروا 

ونقضوا الصلح . وسار ابن عامر إلى نيسابور وجعل على مقدميتهِ الأحنف بن قيس فأتى 

الطبسين وهما حصنان وهما بابا خراسان فصالحه أهلهماء وسار إلئ قهستان فلقيه أهلها 

وقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم وقدم عليها ابن ا ستمائة ألف 

درهم. وقيل : كان المتوجه إلى قهستان 55 حمر اليشكري» وهي بلاد بكر بن 

وائل. وبعث ابن عامر سرية الك لاه باخرز 
فق أعفال تابور أيضاً. وفتح جُوَيْن من أعمال نيسابور أيضاً. 


ووجّه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرباب وكان ناسكاً إلى 

هق 207 هلوق أعمالها أرضا فقميك فصع ودخل حيطان البلد من ثُلمة كانت فيهء 

ودخلت معه طائفة من المسلمين فأخذ العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل 

هو وطائقة مق بعد زوقام .بأمن الذامن يعلذه أخوه أدهم 0 وفتح بيهقء. وكان 

الأسود يدعو الله أنْ يحشره من بعلون اي والطير فلم يواره أخوه. ودّفنَ من استشهد 

من أصحابه» وفتح ان قار نشيت:1" )مر تسبائوروجةه قح بالقين الجعيمة ولييدت 
بِبْسّت التي بالسين المهملة تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور. 


وافتتح خَوّاف. واسفراين, وارغيان» ثم قصد نيسابور بعدما استولئ على 
أعمالهاء وآفتتحها فحصر أهلها أشهراء وكان على كل ربع منها مرزبان للمرس 
يحفظه. فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الأمان على أنْ يدخل المسلمين المدينة 
فأجيب إلئ ذلك. فأدخلهم ليلا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعه جماعة وطلب الامانى والصلح على جميع نيسابور.» فصالحه على ألف ألف 
درهم . وولى نيسابور قيس بن الهيثم السلمي . 

و تيف إلى ااا "© فافتتحوها فليا وسير سرية أخرى إلى 
سَرَّحس 49 مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الأمان والصلح على 
)١(‏ بيه اح كيره ووكزر راسعه كثره البللتان والعمارة من ارانض تيسايوي 
9) بشت: بلد بنواحي نيسابور . 

(5) نَسَا : مدينة بخراسان . 
اجو علي بغرا مات دن سرحي وتم > 
(5) سَرْحس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة بين نيسابور ومرو . 


أمان مائة رجل فأجيبوا إلئ ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك». وسمّى مائة رجل ولم 
يذكر نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة» وأتى مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن 
طوس على ستمائة درهم ‏ وسترجيشاً إلن هراة عليهم عبد الله بن خازم» وقيل : غيره» 
فبلغ مرزبان هراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراة. وباذغيس» وبوشنج . 

وقيل: بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزبانها 
على ألف ألف درهم. ولما غلب ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو 
فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهمء وقيل : غير ذلك . 

وأرسل ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرزبانها وكانت مرو كلها صلحاً 
إلا قرية منها يقال لها: « سِنْج » فإنها أخذت عَنْوَة وهي بكسر السين المهملة والنون 
الساكنة واخرها جيم . 

ووجه ابن عامر الأحنف بن قيس إلى طخارستان, فمر برستاق يعرف برستاق 
الأحنف ويدعى سوانجرد فحصرها أهلها فصالحوه على للالمائية ألف درهم, فقال 
الأحنف: أصالحكم على أن يدخل رجلٌ منا القصر فيُوذْنُ فيه ويقيم فيكم حتى 

فرضوا بذلك ومضئ الأحنف إلى مرو الروذ فقاتله أهلها فقتلهم , وهزمهم. 
وحصرهم , وكان مرزبانها من أقارب باذان صاحب اليمن فكتب إلى الاحنف أنه دعاني 
إلى الصلح ادم باذان» فصالحه على ستمائة سد فآستولت على 
رِسْتَاق بغ وآستاقت منه مواشي . ثم صالحوا أهله له أهل طخارستان»ء فاجتمع 
أهلّ الجَوْزِجَان 2١‏ والطالقان» والفارياب. ون حولهم في خلق كثير ذألتقواء وأقسلوا, ش 
وحمل ملك الصغانيان على الااحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل َال شديداً 
فآنهزم المشركون وقتلهم المسلمون قَتّلا ذريعاً كيف شاؤواءوعاد إلى مرو الروذء ولحق 
بعض العدو بالجوزجان, فوجّه إليهم الأحنفٌ الأقرع بن حابس التميمي في خيل وقال : 
يا نني تميم تحابوا وتبادلُوا تعدل أموركم» وآبدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم 
دينكم» ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم . 


. جَورّجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو والروذ وبلخ‎ )١( 


فق “ابد ميو روسج جين بو ةا خم اا لخ ا مش اي ةا 


فسار الأقرع فلقي العدو بالجوزجان فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا 
المشركين وفتحوا الجوزجان عنوة» فقال ابن الغريزة النهشلي : 
سقئ صوب السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق خوت أقادمم هناك الأقرعان 
2 رو 
وفتح الأحنف الطالقان صلحا وفتح الفارياب» وقيل : بل فتحها امير بن أحمر ثم 
سبعمائة ألف. واستعمل على بَلْخْ أسيد بن المتشمس ثم سار إلى خوارزم وهي علئ 
معد يكرب : 
إذا لم تستطع أمراً فدعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيع 
فعاد إل بلخ وقد قبض أَسِيْد صلحها ووافق وهو يجيبهم المهرجان فأهدوا له 
هدايا كثيرة من دراهمء ودنانير» ودوابت» وأواني » وثياب» 0 
فقال له ما صالحناهم على هذا. فقالوا: لا ولكن هذا شيء نفعله في هذا 
اليوم بأمرائنا . فقال: ما أدري ما هذا ولعله من حقي ولكن أقبضه حتى أنظر. 


فقبضه حتى قدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا ما قالوا لأسيد. فحمله إلى 
ابن عامر وأخبره عنه فقال: خذه يا أبا بحر. 

قال: لا حاجة لى فيه . 

فاخذه ابن عامر. قال الحسن البصري : فضعّه القرشي وكان مضماء ولما تم 
وسجستان» وخراسان. 

فقال: لا جَرّم لاجعلنَ شكري لله على ذلك أنْ أخرج مُحْرِماً مِنْ موقفي هذا . 

فأحرم بعمرةٍ من نيسابور, وقدم على عثمان» وأستخلف على خراسان قيس بن 
الهيثم فسار قيس بعد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بلدا منها إلا صالحه أهله 


وأذعنوا له حتى أتى سِمنجان (2 فآمتنعوا عليه فحصرهم حتى فتحها عنوة . 
؟ِ؟ هى 
( اسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين ( حضين بن المنذر ) بالضاد المعجمة . 
ذكر فتح كِرْمَان 

لما سار ابن عامر عن كِرّمّان إلى خْرَاسَان وآستعمل مجاشع بن مسعود السلمي 
علئ كرمان على ما ذكرناه قبل أمره أنْ يفتحهاء وكان أهلها قد نكثوا وغدرواء ففتح 
هميد عنوة وآستبقئ أهلها وأعطاهم أماناء وبنئ بها قصرا يعرف بقصر مجاشع . وأتى 
السيرجان وهي مدينة كرمان فأقام عليها أياما يسيرة وأهلها متحصنون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجلا كثيرا من أهلها وفتح جيرفت (2 عنوة» وسار في كرمان فدّوخ أهلها وأتى 
القفص وقد تجمّع له خلقٌ كثير من الأعاجم الذين جَلوا فقاتلهم فظفر بهم وظهّرٌ عليهم , 
وهرب كثيرٌ من أهل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران» وبعضهم بسجستان 
فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القننى في مواضع منها وأدوا 
العشر منها. 

ذكر فتح سجستان. وكابل وغيرهما 

قد تقدم ذكر فتح سجستان أيام عمر بن الخطاب» ثم إن أهلها نقضوا بعذه فلما 
توجه ابن عامر إلئ خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارئي فقطع المفازة 
حتى أتى حصن زالق فاغار على أهله يوم مهرجان وأخذ الدهقان فافتدى نفسه بأن غرز 
عنزة وغمرها ذهبأ وفضة وصالحه على صلح فارس» ثم أتى بلدة يقال لها: كركويه © 
فصالحه أهلها وسار إلى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب زَرَنِج (؟» فقاتله أهلها 
وأصيب رجال من المسلمين» ثم انهزم المشركون. وقتل منهم مقتلة عظيمة. وأتى 
الربيع ناشروذ © ففتحهاء ثم أتى شرواذ 29 فغلب عليهاء وسار منها إلى زرنج فنازلها 
(1) سِمِنْجُان : بلدة من طخرستان » وراء بلخ , " 
() جيرفت : مدينة بكرمان من أعيان مدنها وأنزهها . 
2 مديئة من نواحي سجستان . 
(5) زرنج : مدينة هي قصبة سجستان . 
)0( ناشروذ : ناحية بسجستان . 


وقاتله أهلها ا مسا الوا ب اه 0 
عنده فأمنه» وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى وآتكأ على آخرء وأمر 
أصحابه ففعلوا مثله . فلما راهم المرزبان هاله ذلك فصالحه علئ ألف وصيف 27 مع 
كل وصيف جام من ذهب,. ودخل المسلمون المدينة ثم سار منها إلى سناروذ”© و وهي 
واد فعبره» وأ تى القرية التي بها مربط فرس رستم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم. » ثم عاد 
إلى زرنج وأقام بها نحوسنة» وعاد إلى ابن عامر, واستخلف عليها عامل فأخرج أهلها 
العامل وامتنعواء فكانت ولاية الربيع سنة ونصفاً. 


وسبى فيها أربعين ألف رأس. وكان كاتبه الحسن البصري» فآستعمل ابن عامر 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فسار إليها فحصر زرنج 
فصالحه مرزبانها علئ ألفي ألف درهم وألفي وصيف. 

وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش ”© من ناحية الهند. وغلب مِنْ 
ناحية الررخج © على ما بينه وبين الداون فلما انتهى إلى بلد الداون حصرهم في جبل 
الزوزء ثم صالحهم ودخل على الزوزء وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يده 
وأخذ الياقوتتين» ثم قال للمرزبان : دونك الذهب. والجوهر وإنما أردث أنْ أعلمك أنه 
لا يضر ولا ينفع » وفتح كابل. ورَابلستان < “» وهي ولاية غزنة. ثم عاد إلى زرنج فأقام 
بها حتئ آضطرب أمرٌ عثمان فآستخلف عليها أُمَيْر بن أحمر اليشكري وآنصرف فأخرج 
أهلها أمَيْر بن أحمر وامتنعوا . 


ولآيّر يقول تلياناين الأعيت : 
لاجد يد كن اوري ب ع عدا دل 


. الوصيف : الخادم » وجمعه ؛ وَصَمَاء‎ )١( 

)١(‏ سناروذ : اسم لنهر سجستان يأخذ من نهر هند مند ‏ فيجري على قدر فرسخ من سجستان فيتفرغ منه أنهر 
يسقي الرساتيق وتجري فيه السفن أيام المد . 

(7) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . 

)5 الرخج : كورة من أعمال سجستان ومدينة من نواحي كابل . 

(5) رَابْلِسُتان: كورة واسعة جنوبي بلخ قصبتها غزنة . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس فى هذه السنة عثمان. 


وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري ('2 وهو بدري». وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. 
وفيها مات أبو طلحة الأنصاري 22 وهو بدري. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. وقيل: سنة 
أحدى وخمسين . وفيها مات أبو أسيد الساعدي 29 وقيل : مات سنة ستين » وهوعلى 
هذا القول آخر مَنْ مات من البدريين. ظ 


( أسيد ) بضم الهمزة. 


وأخوه الطفيل 2 3 


وأبو سفيان بن حرب بن أمية وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 


)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرضي عهد ايبن احتداين التشاهداوذاي 
قضاء دمشق في خلافة عثمان . 
توفي قبل مقتل عثمان بسنتين . 

(1) هوزيد بن سهيل الأنصاري البخاري . 
.عقبي» بدري ١‏ نقيب . 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة ومن الشجعان ل ل 
رسول الله كَل بنفسه . ١‏ 
َمل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم مات سنة ١ه‏ . 

(؟) هومالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي من بني ساعدة » شهد بدراً ٠‏ ويعد في أهل الحجاز . 
قيل توفي سنة ١ ٠١‏ وقيل 15 ., وقيل 3١‏ . 

(5) هو الطفيل بن الحارث ب بن التطلباتين عبد ناد التربي المطلبي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
وتوفيى سنة 1١‏ . وقيل 717 . 


سلة 7م 5 1ذ1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز  [‏ 210 0500006 000 . 5-6 ه؟" 


كم دح خلت سنة اثنتي: وثلاثين 

قيل: في هذه السنة غزا معاوية بن أبي سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته 

عاتكة بنت قرظة وقيل : فاختة . 
ذكر ظفر الترك. وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 

فى هذه السنة انتصرت الخزر» والترك على المسلمين. 

وسببه أن الغزوات لما تتابعت عليهم تذامروا [ وتعايروا ] وقالوا: كنا [ أمة ] لا 
يقرن بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصِرّنا لا نقوم لها! فقال بعضهم : إِنَ هؤلاء 
يقتل منهم أحدٌّء فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون فقال بعضهم : أفلا تجربون؟ 

فكمنوا لهم في الغياض فمرٌ بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم , فتواعد 
رؤوسهم إلى حربهم ثم آتعدوا يوما. وكان عثمان قد كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة 
وهو علئ الباب أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمين فَإنْيْ اخشى أنْ يقتلوا . 

فلم يُرجع [ ذلك ] عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو بلنجر وكان الترك قد 
اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديداًء وقتل عبد الرحمن وكان يقال له « ذو 
النور ») وهو اسم سيفه) فأخل أهل بلنجر جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به 
[ ويستنصرون به ]» فلما قتل آنهزم الناس وافترقوا فرقتين: فرقة نحو الباب فلقوا 
سلمان بن ربيعة أخخا عبد الرحمن كان قد سيّره سعيد بن العاص مددا للمسلمين بأمر 
عثمان, فلما لقوه نجوا معه وفرقة نحو جيلان» وجرجان فيهم سلمان الفارسي. وأبو 
هريرة» وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية النخعي , وعلقمة بن قيس » ومعضد 
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الشيباني , وأبو مفرز التميمي في خباء واحد. وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة. 
والحلحال بن درى» والقرئع في خباء فكانوا متجاورين في ذلك العسكر وكان القرئع 
يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب . 

وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه: ما أحسن حَمَرة الدماء على بياضك . 


ورأى يزيد بن معاوية أن غزالاً جِيْءَ به [ إلى خبائه ] لم ير أحسن منه فلف في 
ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعود.' فلما استيقظ واقتتل الناس ' 
رمئ بحجر فهشم رأسه فمات فكأنما زين ثوبه بالدماء وليس بتلطيخ فدفن في قب على 
الصورة التى رأى. 
أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم وأتاه حجر عرادة ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفنوه 
الجمعة ويقول: يحملني على هذا أن دم معضد فيه. 

وأصاب عمرو بن عتبة جراحة فرأى قباءة كما اشتهى ثم قتل . 

وأما القرئع فإنه قاتل حتى خرق بالحراب [ وما زال الناس ثبوتاً حتتى أصيب 
اله 1 12 ب يي ل 
راجعون ]. أتنكث أهل الكوفة! اللهم تب عليهم وآقبل بهم 

وكان عتمان قد كتية إن عي بن العاضن أن ينقد سلمان إل البان للعو سيره 
داب ربيعة 0 الباب. اس على الروامل 0 دن اليمان 
تساف اد 7 

فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً ونحبسه وإنّ ابيتم كشرت القتلئ فينا 
وفيكم. وقال أوس بن مغراء في ذلك : 

إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم وإِنْ ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وأن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الأمر كنا حماته ليالي نرمي كل ثغر ونعكل0(» 
عه 55 
وأراد حبيب ان يتأمّر على صاحب الباب كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام . 
وغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثة» ولقيهم مقتل عثمان» فقال 
حذيفة بن اليّمَانَ: اللهم آلعن قَتَلَتته وشْتامّه اللهم إِنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فآتخذوا ذلك 
سلما إل الفة ع اللهم لا تَمِنْهُم إلا بالسوفه» 


دكر وفاة أبى ذر 
وفيها مات أبوذر وكان قد قال لابنته : استشرفى يا بنية هل ترين أحداً؟ 
قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتى بعد. 


ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فإنه سيشهدني 
قوم صالحون فقولي لهم : يقسم عليكم أبوذر أن لا تركبوا حتى تأكلوا . 

فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحذ؟ قالت: نعم هؤلاء ركب 
الله يِه . ثم مات فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله آشهدوا أبا ذر. قالوا: 
وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم ونعمة عين لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن 
مسعود فبكئ وقال: صدق رسول الله كله ويموت وحده ويبعث وحذه). 

يو وصلوا عليه» ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم 
التنلام م وأقستع عليكه أن لآ تركيوا حت تأكلوا: 

ففعلوا. وحملوا أهله معهم حتئ أقدموهم مكة. ونعوه إن عثمان» فضم ابنته 


إلئ عياله وقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. 


. ) ء وفيه ( ولاة الثغر) » ( ننكل‎ "١7/5 انظر الطبري‎ )١( 


ذخ سف سن واف مسو وسوس اسم لو ا ا 1 سل م 

ولما حضروا شموا من الخباء ريح مسك فسألوها عنه فقالت: إنه لما حَضِر قال : 
إن الميت يحضره شهودٌ يجدون الريح لا يأكلون فدوفي (© لهم مسكا بماء ورش به 
الخباء. وكان النفر الذين شهدوه:.ابن مسعود. وأبا مفرز, وبكر بن عبد الله التميميين» 
والأسود بن يزيدء وعلقمة بن قيس. ومالك الأشتر النخعيين» والحلحال الضبي» 
والحارث بن سويد التميمي, وعمرو بن عتبة السلمي, وابن ربيعة السلمي» وأبا رافع 
المزني» وسويد بن شعبة التميمي. ويزيد بن معاوية النخغي وأخا القرئع الضبي , وأخا 
معضد الشيباني . 

وقيل : كان موته سنة احدى وثلاثين» وقيل 050 أهل أبي ذر 
معه إنما تركهم حتئ قدِم علئ عثمان بمكة فأعلمه بموته فجعل عثمان طريقه عليهم 

ذكر خروج قارن 

ثم جمع قارن جمعاً كثيراً من ناحية الطبسين» وأهل باذغيس » وهراة» وقهستان» 
ري 

قال: أن تخلي البلاد فإني أميرها ومعي عهد من ابن عامر إذا كانت حرب 
بخراسان فأنا 00 وأخرج كتاباً كان قد افتعله عمداً فكره بين شارعق» وخلاه 
والبلاد. وأقبل إلئ ابن عامر فلامه انن عامر وقال : قد تركت البلاد خراباً وأقبلت. قال: 
جاءني بعهد منك . قال: فصار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس فحملوا 
الودك. فلما قرب من قارن أمر النامن أن يدرج كل رجل منهم على زج رمحه خرقة أو 
قطناً ثم يكثروا دهنه ثم سار حتى أمسى فقدم مقدمته ستمائة» ثم أتبعهم وأمر الناس 
فأشعلوا النيران في أطراف الرماح فانتهت مقدمته إلئ معسكر قارن نصف الليل 
فناوشوهم وهاج الناس على دهش وكانوا امنين من البيات . 

ودنا ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسرة تتقدم وتتآخر وتنخفض وترتفع [ ولا 
يرون أحداً ] فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم . » ثم غشيهم ابن حازم بالمسلمين 
فقتل قارن فآنهزم المشركون واتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبي كثيرأً» وكتب 


. أي : بلى المسك بالماء‎ )١( 


ابن خازم بالفتح إلئ ابن عامر فرضي وأقرّه عل خراسان فلبث عليها حتئ انقضئ 
أمرالجمل وأقبل إلئ البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سنبيل وقيل : 
تطيق كثرة مَنْ قد أتانا فأخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة العدو, ونقيم نحن في 
الحصون. ونطاولهم [ حتى تقدم ]. ويأتينا مددكم . 
فخرج قيس فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال: قد وَلآني ابن عامر خراسان 
وسار إلى قارن فظفر به وكتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره على خراسان ولم يزك أهل 
البصرة يغزون مَنْ لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا عادوا تركوا أربعة آلاف نجدة. 
*« 3 د 
ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة مات العباس عم التق عد وكان عمره يوم مات كماننا وثمانين 
وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون سلة . 


زيد بن عبد ربه الذي أرى الاذان. 


ثم د خلت سنة ثلاث وثلاثين 

في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من 0 

ا ل ا ا و ل أهلها العهد. وفيها 
كان مسير الأحنئف إلى خراسان وفتح المروين<١‏ ؟ ومسير ابن عامر إلى نيسابور 
وفتحها في قول بعضهم . وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها كانت غزوة قبرس في قول 
بعضهم » وقد تقدم ذكرها مستوفئ » وقيل إن فتحها كان سنة ثمان وعشرين» فلما كان 
سنة اثنتين وثلاثين أعان أهلها الروم على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم 5 
معاوية سنة ثلاث وثلانين ففتحها عنوة فقتل وسبى ».ثم أقرهم علئ صلحهم وبعث 

ل ان عزو الثانية سنة خمس وثلاثين. 

ذكر تسيير مَنْ سير من أهل الكوفة إلى الشام 

وفي هذه السنة سيّر عثمان نفراً من أهل الكوفة إلئ الشام 1 
أن سعيد بن العاص لما ولاه عثمان الكوفة حين شهد علئ الوليد بشرب الخمر أ مره أن 

يسير الوليد إليه. فقدم سعيك الكوفة 20 وير ير الوليد وغسل المنبر فنهاه رجالٌ من بني 
اه اق ريم م عل ل يجبهم. وآختار.سعيد وجوه الناس» وأهل 


(1) تثنية مرو وهما مرو الشاهجان , ومرو الروذ . 

ول هذه العارة تيد ال اسعيداً ذهب أولا | إلى الكوفة أميرأً وسيّر الوليد إلى عثمان » وما تقدم قبل هذا يفيد أن 
الوليد قدم على عثمان وسعيد بالمدينة ؛ وشهد عليه الشهود . وحَدَّه عثمان » وفي رواية لم تصحّ أنْ الذي 
تولئ ضربه الحد سعيد بن العاص وأنّ ذلك سبب العدواة بين ذريتيهما » والصحيح أن الذي تولى ضربه 
عبدالله ين جعفر حين امتنع الحسن بن علي من ذلك ( م ) . 


القادسية» وقرّاء أهل الكوفة فكان هؤلاء دخلته داخل”" , وأما إذا خرج فكل الناس 
يدخحل عليه وك لايم فبيناهم يتحدّثون قال م حبيش 222 بن فلان الأسدي : ما 


فقال سعيد : إن مَنْ له مثل التشاء سْتج0© لحقيق أَنْ يكون جواداً والله لوأنَ لي مثله 
لأعاشكم الله به عيشاً رَعَداً». فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حَدَّث : والله لوددثٌ أنَّ 
هذا الملطاط لك يعني سعيد ‏ وهو ما كان للأكاسرة علئ جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة. فقالوا: فض الله فاك والله لقد هَمَمَنَا بك. فقال أبوه ولام ثلا تجتاررة. 
فقالوا: يتمنئ له سوادنا! قال: ويتمنئ لكم أضعافه. 


فثار به الأشترء» وجندب» وابن ذي الحنكة 5ك وصعصعة وأ بن الكواء. 
وكميل » وعمير بن ضابىء» فأخذوه فثار أبوه ليمنع عنه فضربوهما حتئ عُشي عليهما. 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر. وركبثٌ القبائل فعاذوا بسعيد. فخرج سعيد إلئ الناس 
فقال: أيها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية ' فردّهم . 

فقال 07 مسري أبذاء الوك لكر ادرو سد وقعد أولئكك 

وقبل :يل كان السبت فى ذلك أنه كان يمر عند سعيد بخ العا :وجوه أهلا 
الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبي» والأسود بن يزيد. وعلقمة بن قيس النخعيان» 
ومالك الأشتر. وغيرهم فقال سعيد: «إنما هذا السواد بستان قريش». فقال الأشتر: 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستانٌ لك ولقومك؟ . 


. ) كذا. وفي الطبري ( دَتلته إذا خلا‎ )١( 

(5) الطبري : خنيس بن فلان . 

(7) ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التيمي أحد العشرة . وكانت عظيمة كثيرة الدخل اشتراها 
من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز وعمرها فعظم دخلها . 

(5)الطبري : ( الحبكة ) بالباء . 


وتكلّم القوم. معه فقال عبد الرحمن الأسدي وكان علئ شرطة سعيد : أتردون 
علئ الأمير مقالته! وأغلّظ لهم؟ 

فقال الأشتر: مِنْ ها هنا لا يفوتنكم الرجل . 

فوثبوا عليه فوطأوه وَطأ شديداً حتى غشي عليه» ثم جروا برجله فنضج بماء فأفاق 

فقال: والله لا يسمر عندئ أحدٌ أبداً. 


فجعلوا يجلسون في مجالسهم يشتمون عثمان. سما اه جتمع إليهم الناس 
حتى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم, فكتب إليهم أن 
يلحقوهم بمعاوية» وكتب إلى معاوية: إِنْ نفراً قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وآنههم, 
فإِنْ آنست منهم رُشْداً فآقبل وإِنَْ أعيوك فآردُدمَم علي . 

فلما قدموا علئ معاوية أنزلهم كنيسة مريم وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق بأمر 
عثمان وكان يتغذى ويتعشئ معهم فقال لهم يوما: إنكم قوم من العرب لكم أسنان 
وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفاًء وغلبتم 0 وحويتم مواريثهم » وقد بلغني أنكم 
نقمتم قريشاً ولولم تكن قريش كنتم أذلة » إن أثمتكم لكم جُنة فلا تفترقوا عن جنتكم » 
وإِنْ أئمتكم يصبرون لكم علئ الجور ويحتملون منكم المؤنة» والله لتنتهنٌ أو لييتليتكم 
الله بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على 
الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم . 

فقال رجل منهم وهو صعصعة : أمّا ما ذكرت من قريش فإنْها لم تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأمااما ذكرنت مِن الجنة إن الجنة إذا َخبْرقَتْ لص 
ينا ققال معاوية: 


) ركم الأقرطفت الال أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت خطيبهم ولا 
أرى لك عقلا. أعَظُمّ عليك أمرٌ الإسلام [ وأذكرك به ] وتذكرني بالجاهلية! أخزى الله 
تزه عطليوا أمركم. افقهوا عني ولا أظنكم تفقهو ن: إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله تعالى ؛ لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم, ولكنهم كانوا أكرمهم حجان 
وأمحضهم اانا وأكملهم مروءة. ولم يمتنعوافي الجاهليةوالناس يأكل بعضهم بعضاً 


إلا بالله فبوأهم حَرّما آمنا يُتخطف الناس مِنْ حولهم , اال افون ريا 00 
أسود» أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش فإنهم لم 
يُرذهم أحدٌ من الناس بكيد إل جعل الله حَدّه الأسفل ؛ حتئ أراد الله أن يستنقذ مَنْ أكرم 
واتيع ديه مِنْ هوان الدنيا وسو مرد الآخرة فآرتضى لذلك خير خلقه ثم أرتضى له 
ل ا لوح م 1 
يصلح ذلك إلا عليهم. فكان اللايحوطيه فى الساقلية؟ وهم على كفرهم آفتراءً لا 
يحوطهم وهم علئ دينه أ لك ولأصحابك؛ » أمَا أنت يا صعصعة فإنَ قريتك شر القَرّئ 
أنتنها بيتاً وأعمقها وادياً وأعرفها بالشر وألأمها جيراناً» لم يسكنها شريف قطء ولاوضيعٌ 
إل سبٌ بها ثم كانوا ألأم العرب ألقاباً وأصهاراً نزاع الأمم. وأنتم جيران الخط. وفعلة 
فارس حتى أصابتكم دعوة النبي كَلِلِ. » لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة الني وَي) 
فأنت شر قومك. حتى إذا أبرزك الاسلام » وخلطك بالناس أقبلتٌ تبغي دين الله عَوَجاء 
وتنزع إلئ الذلة. ولا يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم وإن يمنعهم من تأدية ما عليهم, إن 
لشيظ اد مك عير تافل قد عرفكم بالشر فأغرى بكم الناس وهو صارعكم ولا 
تدركون بالشر أمراً أبداً إل فتح الله عليكم شراً منه وأخزى ». 

ثم قام وتركهم» ٠‏ فتقاصرت إليهم أ نفسهمء ٠‏ فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني 
قد أذنتٌ لكم فآذهبوا حيث شئتم 3 لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا يضره » 5 
برجال منفعة ولا مضرة. فإِنْ أردتم النجاة فالزموا جماعتكم, ولا يبطرنكم الأنعام فإِن 
البطر لا يعتري الخيارء آذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 


فلما خرجوا دعاهم وقال لهم : : إني مُِيْدٌ عليكم أن رسول الله وك كان معصوماً 
فولآني وأدخلني في أمره. ثم استخلف أبو بكر فولاني» ثم استخلف عمر فولاني , ثم 
استخلف عثمان فولاني» ولم يولني أحدٌ إل وهوعني راضء وإنما طلب رسول الله يكل 
للأعمال أهل الجزاء من المسلمين والغناء» وَإِنْ الله ذو سطوات ونقمات» يمكر بمن 
مكر به فلا تعرضوا الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرٌونء فإنَ الله غير 
تارككم حتئ يختبركم ويبدي للناس سرائركم . 

وكتب معاوية إلئ عثمان: « إِنّه قَدِمِ علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان» 
أضجرهم العدل. لا يريدون الله بشيء, ولا يتكلمون بحجةء إنما همهم الفتنة وأموال 


أهل الذمة. والله مبتليهم وميتتبرهم؛ 0 الل ومخزيهم» وليسوا بالذين ينكون 
أحداً إلا مع غيرهم فأنة سعيدأ ومَنْ عنده ع: عنهم فإنهم ليسوا لأكثر من شخب ونكيره . 


فخرجوا من دمشق فقالوا: لا ترجعوا بنا إلئ الكوفة فإنهم يشتمون بناء ولكن 
ميلوا إلئ الجزيرة ». فسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان على حمص - 
فدعاهم فقال: 

ديا آلة الشيطان لا مرحباً بكم ولا أهلاً. قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد 
نشاط! خسّر الله عبد الرحمن إِنْ لم يؤدبكم يا معشرمّنْ لا أدري أعربٌ هم أم عَسجَم لا 
تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية (2, أنا ابن خالد , بن الوليد» أنا ابن مَنْ قد عجمته 
العاجمات. أنا ابن فاقىء الردة» والله لئن بلغني يا صعصعة أنْ أحداً ممن معي دق 
أنفك ثم غمصك © لأطيرنٌ بك طيّرة بغيدة المهوى ». ١‏ 

فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: ديا بن الخطية 9 
أعلمتٌ أن مَنْ لم يُصلحه الخير أصلحه الشر؟ مالك لا : تقول كما بلغني أنك قلت 
لسعيد ٠‏ ومعاوية )؟ فيقولون : نتوب إلى الله قلْنَا أقالك الله . فما زالوا به حتئ قال: 
« تاب الله عليكم ». وسرّح الأشتر إلئ عثمان فَقَدِم إليه تائباً (5» فقال له عثمان: آحلل 


طش عاس 
وس 


فقال وعة الرحين علد . فقال: ذلك إليك فرجغ إليه . قيل: وقدروى 
أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم كان مما قال 
لهم : «وإني والله لا آمركم بشيء إلا وقد بدأ فيه بنفسي وأهل بيتي » وقد عرفت 
قريش أنْ أبا سفيان كان أكرمهاء وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه كل فإنه انتخبه 
وأكرمه. وإني لأظنْ أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلا حازماً ». 


فقال صعصعة : قد كذبت قد ولدهم خير من أبي ي سفيان مَنْ خلقه الله بيده ونفخ 


. الطبري : لكي لا تقولوا الى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية‎ )١( 
. ) الظبري : ( ثم امصّك‎ )5( 

() الطبري : ( الحطيئة ) . 

(5) المطبوعة : ( نانيا ) وهو تحريف وما أثبتناه بنحوه في الطبري . 


لتقف رمو اب فا و 3 ا 52 ا ااا ا اا ا كا 


فيه من رُوحهء وأمر الملائكة فسجدوا له. وكان فيهم البرٌ والفاجرء والأحمق 
والكيس 26 

فخرج تلك الليلة مِنْ عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طويلاٌ ثم قال: 
« أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم 
والمسلمين فاطلبوه. 

قال لديم لست بأهل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال: 
أليس أو ما ابتدأتكم به أن 0 بتقوى الله وطاعة نبيه» وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا تركو قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبى يك فقال: إنى 
اك الآن إِنْ كنت فعلتُ فأتوب إلى الله وامركم بتقواه وخافه رماع نبيه كلق 
ولزوم الجماعة, وأنْ توقروا أئمتكم وتدلوهم علئ أحسن ما قدرتم عليه. فقال 
صعصعة: فإنًا تأمرك أن تعتزل عملك فإنّ في المسلمين مَنْ هو أحقّ به منك: مَنْ كان 
أبوه أحسن قِدَماً في الاسلام مِنْ أبيك وهو أحسن في الاسلام قدماً منك . فقال: والله إن 
لي في الإسلام قدماً ولغيري كان أحسن قدماً مني , ولكنه ليس في زماني أحدٌ أقوى 
علئ ما أنا فيه مني ولقد رأئ ذلك عمر بن الخطاب فلو كان غيري أقوى منيّ لم تكن 
عند عمر هوادة لي ولا لغيري ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن اعتزل عملي » ولو 
رأى ذلك أميز المومتين لكبي :]ل فاعتزلت مهطلة . فمهلا فإنَ في ذلك وأشباهه ما يتمئى 
الشيطانٌ ويأمرى ولعمري لو كانت الأمورُ نقُضَئ علئ رأيكم وأمانيكم ما استقامت لأهل 
الإسلام. يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخير وقولوه, وإِنّ لله لسطوات. وإِني لخائفٌ عليكم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل 
والأجل 


فوشوا عليه وأخذوا رأسه ولحيته 209 , 
فونيوا وا حدوا راسه وا 


فقال # يه إن هذه لست بأرضن الكوقةع والله لورأئ أهلٌ الشام ما صنعتم بي ما 
ملكت أن انهاهم عنكم حتى يقتلوكم» » فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً. 


)١(‏ قال محقق المنيرية : ( إني اشك في حصول هذه الجرأة منهم وهم يعلمون أنهم سَيِّرُوا إليه لتولي 
تأديبهم ) 


ثم قام من عندهم, وكتب إلى عثمان نحو الكتاب المتقدم. فكتب إليه عثمان 
يأمره أنْ يردّهم إلئ سعيد بن العاص بالكوفة» فردّهم فأطلقوا ألسنتهم. فض سعيد 
منهم إلئ عثمان» فكتب إليه عثمان أن يُسَيْرهم إلئ عبد الرحمن بن خالد بحمص 
فسيّرهم إليها فأنزلهم عبد الرحمن وأجرئ عليهم رِرْقاً. وكانوا: الأشتر» وثابت بن قيس 
الهمدانيء وكميل بن زيادء وزيد بن معان وأخاه. صعصعة.. وجندب بن. زهير 
0 رعب بن كمي الأردي ؟ وغروة بن الجعد. وعمرو بن الحمق الخزاعي , 

الكراء؟ 

قيل: سأل معاوية ابن الكواء عن نفسه فقال: أنت بعيدٌ الثرئ. كثيرٌ المرعئ ‏ 
طيب البديهة. بعيد الغوري + الغالب عليك الخلمء ركنٌ من أركان الإسلام» مدت 
بلك فركة فحرفة . 

قال: فأخبرني عن أهل الأحداث مِنْ الأمصار فإنك أعقل أصحابك . قال: أما 
أهل المدينة فهم أحرص الأمة علئ الشر وأعجزهم عنه. وأما أهل الكوفة فإنهم يَرِدُون 
ححيعا وضكرون شتى . وأما أهل مصر فهم أوفئ الناس بِسْرٌ وأسرعهم ندامة» وأما أهل 
الشام فهم أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم . 

ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام 

ولمامفت ثلانك ستين مق إمازة عبد اش بن عام بلضه أن رجلا نول على 
كيم بن جَبَلّة العبدي وكان عبد الله بن سبأ المعروف « بابن السوداء » هو الرجل 
النازل عليه واجتمع إليه نفرٌ فطرح 0 ابن السوداء ولم يصرح فقبِلُوا منه, فأرسل إليه 
ابن عامر فسأله: من أنت؟ 

فقال: رجلٌ من أهل الكتاب رغبتٌ في الإسلام وفي جوّارك . فقال: ما يبلغني 
ذلك. أخرج عني . 

فخرج حتئ أنئ الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر فاستقرّبها وجعل يكاتبهم 
ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم . 

وكان حُمران بن أبان قد تزوج امرأة في عِدَّتها فرق عثمان بينهما وضربه وسيّره 
إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوم المرور بعامر بن عبد القيس فقال حمران: آلا 


فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فقال: الأمير يريد المرور بك فأحببت 
أنْ أعلمك . فلم يقطع قراءتهء فقام من عندهء فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر 
فقال: إِنه لا يرئ لآل إبراهيم عليه فضلا . 


ودخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحدّثه فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ 
فقال: سعد بن أبى 0 يحب 00 فقال: 9 نستعملك؟ فقال: 


ال ل اه 


ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه ط إِنْ الله آصطفى آدم ونوحأوآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين »# 9©. 

فسعى حمران, وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله. وأذن له عثمان فقدم المدينة 
ومعه قوم فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا يرئ التزويج ‏ ولا يأكل اللحم 27 ولا يشهد 
الجمعة . 

فألحقه بمعاوية» فلما قدم عليه رأئ عنده ثريداً فأكل أكلاً عربياً فعرف أن الرجل 
مكذوبٌ عليه, فعرّفه معاوية سببّ إخراجه فقال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر 
المجلس ثم أرجع في أوائل الناسء وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي وما 
اللحم فقد رأيت ولكني لا اكل ذبائح القصابين منذ رأيتُ قصاباً يجر شاة إلى مذبحها ثم 
ا : الثقاق الثقاق ع ديكا يل ال لا 
ا ل 1 فلما أكثر عليه قال: 


. ) الطبري : ( العرجاء‎ )١( 

(5) آل عمران: 8# . 

(1) قال محقق المنيرية : ( لا أرى أحداً أشد سماجة وفضولاً من قوم يدخلون بين الرجل وبين فرجه وبطنه 
رجل لا يرى نفسه أهلاً لا يرضى امرأته إن تزوج مثلاً فما شأن الناس وما شأنه » ورجل لا يريد أن يترفه 
بأكل اللحمان فما يهمهم من شأنه ) أه . 


ترد عليّ مِنْ حَرْ البصرة شيئا لعل الصوم أن يشتد علي فإنه يخف عليّ في بلادكم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس عثمان. : 
وفيها مات المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود 2١‏ صاحب رسول الله 
كيه وأوصئ أنْ يصلي عليه الزبير. وفيها توفي الطفيل» والحصين ابنا الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شهدا بدرا وأحداء وقيل: ماتا سنة احدى 
وثلاثين». وقيل : ائنتين وثلاثين . ش 


(١)هو‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود . والأسود هو الأسود بن عبد 
يغوث الزهري » وإنما نسب إليه لأنَّ المقداد تبناه فنسب إليه . 
قديم الإسلام من السابقين . هاجر للحبشة وشهد بدراً » وله فيها مقام مشهور . وشهد أحداً والمشاهد 
كلها . ومناقب كثيرة . 
وكان أول من أظهر الإسلام بمكة .توفي بالمدينة في خلافة عثمان وهو في السبعين . 


سنة 784 ا ا ا ا 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 

قبل يها كات غووة الصزارئ فى اقول بعصيهمة :وقد تقدام ره" 

وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم 
نقموا عليه . 

ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة 

قد ذكرنا خبر المسير من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان سنة أحدى عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد 
ذل ل مخرية إلى عشانريضا ريعي أعرى الاتنحكا بن فين الزنيهان »وبين 

فسن الرى » والتسيى العجاو همذانء. والسائب بن الأقرع أصبهان, ومالك بن حبيب 
ماهء وحكيم بن سلام الخزامي 27 الموصل» وجرير بن عبد الله قرقيسياء وسلمان بن 
ربيعة الباب». وجعل القعقاع بن عمرو على الحرب, وعلئ حُلوان عُتيبة بن النهاس» 
وخلت الكوفة من الرؤساء فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان ومعه الذين كان 
ابن السوداء يكاتبهم فأخذه القعقاع بن عمرو فقال: إنما نستعفي من سعيد . فقال: أما 
هذا فنعم, فتركه. 

وكاتب .يزيد المسيرين في القدوم عليه فسار الأشتر والذين عند عبد الرحمن بن 
خالد فسبقهم الأشتر تر فلم يفجأ الناس يوم الجمعة إلآ والأشتر علئ باب المسجد يقول: 
« جتتكم من عند أ ير المؤمنين عتمان وت كث سعدا بزيلاه غلل اتقصان تانكم على 


)0( أنظر ص 259 5 
(5) الطبري :77٠/4‏ 0 بن سلامة الحزاميّ . 


مائة درهم. ورد أولي البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان قريش ». 


فآستخفٌ الناس, وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم. فخرج يزيد وأمر 
منادياً ينادي : من شناء أن يلحق بيزيد لردٌ سعيد فليفعل 0 
في المسجد وعمرو بن حريث يومئذ خليفة سعيد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة )١(‏ فقال له القعقاع : « أترد السيل عن أدراجه 227 ! هيهات. 
لا والله لا يُسَكُن الغوغاء إلا المشرفية0؟ ويوشك أن تنتضى 2*7 ويَعجون عجيجّ 
العتدان 0*© ويتمنون ما هم فيه اليوم فلا يرده الله عليهم أبداً فآصبر. 

قال: أَضبر. وتحول إلئ منزله» وخرج يزيد بن قيس فنزل البجَرَعَة "© وهي 
قريب من القادسية ومعه الأشتر» توفيل الميع سعديين الخاضن كقالوا: للا حاجة لنا 
بك . قال: إِنّما كان يكفيكم أنْ تبعثوا إلئ أمير المؤمنين رجلا وإليّ رجلا وهل يخرج 
الألف لهم عقول إلئ رجل واحد. 

ثم آنصرف عنهم وأحسوا بمولى له علئ بعير قد حير ( فقال 9 : والله ماكان 
ينبغي لسعيد أن يرجع . فقتله الأشتر ومضئ سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره بما فعلوا 
وأنهم يريدون البدّلء وأنهم يختارون أبا موسئ » فجعل أبا موس الأشجرق آفيرا ز روكت 
إليهم : أمَا بعد فقد أمْرْتَ عليكم م من آخترتم» وأعفيتكم من سعيد, ووالله لاقرضنكم”*» 
عِرْضيء ولابِذَّلنَ لكم صبري» ولاستصلحنكم بجهدي, فلا تَدَعُوا شيئاً أحببتموه لا 
يعصى الله فيه إلا سألتموه. ولا شيئاً كرهتموة هلا يعصئ الله فيه إلا ما استعفيتم منه انزل 


(1) أنظر خخطبته فى الطبري 0 
(1) الطبري ٠ 77/١‏ أترد السيل عبابه ! فاردد الفرات عن أدراجه . 
(') المشرفية: سيوف نسبت إلى قَيْن كان يعمل السيوف. 
(5)أي : تنتزع . بقال: انتضئ السيف : أخرجه من غمده . 
(0)عتدان جمع عتود وهو الجدي الذي استكرش . 
وفي المطبوعة بالمثناة التحتية ( العيدان ) ! وما ائبتناه من الطبري 777/5 . 
(1) بالتحريك وقيل بسكون الراء :'موضيع قرب الكوفة . وقيل : بين النجفة والخيرة ي 
(9) السير: البعير المعبى, الذي كَل من كثرة السير . 
(4)-القائل هوذلك المولئ . 
(9) الطبري : لأفرشنكم : 


فيه عندما أحبيتم حتى لا يكون لكم على الله حجة ولنصبرن كما أمرنا حتئ تبلغوا ما 
تريدون ». 

ورجع من الأمراء مّنْ قرب من الكوفة فرجع جرير من قرقيسيا وعتيبة بن النهاس 
من حُلوانء وخطبهم أبو موسئ وأمرهم بلزوم الجماعة, وطاعة عثمان (2 . فأجابوا 
إلى ذلك وقالوا: صل بنا. 

فقال: لا إلا علئ السمع والطاعة لعثمان. قالوا: نعم. فصلَّئ بهمء وأتاه ولاته 
فولآهم . وقيل 29 : سبب يوم الجَرّعَة أنه كان قد آجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي 
يدعى عامر بن عبد القيس فأتاه فدخل عليه فقال له: إن نأساً مك المسلمين 2 
ونظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عظَاماً فآتقٍ الله [ عز وجل ] ونب إليه 
فقال عثمان : آنظروا إلئ هذا فإن الناس يزعمون أنه قارىء ثم هو يجيء يكلمني في 
المُحَقرَات! ووالله ما يدري أين الله . فقال عامر: [ إني لأدري أين الله . قال: نعم والله 
ما تدري أين الله . قال عامر : ] بلئ والله إني لأدري إِنَّ الله لبالمرصاد [ لك ]0©. 

فأرسل عثمان إلئ معاوية, وعبد الله بن سعد, وإلئ سعيد بن العاصء 
وعَمرو بن العاص. وعبد الله بن عامر فجمعهم فشاورهم وقال لهم : 


إن لكل آمرءٍ وزراء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع 
الناس ما قد رأيتم وطلبوا إليّ أن أعزل عمّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون فآجتهذوا رأيكم» [ وأشيروا عليّ ]. 


فقال له ابن عامر: أرئ لك يا أمير المؤمنين أنْ تشغلهم بالجهاد عنك حتئ يذْلوا 
لك ولا يكون همة أحدهم إلا في نفسه وما اين دابته وقمل فروته. وقال 
510 احسم عنك الداء فآقطع عنك الذي تخاف. إِنْ لكل قوم قادة متئ تهلك يتفرقوا 
)١(‏ الخطبة مبسوطة . 
؟) هذه الرواية غريبة لا يمكن التسليم بقبولها . 
(*) قال محقق المنيرية : ( لا يخفى على القارىء أن عامر بن عبد قيس كان عثمان قد سيّره إلى الشام من قبل 
وأنه أقام بالشام ولم يرجع إلى العراق فهذه الرواية واهنة). . 
(5) الطبري : ( دبرة ) ) . ويقال : بر الحيوان دَبْرَا أصيب ظهره بقروح فهودبر . أه 


ولا يجتمع لهم أمر. ل 0 زقال معاون : اشير 
عليك أنْ تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منهم ما قبل وأكفيك أنا أهل الشام 0 


عبذالله بن سحد ؛ إن الناس أهلٌ طَمَع فآعطهم مِنْ هذا المال تعطف عليك قلوبهي 417 
ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين : إنك قد ركبت الناس بمثل بني 

أمية فقلت وقالواء وزغت وزاغوال. فاعتدلٌ أو آعتزل» فإِنْ أبيت فاعتزم عزماً وآقدم 

دما : : ٠ ٠‏ 
فقال له عثمان: مالك قمل فَرُوك؟ هذا الجدٌّ منك! 


فمكت عمرواحى تفرقرا لقال « والله يا أمير المؤمنين لأنت. عام 
دلكم 0 أن بالباب من يبغ الناس قول كل وجل منا فارذت أن دهم قولي 
بي فأقود إليك خيراً وأدفع عنك شرا . 
فرد عثمان عَمّاله إلى لى أعمالهم. وأمرهم بتجهيز الناس في في البعوث؛ وعزم على تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه. ورد سعيدا ]| إلئ الكوفة. فلْقَيّه الناسٌ م من الجرعة وذو كينا ديق 
إذكره . 
© "قال اابوتور اشوا + جلتك: إل جليمة "وان تعره الالصاري سيد 
الكوفة يوم الجَرّعَة فقال أبو مسعود: ما أرى أنْ بر علئ عقبيها حتى يكون فيها دما . 
فقال حذيفة : والله ردن علئ عَقَِيهًا ولا يكون فيها محجمة "© دمء وها ار 
ايوم شيعا إلا وقداغام:ولني: 6 حي 20: فرجع سعيد إلى عثمان ولم يُسْفَك دم. 
وتخا نو مويق آميرا: 


وأمر عثمان حذيفة بن اليّمَان أن يغرُوَ الباب فسار نحوه. 


)١(‏ يعني : ميل إليك قلوبهم 
3( المحجم : أداة الحجم 2 عر قار التي 50 الحجامة . 
(7) يريد فيما أخبر به النبي ككل من الفتن بعده . 


في هذه السنة تكاتب نفرٌ من ام رار 
أن آقدموا فإِنَْ الجهاد عندنا2"2 وعظم الناس علئ عثمان. ونالوا منه [ أة قبح ما نيل مِنْ 
أحد ]ء وليس أحدٌ من الصحابة ينهئ ولا يذب إلا نر مهم زيد بن ثايت» ود لكل 
السَّاعَدِيٌّ ؛ وكعب بن مالك. وحسان بن ثابت» فآجتمع الناس فكلّموا علي بن أبي 
طالب فدخل على عثمان فقال له: « الناس ورائي, وقد كلموني فيك. والله ما أدري ما 
أقول لكء ولا أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما أعلم ما 
سبقناك إلئ شيءٍ فنخبرك عنه. ولا خلونا بشيء فنبلفكه. وما خصصنا بأمر دونك وقد 
رأَيتَء وصحبتَ رسولّ الله يل وسمعت منه وَيْلْتَ صهره. وما ابن أبي قحافة بأولئ 
بالعمل منك بالحق» ولا ابن الحطات باولق بشن + من الخير هنك» 'وانت قرب إلن 
رسول الله يك رَحِمأ ولقد نلتَ مِنْ صهر رسول الله َي ما لم ينالاه» وما سبقاك إلى 
شيع قالله الله في نفسك, انلق والقهمنا لمر قن مو ولا تعلّم من جهالة وإن 
الطريق لواضح بين» إن أعلامَ الدين لقائمة» آعلمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله [ عند 
الله ] إمامٌ عاد هُدِيَ وهَدَى فأقام سُنهُ معلومة وأمات بدعةً متروكة فوالله إن كلا ا 
ون السنن لقائمة لها أعلام » وإِنْ البدع لقائمة لها أعلام » وإنَّ شَرّ الناس عند الله إمام 
جائن قبل و قل قآنات :22 ممعلرية براح بلرعة متووكة» إزنو إلى سفت رسولة الله كله 
يقول: « يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور 


. هذه القصة باطلة رواها الواقدي الكذاب‎ )١( 
. : ) ١9 وفي البداية والنهاية ( /ا/‎ 
» لدتكاتيك اهل مصز واهل الكوفة راقل النضرة رتراسلوا و رت يعن لناك الصحابة الذين بالمدينة‎ 
وعلئ لسان عليّ وطلحة والزيير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم » أ ه‎ 


ا و في عَمُرة جهنم ]». وإني أحذازك الله وسطواته 
ونقماته فإن عذابه شديدٌ أليم, وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يُقتل فيفتح عليها 
القتل والقتال إلئ يوم القيامة ويببس أمورها عليها. ويتركها شيعا لا يبصرون الحق لعلو 
الباطل» يموجون فيها مَوْجأً ويمرجون فيها مُرجاً. 

فقال عثمان ل ل 0 
ولا أسلمتك, ولا عِبْتَ عليك, ولا - قت كيرا أن #صلت رحا فسه 
وآويث ضائعاً. روات بها يمن كان عم يون » أنشدك الله يا عليّ: هل تعلم أن 
المغيرة عع لس بجالك؟ قال :العم . . قال: : فتعلم أنْ عمر ولآه؟ قال: نعم . قال: 
ا ل ال 
صماخ”" مَنْ ولَى ِنْ بلغه عنه حرفٌ جلبه ثم بلغ به قصئ العقوبة» وأ نت لا تفغل 
ضعفتٌ ورققت علىئ أقربائك . 

قال عثمان : وهم أقرباؤك كا قال: أجل إن رحمهم مني لقريبة» ولكن 
الفضل في غيرهم » قال عثمان : هل تعلم أن عمر ولّئ معاوية؟ فقد ولَيْتَه فقال علي : 
أنشدك الله هل تعلم أن معاونة كان أخوف لعمر من « يرفأ » غلام عمر له؟ قال: نعم . 
قال علي : فإنْ معاوية يقتطع الأمور دونك» ويقول للناس هذا أمرٌ عثمان. وأنت تعلم 
ذلك فلا تغير عليه . 

عع نان كدركم بون 1 ثره فجلس على المنبر ثم قال : « أما 
نفيك فإن لكل شيء افق ولكل أمر عاهة؛ وإنْ آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عَيّابون 
طعانون يُرونكم ما تحبون» ويسترؤن عنكم ما تكرهون, يقولون لكم ويقولون أمثال 
النعام, يتبعون أول ناعق ) أحب مواردهم إليهم البعيد ؛ لايشربون إلا نغصا. ولا يُردون 
إلا عكر دلا[ 0 يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عِبْنَم علىّ ما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله» وضربكم بيده. وقمعكم بلسانه فدنتم له على 

ما أحببتم وكرهتم » ولنتٌ لكم وأوطأنكم كتفي » ا او 

علي » أما والله لأنا أعرّ نفراًء وأقرب ناصراً. وأكثر عدداً. واحرئ إِنْ قلت هَلْمْ أنَى 


)1( الصَّمَاخ : : قناة الأذن التي تة تفضئ إلى لي 
)١(‏ زيادة زدناها من الطبري الا 


ولقد عددثٌ لكم أقرانا وأفضلتٌ عليكم فضولاً. وكشرثٌ لكم عن نابي » وأخرجتم مني 
حُلقاً لم أكن أحسنه. ومنْطقاً لم أنطق به فكُفُوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم ولاتكم 
فإني كففث عنكم مَنْ لوكان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما 
تفقدون من حَفَكُم؟ والله ما قصَّرْتُ عن بلوغ ما بلغ مَنْ كان قبلي» ولم تكونوا تختلفون 
عليه. فقام مروان بن الحكم فقال: إِنّْ شتتم حَكمنا والله ما بيننا وبيتكم السيف نحن 
وأنتم والله كما قال الشاعر : 


00008 شا اناده مُعَارِسكم7© تَبِنُونَ في دِمَن الشَرَى 
فقال عثمان ؛ أشيكت 'لابتكت وعلق وأصحابي . ما منطقك في هذا ؟ ألم أتقدم 
إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان ونزل عثمان عن المنبر. فاشتد قوله علئ الناس. 


وعَظمء وزاد تألبهم علية . 


ذكر عدة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عثمان. وفي هذه السنة حرفن كعب الأحبار2"» وهو 
00 ماتع وأسلم 0 عمر.وفيها مات أبوعَبْس عبد الرحمن بن جب الأنصاري شهد 
رأ. وفيها مات مِسُطح بن أثاثة ثة المظلبيّ وهوابن ست وخخمسين سنة» وقيل : بل عاش 
وشهد صفين مع علي وهو الأكثر وكان نكري : وفيها توفي عبّادة بن الصامت الأنصاري 
وهو ممن شهد العقبة وكان نقيباً بدرياً وعاقل بن البكير وهو بدري أيضاً . 


)١(‏ الطبري ع / ومم (معارسكم) بالعين المهملة. 

(؟) هو كعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار . 
يقال أدرك الجاهلية » وأسلم في ايام أبي بكر وقيل عمر . 
كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة » ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة 7 . وقيل 
4" وقد بلغ 4 ٠١‏ سنة . 


ال ل ا ل ل ا ا ل ه155 


ثم دح خلث سنة خمس وثلاثين 


ذكر مسير من سار إلى ححصر عثمان ”) 
قيل :في هذه السنة كان مسير من سار مِنْ أهل مصر إلئ ذي محشب”" » ومسير مَنْ 
سار مِنْ أهل العراق إلئْ ذي المروة» وكاق#سيك ذلك .أن .عية اين سيا كان يهودياً 
[ من أهل صنعاء أمه سرداء ] وأسلم أيام عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم 
بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم علئ ذلك فأخرجه أهل الشام ء 
فأ مصر فأقام فيهم وقال لهم : : « العجبٌ ممّن يصدق أن عيسئ يرجع ويُكذّب أن 
محمدا يَرّجع [ وقد قال الله عز وجل : 9إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ القرآن لَرَادْكَ إلى 
معاد 94» محمدٌ أحق بالرجوع: من عيسى ]) . فوضع لهم الرجعة فقبلت منه. 
ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه كان لكل نبي وَصِيْ . وعليٌ وصيّ محمد, فمن أظلم 
ممن لم يُجز وصية رسول الله يكِةِ ووثب علئ وَصِيّه! وإن عثمان أخذها بغير حق 
فآنهضوا في هذا الأمر وآبدؤا بالطعن علئ أمرائكم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا به الناس ». وبث ذُعَاته وكاتبٌ مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه» 
ودعوا ذ في السر إلى ما عليه رأيهم» وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب 
لاك ويكتب أهلّ كل مِضْرٍ منهم إلئ مِضْرٍ آخر بما يصنعون حتى تناولوا بذزلك 
المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة فيقول أهل كل مصر: « إنا لفي عافية مما أبتلي به 
هؤلاء) إلآ أهل المديئة فإنهم جاءهم ذإلشاعن جمد الأمضار ققالو: إِنَا لفي عافية مما 
فيه الناس فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: «[لا 


(1) يجد القارىء في هذا الفصل من الروايات الباطلة الكثير مما لا يُقبل إلا أن يصمٌ فيه دليل فليحذر . 
(9) شب ؛ واد على مسيرة ليلة.من المدينة » وقيل : جبل . 
إفة القصص : هم 


والله ] ما جاءني إلا السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤمنين. فأشيروا عليّ». قالوا: 
نشير عليك أنْ تبعث رجالاً ممن تثنُ بهم إلى الأمصار حتئ يرجعوا إليك بأخبارهم . 
فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة. وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. وأرسل 
عمار بن ياسز إلى مصرء. وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام. وفرّق رجالا سواهم 
فرجعوا جميعاً قَبْل عمار فقالوا: ما أنكرنا شيئاً أيها الناس, ولا أنكره أعلامُ المسلمين 
ولا عَوَامُهِم . وتأخر عمار حتى ظنوا أنه قد آغتيل» فوصل كتاب من عبد الله بن أبي 
سرح يذكر أن عماراً قد آستماله قومٌ وانقطعوا إليه منهم “غيل اندي الموذاء «وخالداعة 
مُلَجم» وسُودان بن حُمْرانء وكنانة بن بشرء فكتب عثمان إلئ أهل الأمصار. 


و[ أما بعد ] فإني آَخِذّ عُمالي بموافاتي كل موسم , وقد رفع إليّ أهل المدينة أن 
أقواماً من وعدرونة فمن أذعن شيئاً مِنْ ذلك فليواف الموسم ا حل عه جيك 
كان مني أو مِن عمالي 1ن إن الله ييجزي المتصدقين . 


فلما قُرىءَ في الأمصار بكئ الناسء وَدَعوا لعثمان وبعث إلى عمال الأمصار 
فقدموا عليه في المَوسِم : عبدالله بن عامر, وعبدالله بن سعد . ومعاوية . وأدخل 
معهم [ في المشورة ] سعيد بن العاصء وعَمرا. فقال: ويحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة إني والله لخائفٌ أن تكونوا مَصْدُوقاً عليكم وما يُعْضَبٍ هذا إلا بي . فقالوا له: 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخير عن العَوَام؟ ألم يرجع رَسُللك ولم يشافههم أحدٌ 
بشيء؟ والله ما صدقواء ولا وا ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولا يحل الأخذ بهذه 
الإذاعة . فقال أشيروا علي . فقال سعيد: هذا أمرٌ مصنوع يُلقَى في السر فيتحدث به 
الناس» ودواءٌ ذلك طلبٌ هؤلاء. وقتل الذين يَخْرّجٍ هذا من عندهم . وقال عبد الله بن 
سعد : حَذٌ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإنّه خيرٌ مِنْ أن تَدَعَهُم . وقال 
معاوية : قد وليتني فوليتٌ قوماً ولا يأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما("», 
والرأي حُسْنُ الأدب . وقال عَمرو: أرىئ أنك قد لنت لهم. ورخيتَ عليهم وزدتهم علئ 
ما كان يصنع عُمرءفأرى أن تلزم طريقة صاحبيك [ فتشتد ] في موضع الشدة وتلين في 
موضع اللين. 


. الطبري : بناحيتيها‎ )١( 


فقال عثمان : « قد سمعتٌ كلّ ما أشرتم به عليّ ولكل أمر باب يؤتى منه. إن 
هذا: لانن اذى تخاف عل هذه :الامة كال 210 وإن يانه الذي يحلق علي سين 
فتكفكفه باللين والمواتاه إلا في حدود الله فإِنْ فتح فلا يكون لأحدٍ علي حُبَة وقد 
علم الله أني لم آلْ الناس 0" خيرا وإن رحئ الفتنة لذائرة» فطوي لعشمان إن مات ولم 
يحركها مكنا الاش وهبوا لهم حقوقهم . فإذا تَعُوظِيتٌ حقوق الله فلا تدهنوا0© فيهأ 
فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه. واستقل على الطريق رجز به الحادي. 
فقال: ش 


قفد غَلَنَب مََواسِرٌ الخطن.. :وضامْسرات عوج اقبي 
أن الأميرّ بعذه عَليٌ وفي الرُِبَيْر حَلَفٌ رَضِيٌ 
طلحة الحامي لهاوَلِيُ 


فقال كعب : كذبت بل يلي بعده صاحبٌ البغلة الشهباء ‏ يعني معاوية - فطمع 
| فيها من يومئذ. فلما قدم عثمان المدينة. دعا علياً. وطلحة. والزبير» وعنده معاوية 
ا لي ل 
الامةء لا يطمع فيه أحدٌ غيركم. آختر و ا 0 
وولئ عْمْره ولو انتظرتم به الهَرّم لكان قريباً مع أ أو أن كر أكرم علئ الله أن 
يبغ ذلك, ل اد 


دسي مالك ولذلك لا َم لك. قال: دَعْ أمي فإنها ليست بشر أمهابكُمْ» ‏ 
ا وبايعت النبي كَل وأجبني عما أقول لك . 


فقال عثمان : ١‏ صَدَقٌ ابن أخى آنا الخيركع عد توعما:وليت إن صاحبيّ اللذين 


. مراده الفتنة وهوما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) أي : لم أقصر‎ 

إزفة مراده المداهنة 6 وهو إظهار خلاف ما يضمر 5 

١؟)‏ القائل هو معاوية ‏ كما فى الطبري . 


سنة هم ل ل ا 5 


0 أحتساباً” . اضرلا ل كان يُعْطِي 
0 فإن َأ ا فردوة ا 0 تم حقالتو له : فنك أضيت 
وحمت قد أعطيت عبد الله بن خالد , 0 وتوران يم 


عقر الا )فاحل نيباذك يا وخرجوا راضين . 


)١(‏ مراده أنَّ ما فعله الشيخان أبو بكر وعمر . وكذلك مَنْ تشبّه بهما من الصحابة قبله من الزهد والتقشف 
وشظف العيش كان منهم تطوع وزيادة ورع » وليس الخليفة بملزم بذلك . 

() في الطبري 40/5" زيادة ( ورأيت أن ذلك لي ) . 

(*) قال القاضي ابن العربي في العواصم ( 84 ) . 
مروان رجلٌ عَدّل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . 
أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روئى عنه . 
وأما التابعون فأصحابه في السن وإن جازهم باسم الصحبة في أحد قولين . 
وأما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته . 
وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم أ ه 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ((ص 894 ه ؟ ) : 
« وفي طليعة مَنْ روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط نْصّ على ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ١7/5١‏ ) » والحافظ ابن حجر في الإصابة .» وترئ تفصيله في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكيّ ( في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
صاحب ثهذيب اللغة 787 : 7/7 ) . وممن نص الحافظ ابن حجر علئ روايتهم عن مروان : سعيد بن 
المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . وعروة بن الزبير » وأضرابهم كعراك بن مالك 
الغفاريّ المدنيّ فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر . وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر 
وعليّ ومعاذ , وأمًا أن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك 4٠‏ ب1- 
77/88 )ء وفي مسندٍ الإمام أحمد ( الطبعة الأولى 2751/4 2788 580375 5/هما). 
ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في مسند أحمد 
(778/:5). 
ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد 7١1//1/(‏ , 787 ) . 
والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين 
وأكثر وكلهم أعلئ مرثبة في الإسلام من الذين يبردون الغْل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومَنْ هوخير 
من مروان بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . 
وفي مسند أحمد 7١7/7‏ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم 
المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية . 


وقال معاوية لعثمان : اخرج معي إلئ الشام فإنهم على الطاعة قبل أن يهجم 
عليك مَنْ لا قبل لادب . فقال: عو ا ل وإ عط 
ع0 إن ؛ بعت إليك جنداً م: حك رد اه قال : : لا أضَيّقُ على 


م خرج معاوية فمرعلئ نفرمن المهاجرين فيهم علي . وطلحة؛ والزبير» وعليه 
ثيانت السفن. عم علي راد : « إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه 
حتئ بَعَثٌ اللهاثبية كه وكانوا يتفاضلون بالسابقة. والقدمة. والاجتهاد. فإِنْ أحذوا 
بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تَبَعء وإِنْ طلبوا الدنيا بالتغالب سَلِبُوا ذلك وَرَده الله إلى 
غيرهم» وإن الله علئ البدل لقادر. وإني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراء 
وكاتفوء”"2 تكونوا أسعد منه بذلك». ثم ودّعهم ومضئ فقال علي : [ ما ]© كنت أرى 
في هذا خيراً . فقال الزبير: والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم » واتعد 
المنحرفون عن عثمان يوماً يخرجون فيه بالأمصار جميعها إذا سار عنها الأمراء فلم يتهيا 
لهم ذلك ولما رجع 'الأمراء ولم يتم لهنم الوثوت عباروا يكاتيون في الوم :إلى «المددينة 
لينظروا فيما يريدون» ويسألوا عثمان عن أشياء لتطير في الناس» وكان بمصر محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة يُحَرضان على عثمان. 

فلما خرج المصريون رع فبوم عيذ ارحدن بن عاسن الاوواكى خمسعانة” 
وقيل: في ألف. وفيهم كنانة بن بشر الليثي» .وسّودان بن حُمران السكوني » وقتيرة بن 
فلان لكوي وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب العَكي » وخرج أهل الكوفة وفيهم : 
زيدبن صوحان العبدي . والأشتر تر النخعي » وزياد بن النضر الحارثي» وعبدالله بن 
الأصم العامري وهم في عِدَاد أهل مصر [ وعليهم جميعاً عَمْرو بن الأصم ]. وخرج 
أهل لت ة فيهم حَكِيْم بن جبلة العبديّ» وذرَيح بن عباد. وبشر بن شُرَيّح القيسيّ» 


- وفي ( 599/7 ) من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله يك بأقصى ما يمكن أن يصدر 
عن أئمة المسلمين وأمرائهم أها. 
)١(‏ الطبري 55/7" : ( وإن كان فيه قطع خيط عنقي ) . 
(؟) كذا في المطبوعة » وفي الطبري بالنون بدون التاء المثناة . 
(") زيادة يقتضيها السياق . 


سنة 0 اي انه مقع اورم اواج و م و ا م أله 


وابن المحترش وهم بعدّاد أهل مصر وأميرهم خرقوص بن زهير السعديّ. فخرجوا 
جميعاً في شوال. وأظهروا أنّهم يريدون الحج ٠‏ فلما كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم 
ناس من تاه البصيرة فنزلرا 15 حنيت وكا هَوَاهُم في طلحة, وتقدم ناس مِنْ أهل 
الكوفة وكان هواهم في الزبير ونزلوا الأعوص(2. وجاءهم ناس من أهل مصر وكان 
هواهم في عليّ ونزلوا عامتهم بذي المروة("2. ومشئ فيما بين أهل مصر وأهل البصرة 
زياد بن النضرء وعبد الله بن" الاضنم وقالا لهم : ولا تعجلوا حتى ندخل المدينة ونرتاد 
لكم فقد بلغنا أنهم عشكرنوا 010 «فوابه: إن كان هذ عقا واسشجاوا قتالنا بعد عِلْمٍ 
حالنا إِنْ أمرنا لباطل, فإن كان الذي بلغنا رجعنا إليكم بالخبر )20 . 


قالزاة آذهيا فذهنا + ولا المديية ذلفا أزواج النبي يكل وعَلِياء وطلحةع 
والزبير فقالا: «إنما نريد هذا البيت ونستعفي مِنْ 0 واستأذناهم في 
الدحول. يها 2 ونهاهماء فرجعا إلى أصحابهما فاجتمع ريو اه عقي انر 
علي ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة فأتوا الزبير وقال كل فريق 
منهم : إِنْ بِايَعَنَا صاجيّنا وإلآ كذبناهم وفرّقنا جماعتهم. ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم . . 


فأتئ المِضّريون علياً وهوفي عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه وقد أرسل ابنه 
الحسن إلى عتمان فيمن انوع | إليه فمليوا علي وعرضوا عليه «اقضاح بهم وطردهم 
وقال: « لقد علم الصصالحون أن جيش ذي المروة. وجيش ذي خشبء. والأعوص 
ملعونون علئ لسان محمد يَكِةِ) . فانصرفوا عنه. وأ ل 
ذلك وكان قد أرسل أبنيه إلئ عثمان, وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مثل مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنه عبد الله إلى عثمان» فرجعوا وتفرقوا عن ذي نحشب وذي المروة. والأعوص 
إلى عسكرهم ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا إليهم» ٠‏ فلما بلغوا عسكرهم تفرق أهل 
المدينة فرجعوا بهم فلم يخندن اهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا 


. الأعوص : موضع قرب المدينة على بعد أميال منها يسيرة‎ )١( 

. ذو المروة : قرية بوادي القرئ‎ )١( 

(") وهذا من الكذب . 

(5) عبارة الطبري 749/5 : 
« فوالله إِنْ كان أهل المدينة قد افو واستحلوا قتلناولم يعلموا علمنا قهم إذا علموا علس أشد وإِنّ أمرنا 
هذا لباطل . وإنّ لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر» . 


تقباك وفاك ند الاين فوو از 

وصلئ عثمان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم. ولم يمنعوا الناس مِنْ كلامه, 
الات مووي الال اال 00 
كتاباً بقتلنا('». وأته' طلحة الكوفيين الهم عن عردم راش رلك و الزبي 
ا . فقال لهم علي ١‏ ميا أهل الكوفة ويا أهل البصرة ة بما لقي أهز 
مصر وقد سرتم مراحل حتئ رجعتم علينا هذا والله أمر أبرم بليل . . فقالوا: ضعوه كيف 
شئتم » ولا حاجة لنا في هذا الرجلء ؛ ليعتزل عنا وعثمان يصلي بهم . وهم يصلون خلفا 
وهم أدق ني عينه من التراب. وكانوا [ لا ]20 يمنعون الناس م مِن الاجتماع . 

وكتب عثمان إلئ أهل الأمصار يستنجدهم ويأمرهم بالحث للمنع عنه. ويعرفهه 
ما الناس فيه» فخرج أهل الأمصار على الصعب والذلول» فبعث معاوية حبيب بر' 
مسلمة الفهريٌ» وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حديج؛ وخرج من الكوف 
القعقاع بن عمروء وقام بالكوفة لو إعانة أهل المدينة منهم عقبة بر 
عامر وعبدالله بن أ أوفئ » وحنظلة الكاتب» وغيرهم من أصحاب النبي عَطئِيدِ ‏ ومر 
التابعين : مسروق» والأسود. وشريح .2 وعبد الله بن عكيم29 2 وغيرهم . وقام بالبصر 
عمران بن حصين » وأنس بن مالك». وهشام , بن عامرء وغيرهم من الصحابة. ومر 
التابعين كعب بن سور. وهرم بن حيانء وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحاب 
والتابعين وكذاك بمصر. 

ولما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصلىئ بالناس ث 
قام على المنبر فقال: يا هؤلاء : الله الله فوالله إِنْ أهل الجدية العليئون ال 
ملعونون على لسان محمد عليه فآمحوا الخطأ بالصواب ( فقام محمد بن مسله 
فقال: أنا أشهد بذلك . فأقعده كيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أب, 
قتيرة» وثار الوم بأجمعهم » ير الثانن. حت أخرجوهم من المسجد. وحصب 


: وهذا أيضاً من الكذب‎ )١( 
. "+ زيادة من الطبري‎ )0( 
. ) في الأصل : ( وعبدالله بن حكيم) بالحاء المهملة 2 وهو غلط وصوابه بالعين المهملة (م‎ )9 


عثمان حَتَئ صرع220 عن المنبر مغشيًا عليه. فأدخل داره». واستقتل نفرٌ مِنْ أهل المدينة 
مع عثمان منهم سعد بن أبي وقاص. والحسين بن علي وزيد بن ثابت» وأبو هريرة 
فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالأنصراف”" فانصرفواء وأقبل عليّ . وطلحة, والزبير 
فدخلوا علئ عثمان يعودونه من صرعته ويشكون إليه ما يجدون, وكان عند عثمان نفرٌ 
نان أمية فيهم مُروان بن الحكم فقالوا كلهم لعلي : أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع, 
الله لئن بلغت الذي تريد لعمرن20© عليك الدنيا. فقام مغضبا وعاد هو والجماعة إلى 
منازلهم » وصلئ عثمان 00 به في المسجد ثلاثين ا ثم منعوه 
الصلاة. وصلى بالناس أ ميرهم الغافقي. [ ودان له المصريون. والكوفيون. 
والبصريون ]. وتفرق أهل المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتهم ء لا يجلس أحدٌ ولا 
بخرج إلا بسيفه ليتمنع به وكان الحصار أربعين يوماًء ومَنْ تعرض لهم وضعوا فيه 
السلاح . 

وقد قيل إِنْ محمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة كانا بمصر يحرّضان علئ 
عثمان. وسار محمد بن أبي بكر مع مّنْ سار إلى عثمان. وأقام ابن أبي حذيفة بمصر 
غلب عليها لما سار عنها عبد الله بن سعد علئ ما يأتي. فلمًا خرج المصريون إلى 
نصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة» وخرجوا في رجب وعليهم عبد الرحمن بن 
عديس البلويّ. وبعث عبد الله بن سعد رسولاً إلى عثمان يخبره بحالهم وأنهم قد 
ظهروا العمرة وقصدهم خلعه أو قتله فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم وقال لهم : 
إنهم قد أسرعوا إلئ الفتنة» وآستطالوا عمري. والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري 
ان عليهم مكان كل يوم سنة بما يرون من الدماء المسفوكة, والإحن. والأثرة 
لظاهرة, والأحكام المغيرة » 

وكان عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في آثار المصريين بإذنه له. فلما كان 
أيلة0؟» بلغه بلك أن المفير نيه ردنا إلى عثمان فحصروه وأن محمد بن أبي حذيفة غلب 


ٍ . أي طرح على الآرض‎ )١ 

؟) وما ذلك إلا لأنه لا يريد قتالا في المدينة خَرَم الله وحَرّم رسوله . 
*) مادة الطعم المرّ . 

ل عد على تناح ادر الالسيوها يان الشام» 


ع رص اي فارج سرت موا ناي اللي كار بواحتى 
تل عثمان . 


فلما نزل القوم ذا حُسّبٍ يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عما يكرهون, ولما رأى 
عثمان ذلك جاء إلئ علىّ فدخل عليه بيته فقال له : ديا بن عم إن قرابتي قريبة» ولي 
عليك حقٌ عظيم , وقد جاء ما ترئى مِنْ هؤلاء القوم وهم مُصَّبْحيّ ولك عند الناس قَذرَء 
وهم يسيعون إمتاكاه ايت ا 0 
لأمري . وجرأة علي») . فقال علي : على جوع ارده علق قال على أن أصير 
إلى ما أشرت إليه ورأيته لي . فقال علي عد لك بعد احر ك1 ذلك قخرح 
ونقول ثم ترجع عنه وهذا مِنْ فعل مروان وابن ع عامرء ومعاوية. وعبدالله بن سعد<١)‏ 
فإنك أطعتهم وعصيتني . قال عثمان : فأنا أعصيهم وأطيغعك «الأمر اننا 'قركب ابعهون 
المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلا فيهم سعيد بن زيدء وأبو جهم العدوي» وجبير بن 
مطعُم» بسعوين حرم ومَرُوانء وسعيد بن العاص., وعبد الرحمن بن عتاب بن 
أن ومن الأنضان أب اسن الساعدي», وأبو حميد» وزيد بن ثابت. وحسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك. ومن العرب نيار بن مكرز فأتوا المصريين فكلموهم وكان الذي 
يكلمهم علىّ» ومحمد بن مسلمة فسمعوا مقالتهما ورجعوا إلى مصر فقال ابن عديس 
لمحمد بن مسلمة : أتوصينا بحاجة؟ قال: نعم تتقي الله وترد مّنْ قبلك عن إمامهم , 
فإنه قد وعدنا أن يرجع وينزع . قال ابن عديس : أفعلٌ إِنْ شاء الله . ورجع علي ومن معه 
إلئ المدينة فدخل علئ عثمان فأخبره برجوعهم وكلمه بما في نفسه ثم خرج مِنْ عنده» 
فمكث عثمان ذلك اليوم وجاءه مرُوان بكرة الغد فقال له : «تكلم» وأعلم الناس أن أهل 
مصر قد رَجِعُواء .وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً قبل أن يجيء الثامن: إليك من 
أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه» . ففعل عشمان» فلما خطب الناس قال له عمرو بن 
العاضن + انق الله يا عثمان فإنّك قد ركبتٌ أموراً وركبناها معك فنّبُ إلئ الله تنب . فناداه 
عثمان : دوإنك هناك يابن النابغة؟ قملتٌ والله جَيتّك منذ عزلتك عن العمل». 


فنودىّ من ناحية أ نت إل الله فرفع يديه وقال: اللهم إنى أول تائب”5) 
نودي ين تيو ار فرفع إني أول تاتب 


. الطبري : ( وسعيد بن العاص ) بدل عبدالله بن سعد‎ )١( 
لا يتخ هذه المقولة أبداً دليلاً على أنَّ الرجل مخطيء ورسول الله يق كان يستغفره ويتوب إليه في اليو‎ )5( 


[ ورجع إلى منزله ]» وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين؛ وكان يقول: والله 
إني كنت لألقئ الراعي فأحرّضه علئ عثمان(©. وأتئ علياء وطلحة, والزبير فحرّضهم 
على عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين ومعه ابناه محمد وعبد الله("». وسلامة بن روح 
الجذامي إِذْ مَرَ بهم راكبٌ من المدينة» فسأله عَمروعن عثمان فقال: هو محصور. قال 
عمرو : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار”" . 

ثم مر به راكب آخر فسأله فقال: قُتل عثمان. فقال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا 
حَكَكتَ قَرْحَة نكأتها”؟» فقال له سلامة بن روح : يا معشر قريش كان بينكم وبين العرب 
باب [ وَْيقَ ] فكسرتموه. [ فما عملكم على ذلك؟ ] فقال : أردنا أن نرج الحقّ مِنْ 
خاصرة الباطل7*© ليكون الناس في الحق شرعاً سواء . 


ار ل ا ا 
تكلم كلاما يسمعه الناس منك». ويشهدون عليك. ويشهد الله علئ ما في قلبك من 
النزوع, والامانة» 2 فإن البلاد قد تمخضتٌ عليك فلا آمن أنْ يجيء رَكبٌ آخر من 
الجوقة والغيرة و تقول يا علي أركب إليهم. فإن لم أفعل فعل رأيتني قد قطعت رَحِمَك 
واتتحقلت تداك . فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطئ الناس مَنْ نفسه 
القويةتوقال: ) آنا اومن انغظه أستغفْرٌ الله مما فعلتٌ وأتوبٌ إليه. «اقدان بح ؤتات 
فإذا نزلت فليأتتي أشرافكم فليرٌوا في رأيهم فوالله لثن ردني الحقٌ عبداً لأسمَنُ بسنة العبد 
ولأذلن َ العبد وما عن الله مذهب إلا إليه. فوالله لأعطينكم الرضاء ولأنحين مروان 
وذويه. ولا أحتجب عنكم). وق الثان يكوا حتئ أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضا 


- أكثر من ماثة مرة . 
وهكذا لا يستطيع أن يفهم أهل الإيمان أولئك المستشرقون والمتغربون الذين تربوا على موائد الغرب 
ل ال : 
)١(‏ وما أظن هذه الرواية تصح أبدا فلتنظر. 
(؟) في الأصل : ( ابناه ومحمد بن عبدالله ) وهوغلط (م ) . 
(9) مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه ( انظر مجمع الأمثال. 95/5 ) . 
(5) أي : قَشْرتها . 
(5) في الأصل : ( حاصرة الباطل ) بالحاء وصوابه بالخاء المعجمة وفي الطبري ( من حافرة الباطل ) . 
(1) في الطبري : ( والانابة ) . 


فلما نزل عثمان وجد مروان» وسعيداًء ونفراً من بني أمية في منزله لم يكونوا 
شهودا خنظبته فلمااجلسن قال مروان الا الح ع ارايت الل 
الفرافضة آمرأة عثمان: لا بل آصمُثٌ فإنهم والله قاتِلُوه ومؤثموه. إِنْه قد قال مقالة لا 
ينبغي له أن ينزع عنها فقال لها مَروان: لو 0 
يتوضا؟ فقالت: مهلا يا مروان عَنْ ذكر الآباء تخبرٌ عن أبي وهو غائب تكذِبٌ عليه ون 
أباكَ لا يستطيع أن يدفم عن نفسه أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عته ما لن 
أكذب عليه . قالت: فأعرض عنها مروان فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم أم أسكت؟ قال : 
تكلم . فقال مروان : بأبي أنت وأمي والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع 
فكنتٌ أو مَنْ رضي بها وأعان عليها ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام م الع فاك 
ول الل الاي سين امل لحل لقا اللا وأ لوثامة ول خط ويستدار 

منها أجملٌ من توبة يخوف عليها وأنت إِنّ شكت شئتَ تقربت بالتوبة ولم تقرر("© بالخطيئة وقد 
00 أمثالُ الجبال من الناس . فقال عثمان : فآخرحُ إليهم فكلَمْهُم فإني 
أستحي أن أكلمهم فخرج مروان إلئ الباب والناس يركب بعضهم بعضاً فقال: « ما 
شأنكم قد آجتمعتم كأنكم قد جثتم لنهب! شاهت الوجوه إلى( مَنْ أريد جثتم 
تريدون أن تنزِعُوا مُلْكنا مِنْ أيدينا! أخرجوا عنا . والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا 
يُسركم ولا تحمدوا غبّ رأيكم» آرجعوا إلئ منازلكم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على 
ما في أيدينا 

فرجع الناس» وأتئ بعضهم علياً فأخبره الخبر فأقبل علي علئ عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فقال: خضرت عله غنات ان : نعم. قال : أفحضرت مقالة 
مَرُوان للناس؟ قال: نعم. فقال علي : أي عباد الله : يا للمسلمين إن إن قعدت في 
بيتي قال لي : تركتني وقرابتي وحقي, وإني إِنَّ تكلمت فجاء ما يريدٌ يلعبٌ به مَروان 
فصار سَّيْقَة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصّحبة رسول الله يلِ» . وقام مغضباً حتى 
دخل على عثمان فقال له ٠:‏ أماارضيت مِنْ مروان ولا رضي منكا إلابتحرفك عن دينك 


. الطب : حلمة الضّرٌع للحيوان أو الضُرّع نفسه‎ )١( 
. الزبية : الرابية لا يعلوها الماء‎ )5( 
ا : شاهت ا كل عا آخدٌ ا صاحيه » ااه‎ 


ا ا [ز[ز[ز[ز [ [ز ز 20 مسقب ات جد سمط اسس يه 3ه 


وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقادٌ حيثُ يشاء ربه والله ما مروان بذي رأي. في دينه ولا 
نفسهء وأيم الله إني لأراه يوردك ولا يصدرك, وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك, 
أذهيت شرفك» وغلبت على رأيك):: 

فلما خرج عليٌ دلت عليه امرأته نائلة ابنة الفرافصة فقالت: « قد سمعث قول 
عليّ لك وليس يُعاودك, وقد أطعت:مروان يقودك حيث شاء . قال : فما أصنع؟ قالت: 
تتقي الله وتتبع سنة صاحبّيك [ من قبلك ] فإنك متى أطعت مروان قتلك» ومروان ليس 
نلعتل النامس: فذرك بولا نعينة ولا بين )وزيا تركلك: الئاس لمكافه فارسل الو علي 
فاستصلحه فإنّ له قرابة [ منك ] وهولا يُعْصَئ . فأرسل عثمان إلئ عليٌ فلم يأته وقال: 
قد أعلمته أي غير عائد ) تكله إبورات مخال لازاه فيه جاتو بين يدي عثمان فقال. 
ويا ابنة الفرافصة » فقال عثمان : ولا تَذْكُرَنهَا بحرف فأسوٌدُ وجهك» فهي والله أنصحٌ 
لي [ منك ] ». فكفٌ مروان. 

وأتى عثمان إلئ علي بمنزله لَيْلاً وقال له: إِنْي غير عائد» وإني فاعل . فقال له 
على : بعد ما تكلمت على منبر رسول الله يك وأعطيت مِنُْ نفك ثم دخلت بيتك فخرج 
مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ويؤذيهم! 

فخرج عثمان من عنده وهويقول : [قطعت رَحِمِي , و] خذلتَنيء رات النامن 
على . فقال على : « والله إني لأكثر الناس ذَبّا عنك» ولكني كلما جئت بشيءٍ أظنه لك 
رضا جاء مروان بأخرئ فسمعتٌ قوله وتركتٌ قولي ». ولم يعَذْ علي يعمل ما كان يعمل 
إلى أن مُنع عشمان الماء فقال عليّ لطلحة : أريد أن ندخل عليه الروايا!'» وغضب غضبا 
شديداً حتى دلت الروايا على عثمان . قال: وقد قيل إِنْ علياً كان عند حَصّر عثمان 
بخيبر فقدِم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة وكان ممن له فيه أثرء فلما قدم عليّ 
أتأة عثمان وقال له : أما بعد فإن لي حق الاسلام. وحق الإخاء والقرابة» والصهر, ولو 
لم يكن من ذلك شيءٌ وكنا في الجاهلية لكان عاراً علئ بني عبد مناف أن ينتزع أخوبني 
تيم(" 2‏ يعني طلحة ‏ أمرهم . فقال له عليّ : سيأتيك الخبر. ثم خرج إلئ المسجد 
فرأئ أسامة فتوكأ علئ يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من الناس فقال له: يا 


. ) في الأصل : ( تميم ) وهوغلط (م‎ )١( 


طلحة ما هذا الأمر الذي وقعتٌ فيه. فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس الحزام الطبيين! 

فانصرف علي حتى أ بيت المال ا افتحوه. فلم يجدوا المفاتيح فكسر 
الباب وأعطئ الناس فآنصرفوا مِنْ عند طلحة حتى بقيّ وحده. وسرٌ بذلك عثمان» وجاء 
طلحة فدخل علئ عثمان وقال له : :يا أمير المؤمنين ن أردتٌ أمراً فحال الله بيني وبينه . فقال 
غلمان انلها كت كاتا ولكن جئت مجهلريا عسوا الل 00 


ذكر مقتل عثمان 

قد ذكرنا سبب مُسِير الناس إلئ قتل عثمان» وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلئ ذلك . ونذكر الآن كيف قتل وما كان بدء 
ذلك وابتداء الجرأة عليه قبل قتله. فكان من ذلك أن إبلاً من إبل الصدقة قُدِم بها على 
الناس وعثمان فى الدار. 

قيل : وكان أول مَنْ آجترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعديّ مَرٌ به 
عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة فسلّم فردٌ القوم فقال جبلة : «لم تردون على 
رجل فعل كذا وكذا؟ 5 ثم قال لعثمان : والله لأطرحنٌ هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه ل وآ بن عامر. وابن سعدء منهم مَنْ نزل القرآن بِذمهِ وأباح 
رسُولٌ الله كَل دَمّهِ ) . فآجترأ الناس عليه وعد هدم فول عمروين الخاصن له في 

قيل: وخطب يوما وبيده عصا كان النبي كَلهء وأبو بكر وعمر يخطبون عليها 
فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها علئ ركبته [ اليمنئ ] فرمي في ذلك المكان 
بأكلة . 

وقيل . كبس هل المدبنة من الصحاي وغرهم إل من بلفاق نهم 
إن أردتم الجهاد فهلموا إليه فإن دين محمد يَكِ قد أ فسَدّه خليفتكم فأقيموه)9'؟. 


. ينبغي التحقق من صحة مثل هذه الروايات ولا تقبل قبل ذلك أبداً‎ )١( 
: وهذه كما تقدّم رسائل مزورة ما أرسلها الصحابة وقد أقسموا ما كتبوها‎ (2 


سنا هم ا ااا ات 


فاختلفتٌ قلوبٌ الناس على ما تقدم ذكره. وجاء المصريون كما ذكرنا إلى المدينة فخرج 

علي . ومحمد بن مسلمة كما تقدم فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلما رجعوا انطلق 
إليهم محمد بن مسلمة يسألهم عن سبب عودهم فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
هذه الصحيفة يأمر فيها بجَلّد عبد الرحمن بن عديس, وعمرو بن الحمق. وعروة بن 
البياع وحبسهم وَحَلّق رؤوسهم ولِحَاهُم وضَلْب بعضهه(© 

وقيل : إِنَّ الذي أَخِدّتٌ منه الصحيفة « أبو الأعور السلمي » فلما رأوه سألوه عَنْ 
مسيره » وهل معه كتابٌ فقال : لا. فسألوه: في أيٍّ شيءٍ هو؟(" فتغيّر كلامه. فأنكروه. 
وفتشوه» وأخذوا الكتاب منه. وعادواء وعاد الكرفيورت والبصريون”" . 

فلما عاد أهلٌ مصر أخبروا بذلك محمد بن سلمة وقالوا له: قد كلّمنا علياً ووعدنا 
أن تكليف وكلمتا سعدين أبن وقاصء وسعيد بن زيد فقالا: لا ندخل في أمركم . 
وقالوا لمحمد بن مسلمة : لتحضر مع عليّ عند عثمان بعد الظهر. فوعدهم بذلك» 
فدخل علي » ومحمد بن مسلمة علئ عثمان فاستأذنا للمصريين عليه وعنده مَرُوان 
فقال: دعني اكليقج . فقال عثمان : آسكتٌ فض اللَّهُ فاك. ما أنت وهذا الأمر! آخرج 
عني ,فرج مروان » وقال على ومحمد لعثمان ما قال المصريون . فأقسم بالله ما 
كتبته » ولا عِلّْم لي به فقال محمد : و صَدّق . هذا من عمل مروان)2©». 


)١(‏ وهذه الرسالة مزورة باطلة . وقد أقسم لهم عثمان ما كتبها , وما عملها وقال لهم : إنما هما اثنتان أن تقيموا 
على رجليْن من المسلمين أويمين بالله الذي لا إله إلا هوما كتبث ما أمليت ولا علمتٌ » . قال : « وقد 
تعلمون أ ا لكاب يكتب على لساث الرجل » وقد يفش الخاتم على الخاتم,( طبري 0500/4 . 
ا ا وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد 
سرتم مراحل هذا والله أمر ب ل 
فما وجدوا إلا أن يقول له : 
( ضعوه كيف شئتم , لا حاجة لنا في هذا الرجل » . فأقروا بذلك بطلان قصة الكتاب وإنما هي رغبتهم 
وه . أمرَ ُيْرَ بليل وإنا لله وإنا إليه راجعون ). 

(0) أي : إلى أي جهة يسافر . 

وهي قصة سخَيفةأباطلة كما قدمنا:. 

(4) وما هي من عمل مروان ولا غيره بل هي باطلة مختلفة . 


ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرّ فيهم. وتكلّموا 
فذكر ابن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة والاستثثار في الغنائم 
فإذا قيل له في ذلك قال: « هذا كتاب أمير المؤمنين [ إليّ ] ». وذكروا شيئاً مما أحدث 
بالعذيتة ف ؤقال ل : وخرجنا من مصر ونحن نريدٌ تلك فردنا علي » ومحمد بن مسلمة 
ضما لنا النزوع عن كُلّ ما تكلمنا فية فرجعنا إلئ بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه 
خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس . 

فحلف عنتان أنهتما فقت 1 ا عار + وب م 
عثمان. قال المصريون : فمن كتبه؟ قال: لا أدري قالوا: فد يلكي ا 
غللاقاكه وجل ين الصدفقةة. والنكن عا «غافيك ,ركذ إل غافلاك بهد الأمور 
العظيمة وأنت لا تعلم ! قال: نعم . قال: ما أنت لآ صادق أوكاذب. فإِنْ كنت كاذباً فقد 
استحققتٌ الحَلْمَ لما أمرت به مِنْ قتلنا بغير حق, وإِنْ كنت صادقاً فقد استحققت أن 
١‏ تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمرء وغفلتك, وخبْث بطَانَيكء ولا ينبغي لنا أن نترك 
هذا الآمر بيد مَنْ تقَطمُ الأمور دونه لضعفه وغفلته . فاخلّع نفسك منه كما خلعك الله . 
فقال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله2"0 ولكني أتوبُ وأنزع قالوا: لوكان هذا أوّل ذنب تبت 


: ) ١١57 ( لحديث ابن ماجة‎ )١( 
: عن عائشة قالت قال رسول الله وه‎ 
000 ويا عثمان إِنْ ولك الله هذا الأمريوماً فأرادك المنافقون‎ 
. يقول ذلك ثلاث مرات‎ 
قال النعمان : فقلت لعائشة : ما منعك أن تُعْلِمى الناس بهذا ؟‎ 

ارد تارق لي جلزت افوا رجام ري عع انمتن ااا وكر عزن اوقا 

له عثمان : 
أنظر ما يقول هؤلاء يقولون آخلمٌ نفسك أ ونقتلك ! 
فقال له ابن عمر : أُمُخَلُدٌ أنت في الدنيا ؟ 
قال : لا . 
قال اسه 


قال ل اع شحنا 


قال 00000 


سئة ه70 : 520000006 0 م 5١‏ 
منه قَبلنا ولكنا رأيناك تتوبُ ثم تعود. ولسنا منصرفين حتئ نخلعك., أو نقتلك» أوتلحق 
أرواحنا بالله تعالى . وإِنْ منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال : 
أما أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل أحبٌ إليّ مِنْ ذلك , وأما قولكم تقاتلون مَنْ منعني فإني 
لا آمرٌ أحداً بقتالكم فمن قاتلكم فبغير فبغير أمري قاتل » ولو أردتٌ قتالكم لكتبثٌ إلى 
الأنجناد تقناموا عن ألالسقت نمضن أطرافي . 

وكثرت الأصوات واللغط فقام على فخرج وأخرج المصريين» ومضئ علي 
إلى منزله» وحصر المصريون عثمان» وكتب إلى معاوية» وابن عامر وأمراء الأجناد 
يستنجدهم ويأمرهم بالعَجَل وإرسال الجنود إليه. فتربص به معاوية فقام في أهل الشام 
يزيد بن أسد القسري ‏ جد خالد بن عبد الله القسري ‏ فتبعه خلقٌ كثير» فسار بهم إلئ 
عثمان فلما كانوا بوادي القرى بَلَعْهُم قتل عثمان فرَجِعُوا. 

وقيل: بل سار من الشام حبيب بن مسلمة الفهري. وسار من البصرة مجاشع بن 
شعره اللي فلما وصلوا الربذة ونزلتٌ مُقَدَّمَتهُم صراراً بناحية المدينة أتاهم قتل 
دان "جك كاف عنمان قد ابتار مكادة اف مرو فا كتارزا عليه أن برسي إلى 
علي يطلب إليه أن يَردّهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتئ يأنيه أمدادُه فقال: دإنهم لا 
يقبَلُون التعللء وقد كان مِنّي في المرة الأولى ما كان ». فقال مروان: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك ٠‏ فإنهم قومٌ بَغوا عليك ولا عَهْدَ لهم . فدعا علياً فقال له : قد ترى ما 
كان من الناس» ولت آمنهم على دمي فآردُدهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحقّ 
من نفسي وغيري . فقال علي : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك؛ ولا يرضون إلآ 
بالرضاء وقد كنت أعطيتهم أولاً عهداً فلم تفب به فلا تعوزني هذه المرة م 
عليك الحق . فقال: أعطهم فوالله لآفين لهم . 


فخرج عليّ إلى الناس فقال لهم ١‏ لطعم الح وقد أمطسي. وقدزس آ 
منصفكم من نفسه . فقال الناس : قَبلناء فاستوة منه لنا فإنا لا نرضئ بقول, 17 
فدخل عليه على فأعلمه فقال: اضرب بيني وبينهم أَجَالاٌ في لا أقدرٌ علئ أن أرد ما 
كرهوا في يوم واحد. فقال علي : أمَا ما كان بالمدينة فلا 0 فيه. وما غاب فأجله 
وصول أمرك . قال: نعم فأجلني فيما في المدينة ثلاثة أيام. فأجابه إلى ذلك» وكتت 
بينهم كتاباً علئ رد كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه. فكف الناس عنه فجعل يتأهقب 


اا ااا ااا 


فلما مضت الأيامٌُ الثلاثة ولم يتغيّر شيئاً ثار به الناس. وخرج عَمُرو بن حزم 
الأنصاري إلئ المصريين فأعلمهم الحال وهم بذي خشب. فقدموا المدينة وطلبوا منه 
عزل عُْمَاله ورد مظالمهم فقال: إِنْ كنت مستعملاً مَنْ أردتم وعازلاً مَنْ كَرِهْنُم فلستٌ 
في شيءٍ والأمر أمركم . فقالوا: والله لتفعلنٌ أو لتخلعنَ. أو لتقتلنٌ. فابئ عليهم 
وقال: لا أنرع سِرْبَالاً سربلنيه الله فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل إلى علي. 
وطلحة, والزبير» فحضروا فأشرف عليهم فقال: « يا أيها الناس اجلسوا ». فجلسوا 
المُحَاربٍ والمُسَالم . فقال لهم: «يا أهل المدينة استودعكم الله وأسأله أنْ يُحْسِن 
عليكم الخلافة مِنْ بعدي ). 

ثم قال: «أنشدكم بالله هل تعلمون أنكم دعوتم 0 يختار 
لكم ويجمعكم علىئ خيّركم؟ أتقولون أن الله لم يستجب لكم وهُنتُم عليه وأ نتم أهل 
حقه؟ أم تقولون هان علئ الله دِينْهُ فلم يبال مَنْ وَلَْ والدين لم يتفرق أهله يومئذ؟ أم 
ا ا 
في الإمامة ؟ أم تقولون : إن الله لم يعلم عاقبة أمري ؟ وأنشدكم بالله أتعلمون لي مِنْ 
سابقة خير وقدّم خيرٍ قدمه الله لي يحق على كل مَنْ جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها ؟ 
فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة رجل زنئ بعد إحصانه » أو كفر بعد إيمانه » 
أو قتل نفساً بغير حق . فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رِقَابكُم ثم لم يرفع الله 
عنكم الإختلاف أبدا . 

واد الله سي ا ل 
خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده. وأما ما ذكرت مِنْ قدمك وسلفك مع رسول 
الله يِِ فقد كنت كذلك وكنتّ أهلا للولاية» ولكن أحدثتٌ ما علمته ولا نترك إقامة الحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب 
الله قتل غير الثلاثة الذين سميت: قتل مَنْ سعئ في الأرض فساداًء وقل من بغئ ثم 
قاتل على بغيه » وقتل مَنْ حال دون شيء من من الحق ومنعه وقاتل دونه. وقد بغيت» 
ومنعت». ولت دونه» وكابرت عليه ولم تقد من نفسك مَنْ ظلمت» وقن سكت 
. بالإمارة عليناء فإِنْ زعمتَ أنْك لم تكابرنا عليها فإنَّ انذين قاموا دونك ومَنَعُوك منا إِنْما 


شلك ©“ الات ليت : ١‏ ا 217111101110105 ؟- 
يقاتلون لتمسكك بالامارة فلو خلعتٌ نفسك لانصرفوا عن القتال معك. فسكت عثمان 
ولزم م .الذان وامر اهل المقينة بالرجوع وافنيم عليهم فرجعوا إلا الخسن بن علي:ء وابن 


2 0 0 وعبد أللّه بن الزبير وأكيياها لهم واجتمع إليه اس كر 


لصت مس وزافر كاز لاوا تر ما لا 
الجنودى وشجعوا الناس فعندها حالوا ب بين الناس وبين عثمان ومنعوه 1 شيءِ ءِ حتى 
الماء. فأرسل عثمان إلى علىّ سِرًاء وإلئ طلحة» والزبيرء وأزواج النبي يل أنهم قد 
نتموتى المناء قن قشرعم أن تُرْسِلوا إلينااماة'فآفعلوا: :فكات أزلهم إجابة على وأم حببية 
زوج النبي كِةِ فجاء عليَّ في الغلس فقال: « يا أيها الناس إِنْ الذي تفعلون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة» فإِنّ الروم» 
وفارس لتأسر فطعم وتسقي ». فقالوا: لا والله ولا نِعُمَة عين. فرمئ بعمامته في الدار 
بأئي قد نهضت ورجعت. وجاءت أمٌ حبيبة علئ بغلة لها مشتملة علئ إداوة فضربوا وجه 
بغلتها فقالت : إِنَّ وصايا بنى أمية عند هذا الرجل فأحببتٌ أنْ أسأله عنها لئلا تهلك 
أموال الأيتام » والأرامل . 
فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف فنفرت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الال فأحذوها وذهبوا بها اكه بيتهاء فأشرف عثمان 58 فسلم عليهم م قال: 
اه الك روليات رار 
ها البجخرا 
ثم قال اخدكم ادامل لمر الى شتريت أرض كذا فزدتها في المسجد؟ 
قيل: نعم. قال: فهل علمتم أن أحدا منع أن يصلي فيه قبلى؟ * ثم قال : أنشدكم بالله 
الصو أن البي كَل قال عني كذا وكذا - أشياء في شأنه ‏ ففشئ النهيّ في الناس 
يقولون :مهلا عن أمين المؤمنين: 3 الأث شتر فقال : لعله مكربه وبكم . 
وخرجت عائشة إلئ الحج واستتبعت ت أخاها محمدا فاب فقالت :(2 «والله لكن 


. ) "87/5 في الأصل : ( فقال ) وصوابها ( فقالت ) أي عائشة  انظر الطبري ( م ) . (الطبري‎ )١( 


استطعتٌ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن». فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك أم 
المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما لا يحل! وإندة! الأو إن صار إلى 
التَغَالِبُ غلبك عليه بنوعبد مناف! ثم رجع حنظلة إلئ الكوفة وهويقول: 

عجِبْتُ لِمَا يَخُوض النَاسٌ فيو يَرُومُونَ الخلافة أنْ نَرُول 

تلو زالف لزن الخخرغ: افوا تشتذها ليد 

وكائرا كالبهوة وكالتصارق 0 «سمواء عليه فلا انيه 


وبلغ طلحة. والزبير ما لقي علىّ » وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عثمان يسقيه آل 
حزم في الغفلات. فأشرف عثمان على الناس فآستدعئ ابنَ عباس فأمره أنْ يحجّ 
بالناس ‏ وكان ممن لزم الباب ‏ فقال : « جهادُ هؤلاء أحبٌ إليّ ٠‏ من الحج ) . فأقسم عليه 
نآنطلق. 

قال عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة: دخلت على عثمان فأخذ بيدي فأسمعني 
كلام مَنْ علئ بابه فمنهم من يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ يقول : انظروا عسئ أن 
يراجع قال: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه ثم 
نجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحدا يدخل علئ عثمان ولا يخرج من 

ه. فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل على هؤلاء 
را" المع اد كرا يتا ا بيات كدر قال: فاردت أن 
أخرج فمنعوني حتى أمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرج”") 


وقيل: إن الزبير خرج من المدينة قبل أن يقتل عثمان» وقيل : أدرك قتله . 

ولما رأى المصريون أنْ أهل الموسم ون قصدهم ون يجمعوا ذلك إلى 
حجهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار قالوا: .لا يُخرجنا مِنْ هذا الأمر الذي وَقَعْنا فيه 
إلا قَتلّ هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلك» فراموا الباب فمنعهم الحسنء وابن 
الزبير» ومحمد بن طلحة. ومَرُوانء وسعيد بن العاص.. ومن معهم مِنْ أبناء الصحابة» 


. الطبري 585/14 : أو النصارى‎ )١( 
. وهذه القصة من البهتان العظيم‎ )١( 


واجتلدو('» فزجرهم عثمان وقال: « أنتم في جل مِنْ 5 ). فأبوا ففتح الباب 
لمنعهم . فلما خرج وراه المصريون رجعوا فركبهم هؤلاء. وأقسم عثمان علئ أصحابه 
عياض - وكان من الصحابة ‏ فنادئ عثمان فبينا هو يناشده أن يعتزلهم إِذْ رماه كثير بن 
الصلت الكندي بسهم فقتله. 

فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال: لم أكن لأقتل رجلا 
نَصَرَني وأنتم تريدون قتلي . فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنعهم أحدٌ هنه والبابُ 
مل تعره جر لادحر يي زرا ا تددش يه الي لكر وال 
عليهاء فلم فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه. دقا ل ال قل لهم الئاس إن الس 
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآَخَشُوْهُم فَرَادَهُم إتمانا وقالوا خسنا الله ونِعم م الؤكيل4 ”© فقال لمن 
عنده بالدار: «إنّ رسول الله وَكيِةِ قد عَهدَ عهداً فأنا صابرٌ عليه ولم يحرقوا الباب إلا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه فأحرج<”" على رجلٍ أن يستقتل 29 أويقاتل؛ » وقال للحسن : 
) إِنْ أباك الآن لفي أمر عظيمٍ هن أمرك تأفمت عليلك لما سيت إليه 0 . فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله. فيرز المغيرة ه بن الأخنس بن شريق”© وكان قد تعجل من 

قد علِمْت ذاث القزون العيسلر ٠‏ والشان والأنافتل: الطمول. 

لتَصُدُفَنْ بَيْعْتِيِ خليلي بصارم ذي رَوْنَقٍ مَضْقُولٍ 

لا أَسْتَقِيلٌإذَاكَتٌ قيليه 


وخرج الحسن بن علي وهو يقول: 


. اجتلدوا بالسيوف ونحوها : تضاربوا‎ )١( 

(5) آل عمران : ”#/ا١‏ . 

(*) في الأصل بالخاء المعجمة وهو غلط وهو بالحاء المهملة من التحريج . ( 

(5) أي : يشتد ويمعن في القتال . 

(0) هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيّ » حليف بني زهرة . قتل يوم الدار وأبلئ يومئذ بلاءٌ حسنا 
(5) في الطبري 894/14” : (إذْ) 1 


وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 


صَبَرْنا غدَاة الدَّار وَالمَوت وَاقِفٌ 9) 
لقع ا 0 ًّ 220 
وكنا غداة الروع فِي الذار نصرة 


2 ءِ 5 5 2 

3 0 5 0 1_١ 
5 2 - 2 7 300 - رامع اآه‎ 
ورد احزابا علئ رعم معد‎ 


د 35 دُونَ أبن 0 نُضَارِبُ 
ُسَافِهُهم 20 بِالضُرّبٍ والمَوْتُ نائب (4) ش 


وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال : هذا يوم طاب فيه الضربٌ . ونادى : يا قوم 
مالي 0 إلئ النجاة وتدعونني إلى النار . وبرز مروان وهويقول : 


فد ليث :كات الفدون اليل «والكك والاتايجلاللطسولر 
5 3 ول الرُعيْل بغَارةه» يثل القَطَا اميل" 
إليه رجل من بني ليث يدعى النباع فضربه مُروان. وضرب هو مَرُوان على 
رقبته فأثبته 0 1 علباويه » فعاش مروان بعد ذلك أوقص. وقام إليه عبيد بن 
رفاعة الزرقي ليذفف عليه فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي وكانت أرضعت مروان 
وأرضعتا له فقالت: « إِنْ كنت تريدٌ قتله فقد قتل» إن كنت ريد أن تلعت بلحمة 


)١(‏ طمار: المكان العالي من الجبل وغيره. 
شمام : إسم جبل بالعالية . 

. في الطبري 784/5 : واقب‎ )١( 

(") في المطبوعة : نشاففهم ! 

(:) الطبري : والموت ثاقب . 

(5) الطبري "8١0/5‏ : بفارة ‏ بفاء . 

()الطبري : قطا الشليل. 
وفي الكتاب : بشين معجمة ولامين بينهما ياء مثناة من تحت ولم أر في معاني الشليل ما يستقيم عليه 
المعنئ والأنسب أنْ تكون بالسين المهملة وهو مجرى الماء في الوادي إذ القطا تقصده للشرب في مثل 
الغارة عليه . (م ) . 

49 أي عَصَّبًا عنقه 5 


فهذا قبيح » فتركه, وادخلته بيتها. فعرف لها بنوه ذلك واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 
ونزل إلئ المغيرة بن الأخنس بن شريق رجلٌ فقتل المغيرة قال: فلما سمع الناس 
يذكرونه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

فقال له عبد الرحمن بن عديس : مالك؟ فقال: رأيتٌ فيما يرئ النائم هاتفاً 
يهتف فقال: بَشْرٌ قاتل لني بن الأخنس بالنار فآبتليت به واقتحم, الناس الدارين 
الدورٍ التي حولها ودخلوا مِنْ دار عمرو بن خزم إلى دارعتمان حتى ملؤها ولا يشع رمن 
بالباب. وغلب التاق على عكمان وندبوا رجلا يقتله» ؛ فانتدب له رجل فدخخل عليه البيت 
نقانا. إخلعها وتدعك . فقال : ويحك, والله ما كشفت امرأة :في جاهلية ولا إسام ولا 
ل لا يي ولا وفعت بمب :عل عور بد يازعت رسول :اله كله ولننيت 
خالعاً قميصاً كسانيه الله تعالى » [ وأنا علئ مكاني ] حتى يكرم الله أهل السعادة ويُهين 
أهل الشقاوة. فخرج عنه فقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتله 
ولا يحل لنا قتله. 

فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال : [ ممن الرجل ؟ فقال : ليثئي فقال ] له : 
لست بصاحبي لأنْ النبي يكل دعا لك أن تحفظ يوم كذا وكذا ولن تُضَيّ فرجع عنه وفارق 
القوم. ودخل عليه رجل من قريش فقال له : إن رسول الله كلِِ آستغفرٌ لك يوم كذا وكذا 
فلن َقَارِفَ دماً حراماً فرجع وفارق أصحابه. وجادعية ارين سلاع يهاه عن قعل 
فقال: يا قوم لا تُلُوا سيف الله فيكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه. ويلكم إِنْ 
سلطانكم اليوم يقوم بالدرة فإِنْ قتلتموه لايقوم إلا بالسيف. ويلكم إِنْ مدينتكم محفوفة 
الملائكة فإن قتلتموه لتتركنها. فقالوا: يا بن اليهودية ما أنت وهذا. فرجع عنهم . 

وكان آخر مّنْ دخل عليه ممن رجع محمد بن أبي بكر فقال له عثمان : ويلك 
اعلئ الله تغضب؟ هل لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك؟ فأخذ محمد لحيته وقال: قد 
خخزاك الله يا نعثل(20) فقال : لست بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين. وكانوا يلقبون به 
عثمان. فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية» وفلان وفلان. فقال عثمان: يا بن أخي 


)١‏ في الأصل : (يا عثل) - وهو غلط . وهو اسم رجل قبطي كان بالمدينة عظيم اللحية يشبّهون به عثمان 
رضي الله عنه لعظيم لحيته. أه. 


فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد : لوراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك, 
والذي أريد بك أشد من قبضي عليها. فقال عثمان : أستنصر الله عليك» واستعينٌ به 
فتركه وخرج » وقيل : بل طعن جبينه بمشقص كان في يده. والأول أصخ . 

قال : فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة» وسودان بن حمران» والغافقي 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين 
يذيه» وسالت عليه الدماء. وجاء سودان ليضر به فأكّت عليه امرأته» واتقت السيف 
بيدها فنفح أصابعها فأْطنْ أصابع يدها وولت فغمز أوراكها وقال: ١غ‏ إنها لكبيرة 
العجز ). وضرب عثمان فقتله . 

وبل للدي قله كنانة بن بشر التجيبي وكان عثمان رأ ى النبي كله تلك الليلة 
يقول له: و إنْنْك تفط الليلة حسدنا »: فلما قتل سقط من دمه علئ قوله تعالى : 
« فَسَيَكفِيكهُمُ اللهُ274 ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه وكان عثمان قد اعتق منْ 
7 ري يج سا ا ا ار و 
وثب غلام تبان عل قتيرة 9 وثار لقو 00 ما وجدوا حتى أخذوا ما علئ 
النساء» وأخذ كلثوم الح ماد من على نائلة فضربه غلام لعثمان فقتله, وتنادوا : 
« أدركوا بِيتَ المالء ولا تسْبّقوا إليه ». فسمع أصحابٌ بيت المال كلامهم وليس فيه إلا 
غرارَتَانَ فقالوا: النجاة فإن القوم إنما يحاولون الدنيا. فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه» 

وقيل : إنهم دقرا عا قتله. وأما عمروبن الحمق فوثب على عدرة هاري 
فطعنه بسع طعنات قال: « فأما ثلاث منها فإني طعنتهنّ إياه لله تعالى » زانابمت فليا 
كان في صدري عليه وأرادوا قطع راسه فوقفيت ائلة عليه وم البنين فحن وضربن 
١‏ 0 اي سيد 

وكان قتله لثماني ا لحجة سنة خمس وثلاثين يوم ا لجمعة 


. ١ا”ال‎ : البقرة‎ )١( 


وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة إلا أثنق عشر يوماً. وقيل : إلا ثمانية أيام» وقيل : بل كان 
قتله سنة ست وثلاثين لثماني عشرة - خلت من ذي ١‏ لحجة سنة ست وثلاثين » وقيل : بل 
قتل أيام التشريق وكان عفرة اثنتين وثمانين سئة » وقيل : قافا وثمانين سئة » وقيل : 
تسعين سنة » وقيل 1 وها والسكت نان وقيل اعنا وتدانين 0 


ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 


قبل : بقيّ عثمان ثلاثة أيام لا ذفن ؛ ثم إِنْ حكيم بن حزام القرشي» وجبير بن 
مطعم كُلّمَا عليه في أَنْ يَأدْن في دفنه ففعل» فلما سمع مِنْ قصده بذلك قعدوا له في 
الطريق بالحجارة. وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم الزبير» والحسن. وأبو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 7١7 : 7١7/6‏ : « إِنْ قال قائل : كيف وقع قَتَل عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه: 
* أحدها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم 00 الأحزاب“لم 
يكووا يحاولون قتله عَيْنَا بل طلبوا منه أ حد أمور ثلاثة : إمَا أن يعزل نفسه . أو يسلّم إليهم مروان بن 
الحكم أو يقتلوه فكانوا يرجون أنْ ويجلم إلى الحاترجهزواة أو درل لكمه تممريع ميهد الطائفة 
الشديدة . 
وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع ولا أن هؤلاء ي يجترءون عليه إلئ ما هذا حده حتى وقع ما وقع والله 
أعلم . 
* الثاني :أنْ الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن نْ 
يكفوًا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا ف فتمكن أولئك مما أرادوا » ومع هذا ما ظنّ أحد من الناس أنه يقل 
بالكلية . 
* الثالث أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من ن أهل المدينة في أيام الحج ولم تقدم الجيوش من 
الآفاق للنصرة . بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم - قبْحهم الله - وصنعوا ما صنعوا من الأمر 
العظيم . 
* الرابع : أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال وربّما لم يكن في أهل المدينة هذه 
ال اه في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل 
هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومَنْ كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلآ ومعه السيف ويضعه على حبوته إذا 
احتبئ والخوارج محدقون بدار عشمان وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لَمَا أمكنهم ذلك ولكن كبار 
الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجون عن عثمان رضي الله عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته فما فجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتئ قتلوه . 
وأثااها راكره مص النانن مين أذ يعن العيهارة الع روعي شيله لا يميت عن أحد من الصحابة أنه 
رضي بقتل عثمان بل كلهم كرهه ومقته وسبٌّ مَنْ فعله ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر 
كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق وغيرهم » . اه . 


جهم بن حذيفة» ومروان , بين المغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يسمى 
حَشٌ كوكب(21 وهو خارج البقيع فصلَىئ عليه جبير بن مطعم. وقيل ا 
وقيل: مروان. وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفاً من 
الفتنة» وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممن جلس علئ الطريق لَمَا سمع بهم 
فمنعهم عنه. وذفن في حش كوكب فلما ظهر معاوية بن أي سفيان علئ الناس أمر 
بذلك الحائط فَهُدِم وادخل في البقيع. وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول قبره حتى 
آتصل الدفنُ بمقابر المسلمين. وقيل: إنما دفن بالبقيع مما يلي حش كوكب. وقيل : 
شهد جنازته على » وطلحة, وزيد بن ثابت. وكعب بن مالك. وعامة مّنْ ثم من أصحابه 
قال: وقيل لم يغسل وكُمّن في ثيابه . 
ذكر بعض سيرة عثمان 

قال الحسن البصريٌ : دخلث المسجد فإذا أنا را 
سَقَاءان يختصمان إليه فقضئ بينهما. وقال الشعبي : لم يمت عمر بن الخطاب حتى 
مََته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة [ فآمتنع عليهم ] وقال: 0 
هذه الأمة آنتشاركم في البلاد », فإِنْ جاء الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول : « قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله يك ما يَُلْغْك؛ٍ وخيرٌ لك مِنْ غزوك اليوم أنْ لا ترق 
الدنيا ولا تراك » . وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل 
مكة» فلما ولي عثمان حُلّىئ عنهم فآنتشروا في البلاد وآنقطع إليهم الناس وكان أحب 
إليهم من عمر. قيل: وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها. وحج بأزواج النبي ككل 
كما كان يصنع عمر. وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال في الموسم ومن يشكو منهم , 
وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, وأنّه مع الضعيف علئ القَويّ ما دام مظلوماً. 
وقيل: كان أول مُنِكر ظهر بالمدينة.حين فاضت الدنيا طيران الحمام والرمي على 
الجلاهقات ‏ وهي قوس البندق -» واستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمان 
من خلافته فقص الطيورء وكسر الجلاهقات . 


قيل : وسأل رجل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاه إلى 


. حش كوكب: موضع إلى جانب بقيع الغرقد بالمدينة‎ )١( 
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الخروج على عثمان؟ فقال: كان يثيماً في حجر عثمان وكان والي أيتام أهل بيه 
ومحتملاً كلهم فسأل عثمان العمل فقال: بابي الواكنت رض الاصتعناتك . قال: فآذنْ 
لي فاخرج فأطلب الرزق قال لسوتي تعن رون لاو عند او عي عطاك 

فلما وقع إلئ مصر كان فيمن أعان عليه حيث منعه الإمارة, قيل: وعمار بن ياسر كان 
بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعادياً بين أهل 
عمار وأهل عباس وكان تقاذفاً"© . 


)١(‏ روئ الطبري 44/0 عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قال محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص 54 ه ١‏ ) . 
وهذا مما يفعله وليّ الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده وكما فعل عمر مثل ذلك لأمثال عمارومَنْ 
هم خير من عمار لما له من حق الولاية على المسلمين . ولما نَظم السبأيون حركة الاشاعات وصاروا 
يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرئ بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة علئ عثمان بأنْ يبعث 
رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسئ عثمان ما كان من عَمّار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطأ عمار في مصر والتف به السبأيون ليستميلوه إليهم فتدارك 
عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعّمار إلى المدينة مكرما وعاتبه لما قدم عليه على ما رواه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 418/17 - : ويا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت 
علي أنْ أخذتٌ لك بحقك وله بحقه . : اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي مِنْ مظلمة . . اللهم إني متقربٌ 
إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي . . اخرج عني يا عمار . فخرج . 
فكان إذا لقي العوام نضع عن نفسه انتفئ من ذلك وإذا لقي من يأمنه بذلك وأظهر النوم فلامه الناس 
وهجروه وكرهوه ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 1937/17 : 197 ) : 
« عثمان أفضل من كل تكلّم فيه . هو أفضل من ابن مسعود . وعَمّار » وأبي ذْرَ » ومن غيرهم من وجوه 
كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولئ من 
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار - نقل أن عمار قال : « لقد كفر 
عثمان كفرة صلعاء » فانكر الحسن بن علي ذلك عليه . وكذلك علي وقال له : يا عمار . أتكفر يرب امن 
به عثمان . 
قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو 
وليّ لله ويكون مخطباً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما ولايته كما ثبت في الصحيح أن 
اسيد بن حضير قال لسعد 0 
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : ( دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) فقال 
رسول الله يِه : (إنْه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون - 


قبل : سُئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
قال: الغضب والطمع كان مِنْ الاسلام بمكان فغره أقوام فطمع, وكانت له دالة فلزمه 
حق فأخذه عثمان من ظهره» فآجتمع هذا إلئ ذلك فصار مذمماً بعد أَنْ كان محمداًء 
قيل: وامسيحنت رجل بالعاين بن عد املاب تقير يه عتعان وا فين ننه للك 
وقال: أيفحُمْ رسولٌ الله بل عَمّه وأرَخْصٌ في الاستخفاف به لقد خالف زسول الله ب 
من فعل ذلك ورضى به »! قيل: وكان كعب بن ذي الحبكة22 النهدي يلعب 
بالنارنجيات فبلغ عثمان فكتب إلى الوليد أن يُوجعه ضرباً فعزّره وأخبر الناس خبره وقرأ 
عليهم كتاب عثمان. وفيه : إنه قد جَدٌ بكم فجدواء وإياكم والهزل» فغضب كعب وكان 
في الذين خرجوا عليه وكان سَيّره إلى دُنباوَند "© فقال في ذلك للوليد:. ' 

لَعَمْرِي لَبْنْ طردتني م مَا إلَئ التي طَوِعْتَ بها مِنْ سَفْطَتِي لسَبيْل0" 
رَجَوْتُ رجوعي يا ال وَرَجَعْتِي إل الحقٌ مرا عمال ذلك عُولُ 
إن اغجراين في البلادٍ وَجَفُوَتي : تسبي دعن ذات الإله فَبيِل 


ون دعساي ل يوم وَلْيَلَةِ عاك اك لَطَويْل 
قال: وأما ضابىء بن الحارث البرجمي فإنه استعار في زمن الوليد بن عقبة مِنْ 


- 
و 


- عثمان وعمّار من أهل الجنة إِنْ قال أحدهما للآخز ما قال: 
مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قد قال ذلك . 
ثم قال شيخ الإسلام : 
وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّار فهذا لا يقدح في أحدٍ منهم فإنَا نشهد أن الثلاثة 
في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية 
فكيف بالتعزير .وقد ضرت عمرين الخطات أبن ين كع باللارة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال 
( هذا وِة للتابع وفتنة للمتبوع ) فإنْ كان عثمان أدب هؤلاء فإما أن يكون عثمان مصيباً في تعزيرهم ويكون 
ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكُفْر عنه بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك 
وإما أنْ يقال كانوا مظلومين حَمَاً فالقول في عثمان كالقول قيهم وزيادة فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة 
والرحمة أه . 

)١(‏ في الأصل : ( الحنكة ) وهو خطأ وصحته بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة فكاف فهاء والحبكة هي أن 
ترخي من أثناء حجزتك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما كان . (م ) . 

() دُنْبَاوَند : جبل بنواحي الريّ ذكر في دُبَاوند وهو أيضاً جبل بكرمان ذكر في دَمِيّذَان. 

(*) في الأصل : ( سبيل ) صححناه من الطبري (م ) . 


ضئقة ا ون بالك 00 1170آ1ة11111ذاا اا ا 00 ل م ا 


قوم من الأنصار كلباً يدعئ قرحان يصيد الظباء فحبسه عنهم فآنتزعه الأنصاريون منه(١)‏ 
قهراً فهجاهم وقال : 
لخن 27 دوي وَفِدُ قرحانَ خطة تضل لَهَا الوجناءٌ وَهْيَ حَسِير0"© 
فانوااكناغا طَاعِييْن» كأنما حتاف "الي المررّبان أمير 
فَكلبُكُمْ لآ تترَّكواة وان فَإِنْ عُقَوقَ ل 
فاستعدّوا عليه عثمان فعزره وحبسه فما زال فى السجن حتى مات فيه . وقال فى 
الفتك معتذراً إلى أصحابه : 
ريه # ارمعى هم ل م # هموك و قور و دم تم 
هممت ولم افغل وكذت وليتني تركت على عثمَان تبكي خلائله 29 
عر 20 وت هه عت دماه .6 ا م6ابير . 
وقائلة قذ مات فِي السجن ضابىءٌ الا مَنْ لخصم لم يُجدٍ من يحاوله”"© 
فلذلك صار ابنه عمير سبيمًا » قال: وأما كُمَيْل بن زياد, وعمير بن ضابىء فإنهما 
سارا إلئ المدينة لقتل عثمان, فأما عمير فإنه نكل عنه ؛ وأما كميل فإنه جسر وثاوره فوجأ 
عثمان وَجهّه فوقع علئ إسته فقال : أوجعتني يا أمير المؤمنين قال: أولست بفاتك؟ قال: 
لا والله فقال عثمان: فَآسْتَقِدُ مني وقال دونك. فعفا عنه. وبقيا إلئ أيام الحجاج 
فقتلهماء وسَيّرد ذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى . 
قيل: وكان لعثمان علئ طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً فقال له يوماً: قد تهيأً 
مالك فآقبضه . قال: هولك معونة علئ مُرُوءتك, قيل : فلما خصرعثمان قال عليّ لطلحة : 
أنشدك الله إلا رددتٌ الناس عن عثمان. قال: لا والله حتى تعطيني بنو أمية الحق من 
أنفسها وكان عثمان يلقب ذا النورين لأنه جمع بين آبنتي النبي عد . قال الأصمعي : 


. ) في النسخة الكبرى ( منهم ) وهوغلط . (م‎ )١( 

(1) في الطبري ( تحشم  )‏ بالحاء . 

(”*) انظر خزانة الآداب 8١/85‏ وفيها تظل به. 

(4) في الطبري ( ناعمين ) بدل طاعمين . 

(ه) في الآصل ( جناهم ) بالخاء وهو خطأ والصحيح حباهم بالحاء المهملة ( م ) . 

() في الطبري ٠7/14‏ بدل الشطر الثاني من البيت (فعلت ووليت البكاء حلائله) . 
والأنسب ما هنا لأنه لا اعتراض عليه ( م ) . 

(0) في الطبري : ( من يجادله ) . ثم ذكر بعده بيت آخر . 


استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف علئ كِرّمان فأقبل جيش للمسلمين فمنعهم 
سيل في واد من العبور وخشى قطن الفوت فقال: « مَنْ عبر له ألف درهم ». فحملوا 
أنفسهم وعبروا وكانوا أربعة آلاف فأعطاهم أربعة آلاف درهم» فأبى ابن عامر أن يجري 
ذلك له وكتب إلئ عثمان فكتب عثمان أنْ أحسبها له فإنه نما أعان بها في سبيل الله 
فلذلك سميت «١‏ الجوائز ز» لإجازة الوادي إزقال خسان بن زيد: سمعت عليًا وهو 
يخطب الناس ويقول بأعلى صوته : « يا أيها الناس إنكم تُكثِرُون في وفي عشمان فإ 
َكَل ومَثله كما قال لله تعالى : وَتَرَعْنَا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ عل إخواناً عَلَ سترْرٍ 
مُتقابلِين 274. وقال أبو حميد الساعدي - وهو بدري وكان مجانباً لعثمان ‏ فلما قتل 
عثمان قال ابر جل اودر لابجل كا رد وام رسي 
ألقاك) . 
ذكر نَسَبِهِ وصفَتِه وكنيته 

انا مدقيو وان و عا أن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأمه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسن بن عبد مناف» وأمها : 
أم حكيم بنت عبد المطلب. وأمًا صِفته : فإنه كان رجلاً ليس بالطويلء» ولا بالقصيرء 

حَسَن الوجهء رقيق البشرةء بؤتجهه أَثّر جدري, كبير اللحية عظيمها أسمر اللون» 
أصلع ‏ ؛ عظيم الكراديس» عظيم ما بين المنكبين» يصفّْر لحيته. وقيل : كان كثير شعر 
الرأس. أروح الرجلين. 
وأما كنيته: فإنه كان يكنى أبا عبد الله بولد جاءه مِنّ رقية بنت رسول الله ل اسمه 
عبد الله توفي وعمره ست سنين نقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرة. وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 

ذكر وَقْت إسلامه وهجرته 

قيل : كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول الله لك دار الأرقم. وكان ممن هاجر 

[ من مكة ] إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه فيهما أمرأته رَقِيّة بنت رسول الله 


. 47 : الحجر‎ )1١( 


ذكر أزواجه وأولاده 

تزوج رقية؛ وأم كلثوم ابنتي رسول الله كل فولدت له رقية : عبد الله وتزوج 
فاختة بنت غزوان فولدت له: عبد الله الأصغر هلك, وتروج أم عمزوينت ندب بن 
عمروبن حممة الدوسية ولدت له: : عَمْرا بعالا : ونان وعم ومريمء وتزوج 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية ولدت له: الوليد. وسعيداً. وأم سعيد. وتزوج 
أمالبنين جدك غيسة بن حصن الفزارية ولدت له عبد الملك هلك. وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة ولدت له: عائشة. وأم أبان, وأم عمروء وتزوج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ولدت له: مريم بنت عثمان» وقيل: ولدت له أم البنين بنت عيينة عبد الملك, 
وعشة. وولدت له نائلة عنيسة. وكان تمتها افا ابنة تدعى أم البنين» وكانت عند 
عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. وقتل عثمان وعنده رملة ابنة شيبة» ونائلة وأم البنين 
ابنة عيينة» وفاختة بنت غروان غير أنه طلق آم البنين وهو محصورء فهؤلاء أزواجه في 
الجاهلية والإسلامء وأولاده. 

ذكر أسماء عماله فى هذه السنة 

كان عماله في هذه السنة: علئ مكة عبد الله بن الحضرمي. وعلئ الطائف 
القاسم بن ربيعة الثقفي . وعلى صنعاء يعلى بن مُنية» وعلى الجَنّد غيل ابنة ين 
ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر خرج منهاء ولم يول عثمان عليها أحدا. وعلئ 
الشام معاوية بن أبي سفيان» وعامل معاوية علئ جمص عبد الرحمن بن خالد [ بن 
الوليد ]. وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة الفهري. وعلئ الأردن أبو الأعور السلمي, 
وعلئ فلسطين علقمة بن حكيم الكناني. وعلئ البحر(” عبد الله بن قيس الفزاريّ, 
وعلئ القضاء أبو الدرداء في قول بعضهم : والصحيح أنه كان قد توفي قبل قتل عثمان . 
وكان عامل عثمان على الكوفة أبو موسئ علئ الصلاة. وعلئ خراج السواد جابر بن 
فلان المزنيء وهو صاحب المسناة إلئ جانب الكوفة. وسماك الأنصاري». وعلى 
حربها القعقاع بنعمرو, وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله. وعلى أذربيجان الأشعث بن 
قيس الكنديّ. وعلئ حُلُوان عتيبة بن النهاسء وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى 
همذان النسيرء وعلئ الريّ سعيد بن قيس. وعلئ أصبهان السائب بن الأقرع. وعلىئ 
)١(‏ الجند : بلد باليمن . 
(؟) المراد من قوله ( على البحر ) الأمير علئ الأسطول . 


( عتيبة بن النهاس ) بالتاء فوقها نقطتان وبعدها ياء تحتها نقطان وآخره باء 
موخدة. ( عيينة بن حصن ) بالياء.تحتها نقطتان.وياء ثانية واخره. نون تصغير عين 
وك اليو بالتوك والشنق الحيحلة تسن سر 

ذكر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي يَيْةْ حين حصر عثمان 

قيل : : وجاء ذلك اليوم الذي منع فيه عثمان الصلاة سعد القرظ وهو المؤذن: إلى 
اعم 0 0 0 
0 وقيل : ل ادر عل سول ين حي فصلل بالنيس ون 5 


الحجة إلى يوم العيد. بم على على بالناسن الغيدء ثم صلئ بهم حتئ قتل عشمنان ؛ وقد 
تقدم غير ذلك في ذكر قتله. 


ذكر ما قيل فيه من الشعر 


قال حسان بن ثابت الأنصاري : 


انرقم عدو ادر وب راك 
فلن هَذْيُ المُسْلِميْنَ هَدَيْتَم 
إن تَقدمُوا نَجْعَلُ قرى سَرَوَاتكُم 
0 دروا فلبئس مَا سَافرْتم 
وَكَأنَ اكات الع ديه 
أبكي أبا عَمْرِو و لحَسَنٍ بَلائه 


َعَرْوْيْمُونَا عِنْدَ قبِر محمد 
ولشين ا الفاجر المُتَعَمدٍ! 
حَوْل المَدِينةٍ ة كلَّ لين مِذْوّد0) 
وَلَمضْلٍ أمَرٍ أميركم لم وقد 
بدن تََبَحْ عَنْدَ باب المسَجِدٍ 
كر عتجيها !فق به العْرّقد©؟» 


)١(‏ في الأصل ( جنيس ) بجيم فنون فياء مثناة فسين مهملة 2 وفي نسخة ( نخنيس ) بالخاء المعجمة والصواب 


(7) الديوان : كل لَذْنٍ . 


)م 


في الطيري أمسى امقيماً .. 


فون حمان هن ١‏ 1 


( حبيش ) بحاء مهملة فباء موحلة فياء مثناة فشين معجمة . (م). 


وقال أيضاً : 
إن تس قار ابن أذوي البزم خاو 0 
فَقَدُ يُضَادِفٌ باغي الخير خاجتة 
هنا الناس الدواءذات نمكم 
قُومُوا ب نّْ مَلِيِْكِ الناس تَعَْرِفُوا 
فيهم حبيبٌ شِهَابُ الموتِ يَقَدُمُهُمْ 
كال افيا 


ره د را مزاح له 

م 8*8 لك 
كي رَضِيْنَا بأهل الشأم 2 
إني نهم وأ دان عابرا دإ حار 
حو 8 0 المحجوة جه 


3 1# ع 


بابٌ صَرِيعٌ وناب محخرف خَرِبُ 
فيها ويهري إليهًا الذَّكُرُ والحَسَبُ 
ل يسوي الصّدّق عند الله والكذِبٌ 
بغارة عَُصَبٍ من حلنينا عضت 
مستلئماً قَلٌ ب في وَجَهِهِ العْضِبٌ9) 


نباك ماتندا فى و قلاتنا 
اللا هن 0 نِدَان 
فَذْ يَنفعٌ الصَّبْرٌ في المَكرُوهِ احْيَانًا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 
5 دُمْتَ الب اين 1 
الله كدر يَانَارَاتٍعُنْمَانَا 
يُقَطَمٌ اللَيلَ تسبيحاً وَقُرَآنَا©) 


وقال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر بعض هذه الأبيات وقد زاد فيها أهل الشام 
ولم أر لذكره وجها يعني ما فيها من ذكر علي وهو: 


يَا ليت شِعْري ولت الطيرٌ تخبرني 


مَاكَانَ بَيْنَ عَلِىّ © وَابْن عَمانَا 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط يحرض أخاه عمارة . 


. الطبري : أروى منه خاوية‎ )١( 
. 7١ الديوان : ص‎ )0( 

و9 الطري ققد 

(:) الديوان : ص 509 : 4٠١‏ . 
(5) في الطبري : ما كان شان علي . 


وانو لل ىد مم اه 2 3 8ض 
يبيت اوتار ابن عفان عنله 


فأجابه الفضل , 
الطلت كان لست د آله 
كما انصَلْتْ با بنت الحمّار ةا 
3 5 ل م بَعَدٌ ثلانة05) 


عه 


واول امن صَلَى وصِلوٌ بيه 
فلو ر أت الأنَصَا" ظلْم أبن انك 
كَفَى ذَاكَ عيبا أنْ الشيدروا بقَتَله 


بنج العياسن:”: 


(قوله : وأين ابن ذكوان) فإِنْ الوليد بن عقبة بن أبى 


ين أبن ذَكُوَانَ الصَّمُورِيَ من عَمِرو0) 
ونس اما إِذْ تَسَامئ ادلي الفْحَرٍ 
وَصيّ - المصطفى عند ذِي الذّكر 
وول من أَزدَى العْوَاةَ لْدَى بَذَرِ 
5 0 - كَانُوا لَه حَاضِرِيٍ النضر؟» 

ن يُسلموه للا حابيش مِنْ مِضر(*» 


معيط بن أبي عمرو اسمه 


ذكوان بن ا ررتكرهمات نى الساين أن ذكوان مولى لأمية فتبناه 
وكناه أبا عمروء. ويعني أنك مولى لست من بني أمية حتى تكون ممن يطلب بثأرعثمان» 
وقال بعضهم عن الشعراء أرقا خرره بعد مقيله طفن بين مادح وهاج ومن ناع وباك, 
ومن سار فرحء تمور اجي سات كها عدم . وكعب بن مالك في آخرين غيرهم 
كذلك©209, 


(1) كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قد نافر عمه هاشماً إلى أحد الكهان فنفر هاشماً على أمية وكان الشرط 
أن مَنْ يحكم عليه الكاهن ينحر مائة من الإبل في مكة ويتركها عشر سنين فكان الحكم لهاشم على أمية 
فوفئ بالشرط وهجر مكة عشر سنين أقامها في صفورية من فلسطين . 
قالوا : وقد وقع على يهودية من صفورية فجاءت بولد فادّعاه أمية وألحقه بنسبه واسمه ذكوان ‏ يعني : أبا 


عَمرو- وهو ولد أبى ي معيط جد الوليد بن عقبة ( م ) . 
(؟) الطبري : بعد محمد . 
(؟) الطبري : عمكم . 
(5) الطبري : لكانوا له من ظلمه حاضري النصر . 


(0) أنظر الأغاني ١7/4/4‏ ( ط . سامي ) . 

(؟) قال مجالد عن الشعي 0 
وقال لأهل الدار لا 0 
فكيفارأيت الله صب عليهم ال 


وكيفا زات الخير أدبر بعذه 


عثمان أحسن من قول كعب بن مالك : 
وايقن أن الله ليس بغافل 
عفاالله عن كل امرىء لم يقاتل 
عذداوة والبغضاء بعد التواصل 
عن الناس ادبار التعام الجوافئل 


ذكر بيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع أمير المؤمنين عليّ بن أب بى طالب. وقد احتلفوا في كيفية 
بيعته فقيل: إنه لما قتل عثمان اجتمع ل 
والأنصار وفيهم طلحة, والزبير فأتوا عَلِيا فقالوا له: « نه لا بد للناس من إمام ». قال: 

فقالوا : ما نختار غيرك »» وترددوا إليه مراراً» وقالوا له في آخر ذلك: « إننا لا 
نعلم أحداً أحق به منك» الا ولا أقرب قرابة من رسول الله ككل » . فقال: 
ولا تفعلوا فإني أكون وك ا ااه عر انك مر 

فقالوا: « والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ». قال: « ففي المسجد, فإِنْ بيعتي 
لا تكون خفية» ولا تكون إلا في المسجد  )‏ وكان في بيته وقيل في حائط لبني 
عمرو بن مبذول.. فخرج وعليه إزار» وطاق وعمامة خز. ونعلاه في يده متوكثاً على 
فوس »2 فبايعه الناس . وكان أول مَنْ بايعه من الناس : طلحة بن عبيد الله فنظر إليه 
حبيب بن ذؤيب فقال: إنا لله أول مَنْ بدأ بالبيعة يد لدشلاء! لا يتم هذا الأمر 20 : 


(1) كال ابن العري "في العواضم (1140): 
وأما من قال يد شَلاء وأمرٌ لا يتم فذلك ظنٌّ من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك | ه 
وقال : وأما قولهم يد شلاء لوصح فلا متعلق لهم فيه فإنٌ يد لت في وقاية رسول الله يو يتم لها كل أمر 
ويتوفئ بها من كل مكروه , وقد تم الأمر على وجهه . ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبدع ذلك 
فاخترع ما هو حجة عليه . 
قال محب الدين ( ١44‏ ها ؟ ): وقد علمت أنْ أهل الكوفة يقولون أن الأشتر كان أول مَنْ بايع ولوكانت 
يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة لأنها يد دافعت عن رسول الله كلهِ ويد الأشتر لا تزال رطبة 
من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة أها. 


وبايعه الزبير . وقال لهما علي : « إن أحببتما أن تُبَايعاني . وإِنْ أحببتما 
بايمتكما ». فقالا: دبل نبايعك » . وقالا بعد ذللك* «:إنما فعلنا ذلك خشنية علينَ على 
نفوسناء وَعَرِفنَا أنه لا يبايعناء وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 

وبايعه الناس» وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايع . فقال: لا حتى 
يبايعٌ الناسٌ» والله ما عليك مني بأس . فقال “كر سياه 13 

وجاؤوا بابن عمر فقالوا : باع . قال: لا حتى يبايع الناسٌ. قال: ائتني بكفيل . 
قال : لا أرى كفيلا . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه . قال عليّ : دعوهء أنا كفيله إنك ما 
علمت لسيء االخلق صتغيرا وكير 0 

ووناتسع الأشاز إلا تعثرا يدير نهنم يتان بن فايثة لسابو ساف 
ومسلمة بن مخلد». وأبو سعيد الخدري». ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير. 
وزيد بن ثابت» ورافع بن ديعن وفضالة بن عبيدء» وكعب بن عجرة وكانوا عثمانية» 
فأما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما يصنع. وأفازيد زه ثانت فولاءعشان الذيوان وبيت 
المال فلما حصر عثمان قال: « يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله  »‏ مرتين . فقال له أبو 
أيوب : ما تنصره إلا لأنه أكثر لك من العبدان 9©. 

وأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك له ما أخذ منهم. ولم يبايعه 
عبد الله بن سلامء وصهيب بن سنان. وسلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيدء 
وقدامة بن مظعون., والمغيرة بن شعبة . 

فأما النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعتء. وقميص 
عثمان الذي قتل فيه» وهرب به فلحق بالشام. فكان معاوية يعلق قميص عثمان وفيه 
الأصابع فإذا رأى ذلك أهل الشام ازدادوا غيظاً وجدّاً فى أمرهم». ثم رفعه» فإذا أحس 


)١(‏ ينبغي على القارىء أن يفهم هذه ل ا لله عنه يعلم أنَّ هؤلاء هم رؤوس 
الناس فإِن بايعوا اجتمع الناس وزالت الفرقة والفتنة ون لم يبايعوا فهو يخشى أنْ يجتمع حول كل منهم 
جماعة وهنا تقع الفتنة . 

. حاشا الله أن يتفوّه بها وإِنّ هذا الكذب على صحابة الحبيب وَل لتقشعرٌ منه الأبدان‎ )١( 

(9؟) في الطبري : ( أكثر لك من العضدان ) وعلى نسختنا يكون جمع عبد وعليها المعنى ظاهر ( م ) : 
وأنظر التعليق السابق . 


سنة © ا ل م ١‏ وم 

وقد قيل: إِنْ طلحة والزبير إنما بايعا علياً كرهاً. وقيل: لم يبايعه الزبير ولا 
صهيب. ولا سلمة بن سلامة بن وقش. وأسامة بن زيد. 

فأمّا على قول مَنْ قال: إن طلحةء والزبير بايعا كرهاً فقال: إِنَّ عثمان لما قُتل 
بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون مَنْ يجيبهم إلى القيام 
بالأمر فلا يجدونه. ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا سعداء والزبير قد خرجا من 
المديئنة. ووجدوا بنى أمية قد هربوا إل من لم يطق الهرب؟ وهرسب سعيدك» والوليد. 
ومُروان إلئ مكة. وتبعهم غيرهم . 


فأتى المصريون علياً فباعدهم, وأ تئ الكوفيون الزبير فباعدهم. وأتئ المصريون 
طلحة فباعدهم . وكانوا مجتمعين علئ قتل عثمان مختلفين» ؛ فيمن يلي الخلافة فأرسلوا 
إلئ سعد يطلبونه فقال: ‏ إني وابن عمر لا حاجة لنا فيها ». فأتوا ابن عمر فلم يُجبهم. 
فبقوا حَيَاررى قال بعضهم لبعض: لئن رجع الناس إلئ أمصارهم بغير إمام لم نأمن 
الاختلاف وفساد الآأمة فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم: «يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشورى. وأنتم تعقدون الإمامة. وحكمكم جائزٌ على الأمة فآنظروا رجا تنصبونه 
ونحن لكم تَبْع وقد أجلناكم يومكم فرالله لثن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً. وطلحة. 
والزبير» وأناساً كثيراً ) . فغشى الناسٌ علياً فقالوا: : « نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
وما ابتلينا به من بين القرى » 20 . 


فقالعليّ : «دعوئي والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لا تقوم 
به القلوب ولا تثبت عليه العقول» . فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه! ألا ترئ 
ا ! ألا 0 0 ا أني احم 
00 


. في الطبري : من ذوي القربى‎ )١( 


ثم افترقوا علئ ذلك» واتّعدوا الغد. وتشاور الناسٌ فيما بينهم وقالوا: إِنْ دخل 

طلحةء والزبير فقد استقامت. فبعث البصريون إلئ الزبير حكيم بن جبلة وقالوا: آحذر 
لا تابه ومعه نفر» فجاؤوا به يحذونه بالسيف فبايع» وبعثوا | إلئ طلحة الأشتر ومعه نفر 
فأتى طلحة فقال: : دعني الظارما يضم الناسن . فلم يدعه فجاء به يتله تلا عنيفًء وصعد 
المنبر فبايع: وكان الزبير يقول: جاءني لِصٌ مِنْ لُصُوص عبد القيس فبايعت والسيفٌ 
على عُنْقِي » وأهل مصر فرحون فلما 2١‏ اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع ‏ أهل الكوفة 
والبصرة أن كانوا اتباعاً لأهل مصر وازدادوا بذلك علئ طلحة والزبير غيظاً . 

ولما أصبحوا يوم البيعة - وهو يوم الجمعة ‏ حضر الناس المسجد وجاء علي 
لطعت لمر 1 أيها الناس عن ملأ وإذن إنَ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إل مَنْ 
أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنتٌ كارهاً لأمركم فأبيتم | إلا أنْ أكون عليكم . ألا 
وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي . وليس لي أن آخذ دِرْهَماً دونكم, ؛ فإنْ شئتم 
قعدتٌ لكم وإلا فلا أحذ ")على أحد. 

فقالوا: نحن علئ ما فارقناك عليه بالأمس . فقال: اللهم أشهد. 

ولما جاؤوا بطلحة ليبايع فقال: د إنما أبايع كرهاً) . فبايع , وكان به شلّل فقال 
رجل يعتاف: د نا لله وإنا إليه راجعون أول يّد بايعثٌ يد شَلاء لا يتم هذا الأمر». 


لمحي #بالزير ققال فل ذلك وبايخ + وفي الزبير اختلاف» ثم جيء بعده قوم 
كانوا قد تخَلَُّوا فقالوا: نبايع علئ إقامة كتاب الله في القريبء والبعيد. والعزيز, 
والذليل. فبايعهم, ثم قام العامة فبايعواء وصار الأمر أمر أهل المدينة وكأنّهم كما كانوا 
فيه وتفرقوا إلى منازلهم . 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحتجه والنامس بحسو بيعته من فل 
عشمان0”)» م و ا وأثنئ عليه ثم قال: 
دإِنّ الله أنزل كتاباً هادياً يُبَيّنُ فيه الخير والشرٌ فخذوا بالخير ودَعُوا الشرّء 


. في الطبري فرحون بما اجتمع وهي أوضح‎ )١( 
(؟) في الطبري : فلا أجد‎ 
. في المطبوعة : ( قبل ) وما أثبتناه من الطبري‎ )"( 


الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنةء إِنْ الله حرم رمات غير مجهولة» 
وفضل حرمة المسلم علئ الحرم كلهاء وكيد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» 

فالمسلم مّنْ سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بما 
يجبء. بادروا أمر العامة وخاصة اعدىم الموت فإِنْ الناس أمامكم وإن ما خلفكم 
الساعة تحدوكم , لخدو سفوا كالما ينتظر بالناس أخراهم» اتقوا الله عباد الله في 
بلاده وعباده إنكم مسؤولون حتئ عن 00 والبهائم. أطيعوا الله [ عر وغل ] جد 
تعصوه, وإذا رأيتم الخير فَحْذوا به وإذار الشسر فدَعوه واذكروا إذ أنتم قليل 
0 6 


ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبئية : 


300 إئِكَ ل قر 

طيرلة وام كَاشْدَادِ 260 ا 8 

ونطعن الملك لين كالشسطة 
فقال علي : 

إنِي اعجزت عجزة 1 أَغعَدِر 

إن لم ار بالل 53 


ورجع علي لق ينه موحل علية طلسم والدصرقى حكوسن الصيحاءة لهالراكنيا 
شترطنا إقامة الحدود. ون هؤلاء القوم قل اشتركوا في قتل هذا الجل 


علي إِنَا قد ا* 
فقال: يا إخوتاه إني 


اا يد راسد إمرَار الي 
0 عكري الأبن 


3 207 0 اماه - ع 3 
سوف اكيس بعذدذها وأاستمر 
وَأجمع الأمر الشتيت المنتشر 
ان تركوني 29 والسلاح يبتدّر 


لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنمٌ بقوم يملكوننا ولا 


نملكهم؟ العم بعولاء قد تسارت معهم عبندالكمم وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلاطكم 7 يسومونكم ما شاؤواء فهل تَرَون موضعا قدْرَةِ على شيءٍ مما تريدون؟ 


. في الطبريٌ بالسين المهملة‎ )١( 
: 5737/15 زفة 0 الطبري‎ 
. في الطبري : وهم لكم‎ )9( 


( أو يتركوني ) . 


قالوا: لا. 

قال: «قلا والله أرئ إلا رأناترونة أبدا إل أن يشاء الله“ إن هذا الأمر أمر جاهلية. 
وإنْ لهؤلاء القوم مادّة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض آخذ بها أبداً 
إن الناس مِنْ هذا الأمر إن حرك علئ أمور : فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» 
وفرقة لا ترئ هذا ولا هذا حتئ يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فآهدأوا 
عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا 6. 

واشتدٌ علئ قريش وحال بينهم وبين الخروج وتركها علئ حالهاء وإنما هَيْجه 
على ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم فبعضهم يقول ما قال علي وبعضهم يقول نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره. الله عدا تشقون بابد لكوي اند كا رمن موقت 
فستمع ذلك بخطبهم . وذكر فضلهم وحاجته إليهم. ونظره لهم وقيامه دونهم ) وأنه 
ليس له مِنْ سلطانهم إلا ذاك والأجر من الله عليه ونادى : « برثت لنن ب يلل 
يرجع إلئ مولاه » فتذامرت المتيكئة والأعرانه وقالوا : لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج 
فيهم بشيءء وقال: « أيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم 3 
السبئية وأطاعهم الأعراب» 'فدخل علي بيته ‏ ودخل عليه طلحة. والزبير» وعدّة من 
أصحاب ككل فقال: « دونكم أركم فاقتلوه . فقالوا: عتوا عن ذلك . فقال: هم والله 
بعد اليوم أعتئ . وقال: ‏ ' 

وقال طلحة : دعني أتي البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خَيّل وقال الزبير: دعني 
آتي الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل . فقال: حتئ أنظر في ذلك . 

قيل : وقال ابن عباس : « أنِيتَ علياً بعد قتل عثمان عند عودي مِنْ مكة فوجدتٌ 
المغيرة ة بن شعبة مستخلياً به فخرج من عنده فقلت له: : ما قال لك هذا؟ 

فقال: قال لي قبْلَ مَرّته هذه: « إِنْ لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» 
وإنَ الرأيّ اليوم تحرز به ما في غدء وإنّ الضياعٌ اليوم يضيّع به ما في غد. أقرر معاوية, 
وأ بن عامر. وعمال عثمان علئ أعمالهم حتئ تأتيك بيعتهم ويسكن الناس. ثم أعزل 
مَنْ شكِتٌ ( . فأبيتٌ عليه ذلك وقلت : : لا أداهنٌ في ديني» ولا اع و الاي 


سئة هم" اسووتةة نوتسنو مقط وق هق بجعاية قاد امن وج اس جد اس 8_بب_بب 0001313131 00 
3 م اع 5 3 سام اه وام 
قال: « فإن كنت أبيت عليّ فانزع من شئت واترك معاوية فإن في معاوية جراة 
وهو في أهل الشام يستمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولآه 
الشام ». 
فقلت : لأ والله لا أستعمل معاوية ومين لم الصرفايق عدي وانا اعرف فيه انه 
يود أنني مخطىء لم عاد إليَ الآن فقال: 5 أشرث عليك أولهزة بالذى أشرتٌ 
وخالفتني فيه. ثم رأيتٌ بعد ذلك أن تصنع الذي رأيتَ فتعزلهم وتستعين بمن تثق به فقد 
كفى الله وهم أهون شوكة مما كان . قال ابن عباس : فقلت لعلي : أمّا المرة الأولى فقد 
تسلف وأما المرة الثانية فقد غْششك . قال : ولم نصحنى؟ . 
قلت : «لأنَ معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتئ نيهم لا يلون منْ وَلِيَ هذا الأمرء 
ومتى تعزلهم يقولون: غيل هذ الام يقي وو وهو قَتَلَ صاحبناء ويؤلوة قليلة 
فتنتقض عليك الشام وأهل العراق. مع أني لا آمن طلحة» والزبير أن يكرا عليك. وأنا 
أشير عليك أن تثبت معاوية فإن بايع لك فعليّ أن أقلعه مِنْ منزله». وقال علي : واللهلا 
أعطيه إلا السيف. ثم تمثل : 
ار ا 
00 الله وله يقول : ) الخرك علق 10ت فَال: 0 أما والله لعن 
أطعتني لأصدرنهم بعد ورد ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمو رلا يعرفون ما كان وجهها في 
غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال : يا بن عباس لست مِنْ هَناتِك ولا مِنْ هئات 


معاوية في شيء . 


قال ابن عباس : فقلت له: أطعني وآلحق بمالك بينبع وأغلق بابك عليك فإن 
0 0 جولة 0 وتحه فير فإنك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم 


فأب على . فقال: تشير علىٌّ وأرئ فإذا عصيتك فأطعني . 


. ) ١798 ومسلم‎ 2١١١/7 متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 


484 ااا اا ااا 0015 ا 


قال فقلت: أفعل إِنَ أيسر مالك عندي الطاعة. فقال له علي : تسيرٌ إلئ الشام 
م لست آنن ا أ 0 ماف وذ 00 000 ا 


فمنه وعذه ). 48 لا والله لا كان هذا أبداً. 

وكان المغيرة يقول: « نصحته فلما لم يَقبَلُ غششته ». وخرج فلحق بمكة. 

ذكر عدة حوادث 

.وفي هذه السنة - أعني سنة خمس وثلاثين - سار قسطنطين بن هرقل في ألف 
مركت يريك أرضن مجلس دن در عدا سا وعدي رحا مامكا دترت 
ونجا قسطنطين فأتئ صقلية 3 5 لصتو ا له حماما قلخل افتعلره فيه وقالوا: قتلت رجالنا. 

هكد قال ابوجعة 210 وهذ| يطدطين جو النذى هؤبه"المشلموة فى قووة 
الصواري سنة أحدى وثلاثين وقتله أهل صقلية في الحمام» وإِنْ كانوا قد اختلفوا في 
السنة التى كانت الوقعة فيها فلولا قوله: ( إن المراكب غرقت ) لكانت هذه الحادثة هي 
تلك فإنها في قول بعضهم كانت سنة خمس وثلاثين . 

وفى خلافة عثمان مات أوس بن خولي الانصاري ©2. وفي خجلافة عثمان أيضاً 


. 54١/15 تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) هو أوس بن خوليّ بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك الحبليّ الأنصاري الخزرجي السالمي , أبو‎ 
ليلى . شهد بدراً وأحداً والمشاهد . أخجى النبي كل بينه وبين شجاع .بن وهب الأسديّ . توفي بالمدينة في‎ 

خلافة عثمان رضى الله عنه . 
6ه والجلدس بن سويد بق التنامك رين خخالدبى'عطية الاتصاري الأريين كان نتن المتافتين هم جات 


وحسنت توبته . 


تنه ا ا و ا ةن انديب 000 3 


وتجسافت توبعه. 

وفيها مات الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 217 وهو الملقب بْبّة5) 
وفي آخرها مات الحكم بن أبي العاص (”© وهو والد مروان وعم عثمان. وفيها مات 
حبان بن منقذ الانصاري 2*7 وهو والد يحيى بن حَبان ‏ بفتح الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة. وفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الانصاري © , وقيل: بل قتل بأحد 
كتفيدا: 


وفي خلافته مات قطبة بن عامر الأنصاري 20 وهو عَمَبِيَ بدريّ . وفي خلافته 
مات زيد بن خارجة بن زيد الأنصاري 297 وهو الذي تكلم بعد موته. 


وفيها قتل معبد بن العباس بن عبد المطلب 7( بافريقية في اخر خلافة عثمان. 


, هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب القرشي الهاشمي . اسلم عند إسلام أبيه نوفل‎ )١( 
. واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على مكة ثم انتقل إلى البصرة من المديئة‎ 
. قيل مات في آخر خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان وهوابن سبعين سنة‎ 

(1) في المطبوعة ( يببة ) بمثناة فموحدتين . وما أثبتناه في الإصابة )١5٠١( 747/١‏ . أسد الغابة 
0١‏ .. ويْصٌ الحافظ على ضبطه فقال ( بموحدتين الثانية ثقيلة ) . 

(؟) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ‏ أبو مَروان بن الحكم , 
يعد في أهل الحجاز . عم عثمان بن عفان . أسلم يوم الفتح . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عله . 

(5) هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري الخزرجي المازنيٌ . 
له صحبة . وشهد أحدا وما بعدها . توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي عنه . 

(5) هو عبدالله بن قيس بن خالد بن خَلْدَة بن الحارث الأنصاري النجاريّ . شهد بدراً. وقيل فيه شهد أحداً 

وقتل فيها. وقيل بل شهد المشاهد كلها وتوفي في خخلافة عثمان رضي الله عنهما - 

(1) هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي » أبو زيد . 
شهد العقبة الأولى والثانية » وبدرا وأحدأ . والخندق . والمشاهد كلها . وتوفى فى خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

(7) هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرؤ القيس الخزرجي الأنصاريّ الحارثيّ . 

(8) هو معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس. ولد على عهد رسول 
الله وك . قتل بإفريقية سنة 75 ه وكان غزاها مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


0[ 1[ 1[ 1[ [ [ ذ[ [ 1[ 1ك ا ا سند سكة 8 


وفيها مات معيقيب بن أبى فاطمة 29 وكان من مهاجرة الحبشة وكان على خاتم رسول 
الله كه وقيل: بل مات سنة أربعين في خلافة علي . وفيها مات مطيع بن الأسود 
العدوي 2 وكان إسلامه. يوم الفتح . 


وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأشجعي ”" . وقيل: بل قتل في وقعة الجمل 
وكان فيه دعانة: 


وفيها مات عبد الله بن أبى .ربيعة المخزومى 227 واد عمر الشاعر وكان قد جاء 
من اليمن لينصر عثمان لما خصر فسقط عن راحلته فمات . 


وأبورافع مولى رسول الله يليهِ 2 . وقيل: مات في خلافة عليّ وهو أصح . 


. هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي . حليف ال سعيد بن العاص بن أمية‎ )١( 

أسلم قديماً بمكة. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة . استعمله عمر خازناً على بيت 
المال. 

وهو الذي سقط من يده خاتم عثمان في بر أريس - فيما قيل وقد حققنا هذه القصة في تحقيقنا على أحكام 

الخواتيم لابن رجب الحنبلي ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ فلتراجع . 

توفي آخر خلافة عثمان . وقيل سنة 4١‏ . 

(1) هومطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشي العدويٌ . كإن من المؤلفة قلوبهم » وحسن إسلامه 
ولم يدرك من عصاة قريش الإسلام فأسلم غيره. توفي بمكة., وقيل بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله 
عنه . 

(17) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة الأشجعي . الغطفاني . ش 
أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق وَحَذّل بعضهم عن 
بعض في القصة المشهورة. توفي في خلافة عثمان» وقيل نل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة مع 
ا ل 00 و 

(5) هوعبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهميّ. أسلم قديماء وصَحِبٌ النبي كله 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » أرسله النبي كك إلى كسرى . توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأزضاه . 

(5) هو عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن القرشي المخزوميّ . أبوعبد الرحمن . 

(1) أبورافع مولئ رسول الله يكِةِ اختلف في اسمه فقيل : أسلم . وقيل : إبراهيم . 

أسلم مع العباس بن عبدٍ المطلب وكان مولئ له. توفي في خلافة عثمان. وقيل في خلافة علي ورجح 
المصنف في أسد الغابة (5 / )٠١/‏ الأخير. 


ديكة: ف “اتسين فيز شوب ا اقم مسرو ب ا ا ا و م 0١‏ 
وفي خلافته توفي أبو سبرة بن أبي رهم العامري 2١7‏ من عامر بن لؤي وهو 
بدري . 
وفيها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية أسلم يوم الفتح وكان صالحاً. 
وفيها مات أبو الدرداء. وقيل: عاش بعده والأول أصح . 


1 هو أبوسبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري‎ )١( 
: قديم الإسلام 3 هاجر الهجرتين معا 3 شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها‎ 


ثم دح خلت سنة ست وثلاثين 
ذكر تفريق عليٌ عماله وخلاف معاوية 
وفي هذه السنة فرّق عليّ عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة وكان له هجرة. وعبيد الله بن عباس علئ 
ا 0 وسهل بن بس 5 
قالوا: د شىء؟ قال: علئ الشام. قالوا: إن ا 
بك. وإِنْ كان بعثك غيره فآرجع . قال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى . فرجع 
الى ظ 
وأما قيس بن سعد فإِنْه لما انتهى إلى أُيْلّة لقيته خيل فقالوا له: من أنت؟ 
قال: مِنْ فالَّ عثمان فأنا أطلب مَنْ آوي إليه فأنتصر به لله. قالوا: من أنت؟ قال: 
فمضئ حتئ دخل مصر فآفترّق أهلٌ مصر فِرّقاً فِرّقة دخلت في الجماعة فكانوا 
معه. وفرّقة اعتزلتٌ بَِرُنّبَا "© وقالوا: إِنْ قُتِل قَتَلَّهَ عثمان فنحن معكم وإلآ فنحن 
علئ جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع عليّ ما لم يقِدْ من 
ا 00 ليحرل القبرة ولم بيجن لابن عام 
في ذلك ريا ولا آستقلالاً بحرب » وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القومّء ودخلت فرقة 
)١(‏ في الطبري : حَرَبتًا . 


ضبط المصنف ( خزنيا) كما ترى ولا يُعرف في مصر بلد بهذا الضبط وإنما هي ا 
المفتوحة والعامة تكسرها فراء فباء موحدة فتاء مثناة من فوق بعدها ألف (م ) . 


في الجماعة وقالتْ فِرْقَة: ننظر ما يصنع أهلّ المدينة فنصنع كما صنعوا اننا 
مُمارة بن شهاب فلما بلغ « رُبَالة ‏ 2 لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثار 
عثمان وهو يقول: لهفي علئ أمر لم يسبقني ولم أذركه » . وكان خروجه عند عود 
المعفاج مز إغائة عتوان» فلما لقي عمارة قال له: آرجع فإِنْ القومَ لا يريدون بأميرهم 
بدلاًء إن أبيت ضربت عنقك. فرجع مُمارة إلئ عليّ بالخبر. 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلئ اليمن فجمع يعلئ بن منية كل شيء من الجباية 
وخرج به إلى مكة فََدِمَهًا بالمال» ودخل عبيد الله اليمن ولما رجع سهل بن حنيف من 
الشام وأنت علي الأخبار دعا طلحة» والزبير فقال: « إِنْ الأمر الذي كنت أحذركم قد 
وقع. ان الذي قد وقع لا يدرك إلا بإماتته» وإنْها فتنة كالنار كلما سُعْرَتَ آزدادت 
واستشارت ). 


فقالا له : ائذن لنا نخرج من المدينة فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك 
الآمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخرٌ الداء الح 


وكتب إلى معاوية» وإلئ أبي موسئ فكتب إليه أبو موسئ بطاعة أهل الكوفة 
وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي ومن بين ذلك حتى كان عليّ كأنه 
يشاهدهم. وكان وَسول علي إلئ أبي موسئ معبدا الأسلمي . وكان رسوله إلى معاوية 
سبرة الجهني فقدم عليه فلم يُجِبّه معاوية بشيء كلما تَنْجَرّ © جوابه لم يزد على قوله : 
أدِمْ إِدَامَةَ حِصْنٍ او روي ا ضَرُوساً نشب ان والضُرّمَا 
كك جَاركم وآبنكُم إِذْ كان مَقَبَلَهُ 0 الأصداع يا 
أغيا المَسودُ بها والسَّيّدون فلم يوجَدٌ نا غَيْرنا مولي ولا كما 


حتى إذا كان الشهر الثالث مِنْ مقتل عثمان في صفر دعئ معاوية رجلا مِنْ بني 
عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه ( من معاوية إلئ علىّ ) وقال له: 


)١(‏ رُبَالة : موضع معروف بطريق مكة 

(5) في الاصل ( يتجز ) بياء مثناة من تحت فتاء مثناة من فوق فجيم فزاي معجمة وهو خطأ .. والصحيح تنجز 
بتاء مثناة من فوق فنون فجيم فزاي ( م ) . 

(*) في الطبري ( 47/5 ) : (أوخداً) . 


( إذا دخلتٌ المدينة فآقبض على أسفل الطومار ) ثم أوصاه بما يقول. وأعاد رسول علي 
معه فخرجا فقليما المدينة في ربيع الأول [ بره ] فدخلها العبسي كما أمره قد رفع 
الطومار» فتبعه الناس ينظرون إليه وعَلِموا أن معاوية مُعْتَرض ودخخل الرسول علئ علي 
فدفع إليه الطومار ففَض ختمه فلم يجد فيه كتاباً فقال للرسول : ما وراءك؟ قال: أمنّ أنا؟ 
قال: نعم . إن الرسولٌ لا يُقتَل. 

قال: ورائي أني تركت قوما للايزفوة إلا بالقدفي قال : عم قال مد عيظ 
رقبتك . وتركثٌ ستين ألف شيخ تبكي تحت قميص عثمان وهو منصوبٌ لهم قد البسوه 
منبر دمشق . قال : ( مني يطلبون دم عثمان! ألستُ موتوراً كرّة عثمان؟! اللهم إتي أبرأ 
إليك مِنْ دم عثمان. نجا والله قتلةَ عثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا أراك أفرا أضائة: 
أخرج . قال: وإني آمن. قال: وأنت آمن. 

فخرج العبسيّ وصاحت السبئية وقالت: هذا الكلبٌُ رسولٌ الكلابء اقتلوه. 


5 5 4 ا 

فنادئ (20: ويا ال مضرء يا ال قيس: الخيل والنبل اقسم بالله ليردنها عليكم 
أربعة لاف خصيّ, فانظروا كم الفحول والركاب ». 

وتعاوّوا"© عليه» فمنعته مُضر فجعلوا يقولون له : آسكت. فيقول : لا. والله لايفلح 
هؤلاء أبدا أتاهم ما يوعدونء لقد حل بهم ما يجدون. انتهت والله أعمالهم وذهبتٌ 
ريحُهم . فوالله ما أمسَوا حتئ عُرف الذل فيهم. 

وأحب أهل المدينة أن يعلموا رأيّ علىّ في معاوية وقتاله أهل القبلة أيجسر عليه 
أم ينكل عنهء وقد بلغهم أنْ ابنه الحسن دعاه إلئ القعُود وبَرْك الناس فدسُوا زياد بن 
حنظلة التميمي وكان منقطعاً إلى على فجلس إليه ساعة فقال له على : يا زياد تيّسر. 

فقال: لأي شي ؟ء فقال: لغزو الشام . فقال زياد: الأناة والرفق أمثلٌ وقال: 
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وَمَنْ لم يَضَانِع في امور كثِيرّة ‏ يضرس بأنياب ويوطا بمنسم 


(١)المنادي‏ رسول معاوية 5 
(؟)في المطبوعة ( تعاونوا ) .وما أثبتناه من الطبري وهو الموافق للسياق . 
("”) البيت لزهير » انظر ديوانه 79 . 


فتمثل على وكأنه لا يريده: 
مت تَجْمَع القَلْبَالزْكِيَّ2" وصَارماً 2 وأنفاً ييا نَجْتَِكَ المَطَالِمٌ 9 

فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيفٌ يا قوم . فعرفوا ما 
هو فاعل . 

وأسعاذنة طلخة ؛ والر نير فى "العمرة فآذن لهها فليحنا يمكة: 

ودعا علي محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللواء. وولى عبد الله بن عباس ميمنته» 
وعمر بن أبي سلمة ‏ أوعَمْرو بن سفيان بن عبد الأسد ‏ ولاه ميسرته. ودعا أبا ليلئ بن 
عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله علئ مقدمته» واستخلف على 
المدينة قثم بن العباس». ولم يول ممن خرج على عثمان أحدا. وكتب إلى قيس بن 
سعد وإلى عثمان بن حنيف. وإلئ أبى موسئ أن يندبوا الناس إلى أهل الشام» ودعا 
أهل المدينة إلى قتالهم, وقال لهم : «إنّ في سلطان الله عصمةٌ أمركم فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لَتَفْعَلّنّ أو ليقن اللَهُ عنتكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
إليكم أبداً حتى يأزر الأمرٌ إليها. 

انهضوا إلئ هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يُضْلِحُ بكم ما 
أفسد أهل للآفاق وتقضون الذي عليكم ». 


واخرناع بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة وآخره 
ألف ”© , 


. في الديوان : الذكي - بالذال‎ )١( 
. 71/١ البيت لابن براقة الهمذاني - انظر الكامل‎ )5( 
-١ هامش‎ ١78 أنظر التعليق المتقدم صفحة‎ )9( 


وَقَعَةَالجَممل 


سئة 5" .. 


ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل 

فبينما هم كذلك علئ التجهز لأهل الشام أتاهم الخبرٌ عن طلحة, والزبيرء 
وعائشة؛ وأهل مكة بنحو آخر وأنهم علئ الخلاف. فأعلّم علي الناس ذلك وأنْ عائشة, 
وطلدكه والزبير قد سخطوا إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح وقال لهم : سأصبر مالم 
َحَفْ علئ جماعتكم. وأكفُ إن كَهُواء واقتصرٌ علئ ما بلغني . 

ثم أتاه أنهم يريدون البصرة فُسوة ذلك وقال: إن الكرفة فيها رتعنال العرب 
وبيوتاتهم ). 

فقال له ابن عباس : إن الذي سَرّك مِنْ ذلك ليسؤني . إن الكوفة فسطاط فيه مِنْ 
أعلام العرب , ولا يحملهم عِدَّة القوم. لفيا بسر لك أمر لا يناله » فإذا كان 
كلك دغل الذي قدتالجا بورد سس بكيم . فقال علي : « إن الأمر ليشبه 
ما تقول). وتهياً للخروج ج إليهم. 'فندب أهل المدينة للمسير معهم فتثاقلوا فبعث إلى 
عبد الله بن عمر كميلاً النخعي فجاء به فدعاه إلئ الخروج معه فقال: إنما أنا مِنْ أهل 
المديئة وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلتٌ معهم فإِنّ يخرجوا أخرجٌ معهم وإِنّْ يقعدوا 
أقعد. 

قال: فاعطني كفيلاً. قال: لا أفعل. 

فقال له عليّ : لولا ما أعرفٌ مِنْ سوء خلقك صغيراً وكبيراً لأنكرتني , دعوه فأنا 
كفيله .2١(‏ فرجع ابن عمر إلى المدينة وهم يقولون: والله ما ندري كيف نصنعء إن 


)١(‏ قدمنا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يتفوه به أمير المؤمنين أبداً . وأنما هو باطل اختلقه القصاص 
والكذابون . 


شع اناي ب لسر لويم 
اللدلة كك مو اش رن طلست اريس :نوكل عار 


قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام . فأتئ السوق وأعدّ الظهر, 
ابعال وأخذ لكل طريق طلاباً» وماج الناسء فسمعت أم كلثوم فأنت علياً فأخبرته 
الخبر فطابت نفسّه وقال: وآتصرقوا والله ما كَذّبَتَ ولا كذتٍ. والله إنه عندي ثقة). 
فآنصرفوا. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أنْ عائشة نشةاكانت خرجت إليها. د وعنتان فحصضورت) 
ثم خرجث من مكة تريد المدينة فلما كانت يسّوف9" لفيها وجل من أخؤالها مِنْ بني 
ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب.فقالت له : مهيم ؟ 


قال: قُبِلَ عثمان وبقوا ثمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا علئ بيعة علي . 
فقالت: ليت هذه انطبقت علئ هذه إنَ تم الأمر لصاحبك. . ودذُوني ردُوني . . فاتصرفت 
إلئ مكة وهي تقول: دقفتل والله عَكَانَ مظلوماء ونه لأطلبن بي . فقال لها: ولم؟ 
والله إِنْ أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. قالت: إنهم 
استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خيرٌ مِنّْ.قولي الأول. فقال لها ابن أم 


فَمنْك البّداءٌ ومِئك الغِيّرٌ ومنك المرّيَاحٌ ومنك الممطر 
وأننت 5 بعشل الإمام وفُلتٍ لنَا إنَهقذْكَمَرٌ 
تتوبن] ايتاك في تسثئله ا عنتدننا عدن ل 
ولْمْ يَسْقْطٍ السقف مِنْ فوفنا ولم امكيف تمستا والفمر 
وَقذْ ف النتحاس ا يُزيسل الشّبَا ويقيم الصَّغَرَ 
ويَلِْسُ للحَرب أَنْوَابَهَا وَمَامَنْ وَنى مثل مَنْ قدُغدَر 


فانصرفتٌ إلى مكة فقصدت الحِججر فسترث فيه فآجتمع الناس خولها فقالت: 


(م سَرِف » موضع على ستة أميال من مكة من طريق مَرُو » بنى به و بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت : 


نهنا الناس إن الغوغاة من أهل الامصار وأهل المياه» وعبيد أمل المدينة اجتمعوا 
علئ هذا الرجل .المقتول ظلماً بالأمس .ونقموا خلية امخجال: مدنت سف رقن 
اك أمثالهم قبله. ومواضع من الحمئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنهاء فلما لم 
يجدوا حُبّة ولا عُذْراً بادروا بالعُدوان فسفكوا الدم الحرام, واستحلوا البلد الحرام» 
والشهر الحرام, .وأخذوا المال الحرام والله لأصبع من عثمان خيرٌ من طِباق الأرض 
أمثالهم , ووالله لوأنَ الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب مِنْ 
يه أو القون امن درل إد قاضنوه كمأ يماض الثويا بالماء أي يعسل ب 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمى ‏ وكان عامل عثمان علئ مكة _: ها أنا أول 
طالب . فكان أول مجيب». تكبو امعان لان وكانوا هربوا مِنْ المدينة بعد قتل 
عثمان إلئ مكة. ورفعوا رؤوسهم., وكان أول ما تكلموا بالحجاز. وتبعهم سعيد بن 
العاص. والوليد بن عقبة. وسائر بني أمية. وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة 
بمال كثير » ويعلى بن أمية ‏ وهو ابن منية ‏ من اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة ألف 
درهم فأناخ بالأبطح , وقدم طلحة» والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت: ماوراءكما؟ 

فقالا: إِنَا تحملنا هراباً من المدينة مِنْ غوغاء. واعراب, وفارقنا قوماً حيارى لا 
يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلً ولا يمنعون أنفسهم . فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء . 
فقالوا: نأتي الشام. فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية, فأتوا البصرة فإن لي بها 
الع وليم في طلحة قري 

قالوا: قبّحك الله فوالله ما كنت بِالْمُسَالم ولا بالمحارب» فهلا أقمتٌ كما أقام 
معاوية فنكفئ بك ثم نأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب. فلم يجدوا عنده 
جواباً مقبولاً فآستقام الرأي علئ البصرة» وقالوا لها: نترك المدينة فإنا خرجنا فكان معنا 
و وى يهام الحرغارواني بلدا مضيعاً سيحتجون علينا ببيعة عليّ فتنهضينهم 
كما أن امت أهل بك وان ودين ] فإن أصلح اللَّهُ الأمرّ كان الذي أردناء وإلا دفعنا 
بجهدنا حتئ يقضي اللَّهُ ما أراد. 

فأجابتهم إلئ ذلك, ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهم فأبئ وقال: امن أهل 
المدينة أفعلٌ ما يفعلون. فتركوه. وكان أزواج النبي يَكيِ معها علئ قصد المدينة فلّما 
تغير رأيها إلئ البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها 


عبد الله بن عمر.. وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة ألف درهم. وجهزهم 
ابن عامر بمال كثيرء ونادى مناديها إِنْ أم المؤمنين وطلحة. والزبير شاخصٌون إلى 
البصرة فمَنْ أراد إعزاز الاسلام وقتال للعو اط ور واد رو ليس 
له مركب وجهاز فليات. ' 


مدان معان عر بخان بقن وستارو انق اله 0 
المدينة ومكة. ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل. وبعثت أم الفضل بنت 
لل ا 
بالخبر» فقدم علئ عليّ بكتابهاء وخرجت عائشة ومّنْ معها مِنْ مكة فلمًا خرجوا منها 
ير والزبير فقال: «على أي يكما أسلّم 
بالإمرة وأؤذن بالصلاة» . 

0000 
طلحة على أبي محمد يعني أباه طلحة ‏ 2. فأرسلتٌ عائشة إلى مروان وقالت له: 
ويك ترق ادرنا! لبضر بلقني ]تن اين بدت ليد للق فى ارين 

وقيل: بل صلئ بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حتئ قُتل فكان معاذ بن 
عبيد [ الله ] يقول: والله ل د ما كان 3 الزبيو يارلة طلجة والأمرة ولا كان 

طلحة يترك الزبير والآمر. 

وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا علئ الام قل دين كان أكثر 
ناكيا وباكزةة طن ذلك اليوم فكان يسمى « يوم النحيب ». فلما بلغوا ذات عرق لقي 
سعيد بن العاص مَروان بن الحكم وأصحابه بها فقال: أين تذهبون وتتركون ثأركم على 
أعجاز الإبل وراءكم؟ يعني عائشة. وطلحة, والزبير ؟ آقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
منازلكم . ٠‏ 

فقالوا: نسير فلعلنا نقعل قَدَلّة عثمان جميعاً. فخلا سشعيد بطلحة, والزيير فقال: 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا: نجعله لأحدنا أينا آختاره الناس . قال: 
بل تجعلونه لولد عثمان» ند 


)1( من زيادتنا . 
(7) وهذه ايضاً رواية زائفة باطلة . 


مجالة ا ا ةل 1 -55-5-00 2001111 1 

فقالا: نَدَعٌّ شيوخ المهاجرين ونجعلها لأيتام! قال: فلا أراني أسعئ إلآ 
لإخراجها مِنْ بني عبد مناف. . فرجع ورجع عبد لله بن خالد بن أسيد. وقال 
المغيرة بن شعبة: الرأي ما قال سعيد من كان ههنا من ثقيف فليرجع . . فرجع ومضئ 
القَوم ومعهم أنان والوليد:ابثا عتمان» وأعطى يعلى بن منية غنائشة جملا اسمه 
« عسكر» اشتراه بثمانين ديناراً فركبته» وقيل: بل كان جملها لرجل من ععريئة قال 
العرني : بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: أتبيع جملك. ام 
قال: بكم؟ قلت: بألف درهم . قال: أمجنون أنت؟ قلت : ولم؟ والله ما طلبتٌ عليه 
أحداً إلا أدركته. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا نه . قال: لوتعلم لمن نريده. إنما نريده 
لأم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة ودراهم قال: فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة وقالوا لي : 
يا أخا عرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت: أنا مِنْ أدلٌ الناس. 

قالوا: فسِرٌ معنا. فسرثٌ معهم فلا أمر علئ واد[ ولا ماء ] إلا سألوني عنه.» حتى 
طرقنا « الحوأب »0) وهو ماء فنبحتنا كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء 
الحوأب . فصرخت عائشة بأعلئ صوتها [ ثم ضربت عضد بعيرها فاناخته ] وقالت : 
3 إنا الك ونا إليه:زاجعون إلى 'لهيةسمحث رسول الله ل يقول وعلدء شاوه« ليت 
شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» . ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: «ردوني 
أناوانك ضاحية ماء الشوات »: 

فأناخوا حولها يوماً وليلة فقال لها عبد الله بن الزبير: « إنه كذب » ولم يزل بها 
وهي تمتنع فقال لها: « النجاء النجاء قد أدرككم عليّ بن أبي طالب ». 

فأرتحلوا نحو البصرة., فلما كانوا بفنائها لقيهم عمير بن عبد الله التميمي» وقال: 
يا أم المؤمنين أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحداً فعجليابن 
عامر فإن له بها صنائع فليذهب إليهم ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جئتم به. 
فأرسلته فآندسٌُ إلئ البصرة فأتئ القوم. وكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة وإلى 
الأحنف بن قيس. وصبرة بن شيمان» وأمشالهم. وأقامت « بالحفير) 2" تنتظر 


. الحَؤأب : موضع في طريق البصرة محاذي البَقرة » ماء من مياههم‎ )١( 
. الحَفِيْر » موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 


الجواب . 

ولما بلغ ذلك أهلٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف 22١7‏ عِمُران بن حُصّيْن وكان رجل 
عامة وألزمه بأبي الأسود الدُوْلِيَ وكان رجل خاصة وقال لهما: « آنطلقا إلئ هذه المرأة 

فخرجا فانتهيا إليها بالحفير فأذنت لهما فدخلا وسلّما وقالا: « إنَّ أميرنا بعثنا إليك 
لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا »؟ ظ 

فقالت: والله ما مثلي يغطي لبنيه الخبرء | إِنَّ الغوغاء» وترّاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله يك وأحدئوا فيه وآووا المحدئين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله يك مع ما 
نالوا مِنْ قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم ارام وسفكوه. وانتهبوا 
المال الحرام , وأحلُوا البلد الحرام والشهر الحرام» فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما 
أت هؤلاء. وما الناس فيه وراءعناء وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة وقرأت # ل 
خير في كبر مِنْ نجواهم 2 الآية فهذا شأننا إلى معروف تأمركم به ومنكر ننهاكم 
عله . 
الطلب بدم عثمان. فقالا: ألم تبايع علياً؟ فقال: بلئ والسيفٌُ على عُنقى وما أستقيل 
علي البيعة إن هو لم يَحُلٌ بيننا وبين قَتَلّة عثمان. 

' ثم أنا لزبير فقالا له مثل قولهما لطلحة وقال لههما مثل قول طلسة فرجعا إل 
عثمان بن حنيف ونادى مناديها بالرحيل فدخلا علئ عثمان فبادر أبو الاسود عمران 
فقال: ظ 
يا بن شيف قَدْ أتيت 0 قَطاعِنٍ اهن وجالذ وَآصْبِرٍ 


. هو عثمان بن. حنيف الأنصاري الأوسيّ . أبؤ عمرو . وقيل : أبو عبدالله شهد أحدأً والمشاهد بعدها‎ )١( 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق 3 0 علئ البصرة إلى أن قدمها طلحة والزبير مع‎ 


عائشة في وقعة الجمل . 
)١(‏ النساء : ١١8‏ . 


فقال عثمان : « إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحئ الإسلام ورب الكعبة فانظروا 
بأي زان(" تَرِيف » فقال عمران : أي والله لتعركنكم عركاً ”2 طويلا . فقال : فأشر 
علىّ يا عمران . فقال : آعتزل فإني قاعدٌ . قال عثمان : بل أمنعهم حتئ يأتيّ أمير 
المؤمنين . 0 ٍ 
فانصرف عمران إلى بيته» وقام عثمان في أمره فأتاه هشام بن عامر فقال: إن هذا 
الأمر الذي تريده يسلم إلئ شَرٌ مما تكره. إِنّْ هذا فَنَقُ لا يُرْتقَء وصَدْعٌ لا يُجبّر فآرفق 
بهم وسامحهم حتى يأتي أمر عليّ . فأبئ» ونادى عثمان في الناسء وأمَرَهُم بلبس 
السلاح فآجتمعوا إلى المسجدء, وأمرهم بالتجهزء وأمر رجلا دسه إلى الناس خيعا 
كوفياً قيسياً فقام فقال: أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي إن هؤلاء القوم إن كانوا 
جاءوا خائفين فقد أتوا من بِلدٍ يأمن فيه الطير» وإِنْ كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما 
نحن بِقَتَلّة عثمان فأطيعوني ورُدُوهم مِنْ حيث جاءوا. ْ 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة! إنما أتوا يستعينون بنا 
علئ قتلة عثمان منا ومن غيرنا. 

فحصبه الناس» فعرف عثمان أ ن لهم بالبصرة اضرا كير 5ل نفلك عائقة 
فيمن معها حتئ آنتهوا إلى المِرَبّد © فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتئ خرج عثمان فيمن 
معه. وخرج إليها مِنْ أهل القدوة من أراة أن يكون معهاء فآجتمع القوم امريد فتكلم 
طلحة وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته فأنصتوا له. ده الع وأثنى عليه. 
وذكر عثمان وفضله., وما استحل منهء ودعا إل الطلب بدمه, وحثهم عليه. وكذلك 
الزبير فقال مّنْ في ميمنة المربد : صدقا وبرا. وقال مَنْ في ميسرته : فَجَرًا وغَدَرًا وأمرا 
بالباطل فقد بايعا علياً ثم جاءا يقولان» وتحاثى الناس» وتحاصبوا 29 وارهجواء 
فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت فحمدت الله وقالت : كان الناسٌ يتجئون على 
عثمان» ويزرون على عُمَاله» ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم. فننظر 
)١(‏ في الأصل بالراء والفاء بعدها ألف وتاء مثناة من فوق والصحيح بزاي في أوله ونون في آخره أي بأي جري 

تجرق الأفون 0م 0 0" 1 ' 

(؟) يقال عرّك الجلد وذحوه عركا دَلكه , وعَرَك الشيء كه حتىئ محاه . 


(0) المربّد : محبس الإبل . وبه سمي مكان في البصرة لأنه كان سوق الإبل . 


في ذلك فنجده بريثاً تقياً وفيا ونجدهم فجرة. غَدَرَة كَذَيَة وهم يحاولون غير ما 
رو قلما قووا كاثروه, واقتحموا عليه داره» واستحلوا الدم الحرام. اوالشهر 
الحرام» والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أذ قعل 
عثمان» وإقامة كتاب الله . ورت «ط ألم الى الْذنأونُوا نين الكتاب يدون إلى 
كتاب الله »# 200 الآية.. 

فآفترق أصحاب عثمان فرقتين : فرقة:قالت: صَدَفَتَ وبرت» وقال الآخرون: 
كذبتم والله ما نعرف ما جثتم به. ش ش 

فتحاثوا وتحاصبول ف فلما رأثت عائشة ذلك التدلرية وانحدر أهلّ الميمنة 
مارو لمقيان تو عيات خى وقرا؟ في المريد في موضع الدباغين» وبقي أصحابٌ 
جاع 0 م 0 نشة وبفي بعضهم مع عثمان» وأقبل جارية بن 
خن ابن لحمل القلجرن رمي لس .نقد كان لكين الله ستر وحُزْمة» فهتكتٍ 
3 ل 5 لئن كنت ابباطائية فارني 

ص ات ا إلى طلحة والزيير فقال: « أما أنت يا زبير 
فحواريّ رسول الله عليه وأمّا أنت يا طلحة فَوَقَيْت رسولٌ الله يكل بيدك» وار نكما 
معكما فهل جثتما بنسائكما؟ قالا: لا. 


قال: « فما أنا منكم في شيء ». وَآعْتَرّلَ وقال في ذلك: 
عَم خلآالكم وقُدْتم انكمم هَذَا لَعَمْرُكَ قِلَهُ الإِنْضَافٍِ 
أَمِرَتَ بجر وله في بيتها فَهَوَتَ سس لبد بالإيجافٍ 
غَرَضاً يُقاتل دوتها أبناؤها ‏ بالل والخخطيٌّ والأشيافٍ 
هيَكَتَ بطلحة والرُبْئِرِ حوره هَذا المُخِرٌ عَنْهُم وَالكَانِي 


. 7* : آل عمران‎ )١( 
. (؟) الطبري 555/85 : حلائلكم‎ 


لمشتف 1 اما سق الم اسان سه السام مودو بوك اماس و نظ الت 


وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهوعلئ الخيل فأنشب القتال 2١0‏ وأشرع أصحاد 
عائشة رماحهم وأمسكوا ليمْسك حكيم وأصحابه فلم ينته وقاتلهم أصحاب عائشة 
كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم بها فآقتتلوا علئ فم السكة, 
وأمرث عائشة أصحابها فتيامنوا إلئ مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم » ورجع عثمان 
إلئ القصر. وأتئ ' أصحاب عائشة ئشة إلى ناسة :دار الرزق باتو واه ون وبات الناس 
يأتونهم » واجتمعوا بساحة دار الرزق فغاداهم حكيم بن - جبلة وهويسب وبيده الرمح , 
فقال له رجلٌ من عبد القيس : مَنْ هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة : قال : يا بن 
الخبيئة ألأم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حكيم فقتله, ثم مر بآمرأ ة وهويسيّها أيضاً فقالت 

له: ألأم المؤمنين تقول هذا يا بن الخبيثة؟ فطعنها فقتلهاء ثم سار فآقتتلوا بدار الرزق 
قتالاً شديداً إلى نيوان انارت وكثر القتل ذ فى أصحاب عثمان بن حنيف» وك و الجراج 

في الفريقين فلما عضتهم الحرب تنادوا إل الصلح . وتوادعوا مكتبوا بينهم كتاباً "2 
علق أن يحتوا وسنولا إل العندينة يناك أهلها: فَإن كان للخم والزسير أكرهيا خوج 
عتماة بن حيفت عن البصرة وأخلاها لهماء وإِنْ لم يكونا أكرمًا خرج طلحة. والزبير» 
وكتبوا بينهم كتاباً بذلك. وسار كعب بن سور إلئ أهل المدينة يسألهم . فلما قدمها 
اجتمع البابين إليه وكان يوم جمعة فقام وقال: «يا أهل المدينة أنا سو أهل البصرة 
نسألكم هل أكره طلحة والزبير علئ بيعة عليّ أم أتياها طائعين 9)؟ فلم يجبه أحد إلا 
أسامة بن زيد فإنه قام وقال: إنهما بايعا وهما مُكرهان . فأمر به تمام بن العباس فوائبه 
سهل بن حنيف والناس» وثار صهيب, وأبو أيوب في عدة من أصحاب النبي يله فيهم 
محمد بن مسلمة حين خافوا أنْ يُقتل أسامة فقالوا : « اللهم نعم ). فر كوه واد 


)١(‏ يلاحظ القارىء أنْ أيّ من الطرفين جيش عائشة وعثمان بن حنيف لم يكونا ينويان قتالاً أبدأ لكن السبئيّة 
لما يرمون إليه من أغراض خبيثة في الكيد للمسلمين أنشبوا القتال لإشعال الفتنة وهي كما وصفها 
هشام بن عامر ( فتقٌ لا يرتق وصدع لا يجبر ) 

1 02 
عليه أن يرسل إلى أمير المؤمنين ليخبره بالخبر ويستأمره لا أن يكتب معهم كتاباً دون مشورة من عليّ رضي 
الله عله . 

(*) هذا التصرف عجيب فإِنْ علي هو أمير المؤمنين بيده تصريف الأمور وحلها . وليس لكعب هذا أن يذهب 
إلى العدية وتعلو المثير ورسسفتي النامن من تلقاء نيه أبدا . 


صهيب أسامة بيده إلئ منزله وقال له: أما وَسِعَك ما وسِعنا من السكوت. قال: ما كنت 
أظنّ أن الأمر كما أرى. 


فرجع كعب وبلّخ علي الخبر» نكتب إلى .عثمان يحجزه وقال: ٠‏ واللهابنا اكرهاً 
على فرقة» ولقد أكرها علئ جمَاعَة وفَضْل 20 فإن كانا يريدان الخلع فلا عُذّر لهماء 
وإنْ كانا يريدان غير ذلك نظَرّنًا ونظروا . 

فقدم الكتابُ عل عثمان, ,ؤقدم كعب بن سور فأرسلوا إلى عثمان ليخرج فآحتجّ 
بالكتاب وقال: « هذا أمر آخر غير ما كنا فيه ». فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة 
مظلمة ذات رياح ومطر ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأ 
عثمان فقدَّما عبد الرحمن بن عتاب فشهر الزط والسيابجة السلاح ثم وضعوها فيهم 
فأقبلوا عليهم فآقتتلوا في المسجد فقتلوا وهم أربعون رجلا فأدخلا الرجال علئ عثمان 
فأخرجوه إليهما فما.وصل إليهما وقد بقي في وجه شعزة فاستعظما ذلك وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبر» فأرسلت العمااة غارا سيلف 

وقيل : لَمَا أخذ.عثمان أرسلوا إلئ عائشة يستشيرونها في أمره فقالتٌ: آقتلوه. 
فقالت لها امرأة: نشدتك الله في عثمان وصحبته لرسول الله كل فقالت لهم : احبسوه 
فقال لهم مجاشع بن مسعود: آضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه 
فضربوه أربعين سوطاً ونتفوا لحيته؛ وحاجبيه. وأشفار عينيه. وحبسوه ثم 
أطلقوه» وجعلوا علئ بيت المال عببد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم, وذلك أن عائشة وطلحة والزبير لما 
قدِموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوْحَان «"©: « من عائشة أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله كلِ إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم 
فآنصرنا فإن لم تفعل فحذَّل الناسّ عن على . 


)١(‏ للإمام أن يكرة فردً أو أفراداً على البيعة إن خشي وقوع الفتنة و 
يضير أمير المؤمنين » ولاءيثبت ذلك أبداً . ش 
(1) هوزيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس الربعي العبديّ ‏ أب سلمان » وقيل أبو عائشة . 


ديناً فاضلاً . دَينا . سيداً في قومه . وقتل يوم الجمل . 


فكتب إليها «أمَا بعد: فأنا آبنك الخالص إِنْ اعتزلتِ ورجعت إلى بيتك وإلآ فأنا 
أول مَنْ نابذك » : 

وقال زيد: رَحِم اله أم المؤمنين أمرَتُ أن تلزم بيتها ور أن نقاتل فتركت ما 
لكايه وامر ها بده 00 
وكان علئ البصرة عند .قدومها « عثمان بن حنيف » فقال لهم : ما نَقمتم على. 
صاحبكم؟ ظ 7 

: 2 5 00000 عر 

فقالوا: لم نره أولئ بها مناء وقد صنع ما نصع . قال: فإن الرجل أمرَني فاكتب- 
إليه فأعلمه ما جئتم: به علئ أن أصليّ أنا بالناس حتئ يأتينا كتايّه . 

فوقفوا عنه. فكتب فلم يلبث إلا يومين أو ثلاثة حتئ وثبوا علئ عثمان عند مدينة 
وحاجبيه. وضربوهء وحبسوه. وقام طلحة والزبير.خطيبِين فقالا: يا أهل البصرة توبة 
لحوبة 09 إنما أردنا أنْ نستعتب أميرَ المؤمنين عثمانٌ فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه . 

فقال الناس لطلحة: يا أبا محمد قد كانت كتَبّكَ تأتينا بغير هذا . فقال الزبير: هل 
جاءكم مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عَيْبٍ علىّء فقام إليه رجلٌ مِنْ 
عند القيس فقال: ال ل 

د د ار اي ا ا 0 

فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك فجعل الله للمسلمين في إمتارته بركة , 
ثم مات واسنتخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسَلَّمناء فلما توفي جعل 
أمركم إلئ ستة"نفر فآخترتم عثمان وبايعتموه عَنْ غير مشورثناء ثم أنكرتم منه شيا 
فقتلتموه: عن غير مشورة مناء لل ا ا ا و 
فنقاتله؟ هل استأثر بفَيءٍ أو عمل بغير الحق أو أنئ شيئًاً تدكر ونه فنكون معكم عليه وإلّ 
فماهذا؟ 


فهمّوا بقَتّل ذلك الرجل فمنعته عشيرئه» فلما كان الغد وثبوا عليه وعلئ مَنْ معه 
فقتلوا منهم سبعين» وبقي طلحة والزبير بعد أخذ عثمان بالبصرة ومعهم بيت المال 
والحرس والناس معهما ومَنْ لم يكن معهما أستتر() 

وبلغ كيم بن جبلة.ما صنِمَ بعثمان بن حنيف فقال: لست أخاف الله إن لم 
أنصر ه. فجاء في جماعة من عبد القيس ومَنْ تبعه من ربيعة وتوجه نحودار الرزق وبها 
طعام أراد عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابّهء فقال ,عبد الله : مالك يا حكيم؟ 
0 قال : نريد أن نرتزق من هذا الطعامء وأن نحا عثمان فيقيم في دار الامارة عل 
ما كتبتم بينكم حنئ يقدم عليّ. وأيم الله لو أ- جدُ أغواناً عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى 
أقتلكم بمن قَتلْنّمء ولقد أصبحتم وإِنَّ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتمء ا 
بم تستحلون الدم الحرام؟ قال: بدم عثمان. قال: : فالذين قتلتم هم قتَلُوا عشمان! أما 


تخافون مقت الله؟ ' 


فقان لهعلالله : لا ترزقكم من هذا الطعام ولا حل سبيلٌ عثمان حتئ تخلع 
علي قال سكيم ع مه ا 


و الحم ف الذي جمع نار ين أمل بسر لهم لايق منهم أحداً». 


فاقتتلوا قتالا ل ومع كيم أربعة ة قواد. فكان 0 بحيال طلحة ودْرَيح 

بحيال الزبيرء وابن المحترش () بحيال عبد الرحمن بن عتاب. وحرقوص بن زهير 

بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمائة وجعل 
يضرب بالسيف ويقول : 


0 


58 اك باليَابس ضَرْبَ غلام عابس 
يه القعيكاةة لطن حفن العُرُّمَاتِ لسافس ” 


)١(‏ إذا صحت هذه الرواية كانت على طلحة والزبير إذ لا حقّ لهما في ثارعثمان « وقد كانا عليه مع الناس وقد 
خرجا للطلب بدمه كما يقولان وليسا من أولياء الدم ولا لهما ولاية الأمر, لاتحي كان جار 
سَخْطا فما شأنهما في هذا الأمر » (م ) . 

(0) الطبري : ابن المحرّش . 


فضرب رجل رِجِلّه فقطعها فحبا حتئ أخذها فرمئ بها صاحبه فصرعه. وأتاه 
فقتله. ثم آتكأ عليه وقال: 
باشافي 0 لن ترفبي. إن., ميتي (ززاعتي 


وقال أيضاً : 
2 5 7 3 5 7 7 57 5 7 0 7 


والمجيل الا بتفبيضيه البدماة 

فأت عليه رجلٌ وهو رئيث رأسه علي آخر فقال: مالك يا حكيم؟ 

قال: قُتَلْتٌ. قال: مَنْ قتلك؟. قال: وسادتي . فاحتمله وضمّه في سبعين مِنْ 
أصحابه, وتكلّم يومد حكيم ونه لقائم على رجل, واحدة وإِنْ السيوف لتأخذهم وما 
يتتعتع ويقول: وإنا حلفا هدان وقد نايعا علياً وأعطياه ه الطاعة ثم أقبلا مخالفين 
محاربين يطلبان بدم عثمان ففرقا بيننا ونحن ن أهل دار وجوار! اللهم إنهما لم يُرِيَدًا 
عثمان ). 

فناداه مُنَاد : وياخبيت جزعت من نضبك واصحابك حين عَضَك نكال الله ريا 
ركبتم من الإمّام المظلوم. وفرّقتم الجماعة وأصبتم من الدماءء فَذَّقٌ وَبَالَ الله وآنتقامه 
إل كاح 0 


وقتلوا وقتل معهم قتله « يزيد , بن الأسحم الحداني » فوجد حُكيم قتيلاً بين يزيد 


وقيل: قتله رجلٌ يقال له « ضخيم » وقتل معه ابنه الأشرف. وأخوه الرعل بن 


ولما فيل ُكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف فقال لهم : أما إِنَّ سهلا بالمدينة إن 


(1) الطبري : (يا فخذ) . 
(؟) عبارة الطبري ٠ : 17/١/15‏ 


قتلتموني انتصر فخلوا سبيله. فقصد علياً. وفتل ريح ومَنْ معه. وأفلت حُرُقُوص بن 
زهير في نفر من أصحابه فلجأوا إلئ قومهم. فنادى منادي طلحة والزبير: مَنْ كان فيهم 
أحدٌ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجيء بهم فقَُوا ولم ينج منهم إلا حُرقوص بن زهير 
فإِنْ عشيرته بني سعد منعوه ‏ وكان منهم - فنالهم من ذلك أمرٌ شديد وضربوا فيه أجلا 
وخشنوا صدور بني سعد وكانوا عثمانية فاعتزلواء وغضبت عبد القيس حين غضبت 
ع ع ان اشن اح او كد 
لعليّ . فأمر طلحة والزبير للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضلا أهمل هل السمع والطاعة 
فخرجت عبدُ القيس وكثيرٌ مِنْ بكر بن وائل حين منعوهم الفُضول فبادروهم إلئ بيت 
ش المال. وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم. وخرجوا حتئ نزلوا على طريق علي » وأقام 

طلحة والزبير وليس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا 
وغبارا الف ظ 

مك قف إن قن كر هيا كان به رائرهه أنْ يُتْبْطوا الناس عن على 
وتحثهم علئ طلب قتلة عثمان. وكتبت إلى أهل اليمامة وإلئ أهل المدينة بما كان منهم 
أيضاًء وسيّرتَ الكتبَّ 202 . وكانت هذه الوقعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين . 

واي أهلُ البصرة ة طلحة والزبير فلما بايعوهما قال الزبير: إلا آلف فارس أسير 

بهم إلئ علي أقتله بياتاً أو صباحاً قبل أن يَصِلَ إلينا». فلم يُحِبّهِ أحدٌ فقال: « إن هذه 
ا 00 . فقال له مولاه : «أتسميها فتنة وتقَاتِلُ فيها »؟ 


قال: : ويلك إنا تبَضَرولا تبصر("©! ما كان أمرٌ قط إلآ وأنا أعلم موضع قدمي فيه 
غير هذا الأمر فإّي لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر؟ 

وقال علقمة بن وَقاص الليثي : لماخرج طلحة والزبير وعائشة رايت طلبحة ولحب 
المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته علئ صدره ”© فقلت: لمعيه اع 
المجالس إليك أخلاها وأنت كه بارت بلحيتك على صدرك 5 ِنْ كرهتٌ شيئاً 


. 417” : 4/7/5 انظر نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري‎ )١( 
. 51/5/14 في الطبري : بالنون ( نبصر)‎ )5( 
. في الطبري 877/4 : على روه‎ /4( . )*( 


فاجلس . قال : فقال لي :يا علقمة بينا نحن يد واحدة علئ مَنْ سِوَانا أذ صِرْنَا جبلين من 
حديد يطلبُ بعضنًا بعضاًء إن كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي | إلا أن يُسْقَك دمي 
في طلب دمه. قال: فقلت: فردٌ ابنك محمداً فإنَ لك ضيعة وعيالاً فإن يك شيء 
يخلفك . قال : فأمنغه . قال: : فأتيتٌ محمداً ابنه فقلتٌ له : لوأقمتٌ فإنْ حدث به حدث 
كُنْتَ تخلفه في عياله وضيعته . قال: ما أحب أنّْ أسأل عنه الركبان . 


( يعلى بن مُنْيَةَ ) بضم الميم وسكون النون والياء المعجمة باثنتين من تحتها وهي 
أنه زانب ابه أمية 

( عبد الله بن خالد بن أُسِيْد ) بفتح همزة أَسِيْد. 

( جارية بن قدامة ) بالجيم . 

( حَُكيْم بن جبلة ) بضم الحاء وفتتح الكاف. وقيل بفتح الحاء وكسر الكاف. 

( وصوحان ) بضم الصاد وآخره نون . 

ذكر مسير علىٌ إلى البصرة والوقعة 
قد ذكرنا فيما تقدم 2 تجهز عليّ إلى الشام فبينما هو علئ ذلك أتاه الخبر عن 
طلحة والزبير وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة 
وخطبّهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

د إن آخرّ هذا الأمر لا يصلحٌ إلا بما صلح أوله فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم 
أمركم ». فتثاقلواء فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له : مَنْ 
تثاقل عنك فإنَا نخنفُ معك فنقاتل دونك, وقام رجلان صالحان من أعظم الأنصار, 
أحدهما أبو الهيثم بن التيّمّان وهو بدري ؛ والثاني خزيمة بن ثابت. قيل: هوذو 
الشهادتين وقال الحكيم: ليس بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين أيام عثمان فأجابه 
إلئ نُضّرته. قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون ما لهم سابع . 
وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة مِن أصحاب النبي كك لخير يعملونه إلا وعليّ 
أحدهم . 


قيل: وقال أبو قتادة الأنصاري لعليّ : يا أمير المؤمنين إِنْ رسول الله لِهِ قلدني 
هذا السيف وقد إعهدته زهاناء وقد حان تجريده علئ هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون 
الآمة غشاً وقد أحريث أن عدم فقدّمنى . 

وقالت أم سلمة: « يا أمير المؤمنين لولا أَنْ أعصي الله وأنك لا تقبله مني لخرجتٌ 
معك. وهذا ابن عمي ‏ وهو والله أعز عليّ مِنْ نفسي ‏ يخرج معك ويشهد مشاهدك ». 
فخرج معه وهو لم يزل معهى واستعمله عليّ علئ البحرين» ثم عزله واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي . 

فلما أراد علي المسير إلى البصرة ‏ وكان يرج و أن يدرك طلحة والزبير فيردهما 
قبل وصولهما إلى البصرة أو يوقع بهما ‏ فلما سار آستخلف على المدينة تمام بن 
العباس . وعلئ مكة قثم بن العباس» وقيل: أمر علئ المدينة سهل بن حنيف . 

وسار عليّ من المدينة في تعبئته التي تعبأها لأهل الشام آخر شهر ربيع الآخر 
بنة نت وتادتين ن فقالت أخحت علي بن عديّ من بني عبد شمس : 
لاهُم2" فاآعْقِرَبِعَليَ جَمَلُ ولا تجارة فى تعر خم 

الاعدج نز عدن سين لذ 

وخرج معه مَنْ نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة (') وهو يرجو 
أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج أو يأخذهم فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه 
وقال: يا أمير المؤمنين لا تخرج منها فوالله إِنَّ خحرجت منها لا يود إليها سلطانٌ 
المسلمين أبداً فسبوه فقال: دعوا الرجل من أصحاب محمد 29 وَل وسار حتى انتهى 
إلى « الرَبَذّة . فلما انتهئ إليها أتاه خبر سبقهم فأقام بها يأتمر ما يفعل, وأتاه ابنه 
العنس في الطريو هناك !4 : لقد أمرتك فعصيتني فتقتل غداً بمضيعة (؛) لا ناصر لك . 


. أي : اللهم‎ )١( 

(9) في الطبري 4 / ٠‏ : سيعما 

(”) الطبري : فنعم الرجل من أصجاب محمد . . 

(5) في الأصل هنا سرض لسن لشو ات فصاد مهملة فباء موحدة فعين 
مهملة ‏ وهو خطأ هنا وفي الطبري والصحيح ( بمضيعة ) بميم فضاد معجمة فياء مثناة من تحت فعين 
مهملة فتاء مربوطة ( م ) . 


فقال له علىّ : إنك لا تزال تخن خخنين”") » الجارية”"2.وما الذي أمرتني فعصيتك؟ 
قال: أمرتك يوم خبط همان :إن تخرج من المدينة فيفل ولستَ بهاء ثم أمرقك 
يوم قتل أن لا تبايع خا تأتلة وفوة العرضة وزيعة أهل كل مِضْر فإنهم لن يقطعوا مرا 
دونك فأبيت علي . 

وأمرتك حين خَرَجَتُْ هذه المرأة وهذان الرجلان أنْ تجلس في بيتك حتئ 
يصطلحوا فإن كان الفساد كان علئ يد غيرك فعصيتني في ذلك كله . 

فقال: أي بنى أمّا قولك : لوخرجت من المدينة حين 27 أحيط بعثمان فوالله لقد 
الميطينا كنا خبط بذع وآما قولك لا مانم بحن يات آاهل الالمصارفإن الام ازا 
المدينة . وكرهنا أن يضيّع هذا الأمرٌ ولقدمات: ومنول: اله كلل وما ار أحدا احق بهذا 
الأمر مني فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته. ثم أن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما 
أرئ أحداً أحق بهذا الأمر مني فبايع الناسٌ عمر فبايعته. ثم إن عمر انتقل إلئ رحمة الله 
وما أرئ أحدا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً مِنْ ستة أسهم فبايع الناس عثمان 
فبايعته. ثم سار الناس إلئ عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مُكُرَهِيْنِ فأنا مقاتل مَنْ 
خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله وهوخير الحاكمين . وأما قولك أن اجلس في بيتي 
حين خرج طلحة والزبير فكيف لي بما قد لزمني أومن تريدني ! أتريدني أنْ أكون كالصّبُع 
التي يحاط بها ويقال [دباب دباب ] ليست ههنا حتى يحل عرقوباها حتى يخرج © ! 
وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ فككف عنك يا بني . 

ولما قدم عليّ الرَبَدّةَ وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي 
بكر الصديق. ومحمد بن جعفر وكتب إليهم : ( إنيّ اخترتكم علئ الأمصارء وفزعت 
إليكم لما حدث, فكونوا لديره الله أغرانا وانضارا » واتهضدرا إلينا فالإإصلاح نريد لتعود 
هذه الأمة إخواناً ) فمضينا وبقي على بالربذة [ يتهيأ ]» وأرسل إلى المدينة فأتاه مايريده 


)١(‏ في الطبري بحاء مهملة وهو خطأ . والصحيح ما هنا . والخنين ضرب من البكاء دون الانتتحاب ‏ انظر 
النهاية (م). 

. في صحة هذا الخبر نظر‎ )١( 

(7) عبارة الأصل ( حتى ) وهوغلط . (م ) . 

(5) في الطبري ( حتى يحل عرقوباها ثم تخرج) . 


مِنْ دابة وسلاح» وأمر أمره 20 وقام في الناس فخطبهم وقال: 

إن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به.» وجعلنا لحان بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد فجرئ الناس على ذلك ما شاء الله الإسلامُ دينهم. والحق فيهم. 
بين هذه الأمة, ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقتٌ الأممُ قبلها فنعوذ بالله من شر ما 
هو كائن »). ا 

ثم عاد ثانية وقال: « إنه لا بد مما هو كائن أنْ يكون ألا وإنَ هذه الأمة ستفترق 
ات سي 4 السام وقل ”0 
١‏ لسرم لبر مم 0 ل 
وبالاسلام ديا ومحمد دا وبالفر اناحكها نأا ). 


فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: ديا أمير 
المؤمنين أِيٌّ شيءِ تريدٌ؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أمّا الذي نريد وننوي فالإإصلاحٌ إِنْ 
قَبلُوا منا وأجابونا إليه . قال: فإِنْ لم يُجيبونا إليه؟ قال: نَدَعُهُم بعذرهم ونعطيهم الحقّ 
ونصبر. قال: فإِنّ لم يرضوا قال: نَدَعُهم ما تركونا قال: فإنْ لم يتركونا قال: آمتنعنا 
منهم قال: فنعم إذن. وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول وقال: 

دَرَاكهًا دَرَاكَهَا قَبِلٍ اموت | فَأنْفِرٌ بنا َآسْمْ با نحو الصّوْتَ 

لا والت نفسي إن تكرهت الموت0) 

والله لننصرنّ الله كما سمانا أنصاراً. ثم أتاه جماعة من طبىء وهو بالرّبدّة فقيل 
لعلي : هذه جماعة قد أتتك منهم مَنْ يريدُ الخروج معك, ومنهم مَنْ يريد ال 
غلك قال: خبتوى الله كليهها خيراء رس الله الرط شد عل القاعاين ادر 


| . أي : عَظمَ‎ )١( 
في الأصل ( لا زلت ) . والصحيح كما في الطبري 418/5 : (لاوألت نفسي ) ( م ) وفيه : ( إن هبت‎ )١( 
) الموت‎ 


سنة م ا ام ادج سس نم اام امسو حارج افو سسا ا 

فلما دلوا علية قال لهم :ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بكل ما تحب . فقال: 
جزاكم الله خيراً فقد أسلمتم طائعين» وفاتلتم العركلدين» بووافتم يصندفادكم المشادين 
فنهض سعيد بن عبيد الطائي فقال: يا أمير المؤمنين نين النامن عن يعر سبالم ماق 
قلبه» وإني انط جه لما يُعَبُرٌ عما في قلبي» وسأجهد وبالله التوفيق: أما أنا 
فسأنصح لك في السر والعلانية» وأقاتل عدوك في كل موطن, وأرئ من الحق لك مالا 
أراه لأحدٍ غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . فقال : رحمك الله قد أدئ لساثك عما 
يجن ضميرك . فقتل معه بصفين» وسار عليّ من الربذة وعلئ مقدمته أبو ليلئ بن 
عمر بن الجراح. والراية مع محمد بن الحنفية. وعليّ على ناقة حمراء يقود و 
كميتاً . 


فلم وَل بِمَيْدَ أننه أَسَّد وطدىء فمرضوا عليه أنفسهم فقال: الزموا قزاركم. في 
المهاجرين كفاية. وأتاه رجلٌ بفيد من الكوفة فقال له: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر 
الشيباني قال: : أخبرٌ عما وراءك. فأخبره فسأله عن أبي موسئ فقال: إِنْ أردت الصلح 
فأبو موسى فاح وإن أروت القتال فليس بصاحبه. فقال علي : والله ما أريدٌ إلا 
الصلح حتئ يرد علينا. ولما نزل علئ الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه 
فأخبر أصحابه الخبر فقال: « اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » . فلما انتهى 
إلى الإساد أتاه ما لقي حُكَيْم بن جبلة وقتلة عثمان فقال: الله أكبر ما ينجيني مِنْ طلحة 
والزبير إن أصابا ثأرهما وقال: 


دَهَا َكَيِمُ دَعُوَةَ الزمَاع كبيات يل ادزام 

فلمة انتهى إلى «ذي قار» أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة ‏ وقيل : 
أتاه بالربذة - وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته على ما ذكرناه فقال: يا أمير المؤمنين 
بعثتني ذا لحية وقد جئتك أمرد! فقال: أصبتَ أجراً وخيراً. إن الناسّ وَلِيَهُم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلواء ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير» 
ثم كنا بيعتي وألبا الناس عليّ» ومِنْ العجب انقيادهما لأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ 
وخلافهما علي :ذاه اننا لعلمان ا ني لست بدون رجل ممن تقدم, اللهم فآحلل ما 
عَقّداء ولا تبرم ما احكما في أنفسهماء وأَرِهِمًا المساءةً فيما قد عملا. وأقام بذي قار 


ع اش انه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد اين فقّال: , عبد القيس 
خير ربيعة وفي كل ربيعة خيرء وقال: 

ل 00 لاط اك 

هذ سبي هم الوَقيقة _ دما علِي دفر سَميْمَة 


ور لالت رد 


وأما محمد بن أبي بكر. ومحمد بن جعفر فأتيا أبا موسئ بكتاب على وقاما في 
الناس بأمره فلم يجاب إلى شيءٍ فلما أمسوا دخل ناس مِنْ أهل الحجئ علئ أبي موسئ 
فقالوا: ما ترئ في الخروج فقال: « كان الرأيُ بالأمس ليس اليوم! إن الذي تهاونتم 
[ به ] فيما مضئ هو الذي جَرٌ عليكم ما ترون» إنما هما أمران القعود سبيل الآخرة 
والخروج سبيل الدنيا فاختاروا». فلم ينفر إليه أحدٌ فغضب محمدٌ. ومحمدٌ. وأغلظا 
لأبي موسئ فقال لهما: « والله إن بيعة عثمان لفي عُدْقِي وعُْقَ صاحبكماء فإنْ لم يكن 
بذ مِنْ قتال لا نقاتل أحداً حتى نفرغ مِنْ قَتَلَهَ عثمان حيث كانوا . 
فانطلقا إلى علي فأخيراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر ‏ وكان معه _: أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء, أذهبٌ أنت وابن عباس قأصلح ما 
أفسدت . فخرجا فقادِما الكوفة فكلّما أبا موسئ واستعانا عليه بنفر م من أهل الكوفة فقام 
لهم أبوموسئ وخطبهم وقال : «أيها الناس إِنْ أصحابٌ النبي ا" 
وبرسوله ممن لم يصحبه. وإِنْ لكم علينا لحقاً وأنا مؤْدٍ إليكم نصيحة: كان الرأيُ أن 
تستخفوا بسلطان الله وأنَّ لا تجترئوا علئ الله يه 
بردويم إليها حتئ يجتمعوا ف ات ل وهذه فتنة صماءء النائم 
فيها خيرٌ من اليقظان. والبقظان خيرٌ من القاعد. والقاعدٌ خيرٌ من القائم , والقائم خير 
من الراكب. والراكبٌ خيرٌ من الساعي . فكونوا جرثومة من جرائيم العرب فآغمدوا 
السيوف. وانصلوا الأسنّةء واقطعوا الأوتار. واووا المظلوم والمضطهد حتئى يلتكم هذا 


. في الأصل : (يا لهف ما نفسي على ربيعة ) بزيادة ما وفيها يختل وزن البيت . وفي الطبري بحذفها‎ )١( 
(م)").‎ 


ةا ا مو و ا 0000 ١90‏ 
الأمر وتنجلى هذه الفتنة ». 

فرجع ابن عباس . والأشتر إلئ عليّ فأخبراه الخبر فأرسل ابنه الحسن, وعمار بن 
يسار وقال لعمار : « انطلق فأصلح ها أفسندت 4 فأقبلا حتئ دخلا المسجد وكان أول 
من أتاهما المسروق بن الأجدع فسلّم عليهما وأقبل على عمار فقال: يا أبا اليقظان علام 
00 قال: ا قال: ل الور 


5 أل عل عمار فقال: يا أبا لبظان عدت عل أفينن المؤمنين فيمن عدا 


فقطع الحسن عليهما الكلام وأقبل علئ أبي موسئ فقال له: لم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الإإصلاحء ولا مثل أمين المومين يُحْافُ علئ شيع . فقال: صدقت 
بأبي أنت وأمي » ولكنّ المستشار مؤتمن. سمعت رسول الله يل يقول: «١‏ إِنها ستكونٌ 
فِتنة القاعدٌ فيها خيرٌ مِنْ القَائمء وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِن المَاشِيء والمَاشِي خَيْرٌ من 
الراكب ».227 وقد جعلنا اللَهُ إخواناًء وقد حَرَّمَ علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار 
وسَبّه وقام» وقال: « يا أيها الناس إنما قال له وحده : أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائماه . 


فقام رجلٌ من بني تميم فسبّ عماراًء وقال: « أنت أمس مع الغوغاء. واليوم 
قبائه: أميونا ب وثار ورنوم يجان وطقف ونان الداق 1 وحمل اد موس يفك 
الناسّ» ووقف زيدٌ علئ باب المسجد ومعه كتابٌ إليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته أو 
اطرها رهاب إلى اذل الكوفة يسيتان «اخرجهها فر ماعل الناتى ع ذلما فر مهنا 
قال: «امرت أن تقرٌ في بيتها وامِرّنا أن نقاتل حتئ لا تكون فتنة فأمرتنا بما أمرت به 
وب اام ان ش 


فقال له شبث بن ربعي : يا عُمَانِيَ - لأنه مِنْ عبد القيس وهم يسكنون عمال 
سوقت ذل لاء قلعي يدل وعصيت أ م المؤمنين[ فقتلك الله ] وتهاوى الناس» وقام 
أبو موسئ وقال: أيها الناتى اطعوي» وكونوا جرثومة مِنْ جراثيم العرب يأوي م 
المظلوم . ويأمن فيكم الخائف» ِنْ الفتنة إذا أقبلت فقد شبهت فإذا أديرت بينت ؟ 57 


. ١ متفق عليه » أخرجه البخاري 154/7 . ومسلم الفتن رقم‎ )١( 


هذه الفتنة فاقرة"2 كداء البطن تجري بها الشمال». والجنوب. والصباء والدبور تدر 
الحليم وهو حيران كابن أمس» شيموا سيوفكم. وقصدوا”» رماحكم . وقطعوا 
أوتاركم » وآلزموا بيوتكم . خلوا قريشاً إذاأبوا إلا الخروج مِنْ دار الهجرة وَفِراق أهل علم 
بالأمراء استنصحوني ولا تستغشوني, أطيعوني يَسْلّم لكم دينكم ودنياكم ويشقئ بِحَرٌ 
هذه الفتنة مَنْ جناها. 


فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال :يا عسدالله بن قيس :رد الفنرات على 
أدراجه أردده مِنْ حيثُ يجيء حتت جره كفنا بيدا إن فيررة عبان 
ذلك فستقدر على ما تريد . فدعٌ عنك ما لست مدركه, سيروا إلئ أمير المؤمنين وسيد 
العمليي: آنفروا إليه اتجمعين تضنيبوا الحق» » فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم 
ناصح وعليكم شَفِيق حب لكم أن ترشدوا ولأقولنٌ لكم قولاً وهو الح : أما ما قال 
الأمير فهو الحق لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا الأمر فلا تستنصحوه. 
والقولُ الذي هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناسء وتزع الظالم. وتعِرٌ المظلوم , 
وهذا أمير المؤمنين. ولي بما ولي . وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الإصلاح 
فانفِروا وكونوا مِنْ هذا الأمر بمرأئ ومسمع . 

وقال عبد الخير الخيواني : يا أبا موسئ هل بايع طلحة. والزبير؟ قال: نعم . 
قال: فل داك عل دائيس امتقو ريمال وال لا أدري. قال: “ناريت تحن 
نتركك حتى تدري , هل تعلم أحداً خارجاً من هذه الفتنة! إنما الناسٌ أريعٌ فرق : علي 
بظهر الكرية, وطلحة. والزبير بالبصرة؛ ومعاوية بالشام. وفرقة بالججاز لا غناء بها 
ولا يقال بها عدوٌ. فقال أبو موسى : أولئك خيرٌ الناس, وهي فتنة. فقال عبد الخير: 
غلب عليك عِشّك يا أبا موسى فقال سَيْحَانَ بن صوحان : أيها الناس لابد لهذا الأمر 
وهؤلاء الناس من وَال يَذْفَعُ الظالم ويعرٌ المظلوم ويجمع الناس. وهذا واليكم يدعوكم 
لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه وهو المأمون على الآمة» الفقية في الدين» فمن نهضص 
إليه فإنا :ساكرون مع 


فلما فرغ سيحان قال عمار: هذا ابنُ عم رسول الله كَل يستنفركم إلى زوجة رسول الله 


اه 
)أي 0 ومراده : آكسروها . 


25030 لما 


0 والزبير» وإني ل 0 أنظروا 
أجيبوا دعوة 05-6 00 إلى إخواتكم فإنه سيوجد لهذا 500 ووالله 
لأن يليه أولو النهي ب ل الم ل كير ا 
ما آبثلينا به وابتليتم, فإذا مير المؤمنين يقول: قد خرجتٌُ مخرجي هذا ظالما أو 
0007 وإني أذْكَرُ الله رجلا رعئ حَحيَّ الله إلا لَثْرَ إن كنت مظلوماً أعانني . إن كنت 
ظالماً أخذ مني ,“وال إن ظلحق والزبير لأوّل مَنْ بايعني وأوّل مَنْ غدر! فهل استأثرت 
بمال » أو بدّلتٌ حكماً فانفروا فمُرُوا بالمعروف وآنهوا عن المنكر فسامح الناس وأجابوا 
ورضوا. ا 


وأتى قوم من طبىء عَدِيٌّ بن حاتم فقالوا: ماذا ترى وما تأمر؟ فقال: قد بايعنا هذا 
الرجل وقد دعانا إلئ جميل وإلئ هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون , 
فقام هند بن عمرو فقال: إِنَ أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رَسُلّه حتئ جاءنا 
و لي ا ا وا ا 
وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن عَدِيّ فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين 0 
خفاف قال ا وأنا أولكم فأذعن الناس للمسير فقال الحسن : أيها الناس إنى 
فَمَن شاءَ منكم أن يخرج معي علئ الظّهْره ومّنْ شاء في الماء و 2 
الاف أخذ في البرستة اللاف ومائتان. وأخذ في الماء ألفان وأربعمائة . 


وقبلن 1 إناغلياً ازيل الامعز يدن ابعهالحسى» وعمان ]لق الكوفةفدخلها والناس 
في المسجد وأبو موسئ يخطبهم ويثبّطهم والحسن» وعمار معه في منازعة وكذلك سائر 
الناس كما تقدم فجعل الآشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلآ دعاهم ويقول: آتبعوني إلى 
القصرء فآنتهى إلئ القصر في جماعة الناس فدخله وأبو موسئ في المسجد يخطبهم 
ويشّطهم والحسن يقول له: ١‏ اعتزل عملنا لا أمّ لك وتنحّ عن منبرنا ». وعمار ينازعه. 
فأخرج الأشتر غلمان أبو موسئ من القصر فخرجوايَعَدُونَ وينادون: يا أبا موسى هذا 
الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا». فنزل أبو موسئ فدخل القصر فصاح به 

ع و 0 

الأشتر : آخرجٌ لا أم لك. أخرّج اللّهُ نفسك. فقال: أجلي هذه العشية. فقال: هي 


لك ولا تبيتنٌ في القصر الليلة. ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسئ فمنعهم الأشتر 
وقال: أنا له جار. فكفوا عنه فنفر الناس في العدد المذكور. 


وقيل: إِنْ عدد مَنْ سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجلء قال أبو الطفيل: 
سمعتٌ علياً يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا 
رجلا . وكان علئ كنانة. وأسد. وتميم» والرباب, ومزيئة. معقل بن يسار الرياحي, 
وكان علئ سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختارء وعلئ بكرء وتغلب» 
وعلة بن محدوج الذهلي. وكان علئ مذحجء والأشعريين حجر بن 0 وعلئ 
بجيلة» وأتمار» وخثعم ) والأزد. مخنف بن سليم الأزدي فقدموا علئ أمير المؤمنين 
بذي عار فلقيهم ف ناش عه فيهم ابن عباس فرحت بهم وقال :يا أهل الكوفة أ نتم قاتلتم 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتئ صارت إليكم موازيئهم فمئعتم حوزتكم» وأعنتم 
الناس علئ عدوهم, وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإنْ يرجعوا 
فذاك الذي نريدء وإن يلجوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بظلمء ولم ندع أمراً فيه 
صلاح إلا اثرناه علئ ما فيه الفساد إن شاء الله . واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس 
بأسرها في الطريق بين عليّ» والبصرة ينتظرونه وهم ألوف . ظ 

وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمروءوسِغر('© بن مالك, 
وهند بن عمرو. والهيثم بن شهاب. وكان رؤساء الثقار زيد بن صوحان. والأشتر 
وعَدِيٌ بن حاتم والمسيب بن نجَبّة("2. ويزيد بن قيس, وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا 
أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي, فلما نزلوا بذي قار دعا عليّ القعقاع فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال: « آلقّ هلذين الرجلين - وكان القعقاع من أصحاب النبي يكن 
فادعهما ل الألفة والجماعة وعَظُمْ عليهما فرق عد « كيف تصنع فيما جاءك 
منهما وليس عندك فيه وصاة؟ قال: نلقاهم بالذي أ مرت به فإذا جاء منهم ما ليس عندنا 
منك فيه رأي اجتهدنا رأينا وكلّمناهم كما نسمع ونرئ أنه ينبغي . قال: أَنْتّ لها فخرج 
القعقاح حتئ قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلّم عليها وقال: أي أمّهُ ما أشخصك وما أقدمك 


. 488/4 في المطبوعة: سعد بالدال المهملة , وما أثبتناه من الطبريّ‎ )١( 
في المطبوعة بالتاء بالمثناة في أوله » وقد نبه ص 71*50 أنها بالنون فظهر أنَّ ما ها هنا تصحيف . وكذا هوفي‎ )1( 
الطبريٌ . ش‎ 


هذه البلدة؟ قالت: أي بني الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلئ طلحة . والزبير 
حتى تسمعي كلامي وكلامهما. 
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما: إني سألتٌ أم المؤمنين ما أقدمها فقالت: الإصلاحٌ بين 
الناس, فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه 
هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا: قَتَلّةَ عثمان فإِنَ 
هذا إِنْ ترك كان تركاً للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة عثمان مِنْ أهل البصرة وأنتم قبل قَتَلهم 
أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمائة رجل”22 فغضب لهم ستة ألاف 
واعتزلوكم وخرجوا مِنْ بين أظهركم. وطلبتم حُرُقُوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فإنْ 
تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون وإنْ قاتلتموهم والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي 
حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون, وإِنْ أنتم منعتم مضر, وربيعة مِنْ 
هذه البلاد اجتمعوا علئ حربكم وخخذلانكم نُضصْرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحدّث العظيم والذنب الكبير. 

قالت عائشة: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا 
سكن اختلجوا. فإن أ: نتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر» إن أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فاثروا العافية 
رْزُْوهَاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تُعَرّضْونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
وأيم الله إني لأقول هنذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتئ يأخدّ الله 
حاجته مِنْ هذه الأمة التي قَلّ متاعها ونزل بها ما نزل» فإِنَ هذا الأمر الذي حدث أمر 


)١(‏ في الطبري: ستماثة إلا رجلا » وغير خاف علئ مَنْ قرأ التاربخ أن هل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما 
ال ا ع ليد حم الو ريه اس 
رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأضبحيّ ) » وفي رواية له عن المسور بن مخرمة 
قال: (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتئ بلغهم أن البعوث قد فصلت). 
وقال في موضع أخر : ( ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعود حديد فخْرٌ لجبينه » فضربه سودان بن 
حمران المرادِيٌ بعدما خرٌ على جبينه ) وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصريون . وأما 
الكوفيون الذين أحدئوا في جسمه حدثاً كعمير بن ضابىء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم يسمون كل 
مَنْ كان في المجلبين قاتلا ويستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء.الإسلام أن القود إنما يكون 
على مَنْ باشر القتل م ) . 


ليس يقدر وليس كقتل الرجل الرجل» ولا النفر الرجل. ولا القبيلة الرجل . قالوا: قد 
أصبتٌ وأحسنتٌ فآرجمٌ فإنْ قَدِمَ علي وهو علئ مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح كْرِهَ ذلك مُنْ 
كرهه ورضيه مَنْ رضيهء 00 وفودُ العرب مِنْ أهل البصرة نحو عليّ بذي قار قبل 
رجوع القعقاع لينظروا مار أي إخوانهم من أعل الكردة :وعد أي حال نهضوا إليهم. 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قَتَانْهُم على بال فلما لقوا 
عشائرهم مِنْ أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على عليّ فأخبروه 
بخبرهم ‏ وسأل عليّ جرير بن شرس عن طلحة. والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله 
وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا كرهاء وأما طلحة فيتمثل الأشعار ويقول: 

1 اع 00 ذليس إن بي كنب سَبِهِلٍ 


م 


ا 
ال اك سان اناه .ندر الشَفْحَ مِتْلَكَ ذا 0-0 


وَيَذْمَل عَقله بالحَرّب حَتى يَقَومَ فيِِسْتَجِيبٌ لغَيْرٍ اع 

قَدَافمَ عَنْ خرَاعَة جَممْ بكر ا 0 

ورجعتٌ وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة» ورجع القعقاع من البصرة فقام علي 
خطيبا فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادة. وإنعام الله على الأمة 
بالججاعة باللخليفة بعد رميول 1ل 16 لم الذي وليه قم الذي يليه ذم بجت هذا الحدث 
الذي جَرَه علئ هذه الأمة أقوام طلبواهذه الدنيا حسدوا مَنْ أفاءها اللَّهُ عليه وعلى 
الفضيلة . وأرادوا رَدّ الإسلام. والأشياء علئ أدبارها والله بالغ أمره. ( ألا وإني اخ 
غداً فارتحلواء ولا يرتحلنٌ أحدٌ أعان على عثمان بشيءٍ مِنْ أمور الناس. وليغن 
السفهاء عني أنفسهم . 

فاجتمع نفرٌ منهم علباء بن الهيثم , وعدِيٌ بن حاتم. وسالم بن تثعلبة 
القيسي20, وشريح بن أوفئ, والأشتر في عدة ممن سار إلئ عثمان ورضيّ بسير مَنْ 


. الطبري 54/5 : العبسي‎ )١( 


سار وجاء معهم المصريون. وابن السوداءء وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما الرأي 
وهذا علي وهو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلئ العمل بذلك 
وهويقول ما يقول ولم ينفر إليه سواهم والقليل من غيرهم فكيف به الراك بر 
ورأوا قَِّبنَا في كثرتهم وأنتم واللَهُ تَرادُون وما أ: نتم بالحي من شي١<(3)‏ 


فقال الأشتر : قد عرفنا رأيّ طلحة. والزبير ونا وما ع كلم اتعرفت رأيه إلى 
اليوم ورأي الناس فينا واحد فإنَ يصطلحوا مع عليّ فعلئ دمائنا فهلموا بنا نشب على عليّ 
وطلحة فنلحقهما بعثمان فتعود فتنة يُرَضئ منا فيها بالسكون . فقال عبد الله بن السوداء : 

بئس الرأي رأيت , أنتم يا قتلة بذي قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة وهذا ابن 
الحنظلية - يعني طلحة وأصحابه - في نحومن خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى 
ش يكم سبيلا فقال علباء بن الهيئم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فإن فلو كات اقوئ 
لعدوهم عليهم وإِنْ كثروا كان أحرئ أن يصطلحوا عليكم ؛ دَعُوهم وارجعوا فتعلقوا ببلدٍ 
من البلدان حتى يأتيكم فيه مَنْ تقوون به وامتنعوا من الناس . فقال ابن السوداء : بئس 
ما رأيت, ود والله الناس أنكم آنفردتم ولم تكونوا مع أقوام. برآ ولو انفردتم لتخطفكم 
الناس كل شيء فقال: عدي بن حاتم “وائه عار فيت وله كرهت اولقن ميت يي 
تردد مَنْ تردد عن قتله في خوض الحديث. فأمًا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
م ال ار ا ل 

فقال ارخ الشؤداء + الفندت 507 : مَنَ كان أراد بما أتئ الدنيا 
فإني لم أرد ذلك والله لثن لقيتهم غداً لا أرجع 00 شيءء وأحلف بالله إنكم لتفرقن 
السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاً. وقال 
شريح بن أوفى : أبرموا أموركم قبل أن تحرجوا ولا تؤخروا أمراً ينبغي لكم تعجيله, ولا 
تعجلوا أمراً ينبغي لكم تأخيره فإنَا عند الناس بِشَرٌ المنازل؛ وماأدري ما الناس صانعون 
إذا ما هم التقوا. وقال ابن السوداء : يا قوم إن وحم فو خلطة الثاني 1 نساتموهم ] 
فإذا آلتقئ الناسٌُ غداً فآنشبوا القتال. ولا تفرغوهم للنظرء فمن أنتم معه لا يجدٌ بُذَّا مِنْ 
أن يمتنع , ويشغل اللَّهُ علياً.وطلحة. والزبير» ومن رأئرأيهم . عما تكرهون, فأبصروا 
الرأيّ وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. 


. الطبري : وما أنتم بأنجئ من شيء‎ )١( 


وأصبح عليّ علئ ظهر ومضئ ومضئ معه الناسٌ حتئ نزل علئ عبد القيس 
فآنضموا إليه» وسار مِنْ هناك فنزل الزاوية» وسار من الزاوية يريد البصرة. وسار طلحة 
والزبير وعائشة من المُرْضّة فآلتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياذ فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلئ عمرو بن مرحوم العبديٍّ أن أخرج فإذا خرجت فيل بنا إلى عسكر 
علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان 
هؤلاء معه عَلَبّ . وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال فكان يُرْسِل علي إليهم يُكَلّمهِم 
ويدعوهم وكان و ا ل سنة ست 'وثلاثين وترل بهم علي 
لا امح ل 0 فلما نزل قال أبو الجرباء للزبير : [١‏ إن الرأيّ أنْ 

تبعث ألف فارس إلئ علي قبل أن يوافي | إليه أصحابه. فقال: إن التغر ف :آمو الحرت 
ولكنهم أهل دعوتنا وهذا أمر حدث ال ل اي 
عَذْره يوم القيامة وقد فارقنا وفدهم على أمر و أنا أرجو أن يتم لنا الصلحٌ فأبشروا 
وآصبروا. 


وأقبل صَبْرّة بن شَيمَان فقال لطلحة والزبير : انتهزا بنا هذا الرجل فإنْ الرأيّ في 
الحرب خيرٌ من ع الشدة . فقالا: إِنْ هذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قران أو يكون فيه 
سن من رسو الله يِه ؛ وقد زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه وهم علي ومن معه. وقلنا 
نحن : إنه لا ينبغي لنا أنْ نتركه ولا نؤخره. وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خَيرٌ 
مِنْ شَرْ منه وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بأعمّها منفعة. وقال 
كقناين سول يا قوم اقطعوا هذا العيّق مِنْ هؤلاء القوم . فأجابوه بنحو ما تقدم . 


وقام علي فخطب الناس» فقام | ليه الأعور بن بنان المنقري فسأله عن إقدامهم 
علئ أهل البصرة فقال له عليّ : على الإصلاح وإطقاء النائر ولعل انه مم لعل هده 
الأمة بنا ويضع حربهم . قال: فان لم يجيبونا. قال: تركناهم ما تركونا. قال: فإِن لم 
يتركونا؟ قال “داهم عن أنفسنا قال : فهل لهم من هذا مثل الذي عليهم؟ قال : م 
وقام إليه أبو سلامة الدّالاني فقال: : أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم ِنْ 
كانوا أرادوا الله بذلك . قال: نعم قال أَكترَ لك حُحبجة بتأخير ذلك؟ قال نعم إن الشي 
إذا كان لا يُدْرَككُ | إن الحكم فيه أحوطه وأفيه فعا قال - فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ 
قال: إِنّي لأرجو أنْ لا يُقتَل منا ومنهم أحدٌ نَقِيّ قلبه له إلا أدخله الله الجنة. 


سئة »م لممميك ساو وام اس واف امف ا ا ا ا م 1 


وقال في خخطبته : أيها الناس املكوا اعن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم . وإياكم أن 
م ا . وبعث إليهم حكيم بن سلامة» ومالك بن 
حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع فكوا حتئ ننزل وننظر في هذا الأمر. 
وخرج إليه الأحنف بن قيس. وبنو سعد مشمرين قد منعوا خرقوص بن زهير وهم 
معتزلون 
وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد قَتّل عثمان لأنه كان قد حج وعاد من 
ا و ا ا ا وعائشة بالمدينة 
أنا أريد الحج وعثمان محصور فقلت لكل منهم : إن الرجلّ مقتول فمن تأمرونني 
0 ؟ فكلهم قال: : بايغ علياً. فقلث: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم . فلما قضيتُ حَبّي 
ورجعت إلئ الممدينة رأيتُ عثمان قد قُتل فبايعتٌ علياً ورجعتٌ إلى أهلي ورأيتٌ الأمر قد 
استقام فبينما أنا كذلك إِذْ أتاني آتِ فقال: هذه عائشة. وطلحة.ء والزبير بالخريبة 
يدعونك. فقلت مربي قال : يستنصرونك علئ قتال عليّ في دم عثمان . فأتاني 
أفظع أمر فقلت: 0 إن ذّْلاني أمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله يل لشديد, وأنَّ قتَال ابن 
عم رسول الله كَكهْ وقد أمروني ببيعته أشد ). 
فلما أتيتهم قالوٍ : جنا لكذا وكذا. قال: فقلت: يا أم المؤمنين» ويا زبي ويا 
طلحة نشدتكم الله أقلت لكم : مَنْ "مروني أباع ؟ فقلتم : بايع علياً فقالوا : نعم ولكنه 
بَذَّلَ وغيّر. فقلتٌ: : والله لا أقاتلكم ومعكم أ م المؤمنين ولا ا أقاتل ابن عم رسول الله كَل 
وقد أمرتموني ببيعته ولكني أعتزل فَادنوَا لمق ذلك فاعترك بالجلاء رمعه زهاء لينة 1 
ألاف وهي من البصرة على فرسخين؛ فلما قدم علي أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا 
بالبصرة ة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً قتلتَ رجالهم وسبيتَ نساءهم قال عامتلي 


يُخَافٌ هذا منهء وهل يحل هذا إلا لمن تَولَى وكّروهم قوم مسلمون . قال 0-00 
واحدة من اثتتين إما أنْ أقاتل معك وإما أنْ أكفٌ عنك عشرة آلاف سيف . قال: 


بعا أغطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء لله قتالهم. قال: فاكفف عنا 
عشرة اللاف سيف . فرجع إلئ الناس فدعاهم إلى القعود ونادى: يا ال خندف فأجابه 
ناسل » ونادى : ديا آل تميم». فأجابه 6 ثم نادى : (يا ال سعد) . فلم يبق سعديٌ إلا 
أجابه, فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس» فلما كان القتال وظفر عليّ دخلوا فيما دخل 
فيه الناس وافرين. 


فلما تراعى الجمعان خرج الزبير على فرّس عليه سلاح فقيل لعليّ : هذا الزبير 
فقال: «أما إنه أحرى الرجلين, إن ذُكرْ بالله: تعالى أن يذكرن كر كاج جرع 
إليهما علي حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال علي : « لَعَمْرِي قد أعذدتها ادحا وخدل 
ورجالاً» إن كنتما أعددتما عند الله عُذْراً فآثقيا لله ولا تكونا كالتي نقضت عَزْلَا من بعد 
ل انكانا ألم اكن 500 ماني ا اا ير 
الحق ١‏ لاد تمت ايد شتمان: للد لله ل اقتهان. عه لت بعرو روا 
اله كي تقاتل بها وخحبّات عرسك في البيت! أما بايعتني قال: باحك الست عن 


لك 


عن 

فقال عليّ للزبير : يا زبيرما أخرجك؟ قال :“أنتء ولا أراك لهذا الأمز أهلً, ولا 
أولى به منا فقال له حلي : : ألستٌ له أهلاً بعد عثمان؟ قد كنا نعدك مِنْ بني عبد المطلب 
حتئ بلغ ابنّك ابن السوء ففرّق بيننا ‏ وذكره أشياء؛ وقال له: تذكر يوم مررت مع رسول 
ل ا ا : لا يدع ١‏ ابن أبي طالب" 
زَّهُوَه. هوه . فقال لك رسول الله يك : ليس بِمُزْهِ لتقاتلته وأ نت ظالمٌ له قال:. اللهم نعم» ولو 
اهم هذاء والله لا أقاتلّك أبداً لالصيرف علق إل أميكابه فتال : 
وما الزير فقد أعطئ الله عَهْداً أن لا يقاتلكم ) . ورجع الزبير إلئ عائشة فقال لها: ما 
كنت فر يي موطن طفلت !ا وان اعرف فيه أمري عبر موطي هذا. قالت: فنا كريد إن 
تصنع؟ قال : : أريد 0 ل د 
حتئ إذا حذد بعشّهم لبعضهم أردتٌ أنْ تتركهم وتذهب! لكنك خشيت رايات ابن أن 
طالب وعلمتٌ ها تحملها فتية أنجاد ون نبحتها الموتَ الأحمر فجبنت. فأحفظه ذلك 
وال إن حلفت أن ل أقاتلة:. قال: كف عن يميئنك وقاتله فأعتق بق غلامه مكحولاً - 
وقيل : ان يد ص يدن التميمي : 

ل أركاليوم: أخن إغضوان". . أعْي ايخ تكشسر :الأبيان© 

... الأبيات 


(1) والظاهر أن إنما قدم لأنه لم يكن يتوقع وقوع قتال . 
؟) في المطبوعة : ( عن يكفر ) وما أثبتناه من الطبري وهو الأقرب . 


وقيل : إنما عاد الزبير عن القتال لما سمع أن عمارٌ بن ياسر مع علي فخاف أن 
يَْتَلَ عماراً وقد قال النبي ككل : «يا عمار تقبَلّك الفئةٌ الباغية »20 فردّه ابئه عبد الله كما 


ذكرناه. 


وافترق أهل البصرة ثلاث فِرّق : فِرَقة مع طلحة والزبير» وفرقة مع علي ) وفرقة لا 
ترى القتال منهم الأحنفء وعِمران بن خصيّن وغيرهماء وجاءت عائشة ئشة فنزلت في 
مسجد الحدان في الأزد ورأس الأزد يومئذٍ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سور: إن 
الجموع إذا رامت الم سقط إنما هي بحورٌ تدفق فأطعني ولا تَشْهدهم, وآعتزلٌ 
بقوبك فإني أخافٌ أن لا يكون صُلْح. ودع مُضر وربيعة فهما أخوان فإن آصطلحا 
فالصلحٌ ا 0 - وكان كعب في الجاهلية نصرانياً فقال له 
ضيرة: | خشئ أنْ يكون فيك شيءٌ من النصرانية . أتأمرني أن ا 
الثاني :ون أخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح . وأدع الطلب بدم 
عثمان! والله لا أفعل هذا أبداً. فأطبق أهلٌ اليمن علئ الحضور. 


وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب رف لتر رطاف رونا وعكل 
كر اريك ب اتن ل ربا راد او أي 
أبو الجرباء في بني عمرو بن تميم. وهلال بن وكيع في بني حنظلة» وصبرة بن شيمان 
علئ الأزد. ومجاشع بن مسعود السلمي علئ سليم» وزفر بن الحارث في بني عامر, 
وغطفان, ومالك بن مسمع علئ بكرء والخريت بن راشد علئ بني ناجية؛ وعلئ اليمن 
ذو الآجرة الجميرى . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَر جميعاً وهم لا يشّكُون في اصح ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في 
الصلح . وعائشة شة في الحدان والناس بالزابوقة("2 على رؤسائهم هؤلاء وهم : تون الفا 
ورَدُوا حكيماً؛ ومالكاً إلى على : «إننا علئ ما فارقنا عليه القعقاع». ونزل عل بحيالهم 
تخرلك مخير إل شير وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن فكان بعضهم يخرجٌ إلى 
عض لا يذكرون | إلا الصّلح. وكان أصحاب علىّ عشرين ألفاً وخرج علي وطلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١١١/١‏ 75/5 بلفظ ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) . 
(5) الزابوقة : موضع قرب من البصرة . 


والزبير فتواقفوا("» فلم يروا أمرأ أمثل مِن الصلح ووضع الحرب فافترقوا علئ ذلك . 
وبعث عليّ من العشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وبعثاهما محمد بن 

أبي طلحة إلئ عليّ. وأرسل عليّ إلئْ رؤساء أصحابه. وطلحةء والزبير ألئ رؤساء 

أصحابهما بذلك فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح . 

[ وقوع القتال ]9'») 


وات لج ار ا أشرفوا علين الهلكة. وباتوا يتشاورون 

[ ليلتهم ] فاجتمعوا علئ إنشاب الحرب [ في السر] فغدوا مع الغلس وما يُشعَرٌ بهم 
فخرجوا متسللين وعليهم ظلّمة فقصد مُضَرُمُم إلى مضرهم وربيعتهم إلئ ربيعتهم 
ويمنهم إلى يمنهم فوضعوا فيهم السلاح. فثار أهل البصرة. وثار كل قوم في وجوه 
أشحابهم الذين تزه وبعث طلحة والزبير إلئ الميمنة وهم ربيعة أميراً عليها 
عبد الرحمن بن الخاريث» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا : 
ما هذا؟ قالوا :طَرَقَنا هل الكوفة ليلا .فقالا :قد علمنا أن علياًغير مُنْمَهِ حت يَسْفِكٌ الدماء 
أنه لن يطاوعنا. فرد أهلٌ البصرة أولئك الكوفيين ن إلى عسكرهمء فسمع علي وأهل 
ل ار ه بما يريد فلما قال علي : ما هذا؟ 
قال ذلك الرجل : ما شعرنا إلا وقومٌ منهم قد بَينُونَا فرددناهم فوجدنا القوم على 
0 00 0 صاحب الميمنة 0 الميمنة الك ا 


0001 6 


ناض عل فى النامن و كلو فلن بن . وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتئ يبدأوا يطلبون بذلك الحجة وأنْ لا يقتلوا مُذْبرأ ولا يُجَهِرُوا على 
جريح » ولا يستحلوا سَلْباًء ولا يرزأوا بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً. 

وأقبل كعبُ بن سور حتئ أتئ عا عائ* ئشة فقال: أدركي فقد أب القومٌ ألا القتالٌ لعل 
اللّهَ أن نْ يصلّح بكِ. وواكرا حلام فلما برزت من البيوت وهي على 


. في فى المطبوعة ( فتوافقوا ) وما أثبتناه. من الطبري‎ )١( 
: عنوان زدناه من عندنا‎ )7١( 


ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كافٌ عنه ويقول: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ 

فيقول: لا يا أبا عبد الله . وإنما كفت الزبيرٌ عنه لقول رسول الله كل : « تقتل عماراً 
الفئةٌ الباغية » ولولا ذلك لقتله . 

مجك ب سان امسوم لو 
ا نما فارق المعركة لأنه قائل تعذيراً لما ذكر له علي . . 

وأما طلحة فأتاه سَهُمُ عَرْبٍ ("© فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : 
إليّ إليّ عباد الله . الصبر الصبر. 

فقال له القعقاع بن عَمُرو: ويا أبا محمد نك لجريح, إنك عما تريدٌ لعليل» 
فآدخل البيوت » . فدخل وَدَمَهُ يسيل وهويقول : « اللهم خَذ لعثمان مني حتئ ترضئ ». 
فلج اناك ناوا قال لغلامه : أردفنى » وأمسكني ء وأبلغني مكاناً أنزل فيه . 

فدخل البصرة فأنزله فى دار خربة فمات فيها. 

فقيل: لا م 1 
و را لقو يدن لي ملو اا قياضي ذا م ريل عد 
0 0 مثله ومثل الزبير: 

فَإِنْ تَكنٍ الحَوَادِتْ أ أَقَصَدَ فَصَدَتنِي 


0 


وََخطَامُنٌَ سَهمي حِينَ ا 


مر سكيم 


ع ه. و .ع ع 2 ّ 
)١(‏ موضع في طريق البصرة الى المدينة . 


(؟) وهوالسهم الذي لا يعرف مصدره 5 
(9) القائل طلحة رضي الله عله . 


سَفَاهاً 9» ما سَفِهْتَ وَضَلَُ جلي 
شَرَيْتَ رضًا بي سَهُم برَغمي 
نينا بشتع دمي وَلحْمِي 


(4) في المطبوعة ( سفاهة ) وما أثبتناه من الطبري ١ 0٠08/8‏ 


وكان الذي رمئ طلحة مُروان بن الحكم. وقيل غيره. 

وأما الزبير فإنه مَرَ بعسكر الأحنف بن قيس فقال: « والله ما هذا انحيارٌ جمع بين 
المسلمين حتئ ضرب بعضّهم بعضاً لحق ببيته . 

وقال الأحنف للناس: مَنْ يأتيني بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا. 
فاتبعه» فلما لحقه نظر إليه الزبير قال: ما وراءك؟ قال: إنما أريد أنْ أسألك. فقال غلام 
للزبير اسمه عطية : إِنه معد. قال: ما يهولك مِنْ رجل وحضرت الصلاة. فقال ابن 
جرموز: الصلاة! فقال الزبير: الصلاة! ١‏ 

فلما نزلا استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان دِرّعه فقتله وأخذ فَرَسَّه وسلاحه 
وخاتمه 00 عن الغلام فدفنه بوادي السباع ورجع إلى الناس بالخبرء وقال الأحنف 
لابن جرموز: والله ما أدري أحسنت أمْ أسأت . 

فأتئ ابن جرموز عَلِياً فقال لحاجبه : استأذن لقاتل الزبير 

فقال علي : ائذنْ له وبَشرّه بالنار. 

وأحضر سيفٌ الزبير عند علي فأخذه فنظر إليه وقال: « طالما جلَئ به الكُرَبٍ عن 
وجه رسول الله كَلِِ»! وبَععث به إلى غائشة لما جلت الوقعة وانهزم النامى يترزيةون 
البصرة. فلما رأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث آلتقوا وعادوا في أمر 
جدِيد ووققت ريفة مويه وعميهم ميسرة » وقالت عائشة لما انجلت الوقعة 
وانهزم الناس لكعب بن سور: : «وخل عن الجمل وتقدم بالمصحف فآدعهم إليه » 
وتازلتة تسدنا فاستقبل القوم والسبئية أمامهم فرموه شما رادا فقتلوهى ورموا أم 
المؤمنين فى هَوْدجها فجعلت تنادي : ( البقية البقية يا بن » ويعلو صوتها كثرة الله الله 
آذكروا الب الات فيأبون إلا إقداماً. فكان أول ع أحدثته حين أبوا أن قالت: 
« أيها الناس آلعنوا قَتَلّة عثمان وأشياعَهم » وأقبلت تدعُوء وضَج الناسٌ بالدعاء؛ فسمع 
علي فقال: ما هذه الضجة؟ 


قالوا :عائشة تدعو علئ قََلّة عثمان وأشياعهم . فقال علي : اللهم آلعنْ قتلة عثمان. 


فأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنْ 


آثبتا مكانكماء وحَرّضْتٌ الناس حين رأث القومٌ يريدونها ولا يَكُفُون فَحَمَلَْتْ مُضَر 
البصرة حتئ قصفت مضر الكوفة حتئ رُحم علي فَنَحْس [ على ] قفا ابنه « محمد »- 
وكانت الراية معه ‏ وقال له: آحمل» فتقدَّمَ حتئ لم يجد متقدَّما إلا علئ سِنّان رمح 
فأخذ علي الراية مِنْ يده وقال ‏ يا بنيّ : بين يدي ». 

وحملتٌ مضر الكوفة فآجتلدوا قدّام الجمل حتئ ضرسوا 20 والمجنبتان على 
حالهما لا تصنع شيئا ومع عليّ قوم مِنْ غير مضر منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه 
فقال له رجل : تنح إلئ قومك مالك ولهذا الموقف؟ ألست تعلم أن مضر بحيابك 
والجمل بين يديك أن الموت دُونه؟ 

فال الفوت خر بن الحياف»' الموت ريد 

قاصيت :هو واخوه سيخان وارقك ضصعصضعة احوهنا واشعدت الحرث: فلما راق 
علي ذلك بعث إلى ربيعة وإلئ اليمن أنْ آجمعوا مَنْ يليكم. فقام رجل مِنْ عبد القيس 
من أصحاب علي فقال: ندعوكم إلئ كتاب الله . فقالوا: وكيف يدعونا إليه مَنْ لا يستقيم 
فقام مسلم بن عبد الله العجلي مكانه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه» ودَعَثٌ يَمَنُ الكوفة 

يمنّ البصرة فرشقوهم. وأبئ أهلٌ الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا عائشة فذكرت 
كانه فافظلوا سين تامو داع زا ثم رجعوا فآقتتلوا وتزاحف الناس وظهرث يَمَنُ 
البضرة #عاق يعن الكوفة تبزمعهم» ورربيعة البضر» علئ ربيعة الكوفة فهزمتهم 0 

يَمَنُ الكوفة فقْتِلَ علئ رايتهم عشرة خمسة مِنْ هَمْدان وخمسة مِنْ سائر اليمن فلمًا رأى 
سينيد زح امه نك ل افرع تر 

اطلب لون امات حيبت 7) 
وإنما تمثلهاء وقال ابن أبي نمران الهُمداني : 


: أي حتى اشتدت عليهم وكادت تهلكهم‎ )١( 
: 0١50/85 (؟) الطبري‎ 
000000 قد عشت يانفس وقد غنيتٍ دهراً فقطك‎ 


ورجعت ربيعة الكوفة فآقتتلوا قتالاً شديداً فقتل علئ رايتهم وهم في الميسرة 
زيد. وعبد الله بن رقبة» وأبوعبيدة بن راشد بن سلمى وهويقول: اللهم أنت هديتنا من 
الضلالة» واستنقذتنا من الجهالة» وآبتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلئ ريبة وقتل . 

. واشتدٌ الأمرٌّ حتئ لزقثْ ميمنةٌ أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أنْ يختلطوا بقلبهم وإِنْ كانوا إلى جنبهم وفَعَل مثل ذلك ميسرة 
أهل الكوفة بميمنة أهل البصرة. فلما رأئ الشجعان مِنْ مضر الكوفة والبصرة الصبر 
تنادُوا: طَرّفُوا "2 إذا فرغ الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل رُؤْي وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة ولا رجلا مقطوعة. وأصيبت يد 
عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله فنظرت عائشة مِنْ يسارها فقالت: مَنْ القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان : بَنوكِ الأزد. فقالت: يا ال غسان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا 
نسمع به. وتمثلت : 

باذع م امسا ام يىا بي - 22 ا اظيا 7 امم 
ا ا ا نا 
فكان الأزدُ يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أمّنا ريحه ريح 
يقول القائل : 
إنجاووا الاق العتويد كبانهة ٠‏ بن اللسرة التقيام يكير رن واقل 
إنما بإزائكم عبد القيس فاقتتلوا أشدّ من قتالهم قبل ذلك . 
وأقبلت علئ كتيب بين يديها فقالت : من القوم؟ قالوا: بنوناجية. قالت: بخ بخ 
سيوفٌ أبطحيّة قرشيّة فجالدوا جلادا يتفادىئ منه . 
.0 5 2 07 2 ءٌّ 
ثم أطافت بها بنوضبة فقالت: ويها جمرة الجمرات. فلما رقوا خالطهم بنو 


. أي : اضربوا الأطراف وهي الآيدي والأرجل‎ )١( 
. ) (؟) الطبري 517/15 : وهنب  بدل ( وكعب‎ 


عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت: من أ نتم؟ قالوا: بنو عدي خالطنا إخوتنا. 
فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شديداً ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا 
كثر ذلك وظهر في العسكرين - جميعا راموا الجمل وقالوا : لا يزال العو م أويُصرعَ الجمل 
وصار مجنبتا عليّ إلى القلب. وفعل ذلك أهلٌ البصرة, وكرة القومُ بعضهم بعضاء 
وأخذ عميرة بن يثربي برأ س الجمل وكان قاضي البصرة قل كعناين سور فشهندذ 
الجمل هو وأخوه عبد الله فقال على : مَنْ يحمل علئ الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله وقتل سَيحان بن صوحان وارتث صعصعة. 
وقال ابن يثربي : 
أنا لِمِنْ ينكرني ابن يَشربي قاتل علب وهِندٍ الجملي 
وابْن لصَوحَان عَلَى دِيْنِ عَلِيَّ 
وقال ابن يثربي أيضاً : 
ء؟. ىا عي 5 كم 5 8 5 0 500 1 7 5 2 5 
اضربهم ولا ارَى أباحسن كفئ بهذا حزنامن الحزن 
إنا ع الأمر إمرار الرسَنْ 
فناداه عمار: لقد عُذْْتَ بحريز وما إليك مِنْ سبيل فإِنْ كنت صادقاً فآخرج مِنْ هذه 
الكتيبة إلىّ . ج. 


فترك الزمامٌ في يد رجل مِنْ بني عدي حت إذا كان بين الصفين تقدّم عمار وهو 
ابن تسعين سنة» وقيل : أكثر من ذلك عليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف وه و أضعف مِنْ 
بارزة راسرج الناسى وقالوا :هذ ا حر باليتحايه وريه أبن يتزبي: وانقام دازباازيته 
ا ول بار وبي صجار رحا ربا اطي را او 1 
وأخشٌ أسيراً فأني به إلئ على فقال: استبقني . فقال: أبعد ثلاثة ! وأمر به فقتل 
وقيل : إِنّ المقتول عمرو بن يثربي وأن عميرة بقي حتئ ولي قضاءً البصرة مع معاوية. 
ولما قتل ابن يثربي تولئ ذلك العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز فخرج 
إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول: 
ال د اك راك 


العا ف ونع و الو كا مف 
( كذب فهي من أبْرأم نعلم ) ثم اقتتلا فائخن كل واحدٍ منهما صاحبه فماتا 
ميا 0 0 للدي الحارث لدي فما روي 0 
ل ال نشاف الأَسَل لسوت أخلة دنا بن الل 
روا علينَا شيخنا ثم جل 
وقيل: إن هذه الأبيات لوسيم بن عَمَرو الضبيّ وكان عمرو يُحرّض أصحابه يوم 
الجمل وقد أخذ الخطام ويقول: 
60 1 الغلق 2< ب 0 
ويقول: 
ءءَ ره * 0 6 00 000 ع 7 7 
جا الاك باعل ل حر 12 سين عقن ده 
ويقول: 
5 - هه 2 و 
ياامتايا روجة النبيّ 
ولم يزل الأمر كذلك حتئ قُيِلَ علي الخطام أريعون رجي قالت عائشة 
زال جملي معتدلاً حتى فقدتٌ أصواتٌ بني ضبة ». 
قال: 0 
وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة وقال: : يا أمتاه مريني بأمرك . قالت : 
أن تكونّ خير بني آدم إِنْ تُرِكْتَ . 
فجعل لا يحمل عليه أحدٌ إلا حمل [ عليه ] وقال: حاميم لا يُنصَرُون . وآجتمء 


« ما 


مرك 


)١(‏ في الطبري 018/5 : بني 
(؟)ة فى المطبوعة: : يحر .2 وما أثبتناه ف في الطبري . 
() الطبري : يا أمنا- بالنون في البيتين. 


عليه نفرٌ كلهم ادعئ قتله: المكعبر الأسدي, والمكببر ادي وسار بن جا 
العبسي , وعفار )١(‏ السعدي 00 فأنفزّه بعضهم 


ع9 


مك د بعس جيب قميضنة 
0 عبني 207 


سوم بره 


قليِل ا يما فر لمن للم 
فخرَصَرِيْما ليَدَيْنِ وللقم 
َهِلا تلا ام قَِلَ اللَقَدُم 
عَلِيَاوَمَنْ لآ يبع الحَنَّ يَنْدَم 


إليه الحارث بن زهير الأزدي وهويقول: 


َاأْمُسَايَاخيْرَاُمٌ نَمل 


و 


أمَائَرَيْنَ كَمْ سباع يكسلم 


وتختلي فسامته وَالمِعْصَمْ 
الفا ضرطيو فخل كل ا وإعير ينها صائنة» والجدق أقن«البجدات والععاقة 
بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحدٌ إلا قُتلّء وكان لا يأخذه والراية إلا معروفٌ عند 
المطيفين بالجمل فينتسب: أنا فلان بن فلان, فوالله إِنْ كان ليقاتلون عليه وإنه لَلْمَوْت 
لا يُوصَّل إليه إلا بطلبة وَعَنَتَء وما رامه أحدٌ مِنْ أصحاب عليّ إلا فتل أو أفلت ثم لم 
يعد, وحَمَل عَدِيّ بن حاتم الطائي عليهم فَفْمَعَثٌ عينه. 
وجاء عبدالله بن الزبير ولم يتكلم فقالت: مَنْ أنت؟ فقال: ابئنك ابنٌ أختك. 


قالت: واذكل اسماء . 


وانتهيٍ إليه الأشتر فاقتتلا فضربه الأشبر عل وأنه لحني نا قديداء وضربه 
عبد الله ضرية خفيفة واعتنق كل رجلٍ منهما صاحبه وسقطا إلى الأرض يعتركان فقال 


اين الزييو: 
أففت اوس راكنا 
)١(‏ الطبري 577/15 : عفان بن الأشتر . 


وافتلوا خبا كا تتفعى ا 


(5) حاصل القصة أن الأشتر النخعيّ ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ كان من الشجعان الأبطال المشهورين وكان 
من أصحاب على رضى الله عنه . وكان عبدالله بن الزبير من الشجعان المشهورين أيضاً ومن حزب أبيه 
وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم فتماسكا يوم وقعة الجمل الأشتر وعبدالله بن الزبير كل واحدات 


فلو يعلمون مَنْ مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالأشترء فحمل أصحابٌ علي 
وطائقة مساميوهما ٠‏ ظ 

قال الأشتر : لقيت عبد الرحمن بن عتاب فلقيت أشدّ الناس وأخرقه ما لبثته أن 
قتلته لق الأسود بن عوف فلقيت أشدّ الناس وأشجعه فما كدت أنجو منه فتمنيتٌ 
أني لم أكن لقيته. ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضربته.فقتلته. قال: ورأيت 
عبد اهارن حكيم بن حرام روماه راك ترك وعريقائل عر يق جام برقم بتضارلاك 
تصاول الفُحُلّين فتعاورناه فقتلناه [ يعني عبد الله ] . قال : وأخذ الخطام الأسود , بن أ 
البختري فقتل وهو قرشي أيضاًء وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل وقتل تر 
رجلا من أهل بيته وهو أزديّ. وجُرح مُروان بن الحكم. وجُرح عبد الله بن الزبير سبعاً 
وثلاثين جراحة مِنْ طعنة ورَمْية .. قال: ا ا 0 
نحن إلا كالجبل الأسود» وَما ياأغيد ببخطام الجملٍ أحد :إلا تل حتئ ضاع الخطام, 
ونادى عليّ : « اعقروا الجمل فإنه إِنْ عُقر تفرقوا ». فضَريه وجل فشقط تبااسيفت 
صوتاً قط أشد مِنْ عجيج الجمل. وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سليم 
فقتل وأخذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سليم فةتل. وأخذها العلاء بن عروة فكان 
الفتح وهي بيده . 
ش وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم ©١(‏ فقتل. وقتل معه 
زيد. وسيحان ابنا صوحان, وأخذها عدة نفر فقتلوا منهم عبد الله بن رقية. ثم أخذها 
منقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ فانقضئ الحربٌ وهي في يده. وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


- منهم إذا قوى علئ الآخر جعله تحته وركب صدره وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير يقول : 
اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك قتل الأشتر والمساعدة عليه حتئ افترقا بغير أن يقتل أحدهما الآخر 
قال عبدالله بن الزبير : لقيت الأشتر النخعئ يوم الجمل فما ضربته ضربة إلا ضربني سنا أو سبعاً ثم أخذ 
رجلي وألقاني في الخندق وقال : والله لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً 
(م). ا 
)١(‏ في الطبري : القاسم بن مسلم . 


سلة "5" ... 0000000 ع م عه لحم بم 1 
يكن أحدٌ له من رسول الله يل مل منزلة صا حبكم [ فانصروه ] . فتقدّم وقاتلهم فقتل 
ابنه وخمسة من بنى أهله . وقتل الحارث ٠‏ فقيل فيه : 
أنعَى الرئيسٌ الحارب بِنَ حَسّان 6 لآل ذُمْل ولآل شَيْبَانَ 
وقال رجل من بني “ذهل : ٌ َ 
تَنعَى لنا خيرٌ آمرىءٍ مِنْ عَذْنَانَ عند الطعَانٍ وَنِزال الاقْرَانْ0) 


ا 

0 1220 

وقالٌ رجل لأخيه وهويقاتل : يا أخى ما أحسن قتالنا إن كنا علئ الحق؟ قال : فإنَا 
علق الجق إن النائق اذا يديا وقتجالا وإذا متكا اف بيت نينا كتانل سن نيد 

وجرح يومئذ عمير بن الأهلب الضبي فمر به رجل من أصحاب علي وهو في 
الجرحئ يفحص برجليه ويقول: 

282-78 28 ا ب م« م ا 0 بت 3 > هدب 

لكد رونا خونة السزيع اننا .فل تتضيرفة إل وشورورة 

لَقَد كان في نَضٌر ابن ضَبَّةَ أمَهُ اميد لوي 0-0 

ع ع 2 ع 0 

2000 . م 0 من 9 ه بم بي 

امئاق يع مو مداره شفحو 0 

فقال له الرجل: قل لا إله إلا الله . قال: آدن مني فلقني فبي صَمَمْ . فدنا منه 
الردل فزن عمد اذه تتطني 

وقيل فى عَقر | لمخدل:: إن القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من القتال عند الجما 
فقال: هل لك في العود؟ فلم يجبه فقال: يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك. وحمل 
القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث وكان اخرمَنْ أخذ الخطام فلم يبق شيخ من بني عامر 


)0( في نسخة : (عند النزال والطعان والإقران) . 


ليس بوهواه<©» ولا براع 
وقال القعقاع : 
إذا وَرَدْنَن آجناً جَهَرْنَاءُ ولا يُطاقٌ ورْدُ ما منعنه 


وزحف إلئ زفر بن الحارث الكلاعي وتسرعت عامر إلئ حربه فأصيبوا فقال 
القعقاع لبجير بن دلجة ‏ وهو مِنْ أصحاب علي -: يا بجير بن دلجة صِمٌ بقوّمك 
فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا وتصاب أمْ المؤمنين. 

فقال بجير: يا آل ضبة» يا عمرو بن دلجة : ادع بي إليك . فدعاه فقال : أنا أمن 

حتى أرجع عنكم . قال : 00 . فاجحتث ساق التعين فزموة تقسته علو شفه وخر التعير 
فقال التعقاع لمن يليه : ! نتم أمنون. واجتمع هو وزفر علئ قطع بطان البعيرء وَحَمَلا 
الهودج فوضعاه ونه 3 لما فيه:.من السَهام ثم أطافا به وفِرَ مَنْ نْ وراء.ذلك من 
النا 

بن 


فلما انهزموا أمر علي منادياً فنادئ: ١‏ ألا لا تتبعوا مديراًء ولا تَجَهِرُوا على 
جريح , ولا تدخلوا الدّور». 

وأمر على نفراً أن يحملوا الهودج مِنّْ بين القتلئ» وأمر أخاها محمد بن أبي بكر 
أن يضرب عليها قبّة وقال: « انظرٌ هل وَصَلّ إليها شيءٌ مِنْ جراحة ». 

فأدخل رأسه في هودجها فقالت: من أنت؟ فقال: أبغض أهلك إليك . قالت: 
ابن الخثعمية؟ قال: نعم. قالت: يا بأبي الحمد الله الذي عافاك. وقيل: لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عَمَار فآحتملا الهودج فنحياه فأدخل محمد يده 
فيه فقالت: مَنَْ هذا؟ فقال: أخوك البَر. قالت: عقق2»9. قال: يااخَيّة هل أضائك 
شىء؟ قالت: ما أنت وذاك. قال: فَمن إذاً الصلاّل! قالت: بل الهّدَاة. وقال لها عمار: 
كنت رانك ضَرْب بيك اليوم يا أمّه؟ قالت: لست لك بأمُ. قال:: بلئ وإنْ كرهت. 


. الطبري : بوهام‎ )١( 
(؟) الطبري : عقوق.‎ 


0 هودجها و ليس ارجااحة حدٌ 

وأتاها علىّ فقال: اي ابه قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: 
ولك . 

وجاء أعيّن بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتئ آطلع في الهَؤْدَج فقالت: إليكَ 
لعنك الله . 

فقال : والله ما أرى إلا حميرَاء . فقالت له اه رك 0 
عورتك . فقعل امورو وخلية: وقلعت يذه ورمِيَ [ به ] عرياناً في خربة من 
خرابات الأزد. 

ثم أتئ وجوه الناس عائشة وفيهم القعقاع بن عَمرو فسلّم عليها فقالت: إني رأيتٌ 
بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا فهل تعرف كوفيك؟ 

قال: لدع اله الذي فق أعَقَ أُمّ نعلم وكذب إنك لبر أمّ نعلم ولكن لم 
تُطاعي . قالت: : والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 


وخرج من عندها فأتئ علياً فقال له عليّ : والله لوددثٌ أني مِت مِنْ قبل اليوم 
بعشرين سنة. وكان عل يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال: 
ليك أشكو عجري وبجَرِي ومَعْسَراً أَُسَوا عَلِيَ بَصَرِي 
كي تَضيت ننس :وفنات ممتصري 


فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلهافي دار عبدالله بن 
خلف الخزاعي علئ صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزئ بن عثمان بن 
عبد الذار روعي أ طلحة اللالجتاك ين عيد الك بع لفت وتسلل الجرحئ مِنْ بين 
القتلئ ليلاً فدخلوا البصرة فأقام عل بظاهر البصرة ثلاث 


. أي : اخرجوا الهودج من بين القتلئ‎ )١( 


[ دفن القتلى ]30 : 

وأذِنَ للناس في دفن موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم , وطاف علي ة فى القتلى فلما 
أتئ علئ كعب بن سور قال: ولعي اله خرص تيم السنهاء وها الخزر قددترون >: 

وأتى علئ عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يَعْسُوبُ القوم ‏ يعني أنهم كانوا 
يطيفون به واجتمعوا علئ الرضابة ) لصلاتهم . 

ومّرٌ علئ طلحة بن عبيد الله وهو صريع فقال: « لهفي عليك يا أبا محمدء إنا لله 
وإنا إليه راجعون . والله لقد كنت أكره أن أرئ قرّيشاً صرعئ . أنتٌ والله كما قال الشاعر: 

فتى كان يدنيه الغنى مِنْ صديقه إذا ما هو استغنئ ويبعده الفقير 

وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: « زعم مَنْ زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء 
وهذا العابد المجتهد فيهم ». 

رخات خالل الفلى رن أقل ارا لكر جود وم اق رن ا 
وهؤلاء. وآمْرَّ فدّفنت الأطراف في قبر عظيم , وجمع مااكان فى السدكرا دي ب ويعكايه 
إلئ مسجد البصرة وقال: « مَنْ عرف شيئاً فليأخذه إل سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان  .»‏ 
[ عدد قتلئ الوقعة |0© 

وكان جميع القتلى عشرة آلاف نِصّفهم مِنْ أصحاب عليّ ونضفهم من أصحاب 
عائشة, وقيل : غير ذلك . 

وقتل من فيد الف ترح وفتل مِنْ بني عدي حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد 

قرأ القرآن سوى الشباب ومَنْ لم يقرأ. 

لما فرغ علي مِن الوقعة أتاه الأحنف بن قيس في بني سعد وكانوا قد اعتزلوا 
القتال فقال له علىٌ : تربصت؟ 
)١(‏ عنوان زدناه من عندنا . 


(؟) في المطبوعة : ( على الرصافة  )‏ تحريف . 
(*7) عنوان زدناه من عندنا . 


و 4 اس 0 
فإنَ طريقك الذي سلكت بعيد وأنتّ إليّ غداً أحوج منك أمس فآعرف إحساني» 


ثم دخل عليٌ البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى 
والمستأمنة وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرَة في المستأمنين أيضاً فقال له علي : وماعمل 
المتريضن المتقاعد بن أيضا- بعتي أياه أراايكرة د فقال:: ,وال إنه لمريظ » .وإنه علو 
مسرتك لحريص . 


فقال علي : امش أمامي وحمل مو ان الوا كل علض علي وال ته 
تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع يده علئ صدره وقال: « هذا وَجَعْ بين )) واعتذر إليه 
فقبل عدر وأرادة علئ البصرة فامتنع. وقال: تج و أعلك فنك لله العناسن 
وسأشير عليه . فافترقا علئ ابن عباس . 


وولي زياداً علئ الخراج وبيت المال؛ وأمر ابن عباس أنْ يسمع منه ويطيع. وكان زياد 
معتزلاً ثم راح إلئ عائشة وهي في دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة ة فوجد 
النساء يبكي: ن على عبد الله وعثمان ابني خلف ‏ وكان عبد الله قتل مع عائشة ئشة. وعثمان 
قتل مم على - وكانت صفية زوجة عبد الله مختمرة لك لمر رأته قالت له : «ياعليّ : 
يا قاتل الأحبة, يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ت ولد عبد الله منه » . فلم 
يرد عليها شيئاً ودخل علئ عائشة فسلّم عليها وقعد عندهاء ثم قال : جبهتنا صفية . أما 
إني لم أرها منذ كانت جارية . فلما حرج علي أعاذت عليه القول فكفف بغلته وقال: 
والقل ميف أن ن أفتح هذا الباب ‏ وأشار إلى باب في الدار - وأقتل من فيه » وكان فيه 
ناس من الجرحئ فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكتء وكان مذهبه أنْ لا يقتل 
مُدْبراء ولا يذفف على جريح, ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالا . 


ولما خرج عليّ مِنْ عند عائشة قال له رجل مِنْ أزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. 
فغضب وقال: « مه لا تهتكن ستراً. ولا تدخلنّ داراًء ولا تَهَيجَنَ امرأة بأذئ وإِنْ شتمنَ 
أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإِنَ النساة ضعيفات, ولقد كنا تُوْمَر بالكفٌ 
عنهن وهن مشركات فكيف إذا هن مسلمات . 


ا علد : يا أمير المؤمنين قام رجلان علئ الباب فتناوّلا 

00 
الأخخر: ديا أفى :توي تفن اتحطات :ا 

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا علئ رجلين من أزد 
لجار با رم لاج اجاح بابر ورا ا 

وسألت عائشةٌ يومئذ عَمّن قتل مِن الناس منهم معها ومنهيم عليها والناس عندها 
فَكُلَّمَا نعي واحد مِن الجميع قالت: « يرحمه الله » . فقيل لها كيف ذلك؟ 

قالت: كذلك قال رسول الله كَِةِ فلان في الجنة. وفلان في الجنة. وقال علي : 
إن لأرجو أنْ لا يكون أحدٌ نقىٌ قلبه لله مِنْ هؤلاء إل أدخله الله الجنة : 


ثم جهز علي عائشة بكل ما ينبغي لها من مركب» وزاد» ومتاع , وغير ذلك. 
وبعث معها كُلَّ مَنْ نجا ممن خرج معها إلآ من أحبّ المقام» واختار لها أربعين امرأة من 
نساء البصرة والمعروفات» وسَيّر معها أخاها محمد بن أبي بكرء فلما كان اليوم الذي 
ا 007 ول علق مشت الس الاخرار: 

وقال علىّ : « صدقتٌ والله ما كان[بيني ](©وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرة ». 


وخرجتٌ يوم السبت غرة رجب وشَّيّعَهَا أميالاً وسرح بنيه معها يوما فكان وجهها 
إلى مكة فأقامتٌ إلى الحج ثم رجعت إلى المدينة وقال لها عمار حين وَدّعها: « ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي عُهد إليك . 


. خطثت‎ : 01٠/5 الطبري‎ )١( 
. . الطبري : وهما عجل‎ )( 
. 655/5 زيادة -ن الطبرى‎ )*( 


قالت: والله إنك ما علمتٌ لقوّال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضئ على 
هابا ل 

وأما المنهزمون فقد ذكرنا حالهم وكان منهم عتبة بن أبي سفيان فخرج هو 
وعبد الرحمن» ويحبى ابنا الحكم فساروا في البلاد فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال 
لهم : هل لكم في الجوار؟ فقالوا: نعم . فأجارهم وأنزلهم حتئ برأت جراحهم وسَيرهم 
نحو الشام فى أرعياتة راي افلم وصتلوا إلى دومة الجتدلقالوا: قد رديت ذمتك 
وقضيت ما عليك . فرجع . 

وأما ابن عامر فإنه خرج أيضاً فلقيه رجل من بني حرقوص يدعى مُرَي فأجاره 
مره إلى الخنام.. ظ 

وأما مَرُوان بن الحكم فاستجار بمالك بن مسمع فأجاره. ووَفَئ له. وَحَفِظ له بنو 
مَروان ذلك في خلافتهم , وانتفع بهم وشرفوه بذلك,. 

وقيل: إِنْ مروان نزل مع عائشة بدار عبد الله بن خلف وصحبها إلئ الحجاز, 
فلمااسازت: [لزا "فك ةسار إلى المديكة. 

وأما عبد الله بن الزبير فإنه نزل بدار رجل من الأزد يدعئ وزيراً فقال له: انتِ أم 

فقال لها إِنّه قد نهاني أن يعلم محمد. فلم تسمع قوله وأرسلت إلى محمد 
وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن أختك . فانطلقٌ معه وخرج عبد الله 
ومحمد حتئ انتهيا إلى دار عائشة في دار عبد الله بن خلف. 

ولما فرغ عليّ مِنْ بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأئ فيه ستمائة ألف 
وزيادة فقسّمها علئ مَنْ شهد معه فأصاب كل رجل منهم خمسمائة خمسمائة فقال لهم : 
أن أظف ركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم فخاض في ذلك السبئية وطعنوا علئ عليّ مِنْ 
وراء ورا وطعنوا فيك يض ين نهاهم عن أخذ أموالهم فقالوا: ما يحل لنا دماءهم 
ويحرم علينا أموالهم؟ فقال لهم علي : القوم أمثالكم مَنْ صفح عنا فهو منا ومّنْ لج حتئ 
يصاب فقتاله مني علئ الصدر والنحر. 


وقال القعقاع : ما رأيت شيئاً أشبه بشيء مِنْ قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين» 
لقد رأيئّنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء علئ أزجتنا وهم مثل ذلك حتئ لو أن الرجال مشت 
عليها لاستقلّت بهم وقال عبدالله بن سئان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل 
حتى فنيت.». وتطاعنا الرمح حتى تكرت وتشبكت في صدورنا وصدورهم حتى 9 
سرك ليها الخيل لسارت ثم قال علي : «السيوف يا بني المهاجرين» فما شبهث 
0 إلا بغمرب القصارين » 0 0 المدينة رقم - الحرب قبل 0 
نقشه: «(عبد الرحمن بن عتاب,. رعلم لين كه اوالما ار العو ة بالوقعة بما ينقل 

وأراد عليّ المقام بالبصرة لإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن المقام فإنهم 
ارتحلوا بغير إِذْنه فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً إن أرادوه. 

. وقد قبل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدم مع الاتفاق علئ فصر اينات 
عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع عثمان بن حنيف وحكيم . 


رافافمير عا م وعزل أنى مويق فقا فيه إناهلا لما ارس مصمد بى الى يكز 
إلئ أبي موسى وجرى له ما تقدّم سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى علي بالربذة 
اعايه العالواءاد على إلى ا عور 7 :اسل الناس قإئي لم أوللف | إلا لتكون 
من أعواني علئ الحق. فامتنع أنو عريي دكنت حاشع الا على : إن لدم ان 
رجل غال» مشاقق., ظاهر الشنئان وأرسل الكتاب مع المحل بن خليفة الطائي فبعث 
على الحسن ابنه.» وعماز بن ياسر يستنفران النابين» وبعث قرظة بن كعب الأنصاري 
00 وكتب معه إلى أبي موس :. إني قد يعدت الحسن وعماراً يستنفران الناس» 
وبعئتٌ قرظة بن كعب والياً علئ الكوفة فآعتزل عملنا مذموماً مدحوراً وان لم تفعل فإني 
قد أمرته أنْ ينابذك فإِنْ نابذته فظفر بك يقطعك إرباً إرباً فلما قدم الكتاب على أبي 
موسئى. اعتزل. واستنفر الحسن الناس فنفروا نحو ما تقدم. وسار على عن نحو البصرة 
فقال جون بن قتادة : كنت مع الزبير فجاء فارس يسير فقال: ا 
فرد عليه فقال: إِنْ هؤلاء القوم قد أتوا مكان كذا وكذا فلم أ ااا لا قل 
عدداً ولا أرعب قلوباً منهم. ثم انصرف عنه وجاء فارس آخر فقال له: إن القوم قد 


بلغوا مكان كذا وكذا فسيعوا بما جمع اللَهُ لكم مِن العدد والعدة فخافوا فولّوا مدبرين. 


فقال الزبير: أيها عنك فوالله لولم يجد علي بن أبي طالب إلا العرفج2©7 لدب 
إلينا فيه فانصرف . 

وجاء فارس وقد كادت الخيلٌ تخرج من الرهج فقال: هؤلاء القوم قد أتوك فلقيت 
عمار فقلت له وقال لي فقال الزبير: إنه ليس فيهم . فقال الرجل : بلئ والله إنه لقيهم . 
فقال الزبير: والله ما جعله الله فيهم . فقال الرجل : بلئ والله . فلما كرّر عليه أرسل الزبير 
رجلين ينظران فانطلقا ثم رجعا فقالا: صدق الرجلٌ . فقال الزبير: يا جَدّع أنفاه. يا قَطع 
ظهراه. ثم أخذته رعدّة فجعل السلاح ينتفض قال جون: فقلت: «ثكلتني أمي! هذا 
الذي كنت أريد أن أقوت عه أو أعيش ! ما أخذه هذا الأمر إلا لشيءٍ سمعه من رسول 
الله يل . وانصرف جون فاعتزل. وجاء عليّ فلما تواقف الناس دعا الزبير وطلحة 
فتوافقوا. . . وذكر مِن أمر الزبير وعوده وتكفيره عن يمينه مثل ما تقدم. فلما أبوا إلا 
القتال قالعلي :أيكم يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلئ ما فيه فإِنْ قطعت يله أخذه بيده 
الأخرى فإن قطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول فقال شاب : أنا. فطاف به علئ أصحابه 
فلم يُجبه إل ذلك الشاب ثلاث مرات فسلّمه إليه فدعاهم فقطعت يده ال فاخذه 
ار الل مور سوس ومس وسامر الآن حل 
قِتَالّهم . فقالت أم الفتئ : 

ل إن مسلماً دعاهم ‏ بعلو كنات ان لا شاط 

وامهم قائمة تَرَاهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم””» 

فد خضبت مِنْ علق لحاهم 


وحملت ميمنة علي على ميسرتهم فاقتتلوا فلاذ الناسٌُ بعائشة وكان أكثرهم مِنْ 
ضبة والأزد. وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب مِنْ العصر ثم انهزمواء ونادى رجل 
من الأزد: «كروا» فضربه محمد بن علي فقطع يده فقال: «يا معشر الأزد فروا». 


)1غ( العرفج : : ضرب من النبات سريع الاتقاد . 
(7) يعني : اللهم . 
(97) الطبري : يأتمرون الغي لا تنهاهم 


واستحرٌ القتل فى الأزد فنادوا: انحن على دين عليّ)» فقال رجل من بني ليث : 
تاكن سااعيق لقيننها الازذا > واتصيل يسدر اشتعرا ورودا 
لما قطعن() كبدهم اكد “شما لهم فق رايهم ربخيدا 

وحمل عمار بن ياسر علئ الزبير فجعل يحوزه بالرمح فقال: أتريدٌ أن تقتلني يا أبا 

اليقظان؟ فقال: ليا أبا عبدالله انصرفٌ . فانصرف. 

وجرح م عبد الله بن الزبير فألقى نفسه في الجرحئ ثم برأ . 


وعقر الحمل» واحتمل محمد بن أبي بكر عائشة فأنزلها وضرب عليها ثب فوقف 
0 : استنفرت الناس وقد فروا . وألبّتِ بينهم حتئ قَتّل بعضهم بعضاً! 


د ا لي 


لم أذكر في وقعة الجمل إلا ما ذكره 000 
الناس قد حشوا تواريخهم بمقتضئ أهوائهم . 
[ من قتلى يوم الجمل] 

وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس بن عامر بن لَوْيّ له صُحبة . 

وفيها قتل المحرز بن حارئة بن ربيعة بن عبد العزىئ بن عبد شمس له صحبة 
واستعمله عمر علئ مكة ثم عزله. وفيها قتل معرض بن علاط السلمي أخو الحجاج بن 
علاط قتل مع علي رص 00 
صحبة .» فأما مجاشع فلا شك أ نه قتل في الجمل . 


(1) في الأصل : ( لما قطعوا  )‏ وهو غلط لفظأً ومعنى . (م ) . 


الفتح . وفيها قتل هند بن أبي هالة الاسَيّدِيٌ أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي بل مع 
علي - وقيل : مات بالبصرة والأول أصح . 
ا إن 3 

(الاسيدِيّ) بضم الهمزة منسوب إلى اسيد بتشديد الياء وهم بطن من تيم . 
عفراء أخو معوذ وهما ابنا الحارث بن رفاعة الأنصاريان وشهدا بدرا وقتل مع علي وقيل : 
عاش وقتل في وقعة الحرة. 

(التيهانَ) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد لحي 0 واو 
ولاشية):: بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وآخره ثاء مغلثة ة. و(سيحان) بة بفتح السين 
المهملة 0 الياء تحتها نقطتان وفتح الحاء المهملة وآخره 0 و(نجبّة) بفتح 
النون والجيم والباء الموحدة . و(عجِيرة) بفتح العين وكسر الميم ارا )يك الؤهرة 
وفتح الباء الموحدة. ووالبخرنت) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء 
المثناة من تحتها نقطتان وفي آخره تاء فوقها نقطتان. 


في هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجمل خرج حسكة بن عتاب الحبطي» 
وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب حتئ نزلوا «زالق» من سجستان 
وقد نكث أهلها فأضابرا ميا مالا : ثم أتوا «زرنج) وقد خحافهم مرزبانها فصالحهم 
ودخلوها فقال الراجز: 

شح يسنان بجع ورب بابن الفضيل وَصَعَاليِكِ العَرَب 

لا فضة تعنيهم ولا ذفني 
عبدالله بن العباس يأمره أن نولي سجستان رجلا ويُسَيّره إليها في أربعة آلاف فوبه 
حسكة وقتلوه ا اناد وكا دور عطو و نمب ]إل الحطين ب لي لحر 
هذا وهومن سجستان 


ذكر قتل محمد بن أبي حذيفة 

في هذه السنة فتل محمد بن أبي حُذيفة وكان أبوه أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قد قتل يوم اليمامة وترك انه متكيدا هذا فكفله عثمان بن عفان وأحسن 
تريبته وكان فيما قيل أصاب شراباً فَحَدَّه عثمان ثم تنسك محمد وأقبل علئ العبادة» 
وطلب من عثمان أنْ يوليه عملا فقال: لو كنت أهلاً لذلك لوليتك. فقال له: إِنّي قد 
رغبت في غزو البحر فآئذن لي في إتيان مصر. فأذن له وجهزه. فلما قدمها رأى الناس 
عبادته فلزموه وعد 7 وغزا مع عبدالله بن سعد غزوة الصواري , وكان محمد يعيبه 
ويعيب عثمان بتوليته ويقول: استعمل رجلا أباح رسولُ الله دَمّه! فكتب عبدالله إلئ 


عثمان: «إنَّ محمداً قد أفسدّ عليّ البلاد هو ومحمد بن أبي بكر». 

فكتب إليه : «أمَا ابن أي بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة. وأما ابن أبي جياه 
ابني واب بن أخي وتربيتي وهو فرح قريش» . فكتب إليه : «إن هذا الفرخ قد استوى ريشه 
ولم يبق إلا أن يطير» . 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال: ديا معشر المسلمين ألا ترون إلئ عثمان يخادعني عن ديني 
ويرشوني عليه». فازداد أهل مصر تعظيماً له وطَعْناً على عثمان وبايعوه على رياستهم » 
فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه ويقول: «إنك كفرت إحساني 
انوس مانت إن شكرك قل يرده ذلك ع ذعه وليب الناسن عليه وستهم بعلن 
المسير إلئ حصره ومساعدة مَنْ يريد ذلك . 

فلما سار المصريون إلى عثمان أقام هو بمصر وخرج عنها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح فاستولئ عليها وضبطها فلم يزل بها مقيماً حتئ قتل عثمان وبويع علي واتفق 
معاوية وعمرو بن العاص علئ خلاف علي فسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد إليها 
أميراً فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع محمداً حتى خرج منها إلى العريش في 
ألف رجل فتحصن بها فنصب عليه المنجنيق حتئ نزل في ثلاثين مِنّْ أصحابه فقتل . 


وهذا قود نسحي لاعن كيل نيا لل قمر لبون له ولو أن 
ابن أبي حذيفة قتله معاوية وعمرو قبل وصول قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن 
بها أمير يمنعهما عنها ولا خلاف أن استيلاء معاوية وتَمرو عليها كان بعد صفين والله 
أعلم . 

وقيل : غير ذلك وهو أنْ محمد بن أبي حذيفة سَيّر المصريين إلئ عثمان فلّما 
حصروه أخرج محمد عبدالله بن سعد عن مصر وهو عامل عثمان واستولئ عليها فنزل 
عبدٌالله علئ تخوم مصر وانتظر أمرّ عثمان فطلع عليه راكب فسأله فأخبره بقتل عثمان 
فاسترجع وسأله عما صنع الناس بعده فأخبره ببيعة على فاسترجع فقال له: كأن إمرة 
علىٌ تعدل عندك قتل عثمان. 

قال: نعم. قال: أظنك عبدالله بن سعد. فقال: نعم . فقال له : إِنْ كانت لك فى 


ب ا م ا 1 
نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإِنَ رَأيَ أمير المؤمنين علىّ فيك وفي أصحابك إِنْ ظفر بكم 
أنْ يقتلكم أو ينفيكم, وهذا بَعْدِي أمير يقدم عليك. فقال: من هو؟ قال: قيس بن 
عمة وسعئ عليه وقد كفله. وربامى وأحسن إليه فأساء جواره. وبجهز إليه والح 
قتل. ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ولم يمتعه بسلطان بلاده شهراً وم يره 
لذلك أهلا . 


وخرج عبدالله هارباً حتى قدم علئ معاوية. وهذا القول يدل علئ أن قيساً ولي 
مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي وهو الصحيح . 

وقيل : إن عَمْراً سار إلئ مصر بعد صفين فلقيّه محمد بن أبي حذيفة في جيش » 
فلمارأ رأ عمرو كثرة من معه أرسل إليه فالتقيا واجتمعا فقال له عَمرو: «إنه قد كان ما تر 
وقد بايعتُ هذا الرجل - يعني معاوية - وما أنا براض بكثير من أمره وإنّي لأعلم أن 
تانشك علي أفضل من مغاوية نفساً وقديماًء ا بهذا الأمن فواعِدٌنِي موعداً ألتقي 
معك فيه في غير جيش تأتي في مائة وآتي في مثلها وليس معنا إلا السيوف في القرب». 
فتعاهدا وتعاقدا علئ ذلك واتعدا العريش» ورجع عَمْرو إلى معاوية فأخبره الخبر فلما 
عه اللجل بار كل واسن منهها إلى صاحبه في مائة وجعل عَمْرو له جيشاً خلفه 
لينطوي خبره. فلما التقيا بالعريش قم جيش عَمْرِو علئ الرة يجام محمد أنه قد غدر به. 
فدخل قصراً بالعريش فتحصّن به فحصره و عام لفتع د اج البرا وتيف 
به عَمرو إلئ معاوية فسجنه. وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد بن أبي 
حذيفة أمها فاطمة بنت عتبة فكانت تصنع له طعاماً ترسله إليه فأرسلتٌ إليه يوماً في 
الطعام مبارد فبرد بها قيوده وهرب فاختفئ في غَارٍ فأخِدٌ وقتل والله أعلم . 


وقيل: إنه بقي محبوساً إلئ أنْ قتل حجر بن عَدِيّ ثم إنه هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجر وكان مالك قد شفع إلئ معاوية في حُبجر فلم 
يشفعه . وقيل : إِنْ محمد بن أبي حذيفة لما قثل محمد بن أبي بكر خرج في جمع كثير 
إلئ عَمرو فأمّنه عَمُْروئم غدر به وحمله إلئ معاوية بفِلْسُطين فحبسه, ثم إنه هرب فأظهر 
معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه فسار في أثره عبدالله بن عَمرو بن ظلام الخثعمي 
فأدركه بِحَوْرَان في غار وجاءت َمُرٌ تدعلٌ الغار فلمًا رأث محمدا نَفَرَتَ منه وكان هناك 


باتعا رج ا ان الا ةا لافقا واو القنا ونه مسج امم سسا سسو رده اسطاو م 1 1ق 


1 0 7000 : .2 ع 
ناس يحصدول فقالوا: «والله إن لنفرة هذه الحمر لشأنا» فذهبوا إلى الغار فراوه فخرجوا 
مِنْ عنده فوافقهم عبيدالله فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا: هوفي الغار فأخرجه وكره أن 
ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

رفن هله لتقف تمك يق هذه تع رن سبد أب اعلز وضور كان مانت 
راية الأنصار مع رسول الله يَكِْةِ ‏ وكان من ذوي الرأي والبأس - فقال له: سر إلىئْ مصر 
فقد وليتكها واخرج إلئ رحلك وأجمع إليك ثقاتك ومِنْ أحببت أنْ يصحبك حتئ تأتيها 
ومعك جند.فإن ذلك أرعب لعدوكء واعرٌ لوليك. وأحَسِنٌ إل المحسن وآشتدٌ على 
العروب»:وارفق: بالعاية:والتخاصة فإن الرفق يمو 

فقال له قيس : أما قولك : أخرج إليها بجند: فوالله لئن لم أدخلها إلا بجندٍ آتيها به 
من المدينة لا أدخلها أبداً فأنا أدع ذلك الجند لك فإِنّ كنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباء وإن أزدت أن تبعثهم إلئ وجه من وجوهك كانوا عدة [ لك ]. 


فخرج قيس حتئ دخل مصر في سبعة مِنْ أصحابه على الوجه الذي تقدم ذكره 
ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته. على الحق220 . 

ثم قام قيس خطيباً وقال: «الحمد لله الذي جاء بالحق. وأمات الباطل» وكبتٌ 
الظالمين. أيها الناس: إنا قد بايعنا خيرٌ مَنْ نعلم بعد نبينا ب فقوموا أيها الناس فبايعوه 
1 5 عه مم 0 5 5 الام ٠.‏ 
يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس يدعو إلئ الطلب بدم عثمان» وكان مسلمة بن مخلد 
قد أظهر الطلب أيضاً بدم عثمان فأرسل إليه قيس : ويحك أَعَلَىّ تثب! فوالله ما أحب أنَّ 
لي مُلك الشام إلى مصر وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إني كاف عنك ما دمت وأنت 


. أنظر بسطه في الطبري‎ )١( 


١6‏ الماى استمو لاسو وسو كم 


وبعث قيس - وكان حازماً ‏ إلى أهل «خربتا» : الآ رمك عل البح وان .: 
كاف عنكم . فهادنهم وجبئ الخراج ليس أحد ينازعه. وخرج أمير المؤمنين إلئ الجمل 
ورجع وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية مخافة أن يُقبل علىّ في أهل العراق 
وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية فكتب معاوية إلئ قيس : «سلام عليك أما بعد 
فإنكم نقمتم علئ عثمان ضربة بسوطء أو شتيمة رجل» أو تسيير آخرء واستعمال فتى, 
وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم فقد ركبتم عظيماًء وجئتم أمراً | إِدًا فتب إلئ الله يا قيس | 
فإنك من المجلبين علئ عثمان فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرئ [ به ] الناس» 
وحملهم حتئ قتلوه, وأنه لم يَسْلّم من دمه عُظم قومك فإن استطعتّ يا قيس أنْ تكون 
ممن يطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا علئ أمرنا ولك سلطان العراقيّن إذا ظهرت ما 
يتم الاي ا الا و لالري 
أعطيك واكتبُ إلى برأيك 


فلماجاءء الكتاب أحب أن يدافعه ولا بيذي له أمر ولا يتعجل إل حربه ذكعب 
إليه : : «أما بعد فقد فهمث ما ذكرتّه من قتلة عثمان فذلك شيءٌ لم أقاربه0"©, وذكرت أن 
صاحبي هو الذي أغرئ به حتئ قتلوه وهذا مما لم أطلع عليه. وذكرت أنْ عُظم عشيرتي 
لم تلم [ مِنْ دم عثمان ] فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي» وأا ما عسرضته من 
متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة ة وليس هذا مما يسرع إليه وأنا كافٌ عنك. وليس 
يأتيك مِنْ قبلي شيء:تكزهه حتئ ترى ونرئ إن شاء الله تعالى» . 

فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداً فكتب إليه : «أما بعد فقد قرأتٌ كتابك فلم 
أرك تدنو فأعِدُك سلما ولا متباعداً فأعدك حرباً» وليس مثلي يصانع المخاوع وينخدعٌ 
للمكايد ومعه عدد الرجال و [بيده ] أعنة الخيل والسلام». 

':قلمااقزا فيس كانه ورائ انهلا يفيد معه المذاقمة والمعاطلة! أظهر له ما في نفسه 
فكتب إليه: «أما بعد: : فالعجب مِنْ اغترارك بي. وطمعك فيّ» واستسقاطك إياي . 
استزمنين الخروج عن طاعة أولئ الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق. وأهداهم يا 
وأقربهم مِنْ رسول الله يِهِ وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 


. الطبري : لم أقارفه‎ )١( 
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هذا الأمر وأقولهم بالزور. وأضلهم سبيل وأبعدهم من رسول الله كك وسنيلة ولد 


ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس . 
وأما قولك إني مالى: عليك مصر خيلا ورجالاً فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتئ 


فلما رأى معاوية كتابه أيس منه وثقل عليه مكانه ولم تنجع حيله فيه فكاده مِنْ قِبّل 
على :ففال آهل الام :الا عسوا فس بن استعة» ولا تدعوا إلئ غزوة فإنه لنا شيعة قد 
تاقينا كيه والميحته نا ألا.ئرون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل تخربتا يجري 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم» وافتعل كتاباًعن قيس إليه بالطلب بدم عثمان 
والدخول معه في ذلك. وقرأه علئ أهل الشام ‏ فبلغ ذلك علياً أبلغه ذلك محمد بن أبي 
بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب وأعلمته عُيُونه بالشام فأعظمه وأكبره فدعا ابنيه» 
وعبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال ابن جعفر: «يا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما 
ررقت عل وا عن عطقك قل 2" بواشنيا: مدن ميهد عدن لفان 
عتذائك اهز لدافإن #ان هرا عقا لا درن للك ْ 

فبينا هم كذلك إذ جاءهم كتاب من قيس يخبر أمير المؤمنين بحال المعتزلين وكَفه 
عن قتالهم فقال ابن جعفر : ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه. فمره بقتالهم . 

فكتب إليه يأمره بقتالهم» فلما قرأ الكتاب كتب جوابه: «أما بعد فقد عجبتٌ 
لأمرك تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوّك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين وآكففُ عنهم فإن الرأيّ تَرْكَهم والسلام». 

فلما قرأ عليّ الكتاب قال ابن جعفر: يا أ مير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر 
علئ مصر واعزلٌ قيساً فقد بلغني أنقينا فول : إن سلطاناً لا يستقيم إلا بقتل مسلمة بن 
مخلد لسلطان سوء ‏ وكان ابن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمه قبعث علي محمدببن 
أبي بكر إلئ مصر - وقيل : بعث الاشتر النخعي فمات بالطريق فبعث محمداً - فقدِم 
محمد علئ قيس بمصر فقال له قيس: ما بال أمير المؤمنين ماغيّره؟ أَدخَلَ أحدٌ بيني 


وبينه؟ 


قال: لا. وهذا السلطان سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم . وخرج منها مقبلاً إلى 


الذي وهر ميان لعَزله شحاءه عصان تبن قابقا وكاة اعتمانيا بشنت يها تقال لد: 
قتلت عثمان ونرّعك علي فبقي عليك الإثم ولم يحين لك الشكرٍ 0 : يا 
أعمئ القلب والبصر والله لو ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربث عنقك رك خرج 

3ه وناو الس هذا ,السو دو باهر رتور بن قفن ان 
علي فشهدا معه صفين فكتب معاوية إلى مَروان يتغيظ عليه ويقول له : ول وأمددت علياً 
بمائة ألف مقاتل لكان أيسر عندي مِنْ قيس بن سعد في رأيه ومكانه) . 


فلما قَدِمِ قيس على عليّ وأخبره الخبر علم أنه كان يقاسي أموراً عظاماً من 
المكايدة» وجاءهم خبر قتل محمد بن أبي بكر فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر 
كله . 

ولما قدم محمد مصر قرأ كتاب عليّ على الوشمرك كدر لاجلتي نان 
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم لِمَا آختلف فيه من الحقء وَبِصَرَنَا واكم كثيراً مما كان 
عمي عنه الجاهلون . ألا إِنْ أمير المؤمنين ولاني أمركم وعهد إليّ ما سمعتم». وما 
توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه آنبب» 2 اماد رطان لاطت 
فاحمدوا الله علئ ما كان مِنْ ذلك فإنه هو الهادي له إن رأيتم عاملاً لي عمل بغير 
الحق فارفعوه إلىّ وعاتبوني فيه فإني بذلك أسعد وأنتم [ بذلك ] جديرون. وفقنا الله 
وإياكم لصالح الأعمال برحمته). 


ثم نزل» ولبث شهراً كاملا حتئ بعث إلئ أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد 
وادعهم قيس فقال لهم : «إما أن تدخلوا في طاعتنا وإمّا أنْ تخرجوا عن بلادنا». 
فأجابوه : «إنا لا نفعل فدَغنا حتئ ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا». فأبئ 
عليهم فآمتنعوا [ منه ] وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد, فلما 
رجع عليّ عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة 
فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي إلى أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث مع بني 
كنانة ومن معه فقاتلهم فقاتلوه وقة قي ست لبي كنا أبن مشنافي الكلى 
فقتلوه . 


ل ”0 07 1 7 9 000 الاإه١‏ 


وقد قبل + إنهخرق بين محمد ومغاوية مكابات كرفت ذكرها فإنها مما لآ يحتمل 
مساغيا العاي 13 

وفيها قدم ابراز بن مرزبان مرو إلئ علىٌ بعد الجمل مقرًّا بالصلح » فكتب له كتابا 
إلى دهاقين مرو والاساورة. ومَنْ بمرو. ثم إنهم كفروا وأغلقوا نيسابور فبعث عليٌ 
خليد بن قرة» وقيل: ابن طريف اليربوعي إلئْ خراسان . | 

ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 
قيل : كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة قبل أنْ يقتل عثمان نخو فِلَسطين» 
وك شاع اس 5 

وسبب ذلك أنه لما احيط بعثمان قال: «يا أهل المدينة لا يقيم أحدٌ فيدركه قتل هذا 
الرجل إلآ ضربه الله بذل. منْ لم يستطع نصره فليهرب». فسارء وقيل: غير ذلك وقد 

وسار معه أبناه عبد الله » ومحمد فسكن فلسطين فمرٌ به راكبٌ من المدينة فقال له 
عمرو: مااسمك؟ 

فال غير هنال عليوو كويد لبس فنا لقب #اقال > اتتري عماة 
محصوراً. ثم مر به راكب آخر بعد أيام فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال: فتل 
الرجل. فما الخبر؟ قال: قتل عثمان ولم يكن شيء إلى أن سرت . 

ثم مرّبه راكب من المدينة فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب. قال عمرو: 
َيَكُون حرب . وقال له: ما الخبر؟ فقال: بَايم النامٌ علياً. فقال سلم بن زنباع : يا معشر 
العرب كان بينكم وبين الريديات فكير فاتسخدوا ناذا غيزة: فقال عمرو: ذلك الذي 
نريده. ثم ارتحل عَمْرو راجلا معه ابناه يبكي كما تبكي المرأة”"© وهو يقول: 
«واعثماناه . انعي الحياءَ والدين). حتى قدِم دمشقىء وكان قد علم الذي يكون فعمل 
عليه لأن النبي بكي كان قد بعثه إلى عمان فسمع مِنْ حَبْرِ هناك شيئاً عرف مصداقه» فسأله 
عن وفاة النبي يكهِ ومن يكون بعدذه. فأخبره بأبي بكر وأن مذته قصيرة » ثم يلي بعذه 
رجل من قومه مثله تطول مدته ويقتل غيلة» ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه تطول مذَّنه ويقتل 
)١(‏ علل الطبري 501/5 أيضاً في كتابه عدم ذكر المكاتبات بذذا 
(1) بعيدٌ أن يكون ذهاب عمرو علئ هذه الصورة (م ) . 


عن ملأ . قال: ذلك أشد ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه يشر الئاس عايدر ودعلل رأ 
حرب شديدة, ثم يقتل قبل أن يجتمع الناسٌ عغليه» ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة 
فيطول مُلكه وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت . وقيل: إن عُمْراً لما بلغه قَثْل 
عثمان قال: «أنا أبوعبدالله. أنا قتلته وأنا بوادي السباع220. إِنْ يل هذا الأمر طالحة فهو 

فتى العرب سيباء وإنّ يله ابن أبي طالب فهو أكره مَنْ يليه إليّ». فبلغه بيعة على فاشتد 
1 عليه وأقام يننظر ما يصنع الناس فأتاه مسير عائشة وطلحة والزبير فأقام ينتظر ما يصنعون 
فأتاه الخبر بوقعة الجمل فارتج عليه أمره فسمع أنْ معاوية بالشام لا يبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عثمان ‏ وكان معاوية أخب إليه من علي فدعا بيه عبدالله ومحمداً فاستشارهما 
وقال: «ما تريان؟ أما عليّ فلا خير عنده وهو يدل بسابقته وهو غير مشركي في شيء مِنْ 
أمره) . فقال له ابنه عبدالله : توفي النبيّ كل وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فأرئ أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتممٌ الناس [ علئ إمام فتبايعه ]. وقال له ابنه 
محمد : أنت نابٌ مِنْ أنياب العرب, ولا أرئ أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت . 
فقال عمرو: أما أنت يا عبدالله فامرتني بما هوخير لي [ في آخرتي وأسلم ] في ديني» 
وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هوخير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . ثم خرج ومعه 
ابناه حتئ قدم علئ معاوية فوجد أهل الشام يعضو معاوية عل الطلت يلام عثمان» 
وقال عمرو: «أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» ‏ ومعاوية لا يلتفت إليه فقال 
لعمرو ابناه: ألا ترق معاوية لا يلتفت إليك فانصرف إلئ غيره. فد ل عمرو على 
معاوية فقال له : والله لعجب لك أني أرفدُك بما أرفدك وأنت مُعرِضٌ عني [ م والله ] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس .ما فيها حيث تقاتل مَنْ تعلم سابقته وفضله 
وقرابته ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا(”». فصالحه معاوية وعطف عليه . 


. يريد ب بثر السبع لأن ضيعته وقصره كانا به‎ )١١( 
.)0 (؟) هكذا في الأصل . والطبري وما أظن عمرو ليصرح بأنه إنما يطلب الدنيا معرضاً عن الدين‎ 


ذكر ابتداء وقعة صفين(١1١)‏ 


لما عاد عليّ من البصرة بعد فراغه من الجمل قصدّ الكوفة» وأرسل إلى جرير بن 
غيل الله البجليّ وكان عاملاً علئ هَمّذان استعمله عثمان. والى الأشعث بن قيس وكان 
على َذْربيْجان استعمله عكماق أنقا يأمرهما بأخذ البيعة والحضور عنده» فلما حضرا 
عنده أراد علي أن يوان رسو إل معاوية : قال جرير : أرسلني إليه فإنه لي ود. فقال 
الأشتر : لا تفعل فإِنَ هواه مع معاوية . فقال علي : دَعْه حتئ ننظر ما الذي يرجم إلينا 
به . 
فبعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يُعْلِمه فيه باجتماع المهاجرين والانصار علئ 
بيعته ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلئ الدخول فيما دخل فيه المهاجرون. 
والأنصار مِنْ طاعته. فسار جرير إلئ معاوية» فلما قدِم عليه ماطله. واستنظرهء 
واستشار عَمْراً فأشار عليه أَنْ يجمع أهل الشام ويُلْزِم عليّا دم عثمان ويقاتله بهم ٠‏ ففعل 
معاوية ذلك». وكان أهل الشام لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوباً بالدم باصابع زوجته نائلة أصبعان منها وشيء من الكفف وأصبعان مقطوعتان 
مِنْ أصولهما إلضت الإبهام وضع معاوية القييض غللق المنب نوحمم الأجناد إليه فبكوا 
علئ القميص مدَّة وهو علئ المنبر والأصابع معلقة فيه. وأقسم رجال من أهل الشام 
أن لا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة(" وأنْ لا يناموا بعلئ الُرّش حتئ يقتلوا 
قتلة عثمان ومَنْ قام دونهم قتلوه. فلما عاد جرير إلئ أمير المؤمنين علي وأخبره خبر 


(1) صِفْين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها . 
(1) الطبري 057/4 : وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل إلا من احتلام - 
وهي أوضح وأظهر . 


معاوية واجتماع('2 أهل الشام معه على قتاله وأنهم يبكون علئ عثمان ويقولون: « إن 
علياً قتله وآوئ قَدَلته وأنهم لا ينتهون عنه حتئ يقتلهم أو يقتلوه » . قال الأشتر لعليّ : قد 
كنت نهيتك أنْ ترسلّ جريراً وأخبرتك بعداوته وغشه» ولو كنت أرسلتني- لكان خيراً مِنْ 
هذا الذي أقام عنده حتئ لم يَدَع باب يرجو © فته إلا فَنَحَه ولا باباً يُخاف منه إلا 
أغلقه . فقال جرير: لوكنت ّم لقتلوك . لقد ذكروا أنّك مِنْ قتَلة عثمان. فقال الأشتر 
اللو أتهم لم يني جواهم» حملت معاد عن شل أعج يها ع اذك و 
أطاعني [ فيك ] أ مير المؤمنين لحبِسَكَ وأشباك حتئ يستقيمٌ هذا الأمرٌء فخرج جرير 
إلنالاترقيسياة وب إلى فعاويه فكتب إليهامخاوية بامره بالقدوم عليدة وقيل: كان الذي 
حمل معاوية على رَدْ جرير البجلي غير مقضئ الحاجة شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكتناة سيت ذلك :إن تسزخينل كان قد حشر عم ب السسطات إن 
العراق: اللاسيظدين أن قاين وكآن عه ققدمه: بيعل ول به متستيرة الأيعتارين قيس 
الكندي لمنافسةٍ بينهما فوفد جرير البجلي . علئ عمر فقال له الأشعث: إِنْ قدرتَ أنْ 
قال تتوميل عل عور فافعل : افلما قدم على عَمَر سأله عمر عن الناس فأحسن الثناء 
علئ سعد. قال: وقد قال شعراً : 
ألا ليتتي والمرء سعد بن مالك وهر وان السمط في لجة البحر 
فيغرقٌ أصحابي وأخرج سالماً على ظهر قُرقُور© أنادي أبنا بكر 
فكتب عمر إل سعد يأمره بإرساله زبرا لوعي بعالا دابيا لاك ريا 
بالمدينة وسيّر شرحبيلاً إلئ الشام فُشَرّف وتقدَّم وكان أبوه السمط من غزة الشام9» فلما 
قدم جرير بكتاب عليّ إلئ معاوية في البيعة انتظر معاوية قدُوم شرحبيل فلما قم عليه 
أخبره معاوية بما قدم فيه جرير فقال: كان أميرٌ المؤمنين عثمان خليفتنا فإن قويت على 
الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا. فانصرف جرير فقال النجاشي : 


تدرعل. نها للذية فازفت اوكا" -ولكن منص السالكي حسزثير 


.(1) في الأصل ( واجتمع أهل الشام )- صححناه من الطبري -(م ) . 
)١(‏ في الأصل ( نرجو فتحه  )‏ بالنون وهو غلط صوابه بالياء المثناة من تحت (م). 
(") قُرقُور : السفيئة . 
(4) في نسخة : من غزاة الشام . ( م ) . 


/ 


وقولك ماقد قلت عن: أمر ر أشعث قاضيحت ناض بغير بعي 
ا 


وخرج علي فعسكر ( بالنخيلة +( عاق عه فر م مِنْ أهل الكوفة, منهم مرة 
الهمداني, ومسروق أخذا أعطياتهما وقصدا قزوين فأما مسروق فإنه كان يستغفر الله من" 
تخلّفه عن علي بصِفْين» وقِم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة وبلغ 
ذلك معاوية فاستشار عَمرا فقال: أما إذا سار علي فسِر إليه بنفسك ولا تغِبٌ عنه برأيك 
ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز الناس وحضهم عَمْرو وضَعَّف علياً وأصحابه وقال: 
إن أهل العراق قد فَرَقُوا جمعهم. ووهُّنوا شوكتهم. وقَلّوا حدهم. وأهل البصرة 
مخالفون لعلي بمن قتل منهم . وقد تفانت صناديدٌهم وصناديدٌ اهل الكوقة بوي الجمل. 
وإنما سار علىٌ في شرذمة قليلة» وقد تل خليفتكم» والله الله في حَفَكُم إِنّْ تضيعوه وفي 
دمكم إن تطلبوه. وكتب معاوية إلئ أهل الشام وعقد لواءً لعمرو. ولواءً لأبنيه عبد الله 
ومحمد. ولواءً لغلامه وردان. وعقد علي لواءً لغلامه قنبّر فقال عمرو : 

خكل مَحيين وردان ع ى فشر أو شي التكنيون عدن عتما 

إذا اكع لعسيو الم ا 

فبلغ ذلك عليًا فقال: 

لاصْبحَنَ العَاصِيَ ابن العَاصِي سَبْعين ألفاً عاقدي النَواصِي 

ُجَبْيْنَ الخَيِلَ بالقلاص مُْتَْقيْنَ حَاقَ الدُلآص ” 

فلما سمع معاوية ذلك قال: ما أرئ علياً إل وقد وفى ذلك. وسار معاوية وتأنى 
في مسيره فلمًا رأئ ذلك الوليد بن عقبة بعث إليه يقول: 


م و كوي حرا 7 ذه ف هد عب الى ع -ى لخر 
الا ابلغ معاوية بن خرب فإنك من اخي ثقة مليم9©) 


. النْحَيْلة : بالتصغير- موضع قرب الكوفة‎ )١( 

(1) جملة السلاح. وخصٌ به بعضهم الدرع والحديد كله . 
(5) أي : الدروع 3 

(4) المليم : من أتى من الأمر ما يلام عليه 


ف قَطعتَ 0 ادل ا لعدر 


تهدَرا) في دِمَشْقَ فما تَرِيم | 


كَدَابِعَةٍ ة وقد 0 لايم ”1 


ويس ]ء خو الشّرات بمن نَوَنَيَ وَلكن طبالبُ ار 0 
ولو كنت القيين وكان حيا لجبرة لاا ىك عشْوم0 


ما 


ولا تكل عن الأوتار حتى 


يُبِيءَ بهاولا بَرِم جَثوم 


قوسل بالجدة فد اميا فَهُمْ صَرْعَى كأنهم الْهَشِيم9©) 


0 مم شر ءٍِ ع باق 0 7 
ومستعيجب مما يرى من اناتّنا ولوزبنته الحرب لم يترمرم 
هانىء أربعة ألاف». وسار علىّ من النخيلة وأخذ معه مَنْ بالمدائن من المقاتلة» وولى 
ذائقة يخ 43 جعذة فتكذا به يوما فقال: 

قد علم المصران والعراق 

عضن جحجاح له رواق إن الاولى جاروك لا أفاقوا 

لكهة سببان:ولهع سباق “قد علليت ذلكم' اللبرفناق 

ووجّه على من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أنْ يأخذ على 
الموصل حتى يوافيه علئ الرقة فلما وصل إلى الرقة قال لأهلها: ليعملوا له جسراً يعبر 
عليه إلئ الشام فأبوا وكانوا قد ضموا سفنهم إليهم فنهض من عندهم لجر حدر 
منبج وخلف عليهم الأشتر تر فناداهم الأشتر تر وقال : ) أقسمُ الله لئن لم تعملوا جسراً يعبر 
عليه أ المؤمنين لأجردنٌ فيكم السيفت ولاقتلن الرجال ولآخحذن الأموال ). فلقي 


أن غلبا نغليت الجعاق 


. هو ترديد البعير صوته في غير شقشقة‎ )١( 
. (؟) حلم الأيم : فسد من دابة تكون تسمئ الحلم‎ 
. الطبري 055/15 : سوم‎ )*( 

(5) انظر لسان العرب ( مادة سدم). 

(0) في الأصل ( ابن  )‏ وهو تحريف . (م ) 


سئة 5م ا 00 ال م 111 


بعضهم بعضاً وقالوا: إنه الاشتر وإنه قَمن7" أن يفيَ لكم بما حلف عليه أو يأني بأكثر 
منه فنصبوا له جسرا وعَبّرَ عليه علي وأصحابه وازدحموا عليه فسقطت قلنسوة عبد الله بن 
أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم ركب وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي 
فنزل فأحذها ثم قال لصاحبه : 
فإن يَكُ طَنُ الزاجري الطير صادقاً كما زعموا أقتل وشيكاً ويققتل 

فقال ابن أبى الحصين : ماشي: أحب إلىّ مما ذكرت فقّتلا جميعاً بِصِمَيْن» ولي 
بلغ عليّ الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي. وشريح بن هانىء فسرحهما أمامه في 
اثني عشر ألفاً نحو معاوية علئ حالهما التي خرجا عليها من الكوفة » وكان سبب 
عودهما إليه أنهما حيث سيرهما على من الكوفة أخذا على شاطىء الفرات مما يلى البر 
لما ءارغا ناشم 80 زنديذا أن مساوية ول أقبل في جنود الشام فقالا: : لا والله ما هذا 

لنا برأئ: نسير"وبيننا وبين التسلمين وأميز ير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن 0 

جنود الشام بقلة من معنا » . فذهبوا ليعبروا مِنْ عانات فمنعهم أهلها فرجعوا فعبروا مث 
دهيت)» فلحقوا علياً دون قرقيسيا فلما لحقوا علياً قال: « مقدمتي تأتيني مِنْ ورائي » 
فأخبره شريح » وزياد بما كان فقال: سددتما . فلما عبر الفرات سيّرهما أمامه. فلما انتهيا 
إلئ سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في جُندٍ من أهل الشام فأرسلا إلى علي 
فأعلماه فأرسل عليّ إلئ الأشتر وأمره بالسرعة وقال له : 

( إذا قدميت فأنت عليهم وإياك أن كنذا القوم بقتال إلا أنْ يبدأوك حتئ تلقاهم 
تاعرعم وبع متهم ولا يكمااك يخصي على اليم كل دغائهم والاعة از إابهم مره 
1 واد هل ميججات بادا وضار يراك تتزيها :ولا تذن منهم دنو من يريد 
أن يشي الحزتت: ولا تباعد منهم تباعدّ مَنْ يهابٌ البأس حتئ أقدمٌ عليك فإني حثيث 
المسير في أثرك إن شاء الله تعالى ». 

وكتب عليّ إلى شريح, وزياد بذلك وأمرهما بطاعة الأشتر. فسار الأشتر حتئ 
:قدِم عليهم واتبع ما أمره وكفٌ عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتئ كان عند المساء حمل 


(1) قمِنَ بكذا : أي جَدُر به وخلق . 
(7) عانات :' قرى بالفرات . 


عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له واضطربوا ساعة : لوهر نل الت وخرج إل 
من الغد هاشم بن عتبة المرقال(25, وخرج إليه أ بو الأعور فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم 
لبعض ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشتر وقال: أروني أبا الأعور. وتراجعوا ووقف أبو 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه أول .مرة. وجاء الأشتر فصّفٌ أصحابه بمكان أبى 
الأعور بالأمس فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي #انطلق إلى أبي الأعور فادعه " 
البراز فقال : إلئ مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر. الو أمرئك بمبارزتِه لفعلت؟ قال: 
نعم والله لو أمرتنئ ال اعرضس طفيع بسني لقبلت, فذعا له وقال: إنما تدعوه 
لمبارزتي . .. ٠‏ ش ش 
٠‏ فخرج إليهم فقال: )0 أمنوني فإني رسول ». فأمنوهى فآنتهئ إلى أبي الأعور وقال 
له: إن الأشتر يدعوك إلئ أنْ تبارزه. فسكت طويلاً ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملامه على إخلاء جبال عثمان عن العراق وتيخ بحاس وعلئ أنْ سار إليه في داره 
حتئ قله فأصبح مُتبعا بدمه . لا حاجة لي في مبارزته قال له الرسول: : قد قلت فاسمعٌ 
مني جيك قال : لا حاجة لي في جوابك . اذهب عني . فصاح به أصحابه فآنصرف 
عنه ورجع إلى الأشتر فأخبره فقال: لنفسه نظر. فوقفوا حتئ حجز اللي بينهم وعاد 
الشاميون من الليل. 

وأصبح علي غدوة عند الأشْت شتر وتقدّم الأشتر ومَنْ معه فانتهىٍ إلئ معاوية .فواقفه 
ولحق بهم علي فتواقفوا طويلا 0ه موفيعا يل فيه وكان معاوية 
فد شى قل لمنلا اعكاره شنيظا واسها | فيح . وأخذ شرِيعَة 2 الفرات وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها وجعلها في حيزه. وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها 
ويمنعها - فطلب أصحاب: علي شريعة غيرها فلم يجدوا فأتوا عليا فأخبروه بِفِعَلهم 
وبعطشٍ الناس فدعا صعصعة بن صوحان فأرسله إلى معاوية يقول له ا إناشرنا سنا 
هذا ونحن تكره قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمتٌ إلينا خيلك ورجالك فقالْتنا قبل أن 
نقاتلك ونحن مِنْ رأينا الكفٌ حتئ ندعوك ونحتج عليك. وهذه أخرى قد فعلتموها 
منعتم الناس عن الماء والناسٌ غير متتهين فابعث إلئ أصحابك فليخلوا بين الناس وبين 


0 لزعري . 


الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له إن أردتٌ أَنْ نترك ما جثنا له ونقتتل 
علئ الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعَلنا. 

كال معاوية لاميحابه ما تزون 0 افقال الولبدرين عقياي وعبد الله بن سعد: 
آمنغهم الماء كما منعوه ابن عفان . اقتلهم عطشاً قتلهم الله . فقال عَمرو بن العاص: 
حل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوا وأنت ريان ولكن بغير الماء فانظر فيما بينك 
وبين الله . فاعاد الوليد» وعبد الله بن سعد مقالتهما وقالا: امنعهم الماء إلئ الليل فإنهم 
إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمة امنعهم الماء منعهم الله إياه يوم القيامة . 
قال صعصعة : إنما يمئعه الله الفجرَة وشربة الخمر لعنك الله ولعن هذا الفاسق ‏ يعني 
الوليد بن عقبة ‏ فشتموه وتهددوه . 


وللدافيل: إن الؤليد» وابن أبي سرح لم يشهدا صفين فرجع صعصعة فأخبره بما 
كان وأن معاوية قال: سياتيكم رأبي . فسرب الخيل إلئ أبي الأعور ليمنعهم الماء؛ فلما 
سمع عليّ ذلك قال: قاتلوهم علئ الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي : أنا أسير 
إليهم . فلما دنوا منهم ثاروأ في وجوههم فرموهم بالنبل» فتراموا ساعة. ثم تطاعنوا 
بالرماح ثم صاروا إلئ السيوف فاقتتلوا ساعة. وأرسل فعاوية يزيد بن أسد البجلي 
القسري جد خالد بن عبد الله القسري في الخيل إلى أبي الأعور فأقبلوا فأرسل علي 
شبث بن ربعي الرياحي فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جندٍ كثير 
فأخذ يمد أبا الأعورء ويزيد , بن أسد. وأرسل علي الأشتر شتر في جمعٍ عظيم» وجعل يمد 
الأشعث وشيعاً فاشتدٌ القتال فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


خَلُو لنا مناء الفيوات الخخاري. ١‏ أو ليبرا لحمل جَرَارِ 

لكل قَرْمٍ متتبيك اشعارق مسطاعن بِرُمَحِه كران 

جات هامات «المدد مِغْوَارٍ لي القهار<١)‏ 
فإِنْ لله ع ا 


.01١ /4 انظر الطبري‎ )١( 


. ومكث على يومين لا يُرْسِل إليهم أحداً ولا يأتيه أحدٌّ ثم إن علياً دعا أبا عمرو 
وبشير('2 بن عمرو بن محصن الأنصاري», وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي 
الفميعن 0 : اثتوا هذا الرجل وادعوه إلئ اللهء وإلئ الطاعة والجماعة 0 
فبك :يا أميرالمؤمنين ألا تُطمعه في سلطان تُولّيه إياه أو منزلة تكون له بها أثر 
إِنْ هو بايعك؟؟ قال: انطلقوا إليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. ره ذي 
التديقة ٠‏ فأتوه فدخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنئ عليه وقال: 
دايا معاوية إِنْ الدنيا عنك زائلة وإنك راجعٌ مم إلئ الآخرة. وإنانث "مكدانياك يعبلك 
ومجازيك عليه ري كس اه د 1 ) عن جما هن الاق ران 5 متاك 
دماءها بينها("؟ . 

فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هلا أوصيتَ بذلك صاحبك. فقال أبوعمرو : 
إن صاحبي ليس مثلك إِنَّ صاحبي أحقٌ البرية كلها بهذا الأمر في الفضلء والدين» 
والسابقة في الاسلام» والقرابة بالرسول ككل قال: فماذا يقول:؟ قال: يأمرك بتقوئى 
الله واد تجس ابنعمك إلى مالللعر اليشون التي ا أسلم لك في دنياك وخيرٌ لك 
في عاقبة أمرك . ش 

قال معاوية : ونترك دم ابن عفان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً. قال: فذهب 
سعيد بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا معاوية قد 
فهمتُ ما رددتَ علئ ابن محصن إنه واللهِ لا يخفئ علينا ما تطلب إنك لم تجد شيئا 
تستغوي به الناس وتستميلٌ به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلآ قولك: « قتل إمامكم 
. مظلوماً فنحن نطلب بدمه » فاستجاب لك سفهاء طغام. وقد علمنا أنك أبطات عنه 
بالنصر واحببتٌ له القتل لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطلبٌء ورّبٌ متمني أمر وطالبه 
يحول الله دونه وربما أوتى المثمنى أمنيته وفوق امنيته» ووالله ما لك فى واحدةٍ منهما 
خير والله إِنْ أخطاك ما ترجو إنك لغيرٌ العرب حالاً» ولئن أصبتٌ ما تتمناه لا تصيبّه 
عرائف روات سي اونا« اسرد اكع ولا تنازغ الأمر 
أهله. 


)١(‏ الطبري : أبا عمرة بشير ب 
(7) كلاهما زيادة زدتاها لما شين السياق 5 


قال: فحمد الله معاوية ثم قال : أما بعد فإنَّ أول ما عرفتٌ به سَفَّهك وخِفّة حلمك 
أن قطعتٌ علئ هذا الحسيب الشريف سيد قومه مَنْطِقّه ثم اعترضتٌ بعد فيما لا عِلّم لك 
به فقد كذبتٌ ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت - انصرفوا 
مِنْ عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب, وخرج القوم فقال له شبث بن 
ربيعي : أتهول بالسيف أقسم بالله لنعجلنها إليك . 

فأتوا علياً فأخبروه بذلك فأخذ علىّ يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه جماعة مِنْ 
أصحابه ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة فيقتتلان في خيلهما ثم 
ينصرفان وكرهوا أن يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستئصال والهلاك27: فكان علي يُخرج مرة الأشترء ومرة حجر بن عدي الكندي, 
ومرة شبث بن ربعي » ومرة خحالد بن المعمر. ومرة زياد بن النضر الحارثي» ومرة 
زياد بن خصفة التيمي» ومرة سعيد بن قيس الهمداني» ومرة معقل بن قيس الرياحي , 
وهزة قيس ين سعد الانضاري: وكان الأشتر أكترهم خروجاً. 


وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وأبا الأعور السلمي, 
وحبيب بن مسلمة الفهري., وابن ذي الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب. وشرحبيل بن السمط الكندي. وحمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا أيام ذي 
الحجة كلهاء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين. 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن اليمان”"' بعد قتل عثمان بيسير ولم يدرك الجمل» 
وقتل ابناه صفوان. وسعيد مع علي بصفين بوصية أبيهماء وقيل: مات سنة خمس 


)١(‏ أي :خشوا من هلاك المسلمين »وقد رأيت من قَبْل كيف كان قتال المسلمين يوم الجمل كجبلين من حديد 
لا يتراجع واحد منهما أبداً . 
(؟) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العيسي . أبوعبدالله . 
هاجر إلى النبي كَل فخيّره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة » وشهد أحداً وقتل أبوه بها . 
هو صاحب سر النبي #َِ في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ إلا حذيفة . 
وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين . 


وثلاثين والأول أصح . وفيها مات سلمان الفارسي”"© في قول بعضهم وكا عمره مافعية 
وخمسين سنة - هذا أقل ما قيل فيه . وقيل : ثلثمائة وخمسون سنةء وكان قد أدرك بعض 
أصحاب المسيح عليه السلام0©. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح”(” مات بعسقلان 
حيث خرج مع معاوية إلى صفين وكره الخروج معه”*». ومات فيها عبد الرحمن بن 
عدس-29) البلوي أمير القادمين من مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي كك تحت 
الشجرة؛ وقيل : بل قتل بالشام . وفيها مات قدامة بن مظعون الجمحي(2 وهومِنُ مهاجرة 
الحبشة وشهد بدرا. وفيها توفي عمرو بن أبي عمرو بن ضبة الفهري أب شداد"© شهد 


)١(‏ سلمان الفارسي . أبوعبدالله » وتتعرف بسلمان الخير » مولئ رسول الله كك » وسّئل عن نسبه فقال ( أنا 
سلماد ابن الإسادم ) . أصله من فارس من رامهرمز حي حار الحا ررخاوم وساي رنريا 
القَرْب من رسول الله كك . 
وي نه دان زول سنا وجل تزفي في جلافة عبر والاول كر ذكها تن بو الاخري أبد 
الغابة ٠.‏ . 

هذا القول جريب بدا لم يرا فيه الاحتياط وما أنه إلا من باب الخرافات والتزد في ااخبار سه حل 
. اللسان إذ بعيدٌ كل البُعد أنْ.يعيش رجلٌ كل هذه المدة . وقوه انه رأى بعض أصحاب المسيح يقتضي أنْ 
يكون صاحب المسيح قد عاش أكثر من ثلائماثة سنة أيضاً وهوما يقله أحدٌ ولم يسمع به أحدٌ في أصحاب 
المسيح (م). 

(؟) هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي لعامريّ , أبويحيئ , أخو عثمان بن عفان من 
الرضاعة . أسلم قبل الفتح . وهاجر للمدينة . وكان من كتاب الوحي 


: وهوأحد العقلاء ء الكرماء من قريش . ولاه عثمان مصر سنة ١0‏ ل إفريقية » والأساور من أرض النوبة 
اسنة 1 ء .وغزا غزوة ذات الصوارئ . توفي بعسقلان سنة 77 » وقيل 1 + وقيل بقي إلى آخبر أينام 
معاوية فتوفي سنة.09. 

(5) كذا العبارة في المطبوعة عن الأصول وهي غير مستقيفة . 

(ه) هوعبد الرحمن بن عديس بن عمرو بن عبيد البلويّ , 
لوليف ارعس ان نال ركد ا الح الجلام عن اقم لعز لوقا لو ا رش ل 
لما قتلوه . قتله معاوية سلة 75 ه. ٠‏ | 

(5) هو قدامة بن مظعون بن حَبيبٍ بن وهب » القرشي الجمحي ٠‏ أبوعَمْرو» وهو أخو عثمان بن مظعون . 
من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة , وشهد بدراً » وأحداً وسائر المشاهد مع رسول اله يل . 
توفي سنة 75 ه وهوابن 58 سنة . 

00 هو عَمْروبن أبي عَمْرو بن شداد الفهريّ من بني ضبة بن الحارث ؛ القرشي الفهري”. 
شهد بدراً . ومات سنة 1 في خلافة علي » » وقيل قتل يوم الجمل مع علي زضي الله عنه . 


بدراً. وفيها استعمل عليّ علئ الري يزيد بن حُسجيّة التيمي نيم اللات فكسر مِنْ خراجها 
ثلاثين ألفا فكتب إليه عليّ يستدعيه فحضر فسأله عن المال قال: أين ما غللته من 
الخال؟ قال:ما اخذث شيعا فخفقه بالدرة تحققات وخسة ووكل به سعدا مولاه قهرب مثة 
يزيد إلئ الشام فسوغه معاوية المال فكان ينال من عليّ» وبقي بالشام إلئ أنْ اجتمع 
الأمر لمعاوية فسار معه إلئ العراق فولاه الري» وقيل: إنه شهد مع علي الجمل. 
وصفين» والنهروان ثم ولاه الري وهو الصحيح فكان ما تقدم ذكره. 


0 ا وي غليده‎ ٠ 
ذكر تتمة أمر صفي:‎ 


في هذه السنة في المحرم منها جرت موادعة بين علي ومعاوية توادعا علئ ترك 
الحرب بينهما حتئ ينقضي المحرم طمعاً في الصلح, واختلفت بينهما الرسل فبعث 
عليٌ :عَدِيّ بن حاتم» ويزيد بن قيس الأرحبيّ» وشبث بن ربعي» وزياد بن خصفة 
فتكلم عَدِيّ بن حاتم فحمد: الله.ؤقال : « أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلئ أمر يجمعٌ الله به 
كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البَيْنء إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس ولم يبق أحدٌ غيرك وغير مَنْ معك 
فآحذرٌ يا معاوية لا يصيبك وأصحابك مِثْلَ يوم الجمل» فقال له معاوية: كأنك إنما 
جئت متهدداً لم تأتِ مصلحاًء هيهات يا عدي كلا والله إني لابن حرب لا يُععْقعٌ له 
بالشنان<20 وإنك والله من المجلبين على عثمان وإنك مِنْ قتلته. وإني لأرجو أنْ تكون 
ممن يقتله الله به. 

فقال له شبث» وزياد بن خصفة : : جواباً واحداً أتيناك:فيما يصلحنا وإياك فاقبلت 
تضرب لنا الأمثال دَعْ مالا ينفع وأجِبنَادفيما يعم نفعه واوقال :يزيد بق فين 00 
إلا لنبلغك ما أرسلنًا به إليك ونؤدي عثك ما سمعنا منك» له أن نصح لك وأن 
نذكر ما يكون به الحجة عليك ويرجع إل الالفة والجماعة إِنْ صاحبنا من قد عرف 
المسلمون فضله ولا يخفى عليك فاتق الله يا معاوية ولا تَحالِفُه فإنا والله ما رأينا في 
الناس رجلل قطّ أعمل بالتقوئ. ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها 
منه . 


فحمد الله معاوية ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتم إلئ الطاعة والجماعة.فامًا 


)١(‏ هذا مكل معناه : لست بليداً كسولاً إنَّ الجمل إذا كان بطيئاً متكاسلل فزعوه بالشن يقعقعون له به فينبعث. 


سئة ام امجح ايض ا ا ل رما 


الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي , وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها لآنّ صاحبكم 
قتل خليفتناء وفرّق جماعتناء وأوى ثأرناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نردٌ عليه 
ذلك فليدفع إلينا قتلّةَ عثمان لنقتلهم ونحن نجيبكم إلئ الطاعة والجماعة. فقال 
شبث بن ربعي : أيسرك يامعاوية أن تقتل عماراً فقال : وما يمنغني مِنْ ذلك؟ لوتمكنت 

ون الك سي لفاك سوا تمان "لقال يده والقئي 1 له موه ل لق "را رلك 
حتى تندر الهام عن الكواهل. وتضيق الأرض الفضاء عليك . فقال معاوية : لو كان ذلك 
كانت غليك أضيق: 

وتفرّق القوم عن معاوية وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فخلا به وقال له: يا 
أخا ربيعة إن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلة صاحبناء وإِنّي أسألك النصر 
عليه بعشيرتك ثم لك عهدٌ الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أ يّ المِصَرَيْن أحببت فقال 
زياد: أما بعد فإني علئ بينةٍ من ربي وما أنعم الله عليّ فلن أكونَ ظهيرا للمجرمين . وقام 
فقال معاوية لعمْرو بن العاص : ليس نكلم رجلا منهم فيجيب إلئ خير! ما قلوبهم إلا 
كقلب واحد! وبعت معاوية إلى عليّ حبيب بن مسلمة الفهريّ. وشرحبيل بن السمطء 
ومعن بن يزيد د بن الأخنس فدخلوا عليه فحمد الله حبيب وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإِنْ 
عفان كان عخليفة مهدي :يعمل يكنات الله وينيبٌ إلى أمروا عفاي يانه واببتطاتم 
ودايه ودلاوت بغلية فلدلتموه فآدفمٌ إلينا قتَلّ عثمان إن زعمت أنك لم تقتله [ نقتلهم به ] 
الك لي ا د أجمعوا عليه . فقال له 
علي : ما أنت لا تراد ا رودا الصا اكت لاط اك را اقل ارت . فقال: 
0 . فقال له علي انوا انكل هرا اللتإن سلما 
فصوبٌُ وصعَدٌ ما بدا لك. وقال شرحبيل ل 
جواب غير هذا؟ فقال علي : ليس عندي جوابٌ غيره220 ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: 

« أما بعد فإِن الله تعالى بعث محمداً يكلِِ بالحق فأنقذ به من الضلالة والهلكة 
وجمع به من الفُرّقة ثم قبضه الله إليه فاستخلف الناسٌ أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمر 
فأاحسنا السيزة وعدذلاء :وقد وجداثا غليهما أن توليا الأمور وتحن آل رسول الله كلل فعفرنا 
ذلك لهماء وولئ الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني 


١/4‏ 2 مب ارمق تاف اخاببوجباسابُستسس سه بم 


الناس [ وأنا معتزل أمورهم ] فقالوا لي : بايعُ فأبيتٌ فقالوا : بايع فإن الأمة لا ترضئ إلا 
بك وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يتفرّق الناس . فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد 
بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل ل«سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام؛ 
طليق بن طليق» حزب من الأحزاب, لم يزل حربا لله ورسوله هو وأبوه حتئ دخلا في 
الاسلام كارمَيْن ولا عجب إلا من اختلافكم معه, وانقيادكم له. وتتركون آلَ بيت نبيكم 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم. ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
وإماتة الباطل. وإحياء الحق ومعالم الدين. أقول قولي هذا واستغضر الله لي ولكم 
وللمؤمنين . فالا : تشهدٌ أن عثمان قتل مظلوماً؟ فقال لهما : لا أقول إنه فتل مظلوماً ولا 
ظالماً . قالا : فمَنُ لم يزعم أنه قتل مظلوماً فنحن منه برآء . وانصرفا. 

فقال على عليه السلام : 9« إِنك لآ تُسْمَع المَوْنَىْ ‏ إلى قوله- فهم 
مُسْلِمُون 2©04. ثم قال لأصحابه : لا يكن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجدّ منكم في 
امار حم رطام وتيا فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الطائي وعدي بن 
حاتم الطائي في الراية بصفين» وكانت حذمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فقال 
عبيد الث وى شريفة البولان علد عل #بزا ب حجر أعلئ عدي تتوثبون! وهل فيكم وفي 
ابائكم مثل عدي وأبيه! اليس بحامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ أليس ابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب. وابن المنهب ماله ومانع جاره. ومن لم يغدر ولم يفجرولم 
يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في ابائكم مثل أبيه أوفيكم مثله. أليس أفضلكم في 
الإسلام ووافدكم إلى النبي كَليِ؟ أليس برأسكم يوم النخيلة» ويوم القادسية. ويوم 
المدائن. ويوم جلولاء ويوم نهاوند. ويوم تسترء فقال عليّ : حَسْبك يا بن خليفة وقال 
علي : لتحضر جماعة طيّء . فأتوه فقال: مَنْ كان رأسكم في هذه المواطن قالوا: عدي 
فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير المؤمنين أليسوا راضين برياسة عدي؟ ففعل فقالوا: 
بلى فقال علي : فعدي أحقكم بالراية وأخذها ٠‏ فلما كان أيام حجر بن عدي طلب زياد 
عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر فسار إلئ الجبلين ووعده عدي أن يرده وأن يسأل فيه 
ا 

أَتْسَئْ بلائي سَادراً يَا بن خاتم مك نا اسان دسا 


ار 057 


ل اا 00 و ع ا ١‏ 


فُدافغت عنك القنوم حنى او 00 أنا ا الألدّ ا ٠‏ 
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نَصَرْتَك إذخامَ الفريت ادال 00 

فكان جزائي أن جور 'بينكم سَححيبا0©) ون وي الهُوانَ وأوسّراا 

وكم عِدَةٍ لي منك أنَكَ راجعي قَلَْمْ نّْنِ بالميعادٍ عَبِي حَبْمَرًا 
وسترد قصته بتمامها إن شاء ألله تعالى . 


فلما انسلخ المحرم أمر علي متاذينا فنادى يا أهل الشام يقولٌ لكم أمير 
المؤمنين : قد استدمتكم لتراجعُوا الح ونيبوا إليه فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى 
الحق وإني قد نبذتٌ إليكم علئ سواء إن الله لا يحب الخائنين . فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم » وخرج معاوية» وعمرويكتبان الكتائ تب ويعبيان الناس وكذلِك فعل أمير 
المؤمتو» وقال للنامو: : لا تقاتلوهم حتئ يقاتلوكم فأنتم بحمدٍ الله على حُجة وترككم 
قتالهم حجة أخرى فإذا هزمتموهم قلا تَقْتَلوا مدبراء ولا تجهزوا علئ جريح ) ولا 
تكشفوا عورة) ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رِحَال القوم فلا تهتكوا ستراء ولا 
تدخلوا را ولا تأخذوا شيعاً مِنْ أموالهم. ولا تهيجوا افر أذ ون شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهنَ ضِعَاف القوى والأنفس, وكان يقولٍ بهذا المعنى 
لأصحابه في كل موطن. وحرض أصحابه فقال: «عباد الله اتقوا الله وعصرا الأبصار. 
واخفضوا الأصوات» وأقلدا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة, والمجاولة, 
والمزاولة» والمناضلة» والمعانقة» والمكادمة, والملازمة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون, ولا تنازعوا فتعشلوا وتذهب ريحكم, واصبروا إِنْ الله مع الصابرين. 
اللهم ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصرّء وأعظمٌ لهم الأجره . وأصبح علي فجعل علئ 
خيل الكوفة الأشترء وعلئ جُجند البصرة سهل بن حنيف؛, وعلى رجالة الكوفة عمار بن 
ياسرء وعلئ رجالة البصرة قيس بن سعد. وهاشم بن عتبة المرقال معه الراية» وجعل 
مسعر بن فدكى على قراء الكوفة.وأهل البصرة . 


. العذور : السََّّءْ الخلق والشديد النفس‎ )١( 
. بالدال المهملة‎  درجأ‎ : ٠١/0 (5؟) الطبري‎ 
. الطبري : سجيئاً  بالجيم والنون‎ )( 


ا ب ب لاا :3 سور ااماطس وامتو ا اساي 0 00 ا 


وبعث معاوية علئ ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب بن 
مسلمة الفهري» وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلئ رجالة دمشق مسلم بن عقبة المري» وعلئ الناس كلهم الضحاك بن 
قيس . وبايع رجال من أهل الشام عفهن الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة 
صفوف» وخرجوا أول يوم من صفر فاقتتلواء وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة 
الأشترء وعلئ من خرج من أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا يومهم قتالاً شديداً 
معظم النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض .. 


ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عتبة في يل ورجال وخرج من أهل الشام أبو 
الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر. 
وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمار : « يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلئ منْ عادى الله ورسوله. وجاهدهما وبغئ علئ المسلمين, وظاهر المشركين 
لها رأئ الله يعز دينه ويظهر رسوله أتى ابي كه وهو فيما نرى راهب غير راغب» ثم 
قبض النبيٌ يله فوالله إن زال بعده معروفا بعداوة المسلمء واتباع المجرم فائبتوا له 
وقاتلوه »وقال عمار لزياد بن النضر وهو علئ الخيل: احمل على أهل الشام . فحمل 
وقاتله الناس وصبروا له» وحمل غمار فأزال عَمَرو بن العاص عن موضعه. وبارز يومئذ 
زياد بن النضر أخاه لأمه واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق فلما آلتقيا تعارفا 
فانصرف كل واحد منهما عن صاحبه, وتراجع الناس . 


وخرج من الغد محمد بن علي وهو ابن الحنفية ‏ وخرج إليه عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب في جمعين عظيمَين فاقتتلوا أشد القتال. وأرسل عبيد الله إلئ ابن 
الحنفية يدعوه إلئ. المبارزة فخرج | إليه فحرك علي دابته ورد ابنه وبرز عليّ إلى عبيد الله 
فرجع عبيد الله . وقال محمد لأبيه : لو تركتني لرجوث قتلهء وقال: يا أمير المؤمنين 
وكيف تبررٌ إلئ هذا الفاسق والله إني لأرغبٌ بك عن أبيه؟ فقال علي : با ني ل تقل في 
بيه إلأ خيرا ع ساسم مه دل 
08 3 وقاتل ابن عباس 35 شديداً 5 في ايوم السامس 0 
الأنصاري وخرج إليه ابن ذي الكلاع الحميري فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفواء ثم عاد 


يوم الثلاثاء وخرج الأشتر وخرج إليه حبيب فاقتتلوا قتالاً شديداً وانصرفوا عند الظهر. 
ثم إِنَّ علياً قال : حتئ متئ لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الناس عشية 
الثلاثاء ليلة الأربعاء خطيباً فحمد الله وأثنئ عليه فقال: « الحمدٌ لله الذي لا يبرم ما 
نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضونء ولوشاء اللَهُ ما اختلف اثنان مِنْ خَلْقِهِ ولا اختلفت 
الآمةُ في شيءٍ ولا جَحَدَ المفضولٌ ذا الفضل فضله. وقد ساقنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فنحن بمرأ مِنْ ربنا ومسمع فلوشاء عَجَل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالمء 
ويعلم الحق أين مصيره. ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزيّ 
الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى, ألا وإنكم لاقو القوم غداً 
فاطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن. واسألوا الله النصر والصبرء والقوهم بالجدّ 
والحزم, وكونوا صادقين . فقام القوم يصلحون سلاحهم فمر بهم كعب بن جعيل فقال: 

أَصْبَحَتٍ الآمّهُ في أمرٍ عَجَبْ والغلك مجمنوع غنذا لين لت 

فقلتٌ فقول ضنادقناً قن كنرت إن عدا تهلك أعلام التغيرت 


وعبا علي الناسٌ ليلته حتئ الصباح, وزحف بالناسٌ» وخرج إليه معاوية في أهل 
الشام فسأل عليٌ عن القبائل مِنْ أهل الشام فعرف مواقفهم قال للأزد: اكفونا الأزد. 
وقال لخثعم : اكفونا خشعم. وأمر كل قبيلة أنْ تكفيّه أخحتها مِنْ الشام إلآ أن تكونٌ قبيلة 
ليس منها بالشام أحدٌ فيصرفها إلئ قبيلٍ أخرى من الشام ليس بالعراق منهم أحد مثل 
بجيلة لم يكن بالشام منهم إل القليل صرفهم إلئ لخم فتناهض الناسٌ يوم الأربعاء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفوا عند المساء وكلٌ غير غالب . 

فلما كان يوم الخميس صلى عليّ بغلس. وخرج بالناس إلئ أهل الشام فزحف 
إليهم وزحفوا معه. وكان على ميمنة علىّ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . وعلى 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع ثلاثة نفر : عمارء وقيس بن سعدء وعبد الله بن 
بديل» والناس على راياتهم ومراكزهم. وعلي في القلب في أهل المدينة بين أهل 
الكوفة والبصرة وأكثر مَنْ معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من خزاعة ‏ وكنانة» وغيرهم 
من أهل المدينة» وزحف إليهم. ورفع معاوية قبة عظيمة فألقئ عليها الثياب» وبايعه 
أكثر أهل الشام علئ الموت. وأحاط بقبته خيل دمشق. وزحف عبد الله بن بديل في 
الميمنة نحوحبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية فلم يزل يحوزه ويكشف خيلّه حت 


اضطرهم إلئ قبة معاوية عند الظهر. وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا إِنّ 
معاوية ادعئ ما ليس له ونازع الحق أهله. وعاند مَنْ ليس مثله.: وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق. وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زيّن لهم الضلالة؛ 
وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبس عليهم الأمرء وزادهم رجساً إلئ رجسهم فقاتلوا 
الطغام الجفاة. ولا تخشوهم » قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم , ويخزهم . وينصركم 
عليهم؛ ويشف صدور قوم مؤمنين. 

وحرض على أصحابه فقال في كلام له: « فسووا صضوفكم كالبنيان 
المرصوص, وقدَّموا الدارع. وأخروا الحاسر. وعضوا على الأضراس فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام . والتووا في الأطراف فإنه أصون للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أربط 
للجأش وأسكن للقلب. وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وألوى بالوقار» راياتكم فلا 
تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم, واستعينوا بالصدق والصبر فإِنَ 
بعد الصبر ينزل عليكم النصر » 

وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس فقال: ون المسلع من سلع في دينه 
ورأيه» وإِنْ هؤلاء القوم والله لا يقاتلونا علئ إقامة دين ضيعناه واحياء حقٌّ أمتناه إن 
يقاتلوننا إلا علئ هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم ‏ لا أراهم الله 
ظهوراً ولا سروراً ‏ ألزموكم بمثل سعيدء. والوليد» وابن عامر السفيه الضال يجيز 
أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة ثم يقول : هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطي 
ترائه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا. فقاتلوا عباد الله القوم 
الظالمين فإنهم إِنْ يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم مَنْ قد عرفتم 
وخبرتم» والله ما ازدادوا إلى يومهم إلا شرا . وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالاً 
شديدا حتئ انتهى إلى قبة معاوية» وأقبل الذين تبايعوا علئ الموت إلئ معاوية فأمرهم 
أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل بهم 
وبمن كان معه علئ ميمنة الناس فهزمهم » وانكشف أهلٌ العراق مِن قبل الميمنة حتى لم 
يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القَرّاء قد أسند بعضهم إلئ بعض»ء 
وانجفل الناس. 

وأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المديئة فاستقبلتهم 


جموع لأهل الام عظيمة فاحتملتهم حتئ أوقفتهم في الميمنة وكان فيما بين الميمنة 
إلى موقف علي في القلب أهل اليمن فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى علي فانصرف 
عليّ يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مُضَر من الميسرة وثبتت ربيعة» وكان الحسن» 
والحسين . ومحمد بنوعليٌ معه حين قصد الميسرة والنبل يمر 
بين عاتقه ومنكبيه وما مِنْ بنيه أحدٌ إلا يقيه بنفسه فيردّه فبصر به أحمر مولى أبى 
سفيان أو تسل نال سن بعرح معدن مرج عر وح ميد ايا ره 
أحمر فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه وحمله علئ عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر 
منكبيه وعضديه . ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إلا إسراعاً فقال له ابنه الحسن : ما 
ضرَّك لو سعيتَ حتئ تند تنتهي إلئ هؤلاء القوم من أصحابك, فقال: ديا بني إن لابيك 
ل ا ولا يبطىء به عنه السعي ) ولا يعجل به إليه المشي , إِنَ أباكواللهلا يبالي 
أوقغ على الموت أم وقع الموت عليه 6 

فلما وصل إلى ربيعة ناد بصوت عال كغير المكترث لما فيه الناس: لمن هذه 
الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة قال : بل رايات عصم الله 0 
وقال للحضين بن المنذر : يا فتى ألا تدني رايتك هذه ذراعاً قال : بلئ والله وعشرة أ ذرع 
فأدناها حتى قال: وا '. ولما انتهى علي إلى ربيعة تناذوا بينهم : «يا 
ربيعة إن أصيب فيكم أميرٌ مير المؤمنين وفيكم رجلٌ حيّ افتضحتم في العرب, فقائلوا قتالاً 
شديدا ما قاتلوا مثله فلذلك قال على : 


لجن رابة مسوواء تحر يللين إذا"قبكل اقبدمهتا خضو وفنا 
ويندمها في المت حَتَى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدّمًا 
أذقشنا ابن خب طعدنا وصيرايف) 0 واخصيييا 
جز اللّهُ قوماً صابّرُوا في لقائهم لدئ الموتٍ قوماً ما أعف وأكرما 
وأطيب أخباراً وأكرم شيمة إذا كان أصوات الرجال تخمغما 
ربيعة أعني أنهم أهل نججدة وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 


ا 0 
0 الحياة التي لات ل الم 


فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم ما قال علي .ثم قال: أيها الناس أنا الأشتر إليّ .فأقبل 
إليه بعضهم وذهب البعض فنادى : أيها الناس ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم . اخلصوا لي 
مذحجاً » فاقبلت مذحج إليه فقال لهم : ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم. 
وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب». وأصحاب الغارات وفتيات الصباح, وفرسبان الطراد. 
وحتوف الاقران» ومذحج 'الطعان الذين لم يكونوا و بثأرهم , ولا تطل دماؤهم , 
وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعده؛ فانصحواء واصدقوا عدوكم اللقاء فإنّ الله مع 
الصادقين . والذي نفسي بيده ما مِنْ هؤلاء انناو إلى أهل الشام رجل على مثل جَنَاح 
بعوضة من دين أجلوا سواد وجهي يرجع فيه دمهٍ . عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله قد 
انق فده من جائنية قالوا” سوا فيه ايت . فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة 
يزحف إليهم ويردّهم, واستقبله شباب مِنْ هَمْدَان وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ وكانوا 
ل 0 وقتل منهنع أح د عشرارئيساً كان 
أولهم ذؤيب7 بن شريح» ثم شرحبيل» ثم مرثد, ثم هبيرة» ثم يريمء ثم سمير أولاد 
شريح فقتل ؛ ثم أخحل الراية عميرة» ثم الحارث ابنا بشير فقتلا جميعاء ثم أخذ الراية 
سفيانء وعبد الله»وبكر2'9 بنو زيد كل اسييعا ثم أخذ الراية وهب بن كريب 
فانصرف هو وقومه وهم يقولون : و ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا علئ الموت ثم 
ل أو نقتل أو نظفر». فسمعهم الأشتر يقولون هذا فقال لهم: أنا 
أحالفهم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك . فوقفوا معه ##وفى هذا قال كعبببن 
جعيل : 
وهَمْدَانُ رُرْقُ0© تبتخي مَنْ تَحالِفُ 

واخقل الأشعر نحو السيكة: .وثات إليه:الناى» وتراجعوا من أهل البصرة وغيرهم 
فلم يقصد كتيبة إلا كشفها ولا جَمْعاً إل جازه وردّه فإنه كذالك إذ مر به زياد بن النضر 
الحارثي يُحمل إلئ العسكر وقد صرع. وسببه أنه كان 0 
وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتى 


. الطبري : ( كريب بن شريح ) بدل ذؤيب‎ )١( 
. الطبري : ( كريب بن زيد ) بدل بكر‎ )0( 
. إفة أي زرق العيون - كناية عن اللؤْم وكانت العرب تتشاءم من العيون الزْرْق‎ 


صرعء ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي محمولاً نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل 
الميمنة لما صرع زياد وقاتل حتى صر ع فقال الأشتر حين رأه: « هذا والله الصبرٌ 
الججل» والقعل الكريه . ألا يستحى الرجل أن ينصرف ولا يُقمَل أو يشفي به على 
القتل » . وقاتلهم الأشتر تر قتالاً شديداً . ولزمه الحارث بن جمهان , الجعفي يقاتل معه 

فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتئ كشَّفَ أهلّ الشام وألحقهم بمعاوية والصف 
الذي معه بين صلاة العصر والمغرب ., وانتهئ إلى عبدالله بن بديل وهو في عصابة من 
الكراءا تجو الماكين أ الثلاثئمائة قد لصقوا بالأرض كأنهم خباء('2 فكشف عنهم أهل 
الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قال : حي صالح في المسيرة 
يقال الناس ال ا ا ا 

وقال عبد الله بن بديل [ لأصحابه ] : استقدموا بنا فقال الاشتر : لا تفعل وائبت 
مع الناس فإنه خيرٌ لهم وأبقئ لك ولأصحابك . فأبئ ومضئ كما هو نحو معاوية وحوله 
كأمثال الجبال وبيده سيفان. وخرج عبد الله أمام أصحابه يَقَتل كل مَنْ دنا منه حتى تل 
جماعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناسٌ مِنْ كل جانب» راخطية ويطائد: ون اصيكابة 
فقائّل حتئ قتل وقتل ناس مِنْ أصحابه. ورجعت طائفة منهم مجرحين فبعث الأشتر 
الحارث بن جمهان الجعفي فحمل علئ أهل الشام الذين يتبعون مَنْ انهزم من 
أصحاب عبد الله حتئ نفُسوا عنهم وانتهوا إلئ الأشتر وكان معاوية قد رأى ابن بديل 
وهو يضرب قدماً فقال: أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا من هو. فلم 
يعرفه أهل الشام فجاء إليه فلما رأه عرفه فقال : هذا عبد الله بن بديل . والله لواستطاعت 
نساءٌ خزاعة لقاتلتنا فضلً عن رجالها . وتمثل بقول حاتم : 

أو الحَرْب إذعَضْتْ به الحرب عَضُها وإنّْ شَمَرَتْ يوماً به الحربٌ شمُرًا 

واف الأشي يملق » والأشعرين وقال لمذحج : ا 
ا لكندة : 0 الأشعربين . ا قتالاً شديداً إلئ الما 0 الاشتر 


. وهي أظهر‎  ) الطبري : ( كأنهم جثا‎ )١( 


من المعلقين بالعمائم [ حتى انتهوا إلى لاي الذي حول معاوية ]» ودعا معاوية 
بفرسه فركب وكان يقول: أردت أنْ انهزم فذكرت قولٌ ابن الأطنابة الأنصاري وكان 
جاهلياً : 


بت لي عِنَّبِي فأبن بلائي وَاإِقْدَابِي على البَطل المُشيْح, 
وإعطائي عَلَى الككررو ماي وأخنذي الحَمَدَ بالثمن الربيح 
وقَولي كُلّما جَشَاتَ وجاكت مَكانكِ تحمدِي أو تستريجي 
قال: فمنعني 3 القر لقن القرارة ونظر إليّ عَمْرو وقال: « اليوم صَبْرٌ وغداً 
فَخرٌ ) فقلت : صدقت. 


وتقدّم جندب بن زهير فبارز رأس أزد الشام فقتله الشاميّ وقتل مِنْ رهطه عجل» 
وسعد ابنا عبد الله وقتل أبو زينب بن عوف. وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزدي 
فى القراء الذي مع عمارين باش فاضبيب معفه وتقدم مده بن جاديد النميري وهو 
يقول : ألا إن مرعئ الدنيا أصبح هَشِيماً وشجرها خضيداًء 2000 وخلونا 
مرَ المذاق» إن قد سَيِمْتٌ الدنياء وعَزفت نفسي عنهاء وإني أت تمنئ الشهادة. وأتعرض 
لها في كل جين وغارة فأبئ اللَهُ إلا ل ل 
هذه وقد طمعثٌ أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهادٍ مَنْ عاد الله؟ في كلام 
طويل - وقال: يا إخوتي قد ع نه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي .إليها فتبعه أخوته 
عبيد اللهء وعوف. ومالك وقالوا : لا نطلبٌ رزق الدنيا بعدك . فقاتلوا حتئ قُتلوا. 


وتقدم شمر بن ذي الجوشن فبارز فضرب أدهم بن محرز الباهلي بالسيف وجهه. وضربه 
شمر فلم يضرّه فعاد شمر [ إلى رَحَُلِهِ ] فشرب ماءً وكان ظمان ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على اي ار 01 0 ل ا 
ماح التي الا دع دوكاء ولخد احم وبعال - فقاتل الناس قتالا شدديداً 
شد بسيفه نحو صاحب الترس فعرض له مولئ روميّ لمعاوية فضرب قدم أبي شداد 
فقطعها وضربه أبو شداد فقتله وأشرعَتٌ إليه الرماحٌ فقتل . 


صن لإا ا ا با م ل د35 11 "مم١‏ 


وأحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حتى فقتل ثم أخذها عفيف بن 
إياس فلم تزل في يده حتئ تحاجز الناسٌ وقتل حازم بن أبي بي حازم أخو قيس بن أبى 
0 وقتل أبوه أيضاً له صحبة » ونعيم بن صهيب بن العيلة00 البجليون مع عليّ 

ا م و ا لح اي 
جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة 0 وأعراب الشام, وأنتم لهاميم 0 
والسنام الأعظم. وعْمّار الليل بتلاوة القرآن, وأهل دعوة الحق فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم » وكركم بعد انحيازكم لَوَجَبَ عليكم ما يجب على المولئ يوم الزحف [ دبره ] 
وكنتم من الهالكين ولكن هون وجدي وشفى أحاح”" نفسي أني رأيتكم بآخوة 
حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم ع قادهم كما أزالوكم تركب أولاهم أخراهم 
كالإبل المطردة الهيم فالآن فاصبروا فقد نزلتٌ عليكم السكينة وثبّتكم الله باليقين ليعلم 
ا 0 0 
0 ا 
وإنْي لأزججو مِنْ مَلِيكي تججاوزاً ومِنْ صاحب المَوْسُوم 9 في الصَّدْرِ مَاجِسٌ 
لفت لبه نشت العيار يننطفتة عَلَىْ سَاعَةَ قينا ؛ الطكان ا 


فبلغت مقالته ابن العفدية فقال: 


عن عم م ٠‏ عورف “2 ود نكم ف ع2 0 
5 1 د 3 ا وات م 


وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي علئ أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجلٌ 


. ) الطبري : ( صهيب بن العلية‎ )١( 
الإحاح : الظمأ‎ )5( 

(؟) الطبري ٠9/05‏ ؛ المزني . 

(4) الموسم: اسم فرس . 

(©) الطبري : ( وخالس ) . 


ها 2 . ل ا اا ا يض 


من بني تميم يقال له: « قيس بن مرة » ممن لحق بمعاوية يمن أهل العراق فوضع الرمح 
امات واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي. التميمي فقال له : والله لئن طعنته لأطعننك فقال له : :“غلك عد الله ومكاقة إن 
ا ل 7 يت 
ألم ترَني حَامَيْتُ عَنْكَ مُنَاصِحاً بِصِفَيْنَ إذ خلاك كل حَيِيْم 
نت نك الَنْطلِيَ وقد أن على سَابح في مَيْمةٍ وزيم 
ونخرج جل من آل عك من : أهل الشام يسأل المبارزة فبرز إليه قيس بن فَهُدَان 
الكنديٌ فحمل عليه. وتجاولا ساعةً ثم طعنه عبد الرحمن فقتله وقال20: 
لقذ عَلِمَتْ َك بِصِفْيِنَ أننا ذا آلتَقَتِ الخيلان نَطعَنهَا شَزْرَا 
وَنَحْمِلٌ رَايَاتِ الطعان بِحَقَهَا فَنُورِدُْمَابيضاً مارفا ا 


وخرج قبن بن يزيد - وهو ممن فر إلى معاوية - فخرج إليه أبو العمرطة بن يزيد 
فتعارفا فتر افيا يم انضرفا وأخين كلاحل مهما أنه لقى أخاه بوقاتات لين ء يومئذ قتالا 
شديداً فعُبمَتَ لهم جموع فأتاهم عمرة ابن مالك الهمداني فقال: 0 القوم؟ فقال له 
عبد الله بن خليفة وكان شيعياً شاعراً خطيباً نحن طيىء السهل. وطيىء الرمل» 
وطيىء و الجبل المشوع ذي البخل» نحن طيىء الرماح. وطبىء البطاح. فزسان الفجاع:. 
فقال حمرة بن مالك : إملق حي الثناء على را 0 الباس تالا شديداً 
ار ال ب 1 ٠‏ 

ظام موىا م ره 503 ا ركم ا طم : 2 - 

الا ليت عيني هده مشثل هذه ولم امش في الاحياء إلا بقائدٍ 
(1) عبارة المؤلف هنا تفيد أن الذي برز إلى العكي قيس بن فهد وأنْ الذي قتله عبد الرحمن والشعر له » وفى 

الطبري ( ه/0") ؛ أنَّ الذي قال الشعر قيس بن فهدان الكنانيّ وأنَّ كلا منهما قتل رجلا إلا أنَّ عبد 

الرحمن قتل عبداً حبشياً وقيس قتل رجلا عكياً فاختصر المصنف عبارة الطبري فوقع فيها خللآ(م ). 


(؟) الطبري : حمزة ‏ بالزاي » وسياتي ضبط آخر الباب بالراء المهملة . 


سنة /ا 7 0 5 3 1 ١‏ 00000. هلما 


وَيَا لَيْتَ رجٌلِي َم طَنْتْ ينِضْفِهَا وَيَالَيِتَ كفي نَم طَاحَثْ بسَاعِدِيي0) 
ويااليتي' لم أبق بعد سيطر وَسَعْدٍ وبعد المسْتئِير بن خَالِدٍ 
فَوَارِسٌ لَمْ تَغْذُّ الحواضِنٌ مِثْلَهُمْ إِذَا الحَرْبُ أَبْدَثْ عن خدام الحَرَائِد 
وقائلت النخع يومئذ 0 كيدا فأصيب منهم حيان» وبكر ابنا هوذة. 
ولع بن عور ل 0 9 أخحو علقمة بن قيس الفقيه. 
وفعت خا علفدة يوفقد مكان يقول رونا حت أن جلي أصح مما كانت وإنها لمما 
أرجو بها الثواب وحَُسْنَ الجزاء من ربي » . قال : ورأيت ت أخي في المنام فقلت له : ماذا 
قيِمتم عليه؟ فقال لي : إنا آلتقينا نحن والقوم عند الله تعالى فاحتججنا فحججناهم . 
فمِما سرت يشيءٍ سروري بتلك الرقيا - وكان يقال لأبَيّ ٠‏ أبَيَ الصلاة » لكثرة صلاته . 


وخرجت جَميّر في جمعها ومَنْ انضم إليها من أهل الشام ومقدمهم ذو الكلاع 
ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهم ميمنة أهل الشام فقصدوا ربيعة من أهل العراق 
وكانت ربيعة ميسرة أعل العزاق وفنهم ابن عام على العيضرة ة فحملوا على ربيعة حملة 
الاو فعس شيية زالة رقفة - وكانت الراية مع أبي ساسان حضين بن المنذر ات 
أهل الشام عنهم. ؛ ثم كر عبيد الله بن عمر وقال: يا أهل الشام إِنَ هذا الحي م من أهل 
العراق قَتَلة عثمان وأنصار علي فشدوا علئ الناس شَدَّة عظيمة . قفنت ربيغة وَصيووا 
صبراً حسناً إلا قليلاً من الضعفاء والفَشَلّةَ وثبت أهل الرايات؛ وأهل الصبرء والحفاظ 
وقائلوا قتالاً حسناً. وانهزم خالد , بن المعمر مع مّنْ انهزم وكان على ربيعة» فلما رأى 
أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعواء وكان خالد 
قد سعى به إلئ علي أنه كاتب معاوية فأحضره على ومعه ربيعة فسأله عما قيل وقال له : 
ل ا 


وقالت ربيعة : يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه . فاستوئق منه علي 
بالعهود. قلما قن اتهمة بعضن_الناسن ارام نوارك رجالا بها "قفد ا ليوا 
استقبلتهم لأردهم إليكم فأقبلتٌ بمن أطاعني إليكم ولمارجع إلئ مقامه حرض ربيعة فاشتد 
قتالهم مع حميرء وعبيد الله بن عمر حتئ كثرت بينهم القتلى فقتل سمير بن الريان 


. ذكر البيت الثاني هذا في أخر الآبيات‎ . 7١/0 الطبري‎ )١( 


العجليّ وكان شديد البأس» وأتئ زياد بن عمر بن خصفة عبدَ القيس فأعلمهم بما لَِيَتَ 
بكر بن وائل مِنْ حمير وقال: يا عبد القيس لابكر بعد اليوم . فأتت عبد القيس بني بكر 
فقاتّلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر قتلة محرز بن الصحصح من 
تميم الله بن تعلبة مِنْ أهل البصرة» وأخذ سيفه « ذا الوشاح » وكان لعمر فلما مَلّك ' 
معاوية العراق أخَذَّه منه. وقيل: بل قله هانىء بن خطاب الأرحبي , وقيل: قتله 
مالك بن عمرو التنعي الحضرميٌ ش 
[ مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ]30 : 

وخرج عمار بن ياسر علئ الناس فقال: « اي د أنْ رضاك 
في أنّْ أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللهم إنك تعلم أني » 0 
أنْ أضع ظبةَ سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج مِنْ ظهري لفعلته . وإني لا 
إعللم اليوم عملا هو أرضئ لك مِنْ جهادٍ هؤلاءٍ الفاسقين ولو أعلمٌ عملا هو أرضئ لك 
منه لفعلته . والله إنى ي لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب منه المُسطلون» وأيم الله لو 
ضربونا حتئ يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمتٌ أنا على الحق وأنهم علئ الباطل ». 

ثم قال: مَنْ يبتغي رضوانَ الله ربه ولا يرجع إلئ مال ولا ولد فأتاه عصابة فقال: 
« اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان. والله ما أرادوا الطلبَ بدمه ولكنهم 
ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق إذا لَزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها 
ولم يكن لهم سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم فخذعوا أتباعهم وقالوا: 
« إمامنا قتل مظلوماً. ليكونوا بذلكِ جبابرة ملوكاً فبلغوا ما ترون فلولا هذا ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إِنْ تنصرنا فطالما نصرتٌ وإِنّ تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما 
أحدثوا في عبادك العذابٌ الأآليم ». 

ثم مضئ ومعه تلك العصابة فكان اضر بواواين أودية نين الاامعه من كان 
هناك من أصحاب النبي ككل ثم جاء إلئ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال 
وكان صاحب راية عليّ وكان أعور فقال يا هاشم : أعوراً وجبنا؟ لا خير في أعور لا 
يغشئ البأس» آركب يا هاشم . فركب ومضئ معه وهو يقول : 


. من زيادتنا‎ )١( 


عور يبمى أغلة انسل داعلج العياد عن بل 

ا لإ 0 يتلهم(1١)‏ بذي الكعوب كن 

وعمان يقول:: تقدم نيا هناشع التجنة تخت طلال السنيوف» والسوث تحت 
أطراف: لاض :وا :رقن تحت نوات الستجاء وزعت الور العيق : 

ا او و ا ل 
فقال له 6 الها 0 أنك لا تطلبٌ 
ا 10 صاحب هذه الراية ا اه الرابعة 
ما هي بأبر وأتقئ». ثم قاتل عمار فلم يرجع وقتل . 

وكالاحيةابن حويج العرق: #'قلت لسديفة بخ البمان حدنا نان بات الفن 
فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سمي فإنَ رسول الله يكي: « تله الُِ الباغية الناكبة 

غن الطريق» ون آخر رزقه ضياح من لبن وهو الممزوج بالماء من اللبن » . قال حبة : 
فشهدته يوم قتل وهو يقول : أئتوني بآخر رزقٍ لي في الدنيا. فأتي بضياح مِنْ لبن في 
قدَّح أروح له حلقة حمراء فما أخطأ حذيفة مقياس شعره. فقال: 

والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أننا علئ الحق وأنهم علئ 
الباطل» ثم قتل تله أبو الغازية, واحترٌ رأسه ابنُ حوَيٌ السكسكي . وقيل: قَتَلّهِ غيره. 
ياسر : « تقتلك الفئة الباغية واخر شربة تشربها ضياح من لبن » فكان ذو الكلاع يقول 
لعمرو : ما هذا! ويحك يا عمرو ! فيقول عمرو : إنه سيرجع إلينا. فقتل ذو الكلاع قبل 


. يتلهم: يصرعهم‎ )١( 
1٠/0 أنظر الطبري‎ )( 
: زة أي الرماح‎ 


عمارمع معاوية. وأصيب عمار بعده مع علي فقال عَمْرو لمعاوية : وما أدري بقتل أيهما 
أنا أشدٌّ فَرَحاً بقَتل عمار أو بقل .ذي الخلاع. . والله لوبقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال 
بعامة أهلٍ الشام إلئ عليّ ». فأتى جباعة | إلئ معاوية كلهم يقول: أنا قتلتٌ عماراً. 
فيقول عَمْرو : فما سمعته يقول؟ فيخلطون., فأتاه ابن حُوَيّ فقال: أنا قتلته فسمعته 
يقول: 
اليوم امسن الأحبه يمول وحزبه 

فقال له عمرو : أنت صاحبه ثم قال “رويد شاه لفرت يناك ولقد فلت 
ربك. قيل: إن أأبا الغازية كَتَلَ عماراً وعاش إلى زمن الحجاج» ودخل عليه فأكرمه 
الح را آنت فتلت ابن سمية ديف غمارا -؟ قال: نعم . فقال: مَنْ سَرّه أن 

ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلئ هذا الذي قتل ابن سمية. ثم سأله أبوالغازية 
عام نل د . فقال + نوطى > ء لهم الدنيا ولا يعطونا منها ويزعمٍ أني عظيم الباع 
يوم القيامة! فققال الحجاج :. أجل والله مَنْ كان ضِرْسُهُ مثل جد وكا ستل ل 
وَرقان("», ومجلسه مثل المدينة والرْبّدّة إنه لعظيم الباع يوم القيامة . والله لو أن عماراً 
قتله أهل الأرض كلهم لدخلوا كلهم النار. 

وقال عبد الرحمن السلمي : .لما قتل عمار دخلتٌ عسكر معاوية لأنظر هل بلغ 
منهم قتل عمار ما بلغ منا ‏ وكنا إذا تركنا القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم ‏ فإذا معاوية, 
وعَمْروء وأبوالأعور, وعبد الله بن عَمُروء يتسايرون فأدخلتٌ فرسي بينهم لثلا يفوتني ما 
يقولون فقال عبد الله لأبيه : « يا أبتٍ قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول الله 
كل ما قال! قال: وما قال؟ قال: ألم يكن المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبي يل لَبِئة 
بن وعمار لبنتين لبنتين فغشي عليه فأتاه رسولٌ الله يل فجعل يمسح التراب عَنْ وجهه 
ويقول: « ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون لَبئّة لَبنّة وأنتَ تنقل لَبِنِين لَبتَيْن رغبة في 
الأجر وأنت ذلك تَمَتَلّك الفئةٌ الباغية ». فقال عَمُرو لمعاوية : أما تسمع ما يقول 
عبدالله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إِنْما قتله مَنْ جاء ثه50) 


)١(‏ وَرقَان : جبل أسود ب يل الفرج والرويةة يمين المصعد من مكة. 
(1) هذا تأويل ملوم يريد أنْ يدفع اللوم عن نفسه بالحق أو بالباطل (م). 


فخرج الناسٌُ مِنْ فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : إنما قتل عماراً مَنْ جاء به » فلا أدري 
مَنْ كان أعجب أهو أم هم . 
من اثني عشر وتقدمهم على علئ بغلة فحملوا معه حملة رجل واحد فلم يبق لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقَتّلوا كل مَنْ انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعليّ يقول: 
أَمْمُنْهُمْ”" ولا أزئ مُعَاوِيَةْ الجاجظ العَيْنِ العظيمٌ الحَاوِيَةُ 
ارات را عدر عرلا يدان عنم ااتطاة إلى 0 
ل ال لي زان قا ١‏ تلاق مدي سنا جا جتنن كار اد لاله 
معاوية : طمعتٌ فيها بعدي. وكان أصحابٌ علىّ قد وكلوا به رجلين يحافظانه لثلا 
يقاتل وكان يحمل إذا غفلا فلا يرجع حتى يخضب سيفه, وأنه حمل مرة فلم يرجع حتئ 
انثنئ سيفه فألقاه إليهم وقال: : « لولا أنه انثنى ما رجعثٌ إليكم فقال الأعمش لأبي عبد 
ل : هذا والله ضرب غير مرتاب . فقال أبوعبد الرحمن : سمع القوم شيئا فأدوه ما 


وأَسَرَ معاوية جماعة من أصحاب عليٌ فقال له عمرو : اقتلهم . فقال عمرو بن 
أوس الأوديّ : لا تقتلني فإنك خالي . قال: من أين أنا خالك ولم يكن بيننا أود 
مساهزة؟ قال: الاح ا اا رد نر اي تا خط لعفا ا لحي 
زوج النبي كَكلهِ؟ قال: بلى قال : فإني ابنها”” ' وأنت أخوها فأنت خالي . فقال معاوية : 
ما له لله أبوه أما كان في هؤلاء مَنَ يفطن لها غيره. ودام واه وكان قد أسر على 
أسارى كثيرة فخلئ سبيلهم فجاؤوا معاوية وإنَّ عَمْرا ليقول له وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة 
آقتلهم . فلما وصل أصحابهم قال معاوية : يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسارى 
لوقعنا في قبيح من الآمر. وخلئ سبيل مَنْ عنده. | 


. الطبري 45/0 : ( أضربهم ) بدل أقتلهم‎ )١( 
. أي لأنها أ م المؤمنين‎ )0( 


[ خبر هاشم بن عتبة ] ظ 

وأما هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال: ألا مْنْ كان يريد الله والدارٌ 
الأخرة فإليّ . فأقبل إليه ناسل كثيرٌ فحمل علئ أهلٍ الشام. كرارا استو ل وقاتل 
قتالاً شديداً وقال لأصحابه : لا يهولنكم ما ترون من صَبرهم فوالله ما هو إلا حَمِيّة العرب 
وصبرها تحت راياتهم. وإنهم لعلئ الضلال وإنكم لعلى لعلئ الحقٌّ. لحرن أضحايه 
وحمل في عصابة من القرّاء فقاتل قتَالاً شديداً حتئ رأوا بعض ما يُسَرونَ به فبينما هم 
كذلك | سير ري 

نَثنا رااان كد عَفان0© 


ثم يجمل فلا يرجع حتئ يَضْرِبَ بسيفه» ويشّم» ويلعن فقال له هاشم : يا هذا 
إن هذا الكلام بعده الخِصّامء وإن هذا القتال بعده الحِسَاب فاتق الله فإنه سائلك عن 
هذا الموقف وما أردت به. قال :.فإني أقاتلكم لآنّ صاحبكم لا يصلي وأنتم تم لا ُصَلُونَ 
ون صاحبكم قَعَلَ خليفتنا وأنتم ساعدتموه على قتله +فقال للشاقيم : ما أنت وعثمان 
أقَتَلَهُ أصحابٌ رسول الله 5 وأبئاء أصنحابهء وَقَرَاءِ الناس وهم أهلٌ الدين والعلم وما 
أهملوا أمرّ هذا الدين طرفة عَيْنَ؟ وأما قولك : إِنْ صاجبّنا لا يصلي فإنه سار 
وأفقه خلق الله في دين الله وأولئ بالرسول كك . وأما كل مّنْ ترئى معي فكلهم قارىءٌ 
لكتاب الله لا ينام الليل تهجداً فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء . فقال الفتئ : فهل لي مِنْ 
توبة؟ قال :نعم تب إلى :الل ينب عليك:فإنه يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيثات.. 
فرج الفتئ فقال له هل الشام : خدعك العراقي . فقال: كلا ولكن نصح لي . وقاتل 
هاشم وأصحابه قتالاً شديداً حتى رأوا اللاولادا عضي عرد الحو حرا لوج 
د 

أغوْرٌ يَبْفِي أفله مجَل لا بد ان يِفَل ويُفَلا 

قَدْعَالَجٌ الحياة حت مل يتفم بدي الكهوب قد 

فقتل يومثذ تسعة اورضترة رعيل عانم العارت ' بن المنذر التنوخي فطعنهء 


. 459/0 أنظر الطبري‎ )١١ 


سلئة #ا ب 0" ا ل 3 ل ا لاحل 


فسقط. فأرسل إليه عليّ أن قَدَّمْ لواءك. فقال لرسوله: انظر إلئ بطني - فإذا هو انشق» 
فقال الحجاج بن غزية الأنصاري : 
إن تفحَرُوا بابي بُدَيْل وهاشم2 فتَحنٌ قَتَلنَا ذَا الكلاع وحَوْشَبَا 
وَنْحنٌ تَرَكنا عِندَ مُعْمَرَكُ القَنا جمالك عي اله لحميتا ملينا 
ونحن اخيطنا بالبعير وأهله ونحن سقيناك شيمافا 03 


ومر عليّ بكتيبة مِنْ أهل الشام فرآهم لا يزولون وهم غسان فقال: « إن هؤلاء لا 
يزولون ل ا العظام باتتيقط متم المعاتض والأكف» 
وحتى يقرع جباههم بعمد الحديد, أ ين أهل النصر والصبر طلاب الأجر؟ فأتاه عصابة 
و المبلمين قوعا انه تيد فقالاله : تقدم نحو هذه الراية مشياً رويداً علئ هينتك 
حتئ إذا أشرعت في صَدُورِهم الرماح فأمسك حتئ يأتيك أمري . ففعل» وأعدّ لهم 
عليّ مثلهم وسيرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم فحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 
وأصابوا منهم رجالا . 
[ ليلة الهرير ] 
ومر الأسود بن قيس المرادي بعبد الله بن كعب المرادِيّ وهو صريع فقال 
عبد الله : يا أسود قال: لبيك. وعرفه وقال له : عر علي مصرئك ثم نزل إليه وقال له : 
إن كان جارك ليأمن بوائقك, وإِنْ كنت لمن الذاكرين الله كثيرا . أوصني رَحِمَك الله . 
فقال: « اضناك تو الله وأن تناصح أمير المؤمنين» أن تقاتل معه المحلين حتئ 
تظهر أو تلحق بالله. وأبلغه عني السلام, وقل له: قائل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك فإنه مَنْ أصبح غدا والمعركة خلف ظهره كان العالي ». ثم لم يلبث أن مات. 
فأقبل الأسود إلى علي فأخبره فقال: رحمه الله جاهد عدونا في الحياة ونصح لنا في 
الوفاة . 
وقيل : إِنْ الذي أشار علئ أمير المؤمنين علىّ بهذا عبد الرحمن بن الحنبل 
الجمحي قال : فاقتتل الناس تلك الليلة كلها إلى الصباح ‏ وهي ليلة الهَرِيْر- فتطاعنوا 
حتئ تقصفت الرماح» وتراموا حتئ نفد النبل» وأخذوا السيوف وعليّ يسير فيما بين' 


. القشب : الخلط وسقي السم‎ )١( 


الميمنة والميسرة ويأمر كلّ كتيبة أنْ تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفغل ذلك حتئ 
أصبح والمعركة كلها لف ظهره. والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة. وعليٌ 
في القلب. والناس يقتتلون مِنْ كل جانب - وذلك يوم الجمعة. 

وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة 
الجمعة إلئ ارتفاع الضحئ ويقول لأصحابه : « آزحفوا قيد هذا الرمح » وهو يزحف 
بهم نحو أهل الشام فإذا فعل اولتقي ل 0 ارججترا مارهة! الموس » فإذا فعلوا سألهم 
مثلّ ذلك حتئ مَلَّ أكثرٌ الناس الإقدام. فلمًا رأئ الأشترٌ ذلك قال: « أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم ». ثم دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حيان بن هوذة النخعيّ 
' وخرج يسير في الكتائب ويقول: « مَنْ يشتري نفسه ويقاتل مع الأشتر يظهر أو يلحق 
بالله »؟ فاجتمع إليه ناس كثير فيهم حيان بن هوذة النخعي وغيره فرجع إلى المكان 
الذي فيه وقال لهم : « شُدُوا شَّدَّةَ فدا لكم خالي وعمي ترضون بها الرب» وتعزون بها 
الدين ». ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته: أقلام بها. وحمل علئ القوم , 
وحملوا معهء فضرب أهل الشام حت انتهئ بهم إلى عسكزهم . ثم قاتلوه عند العسكر 
قتالاً شديداً وقتل صاحب رايته. ولما رأى عليّ الظفر من ناحيته أمدّه بالرجال. فقال 
عمرو بن العاص» لوردان مولاء: أتدري ما مثلي ومثلك ومثل الأشتر؟ قال: لاقال: كالأشقر 
إن تقدّم عُقر وإِنْ تأخر عُقرء لعن تأخرت لأضربن عنقك . قال: أما والله يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت. ضعْ يدك علئ عاتقي. ثم جعل يتقدم ويتقدم ويقول: 
لأوردتك حياضن الموت واشتد القثال» :فلما رأى عمرق أن مر أهلّ العراتي قد اشتدٌ 
وخاف الهلاك قال لمعاوية : هل لك في أ مر أعرضه عليك لا يزيدنا إلآّ اجتماعاً ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال: لعن . قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا 
وبينكم فإن أبن بعضّهم أنْ يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول ينغي لنا أن نقبل فتكون فرقة 
بينهم وإِنَْ قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل ». 


فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم 0 
لنغور الشام بعد أهله؛ مَنْ لثغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناسٌ قالوا: نجيبٌ إلى 
كتاب الله . فقال لهم علي : عباد الله أمضوا علىئ حقكم وصدقكم وقتال عدوكم , ٠‏ فإِنّ 
ار وعَمْرا وابن أبي معيط. وحبيباء وابن أبي سرح. والضحاك ليسوا بأصحاب 


دين ولا قران أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالاً ثم رجالاً فكانوا م شر أطفال وشو 
رجال وَيْحَكُم! والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة . فقالوا له :اينما ان دعن 
إلئ كتاب الله فتأبئ أن نقبله . فقال لهم عليّ : فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب 
فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتتابه. فقال له مسعر, بن فدكي 
التميمي . وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القَرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : 
يا علي أجبٌ إلى كتاب الله عر وجل إذ دُعَيْتَ إليه وإلا دفعناك برمتك إلئ القوم أو نفعل 
بك ما فعلنا بابن عفان. قال: فاحفظوا عني نهي | إياكم واحفظوا مقالتكم لي فإِن 
تطيعوني فقاتِلُوا ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا: ابعث إلى الأشتر فلياتك . 

فبعث علي يزيد بن هانىء إلئ الأشتر يستدعيه فقال الأشتر : ليست هذه الساعة 
بالساعة التي ينبغي لك أنْ تزيلني عن موقفي إني قد رجوثُ أنْ يفتح الله لي . خم د 
فأخبره. وارتفعت الأصوات, وارتفع الرهج من ناحية الأشتر فقالوا :والله ما راك إلا أمرته 
أن بيقانان» فقال على : هل رأيتموني ساررته! أليس كَلْمتته علئ رؤوسكم وأنتم 
تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك . فقال له : ويلك يا يزيد كُلْ له 
أقبل إليّ إن الفنة قد وقعثٌ فأبلغه ذلك فقال الأشتر 0 : نعم . 
قال: والله لقد ظننتٌ أنها ستوقع احتلافاً ودرقة ا مشورة .ان العاهر أ لذ تزئى إل 
الفتح ! ألا ترى ما يلقون! ألا ترئ ما صَنّع اللَهُ لنا! لن ينبغي أنْ أَدَعَ هؤلاء ! 


وانصرف عنهم فقال له يزيد : أتحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلئ عدوه أو 
يقتل؟ قال: لا والله . سبحان لله فأعلمه فأقبل إليهم الأشتر وقال: « يا أهل العراق: يا 
أهلّ الذلٌّ والوهن: أحينَ علوتم القوم؟ وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها وهم والله قد تركوا ما أمرَاللَهُ به فيها وسُنة مَنْ أُنزِلَتٌ عليه! 
نأمهلوني فواقاً فإني قد أحسستُ بالفتح . . قالوا : لآ. قال : أمهلوني عَدْوٌَ المرس فإني 
يفيه لمر . قالوا : إِذنْ ندخل معك في خطيقتك . قال فخبر وني عنكم متى 

تم محقين؟ أحين تقاتلون وخياركم يُقَتَلُون؟ فأنتم الآن إذا إذا أمسكتم عن القتال 
مبُطلون! أم | أنتم الآن محقون فقتلاكم الذين لا تتكرون فضلهم وهم خير منكم في 
النار. قالوا العا ماكر قاتلناهم لله وندَعٌ قتالّهم لله . قال 0 
وانخدعتم. ودُعِيْتَم إلى وضع الحرب فَأجَبْمِ. يا أصحاب الجبا السود: كنا نظرٌ 


صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله فلا, أرى مرادكم إلآ الدنيا. ألا قبحاً. يا 
أشياة النيب الجلالة ما أنتم بِرَائيْن بعدّها عِرًَ أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


فسبوه وسبّهم. وضربوا وجة دابته بسياطهم» وضرب وجوه دوايهم بسوطه» 
فصاح به وبهم علي فكفواء وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآنَ بيننا وبينهم حَكماً. 
فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال : أرى الناسّ قد رضوا بما دَعُوهُم إليه مِنْ كم 
القرآن فإِنْ * عت أثنت معاوية فساألت ما يزيد؟ قال: آئته . فأتاه فقال لمعاوية . لي شيء 
لوا 0 : لنرجعٌ نحن وأنتم لزيا أمرَاللهُ به في كتابه تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعث نحن وجلا زهي يه اعد عليهما يماد ياي كاب انهلا بغدوانه 
ثم نتبع ما اتفقا عليه . قال له الأشعث : هذا الحقٌّ فعاد إلئ عليّ فأخبره فقال الناس: قد 
رضينا وقبلنا. فقال أهلٌ الشام : قد رضينا عَمْرأَء وقال الأشعث وأولئك القوم الذين. 
صاروا خوارج : إنا قدرضينابأبي موسئ الأشعريّ فقال علي : قد عصيتموني في أوّل 
الأمر فلا تعصوني الآن لا أرى أن أولي أبا موسى . . فقال الأشعث. وزيد بن حصين» 
ومسعر بن فدكي : لا نرضئ إلا به فإنه قد حَذَّرَنَا ما وَقَعْنَا فيه قال علي : فإنه ليس بثقة . 
قد فارقني وحَدّلَ الناس عني ثم هرب مني حتئ أمُنته بعد أشهر . ولكن هذا ابن عباس 
أوَلّيه ذلك . قالوا: والله لا نبالي أنت كنت أم ابن عباس . لا نريدُ إلا رجلا هومنك ومن 
معاوية سواء. قال علي : إِنْي أجعل الأشتر. قالوا: وهل سَعرٌ الأرض غير الأشتر. فقال 
قد أبيتُم إل أنا موسئ . “قالوا : نعم . قال فاصنعوا ما أردتم . 

فبعثوا إليه وقد اعتزلٌ القتال وهو بعُرّض(2"© فأتاه مولى له فقال: إِنْ الناس قد 
اصطلحوا. فقال: الحمد لله. قال: قد جعلوك حَكماً قال: إنا لله وإنا التدراجعوك: 
وجاء أبو موسى حتئ دمحل العسكر وجاء الاشتر تر علياً فقال: ألزني( بعمرو بن العاص 
فوالله لَيِنّ ملآثٌ عيني منه لأقتلثه . وجاء الأحفع ين فين نعال: ويا أمير المؤمنين إنك 
قد ميت بحجر الأرض» وإني قد عجمتٌ أبا موسئ وحلبت أشطره فوجدته كليل 
الشفرة» قريب القعرء وإنه لا يصلح لهؤلاء إلآ رجل يدنو منهم حتئ يصير في 
أكفْهّم ويبعدُ حتئ يصيرٌ بمنزلة النجم منهم فإنْ أب بِيتَ أن تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو 


. العْرْض : الجانب والناحية  وهو كناية عن كونه معتزل القتال مقيم في ناحية قريبة منه‎ )١( 
. أي : آلصقني‎ )١( 


ثالثاً فإنّه لن يعقد عقدة إلا حَلَّلتها ولا يحل عُفّدة اعقدها لك إلا عقدتٌ أخرئ أحكم 
منها. فأبئ الناسٌ إلا أبا موسى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف : إن أبيتم إلا أبا موسئ 
فادفئوا ظهره بالرجال وحضر عَمْرو بن العاص عند علي ليكتب القضية بحضوره فكتبوا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تقاضئ عليه أمير المؤمنين ». فقال عمرو : [ آكتبٌ 
اسمه وا سم أبيه ]» هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الأحنف : لا مح اسم أمير المؤمنين 
فى أخافة. إن متها أن لا ترجع إليك أبداً . لا تمحها وإِنْ قَتَل الناس بعضهم بعضاً . 
اه ا ع ع امح هذا الإسم فمحاهء 
فقال علي : اللَهُ أكبر سّنةَ بسُنة . الله إني لكاتب رسول الله كله يوم الحديبية فكتبت 
« محمدٌ رسولٌ الله » وقالوا : لست برسول الله ولكن اكتبٌ اسمك واسم أبيك فأمرني 
رسولُ الله كل بمحوه. فقلتٌ: لا أستطيع. فقال: أرِنيْه. فآريته فمحاه بيده وقال: 
إنك ستدعئ إلئ مِثْلِهَا فتجيّب . فقال عَمْرو : سبحان الله أتشبه بالكفارٍ ونحن 
مؤمنون. فقال علي : يا بن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليّا وللمؤمنين عدوًا؟ فقال 
عرو : والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً . فقال علىّ : إني لأرجو 
أن يطهّر اللهُ مجلسي منك ومِنْ أشباهك. وكتب الكتاب : « هذا ما تقاضئ عليه 
علي بن أبي طالب. ومعاوية بن أبي سفيان قاضى عليّ على أهل الكوفة ومّن معهم 
وقاضى معاوية أهل الشام ومن معهم أ ننا ننزلٌ عند كم الله وكتابه وأنْ لا يجِمَعٌ بيننا 
غيره وا وأنَّ كتابٌ الله بيننا مِنْ فاتخته إل خاتمته نُحبي ما أحيا ونميث ما أماتَ فما وجدّ 
الحكمان في كتاب الله وهما أبوموسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص - عملا به 
ومالم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان مِنْ علىّ , 
ومعاوية» ومن الجندَيّن من العهود والمواثيق أنهما امنان علئ أنفسهماء وأهليهماء 
والأمّة لهما انصار علئ الذي يتقاضيان عليه. وعلى عبد الله بن قيس» وعمرو بن 
العاص عه الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة لا يردّانها في خرب ولا فرقة حت 

يميا وأخل القضاء إلا ومعان ع توإن الخنا آذ بوعرا ذلك اخراءووإن كان فضيتهنما 
مكات عَذّل بين أهل الكوفة وأهل الشام . 

وشهد الأشعث بن قيس. وسعيد بن قيس الهمداني » وورقاء بن سمي البجلي. 
ولية لكا رتسا" لدان رار خضر زلن علق 1 عتدتو و وخنةا زوق بلطف اااي 
وعقبة بن زياد الحضرميّ» ويزيد بن حجية التميمي» ومالك بن كعب الهمداني . ومِنْ 


أضحاب معاوية : أبو الأعور السلمي. وحبيب بن مسلمة. وزّمل بن عمرو العذري. 
وحمرة (') بن مالك الهمذاني, وعبد الرحمن بن خالد المخزومي . وسبيع بن يزيد 
الأنصاري . وعتبة بن أبي سفيان» ويزيد بن الحر العبسي . 
لي في هله الصفة اسم 16 ره 0 
أولستم قد رأيتم تم الظفر! 
فقال له الأشعث: والله ما رأيتَ ظفراً. هلم إلينا لارغبة بك عنا. فقال: بلئ والله 
الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة. لقد سفك الله بسيفي دماء رجال, ما 
أنتَ خيرٌ عندي منهم ولا أحرم دماً . قال : فكأنما قصع الله علئ أنف الأشعث الحمم . 
وخرج الأشعث بالكتاب يقرأه ل و ل 


رن أدية أ : خو أبي بلال فقرأه ه عليهم فقال عروة: تَحَكَمُونَ في أمر الله الرجال! لا 
حك الآ ]ثم هد شيف فضرب يه عحزوانة الاقف ضزية خفيةة واتدقعت الدابة, 


وصاح به أصحابٌ الأشعث فرجع. وغضب للأشعث قومه ونا كثيرٌ مِنّ أهل اليمن» 
فمشئ إليه الأحنف بن قيس . ومسعر بن فدكي ء وناسٌ من تميم فآعتذروا فقبل وشكر. 

ال ا ل 0 
1 ش : 

وقيل لعلي : إِنَّ الأشتر لا يقر بما في الصحيفة ولا ير إلآ قتال القوم . 

قال علي “ونا وال عا رضي واولا أحقت حببتٌ أنْ ترضوا فإِذْ أبيتم إلا أنْ ترضوا فقد 
وَظَييِت وإذ رضيتٌ فلا يصلحٌ الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن 


يعصئ الله ويتعدى كتابه. فقاتلوا مَنْ ترك أمرَ الله وأمًا الذي ذكرتم مِنْ تركه أمري وما 
أنا عليه فليس مِنْ أولئك فلست أخخافٌ علئ ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين» يا لِيتَ فيكم 


. الطبري : حمزة  بالزاي . وفي الأصل هنا بالراء المهملة وهو ما ضبطه المصنف في آخر الباب‎ )١( 
الذي في الطبريّ أنهما يجتمعان بدومة في شهر رمضان فإذا. لم يجتمعا لذلك اجتمعا باذرح'من العام‎ )١( 


المقبل . 


مثله واحداً يرئ من عدوي ما أرى إذاً لخفت علئ مؤنتكم ورجوت أنْ يستقيم لي بعض 
3 و مد ا وه مداه د ارةىبا 8 > هى يي # عى # ام 
وهل أنا إلا من غزية إن غعوت ‏ غويت وإن ترشد غزيةارشد 
والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة, وأسقطت منة» وأورئتٌ وهنا وذلة .ولمًا كنتم 
الأعلين. وخاف عدوكم الاجتياح. واستحرٌ بهم القتل. ووجدوا ألم الجراح رفعوا 
المنون خديغة . ومكيدة؛ فأعطيتموهم ما سألواء وأبيتم إلآ أنْ تدهنوا وتجيروا. 


وأيم الله ما أظنكم بعدها توفقون الرشد, ولا تصيبون باب الحزم . 


[عودة علي بن أبي طالب إلى الكوفة ] 

ثم رجع الناسٌ عن صفين فلما رجع علي خالفتٌ الحرورية وخرجت وكان ذلك 
أول ما ظهرتٌ وأنكرث تحكيمٌ الرجال ورجعوا علئ غير الطريق الذي أقبلوا فيه أخذوا 
علئ طريق البر وعادوا وهم أعداء متباغضون, وقد فشا فيهم .التحكيم, يقطعون الطريق 
بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتنا. 


وساروا حتئ جازوا النسَيلّة ورأوا بيوت الكوفة فإذا بشي في ظلّ بيتِ عليه أثر 
المرض فسلّم عثليه أميرٌ المؤمنين فردٌ ردّاً حسناً ققال له علي : أرئ وجهك متغيراً أمن 
مرض؟ 
قال : .نعم . قال : لعلك كرهته . قال : ما أحب أنه بغيري . فقال : أليس 
أحتسابا للخير فيما أصابك ؟ قال : بلى . قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك . مُنْ 
أنت يا عبدالله ؟ قال : صالح بن سليم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن 
سلامان طيء . وأما الدعوة والجوار ففي سليم بن منصور . ا 
فقال؟ سبحاة ال ]نا لحن اننمك »وام ابلق ومن اغتزيت إلية»:بواسم 
ادعائلك! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا واللهء ولقد أردتها ولكن ما ترئ مِنْ أثر 


فقال : «لَيْسَ عَلَىْ الضَعَفَاءِ وَلَآعَلَى المَرْضَى #الآية ('». خبرني ما يقولٌ الناس 
فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ 

قال: فيهم المسرور- - وهم أغشاء الناس 0 وفيهم المكبوت الآسف بما كان 
بينك وبينهم وأولئك نصَحَاء ءُ الناس لك . قال: صدقت. جعل الله ما كان من شكواك 
م حَطأً لسيأتك فإنّ المرض لا أجرّ فيه ولكن لا يدع علئ العبد ذنباً إل حَطه نما الأجرّفى 
اقول باللسان, والعمل باليدٍ والرجل . وإِنّ الله عز وجل ليُدْخل بِصِدقٍ النية والسريرة 
الصالحة عالماً من عباده الجنة . . 

الافيع أك بين المرين اتد بار بي 

قال : لي قطي رد أجزان قال: فما قبول فَوِي الرأي؟ قال: 
ا يقولون إِنْ علياً كان له جَْمُْعٌ عظيم ففرّقه. وكان له حِصْنٌ حَصِيْن فَهُدَّمه فمتئ يبني ما 
هدم ويجمع ما فرّق؟ ولو كان مضئ بمن أطاعه إِذْ عصاه مَنْ عصاه فقائل حتئ يظفر أو 
يهلك كان ذلك الحزم .قال عليّ : أنا هدمتٌ أم هم هدموا! أنا فرّقت أم هم فرقوا! 

أما قولهم : لوكان مضئ بمن أطاعه فقاتل حتئ يظفر أو يهلك فوالله ما خفيَ هذا 
ا ل 0 
سر ل 0 ا 
هذين ا الله وك مِنْ هذه الأمة. وكرهتٌ ذلك واشفقتٌ على 
هذين أن يهلكا ٠‏ وأ بم الله لين لقيتهم بعد يومي هذا لالقينهم وليسوا معي في عسكر ولا 
دار. 

ثم مضئ وإذا على يميه لبور مديغة سيدة ونان افقال عن 1000 يا أمير 
المؤمنين إِنْ خبابٌ بن الأرتَ توفي بعد مخرجك وأوصئ أن يدفن في الظهر- 5 ْ 
الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم..وكان أول من دفن بظاهر الكوفة ودفن الناس 


إلى جنبه . 


.9١ التوبة:‎ )١١ 


سنة /لام و الب ا او تون ا 1 

فقال علي : « رَحِمَ اللهُ خباباً فلقد أسلم راغا وقاعن طائعا »وضاكن مجاهدا: 
وابتلي في جسمه أحوالاً. لشواله 00 0 
والمسلمين والمسلمات أنتم لنا سَلَّفَ فارط 20. ونحن 9 ع 0 عما قليل 
لاحقون. اللهم أغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم. طوبئ لمن ذكر المعاد. 
وعمل للحساب. وقنع بالكفاف, ورصي عن الله عر وجل 0 

ثم أقبل حتئ حاذى سكة الثوريين فسمع البكاء فقال: ما هذه الأصوات؟ 

فقيل : البكاء على قتلئ صِفْيْن . فقال : أما أني أشهدُ لمن قُتل منهم صابراً 
تسا بالشهاية . 

ثم مر بالفائشيين فسمع مثل ذلك. ثم مرٌ بالشباميين "© فسمع رّجّة شديدة فوقف 
فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي فقال له علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهن عن 
هذا الرنين! 

قال : يا أمير المؤمنين لوكانت دارا أو دارَيْن أوثلاثاً قدرنا علئ ذلك ولكن قتل من 
هذا الحى ثمانون ومائة قتيل فليس دارٌ إلا وفيها البكاء. فأمًا نحن معشر الرجال فإنا لا 
نبكي ولكنا نفرح بالشهادة. قال علىّ : رحم الله قتلاكم وموتاكم . 

فأقبل يمشي معه وعلىٌ راكب فقال له علي : ارجمٌ ووقف. ثم قال له: ارجع فإِنْ 
ل 

ثم مضى 'حتى مر بالناعطيين ” وكان جلّهم عثمانية فسمع بعضهم يقول : والله 
ما صنع علي شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شيء . فلما روه أبلسوا فقال علي لأصحابه : 
وجوه ه قوم مارأوا الشام . ثم قال لأصحابه . مَنْ فارقناهم اغا خيرم ولام ثم قال: 

أخوك الذِي إِنْ أَجرَضَنْكَ مُلِمَةٌ من الدَّعْرِلَمْ يَبْرَحْ لبك 0 ف 


)١(‏ الْرَط : ما يتقدم الإنسان من أجر أو عمل أو شخص 
(1) هذه النسبة إلى شبام وهي مدينة باليمن . 

() هذه النسبة إلى ( ناعط ) بطن من هَمَدَانَ . 
(4) أجرضتك : اغصتك . 


وَلَيْسَ خوك باسني إن تشثيث. غلك الأمور لل ينخاة اننا 

ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتئ دخل القصر(9©, ثلها دل الكوية لم يدحل 
الخوارج معه فأتوا « حروراً ». فنزلوا بهاء وقتل « أوئيس لني » بصِفْيْنَء وقيل: بل 
مات بدمشق. وقيل : بأرمينية, وقيل : بسجستان . ا ل سك 
وهو من الصحابة مع علي . 

وقتل بصفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن 
حاتم فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولياءٍ المقتول فهرب إلى معاوية . 

فو ل ا سرس ا ل 
لف التاغية ع 

وقتل مع علي سَهَيل بن عمرو بن أبي عمر الأنصاري وهو بدري 

وممن شهد وقتل فيها مع عليّ من المهاجرين خالد , بن الوليد 29 وله صحبة . 

( شريح بن هَانِىء ) بضم الشين وآخره حاء مهملة الهٌمْدانيٌ بفتح الهاء وسكون 
الميم وفتح الدال المهملة نسبة إلى همدان قبيلة كبيرة من اليمن. 

( حَمْرّة بن مالك ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وآخره راء. 

( حُضيْن بن المنذر ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 

( يريم ) بفتح الياء تحتها نقطتان وكسر الراء وسكون الياء الثانية وآخره ميم . 

( بُدَيْل بن ورقاء ) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة . 


)١(‏ لا يخدعنّ القارىء تسمية هذا السك بالقصر ناه لمن مثل قصور الملوك 3 وقد تقدّم في قصة سعد مع 
ل الذاعتهة الى :2 للإمرة كان ان سير رسيت اد 

5 ار 0 
(6). 


سنة /31 .... 


( والعرنيٌ ) بضم العين المهملة وفتح الراء وآخره نون. 


ذكر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان 
وفي هذه السنة بعث عليّ جعدة بن هبيرة المخزومي إلئ خراسان بعد عوده مِنْ 
صفين فانتهئ إلئ نيسابور وقد كفروا وامتنعوا فرجع إلئ علي فبعث خليد بن قرة 
اليربوعي فحاصر أهلها حتئ صالحوه وصالحه أهل مرو. 


ذكر امال الخوارج عليّاً ورجوعهم إليه 

ولما رجع عليّ من صِفْيْن فارقه البخوارج وأتوا حَرَورَاء فنزل بها منهم اثنا عشر 
القياء ونادى مناديهم أنْ أفيو القعال « شبث بن ربعي" التميمي »2 وأمير الصلاة 
عبد الله بن الكواء اليشكري» والأمر وو بعل الفتح والبيعة لله عروجل؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما سمعٌ عليّ ذلك وأصحابه قامت الشيعة فقالوا له: 
في أعناقنا بيعةًثانيةٌ: نحن أولياء مَنْ واليت وأعداء مَنْ عاديت. فقالت الخوارج: 
استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكَفْر كرسي رهَان ايع ادل اشام نسار لل دا احيرا 
وكرشواء ل ل ا | 
ل ا ل 
عاديت ونحن كذلك». وهو على الح والهدى ومن خالفه ال ف 

وبعث علي فيد اشن عناين إلى الخوارج وقال: له تَعْجَلٌ إلى 5 
وخخصومتهم حتى اتيك . ش 

فخرج فم الوا يكأسونه فلم بصبر حتئ اهم فقال: ما نقمتم من 
الحكمين وقد قال تعالى. : ل إِدْيْرِيدَا! إصلاحاً يُوَفق الله هما 4 »١(‏ فكيف بأمة محمد 
0 ظكيده! 

فقالت الخوارج: أمّا اح له قله إلى الناس وأمَرّهم بالنظر فيه فهو إليهم» 
وما حكم فأمضاه فليس للعباد أنْ ينظروا فيه حَكمّ في الزاني مائة جلدة. وفي السارقٍ 


)١(‏ النساء: ه7"6. 


القطع فليس للعباد أن ينظروا في هذا . 

لا ل ا 

لوا: أو تجعل الحكم في الصيدٍ والحَرث وبين ن المرأة وزوجها كالحكم في 

دماء 0 

وقالوا له: أعدلٌ عندك عَمْرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا! فإِنّ كان عَذْلاً فلسنا 
بِعْدُول . وقد حَكمْتَم في أمر الله الرجال وقد أمضئ الله حكمه في معاوية وأصحابه أن 
يُقتلوا أو يَرجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباء وجعلتم بينكم الموادعة, وقد قطع الله 
الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلتٌ « براءة » إلا مَنْ أقرٌ بالجزية 2©9. 

وبعث عليّ زياد بن النضر فقال: آنظرٌ بأيّ رؤسِهم أشدّ إطاعة. فأخبَرَهُ بأنه لم 
يَرَهُم عند رجلٍ أكثر منهم عند يزيد بن قيس» فخرج عليّ في الناس حتئ دخل إليهم 
فأتى فسطاط يزيد بن قيس فدخله فصلى فيه ركعتين مره على أصبهان والريّ. ثم 0 
ا ا لم لمتاعن بوم 0 
زعيمكم؟ قالوا: : ابن الكواء قال : فماأخرجكم علينا؟ قالواء 01000 

0 م ل و د سر ل 
ال لض ع يد املك الما إن كنا لك 
العران :فليين: لا أن تتخالك وإن آنا فى عن سكمهها براء: 

قالوا: فخبّرنا أتراه عدلاً تحكيمٌ الرجال في الدماء؟ 

فال للها خكبها العكان» لما كه القران رهد القدر اذ زثما سوط 
مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. 
ا ا 


اكفاك والييان) لأبي سعيد القلهائي 7008 لاما 0 هلام 0 نشرت 
فصول من الكتاب بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمصر عدد ١‏ السنة الأولى ١9468‏ ص ١9‏ 0 


قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينكم؟ 

قال: ليغلم الجاهلٌ, ويثبتٌ العالم. ولعلّ الله يُصلِحٌ في هذه الهدنة هذه الأمة. 
آدخلوا مِصَرَكم رحمكم الله. فدخلوا من عند آخرهم . 

قيل : والخوارج يزعمون أنهم:قالوا له : صدقتٌ قد كنا كما ذكرتٌ وكان ذلك كفراً 
هنا وقد تبنا إلئ الله.فيبُ كما تبنا نبايعُك وإلآً فنحن مخالفون. فَبايَعَنَا علىّ وقال: 


« ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتئ نجبي المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا ». 
وقد كذب الخوارج فيما زعموا. 


000001000 ا ا 


ذكر اجتماع الحَكُمَيْن 
ولماجاء ونت تمع السكمين أوسل علي أربعمائة رجل عليهم شريح بن 
هانىء وأوصاه أن يقول لعمر بن العاصض : إنُعليًايقول لك : 
ا ل د 0 
الباطل وإِن زاده يا عمرو والله إنك لتعلم أ ين موضع الح فلم تتجاهل؟ إِنْ أوتيت 
طمعاً يسيرأً كنت لله به ولأوليائه عَدُوَاً وكأن واللهِ ما أوتيت قد زال عنك بأريدك ادنك 


للخائنين خصيماً وللظالمين إظهيراء أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم .وهو يوم 
وفاتك تد 9 تعمل أنك لع اتظهر للسظلم. عداوة ولم تأخذ على حُكُمٍ رشوة. 

فلما بلغه تغير وجهه ثم قال: مني كنت أقبل مشورة على أو أنتهي إلئ أمره أو 
أعتدٌ برأيه؟ 

قال ل وما تسلف .نا بن النابخة أن تقبل مِنْ مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد كان مَنْ.هو خيرٌ منك أبو بكرء وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه ! فقال له : 


إن مثلي لا يكلم مثلك . 
قال شريح : بأيّ أبويك ترغبٌ عني يا بن النابغة أبأبيك الوشيظ (2 أم بأمك 
النابغة 27؟ 


فقام عنهء وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي أمورّهم 


)١(‏ الوشيظ : الخسيس والتابع » وفي المطبوعة ( الوسط ) . وما أثبتناه هو الموافق للمعنئ وهو ما أثبته 
الطبري . 


ومعهم ابونونيئ الاشتعري +وارس ل فعاوية عمرو بن العاضن في اريعدانة من اهل الخام 
حتئ توافوا من دومّة ة الجندل بأذرح ” '»» وكان عَمَرو إذا أتاه كتابٌ من معاوية لا يُذْرَى 
بما جاء فيه ولا يسأله أهل الشام عن شيء» وكان أهل العراق يسألون .ابن عباس عن 
كتاب يصله من عليّ فِنْ كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا : أتراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم 
أبن عباس : أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحدٌ بما جاء به ولا يسمع 
لهم صياح وأنتم عندي كل يوم تظنون في الظنون؟ 


وحضر معهم ابن عمر». وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهريٌ. وأبو 
جَهُم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة. 

وكان سعد بن أبى وقاص علئ ماء لبني سليم بالبادية فأتاه ابنه عُمر فقال له: إن 
أبا موسى وعَمْراً قد شهدهما نفرٌ من قريش فاحضرٌ معهم فإنك صاحبٌ رسول الله كلع 
وأحد الشورى ولم تدحل فى شىءِ كرهَتَهُ هذه الأمة وأنت أحقٌّ الناس بالخلافة, فلم 
يفعل . وقيل : بل حضرهم سعد وندِم على حضوره (") فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 

وقال المغيرة بن شعبة لرجال من قريش : أترون لاع أنْ يأتي برأي يعلم 
به ايجتمع الحكمان أم ل ؟ فقالوا: :ا لوو 1 


ص اليد 0 يا و يه 2 
مَنْ اعتزل الحرب فإنًا قد شككنا في الأمر الذي استبان لكم فيها. فقال له عمرو: أراكم 
حَلّف الأبرار وأمام الفجار. فانصرف المغيرة إلى أبي موسئ فقال له مثل قوله لعمرو 
فقال له أبو موسى :“أراكم نيت التاسن زأياء فيكم بقية الناس . . فعاد المغيرة إلئ أصحابه 
وقال لهم : لا يجتمع هذان على أمر واحد. 

فلما اجتمع الحكمان قال عمرو: امري النزنا فق لقان ل ارما 


)١(‏ كيف يتوافون بأذرح وإنما أذرح موعدهم من قابل إذا لم يتوافوا بدومة » ويظهر لي أنْ ( لفظ ) باذرح غلط 
زيدت من غير عمد وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل ( م ) . 
(7) قال ابن كثير في البداية : إن سعداً لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هَمٌ به؛ وزعم بعض الناس أن 

سعداً بن أبي وقاص شهدهم أنض] اهن ! 


قال: أشهد. قال: ألستّ تعلم أن معاوية, وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى . قال: 
فما يمنعك منه وبيته في قريش كما قد علمت؟ فإنْ خفتٌ أنْ يقولٌ الناس: ليست له 
سابقة فقَلُ وجدته وليّ عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحَسّن السياسة والتدبير» 
وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله يله وكاتبه. وقد صحبه. وعرض له بسلطان. 

فقال أبو موسى : يا عَمْرو اتق الله . فأما ما ذكرت مِنْ شرف معاوية فإِنّ هذا ليس 
لعي و سد سو 0 إنما هو لاهل. 
5 قولك . إِنْ فعاو وليّ دم عثمان 00 هذا الأمر فلم أكن الأوليّه 5 المتكرين 
الأولين. وأ ما تعريضك لي بالسلطان فوالله لوخرج معاوية لي من سلطانه كله لما وليته 
وما كنت لأرتشي في كم الله. ولكنك إن شئت أن تحبي اسم عُمَرَ بن الخطاب رحمه 
الله 209, . 

قال له عمرو: فما يمنعك من ابني وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ 

فقال: إن ابنك رَجُلُ صِدْقٍ ولكنك قد عَمَسْتَه في هذه الفتنة . فقال عمرو: إِنْ 
هذا الأمر لا يصلحٌ إلا لرجل [ له ضرس ] يأكل ويطعم. وكانت في ابن عمر غفلة . 
فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه. فقال: والله لا أرشو عليها شيئاً ابداً. 

وقال: يا بن العاض إن العربٌ قد اسندت إليك أمرها بعد ما تقارغوا بالسيوف فلا 

وكان عمرو قد عَوّد أبا موسئ أن يقدَّمّه في الكلام يقول له: « أنت صاحب رسول 
الله يثَمِ وأسن مني فتكلم [ وأتكلم ] ». وتعود ذلك أبو موسى . وأراد ععمرو بذلك كله 
أنْ يقدَّمَه في خَلْع عليّ فلما أراده عَمْرو علئ آبنه أوعلئ معاوية فأبئ, وأراد أبوموسئ 
ابنَ عْمَر فأبى عَمْرو قال له عَمُرو: خبّرني ما رأيك؟ قال: أرى أنْ نخلعٌ هذين الرجلين 
ونجعل الآمرٌ شور فيختار المسلمون لأنفسهم مَنْ احبُوا. 


فقال عمرو: الرأيٌ ما رأية 


. أي نختار ابنه عبدالله خليفة فنحبي ذكر ابيه فما قبل عمرو ذلك‎ )١( 


فأقبلا إلئ الناس وهم مجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسئ أعلمهم أن رأينا قد 
اتفق . فتكلّم أبو موسئ فقال: إِنَ رأينا قد اتفق علئ أمر نرجوا أنْ يُصِلمَ اللَهُ به أمر هذه 
الأمة. 'فقال عمرو: صَدَّق وبرٌ. تقدّمْ يا أبا موسئ فتكلم. 

فتقدم أبوموسئ [ ليتكلم ] فقال له ابن عباس : ويحك والله إنّي لأظنه قد خدعك 
إن كنتما اتفقتما على أمر فقدَّنْه فليتكلم به قبلك ثم تكلم به بعده فإنه رجلٌ غادر, ولا 
أمن أن يكونَ قد أعطاك الرضا بينكما فإذا قمتّ في الناس, خالفك . 


وكان أبوموسى مغفلا فقال: إن قد اتفقنا. وقال: أيها الناس إِنَا قد نظرنا في أمر 
م ن رأصلح لأمرهًا ولا ألم لشعهًا مِنْ أمر قد أجمع رأبي ورأي عَمْرو عليه 

هو أن نخلع علياً ومعاوية ويولي ا . وإني قد خلعتٌ علياً ومعاوية 
فاستطبلو أمركم وولوا عليكم مَنْ رأيتوه أهلا 


ثم تنحئ وأقبل عَمْرو فقام وقال: ِنَ هذا قد قال ما سمعتموه وخلعٌ صاحبه وأنا 
أخلع صاحبّه كما خلعه وأنبْتَ صاحبي معاوية فإنه وَلِيُ ابن عفان والطالبٌ بدمه. وأحقٌّ 
الناس بمقامه 200 , 


)١(‏ قال القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم:.ص 177 : 18١‏ « هذا كله كذب صراح ما جر منه 
حرفٌ قطاء وإنما شيء أخبر عن المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي لله والبدّع وإنما الذي روئ الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر- في عصبة 
كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل عمرو معاوية ( أي بتقريره مع أبي موسئ أن إمامة المسلمين 
يُترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة ) . 
ذكر الدارقطني بسئده إلى خضيّن بن المنذر : 
لما عزل عمرو معاوية جاء [ أي حضين بن المنذر] فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية . 
[ الخ ]2 . 
قال : فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه فأعرضوا عن العناوين وازجروا العاوين وعرّجواعن سييل الناكثين إلى 

سَئن المهتدين . وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين . وإياكم أنْ تكونوا يوم القيامة من الهالكين 
بخصومة أصحاب رسول الله وك نقد هلك من كل أضحاب النبي يك خضمه . ودعوا ما مَضَىْ فقد قضئ 
الله ما قَضَئ , دوا لأنفسكم الجدّ فيما يلزمكم اعتقاداً وعملا , ولا تستسرصلوا بالسنتكم فيما لا يعنيكم 
مع كل ناعتٍ اتخذ الدين هملا فإنَ الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا ورحم الله الربيع بن خيثم فإنه لما 
قيل له : قُتِل الحسين ! 
قال : أغتلوه : قالك| : نعم . فقال : : | د 


سنة لام ا ا ا جو ب و نت و موي جو ا 1 سم ا 


( اللهم فاطر السماوات والأرض عالم. الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) ولم 
يزد علئ هذا أبداً . 
فهذا العقل والدين والكف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين . 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص 17١‏ ها )١‏ تعليقاً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية فى الأمر 
كما أثبت-خاتمى هذا ) قال : ْ 
«أيّ أمر !! إِنّكان الاستمرار في إدازة البلاد التي تحت يده إن هذا الأمر ماض على معاوية وغلىٌ معاً 2 
مكل يما باق فق لحك على ما تحت يده +.وإن كان المراه بالامر أقر الإنانة العامة وإمارة"المؤدترم 
فإِن معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة ‏ حتى يُتبنَهُ عمرو كما كان . 
وهذة هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع قرَائهِم وأوهموهم بذلك بأن 
هناك خليفتيين .أو أميرين للمؤمنين أن الاتفاق , بين الحكمين كان على خلعهما معأ وأن أبا موسئ خلع 
الخليفَتِين تنفيذاً للاتفاق وأنْ عَمْراً خلع أحدهما وأبقئ الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
غذا كله كلب ووفك رودن + والذى فهله عيز مز تعن للى فعلة رربي لذ يقر قاغلة زافق لي 
ولا قطمير ء وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم 
متى شاؤوا وكيف شاؤوا. 
وإذا ايت هده الإعطرة النااية لم بحم كما فق ولاك تعمتيرمن أبى سردي ولالمن ععر و قينا قد كام بمؤمدهنما 
بحسب ما اذى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا.بأداء هذه المهمة لما تعرضا لهاولا 
أبدنا رأنا فيها': 
ولو كان موقف أبي موسئ في هذا الحادث التاريخيّ العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
التاريخ وإن الأجيال التي بعدهفهمتٌ موقفه على أنه من المفاخرة التي كتب الله'له بها النجاح والسداد حتئ 
قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ : 
أبوك تلاقئ الدينٌ والناس بعدما تشاؤوا وبيت الدين منقطع الكسر 
فِسَّدٌَإِصنار الدين أيام أذرح ورد حروباً: قد لفحن إلى عقر 


قال أيضاً رحمه الله ص ١/4‏ : 11/5 هام : 

من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في 
الحكم عليه » ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إِنَ أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على خلع الرجلين 
فخلعهما أبو موسئ واكتفئ عَمرو بخلع عليّ دون معاوية . 

وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعئ الخلافة يومئذ حتى يحتاج 
عَمرو إلئ خلعها عنه . بل إن أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى 
الموجودين علئ قيد الحياة من أعيان الضحابة الذين توفي رسول الله يل وهو عنهم راض ٠»‏ واتفاق 
الحكمين علئ ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة 
الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلمًا وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة . أما التصرّف . 


فقال سعد: ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكائده؟ فقال أبو موسى : فما 
أصنع؟ وافقني علئ أمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس: لاذنبَ لك يا أبا موسّئ . الذنبٌ 
لمن قدَّمك في هذا المقام . قال: غدرٌ فما أصنع؟ فقال ابن عمر: انظروا إلئ ما صار 
أمر هذه الأمة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإني آخر ضعيف . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لومات الأشعريّ قبل هذا اليوم لكان خيراً له. 
وقال أبوموسى الأشعري لعَمْرو: لا وفقك اللَّهُ غدرتَ وفجرتٌ» إنما مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنك مَتَلّكَ مُكَل الحمار يحمل أسفاراً. 


فحمل شريح بن هانىء علئ عمرو فضربه بالسوط. وحمل ابن لعمرو علئ 
شريح فضربه بالسوط أيضاء وحججز الناس بينهم. . وكان شريح يقول بعد ذلك “هاتدفت 
على شيءٍ ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف. 


وآلتمس أهل الشام أبا موسئ فهرب إلئ مككّة؛ ثم انصرف عَمْرو وأهل الشام إلئ 
معاوية فلمو عليه بالخلاقة ورجع أبن عباس وشريح إل علي - وكان عليّ إذا صلئ 
الغداة يقنت فيقول: « اللهم آلعن معاوية. وعينت] وأبا الأعورء حيحاء 
5 والضحاك بن قيسء ا ال 
سَبّ علياًء واء بن عباس » والحسن, والحسين والأشتر ْ ١‏ 

وقد قيل إن معاوية عضر الحكميني» أنه قم عشي في انلس فال 7 
من كان متكلماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ». 


- العمليّ في إدازة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان ؛ علي متصرف في 
البلاد التي تحت حُكمه . ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه » ٠‏ فالتحكيم ميقم فيه داع ولا 
مكر . ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عَمْرَاً أعلن في نتيجة التحكيم 
أنه وى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين . وهذا ما لم يعلنه عَمْرو ولأ ادعاه معاوية » ولم يقل به 
ادك د لس ا ا 0 
بمبايعة الحسن لمعاوية » ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أ مير المؤمنين فعمرو لم يغالط أبا موسئ ولم 
يخدعه لأنه لم يعطٍ معاوية شيئاً جديداً» ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسئ . ولم يخرج عما 
اتفقا عليه مع فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد مَنْ كانت تحت يده من قبل » وبقيت الشام وما 
يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء 
وأي ذنب لعمروفي أي شيء مما وقع؟ إِنْ البلاهة لم تكن من أبي موسئ. ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع 
على غير ما وقعت عليه؛ فلفهمها كل مَنْ شاء كما شاء؛ أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي . 


قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي فأردث أنْ أقول: « يتكلم فيه رجالٌ قاتلوك وأباك 
على الإسلام » فخشيتٌ أن أقول كلمة تفرّقٌ الجماعة ويُسْفَكُ فيها دم وكان ما وعد الله 
فيه الجنان 0-00 فلما انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مسلمة 
قعال: + خا تيمك ن تتكلمٌ حينَ سمعتَ هذا الرجل يتكلم ؟ ة قلت : أردتٌ ذلك ثم 
عشيث:. ففال >خبيت : وفقت وغصمت هذا اصح الأنه ور في الصجع .- 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحَكمَينَ وخبر يوم النهر 2١‏ 

لما أراد علىٌ أنْ يبعت أبا موسئ للحكومة أتاه رجلان من الخوارج : رُرْعة بن 
البْرْج الطا- .حرقوص بن زهير السعديّ فقالا له: لا حَُكُمٌ إلا لله. فقال علي : لاحكماً 
إلا الله . 

وقال حرقوص بن زهير: تب من خطيئتك, وآرجع عنْ قضيتك, واخرج بنا إلى 
وشبرظا و ا 0 عهودا وقد قال ا كاي ل بَعَهدِ الله ذا 
عَاهَدْتم # 29. 

فقال حرقوص: ذلك ذنبٌ ينبغي أن تتوبٌ عنه. فقال علي : ما هو ذنبٌ ولكنه 
عجر عن الرأي ؛ 0 0 ا ا لم 
الرياح. . 

قال وذدث لوكاق ذللك فندوجا دن عنده يشكمان 4 

وخطب عليّ ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد فقال علي : اللَهُ 
اكير اكلم مق أزيه يها باط إن سكتوا غممناهم, وَإِنَّ تكلموا حججناهم, وإِنْ 


. » وهو اليوم المشهور بيؤم « النهروان‎ )١( 
١ : (؟) النحل‎ 
. ) أي يقولون : ( لا كم إلا لله‎ )5( 


لي 1 إنا 7 5 من إعطاء الددة في ديننا ٠‏ فإِن للا الدنية في لي إِدْمَانُ في 
ال وذل راجع بأهله 0 سَخط الله . د أما والله إني لأرج و أن 


ييه 50 000 
باللحيلة . ثم خطب علي يوماً آخر فقام رجل فقال: دلا حكم إلا الله », ثم توالى عِذّة 
رجال يحكمون فقا على : « الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل . أمَا ِنَ لكم عندنا ثلاثاً ما 
صحبتمونا لا نمنعكم مساجدّ الله أن تذكروا فيها اسمه. ولا نمنعكم المَيْء فدات 
أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتئ تبدأونا وإنما فيكم أمر الله ». ثم رجع إلئ مكانه من 
الخطة . 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضاً وآجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبّي 
فخطبهم فزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: 
آخرجوا بنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أوإلئ بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة . 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاعَ بهذه الدنيا قليل» وإِنَ الفراق لها وشيك, 
فلا تدعُونُكم زينتها وبهستها إلى المقام بهاء ولا تلفتتكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ؛ 
فإِنَ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسديّ : يا قوم إن 
الرأيّ ما رأيتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنكم لا بدّ لكم مِنْ عمادٍ وسنادٍ. وراية تحفون 
بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأبئن.» وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فأبى. وعلى حمزة بن سنان. وشريح بن أوفئ العبسي فآبياء 
رغرجيعا عر نزت بن وهب ققال: « هاتوها . أما والله لا آخذها رغبةً في الدنياء ولا 
أدّعها فَرَقَامِن الموت » فبايعوه لعشر حَلَون من شوال وكان يقال له : « ذوالثفنات )(2)0, 


)١(‏ جمع ثفِنة : وهي من البعير ما مسن الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه » يريد أن جبهته لآثر 


ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفئ العبسي فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلئ 
بلدة نجتمع فيها لإنفاذ كم الله فإنكم أهل الحق . 

قال شريح : نخرج إلى المدائن فننزلها ونأخذها بأبوابها ونْخْرِج منها سكاتهاء 
ونبعث إلئ إخواننا مِنْ أهل البصرة فيقدمون علينا. 

فقال زيد بن حصين: إنكم إِنَْ خرجتم مجتمعين أتبعتم ولكن اخرجوا وحدانا 
مستخفين نا لدان فعا كم ون سراح نول جسره اران 
وتكاتبوا إخوانكم مِنْ أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي 

م ا ل كك 
ويحثونهم علئ اللحاق بهم. وسير الكتاب إليهم فأجابوه أنهم على اللحاقٍ به. فلما 
عزموا علئ المسير تعبّدوا ليلتهم وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة وساروا يوم السبت. 
فخرج شريح بن أوفئ العبسي وهو يتلو قول الله تعالى : « فَحَرَجّ مِنْها حَائفاً يرقب - 
لق د سوَاء اليل 0174 وخرج معهنم طرفة بن عدي ببن بجاتم الطاتي فاتيغه أبوه فلم 
يقدر عليه فانتهى إلئ المدائن ثم رجع فلما بلغ « ساباط » لقيه عبد الله به وهب الراسبيّ 
في نحوعشرين فارساً فأراد عبد لله قتله فمنعه عَمْرو بن مالك التيهاني» وبشر بن زيد 
البولانيء وأرسل عدي إلئ سعد بن مسعود عامل عليٌ علئ المدائن 5-0 أمرهم 
فأخذ أبوات المدائن. وخرج في الخيل. واستخلف بها ابن أخيه المختار بن أبي 
عُبَيّدء وسار في طلبهم فأخبر عبد الله بن وهب خبره فرابأ © طريقه وسار علئ بغداد. 
والحدت رمع بز متعرد زابالخرغ 6 فى اججيهاته الأرمن دده الميكاء فانصرف إليهم 
عبد الله في ثلاثين فارساً فاقتتلوا ساعة وام اي 
ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأك فيهم أمرٌ خَلّهم فليذهبواء وآكتب إلئ أ مير المؤمنين فإِنْ 
أمرك باتباعهم اتبعتهم وإنْ كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأ عليهم : فلما 
جنْ عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض « جوخي » وسار إلى 
النهروان. فوصل إلئ أصحابه وقد أيسوا منه وقالوا: إن كان جلك وَلينا الأمتر كينا ين 

حصين أو حرقوص بن زهير. 


”١ : القصص‎ )١( 
. (؟) رابأ طريقه : آتقاه‎ 


وسار جماعةً من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلوهم 
كرهاً. منهم القعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم» وعبد الله بن حكيم بن 
عبد الرحمن البكائي . 

وبلغ عليا أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارجٌ مِن الكوفة أتئ عليًا أصحابّه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن 
أولياء مَنْ واليتَ وأعداءٌ مَنْ عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله يك فجاءه ربيعة بن أبي 
شداد الخثعمي ‏ وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم ‏ فقال له: بايع على 
كتاب الله وسنة رسول الله يك . فقال ربيعة : علئ سنة أبي بكر وعمر. 

قال له علي : ويلك لوأنَ أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله يللم 
يكونا علئ شيء من لق . فبايعهء فنظر إليه علي وقال: أما والله لكأني , بك وقد نفرت 
مع هذه الخوارج ف قلت وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها. فقتل يوم النهر مع 
خوارج البصرة . ْ 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فاتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر 
فتواقفوا حتئ حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته 
الأشرس بن عوف الشيباني » وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهر فلما خرجت 
الخوارج وهرب أبو موسئ إلئ مكة ورد علي بن عباس إلئ البصرة قام ف 0 
فخطبهم فقال: « الحمدلل وإِنْ أتى الدهرٌ بالخطب المادج والمحدثان الجليل. و 
أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسولٌ الله فا تكله فإن الغغصية :تورث الحصيرة ة وتعقب 
الندم . وقد كنت أمرتكم في هذين البعطلين وف هله الجكويه أمري ونحلتكم رأبي لو 
ا لررت بار 0 


الس بن الصمة وبعده : 


د 5 


ألا إن هذين الرجلين اللدين اخترتموهما حَكُمَينَ قد نبذا حُكُمَ القرآنَ وراء 
هو ِجماء وأحييا ما أمات القرآن» واتبع كل واحدٍ منهما هواه بغير هدي ٍمِنْ الله فحكما 
بغير حجة بيّنة ولاس امي راختلها في يجكميهاء وكلاهما لم يرشد. فبرىء الله 
منهماء وسرت وصالح المؤمنين تعدا وتأهبوا للمسير إلى الشام. واصبحوا فو, 
معسكركم إِنْ شاء الله يوم الاثنين ):.. 


ثم نزك وكثب إلى الخوارج بالنهر: « بسم الله الرحمن الرحيم . مِنْ عبد الله علي 
مير المؤمنين إلئ زيد بن حصين». وعبد الله بن وهب ومَنْ معهما مِن الئاس : أما بعد: 

فإِنْ هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالفا كتابٌ 
الله 4 واتبعا هَوَاهما بغير هُدىٌ من الله فلم يعملا بالسثقة. ولم ينفذا القرآن.حكماً 
فبرىء (0© الله منهما ورسوله والمؤمنون . فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلُوا إلينا فإنَا سائرون 
إلى عَدُوْنَا وعدوكم ونحن علئ الأمر الأول الذي كنا عليه . [ والسلام ] ». 

فكتبوا إليه: أمَا بعد: فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبتٌ لنفسك فإِنْ شهدت 
علئ نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلآ فقد نبذناك على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين. 

فلما قرأ كتابهم أيس منهم. ورأئ ان يدهم ويمضي بالناس حتئ يلقئ أهلّ 
الشام فيناجزهم , فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأث: ثنئ عليه ثم قال : أما بعد فإنه مَنْ ترك 
الجهاد في الله وأدهن في أمره كان علئ. شفا هلكة إلآ أنْ. يتداركه الله بنعمته فاتقوا الله 
وقاتلوا مَنْ حَادٌ الله ورسولّه وحاول أنْ يطفىء نورٌ الله. فقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين الذين ليسوا بقراء القرآن, ولا فقهاءٍ في الدين, ولا علماء في التأويل.. ولا 
لهذا الأمر بأهل. في سابقة الإسلام . والله لو ولُوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى 
وهرقل. تيسروا للمسير إلئ عدوكم مِنْ أهل. المغرب وقد بعثنا إلى إخواتكم من أهل 
البصرة ليقدُموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصن إِنْ شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أوكنيه إلن "ابن عباس 4ب اما ابهد وإنااخريعة إلى معجكرنا بالنككلة ركد امنا 
على المسير إلئ عدونا مِنْ أهل المغرب فأشخص إلى الناس © حتى يأتيك رسوللي » 
)١(‏ في المطبوعة : ( لبرى  )‏ وما أثبتناة من الطبري . 
زفق الطبرى- فاشخص بالناس : 


فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن قيس فشخص ألف 
ل ا 0 ديا أهل البصرة أتاني كتابُ 

أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه فلم يَشْخَصٌ منكم إليه إلا ألف وخمسمائة وأنتم ستون 
امال سوى أبنائكم وعبيدكم ألا آنفروا إليه مع جارية بن قدامة السعديّ ولا يجعلن 
رجل علئ نفسه سيلا فإني مُوقعٌ بكل مَنْ وجدته متخلفاً عن دعوته عاصياً لإمَامِهِ فلا 
مركن راع إلا تفن 

فخرج جارية فاجتمع إليه ألف وسبعماثة فوافوا علياً وهم ثلاثة آلاف ومائتان 
فجمع إليه رؤوس ا الناس فحمد الله وأثنئ عليه ثم 
قال: «يا أهل الكوفة أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المحلين بكم أضرب المدبرء وأرجو تمامٌ طاعة المقبل» وقد استنفرت أهلّ البصرة 
فأثاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان فليكتّب لي رئيسٌ كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة, 
وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة أنا أول 
الناس أجاب ما طلببّ. وقام معقل بن قيس. وعَدِيٌ بن حاتم. وزياد بن خصفة. 
وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك. وكتبوا إليه ما طلب وأمروا 
أبناءهم وعبيدهم أن يخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف, قرقعوا إليه أربعين ألفب 
0 وسبعة عش ألفا فر الأبناء ممن أدرك وثمانية الاف مِنْ مواليهم. وعبيدهم وكان 
جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألف سوى أهل البصرة ة وهم ثلائة اللاف ومائتا رجل. 
وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال مِنْ عنده.من المقاتلة» وبلغ علياً أن 
الناس يقولون : لو سار بنا إلى قتال. هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلئ قتال. 
السكل.: 

فقال لهم :. بلغني أنكم قلتم كيت وكيت ون غير هؤلاء الخارجين أهمٌ إلينا فدعوا 
ذكرهم. وسيروا إلئ قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارينَ ملوكا ويتخذوا عبادٌ الله خولا . 


فناداه الناس أنْ مسر وبا يا افو الوكين يف حي وقام إليه صيفي بن 


0 فقال: ياأ ا عر 0 


وضعْفب نية ا 


قيل : الما:اقبلك: الكارجة مق النضرة 5 
رجلا يسوق ار ا 00 07 00 د قال: : أنا 

وروت و 0 

فقال: حدثني أبي عن رسول الله كله أنه قال: وتكوق كه بجوت فيا كل 
قالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول في أبي بكر وعمر؟ ٠‏ 

فأثنئ عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: إِنه كان محقاً في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في عليّ قبل التحكيم 
وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكمء وأشد توقيأ علئ دينهء وأنفذ بصيرة . 

فقالوا: إنك تتبع الهوئ. وتوالي الرجال على أسمائها لا علئ أفعالهاء والله 
ا ا ل ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حَُبْلَئ متم حت 
نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه فقال آخصر: 
أخذتها بغير جلها وبغير ثمن! فألقاهاء ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة 'فضربه أحدهم 
بسيفه فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض . فلقي صاحب الخنزير فأرضاهء فلما رأئ ذلك 
منهم ابن خباب قال : لئن كنتم صادقين فيما أرئ فما علي منكم مِنْ باسٍ إني مسلم ما 
أحدثتٌ في الإسلام دنا ولقد أمنتموني قلتم لاروع عليك. فأضجعوه. فذبحوه 
فسال دَمْهُ في الماءء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: : أنا وا آل تتقون الا 
وقتلوا ثلاث نسوة من طي 2 وقتلوا أم سنان المعدادية. 


)١(‏ صيفي بن فسيل - بالفاء ثم السين المهملة بفتح فكسر هو الصحيح ٠‏ وفي الأصل بالقاف .. (م) 


000 ا 1000 1 1211711713171 0 احلا 
فلما بلغ عليّا قتلهم عبد الله بن خباب, واعتراضهم الناس بعت إليهم 
الع حون ا ا ارو ا اد فلما دنا 
منهم يسائلهم قتلوه. وأتئ عليًا الخبرٌ والناسٌ معه فقالوا: يا أمير المؤمنين عَلام نَدَعٌ 
هؤلاءٍ وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سرّبنا إلئ القوم فإذا حرفا متو را لك عدونا 
من أهل الشام؟ وقام إليه الأشعث بن قيس وكلّمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن 
الأشعث يرئ رأيهم لأنه كان يقول يوم صفين: أنصمنا قوم يدعون إلئ كتاب الله. فلما 
قال هذه المقالة علم النامش "أله لم يكن يري غير رابع فاجمع علي على <للكاه وتخرج 
فعبر الجسرء وسار إليهم فلقيه مُنَجَمٌ في مسيره فأشار عليه أن يسير وَْتاً ٠‏ مِنْ النهارء فقال 
له : إنْ أنْتَ سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضِرَاً شديداً . فخالفه علي 
وسار فى الوقت الذي نهاهدعنه عنه. فلمافرغمِنْأهل النهر 
حم الك رائرن عليه ثم قال : ولوسِرًنا في الساعة التي أمرّ بها المنجم 
لقال الُالُ الذين لا يعلمون شيا و سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر ». وكان 
المنجم مسافر بن عفيف الأزديّ . فأرسل عليّ إلى أهل النهر أن آدفعوا إلينا قَتَلّة إخواننا 
منكم أقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكافٌ عنكم حتئ ألقئ أهل المغرب (2 فلعل الله يقبل 
بقلوبكم. ويردكم إلئ خير مما أنتم عليه من أمركم فقالوا: كلنا قتلهم وكلنا مستحل 
لدمائكم ودمائهم.» وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله . أخرجوا 
إلينا طلبتنا منكم. وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه. وغودوا بنا إلى قتال عدونا 
وعدوكم فإنكم ركبتم عظيماً من الاسروتعهدون ميم بالشرك, وتسفكون ذماءً 
المسلمية» 
فقال له عبد الله بن شجرة السلمي : إِنَ الحق قد أضاءً لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا 
بمثل عمر. فقال: ما نعلمه غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم 
الله في أنفسكم أنْ تهلكوها فإِني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 


وخطبهم أبوأيوب الأنصاريّ فقال: « عبادً الله إنا وإيّاكم علئ الحال. الأولئ التي 
كنا عليها ليست بيننا وبينكم قُرْقَة فعلام تقاتلوننا؟ 


. الطبري : أهل الشام‎ )١( 


اا ا انه انكف قل للد ساسم امد و ا 0018[ 11 


فقالوا: إنا لوتابعناكم اليوم حكمتم غداً. 

قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل؟ وأتاهم 
علي فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة؛ وصَدها عن الحق 
الهوئ. وطمع بها النزق» وأصبحتٌ في الخطب العظيم : ني نذِيرٌ لكم أنْ تَصْبِحُوا 
تلعنكم الأمّة غداً صرعئ بأثناء هذا الوادي. وبأهضام هذا الغائط بغير بيئة من ربكم, 
ولا برهآن مبين. ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة, ونبأتكم أنْها مكيدة. وأنّ القوم 
ليسوا بأصحاب دين فعصيتموني ! فلما:فغلت: شترظت واتعركفت عل الْحَكمَين أن 
يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا 
لوهم ونح عل الأثر الآزل 1 فين اين انر * 


فقالوا؟ إنا كنذا فلم كما اثمنا وكنا ذلك كافرين + وقند قينا فإن قبت سحن 
مك ومنكة :و إن اعت فانامابل وك عي توا 


فقال على : أصابكم حاصبٌ ولا بقي منكم وابر! أبعدّ إيماني: برسول الله بك 
وهجرتي معه. وجهادي في سبيل الله أشهدُ علئ نفسي بالكفر! لقد ضللتٌ إذاً وما أنا 
مِن المهتدين »! ثم انصرف عنهم . 


وقيل . إنه كان من كلامه لهم : « يا هنؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فِرَاقي لهذ 
الحكومة التي أ أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره. وأنبأتكم أن القوم | نما طلبوها 
5252000 0 عليّ إباء المخالفين. وعندتم عنود التكداء العاصين حتى شرفت 
بي إلى رأيكم رأي معاشر والله أخفاء الهام. سفهاء الأحلام» فلم أت لا أبالكم 
0 والله ما ختلتكم عن أموركم, ولا أخفيتٌ شيئا من هذا الأمر عنكم . ولا أوطأنكم 
عشوة» ولا أدنيت لكم الضراء وَإنْ كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً فأجمع رأي ملئكم 
أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أنْ يحكما بما فى القرآن ولا يعدواه فتاها فتركا الحق 
وهما يبصرانه؛ وكان الجور هواهماء والنقلان اديا ين حفاصي العن» وأتيا بما 
لا يُعرف. قَبَيْنُوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروجَ عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إِنْ هذا لهو الخسران المبين. واللهِ لو 

قتلتم علئ هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام . 


سئة بام ' 0 د ام ا 


فتناوا: « لا تخاطبوهم, ولا تكلموهم. وتهيأوا للقاءالله. الرواح الرواح إلئ 
الجنة ). اليس 
ثم إن الخوارج قصدوا - جسر النهر ‏ وكانوا غربة - فقال لعليّ اانه" إنهم قد 
غيروا 0 لن يعبروا. فأرسلوا طليعة فعاد وأخبرهم أنهم عبروا النهر ‏ وكان 
بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوفب الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال: نهم قد عبروا 
النهر - فقال علي : « والله ما عبروهم. وإنْ مصارعهم لدون الجسر. ووالله لا يُقتل منكم 
عشرة ولا يَسْلّم منهم عشرة » 
وتقدّم علي إليهم فرآهم عند الجسر لم يعبروه وكان الناسٌ قد شكوا في قوله, 
وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبّروا وأخبروا علياً بحالهم فقال: « والله 
ما كذبت ولا كذبت ». ثم إنه عبأ أصحابه فجعل علئ ميمنته حجر بن عدي , وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي , أو معقل بن قيس الرياحي . وعلئ الخيل أبا أيوب الأنصاري, 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أهل المدينة ‏ وهم سبعمائة أو ثمانمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة »وعبات الخوارج فجعلوا علئ ميمنتهم زيد بن حصين الطائي, 
وعلى الميسرة شريح بن أوفئ العبسيّ. وعلئ خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى 
رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 
وأعطى عليّ أبا أيوب الانصاري راية الأمان فناداهم أبو أيوب فقال: مَنّْ جاء 
تحت هذه الراية فهو آمنء ومن لم يقتل ولم يستعرض. ومن انصرف منكم إلى الكوفة 
أو إلئ المدائن وخرج مِنْ هذه الجماعة فهو آمن . لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
منكم في سَفْكِ دمائكم . 
فقال فروة بن نوفل الأشجعي : والله ما أدري علئ أي شيء ثُقَاتِل عليًاً؟ أرئ أنْ 
انصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه. فانصرف في خمسمائة فارس حتى 
نزل البندنيجين والدسكرة. وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة » وخرج إلى 
علي نحومائة وكانوا أربعة الاف فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا إلى 
عليّ وكان عليّ قد قال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدأوكم فتنادوا: الرواح إلى الجنة » 
وحملوا على الناس فافترقت خيل علي فرقتين فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة 
واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهُم الخيل من الميمنة والميسرة» ونهض 


إليهم الرجالٌ بالرماح والسيوف فما لبثوا أن أناموهم. فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك 
نادئ أصحابه أن انزلوا. فذهبوا لينزلوا فلم يلبثوا أنْ حمل عليهم الأسود بن قيس 
المرادي وجاءتهم الخيل مِنْ نحوعليّ فأهلكوا في ساعة فكأنما قيل لهم : موتوا فماتوا. 

وجاء أبو أيوب الأنصاري إلئ عليّ فقال: يا أمير المؤمنين قتلتّ زيد بن حصين 
الطائي طعنته في صدره خرج السنان من ظهره وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار فقال: 
ستعلمٌ غدا أينَا أولئ بها صِليا! 

فقال له علي : وأولئ بها صلياً. 

وجاءه هانىء بن خطاب الأزدي» وزياد بن حصفة يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب فقال: كيف صنعتما؟ 


قالا: لما رأيناه عرفناه فابتدرناه وطعناه برمحينا. فقال: كلاكما قاتل . 
وحمل جيش بن ربيعة الكناني علئ حرقوص بن زهير فقتله» وحمل عبد الله بن 


زحر الخولاني على عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح بن أوفى إلئ جانب 
جدار فقاتل عليه وكان جل مَنْ يقاتله همدان فقال: 


د عَلِمَثْ جَارِيَة عَبْسيّةُ نَاعِمَةٌ في أهلها مَحْفِيّهُ أي سَاحْمِي تُلْمتِي العَشِي 
فحمم 0 
فحمم 5100000 الناس : 
آفَثَلَتْ متسدات 5 وَرَججَل 1 5 فُتَتَلُوا من غَدُوَةِ حتَئ الأصَلّ 
ففْسَمح اللهُ لهمدان لاخر 
ذكر مقتل ذي العذية 


ررك جما اعد ك يصاه أصسحاه قل هو الخوارج أن قو برجو 


50 الطبري ففتح الله لهمدان الرجل وهو أدل على قصد الشاعر من التنديد لهمدان . 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّة علامتهم رجلّ مخدج اليد””' سمعوا ذلك 
منه مراراء فلما خرج أهل النهروان سار بهم إليهم عليّ وكان منه معهم ما كان » فلما 
فرغ ا اميحايد أن يليما المُحَدَّجَ فالتمسوه فقال بعضهم : ما نجده حتئ قال 
بعضهم : عا هو فيهمء وهو يقول: ( والله إنه لفيهم . والله ما كذبت ولا كذبت »)ثم إنه 
جاءه رجل , فبشره فقال : يا أمير المؤمنين قد وجدناه. وقيل : بل خرج عليّ في طلبه قبل 
أنْ يبَشْره الرجل زجع سليم بن اثمافة الحعى والريان بين صبرة فوبعلاوء في سفرة على 
شاطىء ء النهر في خمسين قتيلا فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كندي 
الغرأة وخلحة عليه شعرات سود فإذا مدت امتدت حتئ تحاذي يده الطولي ثم تَتْرَك 
ا 
فلما راه قال: الله أكبر ما كذيت ولا كذيت لولا أن تتكلوا عن العمل لاخبرتكم 
نما قص الله "2 على لسان نبيه يكلِِ لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عار فاللحَيٍّ الذي 
نحن عليه . وقال حين مر بهم وهم صرعئ : بؤسأً لكم لقد ضرّكم مَنْ غركم . قالوا: يا 
أمير المؤمنين مَنْ غَرّهم؟ قال: الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني؛ وزينت 
لهم المعاصي, ونبأتهم أنهم ظاهرون. قيل: وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما. 
السلاح. والدواتٌ. وما شهرَ عليه(" فقسّمه بين المسلمين» وأما المتاع» والإماءء 
والعبيد فإنه رَده علئ أهله حين قدم . وطاف عدي بن حاتم في القتلئ علئ ابنه «طرفة» 
فدفنه» ودفن رجال مِنْ المسلمين قتلاهم فقال على حين بلغه : أتقتلونهم ثم تدفنوهم! . 
ارتحلوا. فازتحل الناسٌ مِنْ أصحاب علي إلا سبعة. وقيل: كانت الوقعة سنة ثمان 
وثلاثين وكان فيمن يِل من أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري وله صحبة وسابقة, وشهد 
له رسولٌ الله يل بالجنة وكان أول مَنّْ قتل. 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة 
ولما فرغ عليّ مِنْ أهل النهر حمد الله وأثنئ عليه وقال: إن الله قد أحسن بكم 
)١(‏ أخرجت الناقة ألقت ولدها » لغير تمام » وكل مشوه الخلق في أحد أعضائه فهو مخدج'. 
وفي الطبري أن نَ أسمه نافع وأنه طالما سمع من علي رضي الله عنه أن قوماً يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية علامتهم رجل مخدج اليد وكان نافع يتأفف. حين يسمع ذلك من عليّ . 


. الطبري : بما قضئ الله وهو أظهر‎ )١( 
. الطبري : وما شهدوا به عليه‎ )"( 


وأعرٌ نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلئ غدوكم .“قالوا: .يا أمير المؤمنين نفدت بالناء 

وكلث صسيوفنا»: وتضيلت أسنة وناسها :واد أكثرها قِصّدا 2١”‏ فآرجعٌ إلى مصرنا فلنستعد» 
ولعل أ مير المؤمنين يزيد في عدتنا, فإنه أقوى لنا علئ عدونا. وكان الذي تولى كلامة 
الأشعث.بن قيس لح لها ار ويوطنوا على 
الجهاد أنفسهم , وأن يقلوا زيازة أبنائهم ونجائهم حت برسيزوا إلى عدوهم . فأقاموا فيه 
أيامًء ثم تسللوا مِنْ معسكرهم فدخلوا إلا رجالا مِنْ وجوه الناس عا 

فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير» وقال لهم أيضا : 

« أيها الناس استعدُوا للمسير إلى عدوكم ومَنْ في جهاده القربة إلى الله عز وجل , 
أوحرك الوضيلة لاه حبارق عن الحق. ججفاة عن الكتاب» يعمهون في طغيانهم. 
فأعدوا لهم ما استطعتمٍ من قو ومن رباط اليل » وتزدلنا على الله ؛ وكفئ بالله 
وكيلاء وكفى بالله'تضيراً ». فلم ينفروا ولا تيسروا فتركهم.أياماً حتئ إذا أيس بن أن 
يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يبطىء بهم. فمنهم 
المعتل» ومنهم المتكرّه. وأقلّهم مَنْ نشط. فقام فيهم فقال: | 

د عبادَ الله ما بالكم إذا أمرئكم أن تنفروا لتم إلئ الأرض! أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز خلفاً! وكلّما”) 0 إلئ. اللجهاد. دارث 


0٠‏ أعينكم كأنكم مِنْ الموت في سَكْرة» وكأنَ قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون. فكأنّ 


أبصاركم كمه وأنتم لا تبصرون له مام نش لأ اشر في الأ اب 
ل ل 0 ماأ نتم بركب يُصالٌ به 


لَعَمْرٌ الله لق سافن الحرب أ نتم » .إنكم يَكَادونَ "ولا ا ويتنقص أطرافكم 
.-وأنة نتم لا تتحاشون. ولا ينام عنكة”) وأنتم في غفلة ساهون »! 


ثم قال: ١‏ أما بعد فإنَ لي عليكم .حقًا وإِنَّ لكم علي حقّاء فأما حقكم على 
فالنصيحة لكم ما ضحبتكم » رتور كيكُم ليكم وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأدييكم 


. أي قطعاً‎ )١( 
الطبري : أو كلما ش‎ )0( 
. ) في الأصل ( ولا تنام عينكم ) وهو غلط صحححناه من الطبري ( م‎ )4( 


كي تعلمواء وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالببعة, والنْضْح لي في المغيب والمشهد. 
والإجابة حين أدعوكم, والطاعة حين أمركم, فإِن يُريد اللَهُ بكم خيراً تنزعوا عما أكرهى 
وترجعوا إلئ ما أحب, تنالوا ما تطلبون» وتدركوا ما تأملون» . 
ذكر عدة حوادث 

قيل : وح بالّاس هذه السنة عبيد الله بن عباس وكان عامل عليّ علئ اليمن . 
وكان علئ مكة والطائف قُنّم بن العباس», وكان على المدينة سهل بن حنيفء, وقيل: 
تمام بن العباس» وكان على البصرة عبد الله بن عباس». وعلئ مصر محمد بن أبي 
كو ولمامتادعرة علي لق صفق استتخلفت عل :الكوفة آنا مشعود الاتضاري . وكان علئ 
خراسان خليد بن قرة اليربوعيّ . وكان بالشام معاوية بن أبي سفيان. 


وفيها قتل حازم بن أبي حازم أخو قيس الأحمسي البجليّ بصفين مع علي . 

وفيها مات خباب بن الآرت شهد بدراً وما بعدهاء وشهد صفين مع علي 
والنهروان 

وقيل : لم يشهدها كان مريضاً ومات قبل قدوم علي إلئ الكوفة وقد تقدم ذكره0'» 
وقيل : مات سنة تسع وثلاثين وكان عمره ثلاثاً وستين سنة . 

وها تل بد الهش بن التيها يصفين مع علي وقيل: عاش بعدها يسيراً ول به 
أخوه عبيد بن التيهان» وكان أ عا ا ا ا 
وهو بدريٌ :الوقنها فلل بعل نين ايه - وهي أمه ‏ وأسم أبيه أمية التميمي وهو ابن 
عه بن عروات - وقيل : ال لا م 
مع علي فقتل بهاء وكان إسلامه يوم الفتح . وشهد حنيناً . وقتل بصفين مع عليّ أبوعمرة 
الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو أيضا بدرِيّ . وفيها قتل أبو فضالة الأنصاريٌ 
في قول وهو بدري . وفيها توفي سهل بن حنيف الأنصاريّ في قول وهو بدري. وشهد 
مع عليَّ حروبه. وتوفي بها صَهَيْب بن سِئَانء وصفوان بن بيضاء وهو بدري . وفي هذه 
الجتكتوي عد الل زع يدري ابي بخ ر بتسيلان نجاة وجو في العبلاة »وكين الحروج 
مع معاوية إلئ صفين. وقيل: شهدها ولا يصح . 


. 786 / أنظر‎ )١( 


ا ار ات و جو ا 2-0 --اسئة /* 


ثم دح خلت سنة ثمان وثلاثين 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر الصديق 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصر وهو عامل عليٌ عليها. وقد 
ذكرنا سبب تولية تولية علي إياه'» مصر وعزل قيس بن سعد [ عنها ] ودخوله مصر. 
وإنفاذه ابن مضاهم الكلبي إلئ أهل خربتا. فلما مضئ ابن مضاهم إليهم قتلوه. وخرج 
معاوية بن حديج السكوني وطلب بدم عثمان ودعا إليه فأجابه ناسٌ. وفسدت مصرعلى 
محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك عليًا فقال : ما لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلنا - 
000 برك ور ار 
اع ا م يد م 

1 

وقال: ليس لها غيرك فآخرحٌ إليها فإني لولم اوصك اكتفيت برأيك. واستعنْ بالل 
وأخلط الشدة باللين» وارفقٌ ما كان الرفق أبلغ . وتشدّد حين لا يغني إلا الشدة. 


فخرج الأشتر يتجهز إل مصرء وأتت نت معاوية عُيُونْه بذلك فعظم عليه وكان قد 
طمع في مصر فعلم أن الأكفز :إن قيمها كان اك عليه امن محمد تن أبي بكرء فبعثٌ 
معاوية إلئ المقدم علئ ا ل اليج 
لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيتَ فخرج الحابسات9» حتئ أتئ القلزم. وأقام به 
وخرج الأشتر مِنْ العراق إلى مصر فلما انتهى إلئ القلزم 00 ذلك الرجل فعرض 
عليه النزول فنزل عنده فأتاه بطعام. فلما أكل أتاه بشَّرْبَة من عسل قد جعل فيه سما 


(١)أنظر‏ 7/ 237140 717. 
() أنظر نص الرسالة في الطبري 90/0 . 
(7)في الطبري الجايستار . 
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فسقاه إياه فلما شربها مات . وأقبل معاوية يقول لاهل الشام : « إِنْ عليًا قد وَجَّه الأشتر 

إلى مصر فآدعوا الله عليه ». فكانوا يدعون الله عليه كل يوم. وأغبل الذي سقاه إلى 
معاوية فأخبره بمهلك الا شتر فقام معاوية خطيباً ثم قال : ٠‏ أما بعد فإنه كانت لعلي يميا 
فَفَطِعَتٌ إحداهما بصفين ‏ يعني عمار بن ياسرء وفَطِعْتٌ الأخرى اليوم ‏ يعني 
الأشتر ‏ » فلما بلغ عليًا موته قال: لليدين وللفم . وكان قد ثقل عليه لاشياء نقلت عنه . 
وقيل : إنه لما بلغه قتله قال: «(إنا لله وإنا إليه راجعون مالك وما مالك. وهل موجودٌ. مثل 
ذلك؟ لوكان من حَدِيدٍ لكان قَيّداًء أومِنْ حَجَرِ لكان صَلداًء علئ مله فلتب البواكي» . 
وهذا أصمّ لأنه لو كان كارهاً له لم يوه مصر . وكان الأشتر قد روئ الحديث عن عمر 
وعلي . وخالد بن الوليد. وأبي ذره وروى عنه جماعة. وقال أحمد بن صالح : كان 
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نقة , 


قيل: ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شَقّ عليه فكتب إليه عليّ . ١‏ 
بعد فقد بلغني موجدتك مِنّْ تسريحي الأث ل سور ل ملك 
لك في الجهاد. ولا ازدياداً مني لك في الجدء ولو نزعت ما تحت يدك لوليتك ما هو 
أيسر عليك مؤنة منه» وأعجب إليك ولاية 4 إن الرجن الذق كدت ولبنه ام ضر كان لنا 
ا وعلى عووا كديا : وقد استكمل أيامه. ولاقئ حمامّه. ونحن عنه راضون . 
فرضي الله عنه. وضاعف له الثواب . أصبرٌ لعدوّك , وشمّر للحرب» وادع إلئ سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكرّ الله. والاستعانة به» والخوف منه يكفك ما 
أهمك؟ ويعنك علئ ما ولاك ». وكتب إليه محمد : « أما بعد: فقد انتهئ إلىّ كتابك, 
وفهمته» وليس أحد من لدان أرضئ يوا أمير المؤمنين» ولا أجهد على عدوه. ولا 
أرأف بوليه مني ون عجن لعو رن و انفضا لفاس :ااام اتفيته لنا تي وا اهيز 
لنا خلافاً. وأنا متبع أمر أمين' المؤمتين) وحافظه, والسلام 4 تزقيل: إنما تولى الأشتر 
مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر . 

كاذ أهل, الخاء يتظرون بعد مين" مر الحكمين» ٠‏ فلما تفرقا بايع أهلٌ الشام 
معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة. واختلف الناسٌ بالعراق علئ علي فما كان لمعاوية هَمْ 
إلا مصر. وكان يهابٌ أهلّها لقربهم منه. وشدتهم على مَنْ كان علئ راي عثمان» وكان 


. ) في الأصل الاستبطاء ( م‎ )١( 


يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر علئ حرب علي لِعظم خراجهاء فدعا معاوية عَمْرو بن 
العاص ‏ وحبيب بن مسلمة. وبسر بن أبي أرطاة» والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن 
خالد. وأبا الأعور السلمي , 500026 الكندي فقال لهم : أتدرون لم 
جمعتكم؟ فإني جمعتكم لأمر لي مهم . فقالوا : لم يطلع الله علئ الغيب أحداً» وما نعلم ما 
تريد. فقال عمرو بن العاص: دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مضر. فإِنْ كنت جمعتّنا لذلك 
فآعزمٌ وآصبرٌ في فنعم الرأي رأيتَ في افتتاحها فإِنْ فيه عِزّكء وعِرُ أصحابك, وكبتٍ 
قله ذل أهل الفقاق غلك فقال سعاوية ؛ أهمك يا ين العاضن وما اهلك 
وذلك أن عمراً كان صالح معاوية علئ قِتال علي علئ أن له مصر طعمة ما بقي . 

وأقبلَ معاوية علئ أصحابه وقال: أصاب أبو عبد الله فما ترون؟'فقالوا: ما 
إلامارأ عَمُرو. قال : فكيف أصنع فإنَ عمْرا لم يفسّر كيف أصنع؟ فقال عمرون: 0 
ل ا 
كاو عل يقل رأينا فيظاهره علئ عدونا فإ اجتمع جندّك ومَنْ بها على ر أينارجوت أن 
ينصرك الله . قال : مععاوية : أرى. أ نكاتب مَنْ بها مِنْ شيعت فنشنيهم» ونأمرهم 
بالثبات» ونكاتب مَنْ بها مِنْ عدونا فندعوهم إلى صُلّْحنًا ونمنيهم شكرناء ونخوفهم 
حربنا فإن كان ما أردنا بغير قتال, فذاك الذي أردنا وإلا كان حربهم مِنْ بعد ذلك نلك انا 
ابنَ العاص امروٌ بورك لك في الشدة, والغجلة» وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو : 
افعل ما ترى فما أرى أمرنا يصيرٌ إلا إلى الحرب . 

فكتب معاوية إلئ مسلمة بن مخلد, ومعاوية بن حديج السكوني - وكانا قد خالفا 
عليا - يشكرهما علئ ذلك. ويحثهما علئ الطلب بدم .عثمان» ويعدهما المواساة في 
سلطانهء وبعثه مع مولاه سبيع » فلما وقفا عليه أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن 
نفسه وعن ابن حديج : « أما بعد فإِنْ الأمرّ الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمرّ الله أمر 
نرجو به ثوابٌ ربناء والنصر علئ مَنْ خالفناء وتعجيل النقمة على مَنْ سعئ علئ إمامنا 
وأمّا ما ذكرتٌ من المواساة فى سلطانك فتالله إِنْ ذلك أمرٌ ماله نهضناء ولا إياه أردنا 
فعجّل إلينا بخيلك ورَجُلِك ا عدونا قد أصبحوا لناهائبين فإِنْ يأتنا مددٌ يفتح الله 
عليك . والسلام ). 


فجاءه الكتاب وهو بِفِلَسْطِيّن فدعا أولئك النفرٌ وقال لهم : ما ترون؟ قالوا: نرئ أن 


بعت بجئدا. فأمر عمرو بن العاص ليتجهز إليهاء وبعث معه ستة الاف رجل. ووصاه 
بالتؤدة» وترك العَجَلة. وسار عَمرو فنزل أداني أرض مصر فاجتمعت إليه العثمانية فأقام 
بهم وكتب إلى محمد بن أبي بكر : « أما بعد: فتنحّ عني بِدَمِك يا بن أبي بكر فإِني لا 
أحبٌ أن يصيبّك مني ظفر إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مُسَلِمُوك 
فاخرج منها إني لك من الناصحين 6 وبعث معه كتاب معاوية في المعنى أيضا ويتهدده 
بقصده حصار عثمان. فأرسل محمد الكتابين إلئ علي ويخبره بنزول عَمرو بأرض 
مصرء ونه رأ التثاقل ممن عندهء ويستمده» فكتب إليه علي يأمره أن يضم شيعته إليه 
ويعده إنفاذ الجيوش إليه ويأمره بالصبر لعدوه وقتالِه . 
وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلئ الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن 

بشوفاتدئمعه الفان وخر محمدين ابي بكربعده : فى ألفين, وكنانة علئ مقدمته. 
وأقبل عَمْرو نحو كّانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة» فجعل كنانة لا تأتيه إل 
حمل عليها فألحقها بعمرو بن العاص. فلما رأئ ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه 
في مثل الدهم فأحاطوا بكنانة وأصحابه. واجتمع أهلُ الشام عليهم مِنْ كل جانب, فلما 
رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه حتئ استشهد. وبلغ 
قَتلّه محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه أصحابّه. وأقبل نحوه عَمْرو وما بقي معه أحدٌ فخرج 
محمد يمشي في الطريق فانتهئ إلئ خربة في ناحية الطريق فأوى إليهاء وسار عَمرو بن 
العاص حتئ دخل الفسطاط. وخرج معاوية بن حديج ل ا 
فانتهى. إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه فقال أحدهم : دخلتٌ تلك الخربة 
تائف ذنها عا مالا فقال ابن حديج : هو هو فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشاً وأقبلوا به نحو الفسطاط فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
عَمْرو بن العاص وكان في جنده وقال: أتقتلّ أخي صبراً! آبعث إلى ابن حديج فأنهه 
عنه . فبعث إليه يأمره أنْ يأتيه بمحمد. فقال : قتلتم كنانة بن بشر وأخلي آنا محمد 
أكفاركم خيرٌ من أوليكم أمْ لكم براءةٌ في في الزْبر!ا هيهات هيهات . فقال لهم محمد بن أبي 
بكر : اسقوني ماءً. فقال له معاوية بن حديج : .لا سقاني اللَهُ إنّ سقيتك قطرةً أبداً. 
إنكم منعتم عثمان شرب الماءِء والله لأقتلنك حتئ يسقيك اللَّهُ من الحميم والغساق. 
فقال له محمد: يا بن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه 
ويُظْمِىءٌ أعداءه أنت وأمثالك . أما والله لوكان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا. 


ثم قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

ا إن فعلتَ بي ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله ا لأرجو أن يجعلها 

عليك. وعلئ أولبائلك .عاو ينة 6 وقمر ارا يلغ علنا حت وادها الله را 
الا ل ل لو وي 
عليه جزعاً شديداً وقنتث في دُبّر الصلاة تدع وعلئ معاوية وعمرو. وأخذت عِيّال محمد 
إليها فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم. ولم تأكل من ذلك الوقت شواءً 
حت توفيت . 

وقد قيل: إِنَّ محمداً قاتل عَمْرأً ومَنْ معه قتالاً شديداً فقتل كنانة وانهزم محمد 
وآختبأ عند جبلة بن مسروق فدلٌ عليه معاوية بن حديج فأحاط به فخرج محمد فقاتل 
حتئ قتل . 

وأما علي فلما جاءه كتابُ محمد بن أبي بكر فأجابه عنه ووعده المدد وقام في 
الناس < خطيبا وأخبرهم خبرٌ مصر وقَصّد عمرو إياها وندبهم إلى إنجادهم وحثهم علئ 
ذلك. وقال: آخرجوا بنا إلى « الجرعة » وهي , بين الكوفة والحيرة ة فلما كان الغد خرج 
إلى الجرغة فنؤلهنا ركرة ة وأقام بها حتئ انتصف النهار فلم يأتة أحدٌ فرجع, فلما كان 
العشيّ استدعئ أشرافٌ الناس وهو كتيب فقال: « الحمدٌ لله علئ ما قضئ مِنْ أمره وقدَرَ 
مِنْ فِعله وابتلاني بكمء أيتها القرية 0" التي لا تطيمٌ إذا مَرْتُ ولا تُجيْبٌ إذا دَعَوْتُ لا 
أبا لغيركم! ما تنتتظرون بمصركم والجهاد علئ حقكم! فوالله لئن جاء الموث وليأتيني 
ليفرقن بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قال . وبكم غير كثير(”" لله أنتم أما دين يجمعكم ولا 
حمية تحميكم إذا أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم! أوليس 
ال ا و عر ولا معونة في السنة المرة 
والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاء وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهئ. وبقية #الناسي علئ 
العطاء والمعونة فتتفرقون عني تعصونني وتختلفون ع 

فقام كعب بن مالك الأرحبي وقال: يا أمير المؤمنين اندبٌ الناس, لهذا اليوم 
كنت أدخر نفسي . ثم قال: « أيها الناس اتقوا الله وأجيبوا إمامكم. وانصروا دعوته» 


. الطبري : الفرقة‎ )١( 
. وبكم غير ضنين‎ : ٠١/0 الطبري‎ )( 


وقاتلوا عَدرٌّ وأنا أسيرٌ إليه «. فخرج معه ألفان. فقال له : (© سِرٌ فوالله ما أظنك 
تدركهم حتئ ينقضي أمرهم . فسار بهم خمساًء ثم إِنَّ الحجاج بن غزية الأنصاري قدم 
من مصر فأخبره بقتل محمد بن أبي بكر وكان معه, وقدغ عليه غود الرجطن بن شيب 
الفزاري من الشام وكان عينه هناك فأخبره أن الفا من عَمرو وردت بقتل محمد 
وملك مصرء وسرور أهل الشام بقتله» فقال علي : « أمَا إِنَّ حزنّنا عليه بِقَدْر سرورهم 
به. لاء بل يزيد أضعافاً. 


فأرسل عليّ فأعاد الجيش الذي نفذهم وقام في الناس خطيباً وقال: « ألا إن مصر 
قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمة الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عوّجاً. ألا وإنّ محمد بن أبي بكر استشهد فعند الله نحتسبه. وأما والله إِنْ كان كما 
علمت لممن ينتظر القضاءء ويعمل للجزاء. ويبغض شكل الفاجر » ويحب: هدى 
المؤمن . إني والله ما ألوم نفسي علئ تقصيرء وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير» وأني 
لأتقدم علئ الأمر وأعرف وجه الحَزّْمء وأقوم فيكم بالرأي المصيب. وأستصرخكم 
معلناً. وأناديكم نداءً المستغيث فلا تسمعون إلي قولاً ولا تطيعون لي أمراً حتئ تصيرٌ 
الأمورٌ إلئ عواقب المساءة. فأنتم القوم لا يُدْرَكُ بكم الثآر. ولا تنفض بكم”” الأوتار. 
دعوتكم إلئ غياث أخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل 
الأشدق. وتثاقلتم إلئ الأرض تثاقل مَنْ ليست له نيّة في جهادٍ العدو. ولا اكفيدات 
الأجرء ثم خرج إليٌّ منكم جُنِيْدٌ متذانب كانما يساقون إلئ الموت وهم ينظرون. تاف 
لكم ». ثم نزل. 

( معاوية بن حَدَيْج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ( جارية بن قدامة ) 
بالجيم وفي آخره ياء تحتها نقطتان. ( بُسْر بن أبي ارطاة) بضم الباء الموحدة وسكون 
السنين الحمملة: 


. القائل هوعلي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) ولا تنفض هنا بالفاء .» وفي الطبري بالقاف والذي في الطبري أظهر . والمراد : لا يؤخذ بكم ثاركما ينقض‎ 
. الشاعر قصيدة قيلت في قومه بأخرى تعارضها‎ 


ذكر إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمي إلئ البصرة 

في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصد- 
سَيّر عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة وقال له: « إن جُلَ أهلها يرون رأينا في عثمان 
وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون يودون أن يأتيّهم مَنْ يجمعهم. وينهض بهم 
ا 0 فانزل في مصر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك. ودع ربيعة 
فلن ينحرف عنك أحدٌ سواهم لأنهم كلهم ترابية”'2 فاحذرهم ». فسار ابن الحضرمي 
حتئ قدم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه علئ 
البصرة ة فلمًا وصل ابن الحضرمي إلئ البصرة ة نزل في بني تميم فأتاه العثمانية مُسَلّمِين 
عليه وحضره غيرهم فخطبهم وقال: ١‏ إن عثمان إمامكم إمام الهدى قتل مظلوماً قتله 
عليّ فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً ». 

فقام الضحاك بن قيس الهلالي 00000 ٠:‏ قبح الله ما 

جئتنا به وما تدعونا إليه . أثيتنا براه كلما أتانا به طلحة., والزبيرء أتيانا وقد بايعنا عليًا 
والستقافنث أموردا فتحملانا علخ الفرقة حبر صرب بعصا بعضاء ونحن الآن مجتمعون 
علئ بيعته وقد أقال العثرة» وعفا عن المْسِيِءٌ أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ويضربُ بعضنا 
بعضا ليكون معاوية أميراً! وال يوم من أيام علي خير من معاوية وآل معاوية ». فقام 
عبد الله بن خازم السلمي فقال للضحاك: اسكت فلست بأهل . أن تتكلم ثم أقبل على 
ابن الحضرمي فقال: نحن أنصارك, ويدك, والقول ة قولك فاقرأ كتابك . فأخرج كتابٌ 
ا 0 وكيم الفا اوسدة لتورهم» ويذكر قتلّه 
ويدعوهم إلئ الطلب بدمة., ويضمن أنه يعمل فيهم بالسنة ويعطيهم عطاءَين في 
السنة. ٠‏ 

فلما فرغ مِنْ قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي . واعتزلٌ 
القوم» وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال: لاوا رو ره 
تنكثوا بيعتكم فتقع بكم الواقعة. 


)١(‏ يريد بترابية أنهم من شيعة أبي تراب وهي كنية عليّ بن أبي طالب كرم الله ؤجهه كناه بها رسول الله كه 
(م+). 


وكان عباس بن صحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علي فقام وقال: لننصرنك 
بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مخربة العبدي : والله ليْنْ لم ترجع إلئ مكانك الذي 
جتتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم يعني ابن صحار- 
فقال ابن الحضرمى لصبرة بن شيمان : أنت نابٌ من أنياب العرب فانصرني . فقال: لو 
نزلت في داري لنصرتك فلما رأئ زياد ذلك خافٌ اسعف يون الضدنة 
ومالك بن مسمع فقال : : أنتم يا معشر بكر بن وائل ع 
من ابن الحضرمي ما تّرون وأتاه من أتاه فامنعوني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين. فقال 
حضين بن المنذر : نعم. وقال مالك اه مر 0 
شركاء أستشيرٌ فيه وأنظر . 

فلما رأئ زياد تثاقل مالك خاف أنْ تختلف عليه ربيعة فأرسل إلى صبرة بن 
شيمان الخداي الأزدي يطلب أن يجيره وبيت مال المسلمين فقال: إن يله إل 
داري أَجَرنُكما. فنقله إلى داره بالحدان» ونقل المنبر أيضاً فكان يصلي الجمعة 
دمسجك الحدان ويظهم الطعام “فقا زياةالتجازر: بن :زعت الراسق يا أبا محمد إني لا 
أرى ابن الحضرمي يكفٌ. وأراه سيقاتلكم, ولا أدري ما عند أصحابك222 فانظر ما 

فلما صلئ زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه فقال جابر : يا معشر الأزد 
إن سام أنهم هم الناس وأنهم أصبر منكم عند البأس» وقد بلغني أنهم يريدون أن 
يسيروا إليكم ويأخذوا جاركم ومخرحن قير كيت الك إذا فعلوا 0 
وبيت مال المسلمين؟ فقال صبرة بن شيمان وكا مي : إِنْ جاء الأحنف جئت 
العا حدائين عدت وإِنْ جاء شبابهم ففينا شباب . 


وكتب زياد | إلئ عليّ بالخبر فأرسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم 
التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فَإِنْ امتنعوا قاتل بمن أطاعه مّنْ عصاه. ركنت إلى 
زياد يعلمه ذلك فقدم أعين فاق زياذا فنزل عنده. وجمع رجالا وأتى قومه. ونهض 
إلى ابن ن الحضرميٌ ومن معه. ودعاهم فشتموه. وواقفهم نهاره ثم انصرف عنهم فدخل. 


. الذي في الطبري : أصحابك وهي صحيحة‎ )١( 


عليه قوم قيل : امع عن الحوارجء وقيل : : وضعهم ابن الحضرمي علئ قله وكان 
معهم فقتلوه غيّلة ٠‏ فلما قتل أعين أراد زياد قِتالّهم فارسلت تميم | إلى الأزد : | إنالم 
نعرض لجاركم فما تريدون إلى جارنا ؟ فكرهت الأزدُ قتالهم وقالوا إن عضيو لتجارنا 
منعناه. وكتب زياد إلئ عليّ يخبره : خبر أعين وقتلهِ فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي 
وهو مِنْ بني سعد من تميم وبعث معه خمسين رجلا » وقيل : خمسمائة من تميم وكتب 
إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه » فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب 
ا : عرفتم الحق إذ جهله غيركم . وقرأ 

علي إلئ أهل البصرة ة يوبخهم . ويتهددهم . ويعنفهم . ويتوعدهم بالمسير 
ل يا الجمل عندها هباء ؛ فقال صبرة بن شيمان : 
سمعاً لأمير المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه . 


وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد : لو أدركتٌ يوم الجمل ما قتل قومي أميرٌ 
المؤمنين - وقيل : إن أبا صفرة كان توفي في مسيره إلى صفين والله أعلم ‏ وسار جارية 
إلئ قومه وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهم خاز م السلميّ فاقتتلوا ساعة . وأقبل 
شريك بن الأعور الحارئي فصار مع جارية فانهزم ابن الحضرمي فتحصنّ بقصر سنبيل 
ومعه ابن خازم فأتته أمه عجلئ وكانت حبشية فأمرته بالنزول فأبئ فقالت : والله لتنزلنَ أو 
لأنزعن ثيابي . فنزل ونجا وأحرق جارية القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمي وسبعون 
رجلا معه. وعاد زياة[ إلئ القصر وكان قصر سنبيل لفارس قديماً وصار لسنبيل السعدي 
وحوله خندق وكان فيمن احترق دارع بن بدر أخحو حارثة بن بدر فقال عمرو بن 
العَرَندس : 

رَكَدْنَا زيَاداً اجن ذاو ع واد تميم مُحَاناً ذُمَْبُ 

النئ اللَهُ قَوْماً شَوَوًا جَارَمُمْ وَلم يَدْفَعُوا عَنه حر اللّمَّثْ(0) 


في أبيات غير هذه وقال جرير9) 


: : ١١١/0 في الطبري‎ )١( 
وللشاعر بالدرهمين الشصّبٌ‎ 


(؟) هوجرير بن عطية الخطفيّ . 


ليه + ارس امك 5 ا 000 ابت . جاده اكيم تم عن "مع 


عَدَرْتم بباريو فَمَا وتم وَقَاءَ الأرْدٍ إِذ مَنَعُوازيَاداً 
فَأَصْبَحَ جَارَهُم بنجَاة ةعرز ويا مجاشعٍ أفسى: رادا 
ارا حل أبي سعيدٍ 2 لذَادَ الوم مَاحَمَلَ النجادًا 
0 الخيْل مِنْ رَمَجٍ المناينة” -(اعتياهنا الأسِئة والصَّعَادًا 


(جارية بن قدامة) بالجيم والياء تحتها نقطتان . (وحارثة , بن بدر) بالحاء المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة . و (عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي 0 بن مخربة) 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره باء موحدة . 


ذكر خبر الخرّيت بن راشد وبني ناجية 

فيل : وفى هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجى الخلاف علئ علىّ فجاء 
إلئ أمير المؤمنين وكان معه ثلاثمائة من بني ناجية خرجوا مع عليّ من البصرة فشهدوا 
معه الجمل وصفين وأقاموا معه بالكوفة إلئ هذا الوقت فحضر عند عليّ في ثلاثين راكبا 
لا الا يا عليّ والله لا أطيع أمرك, ولا أصلي خلفك, وإني غداً 
مفارقٌ لك - وذلك بعد تحكيم الحكمين. فقال له: تكلتك أمك إذاً تعصى ربك» 
وتنكث عيدك : ولا تضرٌ إلا نفسك . خبرني لم تفعل ذلك؟ فقال: لأنك حكمتَ [ في 
الكتاب ]» وضعْفت عن الحق.وركنت إلئ القوم الذين ظلموا فأنا عليك زارٍ وعليهم 
ناقم ولكم جميعا مباين. فقال له علي : هلم أدارسك الكتاب, وأناظرك في السنن» 
وأفاتِحُكَ أموراً أنا أعلم بها منك. فلعلك تعرفٌ ما أنتَ له الآن منكر. قال: فإني عائدٌ 
إليك. قال: «لا يستهوينك الشيطان» ولا يستخفنك الجهال. والله لئن استرشدتني 
وقبلت عتي لأهدينك سبيل الرشاد» . 

فخرج مِنْ عنده منصرفاً إلى أهله وسار مِنْ ليلته هو وأصحابه. فلما سمع 
سيره علي نال : «بُعْداً لهم كما بعدت ثمود .إن الشيطان الب م استهواهم وأضلهم . 
وهو غدا متبرىء منهم» . 

فقال له زياد بن < حَصّفَة البكري :يا أميرٌ المؤمنين إِنّه لم يعظم علينا فقدهم فَبَسَئْ 
عليهم إنهم قلما يزيدون في عَدَّدِنا لو أقامواء ولقلما ينقصون مِنْ عددنا بخروجهم عناء 
ولكنا نخافٌ أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليك مِنْ أهل طاعتك فأذَّنْ لى 


في اتّباعهم حتى أردّهم عليك. .فقال: أتدري أين توبّهوا؟ قال: لا..ولكني أسألُ وأتبع 
الأثر. فقال له: اجرج رحمك الله وانزل دير أبي موسى وأقمٌ حتئ يأتيك أمري فإِنْ 
كانوا ظاهرين فإن عمالي سيكتبون بخبرهم . 

فخرج زياد فأتى داره وجمع أصجابه من بكر بن ؤائل وأعلمهم الخبر فسارمعه 
مائة وثلاثون رجلا فقال حسبي, ثم منار حت أت دير أبي عرووة اكرله وها بطر لمر 
علي وأتئ عليًا كتابٌ من قرظة بن كعب الأنصاريّ يُخبره أنهم توجهوا نحو «زمّره00) 
وأنهم قتلوا رجلاً من الدهاقين كان أسلم فأرسل علي إلئ زياد يأمره بآتباعهم ويخبره 
خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلماً ويأمره بردّهم إليه فإِنْ أبوا يناجزهم» وسَيّر الكتاب مع 
عبدالله بن وأل فاستأذنه عبدالله في المسير مع زياد فأذن له وقال له : إني لأرجو أن تكون 

مِنْ أعواني علئ الحق. وأنصاري علئ القوم الظالمين . قال.ابن وأل : فوالله ما أحب 0 

لي .بمقالته.تلك جَمْرٌ النعم وسار بكتاب علىّ إلئ زياد. 5000000000 
إنهم ساروا نحو «جَرْجَرَايا»0) فتبعوا اناه حتئ أدركوهم بالمَذَار© وهم دول قد 
أقاموا يومهم وليلتهم وا ستراحوا فأتاهم زياد وقد تقطع أصحابه وتعبوا فلما رَأَوْهم رَكِبُوا 
خيولهم وقال لهم الخريت: أخبروني ما تريدون؟ 

فقال العازياذ وكان: مجزريا رفيا : قد ترئ ما بنا من التعب والذي جئناك له لا 
يعلعه الكلدم غازنية ولكين تبرل يم نخلو جميعاً فتتذاكر أمرنا فإن. رأيت ما جكناك به 
حَظًا لنفسك قبلته وإِنْ رأينا فيما نسمع منك أمراً نرجو فيه العافية لم نرده علياك . قال: 
فآنزل . 'فنزل زياد وأصحابه على ماءِ هناك وأكلوا شيئاء وعلقوا علئ دوابهم. ووقف زياد 
في خمسة فوارس بين أصحابه وبين ن القوم وكانوا قد نزلوا أنضاء .وقال زياد لأصحابه : 
دإ عدتنا كعدتهم وأرئ أمرّنا يصيرٌ إلئ القثال فلا تكونوا أعجرٌ الفريقين». 

وخرج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم كالون تعبون 
فتركناهم حتى استراحوا! هذا والله.سوءٌ الرأي . فدعاه زياد وقال له: ما الذي نقمت 
عل آمير المؤمتين وعلينا حت قازقتنا؟ 
(1) يمر : بلدة من عمل بابل'. 


(5) بلد من أعمال النهروان . 
زهة المَذَار : بلدة بين واسط والبصرة 8 
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فقال ال ا ا 
ناركفه لما ان وسلته ) د ادر وسابقته في الإسلام؟ فقال 
له: ذلك لا أقول لا. فقال له زياد: ففيما('» قتلتٌ ذلك الرجل المسلم؟ فقال له: ما أنا 
قتلثه وإنما قتله طائفة من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: مالي إلى ذلك سبيل . 

فدعا زيادٌ أصحابه ودعا الخريت أصحابه فاقتتلوا قتالاً شديداً تطاعنوا بالرماح 
حتى لم يَبْقّ رمح » وتضاربوا بالسيوف حتئ انحنت» وعقرت.عامة خيولهم» وكثرت 
الجراحة فيهم. وقتل مِنْ أصحاب زياد رجلان ومِنْ أولئك خمسةء وجاء الليل فحجز 
بينهما وقد كره ل ل 
البصرة. وأتاهم خبر الخريت أنه أتى الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
وينتظر أمره . 

فلما قرأ علِيٌ كتابه قام إليه معقل بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد منهم عشرة فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا 
دابرهم فأما أنْ يلقاهم عددهم فلعمري ليصِبّرن لهم فإنّ العدة تصبر للعدة . 

فقال: تجهز يا معقل إليهم. وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن 
المعقل(©2 الأسدي . 

وكتب عليّ إلى ابن عباس يأمره أنْ يبعث من أهل الش ةرجات شوداعا معروفا 
بالصلاح في ألفي رجل إلى معقل وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقلاً فإذا لقيه كان معقل 
الأمير وكعيا إلى تناد ين خطنة يفك ويأمره بالعود, واجتمع علئ الخريت الناجي 
علوج من أهل الأهواز كثير أرادوا كسر الخراج. ولصوصٌ. وطائفة أخرى من العرب 
ترى رأيه, وطمع أهلٌ الخراج في كسره فكسروه. وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - 
وكان عاملاً لعليّ عليها في قول مَنْ يزعم أنه لم يمت سنة سبع وثلاثين - فقال ابن عباس 


. كذا في المطبوعة عن أصلها‎ )١( 
. الطبري : يزيد بن المغفل‎ )0( 


لعلىّ : أنا أكفيك فارس بزياد ‏ يعني ابن أبيه ‏ فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره فأرسل 
ناذا إليها في جمع كثير فوطىء بلاد فارس فأدوا الخراج واستقامواء وسار معقل بن 
قيس ووصّاه علىّ فقال له «اتق ما استطعتّ, ولا تبغ علئ أهل القبلة» اسار 
اللمة ولا تكب نإن لهالا يغب السكرين». 


تدع معتل الاعوار ير مده الصرة قابطا علية فسان عن الأهواز يطلب الخريت 
فلم يسر إلا يوما حتئ أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي ئيَ فساروا جميعاً فلحقوهم 
قراب جيل موجبال زرامهز مز فصنت مغقل اضبحابه فجغل علن ميمه يزيد ين المعقل 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبيّ م من أهل البصرة. وص الكريت اموا دل 
مَنْ معه من العرب ميمنة ومن معه من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكراد. وحرض 
كل واحد منهما أصحابه. وحرك معقل رأمنه مرتين ثم حمل في الثالثة فصبروا له ساعة 
م انهزموا فقتل أصحابٌ معقل منهم سبعين رجلا من بني ناجية ومَنْ معهم من العرب. 
وقتلوا نحا ىأ لالشتمانة د العلرع والاكراة وانهزم الخريت بن راشد فلحق بأسياف- 
1 البحر وبها جماعة كثيرة من قومه فما زال يسيرٌ فيهم ويدعوهم إلئ خلاف علي ويخبرهم 
أنْ الهديّ في حربه حتئ أتبعه ناس كثير» وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي 
بالفتح فقرأ علي الكتاب على أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم : وترئ أن تمر معقلة ان 
يتبع آثار الفاسق حتئ يقتله أوينفيه فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس». فكتب إلئ معقل 
يثني عليه وعلئ مَنْ معه ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه. فسأل معقل عنه فأخبره بمكانه 
بالأسياف وأنه قد ردّ قومه عن طاعة علي وأفسد مَنْ عنده مِنْ عبد القيْس وسائر العرب 
وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام فسار إليهم معقل فأخذ علئ فارس 
وانتهئ إلى تأسياف البحرء:فلما سمع الخريت بحتتيره قال لمن معه من الخوارج : آنا 
علئ رأيكم إن علياً لم ينبغ له أن يحكم . وقال للآخرين من أصحابه : إن عليًا حكم 
ورضي فخلعه حَُكُمُهُ الذي ارتضاه وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان 
هده :وق ادير اللمكمانية :أناوالله علئ رأيكم قد والله قتلّ عثمان مظلوما . فأرضئ كل 
صنفبٍ منهم » وقال لمن منع الصدقة : شدُوا أيديكم على صدقاتكم. وساداءننا 
أرحامكم وكان فيها نصارئ كثير قد اسلموا فلما اخختلف الناس قالوا :زان لديعا الذي 
خرجنا منه خيرٌ من دين هؤلاء لا ينهاهم دينهم عن سَفْك الدماء. فقال لهم الخريت: 
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ويحكم لا ينجيكم من القتل إلآ قتل هؤلاء القوم والصبر فإنَ حُكُمَهم فيمن أسلم ثم ارتدٌ 
أن يفل بولا يقبلون منه قوية وله عدر . فخدعهم جميعهم . 

وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلقٌ كثير. فلما انتهى معقل إليه نصب راية 
أمات:وقال :َم أثاها من النامن فهو امن :إلا الكريت وأضحابة الذين خازبونا أولهرة»: 
فتفرّق عن الخريت جُلّ مَنْ كان معه مِنْ غير قومه. وعبأ معقل أصحابهء وزحف نحو 
الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم فقال الخريت لمن معه: 
قاتلوا عن حريمكم وأولادكم . فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبنكم . 


فقا له ريسل م قؤيةة هداز وان جا ع له علي يد لك ولسائلك. فال هبق اليف 
العَذْل. ٠‏ 


لكم من الأجر العظيم؟ إِنّ الله ساقكم إلئ قوم منعوا الصدقة, وارتدوا عن الاسلامء 
ونكثوا البيعة ظلماً فأشهد لمن قُتِل منكم بالجنةء ومَنْ بقي منكم فَإِنّ الله مقر عينه 


بالفتح . 


ثم حمل معقل وجميع مَنْ معه فقائّلوا قتالاً شديداًء وصبروا له ثم إن 
النعمان بن صهبان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصّرع عن دابته ثم اختلفا 
مركن فقيل اللعحان وقتل معه في المعركة سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يمينا 
وشالة وسبئ معقل مَنْ أدرك مِنْ حريمهم وذرياتهم. وأخذ رجالاً كثيراً فأما مَنْ كان 
مسلماً فخللاه وأخذ بيعته وترك له عياله وأما مَنْ كان ارتدٌ فعرض عليهم الإسلام فرجعوا 
فخلّئ سبيلهم وسبيل عيالهم إلا شيخاً كبيرً نصرانيا منهم يقال له «الرماحس» لم يُسلم 
فقتله, وجمع مَنْ من م الصدقة وأخذّ منهم صدقة عامين». وأما النصارى وعيالهم 
فاحتملهم مقبلاً بهم وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم فلما ودّعوهم بكئ الرجال 
والنساء بعضهم إلئ بعض حتئ رحمهم الناس. وكتب معقل إلى علي بالفتح ثم أقبل 
بهم حتئ مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل علق على «أردشيرخره» وهم 
خمسمائة إنسان فبكئ النساءٌ والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل يا حامي الرجال 
ومأوى المعضب وفكاك العناة أمنن علينا واشترنا وأعتقنا . 


فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدقنّ عليكم إِنْ اللّهَ يجزي المتصدقين . 


فبلغ قوله معقلاً فقال: واللّهِ لو أعلم أنه قالها توجعاً عليهم وإزراءً علينا لضربتٌ 
عنقه ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر. ثم إن مصقلة اشتراهم مِنْ معقل بخمسمائة 
ألف فقال له معقل: عَجلُ المالّ إلئ أمير المؤمنين. فقال: أنا أبعت الآنَ ببعضه ثم 
كذلك حتئى لا يبقى منه شيء . 

وأقبل معقل إلئ علي فأخبره بما كان منه فاستحسنه» وبلغ علي أن مصقلة أعتق 
الأسرئ ولم يسألهم أنْ يُعِينُوه بشيءٍ فقال: ما أظن مصقلة إل قد تحمّل حمالة سترونه 
عن قريب منها مبلداً . 0 
من المال مائتي ألف . قال ذهل بن الحارث: فاستدعاني ليلة فطعمنا ثم قال: إن أمير 
المؤمنين يسآلني هذا المال ولا أقدرٌ عليه . فقلتٌ: واللّه لو شعت ع 
تحمله. فقال : واللّه ما كنت لأحمّلها قومي أ ما والله لوكان ابن هند ما طالبني بهاء ولو 
كان ابن عفان لوهبها لي . ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة من خراج أذربيجان 
مائة ألف. قال: فقلت: إِنْ هذا لا يرئ ذلك الرأي ولا يترك منها شيئاً. فهرب مصقلة 
من ليلته فلحق بمعاوية» وبلغ عليًا ذلك. فقال: «ماله نزحه الله فَعَلَ فِعْلَ السيد وقرِّ فرار 
. العبد. ونان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجزما زِدْناعلئ حبسه فإِنْ وجدنا له شيئاً 
أخذناه وإلً تركناه» . 


ثم سار علي إلى داره فهدمها وأجاز عِتق السبيّ وقال: اعتقهم مبتاعهم . وصارت 
أثمانهم ديناً علئ معتقهم . وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعليّ فكتب | إليه مصقلة من 
ْ الشام مع رجل مِنْ نصارى تغلب اسمه «حلوان» يقول له: (إنَ معاوية قد وعدك الإمارة 
١‏ والكرامة فأقبل ساعة يلقاك رسولي . والسلام) فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرحه 
إلئ علي فقطع يده فمات. وكتب نعيم إلئ مصقلة يقول: 


لحري هخداة:اللةمتشرضا” بالط شك تايان وخرانا 
ار سي وَهُو البُعيدٌ فلا يزنك إِنْ خانا 


سلة 8" .... 


قد كنت في مَنظَر عن ذا ومُسْتَمَعٍ 


عرة ١‏ 37 78 
لواكيت أديت مال لم00 مُضطبراً 


لكنْ لَحِقَتَ بأمل, العاف ليها 


فاليوم قرع سِنْ العجز(” مِنْ ندم 


5:4١ 


تخون العراف.ونلعن خب :فنيباتا 
بلراكبين ايحا وإعلانسا 

يمشي العِرَضنَة من اتاد خفاتن] 
عر 2 َمَوْتَانا 
فضل ابن هندٍ وذاك الرأي أشجانا 
هناها تقول :وقد كان الذى مانا 


اضييت تنفيتك الأحاة قناطة لم يَرَّفَع اللَهُ بالبغضاءٍ إنسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك, وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 
فوداه لهم . وقال بعض الشعراء في بني ناجية : 
سمالكمو بالخيل قودا عوابسا 
فضي فصبحكم في رجله وخيوله 
فأصبحتم مِنْ بَعَدٍ كبر ونخوة 
وقال مصقلة: بن هبيرة : 
لعمسري لئن تاب هَل العراقٍ 
الاعسظم مسن عشقنهم رقهم 
وزايدت فيهسم لإطلاقهم 


أخو ثقة ما يبرح القعر عتناذنا 
بك العمها "لا تيتحون اللدوارينا 


لا ١‏ ل 0 15 2 


ذكر أمر الخوارج بعد التهروان 
لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني علئ عليّ بالدسكرة في 
مائتين ثم سار إلئ الأنبار فوجّه إليه ععليّ الأبرئن بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل 
أشرس في رنيع:الآخرة سنة ثمان وثلاثين, ثم خرج هلال د١‏ وعدي عر لاريم 
أخوه مجالد فأتى ماستيذان فوجه إليه على معقل بن قيس الرياحي فا فقتله وقتل أصحابه 


. في الطبري : ما للقوم‎ )١( 
. (؟) الطبري : سن الغرم‎ 


وهم قر [من] مائتين وكان قتلهم في جمادى الأولئ سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج 
الأشهب بن بشر ‏ وقيل : الأشعث وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتئ المعركة 
التي أضيب فيها هلال وأصحابه فصلئ عليهم ودفن مَنْ قدر عليه منهم فوجه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعديّ ‏ وقيل: حجر بن عديّ ‏ فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا 
بجرجرايا من أرض «جوخى» فقتل .الأشهب وأصحابه في جمادق الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين؛ ثم خرج سعيد بن قَفْل التيمي من نَيّم الله بن تعلبة في رجب بالبندنيجين ومعه 
مائتا رجل فأتئ درزنجان<21 وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن 
مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج أبو مريم السعديٌ التميميّ فأتئ 
شهرزور وأكثر مّنْ معه من الموالي ‏ وقيل: لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو 
أحدهم ‏ واجتمع معه مائتا رجل - وقيل : اربعمائة ‏ وعاد حتئ نزل علئ خمسة فراسخ 
من الكوفة فأرسل إليه علي يدعوه إلئ بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيننا 
غير الحرب. فبعث إليه علي شريح بن هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فانكشفوا وبقى شريح في مائتين فانحاز إلئ قرية فتراجع إليه بعض أصحابه 
ودخل الباقون الكوفة فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم 
جارية إلى طاعة علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي أيضاً فدعاهم فأبوا عليه 
وعلى أصحابه فقتلهم أصحابٌ عليّ ولم يسلم منهم غير خمسين رجلا استأمنوأ 
فأمنهم . وكان في الخوارج أربعون رجال جرحئ فأمر عليّ بإدخالهم الكوفة ومداواتهم 
حتئ بدأوا وكان قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وكانوا م مِنْ أشجع مَنْ قاتل من 
الخوارج ولجرامتهم قاربوا الكوفة . 


ذكر عدة حوادث / 
مع انان و تاس ف بن اين ل ترط روالعاية عل 
وكان علئ اليمن عبيد الله بن عباس. وعلئ البصرة عبدالله بن عبّامن» وعلئ 


)١(‏ كذا في المطبوعة والذي في ياقوت بياء مثناة تحتية قبل الجيم . وهي : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة 
من الجانب الغربي وهي إحدى المدن السبعة التي كانت للأكاسرة . 


سنة 816 دن 
خراسان خليد بن قرة اليربوعي ‏ وقيل: كان ابن أبزى ‏ وأما الشام ومصر فكان بهما 
معاي وعمالة. 


وفي هذه السنة مات صُهْيْبٍ بن سنان في قول. بعضهم وكان عمره سبعين سنة 


ودْفِنَ بالبقيع "2. 


)١(‏ وفيها توهي : سهل بن حنيف . وصفوان بن بيضاء . ومحمد بن أبي بكر الصديق . وأسماء بنت 
عميس بن +0« يد . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين عليه السلام 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف عليّ. فوججه النعمان بن 
بشير في ألف رجل إلى «عين التمر» وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلىٌ في ألف رجل 
وكا لتقد أذن لأعكابة ناثذا الكوفة وم ييكرجهه: إلا مانة رول افلا سج بالنعمان 
كتب إلى أمير المؤمنين يخبره ويستمدّه فخطب عليّ بالناس وأمرهم بالخروج إليه 
'فتثاقلوا وواقع مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه وكتب مالك إلى 
مخنف بن سليم يستعينه وهو قريب منهء واقتتل مالك. والنعمان أشدٌ قتال فوجه مخنف 
ابنه عبد الرحمن في نخحمسين رجلا فانتهوا إلى يالك وقد كسروا يفون سيوفهم 
واستقتلوا فلما را هم أهلُ الشام انهزموا عند المساء وظنوا أن لهم مدداً. وتبعهم مالك 
:فقتل متهم ثلاثة نفر. 

ولما تثاقل أهلُ الكوفة عن الخروج إلئ مالك صعد علي المنبر فخطبهم ثم قال: 
ويا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم انجحرا كل امرىءٍ منكم في 
بيته وأغلق عليه بابه انجحار الضب في جحره ه والضبع في وجارها المغرور من 
غررتموه ومَنْ فاز بكم فاز بالسهم الأخيب, لا أحرار عند النداء. ولا إخوان عند النجاء إنا 
لله وإنا إليه زاجغون . ماذا مُِيْتَ به منكم مي لا يبصرون, وبُكمٌ لا ينطقون, وصُمٌ لا 
تسيعوة نا وان إليه واحعون و 


ووجه معاوية في هذه السنة أيضاً سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل وأمره أنْ 


)1( في الأصل : الجحر بألف ولام وجيم بعدها حاء مهملة وراء والصحيح ( انجحر بألف فنون فجيم) - 
(ع). 


سنة وهم 200 5 : ع ٍ 546 


يأتيّ «وهيت)(12) فيقطعها. ثم ياني الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها فأتى «هيت» فلم يجد 
بها أحداً. ثم أتى الأنبار وفيها مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق 
منهم إلا مائتا رجل22 وكان سبب تفرقهم أنه كان عليهم كميل بن زياد فبلغه أن قوما 
بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار إليهم بغير أمر علي فأتئ أصحابٌ سفيان ‏ 
وكميل غائب عنها ‏ فأغضب ذلك علياً علئ كميل فكتب إليه يُدكرٌ ذلك عليه وطمع 
سفيان في أصحاب علي لقلتهم فقاتلهم فصبر أصحابٌ علي ثم قتل صاحبهم وهو 
أشرس بن حسان البكري وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا 
إلئ معاوية. وبلغ الخبر عليًا فأرسل في طلبهم فلم يدركوا. 

وفيها أيضا وح مناونة عيدالة يق سيعدة بوشكدة بن مالك ين بد الفرارى فين 
الك وسيساتم رحن إل اتيمانة بودن مشطك الل لز يدهن أهرن البواد سوير 
مَنْ امتنع [ مِنْ عطائه صدقة ماله ]. ففعل ذلك وبلغ مكة والمدينة وفعل ذلك» واجتمع 
إليه بشرٌ كثير مِنْ قومه. وبلغ ذلك عليًا فأرسل المسيب بن نجبة الفزاري في ألفي رجل 
فلحق عبد اله بتضاء فاتخلوا خض ارالك الكتمين قتالا ديد وحمل السبيب فلك 
ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا يريد قتله ويقول له: النجاء النجاء. فدخل ابن 
مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون نحو الشام وانتهب الأعرابٌ إبل الصدقة 
التي كانت مع ابن مسعدة وحصره ومَنْ معه ثلاثة أيام ثم ألقئ الحطب في الباب. وحرقه 
فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا: «يا مسيب قومك» فرّق لهم وأمر بالنار فأطفكت وقال 
لأصحابه: قد جاءتني عيوني فأخبّروني أن جندا قد أتاكم من الشام. فقال له عبد 
الرحمن بن شبيب: سَرَّحْنِي في طلبهم . فأبئ ذلك عليه. فقال: غششت أمير المؤمنين 
وداهنت في أمرهم . 

وفيها ا معاوية الضحاك بن قيس وأمره أن يمر بأسفل «واقصة)220 ويغير 


. هيت : بلدة على الفرات فوق الأنبار‎ )١( 

(؟) الطبري : إلا مائة رجل . 

(*) تَيْمَاء : بلدة في أطراف الشام . 

(5) الطبري : فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس . 

(0) واقصة : موضع بين الفرعاء وعقبة الشيطان وماء لبني كليب . 


5000 1 1 اا سنة 9م 
على كل مَنْ مر به ممن هو في طاعة علىّ مِنْ الأعراب. وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه 


فسار الناس وأخذ الأموال(١»‏ ومضئ إلى الثعلبية وقتل وأغار علئ مسلحة علي وانتهى 
إلى والفطفطلتة 07 فلما بلغ ذلك علياً أرسل إليه حجر بن عدي في أربعة الاف 


وأعطاهم + خمسين درهماً خمسين درهماً فلجق الضحاك بِتَدْمُر فقتل منهم تسعة.عشر 
رجلا وقتل من أصحابه رجلان وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر 
ومَنْ معه. 


وفي هذه السنة سار معاوية بنفسه حتئ شارف دجلة ثم نكض راجعاً. 


واختلف فيمن حج هذه السنة فقيل: حجّ بالناس عبيدالله بن عباس بِنْ قبل 
علي ٠»‏ وقيل : بل حج عبدالله أخوه وذلك باطل فإن عبدالله بن عباس لم يحج في خلافة 
علي , وإنما كان هذه السنة علئ الحج عبيدالله بن عباس» وبحث مغاوية يزيد بن شجرة 
الرهاويّ فاختلف عبيد الله ويزيد بن شجرة واتفقا علئ أن يحج بالناس شيبة بن عثمان» 
وقيل: إِنَ الذي حجّ مِنْ جانب عليّ قثم بن العباس وكان عمال عليّ على البلاد مَنْ 
تقدم ذكرهم . 

ذكر مَسِير يزيد بن شجرة إلى مكة 

وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهَاويّ مِنْ أصحابه فقال له: إني أريدُ 
أنْ أوجّهك إلئ مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل عليّ . 
'فأجابه إلئ ذلك» وسار إلئ مكة في ثلاثة الاف فارس وبها قثم بن العباس عامل عليّ 
فلما سمع به قثم خطبّ أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلئ حربهم فلم 
يجيبوه بشيء ء ات ب جو ود ا ل 1 
مكة العاف فسن شعانها بونكائنة. آم المؤسية لشت فإن ملم السيو تن اتنا 
الشاميين» فنهاه أبو سعيد الخدريّ عن مفارقة مكة وقال له: أقِمْ فإِن رأيتَ منهم القتال 
وبك قوة فاعمل برأيك وإلآً فالمسير عنها أمامك . فأقام. وقدِم الشاميون ولم يعرضوا 
لقتال أحد. وأرسل قثم إلئ أمير المؤمنين يخبره فسيّر جيشاً فيهم الريان بن ضمرة بن 


اللترشاة : موضع قرب 0 جب لبر بالطفٌ . 
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هوذة بن عليّ الحنفي , وأبو الطفيل أول ذي الحجة وكان قدوم ابن شجرة قبل التروية 
بيومين فنادىئ في الناس أنتم آمنون إلا مَنْ قاتلنا ونازعناء واستدعئ أبا سعيد الخدري 
وقال له : إِنّى [لا]20 أريدُ الإلحادٌ في الحرم ولوشئتٌ لفعلتٌ لما فيه أميركم من الضعف 
فقل له: يعتزلٌ الصلاة بالناس وأعتزلها أنا ويختار الناسٌ رجلا يصلي بهم -فقال أ 
سعيد لقثم ذلك فاعتزل الصلاة واختارٌ الناس شيبة بن عثمان فصلئ بهم وحج بهم. 
فلما قضئ الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام وأقبل خيل على فأخبروا بعود أهل الشام 
فتبعوهم. وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بنفر منهم 
سدع واحدرا ما ممه ورجعوا , بهم إلى أمير المؤمنين ففادى بهم أسارى 
(الرّمَاوِيَ) منسوب إلى الرها قبيلة من العرب. وقد ضبطه عبد الغني بن سعيد 

بفتح الراء قبيلة مشهورة» وأما المدينة فبضم الراء. 

ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 

5 2 .0 
وفيها سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن اشيم إلى بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن 
عامر جد الكرمانيّ الذي كان بخراسان . وكان شبيب بنصيبين فكتب إلئ كميل بن زياد 
ل ا ا ال ل ا ل 
في أهل الشام وأمر أن لا بتبع مدير ولا يجهز عل جريح ؛ وقتل من أصحاب كميل 


رجلان» وكتب إلى علي بالفتح فجزاه شتيراء وأجابه جواباً 1001 ورضي عنه وكان 
ساخطاً عليه لما تقدم ذكره : 


وأقبل شبيب بن عامر مِنْ نصيبين فرأىئ كميلاً قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع 
الشاميين فلم يلحقهم. فعبر الفرات وبثٌ خيله فأغارت علئ أهل الشام حتئ بلغ 
«بعليك)» فوجه معاوية إليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه ورجع شبيب فأغار علئ نواحي 
الرقة فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقهاء ولا خيلا ولا سلاحاً إلا أخذه وعاد إلى 
نصيبين وكتب إلئ عليّ فكتب إليه عليّ 0000 أموال الناس إلا الخيل والسلاح 


22111 
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الذي يقاتَلُون به وقالع:: ورحم الله شبيباً لق أبعد الغارة وعَبجَل الانتصيار». 


دكر غارة الحارث بن,: نمر التنوخي 


ولما قدِم يزيد بن شجرة علئ معاوية وجّه الحارث بن نمر التنوخيّ إلئ الجزيرة 
ليأتيه بمن كان في طاعة عليّ فأخذٍ مِنْ أهل دارا سبعة.نفر مِنْ بني تغلب. وكان جماعة 
من بني تغلب قد فارقوا عليًا إلى معاوية فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه 
انض وكتب معاوية إلئ عليّ ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس مِنْ أصحاب يزيد بن 
شجرة ة فسيّرهم علي إلئ معاوية وأطلق معاوية هؤلاء وبعث عليّ رجلا:من خثعم يقال له 
عبد الرحمن إلى ناحية الموصل ليمك الناس فلقيه. أؤلئك التغلبيون الذين اعتزلوا؛ 
تعاوية وتليهيم قريع بن الحارث التغلبي فتشاتموا ثم اقتتلوا فقتلوه فأراد عليّ أن يوجه 
إليهم جيشاً فكلمته ربيعة وقالوا اا اد 
ع . قأمسك عنهم . 

اموب 

بعث معاوية زهير بن مكجول العامريّ من عافر الأجدار إلى السماوة وأمره أن 
يأحذ صدقات الناس. وبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة نفر: جعفر بن عبدالله الأشجعي .. 
وعروة بن العَسْبَة والجلاس بن عمير الكلبيين ليصدقوامَنْ في طاعته مِنْ كلب 
وبكر بن وائل فوافوا. زهيراً فآقتتلوا فآنهزم. أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله ولحق 
ابن العَشّبَةَ بعلي فعنفه وعَللاه باللدرة فخْضِبٌ ولحق بمعاؤية. وكان زهير قد حمل ابن 
0 ا وأما الجلاس فإنه مر براع, فأخذ جبته وأعطاة جبة خز 
فأدركته الخيل فقالوا: أين أبخذوا هؤلاء الترابيون فأشار إليهم أخذوا هاهنا ثم أقبل إلى 
الكوفة . 

ذكر أمر مسنم بن عقبة بِدُوْمَة الجَندَل 

ويك ممعاوية مسلم بن خقبة المري: إل ذومة الجندل وكان اهلها قد امتتهوا ورك 
بيع علي ومعاوية جميعاً فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته فامتنعواء وبلغ ذلك عليًا فسيّر 
مالك بن كعب الهمداني في جمع, إلى دُومّة الجندل فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاة مالك 
فاقتتلوا يوماً * ثم انصرف مسلم منهزماً وأقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل. إلئ البيعة 


لعليّ فلم يفعلوا فقالوا: لا نبايع حتئ يجتممٌ الناس علئ إمام فآنصرف وتركهم . 
وفيها توجه الحارث بن مرة العبديّ إلى لام التججد قاكرا دوعا نامر أميثر 


المؤمنين علي فعم وأصاب غنائم وسبياً كثيراً وقسّم في يوم. واحد ألف رأس وبقي 
غاونا إل أن فيل بأرض القيقان هو ومَنْ معه إلا قليلاً سنة اثنتين وأربعين أيام معاوية . 


ذكر ولاية زياد بن أبيه(١)‏ بلاد فارس 


وفي هذه السنة .ولى علي زياداً كرَمَانء وفارس » وسبب ذلك اله لما فتل ابن 
الحضرمي واختلف الناسٌ علئ علي طمع أهل فارس وكرمان في كشسّر الخراج فطمع 
أهلٌ كلَّ ناحية وأخرجوا عاملهم» وأخرج أفل قارس ننه ون سكيف فاسقه )نعلي 
الناس فقال له جارية بن قدامة :ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجلٍ صُلْبِ الرأي» عالم 
بالسياسة. كاف لما ولي؟ قال : من هو؟ قال : زياد. فأمر علي ابن عباس أنْ يولي بادا 
فسيره إليها ففي جم كثير فوطىء ع بهم أهل فارس وكانت قد اضطربت فلم يزل يبعث 
إلى رؤوسهم يعد مَنْ ينصره ومني ويخوّف من امتنع عليه وضَربَ بعضهم ببعض فدل 
بعضهم علئ عورة بعض» وهربت طائفة وأقامتٌ طائفةٌ ففََلَ بعضهم بعضاً. ومنتالة 
فارس»ء ولم يلقّ منهم جمعاً ولا حرباء وفعل مثل ذلك بكرمان ثم رجع إلئ فارس 
وسكن الناس واستقامت له.. ونزل إصطخر وحصن قلعة تسمئ «قلعة زياد» قريب. 
إصطخر ثم تحصّن فيها بعد ذلك منصور اليشكري فهي تسمى «قلعة منصور». وقيل: 
ابن عباس وأشاز بولايته وقد تقدم ذكره . ش 

وفيها مات أبو مسعود الأنصاري البدري”"2. وقيل: في أول خلافة معاوية وقيل 
غير ذلك ولم يشهد بدراً. وإنما قيل لا بدريّ لأنه نزل ماءً بدر, والقرشن قا 


. ) في الأصل : ابن امية وهو خطأ والصحيح ابن أبيه (م‎ )١( 
ولم‎ ٠ هوعقبة بن عمرو بن تعلبة بن أَسَيْدة الأنصاري البدريٌ شهد العقبة وكان أحدث من أدركها سِنا‎ )1( 
أو؟. . وقيل بعد الستين.‎ 4١ يشهد بدراً توفي سنة‎ 


ثم دح خلث سنة أر دعي 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 

في هذه السنة بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة ‏ وهو من عامر بن لؤي ‏ في ثلاثة 
فأتئ عليًا بالكوفة» ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحدٌ فصعد منبرها فنادى عليه: ديا 
دينار. يا نجار. يا زريق» ‏ وهذه بطون من الأنصار - شيخي شيخي عهدته هاهنا بالأمس 
فأين هو؟ ‏ يعني عثمان - ثم قال: والله لولا ما عهد إلىّ معاوية ما تركت بها محتلماً [ إلا 
قتلته ]. ١‏ 

فأرسل إلئ بني سلمة فقال: والله مالكم عندي أمان حتئ تأتوني بجابر بن عبد الله 
فانطلق جابر إلئ أم سلمة زوج النبي كلةٍ فقال لها: ماذا ترين؟ إن هذه بيعة ضلالة وقد 

ع اه 4ع 5 
خشيت أن اقتل . 
0 قالت: أرئ أنْ تبايع فإنّي قد أمرت ابني عمرء وختني ابن زمعة أن يبايعا وكانت 
ابنتها زينب تحت ابن زمعة فأتاه جابر فبايعه وهدم بالمدينة دوراً ثم سار إلئ مكة فخاف 
أبو موسئ الأشعريّ أنّْ يقتله فهرب منه”'' وأكره الناس علئ البيعة» ثم سار إلىئ اليمن 
وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملاً لعلي فهرب منه إلئ علي بالكوفة» واستخلف على 
علئ اليمن عبدالله بن عبد المدان الحارثي فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه وأخذ ابنين 
بالبادية فلما أراد قتلهما قال له الكناني : لم تقتل هذين ولا ذنب لهما؟ فإِنْ كنت قاتلهما 
فاقتلني معهما؟ فقتله وقتلهما بعده. وقيل: إِنَْ الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين 
وهو يقول: 


. الذي في الطبري أنه خاف أن يقتله بسر فقال له : ما كنثْ لأفعل لصاحب رسول الله ذلك وأمنه‎ )١( 


سنة 28٠‏ ل ا م ا ا ب جل الع ١‏ اس اماو تدس انيم مومسم ماو اماو جو جب عسوي 7610 
الليثُ مَنْ يَمْنَعُ حافات الدار ولا يزالَ مصلتا دون الجار 


وقاتل حتئ قل وأخذ الغلامين فدفنهما فخرج نسوة من بني كنانة فقالت امرأة 
منهن: يا هذا قتلتٌ الرجال فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا يُقَتَلُون في الجاهلية 
والإسلام . والله يا 2 ارطاة إنّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير» والشيخ 
الكبير ونزع الرحمة. وعقوق الأرحام سُلطان سوع . 


وقتل ارقن سيره ذلك جماعة من شيعة عل #الينن03)» ويلع علي الخبر 

فأرسل جارية بن قدامة السعديّ في ألفين.» ووهب بن مسعود في ألفين فسار جارية 
حتئ أتئ نجران فَقَتَلٌ بها ناسأ مِنْ شيعة عثمان» وهرب بسر وأصحابه منه. واتبعه جارية 
حتق أن سكة تقال : بابرا آثر الموسين فقالوا : قداخلك فلمن بايغ ؟ ال لمن بارع له 
امعاداعي ابعر و منة) 0 أتى المدينة وأبو هريرة يصألي 0 
الحصن روما ا وأقام. يومهة. ثم عاد إلى ار ورجع أبو هريرة 50 5 
وكانت أم ابي عبيد الله أم الحكم جورية بنت خويلد , بن قارظ ‏ - وقيل : عائشة ة بنت 
عبدالله بن عبد المدان ‏ فلما قتل ولداها ولهت عليهما فكانت لا تعقل ولا تصفي ولا 
تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 
فاك 21 ينه الددى ونيا 0 فلي 0 52 
يامَنْ أحسٌ بابنيّ اللين هما قلبي وسمعي 8 الجر الك 

مسن ذل والهة حيرى مدلهة عر يي 53 د غنيد] العيكافت 
قنع مسرا وا مكدنع ها عدوا مِنْ إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
أحنى على ودجى ابلى مرهفة من الشفار كذاك الإثم يعترف 


: قالا الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 
وى الخبر مشهور عند أصحاب المغازي‎ 
والسير ؛ وفي صحته عندي نظر . أه‎ 


وهي أبيات مشهورة. فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعا شديدا ودعا 
علئ بسر فقال: «اللهم آسلبه دِينْه وعَقله». فأصابه ذلك. وفقد عقله فكان يهذي 
بالسيف ويطلبه فيؤتئ بسيفب من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ولم 
يزل كذلك حتئ مات . 

ولكإقابكة الاوز لواف وما عله سي ادي هاي رن در ان لس 
وددت أنْ الأرض انبتتني عندك حين قتلتٌ ولديّ فقال: هاك سيفى . فأهوئ عبيدالله 
ليتتاوله فاتخذة مغاوية وقال لبش ؛ أخزاك اللّهُ شيخاً قد حرفت والله لوتمكن منه لبدأ بي 


قال عبيد الله : أجل ثم تَنيْتٌ به. (سلمة) بكسر اللام بطن من الأنصار. وقيل : إن 
مسير بسر إلئ الحجاز كان سنة اثنتين وأربعين فأقام بالمدينة شهرا يستعرض الناسٌ لا 
يقال له عن أحدٍ إنه شرك في دم عثمان إلا قتله . 

وفيها جرت مهادنة بين عليّ ومعاوية بعد مكاتبات طويلة علئ وضع الحرب 
[ بينهما ] ويكون لعليّ العراق ولمعاوية الشام لا يدخيل أحدهما بلدَّ الآخر بغارة شر 
بضم الباء الموحدة والسين المهملة. (زريق) بالزاي والراء قبيلة من الأنصار أيضاًء 
و( جارية) بالجيم والراء . 

ذكر فراق ابن عباس البصرة ‏ 

في هذه السنة خرج عبدالله بن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول. أكثر أهل 
السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم وقال: لم يزل عاملاً عليها لعلي حتئ قُتِل على وشهد 
ماح السبين مع معازية لم هرج إلى مخ والإول اصع م رانها كاز الذي هد مام 
ا ل 46 

وكان سبب خروجه أنه مر بأبي الأسود فقال |الوكنت سن البهاك كلت جم 
ولوكنت راعياً لما بلغت المرعئ» فكتب أبو الأسود إلى عليّ : أما بعد فإن الله عز وجل 
عيتلك والنا مؤتهنا وواضا حدر ايا + وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية توفر 
لهم فيئهم . وتكف نفسك عن دنياهم, ولا تأكل أموالهم. ولا ترتشي في أحكامهم وإِنْ 
ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك ولم يسعني كتمانك رحمك الله فانظر فيما 
هناك واكتب إليّ برأيك فيما أحببت والسلام . 


سئة .5١٠‏ ' مه" 


فكتب إليه عليّ : أما بعد فمثلك نصح الإمام والامة ووالى على الحق. وقد 
كتبتٌ إلئ صاحبك فيما كنبت إلىّ ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه صَّلاح للأمة فإنك بذلك جدير وهوحقٌ واجب عليك والسلام . 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك فكتب إليه ابن عباس أما بعد فإن الذي بلغك باطل» وإني 
لذأ نفدت يدق لضابط». وله حتاف قلا تعيدق'الفلين والسالام + فكب ليه عل + :آنا بعد 
فأعلمى .ها الخدت من الجزية ومن أيق أخدذت:وفيما وضيعت؟ فكتب إليّه.ابن عبان : 
انيعد قد قهينيت لمات مر زاف ذا يتغلك إلى ركه مع اهل قله لاود يفف ارا 
عملك مَنْ أحببت فإني ظاعنٌ عنه. والسلام . 

واستدعى أخواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا 
وقالك هذه آررقا "يومف ضعي ها "انض فلتعتو» والظقت يدون ف امال 
فقالت قيس : والله لا يوصّل إليه وفينا عين تطرف. 

فقال صبرة بن شيمان الحداني : يا معشر الأزد إِنَّ قيساً إخوانناء وجيرانناء 
وأعواننا على العدو, وإِن الذي يصيبكم مِنْ هذا المال لقليل وهم لكم خير مِن المال. 
فأطاعوه فانصرفوا وانصرفتٌ معهم بكر وعبد القيس وقاتلهم بنو تميم فنهاهم الأحنف 
فلم يسمعوا منه فاعتزلهم وحجز الناس بينهم. ومضئى ابن عباس إلى مكة . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

وف اهنك الت لل علي قن شور برمفو1© لدم قوع جلت مه - وقيل : 
لاحدى عشرة» وقيل : لثلاث عشرة بقيت منه - وقيل: في شهر ربيع الآخرة سنة 
أربعين . والأول أضح . ءْ 

لاقي بن مالك بع قو يعات التعلك للد وعدن راك رشي لك اه 
فأتاه النبي مك فنظر في وجهه فقال له أبوبكر وعمر: با نبي الله ما نراه إل ميتا . فقال: لن 
يموت هذا الآن ولن يموت حتئ يُمْلاُ غيظًء ولن يموت إلا مقتولاً2"0 وقيل من غير وجه 
إن عليًّا كان يقول: «ما يمنع كرا ميب ام و م اسان 
أيه . وقال عثمان بن المغيرة: كان عليّ لما دخل رمضان يتعشئ ليلة عند الحسن» 
وليلة عند الحسين وليلة عند أبي جعفر لا يزيد علئ ثلاث لقم يقول : أحبٌ أن يأتيني أمرُ 
الله وأنا خميضء وإِنّما هي ليله أو ليلتان». فلم تمض ليلة حتئ قتل . وقال الحسن بن 
كثير عن أبيه قال: خرج عليّ من الفجر فأقبل إِلاوَرَ يُصِحْنَ في وجهه فطردوهُن عنه 
فقال : «ذروهن فإنهن نوائح» . فضربه ابن ملجم في ليلته . وقا الحسن بن علي يوم قتل 
علي : خرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره فقال لي تياتي ان بت أوقظ أهلي 


. ) الطبري ( في شهر رمضان يوم الجمعة‎ )١( 

(7) كانت خطبة عليّ كرم الله وجهه قبل موته بجمعة يوم الجمعة : : نبّئت أن بسرأ طلع اليمن وإني والله لأحسب 
أخزا» لدم ترون ميك زيطو ون ليت لا بساك بعاسك وطاعتى ادل .رشك 
وأمانتهم » وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم . قد بعثتٌ فلاناً فلخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر , 
ويُبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته . اللهم سَيْمتهم وسكموني . وكرهتهم 
وكرهوني فارحهم مني وارحني منهم . 
قال فما صلى الجمعة الأخرة حتى قتل رضي الله عنه م ) . 


سئة 4٠‏ 00 ا 


االواائلة النكيعة مع ةرور فتلكس عيناى: تلعيث تبت الى وشيول اذا كله فلت ديا 
رتعول: ننه اذا ليت دمن أمقاف هن الأردار 0 - قال: والأفد: 00 واللدد: 
وأبدلهم بي من هو شر مني . 

فجاء ابن الثباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجتٌ خلفه فضربه ابن مَلْجَم فقتله . 


ا 2 00 2-5 
اريد خَيّاته ويريد قتلي عذيرك مِنْ خليلك مِنْ مراد 


ال رم الا الضلالة وآرحنا منهم 
البلاد! 


فقال ابن مَنُجم : أنا أكفيكم علياً وكان من أهل مصر -» وقال البرك بن عبدالله : 
أنا أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا 
[ وتواثقوا الله ] أنْ لا ينتكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتئ يقتله أو يموت 
دونه» وأخذوا سيوفهم فسعُوها وآنعَدُوا لسبع عشرة [ تخلو ] مِنْ رمضان . 

وقصد كل رجلٍ منهم الجهة التي يريد فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابّه 
بالكوفة وكتمهم أمره. ورأ يوماً أصحاباً له من تيم ا 
النهر عِدَّة فتذاكروا قتلئ النهر ولقَي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها « قطام. و 
يل أبوها وأخوها يوم التهر وكانت فائقة الجمال فلم رآها أذ قله فخطيها فقالت: ل لا 
أتزوجك حتئ تشتفي لي فقال: وما كريدين © قالك: خلذتة الأقه» وعيد ا بودن 200 
وقتل علىّ . فقال: أمّا قتل عليّ فما أر اك ذكرتيه وأنت تريدنني . قالق #ملق الننس 


غرّته فِن أصبته شفيتَ نفسك ونفسي , ونقفعك العيش معي » وإِنْ فتلت فما عند الله خيرٌ 


() القيئة : الجارية المغنّة . 


من الدنيا وما فيها. قال: والله ما جاء بي [ إلئ هذا المصر] إلا ققل على فلك ما 
سألتة“قالت + تاظلت لكام يقد ظهرك» و ستاعد اك #ويمة” بعثت إلى رجل مِن قومها 
. اسمه «وردان» وكلمته.فأجابهاء وأتى ال اه أسنة ل شين 
بجرة » فقال له: هل لك في شرف الدنيا ؤالآخرة؟ قال::ؤماذا؟ قال: قتل علي . قال 
شبيب: ثكلتك أمْك لقد جئت شيئاً إِدَا! كيف:تقدر غلئ قتله! قال: أكمن له في 
“المسجد فإذا خرج ,:إلئ صلاةٍ الغلذاة شذدنا عليه فقتلناه فإِنّ نجونا فقد شفينا أنفسناء وإِنْ 
ْنَا فما عند الله خيرٌ من الدنيا وما فيها. قال : ويك لو كان غير عليّ كان أهون قد 
عُرِقَتَ سابقته. 'ؤفضله. وبلاءه في الإسلام. وما أجدني أنشرخ لقثله . 

قال: أما تعلمه قَتَلَ أهلّ النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى . قال: فنقتله بمن قَتَلّ 
' من أصحابنا. فأجابه . 


فلما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي اعد ابن ملجم أصنحابه“علئ قتل على 
وقتل معاوية وعَمْرو فأخذ سيفة ومعه شبيب» ووزدان وجلسوا مقابل السُدَّة © اللي 
يخرج منها عليّ للصلاة, فلما خرج عليّ نادى: « أيها الناس الصلاة الصلاة » 
فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادَة الباب 229 وضرية ابِنُ ملجم علئ قرنه 
بالسيف وقال: الحكمْ لله لا لك يا علي ولا لاصحابك . 


وهرث وردان. فدخل منزله فأتاه رجلٌ مِنٌّ أهله:فأخثرة وردان بما كان فانصوف 
عنه._وجاء بسيفه فضرب- به ور دان حتى قتله. وهرب شبيب في الغلس»ء وضاح الناس 

فلحقه رجل مِنْ حضرموت يقال له ا اج اي 

فلما رأى الحضرمي الناسٌ قد اقبلوا في طلبه وسيف شبيب فئ 00 ني على نفسه 
فتركه ونجاء وخر تيت مار لاسن 


ولما ضرب ابن ملجم علياً قال: : دلا يفوتئكم الرجل'). فشدٌ الناس عليه فأخذوه 
وتأخر على 5 جعلة بن هبيرة : وهوابن أندته أم هاتىء يصلي اال الغداة» 'وقال 
علي : 7 أحضروا الرجل عندي ) فأدخل عليه فقال أي عدو الله' أك اليد :إليلف؟ 'قال: 


. السّدَّة هي تالظلة على الباب لتقي الباب من البصر‎ )١( 
. ش 90 العضادة ؟ عضادتا البان : خشبتاه من جانبيه‎ 


سنة +٠‏ لاه؟ 


5 نان قا ستنلات هل ةا ة قال شستاية زعي عبياها زسالت الث أن يقتلدبة 


فقال علي : ولا أراك إل مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق الله ). 


ثم قال © التفمن افد إن هَلَّكُتٌ فاقتلوه كما قتلني وإنَ بقيتُ رأيت فيه رأبي » يا 
بني عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين تقولون : ٠‏ قد قتل أمير المؤمين » 
ا اللاي اتروع ال مرحي ار 0 
ل ا لل القع مه 
والله ميخرزيك: 


فال :فقوا كان اكز © إزائق إن سيقن اللعريقة لفت وسمكه الف ولو كات 
وكا الشوانة بلحل تر ةملوع الاي 

ا ِنْ فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ 
قال: «ما امركم ولا أنهاكم أنتم أ بصر». ثم دعا السين بوالحنين كاك ليما : 
أوصيكما بتقوى الله لتقي الوناوإن يكم ولا تبكيًا علئ شيءٍ زُوي عنكما وقولا 
الحق. وآرحما اليتيم» وأعِينًا الضائع» واصنعا للآخرة(2© وكونا للظالم خصيماًء 
وللمظلوم 00 واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلئ محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم قال: فإنّي أوصيك بِمِثْلِهِء وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك, وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمراً دونهما. ثم قال: أوصيكما به فإنّه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
علمتما أنَّ أباكما كان يحبّهء وقال للحسن : أوصيك أيْ بُنِيَ بتقوى اللهء وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحُسْن الوضوء فإنه لا صلاة إل بطهورء وأوصيك بغفر 
امسر لع اوور الك راسم عن الجاهل والتفقه في الدين» والتثبت 

في الأمر والتعاهد للقران. وحُسّن الجوار. والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء 


ىم في الأ مل : ( واضحاً للأخرق ) وهو تحريف (م ) . 


واجتنات الفواحش.. ثم كتب وصيته(22 ولم ينطق إلآ بلا إله إلا الله احتى مات رضي الله 
عنه وأرضاه, وغسّله الحسن. والحسين, وعبد الله بن جعفر, وكفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميصء وكبّر عليه الحسن سبع تكبيرات” فلما قُبض بعث الحسن ! إلى ابن 
ملجم فأحضره فقال للحسن : ل ل ل 
أعاهد عهداً إلا وفيت به وإني عاهدتٌ الله عند الخطيم أن نْ أقتل علياء ومعاوية أو أموت 
دنهم إن شت خليتٌ يني وين فلك أله علي إن لم أله ثم بقث نك حت أضع 
يدي في يدك . فقال له الحسن: لا والله حتئ تعاين النار ثم قدّمه فَقتَله وأخذه الناس 
فاذرجوه في بواريٌ”(" وأحرقوه بالنار. قال عَمرو بن الأصم : قلت للجسن بن على إن 
هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوثٌ قبل القيامة فقال : « كذب والله هؤْلاءٍ الشيعة. لوعلمنا 
أنه مبعوث قبل القيامة ما زوّجنا نساءه ولا قسّمنا ماله). أما قوله: وهذه الشيعة) فلا شك 
أنه يعني طائفة منها فإن كل شيعة لا تقول هذا إِنما تقوله طائفةٌ يسيرة منهم. ومن 
مشهوري هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي وقد انقرض القائلون بهذه المقالة 
00 

( بجرة ) بفتح الباء والجيم ( والبرّك ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء وآخره 
كاف . 

وأما البرك بن عبد الله فإْه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي ضُرب فيها عليّ فلما 
خرج معاوية ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فوقع السيفُ في أليته فاخ فقال : إن عندي 
خبراً سرك به إن أخبرتّك فنافعي ذلك؟ قال : : نعم . قال: إِنْ أخاً لي قد قتل عليًا هذه 
الليلة. قال: فلعله لم يقدر علئ ذلك . قال: بلئ علياً ليس معه أحدٌ يحرسه فأمر به 
معاوية فقتل وبعث معاوية إلئ الساعديٌ وكان طبيباً فلما نظر إليه قال: آختر إِمّا أنْ 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف و| وإمًا أن أسقيك شربةٌ تقطمٌ منك الولد وتبرأ منها 
فإلتظرو اف ستدوية . فقال معاوية : أمّا النار فلا صَبْرَ لي عليها وأما الولد فإنَ في يزيدء 
وعبد الله ما تقرّبه عيني فسقاه شربة فبرىء ولم يولد له بعدهاء وأمر معاوية عند ذلك 


. ١48 : ١47//0 أنظر نص الوصية في الطبريٌّ‎ )١( 
. تسع تكبيرات‎ : ١48/5 الطبري‎ )١( 
. البواريّ : جمع باريّة - الحصير المنسوج‎ )©( 


فك الا ابت ةا 1 ممه جاو الا سو اه لمعه راد ام مام 1 
المقصورات. وحرس الليل» وقيام الشرط علئ رأسه إذا سجد وهو أوّل مَنْ عملها في 
لاسلام . 

وقيل : إِنَّ معاوية لم يَقْمْل البرك وإنْما أمر فقطعت يده ورجلّه وبقيَ إلى أن ولى 
ناه البصضوة .وكان ارك قن عار إلنها رولك اله ففال له رياه يولك للك وتركت امير 
لمؤمنين لا يولد له! فقتله وصلبه . وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعَمرو بن العاص تلك 
لليلة فلم يخرج وكان اشتكئ بطنه فأمر خارجة بن أبي حبيبة وكان صاحب شرطته وهو 
ن بني عامر بن لؤيْ فخرج ليصلي بالناس فد عليه وهو يرى أنه عمْرو بن العاص 
ضربه فقتله فأخذه الناسٌ إلى عَمْرو فسلّموا عليه بالإمرة فقال : من هذا قالوا: عمرو. 
ال فيه قتلت؟ قالؤا: خارجة قال + آنا وال يا فاق ما ظنعه عيرك: "قال عهرى : 
ردّتني وأراد اللَهُ خارجة فقدّمه عمرو فقتله قال: ولما بلغ عائشة قتل عليّ قالت: 


فألتَتْعَصَاهاواستقرٌ بها النوّى كما قَرٌ عيناً بالإياب المُسافِر) 
توقالت: مَنْ قتله؟ فقيل : زبعل مر هراة: فقالت: 
فن انك قم انمد ان ٠‏ 022 لم هن فكو الحيرات 
قالع زيس ينف الى سلنة 4"اتقوليى هذا العلي فقالك :ا إتني اتسين فإذا نسيت 

ذَكروني . وقال دالب 0 
ونخن خخلغنا ملكة من نظامه 1 1 
ونحن كَرَامُ في الصباح أعِرْةَ إذا المرء0© بالموت ارتدى وتأزّرا 
وقال أيضاً : 

ولم أر مَهرا ساقة ذوسماحة كَمَهْرٍ قطام بين عرب ومعجو(*) 


(1) نسبه ابن منظور في اللسان ( مادة عصا ) إلى عبد ربه السلمّي قال : ويقال لسليم بن ثمامة الحنفيّ » أو 
معقر بن حمار البارتي . 

. الطبري : (غلام ) بدل : نعي‎ )١( 

(*) الطبري : إذا الموت ‏ وهي ظاهرة لأنه أدخل في احتدام الشر . 

(5) الطبري : من فصيح وأعجم 


وقال 00 الدؤلي يي 3 ا 
تلم حي رت المَطايا 
:ومن لسن" التعال رخن اهنا 


قَلْ لابن ملجّم والأقدارٌ غالبةٌ 


قتلتَ أفضلّ مّنْ يمشي على قَدَمٍ 
وأعلمٌ الناس بالقراآنٍ م بما 

صِهِرّ النبيّ ومَُوْلاهُ وناضِرَهُ 
كان منه علق ثم الْحَسُودٍ له 
فد كان يُخِرُهم هَذًَا بمقتله 
دَكَرْتَ قاتله وَالدئْع مُنحير 
اق لأسّبه ماكان من إِنسٍ 
فلا عَمَااللهُ عنهسُوْء فِعْلَيِهِ 
لم ديد مِنْ شْقِىّما أرَادَ بها 
تل صر ون عو أورَدَنه لظى 
كانة لم يرد قصدا يفريه 


. لآحَقٌّ لأبي الأسود في تطويق معاوية قل علي بقوله ( في شهر الصيام‎ )١( 
بهم وقد أخذ حظه من هذه المؤامرة ولكن أجله لم يحن ولم يرزق علي كرم الله وجهه بطبيب كالساعدي‎ 


الذي داوى معاوية فداواه من جرحه ( م ) . 
(؟) الديوان ص : 77 . 


ا 


فلا َرَت عيونُ الشامييّنًا 


01 0 يا 5-55 


هَدَمْتَ للدين والإسلام. اانا 
1 وأعظمَ الناس. إفنتاذها وإيمنانا 

سَنَّ الرسول نا شَرّعاً وكبانا 
ضحت مناقبة نورا وبرّهانا 
مَكان هارون من مُوسٌ بن عِمْرَانا 
كَل المية أَزماناً فادجافا 
فقلتٌ لكان رن العرشٍ كان 
كد ولكنه فد كان شيطان) 
ولا سَقَى قَبِرَ عِمْرَان بن جطَانًا 
إل ليلع من ذي العَرّشٍ رضوّانا 
وسيوت يلقى بها الريشمن عَضْبَّانا 
ابسن عذات الخلد ران 


. . ) فإن معاوية كان من المؤْتّمَر 


ذكر مُذَّة خلافته ومقدار عمره 
وقد قال بعضهم : كانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وكان عمره ثلاثا 
ورستين سنة. وقيل: كان يي وقيل : عا 0 وقيل : ان 
وخمسين, والأول أصح . 
ولما قُتل دُفِنَ عند مسجد الجماعة وقيل : في القَضْرء وقيل : غير ذلك» والأصحٌ 
ان قبره هو الموضع الذي يزَار ويُتبرك به . 


ْ ذكر سم وصفتهء ونسائه. وأولاده 

كان أدم20 شديد الأدمة. ثقيل العينين عظيمهماء ذا عه أصلع ‏ عظي 
اللحية » كثير شعر الصدر, . هوإلئ القصّرأ قرب فقيل كان فرق إل تعن وكان ض خم 
عضلة الدراع دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق دقيقها مستدقهاء وكان من أحسر 
الناس وجها ولا يغيّر شيبه» كثير التبسم . 

وأما نْسَبُهِ فهو عليٌ بن أبي طالب - واسم أبي ي طالب عبد مناف - بن عبا 
المطلب بن هاشم ابلاطم نت ادب عام بن عبد مناف» وهو أول خليفة أبوا 
هاشميان ولم يل الخلافة إلى وقتنا هذا هن نْ أبواه هاشميان غيره وغير الحسن ولده. 
ومحمد الأمين فإِن أباه هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور. 


وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها باطحة يتبج ررسول الله كله لم يتزوج عليها حتى 
توفيك عن وكات لقبمتها الحبينة والحسين وقد دُكر أنّه كان له منها ابن آخر يقال له 
«مُحَسُن» وأنه توفي قدا وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرئى ثم تزوع بعدعيا ام 
البنين حرام الكلابية فولدت له العباس. وجعفراء وعبد الله وعثمان قيَنُوا مع 
الجسين بالطف ولا بقية لهم غير العباس ٠‏ وتزوج ليلئ بنت مسعود ين خمالة 
النهشلية التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر قتِلا مع الحسين» وقيل: | إن عبيد الله 
قتله المختار بالمذار. وقيل : لا بقية لهما. ٠‏ وتزوج أسماء بنت عُمَيِس الخئعمية فولدت 
لة"محمدا الأصهره ويحبئ ولا عقب لهما. وقيل: إن محمد لأم ولد وقْتِلَ مع 
الحسين» وقيل: | إنها ولدثٌ له : عوناًء وله من الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من 
السبي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر وولدت له مْمَر بن علي ورقيّة بنت 


. الأثمّة : السّمْرة‎ )١( 
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سوه واس ل اا رك 
مسعود الثقفية فولدت له أم الحسن. ورملة الكبرئ, وأم كلثوم. وكان له بنات من 
أمهات شتئ لم يدكرن لناء منهن أم يم وميمونة. وزيلب الصغرى» ورملة 
الصغرى. وأم كلثوم الصغرى» وفاطمة. 5 وخديجة, و م الكرام ء وأم سلمة. 
وأم جعفر» وجمانة. ونفسة كله من أمهات أولاد. وتزوج أيضاً مخبئة بنت آمرىء 
القيس بن عديّ الكلبية فولدث له جارية هلكت صغيرة كانت تخرج إلئ المسجد فيقال 
لها : مَنْ أخوالك؟ فتقول : « وه وه » تعني كلباً فجميع ولده أربعة عشر ذكرأً وسبع عشرة 
امرأة وكان النسل منهم للحسن » والحسين » ومحمد بن الحنفية. والعباس ابن 
الكلابية.» وغمر ابن التغلبية. 


ذكرٌ عَمّاله 
وكان عَامله علئ البصرة هذه السنة عبد الله بن عباس وقد ذكرنا الاختلاف في 
مره وكان إليه الصدقات» والمسد: والمعاون أيام ولايته كلهاء وكان علئ قضائها من 
قبل عليّ أبو الأسود الدؤلي. وكان علئ فارس زياد - وقد ذكرنا مسيره إليها('» وكان على 


التمن عبيد اشن عباتن حو كان ين ادر وامر تسر ين لي ارطالاما ذكرة وكان على 
الطائف ومكة وما اتصل بذلك قثم بن عباس .» وكان على المدينة أبو أيوب الأنصاري » 


وقيل : سهل بن حنيف وكان عند قدوم بُسر عليه مِن أمره ما كان وذكر. 
ذكر بعض سير ته 
كان أبو رافع مولئ رسول الله يل خازناً لعليّ على بيت المال فدخل علي يوماً وقد 
رينت ابنته فرأئ عليها لوو كان عَرفها لبيت المال فقال: « من أين لها هذه؟ لأقطعنّ 
يدها ». فلما فلما رأئ أبورافع جده في ذلك فقال: : أنا والله يا أميرٌَ المؤمنين زينتها بها. فقال 
علي : لقد تزوجتٌ بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 


#08 #7 /9" أنظر الكامل‎ )١( 


ناضحنا بالنهار ومالي خادمٌ غيرها. قال ابن عباس : قُسّمْ عِلْمُ الناس خمسة أجزاء 
فكان لعليّ منها أربعة ا اك . وقال 
احمد بن حتيل : ما جاء لأحدٍ من أصحاب النبي يله ما جاء لعليّ . وقال عمرو بن 
ميمون : لماضرب عمر ‏ بن الجكات وعطل الخاادة في البننه مو المنيهابه ليما خريجوا 
0 إن يُوُوهَا الأجلح يَسلّك بهم الطريق . فقال له ابئه عبد الله : فما يمنعك 

مين المؤمين من :توليته؟ قال + أكزه أن اتحملها حا وفينا . وقال عاصم بن كليب عن 
لاي اسار ال أسهم فوجد فيه رغيفا فقسمه 
على سبعة. ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطئ أولا. 

وقال هارون بن عنترة عن أبيه دخلت علئ علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه 
خلق قطيفة وهو يرعد فيه. فقلتَ : يا أمير المؤمنين : إن الله قد جعلّ لك وِلأمْلِك في 
هذا المال نصيباً وأنتَ تفعل هذا بنفسك! فقال : والله ما أرزأكم شيئاً وما هي إلآ قطيفتي 
الى اخعريجنها من السدينة: 


وقال يحبى بن سلمة : استعمل علي عمرو بن سلمة على أصبهان فقدِم ومعه 
مال وزقاق فيها عسل وسمن, فارسلت آم كلقوم .بيت علي إل عمرقتطلت يبه مهنا 
وعطاد كازبدل :لبها طر فعس رار سم فلما كان الغد خرج علي وأحضر المال 
والعسل والسمن ليقسم فعدٌ الزقاق فنقصت زقين فسأله عنهما فكتمه وقال: نحن 
ع ما فعزم عليه إلا ذَكَرَهُمَا له فأخبره فأرسل إلى أم كلثوم 0 
ا 0 ل ا ل فأرسل إليها 


0 
ويا غوثاه ا « أتاك العَوْثْ » فإذا رجلٌ يلازم رجلا 
فقال: ياأ مير المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطتُ أن لا يعطيني مغموزاً ولا 
مقطوعاً ا - فأتاني بهذه الدراهم فأبيت ولزمته فلطمني فقال للاطِم : 
ماتقول؟ فقال: صَدَقَ يا أ مير المؤمنين. فقال: أعطه 0 . فأعطام. وقال للملطوم : 
اقتص . قال: أو أعفويا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك إليك . ثم قال: يا معشر المسلمين 
دوه فاخذه فحُمل على ظهر رَجُل كما يحمل صبيان الكُتَّاب ثم ضربه خمس عشرة كُرّة 


سنة 4٠‏ حسم اق مو مخ 4 انمد نتم ا 3 مسو دص امع اليو 1000 
زقال هذا كال لما اكهكت من شرد 
ولما تل علىّ عليه السلام قام ابه الحسن خطيباً فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في 
ليلة نزل فيها القران. وفيها ها نم يس ».وها قل يوشعرين نون( وله ما سيقه أذ 
كان قل ولا يُذُركه أحدٌ يكونٌ بعده والله إِنْ كان رسولٌ الله يل يبعثه في السرية وجبريل 
عن يمينه وميكائيل عَنْ يساره. والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إل تبائيائة أو سبعمائة 
أرصدها لجارية. 


وقال سفيان : إِنَّ علياً لم يبن آجرة علئ آجرة, ولا لَبنة علئ لَبنَة» ولا قصبة علئ 
قصَّبّة. وإن كان ليؤتئ بحبوبه من المدينة في جراب . 

وقيل: إنه أخرج سيفاً له إلئ السوق فباعه وقال: لو كان عندي أربعة دراهم 

ثمن إزار لم أَبعْهء وكان لا يشتري ممن يعرفه وإذا اشترى قميصاً قَدّر كمّه على طول يده 
وقطمٌ الباقي . وكان يختم علئ الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول: لا 
أحبٌ أن يدخل بطني إلا ما أعلم . وقال الشعبي : وَجَدَ علي درعا له عند نصراني فأقبل 
به إلى شُرَيْح وجلس إلى جانبه وقال: لوكان خضوى كلما لشباوييت» وقال: هذه 
درعي . فقال النصراني : ما هي إلآ درعي ولم يكذب أمير المؤمنين. . فقال شريح لعلي : 
لَك بيّنة؟ قال: لا. وهو يضحك فأخذ النصرانيٌ الدرع ومشئ يسيراً ثم عاد وقال: 
أشهّد أنَّ هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين قدمين إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه . ٠‏ ثم 
أسلم. واعترف أنَ الدرعٌ سقطتْ من عليّ عند مسيره إلئ صِفيْن» ففرح علي بإسلامه؛ 
وَوَفْب له:الدرع وفرساء وشهد معه قتال الخوارج . 

وقيل : إِنَّ علي رؤيّ وهو يحمل في ملحفته تمراً قد اشتراه بدرهم فقيل له : يا أمير 
المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحقٌّ بحمله. وقال الحسن ب 0 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر : أزهدٌ الناس في الدنيا عليّ بن أبي 
طالب. وقال المدائنيّ : نظر عليّ إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: مَنْ هؤلاء؟ 1 
شيعدّك يا أمير المؤمنين قال: وما لي لا أرئ فيهم سيما الشيعة ؟ قال : وما سيماهم ؟ 


)١(‏ أما نزول القران فيها فصحيح فصحيح . وأما رفع عيسى في تلك الليلة فلا ندريه ولكنه محتمل ٠‏ وأما قتل يوشع بن 
نون فغير صحيح لانه مات حتف أنفه ولم يقتل (م ) . 
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قال ؟ وخفطن الظون من الطوف سن التفامءق النظفات عنكن" العيون عن 
البكاء ». .ومناقبه لا تحصئ قد جَمَعْتُ قضاياه فى كتاب مفرد . 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بُويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه» وأول مَنْ 
بايعه قيس بن سعد الأنصاريٌّ وقال له : ابسط يدك أبايعك علئ كتاب الله [ عز وجل ]» 
وسنة نبيه» وقتال المحلين. فقال[ له ] الحسن : على كتاب الله» وسنةٍ رسوله فإنهما 
بأتيان علئ كلّ شَرْط . فبايعه الناس» وكان الحسن يشترط عليهم: « إنكم مطيعون 
وبالهوة عن تاتم وتجا ونه ان ار 2 فارتابوا بذلك وقالوا : ما هذا لكم 
باضه ونا دري زا القغال200 


ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة المغيرة فين قندة واشتفل كتايا عل لان امعاوية فيقال: : إنه 
عَرّف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفاً أن يُفطن لفعله وقيل: 0 
بن أب بي سفيان مُصَبْحَهُ والياً علئ الموسم [ فعججل الحج مِنْ أجل جل ذلك ]. وفيها 
ا ا ا ل و ال ا 0 
عليَّ دعي بأمير المؤمنين هكذا قال بعضهم . وقد تقدّم أنه بويع بالخلافة بعد اجتماع 

الحَكُمّين والله أعلم . وكانت خلافة الحسن ستة أشهر. 
وفيها مات الأشعث بن قيس الكندي بعد قتل عليّ بأربعين ليلة وصلئ عليه 
الحسن بن عليّ وفيها مات حسان بن ثابت» وأبو رافع مولى رسول الله كِةِ وهما من 
الصحابة. وفيها مات شرحبيل بن السمط الكنديّ وهو من أصحاب معاوية؛ قيل: له 
صحبة» وقيل: لا صحبة له. وفي أول خلافة علي مات جهجاه الغفاري له صحبة. 


. ١١7/0 في المطبوعة ( ما ير هذا إلا القتال ) وهو مخالف للسياق وما أثبتناه من الطبري‎ )١( 


وفيها مات الحارث. بن خزيمة الأنصاريٌ شهد بدراً وأحداً وغيرهما. وفيها.مات 
خواتبن جبير الأنصاريّ بالمدينة وكان قد خرج مع النبي يله إلى بدر فرجع لعذر 
فضرب له رسول الله يل بسهمه وهو صاحب ذات ده . وفي خلافة علي مات 
قرظة بن كعب الأنصاريٌ بالكوفة. وقيل.:. بل مات. في إمارة. المغيرة علئ الكوفة 
لشعاورة: وشهد أحداً وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علىّ . 

ومات معاذ بن عفراء الأنصاريّ في أول خلافة علي وهو بدريّ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله َك وفي 'خلافته مات أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان نقنيا 
شهد بدرأًء وقيل : بل استخلفه رسول الله يك على المدينة ورده من طريق بدر وضرب 
له بسهمه . وفيها توفي معيقيب بن أبي وفاش الحو ارصح ديم ال لام شاع إلى 
الفعيشة الهيجرة ة الثانية وكان علئ خاتم النبي يلي وكان مجذوماً. واستعمله أبو بكر وعمر 
علئ بيت: .المال وكان معه الخاتم 2 عثمئان فمن يده وَقَعٌ م الخاتم . وقيل أن نه توفي آخر 
خلافة عثمان . 


عام الحماعة 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إل معاوية90) 
كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره علئ الموت لما ظهر ما 
كان يخبرهم به عن أهل الشام فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام وإذا أراد الله أمراً 
فلا مَرَدَّ له فلما قتل وبايع الناسٌ وَلّده الحسن بَلَعَه مسيرٌ معاوية في أهل الشام إليه 
فتجهّز هو والجيش الذين كانوا بايعوا عليّا وسار عن الكوفة إِلَىْ لقاء معاوية وكان قد نزل 
مسكن» فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ على 
مقدمته في اثني عشر ألفاً. وقيل: بل كان الحسن قد جعل علئ مقدمته عبد الله بن 
لحاس عل لانن على وقدمة ف الططاو رع فس ور ماقا بر ادا فلما نزل الحسن 
المدائن نادى منادٍ في العسكر ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا فنفروا بسراِق الحسن 
فنهبوا متاعه حتئ نازعوه بساطاً كان تحته فازدادٌ لهم بُعْضاً ومنهم دُعْراًء ودخل 
المقصورة البيضاء بالمدائن وكان الأمير علئ المدائن سعد بن مسعود الثقفيّ عم 
ل ل ا ال 
ذاك؟ قال : تستوثق "© مِنْالحسن وتستأمن به إلئ معاوية. فقال له عمه : عليك لعنة الله 
أنبُ على ابن بنت رسول الله يك وأوثقه! بئس الرجل أنت. 
فلما رأئ الحسن تفرّق الأمر عنه كتب إلئ معاوية وذكر شروطاً وقال له: « إِنْ أنتَ 
أعطيتني هذا فأنا سميعٌ مطيعٌ وعليك أنْ تفي لي به . وقال لأخيه الحسين» وعبد الله بن 
جعفر : إنني قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين : أنشدك الله أن لا تصدّق 


(1) أذكر القارىء أن النبي يكل قد أثنى على صُنع الحسن هذا إذ قال : « إن ابني هذا سيد وإِنْ الله سيصلح 
على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين » 


: أي تقيده‎ (١ 


أخدوئة فعاوية وتكذب ابحدوقة ابيلقة: فقال له الحسن : : أسكتٌ أنا نا أعلم بالأمر منك . 
فلما انتهى كتابٌ الحَسَّن إلئ معاوية أمسكه. وكان قد أرسل عبد الله بن عامرء وعبد 
الرفم بن سم بن جحي بن عه لعي إلى التعن كل :وقيول الكتابيه وسديها 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها . وكتب إليه أن آشترط في هذه الصحيفة التي حَتَمْتَ 
أسفلها ما شعت فهو لك. فلما أت الصحيفة إلئ الحسن ا* شترط أضعاف الشروط التي 
سأل معاوية قبل ذلك وأمسكهًا عنده . فلما سلّم الحسن الأمرّ إلئ معاوية طلب أنْ 
يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبئ ذلك معاوية وقال له : قد 
أعطيتك ما كنت تطلب . فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال : يا أهلّ 
العراق : « إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي . وطعنكم إياي . وآنتهابكم 
متاعي ») . 
2 وكان الذي طلب الحسن مِنْ معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ومبلغه 
خمسة آلاف ألف7», وخراج « دارابجرد » مِنْ فارسء وأنْ لا يُشْتَم علي . فلم يجبه إلى 
الكفف عَنْ شَتَم عليّء فطلب أنْ لا يُشْنَم وهو يسمع فأجابه إلئ ذلك ثم لم يف له به 
أنفا: ظ 

وأما خراج دارابجرد فإِنَّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فيئنا لا تُعطيه أحداً 
وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً. وتسلّم معاوية الآمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
السنة» وقيل في ربيع الآخر وقيل: في جمادى الأولى . 

وقيل : إنما سلم الحسن الأمر إلئ معاوية لأنه لما راسله معاوية في تسليم الخلافة 
إليه خطب الناس فحمد الله وأثت عليه وقال: « إِنَا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا 
نَدّم وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بِالعَدَاوَة والصبر 
بالجزع. وكنتم في مسيركم إلئ صِفَيْن ودينكم أمام دنياكم وأصبحثم اليوم ودنياكم أمام 
دينكم ألا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون له وقتيل بالنهروان تطلبون 
بثأره. وأما الباقي فخاذل, وأما الباكي فثائر. ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا 


(1) ليُعلم أن الحسن رضي الله لم يطلب ذلك لنفسه . ولكن علم أن بني أمية يحرمون مَنْ نَصَرٌ علياً رضي الله 


سلة 4١‏ ا ا 0 يفف 
نصفة فإِنْ أردتم المت ردتاة عليه وحاكمناء: إلا اش غنول نظا("© السيوف :إن 
أردتّم الحياة قَبلّناه وأخذنا لكم الرضا ». فناداه الناس مِنْ كل جانب: البقية البقية 

مض الصلح . 

ولغا مزه عات تتتاية الأمر إلى فعاريه عولث الناس فقات إيها الناش إثما تحن 
أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل بيك بيت نبيكم الذين أذهبّ اللَهُ عنهم الرجس وطهرَهُم 
لهي ٠‏ وز ذلك سنن جا يفي لي الجابي الثامن يكن احين شوح نيجه فلما 
ساروا إلئ معاوية في الصلح فاصطلحا علئ ما ذكرناه وسَلَّم إليه الحسن الأمرَ وكانت 
حلافة الحسن علئ قول مَنْ يقول: : إنه سلّم الأمر في ربيع الأول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهرء وعلئ قول مَنْ يقول: في ربيع الآخر يكون ستة أشهر وشيئاء وعلئ قول 
مَنْ يقول: في جمادى الاولى يكون سنبعة أشهر وشيئا والله تعالئ أعلم . 

ولما اصطلحا وبايع الع مكار نف مكار الكوفة وبايعه الناس» وكتب 
لحي وي سح يار ال ا 
القتال م 97 ها لاون فى طاعة ا لاله . فبايعوا 
معاونة أيضا فاتضرف فين فيمن تبعة غلا منا تذكره. 

ا سك راسد عدم سر 
ديه ثم قال: ) أبها اناس إن له قد هداك بأ وحقن دمادكم بآخرنا ون لهذا الم 
هده والدنيا دؤل» وإنْ الله عز وجل قال لنبيه : «وإن أذري لَعَلَهُ فَِنةٌ كم ومَتَاع إلى 
جين 2202# . فلما قاله قال له معاوية : : اجلس . وحمَدَهًا علئ عمرو. وقال: « هذا من 
رأيك » . ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمهم وجعل الناس يبكون عند مسيرهم 

من القوفةة قل للحن ما حملك على ماافعلت؟ قال : كرت الدنيا ورايت أغل 
الكوفة قوماً لا يش بهم أحدٌ أبداً إلا علِب, ليس أحدٌ منهم يوافقٌ آخر في رأي, ولا هواء 


. أي : حد السيف‎ )١( 
. ١١١ : الأنبياء‎ )5( 


:7" لما« 1ه اسان اماد موقا اسس اس ا لم سا امطو ‏ سيلة 1 


مختلفين لا نية لهم في خيرٍ ولا شرء لقد لقي أ بي منهم أموراً عظاماً فليتَ شِعْرِي لمن 
يصلحون بعدي وهي أسرع البلاد خراباً. 

ولما سار الحسن من الكوفة عَرَض له رجل فقال له: ا مُسود .وجوه المسلمين 
فقال : لا تعذلني فإنَ رسول الله يل رأئ في المنام بني أمية ينزون علئ منبره رجلا فرجاد 
0 ذلك فأنزل اللَهُ عز وجل 8« إنا أعطيناك الكوثر 204 وهو نهر في الجنة « وَإِنَا 
َنْرَناهُ في لَيْلَِ القَدْر 204 إلى قوله تعالى : < خَيْرَ مِنْ ألف شّهْر 4 يملكها بعدك بنو 


أميةة 


ذكر صلح معاوية. وقيس بن سعد 


وفيها جرى الصلح بين معاوية» وقيس بن سعد وكان قيس امتنع من ذلك. وسبب 
امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما عَلِم بما يريده الحسن مِنْ تسليم الأمر إلئ معاوية كتب 
إلئ معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب مِنْ مال وغيره فأجابه إلى ذلك. وأرسل 
عبد الله بن عامر في جيش . كثيفبٍ فخرج إليهم عبيد الله ليلا وترك جندّه الذين هوعليهم 
بغير أمير وفيهم قيس بن سعد فأمّر ذلك الجند عليهم قيس بن سعد وتعاقد هو وهم علئ 
| قِتال معاوية حتئ يشترط لشيعة عليّ ولمن كان معه علئ دمائهم وأموالهم 0©. 

وقبل : 50 إن قبساً كان هو الأمير علئ ذلك الجيش في المقدّمة علئ ما ذكرناء 
وكان شديد الكراهة. لإمارة معاوية , بن أبي سفيان فلما بلغه أن الحسن بن علىّ صَالَمَ 
وح بع ل عر ارح ا د اي عر ار 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة. فراسله معاوية يدعوة إلئ طاعته وأرسل إليه 
بسجل وختم علئ أسفله وقال له : اكتبٌ في هذا مااشئت فهو لك . فقال عمرو لمعاوية 
لا تخطيه هذا وقاداء . فقال معاوية : على رِسْلِكَ فإنا لا نخلص إلى قَتلهم حتئ يقتلوا 


١ : رثوكلا)١(‎ 

١ : القدر‎ )١( 

(") اشترط الحسن على معاوية ألا يأخذ من قاتل مع علىّ بعقاب وقد أعطاه معاوية ذلك , كما اشترط أن تعود 
الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين . 

(؟)أنظر الكامل / 756 


فلما بعثٌ إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة علي الأمان علئ ما 
أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل في سجله ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل. ودخل 
قيس ومَنْ معه في طاعته . وكانوا يدون دهاة الناس حين ثارت الفتنة خحمسة يقال إنهم 
ذوو رأي يي العرب ومكيدتهم , معاوية» وعَمروء والمغيرة بن شعبة. وفس يبرن سيعلء 
وعبد الله بن بديل الخزاعي, وكان قيسء. وابن بديل مع عليّء وكان المغيرة معتزلاً 
بالطائف. ولما استقر الأمرٌ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: « السلام 
عليك أيها الملك ». فضحك معاوية وقال: « ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا 
أمير المؤمنين »؟ فقال: أتقولها جذلان ضاحكاً؟ والله ما أحبٌ أني ولينّها بما ولينّها به. 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 

قد ذكرنا فيما تقدم اعتزال فروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة من الخوارج 
ومُسيرهم إلى « شْهْرَرُور » وتركوا قتال علي , والحسن. قلعا شلع التطين الأفن إن 
معاوية قالوا : قد جاء الآن ما لا شك فيه فسيروا إلئ معاوية فجاهدوه فأقبلوا - وعليهم 
فروة بن نوفل عع لوا تكله عد الكرية وكان الحسن بن علي قد سار يريد 
المدينة فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال فروة فلحقه رسوله بالقادسية أو قريباً منها فلم 
يرجع » وكتب إلن معازية : .لو اثرث أقاتل أحدا مِنْ أهل, القبلة لبدات بقتالك فإني 
تركبّك لصلاح الأمة وحَقن دمائها. 


فأرسلٌ إليهم معاوية جَمْعاً مِنْ أهل الشام فقاتلوهم فانهزم أهلُ الشام فقال معاوية 
لأهل الكوفة : والله لا أمانَ لكم عندي حتئ تكفوهم فخرج أهل الكوفة فقاتّلوهم فقالت 
لهم الخوارج : أليس قعاد 2لا وعدوكم؟ دعونا حتى نقاتله فإِنْ أصبناه كنا قد 
كفيناكم عدوكم وإِنْ أصابنا كنتم قد كَفِيتَمُونًا. فقالوا: لا بد لنا من قتالكم . فأعذث 
أشجع صاحبّهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة, 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أ بي الحوساء رجلاً من طبىء فقائّلهم أهلٌ الكوفة 
فقتلوهم في ربيع الأول وقيل : لبوق الإعر وقتل ابن أ بي الحوساء وكان ابن أبي 


8 ا 0006 0 0 0 12010000 
الحوساء حين ولي أمر الخوارج قد خوف من السلطان أنْ يصلبه فقال: 
نحااان أبالي إذا أرواٌنا قبضت- مذذا فعلتم بأوصال وأبشار 


تجري المجرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار 
وقد علمت وخير القول أنفعه أن السعيدَ الذي ينجو من النار 


دكر خروع خوثرة بن :ودع 

ولما قتل ابن أر ى الخريياءاجتي المرارج فولوا أمرهم حوثرة بن وداع بن عله 
الأسديٌ فقام فيهم وعاب فروة بن نوفل لشكّه في قتال على » ودعا الخوارج . وسار من 
براز الروز وكان بها حتئ قدم النخيلة في مائة وخمسين. وانضم إليه « فل بن أبي 
الحوساء  »‏ وهم قليل ‏ فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له : أخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا 
راك. فخرج إليه وكلّمه. وناشده وقال: « ألا أجيئتك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت 
فراقه »)؟ فقال: أنا إلى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني . 
فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله فسيّر معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البراز فقال: يا أبتِ لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن غوف وصبرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل 
أصحابه ال د دخلوا الكوفة وذلك في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين 
ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود وكان صاحب عِبّادة فندم على قتله وقال: 

قتلتٌ أخا :: كن اسك سفاهنا التغير أ لقنت ردق 

لسو فساهليل. الو لابرط 

قتلتٌ أخحا تقى لأنال دنياا وذاك لسري واد جدي 

فهبٌ لي 5-8 رب واغفرٌ لما قارفتٌ 3 خط وعمد 


ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 
ثم إن فروة بن نوفل الأشجعي خرج علئ المغيرة بن شعبة بعد مسير معاوية فوجه 
إليه المغيرة خيلا عليها شبث بن ربعي, ويقال : معقل بن قيس فلقيه بشهر زور فقتله. 
وقيل: قتل ببعض السواد. 


ا 00 أتاه شبيب 
كالمتقرب إليه فقال: : أنا وابن ملجم قتلنا عليًا ارقت فاون عن اعون حتئ دخل 
منزله وبعث إلئ أشجع وقال : « لعن رأيتَ شبيباً أو بلغني أنه يبابي لأهلكنكم . أخرجوه 
7 . وكان شبيب إذا جنْ عليه اللي خرج فلم يلق أ أحداً إلا قتله, - 
0 ا ردم بن 


ذكر مَعَيْنَ الخارجي 
ولع المقيرة ة أن مُعَيْن بن عبد الله يريد الخروج وهو رجلٌ من محارب وكان 
انتم متنا فصر - فأرسل إليه وعنده جماعة جد حبس » وبعث المغيرة إلى معاوية يخبره 
أقره تكن ليه إن هتهد أل ليف افخل سبلم فأحضره المغيرة وقال له: أتشهدٌ أن 
معاوية خخليفة وأنه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أن الله عز وجل حقٌ» وأن الشاعة اند له 
ريب فيهاء وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور. فأمر به فقتل قتله قبيصة الهلاليّ . فلما كان أيام 
بشر بن مروان جلس رجلٌ من الخوارج علئ باب قبيصة حتئ خرج فقتله ولم يُعرف 
قاتله حتئ خرج قاتله مع شبيب بن يزيد. فلما قدِم الكوفة قال : ويا أعداء الله أنا 
اقاتل قبيصة) . 
ذكر خروج أبي مريم 
م خرن ابوعريم مولئ بني الحارث بن كعب ومعه امرأتان قطام . وكحيلة» 
وكان أول مَنْ أخرَج معه النساء فعاب ذلك عليه أبو بلال بن أدية فقال: ليه 
مع رسول الله يه ومع المسلمين بالشام وسأردهما. فردّهماء فوجه إليه المغيرة ا 
البجليّ فقاتله فقتل أبو مريم وأصحابه ببادوريا(" . 


ذكر خروج أبي ليلى 


وكان أبو ليلئ رجلا أسود طويلاٌ فأخذ بعضادتيَّ باب المسجد بالكوفة وفيه عِذَة 


. بادوريا : من كورة الإستان بالجانب الغربي من بغداد‎ )١١( 


ويام خم و حر ركد روس 
ا 
كر اعمال الف ان نا 

وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عَمَرو بن العاص على الكوفة فأتاه المغيرة بن ' 
شعبة فقال له: أستعملتٌ عبد الله علئ الكوفة وأباه علئ مصر فتكون أميراً بين نَابِي 
الأسد! فعزله عنهاء واستعمل المغيرة علئ الكوفة. وبلغ عَمرا ما قال المغيرة فدخل 
علئ معاوية فقال: أستعملت المغيرة علئ الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه 
منه! استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك. فعزله عن الخراج واستعمله على 
الصلاة. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الريّ» وكان يكثر سبٌ 
علي على مِنبّر الريّ» وبقي عليها إلئ أن ولي زياد الكوفة فأقره عليهاء وغزا الديلم ومعه 
عبد الله بن الحجاج التغلبي وقتل ديلميًا وأخذ سَلْبه فأخذه منه كثير» فناشده الله في رَدْه 
ير 

أدرئته ليلا بعقرة داره فضربته رد 

ملا خشيتٌ وأنتٌ عاد ظالم بقصور أبهر أسرتي وعقابي 


ذكر ولاية بسر على البصرة 

في هذه السنة ولي بسر بن أ بي أرطاة البصرة. وكان السبب في ذلك أن المحسين 
لما صالح معاوية أوؤل سئة إحدئ 91 وَنَبَ حمران بن أبان على البصرة فأخذها 
وغلب عليها فبعث إليه معاوية بسر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بن أبيه. وكان زياد 
ا 
وشتم عليّا ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم ل ا 
فقال أبو بكرة : اللهم | إنا لا نعلمك إلا كاذباً . قال: فامِر به فخنق .فقام أبو لؤلؤة 
الضبيّ فرمئ بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه أبو بكرة [ بعد ذلك ] مائة جريب ». وقيل 50 
بكرة : ما حملك علئ ذلك فقال: يناشدنا بالله ثم لا تصدقه . 


سئة .2١‏ ا ا ا 

وأرسل هجاوية [ إلئ زياد إن في يدك مالاً من مال الله فأد ما عندك منهء فكتب إليه 
زياد: إنه لغ ببق عندي :شي [ من الماك ]+ ولقد صرفتٌ ما كان عندي في وجهه. 
واستودعغت بعضه لثازلة ولت وحمت ما اففيل إل أمثر المؤمتيق رحمة الله عليه 
فكتب إليه معاوية أن أقبل [ إلىّ ] ننظر فيما وليتَ فإِنْ استقامٌ بيننا أمر [ فهو ذاك ] وإلا 
رجعت إلئ مأمنك . فامتنع فأخذ بسر أولاد زياد الأكابر منهم عبد الرحمن, 
وعبيد الله » وعباد. وكتب إلى زياد لتقدمنّ علئ أمير المؤمنين أو لأقتلن بَنيِك. فكتب 
إليه زياد: لست بارحاً مِنْ مكاني حتئ يحكمّ الله بيني وبين صاحبك, وإنْ قتلتَ ولدي 
فالمصير إلى الله ومِنٌ ورائنا الحساب», وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

فأراد بسر قتلهم فأتاه أبوبكرة فقال: قد أخذتَ ولد أخي [ غلماناً ] بلاذنب» وقد 
صالح الحسن معاوية على ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا فليس [ لك ] عليهم ولا 
على أبيهم سبيل. وله آياما عستم يأتيه بكتاب معاوية. فركب أبو بكرة إلئ معاوية ‏ 
وهو بالكوفة ‏ فلمًا أتاه قال له: يا معاوية إِنَّ الناس لم يُعْطُولكَ بيعتهم على قل الأطفال. 
قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بُسر يريدٌ قتل بني أخي زياد. فكتب له بتخليتهم فأخذ 
كتابه إلئ بسر بالكففتٌ عن أولاد زياد2"0 . 


وعاد فوصل البصرة يوم الميعاد. وقد أخرّجٌ بُسر أولاد زياد مع طلوع الشمس 
تتظر بهم الغروب ليقتلهم. واجتمع الناسٌ لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة إذ رفع لهم علئ 

نجيب أو برذون يكده فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وكبّر الناس معه فأقبل يسعئ علئ 
جيه فأدرك بسراً قبل أن يقتلّهم فدفع إليه كتاب معاوية فأطلقهم . وقد كان معاوية كتب 
إلئ زياد حين قتل علىٌ يتهدده فقام خطيباً فقال: « العجب من ابن اكلة الأكباد. وكهف 
النفاق. ورئيس الأحزاب يتهددني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله كَلهْ ‏ يعني ابن عباس » 
والحسن بن علي - في سبعين ألفاً واضعي سيوفهم علئ عواتقهم. أما والله لثئن خلص 
إليّ ليجدني أحمر ضرَّابا بالسيف ». فلما صالح الحسن معاوية وقدم معاوية الكوفة 


)١(‏ وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من عَهِدٍ تعهده إلينا » قال : نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
لنفسك ورعيتك وتعمل صالحا فإنك قد تقلدت عظيما خلافة الله في تخلقه ع فاتق الله فإن لك غاية لا 
تعدوها . ومِنّ ورائك طالب حثيث واشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى مَنْ يسألك عما كنت 
فيه وهو أعلم به منك . وإنما هي محاسبة توقيف فلا تؤثرن علئ 'رضا الله شيئاً . 


تحصن زياد في القلعة: التي يقال لها: « قلعة زياد ».. 

حباته. وقيل: إِنْ معاوية أرسل هذا إلئ زياد فى حياة على فقال زياذ : هذه المقالة 
وعنئ بها عليّاء وكتب زياد إلى علي يخبره.بما كتب إليه معاوية فأجابه بما هو مشهور وقد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زياداً كل ما فى هذا الخبر. 

( بسر ) فهو بضم الباء الموحدة والسين المهملة الساكنة . 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاوية أن يولي عتبة بن أبي سفيان البصرة فكلّمه ابن عامر وقال له : « إِنْ 
لي بالبصرة ة ودائع وأموالاً فإ تولّي. عليها ذهبثُ » ب“قولاة البضرة فقدمها في آخر سنة 
إحدى وأربعين وجعل إليه خراسان. وسجستان. فجعل على شرطته حبيب بن شهاب, 
وعلئ القضاء عميرة بن يثربي أخا عَمْرو وقد تقدم في وقعة الجمل أنْ.عميرة قتل فيهاء 
وقيل : عمرو هو المقتول والله سبحانه أعلم بالصواب. 


ذكر ولاية قيس بن الهيثئم خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن الهيثم السليىّ على خراسان وكان 
أهل باذغيس. وهراة وبوشنج قد نكثوا فسار إلئ بلخ فأخرب نوبهارها؛ وكان الذي تولئ 
ذلك عطاء بن السائب مولئ بنى ليث وهو الخشك وإنما سُمَىَ عطاء الخشك لأنه أوّل 
مَنْ دخل مدينة «هراة) من المساعي سن باب خشك واتخذ قناطر على ثلاثة أنهار من 
بلخ غلئ فرسخ فقيل (قناطر عطاء) ثم إِنْ أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة 
فصالحهم قيس. وقيل: إنما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين». وسيرد 
ذكره ع ندم لقيو على اتن عار لسر وحبسه» واستعمل عبد الله بن خازم فأرسل 
إليه أهل هراة. وباذغيس» وبوشنج يطلبون الأمان تت فصالحهم وحمل إلى ابن 


ارال 


(عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة. 


ذكر خروج سهم بن غالب 

وفي هذه السئة خرج سهم بن غالب الهجيمي على ابن عامر في سبعين رجلا » 

منهم الخطيم. الباهلي وهو يزيد بن مالك - وإنما قيل له - : « الخطيم » لضربة ضربها 
علئ وجهه فنزلوا:بين الجسرين . والبصرة 0 عبادة بن فرص الليثي من الغزو ومعه 
ابنه 0 لا ا ا 0 0 00 
فاستليت 0 نت كافر م وقتلوا ابئة ء وابن أخيه., 
فخرج إليهم ابن محا لشي ان 
وفيهم سهم , والخطيم فعرض عليهم ابن عامر الأمان ُقبلوه ه فأمنهم فرجعوا ‏ » فكتب 
إليه معاوية يأمره بقتلهم » » فكتب إليه ابن عامر : إن قد جعلتٌ لهم ذِمّتك فلما أتئ زياد 
البصرة سنة خمس وأربعين هرب سهم » والخطيم فخرجا إلى الأهواز اجمنع إلى 
سهم »2 ال مر موي دم 
سهم . 

وقيل : إنهم تفرقوا عند استخفائه فظلب الأمان وظن أنه يسوغ له عند زياد ماساع 
له عند ابن عامر فلم يؤْمّنه زياد وبحث عنه فدُلَ عليه فأخذه , وقتله . وصابه في داره ٠‏ 
وقيل : لم يزل مستخفيا إلى أ أن مات زياد فأحذه عبيدالله بن زياد فصلبه سنة أربع 
وخمسين . وقيل : قبل ذلك . فقال رجل من الخوارج : 

فَإِنْ تكن الأحزاب باؤوا. بِصَلْبه قلا يبعدن الله سهم.بن غالب 


وأما الخطيم فإنه سأله زياد عن فتله عبادة فأنكره فسيره إلئ البحرين ثم أعاده بعل 
ذلك 


كم عدة. حوادث. 


قيل : وفي هذه السنة ولد علي بن عبد الله بن عباس» وقيل : ولد سنة أربعين قبل 


. الْأجَمَة : الشجر الكثير الملتفت , جمعه : آجام‎ 1١ 


أن يُقتل علي . والأول أصح ء وباسم علي سماه. وقال: سميته بأسم أحبٌ الناس إليّ . 
وحج بالناس هذه السنة عتبة بن أبي سفيان . وقيل : عنبسة بن أبي سفيان . 
وفي هذه السنة استعمل عَمُرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس وهو ابن 

خالة عمرو- على افريقية فانتهى إلى « لواتة » » و١‏ مزاتة » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم 

من سنته فقتل وسبئ ثم افتتح في سنة اثنتين وأربعين «غدامس» فقتل وسيئ . 
وفتح في سنة ثلاث وأربعين كوراً من كور السودان . وافتتح « ودان » وهي من 

برقة » وافتتح عامة بلاد بربر وهو الذي اختط « القيروان » سئة خمسين » وسيذكر إن 

شاء الله تعالى . 
وكيا عات لين وري الشاعر , وفيل : مات يوم دخل معاوية الكوفة وعمرة 

مائة سنة وسبع وخمسون سنة ٠»‏ وقيل . مات في خلافة عثمان وله صحبة وترك الشعر مذ 


لم 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
هدو امير المسلمون اللان0 وغزوا الروم أيضاً فهزموهم هزيمة منكرة» 
وقتلوا جماعة من بطارقتهم . 
وفيها ولد الحجاج بن يوسف في قول . وفيها وَلَئْ معاوية مروان بن الحكم 
المدينة » وولى خالد ؛ بن العاص ابن هشام مكة. » فاستقضئ مروان عبدالله بن 


الحارث بن نوفل . وكان علئ الكوفة المغيرة ة بن شعبة » وعلى قضائها شريح . وعلى 
خراسان قيس بن الهيثم ابتصيلة ابن ظطائري وق الشغمله: مغاية لما استقاتت له 


الأمور فلمَا ولى ابن عامر البصرة أقره عليها . 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
وفي هذه السنة تحركت الخوارحٌ الذين كانوا انحازوا عمن قتل في النهر ومن كان 
ارتث من جراحته في النهر فبرؤًا وعفا علي عنهم 
وكان سبب خروجهم أن حيان بن ظبيان السلمّي كان تخاريعيا كان قد ارثث نوم 
النهر فلما برىء لحق بالريّ في رجال معه فأقاموا بها حتئ بلغهم مقتل علي فندعا 


أصحابه وكانوا بضعة عشر أحدهم سالم بن ربيعة العبسيّ فأعلمهم بقتل عَلىَ فقال 
سالم : «لاشُلْتَ يمينُ علتٌ قَذَالَة بالسّيف » وحمدوا الله علئ قتله رضي الله عنه ولا 


رضي عنهم . ثم إن سالما رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصلح . 
ودعاهم حيان إلى الخروج وقاتلة أهل العيده فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها حتى 
قدِمّها معاوية. واستعمل علئ الكوفة المغيرة بن ع ة فأحبٌ العافية وأحسن [ في 


(1) اللان :بلاد وأمّة في طرف أرمينية . 


ْ الناس ] السيرة وكان يؤتئ فيقال له : إن فلاناً يرئ رأي الشيعة . وفلاناً يرئ رأي 
الخوارج. فيقول: قضئ الله أنْ لا يزالوا مختلفين مختلفين» وسيحكم الله بين عباده. فأمنه 
ا .وكات الخو يقن مهم مووود كد إخوانهم بالنهر فاجتمعوا 
على ثلاثة نفر الو ا ال ا 
الطائي ل 
السلميّ 5 واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن يولّون عليهم فكلمهم دفع الإمارة عن 
عية م القعر فووا المستورد وبايعوه ذلك في جمادق الآخرة واتعنوا للخروج 
واستعدٌوا » وكان خروجهم غُرّة شعبان سنة ثلاث وأربعين . 


( عُلَمَة ) بضم العين المهملة وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء . 


ذكر قدوم زياد علئ معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد علئ معاوية [ من فارس ] . وكان سبب ذلك أن زياداً 
كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة وبلغ 
جعازية ذلك قبعث المغيرة بن شعبة لينظر في أموال. زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له : 
إِنْ كان أبوك قد أساء إليّ لقد أحسن عمك - يعني زياداً - وكتب إلئ معاوية إني لم أجد 
في يد عبد الرحمن ما لا يحل لي أخذه . فكتب إليه معاوية أن عَذّبٌ عبد الرحمن . 
فأراد أن يعذر . وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك وألقئ علئ 
وجهه حريرة ونضجها بالماء فغشئ عليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم لاه » وكتب إلى 
معاوية إني عذبته فلم أُصِبُ عنده شيعا كأ وحفظ لزياد يده عنده . ثم دخل المغيرة على 
معاوية فقال معاوية حين رأه : 


إنْما مَوْضِعٌ سِر المَرْءِ إن باح بالسَّرٌ أو المُْتَصِحْ 
فإذا بحت 0 فإلئ ناصح يسترةُ اولا تبح 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين إن تستودغني تستودمٌ ناصحاً مشفقاً . وماذلك ؟ 
فقال له معاوية : ذكرت زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي . فقال المغيرة : مازياد 
هناك فقال معاوية : داهيةٌ العرب . معه أموال فارس » يدبرٌ الحيل , ٠‏ ما يؤمنني أنْ يبايعَ 
لرجل مِنْ أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا أمير 


سنة ”437 ش : ٍ 0000 نه 1 000 هم" 
المؤمنين فى إتيانه ؟ قال : نعم [ فأته ] وتلطف له . 

6ن المغيرة وال له +" إن متعاؤية استحفه الوخل عن بشي اليك :ولم يكن جد 
ا ل ا ا 
قا 00 ل ل 0 
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وسرح عبد الله بن عامر عبدالله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال : لعلك تلقئ 
زياداً في طريقك فتأخذه » فسار ابن خازم[ إلئ فارس ] فلقي زياد بارجان فأخذ بعنانه 
وقال : انزلُ يا زياد . فقال له المنجاب : تنمَّ يا بن السوداء وإلا علقت يدك بالعنان 
وكانت بينهم منازعة . فقال له زياد : قد أتاني كتاب معاوية وأمانه فتركه ابن خازم . 


وقدم زياد علئ معاوية وسأله عن أموال. فارس فأخبره بما حمل منها إلى عليىّ 
وبما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة وما بقي عنده ؛ وأنه مودع للمسلمين . 
تقل تدمعازية شما اشع وقماشى هيه وقنضه فته 


وقيل : إِنَْ زياداً لمَا قال لمعاوية : قد بقيت بقية من المال وقد أودعتها مكث 
معاوية يردده فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم العا وكاك ليو لطامت هالى تدهم 
من الأمانة فتدبروا كتاب الله « إنا عَرَضْنَا ا غلك السميرات وَالأزْض, 
وَالْجِبَاك 20# الآية فاحتفظوا بما قبلكم وسمئ في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية » 
وأمر رسوله أنْ يتعرض لبعض مَنْ يبلغ ذلك معاوية ففعل رسوله . وانتشر ذلك » 
0 ؛ أخافٌ أنْ تكون مَكَرْتَ بي فصَالِحُنِي على 
ا شئت فصالحه علئ شيء وحمله إليه ومبلغه ألف ألف درهم , واستاذنه في نزوله 
0 . فكان المغيرة يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية إلى المغيرة ليُلْزْم 


زياداً » وحجر بن عدي . وسليمان بن صرد » وشبث بن ربعي » وابن الكواء بن الحمق 


ال١‎ : الأحزاب‎ )١( 


بالصلاة في الجماعة فكانوا يحضرون معه الصلاة وإنما ألزمهم ذلك لأنهم كانوا من 
ذكر عدة حوادث 

وحج هذه السنة بالناس عنيسة بن أبي سفيان . وفيها مات حبيب بن مسلمة 
قوري بأرمينية وكان أغيرا صا رجا لك بجع خروية كايا وها بات 
ل 2 وان اب بن خلف الجمحّي وله 
صحبة . وفيها مات هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريّ ‏ وهو خال البراء بن عازب ‏ 
وقيل * سنة خمس وأربعين وكان بدريا عَقبيا . 

( نيار) بكسر النون وفتح الياء تحتها نقطتان وآخره راء . 


ثم دح خلت سنة ثلاث وأره بعير' 


في هذه السنة غزا بسر بن أبي أرطأة الروم وشتئ بأرضهم حتئ بلغ القسطنطينية 
فيما زعم الواقديٌّ » وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا الو يقت سو بارع الروم 
قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وكان عمل عليها لعمرأ ربع سنين » 
رك م لا ل 
وفيها ولئ معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحواً من سنتين. وفيها 
مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر وصلئ عليه مَرَوان بن الحكم وعمره سبع 
و سن 
ذكر مقتل المستورد الخارجي 
وفيها تل المستورد بن مُلّفة اليِّيَ َيْم الرباب وقد ذكر سنة اثنتين وأربعين تحرّك 
الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بأمير المؤمنين » فلما كان هذه السنة أخبر المغيرة بن 
شعبة بأنهم أجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلميّ واتعدوا للخروج غرة شعبان 
فأرسل المغيرة صاحب شرطته ‏ وهو قبيصة بن الدمون ‏ فأحاط بدار حيان هو ومَنْ معه 
وإذا عنده معاذ بن جوين ونحو عشرين رجلاً » وثارت امرأته وهي أم ولد كانت له 
كارهة . فأخذت سيوفهم فالقتها تحت الفِرَّاش وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلموا , فَانْطَلقَ بهم إلى المغيرة فحبسهم بعد أنْ فَرّرَهم فلم يعترفوا بشيءٍ وذكروا 
أنهم اجتمعوا لقراءة القرآن » ولم يزالوا في السجن نحو سنة . وسمع إخوائهم 
[ بأخذهم ] فحذروا وخرج صاحبهم المستورد فنزل الحيرة واختلفت الخوارجٌ إليه 
فرآهم حجار بن أبجر فسألوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك فقال : « سأكتمُ عليكم 
الدهر » فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة فتحولوا إلئ دار سليم بن مجدوح العبديّ , 


وكان صهر للمستورد ‏ ولم يذكر حجار مر مِنْ أخبارهم شيئاً. وبلغ المغيرة 
خبرّهم وأنهم عازمون علئ الخروج تلك الأيام فقام في الناس فحمد الله ثم قال : لقد 
الاك اي ل اران ليت لتدما بتكي اناي ...تاس اتناو عل أن 
يكونَ ذلك أدب سوءِ لسفهائكم . وقد خشيت مِنْ أن لا نجد بدأ مِنْ أن 0 يؤخل 
الحليم التقيّ بذنب الجاهل السفيه . فكفوا'عنه سفهاءكم قبل أنْ يشملّ البلاءً 
عوامّكم وقد بلغنا أن رجالاً [ منكم ] يريدون أن يظهروا في المضر بالشقاق , والنفاق , 
والخلاف , وأيم الله لا يخرجون في حي بنْ أحياء العرب إل أهلكتهم وجعلتهم نَكَالاٌ 
تم 

ليه معقل ببن قيس الرياحي فقال : أيها الأمير أعلمنًا بهؤلاء القوم فإ كانوا 
ا لا أهل الطاعة فأتاك كل قبيلة بسفهائهم؟ فقال: ما 
“سين لني أحدٌ باسمه فقال معقل : أنا أكفيك قومي , للكتلا كل رن 'قومه . 


فأحضر المغيرة الرؤساء وقال لهم : « ليكفني ك ل دجك منكم قومّه وإلآ فوالله 
لأتحوَنَ عما تعرفون !! لئ ما تدكرون “وعم تحبون إلى ما تكرهون » فرجعوا إل قومهم 
فناشدوهم لله والإسلام إلا دَلُوهُم على كل مَنْ يريد أنْ يهيّج الفتنة , وجاء صعصعة بن 
صوحان إلى عبد القيس _وكان قد عَلِم بمنزل حيان في دار سليم ولكنه كره أنْ يوْحَدٌ من 
ته على فراقه لأهل الشام وبغضه لرأيهم » وكره مساءة أهل بيت مِنْ قومه فقام 
0 : «أيها الناس إِنَ الله وله الحمد لما قسم الفضلٌ حَصّكم بأحسن القسم 
فأجبتم إلئ دين الله الذي اختاره لنفسه وآرتضاه لملائكته وَرُسّلِه . ثم أقمتم [ عليه ] 
حتئ قبض الله رسوله 2 ثم اختلف الناسٌ بعده فثبتت طائفة وارتدّت طائفةٌ» وادهنت 
طائفة . وتربصٌت طائفة فلزمتم دين الله إيماناً به وبرسوله . وقاتلتم المرتدين حتئ قام 
الدين وأهلّك الله الظالمين , ٠‏ ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً حتى اختلفتٌ الأمة بينها 
فقالت طائفة : نريدٌ طلحة والزبير» وعائشة. وقالت طائفة نريدُ أهل المغرب”" وقالت 
طائفة : : نريدٌ عبدالله بن وهب الراسبيّ وقلتم أنتم : انيد إلا أهل. بيتٍ نبينا الذين 


وكال الماترد رون الا اا ورب اد اباي وما أثبتناه من الطبري ا 


مال ع الوا اس امس د ور ماك 
يوم الجمل , ارقي يوم الور وو أهل الشام لآنّ النلطان لهم فلا 
قوم أعدى لله ولكم ولأهل بيت نبيكم مِنْ هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إِمَامَنا » 
واستحلّوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإيّاكم أن تؤوهم في دُوركم » أو تكتموا عليهم 
شيئاً فإنه لا ينبغي لحي مِنْ أحياء العرب أن يكون أعدى 2 لهذه الو دم 
كول أنّ بعضهم في جانب من الحيّ وأناباحتٌ عن ذلك إن يكُ حقاً تقربث إلى الله 
بدمائهم إن دماءهم حلال ) . 


وقال : « يا معشر عبد القيس إِنْ ولاتنا هؤلاءء أعرفٌ شيء بكم وبرأيكم فلا 
تجعلوا لهم عليكم سبيلا فإنهم أسرع إليكم وإلئ مثلكم » . ثم جلس ٠‏ وكل قوم 
قال: لعنهم الله وبرىء منهم لا نؤيهم , ولئن علمنا بمكانهم لنطلعتك عليهم غير 
سليم بن محدوج فإنه لم يقل شيئاً ورجع كثيبا يكره ه أن يُخْرِجَ أصحابّه مِنْ داره فيلوموه , 
ويكره أن يوْحَذّوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم . وجاء أصحاب المستورد إليه 
فأعلموه بماقام به المغيرة ل ا 
لوس ا ل : كرهث أنْ أعلمكم فتظنوا أ نه ثقل 
.علي مكانكم فقال له : قد أكرمت المثوى . وأحسنت . ونحن مرتجلون عنك . 


وبلغ الخبر اللذين في محبس المغيرة من الخوارج» فقال معاذ بن جوين بن 
حصين في ذلك : 


: الطبري‎ )١( 


ألا لا أيُها الشَارون قَلْ حَانٌ لأسرئء 
متم بدار الحَاطئينَ جَهَالة 
قَشُدُوا علئ القوم العَدَاء ين 
ألا فاقصدوايا قوم للحنانة التي 
فياليتيي فيكم علئ ظهرٍ ساح 
ويا ليتني فيكم أعادي عدركم 


أن يكون أعد 


ترىئ تسيه هه أن تم خلا 
وكل امرىءٍ منكم يَضاد يقد 
اقَامَكُم للذبح. ريا مُضَلَدَ 
إذا ذُكرَتَ كانت بر وَأغرَلّ 
شديد فرق دارعاً غير أعَرّلا 
وني كان العنحة إلا 


يعر على أن كتافو رط نو ٠٠‏ ولا أَجَردْ في المُحَلَين مُنضا<) 
ؤلما فرق جَمْمَهم كل ماجِدٍُ إِذَا قلت قد وَلَى م 
مُشِيّحا بنصّ ل السيفب فيحَمّس الوَعَئ ير الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وعرّ علىٌ أن تصابوا وتنقصوا وأصبح ذا بت أسيراً مُكَبَّلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكمْ أنَرْتُ | ذا بين الفريقيْنِ قسطلا 
فيا رب جَمُع قد فلَّلتٌ وغارة شَهِدْتُ وقِرْنِ قد تركتٌ مُجَدَلا ‏ 


وأرسل المستورد إلئ أصحابه فقال لهم: اخرجوا من هذه القبيلة » واتعدوا 
وراك ريو إليها منقطعين . فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل . وساروا إلئ الصّراة©© 

فسمع المغيرة بن شعبة خبرهم فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يرسله إليهم فقال له 
وراب يقد جارد مسي ا ار 

. وقال له معقل بن قيس : إنك لا تبعث | إليهم أحداً ممن ترئ حولك إلا رأيته 
ب ين ا ال ل ل 0 
الناس أعدى لهم مني . فابعثني لهم فأنا أكفيكهم بإذن الله تعالئ . فقال : | خرج 
علئ اسم الله فجهز معه ثلاثة ألاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته العين بمعقل شيعة 
. علي فإنه كان من رؤساء أصحابه فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدّ 
استحلالاً لدماءٍ هذه المارقة وأ- جرأ عليهم مِنْ غيرهم فقد قاتلوهم قبل هذه المرة . وقال 
له صعصعة بن صوحان . نحواً من قول معقل فقال له المغيرة ١‏ الس مانت 
جل نع لو اس ا ل 
علىٌ ويفضله . 

وكان المغيرة دعاه وقال له : إِيَاك أن يبلغني أنك تعيب عثمان وإياك أنْ يبلغني 
أننك تظهر شيئاً مِنْ فَضْل علي فأنا أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد 
حَذنا بإظهار يبه للناس فنحن نَدَحُ شيئاًكثيراً بما أن ب ونذكر الشي ءَ الذي لا نجدٌ منه 
بِدَاْ ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا [ د نَقِيِّةَ ] فإِنْ كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين 


. الطبري 1817/0 : متصلل  بالصاد المهملة‎ )١( 
سُوراء : موضع قيل إلى جنب بغداد وقيل بغداد نفسها‎ )١( 
الصّرَاة : نهران ببغداد الصراة الكبرئ, والصراة الصغرى.‎ )*( 


أصحابك في منازلكم سرّاً وأما علانية في المسجد فإِنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا . 
فكان يقول له : نعم . ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الجواب فقال له صعصعة : وما أنا إل خطيبٌ فقط ! قال : أجل . فقال : والله إني 
اديت اليك الزقمن + آمانواتة لو شهد هنيو الجبل حيث تلقث العنا نسوون 
تفري وهامة تختلي لعلمتٌ أنْي الليثُ النهد فقال : حسبّك لَعَمْرِي [ الآن] لقد 
أوقيت لمانا تعيها . ْ 1 

وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلئ سوراء ولحقه 
أصحابه. وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى «بَهُرسير»(2 وأرادوا العبور إلئ المدينة العتيقة 
التي فيها منازل كسرى فمنعهم سماك بن عبيد الأزديّ العبسيّ وكان عاملا عليها فكتب 
إليه المستورد يدعوه إلى البراءة مِنّْ عثمان. وعليّ وأنْ يتولاه وأصحابه فقال سماك : 
بئس الشيخ أناتإذا زاعاة اللحرات عر السهوره فصوو ]لق الجفاعة وان يعلد 
الأمان ‏ فلم يجب ؛ وأقام بالمدائن ثلاثة أيام » ثم بلغه مسير معقل إليهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين 
الكاذبين فأشيروا علي برأيكم . 

فقال بعضهم: خرجنا نريدُ الله والجهاد وقد جاؤنا فأينٍ نذهب ! بل نقيم حتئ 
حَُكُمَ الله بيننا » وقال بعضهم : بل نتنحئ ندعو الناسّ ونحتجٌ عليهم بالدعاء » فقال 
لهم : لا أرئ أنْ نقيمٌ حتى يأتونا وهم مستريحون بل أرئ أنْ نسير بين أيديهم فيخرجوا 
في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم علئ تلك الحال . 

فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلئ أرض «جوخى» ثم بلغوا المذار فأقاموا بها 
وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرّهم فسأل كيف صنع المغيرة » فأخبر بفعله فاستدعئ 
شريك بن الأعور الحارئي ‏ وكان من شيعة عليّ - فقال له: احرج إلئ هذه المارقة 
ففعل . وانتخب معه ثلاثة لاف فارس من الشيعة وكان أكثرهم من ربيعة وسار بهم إلى 
الهذاق : 


وأما معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتئ بلغها فبلغه رحيلهم فشقّ ذلك على 


. بهْرَسِيْره من نواحي بغداد قرب المدائن‎ )١( 


الناس فقال لهم معقل : إنهم ساروا لتتبعوهم وتتبددوا وتنقطعوا فتلحقوهم وقد تَعبتم 
وأنه لا يصيبكم شيء من ذلك إلا وقد الب سي يو ب 
أبا الرواغ الشاكريٌ في ثلاثمائة فارس فتبعهم أ بز الرواع حى لتقي بالكداز فابتخار 
أصحابه في قتالهم قبل قندوم معقل فقال بعضهم ١‏ تفيل ارح ينشهم 1 
نقاتلهم فقال لهم : إن معقلاً أمرني أن لا أقاتلهم فقالو ا اله يفيض أن تكو قر ينا ينه 

حتئ يأتي معقل ا امائر اا لكدا مير ود لكر طلا امن 
النوان ضرحت الخوارج إليهم وكائرا ايض اكتمانة وحملوا عليهم فانهزم أصحابٌ أبي 
الرواغ ساعة ثم صاح بهم أبو الرواغ غ الكرة الكرة وحمل ومعه أصحابه فلما 
دنوام من الخوارج عادوا منهزمين إل أنهم لم يُقتل منهم أحدٌ فصاح بهم أبوالرواغ أيضاً 
ا االو ال 
بنا أن نرجع إلئ الجيش منهزمير ن من عدونا ») . 

ققال لة يفف أضحان: إن الله لا يستحي م ر3 الن ندرا طرقرنا ادال 0 
أكثر الله فينا مثلك إِنَا ما لم نفارق المعركة لم نُهزم » ومتئ عطفنا عليهم وكمًا قريباً منهم 
فنحن علئ حال حسنة فقفوا قريباً منهم فإنْ أتوكم وعجزتم عنهم فتأخروا قليلاً فإذا 
حملوا عليكم وعجزتم عن قتالهم فانحازوا علئ حامية فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم 
وكوانوا قريباً منهم فإِنّ الجيش يأتيكم عن ساعة » . 

فجعلت الخوارجٌ كلما حملت عليهم انحازوا عنهم فإذا عاد الخوارج رجع أبو 
الرواغ في آثارهم فلم يزالوا كذلك إلئ وقت الظهر فنزل الطائفتان يصلون , ثم أقاموا 
إل العصر وكان أهل القرى والسيّارة قد أخبرًوا معقلاً بالتقاء الخوارج وأصحابه وأن 
الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا أعاد أصحابه خلفهم . فقال معقل : ٠‏ إِذ 
كان ظنّي في أبي الرواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً أبداً » . 

ل أهل القوة » واستخلف محرز بن شهاب التميميّ 
علئ ضعفة الناس فلما أشرفوا على أ بي الرواغ قال لأصحابه . هذه غبرة فتقدموا بنا إلى 
عَدوّنا حتئ لا يرانا أصحاينا أنا تنحينا عنهم وهبناهم . فتقدّم حتئ وقف مقابل الخوارج 
ولحي متتل اللجا حا متي حريك الممين لقان اتات وصلئ أبو الرواغ 
بأصحابه» وصلئ الخوارخ الفا وقال أ بوالرواغ لمعقل: إن لهم شدّات منكرات فلا 


سئة 47 . مج ب سي م لوك ا ل م ل 11 
تلها بنفسك ولكنٌ قف وراءً الناس تكون رَدَا لهم . 

فقال: نِعُمَ ما امار ل 
معقل وثبت هو فنزل إلئ الآرض ومعه أبو الرواغ في نحو مائتي رجل فلما غشيهم 
المستورد استقبلوه بالرماح 000 فانهزمت خيل معقل ساعة ثم ناداهم 
مسكين بن عامر وكان شجاعاً ؛ أين الفرار وقد نزل أميركم ألا تستحيون ! ثم رجع 
ولعييت سوس عقلية » ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه فلم يزل يقاتلهم 
حت ردهم إلئ البيوت » ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتئ جاءهم محرز بن شهاب فيمن معه 
ا ا ا 
الناسٌ بعضهم مقابل بعض فبينما هم متواقفون أتئ الخوارج عَيْنُ لهم فأخبرهم أن 
شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من البصرة ة في ثلاثة ألاف . فقال المستورد لأصحابه : 

لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعاً » ولكني أرئ أن نرجع إلى الوجه الذي جتنا منه فإِنَ أهل 

البصرة لا يتبعونا إلئ أرض الكوفة فيهون علينا قتال أهل الكوفة » ثم أمرهم بالنزول 
ليريحوا دوابهم ساعة ففعلوا ثم دخلوا القرية وأخذوا منها مِنْ دَلهم علئ الطريق الذي 
أقبلوامنه وعادوا راجعين . 

وأما معقل فإنه بعث مَنْ يأتيه بخبرهم حين لم ير سوادهم فعاد إليه بالخبر أنهم قد 
ساروا فخاف أن تكون مكيدة » وخاف البيات فآحتاط هو وأصحابه إلى الصباح فلمًا 
أصبحوا أتاهم مَنْ أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه فلقي معقلاً 
فتساءلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم فدعا شريك أصحابه إلئ المسير مع معقل فلم 
يجيبوه فاعتذر إلئ معقل بخلاف أصحابه وكان زة لد ةا رأي الشيعة » ودعا 
معقل أبا الرواغ وأمره باتباعهم فقال له : زِدْني مثل الذين كانوا معي ليكون أقوى لي إن 
أرادوا مناجزتي [ قبل قدومي ] فبعث معه ستمائة فارس فساروا موا سجر أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا فنزل بهم أبو الرواغ مع طلوع الشمس فلما رأوهم قالواة 
إن قتال هؤلاء أيسر مِنْ قتال من يأتي بعدهم فحملوا على أبي الرواغ وأصحابه حملة 
صادقة فانهزم أصحابه وثبت في مائة فارس فقاتلهم طويلا وهو يقول : 

ِنَ الفئى كل الَنَى من لم 5 ذا الجَبَانُ حَادَ عن وَقْعْ الْأسَلْ 

قد عَلِمَتْ أني ذا ايام نزل أَرُوعٌ يَوْمَ المِيْج مِقَدَامٌ بَطل 


ثم عطف أصحابّه مِنْ كل جانب فصدقوهم القتال حتئ أعادوهم إلى مكانهم . 
فلما رأئ المستورد ذلك علم أنهم نهم ملو مه ملكو دشئ مرواص حا 
فعبروا دجلة ووقفوا في أرض بهرسير وتبعهم أبو الرواغ حتئ نزل بهم بساباط فلما نزل 

بهم قال المستورد لأصحابه : « إن هؤلاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه ولوعلمت 

ني اسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقعته » ؛ ثم أمر مَنْ يسأل عن معقل فسألوا بعض 
ا أنه نزل «ديلمايا»” '» وبينهم ثلاثة فراسخ , فلما أخبر المستورد 
بذلك ركب وركب أصحابه وأقبل حتئ انتهئ إلى جسر ساباط وهبو جشر نهر ملك 
وهومِنٌ جانبه الذي يلي الكوفة وأبو الرواغ مِنْ جانب المدائن فقطع المستورد الجسرولمًا 
رآهم أبوالرواغ قد ركبواعَبَا أصحابه واعتزل إلئ صحراء بين المدائن» وساباط ليكون القتال 
بها ووقف ينتظرهم ؛ فلما قطع المستورد الجسر سار إلى ) ديلمايا » نحو معقل ليوقع به 
فانتهئ إليه وأصحابه متفرقون عنه وهو يريد الرحيل » وقد تقدم بعض أصحابه فلمًا 
راهم معقل نصب رايته 1 ونزل ] ونادى : « يا عبادَ الله الأرض الأرض » فنزل معه نحو 
مائتي رجل فحملتٌ الخوارجٌ عليهم فاستقبلوهم بالرماح جثاة عل الركب فلم يقدروا 
. عليهم فتركوهم وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أَعِنيّها [ وقد كانوا 
نزلوها ] فذهبت في كل جانب » ثم مالوا علئ المتفرقين من أصحاب معقل ففرقوا 
ا لاه م عا ب ا ع 
فحملوا عليهم فلم يتجلجلوا("» فحملوا أخرئ فلم يقدروا عليهم . فقال المستورد 
ا ا ل 
ال ل ل لة بو الرواغ عليهم فيمن 
معة . 

وكان سبب عوده إليهم أنه أقام بمكانه ينتظرهم فلما أبطأوا عليه أرسل من يأتيه 
0 فرأوا الجسر مقطوعاً ففرحوا طَنا منهم 0 
إلئ أبي الرواغ فأخبروه أنهم لم يروهم وأنْ الجسرّ قد قطعوه هيبة لهم. فقال لهم أبو 
الرواغ : «لعمري ما فعلوا هذا إلآ مكيدة, وما أراهم إلا وقد سبقوكم إلئ معقل حيث 
رأوا فرسان أصحابه معي » وقد قطعوا الجسرّ ليشغلوكم به عن لحاقهم فالنجاء النجاء في 
)١(‏ في معجم البلدان: ديلمان : م دياه بناحية جرجان 
(؟) الطبري : فلم يتحلحلوا . 


ا ا اك الخوارج فلقيه أوائل النامن 
منهزمين فصاح بهم «إليّ إلي» . فرجعوا | ليه وأخبروه الخبرء وأنهم تركوا معقلاً 
ا ل ورَدٌ معه كل مَنْ لَقِيّهِ مِنْ المنهزمين فانتهئ 
التوارج فازالوهم غير بعد ووصل ابو ارين إلى معبل ذال وام محر مي نتيا 
فسَدوا علئ الخوارج شَدَة منكرة. ونزل المستورد ومن معه من الخوارجء ونزل 
أصحاب معقل أيضاًء ثم اقتتلوا طويلاً مِنْ النهار بالسيوف أشدّ قتال. ثم | إن الممتورد 
نادئ معقلاً ليبرز إليه فبرز إليه فمنعه أصحابه فلم يُقبل منهم. وكان معه سيفه ومع 
المستورد رمحه فقال أصحاب معقل : خذ رمحك فأبئ» وأقبل علئ المستورد فطعنه 
المستورد برمحه فرع السنان مِنْ ظهره ه وتقدّم معقل والرمح فيه إلئ المستورد فضربه 
بالسيف فخالط دماغه فوقع المستورد ميتاً ومات معقل أيضاًء وكان معقل قد قال: «إن 
قيلت فأميركم عَمرو بن محرز بن شهاب التميمي » فلما تل أخذ الراية عَمِروثمٌ حمل 
في الناس علئ الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خمسة أو ستة. 

ومنا فتئ الفتيان والجود معقل وما الذي لاقئ بدجلة معقلا 

يعني هذه الوفعة: 

ذكر عود عبد الرحمن : إلى ولاية سحجستان 


في هذه السنة استعمل عبدالله بن عامر عبد الرحمن بن سَمُرَة على سجستان 
فأتاها وعلىئ شرطته عباد بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمرو بن عبيدالله بن 
معمر وغيره؛ فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه حتئ بلغ «كابل» عضر ها هرا 
ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة عظيمة فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن 
المشركين حتئ أصلح فلم يقدروا علئ سدَّهَاء وخرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة» ثم سار إلئ «بْسست)22 ففتحها عنوة وسار إلئ «زران» 
فهرب أهلها وغلب عليها ثم سار إلئ «خشك» فصالحه أهلهاء ثم أتى «الرخج» فقاتلوه 


. بُمَت: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة‎ )١( 


فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى «زابلستان» وهي «غزنة» وأعمالها فقاتله أهلها وقد كانوا 
نكثوا ففتحها وعاد إلئ كابل وقد نكث أهلها ففتحها. 
ذكر غزوة السند 

استعمل عبدالله بن عامر على تغر السند عبدالله بن سوار العبدي . ويقال : ولآه 
معاوية مِنْ قله فغزا القيقان فأصاب مغنماً ووفد علئ معاوية وأهدى له خيلا قيقانية 
ورجع فغزا القيقان فاستنجدوا بالترك فقتلوه وفيه يقول الشاعر: 

وابن سوار على عنذاته موقد النار وقتال الشغب 

وكان كريماً لم يوقد أحدٌ في عسكره ناراً فرأى ذات ليلة ناراً فقال: ما هذم؟ قالوا : 
امرأة نفساء يُعمل لها الخْبيّص”2© فأمر أنْ يطعم الناس الخبيص ثلاثة 

ذكر ولاية عبدالله بن خازم خراسان 

قيل: وفي هذه السنة عزل عبدالله بن عامر قيس بن الهيثم القيسي ثم السلمي 
عن خراسان واستعمل عبدالله بن خازم. وسبب ذلك أن قيساً أبطأ بالخراج والهدية فقال 
بد اين جازم لعبد الله , بن عامر: ولني خراسان أكفكها. دحب لمعهده بلغ ذلك 
قيساً فخاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان وأقبل فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثخر 
فضتربه وحسه ويضك:رخلا من يشكدر عل خراسان - وقيل : بعث اسلم بن زرعة 
الكادي ته اين خارم - وقيل : في عزله غير ذلك؛ وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: : أنك 
استعملتٌ علئ خراسان قيساً وهو ضعيف وإني أخاف إِنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس 
كبلك خراماد وسفخ اخراللك بس قمن عبان . قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال : 
تكتب لي عهداً إِنّ هو انصرف عن عدو قمتٌ مقامه. فكتب له وجاش جماعة من 
طخارستان فشاوره قيس فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف حتئ يجتمع إليه أطرافه. فلما فلما 
سار مرحلة أو اثنتين اخرج ابن خازم عهده وقام بأمر الناس ولقي العدو فهزمهم وبلغ 
الخبر الكوفة والبصرة والشام فغضب القيسية واوا : خدع قيساً وابن عامر وشكوا إلى 
معاوية فاستقدمه فاعتذر مما قيل فيه فقال معاوية : فُمْ غداً فاعتذرٌ في الناس. فرجع إلى 


. الخبيص : الحلواء المطبوخة من التمر والسمن‎ )١( 


فصدقوني 00 ا ثم قال: وائما يتكلفت الخطية إمام لا 
ا ل 00 
علم مْنْ عرفتي أني بصيرٌ بالفرص» وات إليها. وقاف عند المهالك» أنفذ بالسريةء 
0 0 ا 2 د : للم ماقت 
ذكر عدة حوادث 

وحجح هذه السنة مَروان بن الحكم وكان علئ المدينة؛ وكان علئ مكة خالد بن 
العاص بن هشام , وعلئ الكوفة المغيرة» وعلئ البصرة عبدالله بن عامر. 

وفيها مات عبدالله بن سَلام شه مشهورة. وهو من علماء أهل الكتاب 
وشهد له رسولٌ الله يكل بالجنة . 


م عاك نه ادن ارين 


في هذه السنة دخل المسلمون امن يد لبعد ان عاك بن الوك بال ررد 
وشتوا بهاء وغزا بُسُر بن أبي أرطاة في البحر. 
كر مره قاين مائو قو ال 
وف هذه السنة مزل عبدالله بن عامر عن البصرة. وسببه أنّ ابن عامر كان حليماً 
كريما لين لا يأخذ علئ أيدي السفهاء ففسدتٌ البصرة [ بسبب ذلك ] في أيامه. فشكئ 
كك إلى زياد يقال 47 ااا رمم فقال له: إني أكره أنْ أصلحهم بفسادٍ 


ثم إن ابن :غافر اوقد وفدا مر البضيزة] ة إلئ معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة وفيهم 
ابن الكواء ‏ واسمه عبدالله بن أبي أوفى(2 اليشكريٌ فسألهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين إن أهلٌ البصرة قد أكلهم 
تغهاؤموء وضعف عنهم سلطاتهم . وعجز ابن عامر وضغفه . فقال له معاوية الك 

عن أهل البصرة وهم خضور. | - 1 

٠‏ فلما عاد أهلٌ البصرة كا ابن عامر فغضب وقال: أىّ أهل العراق أشد عداوة 
لابن الكواء؟ فقيل : .عبدالله بن أبي شيخ اليشكريٌ . فولآه خراسان. فبلغ ذلك ابن 
الكواء فقال: إِنْ ابن دجاجة ‏ يعني ابن عامر - قليل العلم ف أضٍَ أن ولاية عبد الله 
خراسان تسوؤني ! لوددث أله لم بق يشكريّ | إلا عادانيّ وأنضولاة” ش 


وقيل: إن الذي ولاه ابن عامر خراسان طفيل بن عوف اليشكري . فلما علم 


. ) الطبري : عبدالله بن أؤفئ - بحذف ( أبي‎ )١( 


معاوية حال البصرة أ أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه يستزيره فجاء إليه فرده على عمله 
فلما ودعه قال: إني سائلك ثلاثاً فقل «هنّ لك» . فقال: هُنَّ لك وأنا ابن أم حكيم . 
قال: : ترذ علي عملي ولا تغضب . قال: قلت فال : وتهب لي مالك بعرفة . قال: 
قد فعلت. قال: 00 كك قد فعلت. قال: ا 
هند .قال ١‏ علي ملي بعرقة. ‏ ا ع فاك لاتب لي الات 
وإما أن أعزلك وأسوغك ما أصبت. ل و كر 000 
البصرة الحازث بن عبدالله الأزدي . 
ذكر استلحاق معاوية زياداً 

وفي هذه اسنة استحلق معاوي زيا بن سمي فزعموا أن رجلا بن عبد القيس كان 
مع زياد لما وفد علئ معاوية فقال لزياد : : إنَّ لابن عامر عندي يدا إن أذنت لي أتيته 

قال: علئ أنْ تحدثني بما يجري بينك وبينه . قال: 7 نعم . . فأذن له فأتاه فقال له 
ابن عامر: «هيه هيه وابن سمية يقبّح آناري ويعترض لعمالي! لقد هممث أنْ آتي 
بقاسمة من قريش يحلفون بالله أنْ أبا سفيان لم ير سمية). 

فلما رجع سأله زياد فلم يخبره فال عليه حتئ أخبره فأخبر زياد بذلك معاوية فقال 
معاوية لحاجبه : : إذا جاء ابن عامر فاضربٌ وجة دابته عن أقصئ الأبواب . ففعل ذلك به 
لو اك مقرم 0 00 
بت عر دن لك ع تريدلت لشااملا عروسارةر سجل: 

نا يباق ولكم بباق» قدعَلِمَتٌ ذلك الرَقَاقٌ 


ثم قعد فقال: يا بن عامر أنتٌ القائل في زياد ما قلت؟ أما والله لقد علمت العربٌ 


. الطبري : لنا سياق ولكم سياق - بالياء فيهما‎ )١( 


أني كنت أعرّها في الجاهلية وأنّ الأسلام ترد إلا عزّاء وإني لم أتكثر بزياد من 
لاي . فقال : يا أمير المؤمنين 


فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه. 0 : قد جئتكم في أمرما 
طلبته إل لكم . قالواً: ما تشاء. قال: تلجحقون نسبي بمعاوية. قالوا: أما بشهادة الزور 
فلا. فأتئ البصرة فشّهد له رجالٌ(0) . هذا جميع ماذكره أبوجعفر2"2 في استلحاق معاوية 
نسب زياد ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك إنما ذكر حكاية جَرّت بعد استلحاقه وأنا أذكر 
سبب ذلك وكيفيته فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلام لا ينبغي إهمالها. 

وكان ابتداء حاله أن سميّة أم زياد كانت لدهقان زندورد بكسكر فمرض الدهقان 
فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيّ فعالجه فبرىء فوهبه سميّة فولدت عند الحارث 
أبا بكرة واسمه نفيع فلم يقرّبه. ثم ولدث نافعاً فلم يقر به أيضاً. : فلما نزل أبو بكرة إلئ 
النبي يلي حين حصر الطائف قال الحارث لنافع : أنت ولدي . وكان قد زوج سمية من 
غلام له اسمه عبيد وهو روميّ فولدت له «زيادأى» وكان أبو سفيان بن حرب سار في 
الجاهلية إلئ الطائف فنزل علئ مار يقال له (أبومريم السلوليّ) وأسلم أبومريم بعد 
ذلك وصحب النبي كَل فقال اتيك لي مراع داتعت الصا والتيس لي ب5ا. 
فقال له: : هل لك في سمية؟ فقال : هاتها على طول ثديها وذؤ 59 'يطنها: فأتاه بها فوقع 
عليها فعلقت بزياد ثم وضعته سنة أحدى من الهجرة فلما كبر ونشأ استكتبه أبو موسئ 
الأشعريّ لما ولي البصرة» ثم إن عمر بن الخطاب استكفئ زياداً أمراً فقام فيه مقاما 
مرضيًا فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والأنصار فخطب خطبةً لم يسمعوا 
بمثلها 'فقال عمرو بن العاص: «لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه)7؟ . 


. الطبري : فشهد له رجل‎ )١( 

. 7١6:: 5١5/6 الطبري‎ )5١( 

(*) الذفر : الصنان وحيث الريح . 

(4) في العواصم 576 : وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو فمااكان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق 
بها عَمْراً فمن فوقه أو دونه 2 وقد أدخل له الشيخ المفتري خخطباً ليست في الحد المذكور . 
وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعراً فيه فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة - 


فقال أبو سفيان: ‏ وهو حاضر - : «واللّه إني لأعرفٌ أباه. ومَنْ وضعه في رحم 
أمه . فقال علي :ايا أبا سفيان اسكت فإنك لتعلم أنّ عمر لوسّمِع هذا القول منك لكان 
للك سوه . فلما ولي علي الخلافة استعمل زياداً علئ فارس فظبطها وحمى قلاعهاء 
واتصل الخبر بمعاوية فساةه ذلك, وكتب إلئ زياد يتهدده ويعرض لهبولادة أبي سفيان 
إياه» فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال “والعس كل العيسي دن انو أكلة الأكبات 
ورأسٍ 0 بقصده إياي وبيني وبينه اين عتم برسوك الله يك في المهاجرين 
والأنصار! أما والله لوأذن لي في لقائه لوجدني احور نيا ل بالسيف) . 


وبلغ ذلك عليّا فكتب إليه : «إني وليتك ما وليتك وأنا نا أراك له أهلا وقد كانت مِنْ 
أ بى سفيان فلتة من أمانيٌ الباطل» وكرت( لشي لذ توت لاعن ولع لدبا 
وإن مغاوة بانج الانسان من وك يديه رذع خلقة وعى يمكه ون ماله داخدر قم ابعلان» 
والسلام). 
فلما تل عليّ وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه وضع زياد مصقلة بن 
هبيرة الشيبانيٌ وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية : إن زياداً قد أكل فارس برا 
006 وصالحك على ألفي ألف درهم ! والله ما أرئ الذي يقال إلا حقاً . فإذا قال لك: 
وما يقال؟ فَقَلُ يقال: إِنْه آبن أبى سفيان. ففعل مصقلة ذلك» ورأى معاوية أن يستميل 
زياداً واستصفئ مودته باستلحاقه فاتفقا على ذلك وأحضر الناس وحضر مَنْ يشهد لزياد, 
أشهد أنْ أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بَغِيا فقلت له: ليس عندي إلا سمي . فقال: 
اندي يها عن قذرها اووضرها فارقايها وجنات معهاء ثم خرجت من عنده وإنّ اسكتيها 
00 . فقال له زياد : مهلا أبا مريم إنما بُعِنْتَ شاهداً ولم تبعث شَاتِما . فاستلحقه 
معاوية» وكان استلحاقه أُوّل ما رُدَّتَ به أحكام الشريعة علانية فإن رسول الله يك قضئى 
بالولد للفراش وللعَاهِر بالحَجَر. 
- عمرلم بخف شيئاً لان الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين : 
إما أن يرئ عمر إلا ظنه به كما روي عنه في غيره فيُمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء 
بافتراق ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين 
0 


وكتب زياد إلئ عائشة : (مِنْ زياد بن أبى ي سفيان) وهو يريد أنْ تكتب له إلى 
زياد بن أبي سفيان فيحتج بذلك فكتبت (من عائشة نسة أم المؤمنين إلئ ابنها زياد) وعظم 
ذلك علئ المسلمين عامة و بني أمية خاصة. وجرى أقاصيص يطول 0 
الكتاب فأضربنا عنهاء ومن اعتذر لمعاوية قال: إِنْما استلحق معاوية زياداً لأنّ أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً لا حاجة إلى ذكر جميعهاء وكان منها أنْ الجماعة يجامعون البغيّ 
عي لز 0 
النكاح إلا أنه أقر كل ولدٍ كان يُنسب إلى أب مِنْ أي نكاح, كان من أنكحتهم على نسبه 
ولم يفرّق بين شيء منها فتوهم معاوية أنْ ذلك جائز له ولم يفرق بين استلحاقٍ في 
الجاهلية والإسلام(2 . 


وهذا مردود لاتفاق السلمين عن إنكارة: ولأنه لم يستلحق أحدٌ في الإسلام 
مكله ليكون: يه احجة. . وقبل: أراد زياد أن يحجٌ بعد أنْ استلحقه معاوية فسمع أخوه أبو 
بكرة وكان مهاجرا له مِنْ حين خالفه في الشهادة بالزنا علئ المغيرة ة بن شعبة» فلماسمع 
بحجه جاء إلئ بيته وأخذ ابناً له وقال له : يابنيّ قل لأبيك . إنئي سمعت أنّك تريدٌُ الحجّ 
ولا بد من قدومك إلئ المدينة» ولا شك أن تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج الني كك فإن أذنت لك فأعظم به خزياً مع رسول الله يل ٠‏ وإنَ مَك فاعظم به 
فضيحة في الدنيا وتكذيباً لأعدائك . فترك زيادٌ الحجّ وقال : جزاك الله خيراً فقد أبلغتٌ ‏ 
المع 1 
ذكر غَرْو المُهَلَّبِ السند 
وفيها عزا المهلب بن أي صفرة ثغر السند فأتئ بن والأهواز وهما بين 
الملتان 2,72 وكابل فلقيه العدو وقاتله. ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عكر قارا ون 
الترك فقاتلوه فقتلوا جميعاً فقال المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولئ بالتشمير منا . 
فحذف الخيل وكان أول مَنْ حذفها من المسلمين» وفي. يوم بنة يقول الأزدىٌ :. 


(1) أنظر في الإجابة عن ذلك العواصم 788 : 16 . 
(5) بنة : مدينة بكابل . 
() الملتآن : مدينة من الهند قرب غزنة. 


سئة 44 ل ١‏ 77 بعد 99-9 00 الس 
الج 33 زلارة اللة موا عه اباس صيضن المولب 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 


وفيها عمل مَرُوان بن الحكم المقصورة بالمدينة وهو أول من عملها بها وكان 
اومس ساس . وفيها توفيت سه 


ثم دخلت سنة خمسة وأربعين 

فيها ولئ معاوية الحارث بن عبدالله الأزديّ البصرة في أولها حين عزل ابن عامر 

الحارث أميراً علئ البصرة أربعة أشهر ثم عزله وولاها زياداً. 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 

قدِم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها فقيل ذلك للمغيرة بن شعبة فسار إلى 
معاوية فاستقاله الإمارة» وطلب منه أنْ يعطيه منازل بقرقيسيا ليكون بين قيس فخافه 
معاوية وقال له : «لترجعنٌ إلئ عملك». فأبئ فآزداد معاوية تهمة له فردّه على عمله فعادً 
إلئ الكوفة ليلاء وأرسل إلى زياد فأخرجه منها. 

وقيل: إن المغيرة لم يَسِرٌ إلئ الشام وإنما معاوية أرسل إلئ زياد وهو بالكوفة فأمره 
بالمسير إلئ البصرة فولاه البصرة. وخراسان. وسجستان» ثم جمع له الهند. 
والبحرين» وعمان. 

فقدِم البصرة آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسق [ في البصرة ] 
ظاهر فاش . فخطبهم خطبته البتراء لم يحمد الله فيها. وقيل : بل حمد الله فقال: 
«الحمد لله علئ إفضاله وإحسانه. ونسأله مزيداً مِنْ نعمه. اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا 
شكرا عل تعمتك:علينا أما بعد فإنّ الجهالة الجواكه والضلالة العمياء والفجر المرقد 
لأهله النار» الباقي عليهم سعيرها ما يأتي سفهاؤكم » ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور 
العظام فيثب فيها الصغيرء ولا يتحاشئ عنها الكبيركأن لمتسمعوا نبي الله2©"0. ولم تقرأوا 


. الطبري : كأن لم تسمعوا بآي الله‎ )١( 


كتاب الله ولم تعلموا ما أعدّ اللَهُ مِن الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل. 
معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول! أتكونون كمن طرفت(22 عينه الدنياء وسدث 
مسامعه الشهوات» واختار الفانية علئ الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام 
الحَدَّث الذي لم تَسْبَقُوا إليه هذه المواخير المنصوبة» والضعيفة المسلوبة في النهار 
المبصرء والعدد غير قليل. ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عَنْ دلج الليل وغارة النهار! 
قربتم القرابة» وباعدتم الذين يعتذرون بغير العذرء وتعطفون”(© على المختلس. كل 
امرىء منكم يذبٌ عن سفيهه صنيع مَنْ لا يخاف عاقبة, وا ماأنتم 
بالحلماء, ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتئ انتهكوا 
حرع الاسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوسأً في مكانس الريب. حرام علي الطعام والشراب 

حى أسريها بالارض هده ولحرافا..إلي رايت اخرتهذا الامر لا يضام إلا يما الع بد 
أوله : لين في غير ضعف, وشدة في غير جبرية وعنف, وإني لأقسم بالله لآخذن الولي 
بالولق» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر.» والصحيح منكم بالسقيم. حتىئ يلقى 
الرجل منكم أخاه فيقول: ذا متم ااه ميت أو تستقيم لي قناتكم . إن كذبة 
المنبر مشهودة” " فإذا تعلّقتم علىٌ بكذبة قلت : حلت لكم معصيتي . تم بيتك يبيت منكم فأنا 
ضامن لما ذهب له. إياي ودلج الليل فإني لا أوتئ بمدلج الام د وقد أجلتكم 
في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وإياي ودعوى الجاهلية فإني لا أجد 
ادا دعا نهنا إلا قطعت لميانة: 


وقد أحدئتم أحداثاً لم تكن وقد أ حدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرَّق قوماً 


غرقناه ؛ ومّنْ حرق على قوم حرقناه ومن انقب بياً تقية عن قليف ومَنّ نبش قبراً دفنته 
با 


عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي وأذاي» لا يظهر مِنْ أحدٍ 
ال سار رايم وقد كانت بيني وبين أقوام. جز تحدلت 
ذلك دُبْرَ أذني وتحت قدمي فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً ومَنْ كان مسيئاً فلينزع 


(1) قوله ( طرفت ) بالفاء لا بالف كما في بعض النسخ (م) . 
زفهة الطبري ؟؛ وتغطون ‏ من التغطية . 
ف الطبري : تبقى مشهورة ‏ من الشهرة . 


عن إساءته . إنّي. لوعلمت أن ن أحدكم قد قتله السل مِنْ بغضي لم أكشف له قناع ولم 
أهتك له سترا حتئ يبدي لي صفحته فإذا فعل لم أناظره. 

فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم فرَبٌ مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور 
بقدومنا سيبتئس . 

أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة: نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطاناء ونذودُ عنكم بفَيء الله الذي خولّنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناء 
ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم. واعلموا أنّي مهما 
'قصرت عنه فإني لا أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني 
طارقاً بليل ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عن إبانه. ولا مجمراً0'" لكم بعثاً. فآدعوا الله 
بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي إليه تأوون. ومتى تصلحوا 
يصلحواء ولا ُشربوا قلوبكم بغضهم فيشتدٌ لذلك غيظكمء ويطول له حزنكمء ولا 
تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم لكان شراً لكم أسأل الله أن يعين كلا علئ كل, 
فإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على إذلاله . و[أيم الله ع إِنْ لي فيكم لصرعئ 
كثيرة فليحذر كل امرىء منكم أن يكونَ مِنْ صرعاي» . | 

فقام إليه عبدالله بن الأهتم فقال: أشهدٌ أيها الأمير أنك أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب. فقال: كذبتٌ ذاك نبي اللّه داود. فقال الأحنف: قد قلت فأحسنتٌ أيها 
الأميرء والثناء بعد البلاء» والحمد بعد العطاء» وإنا لن نثني حتى نبتلئ . فقال زياد: 

فقام إليه أبو بلال مرداس - بن أذية - وهو من الخوارج - وقال : : أنبا الله بغير ما 
قلت قال الله تعالى : َْإبْرَاِيِمَ الذِي وَفَى ألا تَِوَاذرة وْرَ أخرى وَأَنْ لس للإنْسَانِ إل 
مَا سَعَئْ 7# "قا وغذنا اله حيرا نما ردكا يا زياد فقال زياد : إنا لا نجد إلى ما تريد 
أكدوام حابف ني حر محومئ لها الدناف 


واستعمل زياد على شرطته عبدالله بن حصن وأجل الناس حتئ بلغ اللخبر 


(1) تجمير الجيش :. حبسهم في الثغور ومنعهم من العود إلى أهليهم . 
ف النجم : 79 . ش 


الكوفة» وعاد إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أنْ يقرأ 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصئ 
البصرة» ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرئى إنساناً إلا قتله. فأخذ ذات 
ليلة أعرابيا فأتئ به زيادا فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله قدمت بحلوبة لي 
وغشيني الليل فاضطررتها إلى موضع وأقمث لأصبح ولا عِلْمَ لي بما كان مِن الأمير. 
فقال: «أظنك واللَّهِ صادقاً ولكن في قَدْلِكَ صَلاحٌ [ هذه ] الأمّة» ثم أمر به فضربت 
علفه . 

وكان زياد أول مَنْ شدّد أمر السلطان, وأكد الملك لمعاوية؛ وجرّد سيفه. وأخذ 0 
بالظئة» وعاقب علئ الشبهة, وخافه الناس خوفاً شديداً حتئ أمن بعضهم بعضاً وحتى 
كان الشيء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدٌ حتئ يأنيّه صاحبه فيأخذه ولا 
علق أحد تابه ادر العطاءن وبتئ نندينة الرزقء وضعل الدرط أزيفة الاق وقيل له: 
إن السبيل مخوفة فقال: لا أعاني شيئاً وراء المصر حتى أصلح المصر فإِنْ غلبني فغيره 
شد غلية :متف فليا فط المضى واصايحه كلقن نا وراة ذلك تاشكيه. 


ذكر عمال زياد 
استعان زياد بعدة من أصحاب النبي كَكة. نهم عمرانا ين - حُصَيْن الخزاعيّ ولاه 
قضاء البصرة. وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سَمُرَة وسَمُرّة بن جُندّب. فأمًا 
عِمرَان فاستعفئ من القضاء فأعفاه واستقضئ عبدالله بن فضالة الليئيّ. ثم أخاه 
عاصماًء ثم زرارة بن أوفى وكانت اخته عند زيادء وقيل : إن زياداً أول مَنْ سير بين يديه 
بالحرات والعمد واتخذ الحرس رابطة خمسمائة لا يفارقون المسحد. 


وجعل خراسان أرباعاًء واستعمل على مرو أمير بن أحمرء وعلئ نيسابور 
خليد بن عبدالله الحنفي. وعلئ مرو الروذ» والفارياب» والطالقان قيس بن الهيثم» 
وعلئ هراة. وباذغيس. وبوشنج نافع بن خالد الطاحي ثم غضب عليه فعزله. 

وسبب تغيره عليه أنَّ نافعاً بعث بخوان بازهر إلئ زياد قوائمه منه فأخذ نافع منها 
قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيد وكان يلي أمور 
نافع كلها فسعئ زيد بناقع إلئ زياد وقال: إنه خانك وأخذ قائمة الخوان. فعزله زياد 


وحبسه. وكتب عليه كتاباً بمائة ألف. وقيل : بثمانمائة ألف فشفع فيه رجالٌ مِنْ وجوه 
الأزد فأطلقه. واستعمل الحكم بن عمرو الغفاريّ وكانت له صَحبة» وكان زياد قال 
لحاجبه : ادع لي الحكم ‏ يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي - ليوليه خراسان فخرج 
حاجبه فرأئ الحكم بن عَمرو الغفاري فاستدعاه فحين راه زياد قال له: ما أرذتك ولك 
الله أرادك. فولآه خراسان. وجعل معه رجالا علئ جباية الخراج منهم أسلم بن زرعة 
الكلابيّ وغيره» وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة ثم مات. واستخلف أنس بن 
أبي أناس بن زنيم فعزله زياد. وكتب إلئ خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارئيّ [ إلئ خراسان ] في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة مُروان بن الحكم وكان على المدينة . 

وفيها مّات زيد بن ثابت الأنصاريٌ وقيل: سنة خمس وخمسين. وعاصم بز 
عدي الأنصاريٌّ البلويّ. وكان بدريّاء وقيل: لم يشهدها بل ردّه رسول الله كك إلى 
المدينة وضرب له بسهمه وكان عمره مائة وعشرين سنة . وفيها مات سلمة بن سلامة بر 
وقش الأنصارئي بالمدينة وشهد العقبة ندرا وكان عمره سبعين سنة. وفيها توفي 


ثابت بن الضحًاك بن خليفة الكلابيّ وهو من أصحاب الشجرة وهو أخو أبي جبيرة بر 
الضحاك . ش 


مئة 55 جح اب ب انكر حول كرد كو رفي مدي ا جك الدب لد ا ل ا 1 0 اع نه 


ثم دخلت سنة ست واربعين 

فى هذه السنة كان مشتئ مالك بن عبدالله20 بأرض الروم» وقيل: بل كان عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليد. وقيل : بل كان مالك بن هبيرة السكوني . 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد .بن الوليد 

وكان سبب موته أنّه كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من 
آثار أبيه ولغنائه فى بلاد الروم , ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشئّ [ علئ نفسه ] منه, 
وأمر ابن أثال النصراني أن يحتال في قَثَلِه وضَمِنّ له أنْ يصنع عنه خراجه ما عاش وأنْ 
مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوفئ له معاوية بما ضمن له(" . 

وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى عُروة بن الزبير فقال 
له عُروة ما فعل ابن اثال» فقام مِنْ عنده وسار إلئ حمص فقتل ابن اثال. فخمل إلى 
معاوية فحبسه أيَاماً ثم غَرّمه ديته» ورجع خالد إلئ المديئة فأتئ عروة فقال عروة: ما 
فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتك ابن أثال» ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني قاتل الزبير 
فسكت عروة: 


ذكر خروج سهم والخطيم 
وفيها خرج الخطيم ‏ وهو يزيد بن مالك الباهليٌ - وسهم بن غالب الهجيمي 


. الطبري : مالك بن عبيدالله‎ )١( 
. قال الحافظ ابن كثير : وزعم بعضهم أنْ دس السم له كان عن أمر معاوية له في ذلك , ولا يصح‎ )1( 


كناك ٠‏ فأمًا سهم فإنْه خرج إلىئ الأهواز فحكم بها ثم رجع فاختفئ وطلب الأمان فلم 
يؤمنه زياد وطلبه حتئ أخذه. وقتله, وصلبه علئ بابه مدة . 

وأما الخطيم فإنَ زياد سيره إلى البحرين ثم أقدمه وقال لمسلم بن عمرو الباهلي 
والد قتيبة بن مسلم : أفنمة: فأبئ وقال: إِنْ بات خارجاً عن بيته أعلمتّك ك. ثم أتاه 
مسلم فقال له: لم يبت الخطيم الليلة في بيته. فأمر به فقتل وألقي في باهلة. وقد تقدم 
ذلك أتمّ من هذا وإنما ذكرناه ها هنا لأنّه قتل هذه السنة . ظ 

ذكر عدة حوادث / 

وه بالنائى بقنة المنة قة ين الى يانه وكان العمال من تقدّم ذكرهم . وفيها 

تُوفِيَ صالح بن كيسان مولئ بني غِفارء وقيل : مولى بني عامر. وقيل الخزاعي . 


ا 2 


في هذه السنة كان مشتئ مالك بن شبيرة بأرض الروم» ومشتئ عبد الرحمن 
القينى بأنطاكية . 


ذكر عزل عبدالله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حُدَيْج 
ل ل 0 
ا لسر ور ا 
فقال : ما قتلت محمداً إلا بما صنع بعثمان . فقال عبد الرحمن : فلوكنت إنما تطلب 
بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع حيث عمل عمروبالأشعريّما عمل فوثبت أول 
الناس فبايعته . (حدَيْج) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبالجيم . 
ذكر غزوة الغور 
في هذه السنة ساز الحكم بن عمرو إلئ جبال الغور فغزا مَنْ بها وكانوا ارتدّوا 
فأخذهم بالسيف عَنوّة» وفتحهاء وأصاب منها مغانم كثيرة وسباياء ولما رجع الحكم من 
هذه الغزوة مات بمرو في قول بعضهم. وكان الحكم قد قطع النهر في ولايته ولم يفتح , 
وكان أول المسلمين شرب من النهر مولئ للحكم اغترف بترسه فشرب وناول الحكم 
فشرب وتوضاً وصلئ ركعتين, وكان أول المسلمين فعل ذلك ثم رجع . 
ذكر مكيدة للمهلب 


وكان المهلب مع الحكم بن عَمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك فغنموا 
وأحذ الترك عليهم الشعاب والطرق: فعبي الحكم بالأمر فولى المهلب الحرب فلم 


ط 1 5 0000 5 ٠.‏ 8 
لأقتلنك . فقال له: أوقدٌ النار حيال طريق من هذه الطرق. وسيّر الأثقال نحوه فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق فبادِرهم إلى طريق أخرى فما يدركونكم 
حتئ تخرجوا منه. ١‏ 
ففعل ذلك فَسَلِم الناسٌ بما معهم من الغنائم. وح بالناس هذه السنة عتبة بن 
أبي سفيان». وقيل :: عنبسة بن أبي سفيان.. وكاك الولاة من تقدّم ذكرهم. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
فيها كان مشتئ عبد الرحمن القينيٌّ بأنطاكية. وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاري » وغزوة مالك بن هبيرة السكونيٌ البحر وغزوة عقبة بن عامر الجهنيّ بأهل 
مصر البحرين وبأهل المدينة. وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة الليثيّ على 
خراسان وكانت له صحبة. وحجج بالناس مَرُوانَ وهو يتوقع العزل لموجدة. كانت من 
معاوية عليه وارتجع معاوية منه فدك. وكان وهبها له وكان ولاة الأمصار مَنْ تقدم 
ذكرهم. 


ثم دخلت سنة تسع وأر بعين 
ليها كان مشت مالك بن هبيرة بأرض الروم وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد 
© وشتى بها وفتحث علئ يده وأصاب فيها شنيئاً كثيراً. وفيها كانت صائفة 
00 وفيها كإنت غزوة يزيد بن شجرة ة الرهاويٌ في البحر فشتئ 
بأهل الشام , ا ا لا 


ذكر غرّوة القسطنطينية 
في هذه السنة - وقيل: سنة خمسين ‏ سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 


للغزاة. وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل 
ا ال ا 


وامالنوم ارات ون اا اين فبلغ معاوية شِعْرَه فأقسم عليه 
ليلحقنَّ بسفيان في أرض الروم ليصيبّه ما أصاب الناس» فسار ومعٌه جمعٌ كثير 
أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباس. وابن عمرء وابن الزبيرء وأبوأيوب 
الأنصاري. وغيرهم ‏ وعبد العزيز بن زرارة الكلابيّ ارعاوا في لاد الترزوم سن 
بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدّت الحرب بينهم 
فلم يزل عبد العزيز ترس لإشهادة يلم يقل :قانا يتوق 


. 55 الطبري : جربة  ولعلها الأصح . وفي بعض نسخ النجوم الزاهرة (حرة).‎ )١( 


قَدْ عِشْتَ في الدهر أطواراً على طرق شتئ فَصَادَفْتُ منها اللَيْنَ والبشعا(© 
كلا بلوك قلا التعماء تنطرتي.. :ولا تخشسعث مث لأزائهبا جزنا 
لا باذ الام مدر قل مترقفه .وله افو مده ذرها يا 
ثم حمل علئ مَنْ يليه فقَِلَ فيهم» وانغمس بينهم فشجره الروم برماجهم حنى 
قتلوه رحمه الله فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه : « والله هلك فتئ العرب ». فقال: 
ابني أو أبنك . قال: ابنك فَاجَرَّكَ الله . فقال: 
فَإِنْيَكُنِ لكوت أودئ به وأصبح مخ الكلابيّ زيرا 
فكسل فق لسارت كاه .فنإيا صحهيرا ونا كييجزا 
ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام , وقد توفي أبو أيوب الأنصاري عند 
القسطنطينية فَدّفِنَ بالقرب مِن سورمًا فأهلها يستسقون به. وكان قد شهد بدراًء 
وأحداًء والمشاهد كلها مع رسول الله كله وشهد. صفين مع عليّ. وغيرها من 
حروبه . 


ذكر عَْل مَرُوان عن المديئة. وولاية سعيد 
وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول وأمّرسعيد بن 
العاص عليها في ربيع الآخر ‏ وقيل: في ربيع الأول . وكانت ولاية مروان كلها 
عوف ]. ٠‏ 


ذكر وفاة الحسه بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
في هذه السنة توفيّ الحسن بن علي سَمْتَه زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس 


الكنديّ . ووصئ أنْ يُدفن عند النبيّ كله إلا أنْ تخاف فتنة فينقل إلئ مقابر المسلمين 
فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له فلما توفي أرادوا دفنه عند النبي كله فلم يعرض 


. ) في رواية ( والفظعا‎ )١( 


إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشيعتهم 
ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع('© فقيل له: إِنْ أخاك قال: « إذا خفتم الفتنة 
ففي مقابر المسلمين » وهذه فتنة.. فسكت» وصلئ عليه سعيد بن العاص فقال له 
الحسين : «٠‏ لولا أنه سُنة لما تركتك تصلي عليه ». 


إسلة # 8ل 


ثم دخلت سنة < خمسيا": 
فيها كانت غزوة بسر بن أرطاة. وسفيان بن عوف الأزدي أرض الرومء وغزوة 
فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة. وولاية زياد الكوفة 
في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعبة في قول بعضهم وهو 
الصحيح , وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه فلما ارتفع الطاعون عاد إلى 
الكوفة فطْعِنَّ(» فمات., وكان طوالاً أعور, ذهبتٌ عيئه يوم اليرموك» وتوفي وهو 
ابن سبعين سنة» وقيل : كان موته سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة تسع وأربعين . 
فلما مات المغيرة تعمل محاوية ؤيادا عَلق الكوفة وهو اول من عا له 
فلما وَلِيها سار إليها واستخلف على البصرة سَمْرَة بن جندب, وكان زياد يقيم بالكوفة 
ندا كتير وبالسيرة فكة أشي كلها فلما وصل الكوفة خطبهم فحصِبَ 20 وهو على 
المع فجلين حتئ أمسكواء ثم دعا قوماً مِنْ خاصّته فأمرهم فأخذوا أنوات الستحد 
ثم قال : « ليأخذ كل رجل, منكم جليسه ولا يقولنٌ لا أدري مَنْ جليسي » 
ثم أمر بكرسيّ فوْضِعَ علئ باب المسجد فدعاهم أربعة ةا 
مَنْ حَصَّبَكَ فَمَنْ حلف خلاه ومَّنْ لم يحلف حبسه حتئ صار إلى ثلاثين - وقيل: إلئ 
ثمانين - فقطع أيديهم علئ المكان . وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفى بن 
حصن وكان بلغه عنه شيءٌ فطلبه فهرب. فعرض الناسٌ [ زياد ] فمر به فقال: مُنْ 
هذا؟ قال: أوفىئ لقان زياد: اتتك بحائن رجلاه. وقال له : ما رأيلك في 


أي : أصيب بالطاعون . 
(0) أي : رماه بالحصباء ونحوها . 


عشمان قال: خَتَنُ رسول الله كَلِِ علئ ابنتيه . قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد 
حليم. قال: فما تقول فيّ؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصرة « والله لآخذنٌ البرىء 
بالسقيم والمقبل بالمدبر». قال لي ا 
زياد : ليس النفاخ , بشر الزمرة . فقتله 

ولما قدم زياد الكوفة قال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : إن عَمرو بن الحمق 
يجمع إليه شيعة أبي تراب . فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ من [ أرادك 
ار] ايحت كلاي يفي السيييد . وقيل : الذي سعئ بعمرو يزيد بن رويم . فقال له . 
زياد قد أبشطت به(" ولو علمتٌ أن مخ ساقه قد سال مِنّْ بُعْضِي ما هجته حتى 


2 


0000 فاتخذ زياد المقصورة حين خصبء. فلما آسْتخلفَ زياد سمرة علئ 
البصرة ة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين : ,قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية اللاف 
فقال له زيناد: أتخافٌ أن تكونَ قتلتَ بريئاً؟ فقال: لوقتلتٌ معهم مثلهم ما 
خشيت. © وقال أبو السوار العدويّ : قتل سمرة من قومي في غداةٍ واحدة سبعة 
وأربعين كلهم قد - اتروع م د ل ل م 
به سمرة وهو يتشخط في ادم فقال: ما هذا؟ فقيل : أصابه أوائل خيلك. فقال: 
سمعمّم بنا قد رَكبنا فاتقوا اسئتنًا. 


ذكر خروج قريب 
وفيها خرج قريب الأزديّ. وزحاف الطائيّ بالبصرة ‏ وهما ابنا خالة » وزياد 
بالكوفة. وسمرة علئ البصرة. فأتيا بني ضبيعة وهم سبعون رجلاً وقتلوا منهم شيخاً. 
وخرج على قريب». وزحاف شباب من بني عليّ » وبني راسب فرموهم بالنبل» وقتل 
عبد الله بن أوس الطاحي قريباً وجاء برأسه. واشتدٌ زيادٌ في أمر الخوارج فقتلهم. 
وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيراًء وخطب زياد علئ المنبر فقال: يا أهل 


. الطبري : خطبتها عشواء‎ )١( 

(1) الطبري : فقد اشطت بدمه ‏ أي أهلكته وأذهبتة . 

() لا أظن هذه الروايات تصح أبداً وهذا صحابي جليل من صحابة النبي كل . 
(5) أي: حفظه في صدره . 


سئةٌ ٠ه‏ 1200-0 : 0 ا 0 هام 


البصرة والله لتكفنني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام 
من عطياتكم درهماً فثار الناس بهم فقتلوهم . 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 

وفي عله النتلة أموسغاوية متمن النين كيه أن تحمل نين المديئة إل الشام 
وقال: «لا يترك هو وعصًا النبي كله بالمدينة وهم قتلة عثمان» وطلب العصا وهي 
عند سعد القرظ فحرّك المنبر فكسفتٌ الشمسٌ حتئ رؤيتٌ النجومٌ بادية فتأعظم . 
الناس ذلك فتركه, وقيل: أتاه جابر» وأبو هريرة وقالا له: يا أ مير المؤمنين لا يصلح 
أن تخرج منبرٌ رسول الله يي من موضع وضعه ولا تنقل عصاه ه إلى الشام فانقل 
المسجد فتركه, وزاد فيه ست درجات واعتذر مما صنع . 

فلماولي عبد الملك بن مرؤان عم بالتين فقال له قييصة بن دوين + )2255 

ا ال مسي ب لاه 
منبري فليتبوأ مقعده من النار» وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة. 'فتركه عبد 
الملك. ٠‏ فلما كان الوليد ابنه وحجّ هم بذلك فأرسل شعيد بق المسس إل غمرين 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرض للمسجد ولا لله والسخط له فكلمه عمر 
فتركه . 

ولما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بما كان من الوليد فقال سليمان : 
ناكنت حك أن تدك رهن امن لمعيف الملل هد ولاتعن الولية مانن ونيذا! 
أَخَذّْنا الدنيا فهي في أيدينا ونريدُ أن نعمد إلئ عَلّم من أعلام الإسلام يوقد إليه 
فنحمله هذا ما لا يصلح ! 

وفيها عزل معاوية بن حديج السكونيّ عن مصر ووليها مسلمة بن مخلد مع 
أفريقية ؛ وكان معاوية بن أ بى سفيان بعث قبل أنْ يولي مسلمة إفريقية ةم ومصر 
عُقبة بن نافع إلى إفريقيّة 1 فافتتحها ] وكان اختط قيروانها وكان موضعه غيضة(1) 9 
ترام من السباع . والحيات» وغيرها فدَعَا الله عليها فلم يُبّقَ منها شيءٌ إلا حرج هاربا 
حتئ إِنْ كانت السباع لتحمل أولادها. وبنئ الجامع . فلما عزل معاوية , بن أبي 


)١(‏ الغْيّضة : الأمجة 


الا ب م مط ات ال و لخ ماق نمل شاوه لحم وود ا حفط سوج ابره لخو ممم لوو ال اامة الخو ةقد اسئة +61 


سفيان معاوية بن حديج السكونيَّ عن مصر عزل عقبة عن إفرِيقيّة وجمعها 

لمسلمة بن مخلد فهو أول مَنْ جمع له المغرب مع مصرء فولى مسلمة إفريقيّة مولى 

له يقال له : أبو المهاجر » فلم يزل عليها حتئ هلك معاوية بن أبي سفيان. 
اذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية . وبناء مديئة القيروان 

. قد ذكر أبوجعفر الطبريٌ 7" أن في هذه السنة وُلَّ مسلمة بن مخلد إفريقية وأنْ 
'عقبة.ولي قبله إفريقية. وبنئ القيروان» والذي ذكره أهلٌ التاريخ مِن المغاربة أن 
ع ا الم و القيروان» ثم بقي إلئ سنة خمس 
وخمسين ووليها مسلمة بن ٠‏ مخلد وهم أخبر ببلادهم . ونا أذكوها أثبتوه في كتبهم 
قالوا : 

ش إن معاي بن ابي سفيان غول معاوية بن جديع عن إفزيتية حستب واستعمل 
عليها عقبة بن نافع الفهري وكان مقيماً ببرقة, وزويلة مذ فتحها أيام مرو بن العاص 
وله فى تلك البلاد جهاد وفتوح. فلما اسنتعمله. معاوية سيّر إليه عشرة ألاف فارس 
لديل إفريقية وانشناف إليه مَن أسلم من البربر فكثر جمعه وؤضع السيف في أهل 
البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أميرٌ أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير 
عنهم نكثوا وارتدٌ مَنْ أسلم ٠‏ ثم رأى أنْ يتخذ مديئة يكون بها:عسكر المسلمين 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون مِنْ أهل البلاد فقصد موضع « القيروان » 
وكان دخلة مشتبكة بها مِنْ أنواع الحيوان مِنْ السباع والحيّات وغير ذلك فدعا الله 
وكان مستجابٌ الدعوة ثم نادى : أيتها الحيات والسباع إنا أصحاب رسول الله ككل 
ارحلوا عنا فإِنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه » . 

فنظر الناس ذلك اليوم إلئ الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فرأه قبيل كثير من 
البربر فأسلمواء وقطع الأشجار. وأمر ببناء المدينة فبُنيت وبنئ المسجد الجامع. 
وبنئ الناس مساجدهم ومساكنهم. وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باع. وتم 
أمرّهًا سنة خمس وخمسين وسكنها الناس., وكان في أثناءِ عمارة المدينة يغزوويرسل 
السرايا فتغير وتنهب؛ ودخل كثير من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 


)١( .‏ أنظر الطبري 510/0 . 


وقوي جنان منْ هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا علئ المقام فثبت 
الإإسلام فيها. 
ذكر ولاية مسلمة بن مخلد افريقية 

هد تعاوية بن الي فيان اتشعتفل عار عضرو وإفر يقكة منتائمة زان اذ 
الأنصاريىٌ فاستعمل مسلمة على إفريقية مولئ له يقال له: 0 فقدم 
0 واستخف به وسار عقبة إلئ الشامء وعاتب معاوية علئ ما 
فعله به أبو المهاجر فاعتذر إليه. ووعده بإعادته إلئ عمله. وتمادى الأمرَ فتوفي 
معاوية وولي بعده ابنه « يزيد » فاستعمل عقبة بن نافع علئ البلاد سنة اثنتين وستين 
فسار إليها. 

وقد ذكر الواقديٌّ أن عقبة بن نافع ولي افريقية سنة'ست وأربعين واختط 
القيروان ولم يزل عقبة على افريقية إلئ سنة اثنتين وستين فعزله يزيد بن معاوية 
واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار فحبس عقبة وضيّق عليه؛ فلما بلغ يزيد بن 
معاوية ما فعل بعقبة كتب إليه يأمره بإطلاقه وإرساله إليه ففعل ذلك , ووصل عقبة إلى 
يزيد فأعاده إلئ إفريقية والياً عليها فقبض علئ أبي المهَاجر وأوثقه - وساق من خبر 
كسيلة كل ها تذكرهة إن عتم الله تملا اسح قلتي ولي 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 

وفيها طلب زياد الفرزدق استعدته عليه بنو نهشل. وفقيم. وسبب ذلك : قال 
الفرزدق: : هاجَيْتَ الأشهبٌ بن زميلة0©. والبعيث فسَقَطا فاستعدئ علي بنو شهل, 
وبنو فُقَيّم زياد بن أبيه. (اتعدى على ابض يزيل بن مسفود يق المي عاللك. 
قال: فلم يعرفني زياد حتئ قيل له : الغلام الأعرابيّ الذي أنهبّ ماله وثيابه فعرفني . 
قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلَبٍ له أبيعه وأمتار له فبعثٌ الجَلب 
بالبصرة. وجعلتٌ ثمنّه في ثوبي فعرض لي رجلّ [ أراه كأنّه شيطان ] فقال: #الشداما 
تستوثق منها! أما لو كان مكانك رجلٌ أعرفه ما صَرَّ عليهاء فقلت: ومن هو؟ قال: 


. رميلة‎ : 755١/0 في الطبري‎ )١( 


غالباين :صضعصعة وهو أبو الفرزدق قد عوت أهل المرية ونئرتها . فقال لي قائل: 
ألق رداءك . فتعلت .لقال اخر الى توبك ففعلت: وقال آخر : ألق عمامتك. 
ففعلتٌ . فقال آخر : ألق إزارك . فقلت: لا ألقيه وأمشي مجرداً إني ليت بسحتو 
وبلغ الخبر زياداً فقال : هذا أحمق يضري الناس بالنهب . فأرتيل غيد ]| إلئ المربد 
انوي ي فأتاني رجل مِنْ بني الهجيم علئ فَرَسٍ له وقال: النجاء النجاء . وأردفني 
خلفه ونجوت. فأخذ زياد عَمَين لي ذهيلاً» والزحاف ابنئي صعصعة ‏ وكانا في 
الديوان ‏ فحبسهما أياماً ثم كُلّمَ فيهما فأطلقهماء وأنيت أبن فأخبرته خبري فحقدها 
عليه زياد (2. 


ثم وفد الأحنف بن قيس» وجارية بن قدامة السعديان» 00 
العبشمي » والحُتات بن يزيد أبومنازل المجاشعي | إلئ معاوية بن أبى سفيان فأعطئ . 
كل رجل منهم جائزة ماثة ألف. وأعطئ الحتات سبعين ألفاً 00 في الطريق 
ذكرٌ كلّ منهم جائزته فرجع الحتات إلى معاوية فقال : ما رَدّكَ؟ قال: فضحتني في 
بني تميم أمّا حسبي صحيحء أو لست ذا سن ألسث مُطاعاً في عشيرتي؟ قال : بلى 
قال : فما بالك خسست بي دون القومء وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممن كان لك! 
وكان حضر الجمل مع عائقة: وكان الاحقن» وحارية برسدان غلبا وإن كان 
الأحنف. والجون اعتزلا القتال مع علي » لكنهما كانا يريدائه قال إلى اشتريت مق 
القوم دينهم ووكلتك إلئ دينك» ورأيك في عثمان وكان عثمانياًء فقال: وأنا فاشتر 
مني ديني . فأمر له بإتمام جائزته» ثم مات الحتات”2 فحبسها معاوية فقال الفرزدق 
في ذلك : 

بوك وَعَمَى يَا مُعَاوِيٌ أوْرَنَا تراثا قيَحْتَارٌ التراثٌ أقاربة 

فما بال 0 اث الكينات أخيذتة: * ومراثك صخر ديل 


)1( 0 القصة ذ في الطبري 00 
(9) في الديوان : 
أنا كل ميراث الحتات ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 


فلو كان هَذَا الأمر فى جاهليَةٍ 
وَلَوْ كانَ في دين سوى ذا شيئتمُ 
1 وأنشد محمد بن علي القق 
البيث اقدل النامن فنوما وامين 
وما ولت بعد الى وآله 
وبيتي إلا سيقي التر يتنا فناوه 
أنا ابن 0 الم في عددٍ الحصَى 
م من أب لي يا معاوي لم يرل 


لمت من المسرء" القليل خلائئة 
لنا حقنا أو عصٌ بالماء شارية ‏ 


وأمنَعَهُمم جاراً إذا ضِيْمَ جاه 
كمثلي حَصانٌ في الرجال يقاربة 
ومن دونه البددز المضيءٌ كواكية 
وعرّقُ الى عرقي فمن ذا يُحاسِبة ! 
أغرٌ يباري الريح آزْوَرٌ جانبة 


تمنة 0 البالكين ولم كو 
تراه كنصل الس لسّيِف يهترٌ للندئى كريماً يُلاقى المجدّ ما طرّ شاربة 
طويل نجَاد السيف مذ كان لم يكن قصيٌ وعبدُ الشمس ممّن يخاطبة 
يريد بالمالكين : مالك بن حنظلة, ومالك بن زيد مناة بن تميم وهما جداه لأن 


مجاشع بن دارم بن مالك بن ل حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

فلما بلغ معاوية شعرّه رَدّ على أ هله ثلاثين ألفاً فاغضبت أيضاً زياداً عليه فلما 
استعدت عليه نهشل وفقيم ازدادٌ عليه غضباً فطلبه فهرب» وات بعينى بن خصييلة 
السلمي ليلا وقال له : إن هذا الرجل قد طلبني وقد لفظني الناس وقد ابتك افيد 
عندك . فقال: مرحباً بك. فكان عنده ثلاث ليال. ثم قال له: قد بدا لي أن آتي الشامَ 
فسيّره» وبلغ زياداً مسيره فأرسل في أثره فلم يدرك وأتى الروحاء فنزل في بكر بن 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
البصرة فبلغ ذلك زياداً فكتب إلئ عامله علئ الكوفة ‏ وهو عبد الرحمن بن عبيد - 


. 10/١ انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 
: (؟) الأبيات التالية ليست في ديوان الفرزدق . وقال الطبري‎ 
. الأجاك تلقل هذه الغياوة متافطة مر المظبوغة:‎ 


... )فذكر هذه 


يأمزه بطلب الفرزدق ففارق الكوفة نحو الحجاز فاستجارٌ بسعيد بن العاص فأجاره 
فمَدَّحه الفرزدق ولم يزل بالمديئة مرة وبمكة مرة حتئ هلك زياد. 

وقد قيل : إِنَّ الفرزدق إنما قال هذا الشعر لأنَّ الحتات لما أسلم آخى النبيّ كل 
بينه وبين معاوية. فلما مات الحتات بالشام ورنه معاوية.بتلك الأو فقال له 
الفرزدق: هذا الشعر. و لسرا بعر را 
هذه الأخوة لا يرث بنها:أحد 


( الحتات ) بضم الحاء وبتاثين مثناتين من فوقهما بينهما ألف. 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاريّ 

في هذه السنة توفي الحكم بن عمرو الغفاريٌ بمرو بعد انصرافه من غزوة جبل 
الأشل في قوله. .وقد تقدم ذكر وفاته في قول آخرء وكان ازياد قد كتب إليه أن أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن طني اله الفكراة والبيفلاء ء فلا تقسّم بين الناس ذهباً ولا 
فض فكتتث إليه الحم : «بلغني ما أمر به أ مير ميرٌ المؤمنين وني وجدث كتابٌ الله قبل 
كتابه وإنه والله أن السماوات والأرض كانتا رتقا علئ عبدٍ ثم اتقئ الله لجعل له فرجا 
وتيا : ثم قال للنامن  :‏ «اغدوا على أعطياتكم ومالكم» . فقسمه بينهم ثم قال: 
«اللهم إِنْ كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك. فتوفي بمرو وله صحبة . 

ظ ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة معاوية. وقيل: بل حج ابنه يزيد. وكان العمال على 
البلاد مَنْ تقدّم ذكرهم . وفيها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق فحمل على الرقاب إلى 
المدينة فدفن بها وقيل: توفي سنة ة أربع وخمسين.» وقيل : بنة خيس وجتعسين» 
وعمره أربع بسيدره» وقيل: ثلاث وثمانون سنة. وهو أحد العشرة. وكان قصيراً 
دحداحا . وفيها توفيث صفيّة بنت حُيَيّ زوج النبي َكل . وقيل: توفيت أيام عمر. وفيها 
توفي عثمان بن أبي العاين النقي ».وعيد الحين بن رةه بن مدا وز بعد تسن 
توفي بالبصرة. وأبو موسئ الأشعري. وقيل: توفي سنة اثنتين وخمسين. وفيها توفي 
زيد بن خالد الجهنيّ . وقيل : توفي سنة ثمان وستين» وقيل : ثمان وسبعين . وفيها توفي 


بك ميان : له 
الله كَل وكلهم, 
لسلمي وكان قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله كا 
مدلاج بن عمرو السلمي و 


صحبة . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 
وفيها كان مشتئ فضالة بن عبيد بأرض الروم » وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة . 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

فى هذه السنة قتل حبر بن عديّ وأصحابه. وسبب ذلك أنْ معاوية استعمل 
الفغيرة ب قضية عاد الكوفة سه رحد راريشين فلا اله علبها دغامرفال له :]ما : 
فإِنَ لذي الجلم قبل اليوم [ ما ] د تقرع العصاوقد يجري عنك الحكيم بغيز التعليمء وقد 
أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها آعتماداً علئ بصرك ولستٌ تاركاً إيصّاءك بخصلة : 
لا تترك شتم عَليّ دم والترحم على عثمان» وآلاستغفارله. والعَيّب لأصحاب علي 
والاقصاء لهم والإطراء بشيعة عثمان» والإدناء لهم . فقال له المغيرة: 0 
ريت وعمت فلك ارك ناد العمنىم وستبلو فتحمد أو تذم . فقال: بل نحمد إن 
شاء الله . فأقام المغيرة ة عاملاً علئ الكوفة وهو أحسن شيء سيرة غ غير أنه لا يدع * 2 شتم علي 
والؤتيع في والغاء لعتات وال فار له . ؛ فإذا سمع ذلك حجر بن عَدِي قال: .بل إياكم 
ذم م الله ولعن. ثم قام وقال: آنا أشهد أن عن تذمون أحقٌّ بالفضل. 01 
بالذم . فيقول له المغيرة: ديا حجر ات هذا الخلطاة وعفيه وسط تةفإن عضب 
السلطان يُهلِك أمثالك» . ثم يكف عنه ويصفح , ٠‏ فلما كان آخر إمارته قال في علي 
وعثمان ما كان يقول له فقام حُبْجْر فصاح صيحة بالمغيرة نينيا ف 2 السمدد 
[ وخارجاً منه ] وقال له : «مُرٌ لنا أيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبستهًا عنا وليس ذلك لك وقد 
اميف دولا بذم أمير المؤمنين» . 

فقام أكثر من ثُلنّي الناس يقولون: «صَدَقَ حجر وبر مُرْ لنا بأرزاقنا فإن ما أنت 
عليه لا يجدي علينا نفعاً». وأكثروا مِنْ هذا القول وأمثاله فنزل المغيرة فاستأذن عليه 


سجلة 3 تلج بيت و بدي متحت ستل ا توج طسفيا ساعد رو موسو مستوف مجع و امعوم نيك جا او الب الما 101 


قومه ودخلوا وقالوا: «علئ م تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك ويقول لك 
هذه المقالة فيوهن سلطانك». ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية. 

فقال لهم المغيرة: إِني قد قتلته؛ سيأتي مِنْ بعدي أميرٌ يحسبه مثلي فيصنع به ما 
ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله. إني قد قَرْبَ أجلي ولا أحبٌ أنْ أقتل خيارٌ أهل هذا 
المصر فيسعٌدون وأشقئ ويعرّ في الدنيا معاوية ويشقئ في الآخرة المغيرة. 

ثم توفي العغيرة ولي زياد فذام "في الناين ‏ وخطيهم "عند الوم لم ترح علق 
عثمان وأثنئ علئ أصحابه. ولعن قاتليه. ٠‏ فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة, 
ورجع زياد إلئ البصرة واستخلف علئ الكوفة عَمرو بن حريث فبلغه أنَّ حَُجْراً يجتمع 
إليه شيعة علي ويُظهرُون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص 
زياد إلى. الكوفة حتئ دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأث: ثُنىْ عليه وحجر جالس [ في 
المسجد ] ثم قال: «أما بعد فإنَ يب البَغي والعَيّ وخيم إن هؤلاء جمُوا فأشروا. 
وأمنوني 0 ٠‏ [ وأ يم الله ] لَئْن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم » ولستٌ 
بشيءٍ إِنْ لم أ مع الكوقة من جر اده مكالا لمن يعد وروي املك نا جر سقط 
العشاءٌ بك علئ سِرحان» . 

وأرسل إلى حبر يدعوه وهو بالمسجد فلمًا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه اج 
تأتّه ولا كرامة. فرجع الوسول :"قاين رادا + دامر ناس تمان وهو شداد بن الهيثم 
الهلاليٌ أن يبعث إليه جماعة ففعل فسبّهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا زياداً فجمع 
أهل الكوفة وقال: تشجون بيد وتأسون بأخرئ! أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر 
الأحمق! هذا والله من دَحْسِكم(2, والله لتظهرن لي براءتكم أولآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم . 

فقالوا: معاذً الله أن يكونَ لنا رأي إل طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل 
رجل منكم فليدع مَنْ عند حجر مِنْ عشيرته وأهله . ففعلواء وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 
وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلئ حبر فإن تبعك فآتني به وإلآ فشدُوا عليهم 


)١(‏ في الأصل بالخاء المعجمة ولا يناسب 3 والصحيح بالحاء المهملة قال في القاموس 8 دحس بينهم كمنع 
أفسد وأدخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (م). 


بالسيوف حتئ تأتوني به . فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه مِنْ إجابته؛ فحمل 
عليهم فقال أ بوالعمرطة الكندي لحجر: إنه ليس معك مَنْ معه سيف غيري ., وما يغني 
عنك سيفي . قُمّ فآلحق بأهلك يمنعك قومك . زياد ينظر إليهم - وهو على المنبر- 
وغشيهم أصحاب زياد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعموده فوقع , 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفئ عتدهم حتى خرج : وانحاز أصحاب حجر إلى نوات 
كندة. وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر تابه وأخذ عموداً من 
ا ا بيات م ا 
لك أن الشمرطة عل ا فتكه امود 
وأحذ أ بو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثم برىء. وله يقول عبدالله بن همام 
السلولي : 
لوْمَ ابن ؤم ما عدا بك حاسراً إلى بطل ذي ججراةٍ وشكيم 
معاودٍ ضصَرْبٍ الدّارِعين سيفه على الهام عند الرقع غير لثيم 
إلى فارس الغَارَيْنَ يوم تلاقيا بِصِفينَ قرم خَيْرٍ نجل قرُوم 
حَسِبْتَ ابن بُرْضَاءَ الجتار("© فِتالّهُ ‏ فعالك رَئِدا يوم دار كيم 


ا ا م الو لل م 
ومضئ حجر وأ بو العمرطة إلئ دار حجر, واجتمع إليهما ناس كثير» لم ياتةنون كئدة 
كثيرٌ أحد فأرسل زياد وهو علئ المنبر مذحج. وهمدان إلئ جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه 
بحجر. وأرسل سائر أهل اليمن إلئ «جبانة الصائدين» وأمرهم أن هوا إلى صاحبهم 
حجر فيأتوه به ففعلوا فدخل تع وهمدان إلئ جبانة كندة فاخذوا كلّ مَنْ وجدوا 
نالى اعليهم زياد ذلعا رأ حجر قله مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم : لاطاقة لكم 
بِمَنْ اجتمعٌ عليكم وما ا أن تهلكوا. فبدرجهوا فأدركهم مذحجء وهمدان فقاتلوهم 
00 ونجا الباقون فأخذ حجر طريقاً | إلى بني حوت "2 فدخل دار رجلٍ 


(؟) في الطيري : 0 حرب) بالباء الموحدة . 


منهم يقال له «سليم بن يزيد» وأدركه الطلب فأخذ سليم سيقّه ليقاتل فبكئ بنائه فقال 
حجر : بتسما أدخلت على بناتك إذا . 


قال: واللّهِ لا تؤخذ مِنْ داري أسيراً ولا قتيلا وأنا حيّ . فخرج حجر مِنْ خوخة في 
داره فأتئ النخع فنزل دار عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هوعنده إذْ 
قيل له إن الشرط تسأل عنك في النخع. وسبب ذلك أن أمة سوداء لَقِيتهم فقالت: مَنْ 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي . فقالت: هو في النخع. فخرج حجر مِنْ عنده فأتى 
الأزد فاختفئ عند ربيعة بن ناجد فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له : 
والله لتأتيني به أ ولأقطعن كل نخلة لك. وأهدم دورك ؛ لم لا نسل مني حتئ أَقَطعَكَ إربا 
ل 

عورال الا نيا ةن ,وسقي رم :ون افيه عجر فقا مواد لذ رام غليلة 
قد عرفت رأيك في عثمان وبلاءك مع معاوية بصفين وإنك إنما قائّلتَ مع حجر حَمِيّة 
وقد غفرثها لك. ولكن ائتني بأخيك عمير. فاستأمنَ له منه علئ ماله ودمه فأمّنه فأتاه به 
وهو جريح فأنمله ديد : وآمر الرجال أنْ يرفعوه ويلقوه ففعلوا به ذلك فرارا فقال 
قيس بن يزيد لزياد: ألم توه منه؟ قال: بلئ قد أمنته علئ دمه ولست تَ أهريقٌ له دما ثم 
ضمنه وخلئ سبيله . 


ومكثٌ حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة فأرسل إلئ محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد أمانا حتئ يبعث به إلئ معاوية. فجمع محمد جماعة منهم 
عير بو عبان وجري ريده وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر فدخلوا علئ زياد 
فاستأمنوا له على أن يرسِله إلى معاوية فأجابهم فأرسلوا إلئ حجر بن عدي فحضر عند 
زياد فلما راه قال: «مرحبا بك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم 
الناس ‏ علئ أهلها تجني بَرَاقِش». 

فقال حجر: ما خلعت طاعةً» ولا فارقت جماعة» وإني علئ بيعتي . فأمر به إلى 
السجن, فلما ولّىْ قال زياد: والله لاحرصنٌ علئ قطع خيط رقبته. وطلب أصحابه 
فخرج عَمَرو بن الحمق حتئ أ تئ الموصل ومعه رفاعة بن شداد فاختفيا بجبل هناك 
فَرَفِمَ خبرهما | إلى :عامل الموصلل فسان إليهما فخرجا إليه» » فأما عمرو فكان قد استسقئ 

بطنه ولم يكن عنده امتناع » وأما رفاعة فكان شاباً قويًا فركب فرسه ليقاتل عن عمرو فقال 


0 انمو امي لاسو و اما 5 
له عمرو: ما ينفعني قتالك عني . انج بنفسك . 

فحمل عليهم فأفرجوا له فَنَجَاِ وأخدّ عَمْرو أسيراً فسألوه: من أنت؟ فقال: 
إن تركتموه كان أسلم لكم. وإِنْ قتلتموه كان أضرٌ عليكم. ولم يخبرهم, بره إن 
عامل الموصل وهوعبد الرحمن بن عثمان الثقفي الذي يعرف «بابن أم الحكم» وهو ابن 
أخت معاوية فعرفه فكتب فيه إلئ معاوية فكتب إليه أنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات 
نمشاقص معه فاطعنه كما طعن عثمان افأ حرس وطعق فدات قن الأوان متهن أو الثانية . 


| وجَدٌَ زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخذ مَنْ قير عليه منهم فأتئ . 
بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه. وجاء قيس بن عبّاد الشيبانيَّ إلى زياد فقال له : 
إن افراً منا يقال له «صيفي» من رؤوس أصحاب حجر. فبعث زياد فأتئ به فقال : ياعدو 
الله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به. أتعرف 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: فذاك أبوتراب. قال: كلا. ذاك أبو الحسن 
والحسين . فقالله صاحب الشرطة :يقول الأمير هو «أبوتراب» وتقول لا؟ قال: فإن كذب 
الأمير أكذبٌ أنا وأشهدٌ علئ باطل كما شهد. فقال له زياد: وهذا أيضاً! علي بالعصا 
فأتي بها فقال: ما تقول في عليّ؟ قال: أحسن قول. قال: اضربوه. فضربوه حتئ لصِق 
بالأرض ثم قال : أقلعوا عنه. ما قولّك في علىّ؟ قال: واللّهِ لو شرحتني بالمواسي ما 
قلت فيه إل ما سمعت مني . قال: لتلعئنه أو لاضرين عنقك. قال: لا أفعل . فأوثقوه 
ليد وح رموه ْ 
قيل : وعاش قيس بن عباد حتئ قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه؛ ثم دخل 
الكوقة. فخلس في برها فقال: جوش للحتجاح : إن هنا امرأً صاحب فتن لم تكن فتنة 
. بالعراق | إلا وثب فيها وهو تَرَابيَ يلعن عثمان» وقد خرج مع ابن الأشعث حتئ .هلك. 
وقد جاء فجلس في بيته. 


فبعث إليه الحجاج فقتله. فقال بنؤ أبيه لآل حوشب: : سَعَيتَم بصاحبنا! فقالوا: 
وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا ‏ يعني صيفياً الشيبانيٌ - وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة 
الطاز يّ فتوارى فبعث | إليه الشرط فأخذوه. فخرجتٌ اخته «النوار» فحرّضّت طيئاً فثاروا 
بالشرطء وخلضزي فرجعوا | إلى زياد فأخبروه. فأخذ عدي بن حاتم وهو في المسجد 


فقال: أئتنى بعبدالله قال: وما حاله؟ فأخبره فقال: : لاعِلْمَ لي بهذا . قال: لتأتيني به. 
قال: : لا آتيك به أبداً . آتيك بابن عمي تقتله! واللّهِ لوكانَ تحت قدمي ما رفعتهما عنه . 


فأمر به إلئ السجن فلم يبقَ بالكوفة يمني ولا ربعي إلا كلّم زياداً وقالوا فل 
هذا بِعَدِي بن حاتم صاحب رسول الله كك فقال : فإني أخرجه علئ شَرط أنْ يخرجٌ ابن 
عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان. فأجابوه إلئ ذلك. وأرسل عدي إلئ 
عبد الله يعرفه ما كان وأمره أنْ يلحق بجبلي لي ء» فخرج إليهماء وكان يكتب إلئ عدي 
لحن باكر إلى كرا وعاي لملا فمما كتب إليه يعاتبه ويرثي حجرأ وأصحابه 


قوله : 


ولي الشبات فاتفدت عُضْونَهُ 
فَدَعٌ عنك دكار الشباب وفقده 


م بعرو 


واباي على الحَلانٍ لما مير 
َعَتهُم مَنَايَاهم ومن ان يومه 
أواقك كانوا يع لي يكرد 


#2 بي 
2 


وماكنت أهوّئ بعدَمهُم مُتَمَلْلا 
فقول ولا واللّه تمي اذَكارَهمٍ 
عَلئ أهل عذراء السلامٌ مُضاعَفاً 
ولاقى نهنا تدر هق 2 ا 
ولا زال تهطال ملت وديمة 
فيا حُجِرُ مَنْ للخيل تُدْمَى نحُورُها 
ومَنْ صَادِعٌ بالحقّ بعدّك ناطِقٌ 
نم أخو الإسلام. كفت وإقي 
وقد كنت تعطي السيف في الشورت 
فيا أَحََوَيْنَا مِنْ هُمَيِمٍ عُضكنا 
0 أَحَوَيّ التفدن دست الشهرا 
ويا إخوّتا من حضرموت وغالب 


وذِكُرٌ الصّبَا بَرْحّ على مَنْ نَذَكُرًا 
اناك عند حك جين ديرا 
وأسيابه إِدْبَانَ نك فأجمرًا 
ولم يجدُوا عَنْ مَنهل الموت در 
من الناس فاعلم أنه لن يؤشرا 
إذا اليو ألفي ذا احتِدّام مُذَكُرا 
00 ولا أن مرا 
جين اللالن أل وأموت مر 
من الله وليسق الغمام الكنهُورا 
قو كان ادن اللاتسدر ودرا 
على قبرٍ حجر أو ينادى فَيَحْشرا 
وللملك المُْغرِي إذاامنا تعتمسا 
بتقوى وَمَنْ إن بل الور عر 
لأطمَعٌ أن توتئ الكلود وتَحُبّرا 
حَفَّه وتَعرِفُ مَعرُوفاً وتذكرٌ مُنكرا 
ويشائما بالضالحات فاشارا 
كا اميم ]ان كا 
وان تلن جفسانا بكرا 


سعد فاع امع باصي نكم 
سابكيكمٍ ما الاح نجم وَغْرد ال 
اا أل لدان ضيه 
تفرجتم عني فَعُودِرْتٌ مُسلما 
م لكُم مئلِي لدى كل غارةٍ 
ومن لَكُم مثلي إذا 'الحربٌ قلصَّت 
فهَاأنادًا أاوي بأجبال طَِىءِ 
نفاني عَدُوَي ظالماً عن مُهاجَرِي 
وأسلمني فومي بغيبر جنايةٍ 
فَإِنْ الف في دار بسأجبالر 1 
فما كنت أخشئ أذ أوى مُتغرْبا 
لحا اللّهُ قبل الحضرميّين وإثلله 
وى ليق القوم الذين اتزبوا 
فلا يذعني كوم خوك وطى* 
فلم أَغَرَهُمْ في المُعَلمينَ ولم أسر 
فبلغ ليل إن رَخَلتَ مُشرقاً 
9 يهان و الأفتاء من جم طيىء 
| ألم تذكروا يسوم العذَّيب + لبتي 
وري على مِهرانَ والجمعٌ حابس 
ويسوم ججبلولاءِ الوقيعة لم ألم 
وينونفي ينوم م الشسريعة والقَنا 
جَرَى رَبَهُ عني عدي بن حاتم 
06 بلائي سسادواً يا بين حاتم 
فدافعت عنك القيوم حتئ تخاذلوا 


ججاجاً لَدَئ الموتٍ الجليل وأ 
حمام ببَطن الواديين قرا 


:متى كنت أخشّى بينكم 9 ا 
: وحم ج220 حت الاثم تحبوزا 
كأني غريب من إطد ةواعشيرا 


ومن لكم مثلي إذا البأس أصحرا 
وأوضع فيهنا :المُستَمِيتٌ وشمّرا 
طَرِيْداً فلوشة الإلَّهُ لَعَيُرًا 
رضيتٌ بماشةً الإله وقدّرا 
كأن لم يعومر بي قبلا وَمَعشرا 
وكان مُعاناً من عُصَّيْر ومحضرا 
لحا اللَهُ مَنْ لاحى عليه وكثّرا 
ولاقى القناني بالسنان المؤْمّرًا 
علينا وقالوا قول رُورٍ ومُنكرا 
إذا هرهم أشقَى بهم وتغيرا 
عليهم عَجاجاً بِالكَوَيِمَةٍ أكدرا 
جسديلة والحييّن معنا وبُحثّرا 
ألم أله 0 ٍ الغغتاءٍ العشّنزرا" 
أمامكم أن لا أرَى الدّهرّ مُدبرا! 
وقتلي الُمام المُسِتَمِيتَ المسورا 


ويوم نهاونيي الفتوح تسترا 


بصِفَيْنَ في أكتافهم 0-00 
برفضي وخجذلاني جزاء مز را 
عشية ما أغتت عَدِيِك حِرْمْرا 
وكنتٌ أأنا! الخصم الأنَدّ العَدُورا 


)ع( يقال : دث الرجلى دنا وهو التواء في جنبه أو بعض .جسده من غير داء. 


تَوُلُوا وما قاموا مقامي كتأنّما! دش ليما بالاباتة مُخدرا 
ل ا ل د 
تمرئلة اذ حجان القريت وانقفن :ال بعد وقد أفسردثُ نُصراً مؤرّرا 
فكان جزائن أن جرد بينكم ميفيبا وان وان الهوان رسيا 
وكم عِدَّة لي منك أننك راجعي فلن بالميعاد عنّي حبرا 
فأصبحت أرعى النيب طوراً وتارة عرق اع الشوّيهات هرما 
5 بم ارك وان تفجار ولع أخرك القرن الكميّ تنظ 
ولم أعترض 0 0 إذ النكسٌ مَشَّئ الهِمَرَى ثم جَرجرا 
و الفيك الركض في إثر مُيَعَمةٍ علا سِجاسٍ وابهرا 
ولم أذعر ا ا كُورْدٍ القطاثم اتحدرث مظثرا 
ولم أرفني خيل تطاعن مثلها بقزوين أو شروين أو اغذ در 
فذلك دهرٌ زالعني حميدُهُ 2 وأصبح لي معروفةهٌ قد تكرا 
فلا يَِعَدَنَْ قويي وإن كنت عاتباً «كنتٌ المُضاعَ فيهمٌُ والمُكَفْرا 
ولا خَيْرَ في الدنيا ولا العيش بعدهمْ 2 وإن كنت عنهم نابي الدار مُحصّرا 
فمات عبدالله بالجبلين قبل موت زياد ثم أتى زياد بكريم بن عفيف الخثعميّ 
من أصحاب حجر بن عدي فقال: مااسمك؟ قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسنّ 
اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيك. فقال له: أما والله إن عهدك برأبي منذ قريب. 
قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثنئ عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء الأرباع 
يومئذء وهم عمرو بن حريث علئ ربع أهل المدينة» وخالد بن عرفطة علئ ربع تميم 
وهمدان. وقيس بن الوليد علئ ربع ربيعة» وكندة, وأبا بردة بن أبي موسى علئ ربع 
ا ا جمع إليه الجموع, وأظهر شتم الخليفة, ودعا 
إلئ حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبى طالب» ووثب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عَذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه 
وأهل حربه. وأنْ هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه عليّ مثل رأيه وأمره» ونظر 
زياد في شهادة الشهود وقال: إني لأحب أنْ يكونوا أكثر مِنْ أربعة. فدعا الناسّ ليشهدوا 
عليه فَشْهد اسحاق. وموسئ ابنا طلحة بن عبيدالله والمنذر بن الزبيره وعمارة بن 


عقبة بن أبى معيط. وعَمرو بن سعد بن أبي وقاص». وغيرهم. وكتب في الشهود 
فرج بن الخارك القاصي: وشريح بن هانىء.» فأمًا شريح بن هانىء فكان يقول : «ما 
شهدت وقد لمندة: 


ثم دفع زياد حجر بن عديّ وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرميّ, وكثير بن 
شهات وامرهيا أن سير بهم إلى الشام فخرجوا عشيّة. فلما بلغوا الغريين لحقهم 
0 «أبلغه أميرٌ المؤمنين». فأخذه. وساروا حتئ 
انتهوا , بهم إلى «مرج عذراء» عند دمشق. وكانوا حجر بن عدي الكندي. والأرقم بن 
عبدالله الكندي. وشريك بن شداد الحضرميّ » وصيفي بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي » وكريم بن عفيف الخثعميّ» وعاصم بن عوف البجليّ» وورقاء بن 
سميّ البجلي . وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
التميمي. وعبدالله بن حوية السعديّ التميمي فهؤلاء اثنا عشر رجلاً؛ وأتبعهم زياد 
برجلين وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر وسعد بن نمران الهمداني فتموا أربعة 
عشر رجلاء فبعث معاوية إلى وائل بن حجرء وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأه ودفع إليه وائل كتاب شريح بن هانىء فإذا فيه : «بلغني أن زياداً كتب شهادتي وإنّ 
شهادتي علئ حجر أنه ممن يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة. ويديم الحج والعمرة. ويأمرٌ 
بالمعروف وينهئ عن المنكرء حرا م الدم والمال فإِنْ شت فاقتله وإِنْ شئتَ فدعه» . 


فقال معاوية : «ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه مِن شهادتكم»» وحبس القوم بمرج 
عذراء فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه فلما وصلا سار 
عامر ب الأسود العحاق إن معاوية لبعامة يهنا فقام إلية تحجر ين عدي الى تيون ققال 
له: «أبلغٍ قاوارة أن دماةنا عليه حرام , وأخبره أن قل ا وصالحناه وصالحنا وأنا لم 


نقتل أحدا من أهل القبلة فيحلٌ له دماؤنا» . 


فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين . فقام يزيد بن أسد البجلي فاستوهبه 
ابني عمه ‏ وهما عاصم . وورقاء » وكان جرير بن عبدالله البجليٌ قد كتب فيهما يزكيهما 
ويشهد لهما بالبراءة مما شهد عليهما فأطلقهما معاوية » وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فتركه له » وشفع أبو الأعور السلميّ في عتبة بن الأخنس فتركه » وشفع حمزة بن مالك 
الهمدانيّ في سعد بن نمران فوهبه له » وشفع حبيب بن مسلمة في ابن حوية فتركه له » 


وقام مالك بن هبيرة السكونيّ فقال : دَعٌ لي ابن عمي حُْجرا.فقال له : هورأ س القوم ' 

وأخافٌ إِنْ خليتٌ سبيله أن يفسد علئ مصره فنحتاج أن نشخصّك إليه بالعراق . فقال : 
والله ما أنصفتني يا معاوية قاتلتٌ معك ابن عمك يوم صفين حتئ ظفرت وعلا كعبّك ولم 
تخف الدوائر ثم سألتّك ابنّ عمّي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية 
هدبة بن فياض القضاعي . والحصين بن عبدالله الكلابيَّ » وأبا شريف البديٌّ إلى 
حجر وأصحابه ليقتلوا م َنْ أمروا بقتله منهم فأتوه عند المساء » فلما رأىئ الخثعمي 
أحدهم أعور قال ٠:‏ يُقتل نِضْفْنا ويترك نصفنا) . « فتركوا ستة وقتلوا لعاليهودالوا لويم 
قبل القتل : إنا قد امرنا أن نعرض عليكم البراءة مِنْ عَلِيَ واللعن له فإن فعلتم تركناكم 
وإنْ أبيتم قتلناكم ) . فقالوا : و لسنا فاعلي ذلك » . فأمر فحفرت القتون :وا حيرت 
الأكفان » وقام حجر وأصحابه يصلُون عامة الليل . 


فلما كان الغد قَذّموهم ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عَدِيّ : أتركوني أتوضاً 
وأصلي فإني واترفاف الاامليت . فتركوه فصلئ ثم انصرف منها وقال, : « والله ما 
صليتٌ صلاةً قط أخف منها ولولا أن تظنوا فيّ جزعاً من الموت لاستكثرث منها » ثم 
قال : « اللهم إنا نستعديك على أمتنا فإِنَّ أهل الكوفة شهدوا علينا وإِنَّ 07 
بقتلوننا » أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من المسلمين هلل في واديها , 
وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها» . 

ثم مشئ إليه هدبة بن فياض بالسيف فارتعد فقالوا له : : عمتّ أنك لا تجزع من ٠‏ 
ليك 1 لحك نع ا بال ( ريق لالس بارت در مقور )رقنا 
تشورا + منينا جتهورا . وإني والله جزعثٌ من القتل لا أقولُ ما يسخطٌ الربٌّ . 


فقتلوه » وقتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي . وكريم الخثعمي : 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فاستأذنوا بعاويه 
فيهما فأذن بإحضارهما فلما دخلا عليه قال الختعمي : والشتانه تائيه فا ذلك لتقول م 
هذه الدار الزائلة إلئ الدار الآخرة الدائمة ثم مسؤولٌ عما أردتَ بسفك دماءنا» . 


فقال له [ معاوية ] : ما تقول في علىّ ؟ قال : أقول فيه قولك قال : أتبرأ من 
دين علي الذي يدين الله به ؟ . 


لا يدخل الكوفة فاختار الموصل فكان يقول: «لومات معاوية قدمثٌ الكوفة». فمات 
قبل معاوية بشهر. 


ثم قال لعبد الرحمن بن حسان : يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ ؟ قال : دعني ولا 
تسألني فهو خير لك قال : والله لا أدعك قال : أ شهدٌ أنه كان من الذاكرينَ الله تعالى 
كثيراً » مِنْ الآمرين بالحق , والقائمين بالقسط , والعافين عن الناس ال فنا 
قولّك في عثمان ؟ قال : هو أول مَنْ فتحَ أبواب الظلم . وأغلق أبواب الحق قال : 
قتلت نفسك قال : بل إياك قتلت . ولا ربيعة بالوادي دبعتي اليشفغوا فيه - فردّه معاوية 
إلئ زياد وأمره أنْ يقتله شر قتلة فذفنه حياً ٠‏ فكان الذين قتلوا حجر بن عدي 
وشريك بن شداد الحضرمي . وصيفيّ بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضبيعة 
العبسيّ » ومحرز بن شهاب السعدي التميمي . وكدام بن حيان العنزي , 
وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زياد حيا » فهؤلاء السبعة قتلوا ودفنوا وصلي 

وقيل : ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال : « أصلوا عليهم 
وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة ! قالوا : نعم قال : حجوا هم ورب الكعبة . 


وأما مالك بن هبيرة السكونيّ حين لم يشفعه معاوية في حجر فجمع قومه وسار 
بهم إلى عذراء ليخلص حجراً وأصحابه فلقيته قتلتهم فلمًا رأوه علموا أنه جاء ليخلص 
حدر لجان لد : ما وراءكم ؟ قالوا : قد تابٌ القوم وجئنا لنخبرٌ أميرٌ المؤمنين 
ل ل ل 
أثر قتَتهِم فلم يدركوهم . ودخلوا علئ معاوية فأخبروه فقال لهم : إنما هي حرارة 
يجدّها في نفسه وكأنها طفئت . 
وعاد مالك إلى بيته ولم يأت معاوية فلما كان الليل أرسل إليه معاوية بمائة ألف 
درهم وقال : ما منعني أن أشمّعك إل خوفاً أن يعيدوا لنا حرباً فيكون في ذلك من البلاء 
علئ المسلمين ما هو أعظم من قتل حجر » . 


فأخذها وطابتٌ نفسّه . 


من انك دح نس ا ممست فاق سخ لسو اففه امه اإياله ا تديه اذق ماه مامتا #فران 


مدا اجون بخ 0 و 
و لا 0 اي ارلا مم بى سفيان ؟ 


لغيّرنا قتلى حجر م ره ل م . وقال الحسن 
البصري : “أن خصان 2 تفي يعارن لولم كن .ذه لاوا حلة كانت تررق + انتزاره 
على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة . واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه 
زياداً وقد قال رسول الله يكن : «الولد للفراش وللعاهمر الحجراء وققله حرا 
وأصحاب حُجر فيا ويلا له من حُحجر , ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر , وقيل : 

كان الناس يقولون : أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي . وقتل حجر , ودعوة 
زياد » وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثئي حجراً وكانت تتشيع : 


ترفعٌ أيها القمرٌ المنير 
يسير إلى معاويةبن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
وأصبحت البلاد له محولا 
ألاايا حجر حجربني عدي 
العاف ب شرج اف ايا 
فإن تهلك فكل زعيم قوم 


تبصر هل ترى حجرا يسير 
وطاب لها الخورنق والسدير 
كأن لم يحيها مزن مطير 
تلققك السلامة والسرور 
وشيخا في دمشق له زئيسر 
مو لشيس إن ماق ابصريتر 


وقد قيل في قتله غير ما تقدم » وهو ان زياداً خطب يوم جمعة فأطال الخطبة وخر 
الصلاة فقال له حجر بن عدي : الصلاة . فمضئ في خطبته فقال له : الصلاة . 
فمضئ في خطبته » فلما خشي حجر بن عدي فَوْت الصلاة ضرب بيده إلى كف مِنْ 
حصئ وقام إلئ الصلاة وقام الناس معه , فلما رأئ زياد ذلك نزل فصلئ بالناس » 
رصن إلا ساري وك عليدكتت إل تعازية ليغيذه فى ديد ويرسله إلبه © افلما أراد 
أخذه قام ولعو نكال تسكن لاا براك عليه ولام : 

فشدّ في الحديد وحمل إلئ معاوية فلما دخل عليه قال : السلام عليك يا أمير 


المؤمنين فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا ؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك . أخرجوه 
فآضربوا عنقه . فقال حجر للذين يلون أمره : دعوني حتئ أصلي ركعتين . فقالوا : 
صل . فصلئ ركعتين خفف فيهما ثم قال : لولا أنْ تظنوا بي غير الذي أردت 
لأطلتهما . وقال لمن حضره من قومه : لا تطلقوا عني حديداً » ولا تغسلوا عني دماً 
فإني لاق معاوية غداً على الجادة » وضربَتٌ عنقه . قال : فلقيت عائشة معاوية فقالت 
له : أين كان حلمك عن حجر ؟ فقال : لم يحضرني رشيد » قال ابن سيرين : بلغنا أن 
معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل . 

( عَبَّاد ) بضم العين [ المهملة ] وفتح الباء الموحدة وتخفيفها . 

ذكر استعمال الربيع على خراسان 

وفي هذه السنة وجهزياد ربيع بن زياد الحارثي أميراً على خراسان . وكان 
الحكم بن عمرو الغفاريّ قد استخلّف عند موته أنس بن أبي أناس فعزله زياد وولئ 
وسير معه خمسين ألفا بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة منهم بريدة بن الحَصَّيّب . وأبو 
برزة ولهما صحبة فسكنوا خراسان فلما قدِمها غزا «بلخ» ففتحها صلحاً وكانت 
قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهمء وفتح « قهستان » عنوة ' 
وقتل من بناحيتها من الأتراك وبقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن. مسلم في ولايته . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات جرير بن عبدالله البجليّ » وقيل : سنة أربع وخمسين » 

وفيها مات سعيد بن زيد ٠.‏ سنة اثنتين » وقيل : ثمان وخمسين ودفن بالمدينة 
وهو أحد العشرة . 

وأبو بكرة نفيع بن الحارث له صحبة وهو أخو زياد لأمّه . 

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كه بسرف . وفيه دل ينها وستول” 
الله كَكِِْ » وقيل : ماتت سنة ثلاث وستين وقيل : ست وستين ؛ وحجٌ بالناس هذه السنة 
يزيد بن معاوية . 


كه ها سا د واكم لم عام لاه 000 قماة عو عمو بطاطو رم بخ اق 
وكان العمال بهذه السنة مَنْ تقدّم ذكرهم . 


( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة و( الحَصَيْب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين واخره باء موحدة 5 


ثم دخلت سنئة اثنتير: وخمسي' 
' فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتئ بأرضهم . وتوفي بها في 
قول فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري . وقيل : إن الذي شتئ هذه السنة بأرض 
الروم بسر بن أبي أرطأة ومعه سفيان بن عوف . وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 
عبدالله الثقفى . ش 
ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 
وفي هذه السنة خرج زياد بن خراش العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض 
مسكن من السواد فسير إليه زياد خيلا عليها سعد بن حذيفة أوغيره فقتلوهم وقد صاروا 
إلى « ماه » . 
ذكر خروج معاذ الطائي 
وخرج علئ زياد أيضاً رجلٌ من طبىء يقال له « معاذ » فأتئ نهر عبد الرحمن بن 
أم الحكم في ثلاثين رجلا هذه السنة فبعث إليه زياد مَنْ قتله وأصحابه . وقيل : بل حَلَّ 
لواءه واستأمن 4 ويقال لهم : ( أصحاب نهر عبد الرحمن ) 5 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس سعيد بن العاص » وكان العمال مَنْ تقدّم ذكرهم ١‏ 
وفيها مات عِمْرَان بن الخصَيّن الخزاعيّ بالبصرة » وأبو أيوب الأنصاري . 
واسمه خالد بن زيد شهد العقبة . وبدرا . وقد تقدم أنه توفي سنة تسع وأربعين عند 
القسطنطينية » وكعب بن عجرة وله خمس وسبعون سنة . 


ثم دح خلت سنة ثلاث و< حجمسيرز 

فيها كان مشتئ عبد الرحمن بن 0 الروم » وفيها فتحت 
« رودس ) جزيرة فى فى البحر فتحهاجنادة بن أ ادها روي ررلها سامون وه على 
حذر مِن الروم وكانوا أشد شيء على الروم يعترضونهم في البحر فيأخذون سَفتْهُم » 
وكان معاوية يدر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم . فلما توفي معاوية أقفلهم ابنه يزيد 
وقيل : فتحت سنة ستين . 

ذكر وفاة زياد 

وفي هذه السنة توفي زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان . وكان سبب موته أنه 
كتب إلى معاوية : « إِنْي قد ضبطت العراق بشمّالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» . 
فكتب له عهده علئ الحجاز فبلغ أهل الحجاز فآتئ نفر منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فذكروا ذلك فقال : آدعوا الله عليه . ثم استقبل القبلة ودعا ودعوا معه وكان 
كن ١‏ الهم شاشر زا فخرحت طاعة عاق بع بي فدات من 
على . فقال له شريح : ون اكن الكرة ل 
يدك كراهية لقائه أو أنْ يكون فى الأجل تأخير فتعيش أجذم وتعيّر ولدك . فقال : لا 
أبِيْتُ والطاعونٌ فى لحاف واحد . 

فخرج شريح من عنده فسأله الناس فأخبرهم فلاموه وقالوا : ملا أشرتَ بقطعها ؟ 
فقال: المستكار مؤتمق 

وأراد زياد قطعها فلما نظر إلئ النار والمكاوي جزع وتركه » وقيل : بل تركه لما 


ولما حضرته الوفاة قال له ابنه : « قد هيات لك ستين ثوباً أكفنك بها » فقال له: 
يا ببي قد دنا من أبيك لباسٌ هوخخيرٌ من لباسه أو سلبٌ سريع 06 فمات ودفن ٠‏ بالشوية, 
إلئ جانب الكوفة , فلما بلغ موته ابن عمر قال : « اذهب ابن سمية لا الآخرة أدركتٌ 
ولا الدنيا بقيت عليك » . وكان مولده سنة إحدى من الهجرة . قال مسكين الدراميٌ 
يرئيه : ش 
رأيتٌ وكتادة الإسلام ولك جار حين وَدُعَنَا زياد 
فقال الفرزدق يجيبه ولم يكن هجا زياداً حتى مات : 
0 بك الله عَيْنيكَ0 إِنْمَا جَرَى في ضلال ذَمُعْها فتحدَّرًا0) 
بكيت أمرأ , مِنْ أهل مُيْسَانَ كافراً ككِسْرَّىئ على عِدَّاته(*» أو كقيصًرا 
اقول لله لمنا اناق تعن 7 بَهِ لا بظبّي بالصَّرِيمَة أُعْفَرَلا 


00000 انكسار أبيض اللحية مخروطها عليه قميص 
وربما رقعه 


ذكر وفاة الربيع 
وفيها مات الربيع بن زياد الحار: يّ عامل خراسان من قبل زياد » وكان سبب موته 
أنه سخط قَتلُ حجر بن عديّ حتئ أنه قال : «لا تزال العرب تُقتّل صبراً بعده » ولو 
نرت عند قتله لم يقتل رجلّ منهم صبراً ولكنها أقرْتْ فَدَلْتْ » , ثم مكث بعد هذا 
الكلام جمعة ثم خرج يوم الجمعة فقال : « أيّها الناس إني قد مللتٌ الحياةً وإني داع 
بدعوة فأمّنوا » , ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال : : اللهم إِنّ كان لي عندك خير فاقبضني 


إليك عاجلا » » وأمّن الناس ثم خرج فما توارثٌ ثيابه حتئ سقط فحمل إلئ بيته » 
واستخلف ابنه عبدذالله ومات من يومه . ثم مات ابنه بعذه. بشهرين » واستتخلف 


. ) عبارة البداية والنهاية ( فقال : يا بني قد دنا من ابيك امرأ ما لباس خير من لباسه وأما سلب سريع‎ )١( 
. الديوان : عينك‎ )1( 

(") الديوان : إن تحدرا . 

(5) الديوان ( عِدَانِهِ ) بالنون والعدان الزمان. 

(0) انظر الديوان 7١١1/١‏ 


خليد بن يربوع الحنفي فأقره زياد ولما مات زياد كان على البصرة سَمْرّة بن جندب» 
ل 1 
وقيل : ستة أشهر - - ثم عزله معاوية فقال سمرة : « لعن الله معاوية . والله لو أطعتٌ الله 
كما أطعبّه ما عذبني أبداً ‏ 00 . 


0 0 0 
2-0 قال : عه 0000 

( الثوية ) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو والياء تحتها نقطتان موضع فيه مقبرة . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيد بن العام 3 وكان عامل المدينة 3 وخرجت هذه 
يي الكرنة مبو افر #القاين واد ونين البصرة سمرة » وعلئ خراسان 

( أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين 

وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بطريق مكة في نومة نامها . وقيل : 
توفي بعد ذلك . 

وفيها توفي فيروز الديلميّ وكانت له صحبة . وكانّ معاوية قد استعمله على 
صنعاء . وفيها مات عمرو بن حزم الأنصاريٌ . وفيها مات فضالة بن عبيد الأنصاريّ 
بدمشق وكان قاضيها لمعاوية . وقيل : مات آخر ايام معاوية » وقيل : غير ذلك شهد 


. قال ابن كثير : هذا لاا يصح‎ )١( 
:ذه‎ 1١5 : (م الأعلى‎ 
. (م) وهذا باطل‎ 


ثم د خلت سنة أربع و< حجمسير:" 
ذكر غزوة الروم » وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مث ووس كي به ا 0 
وفيها فتح المسلمون - ومقدمهم جنادة بن أ بي بي أمية ‏ جزيرة « أرواد » قريب القسطنطينية 
بالعود فعادوا . 
ذكر عزل سعيد عن المديئة واستعمال مَرْ وان 


وفيها عَزّل معاوية سعيد.بن العاص عن المدينة واستعمل مَرُوان » وكان سبب 
ذلك أنّ معاوية كتب إلئ سعيد بن العاص أن يهدم دار مَرُوان ويقبضص أمواله كلها 
ليجعلها صافية ويقبض منه « فَذُك » وكان وهبها له فراجعه سعيد بن العاص-في ذلك 
فأعاد معاوية الكتاب بذلك فلم يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية . وولى 
مُروان وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد وهَدْم داره فأخذ الَعَلّةَ وسار إلئ دار سعيد 
ليهدمها فقال له سعيد : يا أبا عبد الملك أتهدم داري ؟ قال . .نعم .. كتب إلى أميرٌ 
المؤمنين » ولو كتب اليك في هدم داري :لفعلت . .فقال : ما كنت لأفعل قال : بلى 
والله . قال: كلا . وقال لغلامه : آثتني بكتاب معاوية . 

فجاءه بالكتابين فلما رآهما مروان قال : «كتب إليك فلم ته تفعل ولم علي ! 
فقال سعيد : ما كنت لأآمُنّ عليك وإنما أراد معاوية أَنْ يحرّض بيننا .فقال مَروان : أنت 
207 . وعاد ولم يهدم دار سعيد . وكتب سعيد إلى معاوية الععجب مما صنع 

مير المؤمنين بنا في قرابتنا أنه يضغن بعضنا علئ بعض فأمير المؤمنين في حلمه وصبره 
0 ما يكره من الأخبثين » وعفوه . وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد 
ذلك ! فوالله لولم نكن أولاد أب واحد لما جَمَعَنا :الله.عليه مِنْ نصرة أمير المؤمنين 


سنقة 66 ما المع وا ا ا و ال ا 

الخليفة المظلوم . وباجتماع كلمتنا لكان حقّاً على أمير المؤمنين أن يرعى ذلك . فكتب 

إليه.معاوية يعتذر من ذلك ويتنصل أنه عائل إلئ أحسن ما يعهده 3 وقدم سعيد علئ 

معاوية فسأله عَنْ مروان فأثنئ عليه خيراً فقال له معاوية : ما باعد بينه وبينك ؟ قال : 

خافنى على شرفه وَجِفْبه علئ شرفي قال : فماذا له عندك ؟ قال : أسره شاهداً وغائباً . 
ذكر استعمال عبيدالله بن زياد على خراسان 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَّة بن جُندَب واستعمل على البصرة عبدالله بن 
عمرو بن غيلان ستة أشهر . 

وفها تعن افعاوة ص الشين رزياة عل خزاسانة ركان سين ولاييه أنه قلاع 
عليه بعد موت أبيه فقال له معاوية : مَنْ استعمل أبوك على الكوفة . والبصرة ؟ فأخبره 
فقال : لو استعملك أبوك لأستعملتك . فقال عبيدالله : أنشدك الله أن يقولها لي أحدٌ 

: « لو استعملك أبوك وعمك لاستعملتك» . فولاه. خراسان وقال له + أت 

ا او او 0 2 
وإذا أعطيتٌ عهداً قف به » ولا تبيعنٌ كثيرأً بقليل » ولا يخرجنّ منك أمر حتئ تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك , وإذا لقيت عدوك فغلبوك علئ ظهر الأرض فلا يغلبوك على 
بطنها , ولا تطمعن أحدأ في غير حقه واولا تؤيسن أحدا من حى وهولة ٠‏ ثم ودعه . 

وكان عُمر عبيدالله خمساً وعشرين سنة » وسار إلئ خراسان فقطع النهر إلئ جبال 
بخارئ علئ الإبل » فكان أول من قطع جبال بخارى في جيش ففتح رامني » ونسف ء 
وبيكند"2 وهي من بخارى فمِنْ ثمّ أصابٌ البخارية وغنم منها غنائم كثيرة . 

ولما لقي الترك وهزمهم كان مع مُلِكهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست 
أحدهما وبقي الآخر فأخذه المسلمون فقوّم بمائتي ألف درهم » وكان قتاله الترك مِنْ 
زحوف خراسان التي تذكر فظهر منه بأسٌ شديد » وأقام بخراسان سنتين . 
ذكر عدة حوادث 
وح بالناس في هذه السنة مَرُوان بن الحكم وهو أمير المدينة . 


. الطبري :.وق عرضك‎ )١( 
. الطبري . ففتح راميئن, ونصف بيكند وهما من بخارى‎ )75( 


وكان علئ الكوفة عبدالله بن خالد , وقيل : الضحاك بن قيس . وعلئ البصرة 
عبدالله بن عمروبن غيلان . 

٠‏ وفي هذه السنة توفي أبو قتادة الأنصاريٌ وعفره عون ميكة » وقيل : مات سنة 
أربعين وصلئ عليه علي وكبّر عليه سبع وشهد مع علّ حرويّه كلها وهو بدري . 


وفيها توفي حويطب بن: عبد العزئ وله مائة وعشرون سنة . وفيها توفي ثوبان 
مولئ رسول الله كَل . 3 


والنامة بق زيدة»:وقيل : توفي أسامة سنة ثمان وخمسين . وفيها توفي سعيد بن 
يربوع بن عنكثة وكان عمره مائة ا 0 
من مُسْلِمَة الفتح وعمره مائة سنة وخحمس عشرة سنة . وعبدالله بن أن نيس الجهني . وفيها 
يِل زيد بن شجرة الرهاويّ في غزوة غزاها . وقيل سنة ثمان وخمسين . 


ثم دح خلت سنة خمسر و- حمسين 

في هذه السنة كان مشتئ سفيان بن عوف الأزديّ [ بأرض الروم ] في قول ء 

وقبل ال 000 وقيل : عبد الله بن قي قيس الفزاري » 
ذكر ولاية ابن زياد البصرة 

في هذه الننة قزل معاوية غيدانة بن عشرويق 'غيلان عن البسرة وولاها 
عبيدالله بن زياد » وكان سبب ذلك أنّ عبدالله خطب علئ منبر البصرة فحصبّه رجل من 
0 إن 1 وسمانه 
: احدنا ]ايه يشر أناك قتطحت على شبهة وأمر اله تيم كي ليا 

فلما كان رأس السنة توبّه عبدالله إل معاوية ووافاه بالكتاب وآدعوا أنه 
قطع صاحبهم ظُلْماً فلما رأى معاوية الكتاب قال : أما القَوْد مِنْ عمالي فلا سبيل إليه 
ولكن ادي صاحبكم من بيت المال , وعزل عبدالله عن البصرة 3 واستعمل ابن زياد 
عليها فولئ ابن زياد علئ خراسان أسلم بن زرعة الكلابيّ فلم يغز ولم يفتح بها شيئا . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عزل معاوية عبدالله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس » وقيل ما 

في داره بمكة وكان عمره ثمانين سنة وزيادة » وقيل : مات يوم مات أبو بكرة . وفيها 


توفي أبو اليس كعب بن عمرو الأنصاري . وهو بدري وشهد صفين مع علي ١‏ وقيل : 
توفي قبل . 


وحج بالناس هذه السنة مُروان بن الحكم . 


ثم دح خلت سئة ست و< حمسين 


فيها كان مشتئ جنادة بن ن أبي أمية بأرض الروم ء وقيل : عبد الرحمن بن مسعود» 
وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة وفي البرعياض بن الحارث» واعتمر معاوية 
فيها في رجب. وحجّ بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. 

ظ ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 

وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. وكان ابتداء ذلك 
وأوله من المغيرة بن شعبة» فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه 
سعيد بن العاص فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فأستعفيه ليظهر للناس 
كراهتي للولاية. فسار] إلئ معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الآن 
ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً . ومضئ حتئ دخل علئ يزيد وقال له: إنه قد ذهب 
أعيان أصحاب النبي وك وآله» وكبراء قريش, وذوو أسنانهم ؛ وإنما بقي أبناؤهم » وأنت 
من أفضلهم , وأحسنهم زآناء وأعلمهم بالسنة والسياسية., ولا أدري ما يمنع أمير 
المؤمنين أن يعقدٌ لك البيعة! قال : أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم. فدخل يزيد علئ أبيه 
وأخبريه يها قال المهيرة فالحضر المخورة وقال له :ما يعو ل يزيد! فقالة نا امير المؤمين هد 
رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفى يزيد منك خلف فاعقد له فإن 
حدث بك حادث كان كهفاً للناس» وتخلقا ملك ولاسنلك واف ولا تكون فتنة قال: 
ومَنْ لي بهذا؟ قال: أكفيك أهلّ الكوفة. ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذّين 
المصرين أحدٌ يخالفك . قال : فارجع إلئ عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وترئق 
ونرىق230, فودعه ورجع | إلى أصحابه فقالوا: مَهُ قال : لقد وضعتٌ رجلّ معاوية في غرز 


1, أي ماوراءك‎ )١( 


بعيد الغاية علئ أمة محمد وفتقتٌ عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً وتمثّل : 

بمثلي شاهدي النجوىئ وغالي بي الأعداءٌ والخصم. الغضابا 

وسار المغيرة حتئ قدِم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنّه شيعة لبني أمية أمر 
يزيد فأجابوا إلئ بيعته فأوفد منهم عشرة ويقال: أكثر من عشرة وأعطاهم ثلاثين ألف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة وقدموا علئ معاوية فزيّنوا له بيعة « يزيد » 
ودعوه إلى عَفَدِهاء فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا علئ رأيكم . 
ظ ثم قال لموسئ : بكم اشترئ أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال: بثلاثين ألفاً. قال: لقد 
هانّ عليهم دينهم! وقيل ار يي 
معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأمة منحمد كك وقالوا: « يا أمير 
ل ال ا ا 0 
فقال: أشيروا عليّ. فقالوا: نشير بيزيدابن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ 
قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي مَنْ وراءنا فقال معاوية لعُروة سرًا 
عنهم : ابكوائة شترئ أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال : بأربعمائة دينار» قال : لقد وجد دينهم 
عندهم رخيصاً وقال لهم : ننظر ما قدمتم له ويقضي اللّهُ ما أرادٌ والأناةٌ خيرٌ مِنّ العَجَلَة . 
فرجعواء وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد 
عبيد بن كعب التميري وقال له ] إن لكل مستشير ثقة ولكل ممر مستودع ٠‏ وإِنْ الناس قد 
ع إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير غير أهلها وليس موضوع السر 

إلا أحد رجلين رجل آخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه 
وقد خبرتهما منك. وقد دعوتك لأمر اتهمتٌُ عليه بطون الصحف. إن أميرٌ المؤمنين 
كن تتشري قن كذ ركذا وإيه كرف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر 
الاسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلّة وتهاون مع ما قد أولع به من("2 الصيد 
فآلقّ أمير المؤمنين وأدّ إليه فعَلات يزيد. فقال9) له : رَوَيْدَك بالا مر فأحرى لك أنْ يتم 
لك لا تعجل فإنّ درَكاً في تأخير خيرٌ مِنْ ؤت في عجلة . فقال له عبيد : أفلا غير هذا؟ 


6 في المطبوعة ( منى ) . وما أثبتناه من الطبري‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة ( وقل ) وما أثبتناه من الطبري‎ 


7 وما هو؟ قال: لا فيد علئ معاوية رأيه ولا بض إليه اله والقر نايرد فأخيرة 

ل ا في البيعة له وأثلق تحن ف خلاف عن 
وو ا اك م ا 0 فقال زياد: لقد 
ومنت الأمن وححزه امتخضن عل رركة اله فإن أضتت كما الأاينكوإن يكن خط فخي 
فكفٌ عن كثير مما كان يصنع, وكتب زياد معه إل معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل . 

فلما مات زياد عزم معاوية علئ البيعة لابنه يزيد فأرسل إلئ عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها 27 فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن ديني عندي إذن 


لرخيص . وامتنع . 
الو مَرُوان , 0 : إني قد كبرت سني دق 
بٍِ خشيت الاختلاف علئ الأمة بعدي, وقد رأيت أن أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي, 


0 ل افلم ار دوف امشررة: ان يدك فاعرض ذلك عليهم واعلمي يلدي 
رذن غليك: فقام مروان في الناس فأخبرهم به فقال الناس: أصاتت ري وقد 
أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مَرُوان إلئ معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب يذكر 
يزيد فقام مَرُوان فيهم وقال: إِنْ أميرٌ المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه 
يزيد بعده فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «كذبت والله يا مَرُوان وكذب معاوية ما 
الخيار أردتما لأمة محمد ولكنكم تريدون أنْ تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل) . 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه « والَّذِي قَالَ لوَالِدَيْه أفٌ لَكُمَا » الآية©. 
فسمعث عائشة مقالته فقامت مِنْ وراء الحجاب وقالت : «يامَّرٌوان يا مَرٌوان» 
فأنصتٌ الناس» وأقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه 


)١(‏ ليعلم أن ابن عمر وأمثاله كانوا إذا قبلوا هذه الأموال قبلوها لأنها من مال المسلمين الذي انتزعه منهم معاوية 
بظلمه فكانوا يأخذونه فيوزعونه على الناس ثم لا يبقى منه في ديارهم شيء . 


م0 الاحقاف : ١/‏ . 


القرآن! كذبت واللهِ ما هو ولكنّه فلان بن فلان ولكنك أنتَ فضض من لعنة نبي الله 
وقام الحسين بن عليّ فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمرء وابن الزبير فكتب مروان بذلك 
إلى معاوية وكان معاوية قد كتبّ إلى عْمَالِهِ بتقريظ يزيد ووصفه وأنْ يوفدوا إليه الوفود 
من الأمصار. فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينة» والأحنف بن قيس 
د ة فقال محمد بن عمرو لمعاوية : « إن كل راع مسؤول عن رعيته 
فانظر مَنْ تولي أ مر أمة محمد . فأخذ معاوية بهر ختى جعل يتنفس في يوم شات ثم وصله 
وصرفه. وأمر الأحنف أن يدخل علئ يزيد فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له كيف 
رأيت ابن أخيك؟ قال رايت كتنايا شاط : معلل ا ومزاخاً: 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: إي متكلع 
فإذا سَكَتَ فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليهاء فلما جلس معاوية للناس 
تكلم فعَظم أمرٌ الاسلام وحُرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر 
ا ل نى عليه ثم 
قال: «يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس مِنْ وال بعدك وقد 2 الجناعة والالمة 
فوجدناهما أحقن للدماء. وأصلح للدهماءء وآمّن للسبل وخيراً في العاقبة. والأيام 
عوج رواجع» والله كل يوم هو في شأنء ويزيد ابن أمير المؤمنين في حُسن هديه. 
وقصد سيرته علئ ماعلمت » وهو من أفضلنا علماً وحلماًء وعدن رأيا فوَلّهِ عهدك, 
والحفلة الما ده ومفوعا دلج | ليه ونسكن في ظله ». ا دس 
الأفدن تعويين للق كام بريد بن المقنع العذري فقال: وهذاأ مير المؤمنين » - 
وأشار إلئ معاوية ‏ « فإِنْ هلك فهذا  »‏ وأشار | إلئ يزيد « ومَن أبئ فهذا ‏ » وأشار 
[لكالجقةت وقال عاو + احلين قا فب الكقط ا 7 


وتكلم مَنْ حضر من الوفود فقال معاوية : للأحنف ما 3 تقول يا أبا بحر ؟ فقال: 
نخاقكم | نْ صدقناء ونخافٌ الله إِنْ كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله 
ونهاره. وسره وعلانيته» ومدخله ومخرجه فإِنْ كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا 
تَشَاور فيه» وإِنْ كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تُرَوٌدْه الدنيا وأنت صائرٌ إل الآخرة وإنّما 
علينا أن نقولٌ سَمِعْنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. فتفرّق الناس يحكون قولٌ 


نجه و وان ناوي ركان الندقانهه وارانار قل لبد ع فلات مني اللو له ادر 
الناين»بويايفة» فلمًا بايعه اهل :العراق والقام مسار إل احجان في الف فار فلنادنا 
من المدينة لقيه الحسين بن علي أول الناس فلما نظر إليه قال: لا مرحباً ولا أهلا بَدَنْةٌ 
يترقرقٌ دمها والله مهريقه2'0 قال : مهلا فإني والله لست بأهلٍ لهذه المقالة . قال: بلى 
ولشر منها: ولقيه أبن الؤبيز'فقال: لا مرحباً ولا اهلا حب ضب تلعة يدخلٌ رأسه 
ويضرب بذنبه ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه ويدق ظهره نَحُيّاه عني . فضرب وجه راحلته . 
ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية : لا أهلا ولا مرحباً شيخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم أمر فضرب وجه راحلتهء ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا 
يتلفت إليهم حتئ دخل المدينة فحضروا بابه فلم يؤذن لهم علئ منازلهم. ولم يروا 
منه ما يحبون فخرجوا إلئ مكة فأقاموا بها بخطب ماري بالمزينة قادكر يريد مايه 
وقال: مَنْ أحنّ منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه. وما أظن قوماً بمنتهين حت 
تصيبهع بوائق تدكا أصولهم وقد اتنازث إن أخيت النثره لم انعد تعمتلا: 
قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا عمروأطعني وانطلق 
جك إن كافحتي واكم اطق اشنابك لاك فيس بم جلق 


دونك ما استسقيته فاحس ودق 


ثم دخل علئ عائشة وقد بلغها أنه ذكر الحسين». وأصحابه فقال : لأقتلنهم إِنْ لم 
يبايعوا فشكاهم إليها فوعظته وقالت له : بلغني أنك تتهدهم بالقتتل. فقال: ياأم 
لز جع 1د .للك زاسي يريد ويه رم ات ال انض بي 
تمت؟ قالت: : فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحبٌ إن شاء الله قال : أفعل . وكان في 
قولها له : : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلتٌ ؟ ‏ تغني أخاها 
محمداً - فقال لها : كلا يا أم المؤمنين إني في بيت أمن. قالت: أجل . 
ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلئ مكة فلقيه الناس فقال أولئك النفر : 
نتلقاه فلعله قد ندم علئ ما كان منه فلقوه ببطنمَرٌ فكان أول مَنْ لقيه الحسين فقال له 
معاوية :خرها وأهلا يا بق رنيول الله وسيق شاي الفبتالعي :لقال الهيذاية ورك 


)١(‏ هذا خبر باطل ‏ انظر ابن العربي في العواصم من القواصم 


وسايره . ثم فعل بالباقين مثل ذلك. وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتئ دخل مكة 
فكانوا أول داخل وآخر خارج ولا يمضي يومٌ إلا ولهم صِلةء ولا يذكر لهم شيئاًحنئ قضئ 
نسكه. وحمل أثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولئك النفر لبعض : لا تَحْدَعُوا فما صنع 
بكم هذا لحبكم وما صنعه إلا لما يريد فأعِدُوا له جوابا. فاتفقوا علئ أن يكون 
المخاطب له ابن الزبير فأحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم. وصلتي 
لأرحامكم وَحَمَلِي ما كان منكم. ويزيد أخوكم. وابن عمكم» وأردت أن تقدموه باسم 
الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون. وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيءِ 
من ذلك . فسكتوا فقال: : ألا تجيبون؟ مرتين . 
ثم أقبل علئ ابن الزبير فقال: هات لَعَمْرِي إنك خطيبهم, » فقال: 1 انعم . . نخيرك 

بين ثلاث خصال. قال: آعرضهن قال: تصنمٌ كما صنع رسولٌ الله ب » أوكما صنع أبو بو 
بكرء أو كما صنع عمر. قال معاوية : ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله كله ولم 
يستخلف أحداً فآرتضئ الناسٌ أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبا بكر وأخاف الاختلاف . 
قالوا:صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عَهِدَ إلئ رجل من قاصية قريش ليس من بني 
أبيه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمرّ شورئ في ستة نفر ليس 
فيهم أحد من ولده. ولا من بني ابيه . 

قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم . قالوا: قولنا قوله . 
قال: فإني قد أحببت ت أنْ أتقدّم إليكم . | إنه قد اعد ندل إني كنت أخطب فيكم(" 
فيقوم إليّ القائم 53 فيكذّبني علئ رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح. وإني قائم 
بمقالة فأقسم بالله لَئْن رَدْ علي أجدُكم كلمة في مقامي هذا لا ترجعٌ إليه كلمة غيرها حتئى 
يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقينّ رجل إلا على نفسه. 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقِم علئ رأس كل رجل مِنْ هؤلاء رجلين 
ومع كل واحد سيف فإنْ ذهب رجل منهم يَرْدٌ علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه 
بسيفهما. ثم خرج. وخرجوا معه حتئ رقى اعد فنجعد الله وأثنئ عليه تم قال: إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم . ولا يقضئ إلا عن مشورتهم. 


)١(‏ في الأصل : ( أخطب منكم  )‏ وهو تصحيف . (م). 
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وإنهم رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا علئ اسم الله. فبايع الناس”'' وكانوا يتربصون بيعة 
هؤلاء النفرء ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقيّ الناس أولئك النفر فقالوا 1 
زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا : والله ما فعلنا. فقالوا: ما 
منعكم أنْ تَوُدُوا علئ الرجل؟ قالوا : كادّنًا وفنا القتلء وبايعه أهل المدينة» ثم انصرف 
إلى ل ا ا 0 . قال لضام 
الستواحل فاقية .به ا ا . قال: يااب 
العباس تعطون وترضون وتزادون . 

وقال ]ناب عمر قال لسافية» ابأيعك عل | يي 
فوالة لو اجتمعت على حَبَشِي لدخلث همها. ثم عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن 
لأحد. قلت ت: ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم علئ قول مُنْ يجعل وفاته سنة 
ثلاث وخمسين وإنما يصح علئ قول مّنْ يجعلها بعد ذلك الوقت. 


ذكر عزل ابن زياد عن خراسان» واستعمال سعيد بن عثمان بن عفان 

في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
زياد وسين: ذلك أنه سال معاوية أن يستعملة عر عتراشان فقال: إن نها عبيد الله ين 
زياد فقال : والله لقد اصطنعك أبي حتئ بلغت باصطناعه المدئ الذي لا تجارى إليه ولا 
تسامئ فما شكرتٌ بلاءه ولا جازيته [ بآلائه ] وقدَّمُتَ هذا يعني يزيد 000 
وال لأتاض هته آنا واما وتيا : 


فقال معاوية : أما بلاء أبيك فقد يحق علينا الجزاء به وقد كان مِنْ شكري لذلك 
أنّْي قد طلبتٌ بدمهء وأما فضل أبيك على أبيه فهو والله خير مني , وأما فضل أمك على 
أمه فلعمري امراة عن فريكن خير من أهرأة من كله وأنااقق لك عله فزاله ما اعت أن 


(1) إنما دفع هؤلاء إلى السكوت إن صبحت الرواية ‏ ليس الخوف من الموت لكن الخوف من وقوع الفتنة إن 
ُتَلُوا أو قَتِلَ أحدهم وهم أشراف القوم . 


الغوطة 2١7‏ ملئت رجالاً مثلك2'7 فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ابن عتمك وأنتٌ أحقٌّ مَنْ 
نظر في أمره قد عَنَبَ عليك فاعتبه. فوله حرب خخراسان وولئ اسحاق بن طلحة 
خراجهاء. وكان اسحاق ابن خالة معاوية: أمه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة. فلما صار بالريٌ 
مات إسحاق فولئ سعيد حربها وخراجهاء. فلما قلام. خراسان قطع التهر إلئ .سمرقندا 
فخرج إليه [ أهلُ ] الصغد فتواقفوا يوماً إلى لئ الليل ولم يقتتلوا فقال مالك , بن الريب :: 
ما زْلْتَ يوم المديق ب عل وَاقِغاً من الجَبْنِ حت خِفتَ أن تتنصرا؟» 
فلما كان من الغد د اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم فصالحوه وأعطوه 
رهناً منهم خمسين غلاماً مِنْ أبناء عظمائهم. فسار إلئ « ترمذا» ففتحها صلحاً» .ولم يفف 
لأهل « سمرقند » وجاء بالغلمان معه | إلى المدينة» وكان ممن قتل معه قثم بن عباس بن 
عبد المطلب. 


وفي .هذه [ السنة ] ماتت جويرية بنت الحارث زوج النبي كله. . 


)١(‏ هو الكورة التي منها دمشق وتحيط بها جبال عالية مْن جميع الجهات كثير الأشجار'. 
(7) الطبري : ( ما أحت أن الغوطة دحست ليزيد رجالاً مثلك ) ّ 

ودحست: ملئت - يريد: لوأنْ الغوطة ملثت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحب إليّ منهم . 
(") الطبري : تنتضرا .بالضاد . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم. وفيها عزل مَرُوَان بن الحكم عن 
المدينة واستعمل عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وقيل: لم يعزل مروان هذه 
السنة . وحجٌ بالناس.الوليد بن عتبة ؛ وكان العامل علئ الكوفة الضحاك بن قيس. وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد» وعلئ خراسان سعيد بن عثمان. 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامرء وقيل: سنة تسع وخمسين . وعبد الله بن 
قدامة السعديّ وله صحبة» وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان السعديّ, وإنما قيل 
له: السعديّ لأنْ أباه استرضع في بني سعد بن بكر وهو من بني عامر بن لؤي . 
وعشمان بن شيبة بن أبي طلحة العبدريٌ وهوجد بني شيبة سدنة الكعبة ومفتاحها معهم 
إلى الآنء وأسلم يوم الفتح. وقيل: يوم حنين. 0 
صحبة . وأم سلمة زوج النبي كل وقيل: بقيت إلى قتل الحسين . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم. وعمروبن يزيد 

الجهني في البحر. وقيل : جنادة بن أبي أمية . 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفة». واستعمل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن أم الحكم. وهوابن أخت معاوية » وفي 
عمله هذه السنئة حرجت الخوارج الذين كان المغيرة ة بن شعبة:حبسهم فجمعهم 
حيان بن ظبيان السلميّ . ومعاذ بن جوين الطائي فخطباهم وحثاهم علئ الجهاد فبايعوا 
حيان بن ظبيان وخرجوا إلى « بانقيا » فسار إليهم الجيش مِنْ الكوفة فقتلوهم جميعاًء ثم 
إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته فَلَحِقٌ بخاله معاوية فولآه 
مصر فاستقبله معاوية بن حديج علئ مرحلتين من مصر فقال له: « ارجمٌ إلى خََالك 
فلَعَمْري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة ». فرجع إلئ معاوية . 

ثم إن معاوية بن حديج وفد إلئ معاوية وكأن إذا قدم إلئ معاوية زُينَتْ له الطرق 
بقباب الريحان تعظيماً لشآنه فدخل علئ معاوية وعنده أخته أم الحكم فقالت : مَنْ هذا 
يا أمير المؤمنين؟ قال: : بخ بخ هذا معاوية بن حديج قالت: لا مرحباً [ به ] - تسمُع 
بالمُغيدِيَ خَيرٌمِنْ أن تراه 200 فسمعها معاوية بن حديج فقال: على رِسلِك يا أم 
الحكم . والله لقد تزوجتٍ فما أكرمت» وولدت فما أنجبت . أردت أنْ يلي أبئك الفاسق 
علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا مِنْ أهل الكوفة! وما كان الله ليريه ذلك. ولو فعل 


. مثلٌ يضربٌ لمن كانت شهرته عظيمة وحقيقته ليست كذلك‎ )١ 


ل 0 


ذلك لضربناه ضرباً يطاطىء منه ولو كره هذا القاعد ‏ يعني خالد معاوية - فآلتفت إليها 
معاوية وقال : كفئ فكَفْت. 


ذكر خروج طواف بن غلاق 

كان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجلٍ اسمه « جدار » لتحدتوه 
عندة وتعيون البلطان تاحدهم ابن زياد سيمع اندها رو رد طللف أن يقثل 
بعضهم بعضاً ويخلي سبيلٌ القاتلين» ؛ ففعلوا فأطلقهم وكان ممن قَتَل « طواف » فعذلهم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكْرِهْنَاء وَقَك كر الوك عن الكفر وهو 
مطمئنٌ بالإيمان» وندم « طواف ») وأصحابه» فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا يبكون. 
وعَرَضوا علئ أولياء مَنْ قَتَلُوا الدية فأبواء وعرضوا عليهم القَوْد فأبواء ولقي طواف: 
اليتهاكين ثور السدوسي ققالوله . : أما ما ترى لنا من توبة؟ فقال : ما أجدُ لك إلا آية في 
يكاب الله عر وجل قوله” طُ َم إن رَبّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنّْ بَعْدِ ما فتنوا ثُمّ جَاهَدُوا 
وَصَبْرُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِمًا لَعَفُورٌ رَحِيُم ». 


فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإلى أن يفتكوا بابن زياد فبايعوه في سنة ثمان 
--- سر 0 
دخلوا البصرة 0 لك 
فى ستة نفرء وعطش فرسه فأقحمه الماءء فرماه البخارية بالنشاب حتئ قتلوه وصلبوه. 
ثم دفنه أهله فقال شاعر منهم : 
يارب هبنن الثقن والضدق فى تيت وآكفب اللهم(2 فأنت الرازقٌ الكافي 
حتئ أبيعمٌَ التي تفنئ باخحرة تبقئ علئ دين مرداس وطواف 


. في المطبوعة : المهم‎ )١( 


ذكر قتل عُروة بن أديّة وغيره من الخوارج 

فى هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد علئ الخوارج فقتل منهم جماعة كثيرة. 
منهم عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية ‏ وأدية أمهما وأبوهما حدير وهو 
تميميّ» وكان سبب قتله أن ابن زياد كان قد خرج في رهان له فلما جلس ينتظر الخيل 
اجتمّع إليه الناس وفيهم عروة فأقبل علئ ابن زياد يعظه وكان مما قال له : « أَتَبنُونَ كل 
ريع يه تَْبَئُونَ وََتجِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُم تَخُلدون وَإذا بَطَشْتُم بَطْشْتُمْ جَبارينَ204©. 

فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة فقام وركب وترك 
رهانه » فقيل لعُروة : ليقتلنك . فاختفى فطلبه ابن زياد فهرب وأ تئ الكوفة فأخذ وقُدِم به 
على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله. وقتل ابنته» وأما أخوه أبو بلال مرداس فكان 
عابداً مجتهدأ عظيم القدر في الخوارج وشهد صِمَيْن مع عليّ فأنكر التحكيم وشهد 
النهروان مع الخوارج وكانت الخوارج كلها تتولاه, ورأئ علئ ابن عامر قباء أنكره 
فقال: هذا لِبَاسٌ الفُسَاق فقال أبو بكرة «لا تَقُلُ هذا للسلطان فإِنَّ مَنْ أبغض السلطان 
أبغضه الله » . وكان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ويقول لا ركان 
قاتلناء ولا نجبي إلا من حمينا) . 


وكانت « البثجاء » أمرأة مِنْ بني يربوع تَحَرْض علئ ابن زياد وتذكر تجبره. وسوء 
سيرته» وكانت من المجتهدات فذكرها ابن زياد فقال لها أبو بلال : إن التقيّة لا بأس 
بها فتغيبي فإنْ هذا الجبار قد ذكرك قالت: أخشئ أنْ يلقئ أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها 
ابن زياد فقطع يديها ورجأَيِهاء فمرٌ بها أبوبلال في السوق فعض على لحيته وقال: : أهذه 
أطي ضما بالموك متك يا مرداس؟1أما ميتة أموتها أحبٌ إليّ مِنْ ميتة البثجاء . 


ومر أبو بلال ببعير قد طلي بقطران فغشي' عليه : ثم أفاق فتلا ط سَرَابيلُهُم مِنْ 
قِطْرَانٍ وتغشئ وجوههم الثار 04)ثم إِنْ ابن زياد 3 في طلب الخوارج فملأً منهم 


السجن وأخذ الناس بسببهم. وحبس أبا بلال قبل أنْ يقتل أخاه عروة فرأئ السجان 
عبادّته فأذِن له كل ليلة في إتيان أهله فكان يأتيهم ليلا ويعود مع الصبح وكان صديق 


(١‏ الشعراء مم 
(5) إبراهيم: .0١‏ 


لمرداس يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم علئ قَتلهم [ إذا أصبح ] 
فانطلق صديقٌ مرداس إليه فأعلمه الخبر وبات السبجان بليلة سوء خوفاً أنْ يعلمٌ مرداس 
فلا يرجع. فلما كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد أتئ فقال له السجان : أما بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلئ. قال: ثم جئت قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع 
إحسانك إليّ أن تعاقب . 

وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلما أحضر مرداس قام السنينان وكان قفرا 
لعبيد الله - فشفع فيه وقص عليه قِصّته فوهبه له وخلّئ سبيله. ثم إنه خاف ابن زياد 
فخرج في أربعين رجلة إلئ الأهواز فكان إذا لجاز ياهال لني العا أخذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد خبرّهم بعث إليهم جيشاً عليهم 
أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين» وقيل: أبو حصين التميميّ» وكان الجيش ألفي 
رجل فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أنْ لا يقاتلوه فلم يفعلوا ودعاهم أسلم إلى 
معاودة الجماعة فقالوا: أتردوننا إلئ ابن زياد الفاسق! فرمى أصحاب أسلم رجلا من 
أصحاب أبي بلال فقتلوه فقال أبو بلال : قدبدأوكمبالقتال. فشدّ الخوارج علئ أسلم 
وأصحابه شدَّةَ رجل واحد فهزموهم, فقدِموا البصرة فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك 
أربعون وأنت في ألفين لا خير فيك . فقال: لأن تلومني وأنا'حيّ خيرٌ من أن تثني علي 
وأنا ميت. فكان الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به أما أبو بلال وراءك فشكا ذلك إلى ابن 
زياد فنهاهم فانتهواء وقال رجلّ ين الخوارج : 

أألفا مُومِنٍ منكم زَعمتمْ وَيَعَلَهُمْ فانحن | شريا 

كت ليس ذاك كما زُعمتم ولكنّ الخوارج موستحوتنا 

[ هي الفْقَةٌ القليلة قد عَلَمِتُمُ على الفَِّة الكثيرة يُنضَرُونا ١7]‏ 


ذكر عدة حوادث 
وحجم بالناس الوليد بن عتبة في هذه البنينة:. وفيها مات عقبة بن عامر الجهنىّ وله 


)١(‏ من أبيات ذكرها ياقوت ( معجم البلدان 0١‏ وسَبّها إلى عيسى بن فاتك الخطفي أحد بني تيم الله بن 


صحبة. وشهد صفين مع معاوية . وفيها توفيت عائشة عليها السلام . وسارة بن جندب 
وله صحية ومالك بن عبادة الغافقي وله صحبة. وعميرة بن يثربي قاضي البصرة 
فاستقضى مكانه [ عليها ] هشام بن هبيرة(©. 


. 8 ابن عم النبى‎ ٠ وتوفي في هذه السنة أيضاً عبيدالله بن عباس‎ )١( 


ةا ا ا و ا 


ثم دح خلت سنة تسع وخ جمسيرز 

ا ا ا ل وغزا في 
البحر جنادة بن أ بي أمية. وقيل : لم يكن في البحر غزوة هذه السنة. 

وفي هذه السنة عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة واستعمل عليها 
النعمان بن ب* بشير الأنصاريّ . وقد تقدم عزله2"0). وقيل 00000 

ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 

وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد علئ خراسان. وقدّم بين يديه قيس بن 
الهثيم السلميّ. وأخذ ذ أسلم بن زرعة فحبسه وأخذ منه ثلاثماثة ألف درهم:" ثم امريد 
الجين كان كرب اخريمد ا عيعيفا لع يخز زوه واحدة ويفي :ييخراباد إلئ 0 
لمن يعرم عاو وبي مشر ون المت ألف درهم فقال: إِنْ شئتٌ ءِ شعت حاسبناك وأخذ 
ما معك ورددناك إلئ عملك. اوس يا 
جعفر خمسمائة ألف درهم . قال : بل تعطيني ما معي وتعزلني . ففعل. فأرسل عبد 
الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف» وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد وخمسمائة ألف 
و 


ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
وفى هذه السنة عزل معاوية عبيد الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها . وسبب ذلك 
أن ابن زياد وفد علئ معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف ‏ وكان سيء المنزلة 


. "5 أنظرص‎ )١ 


من عبيدالله فلما دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه على سريره فأحسن القوم 
الثناءً علئ ابن زياد والأحنف ساكت فقال له معاوية: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: 
لي . فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم وآطلبوا والياترضونه . 
2 حا : 2 د وقال لهم : من اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم 
والأحنف ساكت.فقال: بالك تكلم يقال : إِنْ وَلَيْتَ علينا أحداً من أهل بيتك لم 
.تعدل بعبيذد: الله أحذاء إن وليت مَنْ غيرهم فانظر في ذلك. فردّه معاوية عليهم وأوصاه 
كان يزيد بن مفرغ الحميري مع عباد بن زياد بسجستان فاشتغل عنه بحرب الترك 
فاستبطأه ابن مفرغ . وأصاب ' الجند الذين مع عباد ضيق في علوفات دوابهم فقال ابن 
الذ ةا نكر نانك معاي ٠‏ اتا شرت الس يا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحيةفقيل:: ما أراد غَيرك . فطلب فهرب منه وهجاه 
بقصائد. وكان مما هجاه به قوله : 
0 أزَْئ م حدر جلو روعت 0 
ا ل 2 مكديعد وارقنك 2 
قال أيقا 
فأشهدأن رِحمَك مِن زيادٍ 'كرخم الفبل: من ولد التاق 


. ) الأغاني /01//11 ( ساسي‎ )١( 
. 55/117 الأغاني‎ )5( 


وقدِم يزيد بن مفرغ البصرة» وعبيدالله بن زياد بالشام عند معاوية فكتب إليه أخوه 
ير وأستئه في قل ابن مفرغ فلم 
يأذن له وأمره بتأديبه ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيره م من الرؤشاء فلم 
يُجزْه أحدٌ فاستجار بالمنذر , بن الجارود فأجاره وأدخله داره»: وكانت ابنتة عند عبيد الله بن 
زياد فلمًا قدم عبيدالله البصرة -” بمكان ابن سا | تأتئ المنذر عبيد الله بلجا نار 
عبيدالله الشُرّط إِلْ. دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ وؤأثوة نه توالمكدر عنده 'فقال له 
المنذر: «أيها الأمير ني قد أجرته؛ . فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي 
وتجيره عليّ ! ثم ثم أمر به فسَقيّ دواءً ثم حُمل على حمار وطيف به وهو يُسلّح في ثيابه 


فقال يهجو المنذر: 
تسركت قريشاً أن أَجاورَ فيهم وجَاوَرْتٌ عبد القَيْس | أهل المُشَمَرِ 
اناس 2 فكان جوارَهُم 0 فشسو المسراق اليد 
فأصبحح جاري من جذيمة نائما يمنع يمنع الجيران غيثر لم00 

وقال لعبيد الله : ش . 


ثم سيره عبيد الله إلى أخية :عاد سجبتاة فكليت اليمائية 3 معاوية فيه 
فأرسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدم علئ معاوية وقال في طريقه : 
عَدَسٌُ2 مالعبَّادٍ عَلَيِك إمَارة أمنت وهذا تحملينٌ ا 
لَعَمْرِي لقد نجاك من:.هوة الردى إمام وحبل للإمام وليف 
سأشكر ما اوْلَيْتَ مِنْ حُسْن نِعْمَةٍ و تكس[ موسي شد قيقٌ9؛) 
ا ا : رَكبّ مني ما لم يُزتكبٌ مِنْ مسلمٍ مثله على 
غير حَدَّثُ. قال: أو لست القائل: ألا أبلغ معاوية بن حرب . (القصيدة) . فقال: ل 


. الأغاني /19/ل/ا0‎ )١( 

(؟) من قصيدة طويلة في الأغاني /!1/لا0 : 08 . 
(5) كلمة زجر للبغال . 

(5) الأغاني /١1/‏ 50 », الشعر والشعراء 784 . 


. والله الذي عظم حق أ مير المؤمنين ما قلت هذا وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو 
مروان واتخذني ذريعة إلئ هجاء زياد. قال: ألست القائل : فأشهدٌ أنَ أمَّك لم تباشر. 
أبا سفيان ا في أشعار كثيرة هجوت يها ابن زياد؟. لصوي 00 


فلقي إنساناً على حمار فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما فعل ماءٌ 
مسرّقان<'»؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمها ودخل علئ عبيدالله فأمنه. 
وغضب معاوية علئ عبد الرحمن بن الحكم فَكُلُم فية فقال : لا أرضئ عنه حتئ يرضئ 
عنه ابن زياد. ولص ب : 
لانت اد في آل حَرْبِ 0 212 كر 
أراك أخاً ا وابسنٌ مض عداري حي يب راصن 
فقال: أراك شاعر سوء. ورضي عنه . 
ذكر غلة خزاوت 
حج بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان وكان الوالي علئ الكوفة 
النعمان بن بشير» وعلئ البصرة عبيدالله بن زياد. وعلئ المدينة الوليد بن عتبة». وعلئ.. 
خراسان عبد الرحمن بن زياد. سيا وعلئ كرمان شريك بن 
الأعور. 0 
وفيها مات قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري بالمدينة» وقيل : سنة ستين وكان قد . 
مهدي على كشاهة كلها ,..وفيها مات سعيداين العاصضن وده عام 4 
يوم بدر كافراً . وفيها مات “مرة بن كعب البهري السلمي وله صحبة. وفيها مات أبو 
محذورة الجمحي. مؤذن رسول الله كَل بمكة ولم يزل يؤدْن بها حتى مات وولده من 
بعذهة. وقيل : مات سنة تسع وستين . وفيها مات عبدالله بن عامر بن كريز بمكة فدفن 
بعرفات . وفيها مات أبو هريرة فحمل جنازته ولد عثمان بن عفان لهواه كان في عثمان . 


. في الطبري : مسرفان - بالفاء الموحدة‎ )١( 


وفيها غرا المسلمون حصن كمخ 2١7‏ ومعهم عمير بن الحباب السلمي فصعد عمير السور 
ولم يزل يقاتل عليه وحده حتئ كشف الروم فصعد المسلمون ففتحه بعمير وبذلك كان 


. مدينة بالروم‎ )١( 


ثم دح خلت سنة سثيرن 

في هذه السئة كانت غزوة مالك بن عبدالله سورية. ودخول جنادة «رودس»ء 
وهدمه مدينتها في قول بعضهم . وفيها توفي معاوية بن أبي سفيان» وكان قد أخذ على 
ونه هل البصيرة النبحة لاي 

ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 

خطبّ معاوية قبل مرضه وقال : «إفي كزبع مستحصد, وقد طالت إمرتي عليكم 
حتئ مللتكم ومللتموني . وتمنيث فراقكم وتمنيقم فراقي » ولن يأتيكم بعدي إلا مَنْ أنا 
خيرٌ منه كما إن مَنْ قبلي كان خيرأ مني . وقد قيل : «من : أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه» 
اللهم إني قد أحببت لقاءك فاحبب لقائي, وبارك لي فيه». فلم يمض غير قليل حتى 
ابتدأ به مرضه . 

فلما مرض المرض الذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال: «يا بن ني قد كفيك 
الشدٌّ والبرجال» ووطأت لك الأمور. وذللت لك الأعداء» وأخضعت لك رقاب 
العرب» وجمعتٌ لك ما لم يجمعه أحدٌ فانظر أهل الحجاز فإنهم أ صلك, وأكرم من 
ا كدض 00 راق ادر عراف نا سالا" ال 
الشأم فليكونوا نك وعييك فإن رانك و عوك * 0 
أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إِنْ أقاموا بغير بلادهم تغيزات أخلاقهم . 

وإنى لست أخافٌ عليك أنْ ينازِعَك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي . وعبدالله بن عمر. وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
ذأمّا ابن عمر فإنه رجلٌ قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك. وأمّا الحسين بن 


سئة "٠١‏ ال م ملق مقي خا ل و مود مو ا اف ل ا 2 ب ل ل م ل 


علي فهو رجلٌ خفيفٌ ولن يتركه أهل العراق حتئ يخرجوه فإنْ حَرَجّ وظفرت به فاصفح 
نان ل جما انو ونا عقيدا. م وأكااين أبي بكر فإن راق 
جئوم الاسد ويرأوغك مراوغة السو انك قود نب ندال ابن الزبير إن هو 
لع الم ا 0 هكذا في هذه 
الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بصحيح فإنْ عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد 
مات قبل معاوية . 

وقيل : إِنَّ يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته وأن معاوية أحضر الضحاك بن 
قيس. ومسلم بن عقبة المريّ فأمرهما أن يؤديا عنه هذه الرسالة إلئ يزيد ابنه وهو 
المعدير. 

ثم مات بدمشق لهلال رجب». وقيل لشفي وقيل : لثمانٍ بقَينَ منه . وكان 
ا ا اي ل ا 
الحسن بن علي » وقيل كان ملك يم مخز ينه وثادانه أشهرء وقيل : وثلاثة أشهر إلا 
2 كان عور مدا ةم وقيل : ثلآنا معو هه وقيل : توفي وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل : خمس وثمانين» وقيل : لما اشتدت عِلْته وأرجف به قال 
لأهله : احشوا عينيّ إثمداًء وادهنوا رأسي . ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له 
تلا زاذن الات املقو تنما وله يعلد ا فلما خرجوا عنه قالوا : هو أصح 
الناس . فقال معاوية عند خروجهم مِنْ عنده : 

ا 2 6 . 
وتجلدي للشامتين اريهم لي لريب انهو 0 
وذ الود الفكت اطفائفا: “النيت كنا تشيسيةة الا لس 


وكان به التفاتات 02 فمات من يومه. فلما حضرته الوفاة قال : 01 دفول الله كيد 


(1) هذا يقتضي أنْ يكون.النبي يل هاجر وله خمس عشرة سنة وأنْ يكون قد ولي قيادة الجند وهو ابن خمس 
وعشرين سنة ‏ وهو بعيد ( م ) . 

(؟) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة طويلة ‏ انظر ديوانه "8/١‏ . 

(؟) الطبري مفافس : النفائات . 


كساني قميصاً فحفظته وقَلَّم أظفاره يوماً فأخذتٌ فلامته فجعلتها في قارورة فإذا متّ 
فالبسوني ذلك القميص واسحقوا تلك القلامة ودركاها في عيني وفمي فعسى الله أن 
يرحمني ببركتها» . ثم تمثل بشعر الأشهب بن رُمّيلة النَهْشَلَِ : 
ذا مْتَ مات الجودٌ د وانقطعٌ الندى فِن الناس إلا من قلسل مِصَرد 
وَرُدّتْ أكفُ السنائلين -- والصر للا يد 
الهذلي وذ انس لمق 9 ا 
قضي . وأوصئ أن يرد نصفُ ماله إلى بيت المال كأنه أراد أن يطيبٌ له الباقي لأنّ عمر 
قاسم عمّاله وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقِش يكُنْ نِقَاشُكَ يارب عذاباًلا طوق لي بالعذاب 
515 5007 ابنته زملة ا 0 
لتقلبين حولا قلباًجمع المال من شب إلى دب فليته لا يدخل النار. ل نمثل 
لقد سعيت لكم.من سعي ذي نصب وقد كفيئكم التسطواف والرحلا 
فهل مِنْ خالد إن ماهكنا وهل بالموتٍيا للناس عا 
وكان في مرضه ربما اختلط في بعضٍ الأوقات فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟ 
فصاحتٌ بنته : واحزناه . فأفاق فقال : إن تنفري فقد رأيت منفراً. 
فلما مات خرج الضحاك بن قيس حتئصَِدَ المنبر - وأكفان معاوية ية على يديه 
[ تلوح ] - فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : «إن معاوية كان عَوْد العرب وَحدَ العرب وجد 
العرب. قطع اللَّهُ به الفتنة. وملكه علئ العباد. وفتح به البلاد. ألا أله وو ناك وهذه 
أكفاته ونحن مدرجوه فيها. ومدخلوه قبره. ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج إلى 
يوم القيامة. فمن كان يريد [ أن ] يشهده فعند الأولى» . 
وصلئ عليه الضحاك . وقيل : لما اشعد مرضه - أي مرض معاوية كان ولده يزيد 


بخوارين فكتبوا إليه ب 
جاء البريد بقرطاس يَحْبٌ به 
قلنا: لك الويلٌ ماذا في كتابكم 
فمادّت الأرض أو كادّت تميدٌ بنا 
من لم تزل نفسه توفي على شرفي 
لما انتهيّنا وباب الدار مُنْصَفِقٌ 
ثم ارعوى القلبٌ شيئا بعد طيرته 
أودئ ابن هند وأودئى المحد يتبعه 
# 3 ا 5 0 


يحثونه على المجىء ليدركه فقال يزيد شعراً : 


فأَوْجَسٌ القلبُ مِنْ قرطاسه فَْعَا 
قال الخليفةٌ أمْسَئ مُتْبَنَاً وجعا 
نرمي الفجاج بها لا نآتلي سرعا 
كان أعبر(» مِنْ أركانها انقطعا 
تُوشك مقاليدٌ تلك النفس أنْ تقعا 
وصوتٌ رَمّلة ريم القلبُ فانصدَعَا 
والنفسٌ تعلمٌ أنْ قد اثبتث جزعا 
كاتا حميحا فعانا قناطين نتيا 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا”» 


فأقبل يزيد وقد دفن فأتى قبره فصلى عليه . 


. الطبري : ( أغبر ) بغين معجمة‎ )١( 
. ١6ا/ الأغاني 57 المعمرون‎ )١( 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده 


أما نسبه: فهو معاوية بن أبي سفيان ‏ واسم أبي سفيان: صَحْر بن حرب بن 
أمية بن عبد سمس بن عبد مناف ين قُصَّيّ بن كلاب وكنيته أبوعبد الرحمن . 

وأما نساؤه وولده: فمنهن ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية أم يزيد ابنه, 
وقيل : ولدثٌ بنتاً اسمها «أمة رب المشارق» فماتت صغيرة . ومنهن فاختة ابنة قرظة بن 
عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف فولدتٌ له عبد الرحمن. وعبدالله ابني معاوية؛ وكان 
عبدالله أحمق اجتاز يوماً بطحان وبغله يطحن وفي عنقه جلاجل فسأل عن الجلاجل 
فقال: جعلتُها في عنقِه لأعلم أنْ قد قام فلم تَدُرُ الرحا. فقال: أرأيتَ إن قامَ وحَرَلكَ رأسه 
كيف تعلم . فقال الطحان: إِنَّ بغلي ليس له عقلٌ مثل عقل الأمير. وأما عبد الرحمن 
قمات فغيرا . :متهن ناثلة'ابنة غمازة الكلانية ير وها قال لميسوك'انظري إليها: 
فنظرثٌ إليها وقالت: رأينُها جميلة [ كاملة ]» ولكني رأيتُ تحت سُرَتَهَا خالاً ليوضعن 
رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها حبيب بن مسلمة الفهري, ثم خلف 
عليها بعده النعمان بن بشير وقتل فوضع رأسّه في حجرها. ومنهن كتوة بنت قرظة أخت 
فاختة غزا قبرس وهي معه فماتثٌ هناك . 

ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه 

لما بويع معاوية بالخلافة استعمل علئ شرطتِهِ قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله 
واستعمل زمل بن عمرو العذري. وقيل: السكسكي ء وكان كاتبه وصاحب أمره 
سرجون الرومي . وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختار, وقيل : أبو المخارق 
مالك مولئ حميرء وكان أول من اتخذ الحرس . وكان علئ حجابه سعد مولاه» وعلئ 
القضاء فضالة بن عبيد الأنصاري فمات فاستقضئ أبا إدريس الخولاني وكان علئ ديوان 


فك 7" بطم اتيك 9 0 5 ات ا 5 5 ا 1 1 000 إوغفرا 


الخاتم عبدالله بن محصن الحميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب 
ذلك أنْ معاوية أمر لعمرو بن الزبير[ في معونته وقضاء دينه ] بمائة ألف درهم وكتب له 
بذلك إلئ زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها 
معاوية وطلبها مِنْ عمرو وحبّسه فقضاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير فأحدّث عند ذلك 
معاوية ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم . 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية . قيل : 
وقدم عَمرو بن العاص من مصر علئ معاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو: لا تسلّموا 
علق معارية بالوقادقة كإنه أهيب لكم في قلبه وصغروه ما استطعتم . فلما قدموا قال 
فعاورة امنا : «كأني باين النابغة وقد صَعْرٌ عند القوم فانظروا إِذَا دخل القوم فتعتعوهم 
أشد ما يحضركم» . فكان أول من دخل عليه رجل منهم يقال له: ابن الخياط فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . وتتابع القومُ على ذلك» فلما خرجوا قال لهم عَمرو: لعنكم 
الله نهيتكم أن تُسَلْمُوا عليه بالإمازة فسليتم عليه النبرة! . قيل: ودخل عبيدالله بن أبي 
بكرة علئ معاوية ومعه ولدٍ له فأكثر من الأكل فَلَحَطَّه معاوية وفطن عبيدالله وأراد أن يغمرٌ 
ابنه فلم يرفع رأسّه حتئ فرغ من الأكل ثم عاد عبيدالله وليس معه ابنه فقال معاوية : ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اشتكئ . قال: قد علمتٌ أن أكله سيورتّه داءً . قال جويرية بن 
أسماء: قدم أبو موسئ الأشعريّ علئ معاوية في برنس أسود فقال: السلام عليك يا 
أمين الله قال : وعليك السلام كلها خرع قال مغاوية : قم الشيخ لأوليه! واللهِ لا أوليه . 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألستٌ أنصح الناس لك؟ قال: بذلك نلت ما نلت. 
وقال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية فنال من علي وزيد بن 
عمر بن الخطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت عليّ فعلاه بالعصا وشجّه . فقال معاوية 
لزيد: عمدت إلئ شيخ [ من ] قريش» وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بُسر 
فقال : تشتم عليًا وهو جده! وهوابن الفاروق علئ رؤوس الناس! أترى أن بسب عل 
ذلك! 


فأرضاهما جميعاً. وقال معاوية: إني لأرفمٌ نفسي مِنْ أنْ يكون ذنب أعظم من 
عفوي .2 وجهل أكبر من جلمي. وغورة لا أواريها بستري » وإساءة أكثر من إحساني . 
وقال معاوية لعبد الرحمن ب بن الحكم: يا بن أخي إنك فد ليحت بالشعر فإياك 


والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة» والهجاء فتعرٌ كريمأًء وتستثير لثيماء والمدح فإنّه طعمة. 
الوقاح . ولكن آفْحْرٌ بمفاخر قومك, قل من الأمثال ما تزيّن به نفسك وتؤدّب به غيرك , 

قال عبدالله بن صالح ‏ : قيل لمعاوية : أي الناس أحبٌ إليك . قال: أشدهم لي 
تحبيباً إلى الناس . وقال معاوية: العقل. والحلم. والعلم أفضل ما أعطي العباد. فإذا 
ذُكر َك وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا غضب كَظمء وإذا قدر غفرء وإذا 
أساء استغفر, وإذا وعد أنجز. قال عبد الله بن عمير : أغلّظ لمعاوية رجل فأكثر فقيل له : 
أتحلم عن هذا؟! فقال : إني لا أحولٌ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
مُلْكنًا. وقال محمد بن عامر: لام معاوة دالت بن عق على الخناء فلخل عيل الله 
على مكار ومعدبلج ا ال : إيه يا 
بديح «التديئة » فحرّك معاوية رجْلّه فقال عبدالله : [ مه ]20 يا أمير المؤمنين. فقال 
معاوية : إِنَّ الكريم طروب. قال ابن عباس : ان سود 0 
ليرد الناس منه [ علئ ] أرجاء وادٍ رحب ولم يكن كالضيّق الحصحص الحسر- يعني 
ابن الزبير - وكان مغضباً. وقال صفوان بن عمرو: مر عبدٌ الملك بقبر معاوية فوقف عليه 
فترحم فقال رجل  :‏ قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان واللَّهِ فيما علمته ينطق عن عِلَّم 
ويسكت عن جِلّم إذا أعطى أغنى, وإذا حارب أفنئ» ثم عجل له الدهر ما أخره لغيره 
ممن بعده: هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية. 


ومعاوية أوّل خليفة بايع لولده في الإسلام» وأول مَنْ وضع البريدء وأول مَنْ 
سعئ ') الغالية التي م الطبيب وكا ور عمل المقصورة في المساجد. 


ؤم اي كت :.: 


ذكر بيعة يزيد 

قيل : وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من 
الخلاف فيه. فلما تولئ وا الوليد بن عتبة بن أبي 0 
بشير» ولم نكن لرية جه حي ولير] إلا حة انر الذي وا علق حعاره بين 
فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية, وكتاباً آخر صغيراً فيه : مامه لت فا 
وعبدالله بن عمرء وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصّة حتئ يبايعوا والسلام) . 

فلما أتاه نعيّ معاوية فظع به وكبر عليه وبعث إلى مُروان بن الحكم فدعاه ‏ 
.وكان مروان عاملاً علئ المدينة من قبل الوليد فلمًا قدمها الوليد كان مروان يختلف إليه 
متكارهاً فلما رأئ الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه» فبلغ ذلك مَرُوانَ فانقطع عنه ولم 

فلما عظم علئ الوليد هلاكّه وما أُمَرَ به مِن بيعة هؤلاء النفر استدعئ مروان فلمًا 
قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترم عليه؛ واستشاره الوليد كيف يصنع قال أرق 
أَنْ تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة فإنْ فعلوا قَلْتَ منهم وكففتَ عنهم» وان انا قورت 
أعناقهم قبل أنْ يعلموا بموت معاوية فإنْهم إن عَلِموا بموته وَنَبَّ كل رجلٍ منهم بناحية 
وأظهر الخلاف ودعا إلئ نفسه. أما ابن عمر فلا يرئ القتال ولا يحب أن يلي علئ الناس 
إلا أن يذْفَعَ إليه هذا الأمر عفواً. 

فأرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو غلامُ حَدَّث إلى الحسين. وابن 
الزبير يدعوهما فوجدهما فى المسجد وهما جالسان فأتاهما في ساعةٍ لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف. الآن نأتيه. وقال ابن الزبير 


للحسين : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين: 
أظن أن طاغِيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أنْ يَفْسُو في الناس الخبر. 
فقال: وأنا ما أظنّ غيره ذ فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين : أجمع فتياني الساعة ثم أمشي 

إليه وأجلسهم علئ الباب وأدخل عليه؟ قال : فإني أخافه عليك إذا دخلتٌ. قال : لا اتيه 
إلا وأنا قادرٌ علئ الامتناع . فقام فيَمَعْ إليه أصحابّه وأهلّ بيته ثم أقبل علئ باب الوليد 
ل ل 
وإلآ فلا تبرحوا حتئ أخرجٌ إليكم. ثم دخل فسلّم ‏ ومروان عنده ‏ فقال الحسين : 
ابلط بن الايمة: لصتل حر فى الفياده وقد أن لكنا أن تجتسنا أصلح اللَهُ 
ذات بينكما . وجلس. فأقرأه الرايك العنايية ونمن ا فغاوية ودعاة إلى ابجع #امترجم 
لين رك عل تقار ونال : «أما البيعة فإنَ مِْلِي لا يبايع سرًا ولا يجتزىء بها مني 
را فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمرٌ واحدا. فقال له 
الوليك وكات رع العاف انصرف. فقال له مروان: لثن فارَقكَ الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه علئ مثلها أبدأ حتئ تكثرٌ القتلئ بينكم وبينه . آحبسه فإِنْ بايع وإلضريت 
عنقه . فونّب عند ذلك الحسين . وقال: ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو! كذبت والله 
ل ثم خرج حتئ أتئ منزله فقال مروان للوليد: عصيتني ! لا والله لا يمكنك يمن 
نفسه بمثلها أبداً . فقال الوليد :ويح غيرك يا مروان! واللهِ ما أحبٌ أنْ لي ما طلعتٌ عليه 
م الدنيا ومُلكها وأني قتلت حُسَيناً إن قال: لا أبايع . الله 

ني لا أظنٌ أن امرأ يحاسّب بدم الحسين لخفيف الميزان عند اللّهِ يوم القيامة. قال 
ل 0 رأيه . 

وأمًا ابن الزبير فقال: الآن أتيكم. ثم أتئ داره فكمن فيها ثم بعث إليه الوليد 
فوجده قد جَمَعٌْ أصحابه واحترز قالح عليه الوليد وهو يقوك : أمهلوني . فبعث إليه الوليد 
مواليه فشتموه وقالوا له: دن بن الكاهليّة لَتَاتِيْنَ الأمير أو ليقتلتك . 0 : واللّه لقد 
استربتٌ لكثرة الإرسال» فلا تعجلوني حتئ أبعث | إلى الأمير مَنْ يأتيني برأيه. فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير فقال : رَحِمَكَ اللّهُ ف عن عبد الله فإِنْك قد أفرّعته وذعرتّه [ بكثرة 
رُسلِكَ ] وهو يأتيك غداً إن شاء اللَهُ. فَمْرُ رُسلّكَ فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم 
فآنصرفوا. 
وخرج ابن الزبير مِنْ ليلته فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث 


وساروا نحو مكة فسرٌ ح الرجال في طلبه فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
ليلتهم , »م أرسل الرجال إلئ الحسين فقال لهم : أصبحوا ثم ترَوْنَ وْرَى . وكانوا يبقون 
عليه فكوا عنه فسار مِنْ ليلته» وكان مَخرَّج ابن الزبير قَبْلّه بليلة وأخذ معه بنيه» واخوته. 
وبني أخيه وجل أهل بيته إل محمد بن الحنفية فَإنّه قال له(') :يا أخي أنت ت أحبّ الناس 
إليّ وأعزّهم عليّ. ولسثُ أدّخر النصيحة لأحدٍ من الحَلْقٍ أحق نهنا ملك تنح ببيعتك 
عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت, وأبعث رَُسُلَكَ | إلئ الناس وآدعهم إلئ نفسِك فإِنْ 
بايعوا لك حمدث الل علئ ذلك وإنْ أجمع الناسٌ علئ غيرك لم ينقص الله بذلك ديئّك 
ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخافٌ أنْ تأتيّ مِضْراًأو جماعة من 
الناس فيختلفوا عليك» ٠‏ فمنهم طائفة معك وأخرئ عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنة 
فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأبا وأماً أضيعها دماً وأذلّها أهلاً. قال الحسين “فانن اذه 
يا أخي؟ قال: آنزلُ مكة فإن اطمانّتُ بك الدارٌ فبسبيل ذلك ناث بلك لتحقت بالزمال 
وشعف الحان» وخرجت مِنْ بلدٍ إلئ بلد حتى تنظر إلى ما يصيرٌ أمرٌ الناس, ويفرق لك 
الرأي فإنك أصوب ما يكون رأياً والحزية عل خين اسل الأمون السقنال ولا تكون 
الأمور [ عليك ] أبداً أشكل منها حين تستدبرها. قال: يا أخي قد نصحتٌ وأشفقت» 
وأرجو أن يكون رأيك كيدا اوفوققا إننكناء الله . ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول 
يزيد بن مفرغ : 


لا دَمَرْت النّوامٌ في شََق الضَّبْ حر مُغِيرا ولا دُعِيِتْ يَزِيدَا 
يعن اال من المهانة ضَيْماً والمنايا يَرُصَدْئَتِي أن أجيذا9) 


0 ل 0 
ال اع 00 ل إن بن عمر كان هووابن عباس 
بمكة فعادا إلئ المدينة فلقيّهما الحسين وابن الزبير فسألاهما ما وراءكما فقالا: مَوْتَ 


)١( .‏ القائل محمد ابن الحنفيّة . 
(؟) الأغاني : 51/11 . 

(؟) القصص : ”١‏ 

(5) القصص :77 . 


معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن عمر: لد فا جماعة المسلمين . وقدم هوء. وابن ن عباس 
المدينة فلما بايّع الناسُ بايَعًا. قال: ودخل ابن الزبير مَك وعليها عَمرو بن سعيد فلمًا 
دَخَلّها قال: أنا عائدٌ بالبيت ‏ ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتَهْم وكان يقف 
هو وأصحابه ناحية . 
ذكر عزل الوليد عن المديئة وولاية عمرو بن سعيد 

في هذه السنة عَزل الوليد بن عتبة عن المدينة عَزَّله يزيد, انهم بعايقا مروك 
سعيد الأشدق فقَدِمها في رمضان فدخَل عليه أهل المدينة وكان عظيم الكبرء 
واستعمل علئ شرطته عَمْرو بن الزبير لِمَا كان بينه وبين أخيه عبدالله من البغضاءء 
فأرسل إلى نَفَْر من أهُْل المدينة فضربهم ضرباً شديداً لِهَواهُم في أخيه عبدالله» منهم 
أخوه المنذر بن الزبيرء وابنه محمد بن المنذرء وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث . وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام. ومحمد بن عمار بن ياسرء وغيرهم 
فضربهم الأربعين إلىئ الخمسين إلى الستين فاستشار عمرو بن سعيد عَمرو بن الزبير 
فيمن يرسله إلى أخيه فقال: لا تويحة إليه رجلا الك لكام . فجهز معه الناس وفيهم 
أنيس بن عَمرو الأسلميّ في سبعمائة فجاءً مروان بن الحكم إلئ عمرو بن سعيد فقال 
له : لا تغز مكة واتتي الله ولا تحل حُرمة البيت» وخخلوا ابن الزبير فقد كبر وله ستون سنة 
وهو لجوج . فقال تمرو بن الزبير: واللَهِ لنغزونه في جوف الكعبة علئ رغم أنف من 
رغم. وأ تن أبو شريح | الخزاعيّ إلى عمرو فقال له: لا تخز مكة فإني .سمغت وسول 
الله ككل يقول : «إنما اذِنَ لي بالقتال فيها ساعة من نهار ثم عادت كحُرْمَتَها بالأمس» فقال 
له عمرو: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . فسار أنيس في مقدمته. 

وقيل: إن يزيد كتب إلئ عمرو بن سعيد ليرسل عَمرو بن الزبير إلئ أخيه عبدالله 
ففعل فأرسله ومعه جيش نحو ألْفَّي رجل» فنزل أنيس بذي طوئ ونزل عمرو بالأبطح 
فأرسل عَمرو إلئ أخيه بريمين يزيد وكان حلف أنْ لا يقبل بيعته إلا أنْ يؤتئ به في جامعة 
وتعالٌ حتئ أجعل في عنقك جامعة مِن فضة لا ثُرّئ ولا يضرب الناسٌ بعضّهم بعضاً 
فإِنّك في بلدٍ حرام . فأرسل عبدالله بن الزبير عبدالله بن صفوان نحو أنيس فيمن معه من 
أهل مكة ممن اجتمع إليه فهزمه ابن صفوان بذي طوى وأجهز علئ جريحهم. وقتل 
أئيس بن عمرو. وسار مصعب بن عبد الرحمن إلى عَمَرو بن الزبير فتفرق عن عمرو 


وأصحابه فدخل دار ابن علقمة فأتاه أ خوه عبيدة فأجاره. ثم أتئ عبدالله فقال له : إني قد 
ارت غمرا. 'فقال : أتجير مِنْ حقوقٍ الناس ! هذا مالا يصلح, وما أمرتك أن تعر هذا 
الفاسق المستحلٌ لحرمات الله . ثم أقاد عَمْراً من كل مَنْ ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما 
أبيا أن يستقيدا ومات تحت السياط [ الجامعة العُلّ - بضم الغين المعجمة ‏ ما يوضع 
باليد أو العنق ]. 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين فيين الحسين بن علي ليسير إليهم 
وقتل مسلم بن عقيل 

لما خرج الحُسين من المدينة إلئ مّكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له: جُعِلْتٌ 
فداءك أين تريد؟ قال: أمَا الآن فمكة. وأمًا بعد فإنى استخيرٌ الله . قال : خارَ اللّهُ لك» 
0 فداءك فإذا 20 0 رد فإنها لد مشؤومة بها. 0 أبوك 
0 لا د 

فأقبل حتئ نزل مكة وأهلها يختلفون إليه ويأتونه. ومَنْ بها من المعتمرين. وأهل 
الآفاق. وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلي عندها عامّة النهار, 
ويطوفٌ. ويأتي الحسين فيمن يأتيه. ولا يزال يشيرٌ عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير لأنَ أهلّ الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسينٌ باقياً بالبلد 


خروج الحسين رضي 
الله عنه 
و 
معركة 


سنة 5٠٠‏ ف وا ويه و وه و قن و سو وبع وال ور وام و رامع المي 1 اا ا 


[ دعوة أهل الكوفة الحسين لمبايعته ] 


ولمَا بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين » وابن عمر . وابن الزبير عن 
البيعة أرجفوا بيزيد .واجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد الخزاعى فذكروا مسير 
نجبة . ورفاعة بن شداد . وحبيب بن مظاهر . وغيرهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليك . فإننا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد . فالحمدلله الذي قصّمّ عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة 
فابتزها أمرها وغصبها فَيْنها . وتآمّر عليها بغير رضاً منها ثم قَتلّ خيارَهَا . واستبقى 
شرارها . وإنْه ليس علينا إمام فَأقُبلُ لعل الله أن يجتمعنا بك على الحق .. 

والنعمانٌ بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة . ولا عيد . ولو 
بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حتئ نُلِحقّه بالشام إِنّْ شاء الله تعالئ . والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » . 

وسيروا الكتاب مع عبدالله بن بخ الهجدااق © وعبداله بن وأل » ثم كتبوا إليه 
كتاباً آخر وسيّروه بعد ليلتين » ٠‏ فكتب الناسٌ معه نحواً من مائة وخمسين صحيفة , ثم 
أرسلوا ! ليه وسولاً ثالثاً يحون عل علئ المسير إليهم . 

تم كتب | ليه شبث بن ربعي » وحجار بن أبجر ٠‏ ويزيد , بن الحارث . ويزيد بن 
رويم ٠‏ وغروة بن قيس . وعمروبن الحجاج الزبيديٌ . ومحمد بن عمير التميميّ 
بذلك . 

ار « أمَا يعد : فقد فهمتٌ كلّ 

ي أقتصصتم ؛ وقد بعثت إليكم بأخي » وابن عمي ٠‏ ار 


عقيل وأ أنْ يكتب إل بحالكم , وأمركم » ورأيكم إن كنب إل أنه قد اجتمع 
رأيّ ملئكم وذوي الحجئ منكم علئ وثل ما قدمتْ به رسلكم أقْدُم إليكم وشيكاً إن شاء 
لله . فلعمري ما الامامُ إلا العامل بالكتاب . والقائم بالقسط » والدائن بدين الحق 
والسلام » . 

واجتمع ناسٌ من الشيعة بالبصرة في منزل آمرأةٍ من عبد القيس يقال لها « مارية 
بنت سعد » » وكانت تتشيع وكان منزلها لهم مألفا يتحدثون فيه ٠.‏ 

فعزم يزيد بن نيط علئ الخرو إلن المضنين - وهنو من عبك:القتيسن .وكان له 
بنون عشرة فقال : أيكم يخرج معي ؟ فخرج معه ابنان له : عبدالله » وعبيدالله فساروا 
فقدموا عليه بمكة , ثم ساروا معه فقتلوا معه . ثم دعا الحسين مسلم بن عَقيل فسيره 
نحو الكوفة وأَمَرّه بتقوئ الله . وكتمان أمره , واللطف فإِن رأ الناس مجتمعين له عَحجل 
إليه بذلك . 


اقول مسلم إل المدية فصلئ في مسجد رسول اله 9 ووقع أ هله » واستأجر 
دليلين من قيس فأقبلا به فَضَلا الطريق » وعطشوا فمات الدليلان من العطش . وقالا 
للم « نهد الطريق إلى الماء فكتب مسلم إلئ الحسين : « إني أقبلت إل المدينة » 
واستأجرث دليلَيْن فَضَلاً الطريق . واشتد عليهما العطش فماتا وأقبلنا حتئ أنتهينا إلى 
الماء فلم ننج إلا بحشاشة شة أنفسنا وذلك الماء بمكان يدعئ « المضيق » من بطن الحبيَت 
وقد تطيرثٌ [ من وجهي هذا ] فإِن رأيتَ أعفيتني . وبعثت غيري . 


.فكتب إليه الحسين أما بعد » فقد خشيت أنْ لا يكون حَمَلك علئ الكتاب ب إلى إلا 
الجبن فامض لوجهك والسلام . 

فسار مسلم حتئ أتى الكوفة » ونزل في دار المختار ‏ وقيل غيرها ‏ وأقبلت 
الشيعةٌ تختلفُ إليه فكلما اجتمعثٌ إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين 
فييكون » ويعدونه من أنفسهم 0 ؛: واختلفت [1 ليه ] الشيعةٌ حتى علم 
بمكانه » وبلغ ذلك النعمان بن بشير- - وهو أمير الكوفة - فصعد المنبر فقال : ( أما 
بعد : فلا تسارعوا إلئ الفتنة والفرقة فإن فيهما تهلك الرجال. وتسفك الدماء» وتغضٌب 
الأموال) وكان تكلنها 5 يحب العافية . 


ثم قال : ( إني لا أقاتل مَنْ لم يقاتلني , ولا َنْب علئ من لا يثب عليّ » ولا أنبه 
نائمكم . ولا أتحرّش بكم . ولا أخذ بالقرف27 . ولا الظنة . ولا التهمة . ولكنكم إن 
أبديتم صفحَتكم ونكثتم بيعتكم , وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا غيره لأضربنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي , ولم يكن لي منكم ناصر ولا مُعين , أما إني أرجو أن يكونّ 
مَنْ يعرفٌ الحق منكم أكثر ممن يديه الباطل ) . 

فقام البياعبدالله. بن ملم بن سحي المحصرفن حليف بني أمية فقال : ( أنه لا 
يصلح ما ترى إلا الغشم . إِنْ هذا الذي أنت عليهراي المستضعفين د يتقان عالان 
أكون من المستضعفين في طاعة أحبٌ إلىّ من أن أكون من الأعزين في معصية الله ) 
ونزل . 

فكتب عبدالله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة 
الناس له ويقول له : « إِنْ كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك 
ويعمل مثل عملك في عدوك فإِنْ النعمان رجلٌ ضعيف أو هو يتضعف » وكان هو أول 
من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة . وعمرو بن سعد بن أبي وقاص بنحو 
ذلك ؛ فلما اجتمعت الكتبٌ عند يزيد دعا سرجون مولئ معاوية فأقرأه الكتب واستشاره 
فيمن ينه كوللا وكانا يزيد عاا عل جيه لغرب زياد لقال للابترعون “ رايت لو نشو 
للك معاوية كنت تا هد يانه قال :العم . 

فأخرج عهد عبيدالله علئ الكوفة فقال : هذا رأيٌ معاوية .» ومات وقد أمر بهذا 
الكتاب . 

فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله » وكتب إليه بعهده . وسيّره إليه مع 
مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه . فلما 
وَصَل كتابه إلى عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . 

وكان الحسين قد كتنت إلى أهل النضرة 'نسخة واحدة إل الأشراف:٠‏ فكتب إلى 


5 قرَقه 8 اتهمه 3 والقرف المصدرء وقرفه بالشيء رماه به‎ )١( 


مالك.بن مسمع البكري » والأحنف بن قيس . والمنذر بن الجارود » ومسعود بن 
عبرو ونس بن الهيكم + اوععر بن عببدالله بن معمر يدعوهم إل كتيات الله اويينة 
رسوله . وأنْ السنة قد مانّت . والبدعة قد أحييت . فكلهم كتموا كتابه إلا المنذر بن 
الجارود فإنه خاف أنْ يكون دسيساً من ابن زياد فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عق 
الرسول . وخخطب الناس ٠‏ وقال : ١‏ أمّا بعد فوالله ما بي تقرن الصعبة ٠‏ وما يقعقع لي 
بالشنان » وإني لنكل لمن عاداني » وسلم لمن حاربني . وأنصف القارةامَنٌ راماهايا 
أهل البصرة إِنْ أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة .وأنا غادٍ إليها بالغداة»وقد استخلفت7) 
عليكم أخي عثمان بن زياد فإياكم الخلاف والإرجاف فوالله لئن بلغني عن رجل منكم, 
خلاف لأقتلنه » وعريفه . ووليه » ولآخذن الأدنى بالأقصئ حت تستقيموا .. ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاقٌ . وإنيّ انا ابن زياد أشبهته مِنْ بين مَنْ وطىء الحصئ فلم 
ينتزعني شبه خال ولا ابن عم » . 

لم خبرج من البضرة وبعه: ملم بن عسرو التاهلي + وشريك بن الأعور 
الحارثي . يعدي وأهل بيته » ذكان شتريك شيعا - وقيل : كان معه خمسمائة 
فتساقطوا عنه فكان. أوّل مَنْ سقط [ في الناس ] شريك ورجوا أن د 
الحسين إلى الكوفة فلم نيقف: علق أحدٍ منهم حتئ دخل الكوفة وحذه فجعل يمر 
بالمجالس فلا يَشّكُون أنه الحسين فيقولون : « مرحبا بك يا بن رسول الله » وهو لا 
يكلمهم . وخرج إليه الناس مِنْ دورهم فساءه ما ما رأى منهم » وسيع النعمان فأغلق عليه 
الباب وهو لا يشكُ أنه الحسين . وانتهئ إليه عبيدالله ومعه الخلق يصيحون فقال له 
النعمان : « أنشدك الله . ألا تنحيت عني فوالله ما أنا بمسلم لد ليك أمانتي , ومالي في 
قتالك من حاجة ») فدنا منه عبيدالله وقال له : : « افتح لفك نتبياقها إنضان خلنه 
فرجع إلى الناس وقال لهم : ١‏ إنه ابن مرجانة » ففتح له النعمان فدخل . وأغلقوا 
البابٌ » وتفرّق الناس . وأصبح فجلسٌ على المنبر- وقيل : بل خطبهم من يومه - 
فقال : أما بعد فإن أمير المؤمنين وَلآني مضْرَكم » وثغركم . وفيئكم . وأمرني بإنصاف 
مظلومكم . وإعطاء محرومكم . وبالإخسان إلئ سامعكم ومطيعكم . وبالشدة على 
مريبكم وعاصيكم . وأنا متبعٌ فيكم أمرّه » ومنفذ فيكم عهده . فأنا لمحسنكم كالوالد 


.) وهوغلط . (م‎  ) في الأصل : ( وقد استخلف‎ )١( 


البرء ولمطيعكم كالأخ الشقيق . وسيفي وسوطي على مَنْ ترك أمري وخالف عهدي 3 
فليبق امرؤ على نفسه » ثم نزل . 


0 العرفاة والناس أخذاً شديداً » وقال : « اكتبوا لي العْرَبَاء ومَنْ فيكم من 

مير المؤمنين » ومَنْ فيكم مِنْ الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف 

٠ 00‏ فَمَنْ كتبهم إليّ فبرىء » ومَنْ لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا ما في عرافته أن 

لا يخالفنا فيهم مخالف . ولا د يبغ علينا منهم باغ فَمَنْ لم يفعل فبرئت منه الذمة وحلال 

لنا دمه وماله » وأيمًا عريف وجد في عرافته مِنْ بغية أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا 

صَلِبَ علئ باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء وسيّر إلى موضع بعمان الزارة ثم 
ل 


وسمع مسلم بمقالة عبيدالله فخرج من دار المختارء وأتئ دار هانىء بن عروة 
المراديٌ فدخل بابه واستدعئ هائئاً فخرج إليه فلمًا رآه كَرِهَ مكانه فقال له مسلم : 
« أتيتك لتَجيْرني وتضيفني » . فقال له هانىء : لقد كلفتني شططأ ولولا دخولك داري 
لأحببتٌ أن تنصرف عني غير أنه يأخذني من ذلك ذمام(2 » آدخل . فآواه » فاختلفت 
الشيعة إليه في دار هانىء » ودعا ابن زياد مولئ له وأعطاه ثلاثة اللاف درهم وقال له : 
اطلبٌ مسلم بن عقيل وأصحابه والفْهُم » وآعطهم هذا المال ‏ وأعلمهم أنك منهم , 
وآعلم أخبارهم ففعل ذلك . 

وأتى مسلم بن عوسجة الأسديّ بالمسجد قسمع الناسٍ يقولون : هذا يبايع 
للحن ح وهر يهني - فلما فرغ مِنْ صلاته قال له : يا عبدالله إني امرؤٌ من أهل الشام 
أَنْعَمَ الله على ببحبٌ أهلٍ هذا البيت » وهذه ثلاثة آلاف درهم أردث بها لقاء رجل, “متهم 
بغني أله قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول لله ون وقد سمعت نفراً يقولون أنك تعلم 
أمرَ هذا البيت . وإني أتيتك لتقبض المال وتدخلني علئ صاحبك أبايعه » وإنْ شئت 
أخذت بيعتي له » قبل لقائي إياه فقال : 'لقد سرني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر 
الله بك أهل بيت نبيه » وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة هذا 
الطاغية وسطوته . فأخذ بيعته » والمواثيق المعظمة ليناصحن . وليكتمن . واختلف 


: أي 9 دم‎ )١( 


اليه أياماً ليدخله علئ مسلم بن عقيل » ومرض هانىء بن عروة فأتاه عبيدالله يعوده فقال 
له عمارة بن عبد السلولي : إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فآقتله . فقال هانىء : ما أحب أن يُقْتَلَ في داري . 

وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج فما مكث إلا جمعة حت مرض شريك بن 
الأعور وكان قد نزل علئ هانىء وكان كريما على ابن زياد وعلئ غيره من الأمراء » وكان 
شديد التشيّع قد شهد صفين مع عمار فأرسل إليه عبيدالله : إني رائحٌ إليك العشية . 
فقال لمسلم لد فا الى العد ازا سلس انحر تاوت ل 21 في 
القضر ليين اد يحول بيك وبينه فإن بره نت بن وجعي سرث إل البصرة حت أكفيك 
أرقا ظ ظ 

اويا لكر ا ل 0 
يفوتنك إذا جلس فقال هانىء بن عروة : لا أحبٌ أن يقتل في داري . فجاء عبيدالله 
فجلس وسأل شريكاً عن مرضه فأطال » » فلما رأئ شريك أن مسلماً لا يخرج خشي أن 
يفوته فأخذ يقول : 


50 هْ 
اسقونيها وإنْ كانت بها نفسي . . . فقال ذلك مرتين أوثلاثاً . 

فقال عبيدالله : ما شأنه ترونه يُخَلّط ! فقال له هانىء : نعم ما زال هذا دأبه قبيل 
الصبح حتى ساعته هذه فانصرفٌ . وقيل : إن شريكاً لما قال : « اسقونيها » وخلط 
كلامه فطن به مهران فغمز عبيد الله فوب فقال له شريك : أيها الأمير إني أريد أن اوضق 
ا إليك فقال : أعودٌ إليك . فقال له مهران : إنه أراد قتلك . فقال وكيف امع إكرامي.له 
في بيت هانىء ويد أبي عنده . فقال له مهران : هوما قلت لك . 

فلما قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل فقال له شريك : ما منعك مِنْ قتله ؟ 
قال : خصلتان أما ما إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في منزله » وأما الأخرى فحديث 
حدله علي عن الي 176 أن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمنٌ بمؤمنٍ فقال له هانىء : 
لو قتلته لقتلتَ فاسقاً فاجراً كافراً غادراً . 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ئم مات . فصلئ عليه عبيدالله » فلما علم عبيدالله 


أن شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال : والله لا أصلي علئ جنازة عراقيّ أبداً ‏ 
ولولا أنَّ قبر زياد فيهم لنبشت شريكاً . 
ثم إِنَّ مولى ابن زياد الذي دسّه بالمال اختلف إلى مسلم بن عوسجة بعد موت 

3 تيرك اهل حا سس عش ليحي رق مالوي عر قف الهم 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلئ ابن زياد. 
[ مقتل هانىء بن عروة المرادي ] 

وكان هانىء قد انقطع عن عبيدالله بعذّر المرض فدعا عبيدالله محمد بن 
الأشعث ». وأسماء بن خارجة ‏ وقيل : دعا معهما بعمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ فسألهم 
عن هانىء وانقطاعه فقالوا : إِنّه مريض . فقال : بلغني أنه يجلس علئ باب داره وقد 
برأ فآلقوه فمروه أنْ لا يدَعَ ما عليه في ذلك . ْ 

فأتوه فقالوا له : إِنَّ الأميرُ قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاك لَعُذْتهُ » وقد بلغه 
أنّك تجلس على باب دارك وقد استبطاك والجفاء لا يحتمله السلطان . أقسمنا عليك لو 
ركبت معنا . فلبس ثيابه وركب معهم . فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسُه بالشرٌ فقال 
لحسان بن أسماء بن خارجة : يا بنَ أخي إني لهذا الرجل لخائف فما ترئ ؟ فقال : ما 
أتخوفٌ عليك شيعا ٠‏ فلا تجعل علئ نفسك سبيلاً » ولم يعلم أسماء مما كان شيئاً » 
وأما محمد بن الأشعث فإنه علم به » قال : فدخل القوم على ابن زياد وهانىء معهم » 
فلما رآه ابن زياد قال لشريح القاضي : أتتك بحائن رجلاه .- فلما دنا منه قال عبيد الله : 

أرِبْدُ حَيَانَه ويريدٌ قَثلِي 2 عَذيرك من خليلكمِنْمُرَادد 

وكان ابن زياد مكرماً له فقال هانىء : وما ذاك . فقال : يا هانىء ما هذه الأمور 
التي تربص في داركِ لأمير ير المؤمنين والمسلمين ؟ جئتٌ بمسلم فأدخلتّه دار وجمعت 
له السلاح والرجال وظننتٌ أن ذلك يخفى [ عليّ ] لك ؟ قال مافيلت قال وق 
وطال بينهما النزاع » فدعا ابن زياد مولاه ذاك العين فجاء حتئ وقف بين يديه فقال : أتعرف 
هذا ؟ قال : نعم . وعلم هانىء [ عند ذلك ] أنه كان عَيْناً عليهم فسقط في يده ساعة ثم 
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راجعته نفسه قال : آسمْع مني وصدقني فولله لا أكذبك والله ما دعوه » ولا علمتُ 
بشي ء م مِنْ أمره حتئ رأيته جالساً علئ بابي يسألني النزولٌ على فاستحييت مِنْ رَدْه 
ولزمني مِنْ ذلك ذمام فأدخلته داري . وضفته » وقد كان مِنْ أمره الذي بلغك . فإِنْ ‏ 
شع شئت أعطيتك الآنَ موثقاً تطمئنُ به ورهينة تكونٌ في يدك حتئ أ أنطلق وأخرجه من داري 
وأعود إليك فقال : لا والله لا تفارقني أبداً حتئ تأتيني به قال : لا آتيك بضيفي تقتله 
أبداً . 

فلما كثر الكلام: قام :مسلم بن مرو الباهلي - وليس بالكوفة شاميّ ولا بصري 
غيره ‏ فقال : خلني وإيّاه حت أكلمه لما رأئ من لجاجه . وأخذ هانئاً وحَلا به ناحيةٌ من 
ابن زياد بحيث يراهما فقال له : يا هانىء أنشدكك الله أن تق نفسك وتدخل البلاءَ على 
قومك . إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريه فآدفغه إليه فليس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة . إنما تدفعه | إلى السلطان . قال : بلى والله إن علي في ذلك 
خزيا وار . لا أدفع ضيفي وأنا صحيح شديدٌ الساعد . كثيرٌ الأعوان والله لو كنت 
واحداً ليس لي ناصرٌ لم أدفعه حتئ أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني فأدنوه منه فقال: والله لتأتيني بهأو 
لأضربنّ عنقك. قال: إذن والله تكثر البارقة0© حول دارك. وهو يرئ أنَّ عشيرته 
ستمنعه . فقال : أبالبارقة تخوفني ؟ وقيل : إن هانئاً لما رأىئ ذلك الرجل الذي كان 
عيناً لعبيدالله علم أنه قد أخبره الخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك . ولن أضيّع 
يدك عندي وأنت أمنّ وأهلك فسِرٌ حيث شكتٌ . 


فأطرق عبيد الله عند ذلك ومهران قائم على رأسنه وفي: يذه معكزة فقال : واذلاه ! 
هذا الحائك يؤْمُئْك في سلطانك . فقال : خذه . 

فأخذ مهران ضفيرتي هانىء وأخذ عبيدالله القضيب . ولم يزل يضرب أنقّه. 
وجبينه وخدّه حتئ كسّر أنفه . وسيّل الدماة علئ ثيابه . ونثر لحم خديه وجبينه علئ 
عه جر تسر لمشيو :ورت عار عات د اقم ميوت أرط رجاو لنيع مل 
فقال له عبيدالله : : أَحَرُورِيٌ ! أحللتٌ بنفسك وحَلَّ لنا قتلك. ثم أمر به فألقيَ في بيت 


. أي السيوف‎ )١( 


وأغلق عليه , فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسِله يا غادر أمرتّنا أن نجيئك بالرجل 

فلما أتيناك به هشمتٌ وجهه وسيّلت دماءه وزعمت أنك تقتله : فأمر به عبيد الله فلْهِرَ 
وتعْتِمَ ثم ترك فجلس2020 ش فأما ابن الأشعث فقال : رضينا بما رأى الأميرٌ لنا كان أو 
علينا . 


وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل فأقبل في مذحج حتئ أحاطوا بالقصر 
ونادئ: «أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مذحج ووجرهها لم تخلع :طاعة ولم نفارق 
جماعة» . فقال عبيدالله لشريح القاضي وكان حاضراً : آدخلٌ علئ صاحبهم فآنظر إليه 

م أخرج إنه اهم لهي مل شريع» فلم دض عله قل ال »ا ديا 

للمسلمين أَمَلَكْتْ عشيرتي ! أين أهلٌ الدين! أين أهل النصر! أيحذرونني 297 عدوهم . 
وسمع الضجة فقال: «يا شريح : إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين إنه 
إن دخل علي عشرة نفر أنقذوني». 

فخرج شريح ومعه عين أرسله ابن زياد قال شريح : لولا مكان العين لأبلغتهم 
قول هانىء فلما خرج شريح إليهم قال : قد نظرتٌ إلئ صاحبكم وإنّه حي لم يُقتل . 
فقال عمرو : وأصِحابه إِذ لم يقتل فالحمدٌ لله . ثم انصرفوا . 

وأد تى الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أصحابه يا منصور أمت وكان شعارهم وكان 
قد بايعه ثمانية عشر ألفاً وحوله في الدور أربعة آلاف فآجتمع إليه ناسٌ كثير فعقد مسلم 
لعبدالله بن عزيز الكنديّ على ربع كندة وقال : سِرٌ أمامي . وعقد لمسلم بن عوسجة 
الأسديّ علئ ربع مذحج واسد . وعقد لأبي ثمامة الصائديّ علئ ربع تميم , 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدليّ علئ ربع المدينة » وأقبل نحو القصر . 

فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز في القصر , وأغلق الباب » وأحاط مسلم بالقصر , 
وامتلاء المسجدٌ والسوق من الناس . وما زالوا يجتمعون حتئ المساء » وضاق بعبيد 
الله أمرّه وليس معه في القصر إلآ ثلاثون رجلا من الشرط وعشرؤن رجلا من الأشراف » 
وأهل بيته » ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 


. الطبري 7017/6 : ( ثم ترك فحبس ) - وهي أوضح‎ )١( 
. وهي ظاهرة‎  ) الطبري : (أيخلوني وعدوهم‎ )١( 


كنا م اما ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 10 1 1 1 1[ ز 1[ 00011 


الروميين والناس يُسُبُون ابن زياد وأباهء فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثيّ وأمره أن 
يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويُحَذَّل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم. وأمر 
محمد بن الأشعث أنْ يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه 
مِن الناس. وقال مشل ذلك للقعقاع بن شور الذهليٌّ. وشبث بن ربعي التميمي» 
وحجار بن أ, بجر العجلي. وشمر بن ذي الجوشن الضبابي, وترك وجوه الناس عنده 
استئناساً بهم لقلة [ عدد ] مَنْ معه. | 

وخرج أولئك. النفر يخذّلون الناس . وأمر عبيدالله مَنْ عنده من الأشراف أنْ 
يُشرفوا علئ الناس من القصر فَيُموا أهل الطاعة » ويخوّفوا أهلّ المعصية ففعلوا . فلما 
سيمع الناس مقالة. أشرافهم أخذوا يتفرقون حنى إن المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول : 
انصرف . الناسٌ يكفونك ٠‏ ويفعل الرجلُ مثل ذلك ٠‏ فما زالوا يتفرقون جتئ بقي ابن 
عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا . فلما رأئ ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة فلما 
خرج إلئ الباب لم يبق معه أحدٌّ فمضئ في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب . فانتهئ 
إلى باب امرأة من كندة يقال لها « ظوعة » أمْ ولد كانت للأشعث, أعتقها فتزوجها أسيد 
الحضرميّ فولدتٌ له بلالا » وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره فسلّم عليها ابن 
عُقيل وطلبّ الماء فسقته فجلس فقالت له : يا عبدالله ألم تشرب ؟ قال : بلى قالت : 
فآذهبٌ إلى أهلك ., فسكت فقالت له ثلاثاً فلم يبرح فقالت : سبحان الله إني لا أحل 
لك الجلوس على بابي . فقال لها ليس لي في هذا المضّر منزلٌ ولا عشيرة . فهل لك 
إلئ أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد اليوم قالت: وما ذاك؟ قال: :آنا استلم بن عقيل 
:كدي هؤلاء القوم وغَروني . قالت : أدخل . فأدخلته بيت في ذَارِها عرقت عليه 
العَشَاء فلم يتعش . وجاء ابنها فرآها تكثرٌ الدخولٌ في ذلك البيت فقال لها : إِنَّ لك 
لشأناً في ذلك البيت . وسألها فلم تخبره فالخ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه ّْ 
الأيمان بذلك فسكت . ش 


[مقكل الم بن عقيل ]9؟ 
وأما ابن زياد فلا لم تسمع الأصوات قال لأصحابه : انظروا هل ترون منهم 


#2 


أحدا ؟ . 


. من زيادتنا‎ )١( 


0 المسجد قبيل العتمة وأجلسٌ أصحابّه حول 
المنبر, وأمر فنودي : « برئت الذمة مِنْ رجل من الشرّط » والعٌرّفاء » والمناكب , 
والمقاتلة صلئ العتمة إلا في المسجد » فامتلا المسجد فصلئ بالناس ثم قام فحمد 
الله ثم قال: أمّا بعد فإِنَ ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتئ ما رأيتم من الخلاف والشقاق 
فبرئتٌ الذمة من رجل وجدناه في داره ومن أتانا به فله ديته . 


00 5 
يفتش الدور ‏ وكان علئ الشرط وهو من بني تميم . ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن 


ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي أوت مسلم بن عقيل أتئ عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث ك فأخبزه بمكان ابن عقيل فآتئ عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فأسرّه بذلك فأخبر به محمدٌ ابن زياد فقال له ابن زياد: قُمْ فأتني به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيدالله بن عباس السلميّ في سبعين من قيس حتئ أتوا الدار التي فيها ابن 
عقيل» فلما سمعٌ. الأصوات عرف أنه قد أتيء فخرج إليهم بسيفه حتئ أخرجهم من 
الدار ثم عادوا إليه فحملٌ عليهم فأخرجهم مراراًء وضرب بكير بن حمران الأحمري فَمَ 
سلم فقطع شفته العليا وسقط ثنيتاه وضربه مسلم علئ رأسه وثنئ بأخرى علئ حبل 
العاتق كادت تطلع علئ جوفه. فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيتٍ وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصّب ويلقونها عليه. فلما رأ ذلك خرج عليهم بسيفه 
فقاتلهم في السكة فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسَّك. فأقبل 
يقاتلهم وهويقول: 

أُقُسَمْتٌ لا أَفْبُللا حرا من رََيْتُ لسوت شيئاً نُكرًا 

أو يُخلط الباره شحنا مُرَا زد شعاع امسن وابشييرا 

كل اسوك حو يلافي احيات” أن دن أو ا 

فقال له محمد : إنك لا تكذّب ولا تُحْدَع [ إِنَ ] القوم بنوعمّك وليسوا بقاتِليِك 
ولا ضارِبيك ‏ وكان قد أَنْحْنَ بالحجارة. وعجز عن القتال فأسنّدٌ ظهرّه إلى حائط تلك 
الدار ‏ فأمنه ابن الأشعث والناس غير عَمرو بن عبيد الله السلميّ فإنْه قال: لا ناقة لي 


في هذا ولا جمل» وأبيَ ببغلة فمحمل عليها وآنتزعوا سيفه فكأنه أيسَ من نفسه فدمعثٌ 
عباتم قال: « هذا أول الغدر ». قال مجمد: أرجو ألا يكون عليك بأس . قال: وما 
هو إلا الرجاء أين أمانكم ؟ثم بكئ فقال له عمرو بن عبيد الله بن.عباس السلميّ : مَنْ 
يطلب مِثْلَ الذي تطلب إذا نزل به مثلّ الذي نزل بك لم يبك . فقال: ما أيكي لنفسي» 
ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم . أبكي للحسين. .وال الحسين ! 

ثم قال لمحمد بن الأشعث : إني أراك ستعجرٌ عن أمَاني » فهل تستطيعٌ أن تبعت 
مِنْ عندك رجلا يخبرٌ الحُسَيْن بحالي ونقولٌ له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغره أهل 
الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن 
الأاشعث : والله لافعلنَ» ثم كتب بما قال مسلم إلئ الحسين فَلَقِيّه الرسول بزبالة 
فأخبره فقال : كلّ ما قد نازل» عند الله نحتسب أنفسنا وفسادً أمتنا وؤكان شد سيره 
من مكة كتاب مسلم إليه يخبره أنه بايعه ثمانية عشر ألفاً ويستحثّه للقدوم("©. 

وأمّا مسلم فإنَ محمداً قم به القصر ودخل محمد علئ عبيد الله فأخبره الخبر 
وبأمانه له فقال له عبيد الله : ما أنت والامان!ما أرسلناك لتؤْمّنه, إنما أرسلناك التأتينا به! 
فسكت محمد ولما جلس مسلم علئ باب القصر رأى جَرّة فيها ماء بارد فقال: آسقوني 
من هذا الماء فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها ما أبردهاء واللهِ لا تذوق منها قطرة 

حتئ تذوق الحميم في ناررجهنم » فقال.له ابن عقيل : من أنت؟ قال: أنا مَنْ عرف الحق 

إذ تركته» ونصح الآمة والإمام إِذْ غششتهء وسيع وأطاع إِذ عصيته . أنامسلم بن عمرو . 
فقال له ابن عقيل : لأمّكَ الثكل! ما أَجْفَاكَ وأفظك, وأقسئ قلبك» وأغلظك! أنت يا 
ابن باهلة أولئ بالحميم والخلود.في نارٍ جهنم مني ! قال : : فدعا عمارة بن عقبة بماءِ بارد 
فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتلا القدح دما ففعل ذلك ثلاثا قال 0 
المقسوم شربته . وأدخل علئ ابن زياد فلم يُسلّمْ عليه بالإمارة فقال له الحرسيّ : آلا 
تسلّم علئ الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي «فما سلامي عليه؟! وإنْ كان لا يريد فتلي 
فليكثرن تسليمي عليه. فقال له ابن زياد: َعمْري لتقعَنٍ فقال: كذلك. قال: نعم . 
قال: فدعني أوص إلئ بعض قومي . قال: آفعل. فقال لعمر بن سعد : إِنْ بيني 


)١(‏ ونص كتابه : ( أمّا بعد , فإِنّ الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً . فعجل 
الإقبال حين يأتيك كتابي فإن الناس كلهم معك ليس لهم في ال معاوية رأي ولا هوق - والسلام ) . 


وبينك قرابة» ولي إليك حاجة ‏ وهي سِرّ فلم يمكنه من ذكرها فقال له ابن زياد: لا 
تمتنع من حاجة ابن عمك . فقام معه فقال: إن عليّ بالكوفة دينا استدنته . [ منذ قدمت 
الكوفة ] أنفقته سبعمائة درهم فآقضّها عني , وانظر جثتي فاستوهبها فوارهاء وابعث إلئ 
الحسين مَنْ يردّه. فقال عمر لابن زياد : إنه قال كذا وكذا .. فقال ابنٌ زياد: لا يخونك 
الأمين ولكن قد يُوتمَن الخائن . أما مالك فهولك تصنَعُ به ما شئتَ؛ ؛ وأما الحسين فإنْ 
لم يُرِدْنَا لم نرذه» وإن أرادنا لم نكف عنهء وأما جثته فإنا لن تلك شيا . وقيل : إنه 
قال: أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي مع صنع بها. 


ثم قال لعسلم : : يأ بن عقيل أتيت الناس وأمرّهم جميع, 0 لتشتت 
بينهم. وتفرق كلمتهم؟! فقال: كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أ نْ أباك قتل خيارّهم , 
وسفك دمائهم ‏ وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر بالعدلٍ 3 7 
حكم الكتاب والسنة . فقال. الو ا او ل 0 
تشربٌ الخمر بالمدينة؟ قال: أ نا أشربٌ الخمر! والله | ل ل 95 
صادق وأنى لست كما ذكرت وأنّ داح الا لحرت اكير بي من يل خر ما 
المشلفين فققل النفسن التي حَرُمَ رم الله قتلها على الغعضب». والعداوة وهو يلهو ويلعب 
كأنه لم يصنع شيئاً. 
فقال له ابن زياد: قتلني الله إن إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحدٌ في الاسلام . قال: 
أما إنك أحقّ مّنْ أحدّتٌ في الإسلام ما ليس فيه. أما | إنك لا تَدّع سوء القتلة» وقبح 
المثلة. وتضف السيرةء ولُوْم العَلْبَةَ ولا أحد من الناس أحقٌّ بها منك. فشتمه ابن زياد 
وشتم الحسين» وغَلا وعقيلا فلم يكلمه مسلم ٠‏ ثم أمربه فأصد فوقٌ القصر لمُضُرَبَ 
رقت وتعوارات عبد فقال تملم لابج الأشعيت: والله لولا أمائك ما استسلمت َ 
بسيفك دوني قد أَخفرَت ذمُدك فأصعِدّ مسلم فوق القصر وهو يستخفر ويسبّح, وأشرت 
يي 230 فضربتٌ عُنقّه » وكان الذي قله بكير بن حمران الذي ضربه 
مسلمء ثم اتبع رأسه جسده. 


فلما نزل بكير قال له زياد: ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال: كان يسبح اللهء 


. الطبري 778/05 : على موضع الجزارين اليوم‎ )١( 


ل ل ل ا 
قفيريتة بوبه لع تحن اعنيكا بفعال: اأما ترى في خدش تخدشنيه وفاءً مِنْ دمك أيها 
العبد! . فقال ابن زياد: وفخراً عند الموث! قال: ثم ضربته الثانية فقتليّه . 
وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانىء وقال له: قد عرفت منزلته في 
المصر وبيته. وقد علم قومه أني أنا وصاحبي سُقناه إليك فأنشدك الله لما وهبته لي فإني 
أكره عداوة قومه. فوعده أن يفعل» فلما كان مِنْ مسلم ما كان بدا له [ فيه وأبئ أن يفي له 
ما قال ) قامر بهائى +حين قتل مسلم فاخخرج إل السوق فضربت عله قثله مولن ترك 
لابن زياد قال : فبصر به عبد الرحمن بن الحصين المراديٌ بعد ذلك بخازر مع ابن زياد 
فقتله فقال عبد الله بن الزييرا لأسديّ في قتل هانىء ومسلم. وفيل: قاله الفرزدق: , 
( الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة : 
إن كُنْتٍ لا تَدْرِيْنَ ما المَوتُ فانظري إلى هانىء في السوق وابنَ عقيل 
إلى بطل فد هَشُمّ السيفُ وَجْهَهُ واخحر يهوي مِنْ طمار قتيلٍ 
وهي أبيات27 . 


الس ا 0 حرطل د 
التهمة. وخذ علئ الظنة, غير أنْ لا تقل إلآ مَنْ قاتلك. 

قيل: وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثمانٍ ليال مضيّن مِنْ ذي الحجة سنة 
سثين » وقيل : لتسع مضين منه. وقيل : وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عَبْيدٍ 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل فطلبهما ابن زياد وحبسهماء وكان فيمن قاتل سلما 
محمد بن الأشعث. وشيت بن ربعي التسيمئ » والتعقلع يرن شور وجعل شبث يقول: 
انتظروا بهم الليل لثلا يتفرّقوا. فقال له القعقاع : إنك قد سددت عليهم وجهً مهربهم 
فافرجُ لهم يتفرقوا. 


. "8٠ أنظر الطبري 9/4/0" ؛‎ )١( 


ذكر مسير الحسين إلئ الكوفة 

قيل : لما أراد الحَسَّين المسير إلئ الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر بن عبد 
ل ل 
لك فإن كنت ترئ أنك مستنصحي قلتها وأدَيْتَ ما علي + من الحق فيها ٠‏ ون ظننتٌ أننك 
لا مستنصحي كففت عما أريد. فقال له: : قن فوالله ما أسْتَعشِك وما أظنك بشيءٍ من 
الهوى. 

قال له : قد بلغني أنّك تريدٌُ العراقٌ. وإني مشفقٌ عليك. إنك تأتي بلدا فيه 
عماله؛ وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناسٌ عبيدٌ الدينار والدرهم فلا آمنُ عليك 
أنْ يقاتلك مَنْ وَعَدَكَ نصره ومَنْ أنتَ أحبّ إليه ممن يقاتلك معه . فقال له الحسين: 
جزاك اللهُ خيراً يا بن عم . فقد علمتٌ أنّك مشيتٌ بنصح, وتكلمتَ بعقل؛ ومهمايقض 
من أمر يَكنْ أخذتٌ برأيك أو تركته فأنتَ عندي أحمد مشيرء وأنصح ناصح . 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناس أنك سائرٌ إلئ العراق 
ا اي ار ا 
تعالى . فقال له ابن عباس : فإنو أعيذك بالله من ذلك . خبرّني رحمك الله أد تسين إلى 
و قتلوا أميرهم , وضبطوا بلادهم, ونفوا عدّوهم؟ فإِنْ كانوا فعلوا ذلك فسِرٌ إليهم . 
وَإِنْ كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم , وعماله تجبي بلادهم فإنما دعوك 
إلى الحرب ولا آمن عليك أنْ يغروك ويَكَذِبُوكِ ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك 
فيكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسين : فإني استخيرٌ الله وأنظرٌ ما يكون . 

فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير فحدّئه ساعة ثم قال: ما أدري ما تَرْكنا هؤلاء 
القوم وقد كففنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين, وولاة هذا الأمر دونهم خبرني ما تريدٌ أن 


تصنع؟ فقال الحسين : لقد حدئتٌ نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتبثُ إلئ شيعتي بهاء 
وأشراف الناس وأستخير الله . فقال له ابن الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعَتك لما 
عدلتٌ عنها. ثم خشيّ أنْ يتهمّه فقال له(١3):‏ أما | إنك لو أقمتّ بالحجاز ثم أردت هذا 
الأمر ها هنا لما خالفنا عليك», وساعدناك, وبايعناك, ونصحنا لك . فقال له الحسين : 
إن أبي حدثني أن لها كبشاً به ُسْتَحَل حرمتها فما أحبٌ أنْ أكون أنا ذلك الكبش قال: 
. فم إن شئتَ شعت وتوليني أنا الأمرّ فتطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما 
أخفيا كلامهما فآلتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا ندري 
جعلنا الله فداءك قال: إِنْه يقول: أقم في هذا المتحد اجبع الك النان» ثم قال له 
الحسين : وال لأن أقتل خارجاً منها بشيرٍ أحبّ إليّ + أ أل فهاء ولان قعل حارج 
منها بشبرين أحبٌ إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبرء أحبٌ إليّمِنْ أن أقتل فيهاء ولأن 
افر نيضاريا متها كد أحبٌ إليّ مِنْ أن أقتل خارجاً منها بشبر» وأيم الله لو كنت في 
حجر هامّة يمن هذه الهواء م لاستخرجوني حتئ يقضوا بي حاجتهم, وال ليعتدُنَ عليّ كما 
اعتدث اليهودُ في السبت. » فقام ابن الزبير فخرج من عنده فقال الحسين : هذا ليبق 
شيءٌ من الدنيا أحب إليه مِنْ أن أخرج من الحجاز, وقد علم أنْ الناس لا يعدلونه بي 
فودٌ أني خرجت حتئ يخلو له9©. 
قال: فلما كان من العَشِيّ أو مِن الغدّ أتاه ابن عباس فقال: اين عم إن اتضير 

ولااضين]: ني أتخوفٌ عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال . إن أهلّ العراق قومُ غَدْر 
فلا تقربنهم . أقمْ في هذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فإنْ .كان أهل العراق يريدونك 

كما زعموا فآكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوّهم : ثم آقدم عليهم. فإن أبيتٌ إلآ أن 
تخرج فسِر إلى اليمن فإِنَ بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها 
شيعة. وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الئاس وترسل وتبتٌ دعاتك فإنّي أرجو أن 
يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية . 


فقال له الحسين: يابن عم: إني لأعلم أنّك ناصح مشفقٌ. وقد أزمعت 
)١(‏ لا يغرّنك هذا الفخر في مثل هذه الروايات , وقد سبل هذا التاريخ في عهدٍ كان ابن الزبير وأمثاله يرمون 


كل كبر 
)١(‏ أنظر التعليق السابق . 


واحين العم فقال له ابن عباس : فإنْ كنت سائراً فلا تَسِرْ بنسائك وصِبْيِك فإني 
لخائفٌ أنْ ثقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون لالم كاللك ار مياسن .* : لد 
أقررت عينَ ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحدٌ معك. والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني إن أخذث بشعرك وناصيتك حتئ يجتمع علينا الناس 
أطعتني فأقمتَ لفعلت ذلك ثم خرج ابن عباس مِنْ عنده فمرٌ بابن الزبير فقال: قرت 
عينك يا بن الزبير! ثم أنشد قائلا : 


يَا لكِ من قنبرة بِمَعْمَر خلا لك الجو قيضي وأَصَفِري وَنقري ما شِئتٍ أن تنقري() 


هذا الحسين ينخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. وقيل : وكان الحسين يقول: 
واللهِ لا يَدَعُونِي حتئ يستتخرجوا هذه العَلقَة من جوفي فإذا فعلوا سَلّط الله عليهم مَنْ 
يذلّهم حتئ يكونوا ذل من فرام المرأ ةقال : و( الفرام ) خرقة تجعلها المرأة في قُيْلِهًا إذا 


سات 


ثم خرج الحسين يوم التروية فاعترضه رُسْل عَمْرو بن سعيد بن العاص - وهو أمير 
علئ الحبجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحبى - يمنعونه فأبئ عليهم ومضئ» وتضاربوا 
بالسياطء: وامتنع الحسَين وأصحابه وساروا فمرّوا بالتنعيم فرأى بها عيراً قد أقبلت من 
اليمى بعكابها بتجبرين ربيتانين اليهن إلى :يتين معاوية أوكان غامله على اليين 
وعلئ العير الورس والخُلّل فأاخذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: مَنْ أحبٌ منكم أن 
يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنًا صحبته. ومَنْ أحبّ أن يفارقنا مِنْ مكاننا 
أعطيناه نصيبه من الكراء . فمن فارق منهم أعطاه حقه. 00 أعطاه كراءه وكسّاه 
سان 

فلما انتهى إلئ الصفاح لَقِيّه المَرَرْدق الشاعر فقال له: أعطاك الله سُوْلّكَ وأَمَلّك 
فيما تحب فقال له الحسين : بَيْنُ لي خبرٌ الناس خلفك. قال: الخبيرٌ سألت قلوبٌ 
الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماء, واللهٌ يفعل ما يشاءء 
فقال الحسين :صدقت» لله الأمرُ يفعلٌ ما يشاءء وكل يوم ربنا في شأن, إِنْ نزل القضاءً 


(1) ينسب هذا الرجز لطرفة ( انظر ملحق ديؤانه 197 ) . 


بما نحبٌ فنحمدٌ الله علئ نعمائه وهو المستعان علئ أداءٍ الشكر, وإِنْ حال القضاءٌ دونَ 
الرجاء فلم يعتدٍ مَنْ كان الحق نيته والتقوئى سريرته. 

قال: وأدرك الحسين كتات عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون وممحمد, وفيه: « أما 
بعد. فإني أسألك بالله لما انصرفتٌ خين تقرأ كتابي هذا فإني مشفقٌ عليك من هذا 
النجه أن يكون'فيه هلإكك واستفصال أهل بيتك . إن هلكتٌ اليوم طفى انور الأرشين 
فإنك عَلَّمّ المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجلّ بالسير فإِنّي في أثر كتابي والسلام ». 


قيل : وقام عبد الله بن جعفر إلئ عمرو بن سعيد [ بن العاص ] فقال له: آكتبٌ 
للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه وتمنيه فيه البر والصلة وآسأله الرجوع. وكان عمرو 
عامل يزيد علئ مكة ففعل عمرو ذلك وأرسل الكتاب مع أخيه يحبى بن سعيد ومع 
الل م ا 
به إليهما أن قال : ( إني رأيت رؤياء رأيتٌ فيها رسول الله يك وامرت فيها بأمر أنا ماضٍ 
لمع اكاك اوزيافقلا: :ها تلك الرؤيا؟ قال ها حدكت نها أعدا ».وما آنا مسحت بها 


ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير التميمي صاحب 
شرطته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلئ خفان وما بين القادسية إلى 
القطقطانة وإلئ جبل لعلع. فلما بلغ الحسين الحاجر كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن 
مسهر الصيداويٌ يعرفهم قدومه ويأمرهم بالجد في أمرهمء فلما انتهئ قيس إلى 
القادسية أخذه الحصين فبعث به إلئ ابن زياد فقال له ابن زياد: آصعدٌ القصر فسبٌ 
الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علىّ . فصعد قيس فحمدَ الله وأثنئ عليه ثم قال: « إِنّ 
هذا الحسين بن عليّ خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله كله أن وول كمه رقن 
ارك احاح لسري م لعو ابن ران راف عار لكل )ابره ابن نا يي 
ِنْ أعلئ القصر فتقطع فمات . 
ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة فانتهئ إلئ ماءٍ مِنْ مياه العرب فإذا عليه 
عبد الله بن مطيع فلما رآه قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي د يا بن رسول الله ما أقدمك؟ 
فاجتمله فأنزله فأخبره احير عد : « أذكركَ الله يا بن رسول الله وحرمة 


الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في حُرمة قريش, أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن 
طَلْبْتَ ما في أيدي 5 أميّة ليقئلنك» ولكن تنوك لا يهابون عفدل أجدا أنداء والله إنها 
لحرمة الاسلام [ تنتهك ] وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعلٌء ولا تأت الكوفة ولا 
تعرض نفسك لبني أمية ». فأبئ إلآ أنْ يمضي . 

وكان زهير بن القين البجليّ قد حجّ - وكان عثمانياً ‏ فلما عاد جمعهما الطريق» 
وكان يساير الحسين من مكة إلا أنه لا ينزل معه فآستدعاه يوماً الحسين فش عليه ذلك 

ثم أجابه علئ كرهء فلما عاد من عنده نقل نقل ثقله إلئ ثقل الحسين ثم قال لأصحابه : مَنْ 

أحبٌّ منكم أن يتبعني وإلآ فإنه آخرٌ العهد. وسأحدثكم حديثاً ل 
وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: « إذا أدركتم سيد شباب أهلٍ 
محمد فكونوا أشدٌَ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم البوم من الغنائم .٠‏ فأما أنا فأستودعكم 
الله . ثم طُلّق زوبجته وقال لها: آلحقي بأهلك فإني لا أحبّ ب أن يصيبّك في سببي إلا 
خَيّْره ولزم الحسين حتئ قُتِل معه. 

وأتاه خبّر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبية فقال له بعض أصحابه : ننشدك الله إل 
رجعت مِنْ مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك !أ أن يكوييا 
عليك . فوثب بنو عقيلوقالوا : واللهلا نبرح حتئ يدرك ثأرنا أونذوق كماذاق مسلم . فقال 
الحسين :جيرف العيين . بعد هؤلاء . فقال له بعض أصحابه : إنك والله ما أنت مثل 
مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 


ثم ارتحلوا فانتهوا إلئ زبالة. وكان لا يمر بماء(١»‏ إلا اتبعه مَنْ عليه حتئ انتهئ 
0 أخيه من الرضاعة «عبدالله بن بقطر» وكان سرحه إلئْ مسلم بن 
عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله فأخدّنّه خيل الحصين فسيّره من القادسية إلئ ابن 
زياد فقال له: اصعد فوق القصر وآلعن الكذابٌ ابن الكذاب ثم آنزل حتئ أرئ فيك 
راع فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسينء ولعن ابن زياد. وأباه فألقاه من القصر 
تكرت عظاله وبقي بره فأنا ل يقال ل : عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
ل لال قال بعضهم : لم يكن الذي ذبحه عبد 


. الطبري : بأهل ماء‎ )١( 


فلما أت الحسين خبر قتل أخيه من الرضاعة ؛ ومسلم بن عقيل أَعْلَمَ الناسّ ذلك 
وقال : : قد حَذَّلنا شِيْعتنا فمن أحَبٌ حب أن ينصرف فلينصرف ليس عليه مِنا ذمام . فتفرقوا 
عد يميناً وشمالاً حتئ بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه مِنْ مكة(') وإنما فعل ذلك لأنه عَلِم 
أن الأعراب ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامتٌ له طاعة أهله فأراد أن يعلموا علئ م290 
يقَدّمُون عليه . ظ 

ثم سار حتئ نزل بطن العقبة فلقيّه رجلٌ من العرب فقال له: أنشدك الله لما 
انصرفت فوالله ما تقدمٌ إلا علئ الأسنة وَحَدَ السيوف إِنْ هؤلاء الذي بعثوا إليك لو كانوا 
كَفُوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدِمّت عليهم لكان ذلك رأياً فأما علئ هذه الحال 
التي تذكرها فلا أرئ [ لك ] أنْ تفعل. فقال: إنه لا يخفئ عليّ ما ذكرتٌ ولكنّ الله 
عز وجل لا يغلب على أمره ثم ارتحل منها. 


دق الطبري : جاؤوا معه من المدينة 5 
(؟) (ما) في الاستفهام تحذف أَلِمُّهَا إذا جُرْثْ وهنا كذلك وقد تكتب ١َِلام)‏ . 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة حج بالناس عَمرو بن سعيد بن العاص الأشدق, وكان العامل 
علئ مكة والمدينة. وفيها مات جرهد الأسلميّ له صحبة. وفى في أيام معاوية مات 
حارثة بن النعمان الأنصاريٌ وهو بدري. وفي أيامه 8 مات دحية بن خليفة الكلبيّ 
الذي كان يشبهه جبريل إذا نزل بالوحي . وفي أول خلافته مات رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاريّ وكان بدريًا وشهد مع على الجمل» وصفين. وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية الضمريّ بالمدينة» وفي أيامه مات عثمان بن حنيف الأنصاريّ , 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي . 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك الأنصاريّ شهد بدراً. وفي أيام معاوية مات 
سهل بن الحنظلية ‏ وهو ابن الربيع الأنصاريٌ ‏ بدمشق. وفي أيامه بعد سنة سبع 
وخمسين مات السائب بن أبي وداعة السهميٌ. ومات في أيامه سراقة بن عمرو 
الأنصاري وهوبدري . وفي أيامه مات زياد بن لبيد الأنصاريّ في أولها وهوبدري . وفي 
أيامه مات معقل بن يسار المزني وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة» وقيل: مات في أيام 
يزيد ( معقل ) بالعين المهملة والقاف و( يسار ) بالياء المثناة والسين المهملة. 

وفي أيامه مات ناجية بن جندب بن عمير صاحب بدن النبي مَك .وفيها مات 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاريّوهو الذي كان فيه مزاح ودعابة وشهد بدراً. وقيل : 
بل الذي مات ابنه . وفي آخر أيامه مات عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة له صحبة . وفيها 
مات عبد الله بن مُعْمُل بن عبد غنم المزني بالبصرة و( مغفل ) بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء المشددة . 


وفي أيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلميّ . وفي سنة ستين توفي حكيم بن 


67 جام حل اجات وجا جبو رسو رج لطمواوا قات قوسن امسا تركفو ا يل 
حزام وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام'2 وفيها مات أبو 
أسيد الساعديٌ واسمه مالك بن ربيعة وهو بدري. وقيل : مات سنة خمس وستين وهو 
آخر مَنْ مات من البدريين» وقيل: مات سنة ثلاثين ولا يصح . وفي أول أيام معاوية مات 
أبو بردة هانىء بن نيار البلوي حليف الأنصار وهو عَمَبِيٌ بدريّ» وشهد مع علي حروبه 
كلها. وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشنيّ له صحبة» وقيل: مات سنة خمس وسبعين . 

وفي أيامه مات أبوجهم بن حذيفة العدويٌ القرشيّ في اخرهاء وقيل: شهد بنيان 
الكعبة أيام ابن الزبير وكان قد شهد قريشاً حين بنتها. وفي أول أيامه مات أبو حثمة 
الأنصاريٌ والد سهل . وفي آخر أيامه مات أبوقيس الجهنيّ شهد الفتح . وفي سنة ستين 
توفي صفوان بن المعطل السلمي بسميساطء وقيل : إِنّه قتل شهيداً قبل هذا. وفيها 
توفيت الكلابية التي استعاذت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين تزوجها ففارَقَهًا 
وكانتٌ قد أصابها جنون . وتوفي بلال بن الحازث المزنيّ أبو عبد الرحمن. وفي آخر 
أيامه مات وائل بن حجر الحضرميّ, وأبوإدريس الخولاني . 

( هند بن جارية ) بالجيم والياء المثناة من تحتها و( حارثة ) بن النعمان بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة زأبق اسثلة بضم الهمزة وفتح السين . 


(١)انظر‏ ص ...ع من هذا الجرء . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر مقتل الحسين رضى الله عنه 


ودار انين قراف زلنا تساك اهار رز بن امبيحايه فقا 3 ا 
كبرت؟ قال: زاييث التخل . فقال رجلان من بني أسد خابهذة الآرضن نخلة قط فقال 
ار ا حو فقالا : ره الهاي ل وأنا أيضاً ا 7 
له 
إليه فما كان بأسرع مِنْ أنْ طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل» وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي فوقفوا مقابل 
الحسين وأصحابه في : نحر الظهيرة7١)‏ فقال الحسين لأصحابه وفتيانه . اسقوا القوم ' 
ورشنوا الها ترشينا . ففعلواء وكان مجيء الحر من القادسية أرسله الحصين بن نمير 
م م ا ا 1 
الظهر فأمر الحسين مؤذنه بالأذان أذ وخرج الحسين الهم فحمد الله وا ثنئ عليه ثم 
قال: « أيها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم . إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم 
أن اقدم إلينا فليس لنا إمام لعل الله أنْ يجعلنا بك علئ الهدئ» فقد جئتكم فإِنْ تعطوني 
ما أطمئن إليه مِنْ عهودكم أقدم مصركم ء » وإن لم تفعلوا أو كنتم بمقدمي كارهين 
آنصرفتٌ عنكم إلئ المكان الذي أقبلتٌ منه فسكترا وقالوا للمؤدت : أقم فأقام , وقال 
الحسين للحر: أتريدٌ أنْ تصلي م : بل صل أنتَ ونصلي بصلاتك . 
0 وت م 0 08 


. الطبري : في حر الظهيرة‎ )١( 


الناس فإنكم إِنْ تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضئ لله ونحن أهل البيت أولئ 
بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعِين ما ليس لهم. والسائرين فيكم بالجور والعدوان» 
فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حَقّنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفتٌ 
فقال الحر : إنَا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر: فأخرجٌ خرجين 
مملوءيْنٍ صحفا فكْرَها بين أيديهم . فقال الحرٌ : فإنَا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك.. 
ل ل ا 
فقال الحسين. : الموث أدنى ليك هن دلك . ثم أمر 700000 
الحرّ من ذلك» فقال له الحسين : تَكِلَتكَ أمّك. ما تريد؟ قال له: 0 
العرب يقولها[ لي ] ما تركث أمه بالذكل كاثنامَنْ كان. ولكني والله ما لي إل ذكر أمك 
من سبيل إلا بأحسن ما يقدرٌ عليه؛ فقال له الحسين : ما تريد؟ قال الحر : أريدٌ أن 
أنطلق بك إلى ابن زياد. قال الحسين : إِذنْ والله لا أتبعك. قال الحر : إذنْ والله لا 
أدَغك . فترادًا الكلام [ ثلاث مرات ] فقال له الحر : إني لم أؤمر بقتالك, وإنما أ مرث 
0 0 أبيث ] فحدٌ طريقاً لا تذعلك الكوفة ولا ترك 
إلئ المدينة ختئ أكت كتبّ إلئ ابن زياد وتكتب أذ نك إلى يزيد وإلئ ابن زياد فلعل الله أن 
يان بأمر يرزقني فيه العافية مِنْ أن أبتلئ بشيء مِنْ أمرك. 


لحري طريق العذيب. والقادسية والحر يسايره» ثم إِنْ الحسين خطبهم فحمد 
الله وأثئئ عليه ثم قال: دأيها الناس إن رسولٌ الله يل قال: «مَنْ رأئ سلطاناً جائراً 
مستحلا لحرم. الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله كَل يعمل في عباد الله 
بالإثم. والعدوان فلم يغير ما عليه بفعلٍ ولا قول. كان حمًا علئ الله أن يدخله مدخخله» ألا 
إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفساد. وعطلوا 
الحدود. واستأثروا بالفيء. وأحلوا حرام الله. وحرموا حلاله» وأنا أحقّ مِنْ غيري» وقد 
ش أتتني كتبكم. ورسلكم ببيعتكم » وأنكم لا تسلموني » ولا تخذلوني فإِنْ أقمتم على 
بيعتكم تصيبوا رشدكم». وأنا الحسين بن عليّ ابن فاطمة بنت رسول الله وَكِْةْ نفسي مع 
نفسكمء وأهلي مع أهلكم فلكم فِيّ أسوة» وإنْ لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم 
بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكير لقد فعلتموها بأبي, وأخي, وابن عمي مسلم بن 


عقيل » والمغرور مَنْ اغتر بكم فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضنيغتع ) ومن نْ نكث فإنما 
يتكث على نفسه. وسيغني الله م والسلام»). فقال له الحر: 2 أذكرك الله في 
نفسك فإنْي أشهدٌ لئن قاتلتَ لتقتلن» [ فلئن قوتلت لتهلكن فيما أرئ ] فقال له 
الحسين : أبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الحَطبٌ أنْ تقتلوني » وما أدري مأ أقول نك 
ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه ‏ وهو يريد نصرة رسول الله كله - 
تذهب فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضِي وَمَا بالموت عار علئ الفنئ إذلكا فت را يعافد مولن 
وواسى رجالا صالحينٍ بنشيه وخالف ور وفارق مَجْرِمَا(') 
فإِنْ عشت لم اله ون يكال أنه ف 5 انع ونيا 
فلما سمع ذلك الحرٌ تنحئ عنة فكان يسير ناحية عنه حتى انتهى إلئ عذيب 
الهجانات, كان به هجائن النعمان ترعئ هناك فنسب إليها فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة علئ رواحلهم يجنبون ا لنافع بن هلال يقال له : « الكامل » ومعهم 
دليلهم طَرماح بن عدي فانتهوا | إلئ الحسين فأقبل إليهم الحر وقال : إن هؤلاء النفر من 
أهل الكوفة وأنا حابسهم أو راذهم . فقال الحسين: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي . 
نما هؤلاء أنصاري, وهم بمنزلة مَنْ جاء معي . فإن تممت على ما كان بيني وبينك 
وإلا ناجزتك . 
فكفٌ الحر عنهم فقال لهم الحسين : أخبروني خبرٌ الناس خلفكم فقال له 
مجمع بن عبيدالله العامري ‏ وهو أحدهم ‏ أما أشراف الناس فقد أَعْظِمَتُ 
رشوتهم 3 وملئت غرائرهم فهم الب واحد عليك , وأما سائر الناس بعدهم فإِنْ 
قلوبهم تهوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك . 
وسألهم عن رسوله قيس بن مسهر فأخبروه بقتله » وما كان منه » فترقرقت عيناه 
بالدموع ولم يملك دمعته » ثم قر أه فَمنْهُمْ مَنْ قَضَئْ نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَننَظِر وَمَا بَدلوا 


: 5١ 5/5 الطبري‎ )١( 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً يغش ويرغما‎ 


بدلا 74" اللهم اجعل لنا ولهم الجنة وآجمع جام بع وهم 
وغائب مذخور ثوابك . 

وقال له الطرماح بن عدي : والله ما أرىئ معك كثير أ حدء 000 إلا 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم . ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم, 
ال ال ل ا أكثر منه قط ليسيروا 
إليك فأنشدك الله | إن قدرت على أن تقدم إليهم شبراً فافعل , ٠»‏ فإن أردتٌ أن تنزل بلداً 
يمنعك الله به حتئ ترى رأيك ويستبين لك ما أنتَ صانع فِسِرٌ حتى انزلك جبلنا أجأ فهو 
والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان , وحمير . والتعمان بن المنذر . يبن الأحبر | 
والأبيض . والله ما إن دخل علينا ذل قط فأسبر معك حتئ أنزلك [ القرية ] ثم تبعث إلى 
الرجال ممن بأجأًء » وسلمى من طيّء فواله لا بأني عليك عشرة أيام حتئ بأنيك طيء 
رجالاً وركباناً ثم أقمْ فينا ما بدا لك فإنْ هاجك هَيْجّ انا زعيم لك بعشرين ألف طائيَ 
يضربون بين يديك بأسيافهم . فوالله لا يوصّل إليك أبدأ وفيهم عَيْنَّ تطرف . 

فقال له : جزاك الله وقومك خيرا إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لس نقير 
معه .على الالضااقه ولا ندري على .هصرف بنا وتهع الأمور . فودّعه 2 وسار إلى 


ا وي أن يوصل الميرة :إلى 0 إن تعره فقعل + ٠»‏ ثم عاد إلئ الحسين 


00 

فقال: لمن هذا ؟ فقيل : لعبيدالله بن الحرّ الجعفي . فقال : إدعوه لي . فلمًا أناه 

الرسولٌ يدعوه قال : إنا لله وإِنا إليه ا 
يخاي الحسين وأنا بها , والله ما أريد أنْ أراه ولا يراني 


“فعاف الرشيول :| لسع ناص الس اعد اناف ع هيه 
إلئ نصره فأعاد عليه ابنٌ الحرٌ تلك المقالة» قال : فإلا تنصرني فاتق الله أنْ تكونَ ممن 
يقاتلنا فوالله لا يسمع داعيتنا أحدٌ ثم لا ينصرنا إل هلك . فقال له : أمَا هذا فلا يكون 
أبدأ إن شاء الله تعالى . 


)0( الأحزاب 01 


ثم قام الحسين إلئ رحله ثم سار ليلاً ساعة فخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو 
يقول : «١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين » . 

الف حي ا لوو 0 الي يد 
فقال: 9 12122 فقال َي 
سالا 2 تعره ألسنا علئ الحق؟ قال : بلئ والذي يرجع إليه العباد قال : إذنْ لا 

ل 
فأتئ الحر فردّه وأصحابه فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة ردَّاً شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء 
فلم يزالوا ب ارون حتى انتهوا إلئ « نينوى » المكان الذي نزل به الحسين » فلما نزلوا 
إذا راكب مقبل ه من الكوفة فوقفوا ينتظرونه فسلّم علئ الحر ولم يسلّم على الحسين 
وأصحابه ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد فإذا فيه « أما بعد فجعجع(2 بالحسين حين 
يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن, وعلئ غير ماء» 
وقد أمرت رسولي أن يَلْرّمَك فلا يفارقك حتئ يأتيني بإنفاذك أمري والسلام» . 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وقد أمر رسوله أنْ لا يفارقني حتئ أنفذ رأيّه وأمره , 
وأخذهم الحر بالنزل علئ غير ماء ولا في قرية فقالوا : دَعْنا ننزل في نينوى » أو 
الغاضرية أو شفية. فقال :لا استطيع . هذا الرجل قد بعث عينا عليّ . فقال زهير بن 
القين للحسين . إِنّْه لا يكون والله بعد ما ترون إلآ ما هو أشدٌّ منه يا بن رسول الله وإنَّ 
قتال هؤلاء الساعة أهون علينا مِنْ قتال مَنْ يأتينا مِنْ بعدهم فلعمري ليأتيننا مِنْ بعدهم 
مالاقبلَ لنا به . فقال الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال . فقال له زهير : سِرْ بنا إلى 
هذه القرية حتئ ننزلها فإنها حصينة - وهي على شاطىء الفرات ‏ فإِنْ منعونا قاتلناهم 
فقتالهم أهون علينا من قتال مَنْ يجيء بعدهم فقال الحسين : ما هي ؟ قال : العقر 


. أي : ضيّق عليه المكان‎ )١( 


1 ا لي جا ا امال اام اناس اب ادي الا 
لان وسكين . 


فلما كان الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة 
آلاف . وكان سبب مسيره إليه أن عبيدالله بن زياد كان قد بعثه علئ أربعة آلاف إلى 
دستبى وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها وكتب له عهده على الريّ فعسكر 
بالناس في حمام أعين . فلما كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمر بن سعد 
وقال له : سِرٌ إلئ الحسين فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلئ عملك . فاستعفاه فقال : 
نعم علئ أنْ ترد عهدنا فلما قال له ذلك قال: أمهلني اليومٌ حتئ أنظرَء فاستشار 
نصحاءه فكلهم نهاه . وأتاه حمزةبن المغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك 
الله يا خالي أن لا تسيرٌ إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك , فوالله لأنْ تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانٍ الأرض لوكان لك خيرٌ مِنْ أن تلقئ الله بدم الحسين فقال : أفعل 
وبات ليلته مفكراً في أمره فسمع وهو يقول : ظ 
أأتركُ ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموماً بقل حُسَِين ش 
وفي قَتلِهِ النارٌ التي ليس دُونها عا لك ني لاضن 
ثم أتئ ابن زياد فقال له : إنك وليتني هذا العمل . وسمع الناسٌ به فإنْ رأيتَ أن 
تنفذً لي ذلك فافعل , وآبعث إلئ الحسين مِنْ أشراف الكوفة مَنْ لست أغنى في الحرب 
منه » وسمئ ل آنانينا . فقال له ابن زياد : لست استتامرك فيمن أريد أن ١‏ أبعت فإنْ سرت 
بجندنا وإلآ فابعث الينا بعهدنا. قال : فإني سائر . 
فأقبلَ في ذلك الجيش حتئ نزل بالحسين . فلما نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما 
الذي جاء به ؟ فقال الحسين: عَنَبَ إلى أهلُ مِضْركُم هذا أنْ أقدم عليهم فأمًا إِذْ 
كرهوني فإني أنصرف عنهم فكتب عمر إلئ ابن زياد يعرّفه ذلك فلما قرأ ابن زياد الكتاب 
قال : ش 
الآن إِذْ عَلِقَتَ مَخَالِبُنَا به يرجوالنجاةً ولاتَ حين مُناص, 
ثم كتب إلئ عمر يأمره أن يعرض علئ الحسين بيعة يزيد فإذا فعل ذلك رأينا رأينا 
وأنّ يمنعه وَمَنْ معه الماء » فأرسل عمر بن سعد عَمُرو بن الحجاج علئ خمسمائة 


0 3 ونادى عبد الله 5 0 الأزديّ ضاف في عله ) يا سين : 0 

تنظر إل الماء [ كأنه كبد السماء والله ] لا تذوق منه قطرة حتيل تموث غطشاً » فقال 
الحسين : : اللهم َقثَلَهُ عطشاً 2 وله تف لفنايد! . قال : : فمرض فيما بعد فكان يشرب 
ماء القلة ثم يقيء 3 ثم يعود فيشرب حت يتغرغر ثم يقيء ثم يشرب فما يروى فمازال 
كذلك حتئ مات . 

فلما اشتد العطش علئ الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن على فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرّب وثلاثين فارساً فدنوا من الماء فقاتلوا عليه وملأوا القرب 
وعادوا. 


ثم بعث الحسين إلى عمر بن سعد عَمرو بن قرظة بن كعب الأنصاريٌ أن آلقني 
الليلة بين عسكري وعسكرك فخرج التعير فاحقيها وتسادنا طررة”؟ 0000-0-6 
واحد منهما إلئ عسكره . وتحدّث الناسٌ أن الحسين قال لعمر بن سعد : أخرج معي 
إلئ يزيد بن معاوية ونْدّع العسكرين فقال عمر : أخشئ أن تهدم داري . قال أبنيها لك 
خيرا نتيا :قال © توهل ضياع قال اعلا حيرا منها من مالي بالحجاز فكره ذلك 
عدر واعة كه لبان ذلك رع تحتف 

وقيل: بل قال له: آختاروا مني واحدة من ثلاث إِمّا أن أرجمٌ إلئ المكان الذي 
أقبلتٌ منه » وإمًا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن 
تسيروا بي إلئ أي غر مِن تور المسلمين شئتم فاكون رجلا من أهله لي ماهم وعليّ ما 
عليهم . 

وقاروئ غن غقبة اين امعان أنه فال “منسيت الحشي من المدينة إلى فكة 
ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتئ قتل » وسمعت جميعٌ مخاطباته الناسّ إلى يوم 
مقتله فوالله ما أعطاهم ما يتذاكرٌ به الناسّ مِنْ أنه يضمٌ يده في يد يزيد . ولا أن يُسَيْروه 
. إلى ثغر مِنْ ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوني أرجع إلئ المكان الذي أقبلتٌ منه » 
أ و دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتئ ننظرٌ إلى ما يصير اليه أمرٌ الناس فلم 
علو 


ثم التقى الحسين . وعمر بن سعد مراراً ثلاثاً أو أربعاً فكتب عمر بن سعد إلى 
ا ا ال 00 
00 إلئ المكان الذي أقبل منه أوأ لسر | إلى أي ثغر من الثغور شئنا أو أن ياني 

فير مير المؤمنين فيضعٌ يده في يده وفي هذا لكم رضاً وللأمّة صلاح . 

فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال : هذا كتابُ رجل ناصح لأميره مشفق علئ قومه . 
نعم قد قبِلْتٌ , » فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإلى جنبك ! والله لئن رحل مِن بلادك ولم يضعْ يده في يدك ليكوئن أولئ بالقوة 
والعزة ولتكونن أولئ بالضعف والعجزء [ فلا تَعْطِهِ هذه المنزلة فإنها من الوهن ] , 
ولكن لينزل علئ حكمك هو وأصحابه فإِنّ عاقبتَ كنت ولي العقوبة وإ عفوتَ كان 
ذلك لك . والله لقد بلغني أن الحسين وعمر يتحدثان عامّةَ الليل بين العسكرين . 
فقال ابن زياد : نِعُمَ ما رأيتَ أخرجٌ بهذا الكتاب إلى عمر فليعرض على الحسين 
ع ال الت صلم : ٠‏ وإنْ أبوا فليقاتلهم , 
وإنّ فعل فآسممٌ له وأطع , ٠‏ ونأ بئ فأنت الأميرٌ عليه وعلئ الناس وآضربٌ عنقه وابعث 
إليّ برأسه . 

وكتب معه إلئ عمر بن سعد : « أما بعد: فإني لم ابعثك إلى الحسين لتك 
عنه» ولا لتمنيه؛ ولا لتطاوله. ولا لتقعد له عندي شافعاً آنظرٌ فإنْ نزل الحسين وأصحابه 

علئ الحكم واستسلموا فآبعث بهم إليّ 0 وإنْ أبوا فازحفث اليهم حتئ تقتلهم 
مَل بهم فإنهم لذلك مستحقون فإنْ فيل الحسين فأوطىء ء الخيل صَدْرَهِ وظهْره فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم فإِنْ أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع إن أنت 
أبيتَ فاعتزل جندنا » وخلٌ بين شمر وبين العسكر والسلام » . 

م ب ل 1 
وكانت عمته أ م البنين بنت حزام عند علي فولدت له العباس » وعبدالله » وجعفراً ٠‏ 
وعثمان فقال لابن زياد : إِنْ رأيت أن تكتبّ لبي اختنا أماناً فآفعل . فكتب لهم أماناً 
فبعتٌ به مع مولى له إليهم ؛ فلما رأوا الكتاب قالوا : « لا حاجة لنا في أمانكم ! أمان 
الله خير من أمان ابن سمية » . ش 


فلما أت شمر بكتاب ابن زياد إلئ عمر قال له: مالَكَ ويلّك قبّح الله ما جئتٌ 


به . والله إنى لاظنك أنتَ ثنيته أنْ يقب ما كنت كتبثُ إليه به . أفسدت علينا أمرا كنا 
رجوناان بعد وازات امس الحسين أبداً . ولله إن نفس أبيه لبين جنبيه . فقال 
له شمر : ما أنت صانع ؟ قال : أتولئ ذلك . ونهض إليه عشية الخميس لتسع مضين 
من المحرم . وجاء شمر فدعا العباس بن عليّ وإخوته فخرجوا إليه فقال: أنتم يابني 
أختي أمنون . فقالوا له : لعنك الله ولعنَ أمانك . لثن كنت خالنا اتؤمننا وابن رسول الله 
لا أمان له! 


ل لو سرع ال 
إن رأيتُ رسول الله و في المنام فقال. إنك تروح إلينا .قال : فلطمتٌ أخته خته وجهها ' 
وقالت : يا ويلتاه. قال : ليس لك الويل يا أخية آسكتي رحمك الله . قال له العباس 
أخوه : يا أخي أتاك القوم فنهض فقال: يا أخي أركبٌ بنفسي ؟ فقال له العباس : بل 
0 ا لمر د ا ل 
لير بكذا وكذا . قال: فلا تعجلوا حت حتئ أرجعٌ ! وسيم 
فوققوا ورجع م العباس إليه بالخبر ووقف أصحابة يخاطبون لكوم 500 الله فلما 
أخبره العباس بقولهم قال له الحسين " : أرجع إليهم فإن استطعت أن تؤحرهم إلى غدوة 
لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت كنت أحبٌ الصلاة له 
وتلاوة كتابه 2 وكثرة الدعاء والاستغفار . وأراد الحسين أيقيا أنْ يوصي أهله فرجع 
إليهم العباس وقال لهم. : انصرفوا عنا العشية حتئ ننظرٌ في هدٌ؟ 0 
كنا ل بصم ب قله 0 0 
ا د ال ا ل 0 7 
وقال قيس بن الأشعث بن قيس : أجبهم لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة . فقال : لو 
أعلم تا ساد بح د ا ل ا 7 
عمر فقال : ثنى علئ الله أحسنّ الثناءِ أحمده علئ السراءِ والضراءِ اللهم إني أحمدك 
0 ملت ذا اسماعا وأبقياراً وأفئدة » وعلمتنا القرآن . وفقهتنا 


في الدين » فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفئ ولا أخير من 
0 ولا أهل بيت أبرّء ولا أوصل » من أهل بيتي فجزاكم الله جميعاً عني 

. ألا وإني لأظن يومنا مِنْ هؤلاء الأغداء غدا وإني قد أذنتٌ لكم جميعاً فانطلقوا 
ل هذا اليل قد عَشِيكم فاتخذوه ولياخدٌ كل 
رجل منكم بيد رم حرا امزح مدا ان يبي حا نه ترا الجا 
سوادكم الك حتئ فرج الله فإِنْ !! لقوم يطلبيوني. ولو و أصابوني لَهَوا عن طلب 
غيري . فقال له إخوته . وأبناؤه. ل ؛ وأبناء عبدالله بن جعفر » لم نفعل هذا 
لنبقئ بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا » فقال الحسين : يا بني عقيل حسبكم من القتل 
بمسلم أذهبوا فقد أذنتٌ لكم ٠»‏ قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول : تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعمام ولم نَرْمم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضربٌ بسيف ولا 
ندرئ ما صنعواء لا والله لا نفعل . ولكنا نفديك بأنفسنا » وأموالنا » وأهلينا » ونقاتل . 
معك حتى نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك . 0 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسديّ فقال : أنحن نتخلئ عنك ولم نعذر إلئ الله 
في أداء حقك ! أما والله لا أفارقك حتئ أكسِر في صدورهم رمحي ؛ وأضربهم بسيفي 
ماثبت قائمه بيدي . والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 

وتكلم أصحابه بنحو هذا قتجزاهم الله ير وه قد زينب تلك العشية 
وهو في 0007 وعنده حُوَى مؤلى أبي ذر الغفاريّ يعالج سيفه : 

يا.دهير ف تنك من عليئل. كم لك بالإشسراق والأصيل 

1 من من «مساحب أو طالب قتيل وَالدَّهِر لا يقنع بالبعني 

ا دك وكثْلٌ حي سالك السبيسل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً فلما سمعته لم تملك نفسها أنْ وثبتٌ تجرثوبها حتئ آنتهت 
إليه ونادثٌ : « واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم . ماتت فاطمة أمي . وعليّ 
أببي . وحسن22© أخي . يا خليفة الماضي وثمال الباقى » فذهب فنظر إليها وقال : 


)١(‏ في الأصل: والحسين . وهو غلط فإنها تذكر من مات لها ٠‏ (م). 


ديا أخيّة لا يذهبن حلمك الشيطان» . قال : بأبي أنت وأمي استقلت نفسي لنفسك 
الفداء فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا [ليلآ] لنام. فلطمت وجهها 
وقالت : واويلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبي . وأشدّ علئ نفسي . 
ثم لطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشية عليها( . فقام إليها الحسين فصب الماءً 
علئ وجهها وقال : اتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أنْ أهلّ الأرض يموتون . 
وأهل السماء لا يبقون وأنَّ كل شي عهالك إلا وجه الله. أبي خيرٌ مني. وأمي خيرٌ مني » 
وأخي خيرٌ مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 

فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها : يا أخية إنْي أقسم عليك[ فأبرٌي قسمي ] لا تَسُمَي 
عل جيباً . ولا تخمشي علي وجهاً . ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إن أنا هلكت . 

ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ‏ 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. فلما أمسوا قاموا الليل كله يصلون 
ويستغفرون ويتضرعون ويدعون . 
[المعركة("2 ] 1 

فلما صلى عمر بن سعد الغداة يوم السبت ‏ وقيل: الجمعة ‏ يوم عاشوراء خرج 
فيمن معه من الناس . وعبأ الحسين أصحابه وصلى بهم صلاة الغداة وكان معه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلا فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه . وحبيب بن 
مطهر في ميسرتهم وأعطئ رايته العباس أخاه وجعلوا البيوت في ظهورهم . وأمر 
بحطب وقصب فألقي في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية عملوه في ساعة من 
الليل لثلا يؤتوا مِنْ ورائهم واضرم ناراً فنفعهم ذلك . وجعل عمر بن سعد علئ ربع أهل 
المدينة عبدالله بن زهير الأزديّ » وعلىئ ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس . 
وعلئ ربع مذحج . وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي . وعلى ربع تميم ‏ 
وهمدان الحر بن يزيد الرياحي فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه 
عدل إلئ الحسين وقتل معه . 
)١(‏ وهذه الرواية من الأباطيل المستبشعة ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(؟) من زيادتنا . 


وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي ؛ وعلى ميسرته شمر بن ذي 
الجوشن . وعلئ الخيل عروة بن قيس الأحمسيّ . وعلئ الرجال شبث بن ربعيّ 
اليربوعيّ التميميّ » وأعطئ الراية دريد)(١‏ مولاه » فلما دنوا من الحسين أمر فضرب له 
فسطاط. ثم أمر بمسك فميث في جفنة 2 ثم دخل الحسين فاستعمل النورة ووقف 
عبد الرحمن بن عبد ربه » وبرير بن حضير الهمداني علئ باب الفسطاط وازدحما أيهما 
يظلى يناك تعدا .رن يازا زل عيكه لمرو اققال ل واه مااهل شاع باطو لقال 
يزيد : والله إن قومي لقد علموا أني ما أحببثٌ الباطل شاباً ولا كهلا ولكني مستبشر بما 
نحن لاقون , والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميلٌ هؤلاء علينا بأسيافهم . 

فلما فرغ الحسين دخلا » ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه , 
واقتتل أصحابه بين يديه فرفع يديه ثم قال : « اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في 
كل شدة»وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم مّنْ هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك. رغبة إليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب. كل حسنة ومنتهى كل 
ركفا 

فلما رأى أصحاب عمر النار تلتهب في القصب ناد شمر الحسين تعجلتٌ النار 

في الدنيا قبل القيامة . 

فعرفه الحسين فقال : أنتَ أولئ بها صليًا » ثم ركب الحسين راجلته وتقدم إلئ 
الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي ولا 
تعجلوني حتئ أعظكم بما يجب لكم علي وحتى أعتذر إليكم مِنْ مقدمي عليكم فإنْ 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل » 
وان لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون . إن وليِيَ الله الذي نَزَّلَ الكتابٌ وهو يتولئ الصالحين». 

قال : فلما سمع أخواته قوله بكين وصِحُنَ وارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه 
العباس . وابنه عليا ليسكتاهن وقال : « لعمري ليكثرن بكاؤهن » . فلما ذهبا قال : 
١‏ لا يبعد ابن عباس » وإنما قالها حين سمع بكاءَهُنَ لأنّه كان نهاه أن يَخرج بهن معه . 


. الطبري : ذويدا مولاه  بالذال المعجمة‎ (١) 


« أمَا بعد فانسبوني فآنظروا م مَنْ أنا » ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها » وانظروا هل 
يصلح ويحل لكم قتلي » وآنتهاك حرمتي ؟ لمث :أبن بعت تبيكم + وابن وضية ٠‏ وابن 
عمه . وأولى المؤمنين بالله » والمصدق لرسوله ! أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟ 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي . أولم يبلفكم قولُ مستفيض أن رسول 
اله يك قال لي ولآخي : « أنتما سيدا شباب أهل الجنة » وقرّة عين أهل السنة » فإن 
صدقتموني بما أقول وهو الحقّ والله ما تعمدتُ كذباً مذ علمتٌ أنَ الله يمقت عليه وإن 
كذبتموني فإنّ فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلك أخبركم . تلو جاتن زح عن اللد» أو آنا 
سعيد . أو سهل بن سعد» أو زيد بن أرقم, أو أنساً يخبروكم أنهم سمعوه من رسول 
الله يكلِهِ . أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟) . 

قال شمو وهو يجيد" اله تعلخ يعرف :إن كان مدرق :نا يقتولفقال لله 
حبيب بن مطهر( : والله إني أراك تعبدُ الله علئ سبعين حرفاً . ون الله قد طبع على 
قلبك فلا تدري ما تقول. ثم قال الحسين :فإِنْ كنتم في شك مما أقول أو تشكون في 
ل ا ل رار ا 0 
غيركم » أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلّه . أو بمال لكم استهلكته » أو قصاص 
ِنّ جراحة ! فلم يكلموه » فنادق يا شبث بن ربعي » ويا حجار بن أبجر » ويا قيس بن 
الاشعث . ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم ؟ قالوا : لم نفعل , ثم 
قال : بلئ [ والله لقد ] فعلتم . ثم قال :انها اذى رد كر متعري الغو اليرت ان 
مأمني من الأرضء قال: فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل علئ حُكم ابن عَمّك 
يعنى ابن زياد فإِنّك لن تر إلا ما تحب ؟ فقال له الحسين ا ان 
أن تطلك ا ل ل ا 6 
الذليل , ولا أقر إقرار العبد عبادً الله إني عذتٌ بربي وربكم أ ن ترجموني “أعرد برق 
وربكم مِنْ كل متكبر لا يمن بيوم الحساب . 


. الطبري : ابن مظاهر  وهكذا في كل موضع يأتي ذكر اسمه‎ )١( 


ثم أناخ راحلته ونزل عنها » وخرج زهير بن القين علئ فرس له في السلاح 
فقال :يا أهل الكوفة: 'نذار'© لكم من عذاب الله نذار » إِنَّ حقاً علئ المسلم نصيحة 
المسلم » ونحن حتئ الآن إخوة على دين واخد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف , [٠‏ وأنتم 
معام و سا ا ع ل 
| قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد ككل لينظر ما نحن وأنتم عاملون » إنا ندعوكم إلى 
نصره وخذلانٍ الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنكم. لا تدركون منهما إلا سوءا. 
يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم علئ جذوع 
النخل . ويقتلان أمثالكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه . وهانىء بن عروة » 
وأشباهه . قال: سوه وتوا عر ابن زياد .+ روقنالنا : والله لا نبرح حتئ نقتل 
صاحبك ومن معه . أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلما . فقال 
لهم : يا عبادَ الله إن ولد فاطمة [ رضوان الله عليها ] أحقّ بالود والنصر من ابن سميّة فإِنٌ 
كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم خَلّوا ؛ بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن 
معاوية فلعمري إن يزيد ليرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين , ؛ فرماه شمر بسهم 
وقال : آسكت أسكت الله تأمتك» أبرمتنا بكثرة كلامك . فقال.زهير :.يا. بن البرّال 
علئ عقبيه ما إياك أخاطب » إنما أنت بهيمة , والله ما أظنك تحكم من كتاب الله 
آينين + -وأبشر بالخري يوم القيامة » والعذاب الأليم . فقال شمر : إن الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة قال : أفبالموت تخوفني والله للموت معه أحبٌ إليّ من الخلد 
معكم . ثم رقع صبوتهوقال : عباد الله لا يغرئكم من دينكم هذا الجلف الجافي فوالله لا 
تنال شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماء ذريت وأهل بيته» وقتلوا مَنْ نصرهم. وذْبَ عن 
حريمهم . فأمره الحسين فرجع . 


[ انضمام الحر بن يزيد إلى الحسين عليه السلام22 ] 
ولما زحف عمر نحو الحسين أتاه الحرٌ بن يزيد فقال له : أصلحك الله أمقاتل 
أنت هذا الرجل ؟ قال له :أي أي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 


)١(‏ في الأصل : بدار - بالباء الموحدة ‏ وهو تحريف (م). 
(؟) من زيادتنا . 


قال: أفما لكم في واحدةٍ من الخصال التي عَرَض عليكم رضا ؟ فقال عمر بن سعد : 
والله لو كان الأمر إلِيّ لفعلتٌ لكن أميرك قد أبئ ذلك . 

فأقبل يدنو نحو الحسين قليلا قليلاً وأخذته رعدة » فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أوس 0 اذا أمرك لمريب » والله ما. رأيت منك في موقفب قط مثل ما أراه 
الآنء» ولوقيل : من أ شجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . فقال له : إني والله خيْرٌ نفسي 
لا و 1 صرب ريه للعيق 
بالحسين فقال له : جعلني اللَهُ فداك يا بن رسول الله أنا صاجيّك الذي حبستك عن 
الرجوع . وسايرئك في الطريق . وجعجعتٌ بك في هذا المكان . ووالله [ الذي لا إله 
إلا هو ] ما ظننتٌ أن القوم يرون عليك ما عرضت عليهم أبداً ولا يبلغون منك هذه 
المئزلة أبداً فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني 
عوجتوس طافهم د ران هم فيتيلون عقي ما تقعرض لد اووالة تلات ابي لا 
يقبلوتها منك ما رَكِبتّها منك . وإِني قد جئتك تائباً مما كان مني إلئ ربي مواسياً لك 
بنفسي حتى أموت. بين يديك أفترئ ذلك توبة ؟ قال : نعم » يتوبٌ الله عليك ويغفر 
لك . وتقدّم الحر أمام أصحابه ثم قال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلة مِنْ 
هذه الخصال التي عَرَض عليكم فيعافيكم اللَهُ مِنْ حربه وقتاله ؟ فقال عمر : :الققك 
نوصت لو وحدت :الا ذلك تشييات”. 


فقال : « يا أهل الكوفة لأمُكُم الهبل والعُبر » أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه! 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ! أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من من التوجه في بلادٍ الله العريضة حتئ يأمنَ ويأمنَ أهل بيته فأصبح كالأسير لا 
يملكُ لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضُرًَأً . ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري 
يشربه اليهودي. والنصراني؛ والمجوسي ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو 
اللو لط ا عار در ا ان ورا 
تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه». فرموه بالنبل فرجع حتئ وقف أمام الحسين . 
[ المعركة ]20 ' 

ثم قدم عمر بن سعد برايته وأخذ سهماً فرمئ به وقال : « آشهدوا لي أني أول 


. من زيادتنا‎ )١( 


رام » ثم رمى الناس ؛ وبرز يسار مولئ زياد » وسالم مولى عبيدالله وطلبا البراز فخرج 
إليهما عبدالله بن عمير الكلبيّ -وكان قد أتئ الحسين من الكوفة وسارثٌ معه امرأته ‏ 
فقالا له : مَنْ أنت ؟ فانتسب لهما فقالا : لا نعرقك . ليخرج إلينا زهير بن القين . أو 
حبيب بن مطهر , أو برير بن خضير » وكان يسار أمام سالم فقال له الكلبي ‏ : «يا بن 
الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس ! ولا يخرج إليك أحدٌ إلا وهو خير منك » » 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتئ برد فاشتغل به يضربه فحمل عليه سالم فلم يأبه له حتئ 
غشيه فضربه فآتقاه الكلبيّ بيده فأطار أصابع كمه اليسرئ ثم مال عليه الكلبي فضربه 
حت قتله » وأحذت امرأتّه عموداً وكانت تسمى « أم وهب » وأقبلت نحو زوجها وهي 
تقول : « فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد » فردّها نحو النساء فامتنعث 
وقالت : لن أدعك دون أنْ أموت معك فناداها الحسين فقال : جَزِيّتم مِنْ أهل بيت خيراً 
أرجعي رَحِمَكِ الله . ليس الجهاد | إلئ النساء فرجعت .. 

فزحف عمرو بن الحجاج في ميمنة عمر فلمًا دنا من الحسين جثوا له على 
الركب واشرعوا الرماح نحوهم فلم تقدم خيولهم علئ الرماح فذهبتٌ الخيلٌ لترجع 
ال ا ل ا 
«وابن حوزة » فقال : أفيكم الحُسَيْن ؟ فلم يجبه أحد . فقالها ثلاثاً فقالوا : نعم فما 
حاجتك ؟ قال : يا حسين أبشِيٌ بالنار . قال له : كذبت بل أقدُمٌ علئ رب رحيم , 
وشفيع مطاع ؛ فمن أنت ؟ قال : ابن حوزة . 

فرفع 'الحتبين يديه فال : اللهم حزْه إلئ النار لي رار فال رح 
في نهرٍ بينهما فتعلقت قدمّه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعتٌ فَجِدُه 
. وسافه وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بالركاب يضرب به كل حجر وشجر حتئ مات . 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال : لعلي أصيب رأسٌ 
الحسين فأصيبٌ به منزلة عند ابن زياد فلما رأئ ما صنع الله بابن حوزة بدعاء الحسين 
رجع وقال : « لقد ريت من أهل هذا البيت شيثاً لا أقاتلهم أبدأ» . 

ونشب القتال » وخخرج يزيد بن معقل حليف عبد القيس فقال : يا برير بن خضير 
كيف ترئ الله صنع بك ؟ قال : والله لقد صنع بي خيراً وصنع بك شراً . فقال : كذبتَ 
وقبل اليوم ما كنت كذاباً . وأنا أشهدٌ أنك من الضالين . فقال له ابن خضير : هل لك 
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أنْ أباهلّك أنْ يلعنّ الله الكاذبٌء ويقتل المبْطل ثم أخرج أبارزك ؟ فخرجا فتباهلا أن 
يلعنَ الله الكاذب ٠‏ ويقتلَ المحقٌ المبطل » ثم تبارزا فاختلفا ضربتين فضرب يزيد بن 
معقل برير بن خضير فلم يضرّه شيئاً ٠‏ وضربه ابن خضير ضربة قدّتَ المغفر » وبلغت 
الدماغ » فسقط قط والسيفٌ في رأسه . فحمل عليه « رضى بن منقذ العبديٌّ » » فاعتنق 
ابن خضير فاعتركا ساعة ثم إِنْ ابن خضير قعد على صدره فحمل كعب بن جابر الأزدي 
عليه بالرمح فوضعه في ظهره حتئ غَيِّبَ السنانَ فيه . فلما وجد مس الرمح نزل عن 
رضى فعض أنفه وقطع طرفه . وأقبل إليه كعب بن جابر فضربه بسيفه حتئ قتله . وقام 
رضى ينفض التراب عن قبائه » فلما رجع كعب قالت له امرأته : « أعنتَ على ابن 
فاطمة وقتلتٌ بريراً سَيِّدَ القرّاء ! لا أكلمك أبداً» . 

وخرج عمرو بن قرظة الأنصاريٌ وقاتل دون الحسين فقتل » وكان أخوه مع 
عمر بن سعد فنادئ : « يا حسين , يا كذاب ابن الكذاب أضللت أخي وغررته حتئ 
قتلته » . 

فقال : إِنَّ الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك . قال : قتلني الله إن لم أقتلك أو 
أموت دونك فحمل » واعترضه نافع بن هلال المراديٌ فطعنه فصرعه . فحمل أصحابه 
فاستنقذوه [ فدووي بعد ] فبرأ . 

وقاتل الحر بن يزيد مع الحسين قتالاً شديداً » وبرز إليه يزيد بن سفيان فقتله 
ال ل أيضاً فبرز إليه مزاحم بن حريث فقتله نافع » 
فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : أتدرونَ من تقاتلون ؟ فرسان المصر قوماً مستميتين 
لا يبرز إليهم منكم أحدٌ فإنهم ة قليل وقلما يبقون . والله لولم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموهم , يا أهل الكوفة آلزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل مَنْ مَرَقَ من 
الدين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما احا ومنع الناس من المبارزة » قال : 
وسمعه الحسين فقال : يا عمرو بن الحجاج أعلىّ تحرض الناس ؟! أنحن مرقنا مِن 
الدين أم أنتم ! والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم علئ أعمالكم أينا المارق ؟ . 

ثم حمل تَمرو بن الحجاج علئ الحسين من نحو الفرات فآضطربوا ساعةً فصرع 
مسلم بن عوسجة الأسديّ وانصرف عمرو , ومسلم صريع فمشئ إليه الحسين وبه رمق 
فقال : رجمك الله يا مسلم بن عوسجة « منهم مَنْ قضئ نحبه ومنهم مَنْ ينتظر » » ودنا 


منه حبيب بن مطهر وقال : عَزْ علي مصرعُك أبشر بالجنة ع ولولا أني أعلم أنني في 
أثرك لاحق بك لأحببت أن توصيني حتئ أحفظك بما أنت له أهل . 


فقال : أوصيك بهذا رحمك الله .وأومأ بيده نحو الحسين أنْ تموت دونه فقال : 
أفعل , ثم مات مسلم . وصاحت جاريةً له فقالت: ديا بن عوسجة» . فنادئ 
أصحابٌ عمرو : «قتلنا مسلما» ٠‏ فقال شبث لبعض مَنْ حوله : ثكلتكم أمهّاتكم إنما 
تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم أتفرحون بقتل مثل مسلم أما والذي 
أسلمت له لرّبٌ موقف له قد رأيثُه في المسلمين فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان قتل ستة 

من المشركين قبل أَنْ تنام خيول المسلمين أَفيُفْمَلُ مثله وتفرحون ؟ . 


وكان من الذين قتلهم مسلم بن عبدالله الضبابي . وعبد الرحمن بن أ بي خشكارة 
البجليٌ . 

وحمل شمر في الميسرة فثبتوا له » وحملوا على الحسين وأصحابه مِنْ كل جاتب 
فقتل الكلبيّ وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين . وقاتل قتالاً شديداً فقتله هانىء بن 
ثبيت الحضرمي , وبكير بن حي التيمي من تيم الله بن ثعلبة » وقاتل أصحاب الحسين 
قتالاً شديداً وهم اثنان وثلاثون فارساً فلم تحمل علئ جانب مِنْ خيل الكوفة إل كشفته . 

فلما رأى ذلك غروة بن قيس - وهو علئ خيل الكوفة ‏ بعث إلئ عمر فقال : ألا ترئ ما 
تلقئ خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ! أبعث إليهم الرجال والرماة . فقال 
لشبث بن ربعي : ألا تقدم إليهم ؟ فقال : سبحان الله شيخ مضر وأهل المصر عامة 
تبعثه في الرماة ! لم تجد لهذا غيري ! ولم يزالوا يرون مِن شبث الكراهة للقتال حتئ أنه 
كان يقول في إمارة مصعب : لا يعطي الله أهلّ هذا المصر خيراً ا 
لرشد . ألا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أ بي طالب ومع ابنه الحسن آل أبي سفيان 
خمس سنين ثم عَدَوْنَا علئ ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع ال معاوية » وابن سمية 
الزانية» ضلال يالك من ضلال! 

لجا قال كيك ذلك تدعا عم ب سعد الحصي ون تعدر :قشت المحففنة 
وختسديساتة مر الكرامية ع فَلَمَا علدا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا أن 
عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم » وقاتل الحر بن يزيد راجلا قتالاً شديداً فقاتلوهم 
إل أنْ انتصف النهار أشد قتال خلقه الله لا يقدرون أنْ يأتوهم إلآ من وجه واحد 


0 مضاربهم . فلما رأ فل ذلك 9 اش رسنلا يقوضون الببوت عن أيمانهم 
البيوت فيقتلون الركل خوط ونس ا ره انرون ريو رين 
سعد فأحرقت , فقال لهم الحسين: دعوهم فليحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون 
أنْ يجوزوا إليكم منها فكان كذلك . 

وخرجت امرأة الكلبي [ تمشي إلى زوجها ] فجلست عند رأسه تمسح التراب 
عن وجهه وتقول : «هنيئاً لك الجنة ) فأمر شمر غلاماً اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود 
[ فشدخه ] فماتت مكانها . 


وحمل شمر حتئ بلغ فسطاط الحسين ونادى :علي بالنار حتئ أحرق هذا البيت 
على أهله ‏ فصاحت النساء وخرجِنٌ . وصاح به الحسين 8 « أنت تحرق بيتي علئ 


فقال حميد بن مسلم لشمر : إن هذا لا يصلح تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان 
والنساء ! والله إن في قَتَل الرجال لَمَا يرضئ به أميرّك. فلم يقبل منه , فجاءه شبث بن 
ربعيّ فنهاه فانتهئ » وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرة فكشفهم 
عن البيوت وقتلوا أبا عزة الضبابيّ وكان من أصحاب شمر . وعطف الناس عليهم 
مد منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم و إذا قتل في أولئك لا 
ولما حضر وقت الصلاة قال أبو ثمامة 0 لحني الماك ادا 
أرئ هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا تُقتل حتئ أقْتَلَ دونك وأ حب أن القق رين وقد ليت 
هذه الصلاة [ التي قد دنا وقتها ] فرفع الحسينٌ رأسّه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله 
من المصلين الذاكرين نعم هذا أول وقتهاء ثم قال : سلوهم أن يكقوا عنا حتئ نصلي 
ففعلوا فقال لهم الحصين: إِنّْها لا تقبل . 
قال لشعيت ين عطين» :زعت أن ل تفيل العيلاة عن آل وول أنه له وتقيل 
منك يا حمار د 
فسقط عنه الحصين فاستنقذه أصحابهُ » وقاتل حبيب قتالا شديدا فقتل رجلا مِنْ بي 


امح حاكن ب عد ار د و ارو 1 
الل الل اول ا الصو 
شريكك في قتله . 

فقال الآخر لا والله . فقال له الحصين : اعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى 
الناسٌ أنْي شركت في قتله » ثم خذه وامض به الى ابن زياد فلا حاجة لي فيما تعطاه . 
ففعل . وجال به في الناس ثم دفعه إليه » فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس وجعله في 
عنق فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن حبيب وقد راهق فأقبل 
مع الفارس لا يفارقه فارتاب به الرجل فسأله عن حاله فاخبره وطلب الرأس ليد 
فقال : إِنْ الأمير لا يرضئ أنْ يدفن وأرجو أن يثيبني الأمير . 0 

فقال له : لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب . ولم يزل يطلب غرة قاتل ابيه حتى 
كان زمان مصعب وغزا مصعب باخميرا دخل القاسم عسكره فإذا قاتل أبيه في فسطاطِه 
فدخل عليه نصف النهار فقتله 
٠‏ فلما قتل حبيب هدّ ذلك الحسين وقال عند ذلك: أحتسبٌ حماة أصحابي» 
وحمل الحر. وزهير ب بن القين فقاتلا قتالآً شديداً وكان | إذا حمل أحدهما وغاص فيهم 
حل الأخر ف يلي نعلا اليا يناعا ام اوب الا بجمات على لتر بوازيا 
) فقتلته وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوه . 

ثم صلوا الظهر صلئ بهم الحسين صلاة الخوف . ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد 
قتالهم » ووصلوا إلئ الحسّين فاستقدم الحنفيّ أمامه فاستهداف لهم يرمونه بالتبل وهر 
بين يديه حتئ سقط . وقاتل زهير بن القيم قتالاً شديداً فحمل عليه كثير بن عبيدالله 
الشعبي . ومهاجر بن أوس فقتلاه . 

ركان :نافع بن علول:الببجلي قل كنت اسمه على قوف قله وكاليت مستمومة فقثل بها 
اثني عشر رجلا سوئ مَنْ جرح فضرب حتئ كسرتٌ عضداه وأخذ أسيراً فأخذه شمر بن 
ذي الجوشن فأتئ به عمر بن سعد والدم علئ وجهه ‏ وهو يقول : لقد قتلت منكم 
اثني عشر رجلا سوئ مَنْ جَرَحتُ ولو بقيت لي عضدٌ وساعد ما أسرتموني » فانتضى 
شمر سيفه ليقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقئ الله 
بدمائناء فالحمدٌ لله الذي جعل منايانا علئ يدي شرار خلقهء فقتله شمر. 


ستة "١‏ 111 ا 00 1000 بااسطاة موس امو ا ا لاع 


0 أصحاب الحسين فلما رأوا أنهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون أن 
يمنعوا الحسين ولا أنة نفسهم تنافسوا أن علو شو سن فجاء عبدالله » وعبد الرحمن ابنا 
عروة الغْمَارِيان إليه فقالا : قد حازنا الناس إليك فجعلا يقاتلان بين يديه . وأتاه الفتيان 
الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ؛ ومالك بن عبد بن سريع وهما ابنا عم 
وأخوان لأم وهما يبكيان فقال لهما : مايبكيكما؟ إني لأرجوأنْ تكونواعن ساعة قريري عين 
فقالا : واللهِ ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك , نراك قد أحيطً بك ولا نقدر أن 


جاء حنظلة بن أسعد الشبامي فوقف بين يدي الحسين وجعل ينادي « يا قوم ني 

0 الأخرَاب مِثْل دَأبٍ ة قوم 0 واد ونَمُودوَالِينَ مِنْ بَعْدِهِم وما 
الله يُريْدُ لما للعِبادِيا قوم ني أَحَافٌ عَلَيْكم يوم التناد يوم مولُونَ مُذْبرينَ مَالَكُمْ من الله 
مِنْ عَاصِم . وَمَنْ يُضلل الله فماله مِنْ هاد » يا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله 
بعذاب وقد خاب مَنْ افترىئ . 

فقال له الحسين: رحمك الله إنهم قد استوجبوا العذابَ حين ردوا ما دعوتهم إليه 
من الحق . ونهضوا ليستبيحوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك 
الصالحين . 

وتقدّم الفتيان الجابريان فودّعَا الحسين وقاتلا حتى فتلا . 

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري . وشوذب مولئ شاكر إن الحسين فلا 
فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة فرموه من كل جانب فلما رأى ذلك ألقئ درعه ومغفره 
وحمل علئ الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعئ قتله جماعة . 


وجاء الضحاك بن عبدالله المشرفي(2 إلئ الحسين فقال: يا بن رسول الله قد 


. الطبري : المشرقي  بميم مكسورة وشين معجمة آخره قاف‎ )١( 


علمتٌ إني قلت لك أني أقاتل عنك ما رأيثُ مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في جل من 
الانصراف فقال له الحسين: صدقت وكيف لك بالنجاة؟ إِنْ قدرت عليه فانت في حل 
قال: فأقبلتٌ إلئْ فرسي وكنث قد تركته في خباء حيث رأيتُ خيل أصحابنا عقر وقاتلتُ 
راجلا وقتلت رجلين وقطعتٌ يد آخر» ودعا إلى الحسين مراراً قال : واستخرجت فرسي 
واستويث عليه وحملتٌ علئ عرض القوم. فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر رجلا 
ففُتهم وسَلِمْتٌ . 
وجا أبو الشعثاء الكئديٌ - وهويزيد بن أبي زياد ب ون يدي الحسين درمن بماله 

سهم ما سقط .منها حمسة أسهم وكلما رمئ رن لالد «اللهم د زه 
واجعل ثوابه الجئة». وكان يزيد هذا فيمن خرج مع عمر بن سعد فلمًا ردوا الشروط 
علئ الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أول مَنْ قتل. وأما الصيداويّ عمرو بن. 
خالد. وجباز بن الحارث السلماني وسعد .مولى عمرو بن تخالد ومجمع بن عبيدالله 
العائذيّ فإنهم قاتلوا أول القتال قلما وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهم'عن أصحابهم 
فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جُرِحوا فلما دنا منهم عدوهم حملوا عليهم 
فقاتلوا فقتلوا في أول الأمر في مكان واحد. 


وكان آخر مَنْ بقي. من أصحاب الحسين سويد بن أبي المطاع ١‏ لخثغمي ١‏ 
[ مقتل آل بني أبي طالب مع( الحسين رضي الله عنهم ] 


ود الس خلس الا أ ات يرد هلي أت بن للختي وأ لان 
بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية. وذلك أ نه حمل عليهم وهو يقول: 


ع 32 م عم ماه ب )اس ِ 2 مه َ 
انا علِيٌ بن الحسين بن عَلِيّ نحن ورب البيتٍ أولى بالنبيّ 
الله لا يَحْكُمْ فينا ابن الدّعِىّ 
ففعل ذلك مراراً فحمل عليه مرة بن منقذ العبدي فطعنه فصّرع . وقطعه الناس 
بسيوفهم . فلما رآه الحسين قال : «قَتلَ اللهُ قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم.علئ الله وعلئ 


. من زيادتنا‎ )١( 


انتهاكِ حرمة الرسول . علئ الدنيا بعدك العفاء» . وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 
فقال : « احملوا أخاكم ) فحملوه حتئ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون 
أمامه » ثم إِنَ عمرو بن صبيح الصدائي ي رمئ عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
كفه علئ جبهته فلم يستطع انيد كيان ؛ ثم رماه بسهم_ آخر فقتله . 

وحمل الناسٌ عليهم من كل جانب . فحمل عبدالله بن قطبة الطائي علئ 
عون بن عبدالله بن جعفر فقتله » وحمل عثمان بن خالد بن أسير الجهني . وبشر بن 
سوط الهمداني علئ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه » ورمئ عبدالله بن 
عروة الخثعمي جعفر بن عقيل فقتله . ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده 
السب تعمل عل عتروين سعداين نيل الازدي فصري زاب بالنيية فبقط القابتم 
إلى الأرض لوجهه وقال : ديا عماه » فانقض الحسينُ إليه كالصقر ثم شد شَدَةَ ليث 
عْضِبٍ فضرب عَمْراً بالسيف , ٠‏ فاتقاه بيده فقطع يده مِن المرفق فصاحَ وحملت خيل 
الكوفة ليستنقذوا عَمْراً فاستقبلته بصدورها وجالتٌ عليه فوطئته حتئ مات . 


وانجلت العَبَرَة والحسينٌ واقف علئ رأس القاسم وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول : 

١‏ بغداً لقوم قََلُوك . ومَنْ حَضْمُهُم يوم القيامة فيك جدك » . ثم قال : «عَزَ 
والله على عَمّكَ أن تَدْعَُهِ فلا يجيبك أو يجبيك ثم لا ينفعك صوتّه . والله هذا يوم كثرَ 
وار ول تار م 

ثم احتمله علئ صدره حتئ ألقاه مع ابنه علي ومَنْ تل معه من أهل بيتهء ومكث 
الحسينُ طويلا من النهار كلما انتهئ إليه رجل من الناس رجم وَكرِه ه أن يتولى تله وعِظَمَ 
إثمه. ثم إِنْ رجلا مِنْ كندة يقال له: «مالك بن النسير» أتاه فضر به على رأسه بالسيف 
فقطع البرنس وأدمئ رأسه. وامتلاً البرئس دماً فقال له الحسين : «لا أكلتَ بها ولا 
شربت.». وحشرك اللَهُ مع الظالمين» وألقى البرنس» ولبس القلنسوة. وأنحذ الكندي 
البرنس فلما قم علئ أهله أخذ البرنس يغسل الدم عنه فقالت له امرأته ته: «أسلب ابن 
رسول الله تَدْخلٌ بيتي! أخرجه عني» . قال : فلم يزل ذلك الرجل فقيراً بسر حتئ مات . 

ودعا الحسين بابنه عبدالله وهو صغير فأجلسه في حجره فرماه رجلٌ من بني أسد 
فذبحه فأخذ الحسين من دمه فصبّه في الأرض ثم قال : 


0 رت إِنْ تكن ستسسعنا النضر مالسا فاجعل ذلك لما هو خير 0 
هؤلاء الظالمين » . 

وقال 507 يه : عبدالله ٠‏ وجعفر , 56 0 تقدموا 
حتئ ارئكم فإنه لا ولد لكم » ففعلوا فقتِلوا . 

ش وحمل هانىء بن ثبيت الحضرميّ على عبدالله بن علي فقتله » ثم حمل على 
عن ب عي اكلا ورت ري ري اطي لج ب ا ؛ ثم حمل عليه 
بكلا في أبان بن دارم فق فقتله وجاء برأسه » ورمى رجلٌ من بني أبان أيضاً محمد بن 
فحمل عليه رجل قبل إلةاهاي عبن نيك الحصترمي بفقتلة 
[ مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه("» ] 

واشتدٌ عطش الحسين فدنا من الفرات ليشرب فرماه حصين بن نمير بسهم فوقع 
في فمه فجعل يتلقئ الدم بيده ورمئ به إلى السماء . ثم حمد الله وأثنئ عليه ثم قال : 

«اللهم أشكو إليك ما يُصَنْعٌ بابنٍ بنتٍ نبيك. اللهم أَحصِهمْ عَدَداً وآقتلهم 
ا ولا تبق منهم أحدا» . 

وقيل : الذي رماه رجلٌ مِنْ بني أبان بن دارم فمكث ذلك الرجل يسيرا ثم صبٌ 
اللبن ويقول أسقونى فيعطئ القلة./ أو العس فيشربه فإذا شربه اضبطجع هنيهة ثم 
يقول : « اسقوني قتلني الظمأ » فما لبث إلا يسيراًحتى انقدثٌ بطنّه انقداد بطن البعير . 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة مِن رجالهم نحو منزل 
الحسين فحالوا بينه وبين رحله فقال لهم الحسين : 


. من زيادتنا‎ )١( 


ويلكم إِنْ لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً ذوي أحساب , 
آمنعوا رحلي وأهلي مِنْ طعَاتِكم وجُهالكم . فقالوا الله للك ينين فاطمة: 

وأقدم عليه شمر برجاله منهم أبو الجنوب 0 الجعفي , 
والقشعم بن نذير الجعفي("2, وصالح بن وهب اليزني» وسنان بن أن نس النخعي » 
وخولي بن يزيد الأصبحي . وجعل شمر يحرّضهم علئ الحسين وهو يحمل عليهم 
فينكشفون عنه. ثم إنهم أحاطوا به وأقبل إلئ الحسين غلام من أهله فقام إلئ جنبه. وقد 
أهوى بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلئ الحسين بالسيف فقال الغلام : ديا بن 
الخبيثة أتقتل عَمَي ؟ فضريه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلدة ”2 فنادئ 
الغلام : (يا أمتاه» . فاعتنقه الحسينْ وقال له : يا .بن أخي آصيرٌ على ما نزلَ بك فَإِن الله 
يلحقك بابائك الطاهرين الصالحين برسول الله يد وعلي . وحمزة. وجعفر. 
والحسن). 


وقال الحسين : داللهم أمسك عنهم قطر السماء. وأمنعهم بركات الأرض. 
اللهم فإ متعتهم إلى حين ففرّمهم فرقا واجعلهم طرائق قدداً. ولاترض, عنهم الولاة 
أبدا فإنهم دَعونا لينصر ونا فعدوا عليئا فقتلونا» . 

تم ضازت: الرجالة حصن انكشفوا عن 

ولما بقى الحسين في ثلاثة أو أربعة دعا بسراويل ففزره ونكثه لثلا يسلبه فقال له 
بعضهم : لولبستٌ تحته التبان قال : ذلك ثوب مَذَلَة ولا ينبغي [ لي ] أن ألبسه . فلما 
قتل سلبه بحر بن كعب . وكانت يداه في الشتاء تنضحان بالماء وفي الصيف تيبسان 
كأنهما عود . 

وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله فحمل علئ الذين عن يمينه فتفرقوا ثم حمل 
علئ الذين عن يساره فتفرقوا فما رئي مكثور قط قد قتل ولده . وأهل بيته » وأصحابه 
أزبط جافا ننه + ولا أمضر* جتان ولا أجراً مقدمامنة إن كانت الرجالة لتكدف عن 
يمينه وشماله انكشافٌ المعزى إذا شد فيها الذئب » فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب 


. الطبري : والقشغم بن عمرو بن يزيد الجعفي‎ )١( 
الطبري ا فاطنها إلا الجلدة فإذا يده معلقة‎ (١ 


أيُْتلُ أسوعبدالله وأنت تنظ [ إليه ] ! 1 

000000 

دعن لين ا من اع ركان ريا تعقو بالوينة برقال جد نبال 
الفارس الشجاع يتة يتقي الرمية ويفترص العررة » ويشدّ علئ الخيل وهويقول : 

أعلئ قتلي تجتمعون ! أما والله لا تَقيَلُونَ بعدي عبداً من عبادٍ الله أسخط عليكم 
لقتله مني . وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقمّ لي منكم من حيث لا 
تشعرون . 

« أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم » وسفك دماءكم ثم لا يرضى 
بذلك منكم حتئ يضاعف لكم العذابٌ الأليم » قال : 

ا أن يقتلوه لقتلوه ولكنهم كان يتقي بعضهم 
ببعض ويحب هؤلاء أن ن يكفيهم هؤلاء فنادى شمر في الناس». ويحكم ماذا تنتظرون 
بالرجل ! اقتلوه تكلتكم أمهائكم . 

فحملوا عليه من كل جانب, فضرب زرعة بن شريك التميمي علئ كفه اليسرى. 
وضرب أيضاً علئ عاتقه . ثم انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو. ا 
الحال سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع وقال لخولي بن يزيد الأصبحيّ : احترٌ 
رأقه ؟قاواد أن يشما تفسني رارعد نقال له : سنان : قت الله عضدك ا 
فذبحه واحتر رأسه فدفعه إلى خولى . وسَّلِبٍ الحسين ما كان عليه فأخذ سراويله 
بحر بن كعب » وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وهي من خز فكان يسمى بعده قيس 
قطيفة 2 وأخحلز نعليه الأسود الأودىٌ 2 وأخحذ سيقه رجلٌ من دارم 2 ومال الناس علئ 
الفرش .2 والحلل. والإبل فانتهبوهاء ونهبوا ثقله. ومتاعه. وما علئ النساء حتئ إن 
كانت المرأةٌ لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها. 


ووجدَ بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية. 
وأما سويد بن المطاع فكان قد صرع فوقع بين القتلئ مشخناً بالجراحمات 


فسمعهم يقولون (اقتل الحسين ) فوج خمّة فوب ومعهسكين.وكنان سيفه قد أذ 
فقاتلهم بسكينه ساعة ' ثم قتل قله عروة بن بطان الثعلبي . وزيد بن رقاد الجبنيّ. وكان 
آخر مَنْ فتل من أصحاب الحسين . 

ثم انتهوا إلئ علي بن الحسين زين العابدين فأراد شمر قتله فقال له حميد بن 
مسلم ؛ سبحان الله أتقتل الصبيان ؟ ‏ وكان مريضاً . وجاء عمر بن سعد فقال : لا 
يدخلن بيت هذه النسوة أحد. ولا يعرضِنّ لهذا الغلام المريض» ومن أخذ من متاعهم 
شيئاً فليرده فلم يرد أحدٌ شيئاً. فقال الناسٌ لسنان بن أنس النخعي : 

قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله كي ! قتلت أعظم العرب 
خطراً أراد يزيل ملك هؤلاء فآئتٍ أمراءك فاطلب ثوايّك منهم فإنهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم في قتله كان قليلاً . فأقبل على فرسه وكان شجاعاً شاعراً به لوثة حتئ وقف على 
باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلئ صوته : 

ا اكتاين انسح در فين إنْي تقلت السيد المعيينا 

تعلث عيبر اننا أمأوأبا وخيرهم ا عيدو كينا 

فقال عمر بن سعد : اشهد أنك مجنون أدخلوه على فلما دخل حَذَّفَه بالقضيب 
وقال : يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام ؟ والله لوسَمِمَك أبن زياد لضرب عنقك . 


وأخدّ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مولئ الرباب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة 
الحسين فقال : ما أنت ؟ فقال: أنا عبدٌ مملوك فخلئ سبيله » فلم ينج منهم غيره » 
وغير المرقع بن ثمامة الأسدي . وكان قد نثر نبله فقاتل فجاء نفر فأمّنوه فخرج إليهم » 
فلما أخبر ابن زياد خبره نفاه إلئ الزارة» ثم نادئى عمر بن سعد في أصحابه : مَنْ ينتدب 
إلئ الحسين فيوطته فرسه . فانتدب عشرة منهم اسحاق بن حيوة الحضرمي - وهو الذي 
سلب قميص الحسين فبرص بعد فأتوا فداسواالحسين بخيولهم حتئ رَضُوا ظهره 
وصذره. 


وكان عدة مَنْ قتل من أصحاب الحسين اثنين وسبعين ولد ؛ ودفن الحسين 
وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعد قتلهم بيوم 1 


| وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوئ الجرحئ . فصلى 
عليهم عمر ودفنهم . 

ولما قتل الحسين أرسل رأسَه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خوليّ بن يزيد . 
وحميد بن مسلم الأزديّ فوجد خوليّ القصر مغلقا فأتئ منزله فوضع الرأس تحت إجانة 
في منزله ودخل فراشه وقال لامرأته النوار: «جئتك بغنئ الدهر. هذا رأس الحسين 
معك في الدار» فقالت: «ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول 
لله يكل! والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً». وقامتٌ من الفراش فخرجتٌ إلى الدار 
قالت: فما زلت أنظر إلئ نور يسطع مثل العمود من السماء إلئ الإجانة ورأيت طيراً 
ابيض يرفرف حولها فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد. 

وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر. وقيس بن الأشعث.. وعمرو بن 
الحجاج . وعروة بن قيس - فجلس ابن زياد وذ للناسٍ فاخصيرت الووس ليه بلئية 
وهوينكت بقضب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال : أعل هذا 
القضيب عن هاتين الثنيتين فوالذي لا إله غيره لقد لقد رأيتٌ شفتى 5 
هاتين الشفتين يقبلهما ثم بكى فقال له ابن زياد : ابكئ الله عينيك فوالله لولا أنّك شيم 
خرفت وذهب عَفَلّك لضربتٌ عنقك فخرج وهويقول 

أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة فهو 
يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل فبعداً لمن يرضئ بالذل . 

فأقام عمر بعد قتله يومين . ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين 
وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعليّ بن الحسين مريض فاجتازوا بهم علئ الحسين 
وأصحابه صرعئ فصاح النساءٌ ولطمن خدودهن . وصاحتٌ زينب أخته ؟ 

يا محمداه صلئ عليك ملائكة السماء . هذا الحسين بالعراء . مُرَمّلُ 
بالدماء . مقطمٌ الأعضاء وبنائك سبايا . وذريتك مقتلة باتع لالم . فأبكت 
كل عدو وضديق . 


فلما أدخلوهم على ابن زياد لبست زيتب أرذّل ثيابها وتنكرت وحفت بها إماؤها 
فقال عبيدالله : مَنْ هذه الجالسة ؟ فلم تكَلّمْه » فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلمه فقال 


بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . فقال لها ابن زياد : 

« الحمهُ لله الذي فضحكم . وقتلكم . وأكذبٌ أحدوثتكم . فقالت : 
الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمد ككل . وطهرنا تطهيراً . لا كما تقول [ أنت ] . وإنما 
يفتضح الفاسق , ويكذب الفاجر . فقال : كيف رايت ضع اللاباملييك ؟ فالا : 
كيت عليهم الققل فبرزوا إل العا وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون 
عنئذده . 

فغضب ابن زياد [ واستشاط ] وقال : قد شفئ الله غيظي من طاغيتك والعصاة 
المرَدَة من أهل بيتك . 

فبكت وقالت : لَعْمْرِي لقد قتلتَ كهلي وأبرزت أهلي 2١7‏ وقطعت فرعي 3 

ااا جتئثت أَصْلِي فإِنْ يشفك هذا فقد اشتفيتٌ . 

فقال لها: هذه شَجَاعَة لَعَمْري لقد كان أبوك شجاعاً . فقالت: ما للمرأة 

والقفاعة , 


ولما نظر ابن زياد إلى عليّ بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال : علي بن 
الحسين ؟ قال: أو لم يتل الله علي بن الحسين ؟ فسكت فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : كان لي أخ يقال له أيضاً عل فقتله الناس فقال : إِنْ الله قتله . فسكت علي 
فقال: مالك لا تتكلم ؟ فقال : الله يتوفئ الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله . قال : أنت والله منهم , ثم قال لرجل : ويحك انظر هذا هل 
أدرك ؟ إني لأحبينه رَحَق3ٌ » قال افكشف غنه مري ين بمعاذ الاجمري فقال نعم قد 
ره فل . اقتله ٠‏ فقال علي : مَنْ ُوكل بهذه النسوة. وتعلّقت به زينب فقالت : 
يان ياه حك ما آنا رويت من دمائناء :وهل أتقيك نا ادا ا واعسمئة وقالت»* 
أسألك بالله إِنْ كنت مؤمناً إِنْ قتلته لما تقتلني معه . وقال له عليّ :يا ابن زياد إن كانت 
بينك وبينهن قرابة فأبعث معهن رجلا تقياً يصحبهن بصحبة الإسلام فنظر إليها ساعة ثم 
قال : عجباً للرحم والله ني لآظنها وَدثْ لوأ ني قل أني قتلتها معه دعو الغلام ينطق 
مع نسائه . ثم نادى الصلاة جامعة فآجتممٌ الناس . فصعد المنبر فخطبهم وقال 


. الطبري : وأبرت أهلي  وهي أوضح‎ )١( 


والحمدُ لله الذي ور الع وأهله. ونصرأ مير المؤمنين يزيد وحزيه2") وقتل الكذاب 
ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته» . 

فوثب إليه عبدالله بن عفيف الأزدي : ثم الوالبي وكان وير قل 55 إحدى 
ملي بيه يم الجمل مع علي الأخر بصفين مع أبشوكا لياق المسجد يصلي في 

ويا بن مرجانة إن الكذابابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه » يا بن 
مرجانة أتقتلون أبناء | دين : وتتكلمون بكلام الصديقين ) ! فقال 8 علي به 20 فأخذوه 
فنادئ بشعار الأزد : «يامبرور » فوب إليه فتية من الأزد فآنتزعوه [ فأتوا به أهله ] 
فأرسل إليه من أتاه به فقتله وأمر بصأبه في المتسجد فصلن رتحمة الله 


ان انين الحسين فطيف به في الكوفة وكان رأسه أوّل رأس جل في 
الإسلام على خشبّة في قول . والصحيح أن أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن 
الحمق 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى 
بويد ووعه جفاعة ,توقال زيعم الثم وجماعة معد اوأرس ل عه اتاد والضييان وفيهم 
علي , بن الحسيّن قد جعل ابن زياد الغلّ في يديه ورقبته وحملهم علئ الأقتاب فلم 
يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حنئ بلغوا الشام ٠‏ فدخل زحر بن قيس على يزيد 


فقال + طاوواء لق 


فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بمْتح الله وبنصره . وَرَدَ علينا الحسين بن عليّ في 
ثمانية عشر م ِنْ أهل بيته وستين مِنْ شيعته فسِرْنًا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم 
الأمير عبيدالله أو القتال فاختاروا القتال فَعَدُونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم مِنْ 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها مِنْ هام القوم جعلوا يهربون”2' إلى غير وزر 
ويلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم مِنْ صقر , فوالله ما كان إلآ جزر جزور أو 
نومة قائل حتئ أتينا علئْ آخرهم: فهاتيك أجسادهم مجردة» وثيابهم مرمّلة , 


(1) هذا هو الفخر المزيف والكذب الصريح فإن كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وله ثباتاً لا 
يضارعه ثبات وإباءوشما قل أن يريد لمكثور ناصره وكثر واتروه ( م ) . 


وخدودهم معفرة » تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح » زوارهم العقبان . والرخم 
بقاع سبسب . 

قال : فدمعثٌ عَيْنَا يزيد وقال : كنت أرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين . 
لَعَنَ الله ابنَ سمية » أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ولم يصله 


٠ 


بسي * . 


وقيل : إِنْ آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلئ يزيد 
بالخبر فبينما هم في الحبس إِذْ سقط عليهم حَبر فيه كتابٌ مربوط . وفيه أن البريد سار 
بأمركم إلئ يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا فإِنْ سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل2'0 وإن 
لم تسمعوا تكبير فهو الأمان [ إِنْ شاء الله ] » فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد » ثم 
جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد مُحَفر بن ثعلبة » وشمر بن ذي 
الجوشن وسيّرهما بالثقل والرأس ٠‏ فلما وصلوا إلى دمشق نادى محفر بن ثعلبة على 
باب يزيد : جتئنا برأس أحمق الناس والأمهم . 

فقال يزيد : ما ولدت أم محفر ألأم وأحمق منه , ولكنه قاطع ظالم . 


ثم دخلوا علئ يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحَدَّنُوه فسَمِعَتَ الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامر بن كريز وكانت تحت يزيد فتقنعثٌ بثوبها وخرجت فقالت :ايا أمير 


المؤمنين أرأس الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
قال ؛ نعم فأعولي عليه وحذَّي علئ ابن بنت رسول الله يكِةِ وصريحة قريش عجل عليه 
ابن زياد فقتله قتله الله . 

ثم أَذِنَّ للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره ثم 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام : 

أ قومنا أن ينصفونا فانصفت دراض ني أيماننا تقطر الدما 

لمع فيان ود ريال أعرَّة علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 


. في الأصل : فايفدوا بالقتل  وهوغلط‎ )١( 


فقال له أبو برزة الأسلميّ : « أتتكث بقضيبك في ؛ ثغر الحسين ! أما لقد أخذ 
قضيبك في رن ازا لريما رأيتٌ رسولٌ الله بل يرشفه . أما أنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه » . ثم قام فولى . 
فقال يزيد : والله يا حسين لو كنتٌ أنا صاحيّك ما قتلتّك . 
ثم قال : أتدرون مِنْ أين أتئ هذا ؟ قال : أبي عليّ خير من أبيه » وفاطمة أمي 
خيرٌ من أمهى وجدي رسول الله خيرٌ من جده» وأنا خيرٌ منه وأحق بهذا الأمر منه, فأمًا قوله 
أبوه خير من أبي فقد تحاجٌ أبي وأبوه إلئ الله وعلم الناس أيهما حُكمَ له . وأما قوله : 
اله خير من جده فلعمري ما أحدٌّ يؤمن بالله واليوم الأخر يرئ لرسول الله فينا عدلاً ولا بدا 
ولكنه أنما أتئ مِنْ قِبّل فقهه ولم يقرأ « قل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْك)»204©. 
0 0 . م ةده 
ثم ادخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه فجعلت فاطمة . وسكيّنة ابنتا 
عم ء: 
الحسين يتطاولان لينظرا إلئ الرأس ؛ وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس فلما رايْنَ 
الرأس صِحَُنَ فصاح نساءٌ يزيد وولولتٌ بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسين ‏ وكانت 
أكتررون شكنت ؟ أبنات رشؤل سانا يا بويد 
6 :يا ابنة ا : : والله ما َل ا : ما 
فقام رجل من له فقال : هَبٌ لي هذه يعنى فاطمة ‏ فأخذتٌ بثياب 
أختها زينب ‏ وكانت أكبر منها ‏ فقالت زينب : كذبتٌ ولؤمت ما ذلك لك ولا له. 
فغضب يزيد وقال: كذبتٍ والله إِنَّ ذلك لى » ولو شكتٌ أن أفعله لفعلته . 
.قالت : كلا والله ما جعل اللهُ لك ذلك إلا أن تخرج مِنْ مِلَِّنَا وتدين بغير ديننا 
فغضب يزيد واستطار . ثم قال : إياي تستقبلين بهذا ! إنما خرج من الدين أبوكِ 
0 آل عمران: 55 . 
وهذه كلها ىج باطلة فاسدة » فما ولي يزيد إلا ببيعة أجبر معاوية المسلمين عليها . وما كان يزيد بذي 
وزن ولا قدر لو انصف الح فَمَنْ هذا وخيرة المسلمين في كل مكان . 


قالت زينب : بدين الله 4ه ودين 5 وأخي وجَدَّي اهتديتٌ أنت وأبوك وجدك . 
قال (كديك العفو 5 قالت : أنتٌ امبو تتم ظالماً 3 وتقهر بلسطانك » فاستحئ 
وسكت 4 ثم حجن وأدْخلنَ دور يزيد فلم تبق امرأة من مِنْ آل يزيد إلا اتتهن واقمن المأتم 
وسألهن عما اخذ منهنّ فأضعفه لهِنّ فكانت سكينة تقول : ما رأيتٌ كافراً بالله خيراً من 
يزيد بن معاوية 1 


1 ل : لو رآنا رسول الله و مخلولين 
10100000 بن الجمين أبوك الذي 
قطعٌ رحمي . وجهل حقي . ونازعني سلطاني فصنع الله به ما رأيت 

فقال علي : 9 ما أَصَابَ مِنْ مُصَِْةٍ في الأض ولا في أنفُسكم إل في كتاب مِنْ 
قبل أن ترما إن َلك عَلّئ الله يَسير ِكيلا َأَوا عَلَئ ما فَاتكُم ولا َفْرَحُوا ما آتاكُم 
والله لأ بحت كز محال حون 4 . 

فقال يزيد :ظومَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيْبة فبِمَا كَسَبْتْ أيُدِيكُم 2274 ثم سكت عنه وأمر 
بإنزاله وإنزال نسائه فى دار علئ حدة . ش 

وكان يزيد لا يتغدئ ولا يتعشئ إلآ دعا عليّاً إليه » فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن 
الحسن وهوغلام صغير فقال لعمرو : أتقاتل هذا » يعني خالد بن يزيد . فقال عمرو 
أعطنى سكيئاً وآعطه سكينئاً حتئ آقاتِله . فضَمّه يزيد إليه وقال : شنشنة أعرفها مِنْ أخرّم 
هل كلد العية الابكة! 

رقم الما فطل ران الحسين إلئ يزيد حسنث حال افنء تاد عدفة 
ووصله , وسَرّه ما فعل ثم لم يلبث إلا يسيراً حتئ بلغه بُغض الناس له . ولعنهم , 
وسبهم نوم على قل الحسين فكان يقول زربا عات نر اعضات الاق رانزكت 
الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد وإن كانعلي في ذلك وهن في سلطاني حفظاً 


لرسول الله يلخ ورعاية لحقه وقرابته ! لعن الله ابن مرجانة فإنْه اضطره . وفك سالة أن 
د حي ار ل بحر سر وده اتاد كن زرا ذلك نسل للضي تادر 


7١ : الشورى‎ )١( 


المسلمين » وزرع في قلوبهم العداوة فأبغضني البَرّ والفاجر بما استعظموه مِنْ قشل 
الحسين . مالي ولابن مرجانة لعنة الله وغضب عليه » . 

ولما أراد أ نْ يسيّرهم إلى المدينة أمر يزيد النعمان ترشيت إن يجهزهم بما 
يصلحهم . ويُسَيْر معهم رجلا أميناً من أهل الشام ومعه خيل يسير بهم إلئ المدينة » 
ودعا عليّاً ليودتحه وقال له : لعن الله ابنَ مرجانة . أما والله لو أني صاحبه ما سألني 
خصلة أبداً إلا أعطيته إياها ولدفعتٌ الحتف عنه بكل ما استطعت ولوبهلاك بعض ولدي 
ولكن قضئ الله ما رأيتَ . يا بُني كاتبني حاجة تكونٌ لك » . 


وأوصئ بهم هذا الرسول فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا 
يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحئ عنهم هو وأصحابه فكانوا حولهم كهيئة الحرس . وكان 
يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حت دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت علي لأختها 
زينب : لقد أحسنَ هذا الرجل إلينا فهل لك أنْ نصله بشىء ؟ فقالت : والله ما معنا ما 
نصله به إل حلينا . فأخرجتا سواريْن ودملَجَيْن لهما فبعثتا به إليه واعتذرتا فردٌ الجميع 
وقال : لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني [ ودونه ] ولكن والله ما 
فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله كله . 


وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس وهي أم ابنته سكيئة وحملتٌ 
إلئ الشام فيمن حُمْل من أهله ثم عادث إلى المدينة فخطبها الأشرافٌ من قريش 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُواً بعد رسول الله يكل . وبقيت بعده سنة لم يظلّها سقفٌ بيت 
حتئ بليت وماتت كَمّداً » وقيل : إنها أقامتٌ على قبره سنة وعادثٌ إلئ المدينة فماتت 
انا قلي 


وأرسل عبيدالله بن زياد مُبَشراً إلئ المديئة بقث الحسين إلئ عمرو بن سعيد فلقيه 
رجل من قريش فقال : ما الخبر ؟ فقال : الخبر عند الأمير . فقال القرشيّ : إنا لله وإنا 
إليه راجعون قُتِلَ الحسين. 

ودخل البشير علئ عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك ؟ قال ما سَّرٌّ الأمير . قتل 
الحسين بن علي : فقال : نادٍ بقتله . فنادئ فصاح نساءٌ بني هاشم . وخرجتٌ ابنة 
عَقِيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي بثيابها وهي تقو 


ل ام ا ا ٍ ا 2 


مَاذا تَفُولُونَ إنْ قال أ كم مَاذًا َلثم َنم 2 اه 
بشرتي وَبِأَملِي بعد مُفَْقَدِي منهم أسارئ وقتلئ صرّجُوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رَحِحِي 


عت سبافاض :واد عط سميج سوا عند الأرنث 


والأرنب: وقعة كانت لبني زبيد علئ بني زياد من بني الحارث بن كعب, وهذا 
البيت لعمرو بن معد يكرب ثم قال عمرو: ناعية كناعية عثمان» ثم صعد المنبر فأعلم 
الناس قتله . 

ولعاباع سداق بن جع كن احيوات ابييل حال عله يمن مرا جه قري 
والناس يعزونه فقال مولاه : هذا ما لقيناه من الحسين » فحذفه ابن جعفر بنعله وقال : 
را لجان 7 هذاتوالل لوشهدت لاحبيتُ أن لاأفارقه حتئ أقل معه ٠»‏ والله إنه 
اماي و محري 0 ؛ ولما 
وفد أهل الكوفة بالرأ سن إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان بن الحكم فسألهم 
كيف صنعوا ؟ فاخيزوه فقام عنهم ٠‏ ثم أتاهم أخوه يحبى بن الحكم فسألهم فأعادوا 
عليه الكلام فقال : حجبتم عن محمد ذَِللَدْ يقوم القيامة لن لن أجامعكم على أمر أبدا » ثم 
انصرف عنهم فلما دخلوا على يزيد قال يحبى بن الحكم : 

لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبدذي الحسب الوغل 

سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل 

نمز يريد فى صدره » وقال :“اسكت: 2 قيل : وسمع بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين مناديا ينادي : 

انين سانا عدو له يشيفاضة. 7 العمروا نابول ككل 

قد لعنتم على لسان ابن داو دوموسى وصاحب الانجيل 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 
حتى ترتفع قال رأس جالوت ذلك الزمان : ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى 
أخلف المكان لانا كنا نتتحدث أن ولد نبي يقتل بذلك المكان فكنت أخاف . فلما قتل 
الحسين آمنت فكنت أسير ولا أركض » قيل : وكان عمر الحسين يوم قتل خمساً 
وخمسين سنة . وقيل : قتل وهو ابن إحدى وستين وليس بشيء ٠»‏ وكان قتله يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . 

( برير بن خضير) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وآخره راء» و ( خضير ) بالخاء والضاد المعجمتين ( (وثبيت) بضم الثاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وآخره تاء مثناة من فوقها 
( محفر ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء المكسورة واخره راء. وقال 
التيمي تيم مرة يرثي الحسين وأهله وكان منقطعاً إلى بني هاشم : 


مررت على أبيات ال محمد فلم أرها أمشالها يوم حلت 


فلا" يبعد الله الديار وأهلها 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وعلند غني قطرة من دمائنا 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 


وان اصبحت من أهلها قد تخلت 
أذل زقنات اتحسلميى فذلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
سنجزيهم يوماً بها حيث حلت 


وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 


ذكر أسماء من قتل معه 

قال سليمان : لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم الى ابن زياد فجاءت 
ندة بثلائة عشر رأساً وضاحبهم قيس بن الأشعث . وجاءت هوازن بعشرين رأساً 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي » وجاءت ينوكميم بسيعة عشر رابا »؛ وجاءت 
بنو أمسد بستة أرؤوس . وجاءت مذحج بسبعة أرؤوس . وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس فذلك سبعون رأساً . وقتل الحسين وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله » 
وقتل العباس بن علي وأمه أم البنين بنت حزام قتله زيد بن داود الجنبي وحكيم بن 
الطفيل السنبسي . وقتل جعفر بن علي وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عبدالله بن علي 


وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاً رماه خولي بن يزيد بسهم 
الس ل وار عد ب ب 

أمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقد شك في قتله » وقتل علي بن الحسين بن علي وأمه 
0 أبي مرة بن عروة الثقفي وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله منقذ بن 
النعمان العبدى + وقتل عبذالله بن الحسين. بن على وام الربات ابلة اسرئء القّيس 
الكلبي قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي » وقتل أبوبكر ابن أخيه الحسن أيضاً و أمه أم ولد 
قتله حرملة بن الكاهن رماه بسهم . وقتل القاسم بن الحسن أيضاً قتله سعد بن 
عمرو بن نفيل الأزدي. وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالب وأمه جمانة بنت 
المسيب بن نجية الفزاري قتله عبدالله بن قطبة الطائي . وقتل محمد بن عبدالله بن 
لوي ل وود الك اللو لو 0 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه أم بنين ابنة الشقر بن الهضاب قتله بشر بن الخوط 
العناي:: توندل عبد الرادو رخ قل وامة أم ولد قتله عثمان بن خخالد الجهني . وقتل 
عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمرو بن صبيح الصيداوي بسهم فقتله. وقتل 
مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه أم ولد . وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية ابنة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي » ويقال : قتله مالك بن أسيد 
الحضرمي » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر 
الجهني . واستصغر الحسن بن 00 بن علي وأمه خولة بنت-منظور بن زياد 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن وأمه أم ولد فلم يقتلا » وقتل من الموالي [سليماً 
مولى ] الحسين قتله سليمان بن عوف الحضرمي . وقتل منجح مولى الحسين أيضاً ؛ 
وقتل عبدالله بن بقطر رضيع الحسين. قال ابن عباس : رأيت النبي ككل الليلة التي قتل 
فيها الحسين وبيده قارورة وهويجمع فيها دما فقلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه 
دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى فاصبح ابن عباس فاعلم الناس بقتل 
الحسين وقص رؤياه فوجد قد قتل في ذلك اليوم . وروى أن النبي يك أعطى أم سلمة 
ترابا من تربة الحسين حمله اليه جبريل فقال النبي ككل لأم سلمة : إذا صار هذا التراب 
دما فقد قتل الحسين فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها فلما قتل الحسين 
صار التراب دما فأعلمت الناس بقتله أيضاً . وهذا يستقيم على قول من يقول : أم سلمة 
توفيت بعد الحسين » ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 


يا عمر ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين قال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب قال: لتجئني به قال: ضاع . قال: لتجئني به قال: ترك والله يقرأ على عجائز 
قزيش بالمدينة اعتذاراً إليهن أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن أبي وقاص لكنت قد أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيدالله : 00 
لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن الحسين لم 
يقتل فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد (اخر المقتل) . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدير الحنظلي 

قد تقدم ذكر سبب خروجه وتوجيه عبيدالله بن زياد العساكر اليه في الفي رجل 
فالتقائهم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد » فلما هزمهم أبوبلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل 
اليه ثلائة آلاف عليهم عباد بن الأخضر . والأخضر زوج أمه نسب اليه وهو عباد بن 
علقمة بن عباد التميمي فاتبعه حتى لحقه بتوج فصف له عباد وحمل عليهم أبو بلال 
فيمن معه فثبتوا واشتد القتال حتى دخل وقت العصر فقال أبوبلال : هذا يوم جمعة وهو 
يوم عظيم وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي . فاجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا 
فعجل ابن الأخضر الصلاة » وقيل : قطعها والخوارج يصلون فشد عليهم هو وأصحابه 
وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتغير منهم أحد من حاله فقتلوا من آخرهم , وأخذ 
رأس أبي بلال ورجع عباد إلى البصرة فرصد بها عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة نفر فأقبل 
عباد يريد قصرالإمارة وهو مردفابنا صغيرا له فقالوا له : قف حتى نستفتيك فوقف 
فقالوا : نحن أخوة أربعة فقتل أخونا هنا ترط * قال : استعدوا الأمير قالوا : قد استعديناه 
فلم يعدنا قال : فاقتلوه قتله الله فوثبوا عليه وحكموا به فالقي ابنه فنجا وقتل هو فاجتمع 
الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة » ولما قتل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه 
بالبصرةعبيد الله بن أبي بكرة فكتب اليه يأمره أن يتبع الخوارج ففعل ذلك وجعل يأخذهم 
فاذا شفع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن لم يكفله أحد حبسه » وأتى 
بعروة بن أدية فاطلقه وقال : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخذ من في الحبس من 
الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي 
ومن لم يأت بالخارجي قتله .» ثم طلب عبيدالله بن أبي بكرة بعروة بن أدية قال : لا أقدر 
عليه فقال: اذن أقتلك به فلم يزل يببحث عنه حتى ظفر به وأحضره عنذ ابن زياد فقال له 


نية الا مدرو عامتسا الك وو ولط نم1 لاو لق لج اواج رمف باج اطو محم لووط 5587-2 
ابن زياد : لأمثلن بك فقال : اختر لنفسك من القصاص ما شئت به فامر به فقطعت 
يداه ورجلاه وصلبه : وقيل : إنه قتل سنة ثمان وخمسين 


ذكر ولاية سلم بن زياد على خراسان » وسجستان 

قيل : في هذه السنة استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسان .» وسبب ذلك أن 
سلماً قدم على يزيد فقال له يزيد : يا أبا حرب أوليك عمل أخويك عبد الرحمن ع 
وعباد؟ فقال: ما أحب أمير المؤمنين فولاه خراسان » وسجستان . فوجه سلم 
الحرث بن معاوية الحارئي جد عيسى بن شبيب إلى خراسان وقدم سلم البصرة فتجهز 
منها فوجه أخخحاه يزيد إلى سجستان فكتب عبيدالله بن زياد إلى أخيه عباد يخبره بولاية 
سلم فقسم عباد ما في بيت المال على عبيده وفضل فضل فنادى من أراد سلفاً فلياخذ 
فأسلف كل من أتاه » وخرج عباد من سجستان فلما كان بجيرفت بلغه مكان سلم وكان 
بينهما جبل فعدل عنه فذهب لعباد تلك الليلة ألف مملوك أقل ما مع أحدهم عشرة 
الاف . وسار عباد على فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال فقال : كنت صاحب ثغر 
فقسمت ما أصبت بين الناس . ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيدالله بن زياد يتتخب له ستة آلاف فارس » وقيل : 0 
الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمي . والمهلب ب بن أبي صفرة 
وعبدالله بن خازم السلمي . وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي . قط 
عرادة . ويحبى بن يعمر العدواني . وصلة بن أشيم العدوي . وغيرهم » وسار سلم 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا » وكان عمال خراسان قبله يغزون فاذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشاهجان فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي 
خوارزم فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم ؛ فكان المسلمون 
يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم . فلما قدم سلم غزا فشتا في بعض 
مغازيه فألح عليه المهلب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة فوجهه في ستة 
ألاف . وقيل : : أربعة ألاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه معان ب وين الحر اميم وتان ا فتاجوي أذ ايد 
منهم عروضاً فكان يأخذ الرأس . والدابة » والمتاع بنصف ثمنه فبلغت قيمة ما أخذ 
منهم خمسين الف الف فحظي بها المهلب عند سلم . وأخذ سلم من ذلك ما أعجبه 


وبعث به الى يزيد .وغزا سلم سمرقند وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبدالله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفية وهي أول امرأة من العرب قطع بها النهر فولدت له ابنا سماه 
صغدي . واستعارت امرأته من امرأة ة صاحب الصغد حليها فلم تعده اليها وذهبت به 
ووجه جيشاً الى خجندة فيهم أعشى همدان فهزموا فقال أعشى : 
ليت خيلي يوم الخجندة لم ته -زم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعي وتروحا 2 نت الى الله بالدماء خضيبا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 


ولما استعمل يزيد ب ل ا ل ل 
على سحسحان قعدر أهل كابل فتكثوا وآسروا أباعيدة يق زياد فسان البهم يزيد بن 
زياد في تيش فاتعلوا وانهزم المسلمون وقتل منهم كثير . فممن قتل يزيد بن عبدالله بن 
س مليكة ف وضئلة بن أَشْيّم أب والضهاء العدوي زوج معاذة العَدَّوية » فلما بلغ الخبر 
سلم بن زياد سير طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات - ففدى أبا 
عبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم , وسار طلحة من كابل إلى سجستان والياً عليها , 
فجبئ المال وأعطى زَوَارَهُ » ومات بسجستان واستخلف رجلا من بتي لشك فا عرص 
المضرية ووقعت العصبية » فطمع فيهم رتبيل . 

ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة 
والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 

قيل : وفي هذه السنة عزل يزيدٌ عمرو بن سعيد عن المدينة وولاها الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان . وكان سبب ذلك أن عبدالله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد , 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين . فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس فعظم قتله 
وعابَ أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال . بعد حمد الله والصلاة على رسول 
الله عن : إن أهل العراق غدراء فجراء(" إلا قليلاً وإن أهل الكوفة شرارٌ أهلٍ العراق 
ا اق » فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا : إما أن 


)١(‏ في الطبري : در يي 


تضعٌَ يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سُميّة فيمضي فيك حكمه . وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير فإن كان الله لم يُطلع على الغيب 
أحداً أنه مقتول . ولكنه اخختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله الحسين 
وأخزى قاتله لُعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم بما كان في مثله واعظ ونا 
عنهم ولكنه ما قرر”' نازل وإذا أراد الله أمراً لم يدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء 
القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهداً ؟ لا والله لا نراهم لذلك أهلاً . أما والله لقد 
قتلوه . طويلا بالليل قيامه , كثيراً : في النهار صيامُُ . أحق بما هم فيه منهم وأولى به في 
الدين والفضل اما نواه ما كان 0 القرانغياً ولا بالنكاء لق نخشية ايش © ول 
بالصيام شرب الخمر ولا بالمجالس في حَلق الذكر بكلاب الصيد - يعرض بيزيد - 
إفسوف يلقونغيا» 22 فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهر بيعتك فإنك لم يَبْقَ احدٌ إذ 
هلك الحسين ينازعكٌ هذا الأمر . وقد كان يبايع سراً ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم : 
لا تعجلوا . وعمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة وهو أشد شيء على ابن الزبير وهو مع 
ذلك يداري ويرفق . 

ً فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهداً 
لَيُوَتْقَنهُ في سلسلة فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عطاء الأشعري . وسعد, 
وأصحابهما ليأتوه به فيها » وبعث معهم برنس نز ليلبسوه عليها لئلا تظهر للناس فاجتاز 
ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحكم فأخبره ما قدم له فأرسل مروان معه ولدين له 
أحدهما عبد العزيز وقال : إذا بلغته رسل يزيد فتعرضا له وليتمثل أحدكما بهذا القول 


فقال: 
فَحذّها فليست ا وفيها فعال لامرىء مُتَدَلر (4) 
أراك إذالما كنت لفو الي يقال له بالدلو أذبر وأقبل © 
)١(‏ في الطبري «ما خم . 


68 7 في الطبري وما كان يبدل بالقران الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الحداء ) وهي أوضح وأظهر. 
(؟) سورة مريم 09. 

(8) فى الطبري «لامرىء متضعف)». 

0:0( عن هذه الأبيات من الطبري . 


فلما بلغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات فقال ابن الزبير: يا ابني مروان 
قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما : ١‏ 


إني لمن نبعةٍ صم مكاسِرّها إذا تناوحتٍ البكاءٌ والعُشَّرٌ )١(‏ 
فلا ألين لغيرٍ الحنٌ أسأْنلُهُ ' حتى يلينَ لضرس الماضغ الحَجَرٌ 
وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد فقال الوليد بن عتبة » وناس من بني أمية ليزيد: 
لوشاء عمرو لأخذ ابن الزبير وسرّحه إليك . فعزل عَمرأ وولى الوليد الحجاز ء وأخذ 
الوليد غلمان عمرو ومواليه فحبسهم فكلمه عمرو فأبى أن يخليهم فسار عن المدينة 
ليلتين وأرسل إلى غلمانه بعدّتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله إلى الشام .» فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مكابدة ابن الزبير فعذره 
وعلم صدقه . 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس الوليد هذه السنة » وكان الأمير بالعراق عبيدالله بن زياد . وعلى 
خراسان سَلّم بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هُبيرة . وفي هذه السنة مات علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود , وقيل : سنة 
اثنتين » وقيل : خمس وله تسعون سنة . وفيها توفي المنذر بن الجارود العبدي , 
وجابر بن تيك الأنصاري”"2» وقيل : حر وكان عمره إحدى وتسعين سنة وشهد بدراً . 
وقيها كانت سحيو تو عرو الأسلمن وكدره عد وبمتعون موقيل «اتناترة مناه 
صحبة<2 . وفيها توفي خالد بن عرفطة الليثي . وقيل : العذري حليف بني زهرة . 
وقيل : مات سنة.ستين وله صحية . 


)١(‏ في الطبري «إذا تناوحت القصباء والعشر». 

(1) وكان حامل راية الأنصار يوم الفتح . ووقع في البداية والنهاية أنه توفي عن احدى وسبعين سنة بالباء 

الموحدة . 

(*) روى البخاري في التاريخ بإسناد جيد عنه أله قال : «كنا مع رسول الله يك في ليلة مظلمة فأضاءت لي 
أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم». 


ذكر وفا. أهل المدينة إلى الشام 

لما ولي الوليد الحجاز أقام يريد غرّة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزاً ممتنعاً ‏ 
وثار نججدة بن عامر النخعي باليمامة حينَ قتل الحسين ٠‏ وثار ابن الزبير بالحجاز . وكان 
الوليد يفيض من المُعَرّفبٍ ويفيض معه سائر الناس وابن ا 
ونجدة واقف في أصحابه . ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه » ونجدة بأصحابه . وكا 
نجدة يلقى ابن الزبير فيكثر حتى ظن أكثر الناس أنه سيبايعه » ثم إن ابن 0 
بالمكر اف آمر الوليد فكدي إل يزيد: إنك بعة- بعئت إلينا رجلا أخرقّ لا ينجد"2 لرشد 
ولا يرعوي لعظة الحكيم » فلو بعئت رجلا سهل الخلّق رجوث أن يسهّل من الأمور ما 
استوعر نيران يحبه ها نو يو تسرك بد الريله وواى عتما ب مك بن ابي 
سفيان وهو فتى غرٌ حَدَتُ لم يجرب الأمو ورء ولم يحنكه السّن » لا يكاد ينظر في شيء 
من سلطانه ولا عمله » فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة 
غسيل الملائكة . وعبدالله بن أبي عمروبن حفص بن المغيرة المخزومي . 
والمتذوين الذوين ورجعالا كني ون اششرافه اهل المدينة + تقر على يريد فأكرفهم 
وأحسن إلد وأعظم جوائزهم فأعطى عبدالله بن حنظلة ‏ وكان شريفاً فاضلاً عابداً 
سيداً - مائة ألف:درهم . وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف . فلما رجعوا 
قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنه قدم العراق على ابن زياد وكان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف . فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 
وعيبه”" وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب د بالطنابير 


. في الطبري : «لا يتجه)‎ )١( 
. (؟) في الطبري : «وعتبه)‎ 


عرب عله القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب ‏ وهم اللصوص - وإنا 
نشهدكم انا قد خلعناه » وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقوى ش 
به فخلعه الناس وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم . 

وأما المنذر بن الزبير فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان صديق 
زياد » فأتاه كتاب يزيد حيث بلغه أمر المدينة يأمره بحبس المنذر . فكره ذلك لأنه ضيفه 
وصديق أبيه فدعاه وأخبره بالكتاب فقال له :. إذا اجتمع الناس عندي فق وقل : ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي فإذا قلت : بل تقِم عندي فلك الكرامة والمواساة فقل : إن لي 
ضيعة وشغل ولا أجد بدا لي من الانصراف فإني آذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك . 
فلما اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في الانصراف فقدم المدينة 
فكان ممن يحرض الناس على يزيد وقال : إنه قد أجازني بمائة ألف ولا يمنعني ما صنع 
بي أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه والله إنه ليشرب الخمر والله إنه ليسكر حتى يدع 
الصلاة وعابه بمثل ما عاه به أصحابه وأشد . فبعث يزيد النعمان بن بشير الأنصاري 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك فإنهم ما يمنعهم شيء عما يريدون فإنهم إن لم 
ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناس على خخلافي . فأقبل النعمان فأتى قومه فأمرهم 
بلزوم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم : إنكم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال عبدالله بن 
مطيع العدؤي : يا نعمان ما عملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا وتفريق جماعتنا ؟ 
فقال النعمان : والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الركب تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيف ودارت رحى الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتك إلى 
مكة وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى 
أبواب دورهم فعصاه الناسن وانصرف وكان الأمر كما قال . 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله 
قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام . فلما وصل إلى معاوية وعده 
بإعادته إلى إفريقية» وتوفي معاوية ‏ وعقبة بالشام - فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليها فوصل إلى القيروان مجدّاً . وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه في 
الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي 


ا ل ل ا 0 
بالله وأوصى بما يفعل بعده . ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية0'» وقد 
اجتمع بها خلق كثير من الروم ٠‏ فقاتلوه ٠‏ قتالاً شديداً وانهزموا عنه وقتل فيهم قتلاً ذريعاً 
وغنم منهم غنائم كثيرة . ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة . ثم كره المقام 
ل ل 
العظمى واسمها أَرَيّة" فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى وهرب , بعضهم إلى 
الجبال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم انهزم النصارى وقتل 
كثير من فرسانهم » ورحل إلى تاهرت » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً واشتد الأمر على 
المسلمين لكثرة العدو . ثم إن الله تعالى , نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم 
السيف وكثر فيهم القتل وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم . 

ثم سار حتى نزل على طنجة فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان » فأهدى له هدية 
حسنة ونزل على حكمه . ثم سأله عن الأندلس فعظم الأمر عليه , » فسأله عن البربر 
فقال:هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله وهم بالسوس الأدنى وهم كفار لم يدخلوا في 
النصرانية ولهم بأس شديد . فسار عقبة إليهم نحو السوس الأدنى وهو مغرب اه 
فانتهى إلى أوائل البربر فلقوه في جمع كثير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وبعث خيله في كل 
يكن عويزا لبد توما ير حار وبل ا الستريتي 31 اضرلا لاع رار بي 
عالم لا يُحصى فلقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا وغنموا منهم 
وسبوا سبياً كثيراً » وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال : يارب » لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك . ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا 
منه » واجتاز بمكان يعرف اليوم بماء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا على الهلاك » فصلى عقبة ركعتين ودعا فبحث فرس له الأرض 
بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبة في الناس فحفروا أحساء 
كثيرة وشربوا فسمي ماء الفرس . فلما وصل إلى مدينة طبنة وبينها وبين القيروان ثمانية 


سس 


. هي مدينة كبيرة ف فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسطنطينة الهواء‎ )١( 
. بفتح الراء والباء المرحلاف اسم مديئة بالمغرب من أعمال الزاب‎ )1( 


أيام » أمر أصحابه أن يتقدموا فوجاً فوجأ ثقة منه بما'نال من العدو وأنه لم يق أحند. 
يخشاه . وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلما رأه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا 
باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه . 
ذكر خروج كسيلة بن كمرم البربري على عقبة 

هذا كسيلة بن كمرم البربري كان قد أسلم لما ولي أ بو المهاجر إفريقية وحسن 
0 وهومن أكابر البربر وأبعدهم صوتاً "كو صحب أبا المهاجر فلما ولي عقبة عرفه 
أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف به » وى عقبة بغنم فأمر 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخحين فقال كسيلة : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 
المؤنة فشتمه وأمره بسلخها ففعل » فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم يرجع فقال له : 
أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه . فتهاون به'عقبة فأضمر كسيلة الغدر . 

فل) كان الآن ور و ار إلى كسيلة وأعلموه حاله وكان ٠‏ 
في عسكز عقبة مضوراً للغدر. - وقد أعلم الروم ذلك : وأطمعهم فلما راسلوه أظهر ما 
كان يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة فقال أ البو : عاجله قبل أن يقوى 

جمعه - وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة ‏ فزحف عقبة إلى كسيلة فتنتحى 
كسيلة عن .طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن. 
الثتقفي : 1 

كفى حَوَنَ أن ترتدي الخيل, بالقنا وَانَرَّكَ مشدوياً علي وتتاقسيتا 
إذا قمثُ تان الحديد عات مَضَارعَ من دوني تضم المناديسا 

اي ا : الحق انون رارف وان اأغتنم الشنهادة 
فلم يفعل » وقال : وأنا أيضا أريد الشهادة فكسز عقبة والمسلمدون أجفان سيوفهم 
وتقدموا إلى البربر: وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعهم .لم يفلت منهم أخد". وأسر 
: محمد بن أوس الأنصاري في نفر يشير فخلصهم صاحب قفصة وبعث مهم إلى القيزوان 
فعزم زهير بن قيس البلوي على القتال فخالفه جيش_الصنعاني وعاد إلئ مصر فتبعه أكثر 
الناس فاضطر زهير إلى. العود معهدم فسار إلى برقة وأقام بها . وأمااكسيلة فاجتمع إليه 


)١(‏ في الأصل «وأبغدهم صوبأه. 


جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين 00 
الأمان من كسيلة فأمنهم ودخل القيروان واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوي أمر 
عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي .وكان مقيماً ببرقة 
نزايطا : 
ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله » وقتل كسيلة 
لما ولي عبد الملك.بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه 
أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم » فكتب إلى زهير بن قيس البلوي 
بولاية إفريقية وجهز له جيشاً كثيراً فسار سنة تسع وستين إلى إفريقية ة » فبلغ خبره إلى 
كسيلة فاحتفل وجمع وحشد ابربر والروم وأحضر أشراف أصحابه وقال : قد رأيت أن 
أرحل إلى ممش فانزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر 
بهم ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يغب هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراً 
فإن ظفرنا ب بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا ألرهم من إفريقية :وإن ظفروا بنا تعلقنا 
بالجبال ونجونا فأجابوه إلى ذلك . ورحل إلى ممش وبلغ ذلك زهيرا فلم يدل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ورحل في طلب كسيلة » فلما 
قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه فالتقى العسكران واشتد القتال وكثر القتل في 
الفريقين حتى ل الناس من الحياة. فلم يزالوا كذلك أكثر النهار ثم نصر الله 
المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل ار لا أصحابه بممش ٠‏ وتبع 
المسلمون البربر والروم فقتلوا من أدركوا منهم فأكثروا . وفي هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر» والروم» وملوكهم» وأشرافهم. وعاد زهير إلى القيروان . 
ثم إن زهيراً رأى بإفريقية ملكا عظيماً فأبى أن يقيم وقال : إنما قدمت للجهاد 
فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك وكان عابداً زاهداً فترك بالقيروان عسكراً وهم آمنون 
لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة ورحل في جمع كثير إلى مصر وكان قد بلغ الروم 
بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها 
في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً كثيرا 
وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة » فأخبر الخبر فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم ورحل هو ومن معه وكان الروم خلقاً كثيراً » فلما رأه 
المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتالواشتد الأمر وعظم الخطب وتكائر 


الروم عليهم فقتلوا زهيراً وأصحابه ولم ينج منهم أحد, وعاد الروم بما غنموا إلى 
إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسنذكره سنة أربع وسبعين إن شاء الله » وكان ينبغي 
أن نذكر ولاية زهير وقتله سنة تسع وستين وإنما ذكرناه ههنا ليتصل خبر كسيلة ومقتله فإن 
الحادثة واحدة وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها. . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة الوليد بن عتبة؛ وفيها ولد محمد بن على بن عبدالله بن 
المطلب بن هاشم الهاشمي وله صحبة . ومسلمة بن مخلد الأنصاري وكان عمره لما 
مات النبي وَلْةِ عشر سنين » وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع . وقيل : توفي سنة ثلاث 
وستين » مخلد بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وتشديدها(١)‏ : 


)١(‏ وممن مات في هذه السنة ‏ على ما حكاه ابن كثير- بريدة بن الخصيب الأسلمي اسلم قديماً فشهد 
المشاهد كلها وأقام بالمدينة ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمروء وعقبة بن نافع الفهري قتل شهيداً 
بإفريقية وكان أميرا على غزوها » وعمرو بن حزم صحابي جليل استعمله رسول الله ول على نجران وعمره 
سبع عشرة سنة وأدرك أيام يزيد بن معاوية. ونوفل بن معاوية الديلمي صحابي جليل شهد بدراً. وأحداً . 
والخندق مع المشركين وكانت له في المسلمين نكاية ثم اسلم وحسن إسلامه . والرباب بنت أنيف امرأة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر وقعة الحرة 

كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد » فلما كانت هذه السنة أخرج أهل 
المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد وحصروا بني أمية بعد بيعتهم 
عبدالله بن حنظلة » فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف رجل حتى نزلوا 
دار مروان بن الحكم . فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فقدم الرسول إليه وهو جالس على 
كرسي وقد وضع قدميه في طشت فيه ماء لنقرس كان بهما قرأ الكتاب تمثل : 
لقد بَدَنُوا الحم © الذي في سَجِيِّي ‏ فَبَدَلْتُ قوْمي غِلْطَهُ بلِيانِ 

ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكثر قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار » فبعث إلى عمرو بن سعيد فاقرأه 
. الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال : قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فأما 
الآن إذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك . وبعث إلى 
عبيدالله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال : والله لا 
جَمَعَْهُمَا للفاتق.+ قتل "ابن رسول :اله وغر و الكعية .. ثم أرسل إليه يعتدر: 'فبعث 
إلى مسلم بن عقبة المرّي وهو الذي سمى مسرفاً وهو شيخ كبير مريض فأخبره الخبر 
فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ فقال الرسول : بلى قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا 
ساعة من النهاز ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك: من يقاتل على طاعتك ومن يستسلمء 
قال : ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فاخرج بالناس . وقيل : إن معاوية قال 


)١(‏ في الطبري «لقد بدلوا الحلم» وهي أظهر. 


ليزيد : إن لك انوا سكي وقاضل ترزن بول عقا قر 
عرفت نصيحته » فلما خلع أهل المدينة أمر مسلماً بالمسير إليهم فنادى في الناس 
بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار » فانتدب لذلك اثنا عشر ألفا 
وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلد سيفاً متدكب قوساً عربية وهو يقول : 
بْلِغُ أبا بكر إذا اللِلُ سَرَى وَهَبَط القَوْمٌ على وادي القرى 
أجمعٌ سكران من القوم ترى أم جمعمٌَ يقظان نفى عنه الكرى 
ياعجبامن ملحدياعجبا مخادع بالدينٍ يعفو بالعرى(» 


وحار حي وليف لقتال اموي اذ كدف وك جعزت الا سحلت 
الحصين بن نمير السكوني وقال له : ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوك والا فقاتلهم فإذا 
ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً 

نه للخل ع النامن وإنه قد اناني نهر وقد كادامروان تن العم كلم اين عمو 
لما اخرج أهل المدينة عامل يزيد . وبنى ي أمية في أن يغيب أهله عنده فلم يفعل فكلم 
علي بن الحسين فقال : إن لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك . فقال : أفعل . فبعث 

بامرأته نه وهي عائشة شة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى علي بن الحسين فخرج علي بحرمه 
وحرم مروان إلى ينبع . وقيل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي 
إلى الطائف . ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة 
قال : ليت السماء وقعت على الأرض إعظاماً لذلك ٠‏ ثم إنه ابتلى بعد ذلك بأن وجه 
الحجاج فحصر مكة , ورمى الكعبة بالمنجنيق . وقتل ابن الزبير . 

وأما مسلم فإنه أقبل بالجيش فبلغ أهل المدينة خبرهم فاشتد حصارهم لبني أمية 
بدار مروان وقالوا : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد 
الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة ولا تظاهروا علينا عدوا » فنكف 
عنكم ونخرجكم عنا فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من المدينة . وكان أهل المدينة 
قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران فأرسل الله السماء عليهم فلم 


. في الطبري «يقفو بالعرى» وحذف هنا شطر بيت ذكر في الطبري وهو عشرون ألفا بين كهل وفتى‎ )١( 


عقوا بدلوحتى وردوا المدينة » فلما أخرج أهل المدينة بني أمية ساروا بأثقالهم حتى 
لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
خبرني ما وراءك وأشر علي . فقال : لا استطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره وقال : والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 
وايم الله لا أقيلها قرشياً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره فقال مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك : ادخل قبلي لعله يجتزي بك عني فدخل عبد الملك فقال : هات ما 
عندك فقال : نعم أرى ان تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل 
الناس في ظله فأكلوا من صقره فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات 
اليسار » ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً . ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم 
وقد اشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها , 
ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه انتم ما داموا 
مغربين ثم قاتلهم واستعن الله عليهم فقال له مسلم : لله أبوك أي امرىء ولد . ثم إن 
مروان دخل عليه فقال له : إيه فقال : أليس قد دخل عليك عبد الملك ؟ قال : بلى 
وأق زخل عبد الملك قلما كلمت :من رجال فريك رخلا كميهاً به ؟ فقال هروان + إذا' 
لقيت عبد الملك فقد لقيتني . ثم إنه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك ٠‏ 
فجاءهم من قبل المشرق ثم دعاهم مسلم فقال : إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل 
وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثاً فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت 
عنكم وسرت إلى هذا المحل(2 الذي بمكة وان أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم . فلما 
مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل 
نحارب فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا 
الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من كل أوب - يعني ابن الزبير- . فقالوا 
له : يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم نحن قد نعلم ان تأتوا بيت الله 
الحرام فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته لا والله لا نفعل . 

وكان أهل المديئة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن 
زهير بن عبد عوف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف . وكان عبد الله بن مطيع على 


)١(‏ فى الطبري «إلى هذا الملحد» يعني ابن الزبير. 


ربع آخر وهم قريش في جانب المدينة » وكان معقل , وتان لاسي وهومن 
الصحابة - على ربع آخر وهم المهاجرون » وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وهم الأنصار وصمد مسلم فيمن معه فأقبل من 
ناحية الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة وكان مريضاً فأمر فوضع له كرسي 

بين الصفين وقال : يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أودعوا فأخذوا لا يقصدون ربعا من 
تلك الأرباع إلا هزموه الموج الكل بحوابن العسيل تحكل عليه ابن العسيل فين 
معه تكشدهم فانتهوا إلى مسلم فنهض في وجوههم بالرجال وصاح , بهم فقاتلوا قتالا 


12 


ثم إن للخل اك عاين بن يكاين ررقي فين الطاب ناء إلى ابن 
الغسيل فقاتل معه في نحوامن عشرين فارساً قتالاً حسناً ؛ ثم قال لابن الغسيل :. من كان 
معك فارساً فليأتني فليقف معي فإذا حملت فليحملوا . فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلماً 
«فأقتله أو أقتل دونه : ففعل ذلك وجمع الخيل إليه فحمل بهم الفضل على أهل الشام 
فانكشفوا فقال لأصخابه : احملوا أخرى جعلت فداءكم فوالله لئن عاينت أميرهم لأقتلنه 
أو أقتل دونه إنه ليس بعد الصبر إلا النصر. ثم <مل وحمل أصحابه فانفجرت خيل 
لس ا ا ا دي ييه 
نحو القوم . ظ ' 
2200 ومضى الفضل كما هو نحوراية مسلم فضرب رأ س صاحبها فقطً المغفر وفلق 
عامنه ».وخر ميتا © وقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب » وظن أنه مسلم . فقال :| 
قتلت طاغية القوم ورب:الكعبة » فقال :. أخطات امنتك الحفرة » وإنما كان .ذلك غلاماً 
رومياً » وكان شجاعاً . فأخذ مسلم رايته وحرض أهل الشام وقال : شدوا مع هذه 
الراية » فمشى برايته » وشدتٍ تلك الرجال أمام الراية » .فصرع الفضل بن عباس » 
فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم"بن عقبة إلا نحومن عشرة أذرع - وقتل معه زيد بن 
عبد الرحمن.بن عوف . وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل » وهو يحرض 
أصحابه » ويذم أهل المدينة » ويقدم أصحابه إلى ابن الغسيل » فلم يقدم عليهم 
للرماح التي بأيديهم والسيوف » وكانت تتفرق عنهم . فنادى مسلم الحصين بن نمير ». 
وعبد الله بن عضاه: الأشعري » وأمزهما أن ينزلا في جندهما » ففعلا وتقدمأ إليهم 2 
فقال ابن الغسيل لأصحابه.: إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن 
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يقاتلكم به » وإني قد ظننت أن لا يلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم 
وإما عليكم . أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة . وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من 
بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على 
ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها . ثم دنا بعضهم من بعض » 
من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية . فقام إليه كل مستميت . فنهض بعضهم 
إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال . وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحداً 
واحدا حتى قتلوا بين يديه وهو يضرب ويقول : 

بعداً لمن رام الفسادٌ وطغغى وجانبٌ الحنٌّ وآياتٍ الهدى 

ثم قتل » وقتل معه أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس . فقال : ما 
ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » فمر به مروان بن الحكم فقال : رحمك الله رب 
السارية . قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها . وانهزم الناس وكان فيمن انهزم 
محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى . وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس » 

فخرج أبو سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل » فتبعه رجل من أهل الشام 
فاقتحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه فعاد أبو 
سعيد وأغمد سيفه وقال : # لئن بسطت يدك إلى لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك 

وقيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسنة , فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم . فلما راهم مسلم . وكان شديد الوجع 
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سبّهم وذمهم وحرّضهم » فقاتلوهم , فبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من 
خلفهم في جوف المدينة . وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المديئة فانهزم 
الناس . فكان من أصيب في الخندق أكثر ممن قتل . .ودعا مسلم الناس إلى البيعة 
ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم.وأهليهم.ما شاء .» فمن امتنع من 
ذلك قتله . وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود . ولمحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة » ولمعقل بن سنان الأشجعي فأتى بهم بعد الوقعة بيوم :فقال : بايعوا 
على الشرظ » فقال القرشيان : نبنايعك على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب 
أعناقهما » فقال مروان : سبحان الله 'أتقتل رجلين:من:قريش أتيا بأمان:؟ فطعن 
بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله لوقلت بمقالتهما لقتلتك . 


وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقى فقال له مسلم : 
أي الشراب أحب إليك ؟ قال : العسل . قال : اسقوه .» فشرب حتى ارتوى فقال له : 
أرويت ؟ قال : نعم . قال : والله:لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم فقال : أنشدك 
الله والرحم فقال له : أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت : سرنا 
شهراً ورجعئا شهراً وأصبحت صفراً فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع الرجل من المهاجرين أو الأنصار فيم غطفان » واشجع من الخلق”'2 والخلافة 
اني آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك(< إلا فعلت ثم أمر به.فقتل » 
وأتى بيزيد بن وهب فقال له : .بايع قال : أبايعك على :الكتاب والسنة قال : اقتلوه 
قال : أنا أبايعك قال .: لا والله.فتكلم فيه مروان لصهر كان بينهما فأمر بمروان فوجئت 
أنفه2”0 ثم قتل يزيد . ثم أتى مروان بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده » فدعا مروان بشراب ليحترم”©» بلك فشرب منه 
يسيرأ ثم ناوله علي بن الحسين فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا 
فارتعد كفه ولم يأمنه على نفسه وأمسك:القدح بكفه لا يشربه ولا يضعه فقال له: 


(١).في‏ الطبري «من الخلع». 

(5) في الطبري «أقدر فيه على ضرب عنقك» . 
(؟) في الطبري «فوجئت عنقه» وهي أوضح . 
(5) في الطبري «ليتحرم». 


سنة 8#" ذا لك 
أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لوكان إليهما أمر لقتلتك ولكن أمير المؤمنين 
أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته فإن شئت فاشرب فشرب ثم أجلسه معه على السريرثم 
قال له : لعل أهلك فزعوا قال : أي والله فأمر بدابة7١»‏ فأسرجت له فحمله عليها فرده 
ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة » وأحضر علي بن عبد الله بن 
عباس ليبايع فقال الحصين بن نمير السكوني .: .لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة علي بن 
الكو ووداقت امار ينح مووي جاب عرد الحعيين تكست بقل 


علي : 
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أبي العباسة قرم بشي قصيُ وأخجوالي. الملوك بنووليعة ش 
هموا منعوا ذماري يوم جناءدت كتائبٌ مسرفٍ وبنو اللكيعة 


يعني بقوله : مسرف مسلم بن عقبة فإنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفاً » وبنووليعة 
بطن من كندة منهم أمه . واللكيعة أم أمه . وقيل : إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن 
فيمن خرج من بني أمية فأتى به يومئذ إلى مسلم فقال : يا أهل الشام تعرفون هذا ؟ 
نا جو اجر حا عدو يوك ورا ادي 
المدينة قلت : أنارجل منكم وإن ظهر أهل الشام . قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان 
بريه عت لعيد م ...ها لفل القام زا انا قت سر لمحيل ل ياد 
تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي وفي فمها ما شاهى وباهى (© وكانت من 
دوسن ثم خلى سبيله » ؤكانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث 
ومين 

قال متحمد بن عمارة : قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل : من أين أنت ؟ 
فقلت :من المديئة فقال»: خبيئة فقلت : يسنقيها رسول الله ب طيبة وتسميها خبيئة 
فقال : إن لي ولها لشأناً ‏ » لما خرج الناس إلى وقعة الحرة رأيت في المنام اني قتلت 
رجلا اسمه محمد أدخل بقتله النار فاجتهدت في أني لا أسير معهم فلم يقبل مني فسرت 


. فيْ الطبري «فأمر بدابته)‎ )١( 
. في الطبرى «ما ساءها وناءها»‎ )9( 


معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة فمررت برجل في القتلى به رمق فقال : تنح يا 
كلب فأنفت من كلامه وقتلته ثم ذكرت رؤياي فجئت برجل من أهل المدينة يتصفح 
القتلى فلما رأى الرجل الذي قتلته قال : انا لله لا يدخل قاتل هذا الجنة قلت : ومن 
هذا ؟ قال : هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول الله يل فسماه محمداً 
وكناه أبا عبد الملك ا ال ل 
ا ١‏ 


د . وقتل لها مجام شين ساق ترم وروم جنالة ير ش 


زمعة بن الأسود . وغبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب » وزبير بن عبد الرحمن بن 
عوف . وعبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب”2"2 . 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة توقي الربيع بن ختثيم 3" الكوفي الزاهد . وحج بالناس هذه السنة. 
عبد الله بن الزبير - وكأن يسمى يومئذ العائذ عوؤكانوا يرون الأقر شورق » وأتاه الخبر 
بوقعة الحرة هلال المحرم مع مولى المسور بن مخرمة 4 فجاءه أمر عظيم فأعد هو 


50 : وأرسلث سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له : أنا بنت عمك فمر 
أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا فقال لأصحابه : لاتبدؤوا إلا بأخذ إبلها أولآ وجاءت امرأة 
فقالت: أنا مولاتك وابني في الأسارى فقال : عجلوه لها فضربت عنقه وقال: أعطوها رأسه أما ترضين أن لا 
يقتل حتى تتكلمي في ابنك. ووقعوا على النساء حتىّ قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير 
زوج» وخجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع فقال: أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر 
: منبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار. ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة آلاف. 

(7) بالخاء المعجمة المضمومة وثاء مثلئة مفتوحة. ووقع في بعض النسخ ‏ خيثم - بتقديم الياء على التاء 
المثلئة وهو تصحيف . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن 
الزبير » ومن معه . واستخلف على المدينة رَوْح بن زنباع الجذامي . وقيل : 
استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعي(2» . فلما انتهى إلى المشلل نزل به الموت . 
وقيل : مات بثينة هَرَشَىئ » فلما حضره الموت أ قر الحصيخ تن نميو وقال له ايسا 
ابن برذعة الحمار لو كان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند . ولكن أمير المؤمنين ولاك 
بعدي خذ عني اوقا أسرع السير. وعجل المناجزة وعم الاخيار" ولا تمدن 
قريشاً من أذنك . ثم قال : اللهم إني لم عمل قظ يعد شهادة أن ل إله إلا الله وأن 
ةا عبده ورسوله عملا أحب إلي من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة 3 
فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستين وقد 
بايع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير واجتمعوا عليه » ولحق به المنهزمون من أهل 
المدينة » وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت . 
وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذر فبارز المنذر رجلا من أهل الشام 
فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات منها . ثم حمل أهل الشام عليهم حملة 
انكشفت منها أصحاب عبد الله » وعثرت بغلة عبد الله فقال : تعساء ثم نزل فصاح 
بأصحابه إليّ فأقبل إليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ في الطبري «عمرو بن محرز الأشجعي». 
(؟) الزيادة من الطبري. وفي رواية أخرى فاحفظ ما أوصيك به: عم الأخبار» ولا ترع سمعك قريشاً أبداً. ولا 
تردن أهل الشام عن عدوهمء ولا تقيمن إلا ثلاثا حتى تناجز ابن الزبير الفاسق . 


فقاتلا حتى قتلا جميعاً » وضاربهم7" ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه هذا في 
الحصر الأول . ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين<" رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا 
يرتجزون ويقولون : 

خطارة مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد 

وقيل : إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة 
وأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت » والأول 
أصح لأن البخاري قد ذكر في صحيحه ان ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة 
يحرضهم على أهل الشام . وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي 
يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر . 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحخوارين 207 من أرض الشام لأربع عشرة 
كك ساي مرا رس لاا 1 ا ان 
وثلاثين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر , وقيل ثمانية أشهر . وقيل توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره خمساً وثلاثين سنة وكانت خلافته سئتين وثمانية 
أشهر والأول أصح » وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية » وكان له من الولد 
معاوية وكنيته أبوعبد الرحمن . وأبوليلى وهوالذي ولي بعده. وخالد ويكنى أبا هاشم 
يقال : إنه أصاب علم الكيمياء ولايصح ذلك لأحد . وأبوسفيان » وأمهم (:) أم هاشم 
بنت أبي هاشم بن :.عتبة بن ربيعة تتزوجها بعده مروان بن الحكم. #ؤلة ايقن 
عيذ اله بن .روزيو كان ارم العريدت رامد أم كلشوم بنت عبد الله بن عامر وهو 


)١(‏ في الطبري «وصابرهم». 

(؟) عند الطبري اليوم : وهويوم السبت. ْ 

إفة حوارين بالضم وتشديد الواو.ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من 0 وياء ساكنة ونون 
وهي قرية من قرى حمص من أرض الشام . 

(4) في الطبري : والبداية والنهاية «وأمهما أم هاشم » الخ . 

(9)في البداية والنهاية «عبد العريز بن يزيد» وهو تحريف . 


ااضسثة 6 > قكقة 


الأسوار . وعبد الله الأصغر ء وعمر » وأبو بكر . وعتبة » وحرب 2 وعبد الرحمن 2 
ومحمد لأمهات شتى ”2 . 
ذكر بعض سيرته وأخباره 
يزيد وأمه ترجله فلما فرغت منه قبلته بين عينيه فقالت ابنة قرظة: لعن الله سواد 
ساقى أمك . فال معاوية : أما والله لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرجت عنه 
ل 0 
إني ادك آنا أمتلاقاما انت أهله رامت ينائل. شيئاً إلا أجبتك إليه فقال ا أن 
تشتري كلباً فارهاً وحماراً فقال : أي بني أنت حمار واشتري لك حماراً قم فآخرج ٠‏ ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه فخر ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحمد لله الذي 
بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي حاجتي أن تعتقني من النار لآن من ولي 
ء في الحج إذا رجعت وتوليني الموسم وتزيد لأهل الشام كل رجئل عشرة دنانير 
وتفرضص لأيتام بني جمح 9 وبني سهم , وبني عدي لأنهم حلفائي . فقال معاوية : قد 
فعلت . وقبل وجهه فقال لامرأته ابنة قرظة : كيف رأيت ؟ قالت : أوصه به يا أمير 
على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس » والحسين فقيل له : ان ابن عباس أن وجد 
ريح الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
فقال:: لله هن طيبك ما أطببه قما هذا ؟ قال : هو طيب يضنع بالشام ثم دعا بقلج فشربه 
ثم دعا باخر فقال : اسق أبا عبد الله فقال له الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين 
عليك مني فقال يزيد : 
() ذكر هنا ليزيد أحد عشر ولداً ذكراًء وذكر الطبري له اثبي عشر ولداً ذكراً زاد واحداً وهو الربيع» وقال ابن 
كثر في البداية والنهاية بعدعا سيره أستماء أولادة الذكور. فهؤلاء خمسة عشر ذكراً » إلا أنه لم يذكر إلا أربعة 
عشر اسماً زاد على الطبري ولدين وهما يزيد . وعثمان» وله من البنات خمس عاتكة. ورملة . وأم عبد 
)1١(‏ واسمها فاختة وكانت ممن حظين عنده في المنظرة . 
(') جمح كزفر. 


اليا صاح للعجب دعوتك ذا ولم تجب 
إن التمتشوسات ب والشّهوًَا تِ والصهباهءٍ والسطرب 
وباطية مكييلة” . سينا ناد التسيرت 
وبري لحني تلت السوادة شم لمم تعب(" 
ديفن اللحسين وقالة ويلا «قزاذك ينادم سعاورة علت . وقال شقيق كلم 
لما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع وظن يزيد أن 
امتناعه تمسك منه ببيعته فكتب إليه : أما بعد . فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي 
المواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل 
صلتك بالذي أنت له أهل . فانظر من طلع غليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير 
بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد . فقد جاءني كتابك ؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير 
فوالله ما أرجو بذلك برَّك ولا حمدك » ولكن الله بالذي أنوي عليم . وزعمت أنك لست 
بناس بري فاحبس أيها الانسان برك عني فإني حابس عنك برَي . وسألت أن أحبب 
الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة كيف وقد قتلت 
00 ؛ وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟ غادرتهم خيولك بأمرك 
في صعيد واحد مرملين بالدماء » مسلوبين بالعراء مقتولين بالظماء . لا مكفنين ولا 
مسودين , تسفي عليهم الرياح ويُنشى بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
في دمائهم كفنوهم وأجنوهم » وبي وبهم لوعززت وجلست مجلسك الذي جلست فما 
أنسئ .مرح الآشياء. فلست بنامن آطرادك حسيناً من حرم رسول الله يلي إلى حرم الله . 
وتسييرك الخيول إليْه فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق(2 فخرج خائفاً يترقب . 


)١(‏ اعتقد أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد 
عليه مقالاًء وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما ولى ابنه الحج لتشيع عنه قالة الخير ويوصف 
بالدين والتقوى فإنا نشك في أن يزيد كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا ينافي هذه الرواية . 
وقد أحسن ابن جرير كل الإحسان في أهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه. ْ 

)١(‏ من الظلم ان يقال أن يزيد أشخص حسيناً إلى العراق فإن حسيناً ذهب إلى العراق مختاراً مغتراً بما جاءه من 
أهن العراق وبما يعتده لنجاحه من قرابة رسول الله ككل . 


فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً . فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره 
واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والكفر » فلا شيء 
أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد 
ثاري » ولا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماً والسلام 29 . 


قال الشريف أبويَعَلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي وقد جرى عنده 
ذكر يزيد : أنا لا أكفر يزيد لقول رسول الله ككل : « إنى سألت الله أن لا يسلط على بنى 
ادا عن عونت واعطاى للق 1 1 

ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام ولعبد الله بن الزبير 
بالحجاز , ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكة قبل أن يعلم الحصين بن 
نمير ومن معه من عسكر الشام ‏ وكان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبير - 
فناداهم ابن الزبير وآهل مكة : علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم ؟ فلم يصدقوهم , 
فلما بلغ الحصين خبر موته بعث إلى ابن الزبير فقال : موعد ما بيننا الليلة الابطح فالتقيا 
وتحادثا فراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس فكف الحصين فرسه 
عنهن وقال : أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا 
وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم . فكان فيما قال له الحصين : أنت أحق بهذا الأمر 
هلم فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه الشام 
وفرسانهم فوالله لاا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 
وبينك وبين أهل الحرم . فقال له : أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل 
منهم عشرة منكم » وأخذ الحصين يكلمه سراً وهو يجهر ويقول 00 » فقال 
له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآيبً”©» قد كنت أظن أن لك رأيا وأنا أكلمك 
سرا وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القعل والهلكة ثم فارقه ورحل 


)١(‏ إني أحسب هذه المقالة مفتعلة وما كان ابن عباس يهدد يزيد والقوة ة في يده وجنده على تعبية لأن ابن عباس 
أكيس من أن يفعل ذلك وأقل ما فيه أن يجعله من همه ويصطلحه . 
3( في الطبري «قبح الله من بعدك بعد هذه داهياً قط أو أريبا». 


هرو سيوا» لحو الخلاد لارام ا ايع عي صنع فأرسل إليه : أما المسير الى 
00 2 لو » فقال الحصين : إن لم 


1 5 أهل الشام فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخذت دابته فلم يتفرقوا . وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام ولو 
خرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحدء فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع 
معاوية بن يزيد . فلم يمكث إلا ثلاثة ئة أشهر حنى هلك , وقيل بل ملك أربعين يوما 
ومات وعمره ا-حدى وعشرون سئة وثمائية عشر يوم » ولما كان في أخر امارته أمر فنودي 
الصلاة جامعة ناجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنني ضعفت عن 
أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم » ؛ ثم دخل 
منزله وتغيب حتى مات » وقيل إثدامات ممهوما وضلى خليه الوليد ببق عب ين أي 
سفيان ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضا يضاً . وقيل : لم يمت وكان معاوية أوصى أن 
.يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة ؛ وقيل لمعاوية : لو استخلفت 
فقال : لا أتزود مرارتها واترك لبني أمية حلاوتها . 

ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 

لما مات يزيد وأتى الخبر عبيدالله بن زياد مع. مولاه حمران » وكان رسوله إلى 
معاوية بن أبى ي سفيان ثم إلى يزيد بعده » فلما أتاه الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف 
الناس في الشام فأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه 
فقال الأحنف : انه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ويقال في المثل : أعرض عن ذي فترة 
وس ا و لا بي ال كار 
ولقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتليكم إلا سبعين ألفاً ولقد حصى اليوم ماثة ألف . وما 
ساد عرس د لوي اكد ١‏ 
تركت لكم قاطبة من أخافه عليكم إلا وهوفي سجنكم , » وإن يزيد قد توفي وقد اختلف 
الناس بالشام وأنتم أليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم 
الي ا ل ل كي ال ا 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 


المسلمون . وإن كرهتم ذلك كنتم على أحد يليكم حتى تقضوا حاجتكم فما بكم إلى 
أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغني الناس عنكم . فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد 
سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فقال : لا حاجة لي في 
ذلك فكرروا عليه فأبى عليهم ثلاث ثم بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا ومسحوأ انيه 
بالحيطان وقالوا : أيظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في الجماعة والفرقة . 


فلما بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمروبن مسمع . وسعد بن القرحاء 
التميمي يعلمهم ما صنع أهل البصرة ويدعوهم إلى البيعة له » فلما وصلا إلى الكوفة 
وكان خليفته عليها عمرو بن حريث جمع الناس وقام الرسولان فخطبا أهل الكوفة وذكرا 
لهم ذلك . فقال يزيد بن الحرث بن يزيد الشيباني - وهوابن رويم ‏ فقال : الحمد لله 
الذي أراحنا من ابن سمية أنحن نبايعه ؟ لا ولا كرامة .» وحصبهما أول الناس ثم 
حصبهما الناس بعده » فشرفت تلك الفعلة يزيد بن رويم في الكوفة ورفعته » ورجع 
الرسولان إلى البصرة قأعلماه الحال فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه 
نحن ؟ فضعف سلطانه عندهم فكان يأمر بالأمر فلا يقضى ويرى الرأي فيرد عليه ويأمر 

بحبس المخطىء فيحال بين أعوانه وبينه » ثم جاء إلى البصرة ة سلمة بن ذؤيب الحنظلي 
ف فوقف في السوق وبيده لواء » وقال: أيّها الناس هلموا إليّ » إني أدعوكم إلى 
ما لم يذعكم إليه أحد . أدعوكم إلى العائذ بالحرم ‏ يعني عبدالله بن الزبير - فاجتمع 
إليه ناس وجعلوا يصفقون على يديه يبايعونه, فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس فخطبهم 
وذكر لهم أمره معهم وأنه دعاهم إلى من يرتضونه فبايعه منهم أهل البصرة وأنهم أبوا غيره 
وقال: إني بلغني أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار وقلتم ما قلتم وإني امر 
بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأبي ويحال بين أعواني وبين طلبتي » ثم إن هذا سلمة بن 
ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف . فقال الأحنف والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمة فإذا جمعه قد كثئف 
والفتق قد اتسع , فلما رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد فلم يأتوه فدعا عبيد الله رؤساء 
محاربة السلطان227 وأرادهم ليقاتلوا معه قالوا: إِنْ أمرنا قوادّنا فعلنا فقال له إخوته : ما 
لنا خليفة فنقاتل عنه فإن هُزمت رجعت إليه فأمدك ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخذنا 


)١(‏ في الطبري «رؤساء خاضة السلطان». 


بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تبق لك بقية . 
فلما رأى ذلك أرسل إلى الحرث بن قيس بن صَهباء الجهضمي الإري 
فأحضره وقال له: يا حرث إن أبي أوصاني أ إن عتمي إلى 'العرت وما أن 
أختازكم . فقال الحرث : إن قومي قد اختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولا عندك 
مكافأة ولا أردك إذا اخترتنا ما أدري كيف أماني لك إن أخرجتك ا أخاف أن تقد 
وأقتل » ولكني أقيم معك إلى الليل ثم أردفك خلفي لثلا تعرف . فقال عبيد الله : نعم 
مارأيت ت فأقام عنده فلما كان الليل حمله خلفه وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف 
ففرق ابن زياد بعضها في مواليه وآدخر الباقي لآل زياد. وسار الحرث بعبيد الله بن زياد 
فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحرورية. وعبيد الله يسأله : أين 
نحن ؟ والحرث يخبره » فلما كانوا في بني سَليم قال : أين نحن ؟ قال: في بني سّليم 
فقال : سلمنا إن شاء الله . فلما أتى بنى ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بنى ناجية . 
قال : نجونا إن شاء الله . فقال بنوناجية : من أنت ؟ قال: الحرث بن قيس » وكان 
يعرف رجل منهم عبيد الله فقال عي ا 0 
الحرث فأنزله في داره نفسه في الجهاضم فقال له ابن زياد : يا حرث إنك أحسنتٌ 
فاصنع ما أشير به عليك . قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة 
قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأاكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ فإنك إن لم 
تفعل فرق عليك أمر قومك . فأخذه الحرث ودخلا على مسعود ولم يشعر وهو جالس 
يصلح خفاً له » فلما راهما عرفهما فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتني به . 
قال : ما طرقتك إلا بخير قد علمت ان قومك أنجوا زياداً ووفوا له فصارت مكرمة ' 
يفتخرون بها على العرب. وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضا من مشورة وبيعة أخرى قبل 
- يعنى بيعة الجماعة ‏ فقال مسعود : أترى لناأن نعادي أهل مصرنا فى عبيد الله 
ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه ؟ فقال الحرث : إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء على بيعتك حتى تبلغه مأمنه أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأمره 
مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو . 


ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحرث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد فقالوا : 


)١(‏ في الطبري وحارث بن قيس بن صهبان». 


إن ابن زياد فقد وإنا لا نآمن أن تلطخوا به فاصبحوا في السلاح وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ما هوإلا في الأزد . وقيل : إن الحرث لم يكلم مسعودا بل أمر عبيد الله فحمل 
معه مائة ألف وأتى بها أم بسطام امرأة مسعود وهي بنت عمرو بن الحرث ومعه عبيد الله 
فاستأذن عليها فأذنت له فقال لها : قد أتيتك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجلين به 
الغنى وأخبرها الخبر وأمرها أن تدخحل ابن زياد البيت وتلبسه ثوباً من ثياب مسعود ففعلت 
فلما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها فخرج عبيد الله والحرث عليه وقال له : قد 
أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني وشهد الحرث وتلطفوا به حتى رضي . فلم 
يزل ابن زياد في بيته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام . ولما فقد ابن زياد بقي أهل 
البصرة في غير أمير فاختلفوا فيمن يؤمُرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيثم السلمي . 
وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم » وكان رأي قيس في بني 
أمية ورأي النعمان في بني هاشم . فقال النعمان : ما أرى أحداً أحق بهذا الأمر من 
فلان لرجل من بني أمية » وقيل : بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزهري وكان هوى قيس 
فيه » وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرا بقيس فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت 
من رضيت ثم خرجا إلى الناس فقال قيس : قد رضيت من رضي النعمان . 
ذكر ولاية عبد الله بن الحرث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضى قيس بمن يؤمره النعمان أشهد عليه النعمان بذلك 

وأخذ على قيس وعلى الناس الخورة بالرضا . ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده 


واشترط عليه حتى ظن الناس أنه بايعه ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب الملقب بببة واشترط عليه مثل ذلك. ثم حمد الله وأثنى عليه 


وذكر النبي يَكْهُ وحق أهل بيته وقرابته وقال : أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبيكم وأمه هند بنت أبي سفيان فقد كان الأمر فيهم فهوابن أختكم ثم أخذ بيده وقال : 
رضيت لكم به فنادوه قد رضينا وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتى نزلها »وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين » وقال الفرزدق في بيعته : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدِهم وببة قد بايعته غير نادم 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 


؟/اعء م اسه 101 
مالا كثيراً فيهم حتى تم الحلف, وكتبوا'بذلك بينهم كتابين فكان أحدهما عند مسعود بن 
عمرو ء فلما سمع الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك قال : لا يزالون لهم اتباعاً إذا 
أتوهم ٠»‏ فلما تحالفوا اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الامارة فساروا ورئيسهم 
وقال لهم : لا تتحدثوا بخير ولا بشر إلا أتيتموني به فجعل مسعود لا يأتي سكة ولا 
يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان ابن زياد بالخبر. وسارت ربيعة وعليهم 
وعبد الله بن الحرث فى دار الامارة فقيل له : إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا 
والله لا أفسد نفسي في اصلاحهم » وجعل رجل من أصحجاب مسعود يقول. : 

هذا قول الأزد . وأما مضر فيقولون : إن أمه كانت ترقصه وتقول هذا . 


وصعد مسعود المنبر وسار مالك بن مسمع نحودور بني تميم.حتى دخل سكة بني 
العدوية فحرق دورهم لما في نفسه لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة , وجاء بنو تميم 
إلى الأحنف فقالوا : يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة 
فدخلوها فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم . فقالوا : قد دخلوا الدار فقال.: لستم 
بأحق بالدار منهم فأتته امرأة بمجمر وقالت له : ما لك وللرياسة إنما أنت امرأة تتجمر 
فقال : است امرأة أحق بالمجمر منك فما سمع منه كلمة أسوأ منها . ثم أتوه فقالوا : إن 
امرأة منا قد نزعت خلخالها وقد قفلوا الضياع الذي على طريقك وقفلوا المقعد الذي 
على باب المسجل2؟ . وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال 
الأحنف : أقيموا البينة على هذا ففي دون هذا ما يحل قتالهم فشهدوا عنده على ذلك . 
فقال الأحنف : أجاء عباد بن الحصين ؟ قالوا : لا وهوعباد بن الحصين بن يزيد بن 
عمرو بن أوس من بني عمرو بن تميم ‏ ثم قال.: أجاء عباد ؟ قالوا: لاءقال : أههنا 
خسن بن ظلق بو تريعه الصريي قن بي سعد ينزيد مناة بن تمي © فالوا : نعم ء 
فدعاه فانتزع معجرأ في رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سرء فلما ولى قال : 


اللهم إن لم تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضنى ».وصاح الناس هاجت زبرا وهي أمة 
الأحنف كنوا بها عنه. فسارعبس إلى المسجد فلما سار عبس جاء عباد فقال : ما صنع 
فأزما “كلما وضت دعيو إلى المسكة قانل'الآره هلان ابواسد ورسبعرة. علن اتير 
يسال تميم إنها مذكورَة إن فات مسعودٌ بها مشهورة فاستمسكوا بجانب المقصوره 
أي لا يهرب فيفوت وأتوا كود وهو على المنبر فاستنزلوه وقتلوه » وذلك 
أول شوال سنة أربع وستين وانهزم أصحابه » وهرب أشيم بن شقيق بن ثور فطعنه 
أحدهم فنجا بها فقال الفرزدق : 
ديواان: كنم لم عتق امنيا .اعمط الات التتراننا فيد 
إذا لصاحبٌ مسعوداً وصاحبه2 وقد تهافتت الأعفاج والكبدٌُ 
ولما صعد مسعود المي اتن ابن زياد فقيل له ذلك فتهي ليجيء إل دار الامارة 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود فركب ولحق بالشام» فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من 
مضر فحضروه في داره وحرقوا داره 4 ولما هرب ابن زياد تبعوه فاعجزهم فنهبواما 
وجدوا له ( وفي ذلك يقول واقد(١2‏ بن خليفة التميمى 5 
يارب جبار شديدٍ كله ييا افيكا تتاحنده رساية 
يع شل الم 1 نشيلة0 ججيادهُ وَبَرَهُ وَلَنْهَبُهُ 
وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدم 3 وهو أنه لما استجار ابن زياد 
بمسعود بن عمرو أجاره 2( ثم سار ابن زياد إلن الشام.وأرسل معه. مسعود مائة من الأزد 
عليهم قرة بن عمرو بن قيس حتى قدموا به إلى الشام » فبينما هو يسير ذات ليلة قال : 
ا ا ا اي 


. وافد » بالفاء‎ «١ في الطبري‎ )١( 


لأوقظن (' عليه نومه فقلت : أنائم أنت؟ قال: لاء كنت أحدث نفسي . قلت : أفلا 
أ حدئك بما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: هات» قلت: كنت تقول : ليتني كنت لم 
أقتل حسيناً قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت قال : وماذا قلت ؟ 
تقول : ليتني لم أكن لمست البيضاء” قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن 
استعملت الدهاقين . قال : وماذا؟ قلت : تقول ليتنى كنت أسخى مما كنت قال : 
والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خطأ أما قتلى الحسين فإنه أشار على يزيد بقتله 
أو قتلي فآخترت قتله(”" . وأما البيضاء فإنى امعريها دخ ضبن الذ ين عنميان الثقفي 
ل ا 
وأما استعمال الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة أراد أن يروج فوقع”*2 فيّ عند 
معاوية وبلغ خراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية بين العزل والضمان فكرهت 
العزل فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت 
صدورهم وإن تركته تركت مال الله » وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية 
وأوفى بالأمانة وأهون بالمطالبة منكم مع أني قد جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . 
وأما قولك في السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكم ولو شئت لأخذت بعض ما لكم 
فخصصت به بعضكم دون بعض فيقولون : ما أسخاه . وأما قولك : ليتني لم أكن 
قتلت من قتلت فما عملت بعد كلمة الاخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي من قتل من 
قتلت من الخوارج ولكني سأخبرك بما حدثت به نفسي قلت: ليتني كنت قاتلت أهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد قالوا: إن قاتلتهم 
فظهر واعليك لم يبقوامنا أح دأ وإن تركتهم يغيب الرجل مناعند أخواله وأصهاره فرفقت بهم . 
وكنت أقول : ليتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم» وأما إذ فاتت هاتان فليتني أقدم 
الشام ولم يبرموا أمرا . قال : فقدم الشام ولم يبرموا أمراً فكان معه صبيان””“ وقبل عل 
قدم وقد أبرموا فنقض عليهم ما أبرموا فلما سار من البصرة اسعخاف» سكيودا عليها 
فقال : بنو تميم وقيس : لا نرضى به ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتناءفقال مسعود : 


. » في الطبري « لا نغصن‎ )١( 

(5) في الطيزي و بنيت البيضاء» 

(*) في الطبري « فإنه سار إلي يريد قتلى واخترت قتله على أن يقتلني » . 
(5) في الطبري « فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة » وزاذان فروخ وقعا في » الخ . 
ره) في الطبري « فكأنما كانوا معه صبياناً ». 


سنة 585 ... 


قد استخلفني ولا أدع ذلك أبداً » وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله . واجتمعت 
تميم إلى الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال : إنما هو لهم ولكم 5 
قالوا : قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر » وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا نهر 
الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم إن هذا 
الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه أن تبدؤوا به فجاءت 
عصابة منهم حتى دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من أتاه فرماه علج يقال له 
مسلم من أهل فارس دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج فأصاب قلبه فقتله فقال 
التاحن : قتله الخوارج فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا فطردوهم 

عن البصرة, ثم قيل للأزد ناتميما ناوا مديغودا فأرسلو ا الوق فإذا ناس من تميم 
تقوله » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو 
ومعهم مالك بن مسمع في ربيعة . 


وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون : قد خرج القوم وهو يتمكث لا يخف للفتنة. 
فجاءته امرأة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي إنما أنت امرأة » فخرج الأحنف في 
في خم وسيو نين باللصرة من كين فالنقوا تقال بيهم تلن كتير قالع لتم ابتواتميم ‏ 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم بيننا وبينكم القران ومن شئتم من أهل الإسلام 
فإن كان لكم علينا بينة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه وإن لم تكن لكم بيئة فإِنا نحلف 
بالله ما قتلنا ولا أمرنا ولا نعلم له قاتلا وإن لم تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم بمائة ألف 
درهم . وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم مما قيل . وسفر بهم عمر بن عبيد الله بن 
معمر 2 وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك 
الوم عن حم ١‏ لو ري ب د ع بد : 
بعهده ل ل الكتب عم إلى أحيه عبد ال 
يأمره أن يصلي بالناس فصلى بهم حتى قدم عمر فبقي عمر أميراً شهراً حتى قدم 
الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله ووليها الحرث وهو القباع . وقيل : 
اعتزل عبيد الله بن الحرث ببة أهل البصرة بعد قتل مسعود بسبب العصبية وانتشار 
الخوارج فكتب أهل البصرة ة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن 
يصلي بالناس فصلى بهم أربعين يوماً » وكان عبيد الله بن الحرث يقول : ما أحب أن 


أصلح الناس بفساد نفسي وكان يتدين » وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من 
البصرة . 


وأما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا رسل ابن زياد على ما ذكرناء قبل عزلوا خلينته 
عليهم وهو عمرو بن حريث واجتمع الناس وقالوا نؤثر علينا رجلا إلى أن يجتمع 
ورجالهم متقلدو السيوف فأطافوا بالمنبر فقال محمد بن الأشعث : جاء أمر غير ما كنا 
فيه » وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله فاجتمعوا على عامر بن مسعود 
ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي فخطب أهل الكوفة فقال : إن لكل قوم 
وتواروا عني بهذه الجدران فقال أبن همام : 


اشرب شرابَك وانعَمْ غير محسودٍ وأكسره بالماءِ لا تَعْصٍ ابن مسعود 

إن الأميرَ له في الخمر مآربة فاشربٌ هنيئا مريئا غير مرصودٍ 

من ذا يُحَرّمُ ما المزنٍ خالطه في تعر حابيسة باع العتافيد 

إني لآكرَهُ تشديد الرواة لنا فيها وَيُعْجبنِي قولُ ابن مسعودٍ 

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقره عليها . وكان يلقب 
دحروجة الجعل , وكان قصيراً فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية . ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري على الصلاة . وابراهيم بن محمد بن 
طليحة(2 على الخراج من عند ابن الزبير » واسبتعمل محمد بن الأشعث بن قيس على 
الموصل » فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة » والبصرة . ومن بالقبلة من العرب . وأهل 
الجزيرة » وأهل الشام إلا أهل الأردن في امارة عمر بن عبيد الله بن معمر . وكان 
طاعون الجارف بالبصرة ل ال ليا 
أعلاج فحملوها . 


ذكر خلاف أهل الرّي 


فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري وكان عليهم الفرخان الرازي ؛ 


. » في الطبري « طلحة‎ )١( 


فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
رازه بن غلا الصيميي دلفيه اهل الري فالهزم بعحيد يه يعي حينم عات عنارك. ين 
ورقاء الرياحي التميمي فاقتتلوا قتالاّ شديدا فقتل الفرخان وانهزم المشركون » وكان 
محمد بن عمير هذا مع علي بصفين على تميم الكوفة ثم عاش بعد ذلك فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقها وسار إلى الشام لكراهته ولاية الحجاج . 
ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام » وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما 
بويع له بالخلافة ولى عبيد الله بن الزبير المدينة » وعبد الرحمن بن جحدم الفهري 
مصر . وأخرج بني أمية . ومروان بن الحكم إلى الشام . وعبد الملك بن مروان يومئذ 
ابن ثمان وعشرين سنة » فلما قدم الحصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر مروان بما 
كان بينه وبين ابن الزبير وقال له ولبني أمية : نراكم في اخد'_ط فأقيموا أميركم قبل أن 
يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

. وكان من رأي مروان أن يسير إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة. فقدم ابن زياد من 
العراق وبلغه ما يريد مروان أن يفعل فقال له : قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
قريش وسيدها تمضي إلى أبي خبيب فتبايعه ‏ يعني ابن الزبير ‏ لأنه كان يكنى بابنه 
بيت تقال :هفات شي ء وقد اققام إليه در أنه ودواليهم رتنع إليه امل البدن فستاز 
إلى دمشق وهو يقول : ما فات شيء بعد . فقدم دمشق والضحاك بن قيس قد بايعه 
أهلها على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس وهو يدعو إلى ابن الزبير 
سرا :4 وكات رفن بن الحوث الكلابي بقنسرين يبايع لابن الزبير» والتعتمان تن يشير 
بحمص يبايع له أيضاً . وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطين عاملاً لمعاوية 
ولابنه يزيد وهو يريد بني أمية فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين روح بن زنباع 
الجذامي . فثار ناتل بن قيس بروح فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير . وكان 
حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على ابن الزبير . 
وقتلى الحرة ؟ قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى الحرة ة في النار قال : فما شهادتكم على 
يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في الجنة قال : فأنا أشهد 
لثن كان يزيد وشيعته على حق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير وشيعته على 
باطل إنهم اليوم عليه قالوا له : صدقت نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 


ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين يعنون ابني يزيد : عبدالله وخالداً فإنا نكره أن 
يأتينا النامن بشيخ ونأتيهم بصبي . 

وكتب حسان إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده ويذم 
ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرأ كتابه على الناس . وكتب كتاباً آخر وسلمه 
إلى الرسول ‏ واسمه ناغضة ‏ وقال له : إن قرأ كتابي على الناس والافاقرأهذا الكتاب 
عليهم ؛ وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم ناغضة فدفع كتاب 
الضحاك إليه وكتاب بني أمية إليهم » فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال له 
ناغضة : لتقرأ كتاب حسان على الناس فقال له الضحاك : اجلس فقام إليه الثانية . 
والثالثة وهو يقول له : اجلس فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس فقال الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان : صدق حسان وكذب ابن الزبير وشتمه . 

وقيل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد وقام يزيد بن أبي الغمس”') 
الغساني . وسفيان بن الأبرد , الكلبي فصدقا حسانا وشتما ابن الزبير » وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتم حساناً واثنى على ابن الزبير » فآمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس وسفيان فحبسواء وحال الناس ووثبت كلب على عمرو بن يزيد الحكمي 
فضربوه ومزقوا ثيابه » وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر وسكن الناس0) 
وتزل الفضاك فى الحندة ردخ القضر حاتت كلب فاخرجوا مثنيان + وحادت 
غسان فاخرجوا يزيد » وجاء خالد بن يزأيد » وأخوه عبد الله معهما اخوالهما من كلب 
فأخرجوا الوليد بن عتبة » وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم جيرون الأول ».ثم 
خرج الضحاك إلى المسجد فجلس فيه وذكر يزيد بن معاوية فسبه . فقام إليه شاب من 
كلب فضربه بعصا . فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » قيس تدعو إلى ابن الزبير 
ونصرة الضحاك . وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن أختهم ‏ 
ودخل الضحاك دار الامارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر » وبعث إلى بني أمية 
فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون . وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان ويكتب معهم ليسير 
من الأردن إلى الجابية ويسيروا هم من دمشق فيجتمعوا معه بالجابية ويبايعوا الرجل من 


. في الطبري « أبي النمس » بالنون‎ )١( 
. » في الطبري « فتكلم خالد بن يزيد بكلام وأوجز فيه لم يسمع مثله وسكن الناس‎ )1( 


بني أمية فرضوا وكتبوا إلى حسان . 
وسار الضحاك . وبنو أمية نحو الجابية فأتاه ثور بن معن السلمى فقال : د 

إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسير إلى هذا الاعرابي من كلب تستخلف ابن 
أخته خالد بن يزيد » فقال الضحاك : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن تُظهر ما كنا نكتم 
وتدعو إلى ابن الزبير » فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل بمرج راهط ودمشق 
بيده واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حسان يصلي بهم أربعين يوما 
والناس يتشاورون , وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوى خالد بن يزيد . والحصين بن 
نمير يميل إلى مروان . فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء 
وقد عرفت منزلتنا من أبيه فإنه يحملنا على رقاب العرب غداً ‏ يعنى خالداً فقال 
الحصين : لا والله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبي فقال مالك : والله لئن استخافت 
مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة ة تستظل بها ان مروان أبو عشيرة 
وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم ولكن عليكم بابن أختكم , » فقال الحسين : 
انق دأيث في المنام فنديالا "بعلقاً من السماء وإن من يلى. المخلافة يتناوله فلم يئله أس | 
مروان والله لنستخلفنه » وقام روح بن زنباع الجذامي فقال : أيها الناس إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في الإسلام وهو كما تذكرون ولكنه ضعيف وليس 
بصاحب أمر أمة محمد الضعيف . وتذكرون ابن الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن 
حواري رسول الله كْةِ وأنه ابن ذات النطاقين ولكنه منافق قد خلع خليفتين يزيد وابنه 
معاوية وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق بصاحب أمة محمد . وأما 
ل ل ل ل ا 
على بن أبى بي طالب يوم الجمل وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا ”2 الصغير - 
يعني بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن 
الحكم ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن امرة 
دمشق لعمرو وإمرة حمص لخالد بن يزيد . فدعا حسان خالداً فقال : يا ابن أختي إن 
الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إلا نظراً لكم . فقال خالد : بل عجزت عنا . قال : والله ما عجزت عنكم ولكن 


. » ويستشبوا‎ ١ في الطبري‎ )١( 


الرأي لك ما رأيت ٠‏ ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سمنة أربع وستين » 
وقال مروان حين بويع له : 

لمناارائث الأ اموا تهينا.. للدت سانا نيه وكاينا 

والمكسكين رجالا غلبا :وطكنا تائياء .إلا عسرينا 

والقَيْنَ يمشي في الحديدٍ نكبا2 ومن تنوخ مشمخرًا صضعبا 

لا ياغدون الملك: إلا غضمنا” “فإن داك فيد'نقل لأاقريا 

( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان 
واخره باء مونحدة . | 

ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك . والنعمان بن بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 
ومعه ألف فارس » وكان قد استمد الضحاك النعمان بن بشير وهو على حمص فأمده 
بشرحبيل بن ذي الكلاع» واستمد أيضاً زفزين الحرث ‏ وهو على قنسرين - فأمده 
بأهل قنسرين » وأمده ناتل بأهل فلسطين فاجتمعوا عنده » واجتمع على مروان كلب . 
وغسان» والسكاسك . والسكون . وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد. وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد » وكان يزيد بن أبي الغمس الغساني منختفياً بدمشق لم يشهد الجابية 
فغلب على دمشق وأخرج عامل الضحاك بن قيس وغلب على الخزائن وبيت المال 
وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح » فكان أؤل فتح على بني أمية » 
وتحارب مروان والضحاك بمرج راهط عشرين ليلة واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الضحاك 
قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام ٠»‏ وقتل أهل الشام 
مقتلة عظيمة » وقتلت قيس مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط . وكان فيمن قتل 
هانىء بن قبيصة النميري سيد قومه كان مع الضحاك قتله وازع بن ذؤالة الكلبي » فلما 
سقط جريحا قال : 
تعست ابن ذات النوف(2) أجهرٌ على امرىء يرى الموت خيرا من فراروالزما 
ولا تتركني بالحشاشة إنني صبور ذا ما النكس لاف الحعينا 


. النوف ما.تقطعه الخافضة من المرأة‎ )١( 


فعاد إليه وازع فقتله. وكانت الوقعة في المحرم سنة خمس وستين . وقيل : بل 
كانت في آخر سنة أربع وستين » ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال : الآ 
حين كبرت سني ودق عظمي وصرت في مثل طم( الحمار أقبلت بالكتائب أضرب 
بعضها ببعض ». ولما انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم فانتهى أهل خمض إليها 
وعليها النعمان بن بشير . فلما بلغه الخبر خرج هازياً ليلا ومعه امرأته نائلة بنت عمارة 
الكلبية وثقله وأولاده فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه » وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجلي 2 الكلاعي فقتله ورد افك والرأس معه . وجاءت كلب من أهل 
حمص فاخذوا نائلة وولدها معها . ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحرث الكلابي بقنسرين 
هرب منها فلحق بقرقيسيا وعليها عياض الحرسي كان يزيد ولاه إياها فطلب منه أن 
يدخل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه لما يخرج من الحمام لا يقيم بها 
فأذن له فدخلها فغلب عليها وتحصن بها ولم يدخل حمامها فاجتمعت إليه قيس ١‏ 
وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين فلحق بابن الزبير بمكة » واستعمل مروان 
بعده على فلسطين روح بن زنباع » واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها . 

وقيل : إنعبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهم بتدمر ومروان يريد أن يسير 
إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني أمية فرده عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر 
إلى الضحاك فيقاتله ووافقه عمرو بن سعيد. وأشار على مروان بأن يتزوج أم خالد بن 
يزيد ليسقط من أعين الناس فتزوجها وهي فاختة ابنة أبي هشام بن عتبة » ثم جمع بني 
أمية فبايعوه وبايعه أهل تدمر . 

وسار إلى: الضحاك في جمع عظيم فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم الضحاك 
ومن معه وقتل الضحاك . وسار زفر بن الحرث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس وصحبه 
في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم فقال الشابان 
لزفر : انج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى زفر وتركهما فقتلا » وقال زفر في ذلك : 

أريق سجلاحي ' لا أناشكا إشى ١‏ أرق9© الحخرت لا تزداذ إلا تادينا 


. ظمء والمعنى أن مدة بقائي قصيرة‎ )١( 
. (؟) في الطبري « عمرو بن الخلي » بالخاء المعجمة‎ 
.» (م في الأصل «اذا‎ 


أتاني عن مروان بالغيب أنه 
ففي العيش منجاة وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فلا تحسبوني إن تنيت كاف 
فقَدينبتَ المرعى على دِمَنِ الخرق 
وتمضي ولا يبقى على الأرض دمنة 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
فلم ترّمني نبوةٌ قبل هذه 
في القران فلا أرى 
أيذهتٌ يوم ا إن أسأته 
فلا ضلح حتى: تشخط الخيل..بالقنا 
ألا ليت شعري هل تصيبنٌ غارتي 
فأجابه جواس بن القعطل : 
لعمسري لقد أبقت وقتيفينة ة راهط 
مقيماً ثوى بين الضلوع مَحَلَهُ 
تبكي على فَثْلَى سليم وعامر 
دعا بالسلاح0 : ثم أحجم إذ 57 
غلييا كاد الغاب فتِيانٌ نَجِدَةٍ 


عشية أدعو في 


مُقِيدٌ دمي أو قاطمٌ مِنْ لسانيا 
إذا نحن رَفعْنا لهِنَّ المثانيا2) 
ولا تَفْرَحُوا إن جِتتكُمْ بلقائيا 
له وَرَقّ من نَحْقِهِ الشَّرٌ بادي9) 
وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
فراري وتركي ف حبي ورائيا 
من الناس إلا من علي 0 نينا 


ع بم هم 


فوا ىه لتاقن 


على زُفَر مُرَّلا© من الداء باقيا 
وبين الحشا أعيا الطبيت المداويا 
وذبيانَ معذوراً وَتَبْكي البواكيا 
000 جناب راطيا الويذاكيا 
حر التطوالة القنراينا 


جر امل تفار وها 
ولت شلالا واستييحَ يف | 


(١)في‏ الأصل «المبائيا » . 
زم الشطرة الثانية من الست غير موجودة ذ 
(5) في في الطبري «داء ». 


في الطبري » وكذلك الشطرة الأولى من البيت الذي بعذه. 


يي عر تجري: دموعة سرحي كارا أن وت سلوتيننا 
فتك كيدا أو عن ؤلينلة مومهم بِحَسَرَةٍ نفس لا تنام هُمُومُها 
في أبيات . 
رشي الى« العمين 600 بالقين المفطة :.وقيل © :الشتو التسحنة ه وكان 
قد ارتدعن الاسلام ودخل الروم مع جبلة ب بن الأيهم ثم عاود الإسلام وشهد صفين مع 
معاوية وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » و( ناتل ) بالنون والتاء المعجمة من فوق 
بائنتين . 
ذكر فتح مروان مصر 
فلما قتل الضحاك وأصحابه واستقر الشام لمروان سار إلى مصر فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير » فخرج إلى مروان فيمن معه 
وبعث مروان عمرو بن سعيد من ورائه حتى دخل مصر فقيل لابن جحدم ذلك فرجع 
وبايع الناس مروان ورجع إلى دمشق فلما دنا منه بلغه أن ابن الزبير قد بعث إليه أخاه 
مصعباً في جيش فأرسل !| ل ل ا ا 
مصعب . وأصحابه وكان مصعب شجاعاً ثم عاد مروان إلى د مشق واستقر بها . وقد 
كأن المخصية ديق ثمير ب وواللك بم سبيرة قدا علي طا على مروان شروطاً لهما ولخالد بن 
يزيد » فلما توطن ملكه قال ذات يوم ومالك عنده : إن قوماً يدعون شروطاً منهم عطارة 
مكحلة ‏ يعني مالكاً - وكان يتطيب ويتكحل » فقال مالك هذا : ولما تردى تهامة ويبلغ 
الحزام الطبيين فقال مروان : مهلا يا أبا سليمان إنما داعبناك فقال : هوذاك . 


ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سلم بن زياد وهو بخراسان ‏ موت يزيد كتم ذلك فقال ابن عرادة: 


نينا الملف البسان وتاك .١1د‏ أمورٌ شَانهنُ عتَظيٌ 
قتلى بحرة والذين بكابيلٍ وَفِتَريَد أَغْلِقَ جاكة المكتوم 


7 


اح "اميه إن احبر ملقم جَسَدُ بحوارينٌَ ثم مُقِيم 


. )» في الطبري «النمس‎ )١( 


طرقت مَنِيْنَهُوِنْدَ وسادهٍ كوبٌ وَزِقُ راف مرْنوم0» 

وَمْرِنَةٍ تَبكي على نَشُوانِه بالصّبِح تَفَعْدُمَرَة وتقوم9) 

فلما أظهر شعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودعا الناس 
إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه ئم نكثوا به بعد شهرين 
وكان محسناً إليهم محبوباً فيهم . فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن أبي 
صفرة » ولما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد أحد بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال 
.له : ضاقت عليك نزار حتى نخلفت على خراسان رجلا من اليمن ‏ يعني المهلب ‏ 
وكان أزدياً والأزد من اليمن فولاه مرو الروذء والفارياب . والطالقان » والجوزجان. 
وولي أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبصرة ‏ هراة » فلما وصل إلى 
نيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال : من وليت خراسان ؟ فأخبره فقال : أما وجدت 

في المصر من تستشمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن اكتب لي عهداً 
على نخزاسان , فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم . وسار ابن خازم إلى مرو وبلغ خبره 
المهلب فاقبل واستخلف رجلا من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فلما 
وصلها ابن خازم منعه الجشمي وجرت بينهما مناوشة فأصابت الجشمي رمية بحجر في 
جبهته وتحاجزوا ودخلها ابن خازم ومات الجشمي بعد ذلك بيومين 

ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مرئد بمرو الروذ فقاتله أياماً فقتل سليمان . ثم 
سار إلى عمرو بن مرئد وهو بالطالقان . فاقتتلوا طويلا فقتل عمرو بن مرثد وانهزم 
أصحابه فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة » ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر وكثر جمعهم 
وكالوا انس ادكه و ا ا جر ا 
فأبى عليهم فقال له بنو صهيب - وهم موالي بني جحدم ‏ : لا نرضى أن نكون نحن 
ومضر في بلد واحد وقد قتلوا سليمان وعمراً ابني مرئد , فإما أن تبايعنا على هذا وإلا 
بايعنا غيرك فأجابهم فبايعوه. فسار إل ابن خازم فنزل على وادٍ بينه وبين هراة . فأشار 


)١(‏ مرثوم بالثاء المثلثة قال في القاموس . رثم أنفه وفاه يرثمه فهو مرثوم ورئيم كسره حتى تقطر منه الدم اه 
وكانه في البيت شبه سيلان الخمر من فم الرق بسيلان الدم من فم المرثوم . 
(0) في الطبري : 
ومرنة تبكي على نشوانها ‏ بالصبح تقعد مرة وتقوم وهو أوضح 


رم ا د : بل نلزم المدينة فإنها حصينة 
ونطاول ابن خازم ليضجر ويعطينا ما نريد فأبوا عليه فخرجوا وخندقوا خندقاً . وقاتلهم 
ابن خازم نحو سنة . وقال له هلال الضبي : إنما تقاتل إخوتك وبني أبيك فإن نلت 
نوم الذي تريد كنا فى العيين حرفاو أمطكهم قينا رفون يوام حت هل الام 
وقال : والله لوخرجنا لهم من خراسان ما رضوا قال هلال : والله لا أقاتل معك أنا ولا 
رجل أو تطيعني حتى تعذر إليهم قال : فأنت رسولي إليهم فأرضهم » فأتى هلال 
أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءهاء فقال: هل لقيت بني 
صهيب ؟ قال : لا . قال : فالقهم قال : فخرج فلقى جماعة من رؤساء أصحابه 
فأخبرهم ما أتى له فقالوا له : هل لقيت بني صهيب ؟ فقال : لقد عظم أمر بي صهيب 
عندكم فأتاهم فكلمهم فقالوا :لولا أنك رسول لقتلناك, قال :فهل يرضيكم شيء؟ قالوا : 
واحدة من اثنتين اما أن تخرجوا من خراسان وإما أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح 
وكراع وذهب وفضة . فرجع إلى ابن خازم فقال : ما عندك ؟ فأخبره فقال : إن ربيعة لم 
تزل غضاباً على ربها منذ بعث نبيه من مضر ء وأقام ابن خازم يقاتلهم فقال يوما 
لأصحابه : قد طال مقامنا وناداهم : يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم 
فأحفظهم ذلك فتنادوا للقتال فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون فعصوه . فقال ابن خازم لأصحابه : أجعلوه يومكم فيكون الملك 
لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها . فاقتتلوا ساعة وانهزمت بكر بن وائل 
ا انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا بعيا وشمالا وسقط الحا في الخندق وقتلوا قتلل 
ذريعاً. وهرب أوس بن ثعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريباً منها . 


وقتل من بكر يومئذ ثمانية الاف » وغلبابن خازم على هراة واستعمل عليها ابنه 
د وضم إليه شماس بن دثار العطاردي . وجعل بكير بن وشاح الثقفي على 
شرطته » ورجع ابن خازم إلى مرو وأغارت الترك على قصر أسفاد ‏ وابن خازم على 
هراة ‏ وكان فيه ناس من الأزد فحصروهم فأرسلوا إلى ابن خازم فوجه إليهم زهير بن 
حيان في بني تميم وقال له : إياك مشاولة7© الترك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم فوافاهم 


تسكتوا بل استمروا إلى أن تهزموهم . 


او كات م ا ريس ايا 
ودهنوه» وأوقدوا له نارا فانتفخت يده ثم رجع إلى هراة » فقال في ذلك ثابت قطنة : 


0م على ما كان من ضَنكِ المقام 
بقصر الباهليٌ وقد أراني لي ١‏ 
بسيفي بعل كسر الرمح فيهم أذودهم بذي شطب حسام 
كر يهم الجحدرة ظَّ كير د انيه 00 
إذا 0 نساعء بنى شار ا الشُدْك بادية 0 


0 أمر التوابين 


قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره ه بالنخيلة ودخل الكوفة تلاقته 
الشيعة بالتلاوة والمنادمة20 ورأت ت أن قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين وتركهم 

وإجابته حتى قتل إلى جانبهم . ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل 
من قتله والقتل فيهم . فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة إلى 
سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من 
أصحاب علي ., وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي . وإلى عبد الله بن وأل التيمي 
تيم بكر بن وائل » وإلى رفاعة بن شداد البجلي وكانوا من خيار أصحاب علي . 
فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فبدأهم المسيب بن نجبة فقال بعد حمد 
الله لله : أما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلنا 
ممن يقول له غداً : ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإن أمير 
المؤمنين علياً قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن ادم ستون سنة ٠‏ وليس فينا رجل 
إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في كل موطن من مواطن 
ابن بنت نبيه يكل وقد بلغنا قبل ذلك كتبه ورسله واعذر إلينا فسألنا نصره عوداً وبدءاً 
وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه 
بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا فما عذرنا عند ربنا وعند لقاء 


)20 في الطبري « بالتلاوم والتنديم 0 


سئة 86" اي ا ااا ااا 0 151515151515151 1 1 1 1 1 
نبينا » وقد قتل فينا ولد حبيبه وذريته ونسله لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله » 
ب توه و امورو اليه 
لقائه لعقوبته بآمن . أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من من أمير تفزعون 
إليه وراية تحفون بها . 

وقام رفاعة بن شداد وقال : أما بعد فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد 
الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع منك 
مستجاب إلى قولك . وقلت: ولوا أمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته » وقد رأينا 
مثل الذي رأيت فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضياً وفينا متتصحاً وفي جماعتنا 
محبوباً. وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله 
يِ وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه الموثوق 
بحزمه . وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسيب . وسليمان » فقال 
المسيب : قد أصبتم فولوا أمركم سليمان بن صرد . فتكلم سليمان فقال بعد 
حمد الله : أما بعد فإني لخائف أن لا يكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه 
المعيشة وعظمت فيه الرزية » وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو 
حير إن كدا تمك أعناقنا إلى قلوم آل بيت انبينا محمد 86 نميهم النصر وسقي على 
القدوم . فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته 
ا ع عب ل ويسأل النصف فلا يعطى اتخذه 
الفاسقون غرضا للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد 
سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله » والله ما أظنه 
زافيا دون أن ملعروا من عله الا ل كايو المونة قبا هانه اعد قط إلا ذل وكونوا 
كبني اسرائيل إذ قال لهم نبيهم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم . ففعلوا وجثوا على الركب ومدّوا الأعناق حين علموا أنهم لا 
ينجيهم من عظيم الذنب إلا القتل فكيف بكم لودعيتم إلى ما دعوا » أحدّوا السيوف 
وركبوا الأسنة . وأعِدّوا لهم ما استطعتم من القوة ومن رباط الخيل . حتى تدعوا 
وتستنفروا .» فقال خالد بن سعد بن نفيل : أما أنا فوالله لو أعلم أنه ينجيني من ذنبي 
ويرضى ربي عني قتلي نفسي لقتلتها . وأنا أشهد كل من حضر » أن كل ما أصبحت 
أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال. 


الفاسقين . قال أبو المعتمر بن حنش بن ربيعة الكناني مثل ذلك . فقال سليمان : 
حسبكم من أراد من هذا شيئاً فليأت به عبد الله بن وأل التيمي فإذا اجتمع عنده كل ما 
تريدون اخراجه جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم . وكتب سليمان بن صرد 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يعلمه بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من 
الشيعة بالمدائن فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلك ؛ فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنهم على الحركة إليه والمساعدة له وكتب 
تلييان أرضا كنا إلى المشى حن امكرنة لجنس بالبضدة مثل ما كتب إلى سعد بن 
حذيفة فأجابه المثنى اننا معشر الشيعة حمدنا الله على ما عزمتم عليه ونحن موافوك ان 
شاء الله للاجل الذي ضربت, وكتب في أسفل الكتاب : 
تبصر كأني قد أتينك معلماً على أتلع الهادي أجش هزيم 
طويل القرى نهد الشواءِ مقلص ملح على فأس اللجام أزوم 
بكل فتى لا يملا الروعٌ قَلَبَهُ بحش22 لنارٍ الحرب غير سؤوم. 
أخي ثقةٍ ينوي الإله بسعيه ضروب بنصل السَيْفٍ غير أثيم, 
فكان أول ما ابتدؤوا به أمرهم بعد قتل الحسين سنة إحدى وستين فما زالوا بجمع 
آلة الحرب ودعاء الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين فكان يجيبهم النفر بعد 
النفر ء ولم يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة أربع وستين . فلما مات 
يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعيف فإن شئت 
وثبنا على عمرو بن حريث وكان خليفة ابن زياد على الكوفة ثم أظهرنا الطلب بدم 
الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن 
حقهم . فقال سليمان بن صرد : لا تعجلوا إني قد نظرت فيما ذكرتم » فرأيت أن قتلة 
الحسين هم أشراف الكوفة . وفرسان العرب . وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما 
اوقترا لاد الام عكري ولا رحا ل عي حك تملست انهم ار ورا م 
يدركوا تأرهم ولم يشفوا نفوسهم وكانوا جزرا لعدوهم ولكن بثوا دعاتكم في المصر 
وادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعت كم ففعلوا رامسجان لينم نام كك يعن 


هلاك يزيد . 


. المحش بالشين المعجمة حديدة تحش بها النار أي تحرك‎ )١( 


ثم ان أهل الكوفة أخرجوا عمروين حريث وبايعوا لابن الزبير . وسليمان 
وأصحابه يدعون الناس ء فلما مضت ستة أشهر بعد هلاك يزيد قدم المختار بن أبي 
عبيد الكوفة في النصف من رمضان”" وقدم عبدالله بن يزيد الأنصاري أميراً على الكوفة _ _ 
من قبل ابن الزبير لثمان بقين من رمضان . وقدم إبراهيم بن محمد بن طلحة معه على 
خراج الكوفة » فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول : جئتكم من 
عند المهدي محمد بن الحنفية وزيراً أميناً فرجع إليه طائفة من الشيعة وكان يقول : إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ‏ ومن معه وليس له بصرة بالحرب » وبلغ الخبر 
عبدالله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام وقيل له ليحبسه وخوف عاقبة أمره 
إن تركه » فقال عبدالله : إن هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم إن هؤلاء القوم 
يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم الله هؤلاء القوم امنون فليخرجوا ظاهرين وليسيروا 
إلى من قاتل الحسين فقد أقبل إليهم ‏ يعني ابن زياد وأنا لهم ظهير هذا ابن زياد قاتل 
الحسين وقاتل أخياركم وأمثالكم قل توجه إليكم وقل فارقوه على ليلة ابعر مدع 
فالقتال والاستعداد إليه أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضافيلقاكم 
عدوكم وقد ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم 
هو وأبوه سبع سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي من قبله أتيتم 
والذي قتل من تنادون بدمه"2 قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا 
تجعلوها بأنفسكم إني لكم ناصح . وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا 
0000 العراقٍ 34 فلماافرع عيلدااللهتين يزيد من كوله قال إبراهيم بن محمد بن 
: أيها أناس لا يعْرَدكُم من السيف والغشم مقالة هذا الداهن . والله لئن خرج 

علينا ا لنقتلنه ولئن استيقنا ان قوم يريدودن الخروج علينا لتأخذن الوالد بولده 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته . حتى يدينوا للحق ويذللوا 
للطاعة ؛ فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال : يا ابن الناكثين20© أنت 


(؟) في الطبري «هو الذي قتلكم ومن قبله أو تيتم والذي قتل من تثأرون بدذمه) , 
إفة في الأصل «ابن الساكنين وهي غلط» . 


هذا يعني عبدالله بن يزيد فقال له عبدالله بن وأل : ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا 
ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية فأقبل على خراجك ولئن أفسدت أمر هذه الأمة 
فقد أفسده والداك وكانت عليهما دائرة السوء » فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم 
فشاتموه فنزل الأمير من على المنبر وتهدده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه 
فجاءه عبدالله في منزله واعتذر إليه فقبل عذره » ثم ان أصحاب سليمان خرجوا يشترون 
السلاح(2 ظاهرين ويتجهزون . 
ذكر فراق الخوارج عبدالله بن الزبير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبدالله بن الزبير وكانوا قد 
قاتلوا معه أهل الشام » وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل 
أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتاب وفرض عليكم الجهاد واحتج عليكم بالبيان وقد جرد أهل الظلم فيكم 
السيوف فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة . فإن كان على رأينا جاهدنا معه » وإن 
يكن على غير رأينا دافعناه عن البيت . وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزبير فسار 
الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسر بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير 
تفتيش . فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام » ثم 
انهم اجتمعوا وقالوا : إن الذي صنعتم أمس لغير رأي تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله 
ليس على مثل رأيكم وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادي : يا ثارات عثمان فائتوه 
واسألوه عن عثمان فإن برىء منه كان وليكم وإن أبى كان عدوكم فأتوه فسألوه فنظر فإذا 
أصحابه حوله قليل فقال : إنكم أتيتموني حين أردت القيام ولكن روحوا العشية حتى 
أعلمكم . فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح وجاءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلى رأسه وبأيديهم العمد . فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد 
أزمع خلافكم فتقدم إليه نافع بن الأزرق » وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : 
أما بعد فإن الله بعث محمدا يدعو إلى عبادته وإخلاص الذي له22 فدعا إلى ذلك فأجابه 
المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو 


)١(‏ في الطبري «ينشرون السلاح» ولعلها أظهر. 
(5) في الطبري «وإخلاص الدين» وما هنا فيه تحريف. 


سنة 584 لول 
بكر عمر, ومحياعيية كاب ادوس ة ايساق اولان ابد ون ميان طهر 
الاجماء وا ثر القربى . واستعمل الغنى . ورفع الدرة ووضع السوط . ومزق 
الكتاب .» وضرب منكر الجور . واوى طريد رسول الله يك . وضرب السابقين بالفضل 
وحرمهم . وأخذ فيء الله الذي أفاء عليهم فقسمه في فساق قريش ومجان العرب 
فسارت إليه طائفة فقتلوه فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت يا ابن 
الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي يَكلِةِ فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت 
وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصبت وفهمت الذي ذكرت به عثمان وإنى 
اللرجود ل ل ا ا لل 
القوم علي عليه واستعتبوه فلم يدع شيئا إلا أعتبهم ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه 
كتبه يأمر فيه بقتلهم فقال لهم : ما كتبته فإن شئتم فهاتوا بينتكم فإن لم تكن حلفت لكم 
فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك 
بل هو لكل خير أهل . وأنا أشهدكم ومن حضرني اني ولي لابن عفان وعدو أعدائه 
فبرىء الله منكم . 

وتفرق القوم فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي . وعبدالله بن الصفار السعدي , 
وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيهس » وبنو الماحوز عبدالله . وعبيدالله » والزبير من 
بني سليط بن يربوع, وكلهم من تميم» حتى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بنى 
بكر بن وائل . وأبو فديك عبدالله بن ثور بن قيس بن ثعلبة » وعطية , اده 
اليشكري إلى اليمامة . فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن 
عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت . فأما نافع وأصحابه فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي 
ا بلال واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد فخرج نافع على ثلاثمائة وذلك عند وثوب 
الناس بابن زياد وكسر الخوارج باب السجن وخخحرجوا واشتغل الناس عنهم بحرب 
الأزدء وربيعة » وتميم . 


فلما خرج نافع تبعوه واصطلح أهل البصرة على عبدالله بن الحرث فتجرّد الناس 
للخوارج وأخافوهم فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين وخرج من بقي منهم 
البصرة إلى ابن الأزرق إلا من لم يرد لخروج يومه ذلك منهم عبدالله بن الصفار. 
رعبدالله بن أباض » ورجال معهما على رأيهما . ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف 
من الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له . وإن من تخلف عنه لا نجاة له . 


7 ار ا ا ا م د سد ل ا 


فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم 0000 
ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميرائهم » ورأى قتل 
الأطفال والاستعراض . وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل . فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم . وممن فارقه نجدة بن عامر 
وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أبا طالوت . فكتب نافع إلى ابن 
أباض . وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك ؛ فقرأ | بن الصفار الكتاب ولم يقرأه 
على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن أباض فقرأه فقال : قاتله الله أي رأي 
رأى؟ صدق نافع لوكان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرته في 
المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول : إن القوم براء من الشرك ولكنهما كفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا فقال له ابن الصفار : 
برىء الله منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا . فقال الآخر : برىء الله 
منك ومنه » فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجبي 
الخراج ويتقوى به » ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر فبعث إليه عبدالله بن 
الحرث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة من أهل البصرة ( عبيس ) بالعين المهملة 
المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين المهملة » و (عبيدة بن بلال ) 
بضم العين المهملة والباء الموحدة . 
ذكر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه(2 لما كان منه في أمر الحسن بن علي حين 
طعن في ساباط وحمل إلى أبيض المدائن حتى كان زمن الحسين . وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان المختار في قرية له تدعى لفغ(" فجاءه خبر ابن عقيل 
عند الظهر أنه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق . فأقبل المختار في مواليه 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب . وقد أقعد عبيدالله بن زياد عمرو بن حريث 
بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع » فبلغ خبره عمراً فاستدعاه وآمنه 
فحضر عنده . فلما كان الغد ذكر عمارة بن الوليد بن عقبة أمره لعبيدالله فأحضره فيمن 


. في الطبري «وتعتبه)‎ )١( 
' . في الطبري «لقفا» وضبطه الحازمي بفتح أوله وسكون ثانيه‎ )١( 


ل ا و 0 0 0 براك 
دخل وقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل قال : لم أفعل ولكني أقبلت 
ونزلت تحت راية عمرو فشهد له عمرو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال : لولا 
شهادة عمرو لقتلتك , ثم حبسه حتى قتل الحسين » ثم أن المختار بعث إلى عبدالله بن 
عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه » وكان ابن عمر تزوج أخت المختار صفية بنت أبي 
عبيد » فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه 
وأمره أن لا يقيم غير ثلاث» فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق 7( وراء واقصة 
فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت كما ترى » ثم 
قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إربا إربا . 

ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سراً ولو اشتدت 
شوكته وكثرت رجاله لظهر . فقال المختار : إنه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأبي أكفه 
أمر الناس . إن الفتنة أرعدت وأبرقت ‏ وكان قد آنبعث ‏ فإذا سمعت بمكان قد ظهرت 
به في عصابة من المسلمين أطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين 
وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدها الحسين بن علي فَوَرّبك لأقتلن بقتله عدة من قتل 
على دم يحبى بن زكرياء ثم سار وابن العرق يعجب من قوله . قال ابن العرق : فوالله 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاج بن يوسف فضحك وقال : لله 'دره أي رجل دنيا 
ومسعر حرب ومقارع أعداء كان . ثم قدم المختار على ابن الزبير فكتم عنه ابن الزبير 
أمره ففارقه وغاب عنه سنة ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل : إنه بالطائف وإنه يزعم أنه 
صاحب الغضب ومسير الجبارين فقال ابن الزبير: ماله قاتله الله لقذ انبعث29© كذاباً 
متكهناً ان يهلك الله الجبارين يكن المختار أوّلهم . فهو في حديثه إذ دخل المختار 
المسجد فطاف وصلى ركعتين وجلس فأتاه معارفه يحدثونه ولم يأت ابن الزبير فوضع 
ابن الزبير عليه عباس بن سهل بن مسعر فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب 
عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش . والأنصار . وثقيف . ولم تبق قبيلة إلا 
وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل فقال : إني أتيته العام الماضي وكتم عني خبره فلم| 
استغنى عني أحببت أن أريه أنى مستغن عنه فقال له العباس : القه الليلة وأنا معك 
وأتجايه إلى لله ! 1 


. ضبط في الطبري بكسر العين المهملة وسكون الراء وهو رجل من موالي ثقيف‎ )١( 
(؟) في الأصل «لقد أتبع ) وهو تحريفا.‎ 
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ثم حضر عند ابن الزبير بعد العتمة فقال المختار : أبايعك على أن لا تقضي 
اراي لتر كر ولريب !الور بست بي ار افا عاك قار 
راك ال ايتاك أبداً إلا على ذلك فبايعه فاقام ا ا د 
وأبلى أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال . وكان أشد الناس على أهل الشام » فلما هلك 
يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده خمسة أشهر فلما رآه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس فأخبره هانىء بن جبة2'9) 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير » إلا أن طائفة من الناس هم عدد 
أهلها لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يومما فقال 
المختار : أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أن أجمعهم على الحق .2 وألقى 250 بهم ركبان 
الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد » ثم ركب راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة 
يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه ثم ركب ». فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمرعلى 
مجلس إلا سلم على أهله وقال: : ابشروا بالنصرة والفلج , أتاكم ما تحبون 3 ومر ببني 
بدء 7" فلقي عبيدة بن عمرو البدئي (؛) من كندة فسلم عليه » وقال له : ابشر بالنصر 
والفلج*» أنك أبوعمر وعلى رأي حسن لن يدع الله لك معه إثماً إلا غفره لك ولا ذنباً إلا 
ستره »2 وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحباً لعلي وكان لا يصبر 
عن الشراب فقال له : بشرك الله بالخير فهل أنت مبين 7)لنا ؟ قال : نعم القني الليلة , 
ثم مر ببني هند فلقي اسماعيل بن كثير فرحب به وقال له : القني أنت وأخوك الليلة فقد 
قن المسجد واستشرف له الناس فقام إلى سارية فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة . 
وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر ثم انصرف إلى داره واختلف إليه 
الشيعة » واتى اسماعيل بن كثير . وأخوه » وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر 


(1) في الطبري «ابن أبي حية» بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت . 
(؟) في الطبري «وانفي بهم» وهي محرفة . 

(5) في الطبري «بداء» بتشديد الدال مفتوحة فألف بعدها همزة. 

(:) في الطبري «البدي). 

(5) الفلج ‏ بسكون اللام ‏ الفوز والظفر. 

. في الطبري «مفسر»‎ )١( 


سليمان بن صرد وأنه على المنبر فحمد الله ثم قال : إن المهدي بن الوصى: بعتي 
إليكم أمينا ووزيرا ومكييها اتواميوا وأمرني بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته 
والدفع عن الضعفاء . فكونوا أول خلق الله إجابة فضربوا على يده وبايعوه » وبعث إلى 
الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد وقال لهم نحو ذلك وقال لهم : إن سليمان 
ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه , 
وأنا أعمل على مثال مثل لي وأمر بين لي أعين وليكم وأقتل عدوكم وأشفي صدوركم 
فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري ثم انتشروا وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من 
الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه » وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحدا 
وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان . 


اح الوم الور م السسر ا 0 ل 
الحرث بن رويم لعبدالله بن يزيد الخطمي . وابراهيم بن محمد بن طلحة : ! 
المختار أشد عليكم من سليمان إنما خرج ا 
ل إليه فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس فأتوه فأخذوه 
بغتة » فلما رآهم قال : مالكم ؟ فوالله ما ظفرت أكفكم ؛ فقال إبراهيم بن محمد بن 
0 : ما كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر 
لنا غدره إنما أخذناه على الظن فقال إبراهيم : ليس هذا بعشك فادرجي » ما هذا الذي 
بلغنا عنك ياابن أبي عبيد؟ فقال : ما بلغك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغش 
أبيك وجدك ثم حمل إلى السجن غير مقيد » وقيل : بل كان مقيداً فكان يقول في 
السجن : أما ورب البحار » والنخيل . والأشجار . والمهامه . والقفار . والملائكة 
الأبرار » والمصطفين الأخيار لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار 
ليس بمثل أغمار ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع 
المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثار النبيين لم يكبر عليّ زوال الدنيا 
ولم أحفل بالموت إذا أتى » وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدم , 
وهو أن المختار قال لابن الزبير - وهوعنده إني لأعلم قوماً لوأن لهم رجلا له فقه وعلم 
بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جندا تقاتل بهم أهل الشام قال : من هم ؟ قال : 
شيعة علي بالكوفة قال : فكن أنت ذلك الرجل . فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها 


. في الطبري «ومنتخيا)‎ )١ 


يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبوه فنة ا ل 
بشر كثير فلما قوي أمره سار إلى ابن مطيع . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه .السنة عبدالله بن الزبير . وكان عامله على المدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير » وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي . وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة ». وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن عمر التيمي . وعلى خراسان عبدالله بن 
خازم . وفيها مات شداد بن أوس بن ثابت وهو ابن أخي حسان بن ثابت. وفيها توفي 
المسوّر بن مَخرّمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية » وكان سبب 
موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه فمرض أياماً ومات . وفيها توفي أبو 
برزة الأشهلي بخراسان . وفيها توفي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في قول . وفي أيام 
يزيد مات أبو ثعلبة الخشني . وقيل المي خسو وين انيه ون اانه 
أيضاً مات عائذ بن عمرو المزني بالبصرة وشهد بيعة الرضوان . وفي أيام ابن زياد 
بالكوفة مات فى رد رك وهو صتخانى » وخبر موته عجيب مع ابن زياد لأنه كان قوالا 
بالحق . وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدؤلي . وفي أيامه مات أبو خيثمة 
الأنصاري شهد أحداً وذكره في تبوك مشهور . وفي أيامه مات عتبان بن مالك وهو 
بدري . وفي هذه السنة توفي شقيق بن ثور السدوسي . 


الفهرس 


سنة ثلاثين 
ا 00 : 
ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان .. 
كيفروسزينة الانعو ابن المصاتملت 

ذكر سقوط خاتم النبي يَكْةِ في بئر اريس 
مير ام فو إلى الررلة 

كر غذة سرادت 

سنة أحدى وثلاثين ٠‏ 

ذكر غزوة الصواري . 

ذكر مقتل يزدجرد بن شهريار .. 

ذكر مسير أ بن عامر إلئ خراسان وفتحها 

ذكر فتح كرمان .. 

ذكر فتح سجستان, وكابل وغيرهما . 

ذكر عدة حوادث .. 

سنة اثنتين وثلاثين . 

ذكر ظفر الترك, ل سين بن ربيعة ... 
ذكر وفاة أبي ذر .. 

ذكر خروج قارن 50 ش51 
ذكر عدة حوادتٌ ...0 ا 


1444 ا ا 0 
سنة ثلاث وثلاثين 01 || 0 5207© 
ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إلى الشام . 5517 
ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام . 
ذكر عدة حوادث اا 


سنة اربع وثلاثين : 
ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة ... 
ذكر ابتداء قتل عثمان .. 


ذكر عدة حوادث 5 


د : 


ذكر وقت إسلامه وهجرته الس مر بو جا 2 


ذكر أزواجه وأولاده 
ذكر أسماء عماله في هذه السئة . 


ذكر انتتو هين كان يجان ف سنيف لني 16 


حين حصر عثمالن ... 


كرا فيل يه من التعن: 


ذكر بيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 500 


ذكر عدة حوادث 00 


ذكر تفريق علي عماله وخلاف معاوية 570000008 


ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل . 


ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة ا 
ذكر قصد الخوارج سجستان ا 0000 


الفهرس... 
ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 
ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 
ذكر ابتداء وقعة صفين 
ذكر عدة حوادث . 
سنة سبع وثلاثين 
ذكر تتمة أمر صفين 
ذكر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان 
ا مسومب ! 
ذكر اجتماع الحكمين ... 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحكمين وخبر يوم النهر ... 


ذكر قثال الخوارج سب ...:.. 2-0007 
ذكر مقتل ذي الثدية ...... 506 0 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة 
ذكر عدة حوادث ... 
سنة ثمان وثلاثين 
رت تفورين العاص مصر 
وقتل محمد بن أبي بكر الصديق . 
ذكر إرسال معاوية عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة 
ذكر خبر الخريت بن راشد وبني ناجية 
ذكر أمر الخوارج بعد النهروان 
ذكر عدة حوادث 


سو د 


ا 0 : 
ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة . 
ذكرغارة الحارث بن نمر التنوخي .. 
ذكر أمر ابن العشبة 

ذكر أمر مسلم بن عقبة بدومة الجندل 


21014 


١مها”‎ 


١ /اه‎ 
١5١ 


١568 


١ا/‎ 
١ا/؟‎ 


1 
ا 


5 


111 و‎ 
"١80 


مم8 
7 
ع 0 


575 


المرحرد 
5 
7 
5 


00 


53 


م 31 


مخ 7 


اس 7 


74 
578 


ذكر ولاية زياد بن أبيه بلاد فارص .ا #8 


2 


0 إل الها ناوا لحمو سس لاومو وا 


ا ا 0 ١و؟”‏ 


ذكر نسبه. وصفته» ونسائه . وأولاده ........ عامج موس تمدو جا نادمه ا 51 


ا لشكو فهك مسد ا ا ا 1000 او" 
ذكر بيعة الحسن بن علي .. 7*0 ظ25 تنا 321211 5 1 /ام” 


ذكر عدة حوادث ا 0 


سنة إحدى وأربعين .. 0 و ا 
ذكرتسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية. 0 
ذكر صلح معاوية. وقيس بن سعد 0000000 0 00ا0أ210 
ذكر خروج الخوارج على معاوية 000 0 0 21200 /ا» 
ذكر خروج حوثرة بن وداع .... لما رق اقرط انو ابلا وا م ا 51 
ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 1100[ ز1[ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز[ز ‏ 10 


ذكر خروج أبي ليلى كمقحف قاس ا سكق ب اتخكد تسمه اسااسانسايم الا 
ذكر استعمال المغيرة بن شعبة على الكوفة اخ سمخ م ا مسد مو طم فوا 0/1 
ذكر ولاية بسر على البصرة ا 0 
ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية و ل ا 
ذكر ولاية قيس بن الهيثم خراسان احم و مسي رص 601 1د لبالب الل 1 


ذكر خروج سهم بن غالب ا ا ااا ااا 
ذكر علة حوادث اند مت امامو لسو الما اوعطق الام الطاب بوي وو 1 


الفهرس ... 


نكة النتيق وأرتغيق . 
ذكر العير قن فده الخوارت: 
ذكر قدوم زياد على معاوية . 
ذكر عدة حوادث ... 3 
سنة ثللاث وأربعين ”7 5000 
ذكر مقتل المستورد الخارجي 0 
كر عؤداعد الرحهن إل ولائة يتان + 
ذكر غزوة السند : 1 
ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان ..... 
ذكر عدة حوادث ... 
سنة أربع وأربعين 57 
ذكر عزل عبدالله بن عامر عن البصرة . 
ذكر امكلحاق معاوية زياد 
ذكر غزو المهلب السند 
ذكر عدة حوادث ... 
سنة خمس وأربعين 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 
ذكر عمال زياد ... 
ذكر عدة حوادث 
سئة ست وأر بعين ْ 
ذكر وةاتضيى شمن بوغاله بن الرلين 
ذكر خروج سهم والخطيم .. 00 0-0 
ذكر عدة حوادث . 
سئة سبع وأربعين ٠‏ 
ذكر عزل عبدالله بن عمروعن مصر وولاية ابن حديج 
ذكر غزوة الغور 
ذكر مكيدة للمهلبه ............ 


1ه . 


سنة ثمان وأربعين 
سنة تسع وأربعين 
ذكر غزوة القسطنطينية 
كرغ ول موروالعة المدينة::وولانة سعد 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ... 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة. وولاية زياد الكوفة 
ذكر خروج قريب 
ذكلإزادة مغاوية كفل تبسن انيه 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية» وبناء مدينة القيروان ... 
ذكر ولاية مسلمة بن مخلد إفريقية 
ذكر هرب الفرزدق من زياد 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 
وفرعنة حوادت 
سنة إحدى وخمسين 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 
ذكر استعمال الربيع على نخراسان 
ذكر عدة حوادث 
سنة اثلتين وخمسين . 
ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 
ذكر خروج معاذ الطائي 
ذكر عدة حوادث 
سنة ثلاث وخمسين 
ذكر وفاة زياد 
ذكر وفاة الربيع . 
ذكر عدة حوادث 
سه اربع ومين 
ذكر غزوة الروم» وفتح جزيرة أرواد 


الفهرس 


اس 
51 
5 
كك كن 
ادن 
ون 
/1” 
لاضن 
5918 
حر 
”7 
5-0 
رن 
30 
إضونا 
كرون 
رضنا 


كرون 


57 
52 


للخو 


5 


ممسوتسب ات وس الود 


لدجو 


48م 
لست ا 
44م 


كل التتسبال ميان رن راشف كالسالا مم« ا 
ذكر عدة حوادث . 57 71 : 0 سو ا 77 


ذكر ولاية ابن زياد البصرة . 1 0 1 وي 1 
ذكر عدة حوادت ....... ! 105000 101#31#1آ1[ذذذث 0 


كل الود لبر يقاو لخي [الحولة د رس سس ةم 
ذكر عزل ابن زياد عن خراسان. واستعمال 
سعيد بن عثمان بن عفان . 


ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم أل الى ماصعو ا جيه سو و 
ذكر خروج طواف م ا امك 


ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج .. 1 [1زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 1[ 2100 
ذكر عدة حوادث 222222 ٠‏ ل ل 1م 


دكزولاية عبد الرتحمن بن ناد تفراسات ب د ام 


ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها ...000000000000000 ياس 
ذكر علة حو فض ااا اا ا الل لاص 


ليث ة عدر :الله ادس و اس ا 1 ١‏ ات 
ذكرواة محاوية يري أن يفهان مساب توم سس 
ذكر نسبه وكئيته وأزواجة وأولاده ...ا ب ا 0 0 مهن 
ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه ا 
ذكر بيعة يزيد 000 ا 


ا 0 الو سو ا م 


5ه 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم 


وقتل مسلم بن عقيل 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
ذكر عذة حوادث 2222 5-0 

سنة إحدى وستين 
ذكر مقتل الحسين رضي الله عنه . 
ذكر أسماء من قتل معه .. 
01000 
ذكر ولاية سلم بن زياد على خراسان. وسجستان 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 
ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والحجاز 
وعزل عمرو بن سعيد .. 
ذكر عدة حوادث ... 

سنة اثنتين وستين 00 55 
سس م ٠‏ 


ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله » وقتل كسيلة ... 
ذكر عدة حوادث ...... 0 0 


ذكر عدة حوادث ... 
سنة أربع وستين . 
ذكر مسير مسلم لحصار اب بن الزبير وموته 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية لي ا و 0 


ذكر بعض سيرته وأخباره ... 


ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير 006 


ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد ... 


ذكر ولاية عبدالله بن الحرث البصرة ............ ا 00 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام بالج مسحج اج ا م ل فق ةالوو ام ا 


ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك. والنعمان بن بشير ................... 


ذكر فتح مروان مضصر ون لق 2 ل ود و لواو وله دب امن مو م ل ا ل 
ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم ا ا 


ذكر أمر التوابين مجلس طني 11د حو داو ره نسو مق مجانج حاوف و ا ا 
ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الزبير وما كان منهم .................... 

ذكر قدوم المختار الكوفة .. 

ذكر عدة حوادث ... 


لقا حلام عد لوحن رسكل و1 اكلم 
حدق عد عب ذ كم معد الوَاجِد سيان 
لمحف باز الاثير' حرطل 
المتوفسكة ”1ه 


من سنة 5 4" لعّاية سَنَة 121 للهجره 


راجقه وصححه 


لكب ريير بوسفض الرقاتم 


املد ا رابع 


دار إلكرب |إجلمية 


مجيروت - ليبعنات 


الطبعة الاولى 
1ه اامؤام 
بيروت ‏ لبنان 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار الكتب العلمية ‏ بيروت 


ا 
وفنة: ورا سر ورت لان 


هانت :8 .م - .م د 6ع اليم 
صب . 7/1525 تلكس : ] 41245 ,ع 35لا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة خمس وستين 
ذكر مسير التوابين وقتلهم 

لما أراد سليمان بن صرد الخزاعي الشخوص سنة حمس وستين بعث إلى رؤوس 
أصحابه فأتوه فلما أهل ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه وكانوا تواعدوا للخروج تلك 
الليلة » فلما أتى النخيلة دار في الناس فلم يعجبه عددهم . فأرسل حكيم بن منقذ 
الكندي . والوليد بن عصير الكناني فناديا في الكوفة : يا لثارات الحسين . فكانا أول 
خلق الله دعا يا لثارات الحسين » فأصبح من الغد وقد أتاه نحومما في عسكره , ثم نظر 
في ديوانه فوجدهم ستة عشر ألفا ممن بايعه فقال : سبحان الله ما وافانا من ستة عشر ألقاً 
إلا أربعة آلاف فقيل له : إن المختار يثبط الناس عنك إنه قد تبعه ألفان فقال : قد بقي 
عشرة الاف . أما هؤلاء بمؤمنين , أما يذكرون الله والعهود والموائيق » فأقام بالنخيلة 
ثلاثا يبعث إلى من تخلف عنه فخرج إليه نحو من ألف رجل » فقام إليه المسيب بن 
نجبة فقال<: رحمك الله انه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية فلا 
تنتظر أحداً وجدّ في أمرك قال: نعم مارأيت؛ ثم قام سليمان في أصحابه فقال : أيها 
الناس من كان تخرج يريد نبخروجه وجه الله والاخحرة فذلك منا ونحن:منه فرحمة :الله عليه 
حيا وميتأ ومن كان إنما يريد الدنيا فوالله ما يأتيى فيء نأخذه وغنيمة نغنمها ما خلا رضوان 
الله » وما معنا من ذهب ولا فضة ولا متاع ما هو إلا سيوفنا على عواتقنا » وزاد قدر البلغة 
فمن كان ينوي هذا فلا يصحبنا فتنادى أصحابه من كل جانب إنا لا نطلب الدنيا وليس 
لها خرجنا إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا كك » فلما عزم 
سليمان على المسير قال له عبدالله بن سعد بن نفيل : إني قد رأيت رأياً إن يكن صواباً 
فالله الموفق وإن يكن ليس صواباً فمن قبلي . إنا خرجنا نطلب بدم الحسين وقتلته كلهم 
بالكوفة منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع والقبائل فأين نذهب من هنا وندع الأوتار؟ 


فقال أصحابه كلهم : ا ا ا يي 
وعبى الجنود إليه وقال : لا أمان له عندي دون أن أن يستسلم فأمضي فيه حكمي هذا 
الفاسق ابن الفاسق عبيد الله بن زياد. فسيروا إليه على بركة الله فإن يظهركم الله عليه 
رجونا أن يكون من بعده أهون علينا منه » ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية 
فينظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغشون » وإن تستشهدوا فإنما 
قاتلتم المحلين وما عند الله خير للأبرار » إني لا أحب أن تجعلوا جدكم بغير المحلين 
ولو قاتلتم أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه ورجلا 
يريد قتله فاستخيروا الله وسيروا » وبلغ عبدالله بن يزيد » وابراهيم بن محمد بن طلحة 
خروج ابن صرد . فأتياه في أشراف أهل الكوفة » ولم يصحبهم من شرك في دم 
الحسين خوفاً منه : وكان عمز بن سعد تلك الأيام يبيت في قصر الإمارة خوفاً منهم » 
فلما أتياه قال عبدالله بن يزيد : إن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يغشه ١‏ وأنتم 
إخواننا وأهل بلدنا » وأحب أهل مصر خلقه الله إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تنقصوا 
عددنا بخروجكم من جماعتنا . أقيموا معنا حتى نتهيأ فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه 
بجماعتنا فقاتلناه » وجعل لسليمان وأصحابه حراج جوخحى27 إن أقاموا » وقال 
ابراهيم بن محمد مثله » فقال سليمان لهما : قد محضتما النصيحة واجتهدتما في 
المشورة » فنحن بالله وله نسأل الله العزيمة على الرشد ولا نرانا إلا سائرين . فقال 
عبدالله : فأقيموا حتى نعبى معكم جريداً كثيفاً فتلقوا عدوكم بجمع كثيف . وكان قد 
بلغهم إقبال عبيدالله بن زياد من الشام في جنود كثيرة فلم يقم سليمان . فسار عشية 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس وستين فوصل دار الأهواز وقد تخلف 
عنه ناس كثير فقال : ما أحب أن تتخلفوا ولوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إن الله كره 
انبعاثهم فثبطهم واختصكم بفضل ذلك 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين فلما وصلوا صاحوا صيحة واحدة فما رئي أكثر . 
باكيا من ذلك اليوم فترحموا عليه وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا عنده 
يوماً وليلة يبكون بوقرع توعدو عليه وكين أصحابه . وكان من قولهم عند 
ضريحه : اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد . المهدي ابن المهدي الصديق ابن 


)١(‏ في معجم البلدان 1/4/5 : جوحا: بالضم والقصر وقد يفتح أسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. 
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تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ٠‏ وزادهم النظر إليه خنقاً » ثم ساروا بعد أن كان 
الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له . فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم على 
الحجر الأسود . ثم ساروا على الأنبار » وكتب إليهم عبدالله بن يزيد كتابا منه : يا قومنا 
لا تطيعوا عدوكم أنتم في أهل بلادكم خيار كلكم , ومتى يصبكم عدوكم يعلموا أنكم 
أعلام. مصركم فيطمعهم ذلك فيمن وراءكم , » يا قومنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
أو يعيدوكم في ملتهم 3 ولن تفلحوا إذا أندا 3 يا قوم إن أيدينا وأيديكم واحدة وعدونا 
و مالورت ار بيك كسار 
كتابي عليكم والسلام 

فقال سليمان وأصحابه : فقد أتانا هذا ونحن فى مصرنا ء» فحين وطأنا أنفسنا 
على الجهاد ودنونا من أرض عدونا ما هذا برأي . فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه 
ويقول : إن القوم قد استبشروا ب ببيعهم أنفسهم من ربهم وإنهم قد تابوا من عظيم 
ذنبهم » وتوجهوا إلى ركان فور ضوابها تفن اذ علبيق» #فلماجاء الكنات إلى 
عبدالله قال : استمات القوم ار ناغير يايكع عنين اقتلهم :والله يقتلن كرما مسلميق + 
ثم ساروا حتى انتهوا إلى قرقيسيا على تعبية وبها زفر بن الحرث الكلابي قد تحصن 
بها منهم ولم يخرج إليهم. فأرسل إليه المسيب بن نجبة يطلب إليه أن يخرج إليه سوقا 
فأتى المسيب إلى باب قرقيسيا فعرفهم نفسه وطلب الإذن على زفر . فأتى هذيل بن زفر 
أباه فقال : هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسيب بن نجبة يستأذن عليك . فقال أبوه : 
أما تدري يا بنى من هذا؟ هذا فارس مضر الحمراء كلها » إذ عدٌ من أشرافها عشرة كان 

فلما دخل عليه أجلسه إلى جانبه وسأله فعرفها لمسيب حاله وما عزموا عليه » 
فقال زفر : إنا لم نغلق أبواب المدينة إلا لنعلم إيانا تريدون أم غيرنا » وما بنا عجز عن 
الناس وما نحب قتالكم . وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة » ثم أمر ابنه فأخرج لهم 
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إذا عرج فرسي . وبعث زفر إليهم بخبز كثير وعلف ودقيق حتى استغنى. الناس عن 
السوق إلا أن كان الرجل يشترى سوط أو ثوباً ‏ ” ثم ارتحلوا من الغد وخرج إليهم زفر 
يشيعهم وقال لسليمان: إنه قد سار خمسة أمراء من الرقة هم الحصين بن نمير ‏ 
وشرحبيل بن ذي الكلاع 2 وأدهم بن محرزء وجبلة بن عبد الله الخثعمي . 
وعبيدالله بن زياد , في عدد كثير مثل الشوك والشجر ء فإن شئتم دخلتم مدينتنا وكانت 
أيدينا واحدة فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعاً » فقال سليمان : قد طلب أهل مصرنا 
ذلك من فأبينا عليهم . قال زفر : فبادروهم إلى عين الوردة - وهي رأس غين فاجعلوا 
المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة في 0 ٠‏ فأنتم 
امنون منه . فاطووا المنازل فوالله ما رأيت جماعة قط أكرم منكم فإني أ رجو أن تسبقوهم 
وإن قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم . فإنهم أكثر منكم ولا آمن 
أن يحيطوا بكم فلا تقفوا لهم فيصرعوكم . ولا تصفوا لهم فإني لا أرى معكم رجالة 
ومعهم الرجالة والفرسان . بعضهم يحمي بعضاً ولكن القوهم في الكتائب والمقانب . 
ثم بثوها فيما بين ميمنتهم وميسرتهم واجعلوا مع كل كتيبة أخرى إلى جانبها فإن حمل 
على احدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنها » ومتى شاءت كتيبة ارتفعت ومتى 
شاءت كتيبة انحطت , ولو كنتم صفاً واحداً فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف 
انتقض فكانت الهزيمة ثم ودذعهم وها لم تعره وأثنوا عليه » ثم ساروا مجدين 
فانتهوا إلى عين الوردة فنزلوا غربيها وأقاموا خمساً فاستراحوا وأراحوا . وأقبل أهل الشام 
في عساكرهم حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة » فقام سليمان في 
أصحابه وذكر الآخرة ورغب فيها ثم قال : أما بعد فقد أتاكم عدوكم الذي دأبتم إليه في 
السسير آنا الليل والنهار فإذا لقيتموهم فأصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع الصابرين » 
ولا يولينهم امرؤ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة . ولا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا 
على جريح . ولا تقتلوا يرا من أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه فإن هذه 
كانت سيرة علي في أهلى هذه الدعوة . ثم قال : إن أنا قتلت فأمير الناس مسيب بن 
نجبة . فإن قتل فالأمير عبدالله بن سعد بن نفيل فإن قتل فالأمير عبدالله بن وأل . فإن 
قتل فالأمير رفاعة بن شداد . رحم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه . 


ثم بعث المسيب في أربعمائة فارس ثم قال امرض تلقن أول عساكرهم فشن ش 
عليهم الغارة فإن رأيت ما تحبه وإلا رجعت وإياك أن تترك واحداً من أصحابك أو 


تستقبل آخر حتى لا تجد منه بدا . فسار يومه وليلته ثم نزل السحر ؛ فلما أصبحوا أرسل 
أصحابه في الجهات ليأتوه بمن يلقون فأتوه بأعرابي فسأله عن أدنى العساكر منه فقال : 
أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر شرحبيل بن ذي الكلاع . وهو منك على رأس 
ميل . وقد اختلف هو والحصين ادعى الحصين أنهعلى الجماعة » وأبى شرحبيل ذلك 
وهما ينتظران أمر ابن زياد . فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشرفوا عليهم وهم غارون 
فحملوا في جانب عسكرهم فانهزم العسكر وأصاب المسيب منهم رجالا فأكثروا فيهم 
الجراح وأخذوا الدواب . وخلى الشاميون معسكرهم وانهزموا فغنم منه أصحاب 
المسيب ما أرادوا ‏ ثم انصرفوا إلى سليمان موفورين » وبلغ الخبر ابن زياد فسرح 
االحمدة بن نجي ناوعا سن دول ور لون طن اننا ؛ فخرج أصحاب سليمان إليه 
لأربع بقين من جمادى الأولى وعلى ميمنتهم عبدالله بن سعد . وعلى ميسرتهم 
المسيب بن نجبة . وسليمان في القلب .» وجعل الحصين على ميمنته جبلة بن 
عبدالله » وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنوي . فلما دنا بعضهم من بعض دعاهم 
أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع 
عبد الملك وتسليم عبيدالله بن زياد إليهم » وأنهم يخرجون من بالعراق من أصحاب 
ابن الزبير ثم يرد الأمر إلى أهل بيت النبي يل فأبى كل منهم . فحملت ميمنة سليمان 
على ميسرة الحصين والميسرة أيضاً على الميمنة وحمل سليمان في القلب على 
جماعتهم فانهزم أهل الشام إلى معسكرهم . وما زال الظفر لأصحاب سليمان إلى أن 
حجز بينهم الليل فلما كان الغد صبح الحصين جيش مع ابن ذي الكلاع ثمانية الاف 
أمدهم بهم عبيدالله بن زياد » وخرج أصحاب سليمان فقاتلوهم قتالا لم يكن أشد منه 
جميع النهار لم يحجز بينهم إلا الصلاة » فلما أمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح في 
الفريقين وطاف القصاص على أصحاب سليمان يحرضونهم . فلما أصبح أهل الشام 
أاهم أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة آلاف من ابن زياد فاقتلوا يوم الجمعة 
قتالاً شديدا إلى ارتفاع الضحى . ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من كل 
جانب . ورأى سليمان ما لقي أصحابه فنزل ونادى : عباد الله من أراد البكور إلى ربه 
والتوبة من ذنبه فإليّ » ثم كسر جفن سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم 
لاسي من أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح , 
ى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة ترميهم بالنبل واكتنفهم الخيل 
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والرجال » فقتل سليمان رحمه الله رماه يزيد ب 10000 
فلما قتل سليمان أخذ الراية المسيب بن نجبة وترحم على سليمان . ثم تقدم فقاتل بها 
ساعة ثم رجع ثم حمل فعل ذلك مراراً ثم تل رضي الله عنه بعد أن-قتل رجالاً » » فلما 
قتل أخذ الراية عبدالله بن سعد بن نفيل وترحم:عليهما ثم قرأ ط( فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 27# وحف به من كان معه من الأزد » فبينما هم في 
القتال أتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن حذيفة يخبرون بمسيره في سبعين ومائة من أهل 
الوذات كرون انها عمد أغل اللفيرة مع المثنى بن مخربة العبدي في ثلاثمائة 
فسرٌ الناس . فقال عبدالله بن سعد : ذلك لوجاؤونا ونحن أحياء » فلما نظر الرسل إلى 
مصارع إخوانهم ساءهم ذلك واسترجغوا وقاتلوا معهم» وقتل عبدالله بن سعد بن نفيل 
قتله ابن أخي ربيعة بن مخارق . وحمل خالد بن سعد بن نفيل على قاتل أخيه فطعنه 
بالسيف واعتنقه الآخر فحمل أصحابه عليه فخلصوه بكثرتهم وقتلوا خالداً » وبقيت 
الراية ليس عندها أحد فنادوا عبدالله بن وأل فإذا هو قد اصطلى الحرب فى عصابة 
معهاع حمل رقاغة بن :قنذاد كقيفت اهل الخام عنه ع “قات :فأتحة" الراية وقاتل ملي شه 
قال لأصحابه : من أراد الحياة التي ليس بعدها موت . والراحة التي ليس بعدها 
نصب . والسرور الذي ليس بعده حزن فليتقرب إلى الله بقتال هؤلاء المحلين الرواح 
إلى الجنة ‏ وذلك عند العصر ‏ فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالاً وكشفوهم , ثم إن أهل 
الشام تعطفوا عليهم من كل جانب حتى ردوهم إلى المكان الذي كانوا فيه وكان مكانهم 
لا يؤتى إلا من وجه واحد . فلما كان المساء تولى قتالهم أدهم بن محرز الباهلي فحمل 
عليهم في خيله ورجله فوصل ابن محرز إلى ابن وأل وهويتلوظ« ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاه(" الآية فغاظ ذلك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فأبانها 
ثم تنحى عنه وقال : إني أظنك وددت أنك عند أهلك . قال ابن وأل : بئسما ظننت 
والله ما أحب أن يدك مكانها إلا أن يكون لي من الأجر مافي يدي ليعظم وزرك ويعظم 
أجري . فغاظه ذلك أيضاً فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول؛ وكان ابن وأل من 
الفقهاء العباد » فلما قتل أتوا رفاعة بن شداد البجلي وقالوا : لتأخذ الراية فقال : 
ارجعوا بنا لعل الله يجمعنا ليوم شر لهم ء » فقال له عبدالله بن عوف بن الأحمر : هلكنا 


. 7" الأحزاب‎ )١( 
. 159 (؟) آل عمران‎ 


سنة م6> 


والله لعن انصرفنا لَيرَكبّن أكتافنا » ٠‏ فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك عن آخرنا » وإن نجا منا 
ناج أخذته العرب يتقربون به إليهم فقتل صبرأ , هذه الشمس قد قاربت الغروب 
فنقاتلهم على خيلنا فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أول الليل وسرنا حتى نصبح ونسير على 
مهل ويحمل الرجل صاحبه وجريحه . ونعرف الوجه الذي نأخذه , فقال رفاعة : نعم 
مارأيت . وأخذ الراية وقاتلهم قتالاً شديدا + :ورا م أهل الشام إهلاكهم قبل الليل فلم 
يصلوا إلى ذلك لشدة قتالهم . وتقدم عبدالله بن عزيز الكناني 200 فقاتل أهل الشام ومعه 
ولده محمد وهو صغير فنادى بني كنانة من أهل الشام وسلم ولده إليهم ليوصلوه إلى 
الكوفة فعرضوا عليه الأمان فأبى ثم قاتلهم حتى قتل . وتقدم كرب بن يزيد الحميري 
عند المساء في مائة من أصحابه فقاتلهم أشد قتال فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذي 
الكلاع الحميري الأمان . قال : قد كنا أمنين في الدنيا وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة 
فقاتلوهم حتى قتلوا » وتقدم صخر ")بن هلال المزني في ثلاثين من مزينة فقاتلوا حتى 
قتلوا . فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم . ونظر رفاعة إلى كل رجل قد عقر به 
فرسه وجرح فدفعه إلى قومه . ثم سار بالناس لي ليلته ليلته » وأصبح الحصين ليلتقيهم فلم 
يرهم فلم يبعث في أثارهم وساروا حتى أتوا قرقيسيا فعرض عليهم فر الإقامة فأقاموا 
ثلاثا فأضافهم ثم زودهم وساروا إلى الكوفة . ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في 
ا ا 
بصدود() فأخبره » فأقاموا حتى أتاهم رفاعة فاستقبلوه وبكى بعضهم إلى بعض وأقاموا 
5 وليلة ثم تفرقوا فسار كل طائفة إلى بلدهم 3 ولما بلغ رفاعة الكوفة كان المختار 
دوسا تارشن اليه أما بعد فمرحباً بالعصبة الذين عظم الله لهم الآجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حين قتلوا(؟» أما ورب البيت ما خطا خاط منكم خطوة ولا ربا ربوة9 )إلا 
كان ثواب الله له أعظم من الدنيا » إن سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه 
مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ولم يكن بصاحبكم الذي به 


)١(‏ في الطبري «الكندي». 

)١(‏ في الطبري «صخير» بالتصغير. 

(7) في الطبري «بصندوداء» وكذا في معجم البلدان. 

(5) في الطبري «حين انصرفوا ورضي انصرافهم حين قفلوا). 
(5) في الطبري «ولا رتا رتوة» . 


٠‏ 1111111100 ا اي ا ا ل ب بيه سنة م" 


تنصرون. إن أنا الأمير المأمور والأمين المأمون . وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء 
الدين » المقيد من الأوتار . فأعدوا واستعدوا وأبشروا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
والطلب بدم أهل البيت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين والسلام . 

وكان قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر. ولما سمع عبد الملك بن 
مروان بقتل سليمان وانهزام أصحابه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد 
فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سليمان بن صرد ألا. 
وإن السيوف تركن رأس المسيب خذاريف وقد قتل الله منهم رأسين عظيمين ضالين 
مضلين . عبدالله بن سعد الأزدي , وعبدالله بن وأل البكري » ولم يبق بعدهم من عنده 
امتناع » وفي هذا نظر فإن آبآه كاناصيا » قال أعشى همدان في ذلك وهي مما يكتم 


ذلك الزمان : 

ان حال فنك بام غالب 
وها دلت في شجوا 69 وما ولت مقصدا 
فما أنسّ لا أنْسَ انفتاكِ في الضحى 
شوافك لجا هفاء موسوفة العكنا 
مسيكة غزار ودسى بهائه0”© 
فلها اها اجات وولسة 
فتلك الهوى وهي الجوى لي والمنى 
ولايبعد الله الشبابّ وذكره 
ويزدادٌ ما أحببته من عتابنا 


. في الطبري «وما زلت لي شجواً‎ )١( 


لهم غير أن هن قزافيك خاضب 
إلينا مَمّ البيض الحسانٍ الخراعب 
لطيفة طيّ الكشح ريا الحقائب 
كشمس الضحى تنكل بين السحائب 
بدا حاجتٌ منها وَضِنت بجانب 
فأحبب بها من خلة©» لم تصاقب 
وغ تضاف المسعرات السراكب 
لعاباً وسقيا للخدينٍ المقارب 


(؟) فى الطبري شطر البيت هكذا «مبتلة غراء رود شبابها» والمبتلة الجميلة كأنها تبتل حسنها على أعضائها أي 
فرق عل أعضائها فنال كل عضو نصيبه » والغراء البيضاء اتجتهة > ولزوه اليه العف تنبا لها باريد 
اللينة الهبوب » والقصد هنا ناعمة الشباب » ومعنى تنكل أي تختفي بين السحائب فيكون السحاب لها 


(*) الخلة بالضم الخليلة . 
(4) حب أفعل تفضيل ومعناه ما 


أحبه أو أحبب به. 


سئة 6ه" 

تسوسل بالتقوى إلى الله قنصا فا 
وخلى عن الدنيا فلم يلتبس بها 
تخلى عن الدنيا وقال طَرّحُتها9) 
وماأنا فيمايكره0” الناس فَقَدَهُ 
توجهه 0-6 والكدة 3 
مضوا 5 رأي ابن 27 اي 
فساروا وهم ما بين ملتمس التقى 
قلاقوا , بعين الوردة الجن ناض ك0 
كع اف تذري الأكفٌ وتارة 


ب 6 عن اليصدت اعرد 
وغودر أهل الصبر صَرعَى فاصبحوا 
فأضحى7 الخزاعي الرئيس مجذلا 
ورأس بنى شمخ وفارس قومه 
وعمروبن 0 والوليد وخالد 
وضارب من فسان كل تييع 


(١)افي‏ لطبري «رزيئة مخبات». 

)١(‏ في لطبري «وقال اطرحنها) 

(*) في لطبري «يكبر) . 

(5) في الطبري «الكواكب». 

(ه) في الطبري «فاصلا» . 

(1) فحسوهم : بتشديد السين المهملة قتلوهم . 
() تعاورهم : 
(8) في الطبري « وأضحى » بالواو. 
(4 الطليى لمهي هار 


روية مخبات20 كم المناصب 
وتقوى الله ه خيرٌ تكساب كاسب 
وا إلى اللّه الرفيع السراتب 
فلنيت اليا سا حيست ا 
ويسعى له الساعون فيها كاف 
إلى ابن زيادٍ في الجموع الكتائب7)! 
نعجاليك: ااه تبر اة مساحت 
ولم يستجيبوا للأمير الشحاض 
وأخرّممَاجرٌ بالأمس 568 
إليهم فَحَسوهُم ببيض قواضب 
بخيلٍ عتاقٍ مقتريتنات دف 
0 0 تا من كل جانب 
تعاورهم”» ريح الصبا والجنائب 
كأن لم يقاتل مره ويحارب 
شنوءة والتيميّ هادي الكتائب 
وزيد بن بكر والحليس27 بن غالب 
إذا شد لم ينكل كريم المكاسب 


أصلها تتعاورهم حذفت إحدى التاءين » أي تتناوبهم . 


ومن كل قوم قد اميك زعيمهم 2 وذا حسب9) في ذروة المجد ثاقب 
أنوا غير ضَرْبٍ يَفِْقُ الهام وَفْعْهٌ وطعن خائك اونا عاتب 
وإنْ سعيداً يوم يدمر2” عامرا لأشجع من ليث بدربى 7 موائب 
اشير جيف تالهر اف واملة .مقف رواتامن ال اكت 
افلا ييعدن فرساننا وحماتنا إذا البيض أبدت عن خدام الكواعب 
وماقتلوا حتى أثاروا عصابة لين 0 ورا كالشموس الصوارب 


وقيل : قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر ( الخزاعي ) الذي هو في هذا 
الشعر هو سليمان بن صرد الخزاعي » و(رأس بني شمخ) هو المسيب بن نجبة 
الفزاري و(فارس شنوءة) هو عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي أزد شنوءة (والتيمي) هو 
عبدالله بن وأل التيمي من تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل و(الوليد) هو ابن عصير الكناني و(خالد) هو خالد بن سعد بن نفيل أخو عبدالله 
و (نجبة) بالنون والجيم والباء الموحدة المفتوحات . 


ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبد الملك . وعبد العزيز , 
وكان السبب في ذلك أن عمروبن سعيد بن العاص لما هزم مصعب بن الزبير حين 
وجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين رججع إلى مروان وهو بدمشق قد غلب على الشام ومصر 
فبلغ مروان أن عمرا يقول : إن الأمر لي بعد مروان فدعا مروان حسان بن ثابت بن 
بحدل فأخبره أنه يريد أن يبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وأخبره بما بلغه عن 
عمرو فقال : أنا أكفيك عمراً . فلما اجتمع الناس عند مروان عشياً . قام حسان فقال : 


)١(‏ في الطبري «قد أصيب)». 

(7) في الطبري «وذو حسب» . 

(0) يدمر كينصر هجم هجوم الشر. 

(4) 'دربى كبشرى وهو بضم الدال المهملة وسكون الراء. 

(ه) أسحم السين والحاء المهملتين هو السحاب الأدكن لأنه يكون غزير الماء. 

(+) في الطبري «محلين ثوراً كالليوث الضوارب». في قوله : في القاموس ُورى - كرضوي - نهر بدمشق 
أي أنهم لم يقتلوا حتى أثاروا عصابة عظيمة تحل عند ذلك النهر . 


تعطة 16 وا ا ا 2 : : ١‏ 
انه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أماني قوموا فبايعوا لعبد الملك . وعبد العزيز من بعده 
فبايعوا عن اخرهم . 
ذكر بعث ابن زياد وحبيش 

او ارا الم 1ه 
الجزيرة جائم لقا اعون ان الزتير فليا كان الخو لفرت رد 
وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحثه على المسير 
الا ا ار و لسو لل اه 
الزير قهرب مه جاب » ثم ن الحرث بن أي ريع وهو أخو عر وين يعةوجه جيذ 
جح وي 1 اام 
العباس بن سهل بن سعد الساعدي27 إلى المنيتة أميرا وامو أت سيقن فلل جين 
حتى يوافي الجند من أهل البصرة الذين عليهم الحنيف . فأقبل عباس في اثارهم حتى 
لحقهم بالربذة فقاتلهم حبيش فرماه يزيد , بن سنان بسهم فقتله .» وكان معه يومئذ 
يوسف بن الحكم . وابنه الحجاج وهما على جمل واحد وانهزم أصحابه فتحرز منهم 
انه اده رمال العباس بن بهل : انزلوا على حكمي فنزلوا فقتلهم » ورجع 
ذل حزيكن لزن العام لبولها معن تويك ين يقا نالحد ينه ان ايه تبان بي فاشردرت 
مما مسحه الناس ومما صبوا عليه من الطيب . 


ذكر موت مروان بن الحكم وولاية ابنه عبد الملك 


في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم . وكان سبب موته أن 
معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحدا . وكان حسان بن بَحُدَل يريد أن 
يجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وكان صغيراً وحسان خال أبيه يزيد فبايع 


)١(‏ في الطبري «عياش» بالياء المثناة من تحت وآاخره شين معجمة. وفي تقريب التهذيب «عباس بن سهل بن 
سعد السعدي». 


116 شعو روط ادع سوك م م دمي ل محم مم نه ام حم از فق جنا جل اظ راق اليد يا ما خا عو سوق 80 
حسان مروان بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد . فلما بايعه هو وأهل 
الشام قيل لمروان : تزوج أم خالد وهي بنت أبي هاشم بن عتبة حتى يصغر شأنه فلا 
يطلب الخلافة فتزوجها فدخل خالد يوما على مروان وعنده جماعة وهو يمشي بين 
صفين فقال مروان : والله إنك لأحمق تعاليا ابن الرطبة الاست يقصر به ليسقطه من 
أعين أهل الشام ٠‏ فرجع خالد إلى أمه فأخبرها فقالت له : لا يعلمن ذلك منك الا أنا , 
أنا أكفيكه . فدخل عليها مروان فقال لها : هل قال لك خالد في شيئا ؟ قالت لا إنه 
أشد لك تعظيماً من أن يقول فيك شيئاً فصدقها ومكث أياماً » ثم إن مروان نام عندها 
يونا فخطكة يوبنااة خى قتلنه10؟ :قات تدمكق :وهو ابن ثلذلك وستيق نه + وقبدل : 
إحدى وستين . وأراد عبد الملك قتل أم خالد فقيل له : يظهر عند الخلق ان امرأة قتلت 
أباك فتركها . 

ولما توفي مروان قام بأمر الشام بعده ابنه عبد الملك وكان بمصر ابنه عبد العزيز 
بطاعة أخخيه عبد الملك . وكان عبد الملك ولد لسبعة أشهر فكان الناس يذمونه لذلك » 
قيل : إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف فقال لعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري : 
بلغني أنك لا تشبه أباك فقال : بلى والله اني لأشبه به من الماء بالماء والغراب بالغراب 
ولكن إن شئت أخبرتك بمن لم تنضحه الأرحام ولم يولد بالتمام ولم يشبه الأخحوال 
والأعمام قال : من ذاك ؟ قال : سويد بن منجوف . فلما خرج عبيد الله وسويد قال له 
سويد : ما سرني بمقالتك له حمر النعم فقال عبيد الله : وما سرني والله باحتمالك إياي 
وسكوتك سودها . 

ذكر صفته ونسبه وأخباره 

هو مروان بن الحكم بن أبي الغاضن بن آمية بن عبد شمس + وامه امثة بنت 
علقمة بن صفوان بن أمية من كنانة » وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة . وكان أبوه قد 
أسلم عام الفتح . ونفاه رسول الله يي إلى الطائف لأنه يتجسس عليه » ورأه النبي ككل 
يوماً يمشي ويتخلج 2 في مشيه كأنه يحكيه فقال له:كن كذلك فما زال كذلك حتى 


)١(‏ في البداية والنهاية «فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها 
حتى مات غماً» وقيل سمته . 
)١(‏ يتخلج ‏ بخاء معجمة وجيم بينهما لام - يتفكك ويتمايل كالمفلوج . 


ملكة 560 اا ا ل د - 0[ 1 1[ 0 
مات . ولما توفي رسول الله بي كلم عثمان أبا بكر في رده لأنه عمه فلم يفعل . فلما 
توفي أبو بكر وولي عمر كلمه أيضاً في رده فلم يفعل . فلما دلي عثمان رده وقال : إن 
رسول الله يه وعدني أن يرده إلى المدينة فكان ذلك مما أنكر الناس عليه . وتوفى فى 
خلافة عثمان فصلى عليه . وقد رويت أخبار كثيرة في لعنه ولعن من في صلبه رواها 
الحفاظ وفى أسانيدها كلام . 

وكان مروان قصيراً أحمر أوقص يكنى أبا الحكم وأا عبد الملك. . واعتق في 
يوم واحد مائة رقبة . وولى المدينة لمعاوية مرات فكان إذا ولي يبالغ في سبٍّ علي وإذا 
كان مروان خيرا لنا في السر وسعيد خيرا لنا في العلانية . 

وقد أخرج حديث مروان في الصحيح . وكان الحسن والحسين يصليان خلفه ولا 
يعيدان الصلاة . وهو أول من قدم الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة . ولما مات بويع 
لولده عبد الملك بن مروان فى اليوم الذي مات فيه 5 وكان يقال له ولولده بنو الزرقاء 
يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم . وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه 
وكانت من ذوات الرايات التى يستدل بها على ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون بها . 
ولعل هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد الحكم فإنه كان من أشراف 
قريش ولا يكون هذا من امرأة له وهي عنده والله أعلم ( خبيش بن ذَلْجة ) بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة المفتوحة ثم الياء المثناة من تحت واخره شين معجمة 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
في هذه السنة اشتدت شوكة نافع بن الأزرق وهو الذي ينتسب اليه الازارقة من 
الخوارج . وكان سبب قوته اشتغال أهل البصرة واختلافهم بسبب مسعود بن عمرو وقتله 
وكثرة جموعه . وأقبل نحو الجسر فبعث إليه عبد الله بن الحرث مسلم بن عبيس بن 
كريز بن ربيعة فخرج إليه فدفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهواز 
فاقتتلوا هناك . وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجاج بن باب الحميري . وعلى 


ميسرته حارثة بن بدر الغداني » وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال » وعلى 


اد 55 000 0000 


نبو اقول انين الماعون العيمن + و ل 
وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج في جمادى الآخبرة » فأمر أهل البصرة عليهم 
الحجاج بن باب الحميري » وأمرت الخوارج عبد الله بن الماحوز التميمي واقتتلوا 
فقتل عبد الله . والحجاج . فامّر أهل البصرة عليهم ربيعة بن الأجرم سين 
وأمّرت الخوارج عبيد الله بن الماحوز التميمي ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسوا وقد كره 
بعضهم بعضاً وملوا القتال . فبيناهم كذلك 0 متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
سرية مستريحة لم تشهد القتال فحملت على الناس من ناحية عبد القيس فانهزم الناس 
وقتل أمير أهل البصرة ربيعة بعد أن قتل أيضاً دغفل , بن حنظلة الشيباني النسابة . وأخذ 
الراية حارثة بن زيد(© فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه فقاتل وحمى الناس ومعه 
جماعة من أهل البصرة 51 نزل بالأهواز وبلغ ذلك أهل البصرة فافزعهم . 
وبعث عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة وعزل عبد الله بن الحرث فأقبلت 
الخوارج نحو البصرة . 
ذكر محاربة المهلب الخوارج 


لما قربت الخوارج من البصرة أتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى 
حربهم فأشار بالمهلب بن أبي صفرة لما يعلم فيه من الشجاعة » والرأي » والمعرفة 
بالحرب » وكان قد قدم من عند ابن الزبير وقد ولاه خراسان . فقال الأحنف : ما لهذا 
الأمر غير المهلب » فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلموه فأبى فكلمه الحرث بن أبي 
ربيعة فاعتذر بعهده على خرأسان ٠‏ فوضع الحرث ». وأهل البصرة كتابا إليه عن ابن 
الزبير يأمره بقتال الخوارج وأتوه بالكتاب فلما قرأه قال : والله لا أسير إليهم إلا أن 
تجعلوا لي ما غلبت عليه وتقطعوني من بيت المال ما أقوى به من معي فأجابوه إلى ذلك 
وكتيوا له به كتابا وأرضلوا إلى 'انن الزبير فأمضاه » فاختار المهلب من أهل البصرة ممن 
يعرف نجدته وشجاعته اثني عشر ألفاً منهم محمد بن واسع . وعبد الله بن رياح 
الأنصاري . ومعاوية بن قرة المزني . وأبو عمران الجوني . وخرج المهلب الى 


)1غ( في الأصل «الزمن» وهو غلط. 
)١(‏ في الطبري «ربيعة الاجذم). 
(9) في الطبري «حارثة بن بدر» . 


سنة 56 000 003 ؤزؤز[ز ز 0 5100 من 
الخوارج وهم عند الجسر الأصغر فحاربهم وهو في وجوه الناس وأشرافهم فدفعهم عن 
الجسر ولم يكن بقي إلا أن يدخلوا فارتفعوا الى الجسر الأكبر فسار إليهم في الخيل 
والرجال . فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك . ولما بلغ حارثة بن زيد('» ٠‏ تأمير 
المهلب على قتال الأزارقة قال لمن معه من الناس : 


وأقبل بمن معه نحو البصرة فرد الحرث بن أبي ربيعة الى المهلب . وركب حارثة 
في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة فأتاه رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه 
فصاح التميمي بحارثة يستغيث به ليحمله معه فقرب السفينة إلى شاطىء النهر وهو 
جرف فوثب التميمي إليها فغاصت بجميع من فيها فغرقوا . وأما المهلب فإنه سار حتى 
نزل بالخوارج وهم بنهر تيرئ(© فتنحوا عنه إلى الأهواز فسير المهلب إلى عسكرهم 
الجواسيس تأتيه بأخبارهم . فلما أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه المعارك بن 
أي صفرة على نهر تيرى ٠‏ فلما وصل الأهواز قاتلت الخوارج مقدمته وعليهم ابنه 
المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة فجال أصحابه ثم عادوا , فلما رأى الخوارج صبرهمٍ 
ساروا عن سوق الأهواز إلى مناذر" فسار يريدهم . قلما قاربهم سير الخوارج جمعا 
عليهم واقد مولى أبي صفرة الى نهر تيرى وبها المعارك فقتلوه وصلبوه . وبلغ الخبر إلى 
المهلت فشر ائنة النكجزة إلى تهر تيوق فانزل عمة المغارك ودفته وسكن النامن 
واستخلف بها جماعة . وعاد إلى أبيه وقد نزل سولاف . وكان المهلب شديد الاحتياط 
والحذر لا ينزل إلا في خندق وهوعلى تعبية ويتولى الحرس نفسه . فلما نازل الخوارج 
بسولاف ركبوا ووقفوا له واقتتلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان ثم حملت الخوارج حملة 
صادقة على المهلب وأصحابه فانهزموا وقتل منهم . وثبت المهلب وأبلى ابنه المغيرة 
يومئذ بلاءٌ حسناً ظهر فيه أثره ونادى المهلب اصحابه قعادوا دسي جيع كبر تن 
أربعة الاف فارس ء فلما كان الغد أراد القتال يمن معه فنهاه بتعض أصحابه لضعفهم 


. في الطبري «حارثة بن بدر»‎ )١( 
تيرى يكسر أوله وفتح الراء.‎ )1( 
ميانر كمساجد.‎ )7١( 


وكثرة الجراح فيهم فترك القتال وسار وقطع دُجيل227 ونزل بالعاقول< وهو لا يؤتى إلا 
من جهة واحدة . وفي يوم سولاف يقول ابن قيس الرقيات : 

ألا طرقت من آل مَيِّةَ طارقة على أنّها معشوقةٌ الدل عشِقَهْ 
تمِيسٌ وأرض الخو بيني :وابينهنا وسولافٌ رستاقٍ حَمَمَهُ الازارقة 
إذا نحن شَتَى صادفتنا(” عصابة حَرُورِيةٌ أَضْحَتُْ مِنَ الدّين مارقة 
أجارْت© إلينا العسكرَيْنٍ كليُهما ‏ فبِائَتْ لنادون اللحافف مُعَانِقَهْ 


وكائن تركتا يوم ولاق منهم أشيارى وقتلى في الجحيمٍ مَصِيرّها 
وأكثر الشعراء فيه » فلما وصل المهلب إلى ال 0 ثلاثة أيام ثم 


ارتحل وسار نحو الخوارج وهم بسلى . وسلبرى فنزل قريباً منهم ؛ وكان كثيراً ما يفعل 
ريا او ال 
سماه بعضهم الكذاب » وبعض الناس يظن انه كذاب في كل حال وليس كذلك 
إنما كان يفعل ذلك مكايدةللعدو . فلما فلما نزل المهلب قريباً من الخوارج وختدق عليه 
وضع المسالح وأذكى العيون والحرس والناس على راياتهم ومواقفهم وأبواب الخندق 
محفوظة » فكان الخوارج إذا أرادوا بياته وغرته وجدوا أمراً محكماً فرجعوا فلم يقاتلهم 
انسان كان أشد عليهم منه » ثم ان الخوارج أرسلوا عبيدة بن هلال والزبير بن 
الماحوز في عسكر ليلا إلى عسكر المهلب ليبيتوه فصاحوا بالناس عن 00 
فوجدوهم على تعبية قد حذروا فلم ينالوا منهم شيئاً ؛ وأصبح بح المهلب فخرج إِلي 
تعبية وجعل الأزذى وكهديها ميمنة » وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة . وأهل 0 
القلب . وخرجت الخوارج وعلى ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري . وعلى ميسرتهم 


(1) دجيل اسم 

. العاقول اسم قرية‎ )١( 

(”) في الأصل «صادقتنا» بالقاف وهو تصحيف . 

(5) في الأصل «أحادت» بالحاء والدال المهملتين وهوتحريف. 


ف ل ا ٠‏ م 
الزبير بن الماحوز وكانوا أحسن عدة وأكرم خيلا من أهل البصرة لأنهم مخروا الأرض 
وجردوها ما بين كرمان إلى الأهواز فالتقى الناس واقتتلوا أشد قتال وصبر الفريقان عامة 
النهار . ثم ان الخوارج شدت على الناس شدة منكرة فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد 
على أحد حتى بلغت الهزيمة البصرة وخاف أهلها السباء .» وأسرع المهلب حتى سبق 
المنهزمين إلى مكان مرتفع ثم نادى إِليّ عباد الله فاجتمع إليه ثلاثة الاف أكثرهم من 
قومه من الأزد فلما رأهم رضي عدتهم فخطبهم وحثهم على القتال ووعدهم النصر 
وأمرهم أن يأخذ كل رجل منهم عشرة أحجار وقال : سيروا بنا نحو عسكرهم فإنهم الآن 
امنون وقد خرجت خيلهم في طلب إخوانهم فوالله إض لأرجو أن لا ترح جع إليهم خيلهم 
حتى تستبيحوا عسكرهم وتقتلوا أميرهم فأجابوه فأقبل بهم راجعاً فما شعرت الخوارج 
إلا والمهلب يقاتلهم في جانب عسكرهم فلقيهم عبد الله بن الماحوز والخوارج فرماهم 
أصحاب المهلب بالأحجار حتى اثخنوهم ثم طعنوهم بالرماح وضربوهم بالسيوف 
فاقتتلوا ساعة فقتل عبد الله بن الماحوز . وكدر من أميخابه وعنم العياي مسكريم 5 
وأقبل من كان في طلب أهل البصرة راجعاً وقد وضع المهلب لهم خيلاً ورجالاً 
تختطفهم وتقتلهم وانكفؤوا راجعين مذلولين مغلوبين فارتفعوا إلى كرمان وجانب 
أصبهان . وقال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلب بالحجارة : 

أتثابا باحتجتان ليقتتلتا يهنا وهل تقتل الأقران ويحك بالحجر 


ولما فرغ المهلب منهم أقام مكانه حتى قدم مصعب بن الزبير على البصرة أميرا 
وعزل الحرث بن أبي ربيعة وفي هذا اليوم يقول الصلتان العبدي : 


فى اتج شطفاذ عن كرام وقتلى لم نُوَسَّدُ خدودُها 

فلما قتل عبد الله بن الماحوز استخلف الخوارج الزبير بن الماحوز. وكتب 
المهلب إلى الحرث بن أبي ربيعة يعرفه ظفره . فأرسل الحرث الكتاب إلى ابن الزبير 
بمكة ليقرأه على الناس هناك . وكتب الحرث إلى المهلب أما بعد فقد بلغني كتابك 
تكو لتتطي انه وفئر ]ل لما نينا للك ا خا الأنه سرف انها وعد هات رفوا 
الآخرة وفضلها . فلما قرأ المهلب كتابه ضحك وقال : أما يعرفني إلا بأخي الأزد فماهو 
إلا أعرابي جاف . وقيل : ان عثمان بن عبيد الله بن معمر قاتل الخوارج . ونافع بن 
الأزرق قبل مسلم فقتل عثمان . وانهزم أصحابه بعد أن قتل من الخوارج خلق كثير » 


فسير إليهم من البصرة بعده حارثة بن زيد الغداني فلما راهم عرف أنه لا طاقة له بهم 
فقال لأصحابه : 

يعني ما شاء . ثم سار بعده مسلم بن عبيس ٠‏ وقيل : إن المهلب لما دفع 
الخوارج من البصرة الى ناحية الأهواز أقام بقية سنته يجبي كور دجلة ورزق أصحابه 
وأتاه المدد من البصرة #حتى بلغ أصحابه ثلاثين الفا فعلى هذا تكون هزيمة الخوارج سنة 

كا ب ل ا ا 11 
ففارقه لاحداثه في مذهبه ما تقدم ذكره 5 وسار إلى اليمامة 3 ودعاا بو طالوت إلى 
نفسه .» فمضى إلى الحضارم فنهبها وكانت لبني حنيفة فأخذها منهم معاوية ب بن أن 
سفيان فجعل فيها من الرقيق ما عدتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة الاف فغنم ذلك 
البحرين . وقيل : من البصرة تحمل مالا وغيره يراد بها ابن الزبير فاعترضها نجدة 
هذا المال وردوا هؤلاء العبيد واجعلوهم يعملون الأرض لكم فإن ذلك أنفع فاقتسموا 
المال وقالوا 3 نجدة خير لنا من أبي طالوت فخلعوا أبا طالوت وبايعوا نجدة وبايعه أبو 
كالودد ووالك لي مدت بان ولجده يوك إزق ادلين ارده الم بسارافى بحم إلى 
بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فلقيهم بذي المجاز فهزمهم وقتلهم قتلا 
دوعا . وصبر كلاب وعطيف ابنا قرة بن هبيرة القشيريان وقاتلا حتى قتلا . 

وانهزم قيس بن الرقاد الجعدي فلحقه أخوه لأبيه معاوية فسأله أن يحمله ردفاً فلم 
يفعل » ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه فصاروا ثلاثة الاف . ثم سار نجدة إلى 
البحرين سنة سبع وستين فقالت الأزد : نجدة أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور 
وولاتنا يجوزونه فعزموا على مسالمته » واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد 
على محاربته . فقال بعض الأزد : نجدة أقرب إليكم منه إلينالأنكم كلكم من ربيعة فلا 
تحاربوه . وقال بعضهم : لا ندع نجدة وهو حروري مارق تجري علينا أحكامه فالتقوا 


سنة 6+ 10 0 الى 
بالقطيف فانهزمت عبد القيس وقتل منهم جمع كثير » وسبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف فقال الشاعر : 
فم لقند لقم ب اتطفيعة ,برقا ش هع كل لالستصس 
وأقام نجدة بالقطيف ووجه ابنه المطرح في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس 
فقاتلوه بالثوير فقتل المطرح بن نجدة وجماعة من أصحابه . وأرسل نجدة سرية إلى 
الخط فظفر بأهله . وأقام نجدة بالبحرين » فلما قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة سنة 
تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عمير الليثي الأعور في أربعة عشر ألفاً فجعل يقول : 
اثبت نجدة فإنا لا نفر فقدم ونجدة بالقطيف فأتى نجدة عسكر ابن عمير وهو غافل 
فقاتلهم طويلاًٌ وافترقوا وأصبح ابن عمير فهاله ما رأى في عسكره من القتلى والجرحى . 
وحمل عليهم نجدة فلم يلبثوا أن انهزموا فلم يبق عليهم نجدة وغنم ما في عسكرهم » 
وأصاب جواري فيهن أم ولد لابن عمير فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت : لا 
حاجة بي إلى من فر عني وتركني » وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عمير جيشاً إلى 
عمان واستعمل عليهم عطية بن الأسود الحنفي وقد غلب عليها عباد بن عبد الله وهو 
شيخ كبير» وابناه سعيد وسليمان يعشران السفن ويجبيان البلاد . فلما أتاهم عطية 
قاتلوه فقتل عباد واستولى عطية على البلاد فاقام بها أشهراً ثم خرج منها واستخلف رجلا 
يكنى أبا القاسم فقتله سعيد وسليمان ابنا عباد وأهل عمان , ثم خالف عطية نجدة 
على ما نذكره إن شاء الله فعاد إلى عمان فلم يقدر عليها » فركب في البحر وأتى كرمان 
وضرب بها دراهم سماها العطوية وأقام بكرمان » فأرسل إليه المهلب جيشاً فهرب إلى 
سجستان ثم إلى السند فلقيته خيل المهلب بقندابيل فقتلته » وقيل : قتله الخوارج . 
لاحن لراحي خ سي وصيرات امس سردت ملم 
الصدقة ‏ فقاتل أصحابه بني تميم بكاظمة » وأعان أهل طويلع بني تميم فقتلوا من 
الخوارج رجلا فأرسل نجدة إلى أهل طويلع من أغار عليهم وقتل منهم نيفاً وثلاثين رجلا 
وسبى » ثم إنه دعاهم بعد ذلك فأجابوه فاخذ منهم الصدقة » ثم سار نجدة إلى صنعاء 
في خف من الجيش فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشاً كثيراً فلما لم يروا مدداً يأتيه ندموا . 
على ببعنه وبلغه ذلك فقال : إن شتتم أقلتكم بيعتكم وجعلتكم في حل منها وقاتلتكم 
فقالوا : لا نستقيل بيعتنا » فبعث إلى مخالفيها فاخذ منهم الصدقة . وبعث نجدة أبا 
فديك إلى حضرموت فجبى صدقات أهلها » و.حج نجدة سنة ثمان وستين ٠‏ وقيل: 


لل ا 000 ا 0 تلد انمد #اماوجه ا 1 1ن شه امه 
سنة تسع وستين وهو في ثمانمائة وستين رجلاً . وقيل : في الفي رجل وستمائة رجل , 
وصالح ابن الزبير على ان يصلي كل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف بعضهم عن 
بعض فلما صدر نجدة عن الحج سار إلى المدينة فتأهب أهلها لقتاله وتقلد عبد الله بن 
عمر سيفاً » فلما كان نجدة بنخل أخبر بلبس ابن عمر السلاح فرجع إلى الطائف 
وأصضات.ننتا لعبد الله بن غمروين عدمان كانت غند. ظكر لها فضمها إليه فقال. نعض 
أصحابه : إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية فامتحنوه فسأله بعضهم بيعها منه فقال قد 
اعتقت نصيبي منها فهي حرة قال : فزوجني إياها قال : هي بالغ وهي أملك بنفسها فأنا 
استأمرها فقام من مجلسه ثم عاد فقال : قد استأمرتها فكرهت الزواج فقيل : إن 
عبد الملك أو عبد الله بن الزيير كتب إليه والله لئن أحدثت فيها حدثاً لأطأن بلادك وطأة 
لا يبقى معها بكري. وكتب نجلة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء فقال : سلوا ابن عباس 
فسألوه 3 ومساءلة ابن عباس مشهورة 3 ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن 
عروة بن مسعود الثقفي فبايعه عن قومه ولم يدخل نجدة الطائف . 

فلما قدم الحجاج الطائف لمحاربة ابن الزبير قال لعاصم : ياذا الوجهين بايعت 
نجدة ؟ قال : أي والله وذو عشرة أوجه أ عطيت نجدة الرضا ودفعته عن قومي وبلدي . 
وا 3 ستعما| الحاروق وهو حراق على الطائف . وتبالة » والسراة . وا ستعما سعد 
الطلائع على ما يلي نجران . ورجع نجدة إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين 
منها ومن اليمامة .. فكتب اليه ابن عباس أن ثمامة بن اثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل . 
مكة وهم مشركون فكتب اليه رسول الله يةِ ان أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فجعلها لهم وأنك قطعت الميرة عنا ونجن مسلمون فجعلها نجدة لهم . ولم يزل عمال 
نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه فطمع فيهم الناس فأما الحاروق فطلبوه 
بالطائف فهرب . فلما كان في العقبة('2 في طريقه لحقه قوم يطلبونه فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه . 

ذكر الاختلاف على نجدة وقتله وولاية أبى فديك 

ثم ان أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها عليه » فمنها أن أبا سنان 

حيان بن وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه تقية فشتمه نجدة فهم بالفتك به فقال له 


)١(‏ لم يببين أي عقبة هي ولعلها عقبة كراء وهي مشهورة في ناحية الطائف. 


حدق 3 بعس نه جو بابو جع الوك دراب وس و ا تسج عجو يعد مع جاب نج امد رس 11 
نجدة : كلف الله أحداً علم الغيب ؟ قال : لا . قال : فإنما علينا أن نحكم بالظاهر 
فرجع أبو سنان إلى نجدة . ومنها أن عطية بن الأسود خالف على نجدة وسببه أن نجدة 
سير سرية بحرا وسرية برا فأعطى سرية البحر أكثر من سرية البرء فنازعه عطية حتى 
أغضبه فشتمه نجدة فغضب عليه وألب الناس عليه . وكلم نجدة في رجل يشرب الخمر 
فى عسكره فقال : هورجل شديد النكاية على العدو وقد استنصر رسول الله علق 
بالمشركين . وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه اليمامة ويهدر له ما 
أصاب من الأموال والدماء فطعن عليه عطية وقال : ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه 
دهاناً فى الدين وفارقه إلى عمان . 

وغننها أن قوما أفاوقوا تجدة واسعابوه فلت أن ل يعود تم كدتوا على اناه 
وتفرقوا . ونقموا عليه أشياء أخر . فخالف عليه عامة من معه وانحازوا عنه وولوا أمرهم 
أبا فديك عبد الله بن ثور أحد بنى قيس بن ثعلبة » واستخفى نجدة فأرسل أبو فديك في 
تقتل نجدة تفرق الناس عنك فألح في طلبه وكان نجدة مستخفيا في قرية من قرى 
هجر . وكان للقوم الذين اختفى عندهم جارية يخالف إليها راع لهم فاخذت الجارية 
من طيب كان مع نجدة فسألها الراعي عن أمر الطيب فأخبرته . فأخبر الراعي أصحاب 
أبي فديك بنجدة فطلبوه فنذر بهم . فأتى أخواله من بني تميم فاستخفى عندهم ثم أراد 
المسير إلى عبد الملك فأتى بيته ليعهد إلى زوجته فعلم به الفديكية وقصدوه فسبق إليه 
رجل منهم فأعلمه فخرج وبيده السيف فنزل الفديكي عن فرسه وقال : إن فرسي هذا لا 
يدرك فاركبه فلعلك تنجو عليه فقال : ما أحب البقاء ولقد تعرضت للشهادة فى مواطن 
ما هذا بأحسنها » وغشيه أصحاب أبي فديك فقتلوه وكان شجاعاً كريماً وهويقول : 
وإن جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إن الكرام الدعائم 

ولما قتل نجدة سخط قتله قوم من أصحاب أبي فديك ففارقوه ؛ وثار به 


مسلم بن جبير فضربه اثنتي عشرة ضربة بسكين فقتل مسلم وحمل أبو فديك إلى منزله 
فبرىء . 


ف هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه عبيدة بن الزبير عن المدينة واستعمل 


أخاه مصعباً . وسبب ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال لهم : قد ترون ما صنع الله بقوم 
في ناقة قيمتها خمسة دراهم فسمى مقوم الناقة فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعمل 
مصعبا . 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 

لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير أيام يزيد تركها ابن 
الزبير يشنع بذلك على أهل الشام . فلما مات يزيد واستقر الأمر لابن الزبير شرع في 
بنائها فأمر بهدمها حتى ألحقت بالأرض وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق 
وجعل الحجر الأسود عنده وكان الناس يطوفون من وراء الأساس وضرب عليها السور 
وأدخل فيها الحجر . واحتج بأن رسول الله يْةِ قال لعائشة : « لولا حدثان عهد قومك 
بالكفر لرددت الكعبة على أساس ابراهيم وأزيد فيها الحجر » فحفر ابن الزبير فوجد 
أساسا امثال الجمال فحركوا منها صخرة فبرقت بارقة فقال : اقروها على أساسها 
وبنائها . وجعل لها بابين يدخ لمن أحدهما ويخرج من الآخر . وقيل : كانت عمارتها 
سنة أربع وستين . 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

ا ا 
ذكر ذلك ا م ل الب 0 
وجعل على شرطته بكير بن وشاح وضم إليه تعاب ين دبار العطاردي وكانت أم 
محمل تميمية - فلما جفا ابن خازم بني تميم أتوا ابنه محمداً بهراة فكتب ابن خازم إلى 
ابنه محمد . وإلى بكير . وشماس يأمرهم بمنعهم عن هراة » فأما شماس فصار مع بني 
ع بسي 0 م ا 0 
جا سر لجع ا لوه سيار 
عليه كلما أرادوا البول فقال لهم شماس : أما إذا بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحبيكما 
اللذين قتلهما بالسياط ‏ وكان قد ضرب رجلين من تميم بالسياط حتى مأتا ‏ فقاموا إليه 


مسقكة 6 متب ربدم د 0000000 0 0 ااا ااا 


ليقتلوه ابوامواح مااي رد رشي الح هف هرا در 
جود »؛ فشكر اب بن خازم لحيان ذلك ولم يقتله فيمن قتل » وكان الذي تولى قتل محمد 
رجلين اسم أحدهما عجلة واسم الآخر كسيب فقال ابن خازم :بئس ما اكتسب كسيب 
لقومه ولقد عجل عجلة لقومه شرا . 


وأقبلت تميم إلى مرو وأمروا عليهم الحريش بن هلال القريعي وأجمع أكثرهم 
على قتال ابن خازم » فقاتل الحريش بن هلال عبد الله بن خازم سنتين » فلما طالت 
الحرب خرج الحريش فنادى ابن خازم وقال له: طالت الحرب بيننا فعلام نقتل قومي 
وقومك ؟ ابرز إليّ فأينا قتل صاحبه صارت الأرض له . فقال له ابن خازم : قد انصفت 
وبرز إليه فتضاربا وتصاولا تصاول الفحلين لا يقدر أحدهما على صاحبه ثم غفل ابن 
خازم فضربه الحريش على رأسه فألقى فروة رأسه على وجهه وانقطع ركاب الحريش 
وانتزع السيف ولزم ابن خازم عنق فرسه راجعا إلى أصحابه ثم غاداهم القتال فمكثوا 
بذلك بعد الضربة أياما ثم مل الفريقان فتفرقوا ثلاث فرق . فرقة إلى نيسابور مع 
بحير بن ورقاء » وفرقة إلى ناحية أخرى , وفرقة فيها الحريش إلى مرو الروذ فاتبعه ابن 
خازم إلى قرية 5 تسمى الملحمة والحريش في اثني عشر رجلا وقد تفرقت عنه اصحابه 
وهم في خربة. دلا اتهق إليه ابن عازم شرح إله' قي اصكانه فحمل مول لابن خانم 
على الحريش فضربه فلم يصنع شيثاً فقال الحريش لرجل معه : إن سيفي لا يصنع في 
سلاحه شيئاً فاعطني خشبة فأعطاه عوداً من عناب فحمل على المولى فضربه فسقط 
وقيذا . ثم قال لابن خازم : ما تريد مني وقد خليتك والبلاد ؟ قال : إنك تعود إليها 
قال : لا أعود فصالحه على أن يخرج من خراسان ولا يعود إلى قتاله فأعطاه ابن خازم 
أربعين ألفاً » وفتح له الحريش باب القصر فدخله ابن خازم وضمن له وفاء دينه وتحدثا 
طويلاً » وطارت قطنة عن الضربة التي برأس ابن خازم فأخذها الحريش ووضعها 
مكانها فقال له ابن خازم : مسك اليوم ألين من مسك امس فقال الحريش : معذرة إلى 
الله وإليك أما والله لولا ركابي انقطع لخالط السيف رأسك . وقال الحريش في ذلك : 


أزال عَظْمَ ذراعي عَنْ ل حية حل الردينيٌ في الإدلاج كالسجير 
حَوْلَيْنِ ما اغتمضت عيني بمنزلة إلا وكفي وسادٌ لي على حجر 


.» في الطبري « جيهان بن مشجعة‎ )١( 
1 
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بَرَّي الحديدٌ وَسِرْبالي إذا هجعت2 عني العيون مجال الفالح الذّكره) 
( بحيربن ورقاء ) بفتح الباء الموحدة والحاء المهملة المكسورة 2 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيد الله بن معمر فهلك به 
خلق كثير فماتت أم عبيد الله فلم يجدوا لها من يحملها حتى استأجروا من حملها وهو 
الأمير ع وحج بالناس عبد الله .بن الزبير » وكان على المدينة مصعب . وعلى الكوفة . 
ابن مطيع 3 وعلى البصرة الحرث بن ربيعة المخزومي 2 وعلى خراسان عبد الله بن 
خازم . وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي وكان قد عمي اخر عمره 
وكانت وفاته بمصر . وقيل : توفي سنة ثمان وستين92» 


. في الطبري مجال القارح الذكر-‎ )١( 

(؟) كان رضي الله عنه من خيار الصحابة وعلمائهم وعبادهم وكتب عن البي ول كثيرا أسلم قبل أبيه ولم يكن 
أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة » وكان واسع العلم مجتهداً في العبادة عاقلاً » وكان يلوم أباه في القيام 
مع معاوية . وكان يقرأ الكتابين القرآن والتوراة » وقيل : إنه بكى حتى عمي . 


ثم د خلت سنئة سك وسكيزد 
ذكر وثوب المختار بالكوفة 

في هذه السنة رابع عشر ربيع الأول وثب المختار بالكوفة وأخرج عنها عبد الله بن 
مطيع عامل عبد الله بن الزبير . وسبب ذلك أن سليمان بن صرد لما قتل قدم من بقي 
من أصحابه الكوفة فلما قدموا وجدوا الخكف كيدا قل حيبسه عبد الله بن يزيد 
الحطمي . وابراهيم بن محمد بن طلحة وقد تقدم ذكر ذلك , فكتب إليهم من الحبس 
يثني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه هو الذي أمره محمد بن علي المعروف بابن 
الحنفية ‏ بطلب الثأر فقرأ كتابه رفاعة بن شداد . والمثنى بن مخربة العبدي . 
وسعد بن حذيفة بن اليمان . ويزيد بن أنس . وأحمر بن شميط الأحمسي . 
وعبد الله بن شداد البجلى » وعبد الله بن كامل ء فلما قرؤوا كتابه بعثوا إليه ابن كامل 
يقولون له : إننا بحيث يسرك فإن شئت أن نأتيك ونخرجك من الحبس فعلنا فأتاه فأخبره 
فس بدلك وقال لهم © إني أخرج في اياف هده:» 

وكان المختار قد أرسل إلى ابن عمر يقول له : إنني قد حبست مظلوماً ويطلب 
إليه أن يشفع فيه إلى عبد الله بن يزيد . وابراهيم بن محمد بن طلحة فكتب إليهما ابن 
عمر في أمره فشفعاه وأخرجاه من السجن وضمناه وحلفاه أنه لا يبغيهما غائلة ولا يخرج 
عليهما ما كان لهما سلطان . فإن فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند الكعبة ومماليكه 
أحرار ذكرهم وانثاهم, فلما خرج نزل بداره فقال لمن يثق به : قاتلهم الله ما أحمقهم 
حين يرون أني أفي لهم , أما حلفي بالله فإنني إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها أن 
أكفر عن يميني وخروجي عليهم خير من كفي عنهم . وأما هدي البدن وعتق المماليك 
فهو أهون علي من بصقة فوددت أن تم لي أمري ولا أملك بعده مملوكا أبدا . ثم 
اختلفت إليه الشيعة واتفقوا على الرضا به . ولم يزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى حتى 


عبد الله بن مطيع على عملهما بالكوفةفلقيه بحير بن رستان الحميري 27 عند مسيره إلى 
الكوفة فقال له : لا تسر الليلة فإن القمر بالناطح فلا تسر . فقال له : وهل نطلب إلا 
النطح فلقى نطحاً كما يريد فكان البلاء موكلا بمنطقه وكان شجاعاً » وسار ابراهيم هيم إلى 
المدينة وكسر الخراج وقال : كانت فتنة فسكت عنه ابن الزبير . 

وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقين منه » وجعل على شرطته إياس بن 
َل مضارب”©2 العجلي وأمره بحسن السيرة والشدة على المريب . ولما قدم صعد 
المنبر فخطبهم وقال : أما بعد فإن أمير المؤمنين بعثني على مصركم وثغوركم وأمرني 
بجباية فيئكم . وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضا منكم . وان أتبع وصية 
عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته وسيرة عثمان بن عفان فاتقوا الله واستقيموا 
ولا تختلفوا وخذوا على أيدي سفهائكم فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني. 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي ولأقيمن درء الأصعر(” المرتاب فقام إليه السائب 
ل 
وأن لا يقسم إلا فينا » وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في 
بلادنا هذه حتى هلك» ولا حاجة لنا فى سيرة عثمان فى فيئنا ولا في أنفسناء ولا في 
ماماو ا مطات فيا وبرزة كانت أرق للفو ليها لكي عاق بقذل: لاسن 
خيراً . فقال يزيد بن أنس : صدق السائب وبر فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة 
أحببتموها ثم نزل . ش 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له : ان السائب بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار فابعث إلى المختار فليأتك فإذا جاءك فاحبسه حتى يستقيم أمر الناس 
فإن أمره قد استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر . فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن 
قدامة » وحسين بن عبد الله البرسمي من همدان » فقالا : أجب الأمير فعزم على 
الذهاب فقرأ زائدة إوإذ يَمْكُر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 94 الآية 
فألقى المختار ثيابه وقال : ألقواعلىٌ قطيفة فقد وعكت إني لأجد بردا شديدا ارجعا إلى 
الأمير فاعلماه حالي » فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه فتركه ؛ ووجه المختار إلى أصحابه 


.» في الطبري « بحير بن ريسان الحميري‎ )١( 

(5) في الطبري « أياس بن مضارب » . 

(م) الأصعر ‏ بالعين المهملة ‏ والصعر هو امالة الوجه عن الناس تهاوناً بهم 
(8) الأنفال "١‏ . 


فجمعهم حوله في الدور وأراد أن يثب في الكوفة في المحرم » فجاء رجل من أصحاب 
شبام - وشبام حي من همدان ‏ وكان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شريح فلقي سعيد بن 
منقذ الثوري . وسعر بن أبي سعر الحنفي . والأسود بن جراد الكندي . وقدامة بن 
مالك الجشمي فقال لهم : إن المختار يريد يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم 
لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنقية نخبره بما قدم علينا به المختار فإن رخص لنا في اتباعه 
تبعناه وإن نهانا عنه اجتنبناه. فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا اثر عندنا من سلامة 
ديننا قالوا له : أصبت 


فخرجوا إلى ابن الحنفية فلما قدموا عليه سألهم عن حال الناس فأخبروه عن 
حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه في اتباعه » فلما 
فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر فضيلة ة أهل البيت والمصيبة 
بقتل الحسين ثم قال لهم : وأما ما ذكرتم ممن دعاكم إلى نانيج اتنا ذراله رودت 
أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه - ولو كره لقال لا تفعلوا فعادوا وناس من 
الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه ه بحالهم . وكان ذلك قد شق على المختار وخاف أن 
يعودوا بأمر يخذل الشيعة عنه . فلما قدموا الكوفة دخلوا على المختار قبل قبل دخولهم إلن 
5 0 او ا د 0 اه 
أحيوا أن علنرا نا حلت وي الامام المهدي فسألوه 0 
عليكم فنبأهم أني وزيره وظهيره ورسوله وأمركم بآتباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه من 
قتال المحلين والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين . فقام عبد الرحمن بن شريح 
وأخبر هم بحالهم ومسيرهم وأن ابن الحنفية أمرهم بمظاهرته وموازرته وقال لهم : ليبلغ 
الشاهد الغائب واستعدوا وتأهبوا 3 وقام جماعة من أصحابه فقالوا لنعوا من كلامه 
فاستجمعت له الشيعة وكان من جملتهم الشعبي وأبوه شراحيل . 


فلما تهيأ أمره للخروج قال له بعض أصحابه : إن أشراف أهل الكوفة مجمعون 
على قتالكم مع ابن مطيع فإن اجابنا إلى أمرنا ابراهيم بن الأشتر رجونا القوة على عدونا 
فإنه فتى رئيس وابن رجل شريف له عشيرة ذات عز وعدد. فقال لهم المختار : فالقوه 
وأدعوه فخرجوا إليه ومعهم الشعبي فأعلموه حالهم وسألوه مساعدتهم عليه وذكروا له ما 
كان أبوم عليه من ولاء علي وأهل بيته . فقال لهم : إني قد أجبتكم إلى الطلب بدم الحسيزن 
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وأهل بيته على أن تولوني الأمر . فقالوا له : أنت لذلك أهل ولكن ليس إلى ذلك سبيل 
هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته . فسكت 
ابراهيم ولم يجبهم فانصرفوا عنه فأخبروا المختار فمكث ثلاثاً ثم سار في بضعة عشر من 
أصحابه . والشعبي . وأبوه فيهم إلى ابراهيم فدخلوا عليه فألقى لهم الوسائد فجلسوا 
عليها وجلس المختار معه على فراشه فقال له المختار : هذا كتاب من المهدي 
محمد بن علي أمير المؤمنين وهو خير أهل الأرض اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم بعد 
انبياء الله ورسله وهو يسألك أن تنصرنا وتوازرنا » قال الشعبي : وكان الكتاب معي ؛ 
فلما قضى كلامه قال لي : ادفع الكتاب إليه فدفعه إليه الشعبي فقرأه فإذا فيه من محمد 
المهدي إلى ابراهيم بن مالك الأشتر . سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو أما بعد فإني قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي وأمرته بقتال عدوي 
والطلب بدماء أهل بيتي فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن 
تنصرني 2١7‏ وأجبت دعوتي حك لبيك مدير بشي وا لبر كل ناي 
غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . ش 
فلما فرغ من قراءة الكتاب قال : قد كتب إليّ ابن الحنفية قبل اليوم وكتبت فلم 
يكتب إلي إلا باسمه واسم أبيه » قال المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان . قال : فمن 
يعلم أن هذا كتابه إليَّ؟ فشهد جماعة ممن معه منهم زيد بن أنس., وأحمر بن 
ا ل ل ا 
الفراش وأجلس المختار عليه وبايعه ثم خرجوا من عنده , وقال ابراهيم للشعبي : قد 
رأيتك لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا على حق ؟ فقال له : هؤلاء 
سادة القراء » ومشيخة المصر . وفرسان العرب ولا يقول مثلهم إلا حقاً"© فكتب 
أسماءهم وتركها عنده » ودعا إبراهيم عشيرته » ومن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار 
كل عشية عند المساء يدبرون أمورهم . واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس 
لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين . فلما كانت تلك الليلة عند المغرب صلى 
ابراهيم بأصحابه ثم خرج يريد المختار وعليه وعلى اصحابه السلاح, وقد أتى اياس بن 


)١(‏ في الطبري « إن نصرتني». 
(1) في البداية والنهاية : وكتمته ماافي نفسي من اتهامهم . ولكني كنت أحب أن يخرجوا للأاحذ بثأر الحسين 
وكنت على رأس القوم . 
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لع ع ان لم11 : ان المختار خارج ععليك بإحدى هاتين الليلتين وقد 
كنع آبتن إلن الكناسة فلو بعثت في كل جبانة عظيمة بالكوفة رجلا من أصحابك في 
جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار وأصحابه الخروج عليك . فبعث ابن مطيع عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبانة السبيع وقال : اكفني قومك ولا تحدثن 
جاع موعت تجو ام تكعي] كلدي بن انا وي ربق لحري لان 
الجعفي إلى جبانة كندة » وبعث عبد الرحمن بن مخنف إلى جبانة الصائديين » وبعث 
شمر بن ذي الجوشن إلى جبانة سالم » وبعث يزيد بن رويم إلى جبانة المراد وأوصى 
كلا يع نالا مويق كن قله «وسة كيت دن ربعن إلى السنييحة فال إذا معت 
ضوت القوم:فوجه تحوهم + وكان خبروجهم إلى الجبابين يوم الاثنين» وخجرج 
ابراهيم بن الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء ‏ وقد بلغه ان الجبابين قد ملئت رجالا وأن 
إياس بن مضارب في الشرط قد أحاط بالسوق والقصر ‏ فأخذ معه من أصحابه نحو مائة 
أو اند لتر اعدها لاضة ووا ننه امتعابه ادي الطروق لفاك 6ك در نري 
السوق بجنب القصر ولأرعين عدونا ولأريئهم هوانهم علينا . فسار على باب الفيل ثم 
على دار عمرو بن حريث فلقيهم إياس بن مضارب في الشرط مظهرين السلاح فقال : 
من أنتم ؟ فقال ابراهيم : أنا ابراهيم بن الأشتر فقال اياس : ما هذا الجمع الذي معك 
وما تريد؟ ولست بتاركك حتى اتي. بك: الأمير فقال ابراهيم : خل سبيلا قال : لا 
أفعل » وكان مع اياس بن مضارب رجل من همدان يقال له أبو قطن وكان يكرمه وكان 
صديقاً لابن الاشتر- فقال له ابن الاشتر : ادن مني يا أبا قطن فدنا منه وهو يظن ان 
ابراهيم يطلب منه أن يشفع فيه إلى إياس , فلما دنا منه أخذ رمحاً كان معه وطعن به 
إياسا في ثغرة نحره فصرعه. وأمر رجلا من قومه فأخذ رأسه . وتفرق أصحاب إياس 
ورجعوا إلى ابن مطيع فبعث مكانه ابنه راشد بن أياس على الشرط وبعث مكان راشد 
إلى الكناسة سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد . 

وأقبل ابراهيم بن الأشتر إلى المختار وقال له : إنا اتعدنا للخروج القابلة وقد جاء 
أ بولاايد ين لحرو ليله واخيره اليو افرح المدتار مال ابن وقال + بهذا أول 
الفتح إن شاء الله تعالى . ثم قال لسعيد بن منقذ : قم فاشعل النيران في الهوادي 
والقصب وارفعها . وز أنت..يا"غبل اللة« بن شداد فناد يا متصور أت . وقم أنت يا 
سفيان بن ليلى . وأنت يا قدامة بن مالك فناد يا لثارات الحسين. ثم لبس سلاحه فقال 


له ابراهيم : إن هؤلاء الذين في الجبابين يمنعون أصحابنا من اتياننا فلوسرت إلى قومي 
بمن معي ودعوت من أجابني وسرت بهم في نواحي ي الكوفة ودعوت بشعارنا لخرج إلينا 
من أراد الخروج . ومن أتاك حبسته عندك إلى من معك فإن عوجلت كان عندك من 
يمنعك إلى أن اتيك فقال له : افعل وعجل وإياك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ولا تقاتل 
أحداً وأنت تستطيع أن لا تقاتله إلا أن يبدأك أحد بقتال » فخرج ابراهيم واصيجابه جتن 
أتى قومه واجتمع إليه جل من كان أجابه » وسار بهم في سكك المدينة ليلاً طويلاً وهو 
يتجنب المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع . فلما انتهى إلى مسجد 
السكون أتاه جماعة من خيل زحر بن قيس الجعفي ليس عليهم أمير فحمل عليهم 
إبراهيم فكشفهم حتى أدخلهم جبانة كندة وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل 
بيت نبيك وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء . ثم رجع ابراهيم عنهم بعد ان هزمهم . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى جبانة أثير فتنادوا بشعارهم فوقف فيها فأتاه سويد بن عبد 
الرحمن المنقري ورجا أن يصيبهم فيحظى بها عند ابن مطيع فلم يشعر به ابراهيم إلا 
وهو معه . فقال ابراهيم لأصحابه : يا شرطة الله انزلوا فإنكم أولى بالنصر من هؤلاء 
الفساق الذين خاضوا في دماء أهل بيت نبيكم فنزلوا . ثم حمل عليهم ابراهيم حتى 
أخرجهم إلى الصحراء فانهزموا فركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون وتبعهم حتى 
ادخلهم الكناسة فقال لإبراهيم أصحابه : اتبعهم واغتنم ما دخلهم من الرعب فقال : لا 
ولكن نأتي صاحبنا يؤمن الله بنا وحشته ويعلم ما كان من نصرنا له فيزداد هو وأصحابه قوة 
مع أني لا امن أن يكون قد أوتي . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى باب المختار فسمع الأصوات عالية والقوم يقتتلون . 
وقد جاء شبث بن ربعي من قبل السبخة فعبى له المختار يزيد بنأنس . وجاء حجار بن 
أبجر العجلي فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط , فبينما الناس يقتتلون إذ جاء 
ابراهيم من قبل القصر . فبلغ حجاراً وأصحابه أن ابراهيم قد أتاهم من ورائهم فتفرقوا 
في الازقة قبل أن يأتيهم . وجاء قيس بن طهفة النهدي في قريب من مائة وهومن 
أصحاب المختار فحمل على شبث بن ربعي وهويقاتل يزيد بن أنس فخلى لهم الطريق 
حتى اجتمعوا ؛ وأقبل شبث إلى ابن مطيع وقال له : اجمع الامراء الذين بالجبابين 
وجميع الناس ثم انفذ إلى هؤلاء القوم فقاتلهم فإن أمرهم قد قوي وقد خرج المختار 
وظهر واجتمع له أمره » فلما بلغ قوله المختار خرج في جماعة من أصحابه حتى نزل في 
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ظهر دير هند في السبخة . وخرج أبوعثمان النهدي فنادى في شاكر وهم مجتمعون في 
دورهم يخافون أن يظهروا لقرب كعب الخثعمي منهم ‏ وكان قد أخذ عليهم أفواه 
السكك - فلما أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نادى يا لثارات الحسين يا منصور 
أمت أمت يا أيها الحي المهتدون إن أمين ال محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند 
وبعثني إليكم داعيا ومبشرا فاخرجوا رحمكم الله فخرجوا من الدور يتداعون يا 
لقارات؟ ١‏ لحسين وقاتلوا كعباً حتى خخلى لهم الطريق فأقبلوا إلى المختار فنزلوا معه , 
وخرج عبد الله بن قتادة في نحو من مائتين فنزل مع المختار وكان قد تعرض لهم كعب 
فلما عرف أنهم من قومه خلى عنهم . وخرجت شبام ‏ وهم حي من همدان ‏ من اخر 
ليلتهم فبلغ خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فأرسل إليهم إن كنتم تريدون 
المختار فلا تمروا على جبانة السبيع فلحقوا بالمختار » فتوافى إلى المختار ثلاثة الاف 
وثمانمائة من اثني عشر ألفا كانوا بايعوه فاجتمعوا له قبل الفجر فأصبح وقد فرغ من تعبيته 
وصلى بأصحابه بغلس . وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فأمر من بها ان يأتوا المسجد . 
وأمر راشد بن إياس فنادى في الناس برئت الذمة من رجل لم يأت المسجد الليلة 
فاجتمعوا . فبعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلاثة الاف إلى المختار .» وبعث 
راشد بن إياس في أربعة الاف من الشرط. فسار شبث إلى المختار فبلغه خبره وقد فرغ 
من صلاة الصبح فأرسل من أتاه بخبرهم . وأتى إلى المختار ذلك الوقت سعر بن أبي 

سعر الحنفي وهو من أصحابه لم يقدر على اتيانه الامرلف الجاععترائ براقتم يق إياشن 
في طريقه فأخبر المختار خبره أيضا .» فبعث المختار ابراهيم بن الأشتر إلى راشد في 
سبعمائة » وقيل : في ستمائة فارس وستمائة راجل . وبعث نعيم بن هبيرة أخا 
مصقلة بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل وأمره بقتال شبث بن ربعي ومن معه 
وأمرهما بتعجيل القتال وأن لا يستهدفا لعدوهما فإنه أكثر منهما . فتوجه ابراهيم إلى 
راشدى وقدّم المختار يزيد بن اراق فرصت ليه ابض ين رابع ال شيمياتة 
أمامه » فتوجه : نعيم إلى شبث فقاتله قتالا شديدا . فجعل نعيم سعر بن أبي سعر على 
الخيل ومشى ا م ا ل 
شبث حتى دخلوا البيوت . فناداهم شبث وحرضهم فرجع إليه منهم جماعة فحملوا 
على أصحاب نعيم وقد تفرقوا فهزمهم وصبر نعيم فقتل وأسر سعر بن أبي سعر , 


وجماعة من أصحابه فأطلق العرب وقتل الموالي . وجاء شبث حتى أحاط بالمختار 
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وكان قد وهن لقتل نعيم . وبعث ابن مطيع يزيد بن الحرث بن رويم في ألفين فوقفوا 
في أفواه السكك . 

وولى المختار يزيد بن أنس خيله وخرج هو في الرجالة فحملت عليه خيل شبث 
فلم يبرحوا مكانهم » فقال لهم يزيد بن أنس : يا معشر الشيعة انكم كنتم تقتلون وتقطع 
أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم 
وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم فما ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم 
والله لأايدغون منكم غيناً تطرف وليقتلنكم ا ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب 
والضرب الدارك فتهيؤوا للحملة فتيسروا ينتظرون أمره وجثوا على ركبهم . 

وأما ابراهيم بن الأشتر فإنه لقي راشداً فإذا معه أربعة آلاف فقال ابراهيم 
لأصحابه : لا يَهُولْكم كثرة هؤلاء . فوالله لَرْبّ رجل خير من عشرة والله مع الصابرين » 
وقدم خزيمة بن نصر إليهم في الخيل ونزل هويمشي في الرجالة » وأخذ ابراهيم يقول 
لصاحب رايته : تقدم برايتك امض بهؤلاء وبهؤلاء . واقتتل الناس قتالا شديداء 
وحمل خزيمة بن نصر العبسي على راشد فقتله ثم نادى قتلت راشداً ورب الكعبة 
وانهزم أصحاب راشد . وأقبل ابراهيم . وخزيمة:. ومن معهما بعد قتل راشد نحو 
المختار وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشد فكبر هو وأصحابه وقويت نفوسهم . 
ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل . وأرسل ابن مطيع حسان بن فائد بن بكر العبسي في 
جيش كثيف نحو ألفين فاعترض ابراهيم ليرده عمن بالسبخة من أصحاب ابن مطيع 
فتقدم إليهم إبراهيم فانهزموا من غير قتال » وتأخر حسان يحمي أصحابه فحمل عليه 
خزيمة فعرفه فقال : يا حسان لولا القرابة لقتلتك فانج بنفسك فعثر به فرسه فوقع فابتدره 
الناس فقاتل ساعة فقال له خزيمة : أنت امن فلا تقتل نفسك. وكف عنه الناس . وقال 
لابراهيم : هذا ابن عمي وقد أمنته فقال.: أحسنت وأمر بفرسه فأحضر فأركبه وقال : 
الحق بأهلك . 

وأقبل ابراهيم نحو المختار ‏ وشبث بن ربعي محيط به فلقيه يزيد بن الحرث 
وهو على أفواه السكك التي تلي السبخة فأقبل إلى إبراهيم ليصده عن شبث وأصحابه 
فبعث ابراهيم إليه طائفة من أصحابه مع خزيمة. بن نصر وسار نحو المختار وشبث فيمن 
بقي معه . فلما دنا منهم ابراهيم حمل على شبث وحمل يزيد بن أنس فانهزم شبث ومن 


سلة 55 الات و ا : دس 
معه إلى ل د د ا ا 
على أفواه السكك وفوق البيوت . وأقبل المختار فلما انتهى إلى أفواه السكك رمته 
الرماة بالنبل فصدوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه . 


ورجع الناس من السبخة منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس فسقط 
في يده »فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي : أيها الرجل لا تلق بيدك واخرج إلى الناس 
واندبهم إلى عدوك فإن الناس كثير وكلهم معك إلا هذه الطائفة التى خرجت والله 
يخزيها وأنا أول منتدب فانتدب معي طائفة ومع غيري طائفة . فخرج ابن مطيع فقام في 
0 ل وامعم يت إلى المختار 5 ا ان 
وأحمس ( 1 وبيوتهم منفردة 3 فسقوا أصحابه الماء 0 يشر 7 كان 
عاكنا نناك العمر ين تعبط لذن كاقل 502 : نعم قال : لو أفطر كان 
أقوى له قال : إنه معصوم وهو أعلم بما يصنع فقال أحمر : صدقت أستغفر الله . فقال 
المختار : نعم المكان للقتال هذا . فقال ابراهيم : إن القوم قد هزمهم الله وأدخل 
الرعب في قلوبهم . سر بنا فوالله ما دون القصر مانع . فترك المختار هناك كل شيخ 
ضعيف ذي علة وثقلهم واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي وقدم ابراهيم أمامه . وبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين فخرج عليهم » فأرسل المختار إلى إبراهيم أن 
اطوه ولا تقم عليه فطواه وأقام ؛ وأمر المختار يزيد بن أنس أن يواقف عمرو بن الحجاج 
فمضى إليه » وسار المختار في أثر ابراهيم ثم وقف في موضع مصلى خالد بن 
ا ع ل و ل ا 
إبراهيم يأمره بالمسير : فسار حتى انتهى إلى سكة شبث فإذا نوفل بن مساحق في 
ألفين . وقيل : خمسة الاف وهو الصحيح . 

وقد أمر ابن مطيع منادياً في الناس ان الحقوا بابن مساحق. وخرج ابن مطيع 
وأل الأشعث ٠»‏ وآل يزيد بن الحرث » وال فلان . فسمى بيوتات أهل الكوفة . لم 
قال : ان هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام المعزى من الذئب 
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ففعلوا ذلك . وأخذ ابن الاشتر أسفل قبائه فأدخله في منطقته وكان القباء على الدرع 
فلم يلبشوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك 
وازدحمواء وانتهى ابن الاشتر إلى ابن مساحق فأخط بعنان دابته ورفع السيف عليه فقال 
له : يا ابن الاشتر انشدك اللههل بيني وبينك من إحنة أو تطلبني بثأر» فخْلّى سبيله . 

وقال : اذكرها فكان يذكرها له . ودخلوا الكناسة في اثارهم حتى دخلوا السوق 
والمسجد وحصروا ابن مطيع ومعه الاشراف من الناس غير عمرو بن حريث فإنه أتى 
داره ثم خرج إلى البرء وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ين ابراهيم حصار 
القصر ومعه يزيد بن أنس . وأحمر بن شميط . فحصروهم ثلاثاً فاشتد الحصار عليهم 
فقال شبث لان مطيع : انظر لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم غنى عنك ولا عن 
أنفسهم . فقال : أشيروا علي فقال شبث : الرأي أن تأخذ لنفسك ولنا أمانا وتخرج ولا 
تهلك نفسك ومن معك . فقال ابن مطيع : إني لأكره أن اخذ منه أمانا والأمور لأمير 
المؤمنين مستقيمة بالحجاز والبصرة قال : فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل بالكوفة عند 
من تثق إليه حتى تلحق بصاحبك . وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد . وأسماء بن 
خارجة . وابن مخنف . وأشراف الكوفة فأقام حتى أمسى وقال لهم : قد علمت أن 
الذين صنعوا هذا بكم أنهم أراذلكم وأخساؤكم وإن أشرافكم وأهل الفضل منكم 
امعو مطعوة واناضا للك صاحى ومعلفة طا كم وينهادكم عني كان اله الغاليب 
على آمره فاثنوا عليه تخيراً . وخرج عنهم وأتى دار أبي موسى ؛ فجاء ابن الأشتر ونزل 
القصر ففتح أصحابه الباب وقالوا : يا ابن الأشتر أمنون نحن ؟ قال : أنتم امنون 
فخرجوا فبايعوا المختار ودخل المختار القصر فبات فيه ؛ وأصبح أشراف الناس في 
المسجد وعلى باب القصر . 


وخرج المختار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذي وعد 
وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى غير الداسو وعدا نولا وقضاء مقديا وقد جات 
من افترى ء أيها الناس إنا رفعت لنا راية ومدت لنا غاية فقيل لنا في الراية أن ارفعوها 
وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها فسمعنا دعوة الداعي ومقالة الواعي 0 
وناعية لقتلى في الواعية وبعدا لمن.طغى وأدبر وعضى وكذب وتولى » ألا فادخلوا أيها 
الناس وبايعوا بيعة هدى . فلا والذي جعل السماء سقفاً مكفوفاً » والأرض فجاجاً 
سبلا . ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب . وآل علي أهدى منها . ثم نزل ودخل 
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عليه أشراف الكوفة فبايعوه على كتاب الله وسنة رسول الله يل والطلب بدماء أهل البيت 
وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا . وكان ممن بايعه 
المنذر بن حسان, وابنه حسان, فلما خرجا من عنده استقبلهما سعيد بن منقذ الثوري 
في جماعة من الشيعة فلما رأوهما قالوا : هذان والله من رؤوس الجبارين فقتلوا المنذر 
واينه حسان فنهاهم سعيد حتى يأخذوا أمر المختار فلم ينتهوا فلما سمع المختار ذلك 
كرهه . وأقبل المختار يمني الناس ويستجر مودة الأشراف ويحسن السيرة ؛ وقيل له : 
ان ابن مطيع في دار أبي موسى فسكت فلما أمسى بعث له بمائة ألف درهم وقال : 
تجهز بهذه فقد علمت مكانك وأنك لم يمنعك من الخروج إلا عدم النفقة وكان بينهما 
صداقة ووجد المختار في بيت المال تسعة الاف ألف فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حين حصر ابن مطيع في القصر وهم ثلاثة وخمسمائة لكل رجل منهم خمسمائثة درهم . 
وأعطى ستة آلاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر وأقاموا معه تلك الليلة وتلك 
الأيام الثلاثة مائتين مائتين .» واستقبل الناس بخير وجعل الأشراف جلساءه » وجعل 
على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري . وعلى حرسه كيسان أبا عمرة » فقام أبوعمرة 
على رأسه ذات يوم وهو مقبل على الأشراف بحديثه ووجهه فقال لأبي عمرة بعض 
أصحابه من الموالى : أما ترى أبا اسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا » فسأله 
المختان.عما قألوا له فاخيره فقال : قل لهم لأايشقٌ عليهم ذلك فانم مني وأنا متكم 
وسكت طويلا ثم قرأ : # إنا من المجرمين منتقمون 224 فلما سمعوها قال بعضهم 
لبعض : ابشروا كأنكم والله قد قتلتم ‏ يعني الرؤساء ‏ . 

وكان أول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحرث أخحي الأشتر على أرمينية » 
وبعث محمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان . وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس على الموصل . وبعث اسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى » وبعث 
قدامة بن أبى عيسى بن زمعة النصري حليف ثقيف على بهقباذ الأعلى . وبعث 
نحم بن كعي ارح قرظة على :بهقاة الأوشط م :ؤيعة بعد بن بحذينة ون اليمان على 
حلوان وأمره بقتال الأكراد وإقامة الطرق . وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل 


محمد بن الأشعث بن قيس .2 فلما ولي المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد إلى 
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الموصل أميراً سار محمد عنها إلى تكريت ينظر ما يكون من الناس ثم سار إلى المختار 
فبايعه ‏ فلما فرغ المختار مما يريد صار يجلس للناس ويقضي بينهم . » ثم قال : إن لي 
فيما أحاول لشغلا عن القضاء . ثم أقام شريحاً يقضي , بين الناس ثم خافهم شريح 
فتمارض » وكانوا يقولون إنه عثماني . وإنه شهد على حجر بن عدي , وإنه لم يبلغ 
هانىء بن عروة ما أرسله به . وإن علياً عزله عن القضاء. فلم| بلغ شريحاً ذلك منهم 
تمارض فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود . ثم إن عبد الله مرض فجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي . 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين عليه السلام 

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قتلة الحسين » وكان سبب ذلك أن 
مروان بن الحكم لما استوثقت له الشام بعث جيشين . أحدهما إلى الخجاز عليه 
حبيش بن دلجة القيني وقد ذكرنا أمره وقتله .» والجيش الآخر إلى العراق مع 
عبيد الله بن زياد ؛ وقد ذكرنا ما كان من أمره وأ ل ل 
غلب عليه وأمره أن ينهت الكوفة كلا » فاحتبس بالجزيرة وبها قيس عيلان مع زفر بن 
الحرث على طاعة ابن الزبير » فلم يزل عبيد الله بن زياد مشتغلاً بهم عن العراق نحو 
سنة فتوفى مروان وولي بعده ابنه عبد الملك بن مروان فأقر ابن زياد على ما كان أبوه ولاه 
وأمرة الع ل ارم + 

فلما لم يمكنه في زفر ومن معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل فكتب عبد 
الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يخبره بدخول ابن زياد أرض الموصل وأنه 
داتيسن لاعن التوصل إلى تكريت »مدعا المختار يزيد بن انان الأسدي .وامره أن 
لديو يسير إلى الموصل فينزل بأداني أرضها حتى يمده بالجنود. فقال له يزيد : خلني انتخب 
ثلاثة الاف فارس وخلنى مما توجهنى إليه فإن احتجت كتبت إليك استمدك فأجابه © 
المختار, نانك لناقاضة الاق وبمار عو الكوقة وسناوسهالمكاووالناس يسقرنيه 5 
فلما ودعه قال له : إذا لقيت عدوّك فلا تناظرهم وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها وليكن 
خبرك كل يوم عندي وإن احتجت إلى مدد فاكتب إليّ مع أني ممدك وإن لم تستمد لأنه 
أشد لعضدك وأرعب لعدوك . ودعا الناس له بالسلامة ودعا لهم فقال لهم : سلوا الله 
لي الشهادة فوالله لئن فاتئي النصر لا تفوتني الشهادة . 
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فكتب المختار إلى عبد الرحذن بن سعيد أن خل بين يزيد وبين البلاد فسار يزيد 
إلى المدائن ثم سار إلى أرض جوخى والراذانات إلى أرض الموصل فنزل بباقلى2"0 , 
وبلغ خبره ابن زياد فقال : لأبعثن إلى كل ألف ألفين . فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوي 
في ثلاثة آلاف 0 بن جملة الخنعمي في ثلاثة آلاف » فسار ربيعة قبل عبد الله 
بيوم فنزل يزيد بن أنس بباقلي . فخرج يزيد بن أنس وهو مريض شديد المرض 0 
على حمار يمسكه 0 فوقف على أصحابه وعباهم وحثهم على القتال وقال : إن 
هلكت فأميركم ورقاء بن العازب الأسدي فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري 
فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي وجعل على ميمنته عبد الله » وعلى ميسرته 
سعرا » وعلى الخيل ورقاء » ونزل هو فوضع بين الرجال على سرير وقال : قاتلوا عن 
أميركم إن شئتم أو فروا عنه وهو يأمر الناس بما يفعلون ثم يغمى عليه ثم يفيق . 

واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرفة واشتد قتالهم إلى ارتفاع الضحى فانهزم 
أهل الشام وأخذ عسكرهم وانتهى أصحاب يزيد إلى رزيعه بن مكارق ود انهزم عنه 
أصحابه وهو نازل ينادي يا أولياء الحق أنا ابن مخارق إنما تقاتلون العبيد الآياق ومن ترك 
الإسلام وخرج منه فاجتمع إليه جماعة فقاتلوا معه فاشتد القتال ؛ ثم انهزم أهل الشام ١‏ 
وقتل ربيعة بن مخارق قتله عبد الله بن ورقاء الأسدي , وعبد الله بن ضمرة العذري ‏ 
فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله بن جملة22 في ثلاثة ألاف فرد معه 
المنهزمين ونزل يزيد بباقلى فباتوا ليلتهم يتحارسون , فلما صبحوا يوم الأضحى خرجوا 
إلى القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم نزلوا فصلوا الظهر ثم عادوا إلى القتال فانهزم أهل 
اشام » وت ابن بجملة في ججماعة فقائل قال شاداً فحدل عليه عبد الله بن قرا 
الخثعمي فقتله » وحوى أهل الكوفة عسكرهم وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً ؛ وأسروا منهم 
ثلاثمائة أسير وأمر يزيد بن أنس بقتلهم وهو بآخر رمق فقتلوا » ثم مات آخر النهار فدفنه 
أصحابه وسقط في أيديهم . وكان قد استخلف ورقاء بن عازب الأسدي فصلى عليه ثم 
قال لأصحابه : ماذا ترون ؟ انه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألفاًوإنما 
أنا رجل منكم فأشيروا علي فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال وقد هلك 


)١(‏ في الطبرى « فنزل ببنات تلى » ولعلها بنات قين. 
)١(‏ في الطبري «ابن حملة » بالحاء المهملة 5 


تي ترق غنا نعط م من ف اونا اليو من تلقاء سيط لقالا : إنما رجعنا عنهم 
لموت أميرنا ولم يزالوا هائبين وإن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين فإن هزمونا اليوم لم تنفعنا 
هزيمتنا إياهم بالأمس . فقالوا : نعم ما رأيت . فانصرفوا فبلغ ذلك المختار . وأهل 
الكوفة فأرجف الناس بالمختار وقالوا : إن يزيد قتل ولم يصدقوا أنه مات . فدعا 
المختار ابراهيم بن الأشتر وأمره على سبعة الاف وقال له: سر فإذا لقيت جيش يزيد بن 
أنس فأنت الأمير عليهم فارددهم معك حتى تلقى ابن زياد » وأصحابه فتناجزهم . 
فخرج ابراهيم فعسكر بحمام أعين وسار . فلما سار اجتمع أشراف الكوفة عند شبث بن 
ربعي وقالوا : والله إن المختار تأمر علينا بغير رضا منا ولقد أذرى”© بموالينا فحملهم 
على الدواب وأعطاهم فيئنا - وكان شبث شيخهم وكان جاهلياً إسلاميا فقال لهم 
شبث : دعوني حتى ألقاه » فذهب إليه فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره له فأخذ لا يذكر 
خصلة إلا قال له المختار : أنا أرضيهم في هذه الخصلةواتي لهم كل ما أحبوا . وذكر 
له الموالي ومشاركتهم في الفيء فقال له : إن أنا تركت مواليكم وجعلت فيئكم لكم 
١‏ لط ل و وم ل 
من الأيمان؟ فقال شبث : حتى أخرج إلى أصحابي فاذكر لهم ذلك . فخرج إليهم فلم 
يرجع إليه وأجمع رأيهم على قتاله . 


فاجتمع شبث بن ربعي . ومحمد بن الأشعث . وعبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس . وشمر حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعمي فكلموه في ذلك فأجابهم 
إليه. فخرجوا من عنده حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فدعوه إلى ذلك 
فقال لهم : ان أطعتموني لم تخرجوا فقالوا له : لم ؟ فقال :لأني أخاف أن تتفرقوا 
وتختلفوا ومع الرجل شجعانكم وفزسانكم ملل فاذن وفلان ثم معه عبيدكم ومواليكم 
وكلمة هؤلاء واحدة ومواليكم أشد حنقاً عليكم من عدوكم فهم مقاتلوكم بشجاعة 
العرب وعداوة العجم . وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام ومجيء أهل 
البصرة فتكفونه بغيركم 2 ولم تجعلوا بأسكم بينكم فقالوا : ننشدك الله أن تخالفنا 
وتفسد علينا رأينا وما أجمعنا عليه ؛ فقال : إنما أنا رجل منكم . فإذا شئتم فاخرجوا , 


. » في الأصل «أذى بموالينا‎ )١( 
. (؟) في الطبري « فتكونوا قد كفيتموه بغيركم » وهي اظهر‎ 


ارد بالمخاز ع مير اجيج الال عزنا و ا 
بلغ المختار خروجهم أرسل قاصدا مجدا إلى إبراهيم بن الأشتر فلحقه وهو بساباط 
فأمره بالرجوع والسرعة وبعث المختار إليهم في ذلك أخبروني ماذا تريدون فإني صانع 
كل ما أحببتم ؟ قالوا اج ادك حك ا يني احص بولا را وو 1 
فأرسلوا إليه وفدا من قبلكم وأرسل أنا إليه وفدا : ثم أنظروا في ذلك حتى يظهر لكم -وهو 
يريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه ابراهيم بن الأشتر عاؤاقر اصكانة فكفرا 
أيديهم وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك فلا يصل إليهم شيء إلا القليل , 
وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان فقاتله بنو شاكر قتالاً شديداً فجاءه عقبة بن طارق 
ب واس 0 لش 2 او او 
عيلان في جبانة سلول . ونزل عبد الله بن سبيع مع أهل اليمن في جبانة السبيع . و 
سار رسول المختار وصل إلى ورهن وسار 0 
الليلة ثم نزل حتى امسى وأراحوا دوابهم قليلا : ثم سار ليلته كلها ومن الغد فوصل 
العصر وبات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة . 

ولما اجتمع أهل اليمن بجبانة السبيع حضرت الصلوات فكره كل رأس من أهل 
اليمن أن يتقدمه صاحبه فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف : هذا أول الاختلاف قدموا 
الرضى فيكم سيد القراء رفاعة بن شداد البجلي ففعلوا فلم يزل يصلي بهم حتى كانت 
الوقعة . ثم إن المختار عبى أصحابه في السوق وليس فيه بنيان فأمر ابن الأشتر فسار إلى 
مضر وعليهم شبث بن ربعي . ومحمد بن عمير بن عطارد وهم بالكناسة . وخشي أن 
يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ في قتال قومه . وسار المختار نحو أهل اليمن بجبانة 
السيوع ووقنا عنت ة ار صر وين سعد )١‏ وسوع ب يديه أحمر بن شميط البجلي . 
وعبد الله بن كامل الشاكري . وأمر كلا منهما بلزوم طريق ذكره له يخرج إلى جبانة 
السبيع وأسر إليهما أن شباماً قد أرسلوا إليه يخبرونه أنهم يأتون القوم من ورائهم , 
فمضيا كما أمرهما فبلغ أهل اليمن مسيرهما فافترقوا إليهما واقتتلوا أشد قتال رآه 
الناس . ثم انهزم أصحاب أحمر بن شميط . وأصحاب ابن كامل ووصلوا إلى المختار 


. في الأصل « عزمت » وهي غلط‎ )١( 
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فقال : ما وراءكم ؟ قالوا : هزمنا وقد نزل أحمر بن شميط ومعه ناس من أصحابه . 
وقال أصحاب ابن كامل : ما ندري ما فعل ابن كامل . فأقبل بهم المختار نحو القوم 
حتى بلغ دار أبي عبد الله الجدلي فوقف . 

ثم أرسل عبد الله بن قراد الخثعمي في أربعمائة إلى ابن كامل وقال له : إن كان 
قد هلك فأنت مكانه وقاتل القوم وإن كان حيا فاترك عنده ثلاثمائة من أصحابك وامض 
في مائة حتى تأتي جبانة السبيع فتأتي أهلها من ناحية. حمام قطن . فمضى فوجد ابن 
كامل يقاتلهم في جماعة من أصحابه قد صبروا معه فترك عنده ثلاثمائة رجل وسارفي 
مائة حتى أتى مسجد عبد القيس . وقال لأصحابه : إني أحب أن يظهر المختار وأكره 
. أن تهلك أشراف عشيرتي اليوم ووالله لأن أموت أحب إلى من أن يهلكوا على يدي ولكن 
قفوا فقد سمعت أن شباما يأتونهم من ورائهم فلعلهم يفعلون ذلك ونعافى نحن منه 
فأجابوه إلى ذلك . فبات عند مسجد عبد القيس . 

وبعث المختار مالك بن عمرو النهدي وكان شجاعاً . وعبد الله بن شريك 
النهدي في أربعمائة2"2 إلى أحمر بن شميط فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه فاشتد 
قتالهم عند ذلك . وأما ابن الأشتر فإنه مضى إلى مضر فلقي شبث بن ربعي ومن معه 
فقال لهم ابراهيم : ويحكم انصرفوا فما أحب أن يصاب من مضر على يدي فأبوا وقاتلوا 
فهزمهم وجرح حسان بن فائد العبسي فحمل إلى أهله فمات . فكان مع شبث وجاءت 
البشارة إلى المختار بهزيمة مضر . فأرسل إلى أحمر بن شميط . وابن كامل يبشرهما 
فاشتد أمرهما فاجتمع شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ليأتوا اليمن من ورائهم فقال 
بعضهم لبعض : لو جعلتم جدكم على مضر وربيعة لكان أصوب - وأبو القلوص 
ساكت فقالوا : ما تقول ؟ فقال : قال الله تعالى : #قاتلوا الذين يلونكم من الكفار4ه”» 
فساروا معه نحو أهل اليمن . فلما خرجوا إلى جبانة السبيع لقيهم على فم السكة 
الأعسر الشاكري فقتلوه ونادوا فى الجبانة وقد دخلوها يالثارات الحسين فسمعها يزيد بن 
عمير ذي مران الهمداني فقال : يالثارات عثمان. فقال لهم رفاعة بن شداد : ما لنا 
ولعثمان ؟ لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان . فقال له ناس من قومه جئت بنا وأطعناك 
حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف . قلت : انصرفوا ودعوهم . فعطف عليهم وهو 
)١(‏ في الطبري «في مائتين». 
(؟) التوبة: الآية 1١١7#‏ . 
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أنجا ناكو اذاه عن انحن علق “لمعك للتهيان بن أزوف ببولي 

لأصُلَيَنّ اليومً فيمن يصطلي بحر نار الحرب غَيْرَ مؤتلي 

فقاتل حتى قتل . وكان رفاعة مع المختار فلما رأى كذبه أراد قتله غيلة قال : 
فمنعني قول النبي يَكِهِ « من اثتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء » . فلما كان هذا 
اليوم قاتل مع أهل الكوفة . فلما سنمع يزيد بن عمير يقول : يالثارات عثمان عاد عنهم 
فقاتل مع المختار حتى قتل » وقتل يزيد بن عمير بن ذي مران ء والنعمان بن صهبات 
الجرمي وكان ناسكا . وقتل الفرات بن زحر بن قيس وجرح أبوه زحرء وقتل 
عبد الله بن سعيد بن قيس(2© وقتل عمر بن مخنف . وقاتل عبد الرحمن بنمخدف 
حتى جرح وحملته الرجال على أيديهم وما يشعر » وقاتل حوله رجال من الأزد » وانهزم 
أهل اليمن هزيمة قبيحة . وأخذ من دور الوادعيين خمسمائة أسير فأتى بهم المختار 
مكتفين فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم عليه وقال : انظروا من شهد منهم قتل 
الحسين فأعلموني فقتل كل من شهد منهم قتل الحسين فقتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين قتيلاً » وأخذ أصحابه يقتلون كل من كان يؤذيهم ؛فلما سمع المختار بذلك أمر 
بإطلاق كل من بقي من الأسارى وأخذ عليهم المواثيق ىق أن لا يجامعوا عليه عدوا ولا يبغوه 
وأصحابه غائلة . ونادى منادي المختار من أغلق بابه فهو امن إلا من شرك في دماء آل 
محمد يك وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قتل الحسين فركب راحلته 
وأخذ طريق واقصة فلم ير له خبر حتى الساعة . 

وقيل : أدركه أصحاب المختار وقد سقظ من شدة العطش فذيحروه وأحذوا 
رأسه . ولما قتل فرات بن زحر بن قيس أرسلت عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجعفية 
وكانت امرأة الحسين إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه ففعل فدفنته . وبعث 
المختار غلاماً له يدعى زربي في طلب شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحابه فلما دنوا منه 
قال شمر لأصحابه : تباعدوا عني لعله يطمع في فتباعدوا عنه فطمع زربي فيه ثم حمل 
ل ا ا ل 
الكلتانية على شاطىء نهر إلى جانب تل . ثم أرسل إلى أهل تلك القرية فأخذ منها 
ل ا العلج حتى دخل 


.» في الطبري « وقتل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس‎ )١( 


القرية وفيها أبو عمرة صاحب المختار وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية ليكون 
مسلحة بينه وبين أهل البصرة فلقي ذلك العلج علجا اخر من تلك القرية فشكا إليه ما 
لقي من شمر فبينا هو يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة اسمه عبد الرحمن بن 
أبي الكنود فرأى الكتات وطواله لتضعت بن الزبتر من كتير فقال: العام كن 
فأخبره فإذا ليس بينه وبينهم إلا ثلاثة فراسخ قال : فأقبلوا يسيرون إليه وكان قد قال لشمر 
أفيضايه + إلى ارتسسلت اام عد القريةفانا شرف مديااء كثال: + كل هذا فرعا من 
الكذاب واللهلا أتحول منها ثلاثة أيام ملا الله قلوبهم رعباً فإنهم لنيام إذ سمع وقع 
الحوافر فقالوا في أنفسهم : هذا صوت الدبى ثم اشتد فذهب أصحابه ليقوموا فإذا 
بالخيل قد اشرفت من التل فكبروا وأحاطوا بالأبيات فولى أصحابه هاربين وتركوا 
خيولهم » وقام شمر وقد اتزر - ببرد وكان أبرص فظهر بياض برصه من فوق البرد ‏ وهو 
يطاعنهم بالرمح وقد عجلوه عن لبس ثيابه وسلاحه وكان أصحابه قد فارقوه . فلما 
أبعدوا عنه سمعوا التكبير وقائلاً يقول : قتل الخبيث قتله ابن أبي الكنود وهو الذي رأى 
الكتاب مع العلج وألقيت جثته للكلاب . قال : وسمعته بعد أن قاتلنا بالرمح ثم ألقاه 
وأغيذ السيت تعاتلنا يهوهو' تج شعرا : 
بهتمُ ليت عَرينٍ كابجة . عيبا كا يدن الساهاد 
عي 0 إلا كذامقاتلاً أوقاتلا 
ينرّحهم( ضرباً وَيَرَوي العاملا 
وأقبل المختار إلى القصر من جبانة السبيع ومعه سراقة بن مرداس البارقي أسيراً 
فناداه شعراً : 
امنن علي اليوم يا خير معد وخير من حل بتجر”" والجند وخير من لبى وحيا وسجد 
فأرسله المختار إلى السجن ثم أحضره من الغد فأقبل إليه وهو يقول شعراً : 
الآ ابلع: اما إسحعق آنا زوك نزو كانه عليها 
تخرتضا لااترى الفعقاء شيكا: < تكن عرو تابط و 
)١(‏ في الطبري « يبرحهم ضرباً » . 


(5) في الطبري « من حل بشحر» . 
(") وبعد هذين البيتين بيتان ذكرهما الطبري وهما : ش - 


فأسجح إذ ملكت فلو ملكنا لجرنا فى الحكومة واعتدينا 
تفبل توبة مني فنإقى. . سأشكر إة جعلت القند ديْنا 


قال : فلما انتهى إلى المختار قال : أصاح الله الأمير أحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو لقد رأيت الملائكة تقاتل معك على الخيول البلق بين السماء والأرض ؛ فقال له 
المختار : اصعد المنبر فأعلم الناس فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل فخلا به فقال له : 
إثي اقد ليت اتلغا لم ترظينا وإنما أردت ما قد عرفت أن لا أقتلك فاذهب عني حيث 
شك 00 اي 


أري عينيّ 5 اك تبصراه كلانا عالم 0 


سعر )© وأبو الزبير الشبامي ‏ وشبام بن همدان ‏ ورجل آخر فقال ابن عبد الرحمن لأبي 
الزبير الشبامي : أتقتل أبي عبد الرحمن سيد قومك ؟ فقرأ #لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوَادَونَ من حادٌ الله ورسوله 004 الآية,وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين 
قتيلاً من قومه 2 وكان أكثر القتل ذلك اليوم في أهل اليمن 3 وكانت الوقعة لست ليالر 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة وتجرد 
المختار لقتلة الحسين وقال : ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين أحياء بئس ناصر آل 
محمد يَكِةِ أنا إذا في الدنيا أنا إذا الكذاب كما سموني وإني أستعين بالله عليهم فسموهم 
5 نراهم في مصافهم قليلا وهم مثل الدبى حسين العقفينا 
برزنا إذ رأيناهم كلمت رأيناالقوم قد برزواالينا 
)١(‏ سقط هنا بيت ذكره الطبري وهو : 


إذا قالواأقول لهم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 
(7) المجادلة : الآية 7١‏ . 


لي ثم اتبعوهم حتى ا فإني لا يسوغ لي ي العام و والشراب حتى 2 الأرض 
منهم » فدل على عبدالله بن أسيد الجهني . ومالك بن بشير البدي » وحمل بن مالك 
المحاربي فبعث إليهم المختار فأحضرهم من القادسية فلما رأهم قال : يا أعداء الله 
ورسوله أين الحسين بن علي ؟ أدوا إليَ الحسين. قتلتم من أمرتم بالصلاة عليهم؟ 
فقالوا : رحمك الله بعثنا كارهين فامنن علينا واستبقنا فقال لهم : هلا مننتم على 
الحسين ابن بنت نبيكم فاستبقيتموه وسقيتموه . 
وكان البدي صاحب برنسه فأمر بقطع يديه ورجليه وترك يضطرب حتى مات وقتل 
الآخرين . وأمر بزياد بن مالك الضبعي . وبعمران بن خالد القشيري . وبعبد 
الرحمن بن أبى خشارة(١)‏ البجلي » وبعبدالله بن قيس الخولاني فأحضروا عنده فلما 
رآهم قال : ١‏ لله ساس وده خاب اق اليه عب اند ان سح البوع لد لقد 
جاءكم الورس في يوم نحس - وكانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين - ثم أمر 
بهم فقتلوا » وأحضروا عنده عبدالله » وعبد الرحمن ابني صلحت2) , وعبدالله بن 
وهب بن عمرو الهمداني وهوابن عم أعشى همدان فأمر بقتلهم فقتلوا » وأحضر عنده 
عثمان بن خالد بن أسيد(” الدهماني الجهني وأبو أسماء بشر بن شميط القانصي(؛) 
وكانا قد اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار 
ثم أرسل إلى خولي بن يزيد الأصبحي ‏ وهو صاحب رأس الحسين ‏ فاختفى في 
مخرجه فدخل أصحاب المختار يفتشون عليه فخرجت امرأته واسمها العيوف بنت مالك 
وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين فقالت لهم : ما تريدون ؟ فقالوا لها : أين 
زوجك ؟ قالت : لا أدري وأشارت بيدها إلى المخرج فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه 
قوصرة فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله وأحرقوه بالنار . 
ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين 

ثم ان المختار قال يوماً لأصحابه : لأقتلن غداً رجلا عظيم القدمين غائر العينين مترف 
الحاجبين يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين » وكان عنده الهيثم بن الأسود النخعي 
(1) في الطبري «ابن أبي خشكارة» . 
(م) في الطبري «صلخب». 


(م) في الطبري «أسير» بالراء . 
(5) في الطبري «ابن سوط القابضي». 


فعلم أنه يعني عمر بن سعد فرجع إلى رك وأرسل إلى عمر مع ابنه العريان يعرفه 
ذلك . فلما قاله له قال : جزى الله أباك خيرا كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق؟ وكان 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي وكلمه عمر بن سعد 
ليأخخذ له أماناً من المختار ففعل » وكتب له المختار أماناً وشرط فيه أن لا يتتحدث ‏ وعنى 
بالحدث دخول الخلاء ‏ ثم إن عمر بن سعد خرج من بيته بعد عود العريان عنه فأتى 
حمامه فأخبر مولى له بما كان منه وبأمانه فقال له مولاه: وأي حدث أعظم مما صنعت 
تركت أهلك ورحلك وأتيت إلى ههنا ارجع ولا تجعل عليك سبيلاً فرجع وأتى المختار 
فأخبره بإطلاقه('2 فقال: كلا إن في عنقه سلسلة سترده. وأصبح المختار فبعث إليه أبا 
عمرة فأتاه وقال: أجب الأمير فقام عمر فعثر في جبة له فضربه أبوعمرة بسيفه فقتله وأخذ 
رأسه فأحضره عند المختار فقال المختار لابنه حفص بن عمر وهو جالس عنده: أتعرف 
من هذا؟ قال: نعم ولا خير في العيش بعده فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسين 
وهذا بعلبى بن الحسين ولا سواء والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من 
أنامله . 

وكان السبب في تهيج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل الأنصاري أتى 
محمد بن الحنفية وسلم عليه وجرى الحديث إلى أن تذاكرا المختار فقال ابن الحنفية : 
إنه يزعم أنه لنا شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدّثونه » فلما عاد يزيد أخبر 
المختار بذلك فقتل عمر بن سعد وبعث برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفية وكتب إليه 
يعلمه أنه قد قتل من قدر عليه وأنه فى طلب الباقين ممن حضر قتل الحسين » قال 
عبدالنة اين قوراف أدرفك اجات الأرج40 ليمي : اسعاب رانس الشود ميد 
أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا : هذا قاتل الحسين وذلك قبل أن 
يقتله » وقال ابن سيرين : قال علي لعمر بن سعد : كيف وأنت إذا قمت مقاما تخير فيه 
بين الجنة والنار فتختار النار ؟ ثم ان المختار أرسل إلى حكيم بن طفيل الطائي وكان 
أصاب سلب العباس بن علي ورمى الحسين بسهم وكان يقول تعلق سهمي بسرباله وما 
ضره فأتاه أصحاب المختار فأخذوه وذهب أهله فشفعوا بعدي بن حاتم فكلمهم عدي 
فيه فقالوا : ذلك إلى المختار فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه وكان المختار قد 


. في الطبري «بانطلاقه» وهي الصواب‎ )١( 
. في الأصل الأزدية وقد أثبتنا الصواب من الطبري‎ )5( 
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شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم جبانة السبيع فقالت الشيعة : إنا نخاف أن يشفعه 
المختار فيه فقتلوه رمياً بالسهام كما رمي الحسين حتى صار كأنه القنفذ . ودحل 
عدي بن حاتم على المختار فأجلسه معه على مجلسه فشفع فيه عدي فقال 
المختار : أتستحل أن تطلب في قتلة الحسين ؟ فقال عدي : إنه مكذوب عليه قال : 
ذأ تذعة لك فدخل ابن كامل فأخين المختار بقثله فقال: ما أعجلكم إلى ذلك؟ ألا 
أحضرتموه عندي ؟ وكان قد سره قتله فقال ابن كامل : غلبتني عليه الشيعة . فقال 
عدي لابن كامل : كذبت ولكن ظننت أن من هوخير منك سيشفعني فقتلته » فسبه ابن 
كامل فنهاه المختار عن ذلك . وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين ‏ وهومرة بن 
منقذ ‏ من عبد القيس وكان شنجاعا فأحاطوا بداره فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحه 
فطاعنهم فضرب على يده وهرب منهم فنجا ولحق بمصعب بن الزبير وشلت يده بعد 
ذلك . 


وبعث المختار إلى زيد بن رقاد الجنبي© كان يقول: لقد رميت فتى منهم بسهم 
وكفه على جبهته يتقي النبل فأثبت كفه في جبهته فما استطاع أن يزيل كفه عن جبهته - 
وكان ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عقيل وأنه قال حين رميته : اللهم إنهم استقلونا 
واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا . ثم إنه رمى الغلام بسهم آخرء وكان يقول : جئته وهو 
ميت فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه ولم أزل أنضنض الآخر عن جبهته حتى 
اعذته وي النضل :فلم آنا اضحاب المسنتان حرج التهم. بالسبيات فقا لهم ابن 
كامل : لا تطعنوه ولا تضربوه بالسيف ولكن ارموه بالنبل والحجارة ففعلوا ذلك به فسقط 
فأحرقوةحياً 'وطلبةالمختارساف ين انس الذي كان يذغى قل الحسين فرأه قد هرك 
إلى البصرة فهدم داره » وطلب عبدالله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب إلى الجزيرة 
فهدم داره وكان قد قتل منهم غلاما » وطلب آخر من بني أسد يقال له حرملة بن 
الكاهن (5) . كان قد قتل رجلا من أهل الحسين فاته » وطلب أيضاً رجلا من خثعم 
اسمه عبدالله بن عروة الخثعمي كان يقول : رميت فيهم باثني عشر سهماً ففاته ولحق 
بمصعب بن الزبير فهدم داره » وطلب أيضاً عمرو بن الصبيح الصدائي كان يقول : لقد 


(؟) في الأصل «الحباني» وهو تحريف وتقدم زيد بن داود وهو غلط . 
(”7) في الطبري «كاهل» باللام . 


وأرسل إلى محمد بن الأشعث ‏ وهو في قرية له إلى جنب القادسية - فطلبوه فلم 
يجدوه وكان قد هرب إلى مصعب فهدم المختار داره وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن 
عدي الكندي كان زياد قد هدمها .(بحير بن ريسان) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء 
المهملة. (شبام) بكسر الشين المعجمة والباء الموحدة بطن من همدان. و(همدان) 
بسكون الميم وبالدال المهملة . (سعر) بكسر السين المهملة و(أحمر بن شميط) 
بالحاء والراء المهملتين . و (شميط) بالشين المعجمة . و(شبث) بفتح الشين 
المعجمة والباء الموحدة ( جبانة أثير) بضم الهمزة وبالثاء المثلثة وبالياء المثناة من تحت 
وبالراء المهملة ( عتيبة بن النهاس) بالعين المهملة وبالتاء المثناة من فوق ثم بالياء 
المثناة من تحت وبالباء الموحدة ( حسان بن فائد ) بالفاء . 


دين لقان لزي لحار اعد 

وفي هذه السنة دعا المثنى بن مخربة العبدي بالبصرة إلى بيعة المختار » وكان 
ممن شهد عين الوردة مع سليمان بن صرد ثم رجع فبايع للمختار فسيره إلى البصرة 
يدعو بها إليه » فقدم البصرة ودعا بها فأجابه رجال من قومه وغيرهم . ثم أتى مدينة 
الرزق فعسكر عندها وجمعوا الميرة بالمدينة . فوجه إليهم القباع أمير البصرة ودعا بها 
عباد بن حصين وهو على شرطته ٠.‏ وقيس بن الهيثم في الشرط والمقاتلة فخرجوا إلى 
السبخة . ولزم الناس بيوتهم فلم يخرج أحد . وأقبل عباد فيمن معه فتواقف هو والمثنى 
فسار عباد نحو مدينة الرزق وترك قيس مكانه . فلما أتى عباد مدينة الرزق أصعد على 
سورها ثلاثين رجلا وقال لهم : إذا سمعتم التكبير فكبروا ورجع عباد إلى قيس وأنشبوا 
القتال مع المثنى ؛ وسمع الرجال الذين في دار الرزق التكبير فكبروا وهرب من كان 
بالمدينة » وسمع المثنى التكبير من ورائهم فهرب فيمن معه فكف عنهم قيس وعباد ولم 
يتبعوهم » وأتى المثنى قومه عبد القيس فأرسل القباع عسكراً إلى عبد القيس ليأتوه 
بالمثنى ومن معه . فلما رأى زياد بن عمرو العتكي ذلك أقبل إلى القباع فقال له : لتردن 
خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنهم . فأرسل القباع الأحنف بن قيس . وعمر بن عبد 
الرحمن المخزومي ليصلحا بين الناس فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثتى . 


وأصحابه نهم فجي إلى ذلك وأخرجوهم عنهم فسار المت | إلى الكوفة في نفر يسير 
من أصحابه .(مخربة) بضم الميم وفتح الحاء المعجمة وتشديد الراء وكسرها ثم باء 
مفتوحة . 
ذكر مكر المختار بابن الزبير 

فلما أخرج المختار عامل ابن الزبير عن الكوفة ‏ وهو ابن مطيع - سار إلى البصرة 
وكره أن يأتي ابن الزبير مهزوماء فلم| استجمع للمختار أمر الكوفة أخذ يخادع ابن الزبير 
فكتب إليه : قد عرفت مناصحتي إياك وجهدي على أهل عداوتك وما كنت أعطيتني إذا أنا 
فك ذلك من نيك كنا رمت للك ل افع يناعا هندتى عليه إن ترد مر حشر 
ومناصحتي فعلت والسلام » وكان قصد المختار أن يكف ابن الزبير عنه ليتم أمره 
والشيعة لا يعلمون بشيء من أمره . فأراد ابن الزبير أن يعلم اسلم هو أم حرب فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي فولاه الكوفة وقال له :إن المختار 
سامع مطيع فتجهز بما بين ثلاثين ألف درهم إلى أربعين ألفاً وسار نحو الكوفة . وأتى 
الخبر إلى المختار بذلك فدعا المختار زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألف درهم وقال 
له : هذا ضعف ما انفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إلينا وأمره أن يأخذ معه 
خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه بالطريق ويعطيه النفقة ويأمره بالعود فإن فعل وإلا فأره 
الخيل» فأخذ زائدة بن قدامة المال. وسار حتى لقي عمر فأعطاه المال وأمره 
بالانصراف . فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إتيانها . فدعا زائدة 
الخيل وكان قد كمنها فلما رأها قد أقبلت أخذ المال وسار نحو البصرة . فاجتمع هو 
ا 0 أبي ربيعة وذلك قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدي 

. وقيل : إن المختار كتب إلى ابن الزبير أني اتخذت الكوفة داراً فإن سوغتني 

00 ار بألف ألف درهم سرت إلى الشام فكفيتك ابن مروان . فقال ابن 
الزبير : إلى متى أماكر كذاب ثقيف ويماكرني ثم تمثل شعراً: 

عاري الجواعر من ثمود أصِلَهُ عَبُِدٌ ويرتُمُ أنه من يقدم 

وكتب إليه والله ولا درهم 

ولا أمتري عبد الهوان ببدرتي وإني لآتي الحتف ما دمت أسمع 


ثم أن عبدالملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحرث بن أبي الحكم بن أبي 


سئة 01.. 2030 ١‏ 7 ا : 7 آاه 
العاص إلى وادي 0 وكان المختار قد :9 ابن الزبير ليكف عنه د لأهل 
الشام » فكتب المختار إلى ابن ن الزبير: قد بلغني أن ابن مروان قد بعث إليك جيشاً فإن 
أحببت أمددتك بمدد فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك 
وعجل إنفاذ الجيش ومرهم ليسيروا إلى من بوادي القرى من جند ابن مروان فليقاتلوهم 
والسلام . فدعا المختار شرحبيل بن ورس الهمداني فسيره ة وات ام 
الموالي وليس منهم من العرب إلا سبعمائة رجل وقال : سر حتى تدخل المدينة فإذا 
دخلتها فاكتب إلي بذلك حتى يأتيك أمري ‏ وهويريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم 
أميراً ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزبير بمكة ‏ وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
إنما يكيده فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن يستنفر الأعراب 
وقال له : إن رأيت القوم على طاعتي وإلا فكايدهم حتى تهلكهم , » فأقبل عباس بن 
سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم وقد عبى ابن ورس أصحابه » وأتى عباس وقد تقطع 
أصحابه ورأى ابن ورس على الماء وقد عبى أصحابه فدنا منهم وسلم عليهم ثم قال 
لابن ورس سرا : ألستم على طاعة ابن الزبير؟ قال : بلى قال : فسر بنا على عدوه 
الذي بوادي القرى فقال ابن ورس : ما أمرت بطاعتكم إنما أمرت أن اتي المدينة فإذا 
أتيتها رأيت رأبي ». فقال له عباس : إن كنتم في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن أسيركم 
إلى وادي القرى . فقال : لا أتبعك أقدم المدينة وأكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره , 
فقالعباس : رأيك أفضل, وفطن لما يريد وقال : أما ما أنا فسائر إلى وادي القرى . ونزل 
اس انها وبعث إلى ابن ورس بجزائر وغنم مسلخة وكانوا قد ماتوا جوف فدنخوا 
واشتغلوا بها واختلطوا على الماء » وجمع عباس من أصحابه نحو ألف رجل من 
اد رادل جوتيطات اراي ا لا عات اجا ب 0 
مائة رجل حتى انتهى إليه عباس( واقتتلوا يسيرا فقتل ابن ورس في سبعين من أهل 
الحفاظ . ورفع عباس راية أمان لأصحاب ابن ورس فأتوها إلا نجواً من ثلاثمائة رجل 
مع سليمان بن حمير الهمداني . وعباس بن جعدة الجدلي . فظفر ابن سهل منهم 
بنحو مائتين فقتلهم وأفلت الباقون فرجعوا فمات أكثرهم في الطريق . 


: قال الطبري ان عباساً انتهى إليهم وهويقول‎ )١( 
اناابن سهل فارس غير وكل أروع مقدام اذا الكبش نكل‎ 
واعتلى رأس الطرماح البطل بالسيف يوم الروع حتى ينخزل‎ 


د ا 011111 

وكتب المختار بخبرهم ل ابن الحنفية يقول : إني أرضلت اليلة جين لنذلوا 
لك الأعداء ويحرزوا البلاد فلما قاربوا الطيبة فعل بهم كذا وكذا فإن رأيت أن أبعث إلى 
المدينة جيشاً كثيفاً وتبعث إليهم من قبلك رجلا حتى يعلموا أني في طاعتك فآفعل فإنك 
ستجدهم بحقكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بال الزبير والسلام , فكتب إليه 
ابن الحنفية : أما بعد فقد قرأت كتابك وعرفت تعظيمك لحقي وما تنوه به من سروري وإن 
أحِن الأمور كلها إلي ما أطيع الله فيه فقأطع الله ما استطعت . وإني لو أردت القتال 


لوجدت الناس إلي سراعاً والأعوان لي كثيراً ولكن أعتزلكم وأصبر حتى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين . وأمره بالكف عن الدماء . 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير 
ومسير الجيش من الكوفة 

ثم ان ابن الزبير دعا محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر 
رجلا من وجوه أهل الكوفة منهم أبو الطفيل عامر بن وائلة له صحبة ليبايعوه فامتنعوا 
وقالوا : لا نبايع حتى تجتمع الأمة فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية وذمه فأغلظ له 
عبدالله بن هاتىء الكندي وقال : لئن لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا يضرك شيء وإن 
صاحبنا يقول : لو بايعتني الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلته » وإنما عرض بذكر 
بعد لان إلى" الرير رس( الب فياه فس سواه ريت اشجاب راج ينيم امن علدة 
فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم فأمرهم بالصبر ولم يلح عليهم ابن الزبير» فلما . 
استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية . خاف ابن الزبير أن 
يتداعى الناس إلى الرضا به فألح عليه وعلى أصحابه في البيعة له » فحبسهم بزمزم 
وتوعدهم بالقتل والإحراق وإعطاء الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به 
وضرب لهم في ذلك أجلا . فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى 
المختار يعلمه حالهم . فكتب إلى المختار بذلك وطلب منه النجدة فقرأ المختار 
الكتاب على الناس وقال : إن هذا مهديكم وصريح أهل بيت نبيكم قد تركوه ومن معه 
محصورا عليهم كما يحصر على الغنم("© ينتظرون القتل والتحريق في الليل والنهار 
لست أبا اسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزراً وإن لم اسرب الخيل في أ: رالشيل كالسيل.. 


. في الطبري «محظور عليهم كما يحظر على الغنم» ولعلها أولى‎ )١( 


ل ريغتن ابن الس ذلك ناد لول 
العوام زهرة بنت عمرومن بني كاهل بن أسد بن خزيمة » فبكى الناس وقالوا : سرحنا 
إليه وعجل . فوجه أبا عبدالته الجدلي في سبعين راكباً من أهل القوة » ووجه ظبيان بن 
عمارة(١)‏ أخا بني تميم ومعه أربعمائة وبعث معه لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم , 
وسير أبا المعمر(" في مائة . وهانىء بن قيس في مائة » وعمير بن طارق في أربعين ‏ 
ويونس بن عمران في أربعين . 

فوصل أبو عبدالله الجدلي إلى ذات عرق فأقام بها حتى أتاه عمير ويونس في 
ثمانين راكباً فبلغوا مائة وخمسين رجلاً فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ومعهم 
الرايات("© وهم ينادون يا لثارات الحسين حتى انتهوا إلى زمزم وقد أعد ابن الزبير 
الحطب ليحرقهم ‏ وكان قد بقي من الأجل يومان فكسروا الباب ودخلوا على ابن 
الحنفية فقالوا : خل بيننا وبين عدو الله ابن الزبير » فقال لهم : إني لا أستحل القتال 
في الحرم . فقال ابن الزبير : واعجبا لهذه الخشبية ينعون الحسين كأني أنا قتلته والله لو 
قدرت على قتلته لقتلتهم وإنما قيل لهم خشبية لأنهم دخلوا مكة وبأيديهم الخشب 
كراهة اشهار السيوف في الحرم . وقيل : لأنهم أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير » 
وقال ابن الزبير : أتحسبون أني أخلي سبيلهم دون أن يبايع ويبايعون ؟ فقال الجدلي : 
أي ورب الركن والمقام لتخلين سبيله أو لنجالدنك باسيافنا جدالاً يراب مشه 
المبطلون . فكف ابن الحنفية أصحابه وحذرهم الفتنلة . ثم قدم باقي الجند ومعهم 
المال حتى دخلوا المسجد الحرام فكبروا وقالوا: يا لثارات الحسين فخافهم ابن 
الوبيق + 

وخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب علي وهم يسبون ابن الزبير 
ويستأذنون محمدا فيه فأبى عليهم . فاجتمع مع محمد في الشعب أربعة آلاف رجل 
فقسم بينهم المال وعزوا وامتنعوا .» فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا . ثم إن 
البلاد استوثقت لابن الزبير بعد قتل المختار فأرسل إلى ابن الحنفية ادخل في بيعتي وإلا 


: في الطبري « ظبيان بن عثماتن»‎ )١( 
: ) (؟) في الطبري « سير أبا المعتمر‎ 
في الطبري «الكافر كوبات».‎ )*”( 


إن 0 ا اا ااا 
نابذتك ‏ وكان رسوله عروة بن الزبير - فقال ابن الحنفية : بؤساً لأخيك ما ألجه فيما 
اسخط الله وأغفله عن ذات الله » وقال لأصحابه : إن ابن الزبير يريد أن يثور بنا وقد 
اذثك لمح أحي" الآنعراك هنا فإئه لأاكمام علردها ولا لون فإتى لقي تن رفس آله 
بيني وبين ابن الزبير وهو خير الفاتحين » فقام إليه أبو عبدالله الجدلي وغيره , فأعلموه 
أنهم غير مفارقيه » وبلغ خبره عبدالملك بن مروان فكتب إليه يعلمه أنه إن قدم عليه 
أحسن إليه وأنه ينزل إلى الشام إن أراد حتى يستقيم أمر الناس ٠‏ فخرج ابن الحنفية 
وأصحابه إلى الشام وخرج معه كثير عزة وهو يقول شعراً : | 
هدنت نا مييدينا اتن اليوضدئ ٠‏ 'أنت اتذئ تترفق بيه وترتسى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبي أنت إمام لحن لحك شري 
نا ابن على بسر ومن قل علي 
فلما وصل مدين بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد فندم على إتيانه وخافه ' 
فنزل أيلة وتحدث الناس بفضل محمد وكثرة عبادتهة وزهده وحسن هديه » :فلما بلغ ذلك 
عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده » فكتب إليه أنه لا يكون في سلطاني من لم 
يبايعني فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب » فأرسل إليه ابن الزبير يأمزه بالرحيل 
عنه. وكتب إلى أخيه مصعب بن الزبير يأمره أن يسير نساء من مع ابن ال حنفية فسير نساء 
منهن امرأة أبي الطفيل عامر بن واثلة فجاءت حتى قدمت عليه فقال الطفيل شعراً: 
إن يك سَيُرَّهامصعبٌ ‏ فإني إلى مصعب متعبٌ 
أقنوة الكقينمة سانا ظ ا بو غورة عفرت 


وهي عدة أبيات . وألح ابن الزبير على ابن الحنفية بالانتقال إلى مكة فاستأذنه 
أصحابه في قتال ابن الزبير فلم يأذن لهم وقال : اللهم ألبس ابن الزبير لباس الذل 
والخوف وسلط عليه وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس . ثم سار إلى الطائف 
ع الا ا ا ل 00 ابن 
عبد الملك يطلب منه الأمان له ولمن معه وبعث إليه الحجاج يأمره بالبيعة فأبى وقال : 


سيتة 55 0 ب ا ا 1 1 6ه 
قد كتبت !إ عبد المّلك فإذا جاء: ابه بايعت » وكان عبد الملك كتب | الحجا 

بى جوا حََ 
يوصيه بابن الحنفية فتركه . 

ا ل د الف ويا 
وبسط حقه وتعظيم أهله حضر عند الحجاج وبايع لعبد الملك بن مروان وقدم عليه 
يي ل اس تون 0 
ست عل اع في مه ا اما رس ستو من اد 
فخرجا إلى الطائف . 0 ابن عباس ا إلى عبك 0 بالشام 5 0 
يربني بنوعمي أحب إلي من أن يربني رجل من بني أسد ‏ يعني ببني عمه بني أمية لأنهم 
جميعهم من ولد عبد مناف ؛ ويعني برجل من بني أسد ابن الزبير فإنه من بني أسد بن 
عبد العزى بن قصى - ولما وصل على بن عبدالله بن عباس إلى عبد الملك سأله عن 
اسمه وكنيته فقال : اسمي علي والكنية أبو الحسن فقال : لا يجتمع هذا الاسم وهذه 
ا ا 0 ن عباس إلى الطائف توفي به وصلى 


ذكر الفتئة بخراسان 

في .هله السنة كان خصار عبدالله بن خازم من كان بخراسان من بني ميم يسبب 
قتلهم ابنه محمداً وقد تقدم ذكره , فلما تفرقت بنو تميم بخراسان على ما تقدم أتى 
قصره قريباً('» عدة من فرسانهم ما بين السبعين إلى الثمانين فولوا أمرهم عثمان بن 
شويج يعفر المارى عه كين كليع اليد وتوورد بن الفلق العتكري ؟ 
وزهير بن ذؤيب العدوي . وجيهان بن مشجعة الضبي 3 والحجاج بن ناشب 
العدوي . ورقية , بن الحر في فرسان من تميم وشجعانهم فحاصرهم ابن خازم فكانوا 
يخرجون إليه فيقاتلونه ثم يرجعون إلى القصرء فخرج ابن خازم يوما في ستة آلاف 
وخرج إليه أهل القصر فقال لهم عثمان بن بشر : ارجعوا فلن تطيقوه فحلف زهير بن 


. في الطبري «فرتنا»‎ )١( 


اع« نومار ول نوب قو ل موي اس سا مده سج امسج جو او ا جو 0 
ذؤيب بالطلاق أنه لا يرجع حتى يتعرض صفوفهم فاستبطن نهرا قد يبس فلم يشعر به 
أصحاب عبدالله حتى حمل عليهم فحط”(" أولهم على آاخرهم واستدار وكر راجعا 
واتبعوه يصيحون به ولم يجسر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه فحمل عليهم 
فأفرجوا له حتى رجع . فقال ابن خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهيرا فاجعلوا في 
رماحكم كلاليب ثم علقوها في سلاحه فخرج إليهم يوماً فطاعنهم فاعلقوا فيه أربعة 
أرماح بالكلاليب فالتفت إليهم ليحمل عليهم فاضطربت أيديهم وخلوا رماحهم فعاد 
وميسان طعمة ليناصحه فلم يجبه . فلما طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم 
ليمكنهم من الخروج ليتفرقوا فقال : لا . إلا على حكمي فأجابوا إلى ذلك » فقال 
زهير : تكلتكم أمهاتكم والله ليقتلتكم عن آخركم وإن طبتم بالموت نفساً فموتوا إكراماً 
اخرجوا ثم جميعا فإما اداتعوتوا كزاما وإما ادسج يعض كم ورهلك يمشكم ارارم لد 
0 ا 
ظهير , ات ل ا ور ل 
أصحابه فلما رجع زهير إلى من بالقصر قال : قد رأيتم أطيعوني قالوا : إنا نضعف عن 
هذا ونطمع في الحياة فقال : لا أكون أعجزكم عند الموت فنزلوا على حكم ابن خازم 
فأرسل إليهم فقيدهم وحملوا إليه رجلا رجلا فأراد أن يمن عليهم فأبى عليه ابنة موسى 
وقال له : إن عفوت عنهم قتلت نفسي فقتلهم إلا ثلاثة أحدهم الحجاج بن ناشب فشفع 
فيه بعض من معه فأطلقه , والآخر جيهان بن مشجعة الضبي الذي ألقى نفسه على 
محمد بن عبدالله كما تقدم . والآخر رجل من بني سعد من تميم وهو الذي رد الناس 
عن ابن حازم يوم لحقوه وقال : انصرفوا عن فارس مضر . وقال : ولما أرادوا حمل 
زهير بن ذؤيب - وهو مقيد ‏ أبى واعتمد على رمحه فوثب الخندق ثم أقبل إلى ابن خازم 
يحجل في قيوده فجلس بين يديه » فقال له ابن خازم : كيف شكرك إن أطلقتك 
من إطلاقه فقال له أبوه : ويحك نقتل مثل زهير من لقتال عدو المسلمين ؟ من لحمى 
نساء العرب ؟ فقال : والله لو شركت في دم أخي لقتلتك فأمر بقتله ؛ فقال زهير : إن 


)١(‏ في الطبري «فحطم». 


سلة 55 000 4 ا 


يموتوا كراما ويخرجوا عليكم مصلتين » وايم الله لو فعلوا لاذعروا بنيك هذا وشغلوه 
بنفسه عن طلب ثأر أخيه فأبوا ولو فعلوا ما قتل منهم رجل حتى يقتل رجالاء فأمر به ابن 
أغناذل إنص الم الم فن "الهم وفك غظى سق كنهن الم مها 
اعساذل مكنا توليك حر “معدت رجال وحتى لم أجد متقدما 
أعينىّ إن أنزفتما الدمع فاسكبا فنا لازماً لى دون أن تنكفا دم(١)‏ 
طو 2 2 3 
ابعد زهير وابن بشر متابع9») وورد أرجى فى خراسان مغنما 
اغتلال كم من يوم خرب اتنييلقة. ١‏ '1كز إذا داافبارين الطوع الحجميا 
يعني زهير بن ذؤيب » وابن بشر هو عثمان . وورد بن الفلق . 
ذكر مسيرو ابق الأشتر إلى قتال:ابن زياد 
وفيى هذه السنة لثمان بقين من ذي الحجة سار إبراهيم بن الأشتر لقتال 
عبيدالله بن زياد 5 وكان مسيرهة بعد فراع المختار من وقعة السبييع بيومين » وأحرج 
المختار يشيعه . فلما بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم لقيه أصحاب المختار معهم 
الكرسي يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله له بالنصر ويستنصرونه » وكان سادن 
الكرسي حوشب البرسمي فلما راهم المختار قال: 
أما ورب المرسلات عرفا ليقتلن بعد صف صفا وبعد ألف قاسطين ألفا 
ثم ودعه | لمختار وقال له : خذ عني ثلاثاً » خف الله عز وجل في سر أمرك 
وعلانيتك » وعجل اسيرع وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم 4 رع المختار 
وسار إبراهيم فانتهى إلى أصحاب الكرسي وهم عكوف عليه قد رفعوا أيديهم إلى 


)١(‏ في الطبري «أن تسكبا الدماء». 
(1) في الطبري «تتابعا». 
(*) في بعض النسخ ووجههم . 


| السماء يدعون الله تعالى ؛ فقال إبراهيم الى لاتواجدن اتدل القياة: ء منا هذه سنة 
بني إسرائيل ‏ والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم ثم رجعوا وسار إلى قصده . 
ذكر حال الكرسي الذي كان المختار يستنصر به 

قال الطفيل بن جعدة بن هبيرة :لقنا إضاقة كتديدة0© فخرجت يوماً فإذا جَارٌ 
لي زَيَات عنده كرسي ركبه الوسخ فقلت في نفسي لوقلت للمختار في هذا شيئا فأخذته 
من الزيات وغسلته فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو يبض2'25 قال : فقلت للمختار 
إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره لك ان أبي جعدة كان يجلس على كرسي 
عد انوروك دفي اا 3 . قال : سبحان الله أخرته إلى هذا الوقت ابعث 
به فأحضرته عنده وقد غشي فأمر لي باثني عشر ألفا » ثم دعا الصلاة جامعة فاجتمع 
الناس فقال المختار : إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله 
وإنه كان في بني إسرائيل التابوت وإن هذا فينا مثل التابوت » فكشفوا عنه وقامت السبئية 
رول ام راك ريل الع والح وان وار اا 01 
وقد غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة فارتفعوا حتى تعاطوا الكفر 
فندمت على ما صنعت وتكلم الناس في ذلك تعيبه(*» » وقيل : إن المختار قال لآل 
عه وهر هاا عبد عا حك عان. بن أبي طالب لأبويه ائتوني بكرسي 
علي فقالوا : والله“ما هوعندنا فقال : لا تكونن حمقى اذهبوا فأتوني به قال : فظنوا أنهم 
لا يأتونه بكرسي إلا قال : هذا هو وقبله منهم » فأتوه بكرسي وقبضه منهم.» وخرجت 
شبام » وشاكر؛ ورؤوس أصحاب المختار وقد جعلوا عليه الحرير » وكان أول من 
سدنه موسى بن أبي موسى الأشعري كان يلم بالمختار لأن أمه أم كلثوم بنت الفضل بن 
العباس فعتب الناس على موسى فتركه وسدنه حوشب البرسمي حتى هلك المختار , 
وقال أعشى همدان في ذلك شعراً : 


شهدت عليكم أنكم سبئية وإني بكم يا شرطة الشَّرّكِ عارفٌ 


(1) في الطبري «أعدمت مرة من الورق» . 

(7) في الطبري «وهو يبص» بالصاد المهملة . 
(*) في الطبري «أثرة من علم». 

(4) في الطبري «فتكلم الناس في ذلك فغيب». 


0 


ناقيب 403 .هنا كرسكة يشكيتة 
وأن ليس كالتابوت فينا وإن سعت 
وإني امرؤ أحببت آل محمد 
وياد ب عور الما ا يف 
وقالالمتوكز اللي + 

أبلغ أبا 1 إنجتمة 


ترو 0 شبام حول اراد 


وإذاكان فد لنت عليه اللقانفت 
شبام خَوَالِهِ ونهدٌ وخارفٌ 
5 وحيا كك البرفاجت 
عليه قريش شمْطها والغطارفٌ 


أني تيد كيت ل 
كأنهن 0 216 


84 


دحج 0 0 لسرن 


58 وكان بالكوفة يه 3 اسان 000 وفى هذه 


)١(‏ في الطبري «وأقسم» بالواو. 
2( في الطبري «وتابعت)» . 
(؟) في الطبري «تنزو)». 


بن حارثة الأسلمي وله صحبة وهو من أصحاب الصفة . وقيل : بل 
مات بالبضرة ة في إمارة ابن زياد » وتوفي جابر بن سمرة وهو ابن 
وقاص ٠.‏ وقيل : مات في إمارة بشر بن هارون . 


أخت سعد بن أبي 


وتوفي أسماء بن خارجة بن حصن بن 


(؟) في الطبري «كأنهن الحمص الحارد» قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية : قلت هذا وأمثاله مما يدل 
على قلة عقل المختار واتباعه وضعفه وقلة علمه وكثرة جهله ورداءة فهمه وترويجه الباطل على أتباعه 
وتشبيهه الباطل بالحق ليضل به الطغام ويجمع عليه جهال العوام . 


ذكر فتقل ابن زياف 2 

ولما سار ابراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن زياد قبل أن يدخل 
أرض العراق . وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام فبلغ الموصل وملكها 
كما ذكرناه ول . فسار إبراهيم وخلف أرض العراق وأوغل في أرضن الموصل وجعل 
على مقدمته الطفيل بن لقيط النخعي وكان شجاعاً . فلما دنا من ابن زياد عبى أصحابه 
ولم يسر إلا على تعبية واجتماع إلا أنه يبعث الطفيل على الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر 
من بلاد الموصل . فنزل بقرية بارشيا وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريبا منهم على 
شاطىء الخازر وأرسل عمير بن الحباب السلمي وهو من أصحاب ابن زياد إلى ابن 
الاشتر أن القني . 


وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن مروان من وقعة مرج راهط وجند عبد الملك 
يومئذ كلب . فاجتمع عمير » وابن : الأشتر فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد وواعده 
أن ينهزم بالناس فقال له ابن الأشتر : ما رأيك أخندق علي وأتوقف يومين أو ثلاثة؟ فقال 
عمير : لا تفعل وهل يريدون إلا هذا ؟ فإن المطاولة خير لهم هم كثير أضعافكم وليس 

يطيق القليل الكثير في المطاولة ولكن ناجز القوم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا وإن هم 
غامرا اضحيك وقانا رق تونا تند بود ويزة ادمرة ترا وق واخترؤوا عاتم + ٠‏ فقال 
ابراهيم : الآن علمت أنك لي مناصح وبهذا أوصاني صاحبي . قال عمير : أطعه فإن 
الشيخ قد ضرسته الحرب وقاسى منها ما لم يقاسه أحد وإذا أصبحت فناهضهم . وعاد 
عمير إلى أصحابه . 


سلة 417" 0000 5005 0 3 

وأذكى ابن الاشتر ضرسه22 ولم يدخل عينه غمض حتى إذا كان السحر الأول 
عبى أصحابه وكتب كتائبه وأمر أمراءه. فجعل سفيان بن يزيد الأزدي على 
ميمنته. وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته وهو أخو أبي الأحوص. وجعل عبد 
الرحمن بن عبدالله وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لامه على الخيل وكانت يله قليلة » 
وجعل الطفيل بن لقيط على الرجالة . وكانت رايته مع مزاحم بن مالك . فلما انفجر 
الفجر صلى الصبح بغلس ثم خرج فصف أصحابه وألحق كل أمير بمكانه ونزل إبراهيم 
يمشي ويحرض الناس ويمنيهم الظفر . وسار بهم رويداً فاشرف على تلّ عظيم مشرف 
على القوم فجلس عليه وإذ أولئك القوم لم يتحرك منهم أحد . فأرسل عبد الله بن 
زهير السلولي ليأتيه بخبر القوم فعاد إليه وقال له : قد خرج القوم على دهش وفشل لقيني 
رجل منهم وليس له كلام : ألا يا شيعة أبي تراب يا شيعة المختار الكذاب قال: فقلت 
اله الذي بيننا أجل من الشتم. وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم ويذكر لهم فعل 
ابن زياد بالحسين وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء وحرضهم على قتله 
وتقدم القوم إليه وقد جعل ابن زياد على ميمنته الحصين بن نمير السكوني . وعلى 
ميسرته عمير بن الحباب السلمي . وعلى الخيل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري . 
فلما تدانى الصفان حمل الحصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم 
فثبت له علي بن مالك الجشمي فقتل . ثم أخذ رايته قرة("2 بن علي فقتل في رجال من 
أهل البأس وانهزمت الميسرة فأخذ الراية عبدالله بن ورقاء بن جنادة السلولي ابن أخي 
حبشي بن جنادة صاحب رسول الله يك فاستقبل المنهزمين فقال : إلي يا شرطة الله 
فأقبل إليه أكثرهم فقال : هذا أميركم يقاتل ابن زياد ارجعوا بنا إليه فرجعوا وإذا إبراهيم 
كاشف رأسه ينادي إلى شرطة الله آنا ابن الأشتر إن ير قر اركم كزاركة البق نيعا من 
أعقتب» فرجع إليه أصحابه . وحملت ميمنة ابراهيم على ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن 
ينهزم عمير بن الحباب كما زعم فقاتلهم عمير قتالا شديدا وأنف من الفرار . فلما رأى 
ذلك إبراهيم قال لأصحابه : اقصدوا هذا السواد الأعظم فوالله لئن هزمناه لانجفل من 
ترون يمنة ويسرة انجفال طير ذعرت . فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم صاروا إلى 


. في الطبري «حرسه)‎ )١( 
. )في 'نسية ولزق بالزاي‎ 


السيوف والعمد فاضربوا بها ملياً وكان صوت الضرب بالحديد كصوت القصارين وكان 
ابراهيم يقول لصاحب رايته انغمس برايتك فيهم فيقول : ليس لي متقدم فيقول : بلى 
فإذا تقدم شد إبراهيم بسيفه فلا يضرب رجلا إلا صرعه . وكر إبراهيم والرجالة بين يديه 
كأنهم الحملان وحمل أصحابه حملة رجل واحد واشتد القتال فانهزم أصحاب ابن زياد 
وقتل من الفريقين قتلى كثيرة . وقيل : إن عمير بن الحباب أول من انهزم وإنما كان 
قتاله أولاً تعذيراً . فلما انهزموا قال إبراهيم : إني قد قتلت رجلا تحت راية منفردة على 
شاطىء نهر الخازر فالتمسوه فإنى شممت منه رائحة المسك شرقت يداه وغربت رجلاه 
فالتمسوه قإذ اهو انن :زناة فتلا حراة إبراهت ققد اود كه رصيق ومتقط كنما ذكر انر اليم 
فأخذ رأسه وأحرقت جثته . وحمل شريك بن جدير التغلبي على الحصين بن نمير 
السكوني وهو يظنه عبيدالله بن زياد فاعتنق كل واحد منهما صاحبه فنادى التغلبي 
اقتلوني وابن الزانية فقتلوا الحصين . وقيل : إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جدير . 
وكان هذا شريك شهد صفين مع علي وأصيبت عينه فلما انقضت أيام علي لحق شريك 
ببيت المقدس فأقام به . فلما قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه 
ليقتلن ابن زياد أو ليموتن دونه . فلما ظهر المختار للطلب بثأر الحسين أقبل إليه وسار 

مع إبراهيم بن الأشتر فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفاً صفاً مع أصحابه 
من ربيعة حتى وصلوا إلى ابن زياد وثار الرهج فلا تسمع إلا وقع الحديد فانفجر عن 
الناس وهما قتيلان شريك وابن زياد والأول أصح . وشريك هو القائل : 

كل عيش قد أراه باطلا0» غير ركز الرمح في ظل الفرس 


الأزدي 3 وورقاء بن عازب الأسدي ٠‏ وعبيد الله بن زهير السلمى 3 وكان عيينة بن 
عبيد الله بن زياد فذهب بها وهويرتجز : 
ا مسرن عيئا لا فتريسا" أزديك فى .ليها الك المعلمًا 
ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب ابراهيم فكان من غرق أكثر 


)١(‏ في الطبري «قذرا». 


ا ْ م 
المختار وهو بالمدائن . وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد 
الرحمن بن عبد الله إلى نصيبين وغلب على سنجار ودارا وما والاهما من أرض 
الجزيرة » فولى زفر بن الحرث قرقيسيا » وحاتم بن النعمان الباهلي حران , والرها » 
وسميساط وناحيتها » وولى عمير بن الحباب السلمي كفرتوثا » وطور عبدين . وأقام 
ابراهيم بالموصل . وأنفذ رأس عبيد الله بن زياد إلى المختار ومعهرؤوس قوادهفألقيت 
في القصر فجاءت حية دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخلت في فم عبيد الله بن زياد ثم 
خرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مرارا أخرج هذا 
الترمذي في جامعه . 
وقال المغيرة أو عو صرب الزيوف فق الإسلام عيه اشرين زياد وفال 
بعض حجاب ابن زياد : دخلت معه القصر حين قتل الحسين فاضطرم في وجهه ناراً . 
فقال بكمه هكذا على وجهه وقال : لا تحدثن بهذا أحدا . 
وقال المغيرة اأقالت هرجانه ارابنيا ول الله بعد مال الكسمين : يا خبيث قتلت 
ابن رسول الله يق لا ترى الجنة أبداً ؛ وقال ابن مفرغ حين قتل ابن زياد : 
إن النناها ]ذا هنا ورت طلاقينة” .معن اسان جات وانينوات 
اقول ةا رخفا من ومع ان الح يد واين الككردن الكتانى 
لا أنت زوحمت عن ملك فتمتعه ولامتت إلى قوم ييا 
لا مِنْ نزار ولا من جذم ذي يَمَنِ جلمود ذا ألقيت من بر ين اينات 
لا تقبل الأرض موتاهم إذا قروا وكيف تقل ربجساً بين أثواب 
وقال سراقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر : 
أناكم غلام من عَرَانِينِ منحج جرويء على الأعداءٍ غير نكول, 
قينا ابن .زياد بو باعيظم. هالك وذقٌ حَدَ ماضي الشفرتين صقيلٍ 
با حت عم فوا من عَبِيِدٍ الله أمس. غليق 0) 


وما كان جيش يجمع الخمرَ والزنا محلا إذا لاتى العدو لِيُنْصَّرًا 


)١(‏ سقط من الأبيات بيت ذكره الطبري وهو البيت الثالث : ضربناك بالعضب الحسام بحدة 
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ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 


وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة - وهو القباع - عن 
البصرة ة واستعمل عليها أخاه : ا ا ا 0 
المنر فقال الناس . أمير أمير ع وجاء الحرث بن أبي ربيعة وهو الأمير فسفر مصعب 
لثامه فعرفوه. وأمر مصعب الحرث بالصعود إليه فاجلسه تحته بدرجة ثم قام مصعب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم #طسم تلك ايات الكتاب المبين نتلوعليك 
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ‏ إلى قوله ‏ من المفسدين 22١74‏ فأشار بيده 
نحو الشام : # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين 4 ١5)وأشار‏ نحو الحجاز : # ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا يحذرون 4(© وأشار نحو الكوفة وقال : يا أهل البصرة بلغني أنكم تلقبون 

ذكر مسير مصعب إلى المختار وقتل المختار 

ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة السبيع قي جماعة منهم إلى مصعب فأتاه 
شبث بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذنها و شق قباءه وهو ينادي : يا غوثاه, 
فرفع خبره إلى مصعب فقال : هذا شبث بن ربعي فادخل عليه فأتاه أشراف الكوفة 
فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه ه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم . 
وقدم عليه محمد بن الأشعث أيضاً واستحثه على المسير فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه » 
وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه لا سين حتى يأتيني المهلب بن أبي صفرة » وكتب 
إليه - وهو عامله على فارس - يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار فأبطأ المهلب واعتل 
بشيء من الخراج لكراهية الخروج . فأمر مصعب محمد بن الأشعث أن يأتي المهلب 


يستحثه , فأتاه محمد ومعه كتاب مصعب فلما قرأه قال له : أما وجد مصعب بريدا 
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سنة 7ب ا 
غيرك ؟ فقال : ما أنا بريد لأحد غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلبتنا عليهم عبيدنا » 
فأقبل المهلب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة . وأمر مصعب بالعسكر 
عند الجسر الأكبر وأرسل عبد الرحمن بن مخنف إلى الكوفة فأمره أن يخرج إليه من قدر 
عليه وأن يشبط الناس عن المختار ويدعوهم إلى بيعة ابن الزبير سرا ففعل ودخل بيته 
مستترا . 


ثم سار مصعب فقدّم أمامه عباد بن الحصين الحطمي(2 التميمي . وبعث 
عمر بن عبيد الله بن معمر على ميمنته » والمهلب على ميسرته . وجعل مالك بن 
مسمع على بكر . ومالك بن المنذر على عبد القيس . والأحنف بن قيس على تميم » 
وزياد بن عمرو العتكي على الأزد » وقيس بن الهيثم على أهل العالية » وبلغ الخبر 
المختار فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك وندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شميط فخرج 
وعسكر بحمام أعين . ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم 
مع أحمر نن شميط فسار وعلى مقدمته ابن كامل الشاكري فوصلوا إلى المذار . وأتى 
مصعب فعسكر قريباً منه . وعبى كل واحد منهما جنده ثم تزاحفا » فجعل ابن شميط 
ابن كامل على ميمنته » وعلى الميسرة عبد الله بن وهيب الجشمي . وجعل أبا عمرة 
عزن رجه هاري انطواي المساء علد بالك دن رسيي للحتمكي إل ادق اليك فاك لد 
إن الموالى والعبيد أولو فجور عند المصدوقة وإن معهم رجالا كثيراً على الخيل وأنت 
تمشي فمَرّهم فليمشوا معك فإني أتخوف أن يطيروا عليها ويسلموك ‏ وكان هذا غشأ منه 
للموالي لما كان لقي منهم بالكوفة فأحب إن كانت عليهم الهزيمة أن لا ينجو منهم 
أحد ‏ فلم يتهمه ابن شميط ففعل ما أشار به فنزل الموالي معه . وجاء مصعب وقد جعل 
عباد بن الحصين على الخيل فدنا عباد من أحمر وأصحابه وقال : إنا ندعوكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى بيعة المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في أل الرسول . 

فرجع عباد فأخبر مصعباً فقال له : ارجع فاحمل عليهم فرجع وحمل على ابن 
شميط وأصحابه فلم ينزل( منهم أحد ثم انصرف إلى موقفه . وحمل المهلب على 
ابن كامل فجال بعضهم في بعض فنزل ابن كامل فانصرف عنه المهلب . ثم قال 


. » في الطبري « الحبطي‎ )١( 
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المهلب لأصحابه ادلي اط لف للج 0 0 

كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم » وحمل عمر بن عبيد الله على عبد الله بن 
أنس فصبر ساعة ثم انصرف . وحمل الناس جميعاً على ابن شميط فقاتل حتى قتل , 
وتنادوا يا معشر بجيلة » وخثعم الصبر , فناداهم المهلب الفرار اليوم أنجى لكم . عَلام 
تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد ؟ » ثم قال : والله ما أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي . 

ومالت الخيل على رجالة ابن شميط فانهزمت ٠‏ وبعث مصعب عباداً على الخيل فقال . 

أيما أسير أخذته فاضرب عنقه » وسرح محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل 
الكوفة فقال : دونكم تأركم فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه ولا يأخذون أسيراً فيعفون عنه » فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة 
أصحاب الخيل وأما الرجالة فأبيدوا إلا قليلاً » قال معاوية بن قرة المزني » انتهيت إلى 
رجل منهم فأدخلت السنان في عينه فأخحذت اخضخض عينه به فقيل له : أفعلت هذا ؟ 
فقال : نعم إنهم كانوا عندنا أحل دماء من الترك . والديلم » وكان معاوية هذا قاضي 
البصرة » فلما فرغ مصعب منهم أقبل حتى قطع من تلقاء واسط ولم تكن بنيت بعد 
فأخذ في كسكر . ثم حمل الرجال أثقالهم والضعفاء في السفن فأخذوا في نهر 
خرشاد . ثم خرجوا إلى نهر قوسان ثم خرجوا إلى الفرات . وأتى المختار خبر الهزيمة 
ومن قتل بها من فرسان أصحابه فقال : ما من الموت بد » وما من ميتة أموتها أحب إليّ 
من أن أموت ميتة ابن شميط» فعلموا أنه إن لم يبلغ ما يريد يقاتل حتى يقتل » ولما بلغه 
أن مصعباً قد أقبل إليه في البر والبحر سار حتى وصل السلحين27 ونظر إلى مجتمع 
الأنهار نهر الخريرة » ونهر السلحين . ونهر القادسية ونهر رسف . فسكر الفرات فذهب 
ماؤها في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة في الطين » فلما رأوا ذلك خرجوا من 
السفن إلى ذلك السكر فأصلحوه وقصدوا الكوفة . وسار المختار إليهم فنزل حروراء 
وحال بينهم وبين الكوفة وكان قد حصن القصر والمسجد وأدخل إليه عدة الحصار . 
وأقبل مصعب وقد جعل على ميمنته المهلب . وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله » وعلى 
الخيل عباد بن الحصين . وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي . وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني » وعلى الخيل عمرو بن عبد الله2"0 النهدي . وعلى 


» في الطبري «السيلحين‎ )١( 


(؟) في الطبري « عمر بن عبد الله » بدون واو . 


الرجالة مالك بن عبد الله النهدي . 


وأقبل محمد بن الأشعث فيمن هرب من أهل الكوفة فنزل بين مصعب والمختار» 
للجائراق ذلك التكتار رعق ان كر حفن مود اه الضرة رشلا من أصحان ردان 
الناس .» فحمل سعيد بن منقذ على بكر ء وعبد القيس وهم في ميمنة مصعب فاقتتلوا 
قتالا شديدا .» فأرسل مصعب إلى المهلب ليحمل على من بإزائه فقال : ما كنت لأجزر 
الأزد خشية أهل الكوفة حتى أرى فرصتى . وبعث المختار إلى عبد الله بن جعدة بن 
هبيرة المخزومي فحمل على من بازائه وهم أهل العالية فكشفهم فانتهوا إلى مصعب ؛ 
فجثا مصعب على ركبته وبرك الناس عنده فقاتلوا ساعة وتحاجزوا . ثم ان المهلب 
حمل في أصحابه على من بازائه فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة فكشفوهم . 

وقال عبد الله بن عمرو النهدي وكان ممن شهد صفين اللهم إني على ما كنت 
عليه بصفين اللهم أبرأ إليك من فعل هؤلاء لأصحابه وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء ‏ يعني 
أصحاب مصعب ‏ ثم جالد بسيفه حتى قتل . وانقضت أصحاب المختار كأنهم أجمة 
فصيده فيها نان وحمل مالك بن عبد الله النهدي وهو على الرجالة ومعه نحو خمسين 
تجا وذلك عن المماء على أصحاب ابن الأشعث حملة منكرة ة فقتل ابن الأشعثوقتل 
عامة أصحابه » وقاتل المختار على فم سكة شبث عامة ليلته وقاتل معه رجال من أهل 
البأس . وقاتلت معه همدان أشد قتال» وتفرق الناس عن المختار فقال له من معه : أيها 
الأمير اذهب إلى القصر فجاء حتى دخله فقال له بعض أصحابه : ألم تكن وعدتنا الظفر 
وأنا سنهزمهم ؟ فقال: أما قرأت في كتاب الله تعالى : © يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنذه أم الكتاب 0# . فقيل : إن المختار أول من قال بالبداء 2( فلما أصبح مصعرب 
ا ام 
ل 
0 الماء كم 3 0 0 وأصحابه قتالا ا 3 واجترأ الناس عليهم 


. ”9 الرعد‎ )١( 


وكان أكثر معاشهم من النساء حال المرأة متخفية ومعها الفيال من اللا 
والشراب إلى أهلها ففطن مصعب بالنساء فمنعهن فاشتد على المختار وأصحابه 
العطش . وكانوا يشربون ماء البئر يعملون فيه العسل فكان ذلك ما يروي بعضهم . ثم 
إن مصعبا أمر أصحابه فاقتربوا من القصر واشتد الحصار عليهم فقال لهم المختار : 
ويلكم إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفاً فانزلوا بنا فنقاتل حتى نقشل كراماً إن نحن 
قتلنا فوالله ما أنا بايس إن صدقتموهم أن ينصركم الله فضعفوا ولم يفعلوا.ء فقال 
لهم : أما أنا فوالله لا أعطي بيدي ولا أحكمهم في نفسي وإذا خرجت فقتلت لَ.تزدادوا 
إلا ضعفاً وذلاً ؛ فإن نزلتم على حكمهم وثبت أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى 
بعض فتقولون : يا ليتنا أطعنا المختار . ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر 
متم كرام ٠‏ فلما رأى عبد الله بن جعدة بن هبيرة ما عزم عليه المختار تدلى من القصر 
فلحق بناس من إخوانه فاختفى عندهم سرأً » ثم إن المختار تطيب وتحنط وخرج من 
القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن مالك الأشعري - وكانت تحته عمرة بنت 
اموس الاتسرئفرلوت لدقاؤنا اتسين قناخلا القعبر جد ضيبا تركرة: 
فلما خرج المختار قال للسائب : ماذا ترى ؟ قال : ما ترى أنت ؟ قال : ويحك يا 
أحمق إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير قد وثب بالحجاز ورأيت ابن نجدة وثب 
باليمامة ومروان بالشام وكنت فيها كأحدهم إلا أني قد طلبت بثأر أهل البيت إذ نامت عنه 
العرب فقاتل على حسبك إن لم يكن لك نية » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ما كنت 
أصنع أن أقاتل على حسبي . 

ثم تقدم المختار فقاتل حتى قتل قتله رجلان من بني حنيفة أخوان أحدهما طرفة 
والآخر طراف ابنا عبد الله بن دجاجة . فلما كان الغد من قتله دعاهم بحير بن عبد الله 
المسكي 27 ومن معه بالقصر إلى ما دعاهم المختاز فأبوا عليه وأمكنوا أصحاب مصعب 
من أنفسهم ونزلوا على حكمه فأخرجوهم مكتفين فأراد اطلاق العرب وقتل الموالي 
فأبى أصحابه عليه فعرضوا عليه فأمر بقتلهم. وعرض عليه بحير المسكي فقال 
لمصعب : الحمد لله الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك بأن تعفوعنا هما منزلتان إحداهما رضا 


. في الطبري « بجير بن عبد الله المسلي » بجير : بالجيم لا .بالحاء المهملة . والمسلي باللام لا بالكاف‎ )١( 
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الله والأخرى سخطه من عفا عفا الله عنه وزاده عزاً ومن عاقب لم يأمن القصاص . يا ابن 
الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا ثركاً ولا دَيْلّما » فإنما خالفنا إخواننا من أهل 
مصرنا١١)‏ فإما ان يكن أصبنا أو أخلطأنا فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام بينهم ثم اجتمعوا 
وكما اقتتل أهل البصرة واصطلحوا واجتمعوا وقد ملكتم فاسجحوا2" وقد قدرتم فاعفوا 
فما زال بهذا القول حتى رق لهم الناس ومصعب وأراد أن يخلي سبيلهم . فقام عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال : أتخلي سبيلهم اخترنا أو اخترهم . وقام 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فقال مثله . وقام أشراف الكوفة فقالوا مثلهما 
فأمر بقتلهم . فقالوا له : يا ابن الزبير لا تقتلنا واجعلنا على مقدمتك إلى أهل الشام غدا 
فما بكم عنا غنى فإن قتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكم وان ظفرنا بهم كان ذلك لكم فأبى 
عليهم . فقال بحير المسكي : لا تخلط دمي بدمائهم إذ عصوني فقتلهم . وقال 
تافر ب .شعيك ين تشؤآن التاعطى --ها تقول نا اب +الرميز لزيك:غذا وقد قتلت آمة مرخ 
المسلمين حكموك في أنفسهم صبراً ؟ اقتلوا منا بعدة من قتلنا منكم ففينا رجال لم 
يشهدوا موطنا من حربنا يوما واحدا كانوا في السواد » وجباية الخراج . وحفظ الطرق 
فلم يسمع منه وأمر بقتله . ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنف بن قيس فقال : أرى 
أن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى . فقال أشراف أهل الكوفة : اقتلهم وضجوا فقتلهم. 
فلما قتلوا قال الأحنف : ما أدركتم بقتلهم ثارا فليته لا يكون في الآخرة وبالا . 
وبعثت عائشة بنت طلحة امرأة مصعب إليه في اطلاقهم فوجدهم الرسول قد 
قتلوا . وأمر مصعب بكف المختار بن أبي عبيدة فقطعت وسمرت بمسمار إلى جانب 
السحعد ميت جح كله الطجاء نص اوسا عتهاعقيل اذ اكه المسار قامر 
بنزعها . وبعث مصعب عماله على الجبال والسواد . وكتب إلى ابراهيم بن الأشتر 
يدعوه إلى طاعته ويقول له : إن أطعتني فلك الشام . وأعنة الخيل . وما غلبت عليه من 
أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان وأعطاه عهد الله على ذلك ؛ وكتب عبد 
الملك بن مروان إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول : إن أنت أجبتني فلك 


)١(‏ فى الطبري « فإن خالفنا إخواننا من أهل مصرنا فإما أن نكون أصبنا وأخطأوا وإما أن نكون أخطأنا 
وأصابوا ل 
2( يقال لمن ظهر وملك « فاسجح » أي قدرت فسهّل واحسن العفوء وهو مثل سائر . 


0000-0 أصحابه فاختلفوا » فقال ابراهيم 500 أصبت ابن 
زياد » وأشراف الشام لأجبت عبد الملك مع أني لا أختار على أهل مصري وعشيرتي 
غيرهم . فكتب إلى مصعب بالدخول معه . فكتب إليه مصعب أن أقبل ايل إلية 
بالطاعة . 


للمارق نيعي لاله اك رناب عل شيل المرمق جو اتوي 
وارمينية » وأذربيجان 2 م ام اعت بع ااي برا ار 
وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأته الأخرى فأحضرهما وسألهما عن 
الؤختارن «ففالت أم ثابت : نقول فيه بقولك أنت » فأطلقها » وقالت عمرة : رحمه الله 
0 ؛ فحبسها » وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير أنها تزعم أنه نبي » 

فزن بنقدلها +"القابك: ليا بج الكوقة والبسررة و قناها فعضو ال قن عر هنا ادف 
لسو ل ا ا ا 
يا ابن الزائية عذيتها ., كم تشتحطت 'فماتتك + فتعلق: القرطن بالزجل > وتحمله إن 
مصعب فقال : خلوه فقد رأى أمرا فظيعا("؟ . فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي في 
ذلك ». 

إن من أعجب العجائب عندي قعل بيضاء خرَّة تُطبول 

فلت هكذا على غير جرم إن لله رما من ققيل/ 

كتب القعل المدمة وعلى المحضحات خر الذيول: 


أتى راكب بالأمر ذي النبأ العجب2 بقتل ابنةٍ النعمان ذي الدين والحسَبٌ 
قعل دساو اذاف دل ,سعييرة: يد الاعلف والمك الست 
مطهرة من نسل قوم أكارم من المؤثرين الخير في سالف الجقبٌ 
خحليل النبيّ المصطفى ونصيره وضاغيه ق اموت والغيرت والكرت 5 


)١(‏ إنما رفع الشرطي أمره إلى مصعب ليقيم الحد عليه إذ قال له يا ابن الزانية ‏ وقال إن أمي مسلمة وكان مولى 
لبني قفل واستشهدهم على اسلام أمه فلم يشهدوا ولذلك خلى مصعب عن القاذف . 

. )» في الأصل « في الخيم‎ )١( 

() في الطبري « والتكب والكرب 6 


سنة /ا> 


فلا 5 آل الود رسكي 
كأنهم إذ أبرزوها وبحي 


علينا ديات( القتل والبأس واجبٌ 
على دين أجداد لها وأبوة 
من الخفِرَاتٍ لاا خحروج بزنة 
وذ الجارتى الفوين زم برجا كنا 
عجبت لها إذ كُنَقَت0) وهي حَيَة 


على قتلها لا أحْسَنواد0© القتل والسلب 
وذاقوا لباس الذل و اقرف لنت 
بأسيافهم فازوا بمملكة العَرَبٌ 
من المحصنات الدين محمودة الأدت 

؛: ا والبهتان والشسك والكنوية 


ب ب ام 


توافت ا جراد را د 
ولادمة تنعى (5) على اوها لك 


ولم تزدلف يوماً بسوءٍ ولم تجبٌ 
ألا إن هذا الخطب من أعجب العَجَبُ 


الا 


وقيل : إن المختار إنما أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة 3 
رك مضع انين الثدد لق سيور ع ليق عبرت الوك راق ا ايز انها لاد 
وقال : إن الفتح بالمذار لأنه بلغه أن رجلا من ثقيف يفتح عليه بالمذار فتح عظيم فظن 
أنه هو وإنما كان ذلك للحجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث وأمر مصعب عبادا 
الحطمي”'' بالمسير إلى جمع المختار فتقدم وتقدم معه عبيد الله بن علي بن أبي طالب 
وبقي مصعب على نهر البصريين 3 وخرج المختار في عشرين آلف با وتخف :صعب 
ومن معه فوافوه مع الليل فقال المختار لأصحابه :“لا يبوج أحد منكم حتى يسمع مناديا 
ينادي يا محمد فإذا سمعتوه فاحملوا فلما طلع القمر أمر مناديا فنادى يا محمد فحملوا 
على أصحاب مصعب فهزموهم وأدخلوهم عسكرهم فلم يزالوا يقاتلونهم حتى 
بتر . 0 0 عنده أحد ا قد أوغلوا في أصحاب مصعب 
فلم يروا المختار 0 : قد قتل فهرب منهم من أطاق ل ان بدور الكوفة 


.» فى الطبري « لاجنبوا‎ )١( 

() فى الطبري « علينا كتاب » . 
رم في الطبري « ملائمة تبغي » . 
(5) في الطبري « اذ كفنت ». 
(ه) في الطبري « الحبطي » . 


8 معيو « وامرووق مع لاوج قوق عي وو اموق كتصطار رفوو وااظف فض حرو أل افق جص موأ مو 62108ب معز ود اماما ل اا ري يقت 
وتوجه منهم نحو القصر ثمانية الاف فوجدوا المختار في القصر فدخلوا عليه وكانوا قد 
قتلوا تلك الليلة من أصحاب مصعب خلقاً كثيراً منهم محمد بن الأشعث . وأقبل 
مصعب فأحاط بالقصر وحاصرهم أربعة أشهر يخرج المختار كل يوم فيقاتلهم في سوق 
الكوفة . فلما قتل المختار بعث من فى القصر يطلب الأمان فأبى مصعب فنزلوا على 
دكي فد مرو العردي قط ان ار مجو ةلاقه وسائ فب يملعت 

وكان عذة القتلق اسئة آلاف رجل وَلمَا قتل المتختا ركان عمره سبعاً وستين سلة : 
وكان قتله لأربع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستين . قيل : إن مصعباً لقي ابن 
عمر فسلم عليه وقال له : أنا ابن أخيك مصعب فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة 
الاف من أهل القبلة في غداة واحدة غير ما بدا لك ؛ فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة 
فجرة . فقالٍ : والله لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا ؛ وقال ابن 
الزبير لعبد الله بن عباس : ألم يبلغك قتل الكذاب ؟ قال : ومن الكذاب ؟ قال : ابن 
أبي عبيد قال : قد بلغني قتل المختار قال : كأنك نكرت تسميته كذاباً ومتوجع له 
قال : ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه منا الشتم 
والشماتة » وقال عروة بن الزبير لابن عباس : قد قتل الكذاب المختار وهذا رأسه . 
فقال ابن عباس : قد بقيت لكم عقبة كؤود فإن صعدتموها فأنتم أنتم وإلا فلا يعني عبد 
الملك بن مروان ‏ وكانت هدايا المختار تأتي ابن عمر ء وابن الحنفية فيقبلانها , 
وقيل : رد ابن عمر هديته . 

ذكر عزل مصعب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً عن العراق بعد أن قتل المختار 
وولى مكانه ابنه حمزة بن.عبد الله وكان حمزة ة جواداً مخلطاً يجود أحياناً حتى لا يدع 
شيئاً يملكه ويمنع أحياناً ما لا يمنع مثله » وظهر منه بالبصرة خفة وضعف فيقال إنه 
ركب يوما فرأى فيض البصرة فقال : إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم ضيعتهم20 
فلم كانتقمة ذلك ران عفاد اتفال ا 0 
فكتب الأحنف إلى أبيه وسأله أن يعزله عنهم ويعيد مصعباً فعزله فاحتمل مالا كثيراً من 


. » صيفهم‎ ١ في الطبري‎ )١( 


سسئة/ا؟ 20 : 0 ١‏ وف 
مال البصرة فعرض له مالك بن مسمع فقال له : لا ندعك تخرج بعطايانا فضمن له 
عبيد الله بن عبد الله العطاء فكف عنه وشخص حمزة بالمال وأتى المدينة فأودعه رجالا 
فجحدوه إلا رجلاً واجداً فوفى له وبلغ ذلك أباه فقال : أبعده الله أردت أن أباهي به 
بني مروان فنكص . وقيل : إن مصعبا أقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار معزولا عن 
البصرة عزله أخوه عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة . ثم إن مصعبا وفد على أخيه 
عبد الله فرده على البصرة » وقيل : بل انصرف مصعب إلى البصرة بعد قتل المختار 
واستعمل على الكوفة الحرث بن أبى ربيعة فكانتا فى عمله فعزله أخوه عن البصرة 
واتهكل 1ه طورة تر مول جره يتاي الانحنك زه[ "عكر ورة مصعا. 


ذكر عدة حوادث 

حج بالناس عبدالله بن الزبير » وكان عامه على الكوفة والبصرة من تقدم ذكره » 
وكان على قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود . وعلى قضاء البصرةهشام بن 
هبيرة » وبالشام عبدالملك بن مروان » وبخراسان عبدالله بن خازم . وفي هذه السنة 
مات الأحنف بن قيس بالكوفة مع مصعب . وقيل : مات سنة احدى وسبعين بالكوفة 
لما سار مصعب إلى قتال عبد الملك بن مروان » وقتل هبيرة بن مريم مولى الحسين بن 
علي بالخازر وهو من أصحاب المختار وثقات المحدثين . وفيها توفي جنادة بن أبي 
أمية وأدرك الجاهلية وليست له صحبة . وقتل مصعب عبد الرحمن وعبد الرب ابني 
حجر بن عدي . وعمران بن حذيفة بن اليمان قتلهم صبراً بعد قتل المختار وبعد قتل 
أصحابه . 
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ثم دخلت سنة ثمان وستكين 
ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة 
وفى هذه السنة رد عبدالله بن الزبير أخاه مصعباً إلى العراق . وسببه أن الأحنف 
رأى من حمزة بن عبد الله اختلاطا تعمنا كنت إل أن سولدورة يها + وانتعيلن 
على الكوفة الحرث بن أبي ربيعة . وقيل : كان سبب عزله حمزة أنه قصر بالأشراف 
وبسط يده ففزعوا إلى مالك بن مسمع فضرب خيمته على الجسر ثم أرسل إلى حمزة : 
الحق بأبيك وأخرجّه عن البصرة فقال العذيل العجلى : 
13 ماعفيا هو اميت ظللاقنة" .. :دعونا أنااسفيان يوم مكيزا 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 
في هذه السنة استعمل مصعب عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس وولاه حرب 
الأزارقة » وكان المهلب على حربهم أيام مصعب الأولى وأيام حمزة بن عبدالله بن 
الزنيو. فلما عاد مصعب أراد أن يولي المهلب بلاد الموصل 3 والجزيرة 2 وأرمينية 3 
ليكون بينه وبين عبدالله بن مروان فكتب إليه وهو بفارس في القدوم عليه فقدم 
واستخلف على عمله ابنه المغيرة ووصاه بالاحتياط وقدم البصرة فعزله مصعب عن 
حرب الخوارج 4 وبلاد فارس واستعمل عليهما عمر بن عبيدالله بن معمر . فلما سمع 
الخوارج به قال قطري بن الفجاءة : قد جاءكم شجاع وهو شجاع وبطل وجاءه يقاتل 
لدينه وملكه بطبيعة لم أر مثلها لأحد ما حضر حربا إلا كان أول فارس يقتل قرنه » وكان 


سئة م؟. مس اماه الوا ماخ فخ وخا ودحو و ش نف 
قطري : إن عمر موتور فلا نقاتله فأبى فقاتله فقتل من فرسان الخوارج تسعون رجلا » 
وطعن عمر صالح , ذمكارق فعس عله وضدرت قطرياً علق جبينه: تفلقتة وانهر ديت 
الخوارج وساروا إلى سابور . فعاد عمر ولقيهم بها ومعه مجاعة بن سعر فقتل مجاعة 
بعمود كان معه أربعة عشر رجلا من الخوارج . وكاد عمر يهلك في هذه الوقعة فدافع 
عنه مجاعة فوهب له عمر تسعمائة ألف درهم فقيل في ذلك : 

قد ذدت عادية الكتيتة عن فتى ‏ قد كاديترك لحمهاقطاعا 


وظهر عليهم » فساروا وقطعوا قنطرة بينهما ليمتنع من طلبهم وقصدوا نحو أصبهان 
فأقاموا عندها حتى قووا واستعدوا . ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر فقطعوها في 
غير الموضع الذي هم به أخذوا على سابور ثم على أرجان حتى أتوا الأهواز . فقال 
مصعب : العجب لعمر قطع هذا العدو الذي هو بصدد محاربته أرض فارس فلم 
يقاتلهم ولو قاتلهم وفر كان أعذر له » وكتب إليه يا ابن معمر ما انصفتني 7 تجبي الفيء 
وك بدو ددني أدهي جا عور عن ارس ا ارح عب سوال الخدية 
قبل أن يدخلوا العراق . وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر الناس معه ‏ 
وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر إليهم وإن مصعبا قد خرج من البصرة إليهم فقال 
لهم الزبير بن الماحوز : من سوء الرأي وقوعكم بين هاتين الشوكتين انهضوا بنا إلى 
عدونا نلقهم من وجه واحد فسار بهم فقطع بهم أرض جوخى والنهروانات » فأتى 
المدائن وبها كردم بن مرثئد القرادي(2 فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال 
والنساء والولدان ويشقون أجواف الحبالى”2 فهرب كردم . وأقبلوا إلى ساباط ووضعوا 


)١(‏ في الطبري «الفزاري». 

ا عو فقتلوا أم ولد لربيعة بن ناجد وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي وكانت قد قرأت 
القرآن وكانت من أجمل الناس . فلما غشوها بالسيوف قالت : ويحكم هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون 
النساء؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضراً ولا يملك لنفسه نفعاً أتقتلون من ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم : اقتلوها وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها؟ فقال 
بعضهم : أعجبك جمالها يا عدو الله قد كفرت وافتتنت فانصرف الآخر عنهم وتركهم فظنا أنه فارقهم 
وحملوا عليها فقتلوها فقالت ريطة بنت يزيد : سبحان الله أترون الله يرضى بما تصنعون تقتلون النساءء 
والصبيان» ومن لم يذنب إليكم ذنباً م انصرفت وحملوا عليها وبين يديها الرواع بنت أياس بن شريح 
الهمداني وهي ابنة أخيها لأمها فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف ويصيب ذباب السيف رأس 
الرواع فسقطتا جميعاً إلى الأرض . 
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السيف في اناس يقتلون ؛ وأرسلوا جماعة إلى الكرج فقو أب يكر بن مضف فقالهم 
فالا شديداً فقتل أبو بكر وانهزم أصحابه » وأفسد الخوارج في الأرض فأتى أهل 
الكوفة أميرهم وهو الحرث بن أ أبي ربيعة - ولقبه القباع - فصاحوا به وقالوا :. اخرج فإن 
العدو قد أظل علينا ليست له بقية . فخرج حتى نزل النخيلة فأقام أياماً فوثب إليه 
إبراهيم بن الأشتر تر فحثه على المسير فسار حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به حتى دخل 
إليه شبث بن ربعي فأمر بالمسير فلما رأى الناس بطء مسيره رجزوا به فقالوا : 
سار بنا القباع جور كور بسدز هونا ولد فيا 

فسار من ذلك المكان فكان كلما نزل منزلاً أقام به حتى يصيح به الناس فبلغ 
الفرات في بضعة عشر يوما فأتاها وقد انتهى إليها الخوارج فقطعوا الجسر بينهم وبينه 
وأخذوا رجلاً اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له فأخذوها ليقتلوها فقالت لهم : يا أهل 
الإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فجارية والله ما أتيت فاحشة قط ولا اذيت جارة 
لي ولا تطلعت ولا تشرفت قط فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة فقصعوها بأسيافهم ؛وبقي 
سماك معهم حتى أشرفوا على الصراة فاستقبل أهل الكوفة فناداهم : اعبروا إليهم فإنهم 
قليل خبيث فضربوا عنقه وصلبوه . فقال إبراهيم بن الأشتر للحرث : اندب معي الناس 
حتى أعبر إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برؤوسهم . فقال شبث وأسماء بن خارجة . 
ويزيد بن الحرث . ومحمد بن عمير . وغيرهم : أصلح الله الأمير دعهم فليذهبوا 
وكأنهم حسدوا إبراهيم . فلما رأى الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسر واغتنم ذلك 
الحرث فتحبس ثم جلس للناس فقال : أما بعد . فإن أول القتال الرمية”22 بالنبل 
وإشراع الرماح والطعن ثم الطعن شزرا ثم السلة اخر ذلك كله . فقال له رجل : قد 
أحسن الأمير الصفة ولكن متى نصنع هذا وهذا البحر بيننا وبينهم؟ فمر بهذا الجسر 
ال ا ا ا 0 
الخوارج حتى أتوا المدائن وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طرادا ضعيفا فرجعوا 
فاتبعهم الحرث عبد الرحمن بن مخنف في ستة ألاف ليخرجهم من أرض الكوفة وقال 
له : إذا وقعوا في أرض البصرة فاتركهم فسار عبد الرحمن يتبعهم حتى وقعوا في أرض 
أصبهان فرجع عنهم ولم يقاتلهم وقصدوا الري وعليها يزيد بن الحرث بن رويم 


)١(‏ في الطبري «أول القتال الرقي بالنبل». 


الشيباني فقاتلهم فأعان أهل الري الخوارج فقتل يزيد وهرب ابنه حوشب ودعاه أبوه 
ليدفع عنه فلم يرجع فقال بعضهم : 
فلو نان جد لصوتب 3 الحفيظة.. ٠‏ .زآى نا راق ف الموت عد بن اضعب 

يعني أن عيسى بن مصعب لم يفر عن أبيه بل قاتل عنه معه حتى قتل . وقال 
بشر بن مروان يوماً وعنده حوشب هذا وعكرمة بن ربعي : من يدلني على فرس جواد؟ 
تقال عكرمة ا« ارين سردي فإ نه ندا عليايوة الزق :فاعضو كا يزه من يدل عان 
بغلة قوية الظهر ؟ فقال حوشب : بغلة واصل بن مسافر كان عكرمة يتهم بامرأة واصل 
فتبسم بشر وقال : لقد انتصفت . ولما فرغ الخوارج من الري انحطوا إلى أصبهان 
فحاصروها وبها عتاب بن ورقاء فصبر لهم وكان يقاتلهم على باب المدينة ويرمود من 
السور بالنبل والحجارة » وكان مع عتاب رجل من حضرموت يقال له أبو هريرة فكان 
يحمل عليهم ويقول : 

كت قرز ما كتلاه التان. تعد اين فبريجرة الترار 
رك بالليل والنهار6 يا ابن أببي ماحوز والأشرار 
كيف ترى حربي ١”‏ على المضمار 

فلما طال ذلك على الخوارج كمن له رجل منهم ذات يوم فضربه بالسيف على 
حبال عاتقه فصرعه فاحتمله أصحابه وداووه حتى برأ وخرج إليهم على عادته . ثم إن 
الخوارج أقامت عليهم أشهرا حتى نفدت أطعمتهم واشتد عليهم الحصار وأصابهم 
الجهد الشديد . فقال لهم عتاب : أيها الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون وما بقي 
إلا أن يموت أحدكم على فراشه فيدفنه أخوه إن استطاع ثم يموت هو فلا يجد من يدفنه 
ولا يصلي عليه والله ما أنتم بالقليل وإنكم الفرسان الصلحاء فاحرجوا بنا إلى هؤلاء وبكم 
قوة وحياة قبل أن تضعفوا عن الحركة من الجهد فوالله إني لأرجو إن صدقتموهم أن 
تظفروا بهم فأجابوه إلى ذلك . 

ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطري بن الفحاءة 
لما أمر عتاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جمع الناس وأمر لهم 


. في الطبري «كيف ترى جي » وجي بالفتح ثم التشديد مدينة ناحية اصبهان‎ )١١ 


78 مور للا متا مط الما وما 7 ا اللو ال اس م ا ا ل ا 
بطعام كثير ثم خرج حين أصبح فاتى الخوارج وه وهم أمنون ذاتجمارا د فقاتلوهم حتى 
أخرجوهم من عسكرهم وانتهوا إلى الزبير بن الماحوز فنزل في عصابة من أصحابه 
فقاتل حتى قتل . وانحازت الأزارقة إلى قطري بن الفجاءة المازني وكنيته أبو نعامة 
فبايعوه » وأصاب عتاب وأصحابه من عسكره ما شاؤوا » وجاء قطري فنزل في عسكر 
الزبير ثم سار عن أصبهان وتركها وأتى ا 
كثيرة وجبى المال وقوي ثم أقبل إلى أصبهان ثم أتى تى إلى أرض الأهواز فأقام بها 
والحرث بن أبي ربيعة عامل مصعب عل البصرة ‏ فكتب إلى مصعب يخبره بالخوارج 
وأنهم ليس لهم إلا المهلب . فبعث إلى المهلت وهو على الموصل والجزيرة فأمره 
بقتال الخوارج وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر. وجاء المهلب إلى البصرة 
وانتخب الناس وسار بهم نحو الخوارج ثم أقبلوا إليه حتى التقوا بسولاف فاقتتلوا بها 
ثمانية أشهر أشد قتال راه الناس . 
ذكر حصار الري 

وفيها أمر مصعب عتاب بن ورقاء الرياحي عامله على أصبهان بالمسير إلى الرىّ 
وقتال أهلها . لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحرث رويم » وامتناعهم من 
مدينتهم » فسار إليهم عتاب . فنازلهم وقاتلهم . وعليهم الفرخان . وألح عليهم عتاب 
بالقتال ففتحها عنوة . وغنم ما فيها . وافتتح سائر قلاع نواحيها . 

وفيها كان بالشام قحط شديد حتى إنهم لم يقدروا من شدته على الغزو . 

وفيها عسكر عبدالملك بن مرؤوان ببطنان » وهو قريب227 من قنسرين » وشتا 
بها ثم رجع إلى دمشق . 


ذكر خبر عبيدالله بن الحر ومقتله 
فى بحل الس كل سوتابة ب الحدو السمقى ركان من كيار قوف سات وقد 
5-5 فلثنا فل متمق ووفك الحرب :نين عل وها ورة قسو ا ردقه 
لمحبته عثمان . وشهد معه صفين هو ومالك بن مسمع ؛ وأقام عبيد الله عند معاوية 
وكأن لدزوعة بالكوفة فلماظالت غيبعه زوحي أخوها وجل يفال له عكرمة بن اشيم + 


. في الطبري «بطنئان حبيب من أرض قنسرين»‎ )١( 


سئة .5/4 0 ٠‏ ون 
وبلغ ذلك عبيد الله فأقبل من الشام فخاصم عكرمة إلى علي فقال له : ظاهرت علينا 
عدونا فغلت(22 فقال له : أيمنعني ذلك من عدلك ؟ قال: لا فقص عليه قصته فرد عليه 
امرأته - وكانت حبلى فوضعها عند من يثق إليه حتى وضعت فألحق الولد بعكرمة ودفع 
المرأة إلى عبيد الله وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي ؛ فلما قتل أقبل إلى الكوفة 
فأتى إخوانه فقال: ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله كنا بالشام فكان من أمر معاوية كيت وكيت 
فقالوا("» : وكان من أمر علي كيت وكيت وكانوا يلتقون بذلك . 


فلما مات معاوية وقتل الحسين بن علي لم يكن عبيد الله فيمن حضر قتله يغيب 
. فلما قتل جعل ابن زياد يتفقد الأشراف من أهل الكوفة فلم ير 
حتى دخل عليه فقال له : أين كنت يا ابن الحر ؟ 
أل كنك هريضا قال : مريض القلب أم مريض البدن ؟ فقال : أما قلبي فلم يمرض 
وأما بدني فقد من الله علي بالعافية » فقال ابن زياد : كذبت ولكنك كنت مع عدونا 
فقال : لو كنت معه لرئي مكاني . وغفل عنه ابن زياد فخرج فركب فرسه ثم طلبه ابن 
ع ا د ا 
فقال : أبلغوه عنى. أي 3 الاظاها اد ل حرم معراق مل عبد اد 
الطائي فاجتمع إليه أصحابه ثم خرج حتى أتى كربلاء فنظر إلى مصارع الحسين ومن 
قتل معه فاستغفر لهم ثم مضى إلى المدائن وقال في ذلك : 
الكت قاتلت: السمن ين قاطمة 
وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
الخد لفن لا تةة مادفية 
لذو خسرةٍ أن لا تفارق لازمه 
جم مره سحا من الغيث دائمه 


عن ذلك تعمداً 
عبيد الله بن الخرم جاءه بعل أيام 


أجب الأمير 


ال ا سه 
ونفسي على خذلانه 50 
فا سدق آذ لا اكتون تصدرب: 
وإني لأني لم أكن من حُمَاتِهِ 
سقى الله أرواح الذين تبادروا 


وقفت على أجداثهم ومحالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
تأسُوا على نصر ابن بنت نبيهم 


فكاد الحشا 86 والعينُ ساجمة 
مراع الى 'الويجا هياء فبارف 
بأسيافهم اساد غيل ضراغمة 


)١(‏ هذه الكلمة لا معنى لها. 
)١(‏ في الطبري فقال له القوم : وكان من أمر علي. 


يا 


فإن ل د 
و إن رأى الراؤوك أفضل منهم 

و شلما رركم وديا 
لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم 
هم مزالا أن أسير بجحفلٍ 


سلة 4< 


على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 
لدى الموت سادات وزهر قماقمه 


فكم ناقم منا عليكم وناقمة 


إلى فئة زاغت عن الحق ظالمة. 


فكفوا ولا ركم بكتائب أشدّ عليكم من رُخوف الديالمة 

وأقام ابن الحر بمنزله على شاطىء الفرات إلى أن مات يزيد ووقعت الفتنة 
فقال : ما أرى قرشياً ينصف232 أين أبناء الحرائر؟ فأتاه كل خليع . ثم خرج إلى 
المدائن فلم يدع مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويكتب 
لصاحب المال بذلك . ثم جعل ينقص الكور«2 على مثل ذلك إلا أنه لم يتعرض 
ا ال اماك يا ل ج وات د كي 

ته فحبسها فأقبل عبيدالله في أصحابه إلى الكوفة فكسر باب الغين والخبرحها 
ا 


أنا الفارس الحامي حقائقٌ د 

بكل فتى حامي الذمار مدجّج 
بين كقرنٍ الشمس 0 
إلينا سقاها كل دان مجح < 0 
كعادتنا من قبل حربي ومخرجي 
وإني بما تلقين من بعده شجي 


الى تلت يام تطوبة اقرح 
زاق:طتحيت السعدن فى عور ةالفسو 
فضا إن ترحتنا اسن سن انلها 
وخدٌ أسيل عن فتاة جبيبة 
فماالعيش إلا أن أزورك . امكا 
ونلا انع موي اللحوانافه راجفنا 


وهي طويلة . 


. في الطبري «ما أرى قريشاً تنصف»‎ )١( 

. في الطبري «يتقصى الكور)‎ )١( 

(9") الشنج تقبض في الجلد. 

(5) كذا هنا وفي الطبري وهي غير مناسبة. قال في القاموس وطب مثجج لم يجتمع زبده اه. وهي غير لائقة 
وإنما اللائق أن يقال منحئج بمعنى سائل الماء . 
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وجعل يعبث بعمال المختار وأصحابه فأحرقت بهمدان داره(١»‏ ونهبوا ضيعته 
فسار عبيدالله إلى ضياع همدان فنهبها جميعها . وكان يأتي المدائن فيمر بعمال جوخى 
فيأخذ ما معهم من المال ثم يميل إلى الجبل فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار» 
وقيل : إنه بايع المختار بعد امتناع وأراد المختار أن يسطو به فامتنع لأجل إبراهيم بن 
الأشتر . ثم سار مع اخ الأشعر إلى الموصل ولم يشهد معه قتال ابن زياد أظهر 
المرض ٠‏ ثم فارق ابن الأشتر » وأقبل فى ثلاثمائة إلى الأنبار فأغار عليها وأخذ ما فى 
بيت مالها 3 فلما فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وأنحذ امرأته ففعل ما تقدم ذكره 1 
وحضر مع مصعب قتال المختار وقتله . فلما قتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته 
الثانية : إنا لا نأمن أن يثب ابن الحر بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار فحبسه 
فقال : 


فين متتل الشفيكاة أذ احبافين: . “أن :دوسديات سعاة سباك 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها إذا قام عََهُ كبولٌ تجَازِيٌ0 
عل الشاق فؤق الكفب اسودٌ طامت.. ٠‏ شننديد ينداف خسطو ويقازية 
وما كان ذا من عظم جرم جرمته0") ولكوخ معي السالو نينا عبر كادي 
وقذ كان فى الآزضن العريضة :شلك ٠‏ .واى اترىء قناقك عليه مداه » 
وقال: بأيّ بلاء أم بأية نعمة تقدم قبلي مسلم والمهلبٌ؟ 


يعني مسلم بن عمرو والد قتيبة 2 والمهلب بن أبي صفرة » وكلم عبيدالله قوما 
من وجوه مذحج ليشفعوا له إلى مصعب وأرسل إلى فتيان مذحج وقال : البسوا السلاح 
واستروه فإن شفعهم مصعب فلا تعترضوا لأحد وإن خحرجوا ولم يشفعهم فاقصدوا 
السجن فإني سأعينكم من داخل . فلما شفع أولئك النفر فيه شفعهم مصعب وأطلقه 
فأتى منزله وأتاه الناس يهنونه فقال لهم : إن هذا الأمر لا يصلح إلا بمثل الخلفاء 


)١(‏ عبارة الطبري «ووثبت همدان مع المختار فأحرقوا داره» وهى واضحة بخلاف ما هنا. 
)١(‏ في الطبري «تجاوبه) . 
(*) في الطبري «جنيته) . 
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الماضين الأربعة ولم نر لهم فينا شبيهاً فنلقي إليه أزمتنا فإن كان من عزيز فعلام نعقد في 
أعناقنا بيعة وليسوا بأشجع منا لقاء ولا أعظم مناعة؟ وقد قال رسول الله كك : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله تعالى » وكلهم عاص مخالفٌ . قوي الدنيا ضعيف الآخرة , 
فعلام تستحل حرمتنا ونحن أصحاب النخيلة . والقادسية » وجلولاء . ونهاوند نلقى 
الأسنة بنحورنا والسيوف بجباهنا ثم لا يعرف حقنا وفضلنا ؟ فقاتلوا عن حريمكم فإني 
قد قلبت لكم ظهر المجن وأظهرت لهم العداوة ولا قوة إلا بالله » وخرج عن الكوفة 
وحاربهم وأغار فأرسل إليه مصعب سيف بن هانىء المرادي فعرض عليه خراج بادرويا 
وغيرها ويدخل في الطاعة فلم يجب إلى ذلك فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي 
فقاتله فهزمه عبيدالله وضربه على وجهه ء. فبعث إليه أيضا حريث بن يزيد فقتله 
عبيدالله » فبعث إليه مصعب الحجاج بن جارية 2١7‏ الخثعمي » ومسلم بن عمرو فلقياه 
بنهر صرصر فقاتلهما فهزمهما . فأرسل إليه مصعب يدعوه إلى الأمان والصلة وأن يوليه 
أي بلد شاء فلم يقبل» وأق نرسي ففر دهقانها بمال الفلوجة فتبعه ابن ا حر حتى مر بعين 
تمر وعليها بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني فالتجاً إليهم الدهقان فخرجوا إلى 
عبيد الله فقاتلوه » ووافاهم الحجاج بن جارية الختعمي فحمل على عبيد الله فأسره 
عبيد الله وأ سر أيضاً بسطام بن مصقلة وناساً كثيراً » وبعث ناساًمن أصحابه فأخذوا المال 
الذي مع الدهقان وأطلق الأسرى . ثم ان عبيدالله أتى تكريت فأقام يجبي الخراج 
فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي . والجون بن كعب الهمداني في ألف , 
وأمدهم المهلب بيزيد بن المغفل في خمسمائة فقال لعبيد الله رجل من أصحابه : قد 
أتاك جمع كثير فلا تقاتلهم فقال : 
يخوفني بالقعل قومي وإنما أموث إذا جاء الكتاب المؤجل 
لعل القنا”» تدلي بأطرافها الغنى فنجدي كراماً تجتدي ونؤتل 
ألم هر إن القفر سزرق ياهله” .ون الذن فيه الكل والفجييل؟ 
زنك إلا جركت اليول لا فل من الال مابر هن الصصديق ويفضل؟ 


وقاتلهم عبيد الله يومين وهو فى ثلاثمائة 2( ولما كان عند المساء تحاجزوا 2 وخرج 


كماع الطترع والججام بن سارنة 1 
)١(‏ في الطبري : 
لعسل القنااكدتي بأطراقها الغتى فشخننا رامنا أ واتكبرة فتشفشيل 


شلة # م مادا ْ ش اا 
عبيد الله من تكريت وقال لأصحابه : إني سائر بكم إلى عبد الملك بن مروان فتجهزوا 
وقال : إني خائف أن أموت ولم أذعر مصعباً وأصحابه » وسار نحو الكوفة فبلغ كسكر 
فأخذ بيت مالها . ثم أتى الكوفة فنزل بحمام جرير فبعث إليه مصعب عمر بن 
عبيدالله بن معمر فقاتله فخرج إلى دير الأعور . فبعث إليه مصعب حجار بن ابجر 
فانهزم حجار فشتمه مصعب . وضم إليه الجون بن كعب الهمداني . وعمر بن 
عبيدالله بن معمر فقاتلوه بأجمعهم وكثرت الجراحات في عسكر عبيدالله بن الحر 
وعقرت خيولهم وانهزم حجار ثم رجع فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى أمسوا وخرج ابن الحر 
من الكوقة . وكتب مصعب إلى يزيد بن الحرث بن رويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره 
بقتال ابن الحر فقدم ابنه حوشبا فلقيه بباجسرى فهزمه عبيدالله وقتل فيهم ٠‏ وأقبل ابن 
الحر إلى المدائن فتحصنوا منه فخرج عبيدالله فوجه إليه الجون بن كعب الهمداني 
وبشر بن عبدالله الأسدي فنزل الجون بحولايا وقدم بشم بشر إلى تامرا2") فلقي ابن الحر 
فقتله ابن الحر وهزم أصحابه . اي ا ا 

عبدالرحمن بن عبدالله فقتله ابن الحر وهزم أصحابه . وخرج إلد ليه تشيزابن عييد 
الرحمن بن بشير العجلي فقاتله بسوراء قتالاً كو لوه انا ابن الحر 
بالسواد يغير ويجبي الخراج . » ثم لحق بعبد الملك بن مروان فلما صار إليه أكرمه 
وأجاسه معه على السرير وأعطاه ماثة ألف درهم وأعطى أصحابه مالا فقال له ابن الحر : 
لتوجه معي جندأ أقاتل بهم مصعباً فقال له : سر بأصحابك وادع من قدرت عليه وأنا 
ممدك بالرجال فسار بأصحابه نحو الكوفة فنزل بقرية إلى جانب الأنبار فاستأذنه أصحابه 

في إتيان الكوفة فأذن لهم وأمرهم أن يخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا لالع ذلك 
اا ا ل الور بالكوفة فسالوه ٠‏ أن يرسل معهم جيشا 
بقاتلوة عيدات ويشتمون الفوضة فيه شرق أعفانة شعت تعيو حيشا كترفا فتاروا 
فلقوا ابن الحر فقال لابن الحر أصحابه : نحن نفر يسير وهذا الجيش لا طاقة لنا به 
فقال مكلت دحيم وحمل عدم وحويكولة: 

بنالك يوسا فات قبه'تهبي: . .وات عن لتقي وصحبي 


ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسر وه فلم يقدروا على ذلك وأذن 


. حولايا بفتح أوله وسكون ثانيه  . وتامرا بتشديد الراء المفتوحة وقبلها فتحة‎ )١( 
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لأصحابه في الذهاب فذهبوا فلم يعرض لهم أحد . وجعل يقاتل وحده فحمل عليه 
رجل من باهلة يكنى أبا كدية فطعنه وجعلوا يرمونه ويكتبون عليه ولا يدنون منه وهو 
يقول : أهذه نبل أم مغازل فلما اثخنته الجراح حاص إلى معبر هناك فدخله ولم يدخل 
فرسه فركب السفينة ومضى به الملاح حتى توسط الفرات فأشرفت عليه الخيل وكان معه 
في السفينة نبط فقالوا لهم : إن في السفينة طليبة(2 أمير المؤمنين فإن فاتكم قتلناكم , 
فوئب ابن الحر ليرمي نفسه في الماء فوئب إليه رجل عظيم الخلق فقبض على يديه 
وجراحاته تجري دمأ وضربه الباقون بالمجاذيف فلما رأى أنه يقصد به نحو القيسية قبض 
على الذي معه وألقى نفسه معه في الماء فغرقا , وقيل في قتله : إنه كان يغشى 
مصعب بن الزبير بالكوفة فرأه يقدم عليه غيره فكتب إلى عبدالله بن الزبير قصيدة يعاتب 
فيها مصعباً ويخوفه مسيره إلى ابن مروان يقول فيها : 


أبلغ أميرٌ المؤمنين وح ل 
أفي الحق أن 5 ويجعل مصعبٌ 
فكيف وقد اتيتكم 0 حق يعني 

وأبليتكم فين 5 يِضيْع مثلة 
فلمنا انكتان الجلاك وانتئادت العدى 
جما مصعب عني ولو كان غيره 
لفد رابني من مصعب أن نميا 
وماأناإن خليتموني”” بواردٍ 
وه االأمرئء إلا الذي الله سائقٌ 
ذا قمت عند البات أدخل بمسلما» 


فلسث على رأير قبيح أواريبة 
6 له" من كنت فيه أحاربه 
وحقي يلوى عندكم وأطالبة 
واسيتكم والأمرٌ صعبٌ مراتبة 
وأدرك من ملك5؟»2 العراق رغائية 
لأصبح فيما بيننا لا أعاتبسة 
أرى كل ذي غش لنا هو صاحبة 
على كدر قد غص بالماء شاريه77) 
إليه وما قد خط فى الرّبْر كاتبِة 
تنح أن الل البات حاضة 


)١(‏ في الطبري «طلبة). 

)١(‏ في الطبري «وزيريه». 

(5) في الطبري «ابليتكم» . 

(5) في الطبري «من مال». 

:5( في الطبري «حلاًتموني». حلاه عن الماء إذا رده عنه ومنعه إياه . 

(5) في الطبري «قد خص بالصفو شاربه». 

(7) في الطبري «أدخل مسلم ويمنعني» وادخل مبنى للمفعول ومسلم نائب الفاعل وهي أظهر. 


ةا ب م د و هم 
فحبسه مصعب وله معه معاتبات من الحبس . ثم انه قال قصيدة يهجو فيها قيس 
عيلان منها : 
ألم تنر قيساً قيس عيلان برقعت لحاها وباعت ببلّها بالمغازل؟ 


فأرسل زفر بن الحرث الكلائي إلى مصعب : إني قد كفيتك قتال ابن الزرقاء - 
الحر فقال : إنما قلت : 

ألم تر قيساً قيس عيلان أقبلتثٌ وسارت إلينا في القنا والقبائل؟ 

ذكر عدة حوادث 

قيل فى هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية: لواء لابن الحنفية وأصحابه . ولواء 
لابن الزبير وأصحابه . ولواء لبني أمية . ولواء لنجدة الحروري ولم يجر بينهم حرب ولا 
فتنة("2 » وكان أصحاب ابن الحنفية أسلم الجماعة. وكان العامل لابن الزبير على 
المدينة هذه السنة جابر بن الأسود بن عوف الزهري . وعلى البصرة » والكوفة مصعب 
أخوه . وعلى قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود , وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة ( وعلى خراسان عبدالله بن خازم 8 وكان عبدالملك بن مروان بالشام مشاققا 

ومات عبدالله بن عباس سنة ثمان وستين وعمره أربع وسبعون سنة » وقيل غير 
ذلك . وفيها مات عدي بن حاتم الطائي » وقيل : سنة ست وستين وعمره مائة 
وعشرون سنة . ومات أبو واقد الليئي واسمه الحرث بن مالك . وفيها توفي أبو شريح 
المهملة و(بلتعة) بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات : 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : فكان أول لواء انفض لواء محمد بن الحنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بني أمية ثم لواء 
ابن الزبير وتبعه الناس : 
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ثم دخلت سنة تسع وستين 

ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق 
فق .هذه الننةصالى عمووين سعية بن العاض غيد المللنه ين مرو ان وقن 
عاق ومدى نفل دوقيل :كانت هذه العائة ب متعيو برقان البيت فى ذلك اناغ 
الملك بن مروان أقام بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ما شاء الله أن يقيم ثم سار يريد 
قرقيسيا وبها زفر بن الحرث الكلائي . وكان عمرو بن سعيد مع عبد الملك فلما بلغ 
بطنان حبيب (١)رجع‏ عمرو ليلا ومعه حميد بن حريث الكلبي : وزهير بن الأبرد الكلبي 
فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي قد استخلفه عبد الملك . فلما بلغه 
رجوع عمرو بن سعيد هرب عنها ودخلها عمرو فغلب عليها وعلى خزائنة2"2. وهدم دار 
ابن أم الحكم وجمع 7" الناس إليه فخطبهم ومناهم ووعدهم . وأصبح عبد الملك وقد 
فقد عمرا فسأل عنه فأخبر خبره فرجع إلى دمشق فقاتله أياما » وكان عمرو إذا أخرج 
حميد بن حريث على الخيل أخرج إليه عبد الملك سفيان بن الأبرد الكلبي ٠‏ وإذا 
أخرج عمرو زهير بن الأبرد أخرج إليه عبد الملك حسان بن مالك بن بحدل . ثم إن 
عبد الملك وعمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وأمنه عبد الملك فخرج عمرو في الخيل 
إلى عبد الملك فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السرادق ثم 
دخل على عبد الملك فاجتمعا . ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس. فلما كان بعد 
دخول عبد الملك بأربعة أيام أرسل إلى عمرو أن ائتني . وقد كان عبد الملك استشار 


)١(‏ بطنان حبيب ‏ بضم الباء الموحدة أوله وسكون ثانيه كان مشتى عبد الملك . وحبيب نسبة إلى حبيب بن 
مسلمة الفهري ٠‏ وفي الأصل «بطنان حلب» وهو تخريف . 

(؟) في الطبري « على خزائنها» . 

(5) في الطبري «واجتمع الناس » . 


سنة 1+ ا الاسم و م ل لل وتوم و “لا 
00 انان ت بدا اسيل نل 
هذا هلكت حمير اقلماناى الرسول: عمرا يلاع غتاوف عدده عبد الث ين يريك ين 
مغاوية فقال لعمرى :+ زا آنا آفية أقك اح ى إلى من شفع ومن يضر وارف للك افلا 
أنه فقانعمرى لقان 4 .لان تيطاً ابن امرأه كن الالسارقال © إن عظيماً من وله 
اسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم يخرج منها فلا يلبث أن يقتل » فقال عمرو: والله 
لو كنت نائما ما أنبهني ابن الزرقاء ولا اجترأ علي . أما إني رأيت عثمان البارحة في 
المنام فألبسني قميصه . وكان عبدالله بن يزيد زوج أبنة عمرو . ثم قال عمرو للرسول : 

أنا رائح العشية . ؛ فلما كان العشاء لبس عمرو درعا ولبس عليها القباء وتقلد سيفه وعنده 
حميد بن حريث الكلبي . فلما نهض متوجهاً عثر بالبساط فقال له حميد : والله لو 
أطعتني لم تأته . وقالت له امرأته الكلبية كذلك فلم يلتفت . ومضى في مائة من مواليه - 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان ‏ فلما بلغ الباب أذن له فدخل فلم يزل أصحابه 
يحبسون عند كل باب حتى بلغ قاعة الدار وما معه إلا وصيف له فنظر عمرو إلى عبد 
الملك وإذا حوله بنومروان. وحسان بن بحدل الكلبي . وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي » 
فلما رأى جماعتهم أحس بالشر فالتفت إلى وصيفه وقال : انطلق إلى أخي يحبى فقل 
له : يأتيني فلم يفهم الوصيف فقال له : : لبيك». فقال عمرو : أعزب عني في حرق الله 
وناره . وأذن عبد الملك لحسان . وقبيصة فقاما فلقيا عمراً في الدار فقال عمرو 
لوصيفه : انطلق إلى يحبى فمره أن يأتيني فقال : لبيك فقال عمرو : اعزب عني » فلما 
خرج حسان . وقييصة أغلقت الأبواب ودخل عمرو فرحب به عبد الملك وقال : ههنا 
ههنا يا أبا أمية فأجلسه معه على السرير وجعل يحادثه طويلا ثم قال : يا غلام خذ 
السيف عنه فقال عمرو : إنا لله يا أمير المؤمنين فقال عبد الملك : أتطمع أن تجلس 
معي متقلداً بسيفك ؟فأخذ السيف عنه ثم تحدثا ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك 
حيث خلعتني آليت بيمين إن أنا ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. 
فقال له بنو مروان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية » فقال بنومروان : أبر قسم أمير المؤمنين » فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير 
المؤمنين » فأخرج من تحت فراشه جامعة وقال : يا غلام قم فاجمعه فيها فقام الغلام 
فجمعه فيها فقال عمرو : اذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس 
فقال عبد الملك : أمكراً يا أبا أمية عند الموت ؟ لا والله ما كنا لنخرجك في جامعة على 
رؤوس الناس, ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير فكسر ثنيته » فقال عمرو : أذكرك الله 


عارك ب و سم م ل لل ا 0 سسلة 58 
يا أمير المؤمنين كسر عظم مني فلا تركب ما هو أعظم من ذلك , فقال له عبد الملك : 
والله لو أعلم أنك تبقي علي إذا أبقيت عليك وتصلح قريش لأطلقتك . ولكن ما اجتمع 
رجلان فى ليده نظ كلق با تسن علب إلذ احرج الؤدمها وواحلاي فلما راي معزو انه 
يريد قتله قال : أغدراً يا ابن الزرقاء ؟» وقيل : إن عمراً لما سقطت ثنيتاه جعل يمسهما 
فقال عبد اللك + بااعهمرو أرى تيك فل وقها مك موقعا لاتطرى تقبيك لن بعدها > 
وأذن المؤذن العصر فخرج عبد الملك يصلي بالناس وأمر أخاه عبد العزيز أن يقتله 
فقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال عمرو : أذكرك الله والرحم أن تلي قتلي ليقتلني من هو 
أنعه رسها نات القن البرك وجلسن .ضاق عند التلاف عثلاه خفن روغ وغلنت 
الأبواب . ورأى الناس عبد الملك حين خرج وليس معه عمرو فذكروا ذلك ليحيى بن 
سعيد » فأقبل فى الناس ومعه ألف عبد لعمرو وناس من أصحابه كثير . فجعلوا 
تصبحون يات عد الملف: انوا سوك اناميا نامل مع بحن عبد ين تررك 
وزهير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف . وضرب الوليد بن 
عبد الملك على رأسه واحتمله ابراهيم بن عربي صاحب الديوان فأدخله بيت 
القراطيس .ودخل ‏ غبداليلك ين صلى فرائ مرا بالعباة فقال لعبن العوية : ما 
منعك أن تقتله ؟ فقال : إنه ناشدني الله والرحم فرفقت له ء » فقال له : أخزى الله أمك 
البوالة على عقبها فإنك لم تشبه غيرها , ثم أخذ عبد الملك الحربة فطعن بها عمراً فلم 
تجز ثم ثنى فلم تجز فضرب بيده على عضده فرأى الدرع فقال : ودرع أيضاً إن كنت 
لمعدا فأخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرع وجلس على صدره فذبحه وهويقول : 
يا عمرو إن لا نَدَعْ شتمي ومنقصتي2 أضَربْك جتى تقول الهامة اسقوني 
وانتفض عبد الملك رعدة فحمل عن صدره فوضع على سريره وقال : ما رأيت 
مثل هذا قط قتله صاحب دنيا ولا طالب اخرة . ودخل يحيى ومن معه على بني مروان 
ومن كان من مواليهم فقاتلوا يحيى » وأصحابه . وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقفي فدفع إليه الرأس فألقاه إلى الناس » وقام عبد العزيز بن مروان وأخذ المال في 
البدر فجعل يلقيها إلى الناس . فلما رأى الناس الرأس والأموال تفرقوا وانتهبوا » ثم أمر 
عبد الملك بتلك الأموال فجبيت حتى عادت إلى بيت المال » وقيل : إن عبد الملك 
إنما أمر بقتل عمرو حين خرج إلى الصلاة غلامه ابن الزعيرية('2 فقتله وألقى رأسه إلى 


)١( .‏ في الطبري «غلامه أبا الزعيزعة» . 


سنة 58 و جر و لم و 2 
الناس ورمى يحبى بصخرة في رأسه . وأخرج عبد الملك سريره إلى المسجد . وخرج 
وجلس عليه . وفقد الوليد ابنه فقال : والله لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا تأرهم . فأتاه 
إبراهيم بن عربي الكناني فقال : الوليد عندي . وقد جرح وليس عليه بأس . وأتى عبد 
الملك بيحيى بن سعيد . وأمر به أن يقتل . فقام إليه عبد العزيز بن مروان فقال : 
جعلت فداك يا أ مير المؤمنين أتراك قاتلا بني أمية في يوم واحد ؟ فأمر بيحبى فحبس » 
وأراد قتل عنبسة بن سعيد . فشفع فيه عبد العزيز ز أيضا وأراد قتل عامر , بن الأسود 
الكلبي . فشفع فيه عبد العزيز . وأمر ببني عمرو بن سعيد فحبسوا . ثم أخرجهم مع 
عمهم يحبى . فألحقهم بمصعب بن الزبير » ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو 
الكلبية : ابعثي إليَّ كتاب الصلح الذي كتبته لعمرو . فقالت لرسوله : ارجع فأعلمه أن 
ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ربه . وكان عبد الملك وعمرو يلتقياد في 
النسب في أمية » هذا عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » وذاك 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية » وكانت أم عمرو أم البنين بنت الحكم عمة عبد 
الملك فلما قتل عبد الملك مصعباً واجتمع الناس عليه دخل أولاد عمرو على عبد 
الملك وهم أربعة : أمية» وسعيدء واسماعيل, ومحمد . فلما نظر إليهم قال لهم : 
إنكم أهل بيت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلا لم يجعله الله لكم وإن الذي 
كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً ولكن كان قديماً في أنفس أوليائكم على أوليائنا0') 
في الجاهلية فأقطع بأمية وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلم . فقام سعيد بن عمرو- 
وكان الأوسط ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ما تبغي (© علينا أمرأً كان في الجاهلية وقد جاء 
الله بالإسلام فهدم ذلك ووعد جنة وحذر ناراً . وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه كان 
ابن عمك وأنت أعلم بما صنعت » وقد وصل عمرو إلى الله وكفى بالله حسيبا , 
ولعمري لئن أخذتنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد 
الملك وقال : إن أباكم خيرني بين أن يقتلني أو أقتله . فاخترت قتله على قتلي » وأما 
أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم » وأحسن جائزتهم » ووصلهم وقربهم . 
وقيل : إن خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم : عجبت كيف أصبت غرة عمرو ؟ 
فقال عبد الملك : 


2 في الطبري «في أنفس أوليكم على أولينا»‎ )١( 
. (؟) في الطبري دما تنعي»‎ 


أدنيته مني ليسكن .روعطة وأصول070) صولة حازم متمكن7) 
غقيا ونحواتيسة لتلرردق انه ليزن المس افيه المح 
فقال له عمرو : إنك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده » وعلى 
ذلك قاتلت معه » فاجعل هذا الأمر لي بعدك . فلم يجبه عبد الملك إلى ذلك ١‏ فرجع 

إلى دمشق . وكان من قتله ما تقدم . 

وقبل : بل كان عبند الملك قد استخلف عمراً على دمشق ٠‏ فخالفه وتحصنن 
بها , والله أعلم . 

ولهااسمع عبدالله :ين الربيز بمتل:عمرو قال :ان ابن الزرقاء قتل لطيم:الشيطان 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون#4 ”© وبلغ ذلك ابن الحنفية 
فقال : #ومن نكث فإنما ينكث على نفسه 4 (4) يرفع له يوم القيامة لواء على قدر 
غدرته . 

ذكر عصيان الجراجمة بالشام 


لما امتنع عمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائد من قواد الضواحي في 
جبل اللكام . واتبعه خلق كثير من الجراجمة . والأنباط . وأباق عبيد المسلمين » 
وغيرهم . ثم سار إلى البنان . فلما فرغ عبد الملك من عمرو أرسل إلى هذا الخارج 
عليه » فبذل له كل جمعة ألف دينار » فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلاد ؛ ثم وضع 
عليه عبد الملك سحيم بن المهاجر . فتلطف حتى وصل إليه متنكرا . فأظهر له 
ممالأته » وذم عبد الملك وشتمه . ووعده أن يدله على عوراته وما هو خير له من 
الصلح . فوثق إليه . ثم إن سحيماً عطف عليه وعلى أصحابه وهم غارون غافلون 
بجيش مع موالي عبد الملك . وبني أمية » وجند من ثقات. جنده وشجعانهم كان 
أعدهم بمكان خفيّ قريب, وأمر فنودي من أتانا من العبيد ‏ يعني الذين كانوا معه ‏ 


. فى الطبري : فأصول‎ )١( 


. في الطبري : مستمكن‎ )١( 


)٠١(‏ سورة الأنعام اد 


(5) سورة الفتح .٠١‏ 


نوكه بق وني السو لاسا انق تامف مسي ١‏ أمظ جه انوا تجو ا اربق رورمو بس وا 00 00001 
فهو حر ويثبت في الديوان فانقض إليه كثير منهم. فكانوا ممن قاتل معه فقتل 
الخارج » ومن أعانه من الروم 3 وقتل نمر من الجراجمة والأنباط » ونادى المنادي 
ووفى للعبيد. 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة قتل زهير بن قيس أمير أفريقية » وقد ذكرنا ذلك سنة اثنتين 
وستين 5 

وفيها حكم رجل من الخوارج بمنى وسل سيفه 3 وكانوا جماعة » فأمسك الله 
أيديهم . فقتل ذلك الرجل عند الجمرة . 

وحج بالناس فى هذه السنة عبدالله بن الزبير . وكان على البصرة والكوفة له أخوه 
مصعا )2 وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » وعلى 


ثم دخلت سنة سبعين 

في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على من بالشام » فصالح عبد الملك 
ملكهم يعلى أن يؤدي إليه كل جمعة ألف دينار خوفاً منه على المسلمين . وفيها شَخَصٌ 
مُصعب إِلَىْ: فكة - في فول بعضهم - ومعه أموال كثيرة. ودوابٌ كثيرة قسسمها في قومه 
وغيرهم . ونهض فئحَرٌ بدنا كثيرة » وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان 
عماله فيها من تقدم ذكرهم . 

ذكر يوم الجفرة2) 

رعاو اتح ار عه المالايي بز ارود صف اال ل رين 
عبد الله بن خالد بن أَسَيْد : إِنْ وجهتنى إلى البصرة وأتبعتى خيلا يسيرة .جوت أن 
أغلت الك عدهات فرجيه عبد العلك نقدمهنا مسيكنا فى خاضته حتى نل علن 
عمروبن أصمع ؛ وقيل : نزل على علي بن أصمع الباهلي .» فأرسل عمرو إلى 
عباد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمر ‏ وكان مصعب قد استخلفه على البصرة ‏ 
ورجا ابن أصمع أن يبايعه عبّاد بن الحصين وقال له : إني قد أجرتٌ خالداً وأحببت أن 
تعلم ذلك لتكون ظهراً لي . فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه فقال عبّاد : قل له : والله 
لا أضع لبد فرسي حتى آتيك في الخيل . فقال ابن أصمع لخالد : إن عباداً يأتينا 
الساعة , ولا أقدر أن أمنعك عنه فعليك بمالك بن مسمع . فخرج خالد يركض وقد 
أخرج رجليه من الركابين حتى أتى مالكاً فقال : أجرني . فأجاره . وأرسل إلى بكر بن 
وائل والأزد فكان أول راية أتته راية بني يُشكر . وأقبل عبّاد في الخيل فتواقفوا » ولم 


. آخره هاء. موضع بالبصرة‎ ٠ بضم.أوله وسكون ثانيه‎ )١( 
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يكن بينهم قتال . فلما كان الغد عدوا الى جفرة نافع بن الحرث ومع خالد رجال من 
تميم منهم صعصعة بن معاوية » وعبد العزيز بن بشرء ومْرة بن محكان . وغيرهم » 
وكان أصحاب خالد جفرية ينتسبون الى الجفرة وأصحاب ابن معمر زبيرية » وكان من 
أصحاب خالد عبيد الله بن أبي بكرة . وحمران بن أبان , والمغيرة بني المهلب. ومن 
الزيْيّة قيس بن الهيثم السلميّ » ووجه مصعب رُحَر بن قيس الجعفي مدداً لابن معمر 
فى ألف . ووجه عبد الملك عُبيد الله بن زياد بن ظبيان مددا لخالد . فأرسل عبيد الله 
إلى البصرة من ياتيه بالنشين قاد إلية فاخيره شرق القنوم +«فريجم إلى عند الملك؛ 
فاقتتلوا أربعة وعشرين يوماً » وأصيبت عين مالك بن مِسْمَع » وضجر من الحرب , 
ومشت بينهم السفراء » فاصطلحوا على أن يخرج خالد من البصرة . فأخرجه مالك , 
ثم لحق مالك بالنباج(١ 2‏ وكان عبدٌ الملك قد رجع إلى دمشق - فلم يكن لمصعب همة 
إلا البصرة » وطمع أن يُدرك بها خالداً فوجده قد خرج . فسخط مصعب على ابن معمر 
وأحضر أصحاب خالد فشتمهم وسبّهم . فقال لعبيد الله بن أبي بكرة : يا ابن مسروح ‏ / 
إنما أنت ابن كلبة تعاورّها الكلاب فجاءت بأحمرء وأصفر, وأسود من كل كلب بما ::: 
يشبهه . وإنما كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله يه من حصن الطائف ثم ادّعيتم أن أبا 
سفيان زنى بأمكم . ووالله لئن بقيت لألحقنكم بنسبكم . ثم دعا حمران فقال له : إنما 
أنت ابن يهودية عِلْجَ نبطيّ سبيت من عين التمر . وقال للحكم بن المنذر بن الجارود , 
ولعبد الله بن فضالة الزهراني . ولعلى بن اصمع . ولعبد العزيز بن بشر ء وغيرهم , 
نحو هذا من التوبيخ والتقريع » وضربهم مائة مائة » وحلق رؤوسهم ولحاهم . وهدم 
دورهم. وصحرهم في الشمس ثلاثاً. وحملهم على طلاق نسائهم وجنّ أولادهم في 
البيوت7"؟ وطاف بهم في أقطار البصرة . وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر » وهدم دار 
مالك بن مسمع وأخذ ما فيها فكان مما أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب””© . وأقام 
مُصعب بالبصرة . ثم شخص إلى الكوفة . فلم يزل بها حتى خرج إلى حرب عبد 
الملك بن مروان . 


)١(‏ النباج بكسر أوله وآخره جيم . في بلاد العرب نباجان : أحدهما » على طريق البصرة يقال له نباج بني 
عامر . وهو بحذاء فيد . والآخر نباج بني سعد بالقريتين . وفي الطبري « ثأج » وهو الصواب . 

. في الطبري « وجمر أولادهم في البعوث » والتجمير أن يبقيهم في الجيش بعيداً عن أهليهم مدة طويلة‎ )١( 

(*) في الطبري « عمر بن مصعب» بدون واو . 


( المغِيرة ) بضم الميم وبالغين والراء و( خالد بن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر 
السين ؛ و( الجفرّة ) بضم الجيم وسكون الفاء . 


ول ةلت ناد غاص بو اتسين الطاب توق ينا عم بويع ادر 

لأمه » وولد قبل موت النبي وله بسنتين . 
ور لاني ف ملف 

في هذه السنة قتل عمير بن الحباب بن جَعْدَة السلمّ » ونحن نذكر سببٌ 
الحرب بين قيس وتغلب حتى آل الأمر إلى قتل عمير » وكان سبب ذلك أنه لما انقضى 
أمر مَرجٍ راهط وسار زفر بنُ الحرث الكلائي”" إلى قَرْقِيسيا على ما ذكرناه » وبايع 
عميرٌ مروانَ بن الحكم وفي نفسه ما فيها بسبب قتل قيس بالمرج . فلما سيّرمروان بن 
الحكم عبيدالله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عمير مّعه فَلّقوا سليمان بن صَرّد 

بعين الوردة وسار عبيد الله إلى قرقيسيا لقتال رُفر فتبطة عْمَيرٌ وأشارٌ عليه بالمسير إلى 
اعوط ار مزلا جيش المختار إليها » فسار إليها ولقي إبراهيم بن الأشتر 
بالخارّر » فمال عميرٌ معه . فانهزم جيش عبيد الله » وقتل هو فأتى عُمَيْرٌ قرقيسيا , 
وصار مع زفرء فعجلا يطلبان كلباً واليمانية بمن قتلوا من قيس . وكان مَعَهُما قوم من 
تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما » وشغل عبد الملك عنهما بمصعب . وتغلب عَمَيرٌ 
ل 

ثم إنه مل المقامٌ بقرقيسيا فاستأمن إلى عبد الملك فأمنه. 00 

مولاه الريّان. فسقاه عُمَيْرٌ ومن معه من الحرس خمرا حتى أسكرهم . ؛ وتسلق في السَلّم 
من حبال » وخرج من الحبس ٠‏ وعاد إلى الجزيرة » ونزل على نهر البليخ بين حَرَان 
والرقة فاجتمعت إليه قيس فكان يُِيرٌ بهم على كلّب, واليمانية » وكان مَنْ معه يستأوون 
جواري تغلب وَيُسَخْرُونَ مشايحُْهُمُ من النصارى , تهباح ذلك التي قصرا لم بلع 
الحرب , وذلك قَبْلَ مسير عبد الملك إلى مصعب ٠‏ وزفرء ثم إن تحميراً أغار على 
كلْب نُمّ رم فنزلٌ على الخابور . وكانت منازلٌ تغلب بين الخابور والفرات , 
ودجلة » وكانت بحيث نَرَّلَ عُمَيْر امرأة من تميم ناكحة في تغلب يقال لها أم دُوَيل فأخذ 


: في الطبري « الكلابي » وسيتكرر ذكره‎ )١ 


غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمَيْر عير مِنْ عَنَمِهاء ٠‏ فشكت إلى عُميرء فلم يمنع 
عنها , فأخذوا الباقى » فمانعهم قوم من تغلب ء ٠‏ فَقَيَلَ رجلٌ منهم يقال له مجاشع 
التغلبي ء وجاء دُوَيْل فشكت أمه إليه » وكان فارساً من فرسان تغلب » 0 
تحمل بلكرقة ماتصنمٌ بهم قيس ء ويشكو إليهم ما أَخذ من غتم أمّء فا فاحد 59-0 
جماعةٌ وأمّرُوا عليهم شعي بن مليك التغلبي » وأغاروا على بني الحريش ومعهم قوم 
من نُمَيْر فقتل فيهم التغلبيون واستاقوا ذَوْدا لامرأةٍ منهم يقال لها أم الهيثم» ؛ فمانعهم 
القيسيون فلم يقدروا على منعهم . فقال الأخطل : 

فإن تسألونا بالحريش, فإنّش مُنينا بوك مِنَهُمُ وَفُجورِ 

عد فحلهنا الجرية كأنينا . كلض ات" المانها شومر 


وجاؤوا بجمع ناصري م بتر فما رجعوا من ذَودِها ببعير 
مامد اد مسي وناب » على يس على تلب شد 
وقعة لهم , سي يه در 
حتى قُتِلَ وهويقول : 
قد عله عَلِمَتَ قيس ونحن نَعلم أن الفتى يُقَنَا وهو أَجَدم 
يوم الثرثار الأول 
0 ري سد اسيم - 
56 00 ا اليها الور يق قاسط وأتاها امتخزية الحرث 
الشيباني وكان من ساداتهم بالجزيرة وأتاها عُبيُْ الله بن زياد بن ظبيان منجداً لهم على 
قيس فلذلك حقد عليه مُصعب بن الزبير حتى قتل أخاه النابي بن زياد » واستنجد عمير 


. بكسر الكاف بلد بالخابور‎ )١( 
. واد عظيم بالجزيرة » يصب في دجلة أسفل تكريت‎ )١( 


ال 020000 ل ل ا 
تميماً :وأسدا فلم ينجده متهم أخد + فالتقوا علق الترثان وقد جعلت تغلب عليها بعد 
شعَيْثٍ زياد بن هَوْبّر ويقال يزيد بن هوبر التغلبي » فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت قيس 
وقتَلت تم تغلبٌ ومن معها منهم مقتلة عظيمة. وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني سليم . 
وقالت ليلى بنت الحرث التغلبية » وقيل : هي للأخطل : 

والخيل لا تحمل إلا دارتكا والبيض فى أيماننا قواطعا 

خلوا لنا الثرثار والمزارعا وحنطة طيسا وكرما يانعا 


يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قيس تجمعت واستمدت واستعدت وعليها عُمَيْرٌ بن الحباب وأتاهم زُفْرٌ بن 
الحرث من فرقيسياء وكان رئيس بني تغلب . والنمرء ومن معهما ابن هوبر فالتقوا 
بالثرثار واقتتلوا أشدّ قتال اقتتله الناس وانهزمت بنو عامر وكانت على مُجَنْبِة قيس , 
وصبرت ليم وأعصرت ا ل ا 
وغيرهما من أشراف تغلب فقال عَمَيْرٌ بن الحباب : 
فدا لفوارس الثرثار نفسى وما جمعت من أهل ومال 
ولك عار هنا ديل سر مو رين كالسا 
أكافحهم بذهم فون ليدم لفت كالمصاعيب النهال 
وقال رُفْرٌ بن الحرث : 
ألا من مبلغ عني عُمَيْراً رسالة ناصح وعليه زاري 
أنتترك حيّ ذي يمن وكلبا ونجعل جدنا بك في نزار 
كمعتمد على احدى يديه فخانته بوهن وانكسار 
يوم الفُدَيْن<! 


وأغار عمَير بن ك2 الفدَيْنِ وهي ثري على الخابور وقتل من بها من بني 


لو تسأل الأرض الفضاء عليكم شهد الفدين بهلككم والصور 
والصور قرية من الفَدَّينِ . 
يوم 0 
وهو على .الخابور ويسمى سكير العباس 4 ثم اجتمعوا والدر بالشكيسر وعلى 
مر بن لجاب رحن لمجا رد حر ين رار قتالاً شديداً فانهزمت 
تغلب اح وا » وهرب عمير بن جندل وهو من فرسان تغلب فقال عمير بن الحباب : 
بحن كررنا الخيل ده 500 دقاق الهوادي داميات الدوائر 
وقال ابن صفار 
صبّحناكم بهن على سكير ولاقيتم هناك الأقورينتا 
والمعارك بين الحضر والعتيق من أرض الموصل » اجتمعت تَغْلبٌ بهذا المكان 
فالتقوا هم وقيس فاقتتلوا به واشتد قتالهم فانهزمت تغلب 3 وقال ابن صفار : 
ولقد تركنا بالمعاركِ منكم والحضر والثرثار اجساداً جنا 
فيقال : ان يوم المعارك والحضر واحد . هزموهم إلى الحضر وقتلوا منهم بشراً 
كثيرأ » وقال بعضهم : هما يومان كانا لقيس والله أعلم . والتقوا أيضاً بلبِئَ © فوق 
تكريت من أرض الموصل فتناصفوا فقيس تقول : كان الفضل لنا » وتغلب تقول : كان 
الفضل لنا . 
يوم الشرعبية 
دم التقوا بالشرعبية وعلى قيس عمير بن الحباب وعلى تغلب وألفافها ابن هوبر 


. تصغير السكر‎ )١( 
. (؟) بكسر أوله وبالتنوين‎ 


الأحطل : 
ولقذة نكن التحكاف لما أرففت... .بالشرعية [ذ راف الهو الا 
يعني أوقعت الخيل 8 والشرغييّة من ابالاة. تغلب 3 والشرعبية أنكيا ببلاد مَنْبِجّ 
فبعضهم يقول : إن هذه الوقعة كانت ببلاد مَنبِجَ وذلك خطأ . 
بوم البليخ 
واجتمعت تغلب . وسارت إلى البليخ . وهناك عُمَيْر في قيس . والبليخ نهر بين 
خران والرقة 3 فالتقوا وانهزمت تغلب 3 وكثر القتل فيها »؛ وبفرت بطون النساء » كما 
زُرْقَ الرماح وَوَقَمُ كل مهندٍ زرَلْرَلْنَ قلبك بالبليخ فزالا 
يوم الحشاك”» ومقتل عمير بن الحباب السلميّ وابن هوبر التغلبي 
لما رأت تغلب إلحاح عمير بن الحباب عليها جمعت حاضرتها وباديتها » وساروا 
إلى الحَشّاك » وهُوَ تل قريبٌ من الشرعبية » وإلى جنبه بُراق » وَدلَفَ إليه مير في 
قيس ». ومعه زَُفْرٌ بن الحرث الكلائي”" وابنه الهِذَيْلُ بن رُفْر » وعلى تغلب ابن هوبر . 


واقتتلوا عند تلَّ الحَشّاكُ أشدّ قتال وأبرحه حتى حجن عليهم الليل » ثم تفرقوا . واقتتلوا 
من الغد إلى الليل ثم تحاجزوا » وأصبحت تغلب في اليوم الثالث فتعاقدوا أن لا 
يفروا » فلما رأى عُمَيْرٌ جذَّهم وأن نساءهم معهم قال لقيس : «يا قوم أرى لكم أن 
تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم مستقتلون . فإذا اطمأنوا وساروا إلى سرحهم وَجَهُنا إلى كل 
قوم منهم من يغير عليهم » , فقال له عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي : « قتلت قتلت 
فرسان قيس أمس وأولٌ أمس ثم ملى سَحْرَكَ وَجَبْنتَ يقال إن عئنة يق أسهاء برد 


ولقد بكى الجحاف فيما أوقعت بالشرعبية آذ رأى أطفاللا 
(؟) الجشاك بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره كاف . 
(*) في الطبري « الكلابيّ » . 


خخارحة الذزاتئ قال له ذلك ننوكان' أنه مدا فعضب عير وقال + كات "يلك وقد 
و ساب اير 
ل » فلحق بقرّقيسيا » وذلك أنه بلغه أن عبد 
الملك بو بمروان قذاعرم على اللحركة إلبه تترقيسيا قبادر اللأمياء وقبل : إنه اذعى ذلك 
حين فرَ اعتذارا » وانهزمت قيس . وركبت تغلب ومن معها أكتافهم , وهم يقولون : 
أما تعلمون أن تغلب تعْلِبُ , وشد على عُمَيْرِ جميل بن قيس من بني كَعُب بن رُكير 
فقتله » وقيل : بل تقاوئ على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعبياه 
فأثخناه » وكرٌ عليه ابن هوبر فقتله » وأصابت ابن هوبر يومئذٍ جراحة . فلما انقضت 
الحرب أوصى بني تغلب بأن يوَلُوا أمرهم مراد بن عَلَقَمَة الزهيريّ . وقيل : خرج ابن 
هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الغلاثة وأوصى أنهم يولون أمرهم مرادا ومات من 
ليلته » وكان مراد رئيسهم في اليوم الثالث » فعبأهم على راياتهم. وأمر كل بني أب أن 
ا ا ال لي 
لوعي ل قبل النصارى في تواقع سر 
ل ل ا 0 
وكثر القتل يومئذ في بني سليم . وغنيَّ خاصة . وقتل من قيس أيضا يومئذ بشر 
كثير 2 وبعثت بنو تغلب رأس عُمَيّر بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان بدمشق 
فأعطى الوفد وكساهم , اصاخ عه عات تيان اللعرم وعم الناس عليه قال 
الأخطل : 


بني اكه قد تاقلت دُونَكُمْ أبناءً قوم هم أووا وَهُم روا 
وقسل عتلان ع فلو رقضسا فاردر ا تلن قرا كيد عا كهيروا 


(1) في الأصل « يقاتل رجلا 2 


ضجُوا من الحرب إذعَضَّتٌ غَوارِبَهُمُ وقيسٌ عيلان من أخلافها ضَجروا 

ف نات كتير فلما ذل مجرين الساب وففه رحا طن انشباء بخ خارسة 
الفزاري بالكوفة ٠‏ فقال: قلت بنو تغلب عُمير بن الحباب ١‏ فقال : لا بأس إنما قتل 
الرجل في ديار القوم مقبلا غير مدبر » ثم قال: 

عدي زهن على علبي تغيارة تشيب لها أصداغ بكر بن وال 

وتترك أولاد الفدوكس غمنالتة يتامى أيامى نهرزة ة للقائل 


يوم الكحيل 
وَهُوَ مِنْ أرض_المَؤْصِل في جانب دجلة الغربيّ » وسببه أنه لما قتِلَ عُمير بن 
الحباب السلميّ أتى تميم بن عَمير زفر بن الحرث فسأله أن يطلب له بثأره » فامتنع » 
فقال الهذيل بن زفر لأبيه : والله لئن ظفرت بهم تغلب إن ذلك لعارٌ عليك ٠‏ ولقن ظفروا 
بتغلب وقد خذلتهم إن ذلك لأشدٌّ ٠‏ فاستخلف زُفْر على ققرقيسيا أخماه أوس بن 
الحرث . وعزم على أن يغير على بني تغلب ويغزوهم . فوجه خيلاً إلى بني فدوكس - 
لظو ع يقلت حي الي واسييسحة مزالي ولب رفسي لم م ارا الي 
استجارت فأجارها يزيد بن حمران . ووجه زفربن الحرث ابنه الهذيل في جيش إلى 
بني كعب بن زهير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً » وبعث زفر أيضاً مسلم بن ربيعة العقيلي إلى 
قوم تغلب مجتمعين فأكثر فيهم القتل ؛ ثم قصد فر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من 
أرض الموصل ». فلما أحسّتَ به ارتحلت تريد عُبُورَ دجلة » فلما صارت بالكحيل 
لحقهم زفر في القيسية فاقتتلوا قتالاً شديدأ » وترجل أصحابٌ زُقْر أجمعون . وبقي ذُْر 
على بعل له فقتلوهم ليلتهم . وبَقَرُوا بطون نساء منهم » وعْرِقَ في دجلة أكثر ممن 
يِل بالسيف. فأتى فلهم لِبّى فوجه زر ابنه الهذيل فأوقع بهم إلا من عبر فنجاء وأسر زفر 
منهم مائتين فقتلهم صَبْراً فقال زفر: 
ليتع دكن اما كاك وبكي عاصماً وابن ن الحباب 
نإن تك تغلبٌ قتلت عُمَيرا ورمعطا من ع "لي بالخراب 
فقد أفنى بني جُشّم بن بكر ونمرهم فوارسٌ من كلاب 
تلشااسية مانين صبترا وما عدلوا عَمَيرٌ بن الحباب 


وقال ابنُ صفار المحاربّ : 
الك عفنا قرفت جين -كطالنها اتدل :والمعاز 
وقد كانوا أوليى عز فأضحوا وليس لهم من الذل انتصارٌ 
وأسرٌ القطامي التغلبيّ في يوم من أيامهم 26 وأخذ ماله 3 فقام زفر بأمره حتى رد 
عليه ماله ووصله فقال فيه : 
إني وإن كان قومي ليس بينهم وبين قومك إلا ضربة الهادي 
مثن عليك بما أوليت من حسن2 وقد تعرض لي من مقتل بادي 
( حُبَيْب ) الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وهو في 
يوم البشر 
فلما استقر الأمر لعبد الملك واجتمع المسلمون عليه قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبيَ وعنده الجحًافٌ بن حكيم السليميّ » فقال له عبد الملك : أتعرف هذايا 
أخطل ؟ قال : نعم هذا الذي أقول فيه : 
وأنشد القصيدة حتى فرغ منها ‏ وكان الجحَافٌ يأكلُ رُطَباً فجعل النوى يتساقط 
من يذه غيظأًء وأجابه وقال : 
بلى سوف نبكيهم بكل مُهند وننعى عميرا بالرماح الشواجر 
ثم قال : يا ابن النصرانية ما كنت أظن أن تجترىء علي بمثل هذا . فأرعد 
الأخطل من خوفه . ثم قام إلى عبدالملك . وأمسك ذيله » وقال : هذا مقام العائذ بك 
الديوان حتى اختلق له عهداً على صدقات تغلب , وبكر بالجزيرة » وقال لأصحابه : 
إن أمير المؤمنين قد ولاني هذه الصدقات . فمن أراد اللحاق بي فليفعل . ثم سار حتى 
أتى رصافة هشام . فاعلم أصحابه ما كان من الأخطل اليه » وأنه افتعل كتاباً » وأنه ليس 


لا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب . فرجعوا عنه غير ثلاثمائة قالوا له : نموت 
بموتك ونحيا بحياتك . #البدر وى سبع الرجري - وهوماء لبني جَُشُم بن بكر من 
تغلب - فصادف عليه جماعة عظيمة منهم , » فقتل فيهم مقتلة عظيمة » وأسر الأخطل 
وعليه عباءة وسخة فظنه الذي أسره عبداً » فسأله من هو ؟ فقال : عبد . فأطلقه » فرمى 
بنفسه في جب ء وخاف إن راه من يعرفه أن يقتلهى للد اضرب لجا حر ين 
الجب . وأسرف الجحاف في القتل» وبقر البطون عن الأجنة » وفعل أمراً عظيماً ؛ 
فلما عاد عنهم قدم الأخطل على عبد الملك ٠‏ فأنشده قوله : 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وَفْعَةَ إلى الله منها المشتكى والمعرَّلُ 
فهرب الجحافٌ فطلبه عبد الملك . فلحق ببلاد الروم » وقال بعد وقعة البشر 
000 
01 2 
3 ليك هذ اقم 63 بفتيانٍ قيس والسنية المسؤارم 
ككل فى ينغن تمر ا لينف إذا اعتصمت أيمائهُمُ بالقوائم 
فإن تطردوني تطردوني وقد جرى بىَّ الورد 2 في دماء الأراقه<!) 
نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اغقتتصاب لانكاح دراهمم 
في أبياتٍ . ولم يزل الجححاف يتردد في بلاد الروم من طرابزندة الى قاليقلا , 
وبعث إلى بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذوا له الأمان فأمنه عبد الملك فقدم 
الالسد اإر واه ب ما ل مر 
واسعة فقال : لقد القت ال . تأعطلاة انه ار وجمع 50 فأوصلها . 
ثم تنسّك بعد وصلّح ومضى حابًاً فتعلّق بأستار الكعبة . وجعل يناديي : اللهم اغفر لي 
وما أظنك تفعل . فسمعه محمد بن الحنفية فقال : يا شيخ قنوطك شر من ذنبك , 
وقيل : إن سبب عوده كان أن الجحاف أكرمه ملك الروم وقربه وعرض عليه النصرانية 
ويعطيه ما شاء فقال : ما أتيتك رغبة عن الإسلام » ولقي الروم تلك السنة عساكر 
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المسلمين صائفة فانهزم المسلمون وأخبروا عبد الملك أنهم هزمهم الجحاف , فأرسل 
إليه عبد الملك يَؤْمّنه » فسار وقصد البشر وبه حى من بشر . وقد لبس أكفانه وقال : قد 
جئت إليكم أعطي القود من نفسي . وأراد شبابهم قتله فنهاهم شيوخهم فغفر عنه 


فقال ابن عمر : لو كنت الجحًاف ما زدت على هذا قال : فأنا الجحاف . 
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ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 
ذكر مقتل مصعب وملك عبد الملك العراق 


في هذه السنة قُتَلَ مصعب بن الزبير في جمادى الآخرة» واستولى عبد الملك بن 
مروان على العراق » وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان » لما قتل عمرو بن سعيد بن 
العاص كما تقدم ذكره؛ء وضع السيف فقتل من خالفةُ فصفا له الشام. فلما لم يبق له 
مخالفٌ فيه » أجمعٌ المسير إلى مُصعب بن الزبير بالعراق فاستشار أصحابه في ذلك » 
فأشار يحبى بن الحكم بن أبي العاص عمه ؛ بأن يَقَنْمَ بالشام ويترك ابن الزبير 
والعراق . وكان يقول عبد الملك : من أراد صواب الرأي فليخالف يحبى . وقال 
بعضهم : إن العام جدب . وقد غزوت سنتين فلم تظفر فأقم عامك هذا فقال 
عبد الملك : الشام بلدٌ قليل المال ولا آمن نفاده » وقد كتب كثير من أشراف العراق 
يدعونني إليهم » وقال أخوه محمد بن مروان : الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق 
فإني أرجو ان الله ينصرك . وقال بعضهم : الرأي أن ثقيم وتبعث بعض أهلك وتمده 
بالجنود . فقال عبد الملك : إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي ولعلي أبعث من له 
شجاعة ولا رأي له وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه » ومصعب 
شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي 
من ينصح لي » فلما عزم على المسير » ودّع روجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية » فبكت 
وبكى جواريها لبكائها فقال : قاتل الله كثير عزّة لكأنه يشاهدنا حين يقول : 
إذا ما أراد الغَرْرَ لم يئنٍ هَمَهُ حصان عليها عَفَدٌ در يزيئها 
نْهَنَهُ فَلَمَالمْ نَرَالنْهْي عَاقَهُ بكت وكن ملاعنافها فطتها 


وسار عبدٌ الملك إلى العراق » فلما بلغ مُصعباً مسيّرهُ وهو بالبصرة أرسلّ إلى 
المهلب وهويقاتل الخوارج يستشيره . وقيل : بل أحضره عنده فقال لمصعب : اعلم 
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أن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم, فلا تبعدني عنك؛ فقال له مُصعب: إن 
أهلّ البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج . وهم قد بلغوا سوق 
الأهواز , وأنا أكره ؛ إذ سار عبد الملك إليّ أن لا أسيرٌ إليه فاكفني هذا الثغرٌ فعاد 
إليهم ‏ وسار مُصعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فتوفي بالكوفة » وأحضر مُصعب 
إبراهيم بن الأشتر ‏ وكان على الموصل والجزيرة ‏ فلما حضر عنده جعله على 
مقدمته » وسار حتى نزل بَاجمَيْرًاا'» » وهي رين 11 وهي من هسكن فعسكر 
هناك . وسار عبدٌ الملك وعلى مقدمته أخوه محمدٌ بن مروان وخالد بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد فنزلوا بقرقيسيا » وحصروا زُفْرَ بن الحرث الكلائي » ثم صالحهم على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . وسير زُفْرٌ ابنه الهُذِيل مع عبد الملك . وكان معه . ثم لحق 
بمصعب بن الزبير» فلما اصطلحا سار عبدُ الملك وَمَنْ معه فنزلوا بمسكنٍ قريبا من 
ل ل الي ل اي 
أهلٍ العراق من كاتبه » ومن لم يكاتبه » وبذل لجميعهم أصبهان طعمة , وقيل : ! 

كل .من كاتبه طلب منه امرة أصبهان فقال رشي سيان ملت علق بلدوا؟ 
فكل منهم أخفى كتابه إلا إبراهيم بن الأشتر, فإنه أحضرٌ كتابَةٌ عند مصعب مختوماء 
فقرأه مُصعب » فإذا هو يَدعوهُ إلى نفسه ويجعلٌ له ولاية العراق , فقالَّ لَهُ مُصعب : 
أتدري ما فيه ؟ قال : لا . قال : يعرض عليك كذا وكذا وإنْ هذا لما يرغبٌ فيه . فقال 
إبراهيم :ما كنت لأتقلدَ الغدر والخيانة:ووالله ما عند عبد الملك من أحد من الناس. 
بأيأس منه مني » ولقد كتبٌ إلى أصحابك كلّهم مثلّ الذي كتبّ إلي فأطعني واضربٌ 
أعناقهم قال : إذأ لا يناصحني عشائرهم قال الأوقرهم حديدا ه وابعت بهم إلى أبيض 
كسرى واحبسهم هناك » ووكل بهم من إن غلبت وتفرّقت عشائرُهُمْ عنك ضَرَبٌ رقابّهم 
وإن ظهرت مننت على عشائرهم بإطلاقهم فقال : إني لفي شغلٍ عن ذلك. فرحم الله أي 
بحر ري لاخاقة بوره نكاد يعاري غدر اهل العرف ويكرا” ا 


ع عن كيه 


الحراق عليه قالطلاو مك1 00000 أها ل الشام. لك دزا 


. باجميرا : في معجم البلدان بالألف المقصورة : موضع دون تكريت‎ )١( 
أوانا : بليدة كثيرة البساتين والشجر . من نواحي دجيل بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة‎ )1( 
. تكريت‎ 


لئن يطعموا بعيشكم ليُضَيقنَّ عليكم منازلكم , والله لقد رأيت سيد أهل الشام على 
باب الخليفة , يفرح ان أرسله في حاجة . ولقد رأيتنا في الصوائف . وإِنّ زاد أحدنا 
على عدة أجمالر ٠‏ وإن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسِه وزاده خلفه فلم يسمعوا 
منه ؛ فلما تدانى العسكران أرسل عبد الملك الى مصعب رجلا من كلب وقال له : 
اقرىء ابن اختك السلام - وكانت أمّ مصعب كلبية - وقل له يدعٌ دعاءه إلى أخيه وادع 
دعائي إلى نفسي ويجعل الأمرّ شورى » فقال له مصعبٌ : قل له : السيف بيننا » فقدّم 
عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشتر فالتقيا فتناوش الفريقان فقتل 
صاحبٌ لواء محمد . وجعل مُصعب يمد ابراهيم فازال محمد عن موقفه . فوجّه 
عبدُ الملك عبدالله بن يزيد إلى أخيه محمد فاشتد القتالُ فَقْتِلَ مسلمٌ بن عمرو الباهلي 
والد قتيبة - وهو من أصحاب مُصعب ‏ وأمدٌ مُصعب ابراهيمٌ بُعتَاب بن ورقاء » فساء 
ذلك إبراهيم وقال : قد قلت له : لا تمدِّني بعتاب وضربائه وإنالله وإنا إليه راجعون» 
فانهزمَ عتاب بالناس وكان قل كاتبٌ عبد الملك وبايعه » فلما انهزمٌ صبرٌ ابن الأشتر 
فقتل قتله عبيدُ بن ميسرة مولى بني عَذّرة وحمل رأسه إلى عبد الملك» وتقدم أهلٌ الشام 
فقاتلهم مُصعب وقال لقن بن عبد الله الحارئي : قم خيلك أبا عثمان» فقال: أكره أن 
تفْتَلَ مذحجّ في غير شيءٍ . فقال لحجار بن أبجر : يا أبا أسيد قدَّم خيلك, » قال: إلى 
هؤلاء الأنتانٍ قال : ما تتأخر إليه انتن » فقال لمحمد بن عبد الرحمن بن سعيد مثلّ 
ذلك. فقال: ما فعل أحدٌ هذا فأفعله. فقال مصعب: يا ابراهيم ولا إبراهيم لي اليوم» 
ثم التفت فرأى عُروة بن المُغيرة بن شعبة » فاستدناه فقال له : أخبرني عن الحسين بن 
علي كيف صنع بامتناعه عن النزول. على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب ؟ فاخبره 
فقال : 
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قال عروة : فعلمت أنه لا يبرح حتى يُقتل ا 
وناذاة>آنا :ابن متك محمد بن عرواث ‏ فاقيل آفان افير اللمؤفيين + ققال + أميرٌ 
المؤمنين بمكة ‏ يعني أخاه عبدالله بن الزبير ‏ قال : فإن القوم خاذلوك فأبى ما عرض 
عليه » فنادى محمد عيسى بن مصعب بن الزبير له » فقال له مصعب : انظر ما يريد 
منك , فدنا منه فقال له : إني لك ولآبيك ناصح ولكما الأمان » فرجع إلى أبيه فأخبره 


فقال : إني أظن القوم يفون لك . فإن أحببت أن تأتيهم فافعل .فقال :لا تتحدث نساء 
قريش أني خذلتك ورغبت بنفسي عنك » قال : فاذهبٌ أنت ومن معك إلى عمك بمكة 
فأخبره بما صنع أهل العراق . ودعني فإني مقتول . فقال : لا أخبر عنك قريشاً أبداً » 
ولكن يا أبتٍ الحق بالبصرة فإنهم على الطاعة أو الحق بأمير المؤمنين » فقال مصعب : 
لا تتحدثٌ قريش أني فررت » وقال لابنه عيسى : تقدّم اذن احتسبك , فتقدم ومعه 
ناس فقتل وقُتلوا » وجاء رجل من أهل الشام ليحترٌ رأسّ عيسى » فحمل عليه مُصعب 
فقتله » وشدَّ على الناس فانفرجوا له . وعاد. ثم حمل ثانية فانفرجوا له . وبذل 
عبد الملك الأمان وقال : انه يعرّ على أن تقتلّ فاقبل أماني . ولك حكمك في المال 
والعنا .قات ول يقاريع .قال عند الخللك :هذا واظة كما قال العاذل + 
ومُدَججٌ كَرِهَ الكُمَاهنِرَلَهُ لامُنْهناهَرَباًولا مُسْتَسْلِما 

ودخل مصعب سرادقه فتحنط » ورمى السرادق وخرج فقاتل . فأتاه 
عبيدالله بن زياد بن ظبيان » فدعاه إلى المبارزة فقال له : يا كلب ؛ اعزب مثلي يبارز 
مثلك ؟ وحمل عليه مُصعب فضربه على البيضة فهشمها وجرحه . فرجع وعصب 
رأسهء وترك الناس مصعباً وخذلوه حتى بقي في سبعة أنفس . واثخن مصعب 
رمي رتدك امسر سات شبد ازمان الى عبد ال بن يديك 00 .»لصفت 
فلم يصن شيئاً لضعفه بكثرة الجراحات . وضربه ابن ظبيان فقتله » وقيل : بل نظر إليه 
زائدة بن قدامة الثقفي . فحمل عليه فطعنه وقال : يا لثارات المختار فصرعه ؛ وأخذ 
عُبيدالله بن زياد رأسه ؛ وحمله الى عبد الملك فألقاه بين يديه وأنشد : 


نُعَاطيٍ الملوك الحنٌّ ما قَسَطوا لّنا وليس عَلَيْنَا قَتَلْهُمْ بمَحَرَم 
فلما رأى عبدٌ الملك الرأس سجدّ . قال ابن ظبيان : لقد هممت أن أقتل 
عبد الملك : لقد هممت أن أقتل ابن ظبيان » فأكون قد قتلت أفتك الناس بأشجع 
الناس » وأمر عبد الملك لابن ظبيان بألف دينار فقال : لم أقتلهُ على طاعتك . وانما 
قتلته على قتل أخي النابىء بن زياد ولم يأخذ منها شيئاً » وكان قتل مُصعب بدير 
الجاثليق عند نهر دجيل , فأمر عبد الملك به وبابنه عيسى فدفنا » وقال : كانت الخرمة 
بيننا قديمة ‏ ولكن الملك عقيم . 


١8‏ ال منامقة موده ون وو ب اا 0 5 ساود جلو عو امك الست انه 


ابن سيدان الباهلي صاحب شرطة مصعب فقتل النابىء وضرب النميري وأطلقه. فجمع 
عبيدالله جمعاً» وقصد مُطرفاً بعد أن عزله مُصعب عن شرطته وولاه الأهواز وسار تبي دالله 
إلى المطرف فقتله» فبعث مصعب مكرم بن مُطرف في طلب عبيدالله» فسار حتى بلغ 
عسكر مكرم فنسب إليه. ولم يلقّ عبيدالله. كان قد لحق بعبد الملك. وقيل في قتله غير 
ذلك فلما أتى عبد الملك برأس مصعب نظر إليه وقال: متى تغزو قرشية مثلك؟ وكانا 
يتحدثان إلى حُبّى وهما بالمدينة فقيل لها: قتل مُصعب فقالت: تعس قاتله. فقيل : قتله 
عبد الملك بن مروان فقالت: وا بأبي القاتل والمقتول, ثم دعا عبد الملك بن مروان 
حنلد العزاق إلى بيعته فبايعوه. وسار حتى دخل الكوفة. فأقام بالنخيلة أربعين ترقا 
وخطب الناس بالكوفة». فوعدٌ المحسن وتوعد المسىء»ء فقال: إن الجامعة التى 
ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه 34 لمتعبرك بصاعه فقا ليم 9 : كيف سلمتم وأنتم 
قليل مع مضر ؟ فقال عبد اللهبن يعلى النهدي : نحن أعز منهم وأمنعٌ بك وبمن معك 
0 ها أرى لأحدٍ مع هؤلاء بالكوفة شيئاً » ثم جاءت جعفى 
فقال : 1 كر يناكم يمن يني إن تسعد + وكات إقزمدجيةة - فقالوا:: هر 
ابو 00 تشترطون أيضاً ؟ فقال رجل منهم : إنا ما نشترط جهلاً بحقك ولكنا 
الجاهلية والاسلام ليحضر فهو آمن . ل ل ادر 1 بوااذيت 
رجلا جمياكٌ وتيا فقال عد الملك: : 
تادر م مد الاير ييه 0 
ف أل على ذلك لجسن الجسل فقا ايه فقال: لا ادر نال معي بوعالة 


ين اج من قلا 0 م 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيرُالحَجّ كلع رضن 


فاقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال : من هو؟ فقال: لا أدري ٠‏ فقال 
مُعبد من ورائه : هوذو الأصبع فاقبل على الجميل فقال: لم تسمى ذا الإصبع؟ فقال: 
ع 2 0 
لا أدري» فقال معبد: لآن حية نهشت اصبعه فقطعتها ؛ فاقبل على الجميل فقال: ما 
كان اسمه ؟ قال: لا أدري فقال معبد: خرثان بن الحرث . فقال للجميل من أيكم 
هو؟ قال: لا أدري فقال معبد : من بني ناج » ثم قال للجميل : كم عطاؤك ؟ قال 
سبعمائة قال لمعبد : كم عطاؤك ؟ قال: ثلاثمائة فقال لكاتبه : اجعل معبداً في 
سبعمائة وانقص من عطاء هذا أربعمائة ففعل . ثم جاءت كندة . فنظر إلى عبد الله بن 
اسحاق بن الأشعث فاوصى به أخاه بشر بن مروان » وأقبل داود بن فحذم في جمع, 
سريره . فأقبل عليه عبد الملك . ثم نهض ونهضوا معه . فقال عبد الملك : هؤلاء 
الفساق ؛ لولا أن صاحبهم جاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة . ثم ولى قطن بن عبد الله 
الحارثي الكوفة اربعين يوما ثم عزله » فاستعمل أخاه بشر بن مروان » ثم استعمل 
محمد بن عُمير الهمداني على همذان . ويزيد بن رويم على الري ٠»‏ ولم يف لأحدٍ 
شرط له اصبهان وقال : على بهؤلاء الفساق الذين انغلوا الشام وأفسدوا العراق فقيل : 
قد أجارهم رؤساء عشائرهم فقال : وهل يُجير عليّ أحدٍ ؟ وكان عبدالله بن يزيد بن 
أسد ‏ والد خالد القسري ‏ قد لجا إلى على بن عبدالله بن عباس ٠‏ ولجأ إليه أيضا 
يحيى بن معيوف الهمداني . ولجأ الهذيل بن رُفْرَ بن الحرث . وكان مع عبد الملك 
على ما نذكره. » عمرو بن يزيد الحكمي إلى خالد بن يزيد فأمنهم عبد الملك فظهروا ‏ 
فصنع عمرو بن حُريث لعبد الملك طعاماً كثيراً » وأمر به إلى الخورنق , وأذن إذناً عاما 
فدخل الناس » وأخذوا مجالسهم . فدخل عمرو بن حُريث فأجلسه معه على سريره » 
ثم جاءت الموائد قأكلوا فقال عبد الملك : ما ألذ عيشنا لودام ولكنا كما قال الأول : 


وكل جديودينا انم إلى 'بلى:. .“كل امزعورهرما بصب إلى كان 


فلما فرغوا من الطعام ؛ طاف عبد الملك في القصر وعمرو بن خريث معه وهو 
يسأله لمن هذا البيت وَمَنْ بنى هذا البيت ؟ وعمرو يخبره فقال عبد الملك : 


كر وح اك اح مو يا : أمعه عمر بن 
ف الخرات 6 قال: معدي لشي + قيل : 900 ا قال : وأنا 
كر امات . 

خذيني فَجُرَيني جِعَارَ وأبُشِري © بلخم آمْرىءٍ لَمْ يَشْهَدِآلِيوْم نَاصِرَهْ 


ولعا قدل امضيعيه بعت غيل" الله رانه إلى القوفة + أل تحمل مغة إلبيا» 

بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر ء فلما رآه وقد قطع السيف أنفه قال: 
رحمك الله ؛ أما والله لقد كنت من أحسنهم خلقاً وأشدهم بأساً وأسخاهم نفساً . ثم 
سيره إلى الشام » فنصب بدمشق » وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام فأخذته عاتّكة 
0 -زوجة عبد الملك بن مروان - وهي أم يزيد بن عبد الملك فغسلته 
ودفنته وقالت : أما رضيتم بما صنعتم » » حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي . وكان 
عدن مصنعي خين فتل نينا وثلاقيق بين »قال يوا عسد الحلك لسلسافة :من افد 
الناس © قالوا : أميرٌ المؤمتين قال : اسلكوا غير هذا الطريق قالوا عقر بن الشبات 
قال: قبح الله عميراً » لص ثوب ينازع عليه أغز يله من نقبة ؤذينه قالوا": :فشيت 
قال: إن للحرورية لطريقاً قالوا: فمن؟ قال: مُصعب كان عنده عقيلتا قريش سكينة 
بنت الحسين وعائشة بنت طلحة؛ ثم هو أكثر الناس مالاً جعلت له الأمان وولاية 
العراق . وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل» . 
فقال رجل : كان مصعب يشرب النبيذ» قال :كان ذلك قبل أن يطلب المروءة » فأما مذ 
طلبها » فلوعلم أن الماء ينقص مروءعته ما ذاقه » قال الأقشر الأسدي : 


حمى أنه أن يَقْبَلَ الضَّلِمَ مُصْعَبُ فَمَاتَ كُريماًلَمْ ثذمّ خَلائقُه 
- أغلى اام فَمَاشٌ مَلوْماً في الرّجَال طَرَائِقُه 


وقال عَرْفجَة بن شْرَيِْك : 
7 0 ردك وت دم ع يز لت بو لز ا دان لديا 
مالابن مروان اعمى الله ناظره ولا اصاب رغعيبات ولا نفلا 
ل ا يه 


6 ابي 


01 ا كا سي 
وقال عبدالله بن الزبير الأسدي في إبراهيم بن الأشتر : -( هذا الزَّبِير بفتح الزاي 
وكسر الباء ) 
سأبكي وإ لَمْ تبك تيان مذجج قَامها إِذَا كل عه تَاوّبا 
فَىَ لم يَكُنْ في مُرّة الحَرْبٍ جاِلاً 0 في الوغى مَنْ تهَيا 
أنْحَآن أوف الحيّ السيطان ناه اس 2 فتارعتتا 
دل بدك اكسن سيناكها ‏ بده فمَا خانَ إبراهيم في الموتٍ مُضْعَبا 


فحن لل ضيفي كان نياك رفناراب قور فنا بودول قرع رلك داوس دتشا 
شاطىء البحر ثمانية أشهر . فبلغ قتله الأزارقة قبل المهلب . فصاحوا بأصحاب 
المهلب ما قولكم في مصعب ؟ قالوا : أميرٌ هدى . وهو ولينا في الدنيا والآخرة » ونحن 
أولياؤه قالوا كما مراحم كن عياد الجللكة فايرا (ذاك :اب اللعيق نحن تبر الى الله 
منه. وهو أحل دماً منكم قالوا الإ عيث النلك تقل تصعنا وسو ون غيداً 
عبد الملك إمامكم . فلما كان الغد سمع المهلب وأصحابه قتل مُصعب . فبايع 
المهلت الناس لعبد الملك بن مروان . فصاح بهم الخوارج نيا أغذاى اله ما تفولون 
في مصعب ؟ قالوا : يا أعداء الله لا نخبركم » وكرهوا أن يكذبوا أنفسهم قالوًا .ونا 
قولكم في عبد الملك ؟ قالوا : خليفتنا ؛ ولم يجدوا بد] إذ بايعوه أن يقولوا ذلك , 
قالوا : يا أعداء الله أنتم بالأمس تبرؤن منه في الدنيا والآخرة . وهواليوم إمامكم . وقد 
قتل أميركم الذي كنتم تولونه . فأيهما المهتدي وأيهما المبطل ؟ قالوا : يا أعداء الله 
رضينا بذلك إذ كان يتولى أمرنا ونرتضي بهذا . قالوا : لا والله ؛ ولكنكم إخوان 
الشياطين وعبيد الدنيا . 


0 الامان لم يذل ) اله منكان الحق 
معه , وإن كان فردا » ولم يعزز من كان وليه الشيطان وإن كان الناس معه طراً ٠‏ ألا وإنه 
قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا ؛ أتانا قتل مصعب رحمه الله » أما الذي أفرحنا 
فعلمنا أن قتله شهادة » وأما الذي أحزننا » فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند 
المصيبة يرعوي بعدها ذوو الرأي الجميل الى الصبر وكريم العزاء . وما مُصعب إلا عبد 
من عبيد الله وعون من أعواني . ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق ؛ أسلموه وباعوه 
بأقل الثمن » فان يقتل فمه ؛ والله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنوأبي العاص . 
والله ما قتل رجل منهم في زحف(22 في الجاهلية ولا في الاسلام . ولا نموت الا قعصا 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا انما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه. ولا يبيد ملكه ٠‏ فان تقبل لا آخذها أخذ البطرء وإن تدبر لم أبكِ عليها بكاءً 
الضرع المهين ' أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم : ( حجار بن أبجر ) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الجيم وكنيته أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين » و( حبّي) بضم الحاء 
المهملة وبالباء الموحدة المشددة الممالة وآخره ياء مثناة من تحتها . و( عبدالله بن 
ذكر ولاية خالد بن عبدالله البصرة 

وفي هذه السنة تنازع ولاية البصرة حمران بن أبان . وعبيدالله بن أبي بكرة , 
فقال ابن ابي بكرة : أنا أعظم منك ء كن أنفق على أصحاب خالد يوم الْجٌفْرّة » فقيل 
لحمران 8 إنك لا د تقوى على ابن أبي بكرة » فاستعن بعبدالله بن الأهيم29. » فاستعان 
به » فغلب على البصرة' وعبدالله على شرطها » وكان لحمران منزلة عند بني أمية , 
وكانت هذه المتازعة: بعد قتل مضعب ع فلما استولى عبد الملك على :العزاق بعد قثله 
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استعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن اسَيد » فوجه خالد عبيدالله بن أبي 
بكرة اليها خليفة له » فلما قدم على حُمران قال : قد جئت لا جئت297 ؛ فكان عبيدالله 


. ) في الطبري « في زعف‎ )١( 
. » في الطبري « بعبد الله بن الأهثم‎ )١( 
. » في الطبري « أَقَدُ جثتٌ لا جثت‎ )6( 


ذكر أمر عبد الملك ورفر بن الحرث 
ل بر إلى بر ل 11 جلي 
ا و لت ا معيط ‏ وهو على 
حمص - يأمره أن يسير إلى زُفر» فسار إليه وعلى مقدمته عبدالله بن زميت الطاني ٠.‏ 
فواقع عبدالله زُفر قبل وصول ابان وكثر في أصحابه القتل قتل منهم ثلاثمائة فلامّه ابان 
على عجلته . وأقبل أبان فواقع زفر ٠‏ فقتل ابنه وكيع بن زُفر وأدركت طبى ء ثقلٌ زُفر 
ونساءه فاستوهب محمد بن حصين بن مير النساء وألحقهن برفر بقرقيسيا فقال رُفر : 
راس لي 
وكان يقال ل ل ل 
سار الى قرقيسيا فحصر زفر فيها » ونصب عليها المجانيق » فأمر زفر أن ينادى في 
عسكر عبد الملك لِمّ نصبتم عليتا المجانيق ؟ قال : لنثلم ثلمةنقاتلكم عليها فقال 
زُفر : قولوا لهم : فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان . ولكنا نخرج إليكم . وثلمت 
المنجنيق من المدينة برجا مما يلي حُريث بن بُحدل فقال رُفر : 
ا ل رد بير عه اعم م باس ليل # شام 0 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية مجداً في قتالهم . فقال رجل من أصحاب زفر من 
بني كلاب : لأقولن لخالد كلاماً يعود عما يصنع . فلما كان الغد خمرج خالد 
للمحاربة » فقال له الكلابى : 
ا ال اك ١‏ ع ل ا ا 
فاستحيا وعاد ولم يرجع يقاتلهم . وقالت كلب لعبد الملك : إنا إذا لقينا زفر 
انهزمت القيسية الذين معك . فلا تخلطهم معنا ففعل » فكتبت القيسية على نبلها أنه 
ليس يقاتلكم غدا مضري ٠‏ ورموا النبل إلى قرقيسيا » فلما أصبح زفر دعا ابنه الهذيل 


وبه كان يُكنى» وقيل : كان يُكنى أبا الكوثرء فقال: اخرج إليهم فشدّ عليهم شدةً لا 
ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك والله لئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه 
لأقتلنك فجمع الهُذيل خيله » وحمل عليهم فصبروا قليلا . ثم انكشفوا وتبعهم الهذيل 
بخيله حتى وطئوا أطناب الفسطاط وقطعوا بعضها . ثم رجعوا » فقبّل زفر رأس الهذيل 
وقال : لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبداً فقال الهذيل براه لحك اتدل 
الفسطاط لفعلت فقال زفر : 


ألا ل أبالي مَنْ أَتَاهُ جبيافيه إِذَا ما المتانا اعَنْ هُذِيلٍ 508 
تمراة مام الخيل ول فَارِسٍ وَيَضْرِبُ في أَعْجَازِها ِنْ نولت 


ولما ثلم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعض أهله :. لو قاتلتهم بقضاعة لملكتهم 
ففعل وقاتلهم . فلما كان عند المساء انكشفت قضاعة . وكثر القتل فيهم . وأقبل 
رَوْحٌ بن رُنباع الجُذامي إلى برج منها فسأل أهله وقال : نشدتكم الله كم قتلنا منكم ؟ 
قالوا : والله لم يُقتل منا أحدٌ » ولم يجرح إلا رجل واحد . ولا بأس عليه » ثم قالوا : 
نشدناك الله كم قتل منكم ؟ قال : عدة فرسان وجرحتم مالا يحصى , » فلعن الله ابن 
جد مورت رتح إلى عه الطالاواك : ان ابن بحدل يمنيك الباطل فاعرض عن 
هذا الرجل . 

وكان رجل من كلب يقال له الذّيال » يخرج فيسبٌ رُفر فيكثر . فقال زفر للهذيل 
ابنه أو لبعض أصحابه : أما تكفيني هذا قال : أنا أجيئك به » فدخل عسكر عبد الملك 
ليلا فجعل ينادي : من يعرف بغلا من صفته كذا وكذا حتى انتهى إلى خباء الرجل » 
وقد عرفه فقال الرجل : : ردٌ الله عليك ضالتك فقال : يا عبدالله إني قد عييت » فل وأذنت 
.لي فاسترحت قليلاً ؛ قال : أدخل . فدخل والرجل وحده في خبائه » فرمى بنفسه ونام 
صاحب الخباء . فقام إليه فأيقظه » وقال : والله لئن تكلمت لأقتلنك قتلت أوسلمت ؛ 
فماذا ينفعك قتلي إذا قتلت أنت ولئن سكت وجثت معي إلى زر فلك عهد الله وميثاقه أن 
أردك الى عسكرك بعد أن بصلك زفر وؤيحسق إليك ٠‏ فخرجا وهو ينادي : من دل على 
بغل من صفته كذا وكذا حتى أتى زُفْر والرجل معه , فأعلمه أنه قد أمنه فوهب له زُفر 
دنانير » وحمله على رحالة النساء وألبسه ثيابهن :البق مع رخلا حت :دنواافن بكر 
عبد الملك » فنادوا هذه جارية قد بعث بها رُفر إلى عبد الملك وانصرفوا ٠‏ فلما نظر 


ةا له ام مسي 5-5 5 : ا الال 


إليه أهل العسكر عرفوه وأخبروا عبد الملك الخبر فضحك وقال : لا يُبعد الله رجلا نصر 
والله إن قَْلّهم لَذّل وان تَرْكهُمْ لُحسرة وكفت الرجل فلم يعد يسبّ رُفر » وقيل : إنه هَربَ 
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ثم إن عبد الملك أمر أخاهٌ محمداً أن يعرض على رُفر وابنه الهذيل الأمانَ على 
أنفسهما ومن معهما ومالهم وأن يُعطيا ما أحبا ففِعَلَ محمدٌ ذلك فاجاب الهذيل 
وكلمٌ أباهُ وقالله : لو صالحتَ هذا الرجل فقد أطاعَهُ الناس وهو خيرٌ لك من ابن الزبير 
اك اك ا وبي ا لحن ا عد لل لي 
قتال ابن الزبير » فبينا الرسل تختلف بينهما إِذْ جاه رجلٌ من كلب فقال : قد هُدِمٌ من 
المدينة أربعة أبراج. فقال عبد الملك : لا أصالحهم ورّحَفَ اليهم فهزموا أَصْحابه حتى 
أدخلوهم عسكرهم , فقال : أعطوهم ما أرادوا » » فقال زُفْر : لو كان قبل هذا لكان 
أحسن ؛ واستقرٌ الصلحٌ على أمانٍ الجميع ووضع الدماء والأموال وأن لا يبايع 
عبف العلاف حى نرت أنن الويين ليك لانن غشه وآة يعطئ سالا يفسيه في 
مجك تك رانة د أقذه مدهي جلف كنا عنس عزوو عه ف برل له 
فأرسل إليه بقضيب النبي يله أماناً له فنزل إليهء فلما دخل عليه أجلسه معه على 
بتردره ؛ كفالة ان غشناة الاشدرى : آنا كنك اح نيه المحلين مسودكتال در 
كذبت هناك إني عاديت فضررت وواللك فق دولها را عبد الملك قل من مع ذُفرٌ 
قال : لوعَلمتٌ أنه في هذه القلّة لحاصرته أبداً حتى نزل على حكمي فلغ قوله زُفر 
فقال: إن شِئْتَ رَجعنا ورجعت فقال : بل نفي لك يا أبا الهذيل . وقال له عبد الملك 
يوماً : بلغني أنك من كِنْدَةَ فقال : وما خيرٌ من لا يبغي حسداً ولا يدعي رغبة » وتزوج 
سامة ين عبد الملك الْرباتَ بنك رُفرافكان بودن لأخويها الهذيل. » والكوثر في أول 
الناس . وأمَرَ زفر ابنه الهذيل أن يسيرَ مع عبد الملك إلى قتال مُصعْبٌ وقال له د 
قحلن كا فل ر سني فلم تانوقيا ا رق ]شونا ماروالا نكو قله ادن انرق 
الأشتر اختفى الهذيل بالكوفة حتى استؤْمِنَ له من عبد الملك فأمنه كما تقدم . 


ذكر عدة حوادث 


.وف هذه السنة افتتحَ عبد الملك قيسارية في قول الواقدي » وفيها نرّعَ ابن الزبير 
جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة واستعمل عليها طَلْحَةَ بن عُبيدالله بن عوف وهو 


آخر وال كان له عنلى المدينة حتى أتاهُ طارق بن عمرو مولى عثمان فهرب طلحة وأقام 
طارق بها حتى سار إلى مكة لقتال. ابن الزبير ؛ وفي إمارة مصعب مات البراكءٌ بن عازب 
بالكوفة . ويزيد بن مفزع الحميري الشاعمر بها أيضاً . وعبدالله بن أبي حدود 
الأسلمي شهد الحديبية » وخيبر » وفي يانه مات شتير بن. شّكل القيسي الكوفي وهو 
من أصحاب علي ؛ وابن مسعود . ( شتيز) بضم الشين المعجمة وفتح التاء فوقها 
نقطتان . وبعدها ياء تحتها نقطتان » و( شكل:) بفتح الشين المعجمة والكاف وآخره 


ون اب ا تلقو لوطم وم سح السب اوس ور ا 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
ذكر أمر الخوارج 

لما استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل ممُصعب استعمل خالد بن عبدالله على 
البصرة فلما قدمها خالد كان العيات ات الأزارقة فجعله على خراج الأهواز 
ومعونتها » وسيّر أخاه عبد العزيز بن عبدالله إلى قتال الخوارج وسير معه مقاتل بن 
مسمع فخرجا يطلبان الأزارقة » فأتت الخوارجٌ من ناحية كرمان إلى دارابجرد » وأرسل 
قطري بن الفجاءة المازني مع صالح بن مخارق 27 تسعمائة فارس فأقبل يسير بهم حتى 
استقبل عبد العزيز وهو يسيرٌ مهلا على غير تعبية فانهزم بالناس ونزل مقاتل بن مسمع 
فقاتل حتى قتل » وانهزم عبد العزيز وأحذت امرأته ابنة المندوية الجارود فأقيمت 
فيمن يزيد فبلغت قيمتها مائة ألف . فجاء رجل من قومها من رؤوس الخوارج' ال 
تنحوا هكذا ما أرى هذه المُشركة إلا قد فتنتكمٌ وضرب عنقها ولحق بالبصرة » فراه أل 
المنذر فقالوا : والله ما ندري أنحمدك أمّْ نذمّك فكان يقول : ما فعلته إلا غيرة وحمية . 

وانتهى عبد العزيز ز إلى رَام هرمز وأتى المهلب خبرة فأرسل إليه شيخاً من الأزّد 
وقال له :إن ات متهزما بقع قآناه الرجل افرآه نازلا فق نخت و ثلانين ناوسا يا حوما 
فأبلغه الرسالة وعاد إلى المهلب بالخبر » فأرسل المهلب الى أخيه خالد بن عبدالله 
تخوه وريه فقال للرسول : كَذبتَ » فقال : والله ما كذبث فإن كنت كاذباً فاضرب 
عنقي وإن كنت صادقاً فاعطني جُبْتكَ ومطرفك قال : قد رضيتٌ من الخطر العظيم. 
بالخطر اليسير وحبسة وأحسن إليه حتى صم خبر الهزيمة . قال ابن قيس الرقيات في 
هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته : 
زاغ ف الطرق « صالح بن مخراق » . 
(7) جاء اسمه في الطبري : « أبو الحديد الشّنيّ » . 
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عبد العزيزٍ ضحت جَيفَكَ كلهم 
من بين ذي غسطشٍ لعكوة يلفيي» 
مع الشهيدٍ مُقاتلا 
527 
ونسيت عِرٌسك إذ تقادُسَبية 


قل يرن 


وتركتهم صَرعى بكل سبيلٍ 
وملحب بين الرجال قتيل 
اذ رَحت مُنتكتٌْ القوى امهيا 
فارجعٌ بعارٍ في الحياةٍ طويل, 
كي العيونَ برَنَةٍ وعويلٍ 


فكب خخالدٌ الى عبد الملك يخبره بذلك ٠‏ فكتب إليه عبد الملك قد عَرفتٌ ذلك 
رسال ريو لك كيلك افون ي أنه عامل على الأهواز فقبّح الله رأيك حين تبعث 
أخاك إعرابياً من أهل مكة على القتال وتدع المهلب يجبي الخراج وهو الميمونٌ النقيية 
المقاسي للحرب ابنها وابن ن أبنائها » أرسِل إلى المهلب يستقبلهم وقد بعثت إلى بشرٍ 
بالكوفة ليمدك بجيش فَسِرٌ معهم ولا تعمل في عدوك برأي حتى يحضره المهلب 
والسلام » وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بانفاذ خمسة ألاف مع رجلٍ 
يرضاه لقتال الخوارج فإذا قضوا غزوتهم ساروا الى الري فقاتلوا عدوهم وكانوا 
مسلحة . فبعث بشر خمسة الاف وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فكتب له 
عهداً على الري.عند الفراغ من قتاله » وحَرِجٌ خالد بأهل البصرة حتى قََدِمٌ الأهوارٌ 
وقدِمها عبد الرحمن بن محمد في أهل الكوفة وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز . 
فقال المهلب لخالد : إني أرى ههنا سفناً كثيرة فَضْمّها اليك فإنهم سيحرقونها فلم 
يمض إلا ساعة حتى أرسلوا اليها فأحرقوها » وجعل خالد المهلب على مَيْمَنتهِ » وعلى 
ميسرت داود بن قحدّم من بني قيس بن ثعلبة » ومَرَ المهلب على عبد الرحمن بن محمد 
ولم يخندق عليه فقال : ما يَمنعك من الخندق ؟ فقال : هم أهونُ علي من ضرطة 
الجمل قال : لا يهونوا عليك فإنهم سباع العرب ولم يسرح المهلب حتى حَندقَ 
عبد الرحمن عليه » فأقاموا نحواً من عشرين ليلة ثم زحف خالد إليهم بالناس فرأوا أمراً 
هالهم من كثرة الناس فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم فانصرفوا كأنهم على حامية 
وهم مُولون لا يرون طاقة بقتال جماعة الناس . فأرسل خالد داود بن قحذم في آثارهم 
وانصرف خالد إلى البصرة . وسار عبد الرحمن الى الري وأقام المهلب بالأهواز . 


أخيه بشر يأمره أن يبعث أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة مع رجل بصير بالحرب إلى 


فارس في طلب الأزارقة ويأمرٌ صاحبه بموافقة داود بن قحذم ان اجتمعا , فَبَعتْ بشر 
عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة فساروا حتى لحقوا داود فاجتمعوا 
5 اتبعوا الخوارج حتى هَلّكت خيول عامتهم وأصابهم الجوع والجهد ورجع عامة 
الجيشين مشاة إلى الأهواز . 

وفي هذه السنة كان خروج أبي فديك الخارجي ‏ وهو من بني قيس بن ثعلبة - 
فغلب على البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي » فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول 
قطري الأهواز وأمر أبى فديك فبعث أخاه أمية بن عبدالله في جند كثيف الى أبي فديك 
فيمه ا فيك وأحل سجازية له قاقد له للقن فكت كالد الى عبد الخلاكه بولك 


ذكر قتل عبدالله بن خازم 

ولما قتل مصعب كان ابن خازم يقاتل بحير بن ورقاء الصريميٌّ التيمي بنيسابور , 
فكتب عبد الملك إلى ابن خازم يذدعوه إلى البيعة له ويطعمه خراسان سبع سئلين 
وأرسل الكتاب مع سوادة(١2‏ ب بن أشتم النميري 4 وقيل 0 الغنوي » فقال ابن 
خازم : : لولا ان أضرب بين بني سليم » وبني عامر لق لقتَلتّكَ ولكن كل كتابك فاكله » 
وقيل بل كان كتمع لسراو ين سيدا قدا التعيريي وقول رامع تكمل الغتوق 07 
لاله الو عام : إنما بعثك أبو الذبان لأنك من غَنِيَ 0" وقد علم أني لا أقتل رجلا من 
قيس ولكن كل كتابه » وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح وكان خليفة بن خازم على 
مرو بعهده على خراسان ووعده ومناه فخلع بكير عبدالله بن الزبير ودعا إلى عبد الملك 
فأجابه أهل مرو. وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بكير فيجتمع عليه أهل مرو وأمل 
نيسابور فترك بجيراً وأقبل إلى مرو ل ل فلحقه بقرية على 
ثمانية فراسخ من مرو فقاتله ابن خازم فمَيِلَ ابن خازم , وكان الذي قتله وَكيع بن عمرو 


)١(‏ في الطبري « مع سورة بن أشيم نت 

(؟) في الطبري « سنان بن مكمل الغنويّ » . 

(*) غني :. قبيلة 

(5) ترمذ : قيل بضم التاء » وقيل بكسرها . وقيل بفتحها : مدينة مشهورة من أمهات المدن . راكبة على نهر 
جيحون من جانبه الشرقي . 


القرَيْعيَ 2١0‏ أعثره«" وكيع وبحير بن ورقاء؛ وعمار بن عبد العزيز. فطعنوه فصرعوه وقعد 
وكيع على صدره فَقَتَلهُ ؛ فقال بعض الولاة لوكيع : كيف قتلته ؟ قال : غلبته بنصل 
القناة؟"» فلما صَرِعٌ قعدت على صدره فلم يقدر أن يقوم وقلت : يا لثارات دويلة ‏ وهو 
أخووكيع لأمه تل في بعض تلك الحروب ‏ قال وكيع : فتنحم في وجهي وقال : لعنك 
لع و ل : من تراب ؟ قال : فما 
رأيت أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت . 


العام حير ب 0 


وإنفاذه ال لاوا م 0 
عبد الملك وكتب إليه يخبره انه هو الذي قتله » فلما قدم الرأس دعا عبد الملك برسول 
بَجِير”*» وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدري وما فارقت القوم حتى قتل ابن خازم » وقيل : 
ان ابن خازم إنما قُتَلَ بعد قَثلٍ عبد الله بن الزبير وان عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الزبير 
ودعاه الى نفسه فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى أهله بالمدينة وأطعَمَ الرسول الكتاب 
وقال : لولا إنك رسول لقتلتك . وقيل : : بل قطع يديه ورجليه وقتله وحلف أن لا يطيع 
عبد الملك أبداً ( بحير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة . 
ش ٠‏ ذكر عدة حوادث 

كان العامل على المديئة طارقاً لعبد الملك .» وعلى الكوفة بشر بن مروان » 
وعلى قضائها عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » وعلى البصرة خالد بن عبدالله » وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة » وعلى خراسان في قول بعضهم بكير بن وشاح . وفي قول 
بعضهم عبدالله بن خازم . 

وفي هذه السنة مات عبيدة السلماني وهومن أصحاب علي . (عبيدة) بفتح العين 
وكسر الباء الموحدة . 
(١)زاد‏ الطبري « وهو ابن الدّورقية » . 
(١)في‏ الطبري « اعتور» . 


(5) في الطبري « بنصل القناة » . 
(؟) سماه الطبري 0 العُداني 0 


ثم وح خلت سنة ثللاث و سبعين 
ذكر قتل عبدالله بن الزبير 


لما بويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عروة بن أنيف في ستة الاف من 
أهل الشام وأمره أن لا يدخل المدينة وأن يعسكر بالعرصة . وكان عامل عبدالله بن الزبير 
على المديئة الحرث بن حاطب بن الحرث بن معمر الجمحي فهرب الحرث . وكان 
ابن أنيف يدخل ويصلي بالناس الجمعة ثم يعود الى معسكره فأقام شهراً ولم يبعث 
إليهم ابن الزبير أحداً » وكتب إليه عبد الملك بالعود إليه فعاد هو ومن معه . وكان 
يصلي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القرظي . ثم عاد الحرث الى المدينة . 
وفك او الريي سلهانءتم الك الزارق الاتسبارق وكات رخل ماله عاية من 
خيبر ) 8 0 
وقيل : اسمه عبد الملك وهو أصح - في أربعة الاف فسار حتى نزل وادي القرى وسير 
سرية عليها أبو القمقام في خمسمائة إلى سليمان فوجدوه قد هرب فطلبوه فأدركوه فقتلوه 
ومن معه فاغتم عبد الملك بن مروان بقتله وقال: قتلوا رجلا مسلما صالحا بغيرذنب» 
وعزل ابن الزبير الحارث واستعمل مكانه جابر بن الأسود بن عوف الزهري فوجه جابر 
0 أبي قيس في ستمائة فارس وأربعين فارساً الى خيبر فوجدوا أبا القمقام ومن 
معه مقيمين بفدك يعره الناس فقاتلوهم فانهزم اصحاب أن بي القمقام اضر متهك 
ثلاثون رجلا فقتلوا صبراً » وقيل : بل قتل الخمسمائة أو أكثرهم , ووجه عبد الملك 
طارق بن عمرو مولن عثمان - وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي القرى ويمنع عمال ابن 
الزنيزيمن الاتتشان ويية بللا إن ظهر له فرج طارق إلى أبي بكر خيلا فاقتتلوا فأصيب 
أبو بكر في المعركة وأصيب من أصحابه أكثر من مائتي رجل . وكان ابن الزبير قد كتب 
الى القباع آيام كان عامله علق البصيرة يمر آن يرسل اليه الفى ,فار ليعيتوااعامله على 


ار إليه ألفي رجل . فلما قتل أبو بكرأ مر ابن الزبير جابر بن الأسود أن يسير 

جيش البصرة الى قتال طارق » فسار البصريون عن المدينة وبلغ طارقاً الخبر » فسار 
نحوه فالتقيا فقتل مقدم البصريين وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً وطلب طارق مدبرهم وأجهز 
على جريحهم ولم يستبق أسيرهم ورجع طارق إلى وادي القرى . 


وكان عامل ابن ف لدي الموكة حارويه الأسود وخدل ابن الدي: جار وامتتعفل 
طلحة بن عبيدالله بن عوف الذي يعرف بطلحة الندي سنة سبعين فلم يزل على المدينة 

حتى أخرجه طارق » فلما قَتَلَ عبد الملك مصعباً وأتى الكوفة وجه منها الحجاج بن 
يوسف الثقفي في ألفين » وقيل : في ثلاثة الاف من أهل الشام لقتال عبدالله بن 
الزبير » وكان السبب في تسييره دون غيره أنه قال لعبد الملك : قد رأيت في المنام أني 
أخذت عبدالله بن الزبير فسلخته فابعثني إليه وولني قتاله » فبعثه وكتب معه أماناً لابن 
الزبير » ومن معه إن أطاعوا . فسار في جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ولم يعرض 
للمدينة ونزل الطائف . وكان يبعث الخيل إلى عرفة ويبعث ابن الزبير أيضاًفيقتتلون 
بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير في كل ذلك وتعود خيل الحجاج بالظفر . 


| ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزبير 
ويطيره تضعقة وكفرق اضحائه وده فك عيبن المللك إلى :طارق. يأمره باللتحاق 
بالحجاج فقدِمَ المدينة في ذي. القعدة سئة اثنتين وسبعين وأخرج عامل ابن الزبير عنها 
وجعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه ثعلبة » فكان ثعلبة يُخرِج المخ وهو على منبر 
النبي كك ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغبط أهل المدينة وكان مع ذلك شديداً على أهل 
الزبير » وقدم طارق على الحجاج بمكة في سلخ ذي الحجة في خمسة الاف . وأما 
الحجاج فإنه قدم مكة في ذي القعدة وقد أخرم بحجة فنزل بثر ميمون . وحج بالناس 
تلك السنة الحجاج إلا أنه لم يَطفْ بالكعبة ولا سعى بين الصفا والمروة منعه ابن الزبير 
من ذلك » فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير » ولم 
يحج ابن الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة ولم يرموا الجمار ونحر ابن الزبير بُذْنَهُ 
بمكة . ولما حصر الحجاج ابن الزبير نصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به 
الكعبة » وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية ثم أمر به فكان الناس يقولون : 
خذل في دينه » وحج ابن عمر تلك السنة فأرسل الى الحجاج أن اتقّ الله واكقْفٌ هذه 


الحجارة عن الناس فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قَدِمَتْ وفود الله من أقطار الأرض 
ليؤدُوا فريضة الله ويزدادوا خيراً وإن المنجنيق قد منعهم عن الطواف فاكففٌ عن الرمي 
حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة فبطل الرمي حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا 
ولم يمنع ابن الزبير الحاج من الطواف والسعي . فلما فرغوا من طواف الزيارة نادى 
منادي الحجاج : انصرفوا إلى بلادكم فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير الملحد ء 
وأول ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة أرعدت السماء وأبرقت وعلا صوت الرعد على 
الحجارة فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم فأخذ الحجاج حجارة المنجنيق بيده 
فوضعها فيه ورمى بها معهم : فلما أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه اثني 
عدر رمخلا فاوكس اقل الشام » فقال الحجاج : يا أهل الشام لا تنكروا هذا فإني 58 
تهامة وهذه صواعقها وهذا الفتح قد حضر فأبشروا » فلما كان الغد جاءت الصاعقة 
فأصابت من اصحاب ابن الزبير عدة فقال الحجاج ألا ترون أنهم يصابون وأنتم على 
الطاعة وهم على خلافها . وكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي فلا 
ينصرف . وكان أهل الشام يقولون : 
يا ابن الزبير طالما عصيكا 2 وطالما عنيتنا اليكا لتجزين بالذي أتيكا 

يعنون عصيت وأتيت 

وقدم عليه قوم من الأعراب فقالوا : قدمنا للقتال معك فنظر فإذا مع كل امرىء 
منهع سيف كانواشقرة وقد تخرج من غعاده فقال : يا معشر الأعراب لاقربكم الله فوالله ان 
سلاحكم لرث وإن حديثكم لغث وإنكم لقتال في الجدب أعداء في الخصب فتفرقوا . 
ولم يرل القتال بينهم دائما فغلت الأسعار عند ابن الزبير وأصاب الناس مجاعة شديدة 
حتى ذبح فرسه وقسم لحمها في أصحابه » وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم » والمدّ 
الذرة بعشرين دوهما زانابيوت: ابن الزير لمقلوءة قمحا وشعيرا وذرة وتمرا + وكان أهل 
الشام ينتظرون فناء ما عنده » وكان يحفظ ذلك ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرمق ويقول : 
أنفسٌ أصحابي قوية ما لم يفن . فلما كان قبيل مقتله تفرّق الناس عنه وخرجوا الى 
الحجاج بالأمان خرج من عنده نحو عشرة الاف . وكان ممن فارقه ابناه حمزة » وخبيب 
أخذا لأنفسهما أماناً ٠‏ فقال عبدالله لابنه الزبير : حذْ لنفسك أماناً كما فعل أخواك فوالله . 
إني لأحبّ بقاءكم فقال : ما كنت لأرغب بنفسي عنك فصبر معه فقتل . ٠‏ 


ولما تفزق أصحابه عنه خطب الحجاج الناس وقال: قد ترون قلة من مع ابن 
الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق ففرحوا واستبشروا وتقدموافملؤوا ما بين الحجون 
إلى الأبواء.. فدخل على أمه فقال ع الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبقَّ 

معي معي إلا اليسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما 

رأيك ؟ فقالت : أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو 
قامض له فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية » وإن 
كنت إنما أردت:الدنيا فبئس الغبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك + وإث قلت : 
كنت على حق افلما وهن اصضحايق ضعقت فهذا ليس .فعل الأتخرار ولا أهل الذين+ كم 
خلودك في الدنيا القتل أحسن . فقال: يا أماه أخاف ان قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصابوني, قالت: يا بني إن الشاة لا تألم بالسلخ فامض, على بصيرتك واستعن باله 
فقبّلَ رأسها وقال : هذا رأبي والذي خرجت به دائباً إلى يومي هذا ما ركنت الى الدنيا » 
ولا أحببت الحياة فيها . وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله » وان تستحل حرماته 
ولكني احببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا 
فلا يشتدٌ حزنك وسلمي الأمر الى الله فإن ا 0 
ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم أومعاهد ولم يبلغني ظلم 
عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يَكنْ شيء آثر عندي من رضا ربي اللّهم لا أقول 
هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي حتى تسلو عني . 

فقالت أمه : لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاٌ إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت 
سُررتٌ بظفرك اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك ؛ فقال : جزاك الله خيراً فلا تدعي 
الدعاء لي قالت : لا أدعهُ لك أبدأ فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق » ثم قالت : 
اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة 
لو و او و ا الا نود 
الصابرين الشاكرين ١‏ فتناول يديها ليقبلهما فقالت: هذا وداع فلا تبعد فقال لها : جئت 
مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا قالت : امضٍ ع ميرت رد من 
أودّعك فدنا منها فعانقها وقبلها فوقعت يدها على الدرع فقالت ماهد سكع بن بريد ما 
تريد » فقال : ما لبسته إلا لأشدٌ متنك قالت : فإنه لا يشد متني فنزعها ثم درج كُمّيْه 
وشدّ أسفل قميصه وجبّة خز تحت أثناء السراويل وأدخل أسفلها تحت المنطقة وأمه 
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تقول له : البس ثيابك مشمرة ء» فخرج وهويقول : 
إني إذا أعرفٌ يومي أصبرٌ. وإنما يعرف يومه(2 الْحرَ إذ بعضهم يعرفٌ ثم ينكر 

فسمعته فقالت : تصبر إن شاء الله أبواك أبو بكر والزبير» وأمك صفية بنت عبد 
المطلب . فحمل على أهل الشام حملة منكرة ة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه , 
وقال له بعض أصحابه : لولحقت بموضع كذاء قال : بكس الشيخ أنا إذاً في الاسلام لئن 
أوقعت وم فقتلوا ثم.فررت عن مثل مصارعهم ٠.‏ ودنا أهل الشام حتى امتلأت منهم 
الأبواب وكانوا يصيحون به يا ابن ذات النطاقين فيقول :: 

وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 

وجعل أهل الشام على أبواب المسجد رجلاً من أهل كل بلد ؛ فكان لأهل 
حمض .لباب الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشق باب بنى شيبة » ولأهل 0 
نات العيفا ا زلاهل الخطن باييي شوه يو لأمل تشبرون بابندزى تقيرة) .يا 
الختجاج . وظارق من ناحية الأبطح | لى المروة » فمرة يحمل ا, 55000 
ومرة في هذه الناحية فكأنه أسدٌ في أجمة ما يقدم عليه الرجال يعدو في أثر القوم حتى 
يخرجهم ثم يصيح أبا صفوان : ويل أمه فتحاً لو كان له رجال أو كان قسرني واحداً 
كفيته . فيقول أبو ضُفوان عبداللّه بن صفوان بن أمية.بن خلف : أي والله وألف . فلما 
رأى الحجاج ان الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب وترجل وأقبل يسوق.الناس . 
ويصمد بهم » صمد صاحب علم ابن الزبير وهو بين يديه. فتقدم ابن الزبير على صاحب 
علمه وضاربهم فانكشفوا وعرّج وصلى ركعتين عند المقام فحملوا على صاحب علمه 
فقتلوه عند باب بني شيبة وضار العلم بأيدي أصحاب الحجاج . فلما فرغ من صلاته 
تقدم فقاتل بغير علم فضرب رجلا من أهل الشام وقال : خذها وأنا ابن الحواري 
وضرب آخر وكان حبشياً فقطع يده وقال : إصبر أبا حِمّمّة اصبر ابن حام . 

وقاتل معه عبدالله بن مطيع وهويقول : 
آنا الذي فررت :يوم الجبر: ..والخر لأ يقر إلا مره .واليقم لحري قيرة بكر 
)١(‏ في الطبري «يوميه » . 
(1) في الطبري « باب بني سهم » . 


وقاتل حتى قُتل » وقيل : انه أصابته جراح فمات منها بعد أيام » وقال ابن الزبير 
لأصحابه . وأهله يوم قتل بعد صلاة الصبح : اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم 
وعليهم المغافر ففعلوا فقال : يا آل الزبير لوطبتم بي نفساً عن أنفسكم كنا أهل بيت من 
العرب اصطلحنا في الله فلا يرعكم وقع السيوف فإِنْ ألم الدواء للجراح أشدٌ من ألم 
وقعها صونوا سيوفكم كما تصونوا وجوهكم » غضوا أبصاركم من البارقة وليشغل كل 
امرىء قرنه ولا تسألوا عنى فمن كان سائلا عني فإني ة فى الرعيل الأول احملوا على بركة 
لله » ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون فرّمي بآجرة رماه رجل من السكون فأصابته 
في وجهه فأرعش لها ودمي وجهه فلما وجد الدم على وجهه قال : 


فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تَقَطر الدمًا 


وقاتلهم قتالاً شديداً فتعاودوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث 
وسبعون سنة » وتولى قتله رجل من مراد وحمل رأسه الى الحجاج فسجد ووفد 
السكوني » والمرادي إلى عبد الملك بالخبر فاعطى كل واحد منهما خمسمائة دينار » 
وسار الحجاج . وطارق حتى وقفا عليه فقال طارق : ما ولدت النساء رفي ا 
فقال الحجاج : أتمدح مخالف أمير المؤمنين ؟ قال : نعم هو أعذر لنا ولولا هذا لما 
كان لنا عذر إنا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في , غير جُندٍ ولا حصن ولا مُنعة فيتتصف 
-. نابل يفضّل علينا فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقا ولما قتل ابن الزبير كبر أهل 
الشام فرحاً بقتله فقال أبن عمر : انظروا الى هؤلاء ولقد كبرٌ المسلمون فرحاً بولادته 
وهؤلاء يكبّرون فرحاً بقتله وبعث الحجاج برأسه » ورأس عبدالله بن صفوان » ورأس 
عمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة » ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان وأخذ 
جنته فصلبها على الثنية اليمنى بالحجون فأرسلت اليه أسماء : قاتلك الله على ماذا 
صلبته ؟ قال : استبقتث أنا وهو إلى هذه الخشبة وكانت له فاستأذنته في تكفينه ودفنه 
فأبى ووكل بالخشبة من يحرسها . وكتب الى عبد الملك يخبره بصلبه فكتب إليه يلومه 
ويقول :ألا خليت بينه وبين أمه فأذن لها الحجاج فدفنته بالحجون فمر به عبدالله بن 
عمر فقال : السلام عليك يا أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صواماً 
لإ رع اراك لحار لحريو اراي 0 

بقى أياماً يستعمل الصبر والمسك لثلا ينتن » فلما صلب ظهرت منه رائحة السك 


فقيل :ان الحجاج صلب معه كلباً ميتاً فغلب على ريح المسك . وقيل : بل صلب معه 
سنوراً » ولما قتل عبدالله ركب أخوه عروة ناقة لم يرّ مثلها فسار الى عبد الملك فقدم 
الشام قبل وصول رسل الحجاج بقتل عبدالله فاتى باب عبد الملك فاستأذن عليه فأذن له 
فلما دخل سلّم عليه بالخلافة فرد عليه عبد الملك ورحب به وعانقه وأجلسه على السرير 
فقال عروة : 

ثم تحدثا حتى جرى ذكر عبد الله فقال عروة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
فعل؟ قال: قتل, فُخرٌ ساجداً فقال عروة: ان الحجاج صلبه فهبٌ جثته لأمه قال: نعم 
وكتب ال السجاح يعظم اصليه وروكان المتيجاك لما ققد عرو كنيو الى غيل الملك 
يقول له : إن عروة كان مع أخيه فلما قتل عبدالله أخذ مالاً من مال الله فهرب ٠‏ فكتب 
اليه عبد الملك انه لم يهرب ولكنه أتاني مبايعاً وقد أمنته وحللته مما كان وهو قادم عليك ْ 
فإياك وعروة » وعاد عروة الى مكة وكانت غيبته عنها ثلاثين يوما » فأنزل الحجاج جثة 
عبدالله عن الخشبة وبعث به إلى أمه فغسلته فلما أصابه الماء تقطع فغسلته عضوا عضوا 
فاستمسك وصلى عليه عروة ودفلته . 

وقيل : إن عروة لما كان غائباً عند عبد الملك كتب اليه الحجاج وعاوده في إنفاذ 
عروة اليه فهم عبد الملك بانفاذه فقال عروة : ليس الذليل من قتلتموه ولكن الذليل من 
ملكتموه » وليس بملوم من صَبِرَ فمات ولكن المَلومَ من فر من الموت . فسمع منه هذا 
0 ال ا الات ع 


وقيل : صلى عليه غير عروة » والذي ذكره مسلم في صحيحه أن عبدالله بن 
1 3 
الزبير القى في مقابر اليهود وعاشت أمه بعذه قليلا وماتت وكانت قد أضرت وهي أم 
عروة أيضاً ؛ فلما فرغ الحجاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايعه أهلها لعبد الملك بن 
مروان 2 وأمر بكندى, المسجد الحرام من اد 0 0 04 المدينة رك 
قاساء إلى أهلها واستخف بهم وقال : ل ان وحتم 0 
جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم كما يفعل بأهل الذمة منهم جابر بن 


عبدالله » وأنس بن مالك » وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة فقال حين خرج منها : 
الحمد لله الذي أخرجني من أم لبن أهلها أخبث بلدٍ وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم له 
على نعمة الله والله لولا ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف 
الحمار أعواداً يعودون بها وزمة قد بليت يقولون : منبر رسول الله يع وقبر رسول 
الله كلِْ » فبلغ جابر بن عبدالله قوله فقال :, إن وراءه ما يسوءه قد قال فرعون ما قال ثم 
أخذه الله بعد أن أنظره . وقيل : إن ولاية الحجاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول 
الله كةِ كان سنة أربع وسبعين في صفر (خبيب بن عبدالله بن الزبير) بضم الخاء 
المعجمة وبباءين موحدتين بينهما ياء مثناة من تحت وكان عبدالله يكنى به وبأبي بكر 
أيضاً. 
ذكر عمر ابن الزبير وسيرته 
كان له من العمر حين قتل اثنتان وسبعون سنة ٠.‏ وكانت خلافته تسع سنين 
لأنه بويع له سئة أربع وستين . وكانث له جمة مفروقة طويلة » قال يحبى بن وثاب : 
كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تظنه حائطا لسكونه وطول 
سجوده . وقال غيره : قسّم عبدالله الدهر ثلاث حالات فليلة قائم حتى الصباح . وليلة 
راكع حتى الصباح » وليلة ساجد حتى الصباح . وقيل : أول ماعلم من همة ابن الزبير 
أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان ‏ وهو صبي - فمر به رجل فصاح عليهم ففروا ومشى 
ابن الزبير القهقرى وقال : يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه ففعلوا » ومر به 
عمر بن الخطاب وهو يلعب ففرٌ الصبيان ووقف هو فقال له عمر : مالك لم تفر معهم ؟ 
فقال : لم أجرم فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسّع لك ؛ وقال قطن بن عبدالله : 
كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة . 
قال خالد بن أبي عمران : كان ابن الزبير يفطر في الشهر ثلاثة أيام ومكث أربعين 
سنة لم ينزع ثيابه عن ظهره . وقال مجاهد : لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
الناس إلا تكلفه ابن الزبير » ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة ١‏ 
قال هشام بن عروة : كان أول ما أفصح به عمي عبدالله بن الزبير - وهو صغير ‏ السيف 
فكان لا يضعه من يده فكان الزبير يقول : والله ليكونن لك منه يوم وأيام » قال ابن 
سيرين : قال ابن الزبير ما شيء كان يحدثنا به كعب إلا وقد جاء على ما قال إلا قوله : 
فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي يعني المختار ‏ قال ابن سيرين : ولا يشعرابن 


الزبير أن الحجاج قد خبىء له . وقال عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري : ان ابن 
عمر مر بابن الزبير- وهو مصلوب - بعد قتله فقال : رحمك الله أبا خبيب إنك كنت 
صواماً قواماً ولقد أفلحت قريش إن كنت شرهاً » وكان الحجاج قد صلبه ثم ألقاه في 
مقابر اليهود وأرسل إلى أمه يستحضرها فلم تحضر فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعثن اليك 
من يسحبك بقرونك فلم تأته فقام إليها » فلما حضر قال لها : كيف رأيتني صنعت 
بعبدالله قالت : رأيتك أفسدت على ابني دنياه وأفسد عليك آخرتك أما إن رسول 
الله يكلِ حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً فأما الكذاب فقد رأيناه ‏ تعني المختار ‏ وأما 
المبير فأنت هو . وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه . وقال ابن الزبير 
لعبدالله بن جعفر : أتذكر يوم لقينا رسول الله كه أنا وأنت فأخذ بني فاطمة فقال : نعم 
فحملنا وتركك ولو علم أنه يقول له هذا ما سأله . 


ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة ٠‏ وأرمينية 
وق هل الشنة'استعمل عبد الملك أخاه ميحمدا على الجزيرة وأرميئية قغزا تننها 
وأئخن في العدوء وكانت بحيرة الطريخ التي بأرمينية مباحة لم يعرض لها أحد بل يأخذ 
منها من شاء فمنع من صيدها وجعل عليها من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه » ثم صارت 
بعده لابئه مروان ثم أخذت منه لما انتقلت الدولة عنهم وهي إلى الآن على هذه الحال 
من الحجر . ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من 


٠ 


غير أن ينقص من أوزارهم شيء . وهذا الطريخ من عجائب الدنيا لأن سمكه صغيرله 
كل سنة موسم يخرج من هذه البحيرة في نهر يصب اليها كثيرا يؤخذ بالأيدي والآلات 


ذكر قتل أبي فديك الخارجى 
قد ذكرنا سنة اثنتين وسبعين قتل نجدة بن عامر الخارجي وطاعة أصحابه أبا 
فديك ؛ وثبت قدم أبي فديك إلى الآن فامر عبد الملك بن مروان عمر بن عبيدالله بن 
معمر أن يندب الناس من أهل الكوفة » والبصرة ويسير إلى قتاله فندبهم وانتدب معه 
عشرة آلاف فأخرج لهم أرزاقهم ثم سار بهم. وجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة على الميسرة وعليهم عمر بن 


موسى بن عبيدالله بن معمر وهو ابن أخي عمر . وجعل خيله في القلب . وساروا حتى 
انتهوا الى البحرين فالتقوا واصطفّوا للقتال فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد 
فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب . ومجاعة بن عبد الرحمن » 
وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالميمنة وجرح عمر بن موسى . فلما 
رأى أهل الميسرة أهل الميمنة لَّمْ ينهزموا رجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير لأن أميرهم 
عمر بن موسى كان جريحاً فحملوه معهم واشتد قتالهم حتى دخلوا عسكر 
الخوارج . وحمل أهل الكوفة من الميمنة ومن معهم من أهل الميسرة حتى استباحوا 
عسكرهم . وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالمشقر فنزلوا على الحكم فقتل منهم 
نحو ستة آلاف وأسر ثمانمائة » ووجدوا جارية عبدالله بن أمية حبلى من أبي فديك 


وعادوا إلى البصرة 5 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عَزَّلَ عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة وولاها أخاه بشراً في 
قول بعضهم فاجتمع له المصران الكوفة . والبصرة فسار بشر إلى البصرة واستخلف 
على الكرفة عمزرو بن يحزيث و«وفيها عرزا حم بن روات الووم ضائنه فهرمهج» وليها 
كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف والروم في ستين ألفا 
فهزمهم وأكثر القتل فيهم . وحجّ بالناس هذه السنة الحجاج وكان على مكة . واليمن ‏ 
واليمامة » وكان على الكوفة . والبصرة في قول بعضهم بشر بن مروان » وقيل : كان 
على الكوفة بشر وعلى البصرة خالد بن عبدالله » وعلى قضاء الكوفة شريح بن 
الحرث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » وعلى خراسان بكير بن وشاح . 
| وفي هذه السنة مات عبد الله بن عمر بمكة . ودفن بذي طوى وقيل : بفخ . وكان 
سبب موته أن الحجاج أمر بعض أصحابه فضرب ظهر قدمه بزج رمح مسموم فمات 
منها » وعاده الحجاج في مرضه فقال: من فعل بك هذا ؟ قال : أنت لأنك أمرت 
بحمل السلاح في بلد لا يحل حمله فيه » وكان موته بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر . وقيل 
غير ذلك » وكان عمره سبعا وثمانين سنة . وفيها مات سلمة بن الأكوع . وأبو سعيد 
الخدري . ورافع بن خديج . ومالك بن مسمع أبوغسان البكري . وقيل : مات سنة 
أربع وستين وولِدَ على عهد رسول الله ب . وتوفي سلم بن زياد بن أبيه قبل بشر بن 
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مروان » وأسفاء ردك أبن بكر بعد ابنها بقليل » وكانت قد عميت وكانت مطلقة مسن 
الزبير » قيل : أن ابنها عبدالله قال له : مثلى لا توطأ أمه فطلقها . 

وفيها مات عوف بن مالك الأشجعي وكان أول مشاهده خيبر » ومعاوية بن حديج 
قبل ابن عمر بيسير » وفيها مات معبد بن خالد الجهني وهو ابن ثمانين سنة وله صحبة » 
وفيها قتِلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله مع ابن الزبير ‏ وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيدالله وله صحية . 
حدّيج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم . 
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ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
في مده السنة عَزَلَ عبد الملك طارقاً عن المدينة واستعمل عليها الحجاج فاقام 
بها شهرا وفعل بالصحابة ما تقدم ذكره وخرّجّ عنها مُعتمرا . 
وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها إلى البناء الأول 
وأخرج الحجر منها . وكان عبد الملك يقول : كذب ابن الزبير على عائشة في أن 
الحجر من البيت » فلما قيل له : قال غير ابن الزبير : إنها روت عن رسول الله يكن 
قال : وددت أني تركته وما يحمل » وفيها استقضى عبد الملك أبا ادريس الخولاني . 
ذكر ولاية المهلب حرب الأزارقة 
لما استعمل عبد الملك أخاه بشراً على البصرة سار اليها فأتاه كتاب عبد الملك 
يأمره أن يبعث المهلب إلى حرب الأزارقة في أهل البصرة ووجوههم . وكان ينتخب 
منهم من أراد أن يتركه وراءه في التحرب وامرة أن ييعف م اهل الكوفة رجلا شريقاً 
معروفا بالبأس والنجدة والتجربة في جيشٍ كثيف الى المهلب ء وأمرهم أن يتبعوا 
الخوارج أين كانوا حتى يهلكوهم , فأرسل المهلب جديع بن سعيد بن قبيصة وأمره أن 
ينتخب الناس من الديوان » وشق على بشر أن امرة المهلب جاءت من عبد الملك 
فأوغرت صّدره عليه حتى كأنه أذنبَ اليه فدعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : قد 
عرفت منزلك عندي وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش الذي أسيره من الكوفة للذي عرفته 
منك فكن عند أحسن ظني بك وانظر إلى هذا كذا وكذا يقع في المهلب فاستبد عليه 
بالأمر ولا تقبلن له مشورة ولا رأيا يا وتنقصه . قال عبد الرحمن : فترك أن يوصيني 
بالجيش وقتال العدو والنظر لأهل الاسلام وأقبل يغريني بابن عمي كأني من السفهاء ما 


رأيت شخصاً مثلي طمع منه في مثل هذا » قال : فلما رأى أ: ا را 
قال لى: : مالك ؟ قلت : أصلحك لل وهل تسق الأ ]نا أسرك فين ايت 
وكرهت.., وسار المهلب حتى نزل رام هرمز فلقي بها الخوارج فخندق عليه » وأقبل 
عبد الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشر بن جرير . ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس » وإسحاق بن محمد بن الأشعث . وزحر بن قيس . فسار حتى نزل على ميل من 
المهلب حيث يتراءى العسكران برام هرمز . فلم يلبث العسكر حتى أتاهم نعي بشر بن 
مروان توفي بالبصرة فتفرق ناس كثير من أهل البصرة . وأهل الكوفة » واستَحُلّفَ بشر 
على البضرة تخالك بن عبدال'بن خالن» وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حري ةع 
وكان الذين انصرفوا من أهل الكوفة زحر بن قيس. وإسحاق بن محمد بن الأشعث» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد . فأتوا الأهواز فاجتمع بها ناس كثير » فبلغ ذلك 
خالد بن عبيدالله فكتب اليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلب وِتَهَدَّدَهُمُ إن لم يفعلوا 
القر و لعل وود ره عترية عد المارية:» » فلما قرأ الرسول من الكتاب عليهم 
متلا تحط مه قال لخر لوج قله قرع مني الواتهة لق بلنقك النامن الدج وأقيل 
زحر ومن معه حتى نزلوا إلى جانب الكوفة وأرسلوا إلى عمرو بن حريث أن النفر لما 
بلغهم وفاة الأمير تفرقوا فأقبلنا إلى مصرنا وأحببنا أن لا ندخل إلا بإذن الأمير » فكتب 
إليهم ينكر عليهم عودهم ويأمرهم بالرجوع إلى المهلب ولم يأذن لهم في دخول الكوفة 
فانتظروا الليل ثم دخلوا الى بيوتهم فأقاموا حتى قدم الحجاج أميراً . 
ذكر عزل بكير عن خراسان وولاية أمية بن عبدالله بن خالد 

في هذه السنة عَزَلَ عبد الملك بكير بن وشاح عن خخحراسان وولاها أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد وكانت ولاية بكير سنتين » وكان سبب عزله أن تميماً اختلفت 
بها فصارت مقاعس والبطون يتعصبون لبحير ويطلبون بكيراً وصارت أوف والأبناء 
يتعصبون لبكير ‏ وكل هذه بطون من بني تميم - فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب 
وتفسد البلاد » ويقهرهم المشركون فكتبوا إلى عبد الملك بذلك وأنها لا تصلح إلا 
على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه » فاستشار عبد الملك فيمن يوليه 
فقال أمية : يا أمير المؤمنين تداركهم برجل منك قال : لولا انهزامك27 عن أبي فديك 


. » في الطبري « لولا انحيازك‎ )١( 


ف ارا يفال 1ن أمين التؤشيو” وهنا لوزت نتن مطذائن النانى ول أخبد سكالا 
فرأيتٌ أن انحيازي إلى فئة أفضل من تعرض 227 عصبة بقيت من المسلمين للهلكة . 
وقد كتب اليك خالد بن عبدالله بعذري . وقد علم الناس ذلك فولاه خراسان ‏ وكان 
عبد الملك يحبه ‏ فقال الناس : ما رأينا أحداً عوّض من هزيمة ما عوّض أمية » فلما 
سمع بكير بمسيره أرسل إلى بحير وهو في حبسه ‏ وقد تقدم ذكر ذلك في مقتل ابن 
خازم ‏ يطلب منه الصلح فامتنعٌ بحير وقال: ظنّ بكير أن خراسان تبقى له في 
الجماعة . ومشت السفراء بينهم فأبى ذلك بحير » فدخل عليه ضرار بن حصين الضبي 
فقال : أراك أحمق يرسل اليك ابن عمك يعتذر اليك ء 00 والسيف بيده ولو 
قتلك ما حبقت فلا تقبل منه اقبل الصلح واخرج وأنت على رأ من أمرك » فقبل منه 
وصالح بكيراً » فأرسل إليه بكير باربعين ألفاً وأذ عليه أن لا يقاتله » وخرج بُحير فاقام 
يسأل عن مسير أمية فلما بلغه أنه قد قارب نيسابور , سار اليه ولقيه بها فاخبره عن 
رايا باجحو ان بار ارون ار رار را ا 

حتى قَدِم مرو , وكان أمية كريماً ولا يعرض لبكير ولا لعماله وعرض عليه شرطته فأبى 
فولاها بحير بن ورقاء . فلام بكيراً رجال من قومه فقال : كنت بالأمس يرا تم 
الحراب بين يدي فأصيرٌ اليوم أحمل الحربة » ثم خّر أمية بكيراً أن يولّيه ما شاء من 
خراسان فاختارز طخارستان قال فتجهز لها واننق مال كتير فقال بحي رلامية :إن أتى 
طخارستان خَلَّعَكَ وحذّره فلم يولّه . (أسيد) بفتح الهمزةوكسر السين . ( وبحير ) بفتح 
الناء الموحدة وكير الجاء.: 


ذكر ولاية عبدالله بن أمية سجستان 
لما وصل أمية بن عبدالله إلى كرمان استعمل ابنه عبدالله على سجستان, فلما 
قَدِمها غزا رتبيل الذي ملك بعد المقتول الأول وكان رتبيل هائباً للمسلمين » فلما وصل 
عبدالله إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح وبذل ألف ألف وبعث إليه بهدايا ورقيق 
فأبى عبدالله قبولٌ ذلك وقال : إن ملأ لي هذا الرواق ذهباً وإلا فلا صلح متوكان غرات 
فخلى له رتبيل البلاد حتى أوغل فيها وأخذ عليه الشعاب والمضايق فطلب أن يخلى عنه 


(١)في‏ الطبري « من تعريضي » . 
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وعن المسلمين ولا يأخذ منه شيئاً فأبى رتبيل وقال : بل يأخذ ثلاثمائة ألف درهم صلحاً 
ويكسن لنا نه كتابا ولا يغزؤ بلذدنا ما كنت أميراً ولا حرق ول يخرب ففعل ففعل . وبلغ ذلك 
عبد الملك فعزله . 


ذكر ولاية حسان بن النعمان أفريقية 


قد ذكرنا ولاية زهير بن قيس سنة اثنتين وستين وكان قتله سنة تسع وستين ؛ فلما 
ل ا لوو و 
بينه وبين ابن الزبير » فلما قثل ابن الزبير واجتمع المسلمون عليه جهّز جيشأً كثيراً 
واستعمل عليهم وعلى افريقية حسان بن النعمان الغساني وسيّرهم اليها في هذه السنة 
فلم يدخل افريقية قط جيش مثله. فلما ورد القيروان تجهز منها وسار الى قرطاجنة وكان 
صاحبها أعظم ملوك إفريقية ولم يكن المسلمون قط حاربوها » فلما وصل إليها رأى بها 
من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة , فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً » فلما رأوا 
ذلك اجتمع رأيهم على الهرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم الى صقلية وبعضهم 
إلى الأ دمن ؛ ودخلها حسان بالسيف فسبى ونهب وقتلهم قتلاً ذريعاًء وأرسل الجيوش 
فيما حولها فأسرعوا إليه خوفاً فأمرهم فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه ؛ ثم بلغه أن 
الروم والبربر قد اجتمعوا له في صطفورة » وبنزرت وهما مدينتان فسار إليهم وقاتلهم 
ولقي منهم شدة وقوة فصبر لهم المسلمون فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على 
بلادعم» ولم يترك حسان موضعاً من بلادهم إلا وطئه وخاف أهمل ارقي حرفا 
شديدا . ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة فتحصّنوا بها وتحصن البربر بمدينة 
بونة فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا . 


ذكر تخريب أفريقية 
لما صلح الناس قال حسان : دلّوني على أعظم من بقي من ملوك أفريقية فدلُّوه 
على امرأة تملك البربر تَعرف بالكاهنة وكانت تخبرهم باشياء من الغيب ولهذا سُّميت 
الكاهنة ‏ وكانت بربرية وهي بجبل أوراس وقد اجتمع حولها البربر بعد قتل كسيلة » 
فسأل أهل افريقية عنها فعظموا محلها وقالوا له : ان قَتَلتَها لم تختلف البربر بعدها 
عليك» فسار إليها فلما قارّبها مَدمت حصن باغاية ظناً منها انه يريد الحصون فلم يعرّج 


حسان على ذلك وسار إليها فالتقوا على نهر نيني واقتتلوا أشد قتال راه الناس. فانهزم 
المسلمون وقتل منهم خلق كثير وانهزم حسان . واسِر جماعة كثيرة أطلقتهم الكاهنة 
سوى خالد بن يزيد القيسى ‏ وكان شريفا شجاعاً ‏ فاتخذته ولدا » وسار حسان حتى 
فارق أفريقية وأقام » وكتب الى عبد الملك يُعلمه الحال فأمره عبد الملك بالمقام إلى 
أن يأتيه أمرهُ فأقام بعمل برقة خمس سنين فسُّمّي ذلك المكان قصور حسان إلى الآن . 
وملكت الكاهنة أفريقية كلها وأساءت السيرة في أهلها وعَسَفْتهم وظلمتهم . ثم سيّر اليه 
عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى أفريقية وقتال الكاهنة» فأرسل حسان 
رسولاً سراً إلى خالد بن يزيد وهوعند الكاهنة ‏ بكتاب يستعلم منه الأمور. فكتب إليه 
خالد جوابه في رقعة يعرفه تفرق البربر ويأمرهبالسرعة» وجعل الرقعة في خبزة وعاد الرسول 
فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول: ذهب ملكهم فيما يأكل الناس » فطلب الرسول فلم 
يوجد فوصل إلى حسان وقد احترق الكتاب بالنار , فعاد إلى خالد وكتب إليه بما كتب 
أو وأودّعه قربوس السرج » فسار حسان , فلما عَلِمت الكاهنة بمسيره إليها قالت : 

ان العرب يريدون البلاد والذهب والفضة . ونحن إنما نريد المزارع والمراعي . ولا 
أرى إلا أن أخرب أفريقية حتى ييأسوامنهاوفرقت أصحابها ليخربوا البلادفخرربوها وهدموا 
الحصون ونهبوا الأموال وهذا هو الخراب الأول لأفريقية » فلما قرب حسان من البلاد 
لَقِيهُ جمعٌ من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون اليه منها فسرّه ذلك . وسار 
إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ‏ وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء ‏ وجعل 
فيها عاملاً ؛ وسار إلى قَفْصَّة ليتقرب الطريق فأطاعه من بها واستولى عليها وعلى 
قسطيلية ونفزلوة » وبلغ الكاهنة قدومه » فاحضرت ولدين لها . وخالد بن يزيد وقالت 
لهم : إنني مقتولة فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانا فساروا اليه وبقوا معه » 
وسار حسان نحوها فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال وكثر القتل حتى ظنَّ أنه الفناء ثم نصر 
الله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتلاً ذريعاً وانهزمت الكاهنة ثم أَذْرِكَتٌ فَفَبِلْتْ , ثم ان 
البربر استأمنوا إلى حسان فامنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين 
عَدّتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون العدو فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا العسكر ابني 
الكاهنة . ثم فشا الاسلام في البربرء وعاد حسان إلى القيروان في رمضان من تلك 
السنة وأقام لا ينازعه أحد الى أن توفي عبد الملك . فلما ولي الوليد بن عبد الملك ولى 
افريقية عمه عبدالله بن مروان فعزل عنها حساناً واستعمل موسى بن نضير سئة تسع 


وثمانين على ما نذكره إن شاء الله » وقد ذكر الواقدي أن الكاهنة خرجت غضباً لقتل 
كسيلة وملكت أفريقية جميعها وعملت باهلها الأفاعيل القبيحة وظلمتهم الظلم الشنيع 
ونال مَنْ بالقيروان من المسلمين أذى شديد بعد قتل زهير بن قيس سنة سبع وستين » 
فاستعمل عبد الملك على أفريقية حسان بن النعمان فسار في جيوش كثيرة وقصد 
الكاهنة فاقتتلوا فانهزم المسلمون وقتل منهم جماعة كثيرة وعاد حسان منهزماً إلى نواخي 
برقة فأقام بها إلى سنة أربع وسبعين فسير إليه عبد الملك جيشاً كثيفاً وأمره بِقَضْدٍ الكاهنة 
فسار اليها وقاتلها فهزمها وقتلها وقتل أولادها وعاد الى القيروان » وقيل : إنه لما قل 
الكاهنة عاد من فَوْرِه إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه ابو صالح إليه 
ينسب فحص صالح227 . 
ذكر عدة حوادث 

حيج بالناس هذه السنة الحجاج بن يوسف . وكان على قضاء المدينة عبدالله بن 
قيس بن مخرمة » وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » 
وقيل : إن عبد الملك اعتمر هذه السنة ولا يصح » وفيها غزا محمد بن مروان الروم 
صائفة فبلغ أندولية . 

وفيها مات جابر بن سمرة السوائي في امارة بشر بن مروان بالكوفة » وفي إمارته 
أيضا فاك أبو جحتحيفة بالكلزفة + وفيها'مات غمرو ين ,قيمنون الأودى + وقيل #يقة 
خمس وسبعين وكان قد أدرك الجاهلية وهو من المعمرين » وفيها مات عبدالله بن 
عتبة بن مسعود وكان من عمال عمر . وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين » وفيها مات 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي وله صحبة » وفيها مات محمد بن حاطب بن الحرث 
الجمحي وكان مولده بأرض الحبشة وأتى به النبي يَكةٍ ٠‏ وفيها مات أبو سعيد بن معلى 
الأنصاري » وفيها مات أوس بن ضمعج الكوفي ( ضمعج ) بالضاد المعجمة والجيم . 


. الفحص بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهملة اسم عدة مواضع في المغرب‎ )١( 


ثم د خلت سئة خمس وسبعين 


في هذه السنة غزا محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مرعش . 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 

في هذه السنة ولّى عبد الملك الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان 
وسجستان ؛ فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة وأمره بالمسير إلى 
العراق » فسار في اثني عشر راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار 
فجأة ‏ وقد كان شري امهل ال الخوارج فبدأ الحجاج بالمسجد فصعد المنبر 
وهو متلثم بعمامة خز حمراء » فقال : علي بالناس فحسبوه وأصحابه خارجية فهموا به 
وهو جالس على المنبر ينتظر اجتماعهم ؛ فاجتمع الناس وهو ساكتٌ قد أطال السكوت 
فتناول محمد بن عمير حصباءء وأراد أن يحصبه بها وقال : قاتله الله ما أغباه وأذمه والله 
إني لأحسب خبره كروائه » فلما تكلم الحجاج جعلت الحصباء تنتثر من يده وهو لا 
يعقل به » قال: ثم كشف الحجاج عن وجهه . وقال : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أَضَع العمَامَةٌ تُعرفوني 

أناؤالة إى لأخيل الس وله واحده نوعرزي يله وني ارك زؤوسا 
قد أيتَعثْ وقد حان قِطَاقُها إني لأنظر إلى الدماءِ بين العمّائم واللحى ف كنرك ين 
ساقها تشميرا : 


. » في الطبري « وأحذوه بنعله‎ )١( 


فشكي وواتيك جاتب ناث بو ماج مده مالم جد امم جين سو 11 


هذا أوانُ الحرب7) فاشتدي زيم قد لمّها اللِيِلُ بسواق حطم 
ليس براعي إبلٍ ولااغنم ولا بجزار على لحم وَضِهُ”) 
( ثم قال ) : 
قد لَفّها الليِل بعصْلِيّ أزوعَ حراج من الدَوِيّ مهاج ليس بأعرايي 
ليس أوان بكرة الخلاط(© جاءت به والقلص الاعلاط تهوى هُويٌّ سائق الغطاط7؟» 


إني والله يا أهل العراق ما أغمز بتغماز التين (©»ولا ِفَعْمَعٌ مم لي بالشنان7'»ولقد 
فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى ثم قرأ : #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها وعدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والتخوقك بها كانى يضدموق 2"واخم اولتاق واسياة اؤلتك إن امين الموفتيع عبد العلك نر 
كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمرّها عوداً واصلبها مكسرا فوجهني إليكم ورمى بي في 
نحوركم فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق فإنكم طالما | أوضعتم ف الخر وتسم 

سئن الغي فاستوثقوا وابتتيووا فوالله لأذيقنكم الهوانَ ولأمريتكم به حتى تدروا 
اراح باو ليور لع لو اا و01 
الإبل حتى تذروا العصيان وتنقادوا ولأقرعنكم قرع المروة حتى تلينوا إني والله ما أعِدٌ 
إل وفيت وله أخلق إلا فريت فإياى وهذه الجماعات: فلا يركين رجحل إلا وتحده .2 
قِسمُ بالله لتقبلن على الإنصاف ولتتدعن الإرجافٌ وقيلاٌ وقال وما تقول ومايقول 
وأخبرني فلان أو لأدعن لكل رجلٍ منكم شغلا في جسله فيمَ أنتم وذاك » والله 
لتستقيمُنَ على الحق أو لأضربتكم بالسيفف ضرياً يدع النساء أيامى والولدان يتامى حتى 
تذروا السمهي وتقلعوا عن هواها , ألا إنه لوسَاءَ لأهل المعصية معصيتهم ما جيء فيء 


. » في الطبري « هذا أوان الشدّ‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « على ظهر وَضِم‎ 
. » في الطبري « يكره الخلاط‎ )7( 

(5) في الطبري « سابق الغطاط » . 
(5) في الطبري « كتغماز التين » :. 

(1) الشنان جمع شنة وهي القربة البالية. 
(/) سورة النحل ١١15‏ . 


ا ل ةع تت 0 500 0 سملة هلا 


ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولولا أنهم يغزون كرهاً ما غزوا طوعاً . وقد بلغني رفضكم 
المهلب وإقبالكم على مصركم ععاصين مخالفين وإني ي أقسم بالله لا أجد أحداً من 
عسكره بعد ثلاثة إلا ضَربتٌ عُنْقَه وأنهبت داره . 

ثم أمر بكتاب عبد:الملك.فقرىء على أهل الكوفة . فلما قال القارىء : أما بعد 
مادم عام عاى المعداله الركم فم ام قال : يا عبيد العصا يسلَّمٌ عليكم 
أمير المؤمنين فلا يرد رادٌ منكم السلام أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب ٠»‏ ثم قال 
للقارىء : اقرأ فلما قرأ سلامٌ عليكم قالوا بأجمعهم : سلام الله على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته ثم دخل منزله لم يزد على ذلك . ثم دعا العرفاء وقال 6 
الناس بالمهلب واتوني بالبراءة بموافاتهم ولا تغلمّن أبوابَ الجسر ليلا و نهاراً حتى 
تنقضي هذه المدة . 


تفسير هذه الخطبة قوله : ( أنا ابن جلا ) فابن جلا هو الصبح لأنه يجلو 
الظلمة » وقوله : ( فاشتدي زيم ) هو اسم للحرب. والحطم الذي يخطم كل ما مر 
به » والوضم ما وقي به اللحم عن الأرض » والعصلبي الشديد . والاعلاط من الابل 
التي لا أرسان عليها . وقوله : ( فعجم عيدانها ) أي عضها واختبرها . وقوله : 
( لأعصبنكم عصب السلمة ) فالعصب القطع والسلم شجر من العضاة . وقوله : لا 
أخلق إلا فريت فالخلق التقدير .» ويقال : فريت الأديم إذا أصلحته . والسمهي الباطل 
وأصله ما تسميه العامة مخاط الشيطان . والغطاط بضم الغين المعجمة وقيل بفتحها 
ضرب من الطير . 

فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيراً ة في السوق فخرج حتى جلس على المثبر 
فقال : يا أهل العراق وأهل الشقاقٍ والنفاق ومساوىء الأخلاق إني سمعت تكبيراً ليس 
بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكنه التكبيرٌ الذي يراد به الترهيب . وقد عرفت أنها 
عجاجة تحتها قصف . يا بني اللكيعة . وعبيد العصا . وأبناء الأيامى ألا يربع رجل 
منكم على ظلفه(2 ويحسنُ حَقنَ دمه ويعرف موضع قدمه » فأقسم بالله لأوشك أن أوقع 


)١(‏ في الطبري « طلعه ) وفسره بالضعف والوهن في شدة السير 3 والقصف شدة الريح 3 واللكعاء الحمقاء من 
الاماء , 


نشيقة لا ا 1 32008 : ما ا 1101 


حل لي وي » فقام عمير بن ضابىء الحنظلي التيمي 
ل أناشيخ كير عليل اي 


ضابى ل ل ل الا 
عثمان بن عفان ؟ قال : بلى » قال : يا عدو الله أفلا إلى عثمان بعثت بدلا وما حملك 


على ذلك * قال + إنه حيس أبى وكان شيجاً كبيراً قال : أوالسة القائل 519 
هَمَمت ولم أفعل وكدت وليتني 
إنى لأحسب ان في قتلك صلاح المصرين وأمر به فضربتٌ رقبته وأنهب ماله » 
وقيل : ان عنبسة بن سعيد بن العاص قال للحجاج : أتعرف هذا ؟ قال : لا » قال : 
هذا أحدٌ قَتَلّه عثمان , فقال الحجاج : إي عدو الله أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلاً 


رك غل علمان نكن شدي ؟ 


ثم أمر به فضربَتُ علقه ؛ وأمر منادياً فنادى ألا إن عمير بن ضابىء أتى بعد ثلاثة وكان 
سمع النداء فأمرنا بقتله ألا ان ذمة الله بريئة ممن لم يأت الليلة إلى جند المهلب .. 
فخرج الناس فازدحموا على الجسر . وخرج العرفاء الى المهلب وهو برامهرمن فأخحذوا 
كتبه بالموافاة » فقال المهلب : قدِمٌ العراق اليوم رجل ذكر اليوم قوتل العدو . فلما قتل 
الحجاج عميراً لقي إبراهيم بن عامر الأسدي عبدالله بن الزبير فسأله عن الخبر 
فقال : 


أقول لإبراهيمَ 212 
تجهز وأسرعٌ فالحقٍ الجيش لا أرى 

تَخيّرٌ فإما أن تزورٌ ابن ضابىءٍِ 
شيا طن يق 5 يعارل يننا 
قحال وتو كنا وك ور ايعان دوق 
فكائن ترى من مُكرهٍ الغزو مُسمر(4) 


أزعن ليت" اقدسن: تيا تيتا 
سوّى الجيش إلا في المهالك مَذَّهَبا 
تمجسرا واتبنا أن تسزوز الميبلها 
رُكُوبُكَ حَوليَاً من البلج©2 أشهبًا 
رأها مكان السوق أو هيّ أقربا 
تَحمُمٌ 0 والسرج حتدى تَحَنبا 


. في الطبري « أو ليس يقول » وهو الصحيح لآن القائل ضابىء لا عمير‎ )١( 

(م) في الطبري « هما خطتاكره » . 

وم في الطبري « من الثلج » . 

(:) في الطبري « من مكره العَدْوَ مسمن » والمعنى يريد سمينا يكره العَذُوَ » والعَدُوَ نوع من السير . 


تحمم أي لزمه حتى صار كالحميم وتحنب أعوجٌ . و( الزَّبِير) ههنا بفتح الزاي 
وكسرالباه »فيل : وكان قدوم الحجاج في شهر رمضان فوجه الحكم بن أيوب الثقفي 
على البصرة ة أميراً وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » فبلغ خالداً الخبر فخرج عن 
البصرة ة قبل أن يدخلها الحكم فنزل الجلحاء وشيّعه أهل البصرة ة فقسّم فيهم ألف ألف , 
فكان الحجاج أول من عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه الذي يكتب اليه . ظ 
قال الشعبي : كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمنعمر » وعثمان , 
وعلي نزعت عمامته ويقام للناس ويشهر أمره . فلماوليّ مصعب قال : ما هذا بشيء 
وأضاف اليه حلق الرؤوس واللحى . فلما وَلِيَ بشر بن مروان زاد فيه فصار يرفع الرجل 
عن الأرض ويسمر في يديه مسماران في حائط فربما مات وربما خرق المسمار كفه 
فسلم فقال شاعر : 1 
لولا مخافة بشر أو عقوبتة وإن تنوظ0!) قن كفي مسار 
إذأ العطلت ثري ثم زرتكم إن المحب لمن يهوه زَوار 
فليا كان الحفاح فال :هذا لع الدرى علو م نكل انه قن افقو .: 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
في هذه السنة استعمل عبد الملك على السند سعيد بن أسلم بن زرعة فخرج 
عليه معاوية . ومحمد ابنا الحرث العلاقيان فقتلاه وغلبا على البلاد » فأرسل الحجاج 


مجاعة بن سعر التميمي إلى السند فغلب على ذلك الثغر وغزا وفتح أماكن من قندابيل , 
ومات مجاعة بعد سنة بمكران فقيل فيه : 


مامن مشاه دك التي شاهدتها للا يزيدكَ ذكرها مجاعا 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 
في هذه السئة حرج الحتواع من الكوفة إن البصرة ة واستخلفٌ على الكوفة 
عروة بن المغيرة ة بن شعبة ؛ فلمًا قَدِمٌ البصرة كر لحرو رودو را 


. ينوط بضم ففتح فواو مفتوحة مشددة‎ )١( 


0 000000031312 1 50 286 00 


منهم بعد ثلاثة ولم يلحق بالمهلب ؛ فأتاه شريك بن عمرو اليشكري وكان به فتن وكان 
َعُوَرَ يضع على عينه قطعة كُرسفة0" فلَقِبَ ذا الكرسفة فقال : أصلح الله الأمير إن بي 
فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني وهذا عطائي مردودٌ في بيت المال فأمر به فضَرِبَتٌ 
عنقه فلم يبقّ بالبصرة أحدٌ من عسكر المهلب إلا لحق به » فقال المهلب : لقد أتى 
العراق رجل ذكر » وتتابع الناس مزدحمين اليه حتى كثر جمعه » ثم سار الحجاج إلى 
وسععاناة اوها ووه البيلب كانه عع فزسيها و إنيا آزاة ان ينيد فلهين المهليى 
وأصحابه بمكانه ‏ فقام برستقا خطيباً حين نزلها فقال : يا أهل المصرين هذا المكان 
والله مكانكم شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يهلك الله عدوكم هؤلاء الخوارج 
المطلين عليكم . ثم إنه خطب يوما فقال : إن الزيادة التي زادكم إياها ابن الزبير إنما 
هي زيادة مخسر باطل ملحد فاسق منافق ولسنا نجيزها ‏ وكان مصعب قد زاد الناس في 
العطاء مائة مائة ‏ فقّال عبدالله بن الجارود : إنها ليست بزيادة ابن الزبير إنما هى زيادة 
امن لوي رودق الماك قد ] مذها راله ها عن رن ايه ور ا ققال له الحا دنا 
أنت والكلام لتحسئن حمل رأسك أولأسلبنك إياه » فقال : وَلِمّ ؟ إني لك لناصح وإن 
هذا لقول من ورائي » فنزل الحجاج ومَكثْ أشهرا لا يذكر الزيادة ثم أعاد القول فيها فرد 
عليه ابن الجارود مثل رده الأول » فقام مصقلة بن كرب العبدي أبو رقبة بن مصقلة 
المُْحَرَّثْ عنه فقال : إنه ليس للرَّعِيّة أن تردٌ على راعيها وقد سمعنا ما قال الأمير فسمعا 
وطاعةً فيما أحببنا وكرهناء فقال له عبد الله بن الجارود : يا ابن الجرمقانية ما أنت وهذا 
ومتى كان مثلك يتكلم وينطق في مثل هذا وأتى الوجوه عبدالله بن الجارود فصوبوا رأيه 
وقولهت. 

وقال الهذيل بن عمران البرجمي . وعبدالله بن حكيم بن زياد المجاشعي . 
وغيرهما : نحن معك وأعوانك إن هذا الرجل غير كاب حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلم 
تبايعك على إخراجه من العراق ثم نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علينا غيره فإن 
أبى خلعناه فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج ؛ فبايعه الناس سرا وأعطوه المواثيقٌ 
الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهودَ . وبلغ الحجاج ما هم فيه فاحرز بيت المال 


)١(‏ الكرسفة : صوفة الدواة 
(١)في‏ الطبري ومعجم البلدان « رستقباذ » . 


واحتاط فيه فلمًا تم لهم أمرهم أظهروه وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين » وأخرج 

وليس معه مالا خاصته وأهل بيته فخرجوا قبل الظهر وقطع ابن الجارود ومن معه 

الجسر . وكانت خزائن الحجاج والسلاح من ورائه » فأرسل الحجاج أعين صاحب 

ولا كرامة لابن أبي رغال7"© ولكن ليخرج عنا مذموماً مدحوراً وإلا قاتلناه » فقال أعين 

كإنه يعر لك : أتطيبٌ نفساً بقتلك وقتل أل تك شرك الذي ني بده نم 

تأتني لأدعن قومك عامة وأهلك خاصة حديثاً للغابرين وكان الحجاج قد حمل أعين 

هذه الرسالة فقال ابن الجارود : لولا أنك رسول لقتلتك يا ابن الخبيثة م 

00 »واجتمع الناس لابن الجارود فأقبل بهم زحفاً نحو الحجاج وكان رأيهم أن 
ا ل ا تق وأخذوا ما قدروا عليه من 

0 


وجاء أهل اليمن فأخذوا امرأته ابنة النعمان بن بشير .» وجاءت مضر فأخذوا امرأته 
الأخرى أم سلمة بنت عبد الرحمن بن عمرو أخي سهيل بن عمرو فخافه السُفهاء » ثم 
إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه فأتاه قوم من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من 
نكاوية الجلقة وافضل النفيان بن التبماري الشياني: يكوك لابق الجاروة تعد 
بالجدي قبل أن يتغدى بك . أما ترى من قد أتاه منكم » ولعن أصبح ليكثرن ناصره 
وليضعفن منكم . فقال : قد قرّبَ المساء ولكننا نعاجله بالغداة . وكان مع الحجاج 
عثمان بن قطن . وزياد بن عمرو العتكي - وكان زياد على شرطة البصرة ‏ فقال لهما : 
ماتريان ؟ فقال زياد : أن أخذ لك من القوم أماناً وتخرج حتى تلحق بأمير المؤمنين فقد 
ارفض.أكثر الناس عنك ولا أرى لك أن تقاتل بمن معك ؛ فقال عثمان بن قطن 
الحارثي : لكني لا أرى. ذلك إن أمير المؤمنين ة قد شركك في أمره وخلطك بنفسه 
واستف لك راطف + شرف الي ابن الزبير وهو أعظم الناس خطراً فقتلته فولآاك الله 
رف ذلك وسناه . اوولاك أمير المؤفنين الحجاز ثم رفعت فولاك العراقين فحيث 
رينت إلق العا واضييت الغرض الأقصى تخرج على قعود إلى الشام , والله لئن 


محت له انج ون ا وام را و اموي ما ورا مكودو لمم ب تسلو ار يد 114 
فعلت لا يِلْتَ من عبد الملك مثل الذي أنت فيه من سلطان أبداً وليتضعن شأنك »ع 
ولكق أرى أن تمدن سيوفبا متك فتقات تن تلققظفرا أو:نموت كراما + فثال له 
الحجاج : الرأي 50 وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد بن عمرو ء وجاء 
عامل بن مسمع إلى الحجاج فقال : إني قد أخذت لك أمانا من الناس فجعل الحجاج 
يرفع صوته ليسمع الناس ويقول : والله لا أؤمنهم أبدأ حتى يأتوا بالهذيل » وعبدالله بن 
حكيم . وأرسل إلى عبيد بن كعب النميري يقول : هلم إلي فامنعني فقال : قل له : 
إن اكع تساك تقال + الأول كرامة :#.ويعنت إن شود رو غمير بن تعطارة عدللق 
فأجابه مثل الجواب الأول . فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي » وأرسل إلى 
عبدالله بن حكيم المجاشعي ار ْ 


وم عباد بن الحصين الحبطي بابن الجارود وابن الهذيل . وعبدالله بن حكيم 
وهم يتناجون فقال : أشركونا في نجواكم :فقالوا فاانت أن يدخل في نجوانا أحدٌ من 
بني الحبط فغضب وسار إلى الحجاج في مائة رجل فقال له الحجاج : ما أبالي من 
تخلف بعدك . وسعى قتيبة بن مسلم في قومه في يحبى (22 أعصر وقال لاوا كم 
فسا يقعل ولا يدهي اله - يعني الحجاج - وأقبل إلى الحجاج ‏ وكان الحجاج قد يئْسّ 

من الحياة فلما جاءه اطمأن. ثم جاءه سبرة بن علي الكلابي. وسعيد بن أسلم بن 
زرعة الكلابي فسلّم فأدناه منه ؛ وأتاه جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي , 
وأرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمع إن شت أتيتك وإن شئت أقمت وثبطتٌ الناس 
عنك فقال : أقم وثُبطٍ الناس عني » » فلما اجتمع إلى الحجاج جمع يمنع بمثلهم خرج 
00000009000 51807070000000 
فقال ابن الجارود لعبيدالله بن زياد بن ظبيان : ما الرأي ؟ قال : تركت الرأي أمس حين 
قال لك الغضبان : تعش بالجدي قبل أن يتغدى بك , وقد ذهب الرأي وبقي الصبر ء 
فدعا ابن الجارود 2 فلبسَها مقلوبةٌ فتطير » وحرض الحجاج أصحابه وقال : لا 
يهولنكم ما ترون من كثرتهم وتزاحف القوم. وعلى ميمنة ابن الجارود الهذيل بن 
عمران . وعلى ميسرته عبدالله بن زياد بن ظبيان » وعلى مَيمنة الحجاج قتيبة بن 


مسلم . ويقال : عباد بن الحصين . وعلى مُيسرته سعيد بن أسلم فحمل ابن الجارود 


فى أصحابه حتى جاز أصحاب الحجاج فعطف الحجاج عليه ثم اقتتلوا ساعة وكاد ابن 

الجاررد يظفر فأتاه سهم غرب فأصابه 0 ؛ ونادى مثادي الحجاج بأمان الناس إلا 
الهذيل . وعبدالله بن حكيم » وأمر أن لا يتبع المنهزمون وقال : الاتباع من سوء 
الغلبة ٠‏ فانهزم عبيدالله بن زياد بن ظبيان وأتى سعيد بن عياذ بن الجلندي الأزدي 
بعمان فقيل لسعيد : إنه رجلٌ فاتك فاحذره . فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة 
مسمومة وقال :هذا أول شيء جاء من البطيخ وقد أكلت نصف بطيخة وبعثت بنصفها 
فأكلها عبيدالله فأحس بالشر فقال : أردث أن أقتله فقتلني » وحمل رأس ابن الجارود 
وثمَاتية غعشر راساً من وجوه أضحابه إلن الفهلات فنصبت إيراهها الخوارج ويتأسوا 
الاختلاقف . 

وحبس الحجاج عبيد بن كعب . ومحمد بن عمير حيث قالوا للحجاج : تأتينا 
لنمنعك؛: وحبس الغضبان بن القبعثري وقال له: أنت القائل : تعش بالجدي قبل أن 
يتغدى بك. فقال: ما نفَعَتَ من قيلت له ولا صَرَتَ من قيلت فيه فكتب عبد الملك 
إلى الحجاج بإطلاقه ' وقتل مع ابن الجارود عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري فقال 
الحجاج :-ولاارئ أننا بيه على فلم :ل البصرة ة أَحَذْ ماله فحين دَخَلَ عليه أنس 
قال : لا مرحباً ولا أهلاً بك يا ابن خخبيثة شيخ ضلالة جوالٌ في الفتن مرة مع أ ثرانيه )> 
م مع ابن الزبير » ومرة مع ابن الجارود . أما ا 
عصبٌ السلمة ولأقلعتك قلع الصمغة » ٠‏ فقال أنس : بمن يعني الآمير؟ قال : 
اتاجير سام ا كيه 
ضع يك فكتب عبد الملك إلى الحجاج : أما بعد , يا ابن أم الحجاج فإنك عبدٌ 
طمت يك الأآموز فعلوت فيها تق عدوت طورك وسحاوؤت قدرك يا اين المستفرمة!') 

بعجم الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض, غمزات الليوث التعالبٌ ولأخبطتك يخبطة تو دلها 
0 أما تَذْكرَ حال آبالك في الطائف حيث كانوا 
ينقلون الحجارة على ظهورهم . ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم ؟ 
أنسيت حال ابائك في اللؤم والدناءة في المروءة والخلق ؟ وقد بلغ أمير المؤمنين 


)١(‏ المستفرمة بميم فسين مهملة فتاء مثناة من فوق ففاء فراء فميم فهاء وهي التي تجعل عجم الزبيب في خرقة 
وتتحمل بها لقطع رطوبة المكان . 


4 الذي كان مِنك إلى امو بوزمالف جرأة وزقدذاها وأظنك أودك أن شمو عا عند امير 
ا وإغضاءه عنك فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه 
- خفش العينين أصك الرجلين ممسوح الجاعرتين » ولولا 

ن أمير المؤمنين يظن أن الكاتب كثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك 
الم سي ل نت 
واعرف له حقه وخدمته رسول الله يق ولا تقصرّن فى شىء من حوائجه ولا يبلغن أمير 
انين غذلقا لاك ما نقدم قنه إليك ين أم انس وبره و إكرامه فييعيث إليك مرح يقتيريت 
ظَهِرَكَ ويَهْتِكُ سِبْرَكَ ويشمّت بك عدوك والقه في منزله متنصلاً إليه » وليكتب إلى أمير 
المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام . 


وبعث بالكتاب مع اسماعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم فأتى إسماعيل أنساً 
بكتاب أمير المؤمنين إليه فقرأه » وأتى الحجاج بالكتاب إليه فجعل يقرؤه ووجهه يتغير 
ويتخبّر وجبينه يرشّحُ عرقاً ويقول : يغفر الله لأمير المؤمنين » ثم اجتمع بأنس فرحب به 
الحجاج واعتذر إليه» وقال: أردت أن يَعلم أهل العراق إذ كان من ابنك ما كانء» إذ 
بلغت منك ما بلغت أني إليهم بالعقوبة أسرع . فقال أنس : ما شكوث حتى بَلِعْ مني 
الجهد. وحتى زعمت أنا الأشرار وقد سمانا الله الأنصارء وزعمت أنا أهل النفاق ونجن 
الذين تبوؤوًا الدار والايمان . وسيحكم الله بيننا وبينك فهو أقدر على التغيير لا يشبه 
الحق عنده الباطل ولا الصدق الكذب » وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسلما إلى مساءة 
كه سار سه جه ال و و 
إلى أ ل ها ل ويم و 0 
رجلا خدم عيسى بن مريم يوماً واحداً لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنت من حقي » وقد 
خدمت رسول الله يكل عشر سنين » وبعد فإن رأينا غير حندنا الث عليه وآئفينا وإنارآينا 
غير ذلك صبرنا والله المستعان . ورد عليه الحجاج ما كان أخل منه . 


ذكر شير زنجي والزنج معه 


اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر أيام مصعب بن الزبير ولم يكونوا بالكثير 
58 فأفسدوا وتناولوا الثمار . وَوَلِيَ خالد بن عبدالله بن خالد البصرة وقد كثروا فشكا الناس 


اليه مما نالهم منهم فجمع لهم جيشاً فلما بلغهم ذلك . تفرقوا » وأخذ بعضهم فقتلهم 
وصلبهم . فلما كان من أمر ابن الجارود ما ذكرنا خرج الزنج أيضاً فاجتمع منهم خلق 
كثير بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح ويلقب شيرزنجي - يعني أسد.الزنج - 
فأفسدوا . فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو - وهو على شرطة 
البصرة ‏ أن يرسل اليهم جيشاً يقاتلهم ففعل وسير إل جيشاً عليه ابنه حفص بن زياد 
فقاتلهم فقتلوه وهزموا أصحابه . ثم أرسل. إليهم جيشاً آخر فهزم الزنج وقتلهم 
واستقامت البصرة . 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل ابن مخنف ‏ 

لما أتى كتاب. الحجاج إلى المهلب . وابن مخنف يأمرهما بمناهضة الخوارج 
' زحفوا إليهم وقاتلوهم شيئاً من قتال قانهزمت الخوارج كأنهم على حامية ولم يكن منههم 
قتال » وسار الخوارج حتى نزلوا كازرون وسار المهلب . وابن مخنف حتى نزلوا 
بهم , وَخَندق التهلب عال ننشه وفال لآين مخلف + إن رايت أن تحيق عليك 
فافعل . فقال أصحابه : نحن خندقنا سيوفنا » فأتى الخوارج:المهلب ليبيتوه فؤجدوه قد 
تحرز فمالوا نحو ابن مخنف فوجداوه:ؤلم يخندق فقاتلوه فانهزم عنه أصحابه'فقاتل في 
أناس من أصحابه فقتل وقتلوا حوله فقال شاعرهم : 

لمن العسكر المكلل بالصسر عى فهمْ بين ميت وقتيلٍ 

فتراهم تسفي الرياح عليهم, حاصب الرمل بعد جر الذيول. 

هذا قول أهل البصرة . فأما أهل الكوفة ٠‏ فإنهم ذكروا أنه لما وصل كتاب 
الحجاج بمناهضة الخوارج ناهضهم المهلب . وعبد الرحمن فاقتتلوا قتالً شديدا , 
ومالت الخوارج إلى المهلب فاضطروه إلى عسكره فأرسل الى عبد الرحمن يستمدّه 
فامدّه عبد الرحمن بالخيل والرجال . وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقينَ من رمضان فلما 
كان بعد العصر ورأت المخوارج ما يجي من عسكن عند الرحمن من الرجال ظنوا أنه قد 
خف أصحابه فجعلوا بازاء المهلب من يشغله وانصرفؤا بجندهم إلى عبد الرجمن فلما 
رأهم قد قصدوه نزل ونزل معه القراء منهم أبنو الأحخوص صاخب ابن مسعودد- 
وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة العبسي الذي قتل مع زيند بن علي وضلب معه 
بالكوفة ونزل معه من قومه أحد وسبعون رجلا وحملث عليهم الخوارج فقاتلهم قتالاً 
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شديداً وانكشف الناس عنه وبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه . :وكنان ابنه 
جعفر بن عبد الرحمن فيمَنْ بعثه إلى المهلب فنادى في الناس ليتبعو, ليتبعوه إلى أبيه فلم يتبعه 
انان يلين قحا حترح ونا يق احد قحالت النخوارج حنهها نهل جر رخ ٠‏ وقاتل 
عبد الرحمن ومن معه على تل مُشرفٍ » حتى ذهب نحومن ثلثي الليل ثم قُتِلَ في تلك 
العصابة » فلما أصبحوا جاء المهلب فدفنه فصلى عليه وكتب بذلك الى الحجاج فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك بذلك فترحم عليه وذم أهل الكوفة . وبعث الحجاج إلى 
عسكر عبد الرحمن عتاب بن ورقاء وأمره أن يسمع للمهلب فساءه ذلك ولم يجد بدا من 
لان لدان العسكر وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب وهو يقضي أموره ولا يكاد 
يستشير المهلب . ٠‏ فوضع عليه المهلب رجالاً اصطنعهم وأغراهم به » منهم بسطام بن 
طقل بن نه دود مويق كات بالخولان لأنا رو حاف اتلد كن سيجا لس ده 
ورفع المهلب القضيبٌ على عتاب . فوثب اليه ابنه المغيرة بن المهلب فقبض القضيب 
وقال: أصلح الله الأميرء شيخ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم أن سمعتٌ بعض 
ما تكره فاحتمله له فإنه لذلك أهل ففعل فافترقا » فارسل عتاب إلى الحجاج . يشكو 
المهلب ويسأله أن يأمره بالعود فوافق ذلك حاجة من الحجاج اليه فيما لقي أشراف 
الكوفة من سببه('2 فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك الجيش مع المهلب فجعل المهلب 
عليهم ابنه حبيبا » وقال سراقة بن مرداس البارقي يرثي عبد الرحمن بن مخنف : 
وى سبة الآزويق :زه ستفوءة.. “زازه عحعمان رفن رمش تكتارد 
وضارب حتى مات أكرم ميتة بأبيض صاففبٍ كالعقيقة باتر 
وصرع حول التل تحت لوائه كرام المساعي من كرام المعاشر 
قضى نحبه يوم اللقاابن مخنف وأدبر عنه كل ألوث داثر 
أمد ولم يمدد فراح مشمراً إلى الله لم يذهب بأثواب غادر 
وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة تحرك .صالح بن مسرح أحد بني أمرىء القيس بن زيد مناة من 


. » في الطبري « من شبيب‎ )١( 


تميم - وكان يرى رأي الصفرية » وهو أول من خرج فيهم . 

وحج هذه السنة ومعه شبيب بن يزيد » وسويد » والبطين وأشباههم ٠‏ وحج في 
هذه السنة عبد الملك بن مروان فهم شبيب أن يفتك به فبلغه ذلك مِنْ خبرهم فكتب إلى 
الحجاج بن يوسف بعد انصرافه يأمره بطلبهم ‏ وكان شيخاً صالحاً يأتي الكوفة فيقيم بها 
الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ونعد ما يحتاج اليه فلما طلبه الحجاج نبت به الكوفة 
فتركها. 00 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى الغنيق من ناحية 
عليه : أما بعد فإنى لست بالخليفةالمستضعف ‏ يعنى عثمان ‏ ولا بالخليفة المداهِنْ - 
يعني معاوية ‏ ولا بالخليفة المأفون ‏ يعني يزيد ألا واني لا أداوي هذه الأمة إلا 
بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم » وإنكم تحفظون أعمال المهاجرين الأولين ولا 
تعملون مثل أعمالهم , وإنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم والله لا 


يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضَرَبِتَ عنقه ثم نزل . 
وفي هذه السنة مات العرباض , بن سارية السلمي وهو من 0 


بل مات بالشام في فتنة ابن الزبير » وفيها توفي الأسود بن يزيد النخعي وهو ابن أخي 


ثم دح خلت سنة ست وس بيعي" 
ذكر خروج صالح بن مسرح 
كان صالح بن مسرح التميمي رجلاً ناسكاً مصفر الوجه صاحب عبادة وكان 
بدارا »ء وأرض الموصل . والجزيرة » وله أصحاب يقرأ لهم القرآن والفقه ويقص 
عليهم فدعاهم إلى الخروج 3 إنكار الظلم 3 وجهاد المخالفين لهم 2 فأجابوه وحثهم 
عليهم فراسل أصحابه بذلك وتلاقوا به » فبيناهم في ذلك إذ قدم عليه كتاب شبيب يقول 
له : إنك كنت تريد الخروج فإن كان ذلك من شأنك اليوم فأنت شيخ المسلمين ولن 
تعدل يك عدا وإن أردت اك 0 مني فان الآجال غادية ورائحة 5 م3 أن 
تار فألا الك ممن لايُستخنى عن رأب ولا قضى دوندالأمور » فلم قريب 
كتابه دعا نفراً من أصحابه منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم الشيباني » والمحلل بن 
وائل اليشكري 3 وغيرهما وخرج بهم حتى عم على صالح بدارا 3 فلما لقيه قال : 
اخرج بنا رحمك الله فوالله ما تزداد السنة إلا دروساً ولا يزداد المجرمون إلا طغياناً » فبث 
صالح رسله وواعدٌ أصحابه بالخروج إلى ذلك هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست 
وسبعين . فاجتمعوا عنده تلك الليلة فسأله بعضهم عن القتال قبل الدعاء أم بعده ؟ 
ال اطي اجات ال ل ا ا 
ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره وقال لهم : إن أكثركم رجالة وهذه دواب لمحمد بن 
مروان فابدؤوا بها فاحملوا عليها رجالكم وتقووا بها على عدوكم. فخرجوا تلك الليلة» 
فأخذوا الدواب فاحتملوا عليها وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهلها 
وأهل نصيبين » وسنجار ؛ وكان خروجه وهوفي مائة وعشرين . وقيل : وعشرة » وبلغ 


محمداً مخرجهم - وهو أمير الجزيرة - فأرسل عدي بن عدي الكندي إليهم في ألف 
فارس فسار من حرّان فنزل دوغان وكانوا أول جيش سار إلى صالح » وسار عدي وكأنه 
يساق الى الموت » وأرسل الى صالح يسأله أن يخرج من هذه البلاد ويعلمه أنه يكره 
قتاله ‏ وكان عدي ناسكاً فأعاد صالح : إن كنت ترى رأينا خرجنا عنك وإلا فنرى رأينا ‏ 
فأرسل إليه عدي . إني لا أرى رأيك ولكني أكره قتالك وقتال غيرك » اك ماع 
لأصحابه : اركبوا فركبوا وحبس الرسول عنده ومضى بأضكا و قاض هديا وهو يصلي 
الضحى فلم يشعروا إلا والسخيل طالعة عليهم فلما رأوها تنادوا » وجعل صالح شبيباً في 
ميمنته » وسويد بن سليم في ميسزته ووقف في القلب . فأتاهم وهم على غير تعبية » 
وبعضهم يجول في بعض . فحمل عليهم شبيب » وسويد فانهزموا ٠‏ وأتى عدي بن 
عدي بدابته فركبها وانهزم . 


وجاء صالح ونزل في معسكره وأخذوا ما فيه » ودخل أصحاب عدي على 
محمد بن مروان فغضب على عدي . ثم دعا خالد بن جزء السلمي فبعثه في ألف 
وخمسمائة » ودعا الحرث بن جعونة العامري فبعثه في ألف وخمسمائة وقال : حرجا 
إلى هذه المارقة وأغذا السير فأيكما سبق فهو الأمير على صاحبه فخرجا متساندين 
يسألان عن صالح فقيل لهما : إنه نحو آمد فقصداه » فوجه صالح شبيباً في شطر من 
أمحابه الى الحرث بن جعونة وتوجه هو نحو خالد فاقتتلوا من وقت العصر أشد قتال 
فلم تنبت خيلٌ محمد لخيل صالح . فلما رأى أميرّاهم ذلك ترجلا وترجل معهما أكثر 
أصحابهما فلم يقدر أصحاب صالح حينئذ عليهم , وكانوا إذا حملوا استقبلتهم الرجالة 
اررع ورياء ماد اق رارع ليم تزف إلى سياه بال 0 
الفريقين , وَقَتِلَ من أصحاب صالح نحو ثلائين رجلا ومن أصحاب محمد أكثر من 
سبعين » فلما أمسوا تراجعوا'. فاستشار صالح 0 إن ل 
اعتصموا بخندقهم فا أ رق 0 » فقال صالح : نا أرى ذلك فخرجوا من 
ليلتهم سائرين فقطعوا أرض الجزيرة,وأرض الموصل » 0 إلى الدسكرة؛ فلما بلغ 
ذلك الحجاج سرح إليهم الحرث بن عميرة بن ذي العشار<"2 في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة فسار حتى دنا من الدسكرة » وخرج صالح بن مسرح حتى أتى قرية ‏ يقال 


. في الطبري « الحارث بن عميرة بن ذي المشعار»‎ )١( 


لهامدبج -على تخوم مابين المؤصل وجوخى وصالح في تسعين رجلا » فلقيهم الحرث 
لغلاث عشرة بقين من جمادي فاقتتلوا فانهزم سويد بن سليم في ميسرة صالح وثبت 
صالح فقتل وقاتل شبيب حتى صُرِعَ عن فرسه فحمل عليهم راجلا فانكشفوا عنه 
فجاء 3 موقف صالح فأصابه قتيلا فنادى : إلي يا معشر المسلمين فلاذوا به فقال 
به : ليجعل كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه , وليطاعن عدوه حتى يدخل 
هذا ساس يا 0 الحصين جميعهم وهم سبعون رجلا » 
راحاط بوم ارت براحرن مليهم بات وقال : إنهم لا يقدرون على الخروج منه 
( مُسَرّح ) به بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الراء وكسرها وبالحاء المهملة . 
و( جَعُونة ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الواو واخره نون . 
ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحرث بن عميرة 

فلما أحرق الحرث الباب على شبيب ومن معه وقال : 0 
الخروج منه ونصبحهم غداً فنقتلهم وانصرف إلى عسكره ه قال شبيب لأصحابه : ما 
تنتظرون ؟ فوالله لعن صبحكم هؤلاء غدوة إنه لهلاككمٌ فقالوا : مرنا بأمرك فقال: 
بايعوني أو من شئتم من أصحابكم واخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسكرهم فانهم 
آمنونَ فبايعوا شبيباً ‏ وهو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني - وأتوا باللبود فبلوها وجعلوها 
على جمر الباب وخرجوا فلم يشعر الحرث إلا وشبيب وأصحابه يضاربونهم بالسيوف 
في جوف العسكر فصرع الحرث فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن وحوى شبيب 
عسكرهم . وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب . 

ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره 

ثم إن شبيباً لقي سلامة بن سنان التيمي تيم شيبان بأرض الموصل فدعاه إلى 
الخروج معه فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارساً ينطلق بهم نحوعنزة » فيشفي 
نفسه منهم فإنهم كانوا قتلوا أخاه فضالة . وذلك أن فضالة كان خرج في ثمانية عشر 
رجلاً حتى نزل ماء يقال له الشجرة ة عليه أثلة عظيمة وعليه عنزة نازلون ء» فلما رأوه 
قالوا : : نقتل هؤلاء ونغدو على أميرنا فيعطينا شيئاً فقال أخواله من بني نصر : لا 


. في الطبري « هذا الحصن » وكذا ما بعده‎ )١( 


نساعدكم على قتل ابن أختنا فنهضت عنزة فقتلوهم وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن 

مروان فلذلك أنزلهم بانقيا وفرض لهم ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلا قليلة , 

فقال سلامة أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه : 

وما جِلْتَ أخوال الفتى يسلمونه لوقع السلاح قبل مافعلت نصر 
وكان خروج فضالة قبل خروج صالح . فأجابه شبيب فخرج حتى انتهى إلى عنزة 

فجعل يقتل محلة بعد محلة حتى انتهى الى فريق منهم فيهم خالته قد أكبت على ابن لها 

وهوغلام حين احتلم فأخرجت ثديها وقالت ا ا : والله 


ما رأيت فضالة مُذ أناحّ بأصل الشجرة - يعني أخاه ‏ لتقومن عنه أو لأجمعنكما بالرمح 


ذكر مسير شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم 
ثم أقبل شبيب في خيلهِ نحو راذان فهرب منه طائفة من بني شيبان ومعهم ناس من 

غيرهم قليل حتى نزلوا ديراً خرباً »إلى جنب حولايا وهم نحو ثلاثة آلاف وشبيب في 
ا ا ا ا ا 
عشر رجلا إلى أ مه وكانت في سفح جبل ساتيدم("2 فقال : لآتين بها تكون في عسكري 
ال ابلس 0 لج اسار ان مت د لال 
أموالهم مقيمين لا يرون أن شبيباً يمر بهم ولا يشعر بهم » فحمل عليهم فقتل ثلا 
شيخا فيهم حوثرة ب تن أسدة .ومضئ شبيب إلى ا ا 
أصحاب شبيب وكان قد استخلف شبيب عليهم أخاه مصاد بن يزيد .» وهم قد حصروا 
من في الدير فقال : يا قوم بيننا وبيتكم القرآن قال الله تعالى : # وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 0©فكفوا عنا حتى نخرج اليكم 
على أمان وتعرضوا علينا أمركم فإن قبلناه حَرّمَتَ عليكم دماؤنا وأموالنا وإن نحن لم نقبله 
)١(‏ في الطبري « حتى نزلوا دير خرازاد » » ولم يذكر في معجم البلدان هذا الاسم وذكر « خرازاد اردشير »6 

مديئة بنواحي الموصل ولعل ما في الطبري محرف عما هنا والله أعلم . 
(؟) ساتيدما بعد السين والألف تاء مثناة مكسورة وياء مثناة من تحت ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف 

مقصورة » هكذا في معجم البلدان . 
(*) التوبة 5 . 


لقف 17 امن نا مو فم سو عم لفطو بستحن اماه ورج و اناج لازم ا أ وا م ا زف و ترف ا فود ار جممم جور ا 1818517 


رددتمونا إلى مأمئنا » ثم رأيتم رأيكم فأجابوهم فخرجوا إليهم فعرض عليهم أصحاب 
شبيب قولهم فقبلوه كله ثم خالطوه ونزلوا اليهم وجاء شبيب فاخبروه بذلك فقال : 
أصبتم ووفقتم . 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 

لفكي اعد حت سراف كادف قله رجار تعتلن لمن 
الموصل نحو أذربيجان . وكتب الحجاج إلى سفيان بن أبي العالية الخثعمي يأمره 
بالقفول وكان معه ألف فارس يريد أن يدخل بها طبرستان . فلما أتاه كتاب الحجاج 
صالح صاحب طبرستان ورجع . فأمره الحجاج بنزول الدسكرة حتى يأتيه جيش 
الحرث بن عميرة الهمذاني - وهو الذي قتل صالحاً - وحتى تأتيه خيل المناظر ثم يسير 
إلى شبيب ٠‏ فأقام بالدسكرة ونودي في جيش الحرث الحرب بالكوفة والمدائن فخرجوا 
حتى أتو!ا سفيان وأتته خيل المناظر عليهم سورة بن الحر التميمي 222 » فكتب اليه سورة 
بالتوقف حتى يلحقه فعجل سفيان في طلب شبيب فلحقه بخانقين » وارتفع شبيب 
غنهم حت كاله يكره قتالهم وأكمن أخاه مصاداً فى هزم”© من الأرض في خمسين رجلا 
فارساً ومضى في سفح الجبل فقالوا : هرب عدو الله فاتبعوه » فقال لهم عدي بن عميرة 
الشيباني : لا تعجلوا حتى نَبصّرَ الأرض لثلا يكون قد أكمنَ فيها كميناً فلم يلتفتوا 
فاتبعوه . فلما جازوا الكمين رجع عليهم شبيب وخرج أخوه في الكمين فانهزم الناس 
بغير قتال » وثبت سفيان في نحو من مائتي رجل فقاتلهم قتالاً شديداً وحمل سويد بن 
سليم على سفيان فطاعنه ثم تضاربا بالسيوف وأعتنق كل واحد منهما صاحبه فوقعا إلى 
الأرض ثم تحاجزا . وحمل عليهم شبيب فانكشفوا . وأ تى سفيان غلام له فنزل عن 
دابته وأركبه وقاتل دونه فقتل الغلام » ونجا سفيان حتى انتهى إلى بابل مهروذ . وكتب 
إلى الحجاج بالخبر ويعرفه وصول الجند إلا سورة بن الحر فإنه لم يشهد معي القتال ‏ 
فلما قرأ الحجاج الكتاب أثنى عليه . 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة بن الحر 
فلما وصل كتاب سفيان إلى الحجاج كتب إلى سورة بن الحر يلومه ويتهدده 


ل 1 بجر التميمي ») 
(؟) الهزم - بفتح الهاء وسكون الزاي 000 


ويأمره أن ينتخب من المدائن خمسمائة فارس ويسير بهم. وبمن معه إلى شبيب ففعل 
ذلك سورة وسار نحو شبيب » وشبيب يجول في جوخى - وسورة في طلبه ‏ حتى انتهى 
و 0 ٠‏ فأتى فقيل له : .هذا سورة 
قد أقبل . » فخرج حتى أتى أتى النهروان » فصلوا وترحموا على أصحابهم الذين قتلهم علي 
وتبرؤوا من علي وأضحابه» كر لوت و : إن" 
شَبَيياً لا يزيد علل مائة رجل + وقد أت أن أنتخبكم فأسير في ثلاثمائة رجل من 
شجعانكم فاتيه وهو آمن بياتكم فإني أرجو من الله أن يصرعهم فاجابوه إلى ذلك 
فانتخب ثلاثماثة وسار بهم نحو النهروان 2 وبات شبيب وقد أذكى الحرس » فلما دنا 
أصحاب سورة علموا ب بهم فاستووا على خيولهم وتعبوا تعبيتهم للحرب . فلما انتهى 
'إليهم سورة رأهم قد حذروافحمل عليهم فثبتوا له وضاربوهم » وصاح شبيب باصحابه 
فحملوا عليهم حتى تركوا العرضة وشبيب يقول : 
هو بزننك اتعبم هدك تيناقنا ‏ جكدكان: اننا افك فنا 


فرجع سورة إلى عسكره . وقد هزم الفرسان وأهل القوة فتحمل بهم وأقبل نحو 
: 00 3 0-0000 0 ا 0 فوصل اليهم وقد دخل الناس 
بالتثّل ا شين عق 7 7 00 كَلْوَادَى(2 فأصاب بها دواب 
كثيرة للحجاج فأحذها ومضى إلى تكريت ؟ وأرجف الناس بالمدائن بوصول شبيب 
إليهم فهرب من بها من الجند نحو الكوفة وكان شبيب بتكريت » ولام الحجاج سورة 


ذكر الحرب بين:شبيب 2 والجزل بن سعيد وقتل سعد بن مجالد 


فلا قدم المل الكرفة نكر التحجا اتدل :من سيد ين فرشييل الكتدي د بواسمة 
عثمان ‏ نحوشبيب وأوصاه بالاختياط ورك العجلة » فقال له : لا تبعث معي من الجند 
المهزوم أحداً فانهم قد دخلهم الرعب ولا ينتفع بهم 'المسلمون , قال : قد أحسنت 


)١(‏ كلواذى : بالفتح ثم السكون . آخره ألف مقصورة:: طسوج قرت مدينة السلام بغداد.. 


سئة "ا اا اا 


فأخرج معه أربعة ألاف فساروا معه . فَقَدِمَ الجزل بين يديه عياض بن ابي لبنة 0 
الكندي فساروا في طلب شبيب » وجعل شبيب يريد الهيبة له فيخرج من رستاق إلى 
رستاق ولا يقيم إرادة أن يفرق الجزل أصحابه فيلقاه وهو على غير تعبية .ف فجعل الجزل 
لايس إلاعلى تعنه ولا برل إلا ختدق على ايد فلما طال الل على شين وعا 
أصحابه وكانوا مائة وستين رجلا ففرقهم أربع فرق على كل أربعين رجلاً من أصحابه » 
فجعل أخاه مصاداً في أ, ربعين . وسويد بن.سليم في أربعين . والمحلل بن وائل في 
أربعين » وبقي هو في أربعين . وأتته عيونه فأخبروه ان الجزل بدَير.يزدجزد » فأمر 
شبيب أصحابه فعلقوا على دوابهم ثم سار بهم . وأمر كل رأس فك اسيكاة أن يأتي 
الجزل من جهة ذكرها له وقال : إني أريد أن أبيته وأمرهم بالجدٍ في القتال فسار أخوه 
فانتهى إلى دير الخرارة فرأى للجزل مسلحة مع ابن أبي لبنة('2 فحمل عليهم مصاد في 
أربعين ربجلا فقاتلوه و ساعة ثم اندفعوا بين يديه وقد أدركهم شبيب فقال : اركبوا أكتافهم 
لتدخلوا عليهم عسكرهم ان استطعتم » واتبعوهم ملحين فانتهوا إلى عسكرهم فمنعهم 
أصحابه من دخول خندقهم . وكان للجزل مسالخ أخرى فرجعت فمنعتهم 2-2 
الفندق وقال : انضحوا عنكم بالنبل . وجعل شبيب يحمل على المسالح حتى 
اضطرهم إلى الخندق ورَشقهُم أهل العسكر بالنبل » فلما رأى شبيب أنه لا يصل إليه 
قال لأصحابه : سيروا ودعوهم . فمضى على الطريق ثم نزل هو وأصحابه فاستراحوا » 
ثم أقبل بهم راجعاً إلى الجزل أيضاً على التعبية الأولى وقال : أطيفوا بعسكرهم فأقبلوا 
وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم اليهم . وقد أمنوا فما شعروا إلا بوقع حوافر الخيل 
فانتهوا إليهم قبل الصبح وأحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم . 

ثم إن شبيباً - أرسل إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبلٌ إليناوخلٌ 
لهم الطريق ففعل ‏ وقاتلوهم من الوجوه الثلاثة حتى أصبحوا . فسار شبيب وتركهم ولم 
يظفر بهم فنزل على ميل ونصف, ثم صلى الغداة. ثم سار إلى جرجراياء وأقبل الجزل 
في طلبهم على تعبية ولا ينزل إلا في خندق وسار شبيب في أرض جوخى وغيرها يكسر 
الخراج .» فطال ذلك على الحجاج فكتب الى الجزل ينكر عليه إبطاءه ويأمره 
بمناهضتهم فجد في طلبهم . وبعث الحجاج سعيد بن مجالد على جيش الجزل وأمره 


. » في الطبري « عياض بن أبي لينة‎ )١( 


ا ا 0 1 000111 


بالجد في قتال شبيب وترك المطاولة » فوصل سعيد إلى الجزل وهو بالنهروان قد حَندَقَ 
عليه وقام في العسكر ووبخهم وعجزهم . ثم خرج وأخرج.معه الناس وضم إليه خيول 
أهل العسكر ليسير بهم جريدة إلى شبيب ويترك الباقين مكانهم . فقال له الجزل : ما 
تريد أن تصنع ؟ قال : أقدم على شبيب في.هذه الخيل فقال له الجزل : أقم أنت في 
جماعة الناس فارسهم وراجلهم وابرزٌ لهم فوالله ليقدمن عليك ولا تفرق أصحابك . 
فقال : قِفْ أنت في الصف » فقال الجزل : يا سعيد ل ليس لي فيما صنعت رأي أنا بريء 
منه » ووقف الجزل فصف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق وتقدم سعيد بن مجالد 
ومعه الناس . وقد أخذ شبيب إلى قطيطيا فدخلها وأمر دهقانا أن يصلح لهم غداء 
ففعل وأغلق الباب فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك العسكر . فأقبل 
الدهقان فأعلم شبيباً بهم فقال ليان قري الخداء عرزن فأكل وتوفنا وصلى ركستين 
وركب بغلاً له» وخرج عليه وسعيد على .باب المدينة فحمل عليهم فقال : لاحكم إلا 
للحكم أنا أبو بدلة(2 اثبتوا إن شئتم . وجعل سعيد يقول : هؤلاء إنما هم أكلة رأس 
وجعل يجمع خيله ويرسلها في أثر شبيب ٠‏ فلما رأى شبيب تفرقهم جمع أصحابه 
وقال : استعرضوهم فوالله لأقتلن أميرهم أو ليقتلني وحمل عليهم مستعرضا فهزمهم 
ل ا ا دي واتهرم دلت 
الجيش وقفلوا حتى انتهوا. الى الجزل , » فناداهم أيها الناس إليّ إليّ وقاتل قتالاً شديداً 
جتى حمل من بين القتلى جريحاً . وقدم المنهزمون الكوفة وكتب الجزل إلى الحجاج 
بالخبر ويخبره بقتل سعيد وأقام بالمدائن . وكتب اليه الحجاج يثني عليه ويشكره 
وأرسل اليه حيان بن أبجر ليداوي جراحته وألفي درهم لينفقها » وبعث اليه عبدالله بن 
عصيفر(" بألف درهم فكان يعوده ويتعاهده بالهدية » وسار شبيب نحو المدائن فعلم أنه 
لا سبيل إلى أهلها مع المدافعة فاقبل حتى انتهى إلى .الكرخ فعبر دجلة اليها فارسل إلى 
سوق بغداد فأمنهم وكان يوم سوقهم وبلغه أنهم يخافونه واشترى أصحابه دواب وأشياء 
يريدونها. ا 


. » في الطبري «أ نا نا أبومدله‎ )١( 
. » )ف في الطبري « عبدالله بن عصيفير‎ 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 
ثم سار شبيب إلى الكوفة فنزل عند حمام عمير بن سعد . فلما بلغ الحجاج 
مكانه بعث سويد بن عبد الرحمن السعدي في ألفي رجل اليه وقال له : إِلقّ شبيبا فإن 
امتطو الناواد ع اللخ ومدكنبالديكة يبلن أناضيا قد اقل شار نحو تكاننا 
يساقون الى الموت . فأمر الحجاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس في السبخة وسار 
سويد إلى زرارة فهو يعبىء أصحابهإذ قيل قد أتاك شبيب فنزل ونزل معه جل أصحابه. 
فأخبرٌ أن شبيباً قد تركك وعبر الفرات وهو يريد الكوفة من وجه آخر فنادى في أصحابه 
فركبوا في اثارهم . وبلغ من بالسبخة مع عثمان إقبال شبيب إليهم فصاح بعضهم ببعض 
وهموا أن يدخلوا الكوفة حتى قيل لهم : ان سويدا في اثارهم قد لحقهم وهويقاتلهم . 
وحمل شبيب على سويد ومن معه حملة منكرة فلم يقدر منهم على شيء . وأخذ على 
ننالقة الأكوفة ننيوا البعيرة ولاك قنك الام ويه يويد إلى الفخير دقرم كلتك الجيرة 
وذهب فتركه سويد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج يعلمه بمسير شبيب . 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية 


وكتب الحجاج إلى سويد يأمره باتباعه فاتبعه » ومضى شبيب حتى أغار أسفل 
الفرات على من وجد من قومه وارتفع في البروراء خفان فاصاب رجالاً من بني الورثة7"» 
فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا منهم حنظلة بن مالك . ومضى شبيب حتى أتى بني أبية 
على اللّضّف0© وعلى ذلك الماء الفزر بن الأسود ‏ وهو أحد بني الصلت - وكان ينهى 
شبيباً عن رأيه وكان شبيب يقول : لئِنْ ملكت سبعة أعئة لأغزونٌ الفزر . فلما بلغهم 
كبر سركي الفزن ديا وخرج من وراء البيوت وانهزم منه الرجال .» ورجع وقد 
أخاف أهل البادية فأخذ على الطقطقانة . ثم على قصر بني مقاتل ثم على الخصّاصة0© 
ثم على الأنبار ومضى حتى دخل دَقُوقاء9؟» ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان . فلما أبعد 


. الورثة : حي ينسبون إلى أمهم‎ )١( 

(؟) اللصف بالتحريك : اسم بركة غربي طريق مكة بين المغيثة والعقبة . 

(7) الحصّاصة : بالفتح وتشديد ثانيه : وهي من قرى السواد قرب قصر ابن هبيرة من أعمال الكوفة . 

(5) دقوقاء : بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قافأ خرى وألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إربل وبغداد . 


سار الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة : فما شعر 
الناس إلا وقد أتاهم كتاب دهقان بابل مهروذ الى عروة يذكر له ان بعض جباة الخراج 
أخبره أن شبيباً قد نزل خانيجار وهو على قصد الكوفة . فارسل عروة الكتاب إلى 
الحجاج بالبصرة فاقبل مُجداً نحو الكوفة يسابق شبيباً إليها . 
ذكر دخول شبيب الكوفة 

بج سي جا وو كي لم 
فنزل عقرقوف ”2 فقال له سويد بن سليم : يا أمير المؤؤمنين لو تحولت من هذه القرية 
المشؤومة الاسم ؟ قال : وقد تطيرت أيضاً والله لا أسير إلى عدوي إلا منها إنما شؤمها 
عن عدو لوجر هر إن شاد انه الم سيار متها دادر الحهاع إلى لوقو كانت 
كتب عروة ترد عليه أعني الحجاج ‏ يحثه على العجل إليهم . ؛ قطرى الحجاع المنازك 
فنزلها الحجاج صلاة العصر ونزل شبيب بالسبخة صلاة المغرب فأكلوا شيئاً ثم ركبوا 
خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا السوق . وضرب شبيب باب القصر بعموده فأثر فيه أثرا 
عظيماً ثم وقف عند المصطبة وقال : 


عبد دعي من ثمودأصله لا بل يقال أبوأبيهم يقدم 


يعني الحجاج فإن بعض الناس يقول : إن ثقيفاً بقايا ثمود وبعضهم يقول : هم 
من نسل يقدم الأيادي . ثم اقتحموا المسجد الأعظم ‏ وكان لا يزال فيه قوم يصلّون - 
فقتلوا عقيل بن مصعب الوادعي » وعدي بن عمرو الثقفي . وأبا ليث بن أبي سليم » 
ومروا بدار حوشب - وهوعلى الشرط - فقالوا : إن الأمير يطلبه فاراد الركوب ثم أنكرهم 
فلم يخرج إليهم. فقتلوا غلامه » ثم أتى الجحاف بن نبيط الشيباني فقال له : إنزل 
لنقضيك ” ثمن البكرة التي اشتريت منك بالبادية فقال الججحاف : ما ذكرتك أمانتك إلا 
والليل أظلم. وأنت ت على فرسك يا سويد قبّح الله ديناً لا يصلح إلا بإراقة الدماء وقتل 
القرابة » ثم مروا بمسجد ذهل فرأوا ذهل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه فقة هع ثم 
خرجوا من الكوفة فاستقبلهم النضر بن قعقاع بن شور الذهلي فقال له : السلام عليك 
"أيها الأمير فقال له سويد : أمير المؤمنين ويلك فقال : أمير المؤمنين ٠‏ فقال له شبيب : 


. عقرقوف : عقر أضيف إلى قوف : قرية من نواحي دجيل‎ )٠١ 


يا نضر لا حكم إلا لله وأراد يلعنه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون فشد أصحاب شبيب 
عليه فقتلوه » وكان قد أقبل مع الحجاج م مِنّ البصرة ا ا 
بنت هانىء بن قبيصة الشيباني فأحب شبيب نجاته » ثم خرجوا : نحو المردمة('2 وأمر 
الحجاج منادياً فنادى يا خيل الله ا 
من أتاه عثمان بن قطن بن عبدالله بن الحصين ذي القصّة(" فقال : أعلموا الأمير 
الحجاج بعث بشر بن غالب الأسدي في ألفي رجل »٠‏ وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفي 
رجل . وأبا الضريس مولى بني تميم في ألفى رجل . وعبد الأعلى بن عبدالله بن 
عامر , وزياد بن عمرو العتكي 3 وكان عبد الملك بن مروان قد التحمل جيه بن 
موسى بن طلحة بن عبيدالله على سجستان وكتب إلى الحجاج ليجهزه 7ض 
فى ألف رجل”" إلى عمله فأقام يتجهز وحدث من أمر سبيب ما حدث فال له 
الحجاج : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهدهم ويكون الظفر لك ويطير اسمك ثم 
تمضي إلى عملك فسيره معهم وقال لهؤلاء الأمراء : إن كان حرب فاميركم زائدة بن 
قدامة . فسار هؤلاء الأمراء فنزلوا أسفل الفرات فترك شبيب الوجه الذي هم فيه وأخذ 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس 

م ا د 
اع رساج ا عيدة مع 1 
اعترض بهم الصف حتى انتهى إلى زحر فقاتل زحر حتى صرعٌ وانهزم أصحابه وظنوا 
ل لي 

منها إلى الكوفة وبويجهه وبرأسه بضع عشرة جراحة فمكث أياما . تم نين الحجاج 
فأجلسه معه على السرير وقال لمن حوله : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 


. المردمة : بالفتح ثم السكون ودال مفتوحة : جبل لبني مالك بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب‎ )١( 
. » في الطبري « الغصة‎ )١( 
. » فة : في الطبري « ألفي رجل‎ 


يمشي بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى هذا . 


ذكر محاربة الأمراء المقدم ذكرهم وقتل محمد بن موسى بن طلحة 

فلمًا هّرم أصحاب زحر قال أصحاب شبيب لشبيب : قد هرّمنا لهم جنداً انصرف 
بنا الآن وافرين فقال لهم : هذه الهزيمة قد أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين في 
طلبكم فاقصدوا بنا نحوهم فوالله لئن قاتلناهم فما دون الحجاج مانع ونأخذ الكوفة إن 
شاء الله تعالى فقالوا : نحن لرأيك تبع ؛ فسار وسأل عن الأمراء فأخبر أنهم بروذبا على 
أريعة اشرب قرسا من الكوفة فقصدهم . فأرسل إليهم الحجاج يعلمهم بمسيره 
ويقول لهم : إن امير الجماعة زائدة بن قدامة . وانتهى إليهم شبيب وقد تعبوا 
للحرب » فكان على ميمنة أهل الكوفة زياد بن عمرو العتكي . وفي ميسرتهم بشر بن 
غالب الأسدي وكل أمير واقفٌ في أصحابه . وأقبل شبيب على فرسٍ كميت أغرٌ في 
ثلاث كتائب » كتيبة فيها سويد بن سليم فوقف بإزاء الميمنة » وكتيبة فيها مصاد أخو 
شبيب فوقف بإزاء الميسرة ووقف شبيب مقابل القلب . فخرج زائدة بن قدامة يسير في 
الناس ويحثهم على الجهاد لعدوهم والقتال ويطمعهم في عدوهم لقلته وباطله وكثرتهم 
وأنهم على الحق ثم إنصرف إلى موقفه . فحمل سويد بن سليم على زياد بن عمرو 
فانكشفوا وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه » ثم ارتفع عنهم سويد قليلا ثم حمل 
عليهم ثانية فتطاعنوا ساعة » وصبر زياد ساعة وقاتل زياد قتالاً شديداً وقاتل سويد أيضاً 
ا ا 0 امعا ار ار 
لسويد أصحابه : ألا تراهم يتفرقون احمل عليهم » فقال لهم شبيب : خلوهم حتى 
يخفوا فتركهم قليلاً ثم حمل الثالثة فانهزموا ؛ وأخذت زياد بن عمرو السيوف من كل 
جانب فما ضره منها شيء للبسته التي عليه ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة وذلك 
عند المساء » ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر فهزموه ولم يقاتل كثيرا 
ولحق بزياد بن عمرو:فمضيا منهزمين » وحملت الخوارج حتى انتهت الى محمد بن 
موسى بن طلحة عند المغرب فقاتلوه قتالاً شديداً وصبر لهم » » ثم إن مصاداً أخا شبيب 
حمل على بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة فصبر بشر ونزل ونزل معه نحو 
خمسين رجلا فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وانهزم أصحابه. وحملت الخوارج على أبي 
الضريس مولى بني تميم وهو يلي بشر بن غالب فهزموه حتى انتهى الى موقف أعين 


توزموغيها حل انتهوا 2 لقن ا » فلما انتهوا إليه ا كر 00 
كان السحرء ال إن ندا جدل ملا مام : لظ + فتن الال محر 
وتركهم ربضة حوله » ولما قتل زائدة دخل أبو الضريس » وأعين جوسقاً عظيماً » وقال 
شبيب لأصحابه : ارفعوا السيف وادعوهم إلى البيعة فدعوهم إلى البيعة عند الفجر 
فبايعوه . وكان فيمَنْ بايعه أبوبردة بن أبي موسى » فقال شبيب لأصحابه : هذا ابن أحد 
الحكمين فأرادوا قتله فقال شبيب: ما ذنب هذا ؟ وتركه. وسلموا على شبيب بإمرة 
موسى مؤذنه فأذن وكان لم ينهزم فسمع شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسى بن طلحة لم يُبْرح. فقال: قد ظننت أن حمقه وخيلاءه يحمله على 
هذاء ثم نزل شبيب فأذن هو وصلى بأصحابه الصبح. ثم ركبواء فحملوا على محمد 
وأصحابه فانهزمت طائفة منهم وثبتت معه طائفة فقاتل حتى قتل وأخذت الخوارج ما 
كان في العسكر وانهزم الذين كانوا بايعوا شبيباً فلم يُبق منهم أحد » ثم أتى شبيب 
عنهم فقال أصحابه 5 ما دون الكوفة أحد يمنع فنظر فإذا أصحابه قد جرحوا('2 فقال 
الهم : “ما عليكم أكثر مما فعلتم, فخرج بهم على نفر ثم على الصراة فأتى خانيجار فأقام 
بها ؛ فبلغ الحجاج مسيره نحو نفر فظن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة ومن أخذها 
كان في يده من السواد أكثره فهال ذلك الحجاج . فبعث عثمان بن قطن أميراً على 
يداوي جراجته فلم يتعهده سان عدا كان اين اوعس بن تان لجرت 00 
ابن أبي عصيفر(2 جوداً وفضلاًٌ وزد عثمان بن قطن بخلٌ وشقاء . 

فزوجه عمر ابنته وكانت أخته 7 تحت عبك ا لملك بن مروان فولاه : سجستان » فمر بالكوفة 


)١(‏ في الطبري وقد خرجواع». 
00 


وفيها الحجاج فقيل له : إن صار هذا بسجستان مع صهره لعبد الملك فجاء اليه('2 أحد 
ممن تطلب منعك منه فقال : وما الحيلة ؟ قال : تأتيه وتسلم عليه وتذكر نجدته وبأسه 
وإن شبيباً في طريقه وإنه قد أعياك وترجو أن يريح الله منه على يده فيكون له ذكره 
وفخره » ففعل الحجاج ذلك فأجابه محمد وعدل إلى شبيب فايس الله تنيب إلك 
مخدوع وأن الحجاج قد اتقى بك وأنت جار لك حق فانطلق لما أمرت به ولك الله لا 
أؤذيك فأبى إلا محاربته » فوافقه شبيب وأعاد إليه الرسول فأبى وطلب البراز » فبرز اليه 
البطين بن قعنب . وسويد بن سليم فأبى إلا شبيباً فقالوا ذلك لشبيب فبرز شبيب اليه 
وقال له : أنشدك الله في دمك فإن لك جوارأًفابى » فحمل شبيب عليه فضربه بعمود 
ل 
وابتاع ما غنموا من عسكره فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه وقال : هوجاري ولي أن 
أهب ما غنمت لأهل الردة . 
ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عثمان قطن 
ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأْمّره أن يتتخب من 
لاتيم الاق قرس ونح الى لك بين أن كان تفعل ذلك وسار تحرو م إوكديا 
الحجاج اليه والى أصحابه يتهددهم بالقتل والتنكيد ل انهزموا » فوصل عبد الرحمن 
إلى المدائن فأتى الجزل يعوده من جراحته فأوصاه الجزل بالاحتياط وحذره من شبيب! 
وأمسانة واففظاء قروا كاذك اس «الفسيقيدا: وكا فك لا لسار ات ودع 
عبد الرحمن وسار إلى شبيب فسار شبيب إلى دقوقاء » وشهرزور . فخرج عبد الرحمن 
في طلبه حتى إذا كان بالتخوم وقف وقال : هذه أرض الموصل فليقاتلوا عنها , ؛ فكتب 
اليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً واسلك في اثره أين سلك حتى تدركه فتقتله أو 
تنه" فإتماءالسلطان ميلظان ميو الموسيرةوالتحته سنده والسلاة: . 


فخرج عبد الرحمن في أثر شبيب فكان شبيب يدعه حتى يدنو منه فيبيته فيجده قد 
حَنْدَقَ على نفسه وحذر فيتركه ويسيرء فيتبعه عبد الرحمن فإذا بلغ شبيباً مسيره أتاهم, 
وهم سائرون فيجدهم على تعبية فلا يصيب منه غزة ثم جعل إذا دنا منه عبد الرحمخ 


» في الطبري « فلجأ إليه‎ )١( 
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يسير عشرين فرسخاً أو ما يقاربها فينزل في أرض خشنة غليظة ويتبعه عبد الرحمن فإذا 
دنا منه فعل مثل ذلك حتى عذب. ذلك الجيش وشق عليه وأحفى دوابهم ولقوا منه كل 
بلاء » ولمُ يَزْلُ عبد الرحمن يتبعه حتى مر به على خانقين » وجلولاء » وسامرا ثم أقبل 
الى البت ‏ وهي من قرى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حولايا وهو في 
راذان الأعلى من أرض جوخى - ونزل عبد الرحمن في عواقيل من النهر لأنها مثل 
الخندق ؛ فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن يقول : إن هذه الأيام عيد لنا ولكم ‏ يعني 
عيد النحر ‏ فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه الأيام فأجابه إلى ذلك وكان يحب 
المطاولة. وكتب عثمان بن ة قطن إلى الحجاح أما بعد : فإن عبد الرحمن قد حفر جوخى 
كلها خندقاً واحداً وكسر خراجها وخلى شبيباً يأكل أهلها والسلام. فكتب اليه الحجاج 
يأمره بالمسير الى الجيش وجعله أميرهم وعزل عنهم عبد الرحمن, وبعث الحجاج الى 
المدائن مطرف بن المغيرة بن شعبة » وسار عثمان حتى قدم على عبد الرحمن وعسكر 
الكوفة فوصل عشية الثلاثاء يوم التروية فنادى الناس ‏ وهو على بغلة - أيها الناس 
اخرجوا إلى عدوكم فوثب اليه الناس وقالوا : هذا المساء قد غشينا والناس لم يوطنوا 
أنفسهم على الحرب فبت الليلة ثم اخرج على تعبية وهو يقول : لأناجزنهم فلتكونن 
ل لك لاجس ل ل ل لا لي ا ل 
أهلها فقالوا له : أنت ترحم الضعفاء وأهل الذمة ويكلمك من تلي عليه ويشكون اليك 
فتنظر إليهم وإن هؤلاء جبابرة لا يكلمون ولا يقبلون العذر والله لئن بلخهم أنك مقيم في 
بيعتنا ليقتلننا إذا لعلف عا إن رانك اق تنان شائب القرراتو ل تحمل عاستالا 
فافعل . فخرج عن البيعة فنزل جانب القرية . وبات عثمان ليلته كلها يحرض 
أصحابه » فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة 
شديدة فصاح الناس وقالوا له : ننشدك الله أن لا تخرج بنا والريح علينا فأقام بهم ذلك 
اليوم » ثم خرج بهم يوم الخميس وقد عبىء الناس . فجعل في الميمنة خالد بن 
نهيك بن قيس . وعلى الميسرة عقيل بن شداد السلولي ونزل هو في الرجالة » وعبر 
شبيب النهر اليهم وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين رجلا فوقف هو في الميمنة وجعل 
أخاه مصاداً في القلب وجعل سويد بن سليم في الميسرة وزحف بعضهم إلى بعض . 
وقال شبيب لأصحابه : إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهر فإذا هزمتها فليحمل 
صاحب ميسرتي على ميمنتهم ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتيه أمري » وحمل على 


ميسرة عشمان فانهزموا ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قشل . وقتل أيضاً مالك بن 
عبدالله الهمداني عم عياش بن عبدالله المنتوف ودخل شبيب عسكرهم 

وحمل سويد على ميمنة عثمان فهزمها وعليها خالد بن نهيك فقاتله قتالاً شديداً 
وحمل شبيب من ورائه فقتله » وتقدم عثمان بن قطن وقد نزل معه العرفاء وأشراف 
ل 
عثمان شد عليهم فيمن معه فضاربوهم حتى فرقوا بينهم » وحمل شبيب بالخيل من 
ورائهم فما شعر عثمان زف ميقة إلا والرماح في أكتاقه اتكبهع لودووم..: وعطفب 
عليهم سويد بن سليم أيضاً ف خيله » ورجع مصاد.وأصحابه » فاضطربوا ساعة . 
وقاتل عثمان بن قطن أخس قتال(22 . ثم إنهم أحاطوا به وضربه مصاد أخو شبيب ضربة 
بالسيف استدار لها وقال : وكان أمر الله مفعولاً ثم إن الناس قتلوه » ووقع عبد الرحمن 
فأتاه ابن ابي سبرة الجعفي ‏ وهو على بغله ‏ فعرفه فأركبه معه ونادى في الناس الحقوا 
بدَيْرِ أبي مريم ثم انطلقوا ذاهبين » ورأى واصل السكوني 0 التي 
أعطاها له الجزل تجول في العسكر فأخذها بعض أصحاب شبيب فظن أ نه قتل 
فطلبه في القتلى فلم يجده فسأل عنه فأعطيّ خبره فاتبعه واصل على برذونه ومعه غلامه 
على بغل فلما دنا منهما نزل عبد الرحمن وابن أبي سبرة ليقاتلا فلما راهما واصل 
عرفهما وقال : إنكما تركتما النزول في موضعه فلا تنزلا الآن وحسر عمامته عن وجهه 
فعرفاه » وقال لابن الأشعث : قد أتيتك بهذا البرذون لتركبه فركبه وسار حتى نزل دير 
البقار”2 » وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة فبايعوه , 
وقتل من كندة يومئذ مائة وعشرون وقتل معظم العرفاء . وبات عبد الرحمن بِدَيْرِ البقار : 
فأتاه فارسان فصعدا اليه فخلا أحدهما بعبد الرحمن طويلاً ثم نزل فتبين أن ذلك الرجل 
كان شببيباً وقد كان بينه وبين عبد الرحمن مكاتبة » وسار عبد الرحمن حتى أتى دَيرَ أبي 
مرك فلجتمع الاين البماوقالوا له + لسع حتبية تمكانك أتالة فكنت له غنيمة فخرج 
إلى الكوفة واختفى من الحجاج حتى أنخذ له الأمان منه . 


. » في الطبري « فأحسن القتال‎ )١( 
. دير البعار»‎ ١ (؟) في الطبري‎ 


ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية 


وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم وهو أول من 
أحدث ضربها في الإسلام فانتفع الناس بذلك ؛ وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور 
الكتب إلى الروم «إقل هو الله أحد» وذكر النبي كل مع التاريخ. فكتب اليه ملك 
الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون 
فعظم ذلك عليه ؛ فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه فقال : حرم دنانيرهم 
واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى فضرب الدنانير والدراهم » ثم إن الحجاج 
ضرب الدراهم ونقش فيها # قل هو الله أحد * فكره الناس ذلك لمكان القران لأن 
الجنب والحائض يمسها » ونهى أن يضرب أحد غيره فضرب سمير اليهودي فأخذه 
ليقتله فقال له : عيار دراهمي أجود من دراهمك فلم تقتلني ؟ فلم يتركه » فوضع للناس 
صنج الأوزان ليتركه فلم يفعل ؛ وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببيعض 
فلما وضع لهم سمير الصنج كف بعضهم عن غبن بعض ؛ وأول من شدد في أمر الوزن 
وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك وجود 
الدراهم وخلص العيار واشتد فيه » ثم كان خالد بن عبدالله القسري أيام هشام بن 
عبد الملك فاشتد ا ل ا و 
وم العيار فوجد درهما ينقص حبة فضرب كل صانع أ لف سوط وكانوا مائة صانع 
فضرب في حبة مائة ألف سوط . وكانت الهبيرية » والخالدية ؛ واليوسفية » أجود نقود 
بني أمية »ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرها فسميت الدراهم الأولى مكروهة » 
وقيل : إن المكروهة الدرا هم التي ضربها الحجاج ونقش عليها ف قل هو الله أحد # 
فكرهها العلماء لأجل مس الجنب والجائضن + وكانت دراهم الأعجام مختلفة كباراً 
وصغاراً وكانوا يضربون مثقالاً وهو وزن عشرين قيراطاً ومنها وزن اثني عشر قيراطاً ومنها 
وزن عشرة قراريط وهي أصناف المثاقيل . فلما ضرب الدراهم في الاسلام أخذوا 
عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً 
فضربوا على الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاً » » فوزن الدرهم العربي أربعة عشر 
قيراطاً فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وقيل : إن مصعب بن الزبير ضرب 
دراهم قليلة أيام أخيه عبدالله بن الزبير ثم كسرت بعد ذلك أيام عبد الملك والأول أصح 
في أن عبد الملك أول من ضرب الدراهم والدنانير . 
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في هذه السنة وَفَدَ يحبى بن الحكم على عبد الملك . وفيها ولّى عبد الملك 
المدينة أبان بن عثمان . 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان ١‏ وأقام الحج للناس هذه السنة أبان بن 
عثمان وهو أمير المدينة . وكان على العراق الحجاج » وعلى خراسان أمية بن 
عبدالله بن خالد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة زرارة بن أوفى 5 

وفيها غزا محمد بن مروان الروح من ناحية ملطية » وفيها مات حبة بن جوين 
العغرني صاحب علي ( حبة ) بالحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو منسوب إلى عرنة 
بالعين المهملة المضمومة والراء المهملة والنون . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما 

وفي هذه السنة قل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي . وزهرة بن حوية , 
وسبب ذلك أن شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه الحجاج مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن قطن كان ذلك في حر شديد وأتى شبيب ماه بهراذان 
فصيف بها ثلاثة: أشهر وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا وممن كان الحجاج يطلبهم بمال 
أو تبعات » فلما ذهب الحر خرج شبيب في نحو ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائن - 
وعليها مطرف بن المغيرة بن شعبة - فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان » فكتب 
عظيم بابل مهرون( إلى الحجاج بذلك » فلمًا قرأ الكتاب قام في الناس فقال : أيها 
الناس لتقاتلن عن بلادكم وعن فيئكم أو لأبعثنٌ إلى قوم هم أطوع وأصبر على اللأواء 
والقيظ منكم فيقاتلون عدوكم ويأكلون فيئكم. فقام اليه الناس من كل جانب ومكان 
فقالوا : نحن نقاتلهم ونعين الأمير2"2 فلتندبنٌ الأمير اليهم. وقام إليهزهرة بنحوية ‏ 
وهو شيخ كبير لا يستتم قائماً حتى يؤخذ بيده فقال : أصلح الله الأمير إنما تبعث اليهم 
لشي ا ات ا اليهم رجلاً شجاعاً مجرباً ممن يرى 
القزاد عضما بوغارا والصير مهدا وكزنا » فقال الحجاج : فأنت ذلك الرجل فاخرج 
فقال زهرة : أصلح الله الأمير إنما يصلح الرجل يحمل الدرع والرمح ويهرٌ السيف 
ويثبت على متن الفرس وأنا لا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري وضعفت ولكن 
أخرجني مع الأمير في الناس فأكون معه وأشير عليه برأبي . فقال الحجاج : جزاك الله 
خيراً عن الاسلام وأهله في أول أمرك وآخره فقد نصحت . ثم قال : أيها الناس سيروا 


. في الطبري « ونعتب الأمير»‎ )١( 


المبعقم 05 ودلانورو زايد لزعي يدن اجات | 
عبد الملك يخبره كسا كشارف المدائن وأنه يريد الكوفة ‏ وقد عجز أهل الكوفة 
عن قتاله في مواطن كثيرة بقتل أمرائهم وبهزم جنودهم ويطلب اليه أن يبعث إليه جنداً 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد . فلما أتى الكتاب بعث اليه عبد الملك 
سفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة ألاف . وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين , 
فبعث الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الرياحي وهومع المهلب يستدعيه . 


وكان عتاب قد كتب إلى الحجاج يشكو من المهلب ويسأله أن يضمه اليه لأن 
' غتاباً طلب من المهلب أن يرزق أهل الكوفة الذين معه من مال فارس فأبى عليه وجرت 
بينهما منافرة فكادت تؤدي إلى الحرب فدخل المغيرة بن المهلب بينهما فأصلح الأمر 
وألزم أباه برزق أهل الكوفة فأجابه الى ذلك وكتب يشكو منه 2 فلما ورد كتابه سر 
الحجاج بذلك واستدعاه » ثم جمع الحجاج أهل الكوفة واستشارهم فيمن يوليه أمر 
الجيش فقالوا: رأيك أفضلء فقال: قد بعنت إلى عتاب وهو قادم عليكم الليلة أو 
القابلة 0 ل ا يي د ليك حتى نفراو 
وأن أهل الكوفة قد هزموا عاذ علو الفرل تقار كانها لبيك روم فاذارايت يت أن 
تبعت إلى أهل الخام ليأخذوا حذرهم ولا يترا الادوهم محتاطون فإنك تحارب حولاً 
قلبا ظعانا رحالا وقد جهزت اليهم أهل الكوفة ولست واثقا بهم كل الثقة وإن شبيبا بينا هو 
في أرض إذا هو في أخرى ولا آمن أن يأتي أهل الشام وهم أمنون فإن يهلكوا نهلك 
ويهلك العراق . فقال له : لله أبوك ما أحسن ما أشرت به » وأرسل إلى أهل الشام 
يحذرهم ويأمرهم أن يأتوا على عين التمر ففعلوا . 


وقدم عتاب بن ورقاء تلك الليلة فبعثه الحجاج على ذلك الجيش فعسكر بحمام 
أعين » وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلواذى فقطع فيها دجلة ثم سار حتى نزل مدينة 
بهرشير الدنيا فصعار بينه وبين مطرف دجلة » وقطع مطرف الجسر وبعث إلى شبيب أن 
ابعث إلي رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن وأنظر فيما يدعون اليه » فبعث اليه 
قعنب بن سويد . والمحلل . وغيرهما وأخذ منه رهائن إلى أن يعودوا فأقاموا عنده أربعة 


لأصحابه : إني كنت عازماً أن آتي أهل الشام جريدة وألقاهم على غرّة قبل أن يتصلوا 
بأمير مثل الحجاج ومصر مثل الكوفة فثبطني عنهم مطرف . وقد جاءتني عيوني 
فأخبروني أن أوائلهم قد دخلوا عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة » وقد أخبروني أن 
عتانا وم مدعة الصا فما أقرب ما بيننا وبينه فتيسروا للمسير الى عتاب .» وخاف 
مطرف بن المغيرة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى الحجاج فخرج نحو الجبال . فأرسل 
شبيب أخاه مصادا إلى المدائن وعقد الجسر وأقبل عتاب اليه حتى نزل بسوق حكمة7(١)‏ 
وقد خرج معه من المقاتلة أربعون ألفاً ومن الشباب والأتباع عشرة آلاف فكانوا خمسين 
ألفاً :وكان الحجاج قد قال لهم حين ساروا: إن للسائر2© المجتهد الكرامة والأثرة» 
وللهارب الهوان والجفوة, والذي لا إله غيره لثن فعلتم في هذه المواطن كفعلكم في 
المواطن الآخر لأولينكم كنفاً خشناً ولأعركتكم بكلكلٍ ثقيل . فلما بلغ عتاب سوق 
حكمة أتاه شبيب وكان أصحابه بالمدائن ألف رجل فحثهم على القتال وسار بهم 
فتخلف عنه بعضهم . ثم صلّى الظهر بساباط وصلّى العصر وسار حتى أشرف على 
عتاب وعسكره فلما رآهم نزل فصلّى المغرب . 

وكان عتاب قد عبىء أصحابه » فجعل في الميمنة محمد بن عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس وقال : يا ابن أخي إنك شريف صابر فقال : والله لأصبرنٌ ما ثبت معي 
إنسان ؛ وقال لقبيصة بن والق الثعلبي : اكفني الميسرة فقال : أنا شيخ كبير لا أستطيع 
القيام إلا أن أقام فجعل عليها نعيم بن عليم » وبعث حنظلة ب بن الحرث اليربوعي - وهو 
ابن عمه وشيخ أهل بيته - على الرجالة وصفهم ثلاثة صفوف » صف فيهم أصحاب 
السيوف . وصف فيهم أصحاب الرماح . وصف فيهم الرماة » ثم سار في الناس 
يحرضهم على القتال ويقصٌ عليهم ثم قال : أين القصاص ؟ فلم يجبه أحد ثم قال : 
أين ص يروي شعر عنترة؟ فلم يُجبهُ أحد فقال: إنا لله كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن 
ورقاء وتركتموه تسفي في إسته الريح » ثم أقبل حتى جلس في القلب ومعه زهرة بن 
حوية جالس . وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . وأبو بكر بن محمد بن أبي جهم 
العدوي . وأقبل شبيب ‏ وهو في ستمائة وقد تخلف عنه من أصحابه أربعمائة ‏ فقال : 


. بفتحات نسب الى حكمة بن حذيفة بن بدر‎ )١( 
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لقد تخلف عنا من لا أحب أن يرى فينا » فجعل سويد بن سليم في مائتين في الميسرة , 
وجعل المحلل بن وائل في مائتين في القلب » ومضى هو في مائتين الى الميمنة بين 
المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمر . فناداهم لمن هذه الرايات ؟ فقالوا : رايات 
لربيعة قال : طالما نصرت الحق وطالما نصرت الباطل والله لأجاهدتكم محتسباً أن 
شبيب لا كم إلا لله للحكم اثبتوا إن شكتم» ثم حمل عليهم فغصهم ١7‏ فثبت أصحاب 
ل 01 الميسرة 
كلها ونادى الناس من بنى ثعلبة قتل قبيصة . وقال شبيب : قتلتموه ومثله كما قال الله 
تعالى : واتل عليهم نب الذي آتيناه أياتنا فانسلخ منها 204 ثم وقف عليه وقال : 
ويحك لو ثبت على إسلامك الأول سعدت . وقال لأصحابه : إن هذا أتى رسول 
الله كلل فأسلم ثم جاء يقاتلكم مع الفسقة . 

ثم إن شبيباً حمل من الميسرة على عتاب . وحمل سويد بن سليم على الميمنة 
وعليها محمد بن غبد الرحمن فقاتلهم في رجال من تميم » وهمدان فما زالوا كذلك 
حتى قيل لهم : قتل عتاب فانفضوا , ولم يزل عتاب جالسا على طنفسة في القلب ومعه 
زهرة بن حوية حتى غشيهم شبيب فقال عتاب : يا زهرة هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه 
الغناء, والهفي على خمسمائة فارس من تميم من جميع الناس إلا صابر لعدوه إلا مواس 
بنفسه فانقضوا عنه وتركوه . فقال زهرة : أحسنت يا عتاب فعلت فعلا لا يفعله مثلك 
أبشر فإنى أرجو أن يكون الله جل ثناؤه قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » فلما دنا 
منه شبيب وئب في عصابة قليلة صبرت معه وقد ذهب الناس فقيل له : إن 
عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعه ناس كثير فقال : ما رأيت ذلك الفتى يبالي ما 
صنع ء » ثم قاتلهم ساعة فرماه رجل من أصحاب شبيب يقال.له : عامر بن عمر التغلبي 
فحمل عليه فطعنه ووطئت الخيل زهرة بن حوية فأخذ يذب بسيفه لا يستطيع أن يقوم 
فجاءه الفضل بن عامر الشيباني فقتله » ؛ فانتهى اليه شبيب فرآه صريعاً فعرفه فقال : هذا 
زهرة بن حوية أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لرَبٌ يوم من أيام المسلمين قد حسن 
فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك ولرب خيل للمشركين هزمتها وقرية من قراهم جم أهلها قد 


. » في الطبري « ففضهم‎ )١( 
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افتتحها ثم كان في علم الله أنك تقتل ناصراً للظالمين وتوجع له . فقال له رجل من 
أصحابه : إنك لتتوجع لرجل كافر فقال : إنك لست بأعرف بضلالتهم مني ولكني أعرف 
من قديم أمرهم مالا تعرف ما لو ثبتوا عليه لكانوا إخواننا » فاستمسك شبيب من أهل 
العسكر والناس فقال : ارفعوا السيف ودعاهم إلى البيعة فبايعه الناس وهربوا من تحت 
ليلتهم وحوى ما في العسكر . وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن 

وأقام شبيب بعد الوقعة ببيت قرة يومين ثم سار نحو الكوفة فنزل بسورا وقتل 
عاملها » وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة فشدوا ظهر الحجاج 
واستغنى به وبعسكره عن أهل الكوفة فقام على المنبر فقال : يا أهل الكوفة لا أعزّ الله 
من أراد بكم العزّ ولا نصر من أراد بكم النصر أخرجواعنا لا تشهدوا معنا قتال عدونا 
انزلوا بالحيرة مع اليهود . والنصارى ولا يقاتل معنا إلا من لم يشهد قتال عتاب . 


ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 

ثم سار شبيب من سورا فنزل حمام أعين . فدعا الحجاج الحرث بن معاوية 
الثقفي فوجهه في ناس من الشرط لم يشهدوا يوم عتاب وغيرهم فخرج في نحو ألف 
فنزل زرارة » فبلغ ذلك شبيبا فعجل الى الحرث بن معاوية . فلما انتهى اليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة » وجاء شبيب فعسكر بناحية 
الكوفة وأقام ثلاثاً فلم يكن في اليوم الأول غير قتل الحرث . فلما كان اليوم الثاني أ خرج 
الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه الشكلف + وضاء قتي فز ل"الستخة واندق بها متيجدا : 
فلما كان اليو م الثالث أخرج الحجاج أبا الورد مولاه عليه تجفاف ومعه غلمان له وقالوا : 
هذا الحجاج فحمل عليه شبيب فقتله وقال : إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه ؛ ثم 
أخرج الحجاج غلامه طهمان في مثل تلك العدة والحالة فقتله شبيب وقال : إن كان هذ! 
الحجاج فقد أرحتكم منه » ثم إن الحجاج خرج ارتفاع النهار من القصر فطلب بغلاً 
يركبة لي المكة دي ببغل فركبه ومعه أهل الشام فخرج . فلما رأى الحجاج شبيبا 
وأصحابه نزل » وكان شبين فى ستمائة فارس فأقبل نحو الحجاج ٠‏ وجعل الحيداد 
الب لو رو ب جود نان ليد و 
بكرسي فقعد عليه ثم نادى : أهل الشام أنتم أ هل السمع والطاعة والصبر واليقين فلا 


يغلبنّ باطل هؤلاء الأرجاس حقكم »غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوهم 
بأطراف الأسنة ففعلوا وأشرعوا الرماح وكأنهم حرة سوداء » وأقبل شبيب في ثلاثة 
كراديس . كتيبة معه . وكتيبة مع سويد بن سليم . وكتيبة مع المحلل بن وائل » وقال 
لسويد : آحمل عليهم في خيلك فحمل عليهم فثبتوا له ووثبوا في وجهه بأطراف الرماح 
وأمر شبيب المحلل فحمل عليهم ففعلوا به كذلك فناداهم الحجاج هكذا فافعلوا وأمر 
بكرسيه فقدم . ثم إن شبيباً حمل عليهم في كتيبته فثبتوا له وصنعوا به كذلك فقاتلهم 
طويلا ثم إن أهل الشام طاعنوه حتى ألحقوه بأصحابه » فلما رأى صبرهم نادى : يا 
سويد احمل عليهم بأصحابك على أهل هذه السكة لعلك تزيل أهلها وتأتي الحجاج 
من ورائه ونحمل نحن عليه من أمامه فحمل سويد فرمي من فوق البيوت وأفواه السكك 
فرجع . 


7 وكان الحجاج قد جعل عزوة بن المغيرة بن شعبة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام 
ردئاً لثلا يؤتوا من خلفهم. فجمع شبيب أصحابه ليحمل بهم فقال الحجاج: اصبروا 
لهذه الشدة الواحدة ثم هو الفتح .» فجثوا على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع 
أصحابه فوثبوا في وجهه وما زالوا يطاعنونه ويضاربونه قدما ويدفعونه وأصحابه حتى 
أجازوهم مكانهم » وأمر شبيب أصحابه بالنزول فنزل يصفْهم . وجاء الحجاج حتى 
انتهى الى مسجد شبيب ثم قال : يا أهل الشام هذا أول الفتح .وصعد المسجد ومعه 
جماعة معهم النبل ليرموهم إن دنوا منه فاقتتلوا عامة النهار أشدّ قتال راه الناس حتى أقر 
كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم ان خالد بن عتاب قال للحجاج : ائذن لي في 
قتالهم فإني موتور فأذن له . فخرج ومعه جماعة من أهل الكوفة وقصد عسكرهم من 
ورائهم فقتل مصاداً أخا شبيب وقتل امرأته غزالة وحرق في عسكره . وأتى الخبر 
الحجاج وشبيباً فكبر الحجاج وأصحابه. ؛ وأما شبيب فركب هو وأصحابه وقال الحجاج 
لأهل الشام : احملوا عليهم فإنهم قد أتاهم ما أرعبهم فشدّوا عليهم فهزموهم وتخلف 
شبيب في حامية الناس فبعث الحجاج الى خيله أن دعوه فتركوه ورجعوا ودخل الحجاج 
الكوفة فصعد المنبر ثم قال: والله ما قوتل شبيب قبلهاء ولّى والله هارباً وترك امرأته يكسر 
في استها القصب . ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في ثلاثة الاف فارس 


ممق ينها ا للم حا ب أ حمية ةرط أو بعرم والنا كب فتن ه/ا١‏ 
من أهل الشام في أثر شبيب وقال له : احذر بياته وحيث لقيته فانزل له فإن الله تعالى قد 
فل وحده وقصم نابه » فخرج في أثره حتى نزل الأنبار وكان الحجاج قد نادى عند 
انهزامهم من جاءنا منكم فهو امن فتفرق عن شبيب ناس كثير من أصحابه فلما نزل 
حبيب الأنبار أتاهم شبيب فلما دنا منهم نزل فصلى المغرب . وكان حبيب قد جعل 
محا راع زاك لكل و تي انع ارين لكر ع الت ارج 1االوع ياد 

يعنهم22 الر بع الآخر فإن الخوارج قريب منكم فوطنوا أنفسكم على على أنكم مبيتون 
فقا اونا دناه شين وموس نيد مكيل علي ويد الئل ملكياد دار لد لدم 
إنسان عن موضعها , ٠‏ ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخر فكانوا كذلك . ثم أتى ربعاً آخر 
فخائرا دلت وم حاتري الرايع فما برح يقاتلهم.سحتى ذهب ثلاثة أرباع اليل ؛ثم 
نازلهم راجلا فسقطت منهم الأيدي وكثرت القتلى وفقئت الأعين » وقتل من أصحاب 
شبيب نحو ثلاثين رجلا ومن أهل الشام نحو مائة » واستولى التعب والإعياء على 
الطائفتين حتى أن الرجل ليضرب بسيفه فلا يصنع شيئاً وحتى أن الرجل ليقاتل جالساً 
فما يستطيع أن يقوم من التعب . فلما يئس شبيب منهم تركهم وانصرف عنهم ثم قطع 
دجلة وأخذ في أرض جوخى ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسط ثم أخذ ندر الأهواز , 
ثم إلى فارس . ثم إلى كرمان ليستريح هو ومن معه 

وقيل في هزيمته غير ذلك وهو أن الحجاج كان قد بعث إلى شبيب أميراً فقتله ثم 
أميراً فقتله أحدهما أعين صاحب حمام أعين ثم جاء شبيب حتى دخل الكوفة ومعه 
زوجته غزالة وكانت نذرت أن تصلي في جامع الكومه تكعين تقرأ فيهما البقرة وآل 
عمران واتخذ في عسكره أخصاصا . ؛ فجمع الحجاج ليلا بعد أن لقي من شبيب الناس 
ما لقوا فاستشارهم في أمر شبيب فأطرقوا وفصل قتيبة من الصف فقال : أتأذن لي في 
الكلام ؟ قال : نعم قال : إن الأمير ما راقب الله ولا أمير المؤمنين ولا نصح الرعية 
ل ا ام ل 
ويستحي أن ينهزم فيقتل قال : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن تخرج اليه فتحاكمه قال : 
فانظر لي معسكراً ؛ فخرج الناس يلعنون عنبسة بن سعيد لانه هو الذي كلم الحجاج فيه 
حتى جعله من صحابته » وصلى الحجاج من الغد الصبح واجتمع الناس ٠‏ وأقبل قتيبة 


. » فلا يغثهم‎ ١ في الطبري‎ )١( 


بتبعه حتى خرج إلى السبخة وبها شبيب وذلك يوم الأربعاء فتواقفوا » وقيل للحجاج : 
لا تعرّفه مكانك فاخفى مكانه وشبّه له أبا الورد مولاه فنظر اليه شبيب فحمل عليه فضربه 
بعمود فقتله » وحمل شبيب على خالد بن عتاب ومن معه وهو على ميسرة الحجاج فبلغ 
به الرحبة » وحمل على مطر بن ناجية وهو على ميمنة الحجاج ف فكشقه فكشفه + فنزل عند 
و ا 0 
اي كل : أعلى 7 انتم قا 0 نالل 
مصقلة “نرق ء لق متك + وفارقة' إلا أريعين فارها فقال الحجاج قد اختلفوا. 


وأرسل إلى خالد ب بن عتاب فأتى بهم في عسكرهم فقاتلهم فقتلت غزالة ومر 
برأسها إلى الحجاج مع فارس فعرفه شبيب فأمر رجللاً فحمل على الفارس فقتله وجاء 
بالرأس فأمر به فغسل ثم دفنه » ومضى القوم على حاميتهم ؛ ورجع خالد فاخبر 
الحجاج بانصرافهم فأمرباتباعهم فأتبعهم يحمل عليهم : فرجع اليه ثمانية نفر فقاتلوه 
حتى بلغوا به الرحبة » وأتِيَ شبيب بخوطٍ بن عمير السدوسي فقال :ايا خوط لا حكم 
إلا لله فقال : ان خوطاً من أصحابكم ولكنه كان يخاف فأطلقه , وأتي بعمير بن القعقاع 
فقال : يا عمير لا حكم إلا لله فقال : في سبيل الله شبابي فرذد عليه شبيب لا حكم إلا 
أجلم متا وريه وتجلدي ول ممناد أخو شبيب وجعل شبيب ينتظر الثمانية الذين 
انّبعوا خالداً فأبطؤوا » ولم يقدم أصحاب الحجاج على شبيب هيبة له » وأتى إلى 
شبيب أصحابه الثمانية فساروا واتبعهم خالد وقد دخلوا إلى دير بناحية المدائن 
فحصرهم فيه فخرجوا عليه فهزموه نحو فرسخين فألقوا أنفسهم في دجلة منهزمين » 
وألقى خالد نفسه فيها بفرسه ولواؤه بيده فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس فقيل : 
هو خالد بن عتاب فقال : يعرف في الشجاعة(2 ولو عرفته لاقتحمت خلفه ولو دخل 
النار » ثم سار الى كرمان على ما تقدم ذكره ؛ وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمده 
ويعرفه عجز أهل الكوفة عن قتال شبيب فسيّر سفيان بن الأبرد في جيش اليه . 


. » في الطبري « معرق له في الشجاعة‎ )١( 


ذكر مهلك شبيب 

وفي هذه السنة هلك شبيب . وكان سبب ذلك ان الحجاج أنفق في أصحاب 
سفيان بن الأبرد مالا عظيما بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم وقصد كرمان بشهرين » 
وأمر سفيان وأصحابه بقصد شبيب فسار نحوه » وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب 
زوج ابنته وهوعامله على البصرة يأمره أن يرسل أربعة الاف فارس من أهل البصرة إلى 
سفيان فسيرهم مع زياد بن عمرو العتكي فلم يصل إلى سفيان حتى التقى سفيان مع 
شبيب وكان شبيب قد أقام بكرمان فاستراح هو وأصحابه ثم أقبل راجعا فالتقى مع سفيان 
بجسر دجيل الأهواز » فعبر شبيب الجسر إلى سفيان فوجد سفيان قد نزل في الرجال , 
وجعل مهاصر بن سيف على الخيل . وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أشد 
قتال . ورجع شبيب إلى المكان الذي كان فيه ثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من 
ثلاثين حملة ولا يزول أهل الشام . وقال لهم سفيان : لا تتفرقوا وليزحف الرجال إليهم 
زحفاً فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتى اضطروهم إلى الجسرء فلما انتهى شبيب 
إلى الجسر نزل ونزل معه نحو مائة فقاتلوهم حتى المساء وأوقعوا بأهل الشام من 
الضرب والطعن ما لم يروا مثله » فلما رأى سفيان عجزه عنهم وخاف أن ينصروا عليه 
أمر الرماة أن يرموهم وذلك عند المساء ‏ وكانوا ناحية ‏ فتقدموا ورموا شبيباً ساعة فحمل 
هو وأصحابه على الرماة فقتلوا منهم أكثر من ثلاثين رجلاً ثم عطف على سفيان ومن معه 
فقاتلهم حتى اختلط الظلام ثم انصرف . فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . فلمَا 
انتهى شبيب إلى الجسر قال لأصحابه : اعبروا وإذا أصبّحنا باكرناهم إن شاء الله , 
فعبروا أمامه وتخلف في أخرهم وجاء ليعبر وهو على حصان وكانت بين يديه فرس أنثى 
فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الحجر تحته ونزل حافر فرس شبيب على 
حرف السفينة فسقط في الماء فلما سقط قال : 8 ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً 004 
وانغمس في الماء ثم ارتفع وقال : © ذلك تقدير العزيز العليم 4" وغرق . 

وقيل في قتله غير ذلك , وهو أنه كان مع جماعة من عشيرته ولم تكن لهم تلك 
البصيرة النافذة وكان قد قتل من عشائرهم رجالا فكان قد أوجع قلوبهم وكان منهم رجل 
اسمه مقاتل من بني تيم بن شيبان فلما قتل شبيب من بني تيم أغار هو على بني 
(؟) الأنعام 945. 


مرة بن همام رهط شبيب فقتل منهم فقال له شبيب : ما حملك على قتلهم بغير أمري ؟ 
فقال له : قتلت كفار قومي فقتلت كفار قومك ومن ديننا قتل من كان على غير رأينا وما 
أصبت من رهطي أكثر مما أصبت من رهطك . وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد 
على قتل الكافرين قال : لا أجد , وكان معه أيضاً رجال كثير قد قتل من عشائرهم » 
فلما'تخلف في آخر الناس قال بعضهم لبعض : هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثارنا 
فقطعوا الجسر فمالت به السفن فنفر به الفرس فوقع في الماء فغرق » والأول أصح 
وأشهر . وكان أهل الشام يريدون الانصراف فأتاهم صاحب الجسر فغقال لسفيان : إن 
رجلا منهم. وقع في الماء فنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين » ثم إنهم انصرفوا راجعين 
وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد فكبر سفيان وكبر أصحابه وأقبل حتى انتهى إلى لجسو 
وبعث إلى العسكر وإذ ليس فيه أحد وإذا هو أكثر العساكر خيرا ‏ قو انفد عر شيا 
فشقوا جوفه وأخرجوا قلبه وكان صلباً كأنه صخرة فكان يضرب به الصخرة فيشبب عنها 
قامة الانسان » قيل : وكان شبيب يُنعى الى أمه فيقال قتل فلا تقبل ذلك فلما قيل لها 
غرق صدقت ذلك وقالت رارك حي لان بل قر مي يدياه ولت الا 
يطفئه إلا الماء » وكانت أمه جارية رومية قد اشتراها أبوه فأولدها شبيباً منه سنة خمس 
وعشرين يوم النحر وقالت : إني رأيت فيما يرى النائم أنه خرج من قلبي 2١7‏ شهاب نار 
فذهب ساطعاً في السماء وبلغ الآفاق كلها فبينا هو كذلك إذ وقع في ماءٍ كثير فخبا وقد 
ولدته في يومكم هذا الذي تهريقون فيه الدماء وقد أولت ذلك أن ولدي يكون صاحب 
دماء وأن أمره سيعلو فبعظم سريعاً » وكان أبوه يختلف به الى اللصف أرض قومه وهو 
من بني شيبان . ْ ١‏ 
ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شعبة 

قيل : إن بني المغيرة بن شعبة كانوا صلحاء ء أشرافاً بأنفسهم مع شرف أبيهم 
ومنزلتهم من قومهم » فلما قدم الحجاج وراهم علم أنهم رجال قومهم . فاستعمل 
عروة على الكوفة: » .ومطرفاً على المذائن » وخمزة على همذان » وكانوا في أعمالهم 
أحسن الناس سيرة وأشدهم على المريب . وكان مطرف على المدائن عند خروج 
شبيب وقربه منها كما سبق . فكتب إلى الحجاج يستمدّه فأمدّه بسبرة بن 


- ٠» في الطبري « من قبلي‎ )١( 


عبد الرحمن بن مخنف وغيره ؛ وأقبل شبيب حتى نزل بهرسبر » وكان مطرف بالمدينة 
العتيقة وهي التي فيها إيوان كسرى . فقطع مطرف الجسر وبعث إلى شبيب يطلب إليه 
أن يرسل بعض أصحابه لينظر فيما يدعون . فبعث إليه عدة منهم فسألهم مطرف عما 
يدعون اليه فقالوا : ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلةِ وأن الذي نقمنا من قومنا 
الاستثثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية » فقال له مطرف : ما دعوتم إلا إلى 
حق وما نقمتم إلا جوراً ظاهراً أنا لكم متابع فبايعوني 27 على ما أدعوكم اليه ليجتمع 
أمري وأمركم . فقالوا : اذكره فإن يكن حقا نجبك إليه » قال : أدعوكم إلى أن نقاتل 
هؤلاء الظلمة على أحدائهم وندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وأن يكون هذا الأمر 
شورى بين المسلمين يؤمرون من يرتضون على مثل هذه الحال التي تركهم عليها 
عمر بن الخطاب فإن العرب إذا علمت إنما يراد بالشورى الرضا من قريش رضوا وكثر 
تبعكم وأعوانكم . فقالوا : هذا ما لا نجيبك اليه » وقاموا من عنده وترددوا بينهم أربعة 
أيام فلم تجتمع كلمتهم فساروا من عنده وأحضر مطرف نصحاءه وثقاته فذكر لهم ظلم 
الحجاج » وعبد الملك وأنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم وأنه يرى ذلك دينا لو 
وجد عليه أعواناً . وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب وأنهم لو تابعوه على رأيه 
يخلع عبد الملك . والحجاج . واستشارهم فيما يفعل فقالوا له : أخفب هذا الكلام ولا 
تظهره لأحد . فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة : والله لا يخفى على 
الحجاج مماكان بينك وبينهم كلمة واحدة وليرَادنَ على كل كلمة عكر أمكالها ولو ككف 
السحاب لالتَمسَك الحجاج حتى يهلكك فالنجاء النجاء » فوافقه أصحابه على ذلك 
فسار عن المدائن نحو الجبال . فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي بذير يزدجرد 
فأحسن إليه وأعطاه نفقة وكسوة فصحبه ثم عاد عنه 6 ثم ذكر مطرف لأصحابه بالدسكرة 
ما عزم عليه ودعاهم إليه وكان رأيه خلع عبد الملك . والحجاج والدعاء إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوه فبايعه 
البعض على ذلك ورجع عنه البعض . 

وكان ممن رججع عنه سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف فجاء الى الحجاج وقاتل 
شبيباً مع أهل الشام » وسار مطرف نحو حلوان وكان بها سويد بن عبد الرحمن السعدي 


. في الطبري «فتابعوني»‎ )١( 


من قبل الحجاج» فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عند الحجاج فجازه مطرف بمواطأة منه 
وأوقع مطرف بالأكراد فقتل منهم وسار . فلما دنا من همذان وبها أخوه حمزة بن المغيرة' 
تركها ذات اليسار وقصد ماه دينار » وأرسل إلى أخيه حمزة يستمدّه بالمال والسلاح 
فأرسل اليه سراما طلب. » وسار مطرف حتى بلغ قم . وقاشان . وبعث عماله على تلك 
النواحي وأتاه الناس . وكان ممن أتاه سويد بن سرحان الثقفي . وبكير بن هارون: 
النخعي من الري في نحومائة رجل » وكتب البراء بن قبيصة ‏ وهوعامل الحجاج على 
اصبهان - إليه يعرفه حال مطرف:ويستمده فأمده بالرجال بعد الرجال على دواب البريد . 
وكتب الحجاج الى.عدي بن زياد عامل الري يأمره بقصد مطرف وأن يجتمع هو والبراء 
على محاربته؛ فسار عدي من الري فاجتمع هو والبراء بن قبيصة» وكان عدي هو الأمير 
فاجتمعوا في نحو ستة الاف مقاتل . وكان حمزة بن المغيرة قد أزسل إلى الحجاج 
يعتذر فأظهر قبول عذره وأراد عزله وخاف أن يمتنع عليه » فكتب الى قيس بن سعد 
العجلي وهو على شرطة حمزة بهمذان بعهده على همذان ويأمره أن:يقبض على 
حمزة بن المغيرة » وكان بهمذان من عجل . وربيعة جمع كثير » فسار قيس .بن سعد 
إلى حمزة في جماعة من عشيرته فأقزأه العهد بولاية: همذان وكتاب الحجاج بالقبض 
عليه وقال : سمعاً وطاعة » فقبض قيس على حمزة:ويجعله في السجن وتولى قيس 
فمذان : 

وتفرغ. قلب الحجاج من هذه الناخية لقثال سطرفنه وكات يخاف مكان حمزة 
بهمذان للا يمد أخاه بالمال والسلاح ولعله ينجده بالرجال:فلما قبض عليه سكن قلبه 
وتفرغ باله » ولما اجتمع عدي بن زياد الايادي » والبراء'بن قبييصة ساروا نحو مطرف 
فخندق عليه » فلما دنوا منه اصطفوا للحرب واقتتلوا قتالاً.شنديداً فائهزم أضحاب مطرف 
وقتل مطرف وجماعة كثيرة من أصحابه قتله عمير ب 'هبيرة الفزاري وحمل رأسه فتقدم | 
بذلك عند بني أمية » وقاتل ابن هبيرة ذلك اليوم وأبلى بلاء حسنا » وقتل يزيد بن أبي 
زياد مولى المغيرة وكان صاحب راية مطرف . وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسكاً صالحاً » وبعث“ عدي بن زياد إلى الحيجاج أهل 
البلاء فأكرمهم وأحسن اليهم . وأمن عدي: بكير بن هارون » وسويد بن سرحان ء 
وغيرهما » وطلب منه الأمان للحجاج بن حارثةالخثعمي فبعث إليهم كتاب الحجاج 
يأمرهم بإرساله إليه إن كان حياً فاختفي ابن حارثة حنئ عزل عدي ثم ظهر في إمارة 


خالد بن عتاب بن ورقاء » وكان الحجاج يقول : ان مطرفاً ليس بولد للمغيرة بن 
شعبة . إنما هو ولد مصقلة بن سبرة الشيباني وكان مصقلة . والمغيرة ابدعيالة: الحو 
بالمغيرة وجلد مصقلة الحد » فلما أظهر رأي الخوارج قال الحجاج ذلك لان كثيراً من 
ربيعة كانوا من خوارج ولم يكن منهم أحد من قيس عيلان . 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة 

قد ذكرنا مسير المهلب إلى الأزارقة ومحاربة بتهم إلى أن فارقه عتاب بن ورقاء 
الرياحي ورجع إلى الحجاج وأقام المهلب بعد مسير عتاب عنه يقاتل الخوارج فقاتلهم 
على سا نور تتحربينة قال ديكا م إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشد قتال» وكانت 
لعي ا ليا و لوكي ار عي ا جز اراق 
مادة فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم المهلب بالعساكر حتى نزل بجيرفت وهي مدينة 
كرمان فقاتلهم قتالاً شديداً , فلما صارت فارس كلها في يد المهلب أرسل الحجاج 
.العمال عليها » فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلب فسا ء ودارابجرد . 
وكورة اصطخر . تكون له ببعونة على الحرب فتركها له » وبعث الحجاج إلى المهلب 
البراء بن قبيصة ليحثه على قتال الخوارج ويأمره بالجد وأنه لا عذر له عنده » فخرج 
المهلب بالعساكر فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى الظهر ثم انصرفوا والبراء على 
مكان عالٍ يراهم فجاء إلى المهلب فقال : ما رأيت كتيبة ولا فرساناً أصبر ولا أشد من 
الفرسان الذين يقاتلونك , ثم ان المهلب رجع العصر فقاتلهم كقتالهم أول مرة لا يصدٌ 
كتيبة عن كتيبة » وخرجت كتيبة من كتائب الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلب فاشتد 
بينهم القتال إلى أن حجز بينهم الليل » فقالت إحداهما للأخرى : من أنتم ؟ فقال 
مؤلادة سن من رق يع وقالخزلام :تحن من بش ميم والصرفرا عل الميشاة.. 
فقال المهلب للبراء بن قبيصة : كيف رأيت قوما ما يعينك عليهم إلا الله جل ثناؤه 
فأحسن المهلب إلى البراء وأمر له بعشرة الاف درهم ٠‏ وانصرف البراء إلى الحجاج 
وعرفه عذر المهلب , » ثم إن المهلب قاتلهم ثمانية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء , 
اليه ا المقعطر الضبي قتل رجلا منهم فوثبت 
الخوارج إلى قطري وطلبوا منه أن من المقعطر فلم يفعل وقال : إنه تأول فأخطأ 
التأويل ما أرى أن ل و ذوي مس 


وقيل : كان سبب اختلافهم ان رجلا كان في عسكرهم يعمل النصول المسمومة 
فيرمي بها أصحاب المهلب فشكا أصحابه منها فقال : أكفيكموه » فوجه رجلاً من . 
أصحابه ومعه كتاب وَأْمَرَهِ ان يلقيه في عسكر قطريّ ولا يراه أحد . ففعل ذلك ووقع 
الكتاب الى قطريّ فرأى فيه  :‏ أما بعد فان نِصَالكَ وصلت وقد أنفذت اليك ألف 
درهم » فأحضر الصانع فسأله فجحد فقتله قطري فأنكر عليه عبد ربه الكبير قتله 
واختلفوا » ثم وضع المهلب رجلا نصرانياً وأمره أن يقصد قطرياً ويسجد له ففعل ذلك 
فقال له الخوارج: إن هذا قد اتخذك إلهاً ووثب بعضهم إلى النصراني فقتله فزاد 
اختلافهم وفارق بعضهم قطرياً » ثم ولوا عبد ربه الكير وخلعوا قطريا وبقي مع قطري 
منهم نحو من ربعهم أو خمسهم واقتتلوا فيما بينهم نحوا من أشهر » وكتب المهلب إلى 
الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج يأمره أن يقاتلهم على حال اختلافهم . قبل أن 
يجتمعوا ‏ فكتب إليه المهلب إني لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاً فإن 
تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق 
بعضهم بعضا فأناهضهم حينئذٍ وها هم أهون ما كانوا وأضعفه شوكة إن شاء الله تعالى 
والسلام » فسكت عنه الحجاج وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحركهم . ثم إن 
قطرياً خرج بمن اتبعه نحو طبرستان وبايع الباقون عبد ربه الكبير . 

ذكر مقتل عبد ربه الكبير 

لما سار قطري إلى طبرستان وأقام عبد ربه الكبير بكرمان نهض إل ايت 
اللو قاذ شنيدا رعط رقم محرفت روود تالقع وجرا بال هم حلت لك إن 
الخوارج طال عليهم الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم وحرمهم فقاتلهم المهلب 
قتالا شديدا حتى عقرت الخيل » وتكسرت السلاح وقتل الفرسان فتركهم فساروا ودخل 
المهلب جيرفت ثم سار يتبعهم إلى أن لحقهم على أربعة فراسخ من جيرفت فقاتلهم من 
بكرة إلى نصف النهار وكفٌ عنهم وأقام عليهم . ثم إن عبد ربه جمع أصحابه وقال : يا 
معشر المهاجرين إن قطريا ومن معه هربوا طلب البقاء ولا سبيل إليه فالقوا عدوكم وهبوا 
أنفسكم لله . ثم عاد للقتال فاقتتلوا قتالاً شديداً أنساهم ما قبله فبايع جماعة من أصحاب 
المهلب على الموت . ثم ترجلت الخوارج وعقروا دوابهم واشتد القتال وعظم. الخطب 
حتى قال المهلب : ما مر بي مثل هذا . ثم إن الله تعالى أنزل نصره على المهلب 
وأصحابه وهزم الخوارج وكثر القتلى فيهم . وكان فيمن قتل عبد ربه الكبير » وكان عدد 


ا ا م ل 


كانوا يَسبونْ نساء المسلمين , وقال الطفيل بن عامر بن واثلة.يذكر قتل عبد ربه الكبير 


وأصحابه : 

لقدمَّسٌ مناعيدَّربٌ وجنذه 
سمالهم بالجيش حتى أَزَاحَهُم 
وماقطريا لكفرإلا نعامة 
زاك جما قارية كانيع 
فليس بمنجيه الفرار وإن د 


عقابٌ فأمسى سَبِيهُم في المقاسم 
بكرمان عن مثو من الأرض ناعم 
كويد يذوئ :لب عبد كالم 
طريقاً سوى قصدٍ الهدى والمعالم 
به القُلكُ في لج من البحر دا 


وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها » وأحسن الحجاج إلى أهل البلاء وزادهم , 
وسير المهلب الى الحجاج 2 فلما دخل عليه أخبره عن الجيش وعن الخوارج وذكر 
حروبهم وأخبره عن بني المهلب فقال : المغيرة فارسهم وسيدهم . وكفى بيزيد فارساً 
شجاعاً » وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدركه. 
وعبد الملك سم ناقع . وحبيب موت زرُعاف . ومحمد ليث غاب . وكفاك بالمفضل 
نجدة قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن 
قوله . وكتب إلى المهلب يشكره ويأمره أن يولي كرمان من يثق إليه ويجعل فيها من 
يحميها ويقدم إليه » فاستعمل على كرمان يزيد ابنه وسار إلى الحجاج '. فلما قدم عليه 
أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال : يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب . ثم قال له : أنت كما 
قال لقيط بن يعمر الأيادي في صفة أمراء الجيوش : 


له 0 ل - م ستاعندة 
ما ا يحلب هذا الدهر أشطره 
وليس يشغكه مال يثمره 


حتى ١‏ ستمرت على شزر مريرته 


وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود منها . 


وله إذااعس مكدرو نع هن 
يروم منها إلى الأعداء مطلعا 
تكع ا معيها طبن ومتسعا 
عنكم ولا ولد يبغي له الرقعا 
مستحكم السن لا قحماً ولا ضرعا 


ذكر قتل قطري بن الفجاءة » وعبيدة بن هلال 

قيل : وفي هذه السنة كانت هلكة قطري . وعبيدة بن هلال » ومن معهم من 
الأزارقة » وكان السبب في ذلك أن المع اك لحت اللخلاتيا رادي دكردا وسار لامر 
نحو طبرستان وبلغ خبره الحجاج سيّر اليه سفيان بن الأبرد في جيش عظيم » وسار 
سفيان واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بطبرستان 
فأقبلا في طلب قطري فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان فقاتلوه فتفرق عنه أصحابه 
ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل الشعب ء وأتاه علج من أهل البلد فقال له قطري : 
اسقني الماء فقال العلج : أعطني شيئاً فقال : مامعي إلا سلاحي وأنا أعطيك إذا أتيتي 
بالماء فانطلق العلج حتى أشرف على قطري ثم حدر عليه حجراً من فوقه فأصاب وركه 
فأوهنه فصاح بالناس فأقبلوا نحوه ولم يعرفه العلج غير أنه يظن أنه من أشرافهم لكمال 
من أهل الكوفة فقتلوه منهم سورة بن الحر 
التميمي7" . وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف . والصباح بن محمد بن الأشعث » 
وباذان2"0 مولاهم » وعمر بن أبي الصلت . وكل هؤلاء ادعى قتله فجاء إليهم أبو 
الجهم بن كنانة فقال لهم : ادفعوا رأسه إلي حتى تصطلحوا فدفعوه إليه فأقبل به إلى 
إسحاق بن محمد وهو على الكوفة فأرسله معه إلى سفيان فسير سفيان الرأس مع أبي 
الجهم إلى الحجاج فسيره الحجاج إلى عبد الملك فجعل عطاءه في ألفين » ثم إن 
سفيان سار إليهم فاحاط بهم ثم أمر مناديه ان وجاء إلينا فهو امن فقال 
عبيدة بن هلال في ذلك : 


سلاحه وحسن هيئته . فجاء إليه نفر 


لعمري لقد قام الأضم بخطبة 
لعمري لثن أعطيت سفيانَ ببعتي 
إل اله فكو اموق قباد 
تعساورهنا القد اف من :كل تختتانت 
فإن يك أنكاه] الخعتار فرقينا 
وقد كن مما إن يُقَدَْنَ على الوججى 


.» في الطبري « سورة بن أبجر التميمي‎ )١( 
. ) في الطبري « وبادام‎ )7( 


مر د 
وفطارقت ديشي إنني لجَهول 
تشازة هرلى فنشين فليبل 
تقوينن حتى متجيهين الول 
نكم نما سين شيل 


.و 


لهِنُ بأبواب القباب صهيل 


ابه ارا 72 1 000 6م١1‏ 


وحصرهم سفيان حتى أكلوا دوابهم ثم خحرجوا إليه فقاتلوه فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحجاج ؛ ثم دخل سفيان دنباوند » وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل الجماجم . وقال بعض العلماء ٠‏ انقرضت الأزارقة بعد مقتل قطري ‏ 
وعبيدة إنما كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحد وأول رؤسائهم نافع بن الأزرق وأخرهم 
قطري ٠‏ وعبيدة واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلا أني أشك في صبيح المازني 
التميمي مولى سوار بن الأشعر الخارج أيام هشام قيل : هو من الأزارقة أو الصفرية إلا 
أنه لم تطل أيامه بل قتل عَقيب خروجه . 


ذكر قتل بكير بن وساج<('2 

في هذه السنة قتل أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
كنوين نمه ركان سيك زلف ١‏ اسلاين مداه وموط ال عيب الطاك يد ورا 
على خخراسان ‏ أمر بكيراً بالتجهيز لغزو ما وراء النهر وقد كان قبل ذلك ولاه 
طخارستان فتجهز له فوشى به بحير بن ورقاء إلى أمية فمنعه عنها. فلما أمره 
نكرو ها وراء النيير تجية وأتفق تفقة عغيرة وآذان فيهنا فقال ييز لأفية :إن صبار 
بينك وبينه النهر خلع الخليفة . فأرسل إليه أمية أن أقم لعللي أغزو فتكون 
معي فغضب بكير وقال : كأنه يضارني . وكان عقاب اللقوة الغداني إستدان 
ليخرج مع بكير فأخذه غرماؤه فحبس حتى أدى عنه بكير » ثم إن أمية تجهز للغزو إلى 
بخارى ثم يعود منها إلى موسى بن عبدالله بن خازم بترمذ وتجهز الناس معه وفيهم بكير 
وساروا . فلما بلغوا النهر وأرادوا قطعه قال أمية لبكير : إني قد استخلفت ابني على 
خراسان وأخاف أنه لا يضبطها لأنه غلام حدث فارجع إلى مرو فاكفنيها فإني قد وليتكها 
فقم بامر ابني » فانتخب بكير فرساناً كان عرفهم ووثق بهم ورجع ومضى أمية إلى 
بخارى للغزاة فقال عقاب اللقوة لبكير : إنا طلبنا أميرا من قريش فجاءنا أمير يلعب بنا 
ويحولنا من سجن إلى سجن وإني أرى أن تحرق هذه السفن ونمضي إلى مرو ونخلع 
أمية ونقيم بمرو وتأكلها الى يوم ما ووافقه الأحنف بن عبدالله العنبري على هذا » قال 
بكير : أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي قال : إن هلك هؤلاء فأنا آتيك من 


. من هذا الجزء‎ ”١ في الطبري « وشاح » وانظر ص‎ )١( 


أهل مرو بما شئت ء قال : يهلك المسلمون قال : إنما يكفيك أن ينادي منادٍ من أسلم 
رفعنا عنه الخراج فيأتيك خمسون ألفاً أسمع من هؤلاء وأطوع قال : فيهلك أمية ومن 
معه قال : ولم يهلكون ولهم عدد وعدة ونجدة وسلاح ظاهر ؟ ليقاتلوا عن أنفسهم حتى 
يبلغوا الصين . فحرق بكير السفن ورجع إلى مرو فأخذ ابن أمية فحبسه وخلع أمية 


وبلغ أمية الخبر فصالح أهل بخارى على فدية قليلة ورجع وأمر باتخاذ السفن 
وعبر » وذكر للناس إحسانه الى بكير مرة بعد أخرى وأنه كافأه بالعصيان . وسار الى 
مروء وأتاه موسى بن عبدالله بن خازم » وأرسل أمية شماس بن دثار في ثمانمائة فسار 
إليه بكير وبيته فهزمه وأمر أصحابه أن لا يقتلوا منهم أحداً فكانوا يأخذون سلاحهم 
ويطلقونهم , وقدم أمية فتلقاه شماس فقدم أمية ثابت بن قطبة فلقيه بكير فأسر ثابتاً وفرّق 
جمعه ثم أطلقه ليد كانت لثابت عنده » وأقبل أمية وقاتله بكير فانكشف يوما أصحابه 
فحماهم بكير ثم | التقوا يوما آخر فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم التَقواانيوها اجر يزيت كدر 
ثابت بن قطبة على رأسه فحمل حريث بن قطبة أخو ثابت على بكير فانحاز بكير 
وانكشف أصحابه واتبع حريث بكيراً حتى بلغ القنطرة ة وناداه الى أين يا بكير ؟ فرجع 
فضربه حريث على رأسه فقطع المغفر وعض السيف رأسه فصرع واحتمله أصحابه 
فأدخلوه المدينة وكانوا يقاتلونهم . فكان أصحاب بكير يغدون في الثياب المصبغة من 
أحمر وأصفر فيجلسون يتحدثون وينادي مناديهم مَنْ رَمَى بسهم رمينا إليه برأس رجل 
من ولده وأهله فلا يرميهم أحد . وخاف بكير إن طال الحصار أن يخذله الناس فطلب 
الصلح وأحب ذلك أيضاً أصحاب أمية .» فاصطلحوا على أن يقضي أمية عنه أربعمائة 
ألف ويصل أصحابه ويوليه أي كور خراسان شاء ولا يسمع قول بحير فيه وإن رابه ريب 
فهو آمن أريغينييوقا . ودخل أمية مدينة مرو ووفى لبكير وعاد إلى ما كان من إكرامه : 
وأعطى أمية عقاباً عشرين ألفاً . ظ 


وقد قيل : إن بكيراً لم يصحب أمية إلى النهر بل كان أمية قد استخلفه على مرو 
فلما مان أبية وعبر البهز جلعه تجرى الأمر بينهما على ماذكرناه ‏ وكان أمية سهلا ليناً 
سخياً وكان مع ذلك ثقيلاً على أهل خراسان وكان فيه زهو شديد وكان يقول : ما تكفيني 
خراسان لمطبخي 2 وعزل أمية بحيراً عن شرطته وولاها عطاء بن أبي السائب وطالب 
أمية الناس بالخراج واشتد عليهم وكان يوماً بكير في المسجد وعنده الناس فذكروا شدة 


زافق اا نامحس ةا ا و 0 م ما 
أمية وذموه وبحير . وضرار بن حصين » وعبدالله بن جارية بن قدامة في المسجد فنقل 
بحير ذلك إلى أمية فكذّبه فادعى شهادة هؤلاء فشهد مزاحم 2ن المجشر السلمى أنه 
كان يمزح فتركه أمية » ثم ان بحيراً أتى أمية وقال له : والله إن بكيراً قد دعاني إلى 
خلعك وقال : لولا مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان فلم يصدقه أمية 
فاستشهد جماعة ذكر بكير أنهم أعداؤه فقبض أمية على بكير وعلى بدل 4 وشمر ودل 
وقتل أمية ابن أخي بكير . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عبر أمية نهر بلخ للغزو فحوصر حتى جهد هو وأصحابه ثم نجوا بعد 
ما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو وحجّ هذه السنة بالناس أبان بن عثمان وهو 
أمير المدينة » وكان على الكوفة والبصرة الحجاج » وعلى خراسان أمية . 

وغزا هذه السنة الصائفة الوليد بن عبد الملك . 


وفيها مات جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري 5 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 
ذكر عزل أمية بن عبدالله وولاية المهلب خراسان 

'فى هذه السنة عزل عبد الملك بن مروان أمية بن عبدالله بن خالد عن خراسان . 
ان وضمّهما إلى أعمال الحجاج بن يوسف ففرّق عماله فيهما . فبعث 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان وقد فرغ من الأزارقة ثم قدم على الحجاج وهو 
بالبصرة فأجلسه معه على السرير ودعا أصحاب البلاء من أصجاب المهلب فأحسن 
اليهم وزادهم . وبعث عبيدالله بن أبي بكرة على سجستان . وكان الحجاج قد 
استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل . فلما 
استعمل المهلب على خراسان سير ابنه حبيباً إليها فلما ودّع الحجاج أعطاه بغلة تخضراء 
فسار عليها وأصحابه على البريد.فسار عشرين يوما حتى وصل خراسان . فلما دخل باب 
مرو لقيه حمل حطب فنفرت البغلة فعجبوا من نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير» 
فلما وصل خراسان لم يعرض لأمية ولا لعماله وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب 
سنة تسع وسبعين . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس>هذه السنة أبان بن عثمان(22 وكان أمير المدينة » وكان أمير الكوفة » 
والبصرة » وخراسان ٠‏ 'وسجستان » وكرمان الحجاج بن يوسف ؛ وكان نائبه بخراسان 
المهلب . وبسجستان عبيدالله بن أبي بكرة ؛ وكان على قضاء الكوفة شريح ٠‏ وعلى ش 
قضاء البصرة موسى بن أنس 2 فيما قيل 5 


. ذكر الظبري أن الذي حج بالناس هذه السنة الوليد بنتعبد الملك‎ )١( 


ةا 06 
4 وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن عبدالله القاري20 وله ثمان وسبعون سنة 
ومسح النبي عبد برأسه (القاريى بالياء المشددة), وفيها مات زيد بن خالد الجهني , 
وقيل غير ذلك » وتوفي عبد الرحمن بن غنم الأشعري أدرك الجاهلية وليست له 


صحبة . 


)١( 3‏ وفي طبقات ابن سعد . وتهذيب التهذيب « عبد الرحمن بن عبد القاري». 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين 
كر غزو عبيدالله بن أبي بكرة رتبيل 

لها:ولى الحجاج عبيدالله بن أبي بكرة ة سجستان وذلك سنة ثمان وسبعين مكث 
سنة لم يغز وكان رتبيل مصالحاً وكان يؤدي الخراج وربما امتنع منه » فبعث الحجاج 
إلى عبيدالله بن أبيَ بكرة يأمره بمناجزته وأن لا يرجع حتى يستبيح بلاده ويهدم قلاعه 
ويقيد رجاله » فسار عبيدالله في أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان على أهل الكوفة 
شريح بن هانىء وكان من أصحاب علي » ومضى عبيدالله حتى دخل بلاد رتبيبل 
فأصاب من الغنائم ما شاء وهدم _ هونا وغلب على أرض من أراضيهم » وأصحاب 
رتبيل من الترك يتركون لهم أرضاً بعد أرض حق أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم 
وكانوا منها على ثمانية عشر فرسخاً » فأخذوا على المسلمين العقاب والشعاب فسقط 
في أيدي المسلمين فظنوا أن قد هلكوا . فصالحهم عبيدالله على سبعمائة ألف درهم 
يوصلها إلى رتبيل ليمكن المسلمين من الخروج من أرضه . فلقيه شريح فقال له : 
إنكم لا تصالحون على شيء إلا حسبه السلطان من أعطياتكم » وقد بلغت من العمر 
طويلا وقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان وإن فاتتني اليوم. الشهادة ما أدركها حتى 
أموت . ثم قال شريح : يا أهل الاسلام تعاونوا على عدوكم » » فقال له إبن أبي بكرة : 
إنك شيخ قد خرفت », فقال له شريح : إنما حسبك أن يقال بستان عبيدالله » وحمام 
عبيدالله يا أهل الإسلام من أراد منكم الشهادة فإلي » فاتبعه ناس من المتطوعة غير 
كثير » وفرسان الناس . وأهل الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا » وجعل شريح 
يرتجز ويقول : 
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قن فنتف ني المتبركية اتصضدرا 
ثمة أدركنا النبي المنذرا ماله - عمد مقية” وطههكرا 


ويوم مهرات ويوم تسنتسرا والجمع في صفينهم والنهرا 
الأو مراكمو اواواك ا م 0 ليو 
200 ال 
يعرفه ذلك ويخيره أنه قد جهز من أهل الكوفة وأهل البصرة جيشاً كثيفاً ويستأذنه فى 
إرساله إلى بلاد رتبيل . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعون شديد حتى كادوا يفنون فلم يغز تلك 
وفيها ا ستعفي شريح بن الحرث عن القضاء فأعفاه الحجاج واستعمل على 
القضاء أبا بردة بن أبي موسى . وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان وكان على 
لي ا را 
نوسي لاشو وفيها مات محمود , بن الربيع - وكنيته أبو ابراهيم وولد على عهد 
رسول الله يكِ » وعبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود . 


ثم دخلت سنة ثمانين 
في هذه السنة أتى سيل بمكة فذهب بالحجاج . وكان يحمل الإبل عليها 
الأحمال والرجال ما لأحد فيه حيلة وغرقت بيوت مكة وبلغ السيل الركن فسمّي ذلك 
العام الجحاف . وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف . 
ذكر غزوة المهلب ما وراء النهر 
في هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كش . وكان على مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة ألاف وهو في خمسة آلاف ؛ وكان أبو الأدهم يغني غناء ألفين 
في البأس والتدبير والنصيحة فأتى المهلب وهو نازل على كش ابن عم ملك الختل . 
فدعاه إلى غزو الختل فوجه معه ابنه يزيد وكان اسم ملك الختل الشبل فنزل يزيد ونزل 
ابن عم الملك ناحية فبيته الشبل وأخذه فقتله وحصر يزيد قلعة الشبل 3 فصالحوه على 
فدية حملت اليه ورجع يزيد عنهم ووجه المهلب ابنه حبيبا فوافى صاحب بخارى في 
أربعين ألفاً فنزل جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف فقتلهم وأحرق 
القرية فسميت المحترقة ورجع حبيب إلى أبيه وأقام المهلب بكش ستتين فقيل له : لو 
تقدمت إلى ما وراء ذلك فقال : ليت حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجند وعودهم 
سالمين . ولما كان المهلب بكش أتاهم قوم من مضر فحبسهم بها فلما رجع أطلقهم 
فكتب اليه الحجاج إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت بإطلاقهم وإن كنت أصبت 
والالايو سه للبنيي لحيو الكت المولب عقتو لديم ذلغا نجهم 
خليتهم » وكان فيمن حبس عبد الملك بن أبي شيخ القشيري ؛ وصالح المهلب أهل 
كش على فدية يأحذها منهم ٠»‏ وأتاه كتاب ابن الأشعث بخلع الحجاج ويدعوه الى 
مساعدته فبعث بكتابه إلى الحجاج وأقام بكسن 


ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي بكرة بلاد رتبيل » واستأذن 
الحجاج عبد الملك في تسيير الجنود نحو رتبيل فأذن له عبد الملك في ذلك . فأخذ 
الججاج في تجهيز الجيش فجعل على أهل الكوفة عشرين ألفا وعلى أهل البصرة 
عشرين ألفا وجد في ذلك, وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأنفق فيهم ألفي الفتدسوفق 
أعطياتهم . وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح الكامل» وأعطى كل رجل يوصف 
بشجاعة وغناء؛ منهم عبيد بن أبي محجن(2 الثقفي وغيره؛ فلما فرغ من أمر الجندين 
بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان الحجاج يبغضه ويقول: ما رأيته 
قط إلا أردت قتله. وسمع الشعبي ذلك من الحجاج ذات يوم فأخبر عبد الرحمن به 
فقال: والله لأحاولنٌ أن أزيل الحجاج عن سلطانه. فلما أراد الحجاج أن يبعث عبد 
الرحمن على ذلك الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث فقال له : لا تبعثه فوالله ما جاز 
جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعةوإني أخاف خلافه, فقال الحجاج : هوأهيب لي من 
أن يخالف أمري وسيره على ذلك الجيش. فسار بهم حتى قدم سجستان فجمع أهلها 
فخطبهم ثم قال: إن الحجاج ولآني ثغركم وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم 
فإياكم أن يتخلف منكم أحد فتمسه العقوبة: فعسكروا مع الناس وتجهزوا وسار 
بأجمعهم » وبلغ الخبر رتبيل فأرسل يعتذر ويبذل الخراج فلم يقبل منه. وسار إليه ودخل 
بلاده وترك له رتبيل أرضاً أرضاً ورستاقاً رستاقاً وحصناً حصنا وعبد الرحمن يحوي ذلك . 
وكلما حوى بلدا بعث إليه عاناة؛ وجعل معه أعورنا وجعل الأرصاد على العقاب 
والشعاب. ووضع المسالح بكل مكان مخوف حتى إذا جاز من أرض عظيمة22 وملا 
الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في أرض رتبيل وقال : نكتفي 
بما قد أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ويجترىء المسلمون على طرقها 
وفي العام المقبل نأخذ ما وراءها إن شاء الله تعالى حتى نقاتلهم في اغتن ةلله على 
كنوزهم وذراريهم وأقصى بلادهم حتى يهلكهم الله تعالى . ثم كتب إلى الحجاج بما 
فتح الله عليه وبما يريد أن يعمل., وقد قيل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو أن 


. » في الطبري « عبيدالله بن أبي محجن‎ )١( 
. في الطبري « حتى إذا حاز عن أرضه أرضاً عظيمة » وهي واضحة‎ )9( 


الحجاج كان قد ترك بكرمان هميان بن عدي السدوسي يكون بها مسلحة إن احتاج إليه 
عامل سجستان, والسند فعصى هميان» فبعث إليه الحجاج عبد الرحمن بن محمد 
فحاربه فانهزم هميان وأقام عبد الرحمن بموضعه. ثم إن عبيدالله بن أبي بكرة مات - 
وكان عاملا على سجستان ‏ فكتب الحجاج لعبد الرحمن عهده عليها وجهز إليه هذا 
الحيشن فكان سين جيكن الطواويسن لكبينه : 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان وكان أمير المدينة » وكان على العراق 
والمشرق الحجاج . وكان على خراسان المهلب من قبل الحجاج . وكان على قضاء 
البصرة موسى بن أنس . وعلى قضاء الكوفة أبو بردة . 

وفي هذه السنة ماث أسلم مولى عمر بن الخطاب . 

وفها توفي أبوإدريس الخولاني27 . وفيها مات عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » 
وقيل : سنة أربع » وقيل سنة خمس . وقيل سنة ست وثمانين » وقيل سنة تسعين » 
وفيها قتل معبد بن عبد الله بن عليم الجهني الذي يروي حديث الدّباغ( 2‏ وه وأول من 
قال بالقدر في البصرة ‏ قتله الحجاج . وقيل : قتله عبد الملك بن مروان بدمشق . 
وفيها توفي محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية(2. وفيها توفي جنادة بن أبي 
أمية وله صحبة وكان على غزو البحر أيام معاوية كلها » وفيها مات السائب بن يزيد ابن 
أخت النمر » وقيل : سنة ست وثمانين ولد على عهد النبي ذه ٠‏ وفيها توفي سويد بن 
غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء ‏ . وفيها توفي عبدالله بن أبي أوفى وهو آخر من 
مات من الصحابة بالكوفة » وجبير بن نفير بن مالك الحضرمي أدرك الجاهلية وليس له 
صحبة . 
)١(‏ اسمه عائذ الله بن عبدالله وكان تولى القضاء بدمشق . 
)١(‏ وهو: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . . 
(*) ودفن بالبقيع . والكيسانية يزعمون أنه بجبل رضوى وأنه حي يرزق وهم ينتظرونه » وقد قال كثير عزة في 

ذلك : 
الا ان الأئمة في قريش ولاة ‏ الحق أربعة ‏ سواء 


فسبطا سبطا ايمان وبر وسبط غيبته كربلاء 


وسبط لا تراه العين حتى تعود الخيل يقدمها لواء 


... 8١ سئة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


في هذه السنة سير عبد الملك بن مروان ابنه عبيدالله ففتح قاليقلا . 


ذكر مقتل بحير بن ورقاء 
وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصريمي . وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بكير بن وساج وكلاهما تميميان بأمر أمية بن عبدالله بن خالد إياه بذلك ‏ كما تقدم 
ذكره ‏ قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عوف بن سعد من الأبناء يحرض بعض آل 
بكير من الأبناء ‏ والأبناء عدة بطون من تميم سموا بذلك : 


لعمري لقد أء غضيت غضيْتَ عَيناً على القَذّى 
وخبنة هارا حم عضوت فرت 
فلو كنت من عَوْفبٍ بن سعد ذُوْابة 
فقل بْحيرٍ نم ولا تخش ثائر ا 
دعوا الضِأن يوماً قد سبقتم بوتركم 
وَهَبوا فلو أمسى بكييرٌ كعهده 
وقال أيضاً : 
فلو نان مكين ار "في 'أذاقت» 
ففي الدهر إن أبقاني القع فلن 


. في الطبري « ومن بشرب»‎ )١( 
. )» في الطبري « بعوفف‎ )2( 


(”) في الطبري 8 د صحيحاً لغاداهم بجاواء فيلق » . 


وت نطيما مق ريق ررق 
ومّن يشرب22 الصهباء بالوثر يُسْبيٍ 
تَرَكتَ بَحيرَاً في دم مُترّقرقٍ 
بحرا فعوفٌ أهل شاءٍ لل 
وصرئم حديثاً بين عرب ومَشْرِق 
لْعَادَاهم ا بجأواء فيلق0) 


ا ا ا | 0ك 


فبلغ بحيراً أن رهط بكير من الأبناء يتوعدونه فقال : 
تبزغنذن_الأساةعيهد ل كانبا" يرون شنا مفضرا مويق عست 
رقبك له كف بشيف 00 يواج حسام كلونٍ الثلج 22 ذي رَونق عضب 

فتعاقد سبعة عشر رجلاً من بني عوف على الطلب بدم بكير ؛ فخرج فتى منهم 
يقال له شمردل من البادية حتى قدم خراسان فرأى بحيراً واقفاً فحمل عليه فطعنه فصرعه 
وظن أنه قد قتله فقال الناس : خارجي وراكضهم فعثر به فرسه فسقط عنه فقتل » وخرج 
صعصعة بن حرب العوفي من البادية » وقد باع غنيمات له ومضى إلى سجستان فجاور 
قرابة لبحير مدة ولدعى إلى بنى حنيفة من اليمامة وأطال مجالستهم حتى أنسوا به » ثم 
قال لهم : إن ني بخراسان ميراثاً فاكتبوا لي إلى بحير كتاباً ليعينني على حقي , فكتبوا له 
وشال ققدم على يخير مز مع السيات في غرونه - فلقي قوماً من بني عوف فأخبرهم 
أمره ولقي بحيراً فاخبره أنه من بني حنيفة من أصحاب أبن ابي بكرة وان لامالا 
يتان وتران بمرو وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة فأنزله بحير وأمر له بنفقة ووعده » 
فقال صعصعة : أقيم عندك حتى يرجع الناس فأقام شهرا يحضر معه باب المهلب ‏ 
وكان بحير قد حذر ‏ فلما أتاه صعصعة بكتاب أصحابه وذكر أنه من حنيفة أمنه » .فجاء 
يوماً صعصعة وبحير عند المهلب عليه قميص ورداء فقد خلعه ودنا منه كأنه يكلمه فوجأه 
89 0 ا 0 به المهلب 
فقال له : بؤساً لك ما أدركت بثأرك وقتلت نفسك وما على بحير بأس » فقال : لقد 
طغنته طعنة لو قسمت بين الناس لماتوا ولقد وجدت ريح بطنه في يدي فحبسه فدخل 
عليه قوم من الأبناء فقبّلوا رأسه » ومات بحير من الغد فقال صعصعة لما مات بحير : 
اصنعوا الآن ما شئتم أليس قد حلت نذور أبناء بني عوف وأدركت بثاري ؟ والله لقد 
أمكننى منه خالياً غير مرة فكرهت أن أقتله سرأًء فقال المهلب: ما رأيت رجلا أسخى 
نفساً بالموت من هذا وأمر بقتله فقتل» وقيل: إن المهلب بعثه إلى بحير قبل أن يموت 
فقتله » ومات بحير بعده وعظم موته على المهلب وغضبت عوف والأبناء وقالوا : علام 
قتل صاحبنا وإنما أخذ بثأره ؟ فنازعهم مقاعس ؛ والبطون ‏ وكلهم بطون من تميم - 


. » في الطبري « بحدّ مهند‎ )١( 
. » (؟) في الطبري : « كلون الملح‎ 


حتى خاف الناس أن يعظم الأمر. فقال أهل الحجى : احملوا دم صعصعة واجعلوا دم 
بحير ببكير فودوا صعصعة . فقال رجل من الأبناء يمدح صعصعة : 
لله در فتى تجاوز صمه دود العراق مفوزا وبحوراً 
ما زال يدئب نفسه وركايه90») حتى تناول في الحروب حيرا 
ا ل 
تحارسوث بنارا فلم كانت هذءالسنة كا في جماعة م رط به محمد بن أب 
يتحارسون فلا ينامون الليل فقال لهم : أتخافون أن يدخل عليكم العدو مدينتكم ؟ 
قالوا : نعم قال : لقد أنصفوكم إن فعلوا افتحوا الأبواب ولا بأس عليكم . ففتحوها 
وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجموا إلى البلد وتصايح الناس فقال ابن أبي 
سبرة : أغلقوا أبواب لون عابنا وقلهم فقد أنصفونا وقاتلوهم ؛ فأغلقوا الأبواب 
ابم 0 الا ري اه ل 
ل م و لي ا 
عبد العزيز فأمر بتسييره إلى زرارة ‏ وهى دار الفساق بالكوفة ‏ فسير اليها فأغارت الديلم 
ونالت من المسلمين وظهر الخلل بعده . فكتبوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير 
الكوفة يسألونه أن يرد عليهم ابن ابي سبرة فكتب بذلك إلى عمر فأذن له في عوده إلى 
الثغر فعاد إليه وحماه . ولمحمد أخ يقال له خيثمة بن عبد الرحمن وهو اسم ابي سبرة 
وكان من الفقهاء 
وفى هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه من جند 


. » في الطبري « ويكدها‎ )١( 


فدخلها وأخذ منها الغناء ثم والحصون وكتب إلى الحجاج يعرفه ذلك وأن رأيه أن يتركوا 
التوغل في بلاد رتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها على ما سبق ذكره » فلما اتى 
كتابه إلى الججاح كمي را إن كتابك كتاب امرىء يحب الهدنة وس ربع إلى 
العرادعة قد مانم عدواً قليلاٌ ذليلاً قد أصابوا نف المتذلمين جددا كان بلاؤهم حسناً 
وغناؤهم عظيماً » وإنك حيث تكف عن ذلك العدو بجندي وحدي تسخى النفس بمن 
اين من المسلدية فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم 
وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم 3 ثم أردفه كتابا آخر بنحو ذلك وفيه ه أما بعد فمر من 
قبلك من المسلمين فليحربوا وليقيموا بها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم » ثم كتب 
الناس . فدعا عبد الرحمن الناس وقال لهم : أيها الناس إني لكم ناصمٌ ولصلاحكم 
محب ولكم في كل ما يحيط به نفعكم ناظر . وقد كان رأبي فيما بيني وبين عدوي بما 
رضيه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم ؛ وكتبت بذلك إلى أميركم الحجاج فأتاني 
كتابه يعجزني ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد التي 
هلك فيها إخوانكم بالأمس . وإنما أنا رجل منكم أمضي إذ مضيتم وابى إذ أبيتم » فثار 
اليه الناس وقالوا : بل نتأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع » فكان أول من تكلم أبو 
الطفيل عامر بن واثلة الكنانى وله صحبة فقال : بعد حمد الله أما بعد فإن الحجاج 
يرى بكم ما رأى القائل الأول احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك » 
إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلايا('2 كثيرة ويغشى اللهوب واللصوب 
فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن ظفر عدوكم 
كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقي عليهم . اخلعوا عدو الله 
عباد الله إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم وجمركم تجمير 
فرعون الجنود فإنه بلغني أنه أول من جمر البعوث . فلن تعاينوا الأحبة أو يموت أكثركم 


)١(‏ في الطبري ١‏ بلاداً » واللهوب : جمع لهب . وهوالهوة البعيدة المهوى » واللصوب : جمع لصب . وهو 
الشق في الجبل أضيق من اللهب . 


فيما أرى فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدوكم الحجاج فانفوه عن بلادكم » فوئب الناس 
إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى النصرة له ولم 
يذكر عبد الملك . وجعل عبد الرحمن على بست عياض بن هميان الشيباني ٠.‏ وعلى 
فرك عذال بن عام السيض + وفتالح ترف ل كلق أن ابن الأشعق إن طهر فلا خراج 
عليه أبدا ما بقي إن هزم فأراد منعه(١2‏ . ثم رجع إلى العراق فسار بين يديه أعشى همذان 


وهويقول : 

تيتطلت توى د دا بالإيوان 
من عاشي ا ا كان 
كَدَابُهَا الماضيي كنات يان 
بسرياة كك القن للا فيان 
حينَ طغى في الكفر عد لامعال 
شار بجع لد 9 تحيطان 
بحسل جَم شديد الأركان29) 
عت لجمع مذجج ردان 


إيوانٍ كسرى ذي القرى والريحان 
إن م منهم الكعدانان 
أمكتن وبي من تعيش لدان 
اا سود الفَعان 
اك 1 اليطريفب عبدالرحمن 

ومن 0 تنبل ال قر متش ينان 9 
فقل السجا ولى الشيطات 
فإنهم انيه كسأس لك كفطل 


وملحقوه بقرى ابن مَرقان 


وجعل عبد الرحمن على مقدمته عطية بن عمرو العنبري . وجعل على كرمان 
حريثة بن عمرو التميمي » فلما بلغ فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا : إذ 
جردا لعزم فيد المائه ومع لما ا للق فا وكيوا الى لعل رجن 
فكان أول الناس خلع عبد الملك تيجان(؟) , بن أَبْجَر من تيم الله بن ثعلبة قام فقال : أيها 
الناس إني خلعت أبا ذبان كخلع قميصي فخلعه الناس إلا قليلاً منهم وبايعوا 
عبد الرحمن . وكانت بيعته تبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه يَلِةِ وعلى جهاد أمل 
الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين » فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك بخبر 


. » عبارة الطبري هنا واضحة ونصبها « وان هزم فأراده ألجأه عنده‎ )١( 
» في الطبري « ابن عدنان‎ )7 

(5) في الطبري « الإرنان » . 

(:) في الطبري « تيحان بن أبجر من بني تيم الله بن ثعلبة » . 


عبد الرحمن ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه وسار الحجاج حتى نزل البصرة » ولما 
بلغ المهلب خبر عبد الرحمن كتب إلى الحجاج من خراسان أما بعد فان أهل العراق قد 
أقبلوا إليك وهم مثل السيل المنحدر من عل ليس يردهم شيء حتى ينتهي إلى قراره وإن 
لأهل العراق شدة(2 في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فاتركهم حتى 
يسقطوا إلى أهاليهم ويشموا أولادهم ثم واقعهم ("»عندها فإن الله ناصرك عليهم . فلما 
قرأ كتابه سبّه وقال : ما إليّ نظر وإنما النظر لابن عمه ‏ يعني عبد الرحمن 

ولما وقبل كات الحجاج إلى عبد الملك هاله ودعا خالد بن يزيد فأقرأه الكتاب 
فقال : يا أمير المؤمنين إن كان الحدث من سجستان فلا تخفه فإن كان من خراسان فإني 
أتخوفه » فجهز عبد الملك الجند إلى الحجاج فكانوا يصلون إلى الحجاج على البريد 
من مائة ومن خمسين وأقل وأكثر » وكتب الحجاج تتصل بعبد الملك كل يوم بخبر 
عنواليحين السام الضجاء من التصره ليلقى عبد الرحمن فنزل تستر وقدم بين يديه 
مقدمة إلى دجيل فلقوا عنده خيالا لعبد الرحمن .» فانهزم أصحاب الحجاج بعد قتال 
شديد وكان ذلك يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين وقتل منهم جمع كثير » فلما أتى خبر 
الهزيمة الى الحجاج رجع إلى البصرة وتبعه أصحاب عبد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا 
بعض أثقالهم . وأقبل الحجاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطعام وترك البصرة لأهل 
العراق . ولما رجع نظر في كتاب المهلب فقال : لله دره أي صاحب حرب هو وفرق 
في الناس مائة وخمسين ألف ألف درهم . فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرة فبايعه 
جميع أهلها قراؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجاج ومن معه من أهل الشام » وكان 
السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أن عمال الحجاج كتبوا اليه أن الخراج قد انكسر وان 
أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار . فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل 
من قرية فليخرج إليها . فأخرج الناس لتؤخد م: منهم الجزية فجعلوا يبكون وينادون يا 
ع ا ا ل 1 يبكون لما يرون » فلما 
قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك , وحَندَقٌ 
الحجاج على نفسه وحَندَقَ عبد الرحمن على البصرة ة وكان دخول عبد الرحمن البصرة 
في آخر ذي الحجة . 
(1) في الطبري « ثم واقفهم » . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك وكان ممن حج أم الدرداء 
العراق والمشرق كله الحجاج . وعلى خراسان المهلب . وعلى قضاء الكوفة أبو 
بردةء وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة » وكان سجستان . وكرمان 2 
وفارس . والبصرة بيد عبد الرحمن . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 

قيل لي لحر مر لم اك سار الجتجاع وسار عد ارم ين 
الأشعث قتالاّ نينا فتزاحفوا ة في المحرم عدة دفعات . فلما كان ذات يوم في آخر 
المحرم اشتد قتالهم فانهزم أصحاب الحجاج حتى انتهوا إليه وقاتلوا على خنادقهم , ثم 
إنهم تزاحفوا اخمر يوم من المحرم فجال أصحاب الحجاج وتقوص صفهم فجثى 
الحجاج على ركبتيه وقال : لله در مصعب ما كان أكرمه حين نزل به ما نزل وعزم على أنه 
لا يف ء فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمها وانهزم 
أهل العراق وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد الرحمن ل ار ال 
عبد الغافر الأزدي وجماعة من القراء قتلوا ربضة واحدة معه . ولما بلغ عبد الرحمن 
الكوفة تبعه أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل البصرة . واجتمع من بقي في البصرة 
مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فبايعوه فقاتل بهم 
الحجاج خمس ليالٍ أشدٌ قتال راه الناس ثم انصرف فلحق بابن الأشعث وتبعه طائفة من 
أهل البصرة . وقتل منهم طفيل بن عامر بن واثلة فقال أبوه يرئيه وهو من الصحابة : 
خَلَى طُفِيِلُ عَليّ الهَمّ فانشَّمَبا وَمَدٌ ذلك ركني هَدَّة عجبًا 
مهما نَسيتٌ قلا أَنْسَا إِدْحَدَفَتَ كاي مَقَتَول تابنا 
وأخطأتبي السايالانْطَالِمُني ‏ حتى كبرْتُ ولم يشركن لي نَسَبَاا 
وك سد طقْيِلٍ القن سيت عنها السبول وغاضن الماء- اتصييا؟) 


(؟) في الطبري « نضبت عنه المياه وغاض الماء فانقضبا » . 
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وهي أبيات عدة . وهذه الوقعة تسمى يوم الزاوية . 

فأقام الحجاج أول صفر واستعمل على البصرة الحكم بن أيوب(2© الثقفي » 
وسار عبد الرحمن إلى الكوفة وقد كان الحجاج استعمل عليها عند مسيره إلى البصرة 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية فقصده 
مطر بن ناجية اليربوعي فتحصن منه ابن الحضرمي في القصر . ووثب أهل الكوفة مع 
مطر فأخرج ابن الحضرمي ومن معه من أهل الشام . وكانوا أربعة الاف واستولى مطر 
على القصر واجتمع الناس وفرق فيهم مائتي درهم . مائتي درهم » فلما وصل ابن 
الأشعثٍ إلى الكوفة كان مطر بالقصر فخرج أهل الكوفة يستقبلونه ودخل الكوفة وقد 
سبق إليه همدان فكائرا حو فأتى القصر فمنعه مطر بن نجي ومعه جماعة من بني 
تميم » فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى القصر فأخذوه . فتِيَ عبد الرحمن 
ع ين سر ل ا ا ا 
الناس وقصده أهل البصرة . منهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي بعد قتاله 
الحجاج بالبصرة . وقتل الحجاج يوم الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر ألفاً خدعهم بالأمان 
وأمر منادياً فنادى لا أمان لفلان بن فلان فسمى رجالا فقال العامة : قد أمّن الناس 
فحضروا عنده فأمر بهم فقتلوا . 

دكر وقعة دير الجماجم 

وكانت وقعة ذير الجماجم في شعبان من هذه السنة » وقيل : كانت سنة ثلاث 
وثمانين . وكان سببها أن الحجاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن 
محمد فنزل دير قرة : وخرج عبد الرحمن من الكوفة فنزل دير الجماجم . فقال 
الحجاج : إن عبد الرحمن نزل دير الجماجم ونزلت دير القرّة » أما تزجر الطير9؟ , 
واجتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة . وأهل البصرة . والقراء . وأهل الثغور. 
والمسالح دير الجماجم فاجتمعوا على حرب الحجاج لبغضه وكانوا مائة ألف ممن 
يأخذ العطاء ومعهم مثلهم » وجاءت الحجاج أيضاً أمداد من الشام قبل نزوله بديرقُرّة » 
)١(‏ في الطبري « أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » . 


(١‏ عبارة الطبري هنا واضحة جداً وهي « أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث رأني نزلت دير قرّة ونزل دير 
الجماجم » . 


وحَنْدَقَ كل منهما على نفسه فكان الناس يقتتلون كل يوم ولا يزال أحدهما يدني خندقه 
من الآخرء ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا : إن كان يرضى أهل العراق بنزع 
الحجاج عنهم نزعناه فإن عزله أيسر من حربهم ونحقن بذلك الدماء » فبعث عبد الملك 
ابنه عبدالله وأخاه محمد بن مروان وكان محمد بأرض الموصل إلى الحجاج في جند 

كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وأن يجريا عليهم أعطياتهم كما 
يجرى على أهل الشام وأن ينزل عبد الرحمن بن محمد أي بلد شاء من بلد العراق فإذا 
نزله كان والياً عليه ما دام حياً وعبد الملك خليفة » فإِنْ أجاب أهل العراق إلى ذلك عزلا 
الحجاج عنها وصار: محمد بن مروان أمير العراق . وإن أبى أهل العراق قبول ذلك 
فالحجاج أمير الجماعة ووالي القتال ومحمد بن مروان وعبدالله بن عبد الملك في 
طاعته . ولمْ يأتِ الحجاج أمرٌ قط كان أشدّ عليه ولا أوجع لقلبه من ذلك فخاف أن يقبل 
أهل العراق عزله فيعزل عنها . 

فكتب إلى عبد الملك والله لو أعطيت أهل العراق نزعي لم يلبثوا إلا قليلاً حتى 
يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلاجراءة عليك. ألم تر ويبلغك وثوب أهل 
العراق مع الأشتر على ابن عفان وسؤالهم نزع سعيد بن العاص فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه وإن الحديد بالحديد يفلح . فأبى عبد الملك إلا 
عرض عزله على: أهل العراق » فلما اجتمع عبدالله . ومحمد مع الحجاج خرج 
عبدالله بن عبد الملك وقال : يا أهل العراق أنا ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا 
وكذا . وخرج محمد بن مروان وقال : أنا رسول أمير المؤمنين وهو يعرض عليكم كذا 
' وكذا فذكر هذه الخصال . فقالوا : نرجع العشية فرجعوا واجتمع أهل العراق عند ابن 
الأشعث فقال لهم : قد أعطيتم أمر انتهازكم اليوم إياه فرصة وإنكم اليوم على النصف 
فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا 
عليكم وأنتم أعزاء أقوياء لقوم هم لكم هائبون وأنتم لهم منتقضون”'' فوالله لا زلتم 
عليهم جراء وعندهم أعزاء أبداً ما بقيتم ان أنتم قبلتم » فوئب الناس من كل جانب 
فقالوا : إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة والذلة ونحن ذوو 
العدد الكثير والسعر الرخيص والمادة القريبة لا والله لا نقبل وأعادوا خلعه ثانية وكان أول 


. في الطبري « منتقصون » بالصاد المهملة‎ )١( 
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من قام بخلعه بدير الجماجم عبدالله بن ذؤاب السلمي . وعمير بن تيجان”2 وكان 
اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس . فقال عبدالله بن 
عبد الملك . ومحمد بن مروان للحجاج : شأنك بعسكرك وجندك واعمل برأيك فإنا 
قد أمرنا ان نسمع لك ونطيع : فقال : قد قلت : انه لا يراد بهذا الأمر غيركم فكانا 
يسلمان عليه بالأمرة ويسلم عليهما بالأمرة .» فلما اجتمع أهل العراق بالجماجم على 
خلع عبد الملك قال عبد الرحمن : الا إِنْ بني مروان يعيرون بالزرقاء والله ما لهم نسب 
أصح منه الا أن بني العاص”2 أعلاج من أهل صفورية فإن يكن هذا الأمر من قريش 
فمني تقويت بيضة قريش”) وإن يك في العرب فأنا ابن الأشعث ومد بها صوته يسمع 
الناس » وبرزوا للقتال فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي . 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي . وعلى خيله سفيان بن الأبرد الكلبي » وعلى 
ل ل ل ا ل ل 
الحجاج بن حارثة0؟» الخئعمي . وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي » وعلى خيله 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي . وعلى رجاله محمد بن سعد بن أبي 
وقاص. وعلى مجنبته(*» عبدالله بن رزام الحارثي . وجعل على القراء جبلة بن زحر بن 
قيس الجعفي . وفيهم سعيد بن جبير » وعامر الشعبي » وأبو البختري الطائي » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ثم أخذوا يتزاحفونكل يوم ويقتتلون وأهل العراق تأتيهم 
فواقاقج متخ الكوفة وسؤادها !وهم فى خطين وهل العام فق فتك قد عل علد 
الأسعار وفقد عندهم اللحم كأنهم في حصار وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون . 
فلما كان اليوم الذي قتل فيه جبلة بن زحر بن قيس وكانت كتيبته تدعى القراء تحمل 
عليهم فلا يبرحون وكانوا قد عرفوا بذلك وكان فيهم كميل بن زياد وكان رجلا ركيناً - 
فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون وعبئء الحجاج صفوفه. وعبىئء عبد الرحمن 


() في الطبري « وعمير بن تيحان » بالحاء المهملة . 

(م) في الطبري ‏ إلا ان بني أبي العاص » . 

(*) في الطبري « فعني فقعت بيضة قريش » والصواب « تقشرت » والمعنى : إني تخلصت من قريش وأمرتها 
كما يتخلص الفرخ من البيضة . 

(5) في الطبري « ابن جارية » بالجيم . 

(5) في الطبري « وعلى مجففته » . 


أصحابه » وعبىء الحجاج لكتيبة القراء ثلاث كتائب وبعث عليها الجراح بن عبدالله 
الحكمي فأقبلوا نحوهم فحملوا على القراء ثلاث حملات كل كتيبة تحمل حملة فلم 
يبرحوا وصبروا . 
ذكر اوقا المعيرة نن البهلت 

وفي هذه السنة مات المغيرة بن المهلب بخراسان ‏ وكان قد استخلفه أبوه 
القولاب. «إى كاه جر دنا د ديات لل وكين سن لعن رنهنا ين قا الخبر 
يزيد بن المهلب وأهل العسكر فلم يخبروا المهلب . فأمريزيد النساء فصرخن فقال 
المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعه فلامَهُ بعض 
خاصته . ثم دعا يزيد ووجهه إلى مرو ووصاه بما يعمل وان دموعه تنحدر على لحيته » 
فكان المهلبٍ مقيماً بش ”2 بما وراء النهر يحارب أهلها . فسار يزيد في ستين فارساً 
ويقال : سبعين . فلقيهم خمسمائة من الترك في مفازة بست”© فقالوا : ما أنتم ؟ 
قالوا : تجار قالوا : فأعطونا شيئاً فأبى يزيد فأعطاهم مجاعة بن عبد الرحمن العتكي 
ثوباً وكرابيس وقوساً فانصرفوا » ثم غدروا وعادوا اليهم فقاتلوهم فاشتد القتال بينهم ومع 
يزيد رجل من الخوارج كان قد أخذه فقال : استبقني فاستبقاه ه فحمل الخارجي عليهم 
حتى يخالطهم وضار من وراتهيم وقتل رجلا ثم كر حتى خالطهم وقتل رجلا ورجع إلى 
يزيد » وقتل يزيد عظيماً من عظمائهم , ورمي يزيد في ساقه فاشتدت شوكتهم وصبر 
ل ل ا 
فلم يعطهم يزيد شيئا . فقال مجاعة : أذكرك الله قد هلك المغيرة فانشدك الله أن تهلك 
فتجتمع على المهلب المصيبة فقال : إن المغيرة لم يعدٌ أجله ولست أعدو أجلي ء 
فرمى إليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها فانصرفوا . 


ذكر صلح المهلب أهل كش 
وفي هذه السنة صالح المهلب أهل كش . وكان سبب ذلك أنه اتهم قوماً من مُضر 
فحبسهم وصالح وقفل . وخلف حريث بن قطبة مولى خزاعة وقال : إذا استوفيت 


. كش : قرية على ثلاثة فراسخ من جُرجان على جبل‎ )١( 
. » في الطبري « في مفازة نسف‎ )7( 


الفدية فرد عليهم الرهن ‏ وسار المهلب فلما صار ببلخ كتب إلى حريث إني لست أمن 
إن رددت عليهم الرهن أن يغيروا عليك فإذا قبضت الفدية فلا تخل الرهن حتى تقدم 
أرض بلخ . فقال حريث لملك كش : إن المهلب كتب إلي كذا وكذا فإن عجلت 
الفدية سلمت اليك الرهن وسرت وأخبرته أن كتابه ورد وقد استوفيتها منكم ورددت 
عليكم الرهن » فعجل ملك كش الفدية وأخذ الرهن ورجع حريث فعرض لهم الترك 
فقالوا له : إفدِ نفسك ومن معك . فقد لقينا يزيد بن المهلب ففدى نفسه . فقال 
حريث : ولدتني إذاً أم يزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهم أسرى ففدوهم فأطلقهم ورد 
عليهم الفداء » وبلغ المهلب قوله فقال : يأنف العبد أن تلده أم يزيد فغضب . فلما 
قدم عليه بلخ قال : أين الرهن ؟ قال : خليتهم قبل وصول كتابك وقد كفيت ما خفت 
قال : كذبت ولكنك تقربت إليهم » وأمر بتجريده فجزع من ذلك حتى ظن المهلب أن 
به مرضا فجرده وضربه ثلاثين سوطأ . فقال حريث : وددت أنه ضربني ثلاثمائة ولم 
يجردني أنفة وحياء وحَلفَ ليقتلنَ المهلب . فركب يوما مع المهلب فأمر غلامين له أن 
يضربا المهلب فلم يفعلا وقالا : نخاف عليك أن تقتل » وترك حريث إتيان المهلب 
فأرسل إليه أخاه ثابت بن قطبة ليأتيه به وقال له : إنك كبعض ولدي أدبه كبعضهم . 
فأتى ثابت أخاه وسأله أن يركب إلى المهلب فلم يفعل وحلف ليقتلنه . فقال ثابت : إن 
كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم وخاف ثابت أن يقتل حريث 
المهلب فيقتلون جميعا فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما . 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 


لما صالح المهلب أهل كش رجع يريد مرو فلما كان بمرو الروذ أخذته 
الشوصة'؟ وقيل : الشوكة فمات منها وأوصى الى ابنه حبيب فصلى عليه وقال لهم : 
قد استخلف عليكم يزيد فلا تخالفوه فقال له ابنه المفضل : لو لم تقدمه لقدّمناه , 
وأحضر ولده فوصاهم وأحضر سهاما فحزمت فقال : أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا : لا 
قال : أفتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم قال : فهكذا الجماعة . ثم قال : أوصيكم 
بتقوى الله وصلة الرحم فإنها تنسىء في الأجل وتثري المال وتكثر العدد ‏ وأنهاكمُ عن 


. الشوصة وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع » والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد‎ )١( 


القطيعة فإنها تعقب النار والقلة والذلة» وعليكم بالظاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل 
من مقالكم واتقوا الجواب وزلة اللسانء فإن الرجل تزل قدمه منها ويزل لسانه 
فيهلك. اعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة لهء واثروا 
الجود على البخل وأحيوا العرف27 واصنعوا المعروف فإن الرجل من العرب تعده العدة 
فيموت دونك فكيف بالصنيعة عنده » عليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة فإنها أنفع من 
الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل : أتى الأمر من 
وجهه فظفر محمد وإن لم يظفر قيل : ما فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب ؛ وعليكم 
بقراءة القران وتعليم السئن وأدب الصالحين » وإياكم وكثرة الكلام في مجالسكم . ثم 
مات رحمه الله فقال نهار بن توسعة التيمي يرثيه : 


عأس ام اا 7 0 ٍ- 1 0 و 
الا ذهب المعروف والعز والغنئ 29 ومات الندى والجود بعك المهلب 


أقام بمرو الرَوذٍ رَهنَ ضريحه وقد غاب عنه كل شرق ومغرب(9) 
إذا قيلَ أيّ الناس أولى بنعمةٍ على الناس قلنا هو ولم نتهيب 


فلما توفى كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته فأقر يزيد على خراسان . 


ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة عَزْل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة في جمادى الآخرة 
وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزموهم ثم سألوه الصلح فصالحهم وولى 
عليهم أبا شيخ بن عبدالله فغدروا به فقتلوه ٠‏ وقيل : بل قتلوه سنة ثلاث وثمانين . وفيها 
قتل عبد الله بن شداد بن الهاد الليئي بدجيل » وفيها مات أبو الجوزاء أوس بن 
)١(‏ في الطبري « واحبوا العرب ») . 


(؟) في الطبري « ألا ذهب الغزو المقرّب للغنى » . 
(*) في الطبري : 


«أقاما بمرو الروذ رهني ضريحه وقد غيّبا عن كل شرق ومغسرب » 


عبدالله الربعي . وعطاء بن عبدالله السَلِيمي العابد ( السليمي ) بفتح السين المهملة 
وكسر اللام » وفيها مات زاذان .2 وأبووائل وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وعمره 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم 

فلما حملت كتائب الحجاج الثلاث على القراء من أصحاب عبد الرحمن 
ل ا ا ا إن الفرار 
ليس أحد بأقبح به منكم إني سمعت علي بن أ بي طالب رفع الله درجته في الصالحين 
وأتاه ثواب الصادقين والشهداء يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنون إنه فن رأى عدواناً 
يعمل ابه :ومدكرا مدع اليه فأنكره عليه بقلبه فقد سلم وبرىء » ومن أنكره بلسانه فقد 
أجسر . وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الظالمين السفلى . فذلك الذي أصاب سبل الهدى ونور قلبه باليقين » فقاتلوا هؤلاء 
المحلين الميحدتين المقدعين الذيه جهلوا الحق “فلا يعرفوتة وعملوا بالعدواق فلي 
ينكرونه » وقال أبو البختري : أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله لئن ظهروا 
عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم » فقال الشعبي : أيها الناس قاتلوهم 
ولا يأخذكم حرج من قتالهم والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور 
في حكم منهم . وقال سعيد بن جبير نحوذلك, وقال جبلة: احملوا عليهم حملة صادقة 
ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم فحملوا عليهم حملة صادقة فضربوا 
الكتائب حتى أزالوها وفرّقوها وتقدموا حتى واقعوا صفهم فأزالوه عن مكانه » ثم رجعوا 
فوجدوا جبلة بن رَحَر قتيلا لا يدرون كيف قتل . 

وكان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام ففرقوهم فوقف لأصحابه 
ليرجعوا إليه فافترقت فرقة من أهل الشام فوقفت ناحية فلما رأوا أصحاب جبلة قد تقدموا 
قال بعضهم لبعض : هذا جبلة احملوا عليه مادام أصحابه مشاغيل بالقتال فحملوا عليه 
فلم يول لكنه حمل عليهم فقتلوه وكان الذي قتله الوليد بن نحيت الكلبي وجيء برأسه 


سنة 37م ا 
إلى الحجاج فبشر أصحابه بذلك» فلما رجع أصحاب جبلة ورأوه قتيلا سقط في 
أيديهم وتنازعوه بينهم » فقال لهم أبوالبختري : لا يظهرن عليكم قتل جبلة إنما كان كرجل 
منكم أتته منيته فلم يكن ليتقدم ولا يتأخر . وظهر الفشل في القراء وناداهم أهل الشام يا 
أعداء الله قد ملكتم وقتل طاغيتكم » وقدم عليهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني 
ففرحوا به وقالوا اتقدم قار جبلة وكان قدومه من الري . فلما أتى عبد الرحمن جعله 
على ربيعة وكان شجاعا » لقان يرما كل باكر دياه واد مكار لين اوزاة 
فأطلقهن . فقال الحجاج : منعوا نساءهم لو لم يردوهن لسبيت نساءهم إذا ظهرت 
عليهم » وخرج عبد الرحمن بن عوف الرواسي أبو حميد فدعا إلى المبارزة فخرج إليه 
فلم أهل الام اتعبارباءتقال كل واعه سما : أنا الغلام الكلابي فقال كل واحد 
منهما لصاحبه : من أنت ؟ وس اس الب ا ل ل 
فطلب المبارزة فخرج إليه رجل من عسكر الحجاج فة فقتله ثم فعل ذلك ثلاثة أيام » فلما 
كان اليوم الرابع خرج فقالوا : جاء لا جاء اله به » فطلب المبارزة فقال الحجاج 
للجراح : أخرج اليه فخرج إليه فقال له عبد الله ركان له يد قات : ويحك يا جراح ما 
أخرجك؟ قال: ابتليت بك. قال: فهل لك في خير؟ الجراح: ما هو؟ قال 
عبدالله :أنهزم لك وترجع إلى الحجاج وقل اتحتكت:غندهة وحمدك وأما أنا فأحتمل مقالة 
الناس في انهزامي حسباً لسلامتك فإني لا أحب قتل مثلك من قومي قال : إفعل فحمل 
الجراح على عبدالله فاستطرد له عبدالله وحمل عليه الجراح بجد يريد قتله فصاح 
فعطف عبدالله على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعه وقال له : يا جراح بئسما 
جزيتنى أردت بك العافية وأردت قتلى انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة . 

وكان سعيد بن جبير » وأبو البختري الطائي يحملان على أهل الشام بعد قتل 
جبلة بن زحر حتى يخالطوهم ؛ وكانت مدة الحرب مائة يوم وثلانة أيام لأنه كان نزولهم 
بالجماجم لثلاثة مضت من ربيع الأول وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضين من جمادى 
الآخرة . فلما كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال واستظهر أصحاب عبد الرحمن على 
أصحاب الحجاج واستعملوا عليهم وهم امنون أن يهزموا فبيناهم كذلك إذ حمل 
سفيان بن الأبرد وهو في ميمنة الحجاج على الأبرد بن قرة التميمي وهو على ميسسرة 
عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرة من غير قتال يذكر فظن الناس أنه قد كان صولح على 


1" مم1 الاق لما ع ل ييئة: 216 


أن ينهزم بالناس . فلما انهزم تقوضت الصفوف من تحوه وركب الناس بعضهم بعضاً 
وصعد عبد الرحمن المنبر ينادي الناس : إليّ عباد الله فاجتمع إليه جماعة فثبت حتى 
دنا منه اكز احا لكات جراضقة ارود أهر بدا العدار 119 اله ا ريون 
المفضل الأزدي فقال له : انزل.فإني أخاف. عليك أن تَؤ سر ولعلك إن انصرفت أن 
ا 0 
ثم رجع الحجاج إلى الكوفة وعاد محمد بن مروان إلى الموضل . وعبدالله بن 

عبد الملك إلى الشام . وأخذ الحجاج يبايع الناس . وكان لا يبايع أحداً إلا قال له : 
أشهد أنك كفرت فإن قال : نعم ء بايعه وإلا قتلته , فأتاه رجل من خثعم كان معتزلاً ٠‏ 
للقائن فعا قالمع اله وا تقر مدنا عق اله فقال له : أنت متربص أتشهد أنك كافر ؟ 
قال : بئس الرجل أنا أعبد الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر قال : إذاً أقتلك 
ار وه ال او ل لع ا 
بكميل بن زياد فقال له : أنت المقتص من أمير المؤمنين عثمان قد كنت أحب إلي من 
يك 
عفوت عنه ؟ ثم قال : أيها الرجل من ثقيف لا تصرف علي بنابك ولا تكشر علي 
كالذئب والله ما بقي من عمري إلا ظمء الحماراقض ما أنت قاض فإن الموعد الله 
وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فإن الحجة عليك قال : ذلك إذا كان القضاء 
إليك فأمر به فقتل وكان خصيصاً بأمير المؤمنين » وأتي بآخر من بعده فقال له الحجاج : 
أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر فقال له الرجل : أتخادعني عن نفسي ؟ أنا 
أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد فضحك منه الرجل وخلّى سبيله 5 وأقام 
بالكوفة شهراً وأنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفة أنزلهم الحجاج فيها مع أهلها وه وأول 

من أنزل الجند في بيوت غيرهم وهو إلى الآن لا سيما في بلاد العجم , ومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


ذكر الوقعة بمسك: 
ولما انهزم عبد الرحمن أت تى البصرة واجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير وكان 


ب كا ل كو ار الو 
بالمدائن محمد بن سعد بن أبي وقاص فسار اليه الحجاج فلحق ابن سعد 


8 بعبد الرحمن . وسار عبد الرحمن نحو الحجاج ومعه جمع كثير فيهم بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وقد بايعه خلقٌ كثير على الموت . فاجتمعوا بمسكن وخندق 
عدارحي لماوعل علي جار سا ويم ليو اران حوري ين 
عبدالله من خراسان في ناس من بعث الكوفة فاقتتلوا خمسة عشر يوماً من شعبان أشدّ 
قتال فقتل زياد بن غنم(2 القيني وكان على مسالح الحجاج فهدّه ذلك وهدٌ أصحابه , 
وبات الحجاج يحرّض أصحابه . ولما أصبحوا باكروا القتال فاقتتلوا أشدّ قتال كان 
بينهم فانتكشفت خيل سفيان بن الأبرد » فأمر الحجاج عبد الملك بن المهلب فحمل 
على أصحاب عبد الرحمن وحمل أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن 
وه وأصحابه . وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه . وأبو البختري الطائي .» ومشى 
بسطام بن مصقلة بن هبيرة في أربعة الاف فارس من شجعان أهل الكوفة والبصرة 
فكسروا جفون سيوفهم وحث أصحابه على القتال فحملوا على أهل الشام فكشفوهم 
مراراً » فدعا الحجاج الرماة فرموهم وأحاط بهم الناس فقتلوا إلا قليلاً ومضى ابن 
الأشعث نحو سجستان . 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذا . والذي قيل : إنه اجتمع هو 
والحجاج بمسكن وكان عسكر ابن ل 
شهراً ودونه فأتى شيخ فدل الحجاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة وضحضاح من 
#» الماء فأرسل معه أربعة آلاف وقال لقائدهم : : إِنْ صدق فأعطه ألف درهم فإن كذب 
فاقتله فسار بهم . ثم إن الحجاج قاتل أصحاب عبد الرحمن فانهزم الحجاج فعبر 
السيب ورجع ابن الأشعث إلى عسكره أمنا ونهب عسكر الحجاج فأمنوا وألقوا السلاح 
فلم يشعروا نصف الليل إلا والسيف يأخذهم من تلك السرية فغرق من أصحاب 
عبد الرحمن أكثر ممن قتل . ورجع الحجاج في عسكره على الصوت فقتلوا من 
وجدوا فكان عدة من قتل أربعة آلاف منهم عبدالله بن شداد بن الهاد . وبسطام بن 
مصقلة . وعمرو بن ضبيعة الرقاشي . وبشر , بن المنذر بن الجارود وغيرهم . 


وو )١(‏ في الطبري : « زياد بن غنيم » . 


ذكر مسير عبد الرحمن الى رتبيل وما جرى له ولأصحابه 

فقاتلهم عمارة قتاللا شديدا على العقبة فجرح عمارة وكثير من أصحابه وانهزم عمارة 
وترك لهم العقبة » وسار عبد الزحمن حتى أتى كرمان وعمارة يتبع أثرهم فدخل بعض 
أهل الشام قصرا في مفازة كرمان فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن 
حلزة اليشكري وهي طويلة : 
2 ا ا لا | ا مش اك 1 ا ا ل 
تبركنا الددية والمنيكا حنيقيا وأمسلشعا الشتلاشل والتنيينا 
نماكنابناس”50 أهل دين فنصبر في البلاءٍ إذا ابتلينا 
وما كنا يناس«( أهل دنيا : فنمنعَهًاولولم نْرْجههنا 
ترككينا دُوَرتنَا لطغام مَك وأنباط القُرّى والأشعرينا 

فلما وصل عبد الرحمن كرمان أتاه عامله وقد هيا له منزلاً فنزل » ثم رحل إلى 
سجستان فأتى زرنج وفيها عامله فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولها فأقام عليها ' 
أياما ليفتحها فلم يصل اليها .» فسار إلى بست وكان قد استعمل عليها عياض بن 
عبد الرحمن فسار إليه ليستقبله فلما قبضه عياض نزل رتبيل على بست وبعث إلى 
ا ١‏ الل د وأخذت منه ولو 
حبلاً من شعر لا أبرح حتى أستذلّك 0 وأقتلك وجميع من معك وأ سبي ذراريكم وأغنم 
أموالكم » فاستأمنه عياض فأطلق عبد الرحمن فأراد قتل عياض فمنعه رتبيل 0 . ثم 
)١(‏ في الطبري : « ويا حزنا » . 
(؟) و(2) في الطبري : « فما كنا أناساً » . 
(:) في الطبري : « حتى استنزلك » . 
(ه) في الطبري : « فإنه طلب قتله فمنعه رتبيل فقال له عبد الرحمن : فأذن لي في دفعه ونهره والتصغير به . 

قال : أما هذا فنعم . ففعل به عبد الرحمن بن محمد » . 


9 ااا اا 0 : ' 1110000 0 ل قا 
سار عبد الرحمن مع رتبيل إلى بلاده فأنزله وأكرمه وعطمة: . 

وكان ناسٌ كثير من المنهزمين من أصحاب عبد الرحمن من الرؤوس والقادة 
الذين لم يقبلوا أمان الحجاج ونصبوا له العداوة في كل موطن قد تبعوا عبد الرحمن 
فبلغوا سجستان في نحو ستين ألفاً ونزلوا على زرنج يحاصرون من بهاء وكتبوا إلى 
عبد الرحمن يستدعونه ويخبرونه أنهم على قصد خراسان ليقووا بمن بها من عشائرهم 
فأتاهم . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن 
عبد المطلب إلى أن قدم عبدٍ الرحمن , فلما أتت كتبهم عبد الرحمن سار اليهم ففتحوا 
زرنج » وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام فقال لعبد الرحمن أصحابه : اخرج 
بنا عن سجستان إلى خراسان فقال : إن بها يزيد بن المهلب وهورجل شجاع ولا يترك 
لكم سلطانه ولو دخلناها لقاتلنا وتبعنا أهل الشام فيجتمع علينا أهل خراسان وأهل 
الشام » فقالوا : لو دخلنا خراسان لكان من يتبعنا أكثر ممن يقاتلنا » فسار معهم حتى 
بلغوا هراة فهرب من أصحابه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي, في ألفين , 
فقال لهم عبد الرحمن : إني كنت في مأمن وملجأ فجاءتني كتبكم أن أقبل فان أمرنا 
واحد فلعلنا نقاتل عدونا فأتيتكم » فرأيتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم 
تجتمعون إلي وأنكم لا تتفرقون وهذا عبيدالله قد صنع ما رأيتم فاصعنوا ما بدا لكم أما أنا 
فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده » فتفرق منهم طائفة وبقي معه طائفة وبقي 
أعظم العسكر مع عبد الرحمن بن العباس فبايعوه » ومضى عبد الرحمن بن الأشعث 
إلى رتبيل وسار عبد الرحمن بن العباس إلى هراة فلقوا بها الرقاد الأزدي فقتلوه فسار 
إليهم يزيد بن المهلب. 


وقيل : إن عبد الرحمن بن الأشعث لما انهزم من مسكن أتى عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سمرة هراة وأتى عبد الرحمن بن العباس سجستان فاجتمع فل ابن 
الأشعث فسار إلى خدّاسان فى عشرين ألفأ فنزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه » فأرسل اليه 
يزيد بن المهلب قد كان لك في البلاد ممتنع من هو أهون مني شوكة فارتحل إلى بلد 
لبن ل فيه سلطان فانى أكره قتالك وإن أردت مالا أرسلت اليك فأعاد الجواب أنا ما 
نزلنا لمحاربة ولا لمقام ولكنا أردنا أن نريح ثم نرحل عنك وليست بنا إلى المال حاجة » 
وأقبل عبد الرحمن بن العباس على الجباية وبلغ ذلك يزيد فقال : من أراد أن يريح 


نفسه ثم يرتحل لم يجب الخراج . فسار يزيد نحوه وأعاد مراسلته إنك قد أرحت 
وسمنت وجبيت الخراج فلك ما جبيت وزيادة فاخرج عني فإني أكره قتالك» فأبى إلا 
القتال وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى نفسه فعلم يزيد فقال : جل الأمرعن 
العتاب . ثم تقدم إليه فقاتله فلم يكن بينهم كثير قتال حتى تفرق أصحاب عبد الرحمن 
عنه وصبر وصبرت معه طائفة ثم انهزموا . وأمر يزيد أصحابه بالكف عن اتباعهم وأخذوا 
ما كان في عسكرهم وأسروا منهم أسرى وكان منهم محمد بن سعد بن أبي وقاص , 
وعمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر .» وعباس”227© بن الأسود بن عوف الزهري . 
والهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز بن حصين . وأبو الفلمج9» 
مولى عبيدالله بن معمر . وسوار بن مروان . وعبد الرحمن بن طلحة بن عبدالله بن 
خلف الخزاعي » وعبدالله بن فضالة الزهراني الأزدي » ولحق عبد الرحمن بن العباس 
بالسند . وأتى ابن سمرة مرو . وانصرف يزيد إلى مرو وبعث الأسرى إلى الحجاج مع . 
سبرة . ونجدة . فلمًا أرادتسييرهم قال له أخوه حبيب بأي وجه تنظر الى اليمانية وقد 
بعثت عبد الرحمن بن طلحة فقال يزيد : إنه الحجاج ولا يتعرض له قال : وطن تفسك 
على العزل ولا ترسل به قال : فإن له عندنا يدا قال : وما هي ؟ قال : ألزم المهلب في 
مسجد الجماعة بمائة ألف فأداها طلحة عنه فأطلقه يزيد . ولم يرسل يزيد أيضاً 
عبد الله بن فضالة لأنه من الأزد وأرسل الباقين» فلمًا قدموا على الحجاج قال لحاجبه: 
إذاادعوتك بسيدهم فأتني بفيروز ‏ وكان بواسط القصب قبل أن تبنى مدينة واسط . فقال 
لحاجبه : اثتني بسيدهم . فقال لفيروز : قم » فقام فأحضره عنده فقال له الحجاج : 
الب و نر قري الي لو ب ا 
فتنة عمت الناس قال : اكتب إليّ أموالك قال : اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف 
فذكر مالاً كثيراً » فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندي » قال : فأدّها قال : 
وأنا امن على دمي قال : والله لتؤدينها ثم لأقتلنك قال : والله لا يجمع بين دمي ومالي 
فأمر به فلحي . 

ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فقال له : يا ظل الشيطان أعظم الناس 


. » في الطبري « عياش‎ )١( 


لها وكير تا نبييفة يريد ين اسعاوية وضده والسسين وبارج تعس فراضراك مؤذيا (3)وجتعل 
يضرب رأسه بعود في يده حتى أدماه ثم أمر به فقتل » ثم دعا بعمر بن موسى فقال : يا 
عبد المرأة يقوم بالعمود على رأسك ابن الحائك(" 2‏ يعني ابن الأشعث ‏ وتشرب معه 
في الحمام فقال : أصلح الله الأمير كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيها فقد 
أمكنك الله منا فإن عنفوت فبجمالك وبفضلك وإن عاقبت ظلمت مذنبين » فقال 
الحجاج : أما إنهاشمل ال مكذيكب ولكنها شملت الفاجر وعوفي منها الأبرار . 
وأما اعترافك فعسى أن ينفعك ورجا له الناس السلامة ثم أمر به فقتل . ثم عاد 
بالهلقام بن نعيم فقال: أحببتان ابن الأشعث طلب ما طلب ما الذي أملت أنت معه؟ 
قال : أملتٌ أن يملك فيوليني العراق كما ولآك عبد الملك فأمر به فقمل » ثم دعا 
عبدالله بن عامر فلما أتاه قال له الحجاج : لا رأت عينك الجنة إن أفلت فقال : جزى 
الله ابن المهلب خيرا بما صنع 9 قال : وما صنع ؟ قال : ٠‏ 


5 5 0 3 7 ع 02 5 
لأنه كباس فتن إطلاق اشير سه وقادّ نحوك فى أغلالها مضرا 
وَقَى بحري ورد الموت ابره وكان تسريتك 5 تنه خطرا 


فأطرق الحجاج وَوَقَرَت في قلبه وقال : وما أنت وذاك وأمر به فقتل » ولم تزل 
كلمته في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن خراسان وحبسه . ثم أمر بفيروز فعذب 
وكان يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ويجر عليه حتى يجرح به ثم ينضح عليه 
الخل » فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يشكون أني قد قتلت 
ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى اليكم أبداً فاظهرني للناس ليعلموا أني حي فيؤدوا 
المال فأعلم الحجاج فقال : أظهره فاخرج إلى باب المدينة فصاح في الناس من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فيروز بن حصين إِنَ لي عند أقوام مالا فمن كان لي عنده 
شيء فهو له وهومنه في حل فلا يؤد أحد منهم درهماً ليبلغ الشاهد الغائب فأمر به 
الحجاج فقتل » وأمر بقتل عمر بن أبي قرة الكندي وكان شريفاً ؛ وأمر باحضار أعشى 
همدان فقال إيه عدو الله أنشدني قولك ١‏ بن الأشج وين فبسن قال بل أنشدلك اقلت 


. »- في الطبري : «مؤذناً لابن كناز عبد بني نصر - يعني عمر بن أبي الصلت‎ )١( 
3 » (؟) في الطبري : ( يا عبد المرأة أتقوم بالعمود على رأس ابن الحائك‎ 
. ٠» قال : لا رأت عيناك يا حجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صنع‎ «١ : في الطبري‎ )”( 


لك قال بل أنشدني هذه فأنشله : 
أبَى الله إلا أن يُكَمم 0 
ويُظهِرٌَ أهل الحقّ في كل مَوْطِنِ 


ويُنَرِلَ 8 بالعراق وأهله لله 
وما أخدثوا من بدعة وعظيمة 


فتلامُم قتلى ضلال ولد 
ونا ها لابن ينوسف غدُوة 
فطعنا إلينة الحتدفيق وإِنْمَا 
فكافحنا الحجاج دون 0 
بِصَفٌ كأن رك ف اعيطرا 5 

دلفنا إليه في صفوفي كائها 
فما لَبثٌ الحجاح أن ل م 
وما زاحخفّ الحجاج إلا أَئِكَهُ 
وَإِن ادن عباس لني مرجججنة 
فما شرَعوا رمْحاً ولا جردا .ظباً 
وعرك يلا جز لبا عر 


. » في الطبري : « ويطفىء نور الفاسقين فيخمدا‎ )١( 


. » في الطبري « وحَيُهم‎ )١( 

(*) في الطبري : « وأبرق منا » . 

(5) في الطبري : « كأن البرق في حجراته » . 
(5) في الطبري : « لوتعان فتنهدا » . 

(5) في الطبري : « نشبهها » . 

(7) في الطبري : 
(8) في الطبري : «والسمهريٌ » . 


« ألا ربما لاقى الجبان مجردا » . 


ويُطفىء نار الفاسقين فُتَحْمَدَا() 
وغول وَقُمَ الكت 05 اسيذا 
كنا نيوا العَهْدَ الوثيقٌ قَّ المؤكدًا 


من القؤل. لم يَضْعَدْ إلى الله مَضْعَدَا 
إذا ضَمِسُوها اليو خاسوزا ب غَدَا 


ولنَكن شرا فيهم وتَرَيدَا 
ومَرَّقَهُمْ عرّض, البلادٍ وشَرّدًا 
وجيشهم أصدئ ذَليِ3ٌ مُطرُدًا0؟) 
برق منه العَارضان وأزعدا6©) 

قَطَعْنَا وأَفضَيدا إلى العوث مروصتدا 
كفاخاً وَلم يضْرِبٌ لذلك موْعدا 
إذا با حكن بيحبةءرنوييا 
عجان رودق أ تعناف فسَهُمدَااه» 
علينا 'فولى جحعتنا ونينلذا 
مُعَاناً لفق اللفتوح خصودأ 
أشبههَاه قطعاً من الليل أسودًا 
ألا إِنْما لاقى الجَبَإنَ مُجَرّدا(»© 
رانين لم5 تنضييها 


فجي 


وسفيسان يُهدِيهم كان لواءه0) 
كُهولٌ ومردٌ مِنْ فُضَاعَةَ حَوْلَهُ 
ا 
خحبرة انبر السربتين وَحَيِلُ 
ا أ مير المؤمنين ظهُورة 
تبرئاة) ل البغي من أمرائهم 
يدك يق مروان 6 أثئمة 
وخحيِرٌ يرون في حر أَرُومَة 
إذا ما تَدَبّرَنا عواقب أمره 
سيغلبُ قوم حاربُوا” ل 
كذاك فيل الله مين كان قلبهة 


وقد تركو الأهلينَ والمال خلفهمم 
ينادينهم مُسْتَعْبِرَاتِ إليهم 
أنكقاً وعِضْيَاناً وغنذرا واله 
لقد شم المصرينٍ فَرَخ مُحَمدٍ 
كما شأم الله الم 1 


)١(‏ في الطبري : والراعما م 

(5) في الطبري : ( فيَهِنى ). 

(") في الطبري : « بغاة » . 

(5) في الطبري : «وفزواع. 

(5) في الطبري : « سيغلب قوم غالبوا » . 
)١(‏ في الطبري : « وألحدا » . 

ا 0 ابتار 


من الطعن املد بات بالعبتة ميدا 
لما مدر أننطال إذا الك عردا 
مايل خرّصان الرّماح وأورّدًا 
وتحلطائية امسن زمر ا سويدا 
علق أمننة كنات راسحنا 
وكانوا هم ابغى ا 
وأفضل هذا الناس جلما وسُوْدَدًا 
راكرتيي ا الع بحييا 
امسن ا امسو الماتسيى ديد 
وإن كايَدُوه كان أقوى وأكيدًا 
مريضاً ومن والى النَمَاقَ وحَشَّدَااه 
وبيضاً عليهن التس اي و حيرنا 
ويُذْرِينَ ما في التدوه وإلمبدا7؟ 
مان الإلَهُ مسن انان وَبِعَدَا 
بحق وواالاة مج اتطاعر اذا 
د لهُ قد كان أشقى وأنج د01 


ال ا عا ب ل ا 0 
بكر رضي الله عنه فحاصره زياد بن لبيد البيافي حتى افتتحه عنوة وقتل من فيه » وأسر الأشعث بن قيس 


وذلك في سنة ١١‏ للهجرة . 


فقال أهل الشام : أحسن _أصلاح الله الأمير ‏ فقال الحجاج : لا لم يُحسن إنكم 
لا تدرون ما أزاد بها . ثم قال : يا عدو الله والله لا نحمدك إنما قلت : يا أسفي أن لا 


يكون ظهر وظفر وتحريضاً لأصحابك علينا وليس عن هذا سألناك أنشدنا قولك : 


فأنشده فلما قال ٠‏ سخ ع أي للوالدة ل 59 : والله لاا تبخبخ 
بعدها أنذأ فضربت عنقه 5 


( قوله ) في هذه الأبيات : ابن عباس . هوعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحرث بن عبد المطلب وقد تقدم ذكره » وقوله : سفيان. هواء بن الأبرد الكلبي من قواد 
ا دا 0 لمكيو و ار 
ال الماع الالح رهد بل ير 
لما ارتدٌ الأشعث بن قيس جد عبد الرحمن بعد وفاة النبي كَل وتبعه كندة. فلما 
حاربهم المسلمون وحصروهم بالنجير اا » وقد تقدم ذكر ذلك في قتال 
أهل الردة . 

قيل عاتن الحجاج بأسيرين فأمر يقتلهما فقال أحدهما 9 عندك يدا قال : 
وما هي ؟ قال افرع الحقيو يوق ذلك وشو فنيينة فإ : ومن يعلم ذلك قال : هذا 
الأسير الآخر فسأله الحجاج فصدّقه. فقال له الحجاج : فلم لم تفعل كما فعل؟ قال: 
وينفعني الصدق عندك ؟ قال نعم قال : منعني البغض لك ولقومك قال : خلوا عن هذا 
لله ود هذا لسيدة . 

قيل : جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال : أنا فلان بن فلان قُتل 
جدي يوم بدر وقتل جدي فلان يوم أحد . وجعل يذكر مناقب سلفه . فنظر عمر إلى 
عنبسة بن سعيد بن العاص فقال : هذه المناقب والله لا يوم مسكن ويوم الجماجم ويوم 
راهط وأنشد : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعد أبوالا 


ل ل ا ل ل ا 00 لمق 


ذكر ما جرى للشعبي مع الحجاج 

لما انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادى منادي الحجاج من لحق 
بقتيبة بن مسلم فهو امن وكان قد ولاه الري وسار إليه ‏ فلحق به ناس كثير وكان منهم 
الشعبي . فذكره الحجاج يوما فسأل عنه فقال له يزيد بن أبي مسلم : إنه لحق بقتيبة 
بالري » فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي فأرسله . قال الشعبي : فلما 
قدمت على الحجاج لقيت.ابن أبي مسلم وكان صديقا لي فاستشرته فقال : اعتذر مهما 
استطعت وأشار بمثل ذلك إخواني ونصحائي . فلما دخلت على الحجاج رأيت غير ما 
ذكروا لي فسلّمت عليه بالإمرة وقلت : أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما 
يعلم الله أنه الحق وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق قد والله مردنا عليك وحرضنا 
وسهيدنا قا كنا بالأقوياء الفكرة ول بالأتقياء النورة ولقك تضرك "الث علينا وأطفر كينا فإن 
سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك وبعد فالحجة لك علينا , 
فقال الحجاج : أنت والله أحب إلي قولاً ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم 
يقول : ما فعلت ولا شهدت وقد أمنت يا شعبي كيف وجدت الناس بعدنا ؟ فقلت : 
أصلح الله الأمير اكتحلت بعدك السهر , واستوعرت الجناب . واستحلست الخوف ء 
وفقدت صالح الاخوان ولم أجد من الأمير خلفا قال : انصرف يا شعبي فانصرفت . 

ذكر خلع عمر بن أبي الصلت بالري وما كان منه 

لما ظفر الحجاج بابن الأشعث لحق خلق كثير من المنهزمين بعمر بن أبي 
الصلت وكان قد غلب على الري في تلك الفتنة » فلما اجتمعوا بالري أرادوا أن يحظوا 
عند الحجاج بأمر يمحون عن أنفسهم عثرة الجماجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج . وقتيبة فامتنع » فوضعوا عليه أباه أبا الصلت وكان به بارأ فأشار عليه بذلك 
وألزمه به وقال له : يا بني إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالي أن تقتل غداً ففعل » فلما 
قارب قتيبة الري بلغه الخبر فاستعد لقتاله فالتقوا واقتتلوا » فغدر أصحاب عمر به 
وأكثرهم من تميم » فانهزم ولحق بطبرستان فاواه الأصبهبذ وأكرمه وأحسن اليه ٠.‏ فقال 
عمر لأبيه : إنك أمرتني بخلع الحجاج , وقتيبة فأطّعتك وكان خلاف رأبي فلم أحمد 
رأيك . وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدعني حتى أثب عليه فاقتله وأجلس على 
مملكته فقد علمت الأعاجم أني أشرف منه فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا الرجل اوانا 


ونحن خائفون وأكرمنا وأنزلنا فقال عمر : أن كي لسك ا 1 
الى الحجاج بخبر عمر وانهزامه إلى طبرستان . فكتب الحجاج إلى أصبهبذ أن ابعث 
بهما أو برؤوسهما وإلا ققد برئت منك الذمة فصنع لهم الاصبهيذ طعاماً وأحضرهما 
فقتل عمر وبعث أباه أسيراً ٠‏ وقيل : بل قتلهما وبعث برؤوسهما . ' 
ذكر بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة بنى الحجاج واسطاً » وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث 
على أهل الكوفة إلى خراسان وعسكر بحمام عمر . وكان فتى من أهل الكوفة خديث 
عهد بعرس فانصرف من العسكر الى ابنة عمه ليلا فطرق الباب طارق ودقه دقاً شديداً 
فاذا سكران من أهل الشام فقالت للرجل ابنة عمه: لقد لقينا من هذا الشامي شرا يفعل 
بنا كل ليلة ما ترى يريد المكروه وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه فقال لها زوجها ٠:‏ / 
ائذني له فأذنت له فقتله زوجها , فلما أذن الفجر خرج الى العسكر وقال لابنة عمه : إذا 
ضليكف الفجر فابعثي إلى الشاميين, ليأخذوا صاحبهم فإذا أحضروك عند الحجاج 
فأصدقيه التدوعل وحو نعلت تا عفترت عن الجاع تاخيزتة » فقال: صدقتني » 
وقال للشاميين : خذوا صاحبكم لا قود له ولا عقل فانه قتيل الله إلى النار » ثم نادى منادٍ 
لآ ينولن أحد على أحد وكان الحجاج قد أنزل أهل الشام على أهل الكوفة - فخرج 
أهل الشام فعسكروا . وبعث روّاداً يرتادون له منزلاً وأقبل حتى نزل موضع واسط فإذا 
راهب قد أقبل على حمار له فلما كان بموضع واسط بالّ الحمار فتزل الراهب فاحتفر 
ذلك البول واحتمله ورماه في دجلة والحجاج يراه فقال : عَلَيَ به فاتِيَ به فقال : ما 
حملك على ما صنعته ؟ قال : نجد في الكتب أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله 
فيه ما دام في الأرض أحد يوحده . فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك 
الموضع . ْ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة في قول بعضهم 
واستعمل عليها هشام بن إسماعيل 3 وكان العمال هذه السنة سوى المدينة الدين تعدم 
ذكرهم في انلها ٠»‏ قيل : وكان الحجاج قد سير نساءه وأهله إلى الشام خَوفاً من 


غ292 خرف ملسست رةه يرقف 


عبد الرحمن بن الأشعث وفيهن أخته زينب التي ذكرها النميري في شعره. فلما هزم ابن 
الأاشعث أرصل البشير إلئ عبد الملك بذلك وكتب كتابا إلى أخته زينب فأخذت الكتاب 
وهى راكبة فنفرت البغلة من قعقعة الكتاب فسقطت زينب فماتت : 


وفي هذه السنة توفي وائلة بن الأسقع . وهوابن خمس ومائة سنة . وقيل : مات 
سنة خمس وثمانين وهو ابن ثُمال وتسعين سنة ؛ وفيها مات زر بن حبيش وعمره مائة 
واثنتان وعشرون سنة 2 وأبو وائل 'شقيق بن سلمة الأزدي الكوفي وكان مولده سنة إحدى 


من الهجرة . 


ثم دح خلت سنة أربع وثمانين 
ذكر قتل ابن القرية 
وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية وكان مع ابن الأشعث بدير الجماجم., فلما فلما 
هرم ابن الأشنعث التحق أيوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة فاستحضره 
الحجاج فقال له : أقلني عثرتي واسقني ريقي فإنه ليس جواد إلا له كبوة » ولا شجاع إلا 
له هبوة » ولا صارم إلا له نبوة » فقال الحجاج : كلا والله لأزيرنّك جهنب22 قال : 
فأرحني فإني أجد حَرّها » فأمر به فضربت عنقه فلما رآه قتيلاً قال : لوتركناه حتى نسمع 
من كلامه . 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس 
في هذه السنة فتح يزيد , بن المهلب قلعة نيزك . وكان يزيد قد وضع على نيزك 
العيون فلما بلغه خروج نيزك عنها سار إليها فحاصرها فملكها وما فيها من الأموال 
والذخائر وكانت من أحصن القلاع وميا وكات بدك زد راهاشكة لباتعظيما لياه 
وجا اين :الى رهن خضل در وتتهننا عر الملوك فإن شا جار أو ظلما 
ممَنيعةًلميَكدهاقبلهملك اذا واتعوت2©59 سيكنيا له وحهيا 
كيال رانين ف لظ هنا بعضٌ النجوم إذا ما لينُها عتما 


وهي أبيات عدة(” . 


5 » في الطبري 1 « لأريئتك جهنماً‎ )١( 
. » في الطبري : « وجهت‎ )7١( 
أوردها الطبري كاملة فليراجع‎ )"( 


2 


وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها : 
و 1 3 7 5 
نفى نيزكاعن باذغيس ونيزك بمسزلة اعيئ الملوك اغتصابها 
مُحلقة دون السجييداء انميت عَمامة صَيبِ زال2© عنها سحابها 


ولا تبلغ الأروى شماريخها العلى 2 ولا الطيرٌإلا نسرّها وعُقابها 
وما لخر ف القن لدان أهلهن) ولا نبّحَت إلا التجممٌ كلابها 

في أبيات غيرها(2 . 

فلما فتحها كتب إلى الحجاج بالفتح . وكان يكتب له يحبى بن يعمر العدواني 
حليف هذيل: إِنّا لحقنا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة 
برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار » فقال الحجاج : من 
يكتب ليزيد ؟ فقيل : يحيى بن يعمر فكتب اليه يحمله على البريد فقدم اليه أفصح 
الناس فقال : أين ولدت ؟ قال بالأهواز قال : فهذه الفصاحة من أين ؟ قال : حفظت 
من كلام أبي وكان فصيحاً قال : أخبرني هل يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم كثيرا 
قال : ففلان قال : نعم قال : فأخبرني هل ألحن قال : نعم تلحن لحناً خفياً تزيد حرفا 


وتنقص حرفاً وتجعل أن في موضع إن وإن في موضع أن قال : قد أجلتك ثلاثا فإن 
وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا عبدالله بن عبد الملك الروم ففتح المصيصة وبنى حصنها 


ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك وبنى 
مسجدها ٠‏ وحج بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل 3 وكان العمال من تقدم 


ذكرهم » وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية » وفيها مات عبدالله بن الحرث بن نوفل 
الملقب بببة بعمان وكان يسكن البصرة وكان مولده على عهد رسول الله كَل . 


)١(‏ في الطبري 3ل 
(5) أورد الطبري الأبيات بأكملها . 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

لما انصرف عبد الرحمن إلى رتبيل من هراة قال له علقمة بن عمرو الأودي : ما 
تبايعنا على أن ندخخل مدينة نتحصن بها حتى نعطى الأمان أو نموت كراماً ولم ندخل إلى 
.بلاد رتبيل معه ء وخرج هؤلاء الخمسمائة وجعلوا عليهم مودوداً البصري . وقدم عليهم 
عمارة بن تميم اللخمي فحإصرهم فامتنعوا حتى أمنهم فخرجوا إليه فوفى لهم » وتتابعت 
كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن أن آبْعَتْ به إلي وإلآً والذي لا إله غيره لأوطئن 
أرضك ألف ألف مقاتل » وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عبيد بن سبيع 77 
به إلى رتبيل وخوفه الحجاج ودعاه إلى الغدر بابن الأشعث وقال له : أنا اخذ لك من 
الحجاج عهداً ليكفنَّ عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن فأجابه إلى 
ذلك . فخرج عبيد إلى عمارة سراً فذكر له ما استقر مع رتبيل وما بذل له » وكتب عمارة 
إلى الحجاج بذلك وأجابه إليه أيضاً وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجاج . 

وقيل : إن عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فأرسل رتبيل إليه فقطع رأسه 
قبل أن يدفن وأرسله إلى الحجاج . وقد قيل : إن رتبيل لما صالح عمارة بن تميم . 
اللخمى على ابن الأشعث كتب عمارة إلى الحجاج بذلك فأطلق له خراج بلاده عشر 
سنين » فأرسل رتبيل إلى عبد الرحمن وثلاثين من أهل بيته فحضروا فقيدهم وأرسلهم 


. في الطبري : عبيد بن أبي سبيع‎ )١( 


إلى عمارة فألقى عبد الرحمن نفسه من سطح قصر . فمات فاحتز رأسه وسيره إلى 
الحجاج . فسيّره الحجاج إلى عبد الملك . وسيره عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز 

وقيل : إن هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين . 

ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية أخيه المفضل 

وفي هذه السنة عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان » وكان سبب عزله 
إياه أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمر في طريقه براهب فقيل له : إن عنده علما فدعا 
به وسأله هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن ؟ قال : نعم .» قال : مسمى أم 
موصوف ؟ فقال : كل ذلك نجده موصوفا بغير اسم ومسمى بغير صفة . قال : فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال نجده في زماننا ملك أفرع من يقم لسبيله يصرع . 
قال : ثم من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد ثم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على 
الناس قال : أفتعلم من يلي بعدي ؟ قال : نعم رجل يقال له يزيد . قال : أفتعرف 
صفته ؟ قال : يغدر غدرة لا أعرف غير هذا فوقع في نفسه أنه يزيد بن المهلب ثم سار 
وهو وجل من قول الراهب ثم عاد . وكتب إلى عبد الملك يذم يزيدا » وآل المهلب 
ويخبره أنهم زبيرية » فكتب إليه عبد الملك : إني لا أرى طاعتهم لآل الزبير نقصا بآل 
المهلب. وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي . 


فكتب اليه الحجاج يخوفه غدره وبما قال الراهب . فكتب عبد الملك إليه إنك 
قد أكثرت في يزيد وآل المهلب فسم لي رجلا يصلح لخراسان » فسمى قتيبة بن مسلم 
فكتب إليه أن وله » وبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال لأهل بيته : من ترون الحجاج 
يوي خراسان ؟ قالوا : رجلا من ثقيف قال : كلا » ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده 
ذا قدمت عليه عزله وولى رجلا من قيس وأخلق بقعية بن سملم ع » فلما أذن عبد الملك 
في عزل يزيد كره أن يكتب اليه بعزله فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضل ويقبل 
اليه » واستشار يزيد حضين بن المنذر الرقاشي فقال له : أقم واعتل واكتب الى أمير 
المؤمنين ليقرك فإنه حسن الحال والرأي فيك . قال يزيد : نحن أهل بيت قد بورك لنا 


في الطاعة وأنا أكره الخلاف فأخذ يتجهز فأبطأ فكتب الحجاج إلى المفضل إني قد 
وليتك خراسان فجعل المفضل يستحث يزيد فقال له يزيد : إن الحجاج لا يقرك بعدي 
وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه وستعلم » وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة 
خمس وثمانين وأقر الحجاج أخاه المفضل تسعة أشهر ثم عزله » وقد قيل : إن سبب 
عزله أن الحجاج لما فرغ من عبد الرحمن بن الأشعث لم يكن له هم الا يزيد بن 
المهلب وأهل بيته وقد كان أذل أهل العراق كلهم إلا آل المهلب ومن معهم بخراسان 
وتخوفه على العراق . وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل عليه بالعدو والحروب . فكتب 
الحجاج إلى. عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد ويخبره بطاعتهم لآل الزبير » فكتب اليه 
عبد الملك بنحوما تقدم وساق باقي الخبر كما تقدم ؛ وقال حضين ليزيد : 


أمرتك فكوا شعاريا فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة تعاذقيا 
نكا انا الباق غلييلكة حبافة وما أنا بالداعي لترجع سالماً 


قال : فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين ما قلت ليزيد ؟ قال : قلت : 
ا 2 اق 2 2 ممه و - 3 - 
امرتك أمرا حازما فعصيتنى فلفسك رد الوه" إن كنت لائما 
فإن يلغ الحجاج أن قِدٌُ عَصَيِتَهُ فإنك تلقى امْرَّهُ متتفاقما 


قال : فماذا أمرته به ؟ قال : أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى 
الأمير ؛ قال بعضهم : فوجده قتيبة قارحا . 

وقيل: كتب الحجاج إلى يزيد: اغز خوارزمء فكتب إنها قليلة السلب شديدة 
الكلب . فكتب إليه الحجاج استخلف وأقدم . فكتب إني أريد أن اغزو خوارزم » 
فكتب الحجاج لا تغزها فإنها كما ذكرت : فغزا ولم يطعه فصالحه أهلها وأصاب سبياً 
وقفل في الشتاء وأصاب الناس برد فأخذوا ثياب الأسرى فمات ذلك السبي . فكتب اليه 
الحجاج أن أقدم فسار إليه فكان لا يمر ببلد إلا فرش أهلها الرياحين. ( خضين بن 
المنذر ) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة وآخره نون . 


. » في الطبري : « فنفسك أولى باللوم‎ )١( 


ذكر غزو المفضل باذْغيس ”2 واخرون 
لماوَلِيَ المفضل خراسان غزا بلذغيس ففتحها وأصابٌ مُغنماً فقسمه فأصاب كل 
رجل ثمانماثة . ثم غزا أخرون » وشومان" فغنم وقسم ما أصاب ٠‏ ولم يكن للمفضل 
بيت مال كان يعطي الناس كلما جاء شيء وان غنم شيئا قسمه بينهم . 
ذكر مقتل موسى بن عبدالله بن خازم 
في هذه السنة قتل موسى بن عبدالله بن خازم بترمذ . وكان سبب مصيره إلى 
اترمذ أن أباه لما قتل من قتل من بني تميم وقد تقدم ذكر ذلك تفرق عنه أكثر من كان معه 
عدي نع إل عار حرق ري ات باك اي : خذ 
ثقلي واقطع نهر بلخ حتى تلتجى إلى بعض الملوك أو إلى حصن تقيم فيه » فرحل 
موسى عن مرو في عشرين ومائتي فارس واجتمع اليه تتمة أربعمائة وانضم إليه قوم من 
بني سليم, » فأتى زم فقاتله أهلها فظفر بهم فأصاب مالاء وقطع النهر وأتى تخارئ: 
فسأل صاحبها أن يلجأ اليه فأبى فخافه وقال : رجل فاتك وأصحابه مثله فلا امنه ووصله 
وسار . فلم يأتِ ملكاً يلجأ إليه إلا كره مقامه عنده . 


فأتى سمرقند فأقام بها وأكرمه ملكها طرخون وأذن له في المقام وأقام ما شاء الله , 
ولأهل الصّغد مائدة يوضع عليها لحمٌ وخلّ وحبز وإبريق شراب وذلك كل عام يوما 
يجعلون ذلك لفارس الصّغد فلا يقربه أحد غيره فإن أكل منه أحد بارزه فأيهما قتل 
صاحبه فالمائدة له . فقال رجل من أصحاب موسى : #تاهل المائنة > اعد مجلس 
فأكل ما عليها » وقيل لصاحب المائدة فجاء مغضباً وقال : يا عربي بارزني فبارزه فقتله 
ماح مردق: :نال يلك المعد : أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارسي لولا أني أمنتك 
وأصحابك لقتلتكم اخرجوا عن بلدي فخرجوا . 


فأتى كش ”© فضعف صاحبها عنه فاستنصر طرخون فأتاه » فخرج موسى إليه وقد 
اجتمع مغه سبعمائة فارس فقاتلهم حتى أمسوا وتحاجزوا 4 وبأصحاب موسىن, ته 
)١(‏ باذغيس : « ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ . 


(؟) شومان : بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهومن الثغور الإسلامية . 
(م) في الطبري « كس » . وهنا موافق لما في معجم البلدان » والبداية والنهاية . 


كرف ا 00000 ٠‏ 00 سنة هم 


كثيرة » فقال لزرعة بن علقمة : احتل لنا على طرخون . فأتاه فقال : أيها الملك ما 
حاجتك إلى أن تقتل موسى وتقتل من معه ؟ فإنك لا تصل إليه حتى يقتلوا مثل عدتهم 
منكم ولو قتلته وإياهم جميعا فإنه خطأ لأن له قدرا في العرب فلا يأتي أحد نخراسان إلا 
طالبك بدمه » فقال لو ل لى إلى ترك كش فين وسيل . قال : فَكففٌ عنه حتى 
نحل فكفتاب وسار موي فت :ترمد وبا حصن شرق على جاني الثهر شرل موس 
خارج الحصن وسأل ترمذ شاه أن يدخله حصنه فأبى فأهدى له موسى ولاطفه حتى 
حصل بينهما مودة وخرج فتصيد معه » فصنع صاحب ترمذ طعاماً وأحضر موسى ليأكل 
معه ولا يحضر إلا في مائة أصحابه . فاختار موسى مائة من أصحابه فدخلوا الحصن 
وأكلوا » فلما فرغوا قال له : اخرج قال : لا أخرج حتى يكون الحصن بيتي أو قبري 
وقاتلهم فقتل منهم عدة وهرب الباقون واستولى موسى عليها وأخرج ترمذ شاه منها ولم 
يعرض له ولا إلى أصحابه» فأتوا الترك يستنصرونهم على موسى فلم ينصروهم وقالوا: 
احا مسي بترمذ فأتاه جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم فكان يخرج 
فيغيرٌ على ما حوله , ثم وَلِيَ ُكير بن وساج حُراسان فلم يعرض له . ثم قدم أمية فسار 
بنفسه يريد مخالفة بكير فرجع على ما تقدم ذكره . 

ثم إن أمية وجه إلى موسى بعد صلح , بكير رجلاً من خزاعة في جمع كثير وعاد 
أهل ترمذ إلى الترك فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد غزاه قوم من العرب وحصروه ' 
فسارت الترك في جمع كثير إلى الخزاعي . فأطاف بموسى الترك والخزاعي فكان يقاتل 
الخزاعي أول النهار والترك آخر النهار فقاتلهم شهرين أو ثلاثة . ثم إنه أزاف أن:فيت 
الخزاعي وعسكره , فقال له عمرو بن خالد بن حُحصين الكلابي : ليكن البيّات بالعجم 
فإن العرب أشد حذراً أو أجرأ على الليل فإذا فرغنا من العجم تفرغنا للعرب . فأقام 
حتى ذهب ثلث الليل » وخرج موسى في أربعمائة وقال لعمرو بن خالد : اخرج بعدنا 
فكن أنت ومن معك قريبا فإذا سمعتم تكبيرنا فكبرواء ثم سار حتى ارتفع فوق عسكر الترلك 
ورجع إليهم وجعل أصحابه أرباعا وأقبل إليهم فلمارا هم أصحاب الارصاد قالوا : 0 
قالوا: عابرواسبيل فلما جاوزوا الرصد حملوا على الترك وكبروا فلم يشعر الترك إلا بوقع 
السيوف فيهم فساروا يقتل بعضهم بعضاً وولّوا . فاصيب من المسلمين ستة عشر رجاد 
وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً كثيراً ومالاً » وأ صبح الخزاعي وأصحابه وقد كسرهم 
لك كار لها مووي اله لجؤم ٠.‏ دالا لل إلا لمكيلة ريد أمداد 


سنة هم ؛ ا : : نرف 


وهم كثيرون فدعني اتّه لعلىي أصيب فرصة فاضربني وخلاك ذم . فقال له موسى 


تتعجل الضرب وتتعرض للقتل ؟ قال :1 عرض لنتتل فأنا كل يوم ترصن .»وما 
الضرب فما أيسره في جنب ما أريد » فضربه موسى خمسين سوطاً فخرج من عسكر 
موسى وأتى عسكر الخزاعي مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبدالله بن 
خازم فلما قتل أتيت ابنه فكنت معه وإنه اتهمني وقال : قد تعصبت لعدونا وأنت عين له 
ل ال ل ون 
0 أصلج الل الآبير إن هلك في مكل هذه الخال ا 

ل ا 
فأخذه عمرو مريه ان عله رعرع كركها لرينه وأتى موسى وتفرق ذلك الجيش وأتى 
بعضهم موسى مستأمناً فأمنه ولم يوجه اليه أمية أحداً . 


وعزل أمية وقدم المهلب أميراً فلم يتعرض لموسى وقال لبنيه : إيّاكم وموسى 
فإنكم لا تزالون ولاة خراسان ما دام هذا الثبط بمكانه فإن قتل فأول طالع عليكم أمير 
على خراسان من قيسى » فلما مات المهلب وولي يزيد لم يتعرض أيضا لموسى » وكان 
المهلب قد ضرب حريث بن قطبة الخزاعي فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى . فلما 
ولي يزيد , بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقتل أخاهما لأمهما الحرث بن منقذ , 
فخرج ثابت إلى طرخون فشكا إليه ما صنع به وكان ثابت محبوباً إلى الترك بعيد 
الصوت فيهم - فغضب له طرخون وجمع له نيزك . والسبل » وأهل بخارى . 
والصغانيان فقدموا مع ثابت إلى موسى وقد اجتمع إلى موسى فل عبد الرحمن بن 
العباس من هراة » وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابل فاجتمع معه ثمانية 
الاف . فقال له ثابت وحريث : سر حتى تقطع النهر وتخرج يزيد عن خراسان 
ونوليك فهم أن يفعل » فقال له أصحابه : إن أخرجت يزيد عن خراسان تولّى ثابت » 
وأخوه خراسان . وغلباك عليها » فلم يسر وقال لثابت » وحريث : إن أخرجنا يزيد قدم 
عامل بعبد الملك ولكننا نخرج عمال يزيد عما وراء النهر ويكون لناء فأخرجوا عمال يزيد 
غما وزاء التهر وجبوا الأموال فقوي أمزهم :© واتضترف طرضوة: ومن عه والتشيد تايت 
وحريث بتدبير الأمر والأمير موسى ليس له غير الإسم . فقيل لموسى : ليس لك من 
الأمور شيء والأمور إلى ثابت ء وحريث فاقتلهما وتولٌ الأمر فأبى » فألحوا عليه حتى 


أفسدوا قلبه عليهما وهم بقتلهما فإنهم لفي ذلك إذ خرج عليهم الهياطلة ء والتبت » 
والترك ف سبعين الفا لذ يعدوق: الساسر ولا امنانحن البيضة"الجماء ولا يحلدون إلا 
صاحب بيضة ذات قونس . فخرج ابن حازم وقاتلهم فيمن معه . ووقف ملك الترك 
راي ره دح و اجر هوالتلا ريه ريه قا عرسي : إن أزلتم 

هؤلاء فليس الباقون بشيء » فقصدهم خُريث بن قطبة فقاتلهم وألح عليهم حتى أزالهم 

عن التل . ورَمِيَ حريث بنشابة في جبهته وتحاجزوا فبيتهم موسى . وحمل أخوه 
خازم بن عبدالله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه 
فطعن فرسه فاحتمله الفرس فألقاه في نهر بلخ فغرق . وقتل من الترك خلق كثير ونجا 
من نما منهم بشر . ومات حريث بعد يومين ٠‏ ورجع موسى وحمل معه الرؤوس فبنى 
منها جَوْسَقَين . 

وقال أصحاب موسى : قد كفينا أمر حريث فاكفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ ثابتا 
بعض ما يخوضون فيه ٠‏ فدس محمد بن عبدالله الخزاعي عم نصر بن عبد الحميد 
عامل أبي مسلم على الري على موسى وقال : إياك أن تتكلم بالعربية وإن سألوك من 
ين أنت ؟ فقل : أنا من سبي الباميان ففعل ذلك واتصل بموسى وكان يخدمه وينقل إلى 
ثابت خبرهم فحذر ثابت وألح القوم على موسى فقال لهم ليلة : لقد أكثرتم علي وفيما 
تريدون هلاككمفعلى أي وجه تقتلونه ولا غدر به ؟ قال له أخوه نوح : إذا أتاك غدا عدلنا 
به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك فقال : والله إنه هلاككم وأنتم 
اسح ا ا 0 
وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلام فعلموا أنه كان عينا له » ونزل ثابت بحوشرا(» 
واجتمع إليه خلق كثير من العرب والعجم ٠‏ فأقبل موسى إليه وقاتله » وتحصن ثابت 
بالمدينة وأتاه طرخون معيناً له فرع موسى إلى يَرَمِذْ . وأقبل ثابت وطرخون ومعهما 
أهل بخارى . ونسف . وكش فاجتمعوا في ثمانين ألفاً فحصروا موسى حتى جهد هو 
وأصحابه . فلما اشتد عليهم قال 0 لأقتلنٌ ثابتا أو لأموتن ع 
فخرج إلى ثابت فاستأمنه فقال له ظهير : أ نا أعرف بهذا منك ما أتاك إلا بغدره فاحذره 


. » الذي في الطبري « حشورا‎ )١( 
في الطبري « ابن هزيل » بالزاي‎ )( 


سنة ه4/ و ا 7 ٍ 0 رضن 


قأخذا بنيه قدامة » والضحاك رهناً فكانا في يد ظهير , وأقام يزيد يلتمس غرة ثابت فلم 
يقدر على ما يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخزاعي فخرج ثانت إليه ليعزيه ‏ وهو 
بغي ر.سلاح وقد غابت الشمس - فدنا يزيد من ثابت فضربه على رأسه فوصل إلى الدماغ 
وهرب فسلم ؛ وأخذ طرخون قدامة » والضحاك إبني يزيد فقتلهما » وعاش ثابت سبعة 
أيام ومات . 

وقام بأمر 0 بعد موت ثابت طرخون » وقام ظهير بأمر أصحاب ثابت فقاما 
قافا 5 أمرهم ‏ وأجمع موسى على بياتهم فأخبر طرخون بذلك فضحك 
وقال اعرد بتر اد اكوريا اوت بو 2117 كرتي الليلة أحد . فخرج 
موسى في ثمانمائة وجعلهم أرباعاً وبيتهم وكان لا يمر , بشيء إلا ضربوه من رجل ودابة 
وغير ذلك فلبس نيزك سلاحه ووقف وأرسل طرخون إلى موسى , أن كف أصحابك فإنا 
نرحل إذا أصبحنا » فرجع موسى وارتحل طرخون والعجم جميعا فكان أهل خراسان 
يقولون : ما رأينا مثل موسى ولا سمعنا به قاتل مع أبيه سنتين » ثم خرج يسير في بلاد 
خراسان , فأتى ملكاً تغلب على مدينته وأخرجه منها » وسار الجنود من العرب والترك 
إليه وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخر النهار ؛ وأقام موسى في الحصن خمس 
عشرة سنة » وصار ما ما وراء النهر لموسى لا ينازعه فيه أحد . فلما عزل يزيد , بن المهلب 
وولّي المفضل أراد أن أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبدالله » فسير عثمان بن 
مسعود إليه في جيش . وكتب إلى مدرك , بن المهلب وهو ببلخ يأمره بالمسير معه فعبر 
النهر في خمسة عشر ألفاً فكتب إلى السبل وإلى طرخون فقدموا عليه فحصروا موسى 
وضيقوا عليه وعلى أصحابه فمكث شهرين في ضيق . وقد خندق عثمان عليه وحذر 
البيات فقال موسى لأصحابه : اخرجوا بنا حتى متى نصبر فاجعلوا يومكم معهم إما 
ظفرتم وإما قتلتم » واقصدوا الترك » فخرجوا وخلف النضر بن سليمان بن عبدالله بن 
خازم في المدينة وقال له : إن قتلت فلا تدفعن المدينة إلى عثمان وادفعها الى مدرك بن 
المهلب . وخرج وجعل ثلث أصحابه بازاء عثمان وقال : لا تقاتلوه الا أن يقاتلكم » 
وقصد لطرخون وأصحابه فصدقوهم القتال فانهزم طرخون وأخذوا عسكرهم . وزحفت 0 
الترك والصغد فحالوا بين موسى والحصن فقاتلهم فعقروا فرسه فسقط فقال لمولى له : 
احملني فقال : الموت كريه ولكن ارتدف فإن نجونا نجونا جميعا وإن هلكنا هلكنا 


25 . قال * فارتدف »ء فلما نظر [ إليه عثمان حين وئب قال : وثبة موسى ورب الكعبة 


1 ا ا 000 


وقصد الى موسى . وعقرت دابة موسى فسقط هو ومولاه فقتلوه » ونادى منادي عثمان 
من لقيتموه فخذوه أسيراً ولا تقتلوا أحداً » فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقاً كثيراً من 
العرب خاصة . فكان يقتل العرب ويضرب المولى ويطلقه وكان فظاً غليظاً » وكان 
الذي أجهز على موسى واصل بن طيسلة العنبري » وبقيت المدينة بيد النضر بن 
سليمان فلم يدفعها الى عثمان وسلمها الى مدرك بن المهلب وأمنه فسلمها مدرك الى 
عثمان . وكتب المفضل الى الحجاج بقتل موسى فقال : العجب منه أكتب إليه بقتل 
إبن سبرة فيكتب إليّ أنه قد قتل موسى بن عبدالله بن خازم » ولم يسره قتل موسى لأنه 
من قيس . وقتل موسى سنة خمس وثمانين » وضرب رجل من الجند ساق موسى فلما 
وَلِيَ قتيبة قال : ما دعاك الى ما صنعت بفتى العرب بعد موته ؟ قال : كان قتل أخي فأمر 
به فقتل . 

ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد 

كان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد لابنه 
الوليد بن عبد الملك . فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيبٍ وقال : لا تفعل فإنك تبعث على 
نفسك صوت عارم22(7 ولعل الموت يأتيه» فكف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه فدخل عليه 
روح بن زنباع ‏ وكان أجل الناس عند عبد الملك - فقال : يا أمير المؤمنين لو خلعته ما 
انتطح فيه عنزان وأنا أول من ب يجيبك إلى ذلك قال : نصبح إن شاء الله » ونام روح عند 
د جلف تبعل عليويا نمضا رن زميا وها تانياة- ردان هزه الاك دقام زرق 
حجابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه ‏ وكان إليه الخاتم والسكة تأتيه الأخبار قبل عبد الملك 
والكتب ‏ فلما دخل سلم عليه قال : اجرك الله في عبد العزيز أخيك . قال : هل 
توفي ؟ قال : نعم . فاسترجع ثم أقبل على روح وقال : كفانا الله ما كنا نريد وكان ذلك 
مخالفاً لك يا قييصة ٠‏ فقال قبيصة : يا أمير المؤمنين إن الرأي كله في الأناة . فقال 
عبد الملك رويك تاي لجل بر حورا بيك عر امروب بشي إل بك اللعجلة 
درا من الأناة ؟ وكانت وفاة عبد العزيز في قاد الأولى في مصر("؟ فضم 


. في الطبري « صوت نعار » وفي بعض النسخ « صوت عامر»‎ )١( 
00 الخ ا رج ا ا وو‎ 


بوه لان ممسط ط متس م تت لم لو 550000 ٍ 000 رف 
عبد الملك عمله إلى ابنه عبدالله بن عبد الملك وولاه مصر 

وقيل : إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد » وأوفد في ذلك 
وفداً » فلما أراد عبد الملك خخلع عبد العزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبد العزيز إن 
رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك فأبى » فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له أيضا 
من بعده » فكتب إليه عبد العزيز إني أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد ؛ فكتب 
اليه عبد الملك ليحمل خراج مصر 9 كان عد الع إني وإياك ا ل المؤمنين قد 
بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا ونا لا ندري أيّنا يأتيه الموت 
أولاً فإن رأيت أن لا تفسد على بقية عمري فافعل » فرق له عبد الملك وتركه . وقال 
للوليد » وسليمان : إن يرد الله أن يعطيكما الخلافة لا يقدر أحد من العباد على رد 
ذلك . فقال عبد الملك حيث رده عبد العزيز : اللهم إنه قطعني فاقطعه فلما مات 
عبد العزيز قال أهل الشام : رد على أمير المؤمنين أمره . فلما أتى خبر موته إلى 
عبد الملك أمر الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان . فبايعوا وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدان » وكان على المدينة هشام بن إسماعيل فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا إلا 
سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال : لا أبايع وعبد الملك حي فضربه هشام ضربا مبرحا 
وطاف به وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون ويصلبون عندها . ثم ردوه 
وحبسوهء فقال سعيد : لو ظننت أنهم لا يصلبونني ما لبست ثياب مسوح ولكنني قلت: 
يصلبونني فيسترني فبلغ عبد الملك الخبر فقال : قبح الله هشاماً إنما كان ينبغي أن 
يدعوه إلى البيعة فإن أبى أن يبايع فيضرب عنقه أو يكف عنه . وكتب إليه يلومه ويقول 
له : إن سعيدا ليس عنده شقاق ولا خلاف » وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الزبير 
وقال : لا أبايم حتى يجتمع الناس فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزبير ستين سوطاً 
فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه وقال : ما لنا ولسعيد دعه لا تعرض له . 


وقيل : إن بيعة الوليد » وسليمان كانت سنة أربع وثمانين والأول أصح قبل قدوم 
عبد العزيز على أخيه عبد الملك من مصر » فلما فارقه وصّاه عبد الملك فقال : ابسط 
بشرك وألن كنفك واثر الرفق في الأمور فهو أبلغ بك . وانظر حاجبك وليكن من خير 
أهلك فإنه وجهك ولسانك . ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتعلم أنت الذي 
تأذن له أو ترده 3 فإذا خرجت إلى مجلسك فايدأ جلساءك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في 


قلوبهم محبتك . وإذا انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق 
الأمور المهمة . واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه وان يهلك أمرؤعن مشورة . 
وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على 
ردها بعد امضائها والسلام . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي » وكان العامل على العراق 
والمشرق الحجاج بن يوسف , وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فصاف فيها وثنتى . 

وفي هذه السنة مات عمرو بن حريث المخزومي 

وفيها مات عبدالله بن الحرث بن جزء الزبيدي » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة 
ثمانٍ وثمانين » وفيها مات عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف بني عدي وكان له لما توفي 
النبي كه أربع سنين . 


2*2 


لم د . سنة ست وثمانين 

ذكر وفاة عبد الملك 

في هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان منتصف شوال وكان يقول : أخاف 
الموت في شهر رمضان فيه ولدت وفيه فطمت وفيه جمعت القران وفيه بايع لي الناس 
فمات للنصف من شوال حين أمن الموت في نفسه » وكان عمره ستين سنة ٠‏ وقيل : 
ثلاثاً وستين سنةء وكانت خلافته من لدن قتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا 
سبع ليال . وقيل : وثلاثة ل ا 
الأطباء : إن شرب الماء مات فاشتد عطشه فقال يا وليد : اسقني ماء . قال : لا أعين 
عليك . فقال لابنته فاطمة اسقني ماء فمنعها الوليد . فقال 000 
فقال : لم يبِقّ بعد هذا شيء فسقته فمات . ودخل الوليد عليه وابنته فاطمة عند رأسه 
تبكي فقال : كيف أمير المؤمنين ؟ قال :: هو أصلح فلما خرج قال عبد الملك : 


ومستخبر عنا يريد لناالردى ‏ ومستخبرات والدموع سواجم 

وأوصى بنيه فقال : أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلية وأحصن كهف . 
ليعطف الكبير منكم على الصغير وليعرف الصغير حق الكبير » وانظروا مسلمة فاصدروا 
عن رأيه فإنه نابكم الذى خت را وك الذي عنه ترمون . وأكرموا الحجّاج فإنه 
الذي وطأ لكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل الأعداء » وكونوا ب: بني أم بررة لا تدب بينكم 
العقارب . وكونوا في الحرب أخرارا فان الفقال لا بقرت مكة'..وكوترا للمعروف متارا 
إن المعردت فق أحزة وك وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب فإنهم أصون له 
واشكر لما يؤتى اليهم منه » وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان استقالوا فأقيلوا وإن عادوا 
فانتقموا . ولما توفي دفن خارج باب الجابية وصلى عليه الوليد فتمثل هشام : 


فقال الوليد : اسكت فإنك تتكلم بلسان شيطان ألا قلت كما قال أوس بن 
حجر : 

وقيل : إن سليمان تمثل بالبيت الأول وهو الصحيح لأن هشاماً كان صغيراً له 
أربع عشرة سنة . وقد رثى الشعراء عبد الملك. كثير عزة وغيرهء فمما قيل فيه : 

سقاك ابن مروان من الغيث مسبل-. أجش شمالي يجود ويهطل 

فمافى حياة بعد موتك رغية لحر وان كنا الوليد نؤمل 

000 وأزواجه 

ا ره 00 0 ة بن أبى 
العاص بن أمية 3 وأما أولاده وأزواجه ٠ه‏ فمنهم الوليد 2 وسليمان 2 ومروان الأكبر 
2 وعائشة أمهم ولاق بشت الفعات ين نا ن الحرث بن زهير بن جذيمة 
يد اي ا ؛ وأم كلثوم وأمهم عاتكة ابنة يزيد بن 
معاوية بن أبى يي سفيان » ومنهم هشام و أمه أم هشام بنت إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومية واسمها عائشة . ومنهم اب 0 سى بن 
طلحة بن عبيدالله » ومنهم الحكم درج أمه م أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان ؛ 
وو امم ب ار الحم بي بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة » ومنهم عبد الملك(22 , ومسلمة » والمنذر ء وعنيسة ٠»‏ ومحمد . 
وسعيد الخير 2( والحجاج لأمهات الأولاد 2( وكان له من النساء شقراء بنت مسله9") بن 
حلبس الطائي . وأم أبيها ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . وقيل : كان عنده ابنة 
لحلى بن أب طالب :ولا بصع :. 


. » في الطبري «وعبدالله‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « شقراء بنت سلمة‎ 


ذكر بعض أخباره 

كانضي لمك افلا جازم ادبا لبا عالما قال انو الز ياف كا دقياء المدينة 
أربعة : سعيد بن المسيب . وعروة بن الزبير » وقبيصة بن ذؤيب » وعبد الملك بن 
مروان . وقال الشعبي :ما ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك فإني 
ماذاكرته حديثاً إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه » وقال جعفر بن عقبة الخطائي : 
قيل لعبد الملك : أسرع اليك الشيب . فقال : شيّبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن . 
وقال عبد الملك : ما أعلم أحدأ أقوى على هذا الأمر مني , إن ابن الزبير لطويل الصلاة 
كثير الصيام » ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائساً . قال أبومسهر : قيل لعبد الملك 
في مرضه كيف تجدك ؟ قال : أجدني كما قال الله تعالى : # ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم * الآية . 

وقال المفضل بن فضالة عن أبيه : استأذن قوم على عبد الملك بن مروان ‏ وهو 
شديد المرض - فدخلوا عليه وقد أسنده حصي إلى صدره فقال لهم : إنكم دخلتم على 
عند إقبال اخرتي وإدبار دنياي وإني تذكرت أرجى عمل لي فوجدتها غزوة غزوتها في 
سبيل الله وأنا خلو من هذه الأشياء فإياكم وأيا أبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها . وقال 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي : لما نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر بفتح باب 
قصره فإذا قصّار يقصر ثوباً فقال : يا ليتني كنت قصّاراً يا ليتني كنت قصّاراً مرتين » فقال 
سعيد بن عبد العزيز : الحمد لله الذي جعلهم يفزعون إلينا ولا نفزع إليهم » وقال 
سعيد بن بشير : إن عبد الملك حين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه 
وقال : وددت أني كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله ؛ فذكر ذلك لابن 
خازم فقال : الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند 
الموت ماهم فيه . وقال مسعود بن خلف : قال عبد الملك بن مروان في مرضه : والله 
وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً في جبالها وأني لم أ شيئاً » وقال عمران بن 
موسى المؤدب : يروى أن عبد الملك بن مروان لما اشتدٌ مرضه قال : ارفعوني على 
شرف ففعل ذلك فتنسم الروح ثم قال : يا دنيا ما أطيبك إن طويلك لقصير وإن كبيرك 
لحقير وإن كنا منك لفي غرور وتمثل بهذين البيتين : 

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذاباًلا طوق لي بالعذاب 
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ا سك ب م ا ا 
عبد الحلاكا انيد ده 5000 0 أحري راط اندر 
فلا أساء 5 5 فقال : الآن تكامل فيك موت القلب .وكان عبد الملك أول من غدر فى 
الإسلام وقد تقدم فعله بعمرو بن سعيد » وكان أول من نقل الديوان من الفارسية الى 
العربية » وأول من نهى عن الكلام في حضرة الخلفاء وكان الناس قبله يراجعونهم ١‏ 
وأول خليفة بخل وكان يقال له رشح الحجارة لبخله » وأول من نهى عن الأمر بالمعروف 
فانه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير : ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا 
ضربت عنقه . ش 

ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك 


فلما دفن عبد الملك بن مروان انصرف الوليد عن قبره فدخل المسجد وصعد 
المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال : إنا لله وإنا اليه راجعون ». والله المستعان على 
مصيبتنا لموت أمير المؤمنين . والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة قوموا فبايعوا , 
وكان أول من عرّى نفسه وهناها . وكان أول من قام لبيعته عبدالله بن همام السلولي وهو 
يقول : 

الله أعطاك التى لا فوقهاا وقد_ررادالملحدون عوقها 

دك رمانن :إن إلا تحرمهكنا: ' الميك تصن الورك قينا 

فبايعه ثم قام الناس لبيعته » وقد قيل : إن الوليد لما صعد المنبر حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قدّم . وقد كان من قضاء الله 
ل ار أنبيائه وحملة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولي 
هذه الأمة بالذي يحق لله عليه في الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة 
ما أقام اله من منار الإسلام واعلامه من حج البيت » وغزو الثغور . وشن الغارة على 
اعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً » أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن 
الشيطان مع الفرد » أيها الناس من أبدى لناذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت 
هات بدائه ثم نزل وكان جار عنيدا . 


كه 1 ارط اما را و ب م ةا د سج ساو 1 716 
ذكر ولاية قتيبة خراسان وما كان منه هذه السئة 

وفي هذه السنة قدم قتيبة خراسان أميراً عليها للحجاج فقدمها والمفضل يعرضص 
الجند للغزاة » فخطب قتيبة الناس وحثهم على الجهاد ثم عرضهم وسار . وجعل بمرو 
على حربها اياس بن عبدالله بن عمرو . وعلى الخراج عثمان السعيدي227 . فلما كان 
بالطالقان أتاه دهاقين بلخ وساروا معه فقطع النهر ء فتلقاه ملك الصغانيان بهدايا 
ومفاتيح من ذهب . ودعاه إلى بلاده فمضى معه فسلمها اليه لأن ملك أخرون . وشومان 
كان يسيء جواره . ثم سار قتيبة منها إلى أخرون . وشومان وهما من طخارستان 
فصالحه ملكهما على فدية أداها إليه فقبلها قتيبة ثم انصرف الى مرو . واستخلف على 
الجند أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قتيبة كاشان , وأورشت وهي من 
فرغانة وفتح اخشيكت وهي مدينة فرغانة القديمة » وكان معه نصر بن سيار فأبلى يومئذ 
بلاءٌ حسنا » وقيل : إن قتيبة قدم خراسان سنة خمس وثمانين فعرض الجند فغزا 
أخرون » وشومان ثم رجع إلى مرو . وقيل : إنه أقام السنة ولم يقطع النهر لسبب بلخ 
فإن بعضها كان منتقضاً عليه فحاربهم , وكان ممن سُبِيَ امرأة برمك أبي خالد بن برمك 
وكان برمك على النوبهار. صارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليهاء ثم إن أهل 
بلخ صالحوه وأمر قتيبة برد السبي فقالت امرأة برمك لعبد الله : إني قد علقت منك . 
وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة فأوصى أن يلحق به ما في بطنها وردت الى برمك ‏ 
فذكر أن ولد عبدالله بن مسلم جاؤوا أيام المهدي حين قدم الري إلى خالد فادعوه فقال 
لهم مسلم بن قتيبة : أنه لا بد لكم ان استلحقتموه ففعل من ان تزوجوه فتركوه » وكان 
برمك طبيبا . 

ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم . 


وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان 

وعبد الملك عن شرطته ٠‏ وحج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومى . وكان الأمير 
5 58 4 0 4 

على العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف . وفى أيام عبد الملك مات اسيد بن, 


. » في الطبري « عثمان بن السعدي‎ )١( 


ظهير الأنصاري ( أسيد ) بضم الهمزة و( ظهير) بضم الظاء المعجمة ء وفيها مات 
عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة » وفي أيامه مات علقمة بن وقاص الليثي وله 
ضحبة . 

وفى هذه السنة مات قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وولد أول سنة من الهجرة وحنكه 
النبي كيه وكان على خاتم عبد الملك وتفروان وكان فقيياء وفي أيامه مات سعد بن زيد 
الأنصاري وولد على عهد النبي كَل وفي أيامه مات سلمة ابن أم سلمة ربيب 
النبي كه . وفي هذه السنة مات عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي . وقيل سنة سبع 
وثمانين شهد الحديبية وخيبر . وفي آخر أيامه مات الوليد بن عبادة بن الصامت 
الأنصاري . وولد في آخر زمن النبي كَل » وفي هذه السنة توفي لاحق بن حميد أبو 
مجان السدوسن .+ 


ذكر امارة عمر بن عبد العزيز بالمدينة 

وفي هذه السنة عزل الوليد هشام بن اسماعيل عن المدينة لسبع ليال خلون من 
مين اتوك ا توكافك :امازل عارها الي سد غير كتير أن حون لاولن: عجر ون طيك العزيو 
المدينة فقدمها واليا في ربيع الأول وثقله على ثلاثين بعيرا » فنزل دار مروان وجعل 
يدخل عليه الناس فيسلمون, فلما صلى الظهر دعا عشرة من الفقهاء الذين في المدينة , 
عروة بن الزبير » وأبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود . وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث . وسليمان بن يسار . والقاسم بن 
محمد . وسالم بن عبدالله بن عمرو. وعبدالله بن عبيدالله بن عمر . وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد . فدخلوا عليه فجلسوا فقال لهم : إنما دعوتكم لأمر 
تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من 
حضر منكم فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فاحرج الله على من 
بلغه ذلك إلا بلغني » فخرجوا يجزونه خيرا وافترقوا . وكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره أذ ينك عنام بن لامي للناس وكان سيء الرأي فيه » وكان 
هشام بن إسماعيل يسيء جوار علي بن الحسين فخافه هشام فتقدم علي بن الحسين 
إلى خاصته أن لا يعرض له أخد بكلمة . ومر به علي وقد وقف للناس ولم يعرض له 
فناداه هشام ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) : 

ذكر صلح قتيبة ونيزك 

ولما صالح قتيبة ملك شومان كتب الى نيزك طرخان صاحب باذغيس في إطلاق 
من عنده من أسرى المسلمين وكتب اليه يتهدده فخافه نيزك فاطلق الأسرى وبعث بهم 
اليه » وكتب إليه قتيبة مع سليم الناصح مولى عبيدالله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصلح 


وإلى أن يؤمنه وكتب اليه يحلف بالله لئن لم يقدم عليه ليغزونه ثم ليطلبنه حيث.كان لا 
يقلع عنه حتى يظفر به أو يموت دونه فقدم سليم بالكتاب فقال له نيزك وكان 
يستنصحه - : يا سليم ما أظن عند صناحبك خيراً كتب إلي كتاباً لا يكتب :إلى مثلي » 
فقال له سليم : إنه رجل شديد في سلطانه » سهل إذا سوهل » صعب إذا عوسر . فلا 
يمنعك منه غلظة كتابه اليك . فأحسن حالك عنده . فقام نيزك مع سليم.فصالحه أهل 
باذغيس على أن لا يدخلها قتيبة . 
ذكر غزو الروم 
قيل : وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم فقتل منهم عددا كثيرا. 
بسوستة من ناحية المصيصة وفتح حصونا » وقيل : إن الذي غزا في هذه السنة هشام بن 
عبد الملك ففتح حصن بولق . وحصن الأخرم. ». وحضن بولس.ء وقمقم. » وقتل من 
المستعربة نحواً من الف مقاتل وسبى ذريتهم ونساءهم . 
ذكر غزوة قتيبة بيكند 
ولما صالح قتيبة نيزك أقام إلى وقت الغزو فغزا بيكند سنة سبع وثمانين وهي أدنى 
مدائن بخارى إلى النهر . فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم » 
فأتوهم في, جمع كثير وأخذوا الطرق على قتيبة » فلم ينفذ لقتيبة رسول.ولم يصل اليه 
خبر شهرين + وأبطأ خبره على الحجاج فأشفق على الجند فأمر الناس بالدعاء لهم في 
المساجد وهم يقتتلون كل يوم . وكان لقتيبة عين من العجم يقال له تندر فأعطاه أهل 
بخارى مالا ليرد عنهم قتيبة فأتاه فقال له سراً من الناس : إن الحجاجٍ قد عزل وقد أتى 
عامل إلى خراسان فلو رجعت بالناس كان أصلح» فأمر به فقتل خوفاً من أن يظهر الخبر 
فيهلك الناس . ثم أمر أصحابه بالجد في القتال فقاتلهم قتالاً شديداً فانهزم الكفار 
يريدون المدينة وتبعهم المسلمون قتلا وأسراً كيف شاؤوا وتحصّن من دخل المدينة بها 
فوضع قتيبة الفعلة ليهدم سورها:؛ فسألوه الصلح فصالحهم 8 واستعمل عليهم عاملا 
وارتحل عنهم يريد الرسوع » فلما سار عنهم خمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل 
ومن معه . فرجع قتيبة فنقب سورهم فسقط فسألوه الصلح فلم يقبل » ودخلها عنوة 
0 بها من المقاتلة » وكان فيمن أخذوا من المدينة رجل أعور . هو الذي 
ا و ل ا ل ا 
0 » فاستشار قتيبة الناس فقالوا : هذه زيادة في الغنائم وما عسئ أن يبلغ كيد 


هذا . قال : لا والله لا يروع بك مسلم أبداً فأمر به فقتل ؛ وأصابوا فيها من الغنائم 
والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا يحصى ولا أصابوا بخراسان مثله فقوي المسلمون » 
وَولِيَ قسم الغنائم عبدالله بن وألان العدوي أحد بني ملكان وكان قتيبة يسميه الأمين بن 
الأمين فإنه كان أميناً . وكان من حديث أمانة أبيه أن مسلماً الباهلي أبا قتيبة قال لوألان : 
إن عندي مالا أحب أن استودعكه ولا يعلم به أحد , قال وألان : انك ب مور حل فق 
اليه إلى موضع كذا وكذا . ومره إذا رأى في ذلك الموضع رجلا أن يضع المال وينصرف 
فجعل مسلم المال في خرج وحمله على بغل وقال لمولى له : انطلق بهذا المال إلى 
موضع كذا وكذا فإذا رأيت رجلا جالساً فخل البغل وانصرف . ففعل المولى ما أمره 
وأتى المكان وكان وألان قد سبقه إليه وانتظر وابطأ عليه رسول مسلم فظن أنه قد بدا له 
فانصرف . وجاء رجل من بني تغلب فجلس في ذلك المكان » وجاء مولى مسلم فراه 
فسلم إليه البغل ورجع . فأخذ التغلبي البغل والمال ورجع إلى منزله » وظن مسلم أن 
ا 0 . فقال : مالي . فقال : ما قبضت 

شيئاً ولا لك عندي مال . فكان مسلم يشكوه إلى الناس فشكاه يوماً والتغلبي جالس 
فخلا به التغلبي وسأله عن المال فأخبره فانطلق به الى منزله وسلم المال اليه وأخبره 
الخبر . فكان مسلم يأتي الناس والقبائل التي كان يشكو اليهم فيذكر لهم عذر وألان 
ويخبرهم الخبر قال : فلما فرغ قتيبة من فتح بيكند رجع الى مرو . 

ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » وكان على قضاء 
المدينة أبو بكر بن عمرو بن حزم . وكان على العراق .» وخراسان الحجاج . وكان 
خليفته على البصرة هذه السنة الجراح بن عبدالله الحكمي . وعلى قضائها عبدالله بن 
أذينة » وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى الأشعري . 
وفيها مات عبيدالله بن عباس بالمدينة » وقيل : باليمن وكان أصغر من عبدالله 

بسنة . وفيها مات مطرف بن عبدالله بن الشخير في طاعون الجارف بالبصرة . وفيها 
باع المعداء ابن جمد حرو لخدي بل مي بارال ماش سن إخدق ودين 
وفيها مات أمية بن عبدالله بن أسيد - بفتح الؤهزة 4 الشستي بكسي الشين والخاء 
المعجمتين وتشديد الخاء وبعدها ياء . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 
ذكر فتح طوانة من بلد الروم 
فى هله البئئة غرا مسلمة ب عبد الملك > والعبائن بن الوليد ين عبد الملك يلد 

الروم » وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرقت ياتيه انيكب الى ملك الزوم نيعرفه أن 
الخزر » وغيرهم من ملوك جبال أر مينية قد أجمعوا على قصد بلاده ففعل ففعل ذلك . وقطع 
الوليد البعث على أهل الشام إلى أرمينية وأكثر وأعظم جهازه وساروا نجو الجزيرة » ثم 
عطفوا منها إلى بلد الروم فاقتتلوا هم والروم فانهزم الروم ثم رجعوا فانهزم المسلمون . 
فبقي العباس في نفر منهم ابن محيريز الحجمي فقال له العباس : أين أهل القرآن الذين 
يريدون الجنة ؟ فقال ابن محيريز : نادهم يأتوك . فنادى العباس : يا أهل القرآن 
فاقبلوا جميعاً فهزم الله الروم حتى دخلوا طوانة » وحصرهم المسلمون وفتحوها في 
جمادى الأولى . قيل : وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

ذكر عمارة مسجد النبي كَل 

قيل : وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في ربيع الأول يأمره 

بإدخال حجر أزواج النبي يَكِْ في مسجد رسول الله يكلِِ ٠‏ وأن يشتري ما في نواحيه حتى 
يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع . ويقول له : قدم القبلة إن قدرت . وأنت تقدر لمكان 
أخوالك وا وأنهم لا يخالفونك , فمن أبى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل واهدم عليهم وادفع 
الأثمان إليهم فإن لك في عمرء وعثمان أسوة. فأحضرهم عمر وأقرأهم الكتاب فأجابوه 
إلى الثمن » فاعطاهم إياه وأخذوا في هدم بيوت أزواج رسول الله يكْهِ وبنى المسجد . 
وقدم عليهم الفعلة من الشام أرسلهم الوليد » وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه قد 
هدم مسجد النبي كَل ليعمره فبعث إليه ملك الروم مائة ألف مثقال ذهب ومائة عامل. 
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وبعث'آليه من الفسيفساء باربعين جملا 'فبعث الوليْد بذلك إل عن بن عبد العزيل» 
وحضر عمر ومعه الناس فوضعوا أساسه وابتدأوا بعمارته . قيل: وفي هذه السنة غزا 
مسلمة بن عبد الملك الروم أيضاً ففئح ثلاثة حصون أحدها حصن قسطنطين » 
وغزالة » وحصن الأخرم ؤقتل من المستعربة نحوا من ألف وأخذ الأموال . 

ذكر غزوة نومة مشكث ورامثئة(١)‏ 


قبل : وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم نومشكث, واستخلف على مرو أنخاه 
يسار بن مسلم2) » فتلقاه أهلها فصالحهم . ثم سار إلى رامثنة فصالحه أهلها وانصرف 
عنهم . وزحف إليه الترك ومعهم الصّغد . وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم 
كورنغابون7"؟ ابن أخت ملك الصين فاعترضوا المسلمين . فلحقوا عبد الرحمن بن 
مسلم أخا قتيبة وهو على الساقة وبينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل » فلما قربوا منه 
أرسل إلى قتيبة بخبره وأدركه الترك فقاتلوه » ورجع قتيبة فانتهى إلى عبد الرحمن » وهو 
يقاتل الترك وقد كاد الترك يظهرون . فلما رأى المسلمون قتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا 
إلى الظهر . وأبلى يومئذ نيزك وهو مع قتيبة » فانهزم الترك » ورجع قتيبة فقطع النهر 
عند يَرمِذ وأتى مرو . 

ذكر ما عمل الوليد من المعروف 

وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن العزيز » في تسهيل الثنايا وحفر الآبارفي 
البلدان وأمره أن يعمل الفوارة بالمدينة » فعملها . وأجرى ماءها . فلما حج الوليد 
ورآها أعجبته » فأمر لها بقوام يقومون عليها وأمر أهل المسجد أن يستقوا منها » وكتب 
إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار ومنع المجذمين من الخروج على 
الناس وأجرى لهم الأرزاق . 

ذكر عدة حوادث 

وح بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز . ووصل جماعة من قريش وساقمعه. 

)١(‏ في الطبري « راميثنة » وفي معجم البلدان لياقوت الحموي : راميشش : قرية ببخارى. 


(؟) في الطبري : « بشار بن مسلم ) . 
(*) في الطبري : « كوربغانون » . 


بدنا وأخرم من ذي الحليفة , ٠‏ فلما كان بالتنعيم اخير أن مكة قليلة العاء.وانهم يحاقون 
على الحاج العطش فقال عمر : تعالوا ندع الله تعالى فدعا ودعا معه الناس فما وصلوا 
البيت إلا مع المطر وسال الوادي فخاف أهل مكة من شدّته ومطرت عرفة ة ومكة وكثر 
الخصب . وقيل ا إنما حج هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك » وكان العمال من 

وفيها مات سهل بن سعد الساعدي . وقيل : بل سنة إحدى وتسعين وله مائة 
سنة ء وعبدالله بن بسر المازني من مازن بن منصور وكان ممن صلى إلى القبلتين وهو 
آخر من مات بالشام من الصحابة ( بُسر ) بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة 1 


ار ا اا ا للق اا 


ثم د خلت سنة تسع وثمانين 

ذكر غزو الروم 
قيل : في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك . والعباس بن الوليد بن 
عه المللك» الروة فافع سلية حصنن عمورية!") وقح بالعبامئ أدزولية9» ولق :من 
الروم جمعاً فهزمهم ٠‏ وقيل : إن مسلمة قصد عمورية فلقي بها جمعاً من الروم كثيرا 

فهزمهم وافتتح هرقلة . وقمونية . وغزا العباس الصائفة من ناحية البذندون . 
ذكر غزو قتيبة بخارى 

في هذه السنة أتى قتيبة كتاب الحجاج يأمره بقصد وردان خذاه ف فعبر النهر من زم 
فلقي الصغد . وأهل كش ونسف في طريق المفازة فقاتلوه فظفر بهم ومضى إلى 
بخارى فنزل خرقانة السفلى عن يمين وردان فلقوه في جمع كثير فقاتلهم يومين وليلتين 
فظفر بهم . وغزا وردان خذاه ملك بخارى فلم يظفر بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى 
الفاح يتخارة كيال الحعاك ان اصررها لي يعن اليه بعولتها » فكتب اليه 
الحجاج آنا ذال الال تناؤوهيما كاك متاك واقنها مق مكان كذ ركد ه وكتفا البداة 
كس بكش وانسف نسف ورد وردان وإياك والتحويط ودعني من ثنيات الطريق ١‏ وقيل : 

إنما كان فتح بخارى سنة تسعين على ما نذكره . 

ذكر ولاية خالد بن عبدالله القسري مكة 

قيل : وفي هذه السنة ولي خالد بن عبدالله القسري مكة فخطب أهلها فقال : 
)١(‏ في الطبري : « حصن سورية » . وفي البداية والنهاية 8١/9‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت : « حصن 


سورية وعمورية ). 
(؟) في الطبري ومعجم ياقوت وفتوح البلدان : دَرَولِيَّة : مدينة بأرض الروم . 
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أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجل على أهله أو رسوله إليهم ؟ والله لم تعلموا فضل 
الخليفة . ألا إن إبراهيم خليل الرحمن التسيقاة شنقاء قلنناً أجاجا واستسقى الخليفة 
فسقاه عذباً فراتاً يعني بالملح زمزم وبالماء الفرات بثراً حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية 
الحجون” > وكان ماؤها عذباً - وكان ينقل ماءها ويضعه في حوض إلى جنب زمزم 
ليعرف فضله على زمزم فغارت البئر وذهب ماؤها فلا يدرى أين هو اليوم. وقيل: وليها 
سنة إحدى وتسعين » وقيل : سنة أربع وتسعين وقد ذكرناه هناك . 
ذكر قتل ذاهر ملك السئد 

في هذه السنة قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي - 
يجتمع هو والحجاج في الحكم ‏ ذاهر بن صصة ملك السند وملك بلاده .» وكان 
الحجاج بن يوسف استعمله على ذلك الثغر وسيّر معه ستة الاف مقاتل . وجهزه بكل ما 
يحتاج اليه حتى المسّال والإبر والخيوط . فسار محمد إلى مكران فأقام بها أياما ثم أتى 
قنزبور ففتحها . ثم سار إلى أرمائيل ففتحها . ثم سار إلى الديبل فقدمها يوم جمعة 
ووافته سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والاداة فخندق حين نزل الديبل وأنزل 
الناس منازلهم ونصب منجنيقا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة رجل . وكان 
بالديبل بد عظيم عليه دقل(2 وعلى الدقل راية حمراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة 
وكانت تدور .2 والبد صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة وفي رأس المنارة هذا 
الدقل وكل ما يعبد فهو عندهم بد » فحصرها وطال حصارها فرمى الدقل بحجر العروس 
فكسره فتطير الكفار بذلك . ثم ان محمداً أتى وناهضهم وقد خرجوا إليه فهزمهم 
حتى ردهم إلى البلد وأمر بالسلاليم فنصبت وصعد غليها الرجال . وكان أولهم صعوداً 
رجل من مراد من أهل الكوفة ففتحت عنوة وقتل فيها ثلاثة أيام » وهرب عامل ذاهر عنها 
وأنزلها محمد أربعة آلاف من المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى البيرون . وكان 
أهلها بعثوا إلى الحجاج فصالحوه فلقوا محمداً بالميرة وأدخلوه مدينتهم وسار عنها . 
وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتى عبر نهر دون مهران فأتاه أهل سربيدس فصالحوه 
ووظف عليهم الخراج . وسار عنهم إلى سهبان ففتحها . ثم سار إلى نهر مهران فنزل 


. » في الطبري « بثراً حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحجون‎ )١( 
. الدقل الخشبة العظيمة يرفع عليها القلع الذي تجري به السفينة وهو السارية العظيمة‎ )1( 


كنف ةكتسم رضت السب و 1 4 ل اليا 
في وسطه وبلغ خبره ذاهر فاستعد لمحاربته ( كدق ين إن سدوستان فطلب أهلها 
الأمان والصلح فأمنهم ووظف عليهم الخراج . ثم عبر محمد مهران مما يلي بلاد راسل 
الملك على جسر عقده ‏ وذاهر مستخف به فلقيه محمد والمسلمون وهو على فيل 
وحوله الفيلة ومعه التكاكرة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله » وترجل ذاهر فقتل عند 


فلما قتل ذاهر غلب محمد على بلاد السند وفتح مدينة راور عنوة » وكان بها 
إمرأة لذاهر فخافت أن تؤخذ فأحرقت نفسها وجواريها('» وجميع مالها . ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة وهي على فرسخين من المنصورة ولم تكن المنصورة يومئذ كان موضعها 
عض ركاف المفرومر ند الكقار ووااقناتلارة ٠‏ نتددها ححهد غنرة وقل ابطر كخيرا 
وخربت . وسار يريد الرور ء وبغرور » فلقيه أهل ساوندرى فطلبوا الأمان فأعطاهم إياه 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين ثم أسلم أهلها بعد ذلك . ثم تقدم ال سح رصام 
أهلها . ووصل إلى الرور ‏ وهي من مدائن السند على جبل - فحصرهم شهورا 
فصالحوه » وسار الى السكة ففتحها » ثم قطع نهر بياس إلى الملعان فقاتله أهلها 
وانهزموا فحصرهم محمد فجاءه إنسان ودله على قطع الماء الذي يدخل المدينة فقطعه 
فعطشوا فألقوا بأيديهم ونزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وسبى الذرية وسدنة البذ وهم 
ستة ألاف » وأصابوا ذهباً كثيراً فجمع في بيت طوله عشرة ة أذرع وعرضه ثمانية 
أذرع يلقى إليه من كوة في وسطه فسميت الملتان فرج بيت الذهب والفرج الثغر , 
وكان بد الملتان تهدى اليه الأموال ويحج من البلاد ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده 
ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبي يَكلهِ ؛ وعظمت فتوحه . ونظر الحجاج في النفقة 
على ذلك الثغر فكانت ستين ألف ألف درهم ونظر في الذي حمل فكان مائة ألف ألف 


)١(‏ كانت عادة أهل الهند أن الرجل إذا مات يحرقون جنته وتحرق معها زوجه وجواريه » والتي ترفض أن تحرق 
تكون نجسة مّدةَ حياتها . . 


وعشرين ألف ألف فقال :.ربحنا ستين ألفاً وأدركنا ثارنا ورأس ذاهر . ثم مات الحجاج 
زاكر رشعل علد مرت الطفاج إن شاء الله تعالى . 
ذكر استعمال موسى بن نصير على افريقية 

في هذه السنة استعمل الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير على افريقية » وكان 
نصير والده على حرس معاوية فلما سار معاوية إلى صفين لم يسر معه فقال له : ما 
يمنعك من المسير معي إلى قتال علي ويدي عندك معروفة » فقال :. لا أشركك بكفر 
من هو أولى بالشكر منك وهو الله عز وجل فسكت عنه معاوية.. فوصل موسى إلى 
أفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان على افريقية » وكان البربر قد طمعوا في البلاد 
بعد مسير حسان , فلما وصل موسى عزل صالحاً وبلغه أنْ باطراف البلاد قوماً خارجين 
عن الطاعة فوجه إليهم ابنه عبدالله فقاتلهم فظفر بهم وسبى منهم ألف رأس . وسيره في 
البحر إلى جزيرة ميورقة فنهبها وغنم منها ما لا يحصى وعاد سالما . فوجه ابنه هارون 
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فغنم نحو ذلك . فبلغ الخمس ستين ألف رأس من السبي ‏ ولم يذكر أحد أنه سمع 

بسبي أعظم من هذا ثم إِنَْ افريقية قحطت واشتد بها الغلاء فاستسقى بالناس وخطبهم 
ولم يذكر الوليد » وقيل له في ذلك فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لأحد ولا يذكر إلا الله 
عز وجل فَسّقِيَ الناس ورخصت الأسعار , ثم خرج غازياً إلى طنجة يريد من بقي من 
البربر » وقد هربوا خوفاً منه فتبعهم وقتلهم قتلاً ذريعاً حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه 
أحد فاستأمن البربر اليه وأطاعوه . واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد ويقال : إنه 
صدفي . وجعل معه جيشاً كثيفاً جلهم البربر وجعل معهم من يعلمهم القرآن 
والفرائض . وعاد إلى افريقية فمر بقلعة مجانة فتحصن أهلها منه وترك عليها من 
يحاصرها مع بشر بن فلان ففتحها فسميت قلعة بشر إلى الآن وحينئذ لم يبقّ له في 
افريقية من ينازعه. وقيل : كانت ولاية موسى ثمان وسبعين إستعمله عليها 
عبد العزيز بن مروان وهو حينئذ على مصر لأخيه عبد الملك . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية اذربيجان ففتح حصوناً 

ومدائن هناك ؛ وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز . وكان العمال من تقدم ذكرهم . وفي 


هذه السنة مات عبدالله بن ثتعلبة بن صَعَير 'العذري حليف بنى زهرة وكان مولده قبل 
الهجرة بأربع سنين ء وقيل : ولد سنة ست من الهجرة ( صَعير ) بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين . 


وفيها مات ظَلِيم مولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح بافريقية ( ظَلِيم ) بفتح الظاء 
المعجمة وكسر اللام . 


ثم دح خلت سنة د سعيرز 
ذكر فتح بخارى 

قد ذكرنا ورود كتاب الحجاج إلى قتيبة يأمره بالتوبة عن انصرافه عن وردان خذاه 
ملك بخارى ويعرفه الموضع الذي يأتي بلده منه » فلما ورد الكتاب على قتيبة خرج 
غازيا إلى بخارى سنة تسعين فاستجاش وردان خذاه بالصغد . والترك من حوله فأتوه 
وقد سبق اليها قتيبة فحصرها . فلما جاءتهم أمدادهم خرجوا إلى المسلمين يقاتلونهم 
وقاتلوهم قتالاً شديداً . ثم إن الأزد انهزموا حتى دخلوا العسكر وركبهم المشركون 
فحطموهم حتى أدخلوهم عسكرهم وجاوزه حتى ضرب النساء وجوه الخيل وبكينن 
فكروا راجعين ؟ فانطوت مجنبتا المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى 
مواقفهم ؛ فوقف الترك على نشز فقال قتيبة : من يزيلهم عن هذا الموضع فلم يقدم 
وقال : يا بني تميم أتسلمونني اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرف . وكان هريم بن أبي 
طحمة على خيل تميم ووكيع رأسهم . فقال وكيع : يا هريم قدم خيلك ودفع اليه الراية 
فتقدم هريم وتقدم وكيع في الرجالة فانتهى هريم إلى نهر بينهم وبين الترك فوقف . فقال 
وكيع : تقدم يا هريم فنظر هريم نظر الجمل الهائج الصائل وقال : أأقتحم الخيل هذا 
النهر فإن اتكشفت كان هلاكها يا أحمق . فقال وكيع : يا ابن اللخناء أترد أمري ؟ 
فحذفه بعمود كان معه فعبر هريم في الخيل , وانتهى وكيع إلى النهر فعمل عليه جسرا 
من خشب وقال لأصحابه : من وطن نفسه على الموت فليعبر . وإلا فليثبت مكانه , 
فما عبر معه إلا ثمانمائة رجل » فلما عبر بهم ودنا من العدو وقال لهريم : إني مطاعنهم 
فاشغلهم عنا بالخيل » فحمل عليهم حتى خالطهم وحمل هريم في الخيل فطاعنوهم 


ولم يزالوا يقاتلونهم حتى حدروهم من التل . ونادى قتيبة ما ترون العدو منهزمين فلم 
يعبر أحد النهر حتى انهزموا وعبر الناس . ونادى قتيبة من أتى برأس فله مائة » فأتي 
برؤوس كثيرة » فجاء يومئذٍ أحد عشر رجلا من بني قريع كل رجل برأس فيقال له : من 
أنت؟ فيقول: قريعي » فجاء رجل من الأزد برأس فقيل له : من أنت ؟ فقال : 
قريعي ؛ فعرفه جهم بن زحر فقال : كذب والله إنه أزدي فقال له قتيبة : ما دعاك إلى 
هذا ؟ فقال : رأيت كل من جاء يقول : قريعي فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن 
يقوله فضحك قتيبة » وجرح خاقان وابنه وفتح الله عليهم وكتب بالفتح إلى الحجاج . 


ذكر صلح قتيبة مع الصغد 
لما وقع قتيبة بأهل بخارى هابه الصغد فرجع طرخون ملكهم ومعه فارسان ؛ فدنا 
من عسكر قتيبة فطلب رجلا يكلمه فارسل إليه قتيبة حيان النبطي . فطلب الصلح على 
فدية يؤديها إليهم فأجابه قتيبة إلى ما طلب . وصالح ورجع طرخون إلى بلاده ورجع 
قتيبة ومعه نيزك ( حيّان ) بالحاء المهملة والياء المشددة تحتها نقطتان وآخره نون . 


ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان 
لأصحابه : أنا مع هذا ولست امنه فلو استأذنته ورجعت كان الرأي قالوا : افعل فاستأذن 
قتيبة فأذن له وهو بامل فرجع يريد طخارستان » وأسرع السير حتى أتى النوبهار فنزل 
يصلى فيه ويتبرك به وقال لأصحابه : لا أشك أن قتيبة قد ندم على إذنه لي وسيبعث إلى 
المغيرة بن عبدالله يأمره بحبسي . وندم قتيبة على إذنه له فأرسل الى المغيرة يأمره 
بحبس نيزك » وسار نيزك وتبعه المغيرة فوجده قد دخل شعب خلم فرجع المغيرة وأظهر 
نيزك الخلع وكتت إلى أصبهيذ بلخ والي باذان<('2 ملك مرو الروذ . والى ملك 
الطالمان » والى ملك الفرياب 3 والى ملك الجوزجان 2 يدعوهم إلى خلع قتيبة 
فأجابوه . فواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة . وكتب إلى كابل شاه 


3 في الطبري « باذام » بالميم‎ )١( 


.يستظهر به وبعث إليه بثقله وماله وسأله أن يأذن له إِنْ اضطر إليه أن يأتيه فأجابه الى 
ذلك . 

وكان جبغويه(١»‏ ملك طخارستان ضعيفاً فأخخذه نيزك فقيده بقيد من ذهب لعلا يخالف 
عليه - وكان جبغويه هو الملك ونيزك عبده ‏ فاستوثق منه وأخرج عامل قتيبة من بلاد 
جبغويه » وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء - وقد تفرق الجند ‏ فبعث أخاه عبد الرحمن بن 
مسلم في اثني عشر ألفاً إلى البروقان وقال : أقم بها ولا تحدث شيئاً فإذا انقضى الشتاء 
سر نحو طخارستان واعلم أني قريب منك فسار . فلما كان آخر الشتاء كتب قتيبة إلى 
نيسابور وغيرها من البلاد ليقدم عليه الجنود فقدموا قبل أوانهم نحو الطالقان وكان ملكها 
تشع وطابن ثيرك حلي الخل فآنه ققنة فاق باهل الطالقان فقتل من أهلها مقتلة 

عظيمة وصلب منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحد . ثم انقضت السنة قبل 
محاربة نيزك وسنذكر تمام خبره سنة إحدى وتسعين إن شاء الله تعالى . 

ذكر هرب يزيد بن المهلب واخوته من سجن الحجاج 

قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد , بن المهلب واخوته الذين كانوا معه في سجن 
ا 00 
فارس وخرج معه يزيد بن المهلب وإخوته عبد الملك . والمفضل في عسكره وجعل 
عليهم كهيئة الخندق وجعلهم في فسطاط قريب منه وجعل عليهم الحرس من أهل 
الشام وطلب منهم ستة آلاف ألف وأخذ يعذبهم , فكان يزيد يصبر صبراً حسناً وكان 
ذلك مما يغيظ الحجاج منه » فقيل للحجاج : إنه رَمِيَ في ساقه بنشابة فثبت نصلها فيه 
فهولا يمسها إلا صاح فأمر أن يعذب في ساقه فلما فعلوا به ذلك صاح وأخته هند بنت 
المهلب عند الحجاج فلما سمعت صوته صاحت وناحت فطلقها الحجاج , ثم إنه كف 
عنهم وأقبل يستأديهم وهم يعملون في التخلص . فبعثوا إلى أخيهم مروان ‏ وكان 
بالبصرة - أن يضمر لهم خيلا ويُرى الناس أنه يريد بيعها لتكون عدة ففعل ذلك وكان 
أخوه حبيب يعذب بالبصرة أيضاً - فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب 
فسقوا واشتغلوا به ولبس يزيد ثياب طباخه » وخرج وقد جعل له لحية بيضاء فراه بعض 


. في الطبري « جيغويه » بالياء المثناة من تحت‎ )١( 


ل 


أنعقة 14 ا م دمن رد ده . 0 1 لاه" 
الحرس فقال : كانت هذه مشية يزيد فجاء اليه فرأى لحيته بيضاء في الليل فتركه وعاد , 
فخرج المفضل ولم يفطن له فجاؤًا إلى سفن معدة فركبها يزيد . والمفضل . 
وعبد الملك . وساروا ليلتهم حتى أصبحوا ء فلما أصبحوا علم بهم الحرس فرفعوا 
خبرهم الى الحجاج ففزع وظن أنهم يفسدون خراسان ليفتنوا بها » فبعث البريد إلى 
قتيبة بخبرهم ويأمره بالحذر . ولما دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل فخرجوا عليها 
ومعهم دليل من كلب فأخذوا طريق الشام على طريق السماوة . وأتى الحجاج بعد 
يومين فقيل له : إنهم أخذوا طريق الشام فبعث إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه . 

| ثم سار يزيد فقدم فلسطين فنزل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي ‏ وكان 
كريما على سليمان بن عبد الملك ‏ فجاء وهيب إلى سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته 
وأنهم قد استعاذوا به من الحجاج قال : فأتني بهم فهم آمنون لا يتوصل إليهم أبدا وأنا . 
حي فجاء بهم إليه وكانوا في مكان أمن » وكتب الحجاج الى اوليك إن أن المهلب خانوا 
أمان الله وهربوا مني ولحقوا بسليمان - وكان الوليد قد حذرهم وظن أنهم يأتون خراساق 
للفتنة بها - فلما علم أنهم عند أخيه سليمان سكن بعض ما به وطار غضباً للمال الذي 
ذهب به » فكتب سليمان إلى الوليد ان يزيد عندي وقد أمنته وإنما عليه ثلاثة الاف ألف 
لأن الحجاج أغرهه ستة الاف ألف فأدى ثلاثة اللاف الف والذي بقي عليه أنا أؤديه ع 
فكتب الوليد والله لا أؤمنه حتى تبعث به إليّ فكتب لئن أنا بعثت به اليك لأجيئن معه . 
فكتب الوليد والله لعن جسني لا أؤمنه فقال يزيد : أرسلني اليه فوالله ما أحب أن أوقع بينه 
وبينك عداوة ولا أن يتشاءم الناس بي لكما واكتب معي بألطف ما قدرت عليه . فارسله 
وأرسل معه ابنه أيوب - وكان الوليد قد أمره أن يبعث به مقيداً - فقال سليمان لابنه : إذا 
دخلت على أمير المؤمنين فادخل أنت ويزيد في سلسلة ففعل ذلك . فلما رأى الوليد 
ابن اخيه في سلسلة قال : لقد بلغنا من سليمان » ودفع أيوب كتاب أبيه إلى عمه وقال 
له : يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك ولا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها . ولا تقطع منا 
رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك , ولا تذل من رجا العز في الإنقطاع إلينا 
لعز بابك ؛ فقرأ الوليد كتاب سليمان فإذا هو يستعطفه ويشفع اليه ويضمن إيصال 
المال » فلما قرأ الكتاب قال : لقد شققنا على سليمان » وتكلم يزيد واعتذر فامنه 
الوليد فرجع إلى سليمان . وكتب الوليد إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد وأهله مع 
سليمان فاكفف عنهم فكف عنهم . وكان أبوعيينة بن المهلب.عند الحجاج عليه ألف 


ا ب7بذ01 ااا 


ألف فتركها وكف عن حبيب بن المهلب . وأقام يزيد , بن المهلت عند سليمان يهدي 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة . وكان لا يأتي يزيد هدية إلا بعث بها إلى سليمان ولا 
يأتي سليمان هدية إلا بعث بنصفها إلى يزيد وكان لا تعجبه جارية إلا بعث بها إلى 
يزيد . ش 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح الحصون الخمس 
التي بسورية » وغزا عباس , بن الوليد حتى بلغ ارزن وبلغ سورية » وفيها استعمل 
الوليد بن عبد الملك قرة بن شريك على مصر وعزل أخاه عبد الملك بن عبد الملك . 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر فأهداه ملكهم إلى الوليد » 
وحجٌ بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وكان أميراً على مكة . والمدينة , 
والطاتك ».ركان على العراق والحعيرق كله السجاع بن يوسفنا». وعائله على البطيرة 
الجراح بن عبدالله الحكمي . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى خراسان 
قتيبة بن مسلم وعلى مصصر قرة بن شريك , وفيها مات أنس بن مالك الآأنصاري ؛ 
وقيل : :سنة اثنتين وتسعين ٠‏ وقيل : ثلاث وتسعين وكان عمره ستاً وتسعين سنة.. 
وقيل : مائة وست سنين وقيل وسبع » وقيل وثلاث » وفيها مات أبو العالية الرياحي في 
شوال » وفيها توفي نصر بن عاصم الليثئي النحوي أخل وتاي الأسود الدؤلي . 2 
0 : مات سنة تسعين . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 
ذكر نتمة خبر قتيبة مع نيزك 

قد ذكرنا مسير قتيبة إلى نيزك وما جرى له بالطالقان وقتل من قتل بها » فلما فتح 
الطالقان استعمل أخاه عمر بن مسلم . وقيل : إِنْ ملكها لم يحارب قتيبة فكفٌ عنه 
وكان بها لصوص فقتلهم قتيبة وصلبهم , ثم سار قتيبة إلى الفارياب » فخرج إليه ملكها 
مقراً مذعناً فقبل منه ولم يقتل بها أحدا ‏ واستعمل عليها رجلاً من أهله0'؟ . وبلغ ملك 
الجوزجان خبرهم فهرب إلى الجبال وسار قتيبة إلى الجوزجان فلقيه أهلها سامعين 
مطيعين فقبل منهم ولم يقتل بها أحداً واستعمل عليها عامر بن مالك الحماني » ثم أتى 
بلخ فلقيه أهلها فلم يقم بها إلا يوماً واحداً وسار يتبع أخاه عبد الرحمن خ إلى شعت 
لم0 ؛ ومضى نيزك إلى بُغْلان20) وخلف مقاتلة على فم الشعب ومضايقه ليمنعوه » 
وضع مقائلته في قلعة حصينة من وراء الشعب فأقام قنية اما يقاتلهم على مضيق 
الشعب لا يقدر على دخوله ولا يعرف طريقاً يسلكه إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة لا 
تحتملها العساكر فبقي 00 فقدم انسان”*» فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة 
التي من وراء الشعب فأمنه قتيبة وبعث معه رجالا فانتهى ‏ بهم إلى القلعة من وراء شعب 
ل ل ا ل ل ل 
قتيبة الشعب فأتى القلعة » ومضى إلى سمنجان فأقام بها أياما ثم سار إلى نيزك » وقدم 


أخاه عبد الرحمن فارتحل نيزك من منزله فقطع وادي فرغانة ووجه ثقله وأمواله إلى كابل 


. » في الطبري : « رجلا من باهلة‎ )١( 

(7) خم : بلدة بنواحي بلخ . 

(5) بُغلان : بلدة بنواحي بلخ . 

(:) عيّنه الطبري أنه : الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان . 


شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرحمن يتبعه . فنزل عبد الرحمن حذاء الكرز ونزل 
قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمن فرسخان . فتحصن نيزك في الكرز وليس إليه مسلك 
إلا من وجه واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب » فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يد 
نيزك من الطعام وأصابهم الجدري وجدر جبغويه . 

وخحاف قتيبة الشتاء 00 فقال : انطلق إلى نيزك واحتل لتأتيني به 
بغير أمان فإن احتال وأبى فأمنه . واعلم أ نى إن عاينتك وليس هومعك صلبتك . قال : 
فاكتب إلى عبد الرحمن لا يخالفني فكتب اليه » فقدم عليه فقال له : ابعث رجالا 
الكولوا عا :كم الكعت فإدا خترسة أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا وبين 
الشعب . نبعث عبد الرحمن خيلا فكانت هناك وحمل سليم معه أطعمة وأخبصة ة أوقاراً 
وأتى نيزك فقال له : إنك أسأت إلى قتيبة وغدرت قال نيزك : فما الرأي ؟ قال : أرى أن 
تأنه افك لسن وار وقد ضوع علق أن يختومكان مالف أو سكي كال روك +“ فكيف اتيد 
على غير أمان ؟ قال : ما أظنه يؤمنك لما في نفسه عليك لأنك قد ملأته غيظاً ولكني 
أرى أن لا يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعفوء. قال : إني أرى 
نفسي تأبى هذا وهو إن راني قتلني . فقال سليم : ما أتيتك إلا لأشير عليك بهذا ولو 
فعلت لرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده فإذا أبيت فاني منصرف . وقدَّم سليم الطعام 
الذي معه ولا عهد لهم بمثله فانتهبه أصحاب نيزك فساءه ذلك ء فقال له سليم : إني 
لك من الناصحين أرى أصحابك قد جهدوا وإن طال بهم الحصار لم أمنهم أن يستأمنوا 
بك فائت قتيبة » فقال : لا أمنه على نفسي ولا اتيه إلا بامان وإن ظني أن يقتلني وإن 
ا ؛ فقال سليم : قد امنك أفتتهمني ؟ قال : لا وقال له 
أصحا : اقبل قول سليم فلا يقول إلا حقاً » فخرج معه . ومع جبغويه » وصول 
ير ل ا ليا فلما 
خرجوا من الشعب عطفت الخيل التي خلفها سليم فحالوا بين الأتراك أصحاب نيزك 
والخروج . فقال نيزك :. هذا أول الغدر . قال سليم : تخلف هؤلاء عنك خير لك . 
وأقبل سليم » ونيزك . ومن معه حتى دخلوا إلى قتيبة فحبسهم وكتب إلى الحجاج 
يستأذنه في قتل نيزك » واستخرج قتيبة ما كان في الكرز من متاع ومن كان فيه فقدم به 
على قتيبة فانتظر بهم كتاب الحجاج فأتاه كتاب الحجاج بعد أربعين يوما يأمره بقتل 
نيزك . فدعا قتيبة الناس واستشارهم في قتله واختلفوا . فقال ضرار بن حصين : إني 


سمعتك تقول : أعطيت الله عهداً إن أمكنك منه أن تقتله فإن لم تفعل فلا ينصرك الله 
عليه أبدا فذعا ترك فضترب رفيعه .بيده وأمن بقل صضول:». وان ن أخي نيزك ؛ وقتل من 
أصضحابه سبعمائة' + وقيل +“اثتي عثر الفا وصلب نيزك + وابن أيه وبعث برآمه إلى 
الحجاج . وقال نهار بن توسعة في قتل نيزك : 
لَعَمْرِي نعمت غَرْوَة الجند غزوة قَضْثْ نَحبّهامن نيرك وتَعلّتِ 
وأخذ الزبير مولى عباس الباهلي حقاً لنيزك فيه جوهر وكان أكثر من في بلاده مالا 
وغقارا من ذلك الوه هر . وأطلق قتيبة جبغويه ومن عليه وبعث به إلى الوليد فلم يزل 
بالشام حتى مات الوليد » وكان الناس يقولون : غدر قتيبة بنيزك فقال بعضهه2© : 
فلا نَحْسَبّنَ العَدْرَ حرماً© فربّما تَرقَّتْ بك©الأقدَامُ يوماً قَزَلتِ 
فلما قتل قتيبة نيزك رجع إلى مرو وأرسل ملك الجوزجان يطلب الأمان 
فأمنه على أن يأتيه فطلب رهناً ويعطى رهائن . فأعطاه قتيبة حبيب بن عبد الله بن حبيب 
الباهلي وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته وقدم على قتيبة ثم رجع فمات 
بطالقان . فقال أهل الجوزجان : إنهم سمّوه فقتلوا حبيبا وقتل قتيبة الرهائن الذين كانوا 


عنذده . 
ذكر غزوة شومان وكش ونسف 

وفي هذه السنة سار قتيبة إلى شومان فحصرها . وكان سبب ذلك أن ملكها طرد 
عامل قتيبة من عنده فأرسل إليه قتيبة رسولين. أحدهما من العرب اسمه عياش. والآخر 
من أهل خراسان, يدعوان ملك شومان أن يؤدي ما كان صالح عليه فقدما شومان فخرج 
أهلها إليهما فرموهما فانصرف الخراساني وقاتلهم عياش فقتلوه ووجدوا به ستين 
جراحة . وبلغ قتله قتيبة فسار إليهم بنفسه فلما أتاها أرسل صالح بن مسلم أخا قتيبة إلى 
ملكها ‏ وكان صديقا له - يأمره بالطاعة ويضمن له رضا قتيبة إن ر- جع إلى الصلح فأبى 
وقال لرسول صالح : أتخوفني من قتيبة وأنا أمنع الملوك حصنا ؟ فأتاه قتيبة وقد تحصن 
)١(‏ عينه الطبري وهوثابت قطنة . 


(5) في الطبري « حزما » . 
(9) في الطبري « به » . 


ببلده فوضع عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه , وقتل رجلا في مجلس الملك 
بحجر » فلما خاف أن يظهر عليه قتيبة جمع ما كان بالحصن من مال وجوهر ورمى به في 
بثر بالقلعة لا يدرك قعرها ثم فتح القلعة وخرج إليهم فقاتلهم حتى قتل ؛ وأخذ قتيبة 
القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية 5 ثم سار إلى كش. ونسف ففتحهما؛ وامتنعت 
عليه فارياب فاحرقها فسميت المحترقة » وسير من كش . ونسف أخاه عبد الرحمن إلى 
الصغد وملكها طرخون فقبض عبد الرحمن من طرخون ما كان صالحه عليه قتيبة ودفع 
إليه رهناً كان معه ورجع إلى قتيبة ببخارى وكان قد سار إليها من كش . ونسف فرجعوا 
إلى مرو. ولماكان قتيبة ببخارى ملك بخارى خذاه وكان غلاماً حدثاً وقتل من ييخاف أن 
يضاده . وقيل : إن قتيبة سار بئنفسه إلى الصغد فلما رجع عنهم قالت الصغد لطرخون : 
إنك قد رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا فيك فحبسوه وولوا 
غوزك فقتل طرخون نفسه . 


ذكر عدة حوادث 

قيل : في هذه السنة استعمل الوليد خالد بن عبدالله القسري على مكة فلم يزل 
والياً عليها نحتى مات الوليد » وكان قد تقدم سئة تسع وثمانين ذكره أيضاأ . » فلما وَلِيَ 
ل ل : لوأني أعلم أن هذه الوحش 
التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها منه فعليكم بالطاعة ولزوم 
الجماعة فإني والله لا أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم » إني لا أرى فيما. 
كتبُ به الخليفة أو رآه إلا امضاءه واشتد عليهم . وحج: بالناس هذه السنة الوليد بن 
عبد الملك» فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم 
يبق غير سعيد بن المسيب لم يجرأ أحد من الحرس يخرجه فقيل له : لوقمت قال : لا 
أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه فقيل : لوسلمت على أمير المؤمنين قال : لا 
والله لا أقوم إليه » قال عمر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد 
لئلا يراه » فالتفت الوليد إلى القبلة فقال : من ذلك الشيخ أهو سعيد ؟ قال عمر : نعم 
مع 0 » قال 
الوليد : قد علمت حاله ونحن نأتيه فدار في المسجد حتى أتاه فقال : كيف أنت أيها 
الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد . بل قال : بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين وكيف 
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حاله ؟ فانصرف وهويقول لعمر : هذا بقية الناس . وقسم بالمدينة دقيقاً كثيرً0'© وآنية 
من ذهب ء وفضة . وأموالاً وصلى بالمدينة الجمعة فخطب الناس الأول بعالينا ٠‏ ثم 
قام فخطب الخطبة الثانية قائماً » قال إسحاق بن يحبى : فقلت لرجاء بن حيوة وهو 
عه" أهكذ] تضتعون قال نعم مكرراً وهكذا صنع معاوية وهلم جرا قال : فقلت 
له : هلا تكلمه ؟ قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه كلم عبد الملك ولم يترك القعود 
وقال : هكذا خطب عثمان قال : فقلت والله ما خطب إلا قائماً » قال رجاء : رُويَ لهم 
شيء فاقتدوا به . قال إسحاق : ولم نر منهم أشد تجبرا منه » وكان العمال على البلاد 
من تقدم ذكرهم غير مكة فإن خالدا كان عاملها . وقيل : إن عاملها هذه السنة كان 
عمر بن عبد العزيز بن مروان . 

وق هلم البنة غو ]اعد المزوويع النوليد العسائفة وكان على للق الحيش 


وفيها عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة » وأرمينية واستعمل عليها 
أخاه مسلمة بن عبد الملك . فغزا مسلمة الترك من ناحية أذربيجان حتى بلغ الباب 
وفتح مدائن وحصونا ونصب عليها المجانيق227 


(1)انئ الطبري « رقيقاً كيرا عتجما بيخ الناس .. 
)١(‏ مات في هذه السنة على ما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية 89 ط . دار الكتب العلمية ببيروت : 
«السائب بن يزيد بن سعد بن تمامة » . 


ثم دخلت سنة ائنتين وتسعين 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح حصوناً ثلائة وجلا 

أهل سوسنة إلى بلاد الروم . 
ذكر فتح الأندلس 

وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس في ائني عشر ألفا » فلقي 
ملك الأندلس واسمه أذرينوق7(١2‏ وكان من أهل أصبهان وهم ملوك عجم الأندلس - 
ا ب اكوا ا اا ا ا 
00 ب د أبو جعفر في فتح الأندلس » ويمثل ذلك الأقليم 
هذا إن شاء الله تعالى من تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم » قالوا : أؤل:من سكنها 
قوم يعرفون بالأندلش ©2‏ بشين معجمة فسمي البلد بهم ثم عرب بعد ذلك بسين 
مهملة . والنصارى يسمون الأندلس إشبانية باسم رجل صلب فيها يقال له : إشبانس » 
وقيل : باسم ملك كان بها في الزمان الأول اسمه إشبان بن طيطس . وهذا هو اسمها 
غند بطليموس . وقيل : سميت بأندلس بن يافث بن نوح وهو أول من عمرها . 

قيل : أول من سكن الأندلس بعد الطوفان قوم عزفون بالأندلس فعمروها 
وتداولوا ملكها دهراً طويلاً وكانوا سوسا 3 ثم حبسسن حبس الله عنهم المعو يدري 


. في الطبري « أدرينوق » بالدال المهملة‎ )١( 
. )هم الوندال‎ 
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عليهم القحط فهلك أكثرهم وفر منها من أطاف الفرار فخلت الأندلس مائة سنة , ثم 
ايبتعث الله لعمارتها الأفارقة فدخل إليها قوم منهم أجلاهم ملك افريقية تخففاً منهم 
لقحط توالى على بلاده حتى كاد يفنى أهله فحملهم في السفن مع أمير من عنده فأرسوا 
بجزيرة قادس ورأوا الأندلس قد أخصيت بلادها وجرت أنهارها فسكنوها وعمروها 
ونصبوا لهم ملوكا يضبطون أمرهم وهم على دين من قبلهم 1 وكانت دار مملكتهم طالقة 
الخراب من أرض إشبيلية بنوها وسكنوها وأقاموا مدة تزيد على ماأثة وخمسين سنة ملك 
منهم فيها أحد عشر ملكا . ثم أرسل الله عليهم عجم رومة وملكهم اشبان بن طيطس 
فغزاهم ومزقهم وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة » وقد تحصنوا فيها فابتنى عليهم إشبانية 
وهى إشبيلية واتخذها دار مملكته وكثرت جموعه وعتا وتجبر » وغزا بيت المقدس فغنم 
هافن وكل تفيه طانة "الف بوتا الترتويقة إن الديلية وقيرهاء وضع ابطنا مائذة 
سليمان بن داود عليه السلام وهي التي غنمها طارق من طليطلة: لما افتتحها ٠‏ وغلم 
أيضاً قليلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة » وكان هذا اشبان قد وقف عليه الخضر 
0 0 فقال له : يا أشبان 6 مدن وتملك وتعلو فإذا ملكت إيلياء 
من جعل عصاك هذه 000 
وقد وثق اشبان بقوله فداخل الئاس فارتق حتى ملك ملكا عظيما وكان علكه عشرين 


سئة . 


ودام ملك الإشبانيين بعده إلى ان ملك منهم خمسة وخمسون ملكا . ثم دخل 
عليهم من ععجم رومة أمة يدعون البشنوليات وملكهم طويش بن نيطة وذلك حين بعث 
الله المسيح فغلبوا عليهم واستولوا على ملكها وكانت مدينة ماردّة دار مملكتهم وملك 
منهم سبعة وعشرون ملكا » ثم دخلت عليهم أمة القُوط مع ملك لهم فغلبوا على 
الأندلس فاقتطعوها من يومئذ عن صاحب رومة » وكان ابتداء ظهورهم من ناحية إيطالية 
شرق الأندلس فأغارت على بلاد مَجدُونية2'» من تلك الناحية وذلك في أيام قليوذيوس 
قيصر ثالث القياصرة فخرج اليهم وهزمهم وقتل فيهم ولم يظهروا بعدها إلى أيام 
قسطنطين الأكبر وأعادوا الغارة فسير إليهم جيشاً فلم يثبتوا له وانقطع خبرهم إلى دولة 


1 مجدونية : بفتح أول وسكون ثانيه ودال معجمة ونون وياء مشددة » عن العمراني‎ )١( 


ثالث قيصر فإنهم قدموا على أنفسهم أميراً اسمه لذريق وكان يعبد الأوثان فسار إلى رومة 
ليحمل النصارى على السجود لأوثانه فظهر منه سوء سيرته فتخاذل أصحابه عنه ومالوا 
إلى أخيه وحاربوه فاستعان بصاحب رومة فبعث إليه جيشاً فهزم أخاه ودان بدين النصارى 
وكانت ولايته ثلاث عشرة سنة . ثم ولي بعده أقريط . وبعده أماريق . وبعده وغديش 
وكانوا قد عادوا إلى عبادة الأوثان فجمع من أصحابه مائة ألف وسار إلى رومة فسير اليه 
ملك الروم جيشاً فهزموه وقتلوة . ثم بعده الريق وكان زنديقاً شجاعاً فسار ليأخذ بثأر 
وغديش ومن قتل معه ونازل رومية وحاصرها وضيق على أهلها ودخلها عنوة وغنم 
أموالهم » ؛ ثم جمع أسطول البحر وسار إلى صقلية ليفتحها ويغنم ما فيها فغرق أكثر 
أصحابه في البحر وهو فيمن غرق . ثم ملك بعده أطلوف ممت سنين . وخرج عن بلد 
إيطالية وأقام ببلد غاليس مجاورا أقصى الأندلس ثم انتقل منها إلى برشلونه » ثم بعده 
أخوه ثلاث سنين , ثم بعده واليأ ثم بوردزاريش ثلاثاً وثلاثين سنة » ثم ابنه طرشمند » 
ثم بعده أخوه لذريق ثلاث عشرة سنة , ثم بعده أوريق سبع عشرة سنة » ثم بعده الريق 
بطلوشة ثلاثا وعشرين سنة . ثم عشليق . ثم أمليق سنتين » ثم توذيوش سبع عشرة 
.سنة وخمسة أشهر ثم بعده طود تقليس سنة وثلاثة أشهر , » ثم بعده أثله خمس سنين » 
ثم بعده أطلنجة خمس عشرة سنة » ثم بعده ليوبا ثلاث سنين . 


ثم بعده أخوه لويلد وه وأول من اتخذ طليطلة دار ملك ونزلها ليكون متوسطأً لملكه 
ليحارب من خرج عن طاعته عن قريب . فلم يزل يحارب من خرج عن طاعته حتى 
احتوى على جميع الأندلس » وبنى مدينة رقويل وأتقنها وأكثر بساتينها ‏ وهو على 
القرب من طليطلة ‏ وسماها باسم ولده , وغزا بلد البشقنس حتى أذلهم وخطب إلى 
ملك الفرنج لامجط اححن وا جك عر اج ا 6 
فسار إليه أبوه وحصرهما وضيق عليه وطال مقامه إلى أن أخذه عنوة وسجنه إلى أن 
بالك ثم ملك نيعل لويلنا! جميركره وكان تحن الخيرة مصمع الأساففة وخر طيزة ابيه 
وسلّم البلاد إليهم وكانوا نحو ثمانين أسقفاً وكان تقياً عفيفاً قد لبس ثياب الرهبان .» وهو 
الذي بنى الكنيسة المعروفة بالوزقة بازاء مدينة وادي اش . ثم بعده ابنه ليوبا فسار 
كسيرة أبيه فاغتاله رجل من القوط يقال له : بتريق فقتله وملك بعده بتريق هذا بغيررضا 
أهل الأندلس وكان مجرماً طاغياً فاسقاً فثار عليه رجل من خاصته فقتله . ثم ملك من 
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بعده غندمار سنتين . ثم ملك بعده سيسيفوط وكانت ولايته تسع سنين وكان حسن 
السيرة » ثم بعده ابنه ركريد وكان صغيرأ عمره ثلاثة أشهر ومات ٠‏ ثم ملك شنتله وكان 
ملكه عند البعث وكان مشكوراً . ثم بعده شنند خمس سنين . ثم بعده خنتلة ستة أعوام 
ثم بعده خندس أربعة أعوام ثم بعده بنبان ثمانية أعوام , ثم بعده أروى سبع سنين» 
وكان في دولته قحط شديد حتى كادت بلاد الأندلس تخرب لشدة الجوع » ثم بعده ابقه 
سيدن عر وحن ركان جاتر | مذهونا : ثم ملك بعده ابنه غيطشة وكانت ولايته سنة سبع 
وسبعين للهجرة ؛ وكان حسن السيرة لين العريكة وأطلق كل محبوس كان في سجن أبيه 
وأدى الأموال إلى أربابها ثم توفي وخلف ولدين فلم يرض بهما أهل الأندلس وتراضوا 
وجل يقال للك وذريق وكان شجاعا ولس عرو بيت الملل 


وكانت عادة ملوك الأندلس أنهم يبعثون أولادهم الذكور والإناث إلى مدينة 
طليطلة يكونون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم يتأدبون بذلك فإذا بلغوا الحكم أنكح 
بعضهم بعضاً وتولى تجهيزهم , فلما ولي رذريق أرسل إليه يوليان ‏ وهو صاحب 
الجزيرة الخضراء . وسبتة » وغيرهما ‏ ابنة له فاستحسنها رذريق وافتضها . فكتبت إلى 
أبيها فأغضبه ذلك . فكتب إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك على افريقية 
بالطاعة واستدعاه إليه فسار إليه فأدخله يوليان مدائنه وأخذ عليه العهود له ولأصحابه بما 
يرضى به . ثم وصف له الأندلس ودعاه إليها وذلك اخر سنة تسعين » فكتب موسى إلى 
الوليد بما فتح الله عليه وما دعاه إليه يوليان » فكتب إليه الوليد خضها بالسرايا ولا تغرر 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال . فكتب إليه موسى إنه ليس يبحر متسع وإنما هو 
خليج يبين ما وراءه » فكتب إليه الوليد أن اختبرها بالسرايا وإن كان الآمر على ما 
حكيت . فبعث رجلا من مواليه يقال لهطريف في أربعمائة رجل ومعهم مائة فرس فسار 
في أربع سفائن فخرج في جزيرة بالأندلس فسميت جزيرة طريق لنزوله فيها . 


ثم أغار على الجزيرة الخضراء فأصاب غنيمة كثيرة ورجع سالماً في رمضان سنة 
إحدى وتسعين فلما رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو . ثم ان موسى دعا مولى له كان 
عرب تناك شه زنال لق ارق ب ماه كتقه فى بيط الاتدمق اللسياضين 
أكثرهم البرير » والموالى ي وأقلهم العرب فساروا في البحر وقصد إلى جبل منيف وهو 
متصل بالبر فنزله فسّمّي الجبل جبل طارق إلى اليوم » ولما ملك عبد المؤمن البلاد أمر 


ببناء مدينة على هذا الجبل وسماه جبل الفتح فلم يثبت له هذا الاسم وجرت الآلسنة 
على الأول وكان حلول طارق فيه في رجب سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» ولماركب 
طارق البحر غلبته عينه فرأى النبي كَل ومعه المهاجرين والأنصار قد تقلدوا السيوف 
وتنكبوا القسي فقال له النبي كَل : يا طارق تقدم لشأنك وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء 
بالعهد . فنظر طارق فرأى النبي يَكِةِ وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه فاستيقظ من نومه 
مستبشراً وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر » فلما تكامل أصحاب طارق 
بالجبل نزل إلى الصحراء وفتح الجزيرة الخضراء فأصاب بها عجوزاً فقالت له : إِني 
كان لي زوج وكان عالما بالحوادث وكان يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم فيغلب عليه 
ووصف من نعته أنه ضخم الهامة وأن في كتفه الأيسر شامة عليها شعر فكشف طارق ثوبه 
بل لان 5 سي اوسا انو ار عي 

فتتح الجزيرة الخضراء وغيرها وفارق الحصن الذي في الجبل ؛ ولما بلغ رذريق غزو 
ا ل ل ا 
اح قال : بلغ مائة ألف . 


فلما بلغ طارقا الخبر كتب إلى موسى يستمده ويخبره بما فتح وأنه زحف إليه ملك 
الأندلس بما لا طاقة له به فبعث إليه بخمسة آلاف فتكامل المسلمون اثني عشر ألفا 
ومعهم يوليان يدلهم على عورة البلاد ويتجسس لهم الأخبار . فأتاهم رذريق في جنده 
فالتقوا على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين 
واتصلت الحرب ثمانية أيام وكان على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله 
وغيرهما من أبناء الملوك واتفقوا على الهزيمة بغضاً لرذريق وقالوا : إن المسلمين إذا 
امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى بلادهم وبقي الملك لنا فانهزموا وهزم الله رذريق 
ومن معه وغرق رذريق في النهر » وسار طارق إلى مديئة استجة متبعاً لهم فلقيه أهلها 
ومعهم من المنهزمين خلق كثير فقاتلوه قتالاً شديداً ثم انهزم أهل الأندلس ولمٌ يلق 
المسلمون بعدها حرباً مئلها » ونزل طارق على عين بينها وبين مديئة استجة أربعة أميال 
فسميت عين طارق ! إلى الآن » ولما سمعت القوط بهاتين الهزيمتين قذف الله في 
قلوبهم الرعب وكانوا يظنون أنه يفعل فعل طريف فهربوا إلى طليطلة » وكان طريف قد 
أوهمهم أنه يأكلهم هو ومن معه فلما دخلوا طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له 


يوليان : قد فرغت من الأندلس ففرق جيوشك وسر أنت إلى طليطلة » ففرق جيوشه من 
فدحة اليعاكة ب ونفظ عيدا إن قرس و وبعيكا الل «غرناطةا وتحفت إلى بالقيةم 
وجيشا إلى تدمير » وسار هو ومعظم الجيش إلى جيان يريد طليطلة . فلما بلغ طليطلة 
وجدها خالية وقد لحق من كان بها بمدينة خلف الجبل يقال لها مائة » فأما الجيش الذي 
سار إلى قرطبة فإنهم دلهم راع على ثغرة في سورها فدخلوا منها البلد و ه» وأما 
الذين قصدوا تدمير فلقيهم صاحبها ‏ واسمه تدمير وبه سميت وكان اسمها أرويولة ‏ 
وكان معه جيش كثيف فقاتلهم قتالا شديدا ثم انهزم فقتل من أصحابه خلق كثير فأمر 
تدمير النساء فلبسن السلاح ثم صالح المسلمين عليها » وفتح سائر الجيوش ما قصدوا 
اليه من البلاد . 
وأما طارق فلما رأى طليطلة فارغة ضم إليها اليهود وترك معهم رجالا من أصحابه 
وسار هو إلى وادي الحجارة فقطع الجبل من فج فيه فُسمّي بفج طارق إلى اليوم . 
وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمى مدينة المائدة وفيها وجد مائدة سليمان بن داود 
عليه السلام وهي من زبرجد أخضر حافاتها وأرجلها منها مكللة باللؤلؤ والمرجان 
والياقوت وغير ذلك وكان لها ثلاثمائة وستون رجلا » ثم مضى إلى مدينة ماية فغلم منها 
ورجع إلى طليطلة في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : اقتحم أرض جليقية فخرقها حتى 
انتهى إلى مدينة أسترقة وانصرف إلى طليطلة ووافته جيوشه التى وجهها من استجة بعد 
فراغهم من فتح تلك المدن التي سيرهم اليها ودخل موسى بن نصير الأندلس في 
رمضان سنة ثلاث وتسعين في جمع كثير وكان قد بلغه ما صنع طارق فحسده » فلما عبر 
إلى الأندلس ونزل الجزيرة الخضراء قيل له : تسلك طريق طارق فأبى فقال له 
الأدلاء : نحن ندلك على طريق أشرف من طريقه ومدائن لم تفتح بعد ووعده يوليان 
بفتح عظيم فسر بذلك وكان قد غمه , فساروا به إلى مديئة ابن السليم فافتتحها عنوة . 
ثم سار إلى مدينة قرمونة وهى أحصن مدن الأندلس فقدم إليها يوليان وخاصته فأتوهم 
0 المنهزمين معهم السلاح » قأدخلوهم مدينتهم فأرسل موسى إليهم الخيل 
ففتحوها لهم ليلا فدخلها المسلمون وملكوها . ثم سار موسى إلى اشبيلية وهي من 
أعظم مدائن الأندلس بنياناً وأعزها آثارا فحصرها أشهرا وفتحها وهرب من بها فأنزلها 
موسى اليهود » وسار إلى مدينة ماردة فحصرها وقد كان أهلها خرجوا إليه فقاتلوه قتالاً 
شديداً فكمن لهم موسى ليلاً في مقاطع الصخر فلم يرهم الكفار فلما أصبحوا زحف 


إليهم فخرجوا إلى المسلمين على عادتهمٍ فخرجوا عليهم من الكمين وأحدقوا بهم 
وحالوا بينهم وبين البلد وقتلوهم قتلا ذريعاً ونجا من نجا منهم فدخل ا 
خصيئنة فحصرهم بها أشهراً وقاتلهم وزحف إليهم بدبابة عملها ونقبوا سورها فخرج 
أهلها على المسلمين فقتلوهم عند البرج فسمّي برج الشهداء إلى اليوم » ثم افتتحها 
آخر رمضان سنة أربع وتسعين 0 الفطر صلحا . على أن جميع أموال القتلى يوم 
الكمين وأموال الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائس وحليها للمسلمين ٠‏ ثم إن أغل 
اشبيلية ماين سيره لكر سق بياس ار فسير موسى إليها ابنه 
عبد العزيز بجيش فحصرها وملكها عنوة وقتل من بها من أهلها وسار عنها إلى لبلة وباجة 
فملكهما وعاد إلى أشبيلية . 

وسار موسى من مدينة ماردة في شوال يريد طليطلة فخرج طارق إليه فلقيه فلما 
أبصره نزل اليه فضربه موسى بالسوط على رأسه ووبخه على ما كان من خلافه » ثم سار 
به إلى مدينة طليطلة فطلب منه ما غنم والمائدة أيضاً فأتاه بها وقد انتزع رجلا من أرجلها : 
فسأله عنها فقال : لا علم لي كذلك وجدتها فعمل عوضها من ذهب , وسار موسى إلى .. 
سرقسطة ومدائنها فافتتحها وأوغل في بلاد الفرنج فانتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة 
ذات آثار فاصاب فيها صئماً قائماً فيه مكتوب بالنقريا بني إسماعيل إلى ههنا منتهاكم 
فارجعوا وإن سألتم إلى' ماذا ترجعون ؟ أخبرتكم أنكم ترجعون إلى الاختلاف فيما 
بينكم حتى يضرب بعضكم أعناق بعض وقد فعلتم فرجع » ووافاه رسول الوليد في أثناء 
ذلك يأمره بالخروج عن الأندلس والقفول إليه فساءه ذلك ومطل الرسول وهو يقصد بلاد 
العدو في غير ناحية الصنم ويقتل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسر النواقيس حتى بلغ 
صخرة بلاي على البحر الأخضر وهو في قوة وظهور » فقدم عليه رسول آخر للوليد 
يستحثه وأخذ بعنان بغلته وأخرجه » وكان موافاة الرسول بمدينة لك بجليقية وخرج على 
الفج المعروف بفج موسى ووافاه طارق من الثغر الأعلى قأكقل عه وكيا تحسها : 


واستخلف موسى على الأندلس ابنه عبد العزيز بن موسى », فلما عبر البحر إلى 
سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والاهما ابنه عبد الملك » واستخلف على افريقية 
وأعمالها ابنه الكبير عبدالله » وسار إلى الشام وحمل الأموال التي غنمت من الأندلس 
والذخائر والمائدة ومعه ثلاثون ألف بكر من بنات ملوك القوط وأعيانهم ومن نفيس 


الجوهر والأمتعة ما لا يحصى . فورد الشام وقد مات الوليد بن عبد الملك واستخلف 
سليمان بن عبد الملك وكان منحرفاً عن موسى بن نصير فعزله عن جميع أعماله وأقصاه 
وحبسه وأغرمه حتى احتاج أن يسأل العرب في معونته » وقيل : إنه قدم الشام والوليد 
حي وكان قد كتب اليه وادعى أنه هو الذي فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة » فلمًا 
حضر عنده عرض عليه ما معه وعرض المائدة ومعه طارق فقال طارق : أنا غنمتها فكذبه 
موسى فقال طارق للوليد : سله عن رجلها المعدومة فسأله عنها فلم يكن عنده منها علم 
اال و و ا ل 
لأنه كان حيسه وضربه حتى أرسل الوليد فأخرجه . وقيل : لم يحبسه . قالوا : 
يه ال ل ا ل 
ملكت القوط فعلوا كفعلهم فلما ملك رذريق أراد فتح الأقفال فنهاه أكابر أهل البلاد عن 
ذلك فلم يقبل منهم وفتح الأقفال فرأى في البيت صور العرب وعليهم العمائم الحمر 
على خيول شهب وفيه كتاب إذا فتح هذا البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد ففتحت 
الأندلس تلك السنة ء فهذا القدر كافب في فتح الأندذلس . ونذكر باقي أخبار الأندلس 
عند أوقات حدوثها على ما شرطنا ان شاء الله تعالى . 


ذكر غزوة جزيرة سردانية 

هذا الجزيرة في بحر الروم وهي من أكبر الجزائر ما عدا جزيرة صقلية . 
واقريطش وهي كثيرة الفواكه . ولما فتح موسى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره في 
البحر إلى هذه الجزيرة سنة اثنتين وتسعين فدخلوها وعمد النصارى إلى ما لهم من انية 
ذهب وفضة فآألقوا الجميع في المينا الذي لهم وجعلوا أموالهم في سقف بنوه للبيعة 
وأكثروا الغلول . فاتفق أن رجلا من المسلمين اغتسل في المينا فعلقت رجله في شيء 
فأخرجه فاذا صحفة من فضة وأخذ المسلمون جميع ما فيه . ثم دخل رجل من 
المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلى حمام فرماه بسهم فاخطأه وكا لعفف 
وانكسر ر لوح فنزل منه شيء ء من الدنائير وأخذوا الجميع وازداد المسلمون غلولاً فكان 
يذبح الهرة ويرمي ما في جوفها فيلمؤه دنانير ويخيط عليها ويلقيها في الطريق 
اع ا ل ال » فلما ركبواة في البحر 


سمعوا قائلاً يقول : اللهم غرّقهم فغرقوا عن آخرهم فوجدوا أكثر الغرقى والدنانير على 
أوؤساطهم . وفي سنة حمس وثلاثين ومائة غزاها عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري فقتل من بها قتلاً ذريعاً ئم صالحوه على الجزية فأخذت منهم وبقيت ولم يغزها 
بعده أحد فعمرها الروم ١‏ فلما كانت سه ثلاث وعشرين, وجلائهاته أخرج إليها 
المنصور بن القائم العلوىي صاحب افريقية نقة امسطرلا حو الحوكة فمروا بجنوة ففتحوا 
المدينة وأوقعوا بأهل سردانية وسبوا فيها وأحرقوا مراكب كثيرة وأخربوا جنوة وغنموا ما 
فيها » وفي سنة ست وأربعمائة غزاها مجاهد العامري من دانية وكان صاحبها في البحر 
في مائة وعشرين مركباً ففتحها وقتل فأكثر وسبى النساء والذرية» فسمع بذلك ملوك 
الروم فجمعوا إليه وساروا إليه د ا ا 
وأخرجوا من جزيرة سردانية وأخذت بعض مراكبهم وأسر أخو مجاهد . وابنه علي بن 
اماف ررم بعر إلى و راع لتزريع الاتر انما كرا سلب3 
1 لحار باح ينرق كما د ٠‏ 
ذكر عدة حوادث 

ونه انهه مايق عد ان أرض الروم ففتح حصوناً ثلاثة وجلا 
ححا ورا ا اصح اليس العا 
قصد رتبيل الأعظم . فلما نزل قتيبة سجستان أرسل رتبيل إليه رسلا بالصلح فقبل 
وانصرف واستعمل عليهم عبد ربه بن عبدالله الليثي : 

وحجج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة » وكان عمال 
الأمصار من تقدم ذكرهم . 

وفيها مات مالك , بن أوس بن الحدثان البصري من ولد نصر بن معاوية بالمدينة 
وله أربع وتسعون سنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث ونسعين 
ذكر صلح خوار زمشاه وفتح خام جرد 

وفي هذه السنة صالح قتيبة خوارزمشاه » وكان سبب ذلك أن ملك خوارزم كان 
ضعيفاً فغلبه أخوه خر زاد('» على أمره وكان أصغر منه. وكان إذا بلغه أن عند أحد ممن هو 
منقطع إلى الملك جارية أومالاً أودابة أو بنتاً أوأختاً أو امرأة جميلة أرسل إليه وأخذه منه 
وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك فإذا قيل للملك. قال: لا أقوى به وهو مغتاظ عليه. 
فلما طال ذلك عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلمها إليه واشترط عليه أن يدفع 
إليه أخاه وكل من يضاده ليحكم فيهم بما يرى ولم يطلع أحد من مرازبته على ذلك » 
فأجابه قتيبة إلى ما طلب وتجهز للغزو وأظهر قتيبة أنه يريد الصغد وسار من مرو » وجمع 
خوار زمشاه أجناده ودهاقنته وقال: إن قتيبة يريد الصٌّغد وليس يغازيكم فهلموا نتنعم في 
ربيعنا هذا فأقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزارسب فقال 
خوارزمشاه لأصحابه : ما ترون؟ قالوا: نرى أن نقاتله قال: لكني لا أرى ذلك لأنه قد 
فج ارون نكر ارقي هنا راش تحترقة رركن اضر ف يقوو نا رديه البمعاجابوه إل لفت 
فسار خوارزمشاه فنزل بمدينة الفيل من وراء النهر وهي أحصن بلاده وقتيبة لم يعبر النهر 
فأرسل إليه خوارزمشاه فصالحه على عشرة آلاف رأس . وعين . ومتاع . على أن يعينه 
على خام جرد فقبل قتيبة ذلك . وقيل : صالحه على مائة ألف رأس ٠‏ ثم بعث قتيبة 
أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وكان يغازي خوارزمشاه فقاتله فقتله عبد الرحمن وغلب 
على أرضه وقدم منهم بأربعة آلاف أسير فقتلهم قتيبة » وسلم قتيبة إلى خوارزمشاه أخاه 
ومن كان يخالفه فقتلهم ودفع أموالهم إلى قتيبة . 


. في الطبري «خرزاذ» بذال معجمة‎ )١( 


الحا بن مج مس المج ري سس للم جاسم سوسس ا م ا 
ذكر فتح سمر قند 
فلما قبض قتيبة صلح خوار زمشاه قام إليه المجشر(2 بن مزاحم السلمي فقال له 
را : إن أردت الصغد يوما من الدهر فالآن فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا 
وإنما بينك وبينهم عشرة أيام , فقال: أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لا. قال: فسمعه 
منك أحد؟ قال: لاء قال: والله لئن تكلم به أحد لأضربن عنقك. فلما كان الغد أمر 
أخاه عبد الرحمن فسار في الفرسان والرماة وقدم الأثقال إلى مرو فسار يومه . فلما 
أمبين كتين ليه تبي ]13 أصيححت :رجه الأثقال إلى مرو وسر #الفرصان واترفاة تحتو 
الصغد وأكتم الأخبار فاني في الأثر. ففعل عبد الرحمن ما أمره . وخطب قتيبة الناس 
وقال لهم : إن الصغد شاغرة برجلها وقد نقضوا العهد الذي بيننا وصنعوا ما بلغكم وإني 
أرجو أن يكون خوارزم . والصغد كقريظة والنضير » ثم سار فأتى الصغد فبلغها بعد 
عبد الرحمن بثلاث أو أربع وقدم معه أهل خوارزم ؛ وبخارى . فقاتلوه شهراً من وجه 
واحد وهم. محصورون ؛ وخاف أهل الصغد طول الحصار فكتبوا إلى ملك الشاش ء 
وخاقان . واخشاد فرغانة أن العرب إن ظفروا بنا أتوكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم 
ومهما كان عندكم من قوة فابذلوها . فنظروا وقالوا : إنما نؤتى ين 
يجدون كوجدنا فانتخبوا من أولاد الملوك : وأهل النجدة من أبناء المرازية » 
والأساورة . والأبطال وأمروهم أن يأتوا عسكر قتيبة فيبيتوه فإنه 00 عنه بحصار 
سمرقند وولواعليهم ابنا لخاقان فساروا » وبلغ قتيبة: الخبر فانتخب من عسكيره 
أربعمائة » وقيل : ستمائة من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر وأمرهم بالمسير 
إلى عدوهم . فساروا وعليهم صالح بن مسلم فنزلوا على فرسخين من العسكر على 
طريق القوم فجعل صالح له كميتين » فلما مضى نصف الليل جاءهم عدوهم . فلما 
رأوا صالحاً حملوا عليه فلما اقتتلوا شدّ الكمينان عن يمين وشمال فلم ير قوم كانوا أشدٌ 
من أولئك » » قال بعضهم : إنا لنقاتلهم إذا رأيت تحت الليل قتيبة وقد جاء سرأ فضربت 
ضربة أعجبتني فقلت : كيف ترى بامي وأبى ؟ قال : اسكت قض الله فاك قال : 
فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا الشريد وحوينا أسلابهم وسلاحهم واحتززنا رؤوسهم ء 
وأسرنا منهم أسرى فسألناهم عمن قتلنا فقالوا : ما قتلت إلا ابن ملك أو عظيما أو بطلا . 


. في الطبري « المجسر » بالسين المهملة‎ )١( 


اسنة "94. ١‏ . كو 000 هل/ا؟ 
ا 


اكان الرجل يعد بمائة رجل وكتبنا أسماءهم على آذانهم » ثم دخلنا العسكر حين 
أصبحنا فلم يأتِ أحد بمثل ما جئنا به من القتلى والأسرى . والخيل . ومناطق 
الذهب . والسلاح» قال : واكرمني قتيبة وأكرم معي جماعة وظننت أنه رأى منهم مثل 
الذي رأى مني . ولما رأى الصغد ذلك انكسروا » ونصب قتيبة عليهم المجانيق فرماهم 
وثلم ثلمة فقام عليها رجل فشتم قتيبة فرماه بعض الرماة فقتله فأعطاه قتيبة عشرة الاف , 
وسمع بعض المسلمين قتيبة وهويقول كأنما يناجي نفسه : حتى متى يأ سمرقند يعشش 
فيك الشيطان ؟ أما والله لعن أصبخت لأحاولن من أهلك أقصى غاية » فانصرف ذلك 
الرجل فقال لأصحابه : كم من نفس تموت غداً وأخبر الخبر » فلما أصبح قتيبة أمر 
الناس بالجدٌ في القتال فقاتلوهم واشتد القتال » وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة 
فجعلوا الترسة على وجوههم وحملوا فبلغوها ووقفوا عليها ورماهم الصغد بالنشاب فلم 
يبرحوا . فأرسل الصغد إلى قتيبة فقالوا له : انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غداً فقال 
قتيبة : لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة » وقيل : بل قال قتيبة : جزع العبيد 
انصرفوا على ظفركم فانصرفوا فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في 
كل عام وأن يعطوه هتلك السنة ثلاثين ألف فارس وأن يخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم 
مقاتل فيبني فيها مسجداً ويدخل ويصلي ويخطب ويتغدى ويخرج » فلما : تم الصلح 
وأخلوا المدينة وبنوا المسجد دخلها قتيبة في أربعة اللاف انتخبهم فدخل المسجد 
فصلى فيه وخطب وأكل طعاماً . ثم أرسل إلى الصغد من أراد منكم أن يأخذ متاعه 
فليأخذ فاني لست خارجاً منها ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه غير ان الجند 
يقيمون فيها . 


: إنه شرط عليهم : في الصلح مائة ألف فارس . وبيوت النيران » وحلية 
اه ليام دان بالأصنام فكانت كالقصر العظيم وأخذ ما عليها وأمر بها 
فأحرقت . فجاءه غوزك فقال : إن شكرك على واجب لا تتعرض لهذه الأصنام فإن منها 
أصناماً من أحرقها هلك فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها 
فاحترقت » فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مثقال . وأصاب بالصغد 
جار رن ولف بوجوو تا رييلها إلى الجتناعدفالسيت الخصاة إلى الرلياه لول كله 
يزيد بن الوليد » وأمر غوزك بالانتقال عنها فانتقل . 


وقيل : إن أهل سمرقند خرجوا على المسلمين وهم يقاتلونهم يم فتحها . وقد 
أمر قتيبة يومئذ بسرير فابرز وقعد عليه فطاعنوهم حتى جازوا قتيبة وانه لمحتب بسيفه ما 
حل حبوته » وانطوت مجنبتا المسلمين على الذين هزموا القلب فهزموهم حتى ردوهم 
إلى اعسكرهم وفتل من المشركين عدد كثير ودخلوا المدينة فصالحوهم وضنع غوزك 


طعاماً ودعا قتيبة فأتاه في عدة من أصحابه » فلما بعد استوهب منه سمرقند وقال 
للملك : انتقل عنها فلم نجد بداً من طاعته , وتلا قتيبة قوله تعالى : #وأنه أهلك عاداً 
الأولى وثمود فما أبقى 2١74‏ وحكى عن الذي أرسله قتيبة إلى الحجاج بفتتح سمرقند قال: 
اطي الحجاج إلى الوليد يد الفجر فدذخلت:المسسجد فإذا إلى 
جني رجل ضرير فسألني من أين أنت ؟ فقلت : من خراسان وأخبرتة. خبر سمرقدد 
فقال : والذي بعث محمداً بالحق ما افتتحتموها إلا غدراً وإنكم يا أهل خراسان للذين 
تسلبون بني, أمية ملكهم ثم تنقضون دمشق حجراً حجراً ٠‏ فلما فتخ: قتيبة سمرقند قيل ان 
هذا لأعدى العيرين لأنه فتح سمرقند, وخوارزم في عام واحد ؛ وذلك: أن الفارس إذا 
صرع في طلق واحد عيرين قيل عادي عيرين ؛ فلما فتحها قتيبة دعا نهار بن توسعة 
فقال : يا نهار أين قولك :. 
الاذقيك عزو المُقَرْبُ لليِتى وفنات السدائ والجودٌ بَعْدَ. الذهلب 
أقامًا بِمَرُْوَ الروذ رَهْنّ ضَريحِهِ فقد غُينَا عن كل شَرْقٍ ومغرب 
أفَعَزُرٌ هذا يا نهار ؟ قال : لا هذا أحسن وأنا الذي أقول : 
وما كان مذ كناولا ككان قله ا ا 
أعَم لأهمل الشرّك”" قتا بسيفِه وأكثرٌ فينا مَقَسماًبَعدَ مُقسم 
قال : وقال الشعراء في ذلك . فقال الكميت من قصيدة : 
كانت سمرقند أحقابا يمانية فاليوم تنسبها قيسية مضر 


وقال كعب الأشقري . وقيل : رجل من جعفى 27 : 


0 النجم‎ )١( 
. » لأهل الترك‎ «١ (؟) في الطبري‎ 
. جعفى بن سعد العشيرة أبوحي باليمن‎ )*( 


سئة “7ة..... 
دح الصف بالكتايب حتى 


ويَزِيدٌ الأموال كال تعسويسدا 
شاب ميك جارد كن سبحو 
رةه الصكين بالصواء تَكبودا 
وأ مسوججع كي الوليد0) 


0000-0 مرو وكات أهل خراسان يقولون : إن قتيبة غدر بأهل سمرقند 
ا ل ل ا ا ل 
فجمعوا له ف عروالك 1 لك 
إياساً » وحيان النبطى مائة مائة ويحلقهما . فلما قرب عبدالله من خوارزم ارتل إلى 
إياس فأنذره فتنحى وقدم عبدالله وأخذ حيان فضربه وحلقه . ثم وجه قتيبة الجنود إلى 
خوارزم مع المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك » فلما قدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلهم 
خوارزمشاه وقالوا : لا يغنيك27© فهرب إلى بلاد الترك وقدم المغيرة فقتل وسبى فصالحه 

ذكر فتح طليطلة من الأندلس 

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة غضب موسى بن نصير على مولاه طارق فسار إليه 
في رجب منها واستخلف على افريقية ابنه عبدالله بن موسى . وعبر موسى إلى طارق 
في عشرة آلاف فتلقاه وترضاه فرضي عنه وقبل عذره وسيره إلى طليطلة ‏ وهي من عظام 
بلاد الأندلس وهي من قرطبة على عشرين يوما ففتحها وأصاب فيها مائدة سليمان بن 
داود عليه السلام » وفيها من الذهب والجوهر ما الله أعلم به . قلت : لم يزد على 
هذا » وقد ذكرت في سنة اثنتين وتسعين من فتح الأندلس ودخول موسى بن نصير إلى 
طارق ما فيه كفاية فلا حاجة إلى إعادته إلا أن أبا جعفر قد ذكر أن موسى هو الذي سير . 
طارقاً وهو بالأندلس ففتح مدينة طليطلة » والذي ذكره أهل الأندلس في تواريخهم ما 
تقدم ذكره . 


ون وي ين 
فم في الفظبري : 50 


أثامها تركث خيلهُ بها أخحدونا 


7ن نيفو تسمه مشاه اوسا سخ بج ساسج طافانسو نالسف فو سما اتلس ما و طق 8 
ذكر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 

قيل: وفى هذه السنة عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن الحجاز والمدينة . 
وكان سبب ذلك أن عمر كتب إلى الوليد يخبره بعسف الحجاج أهل العراق واعتدائه 
عليهم وظلمه لهم بغير حق ؛ فبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد إن من عندي من 
د وك ا ا وهن. فكتب 
وعثمان بن حيان . فولى خالداً مكة » وعثمان المدينة وعزل عمر عنهما . فلما خرج 
عمر من المدينة قال : إنى أخاف أن أكون ممن نفته المدينة يعنى بذلك قول رسول 
الله يك « تنفي خبثها » وكان عزله عنها في شعبان . ولما قدم خالد مكة أخرج من بها 
من أهل العراق كرهاً وتهدد من أنزل عراقياً أو اجره داراً واشتد على أهل المدينة 
وعسفهم وجار فيهم ومنعهم من إنزال عراقي . وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز كل من 
خاف الحجاج لجأ إلى مكة » والمدينة . وقيل : إنما استعمل على المدينة عثمان بن 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح سبْسطية2'2 . والمرزبانين ‏ 
وطرسوس . وفيها غزا مروان بن الوليد فبلغ خنجرة . وفيها غزا مسلمة الروم أيضاً ففتح 
ماسيسة2"2 وحصن الحديد . وغزالة من ناحية ملطية . وفيها أجدب أهل افريقية 
فاستسقى موسى بن نصير فسقوا . 

ونها كني ولت بن عبن الملك ل بعص بن غيل العوير قبل أن يعزله يأمره 


رت خيجا بن عداة بن الزن ونصي عا رأسة ماه برذ ضري سين رطا 


)١(‏ سَبْسَطِيْة : مدينة قرب سُمَيساط محسوبة من أعمالها على أعلّى الفرات ذات سور . والمشهور أنها بلدة من 
نواحي فلسطين بينها وبين البيت المقدس يومان وبها قبر زكرياء ويحبى بن زكرياء عليهما السلام .وهي من 
أعمال نابلس . 

(7) في الطبري : وماسة » . 


وحج بالناس هذه السنة عيد العزيز بن الوليد 4 وكان على الأمصار من تقدم 
ذكرهم إلا المدينة فإن عاملها عثمان بن حيان قدمها في شوال لليلتين بقيتا منه » وقد 
أنه وليها هذه السنة . 

وفيها مات أبو الشعثاء جابر بن زيد 3 وابو العالية البراء - واسمه زياد بن فيروز - 
وكان مولى لأعرابية من بني رياح وليس بأبي العالية الرياحي ذاك كان موته سنة تسعين » 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين 
ذكر قتل سعيد بن جبير 

قيل : وفي هذه السنة قتل سعيد بن جبير » وكان سبب قتله خروجه مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان الحجاج قد جعله على عطاء الجند حين وجه 
عبد الرحمن إلى رتبيل لقتاله » فلما خلع عبد الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلع , 
فلما هزم عبد الرحمن ودخل بلاد رتبيل هرب سعيد إلى أصبهان فكتب الحجاج إلى 
عاملها بأخذ سعيد فخرج العامل من ذلك . فأرسل إلى سعيد يعرفه ذلك ويأمره 
بمفارقته » فسار عنه فأتى أذربيجان فطال عليه القيام فاغتم بها فخرج إلى مكة فكان بها 
هونو اناس امكالة بحرن فاه مقر 3 را أسماءهم . » فلما ولَيَ خالد بن عبدالله مكة 
قيل لسعيد : إنه رجل سوء فلوسرت عن مكة فقال : والله لقد فررت حتى استحييت من 
الله ويستجيئني ما كتب الله لي . فلما قدم خالد مكة كتب إليه الوليد بحمل أهل العراق 
إلى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير » ومجاهدا وطلق بن حبيب فأرسلهم إليه فمات طلق 
بالطريق وحبس مجاهد حتى مات الحجاج . وكان سيرهم مع حرسيين فانطلق 
أحدهما لحاجة وبقي الآخر فقال لسعيد ‏ وقد استيقظ من نومه ليلا - : يا سعيد إنى أبرأ 
إلى الله من دمك إني رأيت في منامي فقيل لي : ويلك 3 تبرأ من دم سعيد بن جبير فاذهب 
حيث شئت فإني لا أطلبك فأبى سعيد » فرأى ذلك الحرسي مثل تلك الرؤيا ثلاثاً ويأذن 
لسعيد في الذهاب وهو لا يفعل . فقدموا به الكوفة فأنزل في داره وأتاه قراء الكوفة 
فجعل يحدّثهم وهويضحك وبنية له في حجره , فلما نَظرت إلى القيد في رجله بكت . 

م أدخلوه على الحجاج فلما أتي به قال : لعن الله ابن النصرانية - يعني خالداً 
وكان هو أرسله ‏ أما كنت أعرف مكانه بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم أقبل 
عليه فقال : يا سعيد أَلَمْ أشركك في إمامتي ؟ ألم أفعل ؟ ألم أستعملك ؟ قال : بلى 


قال : فما أخرجك علي؟ قال : إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطىء مرة ويصيب مرة 
فطابت نفس الحجاج » ثم عاوده في شيء فقال : إنما كانت بيعة في عنقي فغضب 
الحجاج وانتفخ وقال : يا سعيد ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها 
وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك قال : بلى ؟ قال : ثم قدمت الكوفة واليا 
فحددت الببعة فأحدت بيعتك لآمين المؤمنين ثانية ؟ قال + بلي قال : فتتكث بيعتين 
ل ل ل قي إذا لديل كما 
سمتني أ مى فأمر به فضربت رقبته فبدر رأسه عليه كمة بيضاء لاطئة , » فلما سقط رأسه 
عل امنا انس رن ينطع جلي للقافل سب عا البسساي جل لجرل 
قيودنا قيودنا فظنوا أنه يريد القيود فقطعوا رجلي سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود , 
وكان الحجاج إذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع ثوبه فيقول : يا عدو الله فيم قتلتتي ؟ 
فيقول : مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير . 
ذكر غزوة الشاش وفرغانة 

في هذه السنة قطع قتيبة النهر وفرض على أهل بخارى وكش ونسف وخوارزم 
عشرين ألف مقاتل فساروا معه فوجههم إلى الشاش وتوجه هو إلى فرغانة فأتى خجندة 
فجمع له أهلها فلقوه فاقتتلوا مراراً كل ذلك يكون الظفر للمسلمين ٠‏ ثم أن قتيبة أتى 
كاشان مدينة فرغانة وأتاه الجنود الذين وجههم إلى الشاش وقد فتحوها وأحرقوا أكثرها 
وانصرف إلى مرو ء وقال سحبان يذكر قتالهم بخجندة : 
فسَل الفَوارِسٌ في محجنةة ةوفه الترالسن 
غنل كينت الحشدعهم إذا هزموا وأقدِم في القتال) 
أم كئثت أضربُ هامة العافي”” وأصبِرٌ للموّالي 
هذا رانت فرع قن كلها قحم اللول 
وفضلت قيسافي النذى وأبوك في الحبجج الخوالي 
قمر لك كال سكين اتيييم فى كيل حبار 
تويك ٠‏ عرو نحي .وكا لد عدكة غيك الجتاك 
)١(‏ في الطبري « قتالي » . 
)١(‏ في الطبري « العاتي » . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا العباس بن الوليد أرض الروم ففتح انطاكية . وفيها غزا 
عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالة م وبلغ الوليد بن هشام المعيطي برج الحمام . 
ويزيد , بن أبي كبشة أرض سورية . وفيها كانت الزلازل بالشام ودامت أربعين يوماً 
فخربت البلاد وكان عظم ذلك في أنطاكية . | 
وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند . وتوفي في هذه السنة علي بن 
الحسين في أولها . ثم عروة بن الزبير » ثم سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » واستقضى الوليد على الشام سليمان بن حبيب » 
وحج بالناس مسلمة بن عبد الملك . وقيل : عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ‏ 
وكان العامل بمكة خالد بن عبد الله » وبالمدينة عثمان بن حيان » وبمصر قرّة بن 
شريك . وبخراسان قتيبة من قبل الحجاج . 


ثم د خلت سنئة خمسر ود سعيز 
ذكر غزوة الشاش 
قيل : وفى هذه السنة بعث الحجاج جيشاً من العراق إلى قتيبة فغزا بهم فلما كان 
حر دان ا ار 


لي لكر حي را 2 شا ا عه كرك مقدل 


ورجع إلى مرو وتفرّق الناس . فأتاه كتاب الوليد قد عرف أمير المؤمنين بلاءك 
وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي 
يجب لك فأتم مغازيك”2© وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى 
كأني أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه. 

ذكر وفاة الحجاج بن يوسف 

قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره من ولاة الأمصار أيام 
الوليد بن عبد الملك فقال : الحجاج بالعراق » والوليد بالشام , » وقرة بمصر . وعثمان 
بالمدينة » وخالد بمكة اللهم قد امتلاأات الدنيا ظلماً وجوراً فأرح الناس فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الحجاج » وقرة بن شريك في شهر واحد ثم تبعهم الوليد وعزل 
عثمان . وخالد واستجاب الله لعمر. وس 2 الو 
أبيه حيث كتب إلى معاوية يقول له : قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة ‏ - يعرض 
بامارة الحجاز ‏ فقال ابن عمر لما بلغه ذلك "الله ارشناامن يمين زياد واريج أقل 
العراق من شماله » فكان أول خبر جاءه موت زياد وكانت وفاة الحجاج في شوال سنة 


. » في الطبري : « فإن تحيئ لا أملل حياتي‎ )١( 
. » الطبري « فالمم مغازيك‎ يف)١(‎ 


خمس وتسعين . وقيل : كانت وفاته لخمس بقين من شهر رمضان وله من العمر أربع 
وتمسوة بشنة نوكيل "كلظ وعمشرة سه وكاتتت ولذيته «العراق عمرين سه 
ولما حضرته الوفاة استخلف على الصلاة ابنه عبدالله بن الحجاج » واستخلف على 
حرب الكوفة » والبصرة يزيد بن أبي كبشة » وعلى خراجهما يزيد بن مسلم فأقرهما 
الوليد بعد موته ولم يغير أحدا من عمال الحجاج . 


ذكر نسبه وشيء من سيرته 

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. أبو محمد الثقفي . قال قتيبة بن 
مسلم : خطبنا الحجاج فذكر القبر فما زال يقول : إنه بيت الوحدة . إنه بيت الغربة ع 
وبيت كذا وكذا حتى بكى وأبكى من حوله ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك 
يقول سمعت مروان يقول في خطبته خطبنا عثمان فقال في خطبته : ما نظر رسول 
الله يك إلى قبر أو ذكره إلا بكى » وقد روى أحاديث غير هذا عن ابن قباسج ) وأنسن ‏ 
وقال ابن عوف : كنت إذا سمعت الحجاج يقرأ عرفت انه طالما درس القرآن , وقال أبو 
عمررو بن :الغلاء : ما رأيث أفصح من الحجاج ومن الحسن وكان الحسن أ فصح . وقال 
عبد الملك بن عمير : قال الحجاج يوم 0 مادم 
فقام رجل فقال : أعطني على بلائي قال : وما بلاؤك ؟ قال : قتلت الحسين قال : 
فكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح دسراأً وهبرته بالسيف هبراً وما أشركت معي في قتله 
أحداً قال - فإنك لا تجتمع أنت وهو في مكان واحد ثم قال : اخرج ولم يعطه شيئاً.. 

قيل : وكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بقتل أسلم بن عبد البكري بشيء 
بلغه عنه فأحضره الحجاج فقال: أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر والله تعالى يقول: «يا 
. الذين امنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا227#4 الآية والذي بلغه عني باطل فاكتب إلى 

مير المؤمنين أن ل ا 0 
اموسر داك مدر ترس 0ه ناك 
منه ؟ قالت : ابنته أصلح الله الأمير ثم أنشأت تقول : 
أحجاحٌ لم تشهذ مقا بنَاتِه وعماته يِنْدُبْنَهُ الليلَ أجمعا 


5 > الحجرات‎ )١( 


1 ونح وج * جم مف نشت اناده ماسوحه مس لمدمد و لاد لم ع اق نسي د11 
أحجاحٌ لم تقعلّ به إن قَثَلْتَهُ ثماناً وعشراً واثنشين وأربعا 
أحجاح من هذا يقومُ مقامَةٌ علينا فمهلا ان تزدنا نضعضعا 
أحجاٌ إما أن تجودّبنعمة عليناوإماأن تقتكامعا 

فبكى الحجاج وقال : والله لا أَعَنْتُ الدهرٌ عليكُنَ ولازذتْكُنٌ تضعضعاً ٠‏ وكتب 
إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية . فكتب إليه عبد الملك إن كان الأمر كما ذكرت 
فأحسن صلته وتفقد الجارية ففعل . 

وقال عاصم بن بهذلة : سمعت. الحجاج يقول : اتقوا الله ما استطعتم.هذا والله 
مثنوية واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا أ لأنفسكم ليس فيه مثنوية . والله لو أمرتكم أن 
تخرجوا من هذا الباثِ فخرجتم من هذا حلَّت لي دماؤكم , ولا أجد أحداً يقرا على 
قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود ‏ إلا ضربت عنقه ولا حكنها من المصحف ولو 
بضلع خنزير » وقد ذكر ذلك عند الأعمثن فقال : وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي : 
لأقرأنها على رغم أنفك , قال الأوزاعي.:: قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة 
بخبيئها وجئنا بالحجاج لغلبناهم , قال منضور : سألنا إبراهيم الشجاعي عن الحجاج 
فقال : ألم يقل الله « ألا لعنة الله على الظالمين2074 . 

قال الشافعي : بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج : ما من أحد إلا وهو 
عارف بعيوب نفسه فَعِبّْ نفسك ولا تخب منها شيئاً قال ا أغين المؤسيق الصو حير 
فقال له عند الملك * إذا بينك وبين إتلتن تنيب فقال :إن الشيطان إذا وان سَالمق + 
كال ادر امم 6 عازه النج ترود اللي التماتو كار مدي 
فغشّوني » اللهم فسلّط عليهم غلام ثقيف يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية 
فوصفه وهويقول : الزبال مفجر الأنهار يأكل خضرتها ويلبس فروتها . قال الحسن : 
1 قال حبيب بن أبي ثابت: قال علي لرجل : لا تموت حتى تدرك 
فتى ثقيف قيل له: يا أ مير المؤمنين ما فتى ثقيف؟ قال: ليقالن له يوم القيامة اكفنا 
زاوية من زوايا - جهنم. رجل يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة لا يدع لله معصنية إلا 
ارتكبها حتى لو لم تبق إلا معصية واحدة وبينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها يقت[. 
بمن أطاعه من عصاه . وقيل : أحصِي من قتله الحجاج صبراً فكانوا مائة ألف وعشرين 


.ا١هدوه)١(‎ 


ألفاً ٠‏ وقيل : إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشيته فقال رجل 
حك ون ا سي 
وقال.: والله ما يسرني أن العاص ولدني ولكني ابن الأشماخ من ثقيف والعقائل من 

قريش . وا وأنا الذي ضربت بسيفي هذا ماثة ألف كلهم يشهد أن ن أباك كان يشرب الخمر 
ويضمر الكفر ثم ولّى وهويقول : بخ بخ عمرو بن العاص فهو قد اعترف في بعض أيامه 
بمائة ألف قتيل على ذنب واحدل . 


ل ص الس 200-0008 


الى الرور » (النقرور ركان قد لتبحوما على" الناس » ووجه إلى اليلمان جين نا 
يقاتلوا وأعطوا الطاعة » وسأله أهل سرشت وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في 
البحر . ثم أتى محمد الكيرج فخرج اليه دوهر »2 فقاتله فانهزم دوهر وهرب 2 وقيل : 
بل قتل ونزل أهل المدينة على حكم محمد فقتل وسبى . قال الشاعر : 
نحن قتللنا ذاهراً وديا والخيل تردى منسرافمنسرا 

ومات الوليد بن عبد الملك وولي سليمان بن عبد الملك فولى يزيد بن أبي كبشة 
التكسكى ليذ فاخد متجندا وقيده وحطلة إلى العراق ققآل محمد مهتلا ٠‏ 
أضاعوني وفعي امسافيوا لجو كتريسية وسداد تعير 
٠‏ فبكى أهل السند على محمد . فلما وصل الى العراق حبسه صالح بن 
0 بواسع انيت رهن السكوين انيه له 
وقال : : 

ير ع 0 5 0 . 4 7 - 7 

ولوكنت اجمعت الفرارٌ لوطئت إناث اعدت للوغى وذكور 
وما دخبلتٌ خيلٌ السكاسِك أرضنًا ولاكان من تمك علي أمير 
ومنا كنت للعسد المتزوي تابعاً. فبالِك ذهربالكترام سور 


فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم . وكان الحجاج قتل أدم أخا 
صالح وكان يرى رأي الخوارج . وقال حمزة بن بيض الحنفي يرثي محمداً : 
ان التسزوةة الب و لمححاان القاسم بض محمد 
ساسٌ الجيوش لسبعٌ عشرة حجة ياقُرْبَ ذلك سودداً من مُوْلِدٍ 
وقال آخر : 
سَياسن الركبال انيم مسف ولداته إذ ذاك في أشغال 

ومات يزيد بن أب ى أكبخة بدك قدوها أزفين السد كماقة عش يوماً .واستععل 
ف ع السك ند تي لدان لطقها رتناريق مرك الجا ار 
ممالكهم ورجع جيشبة بن ذاهر إلى برهمناباذ فنزل حبيب على شاطىء ء مهران فأعطاه 
أهل الرور الطاعة وحارب: قوما فظفر بهم ٠‏ ثم مات سليمان واستخلف عمر بن 
عبد العزيز فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما 

للمسلمين وعليهم ما عليهم فأسلم جيشبة والملوك وتسموا بأسماء العرب ». وكان 
عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر فغزا بعض الهند فظفر. ثم إن 
الجنيد بن عبد الرحمن ولي السند أيام هشام بن عبد الملك فأتى الجنيد شط مهران 
فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وأرسل إليه أني قد أسلمت وولاني الرجل الصالح بلادي 
ولست آمنك فأعطاه رهناً وأخذ منه رهناً على خراج بلاده ثم ترادا وكفر جيشبة وحارب » 
وقيل : انه لم يحارب ولكن الجنيد تجنى عليه فأتى الهند فجمع جموعاً وأعد السفن 
واستعد للحرب فسار اليه الجنيد بالسفن فالتقوا في بطيحة فأخذ جيشبة أسيرا وقد 
جنحت سفينته فقتله الجنيد » وهرب صصة بن ذاهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق 
فيشكو غدر الجنيد فلم يزل الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده فقتله » وغزا الجنيد 
الكيرج وكانوا قد نقضوا فاتخذ كشباً وصك بها سور المدينة فثلمه ودخلها فقتل وسبى » 
ووجه العمال إلى المرمذ . والمندل . ودهنج وبرونج . وكان الجنيد يقول : القتل في 
الجزع اكبر منه في الصبر . 

وعديينا ان أزين فأغاروا عليها وحرقوا ربضها . وفتح البيلمانت وحصل عنده 
سوى ما حمل أربعين ألف ألف وحمل مثلها . وولى الجنيد تميم بن زيد القيني فضعف 
ووهن ومات قريباً من الديبل . وفي أيامه خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا 


مراكزهم . ثم ولى الحكم بن عوام الكلبي وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة فبنى مدينة 
سماها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين » وكان معه عمرو بن محمد بن القاسم وكان 
يفوض إليه عظيم الأمور فأغزاه من المحفوظة فلما قدم عليه وقد ظفر أمره فبنى مدينة 
وسماها المتضورة فهي التي ينزلها الأمراء 2 واستخلص ما كان قد غلب عليه العدو 
ورضي الناس بولايته » وكان خالد القسري يقول : واعجباً وليت فتى العرب - يعني 
تميما - فرفض وترك ووليت أبخل العرب فرضي به . ثم قتل الحكم وكان العمال 
يقاتلون العدو فكانوا يفتتحون ناحية ويأخذون ما تيسر لهم لضعف الدولة الأموية بعد 
ذلك إلى أن جاءت الدولة المباركة العباسية » ونحن نذكر إن شاء الله أيام المأمون بقية 
أخبار السند . 
ذكر عدة حوادث | 

في هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح هرقلة وغيرها . 

وفيها فتح أخر الهند إلا الكيرج . والمندل . 

وفي هذه السنة افتتح العباس بن الوليد قنسرين . 

وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحو ألف رجل معه 2 وفيها ولد المنصور 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس . وحج بالناس هذه السنة بشير بن 
النهدي ‏ اسمه عبد الرحمن بن مل وكان عمره مائة وثلاثين سنة » وقيل في موته غير 
ذلك » وفيها مات سعد بن أياس أبو عمرو الشيباني وله مائة وعشرون سنة . 

وفي امارة الحجاج مات سفينة مولئ رسول الله علي 3 وفي هذه السنة ميات 
سالم بن أبي الجعد . وفيها مات جعفر بن عمرو بن أمية الضمري - وهو أخوعبدالله بن 
مروان من الرضاعة . وفي امارة الحجاج قتل أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمي الكوفي قتله الخوارج . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 
ذكر فتح قتيبة مديئنة كاشغر 
وح ا بر ور ال 0 
بسمرقند » فلما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع إلا بجواز منه 
ومضى إلى فرغانة » وأرسل إلى شعب عصام من يسهل الطريق إلى كاشغر ‏ وهي أدنى 
مدائن الصين - وبعث جيشاً مع كثير بن فلان إلى كاشغرء فغنم وسبى سبياً فختم 
أعناقهم وأوغل حتى بلغ قريب الصين . ؛ فكتب إليه ملك الصين أن ابعث إليّ رجلا 
شريفاً يخبرني عنكم وعن دينكم . ؛ فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال . وألسن . وباس 
وعقل . وصلاح . فأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول 
حسنة وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي فقال لهم : إذا دخلتم عليه فاعلموه أني قد 
حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم » فساروا 
وعليهم هبيرة فلما قدموا عليهم دعاهم ملك الصين فلبسوا ثياباً بياضا تحتها الغلائل 
وتطيبوا ولبسوا النعال والأردية ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه . فجلسوا فلم يكلمهم 
الملك ولا أحد ممن عنده فنهضوا . فقال الملك لمن حضره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ 
فقالوا : رأينا قوما ما هم إلا نساء ما بقي منا أحد إلا انتشر ما عنده . فلما كان الغد 
دعاهم فلبسوا الوشي والعمائم الخز والمطارف وغدوا عليه » فلما دخلوا قيل لهم : 
ارجعوا .» وقال لأصحابه : كيف رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه أشبه بهيئة الرجال من 
تلك . 


فلما كان اليوم الثالث دعاهم فشدوا سلاحهم ولبسوا البيض . والمغافر وأحذوا 
السيوف والرماح والقسي وركبوا » فنظر اليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة . 
فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين فقيل لهم : ارجعوا فركبوا خيولهم وأخحذوا. 


رماحهم ودفعوا خيلهم كأنهم يتطاردون فقال الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : 
ما رأينا مثل هؤلاء . فلما أمسى بعث اليهم أن ابعثوا إليّ زعيمكم فبعثوا إليه هبيرة بن 
مُشْمْرَّج فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم عظم ملكي وأنه ليس أحد يمنعكم مني وأنتم 
في بدي بمنزلة البيضة في كفي وإني سائلكم عن أمر ذإن لم تصدقوني قتلئكم قال ؟ 
سَل قال : لِمّ صنعتم بزيكم الأول اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم ؟ قال : أما زينا 
اليوم الأول فلباسنا في أهلنا هلنا . وأما اليوم الثاني فزينا إذا أممنا أمراءنا » وأما الثالث فزينا 
لعدونا قال : ما أحسن ما دبرتم دهركم فقولوا لصاحبكم ينصرف فإني قد عرفت قلة 
أصحابه وإلا بعثت إليكم من يهلككم . قالوا : كيف يكون قليل الأصحاب من أول 
خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وأما تخويفك إيّانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا 
حضرت فأكرمها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه . وقد حلف أن لا ينصرف حتى 'يطأ 
أرضكم ويختم. ملوككم وتعطوا الجزية » فقال : فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب 
أرضنا فيطؤه ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها » فبعث إليه 
بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن . فقدموا على قتيبة فقبل قتيبة 
الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب فقال سوادة بن عبد الملك السلولي : : 
لا عيب في الوفدٍ الذين بَعنْتهُمْ دا 
كسروا الجفون على القذئ خوف الردئ حاشئ الكريم هبيرة بن مشمَرج(0) 
أذى رسالتك التي استَدْعَيْنَة0© فأتاك(” من حنث اليمين بمخرج 


فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد فمات بقرية من فارس فرثاه سوادة فقال : 


لله دز(4» هبيرةبن مشمرج ماذا تضم من ندىٌ وجَمالٍ 
وبديهة تعنئ0» بها أبناوها عنداحتفال مَسَاهدٍ الأقوال 


: أورد الطبري بعد هذين البيتين بيتا وهو‎ )١( 


لم يرض غير الختم في أعناقهم ورهائن دُفِعَتْ بحمل سَمَُرَّج 
)١(‏ في الطبري « استرعيته ) . 
(5) في الطبري «وأتاك ». 
(4) في الطبري « للّهِ قبرُ» 
(5) في الطبري « يعيا بها  »‏ 


كان الويسع إذا اليتون ضابفت 
0 4 ا م 7 
ا شعت ره يَجَدْنَ 26 


| ملكا 


ل 0 1 مطل 


ووصل الخبر إلى قتيبة في هذه الغزاة بموت الوليد وكان قتيبة إذا رجع من غزاته 
كل سنة اشترى اثني عشر فرساً من جياد الخيل واثني عشر هجيناً قتحدر إلى وقت 
الغزو("؟ فإذا تأهب للغزو ضمرها وحمل عليها الطلائع » وكان يجعل الطلائع فرسان 
لقي د سرون اتن بو وو فنقش ثم 

شَقَهُ بنصفين وجعل شِقَهُ عنده ويعطي نصفه الطليعة ويأمرهم أن يدفنوه في موضع يصفه 
لهم من شجرة أو مخاضة أو غيرهما ثم يبعث بعد الطليعة من يستخرجه ليعلم أصدقت 
الطليعة أم لا . 

وفيها غزا بشر بن الوليد الشاتية ورجع وقد مات الوليد . 

ذكر موت الوليد بن عبد الملك 

وفي النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبد الملك في قول 
ا ا : تسع سنين وثمانية أشهر , 
وقيل : وأحد عي الدهرا » وكانت وفاته بدير مُرَان ودفن خارج الباب الصغير وصلى 
عليه عمر بن عبد العزيز . وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وستة أشهر ء وقيل : كان 
عمره خمساً وأربعين سنة ٠‏ وقيل : ستاً وأربعين سنة وأشهراً » وقيل اقنبها واريعين 
وخلّف تسعة عشر ابناً””© » وكان دميماً يتبختر في مشيته » وكان سائل الأنف جداً فقيل 
فيه : 


. » في الطبري « فسقت بقرية‎ )١( 

(؟) في الطبري فيقام عليها الى وقت الغزو» . 

(") وهم على ما ذكرهم الطبري . عبد العزيز. ومحمد. والعباس . وابراهيم . وتمام . وخالد. وعبد الرحمن 
ومبشر. ومسرور. وأبو عبيدة . وصدقة. ومنصور . ومروان. وعنبسة. وعمر. وروح. وبشر. ويزيد. 
ويحيى . أم عبد العزيز ومحمد أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان . وأم أبي عبيدة فزارية وسائرهم 
لأمهات 


ققنت الوليد وأقنيا اله كمثل الفصيل بذا أن يبولا 
ولما ذليَ في جنازته جمعت ركبتاه إلى عنقه فقال ابنه : أعاش أبي ؟ فقال له 
عفري صهالعريرى وان قبح وفعت 3 ضوح| والله برك واتيطل يه عرمن:» 
ذكر بعض سيرة الوليد 
كان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلفائهم . بنى المساجد مسجد دمشق . 
ومسجد المدينة على ساكنها الصلاة والسلام » والمسجد الأقصى 1 ووضع المنابر » 
وأعطى المجذمين ومنعهم من سؤال الناس » وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير 
قائداً 3 وفنح في ولايته فتوحا عظاما منها الأندلس » وكاشغر . والهند . وكان يمر 
بالبقال فيقف عليه ويأخذ منه حزمة بقل فيقول : بكم هذه ؟ فيقول : بفلس فيقول : 
زد فيها . 
وكان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع فكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل 
بعضهم بعضا عن البناء » وكان سليمان صاحب طعام ونكاح فكان الناس يسأل بعضهم 
. بعضا عن النكاح والطعام » وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس يسأل 
بعضهم بعضاً عن الخير ما وردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ وكم تصحوم من 
الشهر ؟ ومرض الوليد مرضه قبل وفاته وأغمى عليه فبقى يومه ذلك كأنه ميت فبكوا 
عليه » وسارت البرد بموته فاسترجع الججاع وقد في ددح الى اسطوانة وقال : 
اللهم لا تسلّط علي من لا رحمة له فقد طال ما سألتك أن تجعل منيتي قبله » فبينما هو 
كذلك يدعو إذ قدم عليه البريد بإفاقته » ولما أفاق الوليد قال : ما أحد أشد سرورا 
بعافيتي من الحجاج ثم لم يمت حتى قفل الحجاج عليه . وكان الوليد أراد أن يخلع 
أخاه سليمان ويبايع لولده عبد العزيز فأبى سليمان فكتب إلى عماله ودعا الناس إلى 
ذلك فلم يجبه إلا الحجاج . وقتيبة » وخواص من الناس . فكتب الوليد إلى سليمان 
يأمره بالقدوم عليه فأبطأ فعزم الوليد على المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمه فمات قبل أن 
يسير اليه » ولما أراد أن يبني مسجد دمشق كان فيه كنيسة فهدمها وبناها مسجدا فلما 
ولي عمر بن عبد العزيز شكوا اليه ذلك فقال لهم عمر : إن ما كان خارج المدينة فتح 
عنوة ونحن نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فإنها فتحت عنوة ونبنيها مسجدا , 
فقالوا : بل ندع لكم هذا ودعوا كنيسة توما . وكان الوليد لحاناً لا د يحسن النحو دخل 


وو مار جات ا 1 -17 1 لعن و 
عليه إعرابي فمت اليه بصهر بينه وبين قرابته فقال له الوليد : من ختنك ؟ - بفتح النون - 
وظن الاعرابي أنه يريد الختان فقال : بعض الأطباء فقال له سليمان : إنما يريد أمير 
المؤمنين من ختنك ؟ وضم النون فقال الأعرابي : نعم فلان وذكر خختئه » وعاتبه أبوه 
. على ذلك وقال : انه لا يلي العرب إلا من يحسن كلامهم . فجمع أهل النحو ودخل بيتا 
فلم يخرج منه ستة أشهر ثم خرج وهو أجهل فنه يوم دخل فقال عبد الملك : قد أعذر . 
قيل : إنه لما ولي الخلافة كان يختم القران في كل ثلاث. وكان يقرأ في رمضان كل يوم 
ختمة .» وخطب يوما فقال : يا ليتها كانت القاضية وضم التاء فقال عمر بن عبد العزيز : 
عليك وأراحتنا منك . 


ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك وبيعته 


وفي هذه السنة بويع سليمان بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه الوليد وهو 
بالرملة . 

وفيها عزل سليمان بن الملك عثمان بن حيان عن المدينة لسبع بقين من رمضان 
واستعمل عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وكان عثمان قد عزم على أن يجلد 
أبا بكر ويحلق لحيته من الغد . فلما كان الليل جاء البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل 
عثمان وحده وأن يقيده . وفيها عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق واستعمل 
يزيد بن المهلب وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره بقتل بني عقيل وبسط 
العذاب عليهم ‏ وهم أهل الحجاج ‏ فكان يعذبهم ويلي عذابهم عبد الملك بن 
المهلب . وكان يزيد بن المهلب قد استعمل أخاه زيادا على حرب عثمان . 

ذكر مقتل قتيبة 

قيل : وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان . وكان سبب قتله ان 
الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان من ولاية العهد ويجعل بدله ابنه 
عبد العزيز فأجابه إلى ذلك الحجاج . وقتيبة على ما تقدم . فلما مات الوليد وولي 
سليمان خافه قتيبة وخاف أن يولي سليمان يزيد بن المهلب خراسان فكتب قتيبة إلى 
سليمان كتاباً يهنئه بالخلافة ويذكر بلاءه وطاعته لعبد الملك » والوليد وانه له على مثل 
ذلك ان لم يعزله عن خراسان . وكتب إليه كتاباً آخر يعلمه فيه بفتوحه ونكايته وعظم 


قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صولته ,فيهم ويذم أهل المهلب 
ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خخزاسان ليخلعنه » وكتب كتاباً ثالئاً فيه خلعه وبعث 
الكتب مع رجل من باهلة فقال له : ادفع الكتاب الأول إليه فإن كان يزيد حاضراً فقرأه 
ثم ألقاه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثاني فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثالث » 
فان قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين الآخرين ٠‏ فقدم رسول قتيبة 
فدخل على سليمان وعنله يزيد , بن المهلب فدفع إليه الكتاب فقرأه وألقاه إلى يزيد فدفع 
اليه الكتاب الآخر فقرأه وألقاه إلى يزيد فأعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتغير لونه وختمه 
وأمسك بيده . 

وقيل : كان في الكتاب الثالث لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمئني لأخلعنك 
ولأملأنها عليك رجالا وخيلاً » ثم أمر سليمان برسول قتيبة فأنزل ثم أحضره ليلد فأعطاه 
دنانير جائزته وأعطاه عهد قتيبة على خراسان وسيّر معه رسولا بذلك . فلما كانا بحلوان 
بلغهما خلع قتيبة فرجع رسول سليمان . وكان قتيبة لما هم بخلع سليمان استشار اخوته 
فقال له أخوه عبد الرحمن ن : أقطع بعثاً فوجه فيه كل من تخافه ووجه قوماً إلى مرو وسر 
حتى تنزل سمرقند وقل لمن معك : من أحب المقام فله المراسلة ومن أراد الانصراف 
فغير مستكره فلا يقيم عندك إلا مناصح ولا يختلف عليك . وقال له أخوه عبدالله : 
اخلعه مكانك فلا يختلف عليك رجلان . فخلع سليمان مكانه ودعا الناس إلى خلعه 
وذكر أثره فيهم وسوء أثر من تقدمه فلم يجبه أحد فغضب وقال : لا أعز الله من نصرتم ثم 
والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها . يا أهل السافلة » ولا أقول يا أهل العالية » 
أو باش الصدقة جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من كل أوب . يا معشر بكر بن وائل يا 
أهل النفخ والكذب والبخل بأي ا تفخرون بيوم حربكم أو بيوم سلمكم . يا 
أصحاب مسيلمة يا بني ذميم ولا أقول : تميم يا أهل الجور("2 والقصف كنتم تسمون 
الغدر في الجاهلية كيسان يا أضحاب سجاح يا معشر عبد القيس الفساة تبدلتم بتأبير 
النخل أعنة الخيل , يا معشر الأزد تبدلتم بقلوس السفن أعنّة الخيل . إن هذا بدعة في 
الاسلام الأعراب وما الأعراب لعنة الله عليهم . يا كناسة المصرين جمعتكم من منابت 
الشيح » والقيصوم ومنابت الفلفل تركبون البقر. والحَمّْر . فلما جمعتكم قلتم : كيت 


)١(‏ في الطبري «يا أهل الخور». 


وكيت » أما والله إني لابن أبيه وأخو أخيه والله لأعضبنكم عضب السلم”2 إن حول 
الصليان”"2 لزمزمة » يا أهل خراسان تغدرون من وليكم يزيد بن مروان كأني بأمير 
جاءكم فغلبكم على فيئكم وظلالكم ارموا غرضكم القصي حتى متى يتبطح أهل الشام 
بأفنيتكم ؟ يا أهل خراسان انسبوني تجدوني عراقي الام » والمولد . والرأي . 
والهوى . والدين وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لكم البلاد وامن 
سبلكم فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز فاحمدوا الله على العافية واسألوه 
الشكر والمزيد . ثم نزل فدخل بيته فأتاه أهله وقالوا : ما رأيناك كاليوم قط ولاموه , 
فقال : لما تكلمت فلم يُجبني أحد غضبت فلم أدرٍ ما قلت » وغضب الناس وكرهوا 
خلع سليمان فأجمعوا على خلع قتيبة وخملافه » وكان أول من تكلم الأزد فأتوا 
حضين بن المنذر ‏ بضاد معجمة ‏ فقالوا : إن هذا قد دعا إلى خلع الخليفة وفيه فساد 
الدين والدنيا وقد شتمنا فما ترى ؟ فقال : إن مضر بخراسان كثيرة وتميم أكثرها وهم 
فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر فإن أخرجتموهم منه أعانوا قتيبة 
فأجابوه إلى ذلك وقالوا : من ترى من تميم ؟ قال : لا أرى غير وكيع فقال حيان النبطي 
مولى بني شيبان : إن أحداً يتولى هذا غير وكيع ليصلى بحرّه ويبذل دمه ويتعرض للقتل 
فإن قدم أمير أخذه بما جنى فانه لا ينظر في عاقبة وله عشيرة تطيعه وهو موتور يطلب قتيبة 
برياسته إذ صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين الضبي فمشى الناس بعضهم إلى بعض 
سرا . وقيل لقتيبة : ليس يفسد أمر الناس الاحيان فأراد أن يغتاله ‏ وكان حيان يلاطفف 
خدم الولاة2 فدعا قتيبة رجلا فأمره بقتل حيان » وسمع بعض الخدم فأتى حيان فأخبره 
فلما جاء رسوله يدعوه تمارض » وأتى الناس وكيعاً وسألوه أن يلي أمرهم ففعل 
وبخراسان يومئذ من أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة الاف . ومن بكر سبعة الاف 
ورئيسهم حضين بن المنذر » ومن تميم عشرة الاف وعليهم ضرار بن حصين » ومن 
عبد القيس أربعة الاف وعليهم عبدالله بن علوان » ومن الأزد عشرة الاف وعليهم 
عبدالله بن حوذان . ومن أهل الكوفة سبعة الاف وعليهم جهم بن زحر . والموالي 


.» في الطبري « لأعصبنكم عصب السلمة‎ )١( 

(؟) الصليان بصاد مشددة مكسورة فلام مشددة مكسورة فياء مثناة من تحت فألف فنون نبت تحب الخيل 
أكله . 

وم في الطبري « حشم الولاة » وحشم الرجل خاصته الذين يغضبون له أويغضب هولهم من أهل وعبيد . 


سبعة الاف عليهم حيان وعرس الابام لوقيل + ين خراتان واتدا ل 1.08 بجي 
للكنته » فأرسل حيان إلى وكيعٍ إن أنا كففت عنك وأعنتك أتجعل لي الجانب الشرقي 
من نهر بلخ خراجه ما دمت حياً وما دمت أميراً ؟ قال : نعم » فقال حيان للعجم : 
هؤلاء يقاتلون على غير دين فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً ففعلوا فبايعوا وكيعاً سراً . 
وقيل لقتيبة » إن الناس يبايعون وكيعاً فدس ضرار بن سنان الضبي إلى وكيع 
فبايعه سراً فظهر لقتيبة أمره » فأرسل يدعوه فوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه 
حرزاً وعنده رجلان يرقيان رجله فقال للرسول : قد ترى ما برجلي » فرجع فأخبر قتيبة 
فأعاده إليه يقول له : لتأتيني محمولاً قال : لا أستطيع » فقال قتيبة لصاحب شرطته : 
انطلق إلى وكيع فأتني به فإن أبى فاضرب عنقه ووجه معه خيلاً ٠‏ وقيل : أرسل اليه 
شعبة بن ظهير التميمي فقال له وكيع: يا ابن ظهير البث قليلاً تلحق الكتائب ولبس 
سلاحه ونادى في الناس فأتوه وركب فرسه وخرج فتلقاه رجل فقال : ممن أنت ؟ قال : 
من بني أسد قال : ما اسمك ؟ قال : ضرغامة قال : أين من ؟ قال : ابن ليث فأعطاه 
رايته » وقيل : كانت مع عقبة بن شهاب المازني وأتاه الناس ارسالا من كل وجه فتقدم 
بهم وهو يقول : 
ظ قَرْمُ إذا حمل مَكْرومَةً شد الشراسيت22© لها والحَريمُ 


جتمع إلى قتيبة أهل بيته وخواص أصحابه وثقاته منهم | إياضن تخ نفس اين 
عمرو- رشح ا عا لا ان سو رالا ا 
العلائي”” لوفو وري الاوك ع ازاجم - نادهم حيث وضعتهم قال قتيبة : 
نادٍ أذكركم الله والرحم قال : محقر أنت قطعتها قال : ناد لكم العقبى(© قال : محقر 
لا أفاء لنا الله إذن(؟» فقال قتيبة عند ذلك : 


يا نفْس صبراً على ما كان من ألم إذلم أجدْ لفضول العيش (© أقرانا 


)لم استسم تورك رس هررق يعاق يكل غلم 
(؟) فى الطبري : « محفن بن جزء الكلابى » . 

() في الطبري ا « ناد لكم العتبي » . ١‏ 

(5) في الطبري : « لا أقالنا الله إذا » . 

ال ري ال 


ودعا ببرذون له مدرب ليركبه فجعل يمنعه حتى أعيا فلما رأى ذلك عاد إلى سريره 
فجلس عليه وقال : دعوه إن هذا أمرّ يراد . 

وجاء حيان النبطي في العجم وقتيبة واجدٌ عليه فقال عبدالله أخو قتيبة لحيان : 
احمل عليهم فقال حيان الع بافييعة . فقال عبدالله : ناولني قوسي فقال حيان : ليس 
هذا بيوم قوس . وقال حيان لابنه : إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر 
وكيع فملّ بمن معك من العجم إليّ فلما حول حيان قلنسوته مالت الأعاجم إلى عسكر 
وكيع وكبّروا » فبعث قتيبة أخاه صالحاً إلى الناس فرماه رجل من بني ضبة » وقيل : من 
بلعم فأصاب رأسه فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل فوضع في مصلاه وجلس قتيبة عنده 
ساعة . وتهايج الناس وأقبل عبد الرحمن أخو قتيبة نحوهم فرماه أهل السوق والغوغاء 
فتلي واحرن انام يرصم الك نه إلى لد وووا رطار ابي اتاتر ارجل نه 
و ا ا بئس ما جزيتك إذاً وقد أطعمتني الجردق 
وألبستني النرمق 250. وجاء لاني بع بترا فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح قتيبة 
جراحات كثيرة » فقال جهم بن زَّحر بن قيس لسعد : انزل فحز رأسه فنزل سعد فشق 
الفسطاط واحتز رأسه. وقتل معه من أهله إخوته عبد الرحمن . وعبدالله ‏ وصالح . 
وحصي وعد لكوي وشا م زوك كني ادو اوقيل #افل عبد الكريم روي ؛ 
وكان عدة من قتل مع قتيبة من أهل بيته أحد عشر رجلا » ونجا عمر بن مسلم أخو 
قتيبة نجاه أخواله وكانت أمه الغبراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
القيسية » فلما قتل قتيبة صعد وكيع المنبر فقال : مثلي ومثل قتيبة كما قال الأول : من 
يَنِكِ العيرٌ يَنِك نيّاكا » أراد قتيبة قتلي وأنا قتال : 


قد جربوني ثم بجربوني من غلوتير ومن المئتينٍ 
حتي إذا قسنت وشيبوني انا عناني فسوي 


أنا أبو مطرف ثم قا 
افاان بجيو نيه باينا - الس سات وعدن سن لقنا 


)١(‏ الجردق : الرغيق ( معرب ) والزمق : اللبن. 


ثم أخذ بلحيته فقال : 
شيخ إذا حمّلَ مكروهةً شد الشراسِيفٌ لهاوالححزيمٌ 
والله لأقتلن ثم لأقتلن ولأصلبن ثم لأصلبن» إن مر زبانكم هذا ابن الزانية قد أعلى 
أسعاركم » والله ليصيرن القفيز بأربعة دراهم أو لأصلبئه » صلوا على نبيكم » ثم نزل 
وطلب رأس قتيبة وخاتمه فقيل له : إن الأزد أخذته فخرج وكيع مشهراً وقال : والله 
الذي لا إله إلا هولا أبرح حتى أوتى بالرأس أو يذهب رأسي معه . فقال له حضين : 
ل ا به وذهب حضين إلى الأزد وهو سيدهم فأمرهم بتسليم 
س إلى وكيع فسلموه إليه فسيره إلى سليمان مع نفر ليس فيهم تميمي ١‏ ووفئ وكيع 
ل #فلما الي سليماة برائن تية ورؤوين )هلكا ن عند 
الهذيل بن زفر بن الحرث فقال له : هل ساءك هذا يا هذيل ؟ فقال : لو ساءني لساء 
قربا عم ا هقان سلينان تو ا ا ول ا د 
وقتيبة من قيس عيلان » ثم أ مر بالرؤوس فدفنت . ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل 
خراسان : يا معشر العرب قتلتم قتيبة والله لو كان منا فمات لجعلناه في تابوت فكنا 
نستسقي به ونستفتح به إذا غزونا وما صنع أحد بخراسان قط ما صنع قتيبة إلا أنه غدر , 
وذلك أن الحجاج كتب اليه أن اختلهم واقتلهم في الله » وقال الأصبهبذ : قتلتم قتيبة » 
ويزيد بن المهلب . وهما سيدا العرب فقيل له : أيهما كان أعظم عندكم وأهيْبٌ ؟ 
فقال : لوكان قتيبة بأقصى جحر في الغرب مكبلا ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان 
قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد ؛ وقال الفرزدق في ذلك : 


أتاني ورخلي ففي المدينة وقعة- لآل تميم أقعدت كل قائم 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة 5 


كأن أبا حفص قتيبة لم يبر بجيش. إلى جيش ولم يَغْلُ منبرًا 
ولم تخفق الراياتُ والجيش27 حوله وقوف ولم يشَهِدْ له الناسٌ عسكرًا 
دَعَتَة المنايا فاستجات لريه وراح إلى الحناتت عفوا00) مَطَهُرًا 


. » في الطبري « والقوم‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « عفا‎ 


نما رزىة الإسلامٌ بَعد محمد بمشل أبي حَفْص كيه عَبْهَرَ 

وعبهر أم ولد له » قيل : وقال شيوخ من غسان : كنا بثنية العقاب إذا نحن برجل 

معه عصا وجراب فقلنا : من أين أقبلت ؟ قال : من خراسان قلنا : هل كان بها من 

خبر؟ قال : نعم قتل بها قتيبة بن مسلم أمس فعجبنا لقوله فلما رأى إنكارنا قال أين 
تروني الليلة من افريقية وتركنا ومضى فاتبعناه على خيولنا فإذا هو يسبق الطرف . 


ذكر عدة حوادث 

قيل ٍ وفي هذه السنة مات قرة بن شريك العبسي أمير مصر في صفر ء وقيل : 

مات سنة حمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجاج . وحج بالناس هذه السنة أبو 
0 

عبدالله بن خالد بن اسيد ‏ بفتح الهمزة وكسر السين -.وعلى حرب العراق وصلاتها 
يزيد بن المهلب . وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن . وعلى البصرة سفيان بن 
عبدالله الكندي من قبل يزيد بن المهلب . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى 

وفيها مات شريح القاضي 2 وقيل سنة سبع وتسعين وله مائة وعشرون سنة » 
وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكرة » ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صحبة . وفي 
ولاية الوليد مات عبدالله بن محيريز » قيل : له صحبة » وأبوسعيد المقبري كان يسكن 
عبد الرحمن بن عوف وله خمس وسبعون سنة . وفيها توفى عبدالله بن عمرو بن 
عتدانا بن عقان: في آيام الرليد تبن عين الدللك: وفيها توفي متحمداين أسنافة بن زيل بن 
حارثة » وعباس بن سهل بن سعد الساعدي . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
ذكر مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير 

وكان سبب قتله أن أباه استعمله على الأندلس كما ذكرنا عند عوده إلى الشام 
فضبطها وسدد أمورها وحمى ثغورها وافتتح في إمارته مدائن بقيت بعد أبيه ‏ وكان خيرا 
فاضلا - وتزوج امرأة رذريق فحظيت عنده وغلبت عليه فحملته على أن يأخذ أصحابه 
ورعيته بالسجود له إذا دخلوا عليه كما كان يفعل لزوجها رذريق فقال لها : إن ذلك ليس 
في ديننا فلم تزل به حتى أمر ففتح باب قصير لمجلسه الذي كان يجلس فيه فكان أحدهم إذا 
دخل منه طأطأ رأسه فيصير كالراكع فرضيت به وصار كالسجود عندها فقالت له : الآن 
لحقت بالملوك وبقي أن أعمل لك تاجا مما عندي من الذهب واللؤلؤ فأبى فلم تزل به 
حتى فعل فانكشف ذلك للمسلمين فقيل : تنصّر وفطنوا للباب فثاروا عليه فقتلوه في 
آخر سنة سبع وتسعين . وقيل : إن سليمان بن عبد الملك بعث إلى الجند في قتله عند 
سخطه على والده موسى بن نصير فدخلوا عليه وهوفي المحراب فصلى الصبح وقد قرأ 
الفاتحة »وسورة الواقعة فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخذوا رأسه فسيّروه إلى سليمان 
فعرضه سليمان على أبيه قتتجلد للمصيبة وقال : هنيثاً له الشهادة وقد قتلتموه والله صواماً 
قواماً » وكانوا يعدونها من زلات سليمان ‏ وكان قتله على هذه الرواية سنة ثمان وتسعين 
في آخرها , ثم إن سليمان ولَّى الأندلس الحرث بن عبد الرحمن الثقفي فأقام واليا 
عليها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله » هذا آخر ما أردنا ذكره من قتل 
عبد العزيز على سبيل الاختصار . 

وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عبدالله بن موسى بن نصير عن افريقية 
راستعمل عليها محمد بن يزيد القرشي فلم يزل عليها حتى مات سليمان فعزل 
فاستعمل عمر بن عبد العزيز مكانه إسماعيل بن عبيدالله سنة مائة » وكان حسن السيرة 


فأسلم البربر في أيامه جميعهم . 
ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

كان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما ولّى يزيد العراق فوّض اليه 
حربها والصلاة بها وخراجها فنظر يزيد لنفسه وقال : إن العراق قد أخربها الحجاج وأنا 
اليوم رجل أهل العراق ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت 
مثل الحجاج وأعدت عليهم السجون وما عافاهم الله منه ومتى لم ات سليمان بمثل ما 
كان الحجاج أتى به لم يقبل مني . فأتى يزيد سليمان وقال : أدلك على رجل بصير 
بالخراج توليه إياه قال : نعم قال : صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فولاه الخراج 
وسيره قبل يزيد فنزل واسطاً » وأقبل يزيد فخرج الناس يتلقونه ولم يخرج صالح حتى 
قرب يزيد فخرج صالح في الدراعة بين يديه أربعمائة من أهل الشام فلقي يزيد 
وسايره » فنزل يزيد وضيق عليه صالح فلم يمكنه من شيء ؛ واتخذ يزيد ألف خوان 
يطعم الناس عليها فأخذها صالح فقال يزيد : اكتب ثمنها علي . واشترى يزيد متاعا 
وكتب صكاً بثمنه إلى صالح فلم يقبله وقال ليزيد : إن الخراج لا يقوم بما تريد ولا 
يرضى بهذا أمير المؤمنين وتؤخذ به فضاحكه يزيد وقال : أجر هذا المال هذه المرة ولا 
أعود » ففعل صالح . ش 

وكان سليمان لم يجعل خراسان إلى يزيد فضجر يزيد من العراق لتضييق صالح 
عليه فدعا عبد الله بن الأهيم فقال له : إني أريدك لأمر قد أهمني فأح ب أن تكفينيه قال : 
أفخل قال + آنااقيما ترى من الصيق :وقد ضجرتمنه وخراساق: شاعرة برجملا فهل من 
حيلة ؟ قال : نعم سرحني إلى أمير المؤمنين قال : فاكتم ما أخبرتك . وكتب إلى 
سليمان يخبره بحال العراق وأثنى على ابن الأهيهم(2 وذكر علمه بها وسير ابن الأهيم 
عن الترية قات متلتحان 'واجقتيم 17ج قال 0 لطليهان + إن يو بتكف إلى ولاك ليك 
بالعراق .» وخراسان فكيف علمك بها ؟ قال : أنا أعلم الناس بها ال ع 
نشأت ولي بها وبأهلها خبر وعلم » قال : فاشر علي برجل أوليه خراسان قال : 
لد الم بر ار لو عمل 


. في الطبري « بن الاهتم » بتاء مثناة من فوق في كل موضع‎ )١( 


فقال : ليس من رجال خراسان قال : فعبد الملك بن المهلب قال : لا يصلح فإنه يصبو 
عن هذا فليس له مكر أبيه ولا شجاعة أخيه حتى عدّد رجالا » وكان اخر من ذكر وكيع بن 
أبي سود فقال : يا أمير المؤغنين وكيع رجل شجاع صارم رئيس مقدام وما أحد أوجب 
شكراً ولا أعظم عندي يدأ من وكيع لقد أدرك بثأري وشفاني من عدوي . ولكن أمير 
المؤمنين أعظم حقا والنصيحة له تلزمني ات وكيعا لم تجتمع له مائة عنان قط إلا حدث 
نفسه بغدره خامل في الجماعة ثابت في الفتنة قال : ما هو ممن نستعين به فمن لها 
ويحك ؟ قال : رجل أعلمه لم يسمه أمير المؤمنين قال : فمن هو ؟ قال : لا أذكره حتى 
يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك وأن يجيرني منه إن علم قال : نعم قال : يزيد بن 
المهلب قال : العراق أخب اليه من خراسان قال ابن الأهيم : قد علمت ولكن تكرهه 
.فيستخلف على العراق ويسير قال : أصبنا الرأي 20 . 

فكتب عهد يزيد على خراسان وسيره مع ابن الأهيم » فأتى يزيد به فأمر بالجهاز 
للمسير ساعته » وقدم ابنه مخلدا إلى خراسان من يومه . ثم سار يزيد بعده واستخلف 
على واسط الجراح بن عبد الله د ا ل ا د 
الكلابي » وجعل أخاه مروان بن المهلب على حوائجه وأموره بيار وكان أوثق 
إخوته عنده ‏ ؛ واستخلف بالكوفة حرملة بن عمير اللخمي أشهراً ثم عزله وولى 
بشير بن حيان النهدي ٠‏ وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع » » فلما سار يزيد إلى 
خراسان أمره سليمان أن يسأل عن قتيبة فإن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع قيد 
وكيعاً به ؛ ولما وصل مخلد بن يزيد مرو أخذه وكيع فحبسه وعذبه وأخذ أصحابه 
وعذبهم قبل قدوم أبيه . وكانت ولاية وكيع خراسان تسعة أشهر أو عشرة أشهر . ثم 
قدم يزيد في هذه السنة خراسان فآذى(2 أهل الشام وقوماً من أهل خراسان فقال 
نهار بن توسعة في ذلك : 


فأخطأ ظَئْنًا فيه وقدساً زَُهدنا فى معخا سير الزهيد 


. » في الطبري « أصبت الرأي‎ )١( 
. » في الطبري : « فادني‎ )١( 


سنة /7اة 7 1 0000 ع اوج و 1 


إذا لم يغطنا لصفا امفيئد .شيشا حت .مش ار سضزة 
4 ا 6ه ودعنا من مُعَاشرة العَبِيدٍ 
سين دول كو دوا على أنا نُسَلَّم من بَعيدٍ 
ونرجع كا ييحن يبلا نوالر فما بان التجهم والصيدوة 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية واستعمل 
ابنه داود على الصائفة فافتتح حصن المرأة . 

وفيها غزا مسلمة أرض الوضاحية ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب 
الوضاحية . وفيها غزا عمر بن هبيرة أرض الروم في البحر فشتى فيها . وفيها حج 
سليمان بن عبد الملك بالناس » وفيها عزل داود بن طلحة الحضرمي7" عن مكة وكان 
عمله عليها ستة أشهر وولى عبد العزيز بن عبدالله بن خالد .» وكان عمال الأمصار من 
تقدم ذكرهم . وفيها مات عطاء بن يسار . 

وقيل 1 سنة ثللاث وماثة . 

وفيها مات موسى بن نصير الذي فتح الأندلس ء وكان موته بطريق مكة مع 
سليمان بن عبد الملك . وفيها توفي قيس بن أبي بي حازم البجلي وقد جاوز مائة سنة ‏ 
وجاء إلى النبي يَكْهِ ليسلم فراه قد توفي » 00 وقيل : لم يروعن 
الجؤمة د اردها را لا 0 أبي الجعد رافع . 


. » في الطبري « مثل‎ )١( 
. ) (؟) في الطبري « نجيء‎ 
. » في الطبري : « طلحة بن داود الحضرمي‎ )9( 


5" ا ا ا اا 00 


ثم دح خلت سنئة ثمان ود سعين 

ذكر محاصرة القسطئطينية 
في هذه السنة سار سليمان بن عبد الملك إلى دابق وجهز جيشاً مع أخيه 
مسلمة بن عبد الملك ليسير إلى القسطنطينية » ومات ملك الروم فأتاه اليون من 
اذربيجان فأخبره فضمن له ذ فتح الروم فوجه مسلمة معه . فسارا إلى القسطنطينية فلمادنا 
منها أمر كل فارس أن يحمل معه مِدّين من طعام على عجز فرسه إلى القسطنطينية 
ففعلوا . فلما أتاها أمر بالطعام فألقي أمثال الجبال وقال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئاً 
وأغيروا في أرضهم وازرعوا . وعمل بونا من عشب نمت فيها وصاف وزرع الناس 
مسلمة قاهرا للروم معه أعيان الناس » خالد بن معدان » ومجاهد بن جبر » وعبدالله بن 
أبي زكرياء الخزاعي » وغيرهم ‏ فأرسل الروم إلى مسلمة يعطونه عن كل رأس ديناراً 
مسلمة فقال له : ان الروم قد علموا أنك لا تصدقهم القتال وأنك تطاولهم ما دام الطعام 
عندك فلو أحرقته أعطوا الطاعة بأيديهم فأمر به فأحرق . فقوي الروم وأصابوا المسلمين 

حتى كادوا يهلكون وبقوا على ذلك حتى مات سليمان . 
وقيل: إنما خدع اليون مسلمة بأن سأله أن يدخل من الطعام إلى الروم بمقدار ما 
يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوا أن أمره وأمر مسلمة واحد وأنهم في أمان من السبي 
والخروج من بلادهم فأذن له وكان اليون قد أعدّ السفن والرجال فلقلوا تلك الليلة 
الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا مالا يذكر. وأصبح بح أليون محارباً وقد خدع 
مسلمة خديعة لوكانت لامرأ لفت يا لق الجطيا ف اميق عرض افراه 
الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر 


والورق وكل شيء غير التراب وسليمان مقيم بدابق . ودخل الشتاء فلم يقدر أن يمدهم 
حتى مات 2 وفى هذه السنة بايع سليمان لابنه أيوب بولاية العهد فمات أيوب قبل أبيه 0 

وفى هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة وكان برجان قد أغار على مسلمة بن 
عبد الملك وهو في قلة من الناس فكتب إلى سليمان يستمدّه فأمده فمكرت بهم 
الصقالبة ثم انهزموا » وفيها غزا الوليد بن هشام » وعمرو بن قيس فأصيب ناس من أهل 


ذكر فتح جرجان وطبرستان 

فى هذه السنة غزا يزيد , بن المهلب جرجان . وطبرستان لما قدم خراسان .» 
وسبب غزوهما واهتمامه بهما انه لما كان عند سليمان بن عبد الملك بالشام فكان 
سليمان كلما فتح قتيبة فتحاً يقول ليزيد: ألا ترى إلى ما يفتح الله على قتيبة فيقول يزيد 
ما فعلت جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس . ونيسابور ويقول : هذه الفتوح 
ليست بشيء الشأن هي جرجان , فلما ولاه سليمان خراسان لم يكن له همة غير جرجان 
فسار إليها في مائة الف من أهل الشام . والعراق . وخخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة . ولم تكن جرجان يومتذ مدينة إنما هي جبال » ومخارم . وأبواب يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحدء فابتدأ بقهستان فحاصرها وكان أهلها طائفة 
من الترك وأقام عليها وكان أهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك فإذا 
هزموا دخلوا الحصن . فخرجوا ذات يوم وخرج إليهم الناس فاقتتلوا قتالا شديداً فحمل 
محمد بن أبي سبرة على تركي قد صد الناس عنه فاختلفا ضربتين فثبت سيف التركي 
الام امد الا ا ا ا 
في بيضته فنظر النايين إلى أحسن منظر رأوه » وخرج يزيد بعد ذلك يوماً ينظر مكاناً 
يدخحل منه عليهم وكان في أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم فلم يشعروا حتى هجم 
عليهم الترك في : نحو أربعة ألاف فقاتلوهم ساعة وقاتل يزيد قتالا اشديدا فسلموا 

وانصرفوا وكانوا قد عطشوا فانتهوا إلى الماء فشربوا ورجع عنهم العدو. 
ثم إن يزيد ألح عليهم في القتال وقطع عنهم المواد حتى ضعفوا وعجزوا فأرسل 
صول دهقان قهستان إلى يزيد يطلب منه أن يصالحه ويؤمنه على نفسه . وأهله . وماله 


ليدفع إليه المدينة بما فيها فصالحه ووفى له . ودخل المديئة فأخذ مما كان فيها من 
الأموال . والكنوز » والسبي ما لا يحصى . وقتل أربعة عشر الف تركي صبراً » وكتب 
الى سليقان بن عبد الملك بذلك:+'ثم خوج حتى أتى جرجان + وكان أهل سرجان قد 
صالحهم سعيد ب قاض ركان محيون احنانا مائة الف , وأحياناً مائتي الف وأعيانا 
ثلاثمائة ألف . وربما أعطوا ذلك وربما منعوه : ثم امتنعوا وكفروا فلم يعطوا خراجاً ٠‏ ولم 
يأتِ جرجان بعد سعيد أحد ؛ ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان أحد 
إلا على فارس , وكرمان . وأول من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي 
خراسان ٠‏ وبقي أمر جرجان كذلك حتى ولي يزيد وأتاهم فاستقبلوه بالصلح وزادوه 
وهابوه فأجابهم إلى ذلك وصالحهم . فلما فتح قهستان . وجرجان طمع في طبرستان 
أن يفتحها فعزم على أن يسير اليها .» فاستعمل عبدالله بن المعمر اليشكري على 
الساسان . وقهستان20(7 وخلف معه أربعة ألاف ٠‏ ثم أقبل إلى أداني جرجان مما يلي 
طبرستان فاستعمل على إيزوسا راشد بن عمرو”"© وجعله في أربعة الاف ٠‏ ودخل بلاد 
. طبرستان فأرسل إليه الأصبهبذ صاحبها يسأله الصلح وأن يخرج من طبرستان فأبى يزيد 
ورجا أن يفتتحهاء ووجه أخاه أبا عيينة من وجه. وابنه خالد بن يزيد من وجه وأبا الجهم 
الكلبي من وجه وقال : إذا اجتمعتم فأبوعيينة على الناس ٠‏ فسار أبو عيينة وأقام يزيد 
معسكراً واستجاش الأصبهبذ أهل جيلان . والديلم فأتوه فالتقوا في سفح جبل0© 
فانهزم المشركون في الجبل فاتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فم الشعب فدخله 
المسلمون وصعد المشركون في الجبل واتبعهم المسلمون يرومون الصعود فرماهم 
العدو بالنشاب والحجارة فانهزم أبو عيينة والمسلمون يركب بعضهم بعضا يتساقطون في 
الجبل حتى انتهوا إلى عسكر يزيد » وكف عدوهم عن اتباعهم وخافهم 0-0-6 
فكانت أهل جرجان ومقدمهم المرزبان يسألهم أن يبيتوا من عندهم من المسلمين وأن 
يقطعوا عن يزيد المادة والطريق فيما بينه وبين بلاد الاسلام وَيَعِدَهم ل 
ول ل ' وقتل عببدالله ؛ بن المعمر 
وجميع من معه فلم ينج منهم أحد 


٠. » البياسان ودهستان‎ ١ في الطبري‎ )١( 
. في الطبري « على اندرستان ) أسد بن عمرو‎ )١( 
. » في الطبري « في سند جبل‎ )*( 


1 


ارا ا م ا ا ا 00 م ا 


وكواازا اويا يبعا الفصا روه الود يوبا للك رز سياه 
فعظم عليهم وهالهم, وفزع يزيد إلى حيان النبطي وقال له : لا يمنعك ما كان مني إليك 
عن نصيحة المسلمين وقد جاءنا عن جرجان ما جاءنا فاعمل : في الصلح فقال : : نعم ) 
فأتى حيان الأصبهبذ فقال : أنا رجل منكم وإن كان الدين فرق بيني وبينكم فأنا لكمٍ 
ناصح فأنت أحب إليّ من يزيد وقد بعث يستمد وامداده منه قريبة وإنما أصابوا منه طرفا 
ولست آمن أن يأتيك من لا تقوم له فارح نفسك وصالحه فإن صالحته صير حده على 
أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه . فصالحه على سبعمائة ألف . وقيل : 
خمسمائة ألف . وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العين » وأربعمائة رجل على كل 
رجل منهم ترس وطيلسان . ومع كل رجل جام من فضة وخرقة حرير”') وكسوة . ثم 
رجع حيان إلى يزيد فقال : ايعث من يحمل صلحهم فقال : من عندهم أو من عندنا 
قال : من عندهم ‏ وكان يزيد قد طابت نفسه أن يعطيهم ما سألوا أو يرجع إلى جرجان 
فأرسل يزيد من يقبض ما صالحهم عليه حيان وانصرف إلى جرجان وكان يزيد قد أغرم 
حيان مائتي ألف درهم . وسبب ذلك أن حيان كتب إلى مخلد بن يزيد فبدأ بنفسه فقال 
له ابنه مقاتل بن حيان : تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك قال : نعم وإن لم يرض لقي ما 
لقي قتيبة » فبعث مخلد الكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه مائتي الف درهم . 


وقيل : إن سبب مسير يزيد إلى جرجان ان صولاً التركي كان ينزل قهستان , 
والبحيرة وهي جزيرة في البحر بينها وبين قهستان خمسة فراسخ وهما من جرجان مما 
يلي خوارزم وكان يغير على فيروز قول مرزبان جرجان فيصيب من بلاده فخافه فيروز 
فسار إلى يزيد بخراسان وقدم عليه فسأله عن سبب قدومه فقال : خفت صولاً فهربت 
نسي واخلت يو لع مواق قال يريد الفيوود عل تح صطيلة لقعاله 0 قال تع مك 
واحد إن ظفرت به قتلته وأعطى بيده قال : ما هو؟ قال : تكتب إلى الأصبهبذ كتابا 
تسأله فيه أن يحتال لصول حتى يقيم بجرجان واجعل له على ذلك جعلاً فإنه يبعث 
كتابك إلى صول يتقرب اليه فيتحول عن جرجان فينزل البحيرة وان تحول عن جرجان 
وحاصرته ظفرت به » ففعل يزيد ذلك وضمن للا صبهبل < خمسين الف دينار إن هو حبس 
طيز عن الحية ة ليحاصره بجرجان فأرسل الأصبهبذ الكتاب إلى صول 5 


. في الطبري « وسرقة خز»‎ )١( 


الكتاب رحل الى البحيرة ليتحصن بها . وبلغ يزيد مسيره فخرج إلى جرجان ومعه 
فيروز » واستعمل على خراسان إبنه مخلداً . وعلى سمرقند » وكش . ونسف وبخارى 
ابنه معاوية » وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب وأقبل حتى أتى جرجان 
فدخلها ولم يمنعه منها أحد . وسار منها إلى البحيرة فحصر صولاً بها فكان يخرج إليه 
صول فيقاتله ثم يرجع فمكثوا بذلك ستة أشهر فأصابهم مرض وموت ؛ فأرسل صول 
يطلب الصلح على نفسه . وماله وثلاثمائة من أهله ,» وخاصته ويسلم إليه البحيرة 
فأجابه يزيد فخرج بماله وثلاثمائة ممن أحب . وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألف 
صبراً وأطلق الباقين » وطلب الجند أرزاقهم فقال لادريس بن حنظلة العمي : احص 
لناما في البحيرة حتى نعطي الجند ؛ فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيها فقال 
ليزيد : أأستطيع ذلك وهو في ظروف فتحصى الجواليق ويعلم ما فيها ويعطى الجند 
فمن أخذ شيئا عرفنا ما أخذ من الحنطة » والشعير » والأرز. والسمسم . والعسل 
ففعلوا ذلك وأخذوا شيئا كثيرا » وكان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب 
فرفعوا اليه أنه أخذ خريطة فسأله يزيد عنها فأتاه بهافاعطاها شهراً فقال بعضهم : 
سا نا ميجن رم سر ازا انيه با علد 
وقال مرة الحنفي : ش 
يا ابن المُهلب ما أردتَ إلى امرىء لولآكَ كات كصالح القَرَّاءِ 

وأضات يزيد مجرجان تاجا فيه جوهر فقال + أتزون احدا يزهد فن .هذا © قالوا: 
لا فدعا محمد بن واسع الأزدي فقال : خذ هذا التاج قال : لا حاجة لي فيه قال عزمت 
عليك فأخذه . فأمر يزيد رجلا ينظر ما يصنع به فلقي سائلاً فدفعه اليه فأخذ الرجل 
السائل وأتى به يزيد فأخبره فأخذ يزيد التاج وعوض السائل مالا كثيرا . 

قد ذكرنا فتح جرجان . وقهستان وغدر أهل جرجان » فلما صالح يزيد اصبهبذ 
طبرستان إلى جرجان وعاهد الله تعالى لئن ظفر بهم لا يرفع السيف حتى يطحن بدمائهم 
ويأكل من ذلك الطحين . فأتاها وحصر أهلها بحصن فجاة('2 ومن يكون بها لا يحتاج 


1 )» في الطبري « وجاه‎ )١( 


إلى عدة من طعام وشراب فحصرهم يزيد فيها سبعة أشهر وهم يخرجون إليه في الأيام 
فيقاتلونه ويرجعون. فبينا هم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان يتصيد؛ وقيل : 
رجل من طبىء فأبصر وعلا في الجبل فتبعه ولم يشعر حتى هجم على عسكرهم فرجع 
كأنه يريد أصحابه وجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات ٠‏ فأتى يزيد فأخبره 
فضمن له يزيد دية إن دلهم على الحصن . فانتخب معه ثلاثمائة رجل واستعمل عليهم 
ابنه خالد بن يزيد وقال له : إن غلبت على الحياة فلا تغلبن عن الموت وإياك أن أراك 
عندي مهزوماً . وضم إليه جهم بن زحر وقال للرجل : متى تصلون ؟ قال غداً العصر 
قال يزيد : نناجد('2 على مناهضتهم عند الظهر . فساروا فلما كان الغد وقت الظهر 
أحرق يزيد كل حطب كان عندهم فصار مثل الجبال من النيران فنظر العدو إلى النيران 
فهالهم ذلك فخرجوا إليهم وتقدم يزيد إليهم فاقتتلوا . وهجم أصحاب يزيد الذين 
ساروا على عسكر الترك قبل العصر وهم امنون من ذلك الوجه ويزيد يقاتلهم من هذا 
الوجه فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم فانقطعوا جميعاً إلى حصنهم وركبهم المسلمون 
فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد فسبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخين 
إلى يمين الطريق ويساره » وقاد منهم اثني عشر الفا إلى وادي جرجان وقال : من طلبهم 
بثأر فليقتل فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة .وأجرى الماء على الدم 
وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ليبر يمينه فظحن وخبز وأكل . وقيل : قتل منهم أربعين 
ألفا . وبنئ مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ذلك مدينة ورجع إلى خراسان . واستعمل 
على جرجان جهم بن زرَّحر الجعفي . 

وقيل : بل قال يزيد لأصحابه لما ساروا : إذا وصلتم إلى الحصن انتظروا فإذا 
كان السحر كبروا واقصدوا الباب فستجدونني قد نهضت بالناس إليه » فلما دخل ابن 
رّحر امهل حتى كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها فكبر ففزع أهل الحصن وكان 
أصحاب يزيد لا يلقون أحدا إلا قتلوه ودهش الترك فبقوا لا يدرون أين يتوجهون وسمع 
يزيد التكبير فسار في الناس إلى الباب فلم يجد عنده أحدا يمنع وهم مشغولون 
بالمسلمين فدخل الحصن من ساعته وأخرج من فيه وصلبهم فرسخين عن يمين الطريق 
ويساره فصلبهم أربعة فراسخ وسبى أهلها وغنم ما فيها . 


لخر ا ا ا ا ا ا ا ااا اااي ااا ا ااا ا ا 0 

وكتب إلى سليمان بالفتح يعظمه ويخبره أنه قد حصل عنده من الخمس ستمائة 
ألف ألف . فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرة مولى بنى سدوس : لا تكتب تسمية المال 
فإنك من ذلك بين أمرين إما استكثره فأمرك بحمله وإما سمحت نفسه لك به فاعطاكه 
فتكلف الهدية فلا يأتيه من قبلك شيء إلا استقله فكأني بك قد استغرقت ما سميت ولم 
يقع منه موقعا ويبقى المال الذي سميت مخلدا في دواوينهم فإنولي وال بعده أخذك به 
وإن ولي من يتحامل عليك لم يرض باضعافه ولكن اكتب فسله القدوم وشافهه بما 
' أحببت فهو أسلم فلم يقبل منه وأمضى الكتاب وقيل : كان المبلغ أربعة الاف ألف . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي أيوب بن سليمان بن عبد الملك وهو ولي عهد . وفيها 
فتحت مدينة الصقالبة » وقيل : غير ذلك وقد تقدم » وفيها غزا داود بن سليمان أرض 
الروم ففتح حصن المرأة مما يلي ملطية . 

وفيها كانت الزلازل ين الدنيا كثيرة ودامت ستة أشهر » وفيها مات عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ‏ ويعرف بمولى ابن 
أزهر ‏ وعبد الرحمن بن زيد بن حارثة الأنصاري » وسعيد بن مرجانة مولى قريش ء 
وهى أمه واسم أبيه عبد الله » وحج بالناس عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد وهو, 
أمير على مكة . وكان العمال من تقدم ذكرهم إلا البصرة فإن يزيد استعمل عليها 
سفيان بن عبدالله الكندي . 


اسل 99 0 0 ألم 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين 
ذكر موت سليمان بن عبد الملك 
في هذه السنة توفي سليمان بن عبد الملك بن مروان يوم الجمعة لعشر ليال, 
بقين من صفر فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام . وقيل : توفي فيها لعشر 
مضين من صفر فتكون ولايته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام » وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز . وكان الناس يقولون : سليمان مفتاح الخير ذهب عنهم الحجاج وولي 
سليمان فأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن 
عبد العزيز وكان موته بدابق من أرض قتسرين » لبس يوماً حلة خضراء وعمامة خضراء 
ونظر فى المرآة فقال : أنا الملك الفتى فما عاش جمعة » ونظرت اليه جارية فقال : ما 
أنت نعم المساع لو كنت تبقى مين أن لاقاء لملاتسيان 
لمن نيما علمسه:قينك عيب “كان فى الثاسن عبن انك فسان 
مه ا ا ا ا 
التربة ويقول : ما أحسن هذه التربة وأطيبها فماأ تى عليه جمعة حتى دفن إلى جنب ذلك 
القبرء قيل : حج سليمان وحج الشعراء فلما كان بالمدينة قافلا تلقوه بنحو اربعمائة 
حي و لول ا ماح واد ا لاي 
غلئى بن | بي طالب فقدم بطريقهم فقال : يا عبدالله اضرب عنقه فأخذ سيفا من حرسي 
فضربه فأبان الرأس وأطن الساعد وبعض الغل(2 ودفع البقية إلى الوجوه يقتلونهم . 
ودفع إلى جرير رجلا منهم فأعطاه بنوعبس سيفاً جيداً فضربه فابان رأسه ؛ ودفع إلى 


. » في الطبري : « فقال سليمان : أما والله ما من جودة السيف جادت الضربة ولكن لحسبه‎ )١( 


الفرزدق أسيراً فأعطوه سيفاً رديثاً لا يقطع فضرب به الأسير ضربات فلم يصنع شيئاً 
فضحك سليمان والقوم وشمتت به(22 بنو عبس أخوال سليمان فألقى السيف وأنشأ 
يقول : 

اي ا ساخين قن تعفهاا غير افد 

00 0 7 1 
كذاك ‏ سيوف ا 5 وتقطعٌ أحياناً مَنَاط القلائد 
( ورقاء ) هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب 

وخالد قد أكب على زهير("2 وضربه بالسيف فصرعه فأقبل ورقاء فضرب خالداً ضربات 
ال ا 

5 يميني يوم أَضربٌ 1 9 5-6 اميد الام 1 


ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز . وسبب ذلك أن سليمان بن 
اي ارت عازه و د كد عورش 
وهوغلام لم يبلغ فقال له رجاء بن حيوة : ما تصنع يا أمير المؤمنين ؟ ان مما يحفظ 
الخليفة في قبره أن يستخلف على الناس الرجل الصالح فقال سليمان : أنا أستخير الله 
. وأنظر ولم أعزم فمكث سليمان يوماً أو يومين ثم خرقه ودعا رجاء فقال : ما ترى في 
ولدي داود ؟ فقال رجاء : هو غائب عند القسطنطينية ولا تدري أحي أم لا قال : فمن . 
ترى ؟ قال رجاء : رأيك يا أ مير المؤمنين قال : فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ 
قال رجاء: فقلت: أعلمه والله خيراً فاضلا سليماً قال سليمان: 5 
000 اول أنقد] سيواف لكوي فك ولا دونه أبداً يلي عليهم إل أن 


أحدهم بعذه . 


(١)في‏ الطبري « وشمت بالفرزدق » . 
)١(‏ في الطبري « على أبيه زهير » . 
(*) في الطبري «ويحصنه) . 


وكان عبد الملك قد عهد إلى الوليد » وسليمان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهد 
قاف رضليمان أن ايصم] يويد يخ عبد التاكه بعد ضير وكان يريك غانيا فى الموسمب قال 
رجاء : قلت رأيك . فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبدالله سليمان أمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن 
عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم . وختم الكتاب ثم 
أرسل إلى كعب بن جابر”"2 العبسي صاحب شرطته فقال : ادع أهل بيتي فجمعهم 
كعب . ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي إليهم وأخبرهم بكتابي 
وو لياس براك تن سور ار : ندخل ونسلم على أمير المؤمنين قال : 

نعم فدخلوا فقال لهم سليمان : في هذا الكتاب الذي في يد رجاء بن حيوة عهدي 
فاسمعوا الالح ينه باحر ري ا مالا : فأتاني عمر بن 
عبد العزيز فقال : أ: حشى أن تيكون هذا أسند إلى شيعاً من هذا الآمر فأنشدك الله 
وحرمتي ومودتي إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر 
فهانطى ذلك ع قالبرحاف :ها انا نيك للاررها قال +لذهت عفرعتن عصان 

قال رجاء : ولقيني هشام بن عبد الملك فقال : إن لي بك حرمة ومودة قديمة 
وعندي شكر فأعلمني بهذا الآأمر فإن كان إلى غيري تكلمت ولله علي أن لا أذكر شيعا من 
ذلك أندا قال رهاء : قابيتة أن أكروتهرنا » فانضرف هشام وهو يضرب 'بإحدى يلايه 
على الأخرى ويقول #اكإلن عن إذ«تخيت عق انطع ين بن علا الملفة؟ قال 
رجاء :ودخلتعلى سليمان فإذا هو يموت فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت 
حرفته إلى القبلة فيقول حين يفيق : لم يأن بعد ففعلت ذلك مرتين . أوثلاثاً » فلما كانت 
الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فحرفته فمات » فلما غمضته وسجيته وأغلقت الباب أرسلت إلى زوجته 
فقالت : كيف أصبح ؟ فقلت : هو نائم قد تغطى ونظر إليه الرسول متغطياً فرجع 
فأخبرها فظنت أنه نائم قال : فأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يبرح ولا 
يترك أحدا يدخل على الخليفة قال : فخرجت فأرسلت إلى كعب بن جابر فجمع أهل 
بيت سليمان فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت : بايعوا فقالوا : قد بايعنا مرة قلت : 


. » في الطبري « كعب بن حامد‎ )١( 


وأخرى هذا عهد أمير المؤمنين فبايعوا الثانية ؛ فلما بايعوا بعد موته رأيت أني قد 
أحكمت الأمر فقلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
وقرأت الكتاب عليهم فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال هشام : لا نبايعه 
والله أبداً قلت : أضرب والله عنقك قُمْ فبايع فقام يجر رجليه قال رجاء : فأخذت 
بحس خب بر هد لمي باحليةة على المكر بويعو ترم لما وقع فيه. وهشام 
يسترجع لما أخطأء فبايعوه . وعُسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز 
ودُفن » فلما دُفن أن عمر بمراكب الخلافة ولكل دابة سائس فقال 007 
مراكب الخلافة قال : دابتي أوفق لي وركب دابته وصرفت تلك الدواب ٠‏ ثم أقبل سائرا 
فقيل له : أمنزل الخلافة ؟ فقال : فيه عيال أب بي أيوب - يعني سليمان - وفي فسطاطي 
كفاية حتى يتحولوا فأقام في منزله حتى فرغوه . 

قال رجاء : فأعجبني ما صنع في الدواب . ومنزل سليمان . ثم دعا كاتباً فأملى 
عليه كتاباً واحداً وأمره أن ينسخه ويسيره إلى كل بلد . وبلغ عبد العزيز بن الوليد وكان 
غائبا - موت سليمان ولم يعلم ببيعة عمر فعقد لواء ودعا إلى نفسه فبلغه بيغة عمر بعهد . 
0 حتى دخل عليه فقال له عمر : بلغني أنك بايعت من قبلك وأردت دخول 

مشق فقال. : قد كان ذاك ء وذلك أنه نه بلغني أن سليمان لم يكن عهد لأحد فخفت على 
الأموال أن تنهب » فقال عمر : لو بايعت وقمت بالأمر لم أنازعك فيه ولقعدت في 
بيتي ء فقال عبد العزيز : ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك وبايعه . وكان يرجى 
لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده . فلما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزيز 
قال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك : إن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي 
وجوهر إلي بيت المسلمين فإنه لهم وإني لا أجتمع أنا .» وأنت . وهو في بيت واحد 
فردته جميعه ؛ فلما توفي عمر وولي أخوها يزيد رده عليها وقال : أنا أعلم أن عمر 
ظلمك قالت : كلا والله وامتنعت من أخذه وقالت : ما كنت أطيعه حياً وأعصيه ميتاً 
فأخذه يزيد وفرقه على أهله . 


ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام 


ا وار ا ا 1 1 0 ا 0م 


يقبط عليا أنه قال : كنث بالمديلة أتعلّم العلم وكنت ألزم عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود فبلغه عني شيء من ذلك » فأتيته يوماً وهو يصلي فأطال الصلاة فقعدت 
أنتظر فراغه . فلما فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي : متى علمت أن الله غضب على 
أهل بدر . وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم ؟ قلت : لم أسمع ذلك قال : فما الذي 
بلغنى عنك فى علىّ ؟ فقلت : معذرة إلى الله وإليك وتركت ما كنت عليه . 

وكان أبي إذا خطب فنال من على رضي الله عنه تلجلج فقلت : يا أبت إنك 
تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر على عرفت منك تقصيراً قال: أو فطنت لذلك؟ 
فلخ تم قذال ‏ يايي إن الناين جرانا لي يعلموك” من بعلي وا تلم لقرتوا نا إن 
أولاده » فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم 
لأجله فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوضه إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى 4< الآية » فحل هذا الفعل عند الناس محل حسناً وأكثروا مدحه بسبيه » فمن 
ذلك قول كثير عزة : 

ولِيتَ فَلَمْ نَشْكم علياً ولم خف برياولم تبغ مقالة مجرم 
تكلمة جنالعن السييع والننا ٠‏ مون اباتك الهدى بالتكلم 
وصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلتَ فأضْحَى رَاضياً كل مسلم 
ا 9 1ك من الأود البادي ثقافٌ المقوم 


فقال عمرحين أنشذه هذا الشتعر : أفلهنا إذا . 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزيز و إلى طلمة وعتو بأررن الروع باشره 
بالققواق نمه مر ممق مجلم ووكه لدعلا عانقا وطتقاما كثر ا ريعي النامن على 
معونتهم . وفيها أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا من المسلمين جماعة فوجه عمر 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل أولئك الترك ولم يفلت منهم إلا اليسير وقدم على عمر 
منهم بخمسين أسيراً . 


.4١ سورة الدنحل‎ )١( 


وفيها عزل يزيد بن المهلب عن العراق ووجه إلى البصرة عدي بن أرطأة 
الفزاري . وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 
ل لس 
الوجيه الحميري ٠‏ 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عامل عمر على 
عبد الحميد . وعلى القضاء بها عامر الشعبي » وان على البصرة عدي بن أرطأة » 
00 القضاء الساو ا 1 0 عدا ذاغقاء واستتفي 

ا ل 

وفي هذه السنة مات نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بالمدينة » ومحمود بن 
الربيع ولد على عهد عهد رسول الله كَل . وأ بو ظبيان بن حصين بن جندب الجنبي والد 
0 المعجمة . 
اي و ل ل 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وهو بالحميمة فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة 
ا ي أيام سليمان توفي عبيد الله بن سريج 


ثم دخلت سنة مائة 
ذكر خروج شوذب الخارجي 

قن هذه المنة خرج شودها د :واسمه بيطام دمن بي يشكر في جوحن. ركان في 
لماي رح » فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله بالكوفة أن لا يحركهم 
حتى يسفكوا دما ويفسدوا في الأرض فإن فعلوا وجه إليهم رجلا صليباً حازماً في جند , 
فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عبدالله البجلي في ألفين وأمره بما كتب به عمر , 
وكقي عم إل مدظاء بنالة عد مه نقتم كاب عمز عليه وفك قلغ ناد متحيد بن 
جرير فقام بازائه لا يتحرك فكان في كتاب عمر : بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله 
ولست أولى بذلك مني فهلم إليّ أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه 
ال ا أمرك . فكتب بسطام إلى عمر:قدأنصفت وقد بعثت 

ليك رجلين يدارسانك ويناظرانك ٠‏ وأرسل إلى اعمر مولى لبني شيبان حبشيا اسمه 
ال الل ار اه : ما 
أخرجكما هذا المخرج وما الذئ نقمتم ؟ فقال خاصم : ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى 
العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعَنٌ وضا "مع النانين ومشورة أم ابتززتم 
أمرهم ؟ فقال عمر : ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها . وعهد إلي رجل كان 
قبلي فقمت ولم يُدكرْهُ عليّ أحدٌ ولم يكرهْهُ غيركمٌ وأنتم ترون الرضا بكل من عَدل 
وأنصف من كان من الناس فاتركوني ذلك الرجل فإن خالفتٌ الحنَّ ورَغِبِتٌ عنه فلا طاعة 
لي عليكم » فقالا : بيننا وبينك أمر واحد قال : ما هو؟ قالا : رأيناك خالفت أعمال 
أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على الضلالة فالعنهم وابرأ منهم , 
فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها 


. خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية‎ )١( 


إن الله عز وجل لم يبعث رسوله يه لعاناً . وقال ابراهيم : ط فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 4< وقال الله عز وجل # أولئك الذين هدى اللهفبهداهم 
اقتده 22# وقد سميت أعمالهم ظلماً وكفى بذلك ذماً ونقصاً . وليس لعن أهل الذنوب 
فريضة لا بد منها فإن قلتم : إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون ؟ قال : ما أذكر متى 
لعنته قال أفيسعك أن لا تعلن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني أن لا ألعن 
أهل بيتي وهم مصلون صائمون ؟ قال : أما هم كفار بظلمهم ؟ قال : لا لأن رسول 
الله يك دعا الناس إلى الإيمان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثا أقيم 
عليه الحذٌّ » فقال الخارجي : إن رسول الله يلةِ دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار 
بها تزل ف غنيم م قال عمر + فين أعداشهم وقول" لا أعمل زبشة رسول الله 
ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم 
الشقاء » قال عاصم : فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم . قال عمر : أخبرني عن 
أبي بكر وعمر أليسا على حق ؟ قالا : بلى قال : أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة 
سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال ؟ قالا : : بلى قال : أتعلمون أن عمر رد 
السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية ؟ قالا : نعم قال : فهل برىء عمر من أبي بكر ؟ 
قالا : لا قال : أفتبرؤن أنتم من واحد منهما ؟ قالا : لا قال : فأخبراني عن أهل 
النهروان وهم أسلافكم هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا 
مالا وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبدالله بن خباب وجاريته وهي حامل ؟ 
قالا : نعم قال : فهل برىء من لم يقتل ممن قتل واستعرض ؟ قالا : لا قال : أفتبرؤن 
أنتم من أحد من الطائفتين؟ قالا: لا. قال : أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة 
وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين 
واحد ؟ فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله كل وتردون 
عليهم ما قبل . ويأمن عندكم من خاف عنده » ويخاف عندكم من أمن عنده . فإنكم 
يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله . وكان من فعل ذلك 
عند رسول الله آمناً وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه » ويأمن عندكم سائر أهل الأديان 


.55 سورة ابراهيم‎ )١( 
04 (؟) سورة الأنعام‎ 


سئة ١٠١١‏ ., اس ا ما الور اق ماماو لايع مركلا تسوه تاستمنجة لجد المز و ف ا د 6 


فتحرمون دماءهم وأموالهم . فقال اليشكري : أرأيت رجلا ولي قوماً وأموالهم فعدّل 
فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأموم أتراه أدى الحق الذي يلزمه لله عز وجل أو تراه 
قد سلم ؟ قال عمر : لا . قال : أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا 
يقوم فيه بالحق ؟ قال : إنما ولاه غيري والمسلمون أولى. بما يكون متهم| فية تحدي + 
قال : أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً فبكى عمر وقال : أنظراني ثلاثا » فخرجا من 
عنده ثم عادا إليه فقال عاصم : اك شهد أنك على حق فقال عمر لليشكري : ما تقول 
ته ال مي أعرض عليهم ما 

قلت وأعلم ما حجتهم . فأما عاصم فأقام عند عمر فأمر له عمر بالعطاء فتوفي بعد 
الي السب 0 : أهلكني أمر يزيد وخصمت فيه 
فاستغفر الله » فخاف بنو آمية أن يخرج ما بأيديهم من الأموال وأن يخلع يزيد من ولاية 
العهد فوضعوا على عمر من سقاه سما فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثاً حتى مرض ومات » 
ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرضون إليه كل منهم ينتظر عود 
الرسل من عند عمر بن عبد العزيز فتوفي والأمرعلى ذلك . 


ذكر القبض على يزيد بن المهلب واستعمال الجراح على خراسان 

قيل : وفى هذه السنة كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة يأمره بإنفاذ 
يد بن المهلب اليه موثوقاً ؛ وكان عمر قد كتب إليه أن يستخلف على عمله ويقبل إليه 
فاستخلف مخلداً ابنه وقدم من خراسان ونزل واسطاً ثم ركب السفن يريد البصرة . 
فبعث عدي بن أرطأة موسى بن الوجيه الحميري فلحقه في نهر معقل عند الجسر فأوثقه 
وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز. فدعا به عمر وكان يبغض يزيد . وأهل بيته 
ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم . وكان يزيد يبغض عمر ويقول : إنه مراء » فلما 
ولي عمر عرف يزيد أنه بعيد من الرياء » ولما دعا عمر يزيد سأله عن الأموال التى كتب 
بها إلى سليمان ففال» تدعق يمان بالمكان الذى عد انث وإنما كثيت إلى سليمات 
ابيع الناس يي ودد علمت اتوبها يعات لم يكن باعلا بعليل : لا أجد في أمرك 
إلا حبسك فاتق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبسه بحصن 
حلب . وبعث الجراح بن عبدالله الحكمي فسرحه إلى خراسان أميراً عليها . وأقبل 
مخلد بن يزيد من خراسان يعطي الناس ففرق أموالاً عظيمة . ثم قدم على عمر فقال 


"الج ع ممح و لاتحي موارا لجيه بحو الع را انك دتمي لجدل اع كسد وقوه تسم سم ودمك خا كه 160 


له : يا أمير المؤمنين ان الله منع هذه الأمة بولايتك وقد ابتلينا بك فلا نكن نحن أشقى 
الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ ؟ أنا أتحمل ما عليه فصالحني على ما تسأل 
فقال عمر : لا إلا ان تحمل الجميع فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذبها 
وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه ء » فقال عمر : ما اخذه إلا 
بيجع لحان ع عكر وخلد يون عند ال صمو : هذا خير من أبيه ثم لم يلبث مخلداً 
إلا قليلا حتى مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز وقال : اليوم مات فتى العرب 
وأنشد : 


فلما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئاً البسه جبة صوفية وحمله على جمل وقال : 
سيروا به إلى دهلك. فلما خرج ومروا به على الناس أخذ يقول: أما لي عشيرة إنما 
يذهب إلى دهلك الفاسق » واللص الكل ساقي فلخ الدرلات عر مر اك 
يا أمير المؤمنين اردد يزيد إلى محبسه فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه فإنهم قد 
عضيا اله ترده إلى امحيمه ذفن ايحن بل اعرف عون 

ذكر عزل الجراح واستعمال 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري 

قيل : في هذه السنة عزل عمر الجراح بن عبدالله الحكمي عن خراسان 
واستعمل عليها عبد الرحمن بن نعيم القشيري . وكان عزل الجراح في رمضان ؛ وكان 
سبب ذلك أن يزيد لما عزل عن خراسان أرسل عامل العراق عاملاً على جرجان فأخذه 
جهم بن زحر الجعفي - وكان على جرجان عاملاً ليزيد , بن المهلب فحبسه وقيده 
وحبس رهطا قدموا معه » ثم خرج إلى الجراح بخراسان فأطلق أهل جرجان عاملهم ‏ 
وقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن عمي لم اسوغك هذا فقال جهم : لولا انك ابن 
عمي لما أمنتك . وكان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي الحصين بن الحرث . وأما 
كونه ابن عمه فلأن الحكم وجعفة ابنا سعد العشيرة » فقال له الجراح : خالفت إمامك . 
فاغز لعلك تظفر فيصلح أمرك عنده » فوجهه إلى الختل فغنم منهم ورجع . 


م3 1 مجن قب ارجسسقة موا ةب ا ساراس ب ا 0 1 00000 اخسضا 


وأوفد الجراح إلى عمر وفداً رجلين من العرب ورجلاً من الموالي يكنى أبا 
الصيد("2 فتكلم العربيان والمولى ساكت فقال عمر : ما أنت من الوفد ؟ قال : بلى 
قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين عشرون ألفا من الموالي يغزون 
بلا عطاء ولا رزق» ومثلهم قد أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج فأميرنا عصبي جاف 
يقوم على منبرنا فيقول: أتيتكم خفياً وأنا اليوم عصبي والله لرجل من قومي أحب 
إلي من مائة من غيرهم وهو بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان قال 

عمر : أحر بمثلك أن يوفد . فكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك إلى القبلة 
نفع عن جره سيار النانى إلى الاياده فقيل المتراج : إن الناس قد سارعوا إلى 
الاسلام نفورا بو الجر واستحني باللقاون. كنت السراع يدنك إلى عير فكت 
عمر إليه ان الله بعث محمداً كَل داعياً ولم يبعثه خاتناً وقال : ائتوني رجل صدوق أسأله 
عن خراسان فقيل له : عليك بأبي مجلز » فكتب إلى الجراح أن أقبل وأحمل أبا مجلز 
وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم القشيري "2 ؛ فخطب الجراح وقال : 
يا أهل خراسان جئتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي لم أصب من مالكم إلا 
حلية سيفي ‏ ولم يكن عنده إلا فرس وبغلة وحار عي لاما تدم على حمر كاله 
متى خرجت؟ قال: في شهر رمضان قال: صدق من وصفك بالجفاء هل أقمت حت 
تفطر ثم تخرج . 


وكان الجراح كتب إلى عمر: إني قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة 
فهم منبثون فيها فأحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق الله عليهم فليس يكفهم إلا 
السيف والسوط فكرهت الاقدام على ذلك إلا بإذنك , » فكتب إليه عمر يا ابن أم الجراح 
أنت ت أحرص على الفتنة منهم لا تضرب مؤمناً ولا معاهداً سوطا إلا في الحق واحذر 
القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور . وتقرأ كتاباً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها # كلما قلاع اللجراح علىن عم ر وقلام أبو مجلز قال له عمر : 
أخبرني عن عبد الرحمن بن عبدالله فقال : يكافىء الأكفاء ويعادي الأعداء وهو أمير 
يفعل ما يشاء ويقدم إن وجد من يساعده . قال : فعبد الرحمن بن نعيم قال : يحب > 
العافية والتأني قال : هو أحب إلي فولاه الصلاة والحرب . وولى عبد الرحمن القشيري 
)١(‏ في الطبري ١‏ أبا الصيداء » . 
(1) في الطبري « الغامدي » . 


الخراج . وكتب إلى أهل خراسان : إني استعملت عبد الرحمن على حربكم 
وعبد الرحمن بن محمد على خراجكم . وكتب إليهما يأمرهما بالمعروف والاحسانء 
فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن 
المهلب . ووجه مسلمة بن عبد العزيز الحرث بن الحكه(22 فكانت ولايته أكثر من سنة 
ونصف . 


ذكر ابتداء الدعوة العباسية 


فى هذه السنة وجه محمد بن على بن عبدالله بن عباس الدعاة فى الآفاق . وكان 
عه أن محمداً كان ينزل أرفن ارافان اال البلقاء بالشام فسار أبو هاشم 
عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى الشام إلى سليمان بن عبد الملك فاجتمع به محمد بن 
علي فأحسن صحبته . واجتمع أبو هاشم بسليمان فأكرمه وقضى حوائجه ورأى من 
علمه وفصاحته ما حسله عليه وخافه فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه في لبن ؛ 
فلما أحس أبوهاشم بالشر قصد الحميمة من أرض الشراة وبها محمد فنزل عليه وأعلمه 
أن هذا الأمر صائر ل ا و ا ا 
خراسان .» والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر صائر إلى ولد محمد بن علي وأمرهم 
بقصده بعده .» فلما مات بعاتم فصوا "مكمدا وبايدوة وغادو ا قدعوا الناني اله 
فأجابوهم . وكان الذين سيرهم إلى الآفاق جماعة . فوجه ميسرة إلى العراق » ووجه 
محمد بن خنيس . وأبا عكرمة السراج ‏ وهو أبو محمد الصادق ‏ وحيان العطار خال 
ابراهيم بن سلمة إلى خراسان وعليها الجراح الحكمي وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل 
بيته فلقوا من لقوا » ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علي فدفعوها 
إلى ميسرة فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس . فاختار أبو محمد 
الصادق لمحمد بن علي ائني عشر رجلا نقباء» منهم سليمان بن كثير الخزاعي »ولاهز 
ابن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي وموسى بن كعب التميمي وخالد بن 
ابراهيم أبو داود من بني شيبان بن ذهل والقاسم بن مجاشع التميمي وعمران بن 
اسماعيل أبو النجم مولى ال ابي معيط ومالك بن الهيثئم الخزاعي وطلحة بن زريق 


1 » في الطبري : « ووجه مسلمة سعد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم‎ )١( 


ل مم اف ع م نس ا ا 5 3 سبوس 


الخزاعي وعمرو بن أعين أبوحمزة مولى خزاعة وشبل بن طهمان أبوعلي الهروي مولى 
لبت نحتيفة وعيستئ 'بن أعين مولى خزاعة . واختار سبعين رجلا وكتب إليهم محمد بن 
علي كتاباً ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها . 
( الحميمة ) بضم الحاء المهملة» و (الشراة) بالشين المعجمة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أمر عمر بن عبد العزيز أهل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية - 
وطرندة واغلة فى البلاد الرومية من ملطية بثلاث مراحل - وكان عبدالله بن عبد الملك 
قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ثلاث وثمانين ‏ وملطية يومئذ خراب ‏ وكان 
يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودون إلى بلادهم . ٠‏ فلم 
يزالوا كذلك إلى أن ولي عمر فأمرهم بالعود إلى ملطية وأخلى طرندة خدونا على 
المسلمين من العدو وأخرب طرندة » واستعمل على ملطية جعونة ب بن الحرث أحد بني 


عامر بن صعصعة . 


وفيها كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن 
يملكهم بلادهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ‏ وقد كانت سيرته 
بلغتهم - فأسلم جيشبة بن زاهر والملوك تسموا له باسماء د 
استعمل على ذلك الئغر عمرو بن مسلم أخا قتيبة بن مسلم فغزا بعض الهند فظفر وبقي 
ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عمرء ويزيد بن عبد الملك . فلما كان أيام 
هشام ارتدوا عن الاسلام وكان سببه ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

وفيها أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي وعمرو بن قيس الكندي 
الصائفة » وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة الفزاري على الجزيرة عاملا 
عليها . 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو. وكان العمال من 
اقيم وم معاي كرابا ارفص صا ربو حا اسرد ا لصي ري 
خراجها عبد الرحمن بن عبدالله في اخرها » وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز 
اسماعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم على افريقية » واستعمل السمح بن مالك 


الخولاني على الأندلس -.وكان قد رأى منه أمانة وذيانة عند الوليد بن عبد الملك 
فاستعمله . 
وفى هذه السنة مات أبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة وهو آخر من مات من 
الصحابة . وفيها مات شهر بن حوشب . وقيل : سنة اثنتى عشرة وماثئة . 
عهد النبي يك فسماه وكناه بجده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان قد مات قبل بدر , 
( بسر) بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة » وعيسى بن طلحة بن عيدالله 
التيمي » ومحمد بن جبير بن مطعم . وربعي بن حراش الكوفي ( حراش ) بكسر 
الحاء المهملة وبالراء المهملة 3 وقيل 5 سنة أربع ومائة » وخنش بن عبدالله الصنعانى 
كان من أصحاب علي فلما قتل انتقل إلى مصر وهو أول من اختط جامع سرقسطة 


-_ 
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ثم دخلت سنئة إحدى ومائة 
ذكر هرب إين المهلب 


قد ذكرنا حبس يزيد بن المهلب وأنه لم يزل محبوساً حتى اشتد مرض عمر بن 
عبد العزيز فعمل في الهرب فخاف يزيد بن عبد الملك لأنه قد عذب أصهاره آل أبي 
عقيل . وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف وهي ابنة أخي الحجاج زوجة يزيد بن 
عبد الملك . وكان سبب تعذيبهم أن سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب ال 
أبي عقيل فأخذهم وسلمهم إلى يزيد , بن المهلب ليخلص أموالهم ويعذبهم » وبعث 
ابن المهلب إلى البلقاء من أعمال دمشق وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله فنقلهم 
وما معهم إليه ؛ وكان فيمن أتى به أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك . وقيل : بل 
ا 
فقال : الذي قررتم عليها أنا أحمله فلم يقبل منه » فقال لابن المهلب : أما والله لئن 
وليت من الأمر شيئاً لأقطعن منك عضواً » فقال ابن المهلب : وأنا والله لثئن كان ذلك 
لأرميئتك بمائة ة ألف سيف . فحمل يزيد بن عبد الملك ما كان عليها وكان مائة ألف 
دينار » وقيل عو "ذلك ؛ فلما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز خاف ابن المهلب 
من يزيد بن عبد الملك فأرسل إلى مواليه فأعدوا له إبلا وخيلا وواعدهم مكاناً يأتيهم 
فيه» فأرسل إلى عامل حلب مالا وإلى الحرس الذين يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين 
قد ثقل وليس برجاء وإن وليَ يزيد يسفك دمي فأخرجوه فهرب إلى المكان الذي واعد 
اج حو سو البح لجسي وا ل لاي ز كتابا يقول : 
إني والله لو وثئقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر 
قتلة. فورد الكتاب وبه رمق فقال: اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءاً فألحقه وهضه 


فقد هاضني ”2 , ومر يزيد في طريقه بالهذيل بن زفربن الحرث - وكان يخافه ‏ فلم 
بشعر الهذيل إلا وقد دل يزيد منزله ودعا بلبن فشربه فاستحيا منه الهذيل وعرض عليه 
خيله وغيرها فلم يأخذ منه شيئاً » وقيل في سبب خوف ابن المهلب من يزيد بن 
عبد الملك : مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
كرروقاة عصر ري عبد الزيز 

فيل : توفي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة22 احدى ومائة » وكانت ت شكواه 
عشترين «يوماً نولم فر قبل له : لو تداويت قال : لو كان دوائي في مسح أذني ما 
مسحتها نعم المذهوب إليه ربي » وكان موته بدير سمعان . وقيل : بخناصرة ودفن بدير 
سمعان ؛ وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر » وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة وأشهراً . 
وقيل .: كان عمره أربعين سنة وأشهراً . وكانت كنيته أبا حفص . وكان يقال له : أشج 
بني أمية » وكان قد رمحته دابة من دواب أبيه فشجته » وهوغلام فدخل على أمه فضمته 
إليها وعذلت أباه ولامته حيث لم يجعل معه حاضناً » فقال لها عبد العزيز : اسكتي يا أم. 
عاصم فطوبى لك ان كان أشج بني أمية 

قال ميمون بن مهران : قال عمر بن عبد العزيز : لما وضعت الوليد في حفرته 
نظرت فإذا وجهه قد اسودٌ فإذا مت ودفنت فاكشف عن وجهي ففعلت فرأيته أحسن مما 
كان أيام تنعمه . وقيل : كان ابن عمر يقول : يا ليت * شعري من هذا الذي من ولد عمر 
في وجهه علامة يملا الأرض عدلا . وكانت أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب . وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية » ورثاه الشعراء فأ ا 

قدغادروا في ضريح اللحد منجدلاً بدّير سَمعَانَ قسَطاس الموازين 


ورثاه جرير والفرزدق وغيرهما . 


. » عبارة الطبري « ان كان يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره وارْدُدْ كيده في نحره‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « لعشر ليال بقين من رجب‎ 


ذكر بعض سيرته 

فيل لفاولى الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلب أما بعد فإن سليمان كان عبداً 
أحد من خلاق9» وأ أعاف في ليت ب حساءً شدي سل يا 
مقاتل بن حيان : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أما بعد فاعمل عمل من يعلم أن 
الله لا يصلح عمل المفسدين ؛ قال طفيل بن مرداس : كتب عمر إلى سليمان بن ابي 
السري أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروه يوماً وليلة وتعهدوا 
ل ا 
كتاب عمر قال له أهل سمرقند 7 قتيبة ظلمنا وغدر بنا فأحذ بلادنا وقد أظهر الله العدل 
ال 0 منا وفد على أمير المؤينين فأذن لهم فوجهوا وفداً الى عمر ؛ 
سو ل و ار 
لهم فأخرج ع ل ل 
وينابذهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أوظفراً عنوة » فقال أهل الصغد : بل نرضى 
يما كان ولا تحدك كرا وترافيوا يذلك.. 


قال داود بن سليمان الجعفي » كتب عمر إلى عبد الحميد : أما بعد فان أهل 
الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسّنْة خبيثة سنها عليهم عمال السوء . 
وإن قوام الدين والعدل والاحسان فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلاً 
من الإثم » ولا تحمل خراباً على عامر ونخذ منه ما أطاق واصلحه حتى يعمر, ولا 
يؤخذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض , ولا تأخذن أجور 


. )» في الطبري « من خلقه‎ )١( 


الضرابين . ولا هدية النوروزوالمهرجانولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح(2 ولا أجور 
البيوت . ولا درهم النكاح . ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض فاتبع في ذلك 
ا ا اا ا 0 
تراجعني فيه . وانظر من 'أراد من الذرية أن يحج فعجل له مائة ليحج بها والسلام . 

قال عثمان بن عبد الحميد : حدثنى أبى قال : قالت فاطمة بنت عبد الملك 
- رحمها الله امرأة عمر: لجا موقن اشع علضم ليله اشير ا منه نت اميس نرت 
وصيفاً له يقال له مرئد ليكون عنده » فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه ثم نمنا لما انتفخ 
النهار استيقظت فوجهت إليه فرأيت مرئداً خارجاً من البيت نائماً فقلت له : ما 
أخرجك ؟ قال : هو أخرجني وقال لي : إني أرى شيئاً ما هو بأنس ولا جن فخرجت 
فسمعته يتلو © تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين 224 قالت : فدخلت فوجدته بعد ما دخلت قد وجه نفسه للقبلة وهو 
ميت . قال مسلمة بن عبد الملك : دخلت على عمر أعوده فإذا عليه قميص وسخ 
فقلت لامرأته فاطمة وكانت أخت مسلمة : اغسلوا ثياب أمير المسلمين فقالت : نفعل 
ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت : ألم امركم أن تغسلوا قميصه فقالت : والله 
ماله غيره » قيل : وكانت نفقته كل يوم درهمين . قيل.: وكان عبد العزيز قد بعث ابنه 
إلى المدينة للتأدب بها فكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده فأبطأ عمر يوماً عن 
الصلاة فقال : ما حبسك ؟ فقال : كانت مرجلتي تصلح شعري فكتب إلى أبيه بذلك 
فأرسل أبوه رسولاً فلم يزل حتى حلق شعره . 

وقال محمد بن علي الباقر : إن لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن 
عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده . وقال مجاهد : أتينا عمر نعلمه فلم نبرح 
حتى تعلمنا منه » وقال ميمون : كانت العلماء عند عمر تلامذة . وقيل لعمر : ما كان 
بدء إنابتك ؟ قال : أردت ضرب غلام لي فقال : اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة . وقال 
عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله »وقال رياح بن عبيدة : خرج عمر بن 
عبد العزيز وشيخ متوكىء على يده فلما فرغ ودخل قلت : أصلح الله الأمير من الشيخ 


0 في الطبري )0 ولا أجور الفيوج‎ )١( 
.87 سورة القصص‎ )1( 
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الذي كان متوكثاً على يدك ؟ قال : أرأيته ؟ قلت : نعم قال : ذاك أ خي الخضر أعلمني 
أ ني سألي أمر هذه الأمة وأني سأعدل فيها قال 1ن سينا كي قلي اللقاذفة ليون 
علفها فأئريها فتكت وفعل النانها ف كف المالوقان + لعن يقلتي اذه قآل : ولما 
رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك رآه مولى له مغتماً فسأله فقال : ليس أحد من أمة 
محمد في شرق الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أؤدي اليه حقه من غير طلب منه , 
قال : ولما ولي الخلافة قال لامرأته وجواريه : إنه قد شغل بما في عنقه عن النساء 
وخيّرهن بين أن يقمن عنده أو يفارقنه فبكين واخترن المقام معه ء قال : ولما ولي 
عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وكانت أول خطبة خطبها - 

قال : أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعها » ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه ولا يغتابن 
أحدا . ولا يعترض فيما لا يعنيه فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد 
وقالوا : ما يسعنا نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله , قال : فلما ولي الخلافة 
أحضر قريشاً ووجوه الناس فقال لهم : إن فدك كانت بيد رسول الله يككِيِ فكان يضعها 
حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر كذلك وعمر كذلك ثم أقطعها مروان ثم إنها صارت إلي 
ولم تكن من مالي أعود منها علي وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في 
عهد رسول الله يلِ . قال: فانقطعت ظهور الناس ويئسوا من الظلم» قال: وقال عمر بن 
عبد العزيز لمولاه مزاحم : إن أهلي أقطعوني مالم يكن لي أن اخذه ولا لهم أن يعطونيه 
واني قد هممت برده على أربابه قال : فكيف تصنع بولدك ؟ فجرت دموعه وقال : 
اكلهم الى الله . قال : وجد لولده ما يجد الناس فخرج مزاحم حتى دخل على 
عبد الملك بن عمر فقال له : إن أمير المؤمنين قد عزم على كذا وكذا وهذا أمر يضركم 
وقد نهيته عنه فقال عبد الملك : بئس وزير الخليفة أنت . ثم قام فدخل على أبيه وقال 
له : إن مزاحماً أخبرني بكذا وكذا فما رأيك ؟ قال : إني أريد أن أقوم به العشية قال : 

عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحدث بقلبك حدث فرفع عمر يديه وقال : 
الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني ثم قام به من ساعته في الناس 
وردها . 


قال : ولماولي عمر الخلافة أخذ من أهله ما بأيديهم وسمى ذلك مظالم ففزع بنو 


ا إلى يك اكه لست وزاك 1 الخال 0-0 مير المؤمنين فقال : إن 
الله بعث محمداً يك رحمة ولم يبعثه عذاباً الى الناس كافة . ثم اختأر له ما عنده وترك 
للناس نهر شربهم سواء ثم ولي أبو بكر فترك النهر على حاله ثم ولي عمر فعمل 
عملهما . ».ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد » ومروان وعبد الملك ابنه والوليد وسليمان 
ابنا عبد الملك حتى أفضى الأمر إلي وقد ب يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتى يعود 
إلى ما كان عليه فقالت : حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر 
شيئاً أبداً فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه . وقد قبل : إنها قالت له إن بنى أمية يقولون 
كذا وكذا فلما قال لها هذا الكلام قالت له : إنهم يحذرونك يوماً من أيامهم فغضب 
وقال : كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا أمنت شره فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت : 
أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده فسكتوا . 

قال : وقال سفيان الثوري : الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ش 
وعمر بن عبد العزيز وما كان سواهم فهم منتزون . قال : وقال الشافعي مثله ٠‏ قال : 
وكان يكتب إلى عماله بخلال فهي تدور بينهم . باحياء سنة أو إطفاء بدعة » أو قسم 
في مسكنة أورد مظلمة ٠‏ قال : وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي تثني عليه وتقول : 
لو كان بقي لنا عمر بن عبد العزيز ما احتجنا بعده إلى أحد . قالت فاطمة امرأته : 
دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على لحيته فقلت : أحدث شيء ؟ فقال : 
إني تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي 
والمظلوم المقهور . والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل . 
وأشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وان خصمي 
دونهم محمد يَكْةِ إلى الله فخشيت أن لا تثبت حجتي عند الخصومة فرحمت نفسي 
فبكيت . » قيل : ولما مرض ابنه عبد الملك مرض موته وكان من أشد أعوانه على العدل 
دخل عليه عمر فقال له : يا بني كيف تجدك ؟ قال أجدني في الحق قال : يا بني أن 
تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك فقال ابنه : يا أبتاه لأن يكون ماتحب 
أحب الي من أن يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة . 


قيل : وقال عبد الملك لأبيه عمر : يا أمير المؤمنين ما تقول لربك إذا أتيته وقد 
تركت حقاً لم تحيه وباطلا لم تمته ؟ فقال : يا بني إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق 


فانتهت الأمور إلي وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن أليس حسناً وجميلا أن لا تطلع 
الشمس علي في يوم إلا أحبيت فيه حقاً وأمت فيه باطلا حتى يأنيني الموت فأنا على 
ذلك . وقال له أيضاً : يا أمير المؤمنين انقد لأمر الله وإن جاشت بي وبك القدور فقال : 
يا بني إن بادهت الناس بما تقول أحوجوني إلى السيف ولا خير في خير لا يحيا إلا 
بالسيف فكرر ذلك . 1 ْ 

قيل طن عدن يوا نشل لويد إل لطالة اسح تمده أما جد فإن الله عز وجل 
أكرم بالاسلام أهله وشرفهم وأعزهم وضرب الذلة والصغار على من خالفهم وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فلا تولين أمور المسلمين أحداً من أهل ذمتهم وخراجهم فتتبسط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلهم بعد أن أعزهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم . ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم فإن الله عز وجل 
يقول  :‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودُوا ما عَنِتم ولا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض *232 والسلام ١‏ فهذا القدر كاف في التنبيه على 
فضله وعدله . 1 

وفي هذه السنة مات محمد بن مروان في قول : وأبو صالح ذكوان . 

ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 

وفيها تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة ‏ وكتيته أبو خالد ‏ بعهد من 
أخيه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز » ولما احتضر عمر قيل له : اكتب إلى يزيد 
فأوصه بالأمة قال : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد الملك ثم كتب إليه أما بعد فاتق يا 
يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة إنك تترك ما تترك لمن 
لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك والسلام » فلماولي يزيد نزع أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن المدينة واستعمل عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري 
عليها . واستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبدالله بن عبد الأسد المخزومي وأراد 
معارضة ابن حزم فلم يجد عليه سبيلاً حتى شكا عثمان بن حيان إلى يزيد بن 
عبد الملك من ابن حزم وانه ضربه حدين وطلب منه أن يقيده منه » فكتب يزيد إلى 


.١١8 سورة آل عمران‎ )١( 


عبد الرحمن بن الضحاك كتاباً - أما بعد فانظر فيما ضرب ابن حزم بن حيان فإن كان 
ضربه في أمرين أو أمر يختلف فيه فلا تلتفت اليه » فأرسل ابن الضحاك فأحضر ابن 
حزم وضربه حدين في مقام واحد ولم يسأله عن شيء . وعمد يزيد إلى كل ما صنعه 
عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً عاجلاً . 
فمن ذلك أن محمد بن يوسف أخا الحجاج بن يوسف كان على اليمن فجعل عليهم 
خراجاً مجدّداً فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العشر 
ونصف العشر وترك ما جدّده محمد بن يوسف وقال : لأن يأتيني من اليمن حفنة ذرة 
أحب إليّ من تقرير هذه الوضيعة . فلما ولي يزيد بعد عمر أمر بردها وقال لعامله : 
خذها منهم ولو صاروا حرضاً والسلام . 
ذكر مقتل شوذب الخارجي 

قد ذكرنا خروجه ومراسلته عمر بن عبد العزيز لمناظرته فلما مات عمر أحب 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو الأمير على الكوفة ‏ أن يحظى 
عند يزيد بن عبد الملك فكتب إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة(١2‏ شوذب - واسمه 
بسطام ‏ ولم يرجع رسولا شوذب ولم يعلم بموت عمرء فلما رأوا محمداً يستعد 
للحرب أرسل اليه شوذب ما أعجلكم قبل انقضاء المدة أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع 
الرسولان ؟ فارسل محمد انه لا يسعنا ترككم على هذه الحال . فقالت الخوارج : ما 
فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح فاقتتلوا فأصيب من الخوارج نفر وقتل الكثير 
من أهل الكوفة وانهزموا . وجرح محمد بن جرير في إسته فدخل الكوفة وتبعهم 
الخوارج حتى بلغوا الكوفة ثم رجعوا إلى مكانهم . وأقام شوذب ينتظر صاحبيه فقدما 
عليه وأخبراه بموت عمر . ووجه يزيد من عنده تميم بن الحباب في ألفين قد أرسلهم 
وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر فلعنوه ولعنوا يزيد معه وحاربوه 
فقتلوه وقتلوا أصحابه ولجأ بعضهم إلى الكوفة وبعضهم إلى يزيد . فارسل اليهم يزيد 
نجدة بن الحكم الأزدي في جمع فقتلوه وهزموا أصحابه . فوجه إليهم يزيد الشجاع بن 
وداع في ألفين فراسلهم وراسلوه فقتلوه وهزموا أصحابه , وقتل منهم نفر منهم هدبة بن 
عم شوذب فقال أيوب بن خولي يرثيهم : 


» في الطبري « يمحاربة‎ )١( 


ويا هدب كم من مُلجم 07 قد أجلت 


وكان أبو شسنان تسن 


تتخاليت أمرَ الله وا :1 
ويا هدب للخضم الآلَدٌ يُحَارِبة 


يرجى ويخشى حربه22 من يحاريه 


ففتاز ولاقفى الله في الخير كُلَ 
تسود مين دنيناه ا ويغفراً 
وأجِردٌ مسيرك السسراة 6 


وحدّمّها” با لسيف في الله ضاربة 
وميا احساماً لم نَخْنهُ مَضَارِبُة 
إذا انقَص وَافي ارش حجن مخالية 
وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مسلمة بن عبد الملك الكوفة فشكا إليه أهل 
أهل الكوفة مكان شوذب وخوفوه منه » فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرشي - 
وكا بفارها في عشرة الاف فأتاه وهو بمكانه فرأى شوذب . وأصحابه ما لا قبل لهم به 
فقال لأصحابه : من كان يريد الشهادة فقد جاءته ومن كان يريد الدنيا فقد ذهبت فكسروا 
أغماد سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيدا وأصحابه مرارا حتى خاف سعيد الفضيحة فوبخ 
أصحابه وقال : من هذه الشرذمة ‏ لا أب لكم ‏ تفرون يا أهل الشام يوماً كأيامكم 
ذكر موت محمد بن مروات 
بن الحكم أخو عبد الملك وكان قد ولي 
الجزيرة وارمينية واذربيجان » وغزا الروم وأهل أَوسيدية عدة دفعات وكان شجاعاً قوياً 
وكان عبد الملك يحسده لذلك . فلما انتظمت الأمور لعبد الملك أظهر ما في نفسه له 
فتجهز محمد ليسير إلى أرمينية » فلما ودع عبد الملك سأله عن سبب مسيره فقال : 


والطلف 3 تمرى مرو "لكي #مالتضياف نه نعقن العيدران 


وفي هذه السنة توفي محمد بن مروان , 


.) في الطبري : « ويا هدب كم من ملحم‎ )١( 
.» في الطبري « بأسه‎ )١( 
. ََدَّمَهُ أي قَطَعَهُ‎ )5( 


فل كيدا سمت انه جد مضي * عفدريكدانف مظنب العسسان 
فقال له عبد الملك : أقسمت عليك لتقيمن فوالله لا رأيت مني ما تكره وصلح 
له. ولما ا ل ل 
عبد الملك . 
ذكر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 
قيل : وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز على 
ما تقدم . فلما مات عمر وبويع يزيد بن عبد الملك كتب إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن » والى عدي بن أرطأة يأمرهما بالتحرز من يزيد ويعرفهما هربه » وأمر 
عي ا تافل من بالبصيرة ة من آل المهلب فأخذهم وحبسهم فيهم المفضل وحبيب 
ا ا حتى ارتفع على القطقطانة وبعث عبد الحميد جنداً 
غلبيك عشام بن شاجق العامري عا بن لزي فساروا حتى نزلوا العديت' + زمر 
ل 0 وقد جمع عدي بن أرطأة أهل 
البصرة وخندق عليها وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل الثقفي . 
وجاء يزيد في أصحابه الذين معه فالتقاه أخوه محمد بن المهلب فيمن اجتمع اليه من 
أهله وقومه ومواليه » فبعث عدي على كل خمس من أخماس البصرة رجلاً . فبعث 
على الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي . وبعث على تميم محرز بن حمران 
السعدي . وعلى خمس بكر مفرج بن شيبان بن مالك بن مسمع وعلى عبد القيس 
مالك بن المنذر بن الجارود . وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر . 
وأهل العالية قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة » وأهل 
العالية والكوفة يقال لهم : ربع أهل المدينة » فاقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا 
قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه » وأقبل يزيد حتى نزل داره فاختلف الناس 
إليه ٠‏ فأرسل إلى عدي أن ابعث إلى اخوتي وإني أصالحك على البصرة وأخخليك وإياها 
ع الخد سس كن يكين ها أحب اقلم يفل مله شينان مد بن عبد العللكة ين 
ل ا 
وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن المهلب وأهله . وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من 
أتاه قطع الذهب والفضة فمال الناس إليه » وكان عدي لا يعطي إلا درهمين درهمين 


ويقول : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ولكن 
تبلغوا بهذه حتى يأتي الأمر في ذلك » وفي ذلك يقول الفرزدق : 
أظنُ رجال الدرهَمَين تقودُهُه(©) إلى الفكرت احجان لهم ومُضَارعٌ 
وأكيسهم من قر في قعر بَيتِه6) وأيقَنَ أن الموت لا بُد0© واقع 
وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي فنزلوا المربد » وبعث إليهم 
يزيد بن المهلب مولى له يقال له : دارس . فحمل عليهم فهزمهم . وخرج يزيد حين 
اجتمع الناس له حتى نزل جبانة بني يشكر وهي النصف فيما بينه وبين القصر فلقيه قيس 
وتميم وأهل الشام واقتتلوا هنيهة وحمل عليهم أصحاب يزيد فانهزموا وتبعهم ابن 
المهلب حتى دنا من القصر. فخرج إليهم عدي بنفسه فقتل من أصحابه موسى بن 
الوجيه الحميري والحرث بن المصرف الأودي وكان.من فرسان الحجاج وأشراف أهل 
الشام وانهزم أصحاب عدي . وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدي الأصوات تدنو 
والنشاب تقع في القصر فقال لهم عبد الملك : إني أرى أن يزيد قد ظهر ولا امن من مع 
عدي من مضرء وأهل الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد فأغلقوا الباب 
وألقوا عليه الرحل ففعلوا فلم يلبثوا أن جاءهم عبدالله بن دينار مولى بني عامر وكان على 
حرس عدي . فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه وأخذوا يعالجون الباب فلم يطيقوا 
قلعه وأعجلهم الناس فخلوا عنهم . وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دارا لسليمان بن 
زياد ابن أبيه الى جنب القصر وأتى بالسلالم وفتح القصر وأتى بعدي بن أرطأة فحبسه 
وقال له : لولاا حبسك إخوتي لما حبستك . فلما ظهر يزيد هرب رؤوس أهل البصرة من 
تميم » وقيس . ومالك بن المنذر فلحقوا بالكوفة ولحق بعضهم بالشام .» وخرج 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي نحو الشام فلقي خالداً القسري وعمرو بن يزيد 
الحكمي ومعهما حميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا بأمان يزيد بن المهلب وكل 
ققء آراذة فحالاءاعرن نكي فتلا بوها سر من هميد واحيرهنا وفاق :أبن تزيداة ؟ 
فأخبراه بأمان يزيد فقال : إن يزيد قد ظهر على البصرة وقتل القتللى وحبس عديا فارجعا 


.» في الطبري : « يسوقهم‎ )١( 
.» (؟) في الطبري : « فأحزمهم من كان في قعر بيته‎ 


زجعا وأحيذ! تحميدا مغعهما ققال لهم ا نين + اتشدكما انه أن تالا ما نكما بهافان 
ابن المهلب قابل منكماوإن هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء فلا تسمعا مقالته فلم يقبلا 
قوله ورجعا به .. وأخذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة خالد بن يزيد بن المهلب 
وجمال بن زَّحر ولم يكونا في شيء من الأمر فأوثقهما وسيرهما إلى الشام فحبسهما 
يزيد بن عبد الملك فلم يفارقا السجن حتى هلكا فيه » وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى 
الكوفة شيئاً يفرق على أهلها ويمنيهم الزيادة وجهز أخاه مسلمة بن عبد الملك وابن 
أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشام ‏ 
والجريرة + :وقين: + “كانوا كفالين الفا ساروا إلى العراق,وكان مسلعة يعنت" العام 
ويذمه فوقع بينهما اختلاف فكتب إليه العباس : 
الآاتقيين كداه ا سا سكنييند -وتتسزن عن نلاحاتن وصبدلي 
فلولا أن أصلّك حين يتنمى وفرتًك مُنتهى فرعي وأصلي 
فاق إن رمتحناة مضي اعتظمي., , وكالعني إذا عالعتك بيكلي 
لقد انْكَرْتني إنكارٌ حوفبٍ يقصرٌمنك عن شتمي وأكلي 
كقول المرءِ عمرو في القوافي أريدٌ حياتَهُ ويريدٌ قتلي 
قيل : ان هذه الأبيات للعباس » وقيل : إنما تمثل بها فبلغ ذلك يزيد بن 
عبد الملك فأرسل إليهما وأصلح بينهما » وقدما الكوفة ونزلا بالنخيلة فقال مسلمة : 
ليت هذا المزوني - يعني ابن المهلب ‏ لا كلفنا اتباعه في هذا البرد » فقال حيان النبطي 
مولن لختنان ٠‏ انا اسمن لله اه لاتييرة لاه زد ولد «الدالا رق لمر 
فقال له العباس : لا أم لك أنت بالنبطية ابصر منك بهذا » فقال حيان : انبط الله وجهك 
أسقر أهمر ليس إليه طابىء الخلافة ‏ يريد أشقر أحمر ليس عليه طابع الخلافة ‏ قال 
مسلمة : يا أبا سفيان لا يهولنك كلام العباس » فقال : إنه أهمق ‏ يريد أحمق - . 


ولما سمع اصحاب ابن المهلب وصول مسلمة وأهل الشام راعهم ذلك فبلغ 
ابن المهلب فخطب الناس وقال : قد رأيت أهل العسكر وخوفهم يقولون : جاء أهل 
الشام ومسلمة وما أهل الشام ؟ هل هم إلا تسعة أسياف سبعة منها إلي وسيفان علي ؟ 
وما مسلمة إلا جرادة صفراء أتاكم في برابره وجرامقته وجراجمه وأنباط وأبناء فلاحين 
وأوباش وأخلاط أو ليسوا بشراً يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أعيروني 


سواعدكم تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الادبار» واستوثقوا أهل البصرة ليزيد بن 
المهلب وبعث عماله على الأهواز وفارس وكرمان . وبعث إلى خراسان مدرك بن 
المهلب وعليها عبد الرحمن بن نعيم فقال لأهلها : هذا مدرك قد أتاكم ليلقى بينكم 
الحرب وأنتم في بلاد عافية وطاعة فسار بنو تميم ليمنعوه » وبلغ الأزة خراسان دلق 
فخرج منهم نحو ألفي فارس فلقوا مدركاً على رأس المفازة فقالوا له : إنك أحب الناس 
إلينا وقد خرج أخوك فإن يظهر فإنما ذلك لنا ونحن أسرع الناس إليكم وأحقهم بذلك 
او اي ماد لجو بودن . فلما استجمع أهل 
البصرة ليزيد خطبهم وا وأخبرهم أنه يدعو هم إلى كتاب الله وسنة نبيه ويحثهم على الجهاد 
ويزعم أن جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم » وكان الحسن البصري 
يسمع فرفع صوته يقول : والله لقد رأيناك والياً وموالياً عليك فما ينبغي لك ذلك . ووثب 
أصحابه فأخذوا بفمه وأجلسوه . ثم خرجوا من المسجد وعلى باب المسجد النضر بن 
أنس بن مالك يقول : يا عباد الله ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه فوالله 
ما رأينا مذ ولوا علياً الا أيام عمر بن عبد العزيز . فقال الحسن والنضر أيضاً قد شهد . 


ومر الحسن بالناس وقد نصبوا الرايات وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون : 
تدعونا إلى سنة العمرين فقال الحسن : كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين 
ترون ثم يرسلها إلى بني مروان يريد رضاهم فلما غضب نصب قصباً ثم وضع عليها 
خرقا ثم قال : إني قد خالفتهم فخالفوهم . فقال هؤلاء : نعم . ثم قال : إني أدعوهم 
الى سنة العمرين وإن من سنة العمرين ان يوضع في رجله قيد ثم يرد الى محبسه فقال 
ناس من اصحابه : لكأنك راض عن أهل الشام . فقال : أناراض عن أهل الشام 
قبحهم الله وبرحهم أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله كَل يقتلون أهله ثلاثاً قد 
أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون الحرائر ذوات الدين لا ينتهون عن انتهاك حرمة ؟ 
ثم خرجوا إلى مال بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بين أحجارها واستارها 
عليهم لعنة الله وسوء الدارء ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مروان بن 
المهليت وات :راسظا 'وكان قن امساوين سام حي عانصو واسط قال له او 
خبيب وغيره : نرى أن نخرج وننزل بفارس فتأخذ بالشعاب والعقاب وندنو من خراسان 
ونطاول أهل الشام فإن أهل الجبال يأتون اليك وفي يدك القلاع والحصون . فقال : 


ليس هذا برأبي تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل ٠‏ فقال خبيب : إن الرلي 
الذي كان ينبغي أن يكون أول الأمر قد فات . قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن 
توجه خيلا عليها بعض أهلك الى الكوفة وإنما بها عبد الحميد مررت به في سبعين 
رجلا فعجز عنك فهو من خيلك أعجز فسبق إليها أهل الشام وأكثر أهلها يرون رأيك 
ولآن تلي عليهم أحب اليهم من أن يلي عليهم أهل الشام فلم تطعني . وأنا أشير الآن 
برأي سرح مع بعض أهلك خيلا كثيرة من خيلك فتأتي الجزيرة ويسيروا اليها حتى ينزلوا 
حصناً من حصونهم وتسير في أثرهم فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم يدعوهم جندك 
بالجزيرة يقبلون إليك فيقيموا عليهم فيحبسوهم عنك حتى تأتيهم ويأتيك من 
بالموصل من قومك وينفض اليك أهل العراق وأهل الثغور وتقاتلهم في أرض رخيصة 
السعر وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك قال : أكره أن أقطع جيشي . فلما نزل واسطا 
أقام بها أياماً يسيرة وخرجت السنة .0 


ذكر عدة حوادث 

حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس وكان عامل المدينة » وكان على 
مكة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بنى أسيد . وكان على الكوفة عبد الحميد وعلى 
قضائها الشعبي . وكانت البصرة قد غلب عليها ابن المهلب . وكان على خراسان 

وفيها عزل اسماعيل بن عبيدالله عن افريقية واستعمل مكانه يزيد بن أبي مسلم 
كاتب الحجاج » فبقي عليها إلى أن قتل على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وفيها توفي 
مجاهد بن جبر . وقيل : سنة ثلاث . وقيل : سنة أربع » وقيل : سبع ومائة وله ثلاث 
وثمانون سئة . وفيها توفي عمار بن جبرء قيل : وفيها توفي أبو صالح ذكوان » وفيها 
توفي عامر بن أكثمة الليثي . وأبو صالح السمان - وقبل له الزيات ايضاً لأنه كان 
ببيعهما - وأبوعمرو سعيد بن إياض الشيباني وكان عمره سبعاً وعشرين ومائة سنة وليست 
له صحبة .. وف خلافة عمر توفي عبيدة بن أبي لبابة أبو القاسم العامري 


سكة 7 * ا ١‏ 0 : ارس 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائة 
ذكر مقتل يزيد بن المهلب 

ثم إن يزيد بن المهلب سار عن واسط واستخلف عليها ابنه معاوية وجعل عنده 
بيت المال والأسراء وسار على فم النيل حتى نزل العقر . وقدم أخاه عبد الملك بن 
المهلب نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الوليد بسورا فاقتتلوا فحمل عليهم أصحاب 
عبد الملك حملة كشفوهم فيها ومعهم ناس من تميم » وقيس من أهل البصرة ممن 
انهزم من يزيد فنادوا يا أهل الشام الله الله أن تسلمونا وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك 
إلى النهر . فقال أهل الشام : لا بأس عليكم إن لناجولة في أول القتالثم كروا عليهم 
فانكشف أصحاب عبد الملك فانهزموا وعادوا إلى يزيد . وأقبل مسلمة يسير على 
شاطىء الفرات إلى الأنبار وعقد عليها الجسر فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلب . 
وأتى الى ابن المهلب ناس من أهل الكوفة كثير ومن التغور. فبعث على من خرج اليه 
من أهل الكوفة وربع أهل المدينة عبدالله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي . وعلى 
ربع مذحج وأسد النعمان بن ابراهيم بن الأشتر . وعلى كندة وربيعة محمد بن 
اسحاق بن الأشعث . وعلى تميم وهمدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي . 
وجمعهم جميعاً المفضل بن المهلب وأحصى ديوان ابن المهلب مائة الف وعشرين ألفا 
فقال : لوددت أن لي بهم من بخراسان من قومي . ثم قام في أصحابه فحرضهم على 
القتال . وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة وشق المياه وجعل على 
أهل الكوفة الأرصاد لكلا يخرجوا إلى ابن المهلب . وبعث بعثاً إلى مسلمة مع سبرة بن 
عبد الرحمن بن مخنف . 

وبعث مسلمة فعزل عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمرو بن 
الوليد بن عقبة وهوذو الشامة » فجمع يزيد رؤوس أصحابه فقال : قد رأيت أن أجمع 


ثني عشر ألفاً فابعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحمل معهم 
البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم فيقاتلهم على خندقهم بقية ليلته وأمدّه بالرجال 
حتى أصبح فإذا أصبحت نهضت إليهم في الناس فأناجزهم فإني أرجو عند ذلك أن 
ينصرني الله عليهم . فقال السّميدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه بكِ وقد 
زعموا أنهم قبلوا هذا منا فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم 
قابلوه منا وقال أبو رؤبة ‏ وهو رأس الطائفة المرجئة ومعه أصحاب له : صدق هكذا 
ينبغي . فقال يزيد : ويحكم أتصدقون بني أمية أنهم يعملون. بالكتاب والسنة وقد 
ضيعوا ذلك منذ كانوا إنهم يخادعونكم ليمكروا بكم فلا يسبقوكم اليه »إني لقيت بني 
مروان فما لقيت منهم أمكر ولا أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء ‏ يعني مسلمة - 
قالوا : لا نفعل ذلك حتى يردوا علينا ما زعموا أز نهم قابلوه منا » وكان مروان بن المهلب 
بالبصرة يحث الناس على حرب أهل الشام ويسرح الناس إلى يزيد والحسن البصري 
يشبطهم كلما بلح للق رو اق فاع فى الزانت باطرف بالحجة والاتعدتاد. وتم قال : بلغي 
أن هذا الشيخ الضال المرائي . ولم يسمه . يثبط الناس . والله لو أن جاره نزع من 
خص داره قصبة لظل يرعف أنفه واد بم الله ليكقن خن ذكرنا وعن يجيه إليها سقتاط 
الابلة ‏ وعلوج فرات البصرة أو لأنحين عليه مربداً خشناً . فلما بلغ ذلك الحسن قال : 
والله ما اكره ان يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لوأرادك ثم شئت لمنعناك 
فقال لهم : فقد خالفتكم إذ ذاك إلى ما نهيتكم عنه آمركم أن لا يقتل بعضكم بعضاً مع 
غيري وأمركم أن يقتل بعضكم بعضاً دوني فبلغ ذلك مروان فاشتد عليهم وطلبهم 
وتفرقوا وكف عن الحسن . وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك بن 
مروان ثمانية أيام فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفر بعث مسلمة إلى 
الوضاح أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر ففعل وخرج مسلمة فعبىء جنود أهل 
الشام ثم قرب من ابن المهلب . وجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة الكندي . وعلى 
ميسرته الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وجعل العباس بن الوليد على ميمنته 
سيف بن هانىء الهمداني . وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميم وكان مسلمة على 
النأسن: ظ 

وخرج يزيد بن المهلب وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب وغلى ميسرته 
المفضل بن المهلب . فخرج رجل من أهل الشام فدعا إلى المبارزة فبرز إليه محمد بن 


المهلب فضربه محمد فاتقاه الرجل بيده وعلى كفه كف من حديد فضربه محمد فقطع 
الكف الحديد وأسرع السيف في كفه واعتنق فرسه فانهزم » فلما دنا الوضاح من الجسر 
ألهب فيه النار فسطع دخانه وقد أقبل الناس ونشبت الحرب ولم يشتد القتال . فلما رأى 
الناس الدخان وقيل لهم : أحرق الجسر انهزموا فقيل ليزيد : قد انهزم الناس فقال مم 
انهزموا هل كان قتال ينهزم من مثله ؟ فقيل له : قالوا احرق الجسر فلم يثبت أحد 
فقال : قبحهم الله بق دخن عليه فطار. ثم خرج ومعه أصحابه فقال : اضربوا وجوه 
المنهزمين ففعلوا ذلك بهم حتى كثروا عليه واستقبله أمثال الجبال فقال : دعوهم فوالله 
إني لأرجو أن لا يجمعني واياهم مكان أبدا دعوهم يرحمهم الله غنم عدا في نواحيها 
الذئب . وكان يزيد لا يحدث نفسه بالفرار . وكان قد أتاه يزيد , بن الحكم بن ابي 
العاص الثقفي ‏ وهو ابن اخي عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله يَكِةْ ليس بينه 
وبين الحكم بن أبي العاص والد مروان نسب وهو بواسط - فقال له : إن بني مروان قد 

فقن انلها أو فت كرييا فإ لمك و سملت تير كفك عدن 

فقال أما هذا فعسى, فلما رأى يزيد انهزام أصحابه قال: يا سميدع أرأبي أجود 
أم رأيك ك ألم أعلمك ما يريد القوم ؟ قال ؛ بلى فنزل سميدع ونزل يزيد في أصحابهما . 
وقيل : كان على فرس أشهب فأتاه ات فقال : ان أخاك حبيباً قد قتل فقال : لا خير في 
العيش بعده قد كنت والله أبغض للحياة بعد الهزيمة وقد ازددت لها بغضاً امضوا قدماً . 
فعلموا انه قد استقتل فتسلل عنه من يكره القتال وبقى معه جماعة جنسه('2 وهويتقدم . 
غيره . فلما دنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى 
القحل بن عياش فلحا نظر إلى يزيد قال : هذا والله يزيد والله لأقتلته أو ليقتلني فمن 
يحمل معى يكفينى أصحابه حتى أصل اليه ؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة وانفرج 
الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن القحل بآخر رمقه فأومأ إلى أصحابه يريهم مكان يزيد وأنه 


» في الطبري « جماعة خسنة‎ )١( 


وأتى برأس يزيد مولى لبني مرة فقيل له : أنت قتلته؟ قال: لا » فلما أتى مسلمة 
سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط . وقيل : بل 
ا 0 
المفضل بن المهلب يقاتل أهل الشام وما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس » وكان 
كلما حمل على الناس انكشفوا ثم يحمل حتى يخالطهم » وكان معه عامر بن العميثل 
الأزدي يضرب بسيفه ويقول : 

تعداعنيت ال الصرة البسر شرو ليطن التبق للم وعتريلة 

فاقتتلوا ساعة فانهزمت ربيعة » فاستقبلهم المفضل يناديهم يا معشر ربيعة الكرة 
الكرة والله ما كنتم بكشف ولا لثام ولا لكم هذه بعادة فلا يؤتين أهل العراق من قبلكم 
فدتكم نفسي فرجعوا إليه يريدون الحملة » فأتى وقيل له : ما تصنع ههنا وقد قتل يزيد 
وحبيب ومحمد وانهزم الناس منذ طويل ؟ فتفرق الناس عنه ومضى المفضل إلى . 
واسط . فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا أحسن تعبية للحرب ولا أغشى للناس 
منه» وقيل : بل أتاه أخوه عبد الملك وكره أن يخبره بقتل يزيد فيستقتل فقال له: ان 
الأمير قد انحدر إلى واسط فانحدر المفضل بمن بقي من ولد المهلب الى واسط . فلما 
علم بقتل يزيد حلف أنه لا يكلم عبد الملك أبداً فما كلمه حتى قتل بقندا بيل » وكانت 
داس الخريفه : فضحني عبد الملك ما عذري إذا رانو نى الناس فقالوا : 

شيخ أعور مهزوم ألا صدقني فقتلت » ثم قال : 

ولا خير في طعن الصناديد بالقنا ولاافي لقاء الحرب بعد يزيد 

فلما فارق المفضل المعركة جاء عسكر الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم أبورؤبة 
صاحب المرجئة ساعة من النهار ؛ وأسر مسلمة نحو ثلاثمائة أسير فسرحهم إلى الكوفة 
فحبسوا بها . فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد يأمره 
كاراب الأسرى فائر المرياد بن الوبقم + وان صني رطتاو ان كرجه عترين 
عشرين وثلاثين ثلاثين فقام نحو ثلاثين رجلا من تميم فقالوا : نحن انهزمنا بالناس 
فابدأوا بنا قبل الناس فاخرجهم العريان فضرب رقابهم وهم يقولون : انهزمنا بالناس 
فكان هذا جزاءنا » فلما فرغوا منهم جاء رسول بكتاب من عند مسلمة يأمره بترك قتل 
الأسرى وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة » ولما أتت هزيمة يزيد إلى واسط أخرج ابنه 
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معاوية اثنين وثلاثين أسيراً كانوا عنده فضرب أعناقهم منهم عدي بن أرطأة ومحمد بن 
عدي بن ارطأة ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغيرهم . ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه 
المال والخزائن » وجاء المفضل بن المهلب واجتمع جميع أهل المهلب بالبصرة 
فاعدوا السفن وتجهزوا للركوب في البحر . وكان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حميد 
الأزدي على قندابيل أميرا وقال له : إني سائر إلى هذا العدو ولو قد لقيتهم لم أبرح 
العَرصَّة حتى يكون لي أولهم فإن ظفرت أكرمتك وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى 
يقدم عليك أهل بيتي فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لانفسهم أمانا وقد اخترتك لهم من بين 
قومي فكن عند أحسن ظني ؛ وأخذ عليه العهود ليناصحن أهل بيته إن هم لجأوا اليه , 
قلما اجتمع آل المهلب بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم لججوا 
في البحر حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على 
الدواب وكان المقدم عليهم المفضل بن المهلب » وكان بكرمان فلول كثيرة فاجتمعوا 
إلى المفضل . وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضب الكلبي في طلبهم وفي أثر 
الفل فأدرك مدرك المفضل ومعه الفلول في عقبة فعطفوا عليه فقاتلوه واشتدٌ قتالهم اياه 
فقتل من أصحاب المفضل النعمان بن ابراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن 
اسحاق بن محمد بن الأشعث ؛ وأخذ ابن صول ملك قهستان أسيرا . 


وجرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة وهرب حتى انتهى 
إلى حلوان فدل عليه فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من أصحاب ابن 
المهلب فطلبوا الأمان فأمنوا » منهم مالك بن ابراهيم بن الأشتر والورد بن عبدالله بن 
حبيب السعدي التميمي » ومضى آل المهلب ومن معهم إلى قندابيل , وبعث مسلمة 
إلى مدرك بن ضب فرده وسيّر في أثرهم هلال بن أحوز التميمي فلحقهم بقندابيل فأراد 
أهل المهلب دخولها فمنعهم وداع بن حميد وكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلب ‏ 
فلما التقوا كان وداع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزدي . 
فرفع هلال بن أحوز راية أمان فمال اليه وداع بن حميد وعبد الملك بن هلال وتفرّق 
الناس عن ال المهلب . 


فلما رأى ذلك مروان بن المهلب أراد أن ينصرف إلى النساء فيقتلهن لثلا يصرن 
إلى أولئك فنهاه المفضل عن ذلك وقال : إِنا لا نخاف عليهن من هؤلاء فتركهن ‏ 


وتقدموا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند اخرهم . وهم المفضل وعبد الملك وزياد 
ومروان بنو المهلب . ومعاوية بن يزيد بن المهلب والمهال بن أبي عيينة بن المهلب 
وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب .» وحملت رؤوسهم وفي أذن كل واحد رقعة 
فيها اسمه إلا أبا عيينة بن المهلب وعمرو بن يزيد بن المهلب . وعثمان بن 
المفضل بن المهلب فإنهم لحقوا برتبيل » وبعث هلال بن أحوز بنسائهم » ورؤوسهم 
والأسرى من ال المهلب إلى مسلمة بالحيرة فبعثهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك 
فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد ‏ وهوعلى حلب فنصب الرؤوس وأراد مسلمة أن 
يبيع الذرية فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى سبيلهم ولم 
يأخذ مسلمة من الجراح شيئاً ؛ ولما بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر بقتل يزيد سرّه 
لانتصاره ولما فى نفسه منه قبل الخلافة » وكان سبب العداوة بينهما أن ابن المهلب 
حرج من النجعام آيام. متليمان بن حبك الملاك وقد تضم بالخالية فاجتار بيزيد بن عبد 
الملك ‏ وهو إلى جانب عمر بن عبد العزيز فقال : قبح الله الدنيا لوددت أن مثقال 
غالية بألف دينار فلا ينالها إلا كل شريف 5 فسمع ابن المهلب فقال له : بل وددت أن 
الغالية لوكانت في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي » فقال له يزيد بن عبد الملك : والله 
لئن وليت يوماً لأقتلنك ٠‏ فقال له ابن المهلب : والله لعن وليت هذا الأمر وأنا حي 
لأضربن وجهك بخمسين ألف سيف, فهذا كان سبب البغض بينهما » وقيل : غير 
ذلك وقد تقدم ذكره » وأما الأسرى فكانوا ثلاثة عشر رجلا فلما قدم بهم على يزيد بن 
عبد الملك وعنده كثير عزة أنشد : 
حَلِيمٌ إذا ما نَالَ عائّبَ مجملاا أشد العِقَاب أوعَمًا لم يشْرّبِ 
فعفواً أمير المؤمنين وحسبة فما تآتِهِ من صالح لك يكتب 
أساؤوا فإن تصفحٌ فإنك قادرٌ وأفضلٌ حلم حسبة حلم مغضب 
فقال يزيد بن عبد الملك : هيهات يا أبا صخر طف بك الرحم لا سبيل إلى ذلك 
ان الله عز وجل أفادنيهم باعمالهم الخبيثة ثم أمر بهم فقتلوا » وبقي غلام صغير فقال : 
اقتلوني فما أنا بصغير فقال : انظروا أنبت فقال : أنا أعلم بنفسي قد احتلمت ووطئت 
النساء فأمر به يزيد فقتل » وأسماء الأسرى الذين قتلوا المعارك وعبدالله والمغيرة 
والمفضل ومنجاب أولاد يزيد بن المهلب ودريد والحجاج وغسان وشبيب والفضل 
أولاد المفضل بن المهلب والمفضل بن قبيصة بن المهلب » وقال ثابت قطنة يرثي 


يزيد بن المهلب : 

ل طول هذا اليل أن يتصدرييا 
ارفك ولم تأْرَقُ معي أَمُ خخالد 
ل 0 527 
عن نلق العقريا مناب ١‏ 

أصيبٌ ولم د سا 
اواحر لو لمي 
فَعَلّي ان مالت , بن الريخ ميلة 
لفك ان رميق د 
وان نلقّ للعباس في الدهر عثرة 
قاض ا 0 
سَتَعلمْ إن الفبجتك العيل زلنة 
مَنْ الظالم الجَاني على أهل بِتِه 
وإنا افون والحم بعدما 
وإنا أحلالون بِانَّمْرٍ لا نرى 
حرق أن نقد شت را 
نا لقْرِي الضيف من قمع الذرّئ0"© 


وله فيه مرثيات كثيرة 5 


وَمَاجّ لك الهم الفؤاد المَُيّما 
وقد أرقت عينايّ خَولاً مُحَرْمَا() 
دعته المنايا فاستجاب قلتها 
كناقة وامعوزة الوك معلمنا 
تت إن لم يَجَمع الحي مأتما 
لطالِب وتر نظرة ان تلوْمَا 
على اي أشن بان أن حتدقيها 
تذفك بواايء الاقداوة سلا 
كافئه» باليوم الذي كان قدَّما 
إليناوان كان ابنُ مروان أظلما 
وأظهر أقوام حياء مجمجما 
اذا اديت أسباب أمر نا 
نرّىئ الجهل من فرط اللثيم تكرّما 
كدشاكنا إلذ الشمس_ العرمسرما 
إذا الناسٌ لم يَرْعَوَا لذي الجار محرما”» 
إذا كان رفر» الرافدين 52 


وأما أبوعيينة بن المهلب فارسلت هند بنت المهلب إلى يزيد بن عبد الملك في 


. » في الطبري : « محرما‎ )١( 

(؟) في الطبري : « على ملك يا صاح بالعقر» . 
(”") أبوذبان : عبد الملك بن مروان . 

(4) في الطبري : « نكافه » . 

(5) في الطبري : واج وحرمة » . 1 

(1) محرما : أي حرمة . 

7) القمع : رأس السنام . 

(8) رفد الرافدين : أي عطاء المعطين . 


أمانه فأمنه » وبقي عمر . وعثمان حتى وَلِيَ أسد بن عبدالله القسري خراسان فكتب إليه 
بأمانهما فقدما خراسان ( قطنة ) بالنون . وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدي 
أصيبت عينه بخراسان فجعل عليها قطنة فعرف بذلك . وهو يشتبه بثابت بن قطبة بالباء 
الموحدة وهو خزاعي وذاك عتكي . 

ذكر استعمال مسلمة على العراق وخراسان 


ولما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب جمع له اخوه يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة , 
وكان قد قام بامر البصرة بعد ال المهلب شبيب بن الحرث التميمي فبعث عليها 
مسلمة بن عبد الرحمن بن سليمان( الكلبي. وعلى شرطتها وأحداثها عمرو بن يزيد 
التميمي . فاراد عبد الرحمن أن يستعرض أهل البصرة فيقتلهم فنهاه عمرو واستمهله 
عشرة أيام وكتب الى مسلمة بالخبر فعزله وولى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان 
وأقر عمرو بن يزيد على الشرطة والأحداث . 


ذكر استعمال سعيد خذينة على خراسان لمسلمة 
استعمل مسلمة على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث , بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية - وهوالذي يقال له سعيد خذينة - وإنما لقب بذلك لأنه كان رجلا لينا 
متنعماً فدخل عليه ملك أبغر وسعيد في ثياب مصبغة وحوله مرافق مصبغة فلما خرج من 
عنده قالوا : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خذينة فلقب خذينة » وخذينة هى الدهقانة ربة 

البيت . وكان سعيد تزوج ابنة مسلمة فلهذا استعمله على خراسان . 
فلما استعمل مسلمة سعيداً على خراسان سار إليها فاستعمل شعبة بن ظهير 
النهشلي على سمرقند . فسار اليها فقدم الصغد وكان أهلها كفروا في ولاية 
عبد الرحمن بن نعيم ثم عادوا إلى الصلح . فخطب شعبة أهل الصغد ووبخ سكانها 
من العرب وغيرهم بالجبن وقال : ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع أنة . فاعتذروا إليه 
بانهم جبنهم أميرهم علباء بن حبيب العبدي ؛ وأخذ سعيد عمال عبد الرحمن بن 


. في الطبري « عبد الرحمن بن سليم‎ )١( 
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عبدالله الذين ولوا أيام عمر بن عبد العزيز فحبسهم ثم اطلقهم . ثم رفع الى سعيد أن 
جهم بن زحر الجعفي وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج الزبيدي والمنتجع بن 
عبد الرحمن الأزدي ولوا ليزيد بن المهلب في ثمانية نفر وعندهم أموال قد أخفوها 
فحبسهم بقهند زمرو » وحمل جهم بن زحر على حمار وأطاف به فضربه مائتي سوط 
وأمر به وبالثمانية الذين حبسوا معه فسلموا إلى ورقاء بن نصر الباهلي فاستعفاه فأعفاه ؛ 
فسلمهم إلى عبد الحميد بن دثار وعبد الملك بن دثار » والزبير بن نشيط مولى باهلة 
فقتلوا في العذاب جهم بن زحر وعبد العزيز والمنتجع وعذبوا القعقاع وقوما حتى أشفوا 
على الموت فلم يزالوا في السجن حتى غزاهم الترك والصغد فأمر سعيد باخراجهم 
وكان يقول : قبح لله الزبير فانه قتل جهماً . 


ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد 

لما وجه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب على ما ذكرناه 
واستعمل على الجيش مسلمة بن عبد الملك أخاه والعباس بن الوليد بن عبد الملك - 
وهو ابن أخيه ‏ قالوا له : يا أمير المؤمنين ان أهل العراق أهل غدر وأرجاف وقد توجهنا 
محاربين والحوادث تحدث ولا تأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا : مات أمير المؤمنين 
فيفت ذلك في أعضادنا فلو عهدت إلى عبد العزيز بن الوليد لكان رأياً صواباً » ٠‏ فبلغ 
ذلك ميطلية ب فين الملك افا اقدام يزيد :تقال © نيا انج الموسين امنا لحف إلبلك 
أخوك أم ابن أخيك ؟ فقال : بل أخي فقال : فأخوك أحق بالخلافة فقال يزيد : إذا لم 
تكن في ولدي فأخي أحق بها من ابن اخي كما ذكرت قال : فابنك لم يبلغ فبايع 
لهشام بن عبد الملك ثم بعده لابنك الوليد وكان الوليد يومئذ ابن احدى عشرة سنة 
فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه وبعده لابنه الوليد بن يزيد ثم عاش يزيد 
حتى بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول : الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك . 


ذكر غزوة الترك 
لما ولى سعيد خراسان استضعفه الناس وسموه خذينة 3 وكان قد استعمل شعبة 


على سمرقند ثم عزله فطمعت الترك , فجمعهم خاقان ووجههم إلى الصغد وعلى 
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الدهاقين أن يتزوج امرأة من باهلة كانت في ذلك القصر فأبت فاستجاش ورجوا أن يسبوا 
من في القصر ؛ فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر وفيه مائة أهل بيت بذراريهم . 
لاحي يفا مان بز عي نه بن مرك . بن الشخير قد استعمله سسعيد بعد شعبة 
فكتبوا إليه وخافوا أن يبطىء عنهم المدد فصالحوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم 
نسبعة عش ر رجلا رهينة , 

وندب عثمان الناس فانتدب المسيب بن بشر الرياحي وانتدب معه أربعة الاف 
من جميع القبائل وفيهم شعبة بن ظهير وثابت قطنة وغيرهما من الفرسان فلما عسكروا 
قال لهم المسيب : انكم تقدمون على حلبة الترك عليهم خاقان والعوض ان صبرتم 
الجنة والعقاب ان فررتم النار فمن ن أراد الغزو والصبر فليقدم فرجع عنه ألف وثلاثمائة . 
فلما سار فرسخاً رجع بمثل مقالته الأولى فاعتزله ألف . ثم سار فرسخاً آخر فقال لهم 
مثل ذلك فاعتزله ألف ثم سار فلما كان على فرسخين منهم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك 
قىّ فقال ل مجو اسم لل ا ا ال ل 
وعندي الخبر قد كانوا صالحوهم على أربعين أ لفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلا يكونون 
رهينة في أيديهم حتى يأخذوا صلحهم فلما بلغهم مسيركم إليهم قتلوا الرهائن 
وميعادهم أن يقاتلوا غدا ويفتحوا لهم القصر . فبعث المسيب رجلين رجلا من العرب 
ورجلا من العجم ليعلما علم القوم فأقبلا في ليلة مظلمة وقد أخذت الترك الماء في في 
نواحي القصر فليس يصل إليه أحد ودنوا من القصر فصاح بهما الربيئة » فقالا له : 
اسكت وادع لنا عبد الملك بن دثار فدعاه فاعلماه بقرب المسيب منهم وقالا : هل 
عندكم ال الليلة وغداً ؟ قالوا : قد اجمعنا على تقديم نسائنا للموت أمامنا حتى 
لمويك يعميعا عدا فرجعا الى المسيب فاخبراه فقال لمن معه : إني سائر الى هذا 
العدو فمن أحب حب أن يذهب فليذهب فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت . فأصبح وسار 
وقد ازداد القكين: تحفينا بالقاد الذي أجراه الترك .» فلما صار بينه وبين الترك نصف 
فرسخ نزل وقد أجمع على بياتهم » فلما أمسى أمر أصحابه بالصبر وحثهم عليه وقال : 
ليكن شعاركم يا محمد ولا تتبعوا موليا وعليكم بالدواب فاعقروها فإنها إذا عقرت كانت 
اشد عليهم منكم وليست بكم قلة فإن سبعمائة سيف لا يضرب بها في عسكر الا أوهنوه 
وان كثر أهله » وجعل على ميمنته كثيراً الدبوسي . وعلى ميسرته ثابت قطنة » وهومن 
الأزد فلما دنوا منهم. كبروا وذلك في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون فعقروا 


سكة 7# 1١‏ اا ز[ ‏ ز|ز |[ ز[ |[ ز[ز[ [ |[ |[ |[ |[ ز ز ز زازا01 0( ”21# 00 
الدواب وترجل المسيب فى رجالمعه فقاتلوا قتالاً شديداً » وانقطعت يمين البختري 
المرائي فأخذ السيف بشماله فقطعت فجعل يذب بيديه حتى استشهد » وضرب ثابت 
ل 0 00 العرة ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم 
لي # أرطي امهنا جية نا جوفان 
الله ومن أ فله اربعون درهما 3 وان كان في القصر أحد من أهل عهدكم فاحملوه 
00 من في 5 داتى 3 حاقان 00 قصره وأتاهم 0 0 الى 


فدت نفسي فوارس من تميم 
فدت نفسي فوارس 5 
بقصرالباهليٌ وقل را رأوني 
بسَيفي بعد خطم الرُمح, كديا 
كد علي اليخميو كرا 
أكر به لدى الغمرات حتى 
قلولاائله لين له شسريك 
1ل بايد كار 
فمن يشل المُسِيبٍ في تميم, 


غداة الروع في ضنك المقام 
على الأعداء في رَمَج القتام 
أخامي حيث ضربه(1) المحامي 
دودمم بذي شطب حسام 
كدر العرت انه المجداء: 
تَجَلْتْ لا يَضيقٌ بهمقامي 
وضرب قَونْسٌ الملكِ الهمام 
امك التترك بَحَادِية الخدام 
أبي بشر كَقَادِمَةٍ الحمام 260 


وعور تلك الليلة معاوية بن الحجاج الطائى وشلت يده » وكان قد ولي ولاية من 
قبل سعيد فأجذه سعيد بشيء بقي عليه فدفعه إلى شداد بن خليد الباهلي ليستأديه 
فضيق عليه شداد فقال معاوية : يا معشر قيس سرت إلى قصر الباهلى وأنا شديد البطش 


.» في الطبري « حيث صن به‎ )١( 

(؟) وقال جرير يذكر المسيب : 
نولا خحهابية رسو تتدما ةكين ' “كلاينت لكيزت بحيين اونا 
حامى المسيب والخيلان في رهج اذمازن ثملايحمى لهاجار 
اذلا عقاليحامي عن ذماركم ولا زرارة ‏ يحميها وززرار 


.6 ل ال عدف 0 تق ان سن ماو ون اس انوس لام 1 ل ننم لمنوقاك رم بمو سمس ا ف 1 


حديد البصر فعورت وشلت يدي وقاتلت حتى استنقذناهم بعدما أشرفوا على القتل , 
والأسر . والسبي وهذا صاحبكم يصنع بي ما يصنع فكفوه عني فخلاه » قال بعض من 
كان بالقصر : لما التقوا ظننا أن القيامة قد قامت لما سمعنا من هماهم القوم ٠‏ ووقع 
الحديد » وصهيل الخيل . 
ذكر غزو الصغد 

وفي هذه السنة عبر سعيد خذينة النهر وغزا الصّغْد . وكانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا الترك.على المسلمين فقال الناس لسعيد . انك وقد تركت الغزو وقد أغار الترك 
وأعانهم أهل الصّعْد فقطع النهر وقتصد الخ لله الترك وطائفة من الصَغْد فهزمهم 
المسلمون فقال سعيد : لا تتبعوهم فإن الصَغد بستان أ مير المؤمنين وقد هزمتموهم 
أفتريدون ن بوارهم ؟ ؟ وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء ء غير مرة فهل أبادوكهم07) » وقال 
سورة بن الحرء لحيان النبطي ارجع عنهم يا حيان قال : عقيرة الله لا أدعها قال : 
انصرف يا نبطي قال : أنبط الله وجهك . وسار المسلمون فانتهوا إلى واد بينهم وبين 
المرج فقطعه بعضهم وقد أكمن لهم الترك . فلما جاءهم المسلمون خحرجوا عليهم 
فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوادي فصبروا حتى انكشفوا لهم . وقيل : بل كان 
المنهزمون مسلحة للمسلمين فما شعروا إلا والترك قد خرجوا عليهم من غيضة . وعلى 
الخيل شعبة بن ظهير فاعجلهم الترك عن الركوب فقاتلهم شعبة فقتل وقتل نحو من 
خمسين رجلا وانهزم أهل المسلحة . وأتى المسلمين الخبر فركب الخليل بن أوس 
العبشمي أحد بني ظالم ونادى يا بني تميم إليّ أنا الخليل فاجتمع معه جماعة فحمل 
بهم على العدو فكفوهم حتى جاء الأميرء والناس فانهزم العدو . فصار الخليل على 
خيل بني تميم حتى ولي نصر بن سيار ثم صارت رياستهم لأخيه الحكم بن أوس ٠‏ فلما 
كان العام المقبل بعث رجالاً من تميم إلى وَرَعْسَر(” فقالوا : ليتنا نلقى العدو 
فنطاردهم . وكان سعيد إذا بعث سرية -. فاصابوا وغنموا وسبوا ‏ رد السبي وعاقب 
السرية فقال الهجري الشاعر : 


)في 1 : ركم 4. 


سريت ]ل الأعنداء :تلوى يلعبة ورك ميلول :ود نك محميتن 
فثقل سعيد على الناس وضعفوه » وكان رجل من بني أسد يقال له اسماعيل 
منقطعا إلى مروان بن محمد فذكر اسماعيل عند خذينة ومودته لمروان فقال خذينة : وما 
ذاك السلط ؟20 فقال اسماعيل : 
لديو ديلت القن مل كدب : التغرة والمُشْط 
ومافه وتكتال حملت مجارت 5 نقط 
لمفرين ذقنا فقة َم د اميف واللقط 
فى أبيات غيرها . 
ذكر موت حيات النبطي 
وقد ذكرنا من أمر حيان فيما تقدم عند قتل قتيبة وانه ساد وتقدّم بخراسان » » فلما 
او ن الحر : يا نبطي وأجابه حيان فقال : أنبط الله وجهك على ما تقدم آنفاًحقدها. 
عليه سورة فقال لسعيد خذينة 9 إن هذا العبد أعدى الناس للعرب 5 والوالي وه وأفسد 


0 طرق او ل كين بود لحو و 


مقس ان ان اللبن الذي في إناء حيان ا اه 
أربعة فراسخ ثم رجع فعاش حيان أربعة أيام ومات ٠‏ وقيل : إنه لم يمت هذه السنة ؛ 
وسيرد ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . ش 


ذكر عزل مسلمة عن العراق» 0500-00 
وكان سبب ذلك انه ولي العراق, وخراسان فلم من 0 اراسي 


. » في الطبري : « الملط‎ )١( 
. » في الطبري : «ملط‎ )١( 


دان م م د ا 117 


ا ا ا 2 
الوالي عليه فسار مسلمة فلقيه عمر بن هبيرة الفزاري بالعراق على دواب البريد فسأله 
عن مقدمه فال مر وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب. فلما خرج 
من عنده أحضر مسلمة عبد العزيز بن حاتم وأخبره خبر ابن هبيرة فقال: قد قلت لك قال 
مسلمة : فانه جاء لحيازة أموال آل المهلب قال: هذا أعجب من الاول يكون ابن هبيرة 
على الجزيرة فيعزل عنها ويبعث لحيازة أموال بني المهلب ولم يكتب معه اليك كتاب. 
فلم يلبث حتى أتاه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق: 

راحت بمسلمة البغال عشية١»‏ فارعئ فقَرَارَةَ لاهناكٌ المرتع 

عسزل ابن بكسر واين عمصرو قبله وأخوهراة لمثلها يتوقعٌ 

يعني بابن بشر : عبد | علق برخ يشر بن مكروان ‏ بوثانه عون محمد نا 
الشامة » وبأخي هراة : سعيد خذينة . 1 


وأما ابتداء أمر ابن هبيرة حتى ولي العراق فإنه قدم من البادية من بني فزارة 
.. فافترض مع بعض ولاة الحرب وكان يقول: لأرجو أن لا تنقضي الايام حتى ألي 
العراق. وسار مع عمرو بن معاوية العقيلي إلى غزو الرؤم فاتي بفرس رائع إلا أنه لا 
يستطاع ركوبه فقال: من ركبه فهو له فقام عمر بن هبيرة وتنحى عن الفرس وأقبل حتى 
إذا كان بحيث تناله رجلا الفرس إذا رمحه وثب فصار على سرجه فأخذ الفرس . فلما 
خلع مطرف , بن المغيرة ة بن شعبة الحجاج سار عمر بن هبيرة ف في الجيش الذين حاربوه 

من الرىء فلما التقى العسكران التحق ابن هبيرة ليا أنه معه » فلما جال 
الناس كان ممن قتله وأخذ رأسه . وقيل : قتله غيره وأخذ هو رأسه وأتى به عدياً فأعطاه 
مالا وأوفده إلى الحجاج بالرأس فسيره الحجاج إلى عبد الملك فاقطعه بيرزة وهي قرية 
بدمشق . وعاد الى الحجاج فوجهه إلى كردم بن مرئد الفزاري ليخلص منه مالا 
فأخذه منه وهرب إلى عبد الملك وقال: أنا عائذ بالله وبأمير المؤمنين من الحجاج فإنني 
قتلت ابن عمه مطرف بن المغيرة وأتيت أمير المؤمنين برأسه ثم رنجعت فأراد قتليى 


.» في الطبري « راحت بمسلمة الركاب مودعا‎ )١١ 


ستثة ٠١”‏ محفاه سكاس جا ات انقو ونه فسن الاسسجة ف سكج انه وسوس وو واس 0 
ولست أمن أن ينسبني إلى أمر يكون فيه هلاكي فقال : أنت في جواري فأقام عنده. 
فكتب فيه الحجاج إلى عبد الملك يذكر أخذه المال وهربه فقال له: أمسك عنه , 
زوج لكظو يرل عيذ لمالتو يد للحبك وكا بسر يوي لها ةورع 
فكتبت إلى أبيها تثنى عليه ؛ فكتب إليه الحجاج يأمره أن ينزل به حاجاته » وعظم شأنه 
بالشام فلما استخلف عمر بن عبد العزيز استعمله على الجزيرة» فلما ولي يزيد بن عبد 
الملك ورأى ابن هبيرة تحكم حبابة عليه تابع هداياه إليها وإلى يزيد بن عبد الملك 
فعملت له في ولاية العراق فولاه يزيد. وكان ابن هبيرة بينه وبين القعقاع بن خليد 
العبسي تحاسد فقال القعقاع : من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل وهداياه بالنهار. فلما 
ماتت حبابة قال القعقاع : 

هلم فقد مات حبابة سلمني2 بنفسك يقدمك الذرا والكواهل 

أغرك أن كانت حبابة مرة2 تميحك فانظر كيف ما أنت فاعل 

في أبيات , وكان بينه وبين القعقاع يوماً كلام فقال له القعقاع : يا ابن اللخناء من 
قدمك؟ فقال: قدمك أنت وأهلك اعجاز الغواني وقدمني صدور العوالي فسكت 
القعقاع ‏ ب يعنى ان عبد الملك قدمهم لما تزوج إليهم فإن ام الوليد» وسليمان ابني عبد 
اك وخر غناك 

ذكر بعض الدعاة للدولة العباسية 

وفي هذه السنة وجه ميسرة رسله من العراق الى خراسان فظهر أمر الدعاة بها. 
قعاءاعمزو يق تحير بن وزقاه التعدي الى بيعيد دين فقال له ا فنينا قرا فل لير 
منهم كلام قبيح وأعلمه حالهم» فبعث سعيد إليهم فاتي بهم فقال: من أنتم ؟ قالوا: 


أناس من التجار قال : : فما هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا : لا ندري قال: جئتم دعاة 
قالوا : إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن هذا فقال: : من يعرف هؤلاء فجاء ناس من 


أهل خراسان أكثرهم من ربيعة » واليمن فقالوا: : نحن نعرفهم وهم علينا ان أتاك منهم 
ذكر قتل يزيد بن أبي مسلم 


قيل : كان يزيد بن عبد الملك قد استعمل يزيد بن أبي مسلم بافريقية سنة احدى 


انا عرز ني اتوت م إصوو ا و طاد و #السخد ونس وو ادا وساف امنا نابا ادحا سوا ااا ل ا 


ومائة » وقيل: :. هذه السنة ؛ وكان سبب قتله أنه عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج في 
أهل الاسلام الذين سكنوا الأمصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم 
بالعراق فإنه ردهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحوما كانت تؤخذ منهم 
وهم كفار . ا ا ا ا 
الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد , بن أبي مسلم ‏ وهو محمد بن يزيد مولى الأنصاروكان 
عندهم. وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك أنا لم نخلع أيدينا من طاعة ولكن يزيد بن أبي 
مسلم سامنا مالا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا عاملك . فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الملك إني لم أرض ما صنع يزيد , ل ا 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السئة غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية أر مينية - وهو على الجزيرة قبل 
أن يلي العراق - فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراً وقتل0'» سبعمائة أسير . وفيها غزا 
عباس بن الوليد بن عبد الملك الروم فافتتح دلسة9) وحج بالناس هذه السنة عبد 
الرحمن بن الضحاك وهو عامل المدينة » وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد.. وكان على الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة. وعلى قضائها القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وعلى البصرة عبد الله( بن بشر بن مروان إلى أن عزله 
عمر بن هبيرة » وعلى خراسان سعيد خذينة » وعلى مصر أسامة بن زيد9©» . 


)١(‏ في الطبري « وقيل'» بالياء المثناة من تحت. 

(؟) في الطبري « رسلة » وماهنا موافق لما في النجوم الزاهرة ولم أجدهما في المعجم . 

(”) في الطبري « عبد الملك بن بشر ». ٠‏ 1 

(5) وممن مات في هذه السنة - على ما حكاه ابن تغرى بردى - يزيد أبو مسلم كاتب الحجاج وكنيته ابو العلاء 
وكان على نمط الحجاج في الجبروت وسفك الدماء أقره الوليد بن عبد الملك على العراق أربعة أشهر لما 
مات الحجاج قتل في افريقية » وعدي بن زيد بن الخمار ‏ بخاء فعجمة مضمومة كذا ضبط ‏ العبادي 
التميمي الشاعر المشهور وهو جاهلي نصراني من فحول الشعراء. ومن شعره : 

أين أهل الديارمن قوم نوح تلمعادمن بعدهم وثلمود 
أين أباؤنا وأين بنوهم أآين آباؤهم وأين الجدود 
سلكوا منهج المنايافبادوا وأرانا قبد كان منا ورود 
بينما هم على الأسرة والان ماط أفضت إلى التراب الخدود 
ثم لم ينقص الحديث ولكن بعدذاك الوعيدوالموعود 


ب ا 3 بودي ا ص م بإ و دو امتخنسوة س فوشام ممست بد ماس وي ه10 


ثم د خلت سنة ثلاث ومائة 
ذكر استعمال سعيد الحرشى على خراسان 

فى هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان» وكان سبب عزله أن 
المجشر بن مزاحم السلمي , وعبد الله بن عمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة فشكوه 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وكان خذيئنة بباب سمرقند فبلغه 
عزله فقفل خذينة وخلف بسمرقند ألف رجلء وقيل : ان عمر بن هبيرة كتب إلى يزيد بن 
عبد الملك باسماء من أبلى يوم العقر ولم يذكر سعيدا الحرشي فقال يزيد: لم لم يذكر 
الحرشي ؟ وكتب إلى عمر بن هبيرة أن ول الحرشي خراسان فولاه فقدم بين يديه 

فهل من مبلغ فتيان قومي 2 بأن النبل ريشت كل ريش 

وقدم سعيد الحرشي خراسان فلم يعرض لعمال خذينة » وقرأ رجل عهده فلحن 
انكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا بعدة ولكن بنصر الله وعز الإسلام فقولوا : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وقال: 

فلست لعامر إن لم تروني أمام الخيل نطعن بالعوالي 

وأضربٌ هامة الجبار منهم يعفين' الجد عتووة بالصفال 

فماأنافي الحروب بمستكين ولا أخشئ مصاولة الرجال 


اح لئوالدى رن سرادم «وعان ف الوادت هي صنان 

فلما سمع أهل الصغد بقدوم الحرشي خافوا على نفوسهم لأنهم كانوا قد أعانوا 
لتك أيام خذينة فاجتمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم فقال لهم ملكهم : لا 
تفعلوا أقيموا واحملوا خراج ما مضى واضمنوا له خراج ما يأتي وعمارة الأرض والغزو 
معه ان أراد ذلك واعتذروا مما كان منكم وأعطوه رهائن . قالوا : نخاف أن لا يرضى ولا 
يقبل ذلك منا ولكن نأتي خجنده فنستجير ملكها ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عما 
كان منا ونوئق أنه لأايزئ أمرا يكرهة ؛:فقال : أنا رجل منكم والذي أشرت به عليكم خير 
لكم . فابوا .خرجوا إلى خجندة وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسألونه أن يمنعهم وينزلهم 
مدينته فأراد ان يفعا, » فقالت أمه : لا تدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ولكن فرغ لهم 
رستاقا يكونون فيه فأرسل إليهم سموا رستاقا تكونون فيه حتى أفرغه لكم وأجلوني 
أوغيق روما : وقيل : عشرين يوماً فاختاروا شعب عصام بن عبد الله الباهلي وكان 
'قتيبة قد خلفه فيهم - فقال: نعم ولا أنا على عقد وجوار حتى تدخلوه «وإن أتتكم قبل أن 
تدخلوه لم أمنعكم فرضوا ففرغ لهم الشعب . 

ذكر عدة حوادث 


قيل : وفي هذه السنة أغارت الترك على اللان ٠‏ وفيها غزا العباس بن الوليد الروم ' 


ففتح مدينة يقال لها دسلة('2. وفيها جمعت مكة . والمدينة لعبد الرحمن بن 
الضحاك . وفيها ولي عبد الواحد بن عبد الله النضري الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد 
الله بن خالد عنه 5 مكة. وحج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك وكان عامل 
مكة . والمدينة » وكان على العراق عمر بن هبيرة » وعلى خراسان الحرشي . وعلى 
قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن » وعلى قضاء عبد الملك بن يعلى. . 

وفي هذه السئة مات الشعبي . وقيل: سنة أربع . وقيل: خمس . وقيل : سبع 
ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة . وفيها مات يزيد بن الأصم ‏ وهو ابن أخت ميمونة 
زوج النبي كله وقيل : : مات سنة أربع وفائة وَخَمَرِة ثلاث وسيغون: سنة + وفيها مات | 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . ويزيد بن الحصين بن نمير السكوني» وفيها توفي | 


.» في الطبري « رسلة‎ )١( 


عطاء بن يسار وهو أخو سليمان ‏ ( يسار ) بالياء المثناة من تحت والسين المهملة . 
وفيها توفيت عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية وهي ابنة سبع وسبعين 
سنةء وفيها توفي مصعب بن سعد بن أبي وقاص ؛ ويحيى بن وثاب الأسدي المنقري» 
وعبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة : 


ثم دخلت سنة أربع ومائة 

ذكر الوقعة بين الحرشي والصغد 
قيل : وقي هله السنة غزا الحرشي:فقطع التهر وسار فتزل في قضر الريخ على 
فرسخين من الدبوسية ولم يجتمع إليه جنده فأمر بالرحيل فقال له هلال بن عليم. 
00 : يا هناه إنك وزيراً خير منك أميراً لم يجتمع إليك جندك وقد أمرت بالرحيل 
فعاد وأمر بالنزول» وأتاه ابن عمر ملك فرغانة فقال له: ان أهل الصغد بخجندة وأخبره 
بخبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصلوا إلى الشعب فليس لهم جوار علينا حتى يمضي 
الأجل فوجه معه عبد الرحمن ن القشيري . وزياد بن عبد الرحمن في جماعة » ثم ندم 
بعدما فصلوا('»وقال جات علع لا أعلم أضدق ام كذ فنررت بجد من السبلمين 
فازتتل :فى اتزهم حت لول أشروشةة1) قصالعهم بده يسير : فبينا هو يتعشى إذ قيل 
له : هذا عطاء الدبوسي ‏ وكان مع بعد الرحمن ‏ فسقطت اللقمة من يده ودعا بعطاء 
فقال: ويلك قاتلتم أحداً قال: لا قال : لله الحمد وتعشى», وأخبره بما قدم له فسار 
مسرعا حتى لحق القشيري بعد ثلاثة » وسار فلما انتهى إلى خجندة قال له بعض 
أصحابه : ما ترى ؟ قال: أرى العاجلة29 قال : لا أرى ذلك أن جرح رجل فإلى أين 
يرجع أو قتل قتيل فإلى من يحمل ولكني أرى النزول والتأني والاستعداد للحرب . فنزل 
فأخذ في التأهب فلم يخرج أحد من العدو فجبن الناس الحرشي وقالوا : كان يذكر 
بشجاعة . وديانة صار بالعراق ماق فحمل رجل من العرب فضرب باب خجندة 
بعمود ففتح الباب , وكانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً وغطوه بقصب 


. » في الطبري « ثم ندم على ما فعل‎ )١( 

(؟) بضم أوله وسكون ثانيه وضم الراء وواو ساكنة وسين مهملة مفتوحة ونون وهاء . 

(0) في الطبري « أرى المعاجلة ». 

() في الطبري « وقالوا كان هذا يذكر بأسه بالعراق ورأيه فلما صار بخراسان ماق ». وماق : تأخر . 


وتراب مكيدةوأرادوا إذا التقوا أن انهزموا كانوا قد عرفوا الطريق ويشكل على المسلمين 
ويسقطون في الخندق . فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا وأخطأهم الطريق فسقطوا في 
الخندق وأخرج منهم المسلمون أربعين رجلا وحصرهم الحرشي ونصب عدم 
المجانيق فأرسلوا إلى ملك فرغانة أنك غدرت بنا وسألوه أن ينصرهم فقال : : قد أتوكم 
قبل انقضاء الأجل ولستم في جواري . فطلبوا الصلح وسألوا الأمان وان يردهم إلى 
الصغد . واد شترط عليهم أن يردوا ما في أيديهم من نساء العرب وذراريهم وأن يؤدوا ما 
كسروا من الخراج ولا بعتالوا عدا ولا يتخلف منهم بخجندة لحل فاق :احدتو] دنا 
حلت دماؤهم . فخرج إليهم الملوك والتجار من الصغد وترك أهل خجندة على حالهم 
ونزل عظماء الصغد على الجند الذين يعرفونهم. ونزل كارزنج على أيوب بن أبي 
حسان وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأة ممن كان في أيديهم فقال لهم : بلغني أن ثابتاً قتل 
امرأة ودفنها فجحدوا فسأل فاذا الخبر صحيح فدعا بثابت إلى خيمته فقتله» فلما سمع 
كارزنج بقتله خاف أن يقتل وأرسل إلى ابن أخيه ليأتيه بسراويل وكان قد قال لابن 
أخيه : إذا طلبت سراويل فاعلم أنه القتل , فبعث به إليه وخرج واعترض الناس فقتل 
الا متعم الع زكرا مير راون إلى ثابث رين عتمحات إن مسعود فقدله 
ثابت » وقتل الصغد اسرى عندهم من المسلمين مائة وخمسين رجلا فأخبر الحرشي 
بذلك فسأل فرأ ى الخبر صحيحاً فأمر بقتلهم وعزل التجار عنهم . فقاتلهم الصغد 
بالخشب ولم يكن لهم سلاح فقتلوا عن آخرهم وكانوا ثلاثة الاف. وقيل: سبعة 
الاف . واصطفى أموال الصِغد وذراريهم وأخذ منه ما أعجبه , ثم دعا مسلم بن بديل 
العدوي عدي الرباب وقال : وليتك المقسم فقال : بعدما عمل فيه عمالك ليلة وله 
غيري فولاه غيره » وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبدالملك ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة 
فكان هذا مما أوغر صدره عليه » وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم : 

أقرالعَيّن مَصرَّعٌ كارَرّنج د وا الاقفئ يتناد 

وديوشتي وما لاقى حانج بحصن خجنداذ دَمَروا فبادوا) 
)١(‏ في الطبري : 

أقورالعين مصرعٌ كار زنج وكشينٍ وما لاقىى بيار 
ودتيواشني ومالاقى جانجٌ حصن نيديد إذالكتروا فيسازرا 
ويروى : أقر العين مصرع كارزنج وكشكيش . 


يقال: ان ديوشتى تى(22 دهقان سمرقند واسمه دواشتج م فأعربوه. وقيل: كان 
فلن اتافن سهد مانن حمر اليشكري فاشترى رجل منهم جونة بدرهمين فوجد 
فيها سبائلك ذهب فرجع وقد وضع 0200 فرد الجونة فأحذ 
الدرهمين فطلب فلم يعرف. وسرح الحرشي سليمان بن أبي السري الى حصن لا . 
يطيف به وادي الصغد الا عن وجه واحد ومعه خراز يفا » وصاحب أجرون”» 
وشومان » فسير سليمان على مقدمته المسيب بن بشر الرياحي فتلقوه على فرسخ 
فهزمهم حتى ردهم الى حصنهم فحصرهم . فطلب الديوشتي أن ينزل على حكم 
الحرشي فسيره إليه فاكرمه » وطلب أهل القلعة الصلح على أن لا يتعرض لنسائهم 
وذراريهم ويسلموا القلعة » فبعث سليمان إلى الحرشي ليبعث الأمناء لقبض ما في 
القلعة فبعث من قبضه وباعوه وقسموه » وسار الحرشي إلى كش وصالحوه على عشرة 
آلاف رأس , وقيل : ستة آلاف رأس ». وسار إلى زرنج”25 فوافاه كتاب ابن هبيرة باطلاق 
ديوشنج فقتله وصلبه » وولى نصر بن سيار قبض صلح كش » واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كشر ء ونسف حربها وخراجها ‏ وكانت خزائن منيعة ‏ فقال المجشر 
للحرشي : ألا أدلك على من يفتحها لك بغير قتال ؟ قال: بلى قال: المسربل بن 
الخريت بن راشد الناجي : فوجهه اليها وكان صديقاً لملكها واسم الملك 
سبغري ©22‏ فأخبر الملك بما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه قال: فما ترى؟ قال: 
أن تنزل بأمان قال: فما أصنع بمن لحق بي؟ قال: تجعلهم في أمانك فصالحهم فأمنوه 
وبلاده » ورجع الحرشي إلى بلاده ومعه سبغري فقتل سبغري وصلب معه الآمان . 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين 
في هذه السنة دخل جيش للمسليمن بلاد الخزر من أرمينية وعليهم ثبيت 
النهراني ‏ فاجتمعت الخزر في جمع كثير وأعانهم قفجاق». وغيرهم من أنواع الترك » 


.)» في الطبري « ان ديواشني‎ )١( 
.» في الطبري « على لحيته‎ )0( 
.» في الطبري « أخرون‎ )"( 

(5) في الطبري « إلى ربنجن ». 
(5) فني الطبري « سبقري » بالقاف. 


سنة 6 ٠١‏ ات او لامرك 7 : وو ام الم 


فلقوا المسلمين في مكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلوا هنالك قتالاً شديدةٌ » فقتل من 
المينامين يشر كتير واحترت الحرر عاق عسخزمي وشعيوا بيع قانية واتيل المتوزعود 
الى الشام فقدموا على يزيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت فوبخهم يزيد على الهزيمة 
ققال يا فين المؤمتين ها عدت ولا نكيف عن لقاء' العدى ولقد لضفت الحيلبالتشيل 
والرجل بالرجل ولقد طاعنت حتى انقصف رمحي وضاربت حتى انقطع سيفي غير أن 
الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد. 
ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح بلنجر . وغيرها 

لما تمت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الخزر في البلاد فجمعوا 
وحشدوا واستعمل يزيد بن عبد الملك الجراح بن عبدالله الحكمي ا أرمينية وأمده 
بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم من الاعداء وبقصد بلادهم . فسار الجراح 
وتسامع الخزر به فعاد حتى نزلوا بالباب والأبواب . ووصل الجراح إلى برذعة فأقام حتى 
استراح هو ومن معه وسار نحو الخزر ‏ فعبر نهر الكرٌ فسمع بان بعض من معه من أهل 
تلك الجبال قد كاتب ملك الخزر يخبره بمسير الجراح إليه . فحينئذ أمر الجراح مناديه 
فنادى في الناس إن الأمير مقيم ههنا عدة أيام فاستكثروا من الميرة » فكتب ذلك الرجل 
إلى ملك التكور يحبر أت حوفت رحرصاة ب مره التي مرت 
فيه » فلما كان الليل أمر الجراح بالرحيل فسار مجدا حتى انتهى إلى مدينة الياب 
والأبواب فلم ير الخزر فدخل البلد فبث سراياه في النهب والغارة على ما يجاوره فغنموا 
وعادوا من الغد. وسار الخزر إليه وعليهم ابن ملكهع غالتغوا عد فهر الران واقتتلوا قتالاً 
ليد ؛ وحرض الجراح أصحابه واشتد القتال فظفروا بالخزر وهزموهم وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون . فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون جميع ما معهم ‏ 
وساروا حتى نزلوا على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالأمان على مال يحملونه 
فأجابهم ونقلهم عنها . ثم سار إلى مديئنة يقال لها يرغوا فأقام عليها ستة أيام وهو مجد 
في قتالهم فطلبوا الأمان فأمنهم وتسلم حصنهم ونقلهم منه . 

ثم سار الجراح إلى بلنجر وهو حصن مشهور من حصونهم فنازله » وكان أهل 
الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا 
بها وتمنع المسلمين من الوصول إلى الحصن وكانت تلك العجل أشد شيء على 


المسلمين في قتالهم . فلما رأوا الضرر الذي عليهم منها انتدب جماعة منهم نحو 
ثلاثين رجنلا وتعاهدوا على الموت وكسروا جفون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد 
فلم يرجع أولئك حتى وصلوا الى العجل وتعلقوا ببعضها وقطعوا الحبل الذي يمسكها 
وجذبوها فانحدرت وتبعها سائر العجل لان بعضها كان مشدودا الى بعض ٠‏ وانحدر 
الجميع إلى المسلمين والتحم القتال واشتد وعظم الأمر على الجميع حتى بلغت 
القلوب الحناجر . ثم ان الخزر انهزموا واستولى المسلمون على الحصن عنوة . 
وغنموا جميع مافيه في ربيع الأول » فاصاب الفارس ثلاثمائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين 
ألفاً . ظ 


ثم ان الجراح أخذ أولاد صاحب بلنجر » وأهله وأرسل إليه أحضره ورد إليه 
أمواله وأهله وحصنه وجعله عينا لهم يخبرهم بمايفعله الكفار ثم سار عن بلنجر فنزل على 
حصن الوبندر وبه نحو أربعين الف بيت من الترك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه 
ثم ان أهل تلك البلاد تجمعوا وأخذوا الطرق على المسلمين فكتب صاحب بلنجر الى 
الجراح يعلمه بذلك فعاد مجداً حتى وصل إلى رستاق ملى وأدركهم الشتاء فأقام 
المسلمون به » وكتب الجراح إلى يزيد بن عبد الملك يخبره بما فتح الله عليه وبما 
اجتمع من الكفار ويسأله المدد. فوعده إنفاذ العساكر إليه فأدركه أجله قبل انفاذ الجيش 
فارسل هشام بن عبد الملك إلى الجراح أقره على عمله ووعده المدد. 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة ومكة 
وفى هذه السنة عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة ‏ 
ونكة ركان عاملة غليهها ثلاث ستين: وولن 'عيك الوالجد النصري :ركان سيب ذلك أن 
عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسين بن علي فقالت: مالك ما أريد النكاح ولقد قعدت 
على بنيّ هؤلاء فألح عليها وقال : لثن لم تفعلي لاجلدن أكبر بنيك في الخمر - يعني 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وكان على الديوان بالمدينةابن هرمز رجل من 
أهل الشام وقد رفع حسابه ويريدان يسير إلى يزيد فدخل على فاطمة يودعها فقال لها : 
هل من حاجة؟ فقالت : تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتعرض 
مني يفقت رسولا بكتاب إلى يزيد يخبره بذلك . وقدم ابن هرمز على يزيد فاستخبره 


عن المدينة وقال: هل من مغربة خبر ؟ فلم يذكر شأن فاطمة فقال الحاجب ليزيد: 
بالباب رسول من فاطمة بنت الحسين ؛ فقال ابن هرمز: انها حملتني رسالة وأخبره 
بالخبر فنزل من فراشه وقال : لا أم لك عندك هذا ولا تخبرنيه فاعتذر بالنسيان » وأذن 
لرسولها فأدخله وأخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران في يده ويقول : لقد اجترأ 
ابن الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب؟ وأنا على فراشي قيل له : عبد 
الواحد بن عبد الله التعتري + قذعا اتفرظايس: فكني بيده إلى يك الوا عقنت :وليك 
المدينة فاهبط إليها واعزل عنها ابن الضحاك وغرمه أربعين الف دينار وعذبه حتى أسمع 
صوته وأنا على فراشي » وسار البريد بالكتاب ولم يدخل على ابن الضحاك فلغبر ابن 
الضحاك فأحضر البريد وأعطاه الف دينار ليخبره خبره فأخبر فسار ابن العبّحاك ميحد 
فنزل على مسلمة بن عبد الملك فاستجاره » فحضر مسلمة عند يزيد فطلب إليه حاجة 
حالة فقال : كل حاجة فهي لك إلا ابن الضحاك فقال : هي والله ابن الضحاك فقال : 
والله لا أعفيه أبداً ورده الى المدينة إلى عبد الواحد فعذبه ولقي ا ؛ ثم لبس جبة 
صوف نان الناسٍ وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة » وكان 8 الضحاك 
ات ضايع نيجه الشعراء وذمه الصالحون . ولما وليهم النضري أحسن السيرة 
فاخيو ركان شر ا د يستشير - فيما يريد فعله ‏ القاسم بن محمد . وسالم بن عبد الله بن 
مر + 
ذكر ولادة أبي العباس السفاح 

قيل : وفيها ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي في 
ربيع الآخر وهو السفاح ووصل الى أبيه محمد بن علي أبو محمد الصادق من خراسان 
في عدة من أصحابه » فأخرج اليهم أبا العباس في خرقة وله خمسة عشر يوما ‏ وقال 
له : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده فقبلوا أطرافه» وقال لهم : والله ليتمن الله 
هذا الأمر حتى تدركوا ثتأركم من عدوكم . 


ذكر عزل سعيد الحرشي 


وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيدا الحرشي عن خراسان وولاها مسلم بن 
سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابى » وكان السبب فى ذلك ما كان كتبه ابن هبيرة إلى 


لضن ناوه ممرحوات دود مد لمان طرق 7 لنحط 35 او تس دتمم رجفا افده الئاه مسومو انس 101 


الحرشي بإطلاق 00 فقتله » وكان يستخف بابن هبيرة ويذكره بأبي المثنى 
فيقول : قال أبو المثنى . أبو المثنى فبلغ ذلك ابن هبيرة فأرسل جميل بن عمران 
لع ا ام قال: كيف 
أبو المثنى ؟ فقيل له : ان جميلاً لم يقدم إلا ليعلم عملك فسمّ بطيخة وبعث بها إليه 
فأكلها ومرض وسقط شعره ورجع إلى ابن هبيرة وقد عولج فصح فقال له : الأمر أعظم 
مما بلغك ما يرى الحرشي إلا أنك عامل له فغضب وعزله ونفخ في بطنه النمل وعذبه 
حتى أدى الأموال . وسمر ليلة ابن هبيرة فقال : من سيد قيس ؟ فقالوا : الأمير قال : 
دعوا هذا سيد قيس الكوثر بن زفر لوثور”'© بليل لوافاه عشرون ألفاً لا يقولون : لم 
دعوتنا؟ وفارسها هذا الحمار الذي في الحبس وقد أمرت بقتله - يعني الحرشي - فأما 
خير قيس لها فعسى أن أكونه. فقال له اعرابي من بني فزارة : لو كنت كما تقول ما 
أمرت بقتل فارسها فأرسل إلى معقل بن عروة أن كف عن قتله وكان قد سلمه إليه ليقتله ؛ 
وكان أبن هبيرة لما ولي مسلم بن سعيد خراسان أمره بأخذ الحرشي وتقيبده وإنفاذه 
إليه ٠»‏ فقدم مسلم دار الامارة فرأى الباب مغلقاً فقيل للحرشي : قدم مسلم فأرسل إليه 
أقدت أميرا أو ؤذيرا أو زائراً فقال : مثلي لا يقدم زائراً ولا وزيراً فأتاه الحرشي فشتمه 
وقيده وأمر بحبسه . ثم أمر صاحب الحبس أن يزيده قيداً فأخبر الحرشي بذلك فقال 
لكاتبه اكت ليان ساح سيك در أنك أمرته أن يزيدني قيداً فإن كان أمراً ممن 
فوقك فسمعاً وطاعة وإن كان رأياً يا رأيته فسيرك الحقحقة - وهي أشد السير - وتمثل : 


فإماتثقفوني فاقتلوني ومن يثقف فليس له خلود”») 


فلما هرب ابن هبيرة عن العراق أرسل خالد القسري في طلب الحرشي فأدركه 
على الفرات فقال : ما ظنك بي ؟ قال: ظني بك أنك لا تدفع رجلا من قومك إلى رجل 
من قيس فقال : هوذاك . ا 


.» في الطبري « لوبوق‎ )١( 
. .» في الطبري : « فمن أثقف فليس إلى خلود‎ )1( 


طئكة 18 73 أذ ستسومم م ما ومع سا1 0 : 6ع_ي”م 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري ٠‏ وعلى العراق» 
والمشرق عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي . وعلى قضاء 
البصرة عبد الملك بن يعلى . وفيها مات أبو قلابة الجرمي 220 . وقيل : سنة سبع 
معدان بن أبي كرب الكلاعي سكن الشام . 


(1) واسمه عبد الله بن زيد بن عمر وكان من كبار الآئمة والفقهاء , البداية والنهاية 4/ 74٠‏ ط. دار الكتب 


ثم دخلت سنة خمس ومائة 
ذكر خروج عقفان 

في أيام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجلا فاراد 
يزيد أن يرسل إليه جندا يقاتلونه فقيل له : ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار 
هجرة , والرأي أن تبعث إلى كل رجل من أصحابه رجلاً من قومه يكلمه ويرده ففعل 
ذلك فقال لهم أهلوهم : إِنَا نخاف أن نؤخذ بكم . وأمنوا وبقي عقفان وحده فبعث إليه 
يزيد أخاه فاستعطفه فرده . فلما ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة فقدم ابنه من 
خراسان عاصياً فشدّه وثاقاً وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبيه وقال : لوخاننا عقفان لكتم 
أمر ابنه» واستعمل عقفان على الصدقة فبقي عليها إلى أن توفي هشام . 

ذكر خروج مسعود العبدي 

وخرج مسعود بن أبي زينب العبدي بالبحرين على الأشعث بن عبد الله بن 
الجارود ففارق الأشعث البحرين وساز مسعود إلى اليمامة وعليها سفيان بن عمرو 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة فخرج | ليه سفيان فاقتتلوا بالخضرمة قتالاً شديداً فقتل 
مسعود وأقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتلهم يومه كله فقتل ناس من الخوارج 
وقتلت زينب أخت مسعود, فلما أمسى هلال تفرق عنه أصحابه وبقي في نفر يسير 
فدخل قصراً فتحصن به فنصبوا عليه السلاليم وصعدوا إليه فقتلوه » واستأمن أصحابه 
فأمنهم وقال الفرزدق في هذا اليوم : 

لعمري لقد سلت حنيفة سلة منموفاً امسوم الوقن اميا 

تركن لمسعكوة وري أخشيه ا م 07 

أرين الحروريين يوم لقائهم ببرقان يوماً يجعل الموت أشقر 


وقيل : أن مسعوداً غلب على البحرين » واليمامة تسع عشر عشرة سنة حتى قتله 
سفيان بن عمرو العقيلي ( الخضرمة ) بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين وكسر 
الراء . 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي 

كان مضعب:من: زوْساء: الخوازج وطلبه عتمر بن هبيرة وطلب مه مالك بن 
الصعب , وجابر بن سعد فخرجوا واجتمعوا بالخورنق وأمروا عليهم مصعباً ومعه أخحته 
أمنة وساروا عنه » فلما ولي هشام بن عبد الملك واستعمل على العراق خخالداً القسري 
سيّر اليهم جيشاً وكانوا قدصاروا بحزة بن شان الموضيل نالقرا وافقارا تقال الخرارج 
وقيل او ا بعض الشعراء : 

ففينة تضرف الحم كيم كلهم أحكم القرآن إماما 

قد برى لحمّهُ التهجدٌ حتى عاد جلداً وستطايتا 

غادّروهم بقاع خنزة مرغ .فسقئ الغيتُ أَرضِهم يا إماما 


ذكر موت يزيد بن عبد الملك 


في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من شعبان وله أربعون 
سنة » وقيل : خمس وثلاثون سنة » وقيل : غير ذلك » وكانت ولايته أربع سنين وشهراً 
وأناماء وكنيته أ بعاللاو ور عه لجل : وقيل : كان سبب موته أن حبابة لما ماتت 
وجد عليها وجدا شديداً على ما نذكره إن شاء الله تعالى فخرج مشيعاً لجنازتها ومعه 
أخوه مسلمة بن عبد الملك ليسليه ويعزيه فلم يجبه بكلمة » وقيل : إن يزيد لم يطق 
الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر مسلمة فصلى عليها . وقيل : منعه مسلمة 
عن ذلك لثلا يرى الناس منه ما يعيبونه به » فلما دفنت بقي بعدها خمسة عشر يوماً ومات 
ودفن إلى جانبها » وقيل : بقى بعدها اربعين يوماً لم يدخل عليه أحد إلا مرة واحدة »ع 
ولما مات صلى عليه أخوه مسلمة . وقيل : ابنه الوليد» وكان هشام بن عبد الملك 
بحمص . 


اا 001 


ذكر بعض سيرته ١‏ 

كان يزيد من فتيانهم0© فقال يوماً وقد طرب وعنده حبابة » وسلامة القس : 
دعوني أطير فقالت حبابة : على من تدع الامة ؟ قال: عليك . قيل : وغنته يوماً : 

وبين التراقي واللهَاةٍ حَرَارة وماظمئت ماء يسوعٌ قتبردا9) 

قأقوى ليطي ر فقالت + يا آمير المومتين إن لنا'فيك 'حاجة فقال + والله لاطيرث 
فقالت : على من تخلف الامة والملك ؟ قال: عليك والله وقبل يدها » فخرج بعض 
خدمه وهويقول : سخنت عينك فما أسخفك . وخرجت معه إلى ناحية الأردن يتنزهان 
فرماها بحبة عنب فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتت فتركها ثلاثة أيام لم يدفنها 
حتى أنتنت وهو يشمها ويقبلها وينظر إليها ويبكي فككلم في أمرها حتى أذن في دفنها 
وعاد إلى قصره كئيبا حزينا » وسمع جارية له تتمثل بعدها : 

فبكى » وبقي يزيد بعد موتها سبعة أيام لا يظهر للناس أشار عليه مسلمة بذلك 
خاف أن يظهر منه ما يسفهه عندهم , وكان يزيد قد حج أيام أخيه سليمان فاشترى حبابة 
بأربعة الاف دينار ‏ وكان اسمها العالية ‏ وقال سليمان : لقد هممت أن أحجر على يزيد 
فردها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصر ء فلما أفضت الخلافة إلى يزيد قالت امرأته 
سعدة: هل بقي من الدنيا شيء تتمناه؟ قال: نعم حبابة فأرسلت فاشترتها ثم صيغتها 
وأتت بها يزيد فأجلستها من وراء الستر وقالت : يا أمير المؤمنين هل بقي من الدنيا شيء 
تتمناه ؟ قال : قد أعلمتك فرفعت الستر وقالت : هذه حبابة وقامت وتركتها عنده 
فحظيت سعدة عنده وأكرمها » وسعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ ولما مات يزيد 
لم يعلم بموته حتى ناحت سلامة فقالت : | ٠‏ 

ا 1 أومَممنابخشوع© 


)١(‏ كان يزيد هذا يكثر مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة » فلما ولي عزم على أن يتأسئ بعمر بن عبد العزيز 
فما تركه قرناء السوء وحسّنوا له الظلم . البداية والنهاية 74١/9‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت . 

. » في الطبري : وما تطمئن وما تسوغ فتبرد‎ )١( 

(") في الطبري : « بالخشوع 2. 


ثم نادت وا أمير المؤمنيناه فعلموا بموته » والشعر لبعض الأنصار . وأخبار يزيد 
مع سلامة » وحبابة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وإنما قيل لسلامة القس : لأن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد بني جشم بن معاوية بن بكير كان فقيهاً عابداً مجتهداً 
في العبادة وكان يسمى القس لعبادته, مر يوما بمنزل مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه 
فراه مولاها فقال له او كوج ني ع لد اتا ل و 0 
بارعا و حا يي وو باو را ياه إليه فشغف بها وأحبها وأحبته 


هي أيضاً - وكان شاباً جميلاً 0 أنا والله أحبك قال 0 


أحبك قالت : وأحب : أن أقبلك قال : 7 أضع بطني على 


بعضهم لبعض عدو إلا المتقين * وأنا أكره أن تؤل خلتنا إلى عداوة ثم قام وانصرف عنها 
وعاد إلى عبادته ‏ وله فيها أشعار منها : 


ألم ترهالا يبعد الله دارها 
تمد نظام القول ثم ترذه 


إذائه مشدى عرتها مت قم 
إلى صلصل من صوتها يترجع 


وله فيها: 
ألا ليت أني حيث صارت بها النوى جليس لسلمى كلما عج مزهر 
إذا أخذت في الصوت كاد جليسها ١‏ يطير إليها قلبه حين ينظر 
فقيل لها : سلامة القس لذلك . ( سلامة ) بتشديد اللام. ( وحبابة ) بتخفيف 
الباء الموحدة . 
)١(‏ في الطبري : « من لي بضجيع ». 


ا ياست تبج برد ا مو 7100 4 مجاه لوطا كوج وو عم ما اج سيل دا 
ذكر خلافة هشام بن عبد الملك 

في هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك لليال بقين من شعبان . وكان عمره 
يوم استخلف اوها وثلاثين سنة وأشهراء وكانت ولادته عام قتل مصعب بن الزبير سنة 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي فلم ينكر عبد الملك ذلك .2 وكانت أمه عائشة 
بنت هشام حمقاء فطلقها عبد الملك . وكانت كنية هشام أبا الوليد, وأتته الخلافة وهو 
. بالرصافة0'© أتاه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة فركب منها حتى أتى 
دمشق . 

ذكر ولاية خالد القسرى العراق 

فيها عزل هشام عمر بن هبيرة عن العراق واستعمل خالد بن عبد الله القسري في 
شوال . قال عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي : دخلت على هشام وخالد عنده وهويذكر 
طاعة أهل اليمن فقلت : والله ما رأيت هكذا خطأ وخطلا والله ما فتحت فتنة في الاسلام 
إلا بأهل اليمن هم قتلوا عثمان وهم خلعوا عبد الملك وان سيوفنا لتقطر من دماء أهل 
زنادي قد سمعت مقالتك وأمير المؤمنين قد ولى خالدا العراق وليست لك بدار فسار خالد 
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إلى العراق من يومه . ( الاسيدي ) بضم الهمزة وتشديد الياء هكذا يقوله المحدثون ؛ 
وأما النحاة فانهم يخففون الياء ؛ وهي عند الجميع نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم 
بضم الهمزة وتشديد الياء . 

قيل : وفي هذه السنة قدم بكير بن ماهان من السند كان بها مع | لجنيد بن عبد 
ذهب . فلقي أبا عكرمة الصادق. وميسرة» ومحمد بن خنيس » وسالماً الأعين ٠‏ وأبا 
يحبى مولى بني سلمة فذكروا له أمر دعوة بني هاشم فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما معه 


عليهم ودخل إلى محمد بن على » ومات ميسرة فأقامه مقامه . 


.» في الطبري « أن الخلافة أت هشاماً وهو بالزيتونة في منزله في دويرة له هناك‎ )١( 


8 اااي ااا ا م د م 110 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الجراح الحكمي اللان حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون 
وراء بلنجر ففتح بعض ذلك وأصاب غنائم كثيرة » وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد 
الملك أرض الروم فبعث سرية في نحو الف مقاتل فاصيبوا جميعا » وفيها غزا مسلم بن 
سعيد الكلابي أمير خراسان التراء بما وراء النهر فلم يفتح شيئا وقفل فتبعه الترك فلحقوه 
والناس يعبرون جيحون وعلى الساقة عبيد الله بن زهير بن حيان على خيل تميم فحاموا 
حتى عبر الناس . وغزا مسلم افشين فصالح أهلها على ستة آلاف رأس ودفع إليه القلعة 
وذلك لتمام خمس ومائة بعد موت يزيد بن عبد الملك , وفيها غزا مروان بن محمد 
الصائفة اليمني فافتتح قونية من أرض الروم». وكمخ. وحج بالناس هذه السئة 
ابراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك فأرسل إلى عطاء متى 
أخحطب ؟ قال : بعد الظهر قبل التروية بيوم. فخطب قبل الظهر 
وقال : أخبرنى رسولى عن عطاء فقال عطاء : ما أمرته إلا بعد الظهر فاستحيا ‏ 
ركان هاه لسن على المدية" :وفك والطاتقترتعيلة لواحف النفتترى + نوكن على 
العراق » وخراسان عمر بن هبيرة ١‏ وكان على قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي. 
وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس » وفي هذه السنة مات كثير عزة » وعكرمة مولى أبن 
عباس . وكان عكرمة زوج أم سعيد بن جبير . وفيها مات حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف ». وقيل : سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » وفيها توفي 
الضحاك بن مزاحم . وفيها توفي عبيد بن حسين وهو ابن خمس وسبعين سنة » وأبو 
رجاء العطاردي وأبوعبد الرحمن السلمي وله تسعون سنة ‏ واسمه عبد الله بن حبيب بن 
ربيعةد8. وفيها توفي عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أمه صفية أخت 
المختار - وأوصى إليه أبوه. وفيها توفي أخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمر ‏ وهو أخو سالم 
لأمه أمهما أم ولد -. وفي أيام يزيد بن عبد الملك توفي أبان بن عثمان بن عفان وكان قد 
فلج . وفيها توفي عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري وله خمس وسبعون سنه ٠‏ وفي 
أيام يزيد بن عبد الملك مات المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
المخزومي » وعطاء بن يزيد الجُندعي الليثي ومولده سنة خمس وعشرين سكن 
الشام . ( الجُندّعي ) بضم الجيم والدال المهملة المفتوحة والنون .» وعراك بن مالك 
الغفاري . والدحيثم بن عراك 5 ومورق العجلي ' 


ثم دخلت سنة ست ومائة 
أل لانت يدن تر واللحن مل ااا 

قيل : وفى هذه السنة كانت الوقعة , بين المضرية . واليمانية بالبروقان من أ رض 
بلخ . وكان سبب ذلك ان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة غزا فتبطأ الناس عنه وكان 
ممن تبطأ عنه البختري بن درهم فرد مسلم نصر بن سيار . وبلعاء بن مجاهد . وغيرهما 
إلى بلخ فأمرهم أن يخرجوا الناس إليه » فأحرق نصر باب البختري ». وزياد بن طريف 
الباهلي . فمنعهم عمرو بن مسلم أخو قتيبة دخول بلخ وكان عليها » وقطع مسلم بن 
سعيد النهر . ونزل نصر بن سيار البروقان وأتاه أهل الصغانيان » ومسلمة التميمى» 
وحسان بن خالد الأسدي , وغيرهما . وتجمعت ربيعة » والازد بالبروقان على نصف 
فرسخ من نصر . وخرجت مضر إلى نصر وخحرجت ربيعة » والازد إلى عمرو بن 
مسلم بن عمرو . ْ 

وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم إنك منا وانشدوه شعراً قاله رجل من باهلة إلى 
تغلب”'“وكان بنو قتيبة من باهلة فلم يقبل عمرو ذلك . وسفر الضحاك بن مزاحم . 
ويزيد بن المفضل الحداني في الصلح وكلما نصراً فانصرف. فحمل اصحاب 
عمرو بن مسلم . والبختري على نصر وكر نصر عليهم فكان أول قتيل رجل من باهلة من 
أصحاب عمرو بن مسلم في ثمانية عشر رجلا وانهزم عمرو وأرسل يطلب الامان من 
نصر فأمنه » وقيل : أصابوا عمرأ في طاحونة فاتوا به نصراً وفي عنقه حبل فأمنه وضربه 
مائة وضرب البختري وزياد بن طريف مائة مائة وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم 
المسموح .وقيل :إن الهزيمة كانت أولاً على نصر ومن معه من مضر فقال عمرو بن 


.» في الطبري « رجل عزا باهلة إلى تغلب‎ )١( 


رفص 


مسلم لرجل معه من تميم : كيف ترى استاه قومك يا أخا تميم : يعيره بذلك . ثم كرت 
ل لعمرو : هذه استاه قومي 83 وقيل : كان 
سبب انهزام عمر و أن ربيعة كانت مع عمرو فقتل منهم ومن الأزد جماعة فقالت ربيعة : 
علام نقاتل اخواننا وأميرنا » وقد تقربنا إلى عمرو فانكر قرابتنا ؟ فاعتزلوا فانهزمت ٠‏ 


ذكر غزوة مسلم الترك 

ثم قطع مسلم النهر ولحق به من لحق من أصحابه ؛ فلما بلغ بخارى أتاه كتاب 
خالد بن عبد الله بولايته العراق ويأمر باتمام غزاته » فسار إلى فرغانة فلما وصلها بلغه 
أن خاقان قد أقبل إليه وأنه في موضع ذكروه » فارتحل فسار ثلاث مراحل في يوم واقبل 
إليهم خاقان فلقي طائفة من المسلمين وأصاب دواب لمسلم وقتل جماعة من المسلمين 
وقتل المسيب بن بشر الرياحي ٠‏ والبراء وكان من فرسان المهلب وقتل أخو غوزك 
كاين في لكوتم ا ار 
اذا اصبحنا ا ورد الماء 00 07 م يرفعوا بناء و في العسكر وأحرق 
فوردوا النهر وأهل فرغانة :ولاش ده + فقا ضام بن تيد اعزه على كل جل ال 
اخترط سيفه ففعلوا وصارت الدنيا كلها سيوفا » فتركوا الماء وعبروا فأقام يوما ثم قطع 
من غد وأتبعهم ابن لخاقان فأرسل إليه حميد بن عبد الله وهو على الساقة قف لي فان 
يه بوي كوه 
الترك فقاتلهم وأ سر أهل الصغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة ومضى البقية » ورجع 
حاف ل ل كن ساح مد ناك را ضيه ارج شاك عدر 
عشرين قربة على ابله فسقاها الناس جرعاً جرعاً » واستسقى مسلم بن سعيد فأتوه بإناء 
فأخذه جابر, وحارثة بن كثير أخو سليمان بن كثير من فيه فقال مسلم : دعوه فما 
نازعني شربتي إلا من حر دخله , وأتوا خجندة وقد أصابهم مجاعة وجهد فانتشر الناس 
فإذا فارسان يسألان عن عبد الرحمن بن نعيم فأتياه بعهده حل ابسن ان 
عبد الله أخى خالد, فأقرأه عبد الرحمن مسلماً فقال : سمعا وطاعة» وكان عبد الرحمن 


5000" » قال الخزرج التغلبي : قاتلنا الترك فأحاطوا بنا 
حتى أيقنا بالهلاك فحمل حوثرة بن يزيد , بن الحر بن الحنيف على الترك في أربعة الاف 
فقاتلهم ساعة ثم رجع . وأقبل نصر بن سيار في ثلاثين فارساً فقاتلهم حتى أزالهم عن 
مواضعهم فحمل عليهم الناس فانهزم الترك  »‏ وحوثرة هذا هو ابن أخي رقبة بن 
الحر - . قيل : وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاه : ليكن حاجبك من 
صالح مواليك فإنه لسانك والمعبر عنك وعليك بعمال العذر قال : وما عمال العذر؟ 
قال: : تأمر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم فان كان خيراً كان لك وإن كان شراً كان لهم 
دونك وكنت معذوراء وكان على خاتم مسلم بن سعيد توبة بن أبي سعيد(١) ٠‏ فلما ولي 
أسد بن عبد الله خراسان جعله على خاتمه أيضاً . 

وحج بالناس هذه السنة هشام بن عبد الملك . وكتب له أبو الزناد نحن الي 
قال أبو الزناد : لقيت هشاماً فاني لفي الموكب إذ لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن 
عثمان بن عفان فسارإلى جنبه فسمعه يقول اف الستعجن اد اند لج را يه على 
أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا 
تراب فانها مواطن صالحة وأمير مير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فيها . فشق على هشام قوله 
وقال : ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه قدمنا حجاجاً ‏ ثم قطع كلامه وأقبل علي فسألني 

عن الحج فأخبرته بما كتبت له قال : وشق على سعيد اني سمعته تكلم بذلك وكان 
منكسرا ‏ كلما راني . 

ذكر ولاية أسد خراسان 

قيل : وفي هذه السنة استعمل خالد بن عبد الله أخاه أسداً على خراسان فقدمها 
وكام وو ملس غان بترعا هب قلمة الى سد لور لإختطية ملي لاقو 1 
التميمي وكان على السفن بآمل وقال : قد نهيت عن ذلك فأعطاه ولاطفه فأبى , قال : 
فإني أمير فأذن له فقال أسد : اعرفوا هذا حتى نشكره في أمانتنا » وأتى الصغد فنزل 
بالمرج وعلى سمرقند هانىء بن هانىء فخرج في الناس يلقى أسداً فرآه على حجر 


. » في الطبري « توبة بن أبي أسيد‎ )١( 


ا أ 0 0 0 ا ل وو 7175 
فتفاءل الناس وقالوا : ما عند هذا خير أسد على حجر . ودخل سمرقند وبعث رجلين 
معهما عهد عبدالرحمن بن نعيم على الجند فقدما وسألا عنه وسلما إليه العهد ‏ فأتى به 
تلب ققال : سمعاً وطاعة » وقفل عبد الرحمن ب 0 
يسمرقند فعزل هائئاً عنها واستعمل عليها الحسن بن أ بى العمرطة الكندي . وقيل 
للحسن : ان الأتراك قد أتوك في سبعة الاف فقال :ما أنوناافخن اتتقا فى وظلبباهيع على 
بلادهم واستعيدناهم ومع هذا فلأدنين بعضكم من يعن ولأقربن نواصي خيلكم 
ع و ا 0 6 متباطئاً -- 0 00 
رول عتده لا مطل نمه رقا 

إن لم أكنْ فيكم حطِيباً فإنني سَيْفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له : لو قلت هذا على المنبر لكنت أخطب الناس » فقال حاجب الفيل 
اليشكري يعيره بحضرته(2 : 

أبا العَلاءٍ لقد لاقيث مُعْضلة ‏ يوم العَروسَة مق كنوت وتحريق 

تلوي اللسان اذا رمت الكلام به كا محري لذن سافن اليلق 

لما نلك فيون داش احا ١‏ اكات ماركا فوت بالريق 

أنَا القرانٌ فلا تُهدَى لِمُحْكَمَةَ مِنّ القرآنٍ ولا تهُدَى لِتَوْفِيتٍ 

0 

ا ع ا لا د 
المنقوشة لأنها كانت منقوشة بالساج ؛ والرخام » والفصوص الملونة » وما شاكلها , 
وكانت عند سوق القتابين والشعارين وسوق الأربعاء. وأما الآن فهي خربة تجاور سوق 
الأربعاء » وهذا الحر الذي عمل النهر الذي كان بالموصل 3 وشت ذلك أنه رأى امرأة 
تحمل جرة ماء وهي تحملها قليلاً ثم تستريح قليلاً لبعد الماء » فكتب إلى هشام بذلك 


: ) في الطبري 8 ( يعيره حصّره‎ )١( 
. (؟) تجرض : أي تغص‎ 


كلا” 2 00 


فأمر بحفر نهر إلى البلد فحفره فكان أكثر شرب أهل البلد منه , وعليه كان الشارع 
المعروف بشارع النهر . وبقي العمل فيه عدة سنين » ومات الحر سنة ثلاث عشر 
ومائة . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كلم ابراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك ‏ وهو في 
الحجر ‏ فقال له : اسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماً له الا رددت 
علي ظلامتي قال : أي ظلامة؟ قال: داري قال كاين كنك عر امن المومير عرد 
الملك ؟ قال: ظلمني والله قال : فالوليد, وسليمان قال : ظلماني قال : فعمر قال : 
يرحمه الله ردها على قال : فيزيد بن عبد الملك قال: ظلمني وقبضها مني بعد قبضي 
لها وهي في يدك فقال هشام : لو كان فيك ضرب لضربتك فقال : في والله ضرب 
بالسيف والسوطى » فانصرف هشام والابرش خلفه فقال : أبا مجاشع كيف سمعت هذا 
الأصان قال : ما أجوده قال : هي قريش وألسنتها ولا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل 
هذا وفيها عزل هشام عبد الواحد النضري عن مكة, والمدينة, والطائف وولى ذلك 
خاله ابراهيم بن هشام بن إسماعيل فقدم المدينة في جمادى الآخرة فكانت ولاية 
النضري سنة وثمانية أشهر . وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة . وفيها غزا 
الجراح بن عبد الله اللان فصالح أهلها فأدوا الجزية » وفيها ولد عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس في رجب . وفيها استقضى ابراهيم بن هشام على المدينة محمد بن 
صفوان الجمحي ثم عزله واستقضى الصلت الكندي . وكان العامل على مكة . 
والمدينة .» والطائف ابراهيم بن هشام المخزومي . وكان على العراق وخراسان 

خالد بن عبد الله القسري البجلي » وكان عامل خالد على البصرة على صلاتها عقبة 
عبد الأعلى ؛ وعلى شرطتها مالك.بن المنذر بن الجارود. وعلى قضائها 0 
عبدالله بن أنس. وحج بالناس هشام بن عبد الملك. وفيها مات يوسف بن مالك مولى 


الحضرميين » وبكر بن عبدالله المزني 


ثم دح خلت سنة سبع ومائة 
ذكر ملك الجنيد بعض بلاد السند وقتل صاحبه جيشبة 


في هذه السنة استعمل خالد القسري الجنيد بن عبد الرحمن على السند فنزل 
شط مهران فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وقال: اننا مسلمون فقد استعملني الرجل 
الصالح ‏ يعني عمر بن عبد العزيز ‏ على بلادي ولفك ادنك تامارها واخد ننه رهد 
بما على بلاده من الخراج » ؛ ثم إنهما ترادا الرهن وكفر جيشبة وحاربه» وقيل : لم يحاربه 
ولكن الجنيد تجنى عليه فأتى الهند فجمع وأخذ السفن واستعد للحرب فسار الجنيد إليه 
في السفن أيضاً فالتقوا فأخذ جيشبة أسيراً وقد جنحت سفينته فقتله . وهرب أخوه صصة 
إلى العراق ليشكو غدر الجنيد فخدعه الجنيد حتى جاء إليه فقتله. وغزا الجنيد الكرج 
وكانوا قد نقضوا ففتحها عنوة» وفتح أزين, والمالبة» وغيرهما من ذلك الثغر. 

ذكر غزوة عنبسة الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة غزا عنبسة بن سحيم الكلبي عامل الأندلس بلد الفرنج في جمع 
كثير ونازل مدينة قرقسونة وحصر أهلها فصالحوه على نصف أعمالها وعلى جميع ما في 
الح حرق المسلمين وأسلابهم وأن يعطوا الجزية ويلتزموا بأحكام الذمة من 
لكام رياه ارما ا ل ولمامات استعمل عليهم 
شرين متفوان بدح بن سلمة الكلبي في ذئ'القعدة سئنة سنيع أيضا : 

ذكر حال الدعاة لبني العباس 

قيل : وفيها وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة. وأبا محمد الصادق» ومحسدك بن 

خنيس., وعماراً العبادي. وزياداً خال الوليد الأزرق في عدة من شيعتهم دعاة الى 


خراسان. فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبدالله فوشى بهم إليه. فأبِيَ بأبي عكرمة, 
ومحمد بن خنيس » وعامة أصحابه ونجا عمار فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم 
وصلبهم. وأقبل عمار إلى بكير بن ماهان فأخبره الخبر فكتب إلى محمد بن علي 
بذلك فأجابه الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل . 
وفيها قدم مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبدالله فكان أسد يكرمه بخراسان ولم يعرض 
لهء فقدم مسلم. وابن هبيرة يريد الهرب فنهاه عن ذلك وقال: إن القوم فينا أحسن رأياً 
فيكم منهم. وفيها غزا أسد جبال نمرون ملك غرشتان مما يلي جبال الطالقان فصالحه 
نمرون وأسلم على يده وهم اليوم يتولون اليمن. 
ذكر الخبر عن غزوة الغور 

قيل : وفي هذه السنة غزا أسد الغور ‏ وهو جبال هراة - فعمد أهلها إلى أثقالهم 
فصيروها في كهف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال ودلاها 
بسلاسل كانتكرحواننا فذووا عليه 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل هشام الجراح بن عبد الله الحكمي عن أرمينية واذربيجان 
واستعمل عليها أخاه مسلمة بن عبد الملك فاستعمل عليها مسلمة الحرث بن عمرو 
الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقاً وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حسناً . 

وفيها نقل أسد من كان بالبروقان إلى بلخ من الجند وأقطع كل من كان له 
بالبروقان بقدر مسكنه ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناً. وأراد أن ينزلهم على 
الأخماس فقيل له: إنهم يتعصبون فخلى بينهم . وتولى بناء المدينة مدينة بلخ برمك أبو 
خالد بن برمك وبينها وبين البروقان فرسخان. وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن 
هشام. وكان عمال الأمصار من تقدم ذكرهم في السنة قبلهاء وفيها مات سليمان بن 
يسار وعمره ثلاث وسبعون سنة. وعطاء بن زيد الليثي وله ثمان وتسعون سنة. وقد تقدم 
ذكر وفاته سنة خمس ومائة (يسار) بالياء المثناة من تحت وبالسين المهملة . 


ثم دح خلت سنة ثمان ومائة 
ذكر غزو الختل والغور 
قيل : : وفي هذه السنة قطع أسد النهر وأتاه خاقان فلم يكن بينهما قتال في هذه 
الغزروة. وقيل : عاد مهزوماً من الختل ؛ » وكان أسد قد أظهر أنه يريد يشتو بسرخ دره فأمر الناس 
فارتحلوا ووحه راياته وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره فكبر الناس فقال: مالهم؟ 
فقالوا: هذه علامتهم اذا قفلوا فقال للمنادي : ناد ان الأمير يريد الغوريين فمضى إليهم 
فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. وبرز رجل من المشركين بين الصفين فقال سالم”'2 بن 
أحوز لنصر بن سيار: أنا حامل على هذا العلج فلعلي أقتله فيرضى أسد فحمل عليه 
ا 0 يت ا 
البو ا 77 د د تيا مجك ب نيدل | ره لق فال : لا والله 
قال: وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكما الأمير قد رأيت موقفكما وقلة غنائكما عن 
المسلمين لعنكما الله فقالا : أمين إن عدنا لمثل هذا وتحاجزواء ثم عادوا من الغد 
فاقتتلوا وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم وظهروا على البلاد وأسروا وسبوا 
اي ركان قب الساجدة فدخل حين أمسى فرأى ا في السوق فاشتراهما 
بخمسمائة فذبح أحدهما وبعث الآخر إلى بعض اخوانه. ذليا عنس الكلذة اميد 
ام ان جحواك ارم وابين . الشخير هذا هو عثمان بن عبدالله بن 


. » في الطبري « سلم‎ )١( 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم مما يلي الجزيرة ففتح قيسارية 
وهي مدينة مشهورة . 

و ع ا 1 . وفيها وجه 
8 إلى 0 امو عراب فأخل عجرا فقط زدية ا وكا مدال 
فوصلوا إلى بكير فأخبروه بذلك. ؛ فكتب إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأجابه 
الحمد لله الذي صدق 'دعوتكم ونجى شيعتكم 2 وقد م سنة سبع ومائة ذكر هذه 
القصة. وفيها أن عماراً نجا وفي هذه الرواية أن عماراً قطع فلهذا أعدنا ذكرها والله 
أعلم . وفيها وقع الحريق بدابق فاحترق المرعى والدواب والرحال. وفيها سار ابن 
خاقان ملك الترك | إلى اذربيجان فحصر بعض مدنها فسار إليه الحرث بن عمرو الطائي 
والتقرايها كلو فاتورم الترك وتبعهم الحرث حتى عبر نهرارس فعاد إليه ابن خاقان فعاود 
الحرب أيضا فانهزم ابن خاقان وقتل من الترك خلق كثير. وفيها خرج عباد الرعيني 
باليمن محكماً فقتله أميرها يوسف بن عمر وقتل أصحابه وكانوا ثلاثمائة . وفيها غزا 
معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه ميمون بن مهران على أهل الشام فقطعوا البحر إلى 
قبرس »2 وغزاة في البر مسلمة بن عبدالملك بن مروان . وفيها كان بالشام طاعون شديد. 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام وهو على المدينة. ومكة. والطائف. 
وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة قبلهاء. وفيها مات محمد بن كعب القرظي. 
وقيل : سنة سبع عشرة, وقيل : انه ولد على عهد رسول الله يِه . 

وفيها مات موس ئ سن محمد بن علي بن عبدالله والد عيسى ببلاد الروم غازياً وكان 
عغرة يخا ومحعيو سه . وفيها مات القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان عمره 
سبعين سنة. وقيل : اثنتين وسبعين سنة وكان قد عمي . وقيل عاك ينة إخدى ومانة. 
وفيها توفي أبو المتوكل علي بن داود الناجي , وأبو الصديق الناجي أيضاً واسمه بكر بن 
قيس الناجي . «الناجي) ) بالنون والجيم. وأبو نضرة المنذر بن مالك ب بن قطعة النضري . 
(نضرة) بالنون والضاد المعجمة. ومحارب بن دثار الكوفي قاضيها. (دثار) بكسر الدال 
المهملة والثاء المثلثة . 


ثم دخلت سنة تسع ومائة 


ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خراسان وولاية أشرس 
قيل : وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله وأخاه عن 


خراسان» وسبب ذلك أن أسذاً تعصب حتى أفسد الناس وضرب ا ور 


معه بالسياط. منهم عبد الرحمن بن نعيم» وسورة بن 


الحر. والبختري بن أبى بي درهم» 


وعامر بن مالك الحماني وحلقهم وسيرهم إلى أخيه خالد فكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب 
بي 2 فلما قدموا على خالد لام أسدا وعنفه وقال: ألا بعث إلي برؤوسهم فقال نصر: 


بَعَنْت بالهتاب في غَيْرِ دنب 
إن أَكُنْ 2 اجر لديهم 
رَهنْ بن فما وددت بلاء 
” 0 07 # اج هاس 
ابلغ المدعين قسراوقسر 
هل فطمْتم عن الخيانةٍ والغد 
وقال الفرزدق : 
أخالِدٌُ لَوْلا اللهُ لمْ تغط طاعةً 


2 0 7 ره 
إذا للقيتم عند شد وثاقه 


في كتاب تلومٌ أم تميم 
في هُمُوم وكربة وسَهُوم 
كربيا الكرام جد الئيم 
أهل عبد القناة ذات د الوصصوم 

رِأمْ أنشّم كالخحاكر” المُسْتَدِيم 


ولولا بنو مروانٌ لم يوثقوا نَضْرَا 
بني الحرب لا كشف اللقاءِ ولا ضجُجرا 


وخطب يوماً أسد فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 
فبلغ فعله هشام بن عبد الملك فكتب إلى خالد اعزل أخاك فعزله فرجع إلى 


. في الطبري « قسر»‎ )١( 
. (؟) الحاكر : المسيء المعاشرة‎ 


ا ل واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي 
فأقام الحكم صيفية فلم يغز ثم استعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على 
خراسان وأمره أن كانتب تخالدا .ركان افرن ناقيلة عبرا واقانوارسدوتة الكاميل 
لفضله. فلما قدم خراسان فرحوا به. واستقضى أبا المنازل الكندي ثم عزله واستقضى 
محمد بن زيد. 
ذكر دعاة بني العباس 

قيل : أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبومحمد مولى همدان في 
ولاية أسد بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وقال له: انزل في اليمن وألطف 
مضرة: ونهاه عن رتجل :من تيسابور يقال له غالب لأنه كان مفرظا فى حب ابي .فاطمة: 
ويقال: أول من أتى خراسان بكتاب محمد بن علي حرب بن عثمان مولى بني قيس بن 
تعلبة من أهل بلخ» فلما قدم زياد دعا إلى بني العباس وذكر سيرة بني أمية وظلمهم 
وأطعم الناس الطعام وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل آل علي » وال العباس وافترقاء 
وأقام زياد بمروشتوة ويختلف إليه من أهلها يحبى بن عقيل الخزاعي » وغيره. فأخبر به 
اسد فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغنى عنك؟ قال: الباطل إنما قدمت إلى تجارة وقد 
فرقت مالي على الناس فإذا اجتمع خرجتء فقال له أسد: اخرج عن بلادي فانصرف 
فعاد إلى أمره فرفع أمره إلى أسد وخوف من جانبه فأحضره وقتله وقتل معه عشرة من أهل 
الكوفة ولم ينج منهم إلا غلامان استصغرهماء وقيل: بل أمر بزياد أن يوسط بالسيف 
فضربوه بالسيف فلم يعمل فيه فكبر الناس فقال أسد: ما هذا؟ قيل : نبا السيف عنه ثم 
ضرب أخرى فنبا السيف عنه ثم ضربه الثالثة فقطعه باثنتين» وعرض البراءة على 
أصحابه فمن تبرأ أخلى سبيله فتبرأ اثنان فتركا وأبى ريسك يسار ال 
أقبل أحدهما إلى أسد فقال: أسألك أن تلحقني بأصحابي فة فقتله وذلك قبل الأضحى 
بأربعة أيام ؛ ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمى كثيراً فنزل على أبي النجم وكان 
اعد ا ال م 2 عبوكان أهيا - فقدم عليه خداش - 
واو عبات عل علش عنائن هلان كيرا على ١‏ مره. وقيل في أمر الدعاة ما تقدم . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة غزا عبدالله بن عقبة الفهري في البحرء وغزا معاوية بن هشام 


. 


سئة ١١١9‏ 
أرض الروم ففتح حصنا يقال له طيبة207 فأصيب معه قوم من أهل أنطاكية . 

وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيدي قتله مالك بن المنذر بن الجارودء وسبب قتله 
أنه أبلى في قتال يزيد بن المهلب فقال يزيد بن عبد الملك: هذا رجل العراق فغاظ 
ذلك خالد بن عبدالله وأمر مالك بن المنذر وهو على شرط البصرة أن يعظمه ولايعصي 
له آمزا وأقبل ,يظلت له غفرة يقتلة ريا فذكرماللف بو المنذر غيل الأعلى. رخ عندالله بن 
عامر فافترى عليه. فقال عمر بن يزيد : لا تفتر على مثل عبد الاعلى فأغلظ له مالك 
وضربه بالسياط حتى قتله (الاسيّدي) بضم الهمزة وتشديد الياء تحتها نقطتان. 

وفها 2( اشتهة خض اتلك الك م ناسية ]د حاف رسي ترعاة ثالما ) 
وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام فخطب الناس فقال: سلوني فأنا ابن الوحيد 
فإنكم لا تسألون أحدا أعلم مني . فسأله رجل من أهل العراق عن الأضحية أواجبة هي 
فما درى ما يقول فنزل . وكان هو العامل على المدينة ومكة والطائف. وكان على 
البصرة والكوفة خالد بن عبد الله القسري» وكان قد استخلف على الصلاة بالبصرة 
أبان بن ضبارة اليثربي("2 وعلى الشرطة بها بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن 
عبدالله بن أنس. وعلى خراسان أشرس . 


وفي هذه السنة مات أبو مجلز لاحق بن حميد البصري . 

وفيها غزا بشر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية فخنم شيئاً كثيراً ثم رجع من 
غزاته إلى القيروان وتوفي بها من سنتها فاستعمل هشام بعده عبيدة بن عبد الرحمن بن 
أبي الأغرٌ السلمي. فعزل عبيدة يحبى بن سلمة الكلبي عن الأندلس واستعمل 
حذيفة بن الأحوص الأشجعي فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة عشر ومائة فبقي واليا 
عليها ستة أشهر ثم عزل ووليها عثمان بن أبي لسعة الخثعمي . 


م هذا في الطيرئ وقي النجوم :الزاهرة «االطينة., 
() في الطبري « اليزنيّ ». 


ثم د خلت سنة عشر ومائة 
ذكر ما جرى لأشرس مع أهل سمرقند وغيرها 

في هذه السنة أرسل أشرس إلى أهل سمرقدند وما وراء النهر يدعوهم إلى 
الإسلام على أن توضع عنهم الجزية وأرسل في ذلك أبا الصيداء صالح بن طريف مولى 
بني ضبة» والربيع بن عمران التميمي» فقال أبو الصيداء : إنما أخرج على شريطة أن 
من أسلم لا تؤخذ منه الجزية وإنما خراج خراسان على رؤوس الرجال» فقال أشرس : 
نعم فقال أبو الصيداء لاصحابه : فإني أخرج فإن لم يفبٍ العمال أعنتموني عليهم قالوا: 
نعم فشخص إلى سمرقند وعليها الحس بن العمرّطة الكندي على حربها وخراجها. 
فدعا أبو الصيداء أهل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية 
فسارع الناس. فكتب غوزك إلى أشرس أن الخراج قد انكسر؛ فكتب أشرس إلى ابن 
العمرّطة أن في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا 
رغبة إنما أسلموا تعوذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وحسّن اسلامه وقرأ 
سورة من القران فارفع خراجه. ثم عزل أشرس بن العمرطة عن الخراج وصيّره إلى 
أشرس أن الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فكتب أشرس إليه وإلى العمال خذوا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه. فأعادوا الجزية على من أسلم فامتنعوا واعتزلوا في سبعة 
الاف على عدة فراسخ من سمرقند؛ وخرج إليهم أبو الصيداء. وربيع بن عمران 
التميمي . والهيثم الشيباني(') »وأبو فاطمة الأزدي. وعامر بن قشيراء. وبحير 
الخجندي 2" . وبنان العنبري. واسماعيل بن عقبة لينصروهم., فعزل أشرس ابن 


.2 في الطبري « والقاسم الشيباني‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « وبشير الخجندي‎ 


العمرطة عن الحرب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم السلمي على الحرب وضم 
إليه عميرة بن سعد الشيباني» فلما قدم المجشر كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم 
عليه هو وأصحابه » فقدم أبو الصيداء » وثابت قطنة فحبسهما فقال بو الفيداء : 
غدرتم ع ل : ليس بغدر ما كان فيه حقن الدماء» ثم سيروه 
إلى أشرس واجتمع أصحابه وولوا أمرهم 000 هانئاً فقال لهم : كفوا حتى 
نكقت إلى أشرمن» فكتبوا إليه فكتب أشرس ضعوا عنهم الخراج فرجع أصحاب أبي 
الصيداء وضعف أمرهم فتبع الرؤساء فأخذوا وحملوا إل موو ويس لايك مسيوها نال 
هانيء في الخراج واستخفوا بعظماء العجم والدهاقين وأقيموا وتخرقت ثيابهم وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم وأخذوا الجزية ممن أسلم من الضعفاء فكفرت الصغد وبخارى 
واستجاشوا الترك. ولم يزل ثابت قطنة في حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار إلى 
المجشر والياً فحمله إلى أشرس فحبسه ‏ وكان نصر قد أحسن إليه - فقال ثابت يمدحه 


بأبيات يقول فيها : 

إن كان نظي بنضرٍ صادقاً 5 
لا يضرف الجند حتى يُستفى 2 بهم 
إنى وإن 5 من جَدَّم الذي نظرت37) 
اضَأْتَ عن نضال الحُرّ إذ قَصرّت 
ل صديق 5 أمله 
ل د الذي وقغوا 
وله ع ع إنانا كتان طبباسة 


ومن رَسوم عفاها صَوبٌ أمطار 
تيد د من تقضيي وإمراري 
ا عظِيما ويحوي مُلك حبار 
منه الفروع وزندي الشاقب الواري 
من كان قَبْلَكَ يا نضربن سَيَارٍ 
دوني العَشِيرة واستبطات أنصاري 
ألبا علي وَرَثْ الحَبْل من جاري 
بهعليٌ ولادئنست أطماري 
حَقَاً علي ولا قارفْتٌ من عارِ9) 


00006 عشرة الات فأقبل 0 الصغد ل والشرك فحصروا 


قطناً في خندقه» فأرسل خاقان من 


)١(‏ في الطبري « الذي نُضَرت». 


(7) اقتصر ابن الأثير على بعض الأبيات وقد ذكرها كاملة الطبري فليراجع 


بكفالة عبد الله بن بسطام بن مسعود بنعمرو فوجهه مع عبد الله بن بسطام في خيل 
فقاتلوا الترك بأمل حتى استنقذوا ما بأيديهم ورجع الترك. ثم عبر أشرس بالناس إلى 
قطن وبعث أشرس سرية مع مسعود أحد بني حيان فلقيهم العدو فقاتلوهم فقتل رجال 
من المسلمين وهزم مسعود فرجع إلى أشرس وأقبل العدو فلقيهم المسلمون فجالوا 
جولة فقتل في تلك الجولة رجال من المسلمين» ثم رجع المسلمون وصبروا فانهزم 
المشركون . 

وسار أشرس بالنامن حتى نزل بكيند فقطع العدوعنهم الماء وأقام المسلمون يوماً 
وليلة وعطشوا فرحلوا إلى المدينة التي قطع العدو بها وعلى المقدمة قطن بن قتيبة - 
فلقيهم العدو فقاتلوهم فجهدوا من العطش فمات منهم سبعمائة فعتجز الناس عن القتال 
فحرض الحرث بن سريج الناس فقال: القتل بالسيف أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند 
الله من الموت عطشاًء وتقدم الحرث, وقطن في فوارس من تميم فقاتلوا حتى ازالوا 
الترك عن الماء فابتدره الناس فشربوا واستقوا ثم مر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار 
| الباهلي فقال: هل لك في الجهاد؟ فقال: أمهلني حتى اغتسل وأتحنط فوقف له حتى 
اغتسل ثم مضياء وقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم وحرضهم فحملوا 
واشتد القتال. فقال ثابت قطنة: اللهم إني كنت ضيف ابن بسطام البارحة فاجعلني 
ضيفك الليلة والله لا ينظ رإليّ بنوأمية مشدودا في الحديد. فحمل وحمل أصحابه فرجع 
أصحابه وثبت هو فرمى برذونه فشب وضربه فما قدم وضرب ثابت فارتث فقال وهو 
صريع : اللهم إني أصبحت ضيفاً لابن بسطام وأمسيت ضيفك فاجعل قراي منك الجنة 
قاجاره وقتلوا طبه عاة مق المسلميق» هم ميكرب سام ين التعمان المتدي وعيد 
الملك بن دثار الباهلي وغيرهما » وجمع قطن واسحاق بن محمد بن حيان27 خيلا 
من المسلمين تبايعوا على الموت فحملوا على العدو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم 
المسلمون يقتلونهم حتى حجزهم الليل وتفرق العدو وأتى أشرس بخارى فحصر 
أهلها (الحرث بن سريج) بالسين المهملة والجيم . 


.» في الطبري « محمد بن حسان‎ )١( 


ذكر وقعة كمَرجة 

ثم ان خاقان حصر كمرجة ‏ وهي من أعظم بلدان خراسان ‏ وبها جمع من 
المسلمين ومع حاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغلق 
المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق, فأتاهم ابن خسرو بن يزدجرد 
فقال: يا معشر العرب لم تقتلون أنفسكم؟ أنا الذي جئت بخاقان ليرد عليّ مملكتي وأنا 
اخذ لكم الأمان فشتموه. وأتاهم بازغرى في مائتين ‏ وكان داهية وكان خاقان لا 
يخالفه ‏ فدنا من المسلمين بأمان وقال: لينزل إليّ رجل منكم أكلمه بما أرسلني به 
خاقان, فأحدروا يزيد بن سعيد الباهلي - وكان يفهم بالتركية يسيرا ‏ فقال له: إن خاقان 
أرسلني وهو يقول: إني أجعل من عطاؤه منكم ستماثة ألفاً ومن عطاؤه ثلائمائة ستمائة وهو 
يحسن إليكم» فقال يزيد: كيف تكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شياه؟ لا يكون 
بيننا وبينهم صلح ء فغضب بازغرى وكان معه تركيان فقالا: ألا تضرب عنقه فقال: إنه 
نزل بأمانء وفهم يزيد ما قالا فخاف فقال: بلى إنما تجعلون نصفين فيكون نصفنا مع 
أثقالنا ويسير النصف معكم فإن ظفرتم فنحن معكم وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن 
الصغد فرضوا بذلك وقال: أعرض على أصحابي هذاء وصعد في الحبل فلما صار 
على السور نادى يا أهل كمرجة اجتمعوا فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان 
فما ترون؟ قالوا: لا نجيب ولا نرضى قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين 
قالوا: نموت قبل ذلك فرد بازغرى» ثم أمر خاقان بقطع الخندق22 فجعلوا يلقون 
الحطب الرطب ويلقي المسلمون الحطب اليابس حتى سوى الخندق ليقطعوا إليهم 
فأشعلوا فيه النيران وهاجت ريح شديدة ‏ صنعا من الله - فاحترق الحطب - وكانوا 
جمعوه في سبعة أيام - في ساعة واحدة» ثم فرق خاقان على الترك أغناماً وأمرهم أن 
يأكلوا لحمها ويحشوا جلودها تراباً ويكبسوا خندقها ففعوا ذلك» فأرسل الله سحابة 
فمطرت مطراً شديداً فاحتمل السيل ما في الخندق وألقاه في النهر الأعظم» ورماهم 
المسلمون بالسهام فأصابت بازغرى نشابة في سرّته فمات من ليلته فدخل عليهم بموته 
أمر عظيم» فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى الذين عندهم وهم مائة» فيهم أبو العوجاء 
العتكي والحجاج بن حميد النضري فقتلوهم ورموا برأس الحجاج وكان عند 


. » في الطبري « وأمر خاقان بقطع الشجرة‎ )١( 


المسلمين مائتان من أولاد المشركين رهائن فقتلوهم واستماتوا واشتد القتال. 

ولم يزل أهل كمرجة كذلك حتى أقبلت جنود العرب فنزلت فرغانة فعيّر خاقان 
أهل الصغد وفرغانة والشاش والدهاقين وقال: زعمتم أن في هذه خمسين حماراً 
وأنا نفتحها في خمسة أيام فصارت الخمسة شهرين» وأمرهم بالرحيل وشتمهم فقالوا : 
ما ندع جهداً فاحضرنا غداً وانظر ما نصنع» » فلما كان الغد وقف خاقان وتقدم ملك 
الطاربندة فقاتل المسلمين فقتل منهم ثمانية وجاء حتى وقف على ثلمة إلى جنب بيت 
فيه مريض من تميم فرماه التميمي بكلوب فتعلق بدرعه. ثم نادى النساء والصبيان 
فجذبوه فسقط لوجهه ورماه رجل بحجر فآصاب اصل أذنه فصرع وطعنه آخر فقتله فاشتدٌ 
قتله على النرذ » وأرسل خخاقان إلى المسلمين أنه ليس من رأينا أن نرتحل عن مدينة 
نحاصرها دون افتتاحها فترحلوا أنتم عنهاء فقالوا له: ليس من ديننا أن نعطي بأيديئا 
حتى نقتل فاصنعوا ما بدا لكم . فأعطاهم الترك الأمان أن يرحل خاقان عنهم ويرحلوا 
هم عنها إلى سمرقند أو الدبوسية . فرأى أهل كمرجة ما هم فيه من الحصار فأجابوا إلى 
ذلك فأخذوا من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وطلبوا أن كورصول التركي يكون معهم 
في جماعة ليمنعهم إلى الدبوسية فسلموا إليهم الرهائن وأخذوا أيضاً هم من المسلمين 
رهائن وارتحل خاقان عنهم ثم رحلوا هم بعده. 

فقال الأتراك الذين مع كورصول: إن بالدبوسية عشرة الاف مقاتل ولانأمن من أن 
يخرجوا علينا فقال لهم المسلمون : ان قاتلوكم قاتلناهم معكم فساروا » فلما صار 
الا ل سار ا ا ا 
قصدهم فتأهبوا للحرب, فأرسل المسلمون إليهم يخبرونهم خبرهم فلقوهم وحملوا من 
كان يضعف عن المشي ومن كان مجروحاً. ؛ فلما بلغ المسلمون الدبوسية أرسلوا إلى من 
عنده الرهائن يعلمونه بوصولهم ويأمرونه باطلاقهم ‏ فجعلت العرب نه نطق ولا عد 
الرهن والترك رجلا حتى بقي سباع , بن النعمان مع الترك ورجل من الترك عند العرب 
وجعل كل فريق يخاف من صاحبه الغدر فقال سباع : خلوا رهينة الترك فخلوه وبقي 
سباع مع الترك فقال له كورصول: ما حملك على هذا؟ قال: وثقت بك وقلت: ترفع 
نفسك عن الغدر فوصله كورصول وأعطاه مياذحه وبردونا وأطلقةه وكان مندة حضاند 
كجرية ثهائة وسيع ززيا قال : إنهم لم يسقوا إبلهم خمسة وثلاثين يوماً. 


ذكر ردة أهل كَرْدّر(١)‏ 
عرفجة : 
تان تجغلا مااقيد غننا لديا فقد يُظلمُ المرْءُ الكَريمُ فيَصْبِرِ 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جمع خالد القسري الصلاة والأحداث والشرط والقضاء 
بالبصرة لبلال بن أبي بكرة("2 وعزل ثمامة عن القضاء . 

وفيا 8] نشلية ترق مق زات اللذة فلع سافان كى تسمويعة: فافتحلوا قربا مق 
شهر وأصابهم مطر شديد فانهزم خاقان وانصرف ورجع مسلمة فسلك على مسلك7”© 
ذي القرنين» وفيها غزا معاوية الروم ففتح صملة(*؟». وفيها غزا الصائفة عبدالله بن عقبة 
الفهري , وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيجٍ ‏ بضم الحاء وفتح 
الدال المهملتين . 

وحم بالناس فى هده السنة ابراهيم بن اسماعيل . فكان العمال على البلاد هذه 
السنة من تقدم ذكرهم في السنة التي قبلها. 

وفيها مات الحسن البصري وله سبع وثمانون سنة. ومحمد بن سيرين وهو ابن 
إحدى وثمانين سنة. وفيها ‏ أعني سنة عشر ومائة ‏ مات الفرزدق الشاعر وله إحدى 


)١(‏ كردر: بمتح بفتح أوله ؛ ثم السكون. ودال مفتوحة وراء : هي ناحية من نواحي خوارزم أوما يتاخمها من نواحي 
الترك . 

. » في الطبري : « إلى بلال بن أبي بردة‎ )١( 

(6) في الطبري « فسلك على مسجد ذي القرنين » . 

(5) في الطبري : و صمالة » . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 
.ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجنيد 

في هذه السنة عزل هشام أشرس بن عبدالله عن خراسان, وكان سنبب ذلك أن 
شداد بن خليد(2 الباهلي شكاه إلى هشام فعزله واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على 
خراسان ‏ وهو الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحرث بن خارجة بن سنان بن أبي 
حارثة المري. وكان سبب استعماله انه أهدى لأم حكيم بنت يحبى بن الحكم امرأة 
هشام قلادة من جوهر فأعجبت هشاماً فأهدى لهشام قلادة أخرى فاستعمله وحمله على 
ثمانية من البريد. فسأله أكثر من تلك الدواب فلم يفعل فقدم خراسان في خمسمائة 
وسار إلى مآ وزاء ا سرون بكراشان 
وقطعا النهر. وأرسل الجنيد إلى أشرس - وهو يقاتل أهل بخارى والصغد. أن ن أمدني 
بخيل وخاف أن يقتطع دونه فوجه إليه أشرس عامر بن مالك الحماني فلما كان عامر 
ببعض الطريق عرض له الترك والصغد فدخل حائطاً حصيناً وقاتلهم على الثلمة ومعه 
ورد بن زياد بن أدهم بن كلثوم ابن أخي الأسود بن كلشوم وواصل بن عبر القستي 
فخرج واصل وعاصم بن عمير السمرقندي ومعهما غيرهما فاستداروا حتى صاروا من 
وراء الماء الذي هناك ثم جمعوا قصباً وخشباً وعبروا عليه فلم يشعر خاقان إلا والتكبير 
من خلفه. وحمل المسلمون على الترك فقاتلوهم فقتلوا عظيماً من عظمائهم وانهزم 
الترك . 

وسار عامر إلى الجنيد فلقيه وأقبل معه وعلى مقدمة الجنيد عمارة بن حريم» فلما 


. » في الطبري : « شداد بن خالد‎ )١( 
. » في الطبري : «والخطاب‎ )١( 


انتهى إلى فرسخين من بيكند تلقته خيل الترك فقاتلهم فكاد الجنيد يهلك ومن معه ثم 
أظهره الله وسار حتى قدم العسكر فظفر الجنيد وقتل الترك.» وزحف إليه خاقان فالتقوا 
دون رَرْمَان(١»‏ من بلاد سمرقند وقطن بن قتيبة على ساقة الجنيد فأسر الجنيد من الترك 
ابن أخى خاقان فى هذه الغزاة فبعث به إلى هشام, وكان الجنيد قد استخلف في غزوته 
اس و 0 
ل ا ا والولية بن التعقناع ا 1 
وحبيب بن مرة العبسي على شرطته. وعلى بلخ مسلم بن عبد الرحمن ن الباهلي وكان 
عليها نصر بن سيار - وكان ما بينه وبين الباهليين متباعداً لما كان بينهم بالبروقانء, 
وأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه ائماً فجاؤوا به في قميص ليس عليه سراويل مليبا 
فقال لاي يك امو لو ار 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى., وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى حتى أتى فيسارية» وغزاه في البحر عبدالله بن أبي مريم » مر 
عبد مناف . 

وفيها سارت الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحرث بن عمروفهزمهم ؛ وفيها استعمل 
هشام الجراح بن عبد الله الحكمي على أرمينية وعزل أخاه مسلمة بن عبدالملك 
فدخل بلاد الخزر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالماً » فجمعت 
الخزر وحشدت وسارت إلى بلاد الاسلام . وكان ذلك سبب قتل الجراح على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمن عامل افريقية عثمان بن لسعة عن 


)١(‏ في الطبري : « زرمان » بتقديم الراء وفي معجم البلدان : رزمان : موضع بينه وبين سمرقند ستة 
فى اسهد 


الأندلس واستعمل بعده الهيثم بن عبيد الكنافي. وقدمها في المحرم سنة إحدى عشرة 
ومائة وتوفيى في ذي الحجة من السنة فكانت ولايته عشرة أشهر. 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام المخزومي . فكان العمال من تقدم 
ذكرهم إلا خراسان كان بها الجنيد؛ وكان بأرمينية الجراح بن عبد الله . 


سنة ١١١‏ 0 ااا ا اا ااا ااا ا ل وا 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة 
ذكر قتل الجراح الحكمي 

في هذه السنة قتل الجراح بن عبدالله الحكمي», وسبب ذلك ما ذكرناه قبل من 
دخوله بلاد الخزر وانهزامهم فلما هزمهم اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان فلقيهم 
الجراح بن عبدالله فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال راه الناس فصبر الفريقان 
وتكائرت الخزر . والترك على المسلمين فاستشهد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل» 
فكان قد استخلف أخاه الحجاج بن عبدالله على أرمينية» ولما قتل الجراح طمع الخزر 
وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين» وكان الجراح 
خيرا فاضلا من عمال عمر بن عبد العزيز ورثاه كثير من الشعراء؛ وقيل: كان قتله 
ببلنجر, ولما بلغ هشاماً خبره دعا سعيداً الحرشي فقال له: بلغني أن الجراح قد انحاز 
عن المشركين قال : كلا يا أمير المؤمنين الجراح أعرف بالله من أن ينهزم ولكنه قتل قال : 
فما رأيك؟ قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد ثم تبعث إليّ كل يوم أربعين 
رجلا ثم اكتب إلى أمراء الأجناد يوافوني ففعل ذلك هشام . 

وسار الحرشي فكان لا يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلها فيجيبه من يريد الجهاد. 
ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أرزن فلقيه جماعة من أصحاب الجراح وبكوا 
وبكى لبكائهم وفرق فيهم نفقة وردهم معه. وجعل لا يلقاه أحد من أصحاب الجراح إلا 
رده معه. ووصل إلى خلاط وهي ممتنعة عليه فحصرها أيضاً وفتحها وقسم غنائمها في 
أصحابه» ثم سار عن خلاط وفتح الحصون والقلاع شيئاً بعد شيء إلى أن وصل إلى 
برذعة“فنزلهاء وكان ابن خاقان يومئذ بأذربيجان يغير وينهب ويسبي ويقتل وهو محاصر 
مدينة ورئان فخاف الحرشي أن يملكها فأرسل بعض أصحابه إلى أهل ورثان سرا 
يعرفهم وصولهم ويأمرهم بالصبر فسار القاصد ولقيه بعض الخزر فأخذوه وسألوه عن 


حاله فأخبرهم وصدقهم فقالوا له: إن فعلت ما تأمرك به أحسنًا إليك وأطلقناك وإلا 
قتلناك قال: فما الذي تريدون؟ قالوا: تقول لأهل ورثان: إنكم ليس لكم مدد ولا من 
يكشف ما بكم وتأمرهم بتسليم البلد إلينا فأجابهم إلى ذلك. فلما قارب المدينة وقف 
بحيث يسمع أهلها كلامه فقال لهم : أتعرفونني ؟ قالوا: نعم أنت فلان قال: فإن الحرشي 
قد لي اام و يا ا ل ا 
اليومين يصل إليكم فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل.وقتلت الخزر ذلك الرجل 
ورحلوا عن مدينة ورثان.ء فوصلها الحرشي في العساكر وليس عندها أحد. فارتحل 
يطلب الخزر إلى أردبيل فسار الخزر عنها ونزل الحرشي باجروان فأتاه فارس على فرس 
أبيض فسلم عليه وقال له: هل لك أيها الأميرة فى الجهاد والغنيمة ؟ قال: : كيف لي 
بذلك؟ قال: هذا عسكر الخزر في عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من المسلمين 
أسارى وسبايا وقد نزلوا على أربعة فراسخ . فسار الحرشي ليلاً فوافاهم آخر الليل وهم 
نيام وا ا المسلمون فيهم السيف 
0 أجمعون غير رجل واحد.. وأطلق الحرشي من معهم من 
العسلمين 2 وأخذهم إلى باجروان, فلما دخلها أتاه ذلك الرجل صاحب الفرس الأبيض 
فسلّم وقال: : هذا جيش للخزر ومعهم أموال اللسلمين. وحرم الجراح : وأولادهم بمكان 
كذا. فسار الحرشي ! إليهم فما شعروا إل والمسلمون معهم فوضعوا فيهم السيف 
ا ا و ا ا ا 
والمسلمات وغنموا أموالهم وأخذ أولاد الجرا اح فأكرمهم وأحسن إليهم وحمل الجميع 
إلى باجروان . 

وبلغ خبر ما فعله الحرشي بعساكر الخزر بابن ملكهم فوبخ عساكره وذمّهم 
ونسبهم إلى العجز. ا 
إلى قتال الحرشي؛ فجمع أصحابه من نواحي أذربيجان فاجتمع معه عساكر كثيرة» 
وسار الحرشي | م أشد قتال وأعظمه فانحاز المسلمون 
00 فحرضهم الحرشي فأمرهم بالصبر فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملة» 
ا ا ا والتهليل» والدعاء. فعندها حرض 
المسلمون ن بعضهم بعضاً وأ فق أ إلا وبكى رحمة للأسرى واشتدت نكايتهم في 
العدو فولوا الأدبار منهزمين وتبعهم ا حتى بلغوا بهم نهر أرس وعادوا عنهم 


وحووا ما في عساكرهم من الأموال» والغنائم وأطلقوا الأسرى, والسبايا وحملوا الجميع 
إلى باجروان؛ ثم إن ابن ملك الخزر جمع من لحق به من عساكره وعاد بهم نحو 
الحرشي فنزل على نهر البيلقان؛ وبلغ الخبر الحرشي فسار نحوه في عساكر المسلمين 
فوافاهم على نهر البيلقان فالتقوا هناك: فصاح الحرشي بالناس فحملوا حملة صادقة 
ضعضعوا صفوف الخزر وتابع امراك ود الك مير يما ثم كانت الهزيمة 
عليهم فولوا الأدبار منهزمين» وكان من غرق منهم في النهر أكثر ممن قتل» وجمع 
الحرشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وأرسل الخمس إلى هشام بن عبدالملك 
وعرفه ما فتح الله على المسلمين» لي معي 
هشام يأمره بالمسير إليه . واستعمل أخاه مسلمة بن عبدالملك على أرمينية» وأذربيجان 
فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء شديد حتى جاز البلاد في آثارهم . 


ذكر وقعة الجنيد بالشعب 
في هذه السئة خرج الجنيد غازياً يريد طخارستان فوجه عمارة بن حريم ل 
طخارستان في ثمانية عشر ألفاً» ووجه ابراهيم بن بسام الليثئي في عشرة آلاف إلى وجه 
آخر, وجاشت الترك فأتوا سمرقند وعليها سورة بن الحرء فكتب سورة إلى الجنيد 
أن خاقان جاش الترك فخرجت إليهم. فلم أطق أن أمنع حائط سمرقند فالغوث 
الغوث. فأمر الجنيد الناس بعبور النهرء فقام اليه ل السلمي وابن 
بسطام الأزدي وغيرهما وقالوا : إن الترك ليسوا كغيرهم لا يلقونك صفاً ولا زحفاً. 
وقد فرقت جندك فمسلم بن عبد الرحمن بالبيروزكوف والبختري: بهراة2"0 , 
وعمارة بن حريم غائب بطخارستان » وصاحب خراسان لا يعبر النهر في أقل من 
0" عمارة فليأتك وامهل ولا تعجل قال: فكيف بسورة ومن معه 
من المسلمين ؟ لو لم أكن كن إلا في بني مرة أو من طلع معي من الشام لعبت » وقال 
شعراً : 
أليس أحق الناس أن يشهد الوغى2 وأنيقتل الأبطال ضخماً على ضخم 
وقال : 


(1) في الطبري «-ة 1 بن عبد الرحمن بالنيروذ والبختري بهراة » . 


ماعلتي ماعلتي ماعلتي إن لم أقتلهم فجزوا لمتي 

ا سا ره 
0 له ل ا ا 
إل كي هارو رك عراس لوعو د 
ولكن خذ طريق العقبة فهو بيننا وبينهم سواء . فأخذ الجنيد طريق العقبة فارتقى في 
الجبل فاخذ المجشر بعنان دابته وقال: انه كان يقال. : ان رجلا مترفاً من قيس يهلك 
الام واحماه مدي سه 
فرا كت مدا مد م لبه أفل الضعد 
وفرغانة والشاش وطائفة من الترك. فحمل خاقان ن على المقدمة رعليينا عثمان بن 
عبد الله بن الشخير فرجعوا إلى العسكر والترك تتبعهم وجاؤوهم من كل وجه » فجعل 
الجنيد تميما » والأزد في الميمنة وربيعة في الميسرة ة ممايلي الجبل ٠‏ وعلى مجففة 
ل ا ل اعرد لحرن اتن 20 
بسطام بن مسعود بن عمروء وعلى المجففة والمجردة فضيل بن هناد » 
وعبد الله بن حوذان » فالتقوا وقصد العدو الميمنة لضيق الميسرة فترجل حسان بن 
عبيد الله بن زهير بين يدي أبيه فأمره أبوه بالركوب فركب . وأحاط العدو بالميمنة 
فأمذهم الجنيد بنصر بن سيار فشد هو ومن معه على العدو فكشفوهم , ثم كروا عليهم 
وقتلوا عبيد الله بن زهير وابن جرقاش والفضيل بن هناد ؛ وجالت الميمنة والجنيد 
واقف في القلب فأقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الأزد ‏ وكان قد جفاهم ‏ فقال له 
صاحب الراية : ما هلكنا فجئت لتكرمنا”' ولكنك علمت أنه لا يوصل إل ليك ومنا رجل 
حي فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا لم تبكِ علينا - وتقدم فقتل » وأخذ الراية ابن مجاعة 
فقتل وتداولها ثمائية عكر ود فقتلوا 3 وقتل يومئذ من الأزد ثمانون رحد » وصبر 


)١(‏ في الطبري « جرفاس » بالفاء والسين المهملة 3 والجرفاس الحمل الشديد والأسد. 
(؟) في الطبري « ما جثتنا لتحبونا ولا لتكرمنا ». 


الناس يقاتلون حتى أعيوا فكانت السيوف لا تقطع شيئاً فقطع عبيدهم الخشب يقاتلون 
به حتى مل الفريقان فكانت المعانقة ثم تحاجزواء وقتل من الازد عبد الله بن بسطام 
ومحمد بن عبد الله بن حوذان والحسن بن شيخ ؛» والفضيل صاحب الخيل 
ويزيد بن الفضل( الحداني ‏ وكان قد حج فأنفق في حجته ثمانين ومائة ألف ‏ وقال 
لأمه وحشية : ادعي الله أن يرزقني الشهادة فدعت له وغشي عليها فاستشهد بعد مقدمه 

من الحج بثلاثة عر يوا - وقتل النضر بن راشد العبدي» وكان قد دخل على امرأته 
والناس يقتتلون فقال لها : : كيف أز نت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجاً بالدم فشقت 
جيبها ودعت بالويل فقالت له داف لو اقولت عن عن أن العضينها فبرنا إل 
الحور العين فرجع وقاتل حتى استشهد رحمه الله » فبينا الناس كذلك إذ أقبل رهج 


وطلعت فرسان فنادى منادي الجنيد الأرض الأرض فترجل وترجل الناس » ثم نادى 
ليخندق كل قائد على حياله فخندقوا وتحاجزوا وقد أصيب من الازد مائة وتسعون 


رجلا وكان قتالهم يوم الجمعة » » فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقت الظهر فلم ير 
رقي ك0 0 ا فقصدهم 2 


ذكر مقتل سورة بن الحر 

فلما اشتدٌ القتال ورأى الجُنيد شدَّة الامر استشار أصحابه فقال له عبيد الله بن 
حبيب : اختر إما أن تهلك أنت أم سَوْرَة بن الحرٌ قال: هلاك سورة أهون علي قال : 
فاكتب إليه فليأتك في أهل سمرقند فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه » فكتب 
إليه الجنيد يأمره بالقدوم ؛ وقال حليس بن غالب الشيباني : إن الترك بينك وبين الجنيد 
فإن خرجت كروا عليك فاختطفوك . فكتب إلى الجُجنيد إني لا أقدر على الخروج فكتب 
إليه الجنيد يا ابن اللخناء تخرج والا وجهت إليك شداد بن خليد2" الباهلي ‏ وكان 
عدوه ‏ فاخرج والزم الماء ولا تفارقه » فاجمع على المسير وقال: إذا سرت على النهر ل 
أصل في يومين وبيني وبينه في هذا الوجه ليلة فاذا سكت الرجل (© سرت فجاءت عيود 


م ل 
(") في الطبري « سكنت الرجل » . 


الاتراك فأخبروهم بمقالة سورة ورحل سورة واستخلف على سمرقند موسى بن أسود 
الحنظلي وسار في ائني عشر ألفاً فاصبح على رأس جبل فتلقاه خاقان حين أصبح وقد 
سار ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ فقاتلهم واشتد القتال وصبروا فقال غوزك 
لخاقان اليوم حار فلا نقاتلهم حتى يحمي عليهم السلاح. فواقفهم وأشعل النار في 
الحشيش وحال بينهم وبين الماء. فقال سَورَة لعبادة : ما ترى يا أبا سليم؟(© فقال : 
أرى أن الترك يريدون الغنيمة فاعقر الدواب وأحرق المتاع وجرد السيف فإنهم يخلون لنا 
الطريق وإن منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفاً ا إلى العسكر 
فقال : لا أقوى على هذا ولا فلان وفلان وعد رجالا ولكن أرى أن أ جمع الخيل 
فأصكهم بها سلمت أم عطبت ل 000 
يبصروا ومن وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة فاندقّت 
فخذه وتفرّق الناس فقتلهم الترك ولم ينج منهم غير ألفين ويقال ألف . وكان ممن نجا 
منهم عاصم بن عمير السمرقندي واستشهد حليس بن غالب الشيباني . 

وانحاز المهلب بن زياد العجلي في سبعمائة إلى رستاق يسمى المرغاب فنزلوا 
05110010101011 
فقال قريش بن عبد الله العبدي لا تثقوا بهم ولكن إذا جننا الليل خرجنا عليهم حتى 
نأتي سمرقند فعصوه فنزلوا بالأمان فساقهم إلى خاقان فقال :لا أجيز أمان غوزك , 
فقاتلهم الوجف بن خالد, والمسلمون فأصيبوا غير سبعة عشر رجلا فقتلوا غير ثلاثة وقتل 
سورة في اللهب. فلما قتل خرج الجُنيد من الشعب يريد سمرقند مبادراً » فقال له 
خالد بن عبيد الله : سر وأسرع فقال له المجشر : انزل وأخذ بلجام دابته فنزل ونزل 
الناس معه فلم يستتم نزولهم حتى طلع الترك فقال المجشر له : لولقونا ونحن نسي رألم 
يهلكونا ؟ فلما أصبحوا تناهضوا فجال الناس فقال الجنيد : أيها الناس إنها النار 
فرجعواء ونادى الجنيد أي عبد قاتل فهو حر فقاتل العبيد قتالا عجب منه الناس فسروا 
بما رأوا من صبرهم, وصبر الناس حتى انهزم العدو ومضوا فقال موسى بن التعراء”) 
للنامن : أتفرحون بما رأيتم من العبيد ان لكم منهم ليوماً أروزبان””. ومضى الجنيد 
)١(‏ في الطبري « يا أبا السليل » . 


(7) في الطبري « ابن النعر» 
(5) في الطبري « أرونان ». 


52 ا 001011 1 0 
إلى سمرقند فحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر . وكان 
صاحب رأي خراسان في الحرب المجشر بن مزاحم . وعبد الرحمن بن صبح 
الخرقي . وعبيد الله بن حبيب الهجري ٠.‏ وكان المجشر ينزل الناس على راياتهم 
ويضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك. وكان عبد الرحمن إذا نزل الأمر العظيم 
في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه » وكان عبيد الله على تعبية القتال » وكان رجال من 
الموالي مثل هؤلاء في الرأي والمشورة والعلم بالحرب . فمنهم الفضل بن بسام 
مولى بني ليث وعبد الله بن أبي عبد الله » ولي بني سليم والبختري بن مجاهد 
مولى بني شيبان » فلما انصرف الترك بعث الجنيد نهار بن توسعة أحد بني تيم اللات 
وزبل بن سويد المري(2 إلى هشام وكتب إليه أن سورة عصاني أمرته بلزوم الماء فلم 
يفعل فتفرق عنه أصحابه فأتتني طائفة » وطائفة إلى نسف وطائفة إلى سمرقند وأصيب 
سورة في بقية أصحابه » فسأل هشام نهار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهد. وكتب 
هشام إلى الجنيد قد وجهت اليك عشرة آلاف من أهل البصرة وعشرة الاف من أهل 
الكوفة ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها ترسة فافرض فلا غاية لك في الفريضة 
بخمسة عشر ألفاً . فلما سمع هشام مصاب سورة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون مصاب 
سورة بخراسان ومصاب الجراح بالباب » وأبلى نصر بن سيار يومئذٍ بلاءٌ حسناً » وأرسل 
الجنيد ليلة بالشعب رجلا وقال له : تسمع ما يقول الناس وكيف حالهم ففعل ثم رجع 
إليه فقال : رأيتهم طيبة أنفسهم يتناشدون الأشعار ويقرأون القرآن فسره ذلك . قال 
عبيد بن حاتم بن النعمان : رأيت فساطيط بين السماء والأرض فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعبد الله بن بسطام وأصحابه فقتلوا في غدء فقال رجل مررت في ذلك الموضع 
بعد ذلك بحين فشممت رائحة المسك . وأقام الجنيد بسمرقند وتوجه خاقان إلى 
بخارى وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم فخاف الجنيد الترك على قطن بن قتيبة فشاور 
أصحابه فقال قوم : نلزم سمرقند وقال قوم نسير منها فنأتي ربنجن ' ثم كش ثم إلى 
نسف فنتصل منها إلى أرض زم ونقطع النهر وننزل آمل فتأخذ عليه بالطريق فاستشار 


.» في الطبري « وزميل بن سويد المري‎ )١( 
في معجم البلدان «ربيخن» بفتح أوله وثانيه وياء ساكنة وخاء معجمة ونون وقيل : أربييخن : بليدة من‎ )1( 


عبد الله بن أبي عبيد الله مولى بني سليم وأخبره بما قالوا فاشترط عليه أن لا يخالفه فيما 
يشير به عليه من ارتحال أو نزول أو قتال فقال : نعم قال : فإني أطلب إليك خصالاً 
قال: وما هي؟ قال: تخندق حيثما نزلت ولا يفوتنك حمل الماء ولو كنت على 
شاطىء نهر وأن تطيعني في نزولك وارتحالك. قال : نعم قال: أما ما أشاروا عليك 
في مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث فالغياث يبطىء عنك » وأما ما أشاروا من طريق 
كش ونسف فإنك إن سرت بالناس في غير الطريق فتتت في أعضادهم وانكسروا عن 
عدوهم واجترأ عليك خاقان وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له » فإن أخحذت 
غير الطريق بلغ أهل بخارى ما فعلت فيستسلموا لعدوهم ؛ وإن ألحذت الطريق الأعظم 
هابك العدو . 


والرأي عندي أن تأخذ عيال من قتل مع سورة فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم 
معك فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوك . وتعطي كل رجل تخلف بسمرقند 
ألف درهم وقرنا اجر برأنه ولك يسم قد غتمدان بن عيد اش بق التلخير في 
أربعمائة فارس وأربعمائة راجل . فشتم الناس عبد الله بن أبي عبد الله وقالوا : ما أراد 
إلا هلاكنا . فخرج الجنيد وحمل العيال معه ؛ وسرح الأشحب بن عبيد الحنظثي ومعه 
عشرة من الطلائع وقال: كلما مضيت مرحلة تسرح إلىّ رجلا يعلمني الخبر. وسار 
المجنيد فأسترع السير فقال له عطاء الدبوسي : انظر أضعف شيخ في العسكر فسلحه 
سلاحاً تامأ بسيفه ورمحه وترسه وجعبته ثم سر على قدر مشيه فإنا لا نقدر على سرعة 
المسير والقتال ونحن رجالة ففعل الجنيد ذلك ؛ ولم يعرض للناس عارض حتى 
خرجوا من الأماكن المخوفة ودنا من الطواويس. وأقبل إليه خاقان بكرمينية أول يوم من 
رمضان واقتتلوا فأتاه عبد الله بن أبى عبد الله - وهو يضحك - فقال الجنيد : ليس هذا 
بوورشحك قال + اللخمدة بإذا لم ولقك :هولاء ف حال معظقة على هن دا اناك 
وأنت مخندق آخر النهاركالين وأنت معك الزاد فقاتلوا قليلاً ثم رجعواء ثم قال للجنيد: 
ارتحل فإن خاقان ودّ أنك 7 تقيم فينطوي عليك إذا شاء ؛ فسار وعبد الله على الساقة ثم 
أمره بالنزول فنزل واستقى الناس وباتوا ؛ فلما أصبحوا ارتحلوا فقال عبد الله : إنى 
أتوقع أن خاقان يصدم الساقة اليوم فشدوها بالرجال فقواهم الجنيد, وجاءت 0 
فمالت على الساقة فاقتتلوا واشتد القتال بينهم . وقتل مسلم بن أحوز عظيما من عظماء 


الترك فتطيروا من ذلك وانصرفوا ال ا 
المهرجان فتلقوهم بالدراهم البخارية فأعطاهم عشرة عشرة : 

د : ربدة من 00 صنبور من 00 من -32 هيفة من اليد افيف 
الضبع . والقل الفرد. والصنبور الذي لا أخ خ له وقيل : الملصق. وقدمت الجنود من 
الكوفة على ل اا سوق فيمن انتدب معه . وقيل : 


إن وقعة الشعب كانت سنة ثلاث عشرة » وقال : نصر بن سيار يذكر يوم الشعب : 


إل ات 5 حُسّادي 0 عَدد 
يأنى الإله الذي أعلى بقدرته 
أرمى العداة(")بأفراس مكلمَةٍ 
من ذا الذي منكم في الشعب اذ وَرَدُوا 
هلا شَهِدتُمُ © دفاعي عن جنيدِكم 
بذا تين تع ع عراز كلهنا 
فَرَّحَكَعَنَ القبائل كيرية 
حو اليه إذ النجا عار 

. » ربذة من الربذ‎ « )١( 

(؟) في الطبري : « حوثرة بن زيد » . 

(7) في الطبري : «العدى» . 

(5) ذكر الطبري بعد هذا البيت بيتين هما : 
فما حفظتم من الله الوصة ولا 

(©) في الطبري « هلا شكرتم » . 

هم في الطبري : « والنحر دام ». 


ياذا المعارج لا تنقص لهم عَدَدَا 
يوماً فمئل بلائي جر لي الحَسّدَا 
كعبي عليكم وأعطى فوّكم عُددًا 
حتى اتخذت على خُسادهن يذَا 
لم عل حومة الألقال معسمن © ) 
وَقَمَ الا وشِهابٌ الحرب قد وقدا 


فلك المآئرٌ والفعالٌ الأرفمُ 
2 
والبحر دا د والخسوافق لاضع 
حتى 0 جَمعَهُم وتَصَدِعوا 


أنتم بصِبر طلبتم حسن ماوعدا 
إلآ العبيدٌ بضرب يكسِرالعمذدا 


فالناسٌ كل بعدها عُتقاؤكم ولك المكارمٌ والمعالي أجِمَمُ 


ذكر عدة حوادث . 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة . 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام المخزومي 2 وقيل : سليمان بن 
هشام بن عبد الملك . وفيها استعمل أهل الاندلس على أنفسهم بعد موت الهيثم 
أميرهم محمد بن عبد الملك الأشجعي فبقي شهرين وولى بعده عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي 3 وكان عمال الأمصار هذه السنة من ذكرناهم في السنة قبلها ٠‏ وفيها 


01 


مات رجاء بن حيوة بقسين20 , | 

( حيوة ) بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الياء المثناة من تحت ٠‏ وفيها توفي 
مكحول أبو عبد الله الشامي الفقيه وعبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي . ومات 
أبوه وأمه حامل به فكل ما يروونه عن أبيه فهو منقطع : 


. قسَين : بالضم ثم الكسر والتشديد وياء مثناة من تحت ونون : كورة من نواحي الكوفة‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 
ذكر قتل عبد الوهاب 


في هذه السنة قتل عبد الوهاب بن بحت وكان قد غزا مع عبد الله البطال أرض 
الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وهويقول فارايت فرسا جين منك 
اا م أسفك دمك ثم ألقى بيضته عن رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن 

اي ا ا : واعططشاه فقال : 

فيها فرق مسلمة الجيوش ببلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يد يه وقتل 
منهم وا وأسر وسبى وأحرق 2( ودان له من وراء جبال بلنجر ٠‏ وقتل اين خاقان 
فاجتمعت تلك الأمم جميعها الخزر وغيرهم عليه في جمع لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى وقد جاز مسلمة بلنجر - فلما بلغه خبرهم أمر أصحابه فأوقدوا النيران ثم ترك 
لي ركان 0 ه جريدة وقدم الضعماء او المراحل 

ل 0 

في هذه السنة وهي سنه نة سنة ثلاث عشرة ومائة ‏ غزا عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي أمير الاندلس من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي . وكان هشام بن عبد : 
الملك قد استعمل عبيدة على إفريقية » والاندلس سنة عشر ومائة » فلما قدم افريقية 
رأى المستنير بن الحرث الحريثي غازياً بصقلية وأقام هناك حتى هجم عليه الشتاء ثم 
قفل راجعاً » ففرق من معه وسلم المستنير في مركبه فحبسه عبيدة عقوبة له وجلده 


وشهره بالقيروان » ثم أن عبيدة استعمل على الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله فغزا 
افرنجة وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كثيرة وكان فيما أصاب رجل' من ذهب مفصصة 
بالدر والياقوت والزمرد فكسرها وقسمها في الناس ٠‏ فبلغ ذلك عبيدة فخضب 
غضباً شديد فكتب إليه يتهدده. فأجابه عبد الرحمن ‏ وكان رجلا صالحاً أما بعد فان 
ا 0 ثم خرج غازياً ببلاد 
الفرنج هذه السنة . وقيل : سئة أربع عشرة وهو الصحيح فقتل هوومن معه شهداء . ثم 
ان عبيدة سار من افريقية إلى الام ومعه من الهدايا والاماء والعبيد والدواب وغير 
ذلك شيء كثير واستعفى هشاماً فأجابه الى ذلك وعزله » وكان قد استعمل على 
الاندلس بعد قتل عبد الرحمن عبد الملك بن قطن, : ثم ان هشاماً استعمل على افريقية 
بعد عبيدة عبيد الله بن الحبحاب - وكان على مصر ‏ فسار عبيد الله | ا 
عشرة ومائة فأخرج ج المستنير من الحبس وولاه تونس ٠‏ ثم إن عبيد الله جهز جيشاً مع 
خبيب بن أبي عبيدة وسيرهم الى أرض ض السودان فظفر بهم ظفراً لم يظفر أحد مثله 
وأصاب ما شاء ثم غزا البحر ثم انصرف. 
ذكر عدة حوادث 

١‏ في هذه السنة مات عدي بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن قرة بن ن اياس 
المزني - والد اياس قاضي البصرة الذي يضرب بذكائه المثل - وفيها توفي حرام بن 
سعيد بن مُحُيصة أبو سعيد وعمره سبعون سنة . 
(حرام ) بفتح الحاء المهملة وبالراء المهملة » و( مُحَيّصة ) بضم الميم وفتح 
البحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وبالصاد المهملة . وفيها توفي طلحة بن 
مصرف الأيامي وعبد الله بن عبيد اللهدبن عمير الليثي » وعبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري - ويكنى أبا جعفر - - وعمره سبع وسبعون سنة + ووهب بن منبه الصنعاني - 
وكان أصغر من أخيه همام ‏ وكانوا خمسة اخوة همام ووهب وغيلان وعقيل 
ومعقل » وقيل : مات سنة عشر ومائة » وفيها توفي الحر بن يوسف أمير الموصل ودفن 
عابر درش بالموصل وكانت بازاء داره المعروفة بالمنقوشة في ذي الحجة واستعمل 
هشام مكانه الوليد بن تليد العبسي وأمره ا ري البلد فشرع فيه | 
واهتم بعمله . وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مرعش ثم رجع . 

| 

| 


وفى هذه السنة سار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان فأخذ العكين خلا 
منهم فقتله وقال : من أصبت منهم فدمه هدر » وحج بالناس هذه السنة سليمان بن 
هشام بن عبد الملك وقيل: إبراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومي وكان 
العمال من تقدم ذكرهم . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية واذربيجان 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن مروان ‏ وهوابن 
عمه ‏ على الجزيرة . وأذربيجان وأرمينية » وكان سبب ذلنك أنه كان في عسكر 
مسلمة بارمينية حين غزا الخزر فلما عاد مسلمة سار مروان الى هشام فلم يشعر به حتى 
دخل عليه فسأله عن سبب قدومه فقال : ضقت ذرعاً بما أذكره ولم أرَ من يحمله 
ميري » قال : وما هو؟ قال مروان : قد كان من دخول الخزر الى بلاد الاسلام . وقتل 
الجراح وغيره من المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين 
أن يوجه أخاه مسلمة بن عبد الملك إليهم فوالله ما وطىء من بلادهم إلا أدناها ؛ ثم انه 
لما رأى كثرة جمعه أعجبه ذلك فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب . وأقام بعد ذلك ثلاثة 
أشهر فاستعد القوم وحشدوا فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية وكان قصاراه 
السلامة » وقد أردت أن تأذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وانتقم من العدوى قال: 
قد أذنت لك , قال: وتمدني بماثة وعشرين ألف مقاتل قال :قد فعلت قال: وتكتم هذا 
الأمرعن كل واحد قال: قد فعلت وقد استعملتك على أرمينية » فودعه وسار إلى أرمينية 
انا غلبينا وسير هشام الجنود من الشام . والعراق والجزيرة فاجتمع عنده من 
الجنودى والمتطوعة مائة وعشرون ألفأ فأظهر أنه يريد غزو اللان وقصد بلادهم وأرسل 
إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة فأجابه إلى ذلك وأرسل إليه من يقرر الصلح فأمسك 
الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه وما يريد ثم أغلظ لهم القول وأذنهم بالحرب وسيّر 
الرسول الى صاحبه بذلك ووكل به من يسيره على طريق فيه بعد وسار هو في أقرب 
الطرق فما وصل الرسول الى صاحبه إلا ومروان قد وافاهم . فأعلم صاحبه الخبر 
وأخبره بما قد جمع له مروان وحشد واستعد. ش ٍ) 


فاستشار ملك الخزر أصحابه فقالوا : إن هذا قد اغترّك ودخل بلادك فإن أقمت 
إلى أن تجمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما يريد. وإن أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك . والرأي أن تتأخر الى أقصى بلادك وتدعه وما يريد» فقبل رأيهم 
وسار حيث أمروه » ودخل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسبى وانتهى إلى 
آخرها وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم . ودخل بلاد ملك السرير فأوقع بأهله 
وفتح قلاعاً ودان له الملك وصالحه على ألف رأس وخمسمائة غلام » وخمسمائة جارية 
سود الشعور . ومائة ألف مدبر تحمل الى الباب . وصالح مروان أهل تومان على مائة 
رأس نصفين . وعشرين الف مدبر ء ثم دخل أرض زريكران فصالحه ملكها , ثم أتى 
إلى أرض حمزين قأبى حمزين أن يصالحه فحصرهم فافتتح حصنهم , ثم أتى سغدان 
فافتتحها صلحاً ووظف على طيرشا نشاه عشرة الاف مدبر كل سنة تحمل الى الباب, 
ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة فخرج ملك اللكز يريد ملك 
الخزر فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه , فصالح أهل اللكز مروان واستعمل عليهم 
عاملا » وسار إلى قلعة شروان وهى على البحر فأذعن أهلها بالطاعة . وسار إلى 
الدودانية فأوقع بهم ثم عاد. ْ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى فأصاب ربض أقرن . وإن 
عبد الله البطال التقى هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال وأسر قسطنطين”'2 . وفيها 
غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى فبلغ قيسارية . 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام المخزومي عن 
المدينة واستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم في ربيع الاول » 
وكانت إمرة ابراهيم على المدينة ثماني سنين » وعزل أيضا ابراهيم عن مكة . والطائف 
واستعمل عليهما محمد بن هشام المخزومي , وقيل : بل ولى محمداً سنة ثلاث عشرة 
فلما عزل ابراهيم أقر محمد عليها » وفيها وقع الطاعون بواسط. وفيها أقبل مسلمة بن 
عبد الملك بعدما هزم خاقان وأحكم ما هناك وبنى الباب . وحج بالناس خالد بن عبد 


. قسطنطين هو ابن هرقل الأول الذي كتب إليه رسول الله كل‎ )١( 


الملك بن الحرث . وقيل : محمد بن هشام . وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة 
قبلها غير أن المدينة كان عاملها خالد بن عبد الملك وعامل مكة والطائف محمد بن 
هشام . وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمدء وفيها مات عطاء بن أبي 
رباح 2'06 وقيل : سنة خمس عشرة وعمره ثمان وثمانون سنة » وقيل : مائة سنة ع 
وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين الباقر .20 وقيل : سنة خمس عشرة وكان عمره 
ثلاثاً وسبعين سنة » وقيل : ثمانياً وخمسين سنة » والحكم بن عتيبة بن النهاس أبو 
محمد - وهو مولى امرأة من كندة ومولده سنة خمسين 0 
الحصيب الاسلمي قاضي مرو وكان مولده لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن 
الخطاب . 


ومو ' 1 57 ١‏ ف 
(عتيبة) بضم العين المهملة وفتح التاء فوقها: وبعدها ياء مثناة من تحتها واخخره باء 


موحدة ٠‏ و( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء 5 و( الحصيب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين وآخره باء موحدة 5 


. هو أبو محمد المكي مولاهم الفهري أحد كبار التابعين الثقاة‎ )١( 
: (؟) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي وهو تابعي جليل أحد أعلام هذه‎ 
. الامة علماً وعم وسيادة وشرفاً‎ 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام أرض الروم » وفيها وقع الطاعون بالشام ؛ 
وفيها وقع بخراسان قحط شديد فكتب الجنيد إلى الكور بحمل الطعام الى مرو 
أب د ار الو : أتشكون الجوع ورغيف بدرهم 
لقد رأيتنى بالهند وان الحفنة من الحبوب تباع عدداً بدرهم. قال: وحج بالناس هذه 
لمي 0 : بل كان قد 
مات الجنيد واستخلف عمارة بن حريم المري » وقيل : بل كان موت الجنيد سنة ست 


عشرة ومائة . وفيها غزا عبد الملك بن قطن عامل الآندلس أرض البشكنس وعاد 
سالما . 


ثم دخلت سنة ست عشرءومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن عبد الملك أرض الروم الصائفة؛ وفيها كان طاعون 
شديد بالعراق 2 والشام وكان أشد ذلك بواسط . 


ذكر عزل الجنيد ووفاته وولاية عاصم خراسان 


وفيها عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن المري عن خحراسان 
واستعمل عليها عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي. » وسبب ذلك أن الجنيد تزوج 
الفاضلة بنت يزيد , بن المهلب فغضب هشام فولّى عاصماً خراسان » وكان الجنيد قد 
سقى بطنه فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه . فقدم عاصم وقد مات 
الجنيد - وكان بينهما عداوة - فأخذ عمارة بن حريم - وكان الجنيد قد استخلفه وهوابن 
عمه ‏ فعذّبه عاصم وعذب عمال الجنيد. وعمارة هذا جد أبي الهيذام صاحب العصبية 
بالشام , وسيأتي ذكرها إن شاء الله » وكان موت الجنيد بمرو وكان من الأجواد 
الممدوحين غير محمود في حروبه . 

وفي هذه السنة خلع الحرث بن سريج وأقبل الى الفارياب فأرسل إليه عاصم بن 
عبد الله رسلا فيهم مقاتل بن حيان النبطي وخطاب بن محرز السلمي فقالا لمن 
يقهنا : لا نلقى الحرث إلا بأمان فأبى القوم عليهما فأخذهم الحرث وحبسهم ووكل 

بهم رجلا يحفظهم فأوثقوه وخرجوا من السجن فركبوا وعادوا إلى عاصم فأمرهم 
0100 الحرث وذكروا خبث سيرته وغدره . وكان الحرث قد لبس السواد ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا . فسار من الفارياب فأتى بلخ وعليها نصر بن 


سيار التجيبي فلقي الحرث وهوفي عشرة آلاف والحرث في أربعة الاف فقاتله فانهزم 
أهل بلخ وتبعهم الحرث فدخل مدينة بلخ وخرج نصر بن سيار منها من باب آخر وأمر 
الحرث بالكف عنهم واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن حازم وسار إلى 
الجوزجان فغلب عليها » وعلى الطالقان ومرو الروز » فلما كان بالجوزجان استشار 
أصحابه في أي بلد يقصد فقيل له : مرو بيضة خراسان وفرسانهم كثير ولولم يلقوك إلا 
بعبيدهم لا نتصفوا منك فأقم فإن أتوك قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم . فقال : 
لا أرى ذلك » وسار الى مرو فقال لأهل الرأي من مرو : إن أتى عاصم نيسابور فرق 
جماعتنا وإن أتانا نكب . وبلغ عاصماً أن أهل مرو يكاتبون الحرث فقال : يا أهل مرو 
قد كاتبتم الحرث بأنه لا يقصد مدينة الا تركتموها له وإني لاحق بنيسابور وأكاتب أمير 
المؤمنين حتى يمدني بعشرة آلاف من أهل الشام . فقال له المجشر بن مزاحم : إن 
أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق على القتال معك والمناصحة لك فلا تفارقهم » وأقبل 
الحرث إلى مرو يقال- في ستين الفا ومعه فرسان الازد وتميم» منهم محمد بن 
المثنى وحماد بن عامر الحماني وداود الاعسر وبشر بن أنيف الرياحي وعطاء 
الدبوسي » ومن الدهاقين : دهقان الجوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالقان 
ودهقان مرو الروذ في أشباههم . 


وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر وقطع عاصم القناطر . وأقبل أصحاب 
الحرث فأصلحوا القناطر فمال محمد بن المثنى الفراهيدي الأزدي إلى عاصم في ألفين 
فأتى الأزد ومال حماد بن عامر الحماني إلى عاصم فأتى بنو تميم » والتقى الحرث 
وعاصم ‏ وعلى ميمنة الحرث وابض بن عبد الله بن زرارة التغلبي ‏ فاقتتلوا قتالاا شديدا 
فانهزم أصحاب الحرث . فغرق منهم بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الأعظم ومضت 
الدهاقين إلى بلادهم, وغرق خازم بن عبد الله بن خازم ‏ وكان مع الحرث ‏ وقتل 
أصحاب الحرث قتلا ذريعاً » وقطع الحرث وادي مرو فضرب رواقاً عند منازل 
الرهبان » وكف عنه عاصم واجتمع إلى الحرث زهاء ثلاثة الآف . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها عزل هشام عبيد الله بن الحبحاب الموصلي عن ولاية مصر واستعمله على 
افريقية فسار اليها . وفيها سير ابن الحبحاب جيشاً إلى صقلية فلقيهم مراكب الروم 


فاقتلوا الأ شديدا فانهزت الروم » وكانا قد أسروا جماعة من المسلمين منهم عبد 
الرحمن بن زياد فبقي ل ا ا 
أيضاً جيشاً الى السوس وأرض السودان فغنموا وظفروا وعادوا ٠‏ وفيها استعمل 
عبد الله بن الحبحاب عطية بن الحجاج القيسي على الأندلس فسار إليها ووليها في 
شوال من هذه السنة . وعزل عبد الملك بن قطن . وكان له كل سنة غزاة وهو الذي 
افتتح جليقية والبتة وغيرها . وقيل :. بل ولي عبد الله بن الحبحاب افريقية سنة 
سبع عشرة وسترد أخباره هناك وهذا أصح . 

وحج بالناس هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان ولي عهد. وكان 
العمال على الأمصار من تقدم ذكرهم إلا خراسان فكان عاملها عاصم بن عبد الله . 


سنة ١11‏ 0010 ااا ا 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وغزا سليمان بن هشام 
الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض الروم ٠‏ وفيها بعث مروان بن 
محمد وهو على أرمينية بعثين . وافتتح أحدهما حصونا ثلاثة من اللان » ونزل الآخر 

على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح . 

ذكر عزل عاصمعن خراسان وولاية أسد 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان وولاها 
خالد بن عبد الله القسري فاستخلف خالد عليها أخاه أسد بن عبد الله . وكان سبب 
ار ا د ل 1 اجا 
الستموااوة دا لوا 0 
يصلح ما أفسد فإن كان سيبه كانت به فسيّر خالد إليها أخاه أسد فلما بلغ عاصماً | إقبال 
أسد وأنه قد سير على مقدمته محمد بن مالك الهمداني صالح الحرث بن سريج وكتبا 
بينهما كتابا على أن ينزل الحرث أي كور خراسان شاء وان يكتبا جميعا الى هشام 
ل ل 00 
ا و ا ل 8 
الرَّوذ فقتل عاضم الأسرىء وكان فرس الحرث قد رُمِيَ بسهم فنزعه الحرث وألح على 
الفرس بالضرب والحضر ليشغله عن أثر الجراحة » وحمل عليه رجل من أهل الشام 


فلما قرب منه مال الحرث عن فرسه ثم اتبع الشامي فقال له : أسألك بحرمة الاسلام في 


دمي فقال : انزل عن فرسك فنزل عن فرسه فركبه الحرث . فقال رجل من عبد القيس 
فى ذلك : 


تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من خراسان أغبرا 

فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضرا 

وعظم أهل الشام يحبى بن حضين لما صنع في نقض الكتاب » وكتبوا كتاباً بما 
كان وبهزيمة الحرث مع محمد بن مسلم العنبري فلقي أسد بن عبد الله بالري ٠‏ وقيل: 
ببيهق فكتب إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحرث ويخبره بأمر يحبى . فأجاز خالد 
يحبى بعشرة آلاف دينار ومائة من الخيل207: وكانت'ولاية عاصم أقل من سنة فحبسه 
أسد وحاسبه وطلب منه مائة ألف درهم وقال: إنك لم تغز وأطلق عمارة بن حريمء 
وعمال الجنيد » فلما قدم أسد لم يكن لعاصم الا مرو ونيسابور . والحرث بمرو 
الروذء وخالد بن عبد الله الهجري بامل موافق للحرث. فخاف أسد ان قصد الحرث 
بمرو الروذ أن يأتي الهجري من قبل آمل وإن قصد الهجري قصد الحرث مرو من قبل 
مرو الروذء فأجمع عل توجيه عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة » والشام الى 
الحرث بمرو الروذء وسار أسد بالناس الى أمل فلقيه خيل آمل عليهم زيد القرشي ‏ ' 
مولى حيان النبطي ‏ وغيره فهزموا حتى رجعوا إلى المدينة فحصرهم أسد ونصب عليهم 
المجانيق وعليهم الهجري من أصحاب الحرث فطلبوا الأمان فأرسل إليهم أسد ما 
تطلبون قالوا: كتاب الله وسنة نبيه ككلِخِ وأن لا تأخذ أهل المدن بجنايتنا فأجابهم إلى 
ذلك . فاستعمل عليهم يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيباني وسار يريد بلخ. فأخبر أن 
أهلها قد بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم فسار حتى قدمها واتخذ سفنا وسار منها الى 
ترمذ فوجد الحرث محاصراً لها وبها سنان الاعرابي فنزل أسد دون النهر ولم يطق العبور 
إليهم ولا أن يمدهم. وخرج أهل ترمذ من المدينة فقاتلوا الحرث قتالا شديدا واستطرد 
الحرث لهم وكان قد وضع كميناً فتبعوه ونصر بن سيار مع أسد جالس ينظر فأظهر 
الكراهية وعرف أن الحرث قد كادهم » وظن أسد أن ذلك شفقة على الحرث حين ولى 
وارد معاتبة نصر وإذا الكمين قد خرج عليهم فانهزموا . ثم ارتحل اسد إلى بلخ وخرج 


.» في الطبري « وكساه مائة حلة‎ )١( 


ممق ١7‏ نن الماتسا بج ابلح مق انراعوفة امخ الف قو او 7 0 مدب اتويت هاه 


أهل ترمذ إلى الحرث فهزموه وقتلوا جماعة من أهل البصائر . منهم عكرمة وأبوفاطمة, 
ثم سار أسد إلى سمرقند في طريق زم فلما قدم زم بعث إلى الهيثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها ‏ وهومن أصحاب الحرث - فقال له أسد : إنما أنكرتم علي قولكم 
ما كان من سوء السيرة ولم يبلغ ذلك السبي واستحلال الفروج ولا غلبة المشركين على 
مثل سمرقند وأنا أريد سمرقند ولك عهد الله وذمته ان لا ينالك مني شر ولك المواساة 
والكرائة :.والامان تكن مهلة 6 إن ابيع ما دغويك إليه تار عهد الله نانك رميس 
بسهم لا أؤمنك بعد وإن جعلت لك ألف أمان لا أفي لك به ؟ فخرج إليه على الامان 
وسار معه إلى سمرقند ثم ارتفع الى ورغسر ‏ وماء سمرقند منها ‏ فسكر الوادي وصرفه 
عن سمرقند ثم رجع إلى بلخ » وقيل : إن أمر أسد وأصحاب الحرث كان سنة ثمان 
عش 
ذكر حال دعاة بني العباس 

قيل : وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني العباس بخراسان 
فقتل بعضهم. ومشل ببعضهم وحبس بعضهم وكان فيمن أخذ سليمان بن كثير 
ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن ابراهيم 
وطلحة بن زريق فأتى بهم فقال لهم : يا فسقة ألم يقل الله تعالى : © عفا الله عما سلف 
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # فقال له سليمان : نحن والله كما قال 
الشاعر : 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

نلف الت الحقازدة يدنك انان ادن ةبون المشرية رشنا للك مد انا 
كنا أشد الناس على قتيبة ن مسلم فطلبوا بثأرهم فبعث بهم إلى الحبس . ثم قال لعبد 
الرحمن بن نعيم : ما ترى ؟ قال: أرى أن تمن بهم على عشائرهم قال: افعل فأطلق 
من كان فيهم من أهل اليمن لأنه منهم ومن كان من ربيعة أطلقه أيضاً لحلّفهم مع 
اليمن وأراد قتل<من كان من مضر ؛ فدعا موسى بن كعب وألجمه بلجام حمار وجذب 
اللجام فحطمت أسنانه ودق وجهه وأنفه. ودعا لاهز بن قريظ فقال له: ما هذا بحق 
تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين والربعيين فضربه ثلاثمائة سوط ثم قال: اصلبوه فشهد له 
الحسن بن زيد الازدي بالبراءة ولأصحابه فتركهم . 


ذكر ولاية عبيد الله بن الحبحاب افريقية والاندلئس 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على افريقية والأندلس عبيد الله بن 
الحبحاب وأمره بالمسير إليهما ‏ وكان واليا على مصر ‏ فاستخلف عليها ولده وسار إلى 
افريقية واستعمل على الاندلس عقبة بن الحجاج واستعمل على طنحة ابن اسماعيل 
وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض 
السودان فلم يقاتله أحد إلا ظهر عليه واصاب من الغنائم والسبي أمراً عظيماً فملىء ء أهل 
المغرب منه رعبا وأصاب في السبي جاريتين من البربر ليس لكل واحدة منهما غير ثدي 
واحد ورجع الما » وسير جيشاً في البحر سنة سبع عشرة إلى جزيرة السردانية ففتحوا 
منها ونهبوا وغنموا وعادوا ثم سيره غازياً الى جزيرة صقلية سنة اثنتين وعشرين ومائة 
ومعه ابنه عبد الرحمن بن حبيب فلما نزل بأرضها وجه عبد الرحمن على الخيل فلم يلقه 
أحد إلا هزمه عبد الرحمن فظفر ظفراً لم ير مثله حتى نزل على مدينة سرقوسه - وهي من 
أعظم مدن صقلية ‏ فقاتلوه فهزمهم وحصرهم فصالحوه على الجزية وعاد إلى أبيه» وعزم 
حبيب على المقام بصقلية إلى أن يملكها جميعاً فأتاه كتاب ابن الحبحاب يستدعيه الى 
افريقية » وكان سبب ذلك أنه استعمل على طنجة ابنه إسماعيل وجعل معه عمر بن 
عبد الله المرادي فأساء السيرة وتعدى وأراد أن يخمس مسلمي البربر وزعم أنهم في ء 
للمسلمين وذلك شيء لم يرتكبه أحد قبله » فلما سمع البربر بمسير حبيب بن عبيدة إلى 
صقلية بالعساكر طمعوا ونقضوا الصلح على ابن الحبحاب وتداعت عليه باسرها 
مسلمها وكافرها وعظم البلاء » وقدم من بطنجة من البربر على أنفسهم ميسرة السقاء ثم 
المدغوري بوكان خارجيا ريا وسقاء - وقصدوا طنجة فقاتلهم عمر بن عبد الله فقتلوه 
واستولوا على طنجة وبايعوا ميسرة بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين وكثر جمعه من 
البربر وقوي أمره بنواحي طنجة . 


وظهر في ذلك الوقت جماعة بافريقية فاظهروا مقالة الخوارج فأرسل ابن 
الحبحاب | إلى حبيب وهو بصقلية يستدعيه إليه لقتال ميسرة السقاء لأن أمره كان قد عظم 
ع جو ا اا يا ان جيش إلى ميسرة . 
فلما وصل حييب بن أبي عبيدة 0 في. أثره والتقى خحالد وميسرهة ة بنواحي طنجة 
«افتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله ؛ وعاد ميسرة إلى طنجة فأنكرت البربر سيرته وكانوا 


بايعوه بالخلافة فقتلوه وولوا أمرهم خالد بن حميد الزناتي . ثم التقى خالد بن حميد 
ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسكر هشام وكان بينهم قتال شديد صبرت 
فيه العرب وظهر عليهم كمين من البربر فانهزموا وكره خالد بن حبيب أن ينهزم من البربر 
فصبروا معه فقتلوا جميعهم . وقتل في هذه الوقعة حماة العرب . وفرسانها فسميت 
غزوة الأشراف, وانتقضت البلاد ومرج أمر الناس وبلغ أهل الأندلس الخبر فثاروا 
بأميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه وولوا عبد الملك بن قطن, فاختلطت الأمور على ابن 
الحبحاب وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فقال : لأغضبن للعرب غضبة وأسير جيشا 
يكون أولهم عندهم واخرهم عندي » ثم كتب إلى ابن الحبحاب يأمره بالحضور فسار 
إليه في ججمادى سنة ثلاث وعصرين ومائة واستعمل هشام عوضه كلثوم بن عياض 
القتشيري وسيّر معه جيشأ كثيفا » وكتب إلى سائر البلاد التي على طريقه بالمسير معه . 
فوصل أفريقية وعلى مقدمته بلج بن بشر فوصل إلى القيروان ولقي أهلها بالجفاء والتكبر 
عليهم وأراد أن ينزل العسكر الذي معه في منازلهم ؛ فكتب أهلها إلى حبيب بن أبي 
عبيدة وهو بتلمسان مواقف البربر يشكون إليه بلجا . وكلتوماً . :دكن حريب إلى كلئوء 
يقول له : إن بلجا فعل كيت وكيت فارحل عن البلد وإلا رددنا أعنة الخيل إليك .2 
فاعتذر كلثوم وسار إلى حبيب وعلى مقدمته بلج بن بشر فاستخف بحبيب وسبّه وجرى 
بينهما منازعة ثم اصطلحوا واجتمعوا على قتال البربر» وتقدم إليهم البربر من طنجة 
فقال لهم حبيب : اجعلوا الرجالة للرجالة والخيالة للخيالة فلم يقبلوا منه » وتقدم كلثوم 
بالخيل فقاتله رجالة البربر فهزموه فعاد كلثوم منهزما ووهن الناس ذلك ونشب القتال 
وانكشفت خيالة البربر وثبتت رجالتها واشتد القتال وكثر البربر عليهم فقتل كلثم بن 
عياض وحبيب بن أبي عبيدة ووجوه العرب وانهزمت العرب وتفرقوا . فمضى أهمل 
الشام إلى الأندلس ومعهم بلج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة وعاد 

بعضهم إلى القيروان » فلما ضعفت العرب بهذه الوقعة ظهر إنسان يقال له : عكاشة بن 
أيوب الفزاري بمدينة قابس - وهو على رأي الخوارج الصفرية ‏ فسار إليه جيش من 
القيروان فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم عسكر القيروان » فخرج إليه عسكر آخر فانهزم 
عكاشة بعد قتال شديد وقتل كثير من أصحابه ولحق عكاشة ببلاد الرمل , ٠‏ فلما بلغ 
هشام بن عبد الملك قتل كلثوم بعث بعث أميراً على افريقية حنظلة ب: , صفوات الكلبي 
فوصلها في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وماثة فلم يمكث بالقيروان إلا يسيرأ حتى 
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0000 
بثأره وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمي - وكان صفريا - فى عدد كثير 
وافترقا ليقصد القيروان من جهتين . فلما قرب عكاشة خرج إليه حنظلة ولقيه منفرداً 
واقتتلوا قتالا شديدا وانهزم عكاشة وقتل من البربر ما لا يحصى . وعاد حنظلة إلى 
القيروان خوفا عليها من عبد الواحد وسير ير إليه جيشاً كثيفاً عدتهم أربعون ألفاً فساروا إليه. 
فلما قاربوه لم يجدوا شعيراً يعلفونه دوابهم فاطعموها حنطة » ثم لقوه من الغد فانهزموا 
من عبد الواحد وعادوا إلى القيروات وهلكت دوابهم بسبب الحنطة . فلما وصلوها 

نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون ألف فرس . 


وسار عبد الواح د فتزل على الله أميال من القيروان بموضع يعرف بالاصنام وقد 
اجتمع معه ثلاثمائة ألف مقاتل . فحشد حنظلة كل من. بالقيروان وفرق فيهم السلاح 
والمال فكثر جمعه . فلما دنا الخوارج مع عبد الواحد خرج إليهم حنظلة من القيروان 
واصطفوا للقتال» وقام العلماء في أهل القيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج 
ويذكرونهم ما يفعلونه بالنساء من السبي وبالأبناء من الاسترقاق وبالرجال من القتل 
فكسر الناس أجفان سيوفهم. وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم فحمي الناس وحملوا 
على الخوارج حملة واحدة وثبت بعضهم لبعض فاشتد اللزام وكثر الزحام وصبر 
الفريقان . ثم ان الله تعالى هزم الخوارج والبربر ونصر العرب وكثر القتل في البربر 
وتبعوهم الى جلولاء يقتلون , ولم يعلموا أن عبد الواحد قد قتل حتى حمل رأسه الى 
حنظلة فخرٌ الناس لله سجدا فقيل: لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة» فإن حنظلة 
أمر باحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقصب فكانت عدة القتلى مائة 
الف واي الفانه ثم أسر عكاشة مع طائفة أخرى بمكان اخر وحمل إلى حنظلة 
فقتله » وكتب حنظلة إلى هشام بن عبد الملك بالفتح. وكان الليث بن سعد يقول : ما 
غزوة إلى الآن أشد بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالأصنام . ش 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى». وغزا سليمان بن هشام 
الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض الروم . 


سئة ١١١17/‏ 1 : 00 6 
وحج بالناس هذه السنة خالد بن عبد الملك. وكان العامل على مكة والمدينة 

والطائف محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي . وعلى أرمينية وأذربيجان 
مرواق بن مسحعداح توقهاء لعا قاطلبةابنت الحسن ين حلن بن نابج لال +وسكينة 
بنت الحسين » وفيها مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بالاسكندرية » وفيها توفي ابن 
أبي مليكة ‏ واسمه عبد الله بن عبيد الله بن مليكة ‏ وأبو رجاء العطاردي . وأبو شاكر 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك ء وفيها توفي ميمون بن مهران الفقيه وقيل : سنة ثمان 
عشرة. وفيها توفي نافع مولى ابن عمرء وقيل: سنة عشرين. وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن عمرو بن حزم . وقيل : سنة عشرين . وقيل سنة ست وعشرين . وقيل : 
سنة ثلاثين » وفيها ماتت عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن يسار وقتادة بن 


ذغانة التصرض وكات عيزيرا زمر لوس سمي | 


لم دح خلت سنة ثمان عشر ومائة 
ففى هذ السنة غزا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك أرض الروم . 
ذكر دعاة بني العباس 

أ ده اله ويحه كير رق فناغان عسارنين :يوية إل خراسان والبا عل شيعة بت 
العباس فنزل مرو وغيّر اسمه وتسمّى بخداش . ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه 
الناس وأطاعوه . ثم غيّر ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية('2 ودعا إليه ورخص 
لبعضهم في نساء بعض وقال لهم : إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج» وان تأويل الصوم أن 
: يصام عن امام فلا يباح باسمه 8 والصلاة ادعام له والحج القتصد إليه ؟َ وكان 
يتأول من القرآان قوله تعالى : # ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات »* وكان خداش نصرانيا بالكوفة فأسلم 
ولحق بخراسان . وكان ممن اتبعه على مقالته مالك بن الهيئم. والحريش بن سليم 
الأعجمى ‏ وغيرهما »2 وأخبرهم أن محمد بن علي أمر بذلك فبلغ خبره أسد بن 
انتقم لابي بكر وعمر منك . وأمر يحبى بن نعيم الشيباني فقتله وصلبه بأمل . وأتى 
أسد بجزور”"2 مولى المهاجرين ابن دارة الضبي فضرب عنقه بشاطىء النهر . 


)١(‏ الخرمية ‏ بضم الخاء المغجمة وتشديد الراء ‏ هم أصحاب التناسخ والحلول والاباحة وكانوا في. زمن 
المغتصم وكاد شيخهم بابك الخرمي الطاغية أن يستولي على الممالك في عصره فقتل وتشتتوا في البلاد ' 
وقد بقيت منهم في جبال الشام بقية . 
(؟) في الطبري « بحزور »). 


ذكر ما كان من الحرث وأصحابه 

وفي هذه السنة نزل أسد بلخ وسرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها أهل 
الحرث وأصحابه ‏ واسمها التبوشكان من طخارستان العليا ‏ وفيها بدو برزي 
التغلبيون أصهار الحرث فحصرهم الكرماني حتى فتحها فقتل بني برزى وسبى عامة 
أهله من العرب والموالي والذراري وباعهم فيمن يزيد في سوق بلخ . ونقم على 
الحرث أربعطالة وخمسون رخلا تن أصكابه_ وكات ركسهه جريرين فيهؤن القاضئ ب 
فقال لهم الحرث : إن كنتم لا بد مفارقي فاطلبوا الآمان وأنا شاهد فانهم يجيبونكم وإن 
ارتحلت قبل ذلك لم يعطوا الأمان . فقالوا : ارتحل أنت وخلنا وأرسلوا يطلبون الأمان 
فأخبر أسد أن القوم ليس لهم طعام ولا ماء فسرح إليهم أسد جديعاً الكرماني في ستة 
ألاف فحصرهم في القلعة وقد عطش أهلها وجاعوا فسألوا أن ينزلوا على 0 
لهم نساءهم وأولادهم فأجابهم فنزلوا على حكم أسدء فأرسل إلى الكرماني يأمره أن 
يحمل | إليه خمسين رجلاً من وجوههم فيهم المهاجر بن ميمون فحملوا إليه فقتلهم , 
وكتب إلى الكرماني أن يجعل الذين بقوا عنده أثلاثاً فثلث يقتلهم . وثلث يقطع 
أيديهم وأرجلهم. وثلث يقطع أيديهم ففعل ذلك الكرماني ٠‏ وأخرج أثقالهم فباعها , 
واتخذ أسد مدينة بلخ دارا ونقل إليها الدواوين » ثم غزا طخارستان ثم أرض جبوية 
فغنم وسبى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك , بن الحرث بن الحكم عن المدينة 
واستعمل عليها خاله محمد بن هشام بن اسماعيل . 
وفيها غزا مروان بن محمد بن مروان من أرمينية ودخل أرض ورنيس من ثلاثة 
أبواب فهرب منه ورئيس إلى الخزر ونزل حصنه فحصره مروات ونصب عليه المجانيق 
فقتل ورنيس قتله بعض من اجتاز به وأرسل رأسه إلى مروان فنصبه لأهل حصنه فنزلوا 
عن حكيه نقد التقائلة وبنالذورة. 


وفى هذه السئة مات على بن عبدالله بن عباس وكان مونه بالحميمة من أرض 


الشام م ب يا إنه ولد في الليلة التي قتل فيه('» 
علي بن أبي طالب فسماه أبوه علياً وقال: سميته باسم أحب الناس إلي وكناه أبا 
اللحيتنة فلماقدم علن عيذ المللكا بن مووان أكرمه وأجلسه معه على سريره وسأله عن 
كنيته فأخبره فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لأحد وسأله هل ولد لك 
من ولد؟ قال: نعم وقد سميته محمد قال: فأنت أبو محمد. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام , بن اسماعيل وكان أمير المدينة, وقيل : 
كان هذه السنة على المدينة خالد بن عبدالملك. وكان على العراق والمشرق كله 
خالد القسري . وعامله على خراسان أخوه أسد : وعامله على البصرة بلال بن أبي بردة 
وكان على أرمينية مروان بن محمد بن مروان» وفي هذه السنة مات عبادة بن نسي 
قاضي الأردن وعمرو بن شغيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العباس . ومات بالطائف 
أبو صخرة جامع بن شداد وأبوعشابة المعافري وعبد الرحمن بن سليط . 


. » في الطبرئ « في الليلة التي ضرب فيها‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 
ذكر قتل خاقان 

لما دخل أسد الختل كتب ابن السايجي إلى خاقان وهو بنواكث يعلمه دخول أسد 
الختل وتفرق جنوده فيها وأنه يحتال مضيعة ١7‏ فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز وسار» 
فلما أحس ابن السايجي بمجيء خاقان بعث إلى أسد اخرج عن الختل فإن خاقان قد 
أظلك فشتم الرسول ولم يصدقه فبعث ابن السايجي إني لم أكذبك وأنا الذي أعلمته 
دخولك وتفرق عسكرك وانها فرصة له وسألته المدد فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك 
وعادتنى العرب أبداً ما بقيت واستطال عليّ خاقان واشتدت مؤنته وقال: أخرجت العرب 
من بلادك وردقت عليك ملكلك فعرف أسد أنه قد صدقه قأمر بالأثقال أن تقدم وجعل 
عليها ابراهيم بن عاصم العقيلي وأخرج معه المشيخة. 

فسارت الأثقال ومعها أهل الصغانيان وصغان خذاه وأقبل أسد من الختل نحو 
جبل الملح يريد أن يخوض نهر بلخ وقد قطع ابراهيم بن عاصم بالسبي وما أصابوأ 
وأشرف أسد على النهر فأقام يومه. فلما كان الغد عبر النهر في مخاضة وجعل الناس 
يعبرون فأدركهم خاقان فقتل من لم يقطع النهرء وكانت المسلحة على الازد» وتميم 
فقاتلوا خاقان وانكشفواء وأقبل خاقان وظن المسلمون أنه لا يعبر إليهم النهرء فلما نظر 
خاقان إلى النهر أمر الترك بعبوره فعبروه ودخل المسلمون عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه 
خارجا وخرج الغلمان فضاربوهم بالعمد فعادوا . وبات أسد والمسلمون وعبى 
أصحابه من الليل فلما أصبح لم ير خاقان. فاستشار أصحابه فقالوا له: اقبل العافية 
قال: ما هذه عافية هذه بلية إن خاقان أصاب أمس من الجند والسلاح ما منعه اليوم منا 


.2 فى الطبري « بحال مضيعة‎ )١( 


إلا أنه قد أخبر بره بعض من أخذه من الأسرى بموضع الأثقال أمامدا فسان طمعا فيا 
فارتحل وبعث الطلائع » فلما أمسى استشار الناس في النزول أو المسير فقال الناس: 
اقبل العافية وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل خراسان. ونصر بن 
سيار مطرق فقال له أسد : مالك لا تتكلم؟ قال: أيها الأمير خلتان كلتاهما لك ان تسر 
تغث وتنجد من مع الأثقال وتخلصهم فإن انتهيت إليهم وقد هلكوا فقد قطعت مشقة(١)‏ 
لا بد من قطعها فقبل رأيه وسار بقية يومه . 

ودعا أسد سعيداً الصغير مولى باهلة وكان فارساً بأرض الختل ‏ وكتب معه كتاباً 
اانا هيم يأمره بالاستعداد ويخبره بمسير خاقان إليه. وقال له : لتجد السير فطلب منه 
فرسه الذبوب فقال أسد : لعمري لئن جدت بنفسك وبخلت عليك بالفرس إن إذاً للثيم 
فدفعه إليه فأخذ معه جنيباً وسار فلما حاذى الترك وقد ساروا نحو الأثقال طلبته طلائعهم 
فركب الذبوب فلم يلحقوه. فأتى ابراهيم بالكتاب وسار خاقان إلى الأثقال وقد خندق 
ابراهيم خندقاً فأتاهم وهم قيام عليه فأمر أهل الصغعد بقتالهم فهزمهم المسلمون. 
وصعد خاقان تلا فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منها وهكذا كان يفعل - فلما صعد التل 
رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق 
العسكر حتى يصيروا إلى الجزيرة ثم ينحدروا حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم 
وأن يبدأوا بالأعاجم . وأهل الصغانيان وقال لهم : إن رجعوا إليكم: دخلنا نحن 
ففعلوا ودخلوا من ناحية الأعاجم فقتلوا صغان خذاه وعامة أصحابه وأخذوا أموالهم 
ودخلوا عسكر ابراهيم فأخذوا جميع ما فيه وترك المسلمون التعبية واجتمعوا في موضع 
وأحسوا بالهلاك وإذا رهج قد ارتفع وإذا أسد في جنده قد أتاهم فارتفعت الترك عنهم 
إلى الموضع الذي كان فيه خاقان وابراهيم يغجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا من قتلوا وهو 
لا يطمع في أسد. وكان أسد قد أغذ المسير وأقبل حتى وقف على التل الذي كان عليه 
جافال ويتيكن حافان إلى ناجيه الجيل» ٠‏ فخرج إلى أسد من كان بقي مع الأثقال وقد قتل 
منهم بشرا كثيراً» ومضى خاقان بالأسرى. والجمال الموقرة» والجواري. وأمر خاقان 
واد كا نامع ممما الحرث بن سريج فنادى أسداً قد كان لك فيما وراء النهر 
مغزى إنك لشديد الحرص وقد كان عن الختل مندوحة وهي أرض اآبائي وأجدادي, 


.» في الطبري « قطعت فحمة‎ )١( 


فقال أسد: لعل الله أن ينتقم منك. وسار أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى 
طخارستان فانضم إلى خاقان, فلما كان وسط الشتاء أقبل خاقان وكان لما فارق أسد أتى 
طخاستارن فأقام عنه جبوية فأقبل فاتى الجوزجان وبيث الغارات» وسيب مجيئه أن 
الحرث أخبره أنه لا نهوض بأسد فلم يبق معه كثير جند. ونزل جزة(2 فأتى الخبر إلى 
أسد بنزول نخاقان بجزة فأمر بالنيران فرفعت بالمدينة فجاء الناس من الرساتيق إليها. 
فأصبح أسد وصلى صلاة العيد عيد الأضحى وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحرث 
استجلب الطاغية ليطفىء نور الله ويبدل دينه والله مذِلهِ إن شاء الله» وإن عدوكم قد 
أصاب من إخوانكم من أصاب وإن يرد الله نصركم لن يضركم قلتكم وكثرتهم 
فاستنصروا اللهء وإن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وضع جبهته له وإني نازل وواضع 
جبهتي فاسجدوا له وادعوه مخلصين ؛ ففعلوا ورفعوا رؤوسهم ولا يشكون في الفتح . ثم 
خالد والخليفة تستمذه ٠»‏ وقال قوم نأخذ في طريق زم فتسيق خاقان إلى مرو وقال 
قوم: بل تخرج إليهم» فوافق هذا رأي أسد وكان عزم على لقائهم. فخرج الناس وهو 
في سبعة آلاف من أهل خراسان والشام واستخلف على بلخ الكرماني بن علي وأمره 
أن لا يدع احداً يخرج من مدينتها وإن ضرب الترك بابها ونزل بابا من أبواب بلخ. 
وصلى بالناس ركعتين طولهما ثم استقبل القبلة ونادى في الناس ادعوا الله تعالى وأطال 
الدعاء فلما فرغ قال: نصرتم ورب الكعبة ان كاء الله تعالى . ثم سار فلما جاز قنطرة 
عطاء نزل وأراد المقام حتى يتلاحق به الناس ثم أمر بالرحيل وقال: لا حاجة بنا إلى 
من الترك طليعة لخاقان فأسر قائدهم وسبعة معه وهرب بقيتهم » فأتى به أسد فبكى 
التركي فقال: ما يبكيك؟ قال: لست أبكي لنفسي ولكني أبكي لهلاك خاقان انه قد فرق 
جنوده بينه وبين مرو. فسار أسد حتى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على فرسخين 
من خاقان ‏ وكان قد استباحها خاقان ‏ فلما اصبحوا تراءى العسكران فقال خاقان 
للحرث بن سريج : ألم تكن أخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من 


.» في الطبري « جيغويه‎ )١( 


ضف ااا ا 00000 ا 
هذا؟ قال: هذا محمد بن المثنى ورايته فبعث خاقان ظليعة وقال: انظروا هل ترون على 
الابل سريراً وكراسي فعادوا إليه فأخبروه أنهم رأوهاء فقال خاقان: هذا أسد؛ وسار 
أسد قدر غلوة فلقيه سالم بن جناح فقال: أبشر أيها الأمير قد حزرتم ولا يبلغون أربعة 
ألاف وأرجو أن يكون خاقان عقيرة الله فصف أسد أصحابه وعبىء خاقان أصحابه. 
فلما التقوا حمل الحرث ومن معه من الصغد وغيرهم وكانوا ميمنة خاقان على ميسرة 
أسد فهزمهم فلم يردهم شيء دون رواق أسدى وحملت ميمنة أسد وهم الجوزجان 
والازد وتميم عليهم فانهزم الحرث ومن معه وانهزمت الترك جميعهاء وحمل الناس 
جميعا فتفرق الترك في الأرض لا يلوون على أحد فتبعهم الناس مقدار ثلاثة فراسخ 
يقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة ألف وخمسين 
الف رأس ودواب كثيرة» وأخذ خاقان طريقاً في الجبل والحرث يحميه وسار منهزماء 
فقال الجوزجاني لعثمان بن عبدالله بن الشخير: إني لأعلم ببلادي وبطرقها فهل تتبعني 
لعلنا نهلك خاقان؟ قال: نعم فأخذا طريقاً وسارا ومن معهما حتى أشرفوا على خاقان 
فأوقعوا به فولى منهزماً فحوى المسلمون عسكر الترك وما فيه من الأموال ووجدوا فيه من 
نساء العرب والموليات من نساء الترك من كل.شيء» ووحل بخاقان برذونه فحماه 
الحرث بن سريج ولم يعلم الناس أنه خاقان. وأراد الخصي الذي لخاقان ان يحمل 
امرأة خاقان فأعجلوه فقتلها واستنقذوا من كان مع خاقان من المسلمين» وتتبع أسد خيل 
الترك التي فرقها في الغارة إلى مرو الروذ وغيرها فقتل من قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير 
القليل ورجع إلى بلخ 27 وكان بشر الكرماني في السرايا فيصيبون من الترك الرجل 
والرجلين وأكثر ومضى خاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي2 ثم ارتحل 
إلى بلاده فلما ورد أشروسنة تلقاه خرا بغره أبوخاناجزه جد كاوس أبي أفشين بكل ما قدر 


(1) وقال ابن سجف المجاشعي في ذلك : 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تقيس منهاطولهاوالغرضا 
لم تلق خيرا مرة ونقضا. من الأمير أسد وأمضا 
:أفضى إلينا الخير حينأفضى 2 وجمع الشمل وكان رفضا 
ما فاته خاقان إلا ركضا_ قد فض من جموعه مافضا 
ياابن سريج قدلقيت حمضا حمضابهيشفى صدع المسرضى 
)١(‏ في الطبري « جيغويه الخرلخي ». 


سنة ١1١9‏ م ا ا ا از ز ا 23201 2317 


علشكاة ما ماعنا الذانةا 
للحرب ومحاصرة سمرقند » وحمل الحرث وأصحابه على خمسة الاف برذون . 
فلاعب خاقان يوماً كورصول بالنرد على خطر فتنازعا فضرب كورصول يد خاقان 
فكسرها وتنحى وجمع جمعاً وبلغه أن خاقان قد حلف ليكسرن يده فبيت خاقان فقتله 
وتفرقت الترك وتركوه مجرداً فأتاه نفر من الترك فدفنوه واشتغلت الترك يغير بعضها على 
بعض فعند ذلك طمع أهل الصغد في الرجعة إليها . 

وأرسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خخاقان فلم 
يصدقه وقال للربيع حاجبه : لا أظن هذا صادقاً اذهب فعده ثم سّله عما يقول ففعل ما 
أمره به فأخيره بما أخبر به هشام » ثم ارسل اسد مبشراً آخر فوقف على باب هشام وكبر 
فأجابه هشام بالتكبير فلما انتهى إليه أخبره بالفتح فسجد شكرا لله تعالى فحسدت 
القيسية اسداً وقالوا لهشام : اكتب بطلب مقاتل بن حيان النبطي ففعل فسيّره اسد إلى 
هشام فلما دخل عليه أخبره بما كان فقال له هشام : حاجتك ؟ قال : إن يزيد بن 
المهلب اخذ من ابني مائة ألف درهم بغير حق فاستحلفه على ذلك فكتب إلى أسد 
فردها عليه من بيت مال خراسان وقسمها مقاتل بين ورئة حيان على كتاب الله تعالى 
بو الهندي يذكر هذه الوقعة : 


أبا منذر رمثت الأمور وقستهب( 6 


حجن أن بتكل عنده يدأ 3 ثم أتى خاقان بلاده واستعد 


وفرائضه وقال أ 


وساءلت عنها كالحريص المساوم 


فما كان ذو رأي من الناس قسته 


أبا منذر لولا مسيرك لم يكن | 


ولا حج بيت الله من حج اك 
وكم من قتيل بين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
وذي سوقة فيه من السيف خبطة 


.» في الطبري « فقستها‎ )١( 


(؟)في الطبري « ولا حج بيت الله مذحج راكب » . 


(9) في الطبري « كسير الايادي » 5 
(5) في الطبري « به رمق حابت عليه الحوائم ». 


نرايك الأضفل راي البنهائم 


عراق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولااعمر البطحاء بعد المواسم 
كير الأ 3 من ملوك قماقم 
سباع وعقبان لحز الغلاصم 
به رمق ملقى لحوم الحوائم”*) 


فمن هارب منا ومن دائن لنا 2 أسيراً يقاسي مهمهات"الاداهي<) 
فدتك نفوس من تميم وعامسر ومن مضر الحمراء عند المازم 
هم اطمعوا خاقان فينا فأصبحت حلائبه ترجو خلو المغانم9» 

وكان ابن السايجي الذي أخبر أسداً:بمجىء خاقان قد استخلفه السبل على 
مملكته عند موته وأوصاه بثلاث خصال قال: مان كل عل هل الختل استطالتى 
غليهم فإني ملك وانث ليث يملك إنما انك رجل امتهم > وقال له اظلب التخنيش 
حتى ترذه إلى بلادكم فإنه الملك بعدي ‏ وكان الحنيش قد هرب إلى الصين » وقال 
له : لا تحاربوا العرب وادفعوها عنكم بكل حيلة » فقال له ابن السايجي : أما تركي 
استطالتي عليهم وردي الحنيش فهو الرأي . وأما قولك: لا تحاربوا العرب فكيف 
كنت أكثر الملوك محاربة لهم؟ قال السبل : قد جربت قوتكم بقوتي فما رأيتكم تقعون 
مني موقعاً . وكنت إذا حاربتهم لم أفلت إلا حرضاً وإنكم إذا حاربتموهم هلكتم . فهذا 
الذي أكره إلى ابن السايجي محاربة العرب . 

ذكر قتل المغيرة بن سعيد وبيان 

في هذه السنة خحرج المغيرة ة بن سعيد وبيان في ستة نر وكانوا يسمون 
الوصفاء . وكان المغيرة ستاعترا ع بوكان يفول : لوأردت أن أحبي عاداً وثموداً وقروناً بين 
ل ا ل 

: أطعموني ماء فقال يحبى بن نوفل في ذلك : 

أخالد لا جزاك الله خيراً 2 وأير في حر أمك من أمير 

وكنت لدى المغيرة عبد سوء تبول من المخافة للزئير 

وللع اننا أعبناجلهالفسون. ٠‏ وان قلت مان السود 

لأعلاج ثمانية وشيخح- كبير السن ليس بذي نصير 

فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع وأمر بالقتصب 
والنفط فأحضر قأحرقهم , وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمي فسأله فصدقه فتركه. وكان 


به في الطبري « ميهمات الاداهم » بالباء الموحدة . 
(1) في الطبري « جلائبه ترجو احتواء المغانم » . 


رأي المغيرة التجسيم يقول : إن الله على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على 
عدد حروف الهجاء . ويقول : مالا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك ٠»‏ ويقول : إن الله 
تعالى لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه ثم كتب باصبعه على 

كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي إرفض عرقاً فاجتمع من 
عرقه بحران» أحدهما ملح مظلم والآخر عذب نيرء ثم اطلع في البحر فرأى ظله 
فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقلع عيني ذلك الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس وسماء 
أخرى . وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين , وكان يقول بإلهية 
علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي . وكان يقول : 
إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع » وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو 
عين أو بئر وقعت فيه نجاسة ؛ وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على 
القبور » وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال له : أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك 
العراق فنهره وطرده » وجاء إلى ابنه جعفر بن محمد الصادق فقال له مثل ذلك فقال : 
أعوذ بالله » وكان الشعبي يقول للمغيرة : ما فعل الإمام ؟ فيقول : أتهزأ به ؟ فيقول : 
لا إنما أهزأ بك . وأما نيان فإنه كان يقول بإلهية علي وأن الحسن والحسين إلهان 
ومحمد ده اد بع ا رد ل ل ا 
يقول : إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجهه ويحتج بقوله : #وويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام * تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » وادعى النبوة وزعم 
أنه المراد بقوله تعالى : #هذا بيان للناس*» . 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة 

وفي هذه السنة خرج بهلول بن بشر الملقب كثارة ‏ وهومن الموصل من شيبان - 
فقتل . وكان سبب خروجه أنه خرج يريد الحج فأمر غلامه يبتاع له خلا بدرهم فأتاه 
يادو فامره زرك :رأف الدرف الوح مناعه اللكفر يان «إلهد فا هلزن إل 
عامل القرية وهي من السواد فكلمه فقال العامل : الخمر خير منك ومن قولك . فمضى 
في حجه وقد عزم على الخروج فلقي بمكة من كان على مثل رأيه فاتعدوا قرية من قرى 
الموصل فاجتمعوا بها وهم أربعون رجلا وأمروا عليهم بهلولاً وكتموا أمرهم . وجعلوا لا 
يمرون بعامل إلا أخبروه أنهم قدموا من عند هشام على بعض الأعمال. وأخذوا دواب 


البريد فلما انتهوا الى القرية التي ابتاع الغلام بها الخمر قال بهلول: نبدأ بهذا العامل 
فنقتله فقال أصحابه : نحن نريد قتل خالد فإن بدأنا بهذا شهر أمرنا وحذرنا خالد وغيره 
فنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد ويبني البيع والكنائس 
ويولي المجوس على المسلمين وينكح أهل الذمة المسلمات فاذهب بنا إليه لعلنا 
نقتله فيريح الله منه فقال : والله لا أدع ما يلزمني لما بعده وأرجو أن أقتل هذا وخالداً 
فقتله فعلم بهم الناس أنهم خخوارج فهربوا 00 البرد إلى خالد فاعلموه بهم ولا 
يدرون من رئيسهم » فخرج خالد من واسط وأ تى الحيرة وكان بها جند قد قدموا من 
الشام مدداً لعامل الهند فأمرهم خالد بقتاله وقال : من قتل منهم رجلا أعطيته عطاء 
سوى ما أخد في الشام وأعفيته من الخروج إلى أرض الهند فسارعوا إلى ذلك . فتوجه 
مقدمهم ‏ وهومن بني القين ‏ ومعه ستمائة منهم فضم إليه خالد مائتين من الشرط فالتقوا 
على الفرات . فقال القيني لمن معه من الشرط : لا تكونوا معنا ليكون الظفر له 
ولأصحابه ؛ وخرج إليهم بهلول فحمل على القيني فطعنه فأنفذه وانهزم أهل الشام 
والشرط وتبعهم بهلول وأصحابه يقتلونهم حتى بلغوا الكوفة » فأما أهل الشام فكانوا 
على خيل جياد ففاتوهم . وأما شرط الكوفة فأدركهم فقالوا : اتق الله فينا فإنا مكرهون 
مظهرون . فجعل يقرع رؤوسهم بالرمح ويقول : النجاء النجاء » ووجد بهلول مع 
القيني بدرة فأخذها . 


وكان في الكوفة ستة يرون رأي بهلول فخرجوا إليه فقتلوا بصريفين » فخرج 
بهلول ومعه البدرة فقال من قتل هؤلاء حتى أعطيه هذه البدرة ؟ فجاء قوم فقالوا : نحن 
قتلناهم وهم يظنونه من عند خالد » » فقال بهلول لأهل القرية : أصدق هؤلاء ؟ قالوا : 
نعم فقتلهم وترك أهل القرية وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجه إليه قائداً 
من شيبان أحد يني حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم 
أهل الكوفة فأتوا خالدا فارتحل بهلول من يومه يريد الموصل فكتب عامل الموصل 
إلى هشام بن عبد الملك يخبره بهم ويسأله جنداً » فكتب إليه هشام وجه إليه كثارة بن 
بشر وكان هشام لا يعرف بهلولاً إلا بلقبه فكتب إليه العامل أن الخارج هو كثارة » ثم قال 
بهلول لأصحابه : إنا والله ما نصنع بابن النصرانية شيئا ‏ يعني خالدا ‏ فلم لا نطلب 
الرأس الذي سلط خالدا ؟ فسار يريد هشاما بالشام فخاف عمال هشام من هشام إن 


عمكة أ ااا ا ا ٠‏ 10 7 2 


تركوه يجوز إلى بلادهم فسيّر خالد ا نا العراق : وسير عامل الجزيرة د 
الجزيرة : ووجه 5 جندا من ص واجتمعوا دير دن الجزيرة والموصل وأقبل 
موا د ل م ل 16 
القتل والجراح . ٠»‏ ثم ان بهلولاً وأصحابه عقروا دوابهم وترجلوا فقاتلوا قتالآ شديدا . 
فقتل كثير من أصحاب بهلول فطعن بهلول فصرع(2 فقال له أصحابه : وَل أمرنا من 
بعدك من يقدم له فقال : إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني وإن هلك فامروا 
اليشكري 3 ومات بهلول من ليلته فلما أصبحوا هرب دعامة, وخلاهم » فقال 
الضحاك بن قيس يرثي بهلولاً ١‏ 
بدلت بعد أبي 00 نوما عل مع الأحزاب اتا 
نأاغين ري ع ل ةا وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 
فلما قتل بهلول حرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل وخحرج البختري”"» 
صضاحب الأشهب ‏ وبهذا كان يعرف على خالد في ستين فوجه إليه خالد الشمط بن 
مسلم البجلي(" في أربعة الاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج فتلقاهم عبيد 
أهل الكوفة وسَفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . ثم خرج وزير السختياني على 
خالد بالحيرة في نفر فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقها ولا يلقى أحدا إلا قتله وغلب على ما 
هنالك وعلى بيت المال فوجه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامة أصحابه وأثخن بالجراح وأتى 
به خالد . وأقبل على خالد فوعظه فأعجب خالدا ما سمع منه فلم يقتله وحبسه عنده 
وكات يوت يدف الليل افيتحاذته سبع بخالد إلى مشاءاء وقيل + أخد خروريا قد قتل 
وحرق وأباح الأموال فجعله سميراً فغضب هشام وكتب إليه يأمره بقتله » وكان خالد 
يقول : إني أنفس به عن الموت فأخر قتله فكتب إليه هشام ثانياً يذمه ويأمره بقتله 


. » في الطبري « وحمل عليه رجل من جديلة قيس يكنى أبا الموت فطعنه فصرعه‎ )١( 
.» في الطبري « ثم خرج العنرزي‎ )( 
. » )و في الطبري « السمط بن مسلم البجلي‎ 


واحراقه فقتله وأحرقه ونفراً معه ولم يزل يتلوالقران حتى مات وهويقرأ « قل نارجهنم 
أشد حرا لو كانوا يفقهون » . 
ذكر خروج الصحارى بن شبيب 

وفي هذه السئة خرج الصحارى بن شبيب بن يزيد بناحية جبل وكان قد أتى خالدا 
أن يفتق عليه فطلبه فلم يرجع إليه . وسار حتى أتى جبل وبها نفر من بني تيم اللات بن 
تعلبة فأخبرهم فقالوا : مرإ العا ل أولى ندر إليه بالتبنك 
فتضربه به. فقال : والله ما أردت الفريضة وما أردت |[ إلا التوصل إليه لثلا 
ينكرني ثم أقتله بفلان - يعني بفلان رجللً من قعدة الصفرية وكان خالد قتله صبراً ثم 
دعاهم إلى الخروج معه فتبعه منهم ثلاثون رجلاً('2 وخرج بهم فبلغ خبره خالداً فقال : 
قد كنت خفتها منه . ثم وجه إليه خالد جندا فلقوه بناحية المناذر فقاتلهم قتالاً شديداً 
فقتلوه وجميع أصحابه . 


ذكر غزوة أسد الختل 
وفيها غزا أسد الختل فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليها فسار حتى نزل بقرب 
بدرطرخان فطلب الأمان ليتخرج إلى أسد فامنه مصعب وسيره الى أسد فسأله أن يقبل منه 
ألف ألف درهم فأبى. أسد وقال: إنك دخلتها وأنت غريب من أهل الباميان اخرج من 
الختل كما دخلت, فقال بدرطرخان : فأنت دخلت الى خجراسان على عشرة من الدواب 
ولو خرجت منها لم تحتمل على خمسمائة بعير وغير ذلك , إني دخلت الختل شاباً 


: في الطبري « قأجابه بعضهم وقال بعضهم‎ )١( 

ننتظر وأبى بعضهم وقالوا : نحن في عافية » فلما رأى ذلك قال : ش 

ْ لم 1 متف مفب مط إلا طمعاً ني اتلد أن أالا 
فأريمً الأرض منه وممنا عات فيها وعن الحقٌ مالا 
كُنّ جبار عنيد اه ترك الحىٌ وسنّ الضلالا 
انحن اقنان تشتجسو التريي, كنارف امي اكديهكم ا رالا 
ناك أهملي وبال اخدر” 2 “ني جنان الخلد أهلاً ومالا 
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فاردد علىّ شبابى وخذ ما كسبت منها فغضب أسد ورده إلى مصعب ليمكنه من العود 
إلى حصنه فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله - 
وهومن الموالي وقال : إن الامير يندم على تركه وحبسه عنده. وأقبل أسد بالناس فقال 
لمجشر بن مزاحم : كيف أنت؟ قال مجشر : كنت أمس أحسن حالا مني اليوم كان 
بدرطرخان في أيدينا وعرض ما عرض فلا الامير قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده 
عليه ولكنه خلى سبيله وأمر بإدخاله حصنه . فندم أسد عند ذلك وأرسل الى مصعب 
يسأله هل دخل بدرطرخان حصنه أم لا؟ فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عبيد الله 
فحوله أسد إليه وأمر به فقطعت يده وقال : من ههنا من أولياء أبى فديك ؟ ‏ رجل من 
الأزد كان بدرطرخان قد قتله ‏ فقام رجل من الأزد فقال: أنا فقال : أضرب عنقه ففعل ) 
وغلب أسد على القلعة العظمى وبقيت قلعة فوقها صغيرة وفيها ولده وأمواله فلم يصل 
إليها . وفرّق أسد العسكر في أودية الختل فملأً أيديهم من الغنائم . والسبي وهرب 
أهله إلى الصين . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم » وحج بالناس هذه السنة أبو 
شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك وحج معه ابن شهاب الزهري , وكان العامل على 
مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي 2 وعلى العراق والمشرق كله 
خالد القسري . وعلى خراسان أخوه أسد. وقيل : كان أسد قد هلك في هذه السنة 
واستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهرانى » وقيل: إنما هلك أسد سنة عشرين ومائة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وفيها غزا مروان بن محمد أرمينية فدخل بلاد اللان 
وسار فيها حنّى خرج منها إلى بلاد الخزر فمر ببلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء 
التي يكون فيها خاقان فهرب خاقان منه . وفيها توفي حبيب بن أبي ثابت وعبد 
الاشدق وأياس بن سلمة بن الأكوع . 


ثم دخلت سنة عشرين ومائة 
ذكر وفاة أسد بن عبد الله 


في هذه السنة في ربيع الاول توفي أسد بن عبد الله القسري بمدينة بلخ . وكان 
سبب موته أنه كان به دبيلة » فأصابه مرض ثم أفاق منه » فخرج يوماً فاتي بمكثري أول 
ماجاء فأطعم الناس منه واحدة واحدة وأخذ كمثراة فرمى بها إلى خراسان دهقان2'27 هراة 
فانقطعت الدبيلة فهلك واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني فعمل أربعة أشهر . ثم جاء 
عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب . وكان هذا خراسان دهقان هراة خصيصاً بأسد 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله ‏ وكانت قيمة 
الهدايا ألف ألف _ وقال لأسد : إنا معشر العجم أكلنا الدنيا أربعمائة سنة بالحلم والعقل 
والوقار وكان الرجال فينا ثلاثة ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله عليه » والذي يليه رجل 
تمت مروءته في بيت فإن كذلك. رحب وجياء 22 ورجل رحب صدره وبسط يده فاذا كان 
كذلك قدم 5 وقد جعل الله صفات هؤلاء فيك فما يعلم هو أتم كتخدائية9© منك 
إنك عزيز ضابط أهل بيتك وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على 
صغير ولا كبير » ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من أحسن ما عمل. ومن يمن نقيبتك 
أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه الحرث بن سرايج فهزمته وقتلته؟» وقتلت 
أصحابه وأبحت ه» وأما رحب صدرك . وبسط يدك نا لا ندري أي المالين 
أحب إليك أمال قدم عليك أم مال خرج من عندك بل أنت بما خرج أقر عينا فضحك 


.» في الطبري اقتصر على لفظ « دهقان هراة‎ )١( 
.)» (؟) في الطبري « رحب وحي‎ 

(7) الكتخذا وكيل الامير . 

(5) في الطبري «١‏ وفللته ». 


كّ 


أسد وقال : أنت خير دهاقيننا وفرق جميع الهدية بين أصحابه » ولما مات أسد رثاه ابن 
فى انحدين عبات حم فَرِيعٌ القلبٌ للمَلِكِ المطاع 
تلخ واف اللجوية ربصاف وما لقضاء رك من ذفاع 
فجودي عَينُ بالعَبّراتٍ سحا ألم يُحْرِنْكِ تَفرِيقٌ الجماع 
في أبيات غيرها , ولما مات أسد كتب مسلمة بن هشام بن عبد الملك - وهو أبو 
شاكر ‏ الى خالد القسري : 
وأمه همها وبغيتها هم الإأماء العواهر الشرد 
كافرة بالنبي مؤمنة بقسّها والصليب والعمد 
يعنى المعمودية فلما قرأ خالد الكتاب قال : يا عباد الله من رأى كهذه تعزية 
ا 1 بين خالد وأبي جاعري عه انها اتاد يرتم ابن 
أبا شاكر للخلافة فقال الكميت : 
إن الخلافة كائن أوتادهما بعد الوليد إلى ابن أم حكيم 


يعني أبا شاكر وأمه أم حكيم ‏ فبلغ الشعر خالداً فقال : أنا كافر بكل خليفة 
يكنى أبا شاكر فسمعها أبو شاكر فحقدها عليه . 
ذكر شيعة بني العباس بخراسان 
وفي هذه السنة وجهت شيعة بني العباس بخراببان إلى محمد بن علي بن 


عبد الله بن العباس سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه » وكان سبب ذلك أن 


نعود ترك مكاتبتهم ومراسلتهم بطاعتهم التي كانت لخداش الذي تقدم ذكره وقبولهم 
منه ما روى عنه من الكذب . ف فلما أبطات كتبه ورسله عليهم أرسلوا سليمان ليعلم 
الخبر . فقدم عليه فعنفه محمد في ذلك ثم صرف سليمات إلى خراسان ومعه كتاب 


مختوم ففضوه فلم ير فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم فعظم ذلك عليهم وعلموا مخالفة 
خداش لأمره . ثم وجه محمد بن علي إليهم بكير بن ماهان بعد عود سليمان من عنده 
وكتب معه إليهم يعلمهم كذب خداش فلم يصدقوه واستخفوا به » فانصرف بكير إلى 
محمل فبعث معه بعصى مضببة بعضها بحديد وبعضها بنحاس فجمع بكير النقباء 
والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصا فعلموا أنهم مخالفون لسيرته فتابوا ورجعوا . 

ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً عن أعماله جميعها وقد اختلفوا 
في ذلك وسببه قيل : ان فروخاً أبا المثنى كان على ضياع هشام بنهر الرمان فثقل مكانه 
على خالد فقال خالد لحيان النبطي(0) : اخرج إلى هشام وزد على فروخ ففعل حيان 
ذلك وتولاها فصار حيان أثقل على خالد من فروخ فجعل يؤذيه فيقول حيان: لا تؤذني 
وأنا صنيعتك فأبى إلا أذاه ؛ ؛ فلما قدم عليه بثق البئوق على الضياع ثم خرج إلى هشام 
فقال له : ان خالداً بثق بثق البثوق على ضياعك فوجه هشام من ينظر إليها » فقال حيان 
لخادم من خدم هشام : إن تكلمت بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام فلك ألف 
ديئاز : قال فعنجلها فاعطاه ألفا وقال له : تبكي صبيا من صبيان هشام فإذا بكى فقل له : 
أبكيت والله لكانك ابن خالد القسري الذي غلته ثلاثة ة عشر ألف ألف . ففعل الخادم 
فسمعها هشام فسأل حيان عن غلة خالد فقال : ثلاثة عشر ألف ألف فوقرت في نفس 
هشام . ئ 

وقبل : كانت غلته عشرين ألفاً وإنه حفر بالعراق الأنهار منها نهر خالد 
وباجري وتارمانا2 والمبارك والجامع وكورة سابور والصلح . وكان كثيرا ما 
يقول : إنني مظلوم ما تحت قدمي شيء إلا هو لي - يعني ان عمر جعل لبجيلة ربع 
ا 0 وبلال أبي بردة بعرض املاكه على هشام ليأخذ 
لل مع ال ا 0 
الى شيء . وقيل لهشام : ان خالداً قال لولده : ما أنت بدون مسلمة بن هشام » ودخل 


» في الطبري « لحسان النبطي‎ )١( 


- 


رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص على خالد في مجاسه فأغلظ له في القول فكتب 
إلى هشام يشكو خالداً فكتب هشام ا الام 
راجلا إل بابه ويترضاه فقد جعل عزله وولايته إليه » وكان يذكر هشاما فيقول : 
اليش وكا اله مقظية تقول : رمت أن علي 0 
الله . 

وكان هشام كتب إليه أن لا تبيعن من الغلات شيئاً حتى تباع غلات أمير المؤمنين 
5 :نوكا يقول لابه + كيت 'أنت إدا احتاج إليك أمير المؤمنين؟ 
فبلغ هذا جميعه أمير مير المؤمنين هشاماً فتنكر له » وبلغه أيضاً أنه يستقل ولاية العراق 
فكتب إليه هشام يا ابن أم خالد بلغني أنك تقول :ما ولاية العراق لي بشرفيا ابن اللخناء 
كيف لا تكون امرة العراق لك شرفاً فأين أنت من بجيلة القليلة الذليلة ؟ أما والله اني 
لأظن أن أول ما يأتيك صغير من قريش يشد يديك إلى عنقك . ولم يزل يبلغه عنه ما 
ارك الل حر د سكت وهو باليمن - يأمره أن يقدمٍ 
في : من أصحابه الى العراق فقد ولاه ذلك فسار يوسف إلى الكوفة فعرس قريب 
ها وفد حنن ارق خلبنةاضالة بالكوفة ولده فأهدى إليه ألف وصيف ووصيفة سوى 
الأموال . والذات قمر بسر أهل العراق فسألوه ما أنتم وأين تريدون ؟ 
قالوا : بعض المواضع , فأتوا طارقاً فأخبروه خبرهم وأمروه بقتلهم وقالوا : إنهم 
رايع » اسار يوييف إلى درو شاه فقن لهم ا د 
فجمع إليه من هناك من مضر فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الفجر وأمر مر المؤذن وأقام 
الصلاة فصلى. وأرسل إلى طارق وخالد فأحذهما وان القدور لتغلي. وقيل: لما 
أراد هشام أن يولي يوسف بن عمر العراق كتم ذلك فقدم جندب مولى يوسف بكتاب 
يوسف الى هاشم فقرأه ثم قال لسالم بن عنبسة2"7 وهو على الديوان -: أن أجبه عن 
لسانك وأمني بالكتاب وكتب هشام بخطه كتابا صغيرا إلى يوسف يأمره بالمسير إلى 
العراق » فكتب سالم الكتاب وأتى به هشاماً فجعل كتابه في وسطه وختمه ثم دعا 
رسول يوسف فأمر به فضرب ومزقت ثيابه ودفع الكتاب إليه » » فسار فارتاب بشير بن أبي 
طلحة ‏ وكان خليفة سالم ‏ فقال : هذه حيلة وقد ولي يوسف العراق . فكتب إلى 


(1) في الطبري ٠‏ سالم مولى عنبسة » 


ب و ا مد ا 11ذ1[1ز1 1 000 1 001 


عياض وهو نائب سالم بالعراق ‏ ان أهلك قد بعثوا اليك بالثوب اليماني فاذا أتاك 
فالبسه واحمد الله تعالى وأعلم ذلك طارقا ؛ فأعلم عياض طارق 'بن أبي زياد بالكتاب لهء 
ثم ندم بشير على كتابه فكتب إلى عياض أن أهلك قد بدا لهم في إرسال الثوب .200 

فأتى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول ولكن بشير 
ندم وخاف أن يظهر الخبر . وركب طارق من الكوفة الى خالد ‏ وهو بواسط ‏ فرآه داود 
البريدي”"2 وكان على حجابة خالد وديوانه فاعلم خالدا فأذن له فلما رآه قال: ما أقدمك 
بغير إذن ؟ قال: أمر كنت أخطأت فيه كنت قد كتبت إلى الأمير أعزيه بأخيه أسد وإنما 
كان يجب أن اتيه«ماشيا فرق خالد وذمعت غيناه وقال : ارجع الى عملك فأخبره الخبر 
لماغاب داود قال : فما الرأي؟ قال : تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه مما بلغه عنك 
قال: لاأفعل ذلك بغير إذن » قال فترسلني إليه حتى آتيك بإذنه قال: ولا هذا قال: 
فاذهب فأضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده قال: وكم 
مبلغه؟ قال مائة ألف ألف قال : ومن أين أجدها؟ والله ما أجد عبشرة 0 
قال: أتحمل أنا وفلان وفلان قال: 575 إذاً اللئيم إن كنت أعطيتهم شيئاً و وأعود فيه » 
فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا 
خير من أن يجيء ء من يطالبنا بالأموال - وهي عند أهل الكوفة - فيتربصون فنقتل ويأكلون 
تلك الأموال فأبى الل فودعه طارق ربكى وقال: هذا اخر ما نلتقي في الدنيا . 
ومضى إلى الكوفة وخرج خالد الى الجمة ”“وقدم رسول يوسف عليه اليمن فقال: أمير 
المؤمنين ساخط وقد ضربني ولم يكتب جواب كتابك 0 كتاب سالم صاحب 
الديوان . فقرأه فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام ب: بخطه وولاية العراق ويأمره أن 
يأخذ ابن النصرانية - يعني خالداً - وعماله ويعذبهم حتى يشتفي , فأخذ دليلاً وسار من 

يومه » واستخلف على اليمن ابنه الصلت. فقدم الكوفة في جمادى الآخرة سنة عشرين 

ومائة فنزل النجف . وأرسل مولاه كيسان وقال: انطلق فأتني بخالدا؟» فاحمله على 
اكاف وإن لم يقبله فأت به سحباً . فأتى كيسان الحيرة ة فأخذ معه عبد المسيح سيد اهلها 


(1) في الطبري « في إمساك الثوب». 

زفة في الطبري « داود البربري 0 

(7) في الطبري « الى الحمة » بالحاء المهملة وكذا ما بعدها. 
(5) في الطبري « فاتني بطارق » ولعلها الصحيحة بدليل ما بعده. 


إلى طارق فقال له: إن يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك فقال طارق لكيسان» 
إن أراد الآمير المال أعطيته ما سأل. واقبلوا به إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة فضربه 
ضرباً مبرحاً يقال: خمسمائة سوط, ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد 
بالجمة . فأتى الرسول حاجبه وقال شان إلى على أن ي الهيثم فدخل على خالد متغير 
0 ما لك؟ قال: خير قال: ما عندك خير فقال له : عطاء قال استأذن لي 
بي الهيثم . » فقال اتذن له » فدخل عليه فقال : ويل أمها سخطة, ثم أخذه فحبسه 
0" وأصحابه على تسعة آلاف ألف, فقيل ليوسف: لولم 
تفعل لأخذت منه مائة ألف ألف فندم وقال: قد رهنت لساني معه ولا امن ولا أرجع . 


وأخبر أصحاب خالد خالداً فقال: قد أخطاتم ولا آمن أن يأخذها ثم يعود ارجعوا. 
فرجعوا فأخيروة أن خالداً لم يرض فقال: قد رجعتم تم قالوا : نعم قال: والله لا أرضى 
ا ا 0 
لثم يت حاكن خا يل شين وت طن نحن عا 
02000 ات ااه رو انحن نان تان نشي عر ركان 
خالد مع هذا يبالغ في سب علي فقيل : كان يفعل ذلك نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم. 
وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة خمس ومائة وعزل في جمادى الأولى سنة 
عشرين ومائة » ولما ولي يوسف العراق كان الاسلام ذليلاً والحكم فيه إلى أهل الذمة 
فقال يحبى بن نوفل فيه : 


أتانا وأهل الشرك أهل زكاتنا 
كلها أتاننا ووسف الخيير اشرق 
وحتى رأينا العدل فى الناس ظاهرا 
في أبيات» ثم قال بعد ذلك : 

أرانا والخليفة إذرمانا 
كأمل النار حين دعوا اغيثوا 


وحكامنا فيما نسر ونجهر 
له الأرض حتى كل واد منور 
وما كان من قبل العقيلي يظهر 


مع الاخلاص بالرجل الجديد 
5 ظ بالحميم وبالصديد 


وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً 
لحشمه وأهله عن الناس لين الكلام متواضعاً حسن الملكة كثير التضرع والدعاء. فكان ‏ 
يصلي ولا يكلم أحداً حتى يصلى يصلي الضحى يقرأ القرآن ويتضرع . وكان بصيراً بالشعر 
والادب. وكان شديد العقوبة 00 في ضرب الأبشار فكان يأخذ الو الجديد فيمر 
ظفره عليه فإن تعلق به طاقه ضرب صاحبه وربما قطع يده. وكا انمق ات يوماً لوت 
فقال لكاتبه : ما تقول في هذا الثوب ؟ فقال: كان ينبغي أن تكون بيوته أصغر مما هي 
فقال للحائك : صدق يا ابن اللخناء فقال الحائك : نحن أعلم بهذا فقال لكاتبه : 
صدق يا ابن اللخناء فقال الكاتب هذا يعمل في السنة ثوباً أو ثوبين وأنا يمر على يدي 
في كل سنة مائة ثوب مثل هذا فقال للحائك : صدق يا ابن اللخناء . فلم يزل يكذب 
ا بر لتر ري لمعن ماي اااي درج مقرب 
الحائك مائة سوط. وقيل : إن يوسف أراد السفر فدعا جواريه فقال لاحداهن : 
تخرجين معي قالت: نعم قال : يا خبيئة كل هذا من حب النكاح يا خادم اضرب 
رأسها . وقال لأخرى : ما تقولين ؟ فقالت: أقيم على ولدي فقال: باخبيفة أكر هذا 
زهادة فى اضرب رأسها . وقال لثالثة : ما تقولين ؟ قالت: ما ادري ما أقول إن قلت ما 
قالت إحداهما لم آمن عقوبتك فقال يا لخناء أو تناقضين وتحتجين اضرب رأسها فضرب 
الجميع . وكان قصيراً عظيم اللحية » وكان يحضر الثوب الطويل ليفصله ليلبسه فإن 
قال الخياط: انه يفضل منه ضربه فإن قال له الخياط : لا يكفينا إلا بعد التصرف في 
التفصيل سره فكانوا يفصلون له ثياباً طوالاً ويأخذون ما ينبغي من الثوب يوهمونه أن 
الثوب لم يكفه فيرضى بذلك . وله في هذا الباب أشياء نوادر » منها أنه قال يوماً لكاتب 
له : ما حبسك ؟ قال: اشتكيت ضرسي فدعا بحجام يقلعه ومعه ضرس آخر . 

ذكر ولاية نصر بن سيار الكناني خراسان 

بماد لوا ير ا ا ا 
الحنفي وكات عالماً فيمن يوليه خراسان فقال عبد الكريم : يا أمير المؤمنين أما رجل 
خراسان حزماً ونجدة فالكرماني . فاعرض عنه وقال : ما اسمه ؟ قال: جديع بن علي 
قال : لا حاجة لي فيه وتطير. قال: فالمسن”9 المجرّب يحبى بن نعيم بن هبيرة 


(؟) في الطبري «اللسان» . 


الشيباني قال: ربيعة لا تسد بها النغور. قال عبد الكريم: فقلت في نفسي كره ربيعة 
واليمن فارمه بمضر فقلت: عقيل بن معقل الليثي إن غفرت هنته قال: ما هي؟ قلت : 
ليس بالعفيف قال : لا حاجة لي فيه قلت : منصور بن أبي الخرقاء السلمي إن غفرت 
نكره فإنه مشؤوم قال : غيره قلت : فالمجشر بن مزاحم السلمي عاقل شجاع له رأي مع 
كذب فيه قال لا خير في الكذب قلت يحبى , بن الحضين قال : ألم أخبرك أن ربيعة لا 
تسد بها الثغور ؟ قال: فقلت نصر بن سيار قال: هو لها قلت : إن غفرت واحدة فإنه 
عفيف مجرب عاقل قال: ما هي؟ قلت: عشيرته بها قليلة قال: لا أبالك أتريد عشيرة 
أكثر مني أنا عشيرته .» فكتب عهده وبعثه مع عبد الكريم » وقد قيل : عرض عليه 
عثمان بن الشخير وقيل له: إنه صاحب شراب. وقيل له عن يحبى بن الحضين: إنه 
كثير التيه » وقيل له عن قطن بن قتيبة إنه مأثور<'2 فلم يولهم » فاستعمل نصراً وكان 
جعفر بن حنظلة الذي استخلفه أسد على خراسان عند موته قد عرض على نصر أن يوليه 
بخارى فاستشار البختري بن مجاهد مولى بني شيبان فقال له : لا تقبلها لانك شيخ 
مضر بخراسان وكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلهاء فلما أتاه عهده بعث إلى 
البختري ليآتيه فقال البختري لأصحابه : قد ولي نصر خراسان , فلما أتاه سلم عليه 
بالإمرة فقال له : من أين علمت ؟ قال: كنت تأتيني فلما بعثت إليّ علمتٌ أنك قد 
وليت . 


وأعطى نصر عبد الكريم لما أتاه بعهده عشرة الاف درهم . واستعمل على بلخ 
مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم» واستعمل على مرو الروذ وساج('2 بن بكير بن وساج 
وعلى هراة الحرث بن عبد الله بن الحشرج » وعلى نيسابور زياد بن عبد الرحمن 
القشيري . وعلى خوارزم أبا حفص بن علي ختنه » وعلى الصغد قطن بن قتيبة » قال 
رجل من اليمانية : ما رأيت عصبية مثل هذا . قال : بلى التي كانت قبلها فلم يستعمل 
ال را ا 


)١(‏ في الطبري « موتور» 
(9) في الطبري « وشاح » بالشين المعجمة والحاء المهملة . 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
وأتى نصرأ عهده في رجب سنة عشرين ومائة. 
ذكر عدة حوادث 

| في هذه السنة غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح سندرة. وفيها 
غزا اسحاق بن سلم العقيلي تومانشاه وافتتح قلاعها وخرب أرضها . 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي . وقيل : حج 
بهم سليمان بن هشام بن عبد الملك . وقيل: أخوه يزيد بن هشام » وكان العامل على 
المدينة ومكة ع والطائف محمد بن هشام المخزومي 3 وعلى العزاق والمشرق 
يوسف بن عمر .2 وعلى خراسان نصر بن سيار ؛ وقد أمره هشام أن يكاتب يوسف بن 
عمر ؛ وقيل : كان عليها جعفر بن حنظلة » وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلمي 
استعمله يوسف. وعلى فضائها عامر بن عبيدة) وعلى أرمينية واذربيجان مروان بن 
محمد وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة. وفيها مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح 
الأقوال . وفيها مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان » وقيل : سنة احدى وعشرين 
بالشام » وفيها مات قيس بن مسلم ومحمد بن ابراهيم بن الحرث التميمي وحماد بن 
سليمان الفقيه » وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعلي بن مدرك النخعي الكوفي 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي . 


سنة 111 ام الس سا موت تمد مسو وعد وق امار مار 111 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 
ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسين 
قيل ل ل ل 
ومائة » ونحن نذكر الآن سبب خلافه على هشام وبيعته ونذكر قتله سنة اثنتين 
وعشرين» قد اختلفوا في سبب خلافه فقيل : إن زيداً وداود بن علي بن عبد الله بن 
عباس . ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قدموا على خالد بن عبدالله القسري 
بالعراق فأجازهم ورجعوا إلى المدينة » فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بذلك 
وذكر له أن خالداً ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد الأرض عليه 
فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرهم إليه ففعل » » فسألهم هشام عن ذلك فأقروا 
بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك وحلفوا فصدقهم وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا 
خالداً فساروا على كره وقابلوا خالداً فصدقهم فعادوا نحو المديئة » فلما نزلوا القادسية 
راسل أهل الكوفة زيداً فعاد إليهم» وقيل : بل ادعى خالد القسري أنه أودع زيداً 
وداود بن علي ونفراً من قريش مالا فكتب يوسف بذلك إلى هشام فأحضرهم هشام 
من المدينة 0 إلى يوسف ليجمع بينهم وبين خالد فقدموا عليه فقال يوسف لزيد : 
إن خالداً زعم أنه نه أودعك مالا قال : كيف يودعني وهويشتم أبائي على منبره ؟ فأرسل 
إلى خالد فأحضره في عباءة فقال : هذا زيد قد أنكر أنك قد أودعته شيئا فنظر خالد 
إليه وإلى داود وقال ليوسف : أتريد أن تجمع مع إثمك فِيَ إثماً في هذا كيف أودعه 
وأنا أشتمه وأشتم آباءه على المنبر ؟ فقالوا لخالد: مادعاك إلى ما صنعت؟ قال : شدد 


علي العذاب فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم فرجعوا وأقام زيد وداود 
بالكوفة . 

قيل : إن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادعى المال وديعة عند زيد فلما أمرهم 
هشام بالمسير إلى العراق إلى يوسف استقالوه خوفاً من شر يوسف وظلمه فقال : أنا 
أكتب إليه بالكف عنكم وألزمهم بذلك فساروا على كره وجمع يوسف بينهم وبين يزيد 
فقال يزيد : مالي عندهم قليل ولا كثير قال يوسف : أبي تهزأ أم بأمير المؤمنين ؟ فعذبه 
يومئذ عذاباً كاد يهلكه . ثم أمر بالفراشين فضربوا وترك زيداً : ا وأطلقهم 
فلحقوا بالمدينة وأقام زيد بالكوفة » وكان زيد قد قال لهشام لما أمره بالمسير إلى 
يوسف : ما أمن إن بعثتني إليه أن لا نجتمع أنا وأنت حيين أبداً قال : لا بد من المسير 
إليه فساروا إليه . 


وقيل : كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسن بن 
الحسن بن علي في وقوف علي . زيد يخاصم عن بني الحسين وجعفر يخاصم عن بني 
الحسين فكانا يتبالغان بين يدي الوالي كل غاية ويقومان فلا يعيدان مما كان بينهما 
خرن ٠‏ فلما مات جعفر نازعه عبدالله بن الحسن بن الحسن ؛ فتنازعا يوماً بين يدي 
خالة ين عبد :الملل بن البعرية باليادية فاقلظ .عبد الله اليف وقال :ديا بان الستدية 
فضحك زيد وقال : قد كان إسماعيل لأمة ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم 
يصبر غيرها ‏ يعني فاطمة ابنة الحسينأم عبدالله ‏ فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن 
الحسن ال ل ا فأرسلف 
إليه يا ابن أ خي إني لأعلم أ ن أمك عندك كأم عبد الله عنده. وقالت لعبدالله : بتسما قلت 
لأم زيد أما والله لنعم دخيلة القوم كانت. قال: فذكر أن خالندا قال لهما: اغندوا 
علينا غدا فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما فباتت المدينة تغلي كالمرجل يقول قائل : 
قال زيد كذا ويقول قائل : قال عبدالله كذا . فلما كان الغد جلس خالد في المسجد 
واجتمع الناس فمن بين شامت ومهموم فدعا بهما خالد وهو يحب أن يتشاتما فذهب 
عبدالله يتكلم فقال زيد : لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك ان خاصمك إلى خالد 
أبداً » ثم أقبل على خالد فقال : أجمعت ذرية رسول الله يلِِ لأمرما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر ولا عمر ؟ فقال خالد : ما لهذا السفيه أحد . فتكلم رجل من الأنصار من آل 


ا 0 0 :5 هع 


عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه أما ترى للوالي عليك حقاً ولا 
طاعة ؟ فقال زيد : اسكت أيها القحطاني فإنا لا نجيب مثلك قال : ولم ترغب عني ؟ 
فوالله إنى لخير منك وأبى خير من أبيك وأمى خير من أمك . فتضاحك زيد وقال : يا 
معلار فر يكن جا اديه د كعك الاج اا حاتت ذو لذ الهلا دخ لقو رودا هيت 
أحسابهم . فتكلم عبدالله بنواقد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال : كذبت والله 
أيها القحطاني فوالله لهو خير منك نفساً وأماً وأباً ومحتداً » وتناوله بكلام كثير وأخذ كفا 
من حصباء وضرب بها الأرض ثم قال : إنه والله مالنا على هذا من صبر » وشخص زيد 
ل ل ا ل ل 
يكتب هشام ف في أسفلها ارجع إلى منزلك فيقول زيد : والله لا أرجع إلى خالد أبدا » 
ثم أذن له يوما بعد طول حبس ورقي عليه طويلة وهو خادما: أن يشعه بحيف ليرا تيد 
ويسمع ما يقول. فصعد زيد وكان بدينا فوق في بعض الدرجة فسمعه يقول: والله لا 
يحب الدنيا أحد إلااذل » ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء فقال : لاأصدقك , 
فقال : يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً ء, عن أن يرضى بالله ولم يضع أحداً عن أن لا 
يرضى بذلك منه ؛ فقال هشام : لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هالك رانك انم أمق “قال زيد+ة إن لك جوابا كال : فتكلم قال : إنه ليس احد أولى 
بالله ولا أرفع درجة عنده من نبي ابتعثه » وقد كان اسماعيل ابن أمة وأخوه ابن صريحة 
فاختاره الله عليه وأخرج منه نير البشر , وما على أحد من ذلك إذ كان جده رسول الله 
وأبوه علي بن أبي طالب ما كانت أمه . قال له هشام : اخرج قال : اخرج ثم لا أكون 
إلا بحيث تكره » فقال له سالم : يا أبا الحسين لا تظهرن هذا منك فخرج من عنده وسار 
إلى الكوفة فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب : أذكرك الله يا زيد لما لحقت 
بأهلك ولا تأت أهل الكوفة فإنهم:لا يفون لك فلم يقبل . فقال له : خرج بنا أسرى على 
غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى العراق إلى قيس ثقيف يلعب بنا 
وقال : 


.بكرت تخوفني المسون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 
فأعيينا إن الحبة ميل لايد أن أضقى يكتاتن 'المنهك 
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1 5 اكات مثلي إذا نزلوا بض فيك لمن 
فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أ امرؤ سأموت 1 لم أقتل 
استودعك الله وإنى أعطى الله عهاذا [0 ةلك يدس فى لزاع زولا باش 
وفارقه وأقبل إلى الكوفة فأقام بها مستخفياً يتنقل في المنازل وأقبلت الشيعة تختلف إليه 
تبايعه » فبايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي ومعاوية بن 
اسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفة. وكانت بيعته التي 
يبايع عليها الناس إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يَكِيهِ وجهاد الظالمين والدفع عن 
المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد المظالم ونصر 
أهل البيت أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم وضع يده على أيديهم ويقول : عليك 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله يكلِِ لتفين ببيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن لي في 
السر والعلانية فإذا قال : نعم مسح يذه على يده ثم قال : اللهم اشهد , فبايعه خمسة 
عشر ألفاً . وقيل : أربعون ألفاً فأمر أصحابه بالاستعداد ؛ فأقبل من يريد أن يفي له 
ويخرج معه ويستعد ويتهيأ فشاع أمره في الناس . هذا على قول من زعم أنه أتى الكوفة 
من الشام واختفى بها يبايع الناس . 


وأما على قول من زعم أنه أ تى إلى يوسف بن عمر لموافقة خالد بن عبدالله 
القسري أو ابنه يزيد ب بن خالد كان زيداً أقام بالكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي بن 
عبد الله بن عباس وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج ويقولون : إِنا لنرجو 
أن تكون أنت المنصور وأن هذا الزمان هو الذي تهلك فيه بنوامية . فأقام بالكوفة وجعل 
يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال : هوههنا ويبعث إليه ليسير فيقول : نعم ويعتل بالوجع 
فمكث ما شاء الله ثم أرسل إليه يوسف ليسير فاحتج بأنه يبتاع أشياء يريدها . ثم أرسل 
إليه يوسف بالمسير عن الكوفة فاحتج بأنه يحاكم بعض آل طلحة بن عبيدالله بملك 
بينهما بالمدينة » فأرسل إليه ليوكل وكيلاً ويرحل عنها . فلما رأى جد يوسف في أمره 
سار حتى أتى. القادسية» وقيل التعلبية فتبعه أهل الكوفة وقالوا له: نحن أربعون ألفا 
لم يتخلف عنك أحد نضرب عنك بأسيافنا وليس ههنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة 
بعض قبائلنا يكفيكهم بإذن الله تعالى وحلفوا له بالأيمان المغلظة .» فجعل يقول : إني 
أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدي فيحلفون له . فقال له داود بن 


على : يا ابن عم إن هؤلاء يغرونك من نة نفسك أليس قد خذلوا من كان أععز عليهم 
منك جدك علي , بن ابي طالب حتى قتل ؟ والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه 
فانتزعوا رداءه وجرحوه . أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له بأوكد الايمان 
وخذلوه وأسلمو, هولم يرضوا بذلك حتى قتلوه ؟ فلا ترجع معهم . فقالوا : إن هذا لا 
يريد أن تظهر أنت ويزعم أنه وأهل ) بيته أولى بهذا الأمر منكم » فال زيد لداود : إن علياً 
يقاتله معاوية بداهية وبكراهية('2 وان الحسين قاتله يزيد 0 ؛ فقال 
داود : إني خائف إن رجعت معهم ان لا يكون أحد أشد عليك منهم وأنت أعلم ‏ 
ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة » فلما رجع زيد أتاه سلمة بن كهيل فذكر 
له قرابته من رسول الله يكْةِ وحقه فأحسن ثم قال له : ننشدك الله كم بايعوك ؟ قال : 
أنيعوة الغا قال : فكم بايع جدك ؟ قال كنانون الفا فال : فكم حصل معه ؟ قال : 
ثلاثمائة قال : أنشدنك الله أنت خير أم جدك ؟ قال : جدي قال : فهذا القرن خير أم 
ذلك التو ؟ قل : فك القرث قل افطع أن يي لك مز وقد دروك 
بجدك ؟ قال : قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم قال : أفتأذن لي أن أخرج 
من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث فلا أملك نفسي ؟ فأذن له فخرج إلى اليمامة 
ا ل ب ا يه 
أهل الكوفة نفخ في العلانية خور السريرة هرج في الرخاء جزع في اللقاء تقدمهم 
ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم فصممت عن ندائهم 
وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم يأساً منهم واطراحاً لهم ومالهم مثل إلا ما قال علي بن 
أ بي طالب إن أهملتم خضتم وإن حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن 
اجبتم إلى مشاقة نكصتم. فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك فأقام على حاله يبايع الناس 
ويتجهز للخروج . وتزوج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبدالله السلمي ٠‏ وتزوج أيضاً ابنة 
عبدالله بن أبي العنبسي الازدي» وكان سبب تزوجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الصلت 
كانت تتشيع فأتت زيدا تسلم عليه وكانت جميلة حسناء قد دخلت في السن ولم يظهر 
عليها فخطبها زيد إلى نفسه فاعتذرت بالسن وقالت له : لي ابنة هي أجمل مني وأبيض 
وأحسن دلا وشكلاً فضحك زيد ثم تزوجها . وكان ينتقل بالكوفة تارة عندها وتارة عند 
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زوجته الأخرى وتارة في بني عبس وتارة في بني هند وتارة في بني تغلب وغيرهم إلى أن 
ذكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 

وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين » إحداهما من نحو الباب 
ار اول يي ل 
أقام منصور بن عمر بن أ بي الخرقاء على كشف المظالم و وأنه قد وضع الجزية عمن قد 
أملم يجعلا على من كان وحقف انه حن لمش ركين :فلم نمض جمعة تي آناء فلاترن 
ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم وثمانون 0 
عنهم فحول ما كان على المسلمين إليهم ووضعه عن المسلمين ثم ضيف الخراج 2600 
ووضعه مواضعه. ثم غزا الثانية إلى ورغسر وسمرقند ثم رجع , ب« عر لقال رإلي 
الشاش من مرو فحال بينه وبين عبور نهر الشاش كورصول في خمسة عشر ألفاً وكان 
معهم الحرث بن سريج » وعبر كورصول في أربعين رجلاً فبيت أهل العسكر في ليلة 
مظلمة. ومع نصر بخارى خذاه في أهل بخارى » ومعه أهل سمرقند وكش ونسف 
وهم عشرون ألفا ٠‏ فنادى : نصر أن لا يخرجن أحد وائبتوا على مواضعكم , ٠‏ فخرج 
عاصم بن عمير ‏ وهو على جند سمرقند - فمرت به خيل الترك فحمل على رجل في 
أخرهم فأسره فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة, فأتى به إلى نصر فقال 
له نصر : من أنت ؟ قال : كورصول: فقال نصر : الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو 
الله قال :ها ترينومن قل شيخ وأنا أغطيك أريعة الأفن .بير مق [بل الترك والف برذون 
تقوي به جندك ود ق سبيلي . فاستشار : نصر أصحابه فأشاروا باطلاقه » فسأله عن 
عمره قال : لا أدري قال : كم غزوت ؟ قال : اثنتين وسبعين غزوة قال : أشهدت يوم 
العطش ؟ قال : نعم قال : لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلت من يدي بعدما 
ذكرت من مشاهدك . وقال لعاصم بن عمير السعدي : قم إلى سلبه فخذه . فقال : 
من أسرني ؟ قال نصر وهو يضحك : أسرك يزيد بن قزان الحنظلي وأشار إليه قال : 
هذا لا يستطيع أن يغسل إسته أو لا يستطيع أن يتم له بوله فكيف يأسرني ؟ أخبرني من 
أسرني قال : أسرك عاصم بن عمير قال 00 جد ألم القتل اذا كان أسرني فارص من 
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فرسان العرب فقتله وصلبه على شاطىء النهر . وعاصم بن عمير هو الهزارمرد قتل 
بنهاوند أيام قحطبة 

فلما قتثل كورصول أحرقت الترك ابنيته وقطعوا اذانهم وقطعوا شعورهم وأذناب 
خيلهم . فلما أراد نصر الرجوع أحرقه لثلا يحملوا عظامه فكان ذلك أشد عليهم من 
ل ل ل ل ال 
هذا الغادردينه20 في الشاش - يعني الحرث بن سريج فإن أَظَفَرَكَ الله به وبأهل 
الشاش فخرب بلادهم واسب ذراريهم وإياك وورطة المسلمين ؛ » فقرأ الكتاب على 
الناس واستشارهم »فقال يحيى بن الحصين : انظر أمن أميو:المؤفتن أزين :الامي» 
فقال نصر : يا يحبى تكلمت بكلمة أيام عاصم بلغت الخليفة فحظيت بها وبلغت 
الدرجة الرفيعة فقلت : أقول مثلها سر يا يحبى فقد وليتك مقدمتي فلام الناس يحبى , 
فسار إلى الشاش فأتاهم الحرث فنصب عليهم عرادتين . وأغار الاخرم - وهو فارس 
الترك ‏ على المسلمين فقتلوه وألقوا رأسه إلى الترك فصاحوا وانهزموا » وسار نصر إلى 
الشاش فتلقاه ملكها بالصلح . والهدية » والرهن . واشترط عليه نصر اخراج 
الحرث بن سريج عن بلده فأخرجه إلى فاراب » واستعمل على الشاش نيزك بن صالح 
مولى عمرو بن العاص . ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة وكانوا أحسوا بمجيئه 
فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة . 

فوجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة فحاصره في حصن وغفلوا عنه فخرج 
وغنم دواب المسلمين» » فوجه إليهم نصر رجالاً من تميم ومعهم محمد بن المثنى وكان 
المسلمون ودوابهم كمنوا لهم فخرجوا واستاقوا بعضها وخرج عليهم المسلمون 
فهزموهم وقتلوا الدهقان وأسروا منهم وأسروا ابن الدهقان فقتله نصر » وأرسل نصر 
سليمان بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة فأمر به فادخل الخزائن ليراها ثم 
رجع إليه فقال : كيف رأيت الطريق فيما بيننا وبينكم ؟ قال : سهلاً كثير الماء والمرعى 
فكره ذلك وقال : ما أعلمك ؟ فقال سليمان : قد غزوت غرشتان » وغور , والختل , 
وطبرستان فكيف لا أعلم ؟ قال : فكيف رأيت ما أعددنا ؟ قال : عدة حسنة ولكن ما 
علمت أن المحصور لا يسلم من خصال لا يأمن أقرب الناس إليه وأوثقهم في نفسه أو 
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يفني ما جمع فيسلم برمته أو يصيبه داء فيموت . فكره ما قال له وأمره فأحضر كتاب 
الصلح فأجاب إليه وسير أمه معه ‏ وكانت صاحبة وشا ا نصر فأذن لها 
وجعل يكلمها . وكان مما قالت له : كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء فليس بملك . 
وزيريبث إليه ما في نفسه ويشاوره ويئق بنصيحته . وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما 
يشتهي . وزوجة إذا دخل عليها مغتمأ فنظر إلى وجهها زال غمه » وحصن إذا فرغ أتاه 
فأنجاه ‏ تعني البرذون ‏ » وسيف إذا قاتل لا يخشى خيانته » وذخيرة إذا حملها عاش 
بها أين كان من الأرض 

م دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت : من هذا ؟ قالوا : هذا فتى خراسان 
تميم بن نصر قال : ماله نبل الكبير ولا حلاوة الصغير » ثم دخل الحجاج بن قتيبة 
فقالت : من هذا ؟ فقالوا : الحجاج بن قتيبة فأحبته وسألت عنه وقالت : يا معشر 
العرب ما لكم وفاء ولا يصلح بعضكم بعضاء قتيبة الذي ذلل لكم ما أرى وهذا ابنه 
تقعده دونك فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس وتجلس أنت مجلسه . 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 

وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد بن مروان بأرمينية وهو واليها فأتى 
قلعة بيت السرير فقتل وسبى ١‏ ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسبى . ودخل غوميك وهو 
ا ل و ا 0 
السرير الذهب » فسار إليه مروان ونازله صيفيته و, شتويته فصالح الملك على ألف 
كل سنة ومائة ألف مدى22 . وسار مروان فدخل أرض 0 
سار في أرض تومان فصالحه . وسار حتى أتى حمزين فأخرب بلاده وحصر حصنا له 
شهراً فصالحه . ثم أتى مروان أرض مسدارة فافتتحها على صلح . » ثم نزل مروان كيران 
فصالحةه طبرسران وفيلان » وكل هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية إلى 
ريا 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 
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وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي وهو كان 
عامل المدينة ومكة والطائف» وعلى العراق يوسف بن عمرء وعلى خراسان نصر بن 
سيار » وعلى أرمينية واذربيجان مروان بن محمد . وعلى قضاء البصرة عامر بن 
عبيدة » وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة . 

وفيها فرغ الوليد بن بكير عامل الموصل من حفر النهر الذي أدخله البلد » وكان 
مبلغ النفقة عليه ثمانية آلاف ألف درهم » وجعل عليه ثمانية أحجار تطحن ووقف هشام 
هذه الارحاء على عمل النهر . وفيها مات سلمة بن سهيل» وقيل : سنة اثنتين 
وعشرين . وفيها مات عامر بن عبدالله بن الزبير » وقيل : سنة اثنتين وعشرين وقيل : 
سنة أربع وعشرين بالشام » وفيها مات محمد بن يحبى بن حبان وهو ابن أربع وسبعين 
سنة بالمدينة . (خبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة . وقتل يعقوب بن عبدالله بن الأشج 
شهيداً بأرض الروم . 


ثم دخلت سنة اثنتين ن وعشرين ومائة 
ذكر مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

فى سنيج لوك ندل و زنتوق صانى زه اعون ون 6ك ميتي قا لوب كوف وين 
بهاء ؛ فلما أمر أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة يتجهر ' 
انطلق سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر فأخبره » فبعث يوسف في طلب 
زيد فلم يوجد ء وخاف زيد أن يؤخذ فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل 
الكوفة . وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت . وعلى شرطته عمرو بن عبد 
الرحمن بن القارة ومعه عبيدالله بن العباس الكندي في ناس من أهل الشام . 
ويوسف بن عمر بالحيرة قال : فلما رأى أصحاب زيد بن على من يوسف بن عمر أنه قد 
بلغه أمرهوأنه يبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا : رحمك الله ما 
قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد : رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل 
بيتي يقول فيهما إلا خيراً وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم انا كنا أحق بسلطان ما ذكرتم من 
رسول الله يَكهْ ومن الناس أجمعين فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً وقد ولوا 
فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا : فلم يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم 
لتر وكا الب دعاس لوس ل د 
ولأنفسهم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يقي وإلى السئن أن تحيا وإلى البدع أن 
تطفأ فإن أجبتمونا سعدتم وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل »ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا : 
سبق الإمام - يعنون محمدا الباقر وكان قد مات وقالوا : جعفر ابنه إمامنا بعد أبيه 
فسماهم زيد الرافضة ‏ وهم يزعمون ان المغيرة سماهم الرافضة حيث فارقوه . 

وكان طائفة أتت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد فأخبروه ببيعة زيد 
فقال : بايعوه فهو والله أفضلنا وسيدنا فعادوا وكتموا ذلك وكان زيد واعد أصحابه أول 
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ليلة من صفر وبلغ ذلك يوسف بن عمر فبعث إلى الحكم يأمره أن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد الأعظم يحصرهم فيه » فجمعهم فيه وطلبوا زيدا في دار معاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة الأنصاري فخرج منها ليلا ورفعوا الهرادى فيها النيران ونادوا يا منصور 
حتى طلع الفجرء » فلما أصبحوا بعث زيد القاسم التبعي(2 ثم الحضرمي وآخر من 
أصحابه يناديان شعارهم , فلما كانا بصحراء عبد القيس لقيهما جعفر بن العباس 
الكندي فحملا عليه وعلى أصحابه فقتل الذي كان مع القاسم التبعي وارتث القاسم 
وأتي به الحكم فضرب عنقه فكانا أول من قتل من أصحاب زيد . وأغلق الحكم دروب 
السوق وأبواب المسجد على الناس . وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره الخبر 
فأرسل جعفر بن العباس ليأتيه بالخبر فسار في نحمسين فارساً حتى بلغ جبانة سالم فسأل 
ثم ونع ان يوسا #اخريى تداز يوسنت الرا تل اريت ب الجيرة فارل علية روعي 
أشراف الناس”2"2 فبعث الريان بن سلمة الآرائي 1.20 فى ألفين ومعه ثلاثمائة من القيقانية 
رجالة معهم النشاب . وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية 
عشر رجلا فقال زيد : سبحان الله أين الناس ؟ فقيل : إنهم في المسجد الأعظم 
محصورون فقال : والله ما هذا بعذر لمن بايعنا. 


وسمع نصر بن خزيمة العبسي النداء فأقبل إليه فلقي عمرو بن عبد الرحمن 
صاحب شرطة الحكم في خيله من جهينة في الطريق فحمل عليه نصر وأصحابه فقتل 
عمرو وانهزم من كان معه . وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائدين 
وبها خمسمائة من أهل الشام فحمل عليهم زيد فيمن معه وهزمهم . فانتهى زيد إلى دار 
الح بن عمرو الازدي وكان فيمن بايعه وهو في الدار فنودي فلم يجبهم وناداه زيد فلم 
يخرج إليه فقال زيد : ما أخلفكم قد فعلتموها الله حسيبكم » ثم انتهى زيد إلى الكناسة 
مر ان ع يهار اهل الصام الوردو ا » م سار زيد ويوسف ينظر إليه في مائتي 
رجل فلو قصده لقتله - والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام فأخذ زيد 
على مصلى خالد حتى دخل الكوفة » وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم 


. في الطبري « القاسم التنعي » بالنون بدل الباء الموحدة‎ )١( 
. » في الطبري « ومعه قريش وأشراف الناس‎ )1( 
في الطبري «الأراشي»‎ )7” 
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فلقوا أهل الشام فقاتلوهم فأسر أهل الشام منهم رجلا فأمر به يوسف بن عمر فقتل , 
فلما رأى زيد خذلان الناس إياه قال : يا نصر بن خزيمة أنا أخاف أن يكونوا قد فعلوها 
حسينية قال: أما أنا والله لأقاتلن معك حتى أموت وإن الناس في المسجد فامض بنا 
نحوهم » فلقيهم عبيد الله بن العباس الكندي عند دار عمر بن سعد فاقتتلوا فانهزم 
عبيد الله وأصحابه. وجاء زيد حتى انتهى إلى باب المسجد فجعل أصحابه يدخلون 
راياتهم من فوق الأبواب ويقولون : يا أهل المسجد اخرجوا من الذّلَّ إلى العز اخرجوا 
إل الدين والدنيا فانكم لستم في دين ولا دنيا فرماهم أهل الشام بالحجارة من فوق 
المسجد. وانصرف الريان عند المساء ء الى الحيرة » وانصرف زيد فيمن معه وخرج إليه 
ناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق فأتاه الرياك: بن سلية. يقائلة عند دان الرزت وجرج 
أهل الشام ومعه ناس كثيرء ورجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناء فلما 
كان الغد أرسل يوسف بن عمر العباس بن سعيد المزني في أهل الشام فانتهى إلى زيد 
في دار الرزق فلقيه زيد وعلى مجنبته نصر بن خزيمة ومعاوية , بن اسحاق بن زيد بن 
ثابت فاقتتلوا قتالاً شديداً » وحمل نائل بن فروة العبسي من أهل الشام على نصر بن 
خزيمة بالسيف فقطع فخذه وضربه نصر فقتله ولم يلبث نصر أن مات . واشتد قتالهم 
فانهزم أصحاب العباس وقتل منهم نحو من سبعين رجادٌ » فلما كان العشاء عباهم 
يوسف بن عمر ثم سرحهم فالتقوا هم وأصحاب زيد فحمل عليهم زيد في أصحابه 
فكشفهم وتبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة . ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم 
إلى بني سليم » وجعلت خيلهم لا تثبت لخيله فبعث العباس إلى يوسف يعلمه ذلك 
وقال له : ابعث إليّ الناشبية('2 فبعثهم إليه فجعلوا يرمون أصحاب زيد. فقاتل 
معاوية , بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد قتالاً شديداً فقتل » وثبت زيد بن علي ومن 
معه إلى الليل فرميّ بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه . ورجع 
أصحابه ولا يظن أهل الشام انهم رجعوا إلا للمساء والليل . 

ونزل زيد في دار من دور أرحب وأحضر أصحابه طبيباً فانتزع النصل فضج زيد 
فلما نزع النصل مات زيد. فقال أصحابه : أين ندفنه ؟ قال بعضهم : نطرحه في 
الماء » وقال بعضهم : بل نحتز رأسه ونلقيه في القتلى فقال ابنه يحبى : والله لا تأكل 


. » في الطبري « الناشبة‎ )١( 
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لحم أبي الكلاب . وقال بعضهم : ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونجعل عليه 
الماء ففعلوا فلما دفئوه أجروا عليه الماء 3 وقيل دفن بنهر يعقوب سكر أصحابه الماء 
ودفئوه وأجروا الماء 3 وكان معهم مولى لزيد سنديى 83 وقيل : راهم فسار فدل عليه 
وتفرق الناس عنه . وسار ابنه يحبى نحو كربلاء فنزل بنينوى على سابق مولى بشر بن 
عبد الملك بن بشر . ثم ان يوسف بن عمر تتبع الجرحى في الدور فدله السندي مولى 
زيد يوم الجمعة على زيد فاستخرجه من قبره وقطع رأسه وسير إلى يوسف بن عمر وهو 
بالحيرة سيره الحكم بن الصلت . قأمر يوسف أن يصلب زيد بالكناسة هوء 
ونصر . بن خزيمة. ومعاوية بن اسحاقف 2 وزياد النهدي وأمر بحراستهم وبعث الرأس 
إلى هشام فصلب على باب مديئة دمشق » ثم أرسل الى المدينة » وبقي البدن مصلوبا 
إلى أن مات هشام وولي الوليد فأمربإنزاله وإحراقه . 

وقيل : كان خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني على شرطة زيد وهو الذي نبش 
زيداً وصلبه فقال السيد الحموي : 


كته الجا تيدف "لتنامر العزد 0 تقفيدا 


واتنقنك,. ‏ تلةة قنولنة .وأطنيلت التحتدلدا 
لعن الله عيوكك ا ينفكا ومزيذدا 


ألف ألف وألف ألا ف من اللعن سرمذا 
إلنهم حاربوا الال له واذوا ‏ محمذدا 
كدت كوو ارفس دم لكوي شبن وز بحة تنتحيكةا 0 
ثم عالوه فوق جذٌ ‏ ع صريعا مجردا 
يا خراش بن حوشب أنت أشقى الورى غذا 
وقيل في أمر يحبى بن زيذ غير ما تقدم » وذلك أن أباه زيداً لما قتل قال له رجل 
من بني أسد: إن أهل خراسان لكم شيعة والرأي أن تخرج إليها قال : وكيف لي 


» في الطبري « ساهر الطرف‎ )١( 
.» في الطبري « شركوا في دم المطهر « زيد تعندا‎ )5( 
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بذلك ؟ قال: تتوارى حتى يسكن عنك الطلب ثم تخرج . فواراه عنده ليلة ثم خاف 
فأتى به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له ان قرابة زيدبك قريبة وحقه عليك واجب 
قال: أجل ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى. قال: فقد قتل وهذا ابنه غلام حدث لا 
ذنب له فإن علم يوسف به قتله أفتجيره ؟ قال : نعم فأتاه به فأقام عنده. فلما سكن 
الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسان فغضب يوسف بن عمر بعد قتل زيد فقال : 
يا أهل العراق إن يحبى بن زيد ينتقل في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه والله لوبدا 
لي لعرقت خصييه كما عرقت خصي أبيه وتهددهم وذمهم وترك . 


ذكر قتل البطال ' 

في هذه السنة قتل البطال ‏ واسمه عبد الله أبو الحسين الانطاكي ‏ في جماعة من 
المسلمين ببلاد الروم » وقيل : سنة ثلاث وعشرين ومائة. وكان كثير الغزاة إلى الروم 
والاغارة على بلادهم وله عندهم ذكر عظيم وخوف شديد, حُكي أنه دخل بلادهم في 
بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلا وامرأة تقول لصغير لها يبكي : تسكت وإلا 
سلمتك إلى البطال ثم رفعته بيدها وقالت : خذه يا بطال فتناوله من يدها ٠‏ وسيره عبد 
الملك مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمره على رؤساء أهل الجزيرة, والشام وأمر ابنه 
أن يجعله على مقدمته وطلائعه وأمره فليعس بالليل العسكر وقال: إنه ثقة شجاع 
مقدام » فجعله مسلمة على عشرة الاف فارس فكان بينه وبين الروم . وكان العلاقة , 
والسابلة يسيرون أمنين » وسار مرة مع عسكر للمسلمين فلما صار باطراف الروم سار 
وحده فدخل بلادهم فرأى مبقلة فنزل فأكل من ذلك البقل فجاءت جوفه وكثر إسهاله 
فخاف أن يضعف عن الركوب فركب وصار تجيء جوفه في سرجه ولا يجسر ينزل لثلا 
يضعف عن الركوب فاستولى عليه الضعف فاعتنق فرسه وسار عليه ولا يعلم أين هو. 
ففتح عينه فإذا هو في دير فيه نساء فاجتمعن عليه وأنزلته إحداهن عن فرسه وغسلته 
وسقته دواء فانقطع عنه ما به من القيام . وأقام في الدير ثلاثة أيام » ثم ان بطريقا حضر 
الدير فخطب تلك المرأة وبلغه خبر البطال وكانت المرأة قد جعلته في بيت مختفيا 
فمنعته منه ؛ ثم سار البطريق عن الدير ومعه أصحابه فركب البطال وتبعه فقتله وانهزم 
أصحاب البطريق . وعاد إلى الدير وألقى الرأس إلى النساء وأخذهن وساقهن إلى 
العسكر فنفله أمير العسكر تلك المرأة فهي أم أولاد البطال . 


سلشة :© 11 الا سم لا ا ا ا 0 اا 
ذكر عدة حوادث 

قال وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بعثه في 
أهل الشام إلى افريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر » وفيها ولد الفضل بن صالح ء 
ومحمد بن ابراهيم بن محمد بن علي » وفيها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على 
سجستان فاستقضى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وحج بالناس هذه السنة 
محمد بن هشام المخزومي . وكأن عمال الامصار من تقدم ذكرهم . قبل : وكان علي 
الموصل أبو قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي . وفيها مات إياس بن معاوية بن قرة 
قاضي البصرة ‏ وهو الموصوف بالذكاء ‏ وزيد بن الحرث اليامي » ومحمد بن ١‏ 
المنكدر بن عبد الله أبو بكر التيمي تيم قريش. وقيل : مات سنة ثلاثين وقيل : احدى 
وثلاثين - وكنيته أبو بكر ويزيد بن عبد الله بن قسطء ويعقوب بن عبد الله بن الاشج . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 


ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 
في هذه السنة صالح نصر بن سيار الصغد.. وسبب ذلك أن خاقان لما قتل في 
امم ع للا و د لو وس 
الم رت ا 10 
م ا ا 0 
ولا يؤخذ اميزاء المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاض وشهادة عدول ؛ قفعاب الناس 
ذلك على نصر بن سيار وقالوا له فيه فقال: لوعاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت 
ما أنكرتم ذلك . وأرسل رسولاً إلى هشام بن عبد الملك في ذلك فأجابه إليه . 
ذكر وفاة عقبة بن الحجاج ودخول بلج الأندلس 
في هذه السنة توفي عقبةبن الحجاج السلولي أمير الاندلس فقيل : بل ثاربه أهل 
الاندلس فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن قطن وهي ولايته الثانية » وكانت ولايته في 
صفر من هذه السنة » وكانت البربر قد فعلت بافريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة. 
صابرون الى هذه السنة فأرسل إلى عبد الملك بن قطن يطلب منه أن يرسل إليه مراكب 
بحر وا عور و اح الكل وجري ا 1 احراكر اي 
ان البربر قويت بالأندلس فاضطر عبد الملك الى ادخال بلج ومن معه . 
وقيل : إن عبد الملك استشار أصحابه في جواز بلج فخوفوه من ذلك فقال: 


أخاف أمير المؤمنين أن يقول : أهلكت جندي فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة 
ويرجعوا إلى افريقية فأجابوه الى ذلك وأخذ رهائنهم وأجازهم. فلما وصلوا إليه رأى هو 
والمسلمون مأ بهم من سوء الحال 3 والفقر. والعرى لشْدة الحصار عليهم فكسوهم 
وأحسنوا إليهم وقصدوا جمعا من البربر بشدونة فقاتلوهم فظفروا بالبربر فأهلكوهم 
وغنموا ما لهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال أصحاب بلج وصار لهم دواب 
يركبونها » ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة وقال لبلج ومن معه : ليخرجوا من 
الأندلس فأجابوه إلى ذلك . فطلبوا منه مراكب يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء 
لثلا يلقوا البربر الذين حصروهم فامتنع عبد الملك وقال: ليس لي مراكب إلا في 
الجزيرة » فقالوا : إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر ولا نقصد الجهة التي هم فيها لأننا 
نخاف أن يقتلونا فى بلادهم فألح عليهم فى العود. فلما رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه 
فظفروا به وأخرجوه من القصر وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنة » فلما ظفر بلج 
بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك فأخرجه من داره وكأنه فرخ لكبر سنه 
فقتله وصلبه وولي الأندلس . وكان عمر عبد الملك تسعين سنة » وهرب ابناه قطن . 
وأمية فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة . وكان هربهما قبل قتل أبيهما فلما قتل 
فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أوفد يوسف بن عمر الحكم بن الصلت إلى هشام يطلب إليه أن 
يستعلمه على خراسان ويذكر أنه خبير بها وأنه عمل بها الأعمال الكثيرة ويقع في 
من خراسان ومعه مائة وخمسون من الترك فسأله عن الحكم وما ولي بخراسان فقال : 
ولي قرية يُقال لها الفارياب سبعون ألفاً خراجها فأسره الحرث بن سريج فعرك أذنه 


وفي هذه السئة غزا نصر بن سيار فرغانة غزوته الشاتية(" فأوفد وفداً إلى العراق 


. » في الطبري « فلما أتى هشاماً كتابه بعث إلى دار الضيافة فوجد فيها مقاتل‎ )١( 
. » في الطبري « غزوته الثانية‎ )١( 


عليهم معن”'2 بن أحمر النميري ثم إلى هشام فاجتاز بيوسف بن عمر وقال له : يا ابن أحمر 
أيغلبكم الأقطع على سلطانكم يا معشر قريش؟ قال: قد كان ذاك فأمره أن يعيبه 
عند هشام فقال: كيف أعيبه مع بلائه واثاره الجميلة عندي وعند قومي ؟ فلم يزل به 
قال: فبم أعيبه ؟ أعيب تجربته أم طاعته أم يمن نقيبته أوسياسته قال : عبه بالكبر . فلما 
دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم فقال: إلا أنهم ليس لهم قائد 
قال : ويحك فما فعل الكناني ؟ ‏ يعني نصرا ‏ قال : له بأس » ورأي إلا أنه لا يعرف 
الرجل ولا يسمع صوته حتى يدني منه وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل كبره فقال 
شبيل بن عبد الرحمن المازني : كذب والله إنه ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب 
يخشى سفهه بل هو المجرب وقد ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته » فعلم 
هشام أن قول معن بوضع يوسف فلم يلتفت الى قوله . فرجع معن الى يوسف فسأله أن 
يحول ابنه من خراسان ففعل . فأرسل أحضر أهله وكان نصر لما قدم خراسان قد آثر 
فغزا وأعلى منزلته وشفعه فى حوائجه 7(" فلما فعل هذا أجفى القيسية فحضروا عنده 
واعندروا إليه8090 وح بالناس هده البينة :يزيد :ين هفبام بن عيذ املك ».وكان العتمان 
في الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها ؛ وفيها مات محمد بن واسع الأزدي 
البصري . وقيل : سنة سبع وعشرين . وفيها توفي جعفر بن إياس ٠‏ وفيها مات ثابت 
البناني . وقيل : سنة سبع وعشرين وله ست وثمانون سنة ٠‏ وفيها توفي سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ‏ واسم أبي سعيد كيسان وقيل : مات سنة خمس وعشرين . وقيل : 
ست وعشرين . ومالك بن دينار الزاهد. 


١ » في الطبري « مغراء‎ )١( 

(؟) في الطبري فلما آثر نصر مغراء وسنئ منزلته وشفعه في حوائجه ». 

(5) في الطبري « فلما بلغ نصراً قول مغراء بعث هارون بن السيناوش الى الحكم بن نميلة وهوفي السراجين 
يعرض الجند فأخذ برجله فسحبه عن طنفسة له وكسر لواءه على رأسه وضرب بطنفسته وجهه وقال : كذاك 
يفعل الله بأصحاب الغدر » . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 
ذكر ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني 

قد اختلف الناس في أبي مسلم فقيل : كان حراً واسمه إبراهيم بن عثمان بن 
بشار بن سدودس بن جودزده من ولد بزرجمهر ويكنى أبا اسحاق ولد بأصبهان ونشأ 
بالكوفة » وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج فحمله إلى الكوفة وهوابن سبع 
سنين » فلما اتصل بابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الامام قال له : 
غيّر اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك ‏ على ما وجدته في الكتب - فسمى 
نفسه عبد الرحمن بن مسلم ويكنى أبا مسلم - فمضى لشأنه وله ذؤابة وهو على حمار 
باكاف وله تسع عشرة سنة » وزوجه إبراهيم الامام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي - 
المعروف بابي النجم ‏ وهي بخراسان مع أبيها فبنى بها أبومسلم بخراسان » وزوج أبو 
مسلم ابنته فاطمة من محرز بن إبراهيم . وابنته الأخرى أسماء من فهم بن محرز 
فأعقبت أسماء ولم تعقب فاطمة » وفاطمة هي التي تذكرها الخرمية . ثم ان سليمان بن 
كثير » ومالك بن الهيثم. ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب توجهوا من خراسان 
يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة» فلمادخلوا الكوفة أتواعاصم بن يونس العجلي وهو 
في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل العجليات - 
وهذا إدريس هو جد أبي دلف العجلي ‏ وكان حبسهما يوسف بن عمر مع من حبس من 
عمال خالد القسري ومعهما أبو مسلم يخدمهما قد اتصل بهما فرأوا فيه العلامات 
فقالوا : لمن هذا الفتى ؟ فقالا : غلام معنا من السراجين يخدمنا . وكان أبو مسلم 
يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى , فلما رأوا ذلك منه 
دعوه إلى رأيهم فأجاب ( وقيل ) إنه من أهل ضياع بني معقل العجلية باصبهان أوغيرها 
من الجبل وكان اسمه إبراهيم ويلقب حيكان . وإنما سماه عبد الرحمن وكناه أبا مسلم 


إبراهيم الامام. وكان مع أبي موسى السراج صاحبه يخرز الأعنة ويعمل السروج. وله 
معرفة بصناعة الادم .والسروج فكان يحملها الى اصبهان . والجبال ٠‏ والجزيرة 
والموصل . ونصيبين . وآمد. وغيرها يتجر فيها » وكان عاصم بن يونس العجلي ء 
وإدريس» وعيسى ابنا معقل محبوسين فكان أبو مسلم يخدمهم في الحبس بتلك 
العلامة » فقدم سليمان بن كثير » ولاهز. وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم فرأوا أبا 
مسلم عنده فاعجبهم فأخذوه ؛ وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الامام 
فلقوه بمكة فأخذ أبا مسلم فكان يخدمه. ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام 
مرة أخرى يطلبون رجلا يتوجه معهم إلى خراسان. فكان هذا نسب أبي مسلم على قول 
من يزعم أنه حر . فلما تمكن وقوي أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس » 
وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه 
فواقعها مرة ولم يطلب ولدها ثم تركها دهراً فاغتدمت ذلك فاستنكحت عبداً من عبيد 
المدينة فوقع عليها فحبلت وولدت غلاما فحدها عبد الله بن عباس واستعبد ولدها 
وسماه سليطاً ٠‏ فنشأ جلداً ظريفاً يخدم ابن عباس » وكان له من الوليد بن عبد الملك 
منزلة فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس ووضعه على أمر الوليد لما كان في نفسه من 
علي بن عبد بن عباس وأمره بمخاصمة علي فخاصمه . 

واحتال في شهود على إقرار عبد الله بن عباس بانه ابنه فشهدوا بذلك عند قاضي 
انك ونجائل القاضي انياضا لراي الولية انبيته نسيه قن إن ليطا خا مده :علق بن 
عبد الله في الميراث حتى لقي منه علىٌ اذى شديداً وكان مع علي رجل من ولد ابي رافع 
مولى رسول الله يلٍِ منقطعاً إليه يقال له : عمر الدن فقال لعلي يوماً : لأقتلن هذا الكلب 
وأريحك منه فنهاه علي عن ذلك وتهدده بالقطيعة ورفق على سليط حتى كف عنه , 
ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق فنام علىّ فجرى بين عمر الدن . 
وسليط كلام فقتله عمر ودفنه في البستان وأعانه عليه مولى لعلي وهربا . 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان ففقده فأتى أم سليط فأخبرها . وفقد 
علي أيضاً عمر الدن ومولاه فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحدء وغدت أم سليط إلى 
باب الوليد فاستغاثت على علي فأتى الوليد من ذلك ما أحب » فأحضر عليا وسأله عن 
سليط فحلف أنه لم يعرف خبره وأنه لم يأمر فيه بأمر . فأمره بإحضار عمر الدن فحلف 
بالله أنه لم يعرف موضعه . فأمر الوليد بإرسال الماء في أرص البستان فلما انتهى إلى 
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موضع الحفرة التي فيها سليط انخسفت وأخرج منها سليط. فأمر الوليد بعلي فضرب 
وأقيم في الشمس وألبس جبة صوف ليخيره خبر سليط ويدله على عمر الدن فلم يكن 
عنده علم . ثم شفع فيه عباس بن زياد فأخرج إلى الحميمة . وقيل : إلى الحجر فأقام 
به حتى هلك الوليد وولي سليمان فرده إلى دمشق . وكان هذا مما عده المنصور على 
أبي مسلم حين قتله وقال له: زعمت انك ابن سليط ولم ترض حتى نسبت الى عبد الله 
غير ولده لقد ارتقيت مرتقى صعباً » وكان سبب موجدة الوليد على علي بن عبد الله أن 
لاحي العلاكد ون مرو ان طلق ,ترا »ينها ابنة عيد: الك يح لخم اودر وها مان فتكين 
لف اقلت وا للق اجام هرقا 10 تنا مياونه رباد وؤبمي لوليا للك مرق أنه فقن 
في نفسهء وقيل : ان أبا مسلم كان عبدا وكان سبب انتقاله الى بني العباس أن بكير بن 
ماهان كان كاتبا لبعض عمال السند فقدم الكوفة فاجتمع هو وشيعة بني العباس فغمز 
بهم فأخذوا فحبس بكير وخلي عن الباقين؛. وكان في الحبس يونس أبو عاصم . 
وعيسى بن معقل العجلي ومعه أبو مسلم يخدمه فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه فقال 
لعيسى بن معقل : ما هذا الغلام منك؟ قال: مملوك قال: أتبيعه؟ قال: هو لك قال: 
أحب أن تأخذ ثمنه قال : هو لك بما شئت فأعطاه أربعمائة درهم . ثم خرجوا من 
السجن فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراج فسمع 
منه وحفظ ثم سار مترددا الى خراسان. وقيل: انه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج فقدم 
مولاه على ابراهيم الامام وأبو مسلم معه فأعجبه عقله فابتاعه منه وأعتقه ومكث عنده 
غدة سنين. +«وكان يتردد بكتب إلى خراسان على حمار له + ثم وجهه مير على شيعتهم 
بخراسان وكتب إلى من بها منهم بالسمع والطاعة . وكتب إلى أبي سلمة الخلال 
داعيتهم ووزيرهم بالكوفة يعلمه أنه قد أرسل أبا مسلم ويأمره بانفاذه إلى خراسان» فسار 
إليها فنزل على سليمانبن كثير وكان من أمره ما نذكره سنة سبع وعشرين ومائة ان شاء 
الله تعالى . وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملك خراسان فظهر 
أمرها . فلما ورد نيسابور نزل بوناباذ وكانت عامرة فتحدث صاحب الخان الذي نزله أبو 
مسلم بذلك وقال : إن هذا يزعم أنه يلي خراسان فخرج أبو مسلم لبعض حاجته فعمد 
بعض المجان فقطع ذنب حماره » فلما عاد قال لصاحب الخان : من فعل هذا 
بحماري؟ قال : لا أدري قال : ما اسم هذه المحلة ؟ قال بوناباذ قال : إن لم أصيرها 
كنداباذ فلست بأبي مسلم فلما ولي خراسان أخربها . 


ذكر الحرب بين بلج وابني عبد الملك ووفاة بلج وولاية ثعلبة بن سلامة 
الاندلس 

في هذه السنة كان بالاندلس حرب شديدة بين بلج . وأمية » وقطن ابني عبد 
الملك بن قطن . وكان سببها انهما لما هربا من قرطبة كما ذكرناه فلما قتل أبوهما 
استنجدا بأهل البلاد والبربر فاجتمع معهما جمع كثير » ٠‏ قيل : كانوا مائة الف مقاتل » 
فسمع بهم بلج والذين معه فسار اليهم والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً وجرح بلج جراحات 
ثم ظفر بابني عبد الملك . والبربر » ومن معهم وقتل منهم فاكثر . وعاد إلى قرطبة 
مظفراً منصوراً فبقي سبعة أيام ومات من الجراحات التي فيه » وكانت وفاته في شوال 
من هذه السنة » وكانت ولايته أحد عشر شهراً » فلما مات قدم أصحابه عليهم ثعلبة بن 
سلامة العجلي لأن هشام بن عبد الملك عهد إليهم إن حدث ببلج وكلثوم حدث , 
فالأمير تعلبة فقام بالأمر. وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة براقم فقول فاكتر وأبير 
منهم ألف رجل وأتى بهم إلى قرطبة . ٠‏ 

ذكر عدة حوادث 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم فغلم » وفيها مات 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم ‏ ووصى إلى ابنه ابراهيم بالقيام 
بأمر الدعوة إليهم . 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعيل » وفيها مات محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . وكان مولده سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة خمسين . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 


وفيها مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الآخرء 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحداً وعشرين يوماً ٠‏ وقبل : وثمانية أشهر 
ونصفاً » وكان مرضه الديخة وعمرة 0 : ست وخمسون 
يهن قلنا نانك لاخر افيا 0 بعض الخزان يسخن فيه الماء لغسله فما أعطاهم 
عياض كاتب الوليد على ما نذكره فاستعاروا قمقماً وصلى عليه ابنه مسلمة ودفن 
بالوضافة. 
ذكر بعض سيرته 

قال عقال بن شبة : دخلت على هشام وعليه قباء فنك27© أخضر فوجهني إلى 
خراسان وجعل يوصيني وأنا أنظر الى القباء ففطن فقال: مالك ؟ فقلت : ر رأيت عليك 
قبل أن تلي الخلافة قباء مثل هذا فجعلت أتأمل أهو هذا أم غيره فقال : هووالله ذاك وأما 
ما ترون من جمعي المال وصونه فهو لكم . قال : وكان("» محشواً عقا ؛ وقيل : 
ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشبّه فذهب خصي لمحمد فضرب 
النصرانى ي وبلغ هشاماً الخبر وطلب الخصي فعاذ بمحمد فقال له محمد: ألم آمرك؟ 
فقال الخصي : بلى والله قد أمرتني فضرب هشام الخصي وشتم ابنه ؛ قال 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس : جمعت دواوين بني أمية فلم أرَ ديواناً أصح ولا 
أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام . 
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وقيل + أن حشام برل عله اقيآن وتخض وبرريط فقال + اكستروا الطتبور على 
رأسه فبكى الشيخ لما ضربه فقال: عليك بالصبر فقال: أتراني أبكي للضرب إنما أبكي 
لاحتقاره البربط إذ سماه طنبوراًء قال: وأغلظ رجل لهشام فقال له: ليس لك أن تغلظ 
لإمامك, قيل : وتفقد هشام بعض ولده فلم يحضر الجمعة فقال :ما منعك من الصلاة؟ 
قال : نفقت دابتي قال: أفعجزت عن المشي ؟ فمنعه الدابة سنة » قيل : وكتب إليه 
بعض عماله قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلة دراقن » وكتب إليه قد وصل الدراقن 
فأعجب أمير المؤمنين فزد منه واستوثق من الدعاء . وكتب إلى عامل له قد بعث بكماة 
قد وصلت الكماة ‏ وهي أربعون ‏ وقد نعم(١2‏ بعضها من حشوها فإذا بعثت شيئاً فأجد 
حشوها في الطرق”" بالرمل حتى لا تضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً . وقيل له : 
أتطمع في الخلافة وأنت بخيل جبان ؟ قال: ولم لا أطمع فيها وأنا حليم عفيف؟ قيل : 
وكان هشام ينزل الرصافة ‏ وهي من أعمال قنسرين - وكان الخلفاء قبله . وأبناء الخلفاء 
يبتدرون<» هربأ من الطاعون فينزلون البرية فلما أراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له : لا 
تخرج فإن الخلفاء لا يطعنون ولم ير خليفة طعن قال: أتريدون أن تجربوا فيّ ؟ فتزلها - 
وهي مدينة رومية - قيل : إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن 
عبد الملك فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري ‏ وهو أمير العراق ‏ وأمره بقتله 
فحبسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هشاماً ٠‏ فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله» 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه فلما صلى العيد يوم الأضحى قال في آخر خطبته : 
انصرفوا وضحوأ يقبل الله منكم فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم ‏ فإنه 
يقول : ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً 
ثم نزل وذبحهء قيل : إن غيلان بن يونس . وقيل : ابن مسلم أبا مروان أظهر القول 
بالقدر في أيام عمر بن عبد العزيز فأحضره عمر واستتابه فتاب . ثم عاد إلى الكلام فيه 
أيام هشام فأحضره من ناصرة ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم أمر به وصلب ٠‏ قيل : 
٠‏ وجاء محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الى هشام فقال : ليس لك عندي 
صلة ثم قال : إياك أن يغرك أحد فيقول : لم يعرفك أمير المؤمنين إني قد عرفتك أنت 


' وقد تغير»‎ «١ في الطبري‎ )١( 
. » في الطبري « في الظرف الذي تجعلها فيه بالرمل‎ )1( 
. » في الطبري « ينتبذون‎ )3( 


فينة كد جوج اوج موا 0 0 ا ا ا /ا5ع 

محمد بن زيد فلا تقيمن وتنفق ما معك فليس لك عندي صلة الحق بأهلك . 
هه الخارم : شتم هشام رجلا من الاشراف فوبخه 0 
منى قال: ؛:إذا آنا سيفيه مكلك قال بتي عرف مون الماك قال 0 

تببائة قال : هي لله ثم لك فنكسر هشام رأسه واستح وقال : والله لا أعود إلى مثلها 


1 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


قيل : وكانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الآخر من السنة . وقد تقدم عقد 
أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك . وكان الوليد حين جعل ولي عهد بعد 
هشام ابن إحدى عشرة سنة ثم عاش من بعد ذلك فبلغ الوليد خمس عشرة سنة فكان 
يزيد يقول : الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك . فلما ولي هشام أكرم الوليد بن 
يزيد حتى ظهر من الوليد مجون وشرب الشراب . وكان يحمله على ذلك عبد 
الصمد بن عبد الأعلى مؤدبه » واتخذ له ندماء فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه الحج 
سنة ست عشرة(١2‏ ومائة فحمل معه كلابا فى صناديق وعمل قبة على قدر الكعبة ليضعها 
عان الكفيةا ع اويل عط الخس واراد أن ينضيي القية على الكينية ويشرتا فها الخمر 
فخوفه أصحابه وقالوا: لا نأمن من الناس عليك وعلينا معك فلم يفعل» وظهر للناس منه 
تهاون بالدين واستخفاف فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة وخلع الوليد» وأراد الوليد 
على ذلك فأبى فقال له :اجعله فأبى فتنكر له هشام وأضر به وعمل سراً في البيعة لابنه 
مسلمة فأجابه قوم » وكان ممن أجابه خالاه محمد, وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل ١‏ 
وبنوالقعقاع بن خليد العبسي » وغيرهم من خاصته , فأفرط الوليد في الشراب وطلب 
اللذات فقال له هشام : ويحك يا وليد والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ ما تدع 
شيئا من المنكر إلا أتيته غير منحاش ولا مستتر به فكتب إليه الوليد: 


يا أيه السائل عن ديننا نحن على دين أب بي شاكر 
53 نا لماه بالسخن ال وبتالفتاتتر 


)١(‏ في الطبري تسع عشرة. 


بك وأنا أرشحك للخلافة فالزمه الأدب وأحضره الجماعة وولاه 0 سنة 5 عشرة 
ومائة فأظهر النسك واللين » ثم انه قسم بمكة والمدينة أموالاً » فقال مولى لأهل 
المدينة : ش 

الواهب الجَرْدَ بأرسالها() ليس بزنديق ولا كافر 

يعرض بالوليد. وكان هشام يعيب الوليد وينتقصه ويقصر به فخرج الوليد ومعه 
ناس من خاصته ومواليه فنزل بالأزرق على ماء له بالأردن”5) وخلف كاتيه عياض بل 
مسلم عند هشام ليكاتبه بما عندهم . وقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه وكاتبه 
الوليد فلم يجبه إلى رده » وأمره باخراج عبد الصمد من عنده فأخرجه . وسأله أن يأذن 
كاتب الوليد فضربه وحبسه فقال الوليد : من يثق بالناس ومن يصنع المعروف ؟ هذا 
الأحول المشؤوم قدمه أبي على أهل بيته وميزه ولي عهده ثم يصنع بي ما ترون لا يعلم 
إن لياف أحد هوى إلا عبث به 3 وكتب | اوحار واكاك وا ريال روما 
كاتبه فلم يرده فكتب إليه الوليد : 


ريتك تبي «اقسا في قتطيعتتي ولو كنت ذا حزم © لَهَدَّمت ما تبني 
تفبزعان البافين محنى :مفوطة فويلٌ لَهُم إن مت من شَرٌ ما تجني 
كأني بهم والليت أفضل قولهم ألا لَيْمَنا واللت إذ ذاك لا يغني 
كفرت يدا من مُنعم لو شكرتها جَرَاكَ بها الرحمنٌ ذو الفضل والمَنْ 
فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حنى مات هشام . فلما كان صبيحة اليوم 
عقلت عقلي أطول من هذه الليلة عرضت لي هموم وحدثت نفسي فيها بأمور هذا 
)١(‏ في الطبري « بأرسانها ». 
(؟) في الطبري « على ماء يقال له الأغدف »© . 


(*) في الطبري « جاهداً ». 
(5) في الطبري ١‏ ذا أرب ». 


الرجل - يعني هشاماً - قد أولع بي فاركب بنا نتنفس فركبا وسارا ميلين ووقف على كثيب 
فنظر إلى رهج فقال : هؤلاء رسل هشام فسأل الله من خيرهم . فبينما هما كذلك إذ بدا 
رجلان على البريد » أحدهما مولى لأبى محمد السفياني » والآخر جردبة فلما قربا نزلا 
89 ل 
والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل فقرأه » وسأل مولى أبي 
محمد السفياني عن كاتبه عياض فقال : لم يزل محبوساً حتى نزل بهشام الموت , 
فأرسل إلى الخزان وقال : احتفظوا ما في أيديكم فأفاق هشام فطلب شيئا فمنعوه فقال : 
إنا لله كنا خحزاناًللموليد ومات من ساعتهء وخرج عياض من السجن فختم أبواب الخزائن 
وأنزل هشاماً من فرشه وما وجدوا له قمقماً يسخن له فيه الماء حتى استعاروه ولا وجدوا 
كفناً من الخزائن فكفنه غالب مولاه فقال : 


هلك الأحول المش وم وقد أرسل المطر 
وملكنا من بعد ذا ك فقد أورق الشجر 
فاشكر لله انه اقيق . #فكل ” فحن ' شبخكبين 
وقيل : إن هذا الشعر لغير الوليد . فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن 
عبد المَلك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي7 ما فيها من أموال هشام وولده وعياله 
وحشمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كلم أباه في الرفق بالوليد. فقدم العباس الرصافة ففعل 
ما كتب به الوليد إليه وكتب به إلى الوليد فقال الوليد : 
لق ع اف 5 سينا اق فاته الأرفي فنك اتدرهنا 
ليج مكنانا عناكن تحن جر مكدينات: الأر عد يفا 
كاه بالصاع الذي كاله ونا ليلتتناة :نه أضبعًا 
وفنا التفيت]0 :ذال اعنن بدعة ال التفيرزفان لين ميقا 


وضيق على أهل الشام وأصحابه فيجاء خادم لهشام فوقف عند قبره وبكى وقال : 
)١(‏ في الطبري «فيحصي » 


.» في الطبري : « عاش‎ )١( 
.» في الطبري : « وما أتينا‎ )*”( 


يا أمير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد فقال بعض من هناك : لو رأيت ما صنع 
بهشام لعلمت أنك في نعمة لا تقوم بشكرها إن هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم . 
واستعمل الوليد العمال وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعة فجاءته بيعتهم . وكتب إليه 
مروان بن محمد ببيعته واستأذنه في القدوم عليه فلما ولي الوليد أجرى على زمني أهل 
الشام وعميهم وكساهم وأمر لكل انسان منهم بخادم . وأخرج لعيالات الناس الطيب 
والكسوة وزادهم . وزاد الناس في العطاء عشرات ثم زاد أهل الشام بعد العشرات 
عشرة عشرة وزاد الوفود ولم يسأل في شيء إلا وقال : 
ضَمِنتَ لكم | ن لم يقني عائقٌ0” بأن سماء الضرٌ عنكم ستقلعٌ 
وتيك الاق عا واد وأعطية مني عليكم تَبَرعُ 
فيجمعكم ديوانكه”" وعطاؤكم بستكت الكتابُ شهرا وتطبِعٌ 

قال حلم الوادي المغني : كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشام وهُنىء بولاية 
الخلافة وأتاه القضيب والخاتم ثم قال : فامسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة فقال : 
الات رين بولك شارف السكلافاد “«والا تاه سوا التضنافه 
اناف البريد يده هشاماً وأتانا بخاتم للخلافه 
فاصطبحنا من خمر عانة صرفا ولهونا بقينة عرافه 

وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعر وشرب عليه ففعلنا ذلك 
ولم نزل نغني إلى الليل » ثم ان الوليد هذه السنة عقد لابنيه الحكم وعثمان البيعة من 
بعده وجعلهما ولبي عهده أحدهما بعد الآخر وجعل الحكم مقدما وكتب بذلك إلى 
الأمصار العراق وخراسان 

ذكر ولاية نصر بن سيار خراسان للوليد 


في هذه السنة وِلى الوليد نصر بن سيار خراسان كلها وأفرده بها. ٠»‏ ثم وفل 
يوسف بن عمر على الوليد فاه تعر هنة نضيوا وعتمالة قرد اليه الوليد:ولاية خراشناةة 


(1)في الطبري: :إن لم تعدكي عرائق”. 
() في الطبري : و محرمكم وديوانكم » . 


سنة © ١‏ ا ا 00 31 000000 الا 


وكتب يوسف إلى نصر يأمره بالقدوم ويحمل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال وأن 
يقدم معه بعياله أجمعين » وكتب الوليد إلى نصر يأمره أن يتخذ له برابط » وطنابيرء 
وأباريق ذهب , وفضة وأن يجمع له كل صناجة بخراسان . وكل بازى » وبرذون فاره 
ثم يسير بكل ذلك بنفسه في وجوه أهل خراسان . وكان المنجمون قد أخبروا نصراً بفتنة 
تكون . وألح يوسف على نصر بالقدوم وأرسل إليه رسولاً في ذلك وأمره أن يستحثه أو 
ينادي في الناس أنه قد خلع فأرضى نصر الرسول وأجازه فلم يمض لذلك إلا يسير حتى 
وقعت الفتنة فتحول إلى قصره بماجان » واستخلف عصمة بن عبدالله الأسدي على 
خراسان » وموسى بن ورقاء بالشاش . وحسان من أهل الصغانيان بسمرقندء 
ومقاتل بن علي السعدي(2 بامل . وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبوا 
الترك ليعبروا على ما وراء النهر ليرجع إليهم وسار إلى العراق . فبينا هويسير إلى العراق 
طرقه مولى لبني ليث وأعلمه بقتل الوليد . فلما أصبح أذن للناس وأحضر رسل الوليد 
وقال لهم قة كان من مسيري ها علمتم ونهتن !بالهلداياءنهما رايم - وكان قد قدم الهدايا 
فبلغت بيهق - وطرقني فلان ليلا فأخبرني أن الوليد قد قتل ووقعت الفتنة بالشام وقدم 
منصور بن جمهور العراق وهرب يوسف بن عمر ونحن بالبلاد التي قد علمتم حالها 
وكثرة عدونا » فقال سالم بن أحوز(" أيها الأمير انه بعض مكايد قريش أرادوا تهجين 
طاعتك فسر ولا تمتحنا فقال : يا سالم أنت رجل لك علم بالحرب وحسن طاعة لبني 
أمية فأما مثل هذه الأمور فرأيك فيها رأي أمية(" ورجع بالناس . 
ذكر قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين 

في هذه السنة قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بخراسان » وسبب قتله أنه سار بعد قتل أبيه إلى خراسان كما سبق ذكره فأتى بلخ فأقام 
بها عند الحريش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام وولي الوليد بن يزيد » فكتب 


يوسف بن ععمر إلى نصر بمسير يحيى بن زيد وبمنزله عند الحريش وقال له : خذه أشد 
الأخذ . فأخذ نصر الحريش فطالبه بيحيى فقال : لا علم لي به فأمر به فجلد ستمائة 


)١(‏ في الطبري « السّغْدي » بالغين المعجمة. 
م أحوز . 
(*) في الطبري «١‏ رأ ى أمة هتماء ». 
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سوط . فقال الحريش : والله لو أنه تحت قدمي ما رفعتهما عنه . فلما رأى ذلك 
قريش بن الحريش قال : لا تقتل أبي وأنا أدلك على يحبى . فدله عليه فأخذه نصر 
وكتب إلى الوليد يخبره » فكتب الوليد. يأمره أن يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه 
فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألفي درهم فسار إلى سرخس فأقام بها , 
فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عباد يأمره أن يسيره عنها فسيره عنها » فسار حتى 
انتهى إلى بيهق وخاف أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى نيسابور ‏ وبها عمرو بن زرارة - 
وكان مم ييحين تيغونة رجلا فرأى بيخييع عير فالحد شوو نابا رايهم وقالوا :+ خلينا 
أثمانها ٠‏ فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر يخبره .» فكتب نصر يأمره. تجار ع نعائله 
عمرو وهو في عشرة الاف ويحبى في سبعين رجلا فهزمهم يحبى وقتل عمراً وأصاب 
دواتكتيرة + وسار حق مر عراة فلم يغرض لمن بها وسار عنها ؟ وسرح نصر بن سيار 
سالم بن أحوز في طلب يحبى فلحقه بالجوزجان فقاتله قتالا شديدفرمي يحبى بسهم 
فأصاب جبهته رماه رجل من عنزة يقال له : عيسى فقتل أصحاب يحبى عن آأخرهم 
وأخذوا رأس يحيى وسلبوه ٠‏ قميصه فلما بلغ الوليد قتل يحبى كتب إلى يوسف بن عمر 
خذ عجيل أهل العراق فأنزله من جذعه - يعني زيدا - وأحرقه بالنار ثم انسفه باليم 
نسفاً » فأمر يوسف به فأحرق ثم رضه وحمله في سفيئة ثم ذراه ة في الفرات » وأما يحبى 
فإنه لما قتل صلب بالجوزجان فلم يزل مصلوباً حتى ظهر أبومسلم الخراساني واستولى 
على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان , وأخذ أبومسلم 
ديوان بني أمية وعرف منه أسماء من حضر قتل يحيى فمن كان حياً قتله ومن كان ميتاً 
لان الارير ا ركرك ا لحك اكاك أ مات ماله سيد 
الحنفية . (عُبّاد ) بضم العين وفتح الباء الموحدة المخففة. ١ 2١‏ 


ذكر ولاية حنظلة افريقية ية وأبي الخطار الأندلس 


في هذه السنة قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلس أميراً في رجب » 


وكان أبو الخطار لما تبايع ولاة الأندلس من قيس قد قال شعراً وعرض فيه بيوم مرج راهط 0 


وما كان من بلاء كلب فيه مع مروان بن الحكم وقيام القيسيين مع الضحاك بن قيس ' 


الفهري على مروان » ومن الشعر : 
أقادت بنو تووان سسا اتنا وفي الله ان لم يعدلوا حكم عدل 


مه 


منةه؟١‏ 1 1 برفة 


2 7 مرج راهط ولم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيساكم حر القنابنتحورنا وليس لكم خيل تعدولا رجل 

فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنه فأعلم أنه رجل من كلب . وكان 
هشام قد استعمل على افريقية حنظلة بن صفوان الكلبي سنة أربع وعشرين ومائة » 
م اليا ا ال ع م عي 
5536 000 بو الخطار دفع الأسرى إل اكاك اولحجه تنبا لنجانهم 4 ركان 
ل ل ا ام 
هارا يدا بح بلا نيم الامج كاه : إنه إنما فرقهم في البلاد لآن قرطبة ضضاقت 
عليهم ففرقهم . وقد ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة . 

ذكر عدة حوادث 

قيل : وفي هذه ا ل ل 
الثقفو امح ودفع ددا رمم 00 
قال : وأي قرابة بيننا ؟ قال : فقد نهى رسول الله يَكيْة بضرب بسوط إلا في حد قال : 
ففي حد أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجي - وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين 
عثمان ‏ . وكان محمد قد أخذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجنه إلى أن مات بعد تسع 
سنين لهجاء العرجي إياه » ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه ابراهيم ثم أوثقهما حديدا 
وأمر أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر وهو على العراق . فلما قدم بهما عليه عذبهما 
حتى ماتا . 

وفي هله السنة عزل الوليد سعد بن ابراهيم عن قضاء المدينة وولاه يحيى بن 
سعيد الأنصاري » وفيها خرجت الروم إلى زبطرة0» وهو حصن قديم ‏ كان افتتحه 


. بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون الطاء المهملة وراء مهملة‎ )١( 


حبيب بن مسلمة الفهري فأخربته الروم الآن فبِنيَ بناء غير محكم فعاد الروم وأخربوه أيام 
مروان بن محمد الحمار . ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال فلما كانت خلافة المأمون 
طرقه الروم فشعثوه فأمر المأمون بمرمته وتحصينه . ثم قصده الروم أيام المعتصم على 
ما نذكره ان شاء الله تعالى . فإنما سقت خبره ههنا لأني لم أعلم تواريخ حوادثه . 


وفيها غزا الوليد أخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش 0 الأسود بن بلال 
المحاذي وسيره إلى قبرص ليخير أهلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم فاختارت 
طائفة جوار المسلمين فسيرهم إلى الشام واختار أخرون الروم فسيرهم إليهم . وفيها قدم 
سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم . ولاهز بن قريظ . وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - 
في قول بعض أهل السير ‏ محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأخبروه بقصة أبي 
مسلم وما رأوا منه فقال : أحر هو أم عبد؟ قالوا : أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما هو فيزعم 
أنه حر قال : فاشتروه وأعتقوه وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسورة بثلاثين 
ألف درهم فقال لهم : ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا فإن حدث بي حدث فصاحبكم 
ابني ابراهيم فإني أثق به وأوصيكم به خيراً فرجعوا من عنده . وقال بعضهم : في هذه 
السنة توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة . وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين . 

وحج بالناس هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف . وفيها غزا النعمان. بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


وفي هذه السنة مات أبو حازم الأعرج . وقيل : سنة أربعين » وقيل : سنة أربع 
وأربعين ومائة . 


وفي آخر أيام هشام بن عبد الملك توفي سماك بن حرب . 


: وفي هذه السنة توفي القاسم بن أبي بزة - واسم أبي بزة يسار وهو من المشهورين 
بالقراءة ‏ واشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي . وسيد بن أبي أنيسية 
الحزري .مولى بني كلاب؛ وقيل : مولى يزيد بن الخطاب . وقيل : مولى غني وكان 
عمره ستا وأربعين سنة وكان فقيهاً عابداً وكان له أخ اسمه يحبى كان ضعيفاً في 
الحديث, وفي أيام هشام مات العرجي الشاعر في حبس محمد بن هشام المخزومي 


ل 


ا ل 000 ع مم و قم ع جقافة سو ا جالع لك 0 00 هملاع 


عامل هشام بن عبد الملك على المدينة 3 ومكة .» وكان سبب حبسه أنه هجاه فتتبعه 
حتى بلغه أنه أخذ مولى له فضربه وقتله وأمر عبيده أن يطؤوا امرأة المولى المقتول فأخذه 
المهملة وسكون الراء وآخره جيم » وكان عمال الأمصار من تقدم ذكرهم . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة 

ذكر قتل خالد بن عبدالله القسري ظ 
في هذه السنة قتل خالد بن عبدالله » وقد تقدم ذكر عزله عن العراق » 

وخراسان ٠‏ ركان كيه من مره بيده فيقاءي ا ونيا در له اتام “كلدم تعلييه 
يوسف بن عمر واسط فحبسه بها , » ثم سار يوسف إلى الحيرة كا هيا 
تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل » وابنه يزيد بن خالد » وابن أخيه المنذر بن 
أسد » استأذن يوسف هشاماً في تعذيبه فأذن له مرة واحدة وأقسم لعن هلك ليقتلنه فعذبه 
يوسف ثم رده إلى حبسه . وقيل : بل عذبه عذاباً كثيراً » وكتب هشام إلى يوسف يأمره 
بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين فأطلقه فسار فأتى القرية التي بإزاء الرصافة 
فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين وخرج زيد فقتل » فكتب يوسف بن عمر إن بني 
هاشم قد كانوا هلكوا 0 فكانت همة أحدهم قوت عياله فلما ولي خخالد العراق 
أعطاهم الأموال فتاقت أن نفسهم إلى الخلافة وما خرج زيد إلا عن رأي خالد., فقال 
هشام : كذب يوسف وضرب رسوله وقال : لسنا نتهم خالداً في طاعة » وسمع خالد 
فسار حتى نزل دمشق وسار إلى الصائفة .» وكان على دمشق يومئذ كلثوم بن عياض 
القشيري - وكان يبغض خالداً - فظهر في دور دمشقى حريق كل ليلة يفعله رجل من أهل 
العراق يقال له : ابن العمرس فإذا وقع الحريق يسرقون . وكان أولاد خالد وإخوته 
بالساحل لحدث كان من الروم » فكتب كلثوم إلى هشام يخبره أن موالي خالد يريدون 
الوثوب على بي المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل . فكتب إليه هشام يأمره 
أن يحبس آل خالد الصغير منهم والكبير وهو إليهم فأنفذوا وأحضر أولاد خالد » واخوته 
من الساحل في الجوامع ومعهم مواليهم وحبس بنات ختالد والنساء والصبيان, ثم ظهرعلي 
ابن العمرس ومن كان معه فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام يخبره 


بأخذ ابن العمرس وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم ولم يذكر فيهم أحداً من موالي خالد. 
فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويأمره باطلاق آل خالد فأطلقهم وترك الموالي رجاء أن 
يشفع فيهم خالداً إذا قدم من الصائفة , ثم قدم خالد فنزل منزله في دمشق فأذن للناس 
فقام بناته يحتجبن فقال : لا تحتجبن فإن هشاماً كل يوم يسوقكن إلى الحبس » فدخل 
الناس فقام أولاده يسترون النساء فقال خالد : خرجت غازياً سامعاً مطيعاً فخلفت في 
عقبي وأخذ حرمي وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائ 0 
عصابة منكم أن تقولوا : علام حبس حرم هذا السامع المطيع ؟ أخفتم أن تقتلوا 
0 
الهوى . شامى الدار » حجازي الأصل ‏ يعنى محمد بن على بن عبدالله بن عباس - 
وقد آذنت اللكم أن تبلخزا ماما :اقلم بلقه فاك :د جورف أبو الهيتة + وتنا بدت كن 
يوسف بن عمر إلى هشام يطلب منه يزيد بن خالد بن عبد الله» فأرسل هشام إلى كلثومٍ 
يأمزه بإتفاذ يزيد بن خالد ين عبدالله: إلى يوشفة بن عتدز فطلية قهرت فاتتتدعى خبالد؟ 
فحضر عنده فحبسه فسمع هشام فكتب إلى كلثوم يلومه ويأمره بتخليته فأطلقه وكان 
هشام إذا أراد أمراً أمر الأبرش الكلبي فكتب به إلى خالد ٠‏ فكتب إليه الأبرش أنه بلغ 
أمير المؤمنين أن رجلا قال لك : يا خالد إني لأحبك لعشر خصال : إن الله كريم وأنت 

كريم » والله جواد وأنت جواد » والله رحيم وأنت وري مدن طلاعت ا وآمير المؤمنين 
يقسم بالله لئن تحقق ذلك عنده ليقتلنك » » فكتب إليه خالد أن ذلك المجلس كان أكثر 
أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه إنما قال لي : يا 
خالد إني لأحبك لعشر خصال إن الله كريم يحب كل كريم والله يحبك فأنا أحبك حتى 
عد عشر خصال . ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين 
وقوله : يا أمير المؤمنين خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك ؟ فقال : 
بل خليفتي في أهلي فقال ابن شقي : فأنت خليفة الله ومحمد رسوله » وضلال رجل 
من بجيلة ‏ يعني نفسه ‏ أهون على العامة من ضلال أمير المؤمنين. فلما قرأ هشام كتابه 
قال : خرف أبو الهيثم . فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشام وقام الوليد » فكتب إليه 
ا عور لجا ا ا م ال رك 
فأرسل | ليه الوليد - وهو واقف بباب السرداق ‏ فقال : يقول أ مير المؤمنين أين ابنك 
يزيد؟ فقال كان هرب من هشام وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله فلما لم نره 


ظنناه ببلاد قومه من السراة . 


ورجع الرسول وقال: لا ولكنك خلفته طالباً للفتنة فقال: قد علم أمير المؤمنينأنَا 
أهل بيت طاعة . فرجع الرسول فقال : يقول لك أمير المؤمنين : لتأتين به أولأزهقنٌ 
نفسك . فرفع خالد صوته وقال : قل له : هذا أردت والله لوكان تحت قدمي ما رفعتهما 
عنه فأمر الوليد بضربه فضرب فلم يتكلم فحبسه حتى قدم يوسف بن عمر من العراق 
بالأموال فاشتراه من الوليد بخمسين ألف ألف. فأرسل الوليد إلى خالد أن يوسف 
يشتريك بخمسين ألف ألف فإن كنت تضمنها وإلا دفعتك إليه » فقال خالد : ماعهدت 
العرب تباع والله لوسألتني أن أضمن عوداً ما ضمنته فدفعه إلى يوسف فنزع ثيابه وألبسه 
عباءة وحمله في محمل بغير وطاء وعذبه عذابا شديدا وهو لا يكلمه كلمة » ثم حمله 
إلى الكوفة فعذبه ثم وضع المضرسة على صدره فقتله من الليل ودفنه من وقته بالحيرة 
في عباءته التي كان فيها وذلك في المحرم سنة ست وعشرين » وقيل : بل أمر يوسف 
فوضع على رجليه عود وقام عليه الرجال حتى تكسرت قدماه وما تكلم ولا عبس » 
وكانت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها أبوه في بعض أعيادهم فأولدها خالداً » وأسداً 
ولم تسلم » وبنى لها خالد بيعة فذمه الناس والشعراء » فمن ذلك قول الفرزدق : 


ألا قطع الرحمن ظهر مطية افلا سوبالاف انه زفق باد 

فكيف يؤم الناس من كانت امه تلجع أن الله لسن :مواد 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنه بلغه أن شاعراً قال : 

ليتني في المؤذنين حياتي انهم يبصرون من في السطوح 

فيشيرود أوتسييو الهم بالهوى كل ذات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر أمر بهدمهاء ولما بلغه أن الناس يذمونه لبنائه البيعة لأمه قام 

0 : لعن الله دينهم إن كان شرا من دينكم » وكان يقول : إن خليفة 


الرجل في أ هله أفضل من رسوله في حاجته ‏ يعني أن الخليفة هشاماً أفضل من رسول 
الله يكين انبر أ إلى الله من هذه المقالة . 


ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى هذه السنة قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له : الناقص في 
حدر ل ب دنب سا بق خاو وساف للراران اللا 
لم يزد من الذي كان فيه من اللهوء واللذة » والركوب 1 للصيد . وشرب النبيذ. » ومنادمة 
الفساق إلا تمادياً فثقل ذلك على رعيته » وجنده وكرهوا أمره » وكان أعظحة اها عجن 
على نفسه افساده بني عميه هشام » والوليد فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط 
وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوساً حتى 
قتل الوليد » وأخذ جارية كانت لآل الوليد فكلمه عثمان بن الوليد(١2‏ في ردها فقال : لا 
أردها فقال : إذن تكثر الصواهل حول عسكرك . وحبس الأفقم يزيد بن هشام . وفرق 
بين روح بن الوليد وبين امرأته » وحبس عدة من ولد الوليد فرماه بنو هاشم » وبنو 
الوليد بالكفر ع وغشيان أمهات أولاد أبيه وقالوا : قد اتخذ مائة جامعة لبني أمية » وكان 
أشدهم فيه يزيد بن الوليد وكان الناس إلى قوله أميل لآنه كان يظهر النسك ويتواضع » 
وكان قد نهاه سعيد بن بيهس بن صهيب عن البيعة لابنيه الحكم » وعثمان لصغرهما 
فحبسه حتى مات في الحبس . وأراد خالد بن عبدالله القسري على البيعة لابنيه فأبى 
الل ا 0 
أقبل شهادته ؟ قالوا : فتقبل شهادة الوليد مع فسقه قال : أ مير المؤمنين غائب عني وإنما 
هي أخبار الناس ٠‏ ففسدت اليمانية عليه وفسدت عليه قضاعة وهم واليمن أكثر جند 
أهل الشام » فأتى حريث . وشبيب بن أبي مالك الغساني . ومنصور بن جمهور 
الكلبي » وابن عمه حيال بن عمرو. ويعقوب بن عبد الرحمن » وحميد بن منصور 
اللخمي 292 »والاصبغ بن ذؤالة » والطفيل بن حارثة » والسري زياد إلى خالد بن 
عبدالله القسري فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم . 

وأراد الوليد الحج فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق فنهاه عن الحج فقال : ولم ؟ 
فأخبره فحبسه وأمر أن يطالب بأموال العراق » ثم استقدم يوسف بن عمر من العراق 
وطلب منه أن يحضر معه الأموال وأراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 


» في الطبري « عمر بن الوليد‎ )١( 
» (؟) في الطبري « وحميد بن نصر اللخمي‎ 


يوسف فقدم يوسف بأموال لم يحمل من العراق مثلها فلقيه حسان النبطي فأخبره أن 
الوليد يريد أن يولي عبد الملك بن محمد وأشار عليه أن يحمل الرشاء إلى وزرائه ففرق 
فيهم خمسمائة ألف. وقال له حسان: اكتب على لسان خليفتك بالعراق كتاباً إني كتبت 
إليك ولا أملك إلا القصر وادخل على الوليد والكتاب معك مختوماً واشتر منه خخالداً 
ففعل . فأمره الوليد بالعود إلى الغراقدء واشترق من عبالدا التسرى يتحعسين الك الك 
فدفعه إليه فأخذه معه في محمل بغير وطاء إلى العراق » فقال بعض أهل اليمن شعراً 
على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية » وقيل : إنها للوليد يوبخ اليمن على ترك نصر 
خالد : 


ألم تهتج فتذكر الوصللا 
بلى فالدمع منك إلى انسسجاء9©) 
فدع عنك ادكارك ال سعدى 
ونحن المالكون الناس قسراً 
وطئنا الأشعري بعز قيس 
وهنة تاتيل فنا اجر 
عظيمهم وسيدهم قديماً 
فلو كانت قبائل ذات عز 
ولا تدوكيوه :سوبا أسييرا 
وكندة والسكون فما استقاموا(؛» 
بها سمنا البرية كل خسف 
ولكن. الوقائع ضعضعتهم 
فما زالوا لنا بلدا2© عبيدا 
فأصبحت الغداة علي تاج 


وحبلا كان متصلاً فزالا2» 
كماء المزن ينسجل انسجالا 
فنحن الأكثرون حصى ومالا 
نسومهم المذلة والتكالا 


'فيالك وطاأة لن تستقالا 


ألا منعوه إن كانوا رجالا 
جعلنا المخزيات له ظلالا 
لما ذهبت صنائعه ضلالا 
يعالج0” من سلاسلنا الثقالا 
ولا برحت خيولهم الرحالا 
ونلمتا السيضولةة والسينة 
وجدتهم وردتهم شلالا 
تتتريف المدلة رالستالا 
لملك الناس ما يبغي انتقالا 


» في الأصل «غزالا‎ )١( 

. » في الطبري : « وله سجام‎ )١( 
وفي رواية « يسامر».‎ )"( 

(ة) في الطبري « فما استقالوا ». 
(6) في الطبري «١‏ ابدا » 


سنة 2201175 ش هش ام 


فعظم ذلك عليهم وسعوا في قتله وازدادوا حنقا. وقال حمزة بن بيض في 


الوليد : 
وصلت سماء الغ الفير يعدن زعمت سماء الضر عنا ستقلء 
1١‏ : ا 1 

تلض كان كان سيا يسرنانةة ركنا كما مكنا درس وها 
قال أنقا 

يا وليد الخنى تركت الطريقا وها واركيت انها عميها 
وتماديت واعتديت وأسرف ست وأغويت وانبعثت فسوقا 
أبداً هات ثم هات وهاتي ثم هاتي حتى تخر صعيقا 
أنت سكران ما تفيق فماتر تق فتقا وقد فتقت فتوقا 


فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة فشاور عمر بن 
يكارق الماك فقال له الا ياف النامن "على هذا وكا وو أعتاك الاين فإنباناف لم 
يخالفك أحد وإن أبى كان الناس له أطوع . فإن أبيت إلا المضي على رأيك فأظهر أن 
أخاك العباس قد بايعك . وكان الشام وبيئا فخرجوا إلى البوادي . وكان العباس 
بالقسطل ويزيد بالبادية أيضا بينهما أميال يسيرة فأتى يزيد أخاه العباس فاستشاره فنهاه 
عن ذلك فرجع وبايع الناسن اسيوا وبث دعاته فدعوا الناس » يعاود أخاه العباس 
فاستشاره ودعاه إلى نفسه فزجره وقال : إن عدت لمثل هذا لأشدنك وثاقاً وأحملنك إلى 
مين المؤمنين 5 فخرج من عنده فقا لالعباس : إني لأظنه أشأم مولود في بني مروان (٠‏ 
وبلغ الخبر مروان بن محمد بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان يأمره أن 
وبعث الكتاب إلى العباس بن الوليد 3 فاستدعى العباس يزيد وتهدده فكتمه يزيد أمره 
فصدقه . وقال العباس لأخيه بشر بن الوليد : إني أظن أن الله قد أذن في هلاككم يا بني 
مروان.ء ثم تمثل : 
اي أعيذكم بالله من تحن مثل الجبال تسامى ثم تندفع 


)0غ( في الطبري «١‏ يسوسنا ». 


3خ : 0100 21007010 0 3 سئلة ١175‏ 


لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ماألحمت رتعوا 
لا تبقرن بأيديكم بطونكم 0 فثملااحسرةتغني ولاجزع 

فلما اجتمع ليزيد أمره وهو متبد أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق أربع ليال متنكراً 
في سبعة نفر على حمر فنزلوا بجرود على مرحلة من دمشق . ثم سار فدخل دمشق 
وقد بايع له أكثر أهلها سرا وبايع أهل المزة('2 وكان على دمشق عبد الملك محمد بن 
الحجاج فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستتخلف ابنه على دمشق وعلى شرطته أبو 
العاج كثير بن عبد الله السلمي . فأجمع يزيد على الظهور . فقيل للعامل: إن يزيد 
خارج فلم يصدق . وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجمعة فكمنوا عند باب 
الفراديس حتى أذن العشاء فدخلوا فصلوا وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس منه 
بالليل » فلما صلى الناس أخرجهم الحرس وتباطأ أصحاب يزيد حتى لم يبق في 
المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد فأخذوا الحرس . ومضى يزيد بن عنبسة إلى 
يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده فقال : قم يا أمير المؤمنين وابشر بنصر الله وعونه » 
فقام وأقبل في اثني عشر رجلا » فلما كان عند سوق الحمر لقوا أربعين رجلاً من 
أصحابهم ولقيهم زهاء مائتي رجل فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب المقصورة 
فضربوه فقالوا : رسل الوليد ففتح لهم الباب -خادم فأخذوه ودخلوا فأخذوا أبا العاج - 
وهو سكران ‏ وأخذوا خزائن22 بيت المال . وأرسل إلى كل من كان يحذره فأخذ . 
وقبض محمد بن عبيدة وهو على بعلبك. وأرسل بني عذر إلى محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج فأخذوه . وكان بالمسجد سلاح كثير فأخذوه . فلما أصبحوا جاء 
أهل المزة وتتابع الناس وجاءت السكاسك وأقبل أهل داريا » ويعقوب بن محمد بن 
هانىء العبسي2”7 . وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي في أهل دومة » وحرستا . وأقبل 
حميد بن خبيب النخعي”؟ في أهل دير مران » والأرزة » وسطرا . وأقبل أهل جرش . 
وأهل الحديثة . ودير زكا . وأقبل ربعي بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عزة©» 


. بكسر أوله وتشديد ثانيه قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق قريبة من دمشق‎ )١( 
.» في الطبري « وأخذوا خزان‎ )١( 

(*) في الطبري « يعقوب بن عمير بن هانىء العبسي ». 

(5) في الطبري « اللخمي ». 

(5) في الطبري « من بني عذرة » . 


وسلامان». وأقبلت جهينة ومن والاهم . 


ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصادف في مائتي 
فارس ليأخذوا عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصره فأخذوه بأمان؛ 
وأصاب عبد الرحمن خرجين في كل واحد منهما ثلاثون ألف دينار فقيل له : خذ أحد 
هذين الخرجين فقال : لا تتحدث العرب عني أني أول من خان في هذا الأمر. ثم جهز 
يزيد جيشاً وسيرهم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجعل عليهم عبد العزيز بن 
وهو بالأغدف من عمان فضربه الوليد وحبسه . وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق فسار بعض الطريق فأقام . فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن 
مصادف فسأله أبو محمد ثم بايع ليزيد بن الوليد » ولما أتى الخبر إلى الوليد قال له 
يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية : سر حتى تنزل حمص فإنها حصينة ووجه الخيول إلى 
أن يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل والله يؤيد أمير المؤمنين وينصره 8 فقال يزيد بن 
خالد : وما نخاف على حرمه وإنما أتاه عبد العزيز وهو ابن عمهن . فأخذ بقول ابن 
عنبسة وسار حتى أتى البخراء قصر النعمان بن بشير ‏ وسار معه من ولد الضحاك بن 
قيس أربعون رجا فقالوا له : ليس لنا سلاح فل وأمرت لنا بسلاح فما أعطاهم شيئا ونازله 
عبد العزيز . 


كنب الشبانن بن الولي رن عند التلك: إلى 'الرلية إثى ابلك 6.فقال البوليد: 
أخرجوا سريراً فأخرجوه فجلس عليه وانتظر العباس فقاتلهم عبد العزيز ومعه منصور بن 
جمهور . فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حصين الكلبي يدعوهم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه فقتله أصحاب الوليد واقتتلوا قتالاً شديداً » وكان الوليد قد أخرج لواء مروان بن 
الحكم الذي كان عقذه بالجابية » وبلغ عبد العزيز مسير العباس إلى الوليد فارسل 
منصور بن جمهور الى طريقه فأخذه قهرا واتى به عبد العزيز فقال له : بايع لأخيك يزيد 
فبايع ووقف. ونصبوا راية وقالوا : هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد فقال 


العباس : انا لله خدعة من خدع الشيطان هلك بنومروان . فتفرق الناس عن الوليد وأتوا 
العباس . وعبد العزيز . وأرسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين ألف دينار وولاية 
حمص ما بقي ويؤمنه من كل حدث على أن ينصرف عن قتاله فأبى ولم يجبه » فظاهر 
الوليد بين درعين وأتوه بفرسيه السندي والراية فقاتلهم قتالا شديدا , فناداهم رجل اقتلوا 
عدو الله قتلة قوم لوط ارجموه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب 
وقال : 
دعوا لي سلمى والطلاء وقينة وكأساً أل حسبي بذلك مالا 
557 وعانقت سلمى ما أريد بدالا 
خذوا ملككملا ثبت الله ملككم ثباتا يساوي ماحييت عقالا 
وخلوا عناني قبل عير وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزلا 


فلما دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبد العزيز فدنا الوليد من الباب وقال : 
أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه قال يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني 
قال : يا أخا السكاسك ألم أزد في أعطياتكم ؟ ألم أرفع المؤن عنكم ؟ ألم أعط 
فقراءكم ؟ ألم أخدم زمناكم ؟ فقال : إنا ما ننقم عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في 
انتهاك ما حرم الله. وشرب الخمرء ونكاح امهات أولاد أبيك, واستخفافك بأمر الله 
قال : حسبك يا أخا السكاسك فلعمري لقد أكثرت وأغرقت وإن فيما أحل الله سعة عما 
ذكرت ؛ ورجع إلى الدار وجلس واخذ مصحفاً فنشره يقرأ فيه وقال : يوم كيوم عثمان . 
فصعدوا على الحائط وكان أول من علاه يزيد بن عنبسة فنزل إليه فأخذه بيده وهويريد 
أن يحبسه ويؤامره فيه فنزل من الحائط عشرة » منهم منصور بن جمهور . وعبد السلام 
اللخمي . فضربه عبد السلام على رأسه وضربه السندي22 بن زياد بن أبي كبشة في 
وجهه واحتزوا رأسه وسيروه إلى يزيد فأتاه الرأس وهو يتغدى فسجد. وحكى له يزيد بن 
عنبسة ما قاله للوليد قال : آخر كلامه الله لا يرتق فتقكم ولا يلم شعثكم ولا يجمع 
كلمتكم . فأمر يزيد بنصب رأسه ؛ فقال له يزيد بن فروة مولى بني مرة : إنما تنصب 
رؤوس الخوارج وهذا ابن عمك وخليفة ولا آمن إن نصبته أن ترقٌ له قلوب الناس 


. » في الطبري « وضربه السريّ‎ )١( 


سنة ..1١75‏ : . 0 ا : 446 


وه لاا كد شاد 0 
اش نين ارسي في ني اند ؛ ركان سليمان ممن سعي في مره ٠‏ 
ا 0 ا ات قر را ا دفن لد 
الحال فلا يعيبونه بشيء أشد من هلدا فهربا ؛ وكان قتله لليلتين بقيتا من ججمادى الأخخرة 
سنة ست وعشراين . وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر . وقيل : سنة وشهرين واثنتين : 
وعشرين يوماً » وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وقيل : قتل وهو ابن ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وقيل : إحدى وأربعين سنة » وقيل : ست وأربعين سنة . 
ا 

ينف لكي وي بت أشي سمح بن وسف وم يه متكت مد مسا 
01 د عامر بن كريز أم حكيم 

نبي الهدى خالي ومن يك خاله نبي الهدى يقهر به من يفاخره 

وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم واجوادهم . وأشدائهم منهمكا في 
اللهو والشرب » وسماع الغناء فظهر ذلك من أمره فقتل» ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه 

وقد تفدمت الأبيات الأربعة 3 وأشعاره حسلة في الغزل والعتاب 3 ووصف 
الخمر . وغير ذلك . وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في 
أشعارهم وخاصة إبو نواس فانه أكثرهم أخذاً لها , قال الوليد : المحبة للغناء تزيد في 


الشهوة » وتهدم المروءة » وتنوب عن الخمر . وتفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد 
فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء رقية الزنا وإني لأقول ذلك على أنه احب إليّ من كل لذة 
وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق أن يتبع » قيل .: إن يزيد بن 
منبه مولى ثقيف مدح الوليد وهتأه بالخلافة فأمر أن تعد الأبيات ويعطى بكل بيت ألف 
درهم فعدت فكانت خمسين بيتأفاعطي خمسين ألف درهم . وهو أول خليفة عد الشعر 
وأعطى بكل بيت ألف درهم » ومما اشتهر عنه أنه فتح المصحف فخرج ا واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد » فألقاه ورماه بالسهام وقال : 

تمد شكناز :عندينا: . :"قهنا الحاادان سجر عي 

اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فلم يلبث بعد ذلك الا يسيراً حتى قتل . ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لمامات 

مسلمة بن عبد الملك فإن هشاماً : قعد للعزاء فأتاه الوليد وهو نشوان يجر مطرف خخز 
عليه فوقف على هشام فقال : يا أمير المؤمنين إن عقبي من بقي لحوق من مضى وقد 
أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى واختل الثغر فهوى وعلى أثر من سلف يمضي من خلف 
فتزودوا فإن خيرٌ الزاد التقوى ؛ فأعرض هشام ولم يحر جواباً » وسكت القوم فلم 
ينطقوا . وقد نزه قوم الوليد مما قيل فيه وأنكروه ونفوه عنه وقالوا : إنه قيل عنه والصق به 
وليس بصحيح . قال المدائني : دخل ابن للغمر بن يزيد أ: ا الم 
له ممن أنت؟ فقال: من قريش قال : من أيها ؟ فأمسك فقال : قل وأنت آمن ولوأنك 
مروان فقال : أنا ابن الغمر بن يزيد فقال : رحم الله عمك الوليد ولعن يزيد الناقص فإنه 
قتل خليفة مجمعاً عليه ارفع حوائجك فرفعها فقضاها . 


وقال شبيب بن شبة : كنا جلوساً عند المهدي فذكروا الوليد فقال المهدي : كان 
ويفا فقام أبو علاثة الفقيه فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولى 
خلافة النبوة وأمر الامة زنديقاً لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه بمروءة 
في ظهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياب التي عليه المطائب المصبغة 
ثم يتوضاً فيحسن الوضوء ويُؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها فإذا فرغ عاد 
إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه فهذا فعال من لا يؤمن بالله. فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 


يكف ”ا اساي ييه اا مده . : م ام 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له : الناقص., وإنما سمي الناقص لأنه 

نقص الزيادة التى كان الوليد زادها في عطيات الناس وهي عشرة عشرة ورد العطاء الى 
ا الاسم مروان بن محمد . ولما قتل 
الوليد خطب يزيد الناس فذمه وذكر الحاده وأنه قتله لفعله الخبيث وقال : أيها الناس إن 
لكم علي أن لا أضع حجراً على حجر ولا لبنة ولا أكتري نهراً ولا أكثر مالآ ولا أعطيه 
زوجة وولداً ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله بما يغنيهم فما فضل 
نقلته إلى البلد الذي يليه » ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم . ولا أغلق بابي دونكم , 
ا ال ل ل ني 
يكون 1 » فإن وفيت لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن 
الوزارة » وإن لم أ ف فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب . وإن علمتم أحدا ممن يعرف 
بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه » أيها 
الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ذكر اضطراب أمر بني أمية 
فى هذه السنة اضطرب أمر بني أمية وهاجت الفتنة » فكان من ذلك وثوب 
سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتل الوليد بعمان . وكان حبسه الوليد بها فخرج 
من الحبس وأخذ ما كان بها من الأموال وأقبل إلى دمشقى وجعل يلعن الوليدويعيبه 
بالكفن. 


ذكر خلاف أهل حمص 
لما قتل الوليد أغلق أهل حمص أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي عليه . وقيل 
لهم : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعان عبد العزيز على قتله فهدموا داره 
ونهبوها وسلبوا حرمه وطلبوه فسار إلى أخيه يزيد. فكاتبوا الأجناد ودعوهم إلى الطلب 
بدم الوليد فأجابوهم ٠‏ واتفقوا أن لا يطيعوا يزيد . وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن 
الحصين بن نمير ووافقهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك على ذلك » فراسلهم يزيد 


فلم يسمعوا وجرحوا رسله . فسير إليهم أخاه مسروراً في جمع كثير فنزلوا حوارين ثم 
قدم على يزيد سليمان بن هشام فرد عليه يزيد ما كان الوليد أخذه من أموالهم وسيره إلى 

أخيه مسرور ومن معه وأمرهم بالسمع والطاعة له . وكان أهل حمص يريدون المسير 
إلى دمشق فقال لهم مروان بن عبد الملك : أرى أن تسيروا إلى هذا الجيش فتقاتلوهم 
فإن ظفرتم بهم كان ما بعدهم أهون عليكم ولست أرى المسير إلى دمشق وترك هؤلاء 
خلفكم. فقال السمط بن ثابت : إنما يريد خلافكم وهو مائل ليزيد والقدرية فقتلوه 
وقتلوا ابنه . وولوا أبا محمد السفياني وتركوا عسكر سليمان ذات اليسار وساروا الى 
دمشق . فخرج سليمان مجداً فلحقهم بالسليمانية - مزرعة كانت لسليمان بن عبد 
الملك خلف عذراء ‏ ؛ وأرسل يزيد بن الوليد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف 
إلى ثنية العقاب . وأرسل هشام بن مصاد في ألف وخمسمائة إلى عقبة السلامية وأمرهم 
أن يمد بعضهم بعضاً . ولحقهم سليمان ومن معه على تعب فاقتتلوا قتالاً شديد 
فانهزمت ميمنة سليمان وميسرته وثبت هو في القلب . ثم حمل أصحابه على أهل 
حمص حتى ردوهم إلى موضعهم وحمل بعضهم على بعض مراراً » فبيناهم كذلك إذ 
أقبل عبد العزيز بن الحجاج من ثنية العقاب فحمل على أهل حمص حتى دخل 
عسكرهم وقتل فيه من عرض له فانهزموا . ونادى يزيد بن خالد بن عبد الله القسري الله 
الله في قومك فكف الناس . ودعاهم سليمان بن هشام إلى بيعة يزيد ؛ بن الوليد وأخذ أبو 
ا 0 
يزيد فحبسهما . واجتمع أمر أهل دمشق ليزيد بن الوليد وبايعه أهل حمص فأعطاهم 
يزيد العطاء لي بن الوليد معاوية بن يزيد بن 


الحصين . 


ذكر خلاف أهل فلسطين 
وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك فطردوه ‏ 
و 0 0 ا 
فأجابوه ' وكان 0 00 000 أهل الأرون أمر اهل لطن 


سنة ١١75‏ لنب افق امس جالمحعه امسفج د و لات انوا وسو ار اا و ا 2850 


عليهم محمد بن عبد الملك واجتمعوا معهم على قتال يزيد بن الوليد » وكان أمر أهل 
فلسطين الى سعيد بن روح وضبعان بن روح » وبلغ خبرهم يزيد بن الوليد فسير إليهم 
سليمان بن هشام بن عبد الملك في أهل دمشق , وأهل حمص الذين كانوا مع 
السفياني - وكانت عدتهم أربعة وثمصانين ألفأ وأرسل يزيد بن الوليد إلى سعيد. 
وضبعان ابني روح فوعدهما وبذل لهما الولاية والمال فرحلا في أهل فلسطين» وبقي 
أهل. الأردن فأرسل سليمان خمسة آلاف فنهبوا القرى وساروا إلى طبرية » فقال أهل 
طبرية : ما نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا فانتهبوا يزيد بن سليمان , 
ومحمد بن عبد الملك وأخذوا دوابهما وسلاحهما ولحقوا بمنازلهم . فلما تفرق أهل 
فلسطين . والأردن» سان معان كن اتن الصنبرة وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن 
الوليد. » وسار الى طبرية فصلى بهم الجمعة وبايع من بها . وسار إلى الرملة فأخذ البيعة 
على من بها ؛ واستعمل ضبعان بن روح على فلسطين » وابراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك على الأردن . 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 

ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهور . وكان قد ندب قبله 
إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبي فقال: لو 
كان معي جند لقبلت فتركه واستعمل منصوراً » ولم يكن منصور من أهل الدين وإنما 
صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية وحمية لقتل يوسف خالدا القسري فشهد لذلك قتل 
الوليد » وقال له لما ولاه العراق : اتق الله واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه ولما أظهر 
من الجور فلا تركب مثل ما قتلناه عليه » ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى من 
بحضرته من اليمانية فسجنهم ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المضرية فيقول : ما 
عندك إن اضطرب الحبل ؟ فيقول المضري : أنا رجل من أهل الشام أبايع من بايعوا 
وأفعل ما فعلوا فلم ير عندهم ما يحب فأطلق اليمانية » وأقبل منصور فلما كان بعين 
التمر كتب إلى من بالحيرة من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق 
ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله .» وبعث الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان 
ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمر فتحير في أمره وقال 


للحت جد مو لوطتو امطراو او دمو موف و اوراز ممم تسب الوب لالسموار والافوبو فل الو ا مج ول 11 


لسليمان : ما الرأي ؟ قال: لح لشو قر مندرة بول لد قر بسن يذ 
عليك منصوراً وما الرأي إلا أن تلحق بشامك قال : فكيف الحيلة ؟ قال : تظهر الطاعة 
ليزيد وتدعو له في خطبتك فإذا قرب منصور تستخفي عندي وتدعه والعمل . ٠»‏ ثم مضى 
سليمان ! إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وسأله أن يواري 
له 0 
خوفه . 
وقدم منصور الكوفة فخطبهم وذم الوليد. ويوسهف وقامت الخطباء فذموهما 
معه , فأتى عمرو بن محمد إلى يوسف فأخبره فجعل لا يذكر رجلا ممن ذكره بسوء إلا 
قال : لله علي أن أضربه كذا وكذا سوطاً فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية 
وتهدده الناس . وسار يوسف من الكوفة سرأ إلى الشام فنزل البلقاء فلما بلغ خبره 
يزيد بن الوليد وججه إليه حمسن فارساً فعرض رجل من بني نمير ليوسف فقال : يا ابن 
عمر أنت والله مقتول فأطعني وامتنع قال : لا قال : فدعني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه 
اليمانية فتغيظنا بقتلك قال : مالي فيما عرضت جنان قال : فأنت أعلم فطلبه المسيرون 
لأخذه فلم يروه فهددوا ابناً له فقال : انه انطلق إلى مزرعة له فساروا في طلبه فلما أحس 
بهم هرب وترك نعليه » ففتشوا عليه فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة خز وجلسن 
على حواشيها حاسرات فجروا برجله وأخذوه وأقبلوا به إلى يزيد» فوثب عليه بعض 
الحرس الخد له وتعت بختينها - وكان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامة فلما 
أدخل على يزيد قبض على لحنية تفنسه وهي ي إلى سرته فجعل يقول : يا أمير المؤمنين 
نتفت والله لحيتي فما أبقي فيها شعرة فأمر به فحبس بالخضراء فأتاه انسان فقال له : أما 
تخاف أن يطلع عليك بعض من قد وترت فيلقي عليك حجراً فيقتلك فقال : ما فطنت 
لهذا » فأرسل الى يزيد يطلب منه أن يحول | إلى حبس غير الخضراء وإن كان أضيق منه 
فعجب من حمقه . فنقله وحبسه مع ابني الوليد فبقي في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية ابراهيم , ٠‏ فلما قرب مروان من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالد 
القسري مولى لأبيه خالد يقال له : أبوالأسد . ودخل منصور بن جمهور لأيام خلت من 
رجب فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق وأطلق من كان في السجون من العمال 
وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقية رجب» وشعبان» ورمضان وانصرف لأيام 
بقين منه . 


/ 


سئة ١1‏ .. : . مومسم ارو د ف 551 


ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور 

وفي ااا بح عر ب طحاو يخ متا ين لماي مكل لتاسل 
تاتصون ين ععدهون + وكانن بد ولكها متصورا مع العراق . وقد ذكرنا فيما تقدم ما كان 
من كتاب يوسف بن عمر إلى نصر بالمسير اليه ومسير نصر وتباطؤه وما معه من الهدايا 
فأتاه قتل الوليد . فرجع نصر ورد تلك الهدايا وأعتق الرقيق وقسم حسان الجواري في 
ولده وخاصته وقسم تلك الآنية في عوام الناس ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة » 
واستعمل منصور أخاه منصوراً على الري . وخراسان فلم يمكنه نصر من ذلك وحفظ 
نفسه والبلاد منه ومن أخيه . 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 

لما قتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة علي بن المهاجر استعمله عليها 
بلادنا فأبى » فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره بقاع هجر فالتقوا بالقاع فانهزم 
علي حتى دخل قصره ثم هرب إلى المدينة وقتل المهير ناسأ من أصحابه . وكان 
يحيى بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال فعصاه فقال : 

بذلت نصيحتي لبني كلاب ذل تمل متجازرد و ونصحي 

وقال شقيق بن عمرو السدوسي : 

إذااانت ماليت الميي وتشطم الم امن العاف والعدرف والذعرٍ 

فتّ راح يوم القاع روحة ماجدٍ ا 0 مم الأجر 
عبد الله بن لعن أحد بني فيس بن تعلة بن بن الدؤل ام عبد الله بن الجاة 
ل و و 71 
المندلث وقاتلهم فقتل المندلث وأكثر أصحابه ولم يقتل من أصحاب بني عامر كثير » 


وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية وهي أمه نسبت إلى طثر بن عمرو بن وائل - وهو يزيد بن 
العدكر دائرفاه أخوه كزر ين الملد ان 
أرق الآئل عن تكوا لشف مساوري” .متقما وقد عالت يزينه عنوائلة 
وقد كان يحمي المحجرين بسيفه ويبلغ أقصّئ حجرة الحي ناثله 
وهو يوم 0 الأول ٠‏ فلما لا بن ا 
ل 
فر أب ولطيفةالمنافق واالجفونيان وفر طارق 
لما أحاطت بهم البوارق 
طارق بن عبدالله القشيري . والجفونيان من بني قشير » وتخللت بنو جعدة 


نشد كفاً ذهبتٌ وساعداً انشذهاءلا أراني واجدا 


ثم قتل . وقال بعض الربعيين : 

سمونا لكعب بالصفائح والقنا2 وبالخيل شعثا تنحني في الشكائم 

فما غاب قَرنُ الشمس حتى رَأيننا نسوق بني كعب كسوق البهائم 

بضرب يُزِيلُ الها عن سكناته وطعن كأفواهٍ المزاد الشواجم 

وهذا اليوم هو يوم الفلج الثاني . ثم إن بني عقيل , وقشيراً . وجعدة , ونميراً 
تجمعوا وعليهم أبوسهلة النميري فقتلوا من لقوا من بني حنيفة بمعدن الصخراء وسلبوا 
نساءهم وكفت بنو نمير عن النساء » ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لما رأى ما فعل 
و ا ل ل ا 0 
فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان فجمع خيله وأ تى الشريفف وبث خيله فأغارت وأغار هو 
فملئت يداه من الغنائم » وأقبل ومن معه حتى أتى النشاش ٠‏ وأقبلت بنو عامر وقد 
جردت فلم يشير ععربن الوا إلا برعاء الابل ء حم الحدي يجام رجيل 
عليهن حرساً ولقي القوم فقائلهم ذانهزم هومن معه ورب عمربن الوازع فلحق 


ا و تاصقو ال 5011 
باليمامة وتساقط من بني حنيفة خلق كثير في القلب من العطش وشدة الحر ء ورجعت 
بنو عامر بالأسرى والنساء 3 وقال القحيف : 

وكالعفعاق: يس 0 ا ل ا قم 

وقال أيضاً : 

هم تركوا على النشاش صَرْعَى بضرب ثم أهونه شديد 

وكفت فيس يوم النشاش عن السلب فجاءت عكل فسلبتهم وهذا يوم النشاش , 
ولم يكن لحنيفة بعده جمع غير أن عبيدالله بن مسلم الحنفي جمع جمعا وأغار على ماء 
لقشير يقال له : حلبان فقال الشاعر : 

لقد لاقت 0 م لاقت عبيدالله لصي ات 7 
هبيرة 0 والياً على ةن ال 000 
لمروان الحمار فوردها وهم سلم فلم يكن حرب . وشهدت بنو عامر على بني حنيفة 
فتعصب لهم المثنى لأنه قيسي أيضاً فضرب عدة من بني حنيفة وحلقهم فقال بعضهم : 

فإن تضربونا بالسّياط فإننا ضَرَيْناكم بالمرهفاتٍ الصوارم. 

وان تحلقوا من الرؤوس فإنئنا قطعنا رؤوساً متك بالغلاضم 

ثم سكنت البلاد , ولم يزل عبيدالله بن مسلم الحنفي مستخفياً حتى قدم 
00 ا واليا على اليمامة لبني العباس فدل عليه فقتله ء» فقال 

فلولا السري الهاشمي زميلة. عا غبداك شراعق فكل 


ذكر عزل منصور عن العراق » وولاية عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 


فى هذه السئة عزل يزيد بن الوليد بن عبد الملك منصور بن جمهور عن العراق 


اتح علي بده عدا بن ععرين عد لعزي » قلا وله : سر إلى اماق 
فإن أهله يميلون ! إلى أنيك ٠‏ فقدم إلى العراق وقدم بين يديه رسلاً إلى من بالعراق من 
قواد الشام وخحاف أن لا يسلم إليه منصور العمل فانقاد له أهل الشام وسلم إليه منصور 
العمل وانصرف إلى الشام » ففرق عبدالله العمال وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهم 
0 أهل الشام وقالوا : تقسم على هؤلاء فيئنا وهم عدونا ؟ فقال لأهل العراق : 

أن أرد فيئكم عليكم وعلمت أنكم أحق به فنازعني هؤلاء . فاجتمع أهل 
0 الجا فأرسل | إليهم أهل الشام يعتذرون »؛ وثار غوغاء الناس من الفريقين 
فأصيب منهم رهط لم يعرفوا » واستعمل عبداله بن عمر على شرطت عمر بن الغضبان 
القبعثري وعلى خراج السواد » والمحاسبات أيضاً . 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي هذه السنة. وقع الاختلاف بخراسان , بين النزارية » واليمانية وأظهر الكرماني 
لكلاف تريخ 0 وكان اسيدي قات عير رأى 5 
للوليد . ا مو م ا 
بالطاعة والجماعة : فوثب أهل السوق إلى أسواقهم فغضب نصر وقال : مالكم عندي 
عطاء ثم قال لع رك اي سي 
الأسواق كالجزر المنحورة . إنه لم تطل ولاية رجل إلا ملوها 2 وأنتم يا أهل خراسان 
مسلحة في نحور العدو فإياكم ان يختلف فيكم سفيان » إنكم تريشون أمراً تريدون به 
الفتنة ولا أبقى الله عليكم . لقد نشرتكم وطويتكم فما عندي منكم عشرة وإني وإياكم 

استمسكوا أصحابنا بحدوبكم فقد عرفا خيسركم وشسرٌكم 

فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سفيان ليتمنين أحدكم أ نه ينخلع من ماله وولده» يا 
أهل خراسان إنكم قد غمصتم الجماعة وركنتم إلى الفرقة اسلطان المجهول تريدون 
وتنتظرون ان فيه لهلاككم معشر العرب ثم تمثل بقول النابغة الذبياني : 8 


فإن يغلب شقاؤكم غليكم فإني في صلاحكم سعيت 


ف 


وقدم على نصر عهده على .خراسان من عبدالله بن عمر بن عبد العزيز فقال 
الكرماني لأصحابه : الناس في فتنة فانظروا لأموركم رجللً » وإنما سمي الكرماني لأنه 
ولد بكرمان واسمه جديع بن علي الأزدي المعني فقالوا له : أنت لناء وقالت المضرية 
لنصر : إن الكرماني يفسد عليك الأمور فأرسل إليه فاقتله أو احبسه فقال : لا ولكن لي 
أولاد ذكور » واناث فأزوج بني من بناته وبناتي من بنيه قالوا : لا قال : فابعث إليه بمائة 
ألف درهم وهو بخيل ولا يعطي أصحابه شيئاً منها فيتفرقون عنه قالوا : لا هذه قوة له , 
ولم يزالوا به حتى قالوا.له : ان الكرماني لو لم يقدر على السلطان . والملك إلا 
بالنصرانية واليهودية لتنصر وتهود » وكان نصر والكرمانى متصافيين وكان الكرماني قد 
أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبدالله فلما ولي 1 الكزمانى عن الرياننة 
وولاها غيره فتباعد ما بينهما » فلما اكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه 
فأرسل صاحب حرسه ليأتيه به فأرادت الازد أن تخلصه من يده فمنعهم من ذلك وسار 
مع صاحب الحرس إلى نصر وهويضحك », فلما دخل عليه قال له نصر : يا كرماني ألم 
يأتئي كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته وقلت : شيخ خراسان وفارسها فحقنت 
دمك . قال : بلى قال : ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات . 
الناس ؟ قال : بلى قال : ألم أرئس ابنك علياً على كره من قومك ؟ قال : 
بلى قال : فبدلت ذلك اجماعاً على الفتنة ؟ قال الكرماني : لم يقل الأمير شيئاً إلا وقد 
كان أكثر منه وأنا لذلك شاكر » وقد كان مني أيام أسد ما قد علمت فليتأن الأمير فلست 
أحب الفتنة » فقال سالم بن أحوز('» اضرب عنقه ايها الأميرء فقال عصمة بن عبدالله 
الاسدي للكرماني : إنك تريد الفتنة وما لا تنالهء فقال المقدام وقدامة ابنا 
عبد الرحمن بن نعيم العامري : لجلساء فرعون خير منكم إذ قالوأ : أرجه وأخاه والله لا 
يقتل الكرماني بقولكما فأمر بضربه وحبس في القهندز لثلاث بقين من شهر رمضان سنة 
ست وعشرين ومائة » فتكلمت الأزد فقال نصر : إني حلفت أن أحبسه ولا يناله مني 
سوء فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلا يكون معه فاختاروا يزيد النحوي فكان معه :.فجاء 
رجل من أهل نسف فقال لآل الكرماني : ما تجعلون لي ان اخرجته ؟ قالوا : كل ما 
سألت فأتى مجرى الماء في القهندز فوسعه وقال لولد الكرماني : اكتبوا إلى أبيكم 


: في الطبري « سلم بن أحوز » وقد تقدم أيضاً مثل هذا وسيأتي‎ )١ 


كوع 2 38--بب000000000ا ااا 


يستعد الليلة للخروج فكتبوا إليه وادخلوا الكتاب في الطعام فتعشى الكرماني ويزيد 
الخوق وخقر بن سكين ورا من هده ودخل الكرتاتي السرب فالطزت ,على بطلة 
حية فلم تضره » وخرج من السرب وركب فرسه البشير والقيد في رجله فأتوا'به 
عبد الملك بن حرملة فأطلق عنه » وقيل : بل خلص الكرماني مولى له رأى خرقاً في 
القهندز فوسعه وأخرجه . فلم يصل الصبح حتى اجتمع معه زهاء أ لف ولم يرتفع النهار 
حتى بلغوا ثلاثة آللاف » وكانت الأزد قد. بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله 
وسنة رسوله فلما خرج الكرماني قدمه عبد الملك , فلما هرب الكرماني عسكر نصر 
يباب مرو الروذ وخخطب الناس فنال من الكرماني فقال : ولد بكرمان فكان كرمانياً ثم 
سقط إلى هراة فصار هروياً والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت ولا فرع نايت , ثم ذكر 
الازد فقال: ان يستوثقوا فهم أذل قوم وان تابوا فهم كما قال الأخطل: 0 


ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 


لم ندم على ما فرط منه فقال : اذكروا الله فإنه خير لا شر فيه . لم اجتمع إلى 
نصر بشر كثيرء فوجه سالع بن أحوز في المجففة إلى الكرماني فسفر الناس بين نصر 
والكرماني وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه » وجاء الكرماني فوضع يده في يد نصر 
فأمره بلزوم بيته » ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له فخرج نصر فعسكر 
بباب مرو فكلموه فيه فأمنه » وكان رأي نصر إخراجه من خراسان فقال له سالم بن 
أحوز : إن أخرجته ووهنت بأسه قال الناس : إنما أخرجه لأنه هابه فقال نصر : إن الذي 
اتخوفه منه إذا خرج أيسر مما اتخوفه منه وهو مقيم . والرجل | إذا نفي عن بلده صَعْرأمره 
فأبوا عليه فأمنه وأعطى أصحابه عشرة عشرة » وأ تى الكرماني نصراً فأمنه » فلما عزل 
ابن جمهور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست وعشرين 
خطب نصر وذكر ابن جمهور وقال : قد علمت أنه نه لم يكن من عمال العراق وقد عزله الله 
واستعمل الطيب ابن الطيب ٠.‏ فغضب الكرماني لابن جمهور وعاد في - جمع الرجال 
واتخاذ السلاح فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة رك سياه 
المقصورة ثم يدخل فيسلم على نصر ولا يجلس ٠‏ ثم ترك اتيان نصر وأظهر الخلاف 
فأرسل اليه نصر مع سالم بن أحوز يقول له: إني والله ما أردت بحبسك سوءاً ولكن 
خفت فساداً من الناس فأتني فقال : لولا إنك في منزلي لقتلتك ارجع إلى ابن الأقطع 


وأبلغه ما شئت من خير أوشر » فرجع الى نصر فأخبره فلم يزل يرسل إليه مرة بعد أخرى 
فكان آخر ما قال له الكرماني : إن ل 
لكيقية رمن فإن خقع عربيق هدك لانن ني لك ولكن اكن ١‏ ن أشأم أهل هذه البلدة 
وأسفك الدماء فيها فتهي للخروج إلى جرجان ( المُعنى ) بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وبعدها نون نسبة إلى قبيلة من الأزد . 
ذكر خبر الحرث بن سريج وأمانه 

وفي هذه السنة أومن الحرث بن سريج وهو ببلاد الترك - وكان مقامه عندهم 
اثنتي عشرة سنة ‏ وأمر بالعود إلى خراسان ‏ وكان السبب في ذلك أن الفتنة لما وقعت 
بخراسان بين نصر والكرماني خاف نصر قدوم الحرث(١2‏ عليه في أصحابه 00 
فيكون أشد عليه من الكرماني وغيره وطمع أن يناصحه , فأرسل إليه مقاتل بن 
النبطي وغيره ليردوه من بلاد الترك» وسار خالد بن زياد الترمذي» 0 
مولى بني عامر إلى يزيد بن الوليد فأخذا للحرث منه أماناً » فكتب له أمانه وأمر نصر أن 
يرد عليه ما أخذ له وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة نذلك انقاء 
فأخذا الأمان وسار إلى الكوفة ثم إلى خراسان . فأرسل نض إليه ؤلقيه الرسول وقد رجع 

رن حاد ٠‏ رامتا نر ان لقت ولا جار الو شي يدها جد 
000 1 
ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة وجه ابراهيم بن محمد الامام أبا هاشم بكير بن ماهان الى خراسان 
وبعث معه بالسيرة والوصية فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة فنعى إليهم محمد بن 
على ودعاهم الى ابنه ابراهيم ودفع إليهم كتابه فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة فقدم بها بكير على إبراهيم 

ذكر بيعة ابراهيم بن الوليد بالعهد 


وفي هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه ابراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن 


. » في الأصل « قوة الحارث‎ )١( 


فقيل له ليبايع لهما . ولم تزل القدرية بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما . 


ذكر مخالفة مروان بن محمد 

وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن الوليد » وكان السبب فى 
ذلك أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي 
لا ا ع ميدي الوا :لوك صر د وعدي اراح #0 إلقكاي 
عاملا للوليد » فلما قتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام فوثب عبد الملك بن مروان بن 
محمد على حران والجزيرة فضبطهما وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك ويشير عليه 
بتعجيل السير ء فتهيأ مروان للمسير وأنفذ إلى الثغور من يضبطها ويحفظها وأظهر أنه 
يطلب يدم الوليد وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن تعيم الجدامي من أهل فلسطين » 
وعبت صبحته له أن عشاما كان قد تحسة. : 

وسبب حخبسه أن هشاماً أرسله إلى افريقية لما قتلوا عامله كلثوم بن عياض فأفسد 
الجند فحبسه هشام ٠‏ وقدم مروان على هشام في بعض وفداته 2599 فشفع فيه فأطلقه 
فاستصحبه معه . فلما سار مووان مسيره هذا أمر ثابت بن نعيم من مع مروان من أهل 
الشام بالانضمام إليه ومفارقة مروان ليعودوا إلى الشام فأجابوه الى ذلك فاجتمع معه 
ضعف من مع مروان وباتوا يتحارسون . فلما أصبحوا اصطفوا للقتال فأمر مروان منادين 
ينادون بين الصفين يا أهل الشام ما دعاكم إلى هذا ؟ ألم أحسن فيكم السيرة ؟ فأجابوه 
بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة وقد قتل وبايع أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير بنا 
إلى أجنادناء فنادوهم : كذبتم فإنكم لا تريدون ما قلتم وإنما تريدون أن تغصبوا من مررتم 
به من أهل الذمة أموالهم وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي فأسير بكم إلى 
الغزاة ثم أترككم تلحقون بأجنادكم فانقادوا له » فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم 
وضبط الجند حتى بلغ حران وسيرهم إلى الشام. ودعا أهل الجزيرة إلى العرض فعرض 


: » في الطبري « عبدة بن رباح‎ )١( 
6 وفاداته‎ ١ في الطبري‎ )1١( 


نيفا'؟ وعشرين الفا وتجهز للمسير إلى يزيد » وكاتبه يزيد ليبايع له ويوليه ما كان 
عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل 
واذربيجان فبايع له مروان وأعطاه يريد ولاية ما ذكر له : 

ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


وفي هذه السنة توفي يزيد , بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة. وكانت خلافته ستة 
أشهر وليلتين » وقيل : كانت ستة أشهر واثني عشر يوماً ٠‏ وقيل : خمسة أشهر واثني 
عشي يرما ...ركان موه رديش وكاة عد يبنا وار يعون سنة رقي : سبعاً وثلاثين 
سنة . وكانت أمه أم ولد اسمها شاه فرند("؟ بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن 
كسرى . وهو القائل : 

أنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدي وجدي خحاقان 

إنما جعل قيصر . وخاقان جديه لأن أم فيروز بن يزدجرد ابنة كسرى شيرويه بن 
كسرى وأمها ابنة قيصر وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك » وكان آخر ما تكلم به 
واحسرتاه وا أسفاه » ونقش خاتمه العظمة لله » وهو أول من خرج بالسلاح يوم العيد 
خرج بين صفين عليهم السلاح ٠‏ قيل : إنه كان قدرياً وكان أسمر طويلاً صغير الرأس 
جميلا . 


ذكر خلافة ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
فلمامات يزيل . بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه ابراهيم غير أنه لم يتم له الأمر فكان 
يسلم عليه تارة بالخلافة 3 اوتارة بالامارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما فمكث أ ربعة 
أشهر . وقيل : سبعين يومأ ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه على ما نذكره » ثم لم 
يولتحا عق أصييه منة انين وكنيته أبو اسحاق » وأمه أم ولد . 
ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حبيب على افريقية 
كان عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع قد انهزم لما قتل 


. » عبارة الطبري « ودعا أهل الجزيرة الى القرض ففرض لنيف‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « شاه افريد‎ 


و ا او ل أ ا 1 ١1‏ 


أبوه 3 وكلثوم بن عياض سنة اثنتين وعشرين ومائة وسار إلى الأندلس وقد ذكرناه 3 وأراد 
أن يتغلب عليها فلم يمكنه ذلك . فلما ولي حنظلة بن صفوان افريقية على ما ذكرناه 
وجه أبا الخطار إلى الأندلس أميراً فايس حينكذ عبد الرحمن مما كان يرجوه فعاد إلى 
افريقية وهو خائف من أبي الخطار » وخرج بتونس من افريقية في جمادى الأولى سنة 
ست وعشرين - وقد ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة بالشام ‏ فدعا الناس إلى 
نفسه فأجابوه فسار بهم إلى القيروان فأراد من بها قتاله فمنعهم حنظلة ‏ وكان لا يرى 
القتال إلا لكافر او خارجي وأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيان القيروان رؤساء 
القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة فقبضهم وأخذهم معه إلى القيروان وقال : إن رمى 
فوقة الوباء م أوقات متفرقة وثاربعيد الرحمن 
جداعة و اقرف والترير ذو ل بعد بد للك 

1 فممن خرج عليه عروة ب بن الوليد امول بون ليان تلقو اوقا أبو عطاف 
عمران بن عطاف الأزدي فنزل بطيفاس . وثارت البربر بالجبال ٠‏ وخرج عليه ثابت 
الصنهاجي بباجة فأخذها . فأحضر عبد الرحمن أخاه الياس وجعل معه ستمائة فارس 
.وقال له : سر حتى تجتاز بعسكر أبي 2 فاذا راك عسكره فارقهم وسر عنهم 
كأنك تريد تونس إلى قتال عروة بن الوليد بها فاذا أتيت موضع كذا فقف فيه حتى يأتيك 
فلان بكتابي فافعل بما فيه » فسار الياس ودعا عبد الرحمن إنسانا وهو الرجل الذي قال 
لأخيه الياس عنه وأعطاه كتابا وقال له : أامض حو تدخل عسكر أبن عطاف فاذا أشرف 
عليهم الياس ورأيتهم يدعون السلاح 3 والخيل فاذا فارقهم البانين ووضعوا السلاح 
عنهم وأمنوا فسر اليه وأوصل كتابي اليه » فمضى الرجل ودخل عسكر أبي عطاف 
وقاريهم :البامن 'قتركوا للركوب: ثم فارقهم اليا تنجو تونسن فسشكنوا وقالوا:: قل دحل 
بين فكي أسد نحن من ههنا وأهل تونس من هناك وأمنوا وصمموا العزم على المسير 
خلفه . فَلما أمنوا سار ذلك الرجل إلىالياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمن فاذا فيه 
ان القوم قد أمنوك فسر إليهم وهم في غفلتهم . فعاد الياس إليهم وهم غارون فلم 


وأرسل إلى أخيه عبد الرحمن يبشره بذلك فكتب إليه عبد الرحمن يأمره بالمسير إلى أهل 
تونس ويقول : إنهم إذا رأوك ظنوك أبا عطاف فأمنوك فظفرت بهم . فسار إليهم فكان 
كما قال عبد الرحمن» ووصل إليها وصاحبها عروة ب بن الوايد فى الحماة فلم ولمحق يلبسين 
ثيابه حتى غشيه الياس فالتحف بمنشفة ينشف بها,بدنه وركب فرسه عرياناً وهرب » 
فصاح به الياس يا فارس العرب فعاد إليه فضربه الياس واحتضنه عروة فسقطا إلى 
الأرض وكاد عروة يظهر على الياس فأتاه مولى لالياس فقتله واحتز رأسه وسيره إلى عبد 
الرحموي 


وأقام الياس بتونس وخرج عليه رجلان ا ا والحرث 
وقتلا من أهل البلد جماعة كثيرة ة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين ومائة 
وقاتلهما فقتلا ‏ وكانا يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج ‏ وجند عبد الرحمن في قتال 
البربر » وعمر عبد الرحمن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة » ثم انه عاد إلى 
القيروان ؛ وغزا تلمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم وذلك سنة خمس وثلاثين » 
مورمعيكا إلى مقلة فظفروا وغتموا خمة ككيرة: ويعق صقيا اغين إلى مسروالية 
فغنموا وقتلوا في الروم ودوخ المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر . وقتل مروان بن 
محمد وزالت دولة بني أمية وعبد الرحمن بافريقية فخطب للخلفاء العباسيين وأطاع 
السفاح . ثم قدم عليه جماعة من بني أمية فتزوج هو وإخوته منهم . وكان فيمن قدم 
عليه منهم العاص » وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وكانت ابنة عمهما 
تحت الياس أخي عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه 
فقتلهما فقالت ابنة عمهما لزوجها الياس : إن أخاك قد قتل اختانك ولم يراقبك فيهم 
وتهاون بك وأنت سيفه الذي يضرب به وكلما فتحت له فتحاً كتب إلى الخلفاء أن ابني 
حبيباً فتحه وقد جعل له العهد بعده وعزلك عنهولم تزل تغريه به فتحرك لقولهاواعمل 
الحيلةعلى أخيه . ثم انالفساح توفي وولي الخلافة بعده المنصور فأقر عبد الرحمن 
على افريقية وأرسل إليه خلعة سوداء أول خلافته فلبسها وهى أول سواد دخل افريقية » 
فأرسل إليه عبد الرحمن هدية وكتب يقول : ان افريقية اليوم اسلامية كلها وقد انقطع 
السبي منها والمال فلا تطلب مني مالا » فغضب المنصور وأرسل إليه يتهدده . فخلع 
المنصور بإفريقية ومزق خلعته وهو على المنبر » وكان خلع المنصور مما أعان أخاه 


الياس عليه . فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن يقتلوا عبد الرحمن ويولوه 
ويعيدوا الدعاء للمنصور . فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه الياس بالمسير إلى تونس فتجهز 
ودخل إليه يودعه ومعه أخوه عبد الوارث فلما دخلا على عبد الرحمن قتلاه » وكان قتله 
في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائة » وكانت إمارته على افريقية عشر سنين وسبعة 
أشهرء ولما قتل ضبط الياس أبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم يظفر به » وهرب حبيب 
إلى تونس واجتمع بعمه عمران بن حبيب وأخبره بقتل أبيه » وسار الياس إليهما واقتتلوا 
قنالا يرا : ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة . وقسطيلة . ونفزة » ويكون 
لعمران تونس . وصطفورة . والجزيرة » ويكون سائر افريقية لالياس . وكان هذا 
الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة » فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن إلى عمله 
ومضى الياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر بعمران أخيه وقتله وأخذ تونس وقتل بها 
جماعة من أشراف العرب وعاد إلى القيروان » فلما استقر بها بعث بطاعته الى المنصور 
مع وفد منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي افريقية . ش 

ثم سار حبيب إلى تونس فملكها فسار إليه إلياس واقتتلوا قتالاً ضعيفاً فلما جنهم 
الليل ترك حبيب خيامه وسار جريدة إلى القيروان فدخلها وأخرج.من في السجن وكثر 
جمعه . ورجع الياس في طلبه ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبيبا فعظم جيشه وخرج 
إليه فالتقيا فغدر أصحاب الياس . وبرز حبيب بين الصفين فقال له : لم نقتل صنائعنا 
وموالينا ؟ ولكن ابرز أنت نت إلي فأينا قتل صاحبه استراح منه » فتوقف الياس ثم برز إليه 
فاقتتلا قتالاً شديداً فكسر فيه رمحاهما ثم سيفاهما » ثم ان حبيباً عطف عليه فقتله ودخل 
القيروان وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين ومائة » وهرب إخؤة الياس إلى بطن من البربر 
يقال لهم : ورفجومة فاعتصموا بهم فسار إليهم حبيب فقاتلهم فهزموه فسار إلى قابس » 
وقوي أمر ورفجومة حينئذ وأقبلت البربر إليهم والخوارج . وكان مقدم ورفجومة رجلا 
اسمه عاصم بن جميل وكان قد ادعى النبوة والكهانة فبدل الدين وزاد الصلاة وأسقط 
ذكر النبي كَكلِةِ من الأذان » فجهز عاصم من عنده من العرب على قصد القيروان وأتا ه 
رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية 
والصيانة والدعاء للمنصور فسار إليهم عاصم في البرير » والعرب فلما قاربوا القيروان 
خرج من بها لقتالهم فاقتتلوا وانهزم أهل القيروان ودخل عاصم ومن معه القيروان» 
فاستحلت ورفجومة المحرمات » وسبوا النساء والصبيان » وربطوا دوابهم في الجامع 


لسنقة ]ال مسبو د ع الما مطل ومسو با او جوج ا ا ا 5500 ا امه 


وأفسدوا فيه . ثم سار عاصم يطلب حبيباً - وهو بقابس - فادركه واقتتلوا وانهزم حبيب 
إلى جبل اوراس فاحتمى به وقام بنصره من به . ولحق به عاصم فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
عاصم وقتل هو واكثر أصحابه ٠‏ وسار حبيب إلى القيروان فخرج إليه عبد الملك بن 
أبي الجعد وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل عاصم فاقتتل هو وحبيب فانهزم حبيب وقتل ‏ 
هو وجماعة من أصحابه في الفخرم بده أربعين ومائة 4 وكانت امارة عبد الرحمن بن 
ا لحيس عرب وإمارة اخيه الياس سنة وستة أشهر وأمارة ابنه 


ذكر اخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجعد إلى القيره وان وفعل 
كال ريعله عاسم بو الفساد والظلم ٠‏ وقلة الدين . وغير ذلك ففارق القيروان 
أهلها . فاتفق أن رجلا من الاباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناساً من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة ة قهراً والنامن ينظرون فادخلوها الجامع شرك الاباضي 
حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الاعلى , بن السمح المعافري فاعلمه ذلك . فخرج أبو 
الخطاب وهو يقول : بيتك اللهم بيتك فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان وقصدوا 
طرابلس الغرب واجتمع اليه الناس من الاباضية . والخوارج . وغيرهم . وسير اليهم 
عبد الملك مقدم ورفجومة جيشا فهزموه وساروا إلى القيروان . » فخرجت إليهم ورفجومة 
واقتتلوا واشتد القتال فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة وخذلوهم فتبعهم ورفجومة 
ا ا ا ا وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم 
حتى أسرف فيهم . وعاد إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم 

الفارسي 2 وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين » ثم أن جماعة كثيرة من 

المسودة سيرهم محمد بن الاشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى طرابلس لقتال أبى 
الخطاب وعليهم أبو الأحوص عمر بن الاحوص العجلي . ٠‏ فخرج إليهم أبو الخطاب 
وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين فعادوا إلى مصر واستولى أبو الخطاب على سائر 
افريقية فسير! إليه المنصور محمد بن الاشعث الخزاعي أميراً على افريقية فسار من مصر 
سنة ثلاث وأربعين فوصل إليها في خمسين ألفاً ووجه معه الاغلب بن سالم 
التميمي . وبلغ أبا الخطاب مسيره فجمع أصحابه من كل ناحية فكثر جمعه وخافه ابن 


'الاشعث لكثر: : جموعه 6“ فتثازضت زنانة وهوازة بسبب قتيل من زناثة فاتهمت زناتة أبا 
الخطاب بالميل إليهم ففازقه جماعة منهم فقوي جنان ابن الااثنعث وسار سيراً رويداً 3 
ثم أظهر أن المنضور قد أمزه بالعود وعاد إلى ورائه ئه ثلاثة ئة أيام سيراً بطيئاً » » فوصلت عيون 


: 0 .الخطاب وأخبرته بعوده افتفرق عنه كثير من أصحابه وأمن الباقون ؛ فعاد ابن 


الاشعث » :.وشنجعان عسكره جد فصبح أبا الخطاب وهو غير متأهب للحرب فوضعوا 
السيوف في الخوارج واشتد القتال فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه في صفر سنة أربع 
وأربعين ومائة . 


ا الأشعث أن مادة الخوارج قد انقطعت واذا هم قد أظل عليهم ابوهريرة 
الزناتي' في ستة عشر الفا فلقيهم ابن الأشغث وقتلهم جميعاً سنة أربع وأربعين وكتب 
إلى المنصور بظفره ورتب الولاة في الأعمال كلها وبنى سور القيروان فيها وتم سنة 
ست وأربعين » وضبط افريقية وأمعن في طلب كل مَن خالفه من البربر وغيرهم . 
فسير جيشاً إلى زويلة » ووران فافتتح وران وقتل من بها من الاباضية » وافتتح زويلة 
وقتل مقدمهم عبدالله بن سان الاباضي واجلى الباقين » فلما رأى البربر » وغيرهم من 
أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك خافوه نحوفاً شديداً واذعنوا له بالطاعة » فثار 

عليه رجل من جنده يقال له : هاشم بن الشاحج بقمونية وتبعه كثير من الجند فسير إليه 
ابن الأشعث قائدا في عسكر فقتله هاشم وانهزم أصحابه » وجعل المصرية من قواد 
ابن الأشعث يأمرون أصحابهم باللحاق بهاشم كراهية لابن الأشعث لأنه تعصب عليهم 
فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخر فاقتتلوا وانهزم هاشم ولحق بتاهرت وجمع طغامٍ 
البربر فبلغت عدة عسكره هعشرين ألفاً فسار بهم إلى تهوذة فسير إليه ابن الأشعث جيشا 
فانهزم هاشم وقتلوا كثيراً من أصحابه البربر وغيرهم فسار إلى ناحية طرابلس . وقدم 
رسول من المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال : ما خخالفت ولكني 
دعوت للمهدي بعد أمير المؤمنين وأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلي » فقال له 
الرسول : فإن كنت على الطاعة فمد عنقك فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في 
07 وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم فعادوا وتبعهم ابن الأشغث بعد ذلك 
الى لحي الس ولصو ل اا ا 00 
فلما رأى ذلك سار عنهم ولقيته رسل المنصور بالبر والإكرام فقدم عليه » واستعمل 


المصرية على افريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني - وكان بعد مسير ابن الأشعث 
تأمير الخراسانى ثلاثة أشهر ‏ واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في 
ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة » وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها 
ببعض على ما شرطناه » وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة 
واستعمل عبد العزيز بن عمرو بن عثمان فقدمها في ذي القعدة من السنة »؛ وحج بالناس 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . وقيل : عمر بن عبد الله بن عبد الملك . وكان 
العامل على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى » 
وعلى البصرة المسور ابن عمر بن عباد .» وعلى قضائها عامر بن عبيدة » وعلى خراسان 

وفيها كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة العمر بن يزيد 
بن عبد الملك يحثه على الطلب بدم اخيه الوليد ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 

وفيها مات سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وقيل : سنة سبع 
وعشرين » وسعيد بن أبي سعيد المقبري 3 ومالك بن دينار الزاهد . وقيل : مات سئة 

وفيها توفى الكميت بن زيد الشاعر الاسدي وكان مولده سنة ستين : 


وفيها توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وقيل : سنة 
احدى وثلاثين 3 وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة الضبعي 
صاحب ابن عباس ( جمرة ) بالجيم والراء المهملة . 
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ذكر عدة حوادث اا 70 00 

سنة سبع وسبعين ب 1 
ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما 11 
ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها ا 


ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شعبة 1 15151[ [ |[ [ ز ز1 1[ [ز 1 1 1 1 1 0 
فك الالستلات وخ لاد اقا زرمب سمسصمسس سمس امسوم 000 


ذكر قتل قطري بن الفجاءة» وعبيدة بن هلال ل ا لك 
ذكر قتل بكير بن وساج ا 0 
ذكرعدة حالص ...اا 15 1 [ز[0 [#3 1[#[1515151[1[1#ز1ز1ز1ز[ز|ز[ز[ز[|ز[| |[ |[|[|[ز[ز [ ز [ 0 20701010 
عزله كمان سعد لض ص 1 5700 
ذكر عزل أمية بن عبدالله وولاية المهلب خراسان .. 
ذكر عدة حوادث ... 
سئة تسسع وسععدة ره حو ع --505 
ذكر غز و عبيدالله بن أبي بكرة رتبيل ... 
ذكر عدة حوادث باط امو ري بلطن ود ارده سسا ةموح خا مم ب 


ذكر غزوة المهلب ماوراء النهر 006 2 
ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .. : 

ذكر عدة حوادث امم ا ا ع ا رار بحم ب م ا 
ذكر مقتل بحير بن ورقاء معاد يول موتح مجو بجاج ع مجح ميوت اومسطا جرع اق هوج و هاعير يعلد + #دط ف دتواج مح جف ولو ولعات عه ريون مويب جز عاج مها يخ 6 بق ما وار 7 


ذكر دخول الديلم قزوين وما كان منهم امسج روف جنم الدج سي سا قا ب جحي د 


اا الأشعث ا 
ذكر وقعة دير الجماجم ا ا ا ا 0 
ذكر وفاة المغيرة بن المهلب متتو سب ااه ل مااع باد اومن و 
ذكر صلح المهلب أهل كش ا 000 
ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 0 


الفهرس 11 
ذكر عدة حوادث اام او مطنو جد السو سو فا وار سو اماف عق توا و 30خ ساو 1 
سنة ثللاث وثمانين 0 5 
ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم ............... 0 مم ا 
ذكر الوقعة بمسكن م ال ل ا ا 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما جرى له ولأصحابه 1” 
ذكر ما جرى للشعبي مع الحجاج ... 111 
ذكر خلع عمر بن أبي الصلت بالري وما كان منه رض 
ذكر بناء مدينة واسط 0 
ذكر عدة حوادث 111[ ا 
سنة أربع وثمانين امه او لط اسن مقاب اسه لاقام قحم 1011 
ذكر قتل ابن القرية ا 11 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس ا 1 
ذكر عدة حوادث ابو اب ماك تدان تمزه سابع امس سوسم إل ماد لاوس 1106 
سنة خمس وثمانين بب ب ”>5 
ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ان طن م واس و 111 
ذكر عزل يزيد ب بن المهلب عن خراسان وولاية أخيه المفضل 5 
ذكر غزو المفضل باذغيس وآخرون م لسن 
ذكر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم ا ماس 2 الامو سسبو 1 
ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد ب 
ذكر عدة حوادث ا ا ب نسو تادر سس 11 
سنة ست وثمانين 00 ارقن 
ذكر وفاة عبد الملك ا اا اا ا يض 
ذكر نسبه وأولاده وأزواجه [ ذ ذ ذ ‏ ذزذ[ذ[|ذز | [ز | [ز[ز[ |[ |[ |[ |ز[ز[ذ[زذ[|[|[ز[ ز[ز[ [ [ [ ا 22# 
ذكر بعض أخباره باس سو سوه اسمن نأ كال الل الماق او قال 71 
ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك . ا 0 ل 
ذكر ولاية قتيبة خراسان وما كان منه هذه السنة م ل 7 
ذكر عدة حوادث ا ل ا ا 1 


سئة سبع وتهانين 


ذكر غزو الروم ل ل 
ذكر غزو قتيبة بخارى :000 0 100 
ذكر ولاية خالد بن عبدالله القسري مكة 200000 
ذكر قتل ذأهر ملك السك .............ب. ا 1 
ذكر استعمال موسى بن نصير على إفريقية ع 00 


ذكر صلح قتيبة مع الصغد ا 
ذكر در نيزك وفتح الطالقان للخ قل عن ع عب عدم رود جتو و90 و4 من وسو رو 


ذكر هرب يزيد بن المهلب واخوته من سجن الحجاج 


ذكر عدة حوادث 12111111110000 


سئة إحدى وتسعين 


ذكر تتمة خبر قتيبة مع نيزك ا 
ذكر غزوة شومان وكش ونسف ا ا 


ذكر فتح طوانة من بلد الروم 106009 00011111 


سنة اثنتين ونسعين دو م 
ذكر قتح الأتللس ا يي . 5-000 
ذكر غزوة جزيرة سردانية وو و و ل ل نه ل حش وو به ال عي ل دود 
ذكر عدة حوادث ... ا 006 


ااي اا ا 07 000 
ذكر فتح سمرقندك ... :121105 1000 
كرت يطل مو تلن - 5-1000 
ال 0 00000 


ذكر عدة حوادث ا ع لو رود 


سئة خمس وتسعين : ا 0 


ذكر عدة حوادث أو عا سس و 
سئة ست وتسعين ا 0001 00 0 
ذكر فتح قتيبة مدينة كاشغر ةا ا و ا 
ذكر موت الوليد بن عبد الملك 0 
ذكر بعض سيرة الوليد ...: من امم ل ا 
ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك وبيعته مس م 


ان 


سنة سبع وتسعين 00 
ذكر مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير ........ 0 
كوزلانة بريد المولب غراسانا»: 
ذكر عدة حوادث 0000 2108 


ذكر فتح جرجان وطبرستان ا ل 0 
ذكر فتح جرجان الفتح الثاني ا 0 
ذكر عدة حوادث 7 

سنة تسع وتسعين ل دمن امضتد ممسسحصهم أله امبف ور يسوي 


ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز . 


ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام 0 م 
ذكر عدة حوادث ... 

سئة مائة . 
ذكر خروج شوذب الخارجي ... 5 ا 


ذكرالقبض على يد بن المهلب واستعمال اجاح على خواسان ش 


وعبد الرحمن بن عبدالله . 
ذكر اغا الدغوة العياتية .. 


ذكر عدة حوادث 111 1 11011 


سئة إحدى ومائة 00111 1111 00011111 


قن يرن : 


كر علد حوس املق 0000000 51110001610100 
ذكر مقتل شوذب الخارجي نوا تسوس جا فاه اسان و مرو ا م ا و فج م ا 


ذكر موت محمد بن مروان 010 


ذكر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك : 0000 


ذكر عدة حوادث ا ا ا 0 


ننه انشين :ومالة ببح سسب 


كر انان معد عا ماد عراياة لمسل ني ف 500 


ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليك .................... 

ذكرهزؤة الْعَرَلك ومى س ونس 

ذكر غزوة الصغك ................ 

ذكر موت حيان النبطي 

ذكر عزل مسلمة عن العراق» وخراسان وولاية ابن هبيرة . 

ذكر بعض الدعاة للدولة العباسية ... 

دكن قعل يزيةيين أن سل مسو سه :. 5-6 

ذكر عدة حوادت ...ب 2220 0 
سنة ثلاث ومائة .. 

ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان .. 

ذكر عدة حوادث .. 


فك كلا لينو المسلسية ع 
ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح بلنجر وغيرها ............ 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة ومكة 
ذكر ولادة أبي العباس السفاح 
ذكر عزل سعيد الحرشي 
ذكر عدة حوادث 

سنة خمس ومائة . 
ذكر خروج عققان ..... .. 


ذكر خروج مسعود العبدي : ا 1 ماوع ري 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي اس ا او وم اماس م 
ذكر موت يزيد بن عبد الملك ونس ست امون مسق تسورةامسسمساسسبس سو ا 
ذكر بعض سيرته لستو واطو سس اس مسو 0 
ذكر خلافة هشام بن عبد الملك 1 1 0 
ذكر ولاية خالد القسري العراق لز [ز [ز 1 200000 الاسم 
ذكر دعاة بني العباس ونال امسو تقو هلد تمتخو بر ملاس اليه 
ذكر عدة حوادث الاامامط بو وار بةم ظ ا اوقا اللو لجف ا م ا ا ا ا 
سنة ست ومائة 00 ز ز ز 0 ااا 
ذكر الوقعة بين مصر واليمن بخراسان 01111 0 
ذكر غزوة مسلم الترك مجح امه اناد ا لوطلا ولامزويو ومو مارو سوفاد فووا م 
ذكر حج هشام بن عبد الملك 11[ 1 1 1[ 0 
:ذكرولاية أسد خراسان . “ب 0 0 0 120ص 
ذكر استعمال الحر على الموصل 00003532328 0000000000 
ذكر عدة حوادث ا ا ا 
سئة سبع ومائة ا اا 
ذكر ملك الجنيد بعض بلاد السند وقتل صاحبه جيشبة ا وس الي 
ذكر غزوة عنبسة الفرنج بالأندلس مسحب اندم خبطلا بج ا م لمم 
ذكر حال الدعاة لبني العباس لطم ف ا سال برطت الامج وا الل لوم لاا 
ذكر الخير عن غزوة الغور ما وات ائكة مخاط امامل الوصو مم ما جلو توا وو و ال ااي 
ذكر عدة حوادث اس اوسرد واس ممافطة ان انس لقي و ا 
سنة ثمان ومائة سكن مهيا تدان جاطط ا رسن العو لور قي 
ذكر غزو الختل والغور ا 00 0 
ذكر عدة حوادث 0 0000 يه 
سنة تسع ومائة [  [‏ ذ 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز[|ز[1[ 1[ | ذزذ1|[زذ|[ 1[ [ز[ [ |[ |[ |[ |[ اج 
ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خراسان وولاية أشرس اانا م الم و ا 
ذكر دعاة بني العباس 0 000 


ذكر عدة حؤادث ار ا ا 


ال اباد اس مضه 

سنة عشر وماثةا مقس ا نات مسري ا طسو الس مما دوه اطي ا م 1 
ذكر ماجرى لأشرس مع أهل سمرقند وغيرها ا 0 0 رن 
ذكر وقعة كمرجة امسا طني سوه بجلا اجرج جب 1 امت انج اماك مقا م ل 
ذكر ردة أهل كردز: 1[ [زذ [ [  [‏ ا 
ذكر عدة حوادث ا 
سنة إحدى عشرة ومائة . 52-2 ع جتن نو دنوب ارو ا لام 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجنيد ان 
ذكر عدة حوادث ا انس الوك اتن سمو جا نري الالسبولسسمواس مو 
سنة اثنتى عشرة ومائة ا 
ذكر قتل الجراح الحكمي اك 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب ار 5 
ذكر مقتل سورة بن الحر لل ا 5 
ذكر عدة حوادث 1 
سنة ذلاث عشرة ومائة 00001009 ا 
ذكر قتل عبد الوهاب ا ل ا 
ذكر غزو مسلمة وعوده 0 ا 
ذكر قتل عبد الرحمن أمير الأندلس وولاية عبد الملك بن قطن و ل 
ذكر عدة حوادث 0 0 1[ [ز[ز[ [  [‏ ا 
سنة أر بع عشرة ومائة ا ا 0 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية واذربيجان. ا 
ذكر عدة حوادث مع لباو سس وا و 2 
سنة خمس عشرة ومائة 8ب 111 
سنة ست عشرة ومائة ا اموس سسب ام ل ا ا 1 
ذكر عزل الجنيد ووفاته وولاية عاصم خراسان ل 
ذكر خلع الحرث بن سريج بخراسان 1 01 اا 
ذكر عدة حوادث مقف ا نر 1 جو وس تود جب نمو مانام ساسا ا 21 
سنة سبع عشرة ومائة 00003131 0 0 ا 
ذكر عزل عاصم عن خراسان وولاية أسد “1 [ 0 0 10000 


ذكر حال دعاة بني العباس 

ذكر ولاية عبيدالله بن الحبحاب إفريقية 0 5 
ذكر عدة حوادث ... 

سنة ثمان عشر ومائة . 

ذكر دعاة بني العباس .. 

ذكر ما كان من الحرث وأصحابه ... 

ذكر عدة حوادث .. 
سنة تسع عشرة ومائة 


ذكر قتل خاقان ل 
ذكر قتل المغيرة بن سعيد وبيان 00 0 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة . 


ذكر خروج الصحارى بن شبيب نه ةا لوخ اس ةا ند 
ذكر غزوة أسد الختل ا ال 0 


ذكر عدة حوادث 0011 اا 0 


ذكر عدة حوادث ا 0 
نة اثنتين وعشرين ومائة ئ 
سنه أاشئين وعسرين و #111[ #1[ [ [ 1#[ 1[ 1[ [ |[ 1107001 


5 
ذكر عدة حوادث .. ل 207 
سنة ثلاث وعشرين ومأثة ............ اسو م ار م ا ا 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 141411 1 2 
ذكر وفاة عقبة بن الحجاج ودخول بلج الأندلس .. ل 
ذكر عدة عو فاص .ا ات ا ا لل زؤزؤز ز[ ز ز ز ز[ز ز [ [ 2000 
ا . ع 
ذكر ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني ... 65١‏ 
ذكر الحرب بين بلج وابني عبد الملك ووفاة ا وولاية 
ثعلبة بن سلامة الأندلس .. 5 
ذكر عدة حوادث .. 1 
سنة خمس وعشرين ومائة ا ا 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك لم ماو ا و م ل 0 1 
ذكر بعض سيرته 6 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك . ا 
ذكر ولاية نصر بن سيار خراسان للوليد 0000-7 وا 
ذكر قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين .. اك 
ذكر ولاية حنظلة إفريقية وأبي الخطار الأندلس .. لسو ا 5/1 
ذكر عدة حوادث 5 رف 
سنة ست وعشرين وماثة .. 7ع 
ذكر قتل خالد بن عبدالله القسري ف 
ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك ... 14 
ذكر نسب الوليد وبعض سيرته ليد 
ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص .. امسو سوط عرس بوه ازعو 5/1/5 
ذكر اضطراب أمر بني أمية .. اا 
ذكر خلاف أهل حمص ...... اماس رس لا 
ذكر خلاف أهل فلسطين .. 184 
ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق الع سس محري شه ار ا ا لال قار 
ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور 1 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم . تاسدسم ام ا 
ذكر عزل منصور عن العراق» وولاية عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 0 
ذكر الاختلا ' بين أهل خراسان .. ا 0 
ذكر خبر الحرث بن سريج وأمانه .. 
ذكر شيعة بي العياص ا يي اد سويب اما ا 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد . لي 2*0 
ذكر مخالفة مروان بن محمد 03 0 0 0 000070011701010 0 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك' اس الا سم سين 
ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك اس ون سيد سمل ارس نا 
ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية ... 00 
ذكر إخراج ورفجومة من القيروان م ا م 2 
ذكر علة عو هاس ا ا مه ا ا اي منج د انظ سنجو مج ا 


4١ 
7 
2 


لا 
/اع 
6 


619 


َال امعد ومين س1 1 
يدجن :يلك عبد ليان 
المكوف”بازالشي الجررفاللمب لذن 
الووسة ا 
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موؤينة 1 لغاية سَنة عامل لليحرة ‏ 


راجه 5 قن سر 


اليشريي بوسف الرقاتم 
الجَتَلْد الحتامسّ ‏ 


حار [أكتب |الجلمية 


مكيروت ‏ ليثنات 


الطبعة الاولى 
/ا ١ ٠١‏ ه 9480ام 
ببيروته - لبنان 
جميع. الحقوق محفورظة 


رِطلسٌ من : .ولك له ليم بردت .لبنات 


هانت بع" ”مل .مام ع الم 
صَبب. :2 تلكس : 424518 أو اودلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع ابراهيم 

وفي هذه السنة سار مروان إلى الشام لمحاربة ابراهيم بن الوليد » وكان السبب 
في ذلك ما قد ذكرنا بعضه من مسير مروان بعد مقتل الوليد وانكاره قتله وغلبته على 
الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بن الوليد وما ولاه يزيد من عمل أبيه » فلما مات يزيد بن الوليد 
سار مروان في جنود الجزيرة وخلف ابنه عبد الملك في جمع عظيم بالرقة » فلما انتهى 
مروان إلى قنسرين لقي بها بشر بن الوليد ‏ وكان ولاه أخؤه يزيد قنسرين ‏ ومعه أخوه 
مسرور بن الوليد فتصافوا .. ودعاهم مروان إلى بيعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في 
القيسية وأسلموا بشراً » وأخاه رونا فأخذهما مروان فحبسهما . وشار ومعه أهل 
قنسرين متوجهاً إلى حمص . وكان أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد من ببعة 
ابراهيم » وعبد العزيز فوجه إليهم ابراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق فحاصرهم في 
مدينتهم » وأسرع مروان السير فلما دنا من حمص رخل عبد العزيز عنها وخرج أهلها 
إلى مروان فبايعوه وساروا معه . ووجه إبراهيم بن الوليد الجنود من دمشق مع سليمان 
ابن هاشم فنزل عين الجرفي مائة وعشرين ألفاً ونزلها مروان في ثمانين الفا » فدعاهم 
مروان إلى الكف عن قتاله وإطلاق إبني الوليد الحكم 2 وعثمان من السجن وضمن لهم 
أنه لا يطلب أحداً من قتلة الوليد فلم يجيبوه وجدوا في قتاله فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار 
إلى العصر وكثر القتل بينهم » وكان مروان ذا رأي ومكيدة فأرسل ثلاثة ألاف فارس 
فساروا خلف عسكره وقطعوا نهرا كان هناك وقصدوا عسكر ابراهيم ليغيروا فيه فلم يشعر 
سليمان ومن معه وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من ٠‏ 
خلفهم فلما رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم فقتلوا 
منهم سبعة عشر الفأ » وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم. وأتوا مروان من 


اسرائهم بمثل القتلى وأكثر فأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهم ولم يقتل 
منهم إلا رجلين يزيد بن العقار . والوليد بن مصاد الكلبيين وكانا ممن ولي قتل الوليد 
فحبسهما حتى هلكا في حبسه . وهرب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فيمن هرب 
مع سليمان إلى د مشق واجتمعوا مع ابراهيم » وعبد العزيز بن الحجاج فقال بعضهمٍ 
لبعض : إن بقي ولدا الوليد حتى يمخرجهها مرؤات ويصيير الأمر إليهنا لم سدقي أحدا 
من قتلة أبيهما والرأي قتلهما » فرأى ذلك يزيد بن خالد فأمر أبا الاسد مولى خالد 
عي فأخرج يوسف بن عمر فضرب رقبته وأرادوا قتل أبي محمد السفياني فدخل 
بيتا من بيوت السجن وأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد واعتمد على الباب فلم 
يقدرواعلى فتحه فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بنارحتى قيل : قد دخلت خيل مروان المدينة 
فهربوا وهرب ابراهيم واختفى . وانتهب سليمان ما في بيت المال فقسمه في أصحابه 
وخرج من المدينة . 
ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروات 

وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بالخلافة » وكان سبب ذلك أنه لما دخل 
دمشق وهرب ابراهيم بن الوليد » وسليمان ثار من بدمشق من موالي الوليد إلى دار عبد 
العزير ين الحخاح بن عبد الجلك فقتلوه ٠‏ ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب 
التعاة اا مروان بالغلا مين الحكم . وعثمان ابني الوليد مقتولين » وبيوسف بن 
عمر فدفنهم 2 بأبي محمد السفياني في قيوده فسلم عليه بالخلافة - ومروان يسلم 
عليه يومئذ بالإمرة - فقال له مروان : مه فقال : انهما جعلاها لك بعدهما , وأنشده 
شعراً قاله الحكم في السجن وكانا قد بلغا وولد لأحدهما وهو الحكم , فقال الحكم : 

ألا مَنْ مُبْلغْ مَروانَ عي 2 وَعَمّي الغمرَ طال به" حَنِينا 

بأني قد ظلمتُ وصارٌ قومي 20 على'قتل الوَّليدٍ ممُشايعينا9» 

أيذهبٌ كلههُ © بدمي ومالي 2 فلاغَثَاً أصبتٌ ولا سمينا 

ومروانٌ بأرض بني نزار 2 كُلْيثِ الغاب مُفترسٌ تحرينا 
)١(‏ في الطبري «طال بذا » . 


. » في الطبريس: متابعينا‎ )١( 
. » في الطبري « كلبهم‎ )”( 


أتنكث بَبِعْتِي مِنْ أجل أمّي فقد بايعثم قَبْى مَجينا 
فإن أهلك أناوَوَلي عَهُدي. فمروانلٌ أميرٌ المؤمنين(» 

ثم قال : ابسط يدك أبايعك » وسمعه من مع مروان . وكان أول من بايعه معاوية 
بن يزيد بن حصين. بن نمير» ورؤوس أهل حمص . والناس بعده . فلما استقر له 
الأمر رع إلى منزله بحران وطلب منه الامان لابراهيم بن الوليد » وسليمان بن هشام 
فأمنهما فقدما عليه » وكان سليمان بتدمر بمن معه من اخوته . وأهل بيته » ومواليه 
الذكوانية فبايعوا مروان بن محمد . 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 

وفي هذه السنة ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة 
ودعا إلى نفسه . وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي 
الكوفة فأكرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى اخوته كل يوم ثلاثمائة درهم فكانوا كذلك حتى 
هلك يزيد بن الوليد وبايع الناس أخاه ابراهيم بن الوليد وبعده عبد العزيز بن الحجاج 
بن عبد الملك . فلما بلغ خبر بيعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس وزاد في 
العطاء وكتب ببيعتهما إلى الآفاق فجاءته البيعة ثم بلغه امتناع مروان بن محمد 
من البيعة ومسيره إليهما إلى الشام فحبس عبدالله بن معاوية عنده وزاده فيما 
كان يجري عليه وأعدّه لمروان بن محمد إن هو ظفر بابراهيم بن الوليد ليبايع له ويقاتل 
به مروان » فماج الناس وورد مروان الشام وظفر بابراهيم فانهزم إسماعيلبن عبد الله 
القسري إلى الكوفة مسرعاوافتعل كتاباً على لسان ابراهيم بأمرة الكوفة وجمع اليمانية 
وأعلمهم ذلك فأجابوه وامتنع عبد الله بن عمر عليه وقاتله » فلما رأى الأمر كذلك 
خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويقتل فقال لأصحابه : إني أكره سفك الدماء فكفوا أيديكم 
فكفوا » وظهر أمر ابراهيم وهربه ووقعت العصبية بين الناس. 


وكان سببها أن عبد الله بن عمر كان أعطى مضر ء وربيعة عطايا كثيرة ولم يعط 
جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذهلي . وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن 


. ترك المصنف أبياتا ذكرها ابن جرير في تاريخه‎ )١( 


تعلبة شيئاً وهما من ربيعة فكانا مغضبين . وغضب لهما تمامة بن حوشب بن رويم 
الشيباني » وخرجوامن عند عبد الله بن عمر - وهو بالحيرة - إلى الكوفة فنادوا يا ال ربيعة 
فاجتمعت ربيعة وتنمروا » وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فأرسل إليهم أخاه عاصماً 
فأتاهم - وهم بدير هند - فألقى نفسه بينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا 
ورجعوا وعظموا عاصماً وشكروه . فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن 
الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها في قومه بني همام بن مرة بن ذهل الشيباني 2 
وإلى ثمامة بن حوشب بمائة ألف قسمها في قومه . وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال , 
وإلى عثمان بن الخيبري بمال”20 . 

فلمارأت الشيعة ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه ودعواالى عبدالله بن معاوية 
واجتمعوا في المسجد وثاروا وأتوا عبد الله بن معاوية وأخرجوه من داره وأدخلوه القصر 
ومنعوا عاصم بن عمر عن القصر فلحق بأخيه بالحيرة » وجاء ابن معاوية الكوفيون 
فبايعوه فيهم عمر بن الغضبان » ومنصور بن جمهور . واسماعيل بن عبد الله القسري 
أخو خالد . وأقام أياماً يبايعه الناس وأتته البيعة من المدائن » وفم النيل واجتمع إليه 
الناس » فخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة فقيل لابن عمر : قد أقبل ابن معاوية في 
الخلق فأطرق ملياً » وأتاه رئيس خبازيه فأعلمه بادراك الطعام فأمره باحضاره فأحضره 
فأكلهو ومن معهوهوغيرمكترث والناس يتوقعون أن يهجم عليهم ابن معاوية ‏ وفرغ 
من طعامه . وأخرج المال ففرقه في قواده ثم دعا مولى له كان يتبرك به ويتفاءل باسمه 3 
كان اسمه اماميموناً » واما رباحاً » أو فتحاء أو اسمايتبرك به فأعطاه اللواء وقال له : 
امض به إلى موضع كذا فأركزه وادع أصحابك وأقم حتى اتيك ففعل » وخرج عبد الله 
فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ابن معاوية , فأمر ابن عمر منادياً فنادى من جاء برأس 
فله خمسمائة فأتي برؤوس كثيرة وهو يعطي ما ضمن » وبرز رجل من أهل الشام فبرز 
إليه القاسم بن عبد الغفار العجلي فسأله الشامي فعرفه فقال : قد ظننت أنه لا يخرج 
إليّ رجل من بكر بن وائل والله ما أريد قتالك ولكن أحببت أن القي إليك حديثا » أخبرك 
أنه ليس معكم رجل من أهل اليمن لا اسماعيل » ولا منصور . ولا غيرهما إلا وقد 
كاتب ابن عمر وكاتبته مضر وما أرى لكم يا ربيعة كتاباً ولا رسولا وأنا رجل من قيس فإن 
أردتم الكتاب أبلغته ونحن غداً بازائكم فإنهم اليوم لا يقاتلونكم . فبلغ الخبر ابن 


(1) عينه ابن جرير «عشرة ألاف » . 


معاوية فأخبر به عمر بن الغضبان فأشار عليه أن يستوثق من اسماعيل . ومنصور ‏ 
وغيرهما فلم يفعل ٠‏ وأصبح الناس من الغد غادين على القتال. فحمل عمر بن 
الغضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفوا » ومضى اسماعيل » ومنصور من فورهما إلى 
الحيرة فانهزم أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة وابن معاوية معهم فدخلوا القصر . وبقي 
من بالمسيرة من ربيعة . ومضر ومن بازائهم من أصحاب ابن عمر فقال لعمر بن 
الغضبان : ما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بكم فانصرفوا » فقال ابن الغضبان : لا 
أبرح حتى أقتل فأخذ أصحابه بعنان دابته فأدخلوه الكوفة .» فلما أمسوا قال لهم ابن 
معاوية : يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بنا وقد علقنا دماءنا في أعناقكم فإن 
قاتلتم قاتلنا معكم وإن كنتم ترون الناس يخذلوننا وإياكم فخذوا لنا ولكم أماناً . فقال له 
عمر بن الغضبان : ما نقاتل معكم وما نأخذ لكم أماناً كما تأخذ لأنفسنا ٠‏ فأقاموا في 
القصر والزيدية على أفواه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياماً » ثم ان ربيعة 
أخدت مانا لاي معاوية ولأنفسهم وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا » وسار ابن معاوية من 
الكوفة فنزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهم فغلب على حلوان . 
والجبال » وهمذان . واصبهان ٠»‏ والري ٠‏ وخرج إليه عبيد أهل الكوفة وكان شاعرا 
مجيدا » فمن قوله : 1 

ولا تركبْنُ الصنيعَ آلنذي 2 تَلُومُ أخاكَ على مثله 

ولا يُعجبَّنك قَولُ امرىءٍ يخالفُ ما قال في فعله 

:ذكر رجوع الحرث بن سريج إلى مرو 

وفي هذه السنة رجع الحرث إلى مرو وكان مقيماً عند المشركين مدة ‏ وقد 
تقدم سبب عوده » وكان قدومه مرو في بجمادى الآخرة سنة سبع وعشرين . فلقيه الناس 
بكشميهن فلما لقيهم قال:ما قرت عيني منذ خرجت إلى يومي هذا وما قرة عيني إلا أن 
يطاع الله » ولقيه نصر وأنزله وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماً فكان يقتصر على لون 
واحد وطلق أهله . وأولادى وعرض عليه نصر ان يوليه ويعطيه مائة الف دينار فلم يقبل» 
وأرسل إلى نصر أني لست من الدنيا واللذات في شيء إنما أسألك كتاب الله والعمل 
بالسنة وأن تستعمل أهل الخير فإن فعلت ساعدتك على عدوك . وأرسل الحرث إلى 
الكرماني إن أعطاني نصر العمل بالكتاب وما سألته عضدته وقمت بأمر الله وإن لم يفعل 


أعنتك ان ضمنت لي القيام بالعدل ‏ والسنة » ودعا بني تميم إلى نفسه فأجابه منهم 
ومن غيرهم جمع كثير واجتمع إليه ثلاثة آلاف وقال لنصر : إنما خرجت من هذه البلدة 
منذ ثلاث عشرة سنة انكاراً للجور وأنت تريدني عليه . 


٠‏ ذكر انتفاض أهل حمص 

وفي هذه السنة انتفض أهل حمص على مروان »وكان سبب ذلك أن مروان لما 
عاد إلى حران بعد فراغه من أهل الشام أقام ثلاثة أشهر فانتفض عليه أهل حمص وكان 
الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم وراسلهم وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر من 
كلب فأتاهم الاصبغ بن ذؤالة الكلبي » وأولاده » ومعاوية السكسكي - وكان فارس أهل 
الشام ‏ وغيرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر » فجد مروان في 
السير إليه ومعه ابراهيم المخلوع » وسليمان بن هشام وكان قد أمنهما وكان يكرمهما 
فبلغهما بعد الفطر بيومين ‏ وقد سد أهلها أبوابها ‏ فأحدق بالمدينة ووقف بازاء باب من 
أبوابها فنادى مناديه الذين عند الباب ما دعاكم إلى النكث ؟ قالوا : إِنا على طاعتك لم 
ننكث قال : فافتحوا الباب ففتحوا الباث فدخله عمر بن الوضاح في الوضاحية وهم نحو 
من ثلاثة آلاف فقاتلهم من في البلد فكثرتهم خيل مروان فخرج من بها من باب تدمر ظ 
فقاتلهم من عليه من أصحاب مروان فقتل عامة من خرج منه ء وأفلت الأصبغ بن 
ذؤالة » وابنه فرافصة ؛ وقتل مروان جماعة من أسرائهم » وصلب خمسمائة من القتلى 
حول المدينة » وهدم من سورها نحوغلوة » وقيل : ان فتح حمص وهدم سورها كان 
في سنة ثمان وعشرين ,1 

ذكر خلاف أهل الغوطة 

في هذه السئنة خالف أهل الغوطة وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري وحصروا 
دمشق - وأميرها زامل بن عمرو ‏ فوجه إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر بن زفر 
بن الحرث » وعمر بن الوضاح في عشرة آلاف . فلما دنوا من المدينة حملواعليهم 
وخرج عليهم من بالمدينة فانهزموا واستباح أهل مروان عسكرهم » واحرقوا المزة » 
وقرى من اليمانية » وأخذ يزيد بن خالد فقتل وبعث زامل برأسه إلى مروان بحمص ٠‏ 
وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع يزيد وكان عابدً كثير المجاهدة : 


مييق ا باجا دورو الس وا 1 اموق نو لمت موس مانا ال وبر ال الول اك اه 
ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفيها خرج ثابت بن نعيم بعد أهل حمص والغوطة وكان خروجه في أهل فلسطين 
وانتفض على مروان أيضا . وأتى طبرية فحاصرها وعليها الوليد بن معاوية بن مروان بن 
الحكم ابن اخي عبد الملك فقاتله أهلها أياماً . فكتب مروان بن محمد إلى أبى الورد ' 
يأمره بالمسير إليهم فسار إل » فلما قرب منهم خرج أهل طبرية على ثابت فهزموه 
واستباحوا عسكره وانصرف إلى فلسطين منهزماً وتبعه أبو الورد فالتقوا واقتتلوا فهزمه أبو 
الورد ثانية وتفرق أصحابه 3 وأسر ثلاثة من أولاده وبعث بهم إلى مروان » وتغيب ثابت 
وولده رفاعة واستعمل مروان على فلسطين الدماحن7١)‏ بن عبد العزيز الكناني فظفر 
بثابت وبعئه إلى مروان موثقاً بعد شهرين فأمر به وبأولاده الثلاثة فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وحملوا إلى دمشق فألقوا على باب المسجلد ثم صلبهم على أبواب دمشق 3 

وكان مروان بديرأيوب فبايع لابنيه عبيد الله ؛ وعبد الله وزوجهما ابنتي هشام بن 
عبد الملك وجمع لذلك ام 3 واستقام له الشام ما خلا تدمر فسار إليها فلزل 
القسطل وبينه وبين تدمر أياما وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد . والقرب . 
والابل 4 وكلمه الابرش بن الوليد 34 وسليمان بن هشام 3 وغيرهما وسألوه أن يرسل 
إليهم فأذن لهم في ذلك"( وسار الأبرش وخوفهم وحذرهم فأجابوا إلى الطاعة وهرب 
نفر منهم إلى البر ممن لم يثق بمروان » ورجع الابرش إلى مروان ومعه من أطاع بعد أن 
هدم سورها » وكان مروان قد سير يزيد بن عمر بن هبيرة بين يديه إلى العراق لقتال 
الضحاك الخارجي . وضرب على أهل الشام بعئا وأمرهم باللحاق بيزيد وسار هرؤان 
إلى الرصافة فاستأذنه سليمان بن هشام ليقيم أياما ليقوى من معه ويستريح ظهره فأذن 
له وتقدم مروان إلى قرقيسيا وبها ابن هبيرة ليقدمه إلى الضحاك فرجع عشرة اللاف 
ممن كان مروان قد أخذه من أهل الشام لقتال الضحاك فأقاموا بالرصافة ودعوا سليمان 
إلى خلع مروان فأجابهم . 


.»© في الطبري « الرماحس‎ )١( 
.» (؟) في الطبري « وسألوه أن يعذر اليهم ويحتج عليهم فاجابهم إلى ذلك‎ 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد 

وفي هذه السنة خلع سليمان بن هاشم بن عبد الملك مروان بن محمد وحاربه » 
وكان السبب في ذلك ما ذكرنا من قدوم الجنود عليه وتحسينهم له خلع مروان وقالوا له : 
أنت أوض(١2‏ عند الناس من مروان وأولى بالخلافة » فأجابهم إلى ذلك وسار باخوته 
ومواليه معهم فعسكر بقنسرين وكاتب أهل الشام فأتوه من كل وجه . وبلغ الخبر مروان 
فرجع إليه من قرقيسيا وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالمقام » واجتاز مروان في رجوعه 
بحصن الكامل وفيه جماعة من موالي سليمان » وأولاد هشام فتحصنوا منه فأرسل إليهم 
إني أحذركم أن تعرضوا لاحد ممن يتبعني من جندي بأذى فإن فعلتم فلا أمان لكم 
عندي فأرسلوا إليه إِنّا نستكف . ومضى مروان فجعلوا يغيرون على من يتبعه من 
أخريات الناس وبلغه ذلك فتغيظ عليهم . واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين الفا من 
أهل الشام » والذكوانية » وغيرهم وعسكر بقرية خساف من أزض قنسرين » وأتاه 
مروان فواقعه عند وصوله فاشتد بينهم القتال وانهزم سليمان ومن معه واتبعتهم خيل 
مروان تقتل وتأسر واستباحوا مسحرمم » ووقف مروان موقفاًء ووقف اجام مومفين : 
ووقف كوثر صاحب شرطته موقفاً وأمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه الا عبدا مملوكا » 
فأحصي من قتلاهم يومئذ ما ينوف على ثلاثين ألف قتيل , وقتل ابراهيم بن سليمان » 
وأكثر ولده("© وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك. وادعى كثير من 
الاسراء للجند أنهم عبيد فكف عن قتلهم وأمر ببيعهم فيمن يزيد مع من أصيب من 
عسكرهم » ومضى سليمان حتى انتهى إلى حمص وانضم إليه من أفلت ممن كان معه 
فعسكر بها وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من حيطانها » وسار مروان إلى حصن الكامل 
حنقاً على من فيه فحصرهم وأنزلهم على حكمه فمثل بهم وأخذهم أهل الرقة فداووا 
جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي أكثرهم وكانت عدتهم نحواً من ثلاثماثة » ثم سار إلى 
سليمان » ومن معه فقال بعضهم لبعض : حتى متى ننهزم من مروان ؟ فتبايع 
سبعمائة”"© من فرسانهم على الموت وساروا بأجمعهم مجمعين على أن يبيتوه إن 


» في الطبري « أرضى‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده‎ 
: » في الطبري « تسعمائة‎ )1( 


أصابوا منه غرة » وبلغه خبرهم فتحرز منهم وزحف إليهم في الخنادق على احتراس 
وتعبية فلم يمكنهم أن يبيتوه » فكمنوا في زيتون على طريقه فخرجوا عليه - وهو مسير 
على. تعبية - فوضعوا السلاح فيمن معه وانتدب لهم ١١‏ ونادى خيوله فرجعت إليه فقاتلوه 
من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصر وانهزم اصحاب سليمان وقتل منهم نحو من ستة 
ألاف . فلما بلغ سليمان هزيمتهم خلف أخاه سعيداً بحمص ومضى هو | إلى تدمر فأقامٍ 
بها ونزل مروان على حمص فحصر أهلها عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً 
يرمي بها الليل والنهار وهم يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه وربما يلببون(© نواحي 
عسكره . فلما تتابع عليهم البلاء طلبوا الامان على أن يمكنوه من سعيد بن هشامء 
وابنيه عثمان . ومروان » ومن رجل كان ب يسمى السكسكي كان يغير على عسكره . ومن 
رجل حبشي كان يشتم مروان وكان يشد في ذكره ذكر حمار ثم يقول : يا بني سليم يا 
أولاد كذا وكذا هذا لواؤكم فأجابهم إلى ذلك . فاستوثق من سعيد .. وابنيه » وقتل 
السكسكي . وسلم الحبشي إلى بني سليم فقطعوا ذكره وانفه ومثلوا به » فلما فرغ من 
حمص سار نحو الضحاك الخارجي . وقيل : إن سليمان بن هشام لما انهزم من وقعة 
خساف أقبل هارباً حتى صار إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بالعراق فخرج معه إلى 
الضحاك فبايعه وحرض على مروان فقال بعض شعرائهم : 
ألم تر أن الله أظهردينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل 
فلما رأى النضر بن سعيد الحرشي ‏ وكان قد ولي العراق على ما نذكره إن شباء 
الله - ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمر فسار إلى مروان . فلما كان بالقادسية 
خرج إليه ابن ملجان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضر . واستعمل الضحاك 
على الكوفة المثنى بن عمران العائذي ثم سار الضحاك في ذي القعدة الى الموصل 
واقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمر فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا اياماً فقتل 
المثنى وعدة من قواد الضحاك . وانهزمت الخوارج ومعهم منصور بن جمهور وأتوا 
الكوفة فجمعوا من بها منهم وساروا نحو ابن هبيرة فلقوه فقاتلهم اياماً وانهزمت الخوارج 
واتى ابن هبيرة الى الكوفة وسار إلى واسط . ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل 


.» في الطبري «وانتبذ لهم‎ )١( 
.» (؟) في الطبري « وربما بيتوا‎ 


عبيدة بن سوار التغلبي إليهم فنزل الصراة وبلغ ذلك ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا 
بالصراة ؛ وسيرد خبر خروج الضحاك بعدها إن شاء الله تعالى ( الحرشي ) بفتح الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة . 
ذكر خروج الضحاك محكماً 

وفي هذه السنة خرج الضحاك بن قيس الشيباني محكماً ودخل الكوفة » وكان 
سبب ذلك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة حروري يقال له : سعيد بن بهدل الشيباني 
في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام 
فخرج بأرض كفرتوثا » وخرج بسطام البيهسي وهومفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة 
فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فلما تقاريا أرسل سعيد بن بهدل الخيبري - وهو أحد 
قواده ‏ في ماثة وخمسين فارساً فأتاهم وهم غارون فقتلوا فيهم وقتلوا بسطاماً وجميع من 
معه إلا أربعة عشر رجا 3 ثم مضى سعيد بن بهدل إلى العراق لما بلغه أن الإختلاف 
بها فمات سعيد بن بهدل في الطريق واستخلف الضحاك بن قيس من بعده فبايعه 
الشراة فأتى أرض الموصل ثم شهرزور واجتمعت إليه الصفرية حتى صار في أربعة 
الافء وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
ومروان بالحيرة » فكتب مروان إلى النضر بن سعيد الحرشي ‏ وهو أحد قواد ابن عمر 
بولاية العراق فلم يسلم ابن عمر إليه العمل . فشخص النضر إلى الكوفة وبقي ابن عمر 
بالحيرة فتحاربا أربعة أشهر » وأمد مروان النضر بابن الغزيل واجتمعت المضرية مع 
النضر عصبية لمروان حيث طلب بدم الوليد ‏ وكانت أم الوليد قيسية من مضر ‏ وكان 
أهل اليمن مع ابن عمر عصبية له حيث كانوا مع يزيد في قتل الوليد حين أسلم خالد 
القسري إلى يوسف فقتله » فلما سمع الضحاك باختلافهم أقبل نحوهم وقصد العراق 
سنة سبع وعشرين » فأرسل ابن عمر الى النضر ان هذا لا يريد غيري وغيرك فهلم 
نجتمع عليه فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة وكان كل منهما يصلي باصحابه ٠‏ وأقبل 
الضحاك فنزل بالنخيلة في رجب وا ستراح ثم تعبوا لقتال يوم الخميس من غد يوم نزوله 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فكشفوا ابن عمر وقتلوا أخاه عاصما وجعفر بن العباس الكندي أخا 
عبيد الله ودخل ابن عمر خندقه وبقي الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا » ثم اقتتلوا 
يوم الجمعة فانهزم أصحاب ابن عمر فدخلوا خنادقهم . فلما أصبحوا يوم السبت تسلل 


سنة /ا ١‏ ا 1 


أصخابه نحو واسط ورأوا قوماً لم يروا أشد بأساً منهم ؛ وكان ممن لحق بواسط النضر بن 
سعيد الحرشي . واسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالد .» ومنصور بن جمهور . 
والاصبغ بن ذؤالة 2 وغيرهم من الوجوه ٠‏ وبقي أبن عمر فيمن عنده من أصحابه لم 
يبرح فقال له أصحابه : قد هرب الناس فعلام تقيم ؟ فبقي يومين لا يرى الا هارباً فرحل 
عند ذلك إلى واسط . واستولى الضحاك على الكوفة ودخلها . ولم يأمنه عبيد الله بن 
العباس الكندي على نفسه فصار مع الضحاك وبايعه وصار في عسبكره » فقال أبو عطاء 
السندي له يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاه : 


فقل لِعُبّيد الله لو كان جعف” هوالحيٌ لم يجنح وأنتٌ قَتِيِلُ " 
وام يتبع المرَاقَ والشارٌ فيهم ‏ وفي كمه عَضْبٌُ الذباب صَقِيلٌ 
إلى مَعْشر ردوا أخاك وأكفر وا أباك فماذا بعد ذاك تقول 
فلما بلغ عبيد الله هذا البيت من قول أبى عطاء : قال : أقول عض ببظر أمك : 
فلا وصلَتك الرّحْم من ذي قرابة وطالب وثر والذَّليلٌ ذَلِيلُ 
'تركت أخا شيبّان يسلب بَرَّه ونجاك خوار العتان مَطَولُ 


ووصل ابن عمر إلى واسط فنزل بدار الحجاج بن يوسف ؛ وعادت الحرب بين 
عبد الله والنضر إلى ماكانت عليه قبل قدوم الضحاك إلى النضر يطلب أن يسلم إليه ابن 
عمر ولاية العراق بعهد مروان له وابن عمر يمتنع » وسار الضحاك من الكوفة إلى واسط 
واستخلف ملجان الشيباني 22 , ونزل الضحاك باب المضمار فلما رأى ذلك ابن 
عمر . والنضر تركا الحرب بينهما واتفقا على قتال الضحاك فلم يزالوا على ذلك 
شعبان » وشهر رمضان . وشوال والقتال بينهم متواصل » ثم ان منصور بن جمهور قال 
لابن عمر : ما رأيت في الناس مثل هؤلاء فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان اعطهم 
الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنهم يرجعون عنا إليه ويوسعونه شراً فإن ظفروا به 
كان ما أردت وكنت عندهم آمنا وإن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته وأنت مستريح 5 
فقال ابن عمر : لا تعجل حتى ننظر. فلحق بهم منصور وناداهم إني أريد أن أسلم 


. في الطبري « ملحان » بالحاء المهلمة‎ )١( 


واسمع كلام الله وهي حجتهه )١(‏ فدخل اليهم وبايعهم , ثم ان عبد الله بن عمر بن عبه 
العزيز خرج إليهم في شوال فصالحهم وبايع الضحاك ومعه سليمان بن هشام بن عبد 
الملك . 
ذكر خلع أبي الخطار أمير الاندلس وإمارة ثوابة 

وفي هذه السئة خلع أهل الاندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار أميرهم » وسبب 
ذلك انه لما قدم الاندلس اميراً أظهر العصبية لليمانية على المضرية » فاتفق في بعض 
الأيام أنه اختصم رجل من كنانة ورجل من غسان فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن 
ذي الجوشن الضبابي فكلم فيه أبا الخطار فاستغلظ له أبو الخطار فأجابه الصميل فأمر به 
فأقيم وضرب قفاه فمالت عمامته فلما خبرج قيل له : نرى عمامتك مالت فقال : إن كان 
٠‏ لي قوم فسيقيمونها ‏ وكان الصميل من أشراف مضر فلما دخل الاندلس مع باج شرف 
فيها بنفسه وأوليته ‏ فلما جرى له ما ذكرناه جمع قومه وأعلمهم فقالوا له : نحن تبع 
لك » فقال : أريد أن اخرج أبا الخطار من الأندلس فقال له بعض أصحابه : افعل 
واستعن بمن شئت ولا تستعن بأبي عطاء القيسى ‏ وكان من أشراف قيس - وكان يناظر 
الصميل في الرياسة ويحسده . ْ ْ 

وقال له غيره : الرأي انك تأتي أبا عطاء وتشد أمرك به فإنه تحركه الحمية 
وك ون تركته مال إلى أبي المخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد » والرأي أيضاً 
أن تستعين عليه بأهل اليمن فضلا عن معد ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاء - 
وكان يسكن مدينة أستنجة - فعظمه ابؤعطاء وسأله عن سبب قدومه فأعلمه فلم يكلمه 
حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له : انهض الآن حيث شئت فأنا معك وأمر 
أهله وأصحابه باتباعه فساروا إلى مرو وبها ثوابة بن سلمة الحداني وكان مطاعاً في قومه 
وكان ابو الخطار قد استعمله على اشبيلية وغيرها ثم عزله ففسد عليه » فدعاه الصميل ' 
إلى نصره ووعده أنهم إذا اخرجوا أبا الخطار صار اميراً فأجاب إلى نصره ودعا قومه 
فأجابوه ‏ فساروا إلى شدونة وسار إليهم أبو الخطار من قرطبة واستخلف بها انسانا 
فالتقوا واقتتلوا في رجب من هذه السنة وصبر الفريقان ثم وقعت الهزيمة على أبي 


. » في الطبري « ؤهي محنتهم‎ )١( 


الخطار وقتل اصحابه أشد قتل وأسر ابو الخطار . وكان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن 
قطن فأخرج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فيها . ولما انهزم ابو الخطار 
سار ثوابة بن سلمة » والصميل الى قرطبة فملكاها واستقر ثوابة في الامارة . فثار به 
عبد الرحمن بن حسان الكلبي وأخرج اب| الخطار من السجن فاستجاش اليمانية فاجتمع 
4 خلق كثير وأقبل بهم الى قرطبة » وخرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع 
الصميل . فلماا تقاتل الطائفتان نادى رجل من مضريا معشر اليمانية ما بالكم تتعرضون 
للحرب على أبي النخطار وقد جعلنا الأمير منكم ‏ يعني ثوابة ‏ فإنه من اليمن ولو أن 
الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لنا وما نقول هذا إلا تحرجاً من الدماء ورغبة في 
العافية للعامة » فلما سمع الناس كلامه قالوا : صدق والله الأمير منا فما بالنا نقاتل قومنا 
فتركوا القتال وافترق الناس ٠‏ فهرب أبو الخطار فلحق بباجة ورجع ثوابة إلى قرطبة 
فسمي ذلك العسكر عسكر العافية . 
ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة توجه سليمان بن كثير » ولاهز بن قريظ ء وقحطبة إلى مكة فلقوا 
ابراهيم بن محمد الامام بها واوصلوا إلى مولى له عشرين ألف دينار » ومائتي ألف 
درهم . ومسكاً . ومتاعاً كثيراً ‏ وكان معهم أبو مسلم فقال سليمان لابراهيم : هذا 
مولاك » وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم الإمام أنه في الموت وانه قد استمخلف أبا 
سلمة حفص بن سليمان وهو رضا للامر » فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر 
أصحابه ‏ وكتب إلى أهل بتعراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه . ومضى أبو سالمة 
إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمره ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وخمس 


أموالهم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن عنمر بن عبد العزيز وهو غامل مروان على 
مكة 2 والمدينة 2 والطائف 62 وكان العامل على العراق النضر بن الحرشى 3 وكان من 
أمره 3 وأمر ابن عمر . والضحاك الخارجي ماذكرنا , وكان بخراسان نصر بن سيار 


وفيها مات سويد بن غفلة ‏ وقيل : سئة إحدى وثلاثين » وقيل : سئة اثنتين 
وثلاثين وعمره مائة وعشرون سنة » وعبد الكريم بن مالك الجزري » وقيل : غير 
ذلك . 

وفيها مات أبو حصين عثمان بن حصين الأسدي الكوفي ( حصين ) بفتح الحاء 
وكسر الصاد . 

وفيها مات أبو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني » وقيل : سنة ثمان 
وعشرين وعمره مائة سنة 1 

( السبيعي ) بفتح السين وكسر الباء وفيها توفي عبد الله بن دينار » وقيل : سنة 
ست وثلاثين 3 وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري وكنيته أبو بكر ١‏ وداود بن 
أبي هند - واسم أبي هند دينار مولى بني قشير أبو محمد - + وفيها توفي أبو بحر عبد الله 
بن اسحاق مولى الخضر وكان إماماً في النحو واللغة تعلم ذلك من يحبى بن النعمات - 
وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن فهجاه الفرزدق يقول : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له أبو عبد الله : لقد لحنت أيضاً فى قولك موالياً ينبغي أن تقول : مولى 
5307 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 
ذكر قتل الحرث بن سريج وغلبة الكرماني على مرو 
قد تقدم ذكر أمان يزيد بن الوليد للحرث بن سريج وعوده من بلاد المشركين إلى 
بلاد الاسلام وما كان بينه وبين نصر من الاختلاف . فلما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى 
نصر بعهده على خراسان فبايع لمروان بن محمد . فقال الحرث : إنما أمنني يزيد ولم 
يؤمنني مروان ولا يجيز مروان أمان يزيد فلا آمنه فخالف نصرا فأرسل إليه نصر يدعوه إلى 
الجماعة وينهاه عن الفرقة وأطماع العدو فلم يجبه إلى ما أراد وخرج فعسكرء .وأرسل 
إلى نصر اجعل الأمر شورى فأبى نصر. وأمر الحرث جهم بن صفوان رأس الجهمية - 
وهو مولى راسب - أن يقرأ سيرته وما يدعو إليه على الناس فلما سمعوا ذلك كثروا وكثر 


جمعة . 


وأرسل الحرث إلى نضر ليعزل سالم بن أحوز عن شرطته ويغير عماله . ويقر 
الامر بينهما أن يختاروا رجالا يسمون لهم قوم يعملون بكتاب الله » فاختار نصر مقاتل 
بن سليمان . ومقاتل بن حيان . واختار الحرث المغيرة بن شعبة الجهضمى . ومعاذ بن 
جبلة » وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما يرضي هؤلاء الأربعة من السئن وما يختارونه من 
العمال فيوليهم ثغر سمرقند . وطخارستان . وكان الحرث يظهر أنه صاحب الرايات 
السود فأرسل إليه نصر إن كنت تزعم أنكم تهدمون سور دمشق وتزيلون ملك بني أمية 
فخذ مني خمسمائة رأس . ومائتي بعير . واحمل من الاموال ما شئت والة الخرب وسر 
فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت 
عشيرتك . فقال الحرث : قد علمت أن هذا حق ولكن لا يبايعني عليه من صحبني 
فقال فصر : فقد ظهز لنهم ليسوا على رأيك فاذكر الله في عشرين ألفاً من ربيعة 
واليمن يهلكون فيما بينتكم » وعرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة 


ألف فلم يقبل » فقال له نصر : فابدا بالكرماني فإن قتلته فأنا في طاعتك فلم يقبل » ثم 
تراضيا بأن حكما جهم بن صفوان . ومقاتل بن حيان فحكما بأن يعتزل نصر وأن يكون 
الأمر شورى فلم يقبل نصر فخالفه الحرث .» واتهم نصر قوماً من أصحابه أنهم كاتبوا 
الحرث فاعتذروا إليه فقبل عذرهم , وقدم عليه جمع من أهل خراسان حين سمعوا 
بالفتنة منهم عاصم بن عمير الصريمي » وأبو الذيال الناجي . ومسلم بن عبد 
الرحمن » وغيرهم » وأمر الحرث أن تقرأ سيرته في الاسواق , والمساجد . وعلى باب 
نصر فقرئت فأتاه خلق كثير » وقرأها رجل على باب نصر فضربه غلمان نصر فنابذهم 
الحرث وتجهزوا للحرب . ودل رجل من أهل مرو الحرث على نقب في سورها فمضى 
الحرث إليه فنقبه ودخل المدينة من ناحية باب بالين فقاتلهم جهم بن مسعود الناجي 
فقتل جهم وانتهبوا منزل سالم بن أحوز وقتلوا من كان يحرس باب بالين وذلك يوم 
الاث: ثنين(22 لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة. وعدل الحرث في سكة السعد فرأى أعين 
مولى حيان فقاتله فقتل أعين » وركب سالم حين أصبح وأمر منادياً فنادى من جاء برأس 
فله ثلاثماثة فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحرث وقاتلهم الليل كله » وأتى سالم عسكر 
الحرث فقتل كاتبه - واسمه يزيد بن داود ‏ وقتل الرجل الذي دل الحرث على النقب . 


ال نصر إلى الكرماني فأتاه على عهد وعنده جماعة فوقع بين سالم بن 

أحوز . ومقدام بن نعيم كلام فأغلظ كل واحد منهما لصاحبه فأعان كل واحد منهما نفر 
من الحاضرين فخاف الكرماني أن يكون مكراً من نصر فقام وتعلقوا به فلم يجلس 
وركب فرسه ورجع وقال : أراد نصر الغدر بي » وأسر يومئذ جهم بن صفوان وكان مع 
الكرماني فقتل . وأرسل الحرث ابنه حاتماً إلى الكرماني فقال له محمد بن المثنى : 
هما عدواك دعهما يضطربان » فلما كان الغد ركب الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل 
أصحاب نصر , وأقبل الكرماني إلى باب حرب بن عامر . ووجه أصحابه إلى نصر يوم 
الاربعاء فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال . والتقوا يوم الجمعة 
فانهزم الأزد حتى وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بيده فقاتل به وانهزم أصحاب نصر 
وأخذوا لهم ثمانين فرسا » وصرع تميم بن نصر وأخذوا له برذونين وسقط سالم بن أحوز 
فحمل إلى عسكر نصر ء فلما كان بعض الليل خرج نصر من مرو ء وقيل : عصمة بن 


- 


.» ليلة الاثنين‎ ١ في الطبري‎ )١( 


م ا 00 00 الوه لمق طرمه سقو و لا 
عبد الله الأسدي فكان يحمي أصحاب نصر واقتتلوا ثلاثة أيام فانهزم أصحاب الكرماني 
في آخر يوم وهم الازد ؛ وربيعة » فنادى الخليل بن غزوان يا معشر ربيعة » واليمن قد 
دخل الحرث السوق وقتل ابن الأقطع ‏ يعني نصر بن سيار ففت في أعضاد المضرية ‏ 
وهم أصحاب نصر - فانهزموا » وترجل تميم بن نصر فقاتل , فلما هزمت اليمانية مضر 
أرسل الحرث إلى نصران اليمانية يعيرونني بانهزامكم وأنا كاف فاجعل حماة أصحابك 
بازاء الكرماني 5 فأخذ عليه نصر العهود بذلك » وقدم على نصر عبد الملك بن سغد 
العودي(0). وأبو جعفر عيسئى بن حرز'' من مكة فقال نصر لعبد الحكم العوذي ‏ وهم 
بطن من الأزد : - أما ترى ما فعل سفهاء قومك ؟ فقال : بل سفهاء قومك طالت ولايتها 
بولايتك دون ربيعة ٠.‏ واليمن » فنظروا في ربيعة » واليمن علماء وسفهاء فغلب السفهاء 
العلماء » فقال أبو جعفر عيسى لنصر : أيها الامير حسبك من الولاية وهذه الامور فإنه 
قد أظلك أمر عظيه7) سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد ويدعو إلى دولة تكون 
فيغلب على الامر وأنتم تنظرون فقال نصر : ما أشبه أن يكون كما تقول لقلة الوفاء 
وسوء ذات البين ٠‏ فقال : إن الحرث مقتول مصلوب وما الكرماني من ذلك ببعيد . 

فلما خرج نصر من مرو غلب عليها الكرماني وخطب الناس فأمنهم وهدم الدور 
ونهب الاموال فأنكر الحرث عليه ذلك فهمٌ الكرماني به ثم تركه ؛ واعتزل بشر بن 
جرموز الضبي في خمسة آلاف وقال للحرث : إنما قاتلت معك طلب العدل فأما إذا 
أنت مع الكرماني فما تقاتل إلا ليقال غلب الحرث وهؤلاء يقاتلون عصبية فلست مقاتيٌ 
معك فنحن الفئة العادلة لا نقاتل إلا من يقاتلنا ٠»‏ وأتى الحرث مسجد عياض وأرسل إلى 
الكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى فأبى الكرماني فانتقل الحرث عنه وأقاموا 
أياماً ٠‏ ثم إن الحرث أتى السور فثلم فيه ثلمة ودخل البلد وأتى الكرماني فاقتتلوا فاشتد 
القتال بينهم فانهزم الحرث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم ‏ والحرث على بغل ‏ فنزل 
وك دري وبقي في مائة فقتل عند شجرة زيتون أو غبيراء وقتل أخوه مسوادة 
وغيرهما . 


. » في الطبري « عبد الحكيم بن سعيد العوذي‎ )١( 
. في الطبري « بن جرز»‎ )1( 
.» في الطبري « قد أطل أمر عظيم‎ )1( 


وقيل : كان سبب قتله أن الكرماني خرج إلى بشر بن جرموز الذي ذكرنا اعتزاله 
ومعه الحرث بن سريج فأقام الكرماني أياماً بينه وبين عسكر بشر فرسخان ثم قرب منه 
ليقاتله فندم الحرث على اتباع الكرماني وقال : لا تعجل إلى قتالهم فأنا أردهم عليك 
فخرج في عشرة فوارس فأتى عسكر بشر فأقام معهم . وخرج المضرية أصحاب الحرث 
من عسكر الكرماني إليه فلم يبق مع الكرماني مضري غير سلمة بن أبي عبد الله فإنم 
قال : لم أر الحرث إلا غادرا وغير المهلب بن أياسء فإنه قال : لم أر الحرث قط إلا 
في خيل تطرد » فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم مرة لهؤلاء 
ومرة لهؤلاء » ثم إن الحرث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني 
فدخلها أيضا . فقالت المضرية للحرث تركنا الخنادق فهو يومنا وقد فررت غير مرة 
فترجل فقال : أنا لكم فارساً خير مني لكم راجلا » فقالوا : لا نرضى إلا أن تترجل 
وترجل فاقتتلوا هم والكرماني فقتل الحرث » وأخوه » وبشر بن جرموز » وعدة من 
فرسان تميم وانهزم الباقون » وصلب الحرث وصفت مرو لليمن فهدموا دور المضرية 
فقال نصر بن سيار للحرث حين قتل : 

يا مُدْخل الذلٌ على قومِهِ بُعداً وسّحقاً لك من هالِكِ 

شُوْمُكَ أزتَى مُضراً كلها وحرّه'» من قومك بالحارك 

ماكانت الأزدٌ وأشياغها تطمع في عمرو ولا مالك 

ولا بنوسعد© إذا أَلجَمُوا كل طِمر لوه تناك 

عمرو » ومالك . وسعد بطون من تميم ٠‏ وقيل : بل قال هذه الأبيات نصر 
لعثمان بن صدقة » وقالت أم كثير الضبية : 

لا بَارَكَ اللهُ في أنثى وعدّبها9» تزوجث مُضرياً آخرٌ الدهر 

أبلغٌ رجال تميم قُولَ مَوجَعَةٍ ستيه عدار الذل والفقر 

إِنْ أنتم لم تَكرُوا بعد جَوْليكُمُ ‏ حتى تعدوا(» رجال الأزدٍ في الظهرٍ 


. » في الطبري « وغض‎ )١( 

(؟) في الطبري « ولا بني سعد » . 
() في بعض: الاصوله وعن بها » . 
(5) في الطبري « حتى تُعيدوا » . 


سنة م١‏ 8 اا ا اا ا 0 
إني استحيث لكم من بعد(" طاعَتَكُم هذا المزونيٌ يَجَنيكُم 0" على قَهْر 
ذكر شيعة بني العباس 

وفي هذه السنة وجه ابراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني ‏ واسمه عبد الرحمن بن 
مسلم ‏ إلى خراسان وعمره تسع عشرة سنة ٠‏ وكتب إلى أصحابه إني قد أمرته بأمري 
يقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند ابراهيم فأعلمه أبومسلم أنهم لم ينفذوا 
كتابه وأمره فقال أبراهيم : قد عرضت هذا الأمر على غير واحد وأبوه علي » وكان قد 
عرضه على سليمان بن كثير فقال : لا ألي على اثنين أبداًء ثم عرضه على ابراهيم بن 
قال له : إنك رجل منا أهل بيت احفظ وصيتي انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم 
واسكن بين أظهرهم فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم . واتهم ربيعة في أرمهم . وأما 
مضر فانهم العدو القريب الدار. واقتل من شككت فيه ء وإن استطعت أن لا تدع 
بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل . وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله , ولا 
تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعصء وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به 
مني .2 وسيرد من خبر أبي مسلم غير هذا إن شاء الله تعالى . 

قد ذكرنا محاصرة الضحاك بن قيس الخارجي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط » فلما طال عليه الحصار أشير عليه بأن يدفعه عن نفسه إلى مروان » فأرسل ابن 
عمر إليه أن مقامكم علي ليس يسيء. هذا مروان فسيروا إليه فإن قتلته فأنا معك فصالحه 
وخرج إليه وصلى خلفه فانصرف إلى الكوفة وأقام ابن عمر بواسط وكاتب أهل الموصل 
الضحاك ليقدم عليهم ليمكنوه منها فسار في جماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حتى 
انتهى إليها - وعليها يومذٍ لمروان رجل من بني شيبان يقال له : القطران بن أكمة ‏ ففتح 
أهل الموصل البلد فدخله الضحاك وقاتلهم القطران ومن معه من أهله وهم عدة يسيرة 


.» بذل‎ «١ في الطبري‎ )١( 
(؟) في الطبري «يجبيكم».‎ 


وبلغ مروان خبره وهو محاصر حمص مشتغل بقتال أهلها فكتب إلى ابنه عبدالله 
وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسير إلى نصيبين فيمن معه يمنع الضحاك عن توسط 
الجزيرة» فسار إليها في سبعة آلاف أو ثمانية الاف ؛ وسار الضحاك إلى نصيبين فحصر 
عبدالله فيها » وكان مع الضحاك ما يزيد على مائة ألف » ووجه قائدين من قواده إلى 
الرقة في أربعة آلاف أو خمسة آلاف فقاتله من بها فوجه إليهم مروان من رحلهم عنها 5 
ثم إن مروان سار إلى الضحاك فالتقوا بنواحي كفرتوثا من أعمال ماردين فقاتله يومه 
أجمع » فلما كان عند المساء ترجل الضحاك ومعه من ذوي الثبات وأرباب البصائر نحو 
من ستة آلاف ولم يعلم أكثر أهل عسكره بما كان فأحدقت بهم خيول مروان وألحوا 
عليهم في القتال حتى قتلوهم عند العتمة » وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك عند 
العتمة إلى عسكرهم ولم يعلموا بقتل الضحاك ولم يعلم به مروان أيضاً » وجاء بعض 
ْ من عاينه إلى أصحابه فأخبرهم فبكوا وناحوا عليه » وخرج قائد من قواده إلى مروان 
ْ فأخبره فأرسل معه النيران والشمع فطافوا عليه فوجدوه قتيلا وفي وجهه وفي رأسه أكثر 
من عشرين ضربة فكبروا فعرف عسكر الضحاك انهم قد علموا بقتله» وبعث مروان 
رأسه إلى مدائن الجزيرة فطيف به فيهاء وقيل : ان الضحاك والخيبري إنما قتلا سنه تسح 
وعشرين . 


ذكر قتل الخيبري وولاية شيبان 

ولما قتل الضحاك أصبح أهل عسكره فبايعوا الخيبري وأقاموايومئذٍ وغادوا القتال 
من بعد الغد وصافوا مروان وصافهم » وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك مح 
الخيبري وكان قبله مع الضحاك وقد ذكرنا سبب قدومه ‏ وقيل : بل قدم على الضحاك - 
وهو بنصيبين ‏ في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه تزوج أخت شيبان الحروري 
الذي بويع بعد قتل الخيبري فحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس 
من الشراة فهزم مروان وهو في القلب وخرج مروان من العسكر منهزماً ودخل الخيبري 
ومن معه عسكره ينادون بشعارهم ويقتلون من أدركوا حتى انتهوا إلى خيمة مروان نفسه 
فقطعوا أطنابها وجلس الخيبري على فرشه » وميمنة مروان وعليها ابنه عبد الله ثابتة 


وميسرته ثابتة وعليها إسحاق بن مسلم العقيلي ٠‏ فلما رأى أهل العسكر قلة من مع 
الخيبري ثار إليه عبيدهم بعمد الخيم فقتلوا الخيبري وأصحابه جميعاً في خيمة مروان 
وحولها. وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو ستة منهزماًإفانصرف إلى 
عسكره ورد خيوله عن مواقعها وبات ليلته في عسكره . وانصرف ) أهل عسكر الخيبري 
فولوا عليهم شيبان وبايعوه فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف منذ 


يومئذ . 


ذكر خبر أبي حمزة الخارجي مع طالب الحق 

كان اسم أبي حمزة ة الخارجي المختار بن عوف الازدي السلمي البصري . وكان 
أول أمره أنه كان من من الخوارج الاباضية يوافي كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان 
بن محمد فلم يزل كذلك حتى وافى عبد الله بن يحبى المعروف بطالب الحق في آخر 
سنة ثمان وعشرين فقال له : يارجل أسمع كلاماً حسناً وأراك تدعو إلى حق فانطلق معي 
فإني رجل مطاع في قومي . فخرج حتى ورد حضر موت فبايعه أبوحمزة على الخلافة 
ودعا إلى خلاف مروان . وآل مروان . وكان أبو حمزة اجتاز مرة بمعدن بني سليم - 
والعامل عليه كثير بن عبد الله - فسمع كلام أبي حمزة فجلده أربعين سوطاً ٠‏ فلما ملك 
أب حمزة المديئة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهما ما كان. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سير مروان يزيد بن هبيرة إلى العراق لقتال من به من الخوارج في 
ا لجعو اناس الى على الية عد لمر د در ا عو 
والمدينة » وكان بالعراق عمال الضحاك الخارجي ٠»‏ وعبدالله بن عمر بن عبد 
العزيز ؛ وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبد الله , بن أنس . وبخراسان نصر بن سيار 
والفتنة بها قائمة". 


وفيها مات عاصم بن ابي النجود صاحب القراات » ويعقوب بن عتبة بن المغيرة 
بن الاخنس الثقفي المدني » وفيها توفي جابر بن يزيد الجعفي وكان من غلاة الشيعة 
يقول بالرجعة -. 


وفيها مات محمد بن مسلم بن تدروس أبوالزبير المكي » وجامع بن شداد » وأبو 


قبيل المعافري ‏ واسمه حبي بن هانىء المضري - (قبيل) بفتح القاف وكسر الباء 
الموحدة » وسعيد بن مسروق الثوري والد سفيان وكان ثقة في الحديث , 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

ذكر شيبان الحروري إلى أن قتل 
وهو شيبان بن عبد العزيز أبو الدلف اليشكري ؛ وكان سبب هلاكه أن الخوارج 
لما بايعوه بعد قتل الخيبري أقام يقاتل مروان وتفرق عن شيبان كثير من أصحاب الطمع 
فبقي في نخو أربعين ألفاً . فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا الى الموصل 
فيجعلوها ظهرهم فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إلى الموصل فعسكروا شرقي 
دجلة(1) وعقدوا جسورا عليها من عسكرهم إلى المدينة فكانت ميرتهم ومرافقهم 
منها » وخندق مروان بازائهم » وكان الخوارج قد نزلوا بإلكار ومروان بخصة . وكان 
أهل الموصل يقاتلون مع الخوارج فأقام مروان ستة أشهر يقاتلهم ؛ وقيل : تسعة 
أشهر ءواتي مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له : أمية بن معاوية بن هشام ‏ وكان 
مع عمه سليمان في عسكر شيبان أسيراً فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ينظر اليه »؛ وكتب 
مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معه إلى العراق - 
وعلى الكوفة المثنى بن عمران العائذي عائذة قريش وهو خليفة للخوارج بالعراق فلقي 
ابن هبيرة بعين التمر فاقتتلوا قتالاا شديدا وانصرفت الخوارج ثم اجتمعوا بالكوفة 
بالنخيلة فهزمهم ابن هبيرة » ثم اجتمعوا بالبضرة فأرسل شيبان إليهم عبيدة بن سوار في 
خيل عظيمة فالتقوا بالبصرة فانهزمت الخوارج وقتل عبيدة واستباح ابن هبيرة عسكرهم 
فلم يكن لهم همة بالعراق . واستولى ابن هبيرة على العراق » وكان منصور بن جمهور 
مع الخوارج فانهزم وغلب على الماهين وعلى الجبل أجمع . وسار ابن هبيرة الى 
واسط فأخذ ابن عمر فحبسه ‏ ووجه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على 


. » في بعض النسخ « فسكروا شرقي دجة‎ )١( 
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كور الاهواز فسمع سليمان الخبر فأرسل إلى نباتة داود بن حاتم فالتقوا بالمرتان”'» على 
شاطىء دجيل فانهزم الناس وقتل داود بن حاتم وكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى 
على العراق يأمره بإرسال عامر بن ضبارة المري إليه فسيّره في سبعة الاف أو ثمانية 
آلاف . فبلغ شيبان خبره فأرسل الجون بن كلاب الخارجي في جمع فلقوا عامراً 
بالسن فهزموه ومن معه فدخل السن وتحصن فيه » وجعل مروان يمده بالجنود على 
طريق البر حتى ينتهوا إلى السن فكثر جمع عامر ‏ وكان منصور بن جمهور يمد شيبان 
من الجبل بالأموال فلما كثر من مع عامر نهض إلى الجون والخوارج فقاتلهم فهزمهم 
وقتل الجون » وسار ابن ضبارة مصعداً إلى الموصل » فلما انتهى خبر قتل الجون إلى 
شيبان ومسير عامر نحوه كره أن يقيم بين العسكرين فارتحل بمن معه من الخوارج وقدم 
عامر على مروان بالموصل فسيره في جمع كثير في أثر شيبان فإن أقام أقام وان سار سار 
وأن لا يبدأه بقتال فإن قاتله شيبان قاتله وإن أمسك أمسك عنه وإن ارتحل اتبعه فكان 
على ذلك حتى مر على الجبل وخرج على بيضاء فارس بها عبد الله بن معاوية بن حبيب 
بن جعفر في جموع كثيرة.فلم يتهيأ الامر بينهما فسار حتى نزل جيرفت من كرمان » 
وأقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بازاء ابن معاوية أياماً ثم ناهضه وقاتله فانهزم ابن معاوية 
فلحق بهراة » وسار ابن ضبارة بمن معه فلقي شيبان بجيرفت فاقتتلوا قتالا شديدا 
فانهزمت الخوارج واستبيح عسكرهم ومضى شيبان إلى سجستان فهلك بها وذلك في 
سنة ثلاثين ومائة . 

وقيل : بل كان قتال مروان » وشيبان على الموصل مقدار شهر ثم انهزم شيبان 
حتى لحق بفارس وعامر ابن ضبارة يتبعه » وسار شيبان إلى جزيرة ابن كاوان ثم خرج 
منها إلى عمان فقتله جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي الأزدي سنة أربع وثلاثين 
ومائة ونذكره هناك إن شاء الله تغالى » وركب سليمان ومن معه من أهله ومواليه السفن 
إلى السند » ولماولي السفاح الخلافة حضر عنده سليمان فأكرمه وأعطاه يده فقبلها ‏ 
فلما رأى ذلك سديف مولى السفاح أقبل عليه وقال : 


لا يَعْرنَكَ ماترى من رجالر إنذدتحت الضلوع داء دويا 
ش فضع السيف وارفع السوط حتى لاجر فوقٌ ظَهْرِمَا أمويا 


» في الطبري « بالمريان‎ )١( 


فأقبل عليه سليمان وقال : قتلتني أيها الشيخ وقام السفاح فدخل فأخذ سليمان 
فقتل . وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزله بحران فأقام بها حتى 
سار إلى الرّابٍ . 

ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 

وفي هذه السنة شخص أبومسلم الخراساني من خراسان | إلى ابراهيم الامام وكان 
يختلف منه | إلى خراسان ويعود إل ليه . فلما كانت هذه السنة كتب ابراهيم يم إلى أبي مسلم 
يستدعيه ليستآله عق اخبار الناس بتار تتحوه' فين النصف من جمادى الآخرة مع سبعين 
نفساً من الثقباء » فلما صاروا بالدانقان من أرض خراسان عرض له كامل فسأله عن 
مقصده فقال: الحج ثم خلا به أبو مسلم فدعاه فأجابه » ثم سار أبو مسلم إلى ننسا 
وعاملها سليمان بن قيس السلمي('2 لنصر بن سيار - فلما قرب منها أرسل الفضل بن 
سليمان الطوسى يي إلى أسيد بن عبد الله الخزاعي ليعلمه قدومه فدخل قرية من قرى نسا 
فلقي رجلا من الشيعة فسأله عن أسيد فانتهره وقال له : انه كان في هذه القرية شراًسعى 
إلى العامل برجلين قيل : إنهما داعيان فأخذهما وأخحذ الأحجم بن عبد الله , وغيلان 
بن فضالة » وغالب بن سعيد » ومهاجر بن عثمان . فانصرف الفضل إلى أبي مسلم 
وأخبره فتنكب الطريق وأرسل طرخان الحمال57) يستدعي أسيداً ومن قدر عليه من 
الشيعة فدعا له أسيداً فأتاه فسأله عن الاخبار فقال : قدم الأزهر بن شعيب » وعبدك 
الملك بن سعد بكتب الإمام إليك فخلفا الكتب عندي وخرجا فأخذا فلا أدري من سعى 
بهما قال : فأين الكتب ؟ فأتاه بها » ثم سار حتى أتى قومس وعليها بيهس بن بديل 
: العجلي فأتاهم بيهس فقال 9 أين تريدون ؟ قالوا : الحج 3 وأتاه وهو بقومس كتاب 
إبراهيم الإمام إليه » وإلى سليمان بن كثير يقول لأبي مسلم فيه: إني قد بعثت إليك براية 
النصر فارجع من حيث لقيك كتابي ووجه إلى قحطبة بما معك يوافيني به في الموسم 
الو فلما كانوا بنئيسابو ره عرض لهم صاحب المسلحة فسألهم عن حالهم 
)١(‏ في الطبري « عاصم بن قيس السّلمي » . 


(؟) في الطبري « طرخان الجمال ». 
(؟) في الطبري « بنسا» . 


فقالوا-: أردنا الحج فبلغنا عن الطريق شيء خفناه فأمر المفضل بن السرقي السلمي 
بإزعاجهم فخلا به أبو مسلم وعرض عليه أمرهم فأجابه وأقام عندهم حتى ارتحلوا على 
مهل . فقدم أبو مسلم مرو فدفع كتاب الامام إلى سليمان بن كثير يأمره فيه بإظهار 
الدعوة فنصبوا أبا مسلم وقالوا : رجل من أهل البيت ودعوا الى طاعة بني العباس 
وأرسلوا إلى من قرب منهم وبعد ممن أجابهم فأمروه 0 والدعاء إليهم » 
فنزل أبو مسلم قرية من قرى مرو يقال لها : فنين على أبي الحكم عيسى بن أعين 
النقيب ووجه منها أبا داود النقيب ومعه عمرو بن أعين إلى طخارستان فما دون بلخ 
فأمرهما بإظهار الدعوة في شهر رمضان وكان نزوله في هذه القرية في شعبان » ووجه 
نصر بن صبيح(2 التميمي » وشريك بن غضي التميمي إلى مرو الروذ بإظهار الدعوة 
في رمضان » ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليم إلى الطالقان . ووجهه 
الجهم("2 بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدعوة في رمضان 
لخمس بقين. منه فإن أعجلهم عدوهم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن 
يدفعوا عن أنفسهم ويجردوا السيوف ويجاهدوا أعداء الله ومن شغله منهم عدوهم عن 
الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت . 

ثم تحول أبومسلم من عند أبي الحكم فنزل قرية سفيذنج فنزل على سليمان بن 
كثير الخزاعي لليلتين خلتا من رمضان . والكرماني » وشيبان يقاتلان نصر بن سيار 
فبث أبو مسلم دعاته في الناس وأظهر أمره فأتاه في ليلة واحدة أهل ستين قرية » فلما 
راح او اع او سحام ان 
الذي يدعى الظل على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً وعقد الراية التي بعث يها إليه 
التي تدعى السحاب على رمح طوله ثلاث عشرة ذراعاً وهو يتلو« أذن للذين 0 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 204 ولبسوا السواد هو » وسليمان بن كثير ‏ 
وإخوة سليمان » ومواليه » ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج وأوقدوا النيران 
لليلتهم لشيعتهم من سكان ربع خرقان ‏ وكانت علامتهم ‏ فتجمعوا إليه حين 


. » في الطبري « نضر بن صبيح‎ )١( 
.» أبا الجهم‎ ١ في الطبري‎ )١( 
.79 سورة الحج‎ )'( 


أصبحوا معدين . وتأول الظل » والسحاب إن السحاب يطبق الأرض وإن الأرض 
كي وسوس له لا ا 
مسلم الدعاة بمن أجاب الدعوة فكان أول من قدم عليه أهل التقادم(١2‏ مع أبي 0 
في تسعمائة راجل وأربعة فرسان » ومن أهل هرمز فره جماعة » وقدم أهل التقادم مع 
أبي القاسم محرز بن ابراهيم يم الجوباني في ألف وثلاثمائة راجل وستة عشر فارساً فيهم 
من الدعاة أبو العباس المروزي . فجعل أهل التقادم يكبرون من ناحيتهم ويجيبهم أهل 
التقادم. بالتكبير فدخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج بعد ظهوره بيومين » وحصن أبو 
مسلم حصن سفيذنج ورمُه وسدّ دروبها » فلما حضرعيد الفطر أمر أبومسلم سليمان بن 
كير أن يلي :بها وبالشيعة اونضيها له مرا بالعسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 

بغير أذان ولا إقامة ‏ وكان بنو أمية يبدأون بالخطبة قبل الصلاة وبالأذان والإقامة - وأمر 
أبو مسلم أيضاً سليمان بن كثير بسست تكبيرات تب أ ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبر في 
الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعاً ثم يقرأ ويركع د الخطبة بالتكبير ثم 
يختمها بالقران - وكان بنو أمية يكبرون في الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية 
ثلاث تكبيرات ‏ فلما قضى سليمان الصلاة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد 
أعده لهم فأكلوا مستبشرين . 

وكان أبو مسلم ‏ وهو في الخندق ‏ إذا كتب إلى نصر بن سيار كتاباً يكتب للأمير 
نصر فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه يبدأ بنفسه فكتب إلى نصر أما بعد فإن الله 
تباركت أسماؤه عير أقواماً في القرآن فقال: # وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من احدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكباراً في 
الأدض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 فتعاظم نصر الكتاب وكسر له 
إحدى عينيه وقال : هذا كتاب ما له جواب©2. وكان من الأحداث . وأبو مسلم 
بسفيذنج ‏ أن نصراً وجه مولى له يقال له يزيد في خخيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد 
ثمانية عشر شهراً من ظهوره فوجه إليه أبومسلم مالك بن الهيثم الخزاعي ومعه مصعب 


(1) في الطبري « أهل السقادم » . 
(9) في الطبري « هذا كتاب له جواب ».. 


بن قيس فالتقوا بقرية ألين فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله بك فاستكبروا عن 
ذلك فقاتلهم مالك وهو في نحو مائتين من أول النهار إلى العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي » وابراهيم بن زيد('2 وزياد بن 
عيسى فسيرهم إلى مالك فقوي بهم - وكان قدومهم إليه مع العصر ‏ فقال مولى 
نصر : إن تركنا هؤلاء الليلة أتتهم امدادهم فاحملوا على القوم فحملوا عليهم واشتد 
القتال » فحمل عبد الله الطائي على مولى نصر فأسره وانهزم اصحابه » فأرسل الطائي 
بأسيره إلى أبي مسلم ومعه رؤوس القتلى فنصب الرؤوس وأحسن إلى يزيد مولى نصر 
وعالجه حتى اندمل جراحه وقال له : إن شئت أن تقيم معنا فقد أرشدك الله وإن كرهت 
فارجع إلى مولاك سالماً وأعطنا عهد الله انك لا تحاربنا ولا تكذب علينا وان تقول فينا ما 
رأيت فرجع إلى مولاه » وقال أبو مسلم : إن هذا سيرد عنكم أهل الورع » والصلاح 
فما نحن عندهم على الإسلام - وكذلك كان عندهم يرجفون عليهم بعبادة الأوثان » 
واستحلال الدماء » والأموال » والفروج ‏ فلما قدم يزيد على نصر قال  :‏ لامر حبا 
فوالله ما استبقاك القوم الا ليتخذوك حجة علينا » فقال يزيد » وهووالله ما ظننت وقد 
استحلفوني أن لا أكذب عليهم وأنا أقول : انهم والله يصلون الصلاة لمواقيتها بأذان 
واقامة » ويتلون القرآن » ويذكرون الله كثيراً » ويدعون إلى ولاية رسول الله يك وما 
أحسب أمرهم إلا سيعلو ولولا أنك مولاي لارجعت إليك ولأقمت معهم ؛ فهذه أول 
حرب كانت بينهم . : 

وفي هذه السنة غلب خازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتل عامل نصر بن سيار , 
وكان سبب ذلك أنه لما أراد الخروج بمرو الروذ ‏ وهو من شيعة بني العباس - منعه بنو 
تميم فقال : إنما أنا وجل منكم أريد أن أغلب على مرو فإن ظفرت فهي لكم وإن قتلت 
فقد كفيتم أمري فكفوا عنه فعسكر بقرية يقال لها : كنج رستاق ؛ وقدم عليه من عندي أبي 
مسلم النضر بن صبيح وبسام بن ابراهيم فلما أمسى خازم بيت أهل مرو روذ فقتل بشر 
بن جعفر السعدي عامل نصر بن سيار عليها في أول ذي القعدة وبعث بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن خازم وعبد الله بن سعيدء وشبيب بن واج وقد قيل في أمر أبي 
مسلم غير ما ذكرنا . والذي قيل : ان ابراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجه إلى 


. » ابراهيم بن يزيد‎ ١ في الطبري‎ )١( 


خراسان ابنة أبي النجم وساق عنه صداقها وكتب إلى النقباء بالسمع والطاعة ؛ وكان أبو 
مسلم من أخل خطرنية من سواد الكوفة وكان قهرماناً لادريس بن معقل العجلي فصار 
أمره ومنتهى ولائه لمحمد بن علي ثم لابنه ابراهيم بن محمد ثم للائمة من ولد محمد » 
فقدم خراسان وهو حدث السن فلم يقبله سليمان بن كثير وخاف أن لا يقوى على 
أمرهم فرده» وكان أبوداود خالد بن ابراهيم غائبا خلف نهر بلخ فلما رجع إلى مروأقرؤوه 
كتاب الامام ابراهيم فسأل عن أبي مسلم فأخبروه أن سليمان بن كثير رده » فجمع 
النقباء وقال لهم : أتاكم كتاب الإمام فيمن بعثه إليكم فرددتموه فما حجتكم في رده ؟ 
فقال سليمان : حداثة سنه وتخوفاً أن لا يقدر على هذا الامر فخفنا على من دعونا وعلى 
انفسنا » فقال أبوداود : هل فيكم أحد ينكر أن الله تعالى بعث محمدأَكل واصطفاه 
وبعثه إلى جميع خلقه ؟ قالوا : لا. قال : أفتشكون أن الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله ع 
وحرامه . وشرائعه . وأنباؤه واخير بما كان قبله وبما يكون بعده ؟ قالوا : لا. قال ٠‏ 
افتشكون أن الله قبضه إليه بعد أن أدى ما عليه من رسالة ربه ؟ قالوا : لا. قال : 
أفتظتُون أن العلم الذي أنزل اليه رفع معه أو خخلفه ؟ قالوا : بل خلفه قال : أفتظنونه 
خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب فالأقرب ؟ قالوا : لا . قال : أفتشكون أن أهل 
هذا الببت معدن العلم وأصحاب ميراث رسول اللهيكٍ الذي علمه الله ؟ قالوا : اللهم لا 
قال : فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم عليهم علمهم ولولم يعلموا ان هذا الرجل 
الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه إليكم وهو لايتهم في نصرتهم وموالاتهم والقيام 
بحقهم . فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم وأطاعوه . 
فلم يزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير ولم يزل يعرفها لابي داود . وبث 
الدعاة في اقطار خراسان فدخل الناس أفواجأ وكثروا وفشت الدعاة بخراسان كلها , 
وكتب إليه ابراهيم الإمام أن يوافيه في موسم سنة تسع وعشرين ليأمره بأمره في إظهار 
دعوته وأن يقدم معه قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال قفعل ذلك 
وسار في جماعة من النقباء. والشيعة فلقيه كتاب الإمام يأمره بالرجوع الى خراسان 
وإظهار الدعوة بها ؛ وذكر قريباً مما تقدم من تسيير المال مع قحطبة وان قحطبة سار فنزل 
بنواحي جرجان فاستدعى خالد بن برمك. واباعون فقدما عليه ومعهما ما اجتمع 

عندهما من مال الشيعة فأخذ منهما وسار نحو ابراهيم الامام . ش ش 


ذكر مقتل الكرماني | 

| قد ذكرنا مقتل الحرث بن سريج وان الكرماني قتله ولما قتله خلصت له مرو 

وتنحّى نصر عنها » فأرسل نصر إليه سالم بن أحوز في رابطته وفرسانه فوجد يحبى بن 
نعيم الشيباني واقفا في ألف رجل من ربيعة » ومحمد بن المثنى في سبعماثة من 
الف من ابناء اليمن » فقال سالم لمحمد بن المثنى » يا محمد قل لهذا الملاح : ليخرج 
إلينا يعني الكرماني ‏ فقال محمد : يا ابن الفاعلة لأبي علي تقول هذا واقتتلوا قتالاً 
شديدا فانهزم سالم بن أحوز وقتل من أصحابه زيادة على مائة ومن اصحاب الكرماني 
زيادة على عشرين » فلما قدم أصحاب نصر عليه منهزمين قال له عصمةبن عبد الله 
الأسدي : يا نصر شامت العرب فاما إذ فعلت ما فعلت فشمر عن ساق فوجه عصمة في 
جمع فوقف موقف سالم فنادى يا محمد بن المثنى لتعلمن أن السمك لا يأكل اللخم . 

( واللخم ) دابة من دواب الماء تشبه السبع يأكل السمك فقالله 

فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم عصمة حتى أتى نصراً وقد قتل من أصحابه أربعمائة » ثم 
أرسل نصر مالك بن عمرو التميمي في أصحابه فنادى يا ابن المثنى ابرز إلي فبرز ليه 
القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم أصحاب نصر وقد قتل منهم سبعمائة ومن أصحاب , 
الكرماني ثلائمائة » ولم يزل الشر بينهم حتى خرجوا إلى الخندقين فاقتتلوا قتالا 
شديداً » فلما استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أئخن صاحبه وانه لا مدد لهم جغل 
يكتب إلى شيبان ثم يقول للرسول: اجعل طريقك على مضر فإنهم سيأخذون كتبك 
فكانوا يأخذونها فيقرأون فيها إني رأيت اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم فلا تثقن بهم ود 
تظهر إليهم فإني أرجو أن يريك الله في اليمانية ما تحب ولكن بقيت لا أدع لها شعرا دب 
ظفراً » ويرسل رسولاً آخر بكتاب فيه ذكر مضر بمثل ذلك ويأمر الرسول أن يجعل طريقه 
على اليمانية حتى صار هوى الفريقين معه » ثم جعل يكتب إلى نصر بن سيار وللى 
الكرماني : إن الامام أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم » وكتب إلى الكور بإظهار الأمر 
)١( ْ‏ في الطبري « والحزمي السعدي » . 
(7) في الطبري « السغدي » . 


فكان أول من سود أسد بن عبد الله الخزاعي 207 بنسا » ومقاتل بن حكيم . وابن غزوان 
ونادوا يا محمد يا منصورء. وسود أهل ابيورد » وأهل مرو الروذ » وقرى مرو وأقبل أبو 
مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني وخندق نصر وهابه الفريقان . وبعث إلى الكرماني 
إني معك فقبل ذلك الكرماني فانضم أبو مسلم إليه فاشتد ذلك على نصر بن :سيار » 
فأرسل الى الكرماني ويحك لا تغتر فوالله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه فادخل 
مرو ونكتب كتاباً بيننا بالصلح . وهو يريد أن يفرق بينه وبين أبي مسلم ‏ فدخل 
الكرماني منزله وأقام أبومسلم في العسكر . وخرج الكرماني حتى وقف في الرحبة في 
مائة فارس وعليه قرطق وأرسل إلى نصر اخرج لنكتب بيننا ذلك الكتاب فأبصر نصر منه 
غرة فوجه إليه ابن الحرث ابن سريج في نحو من ثلاثمائة فارس في الرحبة فالتقوا بها 
طويلاً » ثم ان الكرماني طعن في خاصرته فخر عن دابته وحماه أصحابه حتى جاءهم ما 
. لا قبل لهم به فقتل نصر بن سيار الكرماني وصلبه وصلبٌ معه سمكة » وأقبل ابنه علي 
وقد جمع جمعاً كثيراً فصار إلى أبي مسلم واستصحبه معه فقاتلوا نصر بن سيار حتى 
أخرجوه من دار الامارة فمال إلى بعض دور مرو وأقبل أبومسلم حتى دخل مرو وأتاه علي 
ابن الكرماني وأعلمه أنه معه وسلم غليه بالامرة وقال له: مرني بأمرك فإني مساعدك 
على ما تريد فقال : أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري . ولما نزل أبو مسلم بين 
خندق الكرماني » ونصر ورأى نصر قوته كتب إلى مروان بن محمد يعلمه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرة من معه فإنه يدعو إلى ابراهيم بن محمد وكتب بأبيات شعر 
ش أَرَى بين الرّماد وُميض نار وأخشى أن يكون له ا 

فإن النار بالعودين 007 وإن الحَرّبَ مَبُدؤها 0-0 

فقّلتُ .من التعيجب ليت “شث: ااحسقاط: ا أم يا 

كنب إل مروان أن الشساهد مر الاير الثائب وي الثؤلول قبلك » فقال 

ا الو و 
يحمتخه ركنت له ارات لسر : ء. 

أبلغ يَزِيدَ وخيرٌ القؤل أصدَقه وقد تَيقَتُ أن لا خيرٌ في الكَذِبِ0© ٠‏ 


. » في الطبري : « أسيد بن عبد الله الخزاعي‎ )١( 
. (؟) في الطبري : «جمر»‎ 
. » في الطبري : « وقد تبيّنت آلآ خير في الكذب‎ )7( 


إن خمراسانَ أَرْض قد رَأيتُ بها بيضاً لو افرح قد نت 'ْتَ بالعجب ' 
فراخ عامَينٍ إلا أنها كبسرت لما يَطرن وقد سُرَيلنَ بالرُعْبِ 
إلا تدارك بخيلٍ الله فعلمةة© ألهبن نيران حيرت أينا لين 


فقال يزيد : لا تكثر فليس له عندي رجل”2© . فلما قرأأمروان كتاب نص رتصادف 
وصول كتابه وصول رسول لأبي مسلم إلى ابراهيم وقد عاد من عند ابراهيم ومعه جواب 
أبي مسلم يلعنه ابراهيم ويسبه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر ء والكرماني إذ أمكناه 
باتوااد ل ويد بار محرا رياز كل » فلما قرأ الكتاب كتب | إلق عامله 
بالبلقاء ليسير ليسير إلى الحميمة وليأخذ ابراهيم بن محمد فيشده وثاقاً ويبعث به اليه ففعل 
ذلك فأخذه مروان وحبمنه . 

. ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم 

وفي هذه السنة تعاقدت عامة قبائل العرب بخراسان على قتال أبي مسلم . وفيها 
تحول أبو مسلم من معسكره باسفيذنج إلى الماخوان » وكان سبب ذلك أن ابا مسلم 
لما ظهر أمره سارع إليه الناس وجعل أهل مرويأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم » 
وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان وأبومسلم في 
خباء ليس له حرس ولا حجاب وعظم أمره :عند الناس وقالوا : ظهر رجل من بني هاشم 
له حلم ووقار » وسكينة » فانطلق فتية من أهل مرو نساك يطلبون الفقه إلى أبي مسلم 
فسألوه عن نسبه فقال : خبري خير لكم من نسبي وسألوه أشياء من الفقه فقال : امركم 
بالمغروف ونهيكم عن المتكر خير لكم من هذا ونحن إلى عونكم أحوج منا إلى 
مسألتكم فاعفونا فقالوا : ها كفر ف للك نميا ؤلة تطنلف د تبقى إلا قليلاً حتى تقتل وما 
بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين الأميرين » فقال أبومسلم أنا أقتلهما إن شاء الله 
فأتوا. تصراً فأخبروه فقال : جزاكم الله خيراً مثلكم من يفتقد هذا ويعرفه » وأتوا شيبان 
فاعلموه فأرسل إليه نصر إنا قد أشجى بعضنا بعضاً فاكفف عني حتى أقاتله وإن شئت 


: في الطبري‎ )١( 
«فإن يطرن ولم يُحتل لهن بها لشو عر م نت‎ 
. » (؟) في الطبري : « لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل‎ 


فجامعني إلى حربه حتى أقتله أو أثفيه ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه » فهم شيبان 
أن يفعل ذلك فأتى الخبر أبا مسلم فكتب إلى علي بن الكرماني إنك موتور قتل أبوك ‏ 
ونحن نعلم أنك لست على رأي-شيبان وإنما تقاتل لثارك . فامتنع شيبان من صلح نصر 
فدخل على شيبان فثناه عنن رأيه » فأرسل نصر إلى شيبان إنك لمغرور واللهليتفاقمن هذا 
الأمر حتى يستصغر: في جنبه كل كبير ؛ وقال شعراً يخاطب به ربيعة ‏ واليمن ويحثهم 
علق الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 


| أبلغ ربيعة في مرو وفي يُمِنٍ 
0 عدوا قد أجاط كد 
. لاعربٌ مثلكحم في الناس نعرفهم 
مَنْ كان يسألني عن أصلٍ دينهم 
قوم يشرلون قرلا منا معت نه 


أن آغضبوا قبل أن لا ينفمٌ الغضبٌ 
كأن أهل الجبجئ عن رأيكم غيبٌ 
ممن تأشبٌ لا دين ولا حسبٌ 
ولا صريح موال. إن هم تسينوا 
فإن دينهم أن تفلك العسرب 

عن النبي. ولا ججاءت بهالكتبُ 


فبيناهم كذلك إذ بعث أبومسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة وعليها عيسى بن 
عقيل بن معقل الليثي فطرده عنها فقدم على نصر منهزماً » وغلب النضر على هراة فقال 
يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني لابن الكرماني ( وشيبان 2( اختاروا إما أنكم تهلكون 
انتم قبل مضر أو مضر قبلكم قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : إن هذا الرجل إنما ظهر أمره 
منذ شهر وقد صار في عسكره نكل عيدكركم كالوا : فما الرأي ؟ قال : صالحوا نصراً 
فإنكم :إن صالحتموه قاتلوا نضراً وتركوكم لأن الأمر في مضر ء وإن لمتصالحوا 00 
يد م ا م يي أعينكم بقتلهم » » فأرسل 
شيبان لك عير يدخترة ب إلى ارم فأجابه ببسل م بن أحوز بكتاب ا 
ما أخلقك أن تكون الاعور الذي يكون هلاك مضر على يده ثم توادعوا سنة وكتبوا 
كتاباً » إني ما صالحت نصراً إنما صالحه شيبان وأنا لذلك كاره وإنما موتور بقتله أبي ولا 
أدع قتاله فعاود القتال ولم يعنه شيبان وقال 5 لا يحل الغدر 5 


00 فأرسل 3 0 إلى أبي 00 يستنتسره مره فأقبل حتيٍ 0 ا‎ ٠ 


بابين فعسكر به » واستعمل على الشرط أبا نصر مالك بن الهيثم » وعلى الحرس أبا 
اسحق خالد بن عثمان » وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا صالح » وعلى الرسائل 
أسلم بن صبيح » وعلى القضاء القاسم بن مجاشع النقيب . وكا القاسم يصلي بأبيى 
مسلم فيقص القصص بعد العصر فيذكر فضل بني هاشم ومعايب بني أمية » ولما نزل 
0 سل إلى ابن الكرماني إني معك على نصر » فقال ابن الكرماني : 

نى أحب أن يلقاني أبو مسلم فأتاه أبو مسلم فأقام عنده يومين ثم رجع إلى الماخوان . 
ل 
على شيء من العمل داود بن كرار فرد أبو مسللم العبيد عنه واحتفر لهم خندقاً في قرية 
شوال وولي الخندق داود بن كرار . 


فلما اجتمعت للعبيد جماعة وجههم إلى موسى بن كعب بأبيورد وأمر أبو مسلم 
كامل بن مظفر أن يعرض الجند ويكتب أسماءهم وأسماء أبائهم ونسبتهم إلى القرى 
ويجعل ذلك في دفتر فبلغت عدتهم سبعة الااف رجل ٠»‏ ثم إن القبائل. من مضر ء 
وربيعة » واليمن توادعوا على وضع الحرب وأن تجتمع كلمتهم على محاربة أبي 
مسلم » وبلغ أبا مسلم الخبر فعظم عليه وناظر فإذا الماخوان سافلة الماء فتخوف أن 
يقطع نصر عنه الماء فتحول إلى ألين ‏ وكان مقامه بالماخوان أربعة أشهر ‏ فنزل ألين 
وخندق بها . 

وعسكر نصر بن سيار على نهر عياضن ء وجعل عاصم بن عمرو ببلاشن جرد وأبا 
الذيال بطوسان . فأنزل أبو الذيال جنده على أجلها وكان عامة أهلها مع أبي مسلم في 
الختدق فأذوا أهل طوسان وعسفوهم » وسير إليهم أبو مسلم جنداً فلقوا أبا الذييال 
زموه وأسرقا من اصحابة تحوا من ثلاثين رعلا فكساهته أبو مسلم وداوى جراحهم 
وأطلقهم » ولما استقر بأبي هسلم معسكره ه بألين أمر محرز بن ابراهيم أن يسير في. 
جماعة ويخندق بجيرنج ويجتمع عنده جمع من الشيعة ليقطع مادة نصر من مرو الروذ + 
وبلخ وطخارستان ففعل ذلك واجتمع عنده نحو من ألف رجل فقطع المادة عن نصر . 


ذكر غلبة عبد الله بن معاوية على فارس وقتله 


وفي هذه السنة غلب عبيك الله سس معاويية بن عبد- الله بن جعفنر. على فارس 


وكورها » وقد:تقدم ذكر ظهوره بالكوفة وانهزامه وخروجه من الكوفة نحو المدائن » 
فلما:وصل إليها أتاه أناس من أهل الكؤفة وغيرها فسار إلى الجبال وغلب عليها وعلى 
حلوان » وقومس . واصبهان . والري وخرج إليه عبيد أهل الكوفة وأقام بأصبهان ‏ 
وكان محارب بن موسى مولى بيتو, يشكر عظيم القدر بفارس فجاء إلى دار الإمارة 
باصطخر فطرد عامل ابن عمر عنها وبايع الناس لعبد الله بن معاوية ٠.‏ 


وخرج محارب إلى كرمان فأغار عليها » وانضم إلى محارب قواد من أهل الشام 
فسار إلى مسلم بن المسيب ‏ وهوعامل ابن عمر يشيراز ‏ فقتله في سنة ثمان وعشرين ‏ 
ثم خرج محارب إلى أصبهان إلى عبد الله بن معاوية فحوله إلى اصطخر فأقام بها وأتاه 
الناسن بنو هاشم وغيرهم وجبي المال وبعث العمال ؛ وكان معه منصور بن جمهور . 
وسليمان بن هشام بن عبد الملك . وأتاه شيبان بن الحلس بن عبد العزيز الخارجي 
على ما تقدم وأتاه أبوجعفر المنصور » وأتاه عبد الله وعيسى أولاد علي بن عبد الله بن 
عباس . 


ولما قدم ابن :هبيرة على العراق أرسل نباتة بن حنظلة الكلابي إلى عبد الله بن 
معاوية » وبلغ سليمان بن حبيت أن ابن هبيرة استعمل نباتة على الاهواز فسرح داود بن 
حاتم فأقام بكربج دينار يمنع نباثة ‏ من الأهواز فقاتله فقتل داود » وهرب سليمان من 
الأهواز إلى سابور وفيها الأكراد قد غلبوا عليها فقاتلهم سليمان وطردهم عن سابور 
وجمع جمعاً فأتى سابور فقاتله يزيد بن معاوية أخوعبد الله فانهزم محارب بوأتى كرمان 
فأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره فقتله ابن الأشعث وأربعة 
وعشرين ابن له » ولم يزل عبد: الله بن معاوية باصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بن 
يزيد بن عمر بن هييرة » وسير ابن هبيرة أيضأ معن بن زائدة من وجه آخر فقاتلهم معن 
عند مرو شاذان ومعن يقول : 0 

ليبس أمير القوم بالخب الخدع فر من الموت وفي الموت وقع 


وأنهزم ابن معاوية فكف:معن عنهم وقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب وكان 
يقال : يقتل رجل من بني هاشم بمرو الشاذان .» وأسروا أسرى كثيرة فقتل ابن ضبارة 


منهم عدة كثيرة » وهرب منصور بن جمهور إلى السند . وعبد الرحمن بن يزيد إلى 
عمان » وعمرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان الى مصر . وبعث ببقية الأسرى إلى 
ابن هبيرة فأطلقهم » ومضى .ابن معاوية إلى خراسان فسار معن بن زائدة يطلب منصور 
ابن جمهور فلم يدركه فرجع. وكان مع ابن معاوية من الخوارج. وغيرهم خلق كثير 
فأسر منهم أربعون ألفاً فيهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس فسبه<"2 ابن ضبارة 
وقال له : ماجاء بك إلى ابن معاوية وقد عرفت خلافه لأمير المؤمنين ؟ فقال : كان علي 
دين فأتيته"2 فشفع فيه حرب بن قطن الهلالي”(" وقال : هو ابن أختنا فوهبه له » فعاب 
عبد الله بن على عبد الله بن معاوية ورمى أصحابه باللواط فسيره ابن ضبارة إلى ابن هبيرة 
ليخبره أخبار ابن معاوية» وسار في طلب عبد الله بن معاوية إلى شيراز فحصره فخرج عبد الله 
ابن معاوية منها هارباً ومعه أخواه الحسنء» ويزيد ابنا معاوية» وجماعة من أصخابه 
وملك المفازة على كرمان وقصد خراسان طمعاً في أبي مسلم لأنه يدعو إلى الرضا من 
آل محمد وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحي هراة وعليها أبو نصر مالك بن 
الهيئم الخزاعي فأرسل إلى ابن معاوية يسأله عن قدومه فقال : بلغني أنكم تدعون إلى 
الرضا من آل محمد فأتيتكم فأرسل إليه مالك انتسب نعرفك فانتسب له فقال : أما عبد 
الله » وجعفر فمن أسماء آل رسول اللْهيكقِةٍ : وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم فقال : 
إن جدي كان عند معاوية لما ولد له أبى فطلب إليه أن يسمي ابنه باسمه ففعل فأرسل إليه 
مفارية بمائة ألف درهم » فارسل إليه مالك لقد اشتريتم الإسم الخبيث بالثمن اليسير 
ولا نرى لك حقاً فيما تدعوإليه » ثم أرسل إلى أبي مسلم يعرفه خبره فأمره بالقبض عليه 
وعلى من معه فقبض عليهم وحبسهم . ثم ورد عليه كتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق 
الحسن ء ويزيد ابني معاوية وقتل عبد الله بن معاوية فأمر من وضع فراشاً على وجهه 
فمات وأخرج فصّلَّيَ عليه ودفن » وقبره بهراة معروف يزار رحمه الله . 


.» في الطبري « فنسبه‎ )١( 
. » في الطبري « فأديته‎ )١( 


(”) في الطبري « الكناني » : 


ذكر أبى حمزة الخارجى وطالب الحق 


. وفي هذه السنة قدم أبو حمزة بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من النحج من قبل 
عبد الله بن يحبى الحضرمي طالب الحق محكماً للخلاف على مروان بن محمد . 
فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس 
الرماح وهم سبعمائة ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم 
مروان » وال مروان » فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ‏ وهو يومئذ على 
: مكة. والمدينة ‏ وطلب منهم الهدنة فقالوا : نحن بحجنا أضن وعليه أشح , 
فصالحهم على أنهم جميعاً أمنون بعضهم من بعض حتى: ينفر الناس النفر الأخير » 
فوقفوا بعرفة على حدة فدفع بالناس عبد الواحد فنزلٍ بمنى في منزل السلطان ونزل أبو 
حمزة بقرن الثعالب2'7: فأرسل عبد الواحد إلى أبي حمزة الخارجي عبد الله بن الحسن 
' ابن الحسن بن علي» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر . وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب . وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم فدخلوا على أبي حمزة وعليه 
ازار قطن غليظ فتقدمهم إليه عبد الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له 
فعبس في وجوههما وأظهر الكراهة لهما . ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم . وعبيد الله 
بن عمر فانتسبا له فهش إليهما وتبسم في وجوههما وقال : والله ما خرجنا إلا لنسير 
بسيرة أبويكما » فقال له عبد الله بن الحسن : والله ما خرجنا لتفضل بين ابائنا ولكن 
بعثنا إليك الأمير برسالة وهذا ربيعة يخبركها » فلما ذكر له ربيعة نقض العهد قال : أبو 
حمزة معاذ الله أن ننقض العهد أو نخيس به(" لا والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه 
ولكن تنقضي الهدنة بيننا وبينكم » فرجعوا إلى عبد الواحد فأبلغوه . فلما كان النفر 
الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مكة فدخلها أبو حمزة بغيز قتال فقال بعضهم في عبد 
الواحد : 


زارٌ الحَجِيجَ عصابة قَدْ خالفوا ‏ دين الإلْهِ قَمَرّ عبدُ الواجدٍ 


. » في الطبري« بقرين التعالب‎ )١( 
.» في الطبري « أو نحبس‎ )١( 


ترك الحلائل والإمارة هارباً ومضى يُخبْط كالبّعير الشارد('» 


ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة فضرب على أهلها البعث وزادهم في 
العطاء عشرة عشرة واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فخرجوا 
فلما كانوا بالحرة تلقتهم جزر منحورة فمضوا . 

ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالاندلمس 

وفي هذه السنة توفي ثوابة بن سلمة أمير الأندلس وكانت ولايته ستتين وشهوراً . 
فلما توفي اختلف الناس فالمضرية أرادت أن يكون الأمير منهم . واليمانية أرادت 
كذلك أن يُكون الأمير منهم فبقوا بغير أمير » فخاف الصميل الفتنة فأشار بأن يكون 
الوالي من قريش فرضوا كلهم بذلك » فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري - 
وكان يومئذ بالبيرة ‏ فكتبوا إليه بما اجتمع عليه الناس من تأميره فامتنع فقالوا له : إن لم 
تفعل وقعت الفتنة ويكون إثم ذلك عليك . فأجاب خينئذ وسار إلى قرطبة فدخلها 
وأطاعه الناس . 


فلما انتهى إلى أبي الخطار موت ثوابة 000 يوسف قال : إنما أراد الصميل أن 
يصير الأمر إلى مضر وسعى في. الناس حتى ثارت الفتنة بين اليمن. وتضزء فلماراف: . 
يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد إلى منزله » وسار أبو الخطار إلى شقتده 
فاجتمعت إليه اليمانية واجتمعت المضرية إلى الصميل وتزاحفوا واقتتلوا أياماً كثيرة قتالاً 
لم يكن بالأندلس أعظم منه 2 ثم أجلت الحرب عن هزيمة اليمانية ومضى أبو الخطار 
منهزماً فاستتر في رحى كانت للصميل فدل عليه فأخذه الصميل وقتله » ورجع يوسف 
بن عبد الرحمن إلى القصر وازداد الصميل شرفاً » وكان اسم الإمارة ليوسف والحكم 
إلى الصميل » ثم'خرج على يوسف بن عبد الرحمن بن علقمة اللخمي بمدينة أربونة . 
فلم يلبث إلا قليلا حتى قتل وحمل رأسه إلى يوسف ء وخرج عليه عذرة المعروف 
بالذمي ‏ فإنما قيل له ذلك لأنه استعان بأهل الذمة ‏ فوجه إليه يوسف عامر بن عمرو- 
وهو الذي تنتسب إليه مقبرة عامر من أبواب قرطبة ‏ فلم يظفر به وعاد مفلولاً » فسار إليه 


: زاد الطبري بيتاً آخراً وهو‎ )١( 
لو كان والِدَُهُ تتصّل عرفه  لَصَّمَتٌ مض اربَهُ بهرق الوالد‎ 


يوسف بن عبد الرحمن فقاتله فقتله واستباح عسكره . وقد وردت هذه الحادثة من جهة 
ار ا كرض ورا وح وار وو رديه الم 
الأموي الأندلس . 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس عبد الواحد وهوكان العامل على مكة . والمدينة » والطائف » 
وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم 
المحاربي . وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور . وكان على خراسان نصر بن سيار 
والفتنة بها . 


ولواح ب ب ال بخراسان وكا قلتعلم النحومن أبي الاسود 
الدؤلي 3 وكان من فصحاء ء التابعين . 


وفيها مات أبو الزناد عبد الله بن ذكوان . 

وقزامات وف بم تهات أبي كثير اليمامي أبو نصر . وسعيد بن 
أبي صالح . وأبو اسحاق الشيباني » والحرث بن غبد الرحمن » ورقبنة بن مصقلة 
الكوفي » ومنصور بن زاذان مولى عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي - وشهد جنازته 
ا ع ل ل : مات 


سَنق احدى وثلاثين 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 

وفي هذه السنة دخل أبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر . وقيل : في ججمادى 
الاولى » وكان السبب في ذلك في اتفاق ابن الكرماني معه ان ابن الكرماني » ومن 
معه » وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على أبي مسلم عظم عليه وجمع 
أصحابه لحربهم » فكان سليمان بن كثير بازاء ابن الكرماني » فقال له سليمان ان أبا 
مسلم يقول لك : أما تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه وما كنت 
أحسبك تجامع نصراً في مسجد تصليان فيه فأحفظه هذا الكلام فرجع عن رأيه وانتقض | 
صلح العرب » فلما انتقض صلحهم بعث نصر إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع 
مضر » وبعث أصحاب ابن الكرماني وهم ربيعة » واليمن إلى أبي مسلم بمثل ذلك 
فراسلوه بذلك أياماً » فأمرهم أب مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يختار أحدهما 
ففعلوا » وامر أبومسلم الشيعة أن يختاروا ربيعة » واليمن فإن السلطان في مضر - وهم 
أصحاب مروان وعماله وقتلة يحبى بن زيد - فقدم الوفدان فجلس أب و مسلم وأجلسهم 
وجمع عنده من الشيعة سبعين رجلا فقال لهم : ليختاروا أحد الفريقين » فقام سليمان 
كثير من الشيعة فتكلم ‏ وكان خطيباً مفوهاً ‏ فاختار ابن الكرماني وأصحابه » ثم قام أبو 
منصور طلحة بن رزيق النقيب فاختارهم أيضاً » ثم قام مرئد بن شقيق السلمي فقال : 
إن مضر قتلة آل النبي يك وأعوان بني أمية » وشيعة مروان الجعدي وعماله ودماؤنا في 
أعناقهم وأموالنا في أيديهم ؛ ونصر بن سيار عامل مروان يتعد أموره('2 ويدعو له على 
منبره ويسميه أمير المؤمنين ونحن نبرأ الى الله عز وجل من أن يكون نصرٌ على هدى وقد 
اخترنا علي بن الكرماني وأصحابه فقال السبعون : القول ما قال مرئد بن شقيق » 


. » في الطبري 8 « ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان ينفذ أموره‎ )١( 


فنلهض وفد فرع الكابة والذلة . 


وري نال حفر عور الو الو ا 
أبومسلم الشيعة أن يبنوا المساكن فقد أغناهم الله(١2‏ من اجتماع كلمة العرب عليهم . ثم 
أرسل إلى أبي مسلم علي بن الكرماني ليدخل مدينة مرومن ناحيته وليدخل: هووعشيرته 
من الناحية الأخرى . فأرسل إليه أبومسلم إني لست امن أن تجتمع يدك ويد نصر على 
مخاربتي ولكن ادخل أنت فانشب الحرب مع أصحاب نصر ء فدخل ابن الكرماني 
فانشب الحرب . وبعث أبومسلم شبل بن طهمان النقيب في خيل فدخلوها . ونزل 
شبل بقصر بخار اخذاه وبعث إلى أبي مسلم ليدخل إليهم . فسار من الماخوان وعلى 
مقدمته أسيد بن عبد الله الخزاعي » وعلى ميمنته مالك بن الهيثم الخزاعي . وعلى 
ميسرته القاسم بن مجاشع التميمي . فدخل مرو - والفريقان يقتتلان - فأمرهما بالكف 
وهو يتلومن كتاب الله عز وجل : ا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 204 الآية» ومضى اميك إلى قصر 
الإمارة وأرسل إلى الفريقين أن كفوا ولينصرف كل فريق إلى عسكره ففعلوا وصفت مرو 
لأبي مسلم فآمر بأخذ البيعة من الجند وكان الذي يأخذها أو منصور طلحة بن رزيق - 
وكان أحد النقاء عالماً بحجج الهاشمية ومعايب الأموية ‏ » وكان النقباء اثني عشر رجلا 
اختارهم مخمد بن علي من السبعين الذين كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى 
خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة ووصف له من العدل صفة : 


. وكأن منهم من خزاغة سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وزياد بن صالح .» 
وطلحة بن رزيق » وعمرو بن أعين » ومن طبىء قحطبة(”© بن شبيب بن خالد بن 
معدان . ومن تميم موسى بن كعب أبو عيينة » ولاهز بن قريظ. والقاسم بن 
مجاشع 299 وأسلم بن سلام27 , ومن بكر بن وائل أبو داود<:» بن ابراهيم الشيباني 8 


.) في الطبري : و ويستعدوا للشتاء فقد أعفاهم الله‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة القصص‎ 

(") في الطبري : « قحطبة واسمه زياد بن شبيب » . 
(5) وزاد الطبري : « كلهم من بني امرىء القيس» . 
(0) في الطبري : « وأسلم بن سلام أبوسلام » . 

() في الطبري ١‏ ابو داود خالد بن ابراهيم » 


وأبوعلي الهروي ٠‏ ويقال : شبل:بن طهمان مكان عمرو بن أعين » وعيسى بن كعب ‏ 
وأبو النجم إسماعيل ابن عمزان(2 مكان أبي علي الهروي ‏ وهو ختن أبي مسلم ‏ ولم 
يكن في النقباء أحد والده حي غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن سعد("© وهو أبوزينب 
الخزاعي ‏ وكان:قد شهد حرب ابن الاشعث وصحب المهلب وغزا معه . وكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمور ويسأله عنها وعما.شهد من الحروب » وكانت البيعة أبايعكم 
على كتاب الله وسنة رسوله محم ديك والطاعة للرضا من أهل ببيت رسول الله يكل وعليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق». والعتاق. .والمشي إلى بيت الله الحرام وعلى أن لا 
تسألوا رزقاً ولا طعماً”© حتى يبتدئكم به ولاتكم ( رززيق ) بتقديم الراء على الزاي . 
000 ذكر هرب نصر بن سيار من مرو 

ثم أرسل أبومسلم لاهز بن قريظ في جماعة إلى نصر بن سيار يدعيوه إلى كتاب الله 
عزوجل والرضا من آل محمدء قلما رأى ماجاءه من :اليمانية والربيعية, والعمجم وانه لا 
طاقة له بهم أظهر قبول ما أتاه به وانه يأتيه ويبايعه » :وجعل يرشيهم لماءهم من الغدر 
والهرب أن أمسوا وأمر أصحابه أن ينخرجوا من ليلتهم إلى مكان يأمنون فيه . فقال 
له سالم بن أحوز : لايتهيأ لنا الخروج الليلة ولكننا نخرج القابلة » فلما كان :الغد عبىء 
. أبو مسلم أصحابه بوكتائبه إلى بعد الظهر وأعاد إلى نصر لاهز بن قريظ وجماعة معه 
فدخلوا على نصر فقال : ما أسرع ما عدتم فقال'له لاهز بن قريظ :: لا بد لك من ذلك 
فقال نصر : إذا كان لا بد من ذلك فإني أتوضاً وأخرج إليه وأرسل :إلى أبي مسلم فإن كان 
هذا رأيه وأمره أتيته وأتهيأ إلى أن يجيء رسولي ٠‏ ققام نصر فلما قام قرأ لاهز بن قريظ 
« إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك:فاخرج إني لك من الئاصحين#”*» فدخل نصر منزله 
وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسوله من عند أيني مسلم . فلما جنه الليل خرج من خلف 
حجرته ومعه تميم ابنه » والحكم بن نميلة النميري ٠»‏ وامرأته:المززبانة وانطلقوا هراباً . 
فلما استبطأه لاهز . وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب . فلما بلغ ذلك أبا مسلم 


. في الطبري : 8.وابو النجم عمران بن اسماعيل»‎ )١( 
. (5؟) في الطبري : «أسعد»‎ 
. (؟) في الطبري : و ولا طمعاً»‎ 

(5) سورة القصص 7٠١‏ . 


1 


طنة اا مود سو الل موود لب اصلاخ بامقج الوح اموس كلمو جلو حا اولاق وام اسه مار انما الج ا 5 


سار إلى معسكر نصر وأخد ثقنات أصحابه وصناديدهم فكتفهم » وكان قيهم سالم بن 
أأحوز صاحب شرطة نصر , والبختري كاتبه » وابنان له » ويونس بن عبدؤيه(") ومحمد 
ابن قطن . ومجاهد بن يحبى بن حضين ...وغيرهم فاستوئق منهم بالحديد وكانوا في 
الحبس عنده » وسار أبو مسلم + وابن الكرماني. في طلب نصر ليلتهما فأدركا امرأته قد 
خلفها وسار . فرجع أبومسلم.. وابن الكرماني إلى مرو وسار نصر إلى سرخس واجتمع. 
معه ثلاثة الاف رجل . ولما رجع أبو مسلم سسأل من كان أرسله إلى 
نصر ما الذي ارتاب به نصر حتى هرب ؟ قالوا : لا ندري قال : فهل تكلم أحد منكم 
بشيء ؟ قالوا : تلا لاهز هذه الآية « إن الملا يأتمرون بك * قال : هذا الذي دعاه إلى . 
الهرب ؛ ثم قال يا لاهز تدغل في الدين. ثم قتله » وإستشار أبو مسلم أبا طلحة في 
أصحاب نصر فقال : اجعل سوطك: السيف: وسجننك القبر فقتلهم أبو مسلم وكان 
عدتهم أربعة وعشرين رجلاً 5 . وأما نصر فإنه سار من سترخمس إلى طومن فأقام بها خمسة 
عشر يوماً وبسويخسن يوماً : ثم سار إلى نيسابور فأقام بها » ودخل ابن الكرماني مرو مع أبي 
مسلم وتابعه على رأي. وعاقده عليه ( يحبى بن خضين ) بضع الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة واخره نويه . 


ذكر قتل شيبان الحروري 1 
4 هذء السئة قتل شييان بن سلعة الحروري؛ اناد سب وان هر 


وشييان يرى رأي المخوارج 0 أبن الكرماني درا لأن نصراً قتل أباه الكرماني وان 


نصراً 'مضري وابن, الكرماني يماني وبين الفريقين من العصبية ما هو مشهور . فلما 
صالح ابن الكرماني أبا مسلم على ما تقدم وفازق شيبان تنحى شيهان عن مرو إذ علم أنه 
لا يقوى لحربهما وقد هرب نصر إلى سرخس . ولما استقام الأمر لأببي مسلم أرسل إلى 
شيبان يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : أنا أدعوك إلى بيعتي ؛ فأرسل إليه أبومسلم إن لم 
تدخل في, أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت به .» فأرسل شيبان إلى ابن الكرماني 
يستنصرة فأبى » فسار شيبان إلى سرخنس واجتمع إليه جمع كثير من بكر بن وائل فأرسل 
إليه أبو مسلم نسعة من الازد يدعوه ويسأله أن يكف فاخذ الرسل فسجنهم » فكتب أبو 


(١)فن‏ الطبري : «ويونسن بن.عبد ربه» . 


مسلم إلى بسام بن ابراهيم مولى بني ليث بابيورد يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله فسار 
. إليه فقاتله فانهزم يهان اقم سام حت دعل المدية لقال يوان وقد من بكر بن وال 
فقيل لأبي مسلم : إن بساماً ارتد ثانية وهو يقتل البريء بالسقيم فاستقدمه فقدم عليه 
واستخلف على عسكره رجلا الاك كياد رجن لق ران نال ردن ا 
مسلم فقتلههم ٠‏ وقيل 1 اا ضام وه رن خياد فياكرا من از علوم يهان 
3 « وبسام بن ابراهيم . 
ذكر قتل ابني الكرماني 
وفي هذه السنة قتل أبومسلم علياً ؛ وعثمان ابني الكرماني . وكان سبب ذلك أن 

أبا مسنلم كان وجه موسى بن كعب إلى ابيورد فافتتحها وكتب إلى أبي مسلم بذلك » 
ووجه أبا داود إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن"القشيري فلما بلغه قصد أبي داود بلخ 
خرج في أهل بلخ ». وترمذ » وغيزهما وم نكورطخارستان إلى الجوزجان فلما دنا أبو 
ذاود منهم انصرفوا متهزمين إلى ترمذ ودخل أبو داود مديئة'بلخ » فكتب إليه أبو مسلم 
يأمره بالقدوم' عليه ووجه مكانة يحيى بن نعيم أبا الميلاء على بلخ . فلما قدم يحبى 
٠‏ مدينة بلخ كاتبه زياد بن عبد الرحمن أن يرجع وتصير أيديهم واحدة فأجابه فرجع زياد , 
ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم الباهلي » وعيسى بن زرعة السلمي . وأهل بلخ , 
وترمذ » وملوك طخارستان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ وخرج إل 
يحبى بن نعيم بمن معه فصارت كلمتهم واحدة مضر » وربيعة » واليمن » ومن معهم 

من العجم :على قتال المسودة وجعلوا الولاية عليهم لمقاتل بن حيان النبطي كراهة أن 
يكون من واتجك مرخ الفرق الثلاثة ‏ وأمر أبو مسلّم أبا داود بالعود فأقبل بمن معه حتى 
اجتمعوا عن نهر الستيعناق + 'وكاق زياد واصتحابه قد وتجهوا آبا سعيد القرشي ابحة 
لعلا يأتيهم أصحاب أي داود من خلفهم وكانت أعلام أي داود سوداً فلما اقتتل أبو 
داود » وزياد » وأمنححابيها أمر أبو سعيد أصحابه أن يأتوا زياداً 5 وأصحابه افأتوهم من 
خلفهم ) ٠‏ فلما رأى زياد ومن معه أعلام اف سعيد وراياته شود توه هيا لبي داود 
فانهزموا وتبعهم ابو داود فوقع عامة أصحاب زيأد في : نهر السرجتان وقتل ‏ عامة رجالهم 
المتخلفين ونزل أبو داود معسكرهم وحوى ما فيه ٠‏ ومضى زياد ويحيى . 5 ومن معهها 
إلى ترمد . 


واستصفى أبو داود أموال من قتل ومن هرب واستقامت له بلخ » وكتب إليه أبو 
مسلم يأمره بالقدوم عليه ووجه النضر بن صبيح المري على بلخ . وقدم أبوداود على 
أبي مسلم واتفقا على أن يفرقا بين علي » وعثمان ابني الكرماني فبعث أبومسلم عثمان 
عاملاً على بلخ فلما قدمها استخلف الفرافصة بن ظهير العبسي على بلخ وأقبلت 
المضرية من ترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن الباهلي فالتقوا هم وأصحاب عثمان 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم أصحاب عثمان وغلب مسلم على بلخ » وبلغ عثمان » 
والنضر بن صبيح الخبر وهما بمرو الروذ فأقبلا نحوهم فهرب أصحاب عبد الرحمن من , 
ليلتهم فلم يمعن النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا ولقيهم أصحاب عثمان فاقتتلوا قتالا 
شديداً ولم يكن النضر معهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل منهم خلق كثير » ورجع أبو 
داود من مرو إلى بلخ » وسار أبو مسلم ومعه على بن الكرماني إلى نيسابور . 

واتفق رأي أبيُ مسلم ورأي أبي داود على أن يقتل أبو مسلم علياً ويقتل أبوداود 
عثمان » فلما قدم أبوداؤد بلخ بعث عثمان عاملاً على الجبل فيمن معه من أهل مرو . 
فلما خرج من بلخ تبعه أبو داود فأخذه وأصحابه فحبسهم جميعاً ثم ضرب أعناقهم 
صبراً ؛ وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني » ؛ وقد كان أبو مسلم-أمره أن 
يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز وكسوات فسماهم له فقتلهم جميعاً . 


ذكر قدوم قحطبة من عند الامام ابراهيم 
ش وفي هذه السنة قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم من عند إبراهيم الإمام ومعه 
لواؤه الذي عقد له ابراهيم » فوجهه أبومسلم في مقدمتة وضم إليه الجيوش وجعل إليه 
العزل والااستعمال وكتب إلى لى الجنود بالسمع والطاعة له . 


ذكر مسير قحطبة إلى نيسابور 
. لما قتل شيبان الخارجي . وابنا الكرماني على ما تقدم وهرب نصر بن سيار من 
مرو وغلب أبو مسلم على خراسان بعث العمال على البلاد فاستعمل سباع بن النعمان 
الأزدي على سمرقند .. وأبا داود خالد بن ابراهيم على طخارستان » ومحمد ابن 


الأشعث على :الطبسين 3 وجعل مالك بن الهيثم على شرطه » ووجه قحطبة إلى طوس 


ومعه عدة من القواد » منهم أبوعون عبد الملك بن يزيد » وخالد بن برمك . وعثمان 
بن نهيك . وخازم بن خزيمة » وغيرهم . فلقي قحطبة من بطوس فهزمهم وكان من 
مات منهم في الزحام أكثر ممن قتل فبلغ عدة القتلى بضعة عشرة ألفاً , ووجه أبومسلم 
القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على طريق المحجة ». وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال 
تميم بن نصر بن سيار » والنابىء بن سويد » ومن لجأ إليهما من أهل خراسان ‏ وكان 
أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي قد لحقوا بنصر ‏ ووجه أبو مسلم علي بن معقل في. 
عشرة آلاف رجل إلى تميم بن نصر وأمره أن يكون مع قحطبة » وسار قحطبة إلى 
السوذقان وهومعسكر تميم بن نصر . والنابىء وقد عبىء أصحابه وزحف إليهم فدعاهم 
إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيهيكل وإلى الرضا من آل محمد فلم يجيبوه فقاتلهم قتالاً 
شديدا فقتل تميم بن نصر في المعركة . وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واستبيح 
عسكرهم ‏ وكان عدة من معه ثلاثين ألفاً- وهرب النابىء بن سويد فتحصن بالمدينة 
فحصره قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المديئة فقتلوا النابىء ومن كان معه وبلغ الخبر نصر 
بن سيار بنيسابور يقتل ابنه ولما استولى قحطبة على عسكرهم سيّر إلى خالد بن برمك 
ما قبض منه وسار هو إلى نيسابور » وبلغ ذلك نصر بن سيار فهرب منها فيمن معه فتزل 
قومس وتفرق عنه أصحابه فسار إلى نباتة بن حنظلة بجرجان . وقدم قحطبة نيسابور 
بجنوده فأقام بها رمضان وشوال . 


ذكر قتل نباتة بن حنظلة 

وفي هذه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن هبيرة على جرجان . وكان يزيد 
اين هبيرة بعثه إلى نصر فأتى فارس. وأصبهان. ثم سار إلى الري». ومضى إلى 
جرجان ‏ وكان نصر بقومس على ما تقدم فقيل له : ان قومس لا تحملنا فسار إلى 
جرجان فتزلها مع نباتة وخندقوا عليهم . وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة فقال. 
قحطية. : يا أهل خراسان أتدرون إلى من تسيرون ومن تقاتلون ؟ إنما تقاتلون بقية قوم 
حرقوا بيت الله.تعالى .. وكان الحسن بن قحطبة على مقدمة أبيه فوجه جمعاً إلى مسلحة 
انباتة وعليها رجل يقال له :: ذؤيب فبيتوهم فقتلوا ذؤيباً وسبعين رجلا من أصحابه فرجعوا 
إلى الحسن . وقدم قحطبة فنزل بازاء نباتة وأهل الشام في عدة لم ير الناس مثلها فلما 


رآهم أهل خزاسان هابوهم تتى تكلموا بذلك وأظهروه فبلغ قحطبة قولهم فقام فيهم 
فقال: يا أهل خراسان هذه النلاد كانت لآنائكم الأولين وكانوا ينصرون على عدوهم 
وسلط عليهم اذل أمة كانت في'الازض عندهم فغليوهم على بلادهم وكانوا.بذلك 
. يحكمون بالعدل ويوفون-بالعهد وينصرون المظلوم ثم بدلوا وغيروا وجاروا في 
'الحكم وأخافوا أهل البر والتقؤى. من عترة رسول الله كل فسلطكم عليهم لينتقم منهم 
مثل هذه العدة: فيتص ركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتفد نهم 3 فالتقوا في مهل 
ذي :التحجة سنة ثلائين يوم الجمعة فقال لهم قحطبة قبل القتال : إن الإمام أخبرثا أنكم 
تنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذا الشهر يوكان على ميمنته ابنه الحسن - فاقتتلوا 
قتالاً شديداً فقتل نباتة وانهزم ‏ أعبلالشام :فقتل منهم عشرة آلاف وبعث إلى أبي مسلم 
برأس نباتة وإينه عحية .. 


'ذكر وقعة أبي حمزة الخارتجي:بقديد 

في عله أألمننة لسنع بقين من صفر كانت الوقعة بقديد بين أهل-المدينة وأبي حمزة 
الخارجي ؛ قد ذكرنا أن عبد الواحد بن سليمان ضرب البعمث على أهل المدينة 
واستعمل عليهم عبد العزيزبن عبد الله فخرجوا » فلما كانوا بالمحرة لقيتهم جز ر منحورة 
فتقدمواء فلما كانوا بالعقيق تعلق لواؤهم يسمرة غنانكسر الرمح قتشاءم الناس 
«بالتخروج, وأثاهم رمدل أبي مخسزة.يقولونن : إننا والله ما لنا بقتالكم :حاجة دعونا نمضي 
.إلى عطدنوننا » تقلهى أهيل المديئة وم يجيبوه إلى ذلك وسارروا سى انزلا قديداً - وكانوا 
“متزفين يسنا .أصحاب حرب - فلم يشعروا إلا وقد خرج عليهم أصحاب أبي تحمزة من 
الفضاض فقتلؤهم . وكانت المقتلة بقريش ا - فأصيب منهم عدد 
كثير» وقدم المنهزهون المدينة'فكانت المرأة د تقيم النوائح على حميمها ومعها النساء 
فما تبرح التشاء تختى تأقيهم الأخخبار عن رجالهن فيتخرّتجن امرأة امرأة كل واحدة متهن 
تذه ب لقت : رجلها فلا تبقى عندها امرأة لكْثْزة من قتل ٠‏ ؤقيل : :إن مززاعة دلت أنْا حعمزة 

“على خاب قديد » وقيل : كان عدة:القتلى سبعمائة . 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 

وفي هذه السنة دخل أبو حمزة المدينة ثالث عشر صفر ومضى عبد الواحد منها 
إلى الشامء وكان أبوحمزة قد أعذر اليهم وقال لهم : ما لنا بقتالكم حاجة تدعونا نمضي 
إلى عدونا فأبى أهل المدينة فلقيهم فقتل منهم خلقا كثيرا » ودخل المدينة فرقي المنبر 
وخطبهم وقال لهم : يا أهل المدينة مررت زمان الأحول ‏ يعني هشام بن عبد الملك - 
وقد أصاب ثماركم عاهة فكتبتم | إليه تسألونه أن يضع عنكم خراجكم ففعل فزاد الغني 
غنى والفقير فقراً فقلتم له : جزاك الله خيراً فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه خيراً » واعلموا 
يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا اشراً ولا بطراً ولا عبثاً ولا لدولة ملك نريد أن 
نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل 
بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القران فأجبنا داعي الله # ومن لا يُجبٌ داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض 224 فأقبلنا من قبائل شتى ونحر ا ا 
بنصره فأصبحنا بنعمته إخواناً » ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني مروان ل 
والرشد . ثم اقبلوا يهرعون وقد ضرب الشيطان فيهم بحرانه وغلت بدمائهم مراجله 
وصدق عليهم ظنه وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب وكتائب بكل مهند ذي رونق فدارت 
رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب به المبطلون ٠‏ وأنتم يا أهل المدينة ان تنصروا 
مروان » وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين » 
يا أهل المدينة أو لكم خير أول وآخركم شر آخرء يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية 
أسهم فرضها الله عز وجل في 0 »والضعيف . فجاء تاسع ليس له فيها 
سهم فأخذها لنفسه مكابرا محاربا ربه » يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتة تنتقصون أصحابي 
قلتم : شباب أحداث وأعراب حفاة ويحكم وهل كان أصحاب رسول اللهيك إلا شبابا 
أخداثاً وأعراباً حفاة هم والله مكتهلون في شبابهم غضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن 
الباطل أقدامهم . وأحسن السيرة مع أهل المدينة واستمال حتى سمعوه يقول : من زنى 


. سورة الاحقاف7”‎ )١( 


فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شك في كفرهما فهو كافر 3 وأقام أبو حمزة بالمدينة 
ثلاثة أشهر . 


ذكر قتل أبي حمزة الخارجي 

ثم أن أبا حمزة ودع أهل المدينة وقال لهم : يا أهل المدينة إنا خارجون إلى 
مرؤان فإن نظفر نعدل في اخوانكم ونحملكم على سنة:نبيكم وإن يكن ما تتمنون 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ثم سار نحو الشام » وكان مروان قد انتخب 
من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي - 
سعد هوازن ‏ وأمره أن يجد السير وأمره أن يقاتل الخوارج فإن هو ظفر بهم يسير حتى 
يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحبى طالب الحق » فسار ابن عطية فلقي أبا حمزة بوادي 
القرى فقال أبوحمزة لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تختبروهم فصاحوا بهم ما تقولون في 
القران والعمل به ؟ فقال ابن عطية :. نضعه في جوف الجواليق فقال : فما تقولون في 
مال اليتيم ؟ قال ابن عطية : تأكل ماله ونفجر بأمه ‏ في أشياء سألوه غنها ‏ فلما سمعوا 
كلامه قاتلوه حتى أمسوا وصاحوا ويحك يا ابن عطية إن الله قد جعل الليل سكنا فاسكن 
فأبى وقاتلهم حتى قتلهم . وانهزم أصحاب أبي حمزة من لم يقتل وأتوا المدينة فلقيهم 
أهل المدينة فقتلوهم » وسار ابن عطية إلى المدينة فأقام شهرا » وفيمن قتل مع أبي 
حمزة عبد العزيز القاري المدني ‏ المعروف بيشكست النحوي ‏ وكان من أهل 
المدينة - يكتب مذهب الخوارج فلما دخل أبو حمزة المدينة انضم إليه فلما قتل 
الخوارج قتل معهم 1 


ذكر قتل عبد الله بن يحبى 
ولما أقام ابن عطية بالمدينة شهراً سار نحو اليمن واستخلف على المدينة الوليد 
ابن عروة بن محمد بن عطية واستخلف على مكة رجلا من أهل الشام وقصد اليمن» 
وبلغ عبد الله بن يحبى طالب الحق مسيره ‏ وهو بصنعاء ‏ فأقبل إليه بمن معه فالتقى 
هو وابن عطية فاقتتلوا ققتل ابن يحبى وحمل رأسه إلى مروان بالشام ومضى ابن عطية 
الى صنعاء . 


ذكر قتل ابن عطية 

ولما سار ابن عطية إلى صنعاء دخلها وأقام بها فكتب إليه مروان.يأمره أن يسرع 
إليه السير ليحج بالناس فسار في اثني عشر رجال بعهد مروان على الحج ومعه أربعون 
ألفا » وسار وخلف عسكره وخخيله بصنعاء ونزل الجرف فأتاه ابنا جهانة('2 المراديان في 
جمع كثير وقالوا له ولأصحابه : أنتم لصوص فأخرج ابن عطية عهده على الحج وقال : 
هذا عهد أمير المؤمنين بالحج وأنا ابن عطية قالوا : هذا باطل فأنتم لصوص فقاتلهم ابن 
عطية قتالا شديدا حتى قتل . 
ش ذكر ايقاع قحطبة بأهل جرجان 

ووو هله السلة الكل فكطة رك اميت فيل اهل عجان مارزيد على للقن النا+ 
وسبب ذلك أنه بلغه عنهم بعد قتل نباتة بن حنظلة أنهم يريدون الخروج عليه » فلما 
بلغه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم فقتل منهم من ذكرنا ؛ وسار نصر ‏ وكان بقومس - 
حتى نزل خوار الري وكاتب ابن هبيرة يستمده ‏ وهو بواسط ‏ مع ناس من وجوه أهل 
خراسان وعظم الأمر عليه وقال له : إني قد كذبت أهل خراسان حتى ما أحد منهم . 
يصدقني فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف لا تغني شيئاً » فحبس أبن هبيرة 
رسل نصر ء فأرسل نصر إلى مروان إني وجهت قوماً من أهل خراسان إلى ابن هبيرة 
ليعلموه أمر الناس قب قبلنا وسألته المدد فحبس رسلي ولم يمدني بأحد . وإنما أنا بمنزلة 
من أخرج من بيته إلى حجرته ثم اخرج من حجرته إلى داره ثم من داره إلى فناء داره فإن 
كا سك لدو ا له وإن أخرج إلى الطريق فلا دار له ولا 

ء » فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمد نصراً وكتب إلى نصر يعلمه ذلك » وجهز 
الح 0 ل ص 


ذكر عدة حوادث 
غزا الصائغة هذه السنة الوليد بن هشام فنزل العمق وبنى حصن مرعش . 
وفيها وقع الطاعبون بالبصرة . 


» في الطبري « ابن:جمانة‎ )١( 


وحج بالناس هذه السئة محمد بن عبد الملك بن مروان ‏ وكان هو أمير مكة . 
والمدينة » والطائف - وكان بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة » وكان على قضاء الكوفة 
الحجاج بن عاصم المحاربي 3 وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور . وكان الامير 
بخراسان على ما وصفت ؛ قلت : قد ذكر أبوجعفر ههنا ان محمد بن عبد الملك حج 
بالناس وكان أمير مكة 2( والمدينة ( وذكر فيما تقدم أن عروة بن الوليد كان على 
المدينة ؛ وذكر في آخر سنة احدى وثلاثين أن عروة أيضاً كان على المدينة » ومكة » 
والطائف وأنه حج بالناس تلك السنة : 


وفي هذه السنة مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري مولى عبد الله بن عباس 

وفيها توفي أيوب بن أبي تميمة السختياني . وقيل : سنة تسع وعشرين وعمره 
ثلاث وستون سنة » واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري » وقيل : سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة ء وقيل : به أريع وثلذئين ومائة وكتى آنا تجيخ + :وفيها توش مححة بن 
مخرمة بن سليمان وله سبعون سنة . وأبو وجرة السعدي يزيد بن عبيد » وأبو 
الحويرث 3 ويزيد بن أبي مالك الهمداني » ويزيد بن رومان » وعكرمة بن عبد الرحمن 
ابن الحرث. بن هشام» وعبد العزيز بن رفيع - بضم الراء المهملة وفتح الفاء وبالعين 
المهملة ‏ وهو أبو عبد الله المكي الفقيه ‏ وكان قد قارب مائة سنة وكان لا يثبت معه امرأة 
لكثرة نكاحه - واسماعيل بن أبي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن أبان وهو 
المعروف بيزيد الرشك تن وكان عنياما بالنضزة ؛ وحفصن بن سليمان بخ المقيزة وكان 
مولده سنة ثمانين يروي قراءة عاصم عنه . 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائة 
ذكر موت نصر بن سيار 

وفرن :له السثةايات لضو سار سازة قرت الذي وكان مني سيره إلبنها أن 
نصراً سار بعد قتل نباتة إلى خوار الري ‏ وأميرها أبو بكر العقيلي ‏ ووجه قحطبة ابنه 
الحسن إلى نصر في المحرم من سنة احدى وثلاثين ومائة » ثم وجه أبا كامل ٠‏ وأبا 
القاسم محرز بن ابراهيم » وأبا العباس المروزي إلى الحسن ابنه » فلما كانوا قريباً من 
الحسن انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصرا فصار معه وأعلمه مكان الجند الذين 
فارقهم فوجه إليهم نصر جنداً فهرب جند قحطبة منهم وخلفوا شيئاً من متاعهم فأخذه 
أصحاب نصر ء فبعث به نصر إلى ابن هبيرة فعرض له ابن غطيف بالري2(7 فأخذ 
الكتاب من رسول نصر والمتاع وبعث به إلى ابن هبيرة » فغضب نصر وقال : أما والله 
لاد عن ابن هبيرة فليعرفن انه ليس بشيء ولا ابنه » وكان ابن غطيف في ثلاثة ألاف قد 
سيره ابن هبيرة إلى نصر فأقام بالري فلم يأت نصراً وسار نصر حتى نزل الري وعليها 
حبيب بن يزيد النهشلي , فلما قدمها نصر سار ابن غطيف منها إلى همذان - وفيها مالك 
ابن أدهم بن محرز الباهلي ‏ فعدل ابن غطيف عنها إلى أصبهان إلى عامر بن ضبارة» 
فلما قدم نصر الري أقام بها يومين ثم مرض وكان يحمل حملا فلما بلغ ساوة مات فلما 
مات بها دخل أصحابه همذان . وكانت وفاته لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع 
الاول. وكان عمره خمسا وثمانين سنة » وقيل : إن نصرا لما سار من خوار الري 
متوجهاً نحو الري لم يدخل الري ولكنه سلك المفارة التي بين الري » وهمذان فمات 
بها . 


. » في الطبري « فعرض له عطيف بالري‎ )١( 


ذكر دخول قحطبة الري 

ولما مات نصر بن سيار بعث الحسن بن قحطبة خزيمة بن خازم إلى سمنان , 
وأقبل قحطبة من جرجان وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري ‏ وكان قد ندم على اتباع 
5 مسلم ‏ فانخزل عن قحطبة فأخذ طريق اصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضبارة ع 
فوجه قحطبة المسيب بن زهير الضبي فلحقه من غد بعد العصر فقاتله فانهزم زياد وقتل 
عامة من معه ورجع المسيب بن زهير إلى قحطبة ؛ ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه 
الحسن وقدم خزيمة بن خازم سمنان » فقدم قحطبة ابنه الحسن إلى الري وبلغ حبيب 
ابن يزيد النهشلي”2 ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرجوا عن الري ودخل 
الحسن في صفر فأقام حتى قدم أبوه » ولما قدم قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم يعلمه 
بذلك . ولما استقر أمر بني العباس بالري هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني أمية لانهم 
كانوا سفيانية فأمر أبومسلم بأخذ أملاكهم وأموالهم » ولما عادوا من الحج أقاموا بالكوفة 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة ثم كتبوا إلى السفاح يتظلمون من أبي مسلم .فامر. برد 
أملاكهم . فأعاد أبو مسلم الجواب يعرف حالهم وأنهم أشد الاعداء فلم يسمع قوله 
وعزم على أبي مسلم برد أملاكهم ففعل . ولما دخل قحطبة الري وأقام بها أخذ أمره 
بالحزم » والاحتياط . والحفظ . وضبط الطرق - وكان لا يسلكها أحد الا بجواز منه ‏ 
فأقام بالري وبلغه أن بدستبى قوماً من الخوارج وصعاليك تجمعوا بها فوجه إليهم أبا 
عون في عسكر كثيف فنازلهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الرضا من آل 
رسول اللهكلِ فلم يجيبوه فقاتلهم قتالاً شديداً حتى ظفر بهم فتحصن عدة منهم حتى 
أمنهم أبو عون فخرجوا إليه وأقام معه بعضهم وتفرق بعضهم ٠‏ وكتب أبو مسلم الى 
اصبهبذ طبرستان يدعوه إلى الطاعة وأداء الخراج فأجابه إلى ذلك . 


وكتب إلى المصفغان صاحب دنباوند بمثل ذلك فأجابه إنما أنت خارجي وإن 


أمرك سينقضي فغضب أبومسلم وكتب إلى موسى بن كعب وهو بالري يأمره بالمسير إليه 
وقتاله إلى أن يذعن بالطاعة » فسار إليه وراسله فامتنع من الطاعة وأداء الخراج . فأقام . 


موسى ولم يتمكن من المصمغان لضيق بلاده 3 وكان المصمغان يرسل إليه كل يوم عدة 


.» في الطبري « حبيب بن بديل النهشلي‎ )١( 


كثيرة من الديلم يقاتله في عسكره.وأخذ عليه الطرق ومنع الميرة وكثرت في أصحاب 
موسىى المجراح والقتل » فلما رأى أنه لا يبلغ غرضاً عاد إلى الري » ولم يزل المصمغان 
ممتئعاً لن أيام المنصور فأغزاه.جيشاً كثيفاً عليهم حماذ بن عمرو ففتح دنباوند. على 
يده » ولما ورد كتاب. قحطبة علق أبي مسلم بنزوله الري ارتحل أبو مسلم - فيما ذكر -. 
عن مرو فنزل نيسابور » وأما:قحطبة فإنه سيّر ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث ليالر 
إلى همذان فلما توجه إليها سار عنها مالك بن أدهم ومن كان بها من:أهل الشام » وأهل 
خراسان إلى نهاوند فأقام:بها وفارقه ناس كثثر » ودخل الحسن همذان وسار منها إلى 
نهاوند فنزل على أربعة فراسخ من المدينة:.. فأمده قحطبة بأبي الجهيم بن عطية مولى 
باهلة في سبعمائة وأطال حتى أطاف بالمدينة وحصرهم . 


ذكر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان 

وكان سبب قتله أن عبد الله بن:معاؤية بن عبد الله بن جعفر لما هزمه ابن ضبارة. 
مضى هارباً نحو خراسان وسلك إليها طريق كرمان وسار عامز في أثره » وبلغ ابن هبيرة 
مقتن نبا ثة بن حنظلة بجرجان فلما بلغه خبره كتب | إلى ابن ضبارة وإلى ابنه داود بن يزيد 
ابن عمر بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة وكانا بكرمان » فسارا في خمسين ألفاً فنزلوا 
مهاد .ركان يقال ل كر ا يجار سطكر السباك حر فييك افحطاية اد جماعة 
من القواد وعليهم جميعاً مقاقلن بن حكيم العكي فساروا حتى نزلوا قم » ويلغ ابن ضبارة 
نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند فسار ليعين من بها من أصحاب مروان ..فأرسل العكي 
من كُمّ إلى قحطبة يعلمه بذلك ٠‏ فأقبل قحطبة من الري حت لحق مقاتل بن حكيم 
العكي ثم شار فالتقوا عنم وابن ضبارة .. وداود بن يزيد بن هبيرة » وكان عسكر قحطبة 
عشرين ألفا فيهم خالد بن برمك . وكان:عسكر ابن ضبارة مائة ألف. .. وقيل : خمسين 
ومائة ألف » فأمر قتحطبة بمصحف فنصب على رمح ونادى يا أهل الثثام إنا ندعوكم إلى 
ما في هذا المصحف فشتموه ه وأفحشوه في القول » فأرسل قحطبة | إلى أصحابه يأمرهم 
بالحملة فحمل عليهم. العكي وتهايج الناس ولم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم.أهل 
الشام وقتلوا قتلاً ذريعاً , وانهزم؛ ابن ضبارة حتى ديخل عسكره ه وتبعه قحطبة"فنزل ابن 
ضبارة ونادى إلي إليّ فانهزم الناس عنه » وانهزم داود بن هبيرة فسأل عن ابن ضبارة 
فقيل : انهزم فقال : لعن الله شرنا منقلباً وقاتل حتى قتل وأصابوا عسكره وأخذوا منه ما 


لا يعلم قدره.من السلاح » والمتاع ٠:‏ والزقيق . والخيل » وما رؤي عسكر قط كان فيه 

من أصناف الأشياء ما في هذا العسكر كأنه مدينة » وكان فيه من البرابط . والطنابير » 
ادر افي! واللغخمر ما لا يحصى ٠.وأرسل‏ قخبطية بالظفر إلى ابنه الحسن وهو بنهلوند 
وكانت الوقغة بنواحي اصبهابن في رجب . 


ذكر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها 
ولما قتل ابن ضبارة كتب قحطبة بذلك إلى ابنه الحسن ‏ وهو يحاصر نهاوند ‏ 
فلما أتاة!لكتاب كبر هو وجنده ونادوا بقتله » فقال عاصم بن عمير السعدي : .ما نادى 
هؤلاء بقتله إلا وهو حق فاتخرجوا إلى البحسن بن قخطية.فانكم لا تقومون 'له فتذهبون. 
حيث شئتم قبل أن يأتيه أبوه أو مدد من عنده .. فقالت الرجالة : تخرجون وأنتم فرسان 
على خيول وتتتكونناء وقنال.له:مالك بن أدهنم الباهلي : لا“أبرح حتى يقدم عليّ 
وأقام قحطبة :على أصبهان عشرين يوماً ثم سار فقدم على ابنه بنهاوتد فخصرهم 
ثلاثة أشهر شعبان» رمضان» وشوال ووضع.عليهم المجانيق . وأرسل إللل من بنهاوند 
من. أهل خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك . ثم أرسل إلى أهل الشام 
بمثل ذلك فأجابوه وقبلوا أمانه وبعثوا إليه يسألونه أن يشغل عنهم. أهل المدينة بالقتال 
ليفتحوا له الباب 00 يليهم » ففعل ذلك قحطبة:وقاتلهم ففتح. أهل الشام الباب 
فخرجوا. أى أهل خراسان ذلك سألوهم عن خروجهم » فقالوا 0 الأمان 
نا ولكم ف فخررج 0 أهل خراشان فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى قائد من قواده ثم 
أمر فنودي .من كان بيده أسير ممن: خرج | إلينا فليضرب.عنقه ولياتنا برأسه ففعلوا ذلك . 
فلم يبق. أحد ممن كان قد هرب من أبي مسلم إلا قتل إلا أهل الشام فإنه وفئى لهم وخلى 
سبيلهم وأخذ عليهم أن لا يمالؤا عليه عدواً ولم يقتل منهم أحداً ؟ وكان ممن قثل من 
أهل خراسان أبو كامل . وحاتم بن الحربثة بن سريج .وابن نصر بن سيار » وعاصم بن 
عمير » وعلي بن عقفل ». وبيهس . ولما حاصر قحطبة نهاوند أرسل ابنه الحسن إلى 
مرج القلعة فقدم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان وعليها عبد الله: بن العلاء الكندي 
فهرب من حلوان وخخلاها . 


ذكر فتح شهر زور 

ثم إن قحطبة وجه أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني » ومالك بن طرافة('» 
الخراساني في أربعة الاف إلى شهرزور ‏ وبها عثمان بن سفيان على مقدمة عبد الله بن. 
مروان بن محمد فنزلوا على فرسخين من شهر زور في العشرين من ذي الحجة . 
وقاتلوا عثمان بعد يوم وليلة من نزولهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل وأقام أبو عون في 
بلاد الموصل ١‏ وقيل : إن عثمان لم يقتل ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان وغنم ابو 
عون عسكره وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة » وسير قحطبة العساكر إلى أبي عون 
فاجتمع معه ثلاثون الفا 5 

ولما بلغ خبر أبي عون مروان بن محمد وهو بحران ‏ سار منها ومعه جنود أهل 
الشام 3 والجزيرة 2 والموصل وحشر معه بنو أمية أبناءهم وأقبل نحو أبي عون حتى نزل 
الزات الأكبر 2 وأقام أبو عون بشهرزور بقية ذي الحجة والمحرم من سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وفرض بها بخمسة الاف. 


ذكر مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق 

ولما قدم على يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ابنه داود منهزماً من حلوان خرج 
يزيد نحو قحطبة في عدد كثير لا يبحصى ومعه حوثرة بن سهيل الباهلي - وكان مروان أمد 
به ابن هبيرة ‏ وسار ابن هبيرة حتى نزل جلولاء الوقيعة واحتفر الخندق الذي كانت 
العجم احتفروه أيام وقعة جلولاء وأقام » وأقبل قحطبة حتى نزل قرماسين ثم سار إلى 
حلوان ثم إلى خانقين وأتى عكبرا وعبر دجلة ومضى حتى نزل دمما دون الانبار وارتحل 
ابن هبيرة بمن معه منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبة وقدم حوثرة في خمسة عشر ألفاً 
إلى الكوفة وقيل : إن حوثزة لم يفارق ابن هبيرة » وأزسل قحطبة طائفة من أصحابه إلى 
الانبار وغيرها وأمرهم باحدار ما فيها من السفن إلى دمما ليعبروا الفرات فحملوا إليه كل 
سفينة هناك » فقطع قحطبة الفرات من دمما حتى صار في غربيه ثم سار يريد الكوفة 
حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة وخرجت السنة . 


. » في الطبري « مالك بن طريف‎ )١( 


سئة ١١‏ وا ال الو سجتو ور مدان ساو البعااسو وجي وبواو اديج دسوو وق ومو ل ل مل من 0 . لحن 
ذكر عدة حوادث 

وخحج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي ‏ وهو ابن أخي عبد 
| لملك بن محمد الذي قتل أبا حمزة وكان هو على الحجاز ‏ ولما بلغ الوليد قتل عمه 
عبد الملك مضى إلى الذين قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة وبقر بطون نسائهم وقتل 
الصبيان وحرق بالنار من قدر عليه منهم . وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » 
وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي ٠‏ وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور 
الناجي 5 * 

وفيها توفي منصور بن المعمر السلمي أبو عتاب الكوفي 1 

وفيها قتل أبومسلم الخراساني جبلة بن أبي داود | لعتكي مولاهم أخا عبد العزيز 
ابن داود ويكنى أبا مروان . ١‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
ذكر هلاك قحطبة , وهزيمة ابن هبيرة 

وفي هذه السنة هلك قحطبة بن شبيب » وكان سبب ذلك أن قحطبة لما عبر 
الفرات وصار في غربيه وذلك في المحرم لثمان مضين منه وكان ابن هبيرة قد عسكر 
على فم الفرات من أرض الفلوجة العليا على رأس ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة وقد 
اجتمع إليه فل بن ضبارة فأمده مروان بحوثرة الباهلي » فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة : 
إن قحطبة قد مضى يريد الكوفة فاقصد أنْت خراسان ودعه ومروان فإنك تكسره 
وبالحري أن يتبعك » قال : ما كان ليتبعني ويدع الكوفة ولكن الرأي أن أبادره إلى 
الكوفة فعبر دجلة من المدائن يريد الكوفة » فاستعمل على مقدمته حوثرة وأمره بالمسير 
إلى الكوفة ‏ والفريقان يسيران على جانبي الفرات ‏ وقال قحطبة : إن الامام أخبرني أن 
في هذا المكان وقعة يكون النصر لنا » ونزل قحطبة الجبارية وقد دلوه على مخاضة فعبر 
منها وقاتل حوثرة » ومحمد بن نباتة فانهزم أهل الشام وفقدوا قحطبة » فقال أصحابه : 
من كان عنده عهد من قحطبة فليخبرنا به . فقال مقاتل بن مالك العتكي : سمعت 
قحطبة يقول : إن حدث بي حدث فالحسن ابني أمير الناس فبايع الناس حميد بن 
. قحطبة لأخيه الحسن - وكان قد سيره أبوه في سرية ‏ فأرسلوا إليه فأحضروه وسلموا إليه 
الأمرء ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن سالم بن أحوز قتيلين 
فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه . 

وقيل : أن معن بن زائدة ضرب قحطبة لما عبر الفرات على حبل عاتقه فسقط في 
الماء قأخرجوه فقال : شدوا يدي إذا أنا مت وألقوني في الماء لئلا يعلم الناس بقتلي » 
وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن نباتة » وأهل الشامء ومات قحطبة وقال قبل موته : 


إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سلمة الخلال فسلموا هذا الأمر إليه » وقيل : بل 


غرق قحطبة, ولما انهزم ابن نباتة وحوثرة لحقوا بابن هبيرة فانهزم ابن هبيرة 
بهزيمتهم ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من الأموال . والسلاح ٠‏ وغير ذلك . 
ولما قام الحسن .بن قحطبة بالأمر أمر بإحصاء ما في العسكر . وقيل : إن حوثرة كان 
بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليه فيمن معه. 


ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً - 

وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد بن عبد الله القسري بالكوفة وسود قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة وأخرج عنها عامل ابن هبيرة * ثم دخلها الحسن » وكان من 
خيرة أن ددا خرج بالكوفة ليلة عناشوزاء متسوداء وعلى الكوفة زياد بن صالح 
الحارثي » وعلى شرطه عبد الرحمن بن بشير العجلي » وسار محمد الى القصر 
فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام ودخل محمد القصرء. وسمع حوثرة الخبر فسار 
نحو الكوفة فتفرق عن محمد عامة من معه لما بلغهم الخبر وبقي في نفر يسير من أهل 
الشام » ومن اليمانيين من كان هرب من مروان وكان معه مواليه » وأرسل أبو سلمة 
الخلال - ولم يظهر بعد - إلى محمد يأمره بالخروج من القصر تخوفاً عليه من حوثرة ومن 
معه . ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلاك قحطبة فأبى محمد أن يخرج . وبلغ حوثرة 
تفرق أصحاب محمد عنه فتهيأ للمسير نحوه . فبينا محمد في القصر إذ أتاه بعض 
طلائعه فقال له : قد جاءت خيل من أهل الشام فوجه إليهم عدة من مواليه فناداهم 
الشاميون نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي جئنا لندخل في طاعة الأمير فدخلوا . 
ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها جهم بن الأصفح الكناني » ثم جاءت خيل أعظم 
منها مع رجل من آل بحدل » فلما رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحوواسط 
بمن معه وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة - وهولا يعلم بهلاكه - يعلمه أنه قد 
ظفر بالكوفة . فقدم القاصد على الحسن , بن قحطبة فلما دفع'إليه كتاب محمد بن خالد 
قرأه على الناس ؛ ثم ارتحل نحو الكوفة . فأقام محمد بالكوفة يوم الجمعة . ويوم 
السبت . والأحد وصبحه الحسن يوم الاثنين . 


.وقد قيلٍ : إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفة بعد هزيمة ابن هبيرة وعليها عبد 
الرحمن بن بشير العجلي فهرب عنها فسود محمد بن خالد وخرج في أحد عشر رجلا 


وبايع الناس ودخلها الحسن من الغد . فلما دخلها الحسن هو. وأصحابه أتوا أبا 
سلمة ‏ وهو في بني سلمة ‏ فاستخرجوه فعسكر بالنخيلة يومين ثم ارتحل إلى حمام 
أعين ووجه الحسن بن ة قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة » وبايع الناس أبا سلمة حفص 
بن سليمان مولى السبيع ‏ وكان يقال له وزير آل محمد واستعمل محمد بن خالد بن 
عبد الله على الكوفة وكان يقال له الأمير حتى ظهر أبو العباس السفاح . ووجه ابن 
قحطبة إلى المدائن في قراد . وبعث المسيب بن زهير . وخالد بن برمك إلى 
ديرقني » وبعث المهلبي . وشراحيل إلى عين التمر . وبسام بن ابراهيم بن بسام الى 
الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة » فلما أتى بسام الأهواز خرج عنها عبد الواحد 
إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه بسام »وبعث إلى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب عاملاً عليها فقدمها ‏ وكان عليها سلم بن قتيبة الباهلي عاملا لابن هبيرة وقد 
لحق به عبد الواحد بن هبيرة - كما تقدم ذكره ‏ فأرسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره 
بالتحول من دار الإمارة ويعلمه ما أتاه من رأي أبي سلمة » وامتنع وجمع معه قيساء 
ومضرء ومن بالبصرة من بني أمية » وجمع سفيان جميع اليمانية » وحلفاءهم من 
ربيعة» وغيرهم- وأتاهم قائد من قواد ابن هبيرة كان بعئه مدداً لسلم في ألفي رجل من 
كلب . فأتى سلم سوق الإبل ووجه الخيول في شكك البصرة ونادى من جاء برأس فله 
خمسمائة ومن جاء بأسير فله ألف درهم ؛ ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة 
وخاصته فلقيه خيل تميم فقتل معاوية واتي برأسه إلى سلم فأعطى قاتله عشرة الاف(» 
وانكسر سفيان بقتل ابنه فانهزم » وقدم على سلم بعد ذلك أربعة آلاف من عند مروان 
فأرادوا نهب من بقي من الأزد فقاتلهم قتالاً شديداً وكثرت الو را 
ونهبت دورهم وسبيت نساؤهم وهدموا البيوت ثلاثة أيام » ولم يزل سلم بالبصرة حتى 
اي و ا ا م 1 
إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياماً يسيرة حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الله 
بن أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم » فلما قدم أبو العباس ولآها سفيان بن معاوية » 
وكان حرب سفيان » وسلم بالبصرة في صفر » وفيها عزل مروان عن المدينة الوليد بن 
عروة واستعمل أخاه يوسف بن عروة في شهر ربيع الأول ( انقضت الدولة الأموية ) . 


. » في الطبري « ألف درهم‎ )١( 


ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس 


في هذه السنة بويع أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
بالخلافة في شهر ربيع الأول » وقيل : في ربيع الاخر لثلاث عشرة مضت منه » وقيل : 
في ججمادى الأولى » وكان بدء ذلك وأوله أن رسول الكل أعلم العيباس بن عبد 
المطلب أن الخلافة تؤول إلى ولده ٠‏ فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به بينهم . 
ثم ان أبا هاشم بن الحنفية خرج إلى الشام فلقي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
فقال له : إن هذا الأهر الذي يرتجيه الناس فيكم فلا يسمعنه منكم أحد . وقد تقدم في 
خبر ابن الأشعث قول خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان : أما إذا كان الفتق 
من سجستان فليس غليك منه بأس إنما كنا تتخوف لو كان من خراسان . وقال محمد بن 
علق ون عبد اله + لنا تلكنة أوقات ونث الطاغية يزيد ين معازية 6 وراين الماثة: 
5 افريقية فعند ذلك يدعو لنا دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد خيلهم 
المغرب ويستخرجون ما كنز الجبارون؛ فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت 
البربر بعث محمد بن علي إلى خراسان داعيا وأمره أن يدعو إلى الرضا ولا يسمي 
أحداً » وقد ذكرنا فيما تقدم خبر الدعاة » وخبر أبي مسلم . 


وقبض مروان على ابراهيم بن محمد وكان مروان لما أرسل المقبض عليه وصف 
للرسول صفة أبي العباس لأنه كان يجد في الكتب أن من هذه صفته يقتلهم ويسلبهم . 
ملكهم وقال له : ليأتيه بإبراهيم بن محمد . فقدم الرسول فآخذ أبا العباس بالصفة فلما 
ظهر ابراهيم وأمن قيل للرسول : إنما أمرت بابراهيم وهذا عبد الله فترك أبا العباس 
وأخذ ابراهيم فانطلق به إلى مروان, فلما راه قال : ليس هذه الصفة التي وصفت لك 
فقالوا : قد رأينا الصفة التي وصفت وإنما سميت إبراهيم فهذا ابراهيم فأمر به فحجبس 
وأعاد الرسل في طلب أبي العباس فلم يروه » وكان سبب مسيره من الحميمة أن أبراهيم 
لما أخذه الرسول نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي 
العياس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعة وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة 
بعده فسار أبو العباس ومن معه من أهل بيته » ومنهم أخوه أبو جعفر المنصور وعبد 
الوهاب . ومحملد ابنا أخيه ابراهيم وأعمامه داود » وعيسى . وصالح وإسماعيل وعبد 
الله » وعبد الصمد بنوعلي بن عبد الله بن عباس . وابن عمه داود » واين أخيه عيسى . 


بن موسى بن محمد بن علي 4:ويعبى بن جعفر بن"تفام: بن عباس حتى قدموأ الكوفة 
في صفر وشيعتهم من أهل خرانان بظاهر الكوفة بحتام أعين فالزلهم أبوسلمة التفلال 
دار الؤليد.بن شعد مولى بني هاشم في بني داود<') وكتم أمزهم نحواً من أربعين:ليلة من 
. جميع القواد » والشنيعة» - وأراد فيما ذكر أن يجول الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه 
الخبر عن موت ابرأهيم الإمام: فقال له أبو اننجهم :“ما فعل الامام 8 قال:لم يقدم بعد 
فألح عليه فقال لوسرو لاد سات ل 0 أبو سلمة:إذا 
سثل عن الامام يقول * لاتعجلوا » “فلم يزل ذلك من أمره. حتئ دخل أبو حميد محمد 
ابن ابراهيم الحميري من حمام أعين يريد الكناسة فلقي 'خادماً لابراهيم الإمام .يقال 
له : سابق الخواززمي فعرفه قال له : ما فعل ابزاهيم الإمام ؟ فأخبره أن منرؤان قتله 
وأن ابراتعيم أؤضئ عل أشنيه أبي "العباس واتخلفه من بعده'ؤآنه قدم الكوفة ومعه غامة 
“أهل بيئة » 'فسأله أب و حميد أن ينطلق», به إليهم فقال له سابق : الموعد بيني وبيتك غداً 
في هذا الموضع وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنهم. فرجع:أبز حميدبإلى أبي' الجهم 
فأخبره وهوفي عسكر أب ستلمة فأمره أنيلظف للقائهم ‏ فرنجع أبوتحسيدامن الغد إلى 
الموضع آلذي وعذ فيه لتابقاً فلقيه فانطلق به إلى , أبي الغبناس وأهل.بيته» فلما دخل 
عليهم سل أبو حمّيد من -التخليفة منهم ؟ فقال داود بن علي : هذا إمامكم وخليفتكم 
وأشار إلى أبي الحباس فسلم عليه بالخلاقة وقبل ييه ورتجليةتوقال : مرنا بأمرك وعزاه 
بإبراهيم الإمام ‏ ,ألم رجع وصحبه ابراهيم بن سلمَة ريل" لقا يخدم بني العباس :إلى 
“بي الجهم فاخبره عن منزلهم وأن الإمام: أرسل إلى أي “طلمة يسأله ماثة ئة ديناز يعطيتها 
الجمال كراء الجمال التي حملتهم فلم يبعث بهاءإلهم ٠‏ قمشى أبو الجههم » :وأو 
أحمد ؛ وابراهيم بن سلمة إلى موسى بن ”عب ؤقصموا عليه القصة ود بعثوا إلى الإمام 
بمائتي دينار مع ابراهيم بن سلوة , واتفق رأي جمّاعة من القواد على أن يلقوا اللاظام . 
فمضئ موسى بن كغبء وابو النجهم 6< وعبد الخميد: بن زبعي ٠‏ ومتلمة بن 
محمد . وابراهيم بن سلمة . وعبد الله الطائي , واسحاق بن ابراهيم ‏ وشراخيل » 
وعبد الله بن يسام » وأبوحميد محمد بن ابراهيم ٠‏ وَسَليمَان بن الاضود » ومحمد بن 
الحصين إلى الامام أبي العياس » وبلغ ذلك أبسّلمة فسأل عنهم فقيل : إنهم دتخلوا 


(1)افي الطبري د في يني أود 6 
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الكوفة في حاجة لهم وأتى القوم أبا العباس فقال : وايكم عبد الله بن محمد بن 
الحارثية ؟ فقالوا : هذا فسلموا عليه بالخلافة وعزوه في أبراهيم 6 ورجع موسى بن 
كعب . وأبو الجهم وأمر أبو الجهم الباقين فتخلفوا عند الامام . فأرسل أبو سلمة إلى 
أبي الجهم أين كنت ؟ قال : ركبت إلى امامي . فركب أبو سلمة الى الامام فأرسل أبو 
الجهم إلى أبي حميد أن اب| سلمة قد أتاكم فلا يدخلن على الإمام إلا وحده . فلما 
انتهى إليهم أبن سلمة منعوه أن يدخل معه أحد فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي 
وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره فعاد ٍ ١‏ 


وأصبح الناس يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فلبسوا 
السلاح واصطفوا لخروج أبي العباس وأتوا بالدواب فركب برذونا أبلق وركب من معه 
من أهل بيته فدخلوا دار الامارة . ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلى بالناس ثم صعد 
المنبر حين بويع له بالخلافة فقام في أعلاه وصعد عمه داود بن علي فقام دونه فتكلم أبو 
العباس فقال 8 الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا 
فأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له فالزمنا كلمة 
التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها , وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته » 
وأنشأنا من أبائنا وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته » جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ماعنتنا 
حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل 
بذلك على أهل الاسلام كتابا يتلى عليهم فقال تبارك وتعالى فيما أنزل من محكم 
كتابه: «إإنما يريد الله ليذهِبَ عنكمٌ الرجس أهلٌ البيتِ ويطهركم تطهيراً274 وقال 
تعالى « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4< وقال : 9« وأَنذرْ عشيرَتَك 
الأقربين 27# وقال 3 # وما أفاءَ الله على رسوله من أهلٍ القرى ؤلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى 2 وقال : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 


. سورة الأحزاب ؟”‎ )١( 
. (؟) سورة الشورى ا‎ 
. 7١8 سورة الشعراء‎ )"( 
. سورة الحشر لا‎ )5( 


ولذي القربى واليتامى 2(#4 فأعلمهم جل ثناؤه فذ فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجز زل 
من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلً علينا والله ذو الفضل العظيم » وزعمت 
الشامية2'2 الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة . والسياسة . والخلافة منا فشاهت 
وجوههم. بم ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهمٍ 
وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق ودحض الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً 
ورفع بنا الخسيسة وتمم بنا النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
التعاطف والبر والمواساة في دنياهم كران على سرر متقابلين في آخرتهم » فتح الله 
ذلك منة وبهجة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما قبضه الله إليه وقام بالأمر من بعده 
أصحابه وأمرهم شورى بينهم خووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها 
وأعطوها أهلها وخرجوا خماصاً منها » ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فانبذوها9» 
وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما ملأ الله لهم حيناً حتى أسفوه فلما 
أسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن 
بنا على الذين استضعفوا في الأرض . وختم بنا كما افتتح بنا » وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت 
إلا بالله » يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا » أنتم: الذين لم تتغيروا عن ذلك 
ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم 
أسعد الناس بنا نا وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا 
السفاح المبيح والثائر المنيح 67> وكان موعوكاً فاشتد عليه الوعك فجلس على المنبر . 
وقام عمه داود على مراقي المنبر فقال : الحمد لله شكراً الذي أهلك عدونا 
وأصار إلينا نا ميرائنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أيها الناس الان اقشعت 
حنادس الدنيا وانتكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها 
وبزغ القمرمن مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه 


. 6١ سورة الأنفال‎ )١( 

. » في الطبري : « السبائية‎ )١( 
. » في الطبري « فابتزوها‎ )”( 
. في الطبري. «والثائر المبير»‎ )4( 


في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم . أيها الناس إنا والله ما 
خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجيئاً ولا عقياناً ولا نحفر نهرأ ولا نبني قصرا وإنما 
أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرهنا من أموركم ٠‏ فلقد كانت 
أموركم ترفضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم واستنزالهم”) 
لكم واستتثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم . لكم ذمة الله تبارك وتعالى . 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم . وذمة العباس رحمه الله علينا أن نحكم فيكم بما أنزل 
الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » تب تب لني حرب بن أمية » وبني مروان آثروا في مدتهم العاجلة على الآجلة 
والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا 
بالجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد ومرحوا في أعنة المعاصي 
وركضوا في ميدان الغي جهلا باستددراج الله وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس الله بياتاً وهم 
نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعداً للقوم الظالمين » وأدالنا الله من مروان 
وقد غره بالله الغرور أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه وظن عدو الله أن 
لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه 
وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحا ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا 
شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا . 

أيها الناس: إن مير المؤمنيق نضرة الله تضراً عزيا إنما عاد إلى المنبن بعد الصلاة 
لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره » وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة الوعك 
فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد بدلكم الله مروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان 
المتبع السفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم 
المسلمين الشاب المكتمل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا 
الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى - فعج الناس له بالدعاء ‏ ثم قال :ايا 
أهل الكوفة إن والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أباح الله لنا شيعتنا أهل 
خراسان فأحيا بهم حقنا وأبلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله بهم ما كنتم 
تنتظرون ٠‏ فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبِيّض به وجوهكم ادال فلن اهل الغناء 


. » في الطبري « واستذلالهم‎ )١( 


ونقل إليكم السلطان وأعز الإسلام ومنَّ عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة 
فخذوا ما آتاكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم وإن 
لكل أهل بيت مصراً وانكم مصرنا , ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , وأمير المؤمنين عبد الله بن 
محمد وأشار بيده إلى أبي العباس السفاح . واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا 
حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه السلام » والحمد لله على ما أبلانا وأولانا » ثم 
نزل أبو العباس . وداود بن علي أمامه حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور 
يأخذ البيعة على الناس في المسجد فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصضرثم 
المغرب وجنهم الليل فدخل . 


وقيل : إن داود بن علي لما تكلم قال في آخر كلامه : أيها الناس إنه والله ما كان 
بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة إلا علي بن أبي طالب » وأمير 
المؤمنين الذي خلفي ثم نزلا , وخرج أبو العباس بعسكر بحمام أعين في عسكر أبي 
سلمة ونزل معه في عمرته بينهما سترء وحاجب السفاح ‏ يومئذ ‏ عبد الله بن بسام ‏ 
واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي . وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي 
عون بن يزيد بشهرزور . وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو 
يومئذ يحاصر ابن هبيرة بواسط . وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن.» وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى 
بسام بن ابراهيم بن بسام بالأهواز » وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن 
الطواف » وأقام السفاح بالعسكر أشهراً ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة - 
وكان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك . 


وقد قيل : إن داود بن على , وابنه موسى لم يكونوا بالشام عند مسير بني العباس 
إلى العراق إنما كانا بالعراق أو بغيره فخرجا يريدان الشام فلقيهما أبو العباس وأهل بيته 
يريدون الكوفة بدومة الجندل . قسألهم داود عن خبرهم فقص عليه أبو العباس قصتهم 
وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها ويظهروا أمرهم » فقال له داود : يا أبا العباس تأتي 
الكوفة وشيخ بني أمية مروان بن محمد بحران مطل على العراق في أهل الشام . 


سنة ١7‏ وتوا طاسوا طب اباط االو ام ا ل اق 


والجزيرة وشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق في جند العرب فقال : يا عمي من 
أحب الحياة ذل » ثم تمثل بقول الأعشى : 
فما مينَةٌ إن يتها غير عاجز 2 بعار إذا ما غالتٍ النفسٌ عُولُها 
فالتفت داود إلى أبنه موسى فقال : صدق والله ابن عمك فارجع بنا معه نعش 
أعزاء ونمت كرماءفرجعوا جميعاً » فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من 
الحميمة يريدون الكوفة : ان نفراً أربعة عشر رجلا خرجوا من دارهم وأهلهم يطلبون ما 
طلبنا لعظيمة همتهم 5 كبيرة أنفسهم , شديدة قلوبهم 
ذكر هزيمة مروان بالزاب 
قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي إلى شهرزور 
وانه قتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل وإن مروان بن محمد سار إليه من حران 
حتى بلغ الزاب وحفر خندقاً وكان في عشرين ومائة ألف . وسار أبو عون إلى الزاب 
فوجه أبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسى . والمنهال بن فتان("2 واسحاق بن طلحة 
كل واحد في ثلاثة آلاف. فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمد في ألفين » وعبد 
الله الطائي في ألف وخمسمائة . وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين » ووداس بن 
نضلة في خمسمائة إلى أبي عون ثم قال : من يسير إلى مروان من أهل بيتي ؟ فقال عبد 
الله بن علي : أنا فسيره إلى أبي عون فقدم عليه فتحول أبوعون عن سرادقه وخلاه له 
وما فيه » فلما كان لليلتين خلتا من جمادى الاخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة سأل عبد الله 
ابن علي عن مخاضة فدل عليها بالتراب فأمر عيينة بن موسى فعبر في خمسة آلاف فانتهى 
إلى عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسوا ورجع إلى عبد الله بن علي » وأصبح مروان فعقد 
الجسر وعبر عليه فنهاه وزراؤه عن ذلك فلم يقبل وسير ابنه عبد الله فنزل أسفل من عسكر 
عبد الله بن علي . فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف نحو عبد الله بن 
مروان فسرح إليه ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم فالتقيا فانهزم 
أصحاب المخارق وثبت هو فأسر هو وجماعة وسيّرهم إلى مروان مع رؤوس القتلى , 
فقال مروان : ادخلوا علي رجلا من الأسرى فأتوه بالمخارق وكان نحيفاً » فقال : أنت 


. في بعض النسخ « والمنهال بن قتان » بالقاف وهو تصحيف‎ )١( 


المخارق قال : لا أنا عبد من عبيد أهل العسكر قال : فتعرف المخارق ؟ قال : نعمء 
قال : فانظر هل تراه في هذه الرؤوس؟ فنظر إلى رأس منها فقال : هو هذا فخلى 
سبيله »فقالرجل مع مروان حين نظر المخازق وهو لا يعرفه : لعن الله أبا مسلم حين 
جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم ٠‏ وقيل : إن المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال : ما أرى رأسه 
فيها ولا أراه إلا قد ذهب فخلى سبيله . 


ولما بلغت الهزيمة عبد الله بن علي أرسل إلى طريق المنهزمين من يمنعهم من 
دخول العسكر لثلا ينكر قومهم وأشار عليه عليه أبو عون أن يبادر مروان بالقتال قبل أن يظهر 
أمر المخارق فيفت ذلك في أعضاد الناس . فنادى فيهم بلبس السلاح والخروج إلى 
الحرب فركبوا » واستخلف على عسكره محمد بن صول وسار نحو مروان » وجعل 
على ميمنته أبا عون . وعلى ميسرته الوليد , بن معاوية » وكان عسكره عتو الفا 
وقيل : اثئي عشر ألفاً » وقيل : غير ذلك » فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز : ان زالت اليوم الشمس ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
المسيح عليه السلام وان قاتلونا فاقبل الزوال فإنًا لله ونا إليه راجعون » وأرسل مروان 
إلى عبد الله يسأله الموادعة فقال عبد الله : كذب ابن رزيق لا تزول الشمس حتى أوطئه 
الخيل إن شاء الله فقال مروان لأهل الشام : قفوا لا تبدؤهم بالقتال وجعل ينظر إلى 
الشمس ؛ فحمل الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم ‏ وهو ختن مروان بن محمد 


على ابنته - فغذ فغضب وشتمه . 

وقاتل ابن معاوية أبا عون فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي فقال لموسى بن 
كعب : يا عبد الله مر الناس فلينزلوا فنودي الأرض فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا 
على الركب فقاتلوهم وجعل أهل الشام يتأخرون كأنهم يدفعون » ومشى عبد الله بن 
علي فدعا”'» وهويقول : يا رب حتى متى نقتل فيك ؟ ونادى يا أهل خراسان يا لثارات 
ابراهيم يا محمد يا منصور واشتد بينهم القتال . 

فقال مروان لقضاعة : انزلواء فقالوا : قل لبني سليم فلينزلوا » فأرسل إلى 
السكاسك أن احملوا فقالوا اثل لي عام فليجملوا »فأرسل إلى السكون أن احملوا 
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فقالوا : قل لغطفان فليحملوا » فقال لصاحب شرطته :انزل» فقال: والله ما كنت 
لأجعل نفسي غرضاً قال : اما والله لأسوأنك فقال : وددت والله أنك قدرت على ذلك » 
وكان مروان ذلك اليوم لا يدبر شيئاً إلا كان فيه الخلل » فأمر بالاموال فأخرجت وقال 
للناس : اصبروا وقاتلوا فهذه الاموال لكم فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك » 
فقيل له : ان الناس قد مالوا على هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به » فأرسل إلى ابنه 
عبد الله أن سر في أصحابك إلى قوم عسكرك فاقتل من أخذ من المال فامنعهم . فمال 
عبد الله برايته وأصحابه فقال الناس : الهزيمة الهزيمة فانهزم مروان وانهزموا وقطع 
الجسر وكان من غرق يومئذٍ اكثر ممن قتل » فكان ممن غرق يومئذٍ ابراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك بن المخلوع فاستخرجره في الغرقى فقرأ عبد الله « وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون 4 وقيل : بل قتله عبد الله بن علي بالشام » 
وقتل في هذه الوقعة سعيد بن هشام بن عبد الملك . وقيل : بل قتله عبد الله بالشام ‏ 
وأقام عبد الله بن علي في عسكره سبعة أيام فقال رجل من ولد سعيد بن العاص يعير 
مروان : 

لَجّ الرارٌ بمروان فقلتٌ له عاد الظلومُ ظَليماً هَمّهِ الهَرَبُ 

اين الفرارٌ وتركُ المُلكِ إذ ذهبت22 عنك الهُوَينا فلا دين ولا حَسَبٌ 

فراشّة0© الحلم فرعونٌ العقاب وإند تَطلْبٌ نداه فكلبٌ دونه كلب 


وكتب يومئذ عبد الله بن علي إلى السفاح بالفتح وحوى عسكر مروان بما فيه 
فوجد سلاحاً كثيراً وأموالاً ولم يجد فيه امرأة إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان » فلما 
أتى الكتاب السفاح صلى ركعتين ثم قال # فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 
مبتليكم بنهر ‏ إلى قوله درواي جام رادا حي ره او ا 
أرزاة قهم إلى ثمانين» وكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت 
من جمادى الآاخرة » وكان فيمن قتل معه يحبى بن معاويةُ بن هشام بن عبد الملك ذوهو 
أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس ا ال ا 0 
أبهة الشرف يقاتل مستقتلاً فناداه يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمد فقال : ! 
لم أكنه فلست بدونه قال : فلك الأمان ولو كنت من كنت فأطرق ثم قال : 
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أذ التسناة وكثرة التستفنتات- 2 “روكلا ازا ظنهتات] ولجلا 
فإن لم يكن غير إحداهما فسيرٌإلى الموت سيراً جميلا- 
ثم قاتل حتى قتل فإذا هو مسلمة بن عبد الملك . 
ذكر قتل ابراهيم بن محمد بن علي الإمام 

قد ذكرنا سبب حبسه واختلف الناس في موته فقيل : إن مروان حبسه بحران 
وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان . ومروان . وعبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز » والعباس بن الوليد بن عبد الملك , وأبا محمد السفياني هلك منهم في 
وباء وقع بحران العباس بن الوليد » وابراهيم بن محمد بن علي الامام , وعبد الله بن 
عمر . فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام » وابن عمه ع 
ومن معه من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجوا فقتلهم أهل حران ومن فيها من 
الغوغاء . وكان فيمن قتله أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك . وعبد الملك 
ابن بشر التغلبي » وبطريق أرمينية الرابعة ‏ واسمه كوشان ‏ وتخلف أبو محمد السفياني 

في الحبس فلم يخرج فيمن خرج ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس فقدمٍ 
درواة مهرما كن الا ب 019 فجاء فخا مهي ؛ وقيل : إن مروان هدم على ابراهيم بيتا 

وقد قيل : إن شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك كان محبوساً مع ابراهيم فكانا 
يتزاوران فصار بينهما مودة فأتى رسول من شراحيل إلى ابراهيم يوماً بلبن فقال : يقول 
لك اخوك : إنى شربت من هذا اللبن فاستطبته فاحبيت أن تشرب منه فشرب منه فتكسبر 
جننة م ساعته 2 وكان يوما يروز فيه كراخيل قابطا خليه - فأرسل إليه شراحيل إنك قد 
أبطأت فما حبسك ؟ فأعاد إبراهيم إني لما شربت اللبن الذي أرسلت به قد أسهلني 
فأتاه شراحيل فقال : والله الذي لا إله إلا هوما شربت اليوم لبناً ولا أرسلت به إليك فإنًا 
لله وإِنّا إليه راجعون احتيل والله عليك . فبات ابراهيم ليلته وأصبح ميتاً من الغد فقال 
ابراهيم بن هرثمة20 يرثيه : 
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. هو الزاب الأعلى بين الموصل والأربل‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « بن هرمة‎ 


قد كنت أحيبّي جلداً فَضَعضَعَني قبرٌ بحرّان فيه يحصمةٌ الدين 
فيه الإمامم وخير الناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الإمام الذئ: عمت مَصِيينة بتكن اريف 
فلا عفا الله عن مروانَ مظلمةً _ لكن عفا الله عمّن قال آمين 


وكان ابراهيم ير فاضلاٌ كريماً قدم المدينة مرة ففرق في أهلها مالا جليلاً . 
وبعث إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بخمسمائة دينار » وبعث إلى جعفر بن محمد 
بألف دينار فبعث إلى جماعة العلويين بمال كثير » فأتاه الحسين بن زيد بن علي وهو 
صغير ‏ فأجلسه في حجره قال : من أنت ؟ قال 1 أنا الحسين بن زيد بن علي فبكى 
حتى بل رداءه وأمر وكيله بإحضار ما بقي من المال فأحضر أربعمائة دينار فسلمها إليه 
وقال : لوكان عندنا شيء آخر لسلمته إليك ؛ وسير معه بعض مواليه إلى أمه ريطة بنت 
عبد الملك بن محمد ابن الحنفية يعتذر إليها » وكان مولده سنة اثنتين وثمانين » وأمه أم 
ولد بربرية اسمها سلمى . وكان ينبغي أن يقدم ذكر قتله على هزيمة مروان وانما قدمنا 
ذلك لتتبع الحادثة بعضها بعضاً . 


ذكر قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
وفي هذه السنة كل مروانةبن متجمدء .وكان قله بوضيرمن اعمال مضر لعلاك 
بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وكان مروان لما هزمه عيد الله بن علي 
بالزاب أتى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمرو التغلبي . وبشر بن خزيمة الأسدي 
فقطعا الجسر فناداهم أهل الشام هذا أمير المؤمنين مروان فقالوا : كذيتم أمير المؤمنين 
لا يفر وسبه أهل الموصل وقالوا : يا جعدي يا معطل الحمد لله الذي أزال سلطانكم 
وذهب بدولتكم الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبينا » فلما سمع ذلك سار إلى بلد فعبر 
ار حا راان عيباني ميري مما روا اماه لي اي 
نيفا وعشرين يومأ » وسار عبد الله بن علي حتى أتى الموصل فدخلها وعزل عنها هشاماً 
واستعمل عليها محمد بن صول . ثم سار في أثر مروان بن محمد فلما دنا منه عبد الله 
حمل مروان أهله وعياله ومضى منهزماً وخلف بمدينة حران ابن أخيه ابان بن يزيد 
وتحته أم عثمان ابنة مروان . 


وقدم عبد الله بن علي حران فلقيه ابان مسوداً مبايعاً له فبايعه له ودخحل في طاعته 
فأمنه ومن كان بحران . والجزيرة » ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالسمع 
والطاعة فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم سار منهاء فلما فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا : 
ل 000 
لهم فلما جاوزوا الكمين صافهم مروان فيمن معه وناشدهم فأبوا إلا قتاله فقاتلهم 
وأتاهم الكمين من خلفهم فانهزم أهل حمص وقتلوا حتى انتهوا إلى قريب المدينة » 
وأتى مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان فخلفه بها وقال : قاتلهم حتى 
يجتمع أهل الشام » ومضى مروان حتى أتى فلسطين فنزل نهر أبي فطرس - وقد غلب 
على فلسطين الحكم بن ضبعان لل ل 200 
بن زنباع الجذامي فأجاره ‏ وكان بيت المال في يد الحكم - 

نس اعجار ماطصوضي امرارق ا ر زان فا رسو ان لل 
فتلقاه من بها مسودين وفتحوا له المدينة. ثم سار إلى حران فتلقاه ابان بن يزيد مسودا كما 
تقدم فأمنه وهدم عبدالله الدار التي حبس فيها ابراهيم ثم سار من حران إلى منبج وقد سودوا 
فأقام بها وبعث إليه أهل قنسرين ببيعتهم , وقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي أرسله 
السفاح مدداً له في أربعة آلاف فسار بعد قدوم عبد الصمد بيومين مين إلى قنسرين وكانوا 
قد سودوا ‏ فأقام يومين ء ثم سار إلى حمص وبايع أهلها وأقام بها أياما » ثم سار إلى 
بعلبك فأقام يومين » ثم سار فنزل مزة دمشق - وهي قرية من قرى الغوطة ‏ وقدم عليه 
أخوه صالح بن علي مدداً فنزل مرج عذراء في ثمانية آلاف . ثم تقدم عبد الله فنزل على 
الباب الشرقي » ونزل صالح على باب الجابية ونزل أبوعون على باب كيسان » ونزل 
بسام بن ابراهيم على باب الصغير » ونزل حمنيد بن قحطبة على باب توما » وعبد 
الصمد .» ويحيى بن صفوان » والعباس بن يزيد على باب الفراديس . وفي دمشق 
الوليد بن معاوية فحصروه ودخلوها عنوة يوم الاربعاء لخمس مضين من شهر رمضان 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وكان أول من صعد سور المدينة من باب شرقي عبد الله 
الطائي » ومن ناحية باب الصغير بسام بن ابراهيم فقاتلوا بها بها ثلاث ساعات وقتل الوليد 
ابن معاوية فيمن قتل» وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر يوم ثم سار يريد 
فلسطين فلقيه أهل الأردن وقد سودوا وأتى نهر أبي فطرس - وقد ذهب مروان فأقام عبد 
الله بفلسطين ‏ ونزل بالمدينة يحبى بن جعفر الهاشمي فأتاه كتاب السفاح يأمره بإرسال 
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صالح بن علي في طلب مروان » فسار صالح من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة ومعه ابن فتان » وعامر بن اسماعيل » فقدم صالح أبا عون . وعامر 
ابن اسماعيل الحارثي فساروا حتى بلغوا العريش فأحرق مرواق ما كان حوله من علف 
وطعام » وسار صالح فنزل النيل ثم سار حتى أتى الصعيد . وبلغه أن خيلاً لمروان 
يحرقون الأعلاف فوجه إليهم فأخذوا وقدم: بهم على صالح وهو بالفسطاط . وسار فنزل 
موضعا يقال له: ذات السلاسل('2 وقدم أبوعون عامر بن اسماعيل الحارثي . وشعبة 
بن كثير المازني في خيل أهل الموصل فلقوا خيلا لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالا 
فقتلوا بعضاً وامنتخيوا بعضاً فسألوهم عن مروان فأخبروهم بمكانه على أن يؤمنوهم 
وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصير فوافوه ليلا وكان أصحاب أبي عون 0 
فقال لهم عامر بن إسماعيل : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج منا أحد وكسر جفن 
سيفه وفعل أصحابه مثله وحملوا على أصحاب مروان فانهزموا » وحمل 00 
مروان فطعنه ‏ وهولا يعرفه - وصاح صائح صرع أمير المؤمنين فابتدروه فسبق إليه رجل 

من أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحتز رأسه فأخذه عامر فبعث به إلى وم 
عون إلى صالح فلما وصل ! ليه أمر أن يقص لسانه فانقطع لسانه فأخذه هر فقال صالح : 
ماذا ترينا الأيام من العجائب والعبر هذا لسان مروان قد أخذه هر ؛ ؛ وقال شاعر : 


قد فتح اللَهُ مصرٌعنوةً لكُم وأهلكٌ الفاجرٌ الجعدي إذ ظلما 
فشلاك مسقيوليه عدر مور وكان ربك من ذي الكفر منتقما. 


وسيّره صالح إلى أبي العباس السفاح . وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة , 
ورجع صالح إلى الشام وخلف أبا عون بمصر وسلم إليه السلاح . والأموال , 
والرقيق . ولما وصل الرأس س إلى السفاح كان بالكوفة فلما راه سجد ثم رفع رأسه فقال : 
الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظفرني بك ولم يبق ثاري قبلك وقبل رهطك أعداء 
الدين » وتمثل : 


1 » في الطبري « ذات الساحل‎ )١( 


20 ولماقتل مروان هرب ابناه عبد الله » وعبيد الله إلى أرض الحبشة فلقوا من 
الحبشة بلاء » قاتلهم الحبشة فقتل عبيد الله ونجا عبد الله في عدة ممن معه فبقي إلى. 
خلافة المهدي . فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين فبعث به إلى 
المهدي . ولما قتل مروان قصد عامر الكنيسة التي فيها حرم مروات وكان قد وكل بهن 
خادماً وأمره أن يقتلهن بعده قأخذه عامر وأخخذ نساء مروان » وبناته فسيرّهن إلى صالح 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » فلما دخلن عليه تكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت :ايا 

عم أمير المؤمنين حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه نحن بناتك وبنات أخيك وابن 
ل : والله لا أستبقي منكم واحدا ألم 
يقتل أبوك ابن أخي ابراهيم الإمام؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن 
الحسين وصلبه في الكوفة ؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحبى بن زيد وصلبه بخراسان ؟ 
ألم يقتل ابن زياد الدعي مسلم بن عقيل ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي 
ا يز ل سي مد ار او 9 
السبي ؟ ألم يحمل رأس الحسين وقد قرع دماغه فما الذي يحملني على الابقاء 
عليكن ؟ قالت 0 : أما هذا فنعم وإن أحببت زوجتك ابني الفضل, 
فقالت : : وأي عز خير من هذا بل تلحقنا بحران فحملهن إليها فلما دَحَلنَها ورأينَ منازل 
وان رفن أصواتهن بالكاف» قيق::كانايرما يكرديق ماهان مع ضهان قل أن يتن 
مروان يتحدث إذ مر به عامر بن إسماعيل - وهو لا يعرفه - فأتى دجلة واستقى من مائها 
ثم رجع فدعاه بكير فقال : ما اسمك يا فتى ؟ قال : عامر بن إسماعيل بن الحرث 
قال : فكن من بني مسلية قال : فأنا منهم قال : أنت والله تقتل مروان فكان هذا القول 
هو الذي قوى طمع عامر في قتل مروان » ولما قتل مروان كان عمره اثنتين وستين سنة » 
وقيل : تسعاً وستين سنة » وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل خمس سنين وعشرة 
أشهر وستة عشر يوماً » وكان يكنى أبا عبد الملك . وكانت أمه أم ولد كردية كانت 
لابراهيم بن الأشتر تر أخذها محمد بن مروان يوم قتل ابراهيم فولدت مروان . فلهذا قال 
عبد الله بن عياش المشرف22 للسفاح : الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمة 
النخع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب . وكان مروان يلقب 
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بالحمار » والجعدي لانه تعلم من اللجعد بن درهم مذهبه في القول ببخلق القرآن والقدر 
وغير ذلك » وقيل : إن الجغذ كان زنديقاً وعظه ميمون بن مهران فقال : لشاه قباذ أحب 
إليّ مما تدين به فقال له : قتلك الله وهو قاتلك وشهد عليه ميمون وطلبه هشام فظفر به 
وسيّره إلى خالد القسري فقتله . فكان الناس يذمون مروان بنسبته إليه » وكان مروان 
أبيض أشهل شديد الشهلة ضخم الهامة كت اللحية أبيضها ربعة وكان شجاعاً حازماً إلا 
أن مدته انقضت فلم ينفعه حزمه ولا شجاعته ( عياش ) بالياء تحتها نقطتان والشين 


المعجمة . 
ذكر من قتل من بني أمية 
دخل سديف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه فقال 
سديف : 


لا يَمْرنِك ما تبرى من رجالر إن تحت الضلوع داءً دويًا 

فضع السيف وارفع السوط حتى 2< لا ترى فوقٌ ظهرها أمويًا 

فقال سليمان : قتلتني يا شيخ ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل . ودخل شبل 
ابن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن على وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلا 


أصبمّ الملك ثابت الآساسٍ 
د وتو حم 0 
لها أظهد العتودد قينا 

ولقد غاظني وغاظ سوائي 
أنزلوها بحيث أنزلها الله 
واذكروا مصرعٌ الحسين وزيدا 
والقتيل الذي بحران أضحى 


عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا » وأمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني 


بالبهاليل من بني العباسٍ 
بعد ميل من الزمانٍ وباس 
واقطعن كسل رقلة وغتتراس - 
وبها منكم كحرٌ المواسي 
قربهم من نمارق وكراسي 
بدار الهوان والاتعاسٍ 
وقتيلا خاصب المهراس 

اويا بين مكرية وتناسي 


أمية بدمشق . فنبش قبر معاوية بن أبى بي .فيان فلم يجدوا فيه [ إلا خيطاً مثل الهباء » 
ونبش قبر يزيد بن معاوية بن ابي مقن فر ف خطانا كانه الرماد ونبيش قبر عبد 
الملك بن مروان فوجدوا جمجمته . وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير 
هشام بن عبد الملك فانه وجد صحيحاً لم يبل منه إلا ارنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه 
وحرقه وذراه في الريح ؛ وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت 
منهم إلا رضيع أو من هرب إلى. الاندلس فقتلهم بنهر أبي فطرس . وكان فيمن قتل 
محمد بن عبد الملك بن مروان . والغمر بن يزيد بن عبد الملك . وعبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك . وسعيد بن عبد الملك . وقيل : انه مات قبل ذلك » وأبو 
عبيدة بن الوليد بن عبد الملك . وقيل : إبراهيم بن يزيد المخلوع قتل معهم , 
واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك فلما فرغ منهم قال : 


بي اميةً قد أفتيتُ جمعَكُم فكيف لي منكم بالأول. الماضي 
يطيبٌ النفسٌ أن النارٌ تجمعكم عوضتم من لظاها شر معتاضٍ 
منيثُم لا أقالَ الله عشرتَكُم بليث غاب إلى الأعداء نهاض, 
إن كان غيظي لفوت منكم فلقد منيت منكم بما ربي به راض 


وقيل : إن ديفا أنشد هذا الشعر للسفاح ومعه كانت الحادثة وهو الذي قتلهم. 
وقتل سليمان بن علي .بن عبد الله بن عباس بالبصرة أيضاً جماعة من بني أمية عليهم 
الثياب الموشية المرتفغة وأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق فأكلهم الكلاب ‏ 
فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم وتشة تشتت شملهم واختفى من قدر على الاختفاء , 
وكان ممن اختفى منهم عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان قال : 
وكنت لا آتي مكاناً إلا عرفت فيه فضاقت عليّ الأرض فقلامت علق سليماق بن على .+ 
وهو لا يعرفني - فقلت : لفظتني البلاد إليك ودلني فضلك عليك فإما قتلتني 
ا : ومن أنت ؟ فعرفته نفسي فقال “ترجا بك 
ما حاجتك ؟ فقلت : إن الحرم اللواتي نت أولى الناس بهن وأقربهم إليهن قد خفن 
لخوفنا ومن خاف خيف عليه قال فل : يحقن الله دمك ويوفر مالك 
ويحفظ حرمك ثم كتب إلى السفاح يا أ مير مير المؤمنين انه قد وفد وافد من بني أمية علينا 


وإنّا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على ارحامهم فإننا يجمعنا واياهم عبد مناف والرحم 
تبل ولا تقتل وترفع ولا توضع فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل وإن فعل 
فيجعل كتاباً عاماً إلى البلدان . نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا فأجابه 
إلى ما سأل فكان هذا أول أمان بني أمية . 


ذكر خلع حبيب بن مرة المري 


وفي هذه السنة بيض حبيب بن مرة المري وخلع هو . ومن معه من أهل الثنية 2 
وحوران ‏ وكان خلعهم قبل خلع أبي الورد ‏ فسار إليه عبدالله وقاتله دفعات . وكان 


حبيب من قواد مروان وفرسانه » 0 : 


قيس . وغيرهم ممن يليهم » فلما بلغ عبدالله خروج أ بي الورد وتبييضه دعا حبيباً إلى 
الصلح نوالسه وابا وين اقدتوسدار حدر بي الورد. 


ذكر خلع أبي الورد وأهل دمشق 

وفيها خلع أ بو الورد مجزة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي ‏ وكان من 
أصحاب مروان وقواده ‏ وكان سبب ذلك أن مروان لما انهزم. قام أبو الورد بقنسرين 
فقدمها عبد الله بن علي فبايعه أبو الورد ودخل فيما دخل فيه جنده » وكان ولد مسلمة بن 
و لي ل ال 0 5 
فبعث بولد مسلمة » ونسائهم فشكا بعضهم ذلك إلى أ بي الورد فخرج من مزرعة له يقال 
لها خساف فقتل ذلك القائد ومن معه وأظهر التبييض والخلع لعبد الله ودعا أهل قنسرين 
إلى ذلك فبيضوا أجمعهم ‏ والسفاح يومئذ بالحيرة وعبد الله بن على مشتغل بحرب 
حبيب بن مرة المري بأرض البلقاء » وحوران . والبثنية على ما ذكرناه ‏ فلما بلغ عبد 
نع تدج نه با اباقاب عن المعويد ب ريق الطائي في أربعة آلاف - وكان 
بدمشق لاهل عبد الله وأمهات أولاده وثقله - فلما قدم حمص انتقض له أهل دمشق 
وبيضوا وقاموا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي فلقوا أبا غانم ومن معه نهزموه 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة وانتهبوا ما كان عبد الله خلف من ثقله ولم يعرضوا لأهله 
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واجتمعوا على الخلاف . وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع أ الورد جماعة من أهل 
قنسرين وكاتبوا من يليهم من أهل حمص. وتدمر فقدم منهم ألوف عليهم أبو محمد بن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا إليه وقالوا : هذا السفياني الذي كان يذكر ‏ وهم في 
نحو من :أربعين ألفاً فعسكروا بمرج الاخرم » ودنا منهم عبد الله بن علي ووجه اليهم 
أخاه عبد الصمد بن على في عشرة الاف . وكان أبو الورد هو المدبر لعسكر قنسرين 
وصاحب القتال فناهضهم القتال وكثر القتل في الفريقين وانكشف عبد الصمد ومن معه 
وقتل منهم ألوف ولحق بأخيه عبد الله فأقبل عبد الله ومعه جماعة القواد فالتقوا ثانية بمرج 
الأخرم فاقتتلوا قتالاً شديداً وثبت عبد الله فانهزم أصحاب أبي الورد وثبت هوفي نحومن 
خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جميعاً » وهرب أبو محمد ومن معه حتى لحقوا 
: بتدمر» وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوه ودخلوا في طاعته » ثم انصرف 
راجعاً إلى أهل دمشق لما كان من تبييضهم عليه فلما دنا منهم هرب الناس ولم يكن 
منهم قتال . وأمن عبد الله أهلها وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم . ولم يزل أبومحمد 
السفياني متغيباً هارباً ولحق بأرض الحجاز وبقي كذلك إلى أيام المنصور . فبلغ زياد 
ابن عبد الله الحارثى عامل المنصور _مكانه فبعث إليه خيلا فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابنين 
له أسيرين » فبعث زيادبرأس أبي محمد بن عبد الله السفياني وبابنيه فأطلقهما المنصور 
وأمنهما . وقيل : إن حرب عبد الله وأبي الورد كانت سلخ ذي. الحجة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة . ش 


ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم 

وفي هذه السنة بيض أهل الجزيرة وخلعوا ابا العباس السفاح وساروا إلى حران 
وبها موسى بن كعب في ثلاثة الاف من جند السفاح فحاصروه بها وليس على أهل 
الجزيرة رأس يجمعهم ‏ فقدم عليهم اسحاق بن مسلم العقيلي من أرمينية - وكان سار 
عتها حين بلغه هزيمة مروان ‏ فاجتمع عليه “أهل الجزيرة » وحاصر موسى بن كعب 
نحوا من الشهرين . ووجه أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود 
بواسط محاصرين ابن هبيرة فسار بقر قيسيا » والرقة وأهلهما قد بيضوا وسار نحوحران 
فرحل إصحاق بن مسلم إلى الرهاء وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وخرج موسى بن 
كعب من حران فلقي أبا جعفر » ووجه اسحاق بن مسلم أخاه بكار بن مسلم إلى ربيعة 


ونه ل ا ان سومج مم ام م م ا حو م 0000027 ذز ا ا 


بدارا » وماردين ‏ ورئيس ربيعة يومئذٍ رجل من الحرورية يقال له بريكة ‏ فعمد 
إليهه”'2 أبو جعفر فلقيهم فقاتلوه قتالاً شديداً وقتل برمكة في المعركة» وانصرف بكار 
إلى أخيه اسحاق بالرها فخلفه اسحاق بها وسار إلى سميساط في عظم عسكره » وأقبل 
أبو جعفر إلى الرها وكان بينهم وبين بكار وقعات »:. وكتب السفاح إلى عبدالله بن علي 
يأمره أن يسير في جنوده إلى سميساط فسار حتى نزل بإزاء اسحاق بسميساط ‏ واسحاق 
في ستين ألفاً وبينهم الفزات - وأقبل أبو جعفر من الزها وحاصر اسحاق يسميساط سبعة 
أشهر ب وكان اسحاق يقول : : في عنقي بيعة فأنا لا:أدعها حتى أعلم ان صاحبها مات أو 
قتل ‏ فأرسل إليه أبو جعفر أن.مروان قد قتل فقال :.حتى أتيقن فلما تيقن قتله طلب 
الصلح والأمان فكتبوا إلى السفاح بذلك وأمرهم أن يؤمنوه ومن معه فكتبوا بينهم كتابا 
بذلك . وخرج إسحاق إلى أبي جعفر وكان عنده من آثر صحابته » واستقام أهل 
الجزيرة » والشام » وولى أبو العباس أخاه أبا جعفر الجزيرة » وأرمينية » واذربيجان 
فلم يزل عليها حتى استخلف., .وقند قيل : إن عبيدالله بن علي هوالذي أمن 
النحاق: بق سام : 
ذكر قتل أبي سلمة الخلال. وسليمان بن كثير 

قد ذكرنا ما كان من أبي سلمة في أمر أبي العباس السفاح ومن كان معه من بني 
هاشم عند قدومهم الكوفة بحيث صار عندهم كينها وتقين السفاح عليه وهو بعسكره 
بحمام أعين ثم تحول عنه إلى المدينة الهاشمية فنزل قصر الامارة بها وهو متنكر لأبي 
حلي ركب إن ام جنيك يله ران فيد ونا كاناءهم يه من الفكن نوكب اليه أو 
مسلم إن كان أمير المؤمنين اطلع على ذلك منه فليقتله » فقال داود بن علي للسفاح : لا 
تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج بها أبو مسلم عليك وأهل خراسان الذين معك أصحابه 
.وحاله فيهم حاله ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله فكتب إليه » فبعث أبو 
و ا بن ا » فأمر السفاح 
مناديا فنادى : ان أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ودعاه فكسا 5 ثم دخل عليه بعد 
ذلك :ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل ثم انصرف إلى منزله وحده فعرض له مرار 
ابن أنس تومن معه من أعوانه فقتلوه وقالوا: قتله الخوارج. ثم أخرج من الغد فصلى 


(١)غي‏ االظبري « فصمد إليهم ٠‏ . 


عليه يحبى بن محمد بن علي ودفن بالمدينة الهاشمية عند الكوفة » فقال سليمان بن 
المهاجر البجلي : 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك صار وزيرا 

وكان يقال لأبي سلمة : وزير آل محمد ولابي مسلم أمير آل محمد(" فلما قتل 
أبو سلمة وجه السفاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم فلما قدم على أبي مسلم سايره عبيد 
الله بن الحسن الأعرج .وسليمان بن كثير » فقال سليمان بن كثير لعبيد الله : يا هذا إنا 
كنا نرجو أن يتم أمركم فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون » فظن عبيد الله أنه دسيس من 
أبي مسلم فأتى أبا مسلم فأخبره وخاف إن لم يعلمه أن يقتله ل 
ابن كثير وقال له : أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله ؟ قال : نعم. قال : فإ 
اتهمتك قال : أُنشدك بالله قال : لا تناشدني ماد ا يم 
بضرب عنقه » ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
تركت أبا مسلم ولم تقتله قال : وكيف ؟ قال : والله ما يصنع إلا ما أرادء قال أبو 
العباس : فاكتمها . وقد قيل : إن أبا جعفر إنما سار إلنى أبي مسلم قبل أن يقتل أبو 
سلمة » وكان سبب ذلك أن السفاح لما ظهر تذاكروا ما صنع أبو سلمة فقال بعض من 
هناك : لعل ما صنع كان من رأي أبي مسلم فقال السفاح : لئن كان هذا عن رأيه انا 
لنعرضن بلاء إلا أن يدفعه الله عنا » وأرسل أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم ليعلم رأيه فسار 
إليه وأعلمه ما كان من أبي سلمة فأرسل مرار بن أنس فقتله 


ذكر محاصرة ابن هبيرة بواسط 
قد ذكرنا ما كان من أمر يزيد بن هبيرة والجيش الذين لقوه من أهل خراسان مع 
قحطبة ثم مع ابنه الحسن وانهزامه إلى واسط وتحصنه بها . وكان لما انهزم قد وكل 
ا ” : أين تذهب وقد قتل صاحبهم ‏ يعني قحطبة - 
تمضي (" إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر قال : بل نأتي واسطاً 
اماس ما م ا 0 


. » في الطبري 3 أمين آل محمد‎ )١( 
. » في الطبري « امض‎ )١( 


مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود فالزم الفرات حتى تأتيه وإياك وواسطاً فتصير في 
حصار وليس بعد الحصر إلا القتل فأبى » وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه بالأمر 
فيخالفه فخاف أن يقتله فأتى واسطأ فتحصن بها » وسير أبوسلمة إليه الحسن بن قحطبة 
فحصره . وأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء قال أهل الشام لابن هبيرة : إئذن لنا في 
قتالهم فأذن لهم فخرجوا وخرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود فالتقوا » وعلى ميمنة 
الحسن خازم بن خزيمة » فحمل خازم على ابن هبيرة فانهزم هو ومن معه وغص الباب 
بالناس ورمِي أصحابه بالعرادات. ورجع أهل الشام فكر عليهم الحسن واضطرهم إلى 
دجلة فغرق منهم ناس كثير فتلقوهم بالسفن وتحاجزوا » فمكثوا سبعة أيام ثم خرجوا 
إليهم فاقتتلوا وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة فدخلوا المدينة فمكثوا ما شاء الله لا 
يقاتلون إلا رميأ . وبلغ ابن هبيرة ‏ وهو في الحصار - أن أبا أمية التغلبي قد سود فأخذه 
وحبسه . فتكلم ناس من ربيعة في ذلك ومعن بن زائدة الشيباني وأخذوا ثلاثة نفر من 
فزارة ‏ رهط ابن هبيرة - فحبسوهم وشتموا ابن هبيرة وقالوا :لا نترك ما في أيدينا حتى 
يترك ابن هبيرة صاحبناء وأبى ابن هبيرة أن يطلقه فاعتزل معن . وعبد الرحمن بن بشير 
العجلي فيمن معهما فقيل لابن هبيرة : هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم وان تماديت في 
ذلك كانوا أشد عليك ممن حصرك فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه » وقدم أبونصر مالك بن الهيثم من ناحية سجستان إلى الحسن فأوفد 
الحسن وفدا إلى السفاح بقدوم أبي نصر عليه وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله 
الخزاعي » وكان غيلان واجداً على الحسن لأنه سرحه إلى روح بن حاتم مدداً له فلما 
قدم على السفاح وقال : أشهد أنك أمير المؤمنين وأنك حبل الله المتين وأنك إمام 
المتقين قال : حاجتك يا غيلان قال : استغفرك قال : غفر الله لك قال غيلان : يا أمير 
المؤمنين من علينا برجل مُنَّ أهل بيتك قال : أوليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن 
ابن قحطبة؟ قال : يا أمير المؤمنين مُنَّ علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقر 
عيننا به فبعث أخاه أبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند رجوعه من خراسان . وكتب إلى 
الحسن ان العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراً فاسمع له 
وأطع وأحسن مؤازرته » وكتب إلى مالك بن الهيثم بمثل ذلك - وكان الحسن هو المدبر 
لأمر ذلك العسكر ‏ فلما قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن 
خيمته وأنزله فيها » وجعل الحسن على حرس المنصور عثمان بن نهيك . وقاتلهم 


كم ا ااا ا ا 00 الو وي ااا 


مالك بن الهيثم يومأ فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم وقد كمن لهم معن وأبو يحبى 
الجذامي فلما جازهم أصحاب مالك خرجوا عليهم فقاتلهم حتى جاء الليل ‏ وابن هبيرة 
على برج الخلالين ‏ فاقتتلوا ما شاء الله من الليل وسرح ابن هبيرة إلى معن يأمره 
بالانصراف فانصرف فمكثوا أياما . 


وخرج أهل واسط أيضاً مع معن . ومحمد بن نباتة فقاتلهم أصحاب الحسن 
فهزموهم إلى دجلة حتى تساقطوا فيها ورجعوا وقد قتل ولد مالك بن الهيثم فلما رأه أبوه 
قتيلا قال : لعن الله الحياة بعدك ثم حملوا على أهل واسط فقاتلوهم حتى أدخلوهم 
المدينة » وكان مالك يملأ السفن حطبا ثم يضرمها نارا لتحرق ما مرت به فكان ابن 
هبيرة يجر تلك السفن بكلاليب» فمكثوا كذلك أحد عشر شهراً فلما طال عليهم 
الحصار طلبوا الصلح ولم يطلبوا حتى جاءهم خبر قتل مروان أتاهم به إسماعيل بن عبد 
الله القسري . وقال لهم : علام تقتلون أنفسكم وقد قتل مروان ؟ وتجنى أصحاب ابن 
هبيرة عليه فقالت اليمانية : لا نعين مروان واثاره فينا اثاره » وقالت النزارية : لا نقاتل 
حتى تقاتل معنا اليمانية ‏ وكان يقاتل معه صعاليك الناس وفتيانهم » وهمٌ ابن هبيرة بأن 
يدعو إلى محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي فكتب إليه فأبطأ جوابه ء 
وكاتب السفاح اليمانية من أصحاب ابن هبيرة واطمعهم فخرج إليه زياد بن صالح 1 
وزياد بن عبيد الله الحارثيان ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية ابن العباس فلم 
يفعلا » وجرت السفراء بين أبي جعفر . وابن هبيرة حتى جعل له أماناً وكتب به كتاباً 
مكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أربعين يوما حتى رضيه فأنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه أبو 
جعفر إلى أخيه السفاح فأمره بامضائه . وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما اعطاه » وكان 
السفاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم وكان ابو الجهم عيناً لابي مسلم على السفاح » 
فكتب السفاح إلى أبي مسلم يخبره أمر ابن هبيرة فكتب ابو مسلم إليه أن الطريق السهل 
إذا القيت فيه الحجارة فسَّدَ لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة » ولما تم الكتاب خرج 
ابن هبيرة إلى أبى جعفر فى ألف وثلاثمائة من البخارية واراد أن يدخل الحجرة على 
دابته فقام إليه العلحن معام نوو تلك ققالد انمره بلق |بااخاله اترل راشدا اوقد :: 
أطاف بحجرة المنصور عشرة الاف من أهل خراسان ‏ فنزل ودعا له بوسادة ليجلس 
عليها وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة وحده فدخل وحادثه ساعة ثم قام ثم مكث يأتيه 


سنة ؟ 21 كا ل و ل 0 اط و ا اق ف م 787 
يوماً ويتركه يوماً فكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل فقيل لابي جعفر : إن 
ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء فأمره أبو جعفر أن لا 
يأتي إلا في حاشيته فكان يأتي في ثلاثين ثم صار يأتي في ثلاثة أو اربعة » وكلم ابن 
هبيرة المنصور يوما فقال لهابنهبيرة : يا هناه أويا أيها المرء ثم رجع فقال : أيها الأمير 
إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به لقريب فسبقني لساني إلى ما لم ارده » فألح 
ل ل 
لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم أتولى قتله فعزم على قتله . 

فبعث خازم بن خزيمة . والهيثم بن شعبة بن ظهير وأمرهما بختم بيوت الأموال 
بي 4 امون مسي 0 
ابن نباتة» وحوثرة بن سهيل في اثنين وعشرين رجلاء فخرج سلام بن سليم فقال: 
ابن نباتة وحوثرة ؟ فدخلا وقد أجلس ا 
دون جرت قناعت سيوقهما وكتفا'واستدعى رجلين رتجلين يفعل بَهْما مثل ذلك فقال 
بعضهم : اعطيتمونا عهد الله ثم غدرتم بنا إنا لنرجو أن يدرككم الله وجعل ابن نباتة 
يضرط في لحية نفسه وقال : كأني كنت انظر إلى هذا . 

وانطلق خازم, والهيثم بن شعبة في نحو من مائة إلى ابن هبيرة فقالوا : نريد 
حمل المال فقال لحاجبه دلهم على الخزائن فأقاموا عند كل بيت نفراً وأقبلوا نحوه وعنده 
ابنه داود وعدة من مواليه وبنيَ له صغير في حجره . فلما أقبلوا نحوه قام حاجبه في 
وجوههم فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه وقاتل ابنه داود وأقبل هو اليه 
ونحى ابنه من حجره فقال : دونكم هذا الصبي وخر ساجداً فقتل وحملت رؤوسهم إلى 
أبي جعفرء ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر » وخالد بن سلمة 
المخزومي . وعمر بن ذر . فاستأمن زياد بن عبيد الله لابن ذر فأمنه » وهرب الحكم 
وأمن أبو جعفر خالداً فقتله السفاح ولم يجز أمان أبي جعفر . فقال أبو العطاء السندي 
يرثي ابن هبيرة : 

ألا إن عينا لم تَجُدْ يوم واسطٍ 2 عليك بخارى27 دمعها لَجَمودُ 


.» في الطبري « بجارى‎ )١( 


عشية قام الشافحات ومنت أكفت(١)‏ بأيدي مأتم وجو 

فإن تنسّ2 مهجورٌ الفناءٍ فربما ١‏ أقامْ به بعد الوفودٍ وفودٌ 

فإنك لم تبعدٌ على متعهد 2 بلى كل من تحت التراب بعيدٌ 

ذكر قتل عمال أبي سلمة بفارس 

ل ل 1 اح اح ا ا ا 
يقتل عمال أ بي سلمة ففعل ذلك . فوجه السفاح عمه عيسى بن علي إلى فارس -وعليها 
محمد بن الأشعث - فأراد محمد قتل عيسى فقيل له : ان هذا لا يسوغ لك فقال : بلى 
أمرني أبو مسلم أن لا يقدم أحد علي يذَّعي الولاية من غيره إلا ضربت عنقه ثم ترك 
عيسى خوفاً من عاقبة قتله » واستحلف عيسى بالايمان المحرجة أن لا يعلو منبراً ولا 
يتقلد سيفاً إلا في جهاد فلم يتول عيسى بعد ذلك ولاية ولم يتقلد سيفاً إلا في غزو » ثم 
وجه السفاح بعد ذلك اسماعيل بن علي والياً على فارس . 


ذكر ولاية يحبى بن محمد الموصل وما قيل فيها 

وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه يحيى بن محمد على الموصل عوض محمد 
ابن صول . وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول وقالوا : 
يلي علينا مولى الخثعم وأخرجوه عنهم فكتب إلى السفاح بذلك . واستعمل عليهم أخاه 
يحبى بن محمد وسيره إليها في اثني عشر ألف رجل فنزل قصر اللإمارة مجانب مسجد 
الجامع ولم يظهر لاهل الموصل شيئاً ينكرونه ولم يعترضهم فيما يفعلونه , ثم دعاهم 
فقتل منهم اثني عشر رجلا فنفر أهل البلد وحملوا السلاح فأعطاهم الأمان وأمر فنودي 
من دخل الجامع فهو امن . فأتاه الناس يهرعون إليه فأقام يحبى الرجال على أبواب 
الجامع فقتلوا الناس قتلاً ذريعاً اسرفوا فيه فقيل : انه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممن له خاتم 
وممن ليس له خاتم خلقاً كثيراً فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء اللاتي قتل 
رجالهن فسأل عن ذلك الصوت فأخبر به فقال : اذا كان الغد فاقتلوا النساء » والصبيان 


: » في الطبري « وشققت جيوب‎ )١( 
. » الطبري « فإن تمس‎ يف)١(‎ 


ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلاثة أيام , وكان في عسكره قائد معه أربعة ألاف زنجي فأخذوا 
النساء قهراً » فلما فرغ يحبى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث ركب اليوم الرابع 
- وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة ‏ فاعترضته امرأة وأخحذت بعنان دابته فأراد 
أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك فقالت له: ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم 
رسول اللهيكِِ؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحن الزنج فأمسك عن جوابها وسيّر 
معها من يبلغها مأمنها ‏ وقد عمل كلامها فيه فلما كان الغد جمع الزنج للعطا 
فاجتمعوا فأمر بهم فقتلوا عن اخرهم ؛ وقيل : كان الدبب في قتل اهل الموصل ما ظهر 
ا لقا ا 1 بنى العباس . وإن امرأة غسلت رأسها وألقت الخطمي 

من السطح فوقع على رأس بعض الخزاضانية فظنها فعلت ذلك تعمداً فهجم الدار وقتل 
أهلها فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة» وفيمن قتل معروف بن أبي معروف وكان زاهداً 
عابداً وقد أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها وجه السفاح أخاه المنصور:والياً على الجزيرة » واذربيجان وارمينية 


وفيها عزل عمه داود بن علي عن الكوفة وسوادها وولاه المدينة » ومكة . 
واليمن » واليمامة وولى موضعه من عمل الكوفة ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد . 
فاستقضى عيسى على الكوفة ابن ابي ليلى . وكان العامل على البصرة هذه السنة 
سفيان بن معاوية المهلبي . وعلى قضائها الحجاج بن ارطاة » وعلى السند منصور بن 
جمهور . وعلى فارس محمد بن الاشعث . وعلى الجزيرة, وارمينية» واذربيجان ابو 
جعفر بن محمد بن علي . وعلى الموصل يحبى بن محمد بن علي ٠‏ وعلى الشام عبد 
الله بن علي . وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد » وعلى خراسان . والجبال أبو 
مسلم » وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك . 

وحج بالناس هذه السنة داود بن علي . 

وفيها مات عبد الله بن أبي نجيح . واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاري . 


وفيها قتل يحبى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مع مروان بن محمد بالزاب . 
ؤيحيى أخو عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس . 

وفيها قتل يونس بن مغيرة بن حلين بدمشق لما دخلها عبد الله بن علي وكان عمره 
عشرين وماثة سنة قتله رجلان من خراسان ولم يعرفاه فلما عرفاه بكيا عليه » وقيل : بل 
عضته دابة من دوابه فقتلته ‏ وكان ضريراً . 6 


وفيها مات صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن .» وفيها توفي محمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمدينة وكان قاضيها . 

وفيها مات همام بن منبه » وعبد الله بن عوف . وسعيد بن سليمان بن زيد بن 
نايت الأتضارئ دعاوق يد اسم رن بيت بن سال الاتسار ١‏ :وهو ال 
عبيد الله بن عمر العمري ‏ ( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة . 
وعمارة بن أبي حفصة ‏ واسم أبي حفصة ثابت مولى العتيك بن الأزد وهو والد حرمي 
كنيته أبو روح ( حرمي ) بفتح الحاء والراء المهملتين ٠.‏ 

وفيها توفي عبد الله بن طاوس بن كيسان الهمداني من عباد أهل اليمن 
وفقهائهم . 


سنة 17و اميا ا 0000111 ا 0 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وماثة 
ذكر ملك الروم ملطية 

وفي هذه السنة أقبل قسطنطين ملك الروم إلى ملطية » وكمخ فنازل كمخ فأرسل 
أهلها إلى أهل ملطية يستنجدونهم فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم 
المسلمون ونازل الروم ملطية وحصروها ‏ والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناه وعاملها 
موسى بن كعب بحران ‏ فأرسل قسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحصركم إلا على علم 
من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية 
فلم يجيبوه إلى ذلك ٠.‏ فنصب المجانيق فاذعنوا وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى 
بلاد الإسلام » وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على حمله القوه في الابار 
والمجاري فلما ساروا عنها أخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدين وتفرق أهلها في بلاد 
الجزيرة » وسار ملك الروم إلى قاليقلا فنزل مرج الخصى وأرسل كوشان الأرمني 
فحصرها فنقب اخوان من الأرمن من أهل المدينة ردما كان في سورها فدخل كوشان 
ومن معه المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساء وساق القائم الى هلك الروم ٠.‏ 

ذكر عذدة حوادث 

في هذه السنة وجه السفاح عمه سليمان والياً على البصرة وأعمالها » وكور 
دجلة . والبحرين » وعمان » ومهرجانقذق 3 واستعمل عمه اسماعيل بن علي على 
الاهواز . | 

وفيها قتل داود بن علي من ظفر به من بني أمية بمكة . والمدينة. ولما أراد قتلهم 
قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن : يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملكه ؟ أما 
يكفيك أن يروك غاديا ورائحا فيما يذلهم ويسوءهم فلم يقبل منه وقتلهم . 


50 تاتس لصو ام و ل 0 ْ 55 سنة “ا ١‏ 


وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول واستخلف حين حضرته 
الوفاة ابنه موسى . ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة . والمدينة » والطائف . 
واليمامة خاله يزيد بن(١2‏ عبيد الله بن عبد المدان الحارثي » ووجه محمد بن يزيد بن 
عبيد الله بن عبد المدان على اليمن . فلما قدم زياد المدينة وجه ابراهيم بن حسان 
السلمي ‏ وهو أبوحماد الابرص بن المثنى - إلى يزيد بن عمر بن هبيرة("2 وهو باليمامة 
فقتله وقتل أصحابه . 


وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى أفريقية فقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى فتحها . 

وفيها خرج شريك بن شيخ المهري ببخارى على أبي مسلم ونقم عليه وقال : ما 
على هذا اتبعنا ال محمد ان تسفك الدماء وان يعمل بغير الحق وتبعه على رأيه أكثر من 
ثلاثين ألفاً. فوجه إليه أبومسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله وقتله زياد . 


وفيها توجه أبوداود خالد بن ابراهيم إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حبيش بن 
الشبل 7<" ملكها بل تحصن منه هو وأناس من الدهاقين » فلما ألح عليه ابوداود خرج من 
'الحصن هو ومن معه من دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة ثم دخلوا بلد 
الترك وانتهوا إلى ملك الصين واخذ ابوداود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم ا 
وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له الأسود 
بأمان كتبه له وفيها وجه صالح بن على سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء 
الدروب » وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه إسماعيل بن علي . 
وإنما عزل يحبى لقتله أهل الموصل وسوء أثره فيهم » وحج بالناس هذه السنة زياد بن 
عبيد الله الحارثي . وكان العمال من ذكرنا إلا الحجاز, واليمن» والموصل فقد ذكرنا من 
استعمل عليها؛ وفيها تخالف اخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد اخشيد ملك الضين 
فأمده بمائة الف مقاتل فحصروا ملك الشاش فنزل على حكم ملك الصين فلم يتعرض 
له ولأصحابه بما يسوءهم » وبلغ الخبر أبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا 


. » في الطبري « زياد‎ )١( 
. (؟) في الطبري : «وهو أبو حماد الأبرص إلى المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة»‎ 
. » في الطبري « حنش بن سهيل‎ )7( 
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على نهر طراز فظفر بهم المسلمون وقتلوا منهم زهاء خمسين ٠‏ ألفا لنا وأسرؤا نندو طحرية 
ألفاً وهرب الباقون | إلى الصين + إوكانح الوققة فى فى التحية بين لانت وثلاثين . وفيها 
توفي مروان بن أبي سعيد » وابن ن المعلى الزرقي الأنصاري ٠.‏ وعلي بن بذِيمة مولى 
جابر بن سمرة ة السوائي (بذيمة ) بفتح الباء الموحدة وكسر الذال المعجمة : 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 
ذكر خلع يسام ب بن ابراهيم 
وفي هذه السنة خلع بسام بن ابراهيم بن بسام وكان من أهل خراسان وسار من 
عسكر السفاح هو وجماعة على ر هوا ىن المدائن » فوجه إليهم السفاح خازم بن 
خزيمة فاقتتلوا فانهزم بسام وأصحابه وقتل أكثرهم وقتل كل من لحقه منهزماً . ثم 
انصرف فمر بذات المطامير وبها أخوال السفاح من بني عبد المدان وهم خمسة وثلاثون 
رجلا ومن غيرهم ثمانية عشر رجلاً ومن مواليهم سبعة عشر فلم يسلم عليهم فلما 
جازهم : ل ل الحو ل ال 
وكان من أصحاب بسام ‏ فرجع إليهم وسألهم عن المغيرة فقالوا : مر بنا رجل مجتاز لا 
نعرفه فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنا فقال لهم : أنتم أخوال أمير المؤمنين يأتيكم عدوه 
ويأمن في قريتكم فهلا اجتمعتم فأخذتموه فاغلظوا له في الجواب فأمر بهم فضربت 
أعناقهم حسفا وهدم دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف ١‏ فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعوا 
ودخل زياد بن عبيد الله الحارئي معهم على السفاح فقالوا له : ان خازماً اجترأ عليك 
واستخف بحقك وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك 
حتى صاروا في جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه فهم 
بقتل خازم » فبلغ ذلك موسى بن كعب » وأبا الجهم بن عطية فدخلا على السفاح 
وقالا: يا أمير المؤمنين بلغنا ما كان من هؤلاء وانك هممت بقتل خازم » وإنا نعيذك بالله ' 
من ذلك فان له طاعة وسابقة وهو يحتمل له ما صنع فان شيعتكم من أهل خراسان قد 
آثروكم على الأقارب والأولاد والاباء والاخوان وقتلوا من من خالفكم وأنت أحق من تغمد 
إساءة مسيئهم فان كنت لا بد مجمعاً على قتله فلا تتول ذلك بنفسك وابعثه لأمر إن قتل 


. » في الطبري « المغيرة بن الفزع‎ )١( 


فيه كنت قد بلغت الذي تريد وإن ظفر كان ظفره لك ٠‏ وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من 
بعمان من الخوارج والى الخوارج الذين بجزيرة بركاوان مع شيبان بن عبد العزيز . 
اليشكري . فأمر السفاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل وكتب إلى سليمان بن على وهوعلى 
البصرة بحملهم إلى جزيرة بركاوان<'2 وعمان فسار خازم . 0 
ذكر أمر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز ْ 

فلما سار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه وكان قد انتخب من أهله وعشيرته 
ومواليه ومن أهل مرو الروذ من يثق به » فلما وصل البصرة حملهم سليمان في السفن 
وأنضم إليه بالبصرة أيضاً عدة بني تميم فساروا في البحر حتى أرسوا بجزيرة بركاوان , 
' فوجه خازم فضلة بن نعيم”" النهشلي في خمسمائة إلى شيبان فالتقوا فاقتتلوا قتالاً 
'شديداً » فركب شيبان وأصحابه السفن وساروا إلى عمان ‏ وهم صفريةٍ . فلما صاروا 
إلى عمان قاتلهم الجلندي وأصحابه ‏ وهم أباضية ‏ واشتد القتال منهم فقتل شيبان ومن 
معه » وقد تقدم سنة تسع وعشرين ومائة قتل شيبان على :هذا السياقء ثم سار حازم في 
البحر بمن معه حتى أرسوا إلى ساحل عمان فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم الجلندي 
وأصحابه واقتتلوا قتالاً شديداً وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم وقتل منهم أخ له من 
أمه في تسعين رجلا » ثم اقتتلوا من الغد قتالاً شديداً فقتل يومئذ من الخوارج تسعمائة 
وأحرق منهم نحو من تسعين رجلا » ثم التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأي 
أشار به بعض أصحاب خازم » أشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم 
المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النيران ثم يمشوا بها حتى يضرموها في بيوت - 
أصحاب الجلندي وكانت من خشب . فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا 
بها وبمن فيها من أولادهم 6 وأهاليهم فحمل عليهم خازم » وأصحابه فوضعوا فيهم 
السيف فقتلوهم وقتلوا الجلندي فيمن قتل . وبلغ عدة القتلى عشرة آلاف وبعث 
برؤوسهم إلى البصرة فأرسلها سليمان' إلى السفاح ٠‏ وأقام خازم بعد ذلك أشهراً حتى 
استقدمه السفاح فقدم . 1 


)١(‏ في الطبري « جزيرة أبن كاوان » وفي معجم البلدان « جزيرة كاوان » ولعل ما هنا محرف. 
(5) في الطبري « نضلة بن نعيم » . 


ذكر غزوة كش 
وفي هذه السنة غزا أبوذاود خالد بن ابراهيم يم أهل كش فقتل الاخريد ملكها وهو 
سامع مطيع وقثل أصحابه » وأخذ منهم من الأواني الصينية المنقوشة شة المذهبة ما لم ير 
مثلها » ومن السروج . ومتاع الصين كله من الديباج » والطرف شيئا كثيراً فحمله إلى 
أبي مسلم وهو بسمرقند » وقتل عدة من دهاقينهم » » واستحيا طاران أنحا الاخريد وملكه 
على كش ». وانصرف أبو مسلم الى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد . وبخارى وأمر 
ببناء سور سمرقند ؛ واستخلف زياد بن صليح عليها وعلى بخارى ورجع أبو داود إلى 


ذكر حال منصور بن جمهور 
وفى هذه السنة وجه السفاح موسى بن كعب الى السند(22 لقتال منصور بن 
جمهور »2 فسار واست< ستخلف مكانه على شرط السفاح المسيب بن زهير » وقدم موسى 
السند فلقي منصوراً في اثني عشر ألفا فانهزم منضور ومن معه ومضى فمات عطشا في 
الرمال » وقد قيل : أصابه بطنه فمات » وسمع خليفته على السند بهزيمته فرحل بعيال 
منصور وثقله فدخل بهم بلاد الخزر . 
0 


الحية» 


وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والاميال . 


1 وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى وهو على الكوفة » وكان على قضاء 
الكوفة ابن أبي ليلى » وعلى المدينة » ومكة » والطائف . واليمامة زياد بن عبيد الله » 


وعلى اليمن علي بن الربيع الحارثي » وعلى البصرة وأعمالها » وكور دجلة » وعمان 


. » في الطبري.« الى الهند‎ )١( 


سليمان بن علي » وعلى قضائها عباد بن منصور . وعلى السند موسى بن كعب . 
وعلى خراسان . والجبال أبو مسلم . وعلى فلسطين صالح بن علي . وعلى مصر أبو 
عون . وعلى الموصل إسماعيل بن علي ». وعلى أرمينية يزيد بن أسيد . وعلى 
أذربيجان محمد بن صول . وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك » وعلى الجزيرة أبو 
جعفر المنصور , وكان عامله على اذربيجان . وارمينية من ذكرنا » وعلى الشام عبد الله 
. ابن علي . 

وفيها توفي محمد بن اسماعيل بن سعد بن أبي وقاص. .وسعد بن عمر بن سليم 
الزرقي . ْ 0 ش 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 
ذكر خروج زياد بن صالح 

وفي هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهر فسار أبو مسلم من مرو مستعداً 
للقائه .»وبحت ابوكارد اله بن رايع بصروير اند إل ترمط مخافة ان بيعت زاين 
صالح إلى الحصن والسفن فياخذها , » ففعل ذلك نصر وأقام بها فخرج عليه ناس من 
الطالقان مع رجل يكنى أبا اسحاق فقتلوا نصراً » فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن 
ماهان في تتبع قتلة نصر فتبعهم فقتلهم » ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل 
ومعه سباع بن النعمان الأزدي ‏ وهو الذي كان قد أرسله السفاح إلى زياد بن ا 
وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله - فأخبر أبومسلم بذلك فحبس سباعاً 
بامل » وعبر لبقام إن تدر تلن ونيا له ماو عو ارا قر ا 
له »ولا أسلم زوه لحتو أي مسلم لجا إلى دعقن هنك فته وحمل راس 
ل 1 دوي جد إلى شاغر 
فطلبوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك » وأما بسام فلم يصل عيسى إلى شيء منه . 

وكتب عيسى إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم يعتب أبي داود وينسبه إلى 
العصبية ٠‏ فبعث أيو مسلم يالكتب إلى أبي داود وكتب | ليه أن هذه كتب العلج الذي 
صيرته عدل نفسك فشأنك به » فكتب أيو داود إلى عيسى يستدعيه قلما حضر عنده 
حبسه وضربه ثم أخرجه فوثب عليه الجند فقتلوه ورجع أيومسلم الى مرو . 


ذكر غزو جزيرة صقلية 

وفي هذه السنة غزا عبد الله بن حبيب جزيرة صقلية وغنم بها وسبى وظفر بها مالم 
يظفره أحد قبله بعد أن غزا تلمسان , واشتغل ولاة افريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقلية 
وعمرها الروم من جميع الجهات وعمروا فيها الحصون بالمعال وصاروا يخرجون كل 
عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنها وربما طارقوا تجاراً من من المسلمين فيأخذونهم 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سليمان بن علي وهوعلى البصرة وأعمالها » وكان العمال 
من تقدم ذكرهم » وفيها مات أبو خازم الاعرج . وقيل. : سنة اربعين ». وقيل : سنة 
أربع وأربعين » وفيها مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب , وقيل : مولى المهلب , 
وقيل : هو عطاء بن ميسرة ويكنى أبا عثمان الخراساني » وقيل : سنة أربع وثلاثين» 
ش وفيها مات يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بفارس وكان أميراً عليها وكان 
قبل ذلك أميراً على الموصل ٠»‏ وفيها توفي ثور بن زيد'الدؤلي وكان ثقة » وزياد بن أبي 
زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان من الابطال ( عياش ) بالياء 
المثناة من تحت وبالشين المعجمة 3 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 
ذكر حج أبي جعفر, وأبي مسلم 

وفي هذه السنة كتب أبومسلم | إلى السفاح يستأذنه في القدوم عليه والحج وأن مذ 
ملك خراسان لم يفارقها إلى هذه السنة ؛ فكتب إليه السفاح يأمره بالقدوم عليه في 
عي ال » فكتب أبو مسلم إليه إني قد وترت الئاس ولست آمن على 
نفسي ٠‏ فكتب إليه أن أقبل في ألف فانما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا 
سال لسار نارق ثمانية آلاف فرقهم فيما بين نيسابور , والري وقدم بالاموال . 
ا وجمع أيضاً أموال الجبل وقدم في ألف . فأمر السفاح القواد 
سائر الناس أن يتلقوه فدخل 0 وأعظمه . ثم استأذن السفاح 
في الحج فأذن له وقال : لولا أن أبا جعفر ‏ يعني أخاه المنصور - يريد الج 
لاستعملتك على الموسم وأنزله قريباً منه » وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً 
لان السفاح كان بعث أبا جعفر إلى خراسان بعدما صفت الأموز له ومعه عهد أبي مسلم 
بخراسان وبالبيعة للسفاح » وابني جعفر المنصور من بعده فبايع لهما أبومسلم . وأهل 

خراسان ‏ وكان 0 - في مقدمة ذلك فلما رجع أخبر 
ا مر أبي مسلم. فلما قدم أبو مسلم هذه المرة قال أبو جعفر 
: اح : أطعني واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة فقال : يا أخي قد عرفت بلاءه 
وما 3 ؛ فقال أبوجعفر : إنما كان بدولتنا والله لو بعثت سنوراً لقام مقامه وبلغ ما 
بلغ فقال : كيف نقتله ؟ قال : إذا دخل عليك وحادثته ضربته أناس خلفه ضربة . قتلته 
بها » قال : فكيف بأصحابه ؟ قال : أب جعفر لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله » وخرج 


أبوجعفر, ثم ندم السفاح على ذلك فأمر أبا جعفر بالكف عنه , وكان أبوجعفر قبل ذلك 


بحران وسار منها إلى الأنباروبها السفاح ‏ واستخلف على حران مقاتل بن حكيم 


العكي . وحج أبو جعفر . وأبومسلم وكان أبوجعفر على الموسم» وفيها مات زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب . 
ذكر موت السفاح 

فى هذه السئة مات السفاح بالأنبار لثلاث عشرة مضت من ذي الحجة. وقيل 
لاثنتي عشرة مضت منه بالجدري . وكان له يوم مات ثلاث وثلاثون سنة » وقيل : ست 
وثلاثون » وقيل : ثمان وعشرون سنة » وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي 
أربع سئين » ومن لدن بويع له بالخلافة إلى ل 0 
وتسعة أ هر ها كفائة أشهر يقائل مروان »دوكان جعدا طويلا أن بيض أقنى الأنف حسن 
الرجة راللتحية عدوامة ريطة بت عيد درن عن الله ين حي الحذانة امار + وثان 
وزيره أبا الجهم بن عطية » وصلى عليه عمه عيسى بن علي ودفنه بالأنبار العتيقة في 
قصره وخلف تسع جباب وأربعة أقمصة. وخمسة سراويلات » وأربعة طيالسة » وثلاثة 
مطارف خز ؛ قال ابن النقاح بيتين من الشعر ووجه برجل إلى عسكر مروان ليقدم على 
الخيل ليلا فصبح فيها وشمس في الناس ولا يوجد وهما : 

يا آل مروانَ إن الله مُهلككم 'ممبدلٌ بكم خحوفاً وتشريداً 

لاعَمُرَ الله من إنشائكم أحداً 2 وبئكم في بلاد الخوف تطريداً 

قال : فعلت.ذلك فدخلت قلوبهم مخافة ء قال جعفر بن يحتى : نظر السفاح 
يوماً في المرآة وكان أجمل الناس وجهاً فقال : اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن 
عبد الملك ا ا الا عر لوكي اتات 
ع لي ارو ا ال 
أستعين فما مضت الايام حتى أخذته الحمى واتصل مرضه فمات بعد شهرين وخمسة 
ياه 

وفي هذه السنة عقد السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
لأخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد بالخلافة » من بعده وجعله ولي عهد المسلمين ومن 


بعد أبي جعفر ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي . وجعل العهد في ثوب 
وختمه بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسى , فلما توفي السفاح كان أبو 
جعفر بمكة فأخذ البيعة لأبي جعفر عيسى بن موسى وكتب إليه يعلمه وفاة السفاح والبيعة 
له » فلقيه الرسول بمنزل صفية فقال : صفت لنا إن شاء الله » وكتب إلى أبي مسلم 
يستدعيه ‏ وكان أبو جعفر قد تقدم ‏ فأقبل أبو مسلم إليه » فلما جلس وألقى إليه كتابه 
قرأه وبكى واسترجع ونظر إلى أبي جعفر وقد جزع جزعاً شديداً فقال : ما هذاالجزع 
وقد أتتنك الخلافة ؟ قال أتخوف شر عمي عبد الله بن علي » وشيعة علي قال : لاتخفه 
فأنا أكفيكه إن شاء الله إنما عامة جنده ومن معه أهل خراسان وهم لا يعضونني فسرى 
عنه وبايع له أبو مسلم . والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . 

وقيل : إن أبا مسلم هو الذي كان تقدم على أبي جعفر فعرف الخبر قبله فكتب 
إليه بسم الله الرحمن الرحيم عافاك الله ومتع بك إنه أتاني أمر قطعني 2١(‏ وبلغ مني مبلغا 
لم يبلغه مني شيء قط وفاة أمير المؤمنين فنسأل الله أن يعظم أجرك ويحسن الخلافة 
عليك ويبارك لك فيما أنت فيه إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيماً لحقك وأصفى 
نصيحة لك وحرصا على ما يسرك مني ؛ ثم مكث يومين وكتب إلى أبي جعفر ببيعته 
وإنما أراد ترهيب أبي جعفرء وقال : ورد أبوجعفر زياد بن عبيد الله إلى مكة وكان عاملا 
عليها وعلى المدينة للسفاح ؛ وقيل : كان قد عزله قبل موته عن مكة وولاها العباس بن 
عبد الله بن معبد بن العباس . 

ولما بايع عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر أرسل إلى عبد الله بن علي بالشام 
يخبره بوفاة السفاح وبيعة المنصور ويأمره بأجذ البيعة للمنصور . وكان قد قدم قبل ذلك 
على السفاح فجعله على الصائفة وسير معه أهل الشام » وخراسان فسار حتى بلغ دلوك 
ولم يدرك فأتاه موت السفاح فعاد بمن معه من الجيوش وقد بايع لنفسه . 


ذكر الفتنة بالاندلس 


وفي هذه السنة خرج في الاندلس الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري ودعا 


. » في الطبري : « أفظعني‎ )١( 


إلى نفسه واجتمع إليه جمع من اليمانية فسار إلى الصميل ‏ وهو أمير قرطبة - فحصره بها 
وضيق عليه » فاستمد الصميل يوسفالفهري أمير الاندلس - فلم يفعل لتوالي الغلاء » 
والجوع على الأندلس ولآن يوسف قد كره الصميل واختار هلاكه ليستريح منه » وثاربها 
أيضاً عامر العبدري وجمع عا واجتمع مع الحباب على الصميل وقاما بدعوة بي 
العباس .فلما اشتد الحصار على الصميل كتب إلى قومه ليستمدهم فسارعوا إلى نصرته 
واجتمعوا وساروا إليه » فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقها 
فعاد الحباب إليها وملكها . واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 


كان على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى الشام عبد الله بن علي » وعلى مصر 
صالح بن علي . وعلى البصرة سليمان بن علي . وعلى المدينة زياد بن عبيد الله 
الحارثى 34 وعلى مكة العياس بن عبد الله بن معبد 

وفيها مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهو ربيعة الرأي - وقيل : مات سنة 
خمس وثلاثين ومائة » وقيل , سنة اثنتين وأربعين ومائة 5 

وفيها مات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بنعمرو بن حزم ء وفيها توفني عبد 
الملك بن عمير بن سويد اللخمي الفرسي ٠‏ وإنما قيل له الفرسي بالفاء نسبة الى فرس 
له وعطاء بن السائب أبؤزيد الثقفي 3 وعروة بن رويم 1 

وفي هذه السنة قدم أبوجعفر المنصور أمير المؤمنين من مكة فدذخل الكوفة فصلى 
بأهلها الجمعة وخطبهم وسار الى الانبار فأقام بها وجمع إليه أطرافه 3 وكان عيسى بن 


موسى قد أحرز بيوت الأموال 3 والخزائن 3 والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفر فسلم 
الأمر إليه . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 

ذكر خروج عبدالله بن علي وهزيمته 

قد ذكرنا مسير عبد الله بن علي إلى الصائفة في الجنود وموت السفاح وإرسال عيسى .- 
ابن موسى إلى عمه عبد الله بن علي يخبره بموته ويأمره بالبيعة لأبي جعفر المنصور - 
وكان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته ‏ فلما قدم الرسول على عبد الله بذلك لحقه بدلوك 
وهي بأفواه الدروب فأمر منادياً فنادى الصلاة جامعة فاجتمعوا عليه فقرأ عليهم الكتاب 
بوفاة السفاح ودعا الناس إلى نفسه . وأعلمهم أن السفاح حين أراد أن يوجه الجنود إلى 
مروان بن محمد دعا بني أبيه فأرادهم على المسير إليه فقال : من انتدب منكم فسار إليه 
فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري وعلى هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت » 
وشهد له أبوغانم الطائي وخفافالمروروزي وغيرهما من القواد فبايعوه. وفيهم حميد 
ابن قحطبة» وغيرهم من أهل خراسان , والشام» والجزيرة إلا أن حميدا فارقه على ما 
نذكره » ثم سار عبد الله حتى نزل حران وبها مقاتل العكي قد استخلفه أبوجعفر لما سار 
إلى مكة فتحصن منه مقاتل فحصره أربعين يومأً » وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع 
المنصور كما ذكرناه فقال للمنصور : إن شعت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك وإن 
شكت أتيت خنراسان فامددتك بالجنود وإن شعت سرت إلى حرب عبدالله بن علي فأمره 
بالمسير لحرب عبد الله » فسار أبو مسلم في الجنود نحو عبد الله فلم يتخلف عنه أحد 
وكان قد لحقه حميد بن قحطبة فسار معه » وجعل على مقدمته مالك بن الهيثم 
الخزاعي » فلما بلغ عبد الله وهو يحاصر حران إقبال أبي مسلم خشي أن يهجم عليه 
عطاء العتكي اماماً فنزل إليه فيمن معه وأقام معه أياماً ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى 

ابن سراقة الأزدي بالرقة ومعه ابناه وكتب معه كتاباً ٠‏ فلما قدموا على عثمان دفع العتكي ‏ 


الكتاب إليه فقتل العتكي وحبس ابنيه فلما هزم عبد الله قتلهما . وكان عبد الله بن علي . 
قد خشي أن لا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً » واستعمل 
حميد بن قحطبة على حلب وكتب معه كتاباً إلى زفر بن عاصم عاملها يأمره بقتل حميد 
إذا قدم عليه ٠‏ فسارحميد والكتاب معه فلما كان يبعض الطزيق قال : ! إن ذهابي بكتاب 
لا أعلم ما فيه لغرر فقرأه ذ فلما رأئ مافيه أعلم خاصته ما في هذا الكتاب وقال : من أراد 
المسير معي منكم فليسر فاتبعه ناس كثير منهم وسار على الرصافة إلى العراق » فأمر 
المنصور محمد بن صول بالمسير إلى عبد الله بن علي ليمكر به فلماأتاه قال له : إني 
سمعت أبا العباس يقول : الخليفة بعدي عمي عبد الله فقال له : كذبت إنما وضعك أبو 
جعفر فضرب عنقه » ومحمد بن صول هوجد ابراهيم بن العباس الكاتب الصولي . 


معه . وكان المنصور قد كتب إلى الحسن بن قحطبة ‏ وكان خليفته بأرمينية ‏ يأمره أن 
يوافي أبا مسلم فقدم على أبي مسلم بالمو 0 
طريق الشام ولم يعرض لعبد الله » وكتب | إليه إني لم أؤمر بقتالك ولكن أ مير المؤمنين 
ولاني الشام فأنا أريدها . » فقال من كان مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله : كيف نكون 
معك وهذا يأتي بلادنافيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارينا ؟ ولكن نخرج إلى 
بلادنا فنمنعه ونقاتله . فقال لهم عبد الله : إنه والله ما يريد الشام وما توجه | إلا لقتالكم 
إن أقمتم ليأتيتكم فأبوا إلا المسير إلى الشام وأبو مسلم قريب منهم »فارتحل عبد الله 
من المياه وألقى فيها الجيف . وبلغ عبد الله ذلك فقال لأصحابه : ألم أقل لكم ؟ 
ا ا ا 1 
أكثر فرساناً وأ وأكمل عدة . وعلى ميمنة عبد الله بكار بن سلم العقيلي » وعلى ميسرته 
حبيب بن سويد الأسدي » وعلى الخيل عبد الصمد بن علي أخو عبد الله » وعلى ميمنة 
أبي مسلم الحسن بن قحطبة » وعلى ميسرته خازم بن خزيمة فاقتتلوا شهراًء ثم إن 
أصحاب عبد الله حملوا على عسكر أبي مسلم فأزالوهم عن مواضعهم ورجعوا . ٠‏ ثم 
حمل عليهم عبد الصمد بن علي في خيل مجردة فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ورجع في 
أصحابه » ثم تجمعوا وحملوا ثانية على أصحاب أبي مسلم فأزالوا صفهم وجالوا جولة 


فقيل لأبي مسلم : لوحولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فيرجعوا فانهم قد انهزموا 
فقال : إن أهل الحجى لا يعطفون دوابهم على هذه الحال » وأمر منادياً فنادى يا أهل 
خراسان ارجعوا فإن العافية2'0 لمن اتقى فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم يومئذ يقول : 
مَنْ كانَ ينوي أهله فلا رجِعْ 2 فرّمن الموت وفي الموت وَقَعُ 
وكان قد عمل لأبي مسلم عريش فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى 
القتال فإن رأى خللاً في الجيش سده وأمر مقدم تلك الناحية بالاحتياط وبما يفعل فلا 
تزال رسله تختلف إليهم حتى ينصرف الناس بعضهم عن بعض » فلما كان يوم 
الثلاثاء . والأربعاء لسبع خلون من جمادى الاخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا فالا 
شديداً فمكر بهم أبو مسلم وأمر الحسن بن قحطبة أن يعبيء الميمنة أكثرها إلى 
الميسرة وليترك في الميمنة جماعة أصحابه وأشداءهم » فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا 
ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بازاء ميسرة أبي مسلم ؛ وأمر أبو مسلم أهل القلب 
فحملوا مع من بقي في ميمنته على ميسرة أهل الشام فحملوا عليهم فحطموهم وجال 
القلب والميمنة وركبهم أصحاب أبي مسلم فانهزم أصحاب عبد الله فقال عبد الله بن 
علي لابن سراقة الأزدي : يا ابن سراقة ما ترى ؟ قال : أرى أن تصبر وتقاتل حتى تموت 
فإن الفرار قبيح بمثلك وقد عتبته("»على مروان قال : فإني اتي العراق قال : فأنا معك 
فانهزموا وتركوا عسكرهم فحواه أبومسلم وكتب بذلك إلى المنصور فأرسل أبا الخصيب 
مولاه يحصي ما أصابوا من العسكر فغضب من ذلك أبومسلم » ومضى عبد الله » وعبد 
الصمد ابنا علي » فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فأمنه 
المنصور » وقيل : بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار 
العجلي في خيول أرسلها المنصور فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع أبي الخصيب 
فأطلقه . وأما عبد الله بن علي فأتى أخاه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زماتاً 
فتوازيا؛ ثم ان أبا مسلم أمن الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهم . 


. » في الطبري « فإن العاقبة‎ )١( 
. في الطبري «عبته على مروان فقلت : قبح الله مروان جزع من الموت ففر»‎ )7١( 


ذكر قتل أبي مسلم الخراساني 

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم الخراساني قتله المنصور . وكان سبب ذلك أن أبا 
مسلم كتب إلى البااح يجاته و الججع عل كا الوسر الجاع أبن المنصور وهو 
على الجزيرة » وارمينية » واذربيجان ان أبا مسلم كتب إلي يستأذنني ذ في الحج وقد 
أذنت له وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلي تستأذنني في الحج فأذن لك 
ا ا 
00 11 » فكان نت عه ليل انان راط بوت 
وكان الذكر له وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه ؛ فلما قدم مكة ورأى أهل 
اليمن قال : أي جند هؤلاء ؟ لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة » فلما صدر 
الناس عن الموسم تقدم أبو مسلم في الطريق على أبي جعفر فأتاه خبر وفاة السفاح 
فكتب إلى أبي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنثه باللخلافة ولم يقم حتى يلحقه ولم يرجع » 
فغضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظا » فلما أتاه الكتاب كتب إليه يهنئه بالخلافة . 


ا ا كو ا 0 

مع الحسن.بن قحطبة ؛ فأرسل الحسن إلى أبي أيوب وزير المنصور إني قد رأيت بأبي 
ا ا 
فيقرأه ويضحكان استهزاءً. فلما ألقيت الرسالة إلى أبي أيوب ضحك وقال 3 نحن لأبي 
مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي إلا أنا نرجو واحدة نعلم أن أهل خراسان لا يحبون 
عبد الله وقد قتل منهم من قتل ‏ وكان قتل منهم سبعة عشر ألفاً-؟ فلما انهزم عبد الله 
وجمع أبو مسلم ما غنم من عسكره بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له 

ما أصاب من الأآموال فأراد أبو مسلم قتله فتكلم فيه فخلى سبيله وقال : أنا أمين على 
الدماء حائن في الأموال وشتم المنصور .2 فرجع أأبو الخصيب إلى المنصور فأخبره 
فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان فكتب إليه إني قد وليتك مصر , والشام فهي 
خير لك من خراسان فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين 


فإن أحب لقاءك أتيته من قريب . فلما أتاه الكتاب غضب وقال : يوليني الشام » 
ومصرء وخراسان لي . فكتب الرسول إلى المنصور بذلك . وأقبل أبو مسلم من 
الجزيرة مجمعاً على الخلاف وخرج عن وجهه يريد خراسان » فسار المنصور من الأنبار 
إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه » فكتب إليه أبومسلم ‏ وهو بالزاب - 
انه لم يبق لأمير المؤمنين اكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه » وقد كنا نروي عن ملوك آل 
ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء فنحن نافرون عن قربك حريصون 
على الوفاء لك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث يقارنها السلامة 
فإن أرضاك ذلك فآأنا كأحسن عبيدك وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما 
' أبرمت من عهدك ضناً بنفسي ‏ فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم قد 
فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغشيشة ملوكهم( الذين يتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم 
سويت نفسك بهم ؟ فأنت في طاعتك . ومناصحتك . واضطلاعك بما حملت من 
أعباء هذا الأمرعلى ما أنت به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعاً ولا طاعة » 
وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت » وأسأل الله 
أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أو كد عنده وأقرب 
من الباب الذي فتحه عليك . 

وقيل : بل كتب إليه أبو مسلم أما بعد فإني اتخذت رجلا إماماً ودليلاً على ما 
افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلاً.وفي قرابته من رسول اللْهيكةٍ قريبا 
فاستجهلني بالقران فحرفه عن مواضعه طمعا في قليل قد نعاه الله إلى خلقه فكان كالذي 
دلى بغرور » وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة 
ففعلت توطثة لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان يحجملكم("© ثم استنقذني الله بالتوبة 
فإن يَعفٌ عني فقد ما عرف به ونسب إليه وإن يعاقبني فيما قدمت يداي وما الله بظلام 
للعبيد. ش 


وخرج أبو مسلم مراغماً مشاقاً . وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن » وأخذ 


. » في الطبري « الغششة ملوكهم‎ )١( 
. (1).في الطبري « من كان جهلكم . وهي أنسب‎ 


أبومسلم طريق حلوان فقال المنصور لعمه عيسى بن علي » ومن حضر من بني هاشم : 
اكتبوا إلى أبي مسلم فكتبوا إليه يعظمون أمره ويشكرونه ؤيسألونه أن يتم على ما كان منه 
وعليه من الطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالرجوع إلى المنصور . وبعث 
المنصور الكتاب مع أبي حميد المروروزي وقال له : كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به 
ل ري إن هو صلح وراجع ما 
أحب » فإن أبى أن يرجع فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لست من العباس وإني 
بريء من محمد ان مضيت مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل, 
طلبك وقتالك بنفسي ولو خضت البحر لخضته أو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك 
لود لي الاو كد ل ال و اليو ات 
بد ا ال لو ا إليه الكتاب وقال له : ان 
الناس يبلغونك عن أ ال او ع ل و 0 
يريدون إزالة النعمة وتغييرها فلا تفسد ما كان منك . وكلمه وقال : يا أبا مسلم إنك لم 
تزل أمير('2 آل محمد يعرفك بذلك الناس وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم 
مما أنت فيه من دنياك فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان فقال له أبومسلم : متى 
كنت تكلمني بهذا الكلام ؟ فقال : إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت. 
النبي كَكةِ بني العباس وأمرتنا بقتال من خالف ذلك فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب 
مختلفة فجمعنا الله على طاعتهم وألف ما بين قلوبنا وأعزنا بنصرنا لهم ولم نلق منهم 
رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة 
أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا وقد قلت لنا : : من 
خالفكم فاقتلوه وإن خالفتكم فاقتلوني . فأقبل أبومسلم على أبي نصر مالك بن الهيثم ' 
فقال : أما تسمع ما يقول لي هذا ما كان بكلامه يا مالك قال : لا تسمع قله ولا يهولنك 
هذا منه فلعمري ما هذا كلامه ولما بعد هذا أشد منه فامض لأمرك ولا ترجع فوالله لئن 
أتيته ليقتلنك ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً فقال : قوموا فنهضوا . 


فأرسل أبو مسلم إلى نيزك فعرض عليه الكتب وما قالوا فقال : ما أرى أن تأتيه 
وأرى أن تأتي الري فتقيم بها ما بين خراسان والري لك وهم جندك لا يخالفك أحد فإن 


: . في الطبري : « أمين آل محمد»‎ )١( 


استقام لك استقمت له وإن أبى كنت في جندك وكانت خراسان وراءك ورأيت رأيك 
فدعا أبا حميد فقال : ارجع إلى صاحبك فليس من رأني أن اتيه قال 0 
خلافه ؟ قال : نعم قال : لا تفعل قال الا اعرد زليه بدا :قله كد عن مراع معد 
قال له ما أمره به أبوجعفر فوجم طويلاً ثم قال : قم فكسره ذلك القول ورعبه ؛ وكان أبو 
جعفر المنصور قد كتب إلى أبي داود خليفة أبي مسلم بخراسان حين اتهم أبا مسلم ان 
لك إمرة خراسان ما بقيت» فكتب أبوداود إلى أبي مسلم إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله 
وأهل بيت نبيه يكل فلا تخالفن امامك ولا ترجعن إلا بإذنه » فوافاه كتابه على تلك الحال 
مي ع و و لح الع ا 0 
خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أ مير المؤمنين فيأتيني برأيه فانه ممن أثق به » 
فوجهه فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب وقال له المنصور ا 
ولاية خراسان واجازه » فرجع أبو إسحاق وقال لأآبي مسلم : ما أنتكرت شيئاً رن رأيتهم 
معظمين لحقك يرون لك ما يرون لأنفسهم وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين 
فيعتذر إليه مما كان منه فاجتمع على ذلك . » فقال له نيزك : قد أجمعت على الرجوع ؟ 
قال : نعم وتمثل : 


ما للرجال مع القضاءٍ محالة ذهبَ القضاءٌ بحيلة الأقوام 


قال : إذا عزمت على هذا فخار الله لك احفظ عني واحدة إذا دخلت عليه فاقتله 
ثم بايع من شئت شئت فإن الناس لا يخالفونك . وكتب أبو مسلم إلى المنصور يخبره أنه 
منصرف إليه » وسار نحوه واستخلف أبا نصر على عسكره وقال له : أقم حتى يأتيك 
كتابي فان أتاك مختوماً بنصف خاتم فأنا كتبته وان أتاك بخاتم كله فلم أختمه » وقدم 
المدائن فى ثلاثة ا اذى يسراف ولما ورد كتاب أبي مسلم على 
المنصور قرأء وألقاه إلى أبي أيوب وزيره فقرأه وقال له المنصور: والله لئن ملأت عيني ٠‏ 
لاقتلئه فخاف أء سياف أبي مسلم أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معه .» فدعا 
سلمة بن سعيد بن جابر وقال له : هل عندك شكر ؟ فقال : نعم قال : ان وليتك ولاية 
تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق تدخل معك أخي حاتماً ‏ وأراد بادخال أخيه 
معه أن يطمع ولا ينكر ‏ وتجعل له النصف قال : نعم قال له : ان كسكر كانت عام 


سنة ام ؟ محم وار مدو اام ازور وجو نو اللسماة وك بو اب م سخ ا 8 م ل ا 
أول بكذا وكذ!2١)‏ ومنها العام أضعاف ذلك فإن دفعتها إليك بما كانت أو بالأمانة 
أصبت ما يضيق به ذرعاً قال : كيف لي بهذاالمال ؟ قال له أبو أيوب : تأتي أبا مسلم 
فتلقاه وتكلمه أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه فان أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا 
لم ما وراء بابه ويريح نفسه قال : فكيف لي أن يأذن لي أمير المؤمنين في لقائه ؟ 
فاستأذن له أبو أيوب في ذلك فأذن له المنصور وأمره أن يبلغ سلامه وشوقه إلى أبي 
مسلم , فلقيه سلمة بالطريق وأخبره الخبر وطابت نفسه ‏ وكان قبل ذلك كثيباً حزيناً - 
ولم يزل مسروراً حتى قدم ‏ فلما دنا أبومسلم من المنصور أمر الناس بتلقيه فتلقاه بو 
هاشم والناس » ثم قدم فدخل على المنصور فقبل يده وأمره أن ينصرف ويروح نفسه 
لثلاثة ويدخل الحمام فانصرف . فلما كان الخد دعا المنصور عثمان بن نهيك , وأربعة 
من الحرس . منهم شبيب بن واج . وأبوحنيفة حرب بن قيس فأمرهم بقتل أبي مسلم اذا 
صفق بيديه وتركهم .خلف الرواق »وأرسل إلى أبي مسلم يستدعيه وكان عنده عيسى بن 
موسى يتغدى - فدخل على المنصور فقال له المنصور : أخبرني عن نصلين أصبتهما 
مع عبد الله بن علي قال : .هذا أحدهما قال أرنيه فأنضاه وناوله إياه فوضعه المنصور 
تحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه وقال له :أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاه عن الموات 
أردت أن تعلّمنا الدين ؟ قال ظننت أن أخذه لا يحل فلما أتاني كتابه علمت أنه وأهل 
بيته معدن العلم . 1 ش 

قال : فأخبرني عن تقدمك إياي بطريق مكة قال : كرهت اجتماعنا على الماء 
فيضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق قال : فقولك لمن أشار عليك بالانصراف إل بطريق 
مكة وحين أناك موت أبي العباس إلى ان نقدم فنرى رأينا ومضيت فلا أنت أقمت حتى 
ألحقك ولا أنت زجعت إلي قال : منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس 
وقلت : تقدم الكوفة وليس عليك من خلاف قال : فجارية غبد الله أردت ان تدذها 
قال: لاواكى حلت أن تشع فحبلهها في قية ووكلسا بها مر نظي قال 
فمراغمتك ('2 وخروجك إلى خراسان قال : خفت أن يكون قد دخلك مني شيء 
فقلت: آتي خراسان فاكتب إليك بعذري فأذهب ما في نفسك قال:فالمال الذي 


. » في الطبري «.ان كسكر كانت عام أول كذا وكذا‎ )١( 


سه ل اسان قال: انفقته بالجند تقوية لهم واستصلاحاً. ألست الكاتب 
إلني تبذأ بنفسك وتتخطب عمتي آمنة ابنة علي وتزعم انك ابن سليط .بن عبد الله بن 
عباس .؟ لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى صعباً » ثم قال : وما الذي دعاك إلى قتل سليمان 
ْ ابن كثير مع أثره في دعوتنا وهو أحد فتياننا("» قبل ان ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ 
قال : أراد الخلاف وعصاني فقتلته . 


ظ فلما طال عتاب المنصور قال : لا يقال هذا لي بعد بلائي وما,كان مني قال : يا 
ابن الخبيئة والله لوكانت أمة مكانك لاجزأت إنما عملت في دولتنا وبريحنا فلوكان ذلك 
إليك ما قطعت فتيلاً فأخذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر إليه » فقال له المنصور : ما 
رأيت كاليوم والله ما زدتني إلا غضبا » قال أبو مسلم : دع هذا فقد أصبحت ما 
أخاف إلا الله تعالى فغضب المنصور وشتمه وصفق بيده على الأخرى فخرج عليه 
الحرس فضربه عثمان بن نهيك فقطع حمائل سيفه فقال : استبقني لعدوك يا أمير 
المؤمنين فقال : لا أبقاني الله إذاً أعدوٌ أعدى لي منك0© ؟ وأخذه الحرس بسيوفهم 
حتى قتلوه وهو يصيح العفوء فقال المنصور : يا ابن اللخناء العفو والسيوف قد 
اعتورتك فقتلوه في شعبان لخمس بقين منه فقال المنصور : 

زَعيَت أن المدين لاانتضصي فاستوفي بالكيل أبا مجرم 

سُقِيتٌ كاساً وكنت تُسقي بها 2 أمر في.الخلق من العلقم 


وكان أبو مسلم قد قتل في دولته ستمائة ألف صبرا 5 فلما قتل أبو مسلم دخل أبو 
الجهم على المنصور فرأى أبا مسلم قتيلا فقال : ألا أرد الناس قال : بلى فمر بمتاع 
يحمل الى رواق آخر وخرج أبو الجهم فقال : انصرفوا فإن الأمير يريد القائلة عند أمير 
المؤمنين ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفوا » وأمر لهم المنصور بالجوائز فأعطى 
أبا إسحاق مائة ألف . ودخل عيسى بن موسى على المنصور بعد قتل أبي مسلم فقال : 
يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم ؟ فقال : قد كان ههنا فقال عيسى : قد عرفت نصيحته 


)1غ( في الطبري : « بحران 6 . 
)١(‏ في الطبري « وهو أحد نقبائنا ». 
م2 في الطبري « وأي عدو لي أعدى منك » . 


وطاعته ورأي الإمام ابراهيم كان فيه فقال : يا أحمق والله ما أعلم في الأرض عدوا . 
أعدى لك منه ها هوذا في البساط فقال عيسى : إنالله وإنا إليه راجعون ‏ وكان لعيسى 
فيه رأي - فقال له المنصور : خلع الله قلبك وهل كان لكم ملك أوسلطان أو أمر أونهي 
مع أبي مسلم ثم دعا المنصور بجعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال : ما تقول في أمر أبي 
مسلم ؟ قال : يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل فقال له 
المنصور : وفقك الله » فلما نظز إلى أبي مسلم مقتولاً قال : يا أمير المؤمنين عد من 
هذا اليوم خلافتك . ثم دعا المنصور بأبي إسحاق فلما دخل عليه قال له : أنت المانع 
عدو الله على ما أجمع عليه وقد كان بلغه انه أشار عليه باتيان خراسان قال : فكف أبو 
إسحاق وجعل يلتفت يمينا وشمالاً خوفاً من أبي مسلم فقال له المنصور : تكلم بما 
أردت فقد قتل الله الفاسق وأمر بإخراجه. فلما رآه أبو اسحاق خرٌ ساجداً لله فأطال ورفع 
رأسه وهو يقول : الحمد لله الذي أمنني بك اليوم والله ما أمنته يوماً واحداً منذ صحبته 
وما جثته يوما قط إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت . ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها 
ثياب أكفان جدد وقد تحنط , فلما رأى أبو جعفر حاله رحمه وقال له : استقبل طاعة 
خليفتك واحمد الله الذي أراحك من الفاسق هذا . ثم قال له : فرق عني هذه 
الجماعة . 


ثم كتب المنصور بعد قتل أبي مسلم الى أبي نصر مالك بن الهيئم عن لسان أبي 
مسلم يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده وأن يقدم وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم » فلما 
رأى الخاتم تاما علم أن أبا مسلم لم يكتب فقال : فعلتموها وانحدر إلى همذان وهو 
يريد خراسان. فكتب المنصور لأبي نصر عهده على شهرزور . وكتب إلى زهير بن 
التركي - وهو على همذان ‏ ان مر بك أبو نصر فاحبسه » فسبق الكتابه إلى زهير وآبو 
نصر بهمذان فقال له زهير : قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي فحضر 
عنده فأخذه زهير وحبسه . وكتب أبو جعفر إلى زهير كتاباً يأمره بقتل أبي نصر , وقدم 
صاحب العهد على أبي نصر بعهده على شهرزور فخلى زهير سبيله لهواه فيه فخرج . 
ثم وصل بعد يوم الكتاب إلى زهير بقتل أبي نصر فقال : جاءني كتاب بعهده فخليت 
سبيله » وقدم أبو نصر على المنصور فقال له : أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى 


خراسان قال : نعم كانت له عندي أياد فنصحت له وان اصطنعني أمير المؤمنين نصحت 


له وشكرت فعفا عنه » فلما كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر وقال : أنا 
البواب اليوم لا يدخل أحد وأنا حي فسأل عنه المنصور فأخبر به فعلم أن قد نصح له » 
وقيل : ان زهيراً سيّر أبا نصر إلى المنصور مقيداً فمنّ عليه واستعمله على الموصل» 
ولما قتل المنصور أبا مسلم خطب الناس فقال : أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة 
إلى وحشة :المعصية ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق ٠‏ إن أبا 
مسلم أحسن مبتدثاً وأساء معقباً وأخذ من الناس بنا أكثر مما أعطاناء ورجح قبيح باطنه 
على حسن ظاهره . وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لوعلمه اللائم لنا فيه لعذرنا 
في قتله وعنفنا في إمهالنا » وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته 
وأباحنا دمه فحكمنا فيه حكمه لنا في غيره» ممن شق العصا ولم يمنعنا الحق له من 
إمضاء الحق فيه .. وما أحسن ما قال النابغة الذبياني للنعمان يعني ابن المنذر : 
فمن أطاعك فاتفعهٌ بطاعته 2 كما أطاعك وادْللُه على الرشدٍ 
ومن عصالك فعاقبِهُ معاقبة 2 تنهى الظلومٌ ولا تقعد على ضملٍ | 

ش ثم نزل وكان أبومسلم قد سمع الحديث من عكرمة » وأبي الزبير المكي . وثابت 
البناني ‏ ومحمد بن علي بن عبد اللوبن عباس والسديرء وروى عنه ابراهيم بن 
ميمون الصائغ ء وعبد الله بن المبارك » وغيرهما » خطب يوماً فقام إليه رجل فقال: 
ما هذا السواد الذي أرى عليك ؟ فقال : حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله « ان 
الني َك دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء » وهذه ثياب الهيبة » وثياب 
الدولة يا غلام اضرب عنقه » قيل لعبد الله بن المبارك: أبو مسلم كان خيراً أو 
الحجاج ؟ قال : لا أقول إن أبا مسلم كان خيراً من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه » 
وكان أبو مسلم تازكء شجاعاً ذا رأي» وعقل, وتدبير وحزم ومروءة وقيل له: بم نلت 
ما أنت فيه من القهر للأعداء ؟ فقال : ارتديت الصبرء» واثرت الكتمان22 وحالفت 
الاحزان » والاشجان » وسامحت”" المقادير» والاحكام حتى بلغت غاية همتي 
وأدركت نهاية بغيتي » ثم قال : 


. ط. دار الكتب العلمية ببيروت : « وآثرت الكتمان ؛‎ 5/٠١ في البداية والنهاية‎ )١( 
. في البداية والنهاية : «وشامخت». انظر المرجع السابق‎ )١( 


م 


. نقد نلت بالحرم(؟ والكتمانماعجزت عنه ميلوك بني سَاسان”")اذ حشدوا 
مازلت أضربهم: بالينيف: قانتبهوا ‏ من زققدة.لم ينمهاقبلهم أحد 
ظطفقث”" اسيعى غليهم في ديازهم ٠‏ :والقوم في ملكهم بالشام:قد رقدوا 
ومن وعى غنماً في .أرض مسبعة وولام :عنها:تيولى رعيها الأسد 
وقيل: :انإن .أبا مسلم وود.نيشابورغلى -حؤيار“باكاف: وليس: معه أدمي :فقصد في 

:.بعض الليالي داراًءلفاؤوسيان: فق عليه الباب ففزع أصسخابه وخرجوا إليه فقال لهم : 
قولوا للدهقان : إن أباامسلم بالباب يطلب منك ألف درهم: .. ودابة فقالوا للدهقان ذلك 
فقال الدهقان : في أي ؤي:هو وأي:غدة ؟ فأخبروه أنه وبحد ضفي أدونزي فسكت ساعة 
لحم قا 'بألفهدرهم » ودابة من خواص:ووابه وأذن له وقال: : يأ أبالمشليم:قد أسعفناك بما 
أطلبت وبإنتعرضت حاجة أخرئ:ففحن. .بين:يديك فقال : مانضيع لك ما فعلته ع » فلما 
مك قال. له بعض أقاريه: :: إن: فتكتنينيشابور أحذت كل ما توريدهه من: مال الفاذوسيان 


: 


الفاذوسيان فقيل له: اج 'تقبلها واطلب منه الأموال فقال. :ا لهمعندي يد ولم يتعرضص له 
.ولا لأحد من .لصمصايابه ٠‏ وأمواله » وهذا يدل ععبلى علو همة وكمال مروءة. وفي هذه 
السنة استعمل المتصوور :با داود على خرا سانو وكتب إليه بعهده. 
ذكر خروج سنباذ بتخراسان 
:قفي :هذه السنة خرج سنياذ بخراسان يظلب٠‏ ندم أبي مسلم وكان 00 من 
نقرية من قّى نيسابور يقال لها: :المهروانه ‏ كان ظهورهخغضبيا لقتل أبي مسلم لأنه كان من 
صنائعه....وكثر أتباعهى وكان عامتهم من أهل الجيال ‏ وغلب على نيسابور ٠‏ وقومس 2 
والري... وتسمى فيروز اصبهنْذ.. ‏ فلما صار بالري أذ خزائن البي مسلم ‏ وكان أبو 
:مسيم خختلقها بالري حين:شخص إلى 'أبي العباس..:وسببى الحينم » .ونهب الأموال ولم 
يعزض لللتجار » وكان يظهر أنه يقصد الكعنة ويهدمها. فوجه إليه المنصور 
جمتهورربين مرار العجلي في عشرة الاف فارس فالتقوا بين همذان . والري 
(1) في اللندليّة يزالنهاية  :‏ تلت بالعرزم » . انظر المرجع السابق. 


(7هغفي !البدافية يؤالنهاية .-. « بني مرواق » انظر المرجع السابق . 
قفي البدليةزالنهلية : ««ظفت » . انظر المرجع السابق . 


على طرف المفازة وعزم جمهور على مطاولته . فلما التقوا قدم سنباذ السبايا من النساء 
المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين وامحمداه 
ذهب الاسلام ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباذ فتفرق 
العسكر ‏ وكان ذلك سبب الهزيمة وتبع المسلمون الابل ووضعوا السيوف في المجوس 
ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤواء وكان عدد القتلى نحواً من ستين ألا وسبى ذراريهم ء 
ونساءهم . ثم قتل سنباذ بين طبرستان » وقومس » وكان بين مخرج سنباذ وقتله سبعون 
ليلة » وكان سبب قتله أنه قصد طبرستان ملتجئاً إلى صاحبها فأرسل إلى طريقه عامل له 
اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه » وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال » وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير 
الجنود إليه فهرب إلى الديلم . 


ذكر خروج ملبد بن حرملة الشيباني. 

وفي هذه السنة خرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة فسارت إليه 
روابط الجزيرة - وهوفي نحو ألف فارس - فقاتلهم وهزمهم وقتل من قتل منهم » ثم سار 
إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شديد وأخذ جارية له كان يطؤهاء فوجه 
إليه المنصور مولاه مهلهل بن صفوان في ألفين من نخبة الجند فهزمهم ملبد واستباح 
عسكرهم » ثم وجه إليه نزارا قائدا من قواد خراسان فقتله ملبد وانهزم أصحابه 3 ثم وجه 
زياد بن مشكان في جمع كثير فلقيهم ملبد فهزمهم . ثم وجه إليه صالح بن صببح في 
جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهم ملبد » ثم سار إليه حميد بن قحطبة ‏ وهو على 
الجريزة يومئذ ‏ فلقيه ملبد فهزمه 8 وتحصن منه حميد بن قحطبة وأعطاه مائة ألف درهم 
على أن يكف عنه » وقيل : إن خروج ملبد كان سنة ثمان وثلاثين ومائة . 


ذكر عدة حوادث 
ولم يكن لساس في هذه السئة صائفة لشغل السلطان بحرت ستباذ» وحج بالناس 


هذه السنة اسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس وهو على الموصل» وكان على 


انقضاء الموسم فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور عليه » وكان 


9 


على الكوفة عيسى بن موسى ٠‏ وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي . وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي ؛ وعلى خراسان أبوداود خالد بن ابراهيم » وعلى مصر صالح بن 
علي » وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة » وعلى الموصل اسماعيل بن علي بن عبد 
الله ء وهي على ما كانت عليه من الاجتدال . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة 
ذكر خلع جمهور("2 بن مرار العجلي 


وفيها خلع جمهور بن مرار المنصور بالري . وكان سبب ذلك أن جمهور لما هزم 
سنباذ حوى ما في عسكره وكان فيه خزائن أبي مسلم فلم يوجهها إلى المنصور فخاف 
فخلع » ووجه إليه المنصور محمد بن الأشعث في جيش عظيم نحو الري ففارقها 
جنهرن نحو امههات » ودخل محمد الري وملك جمهورااصبهان ؛فأرسل إليه محمد 
عسكراً وبقي في الري فأشار على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسكره نحو 
محمد فانه في قلة فإن ظفر لم يكن لمن بعده بقية فسار إليه مجداً » وبلغ خبره محمداً 
فحذر واحتاط وأتاه عسكر من خراسان فقوي بهم فالتقوا بقصر الفيروزان بين الري » 
واصبهان فاقتتلوا قتالاً عظيماً - ومع جمهور نخبة فرسان العجم - فهزم جمهور وقتل من 
أصحابه خلق كثير وهرب جمهور فلحق باذربيجان , ثم انه بعد ذلك قتل باسباذروا قتله 
أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور . 


ذكر قتل ملبد الخارجي 
قد ذكرنا خروجه في السنة قبلها وتحصن حميل,منه 3 ولمابلغ المنصور ظفر ملبد 
وتحصن حميد منه وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن ن أخخا عبد الجبار وضم إليه زياد بن 


مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا 
عامة أصحابه » فوجه إليه خازم بن خزيمة في نحو ثمانية آلاف من المروروذية فسار 
خازم حتى نزل الموصل وبعث إلى ملبد بعض أصحابه . وعبر ملبد دجلة من بلد وسار 


. » في الطبري « جهور‎ )١( 


نحو خازم وسار إليه خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة(١)بن‏ نعيم بن خازم بن عبدالله 
النهشلي. وعلى ميمنته زهير بن محمد العامري 8 وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص 2 
وخازم في القلب فلم يزل يساير ملبداً وأصحابه إلى الليل وتواقعوا ليلتهم2 فلما كان 
الغد سار ملبد نحو كورة حزه وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليل 8 وأصبحوا 
من الغد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره وتركوا خندقهم ‏ وكان خازم قد 
خندق على أصحابه بالحسك ‏ فلما خرجوا منه حمل عليهم ملبد وأصحابه » فلما رأى 
ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه » فحملوا على ميمنة خازم فطووها ‏ 
ثم حملوا على الميسرة فطووها ثم انتهوا إلى القلب ‏ وفيه خازم - فنادى خازم في 
أصحابه الأرض الأرض فنزلوا » ونزل ملبد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم ثم اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت ؛ وأمر خازم فضلة بن نعيم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا 
بعضأ فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوها ثم ارموهم بنشاب ففعل ذلك . 
وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ثم رشقوا ملبداً وأصحابه بالنشاب فقتل 
ملبد في ثمانمائة رجل ممن ترجل » وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلاثماثة وهرب 
الباقون وتبعهم فضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج قسطنطين ملك الروم إلى بلاد الاسلام فدخل ملطية عنوة 
وقهرا وغلب أهلها وهدم سورها وعفا عمن فيها من المقاتلة » والذرية . 

وفيها غزا العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الصائفة مع صالح بن 
علي 8 وعيسى بن علي 8 وقيل : كانت سنة تسع وثلاثين فبنى صالح ما كان ملك الروم 
أخربه من سور ملطية ٠‏ وفيها بايع عبدالله بن علي للمنصور وهومقيم بالبصرة مع أخيه 
سليمان بن علي . 


وفيها وسع المنصور المسجد الحرام 3 وحج بالناس هذه السنة الفضل بن صالح 
ابن علي » وكان على المدينة » ومكة » والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي » وعلى 


. في الطبري « نضلة » بالنون في أوله‎ )١( 
. » في الطبري « ثم توافقوا ليلتهم‎ )١( 


الكوفة وسوادها عيسى بن موسى . وعلى البصرة سليمان بن علي » وعلى قضائها سوار 
ابن عبد اللهء وعلى خراسان أبوداود » وعلى مصر صالح بن علي . 

وفيها توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي .» وسعيد بن جَمَْهَان أبو 
حفص الأسلمي يروي عن سفينة حديث « الخلافة ثلاثون » ويونس بن عبيد البصري 3 
وقيل , توفي سنة تسع وثلاثين ومائة 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
ذكر غزو الروم والفداء معهمر 0 

في هذه السئة فرغ صالح بن علي . والعباس بن محمد من عمارة ما أخربه الروم 
من ملطية » ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم » وغزا مع صالح 
أختاه أم عيسى . ولبابة بنتا علي وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية ان تجاهدا في سبيل 
الله » وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهراني . وفي هذه السنة كان الفداء بين 
المنصور وملك الروم فاستفدى المنصور اسرى قالي قلا وغيرهم من الروم وبناها 
وعمرها ورد إليها أهلها . وندب إليها جنداً من أهل الجزيرة وغيرهم فأقاموا بها 
وحموها . ولم يكن بعد ذلك ضائفة فيما قيل إلا سنة ست واربعين لاشتغال المنصور 
بابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إلا أن بعضهم قال : ان الحسن بن قحطبة 
غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن ابراهيم الامام في سنة اربعين وأقبل قسطنطين ملك 
الروم في مائة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة المسلمين فأحجم عنهم ثم لم يكن بعدها 
صائفة إلى سنة ست وأربعين . 

ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس 

قد ذكرنا في سنة اثنتين وتسعين فتح الأندلس وعزل موسى بن نصير عنها » فلما 
عزل عنها وسار إلى الشام استخلف عليها ابنه عبد العزيز وضبطها وحمى ثغورها وافتتح 
في ولايته مدائن كثيرة ‏ وكان خيراً فاضلاً - وبقي أميراً إلى سنة سبع وتسعين ٠‏ وقيل : 
ثمان وتسعين فقتل بها وقد تقدم سبب قتله . فلما قتل بقي أهل الاندلس ستة أشهر لا 
يجمعهم وال . ثم اتفقوا على أيوب بن حبيب اللخمي ‏ وهو ابن أخت موسى بن 
نصير - فكان يصلي بهم لصلاحه . وتحول إلى قرطبة وجعلها دار إمارة في أول سنة 


تسع وتسعين ..وقيل : سنة ثمان وتسعين:, ثم إن سليمان بن عبدالملك؛ استعمل بعده 
الحر بن عبد الرزحمن الثقفي فقدمها سنة ثمان وتسعين فأقام واليا عليها سنتين وتسعة 
أشهر . فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على الأندلس السمح بن مالك 
الخولاني وأمره أن يميز أرضها ويخرج منها ما كان عنوة ويأخذ منه الخمس ويككب إليه: 
بصفة الأندلس . وكان رأيه اقفال أهلها منها لانقطاعهم. عن المسلمين » فقدمها السمح 
سنة مائة في شهر رمضان وفعل ما أمره عمر وقتل عند انصرافه من دار الحرب سنة اثنتين 
ومائة » وكان قد بدا لعمر في نقل أهلها عنها ثم تركهم ودعا لأهلها . ثم وليها بعد 
السمح عنبسة بن سحيم الكلبي سنة ثلاث ومائة وتوفي في شعبان سنة سبع ومائة عند 
انصرافه من غزوة الافرنج » » ثم وليها وبعده يحبى بن سلمى الكلبي في'ذي القعدة سنة 
سبع فبقي عليها والياً سنتين وستة أشهر . 


ثم دخل الأندلس حذيفة بن الأبرص الاشجعي سنة عشر ومائة فبقي والياً عليها 
ستة أشهر ثم عزل » ثم وليها عثمان بن أبي نسعة الخثعمي فقدمها سنة عشر ومائة وعزل 
آخر سنة عشرومائة أيضاً وكانت ولايته خمسة أشهر'ء ثم وليها الهيثم بن عبيد الكناني 
فقدمها في المحرم سنة | إحدى عشرة ومائة فأقام والياً عليها عشرة أشهر وأياماً ثم توفي 
في ذي الحجة فقدم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي وكانت 
ولايته شهرين » وولي , بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة 
ومائة واستشهد في أرض العدو فنٍ رمضان سنة أربع عشرة ومائة » ثم وليها عبد الملك 
ابن قطن الفهري فأقام عليها سنتين وعزل » ثم وليها بعده عقبة بن الحجاج السلولي 
دخلها سنة ست عشرة ومائة فوليها خمس سنين وثار أهل الأندلس به فخلعوه فولوا بعده 
عبد الملك بن قطن وهي ولايته الثانية . ش 


وقد ذكر بعض مؤرخي الأندلس انه.توفي فولي. أهل الأندلس عبد الملك » ثم ' 
وليها بلج بن بشر القشيري بايعه أصحابه فهرب عبد الملك ولحق بداره وهرب ابناه 
قطن . وأمية فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة . ثم ثارت اليمن على بلج وسألوه 
قتل عبد.الملك بن قطن فلما خشي فسادهم أمر به فقتل وصلب » وكان عمره تسعين 
سنة فلما بلغ ابنيه قتله حشدا من ماردة إلى أربونة فاجتمع إليهما مائة ألف وزحفوا إلى 


بلج ومن معه بقرطبة » فخرج إليهم بلج فلقيهم فيمن معه من أهل الشام بقرب قرطبة 
فهزمهما ورجع إلى قرطبة فمات بعد أيام يسيرة » وكان سبب قدوم بلج الأندلس أنه كان 
مع عمه كلثوم بن عياض في وقعة البربر سنة ثلاث وعشرين وقد تقدم ذكرهاء فلما قتل 
عمه سار إلى الأندلس فأجازه عبد الملك بن قطن إليها وكان سبب قتله » ثم ولى أهل . 
الشام على الأندلس مكانه ثعلبة بن سلامة العاملي فأقام إلى أن قدم أبو الخطار واليا 
على الأندلس سنة خمس وعشرين ومائة فدان له أهل الأندلس » وأقبل إليه تعلبة » وابن 
أبي نسعة » وابنا عبد الملك فأمنهم وأحسن إليهم واستقام أمره ‏ وكان شجاعاً ذا رأي 
وكرم - وكثر أهل الشام عنده فلم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد » فأنزل أهل دمشق 
البيرة لشبهها بها وسماها دمشق . وأنزل أهل حمص اشبيلية وسماها حمص . وأنزل 
أهل قنسرين بجيان وسماها قنسرين » وأنزل أهل الأردن برية وسماها الأردن » وأنزل 
أهل فلسطين بشذونة وسماها فلسطين » وأنزل أهل مصر بتدمير وسماها مصر لشبهها 
بها . 

ثم تعصب اليمانية وكان ذلك سبباً لتألب الصميل بْن حاتم عليه مع مضر وحربه 
وخلعه » وقامت هذه الفتنة سنة سبع وعشرين ومائة » وكان الصميل بن حاتم بن شمر 
ابن ذي الجوشن قد قدم الأندلس في امداد الشام فرأس بها فأراد أبو الخطار أن يضع منه 
فأمر به يوماً وعنده الجند فشتم وأهين فخرج وعمامته مائلة » فقال له بعض الحجاب : 
ما بال عمامتك مائلة ؟ فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها » وبعث إلى قومه فشكا إليهم 
ما لقي فقالوا : نحن لك تبع » وكتبوا إلى ثوابة بن سلامة الجذامي ‏ وهو من أهمل 
فلسطين ‏ فوفد عليهم وأجابهم وتبعهم لخم . وجذام » فبلغ ذلك إلى أبي الخطار فسار 
إليهم فقتلوه فانهزم أصحابه وأسر أبو الخطار » ودخل ثوابة قصر قرطبة وأبو الخطار في 
قيوده فولي ثوابة الأندلس سنتين ٠‏ ثم توفي فأراد أهل اليمن إعادة أب بى الخطار وامتنعت 
مضر ورأسهم الصميل وافترقت الكلمة فأقامت الأندلس أربعة ا وقد 
تقدم أبسط من هذا سنة سبع وعشرين ومائة 5 فلجا بكرا بج امير قلغرا عبد الرحمن بن 
كثير اللخمي للأحكام . 


فلما تفاقم الأمر اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري فوليها يوسف سنة تسع وعشرين . فاستقر الأمر أن يلي سنة ثم يرد الأمر إلى 


اليمن فيولون من احبوا من قومهم . فلما انقضت السنة أقبل أهل اليمن بأسرهم 
يريدون أن يولوا رجلا منهم فبيتهم الصميل فقتل منهم خلقاً كثيراً فهي وقعة شقندة 
المشهورة . وفيها قتل أبو الخطار واقتتلوا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حتى تكسرت 
ثم تجاذبوا بالشعور وكان ذلك سنة ثلاثين » واجتمع الناس على يوسف ولم يعترضه 
أحد . وقد قيل غير ما ذكرنا وقد تقدم ذكره سنة سبع وعشرين ومائة » ثم توالى القحط 
على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضعت إلى سنة ست وثلاثين ومائة . وفيها أجتمع 
تميم بن معبد الفهري وعامر العبدري بمدينة سرقسطة وحاربهما الصميل ثم سار إليهما 
يوسف الفهري فحاربهما فقتلهما » وبقي يوسف على الأندلس إلى أن غلب عليها عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام . هذا ما ذكرناه من ولاة الأندلس على الاختصار » وقد 
تقدم أبسط من هذا متفرقاً وإنما أوردناه ههنا متتابعاً ليتصل بعض أخبار الأندلس ببعض 
لأنها وردت متفرقة » ونرجع إلى ذكر عبور عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إليها . 


وأما سبب مسير عبد الرحمن إلى الغرب فإنه يحكى عنه أنه لما ظهرت الدولة 
العباسية وقتل من بني امية من قتل ومن شيعتهم فر منهم من نجا في الارض» وكان عبد 
الرحمن بن معاوية بذات الزيتون ففر منها » إلى فلسطين وأقام هو ومولاه بدر يتتجسس 
الأخبار » فحكي عنه انه قال : : لما أعطينا الأمان ثم نكث بنا بنهر فر وا قت 
دماؤنا أتانا الخبر- وكنت منتبذاً من الناس ‏ فرجعت إلى منزلي آيساً ونظرت فيما 
يصلحني وأهلي وخرجت خائفاً حتى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياض » 
فبينا أنا ذات يوم بها وولدي سليمان يلعب بين يدي - وهويومئذ ابن أربع سنين - فخرج 
عني ثم دخل الصّبي من باب البيت باكياً فزعاً فتعلق بي وجعلت أدفعه وهو يتعلق بي 
فخرجت لأنظر وإذا بالخوف قد نزل بالقرية وإذا بالرايات السود منحطة عليها وأخ لي 
حدث السن يقول لي : النجاء النجاء فهذه رايات المسودة .» فأخذت دنانير معي 
وتجزكا نكمي واجى بو أعلدك اتعراتع بماتوحفى فامزتون آنا بلست مرلاي يدر + 
وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثرأ . فأتيت رجلا من معارفي وأمرته فاشترى لي 
دواب وما يصلحني فدل عليّ غبد له العامل فأقبل في خيله يطلبني » فخرجنا على 
أرجلنا هراباً والخيل تبصرنا فدخلنا فى بساتين على الفرات فسبقنا الخيل إلى الفرات 
فسبحنا فأما أنا فنجوت والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع . وأما أخي فإنه عجز عن 


السباحة في نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه وأنا أنظر إليه وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة فاحتملت فيه ثكلا » ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة أشبة حتى 
انقطع الطلب عني وخرجت فقصدت المغرب فبلغت افريقية, ية» ثم إن أخته أم الأصبغ 
ألحقته بدراً ومولاه ومعه نفقة له وجوهر » فلما بلغ افريقية يقية لج عبد الرحمن بن حبيبه بن 
أي عبيدة الفهري . قيل : هو والد يوسف أمير الأندلس وكان عبد الرحمن عامل 
افريقية في طلبه واشتد عليه فهرب منه فأتى مكناسة ‏ وهم قبيل من البربر فلقي عندهم 
شدة يطول ذكرها » ثم هرب من عندهم فأتى نفزاوة وهم أخواله وبدر معه : 


وقيل : أتى قوماً من الزناتيين فأحسنوا قبوله واطمآن فيهم . وأخذ في تدبير 
المكاتبة إلى الأمويين من أهل الأندلس يعلمهم بقدومه ويدعوهم إلى نفسه ٠‏ ووجه 
8 مولاه اليهم - وأمير الأندلس حينئذ يوسف بن عبد الرحمن الفهري ‏ فسار بدر 

وأعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إليه فأجابوه ووجهوا له مركبا فيه ثمامة بن 
علقمة ووهب بن الأصفر» وشاكر بن أبي الأسمط فوصلوا إليه وأبلغوه طاعتهم له 
وأخذوه ورجعوا إلى الأندلس فارسي في المنكب في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلائين 
ومائة » فأتاه جماعة من رؤسائهم من أهل اشبيلية وكانت أيضاً نفوس أهل اليمن حنقة 
على الصميل . ويوسف الفهري فأتوه » ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن 
مساور . ثم أتى شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي , ثم أتى موزور فبايعه ابراهيم 
ابن شجرة عاملها ؛ ثم أتى اشبيلية فبايعه أبو الصباح يحبى بن يحبى ونهض إلى قرطبة 
فبلغ خبره إلى يوسف ‏ وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طليلة فأتاه الخبر وهو راجع إلى 
قرطبة ‏ فسار عبد الرحمن نحو قرطبة فلما أتى قرطبة تراسل هو ويوسف في الصلح 
فخادعه نحو يومين أحدهما يوم عرفة » ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن الصلح قد 
ابترم وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط يوم الأضحى . وعبد الرحمن 
مرتب خيله ورجله وعبر النهر في أصحابه ليلاً ونشب القتال ليلة الأضحى وصبر الفريقان 
إلى أن ارتفع النهار وركب عبد الرحمن على بغل لثلا يظن الناس أنه يهرب فلما رأوه 
كذلك سكنت نفوسهم وأسرع القتل في أصحاب يوسف وانهزم وبقي الصميل يقاتل 
مع عصابة من عشيرته ثم انهزموا فظفر عبد الرحمن . ولما انهزم يوسف أتى ماردة وأتى 
عبد الرحمن قرطبة فأإخرج حشم يوسف من القصر على عودة ودخله بعد ذلك . 


قصرها يادي أ لمان ولحق بمدينة : البيرة وكان الصميل لحق بمديئة شوذر» 
وورد ! ل الا و ب 
فتراسلوا ذ ل أن ينزل يوسف بأمان هوومن معه وأن 0 
عبد الرحمن بقرطبة ورهنه يوسف ابنيه أبا الاسود محمداً » وعبد الرحمن وسار يوسف 
مع عبد الرحمن فلما دخل قرطبة تمثل : ش 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

واستقر عبد الرحمن بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع وأنفق فيه ثمانين ألف 
دينار ومات قبل تمامه وبنى مساجد الجماعات » ووافاه جماعة من أهل بيته وكان يدعو 
للمنصور » وقد ذكر أبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع وثلاثين » وقيل : 
سنة ثمان وثلاثين على ما ذكرنا . وهذا القدر كاف في ذكر دخوله الاندلس لثلا نخرج 
عن الذي قصدنا له من الاختصار . 


ْ ذكر حبس عبد الله بن علي 

ولما عزل سليمان عن البصرة:اختفى أخوه عبد الله بن علي ومن معه من أصحابه 
خوفاً من المنصور , فبلغ ذلك المنصور فأرسل إلى سليمان » وعيسى ابني علي بن عبد 
الله بن عباس في أشخاص عبد الله وأعطاهما الأمان لعبد الله وعزم عليهما أن يفعلا , 
فخرج سليمان » وعيسى بعبد الله وقواده ومواليه حتى قدموا على المنصور في ذي 
الحجة . فلما قدموا عليه أذن لسليمان » وعيسى فدخلا عليه وأعلماه حضور عبد الله 
وسألاه الإذن له فأجابهما إلى ذلك وشغلهما بالحديث » وكان قد هيأ لعبد الله مكاناً في 
تسو ناتر يان يصرف إليه بعد دخول سليمان » وعيسى ففعل به ذلك » ثم نهض 
المنصور وقال لسليمان » وعيسى : خذا عبد الله معكما فلما خرجا لم يجدا عبد الله 
فعلما أنه قد حبس فرجعا إلى المنصور فمنعا عنه » وأخذت عند ذلك سيوف من حضر 
من أصحابه وحبسوا .وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجيئه معهم 
وقال : ان أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفر فوالله لا يحول بينه وبيننا حائل 


حتى نأتى عليه ولا يعرض لنا أحد إلا قتلناه وننجو بأنفسنا فعصوه » فلما أخذت سيوفهم 
وحبسوا جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجوه أصحابه » ثم أمر المنصور 
بقتل بعضهم بحضرته وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن ابراهيم بخراسان فقتلهم 
بها . 
ذكر عدة حوادث 

عزل سليمان بن علي عن امارة البصرة ‏ وقيل : سنة أربعين واستعمل عليها 
سفيان بن معاوية في رمضان . وحج بالناس هذه السنة العباس بن محمد بن على » 
وكان على مكة ».والمدينة 3 والطائف زياد بن عبيد الله الحرثى 4 وعلى الكوفة عيسى 
ابن موسى » وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى قضائها سوار بن عبد الله » وعلى 
خراسان أبوداود . 

وفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري . وقيل : سنة احدى وأربعين . 

وفيها مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقة » ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن أبن صعصعة المازني » ويزيد .بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي وكان موته 
بالاسكندرية . 


ثم دخلت سنة أربعين ومائة 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 

وفي هذه السنة هلك أبو داود خالد بن ابراهيم الذهلي عامل اناق » وكان 

سبب هلاكه ان ناساً من الجند ثاروا به وهو بكشماهن ‏ ووصلوا إلى المنزل الذي هو 

فيه فأشرف عليهم من الحائط ليلا فوطىء حرف آجرة خارجة وجعل ينادي أصحابه 

ليعرفوا صوته فانكسرت الاجرة تحته عند الصبح فسقط على الأرض فانكسر ظهره فمات 

عند صلاة العصر . فقام عصام صاحب شرطته بعده حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد 

الرحمن الأزدي عاملاً على خراسان . فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم بالدعاء 

إلى ولد علي بن أبي طالب . منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارى » وأبو 

المغيرة خالد بن كثير » مولى بني تميم عامل قوهستان . والحريش بن محمد الذهلي 

وهوابن عم أبي داود فقتلهم وحبس جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في 
استخراج ما عندهم من الأموال . 

ذكر قتل يوسف الفهري 

في هذه السنة نكث يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس عهد عبد الرحمن 

الأموي . وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يهينه وينازعه في أملاكه 

فاذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل بها . ففطن لما يراد منه فقصد ماردة واجتمع عليه 

عشرون ألفاً فسار نحو عبد الرحمن » وخرج عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن 

المدور » ثم ان يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان وكان والياأ على 

اشبيلية » وإلى ابنه عمر بن عبد الملك وكان على المدور فسار نحوهما وخرجا إليه 

فلقياه فاقتتلا قتالاً شديداً فصبر الفريقان وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير » 


ا 


وهرب يوسف وبقي متردداً في البلاد فقتله بعض أصحابه في رجب من سنة اثنتين 
وأربعين بنواحي طليطلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمن فنصبه بقرطبة ؛ وقتل ابنه عبد 
الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه مع رأس أبيه » وبقي أبوالأسود 
ابن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذكره وأما العميل فإنه لمافر يوسف 
من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال : لم يعلمني بأمره ولا 
أعرف خبره فقال : لا بد أن تخبر فقال : لوكان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فسجنه مع 
ابني يوسف . فلما هربا من السجن أنف من الهرب والفرار فبقي في السجن .ثم 
أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتاً وعنده كاس ونقل فقالوا : يا أبااجوشن قد 
علمنا أنك ما شربت ولكن سقيت ودفع إلى أهله فدفئوه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة هلك اذفنش ملك جليقية وملك بعدهابنه تدويلية - وكان أشجع من 
أبيه وأحسن سياسة للملك وضبطا له وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة ٠.‏ ولما ملك ابنه 
قوي أمره وعظم سلطانه وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك » وبرطقال . 
وشلمنقة » وشمورة ١‏ وايلة » وشقوبية » وفشتيالة » وكل هذه من الاندلس . 


وفيها سيّر المنصور عبد الوهاب بن أخيه ابراهيم الامام . والحسن بن قحطبة في 
سبعين ألفاً من المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعمّروا ما كان خربه الروم منها ففرغوا من 
العمارة في ستة أشهر وكان للحسن في ذلك أثر عظيم » وأسكنها المنصور أربعة اللاف 
من الجند وأكثر فيها من السلاح . والذخائر وبنى حصن قلوذية » ولما سمع ملك الروم 
بمسير عبد الوهاب . والحسن إلى ملطية سار إليهم في مائة ألف مقاتل فنزل جيحان 
فبلغه كثرة المسلمين فعاد عنهم » ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقياً من أهلها . 
وفيها حج المنصور فأحرم من الحيرة فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس وسار منه 
إلى الرقة فقتل بها منصور بن جعونة العامري وعاد إلى هاشمية الكوفة . 

وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحبى وكان 
سورها قد تشعث من الزلازل وأهلها قليل ف فبنى السور وسماها المعمورة وبنى بها 
معد تحانا وفوف ونيا الا رس زامكها ثرا من اخلفافه وفيا عد بن 


إسحاق بن كعب بن عجرة » وعمرو بن يحبى بن أبي حسن الأنصاري . وعمارة بن 
غزية الأنصاري -وكان ثقة ‏ وأبو العلاء أيوب القصاب . وأبو جعفر محمد بن عبد الله 
الأسكافي ‏ وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم وله طائفة تنسب إليه ‏ وأسماء بن 
عبيد بن مخارق والد حويزة بن أسماء . 


ثم دخلت سنة احدى 
واربعين ومائة 
ذكر خروج الراوندية 


وفي هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور . وهم قوم من أهل خراسان 
على رأي أبي مسلم صاحب الدعوة يقولون بتناسخ الأرواح ؛ يزعمون أن روح ادم في 
عثمان بن نهيك وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور وان جبرائيل هو الهيثم 
ابن معاوية. فلما ظهروا أتوا قصر المنصور فقالوا: هذا قصر ربنا , فأخذ المنصور 
رؤساهم فحبس منهم مائتين فغضب أصحابهم وأخندوا تيقا وكمارا السرير وليبس في 
النعش أحد ومروا به حتى صاروا على باب السجن فرموا بالنعش وحملوا على الناس 
ودخلوا السجن وأخرجوا أصحابهم ‏ وقصدوا نحو المنصور وهم يومئذ ستمائة رجل 
فتنادى الناس وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد . فخرج المتصورمن القضوياتا 
ولم يكن في القصر دابة ‏ فجعل بعد ذلك اليوم يرتبط دابة معه في القصر - فلما خرج 
المنصور أتي بدابة فركبها وهو يريدهم وتكائثروا عليه حتى كادوا يقتلونه . 

وجاء معن بن زائدة الشيباني وكان مستتراً من المنصور بقتاله مع ابن هبيرة كما 
ا ا 0 
المنصور متلثما وترجل وقاتل قتالاً شديداً وأبلى بلاءٌ حسنا » وكان. المنصور راكبا 
على بغلة ولجامها بيد الربيع حاجبه فأتى معن وقال : تنح فأنا أحق بهذا اللجام منك في 
هذا الوقت وأعظم غناءً » فقال المنصور : صدق فادفعه إليه فلم يزل يقاتل حتى 
.تكشفت الحال وظفر بالراوندية » فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طلبتك يا أمير 
المؤمنين معن بن زائدة فقال : آمنك الله على نفسك . ومالنك . وأهلك مثلك 
يصطنع » وجاء أبو نصر مالك , بن الهيثم فوقف على باب المنصور قال : أنا اليوم 


بواب ء ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم . وفتح باب المدينة فدخل الناس ‏ 
فجاء خازم بن خزيمة فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى الحائط ثم حملوا عليه فكشفوه 
مرتين فقال خازم للهيثم بن شعبة » اذا كروا علينا فاستبقهم إلى الحائط » فإذا رجعوا 
فاقتلهم » فحملوا على خازم فاطرد لهم وصار الهيثم من ورائهم فقتلوا جميعاً . 
وجاءهم :يومئذ عثمان بن تهيك فكلمهم فرموه نسهم عند وبجوعه فوقع بين كتفية فمرضن 
أياما ومات منها فصلى عليه المنصور . وجعل على حرسه بعده عيسى بن نهيك فكان 
على الحرس حتى مات . فجعل على الحرسس أبو العباس الطوسي وكان ذلك كله 
بالمدينة الهاشمية بالكوفة فلما صلى المنصور الظهر دعا بالعشاء وأحضر معناً ورفع 
منزلته وقال لعمه عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس : يا أبا العباس أسمعت بأشد 
رجل » قآل : نعم . قال : لورأيت اليوم معناً لعلمت أنه منهم فقال معن : والله يا أمير 
المؤمنين لقد أتيتك وإني لوجل القلب فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الإقدام عليهم رأيت ما لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني فا رأيت 
مني . 

وقيل : كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع ابن هبيرة كما 
ذكرناه » وكان اختفاؤه عند أبى الخصيب حاجب المنصور ‏ وكان على أن يطلب له 
الامان ‏ فلما خرجت الزاوكية جاه عد كزفكن بالباب فسأل المنصور أبا الخصيب من 
بالباب فقال : معن بن زائدة فقال المنصور : رجل من العرب شديد النفس عالم 
بالحرب كريم الحسب أدخله » فلما دخل قال : إيه يا معن ما الرأي ؟ قال : الرأي أن 
تنادي في الناس فتأمر لهم بالاموال فقال : وأين الناس والأموال ؟ ومن يقدم على أن 
يعرض نفسه لهؤلاء الغلؤخ ؟ لم تصنع شيئاً يا معن , الرأي أن أخخرج فأقف للناس فإذا 
رأوني قاتلوا.وتراجعوا إلي وإن أقمت تهاونوا وتخاذلوا فأخذ معن بيده وقال :لا يا أمير 
المؤمنين إذاً والله تقتل الساعة فانشدك الله.في نفسك فقال له أبو الخصيب مثلها . 
فجذب ثوبه منهما وركب دابته وخرج ومعن أخذ بلجام دابته وأبو الخصيب مع ركابه » 
وأتاه رجل فقتله معن حتى قتل أربعة في:تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس فلم يكن إلا 
ساعة حتى أفنوهم » ثم. تغيب معن فسأل المنصور عنه أبا الخصيب فقال : لا أعلم 
مكانه » فقال المنصور : أيظن معن أن لا أغفر ذنبه بعد بلائه. أعطه الأمان وأدخله علي 
فأدخله إليه فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه اليمن . 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي اليه 


في هذه السنة خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان للمنصور » وسبب 
ذلك أن عبد الجبار لما استعمله المنصور ر على خراسان عمد إلى القواد فقتل بعضهم 
وحبس بعضهم . فبلغ ذلك المنصور وأتاه من بعضهم كتاب قد نَغْل الأديم20. فقال 
لأبي أيوب: : إن عبد الجبار قد أفنى شيعتنا وما فعل ذلك إلا وهويريد أن يخلع . فقال 
له : اكتب إليه أنك تريد غزو الروم فليوجه إليك الجنود من خراسان وعليهم فرسانهم 
ووجوههم فإذا خرجوا منها فابعث إليبه من شئت شئت فلا تمنع . فكتب المنصور إليه 
بذلك . وأجابه أن الترك قد جاشت شت وإن فرقت الجنود ذهبت خراسان . فألقى الكتاب 
إلى أ 0000 : ما ترى ؟ قال : قد أمكنك من قياده اكتب إليه أن خراسان أهم 
إلىّ من غيرها و وأنا موجه إليك الجنود من قبلي ثم وجه إليه الجنود ليكونوا بخراسان 
ا ل ا 
تكن قط ا م 
الغلاء . فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أ بي أيوب فقال له أبو أيوب : قد أبدى صفحته وقد 
خلم قلاظرة روج المتطتور ابن الهدىا وان نزول الرق قار إليها المهدي 
ووجه حازم بن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبار وسار المهدي فتزل نيسابور فلم بلغ 
ذلك أهل مرو الروذ ساروا ! إلى عبد الجبار وحاربوه وقاتلوه ه قتالاً شديداً فانهزم منهم ولجأ 
إلى معطنة”"2 فتوارى فيها فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهل مرو الروذ فأخذه أسيراً . 
فلما قدم خازم أتاه به فألبسه جبة صوف وحمله على بعير وجعل وجهه مما يلي عجز 
البعير وحمله إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه فبسط عليهم العذاب حتى استخرج 
منهم الأموال ؛ ثم أمر فقطعت يدا عبد الجبار ورجلاه وضرب عنقه » وأمر بتسيير ولده 
إلى دهلك ‏ وهي جزيرة باليمن ‏ فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن 
سبوا ثم فودوا بعد ذلك . وكان ممن نجا منهم عبد الرحمن تبن عبد الجبار ضحب 
الخلفاء ومات أيام اه 1 ٠»‏ وقيل : وكان أمر عبد الجبار سنة اثنتين 
وأربعين في ربيع الأول ٠‏ وقيل : سنة أربعين . 


)١(‏ نغل - بفتح النون وكسر الغين المعجمة ‏ فسد. 
(؟) في الطبري « مقطنة ». 


ذكر فتح طبرستان 

ولما ظفر المهدي بعيد الجبار بغير تعب ولا مباشرة قتال كره المنصور أن تبطل 
تلك النفقات التي أنفق على المهدي فكتب إليه أن يغزو طبرستان وينزل الري ويوجه أبا 
الخطيب ء وخازم بن خزيمة » والجنود إلى الأصبهبذ ء وكان الاصبهبذ يومئذ محاربا 
للمصمغان ملك دنباوند دكا بازائه » فلما بلغه دخول الجنود بلاده ودخول أبي 
الخصيب سايره فقال المصمغان للاصبهبذ : متى قهروك صاروا إلي فاجتمعوا على 
حرب المسلمين » فانصرف الاصبهبذ إلى بلاده فحارب المسلمين فطالت تلك 
الحروب » فوجه المنصور عمر بن العلاء إلى طبرستان وهو الذي يقول فيه بشار : 

ف لسغو ليقي م انجةانهيا تحرام 0 

وكان عالماً ببلاد طبرستان فأخذ الجنود وقصد الرويان وفتحها وأخذ قلعة الطلق 
وما فيها وطالت الحرب فألح خازم على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فأكثر » وسار 
الاصبهبذ إلى قلعته فطلب الأمان على أن يسلم القلعة بما فيها من الذخائر, وكتب 
المهدي بذلك إلى المنصور . فوجه المتضوو صبالجاً صاحب المصلى فاحصوا ما في 
الحصن وانصرفواء ودخل الاصبهبذ بلاد جيلان من الديلم فمات بها وأخذت أننته 
وهي أم ابراهيم بن العباس بن محمد ؛ وقصدت ار بلد المصمغان فظفروا به 
وبالبحترية أم منصور بن المهدي . 


كرا عده خوادك 
في أهذه السمئة ل زياد بن عبيد الله الحرثي عن مكة » والمدينة » والطائف ؟؛ 
واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري في رجب ١‏ وعلى الطائف. 


: في الطبري ثلاثة أبيات بيت قبل هذا‎ )١( 
فقّل للخليفة أن جثتة نصيحأولا خير في المتهم‎ 
وبيثت بعذه.‎ 
فعرة 9 يسام علق اقلق . ولا يَعْسربَ الماة إلا بم‎ 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شرط المنصور . وعلى مصر ء والهند 
وخليفته على الهند عيينة ابنه ؛ وكان قد عزل موسى عن مصر ووليها محمد بن الأشعث 
ثم عزل عنها ووليها نوفل بن محمد بن الفرات 

وحج بالناس هذه السئة.صالح بن على بن عبد الله بن عباس وهو على الشام : 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى ٠.‏ وعلى البصرة سفيان بن معاوية .» وعلى خراسان 
المهدي وخليفته بها السري بن عبد الله . وعلى الموصل اسماعيل بن علي ٠‏ وفيها 


مات سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري . وابان بن تغلب القارىء : 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة 
ذكر خلع عبينة بن موسى بن كعب 
في هذه السنة خخلع عيينة بن موسى بالسند وكان عاملاً عليهاء وسبب خلعه أن أباه 
يلي من الشرط وخاف أن يحضر المنصور عبينة فيوليه ما كان إلى أبيه فكتب إليه ببيت 
فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حلم 
فخلع الطاعة. فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر 


البصرة, ووجه عمر بن حفص بن أبي صفراء('2 العتكي عاملا على السند . والهند 
فحاربه عيينة فسار حتى ورد السند فغلب عليها . 


ذكر نكث الاصبهبذ 

وفي هذه السنة نكث الاصبهبذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين وقتل من كان 
ببلاده منهم . فلما انتهى الخبر إلى المنصور سير مولاه أبا الخصيب. وخازم بن 
خزيمة, وروج بن حاتم فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه وهم يقاتلونه فلما طال 
عليهم المقام احتال أبو الخصيب في ذلك فقال ل متيدانه : اضر بوني واحلقوا رأسى 
ولحيتي ففعلوا ذلك به ولحق بالاصبهبذ فقال له : فعل بي هذا تهمة منهم لي أن يكون 
هواي معك وأخبره أنه معه وانه دليل على عورة عسكرهم . فقبل ذلك الاصبهبذ وجعله 
في خاصته وألطفه . وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرفعه الرجال وتضعه عند 


. » في الطبري « حفص بن أبي صفرة‎ )١( 


0 


رار الاصبهيذ 0 أصحابه ه نوب بيهم فلما و ايبن 


الى روح » وخازم وألقى ل أنه قد ظفر بالحياة وواعدهم ليلة 
في فتح الباب . فلما كان تلك الليلة فتح لهم فقتلوا من فى الحصن من المقاتلة وسبوا 
الذرية وأخذوا شكلة أم ابراهيم بن المهدي , وكان مع الاصبهبذ سم فشربه فمات(2, 
وقد قيل : ان ذلك سنة ثلاث واربعين وماثئة . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس - وهوعلى البصرة ‏ في ججمادى 
الاخرة وعمره تسع وخمسون سنة وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

وفيها عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها حميد بن قحطبة . وحج بالناس 
الجزيرة ْ( والثغور والعواصم أننحاه العباس بن محمد 3 وعزل المنصور عمه اسماعيل 
ابن علي عن الموصل فاستعمل عليها مالك بن الهيثئم الخزاعي جد أحمد بن نصير 
الذي قتله الوائق ‏ وكان خير أمير . 

وفيها مات يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة . وقيل : سنة 
ثلاث . وقيل : سنة أربع وأربعين .. 

وفيها مات موسى بن عقبة مولى ال الزبير . 

وفيها توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأحول . وقيل : سنة ثلاث وأربعين . 

وفيها مات حميد بن أبي حميد طرخان » وقيل : مهران مولى طلحة بن عبد 
الله الخزاعي ‏ وهو حميد الطويل - يروي عن أنس بن مالك وعمره خمس وسبعون 


3-3 


سشلة 0 


(1) عبارة الطبري « فمص الأصبهبذ خاتماً له فيه سمّ فقتل نفسه » . 


ثم دح خلت سنة ثلاث 


وأربعين ومائة 


في هذه السنة ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » فبلغ ذلك 
المنصور فندب الناس إلى قتال الديلم وجهادهم . وفيها عَرك الهيثم بن معاوية عن 
مكة » والطائف وولي ذلك السري بن عبد الله بن الحرث بن العياس - وكان على 
اليمامة ‏ فسار إلى مكة واستعمل المنصور على اليمامة قثم بن عباس بن عبد الله . 

وفيها عزل حميد بن قحطبة عن مصر واستعمل عليها نوفل بن الفرات ثم عزل 
نوفل واستعمل عليها يزيد بن حاتم » وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله وكان إليه ولاية الكوفة » وفيها ثار بالأندلس رزق بن النعمان 
الغساني على عبد الرحمن . وكان رزق على الجزيرة الخضراء فاجتمع إليه خلق عظيم 
فسار إلى شذونة فملكها ودخل مدينة اشبيلية وعاجله عبد الرحمن فحصره فيها وضيق 
على من بها فتقربوا إليه بتسليم رزق إليه فقتله فأمنهم ورجع عنهم . 

وفيها مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة ‏ وهي .نخل ‏ وسليمان بن 
طرخان التيمي » وأشعث بن سوار » ومجالد بن سعيد . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة 
في هذه السنة سير أبوجعفر الناس من الكوفة . والبصرة . والجزيرة » والموصل 
الى غزو الديلم واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح . 
وفيها رجع المهدي من خراسان الى العراق وبنى بريطة ابنة عمه السفاح . وفيها 
حج المنصور واستعمل على عسكره والميرة خازم بن خزيمة . 
ْ ذكر استعمال رياح بن عثمان المري على المدينة . 
. وأمر محمد بن عبد الله بن الحسن 
رقا لفل الم على 'المدينة رياح بن عثمان المري وعزل محمد بن خالد 
ابن عبد الله القسري عنها . وكان سبب عزله وعزل زياد قبله أن المنصور أهمه أمر 
محمد . وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وتخلفهما 
عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج أيام السفاح سنة ست وثلاثين ». 
وذكر أن محمد بن عبد الله كان يزعم ان المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 
فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر مرؤان بن محمد . فلما حج المنصور سنة 
. ست وثلاثين سأل عنهما فقال له زياد بن عبيد الله الحرثي : ما يهمك من أمرهما ؟ أنا 
أتيك بهما وكان معه بمكة فرده: المنصور إلى المدينة . فلما استخلف المنصور لم يكن 
همه إلا أمر محمد والمسألة عنه وما يريد فدعا بني هاشم رجلا رجلا يسأله سراً عنه 
فكلهم يقول: قد علم أنك عرفته يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه وهولا يريد لك 
خلافاً وما أشبه هذا الكلام إلا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فانه 


أخبره خبره وقال له : والله ما آمن وثوبه عليك فإنه لا ينام عنك فأيقظ بكلامه من لا 


ينام ؛ فكان موسى بن عبد الله ب بن الحسن يقول بعد ذلك : اللهم اطلب الحسن بن زيد 
بدمائنا . 


ثم ألح المنصور على عبد الله بن الحسن في احضار ابنه محمد سنة حج فقال 
عبد الله لسليمان بن علي بن عبد الله بن عباس : يا أخي بيننا من الصهر والرحم ماتعلم 
فما ترى ؟ فقال سليمان والله لكأنني أنظر إلى أخي عبد الله بن علي حين حال المنية 
بينه وبيننا وهو يشير إلينا هذا الذي فعلتم بي فلو كان عافياً عفا عن عمه , فقبل عبد الله 
رأي سليمان وعلم أنه قد صدقه ولم يظهر ابنه » ثم ان المنصور اشترى زقيقاً من رقيق 
الاعراب » وأعطى الرجل منهم البعير » والرجل البعيرين » والرجل الذود وفرقهم في 
طلب محمد في ظهر المدينة » وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار وكالضال يسألون 
عنه » وبعث المنصور عيناً آخر وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة إلى محمد يذكرون 
طاعتهم ومسارعتهم وبعث معه بمال والطاف» وقدم الرجل المدينة فدخل على عبد 
لله بن الحسن بن الحسن فسأله عن ابنه محمد فذكر له فكتم له خبره فتردد الرجل إليه 
وألح في المسألة فذكر أنه في جبل جهينة فقال له : امرر بعلي ابن الرجل الصالح الذي 
يدعى الأغر وهو بذي الابر فهو يرشدك فأتاه فأرشده . وكان للمنصور كاتب على سره 
يتشيع فكتب إلى عبد الله بن الحسن يخبره بذلك العين. 


فلما قدم الكتاب ارتاعوا له ويعثوا أبا هبار إلى محمد وإلى علي بن الحسن 
يحذرهما الرجل » فخرج أبوهبار فنزل بعلي بن الحسن وأخبره » ثم سار إلى محمد بن 
عبد الله.في موضعه الذي هو به فاذا هوجالس في كهف ومعه جماعة من أصحابه وذلك 
العين معهم أعلاهم صوتاً وأشدهم انبساطاً ؛ فلما رأى أبا هبار خافه فقال أبوهبار 
لمحمد : لي حاجة فقام معه فأخبره الخبر قال : فما الرأي ؟ قال : أرى إحدى ثلاث 
قال : ومااهي ؟ قال : تدعني أقتل هذا الرجل قال : ما أنا مقارف دما الا كرهاً قال : 
اثقله حديداً وتنقله معك حيث تنقلب قال : وهل لنا قرار مع الخوف والإعجال ؟ قال : 
نشده ونودعه عند بعض أهلك من جهينة قال : هذه إذاً فرجعا فلم يريا الرجل فقال 
محمد : أين الرجل ؟ قالوا : تركوه مهملا وتوارى بهذا الطريق يتوضا فطلبوه فلم يجدوه 


فكأن الأرض التأمت عليه وسعى على قدميه حتى اتصل بالطريق فمر به الأعراب معهم 
حمولة إلى المدينة فقال لبعضهم : فرغ هذه الغرارة فادخلنيها أكن عدلا لصاحبتها 
كذا وكذا ففعل وحمله حتى أقدمه المدينة » ثم قدم على المنصور وأخبره خبره كله 
ونسي اسم أبي هبار وكنيته وقال : وبارء فكتب أبو جعفر في طلب وبار المري فحمل 
إليه رجل اسمه وبر فسأله عن قصة محمد فحلف له أنه لا يعرف من ذلك شيئا فأمر به 
وضرب سبعمائة سوط وحبس حتى مات المنصور » ثم انه أحضر عقبة بن سلم الأزدي 
فقال : أريدك لأمر أنا به معن لم أزل أرتاد له رجلا عسى أن تكونه وان كفيتنيه رفعتك 
فقال : أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين في قال : فاخف شخصك واستر أمرك وأتني 
يوم كذا وكذا في وقت كذا فأتاه ذلك الوقت فقال له : ان بني عمنا هؤلاء قد أبوا الا كيداً 
لملكنا واغتيالاً له ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات 
أموالهم والطاف من ألطاف بلادهم فاخرج بكسى وألطاف وعين حتى تأتيهم متنكراً 
بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية ثم تعلم حالهم فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحبب والله 
بهم وأقرب وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك وكنت على حذر فاشخص حتى تلقى عبد 
الله بن الحسن متخشعاً ومتقشفاً فان جبهك ‏ وهو فاعل ‏ فاصبر وعاوده حتى يأنس بك 
ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل علي . 

فشخص.حتى قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب فأنكره ونهره وقال : ما أعرف 
هؤلاء القوم فلم يزل يتردد إليه حتى قبل كتابه وألطافه وأنس به فسأله عقبة الجواب 
فقال : أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إليهم فأقرئهم السلام 
واعلمهم انني خارج(2 لوقت كذا وكذا . ورجع عقبة إلى المنصور فأعلمه الخبرء 
فأنشا المنصور الحج وقال لعقبة : إذا لقيني بنو الحسن فيهم عبد الله بن الحسن فآنا 
مكرمه ورافع محلته22 وداع بالغداء فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بين يديه قائما 
فإنه سيّصرف عنك بصره فاستدر حتى ترمز ظهره بابهام رجلك حتى يملا عينه منك ثم 
حسبك وإياك أن يراك ما دام يأكل فخرج إلى الحج فلما لقيه بنو الحسن أجلس عبد الله 
إلى جانبه ثم دعا بالغداء فأصابوا منه ثم رفع فأقبل على عبد الله بن الحسن فقال له : قد 


. » في الطبري : « وأخبرهم أن ابنيّ خارجان‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « ورافع مجلسه‎ 


علمت ما أعطيتني من العهود والمواثيق أن لا تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً قال : فأنا 
على ذلك يا أمير المؤمنين فلحظ المنصور عقبة بن سلم فاستدار حتى وقف بين يدي 
عبد الله فأعرض عنه فاستدار حتى قام وراء ظهره فغمزه باصبعه فرفع رأسه فملاً عينه منه 
فوثب حتى قعد بين يدي المنصور فقال : أقلني يا أمير المؤمنين اقالك الله قال + 
أقالني الله ان أقلتك ثم أمر بحبسه » وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة فنزلها في بني 
راسب يدعو إلى نفسه . وقيل : نزل على عبد الله بن شيبان أحد بني مرة بن عبيد ثم 
خرج منهاغبلغ المنصور مقدمه البصرة فسار إليها مجد(2 فنزل عند الجسر الأكبر فلقيه 
عمرو بن عبيد فقال له : يا أبا عثمان هل بالبصرة أحد تخافه على أمرنا » قال : لا قال : 
فاقتضر على قولك وانصرف قال : نعم » وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور 
فرجع المنصور واشتد الخؤف على محمد . وابراهيم ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا 
عدن ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة ثم إلى المدينة . : 


وكان المنصور.قد حج سنة أربعين ومائة فقسم أموالاً عظيمة في آل أبي طالب فلم 
يظهر محمد », وابراهيم فسأل أباهما عبد الله عنهما فقال : لا علم لي بهما فتغالظا 
فامصه أبو جعفر المنصور حتى قال له : امصص كذا وكذا من أمك فقال : يا أبا جعفر 
بأي أمهاتي تمصني أبفاطمة بنت رسول اللْهولةٍ ؟ أم بفاطمة بنت الحسين بن علي ؟ أم 
بام إنيجاق ينك طلية © آم الخديية بد ستويلةا # قال لاابواحدة مهن ولكن بالحرياء 
بنت قسامة بن زهير وهي امرأة من طيء, فقال المسيب بن زهير : يا أمير المؤمنين دعني 
أضرب عنق ابن الفاعلة . فقام زياد بن عبيد الله فألقى عليه رداءه وقال : هبه لي يا أمير 
المؤمنين فاستخرج لك ابنيه فتخلصه منه . وكان محمد » وابراهيم ابنا عبد الله قد تغيبا 
حين حج المنصور سنة أربعين ومائة عن المدينة 5 بح ا فاجتمعوا بمكة وأرادوا 
اغتيال:المنصور فقال لهم الأشتر تر عبد الله بن محمد : أنا أكفيكموه فقال محمد : لا والله 
لا أقتله أبداً غيلة حتى أدعوه لينقض ما كانوا أجمعوا عليه . وكان قد دخل عليهم قائد 
من قواد المنصور من أهل خراسان اسمه خالد بن حسان يدعى أبا العساكر على ألف 
رجل فنمى الخبر إلى المنصور فطلب فلم يظفر به فظفر بأصحابه فقتلهم , وأما القائد 


)١(‏ في الطبري « مغذآ» وهو نوع من السير. 


فإنه لحق بمحمد بن عبد الله بن محمد . ثم ان المنصور حث زياد بن عبيد الله على 
طلب محمد » وابراهيم فضمن له ذلك ووعده به » فقدم محمد المدينة قدمة فبلغ ذلك 
زياداً فتلطف له وأعطاه الأمان على أن يظهر وجهه للناس فوعده محمد ذلك . فركب 
زياد مع المساء ووعد محمداً سوق الظهر . وركب محمد فتصايح الناس يا أهل المديئة 
المهدي المهدي فوقف هو. وزياد. فقال زياد : أيها الناس هذا محمد بن عبد الله بن 
الحسن ثم قال له : الحق بأي بلاد الله شئت فتوارى محمد . وسمع المنصور الخبر 
فأرسل أبا الأزهر في جمادى الاخرة سنة إحدى وأربعين ومائة إلى المدينة فأمره أن 
م ل ل 
بهم إليه » فقدم أبو الأزهر المدينة ففعل ها أمره وأخذ اذا 5 00 وسار نحو 
ش المنصور . وخلف زياد في بيت مال المدينة ثمانين ألف دينار فسجنهم المنصور ثم من 
عليهم بعد ذلك . 

واستعمل المنصور على المديئة محمد بن خالد بن عبد الله القسري وأمره بطلب 
.محمد بن عبد الله وبسط يده في النفقة في طلبه » فقدم المدينة في رجب سنة إحدى 
وأربعين فأخذ المال ورفع في محاسبته أموالاً كثيرة أنفقهافي طلب محمد فاستبطأه أبو 
جعفر واتهمه فكتب إليه يأمره بكشف المدينة وأعراضها فطاف ببيوت الناس فلم يجد 
محمداً . فلما رأى المنصور ما قد أخرج من الأموال ولم يظمر بمحمد استشار أيا 
العلاء<2 رجلا من قيس عيلان في أمر محمد بن عبد الله وأخيه فقال : أرى.أن 
تستعمل رجلا من ولد الزبير أو طلحة فإنهم يطلبونهما بزحل ويخرجونهما إليك فقال 
قاتلك الله ما أجود ما رأيت والله ما خفي علي هذا ولكني أعاهد الله لا أنتقم من بني 
عمي وأهل بيتي بعدوي وعدوهم ولكني أبعث عليهم صعلوكاً من العرب يفعل بهم ما 
قلت . فاستشار يزيد بن يزيد السلمي وقال له : دلني على فتى مُقِلٌ من قيس أغنيه ‏ 
وأشرفه وأمكنه من سيد اليمن - يعني ابن القسري قال :.شوزياح بن عثمات'بن حيان 
المري فسيره أميراً على المدينة في رمضان سنة أربع وأربعين » وقيل : ان رياحاً ضمن 
للمنصور أن يخرج محمداً » وابراهيم ابني عبد الله ان استعمله على المدينة فاستعمله 
عليها فسارحتى دخلها » فلما دخل دار مروان وهي التي كان ينزلها الأمراء قال لحاجب 


. في الطبري”"أبا السعلاء‎ )١( 


كان له يقال له : ابو البختري : هذه دار مروان ؟ قال نعم . قال : أما إنها محلال 
مظعان ونحن أول من يظعن منها . 
فلما تفرق الناس عنه قال لحاجبه : يا أبا البختري خذ بيدي ندخل على هذا 

الشيخ ‏ يعني عبد الله بن الحسن فدخلا عليه فقال رياح : أيها الشيخ إن أمير المؤمنين 
والله ما استعملني لرحم قريبة ولا ليد سلفت إليه والله لا لعبت بي كما لعبت بزياد » وابن 
القسري والله لأزهقن نفسك او لتأتيني بابنيك محمد . وابراهيم فرفع رأسه إليه وقال : 
نعم أما والله انك لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة ؛ قال : أبو البختري : 
فانصرف والله رياح آخذاً بيدي أجد برد يده وأن رجليه ليخطان الأرض مما كلمه قال : 
فقلت له إن هذا ما اطلع على الغيب فقال : إيهاً ويلك فوالله ما قال إلا ما سمع فذبح 
كما تذبح الشاة » ثم انه دعا بالقسري وسأله عن الاموال وضربه وسجنه وأخذ كاتبه 
زراعاً وعاقبه فأكثر وطلب إليه أن يذكر ما أخذ محمد بن خالد من الأموال وهولا يجيبه 
فلما طال عليه العذاب أجابه إلى ذلك فقال له رياح : احضر الرفيعة وقت اجتماع الناس 
ففعل ذلك . فلما اجتمع الناس أحضره فقال : أيها الناس إن الأمير أمرني ان أرفع علي 
ابن خالدوقد كتب كتاباً خان فيه وإنَا لنشهدكم أن كل ما فيه باطل , فأمر رياح فضرب 
مائة سوط ورد إلى السجن . وجد رياح في طلب محمد فأخبر أنه في شعب من شعاب 
رضوي جبل جهينة ‏ وهو من عمل ينبع - فأمر عامله في طلب محمد فهرب منه راجلا 
فأفلت وله ابن صغير ولد في خوفه وهو مع جارية له فسقط من الجبل فقطع فقال 
محمد : ع 

منخرقٌ السربال يشكو الوجى2 تنكبه أطرافٌ مسرو جِدَاد 

قد كان في الموت له راحة والموتٌ حتم في رقاب العباد 

شُرَدَهُ الخوفٌ فأزرّى به كذاك مَنْ يكرهُ حر الجلاد 

وبينا رياح يسير في الحرة إذ لقي محمداً فعدل محمد إلى بثر هناك فجعل يستقي 
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قد ذكرنا قبل أن المنصور حبسهم . وقد قيل أيضاً : إن رياحاً هو الذي حبسهم» 


قال علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي : حضرنا باب رياح في المقصورة فقال 
. الاذن : من كان ههنا من بني الحسين فليدخل فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من 
باب مروان ثم قال : من ههنا من بني الحسن فليدخل فدخلوا من باب المقصورة ودخل 
الحدادون من بني مروان فدعا بالقيود فقيدهم وحبسهم . 


وكانوا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . والحسن, وابراهيم ابني الحسن 
ابن الحسن. وجعفر د بن الحسن بن الحسن » وسليّمان , وعبد الله ابني داود بن 
الحسن ين الحسن غ٠‏ ومحمدا واسماعيل واسحاق بني ابراهيم بن الحسن بن 
.الحسن » وعباس بن الحسن بن الحسن بن علي » وموسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن , » فلما حبسهم لم يكن فيهم علي بن الحسن بن الحسن بن علي العابد » فلما 
كان الغد بعد الصبح وإذ قد أقبل رجل متلفف فقال له رياح : مرحباً بك ما حاجتت ؟ 
قال الا حك بلوكي ا ا و 
وكان محمد قد أرسل ابنه علياً إلى مصر يدعو إليه فبلغ خبره عامل مصر ء وقيل : | 
على الوثوب بك والقيام عليك بمن شايعه فقبضه وأرسله إلى المنصور 0 
وسمى أصحاب أبيه » وكان فيمن سمى عبد الرحمن بن أبي الوالي » وأبو جبير 
فضربهما المنصور وحبسهما وحبس علياً فبقي محبوساً إلى أن مات » وكتب المنصور 
إلى رياح أن يحبس معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف 
بالديباج ‏ وكان أخا عبد بن الحسن بن الحسن لان أمهما جميعاً فاطمة بنت الحسين بن 
علي فأخذه معهم » وقيل : إن المنصور حبس عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ا ا و ال ل ا 
نصل خضابه حزناً على أخيه عبد الله » وكان المنصور.يقول : ما فعلت الحادة . 


ومر الحسن بن الحسن بن الحسن على ابراهيم بن الحسن وهو يغل ف إبلا له 
فقال : أتعلف إبلك وعبد الله محبوس ؟ يا غلام أطلق عقلها فأطلقها ثم صاح في 
أدبارها فلم يوجد منها بعير ؛ قلما طال. حيس عبد الله ؛ بن الحسن قال عبد العزيز بن 
سعيد للمنضور : : أتطمع في خروج محمد » وابراهيم وبنو الحسن مخلون ؟ والله 


ذكر حملهم إلى العراق 

ولماحج المنصور سنة نة أربع وأربعين ومائة أرسل محمد بن عمران بن ابراهيم بن 
محمد بن طلحة . ومالك بن أنس إلى بني الحسن وهم في الحبس يسألهم أن يدفعوا 
ْ إليه محمداً . وابراهيم ابني عبد الله فدخلا عليهم ‏ وعبد الله قائم يصلي فأبلغاهم 
+الرسالة فقال الحسن بن الحسن أخو عبد الله : هذا عمل ابني المشؤومة أما والله ما هذا 
عن رأينا ولاعن ملامنا ولنا فيه حكم , فقال له أخوه ابراهيم : علام تؤذي أخاك في ابنيه 
وتؤذي ابن أخيك في أمه ؟ ثم فرغ عبد الله من صلاته فأبلغاه الرسالة فقال : لا والله لا 
أرد عليكما حرفاً إن أحب أن يأذن لى فألقاه فليفعل . فانطلق الرسولان فأبلغا المنصور 
فقال : أيسخر بى ؟ لا والله لا ترى عينه عيني حتى يأتيني بابنيه وكان عبد الله لا يحدث 
اذا قط إلا قلبه عن زاب ْ 


ثم سار المنصور لوجهه فلما حج ورجع لم يدخل المدينة ومضى 0 - 
فخرج 7 رياح إلى الربذة فرده إلى المدينة وأمره بإشخاص بنى الحسن إليه 
محمد بن عبد الله ين عمرو بن عثمان أخو ب: ل 
وسار بهم إلى الربذة وجعلت القيود والسلاسل في أرجلهم وأعناقهم وجعلهم في 
محامل بغير وطاء » ولما خرج بهم رياح من المدينة وقف جعفر بن محمد من وراء ستر 
يراهم ولا يرونه وهو يبكي ودموعه تجري على لحيته وهو يدعو الله ثم قال : والله لا 
يحفظ الله حرميه بعد هؤلاء » ولما ساروا كان محمدء وابراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيئة 
الاعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان بالخروج ويقول : لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك 
وقال لهما : إن منعكما أبو جعفر ‏ يعني المنصور - أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن 
تموتا كريمين » فلما وصلوا إلى الربذة أدخل محمد بن عبد الله العثماني على المنصور 
وعليه قميص وازار رقيق فلما وقف بين يديه قال : إيهاً ياديوث قال محمد : سبحان الله 
لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وكبيراً قال : يم 
ابراهيم بن عبدالله ؛ بن الحسن ‏ وقد أعطيتني الأيمان أن لا تغشني ولا تمالىء علي 
عدو انك حر الاك تدافا وووتعها غانت وانت بين أن نون سانا ديرتا هداقعنا 
لأهم برجمها . قال محمد : أما أيماني فهي علي إن كنت دخلت لك في أمر غش 


مد 


علمته .2 وأما ما رميت به هذه الجارية فإن الله قد أكرمها بولادة رسول الله وك إياها ولكنى 
ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة . 


فاغتاظ المنصور من كلامه وأمر بشق ثيابه:عن ازاره فحكى أن عورته قد كشفت 
ثم أمر به:-فضرب خمسين ومائة سوط فبلغت منه كل مبلغ ‏ والمنصور يفتري عليه لا 
يكني 20 فأضاب.سنوط منها وجهه فقال : ويحك اكفف عن وجهي: قان له حرمة برسول 
اللهيكِ فأغرى المنصور فقال للجلاد : الرأس الرأس فضرب على. رأسه نحواً من ثلاثين 
سوظاً ٠.‏ وأصاب إحدى عينيه سوط فسالت . ثم اخرج وكأنه زنجي من الضرب وكان 
من أحسن الناس وكان يسمى الديباخلمحسنه ‏ فلما أخرج وثب :إليه مولى له فقال : ألا 
أطرح ركاني 27 :عبليك ؟ قال : بلى » جزيت را والله إنك لشفوف ازاري أشد علي 
من الضرب . 

وكان سبب أخذم :أن رياشا قال للمنصورز: ناي آعميرالْللمَؤْمنين أمنا: أهل خخراسان 
فشيعتك ., آنا أل العراق فشيعة ال أبي طالب . وأما أهل الشام فوالله ما علي عندهم 
إلا كافر ولكن- محمد بن عبد الله الغثهإني لو ذعا أهل الشام ما:تخلف عنه منهم أحد 
: فوقعت في نفس المنصور فأمر به فأخذ معهم كان حسن الرأي فيه قبل ذلك 5 ثم إن أبا 
عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر محمد بن عبد 
اللها:فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله بن عمرو العثماني فقتل وأرسل رأسه إلى خراسان 
وأرسل معه من يتحلف أنه رأس محمد .بن عبد الله وأن أمهفاطمة بنت رسول الله كَل . 
فلما قتل قال أخوه عبد الله بن الحسن:: إنا لله وإنا إليه راجعون إن كنا لنأمن به في 
سلطانهم ثم قد قتل بنا في سلطاننا » ثم ان المنصور أخذهم: وسار بهم من الربذة فمر 
بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله بن الحسن : يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم 
بدر.قأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى ٠‏ فلما قدموا إلى :الكوفة قال عبد الله لمن معه : 
أما.ترزون في هذه القرية من.يمنعنا من هذه الطاغية ؟ قال: فلقيه الحسنء وعلي ابنا أخيه 
مشتطلين على سيفين فقالا له : قد جثناك يا ابن رسول الله فمرنا بالذي تريد قال : قد 
قضيتمنا.ما عليكما ولن تغنيا في هؤلاء شيئاً فانصرفا . 


» في الفطيري:« .ولا يتكى‎ )١( 
.» ففي افطبري « الوئك: بردائي‎ )1(« 


ثم ان المنصور أودعهم بقصر ابن هبيرة شرقي الكوفة » وأحضر المنصور محمد 
ام لل - وكان أحسن الناس صورة - فقال له : أنت الديباج الأصغر ؟ 
قال : نعم .قال : لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً ثم أمر به فبنى عليه اسطوانة وهو حي 
فمات فيها . وكان ابراهيم بن الحسن أول من مات منهم , ثم عبد الله بن الحسن 
فدفن قريباً من حيث مات فإن يكن في القبر الذي يزعم الناس أنه قبره وإلا فهو قريب 
منه » ثم مات علي بن الحسن . وقيل : إن المنصور أمر بهم فقتلوا » وقيل : بل أمر 
بهم فقتلوا » وقيل :.بلٍ أمر بهم فسقوا السم . وقيل : وضع المنصور على عبد الله من 
قال له :ان ابنه محمداً قد خرج فقتل فانصدع قلبه فمات ؛ والله أعلم. ولم ينج منهم إلا 
سليمان » وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن الحسن بن علي » واسحاق واسماعيل ابنا 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن . وجعفر بن الحسن وانقضى امرهم . 
ذكر عدة حوادث 

كان على مكة هذه السنة السري بن عبد الله ؛ وعلى المديئة رياح بن عثمان » 
وعلى البكوفة عيسى بن موسى ؛ وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى مصر يزيد بن 
حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أبي صفرة ‏ وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت يمدحه ويهجو 
يزيد بن أسيد السلمي : ش 

لكان يا من لوجي ف اليل يزيد سليم والآغر بن حاتم 

في أبيات كثيرة ‏ وكان ممدحاً جواداً ‏ , وفيها ثار هشام بن عذرة الفهري وهو 
من بني عمرو . ويوسف بن عبد الرحمن الفهري بطليطلة على الأمير عبد الرحمن 
الأموي فاتبعه من فيها فسار إليه عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه الحصار فمال إلى 
الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع هشام وخلع 
عبد الرخمن فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره ونصب عليه المجانيق فلم يؤثر فيها 
لحصانتها فقتل أفلح ابنه ورمى رأسه في المنجنيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام . 

وفيها مات عبد الله بن شبرمة , وعمرو بن عبيد المعتزلي - وكان زاهداً ‏ وبريد بن 
أبي مريم مولى سهل بن الحنظلية » وعقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري وكان موته 
بمصر فجأة ‏ ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو الحسن المدني . وهاشم 
ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المدني ( بُريد ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
المهملة , و( عُقيل ) بضم العين المهملة وفتح القاف . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة 
ذكر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن 
في هذه السنة كان ظهورٌ محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علىٌ بن 
أبي طالب بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة » وقيل : رابع عشر شهر رمضان ‏ 
_ قد ذكرنا فيما تقدّم أخباره وتبعته » وحمل المنصور أهله إلى العراق . فلما حملهم وسار 
بهم رد رياحاً إلى المدينة أميراً عليها » فألح في طلب محمد . وضيق عليه » وطلبه 
حتى سقط ابنه فمات . وأرهقه الطلبٌ يوماً فتدلى في بثر بالمدينة يناول أصحابه الماء 
وانغمس في الماء | إلى ,حلقة,وكانا يدنه لا يشقن العطمة + وبلغ رياحاً حدر محطل ونه 
بالمذار فركب نحوه في جنده . فتنحى محمد عن طريقه واختفى في دار الجهنية » 
فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان . وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبدالله بن 
أبي سبرة » فلما اشتدٌ الطلب بمحمد خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على 
الخروج فيه » وقيل :بل خرج محمد لميعاده مع أخيه . وإنما أخوه تأخر لجدريٌ 
لحقه . وكان عبيدالله بن عمرو بن أبي ذئب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمد بن 
ل 
عبدالله لا ايه ه بالخروج فواقم با على هله الآمة أشأم منك , اخرج ولو وجدك 
فتحرك بذلك ايضاً . وأتى رياحاً الخبر أن محمداً خارجٌ الليلة ٠‏ فأحضر محمد بن 
عمران بن إبراهيم بن محمد قاضي المدينة والعباس بن عبدالله بن الحرث بن العباس 
وغيرهما عنده فصمت طويلا ثم قال لهم : يا أهل المدينة أميرٌ المؤمنين يطلب محمدا 
0-6 ظ 
وقال لمحمد بن عمران : أنت قاضي أمير المؤمنين فادع عشيرتك فأرسل تجمع 
ب بني زهرة » فأرسل ء فجاؤوا في جمع كثير فأجلسهم بالباب » فأرسل فأخذ نفرا من 


العلويين وغيرهم » فيهم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » والحسين بن علي بن 
الحسين بن علي . والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي. ورجال 
من قريش فيهم إسماعيل + بن أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة » وابنه 
خالد » فبينما هم عنده إذ ظهر محمد فسمعوا التكبير فقال ابن مسلم بن عقبة المري 
وكان مع رياح : أطعني في هؤلاء واضرب أعناقهم . فقال له الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي : والله ما ذاك إليك أنا لعلى السمع والطاعة . وأقبل محمد من 
المذار(١)‏ في مائة وخمسين5”7) رجلا فأتى في بني سلمة بهؤلاء تفائلا بالسلامة وقصد 
السجن » فكسر بابهء وأخرج من فيه » وكان فيهم' محمد بن خالد بن 
عبدالله القسري . وابن اخ النذير بن يزيد » ورزام فأخرجهم . وجعل على الرجالة 
خوات بن بكير بن خوات بن جبير » وأتى دار الإمارة وهو يقول لأصحابه : لا تقتلوا إلا 
أن يقتلوا فامتنع منهم رياح » فدخلوا من باب المقصورة وأغةواارياحا أشيراً » وأنخاه 
عباساً وابن مسلم بن عقبة المري فحبسهم في دار الإمارة » ثم خرج إلى المسجد ء 
فصعد المنبر » فخطب الناس . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه قد كان من 
أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها 
معاندةً لله في ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام » وإنما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم 
الأعلى . وإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين ١‏ 
اللهم إنهم لأحلّوا حرامّك وحرّموا حلالّك وأمنوا من أخفت وأخافوا من أمنت , اللهم 
فألحصهم عدداً واقتلهم بدِداً ولا تغادر منهم أحداً » أيها الناس إني 000 
أظهركم وأنتم عندي أهل قوةٍ ولا شدةٍ . ولكني اخترتكم لنفسي ١‏ » والله ما جئتت 

وفي ل 
محمد على ألسن قواده يدعونه إلى الظهور ويخبرونه أنهم معه فكان محمد يقوله. ويقول: 
لو التقينا مال إلى القواد كلهم . واستولى محمد على المدينة» واستعمل عليها عثمان بن 
محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله 
المخزومي ٠»‏ وعلنى بيت السلاح عبد العزيز الدراوردي » وعلى الشرط أبا القلمس 


. بالدال المهملة في آخزه‎ ٠ ف في الطبري « من المذاد‎ )١( 
4 : في الطيرى ومع ماساناوكتسيون‎ )1( 


عثمان بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب . وعلى ديوان العطاء عبدالله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » وقيل : كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر 
فعزلهُ . ا 

وأرسل محمد إلى محمد بن عبد العزيز إني كنت لأظئك ستنصرنا وتقوم معنا » 
فاعتذرٌ إليه وقال : أفعل » ثم انسل منه وأنى مكة . ولم يتخلف عن محمد أحدٌ من 
وجوه الناس إلا نفر منهم الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام » وعبدالله بن 
المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد » وأبو سلّمة بن عبيدالله بن عبيدالله بن عمرء 
وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير . وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في 
الخروج مع محمد وقالوا : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال : إنما بايعتم مكرهين 
وليس على مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته » فأرسل محمد إلى 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب دوكان شنا كبيرا فدعاه إلى بيعته فقال : 
يا ابن أخي أنت والله مقتول » فكيف أبايعك ؟ فارتدع الناس عنه قليلآً » وكان بنو 
معاوية بن عبدالله بن جعفر قد أسرعوا إلى محمد . فأتت حمادة بنت معاوية إلى 
إسماعيل بن عبدالله وقالت له: يا عم إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم » وإنك إن 
قلت هذه المقالة ثبطت الناس عنه فيقتل ابن خالى » وإخوتى . فأبى إسماعيل إلآ 
النهي عنه » فيقال : إن حمادة عدت عليه فقتلته » فأراد محمد الصلاة عليه فمنعه 
عبدالله بن إسماعيل وقال : أتأمر بقتل أبي وتصلي عليه ؟ فنحاه الحرس وصلى عليه 
محمد . 


ولما ظهر محمد كان محمد بن خالد القسري بالمدينة في حبس رياح فأطلقه ع 
وقال ابن خالد : فلما سمعت دعوته التي دعا إليها على المنبر قلت : هذه دعوة حق 
والله لأبلِينَ لله فيها بلاء حسناً فقلت : يا أمير المؤمنين إنك قد خرجت بهذا البلد » والله 
لو وقف على نقب من أنقابه أحد مات أهله جوعاً وعطشاً » فانهض معي فإنما هي 
عشر حتى أضربه بماثة ألف سيف . فأبى علي . فبينا أنا عنده إذ قال : ما وجدنا من 
خير المتاع شيئاً أجود من شيء وجدناه عند ابن أبي فروة ختن ن أبي الخصيب وكان 
انتهبه » قال : فقلت ألا أراك قد أبصرت خير المتاع » فكتبت إلى المنصور فأخبرته 
بقلّة من معهء فأخذني محمد ء فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسى بعد قتله 


بأيام » وكان رجل من آل أويس بن ابي سرح العامري عامر بن لؤي . اسمه 
الحسين بن صخر بالمدينة لما ظهر محمد سار من ساعته إلى المنصور فبلغه في تسعة 
أيام » فقدم ليلا فقام على أبواب المدينة فصاح حتى علموا به وأدخلوه . فقال الربيع : 
ما حاجتك في هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال : لا بد لي منه . 

و ا ا ل 
فدخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين خرج محمد بن عبدالله بالمدينة قال : قتلته والله إن 
كنت صادقاً , ؛ أخبرني من معه . فسمّى له من معه من وجوه أهل المدينة وأهل بيته 
قال: : أنت رأيته وغاينته. قال: : أنا رأيته وعاينته وكلمته على منبر رسول الله يي جالساًء 
فأدخله أبوجعفر بيتاً ؛ فلما أصبح جاء رسول لسعيد بن دينارغلام عيسى بن موسى يلي 
أمواله بالمدينة » فأخبره بأمر محمد وتواترت عليه أخباره » فأخرج الأويسي فقال : 
لأوطئنَ الرجال عقبيك ولأعيننك » ا لكل ليلة ألفٌُ درهم 
وأشفق من محمد . فقال له الحارثى ي المنجم : يا أمير المؤمنين ما يُجزعك منه ؟ والله لو 
ملك الأرض ما لبث إل تسعين يوما ٠‏ فأرسل المنصور إلى عمه عبدالله بن علي - وهو 
محبوس - إن هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فأشر به علينا ‏ وكان ذا رأي 
عندهم ‏ فقال : إن المحبوس محبوس الرأي » فأرسل إليه المنصور لو جاءني حتى 
يضرب بابي ما أخرجتك . وأنا خير لك منه وهو ملك أهل بيتك . فأعاد عليه عبدالله ١‏ 
ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة فاجثم على أكنافهم فإنهم شيعة أهل هذا البيت 
وأنصاره » ثم احففها بالمسالح فمن خرج منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من 
الوجوه فاضرب عنقه ؛ وابعث إلى سلم بن قتيبة يتحدر إليك ‏ وكان بالري ‏ واكتب إلى 
أهل الشام » فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما حمل البريد » فأحسن 
جوائزهم . ووجههم مع سلم . ففعل . وقيل : أرسل المنصور إلى عبدالله مع إخوته 
يستشيرونه في أمر محمد وقال لهم :الا يعلم عبدالله | ني أرسلتكم إليه » فلما دخلوا 
00 : لأمر ما جثتم ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر ؟ قالوا : نا استأذنا 

مير المؤمنين . فأذن لنا قال :ليس هذا بشيء قما الخبر؟ قالوا : خرج محمد بن 
0 قال : فما ترون ابن سلامة صانعاً ‏ يعنى يعني ني المنصور_قالوا : لا ندري والله قال : : 
إن البخل قد قتله » فمروه » فليخرج الأموال وليعط الأجناد » فإن غلب فما أسرع ما 
يعود إليه ماله وإن غلب لم يقدم صاحبه على دينار ولا درهم . 


0 


ولما ورد الخبر على المنصور بخروج محمد كان المنصور قد خط مُدينة بغداد 
بالقصب . فسار إلى الكوفة ومعة عبدالله بن الربيع بن عبيدالله بن عبد المدان فقال له 
المنصور : إن محمدا قد خرج بالمدينة ٠»‏ فقال عبدالله : هلك وأهلك . خرج في غير 
عدد ولا رجال : حدثني سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي قال : كنت مع مروان يوم 
الزاب واقفاً فقال لى مروان : من هذا الذي يقاتلنى ؟ قلت : عبدالله بن على بن 
عبدالله بن عباس قال : وددت والله أن علي بن أبي طالب يقاتلني مكانه 3 إن عليا وولده 
لا حظ لهم في هذا الأمر. وهل هوإلا رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله معه ريح 
الشام ونصر الشام . يا ابن جعدة تدري ما حملني أن عقدت لعبدالله وعبيدالله بعدي 


وتركت عبد الملك وهو أكبر من عبيدالله ؟ قال ابن جعدة : لا . قال : وجدت الذي 


يلي هذا الأمر عبدالله وعبيدالله وكان عبيدالله أقرب إلى عبدالله من عبد الملك فعقدت 


ا قال لأبي أيوب وعبد الملك : هل من رجلٍ 
تعرفانه بالرأي يجمع رأيه إلى رأينا ؟ قالا : بالكوفة بديل بن يحيى ‏ وكان السفاح 
يشاوره - فأرسل إليه وقال له : إن محمد قل«ظهو بالمدينة قال : فاشحن الأهواز 
بالجنود ء» قال : إنه ظهر بالمدينة » قال : قد فهمت ». وإنما الأهوارٌ الباب الذي تؤتون 
منه » فلما ظهر إبراهيم يم بالبصرة قال له المنصور ذلك » قال : فعاجله بالجنود وأشغل 
الأهواز عليه »ء وشاور المنصور أيضاً جعفر بن حنظّلة البهراني عند ظهور محمد 2 
فقال : وه الجنود إلى البصرة . قال : انصرف حتى أرسلٌ إليك 

فلما صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إليه » فقال له ذلك . فقال : إني خفت بادرة 
الجنود » قال :. وكيف خفت البصرة ؟ قال : لأن محمداً ظهر بالمديئة وليسوا أهل 
الحرب + بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم , وأهل الكوفة تحت قدمك . وأهل الشام 
أعداء آل أبي طالب فلم يبق إلا البصرة » ثم إن المنصور كتب إلى محمد : بسم الله 
الرحمن الرحيم © إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا ‏ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض 2١١74‏ 
الآيتين . ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله أن أؤمنك . وجميع ولدك . وإخوتك . 


, ”# المائدة‎ )١( 


وأهل بيتك د ومن اتبعكم 2 على دمائكم. ‏ وأموالكم 2 وأسوغك ما أصبت من دم 2 أو 
مال ء وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت.من: الحوائج » وأنزلك من البلاد حيث 

شئت ء وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك » وأن أؤمن كل من .جاءك:وبايعك. 
أردت أن تتوثق لنفسك فوجه-إليّ من أحببت يأخذ لكا منئ الأفان والعهد والميثاق ما 

تتوثق به والسلام . فكتب إليه محمد « طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من . 
نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ‏ إلى يحذرون 224 وأنا أعرض عليك من . 
الأمان مثل ما عرضت علي » فإن الحق حقنا » وإنما ادعيتم هذا الأمز بنا » وخرجتم له 

بشيعتنا ٠‏ وحظيتم بفضله فإن أبانا علياً كان الوصي » وكان الإمام » فكيف ورثتم ولايته 

وولذه أحياء.. ثم قد علمت أنه لم يطلب الأمر. أحد مثل .نسبنا وشرفنا.وحالنا وشرف 

ابائنا » لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء » وليس يمت أحد من بني هاشم 

بمثل الذي نمت به من القرابة » والسابقة » والفضل . وإنابنوأم رسول الله يك فاطمة 

بنت عمرو في الجاهلية وبلو بلته فاطمة في الإسلام دونكمم. إن الله اختارنا واختار لنا 4 

فوالدنا من النبيين محمد أفضلهم ٠‏ ومنهم السلف أولههم إسلاماً علي » ومن الأزواج 

أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى إلى القبلة » ومن البنات خيرهنّ فاطمة سيدة 

نساء الغالمين وأهل الجنة » ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شيباب أهل 

الجئة:. وأن هاشماً ولد علياً مرئين 3 وأن عيد المطلب ولد حسنا سزتية وأن رسول 

الله كككيولدني مرتين من قبل حسن وحسين » وإني أوسط بني هاشم نسبا وأصرحهم 

أبا » لم تعرف في العجمة ولم تنازع في أمهات الأولاد فما زال الله يختاز لئ الآباء 

والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في الأشرار » فأنا ابن أرفع الناس درجة 

في الجنة » وأهونهم عذاباً في النار ؛ ولك الله على أن دخلت في طاعتي وأجبته. 
حقا لمسلم 34 أو معاهد فقد علمت ما يلزمني من ذلك 3 وأنا أولى بالأمر منك 34 وأوفى 

بالغهد لأنك أعطيتني من الأمان والعهد ما أعطيته رجالا قبلي . فأي الأمانات تعطيني ؟ 

أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبدالله بن علي » أمْ أمان أبي مسلم ؟ 


. 5-١ : القصص‎ )١١( 


فلمًا ورد كتابه على المنصور قال له أبوأيوب المورياني دعني أجبه عليه قال : 
إلا إذا تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه » ثم كتب إليه المنصور : بسم الله الرحمن 
الرحيم . أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك » فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل 
به الجفاة والغوغاء ؛ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء » 
لأن الله جعل العم أب وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولوكان اختار الله لهن على 
قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحماً وأعظمهن حقاً وأول من يدخل الجنة غداً ولكن 
اختار الله لخلقه على علمه فيما مضى منهم واصطفاه لهم. وأما ما ذكرت من فاطمة أم 
أبي طالب وولادتها فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بنتاً ولا ابنأء ولو أن 
رجلا رزق الإسلام بالقرابة رزقه عبدالله ولكان أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة , 
ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء . قال الله تعالى : # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 224 ولقد بعث محمداً يك وله عمومة أربعة 
فأنزل الله عز وجل 9« وأنذر عشيرتك الأقربين 224 فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان , 
أحدهما أبي . وأبى اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه ولم يجعل بينه وبينهما إلا 
ولا ذمة ولا ميراثاً » وزعمت أنك ابن اخف أهل النار عذاباً وابن خير الأشرار وليس في 
الكفر بالله صغير » ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير » وليس في الشر خيار ولا ينبغي 
لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنارء وسترد فتعلم ه وسيعلم الذين ظلموا 94" الآية » 
وأما أمر حسن وأن عبد المطلب ولده مرتين وأن النبي ككةٍ ولدك مرتين فخير الأولين 
والآخرين رسول الله كلِ لم يلده هاشم إلا مرة ولا عبد المطلب إلآ مرة . 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم وأصرحهم أماأ وأباً وأنه لم يلدك العجم ولم تعرف 
فيك أمهات الأولاد » فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً فانظر » ويحك » أين أنت 
من الله غداً ؟ فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً وأولادا 
وأخاً إبراهيم بن رسول الله يكِةِ » وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو 
أمهات الأولاد. ما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله يَكهِ أفضل من علي بن الحسين وهولأم 


. القصص 5ه‎ )١( 
. 5١8 (؟) الشعراء‎ 
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ا ا و ل لو ا ا 
أم ولد ولهو خير من أ بيك . ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد . وهو خير منك . وأما 
قولك : إنكم بنورسول الله يكن فإن الله تعالى يقول في كتابه : ط ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم 224 ولكنكم بنو بنته » وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا يجوز لها الميراث ولا 
ترث الولاية ولا يجوز لها الإمامة فكيف تورث بها + ولقد طلبها أبوك بكل وجو م فاخرج 
فاطمة نهاراً ومرضها سراً ودفنها ليلا . فأبى الناس إل الشيخين » ولقد جاءت السنة 
التي لا اختلاف فيها من المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا يورتّون » وأمّا ما 
فخرت به من علي وسابقته فقد حضرت رسول الله يِْ الوفاة فأمر غيره بالصلاة ثم أخحذ 
ار يد ب لل لجو رك و الس رك للع دن لح 0 
له حقاً فيها » وأما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة والزبير» 
وأبى سعد بيعته فأغلق بابه دونه * ثم بايع معاوية بعده » ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها 
وتفرق عنه أصحابه . وشك فيه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما 
وأعطاهما عهد الله وميثاقه . فاجتمعا على خلعه . ثم كان حسن فباعها من معاوية 
بخرق ودرا هم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية . ودفع الأمر إلى غير أهله هله وأخذ 
مالا مع غير ولاية وله خلةع » فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه » 
ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة("2 فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه 
إليه . 

ثم خرجتم على بني أمية » فقتلوكم وصلبوكُم على جذوع النخل . وأحرقوكم 
بالنيران » ونفوكم من البلدان حتى قتل يحبى بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء . وحملوهم بلا وطءفي المحامل كالسبي المجلوب إلى الشامء 
حتى خرجنا عليهم فطلبنا بثأركم . وأدركنا بدمائكم . وأورثناكم أرضهم وديارهم . 
وسنيّنا سلفكم . وفضلناه فاتخذتٌ ذلك علينا حجة . وظننت أنا إنما ذكرنا أباك للتقدمة 
مناله على حمزة » والعباس . وجعفر وليس ذلك كما ظننت . ولكن خرج هؤلاء من 
الدنيا سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل . وابتلى أبوك بالقتال والحرب » 


. +٠ الأحزاب‎ )١( 
. هو عبيدالله بن زياد‎ : )5( 


وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة ة المكتوبة فاحتججنا وذكرناهم فضله » 
وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه » فلقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج 
الأعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين إخوته ٠‏ فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه 
عمر ؛ فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام . ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر 
إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بأبينا حتى يغيثهم الله » فسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل 
به » ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي كل غيره » فكانت 
وراثة من عمومته . ثم طلب هذا الأمرغير واحد من بني هاشم فلم يئله إلا ولده فالسقاية ' 
سقايته وميراث النبي له والخلافة في ولده » فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا 
إسلام في الدنيا والآخرة إلا والعباس وارثه ومورثه . 

سور و روعي ا لي 
عليهم للأزمة التي أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وعقيل 
جوعاً ٠‏ وللحسا أجفان عتبة وشيبة » ولكنه كان من المطعيّين » فأذهب عنكم العار 
والسّبة وكفاكم النفقة والمؤونة » ثم فدى عقيلاً يوم بدرء فكيف تفخر علينا وقد علّناكم 
في الكفر ء وفديناكم وجزنا عليكم مكارم الآباء ٠»‏ وورثنا دونكم خاتم الأنبياء » وطلبنا 
بتأركم فأدركنا منه ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم ؟ والسلام عليكم ورحمة الله . 
وكان محمد قد استعمل محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
على مكة . والقاسم بن إسحاق على اليمن . وموسى بن عبدالله على الشام » فأما 
محمد بن الحسن . والقاسم فسار إلى مكة فخرج إليهما السري بن عبدالله عامل 
المنصور على مكة . فلقيهما ببطن أذاخر فهزماه » ودخل محمد مكة وأقام بها يسيرا 
فأتاه كتاب محمد بن عبد الله يأمره بالمسير إليه فيمن معه ويخبره بمسير عيسى بن موسى 
إليه ليحاربه » فسار إليه من مكة هو والقاسم فب فبلغه بنواحي قديد » قتل محمد فهرب هو 
والصجان ور قر تلض فتن النعد. .زاف حأفام ملاح قل إراعي ‏ 
واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له ابنة عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
جعفر امرأة عيسى الأمان له ولإخوته معاوية وغيره » وأما موسى بن عبدالله فسار نحو 
الشام ومعه رزام مولى محمد بن خالد القسري فانسل منه رزام تيمناً وسار إلى المنصور 
برسالة من مولاه محمد القسري . فظهر محمد بن عبدالله على ذلك فحبس محمد 
القسري .» ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم سوء رد عليه وغلظة » فكتب إلى 


محمد + أخيرك آني القيث السام وأهله فكان أحسنهم قولاً الذي قال : والله لقد مللنا 
البلاء وضقنا حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ولا لنا به حاجة . ومنهم طائفة تحلف لئن 
أصبحنا من ليلتنا وأمسينا من غد ليرفعن أمرنا » فكتبت إليك وقد غيبت وجهي وخفت 
على نفسي . ثم رجع إلى المدينة . 


وقيل : أتى البصرة وأرسل صاحباً له يشتري له طعاماً » فاشتراه وجاء به على 
حمار أسود . فأدخله الدار التي سكنها وخرج 5 فلم يكن بأسرع من أن كبست الدار 
وأخذ موسى وابئه عبدالله وغلامه فأخذوا وحملوا إلى محمد بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس » فلما رأى موسى قال: لا قرب الله قرابتكم . ولا حيا وجوهكم. 
تركت البلاد كلها إلا بلداً أنا فيه » فإن وصلتٌ أرحامكم أغضبت أمير المؤمنين » وإن 
أطعته قطعتٌ أرحامكم . ثم أرسلهم إلى المنصور فأمر » فضرب موسى وابنه كل واحد 
خمسمائة ئة سوط فلم يتأؤهوا » فقال المنصور : أعذرتٌ أهل الباطل في صبرهم . فما فما 
بال هؤلاء » فقال موسى : أهل الحق أولى بالصبرء ثم أخرجهم وأمر بهم فسجنوا. 
( خبيب بن ثابت ) بالخاء المعجمة المضمومة وبباءين موحدتين وبينهما ياء مثناة من 
ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد بن عبدالله وقتله 
ثم إن المنصور أحضر ابن اخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد فقال شاور عمومتك يا أمير 
المؤمنين » ثم قال : فأين قول ابن هرثمة : 
نزورٌ امرءاً لا يُمخض القومَ سِرء ولا ينجي الأدْنينِ عما(ا» يحاول 
إذا ما أثتى شيئاً مضى كالذي أتى 2 وإن قال إني فاعلٌ فهو فاعل 
فقال المنصور : امض أيها الرجل » فوالله ما يُراد غيري وغيرك » وما هو إلا أن 
تشخصٌ أنت أو أشخصٌ أناء فسان وسيّر معه الجنود + وقال المنصور لما سار عيسى : 
لا أبالي أيْهما قتلّ صاحبّه » وبعث معه محمد بن أبي العباس السّفاح . وكثير بن 


. في الطبري : «وفيما»‎ )١( 
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حصين ادي » وابن ن قحخطبة » وهزارمرد » وغيرهم » وقال له حين ودعه : يا عيسى 
إني أبعثك إلى ما بين هذين وأشار إلى جنبيه » فإن ظفرت بالرجل فآغمد سيفك 
وابذل الأمان وإن تغيّب فضمُنهم إياه فإنهم يعرفون مذاهيّه » ومن لقيّك من ال أبي 
طالب فاكتب إلىّ باسمه » ومن لم يلقك فاقنض ماله . وكان جعفر الصادق تغيّب عنه 
فقبض ماله » فلما قدم المنصور المدينة قال له جعفر في معنى ماله » فقال : قبضه 
مهديكم » فلما وصل عيسى إلى فيد2'" كتب إلى الناس في خرق حرير» منهم 
عبد العزيز بن المطلب المخزومي » وعبيدالله بن محمد بن صفوان الجمحي » وكتب 
إلى عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة فيمن 
أطاعه » فخرج هووعمر بن محمد بن عمر . وأبوعقيل محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عقيل. » وأبو عيسى » ولها بلغ مطتم! قرب غيصى فين الجلية » استشار أصحابه في 
الخروج من المدينة أو المقام بها » فأشار بعضهم بالخروج عنها وأشار 0 
بهاء لقول رسول الله يكل : « رأيتني في درع حصينة فأولتها المدينة » : : فأقام ؛ ثم 
ل ا ا 3 
المؤمنين نحن أخوالك وجيرانك وفينا السلاحٌ والكراعٌ فلا تخندقٍ الخندق فإن رسول 
لله يكِِ خندق خندقه لما الله أعلم به وان خندقته لم يحسنٍ القتال رجالة ولم توجه لنا 
الخيل بين الأرقة وان الذين تخندق دونهم هم الذين يول الختدق دونهم . فقال أحد 
بني شجاع : خندق خندق رسول الله ككلِ فاقتد به وتريد أنت أن تدع أثْرٌَ رسول الله ككل 
لرأيك » قال : انه والله يا ابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم وما 
شيء أحبّ إلينا من مناجزتهم . فقال محمد : إنما اتبعنا في الخندق أثرَ رسول. 
الله كلِ . فلا يردني أحدٌ عنه فلست بتاركه » وأمر به فحفر وبدأ هوء فحفر بنفسه 
الخندق الذي حفره رسول الله يةِ للاحزاب » وسار عيسى حتى نزل الأعوص”" 
وكان محمد قد جمع الناس وأخذ عليهم الميثاق وحصرهم فلا يخرجون وخطبهم 
محمد بن عبدالله فقال: لهم : إن عدو الله وعدوّكم قد نزل الأعوص , وان أحقٌّ الناس 
بالقيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصار . ألا وإنا قد جمعناكم وأخذنا عليكم 
الميثاق » وعدوكم عددٌ كثير » والنصرٌ من الله والأمر بيده » وأنه قد بدالي أن اذن لكم , 
)١(‏ فيد : بالفتح ثم السكون : منزل بطريق مكة 
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فمن أحب منكم أن يقيم أقامٌ ومن أحبٌ أن يظعنَ ظعن . فخرج عالم كثير » وخرج 
ناس من أهل المدينة بذراري يهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال . وبقي محمد في 
شرذمةٍ يسيرةٍ فأمر أبا القلمس برد من قَدِرَ عليه فأعجزه كثير منهم فتركهم» وكان المنصور 
قد أرسل ابن الأصم مع عيسى ينزله المنازل فلما قدموا أنزلوا على ميل من المدينة » 
فقال ابن الأصم : إن الخيلٌ لا عمل لها مع الرجالة » وإني أخاف إِنْ كشفوكم كشفةً أن 
يدخلوا عسكركم فتأخروا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف . وهي على أربعة 
أميال من المدينة ‏ وقال : لا يهرول الراجل أكثر من ميلين وثلاث حتى يأخذه الخيل : 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء ابن أزهر على ستة أميال من المدينة » فأقاموا 
بها وقال : أخاف أن ينهزم محمد فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل .» وأرسل 
عيسى إلى محمد يخبره أن المنصور قد أمنه وأهله . فاعاد الجواب يا هذا إنك لك 
برسول الله يَكِْهِ قرابة قريبة » وإنى أدعوك_ الى كتاب الله وسنة نبيه » والعمل بطاعته » 
وأحذرك نقمته وعذابه » وإني والله ما أنا منصرفٌ عن هذا الأمررحتى ألقى الله عليه » 
وإياك أن يقتلك من يدعوك الى الله فتكون شر قتيل » أو تقتله فيكون أعظم لوزرك فلما 
بلغته الرسالة قال عيسى : ليس بيننا وبينه إلا القتال وقال محمد للرسول : علام 
تقتلونني وإنما أنا رجلٌ فر من أن يُقتل ؟ .قال : القوم يدعونك الى الأمان فإنْ أَبيْتَ إلا 
قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك طلحة , والزبير على نكث بيعتهم وكيد 
ملكه » فلما سمع المنصور قوله قال : ما سرْني أنه قال غير ذلك » ونزل عيسى بالجرف 
ثنتي عشرة من رمضان يوم السبت . فأقام السبت والأحد وغذا يوم الاثنين . فوقف 
على سلع فنظر الى المدينة ومن فيها فنادى : يا أهل المدينة إِنَّ الله حرم دما بعضنا 
على بعض فهلموا إلى الأمان فمن قام تحت رايتنا فهو آمن » ومن دخل داره فهو آمن , 
ومن دخل المسجد فهو أمن . ومن ن ألقى سلاحه فهو آمن ٠‏ ومن خرج من المدينة فهو 
آمن خلوا بيننا وبين صاحبنا فإما لنا وإمَاله فشتموه ؛ وانصرف من يومه وعاد من الغد وقد 
فرق القواد من سائر جهات المديئة » وأخلى ناحية مسجد أبي الجرّاح وهوعلى بطحان 
فإنه أخلى تلك الناحية لخروج من ينهزم » وبرز محمد في أصحابه وكانت رايته مع 
عثمان بن محمد بن خالد , بن الزبير » وكان شعاره أحد أحد » فبرز أبو القفلمس ‏ وهو 
من أصحاب محمد » فبرز إليه أخو أسد . واقتتلوا طويلاً » فقتله أبو القلمس وبرز إليه 
.آخر فقتله » فقال حين ضربه : خخذها وأنا ابن الفاروق فقال رجل من أصحاب 


عيسى : قتلت خيراً من ألف فاروق . وقاتل محمد بن عبدالله يومئذ قتالاً عظيماً » فقتل 
بيده سبعين رجلا » وأمر عيسى حميد بن قحطبة فتقدم في ماثة كلهم راجل سواه » , 
فزحفوا حتى بلغوا جداراً دون الخندق , عليه ناسٌ من اصحاب محمد فهدم حميد 
الحائط . وانتهى الى الخندق . ونصب عليه أ بوانا + توعد راضحاب علها كاذنا 
الخندق . وقاتلوا من ورائه أشدّ قتال من بكرة الى العصر . وأمر عيسى أصحابه . 
فالقوا الحقائب وغيرها في الخندق . وجعل الأبواب عليها وجازت الخيل فاقتتلوا قتالاً 
شديداً ٠‏ فانصرف محمد قبل الظهر فاغتسل وتحنط ثم رجع فقال له عبدالله بن جعفر 

بأبي أنت وأمي والله مالك بما ترى طاقة . فلو أتيت الحسن , ب معاوية بعك ٠‏ فإن معه 
جل أصحابك فقال: لو خرجت لقتل أهل المدينة» والله لا أرجع حت حتى أقتل أو أقتلّ 
ل ا ل ل 
أصحابه حتى بقي في ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا فقال لبعض أصحابه : نحناليوم بعدة 
أهل بدرء ا وه هم كد كم ل ور 
ذهبت الى البصرة أو غيرها » ومحمد يقول : والله لا تبتلون بي مرتين ولكن اذهبٌ أنت 
حيث شئت فقال ابن خضير : وأب ا ال ا 
. أسماء مُنْ بايعه » وقتل رياح بن عثمان . وأخاه عباس بن عثمان » وقتل ابن مسلم بن 
عقبة المري » ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس ليقتله » ا 
الابواب دونه فلم يقدر عليه » ورجع الى محمد فقاتل بين يديه حتى قُيِلَ . 


وتقدم حميد بن قحطبة وتقدم محمد » فلما صار ينظر مسيل سلع ٠‏ عرقب فرسه 
وعرقب بنو شجاع الخميسيون دوابهم » ولم يبق أحد الا كسر جفن سيفه » فقال لهم 
محمد :قنيا تسيو ليت بارسا كن اقل فين انحن ان تسرك .ققد افكت لهو قيرز 
القتال فهزموا أصحابٌ عيسى مرتين وثلاثاً ٠‏ وقال يزيد بن معاوية بن عباس بن جعفر: 
ويل أمه فتحاً لو كان له رجال . فصعد نفرٌ من أصحابٍ عيسى على جبل سلع » 
وانحدروا منه الى المدينة » وامرت اسماء بنت حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
بخمار أسود » فرفع على منارة مسجدٍ رسول الله يك فقال أصحابٍ محمد : دخلت 
المذينة فهربا فقال يزيد : لكل قوم جبل يعصمهم ولنا جبل لا نؤتى الا منه - يعني 
سلما وفتح بنو أبي عمر والغفاريون طريقاً في بني غفار لأصحاب عَيِسَى ودخلوا مئه 


ل ا ا 1 00 
محمد بن عبدالله فقال حميد قد عرفتك وأنت الشريف ابن الشريف الكريم' 
الكريم 3 لا والله لا أبرز اليك وبين 1 الأغمار أحد . فاذا فرغت منهم 
فسابرز اليك » وجعل حميد يدعو ابن خضير الى الأمان . ويشم نيه على النمؤت تابن 
خضير يحمل على الناس راجلا لا يصغي الى أمانه , وهو يأخذه بين يديه » فضربه 
رجل من أصحاب عيسى على إليته » فحلها فرجع الى أصحابه فشدها بثوب » ثم عاد 
الى القتال.. فضربه إنسان على عينه 2 فغاص السيف وسقط فابتدروه فقتلوه واحتزوا 
رأسه وكأنه باذنجانة مفلقة من كثرة الجراح فيه . 


فلما قتل تقدم محمد فقاتل على جيفته » فجعل بهد النامن هداً وكان أشبه الناس 
بقتال حمزة » ولم يزل يقاتل حتى ضربه رجلٌ دون شحمة أذنه اليمنى ؛ فبوك لركبتيه » 
وجعل يذب عن نفسه ويقول : ويحكم ابن نبيكم مُجرحٌ مظلوم فطعنه ابن قحطبة في 
صدره فصرعه . ثم نزل اليه فاحتز رأسه وأتى به عيسى وهو لا يعرف من كثرة الدماء » 
وقيل :إن عيسى اتهم ابن قحطبة ‏ وكان في الخيل ‏ فقال له : ما أراك تبالغ ‏ فقال 
له :أت تتهمنى فوالله لأضرينّ محمداً حين أراه بالسيف أو أقتل دونه قال : <.فمر به وهو 
مقتول - فضربه ليبر يمينه » وقيل بل رمى بسهم وهو يقاتل » فوقف :الى جدان فتحاماه 
الناس فلما وجد الموت . تحامل على سيفه فكسره وهو ذوالفقار سيف علي . وقيل : 
بل أعطاه رجلا من التجار كان معه وله عليه أربعمائة دينار وقال : خذه فإنك لا تلقى 
أحداً من آل أبي طالب إلا أخذه وأعطاك حقك ؛ فلم يزل عنده حتى ولي جغفر بن 
سليمان المدينة » فأخبر به » فأخذ السيف منه وأعطاه أربعمائة دينار» ولم.يزل مغه 
حتى أخذه منه المهدي . ثم صار الى الهادي . فجربه على كلب فانقطع السيف , 
وقيل : بل بقي الى أيام الرشيد وكان يتقلده » وكان به ثماني عشزة فقارة » ولما أي 
عيسى برأس محمد » قال لأصحابه ؛ مأ 1 
كذبتم ما لهذا قاتلناه » ولكنه خالفت أميرٌ المؤمنين » وشق عصا المسلمين » وان كان 
لصواماً قواماً فسكتوا » فأرسل عيسى الرأس الى المنصور مع محمد بن ابي الكرام بن 
عيدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. وبالبشارة مع القاسم بن التحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ء وأرسل معه رؤوس بني شجاع ء قأمر 


المنصور . فطيف برأس محمد في الكوفة وسيره الى الآفاق . ولما رأى المنصور 
رؤوس بني شجاع . قال : هكذا فليكن الناس طلبت محمداً فاشتمل عليه هؤلاء » ثم 
نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه حتى قتلوا » وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد 
العصر لأربع عشرة خلت من شهر رمضان » وكان المنصور قد بلغه أن عيسى قد هُزم 
فقال < كلا ابن لعت امبيخابنا وسياننا بها غلى المتان + ومشوزة الساء ما ات كذلك 
بعد ثم بلغه أن محمداً هرب فقال : كلا إِنَا أهل بيت لا نفر فجاءته بعد ذلك 
الرؤوس ». ولما وصل رأس محمد الى المنصور . وكان الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي عنده » فلما رأى الرأس » عَم عليه فتجلّد خوفاً من المنصور وقال لنقيب 
المنصور : أهو؟ قال : هو فِلذّهم وقال : : « لوددت أنا الركانة الى طاعته . وانه لم يكن 
فعل ولا قال » وإلا فأم موسى طالق ء وكانت غاية أيمانه » ولكنه أراد قتله » وكانت 
نفسه أكرم علينا من نفسه » فبصق بعض الغلمان في وجهه . فأمر المنصور بأنفه فكسر 
عقوبة له » ولما ورد الخبرٌ بقتل محمدٍ على أخيه ابراهيم يم بالبصرة كان يوم العيد » 
فخرج فصلى بالناس ء ونعاه على المنبر وأظهر الجزع عليه » وتمثل على المنبر . 

أبا المنازل يا خر الفوارس مَنْ يُفجعٌ بمثلك في الدنيا فقد فجعا 

لله يعلم أني لو خشيتهم وأوجس القلب من خوفب لهم فزعاً 

لقان نون اسلى لعن ادا ٠‏ على دوت توفي أذ قا لها 


ولما قتل محمد أرسلّ عيسى ألوية فنصبت في مواضعٌ بالمدينة ونادى مناديه : 
مَنْ دخل تحت لواء منها فهو امن » ؟ 

واخذ أضحاب محمد فصلبهم ما بين ثية الوداع الى "داز عمن بن عبد المرير 1 
صفين » ووكل بخشبة ابن خضيرمَنْ يحفظها فاحتهلهُ قوم من الليل فواروه سراً ؛ وبقي 
الآخرون ثلاثاً » فأمر بهم عيسى فألقوا على مقابر اليهود ٠.‏ ثم ألقوا بعد ذلك في خندق 
في أصل ذباب 


٠‏ فأرسلت زينب بنت عبدالله أخت محمد وابنة فاطمة الى عيسى : « انكم.قد 
دعر رص لم م روا ادم ل 
المنصور الميرة في البحر الى المدينة ثم أذن فيها المهدي 


ذكر بعض المشهورين ممن كان معه 

وكان فيمن معه من بني هاشم أخوه موسى بن عبدالله » وحسين . وعلي ابنا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي » ولما بلغ المنصور أن ابني زيد أعانا محمداً عليه 
قال : عجباً لهما قد خرجا علي وقد قَتَلْنا قاتل أبيهما كما قتله » وصلبناه كما صلبه » 
وأحرقناه كما أحرقه . وكان معه حمزة بن عبدالله بن محمد بن الحسين » وعلي » وزيد 
ابنا الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب وكان أبوهما مع المنصور . والحسن ء 
ويزيد » وصالح بنومعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » والقاسم بن إسحاق بن 
عبدالله بن جعفر . والمرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر 
وكان أبوه مع المنضور ».ومن غيزهع محمد بن عبدالله بن ععروءين سعيد بن العبابن + 
ومعدمد بن عجلان «وعبدالله بن عدن زن حفص بن عاض اخ اسبيرا بقارن ايه 
المنصور فقال له : أنت الخارج علي ؟ قال :لم أجد إلا ذلك أو الكفر بما أنزل الله على 
محمد . وكان معه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة . وعبد الواحد بن أبي 
عون مولى الأزد. وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرّمة. 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي . وعبد الحميد بن جعفر . وعبدالله بن عطاء بن 
يعقوب مولى بني سباع . وإبراهيم » وإسحاق . وربيعة » وجعفر»ء وعبدالله » 
وعطاء. ويعقوب. وعثمان » وعبد العزيز بنو عبدالله بن عطاء » وعيسى بن خضير » 
وعثمان بن خضير » وعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير » هرب بعد قتل محمد فأتى 
البصرة » فأخذ منها واتَيَ به المنصور فقال له : هيه يا عثمان » أنت الخارج علي مع 
محمد قال : بايعته أنا وأنت بمكة فوفيت ببيعتي وغدَرْتَ بيعتك قال : يابن اللخناء 
قال : ذاك من قامت عنه الإماء ‏ يعني المنصور ‏ فأمر به ففَيِلَ . 


0 
وكان مع محمد عبد العزيز بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب . واخذ 
أسيرا فاطلقه المنصور وعبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع . وعلي بن 
عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب . وإبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير » 
وهشام بن عمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار ‏ وعبدالله بن يزيد بن هرمز .2 وغيرهم 
فآ ا 5 


تس 


ذكر صفة محمد والاخبار بقتله 

كان معدة انمد شدية لتر ركان المعووو يرا اتحممان وان نضا 
شجاعاً كثيرٌ الصوْم والصلاة . شديدّ القوة , وكان يخطبٌ على المنبر ٠»‏ فاعترض في 
حَلْتهِ بَلُْمْ فتنحنح فذهب ثم عاد , فتنحنح فذهب ثم عاد. فتنحنح , 00 
موضعاً بصق فيه » فرمى بنخامته في سقف المسجد فالصقها فيه . 

وسّئْلَ جعفرٌ الصادقٍ عن أمر محمد فقال : فتن يقل فيها محمد ويُقتل أخوه لأبيه 
وأمِّ بالعراق وحوافر فرسه في ماء . فلما قتل محمد قبض عيسى أموال بني الحسن 
كلها » وأموال جعفر . فلقي جعفر المنصور » فقال له : رد عَلَيَ قطيعتي من أبي زياد 
قال ال 0 : فلا تعجل عَليّ قد بلغت ثلاثاً وستين 
سنة ٠.‏ وفيها مات أبي وجدي ٠‏ وعلي بن أ بي طالب ء وعَلَنّ كذا وكذا إن ربك بشيء 
وإن بقيت بعدك ان ربت الذي يقوم بعدك ‏ افرق له المنصور ولم يرد عليه قطيعته فردها 
المهدي على ولده . 

وقال محمد لعبدالله بن عامر الأسلمي : تغشانا سحابة فإنُ أمطرتنا ظفرنا وإِنْ 
تجاوزتنا إليهم فانظر الى دمي عند أحجار الزيت قال : فوالله لقد أظلتنا سحابة فلم 
تنظرنا “وتجاوزتنا الى عيشى واصيصابة© اقطفزوا وقدلوا مفذمد! + -ورايت امه عدن 
أحجار الزيت » وكان قتله يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين 
ومائة وكان يلقت المهدي + 'والنشين الؤكية .وما .ركى يه هوع ووه قول عبد الله بن 
مصعب بن ثابت : 1 

يا صاحبيّ دَعَا المّلامة واعلما أنْ لَسْت في هذا بِألوْمٌَ منكما 

وَقَقَا بقبر للنبيّ”© فسَلُما لا بأسٌ أن تتا به وتسلّما9"» 

قَبِرْ تضمّنَ خيرٌ أهل زمانه خَْسَباً وطيت سجية وتكرنا 

رجل نفى بالعدل جَوْرَ بلادنا وعفا عظيمات الأمورٍ وأنعما 

لم يَجْتَنبُ قصد السبيل ولم يَجر عنه ولم يفتح بفاحشة فما 


. ٠ في الطبري : « ابن النبي‎ )١( 
. » (؟) في الطبري : « فتسلما‎ 


لوأعظّمَ الحدثانٌ شيئاً قبله 
أو كان أمتمّ بالسلامة قبله 
ضحًوا بإبراهيمٌ خيرٌ ضَحِيَةَ 
حتى بغت فيه الْسَِيوفٌُ وريما 
أضحى بنو حمسن أبيح خريمهم 
ونساؤهم في دورهن نوائح 
يتوسلون بقتله(0'» ويرونه 
والله لوشهد النبي مجحل 


امير عَ أمَته الأسئة لابنه 


بعد النبيّ به لكنت المعظما 
ألويدا لكان ففضاره أن سلضنا 
فتصرَّمَتٌ أيامه فتصرّم(») 
لا طائشاً رَعَشاً ولا مُسْتَسُْلما 
كانت حتَوفْهُمْ السيوفٌ ورا 
فيدنا وأمبتح الورهت متقسمنا 
سَجِعٌ الحمام اذا الحمامٌ ترما 
شرفا لهم عند الإمام ومَغْنَما 
صلى الاله على النبيّ وسلما 
حتى تتقسطرٌ من ظُبَاتِهِمٌ دما 


تلك القرابة واستحلوا المحرّما 

ولما ِل محمدٌ قام عيسى بالمدينة أياماً ؛ شار عنها عنم قم عدر جلت من 
رمضان يريد مكة معتمراً » واستخلف على المدينة كثير بن خضير » فأقام بها شهراً . 
ثم استعمل المنصور عليها عبدالله بن الربيع الحارثي 

ذكر وثوب السودان بالمدينة 

وفيها ثار السودان بالمدينة على عاملها عبدالله بن الربيع الحارثي » فهرب 
منهم » وسبب ذلك . أن المنصور استعمل عبدالله بن الربيع على المدينة » وقدمها 
لخمس بقين من شوال » فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم » فشكا ذلك ٠‏ 
التجار الى ابن الربيع » فانتهرهم . وشتمهم . فتزايد طمع الجند فيهم . فعدوا على 
رجلٍ صيرفي فنازعوه كيسه ‏ » فاستعان بالناس فخلص ماله منهم ؛ وشكا أهل المدينة . 
ذلك منهم . فلم ينكره ابن الربيع » ثم جاء رجل من الجند © فاشترى من تجزاز لحماً 
يوم جمعة ولم يعطه ثمنه » وشهر عليه السيف فضربه الجزار بشفرة في خاصرته فقتله » 
واجتمع الجزارون وتنادى السودان على الجند وهم يروحون الى الجمعة ٠‏ فقتلوهم 


خما لايئن انهم افد صيسوا 


: في الطبري‎ )١( 
: في الطبري‎ )١( 


«ووتصرماع». 


« بقتلهم ». 


بِالعْمْدٍ ونفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة » فاقبلوا واجتمعوا » 
وكان رؤساؤهم ثلاثة نفر . وثيق » ويعقل » وزمعة . ولم يزالوا على ذلك من قتل الجند 

حتى أمسوا ؛ فلما كان الغد قصدوا ابن الربيع فهرب منهم » وأتى بطن نخل على 
ليلتين من المدينة فنزل به فانتهبوا طغاماً للمنضور ء وزيتاً » وقصباً ء فباعوا الحمل 
الدقيق بدرهمين » وراوية الزيت باربعة دراهم . وسار سليمان بن مليح ذلك اليوم الى 
المنصور فاخبره . 

وكان أبؤ بكر بن ابي سبرة في الحبس قد أخذ مع محمد بن عبدالله فضرب 

وحُبس مقيّداً » فلما كان من السودان ما كان » خرج في حديده من الحبس . فأتى 
المسجدّ فارسل الى محمد بن عمران » ومحمد بن عبد العزيز »: وغيرهما فاحضرهم 
عنده فقال : أنشدكم الله وهذه البليّة التي وقعت فوالله إن ثبتت علينا عند أمير المؤمنين 
بعد الفعلة الأولى إنه لهلاك البلد . وأهلهِ . والعبيد في السوق باجمعهم فاذهبوا 
اليهم » فكلموهم في الرجعة والعود الى رأيكم فانهم أخرجتهم الحميةٌ » فذهبوا الى 
العبيد فكلموهم فقالوا : مرحباً بموالينا » والله ما قمنا إلا أنفة مما عمل بكم فامرنا اليكم 
فأقبلوا بهم إلى المسجد فخطبهم ابن ابي سبرة وحثهم على الطاعة فتراجعوا ولم يصل 
الناس يومئذ جمعة » فلما كان وقت العشاء الآخرة » لم يُجب المؤذنَ أحدٌ الى الصلاة 
بهم . فقدم الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد الغزيز بن مروان . فلما وقف للصلاة 
واستوت الصفوف » أقبل عليهم بوجهه ونادى بأعلى صوته : « أنا فلان ابن فلان أصلي 
بالناس على طاعة أمير المؤمنين ».؛ ثم يقول ذلك مرتين وثلاثاً ثم تقدم فصلى بهم ؛ 
فلما كان الغد قال لهم إبن أبي سبرة : انكم قد كان منكم بالأمس ما قد علمتم ونهبتم 
طعام أمير الؤمنين » فلا يبقيْنَ عند أحد منه شيء إلا ردّه فردوه » ورجع ابن الربيع من 
بطن نخل فقطع يد وثيق ١‏ ويعقل . وغيرهما . 


ذكر بناء مدينة بغداد 
فيها ابتدأ المنصور في بناءِ مدينة بغدادٌ » وسبب ذلك أنه كان قد ابتنى الهاشمية 


بنواحي الكوفة » فلما ثارت الراوندية فيها . كره سّككناها لذلك ولجوار أهل الكوفة 
أيضاً . فإنه كان لا يأمن أهلها على نفسه . وكانوا قد أفسدوا جنده » فخرج بنفسه يرتاد 


له موضعاً يسكنه هو وجنده » فانحدر الى جرجرايا(' ثم أصعد الى الموصل وسار نحو 
الحل فى طلبامر ل يدي ين + كان لد احلف يمقر سمتلن لرمد يستة مسا 
الطبيب الذي يعالجه عن سبب حركة المنصور . فأخبره فقال : إنا نجد في كتاب عندنا 
أن رجلاً يدعى مقلاصاً يبني مدينة بين دجلة والصراة تدعى الزوراء » فإذا اسسها وبنى 
بعضهاء أتاه فتق من الحجازء فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق, ثم أتاه فتق من البصرة 
أعظم منه . فلم يلبث الفتقان أن يلتئما ثم يعود الى بنائها » فيتمه ثم يعمر عمرا طويلا ؛ 
ويبقى الملك في عقبه.» فقدم ذلك الجندي الى عسكر المنصور وهو بنواحي الجبل 
فأخبره الخبر فرجع وقال : إني أنا كنت أدعى مقلاصا وأنا صبي » ثم زال عني . وسار 
حتى نزل الدير الذي حذاء قصره المعروف بالخلد .» ودعا يصاحب الدير » وبالبطريق 
صاحب رحا البطريق » وصاحب بغداد » وصاحب المخرم . وصاحب بستان النفس . 
وصاحب العتيقة فسألهم من مواضعهم وكيف هي في الحر ء والبرد . والأمطارء 
والوحول . والبق . والهوام » فأخبره كل منهم يما عنده » ووقع اختيارهم على صاحب 
بغداد » فأحضره وشاوره فقال : يا أمير المؤمنين سألتنيى عن هذه الأمكنة وما تختار 
منها » وإني أرى أن تنزل أربعة طساسيج في الجانب الغربي طسوجين وهما بقطربل2»2. 
وبادوريا("© وفي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر بوق » وكلواذي فيكون بين نخل 
وقرب الماء وإن أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الآخر العمارات . 
أنت يا أمير المؤمنين على الصراة تجيئك الميرة في السفن من الشام . والرقة . 
والغرب في طوائف مصر . وتجيئك الميرة من الصين . والهند والبصرة. وواسط. وديار 
بكر .» والروم » والموصل وغيرها في دجلة . وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها 
في تامرا حتى يتصل بالزاب ٠‏ فأنت بين أنهار لا يصل اليك عدوك إلا على جسر أو 
قنطرة » فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة » لم يصل اليك . 

ودجلة. والفرات » والصراة خنادق هذه المدينة .» وأنت متوسط للبصرة » 


. جرجرايا : بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي‎ )١( 

)1١(‏ قطربّل : بالضم ثم السكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة: اسم قرية بين بغداد وممكبرا 
ينسب إليها الخمر . 

(7) بادوريا : طسوج من كورة الأستان. بالجانب الغربي من بغداد . 


والكوفة » وواسط . والموصل . والسواد. وأنت قريب من البرء والبحر 0 
فازداد المنصور عزماً على النزول في ذلك الموضع » وقيل : إن المنصور لما أراد أن 
يبني مدينته بغداد » رأى راهباً فناداه فأجابه فقال :هل تتجدون في كتبكم أنه يبنى ههنا 
مدينة ؟ قال : نعم يبنيها مقلاص قال : فأنا كنت أدعى مقلاصاً في حداثتي قال : فإذاً 
' أنت صاحبها . فابتدأ المنصور بعملها سنة خمس وأربعين وكتب الى الشام » 

والجبل ٠‏ والكوفة » وواسط والبصرة في معنى انفاذ الصناع والفعلة » وأمر باختيار قوم 
من ذوي الفضل . والعدالة . والفقه . وأمر باختيار قوم من ذوي الأمانة » والمعرفة 
بالهندسة » فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن ارطاةء» وأبو حنيفة » وأمر فخطت 
المدينة وحُفِرَ الأساس وضرب اللبنُ وظبخ الآجرٌ ‏ فكان أول ما ابتدأ به منها أنه أمر 
بخطها بالرماد » فدخلها من أبوابها وفصلانها وطاقاتها ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » 
ثم أمر أن يجعل على الرماد حبٌ القطن . ويشعل بالنار ففعلوا » فنظر اليها وهي تشتعل 
ففهمها وعرف رسمها . وأمر أن يحفر الأساس على ذلك الرسم » وؤكل بها أربعة من 
القواد كل قائد بربع ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن . 

وكان قبل ذلك قد أراد أبا حنيفة أن يتولى القضاء والمظالم » فلم يجب فحلف 

المنصور انه لا يقلع عنه أو يعمل له . فأجابه الى أن ينظر في عمارة بغداد . ويعد 
اللبن » والآجر بالقصب . وهو أول من فعل ذلك » وجعل النتصور عرض أسننامن 
السور من أسفله خمسين ذراعاً » ومن ن أعلاه عشرين ذراعاً 5 وجعل في البناء القصب . 
والخشب . ووضع بيده أول لبنة وقال : 


بسم الله والحمد لله والأرض لله » يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ,للمتقين؛ ثم 
قال : ابنوا على بركة الله » فلما بلغ السّورٌ مقدارٌ قامةٍ » جاء الخبر بظهور محمد بن 
عبدالله . فقطع البناء ثم أقام بالكوفة حتى فرغ من حرب محمد . وأخيه ابراهيم ٠‏ ثم 
رجع الى بغداد فأتم بناءها » وأقطع فيها القطائم لأصحابه . 

امار ا عد حي ا جات الي نا الما مر لشي ودع وار 
ذلك . واستخلف حين يشخص الى الكوفة على إصلاح ما أعدٌ أسلم مولاه » فبلغه أن 
ابراهيم قد هزم عسكر المنصور . فأحرق ما كان خلفه عليه المنصور . فبلغ المنصور 
ذلك . فكتب اليه يلومه . فكتب إليه أسلم يخبره انه خاف أن يظفر بهم إبراهيم 


فياخذه , فلم يقل له شيئاً » وسنذكر كيفية بنائها في سئة ست وأربعين إن شاء الله . 
ذكر ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن أخي محمد 
فيها كان ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب » وهو أخو 
محمد المقدَّم ذكره » وكان قبل ظهوره قد طلب أشدٌّ الطلب » فحكت جارية له انه لم 
تقرهم أرض خمس سنين » مرة بفارس . ومرة بكرمان . ومرة بالجبل » ومرة 
بالحجاز , ومرة باليمن » ومرة بالشام » ثم انه قدم الموصل وقدمها المنصور في طلبه ‏ 
فحكى ابراهيم قال : اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور . ثم 
خرجت وقد كنف الطلب . وكان قوم من أهل العسكر يتشيعون فكتبوا الى ابراهيم 
يسألونه القدوم اليهم ليثبوا بالمنصور . فقدم عسكر أبي جعفر وهو ببغداد » وقد خطها 
' وكانت له مرأة ينظر فيها » فيرى عدوه من صديقه » فنظر فيها فقال : يا مسيب قد رأيت 
ابراهيم في عسكري وما في الأرض أعدى لي منه فانظر أي رجل يكون », ثم ان 
المنصور أمر ببناء قنطرة الصراة العتيقة » فخرج ابراهيم ينظر اليها مع الناس .. فوقعت 
عليه عين المنصور فجلس ابراهيم وذهب في الناس » فاتى قاميا فلجأ اليه فأصعده غرفة 
له » وجدّ المنصور في طلبه » وضع الرصدّ بكل مكان . فنشب ابراهيم مكانه فقال له 
صاحبه سفيان بن حيان القمي : قد نزل بنا ما ترى » ولا بد من المخاطرة قال :فانت 
وذاك » فاقبل سفيان الى الربيع فسأله الاذن على المنصور , فادخله عليه فلما رآه شتمه 
فقال : يا أمير المؤمنين » أنا أهل لما تقول غير أني أتيتك تائباً ولك عندي كل ما 
تحب » وأنا آتيك بابراهيم بن عبدالله إني قد بلوتهم فلم أجد فيهم خيراً » فاكتب لي 
جوازاً ولغلام معي يحملني على البريد » وو مغي جنداً ؛ فكتب له جوازاً ودفع اليه 
جنداً وقال : هذه الف دينار فاستعنٌ بها قال : لا حاجة لي فيها وأخذ منها ثلاثمائة دينار, 
وأقبل الجند معه » فدخل البيت وعلى ابراهيم جبة صوف وقباء كأقبية الغلمان » فصاح 
به » فوثب وجعل يأمره وينهاه » وسار على البريد » وقيل : لم يركب البريد » وسار. 
حتى قدم المدائن » فمنعه صاحب القنطرة بها » فدفع جوازه اليه فلما جازها قال له 
الموكل بالقنطرة : ما هذا غلام وإنه لابراهيم بن عبدالله » إذهبٌ راشداً فأطلقهُما , 
فركبا سفينة حتى قدما البصرة » فجعل يأتي بالجند . 
<٠‏ الدار لها بابان فيقعد البعض منهم على أحد البابين ويقول : لا تبرحوا حتى 


اتيكم فيخرج من الباب الآخر. ويتركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده. 
وبلغ الخبر سفيان بن معاوية أمير البصرة فأرسل اليهم فجمعهم . وتطلب القمي 
فأعجزه : وكان ابراهيم قد قدم الأهواز قبل ذلك واختفى عند الحسن بن خبيب » وكان 
محمد بن الحصين يطلبه فقال يوماً : إن أمير المؤمنين كتب إليّ يخبرني أنْ المنجمين 
أخبروه أن ابراهيم نازلٌ بالأهواز في جزيرة بين نهرين » وقد طلبته في الجزيرة » وليس 
هناك وقد عزمت أن أطلبه غداً بالمدينة لعل أمير المؤمنين يعني بقوله : بين نهرين بين 
دجيل والمسرقان . فرجع الحسن بن خبيب الى ابراهيم . فأخبره وأخرجه الى ظاهر 
البلد.» ولم يطلبه محمد ذلك اليوم . 


فلما كان آخر النهار . خرج الحسن الى ابراهيم فادخله البلد . وهما على 
حمارين وقت العشاء الآخرة فلقيه اوائل خيل ابن الحصين فنزل ابراهيم عن حماره كأنه 
يبول » فسأل ابن الحصين الحسن بن خبيب عن مجيئه فقال : مِنْ عند بعض اهلي 
فمضى وتركه » ورجع الحسن الى ابراهيم » فاركبه وادخله الى منزله » فقال له 
ابراهيم : والله لقد بُلْتَ دما قال : فاتيت الموضع فرأيته قد بال دماً » ثم إن ابراهيم قدم 
البصرة فقيل : قدمها سنة خمس واربعين بعد ظهور اخيه محمد بالمدينة » وقيل : 
قدمها سنة ثلاث واربعين ومائة » وكان الذي أقدمه وتولى قراه في قول بعضهم يحبى بن 
زياد بن حيان النبطي . وأنزله في داره في بني ليث » وقيل : نزل في دار ابي فروة ‏ 
ودعا الناس الى بيعة أخيه » وكان أول من بايعه نميلة بن مرة العبشمي . وعفو الله بن 
سفيان » وعبد الواحد بن زياد .» وعمروبن سلمة الهجيمي . وعبدالله بن يحبى بن 
حصين الرقاشي» وندبوا الناس فأجابهم المغيرة بن الفزع وأشباه له ء وأجابه أيضاً 
عيسى بن يونس ». ومعاذ بن معاذ . وعباد بن :العوام » واسحاق بن يوسف الأزرق ١‏ 
ومعاوية بن هشيم بن بشير. وجماعة كثيرة من الفقهاء . وأهل العلم حتى أحصى 
ديوانه أربعة آلاف . وشهِرٌ أمرُهُ فقالوا له : لوتحولت الى وسط البصرة أتاك الناسٌ وهم 
مستريحون فتحول فنزل دار أبي مروان مولى بني سُلَيُم في مقبرة بني يشكر . 

وكان سفيان بن معاوية قد مالأ على امره ولما ظهر أخوه محمد . كتب اليه يأمره 
بالظهور . فوجم لذلك واغتم فجعل بعض أصحابه يسهل عليه ذلك وقال له : قد 
اجتمع لك أمرك فتخرج الى السجن فتكسره من الليل . فتصبح وقد اجتمع لك عالم 


وكان المنصور بظاهر الكوفة ‏ كما تقدم ‏ في قلة من العساكر وقد أرسل ثلاثة من 
القواد إلى سفيان بن معاوية بالبصرة مدداً له ليكونوا عوناً له على إبراهيم ان ظهر؛ فلما 
أراد ابراهيم الظهور أرسل الى سفيان فأعلمه » فجمع القواد عنده وظهر ابراهيم أول 
شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة ‏ فغنم دواب أولئتك الجند . وصلى بالناس 
الصبح في الجامع . ؛ وقصد دار الإمارة وبها سفيان متحصناً في جماعة » فحصره وطلب 
سفيان منه الأمان . فأمنه ابراهيم به +/ودخل الدار ففرشتوا له حضديراة فهبت الريح فقلبته 
قبل أن يجلس ٠‏ فتطيرٌ الناس بذلك فقال ابراهيم إن لاق مجلس غليه مقلويا + 
وحبس القواد» وحبس ايها سفيان بن معاوية في القصر وقيده بقيد خفيف ليعلم 
المنصور أنه محبوس . وبلغ جعفراً » ومحمداً ابنيّ سليمان بن علي ظهور ابراهيم 
فأتيا في ستمائة رجلٍ » فأرسل اليهما ابراهيم المضاء بن القاسم الجزري في 
خمسين رجلا فهزمهماً » ونادى منادي ابراهيم لا يتبع مهزوم » ولا يذفف على جريح . 
ومضى ابراهيم بنفسه الى باب زينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس , وإليها 
ينسب الزينبيون من العباسيين فنادى بالأمان . وأن لا يعرض لهم أحد فصفت له 
البصرة » ووجد في بيت مالها آلف ألف درهم . قويّ بذلك وفرض لأصحابه لكل 
8 خمسين خمسين . فلما استقرت له البصرة أرسل المغيرة الى الأهواز ». فبلغها 

ثتي رجل وكان بها محمد بن الحصين عاملا للمنصور فخرج اليه في أربعة لاف 

0 58 ابن الحصين ودخل المغيرة الأهواز وقيل : إنما وجّه المغيرة بعد مسيره 
الى باخمرى222 ٠‏ وسيرٌ ابراهيم يم الى فارس عمرو بن شداد » فقدمها وبها اسماعيل » 
وعبد الصمد ابنا .علي بن عبدالله بن عباس . فبلغهما دنو عمرو وهما باصطخر , 
فقصدا داراً بجرد فتحصنا بها فصارت فارس في يدِعمرو . وأرسل ابراهيم مروان بن 
سعيد العجلي في سبعة عشر الفا الى واسط وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل 
المنصور . فملكها العجلي . 

وأرسل المنصور لحربه » عامر بن إسماعيل المسلي في خمسة الاف . وقيل : 
في عشرين ألفاً فكانت بينهم وقعات ثم تهادنوا على ترك الحرب حتى ينظروا ما يكون 


. باخمرا : موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب‎ )١( 


من إبراهيم يم » والمنصور . فلما فيل ابراهيم هرب مروان بن سعيد عنهما فاختفى حتى 
مات . فلم يزل ابراهيم بالبصرة يفرّق العمال والجيوش . حتى أتاه نعي أخيه محمد 
قبل عيد الفطر بثلاثة أيام:. فخرج بالناس يوم العيد . وفيه الانكسار فصلى بهم ء 
وأخبرهم بقتل محمد 8 فازدادوا في قتال المنصور بصيرة 5 وأصبح من الغد ؛ فعسكر 
واستخلف على البصرة وخلف ابئه حسنا معه . 


ذكر مسير ابراهيم وقتله 
ثم إن ابراهيم عزم على المسير . فأشار اصحابه البصريون . أن تقيم وترسل 
الجنود ءا فيكون إذا انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم ٠‏ فخيف مكانك ؤاتقاك عدوك ع 
وجبيت الأموال يبعت وطأتك ؛ فقال مْنْ عنده من أهل الكوفة : إن بالكوفة أقواماً لو 
روك أماتزا دوك 4 وإنا ل يروك فمندت به أسات عن .بسار عن البصرة إلى 
الكوفة » وكان المنصور لما بلغه ظهور إبراهيم في قلة من العسكر فقال : والله ما أدري 
كيف أصنع ما في عسكري إلا ألفا رجل . » فرقت جندي مع المهدي بالري ثلاثون 
ألا ومع محمد بن الأشعث بافريقية أربعون ألفا , والباقون مع عيسى بن موسى . 
والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفاً » ثم كتب إلى عيسى بن موسى 

يأمره بالعود مسرعا . فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده . 

وكتب الى سلم بن قتيبة فقدم عليه من الري فقال له المنصور : اعمد الى 
ابراهيم ولا يروعنك جمعه ارافر ييا جما يغام المصرلاة لق يما اقولدة روم 
اليه غيره من القواد وكتب الى المهدي يأمره بانفاذ خزيمة بن خازم الى الأهواز » فسيره 
في في أربعة آلاف فارس فوصلها وقاتل المغيرة ة فرجع المغيرة ة الى البصرة واستباح خزيمة 
الأهواز ثلاثا » وتوالت على المنصور الفتوق من البصرة . والأهواز» وفارس ء 
وواسط . والمدائن . والسواد . وإلى جانبه أهل الكوفة فى مائة ألف مقاتل ينتظرون به 

عيخة + فتماثوالت الكعاز عليه ذلك اعر 0 


وجعلت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمِثْل ذاك فعولُ 


ثم إنه رمى كل ناحية بحجرها » وبقي المنصور على مصلاه خمسين يوما ينام 
عليه ؛ وجلس عليه وعليه جبة ملونة قد اتسخ جيبها لاغيرها » ولا هجر المصلى إلا أنه 


كان إذا ظهر للناس لبس السواد » فإذا فارقهم رجع الى هيثته » وأهديت اليه امرأتان من 
المدينة احداهما فاطمة بنت .محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيداللة 2 والأخرى أم 
الكريم ابنة عبدالله من ولد خالد بن أَسَيْد » فلم ينظر إليهما فقيل له : «انهما قد 
ساءت ظنونهما » فقال :. ليست هذه أيام نساء ولا سبيل إليهما حتى أنظرَ رأس إبراهيم 
لي أو رأسي له . قال الحجاج بن قتيبة : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت 
مسلماً عليه وقد أتاه خبر البصرة . والأهواز . وفارس . وعساكر إبراهيم قد عظمت . 

وبالكوفة مائة ألف سيف بازاء عسكره ينتظر صيحة واحدة فيثبون به » فرأيته 
أحوذيا مشمرا قد قام الى ما نزل به من النوائب يعركها فقام بها ولم تقعد به نفسه وإنه كما 
قال الأول + * 

نفس عصام سوّدت عصاما وَعَلَّمته الكرٌ والإقداما 
ا ا :لما تومه إن زولا فاته يع 
المنجمين ‏ يزعمون أنك إذا لاقيت ابراهيم ار ثم 
يرجعون اليك وتكون العاقبة لك . 

ولما سار ابراهيم عن البصرة مشى ليلته في عسكره وسرا فسمع أصوات الطنابير ثم 
ا 0 لي ليقت 


ا اذن أنهى وهيب ما استطاعا 

وَمعْصيةٌ الشفيق غليك مما يزيدك مرة منه استصاعا 

وكير الأمتر ما تقلت ها ولي جتان ينه التحاما 

ركد لانيو اذا تفرّى ‏ بلى م 

فعلموا أنه نادم على مسيره » وكان ديوانه قد أحصى مائة ألف . وقيل : كان معه 
في طريقه عشرة آلاف ‏ وقيل له في طريقه : ليأخد غيرٌ الوجه الذي فيه عيسى ويقصدٌ 
الكوفة فإن المنصور لا يقوم له وينضاف أهل الكوفة اليه ولا يبقى للمنصور مرجعٌ دون 


حلوان » فلم يفعل فقيل له ليبيت عيسى فقال : أكره البيات الا بعد الانذار . وقام 
اسار ب ل : أدعوهم سرا ثم أجهر فإذا 

سمع المنصوز الهيعة بأرجاء الكوفة لم يرد وجهه شيء دون حلوان » فاستشار بشيراً 
5-7 : لو وثقنا بالذي : تقول لكان رأياً » ولكنا لا نأمن أن تجيئك منهم طائفة 
فيرسل اليهم المنصور الخيل . فيأخذ البريء . والصغير » والمرأة » فيكون ذلك 
نعرضاً للمأثئم فقال الكوفي : كأنكم خرجتم لقتال المنصور وأنتم تتوقون 
قتدل الضعيف , والمرأة » والصغير أوَ لمْ يكن رسول الله كل يبعت سراياه ليقاتلٌ 
ويكون نحو هذا ؟ فقال بشير : أولئك كفار وهؤلاء مسلمون » واتبع ابراهيم رأيه 
وسار حتى نزل باخمرا وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً مقابل عيسى بن موسى ء 
فارسل اليه سلم بن قتيبة » إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به عن الموت . فخندق على 
نفسك حتى لا تؤتى إلا من مأتى واحدٍ فإ أنت لم تفعلٌ فقد أغرى أبو جعفر عسكره , 
فتخفف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه » فدعا ابراهيم أصحابه » وعرض عليهم ذلك 
فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن الظاهرون عليهم. مو مي 
جعفر قالوا : ولم وهو في أيدينا متى أردناه ؟ فقال إبراهيم للرسول : تسمع فارجع 
رسا رع الل ستيه ال عن 
أصحابه بأن يجعلهم كراديسٌ . فإذا انهزم كردوس ٠‏ ثبت كردوس فإنَّ الصف إذا انهزم 
بعضه تداعى سائره . فقال الباقون : لا نصف إلا صف أهل الاسلام » يعني قول الله 
تعالى : 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 204 الآية » فاقتتل الناس قتالاً 
شديداً » وانهزم حميد بن قحطبة » وانهزم الناسٌ معه » فعرض لهم عيسى يناشدهم 
الله والطاعة فلا يلوون عليه » » فاقبل حميد منهزما فقال له عيسى : الله الله والطاعة 
فقال : لا طاعة في الهزيمة . 


ا ا 
غلل يلب واطه لا زنط ا ا 


)3( الصف : 


كول لعو يعر نه ؟ ا أهل بيتي السلام » وقولوا لهم ولم أجد فداء أفديكم به أعز 
من نفسي وقد بذلتها دونكم . 

فبينا هم على ذلك لا يلوي أحدٌ على أحدٍ إذ أتى جعفر , ومحمد ابنا سليمان بن 
علي من ظهور ل ا 0 
نظر بعضهم » » فرأى القتال من ورائهم » ٠‏ فعطفوا تحوه ورجيع أصحاب المنصور 
يتبعونهم » فكانت الهزيمة على أصحاب ابراهيم » » فلولا جعفر » ومحيد انيت 
الهزيمة . 

وكان من صنع الله للمنصور أنَّ أصحابه لقيهم نهر في طريقهم, فلم يقدروا على 
الوثوب 3 ولم يجدوا مخاضة . فعادوا بأجمعهم » وكان أصحاب ابراهيم قد مخروا 
الماء ليكون قتالهم من وجه واحدٍ » فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار » وثبت إبراهيم 
في نفر من أصحابه يبلغون ستمائة » وقيل : أربعمائة وقاتلهم حميد وجعل يرسل 
بالرؤوس الى عيسى .. ٠‏ 

وجاء إبراهيم سهم عائر فوقع في حلقه فنحره فتنحَى من موقفه وقال : أنزلوني ١‏ 
فأنزلوه عن مركبه وهويقول : إوكان أمر الله قدراً مقدوراً204؛ أردنا أمراً وأراد الله غيره . 

واجتمع عليه أصحابة وخاصتة يحمونه ويقاتلون دونه » فقال حميد بن قحطبة 
لأصحابه : شدُِوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم . » وتعلموا ما اجتمعوا 
عليه . 


فشَّدّوا عليهم فقاتلوهم أشدٌّ قتال حتى أفرجوهم عن ابراهيم ووصلوا اليه وحزّوا 
رأسه فأتوا به عيسى . فأراه ابن أ بي الكرام الجعفري فقال : نعم هذا رأسه فتزل عيسى 
الى الأرض فسجد وبعث برأسه الى الفنصون» وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال, بقين 
من ذي القعدة سنة حمس وأربعين ومائة » وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة ؛ ومكث منذ 
خرج إلى أن قل ثلاثة أشهر إلا خمسة ايام . 

وقيل : كان سبب انهزام أصحابه أنهم لما هزموا أصحاب المنصور وتبعوهم 
نادى منادي ابراهيم ألا لا تتبعوا مدبراً فرجعواء فلما رآهم أصحاب المنصور راجعين» 


. 78 سورة الأحزاب‎ )١( 


ظنوهم منهزمين فعطفوا في اثارهم وكانت الهزيمة . 
وبلغ التتفتوو' الشير بيزوية مجاه ارك فعزم على إتيان الري فأتاه نوبخت 
المنجم وقال :يا أ مير المؤبين لطر للك وستل يراهم فلم يقال من ندر كلك إل 
جاءه الخبرٌ بقتل إبراهيم فتمثلٌ . 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قرٌ عينا بالإياب المسافر 


فاقطع المنصور نوبخت ألفي جريب بنهر خحويزة » وحمل رأسٌُ إبراهيم إلى 
المنصور . فوضع بين يديه . ف فلما رآه بكى حتى خرجت دموعه على حدّ إبراهيم ثم 
قال : أما والله إني كنت لهذا كارها ولكنك ابتليت بي ٠‏ وابتليت بك . 

ثم جلس مجلساً عاماً وأذن للناس . فكان الداخل يدخل » فيتناول ابراهيم » 
ويسيء القول فيه ويذكر فيه القبيح التماساً لرضا المنصور . والمنصور متمسك متغيرٌ 
لوه ؛ حتى دخل جعفرٌ بن حنظلة الدارمي فوقف فسلّم ثم قال : أعظمّ الله أجرّلك يا أمير 
المزنيق في ابن تلت » وخر لاما زرط ين سك فافز لون الاتصرر واد هل 
وقال :يا أبا خالد مرحباً ههنا فعلم الناس أن ذلك يرضيه فقالوا مثل قوله ‏ وقيل : لما 
وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس فأمر به المنصور فضْربٌ بالعمد فهشمت 
أنفه ووجهه وضرب حتى حُمِدَ وأمِرَ به فجرٌوا رجله فالقوه خارج الباب . 
ش قيل : نظر المنصور الى سفيان بن معاوية بعد مدة راكباً فقال : لله العجب كيف 
يقتلني ابن الفاعلة ؟ انقضى امر ابراهيم رضي الله عنه ٠‏ 

ذكر عدة حوادث 
وفيها خرجت الترك . والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعة 


.كثيرة ٠‏ وحج بالناس هذه السنة السري بن عبدالله بن الحرث بن العباس وكان على 
مكة . 


وكان على المدينة عبدالله بن الربيع » وعلى الكوفة عيسى بن موسى . وعلى 
البصرة سلم بن قتيبة الباهلي » وعلى قضائها عبادُ بن منصور . وعلى مصر يزيد بن 
حاتم ؛ وفيها عزل المنصور مالك بن الهيئم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر 
المنصور . وسير معه حرب بن عبدالله وهو من أكابر قواده ‏ وهو صاحب الحربية 


يداد وبي اسل الموصل قصراً وسكنه » فهو يعرف إلى اليوم بقصر حرب . وفيه 
ولذث ادي بحت حفر روجة الرشيد ؛ وعنده يومنا هذا قرية كانت ملكا لنا فبنيّنا فيها 
رباطاً للصوفية وقفنا القرية عليه قد جمعت كثيراً من هذا الكتاب في هذه القرية في دار 
لنا بها وهي . من أنزه المواضع وأحسنها . 

وأثر القصر باق بها الى الآن سبحان من لا يزول ولا تغيّره الدهور » وفيها مات 
عمرو بن ميمون بن مهران . والحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وكان موته في حبس المنصور . لأنه أخذه من المدينة كما ذكرناه وهو عم محمد . 
وابراهيم » ا 0 سليمان العرزمي . ويحيى بن الحرث 


الذماري وله سبعون سنة . وإسماعيل بن أ بي خالد البجلي . وحبيب بن الشهيد مولى 


الأزد وكنيته أبو شهيد . 


ثم دخلت سفة ست: وار بعين: ومائة 
ذكر انتقال المنصور الى بغداد وكنيفيةينائها 
وفيها في صفر تحولٌ المنصور من مدينة أبن هبيرة الى بغداد وبنى مدينتها » وقد ْ 


ذكرنا في سنة خمس وأربعين ومائة » 'السبب الباعتٌ للمنضور على بناء مدينة بغداد 
-ونذكر"الآن بناءها . 


ولما عزم المنصور على بناء بغداد . شاور أصحابه وكان فيهم خالد بن 
برمك . فأشيار:أيضاً بذلك وهو خطها. ٠»‏ فاستشياره في نقض المدائن . وإيوان كسرى 
.ونقل-نقضها الى.بغلداد فقال : لا أرى ذلك لأنسَعَلْمْ من أعلام الاسلام يُستدل به الناظر 
على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر الدنيا » وإنما هو على أمردين . ومع هذا 
ففيه مصلى علي بن أبي طالب » قال المنصور: : لا أبيبت يا خألد إلا بالميل الى 
اصحابك العتجم . وأمر ننه ننقض القصر الأبيض ٠.‏ فنقضْتٌ.ناحيةٌ منه وحمل نقضهُ فنظر 
فكان مقدار.ما يلزمهم له أكثر من ثمن الجديد . فدعا خالد.بن برمك قأعلمه ذلك 
فقال : يا أمير المؤمنين قد كنت .أرى أن لا تفعل فأما إذ فغلت فإني أرى أن تهدم لثلا. 
يقال :: إنك عجرت عن هدم ما بناه غيرك . 


نفاعرض عنه , وترك هدمّهُ » ونقل أبواب مدينة واسط فجغلها على بغداد» وباب 
جيءبخههمن الشام ‏ وياب آخر جيء ب الكو » كان عمله خالد بن عبد الله 
القسبرتي ...وجعل المدينة مدورة لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض ؟؛ 
وعمل لهاسبورين السور الداخل أعلى من الخارج » وينى قصره في وسطها والمسجد 
الجامع ببجانب القصرء وكان الحجاج بن أرطاة هو الذي خط المسحد وقيلتة غير 
ممتتقيعنة بيحتاج المصلي أن ينحرف إلى باب البصرة لأنه وَضِعٌ بعد القصر : 


1.4 00 م ا ال 1 


وكان القصر غير مستقيم على القبلة» وكان اللبن الذي يُبنى به ذراع في ذراع 
ووزن بعضها لما نقض , فكان وزن لبنة منه مائة رطل وستة عشر رطلاً . 

وكانت مقاصير جماعة من قواد المنصور وكتابه » تشرعٌ أبوابها إلى رحبة 
الجامع » فطلب ب إليه عمه عيسى بن علي أن يأذنَ له في الركوب من باب الرحبة إلى 
القصر لضعفه . فلم يأذن له قال: فاحسبني راوية فامر الناس بإخراج أبوابهم من الرحبة 
إلى فصلان الطاقات . 

وكانت الأسواق في المدينة فجاء رسول لملك الروم » فأمر الربيع فطاف به في 
المدينة » فقال كيف رأيت ؟ قال: رأيت بناء حسناً إلا أني رأيت أعداءك معك وهم 
السوقة ؛ فلما عاد الرسول عنه أمر باخراجهم إلى ناحية الكرخ » وقيل : إنما أخرجهم 
لأن الغرباء يطرقونها ويبيتون فيها وربما كان فيهم الجاسوس . 

وقبل : إن المنصور كان يتبع من خرج مع ابراهيم بن عبد الله وكان أبو زكريا 
يحيى بن عبد الله محتسب بغداد له مع ابراهيم ميل ٠‏ فجمع جماعة من السّفَلةٍ فشغبوا 
على المنصور . فسكنهم وأخذ أبا زكريا فقتله » وأخرج الأسواق , فكلّم في بقال فأمر 
أن يجعل في كل ربع بقال يبيع البقل والخل حسب » وجعل الطريق أربعين ذراعاً. 

وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق والفصلان 
والخنادق وأبوابها » أربعة الاف ألف وثمانمائة وثلاثة ة وثلاثين درهماً ؛ وكان الأستاذ من 
البنائين يعمل يومه بقيراط فضة . والروزكاري بحبتين » وحاسب القواد عند الفراغ منها 
فألزم كلاً منهم بما بقى عنده فأخذه حتى أن خالد بن الصلت بقي عليه. خمسة عشر 


درهما فحبسه وأخذها منه . 


ذكر خروج العلاء بالأندلس 
وفيها سار العلاء بن مغيث اليحصبي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس . 
ولي التسراك »باوقاةروالدولنة العناشينة +«وعطي للمتصدري ».املع إليه خلق 
كثير » فخرج إليه الأمير عبد الرحمن الأموي . فالتقيا بنواحي أشبيلية » ثم تحاربا أياماً 
فانهزم العلاء وأصحابه . وقُتِلَ منهم في المعركة سبعة آلاف وقْتَلَ العلاء » وأمر بعض 
التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان » والقائها بالسوق 


سرأ ففعل ذلك . ثم حمل منها شيءٌ إلى مكة فوصلت وكان بها المنصور وكان مع 
الرؤوس لواء أسود. وكتاب كتبه المنصور للعلا 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عل سلم بن قتيبة عن البصرة » وكان سبب عزلِه أنّ المنصورٌ كتب 
إليه يأمره بهدم دُورٍ مَنْ خرجٌ مع ابراهيم وبَِفرِ نَحلهم . 

فكتب سلم بأي ذلك أبدأ بالدور أم النخل؟ فانكر المنصور ذلك عليه وعَزّله 
واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم دار أبي مروان » ودارعون بن مالك » 
ودار عبد الواحد بن زياد وغيرهم . 

وغزا الصائفة هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني » وفيها عُزل عن المدينة 
عبد الله بن الربيع الحارثي وولي مكانه جعفر بن سليمان ؛ فقدِمّها في ربيع الأول » 
وفيها عزل عن مكة السري بن عبد الله وَوَلِيها عبد الصمد بن علي . 

وحج بالناس هذه السنة عبد الوهاب بن ابراهيم الامام . وفيها مات هشام بن 
عروة بن الزبير» وقيل : سنة سبع وأربعين في شعبان » وعوف الاعرابي » وطلحة بن 
يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي . وفيها غزا مالك بن عبد الله الخئعمي 
الذي يقال له : مالك الصوائف ‏ وهومن أهل فلسطين - بلاد الروم فغنم غنائم كثيرة » 
ثم قفل فلما كان من درب الحدث على خحمسة عشر ميلا بموضع يدعى الرهوة » نزل بها 
ثلاثا » وباع الغنائم » وقسم سهام الغنيمة فسميت تلك الرهوة رهوة مالك . وفيها : توفي أبن . 
السائب الكلبي النسابة . 


كر فى حرب بن عبد ان 
للقي تيت ال ا 
ألفين من الجند لمكان الخوارج الذين بالجزيرة » ود المصيون أن ميخارية الترك 
جبراثيل بن يحبى » وحرب بن عبد الله » فقاتلوهم هم جبرائيل وقتل حرب وفل من 
أصحاب جبرائيل خلقٌ كثير . 
ذكر البيعة للمهدي . وخلع عيسى بن موسى 

وها لع عيسن بن رعو ل محللاو ار 211 وت 6ت 
لم ل ولاية العهد وامارة الكوفة من أيام السفاح إلى الآنء فلم كير المينى 
وعزم المنصور على البيعة له » كلّم عيسى بن موسى في ذلك وكان يُكرمه ويَجَلِسه عن 
يمينله, ويجلس المهدي عن يساره ؛ فلما قال له المنصور في معنى خلع نفسه وتقديم 
المهدي عليه أبى وقال: يا أمير المؤمنين كيف بالأيمان علي وعلى المسلمين من 


العتق, والطلاق» وغير ذلك؟ ليس إلى الخلع سبيل . 
و عليه وباعده عضر المباعدة واه يأذن 0 قبله 3 4 


0 ولم دم عن 0 0 ا منه »2 ثم أذ ل ل 
عيسى بن علي ١‏ ثم لعبد الصمد بن علي ثم لعيسى بن موسى » وربما قدَّم وأخر إلا أنه 
يبدأ بالإذن للمهدي على كل حال. 


وتوهم عيسى أنه يقدّم اذنهم لحاجة له اليهم وعيسى صامت لا يشكو منه 
شيئا ؛ ثم صار حال عيسى إلى أعظم من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس معه بعض 
ولّده ذ فيسمع الحفر في أصل الحائط. وينثر عليه التراب » وينظر إلى الخشبة من 
السقف, قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر مَنْ 
معه من وَلَدِه بالتحول . ويقوم هو يصلي ثم يؤذن له فيذخل بهيئته والتراب على رأسه 
وثيابه لا ينفضه فيقول له المنصور : يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة 
الغبار والتراب ؛ أفَكلُ هذا من الشارع؟ فيقول: : أحسب ذلك يا أمير المؤمنين ولا يشكو 
فنيكا: 


ا 


وكان المنصور يرسل إليه عمه عيسى بن علي في ذلك فكان عيسى بن موسى لا 
مغ مم 8 5 5 1 5 5 
يوثره ويتهمه فقيل : أن المنصور أمر أن يسقى عيسى بن موسى بعض ما يتلفه » فوجد 
العاء و يطنه فاستاذن في الغرة إلى ينه بالكوقة: فأذن له فمرض من ذلك واشتد مرضه 
الاعرني ده إن اا 

وقال عيسى بن علي للمنصور : إن ابن موسى انما يتريص بالخلافة لابنه موسى 
فابنه الذي يمنعه فقال له(١2:‏ خوفه وتهدده. فكلمه عيسى بن علي في ذلك وخوفه فخاف 
عيسى بن موسى وأتى العباس بن محمد فقال : يا عم إني أرى ما يسكم أبي من إخراج 
هذا الأمر من عَنْقَه وهو يؤذى بصنوف الأذى بالمكروه فهو يهدد مرة. ويؤخر إذنه مرة 
ويهدِمٌ عليه الحيطانَ مرة . وتدسٌ إليه الحتوف مرة . وأبي لا يعطي على ذلك شيئاً ولا 
يكون ذلك أبدا؛ ولكن ههنا طريق لعله يعطي عليها وإلا فلاء قال: وما هو؟ قال : 
يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له : إني أعلم إنك لا تبخل بهذا الأمر لنفسك 

3 و 

لكبر سنك » وأنه لا تطول مدتك فيه وإنما تبخل به لابنك افتراني أدع ابنك يبقى بعدك 
حتى يلي على ابني؟ كلا والله لا يكون ذلك أبداً ولأبنَ على ابنك وأنت تنظر حتى ييأس 
منه ؛ فإن فعل ذلك فلعله أن يجيب إلى ما يراد منه » فجاء العباس إلى المنصور 
وأخبره بذلك . فلما اجتمعوا عنده قال ذلك . 


وكان عيسى بن علي حاضراً فقام ليبول - فأمر عيسى بن موسى ابنه موسى ليقوم 


. أي فقال المنصور لعيسى بن علي‎ )١( 


اا البو مقع رتور اجنو يجفا ونا جتمسوس ماس اسكقة ١217‏ 


عه يجدع عليه له قاع ممه قال ل عي بن عل : بأبي أنت وبأبي أب ولدك والله 
إني لأعلم أنه لا خيرٌ في هذا الأمر بعدكما وأنكما لأحق به ». ولكن المرء ء مغرى بما 
تعجل . 
فقال موسى في نفسه : أمكنني هذا والله من مقاتله وهو الذي يغري بأبي, والله 
لأقتلئة ال 0 أن يقول للمنصور ما سمع منه 
فقال له أبوه : إن لهذا ر أيأ ومذهباً أيأتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بها فجعلتها 
سبباً لمكروهه لا يسمعنٌ هذا أحدٌ » إرجمٌ إلى مكانك . 


فلما رجمٌ إلى مكانه أمرّ المنصورٌ الربيعٌ فقام إلى موسى فَحَتْقَهُ بحمائله وموسى 


يصيح : « الله الله في دمي يا أمير المؤمنين » » وما يبالي عيسى أن تقتلنى وله بضعة 
عشر ذكزأ والمنضوو يفول :يا ربيع أزهقٌ نفسه ؛ ار بي أله يريك تامه وهو 2ق يه 
وموسى يصيح . 


فلما رأى ذلك أبوه قال : والله يا أمير المؤمنين ما كنت أظن أن الأمر يبلغ منك هذا 
كله » فاكففث عنه فها أنا ذا أشهدك أنَّ نسائي طوالق ومماليكي أحرار وما أملكُ في 
سبيل_الله تتصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين» وهذه يدي بالبيعة للمهدي ؛ فبايعه 
للمهدي ثم جعل عيسى بن مؤمص + بعد المهدي , فقال بعض أهل الكوفة : هذا الذي 
كان غداً فصار بعد غدٍء وقيل : إِنَّ المنصورٌ وضع الجندٌ وكانوا يسمعون عيسى بن 
موسى ما يكره . فشكا ذلك من فعلهم. ٠‏ فنهاهم المنصورٌ عنه » وكانوا يكقون ثم 
يعودون, ثم أنهما تكاتبا مكاتباتٍ أغضبت المنصور . 


وعاد الجند معه لأشدٌ ما كانوا » منهم أسد بن المُررّْبان » وعقبة بن سلم ع 
ونصر بن حرب بن عبد الله وغيرهم فكانوا يمنعونه من الدخول عليه ويسمعونه 
فشكاهم إلى المنصور فقال له : يا بن أخي أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي . فإنهم 
يحبون هذا الفتى . فلو قدمته بين يديك لكفواء فاجاب عيسى إلى ذلك» وقيل: إن 
المنصور استشار خالدٌ بن برمكِ في ذلك . وبعثه إلى عيسى فاخذ معه ثلاثين من كبار 
شيعة المنصور ممن يختارهم ‏ وقال لعيسى في أمر البيعة » فامتنع . 

فرجعوا إلى المنصور وشهدوا على عيسى أنه خلع نفسه فبايع للمهدي . وجاء 


ا ل م ل وب 0 0 00 


عيسى فانكر ذلك فلم يسمع منه » وشكر لخالدٍ صنيعه » وقيل : بل اشترى المنصور 
منه ذلك بمالر قدرّه أحدّ عشرّ ألفَ ألف درهم له ولأولاده وأشهد على نفسه بالخلع 3 
وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنة» وعزله المنصورٌ واستعمل 
محمد بن سليمان بن علي عليها ليؤذي عيسى ويستخففٌ به فلم يفعل ولم يزل معظماً له 


و 2 


ذكرٌ موت عبدٍ الله بن علي 

وكان المنصورٌ قد أحضرٌ عيسى بن موسى بعد أن خَلّمَ نفسّه وسلّم إليه عمه عبد 
الله بن علي » وأمره بقتله وقال له : إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي ؛ فاضرب عنقه 
وإياك أن تضعف فتنقض على أمري الذي دبرتةُ ثم مضى إلى مكة وكتب إلى عيسى من 
. الطريق يستعلم منه ما فعل في الأمر الذي أمره » فكتب عيسى في الجواب : « قد 
أَنفذْتٌ ما أمرت به فلم يشك أنه قتله » . 

وكان عيسى حين أخذ عبد الله من عند المنصور . دعا كاتبه يونس بِنّ فروة ع 
وأخبرَةُ الخبرٌ فقال : أراد أن تقتله ثم يقتلك, لأنه أمر بقتله سِرَاً ثم يدعيه عليك علانية » 
فلا تقتلَهُ ولا تدفعْهُ إليه سراً أبداً واكتمُ أمرّهُ . ففعل ذلك عيسى . 

فلما قدم المنصور . وضعٌ على أعمامه مّنْ يحركهم على الشفاعة في أخيهم 
عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم وقال لعيسى : إني كنت دفعت إليك عمي وعمك 
عبد الله ليكون في منزلك . وقد كلمني عمومتك فيه » وقد صفحت عنه.ء فآتنا به » 
قال : يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله فقتلته ؟ قال: ما أمرتك قال : بلى أمرتني قال: 
ما أمرتك تك إلا بحبسه وقد كذبت. ثم قال المنصور لعمومته : إِنَّ هذا قد أقر لكم بقتل 
أخيكم قالوا : فادفعه إلينا نقيّده به؛ فسلمه إليهم وخرجوا به إلى الرحبة . واجتمع 
الناس وشهر الأمر. وقام أحدّهم ليقتلّهُ فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ قال: إي والله 
قال: ردوني إلى أمير المؤمنين فردوه إليه فقال له: إنما أردت بقتله أن تقتلني . هذا 
عمك حي سوي قال: اثتنا به ؛ فأتاه به قال: يدخل حتى تى أرى رأبي ثم انصرفوا » ثم أمر 
به فجعل في بيتٍ ناكا ماج وجرن ألما فى سإ قسانة ل بدت لقره 
مقابر باب الشام » فكان أول من دُفِنَ فيها وكان عمرهُ اثنتين وخمسين سنة . 


قبل تركب النتصووريرها .ومعه ابن عياش المنتوف فقال له المنصور : تعرف 
ثلاثة خلفاء أسماؤهم على الغين ٠‏ قتلت ثلاثة خوارج مبدأ أسمائهم على العين قال : 
لا أعرف الا ما يقؤل العامة : إِنَّ علياً قتلّ عثمان وكذبوا , وعبد الملك قتلّ عبد 
الرحمن بن الأشعث . وعبد الله بن الزبير قتل عمراً بن سعيد, وعبد الله بن علي سقط 
عليه البيت ٠‏ فقال المنصور : إذا سقط عليه فما ذنبي أنا.؟ قال : ما قلت إن لك ذنباً قوله 
ابن الزبير قتل عمراً بن سعيد ليس بصحيح بصحيح ء إنما قتلَهُ عبد الملك عياش بالياء 
المثناة من تحت والشين المعجمة.. 

ذكر عدة حوادث 

فى هته التنة ولع الصو تحير إبنَ أخيه أبي العباس السفاح البصرة 
فاستعفى منها . فاعفاه فانصرف الى وا اهيا نخبة. بن نّْ سالم ع فاقره 
عليها » فلما رجع إلى بغداد مات بها ؛ وحج بالناس هذه السنة المنصور » وكان عامله 
على مكة؛ والظائف عمه عبد الصمد بن على ٠‏ وعلى المديئنة جعفر بن سليمان » 
وعلى مصر يزندٍ بن حاتم المهلبي » وفيها أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس» 
مولاه بدرأًء وتمام بن علقمة طليطلة» ويها هاشم بن عذرّة وضيقا عليه ثم أسراه هوء 
وحياة بن الوليد اليحصبي ء وعثمان بن حمزة بن عُبيِد الله بن عمر بن الخطاب وأتيا 

بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف . وقد حُلِقَتْ رؤوسهم ولحامُم وقد أركبوا 
الحتير وهم. في السلاسل ٠١‏ ثم صلِبُوا بقرطبة» وفيها قَدِمّ رسولٌ عبد الرحمن الذي 
أرسله إلى الشام في إحضار ولده الأكبر سليمان » فحضر وسليمان معه » وكان قد وَلِدَ 
لعبد الرجمن: بالاندلس وَلْدُه هشام فقدمه الأمير عبد الرحمن على سليمان.» فحصل 
بينهما حقدَّوغِلٌ أوجبا ما نذكره فيما بعد. وفيها تناثرت النجوم» وفيها مات ] شعث بن 
عبد الملك الحمراني البصري. وهشام بن حسان مولى لِعتِيك » وقيل : مات سنة ثمان 
وأربعين » وعبد الرحمن بن زبيد بن الحرث اليامي أبو الأشعث الكوفي . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 
ذكر خروج حسان بن مجالد 


وفيها خرج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني نون 
هذا هو أخو مسروق بن الاجدع . 


وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمى بافخارى » قريب من الموصل على 
دجلة؛ فخرج اليه عسكر الموصل وعليها الصقر بن نجدة ‏ وكان قد وليها بعد حرب بن 
عبد الله - فالتقواء واقتتلوا » وانهزم عسكر الموصل إلى الجسر . وأحرق الخوارح 
أصحاب حسان السوق هناك ونهبوه » ثم ان حسان سار إلى الرّقة » ومنها إلى البحر. 
ودخل إلى بلد السند ؛ وكانت الخوارج من أهل عمان يدخلونهم ويدعونهم فاستأذنهم 
في المسير إليهم فلم يجيبوه » فعاد إلى الموصل فخرج ! ليه الصقر أيضاً » والحسن بن 
مال بن حسان الهمداني» وبلال القيسي فالتقوا فانهزم ال و رَ الحسن بن 
صالح » وبلال ؛؟ ؛ فَقَتَلَ حسانُ يلالد واستبقى الحسن لأنه من همذان.ء ففارقه بعض 
أصحابه لهذا . 


وكان حسان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أشيم ؛ وكان من علماء 
إنه ابن أخت حفص بن أشيم فقال : فمن هناك » وإنما أنكر المنصورٌ ذلك لأآن عامة 
همدان شيعة لعلي » وعزم المنصور على انفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها 
فاحضر أبا حنيفة » واب بن أبي ليلى » وابن شبرمة وقال لهم : إن أهل الموصل شرطوا لي 
أنهم لا يخرجون علي فإن فعلوا حلت دماؤهمٍ وأموالهم 3 وقد خرجوا فسكت أب و حنيفة 
وتكلم الرجلان وقالا : رعيتك فإن عفوْت فأهلٌ ذلك أنتَء وإِنْ عاقبْتَ فيما يستحقون, 
فقال لأبي حنيفة 5 أراك سكتٌ يا شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أباحوك مالا يملكون 


. أرأيت لو أن أمرأة أباحثُ فرجها بغير عقدٍ نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ؟ قال: 
لا ؟ وكفٌ عن أهل الموصل . وأمر أبا حنيفة وصاحبيه بالعود إلى الكوفة . 
ذكر استعمال خالد بن برمك 

وفيها استعمل المنصور على الموصل خالد بن برمك . وسببٌ ذلك أنه بِلْعْهُ 
انتشار الاكرادٍ بولايتها وإفسادهم فقال : من لها ؟ فقالوا : المسيب بن زهيرء فأشار 
عمارة بن غمرة بخالد بن برمك . فولاه وسيره إليها وأحسَنّ إلى الناس » وقهر 
المفسدين وكفهم. وهابّهُ أهل البلدٍ هيبة شديدة مع إحسانه إليهم » وفيها وَلِدَّ 
الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك لسبع بقين من ذي الحجة قبل أن يولدَ الرشيدٌُ 
ابن المهدي بسبعة أيام » فارضعته الخيزران أم الرشيد بلبن ابنها , فكان الفضل بن يحبى 
أخا الرشيد من الرضاعة. ولذلك يقول سلم الخاسر : 

أصبح الفضلٌ والخليفةٌ هارو ن رضيعي لبان خير النساء 

وقال أبو الجنوب : 

كفى لك فضلاً أن أفضل حرةًٌ غذتك بثدي والخليفة واحد 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم أفريقية 

سالم بن عقال بن خفاجة التميمي عهدا بولاية أفريقية » وكان هذا الأغلب ممن قام مع 
أ مسلم الخراساني 3 وقدم أفريقية مع محمد بن الأشعث. فلما أتاه العهدٌ قدم 
القيروان في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائة» وأخرج جماعة من قواد المضرية 
وسكن الناس » وخرج عليه أبو قرة في جمعٍ كثير من البربر ؛ فسار إليه الأغلب . 
فهرب أبوقرة من غير قتال, وسار الأعلت يريد طفحة #فاشتد ذلك على المخند وكرهوا 
المسير » وتسلّلوا عنه إلى القيروان » » فلم يبق معه إلا نفر يسير. 

وكان الحسنٌ بِنْ حرب الكندي بمدينة تونس » وكاتب الجند» ودعاهم إلى نفسه 
فأجابوه. فسار حتى دخل القيروان من غير مانع 3 وبلغ الأغلب الخبرء فعاد ندا 
فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن تعغدل إلى لقاء العدوٌ في هذه العدة القليلة » 


ولكنٌ الرأي أن تعدلٌ إلى قابس فإنْ أكثر مَنْ معه يجيءٌ إليك لأنهم إنما كَرهوا المسير 
إلى طنجة لا غير » وتقوى بهم وتقاتل عدوك . 

ففعل ذلك وكثر جمعه وسار إلى الحسن بن حرب . فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمَ 
الحسنٌ وقْتِل من أصحابه جممٌ كثيرٌ . ومضى الحسن إلى تونسٌ في جمادى الآخرة سنة 
خمسين ومائة » ودخل الأغلب القيروان. وحشد الحسن وجمع فصار في عدّة عظيمة 
فقصد الأغلب. فخرج إليه الأغلب من القيروان ٠‏ فالتقوا واقتتلوا » فأصاب الأغلب 
سَهُمْ فقتله » وثبت أصحابه فتقدم عليهم المخارق بن غفار » فحمل المخارق على 
الحسن . وكان في ميمنة الأغلب ‏ فهزمه فمضى منهزما إلى تونس في شعبان سنة 
خمسين وماثة . ْ ْ 

ووليَ المخارق أفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن 
من تونس إلى كتامة فأقام شهرين ثم رجع إلى تونس فخرج إليه مْنْ بها من الجند 
فقتلوه » وقد قيل : إن الحسن قبل بعد قتل الأغلب . لأن أصحاب الأغلب ثبتوا بعد 
قتله في المعركة » فقتل الحسن بن حرب أيضاً وى أصحابه منهزمين وصّلِبَ الحسن 
ودْنَ الأغلبُ وسّمّي الشهيةا.؛ وكانت هذه الؤقعة في شعيان سنة خمسين وماثة!: 


ذكر الفتن بالأندلس 

في هذه السنة خرج سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بالأندلس بمديئة لبلة , 
وسبب ذلك أنه سكر يوماً فتذكر مَنْ قتِلَ من أصحابه اليمانية مع العلاء وقد ذكرناه فعقد 
لواء » فلما صحا رآه معقوداً فسأل عنه » فأخبر به فأراد حله ثم قال ؛ ما كنت أعقد لواء 
ثم أحله بغير شيء وشرع في الخلاف » فاجتمعت اليمانية إليه » وقصد إشبيلية وتغلّبَ 
عليهاء وكير جَمْعُه » فبادره عبد الرحمن صاحبٌ الأندلس في جموعه » فامتنع المطري 
في قلعة زعواق لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فحصره عبد الرحمن فيها وضيّق 
عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول إليه » وكان قد وافقه على الخلاف غيّاث بن علقمة 
اللخمي ‏ وكان بمدينة شدونة ‏ وقد انضاف إليه جماعة من رؤساء القبائل » يريدون 
إمداد المطري وهم في جَمع كثير» فلما سمعٌ عبدٌ الرحمن ذلك سير إليهم بدراً مولاه 
في جيش ». فحالَ بينهم وبين الوصول إلى المطري فطال الحصارٌ عليه » وقلت رجاله 


بالقتل » ففارقه بعضّهمء فخرج يوماً من القلعة » وقاتل فَقَتَلَ وحمل رأسّهُ إلى عبد 
الرحمن . 

َقَدِمَ أهلّ القلعة عليهم خليفة ابن مروان فدام الحصارٌ عليهم , ٠‏ فأرسل أهلّها 
يطلبون الأمان من عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة » فأجابهم إلى ذلك وأمّنهم فسلّموا 
إليه الحصنّ وخليفة. فخرب الحصن ء وقْتِلَ خليفة ومن معه » ثم انتقل إلى غياث 
وكان موافقاً للمطري على الخلاف . فحصرهم . وضيّق عليهم . فطلبوا الأمان» 
فأمنهم إلا نفراً كان يعرف كراهتهم لدولته » فإنه قبض عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد 
إليها. خرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي, بكورة جيان » فاجتمعت إليه جموع 
فأغار على قرطبة فسيّر اليه عبد الرحمن جيشاً فتفرّق جمعْةُء فطلب الأمان فبذله له عبد 
الرحمن ووفى له. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عسكر صالح بن علي بدابق ولم يغزء وحج بالناس أبوجعفر المنصور , 
وكان ولاة الأمصار مَنْ تقدم ذكرهم . وفيها مات سليمان بن مهران الأعمش27 وكا 
مولده سنة ستين » وفيها مات جعفر بن محمد الصادق وقبره بالمدينة يزار هو وأبوه . 
وجده في قبر واحد مع الحسن بن علي بن أبي طالب » وفيها مات زكريا ب بن أبي زائدة » 
وأبو أمية عمرو بن الحرث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة » وقيل : غير ذلك 
وكان مولده سنة تسعين, وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ويقال : مولى تميم 
وهوثقة » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي . ومحمد بن الوليد الزبيدي . 
ومحمد بن عجلان المدني » وعوام بن حوشب بن يزيد بن رويم الشيباني الواسطي » 
ويحبى بن أبي عمرو السيباني من اهل الرملة وار جياة )جالصين اجنم 0 بالياء 
الو صن ل ابوس وان عير 


)١(‏ هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي, المحدث المعروف بالأعمش من تابعي أهل الكوفة 
وكان خفيف الروح ذا دعابة . 


ثم دخلت سبنة تسع وأربعين ومائة 
وفيها غزا العبّاس بن محمد الصائفة أرض الروم » ومعه الحسن بن قحطبة» 
ومحمد بن الأشعث فمات محمد في الطريق . وفيها استتم م العصوي عا سور ولاه 
بغداد.» وخندقهل. وفرّغ جميع م أمورها » وسار إلى حديثة الموصل ثم عادى وح 
بالناس محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وفيها عُزِلٌ عبدٌ 
الصمد بن علي عن مكة في قول بعضهم . واستعمل محمد بن ايراهيم ؛ وكان عمال 
| الامصار مَنْ تقدم ذكرهم سوى مكة والطائف . وفيها أغزى عبد الرحمن صاحب ' 
الأندلس بدرا مولاه إلى بلاد العدو . فجاوز إليه وأخذ جزيتها . 
وكان أبو الصباح حي بن يحبى على اشبيلية فعزله ..فدعا إلى الخلاف, فأنفذ 
إليه عبد الرحمن وخدعه حتى حضر عنده فقتله ؛ وفيها مات سلم بن قتيبة الباهلي 
بالري وكان مشهورا عظيم القدر”'» وكهمس بن الحسن ابوالحسن التميمي البصري . . 
وفيها توفي عيسى بن عمر الثقفي النحوي المشهور . وعنه أخذ الخليل النحو وله فيه 


تصنشلف237), 


(1) ولي سام هذ! آمرة البخترة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان الحمار ثم وليها في أيام أبي جعفر 5 
المنصور وكان أميراً عاق عادلاً في الرعية 5 
)7١(‏ له الإكمال والجامع . 


ثم د خلت سنة < حجمسيرز ومائة 
وفيها خرج أستاذ سيس في أهل هراة » وباذغيس » وسجستان . وغيرها من 
.خراسان . وكان فيما قبل في زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل . فغلبوا على عامة خراسان 
وسارستى التعرا اهم وأهلٍ مرؤوالروذء فخرج إليهم الأجشم المروروؤذي في اهل مرو 
الروذ. فقاتلوه تالا شديداً 3 فقتل الأجشم () وكثرٌ القتل في أصحابه وهَزمَ عد من 


القواد.» منهم معاذ بن مسلم . وجبرائيل بن يحبى . وحماد بن عمرو . وأ بوالنجم 
السجستاني 3 وداود بن كرار . 


ووجه المنصور ‏ وهو بالراذان "2 خازم بن خزيمة الى المهدي . فولاه المهدي 
محاربة استاذسيس . وضم إليه القواد.» فسار خازم-وأخذ معه مَنْ انهزم » وجعلهم في 
أخريات الناس يكثر بهم من معه ‏ وكان معه من هذه الطبقة اثنان وعشرون ألفا . ثم 
انتخب منهم ستة الاف رجل وضمهم إلى إثني عشر ألفاً كانوا معه من المنتخبين . 


وكان بكار بن سلم ”6» فيمن انتخب وتعبى للقتال فجعل الهيثم بن شعبة بن ظهير 
على ميمنته » ونهار بن حصين السعدي على ميسرته , وبكار بن سلم العقيلي في 
مقدمته , وكان لؤلؤه مع الزبرقان » فمكرٌ بهم وراوغهم في أن ينقلهم مِنْ موضع إلى 
موضع ء وخندقٍ إلى خندقٍ حتى قطعهم وكان أكثرهم رجالة» ثم سار خازم إلى موضع . 


. كذا في الطبري أيضاً » وفي النجوم الزاهرة « أسباديس » بباء موحدة ودال مهملة‎ )١( 

)١(‏ الأجشم « بجيم وشين معجمة » ٠:‏ وفي الطبري « الاجثم » بثاء مثلثة » ل ل ل 
بخاء معجمة وتاء:مثناة من فوق . 

(*) في الطبري « وهو بالبردان » . 

'(5) في الطبري « بكار بن مسلم » بميم في أوله . 


قر ريق طايموعلى جع امتحابةة وجعيل له أء ربع أبواب وجعلّ على كلّ باب 
ألفاً من أصحابه الذين انتخبوا . 


وأتى أصحاب أستاذسيس ومعهم الفؤوس . والمرور . والزبل ليطموا الخندق 
فأتوا الخندق من الباب الذي عليه بكار بن سلم فحملوا على أصحاب بكار حملة 
هزموهم بها ٠‏ فرمى بكار بنفسه فترجل على باب الخندقٍ وقال لأصحابه : لا يؤتى 
الب 1 عيطي اخ ريطي ترك ممتي د درسم 
حتى ردوهم من بابهم . ثم أقبل إلى الباب الذي عليه خازم رجل من أصحاب 
أستاذسيس من أهل 0 اسمه الحرريش . وهو الذي كان يدير أمره. 

فلما رآه خازم مقبلا , بعث إلى الهيئم بن شعبة » وكان في الميمن أن يخرج من 
الباب الذي عليه بكار فإن مَنْ بإزائه قد شَغِلُوا عنهم عنهم » ويسير حتى يغيب عن أبصارهم ‏ 
ثم يرجع من خلف العدوٌ . 

وقد كانوا يتوقعون قدوم أبي عون . وعمرو بن سلم بن قتيبة من طخارستان . 

وبعث خازم إلى بكار إذا رأيت رايات الهيثم قد جاءت فكبّروا وقولوا : قد جاءت 
فكبّروا وقولوا : قد جاء أهل طخارستان . ففعل ذلك الهيثم. وخرج خازم في القلب 
على الحريش وشغلهم بالقتال وصبر بعضهم لبعض فبينا هم على ذلك. نظروا إلى 
اعلام الهيثم فتنادوا بينهم جاء أهل طخارستان فلما نظروا إليها حمل عليهم أصحاب 
خازم فكشفوهم. ولقيهم أصحاب الهيئم. فطعنوهم بالرماح. ورموهم بالنشاب. 
وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية الميسرة . وبكار بن سلم وأصحابه من 
ناحيتهم . فهزموهم ووضعوا في فيهم السيوف . فقتلهم المسلمون. فاكثروا وكان عدد من 
قتل سبعين آلفاً وأسروا أربعة عشر ألفاً » ونجا استاذسيس | إلى جبل في نفر يسير 
فحَصّرَّهم خازم وقتل الأسرى. ووافاه أبو عون . وعمرو بن سلم . ومن معهما فنزل 
أستاذسيس على حكم أبي عون فحكم ان يو ثق استاذسيس . وبنوه . وأهل بيته بالحديد 
وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ن ألفاً فامضى خازم حكمه وكسًا كلّ رجل, ثوبين » وكتب 
إلى المهدي بذلك ؛ فكتب المهدي إلى المنصور . وقيل : إن خروج استاذسيس كان 
سنة خمسين وكانت هزيمته سنة إحدى وخمسين ومائة , وقد قيل 0 
ادّععى النبوة . وأظهر أصحابه الفسقّ . وقطع السبيل . وقيل: إنه جد المأمون أبوأ 


. ١9! 


“.فراجل وابنه غالب خال المأمون وهو الذي قَتَلَ ذا الرياستين الفضل بن سهل لمواطأةٍ 
من المأمون سيرد ذكرة إن شاء الله . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عَزَّلَ العفو حمتزيق سليمان عن المنينة وولاها الحسن بن 
زيد بن الحسن بن الحسن بن علي , وفيها خرج بالأندلس غياث بن المسير الأسندي 
* بنائحة » فجمع العيال لعند الحم يع كيرا وسار إلى غياث . فواقعه . فانهزم 
غياث ومن معه . وقِْل غياث وبْعتَ برأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة » وفيها مات 
جعفر بن أبي جعفر المنصور . وصلَى عليه أبوه ودُفْنَ ليلاً في مقابر قريش » ولم 
يكن للناس في هذه السنة صائفة . وحجٌ بالناس عبد الصمد بن علي وكان هو العامل 
على مكة في قول بعضهم . » وقال بعضهم : بل كان العامل محمد بن ابراهيم » وكان 
على الكوفة محمد بن سليمان بن علي . وعلى البصرة عُقبة بن سلم » وعلى قضائها 
سوار » وعلى مصر يزيد بن حاتم » وفي هذه السنة مات الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت(227 » ومعمّر بن راشد » وعمر بن ذر » وقيل ؛ ماتاعمر سنة خمس 
وخمسين وماثة وكان من الصالحين يقول بالإزجاء؛ وفي سنة خمسين مات عبدالملك بن 
عبد العزيز بن جريج . ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ٠‏ وقيل مات سنة 
إحدى وخمسين ؛ وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسر. وكان ضعيفاً في 
الحديث . وأبوجناب الكلبي » وعثمان بن الأسود » وسعيد بن أبي عروبة » واسم أبي قي 
عروبة مهران مولى بني, يشكر كنيته أبو النضر. (يسار) بالياء تحتها نقطتان وبالسين 


)١(‏ هوصاحب المذهب المولود سنة ثمانين من الهجرة ومناقيه كثيرة أفردت في مصنفات ويكفي في فضله 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » وقي شهرته ما يغني عن 
الإطناب في ذكره 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
فيها أغارت الكرك على جدة. 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 

وفيها عَزّلَ المنصور عمرٌ بنّ حفص بِنَّ عثمان بن قييصة بن أبي صُفرة المعروف 
بهزارمرد ‏ يعني ألف رجل ‏ عن السند واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي 
واستعمل عمر بن حفص على افريقية . 

وكان سبب عزله عن السند انه كان عليها لما ظهر محمد . وابراهيم ابنا 
عبد الله بن الحسن ؛ فوجّه محمد ابنه عبد الله المعروف بالأشتر إلى البصرة فاشترى 
منها خيلا عتاقا ليكون سبب وصولهم إلى عمر بن حفص . لأنه كان فيمن بايعه من قواد 
المنصور وكان يتشيع . ا 

وساروا في البحر إلى السند فأمرّهُم عُمَرٌ أن يحضروا فقال له بعضهم : إِنا جئناك 
بما هوخير من الخيل . وبما لَك فيه خير الدنيا والآخرةٍ » فاعطنا الأمان , إما قبلت منا 
وَإمَاسَتَرْتَ وأمسكت عن أذانا حتى نخرج عن بلادك راجعين؛ فامنه فذكر له حالهم وحال 
عبدٍ الله بنِ محمد بِنٍ عبد الله ؛ أرسله أبوه اليه فرحب بهم وبايعهم وانزل الاشتر عنده 
مختفيأ » ودعا كبراء أهل البلد . وقواده وأهل بيته إلى البيعة فاجابوه فقطع ألويتهم 
البيض», وهياً لبسه من البياض ليخطب فيه » وتهيأ لذلك يوم الخميس. فوصله مركبٌ 
لطيفٌ فيه رسولٌ من امرأة عمر بن حفص تخبره بقتل محمد بن عبد الله » فدخل على 
الاشتر فأخبره . وعزاه فقال له الأشترٌ : إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك فانظر 


لنفسك أو دع قال عمر : قد رأيثٌ رَأَياً ههناء ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثيرٌ 
المملكة وهو على شوكة أشد الناس تعظيماً لرسول الله يليِْ وهو وفيّ أرسل اليه فاعقٌ 
دار مها اريت ايه تكون عنده قلست ترام معةا.ء 'قفحل 'ذللك بؤسنان إلية 

شتر فاكرمه . وأظهر برّى وتسلّلت اليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعمائة انسان من 
ل ل 


فلما انتهى ذلك إلى المنصور , بلغ منه ما بلغ . وكتب إلى عمر بن حفص يخبره 
ما بلغه ٠‏ فقرأ الكتاب على أهله وقال لهم : إن أقررْتٌ بالقصة عزلني وإن سرت إليه 
قتلني وإن امتنعتٌ حاربنئ فقال له رجل منهم : : ألقي الذنب عليّ وخذني وقيدْني ٠‏ فانه 
سيكتب في حملي إليه فاحملني فإنه لا يقدم علي لمكانك في السند وحال أهل بيتك 
بالبضٌرة» فقال عمر : أخاف عليك خلاف ما تظن قال : إن قتلتٌ فنفسي فداء 
لنفسك . فقيده وحبسه وكتب إلى المنصور بأمره ؛ فكتب إليه المنصور يأمره بحمله 
فلما صار إليه ضرب عنقه . 


المنصور كان تفكر فيمن يوليه السندء فبينا هوراكب والمنصور ينظر إليه إذ 'غابٌ يسيراًء 
ثم عاد فاستأذن على المنصور فادخله فقال : إني لما انصرفتٌ من الموكب لقيتني أختي 
فلانة » فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين فاطرق ثم قال : 
أخرج يأتِك أمري ؛ فلما خرج قال المنصور لحاجبه الربيع : لولا قول جرير : 

لا تطلبِن خؤولة في تغلب فالزنج أكرمٌُ منهم أخوالا 

لتزوجت اليه قل له : لوكان لنا حاجةٌ في النكاح لقبلت , ٠‏ فجزاك الله خيرًء وقد 
وليتك السند فتجهرٌ إليها + وأمره أن يكاتب الملك بتسليم عبد الله » فإن سلّمه وإلآ 
حاربه » وكتب إلى عمر بن حفص بولايته افريقية» فسارٌ هشامٌ إلى السّند فملكها . 


وسار عمر إلى افريقية فولتها . » فلما صار هشام بِالسَندٍ » ؛ كره أَخَلَ عبد الله الأشترٌ تر وأقبل 
يري الناس أنه يكاتبٌ ذلك الملك . 


واتصلت الأخبار بالمنصور بذلك فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك إِذْ : 


خرجَتٌ خارجة ببلاد السندء فوجّه هشامٌ أخاه سفنجاً » فخرج في جيشه وطريقه 
بجنبات ذلك الملك , فبينا هو يسيرٌ إذْ َبْرة قد ارتفعث فظن أنهم مقدمةٌ العدوٌ الذي 
يقصده فوجه طلائعه فزحفنت إليه فقالوا : هذا عبد الله بن محمد العلوي يتنزه على 
شاطىء مهران ؛ فمضى يريده فقال نصحاؤه : هذا ابن رسول الله يليه وقد تركه أخوك 
متعمّداً مخافة أن يبوء بدمه ‏ فلم يقصده فقال : ما كنت لأدع أَخَْهُ ولا أدع أحداً يحظى 
بأخذِه وقَتلِهِ عند المنصورٍ , وكان عبدٌ الله في عشرةٍ فقصده . فقاتله عبد الله وقاتل 
أصحابه . حتى قُيِلَ » وقتلوا جميعاً فلم يفلت منهم مُخِرٌ وسَقَطَ عبدُ الله بين القتلى فلم 
يشعر به » وقيل : إن أصحابه قذفوه في مهران حتى لا يُحَمل رأسه . فكتب هشام 
بذلك إلى المنصور فكتب إليه المنصور يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك . فحاربه 
حتى ظَفر به وقتله » وغلب على مملكته . وكان عبد الله قد اتخذ سراري فأولدَ واحدة 
منهن ولد وهو محمد بن عبدالله الذي ا المتواري د 
والولد معهنّ ‏ فسيّرهُنٌ | إلى المنصور ؛ فسير المنصور الولد إلى عامله بالمدينة وكتب 
معه بصحة نسَبِهِ وتَسْلِيمِهِ إلى أَهْلِه . 


وفي هذة السنة استعمل المنصور غلى افريقية 0000000 
قبيصة بن أبي صفرة أخي المهلب اونما نس لرعه الميلب الشهرنة:. 

وكان سبب مسيره إليها أن المنصور لما بلغه قثَلُ الأغلب بن سالم » خاف على 
أفريقية فوجه إليها عمو والياً فقدم القيروان في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في 
خمسماثة فارس 34 فاجتمع وجوه البلد فوصلهم وأحسن إليهم 4 وأقام والأمور مستقيمة 
ثلاث سنين فسار | إلى الزاب لبناء مديلة طبنة بأمر المنصور؛ واستخلف على 
القيروات حبيب بن حبيب .المهلبي . فخَلَتٌ أفر يقية من الجند فثار بها البربر فخرج 
إليهم حبيب فقيل واجتمع البرير بطرابلس برا هليم )ا حات تم الأباضي واسمه 
ا ا ا ل 
الاسادي. وكتب إلى عمر يستمدّه فأمدّه بعسكر فالتقواء وقاتلوا أبا حاتم الأباضي» 
0 تر إلى الس اي أبو حاتم ؛ - وعمر مقيم بالزاب 4 0 


ومضوا إلى طبنة فاحاطوا بها في اثني عشر عسكراً » منهم أبوقرة الصفري ني ب«ء 
أربعين ألفاً » وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفاً . وأبوحاتم في عسكر كثير » 
وعاصم السدراتي الأباضي في ستة آلاف . والمسعود الزناتي الأباضي في عشرة الاف 
فارس وغير من ذكرنا . 

فلما رأى عمر بن حفص إحاطتهم بهء عزم على الخروج إلى قتالهم فمنعه 
أصحابه وقالوا : إن اصبتَ تلف العرب . فعدل إلى إعمال الحيلة فأرسل إلى أبي قرة 
مقدم الصفرية يبذل له ستين ألف درهم ليرجعٌ عنه فقال : بعد أن سلم علي بالخلافة 
أربعين سنة أَبِيعٌ حربكم بعرضٍ قليلٍ من الدنيا ولم يُجبّْهم إلى ذلك , » فأرسل إلى 
أخحي أ قرة فدفع إليه أربعة آلاف درهم تياب على أن يعمل في صرف أخيه 
الصفرية؛ فأجابهم وارتحل من ليلته » وتبعه العسكر منصرفين إلى بلادهم . فاضطز أبو ,يم 
قرة إلى اتباعهم . 

فلما سارت الصفرية ‏ در عمرحكا إن ابن رستم وهو في تهوذا ‏ قبيلة من 
البربر ‏ فقاتلوه فانهزم ابن رستم الى تاهرت » فضعف أمر الأباضية عن مقاومة عمر , 
فساروا عن طبنة إلى القيروان» فحصرها أبو حاتم وعمر بطبنة ليصلح أمورها ويحفظها 
مممن يجاوره من الخوراج » فلما علم ضِيقَ الحال بالقيروان » سار إليها » ولما سار 
عمرٌ بن حفص إلى القيروان» استخلف على طبنة عسكراً » فلما سَمِعٌ أبو قرة بمسير 
عمرين حفص + سار هو إلى طبنة. فحصيرها ؛ تعن إب دنا من البباد تقار 
فانهزم منهم وقتل من عسكره خلقٌ كثير . 

وأما أبو حاتم فانه لما حصر القيروان , كَْرَ جمعْهُ ولازم حصارها » وليس في 
بيت مالها دينار ولا في اهرائها شيء من الطعام » قدام الحصار ثمانية أشهز. وكان 
الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج طرفي النهار حتى جَهدهم الجوع وأكلوا دوابهم 
وكلابهم ولَّحقّ كثيرٌ من أهلها بالبربر ولم يبقّ غير دخول. الخوارج اليها » فأتاهم الخبر 
بوصول عمر بن حفص من طبنة » فنزل الهريش وهو في سبعمائة فارس فزحف 
الخوارج إليه بأجمعهم وتركوا القيروان “فليا فارقوها سار عم ر إلى توتسن قتبعة البريز 
فعاد إلى القيروان فجدا وأدخل اليها ما يحتاج من طعام . ودواب » وحطب وغير 
١‏ ذلك . ووصل أبو حاتم والبربر إليه فحصروه فطال الحصار حتى أكلوا دوانهم وفي كل ٠.‏ 


يوم يكون بينهم قتال وحرب ؛ فلما ضاق الأمر بعمر وبمن معه قال لهم : الرأي أن 
أخرج من الحصار وأغيرٌ على بلاد البربر وأحمل !| إليكم العيرة قالوا : إِنَا نخافٌ بعدك 
قال: فأرسل فلاناً وفلاناً يفعلان ذلك فاجابوه فلما قال للرجلين قالا : لا نتركك في 
الحصار ونسير عنك. فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت ٠‏ 
فأتى الخبر أن المنصور قد سيّر إليه يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب في ستين 
ألف مقاتل . وأشار عليه من عنده بالتوقفب عن القتال إلى أن يصلّ العسكرٌ فلم يفعل . 
وخرج وقاتل فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة » وقام بأمر الناس 
حميد بن صخر وهو أخو عمر لأمه - فوادعٌ أبا حاتم وصالحَهُ على أنَّ حميداً ومن معه لا 
يخلعون المنصور ولا يناز عهم أبوحاتم في سوادهم . » وسلاحهم . وأجابهم إلى ذلك 
وفتحت له القيروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة » وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان » 
وثلم سورها ٠.‏ وبلغه وصول يزيد بن حاتم فسار إلى طرابلس وأمر صاحبه بالقيروان 
بأَحْذٍ سلاح. الجند وأن يفرق بينهم » فخالف بعض أصحابه وقالوا : لا نغدر بهم ١‏ 
وكان المقدّمُ على المخالفين عمرٌ بِنُ عثمان الفهري . وقام في القيروان وقتَلَ أصحابٌ 
أبي حاتم » فعاد أبوحاتم فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونس » وعاد أبوحاتم 
إلى طرابلس لقتال يزيد بن حاتم فقيل : كان بين الخوارج والجنود من الذين قاتلوا 
عمر بن حفص إلى انقضاء أمرهم ثلائماثة وخمس وسبعون وقعةً ١‏ 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم أفريقية وقتال الخوارج 
لما بلغ المنصورٌ ما حل بعمرَ بن حفص من الخوارج » جهّز يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن أبي صفرة في ستين ألف فارس » وسيّره إلى أفريقية» فوصلها سنة أربع 
وخمسين ومائة » فلما قاربها . سار إليه بعض جندها . واجتمعوا به » وساروا معه إلى 
د ؛ فسار أبوحاتم الخارجي إلى جبال نفوسة . وسّر يزيد طائفة من العسكر إلى 
بس فلقيهم أبوحاتم . ٠‏ فهزمهمء فعادوا إلى يزيد ٠‏ ونزل أبوحاتم في مكان وعرٍ . 
ل سه لي إليه فالتقوا في ربيع الأول سنة خمس 
وخمسين . فاقتتلوا أشد قتال » فانهزمت البربرٌ وقتِلَ أبو حاتم وأهل نجدته ؛ وطلبهم 
يزيد في كل سهل وجبل . ٠‏ فقتلهم قتلاً ذريعاً , وكان عدّةٌ مَنْ قيِلَ في المعركة ثلاثين 
ألفاً » وجعل ال 0 الخوارج ويقولون :.يا لثارات عمربن حفص ؛ وأقام 


شهراً يقتل الخوارج . ثم رحل إلى القيروان . 

فكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي حاتم فهرب إلى 
كتامة » فسيّر إليهم يزيدُ بن حاتم جيشاً » فحصروا البربر » وظفروا بهم » وقتلوا منهم 
خلا كيرا > زعري بعل رخس ».وال بشم بن كان منه.. 

وفيت أفريقية وأحسن يزيد السيرة وأمن الناس إلى أن انتقضت ورفجومة سنة 
أربع وستين وماثة بأرض الزاب - وعليها أيوب الهواري - فسيّر إليهم عسكراً كثيراً 
واستعملَ عليهم يزيد بن مجزا المهلبي . فالتقوا واقتتلوا فانهزم يزيدُ وقْتَل كثير من 
أصحابه » وقتل المخارق بن عقار صاحب الزاب . فولي مكانه المهلب بن يزيد 
المهلبي. وأمذغع يزياذ ين حاتم يجمعر خيرء واستعمل عليهم العلاء بن سعيد 
المهلبي» وانضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة » واقتتلوا واشتدٌ القتالُ» فانهزمت 
البربر» وأيوب ٠‏ وقتلوا بكل مكان حتى أتى على آخرهم . ولم يقتل من الجند أحد . 

ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثلاثة 
أشهر واستخلف ابنه داود على افريقية . 

ذكر بناء الرصافة للمهدي 

وفي هذه السنة قَدِمٌ المهديٌ من خراسان في شوال » مَّدِمَ عليه أهل بيته من 
الشام » والكوفة » والبصرة. وغيرها فهئاوه بمقدمِهء فأجازهم وحملهم وكساهم , 
وفعل بهم المنصور مثل ذلك . وبنى له الرصافة » وكان سبب بنائها » أن بعض الجند 
شغبوا على المنصورء. وحاربوه على باب الذهب . فدخل عليه قثم بن العباس بن 
عبيد الله بن عباس وهو شيخهم, وله الحرمة والتقدم عندهم فقال له المنصور : أماترى 
ما نحن "فيه من التياث الجند علينا وقد خفتٌ أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من 
أيدينا فما ترى ؟ قال: يا أمير المؤمنين عندي رأي إِنْ أظهرته لك فسدّ وإِنْ تركته أمضيته 
وصلحت خلافتك وهابَكَ جندُكَ قال له : أفتمضي في خلافتي شيئاً لا أعلمه؟ فقال 
له ؛ إن كنتٌ عندك متهماً فلا تشاورني فإن كنت مأموناً عليها فدعني أفعل رأبي . قال له 
المنصور ؛ فأمضه 

فانصرف قثم إلى منزله فدعا غلاماً له فقال له : إذا كان الغد فتقدمني واجلس 


في دار أمير المؤمنين فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحابٌ المراتب . فخذ بعنان 
بغلتي » فاستحلفني بحق رسول الله يكل وبحق العباس . وبحق أمير المؤمنين إل ما 
وقفت لك وسمعتٌ مسألتك وأجَبْتك عنها فإني سأنتهرّك وأغلظٌ لك القول فلا تخف 
وعاود المسألةافإني سأضربك بسوطي فعاوذ وقل لي : أيّ الحيين أشرف اليمن أم 
مضر ؟ فإذا أجبتك فاترك البغلة وأنت حر . 

ففعل الغلام ما أمره وفعل قثم به ما قاله ثم قال: مضر أشرف لأن منها رسول 
له .وها كاب لله » وفه بيت الله . ومنها خليفة لله » فمتعضتٌ لذلك اليمن ؛ 
إذ لم يَذْكُرْ لهم شيئاً من شرفها وقال بعض قوادهم : ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير 
فضيلة لليمن ثم قال لغلام له : قم إلى بغلة الشيخ فاكبخها. ففعل حتى كاد 
يقعيها('». فامتعضت مضر وقالوا : يفعل هذا بشيخنا . فأمر بعضهم غلامه فضرب يد 
ذلك الغلام فقطعها فنفر الحيان ؛ ودخل قثم على المنصور فافترق الجند فصارت مضر 
فرقة , وربيعة فرقة » والخراسانية فرقة . فقال قثم للمنصور : قد فرّقت بين جندك 
وجعلتهم أحزاباً . ٠‏ كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثاً فتضربه بالحزب 
الآخر. وقد بقي عليك في التدبير بقية وهي أن تعبُّرٌ بابنك فتنزنُه فى ذلك الجانب 
وتتحرك عه قطن من شيحيك > فصي للك بلدا وهذا بلدا قات قد عليتك ازلناك 
ضربتهم بهؤلاء » وإن فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك؛ وإن قَسَدَ عليك بعض 
القبائل 0 ات الرصافة وتولّى صَالحٌ 
صاحبٌ المصلى ذلك 

ذكر قتل سليمان بن حكيم العبدي 

في هذه السنة سار عقبة بن سلم من البصرة » واستخلف عليها نافمٌ بن عقبة إلى 
البحرين فقتل سليمان بن حكيم » وسبى أهل البحرين وأنفذٌ بعض السبي . والأسارى 
إلى المنضور فقتل بعضهم . ووهبٌ الباقين للمهدي فأطلقهم وكساهم ؛ ثم عزل عقبة 
عن البصرة . لأنه لم يستقص على أهل البحرين » وزعم بعضهم أن المنصور استعمل 
معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة . وحَجٌ بالناس هذه السنئة محمد بن 


. في بعض النسخ « حتى كاد يعقبها»‎ )١( 


إبراهيم الإمام » وكان هو العامل بمكة » والطائف» وعلى المدينة الحسن بن زيد » 
وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي 3 وعلى الكوفة محمد بن سليمان 3 وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالاندلس 

وفيها ثارة في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان . وكان 
اسمه شقنا بن عبد الواحد وكانت أمه تسمى فاطمة. وادّعى أنه من ولد فاطمة عليها 
السلام ‏ » ثم من ولد الحسين عليه السلام » » وتسمّى بعبد الله بن محمد » وسكن شنت 
برية7'؟ واجتمع عليه خلق كثير من البربرء وَعَظُمَ أمرّه » وسار إليه عبد الرحمن 
الأموي» فلم يقف له . وراغ في الجبال فكان إذا أمن انبسطء وإذا خاف . صعد 
الجبال بحيث يصعب طلبه . 

فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبيب بن عبد الملك ؛ ‏ فناستعمل حبيب 
على شنت برية سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان وأمره بطلب 
شقنا» فنزل شقنا إلى شنت برية وأخذ سليمان فقتله » واشتدٌ أمرهُ وطار ولب على 
ناحية قورية » وأفسّد في الأرض » فعاد عبد الرحمن الأموي فغزاه في سنة اثنتين 
وخمسين ومائة بنفسه . فلم يثبت يثبثٌ له فأعياهُ أمرُه فعاد عنهُ » وسيّر إليه سنة ثلاث وخمسين 
بدا عرلاء > قهرت كلقنا واجلق تحمله عياط قزرا غراةعيد اكه الأمرض بش 
سنة أربع وخمسين ومائة فلم يثبت يثبت له شقنا؛ ثم سيّر إليه سنة حمس وخمسين أبا عثمان 
عبيدالله بن عثمان فخدعه شقنا » وأفسد عليه جنده فهرب عبيدالله وَغَتِمَ شقنا 
عسكره . وقتل جماعة من بني أمية كانوا في العسكر ٠‏ وفي سنة خمس وخمسين أيضاً 
سار فقا بعد أن غيِمَ عَسْكرٌ عبيدالله إلى حصن الهواريين المعروف بمدائن » وبه عايلٌ 
لعبد الرحمن فمكرٌ بِهِ شقنا حتى خَرّجٍ إليه فقتله شقنا وأخذ خيْلّه وسلاحه وجميعٌ ماكان 


معة . 


)١(‏ في المعجم « شنت برية » بفتح أوله وسكون ثانيه وبرية بفتح الباء الموحدة وكسر الراء بعدها ياء مثناة 
من تحت مشددة مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالأندلس ٠‏ 


ذكرٌ قل معن بن زائدة(1) 
في هذه السنة تل معن بن زائدة الشيباني بسجستان » وكان المنصور قد 


استعمله عليها » فلمًا وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة » 
فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها » فغضب معن . وسار إلى الرخج . وعلى مقدمته ابن 
أخيه مزيد بن زائدة فوجّد رتبيل قد خرج عنها إلى زابلستان» ليصيف بهاء ففتحها 
وأصابٌ سبياً كثيراً ؛ وكان في السبي فرج الرخجي . وهو صبي - وأبوه زياد . فرأى 
معن غباراً ساطعاً أثارته حمر الوحش فظن أنه جيش أقبل ليخلّص السبي » والأسرى ؛ 
فأمر بوضع السيفب فيهم ففَتَلَ منهم عُدَةَ كثيرة ثم ظَهِرَ لهُ أمرٌ الغبار فأمسَكٌ . 

فخاف معن الشتاء وهجومه. فانصرف إلى بست. وأنكر قوم من الخوارج سيرته 
فاندسوا مع فعلةٍ كانوا يبنون في منزله» فلما بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب . 
ثم دخلوا عليه بيته وهو يحتجم. اع ااي ا ا ل 
أحدهم لما ضربه : أنا الغلام الطاقي والطاق رستاق بقرب زرنج » ٠‏ فقتلهم يزيد بن 
مزيد فلم ينج منهم أحدٌ. 

ثم إن يزيد قام بأمر سجستان واشتدت على العرب » والعجم من أهلها وطأتةٌ , 
فاحتال بعض العرب فكتّبَ على لسانه إلى المنصور كتاباً يخبره فيه أن كُنَبَ المهدي إليه 
قد حيرته وأدهشته. ويسأله أن يعفِيّه من معاملته » فأغضب ذلك المنصور وسْتَمَهُ وأقرٌ 
المهدي كتابه فعزله وأمر بحبسهٍ وبيع كل شيء له . ثم انه كلم فيه » فأشخص إلى 
مدينة السلام فلم يزل بها مجفواً حتى لقيّهُ الخوارج على الجسر فقاتلهم فتحرك أمره 
قليلا ؛ ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان فلم يزل في ارتفاع. إلى أن مات . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةٍ غزا الصائفة عبد الوهاب بن ابراهيم الامام » وفيها استعملٌ 
المنصورٌ على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري . وفيها مات عبد الله بن 
ا 16 د لت ا ل ل - وهو 
أمير خراسان ‏ بن أبي سفيان الجمحي » وعليٌ بن صالح بن حبى أخو 
ماري 1ه 


. كان أحد الأجواد وكان شجاعاً مقداماً » وحكاياته في الجود والكرم مشهورة‎ )١( 


ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 

فيها غزا حميد بن فُخطبة كابل » وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة 
احدى وخمسين . وغزا الصائفة عبد الوهاب بن ابراهيم » وقيل : أخوه محمد بن 
ابراهيم الامام ولم يدربٌ » وفيها عَزَّلَ المنصور جابرٌ بن توبةٍ عن البصرة » واستعمل 
عليها يزيد بن منصور . وفيها قَتَلَ المنصورٌ هاشم بن الأساجيج<2 . كان قد خالف 
وعصا بافريقية » فحمل إليه فقتله . 

وحج بالناس هذه السنة المنصور وفيها عزِلَ يزيدٌ بن حاتم عن مصرّء واستعمل 
عليها محمد بن سعيدء وكان عمال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدم ذكرهم . وفيها 
مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ‏ وهو ابن أخي محمد بن 
شهاب الزهري, روى عنه عمّه , وفيها مات يونس بن يزيد الأيلي » روى عن الزهري 
أيضاً ٠‏ وفيها مات طلحة بن عمرو الحضرمي ٠‏ وابراهيم بن أبي عبلة » واسم أبي عبلة 
شمر بن يقظان بن عامر العقيلي . (الأيلي) بفتح الهمزة وبالياء تحتها نقطتان 
( والعقيلي ) بضم العين وفتح القاف : 


. » في الطبري « بن الاشتاخج‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 


فيها عاد المنصورٌ من مكة إلى البصرة؛ فجهّز جيشاً في البحر إلى الكرك الذين 
تقدّم ذكُرٌ إغارتهم على جدة . وفيها قَبَضٍ المنصورٌُ على أبي أيوب المورياني . وعلى 
أخيه » وبني أخيه » وكانت منازلهم المناذر » وكان قد سعى به كاتبة أبان بن صدقة 3 
وقيل : كان سبب قبضه أن المنصور في دولة بني أمية ورَدَ على الموصل وأقام بها 
ش سح ودر د ف الدع فدات سدق درف عرصي :ااه 1 لل 
له : إذا سمعت بدولة لبني هاشم فأرسلي هذه التذكرة الى صاحب الأمرء فهو 
تقرفيا ٠‏ فوضعت العرة ولد سمت جعفا قشأ وتعلم الكتاة » وما يحتا إليه لكاي 
وولي المنصور الخلافة 0 جعفر إلى بغداد واتصل بأبي أيوب . فجعله كاتباً بالديوان 
فطلب المنصور يوماً من أ بي أيوب كاتباً يكتب له شيئاً » فأرسل جعفراً إليه . فلما رآه 
المنصور مال إل اللنا» اسه + فلما أده بالكتارة راء تخاذقاً ماهر فساله قن أبن هوي بوه + 
فذَكَرَ له الحال » وأراه التذكرة وكانت معه فعَرفه المنصور . وضار يطلبه كل وقت بحجة 
| الكتابة» فخافه أبو أيوب . ثم إن المنصورٌ أحضَّرّه يوماً وأعطاهُ مالا وأمرّ أن يصعدّ إلى 
الفرضل ويحضر والدته. فسار من بغداد. وكان أبو أيوب قد وضع عليه العيون يأتونه 
بأخباره » فلما علم مسيره سير وراءه من اغتاله في الطريقء فقتله فلما أبطأ على المنصور 
أرسل | إلى أمه بالموصل من يسألها عنه » لجرك لهالا على لوحم وا يدده يحي 
في ديوان الخليفة. 
فلما علم المصوونذلك أرسل من يقص أ»رَهُ فانتهى إلى موضع» وانقطع خبره» 
فعُلم أنه قل هناك , وكشفف الخيرٌ ؛ فرأى أن قتله من يد أبي أيوب فنكبه » وفعل به ما 
فعل » وقبض المنصورٌ أيضاً على عباد مولاه » وعلى هرثمة بن أعين بخراسان. ' 


وأحضرا مقيَّديْنَ لتعصبهما لعيسى بن موسى . وفيها أخذ المنصور الناس بتلبيس 
القلانس الطوال المفرطة الطول فقال أبودلامة : 

وكنا نرجى من إمام زيادة فزادالإمام المصطفى في القلانس'» 

وفيها توفي عبيد أبن بنت أبي ليلى قاضي الكوفة » فاستقضى مكانه شريك بن 
عبدالله النخعي . وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحبى الحجوري » فوصل إلى حصنٍ من 
حصون الروم ليلا وأهله نيام » فسَبَى وأَسْرَمَنْ كان فيه ثم قَصَّدَ اللاذقية الخراب فسبى منها 
استة الاف رأس سوى الرجال البالغين . 

وحجّ بالناس هذه السنة المهدي . وكان أمير مكة محمد بن ابراهيم » » وأمير 
| المدينة الحسنٌ بن زيد . وأمير مصرٌ محمدٌ بن سعيد» وكان يزيدٌ بن منصور على اليمن 
في قول. بعضهم . وعلى الموصل إسماعيل بن خخالد بن عبد الله بن خخالد . وفيها مات 
هشامٌ بن الغاز بن ربيعة الجرشي » وقيل + بكست وتميدين: وقييل + تنج 
وخمسين . والحسنٌ بن عمارة » وعبدٌ الرحمن بن يزيد بن جابر » وثور بن يزيد , 
وعبد ذُ الحميْد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري » والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن 
خالدٍ بِنُ حزام من وُلّْد أخي حُكيم بن حزام. وفطر بن خليفة الكوفي» ( فطر ) بالفاء 
والراء المهملة . و( الجُرشي ) بضم الجيم وبالشين المعجمة . 


: ذكر ابن جرير الطبري بعد هذا البيت بيتا وهو‎ )١( 
تراهاعلى هام الرجال كأنها دنان يهود ججبللت بالبرانس‎ 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 

في هذه السنة سار المنصورٌ إلى الشام » وبيتٍ المقدس وسيّر يزيد بن قيييصة بن 
المهلب بن أبي صفرة إلى افريقية في خمسين ألفاً لحرب الخوارج الذين قتلوا عمرٌ بن 

وأراد المنصور بناء الرافقة فقة فمنعه أهل الرّقة» فهمّ بمحاربتهم ؛ وسقطت في هذه 
السئة الصاعقة عقة فقتلت بالمسجد خمسة نفر» وفيها هلك أبو أيوب المُورياني » وأخوه 
خالد, وأ مر المنصور بقطع أيدي بني أخيه وأرجلهم وضرب أعناقهم . وفيها استعمل 
على البصرة عبد الملك , لجان التميري +ررئرا المائقة رين عابم الهلاني بلغ 
الفرات . 

وحجّ بالناس محمد بن ابراهيم وهو على مكة , وكان على افريقية يزيد بن 
حاتم » وكان العمال مَنْ تقدّم ذكرهم , ؛ وفيها مات أبوعمرو بن العلاء » وقيل : مات 
سنة سبع وخمسين وكان عمره شا وتمائنة له 010 ومحمند بن خيند أله الشعيئي 
النصري - بالنون ‏ وفيها مات عثمان بن عطاء . وجعفر بن برقان الجزري » وأشعب 
الطامع » وعلي بن صالح بن حبي . وعمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق» 
ووهيب بن الورد المكي الزاهد ء وقرة بن خالد أبو خالد السدوسي البصري . وهشام 
الدستوائي . وهو هشام بن أبي عبد الله البصري, (الشعيثي) بضم الشين المعجمة 
وفي آخره ثاء مثلئة . 


)١(‏ كان علامة زمانه في الفقه والنحو وعلم القراءات وكان من كبار العلماء العاملين .يقال : انه كتب ملء 
00 2 الأمر الأول فلم يكن عنده إلا ماكان يحفظه 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
فيها دَّحَلَ يزيدٌ بِنُ حاتم افريقية» وقتل أبا حاتم وملك القيروان وسائرٌ الغرب » 
وقد تقدم ذكرٌ مسيره وحروبه مستقصى . وفيها سيّر المنصور المهدي لبناء مديئة 
الرافقة » فسار إليها فبناها على بناء مدينة بغداد 2 وعمل للكوفة. والبصرة 00 


وتخندقاً» وجعل ما أنفق فيه من الأموال على أهلهما 3 ولما أراد المنصورٌ معرفة ش 


عددِهم » أمر أن يقسمّ فيهم خمسة حراهم فلما علم عَددَهم آم بجبايتهم أربعين درهما 
وو 0 
قَسَّمَالخمسةفينا نات الأزحتحيدتيا 
ا هد لي او ده وكاعرا 
ا ال 0 


ذكر عزل العباس بن محمد عن الجزيرة ؤاستعمال موسى بن كعب 
وفيها عَرَّلَ المنصور أخاه العباسٌ بنّ محمدٍ عن الجزيرة وغضب عليه » وغرمَة 
مالا » فلم يزل ساخطاً عليه حتى غضب على عمه إسماعيل بن علي فشفعٌ فيه عمومة 
المنصور وضيّقوا عليه حتى رَضِيَ عنه » فقال عيسى بن موسى للمنصور : يا أفير 
المؤمنين أرى آل علي بن عبد الله وإن كانت نَعَمُكَ عليهم سابغةً أنهم يرجعون إلى 
الحسدٍ لنا فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام فضيقوا عليك حتى | 


د 


ميت عنه وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذا » فما كلّمك فيه أحدٌ منهم 
فرصي عنه . 1 

كان امنصور قد استعمل الع على الجزة بعد يز بن أسئن فنها بوي 
منه وقال : إنه أساء عزلي » وشتم عرضي» فقال له المنصور : إجمع بين إحساني 
وإساءته يعتدلا . فقال له 5 ا : إذا كان إحسانكم جزاءً لإساءتكم . كانت 


طاعتنا تفضلا منا عليكم , ولماعَزّلَ المنصورٌ أخاه عن الجزيرة إستعمل عليها موسى بنّ 
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ذِكرٌ عزل. محمدٍ بن سليمان عن الكوفة واستعمالٌ عمرو بن زهير 

وفيها عُزِلَ محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن الكوفة .2 
واستعمل عليها عمرو بن زهير الضبٌٍ أخا المسيب بن زهير» » وقيل : إنما عَُزلٌ سنة 
ثلاث وخمسين » وكان عَزْلهُ لأسباب بلغتهُ عنه , منها أنه قثَلّ عبد الكريم بن أبي 
العوجاء وكان قد حَبسَهُ على الزندقة» وهوخال معن بن زائدة الشيياني فكمر وعد 
المنصورٍ ولم يتكلم فيه إلا ظنين منهم فكتبٌ إلى محمدٍ بن سليمان بالكفٌ عنْهُ إلى أن 
يأنيه رأية 

وكان ابن أبي العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسألةُ أن , ا ثلاثة أيام 
ويعطيّهُ مائة ألف . ؛ فلما ذكر لمحمد أمرَ بقتله » فلما أيقن أنه مقتول قال : والله لقد 
وَضَعْت أربعة آلاف حديث لَلْتٌ فيها الحرام وحرّْتٌ فيها الحلال , والله لقد فطرتكم 
يوم صومكم وصومتكم يوم قطركم فقتل . 

ووَرَدَ كتابٌ المنصور | إلى محمد يأمرهُ بالكفٌ عنه فوصل وقد قَتَلَهُء ٠‏ فلمًا بلغ قتله 
المنصورٌ عضب وقال : والله لقد همَمْتٌ أنْ أقيّده به » ثم أحضرٌ عمّه عيسى بن على 
وقال له : هذا عملّك أنت . أشرت بتولية هذا الغلام الغر تل فلانا بغير أمري وقد 
كتبث بعزا وتهديد. » فقال له عيسى : إن محمداً إنما نَل على الزندقة فإن كان أصاب 
فهولك وإنْ أخطأ فعليه و وين ءزلته على أثر ذلك ليذهبنَ بالثناء والذكر ولترجعَنٌ بالمقالة 
من العامة عليك فمزق الكتاب . 0 


5 
3 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أنكرتٍ الخوارجح الصفرية المجتمعة بمدينة سجلماسة على 
أميرهم عيسى بن جرير أشياء فَشُوه وثاقاً » وجعلوه على رأس الجبل » فلم يل 
كذلك حتى مات ؛ وقدموا على أنفسهم أبا القاسم شمكر بق واضول المكاسى جد 
مدرار » وفيها وُلِدَ أبو سنان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من أفريقية » وفيها عل 
الحسيٌ بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينة » واستعمل عليها عمّه عبدُ الصمد بن 
علي , وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم » وعلى الكوفة عمرو بن زهير ء 
وعلى البصرة الهيثم بن معاوية » وعلى مصر محمد بن سعيد » وعلى أفريقية يزيد بن 
حاتم » وعلى الموصل خالد بن برمك , وقيل : موسى بن كعب بن سفيان الخئعمي ؛ 

وفي هذه السنة مات مسعرٌ بِنْ كدام الكوفي الهلالي . 


ثم دخلت نيثة نت وخمسين: ومائة 
ذكر عصيان أهلْإشبيلية على عبد الرحمن الأموي 


في هذه السئنة سار عبدٌ الرحمن الأمؤي صاحبٌ الاندلس إلى حرب شقناء 
وقصدّ-حصنّ شيطران . فحصَرَمُ وضيّق عليه فهربٌنإلى المفازة كعادته . وكان قد 
استلقلف على قرطبةٌ ابنه سليئنان فأتاه كتابة يخبره بخروج أهل أشبيلية مع عبدٍ الغفار , 
وحيوة بن ملابس عن طاعته. وعصيانهم عليه واتقَقَ مّنْ بها مِنّ اليمانية مَعَهُماء فرجعٌ 
عبدُ الزحمن ولم يدخل قُرْطبة, وهالَهُ ماسَهمَ من اجتماعهم, وكثرتهم, فقدّم ابن عمّه 
عبدّالملك بِنَّ.عمر. وكان شهاب آل مروان ‏ وبقيَ عبدٌ الرحمن خلفة كالمدّدٍ له فلما 
قارب عبدٌ الملكِ أهل إشبيلية» قدَّم ابنه أمية ليعرف حالهم .. فرآهم مستيقظين » فرجع إلى . 
أنيةن فلامهُ أبوه على إظهار الومن وضَرَبٌ عُنقَهُ »: وجمع أهل بيته ؛ وخاصته . وقال ٠.‏ 
:لهم : مطردنا من المشرقٍ إلى أقصى هذا الصَفّع ونْحسَدُ على لقمة تبقي الرمقّ ؛ 
اكسروا جفون السيوف فالموت أولى أو الطر. ففعلوا. وحمل بين أيديهم فهزم اليمانية 
وأهل أشبيلية فلم تقم ده المنانة عائية وججرح عبد الملك .» وبَلغ الخبرٌ إلى 
عبد الحمن ء فأتاه , وجرحه يجري دما وسيفه يقطرٌ دما ء وقد لْصِقت يده بقائمٍ 
سيقه 4 ُفقبلّه بين عي عينيه وجرَّاهُ خيراً وقال 3 ايابن عم قَدْ أنكخت ابني ووليّ عهدي هشاماً 
ابنتك غقلانة وأعطينها كذا وكذا » وأعطيتك كذا وأولادك كذاء وأقطعبّك وإياهم ‏ 
ووليتكم اليوزارة . 

وعبد الملك هذا هو الذي ألزم عبد الرحمن بقطع خطبة المنصور وقال له : 

اتظلشها وزإلا فلت نفسي ‏ ؟ وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها . 


وكان عبد الغفّار » وحيوة بن ملابس , قد سَلِما من القتل , » فلما كانت سنة سبع 
وخمسين ومائة سار عبد الرحمن ن إلى إشبيلية فَممَلَ حَلْقاً كثيراً ممن كان مع عبد الغفار ‏ 
وحيوة ورجع ؟ وبسبب هذه الوقعة وغش العرب » مال عبد الرحمن ن إلى اقتناء 
العبيكد . 

ذكر الفتئة بافريقية مع الخوارج 

ار لجر ب ل ااي اين يقية مع الخوارج. 
واتصاله بكتامة وتسيير يزيد , بن حاتم أمير أفريقية العسكر في أ ثره وأن نهم قاتلوا كتامة. . 

فلم كانت هذه الجة سير يويد عدكرا اخرمهدا للذين يقائلون عبد الرحمن ؛ 
فاشتد الحصارٌ على عبد الرحمن فمضى هارباً. وفارق مكانه » فعادت العساكرٌ عنه . 

ثم ثار في هذه السنة على يزيد , بن حاتم أبو يحبى بن فانوس الهواري بناحية 
طرابلس ٠‏ » فاجتمع عليه كثير من البربر » وكان بها عسكر ليزيد , بن حاتم مع عامل 
البلد » فخرج العاملٌ والجيش معه . فالتقوا على شاطىء ء البحر من أرض هوارة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً . فانهزم أبويحبى بن فانوس . وقْتِلَ عامةٌ أصحابه » وسكن الناس بافريقية 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةٍ ظَفرَ الهيثمٌ بن معاوية عامل البصرة بعمرو بن شداد الذي كان عامل 
ابراهيم بن عبدٍ الله على فارس. وسبب طفره به » أنه ضَرّبَ غلاماً له فأتى الهيثم فدلّه 
عليه فأخذه فقتله فقتله » وصلبه بالمربد » وفيها عُزِلَ الهيثم عن البصرة » واستعمل سوار 2 
القاضي على الصلاةٍ مع القضاء. واستعمل سعيدٌ بنّ دعلج على شرًطٍ البصرة 
0 م 0 الهيثم إلى بغداد مات بها('» وصلى عليه المنصورٌ . وفيها غزا 


وحجّ بالناسٍ العباس بن محمد بن علي ؟ وكان على مكة محمدٌ بن ابراهيم 


. » في الطبري « وهو على بطن جارية له‎ )١( 


الأمام » وعلى الكوفة عمرو بن زهير » وعلى الأحداث. والجوالي . والشرط بالبصرة 
سعيدٌ بن دعلج » وعلى الصلاة. والقضاء ء سوارٌ بن عبد الله » وعلى كور دجلة . 
والأهواز » وفارس عمارة بن حمزة .» وعلى كرمان ‏ والسند هشام بن عمرو. وعلى 
أفريقية يزيدٌ بن حاتم » وعلى مصرٌ محمدٌ بن سعيد , وفيها سخط عبد الرحمن الأموي 
على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه» ولم يرع حقّ خدمته وطولٌ صحبته وصدقّ مناصحته 
فاخدٌ مالَهُ وسلبَهُ نعمتهُ ونفاه إلى الثغر فبقي به إلى أن هلك ؛ وفيها مات عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم قاضي أفريقية وقد تكلم الناس في حديثه ؛ وفيها توفي حمزة بن حبيب 
الزياك:القرئء اجدالقزاء الع 


ثم دح خلت سنة سبع وخمسي: ومائة 
في هذه السنة بلى المتصور قصره الذي يذُعى الخلدٌ ؛ ؟ وفيها حول الكتمجور 
الأسواق إلى الكرخ اوغيزة. 


وقد تقدّم سبب ذلك , واستعمل سعيدٌ بن دعاج على البحرين فأنفذَ إليها ابنه 
تميئماً ؛ وعرض, المنصورٌ جندّه في السلاح والخيل وجلّسٌَ لذلك » وخرج ع هو لابساً 
ذرعا 0 وفيها مات عامر بن إسماعيل المسلي بمدينة السلام 50-5 عليه 
المنصور ؛ وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرة©("©2 واستعمل مكانه عبد الله بن 
الجسن بن الحُصَيّن العنبري» وعْزِلَ محمد بن سليمان0© الكاتبٌ عن مصرٌ واستعمل 
000 واستعمل معبد بن الخليل على السند. وحُزْلَ هشامُ بن عمروء وغزا 
الصائفة يزيد بن أسيد السلمي ١‏ فوجة انان مولى البطال إلى حصن فسبى وغنم » 
وقيل : إنما غزا الصائفة زُفرٌ بن عاصم . 

وحج بالناس إبراهيم بن يحبى بنُ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان 
على مكة » وقيل : كان عليها عبد الصمد بن علي ٠‏ وعلى الأمصار من ذكرنا؛ وفيها 
قتل المنصور يحيى بن زكريا المحتسب » وكان يطعِنُ على المنصور » ويجمع 


. » عبارة الطبري « وقلنسوة تحت 'البيضة سوداء لاطئة مضرية‎ )١( 

)١(‏ وكان عادلاً في حكمه شكاه أهل البصرة الى المنصور فاستقدمه المنصور فلما قدم عليه جلس فعطس 
المنصور فلم يشمته سوار فقال له المنصور : مالك لم تشمتني ؟ فقال : لانك لم تحمد الله فقال 
المنصور : انت ما حابيتني في عطسة تحابي غيري ارجع الى عملك . 

(”7) في الطبري « محمد بن سعيد » . 


الجماعات فيما قيل » وفيها مات عبد الوهاب بن إبراهيم الامام2"0 . وقيل سنة ثمان 
وخمسين . 

وفي سنة سبع وخمسين مات الاوزاعي الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله 
سبعون سنة ( '» ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العام جد الزبير بن بكار » 
وفنا أخْرَجَ سليمانٌ بن يقظان الكلبي قارلَة ملك الإفرنج إلى بلادٍ المسلمين من 
الأندلس ولقَيهُ بالطريق. وسار معه إلى طلا فسبقه اليها الحسين بن يحيى 
الأنصاري من وَلْدِ سعد بن عبادة» وامتنع بها فاتهم قارله ملك الإفرنج سليمان فقبض 

ل ا ا ال 0 
وعيشون ابنا سليمان في أصحابهما فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سَرُقسُطة ودخلوا مع 
الحسن وؤافقوا عان زاف عه الو 5 


. ولاه عمه المنصور دمشق وفلسطين والصائفة ولم تحمد ولايته وولي عدة اعمال غير ذلك‎ )١( 

(1) هو أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الفقيه المجتهد فقيه الشام وصاحب المذهب 
المشهور الذي ينسب اليه الأوزاعية قديماً وقد بقى أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً 
من مائتين وعشرين سنة » والأوزاع بطن من همدان ء وقيل : من حمير الشام ومولده بعلبك ونشأ 
بالبقاع ونقلته امه الى بيروت فرابط بها الى ان مات بها فجأة . 

(1) وممن مات في هذه السنة أيضاً محمد بن طارق المكي من أهل الكوفة كان من الزهاد العباد'ارؤي في 
الطواف وقد انفرج له اهل الطواف فحزر طوافه في اليوم والليلة فكان عشرة فراسخ. وبه ضرب ابن 
شبرمة المثل حيث قال : 

لوشئت كنت ككرز ففني تعبله او كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد جال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز فالكرم 


وتوفي ايضاً الحسين بن واقد المروزي ابو عبدالله القاضي . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 

في هذه السنة عزل المنصورٌ موسى بن كعب عن الموصل, وكان قد بلغه عنه ما 
أسَخْطَهٌ عليه فأمر ابنه المهدي أنْ يسير إلى الرقة » وأظهر أنه يُريد بيْتَ المقدس . وأمره 
أن يجعلٌ طريقة على الموصل 4 فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيّده واستعمل خالدٌ بن 
مك 

وكان المنصور قد أَلرّمَ خالدَ بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهمء وأجلهُ ثلاثة أيام 
فإن أحضرٌ المالّ وإلا قَتَلهُء فقال لابنه يحيى : يا بنى الق اخوانناء عمارة بن حمزة » 
ومباركا التركي 3 وضالها صاحب المصلى» وغيرهم وأعلمهم حالنا » قال يحيى : : 
فأتيتهم ٠‏ فمنهم مَنْ منَعني من الدخول عليه » ووجّه المال ومنهم من تجهمني بالرد 
ووحه المال سرأ إلي , قال: : فأتيت عمارة بن حمزة ووجهة إلى الحائط, فما أقبل به 
علي ٠»‏ فسَلْمْتَ فردٌ رداً ضعيفاً وقال : كيف أبوك ؟ فعرّفته الحال » وطلبت قرض مائة 
ألف 0 3 إن أمكنني شي ءٌ فسيأتيك» 0 أن ألعنه من تيهه ‏ وعدا 
ثلاثمائة ألف تبطل الجميع يتعذرها قال : 0 الجسر وأنا مهمومٌ فَوَنّب إليّ 
زاجر فقال : فرخ7 الطائر أخبرك ٠‏ فطويته فلحقني » وأخحذ بلجام دابتي وكال لي : 
أنت مهموم ووالله فحن ولتمرن غداً في هذا الموضعٍ واللراة بين يلك فعجت مره 
قوله فقال : إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلا درهم فقلت : نعم وأنا أستبعدُ ذلك . 


: وورد على المنصور انتقاض الموصل 3 والجزيرة وانتشار الأكراد بها فقال: مَنْ 


. في الطبري « فرخ » بالخاء المعجمة‎ )١( 


لها؟ فقال المسيب بن زهير : عندي يا أمير المؤمنين رَأَيّ أعلمُ أنك لا تقبله مني , 
وأعلمُ أنك ترده علىّ ولكني لا أدعٌ نصححك قال: قلٌّ: قلت: ما لها مثلُ خالدٍ بن برمك 
قال : فكيف يصلحٌ لنا بعد ما فعلنا ؟ قال : إِنّما قوّمته بذلك وأنا الضامن له قال : 
فليحضرني غداً » فاحضره فصفح له عن الثلاثمائة ألف الباقية وعّد له » وعقد لابنه 
يحبى على أذربيجان . فاجتاز يحيى بالزاجر فاخذه معه. وأعطاه خمسين ألف درهم . ش 

وأنفذ خالد إلى عمارة بالماثة ألف التي أخذها منه مع ابنه يحبى فقال له : صيرفياً كنت 
لأببك قم عني لاقمت » فعاد بالمال وسار مع المهدي . فعزّل موسى بن كعب 
وولاهما . + لايرل جالد عاق الفترضا بواتده ايحي علق اذريجان إلى أن توفي 
المنصور فَذَّكْرَ أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال : ما هنا أميراً قط هيبتنا خالداً من 
غير أن يشتدٌ علينا ولكن هيبة كانت له في صدورنا . 


ذكر موت المنصور ووصيته 
وفي هذه السنة توفي المنصورٌ لست خلونٌ من ذي الحجة ببئر ميمون » وكان 
على ما قيل قد هتف به هاتفٌ من قصره بالمدينة فسمعه يقول : 


نا قوت السكون والحَرَكِ 
عليك يا نفس إن أسأت وإن 
ما اختلف الليل والتهارٌ ولا 
إل يتقل السلطان عن :ملك 
حشئ يضيرانة ]إلى ملك 
ذاك بديمٌ السماءٍ والأرض وال 


المناي عير الشركة 
أحسنتٍ بالقصد كل ذاك لكِ 
دارّت نجومٌ السماء في الفلكِ 
إذا انتهى 200 مُلَكْهُ إلى مَلنِكِ 
ما عر سلطانه بتسشتاكه 
مُرسِي الجبال . المُسخرٌ الفلكِ 


فقال المنصور : هذا أوان أجلي . قال الطبري : وقد حكى عبد العزيز بن مسلم 
أنه قال : دخلت على المنصور يوماً أسلم عليه فإذا هو باهتٌ لا يحيرٌ جواباً فوثبتٌ لما 
أرى منه لأنصرف فقال لي بعد ساعة : إِنْي رأيتُ في المنام. كأن رجلا ينشدني هذه 
الأبياتث : 


. في الطبري «إذا انقضى»‎ )١( 


الغ عفص( من مناكنا: فكان ينوك فقدأنقكا 
ولتق اراك الددهت عي ١‏ اديت جاتن كنا 
فإذا. أرَدْتَ. الناقصس ال عبد الذليلٌ فنأنت ذاكتا 
فيتلكت: مما" مفتلكقة- والأمر'فنيته إلن سسواكا 


هذا الذي ترى من-قلقي وغمّي لما سمعت ورأيت . فقلت : خيراً رأيت يا أمير 
المؤمنين فلم يلبث أن خرج. إلى مكة ؛ فلما سار من بغداد ليحجٌ نزل قصرّعبدويه 
. فانقض في مقامه هنالك كوكب لثلاث بقيْنَ من شوّال بعد إضاءة الفجر . فبقي أُثْرَه بينا 
إلى طلوع الشمس . فأحضر المهدي وكان قد صحبه ليودّعه فوصاه بالمال 
والسلطان يفعل ذلك كلّ يوم من أيام مقامه بكْرةٌ وعشيّةٌ: فلما كان اليوم الذي ارتحل فيه 
قال له : ني لم أدعٌ شيئا إلا وقد تقدمْتٌ إليك فيه » وسأوصيك بخصّالٍ والله ما أظنك 
تفعل واحدة.منها ء وكان له سفط فيه دفاتر علمِهٍ وعليه قفل لا يفتحه غيره فقال 
للمهدي : أنظر إلى هذا السفطى ٠‏ فاحتفظ به , فإِن فيه علمُ آبائك ما كان وما هوكائنٌ . 
إلى يوم القيامة » فان أحرَّنك فانظرٌ في الدفتر الكبير » فإن أصبتٌ فيه ما تريدٌ وإلا ففي 
الثاني والثالث حتى بلغ سبعة . فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة » فانك واجد فيها ما 
تريد. وما أظتك تفعل » وانظر هذه المدينة » وإياك أن تستبدلٌ.بها غيرها وقد جَمعْتَ 
الك فيها من الأموال ما إن كُسِرٌ عليك الخراجُ عشر سنين كفاك لأرزاق الجند والنفقات 
والذرية ومصلحة البعوث» فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالِكَ عامراً وما. 
أظنك تفعل» وأوصيك بأهل بيتك أن تظهرٌ كرامتهم وتحسنّ إليهمء وتقدمهم وتوطىء 
الناس أعقابهم. وتوليهع المتابره بزل عرقم رذعرهم للد وما أظنك تفعل» وانظر 
مواليك فأحسن إليهم وقرّبهم. واستكثرٌ منهم فإنهم مادتك لشدَّتِكَ إِنْ نزلَتَ بهم وما 
أظنك تفعل » وأوصيك بأهل خراسان 0 » فانهم أنصارك وشيعتك الذين انا 
أموالهم ودماةهم في دولتك ومن لا تخرج محبّّك من قلوبهم أن تحسن إليهم وتتجاوز 
عن مسيئهم وتكافِئهُم عمًا كان منهم . » وتخلفٌ من مات منهم في أهله وولده» وما أظنك 
تفعل. وإياة لاني حدنة اليه زالك لا ينها واطتاك طقل + وإياك أن تستعينَ 
برجل من بنى سليم وأظنك ستفعل ستفعل » وإياك أن تُدِخلَ النساءً في أمرك وأظئك ستفعلٌ . 


. » في الطبري « اخفض‎ )١( 


وقيل : قال له. ا ا 0 
80 أموت في ذي الحجة من هذه السنة وإنما حداتي. على على الحجّ ذلك فاق 

فيا أعَهثُ إليك أن او و ا اا ل 
ومخرجا »وير ذفك النسلاة وك العاف من حيرت ل تسن 

يا بني احفظ محمداً يكل في أمته يَحْفْظْكَ الله ويحفظ عليك أمورَك وإياك والدّم 
الحرام» فإنه حوب عند الله عظيم . وعارٌ في الدنيا لازم مقيمٌ . والزم الحدودّ, فإن فيها 
خلاصك في الآجل . وصلاحك في العاجل ولا تعتد فيها فتبور فإنّ الله تعالى لوعلم 
شيئا أصلحَ منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . 

واعلم أن من شِدَّةٍ غضب الله لسلطانه » أنه أمرّ في كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما ذَخَرله عنده من العذاب العظيم فقال : 


إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أويصلبوا» 
الآية00© , ش 


فالسلطان - يا بنيّ حبل الله المنين وعرونة الوثقى ودِيئْهُ القيّمء فاحفظهُ وحضنة 
وذب عنه َوْقعْ بالملحدين فيه واقمع المارقين منه. واقتل الخارجين عنة بالعقاب. ولا 
تجاورٌ ما أمر الله به في مُحُكم القرآن واحكم بالعدل ولا تشطّط فإنَّ ذلك أَقْظَمُ9) للشغب 
واحسمٌ للعدوٌ وانجمٌ في الدواء ؛ وعُْفٌ عن الفيء . فليس بك إليه حاجة مع ما خُلَّفهُ 
الله لك ؛ وافتتح عملك بصلةٍ الرحم وبرٌ القرابة؛ وإياك والإثرة والتبذير لأموال الرعيّة 
اشن الثغور واضبطٍ الأطراف وأمُن السبلَ وسكن العامة وأدخل المرافق عليهم . 
وادفع المكارة عنهم وأعِدُ الأموال واخزنها ؛ وإياك والتبذير . فإن النوائبٌ غير مأمونة 
وهي من شيم الزمان؛ وأعد الكراع والرجال والجندٌ ما استطعْتء وإياك وتأخيرٌ عمل 
اليوم إلى الغدى تعدارك عليك الأمرر وتطيية ؛ جد في أحكام. الامور النازلات لأوقاتها 
أولا فأولا باوة رفيا ايك رجا ال لي ا بور بالنهار . ورجالاً بالنهارٍ 
لمعرفة ما يكون بالليل » وباشر الأمور بنفسك ولا تضجرٌ ولا تكسلٌ واستعمل حسنّ 


. "”“ المائدة‎ )١( 
. » (؟) في نسخة « أفظع‎ 


لظن بربك » وأبى: لظي بعمالك وكتالك , وخذ نفك بال وفقذ من تيِتف1» 
5 على بابك » وسهّل ادنك للناس . وانظرٌ في أمرٍ التزاع. اليك ووكل بهم عيناً غير نائمةٍ 
ونفساً غيرٌ لاهية » ولا تنم وإياك فإن أباك لم ينم منذ ولي الخلافة » ولا دخل عينه 
الغمض إلا وقلبه مستيقظ ؛ هذه وصيتي اليك والله خليفتي عليك . ثم ودّعهُ ويكى كل 
واحد منهما إلى صاحبه . 

ثم سَار إلى الكوفة وجممٌّ بين الحجّ والعمْرة وساقٌ الهدي وأشعره©2, وقلّده 
لأيام حلت من ذي القعٌُدة» فلما سار منازل من الكوفة عرض له وعُه الذي مات به وهو 
القيامُ فلمًا اشتدّ وجَعْهُ جَعَلَ يقولُ للربيع : بادّرَني حرم ربّي هارباً من ذنوبي ‏ وكان 
الربيع عديلة زوف انيه اداد فلئعا وصل: إن بل تنفرة ماقا نهنا انع للح ليك 
خلون من ذي الحجة. ولم يحضرَه عند وفاته إلاخدمّهُ والربيع مولاه ؛ فكتم الربيع موته 
ومْنَعٌ من البكاء عليه ثم أصبح فحضّر أهلٌ بيتِه كما كانوا يحضرون . وكان أول من دعا 
عمه عيسى بن علي فمكتٌ ساعة . ثم أذِنَ لابن أخيه عيسى بن موسى وكان فيما خلا 
يقدم على عيسى بن علي . ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم ثم لعامتهم . فبايعهم 
الربيع للمهدي ولعيسى بن موسى بعده على يدي موسى الهادي بن المهدي ؛ فلما 
فرغ من بيعة بني هاشم بايع القواد وبايع عامة الناس . 

وسار العباس بن محمد » ودين سليفان إلى فخة ليبايعا الناس فبايغوا بين 
الرتن والتعقام» واشتغلوا بتجهيز المنصور ففرغواأ منه العصرٌ . وكفن» عطي وجهه 
وبدنه وجعل رأْسُّهُ مكشوفاً لأجل إحرامه . وصلَى عليه عيسى بن موسى . وقيل : 
إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ودُفِنَ في مقبرة المعلاة , 
وحفروا له ماثة قبر ليغمُوا على الناس ودفن في غيرها . وتَزِلَ في قبره عيسى بن علي . 
وعيسى بن محمد . والعباس بن محمد . والربيع . والريّان مولياه » ويقطين» وكان 
عير ءاثللانا وكين يعةعنوقيل .+ أريجا ونش :وقيل -« ثمانيا مشر مين : 

فكانث هذه تخلافته افننين وعشرين سَتة إلا أربعة وعشرين يوم » وقيل ++[ ثلاثة 
ال ال ال ا ل ل 


. » في الطبري « من يبيت‎ )١( 
. (؟) أي جرح سنام الإبل وغمس شعر السنام في الدم‎ 


أبا جعفر حانتٌ وفاتك وانقضتٌ سنوك وأمْرٌ الله لا بد واقمٌ 
أبا جعفر هل كاهنٌ أم مِنِجم لك اليوم من حرٌ المنية مانم 
فاحضرٌ متولي المنازل وقال له : ألم آمرك أن لا يدخلّ المنازل أحدٌ من الناس؟ 
قال: والله ما دخله أحدٌ منذ َع فقال : إقرأ ما في صدر البيت فقال : ما أرى شيئاً 
فأحضرٌ غيره فلم ير شيئاً فأملى البيتين » ٠‏ ثم قال لحاجبه : إقرأ لي اية من كتاب الله فقرأ 
« وسيعلم الذين ظَلَّموا أيّ منقلب ينقلبون ن 274 فأمر به فضربٌ ورحل من المنزل تطيراً 
فسقط عن دابته فاندقٌ ظهره ومات فدن ببثر ميمون . والصحيح ما تقدم . 
ذكرصنة المتصون رأرلاتة | 
كان أعنمر تحينا خفيت العارضين ولد بالحُميّمةٍِ من أرض الشراة » وأما أولاده 
فالمهدي وأسمه محمد ٠.‏ وجعفر الأكبر وأمهما أروى بنثت منصور أت يريد بن 
منصور الحميري . وكانت تكنى أ م موسى ؛ ومات جعفر قبل المنصور . ومنهم 
سليمان » وعيسى . ويعقوب , أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيدالله » 
وجعفر الأصغر وأمه أم ولد كردية 3 وكان يقال له 0 ابن الكردية 5 وصالح المسكين . 
مه أم ولد رومية ٠‏ والقاسم مات قبل المنصور وله عش سنن » أمه أم ولد تعرف بأم 
القاسم ولها بياب الشام بستان يعرف ببستان أم القاسم 2 والعالية أمها افرأة من بني 


5 
ذكر بعض سيرة المنصور ٠‏ 
قال سلام الابرش : كنت أخدم المنصور داخخلاً في منزله وكان من أحسن الناس 
خلقاً ما لم يخرج إلى الناس ٠‏ وآشدٌ احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان ؛ فإذا ببس 
ثوبه أربْدُ لونه » واحمرث عيناه » فيخرج منه ما يكون ن وقال لي يوماً : يا بني إذا رأيتني 
قد لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي فلا يدنونَ مني منكم أحدٌ مخافة أن أغرٌه0" بشي م 
قال الك فى جا المتسر ا لمرر اي بال ررحي وال ا ا 


. الشعراء : /1؟؟‎ )1١( 
. في الطبري « أن أعزه » بالعين المهملة‎ )١( 


رؤي بعض أولاده وقد ركب راحلةً وهو صبِي وتدكب قوساً في هيثة الغلام الأعرابي بين 
جوالقين فيهما مقل ومساويك وما يهديه الاعراب. فعجب الناس من ذلك وأنكروه فعبر 
الى اميا بر حافة ماك وله هله رما الجر لفل اهم دروكا لق 22011 
من عبث الملوك . 

قال حمّاد التركي : كنت واقفاً على رأس المنصور , فسَيع لبه فقال “أنظنها 
هذا؟ فذهبت فإذا خادم له قد جلس حوله الجواري وهو يضرِبٌ لهنَّ بالطنبور وهنّ 
يضحكنّ فأخبرته فقال : وي شيءٍ الطنبور ؟ ؟ فوصفته له فقال : ما يدريك أنت ما 
الطنبور؟ قلت : رأيته بخراسان , فقام ومشى إليهنٌ فلما رأينَهُ تفرفنَ فأمر بالخادم 
.-فضترب رأسه بالطنبور حتى تكسر الطنبور وأخرج الخادمٌ فباعه . 

قال : وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن لما بلغه من 
الاختلاف هناك » فسار إليه وأصلحه وقصده الناس من اقطار الأرض لإشتهار جوده 5 
ففرق فيهم الأموال. » فسخط عليه المنصور فأرسل إليه معن بن زائدة وفداً من قومه فيهم 
مجاعة بن الأزهر وسيّرهم إلى المنصور ليزيلوا غيظَهُ وغضبه: فلما دخل على المنصور ابتدأ 
مجاعةٌ بحمدٍ الله والثناءِ عليه وؤِكُر النبي يل فأطنبٌ في ذلك حتى عَحِبٌ القوم 74 
ذكَرَ المنصور وما شرفه لله به وذكر بعد ذلك صاحبّه فلما انقضى كلامه قال : أما 
٠‏ ذكرت من حمد الله فالله أجل مِنْ أن تبلعه الصفات » 0 
فضّلّه الله تعالى بأكثر مما قلت , وما ما وصفتٌَ به أميرٌ المؤمنين فَإِنّه فضّله الله بذلك 
وهومعينه على طاعتّه إن شاء الله تعالى » وأمّا ما ذكرتَ من صاحبك فكذبت ولؤمت اخرج 
فلا يقبلُ ما ذكرته » فلما صاروا بآخر الأبواب أمرّ برد مع أصحابه فقال: ما قلت ؟ 
فأعاده عليه فأخرجواء ثم أمرّ بهم فاوقفواء ثم التفت إلى من حضرٌ من مضر فقال: 


هل تعرفون فيكم مثل هذا؟ ول قد تكلم حتى حسذته وم متعني أذ أيمٌ على وله إل 
أنْ يقال حسدّه لأنه من ربيعة وما ل ا ا 


فلما صار بين يديه قال : أقصدٌ بحاجتك(١)‏ قال: يا أ مير المؤمنين 3 معن بن زائدة 
عبدك وسيفُك وسْمُك دمت به عدوك فضرب وطعنَ ودمى حتى سَهُلَ ما حزن 6 وذل 
ما صعبّ واستوى ما كان مِعُوجاً من اليمن » فاصبحوا من خول أمير المؤمنين أطال الله . 


. » في الطبري « أقصد لحاجتك وحاجة صاحبك‎ )١( 


بقاءه » فإن كان في نفس أمير المؤمنين هنة من ساع أوواش أوحاسد . فأمير المؤمنين 
أولى بالفضل على عبده » ومن أفنى عمره في طاعته فقبل عذره » وأمر بصرفهم اليه ٠»‏ . 
فلما قرأ معن الكتاب بالرضا قبل ما بين عينيه عينيه » وشكر أصحابه وأجازّهم على أقدارهم 
0 بالرحيل الى المنصور فقال مجاعة : 


يامعن إنك قد أوليتتي نعماً اع قار 
فلا أزال إليك الدهر وتقطنا حتى يشيدٌ بهلكي هتفه الناعي 


وكان نعم معن على مجاعة أنه قضى له ثلاث حوائج ؛ منها أنه كان يَتعشّقٌ جارية 

من أهل بيتٍ معن اسمها زهراء؛ فطلبها فلم يُجَبٌ لفقَرِوِء فطلبها من معن » فأحضر 
أباها فزوّجه إياها على عشرة آلاف درهم وامهرها منْ عنده » ومنها انه طلب منه حائطاً 
بعينه فاشتراها له » ومنها انه استوهب منه شيئاً فومَبَ له ثلاثين ألف ذرهم تمام مائة 
الف ٠‏ 

قيل : وكان المنصور يقول اكيم اس ا و 
على بابي أعفٌ منهم , ٠‏ هم أركان الدولة » ولا يصلحٌ الملك | لابهمء 0 
فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم, » والآخر صاحبٌ شرطة ينصفٌ الضعيف من 
القوي , والثالث صاحبٌ خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فاني عن ظلمها غني » ثم 
عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة: آه أى قيل : ما هويا أمير 
المؤمنين ؟ قال ؛ صاحبٌ بريد يكتبٌ خبرٌ هؤلاءٍ على الصحة . 

وقيل : دعا المنصور بعامل قد كسرٌ خراججه فقال له : أدّ ما عليك فقال الوا 
أملك شيئاً وأذنٌ مؤذنٌ أشهدُ أنْ لا إله إلا الله فقال : :يا أميرّ المؤمنين هب ما علي لله 
وشهادة أن لا إله إلا الله » فخلّى سبيله » وقيل : أتى بعامل فحبسّه وطالبّه فقال 
العامل : عبدٌك يا أ مير المؤمنين: فقال : بس العبدٌ أنت فقال : لكنك نعم المولى قال : 
أما لّك فلا » قيل : واتين بخارجي قد هَزّمَ له جيوشاً فأراد ضرْبَ رقبته ثم ادراه فقال : 
يا بن الفاعلة . مثلك يهزم الجيوش؟ فقال له : ويلّك وسوأة لك أمس بيني وبينك 
ا ا 
تستقيلها أبدأ فاستحيا منه المنصور وأطلقه . 


قيل : وكان شغل المنصور في صدر نهاره بالأمرء. والنهي» والولايات . 
والعزل » وشحن الثغور والأطراف. وأمن السبل » والنظر في الخراج والنفقات ٠»‏ 
ومصلحة معاش الرعية والتلطفب بسكونهم وهذّيهم-. فإذا صلى العصر جلس لأهل 
بيته » فاذا صلى العشاء الآخرة جلس ينظر فيما وَرَدَ من كتب الثغور والأطراف. والآفاق 
وشاور سماره » فاذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره . وإذا مضى الثلث 
الثاني قام فتوضا وصلى حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيجلس 
في إيوانه . 

قيل : وقال للمهدي : لا تبرم أمراً حتى تفكر فيه فإن فكر العاقل مراتة تريه حسنه 
وسيئه. يا بني لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا تصلحٌ رعِيّته إلا بالطاعة ولا تعمر البلادٌ 
بمثل العدل وأقدرٌ الناس على العفو أقدرهم على العقوبة وأعجرٌ الناس من ظلم من هو 
دونه » واعتبرٌ عمل صاحبك وعلمه باختباره . 

يا أبا عبد الله : لا تجلسُ مجلساً إلا ومعك من أهل العلم مِنْ يحدّنُك؛ ومن 
أحبٌ أن يحمدّ أحسّن السيرّة » ومن أبغض الحمدّ أساءهاوما أبغض الحمد أحدٌّ إلا 
استدّمٌ وما استدّمٌ إلا كرهء يا أبا عبدالله ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غَشِيهُ بل 
العاقل الذي يحتالٌ للأمر حتى لايقع فيه . 

وقال للمهدي يوماً : كم راية عندك , قال : لا أدري قال : إنا لله200 أنت لأمر 
الخلافة أشدٌ تضييعاً ولكنٌّ قد جَمَعْتَ لك ما لا يضرَّكَ معه ما ضيعْتَ فائق الله فيما 
خولك . قيل : وقال اسحاق بن عيسى لم يكن أحدٌّ من بني العباس يتكلّم فيبلغ حاجتّه ٠‏ 
على البديهة غير المنصور . وأخيه العباس بن محمد . وعمهما داود بن علي : 

قيل . وخطب المنصورٌ يوماً فقال : الحية ل احمدة وانتفية واومن هوا كُْ 
عليه وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريك له . فاعترضه انسان فقال : أيّها الانسان 
أذكرك من ذكرت به » فقطع الخطبة ثم قال : سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وأعودٌ 
بالله أن أكون جباراً عنيداً أو تأخذني العزةٌ بالإثم لقدضَللْت إذاً وما أنا من المهتدين ؛ 
وأنت أيها القائل فوالله ما أردت بهذا القول الله » ولكنك أردتٌ أن يُقال : قام فقالَ 


5 في الطبري « قال هذا والله التضييع » ولعل ما هنا محرف‎ )١( 


000 3 ويلك لقد همنمت واغتنمها إذا فوت وإياك وإياكم معا 
المسلمين أختها , ف الحكدة نا ولك ون سندنا قصلت فكوا اأمر إلى لها 
توردوم موارده وتصدروه مصادره ؛ م2 عاد إلى خطبته كأنما يقرؤها فقال : وأشهدٌ أن 
ميحمد | غبله ورضوله: . 

زكال غنات بن ضاعد: خطبٌ المنصورٌ بمكة بعد بناء بغداد فكان مما قال : 
«ولقذٌ كتبنا في الزّبور منْ بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصالحون76" أمر مبرم وقول 
عَدلٌ وقضاء فصل » والحمد لله الذي أفلجَ حجّته ويُعداً للقوم الظالمين الذين اتخذوا 
الكعبة غرضاً والفيء ء إرثاً » وجعلوا القرآن عضين لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزثون فكم 
ترى من بر معطلةٍ » وقصر مشيّد » أهملهم الله حينَ بدَّلوا السنة وأهمَلُوا العيْرة0" وعَنِدُوا 
واعتدوا واستكبروا » وخاب كل جبار عنيدٍ ثم أخذهم فهل تحس منهم من أحد أو تسمعٌ 
لهم ركزاً . 

قال : وكتب إليه رجلّ يشكو بعض عمالِه فوقمَ إلى العامل في الرقعة إن اثرت 
العدلٌ صحبتك السلامة وإِنْ آثرت الجور فمًا أقريئك من الندامة فأنصف هذا المتظلّم 
من الظلامة . 


قيل : وكَتبٌ إلى المنصور صاحبٌ أرمينية يخبرٌه أن الجند ققد شعْبوا عليه . 
ونهبوا ما في بيتٍ المال . » فوقمٌ في كتابه ؛ اعتزل عملنا مذموماً مدحوراً فلوعقلت لم 
يشغبوا ولو قويْت لم ينهبوا . 


وهذا وما تقدّم من كلامه ووصاياه يدل على فصاحته وبلاغته ؛ وقد تقدم له له أيضا 
من الكتب وغيرها ما يدل على أنه كان واحدّ زمانه إل أنه كان يبخلُ . 

وما تقل عنه من ذلك قال الوضين بن عطاء : استزارنى المنصور وكان بيني وبينه 
خِلَةُ قبل الخلافةٍ فخلؤنا يوماً فال لي : يا أباعبد الله مالك ؟ قلت الخبر الذي تعره 
قال وما عيالك ؟ قلت : ثلاثُ بنات والمرأةٌ وخادمٌ لهنَّ فقال : أربع في بيتك ؟ 


, 3١6 : الأنبياء‎ )١( 
. » (؟)في الطبري « واضطهدوا العترة‎ 


قلت : نعم فردّدها حتى ظننت أنه سَيُعينني ثم قال : أنت أيسرٌ العرب أربعٌ مغازِلَ يدِرنَ 

قيل : رَفْعَ م غلام اذ عطاء الخراساني أن له عشرة آلاف وزعمقاخدهاهه 
وقال : هذا مالي قال: من أين يكونُ مالك » ووالله ما وليتك عملا قء ولا بيني وبينك 
رحم م ولا قرابة :قال : بلى: كنت تزوجتٌ امرأة لعيينة بن موسى بن كجب.: ::فورثتك مالا 
وكان قد عَصِيَ بالسند وأخذ مالي وهؤوالر على السند فهذا الما من ذاك » وقيل 
لجعفر الصادق: إن المنصورٌ يكثر من لبسٍ جبّة هروية وأنه يرقم قميصّه فقال جعفر: 
الحمد لله الذي لَطف به حتى ابتلاه بفقر نفسه في مُلَكِه » ٠»‏ قيل : وكان المنصور إذا عَزَّلَ 
عاملا » أخدٌ ماله وتركَهُ في بيت مال مفردٍ سماه بيث مال. المظاامر وكتب علي اندم 
صاحبه وقال للمهدي : قد هيأث لك شيعا فإذا: :نايت فادعٌ مَنْ أخذث ماله فاردده 
عليه(؟) فإنك تستحمد دٌ بذلك:إليهم وإلى العامة ة ففعل المهدي ذلك . 


وله في ضدٌّ ذلك أشياءٌ كثيرة ٠‏ قيل : وذكر زيدٌ مولى عيسى بن نهيك قال : 
دعاني المنصورٌ بعد موت مولاي فسألني كم خلف مِنْ مال ؟ قلت : ألف دينار وأنفقتة 
امزأته في مأتمِه قال : كم حَلْفتَ من البنات ؟ قلت : ستاً فأطرق ملياً ثم رفع رأسّهُ 
وقال: اد إلى المهدي ؛ فغدوت إليه فأعطاني مائة ألفب وثمانين ألف دينار. لكلّ 
واحدة منهنَ ثلاثون ألفاً . ثم دعاني المنصورٌ فقال : عد علي بأكفائهن حتى أزوجهن؛ 
ففعلت فزوجهنٌ وأمرّ أنْ تُحمَلَ إليهن صَدَقَاتهنٌ من ماله لكل واحدة منهنّ ثلاثون ألف 
درهم » وأمرني أن أشتري بمالهن ضياعاً لهنّ يكون معاشهن منها . 

قيل : وفرّق المنصورٌ على جماعةٍ من أهل بيته في يوم واحدٍ عشرة آلافٍ ألف 
درهم . وأمر-لجماعة من أعمامه منهم سليمان . وعيبى ١‏ » وصالح ء وإسماعيل لكل 
رجلٍ منهم بأل ألفي. وهو أول من وصل بها » وله في ذلك أخبارٌ كثيرة ؛ وأما غير 
ذلك قال يزيد بن عمر بن عبيرة : ما ما رأيت رجلا قط في حرب ولا سمعثٌ يه في سِلم 
أنكرٌ ولا أمكرٌ تيقظاً من المنصور ؛ لقد حصرني تسعة أشهر ومعي فرسان العرب ‏ 


)١(‏ عبارة الطبري هكذ؟ «١‏ قادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميتها المظالم قارحد عليهم 
كل ما أخذ منهم فاتك » الخ : 


فجهذنا بكل الجهْدٍ أن نال من عسكرِهٍ و شيئا فما تهيّا » ولقد حصرني وما في رأسي 
شعرة بيضاءً فخرجتٌ إليه وما في رأسي شعرة سوداء . ش 

قيل : وأرسل ابن هبيرة إلى المنصور وهو محاصرهُ يدعو إلى المبارزة ؛ فكتب 
إليه : أنك متعدّ طورك جار في عِنانٍِ غيّك , يعدّك الله ما هو مصدقةُ» ويمنيك الشيطان 
ما هو مككذبه » ويقرّبُ ما الله مباعده » فرويداً يتم الكتاب أجله وقد ضربت مثلي 
ومثلك . 

بلغني أن أسداً لقي خنزيراً فقال له الختزير : قاتلني فقال الأسد : إنما أنت 
خنزير ولست بكفءٍ ءِ لي ولا نظير ومتى قائلقك ففمَلتكٌ قيل لي عر دام 
فخراً ولا ذكراً وإنْ نالني منك شيئاً كان سَبَةَ على » فقال الخنزير إِنْ لم تفعل أعلمت 
السّباعَ أنك نكلْتَ عني » فقال الأسد شكال عار كنيك عل ابد امن لل قرا 
بدمك . 


قيل: وكان المنصور أول من عَمّل الخيّش. فإن الأكاسرة كانوا 0 
بيتاً يسكنونه في الصيف وكذلك بنو أمية » قيل :.واتن برعل من بن أنه فتال + | 
أسألك عن أشياء فاصدقني ولك الأمان قال : نعم قال: من أين أتى 000 
أمرهم ؟ قال: مِنْ تضيبع الأخبارٍ قال: فأي الأموال وجدُوها أنفعٌ ؟ قال: الجوهرٌ قال: 
فعندٌ مَنْ وجدوا الوفاء ؟ قال : عند مواليهم فأراد المنصور أن يستعينٌ في الأخبار بأهلٍ 
بيته فقال : أضع منهم فاستعان بمواليه . 


ذكر خلافة المهدي والبيعة له 
ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال ؛ خرجتٌ من البصرة حاجاً فاجتمعْتٌ 
بالغنصور بذات عوق فكنث أَسلُمْ عليه كلما ركب وقد أشفى على الموت ؛ فلما صار 
ببثر ميمون . نزل به » ودخلنا مكة ‏ فقضيتٌ عُمرتي ٠‏ وكنت أختلفٌ إلى المنصور . 
فلما كان في الليلة التي مات فيها » ولم نعلم صليْتُ الصبح بمكة وركبتٌ أنا ومحمد بن 
عون بن عبدالله بن الحرث ‏ وكان من مشايخ بني هاشم وسادتهم - : فلما صرنا 
بلأبطم ْنا اعباس بن محمد وبحمد بن سليمان في خيل إلى مكة فسأن عليهما 

ومضينا فقلت لمحمد : أحسب الرجل قد مات فكان كذلك . 


ُ ثم أتينا العسكر فإذا موس بن المهدي قد صدر عند عمد السرادق والقاسم بن 
المنصور في ناحية من السرادق وقد كان قبل ذلك يسير , بين المنصور وبين صاحب 
الشرطة ؛ ورفع الناس اليه القصص قلما رآبته عَلِمِت أن المنصور قد مات ٠‏ وأقبل 
الحسن بن زيد العلوي وجاء 5 ملؤوا السرادق 3 شيعا حصنا عق نكاء 3 
وخرج أبو العنبر خادم المنصور مشقق الأقبية وعلى رأسه التراب » ده وا أمير 
المؤمنيناه ! فما بقي أحدٌ إلا قام » ثم تقدّموا ليدخلوا عليه فمنعهُم الخدم . 
وقال ابن عياش(© المنتوف : سبحانّ الله » أما شهدتم موت خليفة قط اجلسوا 
فجلسوا » وقام القاسِمُ فشقٌّ ثيابَهُ ووضعٌ الترابَ على رأسه وموسى جالس على حاله ؛ 
ثم خرج الربيع وفي يدِهِ قرطاس . ففتحه فقرأه » فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبدالله المنصور أمير المؤمنين إلى من خَلّفَ بعده من بني هاشم وشيعته من أهل 
خراسان وعامة المسلمين ؛ ثم ا لي الناس ثم قال : قد 
أمكنكم البكاء فأنصتوا رحمكم الله » ثم قر : أما بعد فإني كتبت كتابي هذا وأنا حي 
في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام 0 34 أقرأ عليكم السلام وأسأل الله أنْ لا 


يفتتكم بعدي ولا يلبسكم شيعاً » ولا يذيق بعضكم بأس بعض . 


ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي واذكارهم البيعة له وحثهع على الوفاء بعهده ‏ 
ثم تناولٌ يدَ الحسن بن زيد وقال ؛ هُمْ فبايعٌ » فقام إلى موسى فبايعَهُ » ثم بايعه الناس 
الأول فالأول » ثم أدخلّ بنو هاشم على المنصور . وهو في أكفانه مكشوفٌ الرأس » 
فحملناه حتى أتينا به مكة ثلاثة أميال » فكأني انظر اليه والريح تحرك شعر صدغيه » 
زذلك انه كان وقرشغره لللق + وقك تصل خحضاية سين أتينا به ستفرتة وكات أول شي 
ارتفعَ به علي بن عيسى بن ماهان , ان عيسى بن موسى أبى من البيعة » » فقال علي بن 
عيسى بن ماهان : والله لتابيعنٌ ولأضربنّ عنقك » فبايع ثم وجّه موسى بن المهدي 
والربيع الى المهدي بخبر وفاة المنصور وبالبيعة له مع منارة مولى المنصور » وبعثا أيضا 
بالقضيب وبُرّدة النبي يل وبخاتم الخلافة » وخرجوا من مكة فقدِمٌ الخبر على المهدي 
مع منارة متتصف ذي الحجة فبايعه أهلُ بغداد . وقيل :.إن الربيع كتم موت المنصورٍ , 
وأَلبَسَهَ وسنده » وجعل على وجهه كله خفيفةً » يرى شخصه منها ولا يفهم أمره وادنى 
أهله منه . ثم قرَّب منه الربيع كأنه يخاطبه » ثم رجع إليهم وأمرهم عنه بتجديدٍ البيعة 


1 


للمهدي فبايعوا ‏ ثم أخرجهم وخرجٌ إليهم باكياً مشققٍ 4 الحين لاما راق جلما ول 
بسر موس ل 0 مير المؤمنين أن فعلت به ما 
فعلت . وقيل : ضربه ولم يصح ضربة . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عَزَّلْ المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحَبْسهُ مقيداً » وسبب 
ذلك أنه ضرّب أبان . بن بشير الكاتب بالسياط » حتى قَتَلَّهُ » لأنه كان شريك أخيه 
عمرو بن زهير في ولاية الكوفة واستعمل على شرطته الحكم بنَ يوسفت صاحبٌ 
لوجم تون لمن ل ا وه 
الرقة في. شهر رمضان . وفيها غزا ل الحدث فلقيّ 
العدو. فاقتتلوا ثم تحاجزوا ؛ وفيها حبس محمد بن إبراهيم الإمام - وهو أمير مكة - 
جماعة » أمر المنصور بحبسهم وهم رجل من ال علي بن أبي طالب كان بمكة » وابن 
جريج ء وعباد بن كثير. وسفيان الثوري . ثم أطلقهم من الحبس بغير أمرٍ المنصور , 
ل ال ل 
فحبسته - يعني بعض وُلّدٍ علي - وإلى نفر من أعلام المسلمين فحبستهم ٠»‏ وتقدّم أمير 
المؤمنين فلعلّه يأمرٌ بقتلهم فيشدٌ سلطانّه وأهلك فأطلقَهُم وتحلل منهم . 

د ال ل لل 


وفي هذه ل صاحب لين در ولي + وقصد البربر 
الذين كانوا أسلموا عامله إلى شقنا فقتل منهم خلقاً من أعيانهم واتبع شقنا حتى جاوز 
القصرّ الأبيض والدربٌ ففاته » وفيها مات أورالي ملك جليقية وكان مُلكُه ست سنين ؛ 
ومَلِكُ بعدّه شيالون . وفيها توفي مالك بن مغول الفقيه البجلي بالكوفة » وحيوة بن 
شريح بن مسلم الحضرمي المصري . وكان العامل على مكة . والطائف إبراهيم بن 
يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله , وعلى المدينة عبد الصمد بن علي » وعلى 
الكوفة عمرو بن زهير الضبي . وقيل : إسماعيل بن إسماعيل الثقفي . وعلى قضائها 


شريك بن عبدالله النخعي , وعلى خراجها ثابت بن موسى . وعلى خراسان حميد بن 


قحطبة 3 وعلى قضاء بغداد عبدالله(١»‏ بن محمد بن صفوان 3 وعلى الشرطة بها 


عمر بن عبد الرحمن2© أخو عبد الجبار بن عبد الرحمن » وقيل : موسى بن كعب ‏ ش 


وعلى خراج البصرة وأرضها غهارة وك كمد 3 وعلى قضائها والماد عيد اه ب 
الحسن العنبري . وأصاب الناس هذه السنة وباءٌ عظيم . 


. في االطبري ه اعبيدالله » بالتصغير‎ )١( 
. في بعض النسخ « عمر.بن عبد العزيز » وهو تحريف بدليل اسم أخيه وما هنا موافق لما في الطبري‎ )1( 


ج31 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 
ذِكْرٌ الحسن بن إبراهيم بن عبدالله 

في هذه السنة حول المهدي الحسنّ بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي من محبيه » وسبب ذلك أنه كان محبوساً مع يعقوب بن داود 
في موضع واحدٍ ء فلما أطلِقّ يعقوبٌ وبقي هو ساء ظنه فالتمس مخرجاً فارسلَ إلى 
بعض مَنْ يثقُ إليه » فحفر سرباً إلى الموضع الذي هو فيه » فبلغ ذلك يعقوبٌ فأتى 
ابن علاثة القاضي ‏ وكان قد اتصل به فقال : عندي نصيحة للحهدي وطلب اليه 
إيصاله إلى أبي عبيدالله وزيره » ليرفعها إليه فاحضره عنده . فلما سأله عن نصيحته 
سأله عن إيصاله إلى المهدي ليعُلمَهُ بها » فأوصله إليه فاستخلاه فاعلمه المهدي ثقته 
بوزيره وابن علاثة فلم يقل شيثا حتى قاما فأخبره خب الحسن » فانفدٌ مَنْ يثْقٌ إليه » فأتاه 

بتحقيق الحال » فأمر بتحويل الحسن فحول ثم احتيل له فيما بعد » فهربٌ وطلبٌ فلم 
يظفر به » فأحضر المهدي يعقوبٌ وسأله عنه فأخبره أنه لا يعلمُ مكانَهُ وأنّه إِنْ أعطاه 
الأمانَ أناه به . فأمنَهُ وضَمِنَ له الاحسانَ فقال له : أترك طلبه فإن ذلك يوحِشةُ » فتركه 
طلبه ؛ ثم إن يعقوب تقدم عند المهدي فاحضرٌ الحسنّ بن ابراهيم عندّه . 

ذِكرٌ تقدم يعقوبٌ عند المهدي 

قَدْ تقدّم ذِكرٌ وصوله إليه » فلما أحضره المهدي عنده في أمر الحسن بن إبراهيم 
كما تقدّم قال له: يا أميرٌ المؤمنين إِنْك قد بشطتّ عدْلَّك لرعيّتك؛ وأنصفتهم, 
وأحسنت إليهم » ٠»‏ فعَظُم رجاؤهم وقد بَقِيتَ أشياء لو ذكرنُها لك لم تدع النظر فيها ؛ 
وأشياءً خلف بابك تعمل ولا تعلمٌ بها » فإِنْ جَعْلتَ إلىّ السبيل إليك رَفَعْتها . فأمر 
بذلك فكان يدخل عليه كلما أراد ويرفعٌ اليه النصائحَ في الأمور الحسنة الجميلة من أمر 
الثغور. وبناء الحصونٍ . وتقوية الغزاة » وتزويج العزاب . وفكاكِ الأسرى 


والمحبسين » والقضاءً عن التاضين ::والعيوقة على الست 

فحظى عنده بذلك وعلت منزلته حنى سقطت منزلة أبي عُبيدالله وحبس وكتب 
المهدي ين بأنه قد اتخذه أخاً في الله ووصّله بمائة ألف . 

ذكر ظهور المقنع بخراسان 

وفي هذه السنة قبل موت حميد بن قحطبة ظهر المقنمُ بخراسان » وكان رجلا 
أعورٌ قصيراً من أهل مرو ويُسمّى حكيماً » وكان اتحَذٌ بها من ذهب فجعله على وجهه 
لئلا يُرى » فسُمَى مي المقنمٌ وادّعى الالويّة ولم يُظهِرْ ذلك إلى جميع أصحابه » وكان 
يقرل : إن الله خلق آدم فتحوّلٌ في صورته ثم في صورة نوح وهلم جرا إلى أبي مُسلم ‏ 
الخراساني ثم يحول إلى هاشم . وهاشم في دعواه هو المقنع » ويقول بالتناسخ . 
اع عاوين باد الناس وكانوا يسجدون له من أي النواحي كانوا » وكانوا يقولون 

في الحرب : يا هاشم أعنًا » واجتمعٌ إليه خلقٌ كثير وتحصّنوا في قلعةٍ بسيام وسنجردة 
ره هن رصافيق كن + » وظهرت المبيضة ببخارى والضلفك معاوتين لةء..واعاتة كفا 
الأتراك وأغاروا على أموال المسلمين » وكان يعتقد أن أبا مسلم أفضل من الني كل » 
وكان ينكرٌ قل يحبى بن زيد وادّعى أنه يقتل قاتليه » واجتمعوا بكش وغلبوا على بعض 
تسريه رن للق لا لايم مجان ا 
مرة » وقتلوا حسان بنّ تميم بن نصر بن سيار » ومحمد بن نصر ء وغيرهما وأنفذ إليهم 
جبزائيل بن يحيى » وأخاه يزيد » فاشتغلوا بالمبيضة الذين كانو ببخارى فقاتلوهم 
أربعة أشهر في مدينة بومجكت ونقبها عليهم ففلٌ منهم سبعمائة ويل الحكم » ولجقٌ 
منهزموهم بالمقنع وتَبعَهم جبرائيل وحاربهم , ثم سيّر المهدي أبا عون لمحاربة المقئع 
فلم يبالغ في قتاله واستعمل معاد بن مسلم ؛ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل المهدي إسماعيل عن الكوفة » واستعمل عليها إسحاق بن 

الصبّاح الكندي . ثم الأشعثي . وقيل : عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب”") 


)١(‏ في الأصل « محمد بن خاطب » بالخاء المعجمة وهو مصحف وصوايه بالحاء المهملة انظر تقريب 
التهذيب . 


وفيها عُزِلٌَ سعيدٌ بن دعُلج عن أحداث البصرة » وعُبيدالله بن الحسن عن ش 
. الصلاة» واستعمل مكانهما عبد الملك , بن أيوب بن ظبيان النميري ٠‏ وأمرّهُ بانصاف من 
تظلّم من سعيد بن دعلج ٠‏ ثم صرفت الأحداثُ فيها إلن#عمارة بن حسزة فرلاهنا 
المسور بن عبدالله الباهلي . وفيها عَزِلَ قثم بن العباس عن اليمامة عن سخطة فوصّل 
كتابٌ عَزْلِهِ » وقد مات واستعمل مكانه بشر بن المنذر البجلي ١‏ وفيها عُزْلَ الهيثم بن 
سعيد عن الجزيرة » واستعمل عليها الفضل بنّ صالح . وفيها أعتقٌ المهدي الخيزران 
أمّ ولده وترّوْجها وهي أم الهادي. والرشيد وتزوج أم عبدالله بنت صالح بن علي أخت 
الفضل » وعبد الملك2207 , وفيها احترقت السفْنُ عند قصر عيسى ببغداد بما فيها 
لووقا كد يوقا در امطر عر التصرن عع د ١‏ ا مشي[ اهنا ار 
ضمرة محمد بن سليمان » وفيها غزا العباس بن محمد الصائفة الروميّة . وعلى 
المقدمة الحسن الوصيف ٠‏ فبلغوا أنقرة » وفتحوا مدينة للروم ومطمورة . ولم يُضصَّبُ 
فق السستمين احَدٌ ورتجعتوا سالتين > ونيهنا وأ بعسرة بن يد سحستان.: 

وجبرائيل بن يحبى سَمْرقند فبنى سورّها . وحفر خندقها . 

وفيها عزِلَ عبدٌُ الصمد بن علي عن المدينة . واستعمل عليها محمد بن عبدالله 
الكَيّري ثم عَزَْلَهُ ء واستعملٌ مكانه محمد بن عبيدالله بن محمد بن.غيد الرحمن 9) 
صفوان الجمحي . وفيها بنى المهدي سورٌ الرضافةٍ ومسجدها وحفرٌ خندقها . 

وفيها توفي معبدٌ بن الخليل بالسند ‏ وهو عامل المهدي عليها ‏ واستعمل مكانه 
روح بن حاتم أشاز به أبو عبيد الله وزير المهدي . وفيها أطلقّ المهدي من كان في 
حبوس المنصور إلا من كان عنده تبعةٌ من دم أو مال أومَنٌ يسعى في الأرض بالفساد ؛ 
وكان فيمن أطلقٌ يعقوب بن داود مولى بني سليم . وفيها توفي حميد بن قحطبة وهو 
عامل المهدي على خراسان واستعمل المهدي بعده عليها أبا عون عبد الملك بن 


يزيد . 


: » في الطبري « وعبدالله‎ )١( 
. » في الطبري « عبيدالله بن محمد بن عبد الرحمن‎ )1١( 


وحجٌ بالناس هذه السنة يزيدٌ بن منصور خال المهدئ عند قدومه من اليمن » 
وكان المهدي قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته الموسم ؛ وكان أميرٌ المدينة عبد 
الله(0) بن صفوان الجمحي . وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي . 
وعلى خراجها ثابت بن موسى . وعلى قضائها شريك . وعلى صلاة البصرة عبد 
الملك بن أيوب . وعلى أحداثها عمارة بن حمزة . وعلى قضائها عُبيدالله بن 
الحسن . وعلى كور دجلة . وكور الأهواز . وكور فارس عمارة بن حمزة » وعلى السند 
بسطام بن عمرو . وعلى اليمن رجاء بن روح., وعلى اليمامة بشر بن المنذر . وعلى 
خراسان أبوعون عبد الملك بن يزيد . 


وكان حميد بن قحطبة قد مات فيها فولّى المهدي أبا عون . وكان على الجزيرة 
الفضل بن صالح 3 وعلى إفريقية يزيد بن حاتم ١‏ وعلى مصر أبو ضمرة محمد بن 
اينات ) 


وفيها كان شقن قد انتشر في نواحي شنت برية فسيّر إليه عبد الرحمن صاحب 
الأندلس جيشاً ففارقٌ مكان وصَعِدَ الجبالٌ كعادتِه فعاد الجيش'عنه .. وفيها مات 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب الفقيه بالكوفة وهو مدني وعمره تسع وسبعون 
سنة ٠‏ وفيها توفي عبد العزيز بن أبي رواد مولى المغيرة بن المهلب . ويونس بن أبي 
إسحاق السبيعي الهمداني .» ومخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج المصري ٠‏ 
وحسين بن واقد مولى ابن عامر ‏ وكان على قضاء مرو وكان يشتري الشيء من السوق 
فيحمله إلى عياله . ١‏ 


. في الطبري « عبيدالله » بالتصغير وقد تقدم كذلك‎ )١( 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 

ذكر خروج يوسف البرم 
في هذه السئة خرجٌ يوسفُ بن إبراهيم م المعروف بالبرم » بخراسان مُْكرا هومن 
معه على المهدي سيرته التي يسير بها » واجتمع معه بشر كثير قتوجّه إليه يزيدُ بن مزيد 
الشيباني ‏ وهو ابن اخي معن بن زائدة . فلقيه فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة » فأسره 
يزيد بن مزيد » وبعث به إلى المهدي . وبعث معه وجوه أصحابه . فلما بلغوا النهروان 
حمل يوسفٌ على بعير قد حول وجهّه إلى ذنبه وأصحابه مثله فأدخلوهم الرصافة على 
تلك الحال وَقَطعَتٌ يدا يوسف ورجلاه وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر » وقد 
قيل : إنّه كان حرورياً وتلّب على بوشنج وعليها مصعب بن زريق جد طاهر بن 
الحسين » فهرب منه . وتغلّب أيضاً على مرو الروذ » والطالقان » والجوزجان » وقد 

كان من جملة أصحابه أبو معاذ الفريابي فقبض معه . 


ذكر خلع عيسى بن موسى . وبيعة موسى الهادي 

كان جماعة من بني هاشم وشيعةٌ المهدي قد خاضوا في خلع عيسى بن موسى 
من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادى , بن المهدي ؛ فلما علم المهدي بذلك مره ١‏ 
وكتب الى عيسى بن موسى بالقدوم عليه وهو بقرية اللرحبة من أعمال الكوفة » فأحس 
عيسى بالذي يراد منه فامتنع من القدوم , فاستعمل المهدي على الكوفة روح بن حاتم 
للاضرارٍ به » فلم يجذ روح إلى الأضرار به سبيلا لأنه كان لا يقرب البلد إلا كل جمعة 
أويوم عيد , وألحٌ المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية 
العهد لموسى . وهارون إِستحَلَلْتٌ منك بمعصِيتكَ ما يستحلٌ من أهل المعاصي » وإن 
أجبتني عوّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً . ؛ فلم يقدم ليه » وخيف انتقاضه 
فوجه إليه المهدي عمه العباس بن محمد برسالة وكتاب يستدعيه فلم يحضر معه ؛ فلما 


عاد العباس وه المهدي إليه أبا هريرة محمد بن فروخ القائد في الف من أصحابه 
خري اللضائر في الحدم بع للمهدي » وجعل مع كل واحلٍ منهم طبالا » وأمرهم أن يضربوا 
لح ا اليه » فوصلوا سحراً وضريوا طبولهم. ء » فارتاع عيسى روعا 
شديداً , ودخل عليه أبو هريرة وأ وأمرّه بالشخوص معه . فاعتلّ بالشكوى فلم يقبل منه 
وأخذه معه » فلما قَدِمَ عيسى بن موسى نَزِلَ دار محمد بن سليمان في عسكر المهدي » 
| فأقام أياماً يختلف إلى المهدي ولا يكلّمُ بشيء ولا يرى مكروهاً ٠‏ فحضر الدار يوما قبل 
جلوس المهدي فجلس في مقصورة للربيع » وقد اجتمع شيعة رؤساء المهدي على 
حلم كارو ب - وهو في المقصورة ‏ فاغلق الباب دوثهم فضربوا الباب بالعمد حتى 
هشموه وشتموا عيسى أقبح الشة » وأظهر المهدي إنكاراً لما فعلوه » فلم يرجعوا فبقوا 
في ذلك اياماً إلى أن كاشََهُ أكابرٌ أهل بيته » وكان أشدهم عليه محمد بن سليمان ؛ 
وألح عليه المهدي فأبى وذكر. أن عليه أيماناً في أهله وماله فاحضر له من القضاة ) 

والفقهاء عدةً » منهم محمد بن عبدالله بن علاثة » ومسلم بن خالد الزنجي فأفتوه بما 
رأوا » فأجاب الى خلع نفسه » فأعطاه .المهدي عشرة الاف ألف درهم وضياعاً 
بالزاب » وكسكر . وخلع نفسّهُ لأربع بقينَ من المحرم وبايع للمهدي . ولابنه موسى 
الهادي . ثم جلس المهدي من الغد . واحضر اهل بيته وأخدذ بيعتهم » » ثم خرج إلى 
الجامع وعيسى معه فخطب الناس وأعلمهم بخلع, عيسى والبيعة للهادي . ودعاهم الى 
البيعة فسارع الناس إليها هد على عيسى بالخلع فقال بعض الشعراء : 

كره الموث أبوموسى وقد كان في الموت نجاة وكرم 

خلع الملك وأضحى ملبساً ثوب لوم ما ترى منه القدم 

( الرُحبّة ) بضم الراء قرية عند الكوفة » و( صُبح ) بضم الصاد المهملة وكسر | 

الباء الموحدة . 
ذكر فتح مديئة باربد 

كان المهديٍ قد سيّر سنة تسع وخمسين ومائة جيشاً في البحر وعليهم عبد 
الملك بن شهاب المسمعي إلى بلاد الهند في جمعٍ كثير من الجند والمتطوعة »؛ وفيهم 
ل ا ا 
وحرّض الناسٌ بعضهم بعضاً على الجهاد وضايقوا أهلها , ل 


ااا اناا 10000000 21111001 


عنوة » واحتمى أهلها بالبد الذي لهم فأحرقه المسلمون ن عليهم » فاحترقٌ بعضهم وقَبِلٌ 
الباقون ؟ واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلا » وأفاءها الله عليهم . » فهاج 
عليهم البحر » فأقاموا إلى أن يطيب فأصابهم مرض في أفواههم يقال له : حمام قر 
ا الاي ا ا ا 
البتعض 5 البعض , ا عد كاتبا لهارون الرشيد وقد 
له . 

وفيها عُزِلَ أبو عون عن خراسان عن سخطة واستعملَ عليها معاد بن مسلم . 
وفيها غزا ثمامة بن العبس(22 الصائفة » وغزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشام 


ذكر رد نسب آل بككرة وآل زياد 
وفي هذه السنة أمرّ المهدي برد نسب آل أبي بكرة من تُقيف إلى ولاء رسول 
الله يَلِِ . وسبب ذلك أن رجلا منهم رفع في ظلامته إلى المهدي , وتقرّب إليه فيها 
بولاء رسول الله كك » فقال له المهدي “إن هذا شما يقرون به إلا عند التحاجة 
والإضطرار إلى التقرّب إلينا » فقال له : مَنْ جَحَدَ ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فإنّا سنقرٌ وأنا. 
أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله يل وتأمرٌ بآل زياد 
فيخرجوا من نسبهم الذي ألجقوا به » ورغبوا عن قضاء رسول الله يَككِهِ أن الولد 
للفراش . وللعاهر الحجر . ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف . 
فأمر المهدي برد آل أبي بكرة إلى ولاء رسول الله كلِ وكتب فيه إلى محمد بن 
موسى بذلك وأنَّ من أقرّ منهم بذلك ترك ماله بيده ومَنْ أباه اصطفى مالهُ فعرضهم . 
فأجابوا جميعاً إلآ ثلاثة نفر ؛ وكذلك أيضاً أمر برد نسب آل زياد إلى عبيد وأخرجهم من 
قريش . 
فكان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذكرناه أن رجلا من آل زياد قَدِمَ 
عليه يُقال له : الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد فقال له المهدي : من أنت ؟ فقال : 


. في الطبري ثمامة بن الوليد العبسي‎ )١( 


ابن عمك فقال: أي بي عمي أنت؟ فذكر نسبه فقال المهدي : يابن سمية الزانية متى 
كنت ابن عمي ؟ وغضب وأمرٌ به فوجىء في عنقه وأخرج , وسأل عن استلحاق زياد » 
ثم كتب الى .العامل بالبصرة باخراج آل زياد من ديوان ريش والعرب وردهم الى 
ثقيف ؛ وكتب في ذلك كتابا بالغا يذكر فيه إستلحاق زياد » ومخالفة حكم رسول 
الله يكل فيه فاسقطوا من ديوان قريش . ثم أنهم بعد ذلك رشُوًا العمال حتى ردّوهم الى 
ما كانوا عليه فقال خالد النجار : 

إن زياداً ونافعاً وابا بكرة عندي من أعجب العجب 

ذا قرشيّ كمايقول وذا مولى وهذا بزعمه عربي 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة توفي عبدالله بن صفوان الجمحي أفير الملننة ع والتضمل عليه 
مكانه محمد بن عبدالله الكثيري ثم عزِلَ واستعمل مكانه زُفر ين عاصم الهلالي » 
وجعل على القضاء عبدالله بن محمد بن عمران الطلحي » وفيها خرج عبد السلام 
الخارجي بنواحي الموصل ٠.‏ وفيها مزل بسطام بن عمرو عن السند واستعمل عليها 
«روح بن حاتم . 

وح بالناس هذه السنة المهدي واستخلف على بغداد ابنه موسى . وخاله 
يزيد بن منصور » واستصحب معه جماعة من أهل بيته » وابنه هارون الرشيد . وكان 
معه يعقوب بن داود فأتاه بمكة بالحسن بن ابراهيم بن عبدالله العلوي الذي كان استأمن 
له . فوصله المهدي وأقطعَة . وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة » وكساها كسوة 
جديدة » وكان سبب نزعها أن حجبة الكعبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن تتهدّم 
لكثرة:ما عليها من الكسوة فنزعها » وكانت كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج 
الثغخين وما قبلها من عمل اليمن » وقسّم مالا عظيماً » وكان معه من العراق ثلاثون ألف 
ألف درهم » ووصل اليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار » ومن اليمن مائتا الف دينار ففرق 
ذلك كله وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب» ووسع مسجد رسول الله وَل » . 
وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرساً له بالعراق وأقطعهم بالعراق وأجرى عليهم 
الأرزاق » وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة . وكان أول خليفة جيل اليه 


الى 


الثلج الى مكة . وردٌ المهدي على أهل بيته وغيرهم وظائفهم(© التي كانت مقبوضة 
نهم 

وكان على البصرة . وكور دجلة » والبحرين » وعمان . وكور الأهواز .» وفارس, 
محمد بن سليمان . وعلى خراسان معاذ بن مسلم » وباقي الأمصار على ما تقدم 
ذكره . 

وفيها أرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس أبا عثمان عبيدالله بن عثمان » 
وتمام بن علقمة إلى شقّنا فحاصراه شهوراً بحصن شيطران وأعياهما أمره فقفلا عنه ؛ 
ثم إن شقّنا بعد عودهما عنه خرج من شيطران إلى قرية من قرى شنت برية راكباً على 
بغلته التي تسمى الخلاصة فاغتاله أبومعن . وأبوخزيم وهما من أصحابه فقتلاه ولحقا 
بعبد الرحمن ومعهما رأسه فاستراح الناس من شرّه . وفيها مات داود بن نصير الطائي 
الزاهد وكان من أصحاب أبي حنيفة » وعبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي ايضاً . وشعبة بن الحجاج أبو بسطام وكان عشره سبعا وسبعين 
سنة9) ع واسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي . وقيل : توفي سنة أربع 
وستين ؟ وفيها توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس الفقيه كنيته أبو 
مالك . وكانوا أربعة إخوة أكبرهم أنس والد مالك ؛ ثم أويس جد اسماعيل بن أويس » 
ثم نافع » ثم الربيع . وفيها توفي خليفة بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن 
خياط ( خياط ) بالخاء المعجمة وبالياء المثناة من تحت » وفيها توفي الخليل بن أحمد 
البصري الفرهودي النحوي الإمام المشهور في النحو استاذ سيبويه . 


. » في الطبري « قطائعهم‎ )١( 
(؟) هو شيخ المحدثين في عصره . وكان يلقب فيهم بأمير المؤمنين . كان في غاية الزهد والورع والتقشف‎ 
. والحفظ وحسن الطريقة. فال الشافعي رحمه الله : لولاه ما عرف الحديث بالعراق‎ 


ثم دخلت سنة احدى وستين ين ومائة 


ذكر هلاك المقنع 

في هذه السنة سار معاذ بن مسلم وجماعة من القواد والعساكر الى المقنع » 
وعلى مقدمته سعيد الحرشي ». وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به بالطواويس ء 
وأوقعوا باصحاب المقنع فهزموهم . فقصد المنهزمون إلى المقنع بسنام فعمل خندقها 
وحصّنها , وأتاهم معاذ فحاربهم فجرى بينه وبين الحرشي نفرة » فكتب الحرشي إلى 
المهدي يقع في معاذ ويضمئٌ له الكفاية إن افرّده بحرب المقنع » فاجابه المهدي الى 
ذلك ٠»‏ فانفرد الحرشي بحربهِ وأمدّه معاذ بابنه رجاء في جيش وبكل ما التمسه منه ) 
وطال الحصارٌ على المقنع » » فطلب أصحابه الأمان نوا منه. فأجابهم الحرشي الى ذلك 
فخرج نحو ثلاثين ألفاً وبقي معه زهاء الفيومن أزبات العائزء وتحرل وجاة بن مغاذ 
وغيره فنزلوا خندق المقنع في 07 القلعة وضايقوه. فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه 
وأهله وسقاهم السمُ فاتى عليهم وأ ا ل ا 
بل أحرّقَ كلّ ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك ثم قال: : مَنْ أحبٌ أن يرتفعَ معي إلى 
السماء فليلق نفسه معي في هذه النار. وألقى بنفسه مع أهله ونسائه وخواصه 
فاحترقوا ؛ ودخل العسكر القلعة فوجدوها خاليةً خاوية » وكان ذلك مما زاد في افتتان 
من بقي من أصحابه ‏ والدين تمر المبيضة بما وراء النهر من أصحابه إلا انهم 
يسرون اعتقادهم » وقيل : بل شرب هوأيضاً من السم فمات فانفذ الحرشي رأسه الى 
المهدي فوصل اليه وهو بحلب سنة ثلاث وستين ومائة في غزواته . 


ذكر تغير حال أبي عبيدالله 
في هذه السنة تغيّرتُ حال أبي عبيدالله وزير المهدي » وقد ذكرنا فيما تقدم سبب 
اتصاله به أيام المنصور ومسيره معه الى خراسان 3 فحكى الفضل بن الربيع أن الموالي 


كانوا يقعون في أبي عبيدالله عند المهدي ويحرضونه عليه . 


وكانت كتب أبي عبيدالله ترد على المنصور بما يفعل ويعرضها على الربيع 


ثم إن الربيع حيجّ مع المنصور حين مات وفعل في بيعة المهدي ما ذكرناه ؛ فلما 
تترك أمير المؤمنين ومنزلّك وتأتيه قال : هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله غير ما كنا 
نعامله به ونترك ذكر نصرتنا له ؛ فوقف على بابه من المغرب الى أن صليت العشاء 
الآخرة ثم أذن له فدخل فلم يقم له وكان متكئا فلم يجلس ولا أقبل عليه . 

وأراد الربيع أن يذكر له ما كان منه في أمر البيعة فقال : قد بَلّعنا أمركم فأوغر صدر 
الربيع » فلما خرج من عنده قال له ابنه الفضل : لقد بلغ هذا بك ما فعل وكان الرأي أن 
لا تأبِيَهُ وحيث أتيته » وحجبك أن تعودٌ وحيث دخلت عليه فلم يقمْ لك أن تعود فقال 
لابنه : أنت أحمقٌ حيث تقول : كان ينبغي أن لا تجيء وحيث جئت وحجبت أن تعودٌ 
ولما دخلت فلم يقم لك كان ينبغي أن تعودٌ ولم يكن الصواب إل ما عملته. ولكن والله 
وأكد اليمين لأخلعن جاهي ولأنفقنٌ مالي حتى أبلغ مكروهه » وسعى في أمره فلم يجد 
عليه طريقاً لاحتياطه في أمر دينه وأعماله فاتاه من قبل ابنه محمد » فلم يزل يحتال 
ويدس. الى المهدي ويتهمة يبعض حرمه ويأنه زنديق حتى استتحكمت التهمة عند 
المهدي بابنه فأمر به فاحضر وأخرج أبوه ثم قال له : يا محمد [ إقرأ فلم يحسنٌ يقرأ 
شيئاً فقال لأبيه الم عفادي أن ابنك يحفظ القران ؟ قال : بلى ولكنه فارقني منذ سنين 
وقد نسي قال : فهَمْ فتقربَ إلى الله بده » فقام ليقتل ولده » فعثر فوقع فقال العباس بن 
محمد : إن رأيت كاد طن الح فازمل ؛ فأمر بابنه فضرِيتٌ عنقه ؛ وقال له الربيع :يا 
أمير المؤمنين تقتل ابنه ود حي يواد يحي :ذلك فاستوحش متدوكان من امروها بذكره.. 


ذكر عبور الصقلبي الى الأندلس وقنله 
وفي هذه السنة - وقيل : ع تي 


المعروف بالصقلبي ‏ وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته ‏ من افريقية إلى الأندلس 
محاربا لهم ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية » وكان 0 00 تذمير . 


وكاتبَ سليمان بن يقظان بالدخول في أمره ومحازبة عبد الرحمن الأموي ‏ 
والدعاء الى طاعة المهدي . 0 

وكان سليمان ببرشلونة ‏ فلم يجبّهُ فاغتاظ عليه » وقصَدٌّ بلده فيمن معه من 
البربر » فهزمه سليمان تعاد القلاري الى تدمير » وسار عبد الرحمن الأموي حو قي 
العدد والعدّة » وأحرق السفنَ تضييقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقلبي جبلا 
منيعاً بناحية بَلّنسية » فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه برأسه . فاغتاله رجل من البربر 
فقتله وحمل رأسه الى عبد الرحمن فأعطاه الف دينار . وكان قتله سنة اثنتيى وستين 
وماثة .. 


ذكر عدة حوادث 
وفيها ظَفْرَ نصر بن محمد بن الأشعث بعبدالله بن مروان بالشام » فأخذه وقدِم به 
على المهدي » فحبسه في المطبق . وجاء عمرو بن سهلة الأشعري فادّعى أن عبدالله 
قل أباه وحاكمّة عند عافية القاضي فتوججه الحكم على عبدالله . فجاء عبد العزيز بن 
مسلم العقيلي الى القاضي فقال : زعم عمرو بن سهلة أن عبدالله قتل أباه وكدب ء 
والله ما قتل أباه غيري أنا . قتلته بأمر مروان وعبدالله بريءٌ من دمه فترك عبدالله ولم 
يعرض المهدي لعيف العزيز لأنه قتله بأمر مروان . 
رنهاغرا العبائفة اي احا هج ريد او 
ا سسلدي حل تبراك رك .ىن طزرا در بها د راط لايرف ارده 
الى جيحان ‏ ش 
ويلغ الخيرٌ المهدي » فعظم عليه » لغزو الروم على ما ستذكره سئة اثنتين وسنين 
ومائة فلم يكن للمسلمين صائفة من أجل ذلك . 
وفيها أمر المهدي ات رصت لقعي اي ا 
ا ا ا 
في البلاد وجَعْلها بمقدار منبر التبي يكل الى اليوم . 


قل 


سنة ا ا ا ل ا ا ا ا 01 ااال 


مر المهدي يعقوب بن داود بتوجيه الامناء في جميع الآناق ففعل فكان لا 

الب ماس م أمينه باتفاذ ذلك :وفيها غذا 
الغمر بن العباس في البحر, » وفيها ولَى نصر بن محمد بن الأشعث السند » ثم عزل 
بعبد الملك بن شهاب . فبقي عبد الملك ثمانية عشر يوماً ثم عُزِلَ وأعيد نصرٌ من 
الطريق . وفيها استقضى المهدي عافية القاضي مع ابن علاثة بالرصافة » وفيها عزل 
الفضل بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي . واستعمل 
عيسى بن لقمان على مصر , ويزيد بن منصور على سواد الكوفة » وحسان الشروي 
على الموصل » وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجان » وفيها توفي نصر بن مالك 
من قالح أصابه وولى المهدي بعنه شرطيه تخمرة بن مالك »صرف آبان بن صدقة عق 
هارون الرشيد وجعل مع موسى الهادي وجعل مع هارون يحيى بن خالد بن برمك . 

وفيها عزل محمد بن سليمان أبو ضمرة عن مصر في ذي الحجة وَوَلِيِهًا سُلمة بن 
رجاء .. ١‏ 

وحج بالناس موسى الهادي وهو ولي عهدٍ . وكان عامل مكة ., والطائف , 
واليمامة جعفر بن سليمان . وعامل اليمن علي بن سليمان » وكان على سواد الكوفة 
يزيد بن منصور . وعلى أحدائثها إسحاق بن منصور . | 

وفيها تؤفي سفيان الثوري”2 وكان مولده سنة سبع وتسعين » وزائدة بن قدامة أبو 
الصلت الثقفي الكوفي . وابراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق الزاهد وكان مولده 
ببلخ » وانتقل الى الشام فأقام به مرابطاً وهومن بكر بن وائل( ذكره أبوحاتم البسئي . 


. هو الإمام الحجة الحافظ أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي أحد أثمة الإسلام وعبادهم‎ )١( 
. كان إبراهيم بن ادهم رضي الله عنه من الأشراف ابناء الملوك‎ )1( 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثة 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي 
وفي هذه السنة قل عبد السلام بن هاشم اليُشكري بقنسرين » وكان قد خرج 
بالجزيرة كَاشْتَدتُ شوْكتَهُ وكثرٌ أتباعه فلقيه عدة من قؤاد المهدي , فيهم عيسى بن 
موسى القائد » فقتله في عدةٍ ممّن معه . ومَزّمَ جماعة من القوادٍ » فيهم شبيب بن واج 
المروروذي » فندب المهدي الى شبيب الف فارس وأعطى كل رجل منهم ألف درهم 
يتنه قراف شيا فخرج بهم في طلب عبد السلام فهرَبٌ منه فأدركه بقنسرين فقاتله 


فَقَبَلَهُ بها . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وَضّع المهدي ديوانَ الأزمة(' » ووَلِيَ عليها عمرو بن مربع ”© 
مولاه » وأجرى المهدي على المجذمين واهل السجون الأرزاق في جميع الآفاق . 


وفيها خرجت الروم الى الحدث”” فهدموا سورّها ؛ وغزا الصائفة الحسنٌ بن 
قحطبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوعة فبلغ حمة أذرولية واكثشر التحريق 
والتخريب في بلاد الروم ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعا عله الروم التنين وقالوا : 
إنما أتى الحمة ليغتسلّ من مائها للوضح* الذي به » ورجع الناس سالمين » وفيهاغزا 


)١(‏ في الطبري « دواؤين الأزمة » بالجمع وكذلك في النجوم الزاهرة » ومعنئ دواوين الأزمة أن يكون لكل 
خبوان زمام وهو رتل يضيطة ولع يكن لبي مية للك بل كانت دوين بل لمجال بوذا امل 
ينفي الخلل الواقع في الحساب . 
(5) في الطبري « عمر بن بزيع » . 
(”) الحدث بفتحات - مديئة صغيرة عامرة وهي ثغر من ثغور الشام بينها وبين انطاكية ثمانية وسبعون ميلا . 
(5) الحمة عين فيها ماء حار . : 
(5) الوضح ‏ بفتحات - يكنى به عن البرص . 


يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وافتتح ثلاثة حصون وسبى . وفيها عُزِلَ 
علي بن سليمان عن اليمن واستعمل مكانه عبدالله بن سليمان . وعُزِلَ سلمة بن رجاء 
من مصر ووليها عيسى بن لقمان في المحرم . وَعْزِلَ عنها في جمادى الآخرة وَوَلِيّها 
واضح مولى المهدي . ثم غزل في ذي القعدة ووليها يحبى الحرشي . 


وفيها خرجت المحمرة بجرجان عليهم رجل اسمه عبد القهار . فغلب عليها 
وقتل بشرأ كثيراً فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمر وأصحابه » وكان العمال 
مَنْ تقدم ذكرهم » فكانت الجزيرة مع عبد الصمد بن علي . وطبرستان . والرويان مع 
سعيد بن دعلج . وجرجان مع مهلهل بن صفوان . وفيها أرسل عبد الرحمن صاحب 
الأندلس شهيد بن عيسى الى دحية الغساني وكان عاصياً في بعض حصون البيرة 
فقتله » وسيّر بدرأ مولاه الى ابراهيم بن شجرة ة البرلسي . وكان قد عَصِيَ فقتله » وسيّر 
أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري ‏ وهو في جمع من البربر ء وقد أظهر 
العصيان فقتله أيضاً وفرّق جموعه . وفيها سيّر جيشاً مع حبيب بن عبد الملك القرشي 
الى القائد السلمي . 

وكان حسن المنزلة عند عبد الرحمن أمير الأندلس فشرب ليلة وقصد باب القنطرة 
ليفتحه على سّكرٍ منه فمنعه الحرس فعاد. فلما صحا خاف فهرب الى طليطلة فاجتمع 
اليه كثير ممن يريد الخلاف والشرٌ فعاجله عبد الرحمن بإنفاذ الجيوش اليه فنازله في 
ا ا 


5000 قاضي افريقية وقد جاوز تسعين 
سنة0)ى وسبب موته أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاً ثم شرب لبناً وكان يحبى بن 
ماسويه الطبيب حاضرا فقال : إن كان الطب صحيحاً ”)مات الشيخ الليلة فتوفي من 
ليلته تلك والله أعلم . 


. ذكره المؤلف ايضاً فيمن مات سنة سبع وخمسين ومائة‎ )١( 
. يشير الى قولهم « لا تأكل السمك وتشرب اللبن»‎ )5( 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 
ذكر غزو الروم 
في هذه السنة تَجهرٌ المهدي لغزو الروم » فخرج وعَسّكر بالبرذان(2 وجَمَعٌ 
الأجناد من خراسان وغيرها وسار عنها 3 وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبدالله بن 
الهادي » واستصحب معه ابنه هارون الرشيد » وسار على الموصل . والجزيرة وعَزّل 
عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك 0 ولمًا حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك قال 


العباس بن محمد بن علي المهدي : ان لمسلمة في أعناقنا منة » كان محمد بن علي 
مر به فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال له: : إذا نَفِذْْتَ فلا تحتشمنا . 


فاحضر المهدي وُلْدَ مسلمة ومواليه » وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم 
الأرزاق » وعبر الفرات إلى حلب وأرسل ‏ وهو بحلب ‏ فجمع مَنْ بتلك الناحية من 
الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع كتبهم بالسكاكين » وسار عنها مشيعا لابنه هارون الرشيد 
حتى جاز الدرب وبلغ جيحان » فسار هارون ومعه عيسى بن موسى . وعبد الملك بن 
. صالح . والربيع 00 قحطبة » والحسن ». وسليمان بن برمك ويحيى بن 
خالد بن برمك ‏ وكان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك فساروا فنزلوا على 
قح يما لو التحضنوة هاروزة كمائة وتلاتج يوا ونصي .عليه الستحانيق فنتسة الث 
عليهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة . 

ولما عاد المهدي من الغزاة » زار بيت المقدس ومعه يزيد بن منصور . 
)١(‏ البردان بفتح الباء الموحدة والراء نهر بطرسوس . 


)١(‏ واليه ينسب قصر عيسى ونهر عيسى ببغداد . قال يحيى بن معين : كان له مذهب جميل ٠»‏ وكان معتل 
للسلطان . 


سنة *111... بدو عو مداوالا مدل الترواوا متوو ا للد ع رت او تم 928 


والعساس بن محمد بن علي ٠‏ والفضل بن صالح بن علي » وعلي بن سليمان بن 
علي ؛ وقفل المسلمون سالمين إلا من قُتِلَ منهم . وعَزّل المهدي ابراهيم بن صالح 
عن فلسطين ثم رده . 


ذكر عدة حوادث 

هله السنة ولى المي التمهاروة المقوت عله + توافريجان + وارفيةة: 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى ٠‏ وعلى رسائله يحبى بن خالد بن برمك . 

وفيها عَزّلَ زفر بن عاصم عن الجزيرة » واستعمل عليها عبدالله بن صالح , 
وفيها عَزَّلَ المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان ‏ واستعمل عليها المسيب بن زهير ش 
الضبي . وعزل يحبى الحرشي عن أصبهان . وولى مكانه الحكم بن سعيد . وعَزّل 
سعيد بن دعلج عن طبرستان . والرويان وولاهما عمر بن العلاء . 

وعُزل مهلهل بن صفوان عن جرجان وولآها هشام بن سعيد ؛ وكان على مكة 
الصباح 4 وعلى البصرة «( وفارس «( والبحرين «( والأهواز محمد بن سليمان « وعلى 
السند نصر بن محمد بن الأشعث . وعلى الموصل محمد بن الفضل . 

وح بالناس هذه السنة علي بن المهدي ؛ وفيها أظهر عبد الرحمن الأموي 
صاحبٌ الأندلس التجهز للخروج إلى الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثأره 
منهم . فعصى عليه سليمان بن يقظان . والحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن 
عثمان الأنصاري بسرقسطة واشتدٌ أمرهما فترك ما كان عزم عليه » وفيها مات موسى بن 

رك يس لل ع ور للم ةامر نوانة ا 
طهمان وكان عالماً فاضلاً وكان مرجئاً من أهل نيسابور ومات بمكة . 

وفيها توفي أبو الأشهب جعفر بن حيّان بالبصرة . وفيها توفي بكار بن شريح 
قاضي الموصل بها وكان فاضلا » وولي القضاء بها أبومكرز الفهري واسمه يحيى بن 
عبدالله بن كرز . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 

في هذه السنة غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الطاب من كرف التجدت .ناتاه ميتائيل البطريق وطازاة الأرمتئ البطريق في تسعين 
ألفاً . فخاف عبد الكبير » ومنع الناس من القتال » ورجع بهم , فأراد المهدي قتله » 

وفيها عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة وسائر أعمالِهِ واستعمل 
صالح بن داود مكانه ؛ وفيها سار المهدي ليحجٌ فلما بلغ العقبّة ورأى قلة الماء خحاف أن 
الماء لا يحمل النافر رادت أرها حم فرجع وسيّر أنخاه صالحاً ليحج بالناس ؛ 
ولحق الناس عطش شديدٌ حتى كادوا يهلكون ؛ وغضب المهدي على يقطين لأنه 
صاحب المصانع ؛ وفيها عزل عبدالله ب بن سليمان عن اليمن عن سخطة ووجه مَنْ 
يستقبله ويفتش متاعه ويحصي ما معه واستعمل على اليمن منصور بن يزيد بن منصور . 
وعلى افريقية ية يزيد بن جتاتم + وكان العمال من تعدم ذكرهم +:وعلى الموصل محمد بن 
الفضل » وفيها سار عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سيّر إليها تعلبة بن 
عبيد في عشسْكّر كثيفب , وكان سليمان بن يقظان , والحسين بن يحبى قد اجتمعا على 
لع طاطةاغيد ردن كنا لاكرنااوهها بها + ؛ فقاتلهما ثعلبة قتالاً شديداً » وفي بعض 
الأيام عاد الى مخيّمِهِ فاغتنم سليمان غرته فخرج اليه وقبض عليه » وأخذه وتفرق 
عسكرّهُ » واستدعى سليمان قار له ملك الافرنج . ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه » 
فلما وصل إليه لم يصح بيده غير تعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو يظن أنه يأخذ به عظيم 
الفداء » فأهمله عبد الرحمن مدَّة » ثم وضع مَنْ طلبه من الفرنج فأطلقوه . 

فلما كان هذه السنة سار عبد الرحمن الى سرقسطة وفرّق أولاده في الجهات 


ل 


ليدفعوا كلّ مخالف ثم يجتمعون بسرقسطة فسبقهم عبد الرحمن إليها ؛ وكان 
الحسين بن يحبى قد قتل سليمان بن يقظان وانفرد بسرقسطة فوافاه عبد الرنحمن على 
أثر ذلك فضيّق على أهلها تضييقاً شديداً » وأتاه أولاده من النواحي ومعهم كل من كان 
خالفهم وأخبروه عن طاعة غيرهم » فرغب الحسين في الصلح » وأذعنّ للطاعة فأجابه 
عبد الرحمن وصالحه . وأخذ ابنه سعيداً رهينة » ورجع عنه وغزا بلاد الفرنج فدوخها 
ونهب وسبى وبلغ قلهرة('2 وفتح مدينة فكيرة وهدم قلاع تلك الناحية » وسار الى بلاد. 
البشكنس ونزل على حصن مثمين الأقرع فافتتحه . ثم تقدم الى ملدوثون بن 
اطلال » وحصر قلعته وقصد الناس جبلها وقاتلوهم فيها  ٠‏ فملكوها عنوة وخربها ثم 
رجع الى قرطبة . 

ش "وفيها ثارت فثنة ين برير بلسية وبر برشمه برية من الأندلس وجرى بينهم حروب 
كثيرة قُِلَ فيها خلقٌ كثيرٌ من الطائفتين وكانت وقائعهم مشهورة . 


مجاه جرم ا التميمي النحوي العارياء 


ش 0 ضيه اا 2 6م 


ل : ثمانين سنة » ال كد رركن 3 ا ا 


. بفتح أوله وثانيه وضم الهاء وتشديد الراء وفتحها مدينة من أعمال تطيلة في شرّقي الأندلس‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمس و ستين ومائة 
ذكر غزو الروم 

في هذه السئة سيّر المهدي ابنه الرشيد لغزو الروم. صائفة في جمادى الآخرة فى 
تقمينة ودفي الذا وسؤانة07) وتلككة عن رحلة ومع الربيع ع مأوخل هارن ف 
بلاد الروم ‏ » وَلَقِيْهُ عسكرٌ نقيظا قومس القوامسة . فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني فأثخنه 
يزيد وانهزمت الروم » وعْلْبَ يزيد على عسكرهم ساروا :الي الدمستي دوفو ماح 
المسالح - فحمل لهم مائة ألف ديئار وثلاثة("2 وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً 5 
ومن الورق واحدا وعشرين ألف ألف درهه9© وأربعة عشر ألف وثمانمائة درهم ؛ وسار 
الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية . 

وصاحب الروم يومئذ أغطسة» امرأة أليون وذلك ان ابنها كان صغيراً قد هلك 
أبوه وهو في حجرها ‏ فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق في الطريق . وذلك أنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته الى ذلك » ومقدار 
الفدية سبعون ألف دينار كل سنة ورجع عنها » وكانت الهدنة ثلاث سنين » وكان مقدار 
ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة الاف رأس سبي وستماثة وثلاثة وأربعين 
رساج ومن الدواب الذلل بأدواتها عشرين ألف رأس ١‏ ا والغنم مائة 
الف ران 480 تل من الروم في الاناع زناه ولوسسارد 0 . وقتل من الأسارى 


. » في الطبري « وسبعمائة‎ )١( 

. (؟) في الطبري «وأربعة»‎ ٠ 

)اي الطري لون الوق اعد وعشرين الس الغااواريعساقة النام.. 

(5) في نسخة « غطسة » . 

(5) قال ابن جرير الطبري « وبيع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم والدرع بأقل من درهم وعشرين 
سيفاً بدرهم» . 


صبراً ألفان وتستغوة أسيرا : 
ش ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزِلَ خلّفٌ بن عبدالله عن الري ووَلِيهًا عيسى مولى جعفر ؛ وحج 
بالناس هذه السنة صالح بن المنصور . وكان العمال مَنْ تقدم ذكرهم غير ان البصرة كان 
على احداثها والصلاة بها روح بن حاتم » وكان على كور دجلة » والبحرين » وعمان » 
وكسكر , والأهواز » وفارس , وكرمان المعلى7 مولى المهدي . وكان على الموصل 
احمد بن اسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس . 

وفيها غدر الحسين بن يحيى بسرقسطة . فنكث مع عبد الرحمن فسيّر اليه 
عبد الرحمن غالب بن ثمامة بن علقمة في جند كثيف فاقتتلوا فاسَرٌ جماعة من اصحاب 
الحسين فيهم ابنه يحبى فسيرهم إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم وأقام ثمامة بن علقمة 
على الحسين يحصره . ثم ان الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين ومائة الى 
سرقسطة بنفسه فحصرها وضايقها ونصب عليها المجانيق ستة وثلاثين منجنيقا فملكها 
عنوة وقتل الحسين اقبح قتلة » ونفى أهل سرقسطة منها ليمين تقدمت منه » ثم ردهم 
البها » وفيها مات يزيد بن منصور بن عبدالله بن يزيد بن شهر بن مثوب وهو من ولد 
شهر ذي الجناح الحميري خال المهدي . وقد كان ولي اليمن » والبصرة . والحج 1 
وفيها توفي فَتحُ بن الوشاح الموصلي الزاهد . 


. في نسخة « النعمان » وهو تحريف‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 
| في هذه السنة أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشيد بولاية العهد بعد 
' أخيه موسى الهادي ولقبه الرشيد. وفيها عزل عبيد الله بن الحسن العنبري عن قضاء 
البصرة واستقضى خالد بن طليق بن عمران بن حصين فاستعفى اهل البصرة منه . 
ذكر القبض على يعقوب بن داود 
وفي هذه السنة سخط المهدي على وزيره يعقوب بن داود بن طهمان , وكان أول 
أمرهم أن داود بن طهمان ‏ وهو أبويعقوب كان يكتب لنصر بن سيار هوواخوته » فلما 
كان أيام.يحبى بن زيد كان داود يعلمه » ما يسمعه من نصر ء فلما طلب أبو مسلم 
الخراساني بدم يحبى بن زيد » أتاه داود لما كان بينه وبين يحبى فأمنه أبو مسلم في 
فلما مات داود خرج أولاده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم 
نصر » واظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين » وطمعوا أن تكون لهم دولة . 
فكان داود يصخب ابراهيم بن خب الله , بن الحسن أحياناً» ويخرج معه هو وعدة ‏ 
من إخوته» فلما تل ابراهيم » ؛ طلبهم المنصور فاخذ يعقوب » وعلياً وحبسهما . 
فلما توفي المنصور أطلقهما المهدي مع من أطلقه » وكان معهما الحسن بن 
ابراهيم » فاتصل إلى المهدي بسببه كما تقدم ذكره . وقيل : اتصل به بالسعاية بال 
علي » ولم يزل أمره يرتفع حتى استوزره. 


وكان المهدي يقول : وصف لي يعقوب في منامي. فقيل لي : استوزره فلما رأيته 
رأيت الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزيرا . فلما وَلِيَ الوزارة أرسل إلى الزيدية 
فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب . ولذلك قال بشار بن برد : 

بني أمية هْبوا طال نومُكُم إن الخليفة يعقنوبٌ بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا('» خليفة الله بين الناي29 والعود 

فحسده موالي المهدي وسعوا به . وقيل له : إن الشرقٌ والغرب في يد 
يعقوب وأصحابه ؛ وإنما يكفيه أن يكتبّ إليهم » فيثوروا في يوم واحد فيأخذوا الدثيا 

ولما بنئى المهدي عيسا باذ ؛ أتاه خادم من خدمه فقال له : إن أحمد بن 
إسماعيل بن علي قال لي : أبنى متنزهاً أنفقَ عليه خمسين ألف ألف من بيت المال » 
فحفظها المهدي ونسيّ أحمد بن اسماعيل . وظنّ أن يعقوب قالها . 

فبينما يعقوب بين يديه إذ لببه » فضرب به الأرض وقال: ألست القائل(© كيت 
وكيت؟ فقال: والله ما قلته ولا سمعته قال: وكان السعاة يسعون بيعقوب ليلا ويتفرقون 
وهم يعتقدون أنه يقبضه , ة» فإذا أصبح غدا عليه فإذا نظر إليه تبسّم وسأله عن مبيته . 

وكان المهدي مستهتراً بالنساء فيخوض يعقوب معه في: ذلك فيفترقان عن رضا . 

ثم إنه كان ليعقوب برذون كان يركبه فخرج يوماً من عند المهدي وعليه طيلسان 
يتقعقع من كثرة دقه . والبرذون مع الغلام وقد نام الغلام فركب يعقوب . وأراد تسوية 
الركوب . | 

فعاده المهدي من الغد ثم انقطع عنه فتمكن السعاة منه. فاظهر المهدي السخط 


. » في الطبري « فاطلبوا‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « بين الدف‎ 
. في الطبري « فقال : مالي ولك يا أمير المؤمنين قال : ألست القائل » الخ‎ )5( 


وقال يعقوب بن داود : بعث اليّ المهدي يوماً فدخلت عليه وهو في مجلس 
مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر ورؤوس التمتري فكو المه د » وقد 
٠‏ إكتسى ذلك الشجر بالأزهار من الخوخ والتفاح ؛؟ فما رأيت شيئاً أحسن منه » وعنده 
جارية عليها نحو ذلك الفرش ما رأيت أحسن منها فقال لي : يا يعقوب كيف ترى 
مجلسنا هذا ؟ قلت :على غاية الحسن فمتع الله أمير المؤمنين به قال : هولك بما فيه 
وهذه الججارية لينم سرورلك به قال : فدعوت له. ثم قال لي : يا يعقوبٌ ولي اليك حاجة 
أحبٌّ أن تضمن لي قضاءها قلت : الأمر لأمير المؤمنين وعليٌ السمع والطاعة , 
فاستحلفني بالله وبرأسه فحلفت لأعملنٌ بما قال فقال : هذا فلان بن فلان من ولد 
على بن أبي طالب . وأحب أن تكفيني مؤنته » وتريحني منه » وتعجل ذلك » » قلت : 
أفعل فأخذته. وأخحذت الجارية وجميع ما في المجلس وأمر لي بمائة الف درهم . 
فلشدة سروري بالجارية صيّرتها في مجلس ء بيني وبينها ستر ء وادخلت العلوي إليّ 
وسألته عن حاله فأخبرني , وإذا هو أعقل الناس وأحسنهم إبانة عن نفسه . ثم قال : 
ويحك يا يعقوب تلقى الله بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد كل ؟ قلت : لا 
والله فهل فيك أنت خير ؟ قال : إن فعلت خيراً شكرت ولك عندي دعاء واستغفار 
فقلت : أي الطريق(2 أحبٌ إليك ؟ قال : كذا وكذا فأرسلت إلى من يثق إليه العلوي 
فاخذه وأعطيته مالاً-وأرسلت الجارية إلى المهدي تُعْلِمُهُ الجال ؛. فأرسل إلى الطريق 
فأخذ العلوي وصاحبه واللمال . ْ 

فلمًا كأن"القد استحضرى_المهندي وسألني عن العلوي فأخبرته أني قتلته 
فاستحلفني بالله وبرأسه فحلفت له فقال : ياغلام اخرج إلينا ما في هذا البيت ؛ فأخرج 
العلوي وصاحبه والمال 056 وامتنع مني الكلام فما أدري ما أقول . فقال 
المهدي : قد حل لي دمك ولكن احبسوه في المطبق ولا أذكر به فحبست فى المطبق 
ا عم الو 00 
شعري حتى استرسل كهيئة البهائم قال: فإني لكذلك إذ دُعِيَ بي وقيل لي : سلّم على 
أمير المؤمنين » فسلمت قال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت : المهدي قال : رحم الله 
المهدي قلت : فالهادي قال : رحم الله الهادي قلت : فالرشيد قال: نعم سل حاجتك 


. في الطبري « أي الطرق » بالجمع ؤهي أوضح‎ )١( 


قلت : المقام بمكة فما بقي فيّ مستمتع لشي2(2 ولا بلاغ فاذن لي فسرت إلى مكة 
قال: فلم تطل أيامه بها حتى مات . 

ركان يعقوت قن قتا مو ضف قبل حينة توعان اضيحات القدئ 'يشريون 
عنده فكان يعقوب ينهاه عن ذلك ويعظه ويقول: ليس على هذا استوزرتنى ولا عليه 
صحبتك بعد الصلوات الخمس” في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذء فضيّق على 
المهدي حتى قيل :. 

فدعٌ عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهياءً طيبة النشر 

وقال يعقوب يوماً للمهدي في أمر أراده : هذا والله السرف فقال المهدي : 
ويخك باايعترب إنما يشيع السرفه اقل الشرف وارلا السرفة نم يغرك المكترزنامن 
المقلين9”" . 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة سار المهدي إلى جرجان . وجعل على قضائه أبا يوسف . 
يعقوب بن ابراهيم يم . وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة . والمدينة » واليمن . 
ببغال وإبل ولم يكن هنالك بريد قبل ذلك ؛ وفيها اضطربت خراسان على المسيب بن 
زهير . » فولاها الفضل , بن سليمان الطوسى أبا العباس . وأضاف اليه سجستان . 
التاق على سعيكان عقب ل تعيد بن لاغلج ابأدر امهل .. .وفبها الدن المهدق 
داود بن روح بن حاتم» وإسماعيل بن مجالد . ومحمد بن أبي أيوب المكي , 
ومحمد بن طيفور في الزندقة فاستتابهم » وخلى سبيلهم , وبعث داود إلى أبيه وهو 
على البصرة وأمره بتأديبه . وفيها استعمل ابراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن 
عبد الله على المدينة » وكان على مكة . والطائف عبيد الله بن قثم » وفيها عَزِلَ 
منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الربعي . 
وفيها أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه . وحج بالناس ابراهيم بن يحبى . 


. في الطبري « ما بقي فني مستمع لشيء»‎ )١( 
. » (؟) في الطبري «أبعد الصلوات ؟‎ 
20 فمن الطبري « من المقتر بر‎ ١ )5( 


وكان على الكوفة هاشم بن سعيد ؛ وعلى البصرة روح بن حاتم ؛ وعلى قضائها 
خالد بن طليق ؛ وعلى كور دجلة » وكسكر , واعمال البصرة . والبحرين ٠‏ 
والاهواز » وفارسء وكرمان المعلي مولى المهدي, وعلى مصر ابراهيم بن صالح . 
وعلى افريقية يزيد بن حاتم » وعلى طبرستان » والرويان » وجرجان يحبى الحرشي ٠‏ 
وعلى دنباوند» وقومس فراشة مولى المهدي, وعلى الري سعد مولاه. وعلى الموصل 
أحمد بن اسماعيل الهاشمي . وقيل : موسى بن كعب الخثعمي . وعلى قضائها 
علي بن مسهر بن عمير» ولم يكن في هذه السنة صائفة ة للهدنة التي كانت فيها. وفيها 
قتل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة؛ وكان خلق ممسوح العينين . وفيها توفي 
الجراح بن مليح الرؤاسي» وهو والد وكيع ؛ وفيها توفي المبارك بن فضالة » وحماد بن 
سلمة البصري . وفيها قتل عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس ابن أخيه المغيرة بن 
الوليد بن معاوية بن هشام ؛ وهذيل بن الصميل » وسمرة بن جبلة لأنهم اجتمعوا على 
خلعه مع العلاء بن حميد القشيري فتقرب بهم . 


ثم دخلت سئة سبع وستين ومائة 
في هذه السنة سار موسى الهادي إلى جرجان في جمع كثيف وجهاز لم يتجهّز 
أحدٌ بمثله لمحاربة ونداد هرمز('؟ وشروين صاحبيْ طبرستان . 


وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن صدقة » ومحمد بن جميل على 
جنده » ونفيعاً مولى المنصور على حجابته » وعلي بن عيسى بن ماهان على حرسه » 
فسيّر الهادي الجنود إليهما وأمر عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما ‏ وفيها توفي عيسى بن 
موسى بالكوفة ؛ ااه روح بن حاتم على وفاته القاضي » وجماعة من 'الوجوه ودفنَ 
وكا عدر تهنا ومن مين > ومدة ولايته العهذ ثلاث وعشرين سئة ع وقد تقدم ذكر 
ولايته العهد وعزله عنه . وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق 
وقتلهم ؛ فأخذ يزيد بن الفيض فأقر فحبس فهرب فلم يقدر عليه ؛ وكان المتولي لأمر 
الزنادقة الكلوذاني9 . وفيها عَزَّلَ المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان 
الرسائل وولاه الربيع » وفيها كان الوباء ببغداد , والبصرة » وفشا في الناس سعالٌ 
شديدء وفيها توفي أبان بن صدقة كاتب الهاديء. فوجه المهدي مكانه أبا خالد 
الأحول . وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد النبي ككل فدخلت فيه 
دور كثيرة ؛ وكان المتولي لبنائه. يقطين بن موسى فبقي البناء فيه إلى أن توفي 
المهدي ؛ وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل . ورأيت لوحا فيه ذكر 
ذلك وهوفي حائط الجامع سنة ثلاث وستمائة وهوباق . وفيها عزل يحبى الحرشي عن 


. في الطبري « ونداهرمز » بحذف الدال الثانية‎ )١( 
(؟) في الطبري « عمر الكلواذي » وفي النجوم الزاهرة « الكلواذاني » بزيادة الف بعد الواو وقال في الهامش‎ 
. والكلواذاتي نسبة الى كلواذي بالقصر وهي قرية من قرى بغداد علئ بعد فرسخين منها‎ 


طبرستان » والرويان وما كان إليه ووليه عمر بن العلاء » ووَلِيَ جرجان فراشة مولى 
المهدي . وفيها أظلمت الدنيا لثلاث مَضِيْنَ من ذي الحجة حتى تعالى النهار. ولم 
يكن صائفة للهدنة » التي كانت بين المسلمين والروم . 

وحج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس . وهو 
على المدينة ؛ ثم توفي بعد فراغه من الحج بأيام وتولّى مكانه إسحاق بن عيسى بن 
علي . وفيها طعن عقبة بن سلم الهنائي ‏ اغتاله رجل بخنجر فمات ببغداد . 

وكان على اليمن سليمان بن يزيد الحارثي . وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب 
الزبيري » وكان على البصرةمحمد بن سليمان » وعلى قضائها عمر بن عثمان 
التيمي » وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي . وقيل : موسى بن كعب » 
وباقي الأمصار كما تقدم » وفي هذه السنة توفي جعفر الأحمر أبو شيبة » والحسن بن 
صالح بن حبي » وكان شيعياً عابداً » وسعيد بن عبد الله , بن عامر التنوخي » وحماد بن 
سلمة<١١2),‏ وعبد العزيز بن مسلم . وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة 
: والبحرين وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم وتركوا الصلاة فأرسل المهدي إليهم جيشاً 
حر للج و ابي ادرو كار و المج لايم لريب 
شوكتهم وزاد شرهم . 


. كان من أهل البصرة وهو ابن أخت حميد الطويل كان ثقة عالماً زاهداً صالحاً كبير الشأن‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وسكين ومائة 

لديا لعي 1 الصلح: ' الذي كان بينهم وبين 
المسلمين » وكان من أوله إلى أ ن نقضوه اثنان وثلاثون شهراً 2 فوجه علي بن سليمان - 
وهو على الجزيرة » وقنسرين يزيد بن البدر البطال في خيل فغنموا وظفروا . 

ذكر الخوارج بالموصل 

وفيها خرج بأرض الموصل خارجيّ اسمه ياسين من بني تميم » فخرج إليه 
عسكر الموصل » 2 وغلب على أكثر ديار ربيعة » والجزيرة -وكان يميل إلى مقالة , 

اميق ا القائد. وهرثمة بن أعين مولى بني 
ضبة فحارياه. فصبر لهما حتى قتِلَ وعدة من أصحابه وانهزمٌ الباقون . : 


ذكر مخالفة أبي الأسود بالأندلس 


في هذه السنة ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
بالأندلس ؛ وكان من حديثه انه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه 
وقُتلّ أخوه عبد الرحمن على ما تقدّم: وحيسٌ أبو الأسود وتعامى ذ في الحبس . فصار 
0 العميان 0 يطرف عينه لشيء. وبقي دهراً طويلاً حتى ف عند الأمير عبد 


وكان في أة قصى السجن سرداب يفضي إلى النهر الأعظم يخرج منه المسجونون 

فيقضون حوائجهم من غسل وغيره » وكان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه فإذا رجع 

من النهر يقول : من يدل الأعمى على موضعه. وكان مولى له يحادثه على شاطىء النهر 
ولا ينكر عليه. فواعده أن يأتيه بخيل يحمله عليهاء فخرج و عر ينتظرهء فعبر 


النهر سباحة » وركب الخيل» ولحق بطليطلة فاجتمع له خلق كثيرٌء فرجع بهم إلى قتال 
عبد الرحمن الأموي» فالتقيا على الوادي الأحمر بقسطلونة» واشتد القتال ثم انهزم أبو 
الأسود وقتل من أصحابه أربعة الاف منوق هن تردق في النهر واتبعه الأموي يقتل من 
لحق حتى جاوز قلعة الرباح » » ثم جمع إلى قتال الأموي في سنة تسع وستين ؛ فلما 
أحس بمقدمة الأموي انهزم أصحابه وهو معهم فأخذ عياله وقتل أكثرٌ رجاله ٠‏ وبقي إلى 
سنة سبعين فهلك بقرية من أعمال طليطلة » وقام بعده أخوه قاسم وجمع جمعا فغزاه 


الأمير فجاء إليه بغير أمان فقتله . 
ذكر عدة حوادث 
وفيها هلكَ شيلون ملك جليقية فولُوا مكانه اذفونش(2) فوب عليه مورقاط فقتله » 


فدخل عليهم نائب عبد الرحمن بطليطلة في عساكره فقعلَ وعَنِمَ وسبى » ثم عاد 
سالماً 3 وفيها توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الضعرية سجلماسة فجأة في 
صلاة العشاء الآخرة وكانت إمارته اثنتي عشرة سنة وشهراً وَوَلِيَ بعده ابئه إلياس . 


وفيها سيّر المهدي كنا الحرشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان » وفيها ماث 
عمر الكلوذاني صاحب الزنادقة وولي مكانه. محمد بن عيسى بن حمدويه 3 فقتل من ش 
الزنادقة خلقاً كثيراً. 
وعم بلاس عل تن امهل الذي ريقان له : ابن ريطة » وفيها توفي يحبى بن 
سلمة بن كهيل » وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة » ومندل بن علي 
ومحمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة القاضي22 , والحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ؛ وكان قد استعمله المنصور على المدينة خمس سنين » ثم عزله 
وحبسه ببغداد 3 وأخذ ماله 03 فلما وليّ المهدي أخرجه ورد عليه ماله وكان جواداً » إلا 
أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى المنصور . وفيها توفي بشر بن الربيع » وعبثر بن 
القاسم (عبثر) بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة والثاء المثلثة . 
)١(‏ صححه الاستاذ « الفوتس © . 
(؟) وكان يقال لابن علاثة : قاضي الجن كانت بثريصاب من أخذ منها شيئاً فقال : أيها الجن إنا حكمنا ان لكم 
الليل ؤلنا النهار فكان من أخذ منها شيئاً في النهار لم يصبه شيء . 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر موت المهدي 

في هذه السنة مات المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بما سبذان ؛ 
وسَبب خروجه إليها أنه قد عزم على خلع ابنه موسى الهادي والبيعة للرشيئند بولاية 
العهد , وتقديمه على الهادي . فبعث | إليهم وهو بجرجان في المعنى فلم يفعل . 
فبعث اليه في القدوم عليه فضرب الرسول » وامتنع من القدوم عليه ؛ فسار المهدي 
ا ل : إني داخل إلى البهو أنام فلا توقظوني حتى 
أكون أنا الذي انتبه فدخله فنام . ونام أصحابه. فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين فقال : 
وقف على الباب رجل فقال : 

كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه ربعه ومنازله 

وصار عميدٌ القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 

فلم يبق إلا ذكره وحديثه تنادي عليه معولات حلائله 

فبقي بعد ذلك ء عشرة أيام ومات . وقد اختلف في سبب موته فقيل : إنه كان 
يتصيّد فطردت ا 
تبعها فرس المهدي., فدخلها فدّق البابُ ظهره. فمات من ساعته ؛ وقيل : بل بعثت 
جارية من جواريه إلى ضرة لها باناء فيه سم(2 فدعا به المهدي فأكل منه فخافت الجارية 
أن تقول: إنه مسموم فمات من ساعته . ٍ: 

وقيل : بل عمدت حسنة جارية له إلى كمثري فأهدته إلى جارية أخرى كان 
المهدي يتحظاها . وسمت منه كمثراة هي أحسن الكمثري . فاجتاز بالمهدي فدعا به 


. في الطبري « بلبأ فيه سم » واللبأ كعنب أول اللبن في النتاج‎ )١( 


وكان يحب الكمثري فاخذ تلك الكمثراة المسمومة فأكلها . فلما وصلت إلى جوفه 
صاح جوفي جوفي فسمعت صوته فجاءت تلطم وجهها وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد 
بك فقتلتك فمات من يومه 2 ورجعت حسنة وعلى قبتها(١)‏ المسوح فقال أبو العتاهية 
فى ذلك : 


رحن في الوشي وأقيك:- :55 عليهين الممضوع 
“لسث بالساقي ولو رت ماعمّر نو 
فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تلوح 
وكان موته في المحرم لثمان بقين منه » وكانت خلافته عشر سئين وشهراً » 
وقيل : عشر سنين وتسعاً وأربعين يوماً » وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ودُفن تحت 
م ع 
جوزة كان يجلس تحتها وصلى عليه ابنه الرشيد. وكان أبيض طويلا » وقيل : اسمر 
باحدى عينيه نكتة بياض . 


ذكر بعض سيرته 

كان المهدي إذا جلس للمظالم قال : أدخلوا عليّ القضاة فلو لم يكن ردي 
المظالم إلا للحياء منهم لكفى. . 

وعتب المهدي على بعض القواد غير مرة وقال له في أخر ذلك : إلى متى تذنب؟ 
قال: إلى أبد نسىء ويبقيك الله فتغفو عنا فاستحيا منه ورضي عنه . 

وقال مسور بن مساور : ظلمني وكيل المهدي وغصبني ضيعة لي فكتبت إلى 
المهدي . أتظلم فوصلت الرقعة وعنده عمه العباس» ومحمد بن علاثة» وعافية 
القاضي فاستدناني المهدي وسألني عن حالي » فذكرته فقال : أترضى بأحد هذين ؟ 
قلت: نعم فاستدناني حتى التزقت بالفراش وحاكمني فقال له القاضي : أطلقها له يا 


. في نسخة « وعلى فيها » ولعلها محرفة‎ )١( 
. » في الطبري « وأصحن‎ )١( 
. في الطبري « الدهر»‎ )”( 


أمير المؤمنين قال: قد فعلت فقال عمه العباس : والله لهذا المجلس أحبٌ إليّ من 

وخرج المهدي متنزهاً ومعه عمر بن ربيع20 مولاه فانقطعا في الصيد من 
العسكر. وأصاب المهدي جوع فقال : هل من شيء ؟ فقيل له : نرى كوخا 
فقصدوه , فاذا فيه نبطي ولد لامر اموه المادم فقازرا ا : هل من طعام ؟ 
فقال: عندي ربيثاء - وهو نوع من الصحناة - وعندي خبزٌ شعير فقال المهدي : إن كان 
0 رلا اضرا عاك كار انيز نبل اموه 

ان 8 الربيشاء بالزي2 لت وخبز الشعير بالكراث 
فقال المهدي : بئس ما قلت إنما هو : 
لحقيق ببدرة أو بشنتين لحسن الصنيع أو بشثلاث 

قال : ووافاهم العسكر 3 والخزائن 3 والخدم 3 فأمر للنبطي شلاث بدر 
وانصرف,. وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا تسوقنا 
إلى المحشر فخرجت أطلب المهدي ٠‏ فوجدته واضعاً خدّه على الأرض وهو يقول : 
اللهم احفظ محمداً في أمته . اللهم لا تشمتٌ تشمت بنا أعداءنا من الأمم, اللهم إن كنت 
أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك قال : فما لبثنا إل يسيراً حتى انكشفت 
الريح وزال عنا ما كنا فيه . 

ولما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي المروزي الوفاة أوصى إلى المهدي 
فكتب «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 0 الآية؛ ثم كتب والقاسم 
يشهدٌ بذلك ويشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن علي بن أ بي طالب وصيٌّ رسول الله 
ووارث الامامة من بعده . فعرضت الوصيّة على المهدي اعيقوت + فلم بلج إلى عا 
الموضع رمى بها ولم ينظر فيها . 


. في الطبري « عمر بن بزيع » وكذلك ما بعده‎ )١( 
. 18 : آل عمران‎ )5( 


وقال الربيع : رأيت المهدي يصلي في بَهُولهُ في ليلة مقمرة ف فما أدري أه و أحسن 
أم البهو أم القمر أم ثيابه ؛ فقرأ « فهل عسيتم إن توليتم 0 
أرحامكم 224 الآية؟ قال: ارم صلاته ثم التفت إليّ وقال: يا ربيع قلت: لبيّك قال: 
موسى فقلت في نفسي : مَنْ موسى دوعر ور 0 
فجعلت أفكر فقلت : ما هو إلا موسى بن جعفر فاحضرته فقطع صلاته ثم قال : يا 
موي إني قرأت هله الآية فخفتُ أن أكون قد قطعت رحمك فوئق لي أنك لا تخرج 
علي قال: نعم فو فوثق له فخلاه » وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : رأيت فيما يرى النائم في آخر سلطان بني أميّة كأني 
دخلت مسجدّ رسول الله يل فرفعت رأسي فنظرت في الكتاب الذي في المسجد 
بالفسيفساء”"2» فإذا فيه مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملكء» وإذا قائل 
يقول : يمحى هذا الكتاب ويكتب مكانه اسم رجل من بني هاشم يقال له : محمد 
قلت: فأنا من بني هاشم واسمي محمد فإبن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله قال: قلت فأنا ابن 
عبدالله فابن مَنْ؟ قال : اس ل د دز 
فأنا ابن علي فابن مَنْ ؟ قال ابن غبداش قلت : فانا ابن عبدالله فابن مَنْ ؟ قال : 
عباس فلو لم يبلغ العباس ما شككتٌ أني صاحب الأمر قال ا 
ونحن لا نعرف المهدي حتى ولِيّ المهدي فدخل مسجد رسول الله يك فرفع رأسه فرأى 
اسم الوليد فقال : أرى اسم الوليد إلى بوم انعا كرسيي» وال فر صن الميضيه 
وقال : ما أنا ببارح حتى يمحى ويكتب اسمي مكانه ففعل ذلك وهو جالس . 

وخرج المهدي يطوف بالبيت ليلاً فسمع اعرابية تقول : قومي مقترون » نبت 
عنهم العيون فدحتهم الديون » وعضتهم السنون . بادت رجالهم وذهبت أموالهم. 
وكثرت عيالهم . أبناء سبيل وانضاء طريق » وصيّة الله ووصية الرسول ؛ فهل مِنْ آمر لي 
بخي كلاه الله في سفره وَحَلَفَهُ في أهله ؟ قال: فأمر لها بخمسمائة درهم » وقال 
المودئ : ما توسل أحد إليّ بوسيلة هي أقرب من تذكيري يدا سلفت مني إليه اتبعها 
اختها . وأحسن ربها فإن منع الأواخر يقطع شكر الاوائل . 


. 71١ سورة محمد‎ )١( 


6 في الطبري « بالفسافسا » . 


وكان بشار بن برد قد هجا صالح بن داود أخا يعقوب حين وَلِيّ فقال : 
هم حملوا فوقٌ المنابر صالحاً أخاك فضبّت من أخيك المنابرٌ 
فبلغ يعقوب هجاؤه فدخل على المهدي فقال له : إن هذا الأعمى المشرك قد 
هجا أمير المؤمنين قال : وما قال ؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده فأبى أن يعفيه 
فأنشده . 
خليفة يزني بعماته يلعب بالدبوق والصولجان 
أبدلنا الله به غصيره ودس موسى فى حر الخيزران 
فوجه في حَمَلِهِ فخاف يعقوب أن يقدمً على المهدي فيمدحه » فيعفو عنه » 
فوجه إليه من يلقيه في البطيحة في الحمارة 22 . 
وماتت الياة قوتة"2 بنت المهدي وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنهاء حتى أنه كان 
يلبسها لبسة الغلمان ويُركبها معه , فلما ماتت وجد عليها » وأمر أن لا يحجب عنه 
أحد ؛ فدخل الناسن يعر ود وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ 3 ولا أوجز من 
تعزية شبيب بن شيبة فإنه قال : يا أمير المؤمنين ما عند الله مما عندك خير لها منك » 
وثواب الله خير لك منها . وأنا أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. وأن يعطيك على ما 
رُزْنْت أجرأ ويعقبك صبراً » ولا يجهد لك بلاء ولا ينزع منك نعمة » وأحق ما صبر عليه 
مالا سبيل إلى رده 5 
ذكر خلافة الهادى 
وبويع لابنه موسى الهادي في اليوم الذي مات فيه المهدي وهو مقيم بجرجان يحارب 
أهل طبرستان . 
ولماتوفي المهدي كان الرشيد معه بما سبذان فأتاه الموالي ٠‏ والقواد وقالوا له : 


إن علم الجند بوفاة المهدي لم يؤمن الشغب » والرأى ي أن تنادي فيهم بالرجوع حتى 
تواريه ببغداد . 


| . » في الطبري « في الخرارة‎ )١( 
3 » في الطبري « الباقونة‎ )١( 


0 
فقال هارون 8 : ادعوا إلى أبي يحى بن خالد وكان يحبى يتولى ما كان إلى الرشيد 
من أعمال المغرب من الأنبار إلى افريقية يقية ؛ فاستدعى بيحيى إلى الرشيد فقال : ما 

ا مرراية كر سو قال :الى ذلك لاق مدا لا يشل ولا ايك 
علم الجند أن يتعلقوا بمحمله ويقولوا لا نخلي حتى يعطي لثلاث سنين وأكثر» أو 
يتحكموا ويشتطوا . ولكني أرى أن يوارى رحمه الله ههنا . 

وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين الهادي بالخاتم » والقضيب . والتعزية , والتهنئة 
فإنالناس لا ينكرون خروجه إذ هو على بريد الناحية » وأن تأمر لمن تبعك من الجند 
بجوائز مائتين مائتين وتنادي فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همة سوى أهلهم ففعل ذلك. 

فلما قبض الجند الدراهم تنادوا بغداد بغداد وأسرعوا إليها » فلما بلغوها وعلموا 
خبر المهدي أتوا باب الربيع وأحرقوه وأخرجوا من كان في الحبوس وطالبوا بالأرزاق 8 

فلما قدم الرشيد بغداد أرسلت الخيزران إلى الربيع وإلى يحبى بن خالد 
تستدعيهما لتشاورهما في ذلك ؛ فأما الربيع فدخل عليها . وأما يحبى فامتنع لما يعلم 
من غيرة الهادي . وجمع الأموالٌ حتى أعطى الجند لسنتين فسكتوا . 


وكتب الهادي إلى الربيع كتاباً يتهدّده بالقتل » وكتب إلى يحبى يشكره ويأمره بأن . 


يقوم بأمر الرشيد . 

وكان الربيع يود يحبى » ويثق به » فاستشاره فيما يفعل خوفاً من الهادي » فأشار 
عليه بأن يرسل ولده الفضل إلى طريق الهادي بالهدايا » والعحيت ويعتذر ! ليه ففعل 
ورضي الهادي عنه . وكان الربيع قد أوصى إلى يحيى بن خالد وأخدّت البيعة للهادي 

ببغداد. 

وكتب الرشيد إلى الآفاق بوفاة المهدي وأخذ البيعة للهادي . 

وسار نصير الوصيف إلى الهادي بجرجان فعلم بوفاة المهدي والبيعة له فنادى 
بالرحيل وركب على البريد مجدا فبلغ بغداد في عشرين يوما ؛ ولما قدمها استوزر 
الربيع . 

وفي هذه السنة أيضاً هلك الربيع » وفيها اشتد طلب المهدي للزنادقة فقتل منهم 


جماعة منهم علي بن يقطين . وقُتِلٌ ل 0 
عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ؛ وكان سبب قتله أنه تىّ به إلى المهدي 
ارك نكال 0 اكت حي لكي ده 
قال للهادي ل 


فلمامات المهدي ؛ قتله الهادي ؛ وكذلك أيضاً كان مهد ! إليه بقتل ولد لداود بن 
علي بن عبدالله بن عباس ؛ كان زنديقاً . ٠‏ فمات في الحبس قبل الهادي » ولما قل 
يعقوب أَدخِلٌ أولاده على الهادي . فاقرت ابنته فاطمة أنها حبلى من أبيها فخوّفت 
فماتت من الفزع . ْ 
ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن 
وفي هذه السنة ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب بالمدينة وهو المقتول بفخ عند مكة ؛ وكان سبب ذلك ان الهادي 
ا ساي دا ا 0 : 
0 لحان ال و ال 
فجاء الحسين بن علي العمري وقال له : قد ضرئتهم :ولم يكن لكأن تضربهم 
لان أهل العراق لا يرون به بأساً. فلم تطوف , بهم ؟ فأمر بهم, فَرَدُوا وحبسهم . 
ثم إن الحسين بن علي ( ويحبى بن عبد الله بن الحسن كفلا الحسن بن 
محمد . فأخرجه العمري من الحبس ؛ ؟ وكان قد ضمن بعض ال أبى طالية تعضاء 
وكانوا يعرضون . ففاب السين بن ميض عن العرفل يوم + فاعض عمق يد 
علي » ويحبى بن عبد الله وسألهما عنه » وأغلظ لهما » فحلف له يحبى أنه لا ينام حتى 
يأتيه به ع أويدق عليه باب داره حتى يعلم أنه جاءه به . 
فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ما دعاك إلى هذا ومن أين تجد حسناً ؟ 
حلفت له بشيء لا تقدرٌ عليه . فقال : والله لا نمت حتى أضربٌ عليه باب داره 


بالسيف ؛ فقال له الحسين : إن هذا ينقض ما كان بيننا وبين أصحابنا من الميعاد » 
وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى وبمكة في الموسم . 

فقال يحيى : قد كان ذلك فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم وخرجوا آخر 
الليل » وجاء يحبى حتى ضربٌ على الغمري بابٌ دارهٍ فلم يجده. وجاؤوا فاقتحموا 
المسجد وقت الصبح . ١‏ 

فلما صلّى الحسين وقت الصبح أتاه الناسٌ . فبايعوه على كتاب اللهوسئُةنبيه 
للمرتضى منٍ أل محمد ؛ وجاء خالد البربري27 في مائتين من الجند . وجاء 
العمري » ووزيرآبَ اسحاق الازرق . ومحمد بن واقد الشروي » ومعهم ناس كثير ؛ 
فدنا خالد مَنَهج-فقام إليه يحيى . وادريس ابنا عبد الله بن الحسن » فضربه يحيى على 
أنفه فقطعه9) 2 كوك امس و ل فصرعه . ثم قتلاه » فانهزم 
أصحابه . 

ودخل العمري في المسودة فحمل عليهم أصحاب الحسين فهزموهم من المسجد 
وانتهبوا بيت المال » وكان فيه بضعة عشر الف دينار » وقيل تعر الغا وتفر ف النامسن 
وأغلقٌ أهلُ المدينة أبوابهم : 
0 فلما كان الغد إجتمع عليه شيعةٌ بني العبّاس » فقاتلوهم وقَمَتِ الجراحات في 

الفريقين » واقتتلوا إلى الظهر ثم افترقوا. 
١‏ ثم إن مباركاً التركي أ أتى شيعة بني العباس من الغد » وكان قدم حاجاً فقاتل 
معهم ٠‏ فاقتتلوا أشدّ قتال إلى منتصف النهار . ثم تفرقوا ورجع أصحاب الحسين إلى 
المسجد ؛ وَوَاعَدَ مبارلك الناس ف في الرواح إلى القتال فلما غَفْلُوا عنه » ركب رواحلّه 
وانطلق » وراح الناسٌ فلم يجدوه فقاتلوا شيئاً من قتال إلى المغرب ثم تفرقوا . 

وقيل : إن ماركا نميل إلى العنيي يقول له : والله لأن أسقط من السماء 
فتخطفني الطيرٌ أيسر علي من أن تشوكٌكَ شوكةٌ أو أقطعٌ من رأسك شعرة » ولكن لا بد 

من الاعذار ؛ فبيتني فإني منهزم عنك 


. » في نسخة « خالد البريدي‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « على أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه‎ 


فوجه ل فلما دنوا من عسكره » صاحوا وكبروا » 


واقاء الحسين وأصحابه أياماً يتجهزون فكان مقامهم بالمدينة أحد عشر يوماً , ثم 
خرجوا ليت بَقَيْن من ذي القعدة ؛ فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجد . فوجدوا فيه 
العظام التي كانوا يأكلون وآثارهم . فدعوا عليهم . ولما فارق المديئة قال : يا أهل 
المدينةٍ لا اخلف الله عليكم بخير فقالوا : بل أنت لا أخلف الله عليك ولا ردّك علينا . 


وكان أصحابه يحدّثون فى المسجد فغسله أهل المدينة . 


ولما أتى الحسين مكة أمر فنوديّ أيما عبد أتانا فهوحر » فأتاه العبيد فانتهى الخبر 
إلى الهادي . 

وكان قد حججّ تلك السنة رجال 2011108ظ5 : سليمان بن المنصور . 
ومحمد بن سليمان بن علي 5 والعباس بن محمد بن علي » وموسى » وإسماعيل ابنا 
عيسى بن موسى . 


فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على الحرب ؛ وكان قد سار 
بيجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق 3 فاجتمعوا بذي طوق 3 وكانوا قد أحرموا 
بعمرة » فلما قَدِمُوا مكة طافوا وسعوا وحلوا من العمرة » وعسكروا بذي طوى . 


وانضم إليه من حج من شيعتهمٍ 5 ومواليهمٍ » وقوادهم ؛ ثم انهم اقتتلوا يوم 
التروية » فانهزم أصحاب الحسين » ٠‏ وقْتِل منهم وجُرحَ ؟ وانصرف محيد بن تاماك 
ا ال كو و ؛ فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجلٌ من 
أهل خراسان يقول : البشرى البشرى . هذا رأس الحسين فأخرجه. وبجبهته ضربة 
طولى . وعلى قفاه ضربة أخرى . 

وكانوا قد نادوا الأمان فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف 
خلف محمد بن سليمان . والعباس بن محمد . فأخذه موسى بن عيسى ». وعبد اللهدبن 
العباس بن محمد . فقتلاه » فغضب محمد بن سليمان غضباً شديداً . وأخذ رؤوس 


القتلى » فكتالت ماقة رانن وتيفا» 'وفيهنا رائن الحنين 3 ين محمد ين عبد الله بن 
الحسن بن علي » وأَخِذّتْ أخبٌ الحسين فَتُرِكَتْ عند زينب بنت سليمان » واختاط 
المنهزمون بالحاج . 

90 الهادي بستة أسرى فقتل بعضهم واستبقى بعضهم . وعْضِبَ على 
موسى بن عيسى في قتل الحسن بن محمد وقبض أمواله فلم تزل بيده حتى مات . 

وغضب على مبارك التركي وأخذ ماله وجعله سائس الدواب » فبقيَ كذلك حتى 
مات الهادي . 

فلت من المنهزمين ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فأتى 
مصر وعلى بريدها واضِحٌ مولى صالح بن المنصور ء وكان شيعياً لعلي فحمله على 
البريد إلى أرض المغرب » فوقع بأرض طنجة بمدينة وليلة » فاستجاب له مَنْ بها من 
ارين 


فضرب الهادي عنق واضح وصَلْبَهُ » وقيل : إن الرشيد هو الذي قتله وإن الرشية 
0 إلى ادريس الشماخ اليمامي مولى المهدي » فأتاه وأظهر أنه من شيعتهم وعَظمَهُ 

ثره على نفسه فمال إليه ادريس وأنزله عنده ؛ ثم إن ادريس شكا إليه مرضاً في 
ا جر للا ل الي 0 » فأخذه منه 
وهرب الشماخ » » ثم استعمل إدريس الدواء فمات منه فوَلَى الرشيد الشماخ بريد مصر . 

ولما مات ادريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه ادريس بن ادريس وأعقب بها 
وملكوها ونازعوا بني أمية في امارة الأندلس على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وحُمِلّت 
الرؤوس إلى الهادي ؛ فلما وْضِعٌ رأس الحسين بين يدي الهادي قال : كأنكم قد جئتم 
. براس طاغوت من الطواغيتٍ إن أقل ما أجزيكم به أنْ أحرمكم جوائزكم فلم يعطهم 


وكان الحسين شجاعاً كريماً قَدِمَ على المهدي فأعطاه أربعين ألف دينار ففرقها 
في الناس يبغداد » والكوفة » وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فْرُواً ليس تحته 


قميص . 


. » في الطبري « فيها رأس سليمان بن عبدالله بن حسن‎ )١( 


0-33 


ذكر عدة حوادث 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن يحبى من درب الراهب ؛ وقد كانت الروم 
قبل ذلك جاؤوا مع بطريقهم إلى الحديثة('2 .» فهرب الوالي وأهل السوق . 6 
الروم . 
فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة فغنم وسَبَى . ٠.‏ 

وح بالناس هذه السنة سليمان بن منصور, وكان على المدينة عمر بن عبدالعزيز 
العمري » وعلى مكة. والطائف عبيد اللدبن قثم » وعلى اليمن ابراهيم بن سلم بن 
قتيبة » وعلى اليمامة » والبحرين سويد بن أبي سويد القائد الخراساني . وعلى عمان 
الحسن بن نسيم” الحواري . وعلى الكوفة موسى بن عيسى . وعلى البصرة 
محمد بن سليمان » وعلى جرجان الحجاج مولى الهادي . وعلى قومس زياد بن 
حسان . وعلى طبرستان» والرويان صالح بن شيخ بن عميرة ة الأسدي » وعلى اصبهان 
ا ل ل ا د جردي ٠‏ فأساء السّيرة في أهلها 
فعزله الهادي وولاها عبد الملك بن صالح الهاشمى 


ل بن مالك لخزاسي وعلى خراجها منصور بن زياد فسير 
5-5 3 وقَويّ ا 3 فانى 8 ا 43 حّ اغتالاه فقتلاه . 


وفيها مات مطيع بن أياس الليئي الكناني الشاعرء وأبو عبيد الله معاوية بن 
عبد الله بن بشار الأشعري مولاهم . وكان وزير المهدي . وقيل : مات سنة سبعين 
ومائة » وفيها توفي نافع بوعبد الرحمن بن ابي نمي المقري ساحب القزارة اد القراء 
السبعة » والربيع بن يونس حاجب المنصور مولاه©» . 


. » في الطبري « الى الحدث‎ )١( 

(؟) في الطبري « بن تسنيم » . 

(1) بالراء الساكنة والباء الموحدة . 

(5) كان من عظماء الدولة العباسية ونالته السعادة وطالت أيامه وولي حجوبية المنصور والمهدي وولي نياية 
بغداد وغيرها . 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة 
ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد 
كان الهادي قد جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر ؛ وكان سبب ذلك أن 
الهادي لما عَرَمَ على خلعه ذَكَرَهُ لقواده , فأجابه إليه يزيد بن مزيد الشيباني » 
وعبدالله بن ٠‏ مالك » ا 3 وغيرهم فخلعوا هارون وبايعوا لجعفر ووضعوا 


الشيعة(0) » فتكلموا في ذلك وت: تنقصوا الرشيد في مجلس الجماعة . وقالوا : لا نرضى 
به » وصَعْبَ أمرهم , وأمر الهادي أن لا يسار بين يدي هارون بالحربة » فاجتنبه الناس 


وكان يحبى بن خالد بن برمك يتولى أمور الرشيد بأمر الهادي . فقيل للهادي : 
ليس عليك من أخيك خلاف إنما يحبي يفسده فبعث إليه وتهدّده ورماه بالكفر ؛ ؛ ثم انه 
استدعاه ليلة ٠‏ فخاف . وأوصى وتحنط وحضر عنده فقال له : يا يحبى مالي ولك 
قال : ما يكون من العبد إلى مولاه ال طاعته فقال : لم تدخل بيني وبين أخي وتفسده 
على ؟ فقال: : مَنّ أنا حتى أدخل بينكما إنمًا صيّرني المهدي معه . ثم أمرتني أنت 
بالقيام بأمره فانتهيت إلى أمرك فسكن غضبه . 

م ام اي 1 الك 
الهادي وقال له في ذلك قال يحبى : مير المؤمنين إنك ان حملت الناس على نكث 
ل اي ل 0 
كان ذلك أوكد للبيعة . قال : صدقتٌ وسكت عنه . فعاد أولئك الذين بايعوه من القواد 
والشيعة فحملوه على معاودة الرشيد بالخلع فاحضر يحبى. وبحيسه + فكلتب إليه أن 


. » في الطبري « ودسوا الى الشيعة‎ )١( 


عندي يد 4 فأحضره فقال له : يا أمير المؤمنين أرأيتٌ إِنْ كان الأمرّ الذي لا تبلغه 
ونسألٌ الله أن يعدمنا قبله ؟ ‏ يعني موت الهادي - أنظن الناس يسلّمون الخلافة لجعفر - 
وهو لم يبلغ الحنث؟ أو يرضون به لصلاتهم 2 وحجهم 2 وغزوهم ؟ قال: ما أظن 
ذلك . قال : يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمو إليها أكابرٌ أهلك مثل فلان » ويطمع فيها 
غيرهم فتخرج من وَلّدِ أبيك ؟ والله لوأن هذا الأمرلم يعقده المهدي لأخيك. لقد كان 
ينبغي أن تعقده أنت له » فكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدي له ؟ ولكني أرى أن تقر 
الأمرّ على أخيك207, » فإذا بلغ > جعفر أتيت بالرشيد فخلع نفسه له وبايعه فقبل قوله وقال: 
نبهتئي على أمرلم أتنبه له وأطلقه » ثم إن أولئك القواد عاودوا القول فيه فارسل الهادي 
إلى الرشيد في ذلك وضيّق عليه ؛ فقال له يحبى : استأذنه في الصيد» فاذا خرجت 
فابعد ودافع الأيام ٠‏ ففعل ذلك وأذن له فمضى إلى قصر بني مقاتل .» فقام أربعين 
يوماً ء فأنكر الهادي أمرّهُ وخافه فكتب إليه بالعودء فتعلّل عليه فاظهر الهادي شتمه » 
وبسط مواليه وقواده فيه ألسنتهم. فلما طال الأمر عاد الرشيد . 


ولا مممواي ب وح مور ا و 
ينظر إليه ثم قال له اننا هارون كاي بك وانت تحذت نفسك بتتام الريك ودود ذلك 
ا فقال له هارون : يا موسى إنك إن تجبّرت وضِعْتٌ وإن تواضعتٌ رُفعتٌ 
وإن ظلمت قيلت" وان أنصفْتَ سَلِمْت . وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليّ فانصف من 

ظلمت وأصِلُ من قَطعت 2 وأجعلٌ أولادك أعلى من أولادي . وأزوجهم بناتي ١‏ وأبلغ 
7 ان من حقٌ الإمام المهدي., فقال له الهادي : ذلك الظن بك يا أبا حفر أذن 
و ا و مي : لا والشيخ الجليل والملك 
النبيل ‏ أعنى المنصور 0 
يحمل إليه الف ]لف عار وآن يعمل نعلت الشراعء » وقال لابراهيم الحراني 
عليه ما في الخزائن من مَالنا وما ال ا ا 


. » في الطبري « على حاله‎ )١( 

(؟) في الطبري « ختلت » . 

(7) في الطبري « ما يجب ١ن‏ 

(5) في. الطبري « فقبل يديه » بالتثنية . 


أراد » ففعل ذلك فقام عنه . وسئل الرشيد عن الرؤيا فقال : قال المهدي رأيت في 
منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً وإلى هارون قضيباً فأورق من قضيب موسى أعلاه 
وأورق قضيب هارون من أوله إلى آخره فعبّرتٌ لهما انيما يشلكان مع ؛ فأما موسى فتقل . 
أيامه وأما هارون فيبلغ آخر ما عاش خليفة وتكون أيامه أحسن أيام ودهره أحسن دهر 
فكان كذلك . 


وكتب إلى جميع عماله شرقا وغربا بالقدوم عليه 


فلما ثقل أجمع القواد الذين كانوا بايعوا جعفراً وتآمروا في قتل يحبى بن خالد 
وقالوا : ان ل ثم قالوا : لعل الهادي يفيق فما 
عذرنا عنده فامسكوا . 

ولما اشتد مرض الهادي أرسلت الخيزران إلى يحبى تأمره بالاستعداد » فأحضر 
يحبى كتاباً فكتبوا الكتب من الرشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولأهم ما كان 
ويكون . فلما مات الهادي سيرت الكتب. 


وقيل : إن يحبى كان محبوساً وكان الهادي قد عزم على قتله تلك الليلة » وأن 
هرثمة بن أعين هو الذي أقعد الرشيد على ما سنذكره . ولما مات الهادي قالت 
الخيزران : قد كتا تتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك خليفة ويولد خليفة 
فمات الهادي وولي الرشيد وولدَ المأمون » وكانت الخيزران قد أخذت العلم عن . 
الأوزاعي , وكان الهادي بعيساباذ. 

ذكر وفاة الهادي 

وفي هفه السنة توفي الهادي موسى بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في شهر ربيع الأول » واختلف في سبب وفاته 
ققيل : كان سببها قرحة كانت في جوفه . وقيل : مرض بحديثة الموصل » وعاد مريضا ' 
فتوفي على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقيل : إِنْ وفاته كانت من قبل جوار لأمه 
الخيزران كانت أمرتهن بقتله . 


وكان سبب أمرها بذلك , أنه لما وَليَ الخلافة » كانت تستبدٌ بالأمور دونه » 


وتسلك به مسلك المهدي. حتى مضى أربعة أشهر فانثال الناس: إلى بابها ؟؛ وكانت 
المواكب تخدو وتروح إلى بابها؛ فكلَّمَتَهُ يوماً في أمر لم يجد إلى اجابتها اليه سبيلاً 
فقالت: لا بد من اجابتي إليه فاننئي قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك . فغضب 
الهادي وقال : ويلي(2 على ابن الفاعلة . قد علمت أنه صاحبها , والله لاقضيتها لك 
قالت : إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً قال : لا أبالي والله فغضبت وقامت مغضبة فقال : 
مكانك والله وإلاّ أنا نفي من قرابتي من رسول الله يك لئن بلغني أنه وقف ببابك أحدٌ من 
قوادي وخاصتي لأضربنْ عنقه » ولأقبضنٌ ماله ؛ ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى 
بابك ؟ أمالك مغزلٌ يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك ؟ إياك وإباك لا تفتحي 
ا ا ا 0 
لأصحا به : أيما خير أنا أم أنتم وأمي ي أم أمهاتكم ؟ قالوا: بل أنت وأمك خير قال : 
50 أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال : فعلت أم فلان وصنعت ؟ قالوا: لا 
نجب ذلك قال: فما بالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا 
عنها » ثم بعث بأرز وقال : قد استطبتها فكلي منها . فقيل لها : أمسكي حتى تنظري 
فجاؤوا بكلب فاطعموه فسقط لحمه لوقته فأرسل إليها كيف رأيت الأرز ؟ قالت: طيياً 
قال: ما أكلت منها . ولو أكلت منهالاسترحتٌ منك متى أفلح خليفة له أم ؟ وقيل: كان 

سبب أمرها بذلك أن الهادي لما جدّ في خلع. الرشيدٍ والبيعة لابنه جعفر خافت 
الخيزران على الرشيد» فوضعت جواريها عليه لما مرض» فقتلنه بالغم والجلوس على 
وجهه . فمات فأرسلت إلى يحيى بن خالد تُْلِمُه بموته. 


ذكر وفاته . ومبلغ سنه . وصفته . وأولاده 
كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الاول ٠‏ وقيل 0 
الأول وقيل : بيت عشرة منه. قيل : وكانت خلافته سنةٌ وثلاثة أ شهر» وقيل : : كانت 


أربعة عشر شهراً » وكان عمره ستاً ستأ وعشرين سنة ١‏ وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وصلّى 
عليه الرشيد ؛ وكانت كنيته أبا محمد . وأمه الخيزران أم ولد . 


ودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه » وكان طويلاً جسماً أبيض مشرباً حمرة » وكان 


. 8 في الطبري « ويل‎ )١( 


بشفته العليا نقص وتقلصء» وكان المهدي قد وكل به خادماً يقول له : موسى أطبق 
فيضم شفته فلقب موسى أطبق . 1 

وكان له من الأولاد تسعة : سبعة ذكور وابنتان» فمن الذكور جعفر ‏ وهو الذي كان 
يريد البيعة له والعباس » وعبد الله » واسحاق وإسماعيل . وسليمان » وموسى بن 
موسى الاعمى . كلهم لامهات أولاد. والابنتان أم عيسى كانت عند المأمون وأم 
العباصن: كانت قلقت نرنة : 

ذكر بعض سيرته 

تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة ثة أيام فقال له الحراني : ياأمير المؤمنين » إن 
العامة لا تحتمل هذا . فقال لعلي بن صالح : ائذن للناس على الجفلي لا النقري 
فخرج من عنده ولم يفهم قوله ولم يجسر على مراجعته » فاحضر إعرابيا فسأله عن ذلك 
فقال : الجفلي أن تأذن لعامة الناس . فأذن لهم فدخل الناس عن اخرهم ونظر في 
أمورهم إلى الليل » فلما تقوّض المجلس قال له علي بن صالح ما جرى له » وسأله 
مجازاة الاعرابي » فأمر له بمائة الف درهم ٠‏ فقال علي : يا أمير المؤمنين إنه أعرابي 
ويغنيه عشرة ألاف . فقال : يا علي أجودٌ أنا وتبخل أنت » وقيل : خرج يوماً إلى عيادة 
أمه الخيزران ري - فقال له عمر بن ربيع("2 - يا أمير المؤمنين ألا أدلك على 
ما هو أنفعٌ لك من هذا؟ تنظر في المظالم . 

فرجع إلى دار المظالم وأذن للناس وأرسل الى أمه يتعرف أخبارها. 

وقيل : كان عبدالله بن مالك يتولى شرطة المهدي قال : فكان المهدي 
يأمرني بضرب ندماء الهادي ومغنيه » وحبسهم ا 
وكان الهادي يرسل | إليّ بالتخفيف عنهم ولا أفعل , » فلما وَلِيَ الهادي أيقنت 
بالتلف ؛ فاستحضرني يو دخات إليه تحط متكفوهوعلى كرسي والسيف وانطع 
بين يديه فسلَّمْتٌ فقال : لا سلم الله عليك » أتذكر يوم بعئت إليك في أمر الحراني 
وضربه فلم تجبني ؟ وفي فلان وفلان فعدّد ندماءه » فلم تلتفت إلى قولي ؟ فقلت : 
نعم أفتأذن في ذكر الحجة ؟ قال: نعم قلت : نشدتك الله أيسرك . أنك وليتني » ما 


. في الطبري « عمر بن بزيع » وقد تقدم‎ )١( 


ولاني المهدي وأمرتني بما أمر . فبعث | إلى بعض بنيك بما يخالف أمرك فاتبعتٌ أمره 
وخالفتٌ أمرك؟ قال: لا قلت: فكذلك أنا لك وكذا كنت لأبيك. فاستدناني فقبّلت, 
يده , ثم أمر لي بالخلع وقال : وليتك ما كنت تتولاه فامض. راشداً فصرت الى منزلي 
مفكراً في أمري وأمره وقلت : حدث يشرب والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه 
ووزراؤه» وكتابه فكأني بهم حين يغلب عليه الشراب » قد أزالوه عن رأيه قال : فإني 
لجالس وعندي بنية لي والكانون بين يدي ٠»‏ ورقاق أشطره بكامخ وأسخنه. وأطعم 
الصبية واكل. وإذا بوقع الحوافر فظننت أن الدنيا قد زلزلت لوقعها ولكثرة الضوضاء 
فقلت : هذا ما كنت أخافه ؛ وإذا الباب قد فُتِحَ وإذا الخدم قد دخلوا وإذا الهادي في 
وسطهم على دابته فلما رأيته وتيت عن مجلسي » فقبلت يده ورجله وحافر دابته فقال 
لي : يا عبد الله اني فكرت في أمرك فقلت : يسبق إلي وهمك انني إذا شربت وحولي 
أععداؤك أزالوا حسن رأبي فيك فيقلقك ذلك . فصرت إلى منزلك لأونسك وأعلمك أن 
ماكان عندي لك من الحقد قد زال. فهات واطعمني مما كنت تأكل لتعلم اني قد تحرمت 
بطعامك فيزول خوفك . فأدنيت اليه من ذلك الرقاق والكامخ » فأكل ثم قال: هاتوا 
الزلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي ؛ فأدخلت إلى أربعمائة بغل موقرة دراهم وغيرها 
فقال ره يد راك ابم بي لضي 
أسفاري ثم انصرف . 


قيل : وكان يعقوب بن داود يقول : ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلى بن 
عيسى بن ماهان, فانه دخل إلى الحبس وقال لي : أمرني أمير المؤمنين الهادي أن 
أضربك مائة سوط » فأقبل يضع السوط على يدي ومنكبي . يمسني به مساً إلى أن عد 
مائة سوط ثم خرج فقال له الهادي : ما صنعت به؟ قال: صنعت الذي أمرتني به. وقد 
مات الرجل فقال الهادي : إنا لله وإنا إليه راجعون. فضحتني والله عند الناس يقولون : 
قتل يعقوب بن داود. فلما رأى شدة جزعه قال: هووالله حى يا أمير المؤمنين قال: 
الحيذ يه عل لله ا 

وقيل : كان أبراهيم بن مسلم”'2 بن قتيبة من الهادي بمنزلة عظيمة» فمات له ولد 
فأتاه الهادي يعزّيه فقال له : يا ابراهيم سرك وهوعدو وفتئة » وحزثك وهو صلاة ورحمة 


. ابراهيم بن سلم » وكذا ما بعده‎ ١ في نسخة‎ )١( 


فلما مات ابراهيم صارت منزلته لسعيد بن مسلم . 


قيل : كان علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي 
يلقب الجزري» قد تزوج رقيّة بنت عمرو العثمانية» وكانت قبله تحت المهدي . 


فبلغ ذلك الهادي فارسل إليه فحمل إليه فقال له : أعياك النساء إلا امرأة أ 
المؤمنين فقال : ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدي كَل , ا 
بمخصرة كانت في يده » وجلّده خمسمائة سوط . وأراده أن يطلقها فلم يفعل » وكان 
قد عشِيَ عليه من الضرب » وكان في يده خاتم نفيس فاهوى بعض الخدم إلى الخاتم 
ليأخذه » فقبض على يده فدقها » وأتى الهادي فأراه يده فغضب وقال : تفعل هذا 
بخادمي مع استخفافك بأبي وقولك لي ما قلت ؟ فقال : سَلّهِ واستحلفه أن يصدقك ؛ 
ففعل فاخبرَه الخادم وصدقه فقال : أحسن والله أشهد أنه ابن عمي » ولولم يفعل ذلك 
لانتفيت منه وأمر باطلاقه . 


قيل : وكان المهدي قد قال للهادي يوماً ‏ وقد قَدِمٌ إليه زنديقٌ فقتله وأمر 
بصلبه ‏ : يا بني إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة يعني أصحاب ماني فانها 
تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب العواحان » والزهد في الدنيا » والعمل للآخرةٍ 
ثم تخرجها من هذا الى تحريم اللحوم . ومس الماء الظهور . وترك قتل الهوام 
تحرجاً » ثم تخرجها إلى عبادة اثنين , أحدهما النور , والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد 
هذا نكاح الأخوات » والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة الأطفال من الطرق 
لينقذوهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور ؛ فارفع فيها الخشب وجرد د السيف فيها 
وتقرب بامرها إلى الله فإني رأيت جدي العبّاس رضي الله عنه في المنام » قلدني سيقين 
لقتل أصحاب الاثنين ؛ فلما وَلِيَ الهادي قال : لأقتلنّ هذه الفرقة » وأمر أن يهيىء له 
ألف جذع فمات بعد هذا القول بشهرين . 

قيل : وكان عيسى بن دأب من أكثر أهل الحجاز أدبا وأعذبهم ألفاظاًء وكان قد 
حظي عند الهادي حظوة ة لم تكن لأحدٍ قبله » وكان يدعو له بما يتكىء ء عليه في مجلسه 
وما كان يفعل ذلك بغيره » وكان يقول له : ما استطلت :يك يما ولا ليلا» ولا غبت عن 


سئة ١١٠‏ ا ااا 00 مسسا سب د لكلا 


عيني إلا تمنيت أن لا أرى غيرك ؛ وأمر له بثلاثين ألف دينار في دفعة واحدة فلما أصبح 
ابن دأب » أرسل قهرمانة إلى الحاجب في قبضها فقال الحاجب : هذا ليس إلى 
لح الى مياجب التراين وال الحروا ا ققد إل الو اص 214 0 اثركهاء 
فبينما الهادي في مستشرف له ببغداد رأى ابن دأب وليس معه إل غلام واحد فقال 
للحراني : ألا ترى ابن دأب ما غيّر حاله وقد وصلناه ليرى أثرنا عليه فقال : إن أمرتني 
ست لا لش د ور ا 
له الهادي بشيء وقال : أرى ثوبك غسيلاً وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الجديد فقال : 
باعي قصير فقال : وكيف وقد صرفنا إليك ما فيه صلاح شأنك؟ فقال: ما وصل إل 
شيء » فدعا صاحب بيت مال الخاصة فقال : عجل الساعة ثلاثين ألف دينار, 
فأحضرت وحملت بين يديه . 
ذكر خلافة الرشيد بن المهدي 

وفي هذه السنة بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالخلافة في الليلة التي مات فيها الهادي . وكان عمره حين وَلِي 
اثنتين وعشرين سنة » وأمه الخيزران أم ولد يمانية جرشية(©؛ وكان مولده بالري في 
آخر ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة » وقيل : ولد مستهلٌ محرم سنة تتسع 


وأربعين . وكان مولد الفضل بن يحبى البرمكي قبله بسبعة أيام وأرضعتٌ أم ابن يحبى 


الرشيد » وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد » ولما مات الهادي كان يحيبى بن 
خالد البرمكي محبوساً في قول بعضهم ‏ وكان الهادي عازماً على قتله فجاء هرثمة بن 
أعين الى الرشيد فاخرجه وأجلسه للخلافة » فأرسل الرشيد إلى يحبى فاخرجه من 
الحبس واستوزره » وأمر بانشاء الكتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة وموت الهادي . 

وقيل : : لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد | إلى الرشيد وهو نائم في فِراشه فقال ٠‏ 
له : قم يا أمير المؤمنين فقال: : كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي فكيف يكون حالي مع 
الهادي إن بَلَْعْهُ هذا ؟ فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه » فبيتها هو وكلمة إذ أناه .وسيول اشر 
لبشره بمولود فسماه عبد الله - وهو المأمون ‏ ولبس ثيابه وخرج فصلى على الهادي. 


. ©» في نسخة « حرسية‎ )١( 


بعيساباذ» وقَتَلَ أبا عصمة وسار إلى بغداد. 


وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائراً هو وجعفر بن الهادي فلا قنطرة 

من قناطر عيساباذ فقال له أبو عصمة : مكانك حتى يجوز ولي العهد فقال الرشيد : 
السمع والطاعة للأمير » ووقف حتى جاز جعفر فكان هذا سبب قتله؛ ولما وصل الرشيد 
إلى بغداد وبلغ الجسر . دعا الغواصين وقال : كان المهدي قد وهب لي خخحاتما 5 
شراؤه بمائة ألف دينار- يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا ههنا 
ش فالقيته فى النأد فغاضوا عليه وأخرجره فر بهء ولمامات الهادي هجم خزيمة بن خازم 
نلك الليلة على جعفر بن الهادي فأخذه من فراشه وقال له : لتخلعنها أو لأضربنٌ عنقك 

فاجاب الى الخلع » وركب من الغد خزيمة وأظهر جعفراً للناس فاشهدهم بالخلع 

واقال الناس من بيعتهم فحظي بها خزيمة . 


ذكر عدة حوادث ْ 

وفيها ولد الأمين ‏ واسمه محمد فى شوّال؛ فكان المأمون أكبر منه » وفيها 
استوزر الرشيد يحبى بن خالد وقال له : قد قلّدتك أمر الرعية » فاحكمٌ فيها بما ترى من 
الصواب واعزلٌ مَنْ رأيت » واستعملٌ منْ رأيت » ودفع إليه خاتمه » فقال إبراهيم 
الموصلي في ذلك : 

لد فلما ولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحبى وزيرها 

وكان يحيى يصدر عن رأي الخيزران أم الرشيد . وفيها توفي يزيد بن حاتم 
المهلبي والي أفريقية واستخلف عليها ابنه داود » وانتقضت جبال باجة » وخرج فيها 
الاباضية . فسيّر اليهم داود جيشاً ارب الأباضيةوهزموهم » فجهز إليهم جيشاً آخر 
فَهَرِمَت الأباضية» فته فتبعهم الجيش فقتلوا م: منهم فاكثرواء وبقي داود أميراً لك أن استعمل 
م ل 0 » وكانت إمارة داود تسعة أشهر . 
وفيها عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمري عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام واستعمل عليها اسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ؟ وفيها ظهر 
من كان مستخفياً منهم طباطبا العلوي وهو ابراهيم بن اسماعيل» وعلي بن الحسين بن 


قر 


ابراهيم بن عبدالله بن الحسن . وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا منهم يونس بن فروة ,, 
ويزيك د بن الفيض وفيها عزل الرشيد الشخور كلها عن الجزيرة + وقتسرين وبجعلها خيزاً واحداً 
وسُمَيت العواصم 3 وأمر بعمارة طرسوس على يدي فرج الحاتم التركي('2 ونزلها الناس 5 


وحج بالناس الرشيد » وقسّم بالحرمين عطاء كثيراً » وقيل : إنه غزا الصائفة 
بنفسهء وغزا الصائفة سليمان بن عبد الله البكائي. وكان على مكة . والطائف 
عبد الله بن قثم(2 . وعلى الكوفة موسى بن عيسى . وعلى البصرة . والبحرين » 
واليمامة » وعمان , والأهواز » وفارس محمد بن سليمان بن علي انعا لراياه 
الفضل بن سليمان الطوسي . وعلى الموصل عبد الملك , وفيها أوقع عبد الرحمن 
الأفوق<صائحية: الآ تدلسن نيزا تر نقرة فأذلّهم وقتل فيهم . وفيها أمر عبد الرحمن ببناء 
جامع قرطبة. وكان موضعه كئيسة » وأخرج عليه مائة ألف دينار . 


. » في الطبري « فرج الخادم‎ )١( 
. » (؟) في نسخة « عبيدالله بن قثم‎ 


ثم دخلت سنة احدى وسبعين ومائة 


ذكر وفاة عبد الرحمن الاآموى صاحب الاندلس 

فيها مات عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الاندلس في 
ربيع الآخر ء وقيل : سنة اثنتين وسبعين ومائة وهو أصح ؛ وكان مولده بأرض دمشق . 
وقيل : بالعلياء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة وماثة ؛ وكان موته بقرطبة وصلّى عليه 
ابنه عبد الله وكان عَهدٌَ إلى ابنه هشام » وكان هشام بمدينة ماردة والياً عليها » وكان ابنه 
سليمان بن عبد الرحمن - وهو الأكبر د يطليطلة اليا علنها : » فلم يحضرا موت أبيهما » 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي . وأخذ البيعة لأخيه هشام . وكتب إليه بنعي أبيه 
“وبالامارة فسار إلى قرطبة . 

وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهراً وكانت كنيته ابا المطرف ء 
وقيل : ابا سليمان . وقيل : ابا زيد, وكان له من الولد أحد عشر ذكرا وتسع بنات » 
وكانت أمه بربرية من سبي افريقية. وكان إصهت خفيف: العارضين. طويل القامة ‏ 
نحيف الجسم , أعور , له صفيرتان » وكان فصيحاً لسناء شاعو ا خلنها 0 
حازماً » سريع النهضة في طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة» 
ولا يكل الأمور إلى غيره . ولا ينفردٌ في الامور برأيه » شجاعاً , مقداماً , بعيد الغور , 
شديد الحذرء ميا تجواذا 3 يكثر لبس البياض ٠‏ وكان يقاس بالمنصور في حزمه. 
وكبدتة:وضنطظ الميلكة + 

وبنى الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنى الرصافة بالشام ؛ ولمّا سكنها 
رأى فيها نخلة منفردة فقال : 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في القصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السّماكين بالوبل 
وقصده بنو أمية من المشرق ؛ فمن المشهورين عبد الملك بن عمر بن مروان . 
وهو قعدد بني أمية ‏ وهو الذي كان سبب قطع الدعوة العباسية بالاندلس على ما تقدم 5 
وكان معه أحد عشر ولداً له . 
ذكر إمارة ابنه هشام 
كان عبد الرحمن قد عَهِدَ إلى ابنه هشام ‏ ولم يكن أكبرَ وُلْدِه . فإن سليمان كان 
أكبرَ منه وإنما كان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الأمر ؛ فلهذا عهد اليه » ولما 
توفي أبوه كان هو بماردة متولياً لها وناظراً في أمرها وكان أخوه سليمان ‏ وهو أكبر منه - 
بمدينة طليطلة وكان يرومُ الأمر لنفسه ويحسدٌ أخاه هشاماً على تقديم والذه له عليه » 
وأضمر له الغشٌ والعصيان . وكان أخوه عبدالله المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند 
والده ؛ فلما توفي جدَّد عبدالله البيعة لأخيه هشام بعد أن صلّى على والده ؛ وكتب إلى 
أخيه هشام يعرفه موت والده والبيعة له فسار من ساعته إلى قرطبة . فدخلها في ستة أيام 
واستولى على الملك » وخرج عبدالله إلى داره مظهرا لطاعته وفي نفسه غير هذا 
وسنذكر ما كان منه إن شاء الله تعالى . 


ذكر الصحصح الخارجى 
وفيها خرج الصحصح الخارجي بالجزيرة , وكان عليها أبوهريرة ٠‏ فوجّه عسكراً 
إلى الصحصح فلقوه فهزمهم » وسار الصحصح إلى الموصل فلقِيهُ عسكرها بباجرمى ٠.‏ 
فقتل منهم كثيرا . ورجع إلى الجزيرة فغلب على ديار ربيعة ؛ فسيّر الرشيد إليه جيشاً 
فلقوه بدورين . فقتلوه وعَزّلَ الرشيدٌ أبا هريرة عن الجزيرة . 
ذكر قتل روح بن صالح 
من قواد الموصل ‏ فجرى بينه وبين تغلب خلاف . فجمع جمعاً وقصدهم . فبلغهم 
الخبر . فاجتمعوا وساروا إلى روح فبيتوه فقتل هو وجماعة من أصحاببه . فسمع 


حاتم بن صالح ‏ وهو بالسكير - فجمع جمعاً كثيراً وسار إلى تغلب فبيتهم وقتل منهم 
خلقاً كثيراً وأسرّ مثلهم » وفيها عزل الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي عن الموصل 
واستعمل عليها اسحاق بن محمد . 
ذكر استعمال روح بن جاتم على افريقية 

وفيها استعمل الرشيد على افريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صفرة لما بلغه وفاة أخيه يزيد بن حاتم بها على ما ذكرناهء فقدمها في رجب », وكان 
داود بن يزيد أخيه على افريقية ؛ فلما وصل عمه روح » سارداود إلى الرشيد فاستعمله 
قال روح : كنت عاملاً على فلسطين » فأحضرني الرشيد فوصلت وقد بَلَهُ موت أخي 
يزيد فقال : أحسن والله عزاءك في أخيك وقد ولَّيتك مكانه » لتحفظ صنائعه ومواليه » 
فسار اليها ولم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من فتئة لأن اخاه يزيد كان قد أكثر القتل في 
الخوارج بأفريقية فذلوا . ثم توفي روح بالقيروان ودُفِْنَ إلى جانب قبر أخيه يزيد , 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة . 
00 ولما استعمل المنصور يزيد بن حاتم على افريقية استعمل أخاه روحاً على السند 
فقيل له : يا أمير المؤمنين لقد باعدت ما بين قبريهما فتوفي يزيد بالقيروان ثم وليهاروح 
فتوفي بها . ودُفِنَ بها إلى جانب أخيه يزيد وكان روح أشهر بالشرق من يزيد » ويزية 
أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولايته وكثرة خروجه فيها والخارجين عليه . 

ذكر عدة حوادث 

فيها قَدِمَ أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان واستعمل الرشيد 
عليها جعفر بن محمد بن الأشعثء فلما قدم خراسان سير ابنه العباس إلى كابل فقاتل 
أهلها حتى افتتحهاء ثم افتتح سانهار . وغنم ما كان بها . وفيها قتل الرشيد أبا هريرة 
محمد بن فروخ ‏ وكان على الجزيرة ؛ فوجه إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وفيها أمر الرشيد باخراج الطالبيين من بغداد إلى مدينة 
النبي كَل خلا العباس بن الحسن بن عبدالله بن عباس'"© , وفيها خرج الفضل بن 


. » في الطبري « بن عبدالله بن علي بن أبي طالب‎ )١( 


سنة ١/١‏ 07 اا ا ا ا ااا ا ا 
سعيد الحروري فقتله أبوخالد المروروذي . وفيها قدم روح بن حاتم افريقية . 


وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس(0) 


)١(‏ وفي هذه السنة على ما حكاه ابن جرير الطبري ‏ خرجت الخيزران الى مكة في شهر رمضان فأقامت بهآ الى 
الل وقت الحج فحجت . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة 
ذكر خروج سليمان » وعبد الله ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام 

في هذه السنة ‏ وقيل : سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو الصحيح ‏ خرج سليمان , 
وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أمير الأندلس عن طاعة أخيهما هشام 
بالأندلس . 

وكان هشامٌ قد ملك بعد أبيه كما ذكرناه: فلما استقرٌ له املك » كان معه أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي ؛ وكان هشام يؤثره ويبرّه ويقدّمهء فلم يرض عبد الله إآّ 
بالمشاركة في أمره » ثم انه خاف من أخيه هشام فمضى هارباً ! إلى أخيه سليمان وهو 
بطليطلة » فلما خرج من قرطبة» أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه » فلم يلحقوه , 
فجمع هشام عساكره وسار إلى طليطلة » فحصر أخويه بها وكان سليمان قد جمع وحشد 
خلقاً كثيراً ؛ فلما حصرهما هشام » سار سليمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله 
يحفظان البلد وسار هو إلى قرطبة ليملكها . فعلم هشام الحال فلم يتحرك ولا فارق 
طليطلة بل أقام يحصرها » وسار سليمان فوصل إلى شقندة فدخلها وخرج إليه أهل 
قرطبة مقاتلين ودافعين عن أنفسهم ؛ ثم إن هشاماً سيّر في أ ثره ابنه عميد الملك في 
قطعة من الجيش فلما قاربه مضى سليمان هاربا فقصدمدينة ماردة فخرج إليه الوالي بها 
لهشام » فحاربه» فانهزم سليمان , وبقي هشام على طليطلة شهرين وأياماً محاصراً لها 
ثم عاد عنها وقد قط أشجارهاء وسار إلى قرطبة. فأتاه أخوه عبدالله بغير أمان. فأكرمه 
وأحسن إليهء فلما دخلت سنة أربع وسبعين . سير هشام ابنه معاوية في جيش كثيف 
إلى تدمير وبهاسليمان فحاربه » وخرّبوا أعمال تدميرء ودوخوا أهلها ومَنْ بها وبلغوا 
البحر فخرج سليمان من تدمير هارباً » فلجأ إلى البرابر بناحية بلنسية فاعتصم بتلك 
الناحية الوعرة المسلك . فعاد معاوية إلى قرطبة . ثم إن الحال استقر بين هشام ‏ 


وسليمان أن يأخذ سليمان أهله » وأولاده. وأمواله ويفارق الأندلس + وأعطاه هشام 

ستين ألف دينار مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمن فسار الى بلد البرابر فاقام بها. 

ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً 

وفيها خرج بالاندلس أيضاً سعيدٌ بن الحسين بن يحيى الأنصاري بشاغنت من 
أقاليم طرطوشة في شرق الأندلس ؛ ‏ وكان قد التجأ اليها حين قتل أبوه كما تقدم , 
ودعا إلى اليمانية وتعصب لهم . فاجتمع له خلق كثير » وملك مدينة طرطوشة » وأخرج 
عامله يوسف القيسي . فعارضه موسى بن فرتون ٠‏ وقام بدعوة هشام ٠‏ ووافقته مضر 
فالات قازهزم. ميغية وتتل: وتبان موسو إلى سترفسطة فملكهنا فخرع عليه يولي 
اللحسين بن يحبى اسمه جحدر في جمع كثيرء فقاتله وقتل موسى . وخرج أيضاً 
مطروح بن سليمان بن يقظان بمدينة برشلونة » ورت مسي حب ملكا واي 
سرقسطة . ومدينة وشقة » وتغلّب على تلك الناحية 5 وقوي أمزه 2 وكان هشام مشغولاً 
بمحاربة أخويه سليمان » وعبد الله . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عَرَلَ الرشيد اسحاق بن محمد عن الموصل . واستعمل سعيد بن سلم 
الباهلي » وعَزّلَ الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة» وهو ابن أخي معن بن زائدة ‏ عن 
ارمينية » واستعمل عليها أخاه عبيد الله بن المهدي . وفيها غزا الصائفة إسحاق بن 
سليمان بن علي » وفيها وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف . وحج بالناس يعقوب بن المنصور ؛ وفيهاامات الفضل بن صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس وهو أخو عبد الملك227 . وتوفي سليمان بن بلال مولى ابن أبي 
عتيق ٠‏ وتوفي أبو يزيد رياح بن يزيد اللخمي الزاهد بمدينة القيروان وكان مجاب 
الدعوة . 


)١(‏ وكان أميراً شجاعاً مقداماً شاعراً فصيحاً أديباً صاحب خطب وشعر 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 

فيها توفي محمد بن سليمان بن علي بالبصرة3'© » فأرسل الرشيد من قبض 
تركته » وكانت عظيمة من المال 2 والمتاع » والدواب فحملوا منه ما يصلح للخلافة » 
وتركوا مالا يصلح . وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف ألف ؟؛ فلما قدموا بذلك عليه 
أطلق منه للندماء والمغنين شيئا كثيرا ؛ ورفع الباقي إلى خزانته . 

وكان سبب أخذ الرشيد تركته » أن أخاه جعفر بن سليمان كان يسعى به إلى 
الرشيد حسدا له ويقول : إنه لا مال له ولا ضيعة إلا وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقوى به 
على ما تحدث به نفسه ‏ يعني الخلافة -, وإن أمواله حل طلق لأمير المؤمنين . 

: 

وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه. فلما توفي محمد بن سليمان اخرجت كتبه 
فلهذا قبضت أمواله . وفيها ماتت الخيزران أم الرشيد فحمل الرشيد جنازتها ودفنها في 
مقابر قريش » ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وأخذه من جعفر بن 
واستعمل عليها ابنه العباس بن جعفر . وحج بالناس الرشيد أحرم من بغداد. وفيها 
مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعذه برمندين قلوريه القس. ثم تبرأ 
من الملك وترهب .» وجعل ابن أخيه فى الملك . وكان ملك ابن أخيه سنة خمس 
وسبعين ومائة 2 وفيها توفي سلام بن أبي مطيع ‏ بتشديد اللام - وجويرية بن أسماء بن 
عبيد البصري 3 ومروان بن معاوية بن الحرث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله » وكان 
موته بمكة فجأة. 


)١(‏ لليال بقين من جمادى الآخرة منها » وكان من رجالات قريش وشجعانهم جمع له المنصور بين البصرة 
والكوفة وزوجه المهدي ابنته العباسة . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها استعمل الرشيد اسحاق بن سليمان على السند» ومكران ؛ وفيها. استقضى 
الرشيد يوسف بن أبي يوسف وأبوه حي 0 وفيها هلك روح بن حاتم وسار الرشيد إلى 
الجودي ونزل باقردي » وبازبدي2227 من أعمال جزيرة ابن عمر فابتنى بها قصرأ . وغزا 
الصائفة عبد الملك بن صالح . 


وح بالناس الرشيد فقسَّم في الناس مالا كثيرً”2 » وفيها عْزِلَ علي بن مسهر 


)١(‏ باقردي قال في المعجم بكسر القاف وفتح الدال المهملة وياء ممال الألف كذا جاء اسمها في الكتب وأهلها 
يقولون : قردي وينشدون : 
بقردي وبازبدي مصيف ومربع 2 وعزب يحاكي السلسبيل برود 
وعلى الأولى جرى ابن جرير وعلى الثانية جرى المؤلف . وبازبدي - بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة 
مقصور . 
(؟) قال ابن جرير الطبري : ووقع الوباء في هذه السنة بمكة فأبطأ عن دخولها هارون ثم دخلها يوم التروية 
فقضى طوافه وسغيه ولم ينزل بمكة . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 
وفي هذه السنة عقد الرشيد لابئه محمد بن زبيدة بولاية العهد , ولقّبه الامين » 
ما ا ون و سو : 
ا 
وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ اقريطية » وقيل : غزاها 
عبد الملك نفسه فاصابهم بردٌ شديدٌ سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم . وفيها 


وحج بالناس هذه السنة هارون الرشيد 5 


ذكر ظفر هشام بأخويه ومطروح 
وفيها فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الاندلس من أخويه سليمان وعيك الله 
| وأجلاههما عن الاندلس » فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان ١‏ 
فسيّر اليه جيشا كثيفا » وجعل عليهم ابا عثمان عبيد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح 


)١(‏ في النجوم الزاهرة « طرطوشة » قال في المعجم طرطوشة بالفتح ثم السكتزق قمعلا أخرى وواو ساكنة 
وشين معجمة مدينة بالأندلس تتصل بمدينة بلنسية ء وقال في طرسونة : بفتح أوله وثانيه ثم بسين مهملة 
وبعد الواو الساكنة نون مديئة بالأندلس بينها وبين تطيلة أربعة فراسخ ولعل فا هنا محرف عما هناك . 


وهو بسرقسطه فحصروه بها فلم يظفروا به » فرجع أبوعثمان عنه ونزل بحصن طرسونة”') 
بالقرب من سرقسطة . وبث سراياه على أهل سرقسطة يغيرون ويمنعون عنهم الميرة » ثم 
ان مطروحاً خرج في بعض الأيام آخر النهار يتصيّد فأرسل البازي على طائر فاقتّنصه . فتزل 
مطروح ليذبحه بيده ومعه صاحبان له قد انفرد بهما عن أصحابه فقتلاه » وأخذا رأسه واتيا به 
أبا عثمان » فسار إلى سرقسطة فكاتبه أهلها بالطاعة فقبل منهم وسار إليها فنزلها وأرسل 
رأس مطروح إلى هشام . ظ 


ذكر غزاة هشام بالأندلئس 

ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح . أخد الجيش» اعم نيذه امرك 
ما ١‏ اب ا ات 

عليه . وفيها سيّر هشام أيضاً يوسف بن بخت في جيش إلى جليقية ‏ ؛ فلقي ملكهم وهو 
برمند الكبير فاقتتلوا قتالاً شديداً » وانهزمت الجلالقة وقتِلَ منهم عالم كثير , وفيها 
انقاد أهل طليطلة الى طاعة الأمير هشام فأمنهم . وفيها سَجَنَ هشام أيضاً ابنه عبد 
الملك لشيء ء بلغه عنه فبقي مسجوناً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه » فتوفي محبوساً سنة 
ثمان وتسعين ومائة . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها خرج بخراسان حُصّين الخارجي . وهو من موالي قيس بن ثغلبة من أهل 
أوق . 

وكان على سجستان عثمان بن عمارة ١‏ فأرسل جيشاً فلقيهم حصين فهزمهم . 
ثم أتى خراسان وقصد باذغيس . وبوشنج . وهراة» وكتب الرشيد إلى الغطريف في 
طلبه فسيّر اليه الغطريف داود بن يزيد في اثني عشر ألفاً فلقيهم حصين في ستمائة 
فهزمهم » وقتل منهم خلقاً كثيراً » ثم سار في خراسان إلى أن قتل سنة سبع وسبعين 
فاته 


وك 


. في المعجم ألية بالياء المثناة من تحت‎ )١( 


33> 0 0 ل ا له ةا 


وفيها مات الليث بن سعد الفقيه بمصر(') ؛ ومحمد بن إسحاق بن ابراهيم أبو 
العنبس الشاعر ؛ وفيها توفي المسيب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي(© وقيل : سنة 
ست وسبعينْ . وكان على شرط المنصور . والمهدي وولاه المهدي خراسان ؛ وفيها 
ولد ادريس بن ادريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 


)١(‏ كان الليث رحمه الله تعالى إمام الديار المصرية بلا مدافعة ‏ ولد بقرقشندة ‏ وهي بفتح القاف وسكون الراء 
وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة وهي قرية من 
الوجه البحري من القاهرة . قال الشافعي رحمه الله : الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به . 

(؟) كان والي الشرطة ببغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد . 


00 6 52000 2 0 و 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 
ذكر ظهور يحبى بن عبد الله بالديلم 
في هذه السنة ظهر يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالديلم » واشتدت 
شوكته. وكثر جموعه. وأتاه الناس من الأمصار. فاغتم الرشيد لذلك فندب اليه 
الفضل بن يحبى في خمسين ألفا ومعه صناديد القواد وولاه جرجان. وطبرستان, والري» 
وغيرها وحمل معه الاموال » فكاتب يحيى بن عبد الله ولطف به. وحذره وأشار عليه 
وبسط أمله . ونزل الفضل بالطالقان بمكان يقال له:: أشب ووالى كتبه إلى يحبى ؛ 
وكاتب صاحب الديلم ؛ وبذل له ألف ألف درهم على ان يسهّل له خروج يحبى بن 
عبد الله » فاجاب يحبى إلى الصلح على ان يكتب له الرشيد أماناً بخطه يشهد عليه فيه 
القضاة . والفقهاء » وجلة بني هاشم » ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي ؛ فاجابه 
الرشيد الى ذلك وسرّبه وعظمت منزلة الفضل عنده وسيّر الامان مع هدايا وتحف . 
فقدم يحبى مع الفضل بغداد فلقيه الرشيد بكل ما أحب . وأمر له بمال كثير » وأجرى له 
ارزاقاً سنية وأنزله منزلاً سرياً . ثم ان الرشيد حبسه فمات في الحبس ٠‏ وكان الرشيد قد 
عرض كتاب أمان يحبى على محمد بن الحسن الفقيه » وعلى أبي البختري القاضي 
فقال محمد : الأمان صحيح فحاجه الرشيد فقال محمد : وما يصنع بالأمان لو كان 
محارباً ثم ولِيَ وكان آمناً ؟ وقال أبو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا فمرّقه 
الرشيد. ْ ْ 
ذكر ولاية عمر بن مهران مصر 
. وفيها عَزّلَ الرشيد موسى بن عيسى عن مصر ورد أمرّها لق جمارب يحوبن 
خالد » فاستعمل عليها جعفر عمر بن مهران . 


وكان سبب عزله أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع فقال : والله لا 
أعزله إلا بأخسٌ من على بابي فأمر جعفر فأحضرعمر بن مهران وكان أحول مشوّه الخلق 
ركان لناسه تصييا ركاك. دروف عليه كدرته ؛ فلما قال له الرشيد : أتسير الى مصر 
أميراً ؟ فقال : أتولاها على شرائط إحداها أن يكون اذني إلى نفسي ؛ إذا أصلحتٌ 
البلاد انصرفت ؛ فأجابه إلى ذلك فسار . 

فلما وصل إليها أتى دار موسى فجلس في أخريات الناس ء فلما تفرقوا قال : 
ألك حاجة ؟ قال : نعم ثم دفغ اليه الكتبّ . فلما قرأها قال : هل يقدم أبو حفص أبقاه 
الله ؟ قال : أنا أبو حفص . قال موسى : لعن الله فرعون حيث قال : أليس لي ملك 
مصر ؟ ثم سلم له العمل ؛ فتقدم عمر الى كاتبه أن لا يقبل هدية إلا ما يدخل في 
الكيس . 

فبعث الناس بهداياهم فلم يقبل دابة ولا جارية » ولم يقبل إلا المال والثياب , 
فأخذها وكتب عليها اسماء اصحابها وتركها . 


وكان أهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج وكسره 3 فبدأ عمر برجل منهم 2 
فطالبه بالخراج قَلّواه ٠»‏ فأقسم أن لا يؤديّه إلا بمدينة السلام ٠‏ فبذلٌ الخراج فلم يقبله منه 
وحمله الى بغداد . فأذى الخراج بها فلم يمطله أحد ؛ فاخذ النجم الأول والنجم 
الثاني » فلما كان النجم الثالث وقعت المظاولة » والمطل 3 وشكوا الضيق 3 فأحضر 
تلك الهدايا » وحسبها لأربابها وأمرهم بتعجيل الباقي . فاسرعوا في ذلك . فاستوفى 
خراج مصر عن آخره ولم يفعل ذلك غيره ثم انصرف إلى بغداد . 

ذكر الفتئة بدمشق 

وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية . واليمانية . وكان رأس 
المضرية أبو الهيذام ‏ واسمه عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحرث بن 
' خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان.المري . أحد فرسان العرب المشهورين . 

وكان سبب الفتنة أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهيذام » فخرج أبو 
الهيذام بالشام وجمع جمعا عظيما وقال يرثي أنحاه 8 


سأبكيك بالبيض الرّقاق وبالقنا فإِنَّ بها ما يُدِرِكُ الطالب الوترا 
وتنا عدن يعن أخنا مم يعصرها من ماء مُقَلَتِهِ عصرا 
انرما شمر وك على هالك مِنا وإن قصم الظهرا 
ولكنني أشفي الفؤاد بغارة الهبٌ في قطري كتائبها جمرا 
وقيل اهن الات لخر والصحع أناه ٠‏ اذ الرشيداحتل علب بأل 
كتب اليه » ٠‏ فارغبه ثم شد عليه فكتفه وأ تى به الرشيد ؛ فمنّ عليه وأطلقه » وقيل : كان 
أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا من بني القين خرج بطعام له يطحنه في الرحى 
بالبلقاء » فمر بحائط رجل من لخم أوجذام . وفيه بطيخ وقثاء فتناول منه فشتمه صاحبه 
وتضاربا وسار القيني » فجمع صاحب البطيخ قوما من:اهل اليمن ليضربوه إذا عاد فلما 
عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون » فقتل رجل من اليمانية وطلبوا بدمه فاجتمعوا لذلك - 
22 ااال 00 
هل الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم فأتوا بني القين » فكلموهم فأجابوهم إلى ما 
كي : إنصرفوا عنالجتى نظرٌ نم سازوا فبيتوا: بنى القين 
فقتلوا منهم ستماثة. وقيل: ثلاثمائة. فاستنجد بنو القين قضاعة. ديا فلم 
ينجدوهم » فاستنجدوا قيساً فأجابوهم » وساروا معهم إلى الصواليك من أرض 
البلقاء » فقتلوا من اليمانية ثمانمائة » وكثر القتال بينهم فالتقوا مرات . 


وعَزِلَ عبدُ الصمد عن دمشق , واستعمل عليها ابراهيم بن صالح بن علي » 
فدام ذلك الشر بينهم نحو سنتين والتقوا بالبثنية » فقيل من اليمانية نحو ثمانمائة » ثم 
اصطلحوا بعد شر طويل ووفد ابراهيم بن صالح على الرشيد وكان مَيله مع اليمانية » 
الاك حو تا ل ا بشر النصري من بني نصر » 
فقبل عذرهم ورجعوا واستخلف ابراهيم بن صالح على سو سواه لبان كا هيه 
ا 30 » وحلق لحاهم . فنفر 
ا ا 0 
الزواقيل بحوران 3 فاستنجدهم فأنجدوه 3 وقتلوا من اليمانية نفرا : 


2 


ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
فقتلوه » فجاءت أم الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام . فألقتها بين يديه فقال : انصر 


حتى ننظر فإني لا أخبطٌ خبط العشواء حتى يأتيّ الأميرٌ » ونرفمٌ إليه دماءنا » فإن نظر 
قبها وال كاف المؤمنين ينظ فيه . ثم ارسل إسحاق فأحضر أبا الهيذام فحضر فلم يأذن 
له ؛ ثم إن ناساً من الزواقيل قثلوا رجلا من اليمانية ‏ وقَتَلْت اليمانية رجلا من سليم » 
ونهبت أهل تلفياثا ‏ وهم جيران محارب » فجاءت محارب إلى أبي الهيذام ‏ فركب 
معهم إلى اسحاق في ذلك » فوعدهم الجميل فرضي ؛ فلما انصرف أرسل إسحاق 
١‏ اليمانية يغريهم بأبي الهيذام » فاجتمعوا وأتوا أبا الهيذام من باب الجابية » فخرج 

في نفر يسير » فهزمهم واستولى على دمشق وأخرج اهل السجون عامة » ثم ان 
: اليمانية استجمعت واستنجدت كلياً وغيرهم فأمدّوهم . 


وبلغ الخبر أبا الهيذام فأرسل الى المضرية فآبَنّه الأمدادٌ وهو يقاتل اليمانية عند 
باب توما اي ان لان انال الفح عد سس ى فأرسل أبو 
الهيذام اليهم الزواقيل فقاتلوهم , فانهزمت اليمانية أيضاً » ثم لقيهم جمع آخر فانهزموا 
أيضاً » ثم أتاهم الصريخ أدركوا باب توما , فآنوه + فقاتلوا الثمانية +“فانهزمت أيضاًء 
فهزموهم في يوم واحد أربع مرات ثم رجعوا إلى أب الهيذام » ثم ارسل 1 إسحاق إلى. 
أن الهيذام يأمره بالكف ففعل . وأرسل الى اليمانية قد كَفَفْتَهُ عنكم » فدونكم الرجل 
فهوغارٌ » فأتوه من باب شرقي متسللين . 


فأتى الصريخ أبا الهيذام فركب في فوارس من أهله فقاتلهم فهزمهم , » ثم بلغه 
خبر جمعٍ آخر لهم على باب توما فاتاهم . فهزمهم أيضاً . ثم جمعت اليمانية أهل 
الأردن » والخولان . وكلباً وغيرهم » وأتى الخبر أبا الهيذام فأرسل مَنْ يأتيه بخبرهم » 
فلم يقفف لهم غلى خبر في ذلك وجاؤوا من جهة إخرى كان آمناً منها لبناء فيها » » فلما 
انتصف النهار ولم ير شيئاً فرّق أصحابه فدخلوا المدينة » ودخلها معهم وخلف طليعة » 
فلما رآه إسحاق قد دخل أرسل الى ذلك البناء فهدمه وأمر اليمانية بالعبور ففعلوا 
فجاءت الطليعة الى ابي الهيذام فاخبروه الخبر وهو عند باب الصغير » ودخلت اليمانية 
المدينة » وحملوا على أبي الهيذام » فلم يبرح وأمر بعض أصحابه أن يني اليمانية من 
ورائهم ففعلوا » فلما رأتهم اليمانية تنادوا الكمين الكمين » ؛ وانهزموا وأَحَذّ منهم سلاحاً 
وخيلا . 


فلما كان مستهلٌ صفر . جمع اسحاق الجنود » فعسكروا عند قصر الحجاج » 


وأعلم أبو الهيذام أصحابه فجاءته بنو القين وغيرهم . واجتمعت اليمن إلى اسحاق 
فالتقى بعض العسكر , فاقتتلوا فانهزمت اليمانية , وقيلٌ منهم . ونَهَبَ أصحابٌ أبي 
الهيذام بعض داريا وأحرقوا فيها ؛ ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقوا واقتتلوا غير مرة 
فانهزمت اليمانية أيضاً . فأرسلتٌ ابنة الضحًاك بن رمل السكسكي ‏ وهي يمانية - إلى 
أي الهيذام تطلب منه الأمان . فأجابها ؛ وكتب لها ونهبٌ القرى التي لليمانية بنواحي 
دمشق وأحرقها. فلما رأت اليمانية ذلك أرسل اليه ابن خارجة الحرشي » وابن عزة 
الخشني وأتاه الأوزاع » والأوصاب. ومقراء وأهل م » والحميريون » 
وغيرهم يطلبون الأمان » فأمنهم فسكن الناس وأمنوا » وفرق أبو الهيذام 20 
في نفر يسير من أهل دمشق ؛ فطمع فيه اسحاق فبذل الاموال للجنود ليواقعٌ 
الهيذام » فأرسل العذافر الكسكي في جمع إلى أبي الهيذام فقاتلوهم فانهزم 0 
ودامت الحرب بين أبي الهيذام وبين الجنود من الظهر إلى المساء » وحمل خيل أبي 
الهيذام على الجند فجالوا » ثم تراجعوا » وانصرفوا وقد جرح منهم أربعمائة ولم يقتل 
منهم أحدٌ وذلك نصف صفر ؛ فلما كان الغد لم يقتتلوا إلى المساء » فلما كان آخر 
النهار تقدم اسحاق في الجند فقاتلهم عامة الليل س0 بالمدينة » واستمد أبو الهيذام 
أصحابه وأصبحوا من الغد فاقتتلوا والجند في اثني عشر ألفاً ؟ وجاءتهم اليمانية » 
وخرج أبو الهيذام من المدينة ؛ فقال لأصحابه ‏ وهم قليلون ‏ : انزلوا » فنزلوا 
وداللوهم على باب الجابية حتى أزالوهم عنه . 
ثم إن جمْعاً من أهلٍ حمص أغاروا على قرية لابي الهيذام 4 قارس| «طائفة هك 

اببخاية لبهم + ٠‏ فقاتلوهم . فانهزم أهلّ حمص » وقيِلَ منهم بشرٌ كثيرٌ ؛ وأحرقوا قرى 

فى الغوطة لليمانية وأحرقوا داريا . ثم بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب » فقدم 
السندي مستهل ربيع الآخر في الجنود من عند الرشيد فأتته اليمانية تغْريه بأبي الهيذام ؛ 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة . فاقبل حتى دخل دمشق وإسحاق بدار 
الحجاجء فلما كان الغد أرسل السندي قائداً في ثلاثة آلاف, وأخرج إليهم أبو الهيذام 
ألفا 0 القائد رجع إلى السندي فقال: أعط هؤلاء ما أرادواء فقد رأيت قوماً 
الموثٌ ) حب إليهم من الحياة؛ فصالح أبا الهيذام وأمِنَ أهل دمشق والناس ؛ وسار أبو 
الهيذام إلى حوران وأقام السندي بنعشق ثلاثة أيام .» وقدِم موسى بن عيسى والياً 
عليها » فلما دخلها أقام بها عشرين يوماً واغتنم غرة أبي الهيذام . فأرسل مَنْ يأتيه به 


فكبسوا داره » فخرج هو وابئه خريم وعَبّدٌ له فقاتلوهم ونجا منهم » وانهزم الجندٌ » 
وسمعت خيل أبي الهيذام فجاءته من كل ناحية » وقصد بصرى وقاتل جنود موسى 
بطرف اللجاة فقتل منهم وانهزموا ومضى أبو الهيذام» فلما أصبح . أتاه خمسة فوارس 
فكلّموه فاوصى أصحابه بما أراد» وتركهم ومضى وذلك لعشر بَقَيْنَ من رمضان سنة 
سبع وسبعين ومائة » وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالكفٌ. ففعل ومضى 
معهم وأمرٌ أصحابه بالتفرق وكان اخر الفتنة . ومات أبو الهيذام سنة اثنتين وثمانين 
ومائة » هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار . 
( خريم ) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء » و ( حارثة ) بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة غ( نشبة ) بضم النون وسكون الشين المغجمة وبعده باه موحدة + نو و(بَخِيضق/ 
بالباء الموحدة وكسر الغين المعجمة واخره ضاد معجمة . و (ريث) بالراء والياء تحتها 
نقطتان واخره ثاء مثلثة . 


ا ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب الاندلس بلاد 
الفرنج . واكك اليه والقاع: لغت لوستم . وفيها استعمل هشام ابنه الحكم على 
'طليطلة . وسيّره إليها فضبطهاء وأقام بها ووَلِدَ له بها ابنه عبد الرحمن بن الحكم وهو 
الذي ولي الأندلس بعد أبيه » وفيها استعمل الرشيد على الموصل الحاكم بن 
سليمان . وفيها خرج الفضل الخارجي بنواحي تين فأحد مر أهلهامالا وسان الو: 
دارا » وآمد » وارزن فأخذ منهم مالاً . وكذلك فعل بالخلاط ثم رجع إلى نصيبين وأتى 
الموصل فخرج إليه عسكرها » فهزمهم على الزاب . ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل 
وأصحابه ٠‏ وفيها مات الفرج بن فضالة » وصالح بن بشير المري القاري ؛ وكان 
ضعيفا في الحديث . وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أبو طاهر الأنصاري ٠‏ وكان قاضياً ببغداد » وفيها توفي نعيم بن ميسرة 
النحوي الكوفي » وأبو الاحوص . وأبو عوانة ‏ واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء 
الليثي ‏ وكان مولده سنة اثنتين وتسعين . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 
فيها سيّر هشامٌ صاحبٌ الاندلس جيشاً كثيفاً واستعمل عليهم عبد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث فدخلوا بلاد العدو. فبلغوا اربونة وجرندة» فبدأ بجرندة ‏ وكان 
بها حامية الفرنج - فقتل رجالها وهدّم ا 0 فتحهاء فرحل 
عنها إلى أربونة » ففعل مثل ذلك» وأوغل في بلادهم, ووطى ء أرض شرطانية» 
فاستباح حريمها , وقثَلَ مقاتلتها » وجاسٌ البلاد شهوراً يخرّب الحصون ويحرق » 
0 الخل اومن يتيده كارا وأرفل في بانع ورج سلما متهن 
ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على أفريقية 
وفي هذه السنة - وهي سنة سبع وسبعين - استعمل الرشيد على أفريقية 
الفضل بن روح بن حاتم » وكان الرشيد لما توفي روح » استعمل بعده حبيب بن نصر 
التهلبى.: ا 
فسار الفضل إلى باب الرشيد . وخطب ولاية أفريقية فولاه: فعاد إليها فَقَدِمَ في 
سي ا سو اجر ل م 
بشر بن روح - وكان غارا ‏ فاستخفٌ بالجند » وكان الفضل أيضاً قد أوحشهم وأسا 
السيرة معهم بسبب ميلهم إلى نصر بن حبيب الوالي قبله » فاجتمع من بتونس وكتبوا 
إلى الفضل يستغفون من ابن أخيه » فلم يجبهم عن كتابهم ؛ قاجتمعوا على ترك 
طاعته » فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد بن الفارسي : كل جماعة لا رئيس 
لها فهي إلى الهلاك أقربٌ » فانظروا رجلا يدبر أمركم . قالوا : صدقت » فاتفقوا على 


تقديم قائد منهم يقال له : عبدالله بن الجارود يُعرفٌ بِعبِدَوَيْهِ الأنباري فقدّموه عليهم . 
وبايعوه على السمع والطاعة . وأخرجوا المغيرة عنهم , وكتبوا إلى الفضل يقولون : نا لم 
ا 0 
فاستعمل عليهم ابن عمه عبد الله بن يزيد بن حاتم وسيّره اليهم ؛ ؛فلما كان على 
مرحلة من تونس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في أي شيء قدم » ولايحدثوا 
دنا إلا بام ساروا اليه . وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية هذا . ثم 
ينتقم منكم بإخراجكم أخاه ؛ فعدّوا على عبد الله بن يزيد فقتلوه وأخذوا مَنْ معه من 
القواد أسارى . فاضطر حينئذ عبد اللهوبن الجارود ومَنْ معه إلى القيام والجدّ في إزالة 
الفضل ١.‏ 
فتولى ابن الفارسي الأمر وصار يكتب إلى كل قائد بافريقية ومتولي مدينة يقول 
: إنا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أمير م ل ل م 
ل ثم نظرنا فلم نجد أحداً أؤلى بنصيحة أمير المؤمنين لبعد 
صوته وعطفه على جنده منك. فرأينا نا أن نجعل نفوسنا دونك فإ ظفرنا جعلناك أميرنا » 
وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك , وإِنْ كانت الأخرى لم يعلم أحدّ أننا أردناك 
والسلام . فأفسد بهذا كافة الجند على الفضل وكثر الجمع عندهم . 
فسير إليهم الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه » فانهزم عسكره وعاد إلى 
القيروان منهزما وتبعهم أصحاب ابن الجارودء فحاصروا القيروان يومهم ذلك. ثم 
فتح أهل القيروان.الابواب ودخل ابن الجارود وعسكره ه في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وسبعين وماثة » وأخرج الفضل من القيروان ووُكل به وبمن معه من أهله أن يوصلهم 
إلى قابس » فساروا يومهم ثم ردّهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 


فلما فيل الفضل غضبٌ جماعةٌ من الجند 5 تسن على لاك الخارود »ع 
ندر اليهنم عسكراً فانهزم عسكره . وعاد إليه بعد قتال شديد . واستولى أولئك الجند 
على القيروان : وكان ابن الجارود بمدينة تونس . فسار إليهم وقد تفرقوا بعد دخول 
القيروان. فوصل اليهم ابن الجارود فلقوه. واقتتلواء فهزمهم ابن الجارود وقتّل جماعة 
من أعيانهم ؛ فانهزموا فلحقوا بالاربس وقدّموا عليهم العلاء بن سعيد وَالي بلد الزاب 


وساروا إلى القيروان . 
ذكر ولاية هرئمة بن اعين بلاد افريقية 

القيروان ؛ وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابن الجارود وإفساده افريقية . 
يتقدّم يحبى فيتلطف بابن الجارود . ويستميله ليعاودٌ الطاعة قبل وصول هرثمة . 

فقدم يحبى القيروان . فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثيرٌ ودفع إليه كتاب 
الرشيد فقال : إنا على السمع والطاعة 3 وقد قرب مني العلاء بن سعيد ومعه البربر , 
فإن تركت القيروان وئبّ البربر فملكوها فأكون قد ضيعت بلادّ أمير المؤمنين » ولكني 
أخرج إلى الغلاء فَإِنْ ظفرٌ بي فشأنكم والثغور . وان ظفرت به . انتظرت قدوم هرثمة 
فأسلّم البلاد إليه 3 وأث ال أمير المؤمنين 3 وكان قصذه المغالطة فإن ظفر بالعلاء منع 


هرثمة عن البلاد فعلم يحبى ذلك » وخلا بابن الفارسي وعاتبّه على ترك الطاعة » 
فاعتذر وحلف أنه عليها » وبذل من نفسه المساعدة على ابن الجارود . 


فسعى ابن الفارسي في افساد حاله واستمال جماعةً من اجناده » فاجابوه. وكثر 
تحنس اء اورم اإلن: قتال أبن الحارود #رافقال: ابن التجاروذة لرتخل من أسحابه:انيمنة 
طالب : اذا تواقفنا فإنني سأدعو ابن الفارسي لأعاتبة فاقصذه! أنت ‏ وهو غافل - فاقتله 
فأجابه الى ذلك . وتواقف العسكران ودعا ابن الجارود محمد بن الفارسي وكلضةن 
وحمل طالب عليه - وهو غافل - فقتله وانهزم أصحابه. وتوبه يحبى بن موسى إلى 
هرئمة بطرابلس , وأما العلاء بن سعيد . فإنه لما علم الناسٌ بقرب هرثمة منهم كثر 
جمْعْه وأقبلوا إليه من كل ناحية وسار إلى ابن الجارود . فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له 
به ؛ فكتب إلى يحيى بن موسى يستدعيه ليسلم إليه القيروان ؛ فسار إليه في جند 
طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين ومائة . 

فلما وصلّ قابساً تلقاه عامة الجندٍ وخرجٌ ابن الجارود من القيروان مستهلٌ صَفْرِ؛ٍ 
وكانت ولايته سبعة أشهر . وأقبل العلاء بن سعيد » ويحيى بن موسى يستبقان إلى 
القترواك + كل مهما بريد أن يكوة الذكر له فسيمه الدلقتء ,ووكلها وقكل ماعة من 


أصحاب ابن الجارود وسار إلى هرثمة 3 وسار ابن الجارود أيضاً إلى هرثمة فسيره هرئمة 
إلى الرشيد 3 وكتب إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه : 

فكتب الرشيد يأمره بارسال العلاء إليه » فسيّره فلما وصل لَقِيَهُ صلةٌ كثيرة من 
الرشيد. وَحُلِعَ فلم يلبث بمصر إلا قليلاً حتى توفي . وأما ابن الجارود فإنه اعتقلّ 
ببغداد . 

وسار هرثمة إلى القيروان فقدمّها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فأمن 
الناس. وسكنهم وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة ٠»‏ وبنى سور مدينة 
طرابلس مما يلي البحر . 

وكان ابراهيم بن الأغلب بولاية الزاب فأكثر الهدية إلى فرقية ولاطفه:» فرلا 
هرئمة نجه هزه الزاب . فحسن أثره فيها. ٠‏ ثم 5 عياض بن وهب الهواري ٠‏ 
وكليب بن جميع الكلبي جَمّعا جموعاً وأرادا قتال هرئمة 3 فسيّر إليهما يحبى بن موسى 
في جيش كثير ففرّق جموعهما وقَتَلَ كثيراً من أصحابهما وعاد إلى القيروان . 

ولما رأى هرثمة ما بأفريقية من الاختلاف . واصل كتبه إلى الرشيد يستعفي » 
فأمره بالقدوم عليه إلى العراق. فسار عن أفريقية في رمضان سنة احدى وثمانين ومائة 

وفيها خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد ‏ وكان من فرسانٍ أهل, 
الموصل - واجتمع عليه أربعة الاف رجل وجبى الخراج ؛ وكان عامل الرشيد على 
الموصل محمد بن العباس الهاشمي 4 وقيل 8 عبد الملك بن صالح 2 والعطاف غالب 
الموصل فهدم سورها بسببه . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة عَرَّلَ الرشيد جعفر بن يحبى عن مصر , واستعمل عليها 
إسحاق بن سليمان .» وعزل حمزة بن مالك عن خراسان . واستعمل عليها الفضل بن 


يحبى البرمكي مضافاً إلى ما كان إليه من الأعمال وهي الري » وسجستان » وغيرهما » 
وفيها غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي . وفيها في المحرم هاجت ريح 
شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفرء وحج بالناس الرشيد ؛ وفيها توفي عبد 
الواحد بن زيد » وقيل : سنة ثمان وسبعين » وفيها توفي شريك بن عبد الله النخعي 
وجعفر بن سليمان . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
في هذه السنة وثبت الحوفية بمصر على عاملهم اسحاق بن سليمان . وقاتلوه , 
وأمدّة الرشيد بهرئمة بن أعين ‏ وكان عامل فلسطين ٠‏ فقاتلوا الحوفية ! وهم من قيس ء 
وقضاعة - فأذعنوا بالطاعة وأذوا ما عليهم للسلطان . 
فعزل الرشيد إسحاق غن مصر واستعمل عليها هرثمة مقدار شهرء ثم عزله 
واستعمل عليها عبد الملك بن صالح . 
ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي 
وفيها خرج الوليدٌ بن طريف التغلبي وك ماد 
ل ل د نا 
ثم عبر إلى غرب دجلة . وقصد مدينة بلد , » فافتدوا منه بمائة ألف . وعاث في أرض 
الجزيرة » فسيّر إليه الرشيدٌ يزيد بنّ مزيدٍ بن زائدة الشيباني - وهو ابن أخي معن بن 
زائدة ‏ فقال الوليد : 
ستعلم يا يزيد إذا التقينا بشط الزاب أي فتى يكون 
حي و ل ا 
إنما يتجافى يزيد عن الوليد للرحم , لأنهما كلاهما من وائل » » وهونوا أمر الوليد ؛ 
فكتب إليه الرشيد كتاب مغضب وقال له : لووَجَهْتَ أحدّ الخدم لقام بأكثر مما تقوم 
به » ولكنك مداهنٌ متعصبٌ» وأقسم بالله إن أخَرْتَ مناجزتّةُ لأوجهنٌ لبيك من يحمل 
رأسَكَ ؛ فَلَقِيَ الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعين فيقال : جهد" .هه 
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عطشاً حتى رمى بخاتمه في فيه . وجعل يلوكُهُ ويقول : اللهم إنها شدةٌ شديدةٌ 
فاسترها. وقال لأصحابه : فداكم أبي وأمي إنما هي الخوارج ولهم حملة فائبتواء فإذا 
انقضت حماتهم » ٠‏ فاحملوا عليهم فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا؛ فكان كما قال » حملوا 
عليهم حملةٌ , فْتَ يزيدٌ ومن معه من عشيرته . ثم حمل عليهم فانكشفوا ٠‏ فيقال : 
أذ ادي يريد عاذ خهها بار يعدا لا نعل بنتهها ١‏ عبرا في توج بربناا خط م 
قصاصٍ شعرِو منحرفةٌ على جبهته » فكان أسدٌ يتمنى مثلها » فهوت إليه ضربة » 
فأخرجّ وجهّهُ من الترس . فأصابته في ذلك الموضع فيقال : لوخطت على ضربة أبيه 
ما عدا . واتبع يزيدٌ الوليدٌ بنَ طريف . فلحقه . فأخذ رأسَهُ فقال بعض الشعراء : 

ا لأيتل الحديكة إلا العدية 

فلما قُبِلَ الوليدُ صبّحتهم أخته ليلى بنت طريف<7» مستعدة تعليها الدرع , 
اتلك عدر على الى ريت ار ا ا 
قطاة فرسها ثم قال : اعزبي عزب الله عليك فقد فضححتٍ العشيرة فاستحيت وانصرفتٌ 
وهي تقول ترثي الوليد : 


بتل تباثا رضم م قبرٍكأنه 
تضمنْ تود اهبا ونائاك 
ألا قاتل الله الجثي كيف أضمرّت 
فإن يَكُ أراده يزيدُ بن مزيد 
ألا يا لقَوْمي للنوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب قد هوى 
فيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً 
فتى لا يحب الزاد إل من التقَى 
ولا الخيل إلا كل جرداءً شطبة 
فلا تجزعا يا أبني طريف فإنني 
فقدّناك فقدَان الربيع فليتنا 


. » في ابن خلكان و أخته الفارعة وقيل فاطمة‎ )١( 


على علم فوق الجبال منيف 
وسورة مقدام وقلبٌ حصيفب 
ف كان بالمعروف عبن عفرت 
فيارَبٌ خيلٍ فضّهسا وصفوف 
ودهرٌ ملح بادا عنيفب 
وللشمس همت بعذه بيكسوف 
كأنك لم تجرْعٌ على ابن طريف 
ولا المال إل من قناوسيوف 
وكلٌ حصانٍ باليدين عروفي 
أرى الموت نزالاً بكل شريفف 
فدّيناك من دهمائنا بألوفٍ 


>3١‏ و عا ستية 6ر10 


وقال مُسْلم بن الوليد في قتل الوليد ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأبيات : 
يفترٌ عند افترار التكزي يها إذا تمسر وحة الفارسٍ البطل 
موفب على مهج في يوم ذي رهج كانه أبججل يسعى إلى أمل 
ينال بالرفتٍ ما تعي الرجال به كالموت مستعجلا يأتي على مهل 


ذكر غزد الفرنج والجلالقة بالاندلس 
ل ءا فقثم , وسلم » وسير 5 
الملك بن عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة ‏ فخرّب دار ملكهم اذفونش . وكنائسه » 
وغنم 3 فلما قفل المسلمون ضلٌّ الدليل بهم فنالهم مشقة شقة مشقة شديدة ومات منهم بشر كثير 
ونفقت دوابهم وتلفت الاتهم ثم سلموا وعادوا. 
ذكر فتنة تاكرتا 
وفيها هاجت قتنة تاكرتا('2 بالأندلس وخلع بربرها الطاعة وأظهروا الفساد وأغاروا 
على البلاد وقطعوا الطريق . فسيّر هشام إليهم جنداً كثيفاً عليهم عبد القادر بن أبان بن 
عبدالله مولى معاوية بن أبي سفيات فقصدوها وتابعوا قتال مَنْ فيها إلى أن أبادوهم قتلا ‏ 
وسبياً » وفر من بي منهم فدخل في سائر القبائل وبقيت كورة تاكرتا وجبالها خالية من الناس 
صبع سنين - 
ذكر عدة حوادث 
وفيها غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم ؛ وغزا الشاتية سليمان بن راشد ومعه 
البند"2 يطريق صقلية » وحجٌ بالنّاس هذه السّئة محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي » 
وفيها فوّض الرشيدٌ أمور دولته كلها إلى يحبى بن خالد البرمكي . وفيها وصل 


. تاكرتا : في معجم البلدان 7 : تاكرني : كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة‎ )١( 
. » في الطبري « ومعه اليد‎ )7( 


الفضل بن يحبى إلى خراسان » وغزا ما وراء النهر من بخارى . فخضر عنده صاحب 
أشرو سنة(2 وكان ممتنعاً وبنى الفضل بخراسان المساجد والرباطات » وفيها توفي عبد 
الوارث بن سعيد . والمفضل بن يونس ». وجعفر بن سليمان الضبعي 5 


. » وله أابن جزير الطبري. د خاراخرة‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 
ذكر غزو الفرنج بالاندلئس 

فيها سيّر هشام صاحب الاندلس جيشاً كثيفاً . «عليهم عبد الجلك ين عبد الواحد .ين 
مغيث إلى جليقية ؛ فساروا حتى انتهوا إلى استرقة ؛ وكان اذفونش ملك الجلالقة قد 
جمع وحشدء امسر م دده ا اع 0 
النواحي . فصار في جمع عظيم . فأقدم عليه عبد الملك , فرجع أذفونش هيبة له 
وتبعهم عبد الملك يقفو أثرهم ويهلك كلّ مَنْ تخلّف منهم . فدوخ بلادهم » وأوغل 
فيها » وأقام فيها يغنم » ويقتل » ويخرّب وهّتك حريمٌ اذفونش ورجع سالماً . 

وكان قد سيّر هشام جيشاً آخر من ناحية أخرى فدخلوا أيضاً على ميعاد من عبد 
الملك فأخربواء ونهبوا وغنموا ؛ فلما أرادوا الخروج من بلاد العدو اعترضهم عسكر 
للفرنج فنال منهم » وقتل نفراً من المسلمين ثم تخلصواء وسلموا وعادوا سالمين سوى 
مَنْ تل منهم . 

ذكر عدة حوادث 

فيها عاد الفضلٌ بن يحبى من خراسان , فاستعملٌ الرشيدٌ منصورٌ بن يزيد بن 
منصور الحميري خال المهدي ؛ واعتمر الرشيد في شهر رمضان شكراً لله تعالى على 
قتل الوليد بن طريف . وعاد إلى المدينة. فأقام بها إلى وقت الحج ؛ وحجج بالناس 
ومشى من مكة إلى منى» ثم إلى عرفات وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيا ورجع 
على طريق البصرة . وفيها خرج بخراسان حمزة بن اترك السجستاني ؛ وفيها توفي 
عندين يزيد بن درهم الازدي مولاهم أبو اسماعيل('2 . ومالك بن أنس الأصبحي 


(١)هوأحد‏ الحمادين صاحبي المذهبين المشهورين واحد العلماء حفاظ الحديث المجودين : قال 0 


الإمام أستاذ الشافعي0©. 


وفيها توفي مسلم بن خالد الزنجي أبوعبد الله الفقيه المكي » وصحبّهُ الشافعي 
قبل مالك وأخذ عنه الفقة ؛ وإنما قيل له الزنجي لأنه كان أبيض مُشرَّباً بحمرة , 
وعباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي البصريء وأ بو الأتخوضن لام بق 
سليم الحنفي ( سلام ) بتشديد اللام . 


بالعدة 5 ا بالشام 5 00 فق الورع والدين وكان ضريراً طرأ عليه العمى . 
)١(‏ الإمام مالك امام دار الهجرة وأحد الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة المتبعة ٠‏ ومناقبه وأحواله كثيرة 
جداً افردت فى رسائل ٠.‏ 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
. ذكر وفاة هشام 
فيها مات هشام بنْ عبدٍ الرحمن بِنُ معاوية بِنُ هشام بن عبد الملك بنُ مروان 
صاحبٌ الأندلس في صفر. وكانت إمارتة سبع سنن وسيعة أشهر وثمانية أيام ٠»‏ وقيل : 
تسعة أشهر ١‏ وقيل : عشرة أشهر . وكان عمره : تسعاأ وثلاثين سنة وأربعة أشهر . وكنيته 
أبو الوليد ‏ وكانت أمه أم ولدءى وكان أبيض أشهل كرا بحمرة. تعينيه حولٌ وخلّف 
خمسة بنين ١‏ وكان عاملا ٠‏ حازماً . ذا رأي » وشجاعة وعدلر ا » محَباً لأهل 
الخير والصلاح 2( شديداً على الأعداء 2( راغباً فى الجهاد 7 
ومن أحسن عمله أنه أخرج صقا يأخذ الصدقة على كتاب الله وسنة نبيه أيام 
ولايته» وهو الذي تمّم بناء الجامع بمدينة قرطبة ؛ وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه وبنى 
ماني لواحي لأا راك و لك أد مامتال أب . 
أسير يشترى ويفك . لضعف العدو وقوة المسلمين . 
او ار جل الاندلس كثيراً وبالغوا حتى قالوا : كان يشبه فى 
ذكر ولاية اينه الحكم ولقبه المنتصر 
ولمّا مات استخلف بعده ابنه الحكم . وكان الحكم صارماً حازماً » وهو أوّل من 
استكثر من المماليك بالاندلس 3 وازتبظ الخيل ببابه وتشبة بالجبابرة. وكان يباشر الأمور 
بنفسه . وكان فصيحاً شاعراً . 


ولما ولي خرج عليه عماه سليمان » وعبد الله وكانا في بر العدوة الغربية » فعبر 


عبد الله البلنسي إلى الأندلس . فتولى بلنسية. وتبعه أخوه سليمان - وكان بطنجة - 
وأقبلا يؤلبان الناس على الحَكُم . ويثيران الفتنة بتارو قا ارلطة رجتم م 
إن الحكم طَفِرَ بعمهِ سليمان ‏ فقَمَلهُ سنة أربع وثمانين ومائة. وأما عبدالله فأقام ب ببلنسية وقد 
كف عن الفتنة وخاف » فراسل الحكم في الصلح  ٠»‏ فأجابه إلى ذلك فوقُع الصلح بينهما 
سنة ست وثمانين وزوّج أولاد عبدالله بإخوته وسكنت الفتنة . 

ولما اشتغل الحكم بالفتنة مع عميه. اغتنم الفرنج الفرصة فقصدوا بلاد الإسلام» 
وأخذوا مديئة برشلونة . واتخذوها داراء ونقلوا أصحابهم إليها وتأخرت عساكر 
العطلمين عنها ركان احذها سئة حمبن وتمائين وفاثة : 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة سيّر الحكم صاحبٌ الاندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى 
بلاد الفرنج 5 فلخل البلاد وبث السرايا ينهبون » ويقتلون ء» ويحرقون البلاد.» وسير 
سرية » فجازوا خليجا من البحركان الماء قد جررعنه وكان الفرن لع توتجماوا نولو 
وأعليوج وراء دلك الخليج » ظناً منهم أن أحداً لا يقدر أن يعبر إليهم . ا 
يكن في حسابهم » فغنم المسلمون جميع مالهم . وأسروا الرجال ٠‏ وقتلوا منهم 
فأكثروا روا لحري وعاما سالمين إلى عبد الكريم ؛ وسيّر طائفة أخرى 0 
كثيراً من بلاد فرنسية. وَعَنِمَ أموال أهلها » وأسروا الرجال . فأخبره بعض الأسرى أن 
جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على طريقهم , 
فجمع عبد الكريم عساكره وسار على تعبية وجد السير ٠‏ فلم يشعر الكفار إلا وقد 
خالطهم المسلمون » فوضعوا السيف فيهم . فانهزموا . وغنم ما معهم . وضاة شالها 
هو ومَنْ معه . 


ذكرأؤلاية علق بن عيدى تدراياة 
وفيها عَزَلَ الوشيد منصور بن يزيد عن خراسان واستعمل عليها علي بن 
عيسى بن ماهان» فوليها عشر سنين » وفي ولايته خرج حمزة بن بن أترك الخارجى ايف 
فجاء إلى بوشنج 3 فخرج إليه مويه بن يريد الازي - وكان على هراة ‏ في ستة آلاف 
فقاتله » فهزمه حمزة » وقتلّ من أصحابه جماعة ومات عمرويه في الزحام ؟ فوجه إليه 


علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف . فلم يحارب حهزة » فعزله وسيّر عوضه 
ابنه عيسى بن علي » فقاتل حمزة فهرَّمَهُ حمزة . فرذه أبوه إليه أيضا فقاتله بباخرز ؛ وكان 
حمزة بئيسابور ‏ فانهزم حمزة وقتِلّ أصحابه » وبقيّ في أربعين رجلا فقصد قهستان . 
وأرسل عيسى أصحابه إلى اوق . وجوين ققتلوا مِنْ بها من الخوارج » وقصد 
القرى التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقهاء وقَتَلَ مَنْ فيها حنى وصل إلى زرنج ء ففَعَلٌ 
ثلاثين ألفا » ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسي . فجبى الأموال» وشاز: 
بها فَلَقِيهُ حمزة بأسفزار2"2 » فقاتله » فصبر له عبد الله ومن معه من الصغد . فانهزم 
حمزة » وقتل كثير من أصحابه . وجرح في وجهه . واختفى هو ومن سلم من أصحابه 
في الكروم ؛ ثم خرج وسار في القرى يقتل ولا يبقي على احد . وكان علي بن عيسى 
د استعيل طاهر ين الحسن على بوتت فسان إلية جميرة وانتهى إلى مكتب فيه ثلاثون 
غلاماً فقتلهم » وقتلّ معلمهم » وبلغ طاهراً الخبر فأتى قرية فيها قَعَد الخوارج وهم 
الذين لا يقاتلون 2 ولا ديوان لهم ٠‏ فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم 3 وكان شد الرَجَلَ 
منهم في شجرتين » يجمعهما » ثم يرسلهما , ؛ فتأخذ كل شجرة نصفه . فكتب القعد 
إلى حمزة بالكف . » فكف وواعدهم وأمنّ افده د وكانت بينه وبين اصحاب 
علي بن عيسى حروبٌ كثيرة . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها سار جعفر بن يحبى بن خالد إلى الشام للعصبية التي بها » ومعه القوادء 
والعساكر . والسلاح, والاموال » فسكن الفتنة » وأطفأ النائرة » وعاد الناس إلى الأمن 
والسكون . وفيها أخذ الرشيد الخاتمم من جعفر » فدفعه إلى أبيه يحبى بن خالد . وفيها 
ولَّى جعفر خراسان . وسجستان . ثم عزله عنها بعد عشرين ليلة » واستعمل عليها 
عيسى بن جعفر . ووليَ جعفر بن يحبى الحرس ؛ وفيها هدم الرشيد سور الموصل 
بسبب العطاف بن سفيان الأزدي ؛ سار إليها بنفسه. وهدم سورها » واقسم ليقتلنٌ من 
لقي من أهلها . فأفتاه القاضي أبو يوسف ومنعّه من ذلك . 


)١(‏ أسفزار : بفتح الهمزة وسكون السين . والفاء تضم وتكسر وزاي وألف وراء : مدينة من نواحي سجستان من 
جهة هراة'. 


. وكان العطاف قد سار عنها نحو أرمينية » فلم يظفر به الرشيد ومضى إلى الرقة 
فاتخذها وطنا . وفيها عزلٌ هرثمة بنّ أعين عن افريقية » واستقدمه إلى بغداد واستخلفه 
جعفر بن يحيبى على الحرس . وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة 
الاسكندرية. وفيها خرج خراشة الشيباني بالجزيرة 3 فقتله مسلم بن بكار العقيلي 5 
وفيها خرجت المحمرة بجرجان(2 . 

وفيها عزل الفضل بن يحبى عن طبرستان . والرويان ووليها عبد الله بن خازم ‏ 
ووليَ سعيدٌ بن سلم الجزيرة ؛ وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عاصم . 
وفيها سار الرشيد إلى الحيرة©2 وابتنى بها المنازل . فاقطع أصحابه القطائع » فثار بهم 
أهل الكوفة » وأساؤوا مجاورته فعاد إلى بغداد . 


وح بالناس هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي ؛ وفيها 
استعمل الرشيد على الموصل يحبى بن سعيد الحرشى . فأساء السيرة فى أهلهاء 
وظلمهم وطالبهم بخراج سنين مضت, فجلا أكثر أهل البلد . ْ 

وفي هذه السنة توفي المبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان(2 . وسلمة الأحمرء 
وسعيد بن خيثم ٠‏ وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد » وعبد العزيز بن أبي حازم . 
وتوفي وهو ساجد ‏ وأبو ضمرة أنس بن عياض الليثي المدني . وفيها أمر الرشيد ببناء 
مدينة عين زربة وحصّنهاء وسيّر إليها جنداً من أهل خراسان وغيّرهم فاقطعهم بها 
المنازل . ش 


)١(‏ لأنهم .كانوا يلبسون الحمرة واتبعوا رجلا يقال له : عمرو بن محمد العمركي وكان ينسب الى الزيدية 
)١(‏ في الطبري « الى البصرة ٠»‏ . 
(1) ولد بالكوفة وسكن ببغداد » وكان ثقة ديناً . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل افريقية 

وفي هذه السنة استعمل الرشيد على أفر يقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي . 
لما استعفى منها هرثمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة ؛ وكان محمد 
عد رضح الرشيك» ققوم التيرواد أول يضاف فتجلمها وعاهرانة إلى الرتيد» فلما اسعير 
فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليهء واتفقوا توعان علوم كلد يار 
الأزدي » واجتمع 0 الجند » والبربر ٠‏ وغيرهمٍ . فسيّر إليه محمد بن مقاتل جيشاً 
فقاتلوه, فانهزم مخلن واعتن في مسج فأخد وذبح . وخرج عليه بتونس تمام بن 

0 في جمع كثير » وساروا إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين 
وخرج إليه محمد بن مقاتل العكي في الدبو عه نايدار ين لحل أ 0 ابن 
العكي إلى القيروان » وسار تمام » فدخل القيروان» 57 نّ ابن العكي على أن يخرج 
عن أفريقية يقية» تار في :رمضات إلى :طرابلس 2 فجمع فجمع ابراهيم بن الأغلب التميمي جمعاً 
ْ كثيرا » وسار إلى القيروان منكراً لما فَعَلَهُ تمام » فلما قاربها سارعنها إلى تونس» ودخل 
ابراهيم القيروان » وكتب إلى محمد بن مقاتل يعلمه الخبر » ويستدعيه إلى عمله. 
فعاد إلى القيروان » فثقل ذلك على أهل البلد » وبلغ الخبر إلئ تمام فجمع جمعاً وسار 
إلى القيروان ظناً منه أنَّ الناس يكرهون محمداً ويساعدونه عليه » فلمّا وصل » قال ابن 
الأغلب لمحمد : إن تماماً انهزم مني وأنا في قلة » فلما وصِلْتٌ إلى البلاد تجدّد له 
طمع لعلمِهِ أن الجند يخذلونك . والرأي أن أسيرٌ أنا ومن معي من أصحابي فنقاتله , 
ففعل ذلك . وسار إليه فقاتله » فانهزم تمام وقُتِلَ جماعة من أصحابه ولحق بمدينة تونس » 
فسار ابراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه . 
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آسنة ١م١ا‏ ا ا 


ذكر ولاية ابراهيم بن الأغلب إفريقية 

لمّا استقرٌ الأمرٌ لمحمد بن مقاتل ببلاد إفريقية» وأطاعهُ تمام » كره أهل البلاد 
ذلك . وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد . يطلب منه ولايئة 
افريقية ؛ فكتب إليه في ذلك . وكان على ديار مصر كل سنة مائة ألف دينار تحمل إلى 
افريقية معونة » فنزل ابراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينار » 
فأحضر الرشيد ثُقَاتَهُ واستشارهم فيمن يوليه إفريقية» وذكر لهم كراهة أهلها . ولاية 
محمد .بن مقاتل . فأشار هرثمة بابراهيم بن الأغلب وذكر له ما رآه من عقله. ودينه ع 
وكفايته» وأنه قام بحفظ إفريقية على ابن مقاتل ٠‏ فولاه الرشيد في المحرم سنة أربع 
وثمانين ومائة فانقمع الشرٌ وضبطٌ الأمر ؛ وسيّر تماماً وكل من يتوثب على الولاة إلى 
الرشيد. فسكنت البلاد » وابتنى مدينة سماها العباسية بقرب القيروان » وانتقل إليها 
بأهله وعبيده . ظ 


وخرج عليه سنة ست وثمانين ومائة رجل من أبناء العرب». بمدينة تونس اسمه حمديس 
فنزع السواد . وكثر جمعه ؛ فبعث إليه ابن الأغلب عمران بن مخلد في عساكر كثيرة ع 
وأمره أن لا يقي على أحد منهم » ان ظفر بهم فسار عمران » والتقوا » واقتتلواء وصار 
أصحاب حمديس يقولون : بغداذ بغداذ ؟ وصبر بر الفريقان فانهزم حمديس ومَنْ معه 
وأخذهم السيف. ٠‏ فَقِْلَ منهم عشرة آلاف رجل ودخل عمران تونس . ثم بلغ ابن 
الأغلب أن إدريس بن إدريس العلوي: قد كثر جمعه بأقاصى المغرب . فأراد قصده فنهاه 
أصحابه » وقالوا : اتركه ما تركك » » فاعمل الحيلة وكاتب القيم بأمره من المغاربة » 
واسمه بهلول بن عبد الواحد وأهدى إليه » ولم يزل به حتى فارق إدريس» وأطاع 
ابراهيم » وتفرق جمعٌ إدريس فكتب إلى ابراهيم يستعطفه » ويسأله الكف عن 
ناحيته » ويذكر له قرابته من رسول الله َكةِ فكففٌ عنه . 1 

م إن عمران بن مخلد المقدم ذكره ‏ وكان من بطانة ابراهيم بن الأغلب ويتزل 
معه في قصره » ركب يوماً مع ابراهيم وجعل يحدثه فلم يفهم من حديثه شيئاً لاشتغال 
قلبه بمهم كان له ء » فاستعاد الحديث من عمران فغضب. وفارق ابراهيم . وجمع جمعاً 
عكر وال عليه 

0 والعباسية وصارت القيروان وأكثر بلاد إفريقية معه » فخندق 


إبراهيم على العباسية . وامتنع فيها . ودامت الحرب بينهما سنة كاملة » فسمع الرشيد 
الخبر فانفذ إلى ابراهيم خزانة مال » فلمًا صارت إليه الأموال أمر منادياً ينادي : من كان 
من جند أمير المؤمنين فليحضر لأخذ العطاء . ففارق عمران أصحابه وتفرقوا عنه فوثب 
عليهم أصحاب إبراهيم فانهزموا » فنادى ابراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء 
فحضروا فأعطاهم وقلع أبواب القيروان » وهدم في سورها . 

وأما عمران فسار حتى لحق بالزاب فأقام به حتى مات ابراهيم وولِيَ ابنه 
عبد الله فأمن عمران » فحضر عنده » وأسكنه معه » فقيل لعبد الله : إن هذا تأر 
بأبيك ولا تأمنه عليك فقتله » ولما انهزم عمران سكن الشرٌ بافريقية » وأمن الناس » 
فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين ومائة » وعمره ست 
وخمسون سنة ؛ وامارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام . 

ذكر ولاية عبد اللهبن ابراهيم بن الأغلب إفريقية 

ولمّا توفي ابراهيم بن الأغلب ولِيَ. بعده ابنه عبد الله ؛ وكان عبد الله غائياً 
بطرابلس قد حصره البربر على ما نذكره سنة ست وتسعين ومائة ؛ فعهد إليه أبوه 
بالامارة» وأمر ابنه زيادة اللهبن ابراهيم أن يبايع لأخيه عبد الله بالامارة » فكتب إلى أخيه 
بموت أبيه وبالامارة » ففارق طرابلس ووصل إلى القيروان فاستقامت الامور . ولم يكن 
في أيامه شر ولا حربٌ وسكن الناس» فعمرت البلاد » وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى 
0 ْ 

2020200 ذكر من خالف بالاندلس على صاحبها 

وفي هذه السنة خالف بهلول بن مرزوق . المعروف بأبي الحجاج في ناحية الثغر 
من بلاد الاندلس . ودخل سرقسطة ومَلِكها؛ فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد 
الرحمن , عم صاحبها الحكم ويعرف بالبلنسي , وكان متوجهاً إلى الفرنج . وخالف 
فيها عبيدة بن حميد بطليطلة » وأمر الحكم القائد عمروس بن يوسف وهو بمدينة 
طلبيرة2"0 أن يحارب أهل طليطلة؛ فكان يكثر قتالهم وضيِّقَ عليهم. ثم إن عمروس بن 


)١(‏ هو بفتح أوله وثانيه وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة مدينة بالأندلس من أعمال 


يوسف كاتبٌ رجالاً من أهل طليطلة, يعرفون ببني مخشي . واستمالهم . فوثبوا على 
عبيدة بن حميد وقتلوه وحملوا رأسه إلى عمروس . فسَيّرٌ الرأس إلى الحكم . وأنزل 
بئي مخشي عنده » وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول » فتسور البربر 
عليهم فقتلوهم . فسير عمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم . وأخبر 
الخ من باب آخره من دحل منهم عدل ب إلى موضع آخر تلو حت ينه 
سيعمائة وجل +.فاستقافتك تللق الناحية , 


ذكر عدة حوادث 

فيها غزا الرشيد أرض الروم » فافتتصّ حصن الصفصاف . وفيها غزا عبد 
الملكِ بن صالح أرض الروم فبلغ انقرة » وافتتح مطمورة . وفيها توفي حمزة بن 
مالك(" ؛ وفيها عَلَبَتِ المحمرة على خراسان7» ؛ وفيها أحدث الرشيد في صدر كتبه 
العتلاة علق رسول الله يي وحيج بالناس الرشيد وفي هذه السنة كان الفداء بين الروم 
والمسلمين » وهو أول فداء كان أيام بني العباس ؛ وكان القاسم بن الرشيد هو المتولي 
له وكان الملك فغفور » ففرح بذلك الناس ففُودِيَ بكل أسير في بلاد الروم 5 5 

الفداءٌ باللامس على جانب البحر بينه وبين طرسوس اثنا عشر فرسخاً؛ وحضر ثلاثون 
ألفاً من المرتزقة مع أ بي ساماد فترج الجادم متولى طرسون و وخلق كثيرٌ من أهل 
الثغور »؛ وغيرهم من العلماء » والأعيان . وكان عدة الأسرى ثلاثة الاف وسبعمائة ‏ 
وقيل : أكثر من ذلك . وفيها توفي الحسن بن قحطبة » وهو من قواد المنصور هو 
وأبوه » وكان عمره أربعاً وثمانين 7 » وعبد الله بن المبارك المروزي توفي في رمضان 
بهيت وعمره ثلاث وستسون سنة7*) وعلي بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف 


(١):قال‏ الأستاذ الظاهر أنه كان هنا كلام قد سقط من أصل النسخة . 

(7) كان ولي امرة خراسان فلي أيام الرشيد . 

(*) في الطبري « على جراجان » 

(5) هو أبوعبد الرحمن عبدالله بن المبارك فريد الزمان وشيخ الاسلام جمع.رضي الله عنه الحديث والفقه والعربية 
وأيام الناس والشجاعة والسخاء والشعر. 


بالكسائي المقري النحوي بالري » وقيل : مات سنة ثلاث وثمانين» وفيها توفي 
مروان بن سليمات بن يحيى بن أبي حفصة الشاعر وكان مولده سنة خمس ومائة(), 


وفيها توفي أبو يوسف القاضي واسمه يعقوب بن ابراهيم » وهو أكبر أصحاب 
أبي حنيفة2"0 ؛ وفيها توفي يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان مولى عبد اللوبن حازم 
السلمي ؛ وكان يعقوب وزير المهدي» ؤهاشم بن البريد» ويزيد بن زريع 9© وحفص بن 
ميسرة الصنعاني من صنعاء دمشق ( ( البّريد ) بفتح الباء الموحدة وكسر الراء وبالياء تحتها 
نقطتان . 


)١(‏ هومن أهل اليمامة قدم بغداد فمدح المهدي » وهاروك الرشيد » وكان يتقرب الى الرشيد بهجاء 
العلويين 3 وكان من الشعراء المجيدين والفحول المتقدمين وأتجود ما قاله مرواك قصيدته الغراء اللامية 
التي فضل بها على شعراء زمانه يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني وأخذ عليها مالا كثيواً . 


(7) هو أول من لقب قاضي القضاة ويقال له قاضي قضاة الدنيا وأول من ولاه القضاء الهادي بن المنصور » 
وكان يحضر في مجلس حكمه العلماء ء على طبقاتهم حتى أن الإمام احمد بن حنبل كان شاباً وكان يحضر 
مجلسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحئون وهو مع ذلك يحكم ويصنف أيضاً وكان أتبع أصحاب أبي 
حنيفة للحديث وأعلمهم . 

(6) هوشيخ الإمام احم بن حنبل في الحديث كان ثقة عالماًعابدا ورعا توفي ابوه وكان والي البصرة وترك من 
المال خمسمائة درهم فلم يأخذ منها يزيد درهماً واحداً . وكان يعمل الخوص بيده ويقتات منه هو وعياله . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 

في هذه السنة بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين ا 
خراسان» .وما يتضل بها إلى همدإن » ولقُبه المامون وسّمه إلى جعفر بن يحبى. + وهذا 
من العجائب فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن موسى حتى 
خلع نفسه من ولاية العهد . وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد . فلولم 
يعاجله الموت لتخلعه . ثم هوبعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين » وحبك الشيء يعمي 
ويصم» وفيها حملت ابنة خاقن ملك الخز إل الفضل بن يحبى » قمنت ببرذعة 
فرجع مَنْ معها إلى أبيهاء فأخبروه أنها قتلت غيلة» فتجهّرٌ : فتجهز إلى بلاد الاسلام . 


وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح  ٠‏ فبلغ أفسوس 2١(‏ مدينة 
أصحاب الكهف ؛ ؛ وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون . وأقروا أمه 
ريني » وتلقب أغطسة ْ 


وحجٌ بالناس موسى بن عيسى بن موسى ؛ وكان على الموصل هرثمة بن أعين » 
وفيها جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلس إلى بلاد الأندلس من الشرق» 
وتعرّض لحرب ابن أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد » فسار إليه 
الحكم في جيوش كثيرة . وقد اجتمع الى سليمان كثيرٌ من أهل السّقاق ومَنْ يريدُ 
الفتنة » فالتقيا » واقتتلاء واشتدّت الحربٌ . فانهزم سليمان واتبَعَهُ عسكرٌ الحكم » 
وعادت الحرب بينهم ثانية في ذي الحجة . فانهزم فيها سليمان واعتصم بالوعر 
والجبال . فعاد الحكم . ثم عاد سليمان . فجمع برابرٌ وأقبل إلى جانب إِسْتِجة » فسار 


. في الطبري «دفسوس» وما هنا موافق لما في المعجم‎ )١( 


إليهم الحكم . فالتقوا , الوا سنة ثلاث وثمانين 27 واشتدٌ القتال. فانهزم 
سليمان واحتمى بقرية فحصره الحكم . وغاد سليمان. منهرماً إلى ناحية قريش 
و 00 
السيل شقندة » وفي هذه السنة مات جعفر الطيالسي المحدّث » وعمار بن محمد بن 
أخت سفيان الثوري » وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي مولى جهينة » 
وكان أبوه من دار بجرد » فاستثقلوا نسبته إليها , فقالوا دراوردي . وفيها توفي دراج أبو 
السمح . واسمه عبدالله بن السمح » وقيل : عبد الرحمن بن السمح بن أسامة 
التجيبي المصري . وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة . وعفيف بن سالم 
الموصلى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


ذكر غزو الخزر بلاد الاسلام 

وفيها خرج الخزر بسبب ابنة خاقان من باب الابواب » فأوقعوا بالمسلمين وأهل 
0 رأسء وانتهكوا أمرأ عظيما لم يُسْمَعْ بمثله في الأرض » 
فوَلَى الرشيد أ رمينية يزيد بن مزيد مضافاً إلى أذربيجان وقواه بالجند. ؤوجيه إليهم . 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين » ردأ لأهل أرمينية » وقيل : إن سبب خروجهم أن 
سعيد بن سلم قَتَلَ المنجم السلمي فدخل ابنه بلاد الخزر » واستجاشهم على سعيد » 
فخرجوا ودخلوا أرمينية من الثلمة ؟ فانهزم سعيد وأقاموا نخو سبعين يوماً فوجّه الرشيد 
خزيمة بن خازم » ويزيد بن مزيد فاصلحا ما أفسد سعيد وأخرجا الخزر وسدًا الثلمة . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها استقدم الرشيد علي بن عيسى من خراسان ثم ردَّه عليها من قبل ابنه 
المأمون . وأمره بحرب أبي الخصيب . وفيها خرج بنسا من خراسان أبو الخصيب 
وهيب بن عبد الله النسائي ؛ وحبج بالناس العباس بن الهادي ؛ وفيها مات موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب22© ببغداد في حَبْسٍ 
الرشيد » وكان سببٌ حبس أن الرشيد اعتمرٌ في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين 
ومائة » فلما عاد إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام » دخل إلى قبر النبي وَل 
الي إلى القبر دا 0 
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)١(‏ وهو أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين على اعتقاد الإمامية وكان إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه أرسل اليه 


فتغيّر وجه الرشيد وقال : هذا الفخر يا أبا الحسن جدَاً » ثم أخذه معه إلى العراق» 
فحبسه عند السندي بن شاهك وتَوَلَى حبسه أخت السندي بن شاهك» وكانت تتدين . 


فحكت عنه أنه كان إذا صلَّى العتمة » حمد الله » ومجّده » ودعاه إلى أن يزولٌ 
الليل ٠‏ ثم يقوم فيصلي حتى يصلي الصبح » » ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس . 
ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى » ثم يرقدٌ يستيقظ قبل الزوال ثم يتوضا ويصلّي حتى يصلّي 
العصر ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب , ثم يصلي المغرب , ثم يصلي ما بين 
المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات . وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم 
تعرضوا لهذا الرجل الصالح ء وكان يلقَبُ الكاظه(2 لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه 
كان هذا عادته أبدأ ؛ ولما كان محبوساً بعث إلى الرشيد رسالة أنه لن ينقضي عني يوم 
من البلاء إلا ينقضي عنك معه يوم من الرخاء حتى ينقضيا جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون . وفيها كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له 000 
وبين بهلول بن مرزوق - وهو من أعيان الأندلس » وكان عبد الله البلنسي مع 
سي لاح سم ل 
النحوي المشهور ؛ أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره » وكان عمره قد زاد على 
مائة سنة ؛ وفيها مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس . ومحمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكر المعروف بابن السماك 
وهشيم بن بشير الواسطي ١‏ توفي في شعبان وكان ثقة لق إل أنه كان يصحف ويحبى بن 
زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن بها » وكان عمره ثلاثاً وستين سنة » ويوسف بن 
يعقوب بن عبد الله ب بن أبي سلمةالماجشون .( صبيح ) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء 
الموحدة » و (بشير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة . 


)١(‏ هو في الطبقة الخامسة من الأدب بعد علي كرم الله وجهه اختلف اليه أبو عبيد أربعين سنة وأبوزيد عشر 
سنين وخلف الأحمر عشرين سنة كانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم والأدب والقصحاء من 
الحاضرين والغرباء 3 وله عدة تصانيف : 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 


وفيها ولى الرشيد حمادا البربري اليمن » ومكة , وولى داود بن يزيد بن حاتم 
المهلبي السئدى ويحبى الحرشى الجبل 3 ومهرويه الرازي طبرستان» وقام بأمر افريقية 
ابراهيم بن الأغلب فولاه إياها الرشيد ؛ وفيها خرج أبو عمرو الشاري فوجّه إليه زهيراً 
ماهان . 


وحجّ بالناس ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على ؛ وكان على 
الموصل وأعمالها يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانىء وفيها سار عبدالله بن عبدالرحمن 
البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس فنزل بها مع أبي عمران ومع العرب ؛ فسار اليهم 
بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيها .» فتفرق العرب عنهم. ودخل بهلول مدينة أشقة » 
وسار عبد الله إلى مدينة بلنسية . فأقام بها ؛ وفيها توفي المعافي بن عمران الموصلي 
الأزدي 2 وقيل . سنة خمس وثمانين 3 وفيها توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
الخطاب الذي يقال له العابد » وعبد السلام بن شعيب بن الحبحاب الأزدي » وعبد 
الاعلى بن عبد الله الشامي المصري من بني شامة بن لؤي 3 وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى أبو محمد. 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة 

في هذه السنة قَعَلَ أهلُ طبرستان مهرويه الرازي وهو واليها » فولّى الرشيدٌُ مكانه 
عبدَ الله بن سعيد الحرشي ؛ وفيها قتلّ عبد الرحمن الأنباري أبان بن قحطبة الخارجي 
بمرج القلعة؛ وفيها عاث حمزة الخارجي بباذغيس من خراسان فقتل عيسى بن علي بن . 
عيسى من أصحابه عشرة آلاف. وبلغ فين كابل .+ :وزابلتكاة + .والتندهار»: وفئها 
غدر أبو الخصيب ثانية وغلب على أبيورد» وطوس.ء ونيسابورء وحصر مروء ثم انهزم 
عنها وعاد إلى سرخسء وعاد أمره قوياً » وفيها استأذن جعفر بن يحبى22(7 في الحجّ 
والمجاورة فَأَذِنْ له فخرج في شعبان واعتمر في رمضان » وأقام بجدة مرابطاً إلى أن 
حج . وفيها جَمَعَ الحكم صاحب الأندلس عساكره وسار إلى عمه سليمان بن عبد 
الرحمن وهو بناحية قريش» فقاتله فانهرّم سليمان. وقصد ماردة» فتبعه طائفة من عسكر 
الحكم » فأسروه » فلما حضر عند الحكم قتله وبعثٌ برأسه إلى قرطبة . 

وكتب إلى أولاد سليمان وهم سرقسطة كتاب أمان » واستدعاهم» فحضروا 
عنده بقرطبة» وفيها وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلين . 

وح بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ؛ وفيها مات 
عبد الصمد بن علي بن عبد اللهوبن عباس ولم يكن سقط له سن ؛ وقيل : كانت أسنانه 
قطعة واحدة من أسفل» وقطعة واحدة من فوق ‏ وهو قعدد بني عبد مناف - لأنه كان في 
القرب الى عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية » وبين موتهما ما يزيد على مائة وعشرين 
سنة » وفيها مَلِكٌ الفرنج لعنهم الله مدينة برشلونة بالأندلس» وأخذوها من المسلمين » 


. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت‎ ١97/٠١ في الطبري : « يحبى بن خالد » . وكذا في البداية والنهاية‎ )١( 


ونقلوا حماة تغورهم إليهاء وتأخر المسلمون إلى ورائهم ؛ وكان سبب مُلْكهم اياها 
اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عمّيْه عبد الله » وسليمان على ما تقدم , 
وفيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد على طريق الموصل . وفيها مات يقطين بن موسى 
ببغداد . وفيها أيضاً توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 27‏ وهو ابن أخي معن بن 
زائدة ‏ بمدينة بردّعة وولِيّ مكانه أسد بن يزيد , وكان بريه ممدحا جوادا كرورياً 
شجَاعاً + وأكثر الشغراء هرائيه ؛ ومن ن أحسن ما قيل في المرائي ما قاله أبو محمد 


التميمي يرثيه به فأثبته لجودته : 


5 انه أودى 2 ١‏ 
أتدري من نعيت وكيف فاهت 
أحامي المجد والاسلام أودي 
تأمل هل ترى الإسلامٌ مالت 
وهل مالت سيوف بني نزار 
وهل نسقي البلاد عشار”© مزنٍ 
أماهدّت السمدو عه عدار 
وحل ضريحة إذحلٌ به 
أما والله ما نفك عيني 
فإن تحمينل دموع ليم قوم 
أبعدَ يزيد تختزن 1 
لتبكك لك لاسعلا اليهنا 

ويكك””» از لم ببق دهر 
تمن يدعو الإمام لكل خطب 
ومن يحمي الخميسٌ إذا تعايا 
فإن يهلك يزيد فكلّ حي 


تبين أيهاالناعي المشيدٌ 
به شفتاك ككان بها الصعيدٌ 
فما للأرض ويحك لا تميدٌ 
دعائمه وَل كات التوليِد 
وهل وضِعَتَ عن الخيل اللبودُ 
بدرتها وهل يخضرٌ عودٌ 
بلى وتقوّض المجدٌ المَشْيدٌ 
21111111 
عليِك بدمعنها أبداً تجرد 
فليسن لدمع ذي حسب جمود 
دموعاً أو يصان لها خدودٌ 
وهت أطنابها ووهي العمودٌ 
له نسَّب(» وقد كسد القصيدٌ 
ينوبٌ*وكل معْضِلةٍ تؤود 
فور للسكيية إل ظريِيد 


. "117 -7517//5 انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
٠ . (؟) في وفيات الأعيان 8/5 : « ثقال»‎ 
. » (؟) في وفيات الأعيان 778/7 : ويبكيك‎ 
. في وفيات الأعيان 78/5 : « نشبا‎ )5( 


ألم تعجبٌ له أن المنايا فَتَكنَ به ومن له جنوذ 
قتصدن: اله وك يحذن إوا فنا الْحِربٌ شت ليا وقنود 


لقدِعَرّْى ربيعة أن يوماً عليهامثل يومِك لايعودُ 

.وكان الرشيد إذا سمع هذه المرثية بكى وكان يستجيدها » ويستحسنها » وفيها 
توفي محمد بن ابراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ببغداد ؛ 
وعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير . والمغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحرث بن عياش المخزومي ‏ ويعرف بالحزامي » وكان مولده سنة أربع وعشرين 
ومائة » وحجاج الصواف وهو ابن أبي عثمان ميسرة. (عيّاش) بالشين المعجمة والياء 
المئناة من تحت ( الحزامي ) بالحاء المهملة والزاي . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
ذكر اتفاق الحكم صاحب الاندلس وعمه عبد الله 
في هذه السنة اتفق الحَكُمُ بِنُ هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس» وعمّه 
عبدالله بن عبد الرحمن البلنسيء ا 
عظم عليه. وخاف على نفسه . ولزم ب بلنسية ولم يفارقها ‏ » ولم يتحرك لإثارة فتئة ء 
وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعته» وقيل :ابل الحكم أردل إليه 
رسال وكتبٌ إليه عرض عله المسالمة ويؤمنة ؟ وبذل له الأرزاق الواسعة ولأولاده 3 
فأجاب عبد الله إلى الاتفاق واستقرّت القاعدة بينهم على يد يحيى بن يحيى صاحب 
مالك وغيره من العلماء. وذوج الحكم أخواته من أولاد عمه عبد الله » وسار إليه 
عبد الله » فأكرمه الحكم . وعظم محله . وأجرى له ولأولاده الأرزاق الواسعة . 
وقيل : إن المراسلة في الصلح كانت هذه السئنة ء واستقر الصلح سنة سبع 
وثمانين ومائة '. 

ْ ذكر حج الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد 
في 5 السنة حجّ 0 الرشيد 2( سار إلى مكة .من الأنبار فبدأ 
بالمدينة » فأعطي فيها ثلاثة أعطية يه : : أعطى هو عطاء . ومحمد الأمين عطاء . وعبد الله 
العابود عطاء. وسار إلى مكة فأعطى أهلها ‏ فبلغ ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار. 
وكان الرشيد قل ولي الأ مين العراق» والشام 3 وإلى آخر المغرب 0 ؛ وضم إلى 


المأمون من همذان الى آخر المشرق» * ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون. 
ولقبه المؤتمن وضم اليه الجزيرة ؛ والثغور . والعواصم ؛ وكان في حجر عبد الملك بن 


صالح » وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون 

ولما وصل الرشيد إلى مكة ومعه أولاده . والفقهاء. والقضاة ». والقواد كتب كتاباً 
أشهدّ فيه على محمد الأمين. وأشهدّ فيه من حضر بالوفاء للمأمون . وكتب كتابا 
للمأمون أشهدّهم عليه فيه بالوفاء للأمين. وعلّق الكتابين في الكعبة. وجدّد العهود 
عليهما في الكعبة» ولما فعل الرشيد ذلك قال الناس : قد ألقى بينهم شراً وحرباً . 
وخافوا عاقبة ذلك فكان ما خافوه » ثم إن الرشيدذ في سنة تسع وثمانين شخص إلى 
قرماسين ومعه المأموف وأشهدٌ على نفسه من عنده من القضاة . والفقهاء » أن جميع 
ما في عسكره من الأموال ٠»‏ والخزائن» والسلاح» والكراع ٠‏ وغير ذلك للمأمون 3 
وجدد له البيعة عليهم وأرسل إلى بغداد, فجدّد له البيعة على محمد الأمين . 

ذكر عدة حوادث 

الج لخصيب فحاربه » فقتله » وسبى نساءه وذراريه » واستقامت خراسان » وفيها توفي 
خالد بن الحرث » وبشر بن ا لمفضل . وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري . وفيها 
مات عبد الله بن صالح بن علي بن عبد اللهدبن عباس ب بسلمية في ربيع .الأول . وفيها 
توفي علي بن عباس١01)‏ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب . وعمره 
خمس وستون سنة وستة أشهر . وهوابن أخي السفاح . والمنصور . وفيها توفي 
عمرّبن يونس منصرفه من الحج باليمامة » وفيها توفي عباد بن عباد بن العوام الفقيه 
ببغداد . وتوفي شقران بن علي الزاهد بالأندلس وكان فقيها . وفيها توفي راشد مولى 
عيسى بن عبد اللهدبن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . وكان قد دخل 
المغرب مع إدزيس بن عبد الله بن الحسن . وقام بعده بأمر البربر أبو خالد يزيد بن 


لامر 


)١(‏ في البداية والنهاية طبعة دار الكتب العلمية ببيروت : العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس عم الرشيد::. كان من سادات قريش » ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد . وإليه تنسب العباسة . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقا اع الرشيد بالبرامكة 


وفي هذه السنة أوقعٌ الرشيدٌُ بالبرامكة . وقتل جعفر بن يحيى . وكان سبب ذلك 
أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي. وكان يحضرهما إذا 
جلس للشرب فقال لجعفر : أزوجكهاء ليحل لك النظر اليها » ولا تقربها فإني لا أطيق 
الصبر عنها . فأجابه إلى ذلك فزوجها منه . وكانا يحضران معه ثم يقوم عنهما وهما 
شابان ؛ فجامعها جعفر فحملت منه فولدت له غلاماً فخافت الرشيد ‏ فسيّرته مع 
ل ا د 
جواريها . شرٌ فأنهت أمرها وا أمر الصبي إلى الرشيد وأخجذت علماً بمكانه. 

. فحج هارون هذه السنة ء وبحث عن الأمر فعلمه , وكان جعفر يصنع للرشيد 
طعاماً بعسفان , إذا حي فصنع ذلك ودعاه فلم يحضر عنده » فكان ذلك أولٌ تغير 
أمرهم . 

وقيل : كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحبى بن عبد اللهدبن الحسن بن 
الحسن بن علي إلى جعفر بن يحبى بن خالد » فحبسه , ثم دعا به ليلة وسأله عن 
بعض أمروء فقال له : اتق الله في أمري. ولا تتعرض أن يكون غداً خصمك 
محمد وك » فوالله ما أحدثت حدثاً ولا آوبت محدثاً؛ فرق له وقال: اذهب حيث شئت 
من بلاد الله قال : : فكيف أذهبٌ ولا امنّ أن أؤخذ بعد قليل فوجه معه منْ أ أَذّاه إلى مأمنه . 
وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له من خواص جعفر فرفعه إلى الرشيد 
فقال: : ما أنت وهذا فعله عن أمري ؛ ثم أحضر جعفراً للطعام فجعل يلقّمه ويحادثه ثم 
سأله عن يحبى فقال: هو بحاله في الحبس الضيق والأكبال فقال : بحياتي ففطن جعفر 
وكان من أدقٌ الت ذهناً وأصحّهم فكراً؛ فهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره 


فقال : لا وحياتك ؛ وقصّ عليه أمره وقال : علمت أنه لا مكروه عنده فقال : نعم ما 
فعلت ما عدوت ما فى نفسى » فلما قام عنه قال : قتلني الله إن لم أقتلك ؛ فكان من 
أفرة ماكات. 


وقيل : كان من الأسباب أن جعفراً ابتتى داراً غرم عليها عشرين ألف ألف 
درهم » فرفع ذلك إلى الرشيد ٠‏ وقيل : هذه غرامته على دار فما ظنْك بنفقاته وصلاته 
وغير ذلك . فاستعظمه؛ وكان من الأسباب نكا ما لا تعدّه العامة 58 » وهو أقوى 
بد د ل ال 00 تعلّق بأستار الكعبة في حجته 

ه : اللهمم إن كان رضاك أ أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني » اللهم إن كان رضاك أن 
لا ع للد لل را للد را ؛ فلما كان عند باب المسجد 
رجع فقال مثل ذلك وجعل يقول : اللهم إنه سمج بمثلي أن يستثني عليك , اللهم 
والفضل . وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام : اللهم إنَّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها 
غيرك . اللهم [ إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي بذلك في الدنياء وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري وولدي ومالي حتى يبلغ رضاك ‏ ولا تجعل عقوبتي في الآخرة 
فاستجيب له؛ فلما انصرفوا من الحج ونزلوا الأنبار ونزل الرشيد العمر» نكبهم . 

وكان أول ما ظهر من فساد حالهم . أن على بن عيسى بن ماهان سعى 
بموسى بن يحبى بن خالد» واتّهمه في أمر خراسان . وأعلم الرشيد أنه يكاتبهم. 
ليسير اليهم » ويخرجهم عن الطاعة فحبسه ثم أطلقه 


وكات بحي رين خالد يدل على "الرشيد بغير إذن:ه فدخل عليه يوماً وعنده 
جبرائيل بن بختيشوع الطبيب . فسلّم فرّد الرشيد رداً ضعيفاً » ثم أقبل الرشيد على 
جبرائيل فقال : أيدخلٌ عليك منزلك أحدٌّ بغير إذن؟ فقال: لا » قال: فما بالنا يدخل 
علينا بغير إذن ؟ فقال يحبى : يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة » ولكن أمير 
المؤمنين خصّني به حتى إِنّ كنت لأدخل وهوفي فراشه مجرداً حيئاً وحيناً في بعض إزاره 
وما علمت أن أمير المؤمنين كَرِهَ ما كان يحبّ فإذا قد علمت فإني سأكون عنده في الطبقة 
التي يجعلني فيها ؛ فاستحبى هارون وكان من أرق الخلفاء وجهاً وعيناه في الأرض ما 
يرفع | إليه طرفه وقال : ما أردت ما تكره . 


وكان يحبى إذا دخل على الرشيد » قام له الغلمان , فقال الرشيد لمسرور : مر 


- 


احرضن 


الغلمان لا يقومون ليحبى . إذا دخل الدار فدخلها . فلم يقوموا فتغيّر لونه » وكانوا بعد 
ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه 5 


فلمًا رجع الرشيد من الحج نزل الس لفق ع اا ع المحرم. وارسل 
ل ااي بحتيشو بختيشوع الطبيب . 


ار - وأبو زكار يغني 
ارد 2 وإن كرمت تصيرٌ إلى نفاد 


قال مسرور : فقلت له : يا أبا الفضل الذي جتت له هو والله ذاك قد طرقك. 
أجبٌ أمير المؤمنين ع ؛ فوقع على رجليّ يقبلها وقال : حتى أدخل فأوصي . فقلت : أما 
الدخول فلا سبيل إليه. وأمًا الوصيّة. فاصنع ما شئت؛ فأوصى بما أراد وأعتق 
مماليكه ؛ وأتتني رسّل الرشيد تستحثني. فمضيت به إليه فأعلمته - وهو في فراشه - 
فقال: . إثتني برأسه. فأتيت جعفراً فأخبرته فقال: الله الله والله ما أمرك بما أمرك به إل وهو 
سكران. فدافع حتى أصبح أو راجعه في ثانية» فعدت لأراجعه فلما سمع حسي قال :ايا 
ماص بظر أْمْهِ ٠‏ اثتني ب برأسه . فرجعت إليه فأخبرته فقال : أمره فرجعت فحذفني بعمود 
كان في يده وقال : نفيت من المهدي. إن لم تأتني برأسه لاقتلتك قال: فخرحت 
فقتلته » وحملت رأسه إليه ا وأمر بتوجيه من أحاط بيحبى » وولده . وجميع أسبابه ‏ 
وحُوْلَ الفضل بن يحبى ليلا فحُبِسَ في بعض منازل الرشيد » وحبس يحبى في منزله 
وأخذ ما وجد لهم من مال » وضياع ومتاع . وغير ذلك» وأرسل من ليلته | إلى سائر البلاد 
في قبض أموالهم . ووكلائهم ورقيقهم ٠»‏ وأسبابهم, وكلَّ مالهم ٠‏ فلما أصبح » أرسبل 
جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن ينصب رأسه على جسر ء ويُقطُ بدنهُ قطعتين تنصب 
كل قطعة على جسر . 


ولم يتعرض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك. وولده. وأسبابه لأنه علم براءته 


مجحل وو اله ويل : كان يسعى بهم . » ثم حبس يحيىء وبنيه الفضل . 
ومتحمدا 5 وموسى محبساً سهلاً ولم يفرّق بينهم وبين عدَّةٍ من خديهم. ولا ما يحتاجون 
إليه من جارية وغيرها. ولم تزل حالهم سهلة . » حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن 


صالح . , فعمّهم بسخطه وجدّد له ولهم التهمة عند الرشيد» فضيّق عليهم , ولما قل 
جعفر بن يحبى قيل لأآبيه : قتل الرشيد ابنك» قال: كذلك يقتل ابنه » قيل : وأقد 
أخربٌ ديارك قال : كذلك تخرب دياره » فلما بلغ ذلك الرشيد قال : قد خفت أن يكون 
ما قاله » لآنه ما قال شيئاً إل ورأيت تأويله . 


قال سلام الأبرش : دخلت على يحبى وقت قبضه, وقد هُتكت الستور ويجوعٌ 
المتاعٌ فقال : هكذا تقوم القيامة قال : فحدثت الرشيد فأطرق مفكراً » وكان قَتلُ جعفر 
ليلة السبت مستهلٌ صفر وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة . وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة 
سنة . ولما نكبوا قال الرقاشي . وقيل أبو نواس : 
الآن استرحنا واستراحت ركايّنا وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي. - 
فقلّ للمطايا قد أمنت من السرى2 وطي الفيافي فَدفدا بعد فَدْقَدٍ 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعله بمسودٍ 
وقلّ للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للرزايا كل يوم تجددي 
ودوك عينا برنها ميندلة "اضيب سي عاقيى مدل 
وقال يحبى بن خالد لما نكب : الدنيا دول » والمال عارية » ولنا بمن قبلنا 
اسوة » وفينا لمن بعدنا عبرة » ووقع يحبى على قصة محبوسٍ : العدوان أوبقه » 
والغوبة'تطلقه + وقال جعفز بن بخ : الخط سَمْط الحكمة به فصل شذورهاء وينظم 
منشورٌهاء قال نمامة : قلت لجعفر : ما البيان ؟ قال: أن يكون الاسم محيطاً بمعناك » 
مخبراً عن مغزاك» مخرجاً من الشركة » غير مستعان عليه بالفكرة . 


ذكر القبض على عبد الملك بن صالح . 
وفي هذه السنة غضب الرشيدٌ على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس . وكان سبب ذلك أنه كان له ولد اسمه عبد الرحمن ٠‏ وبه كان يُكتى وكان من 
رجال الناس . فسعى بأبيه هو وقمامة كاتب أبيه » وقالا للرشيد : إنه يطلب الخلافة 
ويطمع فيها , ٠‏ فأخدّهُ وحبسَهُ عند الفضل بن الربيع » واحضره يوماً حين سخط عليه 
ول : كرا بالنعمة وجحوداً لجليل المةٍ والتكرمة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لقد 
بوت إذا بالندم حت لاستحلال النقم وما ذاك إلا بغي حاسدٍء نافسني فيك مودة 


القرابة وتقديم الولاية » إنك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله يك على أمته . وأميئهُ 
على عترتهء لك عليها فرض الطاعة . وأداء النصيحة » ولها عليك العدل في 
حكمها , والغفران لذنوبها . والتثّت في حادثها . فقال له الرشيد : أتضعٌ لي من 
لسانك وترفعٌ لي من جنانك ؟ هذا كاتبك قمامة يخبر بغلك؛ وفساد نيتك . فاسمعٌ 
كلامه ؛ فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في عقده . ولعله لا يقدر أن يعضهني أو 
يبهتني بما لم يعرفه مني ؛ فأحضر قمامة فقال له الرشيد : تكلّم غير هائب ولا خائفب 
فقال : أقول إنه عازم على الغدر بك . والخلاف عليك . فقال عبد الملك : كيف لا 
يكذب علي من خلفي من يبهتني في وجهي ؟ فقال الرشيد : فهذا ابنك عبد الرحمن 
يخبرني بعتوك, وفساد نيّتك. ولوأردت أن احتجٌ عليك لم أجد أعدلٌ من هذين الاثنين 
لك . ؛ فلم تدفعهما عنك ؟ فقال عبد الملك : هو مأموز أو عاق حون تإن نان 
عورا فمعذور وإِنّ كان عاقاً ففاجرٌ كفورٌ خا عز وجل وك وحذر منه , 
بقوله: «هان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم274 ف: فنهض الرشيد وهو 
يقول : ما أمرك إلا قد وضح ولكني لا أعجل حتى أعلم الذي يرضي الله عر وجل 
فيك . فإنه الحكم بيني وبينك ؛ فقال عبد الملك : رضيت بالله حكماً وبأمير المؤمنين 
حاكماً فإني أعلم أنه لن يؤثر هواه على رضا ربّهِ » وأحضره الرشيد يوماً آخر فكان مما 
قال له : ّْ 


ثم قال : أما والله » لكأني أنظر إلى : شؤبوبها قد همع . وعارضها قد بلع . 
وكأني باللوعيد قد أورى زناداً يمسطع » فاقلع عن براجم بلا معاصم. ورؤوس بلا 
غلاصم ؛ فمهلاً مهلاً بني هاشم , ؛ فبي والله سهل لكم الوعر . وصفا لكم الكدر وألقت 
اليكم الأمور أزمتها فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد» لبوط بالرجل . 

فقالعبد الملك : اتقّ الله يا أمير المؤمنين فيما ولك من رعيته التي استرعاك, ولا 
تجعل الكفرٌ مكان الشكر . ولا العقاب موضع الثواب . فقد نحلت لك النصيحة 
ومحضت لك الطاعة . وشدَّدْتَ أواخي ملكك بأثقل من ركني يلملم » وتركت عدوّك 


8 : التغابن‎ )١( 


مشتغل ) فالله الله في دمي إلى رحمك”2 أن تقطعه بعد أن وصلته بظن أ بع الكتاب 
بعضه59) أو ببغي بام ينهس اللحم ويلغ الدم 3 فقد والله سُهُلتَ لك الوعور . وَذُلْلتْ لك 
ا 0 طاعتك القلوب في ا 7 1 فيك كابدلته ومقام 
لويقوم الفيل أوفياله زل عن مشثل مقامي وزحل 
فقال له الرشيد : والله لولا إبقائي على بني هاشم لضربْتٌ عنقك , ثم أعاده إلى 
محسه » فدخل عبد الله بن مالك على الرشيد. وكان على شرطته. فقال له : والله 
العظيم يا أمير المؤمنين. ما علمتعبد الملك إلا ناصحاًء فعلام حبسته ؟ فقال : بلغني 
عنه ما.أوحشني ولم أمئه أن يضرب بين ابني هذين ‏ يعني الأمين والمأمون 5 فإن كنت 
ترى أن نطلقهُ من الحبس أطلقناه فقال : أما إذا حبسته فلست أرى في قرب المدة أن 
فأمر الفضل بن الربيع أن يمضي إليه » وينظر ما يحتاج إليه » فيوظفه له ففعل . 
ولم يزل عبد الملك محبوساً حتى مات الرشيد » فأخرجه الأمين واستعمله على 
ل ل ل ل 
0 050082 
وقال الرشيد يوماً لعبد الملك : ما أنت لصالح قال : فلمن أنا؟ قال: لمروان 
الجعديء قال :ما أبالي أ ي الفحلين غلب علي . 
وارضل الرشيت: يوم [للى سن رن تعالد ول تزملف: أن عبد الملك أراد الخروج 
علي ومنازعتي في الملك . وعلمت ذلك فاعلمني ما عندك فيه فإنك إن صدقتني 
أعدتك إلى حالك فقال : والله ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذاء ولو 


. » في الطبري : « في ذي رحمك‎ )١( 
. » (؟) في الطبري .: « أفصح الكتاب لي بعضه‎ 


اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك , لأن ملكك كان ملكي وسلطانك كان سلطاني » 
والخير والشر كان فيه علي ولي » وكيف يطمع عبد الملك في ذلك مني ؟ وهل كان إذا 
فعلت به ذلك يفعل معي أكثر من فعلك؟ وأعيذك بالله أن تظن بي هذا الظن» ولكنه كان 
رجلا محتملا يسرني أن يكون في أهلك مثله. فوليته لما حمدت أثره ومذهبهء وملت إليه 
لأدبه واحجتماله » فلما أتاه الرسول بهذا أعاده عليه فقال له : إن أنت لم تقر عليه » 
قتلت الفضل ابنك فقال له : أنت مسلط علينا » فافعل ما أردت » فأخذ الرسول 
الفضل فأقامه فودّع أباه وقال له : ألست راضياً عنّى؟ قال : بلى فرضي الله عنك ففرق 
بينهما ثلاثة أيام فلما لم يجد عندهما في ذلك شيئا جمعهما . 


ذكر غزو الروم 
وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان » فأناخ على قرة» 
وحصرها ؛ ووه العبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» فحصرٌ حصن سنان حتى 
جهد اهلها » فبعث إليه الروم ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل 
عنهم» فأجابهم ورحل عنهم صلحاً . 


ومات علي بن عيسى في هذه الغزاة بأرض الروم ؛ وكان يملك الروم حينئذ امرأة 
أسمها ريني 3 فخلعتها الروم ‏ وملكت نقفور. وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن 
غسان . وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج ؛ وماتت ريني بعد خمسة أشهر من 
خلعها ؛ فلما استوئقت الروم . لنقفور . كتب إلى الرشيد : من نقفور ملك الروم إلى 
هارون ملك العرب : أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرّخ » وأقامت 
نفسها مقام البيدق فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافها إليها . لكنٌ 
ذلك لضعف النساء » وحمقهن . فإذا قرأت كتابى هذا » فارددُ ما حصل لك من 
أموالها . وافتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لك . وإلا فالسيف بيننا وبينك؛ فلما قرأ 
الرشيد الكتاب استفزه الغضبٌ حتى لم يقدر أحدٌ أن ينظر اليه دون ان يخاطبه » وتفرّق 
جلساؤه.. فدعا بدواة. وكتب على ظهر الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم من هارون 
أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت كتابك يا بن الكافرة » والجواب ما تراه 
ش دون ما تسمعه. والسلام . 


ثم سار من يومه حتى نزل على هِرَقْلّة ففتح . وغنم. وأحرق . وخرّب فسأله 
نقفور المصالحة على خراح اج يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك» فلمًا رجع من غزوته 
ونان ار نقض نقفور العهد. وكان البرد شديداً » فأمن رجعة الرشيد إليه ؛ فلما 
جاء من الخبر بنقضه . ما جسر أحدٌ على إخبار الرشيد خوفاً على أنفسهم من العود في 
مثل ذلك البرد » واشفاقا من الرشيد . فاحتيل له بشاعر من أهل جنده وهو أبو محمد 
عبد الله بن يوسف . وقيل : هو الحجاج بن يوسف التيمي فقال أبياتاً منها : 
نقض الذي أعطيته نقفورٌ فعليه دائرة البوار تدورٌ 
أبشر أميرٌ المؤمنين فإنه فتحٌ أتساك به الإله كبيرٌ 
فتحّ يزيدٌ على الفتوح يوْمنا بالنصر فيه لواؤك المنصور 
في أبيات غيرها » فلما سمع الرشيد ذلك قال : أوقد فعل ذلك نقفور ؟ وعلم أن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك . فرجع إلى بلاد الروم في أشدّ زمان . وأعظم كلفة , 
حتى بلغ بلادهم, فأقام بها حتى شفي » واشتفى » وبلغ ما أراد. 
وقيل : كان فعل نقفور وهذه الأبيات سبباً لسير الرشيد » وفتح هرقلة على ما 
نذكره سنة تسعين ومائة إن شاء الله تعالى . 


وفيها قتل الرشيدٌ ابراهيمَ بنَ عثمان بن نهيك » وسببٌُ قتله أنه كان كثيراً ما يذكر 
جعفر بن يحبى والبرامكة ويبكي عليهم إلى أن خرج من البكاء إلى حد طالبي الثار ؛ 
فكان إذا شرب النبيذ مع جواريه » أخذ سيفه ويقول : واجعفراه . واسيداه والله لاقتلن 
قاتلك ؛ ولأثأرن بدمك ٠‏ فلما كثر هذا منه » جاء ابنه فأعلمٌ الرشيد هو وخصي كان 
لابراهيم .فأحضرابراهيم وسقاه نبيذا فلما أخذ منه النبيذ قال له : إني قد ندمت على قتل 
جعفر بن يحبى وودَدْت ني خرجتٌ من ملكي وأنه كان بقي له » فما وجدت طعم النوم 
مُذّ فارقته ولا لذة العيش منذ قتلته ؛ فلما سمعها ابراهيم أسبل دموعه وقال : رحم الله أبا 
الفضل . والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله » وأوطأت العشوة في أمره » وأين يوجد 
في الدنيا مثله؟ فقال الرشيد : قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء فقام :1 .وما يففل ها بعلا : 
فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه وضربه بالسيف إلا ليال قلائل . 


ذكر ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس 

4 لوعي يع عو لوي م م 
صاحب الأندلس استعمل على ثغور الاندلس قائداً كبيراً من أجناده ‏ اسمه عمروس بن 
بف ء فاستعمل بن بوسف على تفيل وكا قد اهز من الحكم أهل يت من 
الأندلس . أولو قوةٍ وبأس . لأنهم خرجوا عن طاعته . فالتحقوا بالمشركين فَقَوِيَ 
أمرهم » واشتدث شوكتهم . وتقدّموا إلى مدينة تطيلة » فحصروها . وملكوها من 
المسلمين . فأسروا أميرها يوسف بن عمروس . وسجنوه بصخره قيس ؛ 0 
عمروس بن يوسف بمدينة سرقسطة ليحفظها من الكفار وجمع العساكر وسيّرها مع ابن 
عم له. فلقيَ المشركين. وقاتلهم . ففض جمعهم . وهزمهم . وقتل أكثرهم . ونجا 
الباقون منكو, بين » وسار الجيش إلى صخرة قيس فحصروها . وافتتحوها » ولم يقدر 
اك الو من الوهن بالهزيمة » ولما فتحها المسلمون. 
خلصوا يوسف بن عمروس أمير الثغر وسيروه إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند 
المشركيت: » وبَعْدَ صوته فيهم وأقام في الثغر أميراً عليه . 


ذكر ايقاع الحكم باهل قرطبة 
كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر والانهماك في اللذات ؛ وكانت 
قرطبة دار علم . وبها فضلاء ء في العلم والورع . » منهم يحبى بن يحبى الليثي راوي 
موطأ مالك عنه وغيره 2( فثار أهل قرطبة. وأنكروا فعله » ورجموه بالحجارة. وأرادوا 
قتله, » فامتنع منهم بمن حضر من الجند وسكن الحال. 


ثم بعل أيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤها. عرد ع اي الام 
القرشي المرواني عم هشام بن حمزة. وأخذوا له البيعة على أهل البلد وعرفوه أن 
الناس قد ارتضوه كافة. فاستنظر ليلة ليرى رأيه . ويستخير الله سبحانه وتعالى 
فانصرفوا. فحضر عند الحكم. وأطلعه على الحال. وأعلمه أ نه على بيعته فطلب 
الحكم تصحيح الحال عنده. فأخذ معه بعض ثقات الحكم . وأجلسه في قبة في 
داره» وأخفى أمره وحضر عنده القوم يستعلمون منه هل تقلد أمرهم أم لا ؟ فأراهم 
المخافة على نفسه وعظم الخطب عليهم 8 وسألهم : تعداد اسمائهم ومن معهم. 


فذكروا له جميع مّنْ معهم من أعيان البلد » وصاحب الحكم يكتب أسماءهم » فقال 
لهم محمد بن القاسم : يكون هذا الأمر يوم الجمعة إن شاء الله في المسجد الجامع ؛ 
ومشى إلى الحكم مع صاحبه. فاعلماه جلية الحال وكان ذلك يوم الخميس» فما أتى 
عليه الليل حتى حبس الجماعة المذكورين عن آخرهمء ثم 0 
عند قصره , وكانوا اثثين وسبعين رجلا ؛ ومنهم أخويحبى بن يحي . وابن أبي كعب 
وكان يومهم يوم شديها فتمكنت عداوة الناس للحكم : 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة هاجت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية » فارسل الرشيدٌ 
محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم » وفيها زلزلت المصيصة ؛ ٠»‏ فانهدم سورها('» 
ونَضبّ ماؤْهَا ساعة من الليل ؛ وفيها خرج عبد السلام بامد ‏ فحكم فقتله يحبى بن سعيد 
العقيلي ؛ وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة » وهبه لله وجعله قربانا له وولاه 
العواصم 

0000 
الفضيل بن عياض الزاهد وكان مولده بسمرقند » وانتقل الى مكة فمات بها" , وفيها 
توفي المعمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري . وكان مولده سنة ست 
أوسيع وعاثة » وعضر بن عبيد الطنافسي 79 الكوفي ».فيه توفي أب سام معلذ الها" 


االنحوي » وقيل : كنيته أبو علي وعنه أخذ الكسائي انحو وولة أيام يزيد بن عبد 
الملك . 


1 » في الطبري د فانهدم بعض سورها‎ )١( 
. [ف4 هو أحد أئمة الزهاد وأوحد العلماء والأولياء وله مع الرشيد مجالس ونصائح‎ 
. الطنافسي - بفتح الطاء والنون”وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة‎ )1( 


الال 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ثم نين 


في هذه السنة غزا أبراهيم بن جبرائيل الصائفة. فدخل أرض الروم. من درب 

الصفصاف » فخرج إليه نقفور ملك الروم 3 فأتاه من ورائه أمر صرفه عنه ؛ ولقى جمعا 

من المسلمين » فجَرحَ ثلاث جراحات, وقتِلَ من الروم - فيما قيل - أربعون ألفا 
وسبعماثة<١١)‏ 0 وفيها رابط القاسم ب بن الرشيد بدابق . 


وحجٌ بالناس فيها الرشيد .» فقسّم أموالاً كثيرة وهي آخر حبة حجّها في قول 
بعضهم . وفيها توفي جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي » وله ثمان وسبعون سنة ‏ 
وفيها توفي العباس بن الأحنف الشاعر . وقيل : سنة ثلاث وتسعين » ومات أبوه 
الأحنف سنة خمسين ومائة ؛ وفيها توفي شَهَيْدُ بن عيسى بالاندلس وعمره ثلاث 
وتسعون سنة كا يعر الالالى بع عد اوعمس بر معان ديوع يعم الحين 
المعجمة وفتح الهاء . 


. » قي الطبري «-وأخذ أربعة الاف دابة‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 
ذكر مسير هارون الرشيد إلى الري 

وفي هذه السنة سار الرشيد إلى الري » وسبب ذلك أن الرشيد لما استعمل 
على بن عيسى بن ماهان على خراسان ظَلمْ أهلها وأساء السيرة فيهم » فكتب كبراء 
أهلها وأشرافها إلى الرشيد يشكون سوء سيرته . وظلمه واستخفافه بهم ايل 
أموالهم ؛ وقيل للرشيد : إن عليّ بن عيسى قد أجمع على الخلاف . فسار إلى الري 
في جمادى الأولى ومعه ابناه . عبد الله المأمون . والقاسم . وكان قد جعله ولي عهدٍ ‏ 
بعد المأمون وجعل أمرَّهُ إلى المأمون . إن شاء أقرّه وإن شاء خْلَعَهُ » وأحضر القضاة » 
والشهود » وأشهدهم أن جميع ما في عسكره من الاموال . والخزائن والسلاح » 
والكراع . وغير ذلك للمأمون. وليس له فيه شيء . 

وأقام الرشيد بالري أربعة أشهر حتى أتاه علي بن عيسى_من خراسان؛ فلمًا قَدِمَ 
عليه أهدى له الهدايا الكثيرة » والاموال العظيمة » وأهدى لجميع من معه من أهل 
بيته » وولده . وكتابه » وقواده من الطرف . والجواهر » وغير ذلك » ورأى الرشيد 
خلاف ما كان يظن , فردّه إلى خراسان . 

ولما قام الرشيد بالري سيّر حسيناً الخادم إلى طبرستان» وكتب معه أماناً لشروين 
أبي "قارن » وأماناً لوندا هرمز جد مازيار » وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم » 
فقدم جستان ووندا هرمز » فاكرمهما » وأحسن إليهما » وضمن وندا هرمز السمع . 
والطاعة , وأداء الخراج عن شروين ورجع الرشيد إلى العراق » ودخل بغداد في اخر 
ذي الحجة , فلمًا مر بالجس أمر باحراق جثة جعفر بن يحبى . ولم ينزل بغداد ومضى 
من فوره إلى الرقة » ولما جاز بغداد قال: والله اني لأطوي مدينة ما وضع بشرق » ولا 
غرب مدينة أيمن » ولا أيسر منها » وإنها لدار مملكة بني العباس ما بقوا »..وحافظوا 


عليها ولا رأى أحدٌ من آبائي ا ولا نكبة منهاء ولنعم الدار هي ٠‏ ولكني أريد المناخ 
على ناحية أهل الشقاق ء والنفاق » والبغعض » لائمة الهدى .2 والحب لشجرة اللعنة 
بني أمية مع ما فيها من المارقة » والمتلصصة . ومخيفى السبيل ولولا ذلك ما فارقت 

بغداد.. ماحييت . فقال العياس , بن الأحنف في طي الرشيد بغداد : 

ما انحنا حتى ارتحلنا فما نف حرق بين المساخ والارتحال 

سألوناعن حالنا إذ قدمنا ‏ فقرأنا وداعهم بالسؤال 

ذكر الفتئة بطرابلس الغرب 

في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم . وكان ابراهيم بن 
الأغلب أمير إفريقية قد استعمل عليهم عدة وَلاةٍ . فكانوا يشكون من ولاتهم . 
فيعزلهم » ويولي غيرهم ؛ فاستعمل عليهم هذه السنة سفيان بن المضاء - وهي ولايته 
الرابعة ؛ فاتفق ق أهل البلد على إخراجه عنهم وإعادته إلى القيروان » فزحفوا إليه فأخذ 
سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معه, فأخرجوه من داره فدخحل المسجد الجامع 
قاطي يه فكوا أصحابه . ثم أمنوه » فخرج عنهم في شعبان من هذه السنة ؛ 
فكانت ولايته سبعاً وعشرين ا واستعمل الجند الذين بعلر ابلس علي البلد وأهله 
ابراهيم بن سفيان التميمي . ثم وَقَع بين الابناء بطرابلس أيضاً وبين قوم يعرفون ببني 
أبي كنانة » وبئي يوسف حروب كثيرة » وقتال حتى فسدت طرابلس » فبلغ ذلك 
أبراهيم بن الأغلب , :فأرسل جمعاً من الجند » وأمرهم أن يحضروا الابناء » وبني 
أبي كنانة» وبني يوسف فاحضروهم عنده بالقيروان فى ذي الحجة فلما قدموا عليه 
سألوه العفو عنهم في الذي فعلوه ؛ فعفا عنهم فعادوا إلى بلدهم . 

ذكر عدة حوادث 
بها كان الفداء بين ١‏ لمسلمي: والروم ‏ فلم يبق بأرض الروم. مسلم إلا فودي 


وحج بالناس العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ؛ وفيها 
وك الرشيد عبد اللهبن مالك طبرستان 3 والري 34 ودنباوند » وقومس 2 .وهمذان » وهو 
متوجه إلى الرى 3 فقال أبو العتاهية في مسيره إليها وكان الرشيدٌ ولد بها : 


إن أمين الله في خلقه حنّ به البرّإلى مولده 

ليصلح الري وأقطارها ويمطر الخير بهامن يده 

وفيها مات محمد بن الحسن الشيبانى الفقيه صاحب أبي حنيفة(2» وحميد بن 
عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف , وسابق بن عبد الله الموصلي . وكان من 


)١(‏ انتهت اليه رياسة العلم في زمانه بعد موت أبي يوسف . قال الشافعي رحمه الله : لو أشاء أن أقول نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته وقد حملت عنه وقربختي كتباً _ أي حمل بعير . 


ثم دخلت سنة تسعين وماثة 
ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار 

وفي هذه السنة ظهر رافع بن الليث بن نصر بما وراء النهر مخالفاً للرشيد 
بسمرقند » وكان سبب ذلك أن يحيى بن الأشعث بن يحبى الطائي . تزوج ابئة لعمه 
أبي النعمان » وكانت ذات يسار ولسان » ثم تركها بسمرقند » وأقام ببغداد » واتخذ 
السراري ء فلما طال ذلك عليها أزادت التخلص منه » وبلغ رافعاً خبرهاء ؛ فطمع 
فيها » وفي مالها » فدسٌ إليها مَنْ قال لها : إنه لا سبيل إلى الخلاص من زوجها إلا أن 
تشهدّ عليها قوماً أنها أشركت بالله » ثم تتوب, فينفسخ نكاحها . وتحل للازواج ؛ 
ففعلت ذلك وتزوجها راقع قباة الخترايسى ين الأشعت فشكا إلى الرشيدةء 
فكتب إلى علي بن عيسى بن ماهان يأمره أن يفرق بينهما , وأن يعاقب رافعا ويجلدَه الحذ 
ويقيّده ويطوف به في سمرقند على حمار , ليكون عِظَةٌ لغيره » ففعل به ذلك ولم 
يحدّه » وطُلّقها رافع , وحُبِسٌ بسمرقند , فهرب من الحبس ليلا فلحق بعلي بن عيسى 
ببلخ . فأراد ضرب عنقه . فشفع فيه عيسى بن علي بن عيسى » وأمره بالانصراف إلى 
سمرقند . فرجع إليها ووثب بعامل ابن عيسى عليها , فقتله واستولى عليها » فوجه إليه 
ابنه » فلقِيّهُ فهزمه رافع فاخذ علي بن عيسى في جمع الرجال والتأهب لمحاربته. 
وانقضت الهنة :. 


ذكر فتح هرقلة 
وفي طوادت ارتمرية وأخربها 3 وكان سبي سيره إليهانها دكرياه ننه 


سبع وثمانين ومائة من عَدْرٍ نقفور ؛ وكان فتحها في شوّال وكان حصرها ثلاثين يوم 
وسبى أهلهاء وكان قد دخل البلاد في ماثة ئّة ألف وخمسة وثلاثين ألفاً من المرتزقة سوى 


الاتباع والمتطوعة ومن له فيوات له وأناخ عبدالله بن مالك على ذي الكلاع 2 ووسحة 


داود بن عيسى بن موسى سائراً في أرض الروم في سبعين ألفاً » يخرّب وينهب . ففتح 
الله عليه . 


وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودلسة(2) ؛ وافتتح يزيد بن 
كان الصقضات » وملقوتية 0 + واستغملن حميد بق معيوف على :سواخل الثيام + 
ومصر فبلغ قبرس ..فهدم . وأحرق . وسبى من أهلها سبعة عشر ألفًا© فأقدمهم 
. الرافقة » فبيعوا بها » وبَلَعْ فداء أسقف قبرس ألفيْ دينار ؛ ثم سار الرشيد إلى طوانة 
فنزل بها » ثم رحل عنها » وخلف عليها عقبة بن جعفر ؛ وبعث نفقور بالخراج والجزية 
عن رأسه أربعة دنانير » وعن رأس ولده دينارين » وعن بطارقته كذلك ؛ وكتب نقفور 
إلى الرشيد في جارية من سبي هرقلة كان خطبها لولده فارسلها اليه0© . 

ذكر عدة حوادث 

وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القيس يقال له: سيف بن بكير» فوجّه 
إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله بعين النورة » وفيها نقض أهل قبرص العهد , 
زلنزاهم فعيوف بن يشى نديق أهلها . 


وحج بالناس عيسى بن هوسى الهادي ؛ وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد 
المأمون . وقيل : بل أسلم أبوه سهل على يد المهدي وكان محبوساً » وقيل : أسلم 
الفضل . وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد . فاختاره يحبى لخدمة المأمون » 
فلهذا كان الفضل يرعى. البرامكة ويثني عليهم » ولقب بذي الرياستين لأنه تقلد 
الوزارة » والسيف وكان يتشيّع. وهو الذي اشار على المأمون بالعهد لعلي بن موسى 
الرضا عليه السلام . 1 


وكان على الموصل هذه السنة خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب؛ ولما 


. فى الطبري « ودبسة » بالباء الموحدة‎ )١( 

(9) في الطيري « ملقوبية » بالباء الموحدة وفي بعض النسخ مقلونية وكلاهما دخله التصحيف وصوابه ما هنا 
وهو بفتح أوله وثانيه وقاف وواو ساكنة ونون مكسورة وياء تحتها نقطتان . ش 

() في الطبري « ستة عشر ألفاً» . 

(5) ذكر ابن جرير كتاب نقفور الى هارون الرشيد . 


عو 


سئة 1١94٠‏ وظردار لم المس ود امج وق ولوب ةل اران اماو قن اداو تهج وس مو بع ا 7 


دخل الموصل انكسر لواؤه فى باب المدينة فتطير منه » وكان معه أبو الشيص الشاعر فقال 
فى ذلك : 


ما كان منكسر اللواء لطيرة تخشى ولا أمر يكون موبلا 

لكن هذا الرمح أضعف ركنهُ صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسرى عن خالد ؛ وفيها غزا الرشيد الصائفة واستخلف المأمون بالرقّة» وفوّض 
إليه الأمور . وكتب إلى الآفاق بذلك . ودفع إليه خاتم المنصور تيمناً به ونقشه: الله 
ثقتي أمنت به » وفيها خرجت الروم إلى عين'زربة والكنيسة السوداء, وأغاروا؛ فاستنقذ 
أهل المصيصة ما كان معهم من الغنيمة ؛ وفيها توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر 


البجلي الكوفي صاحب أبي حنيفة27 ؛ وفيها توفي يحبى بن خالد بن برمك محبوسا 


- 


بالرافقة في المحرم وعمره سبعون سنة 3 وعُمّر بن علي بن عطاء بن مقدم<2 المقدمي 
اللصيرق1 1 َ 


. حكم ببغداد وبواسط فلما انكف بصبره عزل نفسه عن القضاء‎ )١( 
. (؟1) مقدم بقاف وميم مشددة وزن محمد‎ 
وممن مات في هذه السنة على ما حكاه ابو الفدا » سعدون المجنون صام  ستين: سنة فخف.دماغه فسماه‎ )( 
: الناس مجنوناً  وقف يوماً على حلقة ذي النون المصري فسمع كلامه فصرخ ثم انشأ يقول‎ 
ولا خير في شكوى الى غير مشتكي ولابدمن شكوىاذا لم يكن صبر‎ 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين ومائة 
ذكر الفتئنة من أهل طليطلة وهو وقعة الحفرة 
في هذه السنة أوقع الأمير الحكم بن هشام الاموي صاحب الاندلس بأهل 
طليطلة » فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف رجل من أعيان أهلها » وسبب ذلك أن 
أهل طليطلة كانوا قد طمعوا في الأمراء.» وخلعوهم مرة بعد أخرى » وقويث نفوسهم 
بحصانة بلدهم . وكثرة أموالهم ٠‏ فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرْضِية » فلمًا أعيا 
الحكم شأنهم . أعمل الحيلة في الظفر بهم . فاستعان في ذلك بعمروس بن يوسف, 
المعروف بالمولد » وكان قد ظهر في هذا الردت بالتعر اد على فأظهر طاعة الحكم . 
ودعا إليه فاطمأن إليه بهذا السبب» _وكان من أهل مدينة وشقة )١(‏ فاستحضره. فحضر 
عنده » فأكرمه الحكم » وبالغ في إكرامه. واطلعه على عزمه في أهل طليطلة» وواطاء 
على التدبير عليهم . ؛ فولاه طليْطلة » وكتب إلى أهلها يقول : إني قد اخترت لكم 
فلاناًء وهو منكم لتطمينْ قلوبكم إليه » وأعفيتكم ممن تكرهون. من عمالنا وموالينا ‏ 
ولتعرفوا جميل رأينا فيكم » ٠‏ فمضى عمروس |[ إليهم ودخل طليطلة فأنس به أهلها 
واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم ء وكان أول.ما عمل عليهم من الحيلة أن أظهر لهم 
ل ا ل 9 
لهم : إن سبب الشر بينكم وبين أصحاب الأمير » إنما هو اختلاطهم بكم » وقد رأيت 
أن أبني بناءً اعتزلُ فيه أنا وأصحاب السلطان ٠‏ رفقاً بكم . » فأجابوه إلى ذلك». فبنى في 
وسط البلد ما أراد فلمًّا مضى لذلك مدة . كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الئغر 
الأعلى سراً يأمره أن يرسل إليه يستغيث من جيوش الكفرة . وطلب النجدة والعساكر, 


8 بفتح اوله وسكون ثانيه وقاف‎ )١( 


الرحمن 3 وحشد معه قواده ووزراءه» فسار الجيش واجتاز بمدينة طليطلة ولم يعرضص 
عبد الرحمن لدخولها » فأتاه وهو عندها الخبر من ذلك العامل . أن عساكر الكفرة قد 
تفرقت وكفى الله شرها فتفرق العسكر . وعزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة . فقال 
عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي ٠‏ وأنه يلزمني 
الخروج إليه » وقضاء حقه فإن نشطتم لذلك وإلا سرت إليه وحدي ؛ فخرج معه وجوه 

انك ند امن رامسعارا د ماقف مل إل لبر 1ن 
الخادم » وصافحه ,» وسلم الكتابٌ إليه من غير أن يحادثه ؛؟ فلما قرأ عمروس الكتابٌ 
رأى فيه كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة » فأشار إلى أعيان أهلها » بأن يسألوا عبد 
الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم ومنعتهم وقوتهم . فظئوه 
ينصحهم » ففعلوا ذلك , وادخخلوا عبد الرحمن البلد ونزل مع عمروس في داره , وأتاه 
أهل طليطلة ارسالاً يسلمون عليه ؛ وأشاعٌ عمروسٌُ أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم 
ولمة عظبمة 3 وشرع في الاستعداد لذلك وواعدهم كوه ذكره 3 وقرر معهم. أنهم 
يدخلون من باب » ويخرجون من آخر ء ليقلَّ الزحام » ففعلوا ذلك ؛ فلما كان”اليوم 
المذكور أتاه الناس أفواجاً » فكان كلما دخل فوج أخذوا وحملوا إلى جماعة من الجند 
على حفرة كبيرة في ذلك القصر . فضَرِبَتَ رقابهم عليها . » فلما تعالى النهار أتى 
بعضهم فلم ير أحداً فقال : أين الناس ؟ فقيل : إنهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون 
من الباب الآخر فقال : : ما لقيني منهم أحدٌ وعلم 0 3 وصاح 3 وأعلم الناس هلاك 
أصحابهم 3 فكان سبب نجاة من بقي منهم 3 فذلت رقابهم بعدها. وحسنت طاعتهم 
بقية أيام الحكم. وأيام ولده عبد الرحمن » ثم انجبرت مصيبتهم » وكثروا.ء فلما هلك 
عبد الرحمن وولي ابنه محمد . عاجلوه بالخلع على ما نذكره . 

ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله باهل قرطبة 

وفيها عصَّى أصبغ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة ماردة من الاندلس على 
العم 2 وأخرجوا عامله 2 واتصل الخبر بالحكم 2 فسار إليها وحاصرها . فتاهو 
مجدٌ في الحضار . أتاه الخبر عن أهل قرطبة أنهم أعلنوا بالعصيان له فرجع مبادرا 


فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيام » وكششف عن الذين أثاروا الفتنة » فصلبهم منكسين ‏ 
وضرب أعناق جماعة . فارتدع الباقون بذلك . واشتدت كراهيتهم له ؛ ولم يزل أهل 
ماردة تارة يطيعون. ومرة يعصون , إلى سنة اثنتين وتسعين ؛ فضعف أمر أصبغ ‏ لأن 
الجكم تابع إرسال الجيوش إليه» واستعمال جماعة من أعيان أهل ماردة» وثقاته من 
أصحابه » فمالوا إليه » وفارقوا أصبغ حتى أخوه» فتحيّر اصبغ وضعفت نفسه . فأرسل 
يطلب الأمان ؛ فأمنه الحكم ففارق ماردة » وحضر عند الحكمء وأقام عنده بقرطبة 5 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 

في هذه السنة تجهّز لذريق ملك الافرنج بالاندلس» وجمع جموعه . ليسير إلى 
مدينة طرطوشة . ليحصرها فبلغ ذلك الحكم ؛ فجمع العساكر وسيّرها مع ولده عبد 
الرحمن . فاجتمعوا في جيش عظيم » وتبعهم كثير من المتطوعة . فساروا فلقوا 
الافرنج في أطراف بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد المسلمين شيئا » فاقتتلوا وبذل كل من 
الطائفتين جهده واستنفذ وسعه » فانزل الله تعالى نصره على المسلمين » فانهزم 
الكفارء وكثر القتل فيهم والاسر. ونهبّت أموالهم . وأثقالهم » وعاد المسلمون 
ظافرين غانمين . ' 

ذكر عصيان حزم على الحكم 

في هذه السنة خالف حزم بن وهب بناحية باجةء» ووافقه غيره » وقصدوا 
لشبونة"2 . وكان الحكم يسمي حزماً ‏ في كتبه ‏ النبطي ؛ فلما سمع الحكم خبره » 
سير إليه ابنه هشاماً في جمع كثير » فأذله ومَنْ معه . وقطع الاشجار وضيق عليهم حتى 
أذعنوا لطلب الأمان فأمنه . 

ذكر عزل على بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة 

وفيها عَزَّلَ الرشيد علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان » وكان سبب ذلك ما 
ذكرناه من قتل ابنه عيسى فلما قتل. جَرّْعَ عليه أبوه » فخرج عن بلخ إلى مرو . مخافة 
عليها أن يسير إليها رافع بن الليث ليأخذها » وكان ابنه عيسى قد دفن في بستان في داره 


)١(‏ بفتح اللام وسكون الثنين المعجمة وباء موحدة وواو ساكنة ونون وهاء وبقال: أشبونة بالألف 
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ببلخ أموالاً عظيمة » قيل : كانت ثلاثين ألف ترف يكين وار يلتم عه 
جارية له ؛ فلما سارعلي بن عيسى | لاسر ا م 
وتحدث به الناس . واجتمعوا » ودخلوا البستان » ونهبوا المال , وبلّغ الرشيد الخبر 
فقال احاح عباتي راك ينا اودر رم ااقدياع سير 
نسائه فيما أنفق على محاربة رافع » فعزله » واستعمل هرثمة بن أعين . 

وكان قد نقم الرشيد عليه ما كان يبلغه من سوء سيرته وإهانته أعيان الناس 
واستخفافه بهم ؛ فمن ذلك أنه دخل عليه يوماً الحسين بن مصعب والد طاهر بن 
الحسين» وهشام بن فرخسرو فسلّ| عليه فقال للحسين : لا سلّم الله عليك يا ملحد ابن 
الملحد. والله إني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الاسلام . والطعن في الدين ولم أنتظر 
بقتلك إلا أمر الخليفة » ألست المرجف بي في منزلي هذا بعد أن ثُملْتَ من الخمرء 
وزعمت انك جاءتك كتب من بغداد بعزلي ؟ أخرج إلى سبخط الله لعنك الله فععن قري 
ما يكون منها ؛ فاعتذر | ليه فلم يقبل عره ٠‏ وآمر بإعراجه فأخرج + وقال لهشام بن 
فرخسرو : صارت دارك دار الندوة » يجتمع إليك السفهاء » تطعن على الولاة سفك 
الله دمي . إن لم أسفك دمك . فاعتذر إليه » فلم يعذره » فأخرجه . 

فأما الحسين فسار إلى الرشيد » فاستجار به . وشكا إليه فاجاره , وأما هشام فإنه 
قال لبنت له : إني أخاف الأمير على دمي وأنا مفضٍ إليك بأمر إن أنت اظهرته قَتَلْتٌ 
وإن أنتٍِ كتمته سَلِمْتٌ قالت : وما هو؟ قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد 
أصابني » فإذا كان في السحر فاجمعي جواريك واقصدي فراشي وحركيني » فإذا رأيت 
حركتي ثقلت . فصيحي أنتٍ وجواريك . واجمعى اخوتك . فأعلميهم علتي ؛ 
ففعلت ما أمرها وكانت عاقلة فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك إلى الجا هزتنة 
والياً فركب إلى لقائه فرآه علي بن عيسى بن ماهان فقال : إلى أين؟ فقال: أتلقى 
الأمير أبا حاتم قال : الم تكن عليلا ؟ فقال: وهب الله العافية » وعزل الطاغية في ليلة 


واحدة فعلى هذا تكون ولاية هرئمة ظاهرة . 


وقيل : بل كانت ولايته سرّأء لم يطلع الرشيد أحداً » فقيل : إنه لما أراد عزل 
يستمدني بالعساكر والأموال. فأظهر للناس أنك تسيّر إليه نجدة له ؛ وكتب له الرشيد 


كتاباً بولايته بخط يده » وأمر كتّابه أن يكتبوا له إلى علي بن عيسى بأنه قد سير هرثمة 
نجدة له» فسار هرئمة ولا.يعلم بأمره أحد حتى ورد نيسابورء فلما وردهاء استعمل 
أصحابه على. كورها وسار مجدّاً يسبق الخبر فأتى مرو والتقاه علي بن عيسى » 
فاحترمه هرثمة» وعظمهء حتى دخل البلد ثم قبض عليه » وعلى أهله » وأصحابه» 
وأتباعه وأخخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف . وكانت خزائنه وأثائه على ألف وخمسمائة 
بعير » فأخذ الرشيد ذلك كله ؛ وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين » 
فلما فرغ هرئمة من أخذ أموالهم اقامهم لمطالبة الناس » وكتب إلى الرشيد بذلك » 
وسيّر علي بن عيسى اليه » على بعير بغير وطاء ولا غطاء . 
ذكر عدة حوادث 

فيها خرج خارجي يقال له : ثروان20 بن سيف بناحية حولايا » وتنقل في السواد 
فوبجه إليه طوق بن مالك . فهزمه طوق وجرحه ء وقَتَلَ عامة أصحابه ؛ وفيها خرج أبو 
النداء 29 بالشام ‏ ا ل ا 
حماد البربري بهيصم اليماني » وفيها أرسل أهل نسف إلى رافع بن الليث » يسألونه أن 

يوجه إليهم مَنْ يعينهم على قتل عيسى بن علي بن عيسى» وعلي بن عيسى فأرسل 

0 القعدة ولم يعرضوا لأصحابه » وفيها غزا 
0 الهبيري أرض الروم في عشرة الاف . فأخذت الروم عليه المضيق. 
فقتلوه وخمسين رجلا . وسَّلِمٌ الباقون » وكان ذلك على مرحلتين من طرسوس » وفيها 
استعمل الرشيد على التاة هرئمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان, وضمٌ إليه ثلاثين 
ألفاً من أهل خراسان . ورتب الرشيد بدرب الحذث عبد اللهبن مالك , وبمرعش 
سعيد بن سلم بن قتيبة » فأغارت الروم عليها فأصابوا من المسلمين وانصرفوا » ولم 
ا و و 0 وأقام الرشيد 
بدرب الحدث ثلاثة أيام من رمضان . وعاد الى الرقة ؛ وأمر الرشيد بهدم الكنائس 
بالنغور . وأخذ أهل الذمة ما ا ل و 
هرثمة ببناء طرسوس » وتمصيرهاء ففعل» وتولى ذلك فرخ الخادم بأمر الرشيذ؛ وسير 


(1) في نسخة « بزوان » بالباء الموحدة والزاي وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري : 
(0) في نسخة « أبو الوليد» وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري . 


إليها جنداً من أهل خراسان ثلاثة آلاف , ثم اشخص إليهم ألفاً من أهل المصيصة » 
وألفا من أهل انطاكية » وتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين ومائة وبنى مسجدها . 
وحجٌ بالناس هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن علي . وكان أميراً على 
مكة , وكان على الموصل محمد بن الفضل بن سليمان . وفيها توفي الفضل بن موسى 
السيناني أبو عبد الله المروزي مولى بني قطيعة, وكان مولده سنة حمس عشرة ومائة. 
( السيناني ) بكسر السين 000 
بعده منسوب إلى سينان وهي قرية من قرى-مرو . 


ثم دخلت سنة اثتتين وتسعين ومائة 
ذكر مسير الرشيد إلى خراسان 

فيها سار الرشيد من الرقّة إلى بغداد» يريد خراسان لحرب رافع بن الليث. - وكان 
مريضاً - واستخلف على الرقة ابنه القاسم ء وضمٌ إليه خزيمة بن خازم » وسار من 
بغداد إلى النهروان لخمس خلوْنَ من شعبان» واستخلف على بغداد ابنه الأمين» وأمر 
المأمون بالمقام ببغداد ؛ فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى 
خراسان : لست تدري ما يحدث بالرشيد وخراسان ولايتك ومحمد الأمين المقدّم 
عليك وإِنْ أحسن ما يصنع ‏ بك أن يخلعك وهو ابن زبيدة , وأخواله بنو هاشم . 
وزبيدة وأموالها ؛ فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه ؛ فطلب إليه ذلك فأجابه بعد 
امتناع ؛ فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري فقال له : يا صباح لا أظنك تراني 
أبداً . فدعاء فقال: ما أظنك تدري ما أجد . قال الصباح : لا والله فعدل عن الطريق 
واستظلٌ بشجرة » وأمر خواصه بالبعد ٠‏ فكشف عن بطنه ؛ فإذا عليه عصابة حرير 
حرا ين نوك اناك انرا انين دي 5 ولكل واحدٍ من ولدي علي رقيب» 
فمسرور رَقِيبٌ المأمون ؛ وجبرائيل بن بختيشوع رقيب بُ الأمين وما منهم أحدٌ إل وهو 
بحصي أنفاسي ويستطيل دهري » وان أردت أن ن تعلم ذلك . » فالساعة أدعو بدابة 
فيأتوني بدابة أعجف قطوف ء لتزيد بي علتي فاكتم علي على دلك ؛ فدعا له بالبقاء » ثم 
طلب الرشيد دابة فجاؤوا بها على ما وصف فنظر إلى الصباح وركبها . 


ذكر عدة حوادث 
وفيها تحركت الخرمية بناحية أذربيجان, فوجّه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في 
عشرة ألاف 3 فقتل » وسبى » وأسر ووافاه بقرماسين » فأمره بقحل الأسرى. وبيع 


السبي ؛ وفيها قدم يحيى بن معاذ على الرشيد بأبي النداء فقتله , فقتله » وفيها فارقّ جماعة من 
القواد زافع بن الليث » وصاروا إلى هرثمة» منهم عجيف بن عنبسة وغيره؛ وفيها 
استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك. وغزاء فافتتح مطمورة. وفيها كان 
الفداء بالبذندون ؛ وفيها خرج ثروان الحروري بطف البصرة . فقاتل عامل السلطان 
بها ؛ وفيها مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدسكرة(2 وهو يريد اللحاق بالرشيد ؛ 
وفيها قتل الرشيد الهيصم الكناني 20 . 


وحجٌ بالناس هذه السنة العباس بن عبد اللهبن جعفر بن المنصور ؛ وفيها كان 
وصول هرثمة إلى خراسان كما تقدم . وحصر هرثمة رافع بن الليث بسمرقند, 
وضايقه » واستقدّم طاهر بن الحسين » فحضر عنده . وخلت خراسان لحمزة 
الخارجي . حتى دخلهاء وصار يقتل » ويجمع الأموال » ويحملها إليها عمال هراة » 
وسجستان » أ ا بور ياوس 2 و اد 
فسار إلى حمزة, فقاتله قتالاً شديداً فقتل من أصحاب حمزة خلقاً » وسار خلفه حتى 
بلغ هراة » وكان ذلك سنة سنة أربع وتسعين » فكتب إليه المأمون فردّه » وأدام هرثئمة على 
حصار سمرقند حتى فتحها على ما نذكره إن شاء الله تعالى ؛ وقتل راضع بن الليث 
وجماعة من أقربائه » واستعمل على ما وراء النهر ابن يحبى » فعاد » وكان قتله رافعاً 
سنة خسن ولسبعين .. 


وفي هذه السنة توفي عبد الله بن ادريس بن يزيد الأودي الكوفئن9© , 
ويوسف بن أبي يوسف القاضي(*) ؟ وفيها كان الفداء الثاني ؛ بين المسلمين والروم 2 


وكان القّم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي ؛ بوط سرون اميد لبر 
وخمسمائة ة أسير . 0 


. وقيل بطرارستان‎ )١( 

(1) في الطبري « الهيصم اليماني"2 . 

(؟) كان الرشيد استدعاه ليوليه القضاء فقال : لا أضلح وامتنع اشد الاستاع إن 
١‏ (4) ولي القضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة أبيه ابي يونس 5 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر موت الفضل بن يحبى 

٠‏ في هذه السنة مات الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة, 
وكانت علته أنه أصابه ثقل في لسانه وشقّه » فعولج أشهراً فبرأ ‏ وكان يقول : ما أحب 
أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره. فلما صحٌ من علته » وتحدث » عادته 
العلّة » واشتدت عليه » وانعقد لسانه » وطرفه » فمات في المحرم » وصلى عليه 
اخوانه في القصر الذي كانوا فيه » ثم أخرجّ فصلّى عليه الناس » وجزع م الناس 2 
وكان موتهٌ قبل الرشيد بخمسة أشهر وهو ابن خمس وأربعين سئة . وكان من 
محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله . ولاشتهار أخباره. وأخبار أهله وحسن سيرتهم لم 
نذكرها ؛ وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري ؛ وفيها كانت وقعة بين هرثمة 
وأصحاب رافع كان الظفر لهرثمة وافتتح بتار وأسر يشير أخا رافع فبعث به إلى 


الركنيد : 


ذكر موت الرشيد 
© وفي هذه السنة مات الرشيد أول جمادى الآخرة لثلاث خلون منه » وكانث قد 
افكدت عله بالطررق بتعرحان:» فساز ]إلى طريى قمات بها : 
قال جبرائيل بن بختيشوع : كنت مع الرشيد بالرقة » وكنت أول من يدخخل عليه 
ال 
0 » فلا طال ذلك أقدمْتٌ فسآلته عن حاله » 
وما سببه » فقال : إن فكري وهمّي لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه قند أفزعتني وملات 


صدري . فقلت : فرجت عني يا أمير المؤمنين ؛ ثم قبلبٌ يده ورجله . وقلت : الرؤيا 
إنما تكون لخاطر أو بخارات رديئة. وتهاويل السوداء وهي أضغاث أحلام قال : فإني 
أقصّها عليك . رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع أعرفها 
وكفٌ أعرفها , لا أفهم اسم صاحبها وفي الكف تربة حمراء؛ فقال لي قائل أسمعه » 
ولا أرى شخصه : هذه التربة التي تُدقَنٌ فيها » فقلت : وأين هذه التربة ؟ قال : طوس 
وغابت اليد وانقطع الكلامُ » فقلت : أحسبك لما أخذت مضجعك فكرت في 
خراسان . وما ورد عليك منها » وانتقاض بعضها . فذلك الفكر أوجب هذه الرؤيا » 
فقال : كان ذلك فأمرته باللهو والانبساط. ففعل . ونسينا الرؤيا » وطالت الأيام ؛ ثم 

سار إلى خراسان لحرب رافع فلما صار يبعض الطريق . ابتدأت به العلة فلم رخزي 
حتى دخلنا طوس ٠‏ فبينا هو يمرض في بستان في ذلك القصر الذي هو فيه إِذْ ذَكَرَ تلك 
الرؤيا  ٠‏ فوثب متحاملاً يقوم . ويسقطء » فاجتمعنا إليه نسأله . فقال : أتذكر رؤياي 
بالرقة في لون » ثم رفع رأسه إلى مسرور فقال : جئني من تربة هذا البستان فآتاه بها 
في كفه حاسرا عن ذراعيه » فلما نظر إليه قال : هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي » 
وهذه الكف بعينها » وهذه التربة الحمراء ما خرمت شيئاً؛ وأقبل على البكاء والنحيب » 
ثم مات بعد ثلاثة . 


قال أبوجعفر : لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر وقد 
اشتدّت علته ‏ » فسير ابنه المأمون إلى مرو وسيّر معه من القواد عبدالله بن مالك» 
ويحبى بن معاذ » وأسد بن يزيد . والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث:. 
والسندي. الحرشي . ونعيم بن حازم ؛ وسار الرشيد إلى طوس ٠‏ واشتدٌ به الوجع حتى 
ضعف عن الحركة » فلما أثقل أرجف به الناس». فبلغه ذلك فأمر بمركوب ليركبه لهراه 
الناس » فأتي بفرس فلم يقدر على النهوض فأتي ببرذون فلم يطق..النهوض» فاتي 
بحمار فلم ينهض فقال : ردوني ردوني صدق والله الناس . ووصل إليه - وهو بطوس - 
بشير بن الليث أخو رافع أسيراً فقال الرشيد : والله لولم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتي بكلمة لقلت : اقتلوه . ثم دعا بقصّاب فأمر به ففصل أعضاءه. فلما فرغ منه 
أغمي عليه . وتفرق الناس عنه » فلما أيس من نفسه أمر بقبره» فحفر في موضع من 
الدار التي كان فيها » وأنزل إليه قوماً فقرؤوا فيه القرآن حتى ختموا - وهو في محفة على 


شفير القبر يقول - : ابن آدم : تصيز إلى هذا وكان يقول في تلك الحال : واسوأتاه من 
رسول الله يك , وقال الهيثم بن عدي : لما حضرت الرشيدٌ الوفاة غشي عليه » ففتح 
عينيه منها فرأى الفضل , بن الربيع على رأسه فقال : يا فضل . 


و يرو 


أحين دنا ما كنت أرجو دنوه رمتئى عيون الناضن: مق كز انيه 

تاضصعحت مير جوم وكلت كيرا فصبراً على مكروه أمن العواقب 

سأبكي على الوصل الذي كان بيننا وأندبٌ أيام السرور الذواهب 
فاحتبى بها » وججل يقاسي ما يقاسي . فنهضت فقال : اقعد. فقعدث طويلا لا 
بكلمني ولا أكلمه فنهضتٌ فقال : أين يا سهل ؟ فقلت : ما يتسع قلبي يا أمير المؤمنين 
تعاني من المرض ما تعاني 27 فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين فضحك ضحكاً صحيحاً 
ثم قال : يا سهل أذكر في هذه الحال قول الشاعر : 

وإنني من قوم كرام يزيدهم شماساً وصبراً شدة الجدثان 

ثم مات وصِلَّى عليه ابنه صالح 4 وحضر وفاته الفضل , بن الربيع » » واسماعيل بن 
صبيح 2 ومسرور ء وحسين » ورشيد » وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين 
وثمانية عشريوها + :وقيل : ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوماً » وكان عمره 
سبعا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام » وكان جميلاً وسيماً أبيض جعداً قد 
وخخطه الشيب قال : وكان فى بيت المال لما توفى تسعمائة ألف ونيّف . 

ذكر ولاة الأمصار أيام الرشيد 
3 ( ولاة المدينة ) اسحاق بن عيسى بن علي . عبد الملك بن صالح بن علي 

محمد بن عبد الله ». موسى بن عيسى بن موسى . ابراهيم بن محمد بن ابراهيم . 


علي بن عيسى بن موسى . محمد بن ابراهيم » عبد الله بن مصعب » بكار بن 


( ولاة مكة ) العباس بن محمد بن ابراهيم » سليمان بن جعفر بن سليمان » 


. » في نسخة « يعاني من المرض ما يعاني‎ )١( 


مسوسئ بن عيسى بن مسوسى . عبدالله بن محمد بن ابراهيم . عبدالله بن 
قثم بن العباس . عبيد الله بن قثم » عبد الله بن محمد بن عمران . عبيد الله2©"0 بن 
محمد بن ابراهيم » العباس بن موسى بن عيسى . علي بن موسى بن عيسى . 
محمد بن عبد الله العثماني . حماد البربري ٠»‏ سليمان بن جعفر بن سليمان ٠‏ 
الفضل بن العباس بن محمد . أحمد بن اسماعيل بن علي . 


( ولاة الكوفة ) موسى بن عيسى بن موسى . محمد بن ابراهيم » عبيد الله بن 
محمد بن ابراهيم » يعقوب بن أبي جعفر » موسى بن عيسى بن موسى » العباس بن 
عيسى بن موسى . اسحاق بن الصباح الكندي » موسى بن عيسى بن موسى . 
العباس بن عيسى بن موسى » موسى بن عيسى بن موسى .' جعفر بن أبي جعفر . 
٠‏ ( ولاة البصرة ) محمد بن سليمان بن علي . سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن 
جعفر بن أبي جعفر . خزيمة بن خازم » عيسى بن جعفر . جرير بن يزيد » جعفر بن 
سليمان » جعفر بن أبي جعفر . عبد الصمد بن علي . مالك بن.علي الخزاعي . 
اسحاق بن سليمان بن علي . سليمان بن أبي جعفر . عيسى بن جعفر . الحسن بن 
جميل مولى أمير المؤمنين » عيسى بن جعفر بن أبي جعفر , جرير بن يزيد ء عبد 
الصمد بن علي . اسحاق بن عيسى بن علي . 

( ولاة خراسان ) أبو العباس الطوسي . جعفر بن محمد بن الأشعث » . 
العباس بن جعفر . الغطريف بن عطاب, سليمان بن راشد .(على الخراج) حمزة بن 
مالك . الفضل بن يحيى بن خالد » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن يحبى 
وخليفته بها علي بن عيسى بن ماهان . هرثمة بن أعين . العباس بن جعفر » للمأمون 
بها علي بن الحسن بن قحطبة . 

ذكر نسائه وأولاده 


قيل : تزوج زبيدة - وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور - وأعرس بها سنة 
خمس وستين ومائة فولدت محمدا الأمين » وماتت سنة ست وعشرين ومائتين » وتزوج 


. في الطبري « عبدالله بالتكبير»‎ )١( 


المسكين . وتزوج العباسية بنت سليمان بن المنصور » وتزوج عبزيزة ابنة خاله 
الغطريف . وتزوج العثمانية وهي ابنة عبد اللهدبن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان . وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: زبيدة» وأم محمد بنت صالح » وعباسة » 
والعثمانية » وكان قد ولد له من الذكور محمد الأمين من زبيدة , وعبد الله المأمون لأم 
ولد اسمها مراجل . والقاسم المؤتمن . وأبو اسحاق محمد المعتصم . وصالح . وأبو 
عيسى محمد » وأبويعقوب محمد ء وأيو العباس محمد وأبو سليمان محمد » وأبو 
على محمد ؛ وأبو محمد وهو أسمه » وأبو أحمد محمد كلهم لأمهات أولاد » وله من 
البنات سكينة » وأم حبيب » وأروى . وأم الحسن . وأم محمد وهي حمدونة . 
وفاطمة . وأم أبيها . وأم سلمة .ء وخديجة . وأم القاسم . ورملة . وأم جعفرء وأم 
على , والغالية2 , وريطة » كلهن لأمهات اولاد. 

ذكر بعض سيرته 

قيل : كان الرشيد يصلّي كل يوم ماثة ركعة إلى أن فارق الدنيا إل من مرض9© , 
وكان يتصدق من صلب ماله كلّ يوم بالبع درق يعد ركاب 5 وكان إذا حجّ حجح معه 
مائة من الفقهاء وأبنائهم , فإذا لم يحج 2 م أحح ثلاثماثة رجل بالنفقة السابغة ‏ والكسو 
الطاهرة9© . وكان يطلب العمل باثار المنصور إلا في بذل المال , فإنه لم ير - 
قبله كان أعطى .مته للمال » وكان لا يضيع عنده إحسانَ محسن » ولا يتحر ذلك » وكان 
يحب الشعر والشعراء. ويميل إلى أهل الأدب والفقه. ويكره المراء فى الدين» وكان 
يحت التذيع لايجا من شاع فصو 6 ويتيزل الغطاء عليه م ولام 
أبي حفصة بقصيدة التي منها : 

وسدت بهارون الثغور فأحكمت2 به من أمور المسلمين المرائر 


أعطاه خمسة آلاف دينار وخلعه. وعشرة من الرقيق الرومي » وبرذوناً من خاص 


ع 


2( ولما مدحه مروان بن 


. » في نسخة « والعالية‎ )١( 
. » في الطبري « الا أن تعرض له علة‎ )1( 
. » في الطبري « والكسوة الباهرة‎ )( 


مركبه. وقيل: كان مع الرشيد ابن أبي مريم المديني. وكان مضحاكاً فكهاً. يعرف 
أخبار أهل الحجاز, والقاب الأشراف, ومكايد المبّانء فكان الرشيد لا يصبر 
عنه, وأسكنه في قصره. فجاء ذات ليلة وهو نائم فقام الرشيد إلى صلاة الفجر فكشف 
اللحاف عنه . وقال : كيف أصبحت ؟ فقال: ما أصبحت بعد, اذهب الى عملك 
قال : قم إلى الصلاة» قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود » وأنا من أصحاب أبي يوسف 
فمضى الرشيد يصلّي » وقام ابن أبي مريم وأتى الرشيد » فرآه يقرأ في الصلاة « ومالي 
لا أعبد الذي فطرني » فقال : ما أدري والله » فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم قال 
وهو مغضب .: في الصلاة أيضاً ؟ قال: ما صنعت ؟ قال: قطعت على صلاتي قال : 
والله ما فعلت إنما سمعتٌ منك كلاماً غمني حين قلت : ل ومالي لا أعبد الذي 
فطرني © فقلت: لا أدري فعاد الرشيد الضحكة ثم قال له : إياك والقرآن والدين » ولك 
ماشكت بعدهما. 1 ش 


وقيل : استعمل يحبى بن خالد رجلا على بعض أعمال الخراج» فدخل على 
الرشيد يودعه. وعنده يحبى» وجعفر فقال لهما الرشيد: أوصياه فقال يحبى : وقر0©"©, 
وأعمر . وقال جعفر : انصف وانتصف فقال الرشيد : اعدل وأحسن » وقيل : حجّ 
الرشيد مرة فدخل الكعبة فراه بعض الحجبة . وهو واقف على أصابعه يقول: يا مَنْ يملك 
حوائج السائلين . ويعلم ضميرٌ الصامتين » فإن لكل مسألة منك ردّاً حاضراً وجواباً 
عتيداً ولكل صامتٍ منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » 
ورحمتك الواسعة » صل على محمد وعلى ال محمد واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنايا 
مْنْ لا تضره الذنوب , ولا تخفى عليه الغيوب”" ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا مَنْ كبس 


١‏ الأرض على الماء 3 ود الهواء بالسماء. واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على 


اللغات يسألونه © الحاجات . إن من حاجتي إليك أن تغفرٌ لي ذنوبي إذا توفيتني » 


وصّيّرت في لحدي » وتفرّق عني أهلي وولدي , اللهم لك الحمد حمداً يفضل كل 


. في الطبري «وفر» بالفاء‎ )١( 
. في الطبري « العيوب » بالعين المهملة‎ )1( 
. » في الطبري « يسألونك‎ )7( 


حمد كفضلك على جميع الخلق.: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة: 
لةارضاء وصل عليه صلاة ة تكون له ذخراً(2 وأجزه عا الجزاء الأوفى 0 
سعداء » وتوقنا شهداء .» واجعلنا سعداء مرزوقين . ولا تجعلنا أشقياء مرجومين . 

وقيل : دخل ابن السماك على الرشيد فبينما هو عنده » إذ طلب ماء» فلما أراد 
شربه قال له ابن السماك : مهلا يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله بكِ لومنعت هذه 
الشربة بكم .كنت تشتريها ؟ قال: بنصف ملكي قال : اشرب فلما شرب قال : أسألك 
بقرابتك من رسول الله يللو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها ؟ قال : 
بجميع ملكي قال : إن ملكا لا.يساوي شربة ماء وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه ؛ 
فبكى الرشيد » وقيل : كان الفضيل بن عياض يقول : ما من نفس أشدٌ علي موتاً من 
هارون الرشيد لوددت أن الله زاد من عمري في عمره » فعظم ذلك على أصحابه . 

فلما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق 
القرآن قالوا : الشيخ أعلم بما تكلم به » وقال محمد بن منصور البغدادي : لما حبس 
الرشيد أبا العتاهية جعل عليه عيناً يأتيه بما يقول فرآه يوماً قد كتب على الحائط : 

أما والله إن الظلم لوم ومازال ا عواماى 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله 3 تجتمعٌ الخصوم 

فأخبر بذلك الرشيد فبكى . وأحضره واستحلّهء وأعطاه ألف دينار » وقال 
الأصمعي. : صنع الرشيد يوماً طعاماً كثيراً وزخرف مجالسه . وأحضر أبا العتاهية فقال 
ملا نه لض لس يعي طلم لاا قال ه 


عش فسا :نكا لك تاليا في ظل شاهقة ل جيذ 
فقال : أحسنت ثم قال : ماذا؟ فقال : 


يسعى عليك بمااشتهي) 2ت لدى الرواح وفي البكور 
فقال: أحسنت ثم ماذا؟ فقال: 


, » في الطبري « حرزا‎ )١( 


فإذا النفوسٌ تقعقعث في ظلَّ حشرجة الصدور 
فهناك تعلم موقن ماكنتللا في غرور 

فبكى الرشيد » وقال الفضل بن يحبى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته 

ل 
فة الأمين 

فى مل ريه الأمين بالخلافة في عسكر الرشيد صبيحة الليلة التي تُوفي 
فيها : وكان المأمون حينئذ بمرو. فكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد إلى نائبه 
ببغداد - وهو سلام أبومسلم ؛ يعلمه بوفاة الرشيد فدخل أب مسلم على الأمين فعزّاه » 
وهمّاه بالخلافة ؛ فكان أول الناس فعَلَ ذلك . 

وكتب صالح ب بن الرشيد إلى أخيه الأمينٍ يخبره بوفاة الرشيد مع رجاء الخادم ‏ 
وأرسل معه الخاتم » والقضيب . والبردة » فلما فلما وصل رجاء انتقل الأمين من قصره 
بالخلد إلى قصر الخلافة » وصلّى بالناس الجمعة ثم صعد المنبر وامحى الرقادرء 
وعرّى نفسه 3 والناس 3 ووعدهم الخير . وأمن الأبييض 3 والأسود 3 وفرّق في الجند 
الذين ببغداد رزق أربعة وعشرين شهراً ودعا إلى البيعة فبايعه جلة أهل بيته » وكل عم 
ابنه2'0 » وأمر سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على القؤاد وغيرهم » فأمر السندي أيضا 
بمبايعة مَنْ عداهم . 

ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين . والمأمون 

في هذه السنة ابتدأ الاختلاف بين الأمين » والمأمون, ابني الرشيد » وكان سبب 
ذلك أن الرشتيد لما سار نحو خراسان . وأخذ البيعة للمأمون على جميع مَنْ في عسكره 
من القواد وغيرهم » وأقر له بجميع ما معه من الأموال وغيرها على ما سبق ذكره » عَظمْ 
على الأمين ذلك, ثم بلغه شدّة مرض الرشيد» فأرسل بكر بن المعتفرء 0 
وجعلها في قوائم صناديق المطبخ 2 وكانت مور 2 وألبسها جلود البقر وقال : 
تظهرَن أمير المؤمنين ولا غيره على ذلك حتى يموت أمير المؤمنين 3 2 


)١(‏ في الطبري « ووكل ببيعته على من بقي منهم عم أبيه سليمان بن أبي جعفر » وسليمان بن أبي جعفر : هو 
سليمإن بن المنصور وهو عم هارون الرشيد ففي النسخ تحريف وما في الطبري صحيح . 


فادفع إلى كل إنسان منهم ما معك ؛ فلما قدم بكر بن المعتمر طوس بلغ هارون 
قدومه . فدعا به » وسأله عن سبب قدومه فقال : بعثني الأمين لآتيه بخبرك . قال : 
فهل معك كتاب ؟ قال: لاء فأمر بما معه ففتّشء فلم يصيبوا شيئاً فأمر به فضرب» فلم 
يقر بشيء» فحبسهء وقيّدهء ثم أمر الفضل بن الربيع بتقريرهء فإن أقرّ وإلا اضرب 
عنقه » فقرّره فلم يقرٌ بشيء » ثم غشِيّ على الرشيد » فصاح النساء. فأمسك الفضل 
عن قتله. وحضر عند الرشيد فأفاق ‏ وهو ضعيف - قد شغل عن بكر » وغيره ثم مات . 

وكان بكر قد كتب إلى الفضل يسأله أن لا يعجل في أمره بشيء فان عنده أشياء » 
يحتاج إلى عملها » فاحضره الفضل وأعلمه بموت الرشيد » وسأله عما عنده » فخاف 
أن يكون الرشيد حياً » فلما تيقن موته » أخرج الكتب التي معه وهي كتاب إلى أخيه 
المأمون”"' . يأمره بترك الجزع وأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما المؤتمن . ولم 
يكن المأمون حاضراً. كان بمرو ء وكتاب إلى أخيه صالح2© يأمره بتسيير العسكر ء 
واستصحاب ما فيه » وأن يتصرف هو ومن معه برأي الفضل » وكتاب إلى الفضل يأمره 
بالحفظ والاحتياط على ما معه من الحرم والاموال وغير ذلك» وأقرٌ كلّ من كان اليه عمل 
كصاحب الشرطة . والحرسء والحجابة » فلما قرؤوا الكتب » تشاوروا هم والقواد في 
اللحاق بالأمين » فقال الفضل بن الربيع : لا أدعٌ ملكاً حاضراً لآخر ما أدري ما يكون 
من أمره ؛ وأمر الناس بالرحيل . فرحلوا محبة منهم لأهلهم ووطنهم . وتركوا العهود 
التي كانت أخذت عليهم للمأمون . فلمًا بلغ المأمون ذلك.. جمع مَنْ عنده من قواد 
أبيه » وهم عبد الله بن مالك . ويحيى بن معاذ. وشبيب بن حميد بن قحطبة ‏ 
والعلاء مولى هارون وهو على حجابته » والعباس بن المسيب بن زهير وهو على 
شرطته. وأيوب بن أبي سمير وهو على كتابته » وعبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح » وذو الرياستين » وهو أعظمهم عنده قدراً وأخصّهم به » واستشارهم » فأشاروا 
أن يلحقهم في الفي فارس جريدة, فيردّهم فخلا به ذو الرياستين وقال : إن فعلت ما 
أشار به هؤلاء جعلوك هديةً إلى أخيك”" ولكنٌ الرأي أن تكتب إليهم كتابً» وتوبجه 


. وقد أورد الطبري نص الكتاب فليراجع‎ )١( 
. وقد أورد الطبري نص الكتاب فليراجع‎ )1( 
. في الطبري « جعلت هؤلاء هدية الى محمد»‎ )*9( 


رسولاً يذكرهم البيعة » ويسألهم الوقاءة ويحدرهم الحنث وما فيه دنياً وآخرة ؟ ففعل 
ذلك ء. ووجّه سهل بن صاعد . ونوفلاً الخادم » ومعهما كتاب , فلحقا الجند ء. 
والفضل بنيسابور فأوصلا إلى الفضل كتابه فقال : إنما أنا واحد من الجند؛ وشدّ عبد 
الرحمن بن جبلة الأنباري على سهل بالرمح ليطعنه» فأمره على جنبه وقال له : قل 
لصاحبك لوكنت حاضراً لوضعته في فيك وسبٌٍّ المأمون » فرجعا إليه بالخبر » فقال ذو 
الرياستين : أعداء استرحت منهم ولكن افهم عني أن هذه الدولة لم تكن قط أعزَّ منها 
أيام المنصور ؛ فخرج عليه المقنع وهويدعي الربوبية » وقيل : طلب بدم أبي مسلم , 
فضعضع العسكر بخروجه بخراسان . وخرج بعده يوسف البرم وهوعند المسلمين كافرٌ 
فتضعضعوا أيضاً له ؟ فأخبرني أنت أيها الأمير كيف رأيت الناس عند ما ورد عليهم خبر 
رافع ؟ قال : رأيتهم اضطربوا اضطراباً شديداً قال : فكيف بك وأنت نازل في أخوالك 
وبيعتك في أعناقهم » كيف يكون اضطراب أهل يغداد؟ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة 
قال المأمون : قد فعلت وجعلت الأمر إليك فَقُمْ به ؛ قال ذو الرياستين : والله 
لأصدقئّك إن عبدالله بن مالك ومن معه من القوّاد ان قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني 
برياستهم المشهورة وبما عندهم من القوة على الحرب ؛ فمن قام بالأمر كنت خادماً له 
حتى تبلغ أملك وترى رأيك . ش 


وقام ذو الرياستين وأتاهم في منازلهم وذكرهم ما يجب عليهم من الوفاء قال : 
فكأني جئتهم بجيفة على طبق . فقال بعضهم : هذا لا يحل اخرج ء » وقال 
بعضهم : من الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه » فجئت وأخبرته فقال : : قم بالأمر 
قال : قلت له: قرأت القران » وسمعت الأحاديث » وتفقهت في الدين » فأرى أن 
تبعث إلى منْ بحضرتك من الفقهاء » فتدعوهم إلى الحقٌّ والعمل يه . وإحياء السنة 
وتقعد على الصوف . وتردٌ المظالم . ففعل ذلك جميعه , وأكرمه القواد . والملوك, 
وأبناء الملوك ؛ وكان يقول للتميمي : نقيمك مقام موسى بن كعب . وللربعي : 
نقيمك مقام أبي داود ٠‏ وخالد , بن ابراهيم »ولليماني : نقيمك مقام قحطبة . ومالك بن 
1 الهيثم » وكل هؤلاء نقباء الدولة العياسية » ووضع عن خبراسان ربع الخراج فحسن 
ذلك عند أهلها وقالوا : ابن أختنا وابن عم نبينا » وأما الأمين فلما سكن الناس بيغداد » 
أمر ببناء ميدان حول قصر المنصور بعد بيعته بيوم للصوالجة واللعب فقال شاعرهم : 


سن أمسيحن الله 2 وفسيسر الساحة بستانا 
وكانت الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلانا 


وأقام المأمون يتولى ما كان بيده من خراساك » والري وأهدى إلى الأمين. وكتب 
إليه وعظمه . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السينة دخل هرثمةين أعين حائط سمرقند » فأرسل رافع بن الليث إلى 
الترك » فأتوه وصار هرثمة بين رافع والترك ؛ ثم إن الترك انصرفوا فضعف رافع . وفيها 
قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقة قة إلى بغداد » فلقيها ابنها الامين بالانبار ومعه جمع من 
بغداد من الوجوه ‏ وكان معه أخوه ابن الرشيد ؛ وفيها فيل نقفور ملك الروم في حرب 
يرجان» وكان مَلِك سبع سنين» وملك بعده ابنه استبراق» وكان مجروحا فبقي شهرين 
ومات . فملك بعده ميخائيل بن جورجس ختنه على أخته . وفيها عَزَّلَ الأمين أخاه القاسم 
المؤتمن عن الجزيرة » وأقرّه على قسرين » والعواصم ‏ واستعمل على الجزيرة 


خزيمة بن خازم . 


وحجٌ بالناس هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد وهو أمير مكة - يا 
توفي صقلاب بن زياد الأندلسي وهومن أصحاب مالك وكاكت فقيهاً زاهداً(20 . 


وفي هذه السنة مات مروان بن معاوية الفزاري » وقيل : سنة أربع وتسعين في 
ذي الحجة » وفيها توفي اسماعيل بن علية("» » وأبو بكر بن غيِّاش2© وله ست وتسعون 
سنة ( عياش ) بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة. 


. بالصاد المهملة بعدها قاف كان من أهل الفضل والعبادة والاجتهاد ثقة مأمونا‎  بالقص‎ )١( 

(؟) هومن أثمة العلماء والمحدئين الرفعاء ثقة نبيلاً جليلاً كبيراً كان ولي المظالم ببغداد وكان ناظر الصدقات 
وكان قليل التبسم يتجر في البز وينفق على عياله منه ويحج ويبر أصحابه منه مثل السفانين وغيرهما ولاه 
الرشيد القضاء ء فلما بلغ ابن المبارك ذلك كتب اليه يلومه نظماً ونثراً فاستعفى من القضاء ء فأعفاه 

(”) كان أحد الئمة حبر فاضا لم يضع جنب الى الارض أربعيين سنة » ومكث ستين سنة يختم القرآن في كل 
يوم ختمة كاملة . 


سئة ١94‏ 5 000000000 ينض 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
ذكر خلاف أهل حمص على الأمين 
في هذه السنة خالف أهل حمص على الأمين وعلى عاملهم | إسحاق بن 
سليمان , فانتقل عنهم إلى سلمية » ؛ فعزله الأمين » واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشي 3 فقتل عدّةٌ من وجوههم » وحبس عدة وألقى النار في نواحيها فسألوا الأمان 
فأجابهم . ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عدة منهم . 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين. والمأمون 
وفي هذه السنة أمر الأمين بالدعاء على المنابر لابنه موسى بالأمرة. وكان السبب 
في ذلك أن الفضل بن الربيع لما قدِمٌ العراق من طوس . ونكث عهد المأمون. أفكر 
في أمره » وعلم أن المأمون إن أفضت إليه الخلافة - وهو حي - لم يبق عليه » فسعى 
فى إغراء الأمين » وحثه على خلع المأمون ٠‏ والبيعة لابنه موسى بولاية العهد . ولم 
كن ذلك يعرم محعكد الاعين .فلع يول الفضل يطتفر حتف أمر الدامون ».يري 
خلعه . وقال له : ما تنتظر بعبد الله » والقاسم ؟ فإن البيعة كانت لك قبلهما . وإنما 
أل فا عدك ؛ ووافقه على هذا علي بن عيسى بن ماان ٠‏ والسندي » يرهم . 
فرجع الأمين إلى قولهم ؛ ثم إنه أحضر عبد الله بن خازم » ؛ فلم يزل في مناظرته حتى 
انقضى الليل . 
وكان مما قال عبد الله : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث 
عهده . ونقض ميثاقه » ورد رأي الخليفة قبله » فقال : اسكت فعبد الملك كان أفضل 
منك رأياً وأكمل نظراً يول : لا يجتمع فحلان في أجمة(0 ؛ ثم جمع القواد. وعرض 


. » الأجمة : الشجر الملتف . والأجم . بضمتين : الحصن . وفي الطبري « في هجمة‎ )١( 


تيم ته اتوي بر لك رجاتي مطل ول إلى ري ان 

فقال : يا أمير المؤمنين لم ينصحك من كذبك » ولم يغشك من صدقك, لا تجرىء 

القوّاد على الخلع فيخلعوك . ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك, 

فان الغادر مخذول, والناكث مفلول . فأقبل الأمين على على بن عيسى بن ماهان 

فتبسّم وقال : لكن شيخ الدعوة ونائب2217 هذه الدولة » لا يخالف على إمامه. ولا يوهن 

ل إليه قبلها لأنه كان هوء. والفضل , بن الربيع ١‏ 
على الخلع . 


ولج الأمين في خلع المأمون حتى أنه قال يوماً للفضل بن الربيع : يا فضل أحياة 
مع عبد الله ؟ لا بدّ من خلعه والفضل يغريه . ويقول : فمتى ذلك إذا غلب على 
خراسان وما فيها ؟ فأول ما فعله أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء لابنه موسى بالامرة 
بعد الدعاء للمأمون. وللمؤتمن» فلما بلغ ذلك المأمون مع عزل المؤتمن عما كان 
بيده » أسقط اسم الأمين من الطرز. وقطع البريد عنه . 


وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما بلغه حَسَنْ سيرة المأمون طلبّ الأمان » 
فأجابه إلى ذلك . فحضر عند المأمون . وأقام هرثئمة بسمرقئند ومعه طاهر بن 
الحسين » ثم قَدِمَ هرئمة على المأمون , فأكرمه وولآه الحرّسٌ فأنكر ذلك كلّه الأمين. 


فكان مما وتر عليه أن كتب إلى العباس بن عبدالله بن مالك وهو عامل المأمون 
على الري ‏ يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الري» يريد امتحانه إليه بما أمره وكتم 
ذلك عن المأمون . وذي الرياستين ١‏ فبلغ المأمون فعزله بالحسن بن علي الللأموني » 
ثم وجه الأمين إلى المأمون أربعة أنفس” » وهم العباس بن موسى بن عيمبى بن 
محمد بن علي » وعيسى بن جعفر بن المنصور.ء وصالح صاحب المصلى ء 
ومحمد بن عيسى بن نهيك . يطلب إليه أن يقدم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده ‏ 
فقد استوحش لبعده . فبلغ الخبر المأمون فكتب إلى عماله بالري ونيسابور 


. » في الطبري « وناب‎ )١( 
. » في الطبري « ثلاثة أنفس‎ )١( 


سنة ١95‏ لبلأا 000000000 ا ا 


وغيرهما . يأمرهم بإظهار العدة » والقوة » ففعلوا ذلك . وقدِمٌ الرسل على المأمون 
وأبلغوه الرسالة 5 


وكان ابن ماهان أشار بذلك وأخبر الآمين أن أهلّ خراسان معه ‏ فلما سمع 
المأمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له : أحضر هشاماً والد علي . 
وأحمد ابني هشام واستشره, فاحضره واستشاره فقال له : إننا أخدك البيعة علينا على 
أن لا تخرج من خراسان . فمتى فعلت ذلك فلا بيعة لك في أعناقنا » والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ومتى همَمت بالمسير اليه تعلقَتٌ بك بيميني ٠‏ فاذا 
قطعت تعلقت بيساري . فاذا قطعت تعلقت بلساني . فإذا ضُرِبَتْ عنقي كنت أديْتُ ما 
علي » فقوي عزم المأمون على الامتناع . فأحضر العباس وأعلمه أنه لا يحضر, وأنه لا 
يقدّم موسى على نفسه ؛ فقال العباس بن موسى : ماعليك أيها الأمير من ذلك , فهذا 
جدّي عيسى بن موسى قد مخلع فما ضرّه. فصاح به ذو الرياستين ‏ اسكتٌ إن جدّك كان 
أسيراً في أبديهم وهذا بين أخواله وشيعته ٠‏ ثم قاموا فخلا ذو الرياستين بالعباس بن 
موسى واستماله ؛ ووعده إمرة الموسم » ومواضعٌ من مصرء فأجاب إلى بيعة المأمون » 
وسمّى المأمون ذلك الوقت بالإمام ؛ فكان العباس يكتب إليهم بالأخبار من بغداد 
ويشير عليهم بالرأي ؛ ورجع الرسل إلى الأمين فأخبروه بامتناع المأمون . وألحٌ 
الفضل .وعلي بن عيسى على الأمين في خلع المأمون, والبيعة لابنه موسى بن الأمين . 


وكان الأمين قد كتب إلى المأمون يطلب منه أن ينزل عن بعض كور خراسان . 
وأن يكون له عنده صاحب البريد يكاتبه بالأخبار » فاستشار المأمون خواصه . وقواده . 
فأشاروا باحتمال هذا الشر . والإجابة إليه خوفاً من شرّ هو أعظم منه ؛ فقال لهم 
الحسن بن سهل : أتعلمون أن الأمين طلب ما ليس له ؟ قالوا: نعم ويحتمل ذلك 
لضرر منعه . قال : فهل تثقون بكفّه بعد إجابته فلا يطلب غيرها . قالوا: لا قال: فإن 
طلب غيرها فما ترون ؟ قالوا : نمنعه. قال: فهذا خلافٌ ما سمعناه من قول الدكماء : 
استصاح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من مكروه في يومكء ولا تلتمس هدنةً يومك07) 
بإخطار أدخلْتهُ على نفسك في غدك ؛ فقال المأمون لذي الرياستين : ما تقول أنت ؟ 


. » في الطبري « هدية يومك‎ )١( 


فقال: أسعدك الله هل تأمن أن يكون الأمين طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك؟ بل 
إنما أشار الحكماء بحمل ثقل ترجون به صلاح العاقبة ؛ فقال المأمون : بإيثار دعة 
العاجل صار إلى فساد العاقبة فى دنياه واخرته » فامتنع المأمون من إجابته إلى ما 
طلب . 


وأنفذ المأمون ثقته إلى الحد فلا يمكنٌ أحداً من العبور إلى بلاده لامع ثقة من 
ناحيته.» وحصر أهل خخراسان أن يستمالوا برغبة أو رهبة » وضبّط الطرق بثقات 
أصحابه ؛ فلم يمكنوا من دخول خخراسان إلا من عرفوه وا وأتى بجوازء أوكان تاجراً معروفاً 
وفنَمَّتِ الكتب . 

وقيل : لما أراد الأمين أن يكتب إلى التو وال يكن أكون خر اناق قال له 
إسماعيل بن صبيح : يا أمير المؤمنين إن هذا مما يقوي التهمة » وينبّه على الحذر » 
ولكن اكتبٌ إليه , فأعلمه حاجتك » وما تحب من قُربهِ والاستعانة به على ما ولاك الله 
واسأله القدوم عليك » لترجع إلى رأيه فيما تفعل ؛ ؛ فكتب إليه بذلك وسيّر الكتاب مع 
تقر » وأمرهم أن يبلغوا الجهد في إحضاره. وسيّر معهم الهدايا الكثيرة » فلما حضر 
الرسل عنده . وقرأ الكتاب » أشاروا عليه بإجابة الأمين » وأعلموه ما في إجابته من 
المصلحة العامة والخاصة . فأحضر ذا الرياستين » وأقرأه الكتاب » واستشاره فأشار 
عليه بملازمة خراسان , وخوّفه من القرب من الأمين ‏ فقال : لايمكنني مخالفَتهُ وأكثر 
القواد والأموال معه. والناس مائلون إلى الدذّرهم والدينار » لا يرغبون في حفظ عهد 2 
ولا أمانة » ولست في قوة حتى أمتنع . 

وقد فارق جيغويه الطاعة . والتوى خاقان ملك التبت » وملك كابل قد استعدٌ 
للغارة على ما يليه » وملك اتراذينده21 قد منع الضريبة » ومالي بواحد من هذه الأمور 
بن وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشرٌ يريده » ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه » 
واللحاق بخاقان ملك الترك. والاستجارة به لعلّى امن على نفسي فقال ذو 
الرياستين إن عاقبة الخدر شديدة » وتبعة الي غير مأمون » ورب مقهور قدعاد قاهرا 


وليس النصر بالكثرة والقلة ‏ والموت اشر هيخ الذل والضيم » وما أرى أن تصير رَ إلى 


. » اتراربنده‎ «١ في الطبري‎ )١( 


أخيك متجرداً من قوادك وجندك ؛ كالرأس الذي فارق بذنه فتكون عنده كبعض رعيته 
يجري عليك خكمه من غير أن تبديّ عذراً في قتال . 


واكسيد ]| إلى جيغويه .» وخاقان يبنا بلادهما . وابعث إلى ملك كابل بعض 
ان خراسان ووادعة 3 واترك لملك اترادبنده ضريبته ( ثم اجمع إليك أطرافك, 
وض جندك واضرت الخيل بالخيل . والرجال بالرجال » فإن ظفرت . دالا لحيقت 
بخاقان . 


فعرف المأمون صِدَقَهُ » ففعل ما أشار به فرضي أولئك الملوك العصاة . وضمّ 
جنده » وجمعهم عنده » وكتب إلى الأمين : أما بعد فقد وصل إليّ كتاب أمير 
المؤمنين » وإنما أنا عامل من عماله . وعون من أعوانه ٠‏ أمرني الرشيد بلزوم الثغر . 
ولعمري إن مقامي به أرد على أمير مير المؤمنين وأعظم غناء للمسلمين من الشخوص إلى 
أمير المؤمنين» فإن كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده . فإن رأى أمير 


المؤمنين أن يقرني على عملي ويعفيني من الشخوص إليه فَعَلَ إن شاء الله . 


فلما قرأ الامين كتاب المأمون ن علم أنه لا يتابعه على ما يريده .» فكتب إليه يسأله 
نيل عن بعض كور خراسان كماتقدم ذكره ؟ فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته الى 
ما طلب . ؛ أرسل جماعة ليناظروه » في منع ما طلب منه » فلما وصلوا الى الرى متعوا 
ووجدوا تدبيره محكماً ٠»‏ وحفظوا في حال سفرهم إقامتهم من أن يخبروا. 
ويستخبروا . وكانوا معدين لوضع الأخبار في العامة فلم يمكنهم ذلك فلما رجعوا 
أخبروا الأمين بما رأوا . 


وقيل : ان الآمين لما عزم على خلع المأمون وزين له ذلك الفضل . وابن ماهان 
0 ل 
رأيٌ الع كان ل ابيا عله ري يد ( 0 
وقلعه 2 واحتشاشه 2( فقال يحيى : إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه » فلا تجاهره 
فيستنكر الناس ذلك » ولكن تستدعى الجند بعد الجند » والقائد بعد القائد. وتؤنسهما 
بالالطاف. والهداياء وتفرّق ثقاته. ومَنْ معه. وترغبهم بالأموال. فإذا وهنت قوته. 


م .سنة 1١95‏ 


واستفرغت رجاله » أُمرّْهُ بالقدوم عليك . فإن قدم صار إلى الذي تريد منه » ون أبى 
كنت قد تناولته وقد كل حدّه » وانقطمٌ عزه قال الأم ‏ الكمهدار عطي ولعت 
بذي رأي مصيب » قم فالحق بمدادك وأقلامك . 

وكان ذو الرياستين الفضل بن سهل قد اتخذ قوماً يثق بهم ببغداد يكاتبونه 
بالأخبار » وكان الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق » وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا 
الرياستين بما تجدّد ببغداد سيّر الكتاب مع امرأة » وجعله في عود أكفاف وتسير 
كالمجتازة من قرية إلى قرية » فلما آلحّ الفضل بن الربيع في خلع المأمون » أجابه 
الامين إلى ذلك » وبايع لولده موسى في صفرء وقيل : في ربيع الأول سنة خمس 
وتسعين ومائة على نذكره إن شاء الله تعالى وسمّاه الناطق بالحق ونهى عن ذكر 
المأمون والمؤتمن على المنابر » وأرسل إلى الكعبة بعض الحَجَبَّة » فأتاه بالكتابين 
الذين وضعهما الرشيد في الكعبة » ببيعة الامين» والمأمون فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضل . ْ 

فلما أتت الآخبار الى المأمون بذلك . قال لذي الرياستين : هذه أمور أخبر 
الرأي عنها . وكقانا أن نتكون مع الحق فكان أول ما دبره ذو الرياستين حين بلغه ترك 
الدغاء للمأمون » وصح عنده أن جمع الأجناد الذين كان اتخذهم بجنبات الري مع 
الأجناد الذين كانوا بها وأمدّهم بالأقوات وغيرها ؛ وكانت البلاد عندهم قد أجدبت - 
فأكثر عندهم ما يريدونه حتى صاروا في أرغد عيش وأقاموا بالحدٌ لا يتجاوزونه » ثم 
أرسل اليهم طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد أبا العباس الخزاعي أميراً 
فيمن ضم اليه من قوّاده وأجناده» فسار مجدّاً حتى ورد الري » فنزلها فوضع المسالح 
والمواصل » ويث عيونه وطلائعه ؛ فقال بعض شعراء خراسان : 

رمى أهل العراق ومن عليها إمام العدل والملك الرشيدٌ 

باحزم من نش(" رأياً وحزماً وكيداً نافذاً ممايكيدٌ 


بداهية تؤد خنيفقيتق”2) يعيث ايمول عشرلقينا الولحد 


. » في الطبري « من مشى‎ )١( 
. » في الطبري « تأد خنفقيق‎ )1١( 


“نقأماالأمين فانه وحه عصمة بنحجماد بين سالم إلى :همذان.في الف رجل 5 وأمره 
أن يوجه مقدمته إلى. ساوة ويقيم بهمذان 3 وجعل الفضل بن الربيع 6 وعلي: بن عيسى 
..يبعثان الأمين ويغريانه بحريا' العأمون »د ولما بايع الأمين لولده موسى : » جعله في حجر 
:عثمان بن:عيسى بن نهيك. .: وغعلى: ديوان رسائله علي بن صالح صاحب المصلى . 
:“ذكر خخلاف أهل تونسعغيلى اين: الأغلب 
في هذه السنة عصى عمران بن مجالد الربيعي » وقريش بن التونسي بتونس 
لالاغاب بالقصر»: : وجمبعه هين أطلعة 3 حال زا قا لسر :القيروان في 00 
الآخرة فكانت بينهم وقعة 3 وحرب قل فيها تناع هرد تقال ابن الاغلب . 
شويس إليه فكانت بينهم وبين 5 لالااأغلت وقعة في رجب » قانهزه افعات ابن 
الاغلب. .ثم التقوا فى العشرين منه: قانهزموا ثانية أيضاً ؟ ثم التقوا ثالثة فيه أيضاً فكان 
الظفر لابن الاغلب . ارسل اماي جل ا امن لفرت اليانة در ود 
أسد للرسول : قل له.والله إن خرجت لأقولنَ للناس إن القاتل والمقتول في النار فتركه . 


ذكر:عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج 

في هذه السنة عاؤدٍأهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام أمير الأندلس» 
وعصوا عليه » فسار بنفسه إليهم وقاتلهم » ولم تزل سراياه.وجيوشه تتردد إلى مقاتلتهم 
هذه السنة.. وسنة خمس. :وسنلة ست وتسعين ومائة » وطمع المرنج في تغور 
المسلمين » وقصدوها بالغارة » والقتل » والنهب والسبي . بوكان الحكم مشغولاً بأهل 
ماردة . نفدم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثغور وما بلغ العدو منهم .' 
وسمع ألن 'لمرأة مسلمة اخذت سبية فنادت : واغوثاه يا حكم فعظم الأمر عليه وجَمعٌ 
عسكره بواسستعدٌ » وحشد. وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة » وأثخن في 
بلاتعهم وافتتح عدة حصون . وخرّب البلاد ونهبها » وقتل الرجال وسبى الحريم. 


ونهب الأموال » وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة » فأمر لهم من الأسرى بما 
يفادزون.به أسرا هم . وبالغ في الوصية في تخليص تلك المرأة » فتخلصت من 
الأسرء وقتل باقي الأسرى » فلما فرغ من غزاته » قال لأهل الثغور : هل أغائكم 
الحكم ؟ فقالوا : نعم . ودعوا له وأثنوا عليه خيراً وعاد إلى قرطبة مظفراً . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل . فهرب وترهب وكان مَلِك نحو سنتين » 
وملك بعده أليون< القائد » وكان على الموصل ابراهيم بن العباس استعمله الأمين . 

وفي هذه السنة قتل شقيق البلخى الزاهد2"2 فى غزاة كولان من بلاد الترك ؛ وفيها 
مات الوليد بن مسلم صاحب الاوزاعي 3 وقيل : سنة خمس وتسعين وكان مولده سنة 
عشر ومائة ؛ وفيها مات حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة وكان مولده سنة سبع 
عشرة وماثة ( غياث ) بالغين المعجمة ؛ وفيها.توفى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى 
وكان مولذه سئة عشرة ومائة وكان قد اختلط فى آخر عمره » وكان حديثه صحيحا إلى 
أن اختلط . وفيها توفي سيبويه النحوي واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير ء 
وقيل : كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة » قيل : وكان عمره قد زاد على أربعين 
سنة » وقيل : كان عمره اثنتين وثلاثين سنة ؛ وفيها توفي يحيى بن سعيد بن أبان بن 
سعيد بن العاص وعمره أربع وسبعون سنة . 


. » في الطبري « ليون‎ )١( 
. هوشيخ حاتم الأصم‎ )7( - 


ل 


شحة م ال ا م انوت نا د نام 


ثم دخلث سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر قطع خطبة المأمون 
.في هذه السنة أمرّ الأمين باسقاط ما كان ضرب لأخيه المأمون من الدراهم 
والدنانير بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة » لأنها لم يكن عليها اسم الأمين ؛ ؟ وأمر 
فلدعي لعوش بن الأمين على المنابر » ولقية الناطق بالحق - وقطع ذكر المأمون لقول 
بعضهم - وكان موسى طفلا صغيراً دتولابنه الأخرعيل الله ولقنة القائم بالحق . 


ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر 

ثم إن الأمين أمر علي بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب المأمون » وكان سبب 
مسيره دون غيره أن ذا ارامت انه كين عند الفصل بن الرييخ ٠‏ يرجع إلى قوله. 
ورأيه ٠‏ فكتب ذو الرياستين إلى ذلك الرجل يأمره أن يشير بانفاذ ابن ماهان لحربهم. 
وكان مقصوده أن. ابن ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلها . 
فظلمهم. فعزله الرشيد لذلك ؛ ونفر أهل خراسان عنه وأبغضوه فأراد ذو الرياستين أن 
يزداد أهل خراسان جدًا في محاربة الأمين وأصحابه . ففعل ذلك الرجل ما أمر 
ذو الرياستين ؛ فأمر الأمين بن ماهان بالمسير ؛ وقيل : كان سببه أن عليّاً قال للأمين : 
إن أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن قصدهم هو أطاعوه . وانقادوا له .» وإن كان 
غيرهفلاء فأمره بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوند .:وهمذان » وقم ‏ واصنهان 6 
وغيرذلك ؤولاة خريها وتراجها » وأعطاه الأموال » وحكمه في الخزائن » وجهز معه 
خمسين ألف دارس ؛ وكتب إلى أبي دلف القاسم بن إدريس بن عيسى العجلي . 
وهلال بن عبدالله الحضرمي بالانضمام إليه » وأمدّه بالأموال والرجال شيئا بعد شيء . 


فلما عزم على المسير من بغداد. ركب الى باب زبيدة أم الأمين ليودّعهاء فقالت 
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له : يا علي إِنَّ أ مير المؤمنين إن كان ولدي, واليه انتهت شفقتي ء » فإني على عبد الله 
منعطفة: مشفقة لما يحدث عليه من مكروء وأذى؛ وإنما ابني مَلَكُ نافسٌ أخاه في 
سلطانه الكريم» يأكل لحمه ويمقيه غيره<١2‏ فاعرف لعبد الله حق ولادته("© وأخوته ولا 
تجبهه بالكلام فانك لست بنظيره» ولا تقتسره اقتسار العبيد» ولا توهنه بقيد(" ولا غل 
ولا تمنع عنه جارية, ولا خادماً ولا تعنف عليه في السير» ولا تساوه في في المسير ولا 
رك لاا و ع اومان جز سوا لي 01 
وقالت : إن صار اليك فقيِّدُه بهذا القيد » فقال لها : سأفعل مثل ما أمرت . 


د با ال ا ا 
والجنود(؟» ؛ وذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكرا أكثر رجالا وأفره كراعا . وأتم 
عدة وسلاخاً من عسكره» ووصّاه الأمين » وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على 
أسره؛ ثم سار فلقيه القوافل عند جلولاءء فسألهم فقالوا له: إن طاهراً مة مقيم بالري» 
يعرض أصحابه ويرم التهء والامداد تأتيه من خراسان وهو يستعد للقتال » 
فيقول : إنما طاهرٌ شوكة من أغصاني وشرارة من ناري وما مثل طاهر يتولى 
الجيوش ويلقى الحروب » ثم قال لاصحابه : ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الريح العاصف .ء إلآ أن يبلغه عبورنا عقبة همذان » فإن السخال لا تقوى 
على الطاج . والثعالب لا صبر لها على لقاء الاسد . وان أقام تعرّض لحد السيف 
1 الرماح ‏ » وإذا قابلنا الرّي ودَنونا منهم 5 فت ذلك في أعضادهمء ثم أنفذ الكتب 
إلى ملوك الديلم » وطبرستان وما والاها من الملوك . يعدهم الصلات وأهدّى لهم 
التيجان .» والاسورة وغيرهاء وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان, فاجابوه إلى ذلك . 
وسار حتى أتى أول أعمال الري ‏ وهو قليل الاحتيال ‏ فقال له جماعة من أصحابه : لو 
أركبت العيون2'»» وعملت خندقاً لأصحابك., وبعثت الطلائع »لأمنت البيات وفعلت 


. » في الطبري « ويميته غيره‎ )١( 

() في الطبري « حق والده » : . 

(5) د فى الطبري « ولا ترهنه بقيد » . 

449 قال ايز جتزين ؛ وأشخص معه الصناع والفعلة فيقال : ان عسكره كان فرسخاً بفساطيطه وأهبته وأثقاله . 
(0) في الطبري « أذكيت العيون » . 


سنة ١46‏ ططاح باه اسع مسومو لع وحي مس مو ارمق متا الال ال ا كدو ووو اس “ا 


الرأي» فقال: مثل طاهر لا يستعدٌ له وإنّ حاله يؤول إلى أمرين إما أن يتحصن بالري 
فيبيته”'> أهلها فيكفونا أمره . وإما أن يرجع ويتركها إذا قربت خيلنا منه » فقالوا له : لو 
كان عزمه تركها والرجوع لَفْعَلَ فإننا قد قربنا منه فلم يفعل . 

ولما صار بينه وبين الري عشرة فراسخ . استشار طاهر أصحابه. فأشاروا عليه 
أن يقيم بالري ويدافع القتال ما قدر عليه » إلى أن يأتيّهُ من خراسان المددٌ » وقائدٌ يتولى 
الامور دونه » وقالوا له : إن مقامك بمدينة الري أرفقٌ بأصحابك . وأقدرٌ لهم على 
الميرة , واكن من البرد فتعتصم بالبيوت . وتقدر على المماطلة .» فقال طاهر : إن 
الرأي ليس ما رأيتم » إن أهل الري لعلي هائبون. ومن سطوته مشفقون ومعه من أعراب 
البوادي » وصعاليك الجبال والقرى. كثير ولست أمن إن أقمت بالري أن يثب أهلها 
ا د » فإنْ ظفرنا والا عولنا عليها ء فقاتلناه » 

. إلى أن يأتينا مد‎ ٠ 


فنادى طاهر في أصحابه فخرج من الري في أقل من أربعة آلاف فارس وعسكر 
على خمسة فراسخ من الري بقرية يقال لها كاواص فأتاه أحمد بن هشام » - وكان على 
شرطة طاهر ‏ فقال له : إن أتانا علي بن عيسى فقال : أنا عامل أمير المؤمنين » وأقررنا 
له بذلك . » فليس لنا ان نحاربه . فقال طاهر : لم يأتني في ذلك شيء فقال : دعني وما 
أريد فقال : افعل فصعد المنبر فخلع يدا » ودعا للمأمون بالخلافة » وساروا 
عنها » وقال له بعض أصحابه : ان جندك قد هابوا هذا الجيش 7 
أن يشامهم أصحابك , ويأنسوا بهم , ويعرفوا وجه المأخذ في قتالهم » فقال : إني لا 
أوتى من قلة تجربة وحزم . إِنّ أصحابي قليل » والقوم عظيم سوادهم. كثيرٌ عددهم, 
فإن أخرت القتال اطلعوا على قلتنا واستمالوا مْنْ معي برغبة وترهبة. فيخذلني أهل 
الصبر والحفاظ؛ ولكن ألف الرجال بالرجال. وأقحمٌ الخيل2"0 على الخيل. واعتمد 
على الطاعة والوفاء ‏ واصبرٌ صبرٌ محتسب للخير حريصٍ على الفوز بالشهادة فإن 
نصَرَنا الله فذلك الذي نريده ونرجوه . وإن تكن الأخرى فلست بأول من قاتل وقُتِلَ وما 
عند الله أجزل وأفضل . 


. » في الطبري « فيبهته‎ )١( 
(؟) في الطبري «والحم الخيل».‎ 


وقال علي لأصحابه : بادروهم . فإنهم قليلون ولو وجدوا حرارة الحيوفه 5 
وطعن الرماح » » لم يصبروا عليها » وعبى جنده ميمئة » وميسرة » وقلبا » وعبى عشرة 
رايات مع كل راية مائة رجل وقدَّمها راية راية ؛ وجعل بين كل رايتين غلوة سهم سهم . وأمر 
أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدَّم التي تليهاء وتتأخر هي حتى 
تستريح ؛ وجعل أصحاب الجواشن ن أمام الرايات » ووقف في شجعان أصحابه ؛ وعبى 
طاهر أصحابه كراديس . وسار بهم يحرضهم » ويوصيهم . ويرجيهم » وهرب من 
أصحاب طاهر نفرٌ إلى على فَبجَلّد بعضهم . وأهان الباقين » فكان ذلك مما ألَب الباقين 
على قتاله » وزحف الناس بعضهم إلى بعض . فقال أحمد بن هشام لطاهر : لكر 
علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو علينا للمأمون خاصة معاشر أهل خراسان قال : 
أفعل الحا ع ع و ار 0 
علي بن عيسى فقال له : ألا تتقي الله عرّ وجل , هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت 
خاصة 1 الله فقد بلغت باب قبرك » فقال علي : من أتاني به فله الفدرهم» 
فشتمه أصحابٌ أحمد . وخرج من أصحاب علي رجل » يقال له : حاتم الطائي » 
نطيل عليه اظاض , :راعذ السينة يديه 2 وشلويه :و تضرع + فلذللت نسي :طاهررذا 
التفينيق . 


ووثب أهل الري » فأغلقوا باب المدينة » فقال طاهر لاصحابه » اشتغلوا بمن 

أمامكم عمن خلفكم فإنه لا ينجيكم إل الجدّ والصدق . ثم اقتتلوا قتالاً شديداً , 
وحملت ميمنة عليٌّ.على ميسرة طاهر , ال ؛ مسرن على يمه 
طاهر فأزالتها أيضاً عن موضعها ٠»‏ فقال طاهر : اجملوها جكى وبانكم على القلب + 
واحملوا حملة خارجية ٠»‏ فإنكم متى فضضتم منها راية واحدة » رجعت أوائلها على 
أواخرهاء فصبر أصحابه صبراً صادقاً وحملوا على أول رايات القلب ٠‏ فهزموهم ‏ 

وأكثروا في فيهم القتل » ورجعت الرايات بعضها على بعضء فانتقضت ميمنة علي ؛ ؟ ورأى 
ساد ا اي ؛ فرجعوا على مَنْ بإزائهم » فهزموهم . وانتهت 
الهزيمة إلى عليٌ » فجعل ينادي أصحابه » أين أصحاب الخواص . والجوائز , 
والأسورة . والأكاليل الى الكرة بعد الفرة ع فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله 3 
وقيل : داود سياه هو الذي حمل رأسه إلى طاهر وشدَّت يداه إلى رجليه » وحمل على 
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خشبة إلى :طاهز:» فأمر به فألقي في بثر فأعتق طاهر مَنْ كان عنده من غلمانه شكراً لله 
تعالى » وتممت الهزيمة » ووّضع أصحابٌ طاهر فيهم السيوفٌ . وتبعوهم فرسخين » 
واقعوهم فيها ائنتي عشرة مرة في كل ذلك ينهزم عسكر الأمين » وأصحاب طاهر يقتلون 
ويأسرون . حتى حال الليل بينهم وغنموا غنيمة عظيمة . ونادى طاهر مَنْ القى سلاحه 
فهو أمن . فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم . 

ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى المأمون . وذي الرياستين : بسم الله الرحمن 
الرحيم كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بين يدي . وخخاتمه في 
اصبعي 2 وجنده مصرفون تحت أمري 3 والسلام ؛ فورد الكتاب مع البريد في ثلاثة 
أيام » وبينهما نحو من خمسين ومائتي فرسخ . 

فدخل ذو الرياستين على المأمون فهتاه ٠‏ بالفقح . وأمر الناس. فدخلوا عليه 
فسلّموا عليه بالخلافة » ثم وصل رأس علي بعد الكتاب بيومين . فطيفٌ به في 
خراسان . 


ولما وصل الكتاب بالفتح كان المأمون قد جهز هرثمة في جيش كثير » ليسيرة 
نجدة لطاهر , ؛ فأتاه الخبر بالفتح ؟ وأما الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسى - وهويصطاد 
السمك - فقال للذي أخبره : ويلك دعني فإن كوثراً قد اصطاد سمكتين ؛ وأنا ما صدْتٌُ 
شيئاً بعد. ثم بعث الفضل إلى نوفل الخادم وهو وكيل المأمون على ملكه بالسواد 
والناظر في أمر أولاده ببغداد » وكان تلمأمون معه ألف ألف درهم » كان قد وصله بها 
الرشيد ‏ فأخذ جميع ما عنده وقبض ضياعه وغلاتته » فقال بعض شعراء بغداد في 
ذلك : 

أضاع الخلافة غش الوزير وضسَقُ الأمير وجَفْل المشير 

فَفَصْلٌ وزير وبكر مشيرٍ يريدان ما فيه حَتَفَ الأميرٍ 

وما ذاك إلا طريقٌ غرورٍ وشرٌ المسالِكِ طرق الغرور 


فل عد أبيات تركتها لما فيها من القذف الفاحش» ولقد عجبت لأبي جعفر(') 


. يعني ابن جرير الطبري‎ )١( 


حيث ذكرها مع:ورعه:. .وندم الامين على نكثه وغدره » ومشى القواد ب بعضهم إلى بعض 
في النصف من شوال . ». فاتفقوا على طلب الأززاق والشغب ؛ ففغلوا ذلك ففرق فيهم 
مالا كثيراً بعد أن قاتلهم عبد الثدبن خازم فمنعه الأمين . 
ذكر. توجيه:عببد الرحمن بن جبلة 

لما اتصل بالأمين قتل علي بن عيسى وهزيمة عسكره » وجّه عبد الرحمن بن 
جبلة الأنباري(1) في عشرين أ لف رجل:”"2 نحوهمذان » واستعمله عليهاء .وعلى كل ما 
يفتحه من. أرض خراسان » وأمره بالجدٌ وأمدّه بالأموال » فسار حتى نزل همذان » 
وحصّنهاء ورم سورها . وأتاه طاهر إلى همذان . فخرج إليه عبد الرحمن على تعبية » 
فاقتتلوا قتالاً شنديداً » وصبر الفريقان وكَثْرَ القتشل . والجراح فيهم . ثم انهزم عبد 
الرحمن ودخل همذان فأقام بها أياماً حتى قَوِيّ أضحابه » واندمل جراحهم . ثم خرج 
إلى طاهرٌ فلما راهم قال لأصحابه : إن عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم » فإذا 
: قرّبتم منه قاتلكم , » فإن هزمتموه ودخل المدينة قاتلكم على خندقها » وإن هزمكم اتسع 
له المجال . ولكن قفوا قريب من عسكرنا 5 وخندقنا فإنْ قَربَ منا قاتلناه ؛ فوقفوا . 


فظن عبد الرحمن ن أن الهيبة منعتهم » فتقدم إليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وصبر 
الفريقان . وكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن . وجعل يطوف عليهم » ويحرضهم ء 
ويأمرهم. بالضبر ل ا ار 
عبد الرحمن . فقتله . وزحمهم أصحاب طاهر . فانهزموا » ووضع فيهم أصحاب 
طاهر السيوف يقتلونهم . اح زان الحاو براه اف 
فاشتدٌ بهم الحضار » وضجر أهل المدينة » فخاف عبد الرحمن أن يثب به أهل المدينة 
مع ما فيه أصحابه من الجهد . فأرسل إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه . ولمن معه , 
فأمنه فخرج عن همذان . 

ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل 


لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخوّف أن يأتيه كثير بن قادرة 


. الأبناوي » ولعلها الصحيحة‎ «١ في الطبري‎ )١( 


من ورائه ‏ وكان بقزوين ‏ فأمر أصحابه بالقيام » وسار في الف فارس نحو قزوين . 
فلما سمع به كثير بن قادرة ‏ وكان في جيش كثيف هرب من بين يديه وأخلى2”) 
قزوين 2 وجعل طاهرٌ فيها جنداً. وامنتعمل غليها رجلا مذ أضحابف وأمره أن يمنع مَنْ 
أراد دخولها 3 واستولى على سائر أعمال الجبل معها . 


ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة 

في هذه السنة قَتِلَ عبد الرحمن بن جبلة الأنباري . وكان سبب قََلِهِ » أنه لما 
خرج في أمان طاهر , أقام يري طاهراً وأصحابه أنه مسالم لهم . راض بأمانهم, ثم : 
اغترهم وهم آمنون» فركب في أصحابه» وهجم على طاهر وأصحابه» ولم ع 
فثبت له رجالة طاهر . وقاتلوه حتى أخذت الفرسان أهبتها » واقتتلوا أشدّ قتال رآه الناس 
حتى تقطعت السيوف , وتكسرت الرماح . وانهزم عبد الرحمن وبقي في نر من 
أصحابه فقاتل وأصحابه يقولون له لا ابري دترت د :لا بو مي 
المؤمنين وجهي منهزماً أبداً ولم يزل يقاتل حتى قُتِلَ» وانتهى مَنْ انهزم من أصحابه إلى 
عبد الله » واحمد ابني الحرشي . وكانا في جيش عظيم بقصر اللصوص قد سيّره الأمين 
معونة لعبد الرحمن ٠‏ فلما بلغ المنهزمون إليهما انهزما أيضاً في جندهما من غير قتال 
حتى دخلوا بغداد وخَلّت البلادٌ لطاهر . فأقبل يحوزها بلدة بلدة وكورة كورة » حتى 
انتهى إلى شلاشان من قرى حلوان » فخندق بها وحصّن عسكره » وجمع أصحابه . 

ذكر خروج السفياني 

في هذه السنة خرج السفياني وهو علي بن عبد الله بن خالد يزيد بن معاوية , 
وأمّه نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب . وكان يقول : أنا من 
شيخي صفين ‏ يعني علياً ٠‏ ومعاوية ‏ وكان يلقث بأبي العميطر . لأنه قال يوماً 
لجلسائه : أي شيء كنية الحرذون ؟ قالوا : لا ندري قال : هو أبوالعميطر » فلقبوه 
به » ولما خرج »دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة . وقويّ على سليمان بن المنصور . 
عامل دمشق . فأخرجه عنها . وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية » وكان قد 
تغلب على صيداء ولمًا خرج سيّر اليه الأمين الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان . 


(١).في‏ نسخة « أجلى » بالجيم . 


فبلغ الرقة ولم يسر الى دمشق ء وكان عَم أبي بي العميطر حين خرج تسعين سنة » وكان 
الناس قد أخذوا عنه علماً كثيراً ؛ وكان حسن السيرة» فلما خرج ظلم واساء السيرة » 
فتركوا ما نقلوا عنه ؛ وكان أكثر أصحابه من كلب ؛ وكتب إلى محمد بن صالح بن 
بيهس الكلابي يدعوه الى طاعته » ويتهدّده إنْ لم يفعل فلم يجب إلى ذلك . 


فأقبل السفياني على قصد القيسية » فكتبوا إلى محمد بن صالح ٠‏ فأقبل إليهم 
في ثلاثمائة فارس من الضباب ومواليه » واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن 
معام في الى كدي |لقا +«فالفترا فاتهزع يزيل وح معداء ول متهم أن أن دخلوا 
أبواب دمشق زيادة على ألفي رجل » وأسر ثلاثة آلاف , فأطلقهم ابن بيهس . وحلق 
رؤوسهم ولحاهم .» وضعف السفياني وخصر بدمشق . ثم جمع جمعاً وجعل عليهم 
ابنه القاسم وخرجوا الى ابن بيهس . فالتقو فقيل القاسم ؛ وانهزم أصحابٌ السفياني » 
بعت رأسه إلى الأمين » ثم جمع جمعاً آخر , وسيرهم مع مولاه المعتمرء فلقيهم ابن 
بيهس فقَيِلَ المعتمر » وانهزم أصحابه . فوهن أمر أبي العميطر » وطمع فيه قيس . 


ثم مرض ابن بيهس فجمع رؤساء بني نمير» فقال لهم : ترون ما أصابني من 
علتي هذه فارفقوا ببني مروان. وعليكم بمسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن 
سعيد بن مسلمة بن عبد الملك فإنه ركيك » وهو ابن أختكم » واعلموه ه أنكم لا تتبعون 
ببني أبي سفيان ؛ وبايعوه بالخلافة وكيدوا به السفياني . 


وعاد ابن بيهس إلى حوران. واجتمعت نمير على مسلمة » وبذلوا له البيعة ‏ 
فقبل منهم . وجمع مواليه » ودخل على السفياني » فقبض عليه » وقيده » وقبض على 
رؤساء بني أمية 3 فبايعوه وأدنى سا وجعلهم خاصته . 


فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلّمها إليه القيسية وهرب 
مسلمة و«السفياني في ثياب النساء إلى المزة . وكان ذلك في المحرم سنة ثمان 
وتسعين ومائة ؛ ودخل ابن بيهس دمشق وغلب عليها » وبقي بها إلى أن قدم عبدالله بن 
طاهر دمشق . ودخل إلى مضرء وعاد إلى دمشق » فأخذ ابن بيهس معه إلى العراق 
فمات بها . 
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ذكر عدة حوادث 
وكان العامل على مكة . والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى سن موسى .2 وهو 
الذي حجّ بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضأ . وكان على الكوفة العياس بن الهادي 
الحديث”2 ؛ وفيها توفي أبونوّاس الحسن بن هانىء . الشاعر المشهور . وكان عمره 
تسعا وخمسين سنة ودَفِنَ بالشونيزي ببغداد » ومحمد بن فضل بن غزوان بن جرير 
الضبي مولاهم . ويوسف بن اسباط أبو يعقوب . 


كع ب تس ف د اي 
)١(‏ هو أحد مشايخ الحديث الثقات المشهورين . 


ون مسو لج نما محم لس كاد اناده ماسح ل ضيتة 1١845‏ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 


ذكر توخيه الأمين الجيوش الى طاهر وعودهم من غير قتال 


في هذه السنة سيّر الامين أسد بن يزيد بن مزيد » وسير عمه أحمد بن مزيد » 
وعبد اللهدين حميد بن قحطبة إلى حلوان لحرب طاهر ؛ ؛ وكان سبب ذلك ما ذكره أسد 
قال : أنه لما قُتَلَ عبد الرحمن أرسل إليّ الفضل بن الربيع يستدعيني» فجئته» ودخلت 
عليه وهو قاعد» بيده رقعة قد قرأها » وقد احمرت عيناه » فاشتذ غضبه وهويقول : ينام 
نوم الطائر » وينتبه انتباه الذئب » فيه بطنة » يقاتل الرعاء والكلاب ترصله , لا 
يفكر في زوال نعمة ولا يروي في امضاء رأي » قد ألهاه كأسُهُ وشغله قدخه . فهو 
يجري في لهوه » والايام توضع © في هلاكه. قد شمر له عبد الله عن ساق وفوق له 
أصوب(<© أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ» والموت القاصد». وقد عبى له 
المنايا على ظهور الخيل » وناط له البلاء في أَسِنَة الرماح » وشفار السيوف . ثم 


استرجع وتمثل بشعر البعيث : 
وتحدودة حكدل المتان خيريده 
وثغرٌ نقينُ اللونِ عذبٌ مذاقُهُ 
وثديان كالحقين والبطن ضامر 
لهوتٌ بها ليل التمام ابن خالد 
أظل أناغيها وتحت ابن خالد 


. » في الطبري « والأيام تضرع‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « وفوق له أصيب‎ 
في الطبري ووجهر).‎ )7”( 

(:) في الطبري «على » . 


لها شعر جعدٌ ووجة مقسم 
يضيء له الظلماء ساعة تبسم 
ويف وو كاره مسرم 
وأنت7؟» بمرو الروذ غيظاً تجرمٌ 
أمية نهد التتمركليئخ عشيكم 


سئة 1١95‏ . 1 000 0 0 ااال 


طواه ”2 طرادٌ الخيل في كل غارة لهسا عارض فيه الأسنّة تسرزم 

يقارع أتراك ابن خاقان ليله إلى اس 0 4 

فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل واضحى في النعيم أصم 

أبا كرّهَا صهباء كالمسك ريحها لها أرج في دنها 0 

فشتان ما بيني وبين ابن خالد أمية في الرزق الذي الله يقسم9© 

ثم التفت إليّ فقال : أبا الحرث. أنا وإياك نجري الى غاية إن قصرنا عنها ذُمِمّْنا 
وإن اجتهدنا في بلؤغها انقطعنا » وإنما نحن شعب من أصل ء إن قوي قوينا وإن ضعف 
ضعفنا ؛ ان هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء » يشاور النساء » ويعتزم على 
الرؤيا » وقد أمكن ما معه من أهل اللهو والجسارة. فهم يعدونه الظفر . ويمنونه عقب 
الأيام والهلاك » أسرع اليه من السيل الى قيعان الوحل » وقد خحشيت والله أن نهلك 
يهلاكه , وخ قله » وأنت فارس العرب وابن فارسها . وقد فزع التِك في هذا 
الأمرء ولقاء هذا الرجل. وأطمعه فيما قبلك أمران . أحدهما صدق الطاعة وفضل 
النصيحة . والثاني يمن نقيبتك . وشدة بأسك , وقد أمرني بازاحة ما عليك وبسط يدك 
فيما أحيَبّت . غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليمْن والبركة » أنجزٌ حوائجك, 
وعسجل المبادرة الى عدوك , فإني أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح » ويلم بك شعتٌ 
هذه الخلافة والدولة » فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين » وطاعتك مقدم . ولكل ما 
دخل فيه الوهن على عدوه وعدوك حريص غير أن المحارب لا يعمل بالغدر . ولا 
يفتح”*2 أمره بالتقصير والخلل ؛ وإنما ملاك المحارب الجنود وملاك الجنود المال » 
والذي أسأل أن يُوْمرَ لأصحابي برزق سنة » وتحْمّل معهم أرزاق سنةٍ » وتخص أهل 
الغناء والبلاء » وأبدل من فيهم من الضعفى وأحمل الف رجل ممن معي على الخيل » 
ولا اسأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكور ء فقال : قد أشططت”2© ولا بد من 
مناظرة أمير المؤمنين 
)١(‏ في الطبري « طواها » . | 
(1) سقط هذا البيت من الطبري . 
(75) م في الطبري « قاسم » . 


(5) في الطبري دلا يفتتح ». 
(5) في الطبري « قد اشتططت » . 


الا بو نا الس سدس بده مساك حرمو الاو و ام سس 15 


ثم ركب وركبت معه فدخل قبلي على الأمين , وأذن لي فدخلت. فما كان إلا 
كلمتان حتى غضب». وأمر بحبسي ٠١‏ وقيل : إنه طلب أن يدفع ولدّي المأمون . فإن 
أطاعه وإلا قتلهما فقال الأمين : أنت أعرابي مجنون » أدعوك إلى ولاية أعئة العرت 2 
والعجمَ وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان . وأرفع منزلتك على نظرائك من أبناء 
القواد والملوك » وتدعوني إلى قتل ولدي وسفك دماء أهل بيتي . إِنْ هذا للخرق0© 
والتخليط. ّْ 


ا 


. وكان ببغداد ابنان للمأمون مع أمهما أم عيسى ابنة الهادي وقد طلبهما المأمون من 
أخيه في حال السلام » فمنعهما من المال الذي كان له » فلما حبس أسداً قال : هل في 
أهل بيته مَنْ يقوم مقامه فإني أكره أن أفسدّهم مع نباهتهم » وما تقدم من طاعتهم . 
ونصيحتهم؟ قالوا : نعم عمّه أحمد بن مزيد» وهو أحسنهم طريقة» لقبيا زتهي وبضر 
نسياسة الحرت: قانقدٌ إلية أحضره . فأتى الفضل فدخل عليه وعنده عبد الله بن 
حميد بن قحطبة ‏ وهو يريده على المسير إلى طاهر وعبد الله يشط.( قال أحمد 
فلما راني الفضل رحب بي ورفعني إلى صدر المتجلس ثم أقبل على عبد الله يداعبه ثم 
قال : 1 

إنا وجدنا لكم إذ رثُ حبلكم من آل شيبان أمَا دونكم وأبا 

الأكثزون إذا عد الحصى عدداًٌ والأقيربون إلينا منكم نسبا 

فقال عبد الله : أقسم أنهم لكذلك”” . وفيهم سد الخلل ونكاء العدو. ودفع 
معرة أهل المعصية عن أهل الطاعة . فقال له الفضل : ان أمير المؤمنين أجرى ذكرك . 
فوصفتك له بحسن الطاعة والشدّة على أهل المعصية . فأحبٌ اصطناعك والتنويه 
باسمك» وأن. يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك » ثم مضى ومضيت معه 
إلى الأمين » فدخلنا عليه فقال لي فى حبس أسد واعتذر إلِيّ وأمرني بالمسير إلى حرب 
طاهر فقلت : سأبذل في طاعة أمير المؤمنين مهجتي وأبلغ في جهاد عدوه. أفضل ما 
أمله عندي . ورجاه من غنائي وكفايتي إن شاء الله تعالى . 


5 في نسخة « للخرف » بالفاء وما هنا موافق لما في الطبري‎ )١( 
. يشتط » بزيادة تاء‎ ١ في الطبري‎ )5( 
. في نسخة « اقسم لك ذلك » وهو تصحيف‎ )( 


سئنة 401 ايك سسافه مف واوو ول اطشيوة 1 ورج خاو سوواط سسا ل رك تسسا سخا سي مار 

فأمر الفضل بأن يمكنه من العساكر. يأخذ منهم مَنْ أراد . وأمره بالجدٌ في 
المسير والتجهز؛ فأخذ من العسكر عشرين ألف فارس وسار معه عبد الله بن حميد بن 
قحطبة في عشرين ألفاً من الابناء وسار بهم إلى حلوان. وشفع في أسد ابن أخيه 
فأطلقه . وأقام أحمد ٠‏ وعبد الله بخانقين » وأقام طاهر بموضعه . ودسٌ الجواسيس 
والعيون . وكانوا يرجفون في عسكر أحمد ٠‏ وعبد الله ويخبرونهم أن الأمين قد وضع 
العطاء لأصحابه. وأمر لهم بالأرزاق الوافرة » ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف بينهم 
حتى اختلفوا وانتقض أمرهم . وقاتل بعضهم بعضاً ورجعوا عن خانقين من غير أن يلقوا 
طاهرا . 

وتقدم طاهر فنزل حلوان فلما نزلها لم يلبث إل يسيراً حتى أتاه هرثمة في جيش 
من عند المأمون ومعه كتاب الى طاهر يأمره بتسليم ما حوى من المدن والكور إلى 
هرثمة . ويتوجه هوإلى الاهواز. ففعل ذلك . وأقام هرثمة بحلوان وحصّنها وسار طاهر 
إلى الأهواز . 


ذكر الفضل بن سهل 

في هذه السنة خطب للمأمون بإمرة المؤمنين » ورفع منزلة الفضل بن سهل . 
وسبب ذلك أنه لما أتاه خبر قتل ابن ماهان ؛ وعبد الرحمن بن جبلة . وصمّ عنده الخبر 
بذلك . أمران يخطب له ٠»‏ ويخاطب بأمير المؤمنين . ودعا الفضل بن سهل . وعقدٌ له 
على المشرق من جبل همذان إلى التبت طولاً. ومن بحر فارس إلى بحر الديلم » 
وجرجان عرضا . وجعل له عمالة ثلاثة آلاف الف درهم . وعقد له لواء على سنان ذي 
شعبتين» ولقبه ذا الرياستين رياسة الحرب . والقلم » وحمل اللواء علي بن هشام , 
وحمل القلم نعيم بن حازم » وولَى الحسن بن سهل ديوان الخراج . 


ذكر عبد الملك بن صالح بن على وموته 
قد ذكرنا قبَض الرشيد على عبد الملك بن صالح وحَبسِهِ إِيّاه » فلم يزل محبوساً 
حتى مات الرشيد . فأخرجه الأمين من الحبس في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين , 
وأحسن إليه» فشكر عبد الملك ذلك له . 


فلمّاكان.من طاهر ما كان دخل عبد الملك على الأمين فقاللله. : يا أمير المؤمنين 
أرى الناس ةا علمعوا فيك . وجندك قد أعيتهم الهوام » وأضعفتهم الحصروب ء 
وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم ١‏ فإن سيُرتهم إلى طاهر علب بقليل من معه كثيرهم » 
وهزم بقوة نيّته ضعف نصائحهم ونياتهم » وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحرب . 
وأذبتهم الشدائد» وكلهم منقاد إليّء متنازع إلى طاعتي » وإن وجُهني أمير المؤمنين 
اتخذث له منهم جيذ يعظم تكايتهم في عذّوه ؟؛ فولاه الأمين الشام » والجزيرة وقواه 
بمال ورجال . وسيّره سيراً حثيثاً » فسار حتى نزل الرقة» وكاتب رؤساء أهل الشام 
وأهل القوة» والجلد. والبأسء فأتوه رئيساً بعد رئيس:. وجماعة بعد جماعة ‏ 
فأكرمهم » ومناهم . وخلع عليهم, وكَثْرَ جمعه . فمرض واشتدٌ مرضه . 

ثم ان بعض جنود خرسان المقيمين في عسكر الشام رأى دابة كانت أخذت منه في 
وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل من أهل الشام أيضاًء فتعلق بها » واجتمع 
جماعة من الزواقيل والجند ٠‏ فتضاربوا » واجتمعت الابناء »وتألبواء وأتوا الزواقيل -وهم 
غارون » فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا منهم مقتلةٌ عظيمة. ٠.‏ وتنادى الزواقيل » فركبوا 
خيولهم » ونشبت الحرب ب ينهم » وبلغ ذلك عبد الملك , فوجّه إليهم يأمرهم بالكف , 
فلم يفعلوا » واقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديداً » وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل اشير 
عبد الملك بذلك - وكان مريضاً مدنقا - فضرب بيده على يد وقال . : واذلاه تستضام العرب 
في دورها وبلادها » فغضبٌ مِنْ كان أمسك عن الشرّ من الأبناء » وتفاقم الأمر . فيما 
بينهم ء يميه اليه 


صبح الزواقيل فاجتمعوا بالرقة. واجتمع الابناء » وأهل خراسان بالرافقة . 2 
0 أهل حمص فقال : يا أهل حمص الهرب أهونُ من العطب » والموث 
هون من الذل اج ا ل ا م ماكر 
ألا وفى في الشر وقعتم ٠»‏ وفي حومة الموت أنختم » إن المنايا في شوارب المسودة » 
وقلانسهم . النفير التفير قبل أن ينقطع السبيل » وينزل الأمر الجليل » ويفوت 
المطلب » ويعسر المهرب . 


وقام رجل من كلب في غرز ناقته فقال نحواً من ذلك ثم قال : ألا وإني سائر قمن 
أراد الانصراف فلينصرف معي ؛ ثم سار معه عامة أهل الشام » وأحرقت الزواقيلٌ ما 


سحة نج قب تس بج متؤاف تتم انق انان امورمس ةد موا ونج انقو بناجو ومو دازو د ساق كل لق 


كان التجار قد جمعوه من الاعلاق ؛ وأقبل نصر بن شبث العقيلي . ثم حمل وأصحابه 
فقاتل قتالاً شديداً . وصبر الجند لهم ؛ وكان أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة » 
وأبي القيل » وداود بن موسى بن عيسى الخراساني . وانهزمت الزواقيل وكان على 
حاميتهم يومئذ نصر بن شبث . وعمرو بن عبد العزيز السلمي . والعباس بن زفر 
الكلابي» ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة في هذه السنة . 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين الى الخلافة 

فلمًا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان في 
الجند . فجعل الرجالة في السفن وسار الفرسان على الظهر في رجب ؛ فلما قدم بغداد 
لقيه القواد وأهل بغداد » وعملت له القباب . ودخل منزله فلما كان جوف الليل بعث 
إليه الأمين يأمره بالركوب إليه ٠‏ فقال للرسول اك رو مات 
ولاازليت لاعملاك ولاامالا لاق ادي يريدتي عه الساعة ]ارك اذا ييحت 
غدوت إليه إن شاء الله . 

وأصبح الحسين . فوافى باب الجسرء واجتمع إليه الناس فقال : يا معشر 
الأبناد إن خلافة الله لل تحار بالتطرء وعيق لا ستضكي الجر ون اتحمدا يريد 
أن يوقع إذلالكم("2 . وينقل عزّكم إلى غيركم » 00 الزواقيل بالأمس., وبالله 
ان طالت به مدة ليرجعنّ وبال ذلك عليكم » فاقطعوا أثره أن يقطع اثاركم » وضعوا 
عزه قبل أن يضع عزّكم » ل ل 2 
هوادة» ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث بايمانه . 

ثم أمر الناس بعبور الجسر » فعبروا وصاروا الى سكة باب خراسان » وتسرعت 
خيول الأمين إلى الحسين . فقاتلوه قتالاً شديداً فانهزم أصحاب الأمين . وتفرقوا , 
فخلع الحسين الأمين يوم الاحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب . وأخذ البيعة 
للمأمون من الغد يوم الأثنين ؛ فلما كان يوم الثلاثاء وثب العبّاس بن موسى بن عيسى 
بالأمين فأخرجه من قصر الخلد. وحبسه بقصر المنصور . وأخرج أمه زبيدة أيضا 
فجعلها مع ابنها . فلما كان يوم الأربعاء طالب الناس الحسين بالأرزاق » وماج بعضهم 


)١(‏ في الطبري « ان يوتغ اديانكم » والوتغ الاثم والهلاك والملامة 


في بعض فقام محمد بن خالد<"2 بباب الشام » فقال : أيها الناس والله ما أدري بأي 
سب تامو الجبلين تن على علينا > :وتولى هذا لآم دوتنااء ماهو باكيرنا سنا .وما هو 
بأكبر منا حم ارلا اعنلينا منزلة وغنىّ» وإني أولكم أنقض عهده . وأظهر الانكار 
لفعله » فمن كان على رأبي فليعتزل معي . 

وقال أسد الحربي : يا معشر الحربية » هذا يوم له ما بعده إنكم قد نمتم » فطال 
نومكم, وتأخرتم . فتقدم عليكم غيركم » وقد ذهب أقوام بخلع. الأمين » فاذهبوا أنتم 
بذكر فكّه وإطلاقه . 

وأقبل شيخ على فرس فقال : أيها الناس هل تعتدون على محمد بقطع 
أرزاقكم ؟ قالوا : لا قال : فهل قصر بأحد من رؤسائكم . وعزل أحدا من قوادكم ؟ 
فالوا : لا. قإل.: فما بالكم خيذل: و. وأعنتم عدوه. على أسره وأيم الله ما قتل قوم 
خليفتهم إلا سلط الله عليهم السيف ؛ انهضوا إلى خليفتكم فقائلوا عنه م أراد 
خلعه. فنهضواء وتبعهم أهل الأرباض فقاتلوا الحسين قتالاً شديداً » فاسِرٌ الحسين بن 
علي . ودخل أسد الحربي على الأمين . فكسر قيوده » وأقعده في مجلس الخلافة » 
ورأى الأمين أقواما ليس عليهم لباس الجندٍ , فأمرهم بأخذ السلاح , فانتهبه الغوغاء , 
ونهبوا غيره » وحمل إليه الحسين أسيراً » فلامه » فاعتذر له الحسين فاطلقه » وأمره 
بجمع الجند . ومحاربة أصحاب المأمون , وخلع عليه » وولاه ما وراء بابه » وأمره 
بالمسير إلى حلوان . فوقف الحسين بباب الجسر ‏ والناس يهنونه ‏ فلما خف عنه 
الناس قطع الجسر وهرب ؛ فنادى الأمين في الجند يطلبه فركبوا كلهم فادركوه بمسجد 
كوثر على فرسخ من بغداد فقاتلهم فعثر به فرسه . فسقط عنه فقتل » وأخذوا رأسه » 
وقيل : إن الأمين كان استوزره » وسلّم اليه خاتمه , وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل 
الحسين بيوم » وكان قتله خحامس عشر رجب » فلمًا ِل الحسين بن علي هرب 
الفضل بن الربيع واختفى . ْ 

ذكر ما فغله طاهر بالأهوان 


لما نزل طاهر بشلاشان وججه الحسين بن عمر الرستمي إلى الأهوازء وأمره 


. » في الطبري « محمد بن ابي خالد‎ )١( 


بالحذر . فلما توجّه أت طاهراً عيونه » فأخبروه أن محمد بن يزيد , بن حاتم المهلبي - 
وكان عاملاً للأمين على الأهواز - قد توجه في جمع عظيم» يريد جند يسابور ليحمي 
الأهواز من أصحاب طاهر . فدعا طاهر عدة من أصحابه » منهم محمد بن طالوت » 
ومحمد بن العلاء 3 والعباس بن بخار اخذاه وغيرهم 3 وأمرهم أن يجدوا السير حتن 
يتصل أولهم باخر أصحاب الرستمي ؛ فإن احتاج إلى مدد أمدّوه » فساروا حتى شارفوا 
ازاز » وام يلقو إخدا ولع خيرم امحسداين برد » فسار حتى نزل عسكر 
مكرم 3 وصير العمران والماء وراء ظهره. وتخوف طاهر أن يعجل إلى أصحابه. 
فأمدّهم بقريش بن شبل ٠‏ وتوجّه هو بنفسه حتى كان قريباً منهم . 


وسيّر الحسين بن علي المأموني إلى قريش والرستمي » فسارت تلك العساكر 
حتى أشرفوا على محمد بن يزيد بعسكر مكرم . فاستشار أصحابه في المطاولة 
والمناجزة ٠‏ فأشاروا عليه بالرجوع إلى الأهواز . والتحصن بها . وأن يستدعي الجند 
من البصرة . وقومه الأزد . ففعل ذلك . فسيّر طاهر وراءه قريش بن شبل . وأمره 
بمبادرته قبل أن يتحصن بالأهواز . فسبقه محمد بن يزيد ووصل بعده بيوم قريش ء 
فاقتتلوا قتالا شديدا؛ فالتفت محمد إلى من معه من مواليه ‏ وكان أصحابه قد رجعوا 
عنه ‏ فقال لمواليه : ما رأيكم ؟ إني أرى مَنْ معي قد انهزم. ولست امن خذلانهم. ولا 
أرجو رجعتهم . وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حتى يقضيّ الله بما أحب » 
فمن أراد الانصراف فلينصرف . فوالله لئن تبقوا أحب إليّ من أن تموتوا ؟ فقالوا : والله 
ما أنصفناك إذا تكون قد اعتقتنا من الرقّ » ورفعتنا من الضعة . واغنيتنا بعد القلة , ثم 
نخذلك على هذه الحال , فلعن الله الدنيا والعيش بعدك , ثم نزلواء فعرقبوا دوابهم , 
وحملوا على أصحاب قريش حمله منكرة » فأكثروا فيهم القتل #“وقتل محمد بن ييف 
المهلبي » واستولى طاهر على الأهواز وأعمالها » واستعمل العمال على اليمامة » 
والبحرين . وعمان . وجُرحَ في تلك الوقعة عدة جراحات» وقطعت يده . وقال بعض 
المهالبة : 

فنا لمث نفسي غير أني :لم اطق حراكاً وأني كنت بالضرب مُتْخناً 

ولوشايت كفاي فاتلتٌ دونه وضاربتٌ عنه الطاهري الملعنا 

فتى لا يرى أن يخذل السيف في الوغى إذا ادرع الهيجاء في النقع واكتنى 


84 ا ب ا و و ا بع التق سدم سف مموححية لصا م151 
ولما دخل ابن أبى عيينة المهلبى على طاهر ومدحه فحين انتهى إلى قوله : 
ماساء ظني إلا بواحلة في الصدر محصورة عن الكلم 

. تبسم طاهر ثم قال : أما والله ساءني من ذلك ما ساءك والمني ما المك ولقد كنت 
كازها لما كان غير أن الحتف واقع 3 والمنايا نازلة 3 ولا بذ من قطع الأواصر . والشكر 
للأقارب فى تأكيد الخلافة» والقيام بحقٌ الطاعة»فظن مَنْ حضر أنه أراد محمد بن 

يزيد بن حاتم . 

ذكر استيلاء طاهر على واسظ وغيرها 
ثم سار طاهر من الأهواز إلى واسط وبها السندي بن يحبى الحرشي . والهيثم بن 
شعبة خليفة خزيمة بن خازم, فجعل طاهر كلما تقدم نحوهم» تقوضت المسالح 

والعمال بين يديه حتى أتى واسط فهرب السندي والهيثم بن شعبة عنها . 
واستولى طاهر على واسط . ووجّه قائداً من قواده إلى الكوفة» وعليها العباس بن 

موسى الهادي 3 فلما بلغه الخبر خلع الأمين وبايع للمأمون. وكتب بذلك إلى طاهر . 

ونزلت خيل طاهر ذ فم النيل » وغلب على ما بين واسط والكوفة . وكتب المنصور بن 

المهدي ‏ وكان عاملا للأمين على البصرة - إلى طاهر ببيعته وطاعته 3 وأتته بيعة 
المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون وخلع الأمين » وكان هذا جميعه في 
رجب من هذه السنة فأقرهم طاهر على أعمالهم 3 وولّى داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي الهاشمي مكة والمدينة » واستعمل يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن 
عبدالله القسري البجلي على اليمن » ووجّه الحرث بن هشام » وداود بن موسى إلى 
قصر ابن هبيرة » وأقام طاهر بجرجرايا . 


فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة » وخلعه. والبيعة للمأمون » وجه محمد بن 
سليمان القائد » ومحمد بن حماد البربري وأمرهما أن يبيتا الحرث بن هشام ٠‏ وداود 
بالقصر لبرت الح فرعت روداو تعجر اف لبقا مي فى وود 216 
فأوقعا بهم وقعة شديدة . فاقتتلوا قتالا شديدا . وانهزم أهل بغداد. ووجه الأمين شا 
الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي عاملاً على الكوفة في خيل , فبلغ طاهراً الخبر» 
فوجه. محمد بن العلاء في جيش إلى طريقه فلقيَ فلقيَ الفضل بقرية الاعراب . فبعث إليه 


211111111111 ٌْ مم 


الفضل أني سامع مطيع . وإنما كان مخرجي كيداً مني لمحمد الامين . فقال له ابن 
العلاء : لست أعرف ما تقول فإن أردت طاهرا فارجع وراءك فهو أسهل الطريق ؛ فرجع 
الفضل . فقال محمد بن العلاء : كونوا على حذر فلا امن مكره؛ ثم إن الفضل رجع 
إلى ابن العلاء. وهو يظن أنه على غير أهبة فرآه متيقظاً حذراً . فاقتتلوا قتالاً شديداً كأشدٌ 
ما يكون من القتال. فانهزم الفضل وأصحابه . 
ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونز وله بصرصر 

ثم إن طاهراً سار إلى المدائن » وبها جيش كثير للأمين عليهم البرمكي قد 
تحصّن بهاء والمدد يأتيه كل يوم والخلع والصلات من قبل محمد . فلمًا قرب طاهر 
منه . وجه قريش بن شبل . والحسين بن علي المأموني في مقدمته . فلما سمع 
أصحاب البرمكي طبول طاهر أسرجواء وركبواء وأخد البرمكي في التعبية» فكان كلما 
سوّى صفا انتفض واضطرب. وانضمٌ أولهم إلى آخرهم فقال : اللهم إنا نعوذ بك من 
الخذلان ؛ ثم قال لصاحب ساقته : خل سبيل الناس . فلا خير عندهم . فركب 
بعضهم بعضا نحو بغداد» فنزل طاهر المدائن واستولى على تلك النواحي ثم سار إلى 
صرصر فعقد بها جسراً ونزلها . 

ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة 

وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الأمين ‏ وهو 
عامله على مكة . والمدينة ‏ وبايع للمأمون .» وكان سبب ذلك أنه لما بلغه ما كان من 
الأمين » والمأمون وما فعل طاهر ‏ وكان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع 
المأمون .» وبعث أخذ الكتابين من الكعبة كما تقدم ؛ فلما فعل ذلك جمع داود وجوه 
الناس . ومّنْ كان شهد في الكتابين . 

وكان داود أحدهم فقال لهم : قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من العهد 
والميثاق عند بيت الله الحرام لابنيْهِ لنكوننْ مع المظلوم منهما على ظالمه » ومع 
المغدور به على الغادر . وقد رأينا ورأيتم أن محمداً قد بدأ بالظلم» والبغي . والغدر, 
والنكث على أخويه المأمون والمؤتمن وخلعهما عاصياً لله وبايع لابنه طفل صغير رضيع 
لم يفطم . وأخذ الكتابين من الكعبة. فخرقهما ظالما .» فقد رأيت خلعه والبيعة 


لك ا ا يا يي ال لل 
للمأمون إذ كان مظلوماً مبغياً عليه » فأجابوه إلى ذلك . فنادى في شعاب مكة فاجتمع 
الناس فخطبهم بين الركن والمقام('» وخلع محمداً وبايع للمأمون وكتب إلى ابنه 
سليمان ‏ وهوعامله على المديئة ‏ يأمره أن يفعل مثل ما فعل » فخلع سليمان الأمين » 
وبايع للمأمون ؛ فلما أتاه الخبر بذلك سار من مكة على طريق البصرة ثم إلى فارس ثم 
إلى كرمان حتى صار إلى المأمون بمرو فأخبره بذلك فسر المأمون بذلك سرورا 
شديداً . وتَيمّن ببركة مكة . والمدينة ؛ وكانت البيعة بهما في رجب سنة ست وتسعين 
ومائة » واستعمل داود على مكة ؛ 4 والمدئنة وات إليه:ؤلذية عك ١‏ واعطاء عيسهائة 
ألف درهم معونة وسيّر معه ابن أخيه العباس بن موسى :بن عيسى بن موسى وجعله على 
الموسم ء فسارا حتى أتيا طاهراً ببغداد ع فاكرمهما وقرّبهما ووجّه معهما يزيد بن 
جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري البجلي عاملاً على اليمن 'وبعث معه خيلا 
كثيفة ؛ فلما قدم اليمن دعا أهلها إلى خلع الامين » والبيعة للمأمون ؛ ووعدهم العدل 
والاحسان. وأخبرهم بسيرة المأمون . فأجابوه الى ما طلب . وخلعوا محمدا وبايعوا 
للمأمون » وكتب بذلك إلى طاهر وإلى المأمون وسار فيهم أحسن سيرة » وأظهر 
العدل .. 


ذكر ما فعله الامين 
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راق مده العفو جمد لام اق مده رعجاة قفرا موا اابعنانة لواة قرا 

ستى » وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك ‏ وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن 

0 فساروا اليه » فالتقوا بنواحي النهروان في رمضان . فانهزموا عدر على بق 
محمد بن عيسى ٠»‏ فسيّره هرثمة الى المأمون ورحل هرثمة فنزل النهروان . 

ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين ونزوله بغداد . 

وأقام طاهر شرضر مكذهرا فى ميجازية الأمين 3 وكان لا يأنيه جيش إل هزمه 

وبذل الأمين الأموال فاشتدٌ ذلك على أصحاب طاهر فسار إليه منهم نحو خمسة الاف 

فسرٌ بهم الأمين » ووعدهم, ومناهم . وفرّق فيهم مالاً عظيماً. وغلّف لحاهم بالغالية 

فسُمُوا قواد الغالية » وقوّد جماعة من الحربية . ووجّههم إلى دسكرة الملك » 


. ذكر ابن جرير الطبري خطبته مفصلة فليراجع‎ )١( 


والنهروان فلم يكن بينهم قتال كثير » وندب جماعة من قواد بغداد ووجّههم إلى 
الياسرية » والكواريه » وفرق الجواسيس في أصحاب طاهر. ودسٌ إلى زرؤساء الجند 
فأطمعهم ورغبهم فشغبوا على طاهر . واستأمن كثيرٌ منهم الى الأمين» فانضموا إلى 
عسكره وساروا حتى أتوا صرصرا. 

فعبى طاهر أصحابه كرادس» وسار فيهم يمنيهم 2 ويحرضهم ؛ ويعدهم 
النصر . ثم تقدم ‏ فاقتتلوا مليّاً من النهار , ثم انهزم أصحاب الأمين . وغنم عسكر 
طاهر ما كان لهم من السلاح والدواب وغير ذلك » وبلغ ذلك الأمين » فأخرج الأموال 
وفرّقها ٠‏ وجمع أهل الأرباض» وقود منهم جماعة 1 وفرّق فيهم الأموال ؛ وأعطى كل 
قائد منهم قارورة غالية » ولم يفرق في أجناد القواد وأصحابهم شيئاً . 

فبلغ ذلك طاهراً فراسلهم ؛ ووعدهم . واستمالهم وا عرق أصاغرهم 
بأكابرهم , » فشغبوا على الامين في ذي الحجة ؛ فصعب الأمر عليه . فأشار عليه 
أصحابه باستمالتهم والاحسان اليهم . فلم يفعل, وأمر بقتالهم جماعة من المستأمنة 
والمحدثين » فقاتلوهم . وراسلهم طاهر ء وراسلوه . وأخحذ رهائنهم على بذل 
الطاعة . وأعطاهم الاموال » ثم تقدم فصار إلى موضع البستان الذي على باب الانبار 
في ذي الحجة. فنزل بقواده وأصحابه. ونزل منْ استأمن إليه من جند الأمين في البستان 
والأرباض. وأضعف للقواد وأبنائهم والخواص العطاء. ونقب أهل السجون ‏ السجون- 
وخرجوا منها » وفتن الناس . وساءت حالهم . ووثب الشطار على أهل الصلاح . ولم 
يتغيّر بعسكر طاهر حال لتفقد حالهم » وأخذه على أيدي السفهاء. وغادي القتال 
ورواحه حتى تواكل الفريقان. وخربت الديار . 

وحج بالناس هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى ودعا للمأمون 
بالخلافة وهو أول موسم ذُعِي له فيه بالخلافة بمكة والمديئة . 


ذكر الفتنة بافريقية مع أهل طرابلس 
في هذه السنة ثار أبوعصام . ومَنْ وافقه على ابراهيم بن الأغلب أمير افريقية ؛ 


الغرب . فلما قدم اليها . ثار عليه الجند ‏ فحصروه في داره » ثم اصطلحوا على أن 


يخرج عنهم » فخرج عنهم . فلم يبعد عن البلد. حتى اجتمع إليه كثير من الناس 
ووضع العطاء, فأتاه البربر.من كل ناحية » وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم ‏ 
ويعطي الراجل في اليوم درهمين ٠‏ فاجتمع له عددٌ كثير » فزحف بهم إلى طرابلس » 
فخرج اليه الجند » فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس ودخل عبد الله المدينة » وأمن الناس 
وقام بها 0 ثم عزله أبوه واستعمل بعذه سفيان بن المضاء 34 فثارت هوارة بطرابلس 3 
فخرج الجند 00 3 007 واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة. فتبعهم هوارة 2 
ألف فارس فاتتل لير 2 انهزم البربر ؛ ول كثيراً منهم 2 وفال طرابلس » 


وبنى سورها . 


وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستمء وجمع البربرء 
وحرّضهم» وأقبل بهم إلى طرابلس » وهم جمع عظيمٌ عَصَّباً للبربر ونصرة لهم » فنزلوا 
على طرابلس. وحصروها . 

فسدٌّ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة » ولم 
يزل كذلك إلى أن توفي أبوه ابراهيم بن الأغلب» وعهد بالامارة لولده عبدالله ؛ فأخذ 
أخوه زيادة الله بن ابراهيم له العهود على الجند » وسير الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت أبيه » وبالامارة له . فأنحذ البربر الرسول . والكتاب . ودفعوه إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ٠‏ فأمر بأن ينادي عبد الله بن ابراهيم بموت أبيه » 
فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله. وما كان خارجاً من ذلك يكون لعبد 
الوهاب . وسار عبد الله إلى القيروان» فَلَقِيّهِ الناس ١‏ لم الأمرء وكانت أيامه أيام 


سكون ودعة . 


سنة /141 ا ا ا 00 التي 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 
. ذكر حصار بغداد 
في هذه السئة ‏ حاصر ظاهر » وشركنة" اوتهيرين المسيت الأمين عتكيدا 1 
ببغداد» فنزل زهير بن المسيب الضبى برقة كلواذي » وتصب المجانيق» والعرادات . 
وحفر الختادق .» وكان يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر . فيرمى 
بالعرادات 3 ويعشر أموال التجار.» فشكا الناس منه إلى طاهر 5 
فنزل هرثمة نَهُربِينَ » وعمل عليه خندقاً وسوراً . ونزل عبيد الله بن الوضاح 
بالشماسية» ونزل طاهر البستان الذي بباب الأنبار ؛ فلما نزله شق ذلك على الأمين ٠‏ 
وتفرّق ما كان بيده من الأموال 5 فأمر ببيع ما في الخزائن عن الأمتعة ‏ وضرب أنية 
الذهب والفضة. ليفرقها فى أصحابه » وأمر باحزاق الحربينة » فرميّت بالنفط , 
والنيران » وقتلٌ بها خلق كثير. 


واستأمن الى طاهر سعيد بن مالك بن:قادم فولاه الاسواق . وشاطىء دجلة ‏ وما 
اتصل به , وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل ما غلب عليه من الدروب , وأمدّه 
بالاموال والرجال فكثر الخراب ببغداد والهدم » فدرست المنازل . ووكل الامين علياً 
افراهمرد بقصر صالح . وقصر سليمان بن المنصور إلى دجلة . فألح في إحراق الدور 
والدروب . والرمي بالمجانيق . .وفعل طاهر مثل ذلك فأرسل إلى أهل الأرباض من 
طريق الأنبار وباب الكوفة ».وما يليها » فكلّما أجابه أهل ناحية حُنْدَقَ عليهم ومَنْ 
أبى إجابته قاتله » وأحرق منزله ووحكنة يداز" وخرزبت ء فقال حسين الخليع : 
أتسرع الرحلةً أغذاذا عن جانبي بغداذ أماذا 
أما ترى الفتنة قد ألفت إلى أولي الفتنة شذاذا 


45 00101 ااا ا 


وانتقضتٌ بغداذ عمرانهاا عن رأي لا ذاك ولا هذا 
هدماً وحرقاً قد أباد أهلها» عقوبةً لادْثْ بمن لاذا 
ما أحسن الحالات ان لم تعد بغداذ في القلة بغدذا 
وسمى طاهر الأرباض التي خالفها أهلها . ومدينة المنصور . وأسواق الكرخ ‏ 
والخلد دار النكث . وقبض ضياع مَنْ لم يخرج إليه من بني هاشم . والقوادء 
وغيرهم . وأخذ أموالهم فذلوا وانكسروا . وذْلٌ الأجناد. وضعفوا عن القتال إل باعة 
الطريق . والعراة ء وأهل السجون . والأوباش . والطرارين . وأهل السوق , فكانوا 
ينهبون أموال الناس 
وكان طاهر لا يفترٌ في قتالهم 5 فاستأمن إليه علي أفراهمرد الموكل بقصر صالح 
فأمنه ع رسيو إلية لجدلا كفا » فسلم إليه ما كان بيده من تلك الناحية في جمادى 
الآخرة . واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين » وكان مجدّاً فى نصرة 
الأمين » فلما استأمن هذان إلى طاهر أشفى الأمين على الهلاك . وأقبلت الغواة من 
العيارين » وباعة الطريق , والأجناد . فاقتتلوا داخل قصر صالح قتالاً عظيماً ‏ قُتِلَ فيه 
من أصحاب طاهر جماعة كثيرة » ومن قواده جماعة ؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها 
أشد على طاهر منها . 
ثم إن طاهراً كاتب القواد الهاشميين وغيرهم بعد أن أخذ ضياعهم . ودعاهم إلى 
الأمان والبيعة للمأمون . فأجابه جماعة .2 منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة . 
واخوته » وولد الحسن بن قحطبة . ويحيى بن غلي بن ماهان » ومحمد بن أبي 
العباس( الطائي ٠‏ وكاتبة غيرهم » وصارت قلوبهم معه . 
وأقبل الأمين بعد وقعة قصر صالح على الأكل والشرب ووكل الأمر إلى محمد بن 
عيسى بن نهيك والى الهرش . فكان من معهما من الغوغاء والفسّاق يسلبون مَنْ قدروا 
عليه » وكان منهم ما لم يبلغنا مثله ؛ فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد من كانت به 
قوة وكان أحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه . وكان مثلهم كما قال الله : # فضرب 


. » في الطبري « قد ابيد أهلها‎ )١( 
1 » في الطبري « ومحمد بن ابي العاص‎ )1( 


بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره مِنْ قِبلِهِ العذاب 2224 وخرج عنها قوم بعلة 

الحجّ ففي ذلك يقول شاعرهم : 
أظهروا الحجح وماينوونه 
كم أناس أصبحوا في غبطة 


بل من الهرش يريدون الهرب 
وكل الهرش عليهم بالعطب 


وقال بعض فتيان بغداذ : 


كت مدا هن ةذ نينا 
تبدلنا هموما من سرور 
أصابتنا من الحسساد عينٌ 
وقوم أحرقوا بالنارٍ قسراً 
وصائحة تنادي وأصباحا 
وحوراء المدامع ذات دل 
َفِرٌ من الحريق إلى انتهاب 
وسالبة الغزالة مقلتيها 
حيارى هكذه("© ومفكرات 
ينادين الشفيقٌ ولا شفيقٌ 
ومغترب قريب الدار ملقىّ 
فما©» ولد يقيم على أبيه 
ومهما أنس من شيء تولئ 


١7 سورة الحديد‎ )١( 

(؟) في الطبري « حيارى كالهدايا » . 

(؟) ترك المصنف هنا بيتاً ذكره الطبري وهو : 
وقوم أخرجوا من ظل دنيا 

(5) في الطبري « فلا » . 

(5) في الطبري « بلا » . 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
ومن سعة تبدلنا بضيقٍ 
فأفنت أهلها بالمنجنيقٍ 
ونائحةٍ تنوحٌ على غسريقٍ 
وباكية لفقدان الشقيقٍ 
مضمخة المجاسدٍ بالخلوق 
ووالدها يفرٌ إلى الحريق 
مضاحكها كلألاء البروق 
عليهنَ القلائدٌ في الحلوق 
وقد فُقِدَ الشفيقٌ من الشفيق© 
بلا رأس بقارعة الطريق 
لما يدرون من أي الفريق 
وقد فر الصديق عن ©© الصديق 
فإني ذاكر دار الرفيتٍ 


متاعهم يباع بكل سوق 


وقال الجرمي07) قصيدة طويلة نحو مائة وخمسين بيتاً أتى فيها على جميع 
الحوادث ببغداذ في هذه الحرب تركتها لطولها . 

وذكر أن قائداً من أهل خراسان من أصحاب طاهر من أهل النجدة والبأس خرج 
ويا إلى القتال فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم فقال لأصحابه ؛ ما يقاتلنا الا من 
نرى ؟ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم فقيل له : نعم هؤلاء هم الآفة . فقال لهم : أفٍ 
لكم حين تنهزمون من هؤلاء وأنتم في السلاح والعدّة والقوة » وفيكم الشجاعة . وما 
عسى يبلغ كيد هؤلاء ولا سلاح معهم . ولا جنة تقيهم » وتقدم إلى بعضهم وفي يديه 
نارية مقيرة » وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة » فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر 
منه العيار . فوقع في باريته أو قريباً منها , فيأخذه . ويتركه معه » وصاح دانق أي ثمن 
النشابة دانق قد أحرزه » فلم يزالا كذلك حتى فنى سهام الخراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورَمِيّ بحجر من مخلاته في مقلاع فما أخطأ عينه , ثم خر فكاد يصرعه ء 
فانهزم وهو يقول ؛ ليس هؤلاء بناس "2 فلما سمع طاهر خبره » ضحك منه . 

فلما طال ذلك على طاهرء وقتل من أصحابه في قصر صالح من قل أمر بالهدم 
والاحزاق .» فهدم دُورَ مَنْ خالفه ما بين دجلة » ودار الرقيق . وباب الشام . وكات 
الكوفة إلى الصراةء وربض حميدء ونهر كرخاياء فكان أصحابه إذا هدموا داراً أخذ 
أصحاب الامين أبوابها وسقوفها فيكونون أشدٌ على أهلها فقال شاعر منهم : 


بلاندوة تنا تطايدوكة ونقض 
ونحن لأخرى غيرها نتربص 


بتاكل بود انلجة لااتمدها 
إذا هدموا دارا أخذنا سقوفها 


)ع2 


:فإن حرصوا يوما على الشر جهدهم 


فقد قرا من أرضنا كل واسع 

يثيرون بالطبل القنيص فإن بدا 
لفد أفسدوا شرق البلاة وغتربها 
إذا. خضروا قالوا بما يعرفونه 
ومبا قتل الأبطال مثل مجرب 


في الطبري « الخزيمي » . 


.. © في الطبري « بانس‎ )١( 


فغوغاؤنا منهم على الشرٌ أحرص 
وصار لهم أهل بها وتعرصوا 
لهم وجة صيدٍ من قريب تقنصوا 
علينا فما ندري إلى أين نشخص 
وإن لم يروا شيئاً قييحاً تخرّصوا 
رسول المنايا ليلة يتلصص 


في أبيات غيرها » فلما رأى طاهر أن هذا جميعه لا يجفلون به , أمر بمنع التجاوا. 
عنهم . ومنع من حمل الأقوات وغيرها » وشدّد في ذلك » وصرف السفن التي يحمل 
فيها إلى الفرات . فاشتدٌ ذلك عليهم . وغلت الاسعارء وصاروا في أشدٌ حصار 

فأمر الأمين ببيع الأموال » وأخذها ووكل بها بعض أصحابه .» فكان يهجم على 
الناس في منازلهم ليلا ونهاراً » فاشتد ذلك على الناس وأخذوا بالتهمة والظنّة » ثم كان 
بينهم وقعة بدرب الحجارة . يِل فيها من أصحاب طاهر خلقٌ كثيرٌ » ووقعة ٠‏ 
بالشماسية» خرج فيها حاتم ب بن الصقر في العيارين وغيرهم إلى عبيدالله بن الوضاحء 
فأوقعوا به » وهو لا يعلم » فانهزم عنهم ٠‏ وغلبوه على الشماسية . فأتاه هرثمة يعينه » 
فأسره بعض أصحاب الأمين . وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض أصحابه حتى خلصه » 
وانهزم أصحاب هرثمة . فلم يرجعوا يومين . 

فلما بلغ طاهراً ما صنعواء لك تم كر الشماسية » وعبر أصحابه اليهم ع 
فقاتلوا أشدٌ قتال. حتى ردّوا أصحاب الأمين » وأعاد أصحاب عبيد الله بن الوضاح إلى 
مراكزهم . وأَحْرَقَ منازل الأمين بالخيزرانية » وكانت النفقة عليها بلغت عشرين الف 
الف درهم . 

وقتل من العيارين كثير » فضعف أمر الأمين ) فأيقن بالهلاك » وهرب منه 
عبد الله بن خخازم بن خزيمة إلى المدائن خوفاً من الأمين . لأنه اهمه » وتحامل علي 
السفلة » والغوغاء . فأقام بها » وقيل : بل كاتبه طاهر . وحذره قبض ضياعه . 
وأمواله » ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة» وجماعة إلى جزيرة العباس» وكانت ناحية لم 
يقاتل فيها . فخرج إليه بعض أصحاب طاهر , فقاتلوه فقوي عليهم . فامدهم طاهر 
بجند آخر. فأوقعوا بالهرئن وأصضحابه وقعة شديدة » فغرق منهم بشر كثير » وضجر 
الأمين وخاف حتى قال يوماً : وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً فأراح الناس منهم » 
فما منهم إلا عدو لي » أما هؤلاء فيريدون مالي ٠‏ وأما أولئك فيريدون نفسي ٠‏ وضعف 
أمره وانتشر جنده وأيقن بظفر طاهر به . 


ذكر عدة حوادث 


وحج بالناس هذه السنة العبّاس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على 


الموسم بأمر أمير المؤمنين المأمون» وفيها سار المؤتمن بن الرشيد» ومنصور بن المهدي 
إلى المأمون بخراسان» فوجّه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان. وفيها كان بالأندلس 
غلاء شديد . وكان الناس يطوون الأيام » ويتعلّلون بما يضبط النفس . وفيها مات 
وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيد('2 وقد عاد عن الحجّ . وبقية بن الوليد الحمصي وكان 
مولده سنة عشر ومائة » ومحمد بن مليح بن سليمان الأسلمي . ومعاذ بن معاذ أبو 
المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة . 


: فيد بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد 
في هذه السنة لحق خزيمة بن خازم بطاهر ». وفارق الأمين » ودخل هرثمة إلى 
الجانب الشرقى قي » وكان سبب ذلك أن طاهراً أرسل الى خزيمة أن انفصلٌ الأمر بيني 
وبين محمد . ولم يكن لك في نصرتي ال أقصّر في أمرك27 فأجابه بالطاعة, وقال له : 
لو كنت أنت النازل الجانب الشرقي مكان هرثمة لحمل نفسه اليه » وأخبره قلة ثقته 
بهرثمة إلا أن يضمن له القيام دونه لخوفه من العامة . 
فكتب طاهر إلى هرثمة يعجزه. ويلومه. ويقول : : جمعت الأجناد وأتلفت الأموال, 
وقد وقفت وقوف المحجم عمّن بإزائك فاستعد للدخول إليهم , فقد أحكمت الآمر 
على دفع العسكر . وقطع الجسور . وأرجو أن لا يختلف عليك اثنان » فأجابه هرثمة 
بالسمع والطاعة فكتب طاهر إلى خخزيمة بذلك . وكتب إلى محمد بن علي بن. 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك » ٠‏ فلما كان ليلة الأربعاء لثمان بَقَيْنَ من المحرم » وثب 
خزيمة» ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة ‏ ؛ فقطعاه. وخلعا محمداً الأمين» 
وسكن أهل عسكر المهدي . ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر من القواد. وحلفوا 
له أنه لا يرى منهم مكروهاً. فدخل إليهم فقال الحسين الخليع في ذلك : 
عارننا عا ري بما أخحمد السرحمن نا ثرة الحرب 
سولق أمور المسلمين بنفسه فذبٌ وحامى عنهم أشرف الذنٌ 
ولولا أبو العباس ما انفكُ دهرنا ينيب على عتب ويعدو على عَنّبِ9) 


1) في الطبري « أن الأمر يقطع بينه وبين محمد لم يكن له اثر في نصرته ولم يقصر في أمره» . 
)١(‏ في الطبري « يبيت على عتب ويغدو على عتب » . 


خزيمة لم يد .22 له مثل هذه إذا اضطربت شرق البلاد مع الغرب 
أناخ بجسري دجلة القطع والقنا ‏ شوارع والأرواح في راحة الغضب”"2 
وهي عدة أبيات؛ فلما كان الغد تقدم طاهر إلى المدينة» والكرخ, فقاتل هناك 
قتالا شديدا فهزم النامن حتى ألحقهم بالكرخ, وقاتلهم فيه فهزمهم. فمرّوا لا يلوون 
على شيء. فدخلها طاهر بالسيف, وأمر مناديه فنادى من لزم بيته فهو امن» ووضع 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح جنداً على قدر حاجته » وقصد إلى مدينة المنصور ) 
وأحاط بها وبقصر زبيدة » وقصر الخلد من باب الجسر إلى باب خراسان » وباب 
الشام » وباب الكوفة » وباب البصرة » وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة : 
وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر » والهرش . والأفارقة » فنصب المجانيق 
بازاء قصر زبيدة » وقصر الخلد وأخذ الأمين أمّه وأولاده إلى مدينة المنصور وتفرق منه 
عامة جنده وخخصيانه وجواريه في الطريق» لا يلوي أحدٌّ على أحد وتفرق السفلة 
والغوغاء وتحصّن محمد بمدينة المنصور » وحصره طاهرٌ وأخذ عليه الأبواب » ويلغ 
خبر هذه الوقة عشر و الوراق » ققال لمكبره «تاولي فدحانم تمتل. : 
حذّها فللخمزة أسْماءً لها دواء ولها داء 
يُصلِحُها الماء إذا أصفقثث يمماً وقد يُمْسِدُها الماء 
وقائلٌ كانت لهم وقعةٌ في يومناهذاوأشياء 
قلت له أنت أمرؤ جاهلٌ فيك عن الخيرات إبطاء 
اشربٌ ودعنا من أحاديئهم يصطلح الناس إذا شاؤوا 
وحكى ابراهيم بن المهدي أنه كان مع الأمين لما حصره طاهر قال : فخرج 
الآمين ذات ليلة يريد أن يتفرّج من الضيق الذي هو فيه » فصار إلى قصر له بناحية 
الخلد . ثم أرسل إليّ فحضرت عنده فقال : ترى طيب هذه الليلة » وحسن القمر في 
السماء وضوءه في الماء على شاطىء دجلة » فهل لك في الشرب ؟ فقلت : شأنك 
فشرب رطلً وسقاني ثم غنيته ما كنت أعلم أنه يحبه فقال لي : ما تقول فيمن يضرب 


. لم ينكر»‎ ١ في الطبري‎ )١( 
. في الطبري « العضب » بالعين المهملة‎ )١( 


عليك ؟ فقلت : ما أحوجني إليه فدعا بجارية متقدمة عنده » اسمها ضعف فتطيّرتٌ من 
اسمها ونحن في تلك الحال فقال لها : غني . فغنت بشعر النابغة الجعدي : 
كلين لعمرئ كان أككر ناضرا وأيسرٌ جرم(" منك ضرح بالدم 
فاشتدٌ ذلك عليه وتطيّر منه وقال : غني غير ذلك فغنت : 


أبكي فراقكم عيني فارقها» إن التفرّق للأحباب بك 

ما زال يعدو عليهم ريبّ دهرهم حتى تفانوا وريبُ الدهر عدا 

فقال لها : لعنك الله أما تعرفين من الغناء غير هذا ؟ فقالت : ما تغنيت إلا ما 
«ظئنت أنك تحبه ثم غنّت آغخر : 

أما ورب السكون والحرك ان المنايا كثيرة الشرك 

ما اختلف الليلٌ والنهار وما" دارت نجوم السماء في الفلك 

ألا لنقل السلطان*» عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك0©) 

وملك ذي العرش دائم أبداً ليس بفان ولا بمشترك 

فقال لها : قومي غضب الله عليك ولعنك . :فقامت . وكان له قدحّ من بلور 
حسن الصنعة » » كان يسميه زب رباح » وكان موضوعاً بين يديه » فعثرت الجارية به» 
فكسرته فقال : ويحك يا ابراهيم ما ترى ما جاءت به هذه الجارية» ثم ما كان من كسر 
القدح . والله ما أظن أمري | إلا وقد قرب. فقلت : يديم الله ملكك . ويعرٌ سلطائكٌ , 
ل سه د ا ل 
تستفتيان » فقال : يا إبراهيم أما سمعت ما سمعت ؟ قلت : ما سمعت شيئاً » وكنت 
قد سمعت قال : تسمع حساً » فدنوت من الشطر فلم أر شيعا + ثم غاودنا الحديث » 
فعاد الصوت بمثله » ؛ فقام من مجلسه مغتماً إلى مجلسه بالمدينة » فما مضى إلا ليلة أو 
ليلتان حتى قتِل . 
)١(‏ في الطبري « ذنباً» . 
)١(‏ في الطبري « أبكي فراقهم عيني وارقها » . 
(؟) في الطبري « ولا » . 


(5) في الطبري ١‏ النعيم » . 
(5) في الطبري «عان بحب الدنيا الى ملك » . 


ذكر قتل الأمين 

لما دخل محمد إلى 'مدينة المنصور . واستولى طاهر على أسواق الكرخ وغيرها 
كما تقدم ؛ وقرٌ بالمدينة علم قواده وأصحابه أنهم ليس لهم فيها عدة الحصر » وخافوا 
أن يظفر بهم طاهر . فأتاه محمد بن حاتم بن الصقر ١‏ ومحمد بن ابراهيم بن الأغلب 
الافريقي وغيرهما فقالوا : قد آلت حالنا إلى ما ترى» وقد رأينا رأيا نعرضه عليك فانظر 
واعزم عليه »7 فإنّا نرجو أن يجعل الله فيه الخيرة قال: وما هو ؟ قالوا : قد تفرق عنك 
الناس وأحاط بك عدوّك من كل جانب ؛ وقد بقى معك من خيلك سبعة آلاف فرس”) 
من خيارها » فنرى أن تختار ممّن عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعة آلاف .27 فتحملهم 
على هذه الخيل » وتخرج ليلا على باب من هذه الأبواب » فإن الليل لأهله ولن يثبت 
لنا أحد إن شاء الله تعالى » فتخرج حتى نلحق بالجزيرة» والشام » فنفرض الفروض » 
ونجبي الخراج » 5-7 مملكة واسعة » ومُلَكِ جديدء فينساغ إليك الناس » 
وينقطمٌ عن طلبك الجدْدُ » ويحدث الله أموراً » فقال لهم : نعم ما رأيتم ؛ وعزم على 
ذلك . 

وبلغ الخبر إلى طاهر » فكتب الى سليمان بن المنصور . ومحمد بن عيسى بن 
نهيك , والسندي بن شاهك : والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا 
قبضتها » ولا يكون لي همّة إلا أنفسكم » فدخلوا على الأمين فقالوا له قد بَلْعْنا الذي 
عَرّمت عليه . فنحن نذكرك الله في نفسك أن هؤلاء صعاليك» وقد بلغ بهم الحصار إلى 
ماترى » فهم يرون أن لا أمان لهم عند أخيك 8 وعند طاهر لجدهم في الحرب » ولسنا 
نأمنُ إذا خرجت معهم أن يأخذوك أسيراً أو يأخذوا رأسك . فيتقرَبُوا بك » ويجعلوك 
سبب أمانهم » وضربوا له فيه الأمثال » فرجع إلى قولهم وأجاب إلى طلب الأمان 
والخروجء فقالوا له : إنما غايتك السلامة واللهوء وأخوك يتركك حيث أحببت » 
ويجعل لك فيه كل ما يصلحك. وكلّ ما تحب وتَهُوَّى» وليس عليك من بأسء ولا 
مكروه» فركن إلى ذلك وأجاب إلى الخروج إلى هرثمة بن أعين » فدخل عليه أولئك 


. في نسخة « وأعزم عليك »؛ وما هنا موافق لما في الطبري‎ )١( 
. » في الطبريٍ « من خيلك الف فارس‎ )١( 
. » في الطبري « سبعمائة رجل‎ )6( 


سئة لم9١‏ اطالا ود قرم أو لولم الود بو دروو ا قله أنه وطبد لوط ووو مودو تعره روي لفت ا ا ال 2 
النفر الذي أشاروا بقصد الشأم , وقالوا : إذا لم تقبل ما أشرنا به عليك . وهو 
الصواب 2 وقبلتَ من هؤلاء المداهنين . ٠‏ فالخروج إلى طاهر خيرٌ لك من الخروج إلى 
هرثمة فقال: :" أنا أكره طاهراً لأني رأيت في منامي كأني قائمٌ على حائط من آجر شاهق 
في السماءء, عريض الأساس 5 لم أر مثله في الطول والعرض 3 وعلى سوادي. 
ومنطقتي وسيفي . وكان طاهر في أصل ذلك الحائط فما زال يضربه حتى سقطء 
وسقطت ٠»‏ وطارت قلنسوتي عن رأسي فأنا أتطير منه ؟ وأكرهه . وهرثمة مولانا . 
وهو بمنزلة الوالد. وأنا أشدٌ أنساً به » وثقة إليه ؛ فأرسل يطلب الأمان فأجابه هرثمة إلى 
ذلك وحلف له أنه يقاتل دونه | إِنْ هم المأمون بقتله . 


فلما علم ذلك طاهر اشتدٌ عليه وأبى أن يدعه يخرج إلى هرثمة وقال : هوفي 
جندي والجانب الذي أنا فيه » وأنا أخرجته بالحصار حتى طلب الأمان ؛ فلا أرضى أن 
يخرج إلى هرثمة فيكون له الفتح دوني . فلمًا بلغ ذلك هرثمة والقواد » اجتمعوا في 
منزل خزيمة بن خازم » وحضر طاهر وقواده . وحضر سليمان بن المنصورء 
والسندي . ومحمد بن عيسى بن نهيك وأداروا الرأي بينهم » وأخبروا طاهراً أنه لا 
يخرج إليه أبداً . وأنه | إن لم يجب إلى ما سأل لم يؤمن | إلا أن يكون الأمر مثله أيام 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان . وقالواله إنه يخر - ع الى عرلمة بلح م ريدج 
اليك الخاتم . والقضيب . والبَرّدَة وذلك هو الخلافة فاغتنم هذا الأمرء ولا تفسذه 
اا 0 


ثم إن الهرش لما علم بالخبر أراد التقَرّب إلى طاهر فأخبر أن الذي جرى بينهم 
كر وأ لاتب لسسع لا إلى رد » فاغتاظ منه 34 3 
حول قصرأ م الأمين » وقصور الخلد قوماً معهم العتل والفؤوس ولم يعلم بهم 


فلما تهيا الأمين للخروج | إلى هرثمة. عات كل ريد ضف انرا ديزي 
خزانة الشراب ماء » فلم يوجد فلما أمسى ليلة الاحد لخمس بقيّن من محرّم سنة ثمان 
وتسعين وماثئة خرج بعد العشاء الآخرة إلى صحن الدار . وعليه ثياب قر 
وطيلسان أسود . فأرسل إليه هرثمة . وافيت للميعاد لأحملك ولكني أرى أن لا تخرج 
الليلة فإني قد رأيت على الشط أمراً قد رابني وأخاف أن ن أغلبٌ وتؤخذ من يدي وتذهب 
نفسك ونفسي . فأقمٌ الليلة حتى استعِدٌ الليلة القابلة فإن حُوريْتٌ حاربت دونك . 


فقال الأمين للرسول : إرجع اليه وقلّ له لا يبرح فإني خمارج اليه الساعة لا 
محالة » ولست أقيم إلى غد. وقَلِقّ وقال : قد تفرّق عني الناس من الموالي » 
والحرس ٠‏ وغيرهم ولا آمن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل علي فيأخذني ؛ ثم دعا 
بابنية قضمهما | ليه » وقبلهما وبكئ ٠‏ وقال : استودعكما الله عر وجل » ودمعت 
عيناه » فمسح دموعه بكمّهِ ثم جاء راكباً إلى الشطء فاذا حراقة هرثمة » فصعد إليها . 


فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم قال : كنت مع هرثمة في الحراقة » فلما فلمًا 
دخلها الأمين قمنا له وجثى هرثمة على ركبتيه » واعتذر اليه مِنْ نقرس بهء ثم 
احتضنهء وضمُّه إليه » وجعله في حجره . وجعل يقبّلُ يديه » ورجليه » وعينيه عينيه » وأمر 
هرئمة الحراقة أن تدفع إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق وعطعطوا ونقبوا 
الحرّاقة ورموهم بالآجر والنشّاب » فدخل الماء إلى الحراقة » فغرقت». وسقط هرئمة 
إلى الماء» وسقطناء فتعلق الملاح بشعر هرثمة فأخرجه. 


وأما الأمين» فانه لما سقط إلى الماء شق ثيابه وخرج الى الشطء فأخذني رجل 

من أصحاب طاهر لا و 
خرجوا من الحراقة » فسألني من أنا» فقلت : أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم 
مولى أمير المؤمنين قال : كذبت فأصدقني. قلت : : قد صدقتك. قال : فما فعل 
المخلوح # قلت : وأته وقد شق ثيابه ‏ فركب وأخذني معه أعذواء وفي عنقي حبل 
فعجزت عن العدو. فأمر بضرب عنقي فاشتر يت نفسي منه بعشرة الاف درهم ‏ 
فتركني في بيت حتى يقبض المال - وفي البيت بواري وحصر مدرجة ووسادتان - 
فلماذهب من الليل ساعة » واذ قد فتحوا الباب وأدخلوا الأمين وهوعريان وعليه سراويل 
وعمامة » وعلى كتفه خرقة خلقة » فتركوه معي ..فاسترجعت وبكيت فيما بيني وبين 
نفسي . فسألني عن اسمي فعرفته فقال : ضمني إليك فاني أجد وحشة شديدة قال : 
فضممته الي » واذا قلبه يخفق خفقانا شديداً فقال : يا أحمد مافعل أخي ؟ قلت : حي 
هوقال : قبح الله بريدهم كان يقول: : قد مات شبه المعتذر من محاربته, فقلت: بل قبح 
الله وزراءك فقال : ما تراهم يصنعون بي أيقتلونني ٠١‏ أم يفوا لي بأمانهم ؟ فقلت بل 
يفون لك . وجعل يضم الخرقة على كتفه » فنزعت مبطنة كانت علي وقلت : ألق هذه 
ل لس اف سر رس حو كن 


كذلك اذ دخل علينا رجل فنظر فى وجوهنا فاستثبتها » فلما عرفته انصرف . وإذا هو 
محمد بن حميد الطاهري . فلما رأيته علمت أن الأمين مقتول . 


فلما انتتصف الليل . ؛ فت البات ودخل الدار فوم من العم + » معهم السيوف 
مسلولة . فلمارا هم قام قائما وجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذهبت والله نفسي 
في.سبيل الله » أما من مغيث . أما من أحد من الابناء » وجاؤوا حتى وقفوا على باب 
البيت الذي نحن فيه » وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدم ويدفع بعضهم بعضاً . 
وأخذ الأمين ببده وسادةً وجعل يقول : ويحكم أنا ابن عمّ رسول الله . أنا ابن هارون 
أنا أخو المأمون . الله الله في دمي . فدخل عليه رجل منهم فضربه بالسيف ضربة وقعت 
في مقدم رأسه . وضربه الأمين بالوسادة على وجهه . وأراد أن يأخذ السيف منهء 
فصاح : قتلني قتلني . فدخل منهم جماعة فنسخه واحد منهم بالسيف في خاصرته ‏ 
وركبوه ل 
كان السحر أخذوا جثته فأدرجوها في جل وحملوها . فنصب طاهر الرأس على برج 
وخرج أهل بغداد للنظر وطاهر يقول ؛ هذا رأس المخلوع محمد . فلما قتل . ندم جند 
بغداد وجند طاهر على قتله . لما كانوا يأخذون من الأموال .» وبعث طاهر برأس محمد 
ل ا ا د ا 
فلماوصلء أخذ الرأس ذو الرياستين فادخله على ترس . فلما رآه المأمون سجد . 
وبعك معة طامر بالبردة والقضيب والخاتم . ولما بلغ أهل المدينة » أن طاهرا أمر 


مولاه قريشاً فقتله ع » قال شيخ من أهل المدينة : سبحان الله كنا نروي أنه يقتله قريش 


فذهبنا إلى القبيلة فوافق الاسم. ولما قتل الأمين نودي في الناس بالأمان فأمن الناس 
كلهم » ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة فصلى بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين . 
وكتب إلى المعتصم - وقيل : إلى ابن المهدي - أما بعد فإنه عزيز علي أن أكتب إلى 
رجل من أهل بيت الخلافة بغير التأمير » ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوى 
الى الناكث المخلوع , فإن كان ذلك فكثيراً ما كتبت إليك . وإن كان غير ذلك فالسلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » ولما قتل الأمين قال ابراهيم بن المهدي يرثيه : 


جا بمغنئ الطلل الدائرِ'» بالخلدٍ ذاتِ الصخر والآجر 


. في الطبري « طلل دائر»‎ )١( 


عَوُجا بها فآستيقنا عندها 

1 بلغاعني مقالاً إلى ١‏ ال 
لم 50 اح حجر 00 
ب لاصفت أو دةا 


ديه الحنوث على حيجة 


والباب باب الذهب الناضر ١‏ 


على يقين قدرةالقادر 
مولئ على المأمور والآمر 
طهر بلاد الله من طاهر 
ذبح الهدايا بييدى الستاد. 
في شطن هذا مدى السائر”©» 


- 
مام 


فطرفه ار الناظر 


فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه . 


ذكر صفة الأمين » وعمره ١‏ وولايته 

قيل : إن محمداً ولي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادئ الأولئ 

سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقتل ليلة الأحد لست بقينَ من المحرم2(©» سنة ثمان وتسعين 

وناثة ا وكليقة أنو موسي اوقل : أبوعبد الله » وهوابن ن الرشيد هارون بن أبي عبد الله 

المهدي بن أبي جعفر المنصور ٠‏ وأمه رُبيدة ابنة جعفر الأكبر ابن المنصور . وكانت 

حلافته أربعٌ سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام ٠‏ وقيل : كانت ولايته في النصف من 

جمادى الآغزة :وكاة غيره ثجانا وعشرين مين . وكان سبطا انزع صغيرٌ العينين أقنئ . 

جميلاً طويلاً عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين » وكان مولده بالرصافة » ولما وصل 

خبر قتله إلى المأمون أذن للقواد وقرأ الفضل بن سه ل الكتاب عليهم فهنؤوه بالظفرودعوا 

له . وكتب إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر 
ربيع الأول من هذه السنة . 


وأكثر الشعراء في مراثي الأمين وهجائه تركنا أكثره لأنه خارج عن التاريخ . فمما 


. » في الطبري « المسئون‎ )١( 

. » في الطبري « يا ابن ولي الهدى‎ )١( 

(*) في الطبري « أوصاله » . 

(4) في الطبري «غي شطن يغني مدى الشابر » . 
(5) في الطبري « من صفر » . 


قنور 


سنة 194 .. 


فت 


قيل في مراثيه قولُ الحسين , بن الضحاك وكان من ندمائه وكان لا يصدق بقتله ويطمع في 


رجوعة : 


انا سر اترقه وإن زعموا 
الله يعلم أنْ لمع كبداً 
ولشن شجيتٌ لمَارَزْنْتُ به 
هلا بقيت لسدٌفاقينًا 
فلقد خَلفتَ خلائفاً سلفوا 
اينات رَمْطكَ عدخ 
متكو لُِْرْنِكَ التي ميحَتْ 
ا ربك« ال زات 
0 حريمٌ أبيهم نفلا 
ت مخلخلها على دهشٍ 
0 واختلست) 
فكأنهنٌ خلال منتهب 
شلك شيرف تظفية 0133© 
هيهات يعدك أن يدوع يما 
أفبعدّ عهدالله تقتله 
فستعرفون غداً بعاقبة 
يامن يُحَوٌنُ نومهٌ أرقا”) 


. » في الطبري « ثبت‎ )١( 


: بعد هذا بيت تركه المؤلف وذكره ابن جرير وهو‎ )١( 


لم يفعلوا بالشط إذ حضروا 
(") في الطبري « واجتليت » . 
(5) في الطبري « ملك تخون ملكه قدر» . 
(5) في الطبري « وصرف » بالواو . 
(1) وبعده بيت ذكره الطبري هو : 

لاهيبوا ‏ صحفا هشرفة 
(07) في الطبري « ارق » 


جر صنريلك ويقلة كد 


أبجدا وكتان التعنرة الاك 


أُولْيْسَ يعوزٌ بعدك الخَلفُ 
إني لرهطك بعدَهاشَيْفُ 
حرم الرسول ودونها السَجَفٌ 
وجميعغها بالذل مُعتَرِفٌ(» 
والمحصناتٍ صوارحٌ 1 
أبكَارَهِنٌ ورّنت اليصفٌُ 
ذا النقساب ونوزع الشَِنْفٌ 
فر يكشي دوْنحة الصَدَفٌ 
فَوَهَى فصَرفٌ20©» الذّهر مختلف 
عد وان نيقي لعن عدراة 
والقتل بعدأمانة عرفت 
عر الإله فاوردُوا وقفوا 
هَدَتٍ الشجُونُ وقليْهُ لهف 


ما تفعل الغيرانة الأنفا 


للغادرين ‏ تحجتها الجدف 


قذ كنت لن املا غنيقاينه: ‏ فمضئ وخل محل الآسيف 
| مرج النظام وعادمنكرنا عرفاً وأنكر بَعدّه20 العرف 
والشمسل متشي لفقدك والد نيا يدق والباب منكشف599) 
وقال خزيمة بن الحسين يرئيه على لسانٍ أمه زُبيدة وتخاطب المأمون وكنية زبيدة 
أم جعفر : 
لوارث علم الاولين وفهمهم وللملك المأمون من أم جعفر 
كتبت وعيني مستهل دموعها اليك ابن عمي من جفون ومحجر 


وقد مسني ضر وذل كابة 
وهمت لما لاقيت بعد مضصابه 
سأشكو الذي لقيته بعد فقده 
وأرجو لما قد مربي مذ فقدته 
أتى طاهراً لا طهر الله طاهراً 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً 
يعز على هارون ماقد لقيته 
فان كان ما أبدى 29 بامر أمرته 
تذكر أمير المؤمنين قرابتي 


فامري عظيم مذكر جد منكر 
اليك شكاة المستضيم المقتر”(" 
فأنت لبثي خير رب مغير 
وأنهب أموالي وأخرب أدوري © 
وما مر بي من ناقص الخلق أعور 
صسرت لامر من قدير مقدر 
فدينئك من ذي حرمة متذكر 


فلما قرأها المأمونُ بكى وقال : أنا والله الطالبُ بثأر أخي قتل الله قتلته ؛ ولقد 
أسرف الحسين بن الضحاك في مراثي الأمين وذم المأمون » فلهذا حجبه المأمون عنه 
ولم يسمع مديحه مدة , ثم أحضر يوماً فقال له . أخبرني هل رأيت يوم قشل أخي 
هاشمية قتلت وهتكت ؟ قال: لا » قال: فما قولك : 


(١)في‏ الطبري « بعدك » . 

(؟) في الطبري « منكثف » . 

(9") في الطبري « المستهام المقهر» : 
(5) في الطبري «ادرى». 

(5) في الطبري « ما أسدى » . 


1١9/7 سنة‎ 


ومما شبًا قلبي وكفكف عبرتي 


ومهتوكة بالخلد عنها سجوفها 


إذا خفرتها روعة من منازع 
وسرب ظباء من ذؤابة هاشم 
ارد هذا مني إذا ماذكرته 
فلا بات ليل الشامتين بغبطة 


فقال: يا 


محارم من ال النبي استحلت 
كعاب كقرن الشمس حين تبدت 
لها المرط عادت. بالخشوع ورنت 
هتفن بدعوى خير حي وميت 
على كبد حرى وقلب مفتت 
ولا بلغت امالهاماتمنت 


أميرَ المؤمنين لوعة غلبتني» وروعة فاجأتني . ونعمة سلبتها بعد أن 


غمرتني » وإحسان شكرته فانطقني وسيد فقدته فأقلقني » فإن عاقبت فبحقك . وان 
عفوت فبفضلك . فدمعت عين المأمون قال : قد عفوتٌ عنك وأمرتٌ بإدرار أرزاقك 
عليك وعطائك ما فاتك متمماً 3 وجعلت عقوبة ذنبك امتناعي من استتخدامك 3 ثم إن 


الجر رضي 2 رص بي ا اونما وزو عمام 


ولتَرّك الخمس في أوقاتها 
وَشنيفب أنالا أبكي له 
لم تكن تَعرِفٌ ا 
في عذاب وحصار مجهل 
زعموا أنك حي حَاشِرٌ 
ليته قد قاله في وجده”؟» 
أوجبّ لله علينا قتله 


: ذكر الطبري بعد هذا البيت بيتاً هو‎ )١( 
أيها الباكي عليه لا بكت‎ 


)م 


في الطبري « فلا وجه طلب » . 


كا نيع ,لقنن م 


(4) في 


في الطبري « ليت من قد قاله في وحدة » . 


يا أبا موسى وَتَرُويج اللعبٌ 
خَرّصاً:منك على ماء العنب 
وعلى كوثر لا أخشى العَطبٌ 
وله ل لتساك لع 
تَعَْطِك الطاعةً بالمُلك العرب20) 
للمجانيق وطوراً للسّلبُ 
سَدَّدِ الطرقٌ فلا وجه الطلبٌ”9) 
كل. من قد قال هذا قد كذبٌ0© 
من جميع ذاهبٌ حيثُ ذهبٌ 
وإذا ما أوجبٌ الأمر وجبٌ 


عناة “راك عتليما :قفوي ١‏ عفيت الشعنلية: رركتت 
وقيل فيه : غير ذلك تركنا ذكره خوف الاطالة . 


ذكر بعض سيرة الأمين 
لما ملك الأمينٌ وكاتبَهُ المأمونُ وأعطاه بيعته طلبٌ الخصيان واتباعهم وغالئ فيهم 
فصيّرهم لخلوته ليله ونهاره » وقوام طعامه وشرابه » وأمره ونهيه » وفرض لهم فرضا 
سماهم الجرادية » وفرضا من الحبشان سماهم الغرابية » ورفض النساءة(2'0 الحرائر 
والإماء حتى رمئ بهن ؛ وقيل في الاشعار ‏ فمما قيل فيه : 


“لان اجا" لسر سين 
لقد أبقيتَ للخصيان همقلا 
ناما توفل فالشان فيه 
وما للمعصمي شي:0» لديه 
وذخا حَسَنُ الصيك اكد فنالا 
ليع من مشر شطر وتبيل 
ومن اتات كريط 
إذا كان ارين كةااستهيا 


فلوعلمٌ المقيم بدار طوس 


تَزِيباً ما تفادى بالنفوس 
يحمل منهم شوم البسوسٍ 
وفي بدر فيا لك من جليسٍ 
إذا ذكروا بذي سهم خسيس 


0 التقطيب يا ات 


لبتطل لشو با كرس 


ثم وجة إلى جميع البلدانٍ في طلب الملهين وضمّهم إليه وأجرى عليهم 
الأرزاق » واحتجبّ عن أخويه وأهل بيته واستخف بهم وبقواده » وقسم ما في بيوت 
الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه ». وأمر ببناء مجالس 
لمتنزهاته وموضع خلواته ولهوه ولعبه » وعمل خمس حراقات في دجلة على صورة 


. في نسخة « فرض النساء الحرائر » وهو تصحيف‎ )١( 
. » في الطبري « أيا مزمن‎ )( 

() في الطبري « بعلا » . 

(5) في الطبري « وما العصمى بشار» . 

(5) في الطبري « محترق » بالحاء المهملة . 

(5) في الطبري « بالوجه » . 


متخي الله ابلأسين جتطات) 
ناذا ما ركابيه فسن ثرا 
عجبّ الناس إذ رأوك على صو 
سيبحوا إذ رأوك سرت عليه 
ذاتٍ زور ومنسر وججناحيي 
تسبقٌ الطيرٌ في السماء إذا ما اس 


قال الكوثر مر الأ 


الأسد والفيل 3 والعقاب 0( والحية 3 والفرس 2( وانفق في عملها مالا عظيماً فقال أبو 
نواس فى ذلك : 


لم تسشر لصاحب الماسترات 
سار في المماء راكباً ليثُ غاب 
رق ليث تمر مرٌ الستحناب 
كيف لو أبصرُوك فوق العُقَاب 
ننتشق القينات تعد الميات 
تعبججلوهابحية وذهاب7) 


موي ا 0 


زرعي تساف وفرشل فكله اونغ فدهن أنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيمٍ 4 وأمرَ 
قيمَة خوازية أن تهيىء له مائة جارية صانعة فَتَصٌعِدَ إليه عشراً بأيديهن العيدانٌ يُعْنينَ 


بصوت واحدٍ فأصعدت إليه عشراً فاندفعن يغنين بصوت واحد : 
هُمْ قتلوه كي يكونوا مكاله كما غدرتٌ يوماً بكسرئ مرازبهُ 
فسبهنٌ وطردهُنَ ثم أمرها فأصعدت عشراً غيرهن فَعَْينَهُ : 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتٍ نسوتنا بوجه نهار 
ففعل مثل ما فعله وأطرق طويلاً ثم قال : اصعدي عشراً فأصعدتهن فغنين : 
كليبٌ لعمري كان أكثرٌ ناصراً 
فقامّ من مجِلَسهٍِ وأمرٌ بهدم الدكان تطيراً مما كان » قيل : وذكر محمد الأمين 
عند الفضل بن سهل بخراسان فقال : كيف لا يُسبَحل قتلّ محمد وشاعره يقول في 


ألا فآسقني خمراً وقل لي هي الخمر 


وأيسرٌ حزماً"» منك رج بالدم. 


ولا تسقني سراً فقد(© أمكنّ الجهرٌ 


. ترك المصنف منها أبياتاً ذكرها ابن جرير الطبري‎ )١( 
, » (؟) في الطبري « ذنيا‎ 
. » و في الطبري « اذا‎ )7( 


١7‏ مسق الت نفس اج المع سا رومخم جا رمه لخ وموس ا ا 


فبلغت القضةٌ الأمينَ فحبسٌ أبا نواس ؛ لم نجد في سيرته ما يستحسن ذكره من 

حلم أو معدلة أو تجربة حتى نذكرها وهذا القدر كاف . 
ذكر وثوب الجند بطاهر 

وفي هذه السنة وثب الجند بطاهرٌ بعد مقتل الأمين بخمسة أيام » وكان سبب 
ذلك أنهم طلبوا منه مالا فلم يكن معه شيء فثاروا به فضاق به الأمر » وظن أن ذلك من 
موطأة من الجند وأهل الأرباضٍ وأنهم معهم عليه » ولم يكن تحرك من أهل الأرباض, 
أحدٌء فخشى على نفسه فهرب ونهبوا بعض متاعه ومضى الى عقرقوف227 . وكان لما 
قتل الأمين ام امختكة الأبواب وحول زبيدة أم الأمين » وولديه : موسى » وعبد الله 

معها ء وحملهم في حراقة إلى همينيا على الزاب الأعلى . ثم أمر بحمل موسى ‏ 
ا ل م 
كذلك يومهم ومن الغدَ. فصوب الناس إخراج طاهر ولدي الأمين » ولما هرب طاهرٌ 
ل ال ل 1ن 
بلغ ذلك القواد المختلفين عنه والأعيان من أهل المدينة خرجوا واعتذرواء وأحالوا على 
السفهاء والاحداث وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم » فقال طاهر : م خرجت عنكم 
إلا لوضع السيف فيكم وأقسم بالله العظيم عز وجل لثن عُذْنمْ لمئلها لأعودن إلى رأبي 
فيكم , ولْأخُرجَنَّ إلى مكروهكم فكسرهم بذلك. وأمر لهم برزق أربعة أشهر » وخرج 
إليه جماعة من مشيخة أهل بغداد » وعميرة أبو شيخ بن عَمِيرة الأسدي فحلفوا له أنه لم 
يتحرك من أهل بغداد ولا من الأبناء أحد » وضمنوا له مَنْ وراءهم. فسكن غضبه وعفا 
عنهم » ووضعت الحرب أوزارها واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 
المأمون والانقياد لخلافته ( عميرة ) بفتح العين وكسر الميم . 

ذكر خلاف نصر بن سيار بن شبث العقيلي على المأمون 
وفي هذه السنة أظهر نصر بن سيار بن شبث. العقيلي الخلاف على المأمون ١‏ 


وكان نصر بن بني عقيل يسكن كيْسُوم ناحية شمالي حلب » وكان في عنقه بيعة للأمين 
وله فيه هوى . فلما قتل الأمين أظهر نصر الغضب لذلك وتغلب على ما جاوره من 


. في الطبري « عاقرقوف » وما هنا موافق لما في المعجم‎ )١( 


البلاد » وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب وأهل الطمع . وقويت 
نفسه وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي وحدثته نفسه بالتغلب عليه » فلما رأى الناس 
ذلك منه كثرت جموعه وزادت عما كانت وكان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى 
( شبث ) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة والثاء المثلثة . 
ذكر ولاية الحسنُ بن سهل العراقٌ وغيره من البلاد 

وفي هذه السنة استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على كل ما كان 
أفحنته طاه رفن كور الجبال والعراق » وفازينه والأهواز» والتحجاز . والبمن , يعن أن 
قتل الأمين وكتب إلى طاهر بتسليم ذلك إليه»فقدم الحسنٌ بين يديه علي بن أبي طاهر 
سعيد فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه حتى وفى الجند أرزاقهم .وسلم إليه العمل 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعين وفرق العمال , وأمر طاهراً أن يسيرٌ إلى الرقة لمحاربة 
نصر بن سيار بن شبث العقيلي وولاه الموصل . والجزيرة » والشام » والمغرب . 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة وترك الخلاف 
فلم يجبه إلى ذلك» فتقدم إليه طاهر والتقوا بنواحي كَيُسوم واقتتلوا شديداً أبلئ فيه نصرٌ 
نلا عظيها + وكان الظفر له . وعاد طاهر شبه المهزوم الى الرقة » وكان قصارى أمر 
طاهر حفظ تلك النواحي ؛ وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالمسير إلى خراسان . 
وحج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد . 

ذكر وقعة الربض بقرطبة . ! 

في هذه السنة كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالربض » وسببها أن الحكم بن 
هشام الأموي صاحبها كان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
يجانسه . وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة فكرهه أهلها وصاروا يتعرضون لجنده 
بالأذى والسبٌ إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنهم كانوا ينادون عند انقضاء الآذان الصلاة يا 
مخمورٌ , الصلاة . وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالأكف فشرع في تحصين 
قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها . وارتبط الخيل على بابه واستكثر المماليك » 
ورتب جمعاً لا يفارقون باب قصره بالسلاح . فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة وتيقنوا أنه 
بفعل ذلك للانتقام منهم » ثم وضع عليهم عشر الأطعمة كل سنة من غير خرص فكرهوا 
ذلك » ثم عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائها فقتلهم » وصلبهم . فهاجَ لذلك أهل 


الرَيْض » وانضاف إلى ذلك أن مملوكاً له سلم سيفاً إلى صيقل ليصقله فمطله . فأخذ 
المملوك السيف فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله » وذلك في رمضان من هذه 
السنة » فكان أول من شهر السلاح أهل الربض واجتمع أهل الأرباض جميعهم 
ا راجو اللا وار اا » وفرق الحكم الخيل والأسلحة 
وجعل أصحابه كتائب ووقع القتال بين الطائفتين تين فغلبهم أهل الربض وأحاطوا بقصره , 
فتزرل: الحم من أعلى القصر ولبس سلاحه وركب وحرض الناس فقاتلوا بين يديه قتالاً 
شديداً » ثم أمر ابن عمه عبيد الله فثلم في في السور ثلمة وخرج منها ومعه قطعة من الجيش 
وأتى أهل الربض من وراء ظهورهم ولم يعلموا بهم فأضرموا النار في الربض وانهزم 
أهله وقُتلوا مقتلةَ عظيمة . وأخرجوا من وجدوا في المنازل والدور فأسروهم فانتقى من 
الأسرى ثلاثمائة من وجوههم فقتلهم وصلبهم منكسين » وأقام النهب والقتل والحريق 
والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة أيام . 

ثم استشار الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد بن عبد المغيث ولم يكن عنده من 
يوازيه في قربه فأشار عليه بالصفح عنهم والعفو وأشار غيره بالقتل فقبل قوله » وأمر 
فنودي بالأمان على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام قتلناه وصلبناه » فخرج 
من بقي بعد ذلك مستخفياً وتحملوا على الصعب والذلول خارجين من حضرة قرطبة 
بنسائهم وأولادهم وما خف من أموالهم » وقعد لهم الجند والفسقة بالمراصد ينهبود 
ومن امتنع عليهم قتلوه » فلما انقضت الايام الثلاثة أمر الحكم بكف الأيدي عن حرم 
الناس وجمعهن إلى مكان وأمر بهدم الربض القبلي . 

وكان بزيع مولى أمية ابن الأمير عبد الرحمن”بن معاوية بن هشام محبوساً في 

حبس الدم بقرطبة في رجليه قيد ثقيل , » فلما رأى أهل قرطبة قد غلبوا الجند سأل 
لحرن أن يفرجوا له فأخذوا عليه العهود إن سلم أن يعود إليهم وأطلقوه فخرج فقاتل 
قتالاً شديداً لم يكن في الجيش مثله » فلما انهزم أهل الربض عاد إلى السجن فانتهى 
خبره إلى الحكم فأطلقه وأحسن إليه » وقد ذكر بعضهم هذه الوقعة سنة اثنتين ومائتين . 


ذكر الوقعة بالموصل المعر وفة بالميدان 


وفيها كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين اليمانية » والنزارية » وكان 


سببها أن عثمان بن نعيم البرجمي صار إلى ديار مُضر فشكا الأزد . واليمن . وقال : 
إنهم يتهضموننا ويغلبوننا على حقوقنا واستنصرهم فسار معه إلى الموصل ما يقارب 
عشرين ألفاً. فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني - وهو حينئذ متغلب على 
الموصل ‏ فسألهم عن حالهم فأخبروه فأجابهم إلى ما يريدون فلم يقبل عثمان ذلك 
فخرج إليهم علي من البلد في نحو أربعة الاف رجل فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا عدة 
وقائع فكانت الهزيمة على النزارية » وظفر بهم علي وقتل منهم خلقاً كثيراً وعاد إلى 
البلد. 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة خرج الحسن الهرشي227 في جماغة من سفلة الناس معه خلق 
كثير من الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد واتى النيل فجبى الأموال ونهب القرى . 
وفيها مات سفيان بن عبينة الهلالي2(7 بمكة وكان مولده سنة تسع ومائة ٠‏ وفيها توفي عبد 
الرحمن بن المهدي”( وعمره ثلاث وستون سنة » ويحبى بن سعيد القطان”*؟» في صفر 
ومولده شنة عشرين ومائة:.. 


. » في الطبري « الحسن الهرش‎ )١( 

(؟) هو أحد الأعلام وشيخ الحجاز أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة . قال 
الشافعي : لولاا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وكان آية في التفسير مات في رجب وله احدى 
وتسعون سنة . 

() هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي الحافظ أحد أركان الحديث بالعراق . قال 
احمد بن سنان : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد قائماً كان 
على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة فإذا رأى أحداً منهم يتبسم أو يتحدث لبس نعله وخرج . 

(5) هو أبو سعيد يحبى بن سعيد القطان البصري الحافظ أحد الأعلام وكان سيد الحفاظ في زمانه أقام رحمه 
الله عشرين سنة يختم كل ليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة مات وله ثمان وسبعون سنة . 
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ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر ظهور ابن طباطبا العلوي 

وفيها ظهر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام لعشر خلونَ من جمادى الآخرة بالكوفة 
يدعو إلى الرضا من ال محمد يله والعمل بالكتاب والسنة ‏ وهو الذي يعرف بابن 
طباطبا ‏ وكان القيّم بأمره في الحرب أبو السرايا السري بن منصور . وكان يذكر أنه من 
ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني » وكان سبب خروجه أن المأمون 
لما صرف طاهراً عما كان إليه من الأعمال التى افتتحها . ووجه الحسن بن سهل إليها 
تحدث الناس بالعراق أن التغبل مذ ته قدعاية قا النافون زانه انزلهاقطر ا حطوة 
فيه عن أهل بيته وقواده » وأنه يستبد بالأمر دونه » فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه 
الناس . واجترؤوا على الحسن بن سهل . وهاجت الفتن في الأمصار فكان أول من 
ظهر ابن طباطبا بالكوفة . 


وقيل : كان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري 
الحمير ثم قوي حاله . فجمع نفراً فقتل رجلاً من بني تميم بالجزيرة وأخذ ما معه . 
فطلب. فاختفى وعبر الفرات إلى الجانب الشامي. فكان يقطع الطريق في تلك 
النواحي . ثم لحق بيزيذ بن الشيباني بأرمينية ومعه ثلاثون فارسا فقوده فجعل يقاتل معه 
الخرمية » وأثر فيهم وفتك . وأخذ منهم غلامه أبا الشوك. فلما عزل أسد عن أرمينية 
صار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد. فوجهه أحمد طليعة إلى. عسكر هرثمة في فتنة 
الأمين والمأمون ‏ وكانت شجاعته قد اشتهرت ‏ فراسله هرثمة يستميله فمال إليه » 
فانتقل إلى عسكره وقصده العرب من الجزيرة واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة معه نحو 
ألفي فارس وراجل » فصار يخاطب بالأمير. فلما قتل الأمين نقصه هرثمة من أرزاقه 


وأرزاق أصحابه فاستأذنه في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم . ففرقها في 
أصحابه ومضى وقال لهم : اتبعوني متفرقين» ففعلوا فاجتمع معه منهم نحو من مائتي 
فارس. . فسار بهم إلى عين التمر وحصر عاملها وأخخذ ما معنه من المال وفرقه في 
أصحابه. وسار فلقي عامل آخر ومعه مال على ثلاثة بغال فأخذها وسار » فلحقه عسكر 
قد سيره هرثمة خلفه فعاد | إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البرية وقسم المال بين أصحابه » 
[الشروجته للشزبيا دو الماع بع اسجية شرق نكر جيه ٠‏ لا كر 
دقوقا - وعليها أبو ضرغامة العجلي - في سبعمائة فارس فيخرج إليه فلّقيه فاقتتلوا 
فانهزم أب ضرغامة ودخل قصر دقوقا فحصره أبو السرايا ا 
ما عنده من الأموال . وسار إلى الأنبار وعليها إبراهيم الشروي مولى المنصور فقتله 
٠‏ السرايا وأخذ ما فيها وسار عنها ‏ ثم عاد إليها بعد | لو ثم 
ضجر من طول السري في البلاد فقصد الرقة فمر بطوق بن مالك التغلبي وهو يحارب 
القيسية اي كن و ا ل 0 
على المضرية فظفر طوق وانقادت له قيس وسار عنه أ بو السرايا إلى الرقة فلما وصلها 
لقيه محمد بن ابراهيم المعروف بابن طباطبا فبايعه وقال له ؛ انحدر أنت في الماء 
وأسير أنا على البر حتى نوافي الكوفة فدخلاها وابتدأ أبو السرايا بقصر العياس بن 
موسى ال ا 0 
الكوفة . 

وقيل : كان سبب خروجه أن أبا السرايا كان من رجال هرثمة فمطله بأرزاقه 
فغضب ومضى الى الكوفة فبايع ابن طباطبا » وأخذ الكوفة واستوثق له أهلها وأتاه الناس 
من نواحي الكوفة . والأعراب فبايعوه؛ وكان العامل عليها للحسن بن سهل سليمان بن 
المنصور فلامَهُ الحسن ووجه زهير بن المسيب الضَبي إلى الكوفة في عشرة آلاف فارس 
وراجل فخرج إليه ابن طباطبا وأبو السرايا » فواقعوه في قرية شاهي فهزموه واستباحوا 
عسكره » وكانت الوقعة سلخ جمادى الآخرة » فلما كان الغد مستهل رجب مات 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة سمه أبو السرايا . 


وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما في عسكر زهير منع عنه أبا السرايا ‏ وكان الناس له 
مطيعين ‏ فعلم أبو السرايا أنه لا حكم له معه فسمّه فمات . وأخذ مكانه غلاماً أمرد يقال 


له : محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بى طالب عليه السلام فكان 
الحكم إلى أب بى السرايا : ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن سهل 
000 خالد المروروذي في أربعة آلاف فارس . فخرج إليه أبو 
السرايا فلقبه بالجامع لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب فقتل عبدوساً ولم يفل من | 
أصحابه أحدٌ كانوا بين قتيلٍ وأسير » وانتشر شر الطالبيون في البلاد ؛ وضرب أبو السرايا 
الدراهم بالكرقة0) وسير جيوشه إلى البصرة وواسط ونواحيهما . فولي البصرة 
اجا امي ل ملي لطر ور الوا الات 
علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس وجعل اليه الموسم . وولي اليمن 
ابراهيم بن موسى بن جعفر . وولى فارس اسماعيل بن موسى بن جعفر ٠»‏ وولي 
الأهواز زيد بن موسى بن جعفر فسار إلى البصرة وغلب عليها وأخرج عنها العباس بن 
محمد الجعفقري ووليها مع الاهواز . ووجه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي إلى المدائن راز أشباتي مغداذمن النعانيه الشرفئ فاتى 
المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالئ » وكان بواسط عبد الله بن سعيد الحرشي 
والياً عليها من قبل الحسن بن سهل فانهزم من أصحاب أبي السرايا إلى بغداد» فلما 
راف 0 أن أصحابه لا يلبثون لأصحاب أبي السرايا أرسل إلى هرثمة يستدعيه 
لمحاربة أبى السرايا - وكان قداسار إل خراسان مفاضاً الحسن - فحضر بعد امتناع 
وسار الى الكوفة في شعبان . 

وسير الحسن الى المدائن » وواسط علي بن سعيد فبلغ الخبر أبا السرايا ‏ وهو 
بقصر ابن هبيرة ‏ فوجه جيشأ الى المدائن فدخلها اصحابه في رمضان » وتقدم حتى 
نزل بنهرصَرصر » وجاء هرثمة فعسكر بإزائه بينهما النهر لدي 
شوال إلى المدائن فقاتل بها أصحاب أبي السرايا فهزمهم واستولى على المدائن 
وبلغ الخبر أبا السرايا فرجع من 0 قصر ابن هبيرة فنزل به » وسار هرثمة 
في طلبه فوجد جماعة من أصحابه فقتلهم ووجه رؤوسهم ال ىالحسن بن سهل» ونازل 
هرثمة أبا السرايا فكانت بينهما وقعة قتل فيها جماعة من أصحاب ابي السرايا » فانحاز 
الى الكوفة» ووثب من معه من الطالبيين على دور بني العباس » ومواليهم واتباعهم 


(1) قال ابن جرير الطبري : ونقش عليها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص . 


فهدموها وانتهبوها وخربوا ضياعهم وأخرجوهم من الكوفة عر أعمالاً قبيحة » 
واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس ؟؛ وكان هرثمة يخبر الناس أنه يريد الحج 
وحبس من قدم للحج من خراسان وغيرها ليكون هو أمير الموسم . ووجه إلى مكة 
داود بن عيسى بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم . وكان الذي وجهه أبو السرايا | إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن علي بن 
علي بن الحسين بن علي ووجه ايضاً إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن علي فدخلها ولم يقاتله بها أحد . ولما بلغ داود بن عيسى توجيه ابي السرايا 
حسين بن حسن الى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب بني العباس ومواليهم . 

وكان مسرور الكبير قد حج في تلك السنة في مائتي فارس . فتعبئ للحرب وقال 
لداود : أقم إلى شخصك أو بعض ولدك وأنا أكفيك . فقال : لا أستحل القتال في 
المحرم والله لئن دخلوها من هذا الف لأخرجن من غيره('2 . وانحاز داود إلى ناحية 
المشاش وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسى جمعهم وخاف مسرور أن يقاتلهم 
فخرج في أثر داود راجعاً | إلى العراق» وبقي الناس بعرفة فصلى بهم رجل من عرض 
الناس بغير خطبة ودفعوا من عرفة بغير إمام . 

ل ل ب قوم أخبروه أن 
مكة قد خخلت من بني العباس فدخلها في عشرة أنفس فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
ومضوا إلى عرفة فوقفوا ليلا ثم رجعوا إلى مزدلفة فصلئ بالناس الصبح وأقام ؛ بمنئ أيام 
الحج وبقي بمكة إلى أن انقضت السنة ؛ ؛ وكذلك أيضاً أقام محمد بن سليمان بالمدينة 
حتى أنقضت السنة . وأما هرثمة فإنه نزل بقرية شاهي ورد الحاج واستدعى منصور بن 
المهدي إليه وكاتب رؤساء أهل الكوفة . وأما على بن سعيد فإنه توجه من المدائن إلى 
واسط فأخذها وتوجه الى البصرة فلم يقدر على أخذها هذه السئة . 


)١(‏ في الطبري « فقال لهمسرور : : تسلم ملكك وسلطانك الى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا 
0 ل ا 0 


اه . 


ذكر قوة نصر بن شبث العقيلي 

وفيها قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة وكثرٌ جمعه وحصر حران » وأتاه 
نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له : قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم وأعلقت عنهم 
العرب فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك فقال : من أي الناس ؟ فقالوا : تبايع لبعض 
آل علي ب بن أبي طالب . فقال : أبايع بعض أولاد السوداوات». فيقول :إنه هو خلقني 
ورزقني ‏ قالوا: فبايع لبعض بني أمية . فقال : أولئك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبداً 
_ولو سلم على رجل مدبر لأعداني إدباره وانما هواي في بني العباس وانما حاربتهم 
محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم. . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الحسين بن مصعب بن زريق أبوطاهر بن الحسين بخراسان 
. وكان طاهر بالرقة . وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبره » ووجه المأمون 
إلى طاهر يعزيه بأبيه . وفيها توفي أبو عون معاوية بن أحمد الصمّادحي مولئ آل 
جعفر بن أبى طالب الفقيه المغربي الزاهد . وفيها توفي سهل بن شاذويه أبوهارون 5 
وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وكنيته أبو هاشم وهو والد محمد بن عبد الله بن 
نميرشيخ البخاري ومسلم . 


ذكر هرب أبي السرايا 

في هذه السنة هرب أبو السرايا ل الخرظ وكا عت عير كيه ومن يما و1 
وجعل يلاز. م قتالهم حتى ضجروا وتركوا القتال » فلما رأى ذلك أبو السرايا تهيأ للخروج 
من الكوفة فخرج في ثمانمائة فارس ومعه محمد بن محمد بن زيد. ودخلها هرثمة فأمن 
أهلها ولم يتعرض إليهم . وكان هربه سادس عشر المحرم وأتى القادسية وسار منها إلى 
السوس بخوزستان فلقي مالا قد حمل من الأهواز فأخذه وقسمه بين أصحابه . وأتاه 
الحسن بن علي المأموني فأمره بالخروج من عمله وكره قتاله. فأ أبو السرايا إلا قتاله 
فقاتله فهزمه المأموني وجرحه وتفرق أصحابة. وسار هو ومحمد بن محملد. وأبو الشوك 
نحو منزل أبي السرايا برأس عين » فلما انتهوا إلى جلولاء ظَفِر بهم حمّاد الكنذغوش 
فأخذهم وأتى بهم الحسن بن سهل وهو بالنْهُرَوان » فقتل أبا السرايا وبعث رأسه نه إن 
المأمون ونصبت جثته على جسر بغداد. وسير محمد بن محمد إلى المأمون. وأماهرثمة 
فإنه أقام بالكوفة يوماً واحداً وعاد واستخلف بها غسان بن أبي الفرج أبا ابراهيم بن 
غسان صاحب حرس والي خراسان . وسار علي بن سعيد إلى البصرة فأخذها من 
العلويين وكان بها زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي عليه 
السلام - وهو الذي يُسمئ زَيدٌ النار- وإنما سمي بها لكثرة ما أحرق بالبصرة من دور 
العباسيين وأتباعهم » وكان إذا أتى رجل من المسودة أحرقه وأخذ أموالاً كثيرة من أموال 
التجار سوى أموال بني العباس 3 فلما وصل علي إلى البصرة استأمنه زيد فأمنه وأتحذه. 
سك ول واليمن جيشاً فأمرهم بمحاربة من بها من العلويين » وكان 

بين خروج أبي بي السرايا وقتله عشرة أشهر. 


ذكر ظهور ابراهيم بن موسى بن جعفر 
في هذه السنة ظهر ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكة » فلما بلغه 
خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمن وها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباسعاملاً للمأمون , فلما بلغه قرب ابراهيم من صنعاء 
سار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بها واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا 
من العلويين » واستولى ابراهيم على اليمن وكان يسمى الجزار لكثرة من قتل باليمن من 


الناس وسبى وأحذ الأموال 08 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة لمحمد بن جعفر 
وفي هذه السنة في المحرم نزع الحسين كسوة الكعبة وكساها كسوة أخرى أنفذها 
أبوالسرايامن الكوفة من القَرّء وتتبع ودائع بني العباس واتباعهم وأخذها وأخذ أموال الناس 
بحجة الودائع فهرب الناس منه . وتطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم وأخذٍ ما على 
الأساطين من الذهب وهو نَزْرٌ حقير . وأخذ ما في خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها على 
أصحابه » فلما بلغه قتل أبي السرايا ورأى تغير الناس لسوء سيرته وسيرة أصحابه أتى هو 
وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام » 
وكان كنيكا ميحبا للناس مفارقا لما عليه كين من أهل بيته من قر قبح السيرة وكان يروي 
العلم عن ار اح ات سي 1 ور 
أتوه قالوا له : تعلم منزلتك من الناس فهلم نبايع لك بالخلافة فإن فعلت لم يختلف 
عليك رجلان » فامتنع من ذلك فلم يزل به ابنه علي والحسين بن الحسن الأفطس حتى 
غلباه على رأيه وأجابهم وأقاموه في ربيع الأول فبايعوه بالخلافة وجمعوا له الناس فبايعوه 
طوعاً وكرهاً وسموه أمير المؤمنين » فبقي شهوراً وليس له من الأمر شيء وابنه علي 
والحسين بن الحسن وجماعتهم أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح فعلاً . فوثب الحسين بن 
الحسن على امرأة من بّني فهر كانت جميلة وأرادها على نفسها فامتنعت منه فأخاف 
زوجها ‏ وهو من بني مخزوم حتى توارى عنه ثم كسر باب دارها وأخذها اليه مدة ثم 
هربت منه » ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام أمرد وهوابن قاضي مكة ‏ يقال 
له : اسحاق بن محمد - وكان جميلاً د فاخدة قهرا:. 


فلما رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين اجتمعوا بالحرم واجتمع معهم 


جمع كثير فأتوا محمد بن جعفر فقالوا له : لنخلعنك أو لنقتلنك أو لتردن إلينا هذا 
الغلام » فأغلق بابه وكلمهم من شباك وطلب منهم الأمان ليركب الى ابنه ويأخذ الغلام 
وحلف لهم أنه لم يعلم بذلك فأمنوه فركب إلى ابنه وأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله » 
ولم يلبثوا إلا يسيراً حتى قدم اسحاق بن موسى العباسي من اليمن فنزل المشاش 
واجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفر وأعلموه وجفروا خندقاً وجمعوا الناس من 
الأعراب وغيرهم فقاتلهم اسحاق . ثم كره القتال فسار نحو العراق فلقيه الجند الذين 
أنفذهم هرثمة إلى مكة ومعهم الجلودي . ورجاء بن جميل فقالوا لإسحاق : آرجع 
معنا ونحن نكفيك القتال » فرجع معهم فقاتلوا الطالبيين فهزموهم ؛ فأرسل محمد بن 
جعفر يطلب الأمان فأمنوه ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرق الطالبيون من 
مكة . وأما محمد بن جعفر فسار نحو الجحُفَة فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ 
جميع ما معه وأعطاه دريهمات يتوصل بها فسار نحو بلاد مجهينة فجمع بها وقاتل 
هارون بن المسيب والي المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات . فانهزم محمد 
ؤفقئت عينه بنشابة وقتل من أصحابه بشر كثير ورجع إلى موضغه : فلما انقضى الموسم 
طلب الأمان من الجلودي . ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمة(2 الفضل بن سهل - 
فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان فقبل ذلك, فأتى مكة 
لعشر بقين من ذي الحجة فخطب الناس وقال : إنني بلغني أن المأمون مات . وكانت 
له في عنقي بيعة » وكانت فتنة عمت الأرض فبايعني الناس ثم إنه صح عندي أن 
المأمون حي صحيح وأنا أستغفر الله من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة التي 
بايعتموني عليها كما خلعت خاتمي هذا من إصبعي فلا بيعة لي في زقابكم ثم نزل » 
وسار سنة احدى ومائتين إلى العراق فسيّره الحسن بن سهل الى المأمون بمّروء فلما 
سار المأمون إلى الغراق صحبه فمات بجرجان على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ما فعله ابراهيم بن حوسى 


وفي هذه السنة وجه ابراهيم بن موسئ بن-جعفر من اليمن رجلا من ولد عقيل بن 


. » في الطبري « ابن عم الفضل‎ )١( 


أبا اسحاق المعتصم قد حج في جماعة من القواد فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن 
ماهان » وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن فعلم العقيلي أنه لا يقوى لهم فأقام 
ببستان ابن عامر » فاجتازت به قافلة من الحاج ومعهم كسوة الكعبة وطيبها فأخذ أموال 
التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين » فاستشار المعتصم 
أصحابه فقال الجلودي : : أنا أكفيك ذلك فانتخب.مائة رجل وسار بهم إلى العقيلي 
فصحبهم فقاتلهم فانهزموا وا أسر أكثرهم وأخذ كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع 
من هرب قبل ذلك فرده » وأخذ الأسرى فضرب كل واحد منهم عشرة أسواطة وأطلقهم 
فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس فهلك أكثرهم في الطريق جوعاً وعرياً . 
ذكر مسير هرثمة إلى المأمون وقتله 

لما فرغ هرثمة من أبى السرايا رجع فلم يأتِ الحسن بن سهل وكان بالمدائن بل 
سار على عَفْرَقَوف20 حتى أتى البَرَدَانَ("2 والنهروان وأتى خراسان, فاتته كتب المأمون 
في غير موضع لأن يأتي إلى الشام والحجاز فأبى وقال: لا أرجع حتى ألقئ أمير 
المؤمنين » إدلالاً منه عليه ولما يعرف من نصيحته له ولآبائه . وأراد أن يعرف المأمون 
ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتم عنه من الأخبار وأنه لا يدعه حتى يرده إلى بغداد 
ليتوسط سلطانه » فعلم الفضل بذلك فقال للمأمون : إن هرثمة قد أثقل عليك البلاد 
والعباد ودس أبا السرايا وهو من جنده . ولو أراد لم يفعل ذلك » وقد كتبت إليه عدة 
كتب ليرجع الى الشام والحجاز فلم يفعل . وقد جاء مشاقاً يُظهر القول الشديد فإن 
أطلق هذا كان مفسدة لغيره » فتغير قلب المأمون . 

وأبطأ هرثمة إلى ذي القعدة فلما بلغ مروخشي أن يكتم قدومه عن المأمون فأمر 
بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون فسمعها فقال : ما هذا؟ قالوا : هرثمة قد أقبل 
يرعد ويبرق » فظن هرثمة ان قوله المقبول فأمر المأمون بإدخاله فلما دخل عليه قال له 
المأمون : مالأت أهل الكوفة العلويين ووضعت أبا السرايا ولو شئت شئت أن تأخذهم جميعاً 
لفعلت . فذهب هرثمة يتكلم ويعتذر فلم يقبل منه فأمر به فديس بطنه وضرب أنفه 


. عقرقوف : قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ‎ )١( 
البردان : بالتحريك مواضع كثيرة : من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب صرفين وهي من نواحي‎ )7( 
. دجيل‎ 


وسحب من بين يديه » وقد أمر الفضل الأعوان بالتشديد عليه فحبس فمكث في الحبس 
أياماً ثم دس إليه من ة كد وان مات . 
ذكر وثوب الحربية ببغداد 

وفيها كان الشغب ببغداد بين الحربية » والحسن بن سهل . وكان سبب ذلك أن 
الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هرثمة إلى 'المأمون فلما اتصل ببغداد 
وسمع ما صنعه المأمون بهرئمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام - وهو والي 
بغداد من قبله - أن ماطل الجند من الحربية أرزاقهم ولا تعطهم . وكانت الحربية قبل 
ذلك حين خرج هرثمة إلى خراسان قد وثبوا وقالوا : لا نرضى حتى نطرد الحسن وعماله 
أهل الجانبين على ذلك ورضوا به . فدسٌ الحسن إل وكاتب قوادهم حتى يبعثوا(") 
من جانب عسكر المهدي . فحول الحربية اسحاق إليهم وأنزلوه على دجيل . 

وجاء زهيرٌ بن المسيب فنزل في عسكر المهدي وبعث الحسن علي بن هشام 
9 الجانب الآخر هو ومحمد بن أبي خالد ودخلوا بغداد ليلا في شعبان وقاتل الحربية. 

ثة أيام على قنطرة الصراة ثم وعدهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة فسألوه تعجيل 
ات وجول هر ماو وال 
فلم يتم العطاء حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة ة المعروف بزيد النار وكان هرب 

من الحبس , وكان عند علي بن سعيد فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في ذي 
القعدة سنة مائتين فبعثوا إليه فاِيَ به إلى علي بن هشام . وهرب علي بن هشام بعد 
جمعة من الحربية ونزل بصَرصّر لأنه لم يَف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى 
وبلغهم خبر هرثمة وأخرجوه ؛ وكان القيّم بأمر هرثمة محمد بن أبي خالد لأن علي بن 1 
هشام كان يستخف بهء فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية فلم يقربهم علي » » فهرب 
إلى صَرصّر ثم هزموه من صرصر  .‏ - ش 

وقيل : كان السبب في شغب الابناء أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن 
علي بن ماهان الحد فغضب الابناء وخرجوا . 


. » في الطبري « حتى وثبوا‎ )١( 


ذكر الفتنة بالموصل 

وفيها وقعت الفتنة بالموصل بين بني سامة وبني ثعلبة » فاستجارت تثعلبة 
بمحمد بن الحسين الهمداني ‏ وهو أخوعلي بن الحسين أمير البلد ‏ فأمرهم بالخروج 
انا الزرية تفار فتينهم بنو سامة في ألف رجل إلى العوجاء وحصروهم فيها . فبلغ 
الح ليا وحيد! ابني الحسين فأرسلا الرجال إليهم واقتتلوا تالا شديداً فقتل من 
بني سامة جماعة وأسر جماعة منهم ومن بني تغلب - وكانوا معهم ‏ فحبسوا في البلد , 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي أتئ محمداً وطلب إليه المسالمة 
فأجابه إليه وصلح الأمر وسكنت الفتنة . 


ذكر الغزاة إلى الفرنج 
وفي هذه السنة جهز الحكم أمير الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مُغيث إلى 
بلاد الفرنج بالأندلس فسار بالعساكر حتى ذخل بأرضهم وتوسط بلادهم فخربها ونهبها 
وهدم عدة من حصونهاء كلما أهلك موضعاً وصل إلى غيره» فاستنفذ خزائن ملوكهم , 
فلما رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جميع تلك النواحي مستنصرا بهم 
فاجتمعت إليه النصرانية من كل أوْب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين 
بينهم نهر فاقتتلوا قتالاً شديداً عدة أيام المسلمون يريدون أن يعبروا النهر وهم يمنعون 
المسلمين من ذلك . فلما زأى المسلمون ذلك تأخروا عن النهر فعبر المشركون إليهم 
فاقتتلوا أعظم قتال فانهزم المشركون إلى النهر فأخذهم السيف والأسر فمن عبر النهر 
سلم ٠‏ وأسر جماعة من كنودهم ومُلوكهم وقمامصتهم ء وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر 
يمنعون المسلمين من جوازه فبقوا كذلك ثلاثة عشر يوماً يقتتلون كل يوم فجاءت الأمطار 
وزاد النهر وتعذر جوازه فقفل عبد الكريم عنهم سابع ذي الحجة . ٠‏ 


ذكر خروج البربر بناحية مورور 
وفي هذه السنة خرج خحارجي من البربر بناحية مورور من الأندلس ومعه جماعة ., 
فوصل كتاب العامل إلى الحكم بخبره 3 فأخفى الحكم خبره واستدعى من ساعته قائدا 
من قواده فأخبره ذلك را وقال له : : سر من ساعتك الى هذا الخارجي فائت ثتني ثتنى برأسه 
والا فرأسك عوضه وأنا قاعد مكانى هذا إلى أن تعود. فسار القائد الى الخارجي فلما 


قاربه سأل عنه فأخبر عنه باحتياط كثير واحتراز شديد» ثم ذكر قول الحكم إن قتلته وإلا 
ف رأسّك عوضه . فحمل نفسه على سبيل سلوك المخاطرة فأعمل الحيلة حتى دخل عليه 
وقتله.» وأحضر عند الحكم فرآه بمكانه ذلك لم يتغير منه ‏ وكانت غيبته أربعة أيام ‏ فلما 
رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائد ووصله وأعلى محله . 


(مورور ) بفتح الميم وسكون الواو وضم الراء وسكون الواو الثانية واخره راء 


ثانية . 


ذكر عدة حوادث 

عدت وجه المأمون رجاء بن أبي الضحاك لإحضار علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد . وأحعين فق هذه السنة ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين 
ذكر وأنثى ٠‏ 

وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها أليون('2 وكان ملكه سبع سنين وستة أشهر 
وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجيش”© ثانية . وفيها خالف علي بن أبي سعيد على 
وا ا لو ال ات م 0 
الحسن بن سهل أو شخص إليّ بمرو وإلا فآضرب عنقه . فسار إليه سراج فأطاع وتوجه 
إلى المأمون بمرو مع هرثمة ؛ وفيها قتل المأمون يحبى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال 
له : يا أمير الكافرين 


وحج بالناس هذه السنة المعتصم وفيها توفي القاضي أبو البختري وهب بن 


وهب . ومعروف الكرخي الزاهد. وصفوان بن عيسى الفقيه » والمعافى بن داود 
الموصلى وكان فاضلاً عابداً . 


. في الطبري « ليون » بدون ألف‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « جورجس‎ 


ثم دخلت سنة احدى ومائتين 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

وفي هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة فامتنع 
عن ذلك. فأرادوه على الإمرة عليهم على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إليه. وكان 
سبب ذلك ما ذكرناه قبل من إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد. فلما اتصل 
إخراجه من بغداد بالحسن بن سهل سار من المدائن إلى واسط وذلك أول سنة احدى 
ومائتين » فلما هرب إلى واسط تبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان مخالفاً له وقد 
تولى القيام بأمر الناس . وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي» ونصر بن 
حمزة بن مالك الجانب الشرقي . وكان(2 ببغداد منصور بن المهدي . والفضل بن 
الربيع » وخزيمة بن خازم » وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر 
في هذه الأيام فوافق أباه على قتال الحسن بن سهل فمضيا ومن معهما إلى قرية أبي 
قريش قريب واسطٍ ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم . ولما 
انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاً وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنيد 
عاملاً للحسن على جوخى » وهو يكاتب قواد بغداد » فركب إليه محمد وأخذه 
أسيراًء وأخذ كل ماله وسيره أسيراً إلى بغداد. وحبسه عند أبيه جعفر » ثم تقدّم محمد 
إلى واسط . ووجه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى النيل » وبها نائب للحسن . 
فهزمه هارون ٠‏ وتبعه إلى الكوفة » ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط 
ورجع هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل » وسار محمد وهارون نحو واسط . فسار 
الحسن عنها ونزل خلفها . وكان الفضل بن الربيع مختفيا كما تقدّم إلى الآن » فلما 
رأى أن محمداً قد بلغ واسطاً طلب منه الأمان فأمّنه وظهر . وسار محمد إلى الحسن 


. » في الطبري « وكنفه‎ )١( 


على تعبية فوجّه إليه الحسن قواده وجنده » فاقتتلوا تالا شديداً فانهزم أصحاب محمد 
بعد العصر وثبت محمد حتى جرح جراحات شديدة وانهزموا هزيمة قبيحة يِل منهم 
خلق كير وغتموا مالهم ‏ وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول . ونزل محمد يفم 
لبلب اباي الخ لاتخاراء الما سي اللا رطل ستيانواصتحا .1 قار 
الجر لام الحسن . ٠‏ فاقتتلوا فلما جَنهم الليل ارتحلوا حت حتى أتوا جبل فأقاموا بها . 
ش ووججه محمد ابنه عيسى إلى عرنايا فأقامَ بها » وأقام محمد بجرجرايا » فاشتدت 
جراحات محمد . فحمله ابنه أبوزنبيل إلى بغداد. وخلف عسكره لست خلون من ربيع 
الآخرء ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سراً » وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خازم 
فأعلمه حال أبيه وأعلم خزيمة ذلك الناس . وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه 
يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه » فرضوا به » وصار مكان أبيه » وقتل أبو زنبيل 
زهير بن المسيب من ليلته. ذبحه ذبحاً وعلق رأسه في عسكر أبيه » ربك العمن ين 
سهل موت محمد » فسار إلى المبارك فأقام به » وبعث في جمادي الآخرة جيشا له » 
فالتقوا بأبي زنبيل بفم الصراة فهزموه. وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل » فتقدم جيش 
الحسن إليهم فلقوهم. فاقتتلوا ساعة» وانهزم هارون وأصحابه فأتوا المدائن » ونهب 
أصحاب الحسن النيل ثلاثة أيام وما حولها من القرى . وكان بنو هاشم والقواد حين 
مات محمد بن أبي خالد قالوا : نصير بعضنا خليفة ونخلع المأمون . فأتاهم خبر 
هارون وهزيمته » دنا في ذلك ٠‏ وأرادوا منصور بن المهديّ على الخلافة في 3 
فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعراق وقالوا : لا نرضى بالمجوسيّ ابن المجوسيّ 
الحسن بن سهل . 

وقيل : إن عيسى لما ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن سهل علم الحسن 
أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل المصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل 
بغداد. وولاية أي النواحي أحب . فطلب كتاب المأمون بخطه . 

وكتب عيسى إلى أهل بغداد أني مشغول بالحرب عن جباية الخرا. ج» فولوا رجالا 
من بني هشام فولُوا منصور بن المهديّ . وقال : أنا خليفة أمير مير المؤمنين المأمون حتى 
يقدم أو يولي من أحب . فرضي به الناس . 


وعسكر منصور بكلواذي » وبعث غسان بن عباد بن أبي الفرج إلى ناحية 


الكوفة . فنزل بقصر ابن هبيرة » فلم يشعر غسان إلا وقد أحاط به حميد الطوسي فأخذه 
أسيراً وقتل من أصحابه وذلك لأربع خلون من رجب . وسير منصور بن المهديّ 
محمد بن يقطين في عسكر إلى حميد» فسار حتى أتى كوثى . فلم يشعر بشيء حتى 
هجم عليه حميد ‏ وكان بالنيل ‏ فقاتله قتالا شديدا . وانهزم ابن يقطين وقتل من 
أصحابه وأسر وغرق بشر كثير » ونهب حميد ما حول كوثى من القرى . ورجع حميد 
إلى النيل وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 

وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد من في عسكره , وكانوا ماثة ألف وخمسة 
وعشرين ألفاً بين فارس وراجل فأعطى الفارس أربعين درهماً والراجل عشرين درهماً . 


ذكر أمر المتطوعة بالمعروف 

وفي هذه السنة تجرّدت المتطوعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان 
نيب ذلك أن فسّاق بغداد والشطار آذُوا الناس أذىٌ شديداً » وأظهروا الفلسق . وقطعوا 
الطريق » وأخذوا النساء والصبيان علانية » وكانوا يأخذون ولد الرجل وأهله فلا يقدرأن 
يمتنع منهم » وكانوا يطلبون من الرجل أن يُقِرضَهُمْ أو يَصِلَهُمْ فلا يقدر على الامتناع ؛ 
وكانوا ينهبون القرى لا سلطان يمنعهم ولا يقدر عليهم ؛ لأنه كان يغريهم وهم بطانته » 
وكانوا يمسكون المجتازين في الطريق ولا يعدي عليهم أحد. وكان الناس معهم في 
بلاء عظيم . وآخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطربل وانتهبوها علانية وأخذوا العين2"7 
ش والمتاع والدواب فباعوها ببغداد ظاهراً » واستعدى أهلها السلطان فلم يَعْلِهِم وكان 
ذلك آخر شعبان » فلما فلما رأى الناس ذلك قام صلحاء كل رض ودرب» ومشى بعضهم 
إلى بعض وقالوا : إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم. وأنتم 

أكثر منهم . فلو اجتمعتم لَفَمَعْتُمُ هؤلاء الفسّاق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه . 
فقام رجل يقال له : خالد الدريوش ٠»‏ فدعا جيرانه وأهل محلته على أن يعاونوه 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فأجابوه إلى ذلك . فشد على من يليه 
من الفساق والشطار . فمنعهم . وامتنعوا عليه . وأرادوا قتاله فقاتلهم فهزموهم . 


5 العغين : الذهب والفضة‎ )1١( 


وضرب من أخذه من الفساق وحَبّسَهُم ورَفْعَهُم إلى السلطان إلا أنه كان لا يرى أن يغير 
على السلطان شيعا . 

ثم قام بعده رجل من الحربية يقال له : سهل بن سلامة الأنصاري من أهل 
خراسان ‏ ويكنى أبا حاتم فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل 
بالكتاب والسئة » وعلق مصحفاً في عنقه. وأمر أهل محلته ونهاهم ٠‏ فقبلوا منه . ودعا 
الناس جميعاً الشريف والوضيع من بني هاشم وغيرهم» فأتاه خلق عظيم فبايعوه على 
ذلك . وعلى القتال معه لمن خالفه » وطاف ببغداد وأسواقها . 

وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضان وقيام الدريوش قبله بيومين أو ثلاثة , 
وبلغ خبر قيامهما إلى منصور بن المهديّ . وعيسى بن محمد بن أبي خالد » فكسرهما . 
ذلك , لأن أكثر أصحابهما كان الشطار ومن لا خير فيه » ودخل فنصوو اه » وكان 
عيسى يكاتب الحسن بن سهل في الأمان , فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغداد 
وأن يعطي جنده وأهل بغداد لني ايو اذا أدركت الغلة » ورحل عيسى فدخل 
بغداد لثلاث عشرة ليلة خَلَتَ من شوّال » وتفرقت العساكر. فرضي أهل بغداد بما 
صالح عليه. وبقي سهل على ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ذكر البيعة لعلي بن موسى عليه السلام بولاية العهد 


في هذه السئنة جعل المأمون علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وليّ عهدٍ المسلمين والخليفة من 
بعده. ولقبه الرضا من آل محمد كُكِ » وأمر جنده بطرح السواد ولبس الثياب الخضرة» 
وكتب بذلك إلى الآفاق . وكتب الحسن بن سهل إلى عيسى بن محمد بن أبي خالد 
بعد عوده إلى بغداد يعلمه أن المأمون قد جعل عليّ بن موسى وليّ عهده من بعد 
وذلك أنه نظر في بني العباس . وبني عليّ فلم يجد أحداً أفضل ولا أَوْرَعَ ولا أعلم 
منه , وأنة'ستماة الرضا من آل محمد كك وأمره بطرح السواد ولبس الخضرة . وذلك 
لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إخدى ومائتين » وأمر محمداً أن يأمر مَنْ عنده مِنْ 
أصحابه » والجند والقواد » وبني هاشم بالبيعة له ولبس الخضرة . .ويأخذ أهل بغداد 
جميعا بذلك فدعاهم محمد إلى ذلك » فأجاب بعضهم وامتنع بعضهم » وقال : لا 
تخرج الخلافة من ولد العباس . وإنما هذا من الفضل بن سهل . فمكثوا كذلك أياماً 


وتكلم بعضهم وقالوا : نولي بعضناء ونخلع المأمون. فكان أشدهم فيه منصور. 
ذكر الباعت على البيعة لابراهيم بن المهدي 

وفى هذه السنة في ذي الحجة خاض الناس في البيعة لإبراهيم بن المهديٌ 
بالخلافة » وخلع المأمون ببغداد » وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إنكار الناس لولاية 
الحسن بن سهل والبيعة لعلىٌ بن موسى . فأظهر العباسيون ببغداد أنهم قد كانوا 
بايعوا لإبراهيم بن المهديٌ لخمس بقين من ذي الحجة » ووضعوا يوم الجمعة رجلا 
يقول : إنا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده لإبراهيم 3 ووضعوا من يجيبه بأننا لا نرضى 
إلا أن تبايعوا لإبراهيم بن المهدي بالخلافة, ومن بعذه لإسحاق بن موسى الهادي 2 
وتتخلعوا المأمون ففعلوا ما أمروهم به ُ فلم يُصَّل الناس جمعة 3 وتفرقوا 3 وكان ذلك 

ذكر فتح جبال طبرستان والديلم ْ 
في هذه السنة اقتتح عبد الله بن خرداذبه والى طبرستان اللارز والشيزر من بلاد 
الديلم . وافتتح جبال طبرستان . فأنزل شهريار بن شروين عنها .» وأشخص مازيار بن 
قارن إلى المأمون ء وأسر أبا ليلى ملك الديلم . 
ذكر ابتداء بابك الخرّمىٌ 

وفيها تحرك ناك لحري فى الجاوزدائة اميدانه جاريدان نخ شهل ماح 
البذ2'2 . وادعى أن روح جاويدان دخلت فيه وأخذ في العبث والفساد » وتفسير 
جاويدان الدائم الباقي » ومعنى حرم فرج 3 وهي مقالاات المجوس 3 والرجل منهم 
ينكح أمَهُ وأحته واينته » ولهذا يسمونه دِينَ الفرج ويعتقدون مذهب التناسخ 3 وأن 
الأرواح تتنقل من حيوان إلى غيره . 

ذكر ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أفريقية 
وفي هذه السنة سادس ذي الحجة توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن 
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الأغلب أمير أفريقية وكانت إمارته خمس سنين ونحو شهرين » وكان سبب موته أنه حَدَّدٌ 
على كل فدّان في عمله ثمانية عشر ديناراً كل سنة. فضاق الناس لذلك» وشكا بعضهم 
إلى بعض .» فتقدم اليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزريّ مع رجال من 
الصالحين فنهوه عن ذلك ووعظوه » وخوفوه العذاب في الآخرة » وسوء الذكر في الدنيا 
وزوال النعمة فإن الله تعالى اسمه وجل ثناؤه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدٌ له » ومالهم.من دونه من والرء فلم يجبهم أبو العباس 
عيد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية المذكور إلى ما طلبوا » فخرجوا من عنده 
إلى القيروان » فقال لهم حفص : لو أننا نتوضاً للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن 
يخفف عن الناس . ففعلوا ذلك . فما لبث إلا خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه 
فلم ينشب أن مات منها وكان من أجمل أهل زمانه » ولما مات ولي بعده أخوه زيادة 
الله بن إبراهيم » وبقي أميرا رَحْيّ البال وادعاً والدنيا عنده آمنة » ثم جَهْرٌ جيشاً في 
أسطول البحر . وكان مراكب كثيرة إلى مدينة سردانية » وهي 1 » فعطب بعضها 

بعد أن غنموا من الروم وقتلوا كثيراً » فلما عاد من سلم منهم أ حسن إليهم زيادة الله 
9-5 فلما كان سنة سبع ومائتين خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية 
وجمع جمعا كثيرا وحَصّرٌ مدينة باجه , فسير اليه زيادة الله العساكر » فأزالوه عنها , 
وقتلوا من وافقه على المخالفة . 

وفي سنة ثمان ومائتين ين نقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصير”"؟ الطنبذي يريد 
المخالفة عليه بتونس وهويسعى في ذلك » ويكاتب الجند » فلما تحققه سَيّرَ إليه قائداً 
اسمه محمد بن حمزة في ثلاثمائة فارس وأمره أن يخفي حَبْرَهُ ويجدٌ السير الى تونس » 
فلا يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه » فسار محمد . ودخل تونس . فلم يجد 
منصوراً بها » كان قد توجه إلى قصره بطنبذة » فأرسل إليه محمد قاضي تونس ومعه 
أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف. وينهونه عنه » ويأمرونه بالطاعة» فساروا إليه» 
واجتمعوا به » وذكروا له ذلك. فقال منصور : ما خالفت طاعة الأمير وأنا سائر معكم 
إلى محمد ومن معه إلى الأميرء ولكن أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمن معه 
ضيافة» فأقاموا عنده» وسير منصور لمحمد ولمن معه الإقامة مه الحيبنة الكثيره من الختم+ 


. » في معجم البلدان لياقوت « منصور بن نصر‎ )١( 


والبقر » وغير ذلك من أنواع ما يؤكل . فكتب إليه يقول : إنني صائر إليك مع القاضي 
والجماعة » فركن محمد إلى ذلك . وأمر بالغنم فذبحت, وأكل هوومن معه . وشربوا 
الخمر » فلما أمسى منصور سجن القاضي ومن معه وسار مُجِدَاً فيمن عنده من أصحابه 
هرا ]لق قوندن»ة دلو دان السداعة تزوديها مجنة واعضابة كفائر الطيرل ققرت 
ذكبر هو وأضحابه > قوثبا محمد وأصحابه إلى سنلاحهم وقد عمل فيهم الشراب : 
وأحاط بهم منصور ومن معه . وأقبلت العامة من كل مكان فرجموهم بالحجارة . 
واقتتلوا عامة الليل » فقتل من كان مع محمد ولم يسلم منهم إلا من نجا إلى البحر فسبح 
حتى تخلص. وذلك في صفر. وأصبح منصور فاجتمع عليه الجند وقالوا : نحن لا نثق 
بك . ولا نأمن أن يخليك زيادة الله ويستميلك بدنياه فتميل إليه » فإن أحببت أن نكون 
معك فاقتلٌ أحداً من أهله ممن عندك . فأحضر اسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال ‏ 
وهومن أهل زيادة الله - فكان هؤ الغامل على تونس . فلما حضر أمر بقتله . 


فلما سمع زيادة الله الخبر سيّرَ جيشاً كثيفاً . واستعمل عليهم غلبون واسمه 
الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ‏ وهو وزير زيادة الله - إلى منصور الطنبذي . فلما 
ودعهم زيادة الله تهددهم بالقتل إن انهزموا . 

فلما وصلوا إلى تونس خرج إليهم منصور . فقاتلهم. فانهزم جيش زيادة الله 
عاشر ربيع الأول ؛ فقال القواد الذين فيه لغلبون : لا نأمن زيادة الله على أنفسنا . فإن 
أعخلات لنا أنانا تضترنا ده .وفارقوه واستولوا على عدة مدن فاعذوها و منهاباضة؛ 
والجزيرة » وصطفورة . ومنير. والأربس . وغيرها .» فاضطربت أفريقية» واجتمع 
الجند كلهم إلى منصور وأطاعوه لسوء سيرة زيادة الله كانت معهم . فلما كثر جمع 
بتصرو سار إآىء الفيروان فستضرها في مادق الآولى وتختدق على نفسة.وكان: بيئة وبين 
زيادة الله ودائع كثيرة » وخر التظرور سو رَ القَيْرَوَان » فوالاه أهلّها فبقي الحصار عليه 
أربعين يوماً ٠‏ ثم إن زيادة الك مسار بطي وار ليه حورل 1 
فكانوا خلقاً كثيراً » فلما فلما راهم منصور راعه ما رأى » وهاله , ولم يكن يعرف ذلك من 
زيادة الله لما كان فيه من الوهن . فزحف منصور إليه بنفسه أيضا فالتقوا واقتتلوا قتالا 
شديداً » وانهزم منصور ومن معه . ومضوا هاربين . وقتل ات تك وذلك 
منتصف جمادى الآخرة . 


وأمر زيادة الله أن ينتقم من أهل القيروان بما جَنْوْهُ من مساعدة منصور والقتال 
معه . وبما تقدم أولاً من مساعدة عمران بن مجالد لما قاتل أباه إبراهيم بن الأغلب 
فمنعه أهل العلم والدين فكفٌ عنهم . وخرب سور القيروان » ولما انهزم منصور فارقه 
كثير من أصحابه الذين صاروا معه » منهم عامر بن نافع وعبد السلام بن المفرج إلى 
البلاد التي تغلبوا عليها 


ثم إن زيادة الله سير جيشاً سنة تسع ومائتين إلى مديئة سبيبة » واستعمل عليهم 
محمد بن عبد الله بن الأغلب وكان بها جمعٌ من الجند الذين صاروا مع منصور عليهم 
عمر بن نافع » فالتقوا في العشرين من المحرم » واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب . وعاد هو 
ومن معه إلى القيروان . فعظم الأمر على زيادة الله » وجمع الرجال » وبذل الأموال 
وكان عيال الجند الذين مع منصور بالقيروان » فلم يعرض لهم زيادة الله » فقال الجند 
لمنصور : الرأي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم , » فسار بهم منصور 
إلى القيروان » وحصر زيادة الله ستة عشر يوماً 2 ولم يكن منهم قتال . وأخرج الجند 
0 من القيروان » وانصرف منصور إلى تونس . ولم يبق بيد زيادة الله من 
أفريقية كلها إلا قابس . والساحل . ونفزاوة » وطرابلس . فإنهم تمسكوا يطاعته » 
وأرسل الجند إلى زيادة الله أن ارحل عنا وخلّ أفريقية ية ولك الأمان على نفسك ومالك وما 
ضمّه قصرك. فضاق به وغمّه الأمر ؛ فقال له سفيان بن سوادة : مكني من عسكرك 
لأختار منهم مائتي فارس وأسير بهم إلى نفزاوة» فقد بلغني أن عامر بن نافع يريد 
قصدهم . فإن ظفرت كان الذي تحب » وإن تكن الأخرى عملت برأيك , فأمره بذلك 
فأخذ مائتى فارس وسار إلى نفزاوة فدعا برابرّها إلى نصرته . فأجابوه وسارعوا إليه » 
وأقبل عامر بن نافع في العسكر إليهم فالتقوا واقتتلواء فانهزم. عامر ومن معه » وكثر 
القتل فيهم . ورجع عامر إلى قسطيلية » فجبى أموالها ليلا ونهاراً في ثلاثة أيام » 
وسازوا عنهاء واستخلف عليها من يضبطها فهرب منها أيضاً خوفاً من أهلها . فارسل 
أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء إليهم » فسار إليهم وملك قسطيلية 
وضبطها . 


وقد قيل إن هذه الحوادث المذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين إنما كانت سنة تسع 
وعشر ومائتين 3 ( طنيذة ) بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة. 


وبذال معجمة. وآخره هاء. وواسططتويم بف فتح الصاد وسكون الطاء وضم الفاء 
وسكون الواوء واخخره هاء . و( سبيبه ) به 0 المهملة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الباء الثانية 0 » وآخخره هاء » و( تُفْرَاوْه ) بالنون 
والفاء الساكنة وفتح الزاي وعد نَ الألف واوثم هاء . 


ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقلية وما كان فيها من الحروب 
إلى أن توفي 


في سنة اثنتي عشرة ومائتين جهز زيادة الله جيشاً في البحر وسيّرهم إلى جزيرة 
صقلية » واستعمل عليهم أَسَدَ بن الفرات قاضي القيروان » » وهو من أصحاب مالك » 

وهو مصنف الأسدية في الفقه على مذهب مالك “فلم وضلوا إليها ملكوا كيرا متها 
وكان سبب إنفاذ الجيش أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل على جزيرة صقلية بطريقاً 
اسمه قسطنطين سنة إحدى عشرة وسائتين » فلما وصل إليها استعمل على جيش 
الأسطول إنسانا روميا اسمه فيمي كان حازما شجاعا , فغزا أفريقية » وأخذ من سواحلها 
تجاراً ونهب » وبقي هناك مِدَيّدَة ثم إن ملك الروم كتب إلى قسطنطين يأمره بالقبض 
على فيمي مقدم الأسطول وتعذيبه » فبلغ الخبر إلى فيمي فأعلم أصحابه. فغضبواله . 
وأعانوه على المخالفة » فسار فى مراكبه إلى صقلية واستولى على مدينة سرقوسة. فسار 
إليه قسطنطين فالتقوا واقتتلو فانوزع قسطظين إلى 'مدينة قطائية + سير إليه قيعي 
جيشاً ٠‏ فهرب منهم فأخذ وقتل وخوطب فيمي بالملك , واستعمل على ناحية من 
الجزيرة رجلا اسمه بلاظه » » فخالف على فيمي وعصى » واتفق هووابن عم له اسمه 
ميخائيل ‏ وهو والي مدينة بلزم ‏ وجمعا عسكراً كثيراً فقاتلا فيمي ٠‏ وانهزم » فاستولى 
بلاطه على مدينة سرقوسة » وركب فيمي ومن معه في مراكبهم إلى أفريقية » وأرسل 
إلى الأمير زيادة الله يستنجده ويعده بملك جزيرة ضقلية ‏ » فسيّر معه جيشاً في ربيع 
الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين » فوصلوا إلى مدينة مازر من صقلية » فساروا إلى بلاطه 
الذي قاتل فيمي . فلقيهم جمع للروم فقاتلهم المسلمون وأمروا فيمي ومن معه أن 
يعتزلوهم » واشتد القمال بين المسلمين والروم » فانهزمت الروم وغئم المسلمون 
أموالهم ودوابهم » وهرب بلاطه إلى قلورية فقتل بها . ا 


واستولى المسلمون على عدة حصون من الجزيرة » ووصل إلى قلعة تعرف 


بقلعة الكراث , وقد اجتمع إليها خلق كثير فخدعوا الكادي أسد بن الفرات أمير 
المسلمين وذلُوا له ؛ فلما رآهم فيمي مال إليهم وراسلهم أن يثبتوا ١‏ ويحفظوابلدهم + 
فبذلوا لأسد الجزية وسألوه أن لا يقرب منهم فأجابهم إلى ذلك 2 وتأخر عنهم أياما 
فاستعدٌوا للحصار ودفعوا إليهم ما يحتاجون إليه فامتنعوا عليه » وناصبهم الحرب . 
وبث السرايا في كل ناحية » فغنموا شيئاً كثيرأ » وافتتحوا عمرانا كثيرة حول سرقوسة » 
وحاصروا عه ا وكا » ولحقته الأمداد من أفريقية » فسار | إليهم والي بلرم في 
عساكر كثيرة » فخندق المسلمون عليهم » وحفروا خارج الخندق حفرا كثيرة » فحمل 
الروم عليهم » فسقط في تلك الحفر كثير منهم فقتلوا » وضيق المسلمون على سرقوسة 
فوصل أسطول من القسطنطينية فيه جمع كثير » وكان قد حل بالمسلمين وباء شديد سنة 
ثلاث عشرة ومائتين هلك فيه كثير منهم ع وهلك فيه أميرهم أسَدُ بن الفرات . وولي 
الأمر على المسلمين بعده محمد بن أبي الجواري . فلما رأى المسلمون شدة الوباء 
ووصول الروم تحملوا في مراكبهم ليسيروا » فوقف الروم في مراكبهم على باب 
المرسى .» فمنعوا المسلمين من الخروج. فلما رأى المسلمون ذلك أحرقوا مراكبهم 
وعادوا ورحلوا إلى مدينة ميناو فحصروها ثلاثة أيام وتسلموا الحصن . فسار طائفة منهم 
إلى حصن جرجنت,. فقاتلوا أهله وملكوه » وسكنوا فيه » واشتدت نفوس المسلمين 
بهذا الفتح وفرحواء ثم ساروا إلى مدينة قصريانة ومعهم فيمي . فخرج أهلها إليه » 
فقبلوا الأرض بين يديه » فأجابوه إلى أن يملكوه عليهم . وخدعره ثم قتلوه . 

وفوضل عش كتير من القمظطظرية ندا لمن :فى اللجزيرة ‏ فتصنافواتهم 
والمسلمون . فانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير » ودخل من سلم قصريانه . 

وتوفي محمد بن أبي الجواري أمير المسلمين » وولي بعده زهير بن غوث . 

ثم ان سرية المسلمين سارت للغنيمة فخرج عليها طائفة من الروم فاقتتلوا وانهزم 
المسلمون . وعادوا من الغد ومعهم جمع العسكر » فخرج إليهم الروم وقد اجتمعوا 
وحشدوا وتصاقوا مرة ثانية » فانهزم المسلمون أيضاً وقتل منهم نحو ألف قتيل » وعادوا 
إلى معسكرهم وخندقوا عليهم فحصرهم الروم . ودام القتال بينهم » فضاقت الأقوات 
على المسلمين » فعزموا على بيات الروم » فعلموا بهم . ففارقوا الخيم وكانوا بالقرب 
منها » فلما خرج المسلمون لم يَرَوا أحداً . وأقبل عليهم الروم من كل ناحية» فأكثروا 


القتل فيهم وانهزم الباقون فدخلوا ميناوء ودام الحصار عليهم حتى أكلوا الدوابٌ 
والكلاب . فلما سمع من في مدينة جرجنت من المسلمين ما هم عليه هدموا المدينة » 
وساروا إلى مازرء. ولم يقدروا على نصرة إخوانهم . 

ودام الحال كذلك إلى أن دخلت سنة أربع عشرة ومائتين » وقد أشرف المسلمون 
على الهلاك . وإذ قد أقبل أسطول كثير من الأندلس خرجوا غزاة » ووصل في ذلك 
الوقت مراكب كثيرة من أفريقية مدداً للمسلمين . فبلغت عدة الجميع ثلاثمائة مركب» 
فنزلوا إلى الجزيرة » فانهزم الروم عن حصار المسلمين وفرج الله عنهم » وسار 
المسلمون إلى مدينة بلرم فحصروها . وضيقوا على من بها » فطلب صاحبها الأمان 
لنفسه ولأهله ولماله فأجيب إلى ذلكء. وسار في البحر إلى بلاد الروم . 
ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عشرة ومائتين فلم يَرَوَا فيه إلا أقل من ثلاثة 
آلاف إنسان, وكان فيه لما حصروه سبعون ألفاً وماتوا كلهم » وجرى بين المسلمين أهل 
أفريقية وأهل الأندلس خلف ونزاع » ثم اتفقوا وبقي المسلمون إلى سنة تسع عشرة 
ومائتين 

وكار سامون إلى مدي فيان قتع من نهارن الروم لجار | أشدٌّ قتال » 

ففتح الله على المسلمين وانهزم الروم إلى معسكرهم» ثم رجعوا في الربيع فقاتلوهم 

فنصر المسلمون أيضاً » ثم ساروا سنة عشرين ومائتين وأمرهم محمد بن عبد الله إلى 
قصريانة » فقاتلهم فانهزموا .» وأسرت امرأة لبطريقهم وابنه » وغنموا ما كان في 
عسكرههم وعادوا إلى بلرم » ثم سيِّر محمد بن عبد الله عسكراً إلى ناحية طبرمين عليهم 
محمد بن سالم ‏ فغنم غنائم كثيرة » ثم عدا عليه بعض عسكره فقتلوه ولحقوا بالروم ‏ 
فأرسل زيادة الله من أفريقية الفضل بن يعقوب عوضاً منه , مرور دا 
سرقوسة ء فأصابوا غنائم كثيرة وعادوا . 


ثم سارت سرية كبيرة فغنمت وعادت فعرض لهم البطريق ملك الروم بصقلية 
وجمع كثير فتحصنوا من الروم في أرض وعرة وشجر كثيف . فلم يتمكن من قتالهم 
وواقفهم إلى العصر . فلما رأى أنهم لا يقاتلونهم عاد عنهم . فتفرق أصحابه وتركوا 
التعبية » فلما رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقة » فانهزم الروم » وطعن 
البطريق ٠‏ وجرح عدة جراحات . وسقط عن فرسه . فأتاه حماة أصحابه واستنقذوه 


ديا وحملوه. وغنم المسلمون ما معهم من سلاح . ومتاع . ودوابٌ » فكانت 
وقعة عظيمة . 

وسيّر زيادة الله من أفريقية | إلى صقلية أبا الأغلب إبراهيم بن عبد الله أميراً عليها , 
فخرج إليها » فوصل إليها منتصف رمضان . فبعث اسطولاً آخر إلى قوصرة فظفر 
بحراقة فيها رجال من الروم ورجل متنصر من أهل افريقية فاتيَ بهم فضرب رقابهم . 
وسارت سرية أخرى إلى جبل النار والحصون التي في تلك الناحية» فأحرقوا الزرع 
وغنموا وأكثروا القتل . 

ثم سير أبو الأغلب سنة إحدى وعشرين ومائتين سرية إلى جبل النار أيضاً فغدموا 
غنائم عظيمة حتى بيع الرقيق بأبخس الأثمان وعادوا سالمين . وفيها جهز أسطولاً 
فساروا نحو الجزائر فغنموا غنائم عظيمة » وفتحوا مدناً ومعاقل وعادوا سالمين » 
سير أبو الأغلب أيضاً سرية ألى قسطلياسة فغنموا وسبوا . ولقيهم العدو فكانت بينهم 


حرب استظهر فيها الروم . 
وسير سرية إلى مدينة قصريانة فخرج إليهم العدو فاقتتلوا » فانهزم المسلمون » 
وأصيب منهم جماعة . 


ثم كانت وقعة أخرى بين الروم والمسلمين فانهزم الروم » وغنم 0 
تسعة مراكب كبار برجالها وشلندس . فلما جاء الشتاء وأظلم الليل رأى رجل من 
المملييز ا ب امن تصررانة قار عا وران ريك مدان مله لم واب به أحد , 

ثم انصرف إلى العسكر فأخبرهم 2( فجاؤوا معه 2( فدخلوا من ذلك الموضع 4 وكيروا 3 
وملكوا ربضه . وتحصن المشركون منهم بحصنه فطلبوا الأمان فأمُنوهم . وغنم 
المسلمون غنائم كثيرة وعادوا إلى بلرم : 


وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين وصل كثير من الروم في البحر إلى صقلية -وكان 
المسلسون قد حناضروا جفلوذي ٠.‏ وقد طال حصارها ‏ فلما وصل ل ل 
المسلمون عنها » وجرى بينهم وبين الروم الواصلين حروب كثيرة » ثم وصل الخبر 
بوفاة زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب أمير أفريقية » فوهن المسلمون » ثم تشجعوا » 
وضبطوا أنفسهم ( سَرقوسة ) بسين مفتوحة وقاف وواووسين ثانية » ( وبَلْرّم ) بفتح الباء 


الموحدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم . ( وميناو) بميم وياء تحتها نقطتان ونون 
وبعد الآلف واو . و( جرجنت ) بجيم وراء وجيم ثانية مفتوحة وتاء فوقها نقطتان . 
ووَقصرئانة تالقافت والصاد التوملة والزاك والباء عه قطان > ويد الآلفت حزن 
مشددة وهاء . 1 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السئة مات محمد بن محمد صاحب أبى السرايا وفيها أصاب أهل 
خراسان » واصبهان » والريٌ مجاعة شديدة » وكثر الموت فيهم 


وحج بالناس هذه السنة إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
عليٌ بن عبد اللهبن عباس . 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 
ذكر بيعة ابراهيم بن المهدي 

في هذه السنة بايع أهلٌ بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة » ولقبوه المبارك , 
وكانت بَيْعَنهُ أولَ يوم من المحرم . وقيل : خامسه . وخلعوا المأمون » وبايعه سائر 
سعى في هذا الأمر السندي . وصالح صاحب المصلى ٠»‏ ونصير الوصيف » وغيرهم 
غضباً على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس , ولتركه لباس ابائه من 
السواد . فلما فرغ من البيعة وعد الجند رزق ستة أشهر » ودافعهم بهاء فشغبوا 
عليه ( فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم ( وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة مالهم حنطة 
وشعيراً» فخرجوا في قبضها . فانتهبوا الجميع وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد » 
واستولى إبراهيم على الكوفة والسواد جميعه وعسكر بالمدائن» واستعمل على الجانب 
الغربي7© من بغداد العباس بن موسى الهادي . وعلى الجانب الشرقي”2 منها 
إسحاق بن موسى الهادي 3 وخرج عليه مهدي بن علوان الحروري وغلب على 
طساسيج نهر بوق والراذانين » فوجه إليه إبراهيم أبا اسحاق بن الرشيد . وهو 
المعتصم . في جماعة من القوادء فلقوه فاقتتلوا » فطعن رجل من أصحابه ابن 
الرشيدء فحامى عنه غلام تركيّ يقال له : أشناس, وهزم مهدي إلى حولايا » وقيل : 
كان خروج مهدي سنة ثلاث ومائتين . 


. » في الطبري « الجانب الشرقي‎ )١( 
. » في الطبري « الجانب الغربي‎ )١( 


ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هبيرة 

وكان بقصر ابن هبيرة حميد بن عبد الحميد عاملا للحسن بن سهل. ومعه من 
القواد سعيد بن الساجور ء وأبو البط » وغسان بن أبي الفرج » ومحمد بن ابراهيم 
الأفريقي ٠‏ وغيرهم فكاتبوا إبراهيم على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة » وكانوا قد 
تحرفو(" عن حميد » وكتبوا إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميداً يكاتب إبراهيم 
وكان حميد يكتب فيهم بمثل ذلك . فكتب الحسن إلى حميد يستدعيه إليه » فلم 
يفعل » خاف أن يسير إليه فيأخذ هؤلاء القواد ماله وعسكره ويسلمونه إلى إبراهيم » 
فلما ألح الحسن عليه بالكتب سار إليه في ربيع الآخر . وكتب أولئك القواد إلى إبراهيم 
لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد.. فوجهه إليهم . فانتهبوا ما في عسكر 
حميد . فكان مما أخذوا له مائة بدرة وأخذ ابن حميد جواري أبيه » وسار إليه وهو 


ودخل عيسى القصر . وتسلمه لعشر خلون من ربيع الآخر» فقال حميد 
للحسن : ألم أعلمك ؟ لكنك خَدِعْتٌ . وعاد إلى الكوفة » فأخذ أمواله » واستعمل 
عليها العباس بن موسى بن جعفر العلويّ . وأمره أن يدعو لأخيه علي بن موسى بعد 
المأمون . وأعانه بمائة ألف درهم, وقال له: قاتل عن أخيك فإن أهل الكوفة يجيبونك 
إلى ذلك وأنا معك . فلما كان الليل خرج حميد إلى الحسن . وكان الحسن قد وجه 
حكيماً الحارثيّ إلى النيل . فسار إليه عيسى بن محمد . فاقتتلوا » فانهزم حكيمء 
فدخل عيسى النيل . ووجه إبراهيم إلى الكوفة سعيدا . وأبا البط لقتال العباس بن 
موسى . وكان العباس قد دعا أهل الكوفة » فأجابه بعضهم . وأما الغلاة من الشيعة 
فإنهم قالوا : ان كنت تدعونا لاخيك وحده فنحن معك ., وأما المأمون فلا حاجة لنا 
فيه » فقال : إنما أدعو للمأمون وبعده لأخي . فقعدوا عنهء» فلما أتاه سعيد » وأبو 
البط » ونزلوا قرية شاهي بعث إليهم العباس ابن عمه علي بن محمد بن جعفر ‏ وهو 
ابن الذي بويع له بمكة ‏ وبعث معه جماعة منهم أخو أبي السرايا . فاقتتلوا ساعة . 
فانهزم علىّ بن محمد العلويّ . وأهل الكوفة » ونزل سعيد وأصحابه الحيرة » وكان 


. » في الطبري « وكان قد تباعد ما بينهم وبين حميد‎ )١( 


ذلك ثاني جمادى الأولى . ثم تقدموا فقاتلوا أهل الكوفة وخرج إلى شيعة بني العباس 
ومواليهم . فاقتتلوا إلى الليل » وكان شعارهم : يا أبا ابراهيم يا منصور . لا طاعة 
للمأمون. وعليهم السواد. وعلى أهل الكوفة الخضرة . فلما كان الغد اقتتلوا.» وكان 
كل فريق منهم إذا غلب على شيء أحرقه ونهبه » فلما رأى ذلك رؤساء أهل الكوفة 2 
خرجوا إلى السعيد فسألوه الأمان للعباس وأصحابه فَأْمُنهُمْ على أن يخرجوا من الكوفة » 
فأجابوه إلى ذلك . ثم أتوا العباس فأعلموه ذلك . فقبل منهم .» وتحول عن داره » 
فشغب أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وقاتلوهم . فانهزم 
أصحاب سعيد إلى الخندق . ونهب أصحاب العباس دور عيسى بن موسى وأحرقوا 
وقتلوا من ظفروا به . فأرسل العباسيون إلى سعيد ‏ وهو بالحيرة ‏ يخبرونه أن 
العباس بن موسى قد رجع عن الأمان » فركب سعيد وأصحابه وأتوا الكوفة عتمة فقتلوا 
لحو اك الو واو كي لو ا 
رؤساء الكوفة فأعلموهم أن هذا فعل الغوغاء . وأن العباس لم يرجع عن الأمان 
فانصرفوا عنه ٠‏ فلما كان الغد دخلها سعيد » وأبو البطّ ونادوا بالأمان ولم يعرضوا إلى 
أحدء وولَّوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكندي » ثم عزلوه لميله إلى 
أهل بلده » واستعملوا مكانه غسان بن أبي الفرج . ثم عزلوه بعد ما قتل أبا عبد الله أخا 
قي السرايا » واستعملوا الهول ابن أخي سعيد 1 فلم يزل عليها حتى قدمها حميد بن 
عبد الحميد فهرب الهول . وأمر ابراهيم بن المهديّ عيسى بن محمد أن يسير إلى 
ناحية 000 النيل » وأمر ابن عائشة ة الهاشمي . ونعيم بن حازم نمدا 
جميعا . ولحق بهما سعيد ؛ وأبو البط ١‏ والأفريقي 5 وعشكز واتحميعا بالميادة قرت 
ا ا فكانوا يركبون ويأتون عسكر الحسن بواسط. 
فلا يخرج إليهم منهم أحد. وهم متحصنون بالمدينة . ثم إن الحسن أمر أصحابه 
بالخروج إليهم فخرجوا إليهم لأربع بقين من رجب ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى الظهرء 
وانهزم عيسى وأصحابه حتى بلغوا طرنايا والنيل وغنموا عسكر عيسى وما فيه . 


ذكر الظفر بسهل بن سلامة 


وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهديّ بسَهل بن سلامة المطوعيّ فحبسه 
وعاقبه » وكان سبب طظَفْرهٍ به أن سهلا . كان مقيما ببغداد يدعو إلى الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر . فاجتمع إليه عامة أهل بغداد » قلما انهزم عيسئ أقبل هوومن معد 
نحو سهل بن سلامة لأنه كان يذكرهم بأقبح أعمالهم , ويسميهم الفساق, فقاتلوه أناها 
حتى صاروا إلى الدروب . وأعطوا أصحابه الدراهم الكثيرة » حتى فوا عن 
الدروب » فأجابوا إلى ذلك ؛ فلما كان السبت لخمس بقين من شعبان قصدوه من كل 
وجه . وخذله أهل الدروب لأجل الدراهم التي أخذوهاء حتى وصل عيسى وأصحابه 
إلى منزل سهل . فاختفى منهم واختلط بالنظارة فلم يروه في منزله. فجعلوا عليه 
العيون » فلما كان الليل أخذوه وأتوا به إسحاق بن الهادي . فكلمه فقال : إنما كانت 
دعوتي عباسية » وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة » وأنا على ما كنت أدعوكم 
إليه الساعة » فقالوا له : أخرج إلى الناس . فقل لهم : إن ما كنت أدعوكم إليه باطل » 
فخرج فقال : أيها الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة , 
وأنا أدعوكم إليه الساعة » فضربوه وقيدوه وشتموه وسيروه إلى إبراهيم بن المهديٌ 
0 2 للمادخل عليه كلمهيما كلع به ابتحاب ين الهادي ؛ فضربه وحبسه + وأظهر 

أنه قتل خوفا من الناس لثلا يعلموا مكانه فيخرجوه؛ وكان ما بين خروجه وقبضه اثنا عشر 
شهرا . 


ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين 

وفي هذه السنة سار المأمون من مرو إلى العراق . واستخلف على خراسان 
غسّان بن مُبادة » وكان سبب مسيره أَنَّ على بن موسى الرضا أخبر المأمون بما الناس 
فيه من الفتنة والقتال مذ قتل الأمين . وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار » 
وأن أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء » وأنهم يقولون : مسحور مجئون . وانهم قد 
بايعوا إبراهيم بن المهديّ بالخلافة » فقال له المأمون : لم يبايعوه بالخلافة » وإنما 
صيروه أميراً يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل , فأعلمه أن الفضل قد كذبه » وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبراهيم » والناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه 
الفضل ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدك » فقال : ومن يعلم هذا ؟ قال : يحبى بن 
معاذ » وعبد العزيز بن عمران . وغيرهما من وجوه العسكر , فامر بإدخالهم . فدخلوا 
فسألهم عما أخبره به عليّ بن موسى . ولم يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل أن 
لا يعرض إليهم فضمن لهم ذلك وكتب لهم خطه به . فأخبروه بالبيعة لإبراهيم بن 
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المهديّ . وأن أهل بغداد قد سَمُوهُ الخليفة السنيّ » وأنهم يتهمون المأمون بالرفض 
لمكان عليّ بن موسى منه . وأعلموه بما فيه الناس وبما موه عليه المَضْلُ من أمر 
هَرئْمة » وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه فقتله الفضل . وإن لم يتدارك أمره وإلا خرجت 
الخلافة من يده » وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما يعلمه فأخرج من الأمر كله 
ومجعل في زاوية من الأرض بالرقة لا يستعان به فى شيء حتى ضعف أمره وشغب عليه 
جنده » وأنه لو كان ببغداد لضبط الملك . وأن النانيا قل نقتت م أقظارها + وسالواً 
المأمون الخروج إلى بغداد . فإن أهلها لو رأوك لأطاعوك ؛ فلما تحقق ذلك أمر 
بالرحيل فعلم الفضل بالحال فبغتهم حتى ضرب بعضهم » وحبس بعضهم » ونتف 
لحئ بعضهم . فقال عليّ بن موسى للمأمون في أمرهم . فقال : أنا أداري . ثم 
ارتحل فلما أتى سرخس وثب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام » وكان قتله 
لليلتين خلتا من شعبان » وكان الذين قتلوه أربعة نفر أحدهم غالب المسعودي الأسود . 
وقسطنطين الرومي . وفرج الديلمي . وموفق الصقلبي وكان عمره ستين سنة . وهربوا 
فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة الاف دينار فجاء بهم العباس بن الهيثم الدينوري 
فقالوا للمأمون : أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت رقابهم . 


وقيل : إن المأمون لما سألهم فمنهم من قال: إن علي بن ابي سعيد بن أخت 
الفضل بن سهل وضعهم عليه ومنهم من أنكر ذلك فقتلهم » ثم أحضر عبد العزيز بن 
عمران . وعلياً » وموسى وخلقاً فسألهم فانكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك فلم 
يقبل منهم وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل وأنه قد صيره مكانه فوصله الخبر في رمضان . ورحل المأمون 
إلى العراق فكان ابراهيم بن المهدي . وعيسى . وغيرهما بالمدائن » وكان أبوالبط , 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ويغادونه » وكان المطلب بن عبد اللهدبن مالك قد عاد من 
المدائن فاعتل بأنه مريض فاتى بغداد وجعل يدعو في السر الى المأمون على أن 
المنصور بن المهدي خليفة المأمون ويخلعون ابراهيم قأجابه منصور بن المهدي , 
وخزيمة بن خازم » وغيرهما من القواد ؛ وكتب المطلب إلى علي بن هشام » وحميد 
أن يتقدما فينزل حميد نهر صرصر وينزل على النهروان . فلما علم ابراهيم بن المهدي 
بذلك عاد عن المدائن نحو بغداد فنزل زَنْدَوَرْد متتصف صفر » وبعث إلى المطلب» 


ومنصور . وخزيمة يدعوهم فاعتلوا عليه. فلما رأى ذلك بعث عيسى اليهم . فأما 
منصور وخزيمة فاعطوا بأيديهما وأما المطلب فمنعه مواليه وأصحابه فنادى منادي ابراهيم 
من أراد النهب فليأت دار المطلب . فلما كان وقت الظهر وصلوا الى داره فنهبوها ونهبوا 
دور أهله ولم يظفروا به وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفر , فلما بلغ حميداً وعلي بن 
هشام الخبر أخذ حميد المدائن ونزلها وقطع الجسر وأقاموا بها . وندم ابراهيم حيث 
صنع بالمطلب ما صنع ثم لم يظفر به . 
ذكر قتل على بن الحسين الهمداني 

في هذه السنة قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أحمد وجماعة من أهل بيته 
وكان متغلباً على الموصل . 

وسبب قتله أنه خرج ومعه جماعة من قومه ومن الأزد فلما نظر إلى رستاق نينوى 
والمسرج قال : نعم البلاد لإنسان واحد . فقال بعض الأزد : فما نصنع نحن ؟ 
قال: تلحقون بغمان فانتشر الخبر ثم إن علياً أخذ رجلا من الأزد يقال له : عون بن 
ْ اا ا 
فاقتتلوا » واستنصر علي بن الحسين بخارجي يقال له : مهدي بن علوان فأتاه فدخل 
النلتدوسلي "الاك اود عا اقيم وأشقدت: البخرب وكانت أخيراً على علي بن الحسين 
وأصحابه فخرجوا عن البلد إلى الحديثة فتبعهم الأزد إليها فقتلوا علياً وأخخاه أحمد 
وجماعة من أهلهما وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجا » وعادت الازد إلى الموصل 
وغلب السيد عليها وخطب للمأمون وأطاعه . ( الهمداني ) ههنا نسبة إلى همدان 
بسكون الميم وبالدال المهملة وهي قبيلة من اليمن . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . وفيها أيضاً زوج المأمون ابنته 
أم حبيب من علي بن موسى الرضا وزوج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن 
موسى . 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن موسى بن جعقر ودعا لأخحيه بعك المأمون 


اليمن ٠‏ وفيها في ربيع الآخرظهرت حمرة في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع الآخر 
وبقيت إلى آخر الليل وذهبت الحمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح . وفيها توفي 
أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي المقرىء صاحب أبي 
عمرو بن العلاء » وإنما قيل له : اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي 
وكان يعلم ولده . وفيها توفي والد ذي الرياستين بعد قتل ابنه بستة أشهر وعاشت أمه 
حتى أدركت عرس بوران ابنة ابنها . 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 
ذكر موت علي بن موسى الرضا 

في هذه السنة مات علي بن موسى الرضا عليه السلام » وكان سبب موته أنه أكل 
عنباً فأكثر منه فمات فجأة وذلك في آخر صقر . وكان موته بمدينة طوس فصلى المأمون 
عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد . وكان المأمون لما قدمها قد أقام عند قبر أبيه . 

وقيل : إن المأمون سمه في عنب وكان علي يحب العنب وهذا عندي بعيد, فلما 
توفي.كتب المأمون إلى الحسن بن سهل يعلمه موت علي وما دخل عليه من المصيبة 
بموته وكتب إلى أهل بغداد » وبني العباسن . والموالي يعلمهم موته وأنهم إنما نقموا 
ببيعته وقد مات ويسألهم الدخول في طاعته فكتبوا إليه أغلظ جواب . وكان مولد 
علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة . 

ذكر قبض ابراهيم بن المهدي على عيسى بن محمد 

وفي هذه السنة في آخر شوال حبس ابراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي 
خالد . وسبب ذلك أن عيسى كان يكاتب حميدا » والحسن بن سهل وكان يظهر 
لإبراهيم الطاعة . وكان كلما قال له ابراهيم ليخرج إلى قتال أحمد يعتذر بأن الجند 
يريدون أرزاقهم ومرة يقول : حتى تدرك الغلة » فلما توثق عيسى بما يريد فارقهم على . 
أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدي يوم الجمعة سلخ شوال ٠‏ وبلغ الخبر ابراهيم أبلغه 
هارون بن محمد أخو عيسى . وجاء عيسى الى باب الجسر فقال للناس : إني قد 
بالق حميدا أن لا يدل عملي ولا ادحل عيله لم أمر يتفز تدك يناب الجتدر ويات 
الشام-. وبلغ ابراهيم قوله وفعله - وكان عيسى قد سأله إبراهيم أن يصلي الجمعة 
بالمدينة فأجابه إلى ذلك فلما تكلم عيسى بما تكلم حذر ابراهيم وأرسل إلى عيسى 


يستدعيه فاعتل عليه فتابع الرسل بذلك فحضر عنده بالرصافة فلما دخل عليه عاتبه ساعة 
وعيسى يعتذر إليه وينكر بعضه فأمر به إبراهيم فضرب وحبس؛ وأخذ عدة من قواده 
وأهله فحبسهم ونجا بعضهم وفيمن نجا خليفته العباس » ومشى بعض أهله إلى بعض 
وحرضوا الناس على إبراهيم وكان أشدهم العباس خليفة عيسى ‏ وكان هو رأسهم - 
فاجتمعوا وطردوا عامل ابراهيم على الجسر . والكرخ وغيره» وظهر الفساق والشطار 
وكتب العباس الى حميد يسأله أن يقدم عليهم حتى يسلموا إليه يغداد. 


ذكر خلع ابراهيم بن المهدي 

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد ابراهيم بن المهدي . وكان سبب ذلك ما ذكرنا 
من قبضه على عيسى بن محمد على ما تقدم » فلما كاتب أصحابه ومنهم العباس - 
عيد | بالقدوم عليهم ساز حتى أتى نهر صَرصر فنزل عنده وخرج ! ليه العباس وقواد أهل 
بغداد فلقوه » وكانوا قد شَّرَطوا عليه أن يعطي كل جندي مخمسين درهماً فأجابهم إلى 
ذلك . ووعدهم أن يصنع لهم العطاء يوم السبت في الياسريّة على أن يدعوا للمأمون 
بالخلافة يوم الجمعة ويخلعوا إبراهيم فأجابوه إلى ذلك , ولما بلغ ابراهيم هيم الخبر أخرج 
عيسى ومن معه من أخوته من الحبس وسأله أن يرجع إلى منزله ويكفيه أمر هذا الجانب 
فأبى عليه . 

فلما كان يوم الجمعة احضر .العباس بن محمد بن أبي رجاء الفقيه فصلى بالناس 
الجمعة ودعا للمأمون بالخلافة » وجاء حميد إلى الياسرية فعرض جند بغداد وأعطاهم 
الخمسين التي وعدهم فسألوه ه أن ينقصهم عشرة عشرة لما تشاءموا به من علي بن هشام 

ل 0 : بل أزيدكم عشرة وأعطيكم 

ستين درهماً لكل رجل » فلما بلغ ذلك ابراهيم دعا عيسى وسأله أن يقاتل حميداً فأجابه 
إلى ذلك فخلى سبيله وأخذ منه كفلاء » وكلم عيسى الجند ووعدهم أن يعطيهم مثل 
ما أعطاهم حميد فأبوا ذلك عليه فعبر إليهم عيسى وقواد الجانب الشرقي ووعد أولئك 
الجند أن يزيدهم على الستين فشتموه وأصحابه وقالوا : لا نريد بإبراهيم فقاتلهم ساعة 
ثم ألقى نفسه في وسطهم حتى أخذوه شبه الأسير فأخذه بعض قواده فأتى به منزله » 
ورجع الباقون الى ابراهيم فأخبروه الخبر فاغتم لذلك . وكان المطلب بن عبد الله بن 
مالك قد اختفى من ابراهيم كما ذكرنا فلما قدم حميد أراد العبور إليه فعلموا به فأخذوه 


وأحصروه عند ابراهيم فحبسه ثلاثة أيام ثم خلئ عنه لليلة خلت من ذي الحجة . 
ش ذكر اختفاء ابراهيم ب بن المهدي 

وفي هذه السنة اختفى ابراهيم بن المهدي . وكان سبب ذلك أن حميداً تحول 
فنزل عند ارحاء عبد الله بن مالك فلما رأى أصحاب ابراهيم وقواده ذلك تسللوا إليه 
فصار عامتهم عنده وأخذوا له المدائن . فلما رأى ابراهيم فعلهم أخرج جميع من بقي 
عنده حتى يقاتلوا فالتقوا على جسر نهر ديالئ فاقتتلوا فهزمهم حميد وتبعهم أصحابه 
حتى دخلوا بغداد وذلك سلخ ذي القعدة » فلما كان الأضحى اختفى الفضل بن الربيع 
ثم تحول إلى حميد وجعل الهاشميون والقواد يأتون حميداً واحداً بعد واحد » فلما رأى 
ذلك ابراهيم سقط في يديه وشقّ عليه » وكاتب المطلب حميداً ليسلم إليه ذلك الجانب 
وكان سعيد بن الساجور . وأبو البط . وغيرهما يكاتبون علي بن هشام على أن يأخذوا 
له ابراهيم ‏ كلما غلم ابراهيم يم بأمرهم وما اجتمع عليه كل قوم من أصحابه جعل 
يداريهم فلما جَنهُ الليل اختفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة . 

وبعث المطلب إلى حميد يعلمه أنه قد أحدّقٌ بدارٍ ابراهيم وكتب ابن الساجور 
إلى علي بن هشام . فركب حميد من ساعته من أرحاء عبد الله فأتى باب الجسر وجاء 
علي بن هشام حتى نزل نهر بين ثم تقدم إلى مسجد كؤثر, وأقبل حميد إلى دار ابراهيم 
فالبوة قلع يجدوةانيها فلم يل ابراهيم متواريا بحت جاه العامون ويعد ما قدم بحت 'كان 

من أمره ما كان . وكانت أيام ابراهيم سنة وألحد عشر شهرا واثني عشر يوماً » وكان بعده 

علي بن هشام على شرقي بغداد وحميد على غربيها » وكان ابراهيم قد أطلق سهل بن 
سلامة من الحبس ‏ وكان الناس يظنونه قد قتل ‏ فكان يدعو في مسجد الرصافة الى ما 
كان علي افإذاتجاء اليل يره: إلى مجن اقم إن أظلعة وحخاق ثيل ليله حلت من ذي 
الحجة فذهب فاختفى ثم ظهر بعد هرب ابراهيم فقربه حميد وأحسن إليه ورده إلى أهله 
فلما جاء المأمون أجازه ووصله . 


ذكرة عدة حوادث 
في هذه السنة انكسفت الشمس لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءها 
وغاب أكثر من ثلثيها ٠‏ ووصل المأمون إلى همذان في آخر ذي الحجة ٠»‏ وحج بالناس 


سن 7١“‏ . اسدا هه مق مس اانل اانعد اول وسو للةة 
سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي » وكانت بخراسان زلازل عظيمة ودامت مقدار 
سبعين يوماً وكان معظمها ببلخ والجوزجان والفارياب والطالقان وما وراء النهر فخربت 
البلاد وتهدمت الدور وهلك فيها خلقٌ كثير . وفيها غلبت السوداء على الحسن بن سهل 
فتغير عقله حتى شدّ في الحديد وحُبس وكتب القواد الى المأمون بذلك فجعل على 
.عسكره دينار بن عبد الله وأرسل إليهم يعرفهم أنه واصل . وفيها ظهر بالأندلس رجل 
يعرف بالولد وخالف على صاحبها فسير إليه جيشأ فحصروه بمدينة باجة وكان استولى 
عليها فضيقوا عليه فملكوها وقيد ؛ وفيها ولي أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان 3 
وفيها توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان وصلى عليه المأمون ‏ وهو الذي بايعه 
الناس بالخلافة بالحجاز » وفيها توفي خزيمة بن خازم التميمي في شعبان وهو من 
القواد المشهورين وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله ؛ ويحيى بن أدم بن سليمان 
وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن بشير العبدي الفقيه بالكوفة والنضر بن شميل اللغوي 
المحدت وكان ثقة : 


ثم دخلت سنة أربع ومائتين 
ذكر قدوم المأمون بغداد 

في هذه السنة قدم المأمون بغداد وانقطعت الفتن . وكان قد أقام بجرجان شهراً 
وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة » وأقام بالنهروان ثمانية أيام فخرج إليه أهل 
بيته والقواد ووجوه الناس وسلموا عليه » وكان قد كتب إلى طاهر ‏ وهو بالرقة ‏ ليوافيه 
بالنهروان فأتاه بها . ودخل بغداد منتتصف صفر ولباسه ولباس أصحابه الخضرة » فلما 
قدم بغداد نزل الرصافة ثم تحول ونزل قصره على شاطىء دجلة وأمر القواد أن يقيموا في 
معسكرهم وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الخضر وكانوا يخرقون كل ملبوس يرونه 
من السواد على انسان . فمكثوا بذلك ثمانية أيام فتكلم بنو العباس وقواد أهل 
خراسان . وقيل : إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن 
يلبس السواد فأجابه إلى ذلك وجلس للناس وأحضر سيواذا فلبسَة ودعا بخلعة سوداء 
فألبسها طاهراً وخلع على قواده السواد فعاد الناس العوللك انمد كيو عن مقن رولا 
كان سائرا قال له احمد ب بن أبي خالد الأحول : يا أمير المؤمنين فكرت في هجومنا على 
أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف درهمٍ مع فتنة غلبت قلوب الناسن فكنف يكوت 
حالنا إذا هاج هائج أو تحرك م متحرك ؟ فقال يا عبد ستقف وين حك أن الناس 
على طبقاتٍ ثلاث في هذه المدينة ظالمٌ ومظلوم . ولا ظالم ولا مظلوم . فأما الظالم فلا 
يتوقع إلا عفونا » وأما المظلوم فلا يتوقع إلا أن ينتصف بنا وأما الذي ليس بظالم ولا 

مظلوم فبيته يسعه وكان الأمر على ما قال . 


| ذكر عدة حوادث 
وفيها أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا يقاسمون على 


سئة ٠١5‏ ا ا 551 0 1 


النصف ء واتخذ القفيز الملحم<'2 وهوعشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا مرسلآً . 
وفيها واقع يحيى بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه » وولى المأمون أباعيسى 
أخناه الكوفة ع :هتالح أتاء النضرة » واستتعمل بيد اللهاين العضين )اين عبيد الاين 
العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين » وحج بالناس عبيد الله ؛ وفيها انحدر 
السيد بن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون فتظلم منه محمد بن الحسن بن صالح 
الهمداني وذكر أنه قتل إخوته وأهل بيته فأحضره المأمون فلما حضر قال : أنت السيد ؟ 
قال: أنت السيد يا أمير المؤمنينَ وأنا ابن أنس فاستحسن ذلك فقال : أنت قتلت إخوة 
هذا ؟ قال : نعم » ولوكان معهم لقتلته لأنهم ادخلوا الخارجي بلدك وأعلوه على منبرك 
وأبطلوا دعوتك فعفا عنه واستعمله على الموصل » وكان على القضاء بها الحسن بن 
موسى الأشيب . 

وفي هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وكان مولده 
سنة خمسين ومائة » والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة » وأبو 
داود سليمان بن داود الطيالسى صاحب المسند ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 
وهشام بن محمد السائب الكلبي النسابة + وقيل : مات سنة منت ومائنين + وفيها توقي 
محمد بن عبيد بن أبي أمية المعروف بالطنافسي . وقيل : سنة خمس ومائتين . 


. في الطبري « الملجم » بالجيم وكذا في النجوم الزاهرة‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « الحسن‎ 


ع 


ثم دح خلت سئة خمسر ومائتين 
ذكر ولاية طاهر خراسان 
وفي هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين علئ المشرق من مدينة 
السلام الى أقصئ عمل المشرق وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبي بغداد ومعاون 
السواد . 
الخادم يسقيه فلما دخل طاهر سقاه رطلين وأمره بالجلوس فقال : ليس لصاحب الشرطة 
أن يجلس عند سيده فقال المأمون : ذلك فى مجلس العامة وأما فى مجلس الخاصة فله 
ذلك فبكى المأمون وتغرغرت عيناه بالدموع فقال طاهر : يا أمير المؤمنين لم تبكي لا 
أبكئ الله عينك ؟ والله لقد دانت لك البلاد وأذعن لك العباد وصرت إلى المحبة في كل 
أمرك قال : أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن ولن يخلو أحد من شجن » وانصرف طاهر 
فدعا هارون بن جيعونة(١2‏ وقال له : إن أهل خراسان يتعصب بعضهم لبعض فخذ معك 
ثلاثمائة ألف درهم فاعط حسيئاً الخادم مائتي ألف وكاتبه محمد بن هارون مائة ألف 
وسله أن يسأل المأمون لِمّ بكئ ؟ ففعل ذلك . فلما تغدى المأمون قال : آسقني يا 
كه ا 6 9 ا م ماع ا 3 
قتلتك قال ا سد رك عضت الاي :فال إن ذكرت محطداً أن وما نال 
من الذلّ فخنقتني العبرة ة فاسترحت إلى الإفاضة ولن يفوت طاهراً مني ما يكره » فأخبر 
حسين طاهراً بذلك فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد فقال له : إن الثناء منى ليس 


. » في الطبري « جغويه‎ )١( 


اا ا الا و ل وك ري ا ل 
وركب أحمد إلى المأمون فلما دخل عليه قال له : ما نمت البارحة قال : ولم ؟ قال : 
لأنك وليت غسان خراسان وهو ومن معه أكلة رأس وأخاف أن تخرج عليه خارجة من 
الترك فتهلكه فقال : لقد فكرت فيما فكرت فيه فمن ترى ؟ قال: طاهر بن الحسين 
قال : ويلك هووالله خالع » قال : أنا الضامن لين قال : فَوَلّهِ فدعا طاهراً من ساعته فعقد له 
فشخص في يومه فنزل طاهر البلد فأقام شهراً فحمل إليه عشرة الاف ألف درهم التي 
ل ل ل ل لا 

وقيل : كان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطوعي جمع جموعاً كثيرة بنيسابور 
ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمل عليه » 
وكان غسان بن عباد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل ‏ وهو ابن عمه ‏ فلما 
استعمل طاهر على خراسان كان صارماً للحسن بن سهل . وسبب ذلك أن الحسن ندبة 
لمحاربة نصر بن شبث فقال : حاربت خليفة وسقت الخلافة الى خليفة وأؤمر بمثل هذا 
إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي وصارمه . 


ذكر عدة حوادث 
ره بان رين 3 ل ا ا 


أبيه » وولى المأمون يحبى بن معاذ الجزيرة » وولى عيسى بن محمد بن أبي نخالد 
أرمينية » وأذربيجان ومحاربة بابك . وفيها مات السري بن الحكم بمصر وكان وابيها , 
وفيها مات داود بن يزيد عامل السند فولاها المأمون ب بشير(22 بن داود على أن يحمل كل 
سنة ألف ألف درهم » وفيها ولى المأمون عيسى بن يزيد الجلوذي22 محاربة الزط . 
وحج بالناس عبيدالله بن الحسن أمير مكة . والمدينة » وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة 
فتهدمت المنازل ببغداد وكثر الخراب بها 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن هارون الواسطي ومولده سنة تسع عشرة ومائة ‏ 


. في الطبري « بشر» بدون ياء مثناة من تحت‎ )١( 
. (؟) في الطبري « الجلودي » بالدال المهملة‎ 


والحجاج بن محمد الأعور الفقية 3 وشبابة بن سوار الفزاري الفقيه » وعبد الله بن نافع 5 


الصائغ 2 ومحاضر بن الموزع 2 وأبو يحبى ابراهيم بن موسى الزيات الموصلي سمع 
هشام بن عروة وغيره . 


الود 


سنة ٠١"‏ ا ا ا ا ا ا 


ثم دخلت سنة ست ومائتين 

ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة 
وفي هذه السنة ولي المأمون عبد اللهبن طاهر من الرقة الى مصر وأمره بحرب 
تضرين شبك » وكان سيب ذلك أن يح بن معاذ الذي كان المأمون ولاه الجزيرة مات 
في هذه السنة واستخلف ابنه أحمد » فاستعمل المأمون عبد الله مكانه » فلما أراد توليته 
أحضره وقال له : يا عبد الله استخيرٌ الله تعالى منذ شهر وأكثر وأرجو أن يكون قد خارلي 
ورأيتٌ الرجلّ يصف ابنه لرأيه فيه20 ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد مات يحبى 
واستخلف ابنه("2 وليس بشيء » وقد رأيت توليتك مصر(”© ومحاربة نصر بن شبث . 
فقال : السمع والطاعة رارجدأة ككل الله لأمير المؤمنين الخيرة وللمسلمين”*2 فعقد 
له» وقيل : وكانت ولايته سئنة خمس ومائتين » وقيل : سبع ومائتين » ولما سار 

استخلف على الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب وهو ابن عمه . 

ولما استعمله المأمون كتب إليه أيوه طاهر كتاياً©» - جمع فيه كل ما يحتاج إليه 
الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلك . ذا اقيق مئة أخية لما فيدمث الآدات والبدة 
على مكارم الأخلاق ومحاسن الشُيّم لأنه لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة وهو : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له . وخشيته 
ومراقبته عَزْ وجَل » ومزايلة سخطه . وحفظ رعيتك في الليل والنهار والزم ما ألبسك 


. » ليطريه لرأيه فيه‎ ١ في الطبري‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يحى . ش 

(*) في الطبري « مضر » بالضاد المعجمة . 
(5) في الطبري « لأمير المؤمنين وللمسلمين » 
)6١‏ جاء تفصيله في الطبري أكثر مما عليه هنا . 


الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت سائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه . والعمل في 
و و ا ل 0 فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده 
وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذبٌ عنهم والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم ومؤاخذٌك 
بما فرض عليك وموقفك عليه ومُسائلُكَ عنه ومُثييّك عليه بما قَدمتَ وأخرت » ففْرٌعٌ 
لذلك فهمك وعقلك ونظرك ولا يشغلك عنه شاغل » وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عز وجل به لرشدك . ْ 

وليكن أول ما تلم به نفسك وتنيب إليه أفعالكٌ المواظبةٌ على ما افترض الله 
عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس فأتٍ بها في مواقيتها على 
سننها وفي اسباغ الوضوء لها » وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها وترَثّل في قراءتك وتمكنْ 
ذ في ركوعك وسجودك وتشهدك وليصدق فيه رأيك ونيتك<١»‏ واحضض عليها جماعة من 
معك وتحت يدك وادات ب عليها فإنها كما قال الله عز وجل : # ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر 2©274. ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله يَكةِ والمثابرة على 
خلافته29 واقتفاء اثار السلف الصالح عن لخدا » وإذا ورد عليك أمرٌ فاستعن عليه 
باستخارة الله عز وجل وتقواه ولزوم ما أنزل الله ع وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله 
وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله كله ثم قم فيه بما يحق لله عر وجل 
عليك ؛ ولا تمل من العدل فيما أحببت أو كرهتٌ لقريب من الناس أو بعيد . 


واثر الفقه وأهله والدين وحَمَلتهُ وكتاب الله عز وجل والعاملين به فإن أفضل ما 
تزين به المرء الفقة في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله 
عز وجل فإنه الدليل على الخير كله والقائد له والأثمر به والناهي عن المعاصي 
والموبقات كلها ومع توفيق الله عز وجل يزداد العبد معرفة لله عز وجل واجلالا له ودركا 
للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك 
والأنسة بك والثقة بعدلك . وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها فليس شيء أبين نفعاً ولا 
)١(‏ في الطبري « ولتصدق فيها لربك نيتك » . 


(؟) سورة العنكبوت 56 . 
(") في الطبري « خلائقه » . 


أخص”2 أمناً ولا أجمع فضلا منه . والقصد داعية الى الرشد . والرشد دليل على 
التوفيق . والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد واثره في دنياك 
كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم 
الرشد.. ولا غاية للاستكثار ذ في البر والسعي له إذ كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته 
ومرافقة أوليائه في دار كرامته . 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزّ ويحصن من الذنوب وأنه لن تحوط 
لنفسك ومن ب يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك 
وتصلح خاصتك وعامتك . وأحسن الظن بالله عز وجل تستقيم لك رعيتك  »‏ والتمس 
.الوسبيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك . ولا ت: تتهمن أحدأ من الناس فيما 
توليه من عملك قبل أن تكشف أمره فإن ايقاع التهم بالبداء"2 والظنون السيئة بهم 
مأثم » فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه 
فيهم يغنك2(7 ذلك عن اصطناعهم . ورياضتهم . ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك 
مغمزا فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغم في سوء الظن ما 
ينغصك لذاذة عيشك . 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك 
وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك . ولا يمنعنك حسن الظن 
بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك . ولتكن المباشرة 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها والنظر في حوائجهم وحمل 
مؤناتهم اثر عندك مما سوئ ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة » وأخلص نيتك في جميع 
هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع ومجزى بما أحسن ومأخوذ 
بما أساء فإن الله عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه . فاسلك بمن 
تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله عز وجل في أصحاب الجرائم 
على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة 
)١(‏ في الطبري « ولا أحضر أمنا » . 


. » في الطبري « بالبراء‎ )١( 
. » في الطبري « يعنك‎ )9( 


فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك . واعتزم على أمرك في ذلك 
بالسنن المعروفة وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك » وإذا 
عاهدت عهدا قَفب به وإذا وعدت خيراً فأنجزهواقبل الحسنة وادفع بها وأغمض عن عيب 
كل ذي عيب من رعيتك واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله .» وأقص 
أهل النميمة فإن أول فساد أمورك فى عاجلها واجلها تقرنب الكذوب والجراءة على 
الكذب لأن الكذب رأس الماثم وال وى والنسية خاتمتها لان النميمة لا يسلم صاحبها 
وقائلها ولا يسلم له صاحب ولا يستتم لمطيعها أمر . وأحب أهل الصلاح والصدق وأعن 
الاشراف: بالحق . واس الضعفاء وصل الرحم وابتغ بذلك وجه الله تعالى واعزاز أمره 
والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة » واجتنب سوء الأهواء والجور . واصرفٌ عنهما رأيك 
وأظهرٌ براءتك في ذلك رعيتك وانعم بالعدل سياستهم وقمْ بالحق فيهم وبالمعرفة التي 
تنتهي بك إلى سبيل الهدى . 

واملك نفسك عند الغضب وآثر الوقار والحلم وإياك والجدّة والطيرة والغرور فيما 
أنت بسبيله » وإياك أن تقول : أنا مسلط أفعل ما أشاء فان ذلك سريع إلى نقص الرأي 
وقلة اليقين بالله عز وجل. اكلم بل وجل لا حرزيك 43 ليه قباروالنين بان واعلع آن 
:الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء » ولن تجد تغير النعمة وحلول 
النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في 
الدولة إذا كفروا نعم الله عز وجل واحسانه واستطالوا بما اتاهم الله عز وجل من فضله ع 
ودع عنك شره نفسك ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى والمعدلة 
واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لامورهم والحفظ لدهمائهم . والإغائة 
لملهوفهم » واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تنمو. وإذا كانت في 
صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكفٌ مؤنةٍ عنهم رَبَتْ وزْكَتَ ونْمَتَ وصلحت به العامة 
وتزينت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنعة . فليكن كنز خزائنك تفريق 
الأموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف 
رعيتك من ذلك حصصهم وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله عز وجل وكنت بذلك على جباية خراجك . 
وجمع ا ار 
لطاعتك واطيب نفسا بكل ما أ ردت . 


واجهد نفسك فيما حددت لك فى هذا الباب ولتعظم حسنتك(22 فيه وإنما يبقى 
من المال ما أنفق في سبيل الله واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه . وإياك أن 
تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتنهاون بما يحق عليك فإن التهاون يورث التفريط 
والتفريط يورث البوار . 


وليكن عملك لله عز وجل وارج الثواب فيه فإن الله سبحانه قد اسبغ عليك نعمته 
واسبغ لديك فضله . واعتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله اخيرا أواحسانا فإن الله 
عز وجل يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين , ولا تحقرنٌ ذنباً ولا تمالِئنٌ 
حاسداً ولا ترحمنٌ فاجراً ولا تصلَنّ كفوراً ولا تداهئنٌ عدواً ولا تصدقنَّ نماماً ٠‏ ولا تأمنن 
غداراً ؛ ولا توالينٌ فاسقاً ولا تبتغينٌ عاديً”» ول تحمدن مرائياً ولا تحقرن انسانا ولا 
تردن سائلاً فقيراً ولا تحبنَ باطلاً » ولا تُلاحظنّ مضحكاً . ولا تخلفنَ وعدا ولا 
رهق عجرا ولا ترك منفهاً ولا تظهرن غضيا :ولا تاس مدخ ولااعنشين فرحا ولا 
تفرطنَّ في طلب الآخرة ولا تدفع الأنام عاب(" ولا تغمضن عن ظالم رهبة منه أومحاباة 
ولا تطلبنٌ ثوابٌ الآخرة في الدنيا . 

وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذْ عن أهل التجارب وذوي 
العقل والرأي والحكمة . ولا تدخلنّ في مشورتك أهل الذمة©» والنحل ولا تسمعن 
لهم قولاً فإن ضررهم أكثر من منفعتهم ‏ » وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر 
رعيتك من الشح . واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليل العطية وإذا كنت 
كذلك لم يستقمْ لك أمرك إلا قليلاً فإن رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكفٌ عن 
أموالهم وترك الجور عليهم . وابتدىء من صفا لك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن 
العطية لهم واجتنب الشح واعلم أنه أول ما عصى الانسان به ربه » وأن العاصي بمنزلة 
خري . وتدبر قول الله عز وجل «#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #(*» 


. » في الطبري « حسبتك فيه‎ )١( 

: » في الطبري « ولا تتبعن غاويا‎ )١( 
. » الأيام عيانا‎ ١ في الطبري‎ )( 

(5) في الطبري « أهل الدقة والبخل » . 
(ه) الآية . 


مسمس م م ا اا 00 55 


واجعل للمسلمين كلهم من بينك 2١7‏ حظاً ونصيباً وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد 
فاعدده لنفسك خلقاً وسهل:طريق الجود بالحق وارشن ايه عا ومدعيا. . 


وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم وادرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في 
معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد به قلوبهم في طاعتك 
وأمرك عتلوضا واتشراس) ع وبحسن د السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته 
رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسيعه فزايل مكروه إحدى 
البليتين باستشعار فضيلة0" الباب الآخر ولزوم العمل به علق ان شاء الله تعالى انا 
وصلاحاً وفلاحاً . واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي ليس يعدل به 
شيء من الأمور لأنه ميزان الله الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة العدل 
في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس 
حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدي حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين 
وتجري السنن والشرائع على مجاريها يهاء. واشتد في أمر الله عز وجل وتورع عن 
القفنكت”'" والمن لإقامة الحدود واقلل العجلة وابعد عن الضجر والقلق واقنع نع بالقسم 
وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك وسدد في منطقك وأنصف الخصم وقف عند الشبهة 
لي ا ا ا ا 0 0 
وتأن وراقب وانظر الحق على نفسك . فتدبر وتفكر واعتبر وتواضع لربك وارأف بجميع 
الرعية فتسلط”*» الحق على نفسك . ولا تسرعن إلى سفك دم فان اللدماء من الله 
ل 
ولأهله اتوضعة ومنعة 2 ولوف كبتا وفيا 00 الكفر من معانديهم( م ولد 
وضغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم قيه ولا تفن ننه شيا عرد 


. » في الطبري « من نيتك‎ )١( 
. » في الطبري « تكملة‎ )١( 

(*) في الطبري « عن النطف » . 
(5) في الطبري « وسلط » . 

(5) في الطبري « من معاهدتهم »6 . 


شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك ولا 
تأخذن منه فوق الاحتمال له » ولا تكلف أمراً فيه شطط واحمل الناس كلهم على مر 
الحق فإن ذلك أ جيه لا فتهي" وألزم لرضا العامة . واعلم أن تجعلت بولايتك اويا 
وتخافظا وراعياً 1 سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم تأخذ منهم ما 
أعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم , 
فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف 
ووسع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك ولا 
يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف فإنك متى اثرته وقمت فيه بالواجب 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملك وأحرزت به 
المحبة("© من رعيتك واعنت على الصلاح ودرت الخيرات في بلدك وفشت العمارة 
بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك على ارتباط 
جندك وارضاء العامة بإفاضة(© العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة مرضى 
العدل في ذلك عند عدوك وكنت في أمورك كلها ذا عدل والة وقوة وعدة فنافس في ذلك 
ولا تقدم عليه شيئاً تحمد فيه مغبة أمرك ان شاء الله تعالى » واجعل في كل كورة من 

ا ا 0 
عامل في عمله معاين لأموره كلها . فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظرفي عواقب ما أردت 
من ذلك فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه وإلا 
فتوقف عنه وراجع أهل البصيرة والعلم به ثم خذ فيه عدته فإنه ربما نظر الرجل في أمر 
من اموره قدره وأتاه(*» على ما يهوى فاغواه» ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه 
أهلكه ونقض عليه أمره .» فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل 
بالقوة وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك + وافرغ من عَمل.يومك ولا تؤخره لغدك 
واكثر مباشرته بنفسك فان لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يؤمك الذي أخرت » 


. » لألفتهم‎ «١ في الطبري‎ )١( 

(؟) في الطبري « واحترزت النصيحة » . 
(7) في الطبري « باقامة » . 

(5) في الطبري « قد واتاه » . 

(0) في الطبري « فقواه » . 


واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمور يومين 
فيشغلك ذلك حتى تعرض عنه وإذا أمضيت لكل يوم عمله ارحت نفسك وبدنك 


وانظر أحرار الناس وذوي السنْ منهم ممن تستيقن صفاء طويتهم وشهدت مودتهم 
لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم 2 وتعاهد 
أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا 
يجدوا لخلتهم مساً » وافرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على 
رفع مظلمة | ليك ليك » والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه فَسَلْ عنه أحفئ مسألة ووكل 
بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما 
يصلح الله به أمرهم » وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقاً من بيت 
المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك 
عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة» وأجر للاضراب من بيت المال وقدم حملة القران منهم 
والحافظين لأكثره في الجرائد('2 على غيرهم 5 


وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون 
أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤدِ لك الى سرف في بيت المال » واعلم أن الناس 
إذا أعطوا حقوة قهم وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم نجهم 
إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم » وربما تبرم("© المتصفح لأمور 
الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه قليله عما يناله به من مؤنة ومشقة . وليس من 
يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل: كالذي يستثقل 
بما يقربه إلى الله تعالى ويلتمس رحمته وأكثر الإذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك 
وسكن لهم حواسك”2 واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشرك ولن لهم في المسألة 
والمنطق واعطف عليهم بجودك وفضلك . 

وإذا أعطيت فاعطٍ بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير 
)١(‏ في الطبري « في الجراية » . 


(؟) في الطبري « برم » . 
(*) في الطبري « احراسك » : 
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ولا امتنان فان العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى» واعتبر بما ترى من 
أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة 
ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة 
دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك » وخالف ما دعا إلى سخط الله عز وجل . واعرف ما 
تجمع عمالك من الأموال وينفقون منها ولا تجمع حراماً ولا تنفق إسرافاً » وأكثر مجالسة 
العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم . وليكن هواك اتباع السئن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور 
ومعاليها . وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك 
عن إنهاء ذلك إليك في سرك وإعلانك وما فيه من النقص ”22 فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهرين لك . وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل 
يوم وقتاً يدخل فيه عليك بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وأمور كورك 
ورعيتك . ثم فرع لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر 
فيه والتدبر له فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضه واستخر الله عز وجل فيه وما كان 
مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه » ولا تمتن على رعيتك ولا غيرهم 
بمعروف تؤتيه اليهم ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير 
المؤمنين ولا تضعن المعروف إلا على ذلك . وتفهم كتابي إليك وأكثر النظر فيه والعمل 
به . واستعن بالله على جميع أمورك واستخره فإن الله عز وجل مع الصلاح واغله : 
وليكن أعظم سيرتك وأفضل عيشك ما كان فيه لله عز وجل رضا ولدينه نظاما ولأهله 
عزاً وتمكيناً وللذمة وللملة عدلاً وصلاحاً » وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك 
ورشدك وكلاءتك والسلام . 


فلما رأى الناس هذا الكتاب تنازعوه وكتبوه وشاع أمره وبلغ المأمون خبره فدعا به فقرىء 
عليه فقال : ما أبقى أبو الطيب ‏ يعني طاهراً ‏ شيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير 
والرأي والسياسة » واصلاح الملك والرعية » وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء . 
وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به » وأمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال في 
النواحي . فسار عبد الله إلى عمله فاتبع ما أمر به وعهد إليه وسار بسيرته . 


(١)في‏ الطبري « في سر واعلامك ما فيه من نقص »© . 


ككء : : 0 57 و ااا تق ا 


ذكر موت الحكم بن هشام 

وفي هذه السنة مات الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع 
بقين من ذي الحجة . وكانت بيعته في صفر سنة ثمانين ومائة » وكان عمره اثنتين 
وخمسين سنة » وكنيته أبو العاص وهو لام ولد . وكان طويلا اسمرٌ نحيفاً ٠‏ وكان له 
تسعة عشر ذكرأ وله شغر جيد . وهو أول من جند بالأندلس الأجناد المرتزقين وجمع 
الأسلحة والعدد واستكثر من الحشم والحواشي وارتبط الخيول على بابه وشابه الجبابرة 
في أحواله . واتخذ المماليك وجعلهم في الوزترية و ليك عدنيع جيم ألاف مملوك 
وكانوا يسمون الخرس لعجمة ألسنتهم . وكانوا يوماً على باب قصره وكان يطلع على 
الأمور بنفسه وما قرب منها وبعد . 

وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس فيردٌ ع: عنهم المظالم وينصف 
المظلوم وكا جاع مقداما مهيبا » وهو الذي وطأ لعقبه الملك بالأندلس وكان 
يقرب الفقهاء وأهل العلم . 


ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 

لما مات الحكم بن هشام قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن ويكنى أبا المطرف 
واسم أمه حلاوة وكان بكر والده واد بطليطة ايام كان ! بوه الحكم يتولاها لأبيه هشام ولد 
لسبعة أشهر وجد ذلك بخط أبيه كان حسيها وميا خش الكدي فلما فلما ولي خرج 
عليه عم أبيه عبد الله البلنسي وطمع بموت الحكم وخرج من بلنسية يريد قرطبة فتجهز 
له عبد الرحمن . فلما بلغ ذلك عبد الله خاف وضعفت نفسه فرح جع إلى بلنسية ثم مات 
في أثناء ذلك. سريعاً ووقى الله ذلك الطرف شره . 

فلما مات نقل عبد الرحمن أولاده وأهله إليه بقرطبة وخلصت الأمارة بالاندلس 
لولد هشام بن عبد الرحمن 


دك عدة حوادث 


القضاء بها عليّ بن أبي طالب الموصلي . وفيها ولى المأمون داود بن ماسحور””'» 
محاربة الرّْط . وأعمال البصرة ء» وكور دجلة . واليمامة » والبحرين » وفيها كان المد 
عظيماً غرق فيه السواد » وكسكر . وقطيعة(© أم جعفر وهلك فيه من الغلات كثير » 
وفيها نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وحج بالناس هذه السنة عبيد الله بن الحسن العلوي وهو أمير الحرمين » وفيها 
غزا المسلمون من أفريقية جزيرة سردانية فغنموا وأصابوا من الكفار وأصيب منهم ثم 
عادوا » وفيها توفي 0 الطائي الاخباري وكان عابداً ضعيفاً في الحديث ‏ 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي أمية الموصلي وهو من أصحاب سفيان الثوري » 
وفيها توفي محمد بن الم عورف بقطرب النحوي أخذ النحومن سيبويه . وفيها 
توفي أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني اللغوي. (مرار) بكسر الميم وبراءين 


(1) القطيعة أرض يقطعها لمن أراد ليعمرها وقد جاء في معجم البلدان لياقوت أن المنصور لما عمر بغداد اقطع 
قواده ومواليه قطائع وكذلك غيره من الخلفاء . وذكر ياقوت قطيعة أم جعف ر هذه فقال : محلة ببغداد عند 
باب التبن . 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن 

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أجمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من ال 
محمد يل وكان سبب خروجه أن العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهم فبايعوا عبد 
الرحمن هذا . فلما بلغ المأمون ذلك وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف وكتب 
معه بامانه. فحضر دينار الموسم وحج ثم سار الى اليمن فبعث الى عبد الرحمن بامانه 
فقبله ودخل في طاعة المأمون ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون » فمنع 
المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمرهم بلبس السواد وذلك لليلتين بقيتا من 
ذي القعدة. 

ذكر وفاة طاهر بن الحسين 

وفى هذه السنة فى جمادى الأولى مات طاهر بِنَ الحسين من حمّى أصابته وأنه 
وعد في فراشهاميناً »'وقال كلتوم بن ثايت بن أبى ستعيد “كنت على يزيد خراناق فلننا 
كانت سنة سبع ومائتين حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب فلما بلغ إلى ذكر 
الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال : اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك 
واكفنا مؤنة من بغئ علينا » وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين 
قال: فقلت في نفسي أنا أول مقتول لأني لا أكتم الخبرء: قال: فانصرفت فاغتسلت 
غسل الموتى وتكفنت وكتبت الى المأمون فلما كان العصر دعاني وحدث به حادث في 
جفن عينه وسقظ ميتاً فخرج إلى ابنه طلحة قال : هل كتبت بما كان؟ قلت: نعم. قال: 
فاكتب بوفاته فكتبت بوفاته وبقيام ‏ طلحة بأمر الجيش . فوردت الخريطة على المأمون 
بخلعه. فدعا أحمد بن أبي خالد فقال: سر فائت بطاهر كما زعمت وضمنت, فقال: 


أبيت الليلة . فقال : لا ء فلم يزل حتى أذن له في المبيت . ووافت الخريطة الأخرى 
ليلا بموته فدعاء فقال: قد مات طاهر فمن ترى ؟ قال :ابنه طلحة, قال : اكتب بتوليته 
فكتب بذلك » فأقام طلحة طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين ثم توفي وولي 
عبد الله خراسان . ولما ورد موت طاهر على المأمون قال ال ان 
الذي قدمه وأخرنا » وكان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم : 

ياذا اليمينين وعين واحدة نقصان عين ويمين زائدة 

يعنى أن لقبه كان ذا اليمينين وكانت كنيته أبا الطيب. 

وقد قيل : إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنه فقام بأمرهم سلام 
الأبرش الخصي وأعطاهم رزق ستة أ شهر . وقيل : استعمل المأمون على عمله جميعه 
ابنه عبد الله بن طاهر فسير إلى خراسات أخاه طلحة وكان عبد الله بالرقة على حرب 
نصر بن شب » فلما توجه طلحة الى خراسان سير المأمون إليه أحمد بن بم .بمج 
ليقوم بأمره ؛ فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أشرو سنة واسر كاوس بن صارخره<'2 
واب الت ويست بها إلى امامو + ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد للا آلاف 
ألف درهم وعروضاً بألفي ألف درهم . ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد 
خمسمائة ألف درهم . 

ذكر ما كان بالأندلس في هذه السنة 

وفي هذه السنة وقع عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس بجند البصراة 
وأهلها وهي الوقعة المعروفة بوقعة بالس . 

وكان سببها أن الحكم كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة. 
فقبض عليه وصلبه قبل وفاته » فلما توفي وولي ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب 

بيع فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الأموال التي كان ظلمهم بها ظنا منهم أنها 
ترد إليهم ‏ وكان أهل البيرة أكثرهم طلا و! وإلحاحاً فيه وتألبوا فبعث إليهم عبد الرحمن 
من يفرقهم ويسكتهم فلم يقبلوا ودفعوا من من أناهم . فخرج إليهم جمع من الجدد 
وأصحاب عبد الرحمن فقاتلوهم فانهزم جند البيرة ومن معهم وقتلوا قتلا ذريعا ونجا 


. » في الطبري « خاراخره‎ )١( 
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الباقون منهزمين ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً منهم . وفيها ثارت بمديئة تدمير فتنة بين 
المضرية واليمانية فاقتتلوا بلورقة وكان بينهم وقعة تعرف بيوم المضارة قتل منهم ثلاثة 
آلاف رجل . ودامت الحرب بينهم منبع سنين فوكل بكفهم ومنعهم يحبى بن 
عبد الله بن خالد وسيره في جميع الجيش فكانوا إذا أحسوا بقرب يحبى تفرقوا وتركوا 
القتال وإذا عاد عنهم رجعوا الى الفتنة والقتال حتى عبي أمرهم . وفيها كان بالأندلس 
مجاعة شديدة وذهب فيها خلق كثير وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين دينارا . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها غلا السعر بالعراق حتى بلغ القفيز من الحنطة بالهاروني أربعين درهماً إلى 
الخمسين ؛وفيها ولي محمد بن حفص طبرستان . والرويان . ودنباوند. 

وحج بالناس أبو عيسى بن الرشيد وفيها أمر المأمون السيد بن أبي أنس والي 
الموصل بقصد بني شيبان وغيرهم من العرب لإفسادهم في البلاد فسار إليهم وكبسهم 
بالدسكرة فقتلهم ونهب أموالهم وعاد . 

وفيها توفي وهب بن جرير الفقيه » وعمر بن حبيب العدوي القاضي . وعبد 
الصمد بن عبد الوارث بن سعيد . وعبد العزيز بن أبان القرشي قاضي واسطء 
وجعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي الفقيه » وبشر بن عمر الزاهد 
الفقيه » وكثير بن هشام., وأزهر بن سعيد السمان . وأبو النضر هشام بن القاسم 
الكناني ٠‏ وفيها توفي محمد بن عمربن واقد الواقدي وكان عمره ثمائياً وسبعين سنة 
وكان عالماً بالمغازي واختلاف العلماء وكان يضعف في الحديث, وفيها توفي 
جمد عن أبن وجاء العاف وهورمن اهايا ابن اتوت ماعينةا بن دنه وها 
توفي ة : أبي غبند الله بن عبد الأعلى التعدرق بابن ككس قير ابن أخحت 
ابراهيم بن أدهم وكان عالماً بالعربية والشعر ٠‏ وايام الناس . وفيها توفي يحبى بن زياد 
أبو زكريا الفراء النحوي الكوفي< . وأبوغانم الموصلي . وزيد بن علي بن أبي 
خداش الموصلي وهو من أصحاب المعافى كثير الرواية عنه . 


)١(‏ كان يقال له : أمير المؤمنين في النحو. أمره المأمون بوضع كتاب في النحو فأملاه وكتبه الناس عنه وأمر 
المأمون بكتبه في الخزائن وأنه كان يؤدب ولديه ولبي العهد من بعدم . 


0 : 1 ع ا وت اة 


ثم دخلت سنة ثمان ومائتين 
في هذه السنة سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كُرمان فعصى 
بهاء اله أحمد بن أبي خالد فأخذه وأتى به المأمون فعفا عنه . وفيها استقضي 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي عن 
قضاء عسكر المهدي. ووليه بشر بن الوليد الكندي فقال بعضهم : 
يا أيّها الرججلٌ”" الموحدٌُ رَبهُ قاضيك بشرٌبِنُ الوليدٍ حمار 
يف تهيانا سن ات ببناايه” لطن الككاك برساءت الأقاز 
لاعتو وو يانه شيم يحيطٌ بجسمه الأقطارٌ 


وفيها مات موسى بن الامين والفضل بن الربيع في ذي القعدة . وحج بالناس 
صالح بن الرشيد . وفيها هلك اليسع بن أبي القاسم صاحب سجلماسة فولى أهلها 
على أنفسهم أخاه المنتصر بن أبي القاسم . وأسول المعروف بمدرار وقد تقدم 
ذكرهم . وفيها سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس جيشا الى بلاد المشركين 
واستعمل عليه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد 
إلية ”© وأحرقوها وحصروا عدة من الحصون ففتحوا بعضها وصالحه بعضها على مال 
وإطلاق الأسرى من المسلمين فغنم أموالاً جليلة القدر واستنقذوا من أسارى المسلمين 
وسبيهم كثيرا فكان ذلك في جمادى الآخرة وعادوا سالمين ؛ وفيها توفي عبد الله بن عبد 


5 » في الطبري « يا أيها الملك‎ )١( 
١ زفة في الطبري « وجاءت الأخبار»‎ 
. الية: في نسخة ألبة بالباء وفي معسجم البلدان أي بالياء اسم اقليم في نواحي إشبيلية‎ © 


لا 0 00 0000 ز ز ز ز ز ز 1 111 


الخمن الآموي المحروف للم عتاحب بلنسية من الأتدلي © وقد تعد من أخباره 
مع أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثيرء وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر بن 
حبيب السهمي الباهلي . ويونس بن محمد المؤدب . والقاسم بن الرشيد » وسعيد بن 
تمام بالبصرة . وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي . والحسن بن موسى الأشيب . 
وقد كان سار ليتولى قضاء طبرستان فمات بالري » وتوفي علي بن المبارك الأحمر 
النحوي صاحب الكسائي . وقيل : توفي في سنة ست وثمانين . 


ثم دح خلت سنة تسع ومائتين 
لسر عر د 

لك الأمان + فقال محمد بن جعقر العامري ل 
00 أهل الجزيرة له عقل وبيان يؤدي عني ما أوجهه إلى نصر؟ قال : بلى يا 

مير المؤمنين » محمد بن جعفر العامري . فأمر بإحضاري فحضرت , فكلمني بكلام 
ري ا ا 1 
أن لا يطأ بساطه فلم يجبه المأمون إلى ذلك وقال : ما باله ينفر مني قلت : لجرمه وما 
تقدم من ذنبه قال : أفتراه أحكم جرماً من الفضل بن الربيع » ومن عيسى بن 
محمد بن أبي خالد ؟ أما الفضل فأخذ قوادي . وأموالي » وسلاحي وجميع ما أوصى 
به الرشيد لي فذهب به إلى محمد أخي وتركني بِمّرو فريداً وحيداً وسلمني وأفسد علي . 
أخي حتى كان من أمره ما كان فكان أشد علي من كل شيء » وأما عيسى بن أبي خخالد 
فإنه طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي وذهب بخراجي وفيئي وأخرب عليّ داري 
وأقعد ابراهيم خليفة دوني . 

قال : قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام ؟ قال : تكلمء قال :قلت أما 
ا لام ب د وه لي ا 
قال : ا 00 
أربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني الزط ‏ يقوى علي بحلبة العرب ء فجاده 


عبد الله بن طاهر القتال وضيق عليه فطلب الأمان فأجابه إليه وتحول من معسكره إلى 
الرقة إلى عبد الله وكان مدة خصاره ومحاربته خمس سنين فلما خرج إليه أخرب عبد الله 
حصن كيسوم وسير نصراً إلى المأمون فوصل إليه في صفر سنة عشر وماثتين : 


ده 

وفيها ولى المأمون علي بن صدقة(١)‏ المعروف بزريق على أرمينية وأذربيجان 
وأمره بمحاربة بابك ٠٠‏ وأقام بأمره أحمد بن الجنيد(5) الإإسكافي فأسره بابك فولى 
ابراهيم بن الليث بن الفضل أذربيجان » وحج بالناس صالح ب بن العباس بن محمد بن 
علي . ؛ وفيها مات ميخائيل بن جورجيس”2© ملك الروم وكان ملكه تسع سنين وملك ابنه 
توفيل » وفيها خرج منصور بن نصير بأفريقية عن طاعة الأمير زيادة الله وكان منه ما ذكرناه 
سنة اثنتين ومائتين 

وفيها توفي أبوعبيدة معمر بن المثني اللغوي . وقيل : سنة عشر وكان يميل إلى 
مقالة الخوارج وكان عمره ثلاثا وتسعين سنة ؟ وقيل : مات سنة ثلاث عشرة وعمره ثمان 
وتسعون سنة » وفيها توفي يعلى بن عُبيد الطنافسي أبو يوسف , والفضل بن عبد 
الحميد الموصلي المتووتا. 


(١)فى‏ في الطبري « صدقة بن علي المعروف بزريق » . - 
(1) في الطبري ٠‏ أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإسكافي» 1 
(؟) في الطبري « ميخائيل بن جورجسن » . 


ثم دح خلت سنة عشر ومائتين 
ا بابن عائشة 
بابن عائشة 3 ع ل اي “ومالك بن شاه 41١‏ 0 
كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي . وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم 
عمران القطرَبلي 2( وكانوا اتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا خرج الجند يتلقون نصر بن شبث 
فنم عليهم عمران فأخذوا في صفر , ودخل نصر بن شَبّث بغداد ولم يلقه أحد من الجند 
فأخذ ابن عائشة شة فأقيم على باب المأمون ثلاثة أيام في الشمس ثم ضربه بالسياط وحبسه 
وضرب مالك بن شاهي وأصحابه فكتبوا للمأمون بأسماء من دخل معهم في هذا الأمر 
من سائر الناس فلم يعرض لهم المأمون وقال : لا أمن أن يكون هؤلاء قذفوا قوما براء » 
ثم إنه قتل ابن عائشة 0 ع ا ا 
فلم بدعوا ا ل عله 0 0 
وعاى عله زدلى ىمار ريالب 
ذكر الظفر بابراهيم بن المهدي 
وفي مساح كك مد لتا د مد 
ام حنم حاتق لزي ل إن ربالة ندر عق ليرا مالو للا لا 


. » وزاد في الطبري « وفرج البعواري‎ )١( 


الحارس الى الخاتم استرابهن27 وقال : خاتم, رجل له شان ورفعهن إلى صاحب 
المسلحة فأمرهن أن يسفِرَنَ فامتنع ابراهيم فج فلات لتحدة قذفعنه إلى :اسن 
الجسر فعرفه فذهبّ به إلى باب المأمون وأعلمه به فأمر بالاحتفاظ به إلى بكرة . فلما 
كان الغد أقعد ابراهيم في دار المأمون والمقنعة التي تقنع بها في عنقه والملحفة على 
صدره ليراه بنو هاشم والناس ويعلموا كيف أخذ. ثم حوله إلى أحمد بن أبي خالد 
فحبسه عنده . ثم أخرجه معه لما سار ذ في الصلح إلى الحسن بن سهل فشفع فيه 
الحسن . وقيل : ابنته بوران . 
وقيل : إن ابراهيم لما أخذ حمل إلى دار أبي إسحاق المعتصم ‏ وكان المعتصم 

عند المأمون ار لان التركي . فلما دخل على المأمون قال له : هيه 
يا ابراهيم فقال : يا أمير المؤمنين وليّ الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى 
ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشقاءٍ أمكنّ عادية الدهر من نفسه . وقد 
ش جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تَعْفُ 
فبفضلك قال : : بل أعفويا ابراهيم فكبّر وسجد ء وقيل : بل كتب ابراهيم هذا الكلام 
الى المأمون وهو متخف فوقع المأمون في حاشية رقعته :القدرة تذهب الحفيظة والندم 
توبة » وبينهما عفو الله عز وجل وهو أكبر ما يسأله 0 : 

يا خيرً من رَقَلت(" يمانية به . بعد النبي لآيس 'أو طائع”” 

وابرَ من عَبَدَ الإله على التقى عيبا واكوليه بحق صادعٍ 

عسل الفوارعٍ ما اطِعت فإن تهج فالصَابٌ يمرّج اهام الناقع. 

متيقظا حَذرا وما تخشى العهدى نبهان من وسَنان2© ليل الهاجع. 

مُلْقت قلوبُ الناس منك مخافةٌ وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع, 

بأبي وأمي فدية وأبيهما» من كل معضلة وذنب 9" واقع 
(؟) في الطبري « زملت » . 
(") في الطبري : و بغد الرسول لين ولطامع ؛ . 
(5) في الطبري « عينا » . 
(5) في الطبري « وسنان » . 
(5) في الطبري « وبنيهما » . 
(0) في الطبري « وريب » . 


ما آلينَ الكنف الذي بواتبي 
للصالحاتٍ أخاً جُعِلتٌ وللتقى 
نفسي فداؤكَ إذ تضِلٌ معاذري 
ألو لفاك والفتوافسل شيية 
فَبَذَّلتَ أفضل ما يضيقٌ ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مِثِلهِ 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرّحمتَ أطفالاً كأفراخ القَطَا 
وَعَطفتَ آمِرّة(20 علي كما وَهَى0) 
الله يعلم ما أقسولُ كأنها») 
ماان عصيتك والغواة تقودني 
حتى إذا علقت حَبائلٌ شقوتي 
لم أدر أن لمثل ججرمي غافرًا 
رَدّ الحياة على بعد ذهابها 
أحياكَ من ولاك أفضل”” مَدَةٍ 
كم من يدٍ لك لم تحدثتي ها 
أسديتها فوا إليّ ا 
الا يا عند ما ولعي 
ان أنت جدت بها على تكن لها 
ان الذي قِسَمْ الخلافة حازَّمًا 
جمعٌ القلوبٌ عليك جامع أمرها 

)١(‏ في الطبري « اصرة » . ش 

(؟) في الطبري « وعى » . 

(”) في الطبري « فاتها » . 

(5) في نسخة « ضارع » . 

(5) في الطبري « أطول » . 


(5) في الطبري « الكثير» . 
(7) في الطبري « فاعدل » . 


وظناً وأمرع رتعَهُ للراتسع 

ونا رورفنا الفقير التسانيع 
وألودُ منك بفضل حلم واسع, 
رَفَعْت بناءك للمحل اليافع, 
وسع النفوس من الفعال البارع, 


0 3 لتك ات 


مويل ء 5-2 : كقوش ا 
جهدٌ 3 من ين راكع 
أسبابهاللاا بنية طائسع 
بَرَدى إلى خَفر المهالك هائع 
فوقفت أنظر أى حتفب صارعي (*) 
وَرَعُ الإمام القَادرٍ المتواضع 
ورمى عَدُوٌكَ في الوتِين بقاطع 
نفسي إذا آلَتَ إليّ مطامعي 
وشكرت مُصطنعا لأكرمً صانع 
وهو الكبيرٌ لديٌّ غير الضائء”©» 
أهك وان ع مانع 
وحوى رذاؤك كل خينر جامع 


لالاء 


فذكر أن المأمون قال حين أنشده هذه القصيدة : أقول كما قال يوسف لأخوته : 
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين #(©. 
ذكر بناء المأمون ببورإن 

وفي هذه السنة بنى المأمون ببُورَان بنت الحسن بن سهل في رمضان . وكان 
المأمون سار من بغداد إلى فم الصلح الى معسكر الحسن بن سهل فنزله ورّفتَ إليه 
بوران » فلما دخل إليها المأمون كان عندها حمدونة بنت الرشيد . وأم جعفر زبيدة أم 
الأمين » وجدتها أم الفضل . والحسن بن سهل . فلما دخلّ نثرث عليه جَدّتها ألف . 
لؤلؤة من أنفس ما يكون فأمر المأمون بجمعه فجمع فأعطاه بوران وقال : سلي ش 
خوائجك فأمسكت . فقالتجدتها: سلي سيدك فقد أمرك فسألته الرضا عن ابراهيم بن 
المهدي فقال : قد فعلت وسألته الإذن لأم جعفر في الحج فأذنَ لها » وألبستها أم جعفر 
البدلة259) اللؤلؤية الأموية وابتنى بها في ليلته » وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها 
أربعون من » وأقام المأمون عند الحسن سبعة عشر يوماً يعدُ له كل يوم ولجميع من معه 
ما يحتاج إليه.» وخلع الحسن على القواد على مراتبهم وحمّلهم ووصلّهم » وكان مبلغ 
ما لزمه خمسين ألف ألف درهم . وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها على 
القواد فمن وقعت بيده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها . 

ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر 

في هذه السنة سار عبد الله بن طاهر إلى مصر وافتتحها واستأمن إليه عبد الله بن 
السري . 

ا ا ا ا 
الأندلس فتغلبوا على الاسكندرية . واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن 
شَبّث فلما فرغ منه سار نحومصر , فلما قرب منها على مرحلة قدم قائداً من قواده إليها 
لينظر موضعا يعسكر فيه . وكان ابن السري قد خندق على مصر خندقاً فاتصل الخبر به 
من وصول القائد إلى ما قرب منه فخرج إليه في أصحابه فالتقى هو والقائد فاقتتلوا قتالا 


(؟) في الطبري » البدنة » بالنون . 


- وكان القائد في قلة ‏ فجال أصحابه لا الى عبد الله بن طاهر بخبره 
فحمل عبد الله الرجال على البغال وجنبوا الخيل وأسرعوا السير فلحقوا بالقائد وهو 
يقاتل ابن السري . فلما رأى ابن السري ذلك لم يصبر بين أيديهم وانهزم عنهم وتساقط 
أكثر أصحابه في الخندق فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض كان أكثر ممن قتله 
الجند بالسيف . 


ودخل ابن السري مصر وأغلق الباب عليه وعلى أصحابه وحاصره عبد الله فلم 
ل اا لد ل ام 


ول اكد كك ور لومم ال 
وهم صاغرون 22# قال : فحينذ طلب الأمان . وقيل : كان سنة احدى عشرة . 


وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشماس . قال : خرجنا مع عبد الله بن طاهر إلى 
مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذ نحن بأعرابي قد اعترض فإذا شيخ على بعير له 
فسلم علينا فرددنا عليه السلام قال: وكنت أنا واسحاق , بن ابراهيم يم الرافقي . 
واسحاق بن أبي ربعي » ونحن اير الأفير وكنا أَفْرَهَ منه دابة وأجودٌ كسوة . قال : 
فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهنا . قال : فقلت : يا شيخ قد الححت في النظر أعرفت 
شيئاً أنكرته؟ قال : لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا ولكني رجل حسن الفراسة في 
الناس قال : فأشرت الى اسحاق بن أبي ربعي وقلت : ما تقول في هذا ؟ فقال: 
أزئ: ناته داهي الكتنابة بين عليه وتأذيبٌ العراق مُنِيرٌ 
له خَرَكاتٌ قد يُشَاهِدُن أنه عليمٌ بتقسيطٍ الخراج بصيرٌ 


لي 0 يحب كدان تال جاله فكو 
بان ا و 0 أنه لور 
ثم نظر إليّ وقال : 


7 2 


و نه لل 3 والعلم راويا فبعُْض نديم مرة وسميسر 
ثم نظر الى الأمير وقال : 
1 71 و معة م 
وهذا الأميرٌ المرتجئ سَيْبٌ كفه فما إن له في العالمين!"2 نظير 
علتة رداءٌ من جمال ويه ووتحة بإدراك النجاح بد 0 


ع 


لقد عظمّ الإسلامُ منه بذي يد فقد عاش معروفٌ ومات نكير 
أل إنميا عند الألنه رن ناهين . هنا رايد خريكا واسيجر 


وأمره أن يصحبه : 


ذكر فتح عبد الله الاسكندرية 

وفي هذه السنة أخرج عبد الله من كان تغلب على الاسكندرية من أهل الاندلس 
بأمان » وكانوا قد أقبلوا في مراكب من الأندلس في جمع والناس في فتنة ابن السري 
وغيره فأرسوا بالاسكندرية ورئيسهم يدعى أبا حفص فلم يزالوا بها حتى قدم ابن طاهر 
فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة فأجابوه وسألوه الامان على أن 
يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الاسلام فأعطاهم الأمان على 
ذلك فرحلوا ونزلوا بجزيرة أقريطش(©» واستوطنوها وأقاموا بها فأعقبوا وتناسلوا . 

قال يونس بن عبد الأعلى : اقبل الينا فتى حَدَثُ من المشرق - يعني ابن طاهر- 
والدنيا عندنا مفتونة قد غلبٌ على كل ناحية من بلادنا غالبٌ والناس في بلاءٍ فأصلح 
الدنيا وأمّن البريء وأخاف السقيم واستوثق له الرعية بالطاعة . 


. في الطبري « للاشعار»‎ )١( 

(1) في الظبري « فيمن رأيت » 1 

5) في الطبري « لقد عصم الاسلام منه بدابد » . 

(5) هي بفتح الهمزة وتكسر القاف ساكنة والراء مكسورة وياء ساكنة وطاء مكسورة وشين معجمة جزيرة كبيرة في 
بحر المغرب يقابلها من بر افريقية لوبيا . 


1 


ذكر خلع أهل فج 
في هذه السنة خلع أهل قم المأمونَ ومنعوا الخراج » فكان سببه أن المأمون لما 
سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عدة أيام وأسقط عنهم شيئاً من خراجهم فطمع 
أهل قُمْ أن يصنع بهم كذلك فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة وكان خراجهم ألفي ألف درهم 
فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوا فامتلئعوا من أدائه فوجه المأمون إليهم علي بن 
هشام » وعجيف بن عنبسة فحارباهم فظفرا بهم وقتل يحبى بن عمران وهدم سور 
المدينة وجباها على سبعة الاف ألف درهم وكانوا يتظلمون من ألفي ألف . 


...351١ سئة‎ 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة الى بلاد الفرنج واستعمل 
عليها عبيدالله المعروف بابن البلنسي فسار ودخل بلاد العدو وتردد فيها بالغارات والسبي 
والقتل والأسر. ولقي الجيوش الاعداء في ربيع الأول فاقتتلوا فانهزم المشركون وكثر 
القتل فيهم وكان فتحاً عظيماً » وفيها افتتح عسكر سيره عبد الرحمن أيضاً حصن القلعة 

من أرض العدو وتردد فيها بالغارات منتصف شهر رمضان . 

وفيها أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيّان . وفيها أخذ عبد الرحمن 
رهائن أبي الشماخ محمد بن ابراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة , 0 
واليمانية فلع يتزجروا ودامت | الفتنة » فلما رأى عبد الرحمن ذلك أمر العامل بتدمير أن 
ينقل منها ويجعل مرسية منزلاً ينزله العمال ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة تلك 
البلاد من ذلك الوقت ودامت الفتنة بينهم الى ثلاث عشرة ومائتين فسير عبد الرحمن 
اليهم جيشاً فاذعن ابو الشماخ وأطاع عبد الرحمن وسار اليه وصار من جملة قواده 
وأصحابه وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير ل له 
والياء تحتها نقطتان ثم راء ) . 


)١(‏ قم بضم القاف وتشديد الميم ‏ هي مدينة عليها سور وهي خصينة وماؤها من الآبار وأهلها شيعة وهي بين 
أصبهان وبين سأوة بنيت في سنة ثلاث وثمانين للهجرة 5 


ذكر عدة حوادث 
مات فى هذه السنة شهريار بن شروين صاحب جبال طبرستان » وصار في 
موضعه ابنه سابور فقاتله مازيار بن قارن فأسره وقتله وصارت الجبال في يد مازيار . 
وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو والي مكة 
وفيها توفيت علية بنت المهدي(2 مولدها سنة ستين ومائة وكان زوجها موسى بن 


)١(‏ وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن أدباً وعقلاً وصيانة وكان في جبهتها سعة تشين وجهها فاتخذت 
العصابة المكللة بالجوهر لتستر جبينها بها وهي أول من اتخذتها وسميت شد جبين لذلك . 


ثم دخلت سنة احدى عشرة ومائتين 


وفي هذه السنة أدخل عبيدالله بن السري بغداد وأنزل مدينة المنصور وأقام ابن 
طاهر بمصر والياً عليها وعلى الشام . والجزيرة('2 » وقال للمأمون بعض إخوته : إن 
عبدالله بن طاهر يميل الى ولد علي بن أبي طالب وهكذا كان أبوه قبله فأنكر المأمون 
ذلك فعاوده أخوه فوضع المأمون رجلا قال له : امش في هيئة القراء والنساك إلى مصر 
فادع جماعة من كبرائها الى القاسم ب بن ابراهيم بن طباطبا ثم صر الى عبدالله بن طاهر 
فادعه اليه واذكر له مناقبه ورغبه فيه وابحث عن باطنه وائتني بما تسمع » ففعل الرجل 
ذلك فاستجاب له جماعة من أعيانه » فقعد بباب عبدالله بن طاهر فلما ركب قام إليه 
فأعطاه رقعة فلما عاد الى منزله أحضره قال : قد فهمت ما في رقعتك فهات ما عندك 
فقال : ولي أمانك ؟ قال : نعم فدعاه الى القاسم وذكر فضله وزهده وعلمه فقال 
عبدالله : اتنصفني ؟ قال : ع ل يي زه على الطاد ٠‏ كاري 
قال : فتجيء إلي وأنا في هذه الحال لي خاتم في المشرق جائز وخاتم في المغرب 
جائز وفيمابينهما أمري مطاع ثم ما التفت عن يميني ولا شمالي وورائي وأمامي إلا رأيت 
نعمة لرجل لوي اح 0 
تدعوني الى أن أكفر بهذه النعم وهذا الإحسان وتقول : اغدر بمن كان أولى لهذا 
وأحرى وآسمٌ في إزالة خيط عنقه وسفك دمه تراك لو دعوتني الى الجنة عبان أكان ال 


رخات حر لطر إن الفامون كن إلى عيدا: بن طهر وهو يمصر حين فنحها في أسفل كاب له 
فما ا من آأمفن 'فإنئ.- الذهتر اموا 
وميا" اكير ” عون قشو افإنني: للد "أرفماة 
لك لله على ذلك لك الله لك الله 


يوجب علي أن أغدر به وأكفر إحسانه وأنكث بيعته ؟ فسكت الرجل فقال له عبدالله : ما 
أخاف عليك إلا نفسك فارحل عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم إن بلغه ذلك كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك » فلما أيس منه جاء الى المأمون فأخبره فاستبشر 
وقال :ذلك غرس يدي وألف أدبي وقراب يلفحي 22 ولم يظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر 
الا بعد موت المأمون . وكان هذا القائل للمأمون المعتصم فإنه كان منحرفا عن 


عبدالله . 


ذكر قتل السيد بن أنس 

وفيها قتل السيد بن أنس الأزدي أمير الموصل . وسبب قتله أن زُريق بن علي بن 
صدقة الأزدي الموصلي كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وجرى 
بينه وبين السيد حروب كثيرة » فلما كان هذه السنة جمع زريق جمعا كثيرا قيل : كانوا 
أربعين ألفاً وسيرهم إلى الموصل لحرب السيد فخرج إليهم في أربعة آلاف فالتقوا 
بسوق الأحد فحين راهم السيد حمل عليهم وحده وهذه كانت عادته ان يحمل وحده 
بنفسه وحمل عليه رجل من أصحاب زُريق فاقتتلا فقتلى كل واحد منهما صاحبه لم يقتل 
غيرهما . وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيد أن يحمل عليه فيقتله أويقتل 
ْ دونه لأنه كان له على زريق كل سنة مائة ألف درهم فقيل له : بأي سبب تأخذ هذا 
المال ؟ فقال : لأنني متى رأيت السيد قتلته وحلف على ذلك فوفى به ؛ فلما بلغ 
المأمون قتله غضب لذلك وولى محمد بن حميد الطوسي حرب زريق وبابك الخرمي 
واستعمله على الموصل . 

ذكر الفتئة بين عامر ومنصور وقتل منصور بأفريقية 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور بن نصر بأفريقية » 
وسبب ذلك أن منصوراً كان كثير الحسد وسار بهم من تونس إلى منصور ‏ وهو بقصره 
بطنبذة - فحصره حتى فنى ما كان عنده من الماء » فراسله منصور وطلب منه الأمان 
على أن يركب سفينة ويتوجه إلى المشرق فأجابه إلى ذلك فخرج منصور أول الليل 
مختفيايريد الأرْبْس2"2 » فلما أصبح عامر ولم ير لمنصور أثراً طلبه حتى أدركه فاقتتلوا 


. » في الطبري « وترب تلقيحي‎ )١( 
. الأربس : مدينة وكورة بإفريقية » وكورتها واسعة . وبينها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرّب‎ )١( 


وانهزم منصور ودخل الأربس فتحصن بها . وحصره عامر ونصب عليه منجنيقاً » فلما 
اشتد الحصار على أهل الأربس قالوا لمنصور : إما أن تخرج عنا وإلا سلمناك إلى 
عامر فقد أضرٌ بنا الحصار فاستمهلهم حتى يصلح أمره فأمهلوه ؛ وأرسل الى 
عبد السلام بن المفرج ‏ وهو من قواد الجيش - يسأله الاجتماع به فأتاه فكلمه منصور 
من فوق السور واعتذر وطلب فنه أن يأخذ له أماناً من عامر حتى يسير إلى المشرق » 
فأجابه عبد السلام الى ذلك واستعطف له عامر فأمنه على أن يسير الى تونس ويأخذ أهله 
وحاشيته ويسير بهم الى المشرق فخرج إليه فسيّره مع خيل الى تونس وأمر رسوله سراً أن 
يسير به الى مدينة جربة('2 ويسجنه بها ففعل ذلك وسجن معه أخاه حمدون » فلما علم 
عبد السلام ذلك عظم عليه » وكتب عامر إلى أخيه ‏ وهو عامله على جربة ‏ يأمره بقتل 
منصور وأخيه حمدون ولا يراجع فيهما فحضر عندهما وأقرأهما الكتاب فطلب منصور 
منه دواة وقرطاساً ليكتب وصيته فأمر له بذلك فلم يقدر أن يكتب وقال : فاز المقتول 
بخير الدنيا والآخرة ثم قتلهما وبعث برأسيهما الى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن 
نافع » ورجع عبد السلام , بن المفرج الى مدينة باجة وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس 
وتوفي سلخ ربيع الآخر سنة أربع عشرة ومائتين فلما وصل بره الى زيادة الله قال : الآن 
وضعت الحرب أوزارها » وأرسل بنوه الى زيادة الله يطلبون الأمان فأمنهم وأحسن 

إل 


ال ٠‏ 2 عدة حوادث 

وفيها قدم عبدالله بن طاهر مدينة السلام من المغرب فتلقاه العباس بن المأمون 3 
والمعتصم 0 وسائر الناس 43 وفيها مات موسى بن حفص فولي ابنه طبرستان 2( وولي 
حاجب بن صالح السند59) فهزمه بشر بن داود فانحاز الى كرمان » وفيها أمر المأمرن 
مناديا فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول 
الله كله . 


» جربة : بالفتح ثم السكون : قرية بالمغرب . قال أبوعبيد البكري : وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة‎ )١( 
. وفيها بساتين كثيرة‎ 
. » (؟) في الطبري « الهند‎ 


وفيها مات أبو العتاهية الشاعر(١2,‏ وحج بالناس صالح بن العباس وهو والي 
مكة . وفيها خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس طوريل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا 
ببعض قرى تاكرنا ممتارين فقتلهم وأخذ دوابهم وسلاحهم وما معهم فسار إليه عاملها , 
وفيها مات الأخفش التحوي البصري . وفيها مات طلق بن غنام النخعي 222 5 
واحمد بن اسحق الحضرمي . وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي . 
وفيها توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث وهو من مشايخ احمد بن حنبل 
وكان يتشيع . وفيها توفي عبدالله بن داود الخريبي البصري وكان يسكن الخريبة بالبصرة 
الها + 


. اسماعيل بن القاسم بن سريد بن كيسان . أصله من الحجاز وهو أحد فحول الشعراء‎ )١( 
من مشايخ البخاري . ش‎ )١( 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل 

في هذه السنة وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي الى بابك الخرمي لمحاربته 
وأمره أن يجعل طريقه على الموصل ليصلح أمرها ويحارب زريق بن علي . فسار 
محمد الى الموصل ومعه جيشه وجمع ما فيها من الرجال من اليمن والربعية » وسار , 
لحرب زريق ومعه محمد بن السيد بن أنس الأزدي فبلغ الخبر الى زريق فسار نحوهم 
فالتقوا على الزاب . فراسله محمد بن حميد يدعوه الى الطاعة فامتنع فناجزه محمد 
واقتتلوا واشتد قتال الأزدي مع محمد بن السيد طلبا بثأر السيد فانهزم زريق وأصحابه ؛ 
ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمد فنزل إليه فسيره الى المأمون . وكتب المأمون الى 
محمد يأمره بأخذ جميع مال زريق من قرى . ورستاق . ومال وغيره فأخذ ذلك 
لنفسه ٠‏ فجمع محمد أولاد زريق واخوته وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا لذلك 
فقال لهم : إن أمير المؤمنين قد أمرني به وقد قبلت ما حباني منه ورددته عليكم فشكروه 
على ذلك . ثم سار الى أذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن السيد وقصد 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأخذهم منهم يعلى بن مرة ونظراؤه وسيرهم إلى 
المأمون وسار نحو بابك الخرمي لمحاربته . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع احمد بن محمد العمري. المعروف بالأحمر العين المأمون 
باليمن فاستعمل المأمون على اليمن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي 
وسيره إليها . وفيها أظهر المأمون القول بخلق القران وتفضيل علي بن أبي طالب على 


جميع الصحابة وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله كلخِ وذلك في ربيع الأول("2 . 
وحج بالناس عبد الله بن عبيدالله بن العباس بن محمد . 

وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة فكان أشدها بعدن فتهدمت المنازل وخربت 
القرى وهلك فيها خلق كثير . وفيها سير عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً الى بلد 
المشركين فوصلوا الى برشلونة ثم ساروا الى جرندة وقاتل أهلها في ربيع الأول فأقام 
الجيش شهرين ينهبون ويخربون . وفيها كانت سيول عظيمة وأمطار متتابعة بالأندلس 
فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس وخربت قنطرة سَرُقْسُطة ثم جددت عمارتها 
وأحكمت .( برشلونة ) بالباء الموحدة والراء والشين المعجمة واللام والواو والنون 
والهاء . وفيها توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبدالله الضبي المعروف بالفريابي 
وهو من مشايخ البخاري . 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي ربيع الأول اظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين احداهما أطم 
من الأخرى وهي ع ا ا ل وق ل لضت يك وقد 
أخطأ في كل منهما خطأ كبيراً فاحشاً وأئِم إثما عظيماً . 
انظر ج 778/٠١١‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 

وفيها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم . وولى أخاه أبا 
اسحاق المعتصم الشام ومصرء وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة 
ألف درهم فقيل : لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك . 

وفي هذه السنة خلع عبد السلام وابن جليس المأمون بمصر في القيسية واليمانية 
وظهرا بها ثم وثبا بعامل المعتصم وهو ابن عميرة , بن الوليد الباذغيسي فقتلاه في ربيع 
الأول سنة أربع عشرة ومائتين فسار المعتصم الى مصر وقاتلهما فقتلهما وافتتح مصر 
فاستقامت أمورها واستعمل عليها عماله. 

وكبوائنات طليقة وم ظاهر تبكر انناف ) وفنها تتفم الماموة عييان بن عاد على 
السند » وسبب ذلك أن بشر بن داود خالف المأمون وجبى الخراج فلم يحمل منه شيئاً 
فعزم على تولية غسان فقال لأصحابه : أخبروني عن غسان فإني أريده لأمر عظيم 
فاطنبوا في مدحه فنظر المأمون الى أحمد بن يوسف وهو ساكت فقال : ما تقول يا 
أحمد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساويه لا يصرف به الى 
طبقة الا اتتصف منهم فمهما تخوفت عليه فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه فأطنب فيه فقال : 
لقد مدحته على سوء رأيك فيه قال : لاني كما قال ل |( سن 


كفى شكراً لملا أسدَيتٌ أني صدقتُك في الصّديق وفي عِدَاتي 
وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن على 3 


. في الطبري «وبماء‎ )١( 


وفيها قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فشارت الفتنة عندهم فسير إليهم 
عبد الرحمن جيشاً فحصرهم وأفسد زرعهم وأشجارهم فعاودوا الطاعة وأخذت رهائنهم 
وعاد الجيش بعد أن خربوا سور المدينة » ثم أرسل عبد الرحمن إل بنقل حجارة 
السور إلى النهر لئلا يطمع أهلها في عمارته فلما رأوا ذلك عادوا إلى لمان مر 
العامل عليهم وجددوا بناء السور وأتقنوه : فلما دخلت سنة أربع عشرة سار عبد الرحمن 
صاحب الأندلس في جيوشه إل ماردة ومعه رهائن أهلها فلما بارزها راسله أهلها 
وافتكوا رهائنهمٍ بالعامل الذي أسروه وغيره وحصرهم وأفسد بلدهم ورحل عنهم ؛ ثم 
سير إل جيشأ سنة سبع عشرة ومائتين فحصروها وضيقوا عليهاء ودام الحصار ثم رحلوا 
عنهم » فلما دخلت سنة ثمان عشرة سيّر إليها جيشاً ففتحها وفارقها أهل الشر والفساد , 
وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار الماردي فحصره عبد الرحمن بن 
الحكم في جمع كثير من الجند وصدقوه القتال فهزموه وقتلوا كثيراً من رجاله وتبعتهم. 
الخيل في الجبل فأفنوهم فكلا وأبيرا وتشريداء ومضى محمود بن عبد الجبار 
الماردي فيمن سلم معه من أصحابه إلى منت سالوط. ف الشطين ال حي جنا هنة 
عشرين ومائتين فمضوا هاربين عنه الى لقب في ربيع الآخر منها » فأرسل سرية في 
طلبهم فقاتلهم محمود فهزمهم وغنم ما معهم ومضوا لوجهتهم . فلقيهم جمع من 
خا اا ايب اد اي نر اكد دا 
أخرى فقاتلوهم فانهزمت السرية وغنم محمود ما فيها » وسار حتى أتى مدينة مينة فهجم 
عليها وملكها وأخحل ما فيها من دواب وطعام وفارقوها » فوصلوا الى بلاد المشركين 
فاستولوا على قلعة لهم فأقاموا بها خمسة أعوام وثلاثة أشهر فحصرهم اذفونس ملك 
الفرنج فملك الحصن وقتل محموداً ومن معه وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين في 
رجب وانصرف من فيها . 
وفيها توفي ابراهيم يم الموصلي المغني وهو ابراهيم بن مَاهان والد اسحاق بن 
3 0 وسار إلى الموصل فلما عاد قيل له : الموصلي فلزمه » وعلي بن 
جبلة بن مسلم أب بوالحسن الشاعر وكان مولده سنة ستين ومائة وكان قد أضر. 
ومحمد بن عرعرة ‏ بن البوند » وأبوعبد الرحمن المقري المحدث , وعبد الله بن موسى 
العبسي الفقيه -وكان شيعياً ‏ وهو من مشايخ البخاري في صحيحه ( البوند ) بكسر الباء 
الموحدة والواو وتسكين النون وآخره دال مهملة . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
ذكر قتل محمد الطوسي 

فيها قتل محمد بن حميد الطوسي قتله بابك الخرمي . وسبب ذلك أنه لما فرغ 
من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه وقد جمع العساكر والآلات والميرة 
فاجتمع معه عالم كثير من المتطوعة من سائر الأمصار فسلك المضائق إلى بابك » وكان 
كلما جاوز مضيقاً أو عقبة ترك عليه من يحفظه من أصحابه إلى أن نزل بهشتادسر وحفر 
خندقاً وشاور في دخول بلد بابك فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذكروه له. فقبل رأيهم 
وعبى أصحابه . وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي المعروف 
بأبي سعيد + وعلى الميمنة السعدئ بن أضرم + وعلى الميسرة العباس أبن عبد الجباز 
اليقطيني ٠.‏ ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم ويأمرهم بسد خلل إن 
رآه» فكان بابك يشرف عليهم من الجبل وقد كمن لهم الرجال تحت كل صخرة » فلما 
تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاثة فراسخ حرج عليهم الكمناء 
وانحدر بابك اليهم فيمن معه وانهزم الناس فأمرهم) بو سعيد ومحمد بن حميد بالصبر 
فلم يفعلوا ومروا على وجوههم والقتل يأخذهم وصبر محمد بن حميد مكانه وفر من كان 
معه غير رجل واحد وسارا يطلبان الخلاص فرأى جماعة وقتالاً فقصدهم راح البخرفية 
يقاتلون طائفة من أصحابه فحين رأه الحرفية قصدوه لما رأوا من حسن هيئته فقاتلهم 
وقاتلوه وضربوا فرسه بمزراق فسقط إلى الأرض وأكبوا على محمد بن حميد فقتلوه , 
وكان محمد ممدوحاً جوادا فرثاه الشعراء وأكثروا منهم الطائي » فلما وصل خبر قتله الى 
المأمون عظم ذلك عنده واستعمل عبدالله بن طاهر على قتال بابك فسار نحوه . 


ذكر حال أبي دلف مع المأمون 


كان أبودلف من أصحاب محمد الأمين وسار مع علي بن عيسى بن ماهان إلى 


حرب طاهر , بن الحسين » فلما قتل علي عاد أبودلف إلى همذان فراسله طاهر يستميله 
ويدعوه الى بيعة المأمون فلم يفعل يفعل وقال : إن في عنقي بيعة لا أجد الى فسخها سبيلاً 
ولكني سأقيم مكاني لا أكون مع أحد الفريقين إن كففت عني فأجابه إلى ذلك فأقام 
بكرج » فلما خرج المأمون الى الري راسل ابا دلف يدعوه اليه فسار نحوه مجداً وهو 
خائف شديد الوجل فقال له أهله 3 وقومه 3 وأصحابه : أنت سيد العرب وكلها تطيعك 
فإن كنت خائفاً فأقم ونحن نمنعك فلم يفعل وسار وهو يقول : 
أجود بنفسى دون قومى دافعاً لما نابهم قدماً وأغعشى الدواهيا 
واقتحم الأمرّ المخوّف اقتحامه لأدرك مجداً أو أعاود ثاويا 
وهي أبيات حسنة فلما وصل الى المأمون أكرمه وأحسن اليه وأمنه وأعلى منزلته 5 
ذكر استعمال عبدالله بن طاهر على خراسان 
في هذه السنة استعمل المأمون عبدالله بن طاهر على خراسان فسار اليها . 
وكان سبب مسيره إليها أن أخاه طلحة لما مات ولى خراسان علي بن طاهر : خليفة 
لأخيه عبدالله . وكان عبدالله بالدينور يجهز العساكر إلى بابك . وأوقع الخوارج 
بخراسان بأهل قرية الحمراء من نيسابور فأكثروا فيهم القتل » واتصل ذلك بالمأمون 
فأمر عبدالله بن طاهر بالمسير الى خراسان فسار إليها » فلما قدم نيسابور وكان أهلها قد 
قحطوا د اليها بيوم واحد 3 الوا ا 0 
غيثان في ساعة لنا قدما ‏ فمرحبا بالأمير والمطر 
فأحضره عبدالله وقال له : أشاعرٌ أنت ؟ قال : لا.ء ولكني سمعتها بالرقة 
فحفظتها فأحسن إليه وجعل إليه أن لا يشترى له شيء من الثياب إلا بأمره . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج بلال الغساني الشاري فوجه إليه المأمون ابنه العباس في 
جماعة من القواد فقتل بلال . وفيها قتل أبو الرازي باليمن . وفيها تحرك جعفر بن داود 
القمي فظفر به عزيز مولى عبدالله بن طاهر وكان هرب من مصر فرد إليها . 


وفيها ولي علي بن هشام الجبل وم » واصبهان . وأذربيجان . وفيها توفي 
إدريس بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
بالمغرب وأقام بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس فولى أخاه القاسم البصرة , وطنجة وما 
يليهما واستعمل باقي إخوته على مدن البربرة. وفيها سار عبدالرحمن الأموي صاحب 
الأندلس إلى مدينة باجة وكانت عاصية عليه من حين فتنة منصور إلى الآن فملكها 
عنوة . وفيها خالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها 
عبد الرحمن . وكان هاشم ممن خرج من طليطلة لما أوقع الحكم بأهلها فسار الى 
قرطبة . فلما كان الآن سار الى طليطلة فاجتمع إليه أهل الشر وغيرهم فسار بهم إلى 
وادي نحويبه وأغار على البربر وغيرهم فطار اسمه واشتدت شوكته واجتمع له جمع 
عظيم . وأوقع بأهل شنت برية وكان بينه وبين البربر وقعات كثيرة » فسير إليه 
عبد الرحمن هذه السنة جيشا فقاتلوه فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى . وبقي 
هاشم كذلك وغلب على عدة مواضع وجاوز بركة العجوز وأغذت غارة خيله » قت إليه 
عبد الرحمن جيشاً كثيفاً سنة ست عشرة ومائتين فلقيهم هاشم بالقرب من حصن 
سَمسطا بمجاورة رورية فاشتدت الحرب بينهم ودامت عدة أيام ثم انهزم هاشم وقتل هو 
وكثير ممن معه من أهل الطمع والشر وطالبي. الفتن وكفى الله الناس شرّهم . 

وحج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد . 

وفيها توفي أبو هاشم النبيل ‏ واسمه الضحاك بن محمد الشيباني ‏ وهو إمام في 
الحديث . وفيها توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر غزوة المأمون الى الروم 

في هذه السنة سار المأمون الى الروم في المحرم » فلما سار استخلف على 
بغداد اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وولاه مع ذلك السواد وحلوان وكوردجلة » فلما 
مو امام و ول لالامية ب لوال ا 0 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام من المديئة فلقيه بها فأجازه وأمره 
بالدخول بابتته أم الفضل وكان زوجها منه فأدخلت عليه » » فلما كان ايام الحج سار بأهله 
الى المدينة فأقام بها وسار المأمون على طريق الموصل حتى صار الى منيج ثم الى 
دابق ثم الى أنطاكية ثم الى المصيصة وطرسوس ( ودخل م: منها الى بلاد الروم في 
جمادى الأولى 3 ودخل ابنه العباس من ملطية فأقام المأمون على حصن قرة حتى 
افتتحه عنوة وهدمه لأربع بقين من جمادى الأولى . 

وقيل : إن أهله طلبوا الأمان فأمنهم المأمون وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان » 
ووحه اشناس الى حصن سندس فاتاه برئيسبه » ووحه ضففا وخعرا الخياط الى 
صاحب حصن ستاذ('2 فسمع وأطاع . 

وفيها عاد المعتصم من مصر فلقي المأمون قبل دخوله الموصل ولقيه منويل » 
000 بن المأمون برأس عين . وفيها توجه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم الى 

مشق ء وحج بالناس عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد . وفيها توفي قبيصة بن 
ا ا 00 
صاحب ابن المبارك » وثابت بن محمد الكندي العابد المحدث » وهوذة بن خليفة بن 


: . في الظبري « حصن سنان » بالنون‎ )١( 


عبدالله بن عبيدالله بن أبي بكرة أبو الأشهب . وأبوجعفر محمد بن الحرث الموصلي . 
وأبو سليمان الداردائي الزاهد توفي بداريا » ومكي بن ابراهيم التيمي البلخي ببلخ - 

وهومن مشايخ البخاري في صحيحه ‏ وقد قارب مائة ب -» وأبوزيد سعيد بن أوس بن 
شابت الأنصاري اللغوي النحوي وكان عمره ثلاثا وتسعين سنة . وفيها توفي 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصري ٠»‏ وقيل : 
مع ا » وممحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر فتح هرقلة 
في هذه السنة عاد المأمون الى بلاد الروم ؛ وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم 
قتل الفا وستمائة من أهل طرسوس . والمصيصة فسار حتى دخل أرض الروم في 
جمادى الأولى فأقام الى منتصف شعبان . وقيل : كان سبب دخوله اليها أن ملك الروم 
كتب اليه بدأ بنفسه فسار اليه ولم يقرأ كتابه » فلما دخل أرض الروم أناخ على أنطيعوا 
فخرجوا على صلح ثم سار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح . ووجه أخاه أبا إسحاق 
المعتصم فافتتح ثلاثين حصناً ومطمورة » ووجه يحبى بن أكثم من طوانة فأغار وقتل 
وأحرق فأصاب سبياً ورجع » ثم سار المأمون الى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل الى 


- 5 


دمسى . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها ظهر عبدوس ا ل ٠‏ فقتل بعضهم في 
شعبان » فسار المأمون من د مشق الى مصر منتصف ذي الحجة .» وفيها قدم الأفشين من 
برقة فأقام بمصر , وفيها كتب المأمون الى اسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير 
إذا صلوا فبدأ بذلك منتصف رمضان فقاموا قياما وكبروا ثلاث ثم فعلوا ذلك في كل صلاة 
مكتوية . 

وفيها غضب المأمون على علي بن هاشم ووجه عجيفاً وأحمد بن هاشم(2© وأمر 
بقبض أمواله ومتلوحة .وفيها ماتت م جعفر زبيدة أم الأمين ببغداد . وفيها 0 


. » ابن هشام‎ «١ في الطبري‎ )١( 


غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمناً وأصلح السند واستعمل عليها 
عمران بن موسى العتكي 20 . 

وفيها هرب جعفر بن داود القمي إلى قُمّ وخلع الطاعة بها , وحج بالناس في قول 
بعضهم سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس . وقيل : حج بهم 
عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم 
وكان المأمون ولاه اليمن وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله فسار من دمشق فقدم بغداد 
فصلى بالناس يوم الفطر وسار عنها فحج بالناس . وفيها توفي أبومسهر عبد الأعلى بن ' 
مسهر الغساني ببغداد » ومحمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب المهلبي أمير 
البصرة بها » ويحبى بن يعلى المحاربي . وإسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي . 


: في الطبري « البرمكي » فقال الشاعر‎ )١( 
1 سيفٌ غسان رونقٌ الحجبرب فيه وسمام الحُتوف في ظَبمَيه‎ 
فإذا جره إلى بلدٍ السند فألقى المَقادَ بشرإليه‎ 
مُقسِمألايعودٌماحجٌ لله مُصَلّ ومارمّى جَسْرَتَيه‎ 
غادراً يخلع الملوك ويغتا ل جنودا تاأوي الئ كُرِوَنَيه‎ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 


في هذه السنة ظفر الأفشين بالفرما('» من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم 
المأمون » ووصل المأمون الى مصر في المحرم من هذه السنة فاتِيَ بعبدوس الفهري 
فضرب عنقه وعاد الى الشام ؛ وفيها قتل المأمون علي بن هشام » وكان سبب ذلك أن 
المأمون كان استعمله على أذربيجان وغيرها كما تقدم ذكره فبلغه ظلمه وأخذه الأموال 
وقتله الرجال فوجه إليه عجيف بن عنبسة فثار به علي بن هشام وأراد قتله واللحاق 
ببابك » وظفر به عجيف وقدم به على السأمون فقتله وقشل أخاه حبيباً في جمادى 
الأولى » وطيف برأس علي في العراق وخراسان . والشام » ومصر ثم ألقي في 
الع 20 

وفيها عاد المأمون الى بلاد الروم فأناخ على لوْلة مائة يوم ثم رحل عنها وترك 
عليها عجيفا فخدعه أهله وأسروه فبقي عندهم ثمانية أيام وأخرجوه . وجاء توفيل ملك 
الروم فأحاط بعجيف فيه فبعث المأمون إليه الجنود فارتحل توفيل قبل موافاتهم وخرج ‏ 
أهل لؤلؤة الى عجيف بأمان وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم يتم ذلك » وفيها سار 
. المأمون الى سلغوس . وفيها بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القمي 
فقتل » وحج بالناس سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي . وفيها توفي الحجاج بن 
المنهال بالبصرة» وسريج بنالنعمان. (سريج ) بالسين المهملة والجيم . وسعدان بن 

بشر الموصلي يروي عن الثوري ٠‏ وفيها توفي الخليل بن أبي رافع المزني الموصلي 

وكات عالماً عابداً وأبوه جعفر بن محمد بن أبي يزيد الموصلي وكان فاضلا . 


. » في الطبري« بالبيما‎ )١( 
. في الطبري وذكر أن المامون لما قتل علي بن هشام أمر أن يكتب رقعة وتعلق على رأسه ليقرأها الناس‎ )7( 3: 


سنة سبع وعشرين ومائة من انرود لجسي لومم اتام و ا 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إيراهيم ...--------.: 200 
رسع رانك مدن فووا و و ا 5-6 
ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 031 00 
ذكر رجوع الحرث بن سريج إلى مرق اا ات ا 5 
ذكر انتفاض أهل حمص ا ل ل 
ذك رجيات اهل الخوطة ره ا مق ا ا 


ذكر خلاف أهل فلسطين ا ا 00 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد 10 


ذكر خروج الفحاة كما 0000000000 سو اس لاا 
ذكر خلع أبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة ........ م 1 


ذكر عدة حوادث ا د ا ا ا ا ل م 
سننة ثمان وعشرين ومائة ل م ا ل يا 


ذكر قتل الخيبري وولاية شيبان مو ب او سم او 0 
ذكر خبر أبي حمزة الخارجي مع طالب الحق ا 
ذكرعلة عواذ ادص متسر ميقت الج سا ا 2527371111101 
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سنة تسع وعشرين ومائة 50 
ذكر شيبان الحروري إلى أن قتل ل بن ما مرا ارو ممما 0 
ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان .......... 1000 
ذكر مقتل الكرماني يي 0 مم و 
ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم مد ساسو اسان ا 11 
ذكر غلبة عبدالله بن معاوية على فارس وقتله 100000111113300 
ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق ع مس اسع وو سم ‏ /54 
ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس 2 
ذكر عدة حوادث 2 
سنة ثلاثين ومائة اتج اا ساسرنة اوس ولس نوماني سس ال 1 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها ممسمطات بج الجا امسر اتا امس مي 
ذكر هرب نصر بن سيار من مرو ا 0 
ذكر قتل شييان الحروري 1 ا ا 
ذكر قتل ابني الكرماني ........ 2 
ذكر قدوم قحطية من عند الإمام إبراهيم مدن موس مقي اموز رفون سو أرق لباك و27 
ذكر مسير قحطية إلى نيسابور 50 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة ا مق اه ا ل ام و 2 
ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد 2 
ذكر دخول أبي حمزة المدينة ان 
ذكر قتل أبي حمزة الخارجي 85ب 0013137 1 اا 
ذكر قتل عبداله بن يحبى الى لماع اللو وطن المع اموت و م ا ا م 61 
ذكر قتل اين عطية ا ا ا ل ا ل 613 
ذكر إيقاع قحطية بأهل جرجان ا 
ذكر عنة حوادث اماك سه مصريه اس وت واه وان اق مازقا لاه الالو سمدم لواقم الس ب 63 

سنة احدى وثلاثين ومائة ا 1[1[[11[ز[ [ [ [ 000001 
ذكرموت نصر بن سيار 0 
ذكر دخول قحطبة الري ا 0 لك 


ذكر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان ب 0 200 


عسنة اشنتينوثلاثين ومائة 0١‏ 
ذكر:هلاك قحطبة. ؤهريمة ابن هبيزة 5000-6 
ذكر خروج محمد بن خالد بالكؤفة مسوداً 2 
ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس .... 
:ذكنهزيمة مروان بالزاب ...2 : 5-8 


ذكرزقتل إبراهيم بن محمد بن غلي الإمام ع 
ذكر قتل مروان بن محمد بن.مروان بن الحكم 
ذك رمن قتل من بني أمية 200 
ذكر خلع حبيب+بين:مزة المري 0 
ذكر خلع أبي الوردهوأهل دمشق 0 
ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم 1006 
ذكر قتل أبي سلمة الخلال, وسلليمان بن كثير . 
“ذكر محاصرة ابن هبيرة بواسظط 500000 
ذكر قتل عمال أبي سلمة بفارس 000 
ذكرولاية يحبى بن محمد المؤصل وما قيل فيها 
ذكر عدة حوادث ل ل 0 
سنة ثلاث وثلاثين ومألة .................. - 
ذكر ملك الروم ملطية 22000 


ذكر خلع يسام بن إبرإهيم ذد 100000000 
ذكر أمر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز ا 
ذكر غيزوة كش 00 
تذك رمال منصور بن جمهور ....... 000 


ذكر خروج زياد بن صالح ا 000 
ذكر غزوجزيرة صقلية ...ب ابت 00 
ذكر عدة عوأدضه .ات 210000 


سئة ست وثلاثين ومائة 


ذكر حج أبي جعفر وأبي مسلم م اول لتر لودو و 4 


ذكر عدة حوادث ا ا ا 0 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي وهزيمته 000 
. ذكرقتل أبي مسلم الخراساني مسو ا اب 
ذكر خروج سنباذ بخراسان ا مكو الاعف م بو 
ذكر خروج ملبد بن حرملة الشيباني 00 
ذكر عدة حوادث ا او ا 
سنة ثمان وثلاثين ومائة 00 
ذكر خلع جمهور بن مرار العجلي وج عدوم عام علق وير لو ع1 
ذكر قتل ملبد الخارجي ام ا اا ل او ا ا 
ذكر عدة حوادث ا اال 000 


سنة تسع وثلاثين ومائة 


ذكر غزو الروم والفداء معهم ا سي 
ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلئس 1 
ذكر حيس عبد الله بن علي ا م 
ا ا ااا ا 0 


سنة أربعين ومائة 


لياوع ماه عاب وو يد ع امو و واد م كع فيو يام وات عدا 


ذكر قتل يوسف الفهري و سس سا مب 
ذ كر عل عمواؤفةة :> جب مربت د اورس ات وو توماو 0110 
سنة احدى وار بعين ومائة ب----- 000 ز زا 01[ * 13*03 
ذكر خروج الراوندية ا ا ‏ ا 00 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه ل 
ذل لقم طب مقارامي وتم مسيم اص ا ل نو تي 0210 
ذكر عدة حوادث ار اا ا ا ا 
سنة اثنتين وأربعين ومائة 00 
ذكر خلع عيينة بن موسى بن كعب 10 
ذكر نكث الأصبهبذ 00000009 000 
ذكر عدة حو دض .........................: 12111111111 
سئة للاث وأربعين ومائة 00000 


سنة أربع وأربعين ومائة 0 


ذكر استعمال رياح بن عثمان المري على المدينة» 


وأمر محمد بن عبد الله بن الحسن 1/1251 
ذكر حبس أولاد الحسن لدف ولط عرض لادان وف بس 0 
ذكر حملهم إلى العراق 1 1 2111111 
ذكر عدة حوادث 1100011 
سنة خمس وأربعين ومائة ب 50000 
ذكر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن 10000 


ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد بن عبد الله وقتله 


ذكر بعض المشهورين ممن كان معه 00 
ذكر صفة محمد والأخبار بقتله 0 (#*1 


سئة سبت وأربعين وَمَأثة .................. ا 1 
ذكر انتقال المنصور إلى بغداد وكيفية بنائها ................... م ا 
ذكر خروج العلاء بالأندلئس عون ام بو علا لم دو فك متايه 
ذكر عدة حوادث خسو تو نا نف مما تسعد متاو مج اماما ا 


سنة سبع وأر بعين ومائة ا 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 0 


ذكر قتل حرب بن عبد الله مقا ا و عد حب واو مد عا ماسرو ب ماف اسع عه امامو ا 1 
ذكر البيعة للمهدي . وخلع عيسى بن موسى 13 0 اا 000 
ذكر موت عبدالله بن علي 1 اا ااا ا 1 
ذكر علق عو قاض ...ب ا ا د م سمو وه عم وه سي 00 


سنة ثمان وأربعين ومائة 


ذكر خروج حسان بن مجالد 4000 ”1# 
ذكر استعمال خالد بن برمك ا 01010121117 1 اا 01 


ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية لك قي ا 
ذكر الفتن بالأندلئس 00 0 23 


ذكر عدة حوادث اا ول د اي اكول م تا 


سنة تسع وأر بعين ومائة ا ااا ااا 
سنة < خمسين وما 


ذكر خروج استاذسيس م اا 000 
ذكر عدة حوادث 223 ا ممما 4 اع سعنقية )و دصح ماع ود ولوس ونوا لوأك وانا رز انه جل 1 21 232116 


سنة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 


ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقية 0 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج 10 


ذكر قتل سليمان بن حكيم العبدي 500 
ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالأندلئس ا ا 0 
ذكر قتل معن بن زائدة 3ب 00110 
ذكر ظل ضر افطل ع مص ا با ف 3 5 


الفهرس موده سام مبمادم ام متصوديه امتقو ساسالا مح 3 104 ددن الس اسوملم قلق 
اثنتين وخمسين ومائة ا ا 
سئة ل ا ا 0 
سنة أربع وخمسين ومائة ا ا 0 
سنة خمس وخمسين ومائة 7 ب ز[ ز[ [ [  [‏ 00 
ذكر عزل العباس بن محمد عن الجزيرة واستعمال موسئ بن كعب سردا 
ذكر عزل محمد بن سليمان عن الكوفة واستعمال عمرو بن زهير لل 387 
ذكر عدة حوادث «اللس ”مان جاخ ا ساس جد سساو اوساو اممو م 0 
سنة ست وخمسين ومائة ا ا 0 
ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأموي ... سوست اام ا 1 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج ا ل 
ذكر عدة حوادث االسونسمم داده ور جوكوب أ اامومإجاي اججج اس و 
اشضنة سبع وخمسين ومائة ا وس بك ا ا 
سنة ثمان وخمسين ومائة ا ا ب ا 1 
ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 5 
ذكر موت المنصور ووصيته 00 ا ا 
ذكر صفة المنصور وأولاده 000 21 
ذكرر عفن شير المتصوو ا 0001302 ا 000 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له ا ب 0 
ذكر عدة حوادث -75 6 عابنا اماق لاسن اما م لوم ومس ام ا 
سنة تسع وخمسين ومائة 5 خف 
ذكر الحسن بن إبراهيم بن عبدالله وام ا ا 
ذكر تقدم يعقوب عند المهدي 0 اا 
ذكر ظهور المقنع بخراسان .. 000 اا 00 
ذكر عدة حوادث جظ ونه ونبو موسج ايجم ابم عو د ا 
سنة ستين ومائة ل ل ساس 
ذكر خروج يوسف البرم ٠‏ رقف 
ذكر خلع عيسى بن موسى . وبيعة موسى الهادي . سالواسط م سان جد قاسو ا 
ذكر فتح باربد 0 ْ امبحب انتوم تبه لج لحا رس ب عاطم لديا لبجم لم موطا 0 


5ه اتن 1 الفهرض 
ذكر رد نسب. آل بكرة وآل زياد ا ا 
ذكر عدة حوادث ان لج سسس ا ننه ساو قوط ار 111 
سئة احدى وستين ومائة ا ا ون 
ذكر هلاك المقنع ئس ري ا رف 
ذكر تغير حال أبي عبيد الله مض مب م ل اعرو ل و ة ا/51 
ذكر عبور الصقلبي إلى الأندلس وقتله 714 
ذكر عدة حوادث 0 
سنة اثنتين وستين ومائة 6 ا ا ااا 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي ل ا لاا 0 
ذكر عدة حوادث 7 
سئة ثلاث وستين ومائة ا ا 
ذكر غزو الروم ا ا لو قري ا ا و 111 
ذكر عدة حوادث ا ا ا ااا 0 
سنة أربع وستين ومائة ل اا لان 
سئة خمس وستين ومأثة ........... 31> 
ذكر غزو الروم ل اوه اتتسسسوة سسورور س1 
ذكر عدة حوادث 0006 ا ا ا ان 
سئة ست وستين وماثة ...... ا م لق اط ال و 0 
ذكر القبض على يعقوب بن داود لجس سه سس ساو سوط 10 
ذكر عدة حوادث م ل بح مقط نو لس لس سق مسمس سس ا 10 
سنئة سبع وستين ومائة مم ا ف رق لجو لاو ا ا تي 1417 
سنة ثمان وستين ومائة ل ل اتاد سمه اعم لا ال م501 
ذكر الخوارج بالموصل م 101 
ذكر مخالفة أبى الأسود بالأندلس ا ااا اا ال 
كن علة جنزاديت ب اس مسر عدو دمتسا واس 10 
سنة نسع وستين ومائة اج لم ةا اس مق م 150 
ذكر موت المهدي ا ا ا ا ل ا ا 161 
ذكر بعض سيرته م ا 1 


الفهرس . 


ذكر خلافة الهادي ا 


ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن ... 

ذكر عدة حوادث لم ا م 
سنة سبعين وماء 

ذكر ما جرى للهادي في خلع الزشيد 0 

ذكر وفاة الهادي 100000 


ير ش ذكر عدة حوادث ا ا ا 
سئة احدى وسبعين ومائة ا 00 


ذكر وفاة عبد الرحمن الأموي صاحب الأندئس بم 
ذكر إمارة أبنه هشام 0000000000000 


ذكر الصحصح الخارجي معدا تسيا وو اخ و ا ا 
ذكر قتل روح بن صالح حدن مو ع مامه أو ممه موووا لكك قل ادو ور عن ارا ل ا 1 11 
ذكر استعمال روح بن حاتم على إفريقية قاحسا باس و ل 1 
ذكر عدة حوادث مج ون سسسوج نموا تقو وا اسم او الوا ا 


سنة اثنتين وسبعين وماثة ...0000000 000 


ذكر خروج سليمان. وعبدالله ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام 


ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً 00 
ذكر عدة حوادث 00 00 
سنة ثللاث وسبعين ومائة ماه لا او مو ان و 
سنة أربع وسبعين وماثة 09 00 
سنة خمس وسبعين ومائة 0000 
ذكر ظفر هشام بأخويه ومطروح د د22 000 
ذكرغزاة هشام بالأندلس ال 500 
ذكر عدة حوادث 101100 1171111101 


ذكر عدةتحوادث ميو مط م عا 
سئة سبع وسبعين ومائة ال ا ا 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس ا ا 0 
ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على إفريقية 1100 
ذكر ولاية هزثمة:بن أعين بلاد إفريقية 0100 5" 
ذكر الفتنة بالموصل سي لا ف مااي جو ل او 
ذكر عدة حوادث لبون واوا أل نمطا نط لفقا اووس اوسن 
سئة ثمان وسبعين وماثةة م ا 


ذكر خروج الوليد بن.طريف الخارجي 52771011 
ذكر غزو الفرنج والجلالقة بالأندلس مما ا لح م ا 
ذكر فتنة تتاكرتا الي ا 00 


سنة تسع وسبعين ومائة مادا شرل ا لماو ارود ماي 
ذكر غزو الفرنج بالأندلئس 1 1 1 ز 1ز ز121 12 1 1 1 ااا 


ذكر عدة حوادث امس انق متم كم اع الترية مسلط كا السو نه لومم فوسو 
سئة ثمانين ومائة 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ااا ا ا ا 


ذكر وفاة هشام ال ا ا 0 


ذكر ولاية ابنه الحكم ولقبه المنتصر لت م ان او ا 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس وم ناخد للب افو ل جو 
ذكر ولاية علي بن عيسى خراسان ا لي 
ذكر عدة حوادث ا ا اا ا 
سئة إحدى وثمانين ومائة بي الا سس 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل إفريقية ا 
ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية سس ا ا 


ذكر ظهور يحيى بن عبدالله بالديلم 1111 01 1 1 1 1 ذا ا ا 0 


ذكر ولاية عمر بن مهران مصر مس و سن نميه اتاسسفه عو تسا 
ذكر الفثنة 'بدمشق تحط عب ل ا و مم اا بجر وا رما االو ةا 


: ذكر ولاية عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 


ذكر من خالف بالأندلس على صاحبها 00 


ذكر عدة حوادث 00000000 


سنة اثنتين وثمانين ومائة 5006 
سنة ثلاث وثمانين ومائة اس ساس فو نوم 
ذكر غزو الخزر بلاد الإسلام ش11 
ذكر عدة حوادث درج و لو رامد امسو م1 
7 أر بع وثمانين ومائة 200000 


سنة خمس وثمانين ومائة 221110 
سنة ست وثمانين ومائة 00000 


2- ذكر اتفاق الحكم صاحب الأندلس وعمه عبدالله 


ذكر حج الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد --- 

ذكر عدة حوادث موب وا ا 

سنة سبع وثمانين ومائة :1000 

ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة 010000 

ذكر القبض على عبد الملك بن صالح 0 

ذكر غزوالروم 6 ش*(1' 

ذكر قتل ابراهيم بن عشمان بن نهيك 500 

ذكر ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس م 

- ذكر إيقاع الحكم بأهل قرطبة 226 
ذكر عدة حوادث 1000 

سنة ثمان وثمانين ومائة 70000 

سنة تسع وثمانين ومائة 10000 

ذكر مسير هارون الرشيد إلى الري 505000 

ذكر الفتنة بطرابلس الغرب 5 

ذكر عدة حوادث م وت ا 1 

سنة تسعين ومائة م ب ا 

* ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار - 


ذكر فتح هرقلة م 
ذكر عدة حوادث 5 ال سس 
سئة احدى وتسعين ومائة اب انع الس مسبج لاس لاا 7 
ذكر الفتئة من أهل طليطلة وهووقعة الحفرة 00-0000000 امع اا سم 1 
ذكرخصيان أهل ماردة غلى الحك وما فعلة باهل قرطية ل 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس اا بط امود اس و 1 
ذكر عصيان حزم على الحكم امم سوسس ل 
ذكر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة 17211 
ذكر عدة حوادث مج مانم او 1 
سنة اثنتين وتسعين ومائة ان 
ذكر مسير الرشيد إلى خراسان ا ا اا ان 
ذكر عدة حوادث ا ا 1 
سنئة ثللاث وتسعين ومائة ماعط ند حم ل ارقو اباط وخ و 1 70 
ذكر موت الفضل بن يحبى ل ا 76 
ذكر موت الرشيد معي ام مار ار لط و ا اميق سوسس 0 
ذكر ولاة الأمصار أيام الرشيد الصو م مم ا الم ا 15015 
ذكر نسائه وأولاده 00 5 
ذكر بعض سيرته ا ف الما جد سس نم ال اللاي افا ا 701 
خلافة الأمين اجو رامنس فسوي لمموا حسم اق قري ااسوو سو ارو 10 
ذكر ابتذاء الاختلاف بين الأمين» والمأمون 2 
ذكر عدة حوادث م وي ا و لقي ع مع قا وجا اخ قا تال ساو ا للا اومس لاا 111 
سنة أربع وتسعين ومائة ا ا ا ا امس 
ذكر خلاف أهل حمص على الأمين . ا رضن 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون ا مم راض 
ذكر خلاف أهل تونس على ابن الأغلب ماقي ماس امش ا ال الس الفط م 1 
ذكر عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج 0 راض 


ذكر عدة حوادث ل م ا لا م ا ا 


الفهرس 944 ه26 0 ا 0 0 
سئة خمس وتسعين ومائة معطلا روماو با لو ل ايام 
ذكر قطع خطبة المأمون الا و ا 
ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر رن 
ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة .|| | < < 1311306131 
ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل لمتحا وسوه اتاب ا امات ا 0 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة 5 كا نو االتموو نان لخدب الا فى السو دمو لاست يج الطياما 
ذكر خروج السفياني ا سر 1 وت اراس الم مو م ا ا ا 
ذكر عدة حوادث صصص لح ا ا اتا ا ا ليدم 
سئة ست وتسعين ومائة 0000000000 
ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال ا ترس 
ذكر الفضل بن سهل .... 00011 ا ا 
ذكر عبد الملك بن صالح بن علي وموته مامتو حم اول مدر الو الب ا مع 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين إلى الخلافة ل ا رتم 
ذكر مافعله طاهر بالأهواز ل | الاين 
ذكر استيلاء طاهر على واسط وغيرها لادان ابجاو اط او و له 
ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر مارب رامحو سواسو عور لقا 
ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة 00 0 0 000 
ذكر ما فعله الأمين الو تعاس ستو ممصم ساس سب كانه 
ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين ونزوله بغداد الا ا ل زان 
ذكر الفتنة بإفريقية مع أهل طرابلس كلامجو سو ال ا م 
سنة سبع وتسعين ومائة م يه 
ذكر حصار بغداد أ أ ا ا وام 
ذكر عدة حوادث ا 
سئة ثمان وتسعين ومائة 000 فم نوا ام واو 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد لع مار ماله عوطم او ال 1 7 ب 
ذكر قتل الأمين اد ف مده ا ل ا ب 0 0 0 0 11000 
تكراصلة الأفيده رعهروة زرلاقه 0 ا 


ذكر بعض سيرة الأمين 0003 0 


ذكر وثوب الجند بطاهر ل انتم اااببهباسسممسط اوم م1 
ذكر خلاف نصر بن سيار بن شبث العقيلي على المأمون مق جما سمسووو 1 
ذكر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد 0 ار 
ذكر وقعة الربيض بقرطبة ل ل او امس ا 
ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالميدان ا ل ا 26 
ذكر عدة حوادث ا ا ا ا اك 
سنة تسع وتسعين ومائة ا الخو قا اس حسمي وت الم وعراس ا 2111 
ذكر ظهور ابن طباطبا العلوي ا و 2111 
ذكر قوة نصر بن شبث العقيلي مج سس تسمحو فلحي لط وس 1 
ذكر عدة حوادث و51 
سنة مائتين ا موك 251 
ذكر هرب أبي السرايا ام ا لك 
ذكر ظهور ابراهيم بن موسى بن جعفر . م ا رو م ا و 201011 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة 
والبيعة لمحمد بن جعفر و اما ساس بستحا خطج امتطو وا 211 
ذكر مافعله ابراهيم بن موسى مسو لامج لابو افا وق لهالل مي لوطا لق مي ]23 
. ذكر مسير هرثمة إلى المأمون وقتله اد ا ل الممسخس ا 1 
ذكر وئوب الحربية ببغداد 000 م سس او 510 
. ذكر الفتئة بالموصل 0 
ذكر الغزاة إلى الفرنج ا ]2157 
ذكر خروج البربر بناحية مورور امو 21 
ذكر عدة حوادث ا اا ياك 
سئة احدى ومائتين ا 00 2 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد م امج د سس ل لس 210 
ذكر أمر المتطوعة بالمعروف ف مص م اف اما ووو لاا 51 
ذكر البيعة لعلي بن موسى عليه السلام بولاية العهد ا 1000000 
ذكر الباعث على البيعة لابراهيم بن المهدي ا لك 


ذكر فتح جبال طبرستان والديلم 5 ا ل 


الفهرس لحار وداه مرو بو بالطل وا م قل را ا لم ل اام 
ذكر ابتداء بابك الخرمي لاد او لتم ا ااا ان البق الفا و رقم ال 2 
ذكر ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية لل 000 
ذكر ما فتحة زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقلية 
وما كان فيها من الحروب إلى أن توفي ا 2 مجه الو 1 
٠‏ ذكر عدة حوادث ا م ب لي مح معو الاو و د ع 5 
سنة اثنتين ومائتين 133 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي 11 
ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هبيرة تاي واج ارتو ع ست 1 
ذكر الظفر بسهل بن سلامة ا يي لك 
ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين تبس يننج ابوس ا 1 
ذكر قتل علي بن الحسين الهمداني ا و نج الج امو سس ل اك 
ذكر عدة حوادث امس نظن سا موسسو سمه اماد سئي مخانة مم بو مو ا ا 2 
سنة ثلاث ومائتين 0000000000 0 ااا 00 
ذكر موت علي بن موسى الرضا جا ار سا اه ب ا ا 1 
ذكر قبض إبراهيم بن المهدي على عيسى بن محمد يب ل ل 
ذكر خلع ابراهيم بن المهدي اا وو الج وام ا و 2 
ذكر اختفاء ابراهيم بن المهدي 0 2107010 
ذكر عدة حوادث اللو ا و ا ا ا مجان وهال مود مام لبا بللا لدي مار وبفسها كلوقا اشوا ها 
سنة أربع ومائتين وو تسو سمح د اموب ا و 11 
ذكر قدوم المأمون بغداد 7 انيد بسكه اله وسو ا 1 
ذكر عدة حوادث اوعمس كسامو ا ام الامو و 10 د 
سنة خمس ومائتين ممطان سوقان السب وو م ا م ل ل 10 
ذكر ولاية طاهر خراسان طاتوو ل لادوم السام امه مسق سوط الشعديور لاسا بج معان اج 211 
ذكر عدة حوادث يوم ا اا الله السو لاسرم م موحي ا مرو بوك ا 466 
سنة ستة ومائتين مجاه تون واو ل وبا وف امول ماف او اق ل مووي وا ا ا لياق 
ذكر ولاية عبدالله بن طاهر الرقة لابه صب نكم جا ل لاساو تابس اللي تن لاه 1 
ذكر موت الحكم بن هشام 0 ا الى 
ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 110 1 1 00 


ذكر عدة حوادث ار اال م وو ام ا 


سنة سبع ومائتين 0 20070010 11111 1[1[ز1[1[ 1[ 0غ 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن ا ا 


ذكر وفاة طاهر بن الحسين ا ا م م سب د ا ل 5 
ذكر ما كان بالأندلس فى هذه السنة جع امسو قا الل امجاممة اسم مط 514 


ذكر عدة حوادث ا ا نا اس بف الا أو مسومو مسا عق 1/1 


سنة عشر ومائتين 000 و ل تس ع 2 
ذكر ظفر المأمون بابن عائشة ... اا ااا اا 0 


ذكر الظفر بابراهيم بن المهدي 0 0000 
ذكر بناء المأمون ببوران ا ا وكيك 


ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر ......... تح مادو ل ا لام د 21/2 
ذكر فتح عبد الله الاسكندرية ع ل عا م مما سي ف ص ل ا لكي الا 
ذكر خلع أهل قم اا 21 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث ان مط نب اسه ننه سح وسو ا 


سنة احدى عشرة ومائتين + ب 00000000 ا ا ا 
ذكر الفتنة بين عامر ومنصور وقتل منصور بإفريقية 8ب 122000000 
ذكر عدة حوادث ...... م ل ف اب ل حطس لت ب سرام و عور الجر اقم 274 

سنة اثنتي عشرة ومائتين . ا 2117 


ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل د م ل ا 
ذكر عدة حوادث و ال وام الوا و لت مص لشي الفا مح ام 


سئة للاث عشرة ومائتين م لك مل ما بق الم سوام 2861 
سنة أربع عشرة ومائتين اا 


الفهرس م اا :<> ه3ذا62627ح69ا ااا ااا اا ا 0 
ذكر قتل محمد الطوسي. ه44 000 ”7 
ذكر حال أبي دلف مع المأمون 0000000008544 
ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان ااا اا را و 2 
ذكر عدة حوادث 0000 ا ااا 00 

سنة خمس عشرة ومائتين ةف 4 ا 00000 

700000 0 ذكر غزوة المأمون إلى الروم لآ ااا‎ ٠ 

سنة ست عشرة ومائتين ...... 45 
ذكر فتح هرقلة << <522 ااا 0 00 
ذكر عدة حوادث 345 

سنه سبع عشرة ومائتين 14 


لا امعد يعن لكاي كم 
00 
لوف بت ورتين 
المتوؤسيكة ”.17 “هر 


منسنة 04 لمّآيةسنة 176 للهجمة 
راجعهوضكه 1 
المسريير بوسفىٌ الرقاته 


املد الكاوس 


صاالكهاهلية - 


مسيروت ‏ لبننات 


الطبعة الاولى 
اها المقام 
يلأوت - لئان 0 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار الكتب العلمية - بيروت 


2000 
رطلبٌ من : ور( بغري بردت .لئان 


متافت .عم م.م 05-ومس.م - 82١٠م‏ 
صب : 11/4555 تلكس : ع اذددته رع اوقلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين 
ذكر المحنة بالقران المجيد 

وفى هذه السنة كتب المأمون الى اسحاق بن ابراهيم ببغداد في امتحان القضاة 
والشهود والمحدثين بالقران فمن أقر أنه مخلوق محدث خلى سبيله ومن أبى أعلمه به 
ليأمره فيه برأيه » وطول كتابه بإقامة الدليل على خلق القران وترك الاستعانة بمن امتنع 
عن القول بذلك . وكان الكتاب في ربيع الأول » وأمره بإنفاذ سبع نفر , منهم 
محمد بن سعد كاتب الواقدي ٠‏ وأبومسلم مستملي يزيد بن هارون . ويحبى بن معين 
وأبو خيثمة زهير بن حرب 2 وإسماعيل بن داود . وإسماعيل بن أبي مسعود . 
وأحمد بن الدورقى فأشخصوا إليه فسألهم وامتحنهم عن القران فأجابوا جميعاً أن 
القران مخلوق فأعادهم إلى بغداد , فأحضرهم اسحاق بن ابراهيم داره وشهر قولهم 

بحضرة المشايخ من أهل الحديث فأقروا بذلك فخلى سبيلهم . 


وورد كتاب المأمون يعد ذلك الى اسحاق بن ابراهيم بامتحان القضاة 
والفقهاء. 1 


فأحضر اسحاق بن ابراهيم أبا حسان الزبادي » وبشر بن الوليد الكندي , 
وعلي بن أبي مقاتل ء. والفضل بن غانم » والذيال بن الهيثم » وسجادة , 
والقواريري ٠‏ وأحمد بن حنبل » وقتيبة » وسعدويه الواسطي . وعلى بن جعد . 
وإسحاق بن أبي اسرائيل » وابن الهرش . وابن علية الأكبسر » ويحبى بن 
عبد الرحمن العمري . وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقة ٠‏ وأبا 
نصر التمار. وأبا معمر القطيعي . ومحمد بن حاتم بن ميمون » ومحمد بن نوخ 
المضروب . وابن الفرخان . وجماعة منهم النضر بن شميل » وابن علي بن عاصم , : 


وأبو العوام البزاز» وابن شجاع . وعبد الرحدة بن إسحاق فأدخلوا جميعاً على اسحاق 
فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه ثم قال لبشر بن الوليد : ما تقول في 
القرآن ؟ فقال : قد عرفت مقالتي أمير المؤمنين غير مرة . قال : فقد تجدد من كتاب 
أمير المؤمنين ما ترى فقال : أقول القرآن كلام الله قال : لم أسألك عن هذا أمخلوق 
هو؟ قال : الله خالق كل شيء قال ؛ فالقران شيء ؟ قال : نعم قال : فمخلوق هو؟ 
قال : ليس بخالق قال : ليس هوعن هذا أمخلوق هو ؟ قال : ما أحسن غير ما قلت لك 
وقد استعهدت أمير المؤمنين أن لا ع ا ب يو 
رقعة فقرأها عليه ووقفه عليها فقال : أ شهد أن لا إله إلا الله أحدأً فردا لم يكن قبله شيء 
ريه مرا ار 0 
لي ل لو ار ٠‏ ثم 
قال له : القران مخلوق ؟ قال : القران كلام الله قال : لم أسألك عن هذا قال : القران 
كلام الله فإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا فقال للكاتب : أكتب مقالته . ثم 
قال للذيال نحواً من مقالته لعلي بن أبي مقاتل فقال مثل ذلك . 

ثم قال لأبي حسان الزيادي ما عندك ؟ قال : سل عم شئت فقرأ عليه الرقعة فأقر 
بما فيها » ثم قال : ومن لم يقل هذا القول فهو كافر . فقال : القران مخلوق هو؟ 
قال : القران كلام الله والله خالق كل شيء وأمير المؤمنين إمامنا وبه سمعنا عامة العلم 

قد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم » وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا 
ونؤدي اليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا وإن 
دعانا أجبنا قال : فالقران مخلوق ؟ فأعاد مقالته . قال 00 : فإن هذه مقالة أمير 
المؤمنين قال : قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناس وإن خبرتني أن مير المؤمنين أمرك أن 
اا ا ا اا 00 . قال 
أبو حسان : وما عندي إلا السمع والطاعة فأمرني ثتمر قال : ما أمرنى ي أن أمركم وإنما 
أمرني أن أمتحنكم » ثم قال لأحمد بن حنبل : : ماد تقول في القران ؟ قال م 
قال : أمخلوق هو ؟ قال : كلام الله ما أزيد عليها فامتحنه بما في الرقعة فلما أتى تى إلى 
« ليس كمثله شيء 2024 قرأ ©« وهو السميع البصير 204 وأمسك عن « ولا يشبهه , 


. ١١ سورة الشورى‎ )١( 


سنة /1؟ .... : 3 5 000 5 095006ظظ 0 


شيء من خلقه #* في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه . فاعترض عليه ابن البكاء 
الأصغر فقال : اصلحك الله إنه يقول سميع من أذن وبصير من عين فقال اسحق 
لأحمد : ما معنى قولك سميع بصير ؟ قال : هو كما وصف نفسه . قال : فما معناه ؟ 
قال : لا أدري أهو هو كما وضف نفسة . 

ثم دعا بهم رجلا رجلا كلهم يقول : القران كلام الله إلا قتيبة » وعبيدالله بن 
محمد بن الحسن » وابن علية الأكبر » وابن البكاء . وعبد المنعم بن ادريس ابن بنت 
وهب بن منبه » والمظفر بن مرجا » ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة , 
وابن الأحمر . 

فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال : القران مجعول لقول الله عز وجل : 8 إنا جعلناه 
قرآناًعربياً 274 والقرآن محدث لقوله تعالى : لإمايأتيهم من ذكر من ربهم محدث »7 قال 
اسحاق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم قال : والقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول 
مخلوق ولكنه مجعول . فكتب مقالته ومقالات القوم رجلا رجلا ووجهت إلى 
المأمون , فأجاب المأمون يذمهم ويذكر كلا منهم ويعييهم ويقع فيه بشيء , وأمره أن 
يحضر بشر بن الوليد . وإبراهيم بن المهدي . ويمتحنهما قإن-أجابا وإلا فاضرب 
أعناقهما » وأما من سواهما فإن أجاب الى القول بخلق القرآن والا احملهم موثقين. 
بالحديد إلى عسكره مع نفر يحفظونهم . ظ 

فأحضرهم اسحق وأعلمهم بما أمر به المأمون فأجاب القوم أجمعون الا أربعة 
نفر, وهم أحمد بن حنبل » وسجادة , والقواريري .» ومحمد بن نوح المضروب فأمر 
بهم إسحاق فشدوا في الحديد . فلما كان الغد دعاهم في الحديد فأعاد عليهم المحنة 
فأجابه سجادة . والقواريري فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح على 
قولهما فشدا في الحديد ووجها الى طرسوس . وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما 
أجابوا إليه » فأجابه المأمون إنني بلغني عن بشر بن الوليد بتأويل الآية التي أنزلها الله 
تعالى في عمار بن ياسر «إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان74© وقد أخطأ التأويل إنما 
عنى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية من كان معتقداً للإيمان مظهراً للشرك فأما من كان 
معتقداً للشرك مظهراً للإيمان فليس هذا له , فأشخصهم جميعاً الى طرسوس ليقيموا بها 


.35١5 سورة التحل‎ )”( 2. ١ سورة الزخرف ” . (؟) سورة الأنبياء‎ )١( 


الى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم » فأحضرهم اسحاق وسيرهم جميعاً الى . 
العسكر .» وهم أبو حسان الزيادي . وبشر بن الوليد » والفضل بن غانم » وعلي بن 
مقاتل . والذيال بن الهيثم » ويحيى بن عبد الرحمن العمري ٠‏ وعلي بن الجعد , 
وأبو العوام » وسجادة . والقواريري » وابن الحسن بن علي بن عاصم . وإسحاق بن 
ابي اسرائيل . والنضر بن شميل . وأبونصر التمارء وسعدويه الواسطي . ومحمد بن 
حاتم بن ميمون » وأبو معمر بن الهرش », وابن الفرخان » وأحمد بن شجاع ٠‏ وأبو 
هارون بن البكاء » فلما صاروا الى الرقة بلغهم موت المأمون فرجعوا الى يغداد . 
ذكر مرض المأمون ووصيته 

وفى هذه السنة مرض المأمون مرضه الذي مات فيه لشلاث عشرة خلت من 
جمادى الآخرة 1 

وكان سبب مرضه ما ذكره سعد بن العلاف القارىء قال : دعانى المأمون يوماً 
فوجدته جالساً على جانب البذندون والمعتصم عن يمينه وهما قد دليا أرجلهما في الماء 
فأمرني أن أضع رجلي في الماء وقال: ذقه فهل رأيت أعذب منه أو أصفى صفاء أو أشد 
برداً ؟ ففعلت وقلت : يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله قط فقال : أي شيء يطيب أن يؤكل 
ويشرب عليه هذا الماء ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم فقال : الرطب الازاذ » فيينما هو 
يقول إذ سمع وقع لجم البريد فالتفت فإذا بغال البريد عليها الحقائب فيها الألطاف فقال 
لخادم : أنظر إن كان في هذه الألطاف رطب ازاذ فأت به فمضى وعاد ومعه سلتان فيهما 
إزاذ كأنما جُنِيَ تلك الساعة فأظهر شكر الله وتعجبنا جميعاً وأكلنا وشربنا من ذلك الماء 
فما قام منا أحد إلا وهو محموم » وكانت منية المأمون من.تلك العلة » ولم يزل 
المعتصم مريضاً حتى دخل العراق ؛ وبقيت أنا مريضاً مدة » فلما مرض المأمون أمرأن 
يكتب إلى البلاد الكتب من عبدالله المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي 
إسحاق بن هارون الرشيد » وأوصى إلى المعتصم بحضرة ابنه العباس وبحضرة 
الفقهاء . والقضاة ء والقواد . ' 

وكانت وصيته بعد الشهادة والإقرار بالوحدانية » والبعث » والجنة » والنار. 
والصلاة على النبي ككل والآنبياء إني مقر هلانت أرجو وأخخاف إلا أني إذا ذكرت عفو الله 
رجوت ٠‏ وإذا مت قوجهوني وغمضوني وأسبغوا وضوئي وطهوري وأجيدوا كفني ١‏ ثم 


أكثروا حمداً لله على الاسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد يكل إذ جعلنا من أمته 
المرحومة » ثم أضجعوني على سريري ثم عجلوا بي . وليصل علي أقربكم نسباً 
وأكبركم سنا وليكير خمساء ثم احملوني وابلغوا بي حفرتي ولينزل بي أقربكم قرابة 
00 محبة وأكثروا من حمد الله وذكره ثم ضعوني على شقي الأيمن واستقبلوا بى 
لقبلة ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي » ثم سدوا اللحد واخرجوا عني وخلوني وعملي 
قاروا ا م ل 
علمتم وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم فإني مأخوذ من بينكم بما تقولون ء ولا تدعوا 
باكية عندي فإن المعول عليه يعذب . رحم الله عبداً اتعظ وفكر في ما حتم الله على 
خلقه من الفتاء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه.فالحمد لله الذي توحد باليقاء 
وقضى على جميع خلقه الفناء لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة هل أغني عني ذلك شيعا 
إذ جاء أمر الله ؟ لا والله ولكن أضعف علي به الحساب , فياليت عبدالله بن هارون لم 
يكن بشرأ بل ليته لم يكن خلقاً » يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ يما ترى وخذ بسيرة أخيك 
في القران والإسلام واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من 
عقابه وعذابه ولا تغتر بالله ومهلته وكأن قد نزل بك الموت . 

ولا تغفل: أمر الرعية والعوام فإن الملك بهم ويتعهدك لهم .الله الله فيهم وفي 
غيرهم من المسلمين ٠‏ ولا ينتهينُ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته 
على غيره من هواك. وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في شيء وأنصف 
بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتأن بهم » وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار 
ملكك بالعراق . وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت ١‏ 
والخرمية فأغزهم ذا حرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والجنود ء فإن طالت مدتهم 
لتاجود لهم فيمن معك('2 من أنصارك وأوليائك واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه 
راجياً ثواب الله عليه . 


ثم دعا المعتصم بعد ساعة حين اشتد الوجع وأحس , بمجيء أمر الله فقال .يا أبا 
إسحاق عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله يلك لتقومن بحق الله في عباده ولتؤثرن 
طاعة الله على معصيته إذ أنا نقلتها من غيرك اليك قال : اللهم نعم قال : هؤلاء بنو 


. » في نسخة « والحربية فأغزهم ذا حرمة وصدافة‎ )١( 


م م و الا ب ام ا لوس جا الح للخم صو حم الحو اماف ا 0 
وجوه شتى » اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . اتقوا الله واعملوا 
له اتقوا الله في أموركم كلها » استودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف مني إنه كان 
غفاراً فإنه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب ولا قوة إلا 
بالله حسبي الله ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة . 
ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 

وفى هذه السنة توفى المأمون لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب . 

فلما اشتد مرضه و حضره الموت كان عنده من يلقنه فعرض عليه الشهادة وعنده 
ابن ماسويه الطبيب فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني 
ففتح المأمون عينيه وأراد أن يبطش به فعجز عن ذلك وأراد الكلام فعجز عنه » ثم إنه 

ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه 5 إلى. طرسوس فدفناه .بدار خاقان 
خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم » ووكلوا به حرساً من أبناء أهل طرسوس وغيرهم 
ْ مائة رجل وأجري على كل رجل منهم تسعون درهماً » وكانت خلافته عشرين سنة 
ش وخمسة أشهر وثلاثة وعغشرين: يوماً سوى سنين217 كان دعي له فيها بمكة وأخوه الأمين 
محصور ببغداد .» وكان مولده للنصف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وكان كنيته أبا 
العباس . وكان ربعة أبيض جميلاً » طويل اللحية رقيقها قد وَخطها الشيب . 

وقيل : كان اسمر تعلوه صفرة أجنى أعين » طويل اللحية رقيقها أشيب . ضيق 
البلجة2©7 بخده خال أسود . 

ذكر بعض سيرته وأخباره 
قال محمد بن صالح السرخسي : تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا وقال يا أمير 


. » في الطبري « سوى ستتين‎ )١( 
. » م في الطبري « ضيق الجبهة‎ )7( 


ا : أكثرت على والله ما 
الزلك فسا من طهورشيرلها | إلا وأنا أرى أنه نه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ‏ يعني فتنة 
ابن شَبَثْ العامري ‏ وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط . وأما قضاعة فساداتها 
تنتظر السفياني وخروجه حتى تكون من أشياعه ٠‏ وأما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث 
الله نبيه من مضر ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما سائساً اعرف20 فعل الله بك . 

وذكر سعيد بن زياد أن المأمون قال لما دخل دمشق : أرني الكتاب الذي كتبه 
رسول الله كح قال : فأريته فقال : إني لأشتهي أن أدري إيش هذا الغشاء على هذا 
الخاتم ؟ قال :فقال : له المعتصم : حلّ العقدة حتى تدري ما هوقال :ما أشك ان 
النبي كك عقد هذا العقد وما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله كلك » ثم قال للواثق : 
خذه وضعه على عينيك لعل الله أن يشفيك وجعل المأمون يضعه على عينيه عينيه ويبكي . 

' وقال العبسي 2 صاحب اسحاق بن ابراهيم : كنت مع المأمون بدمشق وكان قد 
قل المال عنده حتى أضاق وشكا ذلك الى المعتصم » فقال له : يا أمير المؤمنين كأنك 
بالمال وقد وافاك بعد جمعه وكان قد حمل اليه ثلاثو ن ألف ألف ألف درهم من خراج ما 
يتولاه له . فلما ورد عليه المال قال المأمون ليحيى بن اكثم : اخرج بنا ننظر هذا المال 
فخرجا ينظرانه وكان قد هيء بأحسن هيئة وحليت أباعره . فنظر المأمون الى شيء 
حسن واستكثر ذلك واستبشر به والناس ينظرون إليه ويعجبون منه فقال المأمون : يا أيا 
سد تقرف بالجان وا مباتا رج اتير ن إن هذا للم . ثم دعا محمد بن يزداد 
فقال له : وقع لآل فلان بألف ألف ولآل فلان بمثلها فما زال كذلك حتى فرق أربعة 
وعشرين ألف ألف ورجله في الركاب : ثم قال : ادفع الباقي الى المعلى يعطيه جندنا » 
الل ا ل ل : وقع لهذا 
بخمسين ألفاً فقبضتها . 

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان أنه كان بالبصرة رجل من بني 
تينم بن شغد وكان شاغراً ظريفاً بيت منكرأ وكنت آنس به وأستحلية فقلت له : أنت 


. » في الطبري « شاريا اعزب‎ )١( 
1 (؟) في الطبري ورا لعيشي‎ 
..» في الطبري « العيشي‎ )*( 
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شاعر وأنت ظريف . والمأمون أجود من السحاب الحافل فما يمنعك منه ؟ فقال : ما 

عندي ما يحملني فقلت: أنا أعطيك راحلة ونفقة فأعطيته راحلة نجيبة وثلاثمائة درهم 

فعمل أرجوزة ليست بالطويلة ثم سار الى المأمون قال :> توي إلبه وهو لحريس قال : 

فلبست ثيابي وأنا أروم السك رذ كول على يقل قارهالتلقاتى مرالجو وأنا رد قشية 

أرجوزتي فقال : السلام عليك فقلت : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال: قف إن 
شئت فوقفت فتضوعت منه رائحة المسك والعنبر فقال: ما أولك ؟ قلت : رجل من 
مضر . قال : ونحن من مضر . قال : ثم ماذا ؟ قلت : من بني تميم قال : وما بعد 
تميم ؟ قلت : من بني سعد . قال : وما أقدمك ؟ قلت : قصدت هذا الملك الذي ما 
سمعت بمثله أندى رائحة ولا أوسع راحة . قال : فما الذي قصدته به ؟ قلت : شعر 

طيب يلذ على الأفواه ويحلو في آذان السامعين قال : فأنشدنيه فغضبت وقلت : 

يا ركيك أخبرتك أني قصدت الخليفة بمديح تقول: انشدنيه فتغافل عنها وألغى عن 

جوابها فقال : فما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذكر لي فألف دينار قال : أنا 
اعطيك ألف دينار إن رأيت الشعر جيداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء وطول الترداد 
متى تصل الى الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل ؟ قلت : فلي عليك الله أن 

تفعل قال : نعم لك الله علّ أن أفعل فانشدته : 

ش فأهون ذا المنزلة”» الشريفة وفجاح التحريية المنسة 
وقائد الكتيبةٍ الكثيقه هل لك في أرجوزةٍ ظريفه 
أظرّف من فقه أبي حنيفة لا والذي أنت له خليفه 
ما ظُلِمَتْ في أرضنا ضعيفة أميرّنا مَوْنثَهُ خحفيفه 
وما اقتنى 259 شيعا سوى الوظيفة فالذنبٌ والنقمة(© في سَقيفة 

واللص والتاجر في قطيفه 
قال : فوالله ما عدا أن بلغت ههنا فإذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق 
يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته : فأخذتني رعدة فنظر إليّ 


. » في الطبري « مأمون ياذا المنن‎ )١( 
. » في الطبري « وما اجتبي‎ )١( 
. في الطبري « فالذئب والنعجة » الخ‎ )*( 


بتلك الحال فقال : لا بأس عليك أي أخي قلت : يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك من 
جعل الكاف مكان القاف من العرب ؟ قال : حمير قلت : لعن الله حمير ولعن من 
امتممل هذه اللغة بعد اليوم وضحك المأمون وقال لخادم معه ّ : اعطه ما معك فأخرج 
كيساً فيه ثلاثة الاف دينار فأخذتها ومضيت 2 ومعنى سؤاله عن وضع الكاف موضع 
القاف أنه أراد أن يقول : يا رقيق فقال يا ركيك . 
وقال عمارة بن عقيل : أنشدت المأمون قصيدة مائة بيت فأبتدىء بصدر البيت 
جاتو ل ا امود وي 
عبدالله بن عباس قصيدته التي يقول ليا : 
يشط عداذاً وجيراننا )١(‏ 
وللدار بعد غد أبعد 
حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس ثم قال أنا ابن ذاك . وذكر ان المأمون 
قال : 
بعنتك مُرتاداً ففرْتَ بنظرة واغمَلسي حتى اسأتٌ بك الظنًا 
فناجيت من أهوى وكنت مباعداً فياليت شعري عن دنوَك ما أغنىّ 
أرع نات ا معة سحيك نينا لقد أخدّت عيناكَ من عينه خسنا 
قيل : وإنما أخذ المأمون هذا المغنى من العباس بن الأحنف فإنه أخرج هذا 
المعنى فقال : 
أن تش تشقٌ عيني بها فقد سَعْدَت عينُ رسولي وفزت بالخبّرٍ 
وكلما جاءني الرسولٌ لها .وددت عهدافي عينه”'© نظري 
خحذ مقلتي يارسول عارية فانظر بها واختكم على بصري 


: » في الطبري « تشط غدا دار جيراننا‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « رددت عمدا في طرقه‎ 


قيل : وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون ديناً لحقه فقال : ما عندي في هذه الأيام 
ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد . فقال : يا أمير المؤمنين إن غرمائي قد ارهقوني قال : 
انظر لنفسك أمراً تنال به نفعاً قال : إن لك ندماء فيهم من أن حركته نلت به نفعاً قال : 
أفعل قال : إذا حضروا عندك فمر فلاناً الخادم يوصل رقعتي إليك فإذا قرأتها فأرسل 
إليّ دخولك في هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت قال : أفعل . فلماعلم 
اليزيدي جلوس المأمون مع ندمائه وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم أتى الباب فدفع 
إلى الخادم رقعته فإذا فيها : 

يا خيرٌ إخواني وأصحابي هذا الطفيلي على(" الباب 

1 لل فى لد المع لها كل ارب 

فصيّروني واحداً منكمٌ أو أخرجوا لي بعض أترابي 

فق رأها المأمون عليهم وقالوا : ما ينبغي أن يدخل علينا على مثل هذه الحال . 

فأرسل إليه المأمون دخولك في هذا الوقت متعذر فاختر لنفسك من أحببت تنادمه 


' فقال :ما أريد إلا عبدالله بن طاهر فقال له المأمون قد اختارك فسر إليه . قال : يا أمير 


المؤمنين وأكون شريك الطفيلي . فقال: ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين فإن أحبيت 
أن تخرج إليه وإلا فافتد نفسك منه . فقال : عليّ عشرة الاف قال : لا يقنعه فما زال 
يزيد عشرة عشرة والمأمون يقول : لا يقنعه حتى بلغ مائة ألف . فقال له المأمون : 
فجعلها فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولاً وأرسل إليه النأمون قبض هذه الدراهم في 


1 هذه الساعة أصلح من منادمته وانفع لك . 


وقال عمارة بن عقيل : قال لى عبدالله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا 
يبصر الشعر ؟ قلت : ومن يكون أعلم منه فوالله إنا لننشده أول البيت فيسبقنا الى آخره 


.قال : إد أنشدته بيتاً أجدت فيه ة يتحرك له قلت : وما هو؟ قال : 
1 يي : يتحرا هو 


أضحى إمام الهدى المأمون مشتغللً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 


قال : فقلت والله ما صنعت شيئاً هل زدت على أن جعلته عجوزاً في محرابها 


3 » في الطبري « لدى‎ )١( 
. (؟) في الطبري « خبر»‎ 


فإِذّن من الذي يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جدي 
جرير في عبد العزيز بن الوليد : ا ٠‏ ا 
فلا هوفي الدنيا يُضيع”( تصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال : الآن علمت أنى قد اخطأت . قال ابو العباس أحمد بن عبدالله بن 
عمار : كان المأمون شديد الميل إلى العلويين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم 
وكان يفعل ذلك طبعاً لا تكلفاً . فمن ذلك أنه توفي في أيامه يحيى بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين العلوي فحضر الصلاة عليه بنفسه ورأى الناس عليه من الحزن 
والكابة ما تعجبوا منه . ثم إن ولدا لزينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس - 
وهي ابنة عم المنصور ‏ توفي بعده فأرسل له المأمون كفنا وسير أخخاه صالحا ليصلي 
عليه ويعزي أمه فإنها كانت عند العباسيين بمنزلة عظيمة فأتاها وعزاها عنه واعتذر عن 
تخلفه عن الصلاة عليه فظهر غضبها وقالت لابن ابنها : تقدم فصل على أبيك 
وتمثلت : ش 
مك" ييه الم فأبدى الكير عن خبثٍ الحديدٍ 
ثم قالت لصالح : قل له يا ابن مراجل أما لو كان يحبى بن الحسين بن زيد 
لوضعت ذيلك على فيك وعدوت خلف جنازته . 


ذكر خلافة المعتصم 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد » بويع له بالخلافة بعد موت المأمون . 
ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون فأرسل إليه المعتصم فأحضره 
فبايعه ثم خرج الى الجند فقال :ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت عمي فسكتوا » وأمر 
المعتصم بخراب ما كان المأمون أمر ببنائه من طوانة مما نذكره في عدة حوادث . 
وحمل ما أطلق من السلاح والآلة التي بها وأحرق الباقي وأعاد الناس الذين بها الى 
البلاد التي لهم وانصرف إلى بغداد ومعه العباس بن المأمون فقدمها مستهل شهر 
رمضان . 


. » في الطبري « مضيع‎ )١( 
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ذكر خلاف فضل على زيادة الله 

وفي هذه السنة وجه زيادة الله بن الأغلب صاحب أفريقية جيشاً لمحاربة فضل بن 
أبي العنبر بالجزيرة وكان مخالفاً لزيادة الله فاستمد فضل بعبد السلام بن المفرج الربعي 
وكان أيضاً مخالفاً من عهد فتنة منصور كما ذكرنا فسار إليه » فالتقوا مع عسكر زيادة الله 
وجرى بين الطائفتين قتال شديد عند مدينة اليهود بالجزيرة فقتل عبد السلام وحمل رأسه 
إلى زيادة الله » وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس فدخلها وامتنع بها فسير زيادة 
الله إليه جيشأ فحصروا فضلا بها وضيقوا عليه حتى فتحوها منه وقتل وقت دخول العسكر 
كثير من أهلها . منهم عباس بن الوليد الفقيه وكان دخل في بيته لم يقاتل فدخل عليه 
بعض الجند فأخذ سيفه وخرج وهو يصيح الجهاد فقتل . وبقي ملقىّ في خربة سبعة 
أيام لم يقربه ذوناب ولا مخلب وكان قد سمع الحديث من ابن عيينة وغيره وكان من 
الصالحين » وهرب كثير من أهل تونس لما ملكت ثم امنهم زيادة الله فعادوا إليها . 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاد المأمون الى سلغوس ووجه ابنه العباس الى طوانة وأمره ببنائها 
وكان قد وجه الفعلة فابتدؤوا في بنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ثلاثة فراسخ » 
وجعل لها أربعة أبواب » وجعل على كل باب حصنا » وكتب الى البلدان ليفرضوا على 
كل بلد جماعة ينتقلون الى طوانة وأجرى لهم لكل فارس مائة درهم ولكل راجل أربعين 
درهما . : 

وفيها توفي بشر بن غياث المريسي وكان يقول بخلق القران والإرجاء وغيرهما من 
البدع ؛ وفيها دخل كثير من أهل الجبال . وهمذان » وأصبهان . وماسذان . وغيرها 
في دين الخرمية وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان . فوجه إليهم المعتصم العساكر 
وكان فيهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال في شوال فسار إل 
فأوقع بهم في أعمال همذان فقتل منهم ستين ألفا وهرب الباقون الى بلد الروم وقرىء 
كتابه بالفتح يوم التروية » وحج بالناس هذه السنة صالح بن العباس بن محمد . 


صكة 5١964‏ ........... ا 0000 ه6١‏ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 
في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليه السلام بالطالقان من خبراسان يدعو الى الرضا من آل محمد يله . 
وكان ابتداء أمره أنه كان ملازماً مسجد النبي يق حسن السيرة فأتاه إنسان من 
خراسان اسمه أبو محمد كان مجاوراً فلما رآه أعجبه طريقه فقال له : أنت أحق بالإمامة 
من كل أحد وحسن له ذلك وبايعه وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعد اللفر من حجاج 
خراسان يبايعونه فعل ذلك مدة . فلما رأى كثرة من بايعه من خراسان سارا جميعاً الى 
الجوزجان واختفى هناك وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه ٠‏ وحمله أبو 
محمد على إظهار أمره فأظهره بالطالقان فاجتمع إليه بها ناس كثير . 
وكانت بينه وبين قواد عبدالله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالها فانهزم هو 
وأصحابه وخرج هارباً يريد بعض كور خراسان وكان أهلها كاتبوه » فلما صار بنّمًا بنساوبها 
والد بعض من معه فلما بصر به سأله عن الخبر فأخبره فمضى الأب إلى عامل نَسَا فأخيره 
بأمر محمد بن القاسم فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته » وجاء العامل ل 
محمد فأخذه واستوئق منه وبعثه الى عبدالله بن ظاهر فسيره إلى المعتصم فورد إليه 
منتصف شهر ربيع الأول10) فحبس عند مسرور الخادم الكبير وأجرى عليه الطعام ووكل 
به قوما يحفظونه . فلما كان ليلة الفطر اشتغل الناس بالعيد فهرب من الحبس دلي إليه 
حبل من كوة كانت يدخل منها الضوء لا أصبحو له بلطا الا قم بريه جما 
لمن دل عليه مائة ألف فلم يعرف له خبر . 


. » في الطبري : « لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول‎ )١( 


ذكر محاربة الرّط 

وفيها وجه المعتصم عجيف بن عنبسة في جمادئ الآخرة لحرب الرّط الذين كانوا 
غلبوا على طريق البصرة وعاثوا وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة 
ادر الاق 8 ا ل 
3 لهي كُوادا محف سد وأتهاراً ا د ب سر ار سقو اه راش علي الورواكم 
و ال ا ل ا 
صرب أعناق ا الا 0 0 
مح بن عا » وكا صاحب أ نايل ل ساون ترد ميف 
ذكر محاصرة طليطلة9» 


في هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع 
أمية بن الحكم الى مدينة طُلَيْطلّة فحصرها وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة 
واشّتد في حصرهم وقطع أشجارهم وأهلك زروعهم فلم يذعنوا الى الطاعة فرحل 
عنهم , وأنزل بقلعة رَباح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب » فلما أبعدوا 
منه خرج جمع كثير من أهل طليطلة لعلهم يجدون فرصة وغفلة من ميسرة فينالون منه 
ومن أصحابه غرضاً وكان ميسرة قد بلغه الخبر - فجعل الكمين في مواضع ٠‏ فلما وصل 
أهل طُلَيْطلةَ الى قلغة رَباح للخارة خرج الكمين عليهم من جوانبهم ووضعوا السيف 
فيهم وأكثروا القتل وعاد من سلم منهم منهزماً الى طُليْطلة » وجمعت رؤوس القتلى 
وحملت إلى ميسرة فلما رأى كثرتها عظمت عليه وارتاع لذلك ووجد في نفسه غما 


شديداً | فمات بعد أيام يسيرة : 


: في الطبري و سملق » بلام‎ )١( 
. » في الطبري « تسعة أشهر‎ )0( 
. هدينة كبيرة بالأندلس‎ )8( 
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يها يها لالديطرطة" ننه كير عر ف بملحمة العراس قتل من أهلها كثير . 
ذكر عدة حوادث 

حضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقران فلم يجب الى القول 
ديفا جد عطاس ب عند و جل سل 0 . وفيها 
قدم إسحاق بن إبراهيم يم الى بغداد في جمادق الأولى ومعه من أسرئى 0 
كثير ؟ وقيل : إنه قتل منهم نحو مائة ألف سوى النساء والصبيان 5 وفيها توفي أ بو دعيم 
الفضل بن دكين الملائي ”2 مولى طلحة بن عبدالله التيمي في شعبان وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم كان مولده سنة ثلاثين ومائة وكان شيعياً وله طائفة تدسف إليه يقال لها 
الدكيية ؛ 


)١(‏ جاء في شذرات الذهب 15/7 ٍّ : 9 ورب بين يديه بالسياط حتى غشي عليه فلما صمم ولم يجب أطلقه 


. وندم على ضربه » . 
(؟) انظر شذرات الذهب 145/١‏ . 


ثم دح خلت سنة عشرين ومائتين 
ذكر ظفر عجيف بالرُط 
وفى هذه السنة دخل عجيف بالط بغداد بعد أن ضيق عليهم وقاتلهم وطلبوا منه 
الأمان فأمّنهم فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين » وكانت عدتهم مع 
النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفا والمقاتلة منهم اثنا عشر ألفا » فلما خرجوا إليه 
جعلهم في السفن وعباهم في سفنهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل 
بهم بغداد يوم عاشوراء من هذه السنة » وخرج المعتصم الى الشماسية في سفينة يقال 
لها : الرف حتى يمر به الزّط على تعبيتهم وهم ينفخون في البوقات20. وأعطى 
عجيف أصحابه كل رجل دينارين دينارين » وأقام الْزْط في سفنهم ثلاثة أيام ثم نقلوا 
إلى الجانب الشرقي وسلموا الى بشر بن السُميدع فذهب بهم الى خانقين ثم نقلوا الى 
الثغر الى عين زربة 2 فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد : 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرمي 
وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر , بن كاوس على الجبال ووجهه 
لحرب بابك فسار إليه 3 وكان ابتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتين 34 فكانت مدينته 
البزّ© وهزم من جيوش السلطان عدة وقتل 1 قواده جماعة. فلما أفضى الأمر إلى 
المعتصم وجه أبا سعيدك مس يوسف الى كيبل وأمره أن يبني الحصون التي 
أخربها بابك فيما بين زنجان» وأَزْدّبيل ويجعل فيها الرجال تحفظ الطرق لمن يجلب 
الميرة الى أردبيل » فتوجه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون ؛ ووجه بابك سرية في بعض 
)١(‏ وزاد الطبري « فكان أولهم بالقُفص وآخرهم بحذاء الشماسية » . 


(؟) في معجم البلدان : عين زربئ : وهو بلد بالئغر من نواحي المصيصة . 
(7) الْبَذ : كورة بين أذربيجان وآران وفيه يتوقعون المهدي معجم البلدان "51/١‏ . 


غزاته فأغارت على بعض النواحي ورجعت منصرفة » وبلغ ذلك أبا سعيد فجمع الناس 
وخرج في طلب السرية فاعترضها في بعض الطرق فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل أبوسعيد 
من أصحاب باذك جياعة وأسر جماعة واستنقذ ما كانوا أخحذوه وسير الرؤوس والأسرى 


الى المعتصم فكانت هذه أول هزيمة على أصحاب بابك . 


ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث وذلك أن محمداً كان في قلعة له حصيئة 
تسمى الشاهي كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الزواد وهي من كورة أذربيجان وله 
ا سو ا و ان 
حتى أنسوا به » ثمإن بابك وجه قائدا اسمه عصمة من اصبهبديته في سرية فنزل بابن 
البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه له في خاصة ووجوه أصحابه فصعد 
فغذاهم وسقاهم الخمر حتى سكروا ثمٍ وب على عصمة فاستوثق منه وقتل من كان معه 
من أصحابه وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه فكان يدعو الرجل باسمه فيصعد 
فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا وسير عصمة الى المعتصم . فسأل المعتصم 
عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القتال فيها » ثم ترك عصمة محبوساً فبقي الى 
ايام الوائق . ثم إن الأفشين سار إلى بلاد بابك فنزل برزند وعسكر بها وضبط الطرق 
والحصون فيها بينه وبين أردّبيل . وانزل محمد بن يوسف بموضع يقال له : خش فحفر 
خندقاً » وأنزل الهيئم الغنوي برستاق أرشق فأصلح حصنه وحفر خندقه وأنزل علويه 
الأعور من قواد الأبناء في حصن النهر مما يلي أردبيل ؛ فكانت السابلة والقوافل تخرج 
من أردبيل ومعها من يحميها حتى تنزل بحصن النهر . ثم يسيرها صاحب حصن النهر 
الى الهيثم الغنوي فيلقاه الهيثم بمن جاء إليه من ناحية في موضع معروف لا يتعداه 
أحدهم إذا وصل اليه فإذا لقيه أخذ ما معه وسلم إليه ما معه ثم يسير الهيثم بمن معه إلى 
أصحاب أبي سعيد فيلقونه بمنتصف الطريق ومعهم من خرج من العسكر فيتسلمون ما 
مع الهيثم ويسلمون إليه ما معهم وإذا سبق أحدهم الى المنتصف لا يتعداه » ويسير أبو 
سعيد بمن معه الى عسكر الأفشين فيلقاه صاحب سيارة الأفشين فيتسلمهم منه ويسلم 
إليه من صحبه من العسكبر فلم يزل الأمر على هذا . وكانوا إذا ظفروا بأحد من 
الجواسيس حملوه الى الأفشين فكان يحسن اليهم ويهب لهم ويسألهم عن الذي 
يعطيهم بابك فيضعفه لهم ويقول لهم : كونوا جواسيس لنا فكان ينتفع بهم 


ذكر وقعة الافشين مع بابك 
وفيها كانت وقعة الأفشين مع بابك قتل من أصحاب بابك خلق كثير . 


وكان سببها أن المعتصم وجه بُعا الكبير الى الأفشين ومعه مال للجند والنفقات 
فوصل أردّبيل » فبلغ بابك الخبر فتهيأ هو وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى 
الافشين » فجاء جاسوس إلى الأفشين فأخبره بذلك . فلما صح الخبر عند الافشين 
كتب إلى بغا أن يظهر أنه يريد الرحيل ويحمل المال على الابل ويسير نحوه حتى يبلغ 
حصن النهر فِيحْبِسَنَّ الذي معه حتى يجوز من صحبه من القافلة فإذا جازوا رجع بالمال 
إلى أردّبيل » ففعل با ذلك وسارت القافلة وجاءت جواسيس بابك إليه فأخبروه أن 
المال قد سار فبلغ النهر . وركب الافشين في اليوم الذي واعد فيه بُغا عند العصر من 
بَرْزَندها» فوافى خش( مع غروب الشمس فنزل خارج أبي سعيدء فلما أصبح ركب 
سر ولم يضرب طبلا ولم ينشر علماً وأمر الناس بالسكوت وجد في السير » ورحلت 
القافلة التي كانت توجهت ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم . وتعبئ بابك في 
أصحابه وسار على طريق النهر - وهو يظن أن المال يصادفه - فخرجت خيل بابك على 
القافلة ومعها صاحب النهر فقاتلهم صاحب النهر فقتلوه وقتلوا من كان معه من الجند 
وأخذوا جميع ما كان معهم .وعلموا أن المال قد فاتهم وأخذوا علمه ولباس أصحابه 
فلبسوها وتنكروا ليأخذوا الهيثم الغنوي ومن معه أيضاً ولا يعلمون بخروج الأفشين » 
وجاؤوا كأنهم أصحاب النهر فلم يعرفوا الموضع الذي يقف فيه علم صاحب النهر 
فوقفوا في غيره » وجاء الهيئم فوقف في موضعه وأنكر ما رأى فوجه ابن عم له فقال له : 
اذهب إلى هذا البغيض فقل له : لأي شيء وقوفك ؟ فجاء إليهم فانكرهم فرجع إليه 
فأخبره , فأنفذ جماعة غيره فانكروهم أيضاً وأخبروه أن بابك قد قتل علوية صاحب النهر 
وأصحابه وأخذ أعلامهم ولباسهم . فرحل الهيثم راجعاً ونبّى القافلة التي كانت معه 
وبقى هووأصحابه في أعقابهم حامية لهم حتى وصلت القافلة إلى الحصن وهوراشق . 

وسيّر رجلين من أصحابه الى الأفشين . وإلى أبي سعيد يُعرّفهما الخبر فخرجا 
يركضان . ودخل الهيثم الحصن ونزل بابك علية ووضع له كرسي بحيال الحصن 


. برزند : بلد من نواحي تفليس من أعمال جُزران من ارمينية الأولى‎ )١( 


وأرسل الى الهيثم أن خل الحصن وانصرف فأبى الهيثم ذلك فحاربه بابك وهو يشرب 
الخمر على عادته والحرب مشتبكة ؛ وسار الفارسان فلقيا الأفشين على أقل من فرسخ 
فقال لصاحب مقدمته : أرى فارسين يركضان ركضاً شديداً ثم قال : اضربوا الطبل 
وانشروا الأعلام واركضوا نحوهما وصيحوا لبيكما ففعلوا ذلك وأجرى الناس خيلهم 
طلقا واحدا حتى لحقوا بابك وهوجالس فلم يطق ان يركب حتى وافته الخيل فاشتبكت 
الحرب فلم يفلت من رجّاله أحدٌ وأفلت هو في نفر يسير من خيالته ودخل 
مُوقان )١(‏ وقد تقطع عنه أصحابه ورجع عنه الأفشين إلى بَرَزَّنْد , وأقام بابك يوقا 
وأرسل الى البذّ فجاءه عسكر فرحل بهم من مُوقان حتى دخل البذّ ولم يزل الأفشين 
ل ل 
دخل البذّ ولم يزل الأفشين معسكراً ببَرْرَئّد ؛ فلما كان في بعض الأيام مرت قافلة فخرج 
عليها أصبهبد بابك فأخذها وقتل من فيها فقحط عسكر الأفشين لذلك » فكتب الأفشين 
إلى صاحب مَرَاغْة('2 بحمل الميرة وتعجيلها فوجه إليه قافلة عظيمة فيها قريب من ألف ثور 
سوى غيرها من الدواب . تحمل الميرة ومعها جند يسيرون بها فخرج عليهم سرية 
لبابك فأخذوها عن آخرها » وأصاب العسيكر ضيف شديد فكتب الأفث فشين الى صاحب 
خيرواة يأبرء أن جيل إلية ملعاما ناعمل إلية لعا كيرا واغات لاس 0 وقلع بذ 
على الأفشين بما معه . 

وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها . 

وكان سبب ذلك أنه قال : إني اتخوف هؤلاء الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلون 
غلماني فأريد أن أكون فوقهم فإن رابني منهم شيء أتيتهم في فى البر والماء حتى أتي 
لع ا 


:)١(‏ موقان : بالضم ثم السكون والقاف وآخره نون : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي 

(5) مُرَاغة : بالفتح : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . 

() في الطبري « سيروان » بالسين وردت بالشين والسين في معجم البلدان : سيروان وشيروان انظر 547/1 
وم" . 
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وقيل : كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلمان الأتراك فكانوا لا 
يزالون يرون الواحد بعد الواحد قتيلاً وذلك أنهم كانوا جفاة يركبون الدواب فيركضونها 
الى الشوارع فيصدمون الرجل 3 والمرأة 3 والصبي 3 فيأخذهم الأيناء عن دوابهم 
ويضربونهم . وربما هلك أحدهم فتأذى بهم الناس . 

لو لحر اجيس سي وم ا 0 

جنت بولا العلوج من غلماك 0 تاسكتهم ينا . للحم 200 
فخرج فصلى بالناس العيد ولم يدخل بغداد بل سار إلى ناحية القاطول ولم يرجع ل 
بغداد . 

:قال ماه الكبير : سألني المعتصم أين كان الرشيد يتنزه إذا ضجر من المقام 
ببغداد ؟ قلت : بالقاطول وكان قد بني هناك مدينة اثارها وسورها قائم وكان قد خاف 
من الجند ما خاف المعتصم . فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة فأقام 
بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم برولما خرح العتتضم إلى الفاطول امتخاي يخداد 
ابئه الواثئق . وكان المعتصم قد اصطنع قوم من أهل الحوف بمصر واستخدمهم 
وسماهم المغارية وجمع خلقاً من سمرقند 3 اشر و60 4 وفرُغانة0» وسماهم 
الفراغنة فكانوا من أصحابه وبقوا بعده. وكان ابتداء العمارة بسامرا سنة إحدى 
وعشرين ومائتين 

ذكر قبض الفضل بن مروان 

كاتب المعتصم قبل خلافته فكان يكتب بين يديه . فلما هلك الجرمقاني صار في 
موضعه وسار مع المعتصم إلى الشام » ومصر فأحذ من الأموال الكثير : فلما صار 
المعتصم خليفة كان اسمها له وكان معناها للفضل واستولى على الدواوين كلها وكثير 


. أشروسنة : هي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند‎ )١( 
. فرغانة: بالفتح ثم السكون, مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان‎ )1( 


الأموال.. وكان المعتصم يأمره باعطاء المغني والنديم فلا ينفذ الفضل ذلك فثقل على 
المعتصنم . وكان له مضحك اسمه إبراهيم يعرف بالهفتي فأمر له المعتصم بمال وتقدم 
إلى الفضل بإعطائه فلم يعطه شيعا ٠‏ فبينا الهفتي يوماً عند المعتصم يمشي معه في 
بستان له وكان الهفتي يصحبه قبل الخلافة ويقول له فيما يداعبه : والله لا تفلح أبداً ‏ 
وكان مربوعا بدينا وكان المعتصم خفيف اللحم فكان يسبقه ويلتفت إليه ويقول : مالك 
لا تسرع المشي ؟ فلما أكثر عليه من ذلك قال الهفتي مداعباً له : كنت أراني أماشي 
خليفة واليوم أراني أماشي فيجا والله لا أفلحت أبداً فضحك المعتصم فقال : وهل بقي 
من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة(2 فقال : أتظن أنك أفلحت لا والله مالك من 
الخلافة إلا اسمها ما يتجاوز أمرك أذنيك إنما الخليفة الفضل فقال : وأي أمر لي لم 
ينفذ ؟ فقال:الهفتي : أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين فما أعطيت حبة فحقدها على 
الفضل “فقيل > اوتنا اران اسار ساي يات الخاطة وي 2ع 
وجميع الأعمال ثم نكبه وأهل بيته في صفر وأمرهم بعمل حسابهم 2 وصير مكانه 
محمد ين عبد الملك الزيات فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسسن 
وصار محمد وزيراً كاتباً ؛ وكان الفضل شرس الاخلاق ء.ضيق العطن , كريه اللقاء . 
بخيلا » ؛ مستطيلاً فلما نكب شمت به الناس حتى قال بعضهم فيه : 


ليبك على الفضلٍ بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرفٌ 
لقد صحب الدنيا منوعاً لخيرها وفارقها وهو الظلوم المعنف 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله 2 على أي شىء فاتنا منه نأسفٌ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سير عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى طليطلة فقاتلوها فلم 
يظفروا بها » وحج بالناس صالح بن العباس بن محمد . وفيها توفي سليمان بن 


: » في الطبري « أبعد الخلافة تقول لبي هذا‎ )١( 
(؟) قال في النجوم الزاهرة : وأخذ منه أموالاً عظيمة تفوق الوصف حتى قيل : إنه أخذ منه عشرة ألاف ألف‎ 
. دينار واستأصله وأهل بيكه‎ 


و ل 1 ا 21 ا سئة "7١‏ 


داود بن علي بن عبد اللهبن عباس أبو أيوب الهاشمي(©2 وعفان بن مسلم أبو عثمان 
الصفار البصري وكان موته ببغداد وله خمس وثمانون سنة وهو من مشايخ البخاري ٠‏ 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد وكان من الأولياء والأجواد20 . ومحمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي ببغداد وكان 
قدمها ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون فدفن بها عند جده موسى بن جعفر ‏ وهو أحد 
الأئمة الإمامية ‏ وصلى عليه الواثق وكان عمره خمسا وعشرين سنة وكانت وفاته في ذي 
الحجة . وقيل في سبب موته : غير ذلك . ّْ 


» كان صالحاً زاهداً عفيفاً جواداً قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل‎ )١( 
. وسليمان بن داود الهاشمي‎ 
. كان من أقران بشر الحافي » وسري السقطي‎ )( 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك 

في هذه السنة واقع بابك با الكبير فهزمه وواقعه الأفشين فهزم بابك . وكان 
سبب ذلك أن بُغا الكبير كان قد قدم بالمال الذي كان معه إلى الأفشين ففرقه في أصحابه 
وتجهز بعد النيروز » ووجه إلى بُغا في عسكر ليدور حول هَسْتَادّسَر وينزل في خندق 
محمد بن حميد ويحفره ويحكمه . فسار بغا إلى الخندق ورحل الأفشين من بَرَزَّند 
ورحل أبو سعيد من خش يريدان بابك فتوافوا بمكان يقال له دروذ » فحفر الأفشين 
خندقاً وبنى عليه سوراً وكان بينه وبين البذٌ ستة أميال » ثم إن بغا تجهز بغير أمر الأفشين 
وحمل معه الزاد ودار حول هَشْتَادَسّر حتى دخل قرية البذّ فنزلها فأقام بها » ثم وجه ألف 
رجل في علاقة له فخرج عليهم بعض عساكر بابك فأخذ العلاقة وقتل كل من كان قاتله 
' وأسر من قدر عليه وأخذ بعضهم فأرسل منهم رجلين إلى الأفشين يعلمانه ما نزل بهم . 
ورجع بُعا الى خندق محمد بن حميد تشبيهاً بالمنهزم وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك 
ويسأله المدد ٠‏ فوجه إليه الأفشين أخاه الفضل . وأحمد بن الخليل بن هشام ٠‏ وابن 
جوشن . وجناحاً الأعور صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن 
سهل فأتوا بغاء وكتب الأفشين إلى بَغا يعلمه أن يغزو بابك في يوم عيّنه له ويأمره أن 
يغزو في ذلك اليوم بعينه فيحاربه من الوجهين . فخرج الآفشين ذلك اليوم من دروذ يريد 
بايك وخرج بغا من خندقه فخرج إلى هشتادسر فلم يكن للناس صبر لشدة البرد والريح 
فانصرف الى عسكره فعسكر على دعوة » وهاجت ريح باردة ومطر شديد فرجع بُغا إلى 
بكر 1 5 

وواقعهم الأفشين من الغد بعد رجوع بِغا فهزم أصحاب بابك وأخذ عسكره . 
وخيمه » وامرأة كانت معه ونزل الافشين في معسكر بابك . ثم تجهز بغا من الغد وصعد 
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إلى هشتادسر فأصاب العسكر وكان بازائه قد انصرف إلى بابك فأصاب من أثاثهم 
ورحلهم شيئاً » وانحدر من هشتادسر يريد البذٌ وعلى مقدمته داود سياه فأرسل إليه بغا أن 
المساء قد أدركنا وقد تعب الرجالة وتوسطنا المكان الذي قد نعرفه فانظر جبلا حصينا 
حتى نعسكر فيه ليلتنا هذه فصعد بهم إلى جبل أشرفوا منه على عسكر الافشين , 
فقالوا : نبيت ههنا الى غدوة وننحدر إلى الكافر ان شاء الله تعالى فجاءهم تلك الليلة 
سحاب . وبرد » وثلج كثير فأصبحوا ولا يقدر أحد منهم أن ينزل فيأخذ ماء ولا يسقي 
دابته من شدة البرد واشتد عليهم الثلج » والضباب . 

فلما كان-اليوم الثالث قال الناس لبا : قد فني ما معنا من الزاد وقد أضرٌ بنا البرد 
فانزل على أي حالة كانت إما راجعين وإما الى الكافر » وكان بابك في أيام الضباب 
والثلج قد بيت الأفشين وبعض عسكره وانصرف الأفشين الى عسكره فضرب بغا الطبل 
وانحدر يريد البذَّ ولا يُعلم بما تم على الأفشين بل يظنه في موضع عسكره » فلما نزل 
إلى بطن الوادي رأى السماء منجلية والدنيا طيبة غير رأ س الجبل الذي كان عليه فعبى 
أصحابه وتقدم إلى البلّ حتى صار بحيث يلزق جبل البدّ ولم يبق بينه وبين أن يشرف 
على أبيات البذٌ إلا صعود نصف ميلء وكان على مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث 
له قرابة البذَّ فلقيهم طلائع بابك فعرف بعضهم الغلام فسأله عم له عمن معه من أهله 
فأخبره فقال له : ارجع وقل لمن تعني به يتنحى فإنا قد هزمنا الأفشين ومضى إلى خندقه 
وتهيأنا لكم عسكرين فعجل بالانصراف لعلك تفلت » فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث 
فأخبر با بذلك فشاور أصحابه فقال بعضهم : هذا باطل هذه خدعة وقال بعضهم : 
. هذا رأس جبل ينظر إلى عسكر الأفشين » فصعد بغا ومعه نفر إلى رأس الجبل فلم يروا 
عسكر الأفشين فتيقن أنه مضى . وتشاوروا فرأوا أن ينصرف الناس قبل أن يجيئهم الليل 
فانصرفوا وجدوا في السير ولم يقصد الطريق الذي دخخل منه لكثرة مضايقه بل أخذ طريقاً 
يدور حول هشتادسر ليس فيه غير مضيق واحد » فطرح الرجالة سلاحهم في الطريق 
وخافوا وصار بغا وجماعة القواد في الساقة وطلائع بابك تتبعهم وهم قدر عشرة فرسان . 
فشاور بغا أصحابه وقال : لا آمن أن يكون هؤلاء مشغلة لناعن المسير وتقدم أصحابهم 
ليأخذوا المضيق علينا » فقال له الفضل : ان هؤلاء أصحاب الليل فأسرع السير ولا 
تنزل حتى تجاوز المضيق . وقال غيره : ان ا او سلاحهم وقد 
بقي المال والسلاح على البغال ليس معه أحد ولا نأمن أن يؤخذ ويؤخذ الأسير 


الذي معهم ‏ وكان ابن جويدان معهم أسيراً يريدون أن يفادوا به فعسكر على رأس 
جبل حصين ونزل الناس وقد وكلوا وتعبوا وفنيت أزوادهم فباتوا يتحارسون من ناحية 
المصعد فأتاهم بابك من الناحية الأخرى فكبسوا بغا والعسكر. وخرج بغا راجلا فرأى 
دابة فركبها وجرح الفضل بن كاوس وقتل جناج البكري ٠‏ وأبن جوشن وأخذ الأخوين 
قرابة لفضل بن سهل . ونجا بغا والناس ولم :د تتبعهم الخرمية وأخذوا المال والسلاح 
الان لومل اانا عد انوس متطد ل حو لالد ا ا 


وكتب اليه الأفشين يأمره بالرجوع إلى مراغة وأن يرسل إليه المدد . فمضى بغا 
لادان وزاك فقس الاب فى مدان اننا ل داريا ٠‏ وفيها قتل 
طرخان وهومن أكبر قواد بابك . وكان سبب قتله أنه طلب من بابك اذناً حتى يشتي في 
قريته - وهي بناحية مراغة - وكان الأفشين يرصده فلما علم خبره أرسل إلى ترك مولى 
اسحاق , بن ابراهيم ‏ وهو بمراغة - يأمره أن يسري إليه في قريته حتى يقتله أو يأخذه 
أسيراً ٠‏ ففعل ترك ذلك وأسرى | ليه وقتله وأخذ رأسه فبعثه إلى الأفشين . 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده فى في القيود فنزعت قيودهم وحمل 
على الدواب نحو مائتين . وفيها غضب الأفشين على رجا الحضاري وبعث به مقيداً » 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
6 وتر 8001 ١‏ الحضاري ) تحر لضا الميملة وبالضاه التميجنا وبعد 
الألف راء وياء . 

507 توفي القاضي أحمد بن محرز قاضي القيروان وكان من العلماء العاملين 
الزاهدين في الدنيا » وفيها توفي آدم بن أبي الياس العسقلاني وهومن مشايخ البخاري 
في صحيحه ‏ وعيسى بن أبان بن صدقة أبوموسى قاضي البصرة وهومن أصحاب أبي 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» وعبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي ال 
مالك . وعبد الكبير بن المعافى بن عمران الموصلي وكان فاضلاً » والعباس بن 
سليم بن جميل الازدي الموصلي . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك أيضاً 
في هذه السنة وجه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً له » ووجه إليه 
إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد . 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك اسمه اذين . 


وكان سببها أن الشتاء لما انقضى سنة احدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع 
ووكقزت سئة اننتيق :وعشرين رخل الافشين عند امكان الزمان فصار إلى موضع يقال له : 
كلان رَرْذ - وتفسيره نهر كبير - فاحتفر عنده خندقاً وكتب إلى أي سعيد ليرحل من بَروّند 
الى طرف رُستاق كلان رَوْد وبينهما قدر ثلاثة أميال » فأقام الأفشين بكلان رَوَذْ خمسة 
أيام فأتاه من أخعبره أن قائداً لبابك اسمه أذين قد عسكر بإزائه وانه قد صير غياله في خبل 
فقال له بابك : لتجعلهم في الحصن فقال : لا أتحصن من اليهود ‏ يعني المسلمين - 
والله لا أدخلتهم حصنا أبداً . 

فوجه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي في جماعة من الفرسان والرجالة فساروا 
ليلتهم فوصلوا إلى مضيق لا يسلكه إلا الواحد بعد الواحد . وأكثر الناس قادوا دوابهم 
. وتسلقوا في الجبل وأخذوا عيال أذين وبعض ولده وبلغ الخبر أذين » وكان الأفشين قد 
خاف أن يؤخبذ عليهم الطريق فامرهم أن يجعلوا على رأس كل جبل رجالاً معهم الأعلام 
السود فإن رأوا شيئاً يخافونه حركوا الأعلام ففعلوا ذلك فلما أخذوا عيال اذين ورجعوا 
إلى بعض الطريق قبل المضيق أتاهم اذين في أصحابه فحاربوهم فقتل منهم قتلى 
واستنقذوا بعض النساء فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال فحركوا الأعلام وكان أذين 
قد أنفذ من يمسك عليهم المضيق » فلما رأى الأفشين تحريك العلم الذي بازائه سير 
جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر فأسرع نحوهم . ووجه أبا سعيد بعدهم 


وبخاراخذاه . فلما نظر إليهم رجالة آذين الذين على المضيق تركوه وقصدوا أصحابهم 
فنجا ظفر بن العلاء ومن معه ومعهم بعض عيال اذين . 


ذكر فتح البذّ وأسر بابك 

وفي هذه السنة فتحت البذّ مدينة بابك ودخلها المسلمون وخربوها واستباحوها 
وذلك لعشر بقين من شهر رمضان . 

وكان سبب ذلك أن الأفشين لما عزم على الدنو من البذّ والرحيل من كلان رَوْدْ 
جعل يتقدم قليلاً قليلاً خلاف ما تقدم , وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس 
نوائب يقفون على ظهور الخيل نوباً في الليل مخافة البيات » فضج الناس من التعب 
وقالوا : بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ونحن نفعل أفعالاً كأن العدو بازائنا قد استحيينا 
من الناس أقدم بنا فإما لنا وإما علينا » فقال : أعلم أن قولكم حق ولكن أمير المؤمنين 
أمرني بهذا . فلم يلبث أن جاءه كتاب. المعتصم يأمره أن يفعل كما كان يفعل . ٠»‏ فلم يزل 
كذلك أياماً ثم انحدر حتى نزل روذ الوذ وتقدم حتى شارف الموضع الذي كانت به 
الوقعة في العام الماضي فوجد عليه كردوساً من الحُرّمية فلم يحاربهم ٠»‏ ولم يزل الى 
الظهر ثم رجع الى معسكره فمكث يومين ثم عاد في أكثر من الذين كانوا معهم ولم 
يقاتلهمر .00 | 
وأقام الأفشين بروذ الروذ وأمر الكوهبانية - وهم أصحاب الأخبار ‏ أن ينظروا له 
في رؤوس الجبال مواضع تحصن فيها الرجالة فاختاروا له ثلاثة أجبل كان عليها حصون 


. فخربت فأخذ معه الفغلة وسار نحو هذه الجبال وأخذ معه الكعك والسويق . وأمر الفعلة 


بنقل الحجارة وسد الطريق إلى تلك الجبال حتى صارت كالحصون . وأمر بحفر خندق 
على كل طريق وراء تلك الحجارة , ولم يترك مسلكاً إلى الجبال منها إلا مسلكاً واحداً» 
فرغ من الذي أراد من حفر الخنادق في عشرة أيام وهو والناس يحرسون الفعلة والرجالة 

ليلا ونهارا » فلما فرغ منها أدخل الرجالة إليها . وأنفذ إليه بابك رسولاً ومعه قشاء 
ريطي » وخيار ويعللمه أنه قد تعب وشقي من أكل الكعك واننا في عيش رغد فقبل ذلك 
منه وقال : قد عرفت ما أراد أخي وأصعد الرسول فأراه ما عمل وأطاف به خنادقه كلها 
وقال: اذهب فعرفه ما رأيت » وكان جماعة من الحُرّمية يأتون الى قريب خندق الأفشين 
فيصيحون فلم يترك الأفشين أحداً يخرج إليهم فعلوا ذلك ثلاثة أيام  ٠»‏ ثم إن الافشين 


أكمن لهم كميناً فلما جاؤوا ثاروا عليهم فهربوا ولم يعودوا » وعبئ الأفشين فشين أصحابه وأمر 
كلا منهم بلزوم موضعه . وكان يركب والناس في مواقفهم فكان يصلي الصبح بغلسٍ 
ثم يضرب الطبول ويسير زحفاً » وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب الطبول لكثرة 
الناس ومسيرهم في الجبال والأودية على مصافهم فإذا سار ضربها وإذا وقف أمسك عن 
ضربها فيقف الناس جميعاً ويسيرون جميعاً » وكان يسير قليلاً قليلا كلما جاءه كوهباني 
بخبر سار أو وقف » وكان إذا أراد أن يتقدم الى المكان الذي كانت به الوقعة عام 1 
خلف بخاراخذاه على رأس العقبة في ألف فارس وستمائة راجل يحفظون الطريق 
إل لخم عله ك3 بك ع جيم ود جسن سحل يكو 
في واد تحت تلك“ العقبة تحت بخاراخذاه » واجتهد الأفشين أن يعرف مكان كمين 
بابك فلم يعلم بهم . وكان يأمر أبا سعيد أن يعبر الوادي في كردوس ‏ ويأمر جعفر 
الخياط أن يعبر في كردوش » ويآمر أحد بن الخليل بن هشام أن يعبر في كردوس آخر 
فيصير في ذلك الجانب ثلاثة كراديس في طرف أبياتهم » وكان بابك يخرج عسكره 
فيقف بازاء هذه الكراديس لثلا يتقدم منهم أحد إلى باب البذ وكان يفرق عساكره كمينا 
ولم يبق إلا في يسير » وكان الأفشين يجلس على تل مشرف ينظر إلى قصر بابك والناس 
كراديس فمن كان معه من جانب الوادي نزل عن دابته ومن كان من ذلك الجانب مع أبي 
سعيد » وجعفر . وأحمد بن الخليل لم ينزل القرية من العدو وكان بابك وأصحابه 
يشربون الخمر ويضربون بالسرنائي 200 ؛ فإذا صلى الأفشين الظهر رجع الى خندقه بروذ 
الروذ فكان يرجع أولاٌ أقربهم الى العدو ثم الذي يليه ثم الذي يليه فكان آخر من يرجع 
بخاراخذاه لأنه كان أبعدهم عن العدو فإذا رجعوا صاح بهم الخرمية . 


فلما كان في بعض الأيام ضجرت الرّمية من المطاولة وانصرف الأفشين كعادته 
وعادت الكراديس التي بجانب ذلك الوادي ولم يبقّ إلا جعفر الخياط فتح الخرّمية باب 
البذّ وخرج منهم جماعة على أصحاب جعفر وارتفعت الصيحة ٠‏ فتقدم جغفر بنفس بر 
أولئكك الخرنية الى باب البلّ ووقعت الصيحة في العسكر فرجع الأفشين فرأى جعفرا 
وأصحابه يقاتلون وخرج من الفريقين جماعة ؛ وجلس الأفشين في مكانه وهو يتلظى 
على جعفر ويقول : افسد علي تعبيتي 2 وارتفعت الصيحة فكان مع أبي دلف قوم من 


. » في الطبري « بالسرنايات‎ )١( 


المتطوعة فعبروا إلى جعفر بغير أمر الافشين وتعلقوا بالبذ وألزوافية أئرا وكادوا يضعلوة 
فيدخلون البذّ » وؤجه جعفر إلى الأفشين أن أمدني بخمسمائة راجل من الناشبة 0 
أرجو أن أدخل البذ إن شاء الله تعالى » فبعث إليه الأفشين إنك أفسدت علي أمر 
فتخلص قليلا وخلص أصحابك وانصرف . وارتفعت الصيحة من ا 
تعلقوا بالبدٌ . وظن الكمناء الذين لبابك أن الحرب قد اشتبكت فوثب بعضهم من تحت 
بخاراخذاه ووثب بعضهم من ناحية أخرى فتحركت الكمناء من الخْرّمية والناس على 
رؤوسهم فلم يزل منهم أحد . فقال الافشين : الحمد لله الذي بين مواضع هؤلاء . 
ورجع جعفر » وأصحابه » والمتطوعة فجاء جعفر إلى الأفشين فأنكر عليه حيث لم يمده 
ا ل وتو ين لشتر ور با اين : أتردنا 
وهذا الحجر أخذته من السور؟ فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك - يعنى يعني 
الكمين الذي عند بخاراخذاه ‏ وقال لجعفر : لوثار هذا الكمين الذي تحتك كيف كنت 
ترى هؤلاء المتطوعة ؟ ثم رجع هو وأصحابه به على عادتهم . فلما رأى هؤلاء الكمين 
الذي عند بخاراخذاه علموا ما كان وراءهم فإن بخارخذاه لو تحرك نحو القتال لملكوا 
ذلك الموضع وهلك المسلمون عن آخرهم . فأقام الأفشين بخندقه أياماً فشكا 
المتطوعة اليه ضيق العلوفة , والزاد . والنفقة . فقال : من صبر فليصبر ومن لا 
فالطريق واسع فلينصرف وفي جند أمير المؤمنين كفاية 2 فانصرف المتطوعة يقوا ن: 
لو ترك الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا البزّ لكنه يشتهي المطاولة فبلغه ذلك وما تتناوله 
المتطوعة بألسنتهم حتى قال بعضهم : إني رأيت رسول الله يك في المنام قال لي “قل 
للأفشين إن أنت حاريت هذا وجددت في أمره وإلا أمرت الجبال ان ترجمك 
بالحجارة » فتحدث الناس بذلك فبلغ الأفشين فأحضره وسأله عن المنام فقصه عليه 
فقال : الله يعلم نيتي وما أريد بهذا الخلق وان الله لو أمر الجبال برجم أحد لرجم هذا 
الكافر فكفانا مؤنته , فقال رجل من المتطوعة : أيها الأمير لا تحرمنا شهادة إن كانت 
حضرت وانما قصدنا ثواب الله ووجهمفدعنا وحدنا حتى نتقدم بعد ان يكون بإذنك لعل 
الله أن يفتتح علينا » فقال الأفشين “ني أرى نياتكم حاضرة وأحسب هذا الأمريريده الله 
تعالى وهو خير ان شاء الله تعالق وقد نشطتم ونشط الناس وما كان هذا رأبي وقد حدث 
الساعة لما سمعت من كلامكم اعزموا على بركة الله أي يوم أردتم حتى.نناهضه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فخرجوا مستبشرين فتأخر من أراد الانصراف . 


ووعد الأفشين الناس ليوم ذكره لهم وأمر الناس بالتجهز وحمل المال والزاد 
والماء » وجعل المحامل على البغال تحمل الجرحى » وزحف بالناس ذلك اليوم 
وجعل بخاراخذاه بمكانه على العقبة » وجعل الأفشين بالمكان الذي كان يجلس فيه 
وقال لأبي دلف : قل للمتطوعة أي ناحية أسهل عليكم فاقتصروا عليها » » فقال لجعفر : 
العسكر كله بين يديك » والناشبة ‏ والنفاطون فإن أردت فَحُذُ منهم ما تريد واعزم على 
بركة الله وتقدم من من أي موضع تريده » فسار الى الموضع الذي كان به ذلك اليوم وقال 
لأبي سعيد : قف عندي أنت وأصحابك وقال لجعفر : قف أنت ههنا لمكان عينه له فإن 
زه سف ريغال" أو فرسانا أمددناه » وتقدم جعفر والمتطوعة فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ» 
وضرب جعفر باب البذّ ووقف عنده يقاتل عليه » ووجه الأفشين إليه وإلى المتطوعة 
بالأموال لتفرق فيهم ويعطئ من تقدم وأمدهم بالفعلة معهم الفؤوس وبعث إليهم بالمياء 
لثلا يعطشوا وبالكعصك » والسويق » فاشتبكت الحرب على الباب طويلا ففتحت 
الرّمية الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا على المتطوعة 
من الناحية الأخرى فطرحوهم عن السور ورموهم بالصخر وأثروا فيهم وضعفوا عن 
الس واخة جتقر من أسحابه تجو مالة وجل فزققوا خلا ترانهم متحاتعزين لا 
يقدم أحد على الآخر فلم يزالوا كذلك حتى صليت الظهر فتحاجزوا . 


وبعث الأفشين الرجالة الذي كانوا عنده نحو المتطوعة وبعث الى جعفر بعضهمٍ 
خوفاً أن يطمع العدو فقال جعفر : لست أوتئ من قلة ولكني لا أرى للحرب موضعا 
يتقدمون فيه فأمره بالانصراف فانصرف . وحمل الأفشين الجرحى ومن به وَعَنْ من 
حجر فحملوا في المُحامل على البغال وانصرفوا عنهم وأيس يس الناس من الفتح تلك السنة 
وانصرف أكثر المتطوعة . ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين فلما كان جوف الليل بعث 
الرجالة الناشبة شبة وهم ألف رجل وأعطى كل واحد منهم شكوة وكعكاً وأعطاهم أعلاما غير 
مركبة وبعث معهم أدلاء فساروا في جبال منكرة صعبة في غير طريق حتى صاروا خلف 
التل الذي يقف أذين عليه ؤهو جبل شاهق وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد حتى إذا رأوا 
أعلام الأفشين وصلوا الغداة ورأوا الوقعة ركبوا تلك الاعلام في الرماح وضربوا الطبول 
وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشاب والصخر على الحُرّمِية وإن هم لم يروا الاعلام 
لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره ففعلوا ذلك فوصلوا إلى رأس سد 


# | 


فلما كان في بعض الليلٍ وجه الأفشين الى الجند وأمرهم بالتجهز للجرب , فلما 
كان في , بعض الليل وجه بشيراً التركي وقواداً من الفراغنة كانوا معه فأمرهم أن يسيروا . 
0 - وكان يعلم أن بابك يكمن تحت ذلك الجبل - 
فساروا ليلا ولا يعلم بهم كثر أهل العسكر . ثم ركب هو والعسكر مع السَّحَر فصلى 
0 الم للك نا ل مد ا 1 
بخاراخذاه أن يقف مع جعفر الخياط , وأبي سعيد » وأحمد بن الخليل بن هشام , 
ونزل الموضع الذي كان يقف فيه فأنكر الناس ذلك . وأمرهم أن يقربوا من التل الذي 
عليه اذين فيحدقوا به وكان قبل ينهاهم عنه . ومضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعة 
فكان جعفر مما يلي الباب والى جانبه أبوسعيد وإلى جانب أبي سعيد بخارخذاه وكان 
أحمد مما يلي بخازاخذاه فصاروا جميعاً حول التل . وارتفعت الضجة من أسفل 
الوادي فوثب كمين بابك ببشير التركي والفراغنة فحاربوهم + ومع أهل العسكر 
صيحتهم فأرادوا الحركة فأمر الافشين منادياً ينادي فيهم أن بشيرا قد آثار كما فد 
يتحركن أحد فسكنوا . 


1 الأعلام على 3 0 إلى 0 تنحدر من الجبل 0 


خيل اذين فوجه إليهم بعض أصحابه ؟ وحمل جعفر وأصحابه على آاذين وأصحابه 


:حتى صعدوا إليه فحملوا عليه حملة منكرة فانحدر الى الوادي 3 وحمل عليه جماعة 


من أصحاب أبي سعيد فإذا تحت دوابهم آبار محفورة فتساقطت الفرسان فيها فوجه 
الافشين الفعلة يطمون تلك الآبار ففعلوا وحمل الناس عليهم حملة شديدة. وكان 
أذين قد جعل فوق الجبل عجلة عليها صخر فلما حمل الناس عليهم دفع تلك 
العجلة عليهم فأفرج الناس منها حتى تدحرجت ثم حمل الناس من كل وجه » فلما 


| نظر بابك إ إلى اصحابه قد أحدق بهم خرج من طرف البذَّ مما يلي الأفشين فأقبل نحوه 


فقيل للأفشين : إن هذا بابك يريدك فتقدم إليه حتى سمع كلامه وكلام أصحابه 
والحرب مشتبكة في ناحية اذين فقال : أريد الآمان من أمير المؤمنين » فقال له 
الافشين : قد عرضت هذا عليك وهو لك مبذول متى شئت فقال : قد شكت الآن 
على أن تؤخرني حتى أحمل عيالي واتجهز فقال له الافشين : أنا أنصحك خروجك. 


اليوم خيزءّن غد. قال: قد قبلت هذاء قال الافشين : فابعث بالرهائن» فقال: نعم أما 
فللان وفلان فهم على ذلك التل فمر أصحابك بالتوقف 3 فجاء رسول الأفشين ليرد 
الناس فقيل له : إن أعلام الفراغنة قد دخلت البذّ وصعدوا بها القصور. فركب 
وصاح بالناس فدخل ودخلوا . 

وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك وكان قل كمن في قصوره ‏ وهي 
أربعة ‏ ستمائة رجل فخرجوا على الناس فقاتلوهم » ومر بابك حتى دخل الوادي 
الذي يلي هشتادسر » واشتغل الافشين ومن معةه بالكرت على أبواب القصور 
فأحضر النفاطين فأحرقوها وهدم الناس القصور فقتلوا الخرّمية عن آخرهم ‏ وأخذ 
الافشين أولاد بابك وعيالاته وبقي هناك حتى أدركه المساء فأمر الناس بالانتصراف 
فرجعواأ الى الخندق بروذٍ ذ الروذ 4 وأما بابك فإنه سار فيمن معه وكانوا قد عادوا الى 
البذّ بعد د الأفشين فأحذواما --- من 0 يا ؛ ولما كان الغد 


وكتب إلى ملوك أرمينية ل 
بكم وأمرهم بحفظ نواحيهم ولا يمر بهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه وجاءت 
جواسيس الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك وكان في واد كثير الشجر والعشب طرفه 
بأذربيجان وطرفه الآخر بأرمينية ولم يمكن الخيل نزوله ولا يرى من يستخفي فيه 
لكثرة شجره ومياهه ويسمى هذا الوادي غيضة . فوجه الأفشين الى كل موضع فيه 
طريق الى الوادي جماعة من أصحابه يحفظونه وكانوا خمسة عشر جماعة » وورد 
كتاب المعتصم فيه أمان بابك فدعا الافشين من كان استأمن إليه من اصحابه 
فأعلمهم ذلك وأمرهم ا ل 0 أحد منهم خوفاً منهم 
فقال : انه يفرح بهذا الأمان» فقالوا : نحن أعرف به منك . فقام رجلان». فقالا: 


اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا فضمن لهما فسارا بالكتاب فلما ر رأياه اعلماه ما 


قدما له فقتل أحدهما وأمر الآخر أن يعود بالكتاب الى الأفشين » وكان ابنه قد كتب 
. إليه معهما كتاباً فقال لذلك الرجل : قل لابن الفاعلة ان كنت ابني لحقت بي 
ولكنك لست ابني ولآن تعيش يوماً واحداً وأنت رئيس خير من ان تعيش أربعين سنة 
عبداً ذليلاً » وقعد في موضعه فلم يزل في تلك الغيضة حتى فني زاده وخرج من 


سنة 7717 ارارق كاتس لد امورو دس معطم لخن ووم اع 


بعض تلك الطرق وكان من عليه من الجند قد تنحوا قريباً منه وتركوا عليه أربعة نفر 
يحرسونه . فبينما هم ذات يوم نصف النهار إذ خرج بابك وأصحابه فلم يروا العسكر 
ولا أولئك الذي يحرسون المكان فظن أن ليس هناك أحد فخرج هوء وعبدالله 
أخوه . ومعاوية . وأمه وامرأة أخرى وساروا يريدون أرمينية فرآهم الحراس فأرسلوا 
إلى أصحابهم أننا قد رأينا فرساناً لا ندري من هم . وكان أبو الساج هو المقدم 
عليهم » فركب الناس وساروا نحوهم فرأوا بابك وأصحابه قد نزلوا على ماء يتغدون 
فلما رأى العساكر.ركب هو ومن معه فنجا هو . وأخذ معاوية وأم بابك والمرأة الأخرى 
فأرسلهم أبو الساج إلى الأفشين . 

وسار بابك في جبال أرمينية مستخفياً فاحتاج إلى طعام وكان بطارقة أرمينية قد 
تحفظوا بنواحيهم وأوصوا أن لا يجتاز بهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه » وأصاب 
بابك الجوع فرأى رن في بعض الأودية فقال لغلامه : انزل الى هذا الحراث 
وخذ معك دنانير ودراهم فإن كان معه خبز فاشتر منه ‏ وكان للحراث شريك قد 
ذهب لحاجة - فنزل الغلام الى الحراث ليأخذ منه الطعام فرآه رفيق ق الحراث فظن أنه 
يأخذ ما معه غصباً فعدا الى المسلحة وأعلمهم أن رجلا عليه سيف وسلاح قد أخذ 
خبز شريكه فركب صاحب المسلحة ‏ وكان في جبال ابن سنباط ‏ فوجه الى 
سبهل بن سنباط بالخبر فركب في جماعة فوافى الحراث والغلام عنده فسأل عنه 
فأخبره الحراث خبره فأخبره الغلام عن مولاه فدله عليه فلما رأى وجه بابك عرفه 
فترجل له وأخذ يده فقبلها وقال : أين تريد ؟ قال: بلاد الروم» قال: لا تجد أحداً 
أعرف بحقك مني وليس بيني وبين السلطان عمل وكل من ههنا من البطارقة إنما هم 
أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد . وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعضهم من 
النساء امرأة ة جميلة طلبها فإن بعث بها إليه والا أسزى إليه فأخذها ونهب ماله وعاد , 
فخدعه ابن سنباط حتى صار الى حصنه . 


. وأرسل بابك أخاه عبد الله الى حصن اصطفانوس فارسيل ابن سنباط الى 
الافشين يعلمه بذلك ٠‏ فكتب إليه الأفشين يعذه ويمنيه ووجه إليه أبنا سعيد » 
وبورماره('2 وأمرهما بطاعته 3 وأمرهما ابن سنباط بالمقام في مكان حماه وقال 3 


. » في الطبري « بوزياره‎ )١( 
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تبرحا حتى يأتيكما رسولي فيكون العمل بما يقول لكما . ثم إنه قال لبابك.: قد 
5ك ادمع ليو اح ا مس 1 

بن سنباط الى ابي سعيد » وبورماره فأمرهما أن يوافياه أحدهما من جانب واد هناك 
00 من الجانب الآخر ففعلا فلم يحب أن يدفعه إليهما . فبينما بابك . وابن 
سنباط يتصيدان إذ خرج عليهما أبو سعيد » وبورماره في أصحابهما وعلى بابك 
دراعة بيضاء فأخذوهما وأمروا بابك بالنزول فقال : من أنتم ؟ فقال: أنا أبو سعيد 
وهذا فلان فنزل ثم قال لابن سنباط القبيح وشتمه وقال : انما بعتني لليهود بشي يسير 
لو أردت المال لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء فأركبه أبو سعيد وساروا به الى 
الأفشين» فلما قرب من العسكر صعد الأفشين وجلس ينظر | ليه وصف عسكره صفين 
وأمر بانزال بابك عن دابته ومشى بين الصفين وأدخله الأفثئين بيشاً ووكل به من 
يحفظه . وسير معه سهل بن سنباط ابنه معاوية فأمر له الأفشين بمائة ئة ألف درهم وأمر 
لسهل بألف درهم ومنطقة مغرقة بالجواهر وتاج البطرقة » وأرسل الأفشين الى 
عيسى بن يونس بن اصطفانوس. يطلب منه عبد الله أخنا بابك فأنفذه إليه فحبسه مع 
أنجيه وكتب إلى المعتصم بذلك فأمره بالقدوم بهما عليه » وكان وصول بابك الى 
الأفشين يررنن لعشر خلون من. شوال » وكان الافشين قد أخذ نساء كثيرة وضبيانا. 
كثيراً ذكروا ان بابك أسرهم وأنهم. أحرار من العرب والدهاقين فأمر بهم فجعلوا في 
حظيرة كبيرة وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم فكل من جاء يعرف امرأة اوقها تان 
وأقام شاهدين أخذه فأخذ الناس منهم خلقاً كثيراً وبقي كثير منهم . 


ذكر استيلاء عبد الرحمن على طليطلة 

قد ذكرنا عصيان أهل طليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي 
صاحب الأندلس وانفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة » فلما كان سنة احدى 
وعشرين ومائتين خرج جماعة من أهلها إلى قلعة رباح وبها عسكر لعبد الرحمن 
فاجتمعوا كلهم على حصر طُلَيْطلة وضيقوا عليها وعلى أهلها وقطعوا عنهم با 
مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم فبقوا كذلك إلى أن دخلت سنة اثنتين وعشرين . 
فسير عبد الرحمن أخاه الوليد بن الحكم إليها أيضاً فرأى اهلها وقد بلع بهم الجهد 
كل مبلغ واشتد عليهم طول ال رار عن القتال والدقع فافتتحها قهراً وعنوة 


لعف 11171 لس د سس 1 0 002206 اام ا 7 
يوم السبت لثمان خلون من رجب وأمر بتجديد القصر على باب الحصن الذي كان 
هدم أيام الحكم وأقام بها إلى آخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين ومائتين حتى 
استقرت قواعد أهلها وسكنوا . 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود . وفيها ظهر عن يسار القبلة كوكب 
فبقي يرى نحوا من أربعين ليلة وله شبه الذئب وكان أ أول ما طلع : نحو المغرب ثم 
وي عد لك نح اشرق وكا وق جنك الى ذلك وعظ علبهم كن 
لرحاطي وهو دمشقي 2 0 ؛ حمصي ٠‏ وفيها توني ا 0 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ذكر قدوم الافشين ببابك 
فى هذه السنة قدم الأفشين الى سامرا ومعه بابك الخرمي . وأخوه عبد الله في 
حين سار من بَرْرَّنَد إلى أن وافى سامرا خلعة وفرسا . فلما صار الآفشين بقناطر 
حذيفة-تلقاه هارون الوائق بن المعتصم وأهل بيت المعتصم . وأنزل الأفشين بابك 
عنده في قصره بالمطيرة ة فأتاه أحمد بن أبي دؤاد متنكراً فنظر إلى بابك وكلمه ورجع 
الى المعتصم فوصفه له فأتاه المعتصم أيضاً متنكراً فرآه » فلما كان الغد قعد 
المعتصم واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة فشهره ه المعتصم وأمر أن يركب 
على الفيل فركب عليه وا ستشرفه الناس الى باب العامة فقال محمد بن عبد الملك 
الزيات : 
فشن حَفك القيل كفاذاتة: . يخصل شيطان راان" 
ا و > إلا :اندي عبان تمن الشبان 
ثم أدخل دار المعتصم فأمر بإحضار: سياف بابك 1 المعتصم أن 
0 يديه ورجليه فقطعهما فسقط فأمره 0 ابيط ةي مد راسية إلى 
ل ل ب 0 
: الجانب الشرقي بين الجسرين . 
قيل : فكان الذي أخرج الافشين من المال مدة مقامه بازاء بابك سوى الأرزاق 
والانزال والمعارف في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم . وفي يوم لا يركب فيه 
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ودين آلنا وتمسمافة انان وغلب من القواد يحيى بن معاذ . وعيسى بن 
محمد بن أبي خالد . وأحمد بن الجنيد فأسره . وزريق بن علي بن صدقة . 
ومحمد بن حميد الطوسي . وابراهيم بن الليث . وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة 
الاف وثلاثمائة وتسعة أناسي » واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهن 
سبعة آلاف وستمائة إنسان » وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا ومن 
البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة» ولما وصل الافشين توجه المعتصم وألبسه 
وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف ألف يفرقها في 
عسكره وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء يمدحونه , 
ذكر خروج الروم الى زبطرة 

وفي هذه السنة خرج توفيل بن ميخائيل ملك الروم الى بلاد الاسلام وأوقع 
بأهل زِبَطرَة('» وغيرها : 

وكان سبب ذلك أن بابك لما ضيق الافشين عليه وأشرف على الهلاك كتب إلى 
ملك الروم توفيل يعلمه أن المعتصم قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجه خياطه - 
يعني جعفر بن دينار الخياط ‏ وطباخه ‏ يعني إيتاخ - ولم يبق على بابه أحد فإن أردت 
الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك , وظن بابك أن ملك الروم ان تحرك 
يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر الى مقاتلة الروم » فخرج توفيل في مائة 
ألف » وقيل : أكثر منهم 3 من الجند نيف وسبعون ألفا وبقيتهم أتباغ » ومعهم من 
المحمّرة الذين كانوا خرجوا للجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن 
ابراهيم بن مصعب جماعة( فبلغ زِبَطرَة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء 
وأغار على أهل مُلطية وغيرها من حصون المسلمين وسبئ المسلمات ومثل بمن صار 
في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أنوفهم واذانهم » فخرج إليهم أهل الثغور من 
الشام والجزيرة إلا من لم يكن له دابة ولا سلاح .. 
)١(‏ زبطرة : بكسر الزاي وفتح ثانيه وسكون الطاء المهملة وراء : مدينة بين ملطية وسُمَيُساط والحدّث في 


طرف بلد الروم . 
(؟) زاد في الطبري « رئيسهم بارسيس » . 


ذكر فتح عمورية 

ولما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الاسلام ما فعل بلغ الخبر المعتصم فلما 
بلغه ذلك استعظمه وكبر لديه 3 وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي 
الروم : وامعتصماهفأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من ساعته وصاح 
في قصره النفير النفير » ثم ركب دابته وسمّط خلفه شكالاً وسكة حديد وحقيبة فيها 
زاده ولم يمكنه المسير إلا بعد التعبية وجمع العساكر » فجلس في دار العامة واحضر 
قاضي بغداد وهو عبد الرحمن بن اسحاق وشعبة(١2‏ بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية 
وعشرون رجلا من أهل العدالة فأشهدهم على ما وقف من الضياع فجعل ثلثأ لولده 
وثلثا لله تعالى وثلثاً لمواليهء ثم سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من جمادى 
الاولى 3 ووجه عجيف بن عنيسة » وعمر عم 9) الفرغاني 2 و را وجماعة 
من القواد إلى زيطرة ة معونة لأهلها فوجدوا ملك الروم قد انصرف عنها الى بلاده بعد 

ما فعل ما ذكرناه . فوقفوا قليلاً حتى تراجع الناس الى قراهم واطمأنوا. 


فلما ظفر المعتصم ببابك قال : أي بلاد الروم أمنع وأحصن ؟ فقيل : عمورية 
لم يعرض لها أحد منذ كان الاسلام وهي عين النصرانية وهي ال 
القسطنطينية » فسار المعتصم من سر من رأى » وقيل : كان مسيره سنة اثنتين 
وعشرين » وقيل : سنة أربع وعشرين وتجهز جهازاً لم يتجهزه خليفة قبله قط من 
السلاح » والعدد .» والآلة » وحياض الأدم والروايا » والقرب . وغير ذلك2»*9. 
وجعل على مقدمته أَشْنَاس ويتلوه محمد بن ابراهيم بن مصعب. وعلى ميمنته 
إيتاخ » وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط. وعلى القلب عجيف بن 
عنيسة » فلما دخل بلاد الروم نزل على نهر السن*» وهو على سَلُوقية قريب من البحر 
بينه وبين طَرْسُوس مسيرة يوم وعليه يكون الفداءء وأمضى المعتصم الأفشين الى 


. » في الطبري « شعيب بن سهل‎ )١( 

(5) في. الطبري « عمرو» . 

(*) في الطبري « محمد كُوتّة » . 

(5) زاد في الطبري « وآلة الحديد والنفط » . 
(5) في الطبري « نهر اللمس » . 
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سَروس00) وأمره بالدخول من درب الحدث”©2 وسمى ليرفا كوت وله 4 ريون 
يكون اجتماعهم فيهء وسح انتكامن من دوب طر شسوسن وأرة 0-0 
بالصّفْصَاف©©) » فكان مسير أشناس لثمان بقين من رجب . وقدم المعتصم وصيفا 
في أثر أشناس ورحل المعتصم لست بقين من رجب . 

فلما صار اشناس بمرج الأسقف وَرَدّ عليه كتاب المعتصم من المطامير يعلمه 
ان ملك الروم بين يديه وأنه يريد أن يكبسهم ويأمره بالمقام إلى أن يصل إليه فأقام 
ثلاثة أيام » فورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن يوجه قائداً من قواده في سرية يلتمسون 
رجلا من الروم يسألونه عن خبر الملك. فوجه أشناس عمر”*» الفرغاني في مائتي فارس 
فدخل حتى بلغ انقرة*» وفرق أصحابه في طلب رجل رومي فأتوه بجماعة بعضهم في 
عسكر الملك وبعضهم من السواد فأحضرهم عند اشناس فسألهم عن الخبر فأخبروه 
ان الملك مقيم أكثر من ثلاثين يوما ينتظر مقدمة المعتصم ليواقعهم فأتاه الخبر بأن 
دكا عظيما قد دخل بلادهم من ناحية الأرمنياق ‏ يعني عسكر الأفشين ‏ قالوا : 
فلما أخبر استخلف ابن خاله على عسكره وسار يريد ناحية الافشين فوجه أشناس 
بهم إلى المعتصيم فأخبروه الخبر » فكتب المعتصم كتاباً الى الافشين يعلمه أن ملك 
الروم قد توجه إليه ويأمره أن يقيم مكانه خوفا عليه من الروم إلى أن يرد عليه كتابه » 
وضمن لمن يوصل كتابه الى الافشين عشرة آلاف: درهم ؛ فسارت الرسل بالكتاب 
إلى الأفشين فلم يروه لأنه أوغل في بلاد الروم . 

“يركنت المعتصت إلى أشناس يأمره بالتقدم فتقدم والمعتصم من ورائه. فلما 
رحل أشناس نزل المعتصم مكانه حتى صار بينه وبين أنقرة ثلاث مراحل. فضاق 
عسكر المعتصم ضيقاً شديداً من الماء والعلف:. وكان اشناس قد أسر في طريقه 
عدة اسرى فضرب أعناقهم حتى بقي شيخ كبير فقال له : ما تنتفع بقتلي وأنت 


. سروج : بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر‎ )١( 

نسح اكه ل سوط وتيف رو 
(*) الصفصاف : كورة من ثغور المصيصة . 

(5) في الطبري « عمرو» 1 

(5) في الطبري « حصن قرة » . 


وعسكرك في ضيق وههنا قوم قد هربوا من انقرة خوفاً منكم وهم بالقريب منا معهم 
لدم السق ركه لمعي ا اليو ال 0 
كرا أو غنيبة كر ة قشل اصبيلدة ل 
فمرجوا دوابهم وشربوا وأكلوا وساروا حتى خرجوا من الغيضة » وسار بهم الشيخ 
حتى اتى جبلاً فنزله ليلا فلما أصبحوا قال الشيخ : وجهوا رجلين يصعدان هذا 
الجبل فينظران ما فوقه فيأخذان من أدركا فصعد أربعة فأخذوا رجلا وامرأة » فسألهما 
الشيخ عن أهل انقرة فدلوه عليهم . فسار بالناس حتى أشرف على أهل انقرة وهم 
في طرف ملاحة فلما رأوا العسكر أدخلوا النساء والصبيان الملاحة وقاتلوهم على 
طرفها . وغنم المسلمون منهم وأخذوا من الروم عدة أسرى وفيهم من فيه جراحات 
عتيقة متقدمة » فسألوهم عن تلك الجراحات فقالوا : كنا في وقعة الملك مع 
كب ا م داك وان سان ليك رن 
فواقعناهم فقانلرنا قال شديداً حت رفوا 0 اسك 
وانهزمنا منهم ورجعنا الى معسكر الملك الذي خلفه فوجدنا العسكر قد انتقض 
وانصرفوا عن قرابة الملك ؛ فلما كان الغد جاء الملك في جماعة يسيرة فرأى عسكره 
قد اختل وأخحذ الذي كان استخلفه عليهم فضرب عنقه . وكتب إلى المدن 
والتتمنوق اؤالا ياحدوا انحد! انصرف من العسكر إلا ضر بوه بالسياط وردوه إلى مكان : 
سماه لهم الملك ليجتمع إليه الناس ويلقئ المسلمين , وأن:الملك وجه خصياً له 
0 أجلوا عنها ا 0 
ةا وأطلق الشيخ . 


فلما بلغ مالك بن كيدر عسكر أشناس أخبره بما سمع فأعلم المعتصم بذلك 
فسرٌ به » فلما كان بعد ثلاثة أيام جاء البشير من ناحية الأفشين بخبر السلامة وكانت 
الوقعة لخمس بقين من شعبان . فلما كان الغد قدم الأفشين على المعتصم وهو 
بأنقرة فأقاموا ثلاثة أيام » ثم جعل المعتصم العسكر ثلاثة عساكر : عسكر فيه 
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أشناس في الميسرة والمعتصم في القلب ؛ وعسكر الأفشين في الميمنة وبين كل 
عسكر وعسكر فرسخان وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة وميسرة وأمرهم أن يحرقوا 
القرى ويخربوها ويأخذوا من لحقوا فيها ثم ترجع كل طائفة الى صاحبها يفعلون 
ذلك فيما بين أنقرة وعموريّة وبينهما سبع مراحل » ففعلوا ذلك حتى وافوا عمورية 
وكان أول من وردها أشناس ثم المعتصم ثم الأفشين فداروا حولها وقسمها بين القواد 
0 أبراجاً منها على قدر أصحابه ؟ وكان رجل من المسلمين قد 
أسره الروم بعمورية فتنصر فلما رأى المسلمين خحرج لني فأخبر المعتصم أن 
موضعاً من المدينة وقع سوره من سيل أتاه فكتب الملك إلى عامل عمورية ليعمره 
فتوانى فلما خرج. الملك من القسطنطينية خاف العامل أن وى السو خرانا فت 
وجهه حجراً حجراً وعمل الشرف على جسر خشنب ؛ فرأى أى المعتصم ذلك المكان 
فأمر بضرب خيمته هناك ونصب المجانيق على ذلك المؤضع فانفرج السور من ذلك 
الموضع » فلما رأى الروم ذلك جعلوا عليه خشباً كبازاً كل عود يلزق الآخر وكان 
المنجنيق يكسر الخشب فجعلوا عليه براذع » فلما ألحت المجانيق على ذلك 
الموضع تصدع السور . ش 

و م ب 1 ا د نوم انه 
أمر السور وسيره مع رجلين فأخذهما المسلمون وسألهما المعتصم وفتشهما 
امار اوح و ام ا 
عازم على أن يركب في خاصته ليلاً يحمل على العسكر كائناً ما كان حتى يخلص 
ويصير إلى الملك . فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر لهم ببدرة » وهي عشرة آلااف 
درهم - وخلع فأسلما فأمر بهما فطافا حول عمورية وان يقفا مقابل البرج الذي فيه 


.ناطس(20 فوقفا وعليهما الخلع والأموال بين يديهما فعرفهما تاطس ومن معه من 


الروم فشتموهما . وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهاراً فلم يزالوا كذلك 

حتى انهدم السور ما بين برجين من ذلك الموضع ؛ وكان المعتصم أمر أن يطم 
خندق عمورية بجلود الغنم الجملوءة ران فطموه وعمل دبابات كباراً نسع كل دبابة 
عشرة رجال ليد حرجوها على الجلود إلى السور فدحرجوا واحدة منها فلما صارت في 


. » في الطبري « ياطس‎ )١( 


نصف الخندق تعلقت بتلك الجلود فما تخلص من فيها إلا بعد شدة وجهد وعمل 
سلاليم ومنجنيقات . 

فلما كان الغد من يوم انهدم السور قاتلهم على الثلمة فكان أول من بدأ 
بالحرب أشناس وأصحابه وكان الموضع .ضيقاً فلم يمكنهم الجرب فيه فأمدهم 
المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها الى بعض حول الثلمة وأمر أن 
يرمى ذلك الموضع . وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه وأجادوا 
الحرب وتقدموا والمعتصم على دابته بازاء الثلمة واشئاس والافشين وخواص القواد 
معه فقال. المعصم : ما أحسن ما كان الحرب اليوم » وقال عمر("© الفرغاني : الحرب 
اليوم أجود منها أمس فأمسك اشناس . 


فلما انتصف النهار وانصرف المعتصم والناس وقرب أشناس من مضربه ترجل 
له القواد كما كانوا يفعلون وفيهم الفرغاني . وأحمد بن الخليل بن هشام فقال لهم 
أشناس .: يا أولاد الزنا ايش تمشون بين يدي كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث تقفون 
بين يدي أمير المؤمنين فتقولون : الحرب اليوم أجود منها أمس كان يقاتل أمس | 
غيركم انصرفوا إلى مضاربكم . فلما انصرف الفرغاني . وأحمد بن الخليل قال 
أحدهما للآخر : ألا ترى الى هذا العبد ابن الفاعلة - يعني أشناس - ما صنع اليوم 
أليس الدخمول الى الروم أهون من هذا ؟ فقال الفرغاني لأحمد وكان عنده علم من 
العباس بن المأمون ‏ : سيكفيك الله أمره عن قريب, فالح أحمد عليه فأخبره فأشار 
عليه أن يأتي العباس فيكون في أصحابه فقال أحمد : هذا أمر أظنه لا يتم قال 
الفرغاني : قد تم وأرشده إلى الحرث السمرقندي فأتاه فرفع الحرث خبره الى 
العباس فكره العباس أن يعلم بشيء من أمره فأمسكوا عنه » فلما كان اليوم الثالث 
كان الحرب على أصحاب المعتصم ومعهم المغاربة والاتراك وكان القيم بذلك 
إيتاخ فقاتلوا وأحسنوا واتسع لهم هدم السور . فلم تزل الحرب كذلك حتى كثرت 
الجراحات في الروم » وكان بطارقة الروم قد اقتسموا أبراج السور وكان البطريق 
الموكل بهذه الناحية وندوا - وتفسيره ثور - فقاتل ذلك اليوم قتالاً شديداً وفي الأيام 
قبله ولم يمده ناطس ولا غيره بأحد . فلما كان الليل مشى وندوا الى الروم فقال : ان 


. في الطبري «عمرو»‎ )١( 


الحرب علي وعلى أصحابي ولم'يبق معي أحد إلا جزح فصيروا أصحابكم على 
الثلمة يرمون قليالٌ وإلا ذهبت المدينة فلم يمدو بأحد. وقالوا : لا نمدك ولا تمدنا 
فعزم هو وأصحابه على الخروج الى المعتصم يسألونه الأمان على الذريةويسلمون 
إليه الحصن بما فيه . 
فلما أصبح وكل أصضحابه بجانبي الثلمة أمرهم أن لا يحاربوا وقال : أريد 

الخروج ان المعتصم فخرج إليه فصار بين يديه والناس يتقدمون لى ١‏ الثلمة وقد 
أمسك الروم عن القتال حتى وصلوا الى السور والنروم يقولون : لا تخشوا وهم 
يتقدمون ووندوا جالس عند المعتصم فأركبه قرمناً وتقدم الناس حتى صاروا في 
الثلعة وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم يومىء الى المسلمين بالدخول 
فدخل د المدينة فالتفت وندوا وضرب بيده على لحيته فقال له المعتصم : 
مالك ؟ قال: جئت اسمع كلامك فغدرت بي ء قال المعتصم : : كل شيء تريده فهو 
لك ولسست أخالفك قال : أيش مخالفتي وقد دخل الناس المدينة» وسار طائفة كبيرة 
من الروم إلى كنيسة كبيرة لهم فأحرقها المسلمون عليهم فهلكوا كلهم . وكان ناطس 
يل ا د : يا ناطس هذا 

مير المؤمنين فظهر من البرج وعليه سيف فنحاه عنه ونزل حتى وقف بين يديه 
فضربه سوطأ , وسار المعتصم 0 : هاتوهء فمشى قليلاً فأمر بحمله 
وأخحذ السيفٌ الروم . 


وأقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه فأمر المعتصم أن يعزل منهم أهل 
اأخرت رعل من صو هم ؛ وأمر ببيع المغانم في عدة مواضع فبيع منها في أكثر من 

خمسة أيام وأمرباباقي" فأحرق. وكان لا ينادى على شيء أكثر من ثلاثة أصوات ثم 
تحيت سدطل للد وكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة.عتثئرة عشرة طلباً 
للسرعة , ولما كان في بعض .يام بيع المغانم ‏ وهو الذي كان عجيف وعد الناس أن 
يثور فيه بالمعتصم على ما نذكره ‏ وثب الناس على المغائم فركب المعتصم والسيف 
في يده وسار ركضاً نحوهم فتنحوا عنه وكفوا عن النهب . » فرجع الى مضربه:وأمر 
عمودية فهدمت وأحرقت , وكان نزوله عليها لست خلون من شهر ومضات . وأقام 
عليها خمسة وخمسين يوما وفرق الاسرى على القواد وسار نحو طرسوس . 
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ش في هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه » وكان سبب 
ذلك أن عجيف بن عنبسة لما وجهه المعتصم الى بلاد الروم ولما كان من ملك الروم 
بزبطرة مع عمر”'» الفرغاني » ومحمد كوتاه2 لم يطلق يد عجيف في النفقات كما 
أطلقت يد الأفشين واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله » وظهر ذلك لعجيف 
فوبخ العباس بن المأمون على ما تقدم من فعله عند وفاة المأمون حتى بايع المعتصم 
وشجعه عتلى أن يتلافى ما كان منه ؛ فقبل العباس قوله ودس رجلا يقالله : الحرث 
السمرقندي قرابة عبيدالله بن الوضاح وكان العباس يأنس به وكان الحرث أديباً له 
عقل ومداراة فجعله العباس رسوله وسفيره الى القواد وكان يدور في العسكر حتى 
استمال له جماعة من القواد وبايعوه وجماعة من خواص المعتصم . وقال لكل من 
| بايعه : إذا أظهرنا أمرنا فليثب كل منكم بالقائد الذي هو معه » فوكل من بايعه من 
' خواص:المعتصم بقتله » ومن بايعه من خاصة الأفشين بقتله » ومن بايعه من خاصة 
اشناس بقتله وكذلك غيرهم فضمنوا له ذلك . فلما دخل الدرب وهم يريدون أنقرة 
وعسورية » دخل الأفشين من ناحية ملطية فأشار عجيف على العباس أن يثب 
بالمعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس فيقتله ويرجع الى بغداد فإن الناس 
يفرحون بانصرافهم الى بغداد من الغزو فأبى العباس ذلك وقال : لا أفسد هذه الغزاة 
حتى دخلوا بلاد الروم وافتتحوا عمورية : فقال عجيف للعباس : يا نائم قد فتحت 
عمورية والرجل ممكن تضع قوماً ينهبون بعض الغنائم فإذا بلغه ذلك ركب في سرعة 
فتأمر بقتله هناك فأبى عليه وقال : انتظر حتى يصير الى الدروب ويخلو كما كان أول مرة 
وهو أمكن منه ههنا . 

وكان عجيف قد أمر من ينهب المتاع ففعلوا وركب المعتصم وجاءوكضا 
وسكن الناس ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وكرهوا قتله بغير أمر 
العباس » وكان الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم وله قرابة غلام أمرد في خاصة 
المعتصم فجاء الغلام الى ولد عمر الفرغاني وشرب عندهم تلك الليلة فأخبرهم خبر 


. في الطبري « عمرو»‎ )١( 
1 . » في الطبري « محمد كوتة‎ )١( 


ركوب المعتصم وانه كان معه وأمره أن يسل سيفه ويضرب كل من لقيه » فسمع عمر 
ذلك من الغلام فاشفق عليه من أن يصاب فقال : يا بني أقلل من المقام عند أمير 
المؤمنين والزم خيمتك وان سمعت صيحة وشغبا فلا تبرح فإنك غلام غر ولا تعرف 
العساكر فعرف مقالة عمر . وارتحل المعتصم الى الثغور ووجه الأفشين ابن الأقطع | 
وأمره أن يغير على بعض المواضع ويوافيه في الطريق فمضى وأغار وعاد الى العسكر 
في بعض المنازل ومعه الغنائم فنزل بعسكر الأفشين . 

وكان كل عسكر على حدة فتوجه عمر الفرغاني . وأحمد بن الخليل من 
عسكر أشناس الى عسكر الأفشين ليشتريا من السبي شيئاً فلقيهما الأفشين فترجلا 
وسلما عليه وتوجها الى الغنيمة فرآهما صاحب اشناس فأعلمه بهما » فأرسل أشناس 
إليهما بعض أصحابه لينظر ما يصنعان فجاء فراهما وهما ينتظران بيع السبي ٠‏ فرجع 
فأخبر اشناس الخبر . فقال اشناس لحاجبه : قل لهما يلزمان العسكر وهو خير 
لهما . فقال لهما فاغتما لذلك واتفقا على أن يذهبا الى صاحب خبر العسكر 
فيستعفياه من أشناس » فأتياه وقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين فضمنا إلى من شاء فإن 
هذا الرجل يستخف بنا قد شتمنا وتوعدنا ونحن نخاف أن يقدم علينا فليضمنا أمير 
المؤمنين إلى من أراد فأنهئ ذلك الى المعتصم . واتفق الرحيل وسار اشناس 
والأفشين مع المعتصم فقال لأشناس : أحسن ادب عمر . وأحمد فإنهما قد حمقا 
أنفسهما . فجاء اشناس الى عسكره فأخذهما وحبسهما وحملهما على بغل حتى 
صارا بالصفصاف . فجاء ذلك الغلام وحكى للمعتصم ما سمع من عمر الفرغاني 
في تلك الليلة » فانفذ المعتصم بغا وأخذ عمر من عند أشناس وسأله عن الذي قال 
الغلام فأنكر ذلك وقال : إنه كان سكران ولم يعلم ما قلت فدفعه الى إيتاخ . 

وسار المعتصم فأنفذ أحمد بن الخليل الى أشناس يقول له : إن عندي 
نصيحة لأمير المؤمنين فبعث إليه يسأله عنها فقال : لا أخبر بها إلا أمير المؤمنين » 
جلك أقداين اذهو لو يشيرى بهد التضيحة لأفربة بالضاط حت يموت + فلها 
سمع ذلك أحمد حضر عند اشناس وأخبره خبر العباس بن المأمون . والقواد 
والحرث السمرقندي . فأنفذ اشناس وأخذ الحرث وقيده وسيره الى المعتصم وكان 
قد تقدم » فلما دخل على المعتصم أخبره بالحال جميعه وبجميع من بايعه من القواد 
وغيرهم فأطلقه المعتصم وخلع عليه ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم , 


وأحضر المعتصم العباس بن المأمون وسقاه حتى سكر وحلفه أنه لا يكتمه من 
أمره شيئاً فشرح له أمره كله مثل ما شرح الحرث فأخذه وقيده وسلمه الى الأفشين 
فحبسه عنده » وتتبع المعتصم أولئك القواد وكانوا يحملون في الطريق على بغال 
. بأكف بلا وطاء . وأخذ أيضاً الشاه بن سهل ‏ وهو من أهل خراسان ‏ فقال له 
المعتصم : يا ابن الزانية أجسنت إليك فلم تشكر . فقال : ابن الزانية هذا وأوما الى 
العباس ‏ وكان حاضرا ‏ لو تركني ما كنت الساعة تقدر أن تجلس هذا المجلس 
وتقول هذا الكلام فأمر به فضربت عنقه وهو أول من قتل منهم . ودفع العباس الى 

الأفشين فلما نزل منبج طلب العباس ب بن المأمون الطعام فقدم إليه طعام كثير فأكل 
ومنع الماء وأدرج في مسح فمات بمنبج وصلى عليه بعض أخوته . 

وأما عمر الفرغاني ذ فلما ول المعتصم الى نصيبين حفر له بثرأً وا وألقاه فيها 
وطعيا علدت انا منت فماضا ساعيتانا من تلد الحوضل وقبل : بل أطعم طعاماً 
كثيراً ومنع الماء حتى مات بباعيناثا » وتتبع جميعهم فلم يمض عليهم إلا ايام قلائل 
حتى ماتوا جميعا . 1 

ووصل المعتصم الى سامرا سالماً فسمى العباس يومئذ اللعين » وأخذ أولاد 
المأمون من سُندس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد . ومن أحسن ما يذكر أن 
محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف فرفع أهله عليه الى عجيف فأخذه 
وأراد قتله فبال في ثيابه - خوفاً من عجيف ثم شفع فيه فقيده وحبسه » ثم سار الى 
الروم وأخذه المعتصم كما ذكرنا وأطلق من كان في حبسه وكانوا جماعة منهمٍ 
الإسكاف ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعيناثا قال : فخرجت يوما 
الى تل باعيناثا فاحتجت الى الوضوء فجئت الى تل فبلت عليه ثم توضأت ونزلت 
وشيخ باعيناثا ينتظرني فقال لي : في هذا التل قبر عنجيفف وأرانية فإذا أنا قد بلت 
عليه » وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً ولا ننقص يوماً . 


ذكر وفاة زيادة الله بن ابراهيم بن 
الأغلب وابتداء ولاية أخيه الأغلب 


في هذه السنة رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن ايراهيم بن الأغلب أمير 


افريقية » وكان عمره إحدى وخمسين سنة وتسعة اشهر وثمانية ايام » وكانت إمارته 
إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر . وولي بعده أخوه أبوعفان الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب فاحسن الى الجند » وأزال مظالم كثيرة » وزاد العمال في أرزاقهم .» وكف 
أيديهم عن الرعية » وقطع النبيذ والخمر عن القيروان » وسير سرية سنة أربع 
وعشرين ومائتين إلى صقلية فغنمت وسلمت . 

وفي سنة خمس وعشرين ومائتين استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية الى 
المسلمين منها حصن البلوط . وابلاطنو. وقرلون. ومرو. وسار اسطول 
المسلمين إلى قلوَريّة3) ففتحها ولقوا أسطول صاحب القنتطنطينية فهزموه بعد قثال 
فعاد الاسطول الى القسطنطينية مهزوماً فكان فتحاأ عظيماً » وفي سنة ست وعشرين 
ومائتين ل ا ام 
يخرج اليها أحد فسارت الى حصن الغيران - وهو أربعون غارا - فغلمت جميعها 2 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
وجرح في هذه السنة في شوال إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود . 
وق هله الببية سير يه الرحبو بين الكن :عينفي الالدقين يفا الى أليةز» 


والقلاع فنزلوا حصن الفرات وحصروه وغنموا ما فيه وقتلوا أهله وسبوا النساء والذرية 
وعادوا . 1 


. قلورية : مدينة في شرق صقلية‎ )١( 

(؟) قصريانة : ( بالهاء ) مديئة كبيرة بجزيرة صقلية . 

زفة أي : بالضم ثم السكون وياء مفتوحة : اسم إقليم من نواحي إشبيلية وإقليم من نواحي انشع كلدهيا 
بالأندلس . 
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ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 
ذكر مخالفة مازيار بطبرستان 


في هذه السنة أظهر مازيار بن قارن بن ونداد هرمز الخلاف على المعتصم 
بطبرستان وعصى وقاتل عساكره . 
وكان سببه أن مازيار كان منافراً عبدالله بن طاهر لا يحمل إليه خراجه . وكان 
المعتصم يأمره بخمله الى عبدالله فيقول : لا أحمله إلا اليك » وكان المعتصم ينفذ 
من يقبضه من أصحاب مازيار بهمذان ويسلمه الى وكيل عبدالله بن طاهر يرده الى 
خراسان . وعظم الشر بين مازيار وعبدالله » وكان عبدالله يكتب الى المعتصم حتى 
استوحش من مازيار » فلما ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند. المعتصم طمع في 
ولاية خراسان فكتب الى مازيار يستميله ويظهر له المودة ويعلمه أن المعتصم قد 
وعده ولاية خراسان ‏ ورجا أنه إذا خالف مازيار سيره المعتصم إلى حربه - وولاه 
خراسان . فحمل ذلك مازيار على الخلاف وترك الطاعة ومنع جبال طبرستان » 
فكتب المعتصم إلى عبذالله بن طاهر يأمره بمحاربته وكتب الأفشين الى مازيار يأمره 
بمحاربة عبدالله وأعلمه أنه يكون له عند المعتصم كل ما يحب ., ولا يشك الأفشين 
أن مازيار يقوم في مقابلة ابن طاهر وان المعتصم يحتاج الى انفاذه وانفاذ عساكر 
غيره » فلما خالف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرهاً وأخذ الرهائن فحبسهم وأمر 
أكرة الضياع بانتهاب أربابها » وكان مازيار أيضاً يكاتب بابك . واهتم مازيار بجمع 
الأموال من تعجيل الخراج وغيره فجبئ في شهرين ما كان يؤخل في سنة » ثم أمر 
قائداً له يقال له : سرخاستان فأخذ أهل آمل وأهل سارية جميعهم فنقلهم إلى جبلٍ 
على النصف ما بين سارية وآمل يقال له هرمزاباذ فحبسهم فيه وكانت عدتهم عشرين ألفا 
فلما فعل ذلك تمكن من أمره » وأمر بتخريب سور امل » وسور سارية » وسور طميس 


فخربت الأسوار . وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر مقدار ثلاثة أميال كانت 
الأكاسرة بنته لتمنع الشرك من الغارة على طَبّرستان وجعل له خندقاً . ففزع أهل 
جرجان وخافوا فهرب بعضهم إلى نيسابور . فأنفذ عبدالله بن طاهر عمه الحسن بن 
الحسين بن مصعب في جيش كثيف لحفظ جرجان وأمره أن ينزل على الخندق الذي 
عمله سَرّخاستان فسار حتى نزله وصار بينه وبين صاحب سَرّخاستان الخندق . 


ووجه أيضاً ابن طاهر حيان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قُوس27 فعسكر على 
حل بال شروين : ووجه المعتصم من عنده محمد بن ابراهيم بن مصعب أخا 
إسحاق بن ابراهيم ومعه الحسن بن قارن الطبري ومن كان عنده من الطبرية » ووجه 
المنصور بن الحسن صاحب دنباوند إلى الري ليدخل طبرستان من ناحية الري . 
ووجه أبا الساج الى اللارز ودنباوند. فلما احدقت الخيل بمازيار من كل جانب وكان 
أصحاب سَرَخستان يتحدثون مع أصحاب الحسن بن الحسين حتى استأنس بعضهم 
ببعض . فتامر بعض أصحاب الحسن في دخول السور فدخلوه إلى أصحاب 
سرخاستان على غفلة من الحسن ونظر الناس بعضهم الى بعض فثاروا . وبلغ الخبر 
إلى الحسن فجعل يصيحٌ بالقوم ويمنعهم خوفاً عليهم فلم يقفوا ونصبوا علمه على 
معسكر سرخاستان . وانتهى الخبر إلى ترجايان وف في الحمام فهرب في 
غلالة » وحين رأى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السور قال : الهم إنهم عصوني 
وأطاعوك فانصرهم ٠‏ وتبعهم أصحابه حتى دخلوا إلى الدرب من غير مانع واستولوا 
عار عد نر سانا سر أخوه شهريار ورجع الناس عن الطلب لما أدركهم الليل 
فقتل الحسن شهريار . 

وسار سرخاستان خافياً فجهده العطش فنزل عن دابته وشدها فَبَصْرٌ به رجل من 
أصحابه وغلام اسمه جعفر وقال سرخاستان: يا جعفر اسقني ماء فقد هلكت عطشاً 
فقال : ليس عندي ما أسقيك فيه » قال جعفر : واجتمع إلي عدة من أصحابي فقلت 
لهم : هذا الشيطان قد أهلكنا فلم لا نتقرب إلى ا لأنفسنا الأمان 
فثاورناه وكتفناه فقال لهم : خذوا مني مائة الف درهم واتركوني فإن العرب لا 
تعطيكم شيئاًء فقالوا : احضرهاء فقال: سيروا معي الى المنزل لتقبضوه واعطيكم 


. قومس : كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبل طبرستان‎ )١( 


الموائيق على الوفاء فلم يفعلوا وساروا به نحو عسكر المعتصم ولقيتهم خيل 
الحسن بن الحسين فضربوهم وأخذوه منهم وأتوا به الحسن فأمر به فقتل » وكان عند 
سرخاستان رجل من أهل العراق يقال له : أبو شاس(2© يقول الشعر وهو ملازم له 
ليتعلم منه اخلاق العرب فلما هجم عسكر العرب على سرخاستان انتهبوا جميع ما 
أي شاس وخرج وأخذ جرة فيها ماء وأخذ قدحاً وصاح الماء للسبيل وهرب ؛ فمر 
بمضرب كاتب الحسن فعرفه أصحابه فأدخلوه إليه فأكرمه وأحسن إليه وقال له : قل 
شعراً تمدح به الأمير فقال : والله ما بقي في صدري شيء من كتاب الله من الخوف 
فكيف أحسن الشعر . ووجه الحسن برأس سرخاستان الى عبدالله بن طاهر . وكان 
حيان بن جبلة مولى عبدالله بن طاهر قد أقبل مع الحسن كما ذكرنا وهو بناحية طميس 
وكاتب قارن بن شهريار ‏ وهو ابن أخي مازيار- ورغبه في المملكة وضمن له أن 
يملكه على جبال أبيه وجده . 

وكان قارن من قواد مازيار وقد أنفذه مازيار مع أخيه عبدالله بن قارن ومعه عدة 
من قواده » فلما استماله حيّان ضمنّ له قارن أن يسلم إليه الجبال ومدينة سارية الى 
حدود جُرجان على هذا الشرط . وكتب بذلك حيان الى عبدالله بن ظاهر فأجابه الى 
كل ما سأل . وأمر حيّان أن لا يوغل حتى يستدلٌ على صدق قارن لثلا يكون منه 
مكر . وكتب حيان الى قارن بإجابة عبدالله » فدعا قارن بعمه عبدالله بن قارن ‏ وهو 
أخو مازيار ودعا جميع قواده الى طعامه فلما وضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم 
أصحابه في السلاح وكتفهم ووجه بهم إلى حيّان » فلما صاروا إليه استوثق منهم 
ش وركب في أصحابه حتى دخل جبال قارن » وبلغ الخبر مازيار فاغتم لذلك فقال له . 
القوهيار : في حبسك عشرون ألفاً من بين حائك واسكاف وحداد وقد شغلت نفسك 
ب ع ا 
فأطلق مازيار جميع من في حبسه 5 ودعا جماعة من أعيان أصحابه وقال لهم : ! 
بيوتكم في السهل وأخاف أن يؤخذ حرمكم وأموالكم فانطلقوا وخذوا لأنفسكم أما 
م ار ل ا ل 
على عامل هازيار يسازرية فهرب متهم وفتخ الناس السجن وأخرجوا من فيه » وأتى 


. » زاد في الطبري : « وهو الغطريف بن حصين بن حنش فتى من العراق ربي بخراسان‎ )١( 
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حيان الى مدينة سارية وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر فأرسل إلى حيان مع محمد بن 
موسى بن حفص يطلب الأمان وان يملك على جبال أبيه وجده ليسلم إليه مازيار 
فحضر عند حيّان ومعه أحمد بن الصقر(2 وأبلغاه الرسالة فأجاب الى ذلك . 

فلما رجعا رأى حيان تحت أحمد فرساً حسناً فأرسل إليه.وأخذه منه فغضب 
أحمد من ذلك وقال : هذا الحائك العبد يفعل بشيخ مثلي ما فعل ثم كتب الى 
قوهيار : وَيححك لم تغلط في أمرك وتترك مثل الحسن ب بن الحسين عم الأمير 
عبدالله بن طاهر وتدخل فى أمان هذا العبد الحائك وتدفع اليه أحاك وتضع قدرك 
وتحقد عليك الحسن بتركك إياه وبميلك إلى عبد من عبيده ؟ فكتب إليه قوهيار : أراني 
قد غلطت في أول الأمرووعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد . ولا آمن إن خالفته أن 
الدماء , فسدٌ كل ما عملناه ووقعت الشحناء . فكتب إليه أحمد إذا كان يوم الميعاد 
فابعث إليه رجلا من أهلك واكتب إليه أنه قد عرضت علة منعتنى عن الخركة وأنك 
تتعالج ثلاثة أيام فإن عوفيت وإلا سرت إليك فى محمل وسنحمله نحن على قبول ذلك 
فأجابه إليه 

وكتب ا ا ا 0 
ا أن أقدمٌ علينا لندفمٌ إليك مازيار والخيل وإلا فاتك ووجها الكتاب ٠‏ 
م ليه مع من يستحثه . فلما فلما وصل الكتاب ركب من ساعته وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
0 الى سارية » فلما أصبح تقدم الى خرماباذ0© وهو الموعد بين قوهيار 
ل سي ا ل 
را 5 00 ل د الح ماك 
فأنا باعث باثقالك وأصحابك . فخرج حيان من فوره كما أمره وأتاه كتاب عبدالله بن 


. ابن الصقير » وهكذا كلما ذكر‎ «١ في الطبري‎ )١( 
. ظطميس : بلدة من سهؤل طبرستان بينها وبين سارية ستة عشر فرسخاً‎ )7١( 
. (؟) خرماباذ‎ 


طاهر أن يعسكر بكُور ‏ وهي من جبال ونداد مُرمز ‏ وهي أحصنها وكانت أموال 
مازيار بها » فأمر عبدالله أن لا يمنع قارن مما يريد من الأموال والجبال فاحتمل قارن 
مما كان بها وبغيرها من أموال مازيار وسرخستان وانتقض على حيان ما كان عمله 
بسبب شرهه الى ذلك الفرس . 

وتوفي بعد ذلك حيان فوجه عبدالله مكانه عمه محمد بن الحسين بن 
تمهن 0 ركان الضيي ب الحشيق الو خرناناذ كاناة محمد بن مويق بن خقض + 
وأحمد بن الصقر فشكرهما وكتب الى قوهيار فأتاه فأحسن اليه الحسن وأكرمه وأجابه 
الى جميع ما طلب اليه منه لنفسه وتواعدوا يوماً يحضر مازيار عنده . 

ورجع قوهيار الى مازيار فأعلمه أنه قد أخذ له الأمان واستوثق له » وركب 
الحسن يوم الميعاد وقت الظهر ومعه ثلاثة غلمان أتراك وأخذ ابراهيم بن مهران يدله 
على الطريق إلى أرم200 » فلما قاربها خاف ابراهيم وقال : هذا موضع لا يسلكه إلا 
ألف فارس فصاح به امض قال : فمضيت وأنا طائش العقل حتى وافينا أرم فقال : 
أين طريق هرمزاباذ ؟ قلت : على هذا الجبل في هذا الطريق فقال : سر إليها 
فقلت : الله الله في نفسك وفينا وفي هذا الخلق الذين معك فصاح امض يا ابن 
اللخناء فقلت : اضرب عنقي أحب إلي من أن يقتلني مازيار ويلزمني الأمير عبدالله 
الذنب فانتهرني حتى ظننت أنه يبطش بي » فسرت وأنا خائف فآتينا هرمز اباد مع 
اصفرار الشمس فنزل فجلس ونحن صيام وكانت الخيل قد تقطعت لأنه ركب بغير 
علم الناس فعلموا بعد مسيره . 

فال .وميا المتزم ةواقن الليل وإذا قراف فين ايدريم الع مقعلا 
مقبلين من طريق لبورة فقال الحسن : أين طريق لبورة ؟ فقلت : أرى عليه فرسانا 
ونيراناً وأنا داهش لا أقف على حقيقة الأمر حتى قربت النيران فنظرت فإذا المازيار 
مع القوهيار فنزلا » وتقدم مازيار فسلم على الحسن فلم يرد عليه السلام وقال 
لرجلين من أصحابه : خذاه إليكما فأخذاه » فلما كان السحر وجه الحسن مازيار 
معهما إلى سارية » وسار الحسن إلى هرمزاباد فأحرق قصر مازيار وأنهب ماله , 


. أرَم : بالضم ثم الفتح . بلدة قرب سارية من نواحي طبرستان‎ )١( 


وسار الى خرماباذ وأخذ أخوة مازيار فحبسوا هنالك ووكل بهم . وسار إلى مدينة 
سارية فأقام بها وحبس مازيار:» ووصل محمد بن إبراهيم بن مصعب الى الحسن بن 
الحسين فسار به ليناظره في معنى المال الذي لمازيار وأهله » فكتب الى عبدالله بن 
طاهر فأمر الحسن بتسليم مازيار وأهله الى محمد بن ابراهيم ليسير بهم الى 
المعتصم وأمره أن يستقصي على أموالهم ويحرزها . فأحضر مازيار وسأله عن أمواله 
فذكر أنها عند خزانة وضمن قوهيار ذلك وأشهد على نفسه . وقال مازيار : اشهدوا 
علي أن جميع ما أخذث من أموالي ستة وتسعون ألف دينار : وسبع عشرة قطعة 
زمرد » وست عشرة قطعة ياقوت . وثمانية أحمال من ألوان الثياب » وتاج وسيف 
مذهب مجوهر . وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر . وحق كبير مملوء جوهراً قيمته 
ثمانية عشر ألف ألف درهم وقد سلمت ذلك إلى خازن عبدالله بن طاهر وصاحب 
خبره على العسكر . وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله الى الحسن بن الحسين 
ليظهر للناس والمعتصم أنه أمنه على نفسه . وماله » وولده وأنه جعل له جبال أبيه : 
فامتنع الحسن من قبوله وكان أعف الناس . 


فلما كان الغد أنفذ الحسن مازيار الى المعتصم مع يعقوب بن المنصور. ثم 
أمر الحسن قوهيار أن يأخذ بغاله ليحمل عليها مال مازيار فأخذها . وأراد 0 
ينفذ معه جيشاً فقال : لاحاجة لي بهم وسار هو وغلمانه » فلما فتح الخزائن وأخرج 
الأموال وعباها ليحملها وثب عليه مماليك المازيار ‏ وكانوا ديالمة ‏ وقالوا : غدرت 
بصاحبنا وأسلمته إلى العرب وجثت لتحمل أمواله ‏ وكانوا ألفا ومائتين ‏ فأخذوه 
وقيدوه فلما جنهم الليل قتلوه وانتهبوا الأموال والبغال » فانتهى الخبر الى الحسن بن 
الحسين فوجه جيشاً ووجه قارن جيشاً فأخذ أصحاب قارن منهم عدة متهم ابن عم 
مازيار يقال له شهريار بن المصمغان وكان هو يحرضهم فوجهه قارن الى عبدالله بن 
طاهر فمات بقومس . وعلم محمد بن إبراهيم خبرهم فأرسل في أثرهم فأخذوا 
وبعث بهم إلى مدينة سارية . 

وقيل : إن السبب في أخذ مازيار كان ابن عم له اسمه قوهيار كان له جبال 
طبرستان وكان لمازيار السهل . وجبال طبرستان ثلاثة أجبل » جبل ونداد هُرمزء 
وجبل أخيه ونداسنجان . والثالث جبل شروين بن سرخاب فقوي مازيار وبعث الى 


ابن عمه قوهيار » وقيل : هو أخوه فالزمه بابه وولى العل والياً من قبله يقال له : 
دري » فلما خالف مازيار واحتاج الى الرجال دعا قوهيار وقال له : انت اعرف 
بجبلك من غيرك وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته وأمره بالعود الى جبله وحفظه » 
وأمر الدري بالمجيء إليه فأتاه فضم إليه العساكر ووجهه الى محاربة الحسن بن 
الحسين عم عبدالله بن طاهرء وظن مازيار أنه قد استوثق من الجبل بقوهيار وتوثق . 
من المواضع المخوّفة بدري وعساكره واجتمعت العساكر عليه كما تقدم ذكره وقربت 
منه » وكان مازيار في مدينته في نفر يسير فدعا قوهيار الحقد الذي في قلبه على 
مازيار وما صنع به على ان كاتب الحسن بن الحسين وأعلمه جميع ما في عسكره 
ومكاتبة 0 » فأنفذ الحسن كتاب قوهيار الى عبدالله بن طاهر فأنفذه عبدالله إلى 
المعتصم » وكاتب عبدالله » والحسن قوهيار وضمنا له جميع مايريد وأن يعيد إليه 
جبله وما كان بيده لا ينازعه فيه أحد فرضي بذلك ووعدهم يوما يسلم فيه الجبل » 
فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب ذري وأرسل عبدالله بن طاهر جيشاً كثيفا 
فوافوا قوهيار فسلم إليهم الجبل فدخلوه ودري يحارب الحسن ومازيار في قصره فلم 
يشعر مازيار إلا والخيل على باب قصره فأخذوه أسيرا . 

وقيل : إن مازيار كان يتصيد فأخذوه وقصدوا به نحودري وهويقاتل فلم يشعر 
هو وأصحابه إلا وعسكر عبدالله من ورائهم ومعهم مازيار. فاندفع دري وعسكره 
واتبعوه وقتلوه وأخذوا رأسه وحملوه الى عبدالله بن طاهر وحملوا إليه مازيار » فوعده 
عبدالله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسأل فيه المعتصم ليصفح عنه » 
فأقر مازيار بذلك وأظهر الكتب عند عبدالله بن طاهر فسيرها إلى إسحاق بن 
إبراهيم » وسير مازيار وأمره أن لا يسلمها إلا من يده إلى يد المعتصم ففعل إسحاق . 
ذلك». فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فأنكرها فضربه حتى مات وصليبه إلى جانب 
بابك » وقيل : إن مخالفة مازيار كانت سنة خمس وعشرين والأول أصح لأن قتله 
كان في سنة خمس وعشرين » وقيل : إنه اعترف بالكتب على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . ١‏ 

ذكر عصيان منكجور قرابة الأفشين 
لما فرغ الأفشين من بابك وعاد الى سامرا استعمل:على أذربيجان ‏ وكان في 
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عمله ‏ منكجور ‏ وهو من أقاربه فوجد في بعض قرى بابك مالا عظيماً ولم يعلم به 
المعتصم ولا الأفشين فكتب صاحب البريد الى المعتصم وكتب منكجور يكذبه 
فتناظرا فهم منكجور ليقتله فمنعه أهل أردبيل فقاتلهم منكجور , وبلغ ذلك المعتصم 
فأمر الافشين بعزل منكجور فوجه قائدا في عسكر ضخم . فلما بلغ منكجور الخبر 
خلع الطاعة وجمع الصعاليك وخرج من أردبيل فواقعه القائد فهزمه . وسار الى 
حصن من حصون أذربيجان التي كان بابك خربها فبناه وأصلحه وتحصن فيه فبقي به 
شهراً ثم وثب به أصحابه فأسلموه ه إلى ذلك القائد فقدم به الى سامرا فحبسه 
المعتصم واد تهم الأفشين ة في فى أمره . وكان قدومه سنة خمس وعشرين ومائتين ١‏ 
ا ال 
بأمان . 
ذكر ولاية عبدالله الموصل- وقتله 

في .هذه السنة عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي الأكراد اسمه جعفر بن 
فَهرَجَس وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم ممن يريد الفساد . فاستعمل المعتصم 
عبدالله بن السيد بن أنس الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر . فسار عبد الله إلى 
الموصل وكان جعفر بماتعيس قد استولى عليها فتوجه عبد الله إليه وقاتله وأخرجه من 
ماتعيس فقصد جبل داسن(2© وامتنع بموضع عال فيه لا يُرام والطريق إليه ضيق . 
فقصد عبدالله الى هناك وتوغل في تلك المضائق حتى وصل إليه وقاتله فاستظهر 
جعفر ومن معه من الأكراد على عبدالله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال 
بها رجآلة فانهزم عبدالله وقتل أكثر من معه . وممن ظهر منهم إنسان اسمه رَبَاح حمل 
على الأكراد فخرق صفهم وطعن فيهم وقتل وصار وراء ظهورهم وشغلهم عن 
أصحابه حتى نجا منهم من أمكنه النجاة فتكاثر الأكراد عليه فألقى نفسه من رأس 


الجبل على فرسه وكان تحته نهر فسقط الفرس في الماء ونجا رَبَاح . 


وكان فيمن أسره جعفر رجلان ‏ أحدهما اسمه اسماعيل ‏ والآخر إسحا 


)١(‏ دَاسِن : اسن جبل عظيم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي . فيه خلق كثير من طوائف الأكراد 
يقال لهم الداسنية . 
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ابن أنس - وهو عم عبد الله بن السيد ‏ وكان إسحاق صهر جعفر فقدمهما 
إسحاق أوصيك بأولادي فقال له اسحاق : أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك ؟ ثم التفت 
الى جعفر فقال : اسألك أن تقتلنى قبله لتطيب نفسه فبدأ به فقتله وقتل إسماعيل 
بعده . فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير الى جعفر وقتاله فتجهز وسار الى 
الموصل سنة خمس وعشرين وقصد جبل دَاسِن وجعل طريقه على سوق الأحد 
فالتقاه جعفر فقاتله قتالا شديدا فقتل جعفر وتفرق أصحابه فانكشف شره وأذاه عن 
النامن .. 

وقيل ؛ أن جعفراً شرب سماً كان معه فمات » واوقع ايتاخ بالأكراد فأكثر القتل 
فيهم واستباح أموالهم وحشر الأسرى . والنساء » والأموال الى تكريت . وقيل : ان 
ايقاع ايتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرين والله أعلم . 

ذكر غزاة المسلمين بالأندلس 

وق هذه السئة سير عبد الرحمن عبداله المحزوقه بابن البلنني- الى بلاد 
العدو فوصلوا الى ألَيّةها) والقلاع قخرج المشركون إليه في جمعهم وكان بينهم 
حرب شديدة وقتال عظيم ٠‏ فانهزم المشركون وقتل منهم مالا يحصئئ وجمعت 
الرؤوس أكداسا حتى كان الفارس لا يرى من يقابله .2 

وفيها خرج لذريق في عسكره وأراد الغارة على مدينة سالم من الأندلس فسار 
إليه فرتون بن موسى في عسكر جرار فلقيه وقاتله فانهزم لذريق وكثر القتل في 
عسكره . وسار فرتون الى الحصن الذي كان بناه أهل أليّة بإزاء ثغور المسلمين 
فحصره وافتتحه وهدمة . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة.تولى جعفر بن دينار اليمن » وفيها تزوج الحسين بن الأفشين 

اتراجة("» بنت أشناس ودخل بها فى قصر المعتصم في جمادى الآخرة واحضر 


. ألْيّة ؛ بالفتح ثم السكون » وياء مفتوحة : ماءمن مياة بني سليم‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « الحسن بن الافشين اترنجة‎ 
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عرسها عامة أهل سامرا وكانوا يغلفون العامة بالغالية وهى فى تغار من فضة . وفيها 
امتنع محمد بن عبدالله الورثاني بِورْنّان('© ثم عاود الطاعة وقدم على المعتصم 
بأمان سنة خمس وعشرين ومائتين . وفيها مات ناطس”2" الرومي وصلب بسامرا إلى 
جانب بابك . وفيها مات ابراهيم بن المهدي في رمضان وصلىئ عليه المعتصم . 
وحج بالناس محمد بن داود » وفيها وقع بأفريقية فتنة كان فيها حرب بين عيسى بن 
ريعان الأزدي وبين لواتة » وزواغة » ومكناسة فكانت الحرب بين قفصة . وقسطيلية 
فقتلهم عيسى عن اخرهم . وفيها اجتمع أهل سجلماسة مع مدرار بن اليسع على 
تقديم ميمون بن مدرار في الامارة على سجلماسة وإخراج أخية المعروف بابن 
تقية » فلما استقر الامر لميمون أخرج أباه وأمه إلى بعض قرى سجلماسة ‏ وفيها 
فتح نوح بن أسد كاسان . واورشت بما وراء النهر وكانتا قد نقضتا الصلح . وافتتح 2 
كا سن وس يعد تر امل بكرن قاد رد عه ١‏ رهام 
القاسم بن سلام الامام اللغوي وكان ا وفاته بمكة. 


: ( سلام ) بتشديد اللام . 


. ورثان : بالفتح ؛ ثم السكون وآخره نون : بلد هو آخر حدود أذربيجان‎ )١( 
. (؟) في الطبري «ياطس» بالياء المثناة من تحت‎ 


اسئة 7*6 


ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومائتين 
ذكر وصول مازيار الى سامرا 

5 هذه السنة كان وصول مازيار الى سامرا فخرج إسحاق بن ابراهيم فأخذه 
من الدسكرة وأدخله سامرا على بغل بإكاف لأنه امتنع من ركوب الفيل فأمر المعتصم 
أن يجمع بينه وبين الأفشين وكان الأفشين قد حبس قبل ذلك بيوم فأقر مازيار أن 
الأفشين كان يكاتبه ويحسن له الخلاف والمعصية فأمر برد الأفشين إلى محبسه وضرب 
مازيار أربعمائة وخمسين سوطأ وطلب ماء للشرب فسقي فمات من ساعته » وقيل : ما 
تقدم ذكره ) وقد تقدم من اعتراف مازيار بكتب الأفشين في غير موضع ما يخالف هذا 
وسيبه اختلاف الناقلين . 


ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه + وكان سيب ذلك أن 
الافشين كان أيام محاربة بابك لا تأتيه هدية من أهل أرمينية وأذربيجان إلا وجه بها إلى 
أشروسنة فيجتاز ذلك بعبدالله بن طاهر فيكتب عبدالله الى المعتصم يعرفه الخبر ء 
فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين ففعل عبدالله ذلك , فكان 
الأفشين كلما اجتمع عنده مال يجعله على أوساط أصحابه في الهجائية: وسيرة إلن 
أشروسئة , فأنفذ مرة مالا كثيراً فبلغ أصحابه الى نيسابور فوجه عبدالله بن طاهر ففتشهم 
فوجد المال في أوساطهم فقال :من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: للأفشين» فقال: كذبتم لو 
أراد أخى الأفشين أن يرسل مثل هذه الهدايا والأموال لكتب يعلمني ذلك الأمر بتسييره 
وإنمااك الوص وأخذ عبدالله المال فأعطاه الجند وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال 
القوم وقال : أنا أنكر أن تكون وجهت بمثل هذا المال ولم تعلمني وقد أعطيته الجند 


افص © أ أ ا ا 0 ' 57 100 5١‏ 


عوض المال الذي يوجه أمير المؤمنين فإن كان المال لك كما زعموا فإذا جاء المال من 
عند أمير المؤمنين رددته عليك وإن يكن غير هذا فأمير المؤمنين أحق بهذا المال وإنما 
دفعته الى الجند لأني أريد أو جههم إلى بلاد الترك . 
فكتب إليه الأفشين ان مالي ومال أمير المؤمنين واحد وسأله اطلاق القوم 
فأطلقهم فكان ذلك سبب الوحشة بينهما وجعل عبد الله يتبعه , وكان الأفشين يسمع 
من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان فطمع في ولايتها فكاتب 
مازيار يحسن له الخلاف ظنا منه أنه إذا خالف عزل المعتصم عبد الله عن خراسان 
واستعمله عليها وأمره بمحاربة مازيار فكان من أمر مازيار ما تقدم وكان من عصيان 
منكجور ما ذكرناه أيضاً . ؛ فتحقق المعتصم أمر الأفشين فتغير عليه » وأحس الأفشين 
ره باع لتر عاق 1 وى اراي اتعاره ويخيان في ريركتل 
المعتصم وقواده أن يأخذ طريق الموصل ويعبر الزاب على تلك الاطواف ويصير الى 
أرمينية ‏ وكانت ولاية أرمينية إليه - ثم يصير إلى بلاد الخزر ثم يدور في بلاد الترك 
ويرجع إلى أشروسنة أو يستميل الخزر على المسلمين فلم يمكنه ذلك . فعزم على 
أن يعمل طعاماً كثيراً ويدعو المعتصم والقواد ويعمل فيه سماً فإن لم يجىء المعتصم 
عمل ذلك بالقواد مثل أشناس . وإيتاخ » وغيرهما يوم تشاغل المعتصم فإذا خرجوا من 
عنده سار في أول الليل فكان في تهيئة ذلك وكان قواده ينوبون في دار المعتصم كما 
يحل الكواد.. 
وكان أوا ج01 1اسوميل :فد حرف ربد رس نذا علد طن أمر الأفشين 
حديث. فقال أواجن: لا يتم هذا الأمر. فذهب ذلك الرجل الى الأفشين فأعلمه 
فتهدد أواجن فسمعه بعض من يميل الى أواجن من خدم الأفشين فأتاه ذلك الخادم 
فأعلمه الحال بعد عوده من لووك ا رن ا 
لإيتاخ : إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة » قال : قد نام أمير المؤمنين فقال 
أواجن : لا يمكنني أن أصبر الى غد فدق ايتاخ الباب على بعض من يخبر المعتصم 
بذلك فقال المعتصم.: قل له ينصرف الليلة إلى غد فقال : ان انصرفت ذهبت 
نفسي . فأرسل المعتصم إلى إيتاخ بيته عندك الليلة فبيّته عنده » فلما أصبح الصباح 


. » في الطبري « وكان واجن‎ )١( 


كذ ديب ل انف سسئة ©5178 


بكر به على باب المعتصم فأخبره ما كان عنده . فأمر المعتصم بإحضار الافشين 
فجاء في سواده فأمر بأخذ سواده وحبسه في الجوسق . 

وكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر في الامنفال علد الحسين 1 ين 
الافشين وكان الحسين قد كثرت كتبه إلى عبد الله يشكو من نوح بن الأسد الأمير بما 
وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته » فكتب عبد الله الى نوح يعلمه ما كتب به 
المعتصم في أمر الحسين ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب له فإذا قدم عليه الحسين 
بكتاب ولايته أخذه واستؤثق منه وحمله إليه » وكتب عبد الله الى الحسين يعلمه أنه 
ا 0 بن 
الافشين في قلة من أصحابه وسلاحه حتى ورد على نوح وهو يظن أنه والي الناحية 
. فأخذه نوح وقيده ووجهه الى عبد الله بن طاهر فوجه به عبد الله الى المعتصم » » فأمر 
ا ا لج ل ب لك 
الزيات وزير المعتصم وعنده ابن أبي دؤادء وإسحاق بن إبراهيم وغيرهما من 
الأعيان وكان المناظر ابن الزيات فأمر باحضار مازيار » والموبذ . والمرزبان بن 
بركشر © وهو أحد ملوك السُغْد ‏ ورجلين من أهل السُغد » فدعا محمد بن عبد 
الملك بالرجلين وعليهما ثياب رثة فقال لهما : ما شأنكما ؟ فكشفا عن ظهورهما 
وهي عارية من اللحم فقال للأفشين : أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا مؤذن وهذا امام 
.بنيا مسجداً بأشروسنة فضربت كل واحد منهما ألف سوط وذلك أن بيني وبين ملك 
السغد عهداً وشرطاً أن أترك كل قوم على دينهم فوثب هذان على بيت كان فيه أصنام 
أهل أشروسنة فأخرجا الأصنام وجعلاه مسجداً فضربتهما على هذا . 

قال ابن الزيات : ما كتاب عندك قد حليته بالذهب والجوهر فيه الكفر بالله 
تعالى؟ قال : كتاب ورثته عن أبي فيه من أداب العجم وكفر فكنت أنخذ الآداب وأترك 
الكفر ووجدته محلى فلم أحتج الى أخذ الحلية منه وما ظننت أن هذا يخرج من 
الاسلام » ثم تقدم الموبذ فقال: ان هذا يأكل لحم المخنوقة ويحملني على أكلها 
ويزعم أنها أرطب من المذبوحة وقال لي يوماً : قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء 


5 في الطبري « الحسن » وكذا في النجوم الزاهرة‎ )١( 
. في الطبري « تركس » بتاء مثناة من فوق‎ )9( 


سنة هه؟ ااا ا 01 ا ات 


أكرهه حتى أكلت الزيت وركبْت الجمل » والبغل غير أ ني الى هذه الغاية لم تسقط 
عني شعرة ‏ يعني لم أخذ شعر العانة ولم أختتن . 

فقال الأفشين : أخبروني عن هذا أثقة هو في دينه ؟ ‏ وكان مجوسياً وإنما 
أسلم أيام المتوكل ‏ فقالوا :لاء فقال: فما معنى قبول شهادته؟ ثم قال للموبذ: 
أليس كنت أدخلك علي وأطلعك على سري؟ قال : بلى قال اللي 
ولا بالكريم في عهدك إذا أفشيت سراً أسررته إليك . ثم تقدم المرزبان فقال : كيف 
يكتب إليك أهل بلدك؟ قال : لا أقول. ب 
بلى ءقاك: أليس تفسيره بالعربية الى*إله الآلهة من عبده فلان بن فلان ؟ قال : بلى . 

قال محمد بن عبد الملك الزيات :: المسلمون لا يحتملون هذا فما أبقيت 
لفرعون ؟ قال: هذه كانت عادتهم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخحل في الاسلام 
فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم . » ثم تقدم مازيار فقالوا 
للأفشين : هل كاتبت هذا ؟ قال :لاءقالوا لمازيار : هل كتب اليك؟ قال : نعم كتب 
أخوه إلى أخي قوهيار انه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك . 

فأما بابك فإنه لحمقه قتل نفسه ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى 
لبحمقه إل أذ اركقة.افإن علقت لم يكن الوم من بوموتك :به يري وفعي الفربنان 
وأهل النجدة؛ فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلائة: العرب, والمغاربة 
والأتراك» والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه. والمغاربة أكلة 
رأس. والأتراك إنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأتي 
على آخرهم ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم » فقال الافشين : هذا 
يدعي أن أخي كتب إلى أخيه لا يجب على . ولو كتبت هذا الكتاب إليه لاستميله 
ل ا 
فزجره ابن أبي دؤاد فقال الأفشين : يا أبا عبد الله أنت ترفع طيلسانك فلا تضعه حتى 
تقتل فقال له ابن أبي دؤاد: أمطهر أنت؟ قال: لا قال: فما منعك من ذلك وبه تمام 
الاسلام والطهؤر من النجاسة ؟ فقال: أو ليس في الاسلام استعمال التقية ؟ قال: 
بلى قال: خفت أن أقطع ذلك العضومن جسدي فأموت فقال : أنت تطعن بالرمح 
وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك أن يكون ذلك في الحرب وتجزع من قطع قلفة 
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.قال : تلك ضرورة تصيبني)فأصبرعليها وهذا شيء استجلبه » فقال ابن أبي دؤاد : 
قد بان لكم أمره , فقال ليها الخبير : عليك به فضرب بيده على منطقته فجذبها وأخذ 
بمجامع القباء عند عنقه ورده الى محبسه . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل وثوبه على من كات 
معه من الأصحاب وحبسه عند أشناس خمسة عشر يوم ثم رضي عنه وعزله عن اليمن 
واستعمل عليها ايتاخ » وفيها عزل الأفشين عن الحرس وولاه إسحاق بن يحبى بن 
معاذ . وفيها بازعد )سي وزائدي: الانواتى فى يان ير إل تاد المتبركين 
في شعبان فدخل بلاد جليقية فافتتح منها عدة حصون وجال في أرضهم يخرب ويغام 
ويقتل ويسبي وأطال المقام في هذه الغزاة ثم عاد إلى قرطبة . وحج بالناس في هذه 
السنة محمد بن داود » وفيها توفي أبودلف العجلي ‏ واسمه القاسم بن عيسى - وأبو 
عمرو الجرمي النحوي - واسمه صالح بن إسحاق ‏ وكان من الصالحين » وفيها 
توفي أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله المدائني وله ثلاث وتسعون سنة وله كدب في 
المغازي وأيام العرب وكان بصرياً فأقام بالمدائن فنسب إليها . 


. » في الطبري « تعينني‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 

فيها وثب علي بن إسحاق بن يحبى بن معاذ وكان على المعونة بدمشق من 
قبل صول على أرتكين بن رجاء”"» وكان على الخراج ق فقتله وأظهر الوسواس ثم تكلم 
: فيه أحمد بن أبي دؤاد فأطلق من محبسه » وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر 
فصلى عليه المعتضم في دار محمد. 

ذكر موت الأفشين 

وفيها مات الأفشين وكان قد أنفذ الى المعتصم يطلب أن ينفذ إليه من يثق 
وأنفذ إليه حمدون بن إسماعيل فأخذ يعتذر عما قيل فيه وقال ا 
إنما مثلي ومثلك كرجل ربى عجلاً حتى أسمنه وكبرء وكان له أصحاب يشتهون أن 
يأكلوا من لحمه فعرضوا بذبحه فلم ب يجبهم . فاتفقوا جميعاً على أن قالوا لم تربي 
هذا الأصد فإنه إذا كبر رجع الى جدسه ؟ فال له: إنما هو عجل . ققالوا 00 
فسل من شئت عنه وتقدموا إلى جميع من يعرفونه وقالوا لهم : إن سألكم عن 
فقولوا له : إنه أسد وكلما سأل انساناً قال : هو سبع 0 أنا 
ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسداً الله الله في أمري ء قال حمدون : فقمت عنه 
وبين يديه طبق فيه فاكهة قد أرسل به المعتصم مع ابنه الواثق ثق وهوعلى حاله فلم ألبث 
إلا قليلا حتى قيل : إنه يموت أو قد مات فحمل الى دار إيتاخ فمات بها وأخرجوه 
وصلبوه على باب العامة ليراه الناس ثم ألقي وأحرق بالنار وكان موته في شعبان . 


قال حمدون : وسألته هل هو مطهر أم لا ؟ فقال: ل 


7 


. » عبارة الطبري هكذا « من قبل صول أرتكين برجاء بن أبي الضحاك‎ )١( 


15 00000 م ا ند مد مو مسصمد ين لوطب اجو مقع الما ااا ا 1 إسمية 7110101 
قال لي هذا والناس مجتمعون ليفضجني » إن قلت : نعم » قال : تَكُشف . 
والموت كان أحب إلي من أن أَنَكُشْف بين يدي الناس ولكن إن شئت اتكشف بين يديك 
حتى تراني . فقلت له : أنت صادق » فلما انصرف حمدون وبلغ المعتصم رسالته أمر 
بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات » قال : ولما أخذ ماله رأى في داره بيت 
فيه تمثال انسان من خشب غليه حلية كثيرة وجوهر وفي أذنيه حجران مشتبكان عليهما 
ذهب فآخذ بعض من كان مع سليمان أحد الحجرين وظنه جوهراً - وكان ذلك ليلا فلما 
أصبح نزع عنه الذهب ووجده شيئاً شبيهاً بالصدف الذي يسمى الحبرون ووجدوا أصناماً 
وغير ذلك والأطواف الخشب التي كان أعدها ووجدوا له كتابا من كتب المجوس وكتبا 
غيره فيها ديانته29 . ْ 


ذكر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن الأغلب أفريقية وما كان منه 
في هذه السنة في ربيع الآخر توفي الأغلب بن ابراهيم » يوم الخميس لسبع 
بقين من ربيع الآخر من هذه السنة» وكانت ولايته سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام » 
وفاة ؤالده ودانت له افريقية » وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية في سنة 
تسع وثلاثين ومائتين فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الأباضي وكتب الى الأموي 
صاحب الأندلس يعلمه ذلك فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله 5 
وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 
٠‏ ذكر ولاية ابنه أبي ابراهيم احمد 
٠‏ لما توفي أبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه أبو ابراهيم أحمد 
وأحسن السيرة مع الرعية وأكثر العطاء للجند ٠‏ وبنى بأرض أفريقية عشرة الاف حصن 
بالحجارة والكلس وأبواب الحديد واشترى العبيد ولم يكن في أيامه ثائر يزعجه » ثم 
توفي رحمه الله يوم الغلاثاء لتغللاث عشرة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 


: واسم افشين حيدر بن كاوس وهو من أولاد الأكاسرة » والأفشين لقب لمن ملك مدينة أشروسنة‎ )١( 


ومائتين . وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر واثني عشر يومأ . وكان عمره ثمانيا 


ذكر ولاية أخيه ابي محمد زيادة الله 


ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله موق على بسع سامون طن أيامه 
فتوفي يوم السيت لإحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة خمسين وماثتين وكانت 
ولايته سنة واحدة وسته ة أيام . 


ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 


ولما توفي زيادة الله ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
الأغلب وجرى غلى سنن أسلافه وكان أديباً عاقلا حسن السيرة غير أن جزيرة صقلية 
تغلب الروم على مواضع فنها » وبنى أيضاً حصوناً ومحارس على ساحل البحر, 
وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين بَرَقة مسيرة خمسة عشر يوماً وبها 
مدينة على ساحل البحر تدعى بارة وكان أهلها نصارى ليسوا بِرّوم فغزاها حياة مولى 
الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفون البربري ويقال : إنه مولى لربيعة ففتحها في 
خلافة المتوكل . وقام بعده رجل يسمى المفرج بن سالم ففتح جر ريا وعشرن حا 
واستولى عليها فكتب إلى والي مصر يعلمه خبره وأنه لا يرى لنفسه ومن معه من 
المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحيته ويوليه إياها ليخرج من حد 
المتغلبين وبنى مسجداً جامعاً . ثم إن أصحابه شغبوا عليه ثم قتلوه » ثم توفي أبو 
عبد الله محمد رحمه الله سنة إحدى وستين وماثتين » وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة 
لقلة ما لكل واحد منهم . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة خمسة أيام وكان مع الزلزلة ريح 
شديدة فخرج الناس عن منازلهم وخرب كثير منها .» وفيها حج بالناس محمد بن داود 
أمره أشناس بذلك . وكان أشناس حاجاً وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخله وخطب له 
على منابر مكة . والمدينة وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن عاد إلى 
ادر شْ 


وقيها توفي أي و الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد اللدبن العلاف البصري شيخ 
المعتزلة قي زمانه وزاد عمره علنى مائة سنة وله مسائل في الأضول قبيحة تفرد 
بها('» » ويحيى بن يحي بن بكير2"2 بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري 
أبو زكريا توفي في صفر بنيسابور » وسليمان بن حرب الواشجي القاضي ٠»‏ وأبو 
الهيئم الرازي النحوي وكان عالماً بنحو الكوفيين . 


. ولد سنة خمس وثلاثين ومائة وقدم بغداد وناظر العلماءوأبادهم. وكان خبيث اللسان‎ )١( 


(5) كذا في بعض الأصول وفي النجوم الزاهرة وتهذيب التهذيب والخلاصة بالتصغير وهو الصحيح » كان امام 


أهل نيسابور وحافظها في زمانه . 


لح 


| ذكر خروج المبرقع 

في هذه السنة خرج أبو حرب المبرقع اليماني بفلسطين وخالف على 
المعتصم 3 وكان. سيب: خختروجه أن بعض الجند أراد النزول في داره - وهو غائب ‏ 
فمنعه بعض نسائه فضربها الجندي بسوط فأصاب ذراعها فأثر فيها ٠»‏ فلما رجع أبو 
حرب إلى, منؤله شكت إليه ما فعل بها الجندي فأخذ سيفه وسار نحوه فقتله ثم هرب 
لحري ران رقي مين سال ارده لالم وان بور اهارق » فإذا 
جاعه أحد ذكره وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر الخليفة وما يأتي 
ويعيبه فاستجاب له قوم من فلاحي تلك الناحية وكان يزعم أنه أموي فقال أصحابه : 
هذا السفياني . فلما كثر أتباعه من هذه الصفة('؟2 دعا أهل البيوتات فاستجاب له 
حفاعة مين ربا اليمانية منهم رجل يقال له : ابن بيهس كان مطاعاً فى أهل اليمن 
ورجلان من أهل دمشق » واتصل :الخبر بالمعتصم في مرضه الذي مانت فيه فسير إليه 
رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء ألف رجل من الجند » فراه في عالم كثير يبلغون 
مائة ألف فكره رجاء مواقعته وعسكر في مقابلته حتى كان أوان: الزراعة وعمل الأرض 
فانصرف من كان مع المبرقع إلى عملهم وبقي في زهاء ألف أو ألفين وتوفي 
المعتصم وولي الوائق ١‏ وثارت الفتنة بدمشق على ما نذكره ».فأمر الواثق رجاء بقتال 
من أراد الفتنة والعود الى المبرقع ففعل ذلك وعاد الى المبرقع فناجزه رجاء فالتقى 
العسكران فقال رجاء لأصحابه : ما أرى في عسكره زحلاً له شجاعة غيره وأنه سيظهر 
لأصحابه ما عنده فإذا حمل عليكم فافرجوا له » فما لبث أن حمل المبرقع فآفرج له 
أصحاب رجاء حتى جاوزهم » ثم رجع فأفرجوا له حتى أتى أصحابه ثم حمل مرة 


.: » في الطبري : « الطبقة‎ )١ 


زع 


أخرى » فلما أراد الرجوع أخاطوا بها واخلوه أسيراً. . 
وقيل : كان خروجه سنة ست وعشرين ومائتين وأنه خرج بنواحي الرملة وصار . 
ا م ا ا 


: ذكر وفاة المعتصم 
وفي هذه السنة توفي المعتصم أبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن.عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس 
لثمان عشترة عضت من :ربيع اذك » وكان ببوعاته إن احتجم أول يوم في المحرم 
واعتل عندها . 
قال زنام الزامر : أفاق ا ماث فيها إفاقة قال : هيؤوا لي 
. الزلال لأركب غداً فركب في الزلال في دجلة وأنا معه فمر بإزاء منازله فقال : يازنام 
ازمر لي : ش ْ | 
يامنزلاً لم تبلّ أطلاله حاشى لأطلالك أن تبلى 
لم أبكِ أطلالك لكني 2 بكيت عيشي فيك إذ ولى 
والعيشٌ أولى ما بكاه الفتى لا بد للمحزون أن يسلى 
قال : فما زلت أزمرٌ له هذا الصوت واكرره وقد تناول منديلاً بين يديه فما زال 
يبكي فيه ويتتحب حتى رجع الى منزله » ولما احتضر المعتصم جعل يقول : ذهبت 
الحيل ليست حيلة حتى أصمت . ثم مات ودفن بسامرا وكانت خلافته ثمان سنين 
0 أشهر ويومين » وكان مولده سنة تسع وسبعين وماثة » وقيل : سنة ثمانين 
ئة في الشهر الثامن . وهو ثامن الخلفاء والثامن من ولد العباض » ومات عن 
د ا 0 فعلى القول الأول يكون 
عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر يوما ؛ وعلى القول الثاني يكون عمره 
سبعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر » وكان أبيض أصهب اللخية طويلها مربوعاً مشرب 
اللون حمرة حسن العينين » وكان مولده بالخلدقار . 


وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : 
قد قلت إذ غَيبوك واصطفقت عليبكف” ان عازن وال 
اذهب فنعمٌ الحفيظ كنت على الد نيا ونعمٌ المعينٌ للدين 
لا يبجبرّالله أمة فقدت مشثلك إلا بمثل هارون 
وكانت أمه ماردة من مولدات الكوفة وكانت أمها صغدية وكان أبوها نشأ 
بالبندنيجين . ش 
ذكر بعض سيرته 
ذكر عن أحمد بن أبي دؤاد أنه ذكر المعتصم فأسهب في ذكره وأكثر في وصفه 
وذكر من طيب أعراقه وسعة أخلاقه وكريم عشرته قال : وقال يوماً ونحن بعمورية : 
ما تقول في البسر يا أبا عبد الله ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم والبسر 
بالعراق فقال ود جائرا ماخر ب جنا يوادت جد دهم ٠.‏ ثم أحضره 
فمد يده فأخذ العذق فارغاً . 
قال : وكنت ازامله كثيراً في سفره ذلك ذكر باقي الخبر قال : وأخذت لأهل 
الشاش منه ألفى ألف درهم لعمل نهر كان لهم اندفن في صدر الإسلام فأضرٌ بهم » 
. وقال غيره : إنه كان لا يبالي اذا غضب من قتل وما فعل ولم يكن له لذة في تزيين 
البناء ولم يكن بالنفقة أسمح منه بها فو فى الحرب . 
قال احمد بن سليمان بن أبي شيخ قدم ارين مكار العراق هازيا من 
العلويين لأنه كان. ينال منهم فتهددوه فهرب منهم .2 وقدم على عمه مصعب بن 
عبد اللهدبن الزبير وشكا إليه حاله وجوفه من العلويين وسأله انهاء حاله الى المعتصم 
فلم يجد عنده ما أراد. وأنكر عليه حاله ولامه قال أحمد : فشكا ذلك إلىّ وسألني 
مخاطبة عمه في أمره . فقلت له في ذلك وانكرت عليه إعراضه عنه فقال لي : إن 
الزبير فيه جهل وتسرع فأشر عليه أن يستعطف العلويين ويزيل ما.في.نفوسهم منه . 
أما رأيت المأمون ورفقه بهم وعفوه عنهم وميله إليهم ؟ قلت: بلى ٠‏ فهذا أمير 
المؤمنين والله على مثل ذلك أو فوقه ولا أقدر أذكرهم عنده بقبيح فقل له ذلك حتى 
يرجع عن الذي هو عليه من ذمهم . 


قال اسحاق بن ابزاهيم المصعبي : دعاني المعتصم عورا ونخات عه 
فقال : أحببت أن أضرب معك بالصوالجة فلعينا بها ساعة ثم نزل وأخذ بيدي نمشي 
إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال.: خحذ ثيابي فأخذتها ثم أمرني بنزع ثيابي 
ففعلت ودخلت وليس معنا غلام فقمت إليه فخدمته ودلكته وتولى المعتصم مني مثل 
ذلك فاستعفيته فأبى علي ثم خرجنا ومشى وأنا معه حتى صار الى مجلسه فنام 
وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع ثم قال لي لالم لاح ان م 
فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك فقلت : قل يا أمير 
ل ل ل ل ال عي لجان رن له اي 
فافلحوا واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم قلت : ومن الذين اصطنعهم 
المأمون ؟ قال: طاهر بن الحسين فقد رأيت وسمعت » وابنه عبد اللهبن طاهر فهو 
الرجل الذي لم يْرَ مثله » وأنت فأنت والله الرجل الذي لا يتعاصى السلطان عنك”'» 
أبداً » وأخوك محمد بن ابراهيم وأين مثل محمد؟ وأنا اصطعنت الأفشين فقد رأيت 
0 » وإيناخ فلا شيء » ووصيف فلا معنى فيه 

فقلت : أجيب على أمان من غضبك ؟ قال: 00 : يا أمير المؤمنين نظر 
أخوك إلى الأصول فاستعملها فانجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعاً فلم 
تنب د لا ول لها قال ساق لمقاساة ادي قزل عله الندة بسر على 
من هذا الجواب وقال ابن أبي دؤاد : تصدق المعتصم ووهب على يدي مائة ألف 
ألف درهم . 

وحكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطر فبينا هو يسير رحله إذ 
رأى شيضاً معه حماز عليه حمل شوك وقذ زلق الحمار.وسقط والشيخ قائم ينتظر من 
يمر به فيعينه على حمله . فسأله 'المعتصم عن حاله فأخبره فنزل عن دابته ليخلص 
الحمار عن الوحل ويرفع عليه حمله فقال له الشيخ : بأبي أنت وأمي لا تبلل ثيابك 
وطيبك فقال : لا عليك ثم إنه خلص الحمار وجعل الشوك عليه وغسل يده ثم ركب 
فقال الشيخ : غفر الله لك يا شابٍ ثم لحقه أصحابه فأمر له بأربعة الاف درهم ووكل 


به من يسير معه إلى بيته . 


. » في الطبري « لا يعتاض السلطان منك‎ )١( 


ذكز خلافة الواثق بالله 

وفيها بويع الوائق بالله هارون بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه أبوه وذلك 
يوم الخميس(2 لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ١‏ 
وكان يكنئ أبا جعفر وأمه أم ولد رومية تسمى قراطيس » وفيها هلك توفيل ملك الروم 
وكان ملكه اثنتي عشرة سنة وملكت بعذه امرأته تدورة وابئها ميخائيل بن توفيل 
صبي ٠‏ وحج بالناس جعفر بن المعتصم وحجت معه أم الوائق فماتت بالحيرة في 
ذي الحجة(2 ودفنثت بالكوفة ١‏ 

ظ ذكر الفتئة بدمشق 


لما مانت المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم , 
فبعث الواثئق إليهم رجاء بن أيوب الحضاري وكانوا معسكرين بمرج رَاهط فنزل 
رجاءً بدير مُرّان ودعاهم الى الطاعة فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم 
الاثنين » فلما كان يوم الأحد وقد تفرقت سار رجاء إليهم فوافاهم وقد سار بعضهم 
إلى دومة وبعضهم في حوائجه فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة, 
وقتل من أصحابه نحو ثلاثمائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصلح أمر دمشق شق » وسار 
رجاء إلى فلسطين الى قتال أبي حرب المبرقع الخارج بها فقاتله فانهزم المبرقع 
وأخذ أسيراً على ما ذكرناه . 

ذكر عدة حوادث ٠‏ 

وفيها توفي بشر بن الحرث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع الأول20 , 

وعبد الرحمن بن عبيدالله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن 


معمر التيمي المعروف بابن عائشة البصري 3 وانما قيل له : ابن عائشة لأنه من ولد 
عائشة بنت طلحة وتوفي أبوه عبيد الله بعده لسنة واسماعيل بن أبي أويس ومولده سنة 


. » في الطبري « الأربعاء‎ )١( 

(؟) في الطبري « من ذي القعدة » . 

(9) أصله من أبناء الرؤساء ببخراسان تزهد وصحب الجنيد مولده بمرو سنة خمسين وماثة قال المأمون الخليفة 
العباسي : ما بقي أحد نستحي منه غير بشر بن الحارث . 


تسع وثلاثين ومائة » وأحمد بن عبدالله بن يونس ء وأبو الوليد الطيالسي » والهيثم بن 
خارجة . | 

وفيها سيّر عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى أرض العدو فلما كانوا بين 
أربونة 2 وشَرْطانية تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله » 
فلما أصبحوا أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وهزم عدوهم وأبلى موسى بن 
توس فين هذه الغزوة بلاءٌ عظيماً - وكان على مقدمة العسكر ‏ وجرى بينه وبين 
جرير بن موفق ‏ وهو من أكابر الدولة أيضاً ‏ شرٌ فكان سبباً لخروج موسى عن طاعة 
' عبد الرحمنء وفيها توفي إذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته اثنتين وستين 
سنة » وفيها توفي محمد بن عبد اللدبن ن حسان اليحصبي الفقيه المالكي وهومن أهل 
إفريقية ( شرطانية ) بة بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة وبعدها 
نون ثم ياء تحتانية ثم هاء 


. أرْبُونة :. بلد في طرف الثغر من أرض الأندلس‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقلية 
في هذه السنة سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر فنزل مرسى مُسِينى 
وبث السرايا فغنموا غنائم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل وصاروا معه ١‏ وقاتل الفضل 
مدة سنتين واشتد القتال فلم يقدر على أخذها فمضى طائفة من العسكر واستداروا 
خلف جبل مطل على المدينة فصعدوا إليه ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون 
بقتال جعفر ومن معه . فلما رأى أهل البلد أن المسلمين دخلوا عليهم من خلفهم 
انهزموا وفتح البلد, وفيها فتحت مدينة مسكان . 
فبلغ شرة فقاتله أهلها قتالا شديدا فانهزمت الروم وقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف 
رجل واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها » وفي سنة اثنتين 


. وثلاثين ومائتين حصر الفضل بن جعفر مدينة مَسينِي("© فأخبر الفضل أن أهل مَسّيني 


كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهم تأجابهم وقال لهم : إن العلامة عند وصولي 
أن توقد النار ثلاث ليال, على الجبل الفلاني فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم الرابع أصل 
إليكم فنجتمع أنا وأنتم على المسلمين بغتة » فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك 
الجبل ثلاث ليال, » فلما رأى أهل مُسّيني النار أخذوا في أمرهم وأعد الفضل ما 
ينبغي أن يستعد به وكمن الكمناء وأمر الذين يحاصرون المديئة أن ينهزموا الى جهة 


الكمين فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم فإذا جاوزوا الكمين عطفوا عليهم » فلما كان 


اليوم الرابع خرج أهل مَسْيني وقاتلوا المسلمين وهم ينتظرون وصول البطريق فانهزم 


(1) مَسينِي : بليدة على ساحل جزيرة صقلية مما يلي الروم مقابل رَيُو . 


المسلمون. ؤاستجرا الروم حتى جلوزوا الككمين.ؤلم يبق بالبلد أحد إلا خرج . فلما 

جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم ورج الكمين من خلفهم ووضعوا فيهم السيف 
فلم د ينج منهم إلا القليل » فسألوا الأمان على 'أنقسهم.وأموالهم ليسلموا المدينة فأجابهم 
المسلمون الى ذلك وأمنوهم فسنلموا المدينة » وفيها أقام المسلمون بمدينة طَارَتت207 
من أرض النْكبُردة2"0 وسكنوها . 

وفي سنة:ثلايث وثلاثين ومائتين وصل عشر شلنديات من الروم فأرسوا بمرسي 
الطين وخرجوا ليُغِيروا فضلوا الطريق فرجعوا خاتبين وركبوا البحر راجعين فغرق 
جاع يي 

وفي سنة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس وسلموا المدينة الى المسلمين بما 
فيها فهدمها المسلمون وأخذوا منها ما أمكن حمله . 


وفي سنة خمس وثلاثين سلارطائفة من المسلمين إلى مدينة قصّريانة("© فغنموا 
وسلبوا وأحرقوا وقتلوا في أهلها . .وكان::الآمير على صقلية للمسلمين محمد بن 
عبد الله بن الأغلب فتوفي في رجب من سنة ست وثلاثين ومائتين فكان مقيماً بمدينة 
بلره9*» لم يخرج منها وانما كان يخرج الجيوش والسرايا فتفتح فتغنم فكانت امارته 
عليها تسع عشرة سنة والله سبحانه أعلم : 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحرث بن بزيغ 


في هذه السنئة كانت حرب بين موسى عامل تطيلة وبين عسكر عبد الرحمن 
أمير الأندلس والمقدم عليهم الحرث بن بزيغ . 


وسبب:ذلك أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد الترحمن وهو العامل 


(١)طارّنت:‏ هدينة بصقلية . 

(0) الاتكييدة : بالفتح د ثم السكون ٠‏ وفتتح الكاف , وضم الباء » وسكون الراء ودال مهملة . وهاء : بلاد 
واسعة من بلا الأفرنح بين القسططينية ولأندلس » تأخذ على طرف بحز الخليج من محاذاة جبل:القلال 
وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . 

(') قصريانة : مدينة كبيرة بجزيرة صقلية على سن جبل يشتمل سورها على زروع وبساتين وعيون . 

(5) بلرم : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطىء البحر » سورها شاهق منيع مبني من 


على م تطلة جزى ين وين لاد حا سن سع مشر - وقد ذكرناه - 
الحدث بن بن قود توا عند بجة فل كبرمن أصحاب مومس وق بنع 
ا ا 2 
على أن يخرج عنها. فانتقل موسى الى أرنيط27 وبقي الحرث يتطلبه أياماً ثم سار 
الى أرتيط فحضر موسى بها .» فأرسل موسى الى غرسية وهو من ملوك الأندلسيين 
المشركين واتفقا على الحرث واجتمعا وجعلا له كمائن في طريقه واتخذ له الخيل 
والرجال بموضع يقال له بلمسة على نهر هناك » ؛ فلما جاء الحرث النهر خرج الكمناء 
عليه وأحدقوا به وجرى معه قتال شديد وكانت وقعة عظيمة وأصابه ضربة في وجهه 
فلقت عينه ثم أسر في هذه الوقعة. فلما سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة عظم عليه 
فجهز عسكراً كبيرأً واستعمل عليه ابنه محمداً وسيره الى موسى في شهر رمضان من 
سنة تسع وعشرين ومائتين » وتقدم محمد إلى ينبلونة فأوقع عندها بجمع كثير من 
المشركين وقتل فيها غرسية وكثير من المشركين . ثم عاد موسى الى الخلاف على 
عبد الرحمن فجهز جيشاً كبيراً وسيّرهم الى موسى فلما رأى ذلك طلب المسالمة 
فأجيب اليها وأعطى أبنه اسماعينل رهيلة وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة » فسار 
موسى إليها فوصلها وأخرج كل من يخافه واستقر فيها . ْ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أعطى الواثئق أشئاس تجا ووشاحين ٠‏ وفيها 57 أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي الشاعر , وفيها غلا السعر بطريق مكة فبلغ الخبز كل رطل 
بدرهم وراوية ماء بأربعين درهماً 34 وأصاب الناس في الموقف حر شديد ثم أصابهم 
مطر فيه برد. واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحرٌ وسقطت قطعة من الجبل 
عند جمرة العقبة فقتلت عدة من الحجاج وحج بالناس محمد بن داود 5 وفيها توفي 
عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمار الزاهد وكان عمره احدى وتسعين 


. أرنيط : مدينة في شرقي الأندلس من أعمال قطيلة‎ )١( 


0 00 سسئة 717/6 


سنة وكان قد أضر. ومحمد بن عبدالله بون م0 بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي 
مُفيان العتبي الأموي البصري أبو عبد الرحمن وكان عالماً بالأخبار والآداب» وأبو 
سليمان داود الاشقر السمسار المحدث . 


. عبيذالله بن عمرو» بالتصغير وبالواو‎ ٠ في النجوم الزاهرة‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
في هذه السنة حبس الوائق الكتاب والزمهم أموالاً عظيمة .» وأخذ من 
أحمد بن اسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن ضربه» ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ 
أربعمائة ألف دينار ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار » ومن ن أبراهيم بن 
رياح وكتابه مائة ألف دينار » ومن أحمة بن الحمين وكتابه ألف ألف دينار » ومن 
نجاح ستين ألف دينار » ومن أبي الوزير مائة ألف وأربعين ألف دينار . 


وكان سبب ذلك أنه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سبب نكبة البرامكة 
فحكى له عروذ2'(2 بن عبد العزيز الأنصاري أن جارية لعدول2" النخياط أراد الرشيد 
شراءها فاشتراها بمائة ألف دينار وأرسل إلى يحبى بن خالد أن يعطيه ذلك فقال 
يحبى : هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية بمائة ألف دينار فهو أحرى أن يطلب 
المال على قدر ذلك . فأرسل يحيى إليه أنني لا أقدر على هذا المال فغضب الرشيد 
وأعاد لا بد منها » فأرسل يحبى قيمتها دراهم فأمر ان تجعل على طريق الرشيد 
ليستكثرها ففعل ذلك فاجتاز الرشيد بها فسأل عنها فقيل : هذا ثمن الجارية 
فاستكثرها فأمر برد الجارية وقال لخادم له : اضمم إليك هذا المال .» واجعل لي 
بيت مال لأضم إليه ما أريد وسماه بيت مال العروس . وأخذ في التفتيش عن الأموال 
فوجد البرامكة قد فرطوا فيها . 

الك الي ل ا العود له أدب . فأمر ليلة له 
بثلا ني بن الغا دره فمظظله بها يحين »+ فاحتال أ بو العود في. تحريض الرشيد على 
ا لام و ل ولوس 


. » في الطبري.« عزون‎ )١( 
. في الطبري « لعون » بالنون‎ )5( 


الحديث الى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة : 
وانتخييلات ع واحدة انما “العاجرٌ من لا يستبدٌ 
وعدت هندٌ وما كانت تعد ليت هند أنجزتنا ما تعد 
فقال الرشيد : اجل إنما العاجز من لا يستبد . 
وكان يحيى قد اتخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره فعرّفه ذلك فأحضر 
ش أبو العود وأعطاه ثلاثين ألف درهم ومن عنده عشرين ألف درهم وأرسل الى ابئيه 
الفضل . وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين ألفاً » وجد الرشيد في أمرهم حتى 
أخذهم فقال لوانت : صدق والله جدي انما العاجز من لا يستبد » وأخذ في ذكر 
0 يستحق أهلها فلم يمض غير اسبوع حتى نكبهم ؛ وفيها ولى 
شير باسبان(١)‏ لإيتاخ اليمن وسار إليها . وفيها تولى محمد بن صالح بن العباس 
المدينة» وحج بالناس محمد بن داود 0( وفيها توفي خلف ين هشام البزار المقرىء 
في جمادى الأولى ( البزار ) بالزاي المعجمة والراء المهملة . 


١ » في الطبري « شاربابيان‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين . 


ذكر مسير بغا الى الاعراب بالمدينة 

وفي هذه السنة وجه الوائق بغا الكبير الى الأعراب الذين أغاروا بنواحي 
المدينة . 

وكان سبب ذلك أن بني سليم كانت تفسد حول المدينة بالشرٌ ويأخذون مهما 
أرادوا من الأسواق بالحجاز بأي سعر أرادوا وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من 
بست ا يود الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين » 
الميدة في مائتي فارس رمات الهم جنداً غيرهم وتبعهم متطوعة فسار اليهم 

حماد فلقيهم بالرويئة 202 فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزمت سودان المدينة بالناس ول 
حماد وأصحابه » وقريش . والأنصار وقاتلوا قتالا 26 ٠‏ فقتل حماد وغافة 
أصحابه وعددٌ صالحٌ من فقريش والأنصار » وأخذ بنو سليم الكراع 3 والسلاح 2 
إليهم الواثق بغا الكبير أبا موسى في جمع من الجند فقدم المدينة في شعبان فلقيهم 
ببعض مياه الحرة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون اليها وبها حصون فقتل بغا 
منهم نخواً من خمسين رجا وأسر مثلهم وانهزم الباقون 3 وأقام بغا بالسوَارقيّة9) 
ودعاهم إلى الأمان على حكم الواثق فأتوه متفرقين فجمعهم وترك من يعرف بالفساد 
وهم زهاء ألف رجل وخلى سبيل الباقين» وعاد بالأسرى الى المدينة في ذي القعدة 
سنة ثلاثين فحبسهم » ثم سار الى مكة فلما قضى حجه سار الى ذات عرق29 بعد 
٠‏ (١)قال‏ السلفي : الرُوَيئة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة . 
زفة السوارقية : قرية أبي بكر بين مكة والمدينة 2( وهي نجدية وكانت لبني سَليم . 
(؟) ذات .عرق. : مهل اهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. 


انقضاء الموسم . وعرض على بني هلال مثل الذي عزض على يني سُليم فاقبلوا 
وأخذ من المفسدين تدرا من ثلاثمائة رجل وأطلق الباقين ورجع الى المدينة 
ش ذكر وفاة عبد الله بن طاهر 

وفيها مات عبد الله بن طاهر بنيسابور في ربيع الاول وهو أمير خراسان وكان 
إليه الخرب» والشرطة؛» والسوادء والري» وطبرستان. وكرمان» وتحراسان وما 
يتصل بها » وكان خراج هذه الأعمال يوم مات ثمانية وأربعين ألف ألف درهم . 
وكان عمره كَمَانيا وأربعين سنة وكذلك عمر والده طاهر »: واستعمل الوائق على 
أعماله كلها ابنه طاهر بن عبد الله . 


ذكر شيء من سيرة عبد الله بن طاهر 

لما ولي عند الله خراسان استناب بنيسانؤر محمد.بن حميد الطاهري فبنى داراً 
وخرج بحائطها في الطريق فلما قدمها عبد الله جمع الناس وسألهم عن سيرة محمد 
مرا 3ل بن لامر > سكرية ردل ع ريا ل 1 
بهدم ما بنى في الطريق. وكان يقول : ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهله فإن 
العلم أمنع لنفسه من أن يصير إلى غير حل وكان يقول : سمن الكيس ونبل الذكر 
لا يجتمعان أبداً » وكان له جلساء منهم الفضل بن محمد بن منصور فاستحضرهم 
يوماً فحضروا وتأخر الفضل ثم حضر فقال له : أبطات عني» فقال: كان عندي 
أصحاب حوائج واردت دخول الحمام فأمره عبد الله. بدخول حمامه . وأحضر 
عبد الله الرقاع التي في حقه فوقع فيها كلها بالإجابة وأعادها ولم يعلم الفضل وخرج 
من الحمام . واشتغلوا يومهم . وبكر أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم فقال 
بعضهم : أريد رقعتي فأخرجها ونظر فيها فرأى خط عبد الله فيها فنظر في الجميع 
فرأى خطه فيها . فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتكم واشكروا 
الأمير دوني فما كان لي فيها سبب . وكان عبد الله أديباً شاعراً » فمن شعره : 
٠‏ اسْم من اهواءً اسم حَسَنٌ ‏ فإذا صحفته فهو حسنْ 

قإذا انقطظت عه فنا "كان تند لينؤاد السكترن 

فإذا أسقطتّ منهياءه صر فيه بعض أسباب الفتنْ 


فتإذا ايتقطف مت زاءة - مار قينا تر عند الوين 
اذا اسسقتظ ةف مه ظاء ٠.‏ - أطناز من عيفر كان المذان 
فسروا هذا فلن يعرفه غيرمن يسبح في بحر الفطن 
وهذا الاسم هواسم ظريف غلامه . وكان من أكثر الناس بذلاً للمال مع علم 
ومعرفة وتجربة » وأكثر الشعراء في مراثيه » فمن أحسن ما قيل فيه وفي ولاية ابنه 
طاهر قول أبي الغمر الطبري : 
فايائك. الأغيادٌ ضارت ماتما ٠زساعاتك‏ العضبات ارت خواشعا 
على أننا لم تفتقدكَ بطاهر ون كان خطباً يُقلقُ القلبٌ رائعا 
وما كنت إلا الشمس غابتٌ وأطلعثثٌ2 على اثرها بدراً على الناس طالعا 
وما كنت إلا الطودٌ زال مكانه وأثبت في مثواه ركنا مدافعا 
فلولا التقى قلنا تناسختما معاً بديعي معانٍ يفضلان البدائعا 


ذكر خروج المشركين الى بلاد المسلمين بالأندلس . 

في هذه السنة خوج المترد من المي بلاد 0 في اببحر الى بلاد 
ا مازوا الى تاحفن 3 إلرن كدر: 
نكان ينهم ونين المسلمين بها وقائع 3م ساروا إلى أشبيلية ثامن ن المحرم فنزلوا 
على اثني عشر فرسخا منها فخرج ام اه فانهزم المسلمون 
ثاني عشر المحرم وقتل كثير منهم . ثم نزلوا على ميلين من أشبيلية فخرج أهلها 
إليهم وقاتلوهم فانهزم المسلمون رابع عشر المحرم » وكثر القتل والاسر فيهم: ولم 
ترفع المجوس السيف عن أحدٍ ولا عن دابة ودخلوا حاجر اشبيلية وأقاموا به يوماً وليلة 
وعادوا الى مراكبهم . وأقاموا عسكر عبد الرحمن صاحب البلاد مع عدة من القواد 
فتبادر 6 المجوس فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعون رجلا 
وانهزموا حتئ دخلوا مراكبهم وأجيجم المسلمون عنهم » فسمع عبد الرحمن فسير 
جيشاً آخر غيرهم فقاتلوا المجوس قتالا شديداً فرجع المجوس عنهم ٠‏ فتبعهم 
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العسكر ثاني ربيع الأول وقاتلوهم وأتاهم المدد من كل ناحية ونهضوا لقتال المجوس 
من كل جانب . فخرج إليهم المجوس وقاتلوهم فكاد المسلمون ينهزمون ثم ثيتوا 
فترجل كثير منهم فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة رجل وأخذوا منهم أربعة 
مراكب فأخذوا ما فيها وأحرقوها وبقوا أياما لا يصلون الى المجوس لأنهم في 
مراكبهم . 

ثم خرج المجوس إلى لبلة فأصابوا ا ثم نزل المجوس إلى جزيرة قريب 
فوريس فنزلوها وقسّموا ما كان معهم من الغنيمة فحمى المسلمون ودخلوا إليهم في 
النهر فقتلوا من المجوس رجلين . ثم رحل المجوس فطرقوا شدونة فغنموا طعمة 
وسبياً وأقاموا يومين » ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس الى أشبيلية 
فلما أحس بها المجوس لحقوا بلّبلة فاغاروا وسبوا ثم لحقوا بأكشونية ثم مضوا الى 
باجة ثم انتقلوا الى مدينة أشبونة » ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسكنٌ 
الناس : 

وقد ذكر بعض مؤرخي العرب سنة ست وأربعين خروج المجوس الى أشبيلية 
أيضاً وهي شبيهة بهذه ثم فلا أعلم أهي هذه وقد اختلفوا في وقتها ‏ أم هي غيرها 
وما أقرب أن.تكون هي هي . وقد ذكرتها هناك لأن في كل واحدة منهما شيئأ ليس في 
الأخرى . ٠‏ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات محمد بن سعد بن منيع أبوعبد الله كاتب الواقدي صاحب 
الطبقات » ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي كاتب المأمون . وعلي بن الجعد 
أبو الحسن الجوهري وكان عمره ستا وتسعين سنة وهو من مشايخ البخاري وكان 
يتشيع ) وفيها مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام » وحج 
هذه السنة اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وإليه أحداث الموسم . وحج بالناس هذه 
السنة محمد بن داود . 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائتين 
ذكر ما فعله بغا بالاعراب 


في هذه السنة قتل أهل المدينة من كان في حبس بغا من بني سَليم» وبني هلال. 

وكان سبب ذلك أن با لما حبس من أخذهعن بني سَليم وبني هلال بالمدينة - 
وهم ألف وثلاثمائة ‏ وكان سار عن المدينة إلى بني مرة فنقبت الأسرى الحبس 
ليخرجوا فرأت امرأة النقب فصرخت بأهل المدينة فجاؤوا فوجدوهم قد قتلوا 
المتوكلين وأخذوا سلاحهم . فاجتمع عليهم أهل المدينة ومنعوهم الخروج وباتوا 
حول الدار فقاتلوهم » فلما كان الغد قتلهم أهل المدينة وقتل سودان المدينة كل من 
سات ا ات بَغا وعلم بقتلهم شقَّ ذلك عليه . 

وقيل : إن السجان كان قد ارد حي سم بك لهم اب لمارا عل تاد 
وكانوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون : 

الموت خيرٌ للفتى من العار 52000 الف ديناز 

وكان سبب غيبة با عنهم أن فزارة ومّرة تغلبوا على فَدَّك فلما قاربهم 00 
ل ل 
الفزاري حذرهم سطوته وزين لهم الهرب فهربوا وخلوا فَدَكَ وقصدوا الشام وأقام با 
بحيفا('» وهي قرية من حد عمل الشام مما يلي الحجاز نحوا من أربعين ليلة ثم رجع 
الى المدينة بمن ظفر به من بني مرة » وفزارة ٠‏ وفيها سار إلى بغا من بطون غطفان ». 
وفزارة» وأشجع وتّعلبة جماعة ‏ وكان أرسل اليهم ‏ فلما أتوه استحلفهم الأيمان 


» في الطبري ه بجنفاء‎ )١( 
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المؤكدة أن لا يتخلفوا عنه متى دعاهم فحلفوا . ثم سار الى ضربة لطلب بني كلاب 
فأتاه منهم نحومن ثلاثة آلاف رجل فحبس من أهل الفساد نحوا من ألف رجل وخلى 
سار الى مكة فحج ثم رجع الى المدينة . 
ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 

وفي هذه السنة تحرك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعى ‏ وجده مالك أحد نقباء بنى العباس وقد تقدم ذكره ه 

وكان سبب هذه الحركة أن أحمد بن نصر كان يغشاه أصحاب الحديث كابن 
معين . وابن الدورقي ٠‏ وأبي زهير وكان يخالف من يقول : القران مخلوق ويطلق 
لسانه فيه مع غلظة بالوائق وكان يقول إذا ذكر الواثق: فعل هذا الخنزيرء وقال هذا 
الكافرء وفشا ذلك» فكان يغشاه رجل يعرف بأبي هارون الشدّاخ(2© وآخر يقال له: 
طالب وغيرهما » ودعوا الناس إليه فبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
وفرق أبو هارون وطالب في الناس مالا فأعطيا كل رجل ديناراً واتعدوا ليلة الخميس 
لثلاث خلت من شعبان ليضربوا بالطبل فيها ويثوروا على السلطان وكان أحدهما في 
الجانب الشرقي من بغداد والآخر في الجانب الغربي . فاتفق ان ممن بايعهم رجلين 
من بني الأشرس شربا نبيذاً ليلة الاربعاء قبل الموعد بليلة فلما أخدّ منهم ضربوا 
الطبل فلم يجبهم أحد ؛ وكان إسحاق بن ابراهيم صاحب الشرطة غائبا عن بغداد 
وخليفته أخوه محمد بن ابرا هيم فأرسل إليهم محمد يسألهم عن قصتهم فلم يظهر 
أحد . فدل على رجل يكون في الحمام مصاب العين يعرف بعيسى الأعور فأحضره 
وقرره فأقر على بني الاشرس وعلى أحمد بن نصر وغيرهما فأخذ بعض من سمى 
وفيهم طالب . وأبؤهارون» ورأى في منزل بني الأشرس علمين أخضرين . ثم أخذ 
خادماً لأحمد بن نصر فقرره فأقر بمثل ما قال عيسى . فأرسل إلى أحمد بن نصر 
فأخذه وهو في الحمام وحمل إليه وفتش بيته فلم يوجد فيه سلاح ولا شيء من 
الآلات ..فسيّرهم محمد بن ابراهيم يم الى الوائق مقيدين على أكف بغال ليس تحتهم 
وطاء إلى سامرا . 


. » في الطبري « السراج‎ )١( 
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فلما علم الواثئق بوصولهم جلس لهم مجلساً عاماً فيه أحمد بن أبي داود وكان 
كارهاً لقتل أحمد بن.نصر . فلما حضر أحمد عند الوائق لم يذكر له شيئاً من فعله. 
والخروج عليه ولكنه قال له : ما تقول في القران ؟ قال: كلام الله وكان أحمد قد 
استقتل فتطيّب وتنور قال الوائق : أمخلوق هو؟ قال: كلام الله. قال: فما تقول في 
ربك أتراه يوم القيامة ؟ قال: يا أمير المؤمنين قد جاءت الأخبار عن رسول الله يكل أنه 
قال : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ». فنجن على 
الخبر . وحدثني سفيان بحديث رفعه « ان قلب ابن أدم المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبه » وكان النبي يك يدعو « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » . 

قال اسحاق بن ابراهيم : انظر مايقول قال : أنت أمرتني بذلك فخاف 
اسحاقءإوقال :أنا أمرتك ؟ قال: نعم أمرتني أن انصح له ونصيحتي له أن لا يخالف 
حنديث رسول الله تكله فقال الواثق لمن حوله : ما تقولون فيه ؟ فقال عبد 
الرحمن بن اسحاق - وكان قاضياً على الجانب الغربي - : وعزك يا أميز المؤمنين هو 
حلال الدم » وقال بعض أصحاب ابن أي دؤاد : اسقني دمه » وقال ان أبي دؤاد : 
هو كافر يستتاب لعل به عاهة ونقص عقل كأنه كره ان يقتل بسببه : فقال الواثق 
إذا رأيتموني قد قمت إليه فلا يقومَنٌ أحد. معي فإني أحتسب خطاي إليه ودعا 
بالصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدي ومشى إليه وهو في وسط الدار على 
نطع فضربه على حبل عاتقه ثم ضربه أخرى على رأسه ثم ضرب سيما الدمشقي 
رقبته وحز رأسه وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في بطنه وحمل حتى صلب عند بابك 
وحمل رأسه الى بخداد فنصب بها وأقيم عليه الحرس » وكتب في أذنه رقعة هذا رأس 
الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر . وتتبع أصحابه فجعلوا في الحبوس . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أراد الواثق الحج فوجه عمر بن فرج. لإصلاح الطريق فرجع 
وأخبره بقلة الماء فبدا له » وفيها ولي جعفر بن دينار اليمن فسار في شعبان وحج في 
طريقه وكان معه أربعة آلاف فارس وألفا راجل. وفيها نقب اللصوص بيت المال 
-الذي .في دار العامة وأخذوا اثنين وأربعين ألف درهم وشيئاً يسيراً من الدنانير ثم 


تتبعوا وأخذوا بعد ذلك . وفيها خرج محمد بن عبد الله200 الخارجي التغلبي في 
ثلاث عشر رجلا في ديار ربيعة فخرج إليه غانم ب بن أبي مسلم بن أحمد”22 الطوسى 
وكان على جرت الموصل في مثل عدته فقتل من الخوارج أربعة ان 
عبدالله أسيراً فبعث به إلى سامرا فحبس . 

وفيها قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان . والجبال . وفارس وكان قد سار 
في طلب الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه النواحي 6 
نفس فيهم غلمان شنار اتتتيي ال المودومية بحس مين القةادجار وقلة سيا 
وكسي . وفيها سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين » فقصدوا جليقية وقتلوا 
وأسروا وسبوا وغنموا ووصلوا الى مدينة 7 فحصروها ورموها بالمجانيق فخاف 
أهلها فتركوها بما فيها وخرجوا هاربين » فغنم المسلمون منهم ما أرادوا وأخربو 
الباقي ولم يقدروا على هدم سورها ركه ومو لذ عوضه سبع عشرة قرا وق 
ثلموا فيه ثلماً كثيرة » وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم واجتمع المسلمون فيها 
على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس ٠‏ واشترى الواثق من بغداد وغيرها من 
الرومء وعقد الوائق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي على الثغور. 
والعواصم. وأمره بحضور الفداء هو وخاقان الخادم وأمرهما أن يمتحنا أسرى 
المسلمين فمن قال ل ل ل 
ديناراً ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم . 

فلما كان في عاشوراء سنة إحدى وثلاثين اجتمع المتلمرة ومن معهم من 
الاسرى على النهر وأتت الروم ومن معهم من الأسرى وكان النهر. بين الطائفتين فكان 
المسلمون يطلقون الأسير فيطلق الروم الأسير من المسلمين فيلتقيان في وسط النهر 
ويأتي كل أصحابه فإذا وصل الأسير الى المسلمين كبروا وإذا وصل الأسير الى الروم 
صاحرا حتن الوقواء "وكاناعدة اسرى التجلمين أريكة الافه وا رعدالة وستين تسا 
والنساء والصبيان ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة نفس . وكان النهر مخاضة تعبر. 
الآأسترى .. وقيل:: بل كان خليه جهريا ولمافرغوا من القذاءغرا العمل بن 'سعيد بن 


. في الطبري « محمد بن عمرو»‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « حميد‎ 


.سلم الباهلي شاتياً فأصاب الناسثلج ومطر.فمات منهم ماثتا نفس وأمسر نحوهم 
وغرق بِابَدَندُون خلق كثير فوجد الواثق على أحمد . وكان قد جاء إلى أحمد بطريق من 
الروم ينذره فقال وجوه الناس لأحمد :: ان عسكرا فيه سبعة الاف لا تتخوف عليه فإن 
كنت كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم ففعل وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف 
شناة وخرج فعزله الواثق واستعمل مكانه نصر بن حمزة الخزاعي في جمادى 
الاولى ٠‏ وفيها مات الحسن بن الحسين بطبرستان . 

وفيها كان بإفريقية حرب بين أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن الأغلب وكان.. 
ل ور ا ا ل 
الباب واقتتلوا ثم. كفوا عن القتال واصطلحواء وعظم.أمر أحمد ونقل الدواوين ! 
ولم يبق لمحمد من:الإمارة إلا مها وتعكاها لأحية احبة الف ذلك إل عبةاللدين لين 
ؤثلاثين ومائتين » فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه جماعة وقاتل أخاه أحمد 
فظفر به ونفاه إلى الشرق واستقام أمر محمد بأفريقية ومات أخوه أحمد بالعراق . 

وفيها مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في 
شعبان وهو ابن ثمانين سنة » وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى بن جعفر أخت علي 
الرضا رضي الله عنه ٠‏ وفيها مات مخارق المغني . وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية 
الأصمعي .. وعمرو بن أبي عمرو الشيباني ». ومحمد بن سعدان النحوي الضرير 
توف في “ذي الحجة .:وفيها'توفي: ابتراهيم بن غرغيرة ٠+‏ وعاصمم بن علي بن 
عاصم بن صهيب الواسطي » ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمجي البصري وكان 
عالماً بالأخبارء وأيام الناس ( سلام بالتشديد ) وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم 
أبو بشر المقدمي . وأبو يعقوب ب بن يحبى البويطي الفقيه صاحب الشافعي 
وكان قد حبس في محنة الناس د بخلق القرآن فلم يجب وكان من الصالحين 
وهازون بن معروف البغدادي وكان حافظاً للحديث . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
ذكر الحرب مع بني نمير 

وفي هذه السنة سار بُغا الكبير الى بني نمير فأوقع بهم » وكان سبب ذلك أن 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الواثق بقصيدة فدخل عليه وأنشده 
فأمر له بثلاثين ألف درهم » فأخبر الوائق بإفساد بني نمير في الأرض وإغارتهم على 
الناس وعلى اليمامة وما قرب منها » وكتب الواثق إلى بغا يأمره بحربهم وهو بالمدينة 
فسار نحو اليمامة فلقي من بني نمير جماعة بالريف فحاربهم فقتل منهم نيفاً 
وخمسين رجلاً وأسر أربعين رجلاً » ثم سار حتى نزل مرأة('2 وأرسل إليهم يدعوهم 
إلى السمع والطاعة فامتنعوا وسار بعضهم إلى نحو جبال السود وهي خلف 
اليمامة » وبث بغا سراياه فيهم فأصابت منهم » ثم سار بجماعة من معه ‏ وهم نحو 
من ألف رجل سوى من تخلف في العسكر من الضعفاء والأتباع ‏ فلقيهم وقد جمعوا 
لهم - وهم نحو من ثلاثة آلاف ‏ بموضع يقال له : روضة الأبان على مرحلة من 
أضاخ فهزموا مقدمته وكشفوا ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحواً من مائة رجل وعشرين 
رجلا وعقروا من إبل عسكزه نحو سبعمائة بعير ومائة دابة » وانتهبوا الأثقال وبعض 
الأموال ثم أدركهم الليل وجعل بُغْا يدعوهم الى الطاعة » فلما طلع الصبح ورأوا قلة 
من مع بُعا عبوا وجعلوا رجالتهم أمامهم ونعمهم ومواشيهم وراءهم وحملوا على با 
فهزموه حتى بلغ معسكره وأيقن من معه بالهلكة, وكان بُغا قد أرسل من أصحابه 
مائتي فارس الى طائفة منهم فبينا هو قد أشرف على العطب إذ وصل أصحابه إليه 
منصرفين من وجوههم » فلما نظر بنو نمير ورأوهم قد أقبلوا من خلفهم ولوا هاربين 
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وأسلموا رجالتهم وأموالهم فلم يفلت من الرجالة إلا اليسير وأما الفرسان فنجوا على 
وقيل : إن الهزيمة كانت على بغا مذ غدوة إلى انتصاف النهار ثم تشاغلوا 
بالنهب فرجع الى بغا من كان انهزم من أصحابه » فرجع بهم فهزم بني نمير وقتل 
ش فيهم من زوال الشمس إلى آخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة راجل » وأقام 
بموضع الوقعة » فأرسل أمراء العرب يطلبون الأمان فأمنهم فأتوه فقيدهم وأخذهم 
معه إلى البصرة وكانت الوقعة في جمادى الآخرة . د ثم قدم واجن الأشروسني على 
بُغا في سبعمائة مقاتل مدداً له فسيّره ه بغا في آثارهم حتى بلغ تبالة من أعمال اليمن 
ورجع . وكان بغا قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بمن عنده من 
فزارة » ومرة . وثعلبة » وكلاب» ففعل فلقيه ببغداد فسارا جميعا وقدم بغا سامرا 
بمن بقي معه منهم سوى من هرب ومات وقتل في الحروب . فكانوا يزيدون على 
ألفي رجل ومائتي رجل من نميرء وكلاب ومرة » وفزارة» وثعلبة» وطيىء 


ذكر موت أبي - جعفر الوائق 

في هذه السنة تو في الوائق بالله أبوجعفر هارون بن محمد المعتصم في ذي 
الحجة لست بقين منه » وكانت علته الاستسقاء وعولج بالإقعاد في تنور مسخن 
فوجد لذلك خفة فأمرهم من الغد بالزيادة فى اسخانه ففعل ذلك وقعد فيه أكثر من 
اليوم الأول فحمي عليه فأخرج منه في محفة وحضر عنده أحمد بن أبي دؤاد , 

وقيل : إن أحمد بن أبي دؤاد حضره عند موته وغمضه . وقيل : إنه لما 
اس 

11 0-00 وليس يغني عن الملاك ما ملكوا 
| وأمر بالبسط فطويت وألصق خده بالأرض وجعل يقول : يا من لا يزول ملكه 
اركن يمن رال ملكه. 


وقال أحمد بن محمد الوائقي : كنت فيمن يمرض الواثق فلحقه غشية وأنا 
وجماعة من أصحابه قيام فقلنا : لوعرفنا خبره . فتقدمت إليه فلما صرت عند رأسه 
فتح عينيه فكدت أموت من خوفه فرجعت إلى خلف وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة 
المجلس فاندقت وسلفت من جتراحة ووقفت في موقفي . ثم إن الوائق مات 
وسبيناه وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه مكتوب عليهم 
واشتغلوا بأخذ البيعة وجلست على باب المجلس لحفظ الميت . ورددت الباب 
فسمعت حِسّاً ففتحت الباب وإذا جرذ قد دخل من بستان هناك فأكل إحدى عيني 
الوائق فقلت : لا إله إلا الله هذه العين التي فتحها من ساعة فاندق سيفي هيبة لها 
صارت طعمة لدابة ضعيفة وجاؤوا فغسلوه فسألني أحمد بن أبي دؤاد عن عينه 
فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها فعجب منها . 

ولما مات صلى عليه أحمد وأنزله في قبره » وقيل : صلى عليه أخوه المتوكل 
ودفن بالهاروني بطريق مكة . وكان مولده بطريق مكة وأمه أم ولد اسمها قراطيس , ولما 
اشتد مرضه أحضر المنجمين منهم الحسن بن سهل فنظروا في مولده فقدروا له أن 
يعيش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة أيام ومات ‏ 
وكان أبيض مشرباً بحمرة جميلاً ربعة حسن الجسم قائم العين اليسرى فيها نكتة 
بياض » وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام » وكان عمره اثنتين 
وثلاثين سنة . وقيل : ستا وثلاثين سنة . 

ذكر بعض سيرة الواثق بالله 

لما توفي المعتصم وجلس الوائق في الخلافة أحسن إلى الناس واشتمل على 
العلويين وبالغ في إكرامهم والاحسان إليهم والتعهد لهم بالأموال وفرق في أهل 
الحرمين أموالا لا تحصى حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل » ولما توفي 
الوائق كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فذكين عليةاوينديتة 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزنا عليه لما كان يكشر من الإحسان إليهم ٠‏ وأطلق في 
خلافته أعشار سفن البحر وكان مالا عظيماً . 


قال الحسين بن الضحاك : شهدت الواثئق بعد أن مات المعتصم بأيام أول 
مجلس جلسه فغنته جارية ابراهيم بن المهدي : 


صسنة ”7 ا ا ااا 1[ 0 00 
ما ذَرَى الحاملون يوم يمارا نعشَهُ للشوءٍ أمٌ للبقاء(© 
فَليَقَلُ فيك باكيائئكَ فاشك ١‏ سن صباخا وعدد0© كل مْساء 

فقال : 
وَدَعَ هشريرة إن الركبٌ مُرتحل وهل تطِيقُ وداعاً أيّها الرجلٌ 


9ه من 


فازداد الوائق بكاء» وقال : ما سمعت كاليوم تعزية بأب وتغني نفس ثم تفرق 
أهل المجلس. قال: وقال أحمد بن عبد الوهاب فى الواثق : 
امتدؤان الأهبة ان يتنا احدك مااراية نا ين 
تقطع خسسرة من حُبٌ لَيْلَى نفوس ما أيْبْنَ ولا جزينا 
تيك افيه فيوتا علم*» جاريةَ صالح بن عبد الوهاب فغناه زرزر الكبير 
للوائق فسأله لمن هذا؟ فقال : لعلم فأحضر صالحاً وطلب منه شراءها فأهداها له 
فعوضه خمسة الاف دينار فمطله بها ابن الزيات فأعادت الصوت فقال الوائق : بارك 
الله عليك وعلى من رباك فقالت : وما ينفع من رباني أمرت له بشيء فلم يصل إليه 
فكتب الى ابن الزيات يأمره بايصال المال إليه وأضعفة له فدفع إليه عشرة آلاف دينار 
ا 
عدرت ع نان : من خلفت بالبصرة ؟ ؟ قلت: 0 صغيرة » قال : : فما قالت 
المسكينة ؟ قلت : ما قالت ابنة الأعشى | 
نشول انع ين عند لوعت 000000 
أبانا فلا رَمتَ مِن عندنا فأنا بخير ذا لم ترم 


. » للفناء‎ «١ في الطبري‎ )١( 

(؟) في الطبري « ووقت » . 

(؟) في الطبري « وبغي نفس » . 

(5) في الطبري ١‏ لها » . 

(5) في الطبري « قلم » وكذا فيمايأتي . 


ثُرانا إذا أضمرتك البلادٌ وتجفى وتقطع مناالرجم 
قال : فما رددت عليها؟ قلت: ما قال جرير لابنته : 
ثقي باللهِ ليسّ له شريك ومن عند الخليفةٍ بالنجاح, 


فضحك وأمر له بجائزة سنية . 


وفي هذه السنة بويع المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بعد موت الواثق » 
وسنت خلافته أنه لما مات الوائق حضر الدار أحمد بن أبي دؤاد . وإيتاخ , 
ووصيف ء. وعمر بن فرج » وابن الزيات . وأبو الوزير » أحمد بن خالد وعزموا على 
البيعة لمحمد بن الوائق - وهو غلام أمرد قصير - فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة فإذا 
هو قصير فقال وصيف : أما تتقون الله تولون هذا الخلافة , فتناظروا فيمنٌ تولونة 
فذكروا ل 0 بي دؤاد الطويلة وعممه 
وقبل بين عينيه وقال : السلام عليك يا أ مير المؤمنين ورحجمة الله وبركاته. ثم غسل 
الوائق ق وصّلَّي عليه دفن وكان عمر المتوكل يوم بويع ستاً وعشرين سنة » ووضع 
العطاء للجند لثمانية أشهر . وأراد ابن الزيات أ أن يلقبه المنتصر فقال أحمد بن أبي 

دؤاد : لوانت لقا رجو أن يكون موافقاً وهو المتوكل على الله فأمر بامضائه فكتب 
به الى الآفاق . 

وقيل : بل رأى المتوكل في منامه قبل أن يستخلف كأن سكراً ينزل عليه من 
السماء مكتوب عليه المتوكل على الله فقصها على أصحابه فقالوا : هي والله 
الخلافة » فبلغ ذلك الوائق فحبسه وضيق عليه » وحج بالناس محمد بن داود . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة أصاب الحجاج في العَوْدِ عطش عظيمٌ فبلغت الشربة عدة دنانير 
ومات منهم خلق كثير » وفيها غدر موسى بالأندلس وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكم أميرٌ الأندلس بعد أن كان قد وافقه وأطاعه » وسيّر إليه عبد الرحمن جيشا مع 
ابنه محمد . وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة وقفحط عظيم وكان ابتداؤه سئة اثنتين 


ةلالا 0 2000 0 ٠‏ ْ كك 


وثلاثين » فهلك فيه خلقٌ كثيرٌ من الآدميين والدواب ويبنست الأشجار ولم يزرع 
الكان ينا فخرج الناس هذه السنة يستسقون فسقوا وزرعوا وزال عن الناس 
القحط . وفيها وَل ابراهيم بن محمد بن مصعب” بلاد فارس . 

وفيها غرقٌ كثير من الموصل وهلك فيه خلق . قيل : كانوا نحو مائة ألف 
إنسان وكان سبب ذلك أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحيث أن بعض أهلها 
جعل سطلاً عمقه ذراع في سعة ذراع فامتلاً ثلاث دفعات في نحو ساعة وزادت 
دجلة زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطىء نهر سوق الأربعاء فدخل 
كثيراً من الأسواق . فقيل : إن أمير الموصل وهوغانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين 
الفا وبقي تحت الهدم خلقٌ كثيرٌ لم يحملوا سوى من حمله الماء انهه افو الوائق 
بترك أعشار سفن البحر . وفيها توفي الحكم بن موسى . ومحمد بن عامر القرشي 
مصنف الصوائف وغيرها . ويحيى بن يحيى الغساني الدمشقي . وقيل : سنة ثلاث 
وثلاثين » وقيل : غير ذلك . وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم النحوي اللغوي 
أخذ العلم عن أبي عبيدة » والأصمعي . وفيها توفي عمرو الناقد . 


. في الطبري « وفيها ولي محمد بن ابراهيم بن مصعب » إلخ وهو موافق لما في النجوم الزاهرة‎ )١( 


ا ول لات امسسنسا سس مخفاو و س0 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 
ل ل ا ا لاد 


خلون من صفر 
وكان 0 اخيه جعفر المتوكل ووكل عليه من + انه 


بأخباره » فأتى المتوكل الى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم الواثق ليرضى عنه 
فوقف بين يديه لا يكلمه ثم أشار عليه بالقعود فقعد . فلما فرغ من الكتب التي بين 
يديه التفت إليه: كالمتهدد, وقال: ما جاء بك ؟ قال : جئت أسأل أمير المؤمنين الرضا 
عني . فقال لمن حوله : انظروا يُغضب أخاه ثم يسألني أن أسترضيه له اذهب فإذا 
صلحت رضي عنك ل ل ا ار 
واستقبله على باب البيت وقبله وقال : ما حاجتك جعلت فداك ؟ قال : 
لتسترضي أمير المؤمنين لي ؛ قال: افعل ونعمة عين وكرامة » فكلم أحمد الوائق ؛ 
فوعده ولم يرض عنه ثم كلمه فيه ثانية فرضي عنه وكساه . ولما خرج المتوكل من 
عند ابن الزيات كتب إلى الواثق ق أن جعفراً أتاني في زي المخنثين له شعر بقفاه 
يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنة . فكتب إليه الوائق : ابعث اليه فأحضره ومُر 
من ير شعرٌ قفاه فيضرب به وجهه , قال المتوكل : لما أتاني رسوله لبست سواداً 
جديا وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضا عني فاستدعى حجاماً فأخذ شعري على 
ل ا 0 أمهل حتى كان صفراً 
فأمر إيتاخ بأخذ ابن الزيات وتعذيبه فاستحضره فركب يظن أن الخليفة يستدعيه. 
فلما حاذى منزل إيتاخ عدل به إليه فخاف فأدخله حجرة ووكل عليه وأرسل إلى منازله 


من أصحابه من هجم عليها وأخذ كل ما فيها واستصفى أمواله وأملاكه في جميع 
البلاد » وكان شديد الجزع كثير البكاء والفكر :“ثم سُوَهِرٌ وكان يكس ببعسلة لعلا 
ينام ' ثم ترك فنام يوماً وليلة ثم جعل في تنور عمله هو وعذب به ابن أسماط 
المصري”20 وأخذ ماله » فكان من خشب فيه مسامير من حديد أطراقها إلى داخل 
التنور وتمنع من يكون فيه من الحركة وكان ضيقاً بحيث أن الانسان كان يمد يديه إلى 
قوق رأسه ليقدر على وتعوله لعتيقه ولا يقدرعة يكون فيه يلين فبقي أياماً فمات: + 
وكان حبسه لسبع خلون من صفر وموته لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأول . 
واختلف في سبب موته فقيل كما ذكرناه » وقيل : بل ضرب فمات وهو 

يضرب . وقيل : مات بغير ضرب وهو أصح . فلما مات حضره ابناه:سليمان 
وعبيذالله + وكانا محبوسين وطرح على الباب في: قميصه الذي حبس فيهءفقالا : 
الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق وغسلاه على الباب ودفناه » فقيل :إن الكلاب 
نبشته وأكلت لحمه» قال: : وسمع قبل موته يقول لنفسه «يا معدل تيك النسة ؛ 
والدواب . والدار النظيفة » والكسوة وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة دُقُّما 
عملت بنفسك ثم سكت عن ذلك , وكان لا يزيد على التشهد وذكر الله عز وجل » 
وكان ابن الزيات صديقاً لإبراهيم الصولي فلما وَلي الوزارة صادره بألف ألف 
وخمسمائة ألف درهم فقال الصولي : 

وكنت أخي بأرخئ”” الزمانٍ فلما نبا صرت”” حرباً عَوَانا 

وكنتُ َنم اليك الزمانَ فأصبحتٌ منك أَكُمُ الزمانا 

وكنتٌ أتمُدُّكَ للنائبات ‏ فهاأنا اطلْبُ منك الأمانا 


وقال ايشا : 


أصبحتٌ من رأي أبي جعفر في هيئة تَنذِرٌ بِالصَّيّْلم 
من :غير ما ذنب ولكنيننا عذاوة التنزنديق: للمسلم 


. » في الطبري : « ابن اسباط المصري‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « باخاء‎ 
: » في الطبري « فلما ابى عدت‎ )( 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حبس عمر بن الفرج الرخجي . 
وكان سبب ذلك أن المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق ساخطاً عليه ومعه صكُ 
الى صحن المسجد . وكان حبسه فى شهر رمضتان وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه ثم 
صولح على أحد. عشر ألف ألف على أن يرد عليه ما حيز من ضياع الأهواز حسب 2 
فكان قد ألبس في حبسه جبة ضوف . قال علي , بن الجهم يهجوه : 
جْمَعت أمرّين ضاعَ الحزم بينهما تيه المُلوكِ وأفعال الصعاليك0© 
أزدت يكرا بلا شر وممر زنة لفتحن ملكت في عمد سارك 
وفيها غضب المتوكل على سليمان بن ابراهيم بن الجنيد النصراني2© كاتب 
سمانة وضربه وأخذ ماله » وغضب أيضا على أبي الوزير وأخذ ماله ومال أخيه 
وكاتبه . وفيها أيضاً عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاهيحبى بن خاقان 
الخراساني مولى الأزد »وولى ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام 
النفقات . وفيها وَلَى المتوكل ابنه المنتصر الحرمين . واليمن ٠‏ والطائف في 
رمضان . ش ْ ّْ 
وفيها فلج أحمد بن أبي دؤاد في جمادى الآخرة » وفيها وثتٌ ميخائيل بن 
توفيل يأمه تدوره فألزمها الدير وقتل اللقط» لأنه كان اتهمها آنه فكان ملكها ست 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود » وفيها عزل محمد بن الأغلب أمير 
أفريقية عامله على الزاب واسمه سالم بن غلبون فأقبل يريد القيروان » فلما صار 
بقلعة يَلْبَسِير أضمرٌ الخلاف وسار إلى الأندلس فمنعه أهلها من الدخول إليها فسار 
إلى باجة فدخلها واحتمى بهاء فسيّر إليه ابن الأغلب جيشاً عليهم خفاجة بن سفيان 
)١(‏ في الطبري « المماليك » . 


. » في الطبري « إبراهيم بن الجنيد النهراني أختي أيوب كاتب سمانة‎ )١( 
. » في الطبري « اللغثيط‎ )”( 


فنزل عليه وقاتله فهرب سالم ليلا فاتبعه خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه الى ابن 
الأغلب 3 وكان أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوسا فقتله 5 

وفيها توفي يحيى بن معين البغدادي بالمدينة وكان مولده سنة ثمان وخمسين 
ومائة وهو صضاحب الجرح والتعديل » ومحمد بن سماعة القاضى صاحب محمد بن 
الحسن وقد بلغ مائة سنة وهو صحيح الحواس . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 
ذكر هرب محمد بن البعيث 


في هذه السنة هرب محمد بن البعيث بن الجليس227 . وكان سبب هربه أنه 
جيء به أسيراً من أذربيجان إلى سامرا وكان له رجل يخدمه يُسمى خليفة وكان 
المتوكل مريضاً . فأخبر خليفة ابن البعيث أن المتوكل مات » ولم يكن مات » وإنما 
أراد إطماع ابن البعيث في الهرب فوافقه على الهرب وأعد له دواب فهريا الى 
موضعه من اذربيجان وهو مرند9© . 
وقيل : كان له قلعة شاهي(”» وقلعة يكدر . وقيل : ان ابن. البعيث كان في 
حبس اسحاق بن ابراهيم بن مصعب فتكلم فيه بغا الشرابي فأخذ منه الكفلاء دوا 
من ثلاثين كفيلا منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد.الشيباني فكان يترد بسامرا 
فهرب إلى مرند وجمع بها الطعام ‏ وهي مدينة حصينة وفيها عيون ماء ولها بساتين 
كثيرة داخل البلد ‏ وأتاه من أراد الفتنة من ربيعة وغيرهم فصار في نحو من ألفين 
ومائتي رجل » وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرئمة فقصر في طلبه 
فولّى المتوكل حمدويه بن علي بن الفضل السعدي أذربيجان وسيّره على البريد 
وجمع الناس وسار الى ابن البعيث فحصره في مرند » فلما طالت مدة الحصار بعث 
المتوكل زَيْرَك التركي في مائتي فارس من الأتراك فلم يصنع شيكاٍ » فوجه إليه 
المتوكل عمر بن سيسيل”؟» بن كال في تسعمائة فارس فلم يغن شيئاً » فوجه بغا 


(١)في‏ الطبري « ابن الحليس » بالحاء المهملة . 

(؟) مُرَند : من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان . 
(؟) شاهي : موضع قرب القادسية . 

(5) في الطبري « سلسل »وكذا ما بعده . 


الشرابي في ألفي فارس . 

وكان حمدويه وابن سيسيل » وزيرَك قد قطعوا من الشجر الذي حول مرند نحو 
مائة ألف شجرة ونصبوا عليها عشرين منجنيقا ونصب ابن البعيث عليهم مثل ذلك 
ثمانية أشهر نحو من مائة رجل وجرح نحو أربعمائة وأصاب أصحابه مثل ذلك . 
وكان حمدويه » وعمر » وزيرك يغادونه القتال ويراوحونه وكان أصحابه يتذلون 
بالحبال من السور معهم الرماح فيقاتلون فإذا حمل عليهم أصحاب الخليفة لجؤوا 
إلى السور وحموا نفوسهم فكانوا يفتحون الباب فيخرجون فيقاتلون ثم يرجعون . 
ولما قرب بغا الشرابي من مرند بعث عيسى بن الشيخ بن الشليل ومعه أمان لوجوه 
أصحاب ابن البعيث أن ينزلوا وأمان لابن البعيث أن ينزل على حكم المتوكل فنزل 
من أصحابه خلق كثير بالأمان , ثم فتحوا باب المدينة فدخل أصحاب المتوكل 
وخرج ابن البعيث اونا فلحقه قوم من الجند فأخذوه أسيرا وانتهب الجند منزؤله 
ومنازل أصحابه وبعض منازل أهل المدينة ثم نودي بالأمان 3 وأخذوا لابن البعيث 
أختين » وثلاث بنات . وعدة من السراري » ثم وافاهم بغا الشرابي من غد فأمر 

ذكر ايتاخ وما صار إليه أمره 


كان إيتاخ غلاماً حورياً طباخاً لسلام الأبرش فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع - 
وتسعين ومائة وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصم والوائق وضم إليه أعمالاً كثيرة منها 
المعونة بسامرا مع إسحاق بن ابراهيم» وكان المعتصم إذا أراد قتل أحد فبيد إيتاخ 
يقتل وبيده يجبس فحبس منهم أولاً المأمون بن سندسء وابن الزيات؛ وصالح 
ابن عجيف, وغيرهم وكان مع المتوكل في مرتبته وإليه الجيش.والمغاربة, 
والأتراك » والأموال . والبريد . والحجابة » ودار الخلافة » فلما تمكن المتوكل من. 
الخلافة شرب فعزبد على إيتاخ فهمٌ ايتاخ بقتله » فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتذر 
إليه» وقال: أنت أبي وأنت ربيتني ثم وضع عليه من يحسن له الحج فاستأذن فيه 
المتوكل فأذن له وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وسار العسكر جميعه بين 
يديه » فلما فارق جعلت الحجابة الى وصيف في ذي القعدة. وقيل : إن هذه 


؟ ٠6‏ ب لمماحوم اناه سو واس وال اله ابل البو الو 001 و ع س1 7و امن قو عو أ كوي الع 


ذكر الخلف بإفريقية 


اوداعو عور جات ] سي )اقنور وق اقرع من سحا 
الأغلب أمير افريقية فسير إليه جيشاً فحصره بمدينة تونس هذه السنة فلم يبلغوا منه 
غرضا فعادوا عنه » فلما دخلت سنة خمس وثلاثين سير إليه ابن الأغلب جيشاً فالتقوا 
بالقرب من تونس ففارق جيش ابن الأغلب جمع كثير وقصدوا القويع فصاروا معه 
محمد بن الأغلب إليه جيشاً فاقتتلوا فانهزم القويع وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وأدرك القويع إنسان فضرب عنقه ١‏ ودخل حي جيش ابن الأغلب مينة تونس بالسيف في 
جمادى الأولى . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس ٠‏ وفيها توفي جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي المتكلم 
أحد المعتزلة البغداديين وله مقالة يتفرد بها . 

وفيها توفي ابو خيثمة زهير بن حرب في شعبان وكان حافظأ للحديث . وأبو 
أيوب سليمان بن داود بن بشر المقري البصري المعروف بالشاذكوني بأصبهان . 
وفيها توفى على بن عبد الله بن جعفر المعروف بايبن المديني الحافظ<(20 , وقيل : 
سنة خمس وثلاثين وهو إمام ثقة وكان والده ضعيفاً في الحديث . وإسحاق بن 
الربيع الزهراني 


)١(‏ كان امام عصره في الجرح والتعديل والعلل وهو أحد الاعلام الحفاظ مولده سنة إحدى وستين ومائة قال 
العلامة أبو زكريا محبي الدين النووي : لابن المديني في الحديث نحو من مائتي مصنئف : 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين 
ذكر قتل ايتاخ 

قد ذكرنا ما كان منه مع المتوكل وسبب حجه . فلما عاد من مكة كتب المتوكل 
الى اسحاق بن ابراهيم ببغداد يأمره بحبسه وأنفذ المتوكل كسوة وهدايا إلى طريق , ' 
ايتاخ ‏ فلما قرب ايتاخ من بغداد خرج إسحاق بن ابراهيم يم الى لقائه . وكان ايتاخ . 
أراد المسير على الأنبار إلى سامرا فكتب إليه إسحاق أن امير المؤمنين قد أمر أن ١‏ 
تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجده الناس . وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن 
خازم وتأمر لهم بالجوائز . فجاء إلى بغداد فلقيه إسحاق بن ابراهيم » فلما راه 
اسحاق أراد النزول له فحلف عليه ايتاخ أن لا يفعل وكان في ثلاثمائة من غلمانه 
وأصحابه . فلما صار بباب دار خزيمة وقف اسحاق وقال له : أصلاح الله الأمير 
يدخل » فدخل ايتاخ » ووقف اسحاق على الباب فمنع أصحابه من الدخول عليه 
ووكل بالأبواب وأقام عليها الحرس فحين رأى ايتتاخ ذلك قال: فد فعلوهنا ولرلم 
يفعلوا ذلك ببغداد ما قدروا عليه .2 و اذوه وليه منضيورا مكلف وكات ١‏ 
سليمان بن وهب . وقدامة بن زياد فحبسوا ببغداد أيضاً » وأرسل ايتاخ الى اسحاق 
قد علمت ما أمرني به المعتصم والوائق كسا مايه 
عندك في ولدي , فأما أنا فقد مر بي شدة ورخاء فما أبالي ما أ كلت وما شويت 6.وآنا 
هذان الغلامان فلم يعرفا البؤس واجعل لهما طعاماً يصلحهما ففعل اسحاق ذلك » 
وقد حك ول في عق تانر 0 وما خاى طافي ابره لبا ني وا 

ومائتين وأشهد إسخاق جماعة من الأعيان انه لا ضرب به ولا أثر . 


وقيل : كان سبب موته أنهم أطعموه ومنعوه الماء حتى مات عطشاً 3 وأماولداه 
فإنهما بقيا محبوسين حياة المتوكل فلما ولي المنتصر أخرجهما . فأما مظفر فبقي 


بعد أن خرج من السجن ثلاثة أشهر ومات . وأما منصور فعاش بعده . 


ذكر أسر ابن البعيث وموته 
في هذه السنة قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغر . 
وبأخويه صقر . وخالد . وكاتبه العلاء وجماعة من أصحابه » فلما قربوا من سامرا 
حملوا على الجمال ليراهم الناس » فلما أحضر ابن البعيث بين يدي المتوكل أمر 
بضرب عنقه فجاء السياف وسبه المتوكل, وقال : ما دعاك إلى ما صنعت ؟ قال : 
الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وان لي فيك لظنين أسبقهما الى 
قلبي أولاهما بك وهو العفو ثم قال بلا فصل : 


أبى الناسٌ إلا أنكَ اليومَ قاتلي إمامَ الهُدَى والصفحٌ بالمرء”" أجِمَلُ 
وهل أنا إلا جبلة هع خطيفة» وعفوك من نور البوة مُجمَل0© 
فإنك خير السابقين إلى الغلا ولا شك أن خيرٌ المُعالين تَفعَل 


فقال المتوكل لبعض أصحابه ِ إن عنئذه لأدباً فقال 5 بل يتفضل7*) أمير 
المؤمنين ويُمن0" عليه فأمر برده فحبس مقيدا » وقيل : إن المعتز شفع فيه الى أبيه 
فأطلقه . وكان ابن البعيث قد قال حين هرب : 
كم قَدْ قضيتٌ أموراً كان أهمَلَّها غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 
لا تَعْذُليني فمالي ليس2© ينفعني اليك عني جَرَى الوقدارٌ بالقلم 
سأتلفٌ المال في سر وفي يسر إن الجواد الذي يُعطي على العدّمر ‏ 
رطل فلم يزل على وجهه حتى مات وجعل ل 03 وصشر) 5 والبعيث في 
)١(‏ في الطبري : « بالناس » . 
)١(‏ في الطبري « خطية » . 
(") في الطبري « يُجبل » . 
(5) في الطبري : «بل يفعل أمير المؤمنين خيرهما » . 
(0) في الطبرئي : «عليك » . 
(5) في الطبري « فيما ليش »© . 
(10) في الطبري « حلبس وجعفر» . 


سنة ه7؟ اا اا 210 احج ود ل والح هط ومطكر وج نالوج سود م ا 


ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد 
في هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهد وهم محمد ولقبه 
المنتصر بالله » وأبو عبدالله محمد . وقيل : طلحة . وقيل : الزبير ولقبه المعتز 
بالله » وابراهيم ولقبه المؤيد بالله » وعقد لكل واحد منهم لواءين » أحدهما أسود 
وهولواء العهد . والآخر أبيض وهو لواء العمل . فأعطى كل واحد منهم ما نذكره . 
فأما المنتصر فأقطعه افريقية . والمغرب كله . والعواصم . وقنسرين ء 
والثغور جميعها الشامية » والجزرية . وديار مضر . وديار زبيعة » والموصل ٠‏ 
وهيت . وعانة('2 , والأنبار » والخابور » وكورباجرمى .. وكور دجلة » وطساسيج 
السواد جميعها » والحرمين . واليمن » وحضرموت . واليمامة » والبحرين » 
والسندء .ومكران: وقندابيل» وفرج بيت الذهب,. وكور الأهواز. والمستغلات 
بسامرا . وماه الكوفة . وماه البصرة . وماه سبذان » ومهرجانقذق ,» وشهر زور . 
والصامغان » وأصبهان . وقُمٌ ؛ وقاشان . والجبل جميعه . وصدقات العرب 
بالبصرة . ش 
وأما المعتز فأقطعه خراسان وما يضاف إليها » وطبرستان . والري » 
وأرمينية » وأذربيجان » وكور فارس . ثم أضاف إليه في سنة أربعين خزن الأموال 
في جميع الآفاق ودور الضرب وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم » وأما المؤيد 
فأقطعه جند حمص . وجند دمشق . وجند فلسطين . 
ذكر ظهور رجل ادعى النبوة 
وفيها ظهر بسامرا 1 يقال له : محمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه 
وأنه ذو القرئين وتبعه سبعة وعشرونٍ رجا 8 ل له 
العامة وآخران بالجانب الغربي » فأتي نه وبأضحابة المتركل فامز نه فضرت قيريا 
شديداً وحمل الى باب العامة فأكذب نفسه وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل منهم 


: » في الطبري « وعانات‎ )١( 


عشر صفعات ففعلوا » وأخذوا له مصحفاً فيه كلام قد جمعه وذكر أنه قرآن وأن 
جبريل نزل به » ثم مات من الضرب في ذي الحجة وحبس أصحابه وكان فيهم شيخ 
يزعم أنه نبي وأن الوحي يأتيه . 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

حون مدو اال حرج كتين يداك المعزوك بالطبلي ‏ بنواحي تدمير 
لمحاربة جمع اجتمعوا وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه محمد بن عيسى بن سابق 
فوطىء عباس بلدهم وأوقع بهم وأصلحهم وعاد 

وفيها ثار أهل تاكرنا ومن يليهم من البربر فسار اليهم جيش عبد الرحمن 
صاحب الأندلس فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فيهم '. وفيها سير عبد الرحمن 
ابنه المنذر في جيش كثيف لغزو الروم فبلغوا ألية . وفيها كان سيل عظيم في رجب 
في :يلاد الأنذلسنَ فتخرب جسير أستجة وخزب الأرخاء . وخرق ته رأشبيلية صنت عثثرة 
لوك و2 باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلاثين ميلاً » وكان هذا حدثاً 

د ل 6 ل ا 0 
وكانت ولايته ثمانية أعوام ٠‏ وفيها هلك أ بوالسول الشاعر سعيد بن يعمر بن علي 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمة بلبس البطيالسة العسلية » وشد 
الزنانير » وركوب السروج بالركب الخشب . وعمل كرتين في مؤخر السروج . 
وعمل رقعتين على لباس مماليكهم مخالفتين لون الثوب كل واحدٍ منهما قدر أربع 
أصابع :ولون كل واحدة منهما غير لون الأخرى 5 ومن خرج من نسائهم تلبس إزاراً 
عسلياً » ومنعهم من لباس المناطق . وأمر بهدم بيّعهم المُحدّئة . وبأخذ العشر من 
منازلهم » وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب . ونهى أن يستعان 
بهم في أعمال السلطان . ولا يعلمهم مُسلم . وأن يظهروا في شعانينهم صليباً ‏ 


وأن يستعملو(١)‏ ذ في الطريق . وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض وكتب في ذلك الى 
الآفاق . 


وفيها توفي اسحاق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي ‏ وهو ابن 
اخي طاهر بن الحسين ‏ وكان صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون . والمعتصم , 
والوائق » والمتوكل ؛ ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز مع جماعة من القواد 
يعودونه وجزع المتوكل لموته . وفيها مات الحسن بن سهل كان شرب دواء فأفرط 
عليه فحبس الطبع فمات. وكان موته وموت إسحاق , بن ابراهيم في ذي الحجة في 
يوم واحد . وقيل امات الحن في تنه عدت الاين + وفيها في دي التحيية تخير 
ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام ففزع الناس ثم صار في لون ماء المدود , دهان 
المتوكل بيحبى بن عمر بن يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
عليه السلام وكان قد جمع جمعا ببعض النواحي فأخذ وحبس وضرب ٠»‏ وحج 
بالناس هذه السنة محمد بن داود . 

وفيها مات اسحاق , بن ابراهيم يم الموصلي صاحب الألحان والغناء وكان فيه علم 
وأدب وله شعر جيد . وعبيدالله بن عمر بن ميسرة ة الجشمي القواريري في ذي 
الحجة . واسماعيل بن عليّة » ومنصور بن أبي مزاحم . وسريج بن يونس أبو 
الحرث ( سريج ) بالسين المهملة والجيم . 


. » وفي الطبري د وان يشمعلوا‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 
ذكر مقتل محمد بن ابراهيم 

في هذه السنة قتل محمد بن ابراهيم بن مصعب أخو اسحاق بن ابراهيم » 
وكان سبب ذلك أن اسحاق أرسل ولده محمد بن اسحاق بن إبراهيم يم إلى بابه 
.الخليفة ليكون نائباً عنه ببابه » فلما مات اسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن اسحاق 
ا و 1 
هذه السنة » وضم إليه المتوكل أعمال أب بيه كلها وحمل إلى المتوكل وأولاده من 
الجواهر التي كانت لأبيه والأشياء النفيسة كثيراً » وكان عمه محمد بن ابراهيم على 
فارس ». فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاده بابن أخيه ساءه ذلك وتنكر للخليفة ولابن 
أخيه ؛ فشكا محمد بن اسحاق ذلك الى المتوكل فأطلقه الى عمه ليفعل به ما يشاء 
فعزله عن فارس واستعمل مكانه ابن عمه الحسين بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
مصعب وأمره بقتتل عمه محمد بن ابراهيم » فلما سار الحسين الى فارس أهدى إلى 
عمه يوم اروز هدايا وفيها حلواء فاكل محمد منها وأدخله الحسين.بيتأ ووكل عليه 
فطلب الماء ليشرب فمنع منه فمات بعد يومين . 


ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام وهدم ما 
حوله من المنازل والدور وان يبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه 3 
فنادى بالناس في تلك الناحية من وجدناه عندٌ قبره بعد ثلاثة حبسناه ه في المطبق . 
فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع » وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام ولأهل بيته » وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ 
المال والدم 3 وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه 1 


سنة م؟ 11000 2000 ع ا و1 


مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمغتود يغنون: قد أقبل 
الأصلع البطين خليفة المسلمين.» يحكي بذلك علياً عليه السلام والمتوكل يشرب 
ويضحك ففعل ذلك يوماً والمنتتصر حاضر فأومأ الى عبادة يتهدده فسكت خوفاً منه 
فقال المتوكل : ما حالك ؟ فقام وأخبره فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين إن الذي 
يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك فكل 
أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه فقال المتوكل للمغنين : غنوا 
ال 

غارٌ الفتى؛لابن عمه رأسٌ الفتى في جر أمه 

فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المنتصر قتل المتوكل ؛ وقيل : إن 
المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء .» المأمون » اعتمم ٠»‏ والواثق في 
محبة علي وأهل بيته » وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشد شتهروا بالنصب 
والبغض لعلي منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي » 
وعمرو بن فرخ الرخجي , وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من مواليبني 
أمية » وعبدالله بن محمد ين داود الهاشمى المعروف بابن أترجة . وكانوا يخوفوثه من 
الغلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم . ثم حسنوا له الوقيعة 
كان فغطت هذه السيئة جميع حسناته ع وكان من أحسن الناس سيرة ومنع الناس من 
القول بخلق القرآن الى غير ذلك من المحاسن . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة استكتب المتوكل عبيدالله بن يحيى بن خاقان» وفيها حج 
المنتصر بالله وحج معه جدته(" أم المتوكل . وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف 
المروزي فجأة وكان عقد له على أرمينية » وأذربيجان فلبس أحد خفيه ومد الآخر 
ليلبسه فمات فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان إلى أبيه من الحرب وولاه خراج 
الناحية فسار إليها وضبطها . وحج بالناس هذه السنة المنتصر . وفيها خرج حبيبة 


. واسمها شجاع وانفقت في هذه الحجة أموالاً جزيلة‎ )١( 


البربري بالأندلس بجبال الجزيرة واجتمع اليه جمع كثير فأغاروا واستطالوا فسار 
إليهم جيش من عبد الرحمن فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . 
ؤفيها غزا جيش بالأندلس بلاد برشلونة فقتلوا من أهلها فأكثروا وأسروا جمعا 
د وغنموا وعادوا سالمين » وفيها توفي هدبة بن خالد » وسنان الأيلي 2 
وابراهيم بن محمد الشافعي . وفيها توفي مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
تاحابن خبدال بن الربون بن الخوام أبو عبدالله المدني وكان عمره ثمانين.سنة وهو 
عم الزبير بن بكار وكان عالماً فقيهاً إلا أنه كان منحرفاً عن علي عليه السلام » 
وفيها أيضاً توفي منصور بن المهدي . ومحمد بن اسحاق بن محمد المخزومي 
المسيبي البغدادي . وكان ثقة . وفيها توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة 
المعتزلة البغداديين وعمره تسع وخمسون سنة وأخذ الكلام عن ابن ابي الهذديل 
العلاف البصري . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 
ذكر وثوب أهل ارمينية بعاملهم 

في هذه السنة وثب أهل أرمينية بعاملهم يوسفف بن محمد فقتلوه . 

وكان سبب ذلك أن يوسف لما سار الى أرمينية خرج إليه بطريق يقال له : 
بقراط بن أشوطء ويقال له : بطريق البطارقة يطلب الأمان('2 فأخذه يوسف وابنه نعمة 
فسيرهما إلى باب الخليفة » فاجتمع بطارقة ارمينية مع ابن أخي بقراط بن أشوط 
وتحالفوا على قتل يوسف . ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة وهو صهر بقراط 
على ابنته » فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه فلم يقبل ؛ فلما جاء 
الشتاء ونزل الثلج مكثوا حتى سكن الثلج ثم أتوه وهو بمدينة طرُون0» فحصروه بها 
فخرج إليهم من المدينة فقاتلهم فقتلوه وكل من قاتل معه . وأما من لم يقاتل معه 
فقالوا له : انزع ثيابك وانج بنفسك عرياناً ففعلوا ومشوا حفاة عراة فهلك أكثرهم من 
البرد وسقطت اصابع كثير منهم ونجوا وكان ذلك في رمضان . وكان يوسف قبل ذلك 


قد فرق أصحابه في رساتيق عملهِ فوجه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم 


في يوم واحد . فلما بلغ المتوكل خبره وجه بغا الكبير إليهم طالباً بدم يوسف فسار 
إليهم على .الموصل 3 والجزيرة فبدأ رن ونيا موسى بن زرارة وله اخوة 
إسماعيل . وسليمان . وأحمد , وعيسى . ومحمد. وهارون » تحمل ب 


موسى بن زرارة الى المتوكل وأناخ على قتلة يوسففي3*) فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً 


, . في ارق الإمارة‎ )١( 

(؟) طرُون : مؤضع بأرمينية . 

(7) بفتح أوله وسكون ثانيه وبعدهما زاي مفتوحة ونون . 

(5) في الكلام خفاء وتحريف واصل الطبري هكذا و ثم سار فااخ بجبل الخوينية وهم جم اهل ارمنية وقتلة 
يوسف » الخ . 


وسبى منهم خلقاً كثيراً فباعهم » فسار إلى بلاد ألباق فأسر أشوط بن حمزة أيا العباس 
صاحب ألباق وألباق من كورة البُسفرجان . ثم سار الى مدينة دبيل من أرمينية فأقام 
بها شهراً ثم سار الى تفليس فحصرها . 
ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم القضاء 
وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبى دؤاد وقبض ضياعه وأملاكه وحبس 
ابئة آنا الزليكوسائر أولاده فحمل بو الوليك ماثة لفت وعشرين الف :دينان وجواهر 
قيمتها عشرون ألف دينار » ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد 
عليهم جميعاً ببيع أملاكهم ؛ وكان أبوهم أحمد بن أبي دؤاد قد فلج واحضر المتوكل 
يحبى بن أكثم من بغداد الى سامرا ورضي عنه وولاه قضاء القضاة ثم ولاه المظالم فولى 
يحبى بن أكثم قضاء الشرقية حيان بن بشرء وولى سوار بن عبدالله العنبري قضاء 
الجانب الغربي وكلاهما أعور فقال الجماز : 
زأيت: من الكبائر قاضِيينِ هما اعدو في الخافقين 
هما إقتسما العمى يِصفَين قدر ا كما اقتسما قضاء الجانبَينٍ 
وتحسبٌ متهيسا من :در رأميا لينظر في مواريث ودَينِ 
كانك قد وَضَفْت عليه دنا بحت بزاله من فنرد عين 
هنا فال الزمان: بولك نحي إذا افش القضباء ياعررين 
ذكر ولاية العباس بن الفضل صقلية وما فتح فيها 
قد ذكرنا سنة ثمانٍ وعشرين ومائتين أن محمد بن عبد الله أمير صقلية توفي 
سنة ست وثلاثين ومائتين فلما مات اجتمع المسلمون بها على ولاية العباس بن 
الفضل بن: يعقوب فولوه أمرهم . فكتبوا بذلك الى محمد بن الأغلب أمير افريقية 
فأرسل إليه عهداً بولايته » فكان العبامن إلى أن وصل عهده يغير ويرسل السرايا 
وتأتيه الغنائم. فلما قدم إليه عهده بولايته خرج بنفسه وعلى مقدمته عمه رباح فأرسل 
في سرية إلى قلعة أبي ثور فغنم وأسر وعاد فقتل الأسرى ٠‏ وتوجه إلى مدينة قصريانة 
فنهب وأحرق وخرب ليخرج إليه البطريق فلم يفعل فعاد العباس . 


(١)في‏ الطبري « قدا» . 


وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين خرج حتى بلغ قضريانة ومعه جمع عظيم فغنم 
وخرب وأتى قطانية » وسرقوسة م.ونوطس . ورغوس فغنم من جميع هذه البلاد 
وخرب وأحرق . ونزل على بثيرة وحصرها خمسة أشهر فصالحه أهلها على خمسة 
ألاف رأس 


وفي سنة اثنتين وأربعين سار العباس في جيش كثيف ففتح حصوناً جمة . 

وفي سنة ثلاث وأربعين سار إلى قصريانة فخرج أهلها فلقوه فهزمهم وقتل 
فيهم فأكثرء وقصد سرقوسة . وطبرمين » وغيرهما فنهب وخرب وأحرق » ونزل 
على القصر الحديد وحصره وضيق على من به من الروم فبذلوا له خمسة عشر ألف 
دينار فلم يقبل منهم وأطال الحصر فسلموا إليه الحصن على شرط أن يطلق مائتي 
نفس فأجابهم إلى ذلك وملكه وباع كل من فيه سوى مائتي نفس وهدم الحصن . 


تكرايع قصرياة 

في سنة أربع وأربعين ومائتين فتح المتسنهرة دن اتسورياتة وهي المدينة 
التى بها دار الملك بصقلية ‏ وكان لو ات الا 1 
المجلمون عضن الخرويرة تقل دان الملاف الى قصريا :© التسناننها ب وديا شعن أن 
العباس سار في جيوش المسلمين إلى مديئة قصريانة » وسرقرسة وسيّر جيشاً في ' 
البحر فلقيهم أربعون شلندي للروم فاقتتلوا أشد قتال فانهزم الروم وأخذ منهم 
المسلمون عشير :شلتديات برجالها وعاد العبامن إلى مدي فلما كان الشتاء سير 
سرية فبلغت قصريانة فنهبوا وخربوا وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة 
فأمر العباس بقتله فقال : استبقنى ولك عندي نصيحة, قال :وما هى ؟ قال: املكك 
ا آمنون من قصدكم 

فهم غير محترسين ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم المدينة . 
فانتتخب العباس ألفي فارس أنجاد أبطال وسار إلى أن قاربها وكمن هناك موك را ود 
عمه رباحاً في شجعانهم فساروا مستخفين في الليل والرومي معهم مقيد بين يدي رباح 
فأراهم الموضع الذي ينبغي أن يملك منه فنصبوا السلاليم وصعدوا الجبل ثم وصلوا 
الى سور المديئة قريباً من الصبح والحرس نيام فدخلوا من نحو باب صغير فيه يدخل 


0010 اوسن رب ا و با ا لءسسئة /ا73 


منه الماء وتلقى فيه الأقذار فدخل المسلمون كلهم فوضعوا السيف في الروم وتتجبوا 


وجاء العباس في باقي العسكر فدخلوا المدينة وصلوا الصبح يوم الخميس 
منتصف شوال وبنى فيها في الحال مسجداً ونصب فيه منبراً وخطب فيه يوم الجمعة 
وقتل من وجد فيها من المقاتلة وأخذوا ما فيها من بنات البطارقة بحليهن وأبناء 
الملوك وأصابوا فيها ما يعجز الؤصف عنه وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا عظيماء ولا 

سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقاً من القسطنطينية في ثلاثمائة شلندي وعسكر 
كثير فوصلوا الى سرقوسة فخرج إليهم العباس من المدينة ولقي الروم وقاتلهم 
فهزمهم فركبوا في مراكبهم هاربين وغنم المسلمون منهم مائة شلندي وكثر القتل 
فيهم ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير ثلاثة نفر بالنشاب . 

وفي سنة ست وأربعين ومائتين نكث كثير من قلاع صقلية وهي سطر وابلا » 
وابلاطنوا . وقلعة عبد المؤمن, وقلعة البلوط . وقلعة أبي ثور . وغيرها من القلاع 
ترج الهاين البيع ‏ فلقنهم عطاك الزوء: فالتلوا فانهزة الزوم وول هم كتير , 
وسار الى قلعة عبد المؤمن وقلعة ابلاطتوا فحضرها فأتاه التخيربان كثيراً فن عساكر 
الروم قد وصلت فرحل إليهم فالتقوا بجفلو, بجفلودي وجرى بينهم قتال شديد فانهزمت 
الروم وعادوا إلى سرقوسة وعاد العباس الى المدينة وعمر قصريانة وحصنها وشحنها 
بالعستاكر . 


وفي سنة سبع وأربعين ومائتين سار العباس الى سرقوسة فغنم . وسار الى 
غيران قرقنة فاعتل ذلك اليوم ومات بعد ثلاثة أيام ثالث جمادى الآخرة فدفن هناك 
فنبشه الروم وأحرقوه 5 وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وأدام الجهاد شثاء وصيفاً وغزا 
أرض قلورية » وانكبردة وأسكنها المسلمين . 


ذكر ابتداء أمر يعقوب بن الليث 
وفيها تغلب إنسان من أهل بُسّت اسمه صالح بن النضر الكناني على سجستان 
ومعه يعقوب بن الليث فعاد طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان واستنقذها من 
يده » ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم ب بن الحسين من المتطوعة فتغلب عليها وكان غير 


ضابط لعسكره ه وكان يعقوب , بن الليث هو قائد عسكره . فلما رأى أصحاب درهم 
ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب بن الليث وملكوه ٠‏ أمرهم لما رأوا من تدبيسره 
وحسن سياسته وقيامه بأمورهم ٠‏ فلما تبين ذلك لدرهم لم ينازعه في الأمر وسلمه 
إليه واعتزل عنه فاستبد يعقفوب بالأمر وضبط البلاد وقويت شوكته وقصدته العساكر من 
كل ناحية وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ولى عبيد الله 21 , بن اسحاق بن ابراهيم بغداد. ومعاون السواد. 
1 وفيها قدم محمد بن عبدالله بن طاهر من خراسان في ربيع الأول" فولي 
الجزية:. والشرطة. وخلافة المتوكل ببغداد . وأعمال السواد وأقام بها . وفيها عزل 
سوق الوليد محمد بن أحمد بن في دؤاد عن المظالم وولاها محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الربيع9© ( وفيها أمر المتوكل بانزال حثة أحمد بن نصر الخزاعي 
ودفعه الى أوليائه فحمل إلى بغداد وضم رأسه إلى بدنه وغسل وكفن ودفن واجتمع 
عليه من العامة ما لا يحصى يتمسحون بهء فكان المتوكل لما ولي نهى عن الجدال 
في القران وغيره وكتب إلى الآفاق بذلك . وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن 
ب بحيى الأرمني ٠‏ وحم بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور وكان والي 
مكة » وفيها قام رجل بالأندلس بناحية الثغور وادعى النبوة وتأول القران على غير 
.تأويله فتبعه قوم من :الغوغاء. فكان من شرائعه أنه كان ينهي عن قص الشعرء وتقليم 
الأظفار , فبعث إليه عامل ذلك البلد فاتي به وكان أول ما خاطبه به أن دعاه الى 
اتباعه فأمره العامل بالتوبة فامتنع فصلبه 2 وفيها سار جيوش المسلمين الى بلاد 
المشركين فكانت بينهم وقعة عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين وهي الوقعة المعروفة 
بوقعة البيضاء وهي مشهورة بالأندلس. وفيها توفي العباس بن الوليد المديني 
بالبصرة . وعبد الأعلى بن حماد النرسي » وعبيد الله , بن معاذ العنبري ( النرسي 
بالنون والراء والسين المهملة . 


. في الطبري « عبدالله » بالتكبير‎ )١( 
(؟) في الطبري « ربيع الآخر».‎ 
(؟) في الطبري «بأبي الربيع».‎ 


١05‏ اع عل إن قنة وقنااة افد موف ل 0 ا وو مفو ا لماه ا ار 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
ذكر ما فعله بغا بتفليس 

قد ذكرنا مسير بّغا الى تَمُلِيس ومحاصرتها , وكان بُغا لما سار إليها وجه زيرك 
التركي فجاز النهر الكر وهو نهر كبير ومدينة تفليس على حافته وصغدبيل على جانبه 
الشرقي , فلما عبر الفهر نزل بميدان تفليس . ووجه بُغا أيضاً أبا العباس الوارئي7© 
النصراني الى أهل أرمينية عربها وعجمها فأتى تغليس مما يلي باب المرقص7"©, 
فخرج اسحاق بن اسماعيل مولى بني أمية من تفليس الى زيرك فقابله عند الميدان 2 
ووقف با على تل مشرف ينظر ما يصنع زيرك » وأبو العباس ٠‏ ان 

فضربوا المدينة بالنار فأحرقوها وهي من خشب الصنوبر » وأقبل إسحاق بن 
إسماعيل إلى المدينة فرأى النار قد أحرقت” قضره ه وجواريه وأحاطت به فأتاه 
الأتراك والمغازية فأخذوء أسيراً واخذوا ابئة غمرا:فاتوا:بهها ينا 0 بإسحاق 

. فضربت عنقه وصلبت جئته على النهر الكرء وكان شيخاً محدوراً : ضِتخة: اراس 
“أخرك . والخطرق نا تابه ترد ا 10 
الموتى » وأخذ أهل إسحاق وما سلم من ماله بِصَعْدَبِيل وهي مديئة حصينة حِذَّاءً 
تفليس بناها كسرى أنو شروان وحصنها إسحاق وجعل أمواله فيها مع امرأته ابنة 
صاحب السرير . ثم إن با وجه زيرك الى قلعة الحرزمان2" وهي بين برذعة وتفليس 
في جماعة من جنده ففتحها وأخذ بطريقها أسيراً ؛ ثم سار بغا إلى عيسى بن يوسف 
وهو في قلعة كبيش في كورة البيلقان ففتحها وأخذه فحمله وحمل معه أبا العباس 


(1) في الطبري « الوائي » . 
(؟) في الطبري « باب الربض » . 
(م) في الطبري « الجردمان » . 


الوارئي 2 واسمه سنباط بن أشوط ‏ وحمل معه معاوية بن سهل.بن سنباط بطريق 
أران . 


ذكر مسير الروم الى ديار مصر 

في هذه السنة جاءت ثلاثمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فأناخ أحدهم في مائة 
مركب بدمياط وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون ماءُها الى صدر الرجل فمن جازها 
إلى الأرض أمن من مراكب البحر فجازه قوم فسلموا وغرق كثير من نساء وصبيان ومن 
كان به قوة سار إلى نصر . وكان على معونة مصر عنبسة بن اسحاق الضبي فلما حضر 
العيد أمر الجند الذين بدمياط أن.يحضروا مصر فساروا منها فاتفق وصول الروم وهي 
فارغة من الجند فنهبوا وأحرقوا وسبوا وأحرقوا جامعها وأخذوا ما بها من سلاح ومتاع 
وقند وغير ذلك وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 
. من ذلك ». وكان عنبسة قد حبس بن الأكشف بدمياط. فكسر قيده وخرج يقاتلهم وتبعه 
جماعة وقتل من الروم جماعة » وسارت الروم إلى أشتوم تنيس(© وكان عليه سور وبابان 
.من حديد قد عمله المعتصم فنهبوا ما فيه من سلاح وأخذوا البابين ورجعوا ولم يعرض 
لهم أحد 5 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد 


وفيها توفي عبد الرحمن بن الحكمم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن غشام 
الأموي صاحب الأندلس في ربيع الآخر. وكان مولده سنة ست.وسبعين ومائة وولايته 
إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر . وكان أسمر طويلاً أقنى أعين عظيم اللحية مخضباً | 
بالحناء » وخلف خمسة اي ولداً ذكوراً » وكان أدييا شاعرا وهو معدود في جملة 
من عشق جواريه وكان يعشق جارية له اسمها طروب وشهر بها » وكان عالماً بعلوم 
الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة وغيرهم » وكانت أيامه أيام عافية وسكون وكثرت 
الأموال عنده وكان بعيد الهمة واخترع ققنوراً ومنتزهات كثيرة وبنى الطرق وزاد في 
الجامع بقرطبة رواقين وتوفي قبل أن يستتم زخرفته وأتمه ابنه وبنى جوامع كثيرة 
بالأندلس. ولما مات ملك ابنه محمد فجرى على سيرة والده في العدل وتمم بناء 
(5) في النجوم الزاهرة « اشموم تنيس »© . 


الجامع بقرطبة » وأمه تسمى بهتر » وولد له مائة ولد كلهم ذكور » وهو أول من أقام أبهة 
الملك بالاندلس ورتب رسوم المملكة وعلا عن التبدل للعامة فكان يشبه بالوليد بن 
عبد الملك في أبهة الملك . وهو أول من أجلب الماء العذب إلى قرطبة وأدخله إليها 
وجعل يفصل للماء مضنعا كبيرا يرده الناس 1 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار المتوكل نحو المدائن فدخل بغداد وسار منها إلى 
المدائن . وغزا الصائفة على بن يحبى الأرمني . وفيها مات اسحاق بن ابراهيم 
الحنظلى المعروف بابن راهويه وكان اماماً عالماً وجرى له مع الشافعي مناظرة في 
قوق ركان عدره مها هيه سنة2١2‏ , ومحمد بن بكار المحدث 5 


. هوأحد أئمة الحديث الرحالة اجتمع فيه الحديث والفقه والحفظ والدين والورع‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين ٠‏ 

في هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين في الأقبية 
والدراريغ وبالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين ٠»‏ وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم الى خراسان . وفيهاأمر 
المتوكل بهدم البيع المحدثة في الاسلام ء وفيها سير محمد بن عبد الرحمن 
جيشا مع أخيه الحكم الى قلعة رَباح وكان أهل طليطلة قد خربوا سورها وقتلوا كثيرا 
من أهلها وأصلح الحكم سورها وأعاد من فارقها من أهلها إليها وأصلح حالها وتقدم 
الى طليطلة فأفسد في نواحيها وشعثها » وسيّر محمد أيضا جيشا آخر إلى طليطلة 
فلما قاربوها خرجت عليهم الجنود من المكامن فانهزم العسكر وأصيب اكشر هق 
فيه » وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد القاضي ببغداد في ذي 
الحجة . وغزا الصائفة علي بن يحبى الأرمني . وفيها حج جعفر بن دينار على 
الاحداث بطريق مكة » والموسم ٠‏ وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن. 
داود بن عيسى بن موسى وكان والي مكة . وفيها اتفق الشعانين للنصارى ويوم 
النيروز وذلك يوم الأحد لعشرين ل ل يت لاو 0 
5 يجتمعا في الاسلام ة ل ل ل ل 
مشايخ البخاري . ومسلم. والترمذي . 


ثم دخلت سنة أر بعين ومائتين 
ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 
في هذه السنة ونب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ابراهيم 
الرافعي وكان قتل رجلا من رؤسائهم ا ا 
وقال لعتاب : قل لهم إن" عي العومون ارد لك تارلكم فإن أطاعوا 85 
محمد بن عبدويه فإن أبوا فأقم وأعلمنى حتى أمدك برجال وفرسان. فساروا إليهم 
فوصلوا في ربيع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه فعمل فيهم الأعاجيب حتى 
أحوجهم إلى محاربته على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 
وفي هذه السئة في المحرم كان بين المسلمين والفرنج حرب شديدة 
بالأندلس . 
وسيب ذلك أن أهل طليطلة كانوا على ماذكرنا من اللخلاف على محمد بن 
عبد الرحمن صاحب الأندلس وعلى أبيه من قيله » فلما كان الآن سار محمد في 
جيوشه إلى طليطلة فلما سمع أهلها بذلك أرسلوا إلى ملك جليقية يستمدونه وإلى 
ملك بشكنس فأمداهم بالعساكر الكثيرة» فلما سمع محمد بذلك وكان قد قارب 
طليطلة عبئ أصحابه وقد كمن لهم الكمناء بناحية وادي سليط وتقدم إل وهو في 
قلة من العسكر فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنج بقلة عددهم فسارعوا إلى 
قتالهم وطمعوا فيهم ٠‏ فلما فلما تراءى الجمعان وانتشب نتشب القتال خرجت الكمناء من كل | 
جهة على المشركين وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا يحصى وجمع من الرؤساء ثمانية 


: تح واس الوط 5و مق مجق ا راسم ةو السو بر ل ل 2 ا ارم 


ألاف رأس فرقت في البلاد . فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون 
ألف قتيل وبقيت جثث القتلى على وادي سليط دهراً طويلاً . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل يحيى بن أكثم عن القضاء وقبض منه ما مبلغه خمسة 
وسبعون ألف دينار وأربعة الاف جريب بالبصرة . وفيها ولي جعفر بن عبد الواحد بن 
جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة . وحج بالناس هذه السنة عبد اللهدبن 
محمد بن داود » وكان على احداث الموسم جعفر بن دينار » وفيها توفي القاضي أبو 
عبد الله أحمد بن أبي دؤاد في المحرم بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوماً وكان داعية 
الى القول بخلق القران وغيره من مذاهب المعتزلة وأخذ ذلك عن بشر المريسي 
وأخذ بشر من الجهم بن صفوان وأخذه جهم من الجعد بن درهم وأخذه الجعد من 
أبان بن سمعان وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد الأعصم وختنه وأخذه طالوت 
من بيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي كل » وكان لُبيد يقول بخلق التوراة» 
وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقة » وفيها توفي قتيبة بن 
سعيد بن حميد أبورجاء الثقفي وله تسعون سنة وهو خراسائي من مشايخ البخاري 
ومسلم . وأحمد بن حنبل . وغيرهم من الأئمة . وتوفي أبو ثور ابراهيم بن خالد 
البغدادي الكلبي الفقيه وهو من أصحاب الشافعي . وأبو عثمان محمد بن الشافعي 
وكان قاضي الجزيرة جميعها وروى عن أبيه وعن ابن عنبسة . وقيل : مات بعد سنة 
أربعين » وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة احدى وثلاثين 


ومائتين . 


521 ات و ما ع م : : :سلة‎ ١7 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 
ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 
في هذه السئة وثب أهل حمص بعاملهم محمد بن عبدويه وأعانهم 0 
من نصارى حمص . فكتب إلى المتوكل بذلك فكتب إليه يأمره بمناهضتهم وأمده 
بجند من دمشق والرملة فظفر بهم فضرب منهم رجلين من رؤسائهم حتى ماتا 
وصلبهما على باب حمص وسيّر ثمانية رجال من أشرافهم الى المتوكل . وظفر بعد 
ذلك بعشرة رجال من أعيانهم فضرب أعناقهم . وأمره المتوكل بإخراج النصارى منها 
وهدم كنائسهم وبادخال البيعة التي إلى جانب الجامع الى الجامع ففعل ذلك . 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم 
000 ن المسلمين والروم بعد أن قتلت تدورة22 ملكة الروم من 
اسوع اللتلسة ات عد عشر ألفاً فإنها عرضت النصرانية على الأسرى » فمن تنصر 
ل المي رن الى كلته را رمالتك تطلنية المفاداة لمن بن 
منهم . فأرسل المتوكل شنيفاً الخادم على الفداء وطلب قاضي القضاة عفن ب عد 
الواحد ا لو القضاء من يقوم مقامه فأذن له فحضره 
واستخلف على القضاء ابن أبي الشوارب - وهو شاب ووقع الفداء على نهر 
اللامس . فكان أسرى الس رم ربكا سبعمائة وعمية وتمائي وجلا ومين 
النساء مائة وخمساً وعشرين امرأة » وفيها جعل المتوكل كل كورة شمشاط عشرية 
وكانت خراجية . 


8 في الطبري « تذورة 2( بالذال المعجمة‎ )١( 


ذكر غارات البحاة(١)‏ بمصر 


وفيها غارت البجاة على أرض مصر وكانت قبل ذلك لا تغزو بلاد الاسلام 
لهدنة قديمة وقد ذكرناها فيما مضى . وفي بلادهم معادن يقاسمون المسلمين عليها 
ويؤدون إلى عمال مصر نحو الخمس . فلما كان أيام المتوكل امتنعت عن أداء ذلك 
فكتب صاحب البريد بمصر بخبرهم وأنهم قتلوا عدة من المسلمين ممن يعمل في - 
المعادن فهرب المسلمون منها خوفاً على ايع » فأنكر المتوكل ذلك فشاور في 
أمرهم فذكر له أنهم أهل بادية أصحاب إبل وماشية وأن الوصول إلى بلادهم صعب 
لأنها مفاوزءوبين أرض الاسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة . وان 
كل من يدخلها من الجيوش يحتاج أن يتزود لمدة يتوهم أنه يقيمها إلى أن يخرج إلى 
بلاد الاسلام » فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجاة باليد » وأن أرضهم لا ترد 
00 فأمسك المتوكل عنهم فطمعوا وزاد شرهم حتى حاف أهل 
الصعيد على أنفسهم منهم . فولى المتوكل محمد بن عبد الله القمي محاربتهم 
وولاه معونة تلك الكور وهي قفط . والأقصرء وأسنا » وأرمنت . وأسوان وأمره 
بمحاربة البجاة » وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبى عامل حرب مصر بازاحة علته 
واعطائه من الجند ما يحتاج إليه ففعل ذلك . وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه 
ممن يعمل في المعادن والمتطوعة عالم كثير فبلغت عدتهم نحواً من عشرين ألفاً بين 
فارس وراجل . ووجه إلى القلزم 0 البحراشيعة مراك موقورة بالد فيك ا 
والزيت. والتمر ء والشعير ء والسويق . وأمر أصحابه أن يوافوه بها في ساحل البحر 
مما يلي بلاد البجاة وسار حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب وسار إلى 
'حصونهم وقلاعهم » وخرج ! ليه ملكهم واسمه علي بابا في جيش كثير أضعاف من 
مع القمي فكانت البجاة على الابل » وهي إبل فره تشبه المهارى . فتحاربوا أياماً 
0 يصدقهم علي بابا القتال ليطول الأيام وتفنئ أزواد المسلمين وعلوفاتهم 
فيأخذهم بغير حرب . فأقبلت تلك المراكب التي فيها الأقوات في البحر ففرق 
القمي ما كان فيها في أصحابه فاتسعوا فيها ؛ فلما رأى علي بابا ذلك صدقهم القتال 
وجمع لهم فالتقوا واقنتلوا قتالا شديداً . وكانت إبلهم ذعرة تنفر من كل شيء » فلما 


. » البجة‎ «١ في الطبري‎ )١( 


ا ا ان امف وا اتام مسمس مسمسوا ‏ عك سي 61 


رأى القمي ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في أعناق خيله ثم حملوا على 
البجاة 4 فنفوت إبلهمٍ لأصوات الأجراس فحملتهم على الجبال والاودية وتبعهم 
المسلمون قتلا واشرا ا ا 
م القتلى لكثرتهم , ثم إن ملكهم علي بابا 
طلب الأمان فأمنه على أن يرد مملكته وبلاده فأدى إليهم الخراج للمدة التي كان 
منعها وهي أربع سنين وسار مع القمي إلى المتوكل واستخلف على مملكته ابن 
فيعس22 , فلما وصل الى المتوكل خلع عليه وعلى أصحابه وكسا جمله رحلا مليحا 
وجلال ديباج 4 المتوكلٍ البجاة طريق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم 
الايتاخي فولى الايتاخي محمدا أ القمي فرجع إليها ومعه علي بابا وهو على دينه وكان 
معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد له . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها مطر الناس بسامرا مطراً شديداً في آب ٠‏ وقيل فيها : إنه أنهي إلى 
المتوكل أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد يشتم أبا 
بكر » وعمرء وعائشة . وحفصة فكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن يضربه 
بالسياط فإذا مات رمى به في دجلة ففعل ذلك وألقي في دجلة . وفيها وقع بها 
الصدام فنفقت الدواب والبقرء » وفيها أغارت الروم على عين زربة فأخذت من كان 
بها أسيراً من الزّط مع نسائهمء وذراريهم » ودوابهم . وفيها أكثر محمد ماح 
الأندلس من الرجال بقلعة رباح وتلك النواحي ليقفوا على أهل طليطلة وسير 
الجيوش إلى غزو الفرنج مع موسى فدخلوا بلادهم ووصلوا إلى ألية والقلاع وافتتحوا 
بعض حصونها وعادوا .» ومات في هذه السنة يعقوب بن ابراهيم ‏ المعروف 
بقوصرة - صاحب بريد مصر والغرب ٠‏ وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود . 
وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق واحداث الموسم . وفيها كثر انقضاض 
النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح . وف 
كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن ومات تحتها خلق كثير لا يحصون وبقيت 


. » في الطبري « لعيس‎ )١( 


تتردد فيها أربعين يوماًء وفيها خرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلقاً كثيراً وكان 
يصيبهم بردها فيزكمون فبلغت سرخس . ونيسابور » وهمذان . والري فانتهت 
إلى حلوان . وفيها توفي الامام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهر' 
ربيع الأول . 


ثم دخلت سنة اثنته ثنتين وأربعين ومائتين 

في هذه السنة كانت زلازل هائلة بقومس ورساتيقها في شعبان فتهدمت الدور 
وهلك تحت الهدم بشر كثيرء جرم كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفاً وستة 
وتسعين نفساً وكان أكثر ذلك بالدامغان» وكان بالشامء وفارس» وخراسان في هذه السنة 
زلازل وأصوات منكرة » وكان باليمن مثل ذلك مع خسف . وفيها خرجت الروم من 
ناحية سميساط(2© بعد خروج علي بن يحبى الأرمني من الصائفة حتى قاربوا امد 
وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحواً من عشرة آلاف . وكان دخولهم من 
ناحية أرين9© - قرية قريباس - ثم رجعوا فخرج قريباس » وعمر بن عبد الله 
الأقطع . وقوم من المتطوعة في أثارهم فلم يلحقوهم » فكتب المتوكل 0 

يحيى الأرمني اسن إلن بلادهم شاتياً 5 0 المتوكل رجا عطاراً(” وكا 
نصرانيا فأسلم فمكث مسلماً صنين كثيرة ثم ارتد واستتيب فأبى الرجوع الى 0 
فقتل وأحرق ٠»‏ وفيها سيّر محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً الى بلاد المشركين 
06 الى برشلونة وحارب قلاعها وجازها إلى ما وراء أعمالها فغئموا كثيراً 
فتتحوا حصناً من أعمال برشلونة يسمى طراجة وهو من آخر حصون برشلونة , 
0 مات أبو العباس محمد بن الأغلب أمير إفريقية عاشر المحرم كان عمره ستا 
وثلاثين سنة وولي بعده ابنه أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب وقد ذكرنا ذلك 


الفرات . 
(7) في الطبري « بريق » . 
(*) في الطبري « عطارداً رجلا » . 


سنة ست وعشرين ومائتين » وفيها مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية » ومات 
الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور . وحج بالناس عبد الصمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم الامام وهوعلى مكة . وحج جعفر بن دينار على الطريق 
وأحداث الموسم . وتوفي القاضي يحبى بن أكثم التميمي بالربذة عائداً من الحج , 
ومحمد بن مقاتل الرازي . وأبوحصين يحيى بن سليم الرازي المحدث . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وفي هذه السنة سار المتوكل الى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل 
فضحى بلد . فقال يزيد بن محمد المهلبي : 
أظنٌ الشام تشمتٌ بالعراقٍ إذا عزم الإمامٌ على انطلاقٍ 
فإن يدع العراق وساكنيهٍ فقد تبلئ المليحة بالطلاقٍ 
وفيها مات إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي وكان أديباً شاعراً 
فولي ديوان الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم 5 ومات عاصم بن 
منجور ٠‏ وحج بالناس عبد الصمد بن موسى . وحج جعفر بن دينار وهو والي 
الطريق وأحداث الموسم . وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة وعليها 
مسعود بن عبد الله العريف فخرج إليهم فيمن معه من الجنود فلقيهم فقاتلهم فانهزم 
أهل طليطلة وقتل أكثرهم وحمل إلى قرطبة سبعمائة رأس . وفيها توفي شهيد بن 
عيسى بن شهيد الأندلسي وكان من العلماء » وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن 
يوسف المعروف بابن السكيب النحوي اللغوي . وقيل : سنة أربع » وقيل : 
خمسء وقيل : ست وأربعين » والحرث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم 
يصلّ عليه إلا أربعة نفر . 


5 5 5 ,. 2 ع 5 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 
في هذه السنة دخل المتوكل مدينة دمشق في صفر وعزم على المقام بها ونقل 

دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بها ثم استوبا البلد » وذلك بأن هواه بارد ندي والماء 
ثقيل والريح تهب فيها مع العصر فلا يزال يشتد حتى يمضي عامة الليل وهي كثيسرة 
البراغيث وغلت فيها الأسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة فرجع الى سامرا وكان 
مقامه بدمشق شهرين وأياماً . فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم فغزا الصائفة 
فافتتح صملة » وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار , 
وقيل : عقد له سنة اثنتين وأربعين وهو الصواب. وفيها أتى المتوكل بحربة كانت 
للنبي كَلخِ تسمى العنزة فكانت للنجاشي فأهداها للزبير بن العوام وأهداها الزبير 
للنبي كله - وهي التي كانت تركز بين يدي النبي كله في العيدين ‏ فكان يحملها بين 
يديه صاحب الشرطة » وفيها غضب المتوكل على بختيشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه 
إلى البحرين . وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم 
واحد . وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى » وفيها توفي اسحاق بن موسى بن 
عبد الله بن موسى الأنصاري 3 وعلي بن حجر السعدي المروزي وهما امامان في 
الحديث » ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب .» ومحمد بن عبدالله بن أبي 
عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية القاضى فى جمادى الأولى 
( أسيد ) بفتح الهمزة . 


ثم دخلت سنة 'أخمس وأربعين ومائتين 

ف هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماخورة<'2 وسماها الجعفرية » وأقطع القواد 
وأصحابه فيها وجدّ في بنائها وأنفق عليها فيما قيل أكثر من ألفي ألف دينار . وجمع 
فيها القراء فقرؤوا وحضرها أصحاب الملاهي فوهب أكثر من ألفي ألف درهمء وكان 
يسميها هو وأصحابه المتوكلية » وبنى فيها قصراً سماه لؤْلؤة لم يْرَ مثله في علوه » 
وحفر لها نهراً يسقي ما حولها فقتل المتوكل فبطل حفر النهر وأخربت الجعفرية » 
وفيها زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون . والمنازل والقناطر ففرق المتوكل ثلاثة 
آلاف ألف درهم فيمن أصيب بمنزله : وَزَِزل عسكر المهدي ؛ والمدائن» 
وزلزلت أنطاكية فقتل بها خلق كثير فسقط منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها 
نيف وتسعون برجاً وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفها .» وتقطع جبلها الأقرع 
وسقط في البحر وهاج البحر ذلك اليوم وازتفع منه دخان أسود مظلم منتن » وغار 
منها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب » وسمع أهل سيس”" فيما قيل صيحة دائمة 
هائلة فمات منها خلق كثير » فتزلزلت ديار الجزيرة » والثغورء وطرسوسء» وأذنة» 
وزلزلت الشام فلم يسلم.من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل جَبلة » وفيها غارت 
مسناة2؟؟2 عين مكة فلخ ثمن القربة ثمانين درفنا فبعث المتوكل؟» مالا وأنفق 


(١)في‏ الطبري « الماحوزة » وكذلك في المعجم والنجوم الزاهرة . 
)1١(‏ في النجوم الزاهرة « أهل أبليس » . 
(5) في الطبري « مشاش » . "١‏ 

(4)في الطبري ««فبعثت أم المتوكل » . 


و 


سنة 146؟ لو ا 0 وو 


.. عليها . وفيها مات اسحاق بن أ بي اسرائيل.» وهلال الرازي ٠‏ وفيها غلك نجاح بن 


سلمة : وكان سبب هلاكه أنه كان على ديوان التوقيع وتتبع العمال . وكان على 
الضياع فكان جميع العمال يتوقونه ويقضون حوائجه ولا يقدرون على منعه من شيء 
يريده» وكان المتوكل ريما نادمه وكان الحسن بن مخلد. وموسى بن عبدالملك قد 
انقطعا إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل ؛ وكان الحسن على ديوان 
الضياع وموسى على ديوان الخراج » فكتب نجاح بن سلمة فيهما رقعة إلى المتوكل 
أنهما خانا وقصرا وأنه يستخرج منهما أربعين ألف ألف . فقال له المتوكل : بكر غداً 

حتى أدفعهما إليك فغدا وقد رتب أصحابه لأخذهما فلقيه عبيد الله بن يحبى الوزير 
قغال ل آنا ا شين عليك يتصضالحتهها وتكين رقعة انك كدت شاربا -وتكلحت تاسياً 
وأنا أصلح بيتكما وأصلح الحال عند أمير المؤمنين ولم يزل يخدعه حتى كتب خطه 
بذلك . فلما كتب خطه صرفه وأحضر الحسن » وموسى وعرفهما الحال وأمرهما أن 
يكتبا في نجاح وأصحابه بألفي ألف دينار ففعلا » وأخذ الرقعتين وأدخلهما على . 
المتوكل وقال : قد رجع نجاح عما قال وهذه رقعة موسى , والحسن يتقبلان بما كتبا 
فأخذ ما ضمنا عليه ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريباً منه . فسر المتوكل بذلك 
وأمر بدفعه إليهما فأخذاه وأولاده فأقروا بنحو مائة وأربعين ألف دينار سوى الغلات . 
والغرس . والضياع وغير ذلك فقبض ذلك أجمع وضرب ثم عصرت خصيتاه حتى 
كورام براك كد الكره يسع فادها ارق طليها ابروعاات وغيره اد 
الجميع وأخذ من وكلائه في جميع البلاد مال جزيل . 


وفيها أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا.وأسروا خلقاً كثيراً » وغزا 
علي بن يحبى الأرمني الصائفة ومنع نع أهل لؤلؤة ة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين 
يوماً » فبعث إليهم ملك الروم بطريقاً يضمن لكل رجل منهم اعد ار اال إن 
يسلموا إليه لؤلؤة » فأصعدوا البطريق إليهم ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجور فسيره الى المتوكل فبذل ملك الروم في فدائه 
ألف مسلم . وحج لحاس ليده رطان ميم ال 


الامام يعرف بالزينبي وهو والي مكة . وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج . 
بتأخيره إياه عنهم لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ولسبع عشرة.ليلة خلت 


؟" ا 0 + “151517141510013ز17175351ة7ة1170ة10710أ[ ااا 0 
من حزيران ولثمان وعشرين من ردي و بيهبشات20 ٠‏ ققال الم لبحتر يق 


إن يوم النيروز عادٌ إلى العهد دٍالذي كان سنه أردشير 


ذكر خروج الكفار بالأندلس الى. بلا الاسلام 
في هذه السنة نرج المجوس هن بلاد الأندلس في مراكب الى بلاد الإسلام 
فوصلت مراكب المجوس الى إشبيلية فحلت بالجزيرة وداخانت الحاضر إلى قتالهم 
وأحرقت المسجد الجامع ٠‏ ثم جسازت إلى الخلاوة فحلت بناكور ثم عادت إلى 
الأندلس فانهزم أهل تدفير ووخلوا حصن أريوالة ‏ ثم تقدموا الى حائط إفرئجة 
وأغاروا وأصابوا من النهب والسبي كثيراً : ثم انصرفوا . فلقيتهم مراكب محمد 
بار لج رمز نس دراك لكاروا تار ددرن ار بير اجا فلوج 
فحمئ الكفرة عند ذلك وَجَدَُوا فى الققال فاستشهد جماعة من المسلمين .. ومضت 
هراكب المجوس حتى. وصلت إلى مدينة ينبلونة فأصابوا صاحبها قرسة الفرنجي 
ا ل دينار » وفيها غَرَا 0 طرسوسة إلى مار افع 
ات 
ذكر الحرب بين البربر وابن الأغلب بإفر 
في هذه السنة كانت بين البربر » وعسكر أبي ل 
الأغلب. وقعة عظيمة في جمادى الآخرة . وسببها أن بربز لهان امتنعوا على عامل 
طرابلس من أداءِ عشوزهم وصدقاتهم وحاربوه فهزموه فقصد لبلده فحصنها وسار إلى 
طرابلس » فسيّر إليه أحمد بن محمد الأمير جيشاً مع أخيه زيادة الله فانهزم البربر 
وقتل منهم خلق كثير » وسيّر زيادة الله الخيل في آثارهم فقتل من أدرك منهم وأسر 
جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما كان في عسكرهم فأذعن البربر بعدها وأعطوا . 
الرهن وأدوا طاعتهم : : 


. في الطبري « من ارديوهشت ماوع‎ )١( 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي يعقوب بن إسحاق النحوي المعروف بابن السكيت . 
وكان سبب موته أثه اتصل بالمتوكل.فقال له:. آيهما أحب إليك المعتز ». والمؤيد أو 
الحسن والحسين ؟ فتنقص ابنيه وذكر الحسن . والحسين عليهما السلام بما هما 
أهل له . فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره فمات ٠‏ وفيها توفي ذو النون 
المصري في ذي القعدة.. وأبو تراب النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 
بالبادية » وأبو علي الحسين بن على المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي . 
وقيل : مات سنة ثمان وأربعين وسور بن عبد الله القاضي العنبري وكان قد 
عمي . 
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ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 

وفيها غزا عمرو بن عبد الله(2 الأقطع الصائفة فأخرج سبعة عشر ألف9» 
رأس » وغزا قريباس وأخرج خمسة آلاف رأس . وغزا الفضل بن قارن نحواً من | 
عشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية » وغزا بلكاجور فغنم وسبى . وغزا علي بن يحبى 
الأرمني فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب . والرمك . والحمير نحوا من عشرة 
الاف رأس . وفيها تحول المتوكل الى الجعفرية » وفيها كان الفداء في صفر على يد 
علي بن يحبى الأرمنيٍ ففودي بألفين وثلاثمائة وسبع وستين نفساً . وفيها مطر أهل, 
بعدادانيفا وعشرين يوماً في شعبان ورمضان حتى نبت العشب فوق الأجاجير » وصلى 
المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة 
الدهاقين مطرت دماً عبيطاً » وحج بالناس هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي » 
وضحى أهل سامرا يوم الاثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء » وفيها سار محمد بن 
عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد بنبلونة فوطىء 
بلادها ودوخها وخربها ونهبها وقتل فيها فأكثر وافتتح حصن فيروس . وحصن 
فالحسن ». وحصن القشتل وأصاب فيه فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة ثم 
أطلقه الى بلده وكان عمره لما مات ستاً وتسعين سنة » وكان مقام محمد بأرض بنبلونة 
اثنين وثلاثين يوماً » وفيها توفي دعبل0© بن علي الخزاعي الشاعر وكان مولده سنة ثمان 


. في الطبري « عمر بن عبدالله » بدون واو‎ )١( 

3 7ق في الطبري « سبعة اللاف رأس » : 

(*) دعبل بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعده لم وكان بارعا في علم الشعر 
والعربية وصنف كتاباً في طبقات الشعراء وكان هجاء خبيث اللسان أطروشاً في قفاه سلعة هجا الرشيد » 
والمأمون , والمعتصم ٠‏ والوائق والأمير غبدالله بن طاهرء وجماعة من الوزراء والكتاب . 


وأربعين وماثة وكان يتشيع » وفيها توفي السري بن معاذ الشيباني بالري وكان أميراً عليها 
حسن السيرة 0 الفضل » وتوفي أحمد بن ابراهيم الذدورقي ببغداد » ومحمد بن 
سليمان الأسدي الملشبا بكرن 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
ذكر مقتل المتوكل 

وفي هذه السنة قتل المتوكل . وكان سبب قتله أنه أمر بإنشاء الكتب بقبض 
ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان فكتبت وصارت الى 
الخاتم فبلغ ذلك وصيفاً . وكان المتوكل أراد أن يصلي بالناس أول جمعة في 
رمضان وشاع في الناس واجتمعوا لذلك وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القتصص 
وكلامه إذا ركب » فلما كان يوم الجمعة وأراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله بن 
يحيى . والفتح بن خاقان:: إن الناس قد كثروا . من أهل بيتك ومن غيرهم فبعض 
متظلم طالب حاجة وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر وعلة به فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة ونكون معه فليفعل فأمر المنتصر بالصلاة . فلما 
نهض للركوب . قالا له : يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأمر المعتز بالصلاة فقد 
اجتمع الناس لتشرفه بذلك وقد بلغ الله به وكان قد ولد للمعتز قبل ذلك ولد فأمر 
المعتز فركب فصلى بالناس ٠‏ وأقام المنتصر في داره بالجعفرية فزاد ذلك في 
.- إغرائه » فلما فرغ المعتز من خطبته قام إليه عبيد الله » والفتح بن خاقان فقبلا يديه 
ورجليه » فلما فرغ من الصلاة انصرف ومعه الناس في موكب الخلافة حتى دخل 
على أبيه فاثنوا عليه عنده فسره ذلك .فلما كان عيد الفطر. قال: مُرَوا المنتصر 
يصلي بالناس » فقال له عبيد الله : قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين 
لوكا جد ارا او امن أن يرجف الناس بعلته 
ويتكلموا فى أمره فإذا رأى أمير المؤمنين أن يسر الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه 
. خليفعل ء فركب وقد صففٌ له الناس نحو أربعة أميال وترجلوا بين يديه » فصلى 
ورجع فأخذ حفنة من التراب فوضعها على رأسه , وقال: إني رأيت كثرة هذا الجمع 
ورأيتهم تحت يدي فأحببت أن أتواضع لله » فلما كان اليوم الثالث افتصد واشتهى 


لحم جزور فأكله وكان قد حضر عنده ابن الحفصي وغيره فأكلوا بين يديه قال:ولم 
يكن يوم أسرٌ من ذلك اليوم ودعا الندماء والمغنين فحضروا » وأهدت له أم المعتز 
مطرف خرٌ أخضر لم يّرَ الناسٌ مثله فنظر إليه فأطال وأكثر تعجبه منه وأمر فقطع نصفين 
ورده عليها وقال لرسولها : والله إن نفسي لتحدثني أني و0" 
المي راي ا 0 : فقلنا نعيذك بالله أن 7 تقول مثل هذا . قال : وأخذ 

فى الشرب واللهو ولهج بأن يقول : أنا والله مفارقكم عن قليل ولم 0 
وسروره إلى الليل » وكان قد عزم هو والفتح أن يفتكا بكرة غدٍ بالمنتصر » ووصيفء 
وبا » وغيرهم من قواد الأتراك . وقد كان المنتصر واعد الأتراك » ووصيفاً » وغيرة 
على قتل المتوكل » وكثر عبث المتوكل قبل ذلك بيوم بابنه المنتصر مرة يشتمه ومرة 
يسقيه فوق طاقته » ومرة يأمر بصفعه ومرة يتهدده بالقتل » ثم قال : للفتح برئت من 
الله ومن قرابتي من رسول الله يك ان لم تلطمه ‏ يعني المنتصر ‏ فقام إليه فلطمه 
مرتين ٠»‏ ثم أمر يده على قفاه ثم قال لمن حضره : اشهدوا علي جميعاً أني قد خلعت 
المستعجل ‏ يعني المنتصر ‏ ثم التفت إليه فقال : سميتك المنتصر فسماك الناس 
لحمقك المنتضر ثم صرت الآن المستعجل » » فقال المنتصر : لو أمرت بضرب 
عنقي كان أسهل عليّ مما تفعله بي فقال : اسقوه ثم أمر بالعشاء فأحضر وذلك في 
جوف الليل . 

فخرج المنتصر من عنده وأمر باباً'» غلام ل يلحقه » وأخذ 
بيد زراقة الحاجب. وقال له: امض معي,» فقال: ان أ مير المؤمنين لم يُنم2©"0, » فقال: 
إنه قد أذ منه النبيذ والساعة يخرج بُغا . والندماء » وقد أحبيت حببت أن تجعل أمر ولدك 
إلي فإن أوتامش سألني أن أزوج ولده من ابتك وابنك من ابنته» فقال : : نحن عبيدك 
فمر بأمرك و ل يا لوعو ا 
بُغا قد لقي المنتصر فقال المنتصر : ما هذا ؟ فقال : خخيريا أمير المؤمنين» قال : ما تقول 
ويلك ؟ قال : أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين كان عبداً لله دعاه فأجابه » فجلس 


.المنتصر وأمر بباب البيت الذي قتل فيه المتوكل فأغلق وأغلقت الأبواب كلها » وبعث 


إلى وصيف يأمره باحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل . 


)١(‏ في الطبري « بنانا غلام » الخ 
)١(‏ في الطبري « لم يقم » . 


0# 232:2 * 1-1-1 ١م‎ 


وأما كيفية قتل المتوكل فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل بالمائدة وكان بُغا 
الصغير- المعروف بالشرابي - قائماً عند الستر » وذلك اليوم كان نوبة بُعْا الكبير 
وكان خليفته في الدار ابنه موسى ‏ وموسى هذا هو ابن خخالة المتوكل ‏ وكان أبوه 
يومئذ بِسَمَيُساط . فدخل بغا الصغير الى المجلس فأمر الندماء بالانصراف الى 
0 فقال له الفتح : ليس هذا وقت انصرافهم وأ هو المويين لم رفع فال 
: إن أمير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة أن لا أترك أحدا وقد شرب أربعة 
0 وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة فأخرجهم ا إلا الفتح , 
وعئعث . وأربعة من خدذمه الشافية: وأبو أحمد بن المتوكل وهو أخو المؤيد 
لأمه ‏ وكان بغا الشرابى أغلق الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل القوم الذين 
قتلوه » فَبَصَر بهم أبو حكن نال :ما هذا يا سف ؟ فإذا سيوف مسللة » فلما سمع 
ش المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرآهم. فقال :ما هذايا بغا ؟ فقال : هؤلاء رجال 
النوبة » فرجعوا إلى ورائهم عند كلامه . ولم يكن واجن وأصحابه » وولد وصيف 
حضروا معهم . فقال لهم بغا : يا سف أنتم مقتولون لا محالة فموتوا كراماً فرجعوا ‏ 
فابتدره بَغُلونَ فضريه على كتفه وأذنهفقده فقال : مهلاً قطع الله يدك وأراد.الوثوب به 
واستقبله بيده فضربها فأبانها وشاركه باغر» فقال الفتح : ويلكم أمير المؤمنين 
ورمى بنفسه على المتوكل فبعجوه بسيوفهم فصاح الموت وتنحى فقتلوه » وكانوا 
قالوا لوصيف ليحضر معهم . وقالوا : إنانخاف» فقال: لا بأس عليكم ٠‏ فقالوا له : 
أرسل معنا بغض ولدك فأرسل معهم دين ون ولت الها حكن 
وعبد الله » ونصراء وعبيد الله . 
وقيل : أن القوم لما ذخلوا نظر إليهم عنعث, فقال للمتوكل : قد فرغنا من 
الأسدء والحيات» والعقارب». وصرنا إلى السيوف وذلك أنه ربما أسلى(2 الحية. 
والعقرب » والأسد . فلما ذكر عثعث السيوف. قال :يا ويلك أي سيوف ؟ فما استتم 
كلامه حتى دخلوا عليه وقتلوه وقتلوا الفتح وخرجوا إلى المنتصر فسلموا عليه 
بالخلافة» وقالوا: مات أمير المؤمنئين » وقاموا على رأس زرافة بالسيوف. وقالوا: بايع 
فبايع ‏ وأرسل المنتصر إلى وصيف أن الفتح قد قتل أبي فقتلته. فاحضر في وجوه 


. في الطبري« اشلى » بالشين المعجمة‎ )١( 


سنة /81 7 00 5000 ل لاج بج وا دو افعو ا ا اخونا 


أصحابك فحضر هو وأصحابه فبايعوا . وكان عبيد الله بن يحيى في حجرته ينفذ 
الأمور ولا يعلم وبين يديه جعفر بن حامد . فبينما هو كذلك إذ طلع عليه بعض 
الخدم . فقال: ما يحبسك والدار سيف واحد؟ فأمر جعفراً بالنظر فخرج وعاد وأخبره 
أن المتوكل والفتح قتلا » فخرج فيمن عنده من خدمه وخاصته فأخبر أن الأبواب' 
مغلقة » وأخذ نحو الشط فاذا أبوابه مغلقة فأمر بكسر ثلاثة أبواب وخرج الى الشط 
وركب في زورق فاتى منزل ال 0 فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون قتل نفسه وقتلني . واجتمع الى عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاء من 
الأبناء » والعجم , والأرمن ٠‏ والزواقيل ؛ وغيرهم فكانوا زهاء عشرة الاف , 
وقيل : كانوا ثلاثة خش الفا + وقول : ما بين خمسة الاف إلى عشرة الاف . فقالوا : 
ما اصطنعتنا إلا لهذا اليوم فمرنا بأمرك واذَّن لنا نميل على القوم ونقتل المنتصر ومن 
معه فأبى ذلك. وقال: المعتز في أيديهم . وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال : 
كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه 
أن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته. فقال: ما لك ؟ فقلت : 
خيرٌ . قال : لا بد من أن تقرأه فقرأته وحدّتٌ عن ذكر الخلفاء. فقال: ليت شعري من 
هذا الشقي المقتول ؟ فقال أبو الوارث قاضي نصيبين رأيت في النوم آتياً أتاني وهو 
يقول : ش 

يا نات م العين في جُشمانٍ يقظانٍ ما بال عينِك لإ تبكي بتَهتانٍ 

أما ا صَرُوفٌ الدهر ما فَعَلَتَ بالهاشميّ وبالفتح. ب بن خاقان(20 

فاتى البريد بعد أيام بقتلهما » وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال » 
وقيل : ليلة الخميس . وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام , 
وكان مولده بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين وكان عمره نحو أربعين سنة , 
وكان أسمن خسن العيدين تحيفا تحفيفت العاضين + وزكاء الشغزاء فاكتروا :ومسا قبل 


فيه قول علي بن الجهم : 


: في الطبري ذكر بيتاً ثالناً آخر‎ )١( 
وسوفٌ يتبغهُم قوم لهم غدروا حتى يصيروا كامس الذاهب الفاني‎ 


عبيدٌ أمير المؤمتين قَتَلْنَةُ وأعظم آفات الملوك عبيدّها 
بني هاشم صبراً فكل مصيبة سَيّبلى على وجه الزمانٍ جديدّها 
ذكر بعض سيرته 
ذكر أن أبا الشمط(2'2 مروان بن أبي الجنوب.. قال: انشدت المتوكل درا 
ذكرت فيه الرافضة فعقد لي على البحرين واليمامة » وجلع علي أربع خلع. وخلع 


على المنتصر » وأمر لي المتوكل بثلائه الاف دينار فنثرت عليء وأمر ابنه المنتصر 
وسعد الإيتاخي أن يلقطاها لي ففعلا » والشعر الذي قلته : 


للدين والدنيا سلامة 
وبعذلكم تُشفى الظلامة0) 
تِ وهنا لهم نينا تحلامة 
واليتت لا ع الإمامه 
فتيراتكسي إلا القدامه 
متام وفك علتلاتة 
قامتٌ على الناس القيامَة 
لا والإله ول كبزائه 
والمبغضين لكم علامة 


ثم نثر علي بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى عشرة الاف درهم . 

وقال يحيى بن أكثم : حضرت المتوكل فجرئ بيني وبينه ذكر المأمون فقلت 
اف ورا ووش ا 00 
ا 


. في الطبري « السمط » بالسين المهملة‎ )١( 

(؟) في الطبري « تُنفى الظلامة » . 

() في الطبري : ولهاع. 

(4) في الطبري « وافقه بعض من حضر » وهو الظاهر . 


فته 16/7 د : : 989 شظظ2ظ ١*١‏ 


والافهام حجة لتعلم ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف لظهور الحجة . 
فقال المتوكل : لم أرد منك ما ذهبت إليه .. فقال يحيى : القول المحاسن في 
المغيب فريضة على ذي نعمة. قال: فما كان يقول خلال حديثه فإن أمير المؤمنين 
المعتضعم: بالله رحمه الله كان يققول وقد أنسيته ؟قال: كان يقول : اللهم إني أحمدك 
على النعم التي لا يحصيها غيرك . واستغفرك من الذنوب التي لا يحيط بها إلا 
عفوك:. قال: فما كان يقول إذا استحسن شيئاً أو بُشْرَ بشيء فقد نسيناه ؟ قال 
يحيى : كان يقول إذا ذكر آلاء الله وكثرتها وتعداد نعمه : الحديث بها فرض من الله 
على أهلها وطاعة لأمره فيها وشكر له عليها . فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ 
للتعماء بما هنو أهله ومستوجبه من محامده . القاضية حقه البالغة شكره المانعة 
غيره.. الموجبة مزيده على ما لا يحصيه تعدادنا ولا يحيط به ذكرنا من ترادف مئنه 
وتتابع فضله ودوام طوله حمد من يعلم أن ذلك منه والشرك له عليه » فقال المتوكل : 
صدقت هو الكلام بعينه.. 

وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر من مكة في صفر فشكا ما ناله 
من الغم بما وقع من الخلاففي يوم النحر . فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة من الباب 
إلى أهل الموسم برؤية هلال ذئ الحجة . وأمر أن يقاد على المشعر الحرام وسائر 
المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط . وفيها ماتت أم المتوكل في شهر ربيع الآخر 
وصلى عليها المنتصر ودفنت عند المسجد الجامع وكان موتها قبل المتوكل بستة 
أشهر . 

ذكر بيعة المنتصر 

قد ذكرنا قتل المتوكل ومن بايع المنتصر أبا جعفر محمد بن جعفر المتوكل 
تلك الليلة » فلما أصبح يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القواد. والكتاب » 
والوجوه » والشاكرية . والجند. وغيرهم . فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتاباً 
يخبر فيه عن المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتله به فبايع الناس وحضر 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان فبايع وانصرف. 

قيل : وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال : لما كانت الليلة التي قتل 


؟*5١‏ يا اي ا سسئة /158413 الى 


لقيامه وإذا ركب أخذ بركابه وسوى عليه ثيابه في سرجه . وكان اتصل بنا الخبر ان 
عبيدالله بن يحبى قد أعد قوماً في طريق المنتصر ليغتالوه عند انصرافه؛ وككان ‏ 
المتوكل قد اسمعه واحفظه ووثب عليه فانصرف غضبان وانصرفنا معه إلى داره » 
وكان وَاعَدَ الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذ قال : فلم ألبث أن جاءني 
رسوله أن خف نقد تجاءت :زسل. امير المؤمتين إلى الأمير ليركب قال : فوقع في 
نفسي ما كنا سمعنا من اغتيال المنتصر فركبت في سلاح وعدة وجئت باب المنتصر 
فإذا هم يموجون وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا من المتوكل فركب فلحقته 
في بعض الطريق وأنا مرعوب فرأى مابي فقال: ليس عليك بأس أمير المؤمنين قد 
وجماعة من القواد حتى دخلنا القصر ووكل بالأبواب فقلت له : يا أمير المؤمنين لا 
ينبغي ان تفارقك مواليك في هذا الوقت » قال : أجل وكن أنت خلف ظهري فأحطنا 
به وبايعه من حضر . وكل من جاء يوقف حتى جاء سعيد الكبير فأرسله خلف المؤيد 
وقال امقل لت الم د ا ل 
عر اعرسم ع اسم 00 0 

رسول أمير المؤمنين المنتصر .2 فمضى الرسول وابظأ وخفت وضاقت علي الأرض 
المتوكل شرق بكأس شربه فمات من ساعته وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر 
وقد الح ا اح ال ااا 00 
لي : ويلك ما الخبر ؟ فأخبرته وعزيته وقلت : تحضر وتكون في أول من يبايع 
وتأخذ بقلب أخيك »فقال: حتى نصبح فما زلت به أنا وبيدون حتى ركب وسرنا وأنا 
أحدثه » فسألني عن عبيد الله بن يحيى فقلت : هويأخذ البيعة على الناس والفتح 
قد بايع فآيس . وأتينا باب الخير ففتح لنا وصرنا الى المنتصر فلما رآه قربه وعانقه 


0 . وعزاه وأخذ البيعة عليه . ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد ففعل به مثل ذلك » فأصبح 


الناس وأمر المنتصر بدفن المتوكل 2 والفتح 1 


ةا رق لشن الس اي 0 ّ 1# 


ولما أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة<١ 2‏ وهي المدينة التي كان بناها 
المتوكل - - وفي أهل سامرا بقتل المتوكل فتوافى الجند والشاكرية بباب العامة 
لحار شرم حر الغواء والجابة وك امورو انوا زرح صوحف 
5 في أمر البيعة » فخرج إليهم عتاب بن عتاب . وقيل : زرافة فوعدهم عن 
أمير المؤمنين المنتصر فأسمعوه فدخحل عليه فأعلمه » فخرج المنتصر وبين يديه جماعة 
من المغاربة اقصدام بهم . وقال : خذوهم -_ إلى الأبواب فازدحم الناس وركب 
بعضهم بعضا فتفرقوا وقد مات منهم ستة أنفس 


ذكر ولاية خفاجة بن سفيان صقلية وابنه محمد وغزواتهما 

قد ذكرنا سنة ست وثلاثين ومائتين أن أميز ضقلية العباسن توفي سنة سبع 
وأربعين ٠‏ فلما توفي ولئ الناس عليهم ابنه عبد الله بن العباس وكتبوا إلى الأمير 
بإفريقية بذلك . وأخرج عبد الله السرايا ففتح قلاعاً متعددة منها جبل أبي مالك » 
وقلعة الأرمنين . وقلعة المشارعة فبقى كذلك خمسة أشهرء ووصل من افريقية 
خفاخة زو تنتيان ‏ أميرا على نقلي فرضتل في جمادئى الاولى سن تمان واربعين: 
ومائتين» فأول سرية أخرجها سرية فيها ولده محموه ققد سرترطة1!! فقثم ورب 
وأحرق وخرجوا إليه فقاتلهم فظفر وعاد فآستأمن إليه أهل رغوس . ظ 

وقد جاء سنة اثنتين وخمسين أن أهل رغوس استأمنوا فيها على ما نذكره ولا 
نعلم أهذا اختلاف من المؤرخين سيد ويكون ل د 
الدفعة والله أعلم . . 


وفي سنة خمسين ومائتين ا 00 
أخبر المسلمين بموضع دخلوا منه إلى البلد في المحرم فغنموا منها أموالاً جليلة ثم 
فتحوا شَكُلّة بعد حصار . ش 


7 ١» في الظبري واف الماحوزة‎ )١( 
. (؟) أكبر مدينة بجزيرة صقلية‎ 


ا ا تصن تسا ام ا ا ممكب ساسسة دلرو اا 74 


فأتاه رسل أهل طَبَّرمِين 27 يطلبون الأمان فأرسل إليهم امرأته وولده في ذلك فتم الأمر 
ثم غدروا فأرسل خفاجة محمداً في جيش إليها ففتحها وسي أهليا يوفيها أيضا از 
خفاجة إلى رغوس فطلب أهلها الامان ليطلق رجل من أهلها بأموالهم ودوابهم ويغنم 
الباقي ففعل وأخذ جميع ما في الخصن من مال ورقيق ودواب وغير ذلك. وهادنه 
أهل الغيران وغيرهم وافتتح حصونا كثيرة ثم مرض فعاد إلى بَلرم 29 . 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ين سار خفاجة من بَلَرمْ الى مدينة سرقوسة » 
وقطانية0'» وخرب بلادها وأهلك هلك زروعها وعاد » وسارت سراياه إلى أرض صقلية 
فغنموا غنائم كثيرة . 

وفي سنة أربع وخمسين ومائتين سار خفاجة في العشرين من ربيع الأول وسير 
ابنه محمداً على الحراقات وسَيّر سرية الى سرقوسة فغنمواء وأتاهم ال: مر أن بطريقاً 
'قد سار من القسطنطينية في جمع كثير فوصل الى صقلية فلقيه جمع من المسلمين 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون منهم غنائم 
كيو ورحل خخفاجة الى سرقوسة فأفسد زرعها وغنم منها وعاد الى بلرم » وسير 
ابنه محمدا في البحر مستهل رجب إلى مدينة غيطة فحصرها وبث العساكر في 
نواحيها وشحن عراكبه بالغنائم وانصرف الى بلرم في شوال . 

وفي سنة تحمس وخمسين ومائتين سير خفاجة ابنه محمداً إلى مدينة طْبَرمِين 
وهي من أحسن مدن صقلية فسار في صفر إليهما . وكان قد أتاهم من وعدهم أن 
يدخلهم إليها من طريق يعرفه فسيره مع ولده. فلما قربوا منها تأخر محمد وتقدم بعض 
عسكره رجالة مع الدليل فأدخلهم المدينة وملكوا بابها وسورها وشرعوا في السبي 
والغنائم. وتأخر محمد بن خفاجة فيمن معه من العسكر عن الوقت الذي وعدهم أنه 
يأتيهم فيه ٠‏ فلما تأخر عنهم ظنوا أن العدو قد أوقع بهم فمنعهم من السبي فخرجوا 
عنها. منهزمين » ووصل محمد إلى باب المدينة ومن معه من العكسر فرأى 
المسلمين قد خرجوا منها فعاد راجعاً ؛ وفيها في ربيع الأول خرج خفاجة وسار إلى 
)١(‏ طبرمين :: قلعة بصقلية حصينة . 


. بلرم : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطىء البحر‎ )١( 
. في معجم البلدان قطانة : مدينة بجزيرة صقلية بها شهداء في مقبرة شرقيها‎ )*“ 


مرسة وسير ابنه في جماعة كثيرة إلى سرقوسة فلقيه العدو في جمع كثير فاقتتلوا فوهن 
المسلمون وقتل منهم ورجعوا إلى خفاجة . فسار إلى سرقوسة فحصرها وأقام عليها 
وضيق على أهلها وأفسد بلادها وأهلك زرعهم . وعاد عنها يريد بَلْرم فنزل بوادي 
الطين وسار منه ليلا فاغتاله رجل من عسكره فطعنه طعنة فقتله وذلك مستهل رجب 
وهرب الذي قتله إلى سرقوسة وحمل خفاجة إلى بلرم فدفن بها . وولئ الناس عليهم 
بعدّه ابنه محمدا وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد أمير إفريقية فأقره على الولاية 
وسير له العهد والخلع . 
ذكر ولاية ابنه محمد 

لما.قتل خفاجة استعمل الناس ابه كيد وائزم محم الأغلب اححد بن 
الأغلب صاحب القيروان على ولايته » فسيّر جيشاً في سنة ست وحمسين ومائتين إلى 
مالطة وكان الروم يحاصرونها فلما سمع الروم بمسيرهم رحلوا عنها عنها » وفي سنة سبع 
وخمسين ومائتين ين في رجب قتل الأمير محمد, قتله خدمه الخصيان وهربوا فطلبهم الناس 


فأدركوهم فقتلوهم ١‏ 
ذكر عدة حوادث 
وفيها ولي المنتصر أبا عمرة أحمدبن سعيد مولى بني هاشم بعد البيعة له بيوم 
المظالم فقال 0 


0 أ وليسن ستانيوتنا ص بعره 


وحج بالناس محمد بن سليمان الزينبي ؛ واستعمل على دمشق عيسى.بن محمد 
النوشري 2 وفيها سار جيش للسلعين بالأندلس الى مدينة برشلونهوعي للمرنج فأوقعوا 
بأهلها فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده فأرسل الدحيقا كينا + وارسل المسلمون 
يستمدون فأتاهم المدد فنازلوا برشلونة وقائلوا قتالً شديداً فملكوا أرباضها وبرجين من 
أبراج المدينة فقتل من المشركين بها خلق كثير وسلم المسلمون وعادوا وقد غنموا » 
وفيها توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي الإمام في العربية . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 
ذكر غزاة وصيف الروم 

في هذه السنة أغزى المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد الروم . 
أحمد بن الخصيب المنتصر على وصيف وأشار عليه بإخراجه من عسكره للغزاة ع 
يريد الثغر وهذا أمرلا يمكن الإمساك عنه ولست آمنه أن يهلك كل ما مر به من بلاد اللإسلام 
د : اي ب : ا 
سس وس عي 0 
له الرجال فكان معه اثنا عشر ألف رجل 8 وكان على مقدمته مزاحم بن خاقان أخحو 
الفتح 3 وكتب المنتصر إلى محمد بن عبدالله بن طاهر ببغداد يعلمه ذلك ويأمره أن 
ينتدب الناس إلى الغزاة ويرغبهم فيها . وأمر وصيفا أن يوافي ثغر ملطية » وجعل على 
نفقات العسكر . والمغانم . والمقام أبا الوليد الحريري2(7 البجلي ولما سار وصيف 
كتب إليه المنتصر يأمره بالمقام بالثغر أربع سنين يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه 


ع 


رأيه . 
ذكر خلع المعتز والمؤيد 
وفي هذه السنة حُلِمَ المعتز » والمؤيد ابنا المتوكل من ولاية العهد . 
)١(‏ في الطبري « الجريري » بالجيم . 


وكان سبب خلعهما أن المنتصر لما استقامت له الأمور قال أحمد بن الخصيب 
لوضيف » .وها + إن لآ تأمن الحدثان وان يموت اميو التوتين قيلي المع الحلافة.. 
فيبيد خضراءنا ولا يبقي منا باقية والآن الرأي أن نعمل في خلع المعتز والمؤيد » فجد' 
الأتراك في ذلك وألحوا على ار 0 : نخلعهما من الخلافة ونبايع لابنك عبد 
الوهاب فلم يزالوا به حتى أجابهم . وأحضر المعتز . والمؤيد بعد أربعين بها ل 
خلافته وجعلا في دار فقال المعتز للمؤيد : يا أخي قد أحضرنا للخلع فقال : لا أظنه 
يفعل ذلك . فبينما هما كذلك إذ جاءت الرسل بالخلع فقال المؤيد : السمع والطاعة 
وقال المعتز : ما كنت لأفعل فان 30 القتل فشأنكم فأعلموا المنتصر ثم عادوا بغلظة 
وشدة وأخذوا المعتز بعنف وأدخلوه بيتا وأغلقوا عليه الباب . فلما رأى المؤيد ذلك قال 
لهم بجراءة واستطالة : ما هذا يا كلاب ؟ قد ضريتم على دمائنا تثبون على مولاكم هذا 
الوثوب دعوني واياه حتى أكلمه اسع حجر ا ا 
المنتصر بذلك . فدخل عليه المؤيد وقال : يا جاهل تراهم نالوا من أبيك وهو هو ما 
نالوا ثم تمتد تمتنع عليهم اخلع ويلك لا تراجعهم فقال : وكيف ل 
فقال : هذا الأمر قتل أباك وهو يقتلك وإن كان في سابق علم الله ان تلي لَتليّنَ فقال : 
أفعل فخرج المؤيد وقال : قد أجاب إلى الخلع » فمضوا وأعلموا المنتصر وعادوا 
فشكروه ومعهم كاتب فجلس وقال للمعتز : اكتب بخطك خلعك فامتنع فقال المؤيد 
للكاتب : هات قرطاسك املل على ما شئت فأملى عليه كتاباً إلى المنتصر يعلمه فيه 
ضعفه عن هذا الأمرواق لا يكل له أن يعلد وكره ان يانم الكركن تنه إذ الو رركن 
موضعاً له ويسأله الخلع ويعلمه أنه قد خلع نفسه وأحل الناس من بيعته فكتب ذلك » 
وقال للمعتز : اكتب فأبى »فقال : اكتب ويلك فكتب وخرج الكاتب عنهما ثم دعاهما 
المنتصر فدخلا عليه فأجلسهما وقال : هذا كتابكما؟ فقالا : نعم يا أمير المؤمنين 
فقال لهما والاتراك وقوف : أتراني خلعتكما طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي 
وأبايع له والله ما طمعت في ذلك ساعة قط وإذلم يكن لي في ذلك طمع فوالله لان يليها 
بنو أبي أحب إلي من أن يليها بنوعمي ولكن هؤلاء ‏ وأوماأ إلى سائر الموالي ممن هو 
قائم عنده وقاعد ‏ ألحوا علي في خلعكما فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم 
بحديدة فيأتي عليكما فما ترياني صانعاً إذن أقتله فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم 
بعضكم فكانت اجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي فقبلا يده وضمهماء ثم إنهما أشهدا 


أ الا 7 5 0 سلة 7574 


على أنفسهما القضاة ٠‏ وبني هاشم 5 والقواد ووجوه النامس 3 وغيرهم بالخلع ؛ وكتب 


ذكر موت المنتصر 

في هذه السنة توفي المنتصر في يوم الأحد. لخمس خلون من ربيع الآخرء 
وقيل : يوم السبت ٠‏ وكنيته أبوجعفر بن المتوكل على الله » وقيل : كنيته أب و العباس » 
وقيل : أبوعبد الله » وكانت علته الذبحة في حلقة أخذته يوم الخميس لخمس بقين من 
لي ال ا ا ا 0 

علته ثلاثة أرام » وقيل : إنه وجد حرارة فدعا بعض أطبائه ففصده بمبضع مسموم فمات 
وين عرف إلى مد لفو روطتي رف وراضا جلي لملا رفت امع ب اي 
ا القت 

ليه فعرقه فأيقن بالهلاك ووصى من ساعته . 

وقيل : إنه كان وجد في رأسه علة فقطر ابن الطيفوري في أذنه دهناً فورم رأسه 
فمات . وقيل : بل سمه ابن الطيفوري في محاجمه فمات ؛ وقيل كان كثير من الناس 
حين أفضت الخلافة إليه إلى أن مات يقولون : إنما مدة حياته ستة أشهر مدة شيرويه بن 
كسرى قاتل أبيه يقوله الخاصة والعامة . 

وقيل : إن المنتصر كان نائماً في بعض الأيام فانتبه وهو يبكي وينتحب فسمعه 
عبدالله بن عمر البازيار فأتاه فسأله عن سبب بكائه فقال كنت ثأئما قر ايت فيما برض 
النائم كأن المتوكل قد جاءني فقال : ويحك يا محمد قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي 
والله لامتعت ت بها بعدي إلا أياما _ يسيرة ثم مصيرك ! إلى النار فقال عبد الله : هذه رؤيا وهي 
ل ل لل لد 
يزل منكسراً إلى أن توفي . 

قال بعضهم : وذكر ان المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء 
وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً قبيحة كرهت ذكرها فاشاروا بقتله فكان كما ذكرنا 
. بعضه ٠‏ وكان عمره خمساً وعشرين سنة وستة أشهر .. وقيل : أربعاً وعشرين سنة » 
وكانت خلافته ستة أشهر ويومين . وقيل : كانت ستة أشهر سواء . وكانت وفاته بسامرا 


سئة 4/6 ؟ ... 5 -5 2 : . : 1 
فلما حضرته الوفاة أنشد . 
ا لا اي ع 8 5 0 0 
وصلى عليه أحمد بن محمد المعتصم بسامرا وبها كان مولده وكان أعين أقنى 


قصيراً مهيباً . وهو أول خليفة من بني العباس عرف قبره وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره 
وكانت أمه أم ولد رومية29© . 
ذكر بعض سيرته 

كان المنتتصر عظيم الحلم , راجح العقل . غزير المعروف , راغباً في الخير » 
جواداً » كثير الإنصاف . حسن العشرة » وأمر الناس بزيارة قبر علي .والحسين عليهما 
. السلام» وآمن الارية وكانوا خائفين أيام أبيه وأطلق وقوفهم . وأمر برد فدك إلى ولد 
الحسين والحسن ابني علي بن أبي طالب عليه السلام . 

وذكر ان المنتصر لما ولي الخلافة كان أول ما أحدث أن عزل صالح بن علي عن 
المدينة واستعمل عليها علي بن الحسن”2”2 بن اسماعيل بن العباس بن محمد . قال 
علي : فلما دخلت أودعه قال لي : ياعلي اني أوجهك إلى لحمي ودمي ومد ساعده : 
وقال : إلى هذا أوجه بك فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم ‏ يعني إلى آل أبي 
طالب فقال : أرجو أن امتثل أمر أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى . فقال : إذا تسعد 
عندي » ومن كلامه : والله معز ذو باطل ولوطلع القمر من جبينه » ولا ذل ذوحق ولو 
اتفق العالم عليه . 

ذكر خلافة المستعين 

وفي هذه السنة بويع أحمد بن محمد بن المعتصم بالخلافة » وكان سبب ذلك 
أن المنتصر لما توفي اجتمع الموالي على الهارونية من الغد وفيها بُغا الكبير ‏ وبُغا 
الصغير » وأتامش وغيرهم فاستحلفوا قواد الأتراك . والمغاربة .ع والأشروسنية على أن ٠‏ 
يرضوا بمن رضي به بُّغا الكبير , وبْعا الصغير » وأتامش وذلك بتدبير أحمد بن 
رو ا ظ 


(؟) واسمها حبشية . 
(7) في الطبري « الحسين » 
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الخصيب . فحلفوا وتشاوروا » وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لثلا 
يغتالهم 2 وأجمعوا على أحمد بن محمد بن المعتصم 2 وقالوا ١‏ : لآ تخرج الخلافة من 
ولد مولانا المعتصم فبايعوه ليلة الاثنين ن لست خلون من ربيع الآخر وهوابن ثمان 
وعشرين سنة ويكنى أبا العباس » فاستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش . فلما 
بين يديه الحربة » وصف واجن الأشروسني أصحابه صفين وقام هو وعدة من 
وجوه أصحابه » وحضر الدار أصحاب المراتب من العباسيين والطالبيين وغيرهم 2 
فبيناهم كذلك إِذ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق وإذا نحو من خمسين فارساً 
ذكروا أنهم من صرحا سيد و اه لاحر وسو رن أخلاط الناس 
والغوغاء 0 فشهروا 3 وصاحوا نفير 69 باتصر وشدوا على أصحاب 
أدخلوهم درب زرافة » ثم نشبت الحرب بينهم فقتل جماعة . وانصرف الأتراك بعد 
ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضر من الهاشميين وغيرهم » ودخل 
الغوغاء والمنتهبة دار العامة فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح . والدروع ‏ 
والجواشن 3 والسيوف 3 والتروس» وغير ذلك . وكان الذين نهبوا ذلك الغوغاء 3 
وأصحاب الحمامات . وغلمان أصحاب الباقلا » وأصحاب الفقاع فأتاهم بُغا الكبير © 
في جماعة فأجلوهم عن الخزانة وقتلوا منهم عدة وكثر القتل من الفريقين » وتحرك أهل 
السجن بسامرا وهرب منهم جماعة . ثم وضع العطاء على البيعة » وبعث بكتاب البيعة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فبايع له هو والناس ببغداد . ذكر ابن مسكويه في كتاب 
تجارب الأمم أن المستعين أخو المتوكل لأبيه وليس هو كذلك إنما هو ولد أخيه 
ذكر عدة حوادث 
وفيها ورد على | لمستعير: وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في رجب فعقد 


. في الطبري « معتز»‎ )١( 
. (؟) في الطبري « بغا الصغير»‎ 


سنة 6ع 7 9 ا ا اا ا 0 ذا 


المستعين لابنه محمد بن:طاهر على خراسان ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق 
وجعل إليه الحرمين . والشرطة » ومعاون السواد وأفرده به » وفيها مات بِغا الكبير فعقد 


لابنه موسى على أعمال أبيه كلها وولي ديوان البريد 3 وفيها وجه أبو جور(" التركي إلى 


أبي العمود الثعابي فقتله بكفرتوثي لخمس بقين من ربيع الآخرء وفيها خرج 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان الى الحج فوجه خلفه رسول ينفيه إلى برقة ويمنعه من 
الحج. وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهما وأشهدا عليهما القضاة 
ال ل ا لد اا 
السنة عشرون ألف دينار » وللمؤيد ما يتتحصل منه في السنة' خمسة الاف دينار وجعلا 
في حجرة في الجوسق ووكل بهما وكان الأتراك حين شغب الغوغاء أرادوا قتلهما 
فمنعهم أحمد بن الخصيب وقال : لا ذنب لهما ولكن احبسوهما فحبسوهما . وفيها 
غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى الآخرة("2 واستصفى ماله ومال 
ولده ونفي إلى أقريطش”” . وفيها صرف علي بن يحبى الأرمني عن الثغور الشامية 
وعقد له على أرمينية » وأذربيجان في شهر رمضان © وفيها شغب أهل حمص على كَيْدّر 
عاملهم فأخرجوه فو جه إليهم المستعين الفضل'بن قارن فأخذهم فقتل منهم خلقاً كثيرا 
وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا » وفيها غزا الصائفة وصيف وكان مقيما بالثغر 
الشامي فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فرورية . وفيها عقد المستعين لأتامش على 
مصرء والمغرب واتخذه وزيراًء وفيها عقد لبُغا الشزاني على حلوان» وما سبذان». 
ومهرجان قذق. وجعل المستعين شاهك الخادم على داره» وكراعه. وحرمه. 
وحراسه(؟» ء» وخاص أموره وقدمه وأتامش على - جميع الناس » وحج بالناس هذه السنة 
محمد بن سليمان الزينبي ؛ وفيها حكم محمد بن عمرو أيام المنتصر وخرج بناحية 
الموصل خارجي فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من 
عور راح وري روز جد لماو واد ج01 


١ . » في الطبري « انوجور‎ )١( 

(7) في الطبري « في جمادى الأولق م 2-6 

(*) بفتح الهمزة وسكؤن القاف وكسر الراء وياء ساكنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة في بحر المغرب 
يقابلها من بر افريقية لوبيا .0 ' 

(5) في الطبري « وخزائنه » . 


ا اا : 1 00 ١‏ امسن ا أديكة جرع 7 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عدويه أبو محمد الرافعي الزاهد وكان مستجاب الدعوة ‏ 
وهومن أهل افريقية ‏ وفيها سارت سرية في الأندلس الى ذي تروجة وكان المشركون قد 
تطاولوا الى ذلك الجانب فلقيتهم اده فأصابوا من المشركين وقتلوا كثيراً منهم ع 
وفيها كان بصقلية سرايا للمسلمين فغنمت وعادت ولم يكن حرب بينهم تذكر . وفيها 
توفي أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي في جمادى الآخرة ‏ وكان من مشايخ 
البخاري ومسلم . ومحمد بن حميد الرازي المحدث . 


لسك 104 أ لوم ام ا ا و ا و 1817 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 

.ذكر غزو الروم وقتل علي بن يحبى الأرمني 
' في هذه السنة غزا جعفر بن دينار الصائفة.فافتتح حصناً ومطامير » واستأذنه 
عمر بن عبيدالله الأقطع في المسير الى بلاد الروم فأذن له فسار في خلق كثير من أهل 
مَلْطِية فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة قتل 
فيها من الفريقين خلق كثير » ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفاً ‏ وقتل عمر وممن 


٠‏ معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب » فلما قتل عمر بن عبيد الله خرج الروم إلى 


الثغور الجزرية وكلبوا عليها وعلى أموال المسلمين وحرمهم . فبلغ ذلك علي بن يحبى 
وهو قافل من أرمينية إلى: مُيافارقين في جماعة من أهلها ومن أهل السلسلة فنفر إليهم 
فقتل في نحو من أربعمائة رجل وذلك في شهر رمضان . 

ذكر الفتنة ببغداد 


وكان سبب ذلك أن الخبر لما اتصل بهم وبسامرا وما قرب منها بقتل عمر بن 
عبيد الله » وعلى بن يحيى وكانا من شجعان الاسلام شديدا بأسهّما عظيما عناؤهما عن 


المسلمين فنٍ الثغور » شق ذلك عليهم مع قرب مقتل أحدهما من الآخر وما لحقهم من 


استعظامهم قتل الأتراك للمتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين يقتلون من يريدون من 
الخلفاء ويستخلفون من أحبوا من غير ديانة ولا نظر للمسلمين » فاجتمعت العامة ببغداد 
بالصراخ والنداء بالنفير وإنضم إليها الأبناء » والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق » وكان 
ذلك أول صفر ‏ ففتحوا السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخر 
وانتهبوا دار بشر » وابراهيم ابني هارون كاتبي محمد بن عبد الله ثم أخرج أهل اليسار 


ه٠١ ١‏ 5 : م سنة 94غ1؟ 


من بغداد وسامرا أموالاً كثيرة ففرقوها فيمن نهض إلى الثغور . وأقبلت العامة من نواحي 
الجبال وفارس والاهواز وغيرها لغزو الروم فلم يأمر الخليفة في ذلك بشيء ولا يوجه 
عسكره : 


ذكر الفتنة يسامرا 


وفيها في ربيع الأول وثْبّ نفر من الناس لا يدرى من هم بسامرا ففتحوا السجن 
وأخرجوا من فيه فبعث في طلبهم جماعة من الموالي فوثب العامة بهم فهزموهم. فركب 
بُعا وأتامش . ووصيف . وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة » فرمي وصيف بحجر 
فأمر بإحراق ذلك المكان وانتهب المغاربة ثم سكن ذلك اخر النهار . 


ذكر قتل أتامش 

في هذه السنة قتل أتامش وكاتبه شجاع . 

وكان سبب ذلك أن المستعين أطلق يد والدته .» ويد أتامش. وشاهك الخادم في 
بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادواء فكانت الأموال التي ترد من الآفاق يصير معظمها 
إلى هؤلاء الثلاثة ,» أخذ أتامش أكثر ما في بيوت الأموال وكان في حجره العباس بن 
المستعين وكان ما فضل من هؤلاء الثلاثة أخذه أتامش للعباس فصرفه في نفقاته , 
وكانت الموالي تنظر إلى الأموال تؤخذ وهم في ضيقة ٠‏ ووصيف , وبغا بمعزل من ذلك 
فأغريا الموالي بأتامش وأحكما أمره » فاجتمعت الأتراك » والفراغنة عليه » وخرج 
إليه منهم أهل الدور والكرخ فعسكروا في ربيع الآخر وزحفوا إليه وهو في 
الجوسق مع المستعين » وبلغه الخبر فأراد الهرب فلم يمكنه واستجار بالمستعين فلم 
يُجره فأقاموا على ذلك يومين ثم دخلوا الجوسق وأخذوا أتامش فقتلوه وقتلوا كاتبه 
شجاعاً ونهبت دور أتامش: فأخذوا منه أموالاً جَمة وغير ذلك فلما.قتل استوزر المستعين 
أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد » وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه 
عيسى بن فرخنشاه » وولى وصيف الأهواز . وبغا الصغير فلسطين » ثم غضب بغا 
الصغير على أبي صالح فهرب إلى بغداد فاستوزر المستعين محمد بن الفضل 
الجرجرائي فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد» فقال الحمدوني : 


سئثة 9غ 0000001011 اا 0 
لبي انميق سعمة مهنا كان ذا يري يول 
2 3 أ 7 1 ع هه 
إن لله لآيات وذا اية لله فينامنزله 


ذكر عدة حوادث 


فيها قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعغر بقرب حلب كان توجه الى الثغر فلقيه 
خيل لكلب فقتلوه وأخذوا ما معه فقال وهو في السياق : 

أزِيدَ في الليل نَيّلش أم سال في الصبح سَيْل 
ذَكَرْتَ أمل َيِل وأينَ مني 5ُجَيِل 

وكان منزله بشارع دجيل » وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه 
جعفر بن محمد بن عثمان”" البرجمي الكوفي . وقيل : كان ذلك سنة خمسين 
ومائتين » وفيها أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدور ومات خلق من 
أهلها وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة » وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن 
عوس ين محم بن ابراهيم الإمام وهو والي مكة . وفيها سير محمد صاحب الأندلس 
جيشاً مع ابنه إلى مديئة ألية والقلاع من بلد الفرنج فجالت الخيل في ذلك الثغر وغدمت 
وافتتحت بها حصوناً منيعة » وفيها توفي أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب 
إفريقية الث عشر ذي القعدة فلما مات ولى أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب » فلما 
ولي زيادة الله أرسل إلى حناة بيقن أمير صقلية يُعرفه موت أخحيه وأمره أن يقيم 


على ولايته . 


. لا نوبة له غ‎ «١ في الطبري‎ )١( 
. في الطبري «عمار»‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمسير:" ومائتين 
ذكر ظهور يحبى بن عمر الطالبي ومقتله 

في هذه السنة ظهر يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب المكنى بأبي الحسين عليه السلام بالكوفة » وكانت أمه 
:فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنهم . ْ 1 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسين نالته ضيقة ولزمه دين ضاق به ذرعاً فلقي عمر بن 
فرج وهو يتولى أمر الطالبيين عند مقدمه من خراسان أيام المتوكل فكلمه في صلته 
فأغلظ له عمر القول وحبسه فلم يزل محبوساً حتى كفله أهله فأطلق . فسار إلى بغداد 
فأقام بها بحال سيئة » ثم رجع إلى سامرا فلقي وصيفاً في رزق يجرى له فأغلظ له 
وصيف وقال : لأي شيء يجرى على مثلك ؟ فانصرف عنه الى الكوفة وبها أيوب بن 
الحيين ين موسوابين حفر ين سليمات الهاشمي عامل محمد بن عبد الله بن طاهر 
فجمع أبو الحسين جمعا كثيرأ من الأعراب وأهل الكوفة وأتى الفلوجة » فكتب صاحب 
البريد بخبره إلى محمد بن عبد الله بن طاهر » فكتب محمد إلى أيوب , وعبد الله بن ٠‏ 
محمود السرخسي عامله على معاون السواد يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحبى بن 
عمر» فمضى يحبى بن عمر إلى بيت مال الكوفة يأخذ الذي فيه وكان فيما قيل ألفي 
دينار وسبعين ألف درهم » وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون وأخرج من فيها ٠‏ وأخرج 
العمال عنها فلقيه عبد اللهبن محمود السرخسي فيمن معه فضربه يحبى بن عمر ضربة 
على وجهه أثخنه بها فانهزم عبد الله اقل أصحات يمرن ما كان محهم من الندوات 
والمال » وخرج يحبى إلى سواد الكوفة وتبعه جماعة من الزيدية وجماعة من أهل تلك 
النواحي إلى ظهر واسط وأقام بالبستان فكثر جمعه . فوجه محمد بن عبد الله إلى 


١ /اه‎ ... 98٠ سنة‎ 


محاربته الحسين بن إسماعيل , وح لح ا ا 0 
النجدة والقوة فسار إليه فنزل في وجهه لم يقدم عليه » فسار يحبى والحسين في أثره 
حتى نزل الكوفة ولقيه عبد الرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس قبل دخولها 
فقاتله وانهزم عبد الرحمن إلى ناحية شاهي 2227 ووافاه الحسين فنزلا بشاهي . 

واجتمعت الزيدية الى يحبى بن عمر ودعا بالكوفة إلى الرضا من آل محمد 
فاجتمع الناس إليه وأحبوه وتولاه العامة من أهل بغداد ولا يعلمأنهم تولوا اديه 
سواه . وبايعه جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة في تشيعهم ودخل فيهم 
أخلاط لا ديانة لهم ٠»‏ وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي واستراح واتصلت بهم 
الأمداد . وأقام يحبى بالكوفة يعد العدد ويصلح السلاح » فأشار عليه جماعة من : 
الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب بمعاجلة الحسين بن إسماعيل وألحوا عليه فزحف إليه 
ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب ومعه الهيضم العجلي وغيره ورجالة من أهل 
الكوفة ليس لهم علم ولا شجاعة وأسروا ليلتهم وصبحوا حسيئا وهو مستريح فثاروا بهم 
في الغلس وحمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ووضعوا فيهم السيف وكان أول 
أسير الهيضم العجلي(2 . وانهزم رجالة أهل الكوفة وأكثرهم بغير سلاح فداستهم 
الخيل » وانكشف العسكر عن يحبى بن عمر وعليه جوشن قد تقطر به فرسه فوقف عليه 
ابن لخالد بن عمران فقال له : خير . فلم يعرفه وظنه رجلا من أهل خراسان لما رأى 
عليه الجوشن فأمر رجلا فنزل إليه فأخذ رأسه . وعرفه رجل كان معه وسير الرأس الى 
محمد بن عبد اللهبن طاهر وادعى قتله غير واحد . فسيّر محمد الرأس إلى المستعين 
فنصب بسامرا لحظة ثم حطه ورده إلى بغداد لينصب بها . فلم يقدر محمد على ذلك 
. لكثر من اجتمع من الناس فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه وجعله في صندوق في بيت 
السلاح . ووجه الحسين بن اسماعيل برؤوس من قتل وبالأسرى فحبسوا ببغداد. 
وكتب محمد بن عبد الله يسأل العفو عنهم فأمر بتخليتهم وأن تدفن الرؤوس ولا تنصب 
ففعل ذلك . 

ولما وصل الخبر بقتل يحبى جلس محمد بن عبد الله يهنأ بذلك فدخل عليه 


. شاهي : موضع قرب القادسية‎ )١( 
. (؟) الهيضم بن العلاء بن جهور العجلي‎ 


2. ١ه4‎ 


٠ سلة‎ 


داود بن الهيثم أبو هاشم الجعفري فقال : أيها الأمير إنك لتنهأ بقتل رجل لو كان رسول 


الله يكِ حياً لعزي به فما رد عليه محمد شيئاً » فخرج داود وهويقول : 


يابني طاهر كلوه وبا 
إن وترا يكون طالَهُ الل 


بعضهم : 


بكتٍ الخيل شجوها بعد يحجى 
وبكتهُ العراقٌ شرقاً وغرباً 
والمصلَّى والبيتٌ والركنُ والحج 
كيف لم مقط اللبيساء علينا 
وبناث النبي تَبَدَينَ شجواً 
قطعثٌ وجهَهُ سيوف الأعادي 
إن يحبى أبقئ بقلبي غليلا 


له لوتر نجانحة بالخحريٌ 


و 


وبكاهٌ المهندٌ المصقولٌ 
وبككاءُ الكنَابٌ والتتزيسل 
يوم قالوا : أبو الحسين قتيل 
موجعات دوهن همولٌ 
بأببي وجهة الوسيم الجميل 
سوف يؤذي بالجسم ذاك عدن 


وحسين ويوم أودى الرسول 


حسن السيرة والديانة» فمن ذلك قول 


صلوات الإله وقفاً عليهم مابكئ موجمٌ وحن ثكول 

ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي 
وفيها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسين . 
علي بن أبي طالب عليه السلام2'0) بطبرستان » وكان سيب ظهوره أن محمد بن 
عبد الله بن طاهر لما ظفر بيحيى بن عمر أقطعه المستعين من ضواحي”'» السلطان 
رين 0 رار ال ا “» وكان بحذائهما 


)١(‏ في الطبري « الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب». 

(؟) في الطبري « من صوافي السلطان » . 

(*) في الطبري « سالوس » بسينين مهملتين . 


م 
ددا 
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موات . وهي ذات غياض وأشجار وكلأ. فوجه محمد بن عبد الله نائبه ‏ لحيازة ما 
أقطع ‏ واسمه جابر بن هارون النصراني وعامل طبرستان يومئذ سليمان بن عبد اللهبن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر . وكان الغالب 
على أمر سليمان محمد بن أوس البلخي . وقد فرق محمد هذا أولاده في مدن 
طبرستان وهم أحداث سفهاء فتأذى بهم الرعية وشكوا منهم ومن أبيهم ومن سليمان 
سوء السيرة . ثم إن محمد بن أوس دخل بلاد الديلم وهم مسالمون لأهل طبرستان 
فسبى منهم وقتل فساء ذلك أهل طبرستان . فلما قدم جابر بن هارون لحيازة ما أقطعه 
محمد بن عبد الله عمد فحاز فيه ما اتصل به من أرض موات يرتفق بها الناس وفيما حاز 
كلارء وشالوس .. ٠‏ 

وكان في تلك الناحية يومئذ أخوان لهما بأس ونجدة يضبطانها ممن رامها من 
الديلم مذكوران بإطعام الطعام وبالافضال يقال لاحدهما : محمد وللآخر جعفر ‏ وهما 
ابنا رستم ‏ فانكرا ما فعل جابر من حيازة الموات» وكانا مطاعين في تلك الناحية 
فاستنهضا من أطاعهما لمنع جابر من حيازة ذلك الموات فخافهما جابر فهرب منهما 
فلحق بسليمان بن عبدالله » وخاف محمد . وجعفر ومن معهما من عامل طبرستان 
فراسلوا جيرانهم من الديلم يذكرونهم العهد الذي بينهم ويعتذرون فيما فعله محمد بن 
أوس بهم من السبي والقتل فاتفقوا على المعاونة والمساعدة على حرب سليمان بن 
عبدالله وغيره» ثم أرسل:ابنا رستم ومن وافقهما إلى رجل من الطالبيين اسمه محمد بن 
ابراهيم كان بطبرستان يدعونه إلى البيعة له فامتنع عليهم وقال : لكني أدلكم على رجل 
منا هو أقوم بهذا الأمر مني . فدلهم على الحسن بن زيد وهو بالري . فوجهوا إليه عن 
رسالة محمد بن ابراهيم يدعوه الى طبرستان فشخص إليها فأتاهم وقد صارت كلمة 
الديلم وأهل كلار » وشالوس . والرويان على بيعته فبايعوه كلهم وطردوا عمال ابن 
أوس عنهم فلحقوا بسليمان بن عبد الله وانضم الى الحسن بن زيد أيضا جبال طبرستان 
كاصمغان . وقاوشان . وليث بن قتاد2'2 وجماعة من أهل السفح . ثم تقدم الحسن 
ومن معه نحو مدينة أمل وهي أقرب المدن إليهم ٠‏ وأقبل أوس من سارية ليدفعه عنها 
فاقتتلوا قتالا شديدا وخالف الحسن بن زيد في جماعة الى امل فدخلها . 


. » في الطبري « وفارسيان وليث بن قباذ‎ )١( 


فلما سمع ابن أوس الخبر وهو مشغول بحرب من يقاتله من أصحاب الحسن بن 
يلم يكن لم همه إل التجاة فس نهرية ولق ليمك إلى سارية» فلها التو 
الحسن على أمل كثر جمعه وأتاه كل طالب نهب وفتنة » وأقام بآمل أياما : ثم سار نحو 
سارية لحرب سليمان بن عبد الله فخرج إليه سليمان فالتقوا خارج مدينة سارية ونشبت 
الحرب بينهم فسار بعض قواد الحدن نحو سارية فدخلهاء فلما سمع سليمان الخبر 
انهزم هو ومن معه وترك أهله وعياله وثقله وكل ماله بسارية واستولى الحسن وأصحابه 
على ذلك جميعه . فأما الحرم والأولاد فجعلهم الحسن في مركب وسيرهم الى سليمان 
بحرحاة + .وام المال: فكان: قد تهت وتفرق» وقيل :أن سليماة اتهزم الخبارا لآن 
الطاهرية كلها كانت تتشيع » فلما اقبل الحسن بن زيد لسن 
قتاله لشدته في التشيع وقال : 

تبت خيل ابن زيد أقبلث حيناً تريدنا لتحسيناالأمرينا 

ياقومُ إن كانت الأنباء صادقة فالويل لي ولجمع الطاهريينا 

أما أنا فإذا اصطفت كتائئبنا أكون من يسهم رامن الموليتا 

فالعذر. عند رسول الله منبسط' إذا احتسبت دماء الفساطمييتا 


فلما التقوا انهزم سليمان » فلما اجتمعت طبرستان للحسن وجه إلى الري جنداً 
مع رجل من أهله يقال له : الحسن بن زيد أيضاً فملكها وطرد عنها عامل الطاهرية 
فاستخلف بها رجلا من العلويين يقال له : محمد بن جعفر وانصرف عنها » وورد الخبر 
على المستعين ومدبر أمره يومئذ وصيف . وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرزاد » فوجه ‏ 
اسماعيل بن فراشة في جند | إلى همذان وأمره بالمقام بها ليمنع خيل الحسن عنها وأماما 
عداها فإلى محمد بن عبد الله(١2‏ ب بن طاهر وعليه الذب عنه » فلما استقر بمحمد بن 
جعفر الطالبي المقام بالري ظهرت منه أمور كرهها أهل الري ؛ ووجه محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر قائدا من عنده يقال له : محمد بن ميكال ‏ فى جمع من 
الجند إلى الري - وهو أخو الشاه بن ميكال فالتقى هو ومحمد بن جعفر الطالبي خارج 
الري فأسر محمد بن جعفر وانهزم جيشه ودخل ابن ميكال الري فأقام بهاء فوجه 
الحسن بن زيد عسكرا عليه قائد يقال له': واجن » فلمًا صار'الى الري سرج :إليه 


. » في الطبري « الى محمد بن طاهر بن عبدالله‎ )١( 
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محمد بن ميكال فالتقوا فاقتتلوا فانهزم ابن ميكال والتجأ إلى الري معتصماً بها فاتبعه 
واجن وأصحابه حتى قتلوه وصارت الري إلى أصحاب الحسن بن زيد . فلما كان هذه 
ل 000 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وادريس بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد اللدبن الحسن بن الحسن بن علي بن أ بي طالب فصلى أحمد بن عيسى 
بأهل الري صلاة العيد ودع للرضا من آل محمد فحاريه محمد بن علي بن طاهر فانهزم 
محمد بن علي وسار الى قزوين . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنه بعث الى الشاكرية فزعم 
وصيف أنه أفسدهم فنفي الى البصرة في ربيع الأول » وفيها أسقطت مرتبة من كانت له 
مرتبة في دار العامة من بني أمية كأبي الشوارب”2 » والعثمانيين وأخرج الحسن بن 
الأفشين من الحبس . وفيها عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف 
ببشاشات على مكة, وفيها وثب أهل حمص وقوم من كلب بعاملهم وهو الفضل بن قارن 
أخو مازيار بن قارن فقتلوه » فوجه المستعين إلى حمص موسى بن يُغا في ومضان فلقيه 
ام فيما بين حمص والرستن وحاربوه فهزمهم وافتتح حمص وقتل من أهلها مقتلة 

عظيمة وأحرقها وأسر جماعة من أهلها الأعيان » وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمار 
القاضي » وأحمد بن عبد الكريم الحوراني”” التيمي قاضي البصرة ء وفيها ولي 
أحمد بن الوزير قضاء سامرا » وفيها وثب الشاكرية » والجند بفارس بعبد الله بن 
اسحاق بن ابراهيم فانتهبوا منزله وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن 
اسحاق . وفيها وجه محمد بن طاهر بفيلين وأصنام أتيت من كابل ؛ وحج بالناس 
جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة . وفيها توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب 
أمير افريقية وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام ‏ ولما مات ملك بعده ابن أخيه 
محمد بن أب ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب . وفيها توفي محمد بن الفضل 


. في الطبري « احمد بن عيسى بن علي بن حسين الصغير»‎ )١( 
1 » م في الطبري « كابن ابي الشوارب‎ )1( 


(") في الطبري « الجواري » . 


الجرجرائي وزير المتوكل » والفضل بن مروان وزير المعتصم وكان موته بسر من رأى » 
والخليع الشاعر الحسين بن الضحاك وكان مولده سنة اثنتين وستين ومائة وهو مشهور 
الأخبار والاشعار » وفيها توفي الحرث بن مسكين قاضي مصر في ربيع الاول وهو من , 
ولد أبي بكر الثقفي : ونصر بن علي بن نصر بن علي لجهضمي الحافظ. وفيها توفي أبو' 
حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي روى عن أبي زيد , والأصمعي ٠‏ وأبي 
عبيدة » وقيل : توفي قبل سئة خمسين والله تعالى بالغيب أعلم . 


ثم دخلت سنة احدى وخ خمسير" ومائتين 
ذكر قتل باغر التركي 

وفي هذه السنة قتل باغر التركي قتله وصيف , ويّغا . . 

وكان سبب ذلك أن باغر كان أحد قتلة المتوكل فزيد في ارزاقه فأقطع قطائ 5 
فكان مما أقطع قرى بسواد الكوفة فتضمنها رجل من أهل باروسما بألفي دينار » فوثب 
رجل من أهل تلك الناحية يقال له : ابن مارية(١2‏ بوكيل لباغر وتناوله فحبس ابن مارية 
وقيد . ثم تخلص وسار إلى سامرا فلقي دليل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ صاحب 
أمر بغا الشرابي والحاكم في الدولة؛ وكان ابن مارية صديقاً له وكان باغر أحد قواد بُعا 
فمنعه وليل من طلم أحمد بن مارية فانتصف له منه فغضب باغروباين دليلاً » وكان باغر 
شجاعا يتقيه بغ وغيره فحضر عند با في ذي الحجة من سنة خمسين - وهو سكران - 
وبغا في الحمام فدخل إليه وقال عع اا ول 
ما منعتك منه ولكن اصبر فإن أمور الخلافة بيد دليل و وأقيم غيره ثم افعل به ما تريد. 
وأرسل بغا إلى دليل يأمره أن لا تركب وعرفه نك غيره وتوهم باغر 
أنه قد عز له فسكن باغر ثم أصلح بينهما بغا وباغر يتهدده , ولزم باغر خدمة المستعين 
فقيل ذلك للمستعين فلما كان يوم نوبة بُغا في منزله قال المستعين :. أي شيء كأن إلى 
ايتاخ من الخدمة ؟ فأخبره ه وصيف فقال : ينبغي أن تجعل هذه الأعمال إلى باغر , 
وسمع دليل ذلك فركب إلى بغا فقال له : أنت في بيتك وهم في تدبير عزلك فإذا عزلت 
قتلت. فركب بَغا إلى دار الخليفة في يومه وقال لوصيف : أردت أن تعزلني فحلف أنه ما 
علم ما أراد الخليفة فتعاقدا على تنحية باغر من الدار والحيلة عليه فأرجفوا له أنه يؤمر 


. و في. الطبري « ابن خارجة » وكذا ما بعده‎ )١( 
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ويخلع عليه ويكون موضع بُعْاء ووصيف» فاحس باغر ومن معه بالشر فجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل ومعهم غيرهم فجدد العهد عليهم في قتل 
المستعين . وبغا ‏ ووصيف وقالوا : نبايع علي بن المعتصم أو ابن الوائق ويكون الأمر 
لنا كما هو لهذين فأجابوه الى ذلك » وانتهى الخبر الى المستعين فبعث إلى بُغا ووصيف 
وقال لهما : انتما جعلتماني خليفة ثمتريدان قتلي فحلفا انهما ما علما بلك . 
فأعلمهما الخبر فإتفق رأيهم على أخذ باغر . ورجلين من الأتراك معه وحبسهم » 
فاحضروا باغر فأقبل في عدة فعدل به إلى حمام وحبس فيه » وبلغ الخبر الأتراك فوثبوا 
على اصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه وحصروا الجوسق بالسلاح فأمر بيغا 
ووصيف بقتل باغر فقتل . | 
ذكر مسّير المستعين إلى بغداد . 

قلما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المشغبين أقاموا على ما هم عليه 
فانحدر المستعين» وبغاء ووصيف . وشاهك الخادم وأحمد بن صالح بن شيرزاد. 
ودليل إلى بغداد في حراقة » فركب جماعة من قواد الآتراك إلى هؤلاء المشغبين فسألهم 
الانصراف فلم يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعين . وبغاء ووصيف ندمواء ثم 
قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب» وعليف 
الدذواب» فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دليل فقال له: ما سبب علتك؟ قال: 
انتقض عقر القيد فقال دليل: لئن عقرك القيذ. لقد نقضت الخلافة. وبغيت الفتنة» 
ومات ابن مارية في تلك الأيام» وقال بعض الشعراء في ولك(7١١)::‏ 
لعمري كن قَستلوا باغراً ٠‏ لقدهاج باغرٌ حسرياً طَحونَا 
وف“ اللكتلسفة © والقبائنا اليل يسان الشفيتا 
وضاحوا ينيسان مشحَقم فوافامهُمُ(" يُسبِقُ الناظرينا 
فالرّتهم بطن خَرَافَةٍ 2 صصَوْتُ” مجَاذيفهم سائرينا 
وما كان قَدْرٌ ابن مارية9» 2 فتكسب فيه الحروب الديون0”» 
(1) قال ابن جرير الطبري ٠‏ ذكر ان قائله احمد بن الحارث اليمامي » . 
. (31) في الطبري « فجاءهم » . 
(*) في الطبري « وحرت » . 
(5) في. الطبري « ابن مارمة » . 
(5) في الطبري « فتكسب فيه الحروب الزبونا » . 


فحل ببتغدادٌ قبل الشروقٍ 
فليته السفيسة لم تاأتنا 
وأقبلتٍ العرك والمسعربونَ0) 
تير كتراديسهم في السلاح 
امسام يي تلم 
اا اش الل 11 


فأجرق الإلئه بها العالفيتا 
فر ينا مدنا كر مكرنها 
وغرقها الله والراكبينا 
وجاء الفراغنة الذارعينا9») 
يَرجون خيلا ورجلا بنينا9”» 
بأمرٍالحروب تولاة حيئنا 
سن حتى أَحَاظَهُم أجمعينا 
على السور يُحمى بها المستعينا 
نَفْثٌ0) النفوس وتحمي العرينا©» 


ومنع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد وأخذوا ملاحاً قد أكرى سفينته 
فضربوه وصلبوه على دقلها فامتنع أصحاب السفن الاسراء. وكان وصول المستعين إلى 
بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة فنزل على محمد بن عبدالله بن طاهر في 
داره ثم وافى بغداد القواد سوى جعفر الخياط. وسليمان بن يحيى بن معاذ وقدمها جلة 
الكتاب. والعمال» وبني هاشم » وجماعة من أصخاب بغا ووصيف . 

ذكر البيعة للمعتز بالله 

وفى هذه السنة بويع للمعتز بالله وكان سبب البيعة له أنه لما استقر المستعين 
ببغداد أتاه جماعة من قواد الأتراك المشغبين فدخلوا عليه وألقوا أنفسهم بين يديه وجعلوا 
مناطقهم في أعناقهم تذللاً وخضوعاً وسألوه الصفح عنهم والرضا.قال لهم : أنتم أهل 
بغي وفساد واستقلال للنعم ألم ترفعوا إلي في أولادكم فالحقتهم بكم وهم نحومن ألفي 
)١(‏ في الطبري : « والمغربون » . 
(؟) ف الطبري «١‏ الدارعونا » 
() في الطبري « يروحون خيلا ورجلا تبيناً » . 
(5) في الطبري : «تفبت». 
(0) ترك المصنف بيتين ذكرهما الطبري وهما . 

وعنيى فروضاً وجيشية الوف الوف لأا تختببونا 

وعبى المجانيق منظومة على السور حتى اغغار العيونا 


وغير ذلك كله أجبتكم إليه وأدررت عليكم الأرزاق فعملتم أنية )١(‏ الذهب والفضة 
ومنعت نفسي لذتها وشهوتها إرادة لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغياً وفساداً. 
فعادوا وتضرعوا وسألوه العفو. فقال المستعين: قد عفوت عنكم ورضيتء. فقال له 
أحدهم واسمه بابي بك<©: فإن كنت قد رضيت فقم فاركب معنا إلى سامرا فإن الأتراك 
ينتظرونك, فأمر محمد بن عبدالله بعض أصحابه فقام إليه فضربه وقال محمد: هكذا 
يقال لأمير المؤمنين قم فاركب معنا؟ فضحك المستعين وقال: هؤلاء قوم عجم لاا 
يعرفون حدود الكلام وقال لهم المستعين : ترجعون إلى سامرا فإن أرزاقكم دارة عليكم 
وأنظر أنا في أمري» فانصرفوا ايسين منه وأبغضهم””" ما كان من محمد بن عبدالله إلى 
بابي بك وأخبروا من وراءهم خبرهم وزادوا وحرضوا تحريضاً لهم على خلعه. فاجتمع 
رأيهم على اخراج المعتز وكان هو والمؤيد في حبس الجوسق وعليهم من يحفظهم 
فأخرجوا المعتز من الحبس وأخذوا من شعره فكان قد كثر وبايعوا له بالخلافة» وأمر 
المستعين خلف بيت المال بسامرا فيه نحو خمسمائة الف دينار» وفي بيت مال أم 
المستعين قيمة ألف ألف دينارء وفي بيت مال العباس قيمة ستمائة ألف دينار. 


وكان فيمن أحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه نقرس في محفة محمولاً فأمر 
بالبيعة فامتنع وقال للمعتز: خرجت إلينا طائعاً فخلعتها وزعمت أنك لا تقوم بها فقال 
المعتز: اكرهت على ذلك وخفت السيف فقال أبو أحمد: ما علمنا أنك أكرهت وقد 
بايعنا هذا الرجل فتريد أن تطلق نساءنا وتخرج عن أموالنا ولا ندري ما يكون إن تركتني 
على أمري حتى يجتمع الناس وإلا فهذا السيف.فتركه-المعتزء وكان ممن بايع ابراهيم 
الديرج . وعتاب بن عتاب؛» فأما عتاب فهرب إلى بغداد, وأما الديرج فأقر على الشرط 
واستعمل على الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك» ولما اتصل بمحمد بن عبد الله 
خبر بيعة ألمعتز وتوجيه العمال أمر بقطع الميرة عن أهل سامرا وكتب إلى مالك بن طوق 
في المسير إلى بغداد وأهل بيته وجنده. وكتب إلى نجويه بن قيس وهو على الأنبار في 


. في الطبري « حتى سكبت لكم د انية » الخ‎ )١( 
. » لم في الطبري « بايكباك‎ 
: » آفي الطبري« وأغضبهم‎ (22 


أهء 5-65 00 1 0 ا 10 
الاجتشاد والجمع إلى سليمان بن عمران الموصلي في منع السفن والميرة عن سامرا 
فأخذت سفينة ببغداد فيها أرز وغيره فهرب الملاح وبقيت السفينة حتى غرقت. وأمر 
المستعين محمد بن عبد الله بتحصين بغداد فتقدم في ذلك فأدير عليها السور من دجلة 
من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده دجلة. وأمر بحفر الخنادق من الجانبين 
جميعاً. وجعل على كل باب قائداًء فبلغت النفقة على ذلك جميعه ثلاثمائة ألف 
وثلاثين ألف دينار. ونصب على الأبواب المنجنيفات والعرادات وشحن الأسوار. 


وفرض فرضاً للعيارين وجعل عليهم عريفاً اسمه يبنويه0"» وعمل لهم تراسأً من 
البواري المقيرة وأعطاهم المخالي ليجعلوا فيها الحجارة للرمي . وفرض أيضا لقوم من 
خراسان قدموا حجاجاً فسئلوا المعونة فأعانوا» وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل 
بلدة أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد لا يحمل منها إلى سامرا شيء. وكتب 
إلى الأتراك . والجند الذين بسامرا يأمرهم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء له ويذكرهم 
أياديه عندهم وينهاهم عن المعصية والنكث» ثم جرت بين المعتز ومحمد بن عبدالله 
مكاتبات ومراسلات يدعو المعتز محمدا إلى المبايعة ويذكره ما كان المتوكل أخذ له 
عليه من البيعة بعد المتتصر. ومحمد يدعو المعتز إلى الرجوع إلى طاعة المستعين 
واحتج كل واحد منهما على صاحبه. وأمر محمد بكسر القناطر وشق المياه بسطوح 
الأنبار وبادوريا ليقطع الأتراك عن الأنبار, وكتب المستعين والمعتز إلى موسى بن بغا 
كل واحد منهما يدعوه إلى نفسه وكان بأطراف الشام كان خرج لقتال أهل حمص 
فانصرف إلى المعتز وصار معهء وقدم عبدالله بن با الصغير من سامرا إلى المستعين 
وكان قد تخلف بعد أبيه فاعتذر وقال لأبيه : إنما قدمت لأمَوت تحت ركابك فأقام ببغداد 
أياما ثم هرب إلى سامرا فاعتذر إلى المعتز وقال: إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم 
واتيك بها فقبله: المعتز ورده إلى خدمته. وورد الحسن بن الأفشين بغداد فخلع عليه 
المستعين وضم إليه جمعاً من الأشروسنية وغيرهم . 

ذكر حصار١‏ بعد لمستعير" سغداد ' 
ثم ان المعتز عقد لآخيه أبي أحمد بن المتوكل ‏ وهو الموفق ‏ لسبع بقين من 


. » في الطبري « ينتويه‎ )١( 


المحرم على حرب المستعين» وتخمد.ين عبدالل: ولاه ذلك وعم إلبد«النجوكن وعل 
إليه الأمور كلها وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي فسار في تحمسيق الفا مخ 
الأتراك('2» والفراغنة وألفين من المغاربة, فلما بلغ عكبرا صلى بها وخطب للمعتز 
وكتب بذلك إلى المعتزء نذكر آهل كيرا أنهم كانيوا على خوق ديد دمن فسن 
محمد بن عبدالله إليهم ومحاربتهم فانتهبوا القرى ما بين عكبرا وبغداد فخربت الضياع 
وأخذ الناس في الطريق» ولما وصل أبو أحمد إلى عكبرا هرب إليه جماعة كبيرة من 
اعكات لمكن ووصل أبو أحمد وعسكره باب الشماسية لسبع خلون من صفر؛ 
فقال بعض البصريين ويعرف بباذنجانة : 
يابني طاهر أتتكم جنودٌ ال ش لنةة والسنوت كينا سور 
وحتكون أمامهه”" أبواح 206 مدنهْمَ الموّلّى ونِعْمّ النصيرٌ 

ولما نزل أبو أحمد بباب الشماسية ولى المستعين باب الشماسية الحسين بن 
اسماعيل وجعل من هناك إلى القواد تحت يده فلم يزل هناك مدة الحرب إلى أن ساروا 
إلى الأنبار. 

فلما كان عاشر صفر وافت طلائع الأتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه 
فوجه محمد بن عبدالله الحسين بن اسماعيل» والشاه بن ميكال. وبندار الطبري فيمن 
معهم وعزم على الركوب لقتالهم فأتاه الشاه فأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام 
والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم فترك محمد الركوب» قلما كان الغد 
عزم محمد على توجيه الجيوش إلى القفص ليعرضهم هناك وليرهب الآتراك وركب معه . 
وصيف. وبغا في الدرؤع ومضى معه 'الفقهاء . والقضاة. وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الرجوع عما هم عليه من الطغيان والعصيان ويبذل لهم الأمان على أنْ يكون المعتزولي 
العهد بعد المستعين فلم يجيبواء ومضى نحو باب قطربل فنزل على شاطىء دجلة هو 
ووصيف. وبغا ولم يمكنه التقدم لكثرة الناس فانصرف.ء فلما كان من الغد أتاه رسل وجه 
الفلس وغيره من القواد يعلمونه أن الترك قد دنوا وضربوا مضاربهم برقة الشماسية. 


. » و في الطبري « في خمسة آلاف من الأتراك‎ )١( 
. . » (؟) في الطبري « امامهن‎ 


المتجيفق لا يت 

وقدم عبيدالله20 بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة رجل 
فخلع عليه محمد بن عبدالله » ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية فخرج 
الحسين بن اسماعيل ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلوا وقتل من الفريقين وجرح 
وكانوا فى القتلى والجرحى على السواء وانهزم أهل بغداد وثبت أصحاب البواري ثم 
1 واحضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليه العامة فأخذوه. ثم سار جماعة من 
الأتراك إلى ناحية النهروان فوجه محمد بن عبدالله قائدين من أصحابه وأمرهما بالمقام 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب محمد" 
إلى بغداد وأخذت دوايهم فدخلوا بغداد منهزمين. ووجه الأتراك برؤوس القتلى إلى 
سامرا واستولوا على طريق خراسان وانقطع الطريق عن بغداد. وَوَجْْه المع عسكرا ف 
الجانب الغربي فساروا إلى بغداد وجازوا قطربل فضربوا عسكرهم هناك وذلك لاثنتي 
'عشرة ليلة خلت من صفر8», فلما كان من الغد وجه محمد بن عبدالله عسكراً إليهم 
فلقيهم الشاه بن ميكال فتحاربوا فانهزم أصحاب المعتز خرج عليهم كمين لمحمد بن 
عبدالله فانهزمواء ووضع أصحاب محمد فيهم السيف فقتلوهم اكثر قتل ولم يفلت منهم 
: إلا القليل ونهب عسكرهم جميعه. ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجلة ليعبر إلى 
عسكر أبي أحمد فأخذه أصحاب السفن وحملوا الأسرى والرؤوس ذ فى الزواريق فنصب 
بعضها ببغداد؛ وأمر محمد لمن ابل في هذا اليوم بالأسورة. بلحل والأموال. 
وطلبت المنهزمة فبلغ بعضهم أوانا وبعضهم بلغ سامراء وكان عسكر المعتز أربعة الاف 
فقتل منهم ألفان وغرق منهم جماعة وأسر جماعة » فخلع محمد على جميع القواد على 
كل قائد أربع خلع بورد روز مر العم اواو اقل از لوي و لا 
وكان أكثر العمل في هذا اليوم للعيارين ٠‏ . 


وركن محمد بن غبدالل بع طاهر لات عشرة ليلة نقيت من ضف إلى القنماسية 


ا )١(‏ في الطبري « عبدالله » بالتكبير . 
(؟) في الطبري « بقيت من صفر» . 


أبواب ليتسع على من يحارب . وقدم مال من فارس ٠‏ والأهواز مع منكجور الأشروسني 
فوجه أبو أحمد الأتراك لأخذه . فوجه محمد بن عبدالله تجماعة لحفظ المال فعدلوا به 
عن الأتراك فقدموا به بغداد » فلما علم الأتراك بذلك عدلوا نحو النهروان فقتلوا وأحرقوا 
سفن الجسر ‏ وهي عشرون سفينة ‏ ورجعوا إلى سامرا » وقدم محمد.بن خالد بن 
يزيد بن مزيد وكان المستعين قلده أمرة الثغور الجزرية كان بمدينة بلد ينتظر الجنود 
والمال ليسير إلى الثغور فلما كان من أمر المستعين 4 والاتراك ما ذكرنا سار من بلد الى 
بغداد على طريق الرقة في أصحابه وخاصته ‏ وهم زهاء أربعمائة ‏ فخلع عليه محمد بن 
عبدالله خمس خلع ثم وجهه في جيش كثيف لمحاربة أيوب بن أحمد فأخذ على طريق 
بهزيمته قال : لا يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به » وكانت 
لارام و بباب الشماسية ا 0 ال الي 
.وجرحى .2 ستو الك دالت بون السفن فرموهم ا كيدا اللو ملع فدر 
مائة , وكان بعض المغاربة قد صار الى السورفرمي بكلاب فتعلق به فأخذه الموكلون 
بالسور ورقعوه فقتلوه والقوا رأسه الى الأتراك فرجعوا الى معسكرهم . 


وأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح يا مستعين يا منصور فصاح يا.معتزيا 
منصور فظنوه من المغاربة فقتلوه » وتقدم الأتراك في بعض الأيام الى باب الشماسية 
“فرمِيَ الدرغمان مقدم المغاربة بحجر منجنيق فقتله وكان شجاعا . وكان بعض المغاربة 
يجيء فيكشف استه ويصيح ويضرط ثم يرجع فرماه بعض أصحاب محمد بسهم في 
دبره فخرج من حلقه فخر ميتا واجتمعت العامة بسامرا ونهبوا - سوق الجوهريين » 
والصيارفة .». وغيرهما. فشكا التتجاز ذلك إلى ابراهيم المؤيد فقالٍ لهم : كان ينبغي أن 
تحولوا متاعكم إلى منازلكم ولم يصنع شيئاً ولا أتكر ذلك . وقدم لثمان بقين من صفر 
جماعة من أهل الثغور يشكون بلكاجور ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه فدعا الناس 
الى بيعته وأخذ الناس بذلك فمن امتنع ضربه وحبسه وانهم امتنعوا وهربوا فقال 
وصيف : ما أظنه إلا ظن أن المستعين مات وقام المعتز فقالوا : ما فعله الااعن عمد . 


فورد كتاب بلكاجور لأربع بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعتز فلما ورد كتاب٠‏ 
المستعين بصحة الأمر جدد له البيعة وانه على السمع والطاعة ؟ فأراد موسى .بن بغا أن 
يسير الى المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك وحاربوه فقتل بينهم 
قتلى . وقدم من البصرة عشر سفائن بحرية في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا ما بين 
نفاط وغيره فمرت إلى ناحية الشماسية فرمى من فيها بالنيران الى عسكر أبي أجمد 1 
فانتقلوا الى موضع لا ينالهم شيء من النار. ولليلة بقيت من صفر تقدم الأتراك الى 
أبواب بغداد فقاتلوا عليها فقتل من الفريقين جماعة كثيرة ودام القتال الى العصر . 


وفي ربيع الأول عمل محمد بن عبدالله كافركونات وفرقها على العيارين فخرجوا 
بها الى أبواب بغداد وقتلوا من الأتراك نحواً من خمسين رجلا » ولأربع عشرة خلت من 
رنيع الآول قم مراحم .بن حافان من تاخية الرقة قتلقاه النائيي ومفغه زهاء الفبزجل فلا 
وصل خلع عليه سبع خلع وقلد سيفاً . ورضنة الجدر عكر يلقن ثلائة آلاف 
فعسكروا بازاء عسكر أبي أحمد بباب قطربل : 


وزكب محمد بن عبدالله في عسكره وخرج من النظارة خلق كثير فحاذى عسكر 
5 أحمد فكانت بينهم في الماء جولة وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من خمسين 
رجلا ومضى النظارة فجاوزوا العسكر بنصف فرسخ تبرت إليهم سفن لأبي أحمد 
فنالت منهم. ورجع محمد بن عبدالله وأمر ابن أبي عون ورد د الناس فأمرهم بالعود 
فأغلظوا له فشتمهم وشتموه وضرب رجلا منهم فقتله فحملت عليه العامة فانكشف من 
بين أيديهم ؛ فأحذ أصحاب أبي أحمد أربع سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهمل 
بغداد» وسار العامة إلى دار ابن أبي عون لينهبوها وقالوا: مايل الاتراك فانهزم أصحابه 
وكلموا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من أخذ ماله» ولاحدى عشرة حلت من ربيع 
الأول وصل عسكر المعتز الذي سيّره إلى مقابل عسكر أخيه أببي أحمد عند عكبرا 
جا اسع ل لخاد لو 

نشبت الحرب بينهم.وقتل بينهما جماعة. واندفع أصحاب محمد قليلا إلى باب قطربل 
ارا عي لد اناس الي للشب ارا جل لوي ل تعر اح عل ا 
فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وقتل من الأتراك أيضاً خلق كثيرء ثم تقدم الأتراك إلى باب 
القطيعة فنقبوا السور فقتل أهل بغداد أول خارج منه وكان القتل ذلك اليوم أكثره في 


. الأتراك والجراح بالسبهام في أهل بغداد. 


وندب عبدالله بن عبدالله بن طاهر الناس فخرجوا معه وأمر الموكل بباب قطربل 
أن لا يدع منهزماً يدخله ونشبت نشبت الحرب فانهزم أصحاب عبدالله وثبت أسد بن داود حتى 
قتل» وكان إغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم الأسرى وقتلوا 
فأكثروا وحملوا الأسرى والرؤوس إلى سامرا فلما قربوا منها غطوا رؤوس الأسرى. فلما 
رأهم أهل سامرا بكوا وضجوا وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم فبلغ ذلك المعتز 
فكره أن تغلظ قلوب الناس عليه فأمر لكل أسير بدينار<'" وأمر بالرؤوس فدقنت», وقدم 
أبو اتساج من طريق مكة لأربع بقين من ربيع الأول فخلع عليه وفي سلخ ربيع الأول 
جاء نفر من الآتراك إلى باب الشماسية ومعهم كتاب من المعتز إلى محمد بن عبدالله 
فاستأذنه أصحابه في أخذه فأذن لهم فإذا فيه يذكره ما يجب عليه من حفظ العهد القديم 
فإن الواجب عليه أنه كان أول من يسعى في أمره ويؤكد خلافته فما رد عليه محمد جواب 
الكتات. . 


وكانت وقعة بينهم لسبع خلون من ربيع الآخر قتل من الأتراك سبعمائة ومن 
أصحاب محمد ثلاثمائة. وفي منتصف ربيع الآخر أمر أبو الساج. وعلي بن فراشة. 
وعلي بن حفص بالمسير إلى المدائن فقال أبو الساج لمحمد بن عبدالله : إن كنت تريد 
الجد مع هؤلاء القوم فلا تفرق قوادك واجمعهم حتى تهزم هذا العسكر المقيم بإزائك, 
فإذا فرغت منهم فما أقدرك على من بعدهم فقال: إن لي تدبيراً ويكفي الله ان شاء الله ء 
فقال أبو الساج: السمع والطاعة وسار إلى المدائن وحفر خندقها وأمده محمد بثلاثة 
الاف فارس وألفي راجل0 وكتب المعتز إلى أيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل 
بغداد فكتب إليه في الجواب : 
لأمرٍ المناياعلينا طريقٌ | وللدهر فينااتساعٌ وضيئٌ 
وأيامُنا عحبرة9©» لبلانام* 2 فمنها ابُكورٌ ومنهاالطروقٌ 


. » في الطبري « بدينارين‎ )١( 
. » في الطبري : « فأيامنا عبر‎ )١( 


قتال متينٌ9©) وسيفت يمل 
وطولٌ صياح لداعي الصباح ال 
0 طريح 
وهذا قتيلٌ وهكا قتليل 
هناك اغتصابٌ وثمُ انتهابٌ 
إذانهنا ستوعيهانة إلى بيلك 


مون وهذًا جريمٌ 


وَيَحَدُل فبينا الجن الصدوق2© 
تَفُوق0 العيون وبيحصسر ميدق 
وخحوف شديد وحصن وي 
سسلاح السلاح فما يتفي 
وهذا حريقٌ وهذا غريقٌ 
ودُورٌ خرابٌ وكانت تَرَوفٌ 
ولد كاه نه مر عتكا النطريق 


0 


رمال سل بكلا يد 


وهذه الأبيات لعلي بن أمية في فتنة الأمين والمأمون. 


ذكر حال الأنبار 

وسيّر محمد بن عبدالله إلى الأنبار نجوبة بن قيس فأقام بها وجمع بها نحواً 

من ألفي رجل وأمده محمد بن عبدالله بألف وخمسمائة وشق الماء من الفرات إلى 
خندقها ففاض على الصحارى فصار بطيحة واحدة وقطع القناطر» وسيّر المعتز جنداً 
مع علي الإسحاقي نحو الأنبار فوصلوا ساعة وصلها مدد محمد وقد نزلوا ظاهرها فاقتتلوا 
في الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغداد. 
وكان نجوبة بالانبار لم يخرج منها فلما بلغه هزيمة مدده ومسير الأتراك إليه عبر إلى 
الجانب الغربي وقطع الجسر وسار نحو بغداد. فاختار محمد بن عبدالله انفاذ 


أشد قتال فانهزم مدد ميحمد بن عبدالله :ورجعواذ 


. » في الطبري « الصديق الصديق‎ )١( 
. » في الطبري « وسور عريض له ذروة‎ )7( 
. » في الطبري « تفوت‎ )*( 

(5) في الطبري « مبيد » . 

(5) في الطبري « قتيل ».. 

() في الطبري « سمونا » . 

(0) في الطبوي «١‏ نرتجيه » . 


” 1 ا و ال اسلكة‎ 0 1 ١/5 


الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القواد والجند فجهزهم 
وأخرج لهم رزق أربعة أشهرء وخرج الجند وعرضهم الحسين وسار عن بغداد يوم . 
الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى وتبعه الناس . والقواد. وبنوهاشم إلى ' 
الياسرية. وكان أهل الأنبار لما.دخلها الأتراك قد أمنوهم ففتحوا دكاكينهم وأسواقهم 
ووافاهم سفن من الرقة تحمل الدقيق والزيت وغير ذلك فانتهبها الأتراك وحملوها إلى 
منازلهم بسامرا ووجهوا بالأسرى وبالرؤوس معها. 

وسار الحسين حتى نزل دممل(" ووافته طلائع الاتراك فوق دِمِما فصفٌ 
أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهر وكان عسكره عشرة آلاف رجل ». وكان 
الأتراك زهاء ألف رجل فتراموا بالسهام فجرح بينهم عدد وعاد الأتراك إلى الأنبار . 
وتقدم الحسين فنزل بمكان يعرف بالقطيعة واسع يحمل العسكر فأقام فيه يومه. ثم عزم 
على الرحيل إلى قرب الأنبار فأشار عليه القواد أن ينزل عسكره بهذا المكان بالقطيعة 
لسعته وحصانته ويسير هو وجنده جريدة فإن كان الأمر له كان قادراً على نقل عسكره وان 
كان عليه رجع إلى عسكره وعاود عدوه فلم يقبل منهم » وسار من مكانه فلما بلغ المكان 
الذي يريد النزول به أمر الناس بالنزول» فأتت الأتراك جواسيسهم وأعلموهم بمسيره 
وضيق مكانه: فأتاهم الأتراك والناس يحطون أثقالهم فثار أهل العسكر وقاتلوهم فقتل 
بينهم قتلى من الفريقين» وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وغرق منهم خلق كثير وكان الأتراك قد كمنوا لهم كميناً فخرج الكمين على بقية 
العسكر فلم يكن لهم ملجأ إلا الفرات وغرق من أصحابه خلق كثير وقتل جماعة وأسر 
جماعة. وأما الفرسان فهربوا لا يلوون على شيء والقواد ينادونهم الرجعة فلم يرجع 
أحد فخافوا على نفوسهم فرجعوا يحمون أصحابهم, وأخذ الأتراك عسكر الحسين بما 
فيه من الأموال والخلع التي كانت معه. وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لآأن 
الملاحين حذروا السفن فسلم ما معهم من سلاح وغير ذلك. ووصل المتورفون إلى 
الياسرية لست خلون من جمادى الخرةء ولقي الحسين رجل من التجار ممن ذهيت 
أموالهم فقال: الحمد لله الذي بيض وجهك أصعدت في اثني عشر يوماً وانصرفت في 
يوم واحد فتغافل عنه . 


. دمما : بكسر أول وثانيه : قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة‎ )١( 


سئة أه؟ 170000 ا ا لسلسمو ماقمو السام ا م 0 9 ه/ا١ا‏ 


ولما اتصل خبر الهزيمة لمحمد بن عبدالله بن طاهر منع المنهزمين من دخول 
بغداد ونادى من وجدناه ببغداد من عسكر الحسين بعد ثلاثة أيام ضرب ثلاثمائة سوط 
وأسقط من الديوان » فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية وأخرج إليهم ابن عبدالله 
جنداً آخر وأعطاهم الأرزاق» وأمر بعض الناس ليعلم من قتل ومن غرق ومن سلمّ ففعلوا 
ذلك وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت من الترك أكثر من 
مائتين والجرحى نحو أربعمائة وأن جميع من أسره الأتراك مائتان وعشرون رجلا وأنه عد 
رؤوس القتلى فكانت سبعين رأساً وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق فاطلقوهم) 
فرحل الحسين لاثنتي عشرة بقيت من جمادئ الآخرة وسار حتى عبر نهر أَريّقَء فلما كان 
السبت لثمانٍ خلون من رجب أتاه إنسان فأعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه في :عدة 
مخاضات فضربه ووكل بمواضع المخاض رجلا من قواده يقال له: الحسين بن علي بن 
يحبى الأرمني في مائتي رجل. فأتى الأتراك المخاضة فرأوا الموكل بها فتركوها إلى 
مخاضة أخرى فقاتلوهم: وصبر الحسين بن علي وبعث إلى الحسين بن اسماعيل أن 
الأتراك قد وافوا المخاضة فقيل للرسول: الأمير نائم فارسل آخر فقيل له: الأمير في 
المخرج فارسل اخر فقيل: الأمير قد عاد نام فعبر الأتراك فقعد الحسين بن .علي في 
زورق وانحدز وهرب أصحابه منهزمين, وقتل الأتراك منهم وأسروا نحو مائتين 
وانحدرت عامة السفن فسلمت» ووضع الأتراك السيف وغرق خلق كثير من الناس 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل ووافى بقيتهم في النهارء واستولى الأتراك على 
أثقالهم وأموالهم, وقتل عدة من قواد الحسين فقال الهندواني في الحسين : | 
ينا احم الناس رأياً في تخلفِه عن القثال, خَلطَتَ الصمُوٌ بالكدر 
لما رأيتٌ سيوف الشرك مُصِلَتَةَ 2 علِمْتَ ما في سيوف الترك من قذَرٍ 
تصدرت تفتطت 3 ذلا وتقصية والنجح يذهب بينَ العجز وَالضْجَرٍ 

ولحق فيها جماعة من الكتاب. والقواد وبني هاشم بالمعتز؛ فمن بني هاشم : 
علي ومحمد ابنا الواثق . وغيرهما . 


ثم كانت بينهم عدة وقعات وقتل فيها من الفريقين جماعة. ودخل الأتراك في 


. » في الطبري « منحجزاً‎ )١( ١ 


ا 000 اي و د ا قا ا ع ا عاو او لو لوقه الى 9 


بعض تلك الحروب إلى بغداد ثم تكاثر الناس عليهم فأخرجوهم منهاء وجرى بين أبي 
الساج وجماعة من الآتراك وقعة هزمهم أبو الساجء ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه بععضش 
أصحابه فانهزم ودخل الآتراك المدائن . وخرجت الأتراك الذين بالأنبار فى سواد بغداد 
من الجانب الغربي حتى بلغوا صرصر ء وقصر أبن هبيرة . 


وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبدالله بن طاهر في جميع 
القواد والعسكر ونصب له قبة وجلس فيها واقتتل الناس قتالا شديدا فانهزمت الأتراك 
ودخل أهل بغداد عسكرهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وهربوا على وجوههم لا يلوون على 
شيء فكلما جيء برأس يقول بغا: ذهبت الموالي وساء ذلك من مع بُّعْا ووصيف من 
الأتراك» ووقف أ, بو أحمد بن المتوكل يرد الأتراك ويخبرهم أنهم إن لم يرجعوا لم يبق 
لهم بقية. وتبعهم أهل بغداد إلى سامرا فتراجعوا إليه. وان بعض أهل بغداد رجعوا عن 
المنهزمين فرأى أصحابهم أعلامهم فظنوها أعلام الأتراك قد عادت فانهزموا نحو بغداد 
مزدحمين». وترا- جع الأتراك إلى عسكرهم ولم يعلم بهزيمتهم أهل بغداد فتحملوا 
عليهم. وفي ذي الحجة وجه أبو أحمد خمس سفائن مملوءة طعانيا ودقيقاً إلى ابن 
طاهر. 


ش وفي ذي الحجة علم الناس بما عليه ابن طاهر من خلع المستعين والبيعة للمعتز 
ووجه قواده إلى أبي أحمد فبايعوه للمعتز.ء وكانت العامة تظن أن الصلح جرى على أن 
الخليفة المستعين والمعتز ولي عهده. ا ا 
الأفشين - وكان موكلا بباب السلامة ‏ إلى الأتراك وسار معهم إلى أ بي حامد ثم عاد إلى 
أبواب بغداد يقول للناس : إن أمير المؤمنين المعتز. وأبا أحيئن يقران عليكم السلام 
ويقولان : من أطاعنا وصلناه ومن أبى فهو أعلم فشتمه الناس وعلموا بما عليه 
محمد بن عبدالله بن طاهرء فعبرت العامة إلى الجزيرة التي حذاء داره فشتموه أقبح 
شتم ثم ساروا إلى باب داره ففعلوا به مثل ذلك وقاتلوا من على بابه حتى كشفوهم 
ودخلوا دهليز داره وأرادوا إحراق داره فلم يجدوا ناراء وبات منهم بالجزيرة جماعة 

تووم ا االو ره العو لجر 


دسجي لدان طلم لي 52 »ففعل وقال لهم : إن محمداً لم يخلع ولم 


أتهمه ووعدهم أن يصلي بهم المع فانصرقواء كم ترفدت الرسل .بين محملا بن 
عبدالله وبين أبي أحمد مع حماد بن اسحاق بن حماد بن يزيد» وثار قوم من رجالة 
الجند وكثير من العامة فطلب الجند أرزاقهم وشكت العامة سوء الحال وغلاء السعر ٠‏ 
وقالوا: إما خرجت فقابلت وإما تركتنا فوعدهم الخروج أو فتح باب الصلح» ثم جعل . 
على الجمبور وبالجزيرة.وبباب دازه الرجال والخيل فحضر الجزيرة بشر كثير:فطردوا من 
كان بها وقاتلوا الناس». وأرسل محمد بن عبدالله إلى الجند يعدهم رزق شهرين وأمرهم 
بالنزول فأبوا وقالوا: لا نفعل حتى نعلم نحن والعامة على أي شيء نحن؟ فخرج إليهم 
بنفسه فقالوا له : إن العامة قد اتهموك في خلع المستعين والبيعة للمعتز وتوجيهك القواد 
بعد القواد ويخافون دخول الأتراك والمغاربة إليهم فإن يفعلوا بهم كما عملوا في 
المدائن, والانبار فهم يخافون على أنفسهم وأولادهم وأموالهم.. وسألوا إخراج الخليفة 
ليروه ويكذبوا ما بلغهم . 


فلما رأى محمد ذلك سأل:المستعين الخروج إليهم» فخرج إلى دار العامة ودخخل 
إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبر قلم يقتنعوا بذلك؛ 
فأمر المستعين باغلاق الأبواب وصعد سطح دار العامة ومحمد بن عبدالله معه فرآه 
الناس وعليه البردة وبيده القضيب فكلم الناس وأقسم عليهم بحق صاحب البردة إلا 
انصرفوا فإنه أمن لا بأس عليه من محمد» فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد 
لأنهم لا يأمنوه عليه فوعدهم ذلك». فلما رأى ابن طاهر فعلهم عزم على النقلة عن 
بغداد إلى المدائن فأتاه وجوه الناس وسألوه الصفح واعتذروا بأن ذلك فعل الغوغاء 
والسفهاء فرد عليهم ودا حويلة وانتقل المستعين عن ذاره ّ ذي الحجة وأقام بدار 
رزق الخادم بالرصافة وسار بين يديه محمد بن عبدالله بالحربة. 


فلما كان من الغد اجتمع الناس بالرصافة فأمروا القواد وبني هاشم بالمسير إلى 
دار محمد بن عبدالله والعود معه إذا ركب ففعلوا ذلك. فركب محمد في جمع وتعبية 
ووقف للناس وعاتبهم وحلف انه ما يريد للمستعين ولا لولي له ولا لأحد من الناس سوءا 
ورتير إلا 0 أحوالهم حتى بكى الناس ودعوا له وسار إلى المستعين» وكان 
ابن طاهر مجداً في أمر المستعين حتى غيره عبدالله بن يحبى بن خخاقان وقال له : ان هذا 
الذي تنصره وتجد في أمره من أشد الناس نفاقاً وأخبثهم ديناً والله لقد أمر وصيفاً وبُغا 1 


بقتلك فاستعظما ذلك ولم يفعلاه وإن كنت شاكاً في قولي فسل تخبره. وإن من ظاهر 
نفاقه أنه كان بسامرا لا يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم في صلاته فلما صار إليك جهر 
بها مراءاة لك وتترك نصرة وليك وصهرك وتربيتك ونحو ذلك من كلام كلمه به فقال 
محمد : أخزى الله هذا ما يصلح لدين ولا دنياء و اامجواه اج موادي 


إسرائيل » والحسن بن مخلد. 


فلما كان يوم الأضحى صلى المستعين بالناس ثم حضر محمد بن عبدالله عند 
المستغيّن وعنده الفقهاء . والقضاة فقال له : قد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل 
ما أعزم ع اللو ماس لاع ة فأحضرها فإذا فيها ذكر 
الصلح وليس فيها ذكر الخلع فقال: نعم أمض الصلح . فخرج محمد إلى ظاهر باب 
الشماسية فضرب له مضرب فنزل إليه ومعه جماعة من أصحابه. وجاء أبو أحمد في 
سمرية فصعد إليه فتناظرا طويلا ثم خرجاء فجاء ابن طاهر إلى المستعين فأخبره أنه بذل 
له خمسين ألف دينار ويقطع عليه ثلاثين ألف دينار وعلى أن يكون مقامه بالمدينة يتردد 
منها إلى مكة ويخلع نفسه من الخلافة» وأن يعطي بغا ولاية الحجاز جميعه. ويولي 
وصيفا الجبل وما والاه» ويكون ثلث ما يجبي من المال لمحمد بن عبدالله وجند بغداد 
والثلثان للموالي والأتراك» فامتنع المستعين من الإجابة الى الخلع وظن أن وصيفاً . 
وبغا معه يكاشفانه فقال: : النطع والسيف, فقال له ابن طاهر: أما أنا فأقعد ولا بد لك من 


خلعها طائعاً أو مكرهاً. فأجاب إلى الخلع ؛ وكان سبب إجابته إلى الخلع أ سير 


وبغا وَوضيفا لما تاظرو قر ي الخلع أغلظ عليهم فقال وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغر 
فصرنا إلى ما نحن فيه وأنت أمرتنا بقثل أتامش وقلت: إن محمداً ليس بناصح وما زالوا 
يفزعونه. وقال محمد: وقد قلت لي : إن أمرنا لا يصلح إلا باستراحتنا من هذين 
الاثنين » فلما رأى ذلك أذعن بالخلع وكتب بما أراد لنفسه من الشروط وذلك 
لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة . وجمع محمد الفقهاء. والقضاة وأدخلهم على 
المستعين وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبدالله ثم أخذ منه جوهر 
الخلافة» وبعث ابن طاهر إلى قواده ليوافوه ومع كل قائد عشرة نفر من وجوه أصحابه 
فأتوهم فمناهم وقال لهم : ما أردت بما فعلت إلا صلاحكم وحقن الدماء » وأمرهم 
بالخروج إلى المعتز في الشروط التي شرطها المستعين لنفسه ولقواده ليوقع المعتز عليها 
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بخطه. ثم أخرجهم إلى المعتز فمضوا إليه فأجاب إلى ما طلبوا ووقع عليه بخطه 
وشهدوا على إقراره» وخلع عليهم ووجه معهم من يأخذ البيعة على المستعين» وحمل : 
إلى المستعين أمه وعياله بعد ما فتشوا وأخذوا ما معهمء وكان دخول الرسل بغداد من 
عند المعتز لست خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

يمو لدافير تق دز را أت سانيف لادلا يدا عا : 
المنذر إلى يلاد المشركين في جمادى الآخرة فساروا وقصدوا الملاحة وكانت أموال 
لشريق .بناحية ألية والقلاع . فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لذريق 
عساكره وسار يريدهم فالتقوا بموضع يقال له : فج المركوين وبه تعرف هذه الغزاة 
فاقتتلوا فانهزم المشركون إلا أنهم لم يبعدوا واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة 

فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على شيء 
وتبعهم الكستوة يلون وسرت + وكانت هذه الوقعة ثاني عشر رجب ء وكان عدد 
ما أخذ من رؤوس المشركين ألفين وأربعماثة واثنين وتسعين رأساً وكان فتحا عظيماً وعاد 
المسلمون . 

ذكر عدة حوادث 

في هال السنة ربنع صليمات بن محمد صرفه عيذ الله بن طاه إلى طبرستاة من 
جرجان بجمع كثير وخيل وسلاح فة فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم 
ودخلها سليمان وقصد سارية وأتاه ابنان لقارن بن شهريار وأتاه أهل أمل وغيرهم منيبين 
مظهرين الندم يسألون الصفح فلقيهم بما أرادوا ونهى أصحابه عن القتل والنهب 
والأذى . وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبدالله يخبره انه لقي علي بن 
عبدالله الطالبي المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه ودخل مدينة 
امل + 

وفيها ظهر بأرمينية رجلان فقاتلهما الغلاء بن أحمد عامل با الشرابي فهزمهما 
فصعدا قلعة هناك فحصرهما ونصب عليها المجانيق فهزما منها وخفي أمرهما عليه 
وملك القلعة . وفيها حارب عيسى بن الشيخ الموفق الخارجي فهزمه وأسر الموفق . 


وفيها ورد كتاب محمد بن طاهر بن عبدالله بخبر الطالبي الذي ظهر بالري وما أعد له من 
العساكر المشيرة إليه وظفر به واشمه محمد بن جعفر فأذه أسيراً + ثم سار إلى الري بعد 
افا ار يدي لد الجن لمر بعر بن لاقي 
علي بن أبي طالب عليه السلام » وادريس بن موسى بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وفيها انهزم 
الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفاً وقتل من أصحابه أعيان 
الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا . وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن 
أخت موسى بن عبدالله الحسني . وفيها كانت وقعة بين محمد بن خخالد بن يزيد 
وأحمد الموند وأيوب بن أحمد بالكسير من أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة 
فانهزم محمد ونهب متاعه . وفيها غزا بلكاجور الروم ففتح مطمورة وغنم غنيمة كثيرة 
وأسر جماعة من الروم. وفيها ظهر بالكوفة رجل من الطالبيين اسمه الحسين بن 
أحمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام واستخلف 
بها محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن بن الحمنن7 بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام ‏ يكنى أبا أحمد ‏ فوجه اليه المستعين مزاحم بن خاقان . وكان العلوي 
بسواد الكوفة في جماعة من بني أسد . ومن الزيدية واجلى عنها عامل الخليفة وهو 
أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر ابن هبيرة » واجتمع مزاحم . 
وهشام بن أبي دلف العجلي فسار مزاحم إلى الكوفة فحمل أهل الكوفة العلوية على 
قتالهم ووعدهم النصرة فتقدم مزاحم وقاتلهم . وكان قد سير قائداً معه جماعة فأتى أهل 
الكوفة من ورا هم فأطبقوا عليهم فلم يفلت منهم أحد . ودخل الكوفة فرماه أهلها 
بالحجارة فأحرقها بالنار فاحترق منها سبعة أسواق حتى خرجت النار إلى السبيع . ثم 
هجم على الدار التي فيها العلوي فهرب وأقام المزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتز يدعوه 
إليه فسار إليه » وفيها ظهر إنسان علوي بناحية نينوى من أرض العراق فلقيه هشام بن 
أبي دلف في شهر رمضان فقتل من أصحاب العلوي جماعة وهرب فدخل الكوفة . 

وفيها ظهر الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن اسماعيل الأرقط بن 
محمد بن علي س الحسين بن علي المعروف بالكوكبي بناحية قزوين وزنجان فطرد 


. » في الطبري « محمد بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن‎ )١( 


و 71 تعن هنر دده مانم بك كع الجتواتق سس و لسممجوا من ا اليل 


عمال طاهر عتها . وفيها قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات ققتل من 
أهل مكة نحو ثلاثمائة رجل فغلت الأسعار بمكة وأغارت الأعراب على القرى » وفيها 
ظهر إسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب بمكة فهرب جعفر بشاشات وانتهب اسماعيل منزله ومنازل أصحاب السلطان 
وقتل الجند وجماعة من أهل مكة وأخذ ما كان حمل لاصلاح القبر2'2 من المال وما في 
الكعبة وخزائنها من الذهب . والفضة . وغير ذلك وأخذ كسوة الكعنة وأخذ.من الناس 
نحواً من مائتي ألف دينار , وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد 
خمسين يوماً وسار إلى المدينة فتوارى عاملها , ٠»‏ ثم رجع اسماعيل الى مكة في رجب 
فحصرهم حتى تماوت أهلها جوعاً وعطشاً وبلغ الخبز ثلاثة أواق بدرهم واللحم رطل 
بأربعة دراهم وشربة ماء بثلائة دراهم ولقي أهل مكة منه كل بلاء؛ ثم سار الى جدة بعد 
مقام سبعة وخمسين وما فحبس عن الناس الطعام وأخذ الأموال التي للتجار وأصحاب 
المراكب ». ثم وافى اسماعيل عرفة .وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب بكعب البقر » وعيسى بن محمد المخزومئ صاحب جيش مكة كان المعتز 
وجههما إليه فقاتلهما اسماعيل وقتل من التتاج نحو الف ومالة وبل الاش :وعريوا االو 
مكة ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهاراً » ووقف اسماعيل وأصحابه ثم رجع الى جدة فأفنى 
أموالها . وفيها مات سري السقطي الزاهد » واسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب 
الكوسج الحافظ النيسابوري توفي في جمادى الأولى وله مسند يروى عنه . 


. » في الطبري « لاصلاح العين‎ )١( 


ثم دخلت سنة اثنتين غ وخمسي" ومائتين 
ذكر خلع المستعين 

في هذه السنة خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة 
وبايع للمعتز بالله بن المتوكل وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم 
وأخذ له البيعة على كل من بها من الجند . وكان ابن طاهر قد دخل على المستعين ومعه 
سعيد ين حَميد وقد كك شروط الأمان فقال له+ يا أميز المؤمتين قل دن سعيد كنات 
الشروط فأكده غاية التوكيد فنقرأه عليك لتسمعه فقال المستعين : لا حاجة لى إلى 
توكيدها فما القوم بأعلم بالله منك ولقد أكدت على نفسك قبلهم بمكان ما علمت فما رد 
عليه محمد شيئا » فلما بايع. المستعين للمعتز وأشهد عليه بذلك نقل من الرصافة إلى 
قصر الحسن بن سهل بالمحرم ومعه عياله وأهله جميعاً ووكل بهم وأخذ منه البردة 
والقضيب والخاتم » ووجه مع عبدالله بن طاهر . ومنع المستعين من الخروج إلى مكة . 
فاختار المقام بالبصرة .. فقيل له : إن البصرة وبيئة فقال : هي أوبأ أو ترك الخلافة ؟ 
ولست خلون من المحرم دخل بغداد أكثر من مائتي ي شفينة فيها صنوف التجارات وغنم 
كثير وفيها سير المستعين إلى واسط واستؤزر المعتز أحمد بن أبي اسرائيل وخلع عليه » 
1 دج أب أحمد الى سامرا لاثنتي عشرة خلت: من المحرم . فقال بعض الشعراء في 

0 اجمدابن محملل. .-وشيقت[ حي كه أويْخَل 

ويزول ملك بني أبيه ولا نسرى أحدا بملك متهم يتمتع 0 


. » في الطبري « الخلافة‎ )١( 
. » في الطبري « ولا يرى أحد تملك منهم يستمتع‎ )١( 


إيهاً بني العباس إن سبيلكم في قتل أعبدكم سبيلٌ”" مهييع 
رقلعتسم ذنياكم فتمرّقَت بكم الخيناة تمرّقاً لا رقع 
ا وقال الشعراء في خلعه كالبحتري ومحمد بن مروان بن أب بي الجنوب وغيرهما:. 
فأكثروا فيه » ولسبع بقين من المحرم ات أبو الساج ديوداد ب بن ديودست إلى بغداد 
فقلده محمد بن عبدالله معاون ماء سقى الفرات من الوه سيواتات | إليها لطرد 
الأتراك ع والجهائية عدواق سار انو اتساج إل الكوفة . 
ذكر حال وصيف وبغا 
وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبدالله في اسقاط إسم وصيف وبغا ومن معهما 
من الدواوين ٠‏ وكان محمد بن أبي عون وهو أحد قواد محمد بن عبدالله ‏ قد وعد أبا 
أحمد أن يقتل بُغا ووصيفاً فعقد له المعتز على اليمامة والبحرين والبصرة فكتب قوم من ٠‏ 
أصحاب بَغا ووصيف إليهما بذلك وحذروهما محمد بن عبدالله فركبا الى محمد وعرفاه 
ما ضمنه ابن أبي غون من قتلهما » وقال بغا : ان القوم قد غدروا أو خالفوا ما فارقونا 
عليه والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه .' فكفه وصيف وقال : نحن نقعد في بيوتنا . 
حتى يجيء من يقتلنا ورجعا إلى منازلهما وجمعا جندهما » ووجه وصيف أخته سعاد 
إلى المؤيد وكان في حجرها فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي عن وصيف 
وكتب إليه بذلك . وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغا فكتب إليه بالرضا عنه وهما 
ببغداد . ثم تكلم الأتراك بإحضارهما إلى 'سامرا فكتب إليهما بذلك وكتب إلى 
محمد بن عبدالله ليمنعهما من ذلك:, فأتاهما كتاب إحضارهما فأرسلاه إلى محمد بن 
عبدالله يستأذنانه وخرج وصيف وبغا وفرسانهما وأولادهما في نحو أربعمائة إنسان 
وخلقا الثقل والعيال فوجه ابن طاهر الى انث الشماسية من يمنعهم فمضوا الى بان 
خراسان وخرجوا منئه » ووصلا سامرا ورجعا إلى منزلهما من الخدمة وخلع عليهما وعقد 
لهما على أعمالهما . ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير . ش 
ذكر الفتنة بين جند بغداد ومحمد بن عبدالله 
وفي هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبدالله بن طاهر . 


1)ة 0 


وكان سبب ذلك أن الشاكرية وأصحاب القروض اجتمعوا إلى دار محمد يطلبون 
أرزاقهم في رمضان فقال لهم : إني كتبت إلى أمير المؤمنين في إطلاق أرزاقكم فكتب 
في الجواب : إن:كنت تريد الجند لنفسك فأعطهم أرزاقهم وإن كنت تريدهم لنا فلا حاجة 
لنا فيهم. فشغبوا عليه وأخرج لهم ألفي دينار ففرقت فيهم فسكتواء ثم اجتمعوا في 
رمضان أيضاً ومعهم الأعلام » والطبول وضربوا الخيام على باب حرب وعلى باب 
الشماسية وغيرهما وبنوا بيوتاً من بواري وقصب وباتوا ليلتهم فلما أصبحوا كثر 
جمعهم 2 وأحضر محمد أصحابه فباتوا في داره وشحن داره بالرجال . واجتمع ,إلى 
أولئنك المشغبين خلق كثير بباب حرب بالسلاح » والأعلام » والطبول ار 
القاسم عبدون(2 بن الموفق وكان من نواب(" عبيدالله بن يحيى بن خاقان ‏ فحثهم 
.على طلب أرزاقهم وفائتهم » فلما كان يوم الجمعة أرادوا أن.يمنعوا الخطيب من الدعاء 
للمعتز فعلم الخطيب بذلك فاعتذر بمرض لحقه ولم يخطب . فمضواءيزيدون الجسر 
فوجه إليهم ابن طاهر عدة من قواده في جماعة من الفرسان والرجال فاقتتلوا فقتل بينهم 
قتلى ودفعوا أصحاب ابن.طاهر عن الجسر فلما رأى اللذين بالجانب الشرقي أن 
أصحابهم أزالوا أصحاب ابن طاهزةعن الجسر حملوا يريدون العبور إلى أصحابهم . 

وكان ابن طاهر قد أعد سفينة فيها شوك وقصب:فألقى فيها النار وأرسلها إلى 
الجسر الأغلى فأحرقت سفنه وقطعته وصارزت إلى الجسر الآخر فأدركها أهل الجانب 
الغربي فغرقوها . وعبر من في الجانب الشرقي إلى الغربي ودفعوا أصحاب ابن طاهر 
١‏ إلى باب داره وقتل بينهم نحو عشرة أنفس .. ونهب العامة مجلس الشرط وأنحذوا منه 
شيئاً كثيراً من أصناف المتاع ». ولما رأى ابن طاهر ان الجند قد ظهروا غلى أصحابه أمر 
: بالحوانيت التي على باب: الجسر أن تحرق فاحترق للقجار متاع كثير فحالتت 0 
الفريقين ورجع الجند إلى معسكرهم بباب حرب .. وجمع ابن طاهر عامة أصحابه 
ؤعباهم تعبية الحرب خوفا من رجعة الجند فلم يكن لهم عودة.. فأتاه.في بعض الأيام ' 
رجلان من الجند فولاه على عورة القوم فأمربلهما بمائتي دينار ,, وأمر الشاه ابن ميكال 
وغيره من القواد في جماعة بالمسير إليهم فسار إلى تلك الناحية» وكان أبو القاسم وابن 


. » في الطبري 2 عبدان‎ )١( 
. 1) في الطبري «-من ائثبات‎ )١( 3 
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الخليل وهما المقدمان على الجند ‏ قد خافا بمضي ذينك الرجلين وقد تفرق الناس 
عنهما فسار كل واحد منهما إلى.ناحية"» فأما ابن التخليل فإنه لقي الشاه.بن ميكال ومن 
معه فصاح بهم وصاح به أصحاب محمد وصار في وسطهم فقتل 5 وأما أبو القاسم فإنه | 
اختفى فدل عليه.فأخذ وحمل الى ابن.طاهر وتفرق الجند من باب حرب ورجعوا إلى 
منازلهم ٠‏ وقيد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان . 


| ذكر خلع المؤيد وموته 

في رجب خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده ‏ وكان سببه أن العلاء بن 
أحمد عامل أرمينية بعث إلى المؤيد بخمسة الاف دينار ليصلح بها أمره. فبعث 
عيسى بن فرخانشاه إليها فأخذها , فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى وخالفهم المغاربة ' 
فبعث المعتز إلى المؤيد . وأبي أحمد فأخذهما وحبسهما . وقيد المؤيد وأدر العطاء 
للأتراك والمغاربة » وقيل : إنه ضربه.أربعين مقرعة وخلعه بسامرا وأخذ خطه بخلع' 
نففسه. » وكانت وفاته أيضاً فى رجب لثمان بقين من الشهر . وكان سبب موته أن امرأة من 
نساء:الأتراك أعلمت بشم ين راشد أن الأتراك يريدون إخراج المؤيد من الحبس فأنهى 
ذلك إلى المعتز: فذك موسى.بن. با عنه فقال : ما أرادوه إنما أرادوا أن يخرجوا أبا 
أحمد بن المتوكل لأنسهم به وكان في الحرب التي كانت , فلما كان من الغداة.دعا. 
بالقضاة والفقهاء » والوجوه فأخرج المؤيد إليهم.ميتاً لا أثر به ولا جرح وحمل إلى أمه 
ومعه كفنه وأمرت بدفنه » فقيل : إنه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفاه حتى مات 
وقيل : إنه أقعد في الثلج وجعل على رأسه منه كثير فجمد برداً » ولما مات المؤيد نقل 
أخوه أبو أحملا إلى محبسه وكانا لأب وأم . 

ذكر قتل المستعين 

ولما.أراد المعتز قثل المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم كتب إلى محمد بن 
عبدالله يأمره بتسليم المستعين إلى سيما الخادم .. فكتب محمد إلى الموكلين 
بالمستعين بواسط في تسليمه إليه وأرسل أحمد بن طولون في تسليمه فأخذه أحمد وسار 
به إلى القاطول فسلمه إلى سعيد بن: ضالح فأدخله سعيد منزله:وضربه حتى مات » 


. وقيل : بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة » وقيل : كان قد حمل معه داية له 
. تعادله فلمنا أخذه سعيد ضربه بالسيف فصاح وصاحت دايته ثم قتل وقتلت الامرأة معه 
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حمل داه ام مويب بالشطري فل ارا ا : ضعوه 
حتى أفرغ من الدست . فلما فرغ نظر اليه وأمر بدفنه وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم 
وولاه معونة البصرة 
ذكر الفتئة بين الأتراك والمغاربة 
وفي هذه السنة مستهل رجب كانت الفتنة بين الأتراك والمغاربة . 


وسبيها أن الأتراك وثبوا بعيسى بن فرخانشاه فضربوه وأخذوا دابته » واجتمعت 
المغارية مع محمد بن راشد . ونصر بن سعل(2'2 وغلبوا الأتراك على الجوسق 
وأخرجوهم منه وقالوا لهم : كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتعملون وزيراً » وصار 
الجوسق وبيت المال في أيدي المغاربة وأخذوا الدواب التي كان تركها الأتراك . 
فاجتمع الأتراك وأرسلوا إلى من بالكرخ والدور منهم فاجتمعوا وتلاقوا هم والمغاربة 
وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربة فضعف الأتراك وانقادوا . فأصلح جعفر بن 
عبد الواحد بينهم على أن لا يحدثوا شيئاً وكل موضع يكون فيه رجل من الفريقين يكون 
فيه رجل من الفريق الآخر فمكثوا مدة مديدة » ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذين 
الرأسين فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق . فبلغ الخبر باجتماع الأتراك إلى محمد بن 
راشد » ونصر بن سعدب2"؟ فخرجا إلى منزل محمد بن غرون”" ليكونا عنده حتى يسكن 
الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهما . » فغمز بهما إلى ا ٠»‏ فبلغ ذلك 
الجعر اراد اع ابن غرون”؟2 فكلم فيه فنفاه إلى بغداد . 

ذكر خروج مساور بالبوازيج 

في هذه السنة في رجب خرج مساور بن عبد الحميد بن مساور الشاري البجلي 
الموصلي بالبوازيج ‏ وإلى جده ينسب فندق مساور بالموصل - وكان سبب خرونجه أن 
شرطة الموصل كان يتولاها هو لبني عمران . وأمراء الموصل لزموا إنسانا اسمه 


. » في الطبري « نصر بن سعيد‎ )١( 

(؟) في الطبري « نصر بن سعيد » . 

(:) في الطبري محمد بن عزون » بالعين المهملة . 
(5) في الطبري « ابن عزون ».: 


حدين بن كير فاخد آبنا لساور هذا اسمهحعوث:ة "فعسه بتالعديقة يتوكان سوترة 
جميلاً - فكان حسين هذا يخرجه من الحبس ليلا ويحضر عنده ويرده إلى الحبس 
: نهاراً » فكتب حوثرة إلى أبيه مساور وهو بالبوازيج يقول له : أنا بالنهار محبوس وبالليل 
عروس فغضب لذلك وقلق وخرج . وبايعه جماعة وقصد الحديئة فاختفى حسين بن 
بكير وأخرج مساور ابنه حوثرة من الحبس وكثر جمعه من الأكراد والأعراب وسار الى 
الموصل فنزل بالجانب الشرقي . وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي وأغيان يقال : إنه مكلم الذئب وله صحبة 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي . فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساور فقاتلا 
. فقتلا ؤعاد مساور وكره القتال وكان حوثرة بن مساور معهم فسمع يقول : ظ 
أنا الغتلام الجن الشاري أخعرجني جوركم من داري 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة حمل محمد بن علي بن خلف العطار, وجماعة من الطالبيين إلى 
سامرا فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن أبي 
طالب . وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري في شعبان . 

وكان سبب ذلك أن نرجلا من الطالبيين سار من بغداد في جماعة من الشاكرية إلى 
ناحية الكوفة وكانت من أعمال في الساج وكان 2 ببغدّاد., فأمر محمد بن 
عبدالله بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن الى الكوفة » فلما صار 
اليه رٌمِيَ بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي.فقال : لست بعامل إنما أنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه . وكان أبو أحمد الطالبى المذكور قد ولاه المعتز الكوفة 
بعدما هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان وجه لقتاله بها وقد تقدم ذكره . فعاث أبو 
أحمد فيها وآذى الناس وأخذ أموالهم وضياعهم ٠‏ فلما أقام عبد الرحمن بالكوفة لاطفه: . 
واستماله حتى خالطه أبو أحمد واكله وشاربه حتى سار به ثم خرج متنزها الى بستان 
ا ا أصحابه فقيده وسيره إلى بغداد في ربيع الآخر. 
ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد فكتب 
بخبره إلق. المنعتن فكتين إلى محمد بن عبدالله بحمله وحمل الطالبيين المذكورين إلى 
سامرا فحملوا جميعا . 
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وفيها ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاة القضاة . وفيها توجه أبو الساج إلى 
طريق خراسان من قبل محمد بن عبدالله . وفيها عقد لعيسى بن الشيخ على الرملة 
وأنفذ خليفته أبا المغراء إليها » وعيسى هذا شيباني وهوعيسى بن الشيخ بن السليل من 
ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان واستولى على فلسطين جميعها . فلما كان من 
الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق وأعمالها وقطع ما كان يحمل من الشام الى 
الخليفة واستبد بالأموال » وفيها كتب وصيف الى عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
بتوليته الجبل وبعث إليه بخلع فتولى ذلك من قبله . وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري 
بديار ربيعة قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة. وفيها أغار جستان('» صاحب. 
الديلم مع عيسى بن أحمد العلوي”22 . والحسن بن أحمد الكوكبي على الري فقتلوا 
وسبوا وكان بها عبداللة بن عزيز فهرب منها فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهم 
فارتحلوا عنها وعاد ابن عزيز فأخذ أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور . وفيها مات 
اسماعيل بن يوسف الطالبي. الذي كان فعل بمكة ما فعل . وقيها حج بالناس محمد بن 
أحمد بن عيسى بن المنصور ونيا سر مين عد الم حون ملي الاتدلين 
جِيشاً إلى بلاد العدو فقصدوا ألية والقلاع ومدينة مانة وقتلوا من . أهلها عدداً كرام 
ل و و ا لي ل 
الزمن البصريان وهما من مشايخ البخاري ومسلم في الصحيح . وكان مولده بندار سنة 
سبع وستين ومائة . 


. » في الطبري « أغار ابن جستان‎ )١( 
. (؟) في الطبري « احمد بن عيسى العلوي » وما هنا غلط بدليل ما بعده‎ 


ثم دح خلت سنة ثلاث و< جمسير ومائتين 

مسحي ع متحي اكش اد ع كر 
مفلح . ٠‏ فلقيه عبد العزيز بن أبي دلف خارج همذان فتحاربا وكان مع عبد العزيز أكثر 
من عشرين ألفاً من الصعاليك وغيرهم فانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه . فلما كان في 
رمضان سار مفلح نحو الكرج<'2 وجعل له كمينين ووجه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة 
آلاف فقاتلهم مفلح وخرج الكمينان على أصحاب عبد العزيز فانهزموا وقتلوا وأسروا ( 
وأقبل عبد العزيز ليعين أصحابه فانهزم بانهزامهم وترك كرج ومضى إلى قلعة له يقال 
لها : زر("©2 فتحصن بها ودخل مفلح كرج فاخذ أهل عبد العزيز وفيهم والدته . 

ذكر قتل وصيف | 

وفيها قتل وصيف . 

وكان سبب قتله أن الأتراك » والفراغنة » والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم 
لأربغة أشهر فخرج إليهم بُغا. ووصيف وسيما فكلمهم وصيف فقال لهم : خذوا 
التراب ليس عندنا مال » وقال بغا : نعم نسأل أمير المؤمنين ونتناظر في دار أشناس. » 
فدخلوا دار أشناس ومضى سيما » وبغا إلى المعتز وبقي وصيف في أيديهم فوثب عليه 
بعضهم فضريبه بالسيف ووجأه آخر بسكين ثم ضربوه بالطبرزينات حتى قتلوه وأخذوا 
رأسه ونصبوه على محراك تنور . وجعل المعتز ما كان | ل ل 
وهو بغا الصغير ‏ وألبسه التاج والوشاحين . . 


)١(‏ كرج : بفتح أوله وثانيه : وهي مدينة بين همذان ا 
(7) د في الطبري « دز » . 


ذكر قتل بندار الطبري 
وفيها قتل بندار الطبري . 
وكان سبب قتله أن مسّاور بن عبد الحمي د الموضلي التخارجي لما رج بالبوازيج 
كما ذكرنا وكان طريق خراسان الى بندار » ومظفر بن سيسل وكان بالدسكرة فاتى الخبر 
إلى بندار بُمسير مساور إلى كَرْخ جُدّان7 فقال المظفر في المسير إليه » فقال للمظفر : 
قد أمسينا وغداً العيد فإذا قضينا العيد سرنا إليه ؛ فهمٌ بندار طمعاً في أن يكون الظفر له 
فسار ليلا حتى أشرف على عسكر مساور فأشار عليه بعض أصحابه أن يبيتهم فأبى 
وقال : حتى أراهم ويروني فأحس به الخوارج فركبوا واقتتلوا » وكان مع بندار ثلاثمائة 
فارس ومع الخوارج سبعمائة فاشتد القتال بينهم » وحمل الخوارج حملة اقتطعوا من 
أصحاب بندار أكثر من مائة فصبروا لهم وقاتلوهم حتى قتلوا جميعاً فانهزم بندار 
وأصحايه » وجعل الخوارج يقطعونهم قطعة بعد قطعة فقتلوهم وأمعن بندار في الهرب 
فطلبوه فلحقوه فقتلوه ونصبوا رأسه . ونجا من أصحابه نحو من خمسين رجلاً وقتتل 
مائة » وأتى ‏ الخبر الى المظفر فرحل نحو نغداد وسار مساور نحو حلوان فقاتله أهلها 
فقتل منهم أربعمائة انسبان وقتلوا: من أصحابه جماعة . وقتل عدة من حجاج خراسان 
كانوا بحلوان وأعانوا أهلها ثم انصرفوا عنه ٠‏ وقال ابن مساور في ذلك : 
نة العتراق يشتحذارها «وحترت.. اليتلاة تانتطازهنا 
يختلوان.مسيحفينا خارة لسقييلت:” اميزان” عدر ارهنا 
وعقبةٌ بالموصلل أُحجِرَبةُ وطوققة الذل في كارها 
ذكر موت محمد بن عبدالله بن طاهر 


وفي ليلة اربع عشرة من ذي الحجة انخسف القمر جميعه ومع انتهاء خسوفه مات 
محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين 3 وكانت علته التي مات بها قروحاً أصابته في 
حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل . ولما اشتد مرضه كتب الى عماله 
وأصحابه بتفويض ما اليه من_الولاية الى اخيه عبيدالله بن طاهر . فلما مات تنازع ابنه 


(1) كرخ جدان : بليدة في آخر ولاية العراق يناوح خانقين عن بعد وهو التخد بين ولاية شهر زور والعراق . 


طاهر وأخوه عبيدالله الصلاة عليه فصلى عليه ابنه » وتنازع عبيدالله وأصحاب طاهر 
حتى سلوا السيوف ورموا بالحجارة ومالت العامة مع أصحاب طاهر » وعبر عبيدالله الى 
داره بالجانب الشرقي فعبر معه القواد لاستخلاف محمد وكان وصاه على أعماله » ثم 
وجه المعتز بعد ذلك الخلع الى عبيدالله فأمر عبيدالله للذي أتاه بالخلع بخمسين الف 
درهم . : 
ذكر الفتئة بأعمال الموصل 
في هذه السنة كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين عنزة . 
وسيبها أن سليمان اشترى ناحية من المرج فطلب منه انسان من عنزة اسمه برهونة 
الشفعة فلم يجبه اليها . فسار برهونة الى عنزة وهم بين الزابين فاستجار بهم وببني 
شيبان واجتمع معه جمع. كثير فنهبوا الأعمال وأسرفوا » وجمع سليمان لهم بالموصل 
وسار إليهم فعبر الزاب وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها كثير وكان الظفر لسليمان » 
فقتل منهم بباب شمعون مقتلة عظيمة وادخل من رؤوسهم الى الموصل أكثر من مائتي 
رأس » فقال حفص بن عمرو الباهلي قصيدة يذكر فيها الوقعة أولها : 
شهدث مواقفنا نزارٌ فأَخْمَدَتْ كرات كل سُمَيَذَع فَمُقام 
جاؤوا وجئنالا نفيتم صلنا ضربا يطيح جماجم الأجسام 
وهي طويلة . 
وفيها كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي» 
وسبب ذلك أن محمد بن عبدالله بن السيد بن أنس التليدي الأزدي اشترى قريتين كان 
رهنهما محمد بن علي التليدي عنده وكره صاحبهما أن يشتريهما فشكا ذلك إلى 
الحباب بن بكير فقال الحباب له : اثتني بكتاب من بُغا لأمنع عنهما وأعطاه دواب ونفقة 
وانحدر الى سر من رأى وأحضر كتابا من بغا إلى الخباب يأمره بكف يد محمد بن 
. عبدالله بن السيد عن القريتين ؛ ففعل ذلك وأرسل اليهما من منع عنهما محمداً فجرت 
بينهم مراسلات واصطلحوا » فبينما محمد بن عبدالله بن السيد والحباب بالبسثان على 
شراب لهما ومعهما قينة فقال لها الحباب : غني بهذا الشعر ١‏ 
متى تجمع القلب الذكي وصارماا وانفا حميا تجتلنبك المظالم 


' فغنت الجارية فغضب محمد بن عبدالله وقال لها : بل غنى : 


. 
3 


كذبتمُ وبِيتٌ الله لا تأخذونهبا مراغمةمادمَ للسيف قائم 
ولا صلحّ حتى تُقرعَ البيضٌ بالقنا ويضربٌ بالبيض الخفافٌ الجماجمٌ 
وافترقا وقد حقد كل واحد منهما على صاحبه . وأعاد الحباب التوكيل بالقريتين 
فجمع محمد جمعاً وترددت الرجل في الصلح وأجابا الى ذلك وفرق محمد جمعه فأبلغ 
محمد أن الحباب قال : لو كان مع محمد أربعة لما أجاب الى الصلح فغضب لذلك. 
وجمع جمعاً كثيراً وسار مبادراً الى الحباب . فخرج اليه الحباب غير مستعد فاقتتلوا 
فقتل الحباب ومعه ابن له وجمع من اصحابه وكان ذلك في ذي القعدة.من هذه السنة . 
ذكر عدة حوادث 
فيها نفي أبو أحمد:بن المتوكل الى البصرة ثم رد الى بغداد فأنزل في الجانب 
الشرقي بقصر دينار » ونفِيَ ايضاً علي بن المعتصم الى واسط ثم رد الى بغداد . 
وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة . وحج بالناس عبدالله بن 
محمد بن سليمان الزينبي . وفيها غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية فانهزم وأسرء 
وفيها التقى موسى بن بغا والكوكبي العلوي عند قزوين فانهزم الكوكبي ولحق 
بالديلم » وكان سبب الهزيمة أنهم لما اصطفوا للقتال جعل أصحاب الكوكبي ترسهم 
في 'وجوههم فيتقون بها سهام أصحاب موسى » فلما رأى موسى أن سهام اصحابه لا 
تصل اليهم مع فعلهم أمر بما معه من النفط أن يصب في الأرض ثم أمر أصحابه 
بالاستطراد لهم ففعلوا ذلك فظن الكوكبي وأصحابه أنهم قد انهزموا فتبعهم . فلما 
توسطوا النفط أمر موسى بالنار فألقيت فيه فالتهب من تحت أقدامهم فجعلت تحرقهم 
“فانهزموا فتبعهم موسى ودخل قزوين . وفيها في ذي الحجة لقي مساور الخارجي عسكراً 
للخليفة مقدمهم حطرم س(22 بناحية جلولاء فهزمه مساور . وفيها سار جيش المسلمين 
من الأندلس إلى بلاد المشركين فافتتحوا حصون جرنيق وحاصروا فُوتبٌ وغلب على 
أكثر أسوارها . 


. » في الطبري « خطارمش‎ )١( 


ذكر ابتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هراة وبوشئج 

كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفر بسجستان ويظهران الزهد 
والتقتشف . وكان في أيامهما رجل من أهل سجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج يقال 
له : صالح المطوعي فصحبه يعقوب وقاتل معه فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة 
عنه 2 ثم هلك صالح وقام مقامه إنسان اخر اسمه درهم فصار يعقوب مع درهم كما كان 
مع صالح قبله » ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم لما عظم شأنه وكثر أتباعه حتى 
ظفر به وحمله الى بغداد فحبسه بها ثم أطلق وخدم الخليفة ببغداد . وعظم أمر يعقوب 
بعد أخذ درهم وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم . وقام بمحاربة الشراة فظفر بهم 
وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب قراهم . وأطاعه أصحابه بمكره وحسن حاله 
ورأيه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله . واشتدت شوكته فغلب على سجستان وأظهر 
التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه وصدر عن أمره وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة » وملك 
سجستان وضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر . فكثر أتباعه فخرج 
عن حد طلب الشراة وصار يتناول أصحاب أمير خراسان للخليفة » ثم سار من سجستان 
الى هراة من خراسان هذه السنة ليملكها وكان أمير خراسان محمد بن طاهر بن 
عبدالله بن طاهر بن الحسين وعامله على هراة محمد بن أوس الأنباري فخرج منها 
لمحاربة يعقوب في تعبية وبأس شديد وزي جميل فتحاربا واقتتلا قتالاً شديداً فانهزم 
ابن أوس وملك يعقوب هراة » وبوشنج وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينئذ 
وهابه أمير خراسان وغيره من أصحاب الأطراف . 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين 
ذكر مقتل بغا الشرابي 

فيها قتل بغا الشرابي ٠‏ وكان سبب قتله أنه كان يحرض المعتز على المسير الى 
بغداد والمعتز يأبى ذلك ويكرهه . فاتفق أن بغا اشتغل بتزويج ابنته من صالح بن 
وصيف فركب المعتز ومعه أحمد بن اسرائيل الى كرخ سامرا إلى بابكيال(2'7 التركي ومن 
معه من المنحرفين عن بعًا » وكان سبب انحرافه عنه أنهما كانا على شراب لهما فعريد 
أحدهما على الآخر فاختفى بابكيال من بغا , فلما أتاه المعتز اجتمع معه أهل الكرخ , 
وأهل الدور ثم اقبلوا مع المعتز الى الجوسق بسامرا وبلغ ذلك بغا فخرج في غلمانه - 
وهم زهاء. خمسائة انسان من ولده وقواده ‏ فسار الى السن فشكا أصحابة 00 الى 
بعض ماهم فيه من العسف وا وأنهم خرجوا بغير مضارب ولا ما يلبسونه في البرد وأنهم في 
شتاء فأتاه بعض أصحابه وأخبره بقولهم فقال : دعني حتى أنظر الليلة » فلما جن عليه 
الليل ركب في زورق ومعه خخادمان وشيء من المال الذي صحبه وكان قد صحيبه تسع 
عشرة بدرة دنانير ومائة بدرة دراهم ولم يحمل معه سلاحاً ولا سكينا ولا شيكا ولم يعلم به 
أحد من عسكره » وكان المعتز في غيبة با لا ينام الا في ثيابه وعليه السلاح » فسار بغا 
الى الجسر في الثلث الأول من الليل فبعث الموكلون بالجسر ينظرون من هو فصاح 
الغلام فرجع » وخخرج بغا في البستان الخاقاني فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بغا 
وقال : أنا بغاإما أن تذهبوا معي الى صالح بن وصيف وإما أن تصيروا معي حتى أحسن 
اليكم » فتوكل به به بعضهم وأرسلوا الى المعتز بالخبر فأمر بقتله فقتل وحمل رأسه الى 


المغتز ونصب بسامرا وببغداد وأحرقت المغاربة جسده ء» وكان أراد أن يختفى عند 


. في الطبري بايكباك وقد تقدم قبل غير مرة كذلك‎ )١( 


1 


زه 


سية 884 1 ا ل ا 0 


ال رفيش اذا اشتغل الناس بالعيد ‏ وكان قد قرب ع او 0 
بالمعتز . 


ذكر ابتداء حال أحمد بن طولون. 

كانت ديار مصر قد أقطعها بابكيال ‏ وهو من أكابر قواد الأتراك قينا 
بالحضرة واستخلف بها من ينوب عنه بهاء وكان طولون والد أحمد بن طولون أيضاً من 
الأتراك وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة وسيرة حسنة, فالتمس بابكيال من 
يستخلفه بمصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه من حسن السيرة فولاه وسيره 
إليهاء وكان بها ابن المدبر على الخراج وقد تحكم في البلد فلما قدمها أحمد كف يد 
ابن المدبر واستولى على البلد. وكان بابكيال قد استعمل أحمد بن طولون على مصر 
وحدها سوى باقي الأعمال كالاسكندرية وغيرهاء فلما قتل المهتدي بابكيال وصارت 
مصر لياركوج التركي وكان بينه وبين أحمد بن طولون مودة متأكدة استعمله على ديار 
مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت أيامه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

ذكر وقعة بين مساور الخارجي وبين عسكر الموصل 

كان مساور بن عبد الحميد قد استولى على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره 
فجمع له الحسن بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي - وكان 
خليفة أبيه بالموضل - عسكرا كثيراً منهم. حمدان بن حمدون جد الأمراء الحمدانية 
وغيره وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور غن موضعه ونزل بموضع 
يقال له : وادي الريات ‏ وهو واد عميق ‏ فسار الحسن_في-طلبه فالتقوا في جمادى 
الأولى واقتتلوا واشتد القتال فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل قيهم وسقط كثير منهم في 
الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى » ونجا الحسن فوصل إلى نحرة من أعمال أربل اليوم» 
ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن فتبعوه وكان فارساً شيجاغا - 
فقاتلهم فقتل واشتد أمر مساور وعظم شأنه وخافه الناس. 

ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة توفي أبو أحمد بن الرشيد وهو عم الوائق. والمتوكل. وعم أبي 
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المتتصرء والمستعين . والمعتزء وكان معه من الخلفاء أخواه الأمين والمأمون. 
والمعتصم . وابنا أخيه الواثق . والمتوكل ابنا المعتصم . وابناء ابني أخيه وهم 
المنتصر والمستعين والمعتر . 

وفيها في جمادى الآخرة توفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام بسامرا ‏ وهو أحد من 
يعتقد الامامية إمامته - وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل وكان مولده سنة اثنتي عشرة 
ومائتين . 

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصر وقنسرين ء والعواصم. وفيها 
الثم تلع اهل ف فكل مسيم تكله ليم 

وفيها عاود أهل ماردة من بلاد الأندلس الخلاف على محمد بن عبد الرحمن 
صاحب الأندلس . 

وسبب ذلك أنهم خالفوا قديماً على أبيه فظفر بهم وتفرق كثير من أهلهاء فلما 
كان الآن تجمع إليها من كان فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصيان فسار محمد إليهم 
وحصرهم وضيق عليهم فانقادوا إلى التسليم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم 
سور ماردة وخصن بها الموضع الذي كان يسكنه العمال دون غيرهم. وفيها هلك 
أرذون بن ردمير صااحب جليقية من الأندلس وولي مكانه ادفونش وهو ابن اثنتي عشرة 
نه وفيها انكسف القمر كسوفا كليا لم يبق منه شيء ظاهرء وفيها كان ببلاد الأندلس 
قحط شديد تتابع عليهم من سنة احدى وخمسين إلى سنة خمس وخمسين وكشف الله 
وده 

وفيها وصل دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي إلى الأهواز وجند يسابور. 
وتستر فجبى بها مائتي ألف دينار ثم انصرف وكان والده أمره بذلك » وفي رمضان سار 
نوشرى إلى مساور الشاري فلقيه فهزمه وقتل من أصحابه جماعة كثيرة» وحج بالناس 
علي بن الحسين بن اسماعيل بن عباس بن محمد. 

وفيها توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النخوي القيرواني بها وكان إماماً في 
النحو واللغة وإماما بالعربية» قيل: مات سنة خمس وخمسين وهو أصح . 


ده 


ثم دخلت سنة خمس و خمسير:' ومائتين 
دك استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على كرمان 

فيها استولى يعقوب بن الليْث الصفار على كرمان. وسبب ذلك أن علي بن 
الحسين بن شبل كان على فارس فكتب إلى المعتز يطلب(2 كرمان ويذكر عجز 
الطاهرية وأن يعقوب قد غلبهم على سجستان. وكان علي ؛ بن الحسين قد تباط بحمل 
٠‏ خراج فارس فكتب إليه المعتز بولاية كرمان وكتب إلى يعقوب بن الليث بولايتها أيضاً 
باتسن الزاواكل واععد ظيط عليه امباية ‏ الوالاذ ار ار بار وكان كل 
واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز يعلم ذلك منهماء فأرسل علي بن الحسين 
طوق بن المغلس إلى كرمان وسار يعقوب إليها فسبقه طوق واستولى عليهاء وأقبل 
يعقوب حتى بقي بينه وبين كرمان مرحلة فأقام بها شهرين لا يتقدم إلى طوق ولا طوق 
يخرج إليه. » فلما طال ذلك عليه أظهر الارتحال إلى سجستان فارتحل مرحلتين» وبلغ 
طوقاً ارتحاله فظن أنه قد بدا له في حربه وترك كرمان فوضع آلة الحرب وقعد للأكل 
والشرب والملاهي, واتصل بيعقوب إقبال طوق على الشرب فكر راجعاً فطوى 
المرحلتين في يوم واحد فلم يشعر طوق إلا بغبرة عسكره فقال: ما هذا؟ فقيل : غبرة 
المواشي فلم يكن بأسرع من موافاة يعقوب فأحاط به وأصحابه فذهب أصحابه يريدون 
المناهضة والدفع عن أنفسهم فقال يعقوب لأصحابه : أفرجوا للقوم فمروا هاربين 
وخلوا كل ما لهم وأسر يعقوب طوقاً . وكان علي بن الحسين قد سير مع طوق في 
صناديق قيوداً ليقيد بها من يأخذه من أصحاب يعقوب وفي صناديق أطوقة وأسورة 
ليعطيها أهل البلاء من أصحاب نفسه فلما غنم يعقوب عسكرهم رأى ذلك فقال : ما 
هذايا طوق ؟ فأخبره الأطوقة والأسورة فأعطاها أصحابه وأخذ القيود والاغلال فقيد بها 


(١).في‏ الطبري « يخطب » / 


أصحاب علي » ولما أخرج يد طوق ليضع فيها الغل رآها يعقوب وعليها عصابة فسأله 
٠‏ عنها فقال أصابني حرارة ففصدتها . فأمر بنزع خف نفسه فتساقط منه كسر خبز يابسة 
فقال : يا طوق هذا خفي لم أنزعه منذ شهرين من رجلي وخبزي في خفي منه آكل وأنت 
جالس في الشرب . ثم دخل كرمان وملكها مع سجستان . 
ذكر ملك يعقوت فارس 

وفيها رابع جمادى الأولى ملك يعقوب بن الليث فارس. ولما بلغ علي بن 
الحسين بن شبل بفارس ما فعله يعقوب بطوق أيقن بمجيئه إليه ‏ وكان علي بشيراز - 
فجمع جيشه وسار إلى مضيق خارج شيراز من أحد جانبيه جبل لا يسلك ومن الجانب 
الآخر نهر لا يخاض. فأقام على رأس المضيق وهو ضيق ممره لا يسلكه إلا واحد بعد 
واحد وهو على طرف البر وقال.: إن يعقوب لا يقدر على الجواز إلينا فرجع ٠‏ وأقبل 
ا او ا ا ال ا ا 
إلى ذلك المضيق والعسكر وأصحاب علي بن الحسين يسبونه ‏ وهو ساكت ‏ ثم رجع 
إلى أصحابه . فلما كان الغد الظهر سار بأصحابه حتى صار إلى ظرف المضيق مما يلى 
كرمان فأمر أصحابه بالنزول وحط الأثقال ففعلوا وركبوا دوابهم عرياً وأخذ كلباً كان معه 
فألقاه في الماء فجعل يسبح إلى جانب عسكر علي بن الحسين ‏ وكان علي بن الحسين 
وأصحابه قد ركبوا ينظرون إلئ فعله ويضحكون منه ‏ وألقى يعقوب نفسه وأصحابه في 
الماء على خيلهم وبأيديهم الرماح يسيرون خلف الكلب ٠‏ قلما رأى علي بن الحسين 
أن يعقوب قد قطع عامة النهر تحير في أمره وانتقض عليه تدبيره» وخرج أصحاب 
يعقوب من وراء أصحاب علي فلما خرج أوائلهم هرب أصحابه إلى مدينة شيراز لآأنهم 
كانوا يصيرون إذا خرج يعقوب وأضحابه بين جيش يعقوب والمضيق ولا يجدون ملجأ 
فانهزموا فسقط علي , بن الحسين عن دابته كبا به الفرس فأخذ عورا را ركاية إلى عقر 
فقيده وأخذ كل ما في عسكره. ثم رحل من موضعه ودخل شيراز ليلا فلم يتحرك أ حد. 
فلما أصبح نهب أصحابه دار علي ودور أصحابه وأخحذ ما في بيوت الأموال وجبي 
الخراج ورجع إلى سجستان . 

وقيل : إنه جرى بين يعقوب الصفار وبين علي بن الحسين بعد عبوره النهر حرب 


شديدة, وذلك أن علياً كان قد جمع عنده جمعاً كثيراً من الموالي . والأكراد. وغيرهم 
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بلغت عدتهم خمسة عشر ألفاً بين فارس وراجل فعبى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً ووقف' 
هو في القلب. وأقبل الصفار ذ تبر اله فلعااصار جع علي على ارصن واخالة بتكل هر 
وعسكره حملة واحدة على عسكر علي فثبتوا لهم ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواقفهم 
وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على أحد. وتبعهم علي 
يصيج بهم ويناشدهم الله ليرجعوا أو ليقفوا فلم يلتفت إليه أحدء وقتل الرجالة قتلا. 
ذريعاً وأقبل المنهزمون إلى باب شيراز مع العصر فازدحموا في الأبواب فتفرقوا في 
نواحي فارس وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهواز. فلما رأى الصفار ما لقوا من القتل 
أمر بالكف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وكان القتلى خمسة الاف قتيل » وأصاب 
علي بن الحسين ثلاث جراحات ثم أخذ أسيراً لما عرفوه » ودخل الصفار إلى شيراز 
وطاف بالمدينة ونادى بالأمان فاطمأن الناس . وعذب علياً بأنواع العذاب وأخذ من 
أمواله ألف بدرة ؛وقيل: أربعمائة بدرة من السلاح والأفراس وغير ذلك ما لا يحد. 
وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى له هدية جليلة » منها عشر بازات بيض وباز ابلق 
585 » ومائة من مسك وغيرها من الطرائف وعاد إلى سجستان ومعه علي وطوق تحت 
الاستظهار قلما فارق. بلاد فارمن أرسّل الخليفة عماله إليها :5 


ذكر خلع المعتز وموته 
وفيها في يوم الأربعاء لثلاث بقين من رجب خلع المعتز. ولليلتين خلتا من 

شعبان ظهر موته ؛ وكان سبب خلعه أن الأتراك لما فعلوا بالكتاب ما ذكرناه ؤلم يحصل 1 
منهم مال ساروا إلى المعتز يطلبون أرزاقهم وقالوا : أعطنا أرزاقنا حتى نقتل صالح بن 
وصيف فلم يكن عنده ما يعطيهم فنزلوا معه إلى خمسين ألف دينار » فأرسل المعتؤ إلى 
أمه يسألها أن تعطيه مالا ليعطيهم فأرسلت إليه ما عندي شيء 3 فلما رأى الأتراك أنهم لا ش 
يحصل لهم من المعتز شيء ولا من أمه وليس في بيت المال شيء اتفقت كلمتهم وكلمة 
المغارية والفراغنة على خلع المعتز. فساروا إليه وصاحوا فدخل إليه صالح 3 
'ومحمد بن بغا المعروف بأبي نصر وبابكيال7'© في السلاح فجلسوا على بابه وبعثوا إليه 
أن اخرج إلينا فقال : قد شربت امس دواء وقد أفرط فيّ العمل فإن كان أمر لا بد منه 


. » في الطبري « بايكباك‎ )١( 


فليدخل بعضكم ‏ وهو يظن أن أمره واقف على حاله ‏ فدخل إليه جماعة منهم فجروه 
برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه ة في الشمس في الدار 
فكان رت ا لحر وكان يعضهم بلطمد وهويتقي بيده » وأدخلوه 
حجرة وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه وشهدوا على 
الح بن وصيف أن 00 وولده وأخته الامان » وكانت أمه قد اتخذت في دارها 
سوا فخرجت منه هي وأخت المعتز وكانوا أخذوا عليها الطريق ومنعوا أحداً يجوز 
إليها » وسلموا المعتز إلى من يعذبه فمنعه الطعام والشراب.ثلاثة أيام فطلب حسوة من 
ماء البثر فمنعوه ثم أدخلوه سرداباً وجصصوا عليه فمات » فلما مات اشهدوا على موته 
بني هاشم والقواد وانه لا أثر فيه ودفنوه مع المنتصر . 


وكانت خلافته من لدن بويع إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين 
ف ؛ وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة + وكان أبيض ؛ أسود الشعر ٠‏ كثيفه » حسن 


العينين والوجه » أحمر الوجنتين » حسن الجسم طويلاً وكان مولده بسر من رأى وكان 


فمن كلامه لما سار المستعين إلى بغداد وقد أحضر جماعة للرأي فقال لهم : أما 
تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم الهمج العصاة الأوغاد الذين لا مسكة بهم ولا 
اختيار لهم ولا تمييز معهم قد زين لهم تقحم الخطأ سوء أعمالهم فهم الأقلون وإن كثروا 
والمذمومون إذا ذكروا » وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور 
وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكاملت فيه خصال أربع. : حزم يتقى به عند موارد الأمور 
حقائق مصادرها . وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها 5 
وشجاعة لا ينقصها الملمات مع تواتر جوائحهاء . وَجَودْ يهون تبذير الأموال عند 
سؤالها : وأما الثلاث فسرعة مكاقأة الاحسان إلى صالح الأعوان وثقل الوطأة على أهل 
الزيغ والعدوان والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان . وأما الاثنتان فاسقاط 
الحجاب عن الرعية » والحكم بين القوي والضعيف بالسوية . وأما الواحدة فالتيقظ 
. للأمور وقد اخترت لهم رجلاً من موالي . أحدهم شديد الشكيمة ماضي العزيمة , لا 
تبطره السراء ولا تدهشه الضراء . ولا يهاب ما وراءه ولا يهوله ما يلقاه فهو كالحريش في 
أصل السلام ان حرك حمل وإن نهش قتل . عدته عتيدة ونقمته شديدة » يلقى الجيش 


ذم 


سئة 66" ممعي اطويمة م 3 اماو قرو لوم قاور الوا اا ا ا و و ا 1 ا ار لطر فا 

في النفر القليل العديد بقلب أشد من الحديد . طالب للثار لا تفله العساكر باسل الباس 

ومقتضب الأنفاس . لا يعوزه ما طلب ولا يفوته من هرب . وارى الزناد مضطلع 

العماد . لا تشر هه الرغائب ولا تعجزه النوائب . إن ولي كفى وإن قال وفى » وإن نازل 

فبطل وإن قال فعل . » ظله لوليه ظليل وبأسه في الهياج عليه دليل » يفوق من ساماه 
ويعجز من ناواه ». ويتعب من جاراه وينعش من والاه : 
دكر خلافة المهتدي ‏ 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب بويع لمحمد بن الوائق ولقب بالمهتدي 

بالله وكان يكنى أبا عبد الله 3 وأمه رومية وكانت تسمى قرباء ولم يقبل بيعته أحل(١)‏ 


فأتى بالمعتز فخلع نفسه وأقر بالعجز عما أسند إليه وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الوائق 
فبايعه الخاصة والعامة9) , 


ذكر الشغب ببغداد 


في هذه السنة شغبت العامة ببغداد سلخ رجب ووثبوا بسليمان بن عبد الله 3 
وكان سببه أن كتاب المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان يأمره بأخذ البيعة له وكان أبو 


1 . في الطبري « بيعة أحد»‎ )١( 

(؟) وهاك صورة الرقعة يخلع المعتز نفسه كما في الطبري :يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شهد عليه الشهود 
المسمون في هذا الكتاب شهدوا أن ابا عبدالله بن أمير المؤمنين المتوكل :على الله أقر عندهم وأشهدهم 
على نفسه في صحة من عقله وجواز من أمره طائعاً غير مكره أنه نظر فيما كان تقلده من أمر الخلافة والقيام. 
بأمور المسلمين فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا يكمل له وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها ضعيف عن 
ذلك فأخرج نفسه وتبرأ منها وخلعها من رقبته وخلع نفسه منها وبرأ كل من كآنت له في عنقه ببعة من جميع 
أوليائه وسائر الناس مما كان له في رقابهم من البيعة والعهود والموائيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة 
والحج وسائر الأيمان وحللهم من جميع ذلك وجعلهم في سعة منه في الدنيا والآخرة بعد أن تبين له أن 
الصلاح له والمسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرىء منها وأشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في 
هذا الكتاب جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضر بعد ان قرىء عليه حرفاً حرفا فأقر بفهمه ومعرفته 
جميع ما فيه طائعاً غير مكره وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة 700 فوقع المعتز في ذلك أقرأبو 
عبدالله بجميع ما في هذا الكتاب وكتب بخطه وكتب الشهود شهاداتهم شهد الحسن بن محمد. 
ومحمذ بن يحيبى . وأحمد بن جناب . ويحيى. بن زكريا ب بن أبي يعقوب الأصبهاني . وعبدالله بن محمد 
العامري . وأحمد بن الفضل بن يحبى . وحماد بن اسحاق . وعبدالله بن محمد . وإبراهيم بن محمد ع 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة 7608 . 1 


أحمد بن المتوكل ببغداد كان المعتز قد سيره إليها كما تقدم ارمل تيدان القاحله 
إلى داره » وسمع من ببغداد من الجند, والعامة بأمر المعتز فاجتمعوا إلى باب دار 
سليمان فقاتلهم أصحابه وقيل لهم : ما يرد علينا من سامرا خبر فانصرفوا » ورجعوا 
الغد ‏ وهويوم الجمعة على ذلك وخطب للمعتز ببغداد فانصرفوا » وبكروا يوم السبت 
فهجموا على دار سليمان ونادوا باسم أبي أحمد ودعوا إلى بيعته وسألوا سليمان أن 
يريهم أبا أحمد فأظهره لهم ووعدهم أن يصير الى محبتهم إن تأخر عنهم ما يحبون 
فانصرفوا بعد أن أكدوا عليه في حفظ أبي أحمد . ثم أرسل إليهم من سامرا مال ففرق 
فيهم فرضوا وبايعوا للمهتدي لسبع خلون من شعبان وسكنت الفتنة . 
ذكر ظهور قبيحة أم المعتز 

قد ذكرنا استتارها عند قتل ابنها . وكان السبب في هربها وظهورها أنها كانت قد 
واطأت النفر من الكتاب الذين أوقع بهم صالح على الفتك بصالح . فلما أوقع بهم 
وعذبهم علمت أنهم لا يكتمون عنه شيئاً فأيقنت بالهلاك فعملت في الخلاص » 
وأخرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال. والجواهر . وغيرها فأودعته» 
واحتالت فحفرت سربا في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتيش » » فلما خرجت الحادثة 
على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب . فلما فرغوا من المعتز طلبوها فلم 
يجدوها ورأوا السرب فخرجوا منه فلم يقفوا على خبرها وبحثوا عنها فلم يظفروا بها , 
ثم إنها فكرت فرأت أن ابنها قتل وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها 
ويتقرب بها إلى صالح فأرسلت امرأة عار إلى صالح بن وصيف فتوسطت الحال 
بينهما وظهرت في رمضان . 

وكانت لها أموال ببغداد فاحضرتها وهي مقدار خمسمائة ألف دينار » وظفروا لها 
بخزائن تحت الأرض فيها أموال كثيرة » ومن جملتها دار تحت الأرض وجدوا فيها ألف 
ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار ووجدوا في سفط قدر مكوك زمرد لم ير الناس مثله. وفي 
سفط آخر مقدارمكوك من اللؤلؤ الكبارء وفي سفط مقدار كيلجة من الياقوت الأحمر الذي : 
لم يوجد مثله فحمل الجميع إلى صالح » فسبها وقال: عرضت ابنها للقتل في خمسين . 
. ألف دينار وعندها هذه الأموال كلها ؛؟ ثم سارت قبيحة إلى مكة فسمعت وهي تدعو 
بصوت عال على صالح بن وصيف وتقول : اللهم اخز صالحاً كما هتك ستري وقتل 


سنة 9668 اموا واد ضلن تو ال سجوو مه وا ا ا 000 0 : 0 


ولدي وشتت شتت شملي وأخذ مالي وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني وأقامت بمكة 2 
وكان المتوكل سماها قبيجة لحسنها وجمالها كما يسمى الاسود كافوراً قال : وكانت أم 
المهدي قد ماتت قبل استخلافه وكانت تحت المستعين فلما قتل جعلها المعتز في قصر 
الرصافة فماتت . فلما ولي المهتدي قال : أما أنا فليس لي أم أحتاج لها إلى غلة عشرة 
الاف دينا ر”'2 في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها وما أريد الا القوت لنفسي 
وولدي وما أريد فضل إلا لاخوتي فإن العبائقة قد مبنعهم :+ 


ذكر قتل أحمد بن اسرائيل وأبي نوج 
| . وفيها قتل أحمد بن اسرائيل وكان صالح قد عذبه بعد أن أخذه وأخذ ماله ومال 
الحسن بن مخلد ثم أمر بضربه وضرب أبي نوح ضرب التلف كل واحد منهما 
خمسماثة سوط فماتا ودفنا ويقي الحسن بن مخلن. ولما بلغ المهتدي ضربهما قال : 
ام عقوبة الا السوط والقتل أما يكيفي الحبس ؟ إن له وإنا إلبه راجعون يككرر ذلك 
2000 الحند والعامة بها 
وفي رفضان وثب عامة بغداد وجندها بمحمد بن أوس البلخي . 
وكان السبب في ذلك أن محمد بن أوس قدم من خراسان مع سليمان بن 
عبد الله بن طاهر على الجيش القادمين من خراسان وعلى الصعاليك الذين معهم ولم 
يكن أسماؤهم في ديوان العراق 3 وكانت العادة أن يقام لمن يقدم من خراسان بالعراق. 
ما كان لهم بخراسان ويكون وجه ذلك من دخل ضياع ورثة طاهر بن الحسين ويكتب 
إلى خراسان ليعطى الورثة من بيت المال عوضه . فلما سمع عبيد الله بن عبد الله بقدوم 
وسار فأقام بالجويث”(2 في شرقي دجلة ثم انتقل الى غربيها » فقدم سليمان فرأى بيت 
مال الورثة فارغاً فضاقت عليه الدنيا وأعطى أصحابه من أموال جند بغداد وتحرك الجند 


. » في الطبري « عشرة آلاف الف‎ )١( 
. في نسخة « بالجويب » وما هنا موافق لما في المعجم‎ )١( 


أساؤوا مجاورة أهل بغداد وجاهروا بالفاحشة وتعرضوا للحرم والغلمان بالقهر فامتلاً 
عليهم غيظا وسميعاً ٠»‏ فاتفق العامة مع الجند وثاروا وأتوا سجن بغداد عند باب الشام 
فكسروا بابه وأطلقوا من فيه . 

وجرى حرب بين القادمين مع ابن أوس وبين أهل بغداد فعبر ابن أوس ء 
وأصحابه . وأولاده الى الجزيرة » وتصايح الناس من أراد النهب فليلحق بنا فقيل : إنه 
عبر إلى الجزيرة من العامة أكثر من مائة ألف نفس ؛ وأتاهم الجند في السلاح فهرب ابن 
أوس إلى منزله فتبعه الناس فتحاربوا نصف نهار حرباً شديدة وجرح ابن أوس وانهزم هو 
وأصحابه وتبعهم الناس حتى أخرجوهم من باب الشماسية وانتهبوا منزله وجميع ما كان 
فيه فقيل : كان قيمة ذلك ألفي ألف درهم وأخذوا له من الأمتعة ما لا حدٌ عليه » ونهب 
أهل بغداد منازل الصعاليك من أصحابه » فأرسل سليمان بن عبدالله إلى ابن أوس 
يأمره بالمسير إلى خراسان وتعلمه أنه لا:طريق له إلى العود إلى بغداد فرخل إلى 
النهروان فنهب وأفسد . ثم أتى بابكيال(2 التركي كتب إليه ولاية طريق خراسان في ذي 
القعدة » وكان مساور بن عبد الحميد قد استخلف رجلا اسمه.موسى بالدسكرة 
ونواحيها في ثلاثمائة رجل واليه ما بين حلوان والسوس على طريق خراسان. وبطن 
جوخى . وفيها أمر المهتدي باخراج القيان والمغنين من سامرا ونفاهم عنها. . وأمر بقتل 
السباع التي كانت بدار السلطان . وطرد:الكلاب » ورد المظالم وجلس للعامة. ولما 
ولي كانت الدنيا كلها بالفتن منسوجة . 

ذكر استيلاء مفلح على طبرستان وعوده عنها 

في هذه السنة سار مفلح إلى طبرستان فحارب الحسن بن زيد العلوي فانهزم 
الحسن ولحق بالديلم ودخل مفلح البلد وأحرق منازل الحسن وسار إلى الديلم في 
طلبه . ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلها وهزم الحسن بن زيد العلوي وعاد موسى بن 
بُغامن الري . 

وسبب ذلك أن قبيحة أم المعتز لما رأت اضطراب الاتراك كتبت إلى موسى تسأله 
القدوم عليهم وأملت أن يصل قبل أن يفرط في ولدها فارطء فعزم موسى على 


. في الطبري « بايكباك » وقد تقدم غير مرة كذلك‎ )١( 


الانصراف وكتب إلى مفلح يأمره بالانصراف عن طبرستان إليه بالري ٠‏ فورد كتابه إلى 
مفلح وهو قد توجه إلى أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد العلوي . فلما أتاه 
الكتاب رجع فأتاه من كان هرب من الحسن من أهل طبرستان ورجوا العود إلى بيوتهم 
وقالوا له : ما سبب عودك ؟ فأخبرهم بكتاب الأمير إليه يعزم عليه ٠‏ ولم يتهيأ لموسى 
المسير عن الري حتى أتاه خبر قتل المعتز والبيعة للمهتدي فبايعوا المهتدي. ثم إن . 
الموالي الذين مع موسى بلغهم ما أخذ صالح بن وصيف من أموال الكتاب وأسلاب 
المعتز فحسدوا المقيمين بسامرا فدعوا موسى بن بغا بالإنصراف وقدم عليهم مفلح وهو 
بالري فسار نحو سامراء فكتب إليه المهتدي يأمره بالعود إلى الري ولزوم ذلك الثغر فلم 
يفعل » فأرسل إليه رجلين من بني هاشم يعرفانه ضيق الأموال عنده ويحذرانه غلية 
1 العلويين على.ما يجعله خلفه فلم يسمع ذلك » وكان صالح بن وصيف يعظم على 
المهتدي انصرافه وينسبه الى المعصية والخلاف ويتبرأ إلى المهتدي من فعله . ولما 
أتى الرسل موسى ضج الموالي وكادوا أن يثبوا بالرسل ٠‏ ورد موسى الجواب يعتذر 
بتخلف من معه عن الرجوع الى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين ويحتج بما عاين 
الرسل وأنه إن تخلف عنهم قتلوه » وسيّر مع الرسل جماعة من أصحابه فقدموا سامرا 
سنة ست وخمسين ومائتين . 


ذكر استيلاء مساور على الموصل 

لما انهزم عسكر الموصل من مساور الخارجي كما ذكرناه قوي أمره وكثر اتباعه » 
فسار من موضعه وقصد الموصل فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى فاستتر أمير البلد منه ‏ 
وهوعبد اللهوبن سليمان ‏ لضعفه عن مقاتلته » ولم يدفعه أهل الموصل أيضاً لميلهم الى 
الخلاف . فوجه مساور جمعاً إلى دار عبد الله أمير البلد فأحرقها .» ودخل مساور 
الموصل بغير حرب فلم يعرض لأحد . وحضرت الجمعة فدخل المسجد الجامع 
وحضر الناس أو من حضر منهم فصعد المنبر وخطب عليه فقال في خطبته: اللهم 
اصلحنا وأصلح ولاتنا » ولما دخل في الصلاة جعل إبهاميه في أذنيه ثم كبر ست 
تكبيرات ثم قرأ بعد ذلك . ولما خطب جعل على درج المنبر من أصحابه من يحرسه 
بالسيوف وكذلك في الصلاة لأنه خاف من أهل الموصل ٠‏ ثم فارق الموصل ولم يقدر 
على المقام بها لكثرة أهلها وسار إلى الحديثة لأنه كان اتخذها دار هجرته . 


ذكر أول خروج صاحب الزنج 

ا ال ا أنه علي بن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وجمع الزنج 
الذين كانوا يسكنون السباخ(2© وعبر هجلة فنزل الديناري . 

قال أبوجعفر : وكان اسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في عبد 
القيس وأمه ابنة علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من قرى 
الري» وكان يقول: جدي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على 
هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين فلما قتل زيد هرب فلحق بالري فجاء 
الى قرية ورزنين وأقام بها . وان أبا أبيه عبد الرَحيم رجل من عبد القيس كان مولده 
بالطالقان وقدم العراق واشترى جارية سندية وأولدها ددا أباه » وكان متصلا قبل 
بجماعة من حاشية المنتصر » منهم غانم الشطرنجي . وسعيد الصغير وكان معاشه 
منهم ومن أصحاب السلطان وكان يمدحهم ويستميحهم بشعره منهم ومن غيرهم . 

ثم إنه شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين فادعى بها أنه 
على عبد الله بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي 
طالب ودعا الناس بهجر إلى طاعته فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهم فجرى بين 
الطائفتين عصبية قتل فيها جماعة . وكان أهل البحرين قد أحلوه بمحل نبي وجبى 
الخراج ونفذ فيهم حكمه وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه فوتر منهم جماعة فتنكروا له 
فانتقل عنهم الى الاحساء . ونزل على قوم من بني سعد بن تميم يقال لهم : بنو 
الشماس وأقام فيهم وفي صحبته جماعة من البحرين منهم يحيى بن محمد الأزرق 
البحراني » وسليمان بن جامع وهو قائد جيشه , وكان ينتقل بالبادية فذكر عنه أنه قال : 
أوتيت في تلك الأيام بالبادية ايات من يات امامتي ظاهرة للناس . منها اني لقنت سوراً 

من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة واحدة منها سبحان » 
والكهف . وصاد ومنها أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد 
فاطلحي عمامة وحوطيت يها فل لي : اقصد البصرة . 

وقيل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه يحبى به عمر العلوي أبو الحسن المقتول 


(١)ف‏ طبري « يكسحون السباخ » وكذلك في النجوم الزاهرة . 


بناحية الكوفة فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة فزحف بهم إلى موضع يقال له الرذم 
كثيرا فتفرقت العرب عنه . فلما تفرقت عنه سار فنزل البصرة في بني ضبيعة فاتبعه منهم 
جماعة كثيرة منهم علي بن أبان المهلبي . وكان قدومه البصرة سنة أربع وخمسين 
ومائتين » ومحمد بن رجاء الحضاري عاملها . ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية » 
والسعدية وطمع في احدى الطائفتين أن تميل إليه فأرسل إليهم يدعوهم فلم يجبه أحد 
من أهل البلد » وطلبه ابن رجاء فهرب فحبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم 
ابنه وزوجته . وابنة له » وجارية حامل منه . وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه 
محمد بن سلم » ويحيى بن محمد» وسليمان .بن جامع . ومرقس القريعي227 . فلما 
أبى عون( عامل واسط فخلص منه هو وأصحابه 3 فدخل بغداد فأقام بها حولا فانتتسب 
إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد . فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في 
ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم فاستمال جماعة من أهل بغداد . منهم 
جغفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن صوحان » ومحمد بن القاسم » ومشرق . 
ورقيق غلاما يحيى بن عبد الرحمن فسمى مشرقا حمزة وكناه أبا أحمد وسمى رقيقا 
جعفراً وكناه أبا الفضل . وعزل محمد بن رجاء عن البصرة فوئب رؤساء البلالية » 
إلى البضرة وكان رجوعه اليها في رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ومعه علي بن 
ابان ء ويحيى بن محمد +- وسليمان + ومشرق + ورقيق فوافوا البصرة فنزل يقصر 
القرشي على نهر يعرف بعمود ابن المنجم وأظهر أنه وكيل لولد الوائق في بيع السباخ 
فأقام هنالك . 

وذكر ريحان أحد غلمان السورجيين9؟ 2‏ وهو أول من صحبه منهم:- أنه قال : 
كنت موكلا بغلمان مولاي أنقل لهم الدقيق فأخذني أصحابه فساروا بي إليه وأمروني أن 


. » في الطبري « وبريش القريعي‎ )١( 
في نسخة « محمد بن عوف » بالفاء وهو تصحيف‎ )١( 
٠ . في الطبري « الشورجيين » بالشين المعجمة وكذا ما بعده‎ )*( 
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أسلم عليه بالأمرة ففعلت . فسألني عن الموضع الذي جئت منه فأخبرته » وسألني عن 
أخبارن البصرة فقلت : لا علم لي » وسألني عن غلمان السورجيين وعن أحوالهم وما 
يجري لهم فأعلمته ٠‏ فدعاني الى ما هو عليه فأجبته فقال : احتل فيمن قدرت عليه من 
الغلمان وأقبل بهم إلي ٠‏ ووعدني أن يقودني على من تيه به واستحلفني أن لا أعلم 
أحداً بموضعه وأن أرجع إليه وخلى سبيلي » وعدت إليه من الغداة وقد أتاه جماعة من 
غلمان الدباشين ”2 فكتب في حريرة 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة #4( الآية وجعلها في رأس مردي . وما زال يدعو غلمان أهل البصرة 
ويقبلون إليه للخلاص من الرق والتعب فاجتمع عنده منهم خلق كثير » فخطبهم 
ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال وحلف لهم بالأيمان أن لا يغدر بهم ولا يخذلهم 
ولا يدع شيئاً من الاحسان إلا أتى به إليهم ٠‏ فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة 
دنانير ليسلم إليه عبده فبطح أصحابهم وأمر كل من عنده من العبيد فضربوا مواليهم أو 
وكيلهم كل سيد خمسمائة سوط . ثم أطلقهم فمضوا نحو البصرة ثم ركب في سفن 
هناك فعبر دجيلا إلى نهر ميمون فأقام هناك ولم يزل هذا دأبه يتجمع إليه السودان فلما 
كان يوم الفطر خطبهم وصلى بهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحال وأن الله 
تعالى أبعدهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال. فلما كان 
بعد يومين07© رأى أصحابه الحميري فقاتلوه حتى أخرجوه من دجلة » واستأمن الى 
صاحب الزنج رجل من رؤساء الزنج يكنى بأبي صالح ويعرف بالقصير في ثلاثمائة من 
الزنج فلما كثروا جعل القواد فيهم منهم وقال لهم : كل من أتى منكم برجل فهو مضموم 
إليه » وكان ابن أبي عون قد نقل من واسط الى ولاية الإبلة وكور دجلة . 

وسار قائد الزنج إلى المحمدية فلما نزلها وافاه أصحاب ابن أبي عون فصاح 
الزنج السلاح وقاموا وكان فيهم فتح الحجام فقام وأخذ طبقاً كان بين يديه فلقيه رجل من 
السورجيين”*» يقال له : بلبل فلما راه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي بيديه فرمى 


. في الطبري « الدباسين » بالسين المهملة‎ )١( 
1 . 1١١١ : (؟) التوبة‎ 

() في الطبري « بعد يوم » . 

1 في الطبري « من الشورجيين » بالشين المعجمة وقد تقدم غير مرة . 


سلاحه وولى هارباً وانهزم أصحابه وكانوا أربعة آلاف وقتل منهم جماعة ومات بعضهم 
عطشاً وأسر منهم وأمر بضرب أعناقهم . 
ثم سار إلى القادسية فنهبها أصحابه بأمره . وما زال يتردد إلى أنهار البصرة فوجد 
بعض السودان داراً لبعض بني هاشم فيها سلاح بالسيب فانتهبوه فصار معهم ما يقاتلون 
به » فأتاه وهو بالسيب جماعة من أهل البصرة يقاتلونه فوجه يحبى بن محمد في 
خمسمائة رجل فلقوا البصريين فانهزم البصريون منهم واخذوا سلاحهم . ثم قاتل طائفة 
اخرى عند قرية تعرف بقرية ة اليهود فهزمهم أيضاً واثبت أصحابه في الصحراء . 


ثم أسرى إلى الجعفرية فوضع في أهلها السيف فقتل أكثرهم وأتى منهم بأسرى 
الك ١‏ رضي سج بدا لبه رسن لوزنب اعد ع ازورال مهم شلا 
كثيراً » وكان معهم سفن فهبت عليها ريح فألقتها إلى الشط فنزل الزنج وقتلوا من وجدوا 
فيها وغنموا ما فيها » وكان مع الرئيس سفن فركبها ونجا فأنفذ صاحب الزنج فأخذها 
ونهب ما فيها . ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرض وعاث . 
ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له : أبو هلال في أربعة آلاف مقاتل على نهر الريان 
فاقتتلوا وحمل السودان عليه حملة صادقة فقتلوا ضاحب علمه فانهزم هو وأصحابه 
وتبعهم السودان فقتلوا من أصحاب أبي هلال أكثر من ألف وخمسمائة رجل وأخذوا 
5 » ثم إنه أتاه من أخبره 0 أعد له الخيول . 
والمتطوعة . والبلالية » والسعدية وهم خلق كثير وقد أعدوا الحبال ليكتف من يأخذونه 
من السودان والمقدم عليهم أبو منصور وأخذ موالي الهاشميين فأرسل علي بن أبان في 
مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم وصار من معهم من العبيد إلى 
علي بن ابان » وأرسل طائفة أخرى من أصحابه فأتوا إلى موضع فيه ألف وتسعمائة 
سفينة ومعها 3 يحفظها فلما رأوا الزنج هربوا عنها فأخذ الزنج السفن وأتوا بها إلى 
صاحبهم فلما أ توه قعد على نشز من الأرض وكان فى السفن قوم حجاج أرادوا أن 
يسلكوا طريق البصرة ة فناظرهم. فصدقوه على قوله وقالوا له : لو كان معنا فضل نفقة 
لأقمنا معك فأطلقهم . 
وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكر فأتاه خبرهم أنه قد أتوه في خخلق كثير فأمر 
محمد بن سالم . وعلي بن ابان أن يقعد لهم بالنخل وقعد هو على جبل مشرف فلم 
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يلبث أن طلعت الأعلام والرجال فأمر الزنج فكبروا وحملوا عليهم وحملت الخيول 
فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه ثم حملوا فثبتوا لهم وقتل من الزنج فتح 
الحجام » وصدق الزنج الحملة فأخذوهم بين أيديهم 3 وخرج محمد بن سالم 2 
وعلي بن ابان وحملوا عليهم فقتلوا منهم وانهزم النباس وذهبوا كل مذهب وتبعهم 
السودان الى نهر بيان فوقعوا في الوحل فقتلهم السودان وغرق كثير منهم. وأتى الخبر 
الى الزنوج بأن لهم كميناً فساروا إليه فإذا الكمين في أكثر من ألف من المغاربة فقاتلهم 
قتالا شديداً ثم حمل السودان عليهم فقتلوهم أجمعين وأحذوا سلاحهم ٠‏ ثم وجه 
أصحابه فرأوا مائتى سفينة فيها دقيق فأخذوه ومتاعاً فنهبوه ونهب المعلى بن أ يوب . ثم 
ساوافرائ مسلحة الزيبي'فقاتلوة ققائلهم فقتلهع أجمعين فكانوا مائتين » ثم سار فنهب 
قرية ميزران ورأى فيها جمعا من الزنج ففرقهم على قواده » ثم سار فلقيه ستمائة فارس 
مع سَليمان ابن أخي الزينبي ولم يقاتله فأرسل من ينهب فآتوه بغنم وبقر فذبحوا وأكلوا 
وفرق 0 ا 

ا 0 المي ارام ضوع 
السودان : السلاح السلاح » » وأمر علي بن أبان بالعبور إليهم فعبر في ثلاثمائة رجل7(» 
لحركة رأوها في جهة أخرى فوجه محمد بن سالم فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر 
إلى آخر وقت العصر. » ثم حمل الزنوج حملة صادقة فهزموهم وقتلوا من أهل البصرة 
والأعراب زهاء خمسمائة ورجعوا إلى صاحبهم ٠‏ ثم أقبل علي بن أبان في أصحابه وقد 
هزموا من بازائهم وقتلوا منهم ومعه رأس ابن أبي الليث البلالي القواريري من أعيان 
البلالية » ثم سار من الغد عن ذلك المكان ونهى أصحابه عن دخول البصرة فتسرع 
بعضهم » فلقيهم أهل البصرة ة في جمع عظيم وانتهى الخبر إليه فوجه محمد بن سالم » 
وعلي بن أبان 3 ومشرقاً وخافا كثيراً وجاء هو يسايرهم فلقوا البصريين فأرسل إلى 
أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه فتراجعوا فأكب عليهم أهل البصرة فانهزموا 
وذلك عند العصر . ووقع الزنوج في نهر كبير ونهر شيطان وقتل منهم جماعة وغرق 


» في الطبري « فعبر في زهاء ثلاثة آلاف‎ )١( 
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جماعة وتفرق الباقؤن وتخلف صاحبهم عنهم وبقي في نفر يسير فنجاه الله تعالى » ثم | 
لقيهم وهم متحيرون لفقده وسأل عن أصحابه فإذا ليس معه إلا خمسمائة رجل فأمر 
بالنفخ في البوق الذي يجتمعون لصوته فلم يأته أحد .» وكان أهل البصرة قد انتهبوا 
السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم . فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رججتل 3 
وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم ما الذي دعاه الى الخروج 
فقتلوه . 


فلما كان يوم الاثنين لأربع” »١‏ خلون من ذي القعدة جمع أهل البصرة وحشدوا لما 
رأوا من ظهورهم عليه وانتدب لذلك رجل يعرف بحماز ال ركان سن عراة الخ 
وله علم في ركوب السفن فجمع المتطوعة ورماة الأهداف 34 وأهل المسجد الجامع 6 
ومن خف معه من البلالية » والسعدية . ومن أحب النظر من غيرهم وشحن ثلاث 
مراكب وشذوات مقابلة("© وجعلوا يزدحمون » ومضى جمهور الناس رجالة منهم من 
معه سلاح ومنهم نظارة فدخلت المراكب في المد والرجالة على شاطىء النهر » فلما 
علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهانى في شرقي النهر 
كميئاً وطائفة مع شبل » وحسين الحمامي في غربيه كمينا وا وأمر علي بن ابان أن يلقى 
أهل البصرة وأن يستتر هو ومن معهم بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه » وتقدم إلى 
الكمينين إذا جاوزهم أهل البصرة أن يخرجوا ويصيحوا بالناس ٠‏ وبقي هو في نفر يسير 
من أصحابه وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع فسار أصحابه إليهم وظهر الكمينان من 
جانبي النهر ومن وراء السفن والرجالة فضربوا من ولي(؟» من الرجالة والنظارة فغرقت 
طائفة وقتلت طائفة وهرب الباقون إلى الشط فأدركهم السيف فمن ثبت قتل ومن ألقى 
نفسه في الماء غرق فهلك أكثر ذلك الجمع فلم ينج إلا الشريد. وكثر المفقودون من 
أهل البصرة وعلا العويل من نسائهم . وهذا يوم البيداء(©» الذي أعظمه الناس . وكان 
)١(‏ في الطبري « لأربع عشرة ليلة » الخ . 
(1) في الطبري « بحماد » . 
(*) في الطبري « من الشذا من الرماة » . الخ . 
(5) في الطبري « وخبطوا من ولى » . 
(5) في الطبري « وهذا يوم الشذا » . 
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الرؤوس فأتاه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفوا » وجمع الرؤوس التي لم 
تطلب وجعلها في خزينة(١2‏ فأطلقها فوافت البصرة فجاء الناس وأخذوا كل ما عرفوه منها 
وقوي عدو الله بعد هذا اليوم وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة منه وأمسكوا عن 
حربه . 

وكتب الناس إلى الخليفة بخبر ما كان فوجه إليهم جعلان التركي مدداً وأمر أبا 
الأحوص الباهلي بالمسير إلى الأبلة والياً وأمده بقائد من الأتراك يقال له : جريح . وأما 
الخبيث صاحب الزنج فإنه انصرف بأصحابه الى سبخة في اخر النهار2”©» وهي سبخة 
أبي قرة وبث أصحابه يميئاً وشمالاً للغارة والنهب فهذا ما كان منه في هذه السنة . 


ذكر عدة حوادث 
1 في هذه السنة كانت وقعة بين عسكر الخليفة وبين مساور الشاري فانهزم عسكر 
الخليفة ؛ وفيها مات المعلى بن أيوب . وفيها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر 
بغداد9” والسواد في ربيع الأول وكان قدومه من خراسان فيه أيضاً فسار إلى المعتر فخلع 
عليه وسار إلى بغداد 3 فقال ابن الرومى : 


مَنْ عذيري. من الخلائق ضلوا في سليمانَ عن سواءٍ السبيل 

عوضوه بعد الهزيمة بغدا د كأن قدآتى بفتح جليلٍ 

من يخوض الردى إذا كان من ف 2رأنابوه بالجزاءٍ الجميل 

يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي . وفيها أخذ صالح بن وصيف 
أحمد بن اسرائيل . والحسن بن مخلد . وأبا نوح عيسى بن ابراهيم فقيدهم وطالبهم 
بالأموال . وكان سببه أن الأتراك طلبوا أرزاقهم فقال صالح للمعتز : هؤلاء يطلبون 
ارزاقهم وليس في بيت المال شيء وقد ذهب هؤلاء الكتاب بالأموال. وكان أحمد وزير 
المعتز. والحسين وزيرأم المعتز . وقال له أحمد بن اسرائيل : يا عاصي ابن العاصي 
فتراجعا الكلام فسقط صالح مغشياً عليه فرش على وجهه الماء » وبلغ ذلك أصحابه 
(١)في‏ الطبري « في جريبية » . 1 
)١(‏ في الطبري « الى سبخة بها خير أنهارهم » ولعل ما هنا محرف عن « إلى سبخة في اخر الأنهار» لأن 


الطبري فسرها بعد بقوله « هي سبخة أبي قرة وقعها بين النهرين نهر ابي قرة والنهر المغعروف بالحاجر » . 
(*) في الطبري « شرطة بغداد » . 
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وهم بالباب فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم ودخلوا على المعتز مصلتين فدخل 
وتركهم . وأخذ صالح أحمد بن اسرائيل » وابن مخلد ٠‏ وعيسى فأثقلهم بالحديد 
وحملهم إلى داره » فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم : هب لي أحمد فإنه كاتبي وقد 
رباني فلم يفعل » ثم ضربهم وأخذ خطوطهم بمال جزيل قسظ عليهم ولم يحصل منهم 
شيء وقام جعفر بن محمود بالأمر والنهي » وفيها في رجب ظهر عيسى بن جعفر . 
وزيد بن علي الحسنيان بالكوفة فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى » وفيها 
في ذي القعدة حبس الحسن بن محمد بن أبي الشوارب القاضي وولي عبد الرحمن بن 
نائل البصري قضاء سامرا في ذي الحجة . 


وحج بالناس علي بن الحسين بن العباس22(7 بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
ابراهيم بن طباطبا وكان ظهوره بين برقة والاسكندرية وسار الى الصعيد وكثر اتباعه 
وادعى الخلافة فسير اليه أحمد بن طولون جيشاً فقاتلوه وانهزم اصحابه عنه وثبت هو 
فقتل وحمل رأسه الى مصر . وفيها توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية في رجب وولى 
بعده ابنه محمد وتقدم ذكر ذلك سنة سبع وأربعين ومائتين » ولما ولي محمد سير عمه 
عبدالله بن سفيان الى سرقوسة فأهلك زرعها وعاد . 

وفيها توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللغري وكان إماما في 
الاشعار وروى عن ابن الأعرابي . والرياشي وغيرهما » وفيها توفي محمد بن كرام بن 
عراف بن خزانة بن البراء صاحب المقالة المشهورة في التشبيه وكان موته بالشام وهومن 
سجستان . وفيها توفي الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد لله بن 
الزبير قاضي مكة وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات وكان عمره أربعا وثمانين 
سنة(25 . وعبدالله بن عبد الرحمن الدارمى صاحب المسند توفى فى ذي الحجة وعمره 
خمس وسبعون سنة » وأبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ وهومّن متكلمي المعتزلة » 
وعلي بن المثنى بن يحبى بن عيسى الموصلي والد أبي يعلى صاحب المستند » وفيها 
توفي محمد سحنون الفقيه المالكي القيرواني بها . ش 


3 » في الطبري « علي بن الحسن بن اسماعيل بن العباس‎ )١( 
. كان عالما بالانساب وأيام الناس‎ )1( 


ثم دخلت سنة ست و< خمسي*: ومائتين 
ذكر وصول موسى بن بغا الى سامرا واختفاء صالح 

وفيها في ثاني عشر المحرم دخل موسى بن بغا إلى سامرا وقد عبى أصحابه 
واختفى صالح بن وصيف . وسار موسى الى الجوسق والمهتدي جالس للمظالم فأعلم 
بمكان موسى فأمسك ساعة عن الإذن له ثم أذن له ولمن معه فدخلوا فتناظروا » واقاموا 
المهتدي من مجلسه وحملوه على دابة من دواب الشاكرية وانتهبوا ما كان في الجوسق . 
وأدخلوا المهتدي دار ياجور » وكان سبب أخذه أن بعضهم قال : نم سبب هذه 
المطاولة حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه فخافوا من ذلك فأخذوه . فلما أخذوه 
قال لموسى بن بغا : اتق الله ويحك فإنك قد ركبت أمراً عظيماً فقال له موسى : وتربة 
المتوكل ما نريد إلا خيراً ولو أراد به خيراً لقال وتربة المعتصم ء والوائق » ثم أخذوا 
عليه العهود أن لا يمايل صالحاً ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر ثم جددوا له البيعة » ثم 
أصبحوا وأرسلوا إلى صالح ليحضر ويطالبوه بدماء الكتاب والأموال التي للمعتز وأسبابه 
فوعدهم ء فلما كان الليل دا ا سه 
واختفى . 

ذكر قتل صالح بن وصيف 

: وفيها قتل صالح بن وصيف لثمان بقين من صفر . وكان سببه أن المهتدي لما 
كان لثلاث بقين من المحرم أظهر كتاباً زعم أن امرأة دفعته إلى سيما الشرابي وقالت : 
إن فيه نصيحة وان منزلها بمكان كذا فإن طلبوني فأنا فيه وطلبت المرأة فلم توجد , 
وقيل : إنه لم يدر من ألقى الكتاب . ودعا المهتدي القواد » وسليمان بن وهب فآراهم 
الكتاب فزعم سليمان أنه خط صالح فقرأه على القواد فإذا فيه أنه مستخف بسامرا وإنما'. 
استتر طلباً للسلامة وابقاء الموالي وطلباً لانقطاع الفتن وذكر ما صار إليه من أموال 
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الكتاب وأم المعتز وجهة خروجها ويدل فيه على قوة نفسه . فلما فرغوا من قراءته وصله 
المهتدي بالحث على الصلح والاتفاق والنهي عن التباغض والتباين فاتهمه الأتراك بأنه 
يعرف مكان صالح ويميل إليه وطال الكلام بينهم في ذلك . 


فلما كان الغد اجتمعوا بدار موسى بن بغا داخل الجوسق واتفقوا على خلع 
المهتدي. فقال لهم بابكيال : إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجه سخي الكف 
فاضل النفس. وتريدون قتل هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب والله 
لئن قتلتم هذا لألحقن بخراسان لأشيع أمركم هناك . فاتصل الخبر بالمهتدي فتحول 
من مجلسه متقلداً سيفاً وقد لبس.ثياباً نظافاً وتطيب ثم أمر بإدخالهم عليه فدخلوا فقال 
لهم : بلغني ما أنتم عليه ولست كمن تقدمني مثل المستعين » والمعتزء والله ما خرجت 
إليكم إلا وأنا متحنط وقد أوصيت إلى أخي بولدي وهذا سيفي والله لأضربن به ما 
استمسك قائمه بيدي. والله لئن سقط مني شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم . كم هذا 
الخلاف على الخلفكٍ والاقدام والجراءة على الله سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم 
ومن كان إذا بلغه هذا منكم دعا بالنبيذ فشربه مسروراً بمكروهكم حتى تعلموا أنه 
وصبل إلى شيء من دنياكم . أما إنكم لتعلمون أن بعض المتصلين بكم أيسر من 
جماعة من أهلي وولدي سوأة لكم يقولون ف أعلم بمكان صالح وهل هو إلا رجل 
من الموالي فكيف الاقامة معه إذا ساء رأيكم فيه ؟ وإذا أبرمتم الصلح فيه كانلكم ما 
أنفذه لجميعكم وان أبيتم إلا الاقامة على ما أنتم عليه فشأنكم واطلبوا صالحاً وأما أنا فما 
أعلم مكانه ؛ قالوا : فاحلف لنا على ذلك.قال : أما اليمين فنعم ولكنها تكون بحضرة 
بي هاشم » والقضاة غدا إذا صليت الجمعة » ثم قال لبابكيال2'0 ولمحمد بن بغا : قد 
حضرتما ما عمله صالح في أموال الكتاب . وأم المعتز فإن أخذ منه شيئا فقد أخذتما 
مثله فاحفظهما ذلك ثم أرادوا خلعه وإنما منعهم خوف الاضطراب وقلة الأموال ع 
فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم : 


فلما كان سلخ المحرم انتشر الخبر في العامة أن القوم قد اتفقوا على خلع 
المهتدي والفتك به وأنهم قد أرهقوه وكتبوا الرقاع ورموها في الطرق والمساجد مكتوب 


. » وفي النجوم الزاهرة « باكباك‎ ٠ في الطبري « بايكباك » وقد تقدم غير مرة‎ )١( 


فيها : يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
أن ينصره الله على عدوه ويكفيه مؤنة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فإن 
الأتراك قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهويعذب منذ أيام وصلى الله على محمدء فلما كان 
يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر تحرك الموالي بالكرخ . والدور وبعثوا إلى المهتدي 
وسألوه أن يرسل إليهم بعض إخوته ليحملوه رسالة. فوجه إليهم أخاه أبا القاسم عبد الله 
فذكروا له أنهم سامعون مطيعون وأنهم بلغهم أن موسى . وبابكيال . وجماعة معهما 
يريدونه على الخلع وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك . وشكوا تأخر أرزاقهم وما صار 
من الاقطاع والزيادات والرسوم إلى قوادهم التي قد أجحفت بالخراج والضياع وما قد 
أخذوا النساء والدخلاء . 

فكتبوا بذلك كتاباً فحمله إلى المهتدي وكتب جوابه بخطه قد فهمت كتابكم 
وسرني ما ذكرتم من طاعتكم فأحسن الله جزاءكم ‏ وأما ما ذكرتم من خلتكم وحاجتكم 
فعزيز عليّ ذلك ولوددت والله أن صلاحكم يهيأ بأن لا اكل ولا أشرب ولا أطعم ولدي 
إلا القوت ولا أكسوه إلا ستر العورة وأنتم تعلمون ما صار إلي من الأموال » وأما ماذكرتم 
من الاقطاعات وغيرها فأنا أنظر في ذلك وأصرفه إلى محبتكم إن شاء الله تعالى ١‏ 
فقرؤوا الكتاب وكتبوا بعد الدعاء يسألون أن يرد الأمور في الخاص والعام إلى أمير 
المؤمنين لا يعترض عليه معترض وان يرد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين وهو 
أن يكون على كل تسعة عريف وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد وان يسقط 
النساء والزيادات ولا يدخل مولى في ماله ولا غيره20 وان يوضع لهم العطاء كل شهرين 
وان تبطل الاقطاعات . وذكروا أنهم سائرون إلى ا ا وان بلغهم أن 
أحداً اعترض عليه أخذوا رأسه وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا بها 
موسى بن بغا.ء وبابكيال » وياجور » وغيرهم 00 الكتاب مع أبي القاسم ‏ 
وتحولوا إلى سامرا فاضطرب القواد جدا ؛ وقد كان المهتدي قعد للمظالم وعنده 
الفقهاء . والقضاة وقام القواد في مراتبهم فدخل أبو القاسم إليه بالكتاب فقرأه 0 
قراءة ظاهرة وفيهم موسى . وكتب جوابه بخطه فأجابهم إلى ما سألوا ودفعه إلى أبي 
القاسم . 


. » في الطبري « في قبالة ولا غيرها‎ )١( 


فقال أبو القاسم لموسى بن قا + :ويابكيال: + ومتحمد بن :بخا : وهوا معن :رملا 
يعتذرون إليهم عنكم . فوجهوا معه رسلا فوصلوا إلى الآأتراك وهم زهاء ألف فارس 
وثلاثة الاف راجل وذلك لخمس خلون من صفر» فأوصل الكتاب وقال : إن أمير 
المؤمنين قد أجابكم إلى ما سألتم وقال لهم : هؤلاء رسل القواد إليكم يعتذرون من 
شي ء إن كان بلغكم عنهم وهم يقولون : إنما أنتم أخوة وأنتم منا وإلينا واعتذر عنهم » 
فكتبوا إلى المهتدي يطلبون خمس توقيعات : 0 بخط الزيادات» وتوقيعا سرد 
الإقطاعات 34 وترنيناً بإخراج الموالي البزائي: 0 »؟ من الخاصة إلى البرانيين 2 وتوقيعاً 
7 الرسوم إلى ما كانت عليه أيام المستعين 0 وتوقعا برد البلاجي92) 2 ثم يجعل 

مير المؤمنين الجيش إلى أحد أخوته أو غيرهم ممن يرى ليرفع | ليه أمورهم ولا يكون 
ا باق د كسس ا اا 
الأموال ويجعل لهم العطاء كل شهرين لا يرضيهم إلا ذلك ودفعوا الكتاب [ إلى أببي 
القاسم . 

وكتبوا كتاباً آخر إلى القواد موسى . وغيره ذكروا فيه أنهم كتبوا إلى أمير المؤمنين 
بما كتبوا م ا ا ا إن فعلوا ذلك لم 
يوافقوهم وأن أ مير مير المؤمنين إن شاكه شوكة وأخذ من رأسه شعرة أخذوا رؤوسهم جميعاً 
ولا يقنعهم إلا أن يظهر صالح ويجتمع هو وموسى بن بغا حتى ينظر أين الأموال » فلما 
القاسم وقت المغرب وكتب إليهم بإجابتهم إلى ما طلبوا وكتب إليهم موسى بن بغا 
كذلك وأذن في ظهور صالح وذكر أنه أخوه وابن عمه وأنه ما أراد ما يكرهون » فلما 
تزؤوا العجابين قالوا.: قد أمسينا وغداً نعرفكم رأينا فافترقوا . 

فلما كان الغد ركب موسى من دارا : لخليفة ومعه من عسكره أ لف لف وخمسمائة رجل 
فوقف على طريقهم وأتاهم أبوالقاسم فلم يعقل منهم جواباً إلا كل طائفة يقوأ قولون شيئا » 
فلما طال 00 0 000 فاجتاز بموسى بن 00 أصحابه اصرق 


(1) في الطبري « البوابين » . 
(؟) في الطبري « التلاجىء » .. 


خمسمائة فارس . ورجع موسى إلى مكانه بكرة » وتقدم أبو القاسم ‏ ومحمد بن بغا 
فوعداهم عن المهتدي وأعطياهم توقيعاً فيه أمان صالح بن وصيف مؤكداً غاية 
التوكيد . فطلبوا أن يكون موسى في مرتبة بغا الكبير وصالح في مرتبة أبيه ويكون 
الجيش في يد من هو في يده وأن يظهر صالح بن وصيف ويوضع لهم العطاء . ثم 
اختلفوا فقال قوم : قد رضينا وقال قوم : لم نرض » فانصرف أبو القاسم .» ومحمد بن 
بغا على ذلك وتفرق الناس إلى الكرخ . والدور . وسامرا . فلما كان الغد ركب بنو 
وصيف.في جماعة معهم وتنادوا السلاح ونهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرا وتعلقوا 
بأبي القاسم وقالوا : نريد صالحاً » وبلغ ذلك المهتدي فقال لموسى : يطلبون صالحاً 
مني كأني أنا أخفيته إن كان عندهم فينبغي لهم أن يظهروه » ثم ركب موسى ومن معه 
من القواد فاجتمع الناس إليه فبلغ عسكره أربعة آلاف فارس وعسكروا » وتفرق الأتراك 
ومن معهم ولم يكن للكرخيين ولا للدوريين في هذا اليوم حركة » وجد موسى ومن معه 
في طلب ابن وصيف واتهموا جماعة به فلم يكن عندهم . 

ثم إن غلاماً دخل دارا وطلب ماء ليشربه فسمع قائلاً يقول : أيها الأميرٌ تبح فإن 
غلاما يطلب ماء » فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار فأخبره فأخذ معه ثلاثة نفر 
وجاء إلى صالح وبيده مراة ومشط وهويسرح لحيته فأخذهفتضرع إليه فقال : لا يمكنني 
تركك ولكني أمر بك على ديار أهلك وقوادك وأصحابك فإن اعترضك منهم اثنان 
أطلقتك, فأخرج حافياً ليس على رأسه شيء والعامة تعدو خلفه وهوعلى برذون بأكاف 
فأتوا به نحو الجوسق فضربه بعض أصحاب موسى على عاتقه ثم قتلوه وأخذوا رأسه 
وتركوا جثته ووافوا به دار المهتدي قبل المغرب فقالوا له في ذلك فقال : واروه » ثم 
حمل رأسه وطيف به على قناة » ونودي عليه هذا جزاء من قتل مولاه » ولما قتل أنزل 
رأس بغا الصغير وسلم الى أهله ليدفنوه . ولماقتل صالح قال السلولي لموسى بن بغا : 


ونلت وترّك من فرعون حين طَعَى2 وحيث إذ جئتَ20© يا موسى على قدر 
ثلائة كلهم باغ أخو خسّد يرميك بالظلم والعدوان عن وَتر 
وصيف في الكرخ2" ممثول به وبغا بالجسر محترق بالنار والشرر 


(1) في الطبري « وجئت اذ جئت » . 
(؟) في الطبري « بالكرخ » . 


وصالح بن وصيفب بَعِدُ مُنعفر بالحير 00 والروح في سَقَرٍ 
ذكر اختلاف الخوارج على مساور 
في هذه السنة خالف انسان من الخوارج أسمه عد ره بني زهير العمروي”'» 
على مساور . 

وسبب ذلك أنه خالفه في توبة الخاطى ء فقال مساور : تقبل توبته »وقال عبيدة : لا 
تقبل . ؛ فجمع عبيدة جمعاً كثيراً وسار إلى مساور . وتقدم | ليه مساور من الحديثة فالتقوا 
بنواحي جهينة بالقرب من الموصل في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين واقتتلوا أشد 
قتال فترجل من عنده ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم فقتل عبيدة وانهزم جمعه 
فقتل أكثرهم » واستولى مساور على كثير من العراق ومنع الأموال عن الخليفة فضاقت 
على الجند أرزاقهم فاضطرهم ذلك إلى أن سار إليه موسى بن بغا . وبابكيال . 
وغيرهما في عسكر عظيم فوصلوا إلى السن فأقاموا به ثم عادوا إلى سامرا لما نذكره من 
خلع التهتدي . فلما وَلِي المعتمد الخلافة سيّر مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير 

حسن العدة . فلما قارب الحديثة فارقها مساور وقصد جبلين يقال لأحدهما : ز 
وللآخر عامر ‏ وهما بالقرب من الحديثة ‏ فتبعه مفلح فعطف عليه مساور ‏ وهو في أربعة 
الاف فارس - فاقتتل هو ومفلح . وكان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع 
كثيراً من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم يصل مفلح منه إلى ما يريده فصعد رأس 
الجبل فاحتمى به ونزل مفلح في أصل الجبل وجرى بينهما وقعات كثيرة » ثم أصبحوا 
يوماً وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلاً من غير الوجه الذي فيه مفلح لما أيس 
من الظفر لضعف أصحابه من الجراح » فحيث لم يره مفلح سار إلى الموصل فسار منها 
إلى ديار زبيعة سنجار » ونصيبين ٠»‏ والخابور فنظر في أمرها ثم عاد! إلى الموصل 
فأحسن السيرة.في أهلها ورجع عنها في رجب متأهباً للقاء 2 فلما قارب الحديثة 
فارقها مساور وكان قد عاد إليها عند غيبة مفلح فتبعه مفلح فكان مساور يرحل عن المنزل . 
فينزله مفلح . فلما طال الأمر على مفلح وتوغل في الجبال والشعاب والمضايق وراء 


. » في الطبري « جيفته‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « العمروسي‎ 


مساور ولحق الجيش الذي معه مشقة ونصب فعاد عنه فتبعه مساور يقفو أثره ويأخحذ كل 
من ينقطع عن ساقة العسكر فرجع إليه طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحاً. 
ووصلوا الحديثة فأقام بها مفلح أياماً وانحدر أول شهر رمضان الى سامرا فاستولى حينئذ 
مساور على البلاد وجبى خراجها وقويت شوكته واشتد أمره . 
ذكر خلع المهتدي وموته 
في رجب الخامس عشر منه('2 خلع المهتدي وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه » 

وكان السبب في ذلك أن أهل الكرخ, والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في 
أول رجب لطلب أرزاقهم فوجه المهتدي إليهم أخاه أبا القاسم . وكيغلغ . وغيرهما 
فسكنوهم فرجعوا » وبلغ أبا نصر محمد بن بُغا أن المهتدي قال للأتراك : إن الأموال 
عند محمد . وموسى ابني بغا فهرب إلى أخيه ‏ وهو بالسن ‏ مقابل مساور الشاري . 
فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حيسون2©2 فحبسهما 
ومعهما كيغلغ ؛ وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالأموال فقبض من وكيله خمسة عشر 
ألف دينار وقتل لثلاث خلون من رجب ورمِيَ به في بئر فأنتن فأخرجوه إلى منزله وصلى 
عليه الحسن بن المأمون . 

” وكتب المهتدي إلى مؤسى بن بُّغا لما حبسن أخحاه أن يسلم العسكر إلى بابكيال 
والرجوع إليه » وكتب إلى بابكيال أن يتسلم العسكر ويقوم بحرب مساور الشاري وقتل 
موسى بن بغا ء ومفلح . فسار بابكيال بالكتاب إلى موسى فقرأه عليه وقال : لست 
أفرح بهذا فإنه تدبير علينا جميعنا فما ترى ؟ فقال موسى : أرى أن تسير إلى سامرا 
وتخبره أنك في طاعته ونصرته علي وعلئ مفلح فهو يطمئن إليك ثم تدبر في قتله » 
فأقبل إلى سامرا فوصلها ومعه ياركوج » واسارتكين . وسيما الطويل . وغيرهم فدخلوا 
دار الخلافة لاثنتي عشرة مضت من رجب فحبس بابكيال وصرف الباقين » فاجتمع 
أصحاب بابكيال وغيرهم من الأتراك وقالوا : لم حبس قائدنا ؟ ولم قتل أبو نصر بن' 
بُغا ؟ 


5 » في الطبري « لأربع عشرة ليلة خلت منه‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « حبشون‎ 


فيمة 7095 يداد ست بماك وو ممم ولد وا سام ا ل لسعو م ا د ف 


وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له : 
انه لم يبلغ. أحد من ابائك ما بلغته من الشجاعة وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل 
خراسان من هذا عند أصحابه وقد كان فيهم من يعبده فما كان الا أن طرح رأسه حتى 
سكتوا فلو فعلت مثل ذلك سكتوا . فركب المهتدي وقد جمع له جميع المغاربة . 
والأتراك » والفراغنة فصير في الميمئة مسروراً البلخي . وفي الميسرة ة ياركوج ووقف هو 
ور ار ري ع ا ا اين 
رأسه إليهم عتاب بن عتاب فحملوا على عتاب فقتلو, فقتلوه » وعطفت ميمنة المهتدي 
وميسرته بمن فيها من الآتراك فصاروا مع اخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي , 
وقتل جماعة من الفريقين فقيل : قتل سبعمائة وثمانون رجلاً . وقيل : قتل من الأتراك 
نحو أربعة الاف . وقيل : الفان ‏ وقيل ل ا 0 
وولى منهزماً وبيده السيف وهوينادي :يا معشر المسلمين أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن 
خليفتكم فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك د 
يظن أنهم يعينونه فهربوا ولم يعنه أحد . فسار إلى دار أحمد بن جميل صاحب الشرطة 
فدخلها وهم في أثره فدخلوا عليه وأخر- ه وساروا به إلى الجوسق على بغل فحبس عند 
أحمد بن خاقان وقبل المهتدي يده فيما قيل مراراً عديدة('2 » وجرى بينهم وبينه - وهو 
محبوس - كلام كثير أرادوه فيه على الخلع فأبى واستسلم للقتلء فقالوا: إنه كتب بخطه 
رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من القواد أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم ولا يفتك 
بهم ولا يهم بذلك وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إليهم يقعدون من 
ا ال ل ل 

أنه سليم ليس به أثر ودفن بمقبرة المنتصر . 

وقيل : كان سبب خلعه وموته أن أهل الكرخ والدور اجتمعوا وطلبوا أن يدخلوا 
إلى المهتدي ويكلموه بحاجاتهم فدخلوا الدار وفيها أبو نصر محمد بن بغا وغيره من 
القواد فخرج أبو نصر منها ودخل أهل الكرخ والدور وشكوا حالهم إلى المهتدي ‏ وهم 
في أربعة الاف - وطلبوا منه أن يعزل عنهم أمراءهم وأن يصير الأمر الى إخوته وأن يأخذ 
القواد وكتابهم بالمال الذي صار إليهم فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه » فأقاموا يومهم 


. » في الطبري « وقتل المهتدي فيما قيل في الوقعة عدة كثيرة في يده‎ )١( 


فش" 1 00 9-6 مح كدت متاسسبق ووو مع مقنة 3 


في الدار فحمل المهتدي إليهم مايأكلون » وسار محمد بن بغا إلى المحمدية وأصبحوا. 
من الغد يطلبون ما سألوه فقيل لهم : ان هذا أمر صعب واخراج الامر عن يد هؤلاء 
القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه مطالبتهم بالأموال ؟ فانظروا في أموركم فإن كنتم 
تصبرون على هذا الأمر إلى أن نبلغ غايته وإلا فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر , ٠»‏ فأبوا 
إلاما سألوه فدعوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول وأن يقاتلوا من قاتلهم 
ويتضيخوا ]قز المؤمتية فاجابوا إلى ذلك ؛ فأخذت عليهم أيمان البيعة ثم كتبوا إلى أبي 
نصر عن أنفسهم وعن المهتدي ينكرون خروجه عن الدار بغير سبب وأنهم إنما قصدوا 
ليشكوا حالهم ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها ‏ فرجع فحضر عند المهتدي فقبل رجله 
ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك فقال : وما أنا والأموال , قال : وهل هي 
إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ ثم أخذوا بيد محمد وحبسوه وكتبوا إلى موسى بن 
بغا » ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم العسكر إلى قواد ذكروهم » وكتبوا إلى 
الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جرى لهم وقالوا : ان اجاب موسى 
ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى سامرا وتسليم العسكر وإلا فشدوهما وثاقاً 
واحملوهما إلى الباب » وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل 
درهمين » فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه وعلى الناس 
وأخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهم وساروا نحو سامرا فنزلوا عند قنطرة الرقيق لإحدى 
عشرة ليلة خلت من رجب » وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه . 
وأصبح الناس من الغد وقد دخل من أصحاب موسى زهاء ألف فارس منهم 
كوبكين وغيره وعاد» وخرج المهتدي فصف أصحابه وفيهم من أتى من أصحاب 
.موسى . وترددت الرسل بينهم وبين موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليها وأصحاب 
المهتدي يريدون أن يجيء إليه ليناظرهم على الأموال فلم يتفقوا على شيء», وانصرف 
عن موسئ خلق كثير من أصحابه فعدل هو ومفلح يريدان طريق خراسان » وأقبل 
بابكيال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي فسلمواٍ وأمرهم بالانصراف وحبس 
بابكيال وقتله ولم يتحرك أحد ولا تغير شيء إلا تغيراً ورا » وكان ذلك يوم السبت » 
فلما كان الأحد أنكر الاتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار ودخولهم معهم . ورفع أن 
الفراغنة إنما تم:لهم هذا بعدم رؤساء الاتراك فخرجوا من الدار بأجمعهم وبقيت الدار 
على الفراغنة والمغاربة » فأنكر الأتراك ذلك وأضافوا إليه طلب. بابكيال فقال المهتدي 


سئة كه؟ ومانيد قال موا 2ق 1 ارق عمطي فقي ازج لو مو حا و تمس قو نه الي واج محمب ف بوط ا قا موس ا وجي ا 


للفراغنة والمغاربة : ماجرى من الأتراك وقال لهم : ان كنتم تظئون فيكم قوة فيما أكره 
قربكم وإلا فأرضيناهم من قبل تفاقم الامر فذكروا أنهم يقومون به. فخرج بهم 
| المهتدي وهم في ستة آلاف منهم من الأتراك نحو ألف - وهم أصحاب صالح بن 
وصيف وكان الأتراك في عشرة آلاف فلما التقوا انهزم أصحاب صالح وخرج عليهم 
كمين للأتراك فانهزم أصحاب المهتدي . وذكر نحوما تقدم إلا أنه قال : انهم لما رأوا 
المهتدي بدار أحمد بن جميل قاتلهم فأخرجوه وكان به أثر طعنة فلما رأى الجرح ألقى 
بيده اليهم وأرادوه على الخلع فأبى أن يحيبهم فمات يوم الأربعاء وأظهروه للناس يوم 
الخميس وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد . وكانوا قد خلعوا أصابع يديه من كفيه 
: ورجليه من كعبية حتى ورمت كفاه وقدماه وفعلوا به غير شيء حتى مات . وطلبوا 
محمد بن بغا فوجدوه ميت فكسروا على قبره ألف سيف ؛ وكانت مدة خلافة المهتدي 
أحد عشر شهرا وخمس عشرة ليلة(١)‏ 2 وكان عمره ثمائياً وثلائثين سنة 2 وكان واسع 
الجبهة أسمرٌ رقيقاً أشهل - جهم الوجه عريض البطن”2"© عريض المنكبين قصيراً طويل 
اللحية ومولده بالقاطول . 


ذكر بعض سيرة المهتدي 

كان لس ل ا الا ل وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعاً 
وأكثرهم عبادة » قال عبد الله بن ابراهيم الاسكافي : جلس المهتدي للمظالم 
فاستعداه رجل على ابن له فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهما 
فقال الرجل للمهتدي : والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قيل : 

كوشو اضيا بينكم أباجَ مثل القمر الزاهر 

لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسسر 

فقال المهتدي ي : أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك وأما أنا فما جلست حتى 


. » في الطبري « وخمسة وعشرين يوماً‎ )١( 
. » في في الطبري ه عظيم البطن‎ )5( 


قرأت « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 الآية قال : فما رأيت باكياً أكثر من 
ذلك اليوم . 

قال أبو العباس بن هاشم بن القَاسْم الهاشمي : كنت عند المهتدي بعض عشايا 
شهر رمضأن فقمت لأنصرف فأمرني بالجلوس فجلست حتى صلى المهتدي بنا . 
المغرب وأمر بالطعام فأحضر وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر 
زيت وفي آخر خل فدعاني إلى الأكل وأكلت مقتصراً ظنأ مني أنه يحضر طعاماً جيدا 

فلما رأى أكلي كذلك . قال : أما كنت صائماً ؟ قلت : بلى» قال : أفلست تريد الصوم 
غداً ؟ قلت : وكيف لا وهو شهر رمضان فقال : كل واستوف عشاءك فليس ههنا غير ما 
ترى فعجبت من قوله وقلت : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قد أسبغ الله عليك النعمة ووسع . 
رزقه فقال : ان الأمر على ما وصفت والحمد لله ولكني فكرت في أنه كان من بني أمية 
عمر بن عبد العزيز فغرت لبني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله وأخذت نفسي بما 
رأيت . 

قال ابراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين 5-00 
وجدوا له سفطاً فيه جبة صوف . وكساء » وبرنس كان يلبسه بالليل ويصلي فيه ويقول : 
أما تستحي بنو العباس أن لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز» وكان قد اطرّحَ 
الملاهي . وحرم الغناء » والشراب » ومنع أصحاب السلطان عن الظلم رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . 

ذكر خلافةالمعتمدعلى الله 

لما أخذ المهتدي بالله وجبس أحضر أبو العباس أحمد بن المتوكل ‏ وهو 
المعروف بابن فتيان وكان محبوساً بالجوسق فبايعه الناس , فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك 
إلى موسى بن بغا ‏ وهو بخانقين ‏ فحضر إلى سامرا فبايعه ولقب المعتمد على الله » ثم 


إن المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد وسكن الناس واستوزر عبيدالله بن يحبى بن 
حاقان . 


. الأنبياء : لاغ‎ )١( 


ذكر أخبار صاحب الزنج 


في هذه السنة سير جعلان لحرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة 
نزل بمكان بينه وبين صاحب الزنج فرسخ وخندق عليه وعلى أصحابه وأقام ستة أشهر 
في خندقه . وجعل يوجه الزينبي . وبني هاشم . ومن خف لحربهم هذا اليوم الذي 
تواعدهم جعلان للقائه فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والنشاب . ولا يجد جعلان 
إلى لقائه سبيلاً لضيق المكان عن مجال الخيل وكان أكثر أصحاب جعلان خيالة » قلما 
طال مقامه في خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى مسالك الخندق فبيتوا جعلان 
وقتلوا من أصحابه جماعة وخخاف الباقون خوفاً شديداً » وكان الزينبي قد جمع البلالية . 
والسعدية . ووجه بهم من مكانين وقاتلوا الخبيث فظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » 
فترك جعلان خندقه وانصرف الى البصرة وظهر عجزه للسلطان . فصرفه عن حرب 
الزنج وأمراسيعيدا الحاجب بمحاربتهم » وتحول صاحب الزنج بعد ذلك من السبخة 
التي كان فيها ونزل بنهر أبي الخصيب وأخذ أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر 
وأخذوا منها أموالاً كثيرة لا تحصى وقتل هن فيها ونهبها أصحابه ثلاثة أيام وأخل لنفسه 
بعد ذلك من النهب . 


3 
ذكر دخول الزنج الابلة 

وفيها دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً وأحرقوها » وكان سبب ذلك أن 
جعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة ألح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة 
وجعلت سراياه تضرب الى ناحية معقل 2 ٠‏ ولم يزل يحارب الى يوم الأريعاء(7) لخمس 
بقين من رجب فافتتحها9») وقتل أبو الأحوص 3 وعبيد الله بن حميد بن الطوسي 
واضرمها نآر] وكانت مبنية بالساج فاسرعت النار فيها وقتل من أهلها جلق كثير وحووا 

الأموال العظيمة . وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي نهب . 


. » في الطبري « الى ليلة الأربعاء‎ )١( 
. » في الطبري « فاقتحمها‎ )١( 
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ذكر أخذ الزنج عبادان 

وفيها أرسل أهل عبادان الى صاحب الزنج فسلموا إليه حصنهم . وكان الذي 
وأهليهم وأموالهم 0 فكتبوا إليه يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد فأمنهم وسلموه 
اليه فأنفذ أصحابه إليهم وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح ففرقه فى أصحابه . 

ذكر أخذهم الأهواز 

لعا فرغ العلوي البصري من الأبلة» وعبادان» طميع في الأهواز فاستنهض 
أصحابه نحو جبى فلم يلبث أهلها وهربوا منهم فدخلها الزنج وقتلوا من رأوا بها وأحرقوا 
ونهبوا وأخربوا ما وراءها الى الأهواز » فلما بلغوا الأهواز هرب من فيها من الجند ومن 
أهلها ولم يبق إلا القليل فدخلوها وأخربوها وكان بها إبراهيم ابن المدبر متولي الخراج 
فأخذوه أسيراً بعد أن جرح ونهب جميع ماله وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان 2 
فلما فعل ذلك بالأهواز » وعبادان » والأبلة خافه أهل البصرة وانتقل كثير من أهلها في 
البلدان . 

ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية 

لما استولى ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق ان ابن المدبر 
حمل مالا من مصر الى بغداد مقدار سبعمائة ألف دينار فأخذها عيسى بن الشيخ ؛ 
فأرسل من بغداد إليه حسين الخادم يطالبه بالمال فذكر أنه أخرجه على الجند » فأعطاه 
حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد وكان قد امتنع من ذلك فأخذ العهد وأقام 
الدعوة للمعتمد ولبس السواد ظناً منه أن الشام تكون بيده » فأنفذ المعتمد أماجور وقلده 
دمشق وأعمالها فسار إليها في ألف رجل فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصورا في 
عشرين ألف مقاتل » فلما التقوا انهزم عسكر منصور وقتل منصور فوهن عيسى وسار إلى 
أرمينية على طريق الساحل وولي أماجور دمشق : 

ذكر ابن الصوفي العلوي وخر وجه بمصر 


وفيها ظهر بصعيد مصر إنسان علوي ذكر أنه ابراهيم بن محمد بن يحيى بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام ويعرف بابن الصوفي وملك مدينة 


إسنا ونهبها وعم شره البلاد » فسيّر إليه أحمد بن طولون جيشاً فهزمه العلوي وأسر 
المقدم على الجيش فقطع يد يه ورجليه وصلبه » فسير إليه ابن طولون جيشاً آخر فالتقوا 
بنواحي أخميم فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم العلوي وقتل كثير من رجاله وسار هو حتى 
دخل الواحات . وسيرد ذكره سنة تسع وخمسين ومائتين ين إن شاء الله تعالى . 
ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها 
في هذه السنة ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة واستولى عليها وأزال عنها نائب 
الخليفة واستقر بها » فسير إليه الشاه بن ميكال في جيش كثيف فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
الشاه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ونجا الشاه » ثم وجه المعتمد الى محاربته كيجور 
التركي وأمره أن يدعوه الى الطاعة ويبذل له الأمان » فسار كيجور فنزل بشاهي وارسل 
الى علي بن زيد يدعوه الى الطاعة وبذل له الأمان فطلب علي أموراً لم يجبه إليها 
كيجور فتنحى علي بن زيد عن الكوفة الى القادسية فعسكر بها ودخل كيجور إلى الكوفة 
ثالث شوال من السنة » ومضى علي بن زيد إلى خفان ودخل بلاد بني أسد وكان قد 
صاهرهم وأقام هناك ثم سار الى جنبلاء » وبلغ كيجور خبره فأسرى إليه من الكوفة سلخ 
ذي الحجة من السنة فواقعه فانهزم علي بن زيد وطلبه كيجور ففاته وقتل نفراً من 
أصحابه وأسر ارين وعاد كيجور إلى الكوفة » فلما استقامت أمورها عاد الى سر من 
رأى بغير أمر الخليفة فوجه إليه الخليفة نفراً من القواد فقتلوه بعكبرا في ربيع الأول سنة 
سبع وخمسين ومائتين 


ذكر عدة حوادث 
وفيها تحارب مساور الخارجي وأصحاب موسى بن بغا بناحية خانقين وكان مساور في 
جمع كثير وكان أصحاب موسى بن بن بغا نحو مائتين فالتقوا بمساور وقتلوا من أصحابه 
جماعة كثيرة . وفيها وثب ابن واصل بن ابراهيم التميمي ‏ وهو من أهل فارس - ورجل 
من أكرادها يقال له : : أحمد بن الليث بالحرث بن سيما عامل فارس فحارباه وقتلاه 
وفيها وجه مفلح لحرب مساور . وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري. 


في رمضان فسار موسى بن بغا إلى الري في شوال وشيّعه المعتمد وحج: بالناس في هذه 
عبدالله محمد بن اسماعيل. بن ابرانهيم البخاري الجعفى صاحب. المسند الصحييج 
وكان مولده سئة أربع وتسعين وضائة 5 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
ذكر عود أبي احمد الموفق من مكة الى سر من رأى 

لما اشتد أمر الزنج وعظم شرهم وأفشدوا في البلاد أرسل المعتمد على الله إلى 
أخنيه أبي أجمد الموفق فأحضره من مكة . فلما حضر عقد له على الكوفة » وطريق 
مكة » .والجرمين 3 واليمن ثم عقد له على بغداد 3 والسواد » وؤاسط » وكور دجلة » 
والبصرة .. والأقواز ».وفارس . وأمر أن. يعقد. لياركوج(7» على النبصرة » وكور دجلة 
على البصرة ».وكور دجلة إلى .ماءيلي الأهؤاز 1 

ذكر انهزام الزنج:من سعيد الحاجب 

وفيها في رجب أوقع سعيد.الحاجب بجماعة من الزنج فهزمهم واستنقذ ما معهم 
من النساء والنهب وجرح سعيد عدة جراحات . وبلغه الخبر بح بجمع آخر منهم فسار اليهم 
فلقيهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فكانت المرأة من تلك الناحية تأخذ الزنجي فتأتي 
به عسكر سعيد فلا يمتنع عليها » وعسكر سعيد بهطة(" ثم عبر الى غرب دجلة فأوقع 
بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد الى معسكره بهطة انم إلى باقي رجب وعامة 
شعبان . 

ذكر خلاص ابن المدبر من الزنج 


. .في الطبري « ليارجوخ » وكذا ما بعده‎ )١( 
. (؟) في الطبري « بهطمة.»‎ 


أنه كان محبوساً في بيت يحبى بن محمد البحراني ووكل به رجلين منزلهما ملاصق 
ل و مسوك الى البيت الذي فيه 


ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة 

وفيها أوقع العلوي صاحب الزنج بسعيد وكان سين إلية سيك فأوقعوا بيه ليل 
وأصابوا منه فقتلوا من أصحاب سعيد خلقاً كثيراً وأحرقوا عسكره فضعف هو ومن معه 
فأمر بالمسير الى باب الخليفة ونزل بفراج بالبصرة فسار سعيد عن البصرة وأقام بها بفراج 
يحمي أهلها فرد السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخياط بعد سعيد الحاجب . 
وكان متصور درق السفن بويحميها وسيزها إن البضزة فضافت: الميرة غلى الرنع » 
فجمع منصور الشذاوات فأكثر منها وسار نحو صاحب الزنج فكمن له صاحب الزنج فلما 
' أقبل خرجوا عليه فقتلوا في أصحابه مقتلة عظيمة وغرق منهم خلق كثير وحملوا من 
رؤوس أصحابه الى البحراني ومن معه من الزنوج بنهر معقل . 


ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز 

وفيها ارسل صاحب الزنج ا أربك فلقيهم 
ابراهيم بن سيما منصرفاً من فارس أوقغ يجين بجيش العلوي فهزمهم وقتل منهم وجرح 
علي بن أبان » ثم إن ابراهيم سار قاصداً نهر جبى فأمر كاتبه شاهين بن بسطام بالمسير 
على طريق آخر ليوافيه بنهر جبى بعد الوقعة مع علي بن أبان » وكان علي بن أبان قد 
سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية فأتاه رجل فأخبره بإقبال شاهين إليه فسار نحوه فالتقيا 
وقت العصر بموضع بين جبى ونهر موسى واقتتلوا قتالاً شديداً ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وقتلوا شاهين وابن عم له وقتل معه خلق كثير » فلما فرغ الزنج منهم 
أتاهم الخبر بقرب ابراهيم بن سيما منهم فسار علي نحوه فوافاه وقت الغشاء الآخرة 
فأوقع بإبراهيم دفغة أخرى شديدة قتل فيا يننا كيرا قال علي بن أبان : وكان" 
أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين ولم يشهد معي حرب ابراهيم غير خمسنين 
ا 
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ذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها ظ 

لما سار سعيد إلى البصرة ضم السلطان عمله الى منصور بن جعفر الخياط وكان 
منه ما ذكرنا ولم يعد منصور لقتاله واقتصر على تخفير القيروانات والسفن فامتنع أهل 
البصرة , فعظم ذلك على العلوي فتقدم إلى على بن أبان بالمقام بالخيزرانية ليشغل 
منصوراً عن تسيير القيروانات » فكان بنواحي جبى ٠‏ والخيزرانية وشغل منصوراً فعاد 
أهل البصرة إلى الضيق وألح أصحاب الخبيث عليهم بالحرب صباحاً ومساء » فلما " 
كان في شوال أزمع الخبيث على جمع أصحابه لدخول البصرة والجد في اخرابها 
لضعف أهلها وتفرقهم وخراب ما حولها من القرى . ثم أمر محمد بن يزيد الدارمي - 
وهو أحد من صحبه بالبحرين ‏ أن يخرج إلى الأعراب ليجمعهم فأتاه منهم خلق كثير 
فأناخوا بالقندل ٠‏ ووجه إليهم العلوي سليمان بن موسى الشعراني وأمرهم بتطرق 
البصرة والإيقاع بها ليتمرن الأعراب على ذلك . ثم انهض علي بن أبان وضم إليه 
طائفة من الأعراب وأمره باتيان البصرة من ناحية بني سعيد .. وأمر يحبى بن 
محمد البحراني بإتيانها مما يلي نهر عدي وضم إليه سائر الأعراب . فكان أول من واقع 
أهل البصرة علي بن ابان وبفراج(2 يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند فأقام يقاتلهم 
يومين ومال الناس نحوه . وأقبل يحبى بن محمد فيمن معه نحو الجسر فدخل علي بن 
أبان وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة . 
وليلة السبت » ويوم السبت . وغادى يحيى البصرة يوم الأحد فتلقاه بفراج29 » وبرية 
في جمع فردوه فرجع فأقام يومه ذلك . ثم غاداهم اليوم الآخر فدخل وقد تفرق الجند 
وهرب برية وانحاز بفراج ومن معه ولقيه ابراهيم بن يحبى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة 
فأمنهم » فنادى منادي ابراهيم من أراد الأمان فليحضر دار ابراهيم فحضر أهل البصرة 
قاطبة حتى ملؤوا الرحاب» فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة لثلا يتفرقوا فغدر بهم وأمر 
أصحابه بقتلهم فكان السيف يعمل فيهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة فقتل ذلك الجمع 
كله ولم يسلم إلا النادر منهم » ثم انصرف يومه ذلك الى الحربية2”0 ودخل علي بن أبان 


: في الطبري « وبغراج » بالغين المعجمة‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « بغراج وبريه‎ 
. في الطبري « الخريبة » بالخاء المعجمة‎ )"( 


ضف 5 ا ا ااام ااام ا ااا ا لان 


الجامع فأحرقه وأحرقت البصرة في عدة مواضع منها المربد » وزهران » وغيرهما » 
واتسع الحريق من الجبل الى الجبل وعظم الخطب وعمها القتل » والنهب والإحراق 
وقتلوا كل من رأوه بها » فمن كان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلوه ومن كان فقيراً قتلوه 
لوقته وبقوا كذلك عدة أيام » ثم أمر يحبى أن ينادى بالأمان ليظهروا فلم يظهر أحد »ثم 
انتهى الخبر إلى الخبيث فصرف علي بن أبان عنها وأقر يحبى عليها لموافقته هواه في 
كثرة القتل وصرف علياً لإبقائه على أهلها » فهرب الناس على وجوههم وصرف الخبيث 
جيشه عن البصرة » فلما أخرب البصرة انتسب إلى يحبى بن زيد وذلك لمصير جماعة 
من العلوبين إليه وكان فيهم علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد وجماعة من 
نسائهم فترك الانتساب الى عيسى بن زيد وانتسب إلى يحبى بن زيد , قال القاسم بن 
الحسن النوفلي : كذ بإن يحبى لم يعقب غير بنت ماتت وهي ترضع . 


ذكر مسير المولد لحرب الزنج 

وفيها في ذي القعدة أمر المعتمد محمداً المولد بالمسير إلى البصرة لحرب الزنج 
فسار فنزل الأأبلة » وجاء بريةٌ فنزل البصرة واجتمع اليه من أهلها خلق كثير » فسير 
العلوي الى حرب المولد يحيى بن محمد فسار إليه فقاتله عشرة ايام ثم وطن المولد 
نفسه على المقام. فكتب العلوي إلى يحبى يأمره بتبييت المولد ووجه إليه الشذاوات 
مع أبي الليث الأصفهاني فبيّته » ونهض المولد فقاتله تلك الليلة ومن الغد إلى العصر 
ثم انهزم عنه ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فيه » فاتبعه يحبى إلى الجامدة فأوقع بأهلها 
ونهب تلك القرى جميعها وسفك ما قدر عليه من الدماء ثم رجع الى نهر معقل . 

ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 

وفى هذه السنة سار يعقوب بن الليث إلى فارس فأرسل اليه المعتمد ينكر ذلك 
عليه » فكتب إليه الموفق بولاية بلخ » وطخارستان . وسجستان » والسند فقبل ذلك 
وعاد وسار الى بلخ » وطخارستان » فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب نوشاد 
وهي أبنية كان. بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بلخ ٠‏ ثم سار يعقوب من بلخ 
الى كابل واستولى عليها وقبض على زنبيل » وأرسل رسولاً إلى الخليفة ومعه هدية 
جليلة المقدار وفيها أصنام أخذها من كابل وتلك البلاد» وسار إلى بست فأقام بها سنة 
وسبب. إقامته أنه أراد الرحيل فرأى بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال : 


أترحلون قبلي وأقام سنة ثم رجع الى سجستان » ثم عاد إلى هراة وحاصر مدينة كروخ 
حتى أخذها , ثم سار الى بوشنج وقبض على الجسين بن طاهر بن الحسين الكبير 
ل ل فسأله اطلدقه رقو عم ابه الحسين ؛ بن طاهر فلم 
يفعل وبقي في يده ١‏ 
ذكر ملك الحسن بن زيد العلوي جرجان 

وفي هذه السنة قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى 
عليها » وكان محمد بن طاهر أمير خراسان . ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد 
جرجان قد جهز العساكر فأنفق عليها أموالاً كثيرة وسيّرها إلى جرجان لحفظها , فلما 
قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيراً من العساكر وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم , وضعف حينئذ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال 
التي كان يجبي خراجها إليه فلم يبق في يده إلا بعض خراسان . وأكثر ذلك مفتون 
منتقض بالمتغلبين في نواحيها والشراة الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم . فكان 
ذلك سبب تغلب يعقوب الصفار على خراسان كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
وفيها أخذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد الباهلى ‏ وكان قد تغلب على 
. البطائح وأفسد الطريق ‏ وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب ميئاً » 
وحج بالناس الفضل بن اسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي » وفيها وب بسيل المعروف بالصقلبي ‏ وإنما قيل له الصقلبي وهو من بيت 
المملكة لأن أمه صقلبية ‏ على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله. وكان ملك 
ميخائيل أربعاً وعشرين سنة وملك بسِيل الروم . وفيها أقطع المعتمد مصر وأعمالها 
لياركوج التركي فأقر عليها أحمد بن طولون. وفيها فارق عبد العزيز بن أبي دلف الري 
من غير خوف وأخلاها فأرسل اليها الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان القاسم بن 
علي بن القاسم بن علي العلوي المعروف بدليس فغلب عليها فأساء السيرة في أهلها 
جدا وقلعوا أبواب المدينة وكانت من حديد وسيرها الى الحسن بن زيد وبقيى كذلك 


وفيها خرج علي بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمه طوق من بني زهير 
فاجتمع اليه أربعة آلاف فسار الى اذرمة فحاربه أهلها فظفر بهم فدخلها بالسيف وأخذ 
جارية ‏ بكرا فجعلها فيئاً وافتضها في المسجد . فجمع عليه الحسن بن أيوب بن أحمد 
العدوي جمعاً كثيرا فحاربه فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى سامرا . وفيها قتل محمد بن 
خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهاراً وكتموا قتله فلم يعرف الا من الغد وكان الخدم الذين 
قتلوه قد هربوا فطلبوا فأخذوا وقتل بعضهم , ولما قتل استعمل محمد بن أحمد بن 
الأغلب على صقلية أحمد بن يعقوب بن المضاء بن سلمة فلم تطل أيامه ومات سنة 
ثمان وخمسين ومائتين . وفيها توفي الحسن بن.عمر العبدي وكان مولده سنة خمسين 
ومائة بسر من رأى . وفيها توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من 
كبارهم وروى عن الأصمعي وغيره.وفيها توفي محمد بن الخطاب الموصلي وكان من 
أهل العلم والزهد . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين 
ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط 
في هذه السئة قتل منصور بن جعفر بن زياد الخياط . 
وكان سبب قتله أن العلوي البصري لما فرغ من أمر البصرة أمر علي بن أبان 
بالمسير إلى جبى لحرب منصور بن جعفر وهو يلي يومئذ الأهواز وأقام بازائه شهراً وكان 
منصور في قلة من الرجال فأتى عسكر علي وهو بالخيزرانية » ثم ان الخبيث صاحب 
الزنج وجه 7 علي باثنتي عشرة شذاوة مشحونة بجلة أصحابه وولئ أمرهم أبا الليث 
الأصبهاني وأمره بطاعة علي فلما صار إليه خالفه واستبد عليه » وجاء منصور كما كان 
بجبى للحرب فتقدم | ا 1 كن مو 1 
وقتل فيها من البيض والزنج خلقاً كثيراً وأ فلت أبوالليث ورجع الى الخبيث » ثم إنعليا 
وجه طلائع يأتونه بخبر منصور وأسرى إلى وال كان لمنصور على كرنبي فقتله وقتل أكثر 
أصحابه وغنم ما كان معهم ورجع . وبلغ الخبر منصوراً فأسرى الى الخيزرانية وخرج 
إليه علي فتحاربوا إلى الظهر ثم انهزم منصور وتفرق عنه أصحابه وانقطع عنهم وأدركته 
طائفة من الزنج فحمل عليهم وقاتلهم حتى تكسر رمحه وفني نشابه ثم حمل حصانه 
ليعبر النهر فوقع في النهر ولم يعبره » وكان سبب وقوعه أن بعض الزنج رآه حين أراد أن 
يعبر النهر فألقى نفسه في النهر قبل منصور وتلقى الفرس حين وثب فنتكص ٠.‏ فلما سقط 
في النهر قتله الأسود وأخذ سلبه وقتل معه أخوه خلف بن جعفر وغيره 5 نوائ ياركوج 17 
ما كان الى منصور بن جعفر من العمل . 


. » في الطبري « يارجوخ‎ )١( 


ذكر مسير أبي أحمد إلى الزنج وقثل مفلح 

وفيها في ربيع الأول عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على ديار مصر ١‏ وقنسرين. 
والعواصم وخلع عليه وعلى مفلح في ربيع الآخر وسيرهما إلى حرب الزنج بالبصرة ‏ 
وركب المعتمد معه يشيعه وسار نحو البصرة ونازل العلوي وقاتلة .. وكان سبب تسييره ما 
فعله بالبصرة وأكثر الناس ذلك وتجهزوا إليه وساروا في عدة حسنة كاملة وصحيه من 
سوقة بغداد خلق كثير » وكان علي بن ابان بجبى على ما ذكرناء وسار يحيى بن محمد 
البحراني الى نهر العباس ومعه أكثر الزنوج فبقي .صاحبهم في قلة من الناس وأصحابه 
يغادون البصرة ويراوحونها لنقل ما نالوه.منها . فلما نزل عسكر أبي أحمد بنهر معقل 
احتفل من فيه من الزنوج إلى صاحبهم مرعوبين وأخبروه بعظم الجيش وانهم لم يرد 
| عليهم مثله ء .وأحضر رئيسين من أصحابه فسألهما عن قائد . الجيشن بفلم. يعرفاه فجزع 
وارتاع» ثم ارسل إلى علي .ين أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه. فلما كان يوم الأربعاء 
لاثنتي عشرة بقيت من جماذئ الأؤلى أتاه بعض قواده فأخبره بمجي يء العسكر وتقدمهم 
وأنهم ليس في وجوههم من يردهم من الزنوج وكذبه وسبه .. 0 فنودي في الزنوج. 
بالخروج إلى الحرب فخرجوا فرأوا مفلحاً قد أتاهم في عسكر لحربهم فقاتلهم . فبينما 
مقلح يقائلهم إذ أتاه سهم غرب لا يعرف من رمى .بهخأصابه فرجع وانهزم أصحابهوقتلوا 
فيهم قتلاً ذريعاً وحملوا الرؤوس الى العلوي واقتسم الزنج لخوم القتلى » وأنَىَ 
بالأسرى فسألهم عن قائد الجيش فأخبروه انه أبو أحمد 2 ومات مفلح من ذلك السهم. 
فلم يلبث العلوي إلا يسيراً حتى وافاه علي بن أبان . ثم إن أبا امد رخا هو لايل 
ليجمع مافرقته الهزيمة ثمسار الى نهر أبي الأضد.. ولما علم الخييث كتفسقتل مفلح 
ولم ير أحداً يدعي قتله زعم أنه هو الذي قتله وكذب فإنه لم يحضره . 


ذكر قتل يحيى.بن محمد.البحراني 

وفيها أسر يحيى بن محمد البحراني قائد صاحب الزنج . 
وكان سبب ذلك أنه لما سار نحو نهر العباس لقيه عسكر اصعجور(22 عامل 
الأهواز بعد منصور وقاتلهم وكان أكثر منهم عدداً فنال ذلك العسكر من الزنج بالنشاب 


. » في الظبري « اصغجون‎ )١( 


وجرحوهم , فعبر يحبى النهر إليهم فانحازوا عنه وغنم سفناً كانت مع العسكر فيها 
الميرة وساروا بها الى عسكر صاحب الزنج على غير الوجه الذي فيه علي بن أبان 
لتحاسد كان بينه وبين يحبى , ووجه يحيى طلائعه الى دجلة فلقيهم جيش أبر بى أحمد 
الموفق سائرين الى نهر أبي الأسد فرجعوا الى علي فأخبروه بمجيء الجيش فرج من 
الطريق الذي كان سلكه وسلك نهر العباس وعلى فم النهر شذاوة لحمية من عسكر 
الخليفة . ٠»‏ فلما رأهم يحبى راعه ذلك وخاف أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهر » ولقي 
يحبى ومن معه بضعة عشر رجلا فقاتلهم هو وذلك النفر اليسير فرموهم بالسهام فجرح 
:ثلاث “جراحات » فلما جرح تفرق أصحابه عنه ولم يعرف حتى يؤخذ .2 فرجع حتى 
دخل بعض السفن وهو مثخن بالجراح.؛ وأخذ أصحاب السلطان الغنائم وأخذوا السفن 
وعبروا الى سفن كانت للزنج فأحرقوها وتفرق الزنج عن يحبى بقية نهارهم فلما رأى 
تفرقهم ركب سميرية وأخذ معه طبيباً لأجل الجراح وسار فيها » فرأى الملاحون 
سميريات السلطان فخافوا فألقوا يحبى ومن معه على الأرض فمشى وهو مثقل . وقام 
الطبيب الذي معه أصحاب السلطان فأخبرهم خبره فأخذوه. 'وحملوه الى أبي أحمد 
يحمله ابوا :أحمد الى: سامرا فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل ٠‏ فجزع الخبيث والزنوج عليه 
جزعاً كثيراً وقال لهم : لما قتل يحبى اشتد جزعي عليه فخوطبت ان قتله كان خيراً لك 
.انه كان شَرِهَاً .. 


ذكر عود أبي أحمد الى واسط ا 

وفيها انحاز أبو أحمد من موضعه الى واسط .. وكان سبب ذلك أنه لما سار الى 
نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه وكثر فيهم الموت فرجع إلى باذاورد فأقام 
به » وأمر بتجديد الآلات وإعطاء الجند أر زاقهم واصلاح السميريات والشذاوات 
وشحنها بالقواد وعاد إلى عسكر صاحب الزنج ٠‏ وأمر جماعة من قواده بقصد مواضع 
سماها من نهر أبى الخصيب وغيره وبقي معه جماعة . فمال أكثر الخلق حين التقى 
الثان :وتشييت الدرب الى نهر أبي اتسين ون أبو أحمد في قلة من أصحابه فلم 
يزل عن موضعه خوفاً أن يطمع الزنج . ولما رأى الزنج قلة من معه طمعوا فيه وكثروا 
عليه واشتدت الحرب عنده وكثر القتل والجراح وأحرق اصحاب أبي أحمد منازل 
الزنوج واستنقذوا من النسناء جمعاً كثيراً * ثم ألقى الزنج جدهم نحوه ‏ فلما رأى أب و أحمد 


مرف مد عه نس قي با قاو و او ابا و مسإو ام ال 0 0 سسئة خىهم؟ 


ذلك علم أن الحزم في المحاجزة فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على مهل وتؤدة 5 
واقتطع الزنج طائفة من أصحابه فقاتلوهم فقتلوا من الزنج خلقاً كثيراً ثم قتلوا جميعهم 
وحملت رؤوسهم الى قائد الزنج - وهي مان ل ندر ار لاد ذلك كرو 
ونزل أبوحامد في عسكره بباذاورد فأقام يعبي أصحابه للرجوع على الزنج فوقعت نار في 
أطراف عسكرة في يوم ريح عاصف فاحترق كثير منه فرحل منها الى واسط ؛ فلما نزل 
وانتط تفرق عتفحابة أمحنابة مار هتيا ال ساكرا العدلك بن 207 
العلرئ محمدزن الجولك:. 
ذكر عدة حوادث 
وفيها وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق كثير ببغداد. وواسط..وسامراء 
وغيرها . وفيها قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من أصحابه » وفيها كانت 
“هدة عظيمة هائلة بالصيمرة ثم سمع من غد ا ا 
المدينة وتساقطت الجيطان وهلك من أهلها زهاء عشرين ألفا . وفيها مات ياركوج(» 
التركي في رمضان وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل وكان صاحب مصر ومقطعها 
ويدعى له فيها قبل أحمد بن طولون فلما توفي استقل أحمد بمصر . 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب موسى بن بغا وأصحاب الحسن بن زيد العلوي 
فانهزم أصحاب الحسن . وفيها أسر مسرور البلخي جماعة من أصحاب مساور ‏ 
الشاري . وسار مسرور الى البوازيج فلقي مساوراً هناك فكان فيها بينهما وقعة أسر فيها 
من أصحاب مسرور جماعة » ثم انصرف في ذي الحجة الى سامرا واستخلف على 
عسكره بحديثة الموصل جعلان » وفيها رجع أكثر الناس(22 من القرعاء خوف العطش 
وسلم من سار الى مكة » وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن . وفيها أوقع 
بأعراب بتكريت كانوا أعانوا مساوراً الشاري . وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد 
اليعقوبية فهزمهم وأصاب فيها(” . وفيها صار محمد بن واصل في طاعة السلطان 


. » في الطبري « يارجوخ‎ )١( 
. (؟) في الطبري « وفيها رجع أكثر الحاج من القرغاء » وهي أظهر‎ 
. » في الطبري « وأصاب فيهم‎ )”( 


أينقة وله لامي مجر سام ا وفيا موس ل امم ا 0 و 


فيهم قاض كان يقضي لهم بعبادان فحملوا الى سامرا فضربت أعناقهم . وفيها توفي 
مجعد بن يتين أبن عبدالله بن خالد الذهلي النيسابوري وله مع البخاري حادثة ظلمه 
بها حسداً له ليس هذا مكان ذكرها(© , وفيها توفي يحبى بن معاذ الرازي الواعظ في 1 
حمادى الأولى وكان عابداً مالخا ضيهت آنا يزيد وغيره(") . 


)١(‏ وهي القول بان القرآن مخلوق فإن الذهلي رحمه الله أخذ يشنع على البخاري عند دخوله نيسابور ويزعم أنه 
يقول لفظي بالقران مخلوق حتى أخرجه منها وقد صح أن البخاري رحمه الله تعالى تبرأ من هذا الاطلاق . 

(1) وكان أوحد وقته في علوم الحقائق وكانوا ثلاثة اخوة :يحبى. واسماعيل . وابراهيم وكان اسماعيل أكبرهم 
ويحبى الأوسط . 


*2ُ"39”ي> ا 531000 ل و اا دق مشا و كس اخ و0 سيكة 56آ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 
ذكر دخول الزنج الأهواز 
وفيها في رجب دخلت الزنج الأهواز 


| وكان سببه أن العلوي أنفذ علي بن أبان المهلبي وضم إليه الجيش الذي كان مع 
يحبى بن محمد البحراني » وسليمان بن موسى الشعراني وسيره الى الأهواز » وكان 
م ال د اصعجور”" فبلغه خبر الزنج فخرج 

والتقى العسكران بدشت ت ميسان227 فانهزم اصعجور وقتل معه ثيرك("© وجرح خلق 
رم أصحابه وغرق اصعجور وأسر خلق كثير » فيهم الحسن بن هرئمة . 
والحسن بن جعفر وحملت الرؤوس والأعلام » والأسرى الى الخبيث . فأمر بحبس 
الأسرى .2 ودخل الزنج الأهواز فأقاموا يفسدون فيها ويعيثون الى أن قدم موسى بن بغا . 

ذكر مسير موسى بن بغا لحرب الزنج 

وفيها في ذي القعدة أمر المعتمد موسى بن بيغا بالمسير الى حرب صاحب 
0 » فسيّر إلى الأهواز عبد الرحمن بن مفلح . والي البصرة اسحاق بن 
كنداجيق 2*7 » والى باذاورد ابراهيم بن سيما وأمرهم بمحاربة صاحب الزنج » فلما 
ولي عبد الرحمن الأهواز سار الى محاربة علي بن أبان فتواقعا فانهزم عبد الرحمن . ثم 


. » في الطبري « اصغجون‎ )١( 

٠ في الطبري « بدستماران » وفي المعجم « دستميسان » وضبطها بفتح الدال وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة‎ )7١( 
. من فوقها وميم مكسورة وَياء مثناة من تحت وسين أخرى مهملة وآخره نون‎ 

(") في الطبري « نيزك » . 

(5) في الطبري « اسحاق بن كنداج » 5 


استعد وعاد الى علي :فأوقع به وقعة عظيمة قتل فيها من الزنج قتلاً ذريعاً وأسر خلقاً كثيرً 
وانهزم. علي بن أبان والزنج . ثم اراد ردهم فلم يرجعوا من الخوف الذي دخلهم من 
عبد الرحمن . فلما رأى ذلك أذن لهم :بالانصراف فانصرفوا الى مدينة صاحبهم . 
ووافى عبد الرحمن حصن مهدي ليعسكر به فوجه إليه صاحب الزنج علي بن أبان 
فواقعه فلم يقدر عليه ومضى يريد الموضع المعغروف بالدكة”2 . 

.وكان إبراهيم بن سيما بباذاورد فواقعه علي بن أبان فهزمه علي بن أبان29 , ثم 
واقع ثانية:فهزمه ابراهيم فمضى علي في الليل ومعه الأدلاء في الآجام حتى انتهى الى 
نهر يحبى » وانتهى خبره الى عبد الرحمن فوجه اليه طاشتمر في جمع من الموالي فلم 
يصل إليه لامتناعه بالقصب والحلافي فأضرمه عليهم نارا فخرجوا منها هاربين فأسر 
منهم أسرى وانصرف أصحاب عبد الرحمن بالأسرى » والظفر . ثم سار عبد الرحمن 
نحو علي بن أبان بمكان نزل فيه فكتب علي إلى صاحب الزنج يستمده فأمده بثلاثة 
عشر شذاوة ووافاه عبد الرحمن فتوافقا يومهما ء قلما كان الليل اتتخب علي من 
أصحابه. جماعة ممن يثق بهم وسار وترك عسكره ه ليخفي أمره وأتى عبد الرحمن من 
ورائه فبيته فنال منه شيثاً يسيراًء وانحاز عبد الرحمن فأخذ علي منهم أرزبع شذارات» 
وأتى عبد الرحمن دولاب فأقام به . وسار طاشتمر الى علي فوافاه وقاتله فانهزم علي إلى 
نهر السدرة » وكتب يستمد عبد الرحمن فأخبره بانهزام علي عنه فأتاه عسد الرحمن 
وواقع علياً بنهر السدرة وقعة عظيمة فانهزم علي الى الخبيث » وعسكر عبد الرحمن 
ببيان0© فكان هو وابراهيم بن سيما يتناوبان المسير الى عسكر الخبيث فيوقعان به , 
وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة وقد قطع الميرة عن الزنج » فكان صاحبهم يجمع 
أصحابه يوم محاربة عبد الرحمن . وابراهيم فإذا انقضى الحرب سير طائفة منهم إلى 
البصرة يقاتل بهم اسحاق , فأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا 
عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي فانتهى الخبر بذلك الى الخبيث . 


. في الطبري « بالدكر»‎ )١( 
. » في الطبري « فهزم علي بن ابان‎ )١( 
. في,نسخة « بليان » وما هنا موافق لما.فيٍ الطبري والمعجم‎ )( 


ذكر ملك يعقوب نيسابور 31 

وفيها في شوال دخل يعقوب بن الليث نيسابور . 

وكان سبب مسيره إليها أن عبدالله السجزي كان ينازع يعقوب بسجستان فلما 
قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهر فأرسل يعقوب يطلب من ابن طاهر أن 
يسلمه إليه فلم يفعل فسار نحوه الى نيسابور فلما قرب منها وأراد دخولها وجه محمد بن . 
طاهر يستأذنه في تلقيه فلم يأذن له فبعث بعمومته وأهل بيته فتلقوه . ثم دخخل نيسابور في 
شوال فركب محمد بن طاهر فدخل إليه في مضربه فسأله ثم وبخه على تفريطه في 
عمله . وقبض على محمد بن طاهر وأهل بيته واستعمل على نيسابور » وأرسل الى 
الخليفة يذكر تفريط محمد بن طاهر في عمله وأن أهل خراسان سألوه المسير اليهم 
ويذكرغلبة العلويين على طبرستان وبالغ في هذا المعنى فأنكر عليه ذلك وأمر بالاقتصار 
على ما أسند إليه وأن لآ يسلك معه مسلك المخالفين . وقيل : كان سبب ملك يعقوب 
نيسابور ما ذكرناه سنة سبع وخمسين من ضعف محمد بن طاهر أمير خراسان . فلما 
تحقق يعقوب ذلك وأنه لا يقدر على الدفع سار إلى نيسابور . وكتب إلى محمد بن 
طاهر يعلمه أنه قد عزم على قصد طبرستان ليمضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد 
المتغلب عليها وأنه لا يعرض لشىء من عمله ولا إلى أحد من أسبابه » وكان بعض 
خاصة محمد بن طاهر وبعض كلل لما رأوا ادبار أمره وقد مالوا إلى يعقوب فكاتبوه 
واستدعوه . وهونوا على محمد أمر يعقوب من نيسابور فأعلموه أنه لا خوف عليه منه 
وتبطوه عن التجرز فته + فرك محند إلى قولهم نحت رت :تيقوت من تتسابون فوجه إليه 
قائدا من قواده يطيب قلبه وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نيسابور إن أراد ذلك » ثم وصل ٠‏ 
يعقوب إلى نيسابور رابع شوال وأرسل أخاه عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهر 
فأحضزه عنده فقبض عليه وقيده وعنفه على إهماله وعجزه عن حفظه » ثم قبض على 
جميع أهل بيته وكانوا نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم إلى سجستان واستولى على 
خراسان ورتب في الأعمال نوابه » وكانت ولاية محمد بن طاهر احدى عشرة سنة 
وشهرين وعشرة أيام . 

ذكر ظهور ابن الصوفي بمصر ثاني 
وفيها عاد ابن الصوفي العلوي وظهر بمصر . وقد ذكرنا سنة ست وخمسين 2 "60 


5 


ظهوره وهربه إلى الواحات فأحم نفسه ودعا الناس إلى نفسه فتبعه خلق كثير وسار بهم 
إلى الأشمونين » فوجه إليه جيش عليهم قائد يعرف بابن أبي الغيث فوجده قد أصعد 
إلى لقاء أبي عبد الرحمن العمري وسنذكره بعد هذا فلما فلما وصل العلوي إلى العمري 

التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة من انهزام العلوي فولى 5 إلى أسوان 
فعاث فيها وقطع كثيراً من نخلها . فسير إليه ابن طولون جيشاً وأمرهم بطلبه أين كان » 
فسار الجيش في طلبه فولى هاربا إلى عيذاب وعبر البحر إلى مكة وتفرق أصحابه » فلما 
وصل إلى مكة بلغ خبره إلى واليها فقبض عليه وحبسه ثم سيره الى ابن طولون . فلما 
وصل إلى مصر أمر به فطيف به في البلد ثم سجنه مدة وأطلقه ثم رجع الى المدينة فأقام 
بها إلى أن مات . 


ذكر حال أبي عبد الرحمن العمري 


قد تقدم ذكر أبي عبد الرحمن العمري .واسمه عبد الحميد بن عبد العزيز بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب  -‏ . 

وكان سبب ظهوره بمصر أن البجاة أقبلت يوم العبد فنهبوا وقتلوا وعادوا غانمين. 
وفعلوا ذلك مرات . فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمين وكمن لهم في طريقهم » 
فلما عادوا ا بلادهم فنهبها وقتل فيهم فأ 
ونهبوا مالا يحصى وتابع عليهم الغارات حتى أدوا إليه الجزية ولم يفعلوها قبل 
ذلك واشتدت شوكة العمري وكثر أتباعه . فلما بلغ خبره ابن طولون سيّر إليه جيشاً كثيفا 
فلما التقوا تقدم العمري وقال لمقدم الجيش : ان ابن طولون لا يعرف خبري لا شك 
على حقيقتهفإني لم أخرج للفساد ولم يتأذً بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلباً 
للجهاد » فآكتب الى الأمير أحمد عرفه كيف حالي فإن أمرك بالانصراف فانصرف وإلا 
فإن أمرك بغير ذلك كنت معذوراً فلم يجبه إلى ذلك وقاتله فانهزم جيش ابن طولون , 
فلما وصلوا اليه أخبروه بحال العمري فقال : كنتم أنهيتم حاله إلي فإنه نصر عليكم 
ببغيكم وتركه. فلما كان مدة وثب على العمري غلامان له فقتلاه وحملا رأسه إلى 
أحمد بن طولون ؛ فلما حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا : أردنا التقرب إليك 
بذلك فقتلهما وأمر برأس العمري فغسل وكفن ودفن . 


ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 

في هذه السنة سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة 
فنازلها وحصرها وكان أهلها قد خالفوا عليه وطلبوا الأمان فأمنهم وأخذ رهائنهم . وفيها 
خرج أهل طليطلة الى حصن سكيان وكان فيه سبعمائة رجل من البربر وكان أهل طليطلة 
في عشرة آلاف فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلها وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة » وإنما انهزم لعدواة كانت بينه 
وبين مقدم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة فأراد أن يوهنه بذلك . فلما انهزموا قتلوا 
البرقيل: » وفيها عاد عمرو بن عمروس الى طاعة محمد بن عبد الرحمن وكان مخالفاً 
عليه عدة سنين فولاه مدينة أمشقة » وحصر محمد حصون بني موسى ثم تقدم الى 
بتبلونة فوطىء أرضها وعاد . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها سارت سرية للمسلمين الى مدينة سرقوسة فصالحه أهلها على أن يطلقوا 
الأسرى الذين كانوا عندهم من المسلمين ثلاثمائة وستين يرا فلما أطلقوهم عاد 
عنهم . وفيها قتل كيجور . وكان سبب قتله أنه كان على الكوفة فسار عنها إلى سامرا 
بغير إذن فأمر بالرجوع فأبى فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه فلم يقنع به وسار حتى 
عكبرا فوجه إليه من سامرا عدة من القواد فقتلوه وحملوا رأسه الى سامرا . 

وفيها غلب شركب الحمار”'2 على مرو وناحيتها ونمبهاءوفيها انصرف يعقوب بن 
الليث عن بلخ فأقام تقهستان وولى عماله هراة » وبوشنج . وباذغيس وانصرف الى 
سجستان . وفيها فارق عبدالله السجزي يعقوب وحاصر نيسابور وبها محمد بن طاهر 
قبل أن يملكها يعقوب بن الليث فوجه محمد بن طاهر اليه الرسل والفقهاء فاختلفوا 
بينهما ثم ولاه الطبسين . وقهستان . وفيها غلب الحسَن بن زيد على قومس ودخلها 
أصحابة . 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان("2 ووهسوذان بن جستان الديلمي 


. » في الطبري « شركب الجمال‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « بن سنان‎ 


بي وانهزم وهسوذان . وفيها نزلت الروم على سميساط © ثم نزلوا على ملطية وقاتلهم 
أهلها فانهزمت الروم وقتل بطريق البطارقة . وحج بالناس”2” ابراهيم بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس المعروف 
ببرية . وفيها مات محمد بن يحبى بن موسى أبو عبدالله بن أبي زكريا الاسفرايني 
المعروف بابن خيوية »ومحمد بن غمروس بن يوس بن عمران بن ديدار الكوني 
الثعلبي وكان شيعيا ضعيف الحديث . وفيها توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطاثي 
الموصلي وكان محدثاً وممن روى عنه أبوه علي بن حرب . 


)١(‏ سميساط ‏ بسينين مهملتين كذا في الأصول وفي الطبري أيضاً وهي مدينة تقع على الفرات من أعمال 
الشام » وفي النجوم الزاهرة ه شميشاط » بشينين معجمتين مدينة بالروم على شاطىء الفرات أيضاً . 
3١‏ (7) في الأصل زيادة لفظ « عباس بن » وسيأتي ذكره بعد بدونها . 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين 
ذكر دخول يعقوب طبرستان 


وفيما واقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد العلوي فهزمه ودخل طبرستان ء 
وكان سبب ذلك أن عبدالله السجزي ينازع يعقوب الرياسة بسجستان فقهره يعقوب 
فهرب منه عبدالله إلى نيسابور . فلما سار يعقوب إلى نيسابور كما ذكرنا هرب عبدالله 
إلى الحسن بن زيد بطبرستان فسار يعقوب في أثره فلقيه الحسن بن زيد بقرية سارية » 
وكان يعقوب قد أرسل الى الحميق أله أن بعك أله غتاالك و نسم تعب فاه إنناتراء 
لذلك لا لحربه فلم يسلمه الحسن . فحاربه يعقوب فانهزم الحسن ومضى نحو الشرز 
وأرض الديلم ودخل يعقوب سارية . وأامل وجبى أهلها خراج سنة » ثم .سار في طلب 
الحسن فسار الى بعض جبال طبرستان وتتابعت عليه الأمطار نحواً من أربعين يوماً فلم 
يتخلص إلا بمشقة شديدة وهلك عامة ما معه من الظهر . ثم أراد الدخول خلف الحسن 
فوقف على الطريق الذي يريد يسلكه وأمر أصحابه بالوقوف ثم تقدم وحده وتأمل 
الطريق ثم رجع إليهم فأمرهم بالانضراف فقال لهم : ان لم يكن طريق غير هذا والا لا 
طريق إليه . وكان نساء اهل تلك الناحية قلن للرجال : دعوه يدخل فإنه ان دخل 
كفيناكم أمره وعلينا أسره لكم فلما خرج من طبرستان عرض رجاله ففقد منهم أربعون 
ألفا وذهب اكثر ما كان معه من الخيل. والإبل» والبغال, والاثقال. وكتب الى الخليفة 
بما فعله مع الحسن من الهزيمة » وسار الى الري في طلب عبدالله لأنه كان سار اليها 
بعد هزيمة الحسن . فلما قاربها يعقوب كتب الى الصلاني واليها يخيره بين تسليم 
عبدالله إليه وينصرف عنه وبين المحاربة فسلم اليه عبدالله فرحل عنه وقتل عبدالله . 


سئة ١٠‏ :ع توج تي ار ا 55-6 5-7 ؟ 5 2 5 اميسل 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 

كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل اساتكين ‏ وهو من أكابر 
قواد الأتراك ‏ فسير إليها ابنه اذكوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين » 
فلما كان يوم النيروز من هذه السنة ‏ وهو الثالث عشر من نيسان ‏ فغيره المعتضد بالله 
ودعا الى اذكوتكين ووجوه أهل الموصل الى قبة في الميدان وأحضر أنواع الملاهي 
وأكثر الخمر وشرب ظاهراً وتجاهر أصحابه بالفسوق وفعل المنكرات وأساء السيرة فى 
الناس » وكان تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار . والثمارء» والحنطة . والشعير 
وطالب الناس بالخراج على الغلات التي هلكت فأشتد ذلك عليهم » وكان لا يسمع 
بفرس جيد عند أحد الا أخذه » وأهل الموصل صابرون الى أن وثب رجل من أصحابه 
على امرأة فأخذها في الطريق فامتنعت واستغاثت ‏ فقام رجل اسمه إدريس 
الحميري ‏ وهو من أهل القرآن والصلاح - فخلصها من يده . فعاد الجندي الى 
أذكوتكين فشكى من الرجل فأحضره وضربه ضرباً شديداً من غير أن يكشف الأمرء 
فاجتمع وجوه أهل الموصل الى الجامع وقالوا : قد صبرنا على أخذ الأموال » وشتم 
الأعراض . وابطال السئن . والعسف وقد أفضى الأمر الى أخذ الحريم فأجمع رأيهم 
على اخراجه والشكوى منه الى' الخليفة » وبلغه الخبر فركب اليهم في جنده وأخذ معه 
النفاطين فخرجوا إليه وقاتلوه قتالاً شديداً حتى أخرجوه عن الموصل ونهبؤا داره وأصابه 
. حجر فأثخنه ومضى من يومه الى بلده وسار منها الى سامرا » واجتمع الناس الى 
يحبى بن سليمان وقلدوه أمرهم ففعل فبقي كذلك الى ان انقضت سنة ستين . 


أماحدات سه إعدى وبين كت اسالكين الى الهيلم ون عيدانة بن المغر 
التغلبي ثم العدوي في أن يتقلد الموصل وأرسل اليه الخلع واللواء وكان بديار ربيعة 
فجمع جموعاً كثيرة وسار الى الموصل ونزل بالجانب الشرقي وبينه وبين البلد دجلة 
فقاتلوه فعبر الى الجانب الغربي وزحف الى باب البلد فخرج اليه يحبى بن سليمان في 
أهل الموصل فقاتلوه فقتل بينهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم , 
فاستعمل اساتكين على الموصل اسحاق بن أيوب التغلبي فخرج في جمع يبلغون 
عشرين ألفاً منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيره فنزل عند الدير الأعلى فقاتله أهل 
الموصل ومنعوه فبقوا كذلك مدة .» فمرض يحيى بن سليمان الأمير فطمع إسحاق في 


البلد وجد في الحرب فانكشف الناس .بين يديه فدخلى إسحاق ووصل الى سوق الأربعاء 
وأحرق سوق الحشيش 5 فخرج بعض العدول اسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه 
مصحفاً واستغاث بالمسلمين فأجابوه وعادوا الى الحرب وحملوا على إسحاق وأصحابه 
وأخرجوهم من المدينة » وبلغ يحبى بن سليمان الخبر فأمر فحمل في محفة وجعل أمام 
' الصف فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد. قتالهم » ولم يزل الأمر كذلك 
واسحاق يراسل اهل الموصل ويعدهم الأمان وحسن السيرة قأجابوه الى أن يدخخل البلد 
ويقيم بالربض الأعلى فدخل وأقام سبعة أيام » ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قوم من 
أهل الموصنل شر 'فرجعوا الى الحرب وأخرجمه عنها واستقر .يحبى بن سليماك 
الموصل . 


ذكر الحرب بين أهل طليطلة وهوارة 
وفي هذه السنة ظهر موسى بن ذي التون الهواري ,بشنت بريه وأغار على أهلل 
طليطلة ودخل حصن وليد من شنت برية » قخرج أهل طليطلة إليه في تحو عشرين آلف 
غلما التقوا بموسى واقتتلوا انهم محمد بن طريشة في أصحانه ‏ وهومن أهل طليطلة - 
فتبعه أل طليطلة في الهزيمة وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن . فعمل ذلك 
محمد مكافأة لمطرق حين انهم بالناس في العام اللماضي فقتل من أهل طليطلة خلق 
كثير وقوي موسى بن ذي النون وهابه من حاذره . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر 
رآه وهو يريد سامرا فقتله وحمل رأسه الى مساور . فطلبت .ربيعة بثأره فندب مسرور 
البخلي وغيره ألى أذ الطرق. على مساورء وفيها اشتد الغللاء: في عامة بلاد الاسلام. 
فانجلى من أهل مكة كثير ورحل عنها عاملها وهو برزية وبلغ 'الكر الحنطة بيغداد عشرين 
ومائة دينار ودام ذلك شهوراً(» : 


(1) في الطبري « فبلغ كن الشعير عشيرين ومائة دينار والحنطة خمسين ومائة » والكر.بضم أؤله كيال للعراق 
وهو ستون قفيزاً أو أربعون اردباً» . 


وفيها قتلت الأعراب منجوراً'© والى حمص واستعمل عليها بكتمر. وفيها قتل 
العلاء بن أحمد الأزدي عامل أذربيجان . وكان سبب قتله أنه فلج فاستعمل الخليفة 
مكانه أبا الرديني عمر بن علي 5 فلما قاربها خرج اليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم 
أصحابه وأخذ أنو الرديني ما خلفه العلاء وكان مبلغه ألفي ألف وسبعمائة ألف درهم ء 
وحج بالتاس ابراهيم بن محمد بن اسماعيل المعروف ببرية وهو أمير مكة . وفيها ظهر 
بمصر انسان يكنى أتااروح واسمه سكن _.وكان من أصحاب ابن الصوفي واجتمع له 
جماعة فقطع الطريق وأتحاف السبيل فوجه اليه ابن طولون جيشاً فوقف أَنورروح في أرض 
كثيرة الشقوق وقد كان بها قمح فحصد وبقي من تبنه على الأرضض ما يستر الشقوق وقد 
ألفوا المشي على مثل هذه الأرض ٠‏ فلما جاءهم الجيش لقوهم ثم انهزم أصحاب أبي 
روح فتبعهم عسكر ابن طولون:فؤقعت حوافر خيولهم في تلك الشقوق فسقط كثير من 
فرسانها عنها وتراجع أصجاب أبي روح عليهم فقتلوهم شر قتلة وانهزم الباقون أسوأ 
هزيمة 4“ فسيّر أحمد جيشاً الى طريقهم الى الواحات وجيشاً في طلبه فلقيه الجيش 
الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الأرض فحذرها عسكر أحمد فجين بطلت 
حيلهم انهزموا وتبعهم العسكر ؛ فلما خرجوا الى طريق الواحات رأى أبوروح الطريق 
ققذ ملكت.عليه فراسل يطلب الأمان فبذل له وبطلت الحرب وكفِيَ المسلمون شره . 


وفيها توفي علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني وكان يسكتن الحمان فنسب 
إليها. . وفيها قتل علي .بن يزيد صاحب الكوفة قتله صاحب الزنج ٠‏ وفيها كان بإفريقية » 
وبلاد المغرب . والأندلس غلاء شديد وعم غيرها من البلاد وتبعه وباء وطاعون عظيم 
هلك. فيه. كثير من الناس .. وفنها توقي محمد بن ابراهيم بن عبدوس الفقيه المالكي 
صاحب المجموعة في الفقتهه وهو من أهل افريقية ٠‏ وفيهااماات ماللك: بق طنوق التغلبي 
بالرحبة وهو بناهاوإليه تنسب”" وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . 
وسبو أبو محمد العلوي. العسكري وهو أحد الأآئمة الاثني عشر على مذهب 


. في الطبري « مننجون »«بدون تنوين‎ .)١( 
وحية مالك بن علوق هي بين الرقة ويغداذ على شاطىء الفرات أسنفل من قرقيسيا أحدثها مالك في خلافة‎ )5( 
. .ومالك بن طوق هذا كتان.أحلد الأجواد.ولي أمرة دمشق والأردن‎ ٠ الماموتن‎ 


هه" أ شي دحاج وبق ند مسي وده 1 اموه وف مد ون كعم و ولام عوامعه جم ا ده ا ل ا د 2 5 وي د 0 دان 2007 ”> 
الامامية وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين . وفيها توفي أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني الفقيه 
الشافعي وهو من أصحاب الشافعي البغداديين » وفيها توفي حسين بن إسحاق الحكيم 
الطبيب وهو الذي نقل كتب الخكماء اليونانيين إلى العربية وكان عالماً بها . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
ذكر الحرب بين محمد بن واصل وابن مفلح 

وفيها تحارب ابنُ واصل وعبدٌ الرحمن بن مُفْلِح . وطاشتمر. وكان سبب ذلك أن 
ابن واصل كان قَتَلَ الحرثٌ بن سيماء وتغلّبَ على فارسء فأضاف المعتمد فارس إلى 
موسى بن بغاء والأهواز والبصرة» والبحرين» واليمامة مع ما كان إليهء فوجه موسى 
عبد الرحمن بن مُفلح ‏ وهو شابٌ عمرّه إحدى وعشرون سنة - إلى الأهواز وولاه إيّاها 
مع فارس. وأضاف إليه طاشتمرء فلما علم ذلك ابن واصلء وأنْ ابن ملح قد سار 
نحوه من الأهواز زحف إليه من فارس. فالتقيا برامهرمز. وانة نضمٌ أبو داود الصَعْلوك إلى 
ابن واصل» فاقتتلواء فانهزم عبد الرحمن وأخذ أسيرأء وقتل طاشتمرء واصطلم 
عسكرهماء وغنم ما فيه من الأموال والعدة وغير ذلك. وأرسل الخليفة الى ابن واصل 
في إطلاق عبد الرحمن فلم يفعل وقتله. وأظهر أنه مات. وسار ابن واصل من رامهرمز 
من بعد هذه الوقعة مظهرا أنه يريد واسط لحرب موسى بن بغا فانتهى إلى الأهواز وفيها 
إبراهيم بن سيما في جمع كثير» فلما رأى موسى شدة الأمر بهذه الناحية وكثرة المتغلبين 
عليها وأنه يعجز عنهم سأل أن يعفى فأجيب إلى ذلك . ش 

ذكر ولاية أبي الساج الأهواز 

وفيها 0 أبو الساج الأهواز بعد مسير عبد الرحمن عنها إلى فارس. وأمر 
بمحاربة الزّنْج. فسيّر صهره عبد الرحمن لمحاربة الزُنْج فلقيه علي بن أبان بشاحية 
دولاب» فقتل عبد الرحمن, وانحاز أبو الساج إلى ناحية عسكر مكرم. ودخل الزنج 
الأهواز. فقتلوا أهلها وَسَبَوَا وأخرقواء ثم انصرف أبو الساج عما كان إليه من الأهواز 
وحرب الزنج ء» وولاها إبراهيم بن سيماء فلم يزل بها حتى انصرف عنها مع موسى بن ' 

بغا. وفيها ولي محمد بن أوس البلخيّ طريق خراسان . 


ذكر عود الصفار إلى فارس . والحرب بينه وبين ابن واصل 

لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن مُفلح وبين ابن واصل ما ذكرناه انَصَلَ 
خبرهما إلى يعقوب الصفار وهو بسجسّتانء فتجدَّد طْمَعْهُ في ملكِ بلاد فارس وأخذ 
الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن مفلح فسار مُجِدَاَء وبلغ ابن 
واصل خبرٌ قرب منه» 30 نزل البيضاء من أرض فارس وهو بالأهوازء فعاد عنها لا يلوي 
على شيء» وأرسل خاله أبا بلال مرداساً إلى الصفَار. فوصل إليه وضَمِنَ له طاعة ابن 
واصل» فأرسل يعقوب الصمار الى ابن واصل كتباً ورسلا في المعنى. فحبسهم ابن 
واصلء وسار يطلب الصفّار والرسل معه. يريد أن يخفي خبره. وأن يصل إلى الصمار 
بغتةٌ لم يعلم به فينال منه غرضه ويوقع به» فسار في يوم شديد الحرٌ في أرض صعبةٍ 
المسلك وهويظن أن خبره قد خفي عن الصفار, فلما كان الظهر تعبت دوابهم» فنزلوا 
اوبتريهواء فمات من أصحاب ابن واصل من الرجالة كثيرٌ جوعاً وعطشأًء وبلغ خبرهم 
الصفار. لح امتجايد وأعلمهم الخبر. وسارء وقال لأبئ بلال: إن ابن واصل قد 
غدر بناء وحَسْبنا الله نعم الوكيلٌ» ومضى الصفَار إلى ابن واصل» فلما قاربهم وعلموا 
ب«الخدارا ووه نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته. ولم يتقدموا خطوةٌ فلما ضار بين 
الفريقين و سَهمٍ انهزم أصحابث ابن واصل من غير قتال. وتبعهم عسكر الصفار 
وأخذوا منهم جميع ما غنموه من ابن مُفلح , واستولى على بلاد فارسء ورتب بها 
أصحابه, وأصلمَ أحوالّهاء ومضى ابن واصل منهزماء فأخذ أمواله من قلعته» وكانت 
أربعين ألف ألف درهم . وأوقع يعقوب بأهل زم لأنهم أعانوا ابن واصل. وحدث نفسه 
بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 

ذكر تجهز أبي أحمد للمسير إلى البصرة 

وفيها في شوال جلس المعتمد في دار العامة فولّى ابنه جعفراً العهد. ولقبه 
المفوؤض إلى الله. وضِمٌ إليه موسى .بن بغا فولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة 
والموصل وأرمينية وطريق خخراسان ومهرجانقذق. وولّى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفرء 
ولقبه الناصر لدين الله الموفق وولاه المشرق وبغداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والمدينة واليمن وتسكر وكور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم وكرج . ودينور والري' 
وزنجان والسند. وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين أسود وأبيض» وشرط إن حَدَتْ به 
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الموثٌ وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمرٌ للموفق. ثم لجعفر بَعْدَى واخدت البيعة ذلك 
فعقد جعفر لموسى على المغرب. وأمر الموفق أنْ يسير إلى حرب الزّنج فولّى الموفقٌ 
الأهوازٌ والبصرة وكور دجلة مسروراً البلخيّ » وسيره في مقدّمته في ذي الحجة. وعزم 
على المسير بعده. فحدث من أمر يعقوب الصفمار ما منعه عن المسيرء وسنذكره أول 
سنة اثنتين وستين ومائتين وفيها فارق محمد بن ريْدَويه يعقوب بن الليث. وسار إلى 
أبي الساج وأقام معه بالأهواز. وخلع عليه المعتمد. وسأل أن يوجّه الحسين بن - 
طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسان. وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق. بن 
الحسن بن إسماعيل بن العبّاس بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس. ومات 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب2'7 بمكة بعد ما حج : 
ذكر ولاية نصر بن أحمد السامانى(" ما وراء النهر 

في هذه السّنة اسْتعْملَ نصر بن أحمد بن أسّد بن سامان خمداه بن جثمان بن 
طمغاث بن نوشرد بن بهرام خوبين بن بهرام خشنش. وكان بهرام خشنش من الريّ» 
فجعله كسرى هرمز بن أنو شروان مرزبان أذربيجان. وقد تقدم ذكر بهرام جوبين عند 
ذككر كتوق هرم ولما ولي المأمون خراسان واصطاح أولادٌ أسد بن سامان وهم: نوح. 
وأحمد. ويحبى . وإلياس بنو أسد بن سامان. فقربهم ورفع منهم واستعملهم ورعى 
حق سلفهم. فلما رجع المأمون إلى العراق استخلف على خراسان غسّان بن عبّاد 
فولى غسان نوح بن أسّد في سنة أربع ومائتين سمرقندء وأخمد بن أسَد فرغانة 
ويحبى بن أسد الشاش» وأشروسنة. وإلياس بن أسد هراة. فلما ولي طاهر بن الحسين 
خراسان ولاهم هذه الأعمال. ثم توفي نُوح بن أسد وأقرٌ طاهر بن عبدالله أَحَوَيْهِ على 
عمله يحبى وأحمد. وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي السيرة لا يأخذ رشوة ولا 
أحد من أصحابه. ففيه قِيِلَ أوفي ابنه نصر: 


ثوى ثلاثين حولا في ولايته فجاع يوم ثوى في قبرهِ حَشسْمُه0) 
وكان إلياس يلي هراة وله بها عقب واثار كثيرة فاستقدمه عبدالله بن طاهر. وكان 
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رسْمُه فيمن يستقدمه أنْ يعد أيامه فأبطأ إلياس فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه» فبلغه 
الكتاب وقد سار عن بوشنج , فأقام بها سنة تأديباً له ثم أذن له في القدوم عليه» فلما مات 
إلياس بهراة أقرٌ عبدالله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله فأقام بهراة. وكان 
لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم » نصر وأبو يوسف يعقوب وأبو زكريا يحبى وأبو الأشعث 
أسد واسماعيل وإسحاق وأبوغانم حميد . ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً 
على أعماله بسمرقند وما وراءهاء فبقي عاملا عليها إلى أخر أيام الطاهرية ‏ وبعد زوال 
أمرهم :إلى أن مضى لسبيله . وكان اسماعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراأ فولآه نصر 
بخارى سنة إحدى وستين ومائتين . 


ومعنى قول أبي جعفر: وفي سنة إحدى وستين» ولي نصر بن أحمد ما وراء 
النهر, أنّه وللآه من جانب الخليفة, وإنما كان يتولآه من قَبْل من عمال خراسان» وإلآ 
فالقوم تولّوا قبل هذا التاريخ . 

وكاةاشيت اتتمياله إتتاعيل انه لنا ا يتقو بز اللي عل اسان 
أنفذ نصرٌ جيشا إلى شط جيحون ليأمن عبور يعقوب فقتلوا مُقدّمهم ورجعوا إلى بخارى 
فخافهم أحمد بن عمر نائب نصر على نفسه فتخيّبَ عنهم فأمروا عليهم أبا هاشم 
محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيّارء ثم عزلوه وولُوا أحمد بن 
محمد بن ليث والد أبي عبدالله بن جُنَيْده ثم صرفوه وولّوا الحسن بن محمد من ولد 
عبدة بن حديد» ثم صرفوه وبقيت بخارى بغير أمير فكتب رئيسها وفقيهُها أبوعبدالله بن 
أبي حفص إلى نصر يسأله توجيه منْ يضبط بخارى فوجه أخاه إسماعيل ثم أن إسماعيل 
كاتبٌ رافع بن هرئمة حين ولي خراسان فتعاقدا على التعاون والتعافيد:ة فطلب منه 
إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إيّاها وكان إسماعيل يؤمره في المكاتبة. ثم سعت السعاة 
بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده نصر سنة إثنتين وسبعين ومائتين ) فأرسل 
اسماعيل حموّيه بن علي إلى رافع بن هرثمة يستنجده فسار إليه في جيش كثيف فوافى 
بُخارى» قال حمويه : «ففكرت في نفسي وقلت: إن ظَفْرَ إسماعيل بأخيه فما يؤمنتي 
أن يقبض رافع على إسماعيل ويتغلب على ما وراء النهر. وإن لم يفعل ذلك. ووفى 
لاسماعيل فلا يزال إسماعيل معترفاً بأنه فقيد رافع وجريحه ويحتاج أن يتصرف على 
أمره ونهيه». فاجتمعتٌ برافع خلوة وقلت له: «نصيحتك واجبة عليّ وقد ظهر لي من 


نصر وإسماعيل ما كان خفياً عنى ولست آمنهما عليك والرأي أن لا تشاهد الحرب 
وتحملهما على الصلح فقيل ذلك فتصالحا وانصرف عنهماء» . قال حمويه: «ثم إنني 
أعلَّمْتٌ إسماعيل بعد ذلك الحال كيف كان فعذر رافعاً في إلزامه بالصّلح واستصوب 
فعل حَمُوَيْهِ وبقي نصر وإسماعيل مدّة. ثم عادت السعاة ففسد ما بينهما حتى تحاربا 
سنة خمس وسبعين ومائتين فظفر إسماعيل بأخيه نصرء فلما حمل إليه ترجل له 
إسماعيل وقبل يديه وردّه من موضعه إلى سمرقند وتصرف على النيابة عنه ببخارى. 
وكان إسماعيل خيرا يحب أهل العلم والدين ويكرمهم وببركتتهم دام مُلكه ومُلك أولاده 
وطالت أيامهم . 


حكى أبو الفضل محمد بن عبدالله البلغمي قال: سمعت الأمير أبا إبراهيم 
اسماعيل بن أحمد يقول: «كنت بسمرقند فجلست يوماً للمظالم وجلس أخي إسحاق 
إلى جانبي فدخل أبو عبدالله محمّد بن نصر الفقيه الشافعي فقمت له إجلالاً لعلمه 
ودينه» . فلما خرج عاتبني أخحي إسحاق وقال: أنت أمير خراسان يدخل عليك رجل من 
رعيّتك فتقوم له فتذهب السّياسة بهذا قال: «فبٌ فبت تلك الليلة» فرأيت النبي ككل في 
المنام وكأني واقف وأخي إستحاق. فاقيل رستول اه 16 ناد بدي فثال لي :يا 
اسماعيل تبث مُلكَكُ ومُلْكَ بيتك لإجلالك لمحمّد بن نصر, ثم التفتٌ إلى إسحاق 
وقال: ذهب ملك إسحاق ومُلك بيته باستخفافه بمحمّد بن نصر». وكان هذا محمد بن 
نصر من العلماء بالفقه على مذهب الشافعي العاملين بعلمهم المصئفين فيه وسافر إلى 
البلاد في طلب العلم وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن عبد الأعلى 
والربيع بن سّليمان ومحمّد بن عبدالله بن الحَكُم» وصحب الحرث المحاسبي وأخذ 
عنه علم المعاملة وبرز فيه أيضاً. 
ذكر عصيان أهل برقة 
ل ل ل 
الفرج الفرغاني, فبعث ابن طولون جيشاً عليهم. ٠‏ غُلامه لؤلؤة0'© وأمره بالرّفق بهم 
واستعمال اللين فإِنْ انقادوا وإلا السيف. » فسار العسكر حتى نزلوا على برقة وحصروا 
أهلها وفعلوا ما أمرهم من اللين. فطَمِعٌ أهل برقة وخرجوا يوماً على بعض ض العسكر وهم 
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نازلون على باب البلدء فأوقعواجهم وقتلوا منهم . فأرسل لؤلؤة إلى: صاحبه أحمد يعررفه 

الخبر. فأمره بالجدّ في قتالهم فتصب عليهم المجائيق ودضي الهم وطلبوا الأمان 
انهم ففتحوا له الباب؛ فدخل البلد وقبض على جماعة من رؤسائهم وضربهم بالسياط 
وقطع أيدي بعضهم وأخذ معه جماعة منهم وعاد إلى فصر واستعمل على برقة عاملا . 
ولما وصل لؤلؤة إلى مصر خلع عليه أحمد خلغة فيها طوقان فوضعها في رقبته وطيف 
بالأسرى في البلد. 


ذكر ولاية ابراهيم بن أحمد افريقية 

في هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب صاحب إفريقية سادس بجمادق 
الأولى وكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وستة عشر يوماً . ولما حضره الموت عقد. 
لابنه أبي عقال العهد واستحلف أخخاه إبراهيم لثلا ينازعه وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ 
القيروان وأمره أن يتولى الأمر إلى أن يكبر ولده. فلما مات أتى أهل القيروان» إبراهيم 
وسألوه أن ري أمرهم لحسن سيرته وعدله فلم يفعل. ثم أجاب وانتقل إلى. قصر 
الإمارة» وباشر الأمور وأقام فيها قياما مرضياً. وكان عادلاً حازماً في أموره؛ أمّن البلاد 
وقتل أهل البغي والفساد . وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس والاثنين 
يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم .وكانت القوافل والتجار يسيرون في 
الطرق آمنين. وبنى الحصون والمحارس على سواحل البحر حتى كان يوقد النار من 

سبتة» فيصل الخبر إلى الإسكندرية في الليلة الواحدة. وبنى على سوسة سوراً» وعوم 
نالحد فرد المظالم» وأظهر الزهد والنسك. وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكة على 
مصر منعه صاحبها ابن طولون فتجرئ بينهما حرب فيقتل المسلمون. فجعل طريقه 
على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها . . فأخرج جميع 
ما ادّخره من المال والسلاح وغير ذلك, وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرقع في زيٌ 
الزهاد أول سنة تسع وثمانين ومائتين» وسار منها في الأسطول إلى صقلية . 


وسار إلى مدينة يرطيئوا فملكها سلخ رجحب وأظهر العدل وأحسن إلى الرعية» 
وسار إلى طَيرمِين07) فاستعدٌ أهلها لقتاله . فلما وصل خرجوا إليه والتقوا فقرأ القارىء 
0 
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«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً2<4 فقال الأمير: اقرأ: إهذان خصمان آختَصّموا في ربهم #4 7) 
فقرأ فقال: اللهم | ني أختصم أنا والكفار إليك في هذا اليوم. . وحمل ومعه أهل البصائر 
فهزم الكفارء وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المدينة عنوة فركب بعض من 
بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصن. وأحاط بهم المسلمون 
وقاتلوهم. فاستنزلوهم قهراً وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم وذلشك لسبع بقين من 
شعبان . وأمر بقتل المقاتلة وبيع السبي والغنيمة . 


ولما اتصل الخبر بفتح طبرمين إلى ملك الروم عظّم عليه وبقي سبعة أيام لا يلبس 
التاج وقال: دلا يلبس التاج محزون». وتحركت الروم وعزموا على المشير إلى ,صقلية 
لمنعها من المسلمين فبلغهم أنه سائر إلى القسطنطينية» فترك الملك بها عسكرا عظيماً 
وسير جيشاً كبيراً إلى صقلية . وأما الأمير إبراهيم فإنه لما ملك طبرمين بت السرايا في 
مدن صقلية التي بيد الروم ؛ وبعث سرية إلى ميقش وسرية إلى دمنش. فوجدوا أهلها 
قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها . وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الباج فأذعن القوم 
جميعاً إل أداء الجزية فلم يجبهم إلى ذلك ولم يقبل منهم غير تسليم الحصون ففعلوا 
فهدمها . وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون الأمان فلم يجبهم 
وكان قد ابتدأ به المرض وهوعلة الذرب فنزلت العساكر على المديئة فلم يجدوا 
في قتالها لغيبة الأمير عنهم. فإنه نزل منفرداً لشدّة مرضه وامتنع منه النوم» وحدث به 
الفواق. وتوفي ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين 
ومائتين» فاجتمع أهل الرأي من العسكر أن يولّوا أمرهم أبا مضر بن أبي العباس عبدالله 
ليحفظ العساكر والأموال والخزائن, إلى أن يصل إلى ابنه بأفريقية . 
وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت وحملوه إلى افريقية ودفنوه بالقيروان, رحمه 
الله. وكانت ولايته خمساً وعشرين سنةء وكان عاقلاً. حسن السيرة محباً للخير 
والاحسان. تصدّق بجميع ما يملك. ووقف أملاكه جميعها. د 
بإظهار خفايا العملات. فمن ذلك أن تاجراً من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة 
ضالحة. عفيفة, فاتصل خبرها بؤزير الأمير إبراهيم . فأرسل إليها. فلم تجبه. فاشتد 
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غرامه بها وشكا حاله إلى عجوز كانت تغشاه. وكانت أيضاً لها من الأمير منزلة ومن 
والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصّلاح يتبركون بهاء ويسألونها الدعاء. 
فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع بينكما. وراحت إلى بيت المرأة فقرعت الباب 
وقالت: قد أصاب ثوبي نجاسة., أريد تطهيرها. فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء 
وأدخلتها وطهرت ثوبها وقامت العجوز تصلي, فعرضت المرأة عليها الطعام فقالت: 
إني صائمة, ولا بدّ من التردد إليك» ثم صارت تغشاهاء ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد 
أن أحملها إلى زوجها. فإن خف عليك إعارة حليك أجملها بها فعلت. فأحضرت 
جميع حليها. وسلمته إليها. فأحذته العجوز وانصرفت. وغانت آياماً وجاءت إليها 
فقالت لها: أين الحلي؟ فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معي . فأخذه مني 
وقال: لايسلمه إلا إليك . فتنازعتاء وخرجت العجوز. وجاء التاجر زوج المرأة فأخبرته 
الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر. فدخل الأمير إلى والدته وسألها عن 
العجوز فقالت: هي تدعو لك ٠‏ فأمر بإحضارها ليتبرك بها فأحضرتها والدته» فلماراها 
أكرمها وأقبل عليها وانبسط معها. ثم انه أخذ خاتماً من اصبعها وجعل يقلّبه ويعيث يه 
راع ا 0 : انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم الحق”'؟ الذي 

فى الحلى وصفته كذا وهو كذا وكذا وهذا الخاتم علامة منها. فمضى الخادم وأحضر 
الحقٌّ» فقال للعجوز: ما هذا؟ فلما رأت ال مقط في يدها وقتلها ودفنها فى الدار. 
وأعطى الحق لصاحبه, وأضاف إليه شيئاً آخر وقال له : أمَا الوزير فإن انتقمُت منه الآن | 
يتكشف الأمر. ولكن ساجعل لهنذنبا آخذه به . فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً آخذه به 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة استعمل المعتمد على الله الخليفة على يجان محمد بن 
عمر بن علي بن مر الطائي الموصلي . فسار إليها وجمع معه جموعاً كثيرة من خوارج 
وغيرهم . . وكان على أذربيجان العلاء بن ن أححمد الأزدي وهو مفلوج - فخرج في محفة 
ليمنع محمد بن عمر فقاتله فانهزم عسكر العلاء وأخِدٌ أسيراً؛ واستولى محمد بن 
عمر بن علىّ على قلعة العلاء وأخذ منها ثلاثة الاف ألف درهم. ومات العلاء في يده. 


. لق : بضم الحاء وتشديد القاف : وعاء صغير يوضع فيه الطيب خخصوصاً‎ )١( 


وفيها استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب 
التغلبي الموصلي . وفيها رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لممالأة 
أهلها ليعقوب. وأقطع ضياعهم للديالمة ؛ وفيها أمر المعتمد بجمع حاج خراسان والري 
وطبرستان وجرجان. وأعلمهم أنه لم يولٌ يعقوب خراسان ولم يكن دخوله خراسان. 
وأسره محمد بن طاهر بأمره . وفيها قتل مساور الشاري يحبى بن جعفر("2 الذي كان يلي 
خراسان. فسار مسرور البلخي في طلبه وتبعه أبو أحمد ‏ وهو الموفق بن المتوكل - 
فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. وفيها هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة 
فقصد قلعة الحنش فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد صاحب الأندلس» فحصره ثلاثة 
أشهر. 'فضاق به الأمر حتى 'أكل دوابه فطلب الأمان فأمنه محمد. فسار إلى مدينة 
بطليوس» وفيها عصى أهل تاكرتا مع أسد بن الحرث بن رافع. فغزاهم جيش محمد 
صاحب الأندلس وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. وفيها توفي أبو هاشم داود بن سليمان 
الجعفري والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قاضي القضاة» وكان 
موته في رمضان» وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ضاخحب الصحيح . وعبد 
العزيز بن حيان الموصلي , وكان كثير الحديث. والنضر بن الحسن الفقيه الحنفي وكان 
من الموصل أيضاً. 


. » في الطبري : ويحبى بن حفص الذي كان يلي طريق خراسان بكرخ جُدّانَ‎ )١( 
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ثم دح خلت سنة اثنيتن وستين ومائتين 
ذكر الحرب بين الموفق والصفار 
في هذه السنة في المحرم سار الصفار من.فارس إلى الأهواز. فلما بلغ ا لمعتمد 
إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق وبفراج”'©. وأطلق. من كان في حبسه من 
أصحاب”" يعقوب . فإنه كان حبسهم لما أخذ يعقوب محمد بن طاهر د بن الحسين» 
وعاد إسماعيل برميالة من عند يعقوب . فجلس أبو أحمد ببغداد وكان قد آخر مسيره إلى 
الزنج. لما بلغه من خبر يعقوب. وأحضر التجار وأخبرهم. بتولية يعقوب خحراسان 
وجرجان وطبرستان والري وفارس والشرطة بيغداد. 
وكان بمحضر من درهم صاحب يعقوب . كان متي ارد يطلا كيديا 
ذكرنا. وأعاده أبو أحمد إلى يعقوب ومقه عمو روا سيم انما ضرفت لمن الولايات. 
فعاد الرسل من غند يعقوب يقولون: : إنه لا يرضيه ما كتب به إليه. دون أن يسير إلى باب 
المعتمد. وارتحل يعقوب من عسكر مكرم وسار إليه أبو السَاجء وصار عقية #ابرمه 
وأحسن إليه» ووصله . 


فلما سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامرا في عساكره وسار إلى بغداد ثم 
إلى الزعفرانية» فنزلها وقدّم أخاه الموفق. وسار يعقوب من عسكر مكرم إلى واسط 
فدخلها لستٍ بقين من جمادى الآخرة. وارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني 
كوما؛ فوافاه هناك مسرور البلخي , عائداً من الوجه الذي كان فيه. وسار يعقوب من 


)0( فى الطبري « اسماعيل بن اسحاق بغراء .2 
(6) في :الطبري: و من كان محبوساً في أسنباب يعقوب * .. 
(7) في الطبري « ومحمد بن.تركشه ». 


سئة 7557 ... ف و ا 11 


. واسط إلى دير العاقول”') وسير المعتمد أخاه الموفق في العساكر لمحاربة يعقوب. 
فجعل الموفق على ميمنته موسى بن بغاء وعلى ميسرته مسرورا البلخي . وقام هو في 
القلب والتقيا فحملت ميسرة يعقوب على ميمنة الموفق» فهزمتها وقتلت منها جماعة من 
قوادهم . منهم ابراهيم بن سيما") وغيره. ثم تراجع المنهزمون. وكشف أب و أحمد 
الموفق رأسه وقال: أنا الغلام الهاشمي . وحمل معه سائر عسكره على عسكر يعقوب 
فثبتوا وتحاربوا حربا شديدة. وقتل من أصحاب يعقوب جماعة. منهم الحسن 
الدرهمي , وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ويديه. ولم تزل الحرب إلى آخر وقت 
العصر. 

٠‏ ثم وافى أبا أحمد الموفق الديراني ومحمد بن أوس فاجتمع جميع من بقي في 
عسكره. وقد ظهر من أصحاب يعقوب كراهة للقتال معهء إذ رأوا الخليفة يقاتله فحملوا 
أصحابه. حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب. وتبعهم أصحاب الموفق فغنموا ما في 
عسكرهم. وكان فيه من الدّواب والبغال أكثر من عشرة آلاف . ومن الأموال ما يكل عن 
حمله ومن جرب المسك أمر عظيم . 

وتخلص محمد بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد وخلع عليه الموفق وولآه الشرطة 
ببغداد بعد ذلك. وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جنديسابور. وراسله 
العلوي البصري يحثه على الرجوع إلى بغداد ويعده المساعدة. فقال لكاتبه : اكتب إليه 
«قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون»”” السورة وسيّر الكتاب إليه. وكانت الوقعة 
لإحدى عشرة خلت من رجب. 


وكتب المعتمد إلى اين واصل بتولية فارس. وكان قد سار إليها. وجمع جماعة. 
فغلب عليهاء فسير إليه يعقوب عسكرا عظيما عليهم ابن عزيز بن السري إلى فارس». 
واستولى عليها. ورجع المعتمد إلى سامرا. وأما أبو أحمد الموفق فإنه سار إلى واسط 
ليتبع الصفار وأمر أصحابه بالتجهز لذلك فأصابه مرض فعاد إلى بغداد ومعه مسرور. 


5 دير العاقول : بين مدائن كسرى والنعمان » بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطىء دجلة‎ )١( 
» (؟) في الطبري : « وطباغوا التركي ومحمد طغتا التركني والمعروف بالمبرقع المغربي‎ 
. ” (7):سورة الكافرون‎ 
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وقبض ما لأبي السَاجٍ من الضياع والمنازل». واقطعها روا البلخي , وَقَدِمٌ محمد بن 
طاهر بغداد. 


ذكر أخبار الزنج 

وفيها نفذ قائد الزّنج جيوشه إلى ناحية البَطيحَة ودَّسْتِ مِيسَان227. وكان سبب 
ذلك أن تلك النواحى لما خلت من العساكر السّلطانية بسبب عودٍ مسرور لحرب 
يعقوب, بث صاحب الزنج سراياه فيها , تنهب وتخرب ٠‏ وأتته الأخبار بخلو البطيحة 
من جند السلطان. فأمر سليمان بن جامع وجماعة من أصحابه بالمسير إلى الحوانيت» 
وسليمان بن موسى بالمسبير إلى القادسية. وقدم ابن التركي(2 في ثلاثين شذاوة يريد 
عسكر الزنج فنهب وأحرق. فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى يأمره بمنعه من العبور 
فأخذ سليمان عليه الطريق فقاتلهم شهراً. حتى تخلص . وانحاز إلى سليمان بن جامع 
من مذكوري البلالية وإنجادهم جمع كثير في خمسين ومائة سميرية. وكان مسرور قد 
وجه قبل مسيره عن واسط إلى المعتمد جماعة من أصحابه إلى سليمان في شذاوات. 
فظفر بهم سليمان وهزمهم وأخذ منهم: سبع شذاوات» وقتل من أسر منهم . وأشار 
الباهليون على سليمان أن يتحصن في عقر ما وراء بطهشا”” والأدغال التي فيها. 
وكرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعله وخافوا السلطان, فسار إليه فنزل بقرية مروان 
بالجانب الشرقيّ من نهر طهشا. وجمع إليه رؤساء الباهلين» وكتب إلى الخبيث يعلمه 
بما صنع . فكتب إليه يصوب رأيه ويأمره بإنفاذ ما عنده من ميرة ونعمء فأنفذ ذلك إليه . 

وورد على سليمان أن أغرتمش» وحُشيشاً9) قد أقبلا في الخيل. والرجال. 
والسميريات » والشذاوات يريدون حربهء فجزع جزعاً شديداً . فلمًا أشرفوا عليه وراهم 
أخذ جمعاً من أصحابه وسار راجلاً واستدبر اغرتمش . وجدّ أغرتمش في المسير إلى 
عسكر سليمان. وكان سليمان قد أمر الذي استخلفه من جيشه أن لا يظهر منهم أحد 


)١(‏ البطيحة : ارض واسعة بين واسط والأهواز . ودَّسْتٌ مِيسَانْ : (دستميسان): كورة جليلة بين واسط 
والأهواز. 
(؟) في الطبري : «أيا التركي » . 
(*) في الطبري : « والتحصن بطهيثا » . 
(ع) في الطبري « أغرتمش وخشيشا » بالخاء . 
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لأصحاب اغر: تور يع التو بقارن رز لصا اعز ل راك فإذا 
سمعوها خرجوا عليه» وأقبل اغرتمش إليهم فجزع أصحاب نلبناة جرع عظيهما 
فتفرقوا. ونهض شرذمة منهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسكر. وعاد سليمان من 
خلفهم وضرب طبوله وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم . فانهزم اغرتمش» وظهر من 
كان من السودان بطهئا. ووضعوا السيوف فيهم وقتل حشيش. وانهزم أغرتمش» وتبعه 
الزنوج إلى عسكره فنالوا حاجاتهم منه وأخذوا منهم شذوات فيها مال وغيره. فعاد 
اغرتمش فانتزعها من أيديهم فعاد سليمان وقد ظفر وغنم ؛ وكتب إلى صاحب الزنج 
بالخبر وسيّر إليه رأس حشيش. فسيره إلى عليّ بن ابان وهو بنواحي الأهواز. وسير 
سليمان سرية فظفروا باحدى عشرة شذاوة وقتلوا أصحابها. 
ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا فيها 

وفيها كانت وقعة للزنوج مع أحمد بن ليثويه. وكان سببها أن مسروراً البلخي وجه 
أحمد بن ليثويه إلى كور الأهواز» فنزل السوس . وكان يعقوب الصفار قد قلّد محمد بن 
عبيدالله بن هزارمر<2 الكردي كور الأهواز. فكاتب محمد قائد الزنج يطمعه في الميل 
إليه. وأوهمه أنه يتولى له كور الأهواز. وكان محمد يكاتبه قذيماً وعزم على مداراة 
الصَّفارء وقائد الزنج حتى يستقيم له الأمرفيها. فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى ماطلب 
على أن يكون عليّ بن أبان المتولي للبلاد ومحمد بن عبيدالله يخلفه عليها. فقبل 
محمد ذلك,. فوجه إليه عليّ بن أبان جيشاً كثيراًء وأمدههم9©) محمد بن عبيد الله . 
فساروا ذ بحو السوس المتمهم أحمد بن ليثويه ومن معه من جند الخليفة عنها وقاتلهم. 
فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر جماعة . وسار أحمد حتى نزل جندي سابور» ركد بن 
أبان من الأهواز ممداً محمد بن عبيدالله على أحمد بن ليثويه» فلقيه محمد في جيش 
كثير من الأكراد والصعاليك. ودخل محمد تستر فانتهى إلى أحمد بن ليثويه الخبر 
بتظافرهما على قتاله فخرج على جند يسابور إلى السوس. ‏ 

وكان محمد قد وعد علي بن أبان أن يخطب لصاحبه قائد الزنج يوم الجمعة على 
منبر تستر. فلما كان يوم الجمعة خطب للمعتمد وللضفارء فلما علم علي بن أبان 
(1) في الطبري : « محمد بن عبيد الله بن ازارمردالكردي ». 
(7) في الطبري : « وأيدهم » 
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ذلك انصرف إلى الأهواز وهدم قنطرة كانت هناك, لئلا يلحقه الخيل . فانتهى أصحاب 
علي إلى عسكر مكرم فتهبوهاء وكانت داخلة في سلم الخبيث. فغدروا بها وساروا 
إلى الأهوازء فلما علم أحمد ذلك أقبل إلى تستر. فواقع محمد بن عبيدالله ومن معه» 
فانهزم محمد بن عبيدالله ودخل أحمد تستر. وأتت الأخبار علي بن أبان بأن أحمد على 
قصدك. فسار إلى .لقائه ومحاربته. فالتقيا واقتتل العسكران فاستأمن جماعة من 
الأعراب إلى أحمد. من الأعراب الذين مع علي بن أبان. فانهزم باقي أصحاب علي 
وثبت معه جماعة يسيرة واشتد القتال. وترجّل على بن أبان وباشر القتال راجلا فعرفه 
بعض أصحاب أحمدء فانذر الناس به. فلما عرفوه انصرف هارباً وألقى نفسه في 
المسرقان» فأتاه بعض أصحابه بسميرية فركب فيها ونجا مجروحاً وقتل من أبطال 
أصحابه جماعة كثيرة . 


ذكر أخبار أحمد بن عبدالله الخجستاني 

كان أحمد بن عبداللة الخجستانى من خجستان ‏ وهى من جبال هراة من أعمال 
بَاذْغيس 22(7‏ وكان من أصحاب محمد بن طاهر. فلمًا استولى يعقوب بن الليث على 
نيسابورء على ما ذكرناه ضم أحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث. وكان بنو شركب 
ثلاثة أخوة ابراهيم . وأبوحفص يعمرء وأبوطلحة منصورء بنومسلم . وكان أسنهم إبراهيم » 
وكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد يجرجان. فقدمه. فدخل 
عليه نوما تسابورة - وهو يوم فيه برد شديد - فخلع عليه يعقوب وبرسمو كان على 
كتفة . فحسله عليه الخجستاني فقال له : إن يعقوب يريد الغدر بك. لأنه لا يخلع على 
الو ل 0ه ا اي يي 
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فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم يم إلى الموعد. فانتظره ساعة فلم يره . فسار نحو 
س رخس »2 وذهب الخجستاني إلى يعقوب. فأعلمه ٠‏ فأرسله في أثره فلحقوه ه بس رخس »2 
فقتلوه ومال يعقوب إلى الخجستانى . فلما أراد يعقوب العودة إلى سجستان استخلف 


)١(‏ باذغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروز. 
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على نيسابور عزيز بن السري وولي أخاه عمرو بن الليث هراة. فاستخلف عمرو عليها 
طاهر بن حفص الباذغيسي . وسار يعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستين ومائتين» 
وأحب الخجستاني التخلف لما كان يحدّث به نفسه. 'فقال لعلىّ بن الليث: وإنّ 
أخويك قد اقتسما خراسان. وليس لك بها من يقوم بشغلك. فيجب أن تردني إليهاء 
لأقوم بأمورك». فاستأذن أخاه يعقوب في ذلك فأذن له. فلما حضر أحمد يودّع يعقوب 
| حسن له القول ورذه وخلع عليه. فلما ولى عنه قال يعقوب: «أشهد أن قفاه قفا 
مستعص .وأن هذا آخر عهدنا. بطاعته» .فلما فارقهم جمع نحواً من مائة رجل » فورد بهم 
بشت نيسابور. فحارب عاملها وأخرجه عنها وجباها. ثم خرج إلى قومس فقتل ببسطام 
مقتلة عظيمة. وتغلب عليها. وذلك سنة إحدى وستين ومائتين. وسار إلى نيسابور وبها 
عزيز بن السري فهرب. عزيز وأخذ أحمد أثقاله واستولى على نيسابور يدعو إلى 
الطاهرية. وذلك أول سنة اثنتين وستين ومائتين. وكتب إلى رافع بن هرثمة يستقدمه 
فقدمعليه. فجعله صاحب جيشه. وكتب إلى يعمر بن شركب وهو يحاصر بلخ., 
يستقدمه ليتفقا على تلك البلاد ذ يثق إليه يعمر لفعله بأخيه. وسار يعمر إلى هراة 
فحارب طاهر بن حفص فقتله. واستولى على أعمال طاهر. فسار إليه أحمد فكانت 
بينهما مناوشات . وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان وكان عبدالله بن 
بلال يميل إليه - وهو أحد قوّاد يعمر ‏ فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل ضيافة ليعمر 
وقواده» ويدعوهم إليه يوماً ذكره ويأمره بالنهوض إليهم فيه. فإنه يساعده: وشَرَطَ عليه 
أن يسلم إليه أبا طلحة, فأجابه أحمد إلى ذلك. فصنع ابن بلال طعاما ودعا يعمر 
وأصحابه وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وسيّره إلى نائبه بنيسابور فقتله. واجتمع إلى 
أي طلحة جماعة من أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور. وكان بها 
الحسين بن طاهر. أخو محمد بن طاهر قد وردها من اصبهان طمعاً أن يخطب لهم 
جمد كما كان يظهره'من نقسة :فلم يفعل فخطي له أب واطلحة يها واقام فنعه. :فسان إليه 
الخجستاني من هراة في اثني عشرة الف عنان فأقام على ثلاثة مراحل من نيسابور. 
ووجه أخاه العباس إليها فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس وانهزم أصحابه. فلما 
بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم يعلم لأخيه خبراً فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» 
فلم يقدم أحد على ذلك. وأجابه رافع بن هرثمة إليه. فاستأمن إلى أبي طلحة فأمنه 
وقربه ووثق إليه . وتحقق رافع خبر.العباس فانهاه إلى أخيه أحمد, وأنفذه أبو طلحة إلى 
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بيهق» وبست ليجبي أموالهما لنفسه. وضم إليه قائدين فجبى رافع الأموال وقبض على 
القائدين. وساز إلى الخجستاني إلى قرية من قرى خواف فنزلها وبها حلي بن يحبى 
الخارجي . فنزل ناحية عنه .. فبلغ الخبر إلى أبي طلحة ٠»‏ فركب مجداً فوصل إليهم ليلا 
فأوقع بحلي وأصحابه. وهو يظنه رافعاً . وهرب رافع سالماًء وعلم أبو طلحة بحال حلي :. 
بعد حرب شديدة فكف عنه وأحسن إليه وإلى اصحابه .. ثم وجه أبو طلحة جيشا إلى 
جرجان وبها ثابت بن الحسن بن زيد ومعه الديلم وكان جيش أبي طلحة. اسحاق 
الشاري؛ فحاربوا الديلم بجرجان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ‏ وأجلوهم عنها . وذلك في 
رجب سنة ثللاث وستين ومائتين . ثم عصي إسحاق على أبي طلحة» » فسار إليه أبوطلحة. 
واشتغل في طريقه باللهو والصّيد فكبسه إسحاق وقتل أصحابهء وانهزم أبو طلحة إلى 
نيسابوز فاستضعفه أهلها فاخرجوه منها . فنزل على فرسخ عنها وجمع جمعاً وحاربهم, 
ثم افتعل كتاباً عن أهل نيسابور إلى إسحاق. يستقدمونه إليهم » ويعدونه المساعدة على 
أبي طلحة فاغتر إسحاق بذلك . ش 
١‏ وكتب أبو طلحة عن اسحاق كتاباً إلى أهل نيسابور يعدهم أنه يساعدهم على أبي طلحة 
ويأمرهم . بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم فاغترٌوا بذلك وظنوه كتابه 
ففعلوا ما أمرهم . :وفتار انتضاق ميجذا» لما قارف تيسابوز لقيه أزو طلتحة فافض 3) 
تار ال لمر م رمك . فلم يعلم له خبرء وانهزم أصحابه ودخل 
. بعضهم إلى.نيسابور وضيق عليهم أبو طلحة فكاتبوا الخجستاني واستقدموه من 
هراة» فأتاهم في يومين وليلتين. وورد عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار 
عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيد فأمدّه بجنود. فعاد إلى نيسابور فلم يظفر بشيء. 
فسار إلى بلخ وحصر أبا داود الناهجوزي واجتمع معه خلق كثير'وذلك. سنة خمس» 
وقيل : ست وستين ومائتين . وسار الخجستاني إلى محاربة الحسن بن زيد لمساعدته أبا 
طلحة قاستعان الحسن بأهل جرجان, فاعانوه فحاربهم الختجستاني» فهزمهم وأغار 
عليهم وجباهم أربعة الاف ألف :درهم . وذلك في رمضان سنة خمس وستين» ؤاتفق أنْ 
يعقوب بن الليث توفي سلة خسن ودين أنقنا ١‏ وولي مكانه أخوه عمرو فعاد إلى 
سجستان وقصد هراة فعاد الخجستاني من جرجان الى نيسابور؛ ووافاه عمرو بن الليث 
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سسئة 717 : م ا 0 ا 0-0 ا 
فافتتلا, وانهزم عمرو. ورجع إلى هراة وأقام أحمد بنيسابور. 


وكان كيكان - وهو يحيى بن محمد بن يحيى يحيى الذهلي وجماعة من المتطوعة 
والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية ألسلطان إياه. فرأئ. الخجستاني أن يوقع 
بينهم ليشتغل بعضهم ببعض. وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل 
العراق. فاحسن إليهم وقرّبهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف على كيكان وتابذوه. وكان 
كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراة. فحصر بها عمرو بن 
الليث سنة سبع وستين» فلم يظفر بشيء فسار نحو سجستان فحصر في طريقه رمل 
( سي ) فلم يظفر بشيء منها. فاحتال حتئ استمال رجلا قطانا كانت داره إلى جانب 
السوو» ووغدة أن نتف إلى العسكر من داره» ويخرج أصحانه إلى البلد. فاستأمن 
رجلان إلى البلد من أصحاب الخجستانى .وذكرا الخبر لصاحبه, فأخذ القطان وأخربت 
داز وبطل ما كان الخجستاني عزم عليه . وكان خليفة الخجستاني بنيسابور قد أساء 
السنيرة وقوي العيارين وأهل الفساد. فاجتمع الناس إلى كيكان, فثار على نائبه وأعانهم 
عمرو بن الليث. بجنده فقبضوا على خليفة الخجستاني». وأقام أضحاب عمزو: 
بنيسابور, فبلغ الخبر إلى أحمد فوافى نيسابور فخرج عنها كيكان وغيره. فردهم 
أصحاب أحمد الخجستاني فقتل منهم جماعة» وغيب كيكان فلم يظهر إلا بعد مدة 
فيا وقد بنى عليه حائطأ فمات فيه. وأقام أحمد بنيسابور تمام سنبة سبع وسكي 
ومائتين . ٠‏ ثم أن هرا كاتت أبا طلحة وهو يحاصر بلخ يستقدمه إلى هراة فأتاه فاكرمه 
وأعظاء مالا عحظيما وده وتركه بخراسان وعاد إلى سجستان . 


فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمرو فأتاء أبو طلحة فقاتله فانهزم لطي 
ور على 0 0 0 أحمد خلفه فلحقه ع و لي أيضا . 0 
نيسابور فاعانه أهلها فاخذوا والدة الخجستاني وما كان معهاء 0 0 
طلحة فمنعه أهل مسابو من دخولها. واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من 
ا فسار. مجداً نحو نيسايور. ولما لس الطاهرية من الخجستاني . وكان 
أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم والاًعليها فانفذ أبا العباس النوفلي في خمسة آلاف 


: خلم بضم -الخاء المعجمة وسكون اللام اسم بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها‎ )١( 
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رجل ليخرج أحمد من نيسابؤر» فبلغ خبره أحمد. فارسل إليه ينهاه عن سفك الدماء» 
فأخذ النوفلي الرسل فأمر بضربهم وحلّقَ لحاهم احم فبينما هم يطلبون 
الجلادين والحلاقين ليجلق لحاهم أتاهم الخبر بقرب جيش أحمد منهمء فاشتغلوا 
وتركوا الرسل فهربوا إلى أحمد وأعلموه الخبر» فعبى أصحابه ويحملوا: علي التوقلي 

حملة رجل واحد فأكثروا في فيهم القتل وقبضوا على النوفلي » وأحضروه عنده فقال له : إن 
الزيئن لتخداف إلن بلاد الكفار فلا تتعرّض لهمء أفلا استحيت أن تأمر في رسلي بما 
أمرت؟ فقال النوفلي : أخطأت فقال: لكني سأصيب في أمرك ثم أمربه فقتل . وبلغه أن 
ابراهيم بن محمد بن طلحة بمرو قدجبى أهلها في سنتين خحمسة عشر خراجاً فسار إليه 
في أبيورد في يوم وليلة فأخذه من على فراشه وأقام بمرو فجبى خراجها ثم ولآها موسى 
البلخي, ثم وافاها الحسين , طهر باسيل . فيهم السيرة ووصل اليه نحو عشرين ألف 
ألف درهم . 


ذكر قتل الخجستاني . 

لما كان الخجستاني بطخارستان وافاه خبر أخذ عدو اليكة فق لسابو وسان معدا 
ل ل د 
وكان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه فقال له كالممازح له : « إن سيدك 
ينال ده هزارء قد استأمن إليّ كما علمت فانظر كيف يكون برك به . فحقدها عليه 
رامجور وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ويطلب الفرصة ليقتله. وكان لأحمد غلام 
يدعى قتلغ ‏ وهو على شرابه - فسقاه يوماً فرأى في الكوز شيئاً فأمر به فقلعت إحدى 
عينيه» فتواطأ قتلغ ورامجور على قتلى فشرب يوماً بنيسابور عند وصوله من طايكان 
فسكر ونام . فتفرق عنه أصحابه فقتله رامجور وقتلغ . وكان قتله في شوال سنة ثمان 
وكين ماي وأخذ رامجور خاتمه فأرسله إلى الإصطبل يأمرهم بإسراج عدة دواب 
ففعلوا. فسير عليها جماعة إلى أبي طلحة وهو بجرجان يعلمه الحال ويأمره بالقدوم ..ثم 
أغلق زامجور الباب على أحمد واختفى 7 القواد إلى باب أحمد وجدو باب 
حجرته مغلقاً فانتظروه ساعة طويلة» فرابهم الأمر ففتحوا الباب فرأوه مقتول فبحثوا 
عن الحال وأخبرهم صاحب الإصطبل خبر رامجور في إنفاذ الخاتم فطلبوه فلم يجدوه ٠‏ 
ثم وجدوه بعد مدة. 


سنة 3551 مس 1 


وكان سبب إطّلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التتي هو بها طلب نارأ فقيل له : 
ما تعملون بالنار في اليوم الحار؟ فقيل: نتخذ طعاماً للقائد» قيل: ومن القائد؟ قال: 
رامجور. فانهوا خبره إلى: بعض القواد فاخذوه وقتلوه . واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله 
على رافع بن هرثمة. وسنذكر أخبار رافع سنة ثمان وستين وماثتين . وكان أحمد بن 
لوحي كير حار وا عت رياط د وح ارقت 
من 0 وفزع الناس إلى الدعاء وسألو أبا عثمان وغيره من أصحاب أبي 
حفص الزاهد. أن يتضرعوا إلى الله تعالى ليفرج عنهم . وفعلواء فتداركهم الله بحرمته 
فقتل تلك الليلة وفرج الله عنهم . وكان أحمد كريماً جواداً شجاعاً حسن العشيرة كثير 
التواضع والآداب. 

ذكر عدة حوادث 

فيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب» وفيها سار الحسين بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى الجبل فى صفرء وفيها مات الصلاني2'7 والي الري 
ووليها كيغلغ » وفيها نهب ابن زيدويه الطبيب”"2. ومات صالح بن عليّ بن يعقوب بن 
المنصورء. وولى إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقى من بغداد فصار له قضاء 
الجانبين» وفيها تنافر أبو أحمد الموفق» وأحمد بن طولون أمير ديار مصرء وصار به 
بينهما وحشة مستحكمة. وتطلب الموفق من يتولى الديار المصرية فلم يجد أحدا لأن 
ابن طولون كانت خدمه وهداياه متصلة إلى القواد بالعراق» وأرباب المناصبء فلهذا لم 
يجد من يتولاها. فكتب إلى ابن طولون يهدده بالعزل فأجابه جواباً فيه بعض الغلظة . 
فسير إليه الموفق موسى بن بغا في جيش كثيف فسار إلى الرقة» وبلغ الخبر ابن طولون 
فحصن الدّيار المصرية. وأقام ابن بغاعشرة أشهر بالرقة» لم يمكنه المسير لقلة الأموال 
معه ٠)‏ وطالبه الأجناد بالعطاء فلم يكن معه مأ يعطيهم ‏ فاختلفوا عليه وثاروا بو زيره 
عبد الله بن سليمان فاستتر. واضطر اب بن بغا إلى العودة إلى العراق: وكفى الله أحمد بن 


» في الطبري « الصلابي‎ )١( 
.» في الطبري « وفيها كبس ابن زيدويه الطيب فأنهبها‎ )١( 
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طولون شره فتصدق بأموال كثيرة . وفيها قتل محمد بن عتاب» وكان سائراً إلى السبين 
وهي في ولايته فقتله الأعراب . وفيها قتل القطان صاحب مفلح . وكان عاملاً بالموصل 
فانصرف عنها فقتل بالرقة» وفيها عقد لكفتمر عليّ بن الحسين بن داود على طريق 

مكة . وفيها وقع بين الخياطين7؟ والجزارين بمكة قتال يوم التروية7"» حتى خاف الناس 
أن يبطل الحج ثم تحاجزوا إلى أن يحج الناس وقد قتل منهم سبعة عشر رجلاء وحج 
بالناس الفضل بن اسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد . وفيها سيّر محمد صاحب 
الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى الجليقي وكان بمدينة بطليوس فلما سمع خبرهم 
فارقها ودخل حصن كركر فحوصر فيه » وكثر القتل في أصحابه في شوال. وفيها مات 
عمرو بن شبة النميري الأخباري وكان مولده ثلاث وسبعين ومائة . 


ا 
)20 7 الطبري « الحناطين والجزارين ». 
#0 الطبري : « قبل يوم التروية بيوم » 
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ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 
ذكر وقعة الزنج 
لكا انون علونين ان جورم ا زا الأهواز لم يقم بها ومضى 
إلى عسكر صاحبه يداوي جراحه. واستخلف على عسكره بالأهواز. فلما برأ جرحه عاد 
إلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثويه. وكان 
أحمد بعسكر مكرم فكمن لهم أحمد وخرج إلى قتالهم فالتقى الجمعان واقتتلوا أشد 
قتال. وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرقوا وقتلوا. ووصل المنهزمون إلى عليّ بن 
أبان فوجه مسلحة إلى المسرقان فوجه إليهم أحمد ثلاثين فارساً من أصحابه من أعيانهم 
فقتلهم الزنج جميعهم . 
ذكر استيلاء يعقوب على الاهواز وغيرها 
وفيها اقبل يعقوب بن الليث من فارس ء.: فلما بلغ النو بنسجان ٠.‏ انصرف 
أحمد بن الليث عن تسترء فلما :بلغ يعقوب جند يسابون ونرلهنا ؛ ارتحل عن تلك 
الناحية كل من بها . من عسكر الخليفة . ووجه إلى الأهواز رجلاً من أصحابه يُقال له : 
الخضر 297 ب بن العنبر » فلما قاربها خرج عنها عليّ بن أبان ومن معه من الزنج » فنزل 
.نهر السدرة ودخل الخضر الأهواز . وجعل اصحابه وأصحاب عليٌ بن أبان يغير بعضهم 
على بعض ويصيب بعضهم من بعض إلى أن استعد علي ؛ بن ابان وسار الى الأهواز 
فأوقع بالخضر ومن معه وقعة قُتَلَ فيها من أصحاب الخضر خلقاً كثيراً » وأصاب الغنائم 
الكثيرة . وهرب الخضر ومن معه الى عسكر مكرم وأقام علي بالأهواز ليستخرج ما كان 
فيها"؟ . ورجع إلى نهو السدرة وسير طائفة لد م باكر كام 


اي : ال بن العنير ». 
(؟) في الطبري : وحتى استباخ ما كان فيها» . 


أصحاب يعقوب ٠‏ وأنفذ يعقوب الى الخضر مدداً » وأمره بالكف عن قتال الزنج 
والاقتصار على المقام بالأهواز. فلم يجبهم علي إلى ذلك دون نقل طعام كان هناك 
فأجابه يعقوب إليه فنقله وترك العلف الذي كان بالأهواز وكفٌ بعضهم عن بعض . 


ذكر ملك الروم لؤْلؤة 
وفيها سلمت الصقالبة لؤلؤة الى الروم » وكان سبب ذلك أن احمد بن طولون قد 
أدمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصر , فلما ولي مصر كان يؤثر أن يلي طرسوس ليغزو 
منها اميراً » فكتب الى ابي أحمد الموفق يطلب ولايتها فلم يجبه إلى ذلك . واستعمل 
عليها محمد بن طرون التغلبي فركب في سفينة في دجلة فالقتها الريح إلى الشاطيء 
فاخذه أصحاب مساور الشاري فقتلوه » واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني 
وأضيف اليه انطاكية . فوثب به اهل طرسوس فقتلوه . فاستعمل عليها أرخوز بن 
يولغ بن طرخان التركي فسار اليها . وكانغرًاً جاهلاً فاساء السيرة وأخر عن أهل لَؤْلؤة 
ارزاقهم وميرتهم فضجوا من ذلك . وكتبوا الى اهل طرسوس يشكون منه ويقولون : 
« إن لم ترسلوا الينا أرزاقنا وميرتنا وإلا سلّمنا القلعة إلى الروم » . فاعظم ذلك أهل 
طرسوس وجمعوا من بينهم خمسة عشر الف دينار ليحملوها إليهم . فاخذها ارخوز 
ليحملها إلى أهل لؤْلؤة فأخذها لنفسم » فلما أبطأ عليهم المال سلموا القلعة إلى 
و . فقامت:عهلى أهل طرسوس القيامة» لأنها كانت شبحاً في حلق العدو ولم يكن 
يخرج الروم في بر أو بحر إلا رأوه وأنذروا به ؛ واتصل الخبر بالمعتمد فقلدها أحمد بن 
طولون واستعمل عليها من يقوم بغزو الروم ويحفظ ذلك الثغر . 
ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السئة مات مساور بن عبد الحميد الشاري . وكان قد رحل من البوازيج 
يزيد لقاء عسكر قد سار إليه من عند الخليفة . فكتب أصحابه إلى محمد بن خرزاد وهو 
بشَهرَزَوْر ليولّوه أمرهم . فامتنع وكان كثير العبادة » فبايعوا أيوب بن حيان الوارقي 
البجلي . فأرسل ل أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال 
الأمر لآن مساوراً عهد إليه » فقالوًا له : « قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به » . فسار 
النهم فيملن بايعه افقاتلهما ؛ ٠‏ فقتل أيوب بن حيان . فبايعوا بعده محمد بن عبدالله بن 
حيى الوارقي المعروف بالغلام » فقتل أيضاً . فبايع أصحابه هارون بن عبدالله البجلي 


- 
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فكثْرَ أتباعه وعاد عنه ابن خرزاد » واستولى هارون على أعمال الموصل وجبى خراجه . 


وفيها كانت وقعة بين موسى(١)‏ والاعراب فوجه الموفق ابنه أبا العباس9) 
المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب . وفيها وثب الديراني بابن أوس 
فكبسه ليلا فتفرق عسكره ونهبه ومضى ابن اوس إلى واسط . وفيها ظفر أصحاب 
يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل فأسروه. وفيها مات عبيد الله بن يحى بن 
خاقان وزير المعتمد سقط عن دابته بالميدان من صدمة خادم له فسال دماغه من منخريه 
وأذنه فمات لوقته(© . وصلَى عليه الموفق”؟» ومشى في جنازته » واستوزر من الغد 
الحسن بن مخلد . فقدم موسى بن بغا سامرا فاختفى الحسن واستوزر مكانه 
سليمان بن وهب ودفعت دار عبيدالله إلى كيغلغ . وفيها أخرج أخو شركب الحسين بن 
طاهر عن نيسابور وغلب عليها واخذ أهله بإعطائه ثلث أموالهم » وسار الحسين إلى مرو 
وبها ابن0*» خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر ؛ وفيها سيّر محمد صاحب الأندلس ابنه 
المنذر في جيش كثير وجعل طريقه على ماردة فلما جاز ماردة إلى أرض العدو تبعه 
تسعمائة فارس من العسكر. فخرج عليه جمع كثير من المشركين قد استظهر فاقتتلوا 
قتالاً كثيراً» صبروا فيهء وقتل من المشركين عدد كثير» ثم استظهر ابن الجليقي ومن 


٠. 


'معه من المشركين على التسعمائة فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن اخرهم أكرمهم الله 


بالشهادة. وفيها ابتدأ إبراهيم أمير أفريقية ببناء مدينة رقادة. وفيها توفي أحمد بن حرب 
الطائي الموصلي أخوعليّ بن حرب توفي بأذنة من بلد الكغر. وحج بالناس هذه السنة 
الفضل بن اسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 


. موسبى دالوجوية»‎ ١ : في الطبري‎ )١( 

(1) في الطبري : « وجه أبو أحمد ابنه أحمد في جماعة » . 
(”) في الطبري : « فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات » . 
(5) في الطبري : « وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل » . 
(6) فني الطبرئ : « أخو» . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 
ذكر أسر عبدالله بن كاوس 

نو نه النبنةا سرك اروم تدانة برزم ريت بن كاوس الوكاق شييت لل أنه 
دخل بلد الروم في أربعة الاف من أهل الثغور الشامية » فغنم وقتل . فلما رحل عن 
البدندون خرج عليه بطريق سلوقية وبطريق قرة كوكب وخرشنة فاحدقوا بالمسلمين » 
فنزل المسلمون وعرقبوا دوابهم وقاتلوا فقتلوا » إلا خمسمائة فإنهم حملوا حملة رجل 
واحد ونجوا على دوابهم . وقتل الروم: من قتلوا وأسروا عبدالله بن رشيد بعد ضربات 
أصابته وحمل إلى ملك الروم . 

ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 

قد ذكرنا سنة اثنتين وستين ومائتين مسير سليمان ين جامع إلى.البطائح وما.كان 
منه مع أغرتمش » فلما أوقع به كتب إلى صاحبه يستأذنه في المسير إليه ليحدث به عهداً 
ويصلح أمور منزله » فأذن له في ذلك . فأشار عليه الحياتي أن يتطرق<(2 إلى عسكر 
تكين البخاري وهو بيزدود فقبل قوله وسار إلى تكين ا م 
الحياتي : « الرأي أن تقيم أنت ههنا وأمضي أنا في السميريات وأجر القوم إليك 
ري ا ل ا ا افون 
كمينا ومضى الحياتي إلى تكين فقاتله ساعة ثم تطارد لهم فتبعوه » فأرسل إلى سليمان 
يعلمه ذلك . وقال لأصحابه وهو بين يدي أصحاب تكين شبه المنهزم ليسمع أصحاب 
تكين قوله فيطمعوا فيه : « غررتموني وأهلكتموني وكنت نهيتكم عن الدخول ههنا 
فأبيتم ولا أرانا نجوا منه » . وطمعٌ أضحاب تكين » وجدّوا في طلبه » وجعلوا ينادون 


. في الطبري : « الجبائي بتطرّق » . وكذلك في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


طاقة ا لال ارمس ملسا ا 0 )5 . )200 نيف 


بلبل في قفص . فما زالوا كذلك . عي وا ع 
سليمان» وقد كمن أيضاً خلف جدار هناك . فخرج سليمان إليهم في أصحابه فقاتلهم . 
أصحاب تكين من الوجوه كلها. وركبهم الزنج يقتلونهم ويسلبونهم أكثر من ثلاثة 
فراسخ وعادوا عنهم . فلما كان الليل عاد الزنج خ إليهم وهم في معسكرهم فكبسوه 
فقاتلهم تكين وأصحابه فانكشف سليمان. ثم عبى أصحابه فامر طائفة أن تأتيهم من 
يقفف من أصحابه أحد وانهزموا وتركوا عسكرهم فغنم الزنج ما فيه وعادوا بالغنيمة 
واستخلف سليمان الحياتي على عسكره وسار إلى صاحيبه وكان ذلك سنة ثلاث وسئين 
ومائتين 


ساسا سلهاة إلى الخبيث خرج الحياتي بالعشكر الذي .خلفه سليمان معه 
الى مازوران2"2 » لطلب الميرة فاعترضه جعلان فقاتله » فانهزم الشباض :واخدت 
سفنه . وأتته الأخبار أن منجورا ومحمد بن عليّ بن حبيب اليشكري قد بلغا 
الحجاجية » فكتب إلى صاحبه بذلك فسيّر إليه سليمان فوصل إلى طهنا!؟ مجداً وأظهر 
أنه يريد قصد جعلان , وقدم الحياتي وأمره أن يأتي جعلان ويقف بحيث يراه ولا 
يقاتله » ثم سار سليمان نحو محمد بن عليّ بن حبيب مجدأ , فاوقع به وقعة عظيمة 
وغنم غنائم كثيرة وق أخخا لمحمد بن عليّ » ورجع وكان ذلك في رجب من هذه السنة 
ايضاً . 


ثم سار في شعبان إلى قرية حسان وبها قائد يقال له : حسن بن نجمار تكين”") 
فأوقع به , فهزمه ونهب القرية وأحرقها وعاد , ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع 
فنهبها وعاد . ثم سار في رمضان . وأظهر أنه يريد جعلان بمازوران » فبلغت الأخبار 
إلى جعلان بذلك فضبط عسكره فتركه سليمان وعدل إلى أبّا فأوقع به وهوغار وغنم منه 
ست شذاوات. ثم أرسل الحياتي في جماعة لينتهب . فصادفهم جعلان فاخذ سفنهم 
)١(‏ في الطبري : «مازروان»» ولم اعثر عليها بمعجم البلدان . 


(؟) في الطبري : « طهيثاء . 
(1) في الطبري .«جيش بن خمرتكين ». 
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. وغنم منهم ء فأتاه سليمان في البر فهزمه واستنقذ سفنهم وغنم شيئاً آخر وعاد . ثم سار 
سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فأوقع بمطر بن جامع وهو بها فغنم غنائم كثيرة 
وأحرق الرصافة واستباحها » وحمل أعلاماً وانحدر إلى مدينة الخبيث وأقام ليعيد هناك 
بمنزله .. فسار مطر إلى الحجاجية فأوقع باهلها وأسر جماعة. . وكان بها قاض لسليمان 
فأسره مطر وحمله إلى واسط . وسار مطر مطر إلى قريب طهثا ورجع فكتب الحياتي إلى 
سليمان بذلك فسار نحوه فوافاه لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين . ثم صرف 
جعلان ووافى أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية » ومضى سليمان إلى نهر ابان وبه قائد 
من قواد احمد فأوقع به فقتله . 


ثم سر سليمان إلى تكين في" خمس شذاوات سنة أربع وستين فواقعه تكين 
بالشديدية . وكان احمد بن ليثويه » حينئذ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء .. فظهر تكين 
على سليمان وأحذ الشذاوات بما فيها وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم .» ثم أن 
أحمد عاد إلى الشديدية وضبط تلك الأعمال حتى وافاه محمد بن المولد وقد ولاه 
الموفق مدينة واسط . فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده فأمده بالخليل بن أبان في 
زهاء ألف وخمسمائة فارس . فلما أتاه المدد قصد إلى محاربة محمد بن المولد». 
ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقاً كثيراً ونهب وأحرق . وكان بها ابن متكجور 
البخاري227 فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل . وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء 
ليعبث ويخرب . فأقام هناك تسعين ليلة » وعسكرهم: بنهر الأمير . 

ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن بن مخلد وعزله 

وفيها خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامراء وشيعه الموفق والقواد . فلما 
صار إلى سامراء غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره وداري ابنيه وهب. 
وابراهيم واستوزر الحسن بن مخلد في ذي القعدة فسار الموفق من بغداد إلى سامراء 
| ومعه عبدالله بن سليمان بن وهب ء فلما قرب من سامراء تحول المعتمد إلى الجانب 
الغربي فعسكر به مغاضباً للموفق. . واختلف الرسل بينه وبين الموفق واتفقا وخلع على 


الموفق ومسرور وكيغلغ وأحمد بن موسى بن بغا. وأطلق سليمان بن وهب وعاد الى 


)01( في الطبري « وكان بها إذ ذاك كنجور البخاري» 


الجوسق . وهرب الحسن بن مخلد » وأحمد بن صالح بن شيرزاد » فكتب بقبض 
أموالهما وقبض أحمد بن أبي الأصبغ . وهرب القواد الذين كانوا بسامراء مع المعتمد 
خوفاً من الموفق فوصلوا الى الموصل وجبوا الخراج . 
ذكر وفاة أماجور وملك ابن طولون 
الشام وطرسوس وقتل سيما الطويل 

وفي هذه السنة توفي أماجور مقطع دمشق , وولي ابنه مكانه فتجهّز ابن طولون 
ليسير الى الشام فيملكه . فكتب الى ابن اماجور ء يذكر له أن الخليفة قد اقطعه الشام 
والثغور . فاجابه بالسمع والطاعة . وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس فلقيه ابن 
أماجور بالرملة فأقره عليها » وسار الى دمشق فملكها وأقرٌ قواد أماجور على أقطاعهم . 
وسار إلى حمص فملكها وكذلك حماة . وحلب . وارسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه 
إلى طاعته ليقرّه على ولايته فامتنع فعاوده فلم يطعه » فسار اليه أحمد بن طولون فحصره 
بأنطاكية » وكان سبىء السيرة مع أهل البلد . فكاتبوا أحمد بن طولون. ودلّوه على عورة 
البلد فنصب عليه المجانيق وقاتله . فملك البلد عنوة والحصن الذي له » وركب سيما 
وقاتل قتالاً شديداً حتى قُتِل » ولم يعلم به أحد . فاجتاز به بعض قواده فرآه قتيلاًء 
فحمل رأسه الى أحمد فساءه قتله » ورحل عن أنطاكية إلى طرسوس فدخلها وعزم على 
المقام بها وملازمة الغزاة » فغلا السعر بها وضاقت عنه وعن عساكره . فركب أهلها اليه 
بالمخيم وقالوا له : « قد ضيقت بلدنا وأغليت أسعارنا فإما أقمت في عدد يسير وإما 
ارتحلت عنا » . وأغلظوا له في القول وشغبوا عليه فقال أحمد لأصحابه : « لتنهزموا من 
الطرسوسيين وترخلوا عن البلد ليظهر للناس وخاصة العدو أن ابن طولون على بعد صيته 
وكثرة عساكره لم يقدر على أهل طرسوس » وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم.في قلب 
العدو وعاد إلى الشام فأتاه خبر ولده العباس. وهو الذي استخلفه بمصر أنه قد عصي عليه 
وأخذ الأموال وسار الى برقة مشاققا لأبيه فلم يكترث بذلك ولم ينزعج له . وثبت 
وقضى اشغاله وحفظ أطراف بلاده وترك بحرّان عسكراً وبالرقة عسكراً مع غلامه لؤلؤ. 
وكانت حران لمحمد بن أتامش وكان شجاعا فأخرجه عنها وهزمه هزيمة قبيحة » 
واتصل خبره باخيه موسى بن أتامش وكان شجاعاً بطلا فجمع عسكراً كثيراً وسار نحو 
حران وبها عسكر ابن طولون ومقدمهم. أحمد بن جيعويه . 


فلما اتصل به خبر مسير موسى اقلقه ذلك وازعجه ففطن له رجل من الأعراب 
يقال له ؛ أبو الأغر فقال له : « أيها الآمير أراك مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامش وما هذا 
رن ليد ار د . فغاظه قوله وقال : 
شكت أن تأني به أسيراً قال : فاضمم إلِنَ عشرين رجلا أخثارهم قال : افعل . 
ا رجلا » وسار بهم إلى عسكر موسى », فلما قاربهم كمن بعضهم وجعل 
بينه وبينهم علامة إذا مسعوها لهروا 5 ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب » 
وقارب مضارب موسى وقصد خيلا مربوطة فأطلقها .» وصاح هو وأصحابه فيها فنفرت ء 
وصاح هو ومن معه من الأعراب » وأصحاب موسى غارون وقد تفرق بعضهم في 
حوائجهم وانزعج العسكر وركبوا » وركب موسى » فانهزم أبو الأغر من بين يديه فتبعه 
حتى أخرجه من العسكر وجاز به الكمين فنادى أ بو الأغر بالعلامة التي بينهم . فثاروا من 
النواحي وعطف أبو الأغر على موسى فأسروه فأخذوه وساروا حتى وصلوا إلى ابن 
جيعويه » فعجب الناس من ذلك وحاروا » فسيّره ابن جيعويه إلى ابن طولون فاعتقله 
وعاد إلى مصر وكان ذلك في سنة خمس وستين ومائتين . 


ذكر الفتنة ببلاد الصين 

.وفي هذه السنة ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُعرَفُ فجمع جمعاً كثيراً من من أهل 
الفساد والعامة » فأهمل الملك أمره استصغاراً لشأنه '» فقوي وظهر حاله وكثف جمعه 
وقصده أهل الشرٌ من كل ناحية فأغار على البلاد وأخربها » ونزل على مديئة خانقوا 
وخحصرها وهي حصينة ولها نهر عظيم وبها عالم كثير من المسلمين » والنصارى » 
واليهود . والمجوس» وغيرهم من أهل الصين ؛ فلما حصر البلد اجتمعت عساكر 
الملك وقصدته فهزمها وافتتح المدينة عنوة » وبذل السيف فقتل منهم مالا يحصى 
كثرة . ثم سار ! إلى المدينة التي فيها الملك وأراد حصرها قالتقاه ملك الصين ودامت 
الحرب بيهم نحوننة ثم أنهزم الملك وتبعه الحخأرجي إلى إن بحن عه في مدينة من 
أطراف بلاده واستولى الخارجي على أكثر البلاد والخزائن » وعلم أنه لا بقاء له في 
الملك إذ ليس هو من أهله , فأخرب البلاد ونهب البلاد وسفك الدماء . فكاتب ملك 
الصين ملوك الهند يستمدهم فأمدوة بالعساكر فسار إلى الخارجي فالتقوا واقتتلوا نحو 
سنة أيضاً وصبر الفريقان . ثم ان الخارجي أعيا . فقيل : إنه قتِلّ » وقيل : بل غَرِفَ 


وظفر الملك بأصحابه وعاد إلى مملكته . ولقب ملوك الصين يعفور_ ومعناه ابن 
السماء ‏ تعظيما لشأنه » وتفرق الملك عليه وتغلب كل طائفة على طرف من البلاد » 
وصار الصين على ما كان عليه ملوك الطوائف يظهرون له الطاعة وقَنِعٌ منهم بذلك ‏ 
وبقي على ذلك مدة طويلة . ْ 


ذكر ملك المسلمين مديئة سرقوسة 


وفي هذه السنة رابع عشر رمضان . ملك المسلمون سرقوسة . وهي من أعظم 
صقلية » وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع 
قطانية » وطبرمين » ورمطة . وغيرها من بلاد صقلية التي بيد الروم » ونازل سرقوسة 
وحصرها برا وبحرا وملك بعض أرباضها » ووصل مراكب الروم نجدة لها فسيّر اليها 
اسطولاً فأصابوها فتمكنوا حينئذ من حصرها . فأقام العسكر محاصراً لها تسعة أشهر 
وفْبِحَتَ ويل من أهلها عدة ألوف . وأصيب فيها من الغنائم مالم يصب بمدينة أخرى » 
ولم ينج من رجالها إلا الشاذ الفذ . و وأقاموا فيها بعد فتحها شهرين ثم هدموها , ثم 
ل حي يتن لاطا ا جطر لإلازرا هو والمصبائرا وال بيطخو 
وأخذوا منهم أربع قطع ناكرا عن نبوا و لفرت الكلمره إلى الحم سردي 
القعدة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش 
إلى مدينة بنبلونة » وجعل طريقه على سرقسطة فقاتل أهلها . » ثم انتقل إلى تطيلة وجال 
في مواضح بني موسى ثم دخر بنبلونة فخرب كثيراً من حصونه وأذهبَ زروعة وعاد 
سالماً . وفيها سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية فكان بينهم وقعة عظيمة قُيِلَ فيها 
من الطائفتين كثير . وفيها فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب صاحب أفريقية من بناء 
رقادة » وكان ابتداء عمارتها سنة ثلاث وستين ومائتين » ولما فرغت انتقل إبراهيم 
إليها » وفيها وجّه يعقوب بن الليث جيشاً إلى الصيمرة مقدّمة إليها وأخذوا صعون 
فأحضروه عنده فمات . وفيها ماتت قبيحة أم المعتز . وفيها وقع الطاعون بخراسان 
جميعها وقومس فأفنى خلقاً كثيراً  .‏ 


وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . وفيها 
تؤفي أبو زرعة الرازي - واسمه عبيد الله بن عبد الكريم وكان حافظا للحديث ثقة2١)‏ 
ومحمد بن اسماعيل بن علية(" وكان موته بدمشق . وفيها مات أ بو إبراهيم المزني 
صاحب الشافعي وكان موته بمصرة”» , وعلىّ بن حرب الطائي وكان إماماً في 
الحديث . 


)١(‏ قيل إنه كان يحفظ سبعمائة ألف حديث , وكان فقيهاً ورعاً زاهداً . البداية والنهاية 40/11 ط . د 
الكفن الغلمية , 

(1) قاضي دمشق ء انظر نفس المرجع السابق . 

(*) واسمه اسماعيل بن يحبى بن اسماعيل بن عمرو بن مسلم الفقيه أبو ابراهيم المزني .المصري صاحب 
التصانيف المهمة » منها الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المختصر. شذرات الذهب 
17 . 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنج 
في هذه السنة كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه وبين سليمان بن جامع والزنج 
بناحية جَنْيّلاء293 » وكان سببها أن سليمان » كتب إلى الخبيث » يخبره بحال نهر يسمى 
الزهري . ويسأله أن يأذن في عمله فإنه متى أنفذه تهيأ له . حمل مافي جُنْبلاء وسواد 
الكوفة . فأنفذ إليه نكرويه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر . فمضى 
سليمان فيمن معه وأقام بالشريطة2) نحواً من شهر وشرعوا في عمل النهر . وكان 
أصحاب سليمان في أثناء ذلك يتطرقون ما حولهم فواقعه أحمد بن ليثويه - وهو عامل 
الموفق بجنبلاء ‏ فقتل من الزنوج 3 نيفاً وأربعين قائدأ » ومن عامتهم مالا يحصى 
كثرة , وأحرق سفنهم . فمضى سليمان و إلى طهثا9” . 
وفيها سار جماعة من الزنوج في ثلاثين سميرية إلى جبل فأخذوا أربع سفن فيها 
طعام وانصرفوا . وفيها دخل الزنج النعمانية فأحرقوها وسبوا فساروا إلى جرجرايا ودخل 
أهل السواد بغداد . 
ذكر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه 
وفيها استعمل الموفق 00 البلخيّ ‏ على كور الأهواز فولّى مسرور 
ذلك تكين البخاري » فسار إليها تكين » وكان عليّ بن أبان والزنج قد احاطوا بتستر 
)١(‏ جنبلاء : بضمتين ء وثانيه ساكن ».وهو مدور : كورة وبليد ٠‏ وهو منزل بني واسط والكوفة منه إلى قناطر 
بني دارا إلى واسط . 


() في الطبري : «حتى أقام بالشريطية » . ٠‏ 
() في الطبري : «فمضى مفلولاً حتى وافى طهيئا » . 
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فخاف أهلها وعزموا على تسليمها إليهم » فوافاهم في تلك الحال تكين البخاري . 
فواقع عليّ بن أبان قبل أن ينزع ثيابه » فانهزم علي والزنج ٠‏ وقتل منهم كثير وتفرّقوا . 
ونزل تكين بتسترء. وهذه الؤقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة . ثم إن علياً قَدِم 
عليه جماعة من قواد الزّنج ج » فامرهم بالمقام بقنطرة فارس . فهرب منهم غلام رومي 
٠‏ و ل توقاي الا ليم وبحي لقا . فسار 
تكين | يهم ليلا فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعة فانهزم الباقون . وسار تكين إلى 
:0 أبان » فلم يقف له عليّ » وانهزم وأسِرٌ غلام له يُعرْفَ بجعفرويه . ورجع علي 
إلى الأهواز ورجع تكين إلى تستر . وكتب عليّ إلى تكين يسأله الكف عن قتل غلامه 
فحبسه . ثم تراسل عليّ وتكين وتهاديا . فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الزنج فسار 
ا ا ل ا و 0 وتفرق 


لكا فأمنهم ره .وكان عق ما دكاناء ار 


خمس وستين وبعضه سنة ست وستين ومائتين 5 


ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه . 

وفيها عصي العباس بن أحمد بن طولون على أبيه » وسبب ذلك أن أباه كان قد 

خرج إلى الشام واستخلف ابنه العباس » كما ذكرناه . فلما أبعد عن مصر حسن 
للعباس جماعة كانوا عنده أنخذ الأموال والإنشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتى برقة في 
ربيع الأول. وبلغ الخبر أباه» فعاد إلى مصر وأرسل | إلى ابنه ولاطفه واستعطفه فلم يرجع 
إليه . وخاف من معه فأشاروا عليه بقصد أفريقية فسار إليهاءوكاتب وجوه البربر فأتاه 
بعضهم وامتنع بعضهم . وكتب إلى ابراهيم بن الأغلب يقول : « إِنْ أمير المؤمنين قد 
لاني أمر أفيقية وأعمالها » ورحل حتى أنى حصن لبدة ففتحه أهه له قعاملهم أسوا 
معاملة ونهبهم . فمضى أهل الحصن إلى إلياس بن منصور النفوسي . رئيس الأباضية 
هناك » فاستعانوا به فغضب لذلك وسار إلى العبّاس ليقاتله . وكان إبراهيم بن الأغلب 
قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً قاتل 
العباس فيه بيده . فلما كان الغد وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في اثني عشر ألفاًمن 
الأباضية ٠‏ فاجتمع هو وعامل طرابلس على قتال العباس . فقتل من أصحابه خلق 
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كثير » وانهزم أقبح هزيمة » وكاد يؤسر فخلصه مولى له ونهبوا سواده . وأكثر ما حمله 
من مصر وعاد إلى برقة أقبح عودة. وشاع بمصر أن العباس انهزم فاغتم والده حتى ظهر 
عليه.وسير إليه العناك لبا غلم هادي فقاتلوه قتالا تير اليه الفريقان 0 العباس 
ومن معه وكثر القتلى في أصحابه . وأخلّ العباس أخيرا ومل ان أبيه فحبسه في 
حجرة » في داره إلى أن قدم باقي الأسرى من أصحابه . فلما قدموا أحضرهم أحمد 
عنده والعباس معهم فامره أبوه أن يقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم ففعل . فلما فرغ منه 
وبخه أبوه وذمّه .» وقال له : « هكذا يكون الرئيس والمقدم . كان الأحسن انك كنت 
ألقيت نفسك بين يدي وسآلت الصفح عنك وعنهم فكان أعلى لمحلك. وكنت 
قضيت حقوقهم فيما ساعدوك وفارقوا أوطانهم لأجلك » ثم أمر به فضرب مائة مقرعة 
ودموعه تجري على خدّه رقة لولده » ثم رذه إلى الحجرة واعتقله . وذلك سنة ثمان 
وستين ومائتين ا 
ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو 
ظ وفيها مات يعقوب بن الليث الصفار» تاسم قبواك.. ساون عن كور 
الأهواز . وكانت علّته القولنج . فأمره الأطباء بالاحتقان بالدواء » فلم يفعل واختاز 
الموت. وكان المعتمد قد أنفذ إليه رسولاً. وكتاباً يستميله ويترضاه. ويقلده أعمال 
فارس » فوصل الرسول ويعقوب مريض » فجلس له وجعل عنده سيفاً ورغيفاً من الخبز 
الخشكار ومعه بصل . وأحضر الرسول فأذى الرسالة فقال له: «قل للخليفة أنني عليل 
فإنمت. فقد استرحت منك » واسترحت مني 3 وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا هذا 


السيف . حتى اخحذ بثأري . أو تكسرني قر وأعود إلى هذا الخبز والبصل » 
وأعاد الرسول ؛ فلم يلبث يعقوب أن مات : 


وكان الحسن بن زيد العلوي » يسمى عقي القت الكدان لشاته . وكان 
يعقوب قد افتتح الرّخج وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكته واسعة 
الحدود . وكان اسم ملكها « كبتير » وكان يحمل على سرير من ذهب . يحمله اثنا 
عشر رجلا » وابتنى على جبل عال, بيتاً وسماه مكة وكان يذّعي الإلهية فقتله يعقوب 
وافتتح الخلجية » وزابل » وغير ذلك . ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها . 
وكان يعقوب عاقلا حازماً وكان يقول : « من عاشرته أربعين يوماً فلم تعرف أخلاقه فلا 
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تعرفها في أربعين سنة » . وقد تقدم من سيرته ما يدل على عقله . ولما مات قام بالأمر 
بعده أخوه عمرو بن الليث وكتب إلى الخليفة بطاعته فولاه الموفق خراسان . وفارس » 
وأصبهان . وسجستان والسند . وكرمان . والشرطة ببغداد . وأشهد بذلك وسيره إليه 
بع الخلم : | 
ذكر عدة حوادث ' 

وني هذه السنة وثب القاسم بن مهاة('2 بدَلّف بن عبد العزيز بن أبي دلف 
بأصبهان فقتله . ووثب جماعة من أصحاب أبي دلف بالقاسم فقتلوه » وريسوا عليهم 
أحمد بن عبد العزيز . 

وفيها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث » فاكرمه يعقوب وأحسن اليه فامر 
الخليفة بقبض أمواله وعقاره . وفيها قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار يدممًا » 
وكان خرج يسيّر قافلة"2 فقتلوه » فوجه في طلبهم فلم يلحقوا . وفيها حبس الموفق 
سليمان بن وهب »ء وابنه عبيدالله » وعِدَّة من أصحابهما . وقبض أموالهم وضياعهم ء 
خلا أحمد بن سليمان . ثم صالح سليمان وابنه عبيدالله على تسعمائة ألف دينارء 
وجعلا في موضع يصل إليهما من أرادوا . 


وعسكر موسى بن أتامش . وإسحاق بن كنداجيق(” » والفضل بن موسى بن 
بغا . وعبروا جسر بغداد . ومنعهم الموفق فلم يرجعوا . ونزلوا صَرصّره*» . فاستكتب 
و أحمد الموفق صاعد بنت مخلد فمضى إلى أولئكك القواد فردهم من صرصر فخلع 

ونه اخرج خيية بظارفة من الروم إلى اذ فتتلرا وأسروا . وكان أرجوز2"» والي 
الثغور . فعزل عنها , ٠‏ فأقام مرابطاً وأسروا نحوا من أربعمائة و وتكلوا توا من الف 
ْ وأربعمائة » وذلك في جمادى الأولى . وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني على 


' » في الطبري : « القاسم بن ممأه‎ )١( 

(؟) في الطبري. : «وكان خرج لبذرقة قافلة » . 

(*) في الطبري : « وينغجور بن أرخوز » . 

(5) صَرَْصَر : قريتان من سواد بغداد صرصر العليا وصرصر الشفلى . ْ 
(5) في الطبري : « في ثلاثين ألفاً من الروم إلى أذنة فصاروا إلى المصلى وأسروا أرخوز » 
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5-2 نيسابور » وسار الحسن بن طاهر بن عبداللته الى مروء وهو عامل أخيه محمد بن 
طاهر . وأخربت طوس . وفيها استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل . وفيها وثب 
جماعة من الأعراب من بني أسد على عليّ بن مسرور البلخي . قبل وصوله إلى 
المغيئة . بطريق مكة . وكان الموفق ولآه الطريق . وفيها بعث ملك الروم إلى 
أحمد بن طولون بعبدالله بن رشيد بن كاوس وعِدّة أسرى . وأنفذ معهم عدة مصاحف 
منه هدية إليه » وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمي . وفيها كانت موافاة ابي المغيرة عيسى 2١0‏ بن محمد المخزومي إلى مكة 
لصاحب الزنج . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي . وعمره ثلاث وثمانون 
سنة » وإبراهيم بن هانىء أبو إسحاق النيسابوري . وكان من الإبدال قد صحب 
أحمد بن حنبل . وعليَّ بن حرب بن محمد الطائي الموصلي . ومولده سنة خمس 

و«ه ‏ وسبعين ومائة . وقيل : غير ذلك وقد تقدم . وعلي بن موفق الزاهد . وفيها قل أبو 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي . قتله الزنج بالبصرة . أخذ العلم عن أبي عبيدة 
والأصفعي” 


)١( 3‏ في الطبري : « أبي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي » . 


ثم دخلت سنئة ست وستين ومائتين 
ظ ذكر أخبار الزنج مع أغرتمش 

في هذه السنة ولَى اغرتمش ما كان يتولاه تكين البخاري من أعمال الأهواز. 
فدخل تستر في رمضان ومعه أبَاء ومطر بن جامع . وقتل مطر بن جامع جعفرويه؛ غلام 
علي بن أبان» وجماعة معه كانوا مأسورين» وساروا إلى عسكر مكرم» وأتاهم الزنج 
هناك مع عليّ بن أبان» فاقتتلواء فلما رأوا كثرة الزنج. قطعوا الجسر وتحاجزوا ورجع 

عليّ إلى الأهوازء وأقام أخوه الخليل بالمسرقان في جماعة كثيرة من الزنج . 

وسار اغرتمش ومن معه نحو الخليل ليعبروا إليه من قنطرة إربك . 50 
عليّ . فوافاه فى النهر. وأخاف أصحابه الذين خلفهم بالأهواز. فارتحلوا إلى نهر 
السدرة. 50 عليٌ واغرتمش يومهم . ثم انصرف عليٌ إلى الأهواز. فلم يجد 
أصحابه الذين خلفهم بالأهواز. فوجه من يردّهم من نهر السدرة. فعسر عليهم ذلك 
فتبعهم وأقام معهم. ورجع اغرتمش فنزل عسكر مكرم» واستعدٌ عليّ لقتالهم . وبلغ 
ذلك اغرتمش ومن معه من عسكر الخليفة فساروا إليهء فكمن لهم علي وقدم الخليل 
إلى قتالهم» فاقتتلواء فكان أول النهار لأصحاب الخليفة ثم خحرج عليهم الكمين 
فانهزمواء وأسر مطر بن جامع » وعدة من القواد. فقتله علي بغلامه جعفر ويه . وعاد إلى 
الأهوازء وأرسل رؤوس القتلى إلى الخبيث العلوي . وكان عليّ واغرتمش بعد ذلك في 
حروبهم على السواء. وصرف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى عليّ بن أبان. فلما رأى 
ذلك اغرتمش وادعه. وجعل عليّ يغير على النواحي . يبن ذلك !نه اغار على قرزية 
بيروذ فنهبها ووجه الغنائم إلى صاحبه . 
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ذكر دخول الزنج رامهرمز 

وفيها دخل عليّ بن أبان والزنج رامهرمز. وسبب ذلك أن محمد بن عبيد الله كان 
يخاف علي بن أبان» لما في نفس عليّ منه» لما ذكرناه. فكتب إلى انكلاي بن العلوي. 
وسأله أن يسآل أباه ليرف يد علي عنه ويضمّه إلى نفسه . فزاد ذلك غيظ علي منه» وكتب 
إلى الخبيث بالإيقاع بمحمد. ويجعل ذلك الطريق إلى مطالبته بالخراج فأذن له. 
فكتب إلى محمد يطلب منه حمل الخراج فمطله ودافعه. فسار إليه علىٌ وهو برامهرمز. 
فهرب محمد عنها ودخلها علي والرّنج فاستباحهاء ولحق محمد بأقصى معاقله. 
وانصرف عليّ غانما. وخاف محمد فكتب إليه يطلب المسالمة فأجابه إلى ذلك على 
ماله يؤديه إليه. فحمل إليه مائتي الف درهم فأنفذها إلى صاحب الزنج. وأمسك عن . 
محمد بن عبيد الله وأعماله . . 


وفيها كانت وقعة للزنج إنهزموا فيها. وكان سببها أن محمد بن عبيد الله كتب إلى 
عليّ بن أبان بعد الصَلح يسأله المعونة على الأكراد الدارنان2'». على أن يجعل له 
ولأصحابه غنائمهم . . فكتب علي إلى صاحيه يستأذنه فكتب إليه أن وبجه إليه جيشاً وأقم 
أنت ولا تنفذ أحداً حتى تستو ثق منه بالرهائن. ولا يأمن غزوه والطلب بثأره . فكتب علي 
إلى محمد يطلب منه اليمين, والرهاء ئن» فبذل له اليمين ومطله بالرهائن فلحرص عليّ 
على الغتائم أنفذ إلية جيشا. البح و ة من أصحابه إلى الأكراد. فخرج 
إليهم الأكراد فقاتلوهم. و نشبت الحرب فتخلى أصحاب محمد عن الزنج فانهزموا 
ل . وكان محمد قد أعدٌ لهم من يتعرضهم إذا إنهزموا 
فصادفوهم وأوقعوا بهم وسلبوهم , وأخذوا دوابهم» ورجعوا بأسوأحال. فكتب عليّ إلى 
الخبيث بذلك فعئفه وقال : « ضيعت أمري في ترك الرهائن » . وكتب إلى محمد يتهدده 
كاك دمت وكنت يخضع ويذل0©. ورد بعض الدواب وقال: « إنني كبست من 
كانت عندهم . وخلّصت هذه منهم » . فاظهر الخبيث الغضب عليه . فأرسل محمد الى 
بهبود» ومحمد بن ب يحبى الكرماني , وكانا أقرب الناس إلى علي فضمن لهما مالا أن 
أصلحا له عليَاً وصاحبه ففعلا ذلك . فأجابهما الخبيث | الور 


)١(‏ ف في الطبري 8 : « جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان » بالباء الموحدة. 
زفة في الطبري : : «فأعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة » . 


يخطب له على منابر بلاده. وأعلما فحمداً ذلك فاجابهما إلى كل ما طلبا وجعل يراوم 


ثم أن علياً استعدٌ لمتوث وسار إليها فلم يظفر بها لحصانتها وكثرة من من يدافع عنها 

من أهلها . فرجع خائباً» وعمل السلاليم, والآلات التي يصعد بها إلى السور. . ؤاستعد 

ا ل ا 1 - فلما سار عليّ إليها سار 
إليه مسرورء فوافاه قبل المغرب وهو نازل عليها . 


فلما عاين الزَّنْجِ أوائل خيل مسرور انهزموا أقبح مرف لك ع اانا 
أعدوهء وقتل منهم خلق كثير» وانصرف علىّ مهزوماً فلم يلبث إلا يسيراً حتى أثته 
الأخبار باقبال الموفق . ولم يكن لعليّ بعد متوث وقعة. حتى فتحت سوق الخميس» 
وطهئا('» على الموفق . فكتب إليه صاحبه يأمره بالعودة إليه وبتشتيئفه سحداً شديدا . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة ولي عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافته على الشرطة 
ببغداد, وسرّ من رُأى في صفر. وخلع عليه الموفق» وعمرو بن الليث . وفيها في صفر 
غلب اساتكين على الشرطة :وهي الآن من أعمال سجستان ‏ وعلى الري» وأخرج منها 
خحظلحجور» العامل عليها ٠‏ ثم مضى7© إلى قزوين وعليها أخو كيغلغ 249 ٠‏ فصالحه 
ودخل اساتكين قزوين ثم زجع إلى الري . وفيها وردت اسرية من سرايا الروم إلى تل 
سوئ > من ديار ربيعة. ارت :هرا من مائتين وخمسين إتشاناء ومثلت بالمسلمين 
فنقر إليهم أهل الموصل . ونصيبين » فرجعت الروم . وفيها مات أبو الساج 
بجنديسابور متصرفاً من عسكر عمرو بن الليث إلى بغداد»: وات قبله سليمان بن 
عبد الله بن طاهر. وولى عمروبن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 


.» قد تقدم وروده في فى الطبري : « طهيثا‎ )١( 
. وأخرج غنها طلمجور»‎ ٠: (م) في الطبري‎ 
. » رمم في الطبري : « ثم مضى هو وابنه أذكوتكين‎ ' 
.» (4).في الطبري : « وعليها أبرون أخو كيغلغ‎ 
. (ه) في الطبري : « تل بسْمَى » وفي المعجم : «تل بسمة»‎ 


أصبهان . وولى محمد بن أبي الساج طريق مكة. والحرمين. وفيها فارق إسحاق بن 
كنداج”'2 أحمد بن موسى بن يغا. 


وكان مني ذلك أن ]تيد لماامار إلن الجوية وول موسق بن انافك دياز 
ربيعة. فأنكر ذلك اسحاق بن كنداج. وفارق عسكره وسار إلى بلد. فأوقع بالأكراد 
اليعقوبية فهزمهم وأخذ أموالهم . ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله . وسار إلى الموصل 
فقاطع أهلها على مال قد أعدوه. وكان قائد كبير بمعلتايا”) اسمه عليّ بن داود ‏ وهو 
المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع ‏ فسار ابن كنداج إليهء فلما بلغه الخبر فارق 
معلثايا وعبر دجلة ومعه حمدان بن حمدون إلى إسحاق بن أيوب بن أحمد التغلبي 
العدوي . فاجتمعوا كلهم فبلغت عدتهم نحوخمسة عشر ألفاً. وسمع ابن كنداج ياجتماعهم 
فعبر إلى بلد وعبر دجلة إليه - وهو في ثلاث الاف ‏ وسار إلى نهر أيوب فالتقوا بكراثا - 
وهي التي تعرف اليوم بتل موسى - وتصافوا للحرب . فارسل مقدم ميسرة بن أيوب إلى 
ابن كنداج يقول له: « إنني في الميسرة, فاحمل عَليَ لأنهزم». ففعل ذلك. فانهزمت 
ميسرة ابن أيوب وتبعها الباقون. فسار حمدان بن حمدون, وعليٌ بن داود إلى نيسابور, 
وأخذ ابن أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن كنداج. فسار ابن أيوب عن نصيبين إلى أمد 
واستولى ابن كنداج على نصيبين» وديار ربيعة. واستجار ابن أيوب بعيسى بن الشيخ 
الكينانىة وهو بامد فأنجده . وطلب النجدة من أبي المعز بن موسى بن زرارة ‏ وهو 
بارزن - فأنجده أيضا. وعاد ابن كنداج إلى الموصل. ووصل إليه من الخليفة المعتمد 
عهد بولاية الموصل فعاد إليها. فارسل إليه ابن الشيخ . وابن زرارة» وغيرهم . بذلوا له 
مائتي ألف دينار ليقرّهم على أعمالهم فلم يجبهم فاجتمعوا على حربه. فلما رأى ذلك 
أجابهم إلى ما طلبوا وعاد عنهم وقصدوا بلادهم . 


وفيها اللو ا ب ب ا 0 وحملها إلى البحر 
المحيط . وكان سبب عملها أ نه قيل له: أن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر 
المحيط. وان ملكها من هناك سهل. فامر بعمل المراكب فلما فرغت. وكملت 


. في الطبري : إسحاق بن كُنداجيق‎ )١( 
. (؟) مغلثايا: بالفتح ثم السكون وبالثاء المثلثة وياء : بليد له قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل‎ 


يرجالهاء وعدتها سيّرها إلى البحر المحيط. فلما دخلته المراكب تقطعت ولم يجتمع 
منها مركبان ولم يرجع منها إلا اليسير. 


وفيها التقى اسطول المسلمين واسطول الروم عند صقلية. فجرى بينهم قتال 
شديد فظفر الروم بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم 
بصقلية . وفيها كان بأفريقية غلاء شديد وقحط عظيم كادت الاقوات تعدم. وفيها قتل 
أهل حمص عاملهم عيسى الكرخي . وفيها أسرى لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية 
بني تميم إلى موسى بن أتامش - وهو برأس عين ‏ فاخذه أسيراً وسيّره إلى الرقة . ثم لقي 
لؤلؤ أحمد بن موسى بن أتامش ومن معه من الاعراب . فانهزم لوْلؤْ ورجع الأعراب إلى 
عسكر أحمد لينهبوه» فعطف عليه لؤلؤ وأصحابه فانهزموا. فبلغت هزيمتهم قرقيسياء ثم 
ياروا رلك ناد وشافر . 


وقد ذكرت فيما تقدم أن الذي أسر موسى غير لؤلؤ. على ما ذكره مؤرخو مصر. 
وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيزء وبكتمر وقعة فانهزم بكتمر وسار إلى يغداد. وفيها 
أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان ‏ وهوغار ‏ فلحق بأمل, وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان . فكان الحسن لما سار عن طبرستان إلى جرجان. 
انتخلف ننارية السيد و مسي جمد د عند ان نين الاصر لفق 
فلما انهزم الحسن بن زيد أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إلى البيعة لنفسه فبايعه 
قوم. ووافاه الحسن بن زيد, فحاربه ثم ظفر به فقتله. وفيها كانت وقعة بين 
الخجستاني » وعمرو بن الليث» انهزم فيها عمرو ودخل الخجستاني نيسابور» وأخرج 
منها عامل عمرو.ومن كان يميل إليه. وفيها كانت فتئة بالمدينة ونواحيها بين العلوبين 
والجعفرية اوحار ترات عا فصر لحي تجار روا اي 
الرنج وأصاب الحجاج فيها شدة شديدة. 


وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة فاستنفر الناس فنفروا في برد شديد لا يمكن ' 
فيه دخول الدرب . وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في 
ثلاثمائة رجل من أهل طرسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة الاف من بلاد هرقلة . 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل المسلمون خلقاً كثيراً من. العدو وأصيب من المسلمين 
جماعة . وفيها كانت بمدينة النبي كَكةِ حرب بين العلويين والجعفريين» وغلا السعر بها 


ا 
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حتى تعذرت الأقوات وعم الغلاء سائر البلاد من الحجازء والعراق» والموصلء. 
والجزيرة. والشام. وغير ذلك إلآ أنه لم يبلغ الشدة التي بالمدينة0©.. وفيها كان الناس 
في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة بتغلب القواد وأمراء الأجناد 
على الأمر وقلة المراقبة. والامن من انكار ما يأتونه. ويفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغير ذلك . وفيها اشتدٌ الحر في تشرين 
الثاني ثم اشتد فيه البرد حتى جمد الماء. وفيها قدم محمد بن أبي الساج مكة فحاربه 
المخزومي<© فهزمه محمد واستباح ماله وذلك يوم التروية . 


وفيها سار كيغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعاً إلى الدينور. وحج بالناس في هذه 
السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . وفيها توفي 
محمد بن شجاع ابو بكر الثلجي . وكان من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي.» صاحب 
أبي حنيفة الثلجي بالثاء المعجمة بثلاث والجيم: وفيها توفي صالح بن أحمد بن 
حنبل » وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وماثتين . 


)١(‏ أوضح ابن جرير الطبري سبب الفتنة التي حصلت بالمدينة فقال : وكان سبب ذلك - فيما ذكر ‏ أن القيّم 
بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة اسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري . فولى 
وادي القرى عاملا من قبله . فوثب أهل وادي القرى على عامل اسحاق بن محمد فقتلوه » وقتلوا أخوين 
لإسحاق فخرج إسحاق إلى وادي القرى , فمرض :به ومات فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد » 
فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر . فأرضاه بثمانماثة دينارء ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن 
اسماعيل بن الحسن بن زيد . ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان فقتل موسى وغلب على المدينة 
وقدمها أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد فضبط المديئة وقد كان غلا بها السعر ء فوجه إلى 
الجار وضمن للتجار أموالهم ورفع الجباية فرص السعر وسكنت المدينة فولّى السلطان الحسني المدينة 
إلى أن قدمها ابن أبي الساج . 

(؟) في الطبري «١‏ ابن المخزومي ». 


ثم دخلتء سنة سبع وستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنج 

وفيها غلب أب العباس. بن السوفق على عامة ما كان بيد سليمان بن جامع والزنج 
هن أعمال دجلة. وهذا أبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمد فلقب المعتضد 
يالله. وكان سبب مسيره أن الزنج لما.دخلوا واسط وعملوا بأهلهاء ما ذكرناء فبلغ ذلك 
الموفق, فامر ابنه بتعجيل المسير بين يديه إليهم . فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين 
ومائتين» وشيعه أبوه وسير عه عشرة ة الافنمن الرجالة والخيالة في العدة الكاملة ..وأخذ 
معه الشذاوات والسميريات والمعابر للرجالة. فسار حتى وافى دير العاقول. وكان على 
مقدمته في الشذاوات نصير المعروف. بأبي حمزة. فكتب اليه فى يشريه أن 
سليمان. بن جامع ‏ قد.وافى في خيله ورجله. وشذاوات وسميريات» والحياتي<1) على 
مقدمته حتى نزل الجزيرة بحضرة بردروي! "2 وأنّ سليمان.بن موسى الشعراني قد وافى 
نهر أبّا© بخيله ورجله في سميريات. فركب أبو العباس حتى وافى الصلح ووجه 
طلائعه ليعرف أخبارهم, فعادوا وأعلموه بموافاة الزنج وجيشهم وأن أولهم بالصلحء 
واخرهم ببستان موسى بن بغاء أسفل واسط. 

وكان سبب جمع الزنج وحشدهم أنهم قالوا: « ان أبا العباس فتى حدث غر 
بالحرب . والرأي لنا أن نرميه بحدنا كله ونجبهه في أول مرة نلقاه في إزالته؛ فلعل ذلك 
يروعه» فينصرف عنا ». فجمعوا وحشدوا. فلما علم أبو العباس قربهم عدل عن سنن 
الطريق واعترض في مسيره ولقى أصحابه أوائل الزنج فتطاردوا لهم حتى طمعوا فيهم 


8 في الطبري « والجبائي ؛ بالجيم والباء الموحدة وقد تقدم ذكره‎ )١( 
'.... في الطبري « بردودا » وفي المعجم « بردرايا » بفتح الدال والراء وبين الألفين ياء‎ )( 
نهر أبًا: من نواحي بغداد.‎ )"( 
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واغترواء واتبعوهم وجعلوا يقولون: اطلبوا أمير للحرب فإن أميركم قد اشتغل بالصيد. 

فلما قربوا منه خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرجل» وصاح بنصير إلى أين تتأخر 
عن هذه الأكلب؟ فرجع نصير. وركب أبو العباس سميرية. وحف به أصحايه من جميع 
الجهات.. فانهزمت الزنج وكثر القتل فيهم وتبعوهم إلى أن وصلوا قرية عبد الله - وهمي 
على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم به - وأخذوا منهم خمس شذاوات وعدة 


سميريات. وأسر جماعة واستأمن جماعة. فكان هذا أول الفتح . 


فسار سليمان بن جامع إلى نهر الأمير. وسار سليمان بن موسى الشعراني إلى 
سوق الخميس. وانحدر أبو العباس فأقام بالعمر ‏ وهو على فرسخ من واسط ‏ وأصلح 
شذاواته وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم. ثم ان سليّمان استعد وحشد وجعل 
أصحابه في ثلاثة أوجه وقالوا: إنه حدث غريغرر بنفسه, وكمنوا له كمناء. فبلغ الخبر 
أبا العباس فحذرواء وأقبلوا وقد كمنوا الكمناء» ليغتر بأتباعهم. فيخرج الكمين عليه . 
فمنع أبو العباس أصحابه أن يتبعوهم . فلما علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في 
الغذاوات والتفيرنات قافر آبو العيا تصيراً أن يبرز إليهم وركب هو شذاة من 
شذاواته. سماها الغزال ومعه جماعة من خاصته. وأمر الخيالة بالمسير بإزائه على 
شاطىء النهر إلى أن ينقطع . فعبر دوابهم ونشبت الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة 
على الزنج وغنم أبو العباس منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت سليمان.. والحياتي» بعد أن 
أشفيا على الهلاك وبلغوا طهثا وأسلموا ما كان معهم . 


ورجع أبو العباس إلى معسكره وأمر بإصلاح ما أخذ منهم من الشذاوات 
والسميريات. وأقام الزنج عشرين يوماً لا يظهر منهم أحد وجعلوا على طريق الخيل 
آباراً » وجعلوا فيها سفافيد حديد, وجعلوا على رؤوسها البواري. والتراب ليسقط فيها 
المجتازون. فاتفق أنه سقط فيها رجل من الفراغنة ففطنوا لها وتركوا ذلك الطريق . 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتهاء فعادوا للتعرض 
للحرب فلم يكونوا يثبتون لأبي العباس. ثم سير إليهم عدة سميريات فاخذها الزنج 
فبلغه الخبر وهو يتغدى. فركب في سميرية» ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف . 
فأدرك الزنج فانهزموا وألقوا أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيها. وأخذ 
منهم إحدى وثلاثين سميرية» ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس حتى دميت أبهامه . 


ا ل و ٠.‏ ثم 
أن أبا العباس رأى أن يتوغل مازروان حتى يصير إلى الحجاجية ونهر الأمير ويعرف ما 
هناك فقدم نصيراً ة في أول السميريات وركب أبو العباس في سميرية ومعه محمد بن 
شعيب» يوخل هازرران وهو يطن |نالضيراً أمامه فلم يقف له على خبر. وكان قد سار 
على غير طريق أبي العباس. وخرج من مع أبي العباس من الملاحين إلى غنم رأوها 
ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن شعيب فأتاهما جمع من الزنج من جانبي النهر فقاتلهم 
أبو العناس بالنشاب» ووافاه زيرك في باقي الشذاوات فسلم أبو العباس وعاد إلى 
عسكره ورجع نصيرء وجمع سليمان بن جامع أصحابه وتحصن بطهثاء وتحصن 
الشعراني وأصحابه بسوق الخميس. وجعلوا يحملون الغلات اليها. وكذلك اجتمع 
بالصينية جمع كثيرء فوجه أبو العباس جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية الصينية 
وأمرهم بالمسير في البر وإذا عرض لهم نهر عبروه وركب هو في الشذاوات 
والسميريات. فلما ابصرت الزنج الخيل خافوا ولجأوا إلى الماء والسفن فلم يلبثوا ان 
وافتهم الشذاوات مع أبي العباس فلم يجدوا ملجأ فاستسلمواء فقتل منهم فريق واسر 
فريق والقى نفسه في الماء فريق. وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرزاً 
. وأخذ الصينية وأزاح الزنج عنها فانحازوا إلى طهثاء وسوق الخميس. 

وكان قد رأى أبو العباس كركياً”'2 فرماه بسهم فسقط في عسكر الزنج فعرف الزنج 
السهم. ؛ فزاد ذلك في خوفهم . ورجع أبو العباس إلى عسكره وقد فتح الصينية» وبلغه 
أن جيشاً عظيماً للزنج مع ثابت بن أبي دلف. ولؤلو الزتجيية. فسار إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة وقت السحر فقتل منهم خلقاً كثيراً منهم لؤلؤ وأسر ثابتا فمنّ عليه وجعله 
مع بعض قواده واستنقذ من النساء خلقاً كثيراً فأمر باطلاقهن وردّهن إلى أهلهن. وأحذ 


كل ما كان الزنج جمعوهء وأمر أصحابه أن يستريحوا للمسير إلى سوق الخميس . وأمر 


نصيرأ بتعبية ا إن نهر سوق الخميس صق ء 2 


ولا من الرجال» 7 النهر ضيق . فسار إليه ونصير بين يديه 0 
العباس وتقدمه نصير في خمسة عشر شذاة في نهر براطق ‏ وهو الذي يؤدي إلى مدينة 


)١(‏ فسر الطبري الكركي بالطائر. 
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سنة /1؟ ا 0 لان 


وم رتعز من ليون إلى المدينة وقاتلوه 27 ادق 
37 النهار إلى. الظهرء وخفي عليه خبر نصير وجعل الزنج يقولون : قد قتلنا نصيرأًء 
واغتم أبو العباس لذلك. وأمر محمد بن شعيب بتعرف خبره | فسار فرأه عند عسكر 
الزنج » وقد أحرقه وأضرم النار في مدينتهم. وهو يقاتلهم قتالاً شديداً فعاد إلى أبي 
العباس فأخبره فسر بذلك» وأسر نصير من الزنج جماعة كثيرة ورجع حتى وافى أبا 
العباس فأخبره . 
ووقف أبو العباس يقاتلهم » فرجعوا عنه وكمن بعض شذاواته وأمر أن يظهر واحدة 
منها فطمعوا فيها وتبعوها حة حتى أدركوها فعلقوا بسكانها فخرجت عليهم السفن المكمنة 
وفيها 00 0 فانهزم 7 وغنم 00 3 ست 0 يا لا 0 
ذكر وصول الموفق إلى قتال الزنج 18 لمنيعة 
وفيها في صفر سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب الزنج . وكان سبب ذلك 
تأخره عن ابنه أبي العباس هذه المدة يجمع ويحشد الفرسان والرجالة » ويستكثر من العدة التي 
ا اا قا ا 0 
الاين جع على حرب أي اعباس اا لعا إن ان لياتسا نسل 
عن بغداد في صفر فوصل إلى واسط في ربيع الأول. فلقيه اننه وأخبره بحال حنده 
وقواده فخلع عليه وعليهم ورجع أ بو العباس إلى معسكره ه بالعمر ؛ ثم نزل الموفق على 
نهر شداد(0© بإزاء قرية عبد الله وأمر ابنه فنزل شرقي دجلة بازاء فوهة بردودا وله 
مقدمته. وأعطى الجيش أرزاقهم وأمر ابنه أن يسير بما معه من الات الحرب إلى فوهة 
نهر مساور فرحل في نخبة أصحابه. ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام 
يومين ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من سوق الخميس » يوم 
الغلاثاء لثمان خحلون من ربيع الآخر من هذه السنة. وسلك بالسفن في نهر مساور 


ولاق الطروي والطتعم #نهر يكنات هنين السيرة إن الأثلة ١‏ 


وسارت الخيل بإزائه شرقي ابن مساور حتى جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة» 
وأمر بتعبير الخيل وتصييرها من الجانبين» وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم بالشذاوات بعامة 
الجيش ففعل.» فلقيه الزنج فحاربوه حروباً شديدة . 

ووافاهم أبو أحمد الموفق والخيل من جانبي النهر فلما رأوا ذلك انهزموا وتفرقوا 
وعلا أصحاب أبي العباس السور ووضعوا السيوف فيمن لقيهم ودخلوا المدينة فقتلوا 
فيها خلقاً كثيراً وأسروا عالماً عظيماً. وغنموا ما كان فيها. وهرب الشعراني ومن معه 
وتبعه أصحاب الموفق إلى البطائح فغرق منهم خلق كثير ولجأ الباقون إلى الآجام . 
ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه وقد استنقذ من المسلمات زهاء تخمسة آلاف امرأة 
سوى من ظفر به من الزنجيات, وأمر أبو أحمد بحفظ النساء وحملهن إلى واسط ليدفعن 
إلى أهلهن. ثم بكر إلى المدينة فأمر الناس بأخذ ما فيها. فاخذ جميعه وأمر بهدم سورها 
وطم خندقها وإحراق ما بقي فيها من السفن. وأخذوا من الطعام. والشعيرء والارزء 
وغير ذلك مالا حد عليه فأمر ببيع ذلك وصرفه إلى الجند. 

ولما انهزم سليمان لحق بالمراز وكتب إلى الخائن صاحب الزنج بذلك. فورد 
الكتاب عليه وهو يتحدث فانحلٌ بطنه فقام إلى الخلاء دفعات . وكتب إلى سليمان بن 
جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني ويأمره بالتيقظ . وأقام ‏ الموفق بنهر مساور يومين 
يتعرف أخبار الشعراني» وسليمان بن جامع فأتاه من أخبره ان سليمان بن جامع 
بالجوانيت» فسار حتى وافى الصيئيّة وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم بالشذاوات» 
والسخيريات لق الجواتيت1") متكتياء تار ابو العباس لبا فلم ير سليمان يها :ورا 
هناك جمعاً من الزنج مع قائدين لهم. علقهم دخان يجان عاك لجتكر علات كر 
لهم فيها فحاربهم أبو العباس. ودامت الحرب إلى أن حجز بينهم الليل. واستأمن إلى 
أبي العباس رجل فسأله عن سليمان الات دا بمدينته التي سماها 
المنصورة, فعاد أبو العباس إلى أبيه بالخبر فأمره بالمسير إليه فسار حتى نزل بردودا فأقام 
بالإصلاح ما يحتاج إليه» واستكثر من الآلات التي يسد بها الأنهار» ويصلح بها الطرق 
للخيل وخلف ببردودا بفراج0") التركي . 


. في الطبري « بالحوانيت » بالحاء المهملة‎ )١( 
(؟) في الطبري « بغراج التركي » بالغين المعجمة.‎ 


ذكر استيلاء الموفق على طهنا 

لما فرغ الموفق من الذي يحتاج إليه» سار عن بردودا إلى طهثا لعشر بقين من 
ربيع الآخر صنة سبع وستين ومائتين. وكان مسيره على الظهر في خيله. وانحدرت 
السفن والآلات فنزل بقرية الجوزية. وعقكة شرا ثم غدا فعبر خيله عليه. ثم عبر بعد 
ذلك فسار حتى نزل معسكراً على ميلين من طهثا فأقام هنالك يومين» ومطرت السماء 
مطراً شديداً فشغل عن القتال» ثم ركب لينظر موضعا للحرب فانتهى إلى قريب من سور 
مديئة سليمان بطهئا ‏ وهي التي سماها المنصورة - فتلقاه خلق كثير وخرج عليهم كمناء 
من مواضع شتى . 

واشتدت الحرب وترجل جماعة من الفرسان وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق 
الذي كانوا فيه» وأسروا من غلمان الموفق جماعة. ورمى أبو العباس بن الموفق 
أحمد بن هندي الحيامي 27 بسهم خالط دماغه فسقط وحمل إلى العلوي صاحب 
الزنجء فلم يلبث أن مات . فحضره الخبيث وصلى عليهء وعظمت لديه المصيبة 
بموته» إذ كان أعظم أصحابه عناء عنه . 


وانصرف الموفق إلى عسكره وقت المغرب وأمر أصحابه بالتحارس ليلتهم 
والتأهب للحرب. فلما أصبحواء وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخرء عبى 
الموفق أصحابهء وجعلهم كتائب يتلو بعضهم بعضاً فرساناً ورجالة . وأمر بالشذاوات 
والسميريات أن يسار بها إلى النهر الذي يشقٌّ مدينة سليمان ‏ وهو النهر المعروف بنهر 
المنذر ‏ ورتب أصحابه في المواضع التي يخاف منهاء ثم نزل فصلّى أربع ركعات» 
وابتهل إلى الله تعالى في النصر. ثم لبس سلاحه وأمر ابنه أبا العباس أن يتقدم إلى 
السور. فتقدم إليه فرأى خندقاً فأحجم الناس عنه. فحرضهم قوادهم وترجلوا معهم 
فاقتحموه وعبروه. وانتهوا إلى الزنج. وهم على سورهم . 
فلمارأى الزنج تسرعهم | يهم ولّوا منهزمين واتبعهم أصحاب أبي العباس فدخلوا 
المدينة . وكان الزنج قد حصنوها بخمسة خنادق وجعل أمام كل خندق سوراً. فجعلوا 
يقفون عند كل سور وخندق. فكشفهم أصحاب أبي العباس. ودخلت الشذاوات 


. » في الطبري « أحمد بن مهدي الجبائي‎ )١( 
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والسميريات المدينة من النهر فجعلت تغرق كل ما مرّت لهم به من سميرية وشذاة. 
وقتلوا من بجانبي النهر وأسرواء 4 حتى أجلوهم عن المدينة وعما اتصل بها . وكان مقدار 
العمارة فيها فرسخاً . وحوى الموفق ذلك كله. وافلت سليمان بن جامع . ونفر من 
اصحابه. وكثر القتل فيهم والأسر. 


واستنقذ أبو أحمد من نساء أهل واسط. والكوفة, والقرى. وغيرهاء وصبيانهم ' 
أكثر مخ عشويق ألفاًة'» فأمر ابو أحمد بحملهم إلى واسط ودفعهم إلى أهليهم . وأخذ ما 
كان فيها من الذخائر والاموال وأمر بصرفه إلى الأجناد. وأسر من نساء سليمان وأولاده 
عدة وتخلص من كان أخذ من أصحاب الموفق. ونجا جمع كثير إلى الآجام . فأمر 
أصحابه بطلبهم فأقام سبعة عشر يوماً وهدم سور المدينة. وطم خنادقها. وجعل لكل 
من أتاه برجل منهم جغلاء فكان إذا أتى بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه2"2 لما كان دبره من استمالتهم . وأرسل في طلب سليمان بن جامع حتى بلغوا 
دجلة العوراء فلم يظفروا به وأمر زيرك 0 بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية أهلها 
ويأمنوا. 

ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها 

فلما فرغ أو أحمد الموفق من المنصورة. رحل نحو الأهواز لإصلاحهاء وإجلاء 
الزنج عنها. فامر ابنه أبا العباس أن يتقدمه. فأمر باصلاح الطريق للجيوش . واستخلف 
على من ترك من عسكره بواسط ابنه هارون» ولحقه زيرك فاخبره بعود أهلها طهثا إليها. 
وأمن الناس. فأمره الموفق بالانحدار في الشذاوات» والسميريات مع نصير. وتتبع 
المنهزمين والإيقاع بهم وبمن ظفروا به من الزنج» حتى ينتهي إلى مدينة الخبيث بنهر 
أبي الخصيب. وسار وارتحل الموفق مستهل جمادى الآخرة» من واسط حتى أتى 

السوس, وأمر مسروراً بالقدوم عليه وهو عامله هناك فأتاه. وكان الخبيث لما بلغه ما 
عمل الموفق بسليمان بن جامع والزنج خاف أن يأتيه وهوعلى حال تفرق أصحابه عنهى 
وكتب إلى عليّ بن أبان بالقدوم عليه وكان بالأهواز في ثلاثين ألفاً ‏ فترك جميع ما كان 


.» في الطبري « زهاء عشرة آلاف‎ )١( 
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عنده من طعام. ودواب» وأغنام » وغير ذلك. واستخلف عليه محمد بن يحيبى 
الكرنبائي فلم يقم واتبع تبع علياً وكتب صاحب الزنج ألا إلى بهبود('2 بن عبد الوهاب 
وهو بالقَيْدم 29 والباسيّان وما اتصل بهما يأمره بالقدوم عليه فترك ما كان عنده من 
الذخائر. وسار نحوه. فحوى ذلك جميعه الموفق وقوي به على حرب الخبيث.. 


ولما سار علي بن أبان عن الأهواز تخلف بها جمع من أصحابه زهاء الف رجل 
فارسلوا إلى الموفق يطلبون الأمان فامنهم فقدموا عليه فاجرى عليهم الارزاق» ثم رحل 
عن السوس إلى جنديسابور » وتستر وجبى الأموال. ووجه إلى محمد بن عبيد الله 
الكردي . وكان خائفاً منه. فأمّنه وعفا عنه فطلب منه الأموال والعساكر فحضر عنده 
فاحسن إليه . ثم رحل إلى عسكر مكرم ووافى الأهواز ثم رحل عنها إلى نهر المبارك من 
فرات لاه . وكتب إلى ابنه هارون ليوافيه بجميع الجيش إلى نهر المبارك فلقيه 
الجيش بالمبارك منتصف رجب. وكان زيرك. ونصير لما خلفهما الموفق ليتبعا الرفنج 
انحدرا حتى وافيا الأبلة فاستأمن إليهما رجل أخبرهما : أن الخبيث قد أنفذ إليهما عدداً 
كثيراً في الشذاوات والسميريات إلى دجلة ليمنع عنها من يريدها. فإنهم يريدون عسكر 
نصيرء وكان عسكره بنهر المرأة فرجع نصير إلى عسكره من الأبلة لما بلغه ذلك. وسار 
زيرك من طريق آخر لأنه قدر أن الزنج يأتي عسكر نصير من ذلك الوجه فكان كذلك. 
فلقيهم في طريقهم فظفر بهم وانهزموا منه» وكانوا قد جعلوا كميئاً فدل زيرك عليه فتوغل 
حتى أتاه فقتل من الكمناء جماعة وأسر جماعة . 


وكان ممن ظفر به مقدّم الزّنج. وهو أبوعيسى محمد بن إبراهيم البصري» وهو 
من أكابر قوادهم ؛ وأخذ منهم ما يزيد على ثلاثين سميرية» فجزع لذلك جميع الرّنج 
فاستأمن إلى نصير منهم زهاء ألفي رجل» 0 إلى الموفق فأمره بقبولهم 
والإقبال إليه بالنهر المبارك. فوافاه هناك. وأمر الموفق ابنه أبا العبّاس بالمسِير إلى 
محاربة العلوي بنهر أب ا ا ة إلى الظهر فاستأمن إليه 
قائد من قوادالعلوي , ومعه جماعة فكسر ذلك الخبيث وعاد أن العا بالظفر. 


. في الطبري « بهبوذ » بالذال المعجمة‎ )١( 
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وكتب الموفق إلى العلوي.كتاباً يدعوه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى »مما ركب 
من سفك الدماع وانتهاك المحارم . واخراب البلدان» واستحلال الفروج والأموال. 
وادعاء النبوة والرسالة. ويبذل له الأمان . فوصل الكتاب إليه فقرأه ولم يكتب جوابه . 


ذكر محاصرة مديئة صاحب الزنج 


لما أنفذ الموفق الكتاب إلى العلوي ولم يرد جوابه عرض عسكره وأصلح الاتهء 
ورتب قواده. ثم.سار هو وابنه أبو العباس في العشرين من رجب إلى مدينة الخبيث التي 
سماها المختارة» .وأشرف عليها وتأملها ورأى حصانتها بالأسوار والخنادق وغور الطريق 
إليها وما أعد من المجانيق» والعرادات , والقسي ٠‏ وسائر الآللات على سورها مما لم ير 
مثله لمن تقدم من منازعي السلطان. ورأى من كثرة عدد المقابلة ما استعظمه. فلما 
عاين الزنج أصحاب الموفق ارتفعت أصواتهم حتى ارتجت الأرضء فأمر الموفق ابنه 
بالتقدم إلى سور المدينة والرمي لمن عليه 0 فتقدم حتى الصق شذاواته بمسناة 
قصر الخبيث. فكثر الزنج وأصحابهم على أ بي العباس ومن معه وتتابعت سهامهم 
وحجارة مجانيقهم ومقاليعهم. ورمى عوامهم لسار عن افع نكن نا نلا اقرف 
إلا على سهم أ وحجر. وثبت أبو العباس. فرأى العلوي من صبره وثبات أصحابه ما لا 
رأى مثله من أحد حاربهم. ثم أمرهم الموفق بالرجوع ففعلوا. واستأمن إلى الموفق 
مقاتلة في سميريتين فأمنهم على من فيهما من المقاتلة والملاحين على أقدارهم. 
ووصلهم وأمير بإدنائهم الى موضع يراهم فيه نظراؤهم » وكان ذلك من أنجع 
المكايد. فلما راهم الباقون رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه وابتدروا إليه فصار إلى الموفق 
عدد كثير ذلك اليوم من أصحاب السميريات فعمهم بالخلع والصلات. 


فلما رأى صاحب الزنج ذلك أمر برد أصحاب السميريات إلى نهر أبى 
الخصيب .ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج »وأمر بهبود ا 
أن يخرج في الشذاوات. فخرج وبرز إليه أبو العباس في شذاواته وقاتله واشتدّت 
الحرب فانهزم بهبود'© إلى فناء قصر الخبيث. واصابته طعننان وجرِحَ بالسهامء 
وأوهنت اعضاؤه بالحجارة فأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى على الموت. فقتل 


5 في الطبري « بهبوذ » بالذال المعجمة وقد تقدم‎ )١( 


ممن كان معهء: قائد ذؤز بأس يقال له. عميرة» وظفر أبو العباس بشذاة فقتل أهلها ورجع 
هنو ومن منعه“ سالْمين.. فاستأمن إلى أبي العباس أهل شذاة مثهع فأمتهم وأنخشن إليهم 
وخلع عليهم .. ورجع الموفق ومن معه إلى عسكره بالتهر المبارك» واستأمن إليه عند 
منصرفه خلق كثير فأمنهم وخلع عليهم ووصلهم وأثبت أسماءهم مع ابي العباس, وأقام 
في عسكره يومين ثم نقل عسكره لست-بقين من رجب إلى نهر جطى فنزله وأقام به إلى 
منتصف شعبان .» لم يقاتل . 

ثم ركب منتصف شعبان في الخيل والرجال وأعدٌ الشذاوات والسميريات» وكان ‏ 
من معه من الجند والمتطوعة زهاء خمسين ألفاً. وكان من مع الخبيث أكثر من ثلاثمائة ألف 
إنندان كلهنم:من يقاتل بسيف. أو رمح أو قوس, أو مقلاع , أو منجنيق» وأضعفهم رماة 
الحجارة من أيديهم وهم النظارة» والنساء تشركهم في ذلك . فأقام أبو أحمد ذلك اليوم 
ونودي بالأمان للناس كافة إلا الخبيث. وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام ووعد 
فيها الإحسان فمالتقلوب أصحاب الخبيث؛ واستأمن ذلك اليوم خلق كثير فخلع 
عليهم ووصلهم, ولم يكن جلك البوم عر رحل من نهر جطى 27 من الغد فعسكر 
قرب مدينة الخبيث ورج قواده وأجناده وعيّن لكل طائفة عا يحافظون عليه 
ويضبطونه . 

وكتب الموفق إلى البلاد في عمل السميريات» والشذاوات؛ والزواريق والإكثار 
منها ليضبط بها الأنهار ليقطع الميرة عن الخبيث». وأسس في منزلته مدينة سماها 
الموفقية. وكتب إلى عماله في النواحي بحمل الأموال والميرة في البر والبحر إلى 
مدينته» وأمرهم بإنفاذ من يصلح للإثبات في الديوان وأقام يتنظر ذلك أشهراً. فوردت 
عليه الميرة متتابعة وجهز التجار صنوف التجارات إلى الموفقية واتخذت فيها الأسواق. 
ووردتها مراكب البحر. وبنى الموفق بها المسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه.. 
فجمعت هذه المدينة من المرافق وسيق إليها من صنوف الأشياء ما لم يكن في مصر من 
الأمصار القديمة وحملت الأموال وأدرت الأرزاق. وعبرت طائفة من الزنج فنهبوا 
أطراف عسكر نصير وأوقعوا به فأمر الموفق نصيراً بجمع عسكره وضبطهم . وأمر الموفق 
ابنه أبا العباس بالمسير إلى طائفة من الزنج كانوا خارج المدينة فقاتلهم. فقتل منهم 
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خلقاً كثيراً. وغنم ما كان معهم . فصار إليه طائفة منهم في الأمان فأمّنهم وخلع عليهم 
ووصلهم . 

وأقام أبو أحمد يكايد الخبيث ببذل الأموال لمن صار إليه ومحاصرة الباقين 
والتضييق عليهم . وكانت قافلة قد أتت من الأهواز وأسرى إليها بهبود في سميريات 
فأخذها وعظم ذلك على الموفق وغرم لأهلها ما أخذ منهم. وأمر بترتيب الشذاوات على 
مخارج الأنهار. وقلّد ابنه أبا العباس الشذاوات وحفظ الأنهار بها من البحَر إلى المكان 
الذي هم به. 

وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع بنصير فنذر بهم 
الناس فخرجوا إليهم فردوهم خائبين. وظفروا بصندل الزنجي. وكان يكشف رؤوس 
المسلمات ويقلبّهن تقليب الإماء. فلما أتى به أمر الموفق أن يرمى بالسهام ثم قتله. 
واستأمن إلى الموفق من الزنج خلق كثير فبلغت عدة من استأمن إليه في اخر رمضان 
خمسين ألفا('2. وفي شوال انتخب صاحب الزنج من عسكره خمسة الاف من 
شجعانهم, وقوادهم. وأمر علىّ بن أبانْ المهلبي بالعبور لكبس عسكر الموفق. فكان 
فيهم أكثر من مائتي قائد. فعبروا ليلا واختفوا في آخر النخل., وأمرهم إذا ظهر 
أصحابهم وقاتلوا الموفق من بين يديه ظهروا وحملوا على عسكره وهم غارون مشاغيل 
بحرب من أمامهم . فاستأمن منهم انسان من الملاحين فأخبر الموفق فسير ابنه أبا 
العباس لقتالهم وضبط الطرق التي يسلكونها فقاتلوا قتالاً شديداً وأسر أكثرهم وغرق 
منهم خلق كثيرء وقتل بعضهم ونجا بعضهم,. فأمر أبو العباس أن يحمل الأسرى 
والرؤوس والسميريات ويعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا ذلك . وبلغ الموفق 
أن الخبيث قال لأصحابه : و إن الأسرى.من المستأمنة» وأن الرؤوس تمويه عليكم ». 
فأمر بإلقاء الرؤوس في منجنيق. إليهم . فلما رأوها عرفوها فأظهروا الجزع والبكاء وظهر 
لهم كذب الخبيث. 

وفيها أمر الخبيث باتخاذ شذاوات فعملت له. فكانت له خمسون شذاة فقسمها 
بين ثلاثة من قواده. وأمرهم بالتعرّض لعسكر الموفق» وكانت شذاوات الموفق» يومئذ 


. » في الطبري هو خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود‎ )١( 
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قليلة, لأنه لم يصل إليه ما أمر بعمله. والتي كانت عنده منها فرقها على أفواه الأنهار 
لقطع الميرة ة عن الخبيث خا ميات لمن لير عله ارات كات الحرقق 
أمر بعملها فسير ابنه أبا العباس ليوردها خوفاً عليها من الزنج . 

فلما أقبل بها راها الزنج فعارضوها بشذاواتهم فقصدهم غلام لأبي العباس 
ليمنعهم ‏ وقاتلهم فانكشفوا بين يديه . . وتبعهم حتى أدخلهم نهر أبي الخصيب» » وانقطع 
عن أصحابه فعطفوا عليه» فاخذوه ومن معه بعد حرت شديدة فقتلوا. وَصلفت 
تارك اي ا ا وه 
شذاوات. 9 به فيها. فمنع ا ا اه 
قصره. 

وقطع أبو العباس الميرة عنهم . فاشتدٌ 2 الزنج . وطلب جماعة من وجوه 
أصحابه الأمان فَأمّنوا. وكان منهم محمد بن الحرث القمي(2 وكان إليه ضبط السور 
مما يلي عسكر الموفق. فخرج ليلا فأمّنه الموفق ووصله بصلات كثيرة له ولمن خرج . 
معهى 0 4 عدة دواب بالاتها وحليتها. وأراد 3 زوجته فلم يقدر فأحذها 
فخلع ل 9 بصللات 0 ولما انقطعت ليه والمواد عن 00 ا 
شيل وأبا البذي27) وهما من رؤساء قواده يثق بهم بالخروج إلى البطيحة في عشرة 
الاف. من ثلاث وجوه للغارة على المسلمين. وقطع الميرة عن المتوفق فسيْر الموفق 

زيرك في جمع من أصحابه. فلقيهم بنهر ابن عمر. فرأى كثرتهم فراعه ذلك ثم 
استخار الله تعالى في قتالهم . فحمل عليهم وقاتلهم فقذف الله تعالى الرعب في 
قلوبهم. فانهزموا ووضع فيهم السيف. وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم مثل ذلك 
وأسر خلقاً كثيراً. وأخذ من سفنهم ما أمكنه وغرق ما أمكنه تغريقه. وكان ما أخذه من 
سفنهم نحو أربعمائة سفينة» وأقبل بالأسارى والرؤوس إلى مدينة الموفق. 
)١(‏ في الطبري « العمي » بالعين المهملة . 


(1). في الطبري « البرذعي ». 
(7) في الطبري « وأبا النداء ». 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج 

وفيها عبر الموفق إلى مدينة الخبيث. لست بقين من ذي الحجة. وكان سبب 
ذلك أن جماعة من قوّاد الخبيث» لما رأوا ما حل بهم من البلاء من قبل من يظهر منهم 
وشدة الحصار على من لزم المدينة. وحال من خرج بالامان جعلوا يهربون من كل 
وجه. ويخرجون إلى الموفق بالأمان. فلما رأى الخبيث ذلك جعل على الطرق التي 
يمكنهم الهرب منها من يحفظها. فارسل جماعة من القواد إلى الموفق يطلبون الأمان 
وأن يوجّه لمحاربة الخبيث جيشاً ليجدوا طريقاً إلى المسير إليه. فأمر ابنه أبا العباس 
بالمسير إلى النهر الغربي » وبه عليّ بن أبان يحميه. فنهض أبو العباس ومعه الشذاوات 
والسميريات والمعابر فقصده وتحارب هو وعليّ بن أبان» واشتدت الحرب واستظهر أبو 
العباس على الزنج . وأمدّ الخبيث أصحابه بِسّلِيمان بن جامع في جمع كثيف . فاتصلت 
الحرب من بكرة إلى العصر. وكان الظفر لأبي العباس. وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا 
الأمان. واجتاز أبو العباس بمدينة الخبيث عند نهر الأتراك فرأى قلة الزنج هناك » فطمع 
فيهم فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم إلى الموفقية. فدخلوا ذلك المسلك وصعد 
جماعة منهم السور وعليه فريق من الزنج فقتلوهم. وسمع العلوي فجهز أصحابه 
لحربهم . فلما رأى أبو العباس اجتماعهم. وحشدهم لحربه مع قلة أصحابه رحل 
فأوسل إلى الموفق يستمده فأتاه مَنْ خف من الغلمان» فظهروا على الزنج فهزموهم . 
0 سُليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العباس سار في النهر مصعداً في جمع 
كبير» ثم أتى أضحاب أبي العباس من خلفهم. وهم يحاربون من بإزائهم . وخفقت 
طبوله دن أصحاب أبي العباس. ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج 
امي جماعة من غلمان الموفق وغيرهم . . فأخذ الزنج عدة اعلام وحام أبو العباس 
عن امتحابه تلم اكرهم ثم اتكرفة. 

وطمع الزنج بهذه الوقعة وشدت قلوبهم فأجمع الموفق على العبور إلى مدينتهم 
بجيوشه أجمع . وأمر الناس بالتأهب وجمع المعابر والسفن وفرقها عليهم. وعبر يوم 
الأربعاء لست بقين من ذي الحجة. وفرق أصحابه على المدينة ليضطر الخبيث إلى 
تفرقة أصحابه . 


وقصد الموفق إلى ركن من أركان المدينة وهو أحصن ما فيها وقد أنزله الخشيث 


ابنه ‏ وهو انكلاي ‏ وسليمانه بن جامع » وعليّ بن أبان. وغيرهماء وعليه من المجانيق 
والآلات للقتال ما لا حد له. فلما التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنو من ذلك 
الركن وبينهم وبين ذلك السور نهر الأتراك ‏ وهو نهر عريض كثير الماء ‏ فلما انتهوا إليه 
أحجموا عنه. فصاح بهم الموفق وحرّضهم على العبور» فعبروا سباحة. والزنج ترميهم 
بالمجانيق» والمقاليع. والحجارة والسهام. فصبروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى 
السور. ولم يكن عبر معهم من الفعلة من كان أعدّ لهدم السور فتولّى الغلمان تشعيث . 
السورء بما كان معهم من السلاج. وسهل الله تعالى ذلك. وكان معهم بعض السلاليم 
فصعدوا على ذلك الركن ونصبوا علماً من أعلام الموفق . فانهزم الزنج عنه وأسلموه بعد 
قتال شديد. وقتل من الفريقين خلق كثير. 


ولما علا أصّحاب الموفق السّور, أحرقوا ما كان عليه من منجنيق » وقوس وغير 
ذلك . وكان أبو العباس قصد ناحية أخرى فمضى عليّ بن أبان إلى مقاتلته. فهزمه أبو 
العباس وقتل جمعاً كثيراً من أصحابه» ونجا عليّ . ووصل أصحاب أبي العباس إلى 
السور فثلموا فيه ثلمة ودخلوه. فلقيهم سليمان بن جامع فقاتلهم حتى رذهم إلى 
مواضعهم . ثم أن الفعلة وافوا السور. فهدموه في عبدة مواضع» فعملوا على الخندق 
جسراء فعبر عليه الناس من ناحية الموفق» فانهزم الزنئج عن سور باب. كانوا قد 
اعتصموا به وانهزم الناس معهم وأصحاب الموفق يقتلونهم, حتى انتهوا إلى نهر ابن 
سمعان. وقد صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق فاحرقوها وقاتلهم الزنج 
هناك. ثم انهزموا حتى بلغوا ميدان الخبيث. فركب في جمع من أصحابه فانهزم 
أصحابه عنه. وقرّبَ منه بعض رجالة الموفق. فضرب وجه فرسه بترسه. وكان ذلك مع 
مغيب الشمس . فأمر الموفق الناس بالرجوع فرجعواء ومعهم من رؤوس أصحاب 
البحبيك قتي كنين.: 


وكان قد استأمن إلى أبي العباس أول النهار نفر من قواد الخبيث فتوقف عليهم 
حتى حملهم في السفن وأظلم الليل وهبت الريح ريح عاصف». وقوي الجزر فلصق أكثر 
السفن بالطين. فخرج جماعة من الزنج فنالوا منها وقتلوا فيها نفراء وكان بهبود بازاء 
مسرور البلخي . فأوقع بأصحاب مسرور وقتل منهم جماعة وأسر جماعة, فكسر ذلك 
من نشاط أصحاب الموفق . وكان بعض أصحاب الخبيث قد انهزم على وجهه نحونهر 


الأميرء والقندل. وعبادان. وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرة. وأرسلوا يطلبون 

الأمان فأمنهم الموفق. وخلع عليهم. وأجرى الأرزاق عليهم. وكان ممن رغب في 

الأمان من قواد الفاجر ريحان بن صالح المغربي. وكان من رؤساء أصحابه أرسل 

يطلب الأمان. وأن يرسل جماعة إلى مكان ذكره. ليخرج اليهم . ففعل الموفق فصار 

إليه فخلع عليه وأحسن إليه ووصله وضمه إلى أبي العباس . واستأمن من بعده جماعة 
من أصحابه» وكان خروج ريحان لليلة بقيت من ذي الحجة من السنة . 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 

في هذه السنة كان بين هارون الخارجي وبين حم بن خرراد وهو من 
الخوار- ج أيضاً - وقعة ببعدرا من أعمال الموصل» وسبب ذلك» إنا قد ذكرنا سنة ثلاث 
وستين ومائتين» الحرب الحادثة بين هارون ومحمد بعد موت مساور. فلما كان الآن 
جمع محمد بن خرزاد أصحابه وسار إلى هارون محارباً له. فنزل واسطء ‏ وهي محلة 
بالقرب من الموصل - وكان يركب البقر لثلا يفر من القتال» ويلبس الصوف الغليظ. 
ويرقع ثيابه. وكان كثير العبادة والنسك. ويجلس على الآرض ليس بينها وبينه حائل . 
فلما نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصل. وكان هارون بمعلثايا ييبجمع لحرب 
محمد . للمااسيع ارول محم عند العو سار إليه ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا 
بالقرب من قرية شمراخ» واقتتلوا قتالا شديداء كان فيه مبارزة وحملات كثيرة. فانهزم 
هارون. وقتل من أصحابه نحو مائتي رجل منهم جماعة من الفرسان المشهورين. 
فنك هرون متهزما طعي وسلة إلى اللعريت قاصداً بني تغلب فتنصروه» واجتمعوا 
إليه . ورجع ابن خرزاد من حيث أقبل. وعاد هارون إلى الحديثة؛ فاجتمع عليه خلق 
كثير. وكاتب أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه منهم الكثير ولم يبق مع ابن خر زاد إل 
عشيرته من الشمردلية» وهم من أهل شهرزور. وإنما فارقه أصحابه لأنه كان خحشن 
العيش. وهو ببلد شهرزور. وهو بلد كثير الأعداء من الأكراد وغيرهم : 

ل فلما رأى أصحاب ابن 
خرزاد ذلك مالوا إليه وقصدوه. وواقع ابن خرّزاد بنواحي شهرّزور الأكراد الجلالية. ٠‏ 
وغيرهم . فقتل وتفرد هارون بالرياسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا على القرى 
والرساتيق. وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الاموال المنحدرة والمصعدة.. وبثوا 


نوابهم في الرساتيق يأخذون الأعشار من الغلات . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ابتدر ابن حفصون, بالاندلس بالخلاف على محمد بن عبد 
لوكو اعت الاندلس. بناحية رية. فخرج إليه جيش من تلك الناحية مع عاملها 
فقاتله فانهزم الجيش» وقوي أمر عمر بن حفصون وشاع ذكره » وأتاه من يريد الشر والفساد 
فسيّر محمد صاحب الاندلس عاملاً آخر فى جيشء فصالحه عمرء فطلب العامل كل 
من كان له أرق اسناعدة غم قاملكه > رفي من ابعذه فاستكامت تلك الناخية. وفيها 
كانت زلزلة عظيمة بالشام» ومصرء وبلاد الجزيرة» وافريقية» والاندلس. وكان قبلها 
هدّة عظيمة قوية . وفيها ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية 
وخرج إلى قطانية فأفسد زرعها وزرع طبرمين» وقطع أشجارها وسار إلى بقارة فأفسد 
زرعهاء وانصرف إلى بلرم . وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيراء وذلك 
أيام الحسن بن العباس . 


وفيها حبس السلطان محمد بن عبد الله بن طاهر('» وعدة من أهل بيتهء بعد ظفر 
الخجستاني بععمرو بن الليث. وكان عمرو اتهمه بمكاتبة الخجستاني» والحسين بن 
طاهر. حيث كان يذكر انه على منابر خراسان. وفيها كانت بين كيغلغ التركي وبين 
أصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. حرب انهزم فيها أصحاب أحمد. وسار 
كيغلغ إلى همذان فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع إليه من أصحابه. فانهزم 
كيغلغ وانحاز إلى الصيمرة . 


وفيها في ربيع الآخسرء ماتت أم حبيب بنت الرشيد.. وفيها كانت وقعة بين 
اسحاق بن كنداجيق» واسحاق بن أيوبء. وعيسى بن الشيخء وأبي المغراء. 
وحمدان بن حمدان. ومن اجتمع اليهم من ربيعة» وتغلب؛ وبكرء واليمن. فهزمهم 
ابن كنداجيق إلى نصيبين وتبعهم إلى أمد. وخلف على امد من حصر عيسى . 
فكانت بينهم وقعات عند أمدء وفيها دخل الخجستاني نيسابور وانهزم عمرو بن الليث 


. في الطبري « حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله»‎ )١( 
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وأصحابه» فاساء السيرة في أهلها وهدم دور معاذ بن مسلم. وضرب من قدر عليه منهم 
وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا للمعتمد ولنفسه. 

وفيها في شوال كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم العجلي قتلوا فيها 
مقدمته وغنموا عسكره. وفيها أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق فبلغ 
سمنان وتحصن منه أهل الري فرجع إلى خراسان», وفيها رجع خلق كثير من الحجاج 
من طريق مكة لشدة الحرء ومضى خلق كثير؛ فمات منهم عالم عظيم من الحر 
والعطش . وذاك كله في البيداء . وأوقعت فزارة فيها بالتجار فأخذ. فيماء قيل سبعمائة 
حمل بز. وفيها في الطباع من سامُرّاء. وفيها ضرب الحْجُستاني لنفسه دنانير 
ودراهه20. وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها توفي محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبوبكر المقرىء. صاحب خلف بن هشام 
في ربيع الآخر ببغداد. 


)١(‏ قال ابن جرير : « ووزن الديتار منها عشرة دوانيق ووزن الدرهم ثمانية دوانيق عليه : الملك والقدرة لله 
الحول والقوة بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعلى جانب منه المعتمد على الله باليمن والسعادة 
وعلى الجانب الآخر . الوافي أحمد بن عبد الله ». 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنج 

في هذه السنة. في المحرم. خرج إلى الموفق من قواد الخبيث؛. جعفر بن 
ابراهيم المعروف بالسحّان”2"2. وكان من ثقات الخبيث فارتاع لذلك. وخلع عليه 
الموفق وأحسن إليهء وحمله في سميرية إلى ازاء قصر الخبيث. فكلم الناس من 
أصحابه وأخبرهم أنهم في غرور من الخبيث. وأعلمهم بما وقف عليه من كذب 
الخبيث» وفجوره. فاستأمن في ذلك اليوم خلق كثير من قواد الزنج وغيرهم. فاحسن 
إليهم الموفق وتتابع الناس في طلب الأمان. ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه 
إلى شهر ربيع الآخرء فلما انتصف ربيع الآخر قصد الموفق إلى مدينة الخبيث» وفرق 
قواده على جهاتهاء وجعل مع كل طائفة منهم من النقابين جماعة لهدم السور. وتقدم 
إلى جميعهم أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا المدينة. وتقدم إلى الرماة أن 
يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه فتقدموا إلى المدينة من جهاتهاء وقابلوها فوصلوا 
إلى السورء وثلموه”"© في مواضع كثيرة. ودخل أصحاب الموفق من جميع تلك الثلم» 
وجاء أصحاب الخبيث يحاربهم بعضهم فهزمهم أصحاب الموفق وتبعوهم حتى أوغلوا 
في طلبهم . فاختلفت بهم طرق المدينة» فبلغوا أبعد من الموضع الذي وصلوا إليه في 
المرة الأولى . وأحرقوا وأسروا. وتراجع الزنج عليهم وخرج الكمناء من مواضع 
يعرفونها ويجهلها الآخرون فتحيّرواء ودافعوا عن أنفسهم وتراجعوا نحو دجلة, بعد أن 
قتل منهم جماعة وأخذ الزنج أسلابهم, ورجع الموفق إلى مدينته وأمر بجمعهم فلامهم 
على مخالفة أمره والإفساد عليه من رأيه وتدبيره. وأمر بإحصاء من فقد وأقر ما كان لهم 


. في الطبري « بالسجان » بالجيم‎ )١( 
ثلم : أحدث فيه شقاً.‎ )9( 
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من رزق على أولادهم وأهليهم . فحسن ذلك عندهم وزاد في صحة نياتهم . 
ذكر الوقعة بين المعتضد والاعراب 

في هذه السنة أوقع أبو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد بالله - بقوم من 
الأعراب. كانوا يحملون المنيرة إلى عسكر الخبيث. فقتل منهم جماعة وأسر الباقين. 
وغنم ما كان معهم وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة . وسيّر الموفق رشيقاً 
مولى أبي العباس فأوقع بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث فقتل أكثرهم 
وأسر جماعة منهم. فحمل الأسرى والرؤوس إلى الموفقية» فأمر بهم الموفق فوقفوا 
بإزاء عسكر الزنج . وكان فيهم رجل يسفر بين صاحب الزنج والإعراب بجلب الميرة» 
فقطعت يذه ورجله. وألقي في عسكر الخبيث. وأمر بضرب أعناق الأسارى . 
وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضرٌ بهم الحصار وأضعف أبدانهم . 


فكان يسأل الأسير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان 
00 فلما وصلوا إلى هذا الحال» رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضراً 
ا. فكثر المستأمنون في هذا الوقت وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرقوا في 
0 والأنهار البعيدة في طلب القوت . فبلغ ذلك الموفق فأمر جماعة من قواد غلمانه 
السودان. بقصد تلك المواضع . ويدعون من بها إليه فمن أبى قتلوه . فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً وأتاه أكثر منهم . فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا قوة وجلد 
أحسن إليه.ء وخلطهم بغلمانه. ومن كان منهم ضعيفاً أو شيخاً أو جريحاً قد أزمنته 
الجراحةكساه. وأعطاه دراهم وأمر به أن يحمل إلى عسكز الخبيث فيلقى هناك ويأمره 
بذكر ما رأى من احسان الموفق إلى من صار ! 0 . فتهي له بذلك ما 
أراد من استمالة أصحاب الخبيث. وجعل الموفق وابنه أبو العباس يلازمان قتال 
الخبيث تارة هذا وتارة هذا وجرح أبو العباس ثم برأ. 


وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب وكان كثير 
الخروج في السميريات. وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه أعلام الموفق فإذا رأى من 
يستضعفه أخذه. وأخذ من ذلك مالا جزيلاً. فواقعه في بعض خرجاته أبو العباس فأفلت 
بعد أن أشفى على الهلاك . ثم أنه خرج مرة أخرى فرأى سميرية فيها بعض أصحاب 
ف العباس فقصدها طامعاً في أخذهاء كارع اموا حكن كاراب لجان ابي 
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العباس في بطنه فسقط في الماء فأخذه أصحابه فحملو فحملوه إلى عسكر الخبيث» فمات قبل 
وصوله فأراح الله المسلمين من شرّهء وكان قتله من أعظم الفتوح. وعظمت الفجيعة 
على الخبيث وأصحابه واشتد جزعهم عليه. وبلغ الخبر الموفق بقتله فأحضر ذلك 
الغلام فوصله وكساه وطوقه وزاد في أرزاقه. وفعل بكل من كان معه في تلك السميرية 
بنحو ذلك . ثم ظفر الموفق بالدوابني27 وكان ممايلا لصاحب الزنج . 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة 

لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق 
أصحابه على رافع بن.هرثمة فولوه أمرهم . وكان رافع هذا من أصحاب محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر. فلما استولى يعقوب بن الليث على نيسابور وأزال الطاهرية 
صار رافع في جملته. فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه رافع وكان طويل اللحية 
كريه الوجه قليل الطلاقة . فدخل يوماً على يعقوب فلما خرج من عنده قال: « أنا لا أميل 
إلى هذا الرجل فليلحق بما شاء من البلاد». فقيل له ذلك ففارقه وعاد إلى منزله بتامين - 
وهي من باذغيس - وأقام به إلى أن استقدمه الكجيقاان علق نا دك را رجتمل صاحية 
جيشه . فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه وهو بهراة ‏ فامروه كما ذكرنا » وسار 
رافع من هراة إلى نيسابور وكان أبو طلحة بن شركب قد وردها من جرجان فحصره فيها 
0 اا ااا اجو يم 
بها وذلك سنة تسع وستين ومائتين 

فسار أبو طلحة إلى مرو وولّى محمد بن مهتدى هراة وخطب لمحمد بن طاهر 
بمروء وهراة فقصده عمرو بن الليث فحاربه فهزمه واستخلف عمرو بمروء محمد بن 
سهل بن هاشم وعاد عنها. وخرج شركب إلى بيكند واستعان باسماعيل بن أحمد 
الساماني . فأمده بعسكره. فعاد إلى مرو. فأخرج عنها محمد بن سهل وأغار على أهل 
البلد وخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان سنة احدى وسبعين . وقلد الموفق تلك 
السنة أعمال خراداة نجنة بوظاف ركان ببغداد فاستخلف محمد على أعماله 
رافع بن هرثمة ما خلا ما وراء النهر فإنه أقر عليه نصر بن أحمد. ووردت كتب الموفق 
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إلى خراسان بذلك وبعزل عمرو بن الليث ولعنه. فسار رافع إلى هراة وبها محمد بن 
مهتدي خليفة أبي طلحة شركب. فقتله يوسف بن معبد وأقام بهراة. فلما وافاه رافع 
استأمن إليه يوسف فأمنه وعفا عنه. فاستعمل على هراة مهدي بن محسن, فاستمَدٌ رافع 
اسماعيل بن أحمد فسار إليه بنفسه في أربعة آلاف فارس . واستقدم رافع أيضاً علي بن 
الحسين المروروذي. فقدم عليه فساروا بأجمعهم إلى شركب وهو بمرو فحاربوه. 
فهزموه وعاد اسماعيل إلى محازل, وذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين. فسار شركب إلى 
هراة فطابقه مهدي وخالف رافعا. فقصدهما رافع فهزمهماء وأما شركب فإنه لحق 
بعمرو بن الليث, وأما مهدي فإنه اختفى في سرب فدل عليه رافع فأخذه وقال له : تبا 
لك يا قليل الوفاء ثم عفا عنه وخلى سبيله: وسار رافع إلى خوارزم سنة اثنتين وسبعين 
فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 
ذكر الحوادث بالأندلس وبأفريقية 

في هذه السنة سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر 
إلى المخالفين عليه. فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها. وافتتح حصن 
روطة» فأخذ منه عبد الواحد الروطي ‏ وهو من أشجع أهل زمانه ‏ وتقدّم إلى دير 
تروجة . وبلد محمد بن مركب بن موسى فهتكا بالغارة . وقصد مدينة لاردة. 
وقرطاجنة. فكان فيها إسماعيل بن موسى . فحاربه فاذعن إسماعيل بالطاعة وترك 
الخلاف وأعطى رهائنه على ذلك. وقصد مدينة أنقرة ‏ وهي للمشركين - فافتتح هنالك 
حصونا وعاد. 

وفيها أوقع ابراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب» وكان قد حضر 
وجوههم عنده فأحسن إليهم ووصلهم وكساهم. وحملهم. ثم قتل أكثرهم حتى 
الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة فألقاهم فيها. وفيها سارت سرية بصقلية مقدمها 
رجل يعرف بأبي الثور فلقيهم جيش الروم فأصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفر, 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية ووليها محمد بن الفضل. فبتُ السرايا في كل 
ناحية من صقلية. وخرج هو في حشد وجمع عظيم . فسار إلى مدينة قطانية فأهلك 
زرعهاء ثم رحل إلى أصحاب الشلندية فقاتلهم . فأصاب فيهم فاكثر القتل. ثم رحل 
إلى طبرمين فأفسد زرعها ثم رحل فلقي عساكر الروم فاقتتلوا فانهزم الروم وقتل 


أكثرهم . فكانت عدة القتلى ثلاثة آلاف قتيل ووصلت زؤوسهم إلى بلرم» ثم سار 
المسلمون إلى قلعة. كان الروم بنوها عن قريب وسموها مدينة الملك فملكها 
المسلمون عنوة وقتلوا مقاتلتها وسبوا من فيها . 
ذكر عدة حوادث 

فيها سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن الليث عليها فهزمه عمرو 
واستباح عسكره» ونجا محمد. ودخل عمرو اصطخر, فنهبها وأصحابه ووجه في طلب 
محمد فظفر به وأخذه أسيراً. ثم سار إلى شيراز فأقام بها. وفيها زلزلت بغداد في ربيع 
الأول('2 ووقع بها أربع صواعق . وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه 
فخرج إليه أبوه إلى الاسكندرية فظفر به ورده إلى مصر فرجع معه إليها وقد تقدم خبره 
سابقاً. وفيها أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. وفيها وثب ابن شبث بن 
الحسين(" فأسر عمر بن سيماء عامل حلوان. وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من 
عند عمرو بن الليث» وكانعمرو قد أنفذه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. فقدم 
معه بمال فأرسل عمرو إلى الموفق من المال ثلاثمائة ألف دنار واخسين'منا مبيكاء 
ولتمسين من اختيراء ومائتي من عوداً. وثلائمائة ثوب وشي, وأنية ذهب وفضة» 
ودواب» وغلمانء بقيمة ماثتي ألف دينار. 
وفيها ولي كيغلغ الخليل بن رمال( حلوان فنالهم بالمكاره بسبب عمر بن سيماء 

وأخذهم بجريرة ابن شبث وضمنوا له خلاص عمر واصلاح ابن شبث. وفيها كانت وقعة 

بين اذك وتك 250 بن أساتكين» وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. فهزميه 

العركين وغل عل قن . وفيها وبّجَه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمد بن 
عبيد الله الكردي . فأسره القائد وحمله اليه.. 


وفيها في ذي القعدة خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك ب بن صالح الهاشمى 


. » في الطبري « وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « ابن الحسن‎ 

(*0 .في الطبري « بن ريمال » . 

(5) في الطبري «يدكوتكين» وكذا ما بعله. 


يقال له: بكاربين سَلمية» وحلب. وحمص. فدعا لأبي أحمد فحاربه ابن عباس 
الكلابي . فانهزم الكلابي فوجّه إليه لؤْلواً صاحب ابن طولون قائداً يقال له : بوذر2'2 في 
عسكر فرجع وليس معه كبير أمر. وفيها أظهر لول الخلاف على مولاه أحمد بن طولون . 
وفيها قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة قتله غلام له . وفيها قتل 
أصحاب أبي الساج محمد بن علي بن حبيب اليشكري . بالقرية بناحية واسط. ونصب 
رأسه ببغداد. ا بن الحسين كغتمر«”© فأسر كغتمر 
ثم أطلقه وذلك في ذي الحجة. وفيها سار أ بو المغيرة المخزومي إلى مكة. وعاملها 
هارون بن محمد الهاشمي . فجمع هارون جمعاً نحواً من ألفين احتمى بهم فسار 
المخزومي إلى عين مشاش فغور ماءها. وإلى جدة فنهب الطعام وأحرق بيوت أهلها 
فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم . وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصَقْلبيّة فنازل 
ملظي ٠‏ فأعانهم أهل مَرعش». والحدث فانهزم ملك الروم. وغزا الصائفة من ناحية 
الثغور الشامية الفرغاني”*؟2, عامل ابن طولون. فقتل من الروم بضعة عشر ألفا. وغنم 
الناس فبلغ السهم أربعين ديناراً. . وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن اسحاق 
الهاشمي. وابن ن أبي الساج على الاحداث والطريق . وفيها مات محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم البصري الفقيه المالكي . وكان قد صحب الشافعي وأخذ عنه العلم . 


.») في الطبري « بودن‎ )١( 

. في الطبري « محمد بن كمشجور»‎ )1١( 
. في الطبري : « كفُتمر»‎ )( 

(4) في الطبري : « خلق الفرغاني » . 


ثم دخلت سنة تسع و ستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنج 
وفي هذه السنة رمي ي الموفق بسهم في صدره" ؟. وكان سبب ذلك أن بهبود لما 
هلك طمغ العلوي فيما له من الأموال» وكان قد صح عنده ان ملكه قذ حوى مائتي الف 
قيار وجوهراً وفضة. فطلب ذلك وأخذ أهله وأصحابه فضربهم وهدم ابينه كلمعا فى : 
المال. فلم يجد شيئاً فكان فعله مما أفسد قلوب أصحابه عليه ودعاهم إلى الهرب منه . 
فأمر الموفق بالنداء بالأمان في أصحاب بهبود فسارعوا إليه فألحقهم في العطاء بمن 


ورأى الموفق ما كان يتعذر عليه من العبور إلى الزنج في الأوقات الي تهب فيها 
الرياح لتحرك الأمواج. فعزم على أن يوسّع لنفسه ولأصحابه» موضعا في الجانب 
الغربي» فأمر بقطع النخل وإصلاح المكان وأن يعمل له الخنادق والسور ليأمن البيات . 
وجعل حماية العمالين فيه نوباً على قواده. فعلم صاحب الزنج وأصحابه أن الموفق إذا 
جاورهم قرب على من يريد اللحاق به المسافة مع ما يدخل قلوب أصحابة من الخوف 
وانتقاض تدبيره عليه فاهتموا ب بمنع الموفق من ذلك وبذلوا الجهد فيه وقاتلوا أشدٌ قتال. 
فاتفق أن الريح عصفت في بعض تلك الأيام وقائد من القواد هناك . فانتهز الخبيث القيرصة 
في إنفاذ هذا القائد وانقطاع المدد عنه فسين] ليه جميع أصحابه فقاتلوه ه فهزموه. وقتلوا 
كثيراً من أصحابه. ولم يجد الشذاوات التي لأمجات الوقن ند إلى القرب منهم 
حوقاً من الزنج أن تلقيها على الحفارة: فتتكسر. فغلب الزنج عليهم وأكثروا القتل 
والأسر. لور اف لوال الموفقية جلعلم للك عي 


.© يقال له قرطاس‎ ٠ في الطبري : « رماه غلام رومي‎ )١( 


الناس. ونظر الموفق فرأى أن نزوله بالجانب الغربي لا يأمن عليه حيلة الزنج» 
وصاحبهم وانتهاز فرصة لكثرة الأدغال وصعوبة المسالك. وان الرنج أعرف بتلك 
المضايق. وأجرأ عليها من أصحابه فترك ذلك. وجعل قصده إلى هدم سور الفاسق 
وتوسعة الطريق والمسالك. فار بهدم السور من ناحية النهر المعروف بمكنى » وباشر . 
الحرب بنفسه واشتدٌ القتال وكثرٌ القتل والجراح من الجانبين » ودام ذلك أياما عدة. 

وكان أصحاب الموفق لا يستطيعون الولوج لقنطرتين كانتا في نهر منكى, كان 
الزنج يعبرون عليهما وقت القتال فيأتون أصحاب الموفق من وراء ظهورهم فينالون منهم 
فعمل الحيلة في ازالتهما. فأمر أصحابه بقصدهما عند اشتغال الرّنج وغفلتهم عن 
حراستهماء وأمرهم أن يعدوا الفؤوس. والمناشير وما يحتاجون إليه من الآللات. فقصدوا 
القنطرة الأولى نصف النهار فأتاهم الزن لمنعهم فاقتتلواء فانهزم الرّنج. وكان مقدمهم 
أبو الندى فأصابه سهم في صدره فقتله. وقطع أصحاب الموفق القنطرتين ورجعوا. 

وألح الموفق على الخبيث بالحرب وهدم أصحابه من السور ما أمكنهم . ودخلوا 
الجدينة وقاتلوا فيها وانتهوا إلى دار ابن سمعان» وسليمان الو جافعء فهدموهما ونهبواما 
فيهما. وانتهوا إلى سويقة للخبيث سماها الميمونة» فهدِمَت واخربت. وهدموا دار 
الحياتي2'7. وانتهبوا ما كان فيها من خزائن الفاسق . وتقدموا إلى الجامع ليهدموه فاشتدٌ 
محاماة الزنج عنه . فلم يصل إليه أصحاب الموفق, لأنه كان قد خلص مع الخبيث نخبة 
أصحابه وأرباب البصائر. فكان أحدهم يقتل أو يجرح فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف 
مكانه . 

فلما رأى الموفق ذلك أمر أبا العباس بقصد وك 0 أحد أركانه عند 
أصحابهء وأضاف إليهم الفعول للهُدّم ونصب السلاليم. ففعل ذلك وقاتل عليه أشدٌ 
قتال. فوصلوا إليه فهدموه فأخذ منبره فأتى به الموفق . ثم عاد الموفق لهدم السور فأكثر 
منه. وأخذ أصحابه دواوين الخبيث وبعض خزائنه فظهر للموفق أمارات الفتح . فإنهم 
لعلى ذلك إذ وصل سهم إلى الموفق فأصابه في صدره رماه به روميّ» كان مع صاحب 
الزنج» اسمه قرطاس . وذلك لخمس بقين من جمادى الأولى فستر الموفق ذلك. وعاد 


. في الطبري « الجبائي » وقد تقدم‎ )١( 


إلى مدينته وبات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح ليشتدٌ بذلك قلوب 
أصحابه. فزاد في علّته وعظم أمرهاء حتى ِيف عليه واضطرب العسكر والرعية 
وخافوا. فخرج من مدينته جماعة. وأتاه الخبر وهو في هذه الحال بحادث في سلطانه . 
فأشار عليه أصحابه وثقاته بالعود إلى بغداد ويخلف من يقوم مقامه. فأبى ذلك وخاف أن 
يستقيم من حال الخبيث ما فسد. واحتجب عن الناس مدة ثم برأ من علّته وظهر لهم 
ونهض لحرب الخبيث وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة. 
ذكر إحراق قصر صاحب الرّنج 

لما صمّ الموفق من جراحه عاد إلى ما كان عليه من محاربة العلوي. وكان قد 
أعاد بناء بعض الثلم في السور. فأمر الموفق بهدم ذلك وهدم ما يتصل به . وركب في 
بعض العشاياء وكان القتال ذلك اليوم متصلا مما يلي نهر منكى . والزنج مجتمعون فيه 
قد شغلوا أنفسهم بتلك الجهة. وظنوا أنهم لا يأتون إلا منها فأتى الموفق» ومعه الفعلة 
وقرب من نهر منكى وقاتلهم . 

فلما اشتدت الحرب أمر الذين بالشذاوات بالمسير إلى أسفل نهر أبي الخصيب» 
وهو فارغ من المقاتلة والرجالة. فقدم أصحاب الموفق وأخرجوا الفعلة» فهدموا السور 
من تلك الناحية . وصعد المقاتلة فقتلوا في النهر مقتلة عظيمة» وانتهوا إلى قصور من 
قصور الزنج فأحرقوها وانتهبوا ما فيهاء واستنقذوا عدداً كثيراً من النساء اللواتي كنّ فيها 
وغنموا منها. وانصرف الموفق عند غروب الحمبين بالظفر والسلامة. وبكر إلى حربهم 
وهدم السور فأسرع الهدم حتى اتصل بدار الكلابي(2 » وهي متصلة بدار الخبيث فلما 
أعيت الخبيث الحيل أشار عليه عليّ بن أبان بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها 
أصحاب الموفق لثلا يجدوا إلى سلوكها سبيلاء وأن يحفر خنادق في مواضع عدة 
يمنعهم عن دخول المدينة ففعل ذلك. فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق 
والأنهار والمواضع المغورة29 فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء. ودامت الحرب ووصل 
إلى الفريقين من القتل» والجراح أمر عظيم وذلك لتقارب ما بين الفريقين. فلما رأى 
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شدة الأمر من هذه الناحية قصد لاحراق دار الخبيث والهجوم عليها من دجلة . فكان 
يعوق عن ذلك كثرة ما أعد الخبيث لها من المقاتلة والحماة عن داره . 


فكانت الشذا إذا قريت من قصره رميت من فوق القصر بالسهام. والحجارة من 
المنجنيق. والمقلاع» وأذيب الرصاص وأفرغٌ عليهم فتعذر احراقها لذلك. فأمر 
الموفق أن تسقف الشذا بالأخشاب ويعمل عليها الجبس ويطلى بالأدوية التي تمنع النار 
من احراقها. ففرغ منها ورتب فيها أنجاد أصحابه ومن النفاطين جمعاً كثيراً. واستأمن 
إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث وكان أوثق أصحابه في نفسه . 

وكان سبب استثمانه أن الخبيث أطلعه على أنه عازم على الخلاص وحده بغير 

أهل ولا مال. فلما رأى ذلك من عزمه أرسل يطلب الأمان فأمنه الموفق وأحسن إليه. 
وقيل : كان سبب خروجه أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مطلعاً على كفره وسوء باطنه» 
ولم يمكنه التخلص منه إلا الآن. ففارقه وكان خروجه عاشر شعبان. 

فلا كان العد يك العرفق إلى مكازية الحفاء قامر آنا الفاض يقصد ذار معد 
الكرنابي (١»وهيٍ‏ بإزاء دار الخبيث وإحراقها وما يليها من منازل قواد الزنج . ليشغلهم بذلك 
عن حماية دار الخبيث . وأمر المرتبين في الشذا المطلية2©9 بقصد دار الخبيث وإحراقها 
ففعلوا ذلك. وألصقوا اشذاواتهم بسور قصره وحاربهم الفجرة أشد حرب ونضحوهم 
بالنيران فلم تعمل شيئاً . وأحرق من القصر الرواشين والأبنية الخارجة وعملت النار 
فيهاء وسلم الذين كانوا في الشذا مما كان الخبثاء يرسلونه عليهم بالظلال التي كانت 
في الشذا: وكان ذلك سبباً لتمكينهم من قصره. وأمر الموفق الذين في الشذا بالرجوع. 
فرجعوا. فأخرج من كان فيها من الغلمان ورتب غيرهم, وانتظر إقبال المد وعلوه. فلما 
أقبل عادت الشذا إلى قصره وأحرقوا بيوتاً منه كانت تشرع على دجلة» وأضرمت النار 
فيها واتصلت وقويت» فاعجلت الخبيث ومن كان معه عن التوقف على شيء مما كان له 
من الأموال. والذخائر وغير ذلك. فخرج هارباً وتركه كله. وعلا غلمان الموفق قصره 
مع أصحابهم فانتهبوا مالم تأت النار عليه من الذهب. والفضة, والحلى» وغير ذلك. ٠‏ 
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واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث. يأنس بهن ممن كان 
استرقهنّ . ودخلوا دُورَه ودُورَ ابنه اتكلاي. فاحرقوها جميعاً. وفرح الناس بذلك 
وتحاربوا هم وأصحاب الخبيث على باب قصره. فكثر القتل في أصحابه والجراح 
والأسر. وفعل أبو العباس في دار الكَرّنَابي2'0 من النهب. والهدم. والاحراق مثل ذلك . 
وقطع أ بو العباس يومئذ سلسلة عظيمة كان الخبيث قطع بها نهر أ بي الخصيب ليمنع 
الشذا من دخوله فحازها أبو العباس وأخذها معه. وعاد الموفق بالناس مع المغرب 
مظفراً؛ وأصيب الفاسق في ماله. ونفسه. وولده ومن كان عنده من نساء المسلمين» 
مثل الذي أصاب المسلمين منه من الذعر. والجلاء. وتشتت الشملء والمصيبة. 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك. 

ذكر غرق نصير 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أبو حمزة نصير. وهو صاحب 
الشذاوات. وكان سبب غرقه أن الموفق بكر إلى القتال وأمر نصيراً بقصد قنطرةء كان 
الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون الجسرين اللذين كان اتخذهما على النهرء 
وفرق أصحابه من الجهات . فعجل نصير » فدخل نهر أبي الخصيب في أول المد 
في عدة من شذاواته. فحملها الماء فألصقها بالقنطرة . ودخلت عدة من شذاوات 
الموفق مع غلمانه ممن لم يأمرهم بالدخول. فصكت شذاوات نصير وصك بعضها 
بعضاً ولم يبق للملاحين فيها عمل . ١‏ 

ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على جانبي النهر والقى الملاحون أنفسهم في الماء 
خوفاً من الزنج . ودخل الزنج الشذاوات فقتلوا بعض المقاتلة وغَرِقَ أكثرهم . وصابرهم 
نصير. حتى خاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق. وأقام الموفق يومه يحاربهم. 
وينهبهم. ويحرق منازلهم. ولم يزل يومه مستعلياً عليهم . 

وكان سليمان بن جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالاً لأصحاب الموفق وثبت 
مكانه. حتى خرج عليه كمين للموفق» فانهزم أصحابه وجرح سّليمانَ جراحة في ساقه. 
وسقط لوجهه في موضع كان فيه حريق. وفيه بعض الجمرء. فاحترق بعض جسده 
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وله اعتحاية يعد كان روس واتصرفت المرفى اليا 'ظافرا +" واضناي الموقة 
مرض المفاصل فبقي به شهر شعبان. وشهر رمضان, وأياما من شوّال. وأمسك عن 
حرب الزنج ثم بر وتماثل . فأمر بإعداد الة“الحرب . 


ذكر احراق قنطرة العلوي صاحب الزنج 

ولما اشتغل الموفق بعلته. أعاد الخبيث القنطرة التي غرق عندها نصيرء وزاد 
فيها وأحكمهاء ونصب دونها أدقال ساج» وألبسها الحديد. وسكر أمام ذلك سكراً من 
حجارة. ليضيق المدخل على الشذاء وتحتد جرية الماء في النهرء فندب الموفق 
أصحابه وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب وطائفة من غربيه وأرسل معهما 
النجارين» والفعلة لقطع القنطرة. وما جعل أمامها. وأمر بسفن مملوءة من القصب أن 
:يصب عليها النفط وتدخل النهر ويُلقي فيها النار ليحترق الجسر. وفرق جنده على 
الخبثاء ء ليمنعوهم عن معاونة من عند القنطرة . فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوال» 
وتقدمت الطائفتان إلى الجسر فلقيهما انكلاي بن الخبيث». وعليّ أنتات» 
وسليمان بن جامع . واشتبكت الحرب ودامت. وحامى أولئك عن القنطرة لعلمهم بما 
عليهم في قطعها من المضرة وان الوصول إلى الجسرين العظيمين اللذين يأتي ذكرهما 
يسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر. 


ثم أن غلمان الموفق أزالوا الخبثاء عنهاء وقطعها النجارون. ونقضوهاء وما كان 
عمل من الادقال الساج. وكان قطعها قد تعذر عليهم. فأدخلوا تلك السفن التي فيها 
القصب والتّفط وأضرموها ناراً فوافت القنطرة فأحرقوها. فوصل النجارون بذلك إلى ما 
00 وأمكن أصحاب الشذاوات دخول النهر فدخلوه. وقتلوا الزّنجج حتى أجلُوهم عن 
قفهم إلى الجسر الأول. الذي يتلو هذه القنطرة» وقتل من الزنج خلق كثير واستأمن 
0 ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر المغرب فكره أن يدركهم الليل فأمرهم 
بالرجوع فرجعوا. وكتب إلى البلدان أن يقرأ على المنابر أن يؤتى المُحسِن على قدر 
إحسانه. ليزدادوا جدا في حرب عدوه. وأخرب من الغد برجين من حجارة» كانوا 
عملوهما ليمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا دخلته» فلما أخربهما سهل له 
ما أراد من دخول النهر والخروج منه . 


يه --- 


ذكر انتقال صاحب الرّنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 

لما أحرِقَتُ ذُورُه ومساكن أصحابه ونْهبّتٌ أموالّهم, انتقلوا إلى الجانب الشرقي 
من نهر أبي الخصيب. وجمع عياله حوله ونقل أسواقه إليه. فضعف أمره بذلك ضعفاً 
شديدا ظهر للناس . فامتنعوا من جلب الميرة إليه فانقطعت عنه كل مادة. وبلغ الرَطل 
من خخبز البر عشرة دراهم . فأكلوا الشعير وأصناف الحبوب. ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن 
كان أحدّهم يأكل صاحبه. إذا انفرد به» والقوي يأكل الضعيف. ثم أكلوا أولادهم . 
ورأى الموفق أن يخْرّب الجانب الشرقي » كما أخرب الغربي . فأمر أصحابه بقصد دار 
الهمذاني ومعهم الفعلة» وكان هنذا الموضع محصناً بجمع كثير وعليه عرادات» 
ومنجنيقات. وقسي . فاشتبكت الحرب وكَدرَت القتلى فانتصر أصحاب الموقق عليهم . 
وقتلوهم. وهزموهم. وانتهوا إلى الدارء فتعذر عليهم الصّعود إليها لعلوسورها. فلم 
تبلغه السلاليم الطوال. فرمى بعض غلمان الموفق بكلاليب كانت معهم فعلّقوها في 
أعلام الخبيث, وجذبوها فتساقطت الأعلام منكوسة . فلم يشك المقاتلة عن الدار في 
أن أصحاب الموفق قد ملكوها. فانهزمواء لا يلوي أحد منهم على صاحبه. فأخذها 
أصحاب الموفق. وصعد النفاطون وأحرقوهاء وما كان عليها من المجانيق والعرادات . 
ونهبوا ما كان فيها من المتاع والأثاث وأحرقوا ما كان حولها من الدّور. واستنقذوا ما كان 
فيها من النساء. وكن عالماً كثيراً من المسلمات.. فحملن إلى الموفقية وأمر الموفق 
بالاحسان إليهن. واستأمن يومئذ من أصحاب الخبيث وخاصضّته الذين يلون خدمته 
جماعة كثيرة فأمّنهم الموفق وأحسن إليهم . ٍ 

ودلت جماعة من المستأمنة الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث متصلة بالجسر 
الأول. تسمى المباركة. وأعلموه إن أحرقها لم يبق لهم سوق غيرها. وخرج عنهم 
تجارهم الذين كان بهم قوامهم . فعزم الموفق على إحراقهاء وأمر أصحابه بقصد السوق 
من جانبيهاء فقصدوها. وأقبلت الزنج إليهم فتحاربوا أشدّ حرب تكون. واتّصلت 
أصحاب الموقق إلى طرف من أطراف السوق وألقوا فيه النار فاحترق. واتصلت النار 
وكان الناس يقتتلون والنار محيطة بهم. واتصلت النار بظلال السّوقء فاحترقت» 
وسقطت على المقاتلة» واحترق بعضهم . فكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس ثم 
تحاجزوا ورجع أصحاب الموفق إلى عسكرهم . وانتقل تجار السوق إلى أعلى المدينة 
وكانوا قد نقلوا معظم أمتعتهم وأموالهم من هذه السوق خوفاً من مثل هذه. 


ثم إن القع هر بانغاى الغري دن جار لساك تعرز طرق مثل ما 
كان فعل بالجانب الغربي بعد هذه الوقعة واحتفر خندقاً عريضاً حصّن به منازل أصحابه 
التي على النهر الغربي . فرأى الموفق أن يخرب باقي السّور إلى النهر الغربي . ففعل 
ذلك بعد ترب اظؤيلة في :هده بعيدة .وكات ليقي فى السائت الحرني لخدم من لاقع 
قد تحصنوا بالسور وهو منيع - وهم أشجع أصحابه فكانوا يحامون عنه. وكانوا 


يخرجون على أصحاب المرئق علد ميخارتهم على سر كود 5 وما يليه. وأمر : 


الموفق أن يقصد هذا الموضع ويخرّب سوره ويُحْرجَّ من فيه. فأمر أبا العباس والقواد 
بالتأهب لذلك وتقدم اليهم . وأمر بالشذاوات أن تقرب من السور ونشبت الحرب ودامت 
إلى الظهرء وهدم مواضع وأحرق ما كان عليه من العرادات. وتحاجز الفريقان وهما 
على السواء سوى هدم السور وإحراق عرادات كانت عليه فنال الفريقين من الجراح أمر 
عظيم . وعاد الموفق فوصل أهل البلاء والمجروحين على قدر بلائهم. وهكذا كان 
عمله في محاربته .. 
وأقام الموفق بعد هذه الوقعة انا : ثم رأى معاودة هذا الموضع . لما رافق 

حصانته وشجاعة من-فيه. وأنه لا يقدر على ما بينه وبين حرى كور إلآ بعد ازالة هؤلاء . 
:قعل الآلات ورين أصحابه وقصده. وقاتل من فيه وأدخلت الشذاوات النهر واشتدّت 
الحرب ودامت . 

والكد الحريت أفسابم بالمهلنية: وسليمان بن جامع في جيشهما فحملوا على 
أصجاب الموفق.حتى الحقوهم بسفنهم, وقتلوا منهم جماعة . 6 الموفق ولم يبلغ 
ش منهم.ما أراد. وتبين له أنه كان ينبغي أن يقاتلهم من عدة وجوه ل: لتخف وطأتهم على من 

..يقصد هذ! الموضع . . ففعل ذلك وفرّق أصحابه على جهات أصحاب الخبيث» وسارهو 

. إلى جهة الثهر الغربي. وقاتل من فيه. وطمع الزنج بما تقدم من تلك الوقعة فصدّقهم 
أضصحابي- الموفق القتال فهزموهم فولوا منهزمين» كر حصنهم في أيدي أصحاب 
الموفق » فهذموه وغنموا ما فيهء وأسروا وقتلوا خلقاً لا ُحصى وخلصوا من هذا الحصبن 
خلقاً كثيراً م البياه والصمان : ورجع الموق إلى عسكره ه يما أراد. ش 
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ادا 


ذكر استيلاء الموفق على مديئة صاحب الزنج الغربية 
لما هدم الموفق دُور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق 
للحرب . ثم رأى قلع الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب لما في ذلك من منع 
معاونة بعضهم: بعضا. وأمر بسفينة كبيرة أن تملأ قصباًء ويجعل فيها النفط ويوضع في 
وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة الجسر إذا التصقت به. ثم أرسلها عند غفلة الزنج 
وقوة المدّ فوافت الجسر. وعلم بها الزنج فأتوها وطموها بالحجارة» والتراب. ونزل 
بغضهم في الماء فنقبها فغرقت وكان قد احترق من الجسر شيء يسير فأطفأه الزنج . 
فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه وأعدّ النفاطين . والفعلة» والفؤوس 
وأمرهم بقصده من غربي النهر وشرقيه. وركب الموفق في أصحابه وقصد فوهة نهر أبي 
الخصيب, وذلك منتصف شوال سنة تسع وستين. فسبق الطائفة التي في غرب النهر 
فهزم الموكلين على الجسر وهم سليمان بن جامع. وانكلاي ولد الخبيث وأحرقوه. 
وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب الشرقي مثل ذلك وأحرقوا الجمسر 
وتجاوزوه إلى جانب حظيرة كانت تعمل فيها سميريات الخبيث والاته واحترق ذلك عن 
آخره إل شيئاً يسيراً من الشذاوات والسميريات كانت في النهر.. وقصدوا سجناً للخبيث 
فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهارء ثم غلبهم أصحاب الموفق عليه فأطلقوا من فيه» 
وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار مصلح - ومين قدماء أصحابه ‏ فدخلوها فنهبوها وما 
فيهاء وسبوا نساءه وولده واستنقذوا خلقاً كثيراً. وعاد الموفق وأصحابه سالمين. وانحاز 
الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب واستولى 
الموفق على الجانب الغربيّ غير طريق يسير على الجسر الثاني . فأصلحوا الطرق فزاد 
ذلك في رعب الخبيث وأصحابه . 


فاجتمع كثير من أصحابه وقواده وأصحابه الذين كان يرى أنهم لا يفارقونه على 
طلب الأمان فبذل لهم فخرجوا إرسالاء فأحسن الموفق إليهم وألحقهم بأمثالهم . ثم أن 
الموفق أحب أن يتمرن أصحابه بسلوك النهر ليحرق الجسر الثاني. فكان يأمرهم 
بإدخال الشذاوات فيه واحراق ما على جانبه من المنزل. فهزب إليه بعض الأيام قائد 
للرنج ومعه قاض. كان لهمء ومنبر ففت ذلك في اعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث ؤكل 
بالجسر الثاني من يحفظه. وشحنه بالرجال. فأمر الموفق بعض أصحابه بإحراق ما عند 
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الجسر. من سفن ففعلواء حتى أحرقوها. فزاد ذلك في احتياط الخبيث» وفي حراسته 
للجسر لئلا ييحرق» ويستولي الموفق على الجانب الغربي فيهلك. 

وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقناربة للجسر الثاني وكان 
أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفية. فلما عرفوا ذلك عزموا على 
احراق الجسر الثاني . فأمر الموفق ابنه أبا العباس والقواد بالتجهّز لذلك. وأمرهم أن 
يأنوا ع عدة جهات. ليوافوا الجسر وأعدٌ معهم الفؤوس. والنفط. والآلات . ودخل هو 

في النهر بالشذاوات ومعه إنجاد غلمانه. ومعهم الآلات أيضاً. واشتبكت الحرب في 

العافيك ايا الفريقين واشتدٌ القتال. وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس 
ومن معه انكلاي بن الخبيث» وسليمان بن جامع . وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد 
مولى الموفق ومن معه الخبيث, والمهلبي في باقي الجيش . 

فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات ثم انهزم الخبثاء لا يلوون على شيء. 
وأحذت السيوف منهم مأخذها ودخل أصحاب الشذاوات النهر ودنوا من الجسرء 
فقاتلوا من يحميه بالسهام وأضرموا ناراً وكان من المنهزمين سّليمان, وإنكلاي, وكانا قد 
أئخنا بالجراح» فوافيا الجسر والنار فيه فحالت بينهما وبين العبور, وألقيا أنفسهما في 
النهر ومن معهما. فغرق منهم خلق كثير. وافلت انكلاي, وسليمان بعد أن أشفيا على 
الهلاك. وقطع الجسر وأحرق. وتفررق الجيش في مدينة الخبيث في الجانبين فأحرقوا 
من دُورهم. وقصورهم. واسواقهم شيئا كثيرا. واستنقذوا من النساء والصبيان مالا 
يحصى . ودخلوا الدار التى كان الخبيث سكنها بعد احراق قصره» واحرقوها ونهبوا ما 
كان نها مما كان سيل حهه . 

وهرب الخبيث ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله. واستنقذ في هذا اليوم 
نسوة من العلويات كن محبسات227 في موضع قريب من داره» التي كان يسكنها . 
فأحسن الموفق اليهنّ وحَمِلهنَ . وفتح سجناً كان له وأخرج منه خلقاً كثيراً ممن كان 
يحارب الخبيث. ففك الموفق عنهم الحديد. وأخرج ذلك اليوم كل ما كان في نهر أبي 
الخصيب من شذاوات ومراكب بحرية» وسفن صغارء وكبار» وحراقات» وغير ذلك من 


(1) في الطبري «وكن محتبسات ©). 
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أصناف السفن» إلى دجلة فأباحها الموفق أصحابه مع ما فيها من السلب وكانت له قيمة 


وأرسل انكلاي بن الخبيث يطلب الأمان. وسأل أشياء فأجابه الموفق إليها فعلم 
أبوه بذلك فعذله ورذه عما عزم عليه فعاد إلى الحرب ومباشرة القتال. ووجه سليمان بن 
موسى الشعراني ‏ وهو أحد رؤساء الخبيث - يطلب الأمان فلم يجبه. الموفق إلى ذلك 
لما كان قد تقدم منه من سفك الدّماء الفساد. فاتصل به أن جماعة من رؤساء أصحاب 
الخبيث قد استوحشوا المنعة» فأجابه إلى الأمان» فارسل الشذاوات إلى موضع ذكره 
فخرج هو. وأخوه. وأهله.. وجماعة من قواذه. فأرسل الخبيث من يمنعهم عن ذلك 
فقاتلهم» ووصل إلى الموفق فزاد في الإحسان إليه وخلع عليه وعلى من معه وأمر 
بإظهاره لأصحاب الخبيث. ليزدادوا ثقة. فلم يبرح من مكانه حتى استأمن جماعة من 
قواد الزنج.. منهم شبل بن سالم . فأجابه الموفق وأرسل إليه شذاوات فركب فيها هو 
. وعياله. وولده. وجماعة من قواده. فلقيهم قوم من الرّنْج فقاتلهم» ونجاء ووصل إلى 
الموفق فأحسن إليه. ووصله بصلة جليلة, وهومن قدماء أصحاب الخبيث» فعظم ذلك 
عليه وعلى أوليائه لما رأوا من رغبة رؤسائهم. في الأمان. ولما رأى الموفق مناصحة 
'شبل2 وجودة فهمه. أمره أن يكفيه بعض الأمور. فسار ليلا في جمع من الزنج لم 
يخالطهم غيرهم. إلى عسكز الخبيث يعرف مكانهم. وأوقع بهم. وأسر منهم. وقتل 
وعاد. فأحسن إليه الموفق وإلى أصحابه . وصار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل» 
ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم. وأقام الموفق ينفذ السرايا إلى الخبيث 
ويكيده ويحول بينه وبين القوت... وأصحاب الموفق يتدربون في سلوك تلك المضايق 
التي في أرضه ويوسعونها. 

ذكر استيلاء الموفق على مديئة الخبيث الشرقية 

لما علم الموفق أن أصحابه قد تمرنوا على سلوك تلك الأرض وعرفوهاء صمم 
العزم على العبور إلى محاربة الخبيث؛, من الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» 
فجلس مجلساً عاماً وأحضر قواد المستأمنة وفرسانهم فوقفوا بحيث يسمعون كلامه . ثم 
كلّمهم فعرفهم ما كانوا عليه من الضلالة» والجهل» وانتهاك المحارم. ومعصية الله عز 
وجل. وإن ذلك قد أحل له دماءهم وأنه غفر لهم زلتهم. ووضلهم وان ذلك يوجب 
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عليهم حقه وطاعته وانهم لن يرضوا ربهم وسلطانهم بأكثر من الجد في مجاهدة بي 
الخبيث . وانهم يعرفون مسالك العسكر ومضايق مدينته» ومعاقلها التي أعدّها فهم أولى 
أن يجتهدوا في الولوج على الخبيث. والوغول إلى حصونه. حتى يمكنهم الله منه. فإذا 
فعلوا ذلك فلهم الاحسان والمزيد ومن قصر منهم فقد أسقط منزلته وحالهء فارتفعت 
أصواتهم بالدعاء له والاعتراف بإحسانه وبما هم عليه من المناصحة والطاعة وإنهم 
يبذلون دماءهم في كل ما يقربهم منه. وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في 
العدو. ما يعرف به اخلاصهم وطاعتهم. فأجابهم إلى ذلك وأثنى عليهم ووعدهم. 
وكتب في جمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره 
إذ كان ما عنده يقصر عن الجيش لكثرته. وأحصى من في الشذاوات والسميريات 
وأنواع السفن.. فكانوا زُهاء عشرة آلاف ملاح ممن يجري عليه الرزق من بيت المال 
'مشاهرة. سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميزة» ويركبها الناس ني ببج 
حوائجهم » وسوئ .ما كان لكل قائد من السميريات والحربيات والزواريق . 

فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبي العباس وقواده بقصد مدينة الخبيث 
الشرقية من جهاتهاء فسير ابنه أبا العباس إلى ناحية دار المهلبي أسفل العسكر. وكان 
. :قد شحنها بالرّجال والمقاتلين. وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن 
عجزوا عنهاء اجتمعوا على دار المهلبي وسار هو في الشذاوات وهي مائة وخمسون 
قطعة فيها إنجاد غلمانه» وانتخب من الفرسان والرجالة عشرة الاف. وأمرهمٍ أن يسيروا 
على جانبي النهر معه إذا سار وأن يقفوا معه. إذا وقف ليتصرفوا بأمره. وبكر الموفق 
لقتال الفاسقين يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين.. وكانوا 
قد تقدّموا إليهم يوم الاثنين وواقعهم وتقدّم كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بها فلقيهم. 5 
الزنج » واشتدّت الحرب, وكثر القتل» والجراح في الفريقين. وحامى الفسقة عن الذي 
اقتصروا عليه من مدينتهم واستماتوا وصبروا فنصر الله أصحاب الموفق . فانهزم الرّنج 
وقتل منهم خلق كثير وأسر من انجادهم وشجعانهم جمع كثير. فأمر الموفق بضرب 
أعناق الأسرى في المعركة. وقصد بجمعه الدار التي يسكنها الخبيث وكان قد لجأ 
إليهاء وجمع أبطال أصحابه للمدافعة عنها فلم يغنوا عنها شيئاً وانهزموا عنها وأسلموها. 
ودخلها أصحاب الموفق وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله» وولدهء وأثائه . فلهب 
ذلك أجمع وأخذوا حرمهء .وأولاده وكانوا عشرين ما بين صبية» وصبي . وسار الخبيث 5 


هارباً نحودار المهلبي لا يلوي على أهل, ولا مال وأحرقت داره. وأتى الموفق بأهل 
الحبيث وأولاده. فسيرهم إلى بغداد. 


وكان أضحاب أبي العباس قد قصدوا دار المهلبي وقد لجأ إليها خلق كثير من 
المنهزمين فغلبوهم عليهاء واشتغلوا بنهبها وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين, 
وأولادهم . وجعل من ظفر منهم بشيء خحمله إلى سفينته فعلوا في الدار ونواحيها . فلما 
.راهم الزنج كذلك. رجعوا إليهم فقتلوا فيهم مقتلة يسيرة. 


وكان جماعة من غلمان الموق الذين قصدوا دار البخبيث تشاغلوا بحملٌ الغنائم 
إلى السفن أيضاً فاطمع ذلك الزنج فيهم فأكبوا عليهم فكشفوهم واتبعوا اثارهم .. وثبت 
جماعة من أبطال الموفق فردوا الزنئج حتى تراجع الناس إلى نلق يكن الحرب 
إلى العصر. 


فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة عليهم قفعلواء فانهزم الخبيث وأصتجاب 
وأخذتهم السيوف. حتى انتهوا إلى داره أيضاً. فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف 
أصحابه إلى إحسانهم فردهم وقد غنموا واستنقذوا حيدا من النساء. المأسورات كن 
يخرجن ذلك اليوم إرسالاً فيحملن إلى الموفقية. وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك 
اليوم قائداً . فاحرق» ثم بيادر كانت ذخيرة للخبيث .. وكان ذلك مما أضعف به الخبيث 
وأصحابه . ثم وصل إلى الموفق كتاب ول غلام ابن ملولون في القدوم غليه فأمره بذلك 
وأخر القتال إلى أن يحضر.. 


ذكر خلاف لوْلوْ على مولاه أحمد بن طولون. 


وفيها خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون وحب شر عن مولاه ديق ٠‏ 
طولون» وفي يده حجمص» وقنسرين» وحلب. وديار مضر من الجزيرة. وسار إلى بالس 
فنهيها. وكاتب الموفق في المسير إليه واشتر ط شروطاً فأجابه أبو أحمد إليهاء وكان 
بالرقة فسار إلى الموفق فنزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العقيلي» فحاربه وأخذها منه 
وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. وسار إلى الموفق فوصل إليه وهويقاتل الخبيث 
العلوي . 


ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق 
وفيها سار المعتمد نحو مصر. وكان سبب ذلك أ لم يكن لدان البخلوفة عير 
اسمها ولا ينفذ له توقيع لا.في قليل ولا كثير وكان الحكم كله للموفق» والأموال تجبى 
إليه . فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. فكتب | إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله 
عو قو اخ الخو فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصر ووَعَدَّه التفيزة ‏ (وشر عكر 
إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم. فاغنتم المعتمد عَيَبَةَ الموفق عنه. فسار في 
جمادى الاولى ومعه جماعة من القواد. فأقام بالكحيل يتصيد. فلما سار إلى عمل 
التتان و رازن قل العرسلم وعامة الجزيرة وثب ابن كنداجيق20(7 بمن 
مع المعتمد من القواد فقبضهم ٠‏ وهم نيزك. وأحمد بن خاقان. وخطارمش فقيدهم ش 
وأحذ أموالهم ودوابهم . ا صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق ٠.‏ 
وكان سبب وصوله إلى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في طاعة المعتمد إذ هو 
الخليفة. ولقيهم لما صاروا إلى عمله. وسار معهم عدة مراحل . فلمًا قارب عمل ابن 
طولون ارتحل الاتباع . والغلمان الذين مع المعتمد وقواده . ولم يترك ابن كنداجيق أصحابه 
يرحلون. . ثم خلا بالقواد عند المعتمد وقال لهم : إنكم 0 
طولون والامر أمره وتصيرون من جنده وتحت يده افرضون بذلك وقد علمتم أنه 
كواحد منكم؟ وجرت بينهم في.ذلك مناظرة حتى تعالى النهار. ولم يرحل المعتمد ومن 
معه. فقال ابن كنداجيق : قوموا بنا نتناظر في غير حضرة أمير المؤمنين. فأخذ بأيديهم 
إلى خيمته لأن مضاربهم كانت قد سارت . فلما دخلوا خيمته قبض عليهم وقيدهم وأخذ 
ثر من مع المعتمد من القواد فقيدهم . فلما فرغ من أمورهم مضى إلى المعتمد فعذله 
في مسيره من دار ملكه ومُلك آبائه وفراق أخيه الموفق على الحال التي هوبها من حرب 
من يريد قتله وقتل أهل بيته وزوال ملكهم. ثم حمله والذين كانوا معه حتى أدخلهم 
سامراء: 
ذكر الحرب بين عسكر ابن طولون وعسكر الموفق بمكة 


وفيها كانت وقعة بمكة بين جيش لأحمد بن طولون وبين عسكر الموفق في ذي 


.» في الطبري « ابن كنداج‎ )١( 


القعدة. وكان سببها أن أحمد بن طولون سيّر جيشاً مع قائدين إلى مكة فوصلوا إليها 
وجمعوا الحناطين, والجزارين» وفرّقوا فيهم مالاء وكان عامل مكة هارون بن محمد. 
إذ ذاك ببستان ابن عامر» قد فارقها خوفا منهم . فوافى مكة جعفر الناعمودي220 في ذي 
الحجة في عسكر وتلقاه هارون بن محمد في جماعة فقوي بهم جعفر والتقوا هم 
وأصحاب ابن طولون فاقتتلوا م ا وي ابن طولون 
القائدين نجو مائتي ألف دوا رامث 900 0 5 وقرأ كتاب 
في | المسجد الجامع يلعن ابن طولون وسلم الناس وأموال التخان. 
ذكر عدة حوادث 

في المحرّم من هذه السنة قطع الأعراب الطريق على فاقلة من الجاع بين ثور 
وسميراء(5) فسلبوهم رادو نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالها وأناساً كثيرا . وفيها 
انخسف القمر وغاب متشيقاً واتكسفت الشمس فيه أيضا خخ التهان: وغابت منكسفة 
فاجتمع في المحرم كسوفان. وفيها في صفر وثبت العامة ببغداد بإبراهيم يم الخليجي . 
فانتهبوا داره . وكان سبب ذلك أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلها فاستعدى السلطان 
عليه فامتنعء ورمى غلمانه الناس» فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة. فثارت بهم 
العامة فقتلوا فيهم رجلين من أصحاب السلطان. ونهبوا منزله ودوابه وخرج شارنا 
فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ‏ وكان نائب أبيه ‏ دواب إبراهيم» وما 
أخذ له فرده عليه. وفيها وجه إلى أبي السَاجَ جيش بعد ما انصرف من مكة فسيره إلى 
جدة فأخذ للمخزومي مركبين فيهما مال وسلاح . وفيها ونب خلف صاحب أحمد بن 
طولون بالتغوة الشامية وعامله عليها بازمار0) الخادم مولى الفتح بن خاقان. فحبسه 
فوثب به جماعة من أهل الثغر فاستنقذوا بازمار وهرب خلف. وتركوا الدّعاء لابن 
طولون. فسار إل ابن طولون ونزل أذنة فاعتصم أهل طرسوس بها ومعهم بازمار, ' 
ترط قتع إل دون إلى تيس بال إلى دمشق فاقام بها. وفيها قام رافع بن هرثمة 


. » في الطبري « جعفر بن الباغمردي‎ )١( 
. » في الطبري « بين توز وسميراء‎ )1( 
. » في الطبري « يازمان‎ )"( 


بما كان الخجستاني غلب عليه من مدن خراسان فاجتبى عدة من كور خراسان خراجها 
لبضع عشرة سنة فأفقر أهلها وأخربها. 

' وفيها كانت وقعة بين الحسنيين» والحسينيين بالحجاز والجعفريين فقتل من 
الجعفريين ثمانية نفرء وخلصوا الفضل بن العباس العباسي . عامل المدينة. وفيها في 
جمادي الآخرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج على الأنبارء وطريق 
الفرات» والرحبة» وولى محمد بن أحمد الكوفة وسوادها فلقي محمد الهيصم العجلي 
فانهزم الهيصم . وفيها توفي عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني » وبيده أرمينية» وديار 
بكر. وفيها لَعَنّ المغتمد أحمد بن طولون في دار العامّة» وأمر بلغنه على المنابر وولى 
اسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن ظولون وفوّض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية» وولّى شرطة الخاصة» وكان سبب هذا اللعن أن ابن طولون قطع خطبة الموفق 
وأسقَطً اسمه من الطرزء فتقدم. الموفق إلى المعتمد بلعنه ففعل مُكرّهاً لأن هوى 
المعتمد كان مع ابن طؤلون . وفيها كانت وقعة بين ابن أبي السَّاجٍ والأعراب فهزموه ثم 
٠‏ بيتهم فقتل منهم وأسْرٌ. ووجه بالرؤوس والاسرى إلى بغداد. وفيها في شوال دخل ابن 
:“أي السَاج رحبة مالك بن طوق. ؛ بعد أن قاتله أهاها فغلبهم وقتلهم وهرب أحمد بن 
مالك بن طوق إلى الشام . ثم سار ابن أبي السّاجِ إلى قرقيسيا فدخلهاء وحج بالناس 
هارون بن محمد بن اسحاق الهاشمي . وفيها خرج محمد بن الفضل أمير صقلية في 
عسكر إلى ناحية رمطة وبلغ العسكر إلى قطانية فقتل كثيرا من الروم وسبى ‏ وغنم »ثم 
انصرف إلى بلرم في ذي الحجة .. وفيها توفي أحمد بن مخالد مولى المعتصم ‏ وهو من 
أدعاة المعتزلة - وأخذ الكلام عن جعفر بن مبشر. وفيها توفي سليمان بن حفص بن أبي 
عصفور الأفريقي. وكان معتزلياً يقول بخلق القران» وأراد أهل القيروان فسلم لذلك 
وصحب بشر المريسى . وأبا الهذيل» وغيرهما من المعتزلة . 


صم 


ثم دخلت:سنة سبعين ومائتين 
ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج 

قد ذكرنا من حرب الزنج وعود الموفق عنهم مؤيداً بالظفر. فلما عاد عن قتالهم 
إلى مدينة الموفقية عزم على مناجزة الخبثاءء فأتاه كتاب لُولُوْ غلام ابن طولون يستأذنه 
في المسير إليهء فاذن له وترك القتال ينتظرهء ليحضر القتال فوصل إليه ثالث المحرّم من 
. هذه السنة في جيش عظيم + تاكرمة موقن وانزله ولغ عليه وعاى أستخابه»اورصلهم 
.وأحسن إليهم . ل وأضعف ما كان لهم . ثم تقدم إلى 
ولو بالتافب لزي الخيثاء . 

وكان الخبيث لما غلب على نهر أبي الخصيب وقضصت القناطر والجسور التي عليه 
أحدث سكراً في النهر من جانبيه وجعل في وسط النهر باباً ضيقاً لتحتدٌ جرية الماء فيه فتمتنع 
الشذاوات من دخوله في الجزرء ويتعذر خروجهامنه في المد. فرأى الموفق أن جريه لا 
يتهيأ إل بقلع هذا السكرء فحاول ذلك فاشتدٌ محاماة الخبثاء عليه» وجعلوا يزيدون كل 
يوم فيه وهو متوسط دورهم والمروية تسهل عليهم وتعظم على من أراد قلعه. فشرع في 
محاربتهم بفريق بعد فريق من أصحاب لوْلوْ ليتمرنوا على قتالهم ويقفوا على المسالك 
والطرق في مدينتهم . فأمر لؤلوا أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا 
السكرففعل قراى الموفق من شياع لول و واقدامه. وشجاعة أصحابه ما سره . فأمرلؤلوً 
بصرفهم اشفاقاً عليهم ووصلهم الموفق وأحسن إليهم . وألح الموفق على هذا السكر 
وكان يحارب المحامين عليه بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم والفعلة يعملون في قلعه. 
ويحارب الخبيث وأصحابه في عِدَّةَ وجووء فيحرق مساكنهم. ويقتل مقاتليهم. 
واستأمن إليه الجماعة . 


وكان قد بقي للخبيث وأصحابه بقية من. أرضين بناحية النهر الغربي لهم فيها 


ضىن ام ا ا 11 


مزارع وحصون وقنطرتان وبه جماعة يحفظونه, فسار إليهم أبو العباس. وفرّق أصحابه 
من جهاتهم وجعل كميئاً : ثم أوقع بهم فانهزمواء دكلما قميدوا جية جرح علبهم قن 
يقاتلهم فيها فقتلوا عن آخرهم لم يسلم منهم | إل الشريد. فاخجذوا من أسلحتهم ما 
. أثقلهم حمله وقطع القنطرتين. ولم يزل الموفق يقاتلهم.على سكرهم حتى تهياأ له فيه 
ما أحبه في خرقه . فلما فرغ منه عزم على لقاء الخبيث فأمر بإصلاح السَّفن والآلات للماء 
والظهر. ش 


وتقدّم الك أبي العباس ابنه أن يأتي الخبيث من ناحية دار المهلبي وفرق العساكر 
من جميع جهاته. وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالجدّ في قتال الخبيث. وأمر 
الناس أن لا يزحف أحد حتى يحرك علماً أسود كان نصبه على دار الكرمانيء وحتى 
ينفج فى يوق تعيد الصوف. وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم.. فعجل 
بعض الناس وزحف نحوهم فلقِيه الزنج فقتلواءمنهم. وردوهم إلى مواقفهم ولم يعلم 
ساد ثر العسكر بذلك لكثرتهم . وبعد المسافة فيما بين بعضهم وبعض وآمر الموقق بتشريك 
العلم الأسود والنفخ في البوق. فزحف الناس في البر والماء يتلوبعضهم بعضاً. فلقيهم الزنج 
وقد حشدوا واجترؤا بماتهيأ لهم على من كان يسرع إليهم . فلقيهم الجيش بنيات صادقة 
وبصائر نافذة. واشتدٌ القتال وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. واختلط بهم.ذلك اليوم أصحاب الموفق 
فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك. وحوى الموفق المدينة بأسرها 
فغنمها أصحابه واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجالء والنساء. والصبيان. 
وظفروا بجميع عيال عليّ بن أبان المهلبي , وبأخويه الخليل. ومحمد وأولادهماء وعبر 

بهما إلى المدينة الموفقية» ومضى الخبيث في أصحابه ومعه ابنه انكلاى » وسليمان بن 
200 الزنج» وغيرهم هراباً عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعدّه ملجأ 
إذا غلب على مدينته» وذلك المكان على التهر: المعروف بالسفياني . 


وكان أصحاب الموفق قد اشتغلوا بالتهب والإحراق. وتقدّم الموفق في 
العنذاوات تحوتهر السقياتى ؛ ومعه لؤلو اضخابة» فظن أضحاب الموقق أنه رجع إلى 
مدينتهم الموفقية, فانصرفوا إلى سفنهم بما قد حووا. وانتهى الموفق ومن معه إلى 


عسكر الخبيث وهم منهزمون ‏ وأْتبَعَهُم لؤلؤ في أصحابه حتى عبر السّفياني فاقتحم لؤلؤ 
بفْرَسِهِ واتبعه أصحابه حتى انتهى إلى النهر المعروف بالفربري . فوصل إليه لؤلؤ 
وأصحابه فأوقعوا به ومن معه. فهزمهم. حتى عبر نهر السفياني ولؤلؤ في أثرهم 
فاعتصموا بجبل وراءه وانفَرَدَ لؤلؤ وأصحابه باتباعهم إلى هذا المكان في آخر النهار. 
فأمر الموفق بالانصراف, فعاد مشكوراً محموداً لفعله . فحمله الموفق معه وجدّد له من 
البر» والكرامة» ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له. ورجعٌ الموقّق فلم ير أحداً من 
أصحابه بمدينة الزّنج. فرجمٌ إلى مندينته واستبشر الناس بالفتح وهزيمة الزنج 
وصاحبهم . ظ ٠‏ 

وكان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم أمره ويركهةم الوتوف حيت 
أمرهم فجمعهم جميعاً ووبّخهم على ذلك, وأغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه. 
وإنهم لم يعلموا بمسيره ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. ثم تعاقدوا وتحالفوا بمكانهم 
على أن لا ينصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو الخبيث حتى يظفروا به» فإن أعياهم أقاموا 
بمكانه حتى يحكم اللّهُ بينهم وبينه. 

وسألوا الموقق أن يرد السّفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث لينقطمٌ الناس عن 
الرجوع فشكرهم, وأثنى عليهم وأمرهم بالتأهب. وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة 
يصلح ما يحتاج الناس إليه . وامر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة 
السبت». وطاف عليهم هو بنفسه يعرف كل قائد مركزه والمكان الذي يقصده. وغدا 
الموقق يوم السبت لثلاثين خلت من صفر. فعبر بالناس وأمر بردٌ السفن» فردّت» وسار 
يقدمهم إلى المكان الذي قدر أن يلقاهم فيه . 

وكان الخبيث وأضحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم وأملوا 
أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة. فوجد الموفق المتسرعين من فرسان 
غلمانه والرجالة قد سبقوا الجيش فاوقعوا بالخبيث وأصحابه. وقعة هزموهم بها. 
وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض. وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من 
لحقوا م: منهم . وانقطع الخبيث في جماعة من حماة أصحابه وفيهم المهلبي وفارقه ابنه 
ان ا فقصد كل فريق منهم جمعاً كثيفاً من الجيش . 


وكان أبو العباس قد تقدم فلقي المنهزمين في الموضع المعروف. تيان 


ا" ممم ل ل ل ل 


فوضع مويه البح : ولقيهم طائقة أخرى فأوقعوا , بهم أيضاً وقتلوا منهم جماعة 
وأسروا سُليمان بن جامع فاتوا به الموفق من غير عهد ولا عقد. فاستشر النامن باصرة 
وكش التكبيرء وأيقنوا بالفتح إذ كان .أكثر. أصحات اللخبيث عتا: عنه .. وأسبر من بعده 
إبراهيم بن جعفر الهمذاني» وكان اخ اما ركه ١‏ خامن المنوفق بالاستيثاق منهم 
وجعلهم في شذاة لأبي العبّاش ٠.‏ 7 ثم أن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على 
. الناس حملة أزالوهم عن مواتقهم ' ففترواء فأحسٌ الموفق بفتورهم فجدّ في طلب 
الخبيث وأمعن» فتبعه أصحابه . 

والنهق الموفق إلى احراتهر ان الخضيت: فلقيه اير بقتل الخبيث» وأتاه بشير 
آآخر ومعه كف . دكار أنه كته فذوى الخبر عنده. ثم أتاه غلام من أصحاب لُوْلْوْ 
يركض ومعه رأس الخبيث فأدناه منه ا 7 
ساجداًء وسجد معه الناس وبر الج رع وال ع اما الناسن فعرفوه. وكثر 


الضجيج بالتجميد. 


وكان مع الخبيث لما أجيطً به المهلبي وحده فولّى عنه هارباً وقصد نهر الأمير 
فألقى نفسه فيه يريد النجاة. وكان انكلاي قد فارق أياه قبل ذلك وسار نحو الديناري» 
'ورجع الموفق ورأس الخبيث بين يديه وسَليمان معه وأصحابه إلى مدينتهء وأتاه من 
الزنج عالم كبير يطلبون الأمان فأمنهم وانتهى إليه خبر إنكلاي » والمهلبي ومكانهما ومن 
معهما من مقدّمي الزنج.. فبث الموفق أصحابه في طلبهم وأمرهم بالتضييق عليهم . 
فلما أيقنوا أن لا ملجأ أعطوا بأيديهم. فظفر بهم وبمن معهم وكانوا زهاء خمسة الاف . 
فأمر بالاستيثاق من المهلبي . وإنكلاي» وكان ممن هرب قرطاس: الرومي الذي رمى 
الموفق بالسّهم في صدره فانتهى إلى رامهرمز, فعرفه رجل فدلٌ عليه عامل البلد فأخذه 
وسيّره إلى الموفق فقتله أبو العبّاس . وفيها استأمن درموية الزنجي إلى أبي أحمد. وكان 
درمويه من أنجاد الزنج وأبطالهم . وكان الخبيث قد وجهه قبل هلاكه بمدة إلى موضع 
كثير الشجر والأدغال والآجام متصل بالبطيحة. فكان هو ومن معه يقطعون الطريق 
هنالك على السابلة في زواريق خفافء. فاذا طلبوا دخلوا الأنهار الصغار الضيقة 
واعتصموا بالأدغال وإذا تعذّر عليهم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجأوا إلى الأمكنة 
الوسيعة ويعبرون على قرى البطيحة ويقطعون الطريق فظفر بجماعة من عسكر الموفق 


معهم نساء قد عادوا إلى منازلهم. فقتل الرجال وأخذ النساء. فسألهن عن الخبر 
فأخبرته بقتل التقريثب وأسر أصحابه وقوادى ومصير كثير منهم إلى الموفق بالأمان 
وإحسانه إليهم فسقط في يذه ولم ير لنفسه ملجأ إلا طلب الأمان والصفح عن جرمه. 
فأرسل يطلب الأمان فأجابه الموفق إليه فخرج وجمييع من معه حتى وافى إبعسكره 
الحوفق فأحسن ![ وأمنهم . فلما اطمأن درمويه أظهر ما كان في يده من الأموال 
والأمتعة وردعها إلى أربابها ردّاً ظاهراً فعلم بذلك حُسّنَ نيته» فازداد إحسان الموقق إليه» 
وأمر أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء في أهل النواحي التي دخلها الزنج بالرجوع 
إلى أوطانهم. فسار الناس إلى ذلك . وأقام الموفق بالمدينة الموفقية ليأمن الناس 
بمقامه. وولى 'البصرة» والابلة» وكور دجلة رجلاً من قوّاده قد حمد مذهبه وعلم حسن 
سيرته يقال له: العباس بن تركس. وأمره بالمقام بالبصرة. وولي قضاء البصرة» 

والابلة» وكور دجلة. محمد.بن حمّاد. وقَدِمَ ابنه أبا العبّاس إلى بغداد ومعه رأس 
الخبيث ليراه. الناس فبلغها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى من هذه السنة . 


وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسير' ومائتين . وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين. وكانت 
أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام . وقيل في أمر الموفق وأصحاب الرزنج 
أشعار كثيرة . الي 


اقول د وقد جاه اء الخير يرقم 
8 ينصر الله ناصرٌ 
وتجديد"» ملك قدوقي بعد عرّه 


ورد عمارات أزيلث وأخريّت 


1 َ 0 


اح تضاخ ند خا كان سار نا 
بتجديد 00 ح أصبح باليا 
وأحذ بشارات تبين الاعاديا9) 


ليمرجع فيء قد تخرّم وافيا9») 


وترجم (4) أمصار م وأحرفت مرارا فقد أمست 0 عوافيا 


. ط‎ 548/١1١ في الطبري : « وتشديد » وكذلك فى البداية والنهاية‎ )١( 
: في الطبري : « وإدراك ثارات تبير الأعاديا»‎ )5( 

() في الطبري « تخرّم » وكذلك في البداية والنهاية » انظر المرجع السابق . 
٠‏ (5) في الظبري : 


دار الكتب العلمية ببيروت . 


«ويرجع 6 3 


ويشفي صدورٌ المسلمين”» بوقعة يقر بها منها العيونَ البواكيا 

ويُتلى كتابٌ الله في كل مسججدٍ ويُلقى دعاءٌ الطالبيينَ خاسيا 

فأعرض عن جناته(” ونعيمه وعن لذّة الدُنيا وأصبح عاريا9”» 

وهي قصيدة طويلة . 

وقال غيره في هذا المعنى أيضاً شعراً كثيرً(*» وقد انقضى أمر الزنج . 

ذكر الظفر بالروم 

وفي هذه السنة رت الروم في مائة ألفب. فنزلوا على قَلْمَيّةِاه» ‏ وهي على 
ستة أميال من طرسوس ». فخرج إليهم بازمار2" ليلاء ٠‏ فبيتهم في ربيع الأول . فقتل منهم 
فيما يقال سبعين ألفاً . وقتل مقدّمهم وهو بطريق البطارقة وقتل أيضاً بطريق الفنادين» 


وبطريق الباطليق 9), وأفلت بطريق قرّة وبه عدّة جراحات. وأخذ لهم سبع صلبان من 


ذهب وفضة» وصليبهم ا وأخذ خمسة عشر ألف دابة 
وبغل. . ومن السروج وغير ذلك. وسيوفا محلاة. وأربع كراسي من ذهب ومائتي 
كرسى من فضة. وانية كثيرة. وكيوا من عشرة آلاف علم ديباج وديباجاً كثيراً» وبزيود 
غير ذلك 

ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد 
تسع عشرة سنة وثمانية أشهر. وستة أيام . وولى مكانه أخوه محمد بن زيد» وكان 
الحسن جوّاداً امتدحه رجل فأعطاه عشرة آلاف درهم . وكان متواضعاً لله تعالى » كي عنه 


. » في الطبري : « المؤمنين‎ )١( 
. » (؟) في الطبري : « أحبابه‎ 
. » في الطبري : « وأقبل غازيا‎ )”( 
.. . أورده الطبري‎ )5( 


' (5) قلمية : بفتح أولهَ وثانيه وسكون الميم والياء خفيفة » كورة واسعة برأسها من بلاد الروم على ستة أميال من 


طرسوس . 
(7) في الطبري : « يازمان». 
(7) في الطبري : « بطريق البطارقة » . 


أنه مدحه شاعر فقال: الله فَرْدٌ وابن زيد فرد. فقال: بفيك الحجريا كذّاب, هلا قلت : 
الله فَرْدُ وابن زيد عبد. ثم نزل عن مكانه وخر ساجدا لله تعالى » وألصق خدّه بالتراب 
وحرم الشعر وكان عالماً بالفقه والعربية . مدحه شاعر فقال: 

لا تقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 

فقال له : كان:الواجب أن تفتتح الأبيات بغير لا فإن الشاعرا لمجيد يتخير لأول 

القصيدة ما يعجب السامع ويتبرك به ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن . فقال 
أصبث وأجازه. وحَكى عنه أنه غَنى عنده مغن بأبيات الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أي 
لهب التي أولها. 

وأنننا الاعتمد عن :كس نسى. “١‏ اخفب السلة هو نيك السدت 
فلما وصل إلى قوله: ٠‏ 

برسول الله وابن عمه وبعباس بن عبد المطلب 
غير البيت فقال: 

فغضبَ الحسن وقال: يا ابن اللخناء تهجو بني عمنا بين يدي وتحرف ما مدحوا 
به » لكن فعلتها مرة ثانية لأجعلنها آخر غنائك . 


ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارويه ' 

في هذه السّنة توفي أحمد بن طولون صاحب مصرء والشام» والثغور الشامية. 
وكان سبب موته. أن نائبه بطرسوس. وثب عليه بازمار الخادم» وقبض عليه وعصيّ 
على أحمد. وأظهر الخلاف. فجمع أحمد العساكر وسار إليه. فلما وصل اذنة كاتبه. 
وراسله يستميله فلم يلتفت إلى رسالته فسار إليه أحمد ونازله.» وحصره فخرق بازمار 
نهر البلدء على منزلة العسكر فكاد الناس يهلكون . فرحنل أحمد مغيظاً حنقاً. وكات 
الزمان شتاء . وأرسل إلى بازمار إنني لم أرحل إل خوفاً أن تخترق حرمة هذا الثغر فيطمع 
ف السو 


8" ات ته ام 1 ني : 3-5 0 سسئة 371/١‏ 


فلما عاد إلى انطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه. فأصابه منه هيضة واتصلت 
حتى صار منها ذرب». وكان الاطباء يعالجونه وهو يأكل دبرا فلم بجع الدواء فتوفي 
رحمه الله . وكانت امارته نحو ست وعشرين سنة . وكان عاقلا حازماًء كير الفغروفت 
والصدقة. متديناًء يحب العلماء وأهل الدين. وعمل كثيزاً من أعمال البر ومصالح 
المسلمين» وهو الذي بنى قلعة يافا وكانت المدينة بغير قلعة. وكان يميل إلى مذهب 
الشافعي ويكرم أصحابه, وولى بعده ابنه خمارويه وأطاعه القواد وعصي عليه نائب أبيه 
بدمشق فسيّر إليه العساكر, فاجُلُوه وساروا من دمشق إلى شيزر. 

0 ذكر مَُسِير اسحاق بن كنداجيق إلى الشام 

لما توفي أحمد بن طولون, كان اسحاق بن كنداجيق27 على الموصل» 
والجزيرة. فطمع هو وابن أبي السَاج في الشام. واستصغرا أولاد أحمد. وكاتبا الموفق 
بالله في ذلك, واستمداه. فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . فجمعا وقصدا 
ما يجاورهما من البلاد فاستوليا عليه وأعانهما النائب بدمشق لأحمد بن طولون ووعدهما 
الانحياز إليهما. فتراجع من بالشام من نواب أحمد بانطاكية. وحلب. وحمصء 
وعصى متولي دمشق واستولى إسحاق على ذلك. وبلغ الخبر إلى أبي الجيش 
خمارويه بن أحمد. سر الحرين إلى الشام فملكوا دمشق وهرب النائب الذي كان 
بها. ظ 

وسار عسكر خمارويه من دمشق إلى شيزر لقتال إسحاق بن اسحاق كنداجيق» 
وابن أبي السَاجء فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العراق. وهجم الشتاء على الطائفتين 
وأضر بأصحاب ابن طولون» فتفرقوا في المنازل بشيزر. ووصل العسكر العراقي إلى 
كنداجيق وعليهم أبو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد بالله - فلما وصل سار 
مجدًاً إلى عسكر خمارويه بشيزرء فلم يشعروا حتى كبسهم في المساكن». ووضع 
اليف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة . وسار من سَلِم إلى دمشق على أقبح صورة. فسار 
المعتضد إليهم فجَلُوا عن دمشق إلى الرملة وملك هودمشق ق» ودخلها في شعبان سنة 
إحدى وسبعين ومائتين . وأقام عسكر ابن طولون بالرّملة فأرسلوا إلى خمارويه يعرفونه 
الحال فخرج من مصر في عساكره قاصداً الشام . 


)١(‏ في الطبري « اسحاق بن كنداج » وقد تقدم 


دك عدة حوادث 

وفيها في جمادى الاولى توفي هارون بن الموفق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا 
من جمادى الأولى وفيها كان فداء أهل سندية على يد بازمار2'0 . وفيها في شعبان شغب 
أصحاب أبي العباس بن الموفق على صاعد بن مخلد ‏ وهو وزير الموفق 2 
الأرزاق وقاتلهم أصحاب صاعد. وكان بينهم حرب شديدة قتل فيها جماعة و وأسر من 
أصحاب أبي العباس جماعة. ولم يكن أبنو العباس حامريا كان قد خرج متصيداً ودامت 
الحرب إلى بعد المغرب ثم كف بعضهم عن بعض. ثم وضع العطاء من الغد 
واصطلحوا. 

وفيها كانت وقعة بين اسحاق بن كنداجيق وبين ابن دعبا », وكان ابن دعباش 
بالرقة قة عاملاً عليها وعلى الثغور. والعواصم لابن طولون وابن كنداجيق . على الموصل 
للخليفة . وفيها ابتدأ اسماعيل بن موسى بناء مدينة لاردة من الأندلس» وكان مخالفا 
لمحمد صاحب الأندلس ثم صالحه في العام الماضي . فلما سمع صاحب برشلونه 
الفرنجي جمع. وحشد وسار يريد منعه من ذلك. فسمع به إسماعيل فقصده وقاتله 
فانهزم المشركون وقتل أكثرهم وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً طويلا . 

وفيها توفي محمد بن اسحاق بن جعفر الصاغاني الحافظ. ومحمد بن مسلم بن 
عثمان المعروف بابن وارة الرازي وكان إماما فى الحديث وله فيه مصنفات20). وفيها 
توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيه إمام سات الظاهر. وكان مولده سنة اثنتين 
ومائتين7) . وفيها توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أ واحبد لصوي الزاهد وهومن 
اقران الجنيد. وفيها مات ملك الروم*» وهو ابن الصقلبيّة. وحجّ بالناس هارون بن 
محمد بن محمد بن اسحاق بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن 


. » في الطبري : « أهل ساتيدما على يدي يا زمان‎ )١( 

(1) كان رحمه الله أحد الحفاظ الرحالين والعلماء المتقنين مع الورع والدين والزهد. 1 

(7) داود بن علي الإمام أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهري صاحب التصانيف. روى عن 
أبي ثور وإبراهيم بن خالد وإسحاق بن راهويه وجماعة . وكان ناسكاً زاهداً انظر شدرات الذهب 
ء» البداية والنهاية 01/١١‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت .. 

(5) في الطبري : « في هذه السنة قتل ملك الروم المعروف بابن الصقلبي » 


العباس . وفيها توفى خالد بن أحمد بن خخالد السدوسى الذهلى الذي كان أمير خراسان 
بغداد. وكان قد قصد الحج فقبض عليه الخليفة المعتمد وحيسه فمات بالحبس . وهو 


الذي أخرج البخاري صاحب الصحيح من بخارى وخبره معه مشهورء فدعا عليه 
البخاري فأدركته الدّعوة . 


ثم دخلت سنة احدى وسبعين ومائتين 
ذكر خلاف محمدء وعلىٌ العلويين 
في هذه السنة دخل محمد 1 ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أ بى طالب المدينة» وقتلا جماعة من أهلها 
وأخذا من قوم مالا . ولم يصل أهل المدينة في مسجد رسول الله يل أريع جُمَع لا جع 
. ولا جماعة فقال الفضلٌ بن العبّاس العلوي في ذلك : 
او حر ل رق 1 قف لويد شه 
عينُ فابكى مقامَ جبريلٌ والقب نر فبككى والمنبر المَيمُونا 
وعلى المسجد الذي أسه التق وى خلاءً أمسى”" مِنّ العابدينا 
وعلى طَيْبَّةَ التي باركَ الل 2ه عليها بخاتم المرسلينا0”© 
ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 
وفيها أدخل المعتمد إليه حاج خراسان» وأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن اللَيث 
عما كان قلده ولعنه بحضرتهم, وأخبرهم أنه قلد خراسان محمد بن طاهرء و وأمر أيضا 
بلعن عمرو على المنابر فلعن. فسار صاعد بن مخلد إلى فارس لحرب عمروء 
فاستخلف محمد بن لاهر رافع بن هرثمة على خراسان فلم يغير السامانية عما وراء 
النهر. 


. » في الطبري : « إخرابها‎ ©١( 
. » في الطبري : « أضحى‎ )1( 
. وقد أورد الطبري هذا البيت ايضاً في آخرها‎ )*( 
قبح اللَّهُ معشيراً أخربوها وأظاعوا: متبرا أمبلصسونناً‎ 


ذكر وقعة الطواحين 
وفى هذه السّنة كانت وقعة الطواحين بين أبى العباس المعتضد وبين خمارويه بن 
ايد كارو وشيب ذلك أن المحصد مارم دمقى يعد أناملعها سر الزملة إلى 
عساكر خمارويه فأتاه الخبر بوصول خمارويه إلى عساكره. وكثرة من معه من الجموع . 
فهم بالعود فلم يمكنه من معه من أصحاب خحمارويه الذين صاروا معه. وكان المعتضد 
قد أوحش ابن كنداجيق » وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل إليهما 
ففسدت نياتهما معه. ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه 
الطواحين فملكه فنسبت الوقعة إليه. ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه؛ وكذلك أيضاً 

فعل خمارويه. وجعل له كميناً عليهم سعيداً الأيسر. 


وحملت ميسرة المعتضد على ميمنة خمارويه فانهزمت. فلما رأى ذلك خمارويه 
ولم يكن رأى مصافاً قبله ولّى منهزماً في نفر من الاحداث الذي لا علم لهم بالحرب ولم 
يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه ‏ وهو لا يشك في تمام النصر- 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسر وانضاف إليه من بقي من جيش خمارويه ونادوا 
بشعارهم. وحملوا على عسكر المعتضد. وهم مشغولون بنهب السواد.» ووضع 
المصريون السَيف فيهم . وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فركب. فانهزم ولم يلوعلى 
شيء فوصل إلى دمشق ولم يفتح له أهلها بابها فمضى, منهزماً حتى بلغ طرسوس . 
وبقي العسكران يضطربان بالسيّوف. وليس لو احد منهما أمير. وطلب سعيد الأيسر 
خمارويه فلم يجده فأقام أخاه أبا العشائر. وتمت الهزيمة على العراقيين وقتل منهم 
خلق كثير وأسر كثير. وقال سعيد للعساكر : إن هذا أخو صاجبّكم وهذه الأموالٌ تنفّق 
فيكم. ووضعٌَ العطاء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال. وسيّرت البشارة إلى مصر 
ففرح خمارويه بالّفر وخجل للهزيمة غير أنه أكثر الصّدقة وفعل مع الأسرى فعلةٌ لم 
يسبق إلى مثلها قبله. فقال لأصحابه: إن هؤلاء أضيافكُم فاكرِمُوهم ثم أحضرّهم بعد 
ذلك وقال لهم : مَنْ اختار المقام عندنا فله الإكرام والمواساة. ومن أراد الرجوع جهزناه 
وسيّرناه فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرّماً وعادت عساكر خمارويه إلى الشام ففتحته 
أجمع فاستقر ملك خمارويه له. 


سنة الالا 0 10000 ا اط و 0 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار 

في هذه السنة عاشر ربيع الأول كانت وقعة بين عساكر الخليفة» وفيها أحمد بن 
عبد العزيز بن أبي دلف وبين عمرو بن الليث الصفار. وداست الخربي من اول النهار 
إلى الظهر فانهزم عمرو وعساكره» وكانوا خمنة عشر ألا بين فارسن وراجل . ٠‏ وجرح 
اللارهني ال ا نا وأسر ثلاثة الاف 
50 واستأمن منهم أ لف رجل. وغنموا من معسكر عمرو من الدواب» والبقرء 
والحمير ثلاثين ألف رأس. وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 

ذكر حروب الأندلس وأفريقية 

في هذه السنة سيّر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع إبنه المنذر إلى مدينة 
بطليوس» فزال عنها ابن مروان الجليقي . وكان مخالفاً و وقصد حصن أشير 
غرة فتحصن» فأحرق المنذر بطليوس . وسيّر محمد أيضاً جيشاً مع هاشم بن.عبد 
العزيز إلى مدينة سرقِسّطة» وبها محمد بن لب بن موسى» فملكها هاشم وأخرج منها 
محمدا وكان معه عمر بن خفصون». الذي ذكرنا خروجه على صاحب الأندلس» 
فصالحه . فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصود وقصد بريشتر مخالفا. 
فاهتمّ صاحبٌ الأندلس به على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها سارت سرية للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رمطة فخرّبّت وغَيِمَت وسَبَت 
وأسرت كثيرا وعادت» وتوفي أمير صقلية ‏ وهو الحسين بن أحمد ‏ فولى بعده سوادة بن 
محمد بن خفاجة التميمي وقدم إليها فسار عسكر كبير إلى مدينة قطانية فأهلك ما فيها 
وسار إلى طبرمين فقاتل أهلها وأفسد زرعها. وتقدم فيها فأتاه رسول بطريق الروم يطلب 
الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة أشهر وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمين فرجع سوادة إلى 
بلرم . 


ذكر عدَّة حوادث 
ار و ا ره و . فوثبت 


فحاربه وأْسَرَهُ فثار الجندٌ والحاج بيوسف فقاتلوه. واستنقذوا بدراً. وأسروا يوسف 
وحملوه إلى بغداد» وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام . . 

وفيها خرّبّت العامة الديرٌ العتيق الذي وراء نهر عيسى» .وانتهبوا ما فيه وقلعوا 
أبوابه فسار إليهم الحَسَيّن بن إسماعيل صاجب شرطة بغداد مِنْ قبل محمد بن طاهر 
فمنعهم من هدم ما بقي منه وكان يترد هو والعامة إليه أياماً حتى كاد أن يكون بينهم 
حرب . ثم بنى ما هدم بعد أيام وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون أخي صاعد.بن منخلد. 
وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن 
منصور البصري . 


نسنة 71/7 مافانه لصون لمق نس اتس اقعو اتج تسل جزو ال م و و ا 16 


ثم دخلت سنة:اثنتين ن وسبعين ومائتين 
ذكر الحرب بين اذكوتكين. ومحمد بن زيد العلويق 

بع 0 ا ا 
أربعة آلاف 0 كلا سبلي لاي الديلمء واللبرية عبان عالم 
كبير فاقتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد وتفرّقوا وقكَلّ منهم ستة آلاف وأَسِرٌ ألفان. 
وغنم اذكوتكين وعسكره من اثقالهم وأموالهم ودوابهم شيعا لم يروا مثله. ودخل 
اذكوتكين الرّي «فأقام بها وأخذ .من أهلها مائة ألف ألف دينار وفرق عماله في أعمال 
:الي . 

ذكر عدة حوادث 

فيهاوقع بين أبي العباس بن الموفق وبين بازمار2'» بطرسوس, فثار أهل طرسوس 
بأبي العبّاس فأخرجوه » فسار إلى بغداد في النصف :من المحرم . . وفيها توفي 
سليمان بن وهب في جيش الموفق(© في صفر. وفيها خرج خارجي يطريق خراسان 
وسار ! إلى دسكرة الملك فل بوتا نجل حمدات بن خمدومه وهارون الشاري مدينة 
الموصل وصلّى بهم الكاري في جامعها. وفيها نَقبَ المطبق من داخله وأخرج منه 
الدوباني العلويّ . 60 وفتيان معه فركبوا دواب أَعدّتْ لهم , #:وهربوا فأغلقت آبزات بعداد 
فأجل الدوباني ومن معه. فأمر المؤفق .وهو بوؤاسط ‏ أن ن. تقطع يذه ورخلة من خلاف 


. في الطبري « يازمان» وقد تقدم غير مرة‎ )١( 
. » ف في الطبري « في حبس الموفق يوم الثلاثاء‎ )7( 
. (؟) في الطبري , الذوائبي » وقد تقدم كذلك‎ 


لدان اا 00 .اسسلة 719/17 


فقطع . وفيها قَدِمَ صاعد بن مخلّد من فارس إلى واسط قأمر الموفق جميع القواد أن 
يستقبلوه فاستقبلوه» وترجلوا له وقبّلوا يده وهو لا يكلمهم كبراً وتيهاً. ثم قبض الموقق 
عليهء وعلى جميع أهله. وأصحابه. ونهب منازلهم بعد أيام . وكان قبضه في رجب. 
وقبض ابناه أبو عيسى. وصالح . وأخوه عبدون يبغداد. واستكتبٌ مكانه أبا الصّقر 
إسماعيل بن بلبل» واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 


وفيها نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانين من أعمال الموصل» وعاثوا في البلد 
وأفسدوا. وجمع هارون الخارجيّ على قصدهم. وكتب إلى حمدان بن حمدون 
التغلبي في المجيء إليه إلى الموصل . فسار هارون نحو الموصل وسار حمدان ومن 
معه إليه قعبروا إليه بالجانب الشرقي . من دجلة. وساروا جميعا إلى نهر الخازر وقاربوا 
حلل بني شيبان» فوافقه طليعة لبني شيبان على طليعة هارون فانهز مك طليعة هارون 
وانهزم هارون وجلا أهل نينوى عنها إلا من تحصّنّ بالقصور. وفيها زُلزِلت مصر في 
جمادى الآخرة زَلزَلة شديدة أخر فك الدور والمسجد الجامع واحصيّ بها في يوم 
واحد ألفٌ جنازة . وفيها غلا السعر ببغداد. وكان سببه أن أهل سامراء منعوا من انحدار 
السفن بالطعام» ومنع الطائيّ أرباب الضياع من الدياس لتغلو الاسعار. ومنع أهل بغداد 
عن سامراء الوك والضابرقة وغير ذلك. واجتمعت العامة ووثبوا بالطائيّ ع 
أصحابه وقاتلهمٍ فجرح بينهم جماعة وركب محمد بن طاهر وسكن الناس وصرفهم 
عنه. وفيها توفي إسماعيل بن برية الهاشميّ في شوال» وعبيدٌ الله بن عبد الله 
الهاشميّ . وفيها تحرّكت الزّنجٍ بواسطً وصاحوا انكلاي يا منصور وكان هوء والمهلبي , 
وسليمان بن جامع » وجماعة من قوادهم في حبس الحَتوفق ببغداد. وكتب الوق 
بقتلهم. فقتلوا :وارسلت رووسهن | ليه وصَلِبَتَ أبدانهم ببغدادً . وفيها صلح أمر مذينة 
رسول الله ِْهِ وتراجع الناس إليها . 

وفيها غزا الصّائفة بازمار» وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفيها سير 
صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي ‏ وهو بحصن أشيرغرة ‏ فحصروه وضيّقوا 
عليه . وسيّر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن بَرْيُشْمَره؛» وفيها انقضْت 
الهدنة بين سوادة أمير صقلية » والروم » فأخرج سوادة السرايا إلى بلد الروم بصقلية 


. بَرْبُشْتَر : مدينة عظيمة في شرقي الأندلس من أعمال بربطانية‎ )١( 


فَغْتِمَتٌ وعادت . وفيها قَدِمَ من القسطنطينية بطريق يقال له: أنجفور في عسكر كبير 
فنزل على مدينة سبرينة فحصرها وضيّق على من بها من المسلمين فسلموها على أمان 
ولحقوا بأرض صقلية . ثم وجّه انجفور عسكراً إلى مدينة منتية » فحصروها حتى 
سلّمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية . وفيها مات أبو بكر محمّد بن صالح بن عبد 
الرحمن الأنماطي المعروف بكنجلة ‏ وهو أصحاب يحيى بن معين ‏ وهو لقبَهُ . وفيها 
توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي » وهويروي مغازي 
ابن اسحاق عن يونس عن ابن اسحاق ومن طريقه سمعناه . وفيها توفي إبراهيم بن 
الوليذ بن الخشخاش . وفيها توقي شُعَيْبٍ بن بكار الكاتب , وله حديث عن أبي عاصم 


النبيل + 


لوقن ماح ا قو دا لذ جد قمع عد مول الللصروع مم ليت اج لاه جاوالبه د امومع ا لمح ا ان ل ا الس ا في مايا 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


ذكر ال بين ابن أبي الساج وابن كنداج. والخطبة بالجزيرة لابن 
راون 


في هذه السّنة فَسّدَ الحال بين محمد بن أبي السَّاجٍ واسحاق بن كنداج» وكانا 
'متفقين في الجزيرة. وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر اسحاق في الأعمال وأراد التقدم 
وامتنع عليه اسحاق . فأرسل ابن أبي الاج إلى خمارويه بن أحمد بن طولون. صاحب 
مصر وأطاعه. وصار معه وخطب له بأعماله - وهي فشسرين - وسير ولده ديوداة إلى 
خمارويه رهينة. قأرسل إليه جنار وي هال جزيلا ولقواده. وسار خمارويه إلى الشام 
فاجتمع هو وابن أبي السَاج ببالس . وعبر ابن أبي السَاج الفرات إلى الرّقة» فلقيّهُ ابن 
كنداج وجرى بينهما حرب انهزم فيها ابن كنداج واستولى ابن أ بي الساج على ما كان 
لابن كنداج . وعبْرَ خمارويه الُرات ونزل الرافقة» ومضى اسحاق متهرفنا إلى قلعة 
ماردين. فحصره ابن أن الساجء وسار عنها إلى سِنبجار فأوقع بها بقوم من الأعراب . 
وسار ابن كنداج من ماردين نحو الموصل فلقيّه ابن أبي الساج ببرقغيد فَكَمِنْ كميناً 
فخرجوا على ابن كنداج . وقت القتال. فانهزم عنها وعاد إلى ماردين فكان فيها. وقوي 
ابن أبي الساج وظهر أمره واستولى على الجزيرة» والموصل. وخطب لخمارويه فيها ثم 
لنفسه بغدّه . 


ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي السَّاجٍ والشراة 
لما استولىٍ ابن أبي السّاجِ على الموصل. أرسل طائفة من عسكره مع غلامه 
نح - وكان شجاعاً مقداماً عنده ‏ إلى المرج من أعمال المموصل . فساروا إليهاء وجبوا 
الخراج منها. وكان اليعقوبية الشراة بالقرب منه. فأرسل إليهم فهادنهم. وقال: إنما 
امقاضي بالمرج . مدة يسيرة» * ثم ارحل عنه فسكنوا إلى قوله وتفرقوا فنزِلٌ بعضهم بالقرب 
من سوق الأحد. فأسرى ى إليهم فتح في السحر فَكَبْسَهُم وأحذ أموالهم وانهزم الرّجال 


عنه. وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقمٌ بهم فتحّ من غير أن 
يعلموا بالوقعة فلقيّهُم المنهزمون مِنْ أصحابهم, فاجتمعوا وعادوا إلى فتح فقاتلوه, 
وحملوا حملة رجل واحدء فهزموه وقتلوا من أصحابه ثمانمائة رجل . وكان أصحابه ألف 
رجل فأفلت في نحو مائة رجل وتفرّق مائة في القرى واختفواء وعادوا إلى المموصِل 
متفرقين» وأقاموا بها. 

ذكر وفاة محمد بن عبد الرحمئن وولاية ابئه المنذر 


في هذه السّنة توفي محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمويّ صاحب 
الأندلس سلخ صفر. وكان عمره دو من خمس وستين سنة. وكانت ولايته أربعاً 
وثلاثين سنة» وأحدّ عشر شهراً. وكان أبيض مشرباً بحمرة ربعة» أوقص يخضب 
بالحناء» والكتم وخلّف ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراً. وكان ذكياً فَطِناً بالأمور المشتبهة 
تعانا متها : ولمامات ولَى بعده ابنه المنذر بن محمد بُويعٌ له بعد موت أبيه بثلاث ليالر 
وأطاعه الناس وأحسنّ إليهم . 


ذكر عدَّة حوادث 

وفيها أيضاً كانت وقعة بالرّقة في جمادى الاولى بين اسحاق بن كنداجيق وبين 
محمد بن أبي الاج انهزم اسحاق. ثم كانت بينهما وقعة أخرى في ذي الحجة فانهزم 
اسحاق أيضاً. وفى هذه السّنة وَنَبَ أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وملك أحدهم 
بعده. وفيها قبض الموفق على لَوْلُوْ غلامُ ابن طولون الذي كان قَدِمّ عليه بالأمان حين كان 
يقاتل الزّنْج بالبصرة . ولما قبضه قيده وضيق عليه وأخذ منه أربعماثة الف دينار فكان لؤلؤ 
يقول: ليس لي ذنب إل كثرة مالي » ولم تزل أموره في أدبار إلى أن افتقرء ولم يق له 
شيع ثم عاد إلى مصر في اخر أيام هارون بن خمارويه فريداً وحيداً بغلام واحد. 
فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر الإحسان وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن 
اسحاق. 

وفيها ثار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطة فسمع خمارويه بن أحمد بن 
طولون الخبر فركب وفي يده سيف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة وقتل كل من لقيه 
من السودان قانهزموا منهء وأكثر القتل فيهم وسكنت مصر وأمن الناس . وفيها مات أبو 


داود سّليمانَ بن الأشْعَتْ السّجستاني صاحب كتاب السنن, ومحمّد بن زيد بن ماجة 
القزويني. وله أيضاً كتاب السنن» وكان عاقلا إماماً عالماً .وتوفي المَتَحُ بن شحرف أبو 
داود الكشي الصوفي . وكان موته ببغداد. وهو من أصحاب الأحوال الشريفة» وتوفي 
حدل بن استحاق. 


د 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 

ذكر الحرب بين عسكر عمرو بن الليث وبين عسكر الموفق 

0 ووه بم و و الس 5 
محمد بن غمرو | ا الع 
فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق وسمع عمرو ذلك» فتوقف عن قصد الموفق . ثم أن أبا 
طلحة عزم على العودٍ إلى عمروء فبلغ الموفق خبره» فقبض عليه بقرب شيراز» وجعل 
ماله لابنه المعتضد أبي العبّاس. وسار يطلب عمراء فعاد عمرو إلى كَرَمَانَء ومنها إلى 
سجستان على المفازة فتوفي ابنه محمّد بالمفازة. ولم يقدر الموفق على أخذ كرمان» 
وسجستان من عمرو» فعاد عنه . ش 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا بازمار"» فأوغل في أرض الروم» فأوقع فيها بكثير من أهلهاء 
0 وغنم وسَبَى وأسرء وعاد سالماً | إلى طرسوس . وفيها دخل صديق الفرغاني دُورَ 
.. فنهبها وأخذ أموال التجار منهاء وَفْسَدَ وكان صديق هذا يخفر الطريق » ويحميه 
ثم 0 وحج بالناس هارون 000 و توفي أبو العباس بن الكبّش بن 
المتوكل» وكان قد حبسه أخوه المعتمد ثم ش طلقه. وفيها توفي الحو بن امكرم؟ 
وعليّ بن عبد الحميد الواسطي . 5 ل وسار نحو 
الشأم فبلغ الخبر خمارويه, فسار إنيه وقد عبر الفرات. فالتقياء وجرى بين الطائفتين 


. » في الطبري : « يازمان‎ )١( 


بها. وسار خمارويه إلى الفرات فعمل جسراً . فلماعَلِمَ اسحاق بذلك سار من هناك إلى 
قلاع له قد أعدَّها وحصّنها . وأرسل إلى خمارويه يخضع له ويبذل له الطاعة في جميع 
ولايته. وهي الجزيرة وما والاها فأجابه إلى ذلك.. وصالحه ابن أبي السَاجء وجمع 
جمعاً كثيراًء وسار نحو الشأم تإمي ادع مما روه عي كان ا 3 إلى معد ذل 
الخ جماروية: فخرج عن مصر في عساكره فالتقيا في البثنية:'من أعمال دمشق . فاقتتلا 
قتالاً عظيماً انهزم ابن أبي السَاجء وعاد منهزماً حتى عبر الفرات فأحضر خمارويه ولد 
ابن أبي الساجء وكان رهينة عنده فخلع عليه وأطلقه وسيّره إلى أبيه وعاد إلى مصر. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين 
ذكر الاختلاف بين خمارويه وابن أبي السّاج 


قد ذكرنا اتفاق ابن أبي السَّاجء وخمارويه بن طولون. وطاعة ابن أبي السَّاجٍ له 
فلما كان الآن خالف ابن أبي السّاجٍ على خمارويه. فسمع خمارويه الخبر.» فسار عن 
مصر في عساكره نحو الشام فَقَدِم ليه آخر سنة أربع وسبعين » فسار ابن أبي السّاج إليه» 
فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق . واقتتلوا في المحرم من هذه السّنة. وكان القتال 
بينهعا . فانهزمت مَيمَةُ خمارويه وأحاط باقي عسكره ه بابن أبي السَاج ومن مغه . فمضى 
منهزماً واستبيح معسكره, وأخزّت الأثقال والدّواب وجميع ما فيه. وككان قد لف 
ا ا الا ا لي وي 

أبي السّاج إليهاء ومنعوه مندخولها والاعتصام بهاء واستولوا على ماله فيها . فمضى ابن 
5 السّاج > متهزهاً إلى حلب». ثم منها إلى الرّقة فتبعَهُ خمارويه ففارق الرّقة فعير 
عماروية الفُرات» وسار في أثر ابن أبي السَاحء فوصل خمارويه إلى مدينة بلد. وكان 
قد سبقه ابن أبي السّاجٍ إلى المُوضِل . فلما سَمِعٌ ابن أبي السَاجٍ بوصولِه إلى بلد» سار 

عن الموصل الى الحديثة. وأقام خمارويه ببلدٍ وعمل له سريرا طويل الأرجل. فكان 
يجلس عليه في دَجِلَة » هكذا ذكر أبوزكريا يزيد بن أياس الأزديٌ الموصلي غ صاحب 
تاريخ الموصل» أن خمارويه وصل إلى بلد. وكان إماماً فاضلاً عالماً بما يقول» وهو 
يشاهدٌ الحال. 


ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي السّاج 


لما انهزم ابن كنداج من ابن أبي السّاجء كما ذكرناه» أقام إلى أن انهزم ابن أبي 
السّاجِ من خمارويه . فلما وَافَى خمارويه بلداً أقام بها وسيّر مع اسحاق بن كنداج جيشا 
كثيراً» وجماعة من القواد. ورحل يطلب ابن أبي السَاجء لمعي يي مانن لاخ 


يتبعه إلى تكريت. فَعَبَرَ ابن أبي السّاجٍ دَجَلَةَء وأقام ابن كنداج وجمع السفن ليعمل 
جسراً يعبر عليه . وكان يجري بين الطائفتين مَرَاماة. وكان ابن أبي السَّاجٍ في نحو ألفي 
فارس » وابن كنداج في عشرين ألفاً. فلما رأى ابن أبي السّاجٍ اجتماع السفن سار عن 
تكريت إلى الموصل ليلا فوصل إليها في اليوم الرابع» فنزل بظاهرها عند الدّير 
الأعلى . وسار ابن كنداج يتبعه فَوَصَلٌ إلى العّزيق0©. فلما سَمِعٌ ابن أبي الساج خبرة» 
سار إليه فالتقوا واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتدٌّ لقتال بينهم وصَبَرَ محمّد بن أبي السّاج 
صبراً عظيماً. لأنه كان في قل فنصره الله وانهزم ابن كندّاج» وجميع عسكرهء 
ومضى متهزها: وكان اعقلم الأسيات: في هرت يفي اإله لما قبل 4 ان ابن أبي 
الماع فد اقل سولدبين الجرسيل قاتلا قال: استقبل الكلب. فعدٌّ الناس هذا بغياً 
وخافوا منه. فلما اتهزم. وسار إلى الزقة وتبعه محمد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد 
الموقق يعرفه ما كان منة ويستأذنه في عبور المُرات إلى الشام بلاد خمارويه. فكتب إليه 
الموفق يشكره ويأمره بالتوقف إلى أن يصله الإمدَادٌ من عنده. 


وأما ابن كنداج» فإنه سار إلى خمارويه» فسيّر معه جيشاً فوصلوا إلى الفرات. 
فكان اسحاق بن كنداج على الشام» وابن أبي السّاجٍ بالرقة ووكل بالفرات من يمنع من 
عبورهاء فبقوا كذلك مدة. ثم إن ابن كنداج سير طائفة من عسكره. فعبروا الفرات في 
غير ذلك الموضعء وساروا فلم تشعر طائفةٌ من عسكر ابن أبي السَّاج . كانوا طليعة إلا 
وقد أوقعوا بهم فانهزموا من عسكر اسحاق إلى الرقة» فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار 
عن الرقة إلى الموصل. فلما وصل إليها طلب من أهلها المساعدّة بالمال» وقال لهم : 
ليس بالمضطر مروءة. فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى بغداد فاتصل بأبي أحمد الموفق» 
في ربيع الأول من سنة ست وسبعين ومائتين» فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه 
ووصله بمال. وأقام ابنُ كنداج بديار ربيعة» وديار مَضْر من أرض الجزيرة . 

ذكر الحرب بين الطائيئ وفارس العبدي 

وفيها ظهر فارس العبديّ في جمعٍ » فأخاف السبيل» وسار إلى دُورٍ سامراء. . 

ونهب فسار إليه الطائيٌ مقاتلاً» فهزمه الطائيٌ 57 سواده م سار الطائيٌ إلى دجلة 


)١(‏ في معجم البلدان « الْعَزيف » بالفاء . وهو أسم رمل بعينه لبني سعد. 


له لو رت شا سوسوم ب اق المنموةه تيسنام سمحوسه اط د 0 همهم 


ليعبرهاء فدخل طيارة له فادركه بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل الطيارة فرمى 
الطائيئُ نفسه في الماء وسبح . فلما خرج منه نفَض لحيتة وقال: « ايش ظن العبدي 
أليس أنا أسبح من سمكة. » ثم نزل الطائي السن والعبدي بإزائه وقال علي بن بسّام في 
الطائى : 
قد أقبل الطائُ ما أقبلا بفتح في الأفعال ما أجملا(١)‏ 
كناف من ليك الفطاطه صَِيِّةُ تمضغ جهد البلا 


وجهد البلا ضرب من النافط يتعلك . وفيها قبض الموفق على الطائيّ وقيّده وختم 
على كل شيء له. وكان يلي الكوفة» وسوادهاء وطريق خراسان» وسامراء والشرطة 
ببغداد» وخراج بادورياء وقطربل» ومسكن . 

ذكر قبض الموفق على ابنه المُعتضدّ بالله 

في هذه السنة في شوّال قبِضن الموفق على ابنه المعتضد بالله أبي العباس 
أحمد. وسببٌ ذلك أن الموفق دخل إلى واسط. ونزل بها ثم عاد إلى يكداة وتيغلفت 
المعتمد على الله بالمدائن . وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوهء فقال: « لا 
أخرج إل إلى الشام» لأنها الولاية التي ولانيها أمير المؤمنين ». فلما امتنع عليه أمر 
بإحضاره» فلما حضر أمر بعض حَدَمِهِ أن يحبسه في حجرة في دارِه. فلما قام المعتضد 
تَقَدّمْ إليه الخادم وأمره. بدخول تلك الدَّاره فدخل» ووكل به فيها. وثار القواد من 
أصحابه. ومن تبعهم » وركبوا وأضطربت بغداد لما رأوا السلاحوالقواد. فركب الموفق 
إلى الميدان وقال لهم : « ما شأنكم أترَون أنكم أشفقٌ على ولدي مني؟ ) وقد احتجّجت 
إلى تقويمه. فانصرفوا. 

وفي هذه السّنة سار الطائيٌ إلى سامرًا بسبب صدّيق» فراسله وأمنه» ودخل سامرا 
في جماعة من أصحابه فأخذهم الطائيّ وقطع أيديهم. وأرجلهم. من خلاف وحملهم 
إلى بغداد. هاعر بازمار ' في البحر فغنم من الروم أربع مراكب. 


: في الطبري‎ )١( 
قد أقبل الطائي لا أقبلا قبح في الأفعال ماأجملا‎ 
. في الطبري « يازمان » وقد تقدم‎ )1( 


ذكر استيلاء رافع بن هَرثّمَة على جرجان 

في هذه السّنة سار رافع بن هرثمة» إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. وسار 
محمد إلى إستر أباذ» فحصره فيها رافع » وأقام عليه نحو سنتين فغلت الأسعار بحيث لم 
يوجد ما يؤكل. وبع وز قوعم ملح بدرهمين ففنه . وفارقها محمد بن زيد ليلا في نفر 
يسير إلى سارية. فسيّر إليه رافع كوا فتحارباء وسار محمد عن سارية وعن 
طبرستان. وذلك في ربيع الأول سنة سبع وسبعين ومائتين. 

واستأمن رُستم بن قارن إلى رافع بطبرستان فصاهره ابن قولة . وقَدِمٌ على رافع - 
وهو بطبرستان ‏ علي بن الليث» وكان قد حبسه أخوه عمرو بكرمان فاحتال. حتى 
تخلص هو وابناه المعدل. والليث. وأنفذ را فع إلى شالوس محمد بن هارون نائباً عنه 
فأتاه بها علي بن كالي سيتافنا: فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما بشالوس» وأخذ 
الطريق عليهماء فلم يصل منهما إلى راقع خبر. فلما تآخر خيرهما عنه أرسل جاسوساً 
يأتيه بأخبارهماء فعاد إليه فاخبره بحصر محمد ين زيد أياهما بشالوس» فعظم عليه 
وسار إليهماء 0 عنهما محمد بن زيد إلى أرض الديلم . فدخل راقع حَلَمَهُ أرض 
الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى الريّء وأقام .ب بها إلى أن توفي 
الموفق في رجب سنة ستٍ وسبعين ومائتين . 

ذكر وفاة المنذر بن محمد الاموي 

وفيها في المحرّم توفي المنذرٌ بن محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشامٍ 

الأمويٌ صاحب الأندلس ٠‏ وقيل : في صفرء وكانت ولايته جيجه لواسزة وأعن عدر شهرا 


وعشرة أيام . وداد عمره تخا من استة وأربعين سنة وكان أسمرء طويلا بوجهه أثر 
جدري. ا كث اللحية. ولت ستة ذكور. وكان واد يصل الشعراء ويحب 


الشعر. ولما توفي بُويعَ أخوه عبد الله بن محمد بويع له يوم موت أخيه. وكنيتّه أبو 
محمدء أمه أم ولد اسمها عشار. توفيت قبل ابنها بسنة . وفي أيامه امتلاأات الأندلس 
بالفتن وصار في كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول ولايته. 
ذكر عدة حوادث 
وفيها توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي وهو صاحب 


أحمد بن حنبل» وعبد الله بن يعقوب بن اسحاق العطاز الموصلي التميمي » وكان كثير 
الحديث والرواية» وكان معدلاً عند الحكام. وفيها توفي أبو سعيد الحسن بن 
الحْسين بن عبدٌ الله البكري النحوي اللغوي المشهور صاحب التصانيف. وقيل: توفي 
سنة سبعين والأول أصح . 


ثم دخلت'سئة ست وسبعين ومائتين 

في هذه السّنة جُعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وكتب اسمه على 
الأعلام. والترسة وغيرها. وكان ذلك في شوّال27, ثم ترتب في الشرطة عبيدَ الله بن 
عبد الله بن طاهر من قبل عمرو ثم أمره بطرح اسم عمروعن الاعلام وغيرها في شوال 
من هذه السنة. وفيها في منتصف ربيع الأول سار الموفق إلى بلاد الجبل. وسبب 
مسنيزة أن الماذرائئ كاتب إذكوتكين» أخبره أن له هناك مالآ غظيماء وانه ان سار معه 
أخذه جميعه, فسار إليه فلم يجد المال. فلما لم يجد شيئاً سار إلى الكرجء ثم إلى 
أصبهان» يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف . فتنحى أحمد عن البلد بجيشه وعياله 
وترك داره بفرشها لينزلها الموفق إذا قدم . وفيها استعمل الموفق بالله على اذربيجان ابن 
أبي السَّاجٍ فسار إليها فخرج إليه عبد الله بن البحسن الهمذاني » صاحب مراغة ليصده 
عنها. فحاريه » فانهزم عبد الله وحصر وأَحِذّتُ منه سنة ثمانين وماثتين » كما تذكره . 
واستقر ابن أبي السَّاحٍ لعمله . 

وفيها قَتَلَ عامل الموصل لإبن كنداج إنساناً من الخوارج اسمه نعيم. فسمع 
هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثة الموصل. فجمع أصحابه» وسار إلى الموصل 
يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي ذجلة . فأرسل إليه أعيانهم. ومقدموهم يسألونه ما الذي 
أقدمه؟ فذكر قتل نعيم فقالوا: إنما قتله عامل السّلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه 
الأمان ليحضروا عنده يعتذرون ويتبرأون من قتله فأمنهم . فخرج إليه جماعة من أهل ش 
الموصل وأعيانهم وتبرأوا من قتله فرحل عنهم . وفيها عاد حجاج اليمن عن مكة فنزلوا 
وادياً فأتاهم السيل فحملهم جميعهم وألقاهم في «البحر. وفيها توفي أبو قلابة عبد 
الملك بن محمد الرقاشىّ البصري. وكان يسكن بغداد. 


. » في الطبري « وذلك في المحرم‎ )١( 


وفيها ورد الخبر بإنفراج تل من نهر البصرة يعرف بتل شقيق 212 عن سبعة أقبر فيها 
سبعة أبدان صحيحة» والقبور في شبه الحوض عن حجر في لون المسن عليه كتاب لا 
يدرى ما هوء وعليهم أكفان جدد ويفوح منها ريح المسك. أحدهم شاب له جمة. 
وعلى شفتيه بلل كأنه قد شرب ماءء وكأنه قد كحل وبه ضربة في خاصرته . 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي . وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» صاحب كتاب أدب الكاتب؛, وكتاب المعارف. وهو كوفيّ» وانما قيل . 


ا له: الدينوري لأنه كان قاضيهاء وقيل: مات سنة سبعين » وأبو سعيد الحسن بن 


الحسين بن عبد الله اليشكري النحوي الراوية . وكان مولده سنة اثنتي عشرة وماثتين . 
وفيها توفي محمد بن عليّ أبوجعفر القصاب الصوفي» وهومن أقران السرى. وصحبه 
الجنيد كثيرا . 


: في الطبري : وفيها وزد الخبر بانفراج تل بنهر الصلة  ويعرف بتل بني شقيق‎ )١( 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

في هذه السنة دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون. وسبب 
ذلك أن روه أنفذ إليه ثلاثين ألف دينارء وخمسمائة ثوب. وخمسمائة مطرف. 
وسلاحاً كثيراً. فلما وصل إليه دعا له ثم وجّه إليه بخمسين الف دينار. وفيها في ربيع 
الآخرء. كان بين وصيف خادم ابن أبي السَاجء والبرابرة أصحاب أب الصّقر فتنة 
فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة, كان ذلك بباب الشام. فركب ابو الصقر ففرقهم7©. وفيها 
ولى يوسف بن يعقوب المظالم. وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر 
لدين الله الموفق أو أحد من الناس فليحضر. وفيها في شعبان قَدِمْ بغداد قائدٌ عظيم من 
قواد خمارويه بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . وحج بالناس هارون بن محمد بن 
عيسى الهاشمي . وفيها توفي أبوجعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنى الموصلي . وكان 
كثير الحديث وهو من أهل الصدق والأمانة. وفيها توفي أبو حاتم الرازي؛ واسمه 
محمد بن ادريس بن المنذر. وهو من أقران البخاري . ومسلم » ومات فيها 
يعقوب:بن سقيان بن خوآن الدبريه وكان يتشيع ويعقوب بن بوسف بن معقل الأمويء 
والد أبي العبّاس الأصم . وفيها توفيت ريب المغنية المأمونية. وقيل: نهنا ابن 
جَعْمْرَ بن يحبى بن خالد بن برمك وكان مولدها سنة إحدى وثمانين ومائة. وفيها توفي 
أبو سعيد الخراز واسمه أحمد بن عيسى وقيل: سنة ست وثمانين والأول أشبه 
بالصواب. ( الخراز ) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 


. » قي الطبري : « فسكنهم‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين 
ذكر الفتنة ببغداد 
فيها كانت الحرب ببغداد بين أصحاب» وصيف الخادم ‏ والبربر» وأصحاب 
موسى ابن أخت مفلح . أربعة أيام من المحرم» ثم اصطلحواء وقد قتل بينهم 
جماعة . ثم وقع بالجانب الشرقي وقعة بين النصريين وأصحاب يونس» قتل فيها 
رجل ثم انصرفوا . 
ذكر وفاة الموقّق 
وفيها توفي أب و احمند الموفق تالله بين المتوكل: وكان قد مَرض في بلاد الجبل» 
فانصرفٌ . وقد اشتدٌ به وجع النقرس , فلم يقدر على الركوب » فعمل له سرير عليه 
قبةء فكان يقعد عليه وخادم له يبرد رجله بالأشياء الباردة حتى أنه يضع عليها الثلج . 
ثم ضارت غله برعل جاء الغيل - وهو ورم عظيم يكون في السّاق يسيل منه ماء -0 
يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم يوماً: قد ضَجِرْتَم من حملي بودي أن 
أكون كواحد منكم أحمل على على رأسي وأكل(2 وأنا في عافية. وقال في مرضه: أطبق 
ديواني على مائة ألف مرتزق» ما أصبح فيهم أسوأ حالاً مني» فوصل إلى داره لليلتين 
خلتا من صَفْرٍ وشاع موته بعد انصراف أبي الصّقر من داره» وكان تقدم بحفظ أبي 
العئاس فَاغْلِقَتٌ عليه أبواب دون أبواب وقوي الإأرجاف بموته. وكان قد اعترته غشية . 


فر ابو العشر إن المدائن ؛ فحمل منها المعتمد وأولاده فجي 0 


ولم يسر أبو القر إلى اموه فل تلعاراى لمان الموفق المائلون إلى أبي العداتر 


. أكلّ : أتعب‎ )١( 


أبي العبّاس. فلما سَمِعَ أبو العبّاس ذلك ظَنّ أنهم يريدون قتله وأخذ سيفه بيده» وقال 
لغلام عنده: « واللهِ لا يصلون إليّ وفيّ شيءٌ من الروح ». فلما وصلوا إليه رأى» في 
أولهم غلامه وصيفاً مُوشكير ؛ فلما رآه ألقى السيف من يده » وعلم أنهم ما يريدون إلا 
الخير : فأخرجوه. وأقعدوه عند أبيه فلما فتح عينه رآه فقربه وأدناه إليه.. وجمع أبو 
الصّقر عنده القواد والجَندَ » وقطع الجسرين . وحاربه قوم من الجانب الشرقي فقتل 

فلما بلغ الناس أنْ الموقق حي حضرٌ عنده محمد بن أبي السَّاجء وفارق أبا 
الصّقرء وتسلل القواد؛ والناس عن أبى الصّقر. فلما زأى أب والصّقرذلك حضر هو وابنه 
دار الموفق فما قال له الموفق فيا مما مت فأقام ف دار الموفق . فلما رأى المعتمد 
أنه بقي في الذَّارٍ نزل هوء وبنوه» وبكتمرء فركبوا زورقاً فلقيهم طيّار لأبي ليلى بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. فحمله فيه إلى دار عليّ بن جهشيار.: وذكر أعداء أبيّ الصّقر أنه 
أراد أن' يتقرات إلى المعتمد نمال الموفق وأسبابه. وأشاعوا ذلك عنه عند أصحاب : 
الموفق» 'فنهب دارأ بي الصّقر ختى أخرجَتٌ نساؤه منها حفاة بغير أزرء ونهب ما يجاوره 
من الدَورِ وكرت أبواتٌ السجون. وخرج من كان فيها. 
وخلع الموفق على ابنه أبي العبّاس وعلى أبي الصّقر وركبا جميعاً. فمضن أو 
العباس إلى منزله وأبو الصّقر إلى منزله» وقد نهب. فطلب حصيرة يقعد عليها عارية . 
فولّى أبو العباس غلامه بدراً الشرطة. واستخلف محمد بن غانم بن الشاه غلى الجانب 
الشرقي. 2 

ومات الموفق يوم الأربعاء لشمان بقين من صفر من هذه السنةء ودفن ليلة 
الخميس بالرّصافة» وجلس أبو العباس للتعزية. وكان الموقق عادلاً خسن السيرة 
يجلس للمظالم. وعنده القضاة وغيرهم » فيتتصف الناس بعضهم من يعن ركان غالما 
بالأدب. والنسب. والفقه. وسياسة الملكء وغيز ذلك قال يوماً : إن جدّي عبد الله بن 
العباس قال: « إن الذبابَ ليقع على جليسي فيؤذيني ذلك وهذا نهاية الكرم - وأنا والله 
أرى جلسائي بالعين التي أرى بها اخواني . والله لوتهيأ لي أذ أغير أسمامهم لنقلتها من 
الجلساء إلى الأصدقاء والاخوان ». - 

وقال يحبى بن غلىّ : دعا الموفق يوماً جلساءه فسبقتهم وحدي فلما راني وحدي 


4 


وأستصحب الأصحاب حتى إذا دنوا . وملُّوا من الإدلاج جثتكم وحدي 


فدعوت له واستحسنت إنشاده في موضعه . وله محاسن كثيرة ليس هذا موضع 

ذكرها. 
ذكر'البيعة للمعتضد بولاية العهد 

لما مات الموقق اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العبّاس» بولاية العهد بعد المفوض 
ابن المعتمد ولقب المعتضد بالله» وخطب له يوم الجمعة بعد المفوض. وذلك لسبع 
ليال بقين من صفر. واجتمع عليه أصحاب أبيه وتولّى ما كان أبوه يتولاه. وفيها قبض 
المعتمد على أبي الصّقر وأصحابه. وانتهب منازلهم . وطلب بني الفرات فاختفوا. 
وخلع على عبيدٌ الله بن سليمان بن وهب, وولاه الوزارة. وسيّر محمد بن أبي السّاجٍ إلى 
واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد. فمضى وَصِيفٌ إلى السوس, فعاث بها ونهب 
الطيب وأبى الرّجوع إلى بغداد. وفيها قَتَلَ علي بن الليث أخو الصّفار قتله رافع بن 
هرثمة» وكان قد يحنق به» وترك أخاه. وفيها غار ماء النيل فغلت الأسعار بمصر 

ذكر ابتداء أمر القرامطة 

وفيها تحرّك بسواد الكوفة قوم يُعرفون بالقرامطة . وكان ابتداء أمرهم, فيماذكر» . 
أن رجلاً منهم قَدِمّ من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة» فكان بموضع يُقال له: 
النهرين» يُظِهِرٌ الهد. والتقشف,. ويسف الخوص”22© ويأكل من كسب يده. ويكثر 
الصلاة, قاقام علي ذلك مد . فكان إذا قعد] ليه رجل ذاكره أمر الدين ورد في الدنياء 
وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كلّ يوم وليلة» حتى فشا 
ذلك عنه بموضعه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمامٍ من آل بيت الرسول» فلم يزل على 
ذلك حتى انتجاب له جمع كثير. وكان يقعد إلى بُقال هناك فجاء قوم إلى البقال 
يطلبون منه رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من نخلهم فدلّهم عليه. وقال لهم: ١ا‏ 
أجابكم إلى حفظ تمركم فإنه بحيث تحبون. فكلموه في ذلك ». 00 
معلومة فكان يحفظ لهم ويصلي أكثر نهاره ويصوم » ويأخخذ عند افطاره من البقال رطل 


. يسفٌ الخوضص : ينسجه‎ )١( 
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؛ فيفطر عليه» ويجمع نوى ذلك التمر ويعطيه البقال. فلما حمل التجار تمرهم 
حاسبوا أجيرهم عند البقال. ودفعوا إليه أجرته . وحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه 
من التمر وحط ثمن النوى. فسمع أصحاب التمر محاسبته للبقال بثمن النوى.. فضربوه 
وقالوا له: لم ترض بأكل تمرنا حتى بِعْتَ النوى. فقال لهم البقال: لا تفعلوا. وقص 
عليهم القصة. فندموا على ضربه. واستحلوا منه. ففعل.ء وازداد بذلك عند أهل 
القرية ('2 لما وقفوا عليه من زهده . 


ثم مرض فمكث على الطريق مطروحاًء وكان في القرية رجل أحمر العينين 
يحمل على أثوار له يسمونه كرميتة لحمرة عينيه ‏ وهو بالنبطية أحمر الغين ‏ فكلّم البقال 
الكرميتة في حمل المريض إلى منزلِه والعناية به» ففعل وأقام عنده حتى برأ. ودعا أهل 
تلك الناحية إلى مذهبه فأجابوه. وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه ديناراً ويزعم أنه 
للإمام» واتخدّ منهم اثني عشر نقيباً أمرهم أن يدعوا الناس إلى مذهبهم. وقال: أنتم 
كحواري عيسى ابن مريم . فاشتغل أهل كور تلك الناحية”' عن أعمالهم بما رسم لهم 
من الصلوات . 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع فرأى تقصير الأكرة في عمارتهاء فسأل عن 
ذلك. فأخبر بخبر الرجل فأخذه. وحبسه وحَلَف أن يقتله لما اطلع على مذهبه. وأغلق 
باب البيت عليه» وجعل مفتاح البيت تحت وسادَتِهِ واشتغل بالشرب : فشمع بعض من 
في الدار من الجواري بحبسه فرقت للرجلء فلما نام الهيصم أخذت المفتاح. وفتحت 
الباب. وأخرجته. ثم أعادت المفتاحَ إلى مكانه. فلما أصبح الهيصم فتح الباب ليقتله» 
فلم يجده وشاع ذلك في الناس فافتنَ أهلٌ تلك الناخية وقالوا: رفع . 


ثم ظهر في ناحية أخرى. ولقى جماعة من أصحابه وغيرهم» وسألوه عن قصّيهِ | 


فقال: لا يمكن أحداً أن ينالني بسوء فعَظم في أعينهم . ثم حاف على نفسِهِ فخرجٌ إلى 
ناحية الشام فلع يرقف له على حيزن» وسمي باستم الكل الذي كاد في +اره 5ر0 ؟ 
صاحب الأثوار» ثم خشف فقيل ا هكذا ذكره , بعض أصحاب زكرويه عنه . 


)1( ع ار للم ا 
(؟) في الطبري : «.فاشتغل أكرة تلك الناحية ». 
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وقيل : إن قرمط لقب رجلٌ كان بسواد الكوفة يحمل غلة السواد على أثوار له 
واسمه حمدان.. ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة . ووقف الطائيّ أحمد بن محمد 
على أمرهم + ار من ذلك مالا 
جليلا فقدِم قوم 3 الكوفة » فرفعوا أمر القرامطة . والطائيّ إلى السلطان » وأخبروه 
أنهم قد أحدثوا ديناً غير دين الإإسلام» وأنهم يرون السّيفَ على أمة محمد يَلةِ إلا من 
بايعهم فلم يلتفت إليهمء ولم يسمع قولهم . ظ 

وكا فيما حكى عن القرامطة من مذهبهم أنهم جاؤوا بكتاب فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم» يقول الفرج بن عثمان ‏ وهو من قرية يقال لها نصرانة ‏ داعية المسيح 
وهو عيسى, وهو الكلمة, وهو المهدي. وهو أحمد بن محمد ابن الحنفية» وهو 
جبريل . 

وذكرٌ أن المسيح تصوّر له في جسم انسان, وقال له: إنك الداعية وإنك الحجة 
وإنك الناقة, :وإنك الدابة» وإنك يحبى بن زكرياء وإنك روح القدس. وعرّفه أن 
الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل طلوع الشمس. وركعتان بعد غروبه('». وأن الأذان 
في كل صلاة . أن يقول المؤذن : « الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
إلا الله مرتين أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن 555 رسول الله أشهد أن 
ابراهيم رسول الله أشهد أن موسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ». وأن يقرأ في كل ركعة 
الاستفتاح وهي من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية. والقبلة إلى بيت 
المقدس. الحج إلى بيت المقدس. وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء 
والسورة الحمد لله بكلمته. وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه . قُلْ إن الأهلة مواقيت 
للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين» والحساب والشهون والايامة وباطنها أوليائي الذين 
عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي الألباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعل» وأنا العليم 
الحكيم ؛ وأنا الذي أبلو عبادي . وامتحن خلقي فمن صبر على بدي ومحنتي 
واختباري » ألقيته في جنتي وأخلدتة في نعمتي » ومن زال عن أمري» تكد رسلي 
أخذته مهاناً في عذابي» وأتممت أجلي . وأظهرت أمري على ألسنة رسلي» وأنا الذي 


» في الطبري « قبل غروبها‎ )١( 
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لم يعل علىّ جبّار إلا وضعته» ولا عزيز إلا أذللته. وليس الذي أصر على أمري ودام رم 
على جهالته. وقالوا لن نبرح عليه عاكفِينَ وبه موقنين7". أولئك هم الكافرون» ثم 
يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربي رب العزة» وتعالى عما يصف الظالمون. يقولها 
مرتين . فاذا سجد قال: الله أعلى الله أعلى الله أعظم الله أعظم . ومن شريعته أن يصوم 
يومين في السّنة وهما المهرجان. والنيروز. وأن النبيذ حرام والخمر حلال. ولا غسل 
من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة . وأن من حاربه وجب قتلهى ومن لم يحاربه ممن 
يخالفه أخذ منه الجزية. ولا يأكل كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب . 


وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج فسار قرمط إليه. وقال 
له: إني على مذهب ورأي. ومعي مائة ألف ضارب سيف فتناظرني فإن اتفقنا على 
الحذعب : ملت إليك بمن معي . وإن تكن الأخرى انصرفت عناك» فتناظرا ؛ 
فاختلفثٌ اراؤهما فانصرف قرمط عنه . 

ذكر غزو الروم ووفاة بازمار 

فيها في جمادى الآخرة دخل أحمد العجيفي طرسوس. وغزا مع بازمار9» 
الصائفة فبلغوا شكند(» فأصابت بازمار شظية من حجر منجنيق في أضلاعه» فارتحل 
عنها بعد أن أشرف على أخذها. فتوفي في الطريق منتصف رَجَبء وحمل إلى 
طرسوس فَدَفِنَ بها. | 

وكان قد أطاع خمارويه بن أحمد بن طولون» فلما توفي حَلَفَهُ ابن عجيف وكتب 
إلى خمارويه يخبره بموتهء فاقرّه على ولاية طرسوس وأمبدَّه بالخيلء والسلاح 
والذخائرء وغيرهاء ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه محمد بن موسى بن طولون . 

ذكر الفتنة بطرسوس 
وفيها ثار الناس بطرسوس بالأمير محمّد بن موسى . فقبضوا عليه . وسبب ذلك أن 


6. في الطبري : « على أمره ودوام على جهالته‎ )١( 
. » في الطبري « وبه مؤمنين‎ )1( 

(*) في الطبري « يازمان 5 

(5) في الطبري : و سلندو». 


الموقق لما توفي . كان له خادم من خواصه. يُقالُ له: راغب. فاختار الجهاد. فسارإلى 
طرسوس على عزم المقام بها. فلما وصل إلى الشام سيّر ما معه من دواب وآلات. 
وخيامء وغير ذلك إلى طرسوس. وسار هو جريدة إلى خمارويه ليزوره ويعرفه عزمه . 
فلما لقِيْهُ بدمشقّ اكرمه خمارويه, وأحبه وأنس به واستحيا راغب أن يطلب منه المسير 
إلى طرسوسء. فطال مقامّه عنده. فظن أصحابه أن خمارويه قبض عليه فأذاعوا ذلك 
فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه؛ ثم 
تلدراعلن أمينهم محمد ابن عم خمارويه. وقبضوا عليهء وقالوا: ١‏ لا يزال في 
الحبسٍ إلى أن يطلق ابن عمك راغياً » . وتهبوا داره وهتكوا حرمة . وبلغ الخبر إلى 
خمارويه فأطلّمّ راغباً عليه واذن له في المسير إلى طرسوس و 
أميرهم , فلما أطلقوه ه قال لهم : «قبّح الله جواركم » . وسار عذ عنهم إلى البيت المقدّس 
فأقام به. ولما سار عن طرسوس عاد العجيفي إلى ولايتها. ش 
ذكر عدة حوادث 

وفيها ظهر كوكب ذو جمةء وصارت الجمة ذؤابة» وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد بن اسحاق الهاشميّ . وتوفي فيها عبد الكريم الدير عاقولي . وفيها 
توفي اسحاق بن كنداج» وولَى ما كان إليه من أعمال الموصل» وديار ربيعة أبنه محمد, . 
. وتوفي ادريس بن سليم الفقعسي الموصلي. وكان كثير الحديث والصلاح . | 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 


في هذه السنة في المحرمء خرج المعتمد على الله وجلس للقواد والقضاةٍ 
ووجوه الناس» وأعلمهم أنه خلع ابنه المفوؤض إلى الله جعفر من ولاية العهد.ء وجعل 
ولاية العهد للمعتضد بالله أبي العبّاس أحمد بن الموفق : وشهدوا على المفوض أنه قد 
تبرأ من العهد وأسقط اسمه من السكة. والخطبة, والطرزء وغير ذلك. وخطب 
للمعتضد وكان يوماً مشهوداً. فقال يحبى بن علي يهنىء المعتضد : 

ليهنك عقد أنتَ فيه المقدُمٌ تحبال بهربٌ بفضلِكِ اعلمُ 

فإن كنت كق أصبحُْت والي عهدّنا فأنتَ غداً فينا الإمامٌ المعظمْ 

ولا زال هين لآ فينامبلغاً مناك ومن عاداك يشجى ويرغم 

وكان عسودٌ الدين فيه تأودُ فعادٌ بهذا العهدٍ وهو مقوم 

وأصبحَ وجهُ الملكِ جذلانَ ضاحكاً يضيءٌ لنا منه الذي كان يظلمُ 

فَدُونك فاشدِدٌ عقدَ ما قد حويتةة فإنك دونَ الناس فيه المحكم 

وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد على الطريق, ولا في المسجد الجامع 
قاض, ولا منجم. ولا زاجر. وحلف الوراقون أن لا يبيعوا كتب الكلام» والجدل. 
والفلسفة . وفيها قبض على جراد( كاتب أبي الصّقر اسماعيل بن بلبل. وفيها انصرف 
أبو طلحة منصور بن مسلم من شهَرزَوْرء وكانت له("2. فقبض عليه وعلى كاتبه عقامة 
وأوذعا في السجن . 


: في الطبري « جرادة » بالهاء‎ )١( 
.» في الطبري « وكانت ضمت له‎ )7( 


ذكر الحرب بين الخوارج, وأهل الموصل. والأعراب 

في هذه السنة اجتمعت الخوارج» ومقدمهم هارون؛ ومعهم متطوعة أهل 
الموصل. وغيرهم ء وحمدان بن حمدون التغلبي على قتال بني شيبان . وسبب ذلك أن 
جمعا كثيرا من بني شيبان عبروا الزاب» وقصدوا نينوى من أعمال الموصل للاغارة 

عليهاء وعلى البلد. فاجتممع هارون الشاري. وحمدان بن حمدون, وكثير من 
المتطوعة المواصلة». وأعيان أهلها على قتالهم ودفعهم. وكان بنو شيبان نزلوا على 
باعشيقا('» ومعهم هارون بن سليمان.» مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني » 
صاحب ديار بكر. وكان قد أنفذه محمد بن إسحاق بن كنداج والياً على الموصل» فلم 
يمكُنه أهلها من المقام عندهم. وطردوه فقصدّ بني شيبان معاوناً على الخوارج . وأهل 
الموصل. فالتقواء وتصافواء واقتتلواء فانهزمت بنوشيبان وتبعهم حمدان, والخوارج. 
وملكوا بيوتهم واشتغلوا بالنهب. 

وكان الزاب لما عبر بنو شيبان زائداًء فلما انهزموا علموا أن لا ملجأ. ولا منجى 

غير الصبر فعادوا إلى القتال. والناس مشغولون بالزاب», فأوقعوا بهم. وقتل كثير من 
أهل الموصل» ومن معهم, وعاد الظفر للاعراب. 

وكتب هارون بن سيما اتسين ال بن دا يعرفه أن البلد خارج 
ا ا فسار في جيش كثيف يريد الموصل فخافه أهلها. 
فانحدر بعضهم إلى بغداد يطلبون إرسال وال إليهم وازالة ابن كنداج عنهم» فاجتازوا 
في طريهم لدي محمد بيجي المجروع بحفظ اطي لدو المستضد. 
ذلك, وقد وصل إليه عهد بولايته الموصلء فحثوه على تعجيل السّير: وأن يسبق 
محمذ بن كنداج إليها وخحوّفوه من ابن كنداج ان دخل الموصل قبله» فسار فسبق محمد 
إليها: ووصل محمد بن كنداج إلى بلد فبلغه دخول المجروح الموصل» فندم على 
التباطؤء وكتب إلى خمارويه بن طولون يخيرة الخبر فأرسل أبا عبد الله بن الجصاص 
بهدايا كثيرة" إلى المعتضدء ويطلب أموراً منها إمرة الموصل . كما كانت له قبل» فلم 
)١(‏ من قرى الموصل . وهي مدينة من نواحي نينوى في شرقي دجلة . 


(؟) قال العلامة ابن جرير الطبري : ومعه هدايا من العين عشرون حملا على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان 
فيهما طراز وعشرون رجلا على عشرين نجيبا بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة ومعهم حراب فضة . 


يجب إلى ذلك وأخبره كراعة أهل الموصل من عماله فأعرض عن ذكرهاء وبقي 
المجروح بالموصل يسيراً وعزله المعتضد واستعمل بعذه علي بن داود سن رهزاد 
الكرديٌ 0 
3 التحتوه دل حتى أمر الاكراد فبينا 
( العجيني ) بالنون . 
00 المعتمد 


ببغداد 0 عد لاا 0 50007 
فاكثر فمات ليلاً<2. وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس» فنظروا إليه وحمل إلى 


سامراء فدفن بها. وكان عمره خمسين سنة وستة أشهرء وكان أسن من الموقق بستة 
أشهر. وكانت خلافته ثلاثاً وعشرينَ سنةٍ وستة أشهر . وكان في خلافته محكوماً عليه قد 
تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق». وفيق على انه احتاج في حص الأوقات إلى 
ثلاثماثة دينار فلم يجدها ذلك الوقت فقال: 

أليس من العجسائب أن مشلي حرق ها قل مس عله 

وتوجد #اتعيي» التذ دا دوي وما مِنْ ذاك شيءٌ في يديه 

إلينه تحمل الأموال طرا ويمنمٌ بعض ما يُجبى إليهٍ 

وكان أول الخلفاء إنتقل من سر من رأى مُذْ يت ثم لم يَعُدْ إليها أ حدٌ منهم . 

وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المعتمد بُويعٌ لأبي العبّاس المعتضد بالله 


5 وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة » وسبع عشرة دابة بسروج ولجم , منها : خمسة بذهب والباقي 
بفضة + وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة . وخمسة أبغل بسروجج ولجم وزرافة يوم الاثنين لثلاث خلون 
من شوال » . 

. وفي موته أقوال كثيرة» منهم من قال إنه اقل بالبد + وشيم من فال : إنه خنق‎ )١( 
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أحمد بن الموقق أبي أحمد طلحة بن المتوكل بالخلافة فولّى بدراً الشرطة, وعبيدَ 
الله بن سَليمان الوزارة» ومحمد بن الشاه بن مالك227 الحرس . ووصَلَهُ في شوّال رسول 
7 أ 0 
عمرو بن الليث. ومعه هدايا كثيرة» وسأله أن يوليه خراسان». فعقد له عليها وسير إليه 
الخلع. واللواء» والعهد. فنصب اللواء في ذاره ثلاثة أيام . 
ذكر وفاة نصر السّاماني 

وفيها. مات نصر بن أحمد السّاماني. وقام بما كان إليه من العمل بما وراء النهر 

أخوه إسماعيل بن أحمد. وكان نصر دينا عاقلا له شعرٌ حسن» منه ما قاله في رافع بن 


هه م 


هرئمة : 
أخوك فينك علئ خجبر ومعرزفة . إن الذليلٌ ذليلٌ حيثما كانا 
ذكر عزل رافع بن هرثمة عن خراسان وقتله 

وفيها عزل المعتضد رافع بن هرثمة عن خراسان. وسبب ذلك أن المعتضد كتبّ 
إلى رافع بتخلية قرى السلطان بالرّي فلم يقبل» فأشار على رافع أصحابه بردٌ القرى لثلا 
َفُسّدَ حاله بكتاب» فلم يقبل أيضاً. 

وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف يأمره بمحاربة رافع. 
وإخخراجه عن الري. وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خراسان. ثم أن أحمد بن عبد 
العزيز لقي رافعاً فقاتله فانهزم عن الرّي ‏ وسار إلى جرجان . ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتين . فعاد رافع إلى الي فلاقاه عمروء وبكر ابنا عبد العزيز فاقتتلوا قتالا 
شديد ا فانهزم عمرو. وبكر» وقتل من أصحابهما مقتلة عظيمة . ووصلوا إلى اصبهان» 
وذلك في جمادى الاولى سنة ثمانين. وأقام رافع بالري باقي سنته . ومات عليٌ بن 
الليث معه في الري. ثم أن عمرؤزبن الليث وافى نيسابور في" جمادى الأؤلى سنة 
ثمانين» واستولى عليها وعلى خراسان, فبلغ الخبر إلى رافع فجمع أصحابه. 
واستشارهم فيما يفعل» وقال لهم : « إن الاعداء قد أحدقوا بنا ولا أمن أن يتفقوا علينا» . 


. » في الطبري « ابن ميكال‎ )١( 


هذا محمد بن زيد بالدّيلم يتتظر فرصة لينتهزهاء وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به 
ما فعلت فهو يتربص الدوائرء وهذا عمرو بن الليث قد وافى خراسان بجموعه. وقد 
رأَيْتٌ أن أصالح محمد بن زيد وأعيدٌ إليه طبرستان. وأصالح ابن عبد العزيز ثم أسير 
إلى عمروء فأخرجه عن خراسان ». فوافقوه على ذلك. وأرسل إلى ابن عبد العزيز 
فصالحه. واستقر الأمر بينهماء في شعبان سنة ثمانين. 

ثم سار إلى طبرستان فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام 
بجرجان فاحكم أمورها. ولما استقر بطبرستان راسل محمد بن زيد وصالحه. ووعده 
محمد بن زيد أن ينجده بأربعة الاف رجل من شجعان الدّيلم. وخطب لمحمد 
بطبرستان » وجرجان في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين . وبلغ خبر مصالحة 
محمد بن زيدء ورافع إلى عمرو بن الليث, فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به» ويحذره 
منه. وغدره, إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسكر. فلما قوئي عمرووعرف لمحمد بن 
زيد ذلك. وخلى عليه طبرستان. ولما أحكم رافع أمر محمد بن زيد سار إلى خراسان. 
فورد نيسابور في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وجرى بينه وبين عمرو حربٌ 
شديدة, فانهزم فيها رافع إلى ابيورد» وأخذ عمرو منه المعدل. والليث ولدي أخيه 
علي بن الليث. وكانا عنده بعد موت أخيه علي . ش 


ولما ورد رافع أبيورد أراد المسير إلى هراة أو مرو فعلم عمر بذلك فأخذ عليه 
الطريق بسرخسء. فلما علم رافع بمسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق. وطرق 
غامضة غير طريق الجيش إلى نيسابور. فدخلها. وعاد إليه عمرو من سرخس. فحصره 
فيها وتلاقيا. واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء. فانهزم رافع وأصحابه وسيّر أخاه 
محمد بن هرثمة إلئ محمد بن زيد يستمده. ويطلب ما وعده من الرجال. فلم يفعل 
ولم يمدّه برجل واحد. وتفرّق عن رافع أصحابه. وغلمانه. وكان له أربعة آلاف غلام» 
ولم يملك أحد من ولاة خراضان قبله مثله. وفارقه محمد بن هارون إلى اسماعيل بن 
أحمد السّاماني ببُخارى» وخخرج رافع منهزماً إلى خوارزمَ على الجمازات, وحمل ما 
بقى معه من مال والة. وهو فى شرذمة قليلة» وذلك فى رمضان سنة ثلاثة 
وسائيق: فلم الخ رياط جوع ونعنه إلية شور زناه باصي التدرفانن ليقي له 
الأنزال» ويخدمه إلى خوارزم » فرماه أبو سعيد في قلة من رجالة وعَدَرَ به وقتله لسبع 


امتدقاة لا ب ا قاو معميه عم واوا و ل 81 وض 
[| 


خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث وهو 
بنيسابور. وأنفذ عمرو الرأس إلى المعتضد بالله. فوصل إليه سنة أريع وثمانين. فنصب 
ببغداد وصفت خراسان إلى شاطىء جيحون لعمرو. 
ذكر عدة حوادث 
وفيها قَدِمَ الحْسِينُ بن عبد الله المّعروف بابن الجصّاص من مصر بهدايا عظيمة 
من خمارويه» فتزوج المعتضد ابنة خمارويه. وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ 
قلعة ماردين» وكانت بيد محمد بن اسحاق بن كنداجيق . وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد وهي آخر حجة حجها. وأول حجة حجها بالناس سنة أربعة وستين 
ومائتين إلى هذه السنة. وفيها توفي أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
السلمي بترمذ في رجب . وكان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة» متها الجامع الكبير في 
الحديثء وهو أحسن الكتب. وكان ضريرأًء وتوفي ابراهيم بن محمد المدبر في شوال 
وكان يلي ديوان الضياع . 


ام 0 : 5000-6 سنة 58٠‏ 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين 
ذكر حبس عبد الله بن المهتدي 
في هذه السّنة أحذ المعتضد عبد الله بن المهتدي. ومحمد بن الحسين 
المعروف بشميلة وكان شميلة هذا مع صاحب الزنج ج إلى آخر أيامه. ثم لحق بالموفق 
في الأمان فأمنه . وكان سبب أخذه إياهما أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد 
وأعلمة ؛ أنه يدعو لرجل لا يعرف اسمه وأنه قد أَفْسَدَ جماعة من الجندٍ وغيرهم . فأخذه 
المعتضد فقرّره. فلم يقر بشيء وقال : « لوكان الرجل تحت قدمي ما رفعتهما عنه ». 
فأمر به فشدٌ على خشبة من خشب الخيم, لم أوقدت ناز غظيمة :: وأدير على الثارختى 
تقطع جلده. ثم ضربت عنقه. وصلب غند الجسر. وحُبسٌ عبد الله بن المهتدي إلى أن 
علم براءته وأطلقه. وكان المعتضد قال لشميلة: بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي 
فقال: المشهور عني أنني أتولى آل أبي طالب" . 
اكرام لمحو كي وماق ويد 
وفيها في أوَّل صفرء سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان, بالموضع الذي 
يجتمعون به من أرض الجزيرة. فلما بلغهم قصَّدَهُ جمعوا إليهم أموالهم وعيالاتهم. ' 
وأغار المعتضد على اعواب عند السن. فنهب أموالهم. وقتل منهم مقتلة ععظيمة. 
وغرق منهم في الزاب مثل ذلك . وعجز الناس عن حمل ما عَنْمُوه فبييعت الشاة بدرهم. 
والبعير بخمسة دراهم . وسار الى الموصل.ء وبلد. فلقيه بنوشيبان يسألونه العفو وبذلوا 
له رهائن» فأجابهم إلى ما طلبواء وعاد إلى بغداد. وأرسل إلى أحمد بن عيسى بن 
اح يعاح فحتم موا بو جيق 7" بأمد فبعثه إليه. ومعه هدايا كثيرة . 


.» في الطبري ؛ المأثور عني غير هذا ء وأني أتولى آل ابن أبي طالب‎ )١( 
. » في الطبري « ابن كنداج‎ )5( 


سلة 3/8١‏ ا 000 : و 7ه مو ومو ا ا ولاس 
ذكر خروج محمد بن عباده على هارون وكلاهما خارجيان 


في هذه السّنة حرج محمد بن عبادة ويُعَرَفُ بأبي حوزة 2 وهومن بني زُهير من 
أهل قبراثا من البقعاء ‏ على هارون وكلاهما من الخوارج. وكان أول أمره فقيراًء 
وكان هوء. وابنان له يلتقطان الكمأة. ويبيعانها إلى غير ذلك من الأعمال. ثم إنه جمع 
جماعة وحكم فاجتمع إليه أهل تلك النواحي من الأعراب. وقوؤى أمره وأخذ عُشر 
الغلات» وقبض الزكاة . ٠‏ 

وسار إلى معلثايا فقاطعه أهلها على خمسمائة دينار» وجبى تلك الأعمال وعاد. 
وبنى عند سنجار حصناً وحمل إليه الأمتعة. والميرة» وجعل فيه ابنه أبا هلال» ومعه مائة 
وخمسون رجلا من وجوه بني زهير وغيرهم . ووصل خبرهم إلى هارون الشاري فاجتمع 
رأيه ورأي وجوه أصحابه على قصد الحصن أولاً» فإذا فرغوا منه ساروا إلى محمد بن 
عبادة فجمع أصحابه» فبلغوا مائة راجل وألف ومائتى فارس» وسار إليه ماقرا وأحدق 
به وحصره. لحم رن عاذ ون قرانا ١‏ بعلم بلانك . وجد هارون في قتال الحصن» 
وكان معه سلاليم قد أخذهاء وزحف إليه . وكان أصحابه قد منعوا أحداً يُخْرِجٌ رأسه من 
أعلى السّور. فلما رأى من معه من بني تغلب تَعلّيةُ على الحصن» أعطوا من فيه من بني 
زهير الأمان بغير أمر هارون. فشِقٌّ عليه ولم يقدر على تغيير ذلكء إلا أنه قتل أبا 
هلال بن محمد بن عبادة ونفرا معه قبل الأمان. وفتحوا الخصن وملكوا ما فيه. 

وساروا إلى محمد وهو بقبراثا - فلقوه وهو في أربعة الافٍ رجل» فاقتتلواء 
فانهزم هارون ومن معه. فوقف بعض أصحابه ونادى رجالاً باسمائهم» فاجتمعوا نحو 
أربعين رجلاء وحملوا على ميمنة.مخمد بن عبادة فانهزمت الميمنة وعادت الحرب» 
دا محمد ومن معه »ووضعوا السيف فيهم » فقتل . منهم ألف وأربعمائة رجل» وحجز 

بينهم الليل. وجمع هارون مالهم فقسمه بين أصحابه» وانهزم محمد إلى امد فأخذه 
0 سد وني لطقرينة تاحده اميا بره انا 
المعتضد فسلّخ جلدّه كما يسلخ الشاة. 


(١)في‏ نسخة « جوزة » بالجيم . 


ذكر عدة حوادث 

لما افتتح محمد بن أبي الشاج مزاغة بعل رب شديلة» وحصار عظيم أخذ عبد 
الله بن الحسين بعد أن أمنه وأصحابه. وقيّده وحبسة هُ وقرره بجميع أمواله : ثم قتله . وفيها 
مات أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. وقام بعده أخوه عمر بن عبد العزيز. وفيها افتتح 
محمد بن ثور عمان وبعث برؤوس جماعة من أهلها. وفيها توفي جعفر بن المعتمد في 
ربيع الآخر. وكات ينادم المعتضد. وفيها دخل عمرو بن اليك يسابون فى :جمادي 
الاولى . وفيها وجّه محمد بن أبي السّاجَ ثلاثيه(١)‏ يي من الخوارج من طريق 
الموصل. فضربت أعناق أكثرهم وحُيِسٌ الباقون. وفيها دخل أحمد بن أبّا طرسوس 
للغزاة من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون» ودخل بعده بدر الحمامي فغزوا جميعاً مع 
العجيني "2 أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسون””. وفيها غزا إسماعيل بن أحمد 
الساماني بلاد الترك. وافتتم مدينة ملكهم. واسر أباه. وامرأته خاتون”» ونحوا من 
عشرة آلاف. وقتل منهم خلقاً كثيراً . وغنم من الدواب ما لا يعلم عدداً وأصاب الْفَازَس 
من الغنيمة ألف درهم . 


وفيها توفي راشد مولى الموفق بالدّينور . وحمل في تابوت إلى بغداد. في 
رمضان. وفي شوال مات مسرور البلخي . وفيها غارت المياه بالريّ» وطرمتاة؛ حتى 
بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم وغلت الأسعار. وفي شوال الكست القهر وا صبحّ أهل 
دُبيل والدنيا مظلمة. ودامت الظلمة عليهم. فلما كان عند العصر هِبّت ريخ ا 
فدامت إلى ثلث الليل» فلما كان ثلث الليل زلزلواء فخربت المدينة ولم يبِقّ من منازلهم 
إل قدرَ ماثة دارء وزلزلوا بعد ذلك حمس مرار. وكان جملة من أخرجٌ من تحت الردم. 
مائة انه ومين ألفاً كلهم اموت وحج بالناس هذه السنة أبو بكر محمد بن 
هارون بن اسحاق المعروف بابن ترنجة. وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو 
إسماعيل الترمذي . في رمضان وله تصانيف حسنة, وأحمد بن سيار بن أيوب الفقيه 
المروزي» وكان زاهداً عالماً» وأبو جعفر أحمد بن أبي عمران الفقيه جلي البغير 
)١(‏ في الطبري « يوسف بن أبي الساج اثنين وثلاثين ». 
)١(‏ في الطبري « العجيفي » وتقدم ضبطه بالنون . 


(5) في الطبري « حتى بلغوا البلقسور» . 
(4) في نسخة « حاتون » بالحاء . 


ثم دخلت سنة احدى وثمانين ومائتين 
ذكر مسير المعتضد إلى ماردين وملكه إياها 
وفيها خرج المعتضد الحَرجَة الثانية إلى الموصل قاصداً لحمدان بن حمدون». 
لأنه بلغه أن حمدان مال إلى هارون الشاري ودعا له. فلما بلغ الأعراب الأكراد مُسِيرَ 
المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على ذم واحد. واجتمعوا وعبواعسكرهم . وسار المعتضد 
إليهم في خيله جريدة فأوقع بهم . وقتل منهم. وغرق منهم في الزاب خلق كثير. وسار 
المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردين وكانت لحمدان بن حمدون فهرب حمدان منها 
وخلف ابنه بها فنازلها المعتضدء وقاتل من فيها يومه ذلك. فلما كان من الغد ركب 
المعتضد فصعد إلى باب القلعة وصاح بابن حمدان فاجابه فقال: افتح الباب ففتحه 
فقعد المعتضد في الباب وأمر بنقل ما في القلعة وهدمهاء ثم وجه خلف حمدان بن 
حمدون وطلب أشدّ الطلب. وأخذت أموالٌ له. ثم ظفر به المعتضد بعد عوده إلى 
بغداد. وفي عوده قصد الحسنية وبها رَجُلٌ كردي يقال له : شداد في جيش كثير» قيل : 
كانوا عشرة ألاف رجل وكان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد وهَدَمْ قلعته. 
ذكر عدة حوادث 
وفيها ورد تله بن الفئائن عامل المعتفيد على دياق رمن الجزيزة إلى تغداة 
ومعه نيف وأربعون من أصحاب ابن الأغر صاحب سُمَيْساط على جمال عليهم 
برانس» ودراريع حرير. فمضى بهم إلى الحبسء وعاد إلى داره. وفيها كانت وقعة 
لوصيفت خادم ابن أبي السَّاجٍ لعمر بن عبد العزيز فهزمه» ثم سار وصيف إلى مولاه 
محمد بن أبي السّاج. وفيها دخل طغج(2 بن جف طرسوس لغزو الصائفة من قبل 


. » في الطبري : « طفج بن جف‎ )١( 


خمارويه بن أحمد بن طولون فبلغ طرابزون وفتح بلودية 2١0‏ في جمادى الآخرة. 

وفيها مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى . وفيها غارت المياه 
بالرريء وطبرستان . وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل وقصد الدينور وولى ابنه علياً - 
وهو المكتفي ‏ الري» وقزوين وزنجان. وأبهرء وقم. وهمذان. والدينورء وجعل على 
كتابته أحمد بن الأصبغ , وقلّد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصبهان. وتهاوندء 
والكرج. وعاد إلى بغداد لأجل غلاء السعر. وفيها استأمن الحسن بن علىّ كُورّه عامل 
رافع على الري إلى عليّ بن المعتضد في زهاء ألف رجل فوجهه ومن معه إلى أبيه 
وفيها دخل الأعراب سامراء فقتلوا ابن سيما( في ذي القعدة. وفيها غزا المسلمون 
الروم» فدامت الحرب بينهم اثنى عشر يوماً فظفر السلمون» وغنموا غنيمة كثيرة 
وعادوا. وفيها توفي عبيدٌ الله بن0© محمد بن عبيد بن أبي الدنيا صاحب التصانيف 


الكثيرة المشهورة . 


. » في الطبري:: « فبلغ طرايون وفتح ملورية‎ )١( 

(؟) في الطبري : « فأسروا ابن سيما أنف » . 

(؟") في البداية والنهاية ١١/5/اطد.‏ دار الكتب العلمية ببيروت : « عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس أبو بكر بن أبي الدنيا. ١‏ 


ثم دخلت سنة اثنتي: 5050-65 ومائتين - 
ذكر النيروز المعتضدي 
فيها أمر المعتضد بالكتابة إلى الأعمال كلها والبلاد جميعها بترك افتتاح الخراج. 
١‏ في النيروز العجمي. وتأخير ذلك إلى الحادي عشر من الحزيران. سماه النيروز 
المعتضدي . وآلفكت نشَكَ الكتّبُ بذلك من الموصل» والمعتتضد بها وأراد بذلك الترفيه 
على الناس والرّفق بهم . 
ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 
في هذه السنة كتب المعتضد | إلى إسحاق بن أيوب» اا حمدون 
بالمسير إليه. وهو في الموصل فبادر اسحاق» وتحصن حمدان بقلاعه. وأودع أمواله 
وحرمه. فسيّر المعتضد الجيوش نحوه مع وصيف موشكير» ونصر القشوري» وغيرهما 
فصادفا الحسن بن علي كوره. وأصحابه متيحصنين بموضع يعرف بدير الزعفران من 
أرض الموصل . 
ونا وصل الحسيق بن عمد انين تحميوة” فلما رأى الحسين أوائل العسكر 
طلب الأمانغ فأمن وسير إلى المعتضد. ٠‏ وسلّم القلعة فأمر المعتضد بهدمها: وسار 
وصيفٌ في طلب حمدان» وكان بباسورين فواقعه وصيف » وقتلى من أصحابه جماعة . 
وانهزم حمدان في زورق كان له في دجلة وحمل معه مالا كان له. وعبر إلى الجانب 
الغربيّ من دجلة. فصار في ديار ربيعة» وعبر نفر من الجند» فأقتصوا أثره حتى أشرفوا 
على دير قد نزله فلما رآهم هرب, وترك ماله فأخذ واتيّ به المعتضد» وسار أولئكك في 
طلب حمدان., فضاقت عليه الأرض. فقصد خيمة اسحاق بن أيوب ‏ ؤهومع 
المعتضد ‏ واستجار به فأحضره اسحاق عند المعتضد. فأمر بالاحتفاظ به » وتتابع رؤساء . 
.الأكراد في.طلب الأمان وكان ذلك في المحرم . 


كر الهزاغ عازوة الخارس من مسكر الموضل 

كان المعتضد بالله قد خلف بالموصل نصر القشوري يجبي الأموال. ويعين 
العمال على جبايتها. فخرج عامل معلثايا إليها ومعه جماعة من أصحاب نصرء فوقع 
عليهم طائفة من الخوارج» فاقتتلوا إلى أن أدركهم الليل» وفرق بينهم. وقتل من 
الخوارج إنسان» اسمه جعفر. وهو من أعيان أصحاب هارون فعظم عليه قتله و وأمر 
أصحانه بالإفساد في البلاد. فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدده 
بقرب الخليفة» وانه إن هم به أهلكه. وأهلك أصحابه» وأنه لا يقر يونم سار إلى حربه 
فعاد عنه بمكر. وخديعة . فكتب إليه هارون كتاباً منه أما ما ذكرت ممن أراد قصدي» 
ورجع عني فإنهم لما رأوا جدَّنا واجتهادنا كانوا بإذن الله فراشاً متتابعاً وقصباً أجوف. 
ومن صبر لنا منهم ما زاد علئ الإستتار بالحيطانٍ. ونحن على فرسخ منهم وما عرّك إل ما 
أصبْتَ به صاحبنا فظننْتٌ أن دم مطلولٌ أو أن وترهُ متروك لك, كلا إن الله تعالى من 
ورائكَ وآخذ بنا صيتك ومعين على | إدراك الحق منك» ولم تعيرنا بغيرك وتدعٌ أن يكون 

مكان ذلك إبداء صفحتك. وإظهار عداوتك. وأناوإياك كما قيل: 
فلا توعدونا باللقاء وأبرزوا إلينا سواداً ثُلقِهِ بسوادٍ 


ولعمر الله ما ندعو إلى البراز ثقة بأنفسناء ولاعن ظَنّ أن 00 
بريناء واعتماداً على جميل عوائده عندنا. وأما ما ذكرت من أمر سلطانك. فإن 
سلطانّك» لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قدّم أجل ولا أخرّه» ولابسط رزفاء ول 
قبضه قد بعثنا على مقابلتك. وستعلم عن قريب إن شاء الله تعالى . فعرض نصر كتاب 
هارون على المعتضد., فجدّ في قصده وولّى الحسن بن على كوره الموصل» وأمره 
بقصد الخوارج»ء وأمر كافة مقدمي الولايات. والأعمال بطاعته . . فجمعهم وسار إلى 
أعمال الموصلء وخندّق على نفسِهء وأقام إلى أن رفع الناس غلاتهم . ثم سار إلى 
0 وعبر الزاب إليهم فلقيهم قريباً من المغلة» وتصافوا للحرب» فاقتتلوا قتالاً 

|. واتكشف الخوارج عنه ليفرقوا جمعيته ثم يعطفوا عليه . فأمر الحسن أصحابه 
0 مواقفهم, ففعلوا فرجع الخوارج. وحملوا عليهم سبع عشرة حملة. فانكشفت 
ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه, وثبت هوء فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحد. 
فثبت لهم. وضرب على رأسه عدّة ضربات فلم يؤثر فيه. فلما رأى أصحابه ثباته 


تراجعوا إليهء وصبرء فانهزم الخوارج أقْبَحَ هزيمة» وقتل منهم خلق كثيرء وفارقوا 
موضع المعركة. ودخلوا اذربيجان . وأما هارون فإنه تحيّر في أمره وقصد البرية: . ونزل 
عند بني تغلبء ثم عاد إلى معلثاياء ثم عاد إلى البرّية» ثم رجع وعبر دجلة إلى جرة» 
وعاد إلى البَريّة . وأما وجوه أصحابه فإنهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد وقوته. وما 
لحقهم في هذه الوم راسلوا,المعتضد يطلبون الأمانء فأمنهم فأتاه كثير منهم 00 
ثلاثمائة وستين رجلا . وبقي معه بعضهم يجول بهم في البلاد إلى أن قُيِلَ سنة ثلاث 
وثمانين» على ما نذكره. 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السّنة في ربيع الأول قبض على بَكُتَمَربن طاشتمر وقيّدء وأخذ ماله 
وضياعه ودوره» وكان أميرا على الموصل, واستعمل بعده عليها عليها الحسن بن عليّ 
الخراساني» ويعرف بكوره ونا ندم ابن الحصامن بابنة عماررية زرح المعتفد. 
ومعها أحد عمومتهاء وكان المعتضد بالموصل . وفيها عاد المعتضد إلى بغداد ورّفت 
إليه ابنة خمارويه في ربيع الآخرد' ؟. وفيها سار المعتضد إلى الجبل فبلغ الكرج وأخذ 
أموالاً لابن أبي دلف, وكتب إلى عمر بن عبد العزيز ز يطلب جوهراً كان عنده» فوجّة به 


إليه وتنحى من بين يديه . وفيها أطلق لُوْلُوْ غلامُ ابن طولون وحمل على دواب وبغال. 
وفيها وجّه يوسف بن أ بي السّاج إلى الصيمرة مدداً لفتح الفلانسي غلام الموفق + فهرب 


)١(‏ قد تقدم أن خمّارويه بعث إلى المعتضد بهدايا فسأله أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفي بالله ‏ فقال 
المعتضد بل أنا أتزوجها فتزوجها سنة إحدى وثمانين ومائتين » ودخل بها هذه السئة وأصدقها ألف ألف 
درهم ؛ قال في النجوم الزاهرة : يقال : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازها وكذا 
وقع فإنه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصف . حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها ألف هاون من 
الذهب . وغرض خمارويه أن يجهز ابنته جهازاً يضاهي به نعمة الخلافة فكان من جملة جهازها دكة أربع 
قطع من ذهب , عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشييك قرط معلق فيه حبة من جوهر . لا 
يعرف لها قيمة , إلى غير ذلك مما لم ير مثله ولا يسمع به ولما دخل بها الخليفة المعتضد أحبها حبا 
شديداً لجمال صورتها وكثرة آدابها » قيل : إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان 
المعتضد كثير التحرز زعلى نفسه فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة ثم تنحت 
عن مكانها وجلست بالقرب منه في مكان آخر فانتبه المعتضد فزعاً ولم يجدها فصاح بها فكلمته بالحال » 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها وقال لها : أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا 
أدري ما يفعل بي فقالت : يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما أنعمت به علي ولكن فيما أدبني به والدي 
خمارويه إني لا أجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس فأعجبه ذلك منها إلى الغاية . 


يوسف فيمن أطاعه إلى أخيه محمد بمراغة ولقى مالا للمعتضدء فأخذه فقال في ذلك 
عد ناشين ل اندو افر | ْ 
إمامّ الهُدَى إقصاؤكم”" آل طاهر بلا سبب يُجنونَ والدّهر يذهبٌ 
وقد خلطواا شكرا بصيو وؤايطوا وغيرُهُمُ يُعطى وَيُحبى ويَهُربُ 
وفيها وجّه المعتضد وزيره عبيدَ الله بِنْ سليمان إلى ابنه بالرّيِء وعاد منها. وفيها 
وَجّه محمد بن ازيد العلوي من ظبرشتان إلى محمد بن ورد العطار باثنين وثلائين آلف 
دينار ليفرّقها على أهل بيته ببغداد. والكوفة. والمدينة. فسعى به إلى المعتضد فأحضر 
محمّد عند بدر وسيل عن ذلك» أقر أنه يوجّه إليه كلّ سنةٍ مثل ذلك ففرقه وأنهى 
ا : أما تذكر الرؤيا التي اخبرئك بها؟ قال: : لايا 
مير المؤمنينَ» قال: رأيْتَ في النوم كأني أريد ناحية النهروان وأنا في جيشي إذ مررت 
00 واقف على تل يصلي. ولا يلتفت إليّء فعجبت منه. فلما فرغ من صلاته قال 
لي : اقبل» فأقبلْت إليه فقال لي : أتعرفني؟ قلت: لا قال: 0 
هذه فاضرب بها الأرض بمسحاة بين يديه فأخذّتها فضربْت بها ضربات فقال لي : | 
سيلي من ولدِك هذا الأمر بعدد الضربات». فأوصهم بولدي غير وام يدرا ناظلاق 
المال والرجل» ا وأن يفرّق 
ما يأتيه ظاهرأًء وتقدم بمعونته على ذلك. وفيها توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في 
حبس المعتضد. | 
وفيا ولدت حارية الانفها شنت: المحضة ولدا سما جعثر ا تدوهى المقندو 
وفيها قتل مخمارويه , بن أحمد بن طولون» ذبحه بعض حَدَمِهِ على فِراشِه في ذي الحجة 
بدمشقٌّ 2 وقتل من خدمه الذين اتهموا نيف وعشرون تفساً . وكان سبب قتله أنه سعى 
إليه بعض الناس.ء وقال له: إن نجواري ذازهٍ قد اتخذت.كل واحدة منهن خضياً من 
خصيان داره لها كالزوج» وقال: إن شئت ان تعلم صحة ذلك فأحضر بعض الجواري 
فأضربها وقرّرها حتى تعلم صحة ذلك. فبعث من وقتِهٍ إلى نائبه 


: في الطبري‎ )١( 
امام الهدى أنصاركم آل ظتاهسر بلا سيب يُجفون والجتهسر يذهبٌ‎ 


وقد خلطوا صبراً بشكر ورابطوا 2 وغيبرهم يُعطى ويُحبى ويهرب 


بمصر. يأمره بإحضار عدّة من الجواري ليعلم الحال منهن لخر ماف عن الم 
وقرروا بينهم الاتفاق على قتله خوفاً من ظهور ما قيل له وكانوا خاصته, فذيخوه ليللا 
وهربواء فلما قتل. اجتمع القواد وأجلسوا ابنه جيش بن خمارويه في الامارة» وكان معه 
"يدمشقّ وهو أكبر ولده. فبايعوه ففرقت فيهم الأموال وكان صبيا غرا. وفيها توفي 
عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن البويطي 
صاحب الشافعي, والأدب عن ابن الاعرابي . وفيها توفي أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات وغيره. وفيها توفي الحرث بن أبي اسامة وله 
مسند يروى غالباً في زماننا هذاء وأبو العيناء محمد بن القاسم. وكان يروي عن 
الأصمعى . 


2 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
. ذكر الظفر بهارون الخارجي 

5 هذه السّنة» سار المعتضد إلى الموصلء. بسبب هارون الشاري وظَفِرَ به . 
وسبب الظّفر أنه وَصَلَ إلى تكرِيْتَء وأقام بهاء وأحضر الحُسين بِنْ حمدان التغلبّي» 
ما نت مر مال لسع لت ا 0 . فقال 
له الحسين : ان أنا جئت به فلي ثلاث حوائج عند مير المؤمنين. قال: اذكرها. قال: 
إحداهن إطلاق أبي» وحاجتان اذكرهما بعد مجيئي به . فقال له المعتضد: لك ذلك . 
فانتخب ثلائمائة فارس »وسار بهم ومعهم وصيف بن موشكير. فقآل له الحسين + تامره 
بطاعتي يا أمير المؤمنين. فأمره بذلك وسار بهم الحسين» حتى انتهى إلى مخاضة في 
دّجلة فقال الحسين لوصيف. ولمن معه: « لتقفوا هناك فإنه ليس له طريق إن هرب غير 
هذا فلا تبرحَنٌ من هذا الموضعء حتى يمر بكم » فتمنعوه عن العبور وأجيء أنا أو 
يبلغكم اني قتلت». ومضى حسين في طلب هارون فلقيه» وواقعه. وقتل بينهما قتلى 
وانهزم هارون. وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة أيام. فقالَ له أصحائه : « قد طال 
مقامنا ولسنا نأمن أن يأخذ حسين الشاري». نيكؤن له الفتع دوه : والصواب أن نمضي 
في اثارهم » . فأطاعهمء ومضى . وجاء هارون منهزماً إلى موضع المخاضة فعبر» وجاء 
ب دين 0 يرَ وصيفاً وأصحابه في الموضع الذي تركهم فيه. ولا عرف لهم 

. فعبر في أثر هارون وجاء إلى حي من أحياء العرب. فسألل عنه. فكتموى 
ا فاعلموه أنه اجتاز بهم فتبعه حتى لحقه بعد أيام وهارون في نحوماثة رجل . 
فناشَّدَهُ الشاري ووعدَهُ وأبى حسين إلآ محاربته. فحاربه» فالقى الحسين نفسه عليه 
فأخذه أسيراً وجاء به إلى المعتضد, فانصرف المعتضد إلى بغدادء فوصلها لثمان بقين 
من ربيع الأول . وخلع المعتضد إلى بغدادعلى الحسين بن حمدان وطوقهبطوقٍ من ذهب. 


وخلع على إخوته وأدخل هارون على الفيل. وأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن 
حمدون والتوسعة عليه. والإحسان إليه ووعدٌ بإطلاقه. ولما أركبوا هارون على الفيل 
أرادوا أن يلبسوه ديباجاً مشهراً» فامتنع, وقال: هذا لا يحل» فألبسوه كارهاً. ولماصّلِب 
نادى بأعلى صوته « لا حكم إلا لله ولوكره المشركون ». وكان هارون صفريا . 

ذكر عصيان دمشق على جيش خمار ويه وخلاف جنده عليه وقتله 

في هذه السنة خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه عليه. وجاهروا 
بالمخالفة, واوا ولا نرضىٍ بك أميراً فاعتزلنا حتى نولي عمك الإمارة . وكان سبب 
ذلك أنه لما ولي وكان صبياً فقرب الأحداث والسفل وأخلد إلى استماع أقوالهم. 
فغيروا نيته على قواده. وأصحابه. وصار يقع فيهم ويذمهم ويظهر العزم على الاستبدال 
بهم. وأخذ نعمهم وأموالهم . فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه . فبلغه ذلك فلم يكتمه 
بل أطلق لسانه فيهم . ففارقه بعضهم وخلعه طغج بن جف أمير دمشق . وسار القواد 
الذين فارقوه إلى بغداد وهم محمد بن اسحاق بن كنداجيق. وخاقان المفلحي. 
وبدر بن جف أخو طغج . وغيرهم من قواد مصر. فسلكوا البرية وتركوا أهاليهم وأموالهم 
فتاهوا أياماً. ومات من أصحابهم جماعة من العطش. وخرجوا فوق الكوفة بمرحلتين 
وقدموا على المعتضدٍ. فخلع عليهم وأحسن إليهم. وبقي سائر الجنود بمصر على 
خلافهم ابن خمارويه. فسألهم كاتبه علي بن أحمد المارداني أن ينصرفوا يومهم ذلك. 
فرجعوا. فقتل جيش عمين له وبكر الجند إليه فرمى بالرأسين إليهم فهجم الجند 
عليه فقتلوه. ونهبوا داره » ونهبوا مصر . وأحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون في الإمرة بعده 
فكانت ولايته تسعة أشهر . 


ذكر حصر الصقالبة القسطنطينية 
وفير هذه السنة سارت الصقالبة إلى الروم » فحصروا القسطنطينية وقتلوا من أهلها خلقا 
كثيراً وخربوا البلاد. فلما لم يجذ ملك الروم. منهم خلاصاً جمع من عندو من أسارى 
المسلمين وأعطاهم السلاح» وسألهم معونته على الصقالبة., ففعلواء وكشفوا 
العقالة بواراعره عن الامطظيب . ولما رأى ملك الروم ذلك خاف المسلمين على 
نفسه فردّهم وأخذ السّلاح منهم. وفرّقهم في البلاد حذراً من جنايتهم عليه. . 


في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين» والروم. فكان جملة من فدي به 
من المسلمين الرجال والنساء والصبيان الفين وخمسمائة وأربعة أنفس 
ا ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف 
راك مناه ,1 لاسر لمر غود لتر بن الى ولع باعل 
فسار عمر إليه بالأمان في شعبان» فاذعن بالطاعة, فخلع عليه وعلى أهل بيته. وكان 
قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز بالأمان إلى عبيدٍ الله بِنْ سُليمانء وبدر فولّياه عمل 
أخيه على أن يسير إليه فيحاربه . فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر : « إن أخحاك قد 
دخل في الطاعة وإنما ولْيناكَ عمله على أنه عاص» والمعتضد يفعل في أمركما ما يرام 
فامضيا إلى بابه ». وولى النوشري أصبهان. وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزيزء 
فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه فكتب عبيدٌ الله إلى المعتضد بذلك. فكتب 
إلى بدر ليقيمٌ بمكانه إلى أن يعرف حال بكر : وسار الوزيرٌ إلى علي بن المعتضد بالريّ 
ولحق بكرٌ بن عبد العزيز بالأهواز. فسيّر المعتضد إليه وصيف بن موشكير فسار إليه» 
فلحقه بحدود فارس وباتا متقابلين. 


وارتحل بكر إلى اصبهان ليلا فلم يتبعه وصيف بل رجع إلى بغداد» وسار بكر إلى 
اصبهان. فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه(22 فأمر بدر عيسى النوشري 
بذلك فقال بكر : 


عنى لامك ليس حين ملام هيهات أحَدن5) زائدل الأيام 
طارّت عناياتٌ الصّبًا عن مُفرقي ومضى أوان شراستي وغُرامي © 


ألقى الأحبةٌ بالعراق عصيهم وبقيت نصب حوادث الأيام 


. » في الطبري : .بكر وعربه‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « أخيث‎ 
6 م في الطبري : « شراستي وعرامي‎ )7( 


بن الهام دون حسريوهم 
ولأتركن الواردِينَ حياضهم 
يا بدرٌ إنك لو شَهَدْتَ مواقفي 
لَدَمَمْتَ رأيك في إضاعة خرمتي 
00 مر وإنما 


جمد د 500 5 5 7 


اسكتني يِل الشلا فسكَم 

حتي إذا ليت علني . 
هذا لوعي يدي وجني 
نَادَينهُ فاجابني ومررية 


و 00 قطيعة الأرحام © 
فرعا نيت 7 وزامة الأعلام. 
ضَرْبَ القَدَارٍ تُقيعة القُدَام 
بقرارة لمواطِيىء الأقدام 
والموث يَلْحَظ والسيوفٌ”' دوامي 
ولضاقٌ ذَرْعُكَ في اطراح ذمامي 
حَرَكت من حصن07© جبال تهام. 
خْشِنَ المناكب كل يوم زحام 
واه دُجئ الأظلام 
في عَيْشْةٍ رغدٍ وعِرٌ نامي 
نوب أتت 00 وتكرّث أيا 

ما غَرَدَتَ في الأيك وَرَقٌْ 0 
البائياي ب وعغعدَّتي , وسنامئ 
فهززت حد م الصمصامٍ 


من دامر أن يُغضي البجُمُونَ على القذى أو يَستَكِينَ يَرُومُ غير مُرامي مي 
ويَخْيمم حين يَرَى الأسِنة شرّعاً والبيض مُضّلْتَة ' لضرّب الهام 


ثم ان النوشري انهزم عن بكر. فقال بكر يذكر هربه. ويعير وصيفاً بالاحجام 
عنه. 00 أبيات منها : 


: في الطبري‎ )١( 

(؟) في الطبري « مَرمئ » . 

(؟7) وقد كر الطبري بعد هذا البيت هذان البيتان : 
وتشعٌب العربٌ الذين تصدعوا 
فيه تمايّلُ ماوَهئ من أمرهم 


2 وتقاذفت » 5 


فذببتٌ عن اعبانى بخسامي 
والسّمرٍ عند تصكهُم الأقوام 


(5) في الطبري : «قرعاً يهرّ» : 
(5)في الطبري « والصَمَاحٌ » . 


(1) في الطبري « حصني » . 
(7) في الطبري « فعجمت مني مرجماً ». 
(8) في الطبري : « حتى إذا حُلئْتُ عنه نابني ما نابني » . 


0 2 3 2 و و : 
كل التوشيري ان كير زفق رُؤيت عند ذاك بيض وسمرٌ 
عر بدراً جلمي وفضل ان واحتمالي للغر”"» مما يَغُرٌ 


ع اع 
سوف يأتيه من خيولي27» قب 
يتَنَادُونَ كالسعالئ2© عليها 


لكحفنات البطون 10 وكقير 
م6 


لست بكرا إن لم أدعهم حديئاً ماسَرَئ كوكبٌ وما كر دَهرٌ 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام 
المواريث إلى ذوي الأرحام ». وأبطل ديوان المواريث. وفيها في شوال مات 
علىٌ بن محمد بن أ بي الشوارب القاضي » وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستة 
أشهر. وفيها قدم عموبق غبد العزيزين أبي دلف بغداد فأمر المعتضد الناس» والقواد 
بإستقباله» وقعد له المعتضد فدخل عليه وأكرمه. وخلع عليه. وفيها في رمضان 
تحارب عمرو بن الليث الصفارء ورافع بن هرثمة فانهزم رافع. وكان سبب ذلك أن 
عمزاً فارق نيسابورء فنخالفه إليها رافع وملكها وخطب فيها لمحمد بن زيد العلوي. 
فرجع عمرو من مرؤ إلى نيسابورء فحصرها فانهزم رافع منها. ووجّه عمرو في طلبه 
عسكراً فلحقوه بطوسء فانهزم منهم إلى خوارزم فلحقوه بهاء فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى 
المعتضد. فوصله سنة أربع وثمانين في المحرم . فأمر بنصبه ببغداد وخلع على القاصد 
به. وفيها مات البحتري الشاعر. واسمه الوليد بن عبادة بمنبج أو حلب»ء, وكان مولده 
سنة ست ومائتين . وفيها توفي محمد بن سَليمان أبو بكر المعروف بابن الباغندي, وأبو 
الحسن عليّ بن العباس بن جريج الشاعر المعروف بابن الرومي» وقيل» توفي سنة 


. في الطبري «لما»‎ )١( 

(؟) في الطبري ‏ ولواء الموشجير افضى إلينا رُويَثْ» . 
(6) في الطبري : « أناتي واحتمالي وذاك » . 

0( في الطبري « سوف يأتينه شواذب » , 

(0) في الطبري « يتبارين كالسعالى » / 


0 أربع وثمانين وديوانه معروف رحمه الله تعالى. وفيها توفي سهل بن عبد الله بن 
يونس بن رفيع السري() ومولده سنة ماثتين » وقيل : وثلاثين . 


(1) هوأحد المتثنايضخ. وكان من أكابر القوم والمتكلم في علوم الاخلاص والرياضيات وكان كبير الشأن . 


ثم دح خلت سنة أربع وثمانين ومائتين 


في هذه السنة كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولى الموفق وبين دميانة . وكان 
سبب ذلك ان راغباً مولى الموفق ترك الدعاء لهارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» ودعا 
لبدر مولى المعتضد, ؤاختلف هو وأحمد بن طوغان . فلما انصرف أحمد بن طوغان من 
الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانين ركب البحر ومضى ولم يدخل طرسوس. وخلف 
دميانة بها للقيام بأمرها. وأمدّه ابن طوغان فقوي بذلك, وأنكر ما كان يفعله راغب 
فوقعت الفتنة فظفر بهم راغب» فحمل دميانة إلى بغداد. وفيها أوقع عيسى بن النوشري 
بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف. بنواحي اصبهان, فقتل رجاله واستباح عسكره. ونجا 
بكر في نفر يسير من أصحابه فمضى إلى محمد بن زيد العلويٌ بطبرستان» وأقام عنده 
إلى سئة خمس وثمانين ومات . ولما وصل خبر موته إلى المعتضد أعطى القاصد به الف 
دينار. وفيها في ربيع الأول قلّد أبوعمر يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة المنصور مكان 
على بن محمد بن أبي الشوارب. وفيها أخذ خادم نصراني لغالب النصراني. وشهد 
عليه أنه شتم النبي ككل فاجتمع أهل بغداد» وصاحوا بالقاسم بن عبيد الله» وطالبوه 
بإقامة الحدَّ عليه. فلم يفعل» فاجتمعوا على ذلك الى دار المعتضد فسَيِْلوا عن حالهم . 
فذكروه للمعتضد. فأرسل معهم إلى القاضي أبي عمر فكادوا يقتلونه من كثرة 
ازدحامهم. فدخل باب وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكر ولا للعامة ذكر اجتماع في 
56 
وفيها قَدِمَ قوم من أهل طرسوس على المعتضد يسألونه أن يولّي عليهم والياً وكانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضد ابن الأخشيد أميراً. وفيها في ربيع الآخر 
ظهرت بمصر ظلمة وحمرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه 


سنة 85؟ ل د و انه ان مسر ةط ف ا ا ا ؤم 


أحمر وكذلك الحيطان فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة وخرج الناس من 
منازلهم يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه . وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي 
سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس. وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته 
إلا أنه قد استدل فيه بأجاديث كثيرة على وجوب لعنه عن النبي يكلا تصح. وذكر في 
الكتاب يزيد وغيره من بني أمية. وعملت به نسخ قرئت بجانبي بغداد("2 ومنع القضاة 
والعامة من القعود بالجامعين ورحابهما. ونهى عن الاجتماع على قاض إلى مناظرة أو 
جدل في أمر الدين. ونهى الذين يسقون الماء في الجامعين أن يترحموا على معاوية ولا 
يذكرونه. فقال له عبيدٌ الله بن سليمان : « إنا نخاف اضطراب العامة واثارة الفتنة» فلم 
يسمع منه. فقال عبيدٌ الله للقاضي يوسف بن يعقوب. ليحتال في منعه عن ذلك» فكلم 
يوسف المعتضد, وحذره اضطراب العامة. فلم يلتفت فقال يا أمير المؤمنين» فما نصنع 
بالطالبيين الذين يخرجون من كل ناحية ويميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم من 
رسول الله يك فاذا سمع الناس ما في هذا الكتاب من اطرائهم كانوا إليهم أميل» وكانوا 
هم أبسط ألسنة وأظهر حجة فيهم اليوم فأمسك المعتضد ولم يأمر في الكتاب بعد ذلك 
بشيء» وكان عبيدٌ الله من المنحرفة عن علىٌ عليه السلام . 
وفيها سير المعتضد إلى عمرو بن الليث الخلع. واللواء» بولاية الرّي وهدايا. 
وفيها فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق, وابن كلوب في رجب. 
وفيها في شعبان ظهر بدار المعتضد انسان بيده سيف فمضى إليه بعض الخدم. لينظر ما 
هو. فضربه بالسيف فجرحه. وهرب الخادم ودخل الشخص في زرع في البستان فتوارى 
فيه فطلب باقي ليلته» ومن الغد فلم يعرف له خبرء فاستوحش المعتضد. وكثْرَ الناس 
أمرِه بالظنون. حتى قالوا له: إنه من الجن. وظهر مراراً كثيرة حتى وكل المعتضد 
0 وأحكمه سا ثم أحضر المجانين والمعزمين. بسبب ذلك الشخص.» 
فسألهم عنه فقال المعزمون: نحن نعزمُ على بعض المجانين ». فاذا سقط سيل الجنيٌ 
عنه. فأخبر خبره فعزموا على امرأة مجنونة» فصرعت والمعتضد ينظر إليهم. فلما 
صرعت, أمرهم بالانصراف. وفيها وجّه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين ذُكرٌ أنهم 
من القرامطة فقرروا بالضرب فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب. أنه منهم فقبض 


. ورد نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبري ط . دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 
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عليه وحبسه . وفيها وثبّ الحرث 200 عبد العزيز بن أبى دلف المعروف بأبى ليلى 
بشهيع اتانيه . وكان أخوه عُمر بن عبد العزيز قد أخذه. وقلةع وحبسه في قلعة: 
زرك ووكل به شفيعا الخادم ‏ ومعه جماعة من غلمان عمر . 


فلما استأمن عمر إلى المعتضد. وهرب بكر بقيت القلعة بما فيها من الأموال بيد.شفيع . 
فكلّمه أبو ليلى في إطلاقه فلم يفعل. وطلَّب من غلام كان يخدمه مبرداء فأدخله في 
الطعام فبرَدَ مسمار قيده. وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده. ويمضي 
ينام وتحت رأسه سيف مسلول . فجاء شفيع في ليلة إليه فحادثه. فطلب منه أن يشرب 
معه أقداحاً ففعل, وقام الخادم لحاجته. فجعل أبو ليلى في قراشه ثياياً تبه اننيانا 
نائماًء وغطاها باللحاف. وقال لجارية كانت تخدمه: ١‏ اذا عاد شفيع قولي له: هو 
نائم ). ومضى أبو ليلى. فاختفى ظاهر الدار. وقد أخرج قيده من رجله. فلما عاد 
شفيع قالت له الجارية : هو نائم» فاغلق الباب. ومشى إلى داره؛ ونام فيها . فخرج أبو 
ليلى , وأخذ السيف من عند شفيع وقتله فوثب الغلمان فقال لهم أبو ليلى : : قد قتلت 
شفيعاً ومن تقدم إليّ قتلته؛ ؛ فأنتم آمنون» فخرجوا من الدار. واجتمع النَاسٌ إليه» ٠‏ فكلمهم 
ووعدهم الإحسان. وأخذّ عليهم الأيمان. وجمع الأكراد وغيرهم . وخرج مخالفاً على 
المعتضد وكان قتل شفيع في ذي القعدة. ولما خرج أبو ليلق على السلطان قصده 
عيسى:التوشرى لو له 
أسحاة وحمل رأسه إلى أصبهان ثم إلى بغداد. 
وفيها كان المنجمون يوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلا اقليم بابل» فإنه يسلم منه 
اليسيرٌء وأن:ذلك يكون بكثرة الأمطارء. وزيادة. الأنهار والعيون. فقحط الناسء وقلت 
الأمطار. وغارت المياه حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء, فاستسقوا ببغداد مرات . 
وفيها ظهر اختلال.خحال هارون بن خمارونه بن أحمد بن طولون بمصن رواختلفت القواد» 
وطمعوا فانحلٌ النظامء وتفرّقت الكلمة. ثم اتفقوا على أن جعلوا مديّر دولته أبا 
جعفر بن أبان» وكان هيد والاله ا وجرةه مسدها كبير القدر؛ فأصلح من الأحوال ما 
استطاع. وكم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. وكان من بدمشق من الجند قد خالفوا 


(1) في الطبري الحارث . 
زفة في.الطبري « قلعة للآل أبي دلف بالذن » . 
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على أخيه جيش. كما ذكرنا فلما تولّى أبو جعفر الأمور سيّر جيشاً إلى دمشق عليهم بدر 
الجمالي, والحسين بن أحمد المارداني. فأصلحا حالهاء وقرروا أمور الشام . 
واستعملا على دمشق طغج بن جف واستعملا على سائر الأعمال . ورجعا إلى 
مضتر«والامور ييا" اعتتلذل > والقواة: ف استولى كل واحد منهم على طائفة من الجند 
وأخذهم اليه . 

وهكذا يكون انتقاض الدول وإذا أراد الله أمراً فلا مردٌ لحكمه. وهو سريع 
الحساب. وحج بالناس هذه السّنةَ محمد بن عبد الله بن داود الهاشميّ المعروف 
بأترجة . وفيها توفي اسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب الاسفرايني الفقيه 
الشافعي . والعتابي واسمه عبد العزيز بن معاوية » من ولد عتاب بن أسيد ‏ بفتح 
الهمزة وكسر السين . وفيها أيضاً توفي أبو عبد الله محمد بن الوضاح بن ربيع 
الأندلسي , وكان من العلماء المشهورين. 


. ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 

فيها قطع صالح بن مدرك الطائي الطريق على الحاج بالأجمر('» في المحرم 
فحاربه حي الكبير» وهو أمير القافلة» فلم يقوّبه» وبمن معه من الأعراب» وظفر بالحجٌ 
ومن معه بالقافلة» فأخذوا ما كان فيهاء من الأموال والتجارات. وأخذوا جماعة من 
النساء والجواري7('». والمماليك. فكان قيمة ما أخذوه ألفي ألف دينار. وفيها ولي عمرو بن 
الليث ما وراء النهرء وعزل إسماعيل بن أحمد. وفيها كان بالكوفة ريح صفراء» فبقيت 
إلى المغرب ثم اسودّت فتضرّعَ الناس. ثم مطروا مطرأ شديدا برعود هائلة» وبروق 
متصلة. ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف باحمداباذ» ونواحيها أحجار بيض وسود مختلفة 

الألوانء في أوساطها طبق. وحمل منها إلى بغداد فرآه الناس . 
| وفيها سار فاتك مولى المعتضد إلى الموصل لينظر في أعمالهاء وأعمال الجزيرة 
والثغور الشامية. والجزرية وإصلاحها مضافا إلى ما كان يتقلده من البريد بها. وفيها كان 
بالبصرة ريح صفراء» ثم عادت خضراء ثم سوداء, ثم تتابعت الأمطار بما لم يروا مثله. 
ثم وقع برد كباروزن البردة مائة وخمسون درهما فيماقيل7” . وفيها مات الخليل بن رمال 
بحلوان. وفيها ولي المعتضد محمد بن أبي السّاح أعمال اذربيجان» وأرمينية» وكان قد 
تغلب عليهاء وخالف وبعث إليه بخلع . وفيها غزا راغب مولى الموفق في البحر فغنم 


. الأجفر : بضم الفاء » موضع بني فيد والخزيمية‎ )١( 

(؟) في الطبري : « وأخذوا جماعة من النساء الحرائر والممالك » . 

(1) في الطبري بعدما جاء في ابن الأثير « وأن الريح أقلعت من نهر الحسين خمسمائة نخلة وأكثر ومن نهر 
معقل مائة نخلة عددا » . 


مراكب كثيرة» فضرب أعناق ثلاثة الاف من الروم كانوا فيها وأحرق المراكب» وفتح 
حضوا كير 3 وعاة الما و مع 


وفيها توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ 27 وقام بعده ابنه محمد بأمد وما يليها على 
سبيل التغلب. فسار المعتضد إلى امد بالعساكر ومعه ابنه أبو محمد علي المكتفي في 
ذي الحججة. وجعل طريقه على الموصل. فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة 
ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها المجانيق. فأرسل محمد بن أحمد بن عبن 
يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولأهل البلد فأمُنهم المعتضد. فخرج إليه وَسَلم البلد 
فخلع عليه المعتضد. وأكرمه وهدم سورها. ثم بلغه أن محمد بن الشيخ يريد الهرب 
فقبض عليه وعلى ماله. 

وفيها وجه هارون بن خمارويه إلى المعتضد ليسأله أن يقاطعه على ما في يده 
ويدنو به من مصرء والشام. ويسلم أعمال قنسرين إلى المعتضد ويحمل كل سنة 
أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار, فأجابه إلى ذلك . وسار من أمد واستخلف فيها ابنه 
المكتفي ووصل الى قنسرين» والعواصم. فتسلّمها من أصحاب هارون وكان ذلك سئة 
ست وثمانين وماثتين وفيها غزا ابن الأخشيد'' بأهل طرسوس ففتح الله على يديه وبلغ 
اسكندرون. وحج م بالناس محمد بن عبد الله , بن داود الهاشمئ . وفيها توفي ابراهيم بن 
اسحاق الحربي ببغداد وهو من أعيان المحدثين0©. واسحاق بن ابراهيم الدبري. 
صاحب عبد الرزاق بصنعاء. وهو آخر من روى عن عبد الرزاق ( الدبري ) بفتح الدال 
المهملة والباء الموحدة وبعدها راء وفيها توفي أبو العباس محمد بن يزيد الازدي 
اليماني الخوي المعروف بالمبرد. وكان قد أخذ النحو عن أبي عثمان المازني . 


. هو والي أمد وديار بكر ولاه إياهما المعتز‎ )١( 
.» (؟) في الطبري .: « ابن الإخشاد‎ 
. (؟) ابراهيم بن اسحاق الحربي : كان عالماً زاهداً مصلفاً‎ 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائتين. 
وفى هذه السنة وه محمد بن أبى السَّاجَ المعروف بأبى المسافر إلى بغداد 
برهينة بما ضمن للسلطان من الطاعة . والمناصخة ».ومعه هدايا جليلة ... 
وفيها أرسل عمروببن الليث هّدية(©2 إلى المعتضد من: نيسابور.فكانت قيمتها 


ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبجرين 

وفيها ظهر رجل من القرامطة يُعرَفٌ بأبي سعيد الجنابي ٠‏ بالبحرين » فاجتمع 
إليه جماعة: من الأعراب والقرامطة 6 وقوي أمره 2( فقتل من حوله من أهل:القرى 5 ثم 0 
.سار إلى القطيف5(7)فقئل .من .بها وأظهر أنه يريد البصرة . فكتب أحمد بن.محمد بن 
يحبى :الوائقي . وكات متولي البصرة إلى المعتضد.بذلك . فأمره يعمل سور على .. 
البصرة » وكان مبلغ الخراج عليه أربعة عشر الف دينار . 

وكان ابتداء القرامطة بناحية البحرين » أن رجلا يعرف بيحبى بن المهدي » 
قصد قطيف . فنزل على رجل يعرف بعليّ بن المعلى بن حمدان . مولى'الزياديين ذيين 
وكان يغالي في التشيع 2 فأظهر له يحبى أنه رسول المهدي » وكان ذلك سنة إعخندى 
وثمانين ومائتين 3 وذكر أنه خرج إلى شيعته:في البلاد يدعوهم إلى أمره 3 وان ظهوره قد 
قرب . فوجه عليّ بن المعلى إلى الشيعة من أهل القطيف . فجمعهم وأقرأهم الكتاب 


. لقد أورد الطبري تفاصيل هذه الهدية.‎ )١( 
القطيفٌ : بفتح أول وكسر ثانيه 2 ورج فقن اق تر رفاك بالا‎ )١( 
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الذي مع يحبى بن المهدي إليهم من المهدي فأجابوه . وإنهم خارجون معه إذا ظهر 
أمره . ووجّه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه . وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
المهدي مدة . ثم رجع . ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته فيه قد عرفني 
رسولي يحبى بن المهدي مسارعتكم إلى أمري . فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنانير 
وثلثين 2 ففعلوا ذلك 8 
ثم غاب عنهم وعاد . ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى يحبى خمس أموالكم . 

فدفعوا [ ليه الخمس . وكان يحبى يتردد في قبائل قيس فيس » ويورد [ليهم كنا يزعم أنها من 
المهدي. وأنه ظاهر فكونوا على أهبة . وحكى إنسان منهم يُقَالُ له : إبراهيم الصائغ ‏ 
أنه كان عند أبي سعيد الجنابي » وأتاه د يحبى فأكلوا طعاماً فلما فرغوا خرج أبو سعيد من 
بيته» وأمر امرأته أن.تدخل إلى يحيى .٠‏ وأن لا تمنعه إن أراد فانتهى هذا الخبر إلى 
. وسار يحبى بن المهدي إلى بني كلاب» وعقيل» والخريس, فاجتمعوا معه ومع أبي 
سعيد . فعظم أمر أبي سعيد, وكان منه ما يأتي ذكره . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها سار المعتضد من آمد بعد أن ملكها . كما ذكرناه » إلى الركّة فولّى ابنه علياً 
المكتفي قنسرين 3 والعواصم 3 والجزيرة » وكاتبه النصراني واسمه الحسين بن 

حسين بن عمروع دو القرا ب 

يعيم سيوج الي هر نَ صفوفاً لفررٍ إذا يطل 

7 5 6. 

فإن قيل قد اقبل الجائلي قَّ تحفى له ومَشَى يظلعُ 

وفيها توفي ابن الأخشيد أمير طرسوس » واستخلف أبا ثابت على طرسوس . 
وفيها سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان » وأغاروا على القرى » وقتلوا من 
لحقوا من الناس» وأخذوا المواشي . فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور, متوليها 
فلم.يطقهم. فكتب إلى المعتضد بذلك فأمده بجيش فأدركوا الأعراب. وقاتلوهم 


4 رمه يع امه عمو د كي ب م ماماماء مامه اموه ولام بها لمعيه ل اللا لفو ل عو لوي مدن عد عه ووو فشا أو علد امع عط لي طاه وعي 4 ا شوغ جا جام وج # ينوا وار عم 417 4و سئة ١85‏ 


فهزمهم الأعراب, وقتلوافيهم , وغرق أكثرهم , وتفرقوا. وعاث الأعرابٌ في تلك الناحية وبلغ 
خبر الهزيمة إلى المعتضد فسيّر جيشاً آخر فرحَلٌ الأعرابٌ إلى عين التمر فأفسدواء وعاثواء 
وذلك في شعبان ورمضان . فوجّه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمرٍ » فسلكوا البرية إلى 
نواحي الشام » فعاد العسكر إلى بغداد ولم يلقهم . وفيها استدعى المعتضد راغبا مولى 
الموفق من طرسوس فقدم عليه وهو بالرقة ‏ فحبسه . وأخذ جميع ما كان له » فمات 
بعد ايام من حبسه . وكان في ذلك في شعبان . وقبض على بكنون<2©2 غلام راغب 
وأخذ ماله بطرسومن . وفيها قلّد المعتضد ديوانٌ المشرق محمد بن داود بن الجراح » 
وعزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات . وقلّد ديوان المغرب عليٌ بن عيسى بن داود بن 
الجراح . وفيها توفي أبو جعفر مجمد بن ابراهيم الأنماطي المعروف بالمربع صاحب 
يحيى بن معين . وكان حافظاً للحديث . ومحمد بن يوسف الكريمي البصري . 


. » فنٍ الطبري « مكنون‎ )١( 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 

في هذه السئة اجتمعت الرُوم وحشْدَتٌ في ربيع الآخر. ووافت باب قلمية من 
طرسوس 2 فنفر أبو ثايت أمير طرسوس بعد موت ابن الأخشيد . وكان استخلفه عند 
مياه فل أؤثايت في اتقيره إلى تهر الرضساطةا ٠‏ فى طلتوي افانر أبرقايك + رايب 
الناس معه . وكان ابن كلوب غازيا فى درب السلامة » فلما عاد جمع مشايخ الثغر 
ليتراضوا بأمير » فاجمعوا رأيهم على ابن الأعرابي فولُوه أمرهم . وذلك في ربيع الآخر 
من هذه السنة . 

ذكر ظفر المعتضد بوصيف ومن معه 

في هذه السنة هرب وصيف خادم محمد بن أبي السّاجٍ من برذعة”"2 إلى ملطية 
من أعمال مولاه. وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور. فأخذ رسله. وقررهم عن 
سبب مفارقة وصيف مولاه . فذكروا له أنه فارقه على مواطأة منهما أنه متى ولَى وصيف 
8 
النغور . سار إليه مولاه » وقصدا ديار مضر . وتغلبا عليها. فسار المعتضد نحوه فنزل 
العين السوداف »ع واراذ الرتيل قن :ظطريق التصيضة فاه العتورة ع فأكير أن بوصيفاً 
يريد عين زربة » فسأل أهل المعرفة بذلك الطريق وسألهم عن اقرب الطرق إلى لقاء 
وضيف ٠»‏ فأخذوه وساروا به نحوه 1 وقدم جمعاً من عسكره بين يديه فلقوا وصيفاً فقاتلوه 
وأخذوه انيرا فاحضروه عند المعتضد فحبسه ٠‏ فأمر ونودي في أصحاب وصيف 


. واد عظيم بنجد‎ )١( 
. برذعة : بلد-في أقصى أذربيجان‎ )7( 
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بالأمان 6 أ العسكر يدم هبه متهم » ففعلوا ذلك وكانت الوقعة لثللاث عشرة بقيت 
من ذي القعدة . 


فلما فرغ منه رحل إلى المصيصة . وأحضر رؤساء طرسوس . فقبض عليهم 
لأنهم كاتبوا وصيفاً » وأمر باحراق مراكب طرسوس التي كانوا يغزون فيها وجميع 
آلاتها . وكان من جملتها نحو من خمسين مركباً قديمة قد أنفق عليها من الأموال مالا 
يحصى ولا يمكن عمل مثلها فأضرٌ ذلك بالمسلمين وفت في أعضادهم وأمر الروم أن 
يغزوا في البحر . وكان إحراقها باشارة دميانة غلام بازمار2'"2 لشيء كان في نفسه على 
أل طوسوسن . واستعمل على أهل الثغور الحسن بن عليّ كوره . وسار المعتضد إلى 
انطاكية » وحلب وغيرهما . وعاد إلى بغداد . وفيها توفيت ابنة خمارويه زوج 
المعتضد . 
ذكر أمر القرامطة وانهزام العباس الغنوي منهم 
في هذه السنة في ربيع الآخر عَظُمْ أمر القرامطة بالبحرين وأغاروا على نواحي 
هجر » وقرب بعضهم من نواحي البصرة » فكتب أحمد الواثقي يسأل المدد فسيّر إليه 
سميريات فيها ثلاثمائة رجل. وأمر المعتضد باختيار رجل ينفذه إلى البصرة. وعزل 
العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس . وأقطعه اليمامة » والبحرين وأمره بمحاربة 
القرامطة » وضمٌ إليه زهاء الفي رجل . فسار إلى البصرة . واجتمع إليه جمع كثير من 
المتطوعة والجند. والخدم . ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي فلقوه مساء. وتناوشوا 
القتال. وحجز بينهم الليل. فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان معه من 
أعراب بني ضبّة وكانوا ثلاثمائة إلى البصرة وتبعهم متطوعة البصرة. فلما أصبح العبّاس 
باكر الحرب » فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ » 
من ميسرة العبّاس في مائة رجل على ميمنة ابي سعيد فوغلوا فيهم فقتلوا عن اخرهم , 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس . فانهزموا . وأسر العباس » واحتوى 
الجنابي على ما كان في عسكره . فلما كان من الغد أحضر الجنابي الأسزى . فقتلهم 
جميعاً وحرقهم , وكانت الوقعة آخر شعبان . ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة 


ُْ( في الطبري « يازمان » وقد تقدم : 


فدخلها . وأمن أهلها . وانضرف من سلم من المنهزمين ‏ وهم قليل - والبصرة بغير زاد. 
فخرج إليهم من البصرة نحو أربعمائة رجل على الرواحل . ومعهم الطعام . 
والكسوة . والماء » فلقوا بها المنهزمين . فخرج عليهم بنو أسد » وأخذوا الرواحل . 
وما عليهاء وقتلوا من سلم من المعركة. فأضريت البصرة لذلك» وعزم أهلها على 
الانتقال منها . فمنعهم الوائقي . وبقي العبّاس عند الجنابي أياما ء ثم أطلقه وقال له : 
امض إلى صاحبك وعرفه ما رأيت» . وحمله على رواحل . فوضل إلى بعض 


السواحل » وركب البحر فوافى الابلة , ثم سار منها إلى بغدذاد . فوصلها في رمضان 3 


بلغني أن عُبِيدَاللَه بن عبدالله بن طاهر قال : « عجائب الدنيا ثلاث » جيش 
العباس بن عمرو . يؤسر وحده وينجوووحده , ويقتل جميع جيشه » وجيش عمرو بن 
الصّفار » يؤسر وحده . ويسلم جميع جيشه ٠‏ وأنا أنزل في بيتي وتولى ابني أبو العباس 
الجسرين ببغداد » . ولما أطلقٌ أبِوْ سعيد العباس اعطاه درجاً ملصقا . وقال له : 
« أوصله الى المعتضد فإن لى فيه أسراراً » . فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه 
المعتضد . فأوصل إليه 2 الكتاب فقال : « والله ليس فيه شيء وإنما أزاد. أن 
يعلمني أني أنفذتك إليه في العدد الكثير . فردك فردا وفتح الكتاب وإذ ليس فيه 
شيء ») ا ل ا 0 
ميسان(22 وغيرها » وقتل منهم مقتلة » ثم تركهم خوفا أن تخرب السواد وكانوا فلاحيه 
وطلب رؤساءهم ٠‏ فقتل من ظفر به منهم 

ذكر أسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان 

في هذه السنة في ربيع الأول أسر عمرو بن الليث الصّفار . وكان سبب ذلك أن 

مرا ومنل الى المعتضد برأس رافع بن هرئمة » وطلب منه أن يوليه ما وراء التهر » 


فوجه إليه الخلع , واللواء بذلك . وهو بنيسابور . فوجه لمحاربة إسماعيل بن أحمد 
السافاتق » صاحب ما وراء النهر » محمد بن بشير » وكان خليفتة.وحاجيبه » وأخص 


أصحابه بخدمته وأكبرهم عنده وغيره من قواده إلى امل » فعبر إليهم إسماعيل جيجون 


. اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان‎ )١( 
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فحاربهم فهزمهم . وقتل محمد بن بشير » في نحو ستة الاف رجل ٠‏ وبلغ المنهزمون 
إلى عمرو - وهو بنيسابور ‏ وعاد إسماعيل إلى بخارى » فتجهز عمرو لقصد إسماعيل 
تاجاد إل سكا بابقاة الجبردن ولاتقاطى به ٠‏ لله يقل سه 4 ومتارعن تانود 
نحو بلخ . فأرسل اليه إسماعيل : « إنك قد وليت دنيا عريضة . وإنما في يدي ما وراء 
النهر . وأنا في ثغر فآقنع. بما في يدك واتركني مقيماً في هذا الثغر». فأبى . 

فذكر لعمرو وأصحابه شدة العبور بنهر بلخ فقال ؛ لو شئكت ا ن أسكره ببدر 
الأموال. . وأعبره لفعلت 8 فسار إسماعيل نحوه وعبر النهر إلى الجانب الغربي :* وجاء 
عمرو فنزل بلخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جمعه وصار عمرو كالمحاصر وندم 
1 ريطاي سج كر دده 
0 في الطريق الواضح ا حون نفر يسير ع 
سل للق )وات بدا ااه عل تال ل لس 1 ا 
يعريجوا عليه . وجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه أمتيرا . فسيره إسماعيل إلى سمرقند . 
ولما وصل الخبر إلى المعتضد ذم عمراً ومدحّ إسماعيل . ثم إن إسماعيل خيّر عمرو بين 
مقامه عنده . أو إنفاذه إلى المعتضد . فاختار المقام عند المعتضد فسيّره إليه » فوصل 
إلى بغداد . سنة ثمان وثمانين ومائتين . 


4م ا ءِ 
تسع وثمانين على ما نذكره . وارسل المعتضد إلى اسماعيل بالخلع وولاه ما كان بيد 
عمرو. وخلع على نائبه بالحضرة المعروف بالمرزوباني . واستولى اسماعيل على 
خراسان 3 وصارت بيده . وكان عمرو أعور شديد السمرة 6( عظيم السياسة قد منع 
أصحابه . وقواده أن يضرب أحد منهم غلاما إلا بأمرء أويتولى عقوبة الغلام نائيه » أو أحد 
حجابه . وكان يشتري المماليك الصغار. ويرميهم ١‏ ويهبهم لقواده , ويجري عليهم 
الجرايات الحسنة سرأً » ليطالعوه بأحوال قواده . ولا ينكتم عنه من أخبارهم شيء . ولم 
يكونوا يعلمون من ينقل إليه عنهم . فكان أحدهم يحذره وهو وحله . 


كي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له : أبو خصين ء فسخط عليه عمروء 
وألزمه أن يبيع أملاكه . ويوصل ثمنها إليه ففعل ذلك . ثم طلب منه.مائة ألف يرهم فإن 


سنة /4.7” اق سو لفقا ون ناورم الفا ونا ورا موق او لحي تن ونج ما او 2 


أداها في ثلاثة أيام » وإلآً قتله » فلم يقدر على شيء منها . فأرسل إلى أبي سعيد 
الكاتب » يطلب منه أن يجت يه فاذن له اقاست به وعرّفه ضيق يده » وسأله أن 

' 2 : جم د ممع عر 
يضمنه » فيخرج من محسِه ويسعو في تحضيل المبلغ المطلوب منه .:فقعل + واخترجه 
فلم يفتح عليه بشيء. فعاد إلى أبي سعيد الكاتب . فبلغ خبره عمرا فقال : «والله ما أدري 
من أيهما أعجب من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة ألف درهم أم في أبي حصين . كيف 
عاد وقد علم أنه القتل؟» ثم أمر بإطلاق ما عليه ورذه إلى منزلته . 

وحُكيَ عنه أنه كان يحمل أحمالاً كثيرة من الجرب . ولم يعلم أحد ما مراده 
فاتفق في بعض السَّنِين أنه قصد طائفة من العُصاة عليه للايقاع بهم » فسلك طريقاً لا 
تظنْ العُصاة عليه انهم يؤتون منه » وكان في طريقه وادٍ فأمر بتلك الجرب فملئت ترابا 
وأحجارا ونضد بعضها إلى بعض . وجعلها طريقا في الوادي . فعبر أصحابه عليها , 
وأتاهم وهم امنون فاثخن فيهم . وبلغ منهم ما أراد . 

وحكى ايضاً أن اكبر حجابه كان اسمه محمد بن بشير » وكان يخلفه في كثير من 
أموره العظام . فدخل عليه يوماً وأخذ يعدد عليه ذنوبه فحلف محمد بالله والطلاق » 
والعثق أنه لا يملك إلا خمسين بدرة وهو يحملها إلى الخزانة » ولا يجعل له ذنباً لم 
يعلمه فقال عمرو : ما أعقلك من رجل . احملها إلى الخزانة » فحملها فرضي عنه . 
وما أقبح هذا من فعل » وشره إلى أموال من أذهب عمره في خدمته . 

ذكر قئثل محمد بن زيد العلوي 

في هذه السنة قُتِلّ محمد بن زيد العلوي ضاحت طبرستان » والدّيلم . وكان 
سبب قتله أنه لما اتصل به أسر عمرو بن الليث الصّفار خرج من طبرستان نحوخراسان 
ظناً منه أن اسماعيل السّاماني لا يتجاوز عمله ولا يقصد خراسان وانه لا دافع له عنها . 
فلما سار إلى جرجان أرسل اليه اسماعيل وقد استولى على خراسان يقول له : الزم 
ولايته خراسان ‏ فجمع محمد جمعا كثيرا من فارس وراجل وسار نحو محمد بن زيد . 
فالتقوا على باب جرجان . فاقتتلوا قتالا شديدا . فانهزم محمد بن هارون أولا . ثم 
رجع . وقد تفرّق أصحاب محمد بن زيد في الطلب » فلما رأوه قد رجع إليهم ولوا 


لمج ل امود ع كج ات ا 0 ا 
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هاربين . وقتل منهم بشر كثير » وأصابت ابن زيد ضربات واسر ابنه زيد وغيم ابن 
هارون عسكره وما فيه . 
جرجان . وحمل ابنه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه . ووسع في الإنزال 
عليه » وأنزله بخارى » وسار محمد بن هارون الى طبرستان . وكان محمد بن زيد ‏ 
فاضلا أديباً شاعراً عارفاً حَسَنَ السّيرة . قال ابو عُمر الأستراباذي : « كنت أوردٌ على 
محمد بن زيد أخبار العباسيين » . فقلت له : « انهم قد لقبوا أنفسهم . فإذا ذكرتهم 

ْ 00 3 5 « ذ فى ع 
عندك اسميهم أو ألقبهم» فقال: : «م الأمر موسع عليك » سمهم ولقبهم بأحسن 
ألقابهم 3 واسمائهم ( وأحبها إليهم» وقيل ؟؛ حضر عنده خصمان أحدهما اسمه 
معاوية » والآخر اسمه عليّ فقال : الحكم بينكما ظاهر . فقال معاوية : إن تحت 
هديق الاسيية كرات قال محمد : وما هو؟ قال ؛ ان أبي كان من صادقي الشيعة 
فسمّاني معاوية ليكفني شر النواصب, وإن أبا هذا كان ناصبياء فسماه عليا خوفا من 
العلوية: والشيعة ٠‏ فتبسّم إليه محمد , وأحسَّنَ إليه وقرّبه » وقيل : استأذن عليه جماعة 
من أضراء الشيعة وقرّائهم » فقال ؛ أدخلوا فإنه لا يحبنا إلآ كل كسير وأعور. 


كان إبراهيم بن الأمير أحمد أمير أفريقية » قد استعمل على صقلية . أبا مالك 
أحمد بن عمر بن عبدالله » فاستضعفه فولى بعده ابنه أبا العبّاس , بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلبي . فوصل إليها غ 0 السئة في ماثة وعتسرين مركباً 
وأربعين حربي » وحَصَّرَ طرابلسٌ واتصل خبرٌه بعسكر المسلمينَ بمدينة بَلَرّمِ وهم 
يقاتلون أهل جرجنت فعادوا إلى بلرم . وأرسلوا جماعة من شيوخهم إليه بطاعتهم ‏ 
واعتذروا من قصدهم جرجنت . 

ووصل إليه جماعة من أهل جرجنت . وشكوا منهم . وأخبروه أنهم مخالفون 
ا ا ا ل يمان لهم.ولا عه وان شئت 
ان تعلم مِصدّاق هذا.. فاطلبٌ إليك منهم فلاناً وفلاناً » فأرسل إليهم يطلبهم فامتنعوا 
من الحضور عنده » وخالفوا عليه » وأظهروا ذلك فاعتقل الشيوخ الواصلين اليه منهم . 


جتمع أهل بلرم وساروا إليه منتصف شعبان, ومقدمهم مسعود الباجي , وأمير السفهاء 

لد ان كي » ثم أسطول في البحر نحو ثلاثين قطعة , ٠‏ فهاج البحر على 
الأسطول . فعطب أكثره. وعاد الباقي إلى بلرم » وأما العسكر الذين (٠‏ في البّر فإنهم 
وصلوا إليه - وهو على طرابلس - » فاقتتلوا أشدّ القتالر فقتل من الفريقين جماعة » 
وافترقوا . ثم أعادوا القتال في الثاني والعشرين » فانهزم أهل بلرم وقتّ العصر . 
وتبعهم أبو العبّاس إلى بلرم برا وبحرا . فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة إلى 
العصرٍ , فانهزم أهل البلد » ووقع القتلّ فيهم » الى المغرب . واستعمل ابو العبّاس 
على أرباضها . ونْهبَت الأموال . وهرب كثيرٌ من الرجال والنساء إلى طبرمين . وهرب 
رَكمَويه وأمثالة من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية » كالقسطنطينية وغيرها . وملك 
أبو العباس المديئة » ودخلها وأمّنَ أهلها » وأخذ جماعة من وجوه أهلها فوجههم إلى 
أبيه بأفريقية » ثم رحل إلى طبرمين , فقطع كرومها , وقاتلهم , » ثم رحل إلى قطانية ع 
فحصرها فلم يئل منها غرضاً ٠‏ فرجع إلى لحي و اولاقام إلى اجات نه ياد 
وثمانين فتجهز للغزو . وطاب الزمان وعمر الأسطول وسيّره أول ربيع الآخر . ونزل 
على دمشق ونصب عليها المجانيق » وأقام أياماً ثم انصرف إلى مسيني . وجاز في 
الحربية إلن: ريوذا ' » وقد اجتمع بها كثير من الرُوم » فقاتلهم على باب المديئة » 
وهزمهم . وملك المدينة بالسيف . ٠‏ في رجب ء وغنم من الذَّهب والفضة ما لا يُحدٌ ٠‏ 
وشحن المراكب بالدقيق والأمتعة ‏ ورجع الى مسيني 257 وهدم سورها ووجد بها مراكب 

قد وصلت من القسطنطينية. وأخذ منها ثلاثين فرك ورجع إلى المدينة. وأقام إلى 
سنة تسع وثمانين . فأتاه كتاب أبيه إبراهيم يأمره بالعود إلى افريقية » فرجع إليها جريدة 
في خمس قطع شوابي . وترك العسكر مع ولديه أبي مَضر . وأبي معد . فلما وصل إلى 
أفريقية استخلفه أبوه بها وسار هو إلى صقلية مجاهداً عازماً على احج بعد الجهادٍ , 
فوصلها في رجب سنة سبع وثمانين ومائتين » وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين 
ومانتين 


(1) رَيُو : بفتح أوله وضمٌ ثانيه وواء ساكنة : مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر 
(7) مَشَّيني : بالفتح ثم السين المشددة مكسورة وياء ساكنة ونون مكسورة ء بليدة على ساحل جزيرة صقلية 
مما.يلي الروم مقابل ريو . 


5ه ا تاي اا 1[ 1 ااا ا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة جعمت طيء من قدرت عليه من الأعراب » وخرجوا على قفل 
الحاج ؛ فواقعوهم بالمعدن » وقاتلوهم يومين بين الخميس والجمعة لثلاث بقينَ من 
ذي الحجة » فانهزم العرب وقتل كثير وسلم الحاج . ظ 

وفيها مات اسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي . عدي 
ربيعة أمير ديار ربيعة من بلاد الجزيرة فولى مكانه عبدالله بن الهيثم بن عبدالله بن 
المعتمر . وفيها وفيت قطر الندى ابنة خمارويه ؛ بن أحمد بن طولون. » صاحب مصر 
وهي امرأة المعتضد . وحجّ بالناس هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود . وفيها 
ب ان - وهو أمير اصبهان ‏ على بلاد فارس . وأمره بالمسير 

ليه . وفيها توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي وكان من الأعيان » وعليّ بن 
0 (الغري ترني نيكة » وموياحك أب اعيدة» القاسم بن يباام باللخليد: . 


الم و خلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 

7 هذه السّنة وقع الوباء بأذربيجان . فمات منه خلق كثير إلى أن فقد الناس ما 
يكفنون به الموتى » وكانوا يتركونهم على الطرق غير مكفنين » ولا مدفونين 

وفيها توفي محمد بن أبى ي السّاج الملقب بأنشين بأذربيجان في الوباء الكثير 
المذكور فاجتمع أصحابه فولوا ابنه ديوداد, واعتزلهم عمّه يوسف بن لبون الْسَّاج 
مخالفا لهم فاجتمع إليه نفر يسير فأوقع بابن اخيه ديوداد 5 وهو في عسكر أبيه فهزمه . 
وعرض عليه يوسف المقام معه فأبى وسَلَّكَ طريقٌ الموصل الى بغداد » وكان ذلك في 
رمضان . وفيها في صفر دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في 
عسكره وأخرجوا عنها عامل الخليفة . فكتب الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني إلى 
طاهر يذكر له أن الخليفة المعتضل قد ولاه سجستان » وانه سائر إليها » فعاد طاهر 
لذاك . 


وفيها وى المعتضد 7 بدراً فارس . وأمره بالشخوص إليها 4 لعاسلقه أن 
ظاهرا دل علييا » فسار إليها في جيش عظيم في جمادى الآخرة . فلما قرب من 
فارس تنحى عنها من كان بها من أصحاب طاهر . فدخلها بدر وجبى خراجها . وعاد 
طاهر الى سجستان . كما ذكرناه » من مراسلة إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد يقصد 
سجستان . 

وفيها تغلب بعض العلويين على صنعاء » فقصده بنو يعفر في جمع كثير » 
فقاتلوه فهزموه » ونجا هاربا ففى نحو خمسين فارسا . وأسروا ابنا له . ودخلها بنويعفر 
وخطبوا فيها للمعتضد . 


وفيها سيّر الحسين بن علي كوره #ضاحبه نزار محمد إلى ضائفة الروم؛ فغزاء 

وفتح حصوناً كثيرة للروم» وعاد ومعه الأسرى. ثم إن سازوا في البرّ والبحر 
. إلى ناحية ..كيسوم ' فأحذوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألا 56 . وفيها قورب 
أضحاب ابي سعيد الجنابي من البصرة . فخاف أهلها وهمّوا بالهرب منهم ٠»‏ فمنعهم 
00 . وفيها في ذي الحجة قُتَلٌ وصيف خادم ابن ابي السّاج » وصلبت جثته 
. وقيل : إنه مات ولم يقتل" . وح بالناس هذه السئة هارون بن محمد المكنى 

00 . وفيها توفي في ربيع الآخر توفي عبيدٌالله بن سَليمان الوزير » لمتلم مرية علي 
ووه بكرو و لور 1 كد . وفيها توفي 
هيم الربي: + وبشربين .مومى الأسدي . وهو من الحفاظ للحديث . وفيها في 

صفر توفي ثابت بن قرة ب سحان العنابي الطبيب المشهور ومعاذ بن الت 


العنبري . 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 


في هذه السّنة ظهر بالشام رجل من القرامطة. وجمع جموعاً من الأعراب» وأتى 
:دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون». وكانت 
ابينهما وقعات . 

ؤكان ابتداء حال هذا القرمطى أن ذكرويه(©2 بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية 
قرمط لما رأى أن الحيوقن طن لمعته شابعة إلى :من تراد الكوفة من القرامطة وأن 
'..إلقتل قد أبادهم سعى في استغواء من قرب من الكوفة من الأعراب أسدء وطيء 
وغيرهم, فلم يجبه منهم أحد اتأرسل أولاده إلى كلب بن وبرة فاستغووهم, 0 
: يجبهم منهم إلا الفخذ المعروف ببني القّيص”© بن ضمضم بن عدي بن خباب0©؛ 
ومواليهم خاصة فبايعوا في اخ شكة تسع وتمانين ومائتين» بناحية السماوة [ ابن ]' 
ذكرويه المسمّى بيحيى المكنى أبا القاسم فلقبوه الشيخ. وزعم أنه.محمد بن 
عبد اللدبن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب».. وقيل : لم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله . وزعم أن له بالبلاد مائة 
ألف تابع وان ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصرواء وأظهر عضدا له 
ناقصة. وذكر أنه ابنه9؟» وأتاه جماعة من ب بي الأضيع' ©» وسموا الفاطميين » ودانوا بدينه . 
:” فقصدهم شبل(77) غلام المعتضد من ناحية الرّصافة فاغتروه » فقتلوه » وأحرقوا مسجد 


٠ . » في الطبري : « زكرويه‎ )١( 

. » في الطبري « ببني العلّيص‎ )١( 

(5) في الطبري «جناب» وأظنه الصواب. 

(5) في الطبري ١‏ وذكر انها آية ».. ولعله الصواب . 
(0) في الطبري « من بني الأصبغ » . 

(3) في الطبري «فقصدهم. سبك» . 


١‏ ار 0 ادوج لادان موه ف لام بباح لوده م ما اا 


الرُصافة » واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولاية هارون بن خمارويه التي 
فُوطِعٌ عليها طغج بن جف , فأكثروا القتل , بها. والإغارة » فقاتلهم طغج فهزموه غير 


مرة . 


ذكر أخبار القرامطة بالعراق ظ 
وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة فوجّه المعتضد إليهم شبلاً غلامُ أحمد بن 
محمد الطائي . وظفر بهم . وأخذ رئيساً لهم يعرف بأبي الفوارس2 فسيّره الى 
المعتضد فأحضره بين يديه وقال له : « أخبرني هل تزعمون . أن روح الله تعالى 4 
وأرواح أنبيائه تحل في أجسادكم » التعفنيكم من الزال »' وتوففكي لمبالع العمل 11 
فقال له : ديا هذا أن : حلت روح الله فينا فما يضرّك . وان حلت روح ابليس فما. 
ينفعك . فلا تسأل عما لا يعنيك وسل عما يخصك » فقال : «ما تقول فيما؛ 
يخصني » ؟ قال : اقول إن رسول الله يك » مات وأبوكم العنّاس حي . فهل طلب 
بالخلافة ‏ ابقل بارع احد كن الطحابة على دللكاه رمات انويكر فالستخلف 
عمر . وهويرى موضع العبّاس . ولم يوص إليه » ثم مات عمر وجعلها شورى في ستة 
أن سٍ ولم يوصٍ إليه . ولا ادخله فيهم . فبماذا تستحقون أنتم الخلافة ؟ وقد اتفق 
الصحابة على دفع جدّك عنها ‏ ؛ فأمر به المعتضد » فعذب وخلعت عظامه ثم قَطِعَتٌ 
يذاه »و تجلده نم فيل 
ذكر وفاة المعتضد 3 
قحل إاثة الو بويع لاخر مرئي التطد مله انو الاين سند بن 
الموفق بن المتوكل ٠»‏ ليلة الاثنين لثمانٍ بقين منه . وكان مولده في ذي الحجة من سسنة 
اثنتين وأربغين وهاثتين . ولما اشتدٌ مرضه اجتمع القواد. منهم يونس الخادم ء 
وموشكير . وغيرهما . وقالوا للوزير القاسم بن عبيدالله : ليجدد البيعة للمكتفي . 
وقالوا : إنا لا نأمن فتنة فقال: ان هذا المال لأمير المؤمنين ولولده من بعده » وأخاف أن 
اظلق الما + أقييراً مره علنة ؛ فيتكر عليّ ذلك . فقال : أنا بريء من مرضه » فنحن 


() في الطبري : « يعرف بابن أبي فوارس » . 


المحتجون . والمناظرون , وان صار الأمر الى ولده » فلا يلومنا . ونحن نطلب الأمر 

لاحر لد ويد علي اليه وأحضر عبد الواحد بن الموفق . وأخذ عليه البيعة 
فوكل به » وأحضر ابن المعتزء ومضى ابن المؤيد » وعبد العزيز بن المعتمد ووكل 
بهم » فلما توفي أحضر يوسف بن يعقوب . وأبا حازم » وأبا عمر بن يوسف بن يعقوب 
فتولّى غسله محمد بن يوسف , وصلَى عليه الوزير ‏ ودُفِنَ ليلا في دار محمد بن طاهر 
وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء وجدّد البيعة للمكتفي . وكانت أم المعتضد - 
واسعها صرار كد توفيت قبل خلافته . وكات خلوفة بع سين وسعة أشهر وثلاثة 
عشر يوماً . وخلف من الولد الذكور عليا وهو المكتفي - وجعفرا - وهو المقتدر- 
وهارون . ومن البنات إحدى عشرة بنتا » 0 : سبع عشرة » ولما حضرته الوفاة 
أنشل : 


تمشّع من الدنيا فنك لا تبقى 

ولا اتأمَننٌ الدهر إني أمنَتَة 
قلت محاديد الرجال. ولم أدعٌ 
وَأخليت دار الملكِ من كلّ نازع 
فلما بلْتُ النجمٌ عر ورفعة 
رماني الردى سهماً فأخمد جمرتي 
ولم يغْنٍ عني ما جمعْتٌ ولم أجذ 

فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى 


وحُذُ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم يبق ّ لي خلا ولا يرعَ لي حقاً 
عدوا وم أمهلٌ على طغيه حَلْمَا 
فشردْتهمُ غرباً ومزقتهُم شرّقا 
وصارت رقاب الخلق أجممٌ لي رقا 
فها أنا ذا في حُفرتي عاجلاً ألقى 
لذي الملكِ والأحياءٍ في حُسيها رُفقا 
إلى نعم الرحمن أم نبارهٍ ألقى 


ذكر صفته وسيرته 

كان المعتضدٌ أسمرٌ نحيفٌ الجسم معتدلٌ الخلتي. قل وجل الشيب. وكان 
شهماً شجاعاً مقذاماً؛ وكان ذا عزم وكان فيه شحٌّ. بلغه خبرٌ وصيف خادم ابن أبي 
السّاجء وعليه قباء أصفر. فسار من ساعته. وظفر بوصيف. وعاد. فدذخل أنطاكية, 
وعليه القبَاء. فقال بعض أهلها : الخليفة بغير سواد. فقال بعض أصحابه : أنه سار 
فيه. ولم ينزعه عنه إلى الآنء 0 عفيفاً . حكى القاضي إسماعيل بن اسحاق قال: 
« دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه فأطلّتٌ النظرٌ إليهم, فلما 
قمت أمرني بالقعود, فجسلتٌ فلما تفرّق الناس قال: يا قاضي والله ما حللت سراويلي 


على غير حلال قط ». وكان مهيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفاً 
مله 000 : 
ذكر خلافة المكتفى بالله 

ولما توفي المعتضد كتب الوزير إلى أبي محمد عليّ بن المعتضد ‏ وهو المكتفي 
بالله - يعرفه بذلك ويأخذ البيعة له وكان بالرقة . فلما وصله الخبر أخذ البيعة على من 
عنده من الأجناد» ووضع لهم العطاء. وسار إلى بغدادً. ووجّه إلى النواحى من ديار 
ربيعة . . ومضرء ونواحي العرب من يحفظهاء ودخل بغداد. لثمانٍ خلون من جمادى 
الأول. فلما سار إلى منزله أمر بهدم المطامير. التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم . 

ذكر قتل عمرو بن الليث الصفار 

وفي هذا اليوم الذي دخل فيه المكتفي بغدادً قُتِلَ عمرو بن الليث الصفّار ودُفْنَ 
من الغد. وكان المعتضد بعدما امتنع من الكلام أمر صافياً الخرمي بقثل عمرو بن الليث 
بالإيماء والاشارةء ووضع يذه على زقبته وعلى عينه, بأن اذبح الأعور. وكان عمرو 
أعور. فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بقرب وفاة المعتضد وكره قتل عمرو. فلما وصل 
المكتفي بغداد سأل الوزير عنه فقال: هو حي فسرٌ بذلك وأراد الإحسان إليه لأنه كان 
يكثر من الهدية إليه لما كان بالريّ فكره الوزير ذلك2©"7, فبعث إليه من قتله . 

ذكر استيلاء محمد بن هارون على الرىٌ 

وفي هذه السنة كاتب أهلٌ الريّ محمد بن هارون. الذي كان حارب محمد بن 
زيد العلوي . وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. وكان محمد بن هارون قد خلع 
طاعة إسماعيل فسأله أهل الريّ المسير إليهم ليسلموها إليه. وكان سبب ذلك أنَّ الوالى 
عليهم كان قد أساء السيرة فيهم: فسار محمد بن هارون إليهم فحاربه واليها ‏ وهو 
الدتمشن( ") التركي ‏ فقتله محمد؛ وقتل ابنين له وأخا كيغلغ ‏ وهو من قواد الخليفة ‏ 
ودخل محمد بن هارون الريٌ واستولى عليها في رجب. ١‏ 


. واسم الوزير القاسم بن عيد الله‎ )١( 
' . » (؟) في الطبري « اوكرتمئن التركي‎ 


عط 04د اا ا بع مد 00 ورك 


وفيها قُتِلّ بدر غلام المعتضد. وكان سبب ذلك أن القاسم الوزيرء كان قد همٌ 
بنقل الخلافة. عن ولد المعتضد بعده فقال لبدر. في ذلك في حياة المعتضد بعد ان 
استحلفه واستكتمه. فقال بدر: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي ». فلم 
يمكنه مخالفة بدر إذ كان صاحب الجيش والمستولي على أمره. والمطاع في خَدَمِه 
وغلمانه وحقدها على بدر. فلما مات المعتضد كان بدر بفارس. فعقد القاسم البيعة 
للمكتفي ‏ وهو بالرّقة ‏ وكان المكتفي أيضاً مباعداً لبدر في حياة أبيه . وعمل القاسم في 
هلاك بدر خوفاً على نفسه أن يذكر ما كان منه للمكتفى . فوبّه المكتفى محمد بن 
كشتمر('2 برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمتيرار إليه ومفارقة 5 ففارقه 
جماعة» منهم العباس بن عمرو الغنوي, ومحمد بن اسحاق بن كنداج. وخاقان 
المفلحي. وغيرهم , فأحسن إليهم المكتفي . 

وسار بدر إلى واسط فوكّل المكتفي بداره. وقبض على أصحابه وقؤاده. 
وحبسهم وأمر بمحو اسم بدر من التراس والاعلام. وسيّر الحسين بن علي(" كوره في 
جيش إلى واسط. وأرسل إلى بدر يعرض عليه أي النواحي شاءء. فأبى ذلك وقال: « لا 
بد لي من المسير إلى باب مولاي ». فوجد القاسم مساغاً للقول وخحوّف المكتفي 
غائلته . وبلغ بدراً ما فعل بأهله وأصحابه. وأرسل من يأتيه بولده هلال سراً. فعلم 
الوزير بذلك فاحتاط عليه ودعا أبا حازم قاضي الشرقية,. وأمره بالمسير إلى بدر, 
وتطييب نفسه عن المكتفي » وإعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله. فقال له أبوحازم : 
أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين. فصرفه. ودعا أبا عمر القاضي وأمره بمثل 
ذلك فأجابه. وسار ومعه كتاب الأمان. فسار بدر عن واسط نحو بغداد. فأرسل إليه 
الوزير من قتله. فلما أيقن بالقتل سأل أن يمهل حتى يصلَّي ركعتين» فصلاهما ثم 
ضربت عنقه يوم الجمعة لستٍ خلون من شهر رمضان. ثم أخذ رأسه وتركَت جلنهُ 
هنالك . فوجه عياله من أخذها سرأ وجعلوها في تابوت . فلما كان وقت الحج حملوها 
إلى مكة فدفنوها بها وكان أوصى بذلك واعتق قبل ان يقتل كل مملوك كان له. ورجع أبو 


.» في الطبري « محمد بن. كمشجور‎ )١( 
. » (؟) في الطبري « الحسن بن علي‎ 


عمر القاضي إلى داره كثيباً حزيناً بما كان منه في ذلك وقال الناس فيه أشعاراً وتكلموا 
فيه» فيما قيل فيه . 


قَلْ لقاضي مدينةٍ المنصور 
عند إعطائه الموائيقٌ والعه 
أين أيمانك التي شهة الل 
إن سك لا تفتارق 56 
يا قليل الحياءٍ يا أكذب الأم 
ليسّ هذا فعلٌ القضاة ولا يح 
أي أمر رَكبت في الجمعة الزه 
قد مضى مَنْ قتلْتَ في رمضان 
يا بني يوست بن يعقوبٌ أضححى 
بدَّد الله شجملكم وأراني 
فأعدُوا الجوابٌ © للحكم العد 
انتم كلّكم فدا لأبي حا 


اتعللة اعفد رانين الامتير 
د وعقد الايمان في مُنشور 
كَُ على أنها يمِينُ فجور 
له إلى أن ترى عليل 27 السرير 

سن أمقاله ولاة الجسور 

50 خير هذي الشهوز 50 
عبائهنا بعد سجلة التعفير 
أهلّ بغدادٌ منكم في غرورٍ 
ذُلْكُم في حياةٍ هذا الوزير 
ل 40> ومن بعدٍ منكر ونكير 
زم المستقيم ىإ الأموره» 


ذكر ولاية ابي العبّاس عبد الله بن ابراهيم افريقية 


قد ذكرناء سنة إحدى وستين ومائتين» أنْ إبراهيم بِنْ أحمد أ ميرٌ أفريقية عَهَدَ إلى 
ولده أبي العناكى فيك الله ينه بحن ولمانين انين وتوفي فيها . فلما توفي والده قام 
بالملك بعنو: وكان أدبا لبييا شتجاعا أحد الفرسان المذكورين مع علمه بالحرب 
وتصرفها. وكان عاقلاً عالماً له نظر حسن في الجدل . وفي أيامه عظم أمر أبي عبد الله 
الشيعي ء فأرسل أخاه الأحول ‏ ولم يكن أحول وإنما لقب بذلك لأنه كان إذا نظردائماً 


. » في الطبري « ترى مليك‎ )١( 


(02 


في الطبري : 


« من شهر خير خير الشهور ». 


(”) في الطبري « للحكم العادل من » . 


(4) في الطبري 


:8 فأعدوا الجواب 02 . 


(0) في الطبري . 


ملك 7/84 ااا 0-000 0 3 2 
إليهم في جموع كثيرة وألتقوا عند كموشة فقتل بينهم خلق عظيم. وانهزم الأحول. إلا 
أنه أقام في مقابلة أبي عبدالله . 

وكان ابو العبّاس أيام أبيه على خوف شديد منه لسوء أخلاقه 3 واستعمله أبوه على 
صقلية ففتح فيها مواضع متعددة وقد تقدم ذكر ذلك أيام والده. ولماولي أبو العباس 
أفريقية» كتب إلى العمال كتابا يقرأ على العامة يعدهم فيه الإحسان والعدل والرفق 
والجهاد. ففعل ما وعد من نفسه . وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه على أمر الرعية . 
وله شعر. فمن ذلك قوله بصقلية وقد شرب دواء : 

وكسةإذانيا كحريت الموواا “أطي تالمسيك والمشيدل: 

وقد صار شربي بحار الدما ونقعٌ العجاجة والقسطلٍ 


واتضل بأبي العباس عن ولده أي مضر زيادة الله والى صقلية له اعتكافه على 
اللهوء وادمانه شرب الخمر فعزله. وولى محمد بن السرقوسي , وحبس ولده. فلما كان 
ليلة الأربعاء آخر شعبان من سنة تسعين ومائتين قتل أبو العباس قتله ثلاثة نفر من خدمه 
الصقالبة بوضع من ولده. وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر - وهو في الحبس - فقتل 
الخدم .» وصلبهم . وكان هوالذي وضعهم . فكانت إمارته سنة واثنتين وخمسين يوما. 
وكان سكناه وقتله رحمه الله بمدينة تونس . وكان كثير العدل أحضر جماعة كثيرة عنده. 
بعينوة على الذل ويعوف هن احزال النانى ماترقك “في تعن تنينن الا لصتاف انر 
الحاكم في بلده أن يقضي عليه وعلى جميع أهله وخواص أصحابه ففعل ذلك . ولما 
قتل ولي ابنه أبو مضر. وكان من أمره ما نذكره سنة ست وتسعين ومائتين . 

ذكر عدة حوادث. 

فى هذه السّئة منتتصف رمضان قتل عبد الواحد بن الموفق» وكانت والدته إذا 
لكات قيل لها : إنه في دار المكتفي . فلما مات المكتفي أُيسَتَ منهء فأقامت عليه 
نانطا. ونين عانك رقمل برق افوحات تناف نالحد ود نيان لذ يسن 
بطبرستان » فانهزم ابن جستان » وفيها لحق إسحاق الفرغاني ‏ وهومن أصحاب بدر 
بالبادية وأظهر الخلاف على الخليفة المكتفي , فحاربه أبو الأغر فهزمه اسحاق وقتل من 


أصحابه جماعة» وفيها سيّر خاقان المفلحي إلى الريّ في جيش كثيفف'ليتولاها. وفيها 
صِلى الناس العصر بحمص. وبغداد. في الصيف(١)‏ د ثم هب هواءٌ من ناحية الشمال».. 
فبرد الوقت. واشتدٌ البردٌ» حتى احتاج الناس إلى النار ولبس الجباب» وجعل البرد 
يزداد حتئى جمد الماء . وفيها كانت وقعة. بين إسماعيل ؛ بن أحمد وبين محمد بن هارون' 
بالريٌّ فانهزم محمدء ولحق بالديلم مستجيراً بهم ..ودخل إسماعيل الريّ . وفيها.زادت 
دجلة تلاو خمبة عقر ذراعا. وجهيا خلغ المكني على هلال بن بدر. وغيره من 

أصحاب أبيه في جمادى الأولى . وفيها هِبّتَ ريح عاصف بالبصرة» ٠‏ فقلعث كثيرا من 

نخلهاء وخسف بموضع منهاهلك فيه ستة ألاف نفس». وزلزلت بغداد في رجب عدة 
مرات » فتضرّع أهلها في الجامع فكشف عنهم . [ وفيها حجّ بالناس الفضل بن عبد 
الملك بن عبد الله العباسي ]. وفيها مات أبوحمزة بن محمد بن ابراهيم الصوفي وهو 


من اقران سري السقطي . 


. » عبارة الطبري « صلى الناس العصر في قمص الصيف ببغداد‎ )١( 


سنة ١ 594٠‏ . مو م ا 510/7 


ثم دخلت سنة تسعين ومائتين 
. ذكر أخبار القرامطة 


في هذه السنة في ربيغ الآخرءى سيّر طغج بن جف جيشاً من دمشق إلى 
القرمطي ؛ عليهم غلامٌ له اسمه بشيرء فهزمهم القرمطي . وقتل بشيراً. وفيها حصر 
القرمطي دمشق» وضيّق على أهلهاء وقتل أصحاب طغج» ولم يبق منهم إلا القليل» 
وأشرف أهلها على الهلكة . فاجتمع جماعة من أهل بغداد وأنهوا ذلك إلى الخليفة, 
فوعدهم النجدة؛ وأمدّ المصريون أهل دمشق. ببدر وغيره» من القواد» فقاتلوا الشيخ 
مقدّم القرامطة فقتل على باب دمشق رماه بعض المغاربة27 بمزراق وزرقه نفاط بالنار 
فاحترق وقتل منهم خلق كثير. وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من 
التي فيها محاربوه انهزموا . ولما قل يَحبى المعروف بالشيخ. وقْتلَ أصحابه اجتمع من 
بقيى منهم على أخيه الحسين» وسمى نفسه أحمدء وكناه أبا العباس. ودعا الناس 
فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم» فاشتدّت شوكته, وأظهر شامة في وجهه. وزعم أنها 
أيته . فسار إلى د مشق» فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه وانصرف عنهم . 

ثم سار إلى أطراف حمص» فغلب عليها وخطب له على منابرها وتسمى تسمى المهدي أمير 
المؤمنين . وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
إسماعيل ٠‏ فلقبه المدثر وعهد إليهء وزعم أنه المدثر الذي في القرآن» ولقب غلاماً من 
أهله المطوق» وقلّده قتل أسرى المسلمين. ولما أطاعه أهل حمصء. وفتحوا له بابها 
خعوفاً منه على أنفسهم سار إلى حماة» ومعرة ة النعمان. وغيرهماء فَمَبَلَ أهلهاء وقتل 
النساءً والصبيان . ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلهاء ولم يبقّ منهم إلا اليسير. الم سار 


. » في الطبري « بعض البرابرة‎ )١( 


إلى سلمية فمنعه أهلهاء ثم صالحهمء وأعطاهم الأمان ففتحوا له بابهاء فبدأ بمن فيها 
من بني هاشم وكانوا جماعة ‏ فقتلهم أجمعين » ثم قتل البهائم». والصبيان ء 
بالمكاتب. ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيما قيل وسار فيما حولها من القرى 
يسبي ويقتل ويخيف السبيل . فذكر عن متطبب بباب المحول يدعى أبا الحسين() 
قال: جاءتني امرأة بعد ما ادخل القرمطي صاحب الشامة ببغداد وقالت: أريد أن تعالج 
جرحا في كتفي فقلت: ههنا امرأة تعالج النساء فانتظرتهاء فقعدت وهي باكية مكروبة» 
فسألتها عن قصّتها قالت: كان لي ولد طالت غيبته عني » فخرجت أطوف عليه البلاد» 
فلم أرهء فخرجت من الرّقة في طلبه فوقعتٌ في عسكر القرمطي أطلبه؛ فرأيتهء 
فشكوت إليه حالي وحال أخواته فقال: دعيني من هذاء أخبريني ما دينك. فقلت: أما 
تعرف ما ديني ؟ فقال: ما كنا فيه باطل والدين ما نحن فيه اليوم» فعجبت من ذلك» 
وخر رركي زوج رقا سدم لح عاد نأي ايه . وأتاه رجل من أصحابه فسألني 
هل إحسن من أمر النساء شيئاً؟ فقلت: نعم فأدخلني داراً فإذا امرأة تطلق. فقعدت بين 
يديهاء وجعلت أكلمها ولا تكلمني »حت ولدت غلاماً» فأصلحت من شأنه. وتلطفت 
بها حتى كلمتني» فسألتها عن حالها فقالت: أنا امرأة هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوامء 
. فذبحوا أبي وأهلي جميعاً. وأخذني صاحبهم, فأقمتٌ عنده خمسة أيام, ثم أمر بقتلي» 
فطلبني منه أربعة أنفس من قواده» فوهبني لهم. وكنت معهم. فوالله ما أدري ممن هذا 
الولد منهم قالت: فجاء رجل» فقالت لي : هنيه. فهنيته فأعطاني سبيكة فضة وجاء 
آخر. وآخر أهنىء. كل واحد منهم. ويعطيني سبيكة فضة. ثم جاء الرابع ومعه جماعة 
فهنيته» فأعطاني ألف درهم, وبتنا فلما أصبحنا قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك 
فالله الله خلصينى قالت: ممن أخلصك؟ فأخبرتها خبرٌ ابنى فقالت: عليك بالرجل 
الذع جد اجر القووقاقماك يوقي افلا سيت ارعاء الرجل قمت له وقبّت يده 
ورجله ووعدته أننى أعود بعد أن ن أوصل ما معي إلى نياقي » قدعا كما من غليانة: 
وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال : اتركوها فيه وارجعواء فساروا بي عشرة فراسخ .. 
فلحقنا ابني» فضربني بالسيف. فجرحني » ومنعه القوم ع » وساروا بي إلى المكان الذي 
سمّاه لهم ضاحبهم . وتركوني . وجئت إلى ههنا » قالت : ولما قم م الأمير بالقرامطة 


. » في الطبري « يدعى أبا الحسن‎ )١( 


سئة 599 0 ا 0 500000 0 ١8‏ 


وبالأسارى» رأيت ابني فيهم على جمل عليه برنس . وهو يبكي فقلت : لأخفف الله 
عنك , ولأخلصك . ثم أن كتب أهل الشام » ومصرء وصلت إلى المكتفي يشكون ما 
يلقون من القرمطي من القتل والسبي ٠‏ وتخريب البلاد . فأمر الجندٌ بالتأهب وخرج من 
بغداد.» في 000 وسار إلى الشام وتجعل طريقه على الموصل . وقدم بين يديه أبا 
الأغر في عن عشرة آلاف رجل» فنزل قريباً من حلب » فكبسهم القرمطي صاحب الشامة 
فقتل منهم خلقاً كثيراًء وسلم أبو الأغر. فدخل حلب في ألف رجلء وكانت هذه 
الوقعة في رمضان . وسار القرمطي إلى باب حلب فحاربه أبو الأغر بمن بقي معه . 
وأهل البلد » فرجع عنهم . وسار المكتفي حتى نزل الرقة وسير ير الجيوش | ليه وجعل 
أمرهم إلى محمد بن سَليمان الكاتب. 

وفيها في شوال تحارب القرمطي صاحب الشامة. 000 ابن طولون, فانهزم 
القرمطي وقتل من أصحابه خلقٌ كثيرٌ ومضى من سلم منهم نحو البادية . فوجه المكتفي 
في أثرهم الحُسين بن حمدان, وغيره من القواد. وفيها كبس ابن بانو أمير البحرين 
حهنا للقرامطة ؛ فظفر بمن فيه » وواقع قرابة أبي سعيد الجنابي» فهزمه ابن بانو. . وكان 
عقام هد العرمطي بالفطيفد”م ؛ وهو ولي عهد أبي سعيد» ثم أنه وجد بعدما انهزم أصحابه 
قتيلا؛ فأخذ رأسه » وسار ابن بانو إلى القطيف لدي 


ذكر أسر محمد بن هارون 

د © 5 2 ٌو 8 2 
إلى اسماعيل بن أحمد السّاماني بولاية الريّ» فسار إليها وبها محمد بن هارون » فسار 
عنها محمد إلى قزوينء وزنجان ثم عاد إلى طبرستان فاستعمل اسماعيل بن 
أحمدعلى جرجان بارس الكبير» والرمه :إخفار محنة ين مبارون قثيرا أو معنا 
وكاتبه بارس وضّمِنَ هارون له إصلاح حاله مع الامير إسماعيل فقَبِل محمد قوله 
وانصرف عن جستان الدّيلمي» وقصد بُخارى. فلما بلغ مرو قيد بها وذلك في شعبان 
سنة تسعين ومائتين . ثم حمل إلى بُخارى, فأدخلها على جمل وحُيسٌ بها » » فمات بعد 
ورين فكيوضا: وكان ابتداء أمره أنه كان خياطاء أم أنه جمع جمعا من الرعاء. وأهل 
الفسادففطع الطريى بمفازة سر سن مله . ثم استأمن إلى رافع بن هرثمة» وبقى معه 
إلى أن انهزم عمرو الصفار. فاستأمن إلى اسماعيل بن أحمد السّاماني صاحب ما وراء 


النهر بعد قتل رافع . فسيّره اسماعيل إلى قتال محمد بن زيد, على ما تقدم ذكره » وقد 
ذكره الخوافي في شعره فقال: 

كان ابن هارون خياطاً له إبن وراسة سانيا فقس شراط 

فانسلٌ في الأرض يبغي المّلكَ في عصب رط ونوب واكرادٍ وأنباط 

أنى ينال الشرياكفٌ ملتزق بالشرب عن ذروة العلياءٍ هباط 

صبدرا أميرك إسماعيل منتقم محنه ون ككل غدَارٍ وخياط 

رأَيْتَ عيراً سما جهلاً على أسد2 ياعينُ ويحك ما أشقاكِ من شاطىءٍ 

ذكر عدة حوادث : 

وفيها في ربيع الآخر خلع على أبي العشائر أحمد بن نصرى وولي طرسوس . 
' وعزل عنها مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور منه. وفيها فُوطِعٌ طاهر بن محمد بن 
عجرودين الايت على تمال يحمله عن بلاد قازين :عمد له المكتفي: عليها ,#وفها قن 
جمادى الأولى. هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى الخليفة. واخذ 
نحو طريق الموصل . فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت - وهو يتولى تلك 
النواحي - فعارضه عبدُ الله واجتمع به فخدعه أبو سعيدٍ وقتله» وسار نحو شَهْرَرَور 
واجتمع هو وابن الربيع الكردي وصاجرزه واججيعا على عضينات الخليفة. وفيها أراد 
المكتفي البناء بسامراء وخرج إليها ومعه الصناع » فقدروا له ما يحتاج إليه من المال » 
وكان مالا جليلاء وطولوا له مدة القراغ ‏ فعظم الوزيرٌ ذلك عليه وصرفه إلى بغداد. 
وحجّ بالناس هذه السنة الفضلٌ ابن عبدٍ الملك بن عيد الواحد بن عبد اللهبن 
عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . وفيها توفي محمد بن 
علي بن علوية بن عبد الله الفقيه الشافعي الجرجاني, وكان قد تفقه على المزني 
صاحب الشافعي , وتوفي عبد الله بن أحمد بن حنبل في جُمادى الآخرة » وكان مولده 
سنة ثلاث عشرة ومائتين. 


ثم دح خلت سنة احدى وتسعين ومائتين 
ذكر اخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 

قد ذكرنا مسيرٌ المكتفى إلى الرّقة» وإرساله الجيوش إلى .صاحب الشامة» وتولية 
حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب» فلما كانت هذه السّنة أمر محمد بن 
سليمان بمناهضة صاحب الشامة فسار إليه في عساكر الخليفة» حتى لقوه وأضحابه 
0 اثنا عشر ميلا لست خلون من المحرم . فقدّم القرمطي أصحابه 

وبقي في جماعة من أصحايه معه مال كان جمعه وسواد عسكره. والتحمت 
ده الخليفة والقرامطة» واشتدّت وانهزمت القرامطة وقتلوا كل قتلة» 
وأسِرٌ من رجالهم بشر كثير» وتفرق الباقون في البوادي , وتبعهم أصحاب الخليفة . فلما 
رأقا ضاحي الكانةاماتزل تاضيغانة) حمل اخاله يكت أبا الفضل مالآ وأمره أن يلحق 
بالبوادي إلى أن يظهر بمكان فيشير إليهء دركب هو وابن عمه المسمى بالمدثر. 
والمطوق ساحبه » وغلام له رومي وَاخخل دليلاً» وسار يريد الكوفة ‏ رطا في البرية» 
فانتهى | إلى الدالية من أعمال الفرات» وقد نفذ ما معهم من الزَّاد والعلف . فوحه بعض 
1 أصحايه إلى الدالية المعروفة بابن طوق .» اليشتري لهم ما يحتاجون إليه فأنكروا رأيه(') 
فسألوه عن حاله فكتمة فرفعوه إلى يعوا تلك الناحية خليفة أحمد بن محمد بن 
و فسأله عن خبره فأعلمه أن صاحب ع ل 0 

فمضى إليهم» وأخذهم وأحضرهم عند ابن كشمرد. فوجه ١‏ بهم إلى المكتفي بالرقة 
ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا . وكان أكثر الناس أثراً ذ فى الحرب 
الحسين بن حمدان. وكتب محمد بن سليمان يُثتي عليه وعلى .بي شرسان فانم 
اصطلوا الحرب» وهزموا القرامطة. وأكثروا القتل فيهم . والأسرء. سح لم ينح متهم إلا 


. في الطبري « فانكروا زيّه #ولعله الصواب‎ )١( 


قليل. وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم, أُدخلَ صاحب الشامة الرّقة ظاهراً 
للناس على فالج ‏ وهو الجمل ذو السنامين ‏ وبين يديه المدثر. والمطوق على 
جملين . وسار المكتفي إلى بغداد ومعه صاحب الشامة » وأصحابه. وخلف العساكر 
مع محمد بن سليمان؛ وأدخل القرمطي بغداد على قيل وأصحابه على الجمل. ثم أمر 
المكتفي بحبسهم إلى أن تقدم محمد بن سليمان, فقدِمَ بغداد. وقد استقصى في طلب 
القرامطة. فظفر بجماعة من أعيانهم ورؤوسهم . فأمر المكتفي بقطع أ يديهم وأر رجلهم. 
وضرب أعناقهم , بعد ذلك. وأخرجوا من الحبس وفعل بهم ذلك . . وضرب صاحب 
الشامة مائتي سوط. وقطعت يداه.وكوي, فغشي عليه. وأخذوا خشباً وجعلوا فيه ناراً 
ووضعوه على خواصره. فجعل يفتح عينه. ويغمضها. فلما خافوا موته ضربوا عنقه. 
ورفعوا رأسه على خشبة. فكيّر الناس لذلكء. ونْصِبٌ على الجسر. 

وفيها قَدِمّ رجلٌ من بني العليص من وجوه القرامطة ‏ يسمى إسماعيل بن 
النعمان ‏ وكان نجا في جماعة لم ينح من رؤسائهم غيره» فكاتبه المكتفي وبذل له 
الأمان فحضر في الأمان هو ونيف مائة وستين نفساً فأمّنوا وأحسِنّ إليهم ووصلوا بمال. 
1 وهي من عمله فأقاموا معه مدة. 
ثم أرادوا الغدر بالقاسم وعزموا على أن يثبوا بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناسٍ 
بالصلاة. وكان قد صار معهم جماعة كثيرة» فعلم بذلك فقتلهم فارتدعَ من كان بقي من 
موالي بني العليص وذلوا. وألزموا السماوة حتى جاءهم كتاب من الخبيث زكرويه. 
يعلمهم أنه مما أوحي إليه. أن صاحب الشامة وأخاه المعروف بالشيخ يقتلان» وأنَّ 
إمامّه الذي هوحيٌّ يظهر بعدهما ويظفرٌ. 


ذكر عدة حوادث 


وفيها جاءت أخبار أن حوى(2 وما يليها جاءها سيل . فغرق نحومن 
ثلاثين فرسخا وغرق في ذلك خلقٌ كثيرء وغرقت المواشي والغلات 
وخريّتْ القرى وأخرجّ من الغرقى ألف ومائتا نفس سوى من لم يلحق منهم . 


)١(‏ في الطبري جُبئ وهوالصُواب و اا سب : بالضم ثم التشديذ 2 بلد أو كورة من 
عمل خوزستان . 


وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمان» كاتب الجيش وعلى جماعةٍ من 
القواد. وأمرهم بالمسير إلى الشام. ومصر لأخذ الأعمال من هارون بن خمارويه لما 
ظهر من عجزهٍ وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي », فسار عن بغداد في رجب 
وهوفي عشرة آلاف رجل وجدّ في المسير. وفيها خرجت الترك في خلق كثير لا يحصون إلى 


إسماعيل بن أحمد جيشاً كثيراً وتبعهم من المتطوعة خلقٌ كثير» فساروا نحو 
الرك» فوصلوا إليهم وهم غارون» فكبسهم المسلمون مع الصّبح » فقتلوا منهم خلقاً 
عظيماً لا يحصونء وانهزم الباقون واستبيح تحر وعاد المسلمون سالمين 
غانمين . وفيها حَرّجّ من الروم عشرة صُلبانٍ مع كل صليب عشرة آلاف إلى الثغور فقصد 
جماعة منهم إلى الحدث, فأغاروا وسبواء وأحرقوا . وفيها سار المعروف بغلام زرافة 
من طرسوسن تخويلاه الوومء ففتح مدينة انطاكية وهي تعادل القسطنطينية ‏ فتحها 
بالسيف عنوة » فقتل خمسة ألاف رجل» وأسر مثلهم» واستنقذ من الأسارى خمسة 
آلاف. وأخذ لهم ستين مركباًء فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال. والمتاع» والرقيق . 
وقُدّرَ نصِيبٌ كل رجل ألف دينار» وهذه المدينة على ساحل البحر. فاستبشر المسلمون 
بذلك. وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس . 

وفيها توفي الفاسع بن عبد الله أوزير البخليفة في دي القعلدة: وكان عمره اثنتين 
وثلاثين سنة وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً: ولما مات قال ابن سيار : 
٠‏ أفبات ليحيسا قما أن حي وأفين ليم: فهتانان بقن 

ومازال في كل يوم يرى إمارة حتفب وشيك وحى 

.وما زال يسأح من دبّره إلى أنْ خرى النفس فيما خرى 

وفيها مات أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن 
الماستواي الفقيه بنيسابورء ومحمد بن محمد الجزوعي قاضي الموصل ببغداد. وفيها 
توفي أبو العبّاس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي. وكان عالماً بنحو الكوفيين وكان 
موته بيغداد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

ذكر استيلاء المكتفي على الشام. ومصر وانقراض ملك الطولونية 

وفي المحرم منها سار محمد بن سُليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن 
خمارويه بن أحمد بن طولون » وسيك ذلك أن سح بن مطلبياة لج نكتلف ع 
المكتفي . وعاد عن محاربة القرامطة » واستقصى محمد في طلبهم . فلما بلغ ما أراد 
عزم على العود إلى العراق فأتاه كتاب بدر الحمامي غلام ابن طولون. وكتاب فائق» 
:وهما بدمشقّ يدعوانه إلى قصد البلاد بالعساكر » ويساعدانه على أخذها . فلما عاد إلى 
بغداد أنهى ذلك إلى المكتفي فأمره بالعود وسيّر معه الجنودٌ والاموال . ووجّه المكتفي 
دميانة غلام بازمار . وأمر بركوب البحر إلى مصر ودخول النيل وقطع المواد عن مصرء 
ففعل ذلك وضيّق عليهم . معدم هد وهم كمد الب حتى دنا 
من مصرء وكاتب من بها من القواد. وكان أوّل من خرج إليه بدر الحمامي وكان 
رئيسهم ء فكسرهم ذلك. ايع المستادة من قواد المصريين ..ة فلما رأى ذلك هارون 
خرج فيمن معه لقتال محمد بن سّليمان فكانت بينهم وقعات . 


ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية؛ فاقتتلوا فخرج هارون 
يسكنهم فرماه بعض المغاربة بمزراق معه فقتله. فلما قتِل قام عمه شيبان بالأمر من 
بعده. وبذل المال للجند. فأطاعوه وقاتلوا معه. فأتتهم كتب بدر يدعوهم إلى الأمان. 
فأجابوه إلى ذلك . فلما علم محمد بن سليمان الخبر سار إلى مصرء فارسل إليه شيبان 
يطلب الأمان . فأجابه . فخرج إليه ليلا ولم يعلم به أحد من الجندء فلما أصبحوا 
قصدواداره. ولم يجدوه فبقوا حيارى, ولما وصل محمد د و واستولى على دور 
آل طولون وأموالهم. وأخذهم مها وهم بضعة ة عشر رجلا فقيّدهم, وحبسهم» 
واستقصى أموالهم » وكان ذلك في صفر. 


وكتب بالفتح إلى المكتفي فأمره بإشخاص ال طولون وأسبابهم من مصرء والشام 
إلى بغدادٌ, ولا يترك منهم أحداً . ففعل ذلك وعاد إلى بغداد. وولى معونة مر عيسين 
النوشري . ثم ظهر بمصر إنسان يعرف بالخلنجي, وهو من قوادهم وكان تخلّف عن 
محمد بن سليمان فاستمال جماعة . وخالف على السلطان. وكثر جمعه. وعجز 
النوشري عنه . فسار إلى الإسكندرية . ودخخل إبراهيم الخلنجي مصر . وكتب 
النوشري إلى المكتفي بالخبر , فسيّر إليه الجنود مع فاتك.صولى المعتضد . وبدر 
الحمامي . فساروا في شوال نحو مصر . 

ذكر عدة حوادث 
مفيها أحَد بالبضرة رخل :ذكرواناتة آراد الخروج. يلوفط واد رقلة 

وثلاثون رجلاً وحملوا إلى بغداد. فكانوا يبكون» ويستغيثون» ويحلفون أنهم براء . 
فأمر بهم المكتفي فحبسوا. وفيها أغار انذرونقس لردسي على مرعش ونواحيهاء فنفر 
أهل المصيصة. وأهل طرسوس. فأصيب أبو الرجال ابن أبي بكار في جماعة من 
المسلمين فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثغور. نفدل علبي وعقة البرك وفيها 
كان الفداء على يد رستم » فكان جملة من فُودِيَ به من المسلمين ألف نفس ومائتي 
نفس. وحج بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد . وفيها 
زادت دجلة زيادة مفرطة. حتى تهدمت الدُور التي على شاطتها بالعراق. وفيها في ٠‏ 
العشرين من أيار طلع كوكب له ذَنبٌ عظيم جداً في برج الجوزاء. وفيها وقع الحريق 
ببغداد بباب الطلق من الجانب الشرقي الى طرق الصّفارين» فاحترق ألف دكان 
مملوءة متاعاً للتجار. وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ويقال 
الكشي27©. وفيها توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم قاضي المعتضد 
بالله ببغدادء وكان من أفاضل القضاة . 


(1) الكجي ‏ بفتيع الكاف والجيم المشددة ‏ نسبة إلى الكج وهي لفظة فارسية معناها الجص وسمّي بذلك لآنه 
كان يبني داراً بالبصرة فكان يقول : هاتوا الكج وأكثروا من ذلك فلقب بالكجى » والكشى بالشين 
المعجمة نسبة إلى جده كش كش . قدم بغداد وكان يملي برحبة غسان وكان يملي على سبعة كل واحد منهمٍ 
0 الذي يليه وكتب الناس عنه قياماً بأيديهم المحابر ومسح المكان الذي كانوا قياماً فيه فحزروا نيفاً 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعبا: ومائتين 
ذكر أول امارة بنى حمدان بالموصل وما فعلوه بالأكراد 

في هذه السّنة ولّى المكتفي بالله الموصل وأعمالها أبا الهيجاء عبد الله بن 
حمدان بن حمدون التغلبي العدوي . فسار إليها فقدمها أول المحرم. فأقام بهأ يومه » 
وخرج من الغد لعرض الرجال الذي قدِمُوا معه والذين بالموصل. فأتاهُ الصريخ من 
نينوى» بأن الأكراذ.الهذبانية» ومقدمهم محمّد بِنْ بلال» قد أغاروا على البلد؛ وغنموا 
كثيراً منه» فسار من وقته وعبرٌ الجسرٌ إلى الجانب الشرقيّ» فلحقّ الأكرادٌ بالمعروية 
على الخازر . فقاتلوه. فَقَتَلَ رجل من أصحابه. اسمه سِيما الحمداني فعاد عنهم . 

وكتبٌ إلى الخليفة يستدعي النجدة, فأتته النجدة بعد شهور كثيرة . 


وقد انقضت سنة ثلاث وتسعين» ودخلت سنة أربع وتسعين. ففي ربيع الأول 
منها سار فيمن معه إلى الهذبانية » وكانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بيتء فلما راوا 
جدّه في طلبهم » ساروا إلى البابة التي في جبل السّلق وهو مضيق في جبل عال مشرف 
على شهر زور فامتنعوا. وغار مقدَّمِهم محمّد بن بلال وقرّبٌ من ابن حمدان وراسله في 
أن يطيعَهُ ويحضرهو وأولاده» ويجعلهم عنده يكونون رهنية» ويتركون الفساد. فقَبِلَ ابن 
حمدان ذلك. فرجع محمد ليأئي بمن ذُكرٌ؛ فحت أصحابّه على المسير نحو آذربيجان» 
وإنما أراد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك الجدٌّ في الطلب, ليأخذ أصحابه 
أهبتهم . ويسيرون آمنين. فلما تأخر عودٌ محمد عن ابن حمدان عَلِمْ مرادَهُ) فجرّدٌ معه 
جماعة من جملتهم اخوته. سليمان » وداود.» وسعيد, وغيرهم ممن يثق به وبشجاعته. 
وأمر النجدةً التي جاءته من الخليفة أن يسيروا معه. فتثبطواء فتركهم» وسار يقفو 
أثرهم. فلحقهم. وقد تعلّقوا بالجبل المعروف بالقنديل. فقتل منهم جماعة وصعدوا 
ذروة الجبل. وانصرف ابن حمدان عنهم ولحِقّ الأكراد بأذربيجان . وأنهى ابن حمدان 
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ما كان من حالهم إلى الخليفة والوزير . فأنجدوه بجماعة صالحة. وعاد إلى الموصل» 
فجمع رجاله وسار إلى جبل السّلق» وفيه محمد بن بلال ومعه .الأكراد فدخله ابن 
حمدان والجواسيس بين يديه خوفا من كمين يكون فيه » وتقدّمٌ من بين يدي أصحابه. 
وهم يتبعونه م بتكل منهم أحدى وجاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد. وسقط عليهم 
الثلج , واخكد البردٌ وقَلْتَ الْغُهرة والعلفُ عندهم» وأقام على ذلك عشّرة أيام , وبلغ 
الحمل التبن ثلاثين درهماً ثم عدم عندهم وهو صابر» فلما فلما رأى الأكراد صبرهم وأنهم 
لا حيلة لهم في دفعهم . لجأ محمد بن بلال وأولاده ومن لحق به واستولى ابن 
حمدان علئ بيوتهم . وسوادهم. وأهلهم ‏ وأموالهم . وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
عليهم وردّهم إلى بلدِ حرة . ورد عليهم أموالهم ء وأهليهم , ولم يقتل منهم غير رجل 
واحد. وهو الذي قتل صاحبه سيما الحمداني . وأكنث البلا فيه وأحسر#السيرة فى 
أهلها ثم أن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان . فأمنه. وحضر عنده وأقام 
بالموصل . وتتابع الأكراد الحميدية وأهل جبل داسن إليه بالأمان. فأمنت البلاد 
واستقامت. 


ذكر الظفر بالخلنجي 

في هذه السّنة في صفرء وصل عسكر المكتفي إلى نواحي مصر. وتقدَّم أحمد 

ابن كيغلغ في جتماعة من القواد فلقيهم الخلنجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح 
هزيمة. فندبَ جماعة من القواد إليهم ببغداد» وفيهم إبراهيم بن كيغلغ. فخرجوا في ربيع 
الأول» وساروا نحو مصرء واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي22., فبرز المكتفي إلى باب 
لسعاي مر إلى عصير ان رع ت ريال إليه كتابُ فاتك في شعبان. يذكر أنه 
والقواد رجعوا إلى الخلدجي وكانت بينهم حروب 0 . فإِنَ 
آخر حرب كانت بينهم قُتِلَ فيها معظم أصحاب الخلنجي . وأنهزم الباقون » وظفروا 
بهم» وغنموا عسكرهم . وهرب الخلنجي . فدخل فسطاط مصر فأستتر بها عند رجل 
من أهل البلدذ فدخلنا المدينة فدلّونا عليه » فأخذناه» ومن استتر عنده » وهم في الحبس . 
فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي, ومن معه إلى بغداد. وعاد المكتفي» 


.» في الطبري « الخليجي ». وفي البداية والنهاية « الخليجي » وفي ابن خلدون « الخلجي‎ )١( 
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فدخل بغداد وأمر بردٌ خزائنه. وكانت قد بلغت تكريت . فوجّه فاتك الخلنجي إلى 
بغداد . فدخلها هؤ ومن معه في شهر رمضان, فأمر المكتفي بحبسهم . 
ذكر أمر القرامطة 
555 بعد قتل صاحب الشّامة رجلا كان يعلّمٍ الصبيان 
بِالرَابُوقة(') من. الفلوجة يسمّى عبد الله بين سعيد. ويكنى أيا غانم فسمي نصراء. وقيل : 
كان المنفذ ابن زكرويه فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهم. يدعوهم إلى رأيه فلم 
يقبله منهم أخد الأرجل من بني زياد يسمى مقدام بن الكيال» واستغوى طوائف من 
الاصبغيين المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العغليصيين» وصعاليك من سائر بطون 
كلب. وقصد ناحية الشام والعامل بدمشقًٌ. والاردن أحمد بن كيغلغ ‏ وهو بمصر 
يحارب الخلنجي - فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد. وسار إلى بصرى. واذرعات » 
والبثنية » فحارب ا فلما استسلموا إليه قتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم. 
وأخذ أموالهم . ثم قصد دمشق . قخرج إليهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح بن الفضل» 
فهزمه القرامطة واثخنوا فيهم. ٠‏ ثم أمُنوهم, وغدروهم بالأمان. وقتلوا الها وفنا 
-- . وساروا إلى دمشقّ فمنعهم أهلها فقصدوا طبرية» وانضاف إليه جماعة من جند 
مشق افتتنوا به» فواقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغامردي ‏ وهو خليفة أحمد بن كيغلغ - 
ارهن - فهزموه . .وبذلوا له الأمان ٠‏ وغدروا به . وقتلؤه ء ونهبوا طبرية وقتلوا خلقاً 
كثيراً من أهلهاء وسبوا النساء . فأنفذ الخليفة الحسين بن جمدان وجماعة من القوادفى 
طلبهم. فوردٌ دمشق. تنما حلم بهع الفرافطة وجعزا بسر اللسدارة ودديع اللعرين فل 
السماوة » وهم ينتقلون في المياه ويغورونها حتى لجؤوا إلى ماءين يعرف أحدهما 
بالدمعانة والآخر بالحبالة2 وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء » وعاد إلى الرّحبة» 
واسرى القرامطة مع نصر إلى هيت وأهلها غاقلون فنهبوا ربضهاء وامتنع أهل المدينة 
بسورهم . ونهبوا السفن ‏ وقتلوا من أهل المدينة مائتي نفس . ونهبوا لأموال: والمتاع. 
وأوقروا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة. وبلغ الخبر إلى المكتفي فسيّر محمد بن 


. الزابوقة : موضع:قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل أول النهار‎ )١( 
. (؟) في الطبري :: « بالدمعانة والحالة » . والدّمعانة : ماء لبني بحر من بني زهير بن جناب الكلبيين بالشام‎ 
. والحالة : موضع في ديار بلقين بن جَسّْر عند حرة الرّجلاء بين المدينة والشام‎ 


إسحاق بن كندّاج 20 فلم يقيموا لححمد. ورجعوا إلى الماءين . فنهض محمد خلفهم 
فوجدهم قد غوروا المياه. فأنفذ إليه من بغداد الازواد والدواب . وكتب إلى ابن حمدان 
بالمسير إليهم من جهة الرّحبة ليجتمع هو ومحمد على الإيقاع بهم ففعل ذلك. فلما 
أحس 00 بإقبال الجيش إليهم وثبوا بنصر فقتلوه . قتله رجل منهم يقال له: 
الذئب لقائم » وسار برأسه إلى المكتفي متقرباً بذلك مستامناً. فأجيب إلى ذلك. 
د وأمر بالكفٌ عن قومه . واقتتلت القرامطة بعد نصر. حتى صارت 
بينهم الدماء». وسارت فرقة كرهت أمورهم إلى بني أسد بنواحي عين التمرء واعتذروا 
إلى الخليفة فقبل عذرهم. وبقي على الماءين بقيتهم ممن له بصيرة في دينه. فكتب 
الخليفة إلى ابن حمدان يأمره بمعاودتهم واجتثاث أصلهم . فارسل إليهم زكرويه بن 
مهرويه داعية له يسمى القاسم بن أحمد ويعرفٌ بأبي محمد, وأعلمهم إن فعل الذئب 
و ا وان وقت ظهورهم قد حضرء وقد بايع له من 
أهل الكوفة أربعون ألفا وان يوم موعدهم الذي ذكره الله في شأن موسى يلد وعدوه 
فرعون إذ يقول . 8 إن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 24 ويأمرهم أن 
يخفوا أمرهم وان يسيرواء حتى يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعين ومائتين» 
فأنهم لا يمنعون منهاء وأنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي يعدهم إياه. وأن يحملوا إليه 
القاسم بن أحمد . فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة, وقد انصرف الناس عن مصلاهم . 
وعاملهم اسحاق بن عمران. ووصلوا في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن. 
والآلات الحسنة وقد ضربوا على القاسم , بن أحمد قبة وقالوا: هذا اثر رسول الله ودعوا 
يالثارات الحسين ‏ يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب ببغداد ‏ وشعارهم يا أحمد يا 
محمد يعنون ابني زكرويه المقتولين و 0 
الناس بالكوفة بذلك . فلم يمل إليهم أحد. فأوقع القرامطة بمن لحقوه من أهل 
الكوفة. وقتلوا دوا من عشرين جا . وبادر الناس الكوفة. وأخحذوا السّلاح» ونهضٍ 
بهم اسحاق. ودخل مدينة الكوفة من القرامطة مائة فارس. فقتل منهم عشر ين نشبا 
وأخرجوا عنها. وظهر إسحاق وحاربهم إلى العصرء ثم انصرفوا نحو القادسية» وكان 
فيمن يقاتلهم مع اسحاق جماعة من الطالبية . وكتب إسحاق إلى الخليفة يستمده فامدّه 


. ابن كنداحيق » تقدم‎ )١( 
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بجماعة من قواده. منهم وصيف بن صوارتكين التركي . والفضل بن موسى بن بغاء 
وبشر الخادم الأفشيني. ورائق الخزري مولى امير المؤمنين. وغيرهم من الغلمان 
الحجرية, 

فساروا منتصف ذي الحبّةء حتى قاربوا القادسية فنزلوا بالصّوانَء فلقيهم 
زكرويه . وأما القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في الأرضء كان. 
منقطعاً فيه سنين كثيرةً بقرية الدُرية» وكان على الجبٌّ باب حديد محكم العمل . وكان 
زكرويه إذا خاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجبٍّ. وقامت امرأة تسجرى فلا 
يفطن إليه. وكان ربما أخفي في بيت خلف باب الدار التي كان بها ساكناً. فإذا انفتح 
باب الدار انطبق على باب البيت. فيدخل الداخل الدار فلا يرى شيئاً. فلما استخرجوه 
حملوه على أيذيهم وسموه ولي الله . ولما رأوه سجدوا له وخضر معه جماعة من دُعاته 
وخاصته . 


وأعلمهم أن القاسم بن أحمد من أعظم الناس عليهم ذمَةٌ 57 وأنه 7 0 
الدين بعد خروجهم عنه . وإنهم ان امتثلوا أوامره أنجز موعدم وبلغوا امالهم . 
لهم رموزاً ذكر فيها أيات من القران نقلها عن الوجه الذي أنزِلْتٌ فيه 0 
رسخ حبٌ الكفر في قلبه. » أنه رئيسهم وكهفهم. وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل . وسار بهم 
وهو محجوب منهم يدعونه السيد. ولا يبرزونه والقاسم يتولى الأمور. 

وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه. فأقام بسقي الفرات عدّة أيام» فلم 
: يصل إليه منهم إلا خمسمائة رجل. ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة» فلقيهم 
زكرويه بالصّوان وقاتلهم واشتدّت الحرب بينهمء وكانت الهزيمة أوّل النهار على 
القرامطة. وكان زكرويه قد كمن لهم كميناً من خلفهم. فلم يشعر أصحابٌ الخليفة إلآ 
والسَِيفُ فيهم من ورائهم. فانهزموا أقبح هزيمة . ووضع القرامطة السيف فيهم 
فقتلوهم كيفشاؤواوغنموا سوادهم . ولم يسلم من أصحاب الخليفة إلا من دابته قوية أو 
من أثخنَ بالجراح . فوضع نفسه بين القتلى » فتحاملوا بعد ذلك . وأخذ للخليفة في 
هذا العسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال والسلاح وخمسمائة بغل . وقتل من 
أصحاب الخليفة سوى الغلمان ألف وخمسمائة رجل . وقوي القرامطة بما غنموا . 
ولما وَرَدَ خبر هذه الوقعة إلى بغدادٌ أعظمها الخليفة والناس . وندَبٌ إلى القرامطة 


محمد بن اسحاق بن كنداج 8 وضم إليه من الأعراب بني شيبان وغيرهم أكثر من ألفي 
رجل . وأعطاهم الأرزاق . ورحل زكرويه من مكانه إلى نهر المثنية لنتن القتلى . 
ذكر عدة حوادث 
وفيها في ربيع الآخر قَدِمَ إلى بغدادٌ قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن 
عمرو بن الليث مستامناً يُعرَفُ بأبي قابوس . وسبب ذلك أن طاهراً تشاغل باللهو 
والصّيد. ومضى إلى سجستان للصيد والتنزه» فغلب على الأمر بفارس الليث بن علي بن 
الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث . فوقع بينهما وبين هذا القائد تباعد ففارقهم. 
ووصل إلى بغدادء فخلع عليه البخليفة وأحسن إليه. فكتب طاهر بن محمد يسأل رد أبي 
قابوس.» ويذكر أنه جبى المال وأخذه ويقول له: إما أن تردٌ إليه أو تحتسب له بم ذهب 
معه من المال. من جملة القرار الذي عليه فلم يجبه الخليفة إلى ذلك . وفيها صارت 
الداعية التي للقرامطة باليمن إلى مدينة صنعاء. فحاربه أهلها فظفر بهم وقتلهم, فلم 
يفلت إلا اليسير» وتغلب على سائر مدن اليمن, ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها فحاربوا 
الداعية فهزموه.فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن.. وبلغ الخبر الخليفة» فخلع على 
المظفر بن حاج في شوال وسيّره إلى عمله باليمن » وأقام بها إلى أن مات . وفيها 
أغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداًء تم انهزموا وقتلوا 
أكثرهم» وقتلوا رؤساء بني تميم . ودخحل الروم قورس فأحرقوا جامعها وساقوا من بقي 
من أهلها. وفيها افتتح اسعاعل بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد 
الترك. ومن بلاد الديلم. وحج بالناس محمد بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي 
نصر بن أحمد الحافظ في رمضان وأبو العباس عبد الله بن محمد الشاشي الشاعر 
الكاتب الأنباري7"© . 


)١(‏ وكان فاضلاً بارعاً وله تصانيف رد فيها على الشعراء وأهل المنطق 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم الحاج 

في هذه السّنة في المحرم. ارتحل زكرويه من نهر المثنية» يريد الحاجٌ فبلغ 
السَّلمان. وأقام يتتظرهم . فبلعَت القافلة الأولى. واقصة سابع المحرم . فأنذرهم أهلها 
وأخبروهم بقرب القرامطة . فارتحلوا لساعتهم . وسار القرامطة إلى واقصة فسألوا 
أهلها عن الحاج فاخبروهم أنهم ساروا فاتهمهمٍ زكرويه فقتل العلافة وأحرق العلف. 
وتحصّن أهل واقصة في حصنهم فحصروهم أياما »ثم ارتحل عنهم نحو رّبالة وأغار في 
طريقه على جماعة من بني اند مان الماك اعفد قن بغداة إلى عيو الشلقيا 
فبلغهم مسير زكرويه من السلمان. فانصرفوا. وسار عِلان ابن كشمرد جريدة. فنزل 
واقصة بعد. أن جازت القافلة الأولى. ولقيّ زكرويه القرمطي قافلة الخراسانية بعقبة 
الشيطان راجعين من مكة » فحاربهم حرباً شديداً. فلما رأى شدّة حربهم سألهم : هل 
فيكم نائبٌ للسلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد. قال: فلت أريدكمء فاطمأنوا وشارواء 
فلما ساروا أوقع بهم وقتلهم عن آخرهم. ولم ينج إلا الشريد. وسبوا من النساء ما 
أرادوا » وقتلوا منهن. ولقي بعض المنهزمين علان بن كشمرد فأخبروه خبرهم وقالوا 
له: : ما بينك وبينهم إلا القليل, ولورأوك . لقويت نفوسهم. فالله لله فيهم. فقال: لا 
أعرّض أصحاب السلطان للقتل . ورجع هو وأصحابه . 

وكتب من نجا من الحجاج من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء القافلة الثالثة من 
الحجاج يعلمونهم ما جرى من القرامطة . ويأمرونهم بالتحذِّر والعدول عن الجادة نحو 
واسط والبصرة أو الرجوع إلى فيّد'2 والمدينة إلى أن تأتيهم جيوش السلطان . فلم 


)١(‏ فَيّْد : بالفتح ثم السكون : منزل بطريق مكة 
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يسمعوا ولم يقيموا. وسارت القرامطة من العقبة بعد أخذ الحاج» وقد طموا الآبارواليرك 
. بالجيف . والتراب والحجارة بواقصة, والثعلبية والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 
طريقهم . وأقام بالهُبير('» ينتظر القافلة الثالثة» فسارواء فصادفوهء هناك فقاتلهم زكرويه 
ثلاثة أيام ‏ وهم على غير ماء - فاستسلموا لشدَّة العطش., فوضع فيهم السَّيففَء وقتلهم 
عن آخرهم, وجمع القتلى كالتل. وأرسل خلف المنهزمينَ من يبذل لهم الأمان. فلما 
رجعوا قتلهم . وكان في القتلى مبارك القمّي وولده أبو العشائر بن حمدان . وكان نساء 
القرامطة يطفن بالماء بين القتلى يعرضن عليهم الماء فمن كلمهن قتلنه» فقيل : إن عدة 
القتلى بلغت عشرين ألفاء ولم ينج إل من كان بين القتلى» فلم يفطن له فنجا بعد ذلك 
ومن هرب عند اشتغال القرامطة بالقتل والنهب. فكان من مات من هؤلاء أكثر ممن سلم 
ومن استعبدوه . وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار» وكان في جملة ما أخذوا 
فيها أموال الطولونية وأنشابهم . فانهم لما عزموا على الانتقال من مصر إلى بغداد. خافوا أن 
يستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبائك وجعلوها في حدائج وجميع ما 
لهم من الحلى والجوهر. وسيروا الجميع إلى مكة سرأء وسار من مكة في هذه القافلة 
أَخذّتٌ . وبثٌّ زكرويه الطلائع خوفاً من عسكر الخليفة الذي كان بالقادسية, وأقام 
ينتظر وصول من كان في الحجّ من عسكر الخليفة وأصحابه . فكانوا بمَيْد يتتظرون . هل 
تعرّض القرامطة للحاج أم لا؟ فكان معهم جماعة من التجار أرباب الأموال» فلما بلغهم 
ما صنع القرامطة أقاموا ينتتظرون وصول عسكر من عند الخليفة» فسار زكرويه إليهم 
وغور الآبار. والمصانعء والمياه إلى فيْدء فاحتمى أهل فيد ومن بها من الحجاج 
بالحصنين اللذين بفيد. وحصرهم فيهما القرامطة وأرسل زكرويه إلى أهل فَيْد يأمر بهم 
بإخراجهم أو بتسليم الحصنين إليه. وبذل لهم الأمان على ذلك.» فلم يحيبوه فتهددهم 
. بالنهب والقتل فازداد امتناعهم . وأقام عليهم عدّة أيام, شان إلى الشاح ")ثم إلى 
جعفر أبي موسى . 


ذكر قتل زكر ويه لعنه الله 
لما فعل زكرويه بالحجاج» ما ذكرناه» عظّم ذلك على الخليفة خاصة وعلى كافة 


. الهبير : رمل زورد في طريق مكة‎ )١( 
/ » في الطبري : « إلى النباج‎ )١( 


المسلمين عامة » فجهز المكتفي الجيوش . فلما كان أول ربيع الأول سيّر وصيف بن 
صوارتكين مع جماعة من القواد والعساكر إلى القرامطة, فساروا على طريق خفان» 
فلقيهم زكرويه ومن معه من القرامطة ثامن ربيع الأول فاقتلوا يومهم. ثم حجر بينهم 
الليل. وباتوا يتحارسون. ثم بكروا إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من القرامطة 
مقتلة عظيمة . ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زكرويه. فضربه بعض الجند وهو 
مول بالسا عا راتون فلغت الشيولة دماغة اده أمبيرا وأخد خليية:- وتجماعة من 
خواصه. وأقربائه. وفيهم ابنه وكاتبه وزوجته. واحتوى الجند على ما في العسكر . 
وعاش زكرويه خمسة أيام ومات . سرت جيفتهُ والأسرى إلى بغداد . وانهزم جماعة من 
أصحابه إلى الشام. فارقع بهم الي بن حمدان فقتلوهم جميعاًء وآخذوا جماعة من 
النساء والصبيان.» وحمل رأس زكرويه إلى خراسان . لثلا ينقطع الحجاج » » وأخحذ 
الأعراب رجلين من أصحاب زكرويه. يُعرَفٌ أحدّهما بالحداد والآخر بالمنتقم وه وأخو 
إمرأة زكرويه ‏ كانا قد سارا إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم . فلما أخذوهما سيّروهما 
إلى بغداد. وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق. فقتل بعضهم. وحبس بعضهم. ومات 
بعضهم في الحبس . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا ابن كيغلغ الروم من طرسوس» فأصاب من الروم أربعة ألاف 

رأس سبي ودواب ومتاعاً . ودخل بطريق من بطارقة الروم في الأمان » وأسلم . وفيها غزا 
ابن كيغلغ الرّوم» فبلغ شكند وافتتح أله غلف-وضار إل الليدن قكتمرا سبوا من 
خمسين ألف رأس.ء وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم» وانصرفوا سالمين. وكاتب 
اندرونقس البطريق المكتفي بالله يطلب منه الأمان » وكان على حرب أهل الثغور من 
قبل ملك الروم» فأعطاه المكتفى ما طلب. فخرج ومعه مائتا أسير من المسلمين كانوا 
في حصنه. وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه فاعطى المسلمين سلاحاً وخرجوا 
معه فقبضوا على الذي أرسله ملك الروم ليقبض عليه ليلا » فقتلوا ممن معه خلقا 
كثيراً » وغنموا ما في عسكرهم . فاجتمعت الرُوم على اندرونقس» ليحاربوه . فسار 
إليهم جمع من المسلمين ليخلصّوهُ ومن معه من أسرى المسلمين . فبلغوا قونية» فبلغ 
الخبر إلى الروم » فانصرفوا عنه. وسار جماعة من ذلك العسكر إلى اندرونقس وهو 


بحصنه ٠‏ فخرج ومعه أهله وماله إليهم. وسار معهم إلى بغداد» وأخرب السلجوه 
ونيف فأرسل ملك الروم إلى الخليفة المكتفي فطلب الفداء . وفيها ظهر بالشام رجل 
يَذّعي أنه السفياني . فأخلّ وخمل إلى بغداد. فقيل : إنه موسوس . وفيها كانت وقعة 
بين الحسين بن حمدان وبين أعراب من بني كلب وطبّىء واليمن» وأسد وغيرهم . 
وفيها حاصر أعراب طبىء وصيفب بن صوارتكين بفيد» وقد سيّره المكتفي أميراً على 
الموسم. فحصروه ثلاثة أيام. ثم خرج فواقعهم. فقتل منهم قتلى. ثم انهزمت 
الأعراب ورحل وصِيف بمن معه . وحجّ بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الله» 
الهاشمي . وفيها توفي صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزرة البغدادي” وأبو 
عبيد الله محمد بن نضر المروزي الفقيه الشافعي » وكان موته بسمرقند وله تصانيف 
كثيرة. وفيها قتل محمد بن اسحاق بن ابراهيم يم المعروف بابن راهويه بطريق مكة . قتله 
القرامطة حين أخذوا الحاج. 


. » في الطبري « الفضل بن عبد الملك‎ )١( 

(؟) ولد جزرة سنة خمس ومائتين ين ببغذاد , قال أبوسعيد الادريسي الحافظ : صالح بن جزرة ما أعلم في عصره 
بالعراق وخراسان في الحفظ مثله . ولقب جزرة لأنه جاء في حديث عبد الله بن بشر أنه كانت عنده خرزة 
يرقي بها المرضى وكانت لأبي أمامة الباهلي فصحفها جزرة بجيم وزاي معجمتين ‏ وله في هذا النحو 


ش ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين 
ذكر وفاة اسماعيل بن أحمد السّاماني وولاية ابنه أحمد”) 

في ه أه السّنة منتصف صفر » توفي اسماعيل بن أحمد أمير خراسان وما وراء 

التهر سارف وكان يلقّب بعد موته بالماضي » وولى بعده ابنه أبونصر أحمد . وأرسل 
إليه المكتفي عهده بالولاية» وعقد لواء بيده. وكان اسماعيل عاقلا عادلاً حسن الحدرة 
في رعيته حليماً . كي عنهء أنه كان لولده أحمد مؤدْب يوؤدبه فمر به الأمير اسماعيل 
يوماً والمؤدب لا يعلم به» فسمعه وهويسبٌ ابنه ويقول له : « لا بارك الله فيك ولا قيمن 
ولدَكَ ». فدخل إليه وقال له: يا هذا نحن لم نذنب ذنباً لتسبناء » فهل ترى أن تعفينا من 
سبّك. وتخص المذنب بشتمك وذمك؟ فارتاب المؤدّب» فخرج اسماعيل عنه وأمر له 
إعدلة جواء لخوة مير وقيل : جرى بين يديه ذكر الأنساب والأحساب, كدان لعن 
جلسائه : كن عِصَامياً ولا تَكنْ عظامياً . فلم يفهم مراده. فذكزنله معنى ذلكِء وسأل يوماً 
يحبى بن زكريا النيسابوري» فقال له: ما السبب في أن آل معاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم 
نعمتهم بخراسان مع سوء سيرتهم وظلمهم وأن ال طاهر لما زالت دولتهم عن خراسان 
زالت معها نعمتهم مع عدلهم. وحسن سيرتهم ونظرهم لرعيتهم . فقال له يحبى : 
السبب في ذلك أن آل معاذ لما تغير أمرهم كان الذي ولي البلاد بعدهم آل طاهر في 
عدلهم وانصافهم واستعفافهم عن أموال الناس. ورغبتهم في اصطناع أهل البيوتات » 
فقدّموا آل معاذ وأكرموهم , وأنَ آل طاهر لما زالت عنهم, كان سلطان بلادهم آل الصّفار ٠‏ 


. وهو أحد ملوك السامانية وهم أرباب الولايات بالشاش وسمرقند وفرغانة وما وراء النهر ولي امرة خراسان‎ )١( 
بعد عمرو بن الليث الصفار وكان ملكا شجاعاً صالحاً بنى الربط في المفاوز وأوقف عليها الأوقاف وكل‎ 
رباط يسع الف فارس وهو الذي كسر الترك . ولما توفي تمثل بقول أبي نواس : لم يخلق الدهر مثله أبدا‎ 
هيهات هيهات شأنه عجب‎ 


عه فس اللا ا سنيج سن مام مس عو ا د الو 11 


في ظلمهمء وغشمهم ومعاداتهم لأهل البيوتات. ومناصبتهم لأهل الشرف والنعم فأتوا 
عليهم وأزالوا نعمتهم . فقال اسماعيل : : لله درّكَ يا يحبى فقد شفيت صدريء وأمر له 
بصلة. ولما ولي بعد أخيه كان يكاتب أصحابه وأصدقائه بما كان يكاتبهم أولاً فقيل له 
في ذلك مقال: يجب علينا إذا زادنا الله رفعة ان لا ننقص أخوانناء بل نزيدهم رفعة 
وعلادوجاها ليؤيدوا:” لنا أخلاصاً وشكراً. ولما ولّى بعده ابنه أبو نصر أحمد واستوثئق 
أمره أراد الخروج إلى الرىة فأشار عليه إبراهيم بن زيدويه بالخروج إلى سمرقند. 
والقبض على عمه اسحاق بن أحمد لثلا يخرج عليه ويشغله. ففعل ذلك. واستدعى 
عمّه إلى بخارى. فحضر. » فأعتقله بها ثم عبر إلى خراسان . 


قلها ورة ستارؤ هرت تارسن اران جرتجاة إلى يقد اذ خوفا نه . وكان سبب 
خوفه ان الأمير اسماعيل كان قد استعمل ابنه أحمد على جرجان لما أخذها من 
محل ف ربز ثم عزله عنها. واستعمل عليها بارس الكبير على ما ذكرناه» فا فاجتمع 
عند بارس أموال جمّة من خراج الي وطبرستان وجرجان. لكك تجائيت وهرا 
فحملها إلى اسماعيل . فلما سارت عنه بلغه خبر موت اسماعيل فردها إليه وأخذهاء 
فلما سار إليه أحمد خافه وكتب إلى المكتفي يستأذنه في المسير إليه؛ فأذن له في 
ذلك. فسار إليه في أربعة الاف فارس . فارسل أحمد خلفه عسكراً فلم يدركوه. 
واجتاز الرّي 8 فتحصّن بها نائب أحمد بن اسماعيل . فسار إلى بغداد فوصلها. 
وقد مات المكتفي وولي المقتدر بعده فأعجبه المقتدر. وكان وصوله بعد حادثة ابن 
المعتز فسيّره المقتدر في عسكره إلى بني حمدان وولاة ديار ربيعة. فخافه أصحاب 


الخليفة أن يتقدّم عليهم. » فوضعوا عليه غلاماً له فسمهء فمات . ماوق أغاؤانه على 


ماله وتزوج امرأته. وكان موته بالموصل . 


1 ذكر وفاة المكتفي 
م : ل ا 0 


و كه 4 وكان عمره يدض ات 3 وقيل: اثنتين وثلائين 
سنة الوأكان رنسة ييل ريق السكترة حسسّ الشعر وافرٌ اللحية » وكُنبْهُ أبو محمد وأمه 


أم ولد تركية » اسمها جيجك . وطال عليه مرضه عدّة شهور . ولما مات دُفِنَ بدار 
محمد بن طاهر  »‏ رحمه الله - 
ذكر خلافة المقتدر بالله 
وكان السّبب في ولاية المقتدر بالله الخلافة ‏ وهو أبو الفضل جعفر بن المعتضد - 

أن المكتفي لما ثقل في مرضه فكر الوزير حينئذ - وهو العبّاس بن الحسن ‏ فيمن يصلِحٌ 
للخلافة . وكان عادته أن يسايره إذا ركب إلى دار الخلافة» استهة هؤلاء الأربعة 
الذين يتولون الدواوين . وهم أبو عبد الله بن محمد بن الجراح وأ بوالحسن محمد بن 
عبدان وأبو الحسن عليّ بن محمد بن الفرات . وأبو الحسن عليّ بن عيسى . فاستشار 
ال 2 محمد بن داود بن الجراح في ذلك. فأشار بعبد الله بن المعتزء» ووصفه 
بالعقل والأدب والرأي . واستشار بعده أبا الحسن بن الفرات فقال: هذا شيء ماجرت 
به عادتي أشير فيه » وإنما أشاور في العمال لا في الخلفاء. ار هذه 
مقاطعة باردة. وليس يخفى عليه الصحيح. وألحّ عليه فقال: إن كان رأي الوزير قد 
استقر على أحد بعينه. فليفعل. فعلم أنه عني ابن المعتز لاشتهارخبره فقال الوزير: لا اقنع 
إلا أن تمحضني النصيحة. فقال ابن الفرات : فليتق الله الوزيرٌَ ولا ينصب إلا من عرفه 
واطلع .على جميع أحواله» ولا ينصب بخيلاًفيضيّق على الناس. ويقطع أرزاقهم. ولا 
طماعاً فيشره فى أموالهم 5 فيصادرهمء ويأخذ أموالهم وأملاكهم , ولا قليل الدين, فلا 
يخاف العقوبة والآثام. وابرحو الثواك فيكهنا بتعله: ولا يولي من عرف نعمة هذاء ؤيستان 
هذا. وضيعة هذا. وفرس هذا » ومن قد لقي الناس. ولقوه. وعاملهم وعاملوه ‏ 
ويتخيل ويحسب حساب نعم الناس. وعرف وجوه دخلهم وخرجهم . فقال الوزير : 
صدقت ونصحت فيمن تشير؟ قال: أصلح الموجود جعفر بن المعتضد. قال: ويِحَك 
هو صبي » قال ابن الفرات : إلا أنه ابن المعتضد ولم نأتِ برجل كامل يباشر الأمور 
بنفسه غير محتاج إلينا. ثم إن الوزير استشار علي بن عيسى فلم يسم أحداً وقال : لكن 
ينبغي أن يتقي الله وينظر من يصلح الدين والدنيا .. فمالت نفس الوزير إلى ما أشار به 
ابن الفرات وإنصاف إلى ذلك وصية المكتفى . فانه أوصى ء لما اشتدٌ مرضه بتقليد أخيه 


فلما مات المكتفي تصب الوزير جعفراً للخلافة, وعيّنه لهاء وأرسل صافياً 


الحرمي إليه ليحذره من دور آل طاهر بالجانب الغربي» وكان يسكنها. فلما حطه في 
الحراقة 'وحدره.» .وضارت السراقة مقابل:ذار النوزير ضاخ غلمات الوزير بلعلا 
ليدخل إلى دار الوزير فظن صافي الحرمي أن الوزير يريد القبض على جعفر » وينصب 
في الخلافة غيره » فمنع الملاج من ذلك . وسار إلى دار الخلافة . وأخذ له صافي 
البيعة على الخدم وحاشية الدارء ولقب نفسه المقتدر بالله . ولحق الوزير به وجماعة 
الكتاب » فبايعوه . ثم جهزوا المكتفي. ودفنوه بدار محمد بن طاهر . ولما بويع 
المقتدر كان في بيت المال حين بويع خمسة عشر ألف ألف دينارء فأطلق يد الوزير في 
بيت المال » فاخرج منه حق البيعة. وكان مولد المقتدرء ثامن رمضان سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين . وأمه أم ولد يقال لها : شغب . فلما بويع استصغره الوزير وكان عمره 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة» . وكثْرٌ كلام الناس فيه فعزم على خلعه وتقليد الخلافة أبا 
عبد الله محمد بن المعتمد على الله.» وكان حسن السيرة جميل الوجه . والفعل . 
فراسله في ذلك واستقرٌ الحالُ وانتظر الوزير قدوم بارس . حاجب اسماعيل صاحب 
خراسان, وكان قد أذن له في القدوم, كما ذكرناه. وأراد الوزير أن يستعين به على ذلك 
ويتقوى به على غلمان المعتضد. ا 0 
المعتضد. وبين ابن عمرويه صاحب الشرطة منازعة في ضيعة مه متحركة ينهها تاغل » 
اند عمروية :تفي ابن المكيل عقا تدرداء تراعوي ماين وكات :0 فى المجلس 
فحمل إلى بيته في محفةء فمات في اليوم الثاني #فاراة الواي الج لآ السون بن 
المتوكل» فمات أيضاً بعد خمسة أيام » وتم أمر المقتدر . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّئة كانت وقعة بين نجح بن جاخ , وبين الأجناد بِمُنى » ثاني عشرذي 
الحجة . فقتل منهم جماعة, لأنهم طلبوا جائزة بيعة المقتدر بالله» وهرب الناس إلى 
بستان ابن عامر . وأصاب الحجاج في عودهم عطش عظيم » فمات منهم جماعة. 
وحُكِيَّ أن أحدُهم كان يِبِوّلُ في كفه ثم يشربه . وفيها خرج عبد الله بن إبراهيم 
المسمعي عن اصبهان إلى قرية من قراها مخالفاً للخليفة» واجتمع إليه نحو من عشرة 
الاف من الأكراد وغيرهم . فأمر بدر الحمامي بالمسير إليه» فسار في خمسة الاف من 
الجند. وأرسل إليه منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب يخوفة عاقبة الخلاف» فسار 


إليه وأدى إليه الرسالة. فرجع إلى الطاعة. وسار إلى بغداد. واستخلف على عمله 
باصبهان. فرضي عنه المكتفي بالله . 


وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طيء الذين كانوا حصروا وصيفاً 
على غرة منهم . فقتل فيهم كتير 0 وفيها أوقع الحسن بن أحمد بالأكراد الذين 
تغلّبوا على لواحي الموصل نظف نهم :و استباحهم » ونهب أموالهم » وهرب رئيسهم 
إلى رؤوس الجبال فلم يدرك . وفيها فتحَ المظفر بن حاجريعض ما كان غلب عليه 
الخارجي باليمن » وأخذ رئيساً من رؤساء أصحابه. ويعرّفٌ بالحكيمي : وفيها تم 
الفداء بين المسلمين والروم في ذي: القعدة ؛ وكان عدة من فُودِيٌ به من الرجال والنساء 
ثلاثة آلاف نفس. وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن اسماعيل بن مهران الجرجاني الإسماعيلي الفقيه الشافعي المحدّث» 
ومحمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي توفي ببغداد: وأبو الحسين 
أحمد بن محمد النوري شيخ الصوفية('© . وتوقي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو 
علي الخرقي الفقيه الحنبلي يوم الفطر"©. ( الخرقي ) بالخاء المعجمة والقاف. وعبدٌ 
اللبن أبي دارة . 


)١(‏ أصله من خراسان من قرية بين هراة ومرو الروذ وسمي النوري لأنه كان إذا حضر في مكان ينور وكان أعظم 
مشايخ الصوفية في وقته . ش 

(؟) هو والد الامام عمر مصنف كتاب مختصر الخرقي في مذهب الامام أحمد بن حنبل وطبع شبرحه المغني 
لابن قدامة ومعه الشرح الكبير والخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء آخره قاف وهذه النسبة الى بيع 
الخرق والثياب . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين. 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز 

وفي هذه السنة اجتمع القوّاد والقُضاة . والكتّابُ مع الوزير العبّاس بن 
الحسن على خلع المقتدر . والبيعة لابن المعتز» وأرسلوا الى ابن المعتز في ذلك » 
فأجابهم على ان لا يكون فيه سفك دم ولا حرب , فأخبروه باجتماعهم عليه وأنهم ليس 
لهم منازع ولا محارب . وكان الرأس في ذلك العبّاس بن الحسن . ؤمحمد بن داود بن 
الجراح » وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي ؛ ومن القواد الحسين بن حمدان » 
وبدر الأعجمي . ووصيف بن صوارتكين » ثم أن الوزيرٌ رأى أمره صالحاً مع المقتدر 
وأنّه على ما يحب» فبدا له في ذلك فوثب به الآخرون فقتلوه. وكان الذي تولّى قتله منهم 
الحسين بن حمدان » وبدر الأعجمى » ووصيف » ولحقوه وهو سائر إلى بستان له 
فقتلوه في طريقه » وقتلوا معه فاتكاً المعتضدي , وذلك في العشرين من ربيع الأول » 
وخلع المقتدر من العد وبايعٌ الناس لابن المعتز» وركض الحسين بن حمدان إلى 
الحلبة ظناً منه ان المقتدر يلعب هناك بالكرة . فيقتله فلم يصادفه . لأنه كان هناك » 
فبلغه قتل الوزير » وفاتك .. فركض دابته فدخل الدار وغلقت الأبواب فندم الحسين 
حيث لم يبدأ بالمقتدر . 

وأحضروا ابن المعتز وبايعوه بالخلاقةء وكان الذي يتولى أنخذ البيعة له 
محمد بن سعيد الأزرق » وحضر الناس والقواد وأضحاب الدواوين سوى أي 
الحسن بن الفرات . وخواص المقتدر . قانهم لم يحضروا 5007 ابن المعتز 
المرتضى بالله » واستوزر محمد بن داود بن التجراح » وقلّد علي بن عيسى الدواوين . 

وكتب الكتب إلى البلاد من أ مير المؤمتين المرتضى بالله أبي العباس عبد الله بن 
المعتز بالله. ووجه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيماً فيها 
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لينتقل هو إلى دار الخلافة, فأجابه بالسمع والطاعة» وسأل الإمهال إلى الليل» وعاد 
الحسين بن حمدان بكرة غد إلى دار الخلاذة فقاتله الخدم » والغلمان » والرجالة , 
من وراء الستور عامة النهار. فأنصرف عنهم آخر النهار » فلما جنه الليل سار عن 
بغداد بأهله . وكل ماله إلى الموصل لا يدري لم فعل ذلك » ولم يكن بقي مع المقتدر 
من القواد غير مؤنس الخادم » ومؤنس الخازن . وغريب الخال . وحاشية الدار » فلما 
هم المقتدر بالإنتقال عن الدار قال بعضهم لبعض : لا نسلّم الخلافة من غير ان نبلى 
عذرا » ونجتهد في دفع ما أصابنا » فاجمع رأيهم على أن يصعدوا في الماء إلى الدار 
التي فيها ابن المعتز بالحرم يقاتلونه » فأخرج لهم المقتدر السلاح والزرديات وغير 
ذلك . وركبوا ذ في السميريات » وأصعدوا في الماء . فلما راهم من عند ابن المعتز 
هالهم كثرتهم واضطربوا » وهربوا على وجوههم من قبل ان يصلوا إليهم » وقال 
بعضهم لبعض : إن الحسين بن حمدان». عرف ما يريد أن يجري برب ان الما 
وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر . وهذا كان سبب هربه » ولما رأى ابن المعتز ذلك 
ركب . ومعه وزيره محمد بن داود وهربا وغلام له ينادي بين يديه » يا معشر العامة ادعوا 
لخليفتكم السني البربهاري. وإنما نسب هذه النسبة . لأن الحسين بن القاسم بن 
عبيد الله البربهاري كان مقدم الحنابلة والسنة من العامة؛ ولهم فيه اعتقاد عظيم, » فأراد 
استمالتهم بهذا القول . ثم إن ابن المعتز ومن معه ساروا نحو الصحراء ظناً منهم أن من 
بايعه من الجند يتبعونه » فلم يلحقه منهم أحد , فكانوا عزموا أن يسيروا إلى سر مَنْ رأى 
بمن يتبعهم من الجند فيشتدٌ سلطانهم . فلما رأوا أنهم لم يأتهم أحدٌ رجعوا عن ذلك 
الرأي . واختفى محمد بن داود في دار » ونزل ابن المعتز عن دابته ومعه غلامه يمن 
وانحدر الى دار أبي عبد الله بن الجصاص فاستجار به. واستتر اكثر من بايع ابن المعتز 
ووقعت الفتنة » والنهب والقتل ببغداد » وثار العيّارون والسفل ينهبون الدُورَ . وكان ابن 
عمرويه صاحب الشرطة ممن بايع ابن المعتزء فلما هرب جمع ابن عمرويه أصحابه . 
ونادى بشعار المقتدر » يدلس بذلك فناداه العامة يا مرائي » يا كذاب . فهرب . واستتر 
وتفرّق أصحابه » فهجاه يحبى بن عليّ بأبيات منها : 
بايعوه فلم يكن عند الأز وك إلا العضبي سكيد 
:رافضيون بايعوا أنصبٌ الأه.... هذا لعمري التخليط 
ثم وى من زعقة ومحامو هومن خلفهم لهم تضريط 


وقلّد المقتدرٌ تلك الساعة الشرطة مؤنساً الخازن ‏ وهوغير مؤنس الخادم ‏ وخرج 
بالعسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين وغيره فقتلهم . وقبض على القاضي أبي 
عمر وعليّ بن عيسى . والقاضي محمد بن خلف وكيع ثم أطلقهم . وقبض على 
القاضي المثنى أحمد بن يعقوب . فقتله لأنه قيل له بايع المقتدر فقال : لا ابايع صبيًا 
ذّبِحَ . وأرسل المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات . وكان مختفياً » فأحضره » 
واستوزره وخلع عليه . وكان في هذه الحادثة عجائب . منها ان الناس كلهم أجمعوا 
على خلع المقتدر , والبيعة لإبن المعتز فلم يتم ذلك » بل كان على العكس من 
إرادتهم , وكان أمر الله مفعولاً » ومنها أن ابن حمدان على شدَّة ة تشيعه » وميله إلى علي 
عليه السلام » وأهل بيته يسعى في البيعة لابن المعتزء ؛ على انحرافه عن علي » وغلوه 
في النصب إلى غير ذلك . ثم أن خادماً لابن الجصاص . يُعرَفُ بسوسن , أخبرٌ صافيا 
الحرمي » بأت ابن المعتز عند مولاه » ومعه جماعة » فَكُبِسَتٌ دارٌ ابن الجصاص » 
وأخدٌ ابن المعتزمنها , وَحبِسٌ إلى الليل » وعُصِرَثُ خصيتاه هحتى مات . ولف في زلي 
وسلّم إلى أهله ؛ وصَودِرٌ ابن الجصاص على مال كثير . وأخذ محمد بن داود وزيرابن 
المعتز » وكان مستتراً فقتل . 


ونفي علي بن عينبى إلى واسط ازراب انرا لين ندا 
يأذن له في المسير | إلى مكة ٠‏ فأذْنَ له في ذلك وافبتاز إلبها على كاري البصيرة + وأقام: 
بها . وصودر القاضي أبو عمر على مائة ألف دينار . وسيرّت العساكرٌ من بغداد 5 
طلب الحسين بن حمدان . فتبعوه إلى الموصل ثم إلى بلد فلم يظفروا به » فعادوا إلى 
بغداد . 

فكتب الوزير إلى أخيه أبي الهيجاء بن حمدان ‏ وهو الأمير على الموصل - يأمره 
بطلبه . فسار إليه إلى بلد » ففارقها الحسين إلى سنجار وأخوه في أثره » فدخل البرية 
فتبعه أخوه عشرة ايام . فأدركه فاقتتلوا » فظفر أبو الهيجاء . واسرٌ بعض أصحابه ء 
واخدّ منه عشرة الاف دينار ». وعاد عنه إلى الموصل ثم انحدر إلى بغداد . فلما كان 
فوق تكريت أدركه أخوه الحسين فبيته, فقتل منهم قتلى . وانحدر ابو الهيجاء إلى 
بغداد وأرسل الحسين الى ابن الفرات وزير المقتدر يسأله الرضا عنه . فشفع فيه إلى 
المقتدر بالله ليرضى عنه وعن ن ابراهيم بن كيغلغ . وابن عمرويه صاحب الشرطة 


وغيرهم فرضي عنهم . ودخل الحسين بغداد فرد عليه أخوه ما أخذ منه . واقام الحسين 
ببغدادٌ إلى أن ولي قم فسار إليها . وأخذ الجرائد التي فيها أسماء من أعان على المقتدر 
فغرقها فى دجلة. وبَسَطّ ابن الفرات العدل والاحسان وأخرج الادرارات للعباسيين» 
والطالبيين وأرضى القواد بالأموال. ففرق معظم ما كان في بيوت الأموال. 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها . مثل فعل صاحبها 

كان سليمان بن الحسن بن مخلد متصلا بابن الفرات » وبينهما مودّة وصداقة » 
فوجد الوزير كتب البيعة لإين المعتز بخط سليمان لاتصالر كان ا 
الجراح وقرابة بينهما » فلم يظهر عليها المقتدر , وأخفاها عنه خسن اين الراك 
إلى تلهان 2 وَقَلَدَة الأعمنال » فسعى سليمان بابن الفرات إلى المقتدر, وكتب بخطه 
مطالعة تتضمن ذكر املاك الوزير » وضياعه » ومستغلاته » وما يتعلق بأسبايه . وأحذ 
الرقعة ليوصلها إلى المقتدر. فلم يتهيأ له ذلك » وحضر دار الوزير وهي معه . 
وسقطت من كمه فظفر بها بعض الكتاب فأوصلها إلى الوزير فلما قرأها قبض على 
لمان 3 وجعله في زوف وأحدره إلى واسط ووكل به هناك وصادره 03 ثم أراد العفو 
عنه . فكتب إليه : : ٠‏ نظرتٌ أعزك الله في حفّكَ علي 5 اك ال ار 
على الجرم . وتذكرتٌ من سالف خدمتك ما عطفني عليك وثناني ! إليك » وأعادني لك 
إلى أفضل:ماعهدت , وأجمل ما أَلَفْتَ». وأطلق له عشرة الاف درهم وعفا عنه واستعمله 
وأكرمه . 

ذكر ولاية أبى مضر افريقية 
وهربه الى العراق وما كان من أمره 
في هذه النسة مستهل شهر زمضان ولئ أبو مضر زيادة الله بن أبي الغبّاس بن 


عبدالله افريقية بعد قتل أبيه » فانعكف على اللذات والشّهوات 0 الندماء 3 
والمضحكين وأهمل أمور المملكة وأحوال الرعية . وأرسل كتاباً يوم وك إلى عمه 
الأحول على لسان أبيه يستعجله في القدوم عليه , ويحثه على السرعةٍ فسار مجدّاً . 
ولم يعلم بقدل أبي العباس » فلما وصل قتله » وقتل من قدر عليه من أعمامه 

وأخوته. واشتدّت شوكة أبي عبدالله الشيعي في أيامه وقوي أمره » وكانالأحول 
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قبالته ل والعباد . فسيّر إليه زيادة الله 
جيشاً مع ابراهيمٌ بن أ بى الأغلب وهو من بني عمه - بلغت عَدَّنُهم أربعين ألفاً سوى 
الات إن بوزنه الومطتاف القيمي” » على ما نذكره آنفاً » » فلما اتصّل بزيادة الله 
حبر خَبِرَ الهزيمة» علم أنه لا مقام له لأنّ هذا الجمع هو آخر ما انتهت نتهت قدرته إليهء فجمع ما 


: عز عليه من أهل ومال وغير ذلك 3 وعزم على الهرب إلى بلاد الشرق » وأظهر للناس أنه 


قد جاء خبر هزيمة أبي عبدالله الشيعي . وأمر بإخراج رجال من الحبس فقتلهم . وأعلم 
خاصتة حقيقة الحال . وأمره هم بالخروج معه . فأشار عليه بعض أهل دولته بأن لا يفعل 
ل ف ا ليك 
أحب الأشياء إليك أن يأخذنى بيدي . وانصرف كل واحد من خاصته . وأهله يتجهز 
للمسير معه » وأخذ ما أمكنه حمله ‏ وكانت دولة آل الأغلب بإفريقية قد طالت .. مذَّتها 
وكَثْرَتْ عُبِيدُها وقوى سلطانها. وسارعن افريقية | يقية إلى مصر في سنة ست وتسعين ومائتين.ٍ 
واجتمع معه خلق عظيم فلم يزل سائراًحتى وصل طرابلس فدخلها فأقام بها تسعة عشريوما 
ورأى بها. أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي وكان محبوسا بالقيروان حبسه زيادة اللهء 
فهرب إلى طرابلس . فلما رآه احضرَةُ. وقرّره. هل هو أخو أبي عبد الله؟ فأنكر وقال: 
أنا رجل تاجر. قيل عني» إنني أخو أبي عبد الله فحبستني» فقال له زيادة الله: أنا 
أطلقك نان مادا فى اذا تادر فلا تأئم فيك فيك وان كنت كاذباً وأنت أخو ابي 
عبدالله » فليكن للصنيعة عندك موضع وتحفظنا فيمن خافنا . وأطلقه . وكان من كبار ٠‏ 
أهله هله وأصحابه إبراهيم بن أبي الأغلب » فأراد قتله » وقتل رجل اخر كانا قد عرضا 
أنفسهما على ولاية القيروان » فَعَلِما ذلك وهربا إلى مصر , وقَدِمًا على العامل بها - 
وهو عيسى النوشري فتحدثا معه وسعيا بزيادة الله وقالا له ؛ إنه يمني نفسه بولاية 
مصر .2 فو ذللكا في ابفيياده وأراد منعه من دخول مصر إلا بأمر الخليفة من بغدادٌ » 
فوصل زيادة الله ليل » وعبر الجسر إلى الجيزة قهرأ » فلما رأى ذلك النؤشري لم يمكنه 
منعه » فأنزله بدار ابن الجصاص ونزل أصحابه في مواضع كثيرة » فأقام ثمانية أيام 
ورحل يريد بغدادٌ » فهربَ عنه بعض أصحابه » وفيهم غلام روي باب الك 
ديئار فأقام عند النوشري » فأرسل النوشري إلى الخليفة - وهو المقتدر بالله - يعرفة 
حال زيادة الله » وحالُ من تخلّفَ عنه بمصر » فأمره بردٌ مَنْ تخلّف عنه إليه مع المال » 
ففعل . وسار زيادة الله حتى بلغ الرقة وكتب إلى الوزير ‏ وهو ابن الفرات ‏ يسأله في 


000 57701 000 سنة 4؟ 


الإذن له لدخول. بغداد . فأمره بالتوقف . فبقي على ذلك سنة فتفرّقٌ عنه أصحابه وهو 
مع هذا مدمن الخمر واستماع الملاهي . وسعى به الى المقتدر . وقيل له : يردَّهُ إلى 
المغرب يطلب بثأره . فكتب إليه بذلك . وكتب إلى النوشري بانجاده بالرجال , 
والعدد والأموال من مصر ليعود إلى المغرب . فعاد إلى مصر فأمره النوشري بالخروج 
إلى ذات الحمام ليكون هناك إلى أن يجتمع إليه ما يحتاج إليه من الرجال والمال ». 
ففعل . ومطله . فطال مقامه وتتابعت به الأمراض . وقيل ؛ بل سمّه بعض غلمانه » 
فسقط شعر لحيته » فعاد الى مصر . وقصد البيت المقدس . فتوقي بالرّملة » ودُفِْنَ 
بها . فسبحان الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه . ولم يبقَ بالمغرب من بني الأغلب 
أحد . وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنتي عشرة سنة . وكانوا يقولون : إننا نخرج إلى 

مضو والضام ارو يط اسيلا فين ريتوت فلستطين كا وأزيادة الله هو الخارج إلى ولبيظين 
عن هذه الحال لاعن ما طتوهه: 

ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية 

“هذه تدولة اننوك أكنات مبلكنيا وطالك هدنينا» فانينا مك قري هده 
السئة» وانقرضَتٌ دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخمسمائة » فنحتاج أن نستقصي 
ذكرها فنقول : أول من وَليَ منهم أبو محمد عبيدالله . فقيل : هو محمد بن عبدالله بن 
ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم . ومن ينسب هذا النسب يجعله عبدالله بن ميمون القداح الذي 
ينسب اليه القداحية . وقيل : هو عبدالله بن أحمد بن إسماعيل الثاني محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم . وقد اختلف العلماء في صحة نسَّبِهِ فقال هو وأصحابه القائلون بإِمامَتِه : إن نسبّة 
0 . وذهب كثير من العلويين العالمين بالأنساب 
إلى موافقتهم أيضاً » ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشّريف الرّضي : 

ما مُقا مي على الهوانٍ وعندي مقولٌ صارمٌ وانفٌ حمي 

5 البدل فى بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 

من أبوه أبي . ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيدٌ القصي 

لف عرقي بعرقه سَيدٌ الن ان تهنا محمد 


إن لمن يعذلتك الستد هدس وأوافسة: بذلك الربع ري 
وإنما لم يودعها في بعض ديوانه خوفاً . ولا حبجّة بما كتبه في المحضر المتضمن 


القدح في أنسابهم. فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا . على أنه قد وَرَّدَ ما يصدق 
ما ذكرته » وهو أن القادر بالله » لما بلغته هذه الآبيات أحضر القاضي أبا بكر بن 


الباقلاني » فأرسله الى الشريف أ بي أحمد الموسوي والد الشريف الرّضي يقول له : 


قد عرهْتٌ منزلتك منا ومالا نزال عليه من الاعتذاد بيك بصدق الموالاة منك وما تقدّم لك 
في الدولة من مواقف محمودة . ولا يجوز أن تكون أن نت على خليفة ترضاه » ويكون 
ولدك على ما يضادها . وقد بلغنا أنه قال شعراً وهو كذا وكذا . فياليت شعري على أي 
مقام ذل أقام . وهو ناظر في النقابة والحج وهما من أشرف الأعمال ولوكان بمصر لكان 
الو سوم يون ونم ع ا د ا 

في المعنى فأنكر الشعر فقال له : أكتبٌ حَطَكٌ إلى الخليفة بالاعتذار » واذكر فيه . أن 
نسب المصري مدخول وأنه مدع في نسبه » فقال : لا أفعل فقال أ بوه : تكذّبني في 
قولي ؟ فقال : ما اكذَّبك » ولكني أخاف من الدّيلم . وأخاف من المصري من الدعاة 
في البلاد فقال أبوه : أتخاف ممن هو بعيد عنك . وتراقبه » وتسخط من هو قريب » 
انث بغرا هله ومسيع ؛ وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ وتردد القول بينهما . ولم 
يكتب الرضى خطه فجَرِدَ عليه أبوه وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلد . فال الأمر 
الى ان حلف الرضى أنه ما قال هذا الشعر » واندرجت القصة على هذا . 


ففي امتناع الرضي من الأعتذار ومن ان يكتب طعناً في نسبهم مع الخوف دليل 
قوري على صحة نسبهم . وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه فلم يرتابوا في 
صحته 2 وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح . وعدا طائفة منهم إلى أن 
جعلوا نسبه يهوديا . 

وقد كتب في الأيام القادرية محضرٌ . يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده » 
وكتب فيه جماعة من العلويين وغيرهم . أن نسبه الى أمير المؤمنين علي غير صحيح ‏ 
فمن كتب فيه من العلويين المرتضى . وأخوه الرّضي » وابن البطحاوي وابن الأزرق 
العلويين » ومن غيرهم ابن الأكفاني وابن الخرزي . وأبو العباس الأبيوردي . وأبو 
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التسفي . وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة . وزعم القائلون بصحة نسبه ٠.‏ إن 
العلمناء ممن كتب في المحضر . إنما كتبوا خوفاً وتقية ومن لا علم عنده بالأنساب , فلا 
: احتجاج بقوله ى وزعم الأمير عبد العزيز صاحب تاريخ إفريقية والمغرب .» إن نسشة 
معروف في اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء . 

وقد استقصى ذكر إبتداء دولتهم وبالغ » وأنا اذكر معنى ما قاله مع البراءة من 
عهدة طعنة في نسبه وما عداه فقذ أحسن فيما ذكر قال : لما بعث الله تعالى سيد الأولين 
والآخرين محمداً كَل عظم ذلك على اليهود . والنصارى . والروم » والفرس . 
وقريش ٠‏ وسائر العرب لأنه سفّه أحلامهم . وعاب أديانهم والهتهم » وفرّق جمعهم . 
فاجتمعوا يدأ واحدة عليه ٠‏ فكفاه الله كَيدَهُم » ونصره عليهم . ؛ فأسلم منهم من عداه 
00 .. فلما قبض لي نجم النّفاق , وارتدّت العربُ وظنوا أن الصحابة يضعفون 

.: فجاهد أبو بكر.رضي الله عنه في سبيل. الله فقتل مسيلمة . ورد الردة » وأذل 
اكثر » ووطأ جزيرة العرب وغزا فارس » والروم ٠‏ فلما حضرته الوفاة ظنوا أن بوفاته 
ينتقص الاسلام . فاستخلف عمر بن . الخطاب فأذلٌ فارس » والروم » وغلب على 
ممالكها . فدسسٌ عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله . ظنًاً منهم أن بقتله ينطفىء نور 
الاسلام 5 فولي بعده عثمان . فزاد في الفتوح 5 وانُسعت مملكة الاسلام » فلما قتل 
وولي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن: قيام . فلما ئس أعداء الإسلام من 
استئصاله بالقوّة أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة ». وتشكيك ضعفة العقول في دينهم 
بأمور . قد ضبطها المحدثون . وأفسدوا الصحيح بالتأويل » والطعن عليه » فكان أول 
من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد. وأبو شاكر ميمون بن 
ديصان . صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة . وغيرهما. فألقوا إلى من وثقوا به. 
ان لكل شيء من العبادات باطناً » وان الله تعالى لم يوجب على أوليائه. ومن عرف من 
الأئمة . والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ولا حرّم عليهم شيئاً » وأباحوا لهم نكاح 
الأمهات . والأخوات . وإنما هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة . وكانوا يظهرون 
التشيع لآل النبي يَلةِ ليستروا أمرهم ويستميلوا العامة . وتفرّق أصحابهم في البلاد » 
وأظهروا الزهدَ والعبادة يغرون الناس بذلك . وهم على خلافة . فقتل أبو الخطاب 
وجماعة من أصحابه بالكوفة . وكان اصحابه قالوا له : إنا نخاف الجند . فقال لهم : 
إن أسلحتهم لا تعمل فيكم ؛ فلما ابتدأوا في ضرب اعناقهم » قال له اصحابه : ألم 


تقلّ: إن سيوقهم لا تعمل فينا؟ فقال: إذا كان قد أراد الله فما حيلتي» وتفرقت هذه 
الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذة . والنار نجيات . والزور » والنجوم . والكيمياء فهم 
يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة باظهار الزهد . 

ونشأ لابن ديصان ابن يقال له : عبدالله القداح » علمه الجيّل . وأطلعه على 
أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم . وكان بنواحي كَرَحَ » واصبهان رجل يُعرّفُ بمحمد بن 
الحسين . ويلقب بدندان . يتولّى تلك المواضع . وله نيابة عظيمة » وكان يبغض 
العرب ويجمع مساويهم . فسار إليه القداح » وعرفه من ذلك . ما زاد به محله » واشار 
عليه أن لا يظهر ما في نفسه . إنما'يكتمه . ويظهر التشيع والطَعْنَ على الصحابة » فإِنْ 
الطعن فيهم طعنٌ في الشريعة ٠‏ فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدهم . فاستحسن قوله 
وأعطاه مالا عظيماً ينفقه على الدّعاة إلى هذا المذهب . فسيِّرهُ إلى كور الأهواز 
والبصرة والكوفة وطالقان وخراسان وسلمية من ارض حمص . وفرّقه في 
دعاته وتوفيٌ القداح . ودندان . وإنما لقب القداح لأنه كان يعالج العيون ويقدحها . 
فلما توفي القدّاح قام بعده ابنه أحمد مقامه. وصحبه إنسان يقال له: رستم بن 
الحسين بن حوشب بن دادان النجار من أهل الكوفة, فكانا يقصدان المشاهد. 


كك اه ا مسة ارحب ب حل روز فرآه 1 

خرج اجتمع به احمد وطيِعٌ فيه » لما رأى من بكائه » وألقى إليه مذهبه فقبلّه » وسيّر 
ب تجار إلى لمن 5 006 العاده 2 0 3 إلى الوا 0 
ل أنه نو موسى ؛ وقالواك : فيم جئت 

فقال: للتجارة قالوا: لست تاجو وإتها امت وول المهدي 2 ا 
ونحنٌ بنو موسى . ولعلك قد سمعت بنا» فانبسط ولا تحتشم . فإنا أخوانك » » فاظهر 
أمره وقوى عزائمهم وقرب أمر المهدي 3 فامرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح 2 
وأخبرهم أن هذا أوان ظهور المهدي ومن عندهم يظهر. وَانضِلت أعفاره بالشيعة الذين 
بالعراق » فساروا اليه فكثر جمعهم ؛ وعَظُمَ بأسّهُم » وأغاروا على من جاورهم وسبوا 
وجبوا الأموال » وأرسل إلى من بالكوفة من ولد عبدالله القداح هدايا عظيمة . 


وكانوا أنفذوا إلى المغرب رجلين أحدهما يعرف بالحلواني والآخر يُعَرفٌ بأبي 
سفيان. وقالوا لهما: إن المغرب ارض بور فاذهبا فاحرصا حتى يجيء صاحب البذر. 
فسارا فنزل أحدهما بارع كام لد دي مرمجنة(21 والآخر بسوق حمار . فمالت 
قلوب أهل تلك النواحي إليهما » وحملوا إليهما الأموال والتّحففب 5 فأقاما سنين كثيرة 2 
وماتا وكان أحدهما قريب الوفاة من الآخر . 
ذكر ارسال ابي عبدالله الشيعي الى المغرب 
: كان أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي من أهل صنعاء 
وقد سار الى ابن حوشب النجار وصَّحبه بعَدَّن » وصار من كبار أصحابه » وكان له 
علمْ وفهم ودهاء ومكر. فلما أتى خبر وفاة الحلواني وأبي صفيان إلى ابن حوشب قال 
لأبي عبدالله الشيعي : « إن ارض كُتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وأبوسفيان » 
وقد ماتا وليس لها غيرك ؛ فبادرٌ فإنها موطأة ممهدة لك » . فخرج أبو عبدالله إلى مكة 
وأعطاه ابن حوشب مالا, 2 وسيّر معه عبد الله بن أبي ملاحف . فلما قَدِمْ اروعداه يك 
سأل عن حجاج كتامة فأرشد إليهم ٠‏ فاجتمع ب بهم » ولم يُعرّفَهم قصدّه » وجلس قريباً 
منهم . فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت . فأظهر استحسان ذلك . وحدَّثهم بما 
لم يعلموه . فلما اراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه فأذِن لهم في 
ذلك؛ فسألوه : أين مقصدّك؟ فقال : أريدُ مصر ففرحوا بصحبته . وكان من رؤساء الكتاميين 
بمكة رجل اسمه حُرّيث الجميلي, وآخر اسمه موسى بن مكاد. فرحلوا وهولا يخبرهم 
بعْرضِهِ » وأظهر لهم العبادة والزهد , فازدادوا فيه رغبة وخدموه . وكان يسألهم عن 
بلادهم وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان افريقية فقالوا : ماله علينا طاعة وبيننا وبينه 
عشرة أيام . قال : أفتحملون السلاح ؟ قالوا : هو شغلنا . ولم يزل يتعرّفٌ أحوالهم 
حتى وصلوا إلى مصر ء فلما أراد وداعهم قالوا له : أي شيء تطلب بمصر ؟ قال : 
اطلب التعليم بها . قالوا : اذا كنت تقصد هذا ء فبلادنا أنفع لك . ونحن أعرف 
بحقك . ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم بعد الخضوع والسؤال فسار 
معهم . فلما قاربوا بلادهم لقِيَهُم رجال من الشيعة فأخبروهم بخبره فرغبوا في نزوله 


(1) في معجم البلدان « مُرماجنة : قرية بافريقية لهوارة قبيلة من البربر. 


عندهم . واقترعوا فيمن يضيفه منهم . ثم رحلوا حتى وصلوا الى أرض كتامة منتصف 
شهر ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين » فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا 
دونه . فقال لهم : أين يكون فج الأخيار؟ فتعجبوا من ذلك ولم يكونوا ذكروه له 
فقالوا : عند بني سليان فقال : إليه نقصد ثم نأتي كل قوم منكم في ديارهم ونزورهم في 
بيوتهم » فأرضى بذلك الجميع . وسار الى جبل يقال له : الكتفان وفيه فح الأخخيار: 
فقال : هذا فج الأخيار وما. سمي إلا بكم » ولقد جاء في الآثار . أن للمهدي هجرة تنبو 
عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان. قوم مشتق اسمهم من الكتمان » 
فإنهم كتامة وبخروجكم من هذا الفجّ يسمّى فج الأخيار . فتسامعت القبائل وصنع من 
الحيل والمكيدات والنارنجيات ما أذهل عقولهم . وأتاه البربر من كل مكان وعَظمَ أمره 
الى أن تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر » وسَّلِم من القتل مراراً وهو في كل ذلك لا 
يذكر اسم المهدي . فاجتمع أهل العلم على مناظرته » وقتله فلم يتركه الكتاميون 
يناظرهم . وكان اسمه عندهم أبا عبدالله المشرقي . وبلغ خبره 0 
أحمد بن الأغلب أمير افريقية. فأرسل إلى عامله على مديئة ميلة يسأله عن أمره فصغر 

وذكر له أنه يلبس الخشن . ويأمر بالخير والعبادة فسكت عنه . ثم انه قال اكاب : 
أنا صاحب البدر الذي ذكر لكم أب و سفيان . والحلواني فازدادت محبتهم له وتعظيمهم 
لأمره . وتفرقت كلمة البربر » وكتامة بسببه فاراد بعضهم قتله فاختفى ووقع بينهم قتال 
شديد » واتصل الخبر بإنسان اسمه الحسن بن هارون ‏ وهو من أكابر كتامة ‏ فأخذ أبا 
عبدالله إليه ودافع عنه . ومضيا إلى مدينة ناصرون فأتته القبائل من كل مكان وعظم 
شأنه » وصارت الرياسة للحسن بن هارون وسلم إليه أبوعبدالله أعنة الخيل » وظهر من 
الاستتار وشهر الحروب فكان الظفر له فيها وغنم الأموال . وانتقل الى مدينة ناصرون 
وخندق عليها فزحفت قبائل البربر » إليها فاقتتلوا » ثم اصطلحوا . ثم اعادوا القتال . 
وكان بينهم وقائع كثيرة ظفر بهم وصارت إليه أموالهم » فاستقام له أمر البرير وعامة 
كتامة . 


ذكر ملكه مديئة ميلة وانهزامه 


فلما تم لأبي عبدالله ذلك زحف إلى مدينة ميلة فجاءه منها رجل اسمه الحسن بن 
أحمد » فأطلعه على غرة البلد فقاتل أهله قتالاً شديداً » وأخذ الأرباض ». فطلبوا منه 


الأمان » ودخل مدينة ميلة » وبلغ الخبر أمير أفريقية ‏ وهو حينئذ إبراهيم بن أحمد - 
فنفذ ولده الأحول في اذني عشر الفا 3 وتبعه مثلهم 2( فالتقيا فاقتتل العسكران 0( فانهزم 

أبو عبد الله » وكثر القتل في أصحابه وتبعه الأحول.' وسقط ثلج عظيم حال بينهم . 
وسار أبو عبدالله إلى جبل إنكجان؛ فوصل الأحول الى مدينة ناصرون . 
فأحرقها وأحرق مدينة ميلة ولم يجد بها أحداً . وبنى أبو عبد الله باتكجان دار هجرة » 
فقصده أصحابه . وعاد الأحول إلى أفريقية » فسار أبوعبدالله بعد رحيلهم فَعَيِمَ مارأى 
مما تخلّف عنهم 3 وأتاه خبر وفاة ابراهيم فسر به 8 ثم أتاه خبر قتل أبي العبّاس وولده 
وولاية زيادة الله » واشتغاله باللهو واللّعب » فاشتدٌ سروره . وكانالأحول قد جمع 
جيشاً كثيراً أيام أخيه أبي العباس ولقي أبا عبدالله » فانهزم الأحول » وبقي الأحول قريب 

1 0 

فلما ولي أبومضر زيادة الله أفريقية » أحضر الأحول وقتلّه كما ذكرناة » ولم يكن 
أحولاً وإنما كان يكسر عينه » إذا أدام النظر فلقبٌ به » فلما قَيَلّ انتشرت حينئذ جيوش 
أبي عبدالله في البلاد 3 رادار بدا د 0 يخرج في هذه الأيام ويملك 
كل من عند زياد لمن الوزواء فلايسوء هم أن يظف أب عبدا لاسيما مع م كا يذ 

ذكر سبب اتصال المهدى عبيد الله بأبى 
عبدالله الشيعى » ومسيره الى تحلما 01 

لما توفى عبدالله بن ميمون القداح 3 ادّععى ولده انهم من ولد عقيل بن أبى 
طالب . وهم مع هذا يسترون ويسرون أمرهم ويخفون اشخاصهم وكان وله أحمة 
فو امار إليه منهم 3 فتوفي ولت ولده لخدا 5 وكان هو الذي يكاتبه الدعاةٌ فى 
البلاد . وتوفِيّ محمد وخلّفَ احمد والحسين . فسار الحسين إلى سلمية من ارض 


)١(‏ مدينة في جنوب المغرب 


حمص وله بها ودائع وأموال من ودائع ذه عبدالله القداح » ووكلاء وغلمان » وبقي 
ببغداد من أولاد القداح أبو الشلغلغ . 


وكان الحسين يدّعي أنه الوصي . وصاحب الأمر والدعاة باليمن والمغرب » 
يكاتبونه. ويراسلونه» واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية» فوصفوا له امرأة 
رجل يهودي حداد مات عنها زووجها دوعي في غاية الحسن ‏ فتزوجها ولها ولد من 
الحدادء يمائلها في الجمال » فأحبها وتخبن موقعها معه2 وأحبٌ ولدها وأديّه» 
عله » فتعلّم العلم وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة . فمن العلماء من اهل هذه 
الدعوة من يقول: إن الامام الذي كان بسلمية ‏ وهو الحسين مات ولم يكن له ولد فعهد 
إلى ابن اليهودي الحداد ‏ وهو عبيدالله - وعرّقَهُ اسرارٌ الدعوة منقول وفعل » وأين 
الدعاة » وأعطاه الأموال والعلامات . وتقدّم | إل أسحابة يطاعت + وده + وأنه 
الإمام والوصتي . وزوجه ابنة عمه أبي الشلغلغ » وهذا قولأ بي القاسم الأبيض العلوي 

وغيره . وجعل لنفسه نسباً وهو عبيدٌالله بن الحسين بن عليّ بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب . وبعض الناس يقولون وهم قليل - 
أن عبيدّالله هذا من ولد القدّاح . وهذه الأقوال فيها ما فيها . فياليت شعري ما الذي 
حمل أبا عبدالله الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الآمر 
من أنفسهم 5 وسلت إلى ولد يهودي ؟ وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دينا 
يثاتُ عليه ؟ قال : فلمًا عَهِد الحسين إلى عبيدالله قال له : إنك ستهاجر بعدي هجرة 
بعيدة » وتلقى ا شديدة ٠‏ فتوفي الحسية » وقام بعدة عبيدالله » وانتشرت دعوته 
وبذل الأموال خلاف ما تقدم . وأرسل إليه أبو عبدالله رجالا من كتافة من المغرب » 
ليخبروه بما فتح الله عليه » وأنهم ينتظرونه . وشاع خبره عند الناس أيام المكتفي » 
فطلب » فهرب هو وولده أبوالقاسم نزار » الذي ولي بعده » وتلقب بالقائم - وهو يومئذ 
غلام وخرج معه خاصّته » ومواليه يريد المغرب » وذلك أيام زيادة الله . فلما انتهى 
إلى مصر . أقام مستتراً بي التبجَارٍ . 

كان عامل مصر حينئذ عيسى النوشري فأتته ته الكتب من الخليفة بصفته وحليته وأمر 
بالقيض عليه وعلى كل من يشبهه . وكان بعض خاصة عيسى منشيعاً بالانضرافب» فخرج 
من مصر مع اصحابه » ومعه أموال كثيرة فأوسع النفقة على صحبه فأخبر المهديٌّ وأشار 


عليه فلما وصل الكتابٌ إلى النوشري. فرّق الرَسّلَ في طلب المهدي. وخرج بنفسه. 
فلحِقهُ فلما رآه لم يشك فيه. فقبض عليه ونزل ببستان ووكل به فلما حضر الطعام دعاه 
ليأكل. فأعلمه أنه صائم فرّق له وقال له: :أ ني بحقيقة حالِكَ حتى أطلقك. فَحْوَفَهُ بالله 
تعالى » وانكر حالَهُ ولم يزل يخوقَةُ ويتلطفه . فأطلقَهٌُ. وخلى سبيله . وأراد أن يرسل معه من 
يوصله إلى رفقته فقال: لا حاجة لي في ذلك. ودعا له. وقيل: أنه أعطاه في الباطن مالآ 
حتى أطلقه. فرجع بعض أصحاب النوشري عليه باللوم ندِمَ على إطلاقه. وأراد إرسال 
الجيش وراءه ليردوه . 

وكان المهدي لما لَحِقَ أصخابه رأى ابنه أبا القاسم قد ضع كلا كان :له يضيد به 
وهو يبكي عليه - فعرفه عبيده انهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه. فرجع المهدي 
بسبب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيده. فراهم النوشري» فسأل عنهم فقيل: إنه 
فلان. وقد عاد بسبب كذا وكذا. فقال النوشري لاصحابه : قبحكم الله اردتم أن 
تحملوني على قتل هذا حتى اخذهء فلو كان يطلب ما يقال أو كان مريبا لكان يطوي 
المراحل . ويخفي نفسه . ولا كان رجع في طلب كلب . وتركه . 


وجدّ المهديٌ في الهرب. فلحجقه لصوصض بموضع يقال + 0 
بعض متاعه . وكانت عنده كتب وملاحم لآبائه, فأخرّت, فعظم أمرها عليه فيّقالُ : إنه 
- ابنه أبو القاسم في المرة الأولى إلى الديار المصرية . أخذها من ذلك المكان 

نتهى المهديٌّ وولده إلى مدينة طرابيلس . وتفرَّقٌ مِنْ صحبه من التجار . وكان في 
د00 أخو أبي عبد الله الليطي: فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما 
معه. وأمره أن يلحق بكتامة . فلما وصل أبو العباس إلى القيروان» وجد الخبر قد سبقه 
إلى زيادة الله بخبر المهدي فسأل عنه رفقته . فأخبروا أنه تخلف بطرابلس » وأن صاحبه 
أيا العباس بالقيروان » فأخذ أبو العباس . وقرّر فأنكر وقال: « إنما أنا رجل تاجر 
صحبْت رجلا في القفل فحبسه » وسمع المهدي. فسار إلى قسطيلة . 


ووصل. كتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس 50 وكان المهدي قد 1 
واجتمع به. فكتب العامل يخبره أنه قد سار ولم تلار كه ظلما ويل المهديٌ إلى 
قسطيلة. ترك قصد أبي عبد الله الشيعي » لأن أخاه أبا العنان كان قد اخرٌ . فعلم أنه 
إذا قصد أخحاه تحققوا الأمر » وقتلوه فتركه وصار إلى سَجدُماسة . ولما سار من قسطيلة 
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وصل الرّسلُ في طلبه» فلم يوجدٌ ووصل الى سِجلّماسة . فأقام بهاء وفي كل ذلك عليه 
العيون في طريقه . 


وكان انين ل يداعاطة رسن سكن اله بن هدارا فأهدى له المهديٌ 
وواصله. فقرَبَه اليسعٌ وأحبه فأتاه كتاب زيادة الله يعرَّقَةُ أنه الرجل الذي يدعو إليه أبو 
داه لحي » فقبض عليه وحبسه . فلم يل محبوساً حتى أخرجه أبو عبد الله 
الشيعي » على ما نذكره . 


ذكر استيلاء أبي عبد اللهعلى أفريقية, وهَرَتٌ زيادة الله أميرها 

قد ذكرنا من حال أبي عبد الله ما تقدم . ثم ان زيادة الله لما رأى استيلاء ء أبي 
عبد الله عليح البلاد» وأنه قد فتح مدينة ميلة 0 . أخذ في جمع 
العساكر ٠‏ وبذل الأموال . فاجتمعت إليه عساكر عظيمة . فقدِم عليهم إبراهيم بن 
خنيش وهو من أقاربه ‏ وكان لا يعرف الحربٌ ولق عد حيشة أريعين الغا وسلم 
إليه الأموال والعدد. ولم يترك بأفريقية شجاعاً إلا أخرجه معه . وسار إليه فانضاف إليه 


فلما وصل قسطينة الهواء ‏ وهي مدينة قديمة حصينة - نَزِلَ بها وأتاه كثير من كتامة 
الذين لم يطيعوا أبا عبد الله فَقَل في طريقه كثيراً من أصحاب أبي عبد الله . وخاف أبو 
عبد الله منه وجميع كتامة . وأقام بقسطينة ستة أشهر وأبو عبد الله متحصن في 
الجبل. فلما رأى إبراهيمٌ أبا عبد الثهلا يتقدم إليه» بادر وزحف بالعساكر المجتمعة إلى 
بلدِ اسمه كرمة . فأخرج إليه أبو عبد الله خيلا اختارها ليختبرٌ نزوله » فوافاها بالموضع 
المذكور . فلما رأى إبرا ار ا وي ا ا 000 
وكانت اثقال العسكر على ظهور الدواب لم تحط و نشبت الحربء» واقتتلوا قتالاً 
شديداً واتصل الخبر بأبي عبد الله » فزحف بالعساكرء ترفقث الورية على إنر الف 
ومن معه » فجرح وعقر فرسه. وتمت الهزيمة على الجيش جميعه » وأسلموا الأثقال 
بأسرها ا 


وتم أمر ابراهيم يم إلى القيروان.» فثك شت بلاد أفريقية وعظم أمر أبي عبد الله 


واستقرّت دولته. وكتب أبو عبد الله كتاباً إلى المهديٌ - وهو في سكع ملاس 
00 وسيّر الكتاب مع ؛ بعض ثقاته. فدخل السجن ذ في زيّ قصّاب يبيع اللحم , 
فاجتمع به وعرَّفَةُ ذلك . 
وسار أبوعبد الله إلى مدينة طبنة فحصرهاء ونصب عليها الدبابات؛ ونقب برجاً 
وبدنة فسقط السور بعد قتال شديد, ومَلَك البلد. فاحتمى المقدمون بحصن البلد. 
فحصرهم فطلبوا الأمان فَأمُنهم وأمّنَ أهل البلد. 
وسار إلى مدينة بلزمة, وكان قد حصرها مراراً كثيرة فلم يظفرٌ بهاء فلما حصرها 
الآن ضيّق عليهاء وجدّ في القتال. ونصب عليها الدبابات.ورماها بالنار, فأحرقها 
وفتحتها بالسيف. وقتل الرجال وهدم الاسوار . واتصلت الأخبار بزيادة الله فعظّم عليه 
وأخذ في الجمع والحشد . فجمع عسكراًعدّتهم اثناعشرأ لفاً وأمر عليهم هارون بن الطبني . 
فسار واجتمع معه خلق كثير وقصد مدينة دار ملوك. وكان اهلها قد اطاعوا" أبا عبد الله 
فقتل هارون أهلها وهدم الحصن. ولقيه في طريقه خيل لأبي عبد الله كان قد ارسلها 
ليختبروا عسكره. فلما رآها العسكر اضطربواء وصاحوا صيحةً عظيمةٌ» وهربوا من غير 
قتال فظن أصحاب أبي عبد الله أنها مكيدة. فلما 0 هؤيمة استدركوا الام 
ووضعوا السّيفَ فما يحصى من قتلوا. وقتل هارون أمير العسكر. وفتح أبو عبد الله 
مدينة تيجس صلحاً. فأشتدٌ الأمر حينئذ على زيادة الله وأخرج الأموال وحيشن الجيوكن 
وخرج بنفسه إلى محاربة أبي عبد الله» فوصل إلى الأربس(2© في سنة خمس وتسعين 
ومائتين. فقال له وجوه دولته. إنك تغرّرٌ بنفسك فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجأء 
والرأي أن ترجع إلى مستقر مُلكَك . وترسل الجيش مع من تثق إليذء فإن كان الفتح لنا 
فنصل إليك. وان كان غير ذلك فتكون ملجأ لنا ء ورجع ففعل ذلك وسيّر الجيش» وقدم 
عليه رجلا من بني عمهيقال له إبراهيم بن أبي الأغلب. وكان شجاعاء وبلغ أباعبد الله 
الذي كان ا ا فلما قَرّبِ منها هرب عاملها 
إلى الأربس . فدخلها أبوعبد الله » وترك بها جنداً وعاد إلى إِنْكبَان2©0. ووصل الخبر 


0 
)١(‏ الاربس : بالضم ثم السكون والضم : مدينة وكورة بإفريقية . 
(1) باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية . 

(1) إنكجان : ناحية بالمغرب من بلاد البربر 


إلى زيادة الله فزاده غماً وحزناً فقال له انسان كان يضحكه: وين تلان لفك عات 
عا : فعسى تجعل من يلحنه» وتشرب عليه » وأترك هذا الحزن ». فقال: ماهو؟ 
فقال المضحك للمغنين : غنوا شعر كذا وقولوا بعد فراغ كل بيت : 

اشرث ‏ واسقينا من القرنٍ يكفينا 

فلما نوا طَربَ زيادة الله وشَّرِبٌ وانهمك في الأكل والشّرب والشهوات . فلما 
م ولاك امح تاساعد وان قرات . ثم إِنْ أبا عبد الله أخرج خيلا إلى مدينة مجانة 
فافنتحها عنوةً وقتل عاملها وسيّر عسكراً آخخر إلى مدينة تيفاشع فملكها وأمّنَ اهلها. 
وقصد جماعة من رؤساء القبائل أبا عبد الله يطلبون منه الأمان مهم وسار بنفسه إلى 
مسكيانة ثم إلى تبِسّة0'© ثم إلى مدبرةء فوجد فيها أهل قصر الأفريقي. ومدينة 
مرمجنة » ومدينة مجانة واخلاطا من الناس قد التجؤوا إليها وتحصنوا فيها وهي 
حصينة ‏ فبْرّل عليها وقاتلها » فأصابه علّة الحصى» وكانت تعتاده. فشغل بنفسه » 
وطلب أهلها الأمان فأمّنهم بعض أهل العسكر . ففتحوا الحصن» فدخلها العسكر 
ووضعوا السيف وانتهبوا. 

ا . ورحل. فنزل على القصرين من قمودة وطلب 
أهلها الأمان فأمنهم . وبلغ ابراهيم بن أب بى الأغلب أ مير الجيش الذي سيره زيادة الله » 
ان اق نولم تن ماده اه ير كين فخرج 

من الأربس ونزل دردمين ,شين أن عي الله 1 إلى دردمين» فجرى بينهما وبين 
سنا بان لال لسري اماف أن خا لل جماعة ولوق الباقون . واستبطأ 
أبو عبد الله خبرهم فسار في جميع عساكره ‏ فلقي أصحابه منهزمين» فلما زأؤه قويت 
قلوبهم » ورجعوا وكروا على أصحاب إبراهيم » وقتلوا منهم جماعة, وحجز الليل 
بينهم ١ن‏ سا أبوعد ل إى قسعطية؛ نحصرها ققال هلاثم طلو اأمان انهم 
وأخذ ما كان لزيادة الله فيها من الأموال والعددء ورحل إلى قفصة فطلب أهلها الأمان 
فأمنهم. ورجع إلى باغاية فترك بها جيشاً وعاد إلى جبل إنكجان. فسار إبراهيم بن 
أبي الأغلب في جيشه إلى باغاية» وحصرها . فبلغ الخبر أبا عبد الله » فجمع 


. بينه وبين قفصة ست مراحل‎ ٠ نبسّة : بالفتح ثم الكسر وتشديد السين » بلد مشهور من أرض أفريقية‎ )١( 


عسكره 0( وسان ميخدا إليها ووحه الي عشر الف فارس ٠»‏ وأمر مقدمهم أن يسير إلى 
باغاية. فإن كان ابراهيم قد رحل عنها فلا يجاوز فج العرعار. فمضى الجيش وكان 
أصحاب أبي عبد الله الذين في باغاية قد قاتلوا عسكر إبراهيم قتالاً شديداًء فلما رأى 
صبرهم عجب, هو وأصحابه منهم فأرعب ذلك قلوبهم . ثم بلغهم قرب العسكر منهم 
0 ل ل ل 


٠‏ انمقو هو قم نت د ع ابرع اق اقرز فلع ال ان 
فارس وراجل واجتمع من عساكر زيادة الله بالأربس » مع إبراهيم ما لا يحصى . وسار 
أبو عبد الله أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين فالتقواء واقتتلوا أشدَّ قتال. 
وطال زمانه وظهر أصحاب زيادة الله . فلما رأى ذلك أبو عبد الله . اختادمن أصحابه 
ستمائة رجل . وأمر أصحابه ان يأتوا عسكر زيادة الله من خلفهم » فمضوا لما مرهم في 
الطريق الذي أمرهم بسلوكه واتفقٌّ قَّ أنَّ إبراهيم فعل مثل ذلك. فالتقى الطائفتان 
فاقتتلوا في مضيق هناك . فانهزم أصحاب إبراهيم ووقع الصّوت في عسكره بكمين أبي 
عبد الله وانهزموا وتفرّقوا وهرب كل قوم إلى جهة بلادهم . وهرب إبراهيم وبعض من 
معه إلى القيروان وتبعهم اصحاب أبي عبد الله يقتلون ويأسرون. وغنموا الأموال 
والخيل والعدد. ودخل أصحابه مدينة الأربس فقتلوا بها خلقاً عظيماً. ودخل كثيرٌ من 
أهلها الجامع » فقتل فيه أكثر من ثلاثة لاف . ونهبوا البلد وكانت الوقعة أواخر جمادى 
الآخرة » وانصرف أبو عبد الله إلى قمودة فلما وصل خبر الهزيمة إلى زيادة الله هرب 
إلى الديار المصرية. وكان من أمره. ما تقدّم ذكره . ولما هرب زيادة الله هرب أهل 
مدينة رقادة على وجوههم في الليل إلى القصر القديم وإلى القيروان . وسوسة ودخل 
أهل القيروان رقادة ونهبوا فيها » وأخذ القبويٌ الضعيفت, ونهبت قصور بني الأغلب 
| وبقي النهب ستة أيام ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان » فقصد قصر 
الإمارة. واجتمع إليه أهل القيروان ٠‏ ونادى مناديه. بالأمان وتسكين الناس. وذكر لهم 
أحوال زيادة الله وما كان عليه حتى أفسد ملكه ‏ وصَعْرَ أمر أبي عبد الله الشيعيّ » 
ووعدهم أن يقاتل عنهم ويحمي حريمهم وبلدهم. وطلب منهم المساعدة بالسمع 
والطاعة والأموال فقالوا : «إنما نحن فقهاء وعامة وتجار وما في أموالنا ما يبلغ غرضك 


وبين لنا ,الال ظافة » . فأمرهم بالانصراف . فلما خرجوا من عنبه وأعلموا الناس بما 
قاله صاحوا به أَخرّجٌ عنا فما لَك عندنا سمعٌ ولا طاعة؛ وتبوه دترج نووم 
يرجمونة . 

ولما بلغ أبا عبد الله هرب زيادة الله كان بناحية سبيبة ورحل فنزل بوادي النمل » 
وقَدِمَ بين يديه عروبة بن يوسف . وحسن بن أبي خنزير في ألف فارس إلى رقادة؛ 
فوجدوا الناس ينهبون ما بقي من الأمتعة والأثاث. فأمُنوهم ولم يتعرضوا لأحد كوا 
لكل واحد ما حملهء فأتى الناس إلى القيروان» فأخبروه الخبر ففرح أهلها. وخرج 
الفقياء ورور اليلد إلى لقاء أبي عبد الله فلقوه وسلّموا عليه وهنأوه بالفتح فرد عليهم رداً 
0 . وحدّثهم وا وأعطاهم الأمان . فاعجبهم ذلك:وسرهم . وذْمُوا زيادة الله » وذكروا 
مساويه . فقال لهم : « ما كان إلآ قوياً وله منعة ودولة شامخة وما قصّر في مدافعته » 
ولكن أمر الله لا يعاند ولا يدافع » فأمسكوا عن الكلام ورجعوا إلى القيروان . 


ودخل رقادة('2 يوم السبت مستهل رجب من سنة ست وتسعين ومائتين» فنزل 
0 وام و أحدٌ من أهلها فيها » وأمر فنوديّ 
بالأمان فرجع الناس إلى أوطانهم. وأخرج العمال إلى البلاد. وطلب أهل الشرٌ 
فقتلهم . وأمر أن يجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسّلاح وغير ذلك . فاجتمع كثير 
منه وفيه كثير من الجواري لهِنّ مقدارٌ وحظ من الجمال» فسأل عمن كان يكفلهن . 
فذكر له إمرأة صالحة كانت لزيادة الله . فأحضرها وأحسن إليها وأمرها بحفظهنٌ» وأمر 
لهن بما يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة منهن. ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء. 
بالقيروان ورقادة, فخطبواولميذكروا أحداً » وأمر بضرب السكة وأن لا ينقش عليها 
اسم ء ولك بعفل مكان الإسم من وجه بلغت حجة الله ومن من الوجه الآخر تفرّق أعداءٌ 
الله . ونقش على السلاح عدة في سبيل الله ووسّمَ الخيل على أفخاذها الملك لله . 
وأقام على ما كان عليه من لبس الدون الخشن والقليل من الطعام الغليظ . 


. رقادة - بفتح أوله وتشديد ثانيه  بلدة بينها وبين القيروان أربعة أميال‎ )١( 


ذكر مسير أبي عبد الله إلى سجلماسة(2 وظهور المهدي 

لما استقرّت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد أفريقية أتاه أخوه أبو العباس 
مكيل ففرح به وكان هو الكبير. فسار أبو عبد الله في رمضان من السّنة من رقادة, 
واستخلف على أفريقية أخاه أيا العياس . وأبا زاكي . وسار في جيوش عظيمة فأهتز 
المغرب لخروجه. وخافته زناتة وزالت القبائل عن طريقه وجاءته رسلهم . ودخلوا في 
طاعته : الك عن لان ور ا ا 
أرسل إلى المهديّ - وهو حبسه على ما ذكرناه ‏ يسأله عن نسبه وحاله » وهل إليه قصد 
أبو عبد الله » فجلف له المهديّ أنه ما رأى أبا عبد الله ولا عَرَفَهُ وانما أنا رجل تاجر . 
فاعتقله في دار وحده. وكذلك فعل بولده أبو القاسم وجعل عليهما الحرس . وقرّرَ ولده 
أيقيا : ٠‏ فما حال عن كلام أبيهء وقرّر رجالا كانوا معه » ٠‏ وضربهم »فلم يُقرُوا بشيء» 
وسمع أبو عبد الله ذلك فشقٌّ عليه ٠»‏ فأرسل سل إلى اليس يتلطفه . وأز كم ب لحرت 
وإنما له حاجة مهمة عنده. ووعده الجميل فرمى الككتاب. وقتل امحل . فعاوده 
بالملاطفة خوفاً على المهديّ ولم يذكره له فقتل الرسل ايضاً ‏ ؛ فأسرع أبو عبد الله في 
السير» ونزل عليه فخرج إليه اليسعٌ وقاتله يومه ذلك . وافترقوا فلما جنهم الليل» هرب 
اليس وأضحابه من أهله وبنى عمهء وبات أبو عبد الله ومن معه في غم عظيم لا 
يعلموة ها صخ بالمهدي وولده . فلما أصبح خرج إليه أهل البلاد وأعلموه بهرب 
اليسع » فدخل هو وأصحابه البلد وأتوا المكان الذي فيه المهديٌ فاستخرجه واستخرج 
ولده فكانت في الناس مسرة عظيمة كادت تهت يعتولهم » فأركبهما.» ومشى هو 
ورؤساء القبائل بين أيديهماء وأبوعبد الله يقولٌ للناس : هذا مولاكم وهويبكي من شدَّةٍ 
الفرح ١‏ » حتى وصل إلى فسطاط قد ضرب له فنزل فيه . وأمر بطلب اليُسع فطلب» 
فأدرك» فاخِدٌ وضربٌ لصم قتل . 


الأموال من إنكجان فجعلها أحمالاً وأخذها معه . ووصل إلى رُقادة العشر الأخير من 


)١(‏ بسين مهملة مكسورة في أوله وبعدها جيم مكسورة وسكون اللام وبعد الالف سين مهملة مدينة في جلوب 
المغرب في طرف بلاد السودان. 


ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومائتين. وزال ملك بني الأغلب» ولك بي ترز 
الذين منهم اليسع , وكان لها ثلاثون ومائة سنة منفردين بسجلماسة . وزال مُلك بني 
رستم من تاهرت ولهم ستون ومائة سنة تفردوا بتاهرت. وملك المهديّ جميع ذلك . 

فلما قرب من رقادة تلقَاهُ أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله » ورؤساء كتامة مشاة بين 
يكيدي وولدة خخلتة 1 فسلموا عله فردٌ جميلاً وأمرهم بالانصراف ونزل بقصر من قصور 
رقادة. وأمر يوم الجمعة بذكر اسمه في الخطبة في البلاد» وتلقب بالمهدي أمير 
المؤمنين . وجلس بعد الجمعة رجلٌ يُعرف بالشريف, ومعه الدعاة » وأحضروا الناس 
الدب والمده 6 وتعرقم إلى مذهبهم ف فمن أجاب أحسن إليه» ومن أبى حبس » فلم 
يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس - وهم قليل - وقتل كثير ممن لم يوافقهم على 
قولهم . وعرض عليه أبوعبد الله جواري زيادة الله فاختار منهنَ كثيراً لنفسه. ولولده 
يفا وفرق ما بقي على وجوه كتامة . وقسّم عليهم أعمال أفريقية. ودوّنٌ الدواوين 
وجبى الأموال» واستقرّت قدمه ودانت له أهل البلاد» واستعمل العمال عليها جميعها. 

فاستعمل على جزيرة صقلية 0 أحمد بن أبي خنزير» فوصل إلى مازر عاشر 
ذي الحبّة سنة سبع وتسعين ومائتين تين . فولّى أخاه على جرجنت ٠‏ وجَعَل قاضياً بصقلية 
اسحاق بن المنهال ‏ وهو أول قاض تولّى بها للمهدي العلوي ‏ وبقي ابن أبي خنزير 
إلى سنة ثمان وتسعين . فسار في عسكره إلى دمنش فَعِْمّ وسبى » وأحرق » وعاد. 
فبقي مدة يسيرة » وأساء السيرة في أهلهاء فثاروا به وأخذوه وحبسّوهء وكتبوا إلى 
المهدي بذلك واعتذروا فقبل عذرهم واستعمل عليهم عليّ بن عمر البلوي » فوصل 


اخحرذي ا لحجة سنة تسع ود تسعير" ومائتين . 


ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العبّاس 
في سنة ثمان وتسعين ومائتين » تل أبو عبد الله الشيعيء قتله المهدي عبيدَ 
الله . وسبب ذلك أن المهدي لما استقامت له البلاد ودانت له العباد وباشر الأمور 
بنفسه . وكف يد ابي عبدٌ الله ويد اخيه أبي العبّاس داخل أبا العباس الحسد. وعظم 
عليه الفطام عن الأمر والنهي » والأخذ والعطاء . فأقبل يزري على المهدي في مجلس 
أخيه » ويتكلم فيه وأخوه ينهاه. ولا يرضى فعله فلا يزيده ذلك إلا لجاجاً . ثم أنه.أظهر 
أبا عبد الله على ما في نفسه وقال له : ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه» وكان الواجب 


عليه أن لا يسقط. حقك ولم يزل حتى أثر في قلب أخيه . فقال يوماً للمهدي : « لو 
كنت تجلس في قصرك وتتركني مع كُتامة آمرهم . وأنهاهم لأني عارف بعاداتهم. لكان 
أهيب لك في أعين الناس ». 

وكان المهديّ سمع شيئاً مما يجري بين أبي عبد الله وأخيه فتحقق ذلك غير أنه 
ود وذا لطنفا . فصار أبو العباس يشِيرٌ يشير ل المقدمين بشيء من ذلك فمن رأى منه قُبولاً 
كشف له ما في نفسه. وقال: : ما جازاكم على ما فعلتم . وذكر لهم الأموال التي أخذها 
المهديٌ من إنكجان, وقال: : هلا قسمها فيكم وكلّ ذلك يفُصل بالمهدي وهو يتخافل 
وأبو عبد الله يداري» ثم صار أبو العباس يقول: إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته. 
وندعو إليه لأن المهتدي يختم بالحجة, ويأتي بالآيات الباهرة . فأخد قوله بقلوب كثير 
من الناس منهم انسان من كتامة ع يقال له: شيخ المشايخ . فواجه المهدي بذلك 
وقال: إِنْ كنت المهديٌّ . فأظهرٌ لنا آية فقد شككنا فيك ٠‏ فقتله المهديٌ.. فخافه أبو 
عبد الله وعلم أن المهديٌّ قد تغير عليه » فاتفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند 
أبي زاكي ٠‏ وعزموا على قتل المهديّ . واجتمع معهم قبائل كتامة إلا قليلاً منهم . . وكان 
معهم رجلء يظهر أنه منهم وينقل ما يجريٍ إلى المهديٌ ٠‏ ودخلوا عليه مراراً» فلم 
يعسروا على قئلة. فاتة تفق أنهم اجتمعوا ليل عند أبي زاكي » فلما أصبحوا لبس أبو 
عبد الله ثوبه مقلوباًء ودخل على المهديٌ فرأى ثوبه فلم يعرفه به . ثم دخل عليه ثلاثة 
أيام والقميص بحاله فقال له المهديٌّ : « ما هذا الأمر الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك ‏ 
فهو مقلوب منه ثلاثة أيام فعلمت أنك ما نزعته » . ؟ فقال: ماعلمتبذلك إلا ساعتي 
ا لي الال ل ل 1 
دار أبي زاكي ؟ قال: بلى قال : وما الذي أخرججك من دارِكٌ؟قال:خَفْتٌ قال: وهل 
يخاف الإنسانَ إلا من عدوه؟ فعلم أن أمره ظهر للمهديٌ فخرج وأخبر أصحابه » وخافوا 
وتخلفوا عر الخصور . فذكر ذلك للمهديٌّ وعنده رجل يقال له : ابن القديم » كان من 
جملة القوم ٠‏ وعنده أموالٌ كثيرة من أموال زيادة الله فقال: يا مولاي إن شئت أتيتَكَ 
بهم . ومضى فجاء بهم . فعَلِمَ المهديّ صحة ما قِيلَ عنهء فلاطفهم وفرقهم في البلاد. 


وجَعِل أبا زاكي والياً على طرابلس. وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وضوله . فلما 
وصَلَها قتلهُ عاملها . وأرسل رأسه إلى المهديٌّ فهرب ابن القديم. فأخذ فأمر المهدي 
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بقتله فقتل» وأمر المهديٌ عروبةٌ ورجالاً معه أن يكلو ا تعن انه وها الساين» 
ويقتلوهما . فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة على أبي عبد الله فقال: : لاتفعلٌ يا 
بني فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك فقَيِلَ هو وأخوه وكان قتلهُما في اليوم الذي 
تل فيه أبوزاكي » فقيل : إنّ المهديّ صلّى على أبي عبد الله وقال : « رحمك الله أبا 
عبد الله وجزاك خيراً بجميل سعيك ». وثارت فتنة بسبب قتلهما وجرّد أصحابهما 
السيوف. فركب المهديّ وأمّن الناس . فسكنوا ثم تتبعهم حتى قتلهم . وثارت فتنة 
ثانية بين كتامة وأهل القيروان قيِلَ فيها حَلَقّ كثير » فخرج المهديّ وسكن الفتنة » وكفت 
الدعاةٌ عن طلب التشيّع من العامة . ولما استقامت الدولةٌ للمهدي عهد إلى ولده أبي 
القاسم نزار بالخلافة . 


ورجعت كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلاً وقالوا : « هذا هو المهدي » ثم زعموا أنه 
نبي يوحى إليه » وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت . وزحفوا إلى مدينة('2 ميلة فبلغ ذلك 
المهدي ٠‏ فأخرج ابنه 0 قاسم فحصرهم. فقاتلوهم فهزمهمواتبعهمحتى أجلاهم إلى 
البحر. وقتل منهم خلقا عظيما » وقتل الطفل الذي أقاموه. وخالف عليه أهل صقلية مع 
ابن وهبء فأنفذ إليهم اسطولاً ففتحها . وأتى بابن وهب فقتله . وخالف عليه أهل 
تاهرت» فغزاها ففتحها وقتل أهل الخلاف. وقتل جماعة من بنى الأغلب برقادة. كانوا 
قد رجعوا إليها بعد وفاة زيادة الله . 

ذكر عدة حوادث 

فيها سيّر القاسم بن سيما وجماعةً من القوادٍ في طلب الحُسين بن حمدان » 
فساروا حتى بلغوا قرقيسيا والرّحبة» فلم يظفروا به: فكتب المقتدرٌ إلى أبي الهيجاء 
عبدٌ الله بن حمدان . وهو الأمير بالموصل يأمره بطلب أخيه الحسين » فسار هو 
والقاسم بن سيمل فالغو عند تكريت 3 فأنهزم الحسين قأرسل أخاه إبراهيم بن 
حمدان يطلب الأمان فاع إلى ذلك ودخل بغداد وخلع عليه » وعقد له قم 
وقاشان . فسار إليها وصرف عنها العبّاس بن عمرو. وفيها وصل بارس غلام اسماعيل 
السّاماني . وقلدَ ديار ربيعة . وقد تقدم ذكره . 


(١)ميلة‏ : بالكتسر ثم:السكون ولام. مفتوحة : مدينة صغيرة بأقصى إفريقية .. 


وفيها كات وقعة بين طاهرين مد دين عمروين اللبتء رون يجري عدم 
نات افا ووجه وأخاه يعقوب بن محمد بن عمرو إلى المقتدر مع كاتبه عبد 
الرحيق ده تعفن الشبر ارق فأدخلا بغدادٌ أسيرين فحيسًا . وكان سبكري قد تغلب 
على فارس بغير أمر الخليفة؛ فلما وصل كاتبّه قرّر أمره على مال يحملهءوكان وصوله إلى 
بغداد سنة سبع وتسعين . وفيها خلع على مؤنس المظفر الخادم » وأمر بالمسير إلى غزو . 
0 2 فار في ستفع كلف فغزا سن ناحية ملطة ومعه أبو الآغر التسلميء ٠‏ فظفر وغنم 
وأسر منهم جماعة وعاد. وفيها قُلْدَ يوسف بن أبي السَّاجٍ أعمال أرمينية واذربيجان 
وضمّنها بمائة ألف وعشرين ألف دينار» فسار إليها من الدينور. وفيها سقط ببغداد ثلج 
ْ كثير من بكرة إلى العصر فصار على الأرض أربع أصابع » وكان معه برد شديد وجمد 
الماء والخلٌ والبيض والأدهانٌ. وهلك لفقل وكثير من الشجر. . وحجّ م بالناس 
الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 5 
وفيها توفي محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر . وفيها قل مسوسن حاجب 
المقتدر . وسبب ذلك أنه كان له أثر في أمر ابن المعتزء فلما بويعٌ ابن المعتز 
واستحجب غيره لزم المقتدر. فلما استوزر ابن الفرات تفرد بالأمور فعاداه سوسن» 
وسعى في فساد حاله » فاعلم ابن الفرات المقتدرٌ بالله بحال سوسن. وأنه كان ممن 
أعانابنَ المعتز فقبض عليه وقتله . وفيها توفي محمد بن داود بن الجرّاحعمٌ عليّ بن 
عيسى الوزير » وكان عالماً بالكتابة . وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن خافان» وأبوعبد 
الرحمن الدهكاني . 


ا 100000 0 0 ©8585 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 
ذكر استيلاء الليث على فارس وقتله 

في هذه السّنة سار الليث بن عليّ بن الليث من سجستان إلى فارس في [ جيش ]» 
وأخذها واستولى عليها وهرب سبكري عنها إلى أرجان . فلما بلغ الخبر المقتدر جهّز 
ا الخادم , سه إلى فارس معونة لسبكري . فاجتمعا بأرجان . وبلغ خبر 
اجتماعهما الليث . فسار إليهما . فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم إلى ' 
البيضاء معونة لمؤنس» فسيّر أخاه في بعض جِشِهِ إلى شيراز ليحفظها. 

ثم سار في بعض جنده في طريق مختصر ليواقع م الحسين بن حمدان, فأخدٌ به الدليل 
في طريق الرجالة فهلك أكثرٌ دوابه . ولقيّ هووأصحابه مشقةٌ عظيمة فل الدايل وغل لعن 
ذلك الطريق» فأشرف على عسكر مؤنس. فظلهُ هو وأصحابه أ نه عسكره الذي سير مع 
أخيه إلى شيرازء فكبروا . فثار إليهم موسر . وسبكري في جندهما . فاقتتلوا قتالاً 
ديا فانهزم عسكر الليث ايد عو اضيا فلما أسره مؤنس قال له أصحابه : إن 
المصلحة أن نقبض على سبكري . ونستولي على بلاد فارس . ونكتب إلى الخليفة 
ليقرّها عليك فقال : سأفعل غدا إذا صار إلينا على عادته» فلما جاء الليل أرسل مؤنس 
إلى سبكري شر يعرّفه ما أشار به أصحابهء وأمره بالمسير من ليلتِه إلى شيراز ففعل . 
فلما أصبح مؤنس قال لأصحابه . أرى سبكري قد تأخر عنًا » فتعرفوا خبره » فسار إليه 
بعضهم وعاد فأخبره أن سبكري سار من ليلته إلى شيرازء فلام أصحابه وقال: من 
جهتكم بلغه الخبر حتى استوحش . وعاد مؤنس ومعه الليث إلى. بغداد. وعاد 
الحسين بن حمدان إلى قم 


ذكر أخذ فارس من سبكري 

لما عاد مؤنس عن سبكري استولى كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على الأمور, 
فحسده أصحاب سبكري » فتقلوا عنه أنه كاتب الخليفة وأنه قد حلف أكثر القؤاد له . فقبض 
عليه وقيّده وحبسه ». واستكتب مكانه إسماعيل بن إبراهيم يم اليمني فحمّلّه على 
العصيان » ومنع ما كان يحمله إلى الخليفة. ففعل ذلك فكتب عبد الرحمن بن جعفر 
إلى ابن الفرات وزير الخليفة يعرّفه ذلك . وأنه لما نهى سبكري عن العصيان قبض 
عليه» فكتب ابن الفرات إلى مؤنس - وهو بواسط ‏ يأمرة بالعود إلى فارس» ويعجزه حيث 
لم يقبض على سبكري » ويحمله مع الليث إلى بغداد. فعاد مؤنس إلى الأهوازء 
وأرسل سبكري مؤنساً وهاداه وسأله ان يتوسط حاله مع الخليفة» فكتب في أمره وبذل 
عنه مالا فلم يستقرٌ بينهم شيء. وعلم ابن الفرات ان مؤنساً يميل إلى سبكري فأنفذ 
وصيف كاتبه وجماعةً من القوّاد ومحمد بن جعفر الفريابي, وعول عليه في فتح فارس» 
وكتب إلى مؤنس يأمره باستصحاب الليث معه إلى بغداد, فعاد مؤنس . وسار محمد بن 
جعفر إلى فارس وواقع سبكري على باب شيراز» فانهزم سبكري إلى بم22 وتحصن بها 
وتبعه محمد بن جعفر وحصره بها » فخرج إليه سبكري وحاربه مرة ثانية فهزمه محمد 
ونهب ماله. ودخل سبكري مفازة خراسان فظفر به صاحب خراسان على ما نذكره ١‏ 
واستولى محمد بن جعفر على فارس . فاستعمل عليها قنبجا خادم الأفشين ‏ 
والصحيح أنْ فتح فارمن كان سنة ثمان وتسعين . 


دجر عه جراد 
فيها وجة المقتدرٌ القاسم: بن بسيما لغزو الصائفة . . وحج بالناس الفضل بن عبد 
الملك الهاشمي ١‏ وفيها توفي عيسى النوشري في شعبان بمصرٌ بعد موت ابي 
العاس بن بسطام بعشرة ة أيام , دفن بالبيت المقدس . واستعمل المقتدرٌ مكانه تكين 
الخادم ‏ 0 د 


. بفتح الباء الموحدة وتشديد الميم مديتة جليلة من أعيان مدن كرمان‎ )١( 


أبو الفيض الأولاشى١١)‏ الطرسوس . وأبو بكر محمد بن داود بن على الأصفهانى الفقيه 
الظاهري< 5 وموسى بن اسحاق القاضي 2 والقاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن 
حماد» وله تسع وثمانون سنة . 


)١(‏ م في النجوم الزاهرة : الآولاسي بالسين » نسبة إلى لاعس عل لجل بجر امن واي 
طرسوس ويسمى حصن الزهاد. 


(7) محمد بن داود بن علي الظاهري الفقيه ابو بكر أحد أذكياء زمانه » وصاحب كتاب الزهرة . له شعر رائق 
8 وهو ممن قتله الهوى . شذرات الذهب 7751/17. 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذكر استيلاء أحمد بن اسماعيل على سجستان 


في هذه السنة في رجب استولى ابو نصر أحمد بن إسماعيل الساماني على 
سحستان . وسبب ذلك أنه لما استقل أمره ثبت ملكة خرج في سنة سبع وتسعين 

ثتين إلى الرّي . وكان يسكن بخارىء ثم سار ! إلى هْراةَ » فسيّر منها جيشا في 
0 وتسعين إلى سجستان . الك قواده وأمرائه» منهم 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي ‏ وهو والد آل سيمجور ولاة 
خراسان للسامانية وسيردُ ذكرهم ‏ واستعمل أحمدٌُ على هذا الجيش الحسينَ بن علي 
المروروذي» فساروا حتى أتوا سجستان. وبها المعدّل بنعليّ بن الليث الصّفار ‏ وهو 
صاحبها ‏ فلما بلغ المعدل خبرهم سيّر أخاه أبا علي محمد بن عليّ بن الليث إلى 
بست والرخج ليحمي أموالها ويرسل منها الميرة إلى سجستان » فسار الأمير أحمد بن 
اسماعيل إلى أبي على ببست » وجاذبه وأخذه أسيراً وعاد به إلى هراة » وأما الجيش 
الذي بسجستان فانهم حصروا المعدل وضايقوه . فلما بلغه أن أخاه أبا علي 
محمداً قند أَجذّ أسيراً صالح الحسين بن عليّ » واستأمن إليهء 
فاستولى الحسين على سجستان ء فاستعمل عليها الأمير أحمد أبا صالح منصور بن 
النشاق ا ؤهوناين عمنهه والشرفة التحسين غنها وفعه المغتل إلى بكارى ثه إن 
سجستان خالف أهلها سنة ثلاثمائة على ما نذكره. ولما استولى السَامانية على 
سجستان» بلغهم خبر مسير سبكري في المفازة من فارس إلى سجستان . فسيروا إليه 
جيشاً فلقوه هو وعسكره قد أهلكهم التعب. فأخذوه أسيراً واستولوا على عسكره. 
وكتب الأمير أحمد إلى المقتدر بذلك وبالفتح . فكتب إليه يشكره على ذلك ويأمره 
بحمل سبكري . ومحمد بن علىّ بن الليث إلى بغداد. فسيّرهما . وأدخلا بغداد: 


مشهورين على فيلين . وأعاد المقتدر رسل أحمد صاحب خراسان ومعهم الهدايا 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلقٌ الأمير أحمد بن اسماعيل عمه اسحاق بن أحمد من محبسهء وأعاده 
إلى سمرقند» وفرغانة . وفيها توفي محمد بن جعفر الفريابي وقنبج الخادم أمير 
فارس . فاستعمل عليها عبد الله بن إبراهيم المسمعي . وأضاف إليه كرمان . وفيها 
جعلتٌ أم موسى الهاشمية قهرمانة دار المقتدر بالله » فكانت تؤدي الرشائل من المقتدر 
وأمه إلى الوزير . وإنما ذكرناها لأن لها فيما بعد من الحكم في الدولة ما أوجب ذكرها ‏ 
وإلا كان الإضرابٌ عنها أولى . وفيها غزا القاسم بن سيما الصائفة . وفيها في رجب 
توفي المظفر بن حاج أ مير اليمن » وحمل إلى مكة . ودَفِنّ , بها .» واستعمل الخليفة على 
اليمن بعده ملاحظاً . 

وح بالناس في هذه السّنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها في شعبان» 
خخ جماعة ببغداد. قيل : إنهم أصحابٌ رعلا يدعى الربوبية » يعرف بمحمد بن 
يشير . وفيها هبّت ريح شديدةٌ حارة صفراءٌ بحديثة الموصل » : قمات لقدة حر ها جماعة 
كثيرة . وفيها توفي أبو القاسم الجنيد بن محمد الصوفي 22 وكان أمام الدنيا في زمانه 
وأخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي » والتصوف عن سري السقطي ٠‏ وفيها توفي 
أب برزة الحساب . واسمه الفضل بن محمد . وفيها توفي القاسم بن العباس أبومحمد 
المعشري . وإنما قيل له : المعشري . لأنه ابن بنت أبي معشر نجيح المدني وكان 
زاهداً فقيهاً. وفيها توفي أحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام أبو العباس . ومحمد بن 
إياس والد أبي زكريا صاحب تاريخ الموصل ٠‏ وكان خيراً فاضلاً وهو أزدي . 


الذهعب ؟/18؟. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الحاقاني 

في هذه السّنة قبض المقتدرٌ على الوزيراً, بي الحسن بن الفرات في ذي الحجق.» 
وكان قد ظهر قبل القنض علية بملاة يسيرة ثلات كراكب مذائبة 2 أحدها ظهر آخر رمضان 
في برج الأسد, والآخر ظهر في ذي القعدة في المشرق . والثالث ظهر في المغرب في 
ذي القعدة أيضاً في برج العقرب . وما قيض علن الوزين وكل ندارء » وهتك حرمه 
ونهب ماله » ونهبت دور أصحابه » ومن يتعلق به » وافتتنت بغداد لقبضهء ولقي الناس 
شدة ثلاثة أيام ثم سكنوا. وكانت مده وزارته هذه وهي الوزارة الأولى ‏ ثلاث سنين 
وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماً » وقلّد أبوعلي محمد بن يحبى بن عبيد الله 3 بن 
خاقان: الوزارة» غردْبَ أصحابُ الدواوين » وتولى مناظرة ابن الفرات. أبو الحسين 
أحمد بن يحبى بن أبي البغل. وكان أخوه أبو الحسن بن أب بي البغل مقيماً باصبهان , 
فسعى أخوه له في الوزارة هو وأم موسى القهرمانة : فأذن المقعدر في بحضؤوه لتتولن 
الوزارة فحضرء فلما 9 الخاقاني انحلت أموره ؛ فاحل علي الخليفة وأخبره 
ال ا 0 بي الحسن وأبي الحسين أخيه فقَيض على أبي الحسن . 
وكتب في القبض على أب اليد ٠‏ فقبض أيضاً . م خاف القهرمانة فأطلقهما 
واستعملهما . ثم أن أمور الخاقاني العلع ناته عاة مجووا فين السدي مويه 
لقراءة كتب العمال » وجباية الأموال . وكان يتقرب إلى الخاصة والعامة فمنع خدم 
السلطان وخواصّه أن يخاطبوه بالعبد. وكان إذا رأى جماعة من الملاحين والعامة 
يضار جماعة كل ويضائ معهه ! وإذا سأله أحد حاجة دق صدره وقال : نعم وكرامة . 
فسمي دق صدره » آلا أنه قصر في اطلاق الأموال للفرسان والقوّاد فنفروا عنه واتضعت 
الوزارة بفعلِهِ ما تقدم . وكان اولاده قد تحكموا عليه فكل منهم يسعى لمن يرتشي منه. 


وكان يولي في الأيام' القليلة العمال. فاجتمعوا فى الطريق فعرضوا توقيعاتهم . فسار الأخير 
مووود ار نواعتي لاسر يار 

وبين 3 فى هذإبحال 59 0 ل 

ثم زاد الأمر حتى 0 أصحابه » فكانوا يطلقون الأموال » ويفسدون 
الأحوال » فأنحلتٌ القواعدٌ و. حبكت النياث . واشتخل الخليفة بعزل وزرائه والقبضٍ 
عليهم والرجوع إلى قول, الضاء ووالخدم وال فب على مقتضتى ارانهن . فخرجت 
الممالك وطمع العمال في الأطراف 3 وكان ما نذكره فيما بعد ثم أن الخليفة أحضر 


الوزير ابن الفرات من .محبسه . فجعله عنده في بعض الحجر مكرماًء فكان يعرض 
عليه مطالعات العمال وغير ذلك وأكرمه وأحسن إليه بعد أن أخذ أمواله . 


ذكر عدة حوادث 

فيها غزا رسئم أميرٌ الثغور الضائفة من ناحية طرسوس ومعه دميانة » فحصر حصن 

مليح الأرمني 08 ثم دخل بلده وأحرقه . وفيها دخل بغداد العظيم والأغبر وهما من قواد 
ذكرويه القرمطي دخلا بالأمان. وحج بالناس الفضل بن عبد الملك . وفيها جاء نفر من 
القرامطة من اصحاب أبي سعيد الجنابي إلى باب البصرة . وكان عليها محمد بن 
اسحاق بن كنداجيق وكان وصولهم يوم الجمعة . والناس في الصلاة فوقع الصوت 
يحجي + الفرامظة م مخوج إليهم الموكلون بحفظٍ باب البصرة » 0 رجلين منهمء 
ا إليهما فقتل القرامطة منهم رجلا وعادوا. فخرج إليهم محمد بن 
اسحاق في جمع فلم يرهم . فسيّر في أثرهم جماعة . فأدركوهم وكانوا نحو ثلاثين 
رجلا فقاتلوهم. فقتل بينهم جماعة. وعاد ابن كنداجيق وأغلق أبواب البصرة 
.ظناً منه أن أولئك القرامطة كانوا مقدمة لأصحابهم. وكاتب الوزيرٌ ببغداد يعرّفه وصولٌ 
القرامطة ويستمده. فلما أصبحٌ ولم ير للقرامطة أثراً نَدِمَ على ما فعل. وسيّر إليه من 
بغداد عسكراً مع بعض القواد. وفيها خالف أهلُ طرابلس الغرب على المهدي عبيد الله 
العلويّ . فسيّر إليها عسكراً فحاصرها فلم يظفر بها . فسيّر إليها المهدي ابنه أبا القاسم 


في جمادى الآخرة. سنة ثلاثمائة» فحاصرها وصايرها واشتد في القتال » ديت 
الأقواث في البلد حتى أكل أهله الميتة ٠‏ ففتح البلد عنفاً وعفا عن أهله وأخحذ أموالاً 
عظيمة من الذين أثاروا الخلاف. وعَرّمَ أهل البلد جميع ما أخرج على عسكره . وأخذ 
وجوه البلد رهائن عنده. واستعمل عليها عاملا وانصرف . 


وفيها كانت زلازل بالقيروان لم ير مثلّها شدّة وعظمة . وثار أهل القيروان فقتلوا 

من كتامة نحو الف رجل . وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي , 
وكان عانيني بنحو البصريين والكوفيين لأنه أخذه عن ثعلب والمبرد. وفيها توفي 
محمد بن السري القنطري . وأ بوضالح الحافظ وابو علي بن نييويه + وأبو يعقوب 
اسحاق بن حنين الطبيب0), 


)١(‏ هو إسحاق بن حنين بن اسحاق بن يعقوب العبادي الطبيب ابن الطبيب له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا 
الفن وكان أبوه يعرب كلام ارسططاليس وغيره من حكماء اليونان . 


اخ 


ثم دخلت سنة ثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة » ووزارة علي بن عيسى 

في هذه السّنة ظهر للمقتدر تخليط الخاقاني . وعجزه في الوزارة » فأراد عزله 
واعادة أ بى الحسن بن الفرات إلى الوزارة » فمنعه مؤنس الخادم عن ابن الفرات لنفوره 
عنه لأمورندمتها إنفاذ لجان إلى اا غيره» 0 لىع بغداد. وقد 0 
ل 0 
المتين الدين . فأمر المقتدر بإحضاره . فأنفذ من يحضره ٠‏ فوصل إلى بغدادٌ أول سنة 
إحدى وثلاثمائة 0( وجلس في الوزارة 5 وقبيض على الخاقاني وشاع إليه » فأحسن 
قبضه , ووسّع عليه » وتولى علي بن عيسي . ولازم العمل والنظر في الأمور . ورد 
المظالم » وأطلقّ هر المكوس كيقا كيرا شمكة و موفا رمن + وأطلق المواخير 
والمفسدات بدوبق . وأسقط زيادات . كان الخاقانيٌ قد زادها للجند لأنه عمل 
الدخل 3 والخرج 3 فرأى الخرج أكثر فأسقط أولئك 3 وأمر بعمارة المساجد والجوامع 
وتبييضها وفرشها بالحصر . وإشعال الأضواء فيهاء وأجرى للأئمة والقراء والمؤذنين 
أرزاقا . وأمربإصلاح البيمارستانات . وعمل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية 0 
فيها فضلاء ء الأطباء » وأنصف المظلومين . وأسقط ما زيدَ في خراج الضياع . و 
عزل 0 اي 5 وادرارات 0-6 
إلى الخاقاني 500 من المزور عليه» ا الذم ل له. 2110118 
الخطوط عليه قال : هذه جميعها خطىّ وأنا أمزت بها. فلما عاد الرسول إلى عليّ بن 


9 عيسى 2 بذلك. قال: والله لقد كذب» ولقد علم المزور من غيره. ولكنه اعترف بها 


ليحمده الناس ويذموني وميا ارت وقال الخاقاني لولده: يا بي هذه ليست 


خطىٌ» ولكنه أنفذها إلي وقد عرف الصحيح من السقيمء ولكئه أراد أن يأخذ الشوك 
بأيدينا ويبغضنا إلى الناس. وقد عكست مقصوده . 


0 خلاف سجستان وعرةا له 


وفي هذه السنة أنفذ الأمير اي ايه السّاماني عيكرا إلى 
نتحنتان : ليفتخها ثانا وكانت قد عضت علية وعالت من .بها :وسنت :ذلك أن 
محمد بن هرمز المعروف بالمولى الصندلي كان خارجيّ المذهب . وكان قد أقام 
ببتخارى » وهو من أهل سجستان » وكان. شيخاً كبيراً . فجاء يوماً إلى الحسين بن 
عليّ بن محمد العارض يطلب رزقه فقال له عليّ ؛ إِنْ الأصلح لمثلك من للشيوخ أن 
يلزم رباطا يعبدٌ الله فيه حتى يوافيه اجله فغاظه ذلك . فانصرف إلى سجستان والوالي 
عليها منصور بن إسحاق. فاستمال جماعة من الخوارج ودعا إلى الصّفار وبايع في لمر 
لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث . وكان رئيسُهُم محمّد بن العبباس 
المعروف بابن لحار وكان شديد القوة فخرجوا وقبضوا على منصور بن إسحاق 
أميرهم وحبسوه في سجن أرك . وخطبوا لعمرو بن يعقوب وسلّموا إليه سجستان . فلما 
بلغ الخبر إلى الأمير أحمد بن إسماعيل سير الجيوش مع الحسين بن عليّ مرة ثانية إلى 
زرنج(22 في سنة ثلاثمائة فحصرها تسعة أشهر. فصعد يوماً محمد بن هرمز الصندلي 
إلى السور وقال : ما حاجتكم إلى أذى شيخ لا يصلح إلا للزوم رابط يذكرهم بما قاله 
العارض ببُخارى . واتفق أن الصندلي مات فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار . وابن 
الحمّار إلى الحسين بن عليّ وأطلقوا عن منصور بن اسحاق » وكان الحسين بن علي 
يكرّم ابن الحفّار ويقرّبه فواطا ابن الحفّار جماعة ا و 
ذلك . وكان ابن الحفار يدخل على الحسين لا يحجب عنه فدخل إليه . وهو 
مشتمل على سنيف . فأمر الحسين بالقبض عليه ل تي 
خبرٌ فتح. سجستان إلى الأمير أحمد استعمل عليها سيمجور الدواتي » وأمر الحسين 


)١(‏ زرنج : بفتح أوله وثانيه ونون ساكنه. مدينة هي قصبة سجستان. 


بالرجوع إليه.» فرجع ومعه عمرو بن يعقوب وابن ن الحفار وغيرهما . وكان عوده في ذي 
الحجة سنة ثلاثمائة . واستعمل الأمير أحمد متضوراً ابن عمه إسحاق على نيسابور 
وأنفذه إليها وتوفي ابن الحفار. 
ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر 
وعودهم إلى طاعة المهديّ العلويّ 

٠‏ قد ذكرنا سنة سبع وتسعين ومائتين » استعمال المهديّ علي بن عمر على 

صقلية » فلما وليها كان شيخاً لين فلم يرضٌ أهل صقلية بسيرته فعزلوه عنهم وولُوا على 
أنفيهم أحمد بن قرهب . فلما ولى سيّر سرية إلى ارض قَلورِية0) فغنموا منها وأسروا 
من الروم» وعادوا وأرسل. سنة ثلاثمائة ابنه عليّاً إلى قلعة طبرّمين المحدثة في جيش» 
وأمره بحصرتها » وكان عَرَضِهُ إذا ملكها أن يجعل بها ولده وأمواله وعبيده فإذا رأى من 
أهل صقلية ما يكره امتنع بها . فحصرها ابنه ستة اشهر ثم اختلف العسكر عليه 
وكرهوا المقام » فأحرقوا خيمته وسواد العسكر . وأرادوا قتله فمنعهم العرب . ودعا 
أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدر » فأجابوه إلى ذلك . فخطب له بصقلية ‏ 
وقطع خطبة المهدي . وأخرج ابن قرهب جيشاً في البحر إلى ساحل أفرية فريقية » فلقوا 
هناك أسطول المهديّ . ومقدمه الحسن بن أبي خنزير » فأحرقوا الأسطول . وقتلوا 
الحسن . وحملوا رأسه إلى ابن قرهب . وسار الأسطول الصقلي الى مدينة سفاقس ١‏ 
فخرّبوها وساروا إلى طرابلس . فوجدوا فيها القائم بن المهدي فعادوا؛ ووصلت 
الخلع السود والألوية إلى ابن قرهب من المقتدر . ثم أخوج مراكب فيها جيش إلى 
قلورية فغنم جيشه ء وخربوا وعادوا » وسيّر أيضاً اسطولا إلى افريقية » فخرج عليها 
أسطول المهدي . فظفروا بالذي لابن قرهب وأخذوه . ولم يستقم بعد ذلك لابن 
زهي عفال واديتر أمرة وتلمع نيد الاش وكانوا يحافوته وخاقات أهل جرحنتة) 
وعصوا أمره وكاتبوا المهدي . فلما رأى ذلك أهل البلاد كاتبوا المهدي أيضاً وكرهوا 


(1) قلّورية : بكسر أوله وتشديد ثانيه وفتحه . وسكون الواوء وكسر الراء والياء مفتوحة خفيفة : وهي جزيرة 
في شرقي صقلية وأهلها أفرنج . 
(؟) جرجنت : لم يذكرها معجم البلدان . 


الفتنة , وثاروا اين قرهب 4 وأخذوه أسيراً سنة ثلاثمائة » وحسوه »© وأرسلوه إلى 
المهديّ مع جماعة من خاصته » فأمر بقتلهم على قبر ابن أبي خنزير» فقتلواء واستعمل 
على صقلية ابا سعيد موسى بن أحمد . وسيّر معه جماعة كثيرة من شيوخ كتامة . 
فوصلوا إلى طَرَابئُش ('» وسبب إرسال العسكر معه ان ابن قرهب كان قد كتب الى 
المهدي يقول له : إن أهل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم ولا يطيعونهم وينهبون 
أموالهم ولا يزول ذلك إلا بعسكر يقهرهم ويزيل الرياسة عن رؤسائهم » » ففعل المهدي 
ذلك . فلما وصل معه العسكر خاف منه أهل صقلية » » فاجتمع عليه أهل جرجنت » 
وأهل المدينة وغيرهما فتحصّن منهم أبو سعيد وعمل على نفسه سورا إلى البحرء 
وصار المرسي معه فأقتتلوا فانهزم أهل صقلية » وقتل جماعة من رؤسائهم وأسر 
جماعة . وطلب أهل المدينة الأمان فأمنهم إلا رجلين هما أثارا الفتنة » فرضوا بذلك 
تسم الرجلين وسيّرهما إلى المهدي بأفريقية » 2 المدينة وهدمٌ أبوابها » وأتاه 
كتاب المهدي يأمره بالعفو عن العامة . 


ذكر وفاة عبدالله بن محمد صاحب 
الأندلس وولاية عبد الرحمن 
وفيها توفي عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية الأموي صاحب الأندلس في ربيع الأول » وكان عمره النتين 
وأربعين سنة . وكان أبيض أصهب أزرق ربعة يخضبٌ بِالسّوادٍ . وكانت ولايته خمساً 
وعكزرية ننينة والعك عكر كنهرا ١‏ وخلّف أحد عشر ولداً ذكراً أحدهم محمد المقتول . 
ولما توفى ولى بعده ابن ابنه هذا محمد واسمه عبد النرحمن بن محمد بن 
. الأندلس بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي , وأمه أم ولد 
تسمى مرتة » وكان عمره لما قُتَلَ أبوه عشرين يوما . وكانت ولايته من المستطرف لأنه 
كان شاب وبالحضرة أعمامه وأعمام أبيه. فلم يختلفوا عليه. وولي الإمارة والبلاد 


. طرابنش : اسم مدينة بجزيرة صقلية‎ )١( 


يه 


كلها وقد اختلف عليهم قبله. وامتنع حصون بكورة ريه وحصّن ببشتر» فحاربها 
حر ضلحت: البلاد بقاحينه . وكان من بطليطة أيضاً قد خالفوا فقاتلهم حتى عادوا إلى 
الطاعة . ولم يزل يقاتل المخلفين حتى أذعنوا له وأطاعوه نيفاً وعشرين سنة ع 
فاستقامت البلاد» وأمنْثٌ في دولته ومضى لجال شيل 


ذكر عدة حوادث 
افييعت الح عر عات سامم يم المسمعي عن فارس . وكرمان » 


واستعمل عليها بدر الحمامي » وكان بدر يتقلد يتقلد أصبهان » واستعمل بعده على أصبهان 
علي بن وهسوذان الديلمي . 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد ورسول من عامل برّقة ‏ وهي من عمل مصر وما - 
بأربع فراسخ لمصرء وما وراء ذلك من عمل المغرب ‏ بخبر خارجي خرج عليهم وأنهم 
ظفروا به وبعسكره» وقتلوا منهم خلقا كثيراً ووصل على يد الرسول من ا 
شيء كثير . وفيها كرت الأمراض والعلل ببغداد . وفيها كَلَبْتَ الكلابُ والذئاب 
بالبادية » فأهلكت خلقاً كثيراً ‏ وفيها ولي بشر الأفشيني طرسوس . وفيها قلّد مؤنس 
المظفر الحرمين والثغور . وفيها انقضّت الكواكب انقضاضاً كثيراً إلى جهة المشرق . 
وفيها مات اسكندروس بن لاونء» ملك الروم » ومَلِك بعده ابئه واسمه قسطنطين وعمره 
اثنتا عشرة سنة . وفيها توفي عبيدٌالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين » وكان مولده سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين » وفيها توفيٌّ أحمد بن عليّ الحداد . وقيل : سنة تسع وتسعين 
ومائتين 00 . وفيها توفيّ أحمد بن يعقوب ابن اخي العرق المقرىء ء 
والحسين بن عمر بن أبي الأحوص . وعليّ بن طيفور النسوي » وأبو عمر القتات . 
وفيها في ربيع الآخر توف يحبى بن علي بن يحى المنجم المعروف بالتدهم.. 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثمائة 


في هذه السنة خلع على الأمير أبي العباس بن المقتدر بالله وقلّد أعمال مصر 
والمغرب وعمره أربع سنين 34 واستتخلف له على مصر موس الخادم 34 وهذا أبوالعباس 
هو الذي ولي الخلافة بعد القاهر بالله 2 5 الراضي بالله : وخلع ايضاً على الأمير 
عليّ بن المقتدر وولي الريّ ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر. 


. وفيها أحضر بدارعيسى رجلٌ يعرف بالحلاج. ويكنى أبا محمد مشعبذاً في قول 
بعضهم وصاحيه حقيقة في عول بعضهع » ومعه ضاحب له فقيل : إنه يدّعي الربوبية 
وصَلِبَ هو وصاحبه ثلاثة أيام كل يوم من بكرة الى انتصاف النهار » ثم يؤمر بهما إلى 
الحبس اوعدي شار حاتي اباب ود د عن اي 
صرف عنها في هذه السنة واستعمل عليها تحرير الخادم الصغير . ا ابو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان على المقتدر فسيّر إليه . مؤنساً المظئروعي مقدمته ‏ 

في بيع الأول . فلا عالم أ د العام يالك تسد مؤلبا تتحاسا دن جلقاء تبه وورد 
معه إلى بغداد فخلع المقتدر عليه : . وفيها توفي دميانة أمير الثغور ‏ وبحر الروم وتقلّد 
مكانه ابن بلك . 


ذكر قتل الأمير أبى نصر أحمد بن اسماعيل السامانى وولاية ولده نصر 
وفي هذه السنة قتل الأمير أحمد بن اسماعيل بن أحمد السّاماني صاحب 
خراسان وما وراء النهر . وكان مولعاً بالصيد » فخرج إلى فربر متصيداً » فلما انصرف 


أمر بإحراق ما اشتمل عليه عسكره وانصرف . فورّدَ عليه كتاب نائبه بطبرستان ‏ وهو أبو 
العباس صعلوك ‏ وكان يليها بعد وفاة ابن نوح بها يخبره بظهور الحسن بن علي العلوي 
الأطروش بها . وتغلبه عليها وأنه أخرجه عنها فغم ذلك أحمد وعاد الى معسكره ه الذي 
أحرقه . فنزل عليه فتطير الناس من ذلك . وكان له أسدٌ يربطه كل ليلة على باب مبيته » 
فلا يجسر أحد أن يقربه فأغفلوا احضار الأسد تلك الليلة فدخل اليه جماعة من غلمانه 
فذبحوه على سريره وهربوا » وكان قتله ليلة الخميس لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة 
إحدى وثلاثمائة فول إلى بخارى» ا د ين وطلب أولئك 
الغلمان فأخذ بعضهم فقتل » وولى الأمر بعده ولده أ بو الحسن نصر بن أحمد وهوابن 
ثمان سنين » وكانت ولايته سنة وثلاثة وثلاثين يوم . وكان موته في رجب سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثمائة ولقّب بالسعيدء وبايعه أصحاب أبيه ببخارى بعد دفن أبيه . وكان الذي 
تولى ذلك ' أحمد بن محمد بن الليث » وكان متولي أمر بُخارى فحمله على عاتقه وباي 
له الناس . ولما حمله خدّم أبيه ليظهرٌ للناس 0 1 : أتريدون أن تقتلوني كما 
قتلتم أبي ٠‏ فقالوا : لا إنما نريد أن تكون موضع أبيك . فسكنّ روعة » واستصغر 
الناس نصراً واستضعفوه وظُوا أن 0ه 
وهو شيخ السامانية وهو صاحب سمرقند - وميل الناس بما وراء النهر سوى بخارى إليه 
وإلى أولاده » وتولى تدبير دولة السعيد نصر بن أحمد أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الجيهاني فأمضى الأمور وضبط المملكة » واتفق ق هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير 
الأمر فأحكموه . 


ومع هذا فإن أصحاب الأطراف طمعوا في البلاد فخرجوا من النواحي على ما 
نذكره .فممن خرج عن طاعته أهل سجستان وعم أبيه إسحاق بن أحمد بن أسد 
بسمرقند وابناه منصور . وإلياس ابنا اسحاق » ومحمد بن الحسين بن مت . وأبو 
الحسن بن يوسف . والحسين بن علىّ المروروذي . ومحمد بن جيد . وأحمد بن 
سهل » وليلى بن نعمان صاحب العلويين بطبرستان » ووقعة سيمجور مع أبي 
الحسن بن الناصرء وقراتكين, وماكان بن كالي . وخرج عليه اخوته يحيى ومنصور 
وإبراهيم أولاد أحمد بن إسماعيل وجعفر بن أبي جعفر وابن داود. ومحمد بن إلياس» 
ونصر بن محمد بن مت. ومرداويج . وشمكير ابنازيار. وكان السّعيد مظف را منصوراً عليهم . 


ذكر أمر سجستان 

ولما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل سجستان على ولده نصر وانصرف 
عنها سيمجور الدواتي فولاها المقتدر بالله بدراً الكبير . فأنفذ إليها الفضل بن حميد . 
وأبا يزيد خالد بن محمد المروزي . وكان عبيدٌ الله بن احمد الجيهاني ببست 
والرخج . وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد » فقصدهما الفضل . 
وخالد وانكشف عنهما عبيد الله وقبضا على سعد الطالقاني . وأنفذاه إلى بغداد» واستولى 
الفضل وخالد على غزنة » وبست ثم اعتل الفضل وانفرد خالد بالأمور وعصي على 
الخليفة فأنفذ اليه دركا أخا نجح الطولوني فقاتله فهزمه خالد » وسار خالد إلى كرمان. 
فأنقذ اليد يدر حيعا فقاتلهم خالد فجُرحَ وانهزم أصحابه وأخذ هو أسيراً فمات فحمل 
رأسه الى بغداد . 


كذ 


ذكر خروج اسحاق بن أحمد وابنه إلياس 
وفي هذه السنة - وهي إحدى وثلاثمائة ‏ خرج على السعيد نصر بن أحمد بن 
إسماعيل عم أبيه اسحاق بن احمد بن أسد وابنه إلياس» وكان إسحاق بسمرقند لما 
قتل أحمد بن اسماعيل وولي ابنه نصر بن أحمد فلما بلغه ذلك عصي بها وقام ابنه 
إلياس بأمر الجيش وقوي أمرهما » فساروا نحو بخارى فسار إليه حمويه بن عليّ في 
عسكر . وكان ذلك في شهر رمضان فاقتتلوا قتالاً قتالاً شديداً 5 اهز إسحاق إلى 
سمرقند » ثم جمع وعاد مرة ثانية فاقتتلوا قتالآً شديداً فانهزم اماف ارقا وتة حموية 
الى سمرقند فملكها قهراً » واختفى إسحاق وطلبه حمويه ووضع عليه العيون والرصد » 
فضاق بإسحاق مكانه فأظهر نفسه واستأمن إلى حمويه فأمنه وحمله الى بُخارى فأقام بها 
إلى أن مات . وأما ابنه إلياس فإنه سار الى فرغانة وبقي بها إلى أن خرج ثانياً . 
ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش 
وفيها استولى الحسن بن عليّ بن الحسن بن عمر بن عليّ بن الحُسين بن 
عليٌ بن أبي طالب على طبرستان وكان يلقب بالناصر . وكان سبب ظهوره ما نذكره . 
وقد ذكرنا فيما تقدم عصيان محمد بن هارون على أحمد بن اسماعيل وهربه منه وغير 
ذلك . ثم أن الأمير أحمد بن اسماعيل استعمل على طبرستان أبا العباس عبدالله بن 


محمد بن نوح » فأحسن فيهم السّيرة وعدّل فيهم . وأكرم من بها من العلويين » وبالغ 
في الاحسان |[ إليهم وراسل رؤساء الدّيلم 5 وهاداهم 5 واستمانهم . وكان الحسن بن 
عليّ الأطروش قد دخل الدّيلم بعد قتل محمد بن زيد وأقام بينهم نحو ثلاثة عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر . ويدافع عنهم ابن حسّان ملكهم فأسلم 
منهم خلق كثير , واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم مساجد . وكان للمسلمين بإزائهم 

تغور مثل قزوين . وسالوس . وغيرهما . وكان بمدينة سالوس حصن منيع قديم فهدّمه 


الأطروش حين أسلم الديلم والجيل . 

ثم إنه جعل يدعوهم إلى الخروج معه إلى طبرستان فلا يجيبونه إلى 
ذلك إلا حسّان بن نوح. فأتفق أن الأميبر أحمد عزل ابن 
نوح عن طبرستان, وولآها سلاماًء فلم يحسن أهلهاء وهاجّ عليه الدَّيلم 
فقاتلهمٍ وهزمهم واستقال عن ولايتها فعزله الأمير أحمد . وأعاد إليها ابن نوح. 
فَصَلحَتٌ التلاد ممه ثم أنه مات بها واستعمل عليها ابو العباس محمد بن إبراهيم 
صعلوك فغيّر رسوم ابن نوح وأساء السيرة» وقطع عن رؤساء الديلم ما كان يهديه إليهم 
ابن نوح . فانتهز الحسن بن عليّ الفرصة وهيّج الديلم عليه ودعاهم إلى الخروج معه 
فأجابوه وخرجوا معه . وقصدهم صعلوك . فالتقوا بمكان يسمّى نوروز - وهو على 
شاطىء البحر على يوم من سالوس - فانهزم ابن صعلوك وقُتَلَ من أصحابه نحو أربعة 
آلاف رجل . وحصر الأطروش الباقين ثم أمنهم على أموالهم وأنفسهم وأهليهم . 
فخرجوا إليه فأمنهم وعاد عنهم إلى أمل . وانتهى إليهم الحسن بن القاسم الداعي 
العلوي » وكان ختن الأطروش . فقتلهم عن اخرهم ٠‏ لأنه لم يكن أمنهم ولا 
عاهدهم . واستولى الأطروش على طبرستان ٠‏ وخرج صعلوك الى الرئ وذلك سنة 
إحدى وثلاثمائة» ثم سار منها الى بغداد . 


وكان الأطروش قد أسلم على يده من الديلم الذين هم وراء أسفيدروذ الى ناحية 
أمل» وهم يذهبون مذهب الشيّعة . وكان الأطروش زيديّ المذهب شاعراً مفلقاً ظريفاً 
علامة إماما في الفقه والدين كثيرٌ المجونٍ حَسَّنٌ النادرة . خكيّ عنه أنه استعمل 
عبدالله بن المبارك على جرجان . وكان يرمي بالابنة فاستعجزه الحسن يوماً في شغل له 
والكر مي تدان : « أيها الأمير أنا أحتاجٌ إلى رجال أجلاد يعينوني » . فقال : قد بلغني 


ذلك . وكان سبب صممه أنه ضرب على رأسه بسيف في حرب محمد بن زيد 
فطرش 3 وكان له من الأولاد الحسن ٠‏ وأبو القاسم 3 والحسين فقال 58 لابنه 
الحسن : يا بني » ههنا شيء من الغراء نلصق نلصق به كاغدا فقال : لا إنما ههنا بالخاء 
فحقدها علية » ولم يولّه شيئاً » وولّى ابنيه ابا القاسم » والحسين . 

وكان الحسن ينكر تركه معزولاً ويقول : أنا أشرف منهما لأن أمي خسنية وأمهما 
1 أمة 34 وكان الحسن. شاعراً وله افوا م ابن المعتز ٠‏ .ولحق الحسن بابن أبي 
ا السَّاجَ » فخرج معه يوماً متصيداً 3 م 
فمال له : اركبٌ معي على دابتي . فقال : أيها الأمير لا يصلح بطلان على دابة 

ذكر القرامطة وقتل الجنابي 

في هذه السنة قتل أبوسعيد الحسن بن بهرام الجنابي كبير القرامطة قتله خادم له 
صقلبي في الحمام<'© فلما قتله استدعى رجلا من أكابر رؤسائهم وقال له : السيد 
يستدعيك فلما دخل قتله ففعل ذلك بأربعة نفر من رؤسائهم واستدعى الخامس . فلما 
دخل فطِنْ لذلك فأمسك بيد التخادم 2 وصاح 3 فدخل الناس وصاح الامو يم 
وبين الخادم مناظرات ‏ ثم قتلوه . وكان أبوسعيد قد عهد إلى ابنه سعيد وهو الأكبر» فعجز 
عن الأمر فغلبه أخوه الأصغر أبوطاهر سَليمانء وكان شهماً شجاعاًوسيرة من أخباره ما يعلم 
به محله . 

ولما قتل أبو سعيد كان قد استولى على هجر . والإخساء والقطيف والطائف 2 
وسائر بلاد البحرين 1 وكان المقتدر قد كتب إلى أبي سعيد كتاباً لين في مغنى من عنده 
من أسرى المسلمين ويناظره ويقيم الدليل على فساد مذهبه . ونفذه مع الرسل . فلما 
وصل الى البصرة بلغهم خبر موته فأعلموا الخليفة بذلك . فأمرهم بالمسير إلى ولده 2 
فأتوا أبا طاهر بالكتاب . فأكرم الرُسل وأطلق الأسرى ونفذهم إلى بغداد وأجاب عن 
الكتاب . 


)١(‏ كان اصله كيالاً فهرب واستغوى خلقاً من القرامطة والأعراب وغلب على العطيف . وهجر وشغل المعتضد 
عنه الموت فاستفخل أمره ووقع له مع عساكر المكتفي وقائع وأمور وقتل الحجيج وأفسد البلاد وفعل مالا 
يفعله مسلم ول ام وا وااو يا 


ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر ‏ . 

في هذه السّنة جهز المهدي العساكرٌ فن أفريقية وسيّرها مع ولده أبي القاسم إلى 
الديار المصرية 34 فساروا] إلى برقة 2( واستولوا عليها في ذي الححة: . وساروا إلى مصر 
فملك الاسكندرية والفيوم » وصار في يده أكثر البلاد وضيّق على أهلها . فسيّر اليها 
التعتريالة يونا البحانم في جتن يميه اتاب وعدت عو عضر بجانرا إن 
المغرب مهزومين . 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة كَتْرَتٌ الأمراض الدموية بالعراق وكا وا عام كر وأكثرهم 
بالحربية » فإنها أغلقت بها دَورٌ كثيرة لفناء أهلها . 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ببغداد222 والقاضي أبو عبدالله 


)١(‏ هو ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض المعروف بالفاريابي وكان عالماً عظيماً. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثمائة 

في هذه السنة أمر علي بن عيسى الوزير بالمسير إلى طرسوس لغزو الصائفة فسار 
في ألفي فارس معونة لبشر الخادم والي طرسوس فلم يتيسر لهم غزو الصائفة. فغزوها 
شاتية » في برد شديد وثلج . وفيها تنحى الحسن بن عليّ الأطروش العلويّ عن آمل , 
بعد غلبته عليها كما ذكرناه . وسار إلى. سالوس . .ووجه إليه صعلوك جيئناً من الرّي 
فلقيهم الحسن وهزمهم. وعاد إلى آمل . وكان الحسن بن على حسن السّيرة عادلاً , 
ولم يو.الناس مثله في عدله وحَسَّن سِيرته. وإقامته الحق. وقد ذكره ابن مسكويه في 
'كتاب تجارب الأممى؛ فقال: الحسن بن علي الداعي. وليس به إنما الداعي علي بن 
القاسم وهو ختن . هذا على ما ذكرناه . وفيها قبض المقتدر على أبي عبد الله 
الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص الجوهري وأخذ ما في بيته من صنوف 
الأموال » وكان قيمته أربعة آلاف دينار . وكان هو يدعي أن قيمة ما أخذ منه عشرونٌ 
ألف ألف دينار » وأكثر من ذلك . 

ذكر مخالفة منصور بن إسحاق 

وفي هذه السنة خالف منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد على الأمير نصر بن 
أحمد . ووافقه على المخالفة الحسين بن علي المروزي . ومحمد بن حيد . وكان 
سبب ذلك أن الحسين بن عليّ لما افتتح سجستان الدفعة الأولى على ما ذكرناه للأمير 
أحمد بن إسماعيل . طممٌ أن يتولاهاء فوليها منصور بن إسحاق هذا فخالف أهلها 
وعدينيوا يورا . فأنفذ الأمير أحمد علياً أيضاً فافتتحها ثانيًء وطمع أن يتوّلاها فوليّها 
سيمجور . وقد ذكرنا هذا جميعه . فلما وَلِيّهَا سيمجور . استوحش علي لذلك وثْفْرَ منه 
وتحدّّث مع منصور بن اسحاق في الموافقة والتعاضدٍ بعد موت الأمير أحمد . وتكون 


إمارة خراسان لمنصور . ويكون الحسينٌ بن عليّ خليفته على أعماله فأتفقا على 
ذلك ٠‏ فلما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل كان منصور بن إسحاق بنيسابور » والحسين 
بهرأة » فأظهر الحسين العصيان » نسار إل متفيور بود صل قل كان اتفقا عليه. 
فحَالفَ أيضاً ٠‏ وخطب لمنصور بنيسابور . فتوجّه إليها من بخارى حمويه بن عليّ في 
عسكر ضخم لمحاربتهما . فأتفق أن منصوراً مات . فقيل: إن الحسين بن عليّ 
سمه . فلما قاربه حمويه سار الحسين بن عليّ عن نيسابور إلى شراة » وأقام بها . وكان 
محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة » فسير من بُخارى إلى نيسابور » لشغل 
يقوم به فوردّهاء ثم عاد عنها بغير أمر. فكتب إليه من بخارى بالإنكار عليه فخاف على 
نفسه . فعدل عن الطريق إلى الحسين بن عليّ بهراة . فسار الحسين بن علي من هراة 
إلى نيسابور . واستخلف بهراة أخاه منصور بن عليّ » واستولى على نيسابور . فسير 
من بخارى إليه أحمد بن سهل لمحاربته » فايتدأ أحمد بهراة فحصرها . وأخذها 
واستأمن إليه منصور بن عليّ » وسار أحمد من شُّراة إلى نيسابور » وكان وصولّه إليها في 
ربيع الأول سنة ست وثلاثمائة » فنازل الحسين وحصره . وقاتله » فانهزم أصحاب 
الحسين , وأْسَرَ الحسين بن علىٌ» وأقام أحمد بن سهل بنيسابور . وكان ينبغي أن : 
نذكر استيلاء أحمد على نيسابور وأسر الحسين سنة ست وثلاثمائة » لكن رأينا أن نجمع 
سياق الحادثة لثلا ينسى أولها . 


وأما ابن حيد. فإنه كان بمرو فلما بلغه استيلاء أحمد بن سهل على نيسابور . 
وأسره الحسين بن علي سار إليهء فقبض عليه أحمد . وأخذ ماله وسواده وسيره 
والحسين بن عليّ إلى بخارى. فأما ابن حيد فإنه سير إلى خوارزم . فمات بها . وأما 
الحسين بن عليّ فإنه حبس ببُخارى إلى أن خَلّصه أبو عبد الله الجيهاني » وعاد إلى 
خدمة الأمير نصر بن أحمد . فبينما هؤيوماً عنده إذ طلبّ الأميز نصر ماء ٠‏ فأتى بماء في 
كوز غير حسن الصنعة ٠»‏ فقال الحسين بن عليّ لأحمد بن حمويه » وكان حاضراً : ألا 
يهدي والدّك إلى الأمير من نيسابور من هذه الكيزان اللّطافِ النظاف ؟ فقال أحمد : 
إنما يهدي أبي إلى الأمير مثلك ومثل أحمد بن سهل ». ومثل ليلى الديلمي لا الكيزان ‏ 
فأطرق الحسين مفحماًء وأعجب نصراً قوله . 


ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي 

وفيها أنفذ أبو محمّد عبيدَ الله العلوي الملقّبٍ بالمهدي جيشاً من أفريقية مع قائد 
من قواد يقال له : حباسة إلى الأسكندرية؛. فغلب عليها » وكان مسيره في البحرء ثم 
سار منها إلى مصر فنزل بين مصر والإسكندرية. فبلغ ذلك المقتدرء فأرسل مؤنساً 
الخادم في عسكر إلى مصر لمحاربة حباسة وأمدَّهُ بالسّلاح والمال . فسار إليها فالتقى 
العسكران في جمادى الاولى فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل من الفريقين جمع كثير وجرح 
مثلهم ؛؟ ثم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها ثم وقعة ثالثة ورابعة. فانهزم فيها المغاربة 
أصحاب العلوي . وقتلوا وأسروا: فكان مبلغ القتلى سبعة الاف مع الأسرى وهرب 
الباقون .. وكانت هذه الوقعة سلخ جمادى الآخرة » وعادوا إلى الغرب . فلما وصلوا 

إلى الغرب قَتَلَ المهدي حُباسة .وفيها خالف عروبة. بين يوصف الكتامي على المهدي 
بالقيروان » واجتمع إليه خلقٌ كثير من كتامة والبرابر » فأخرج المهدي إليهم مولاه غالبا 
فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القيروان : فقتل عروبة وبنو عمّه وقتل معهم عالم لا 
يحصون". وجمعت: رؤوس مقدميهم في قفة وحُمِلَتْ إلى المهدي فقال: ما أعججب 
أمورٌ الدنيا قد جَمَعَتَ هذه القفةٌ رؤوس هؤلاء » وقد كان تر 

ذكر عدة حوادث 

فيها غزا بِشْرٌ الخادم والي طرستوس بلواد الروم + ففخ 00-7 وسبى وأَسَّرٌ مائة 
وخمسين بطريقاً » وكان السبي نحواً من ألفي رأس ؛ وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية 
وادي الذئاب يمن هنالك من الأعراب من بني شيبان فقتل منهم خلقاً كثيراً ونهب بيوتهم 
فأصاب فيها من أموال التبجَار التي كانوا أخذوها بقطع الطريق مالا يحصى . وفيها في 
ذي الحجة ماتت بدعة المغنية مولاة غريب(١2‏ مولى المأمون . وفيها في ذي الحجة 
خرجت الأعراب من الحاجز على الحجاج » فقطعوا عليها الطريق» وأخذوا من العين 


)١(‏ في الطبري « مولاة عريب» بالعين المهملة قال : ماتت لست خلون من ذي الحجة وصلى عليها ابو 
بكر بن المهتدي وخلفت مالاً كثيراً وجوهراً وضياعاً وعقارات فأمر المقتدر بالله بقبض ذلك كله وتوفيت 
وله ستون سنة ما ملكها رجل قط. ' 


وما معهم من الأمتعة والحفال ها رادا وأخذوا مائتين فين امرأة . وحججٌ بالناس 
هذه السنة الفضل بن عبد الملك . وفيها قلّد أبوالهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل . 
وفيها مات الشاه بن ميكال . وفيها في ليلة الأضحى انقض ثلاثة كواكب كبار اثنان أول 
الليل . وواحد آخره سوى كواكب صغار كثيرة » وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ أبي 
جعفر الطبري» رحمه الله . ورأيت في بعض النسخ إلى آاخر سنة ثلاث وثلاثمائة » 
وقيل : ان سنة ثلاث زيادة فيه » وليست من تاريخ غ الطبري والله أعلم » وفيها توفي 
أسبحاق : بن أبي حسان الأنماطيئ. وابراهيم بن شريك وأبو عيسى بن القزاز . وأبو 
العباس البّراني . وعليٌ بن محمد بن نصر بن بسّام الشاعر . وله نيف وسبعون سنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثماثة 
ذكر أمر الحسين بن حمدان 

في هذه السنة خرّجٌ الحُسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر » وسبب 
ذلك أن الوزير علي بن عيسى طالبه بمال عليه من ديار ربيعة ‏ وهو يتولاها - فدافعه فأمره 
بتسليم البلاد إلى عمال السّلطان فأمتنع . وكان مؤنس الخادم غائباً بمصر لمحاربة 
عسكر المهديّ العلويّ صاحب أفريقية » فجهّز الوزيرٌ رائقاً الكبيرٌ في جيش وسيّره إلى 
الحسين بن حمدان. وكتب إلى مؤنس يأمره بالسّير إلى ديار الجزيرة لقتال الحسين بعد 
فراغه من أصحاب العلويّ . فسار رائق إلى الحسين بن حمدان . وجمع لهم الحسين 
نحو عشرين الك فارع وسار إليهم فوصل إلى الحبشة . وهم قد قاربوها . فلمارأوا 
٠‏ كثرة جيشه عَلمُوا عجرَّهُم عنه لأنهم عي أربعة الاف فارس . فانحازوا إلى جانب 
دّجلة. ونزلوا بموضع ليس له طريق إلا من وجه واحد. وجاء الحسين فنزل عليهم 
وحصرهم . ومنع الميرة ة عنهم من فوق ومن أسفلء فضاقت عليهم الأقوات 
والعلوفات . فأرسلوا ! لية نيلوق له أن يواية الخليفة ما كان بيده ويعود عنهم فلم يجبٌ 
إلى ذلك » ولزم حضارهم 3 وأدام كاله إلى أن عاد مؤنس من الشام فلم نيع 
العسكر بقربه قَويَتْ نفوسَهُم وضعْفّت نفوس الحسين ومن معه فخرج العسكر إليه ليلا 
وكبسوه .. فانهزم وعاد إلى ديار ربيعة » وسار العسكر فنزلوا على الموضل » وسمع 
مؤنس خبر الحسين فجدٌ مؤنسن في_المسير نحوه » واستصحب معه أحمد بن كيغلغ . 
فلما قَرّبَ منه راسله الحسين يعتذر وترددت الرسل بينهما فلم يستقر حال . فرحل 
مؤنس نحو الحسين حتى نزل بإزاء جزيرة ابن عمر . ٠‏ 

ورحل الحسين نحو أرمينية مع ثقله وأولاده وتفرّق عسكر الحسين عنه » وصاروا 
إلى مؤنس . ثم إن مؤنساً جهّرٌ جيشاً في أثر الحسين مقدمهم بليق ومعه سيما الجزري 


وجنى الصفواني فتبعوه إلى تلّ فافان فرأوها خخاوية على عروشِها قد قتل أهلها وأحرقها. 
فجدٌوا في اتباعه. فأدركوه فقاتلوه فانهزم من بقي معه من أصحابه وأَسِرٌ هو ومعه ابنه 
عبدالوهات وجتميع أهله. وأكثر من صحبه وقبض أملاكه . وعاد مؤنس إلى بغداد على 
الموصل والحسين معه فأركب :على جمل هو وابئه 2 وعليهم البرانس واللبود الطوال 
وقمصان من شعر أحمر » وحس ى الحسين وابنه عند زيدان القهرمانة : وفيض المقتدر 
على أبي الهيجاء بن حمدان وعلى جميع اخوته وحبسوا . وكان قد هرب بعض أولاد 
الحسين بن حمدان فجمع جمعا ومضى نحو امد فأوقع بهم مستحفظهاء وقتل ابن 
الحسين وأنفذ رأسه إلى بغداد. 
ذكر بناء المهدية 

في هذه السنة تحرج المهديٌ بنفسه إلى تونس . وقرطاجنة وغيرهما ء يرتاد 
موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة . وكان يجدٌ في الكتب خروج أبي يزيد على 
دولته ومن أجله بني المهدية , فلم يجد موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع المهدية 5 
وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند - فبناهاء وجعلها دار م ملكه وجعل لها 
سوراً محكماً وأبواباً عظيمة ون كل مصراع ماثة قنطار » وكان ابتداء بنائها يوم السبت 
لخمس خلون من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة 5 فلما ارتفع السور أمر رامياً يرمي 
بالقوس سهماً إلى ناحية المغرب فرمى ‏ سهمه فانتهى إلى موضع المصلى فقال ! إلى 
موضع : : هذا يصل صاحب الحمار - يعني أبا يزيد الخارجي - لأنه كان يركب حماراًء 
وكان يأمر الصناع بما يعملون . ثم أمر أن ينقردار صناعة في الجبل تسع مائتي شيني 
وعليها باب مغلق. ونقر في أرضها اهراء للطعام ومصانع للماء » وبنى فيها القصور 
والدور 5 فلما فرغ منها قال : اليوم أمنت على الفاطميات ‏ يعني بناته ‏ وارتحل عنها 
ولما رأى اعجاب الناس بها وبحصانتها كان يقول : هذا لساعة من نهار. وكان كذلك 
لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السّهم ووقف فيه ساعة . وعاد ولم يظفر'. 

ذكر عدة حوادث 

فيها أغارت الروم على التغور الجزرية » وقصدوا حصن منصور وسبوا من فيه 
وجرى على الناس أمر عظيم » وكانت الجنود متشاغلة بأمر الحسين بن حمدان . وفيها 
عاد الحجاج وقد لقوا من العطش والخوف شدة . وخرج جماعة من العرب على أبي 


كانه وزقاء ون معد الوقن علن التعري ليدفظة الطريى» فقاتلهم وظفر بهم ١‏ 0 
جماعة منهم وأسر الباقين » وحملهم إلى بغداد , فأمر المقتدر بتسليمهم إلى صاحب 


الشرطة ليحسبهم . ؛ فثارت بهم العامة فقتلوهم وألقوهم في دجلة . وفيها ظهر بالجامدة . 


انسان زعم أنه علوي فقتل العامل بها ونهبها وأخخذ من دار الخراج أموالاً كثيرة ٠‏ ثم 
قتل بعد ظهوره بيسير وقتل معه جماعة من أصحابة » وأسر جماعة ا 
وعليهم الغثيط . » فأوقعوا بجماعةٍ من مقاتلة طرسوس والغزاة » فقتلوا منهم نحو ستمائة 
فارسء» ولم يكن للمسلمين صائفة  .‏ وفيها خرج مليح الأرمني إلى مرعش» فعاث في 


بلدها » وأسير جماعة ممن حولها وعاد . وفيها وقع الحريق ببغداد في عدة مواضع . 


. فاحترق كثير منها . وفيها توفي أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب كتاب 

السنن بمكةء ودفن بين الصفا والمروة» والحين بن ن سفيان النسوي7!) . وفيها توفي أبو 

بكر محفد بن عينونة بنصيبين» وكان يتولى أعمال الخراج والضياع بديار ربيعة؛ ولما 

توفي ولي ابئه المحسننٍ مكانه . وفيها توفي أبو علي محمد بن عبد الوهابٌ الجبائي 

المنيتزلي 9 . وفيها توفي يموث بن المُرَرْع العبدي. وهو ابن أخت المجاحظ . توفي 
بدمشق وحجٌ بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 


)1١(‏ هو الحسن ب واعلاي عادررى علذ اللذر بي اللماايق. مطاء ابرالقاين العزاتن الشلوي تلات 
خراسان ومصنف المسند كان يضرب إليه اباط الإبل في معرفة ة الحديث زالفقه وكان يفتي ملعب أبي 
ثور. 

(؟) كان شيخ 0000 يوسفف يعقوب بن عبد الله الشححام 
البصري. ٠‏ وعليه اشتغل أبو الخسن الاشغري . » ثم رجع عنه وردٌ عليه رداً معقولآً سفه مذهب الاعتزال . 


ين لازا سسا وى جهن اسع رجاه قاد بج لقاب لسرتس ا ا مي 13 


الم دخلت سنة أربع وثلاثمائة 
0 عزل ابن وهسوذان عن أصبهان ' 
في هذه السّنة في المحرّم أرسل علي بن وهسوذان - وهو يولي الحرب 
بأصبهان -غلاماً كان رباه وتبناة إلى أأحمد بن شاه متولي الخراج في جاجةء فلقيه راكباً 
فكلمه في حاجة مولاه » ورفع صوته فشتمه أحمد وقال : يا مؤاجر تكلمني بهذا على 
. الطريق وحرد عليه » فعاد إلى مولاه باكياً وعرفه ذلك فقال: صدق لولا أنك مؤاجر 
لقتلته ‏ فعاد. الغلام لمي وهو راكب فقتله . فأنكر الخليفة ذلك وصرف علي بن 
وهسوذان عن أصبهان وولى مكانه أحمد بن مسرور البلخيّ. وأقام ابن وهسوذان 
بتواحي الجبل : 
0 ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 
في هذه السنة في ذي الحجة غزل عليّ بن عيسى عن الوزارة » اعد إليها أبو 
الحسن عليّ بن الفرات . وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن الفرات كان تتختوساء 
وكان المقتدر يشاوره وهو في محبسه ويرجع إلق قزل بوكان على بن موس :تحني أمر 
الوزارة ولم يتبع أصحاب ابن الفرات وأسبابه ولا غيره.. وكان جميل المحضر قليل 
0 أبا الحسن بن الفرات قد تحدّث له جماعة من أصحاب الخليفة في 
عادته إلى الوزارة » فشرع واستعفى من الوزارة وسأل في ذلك » فأنكر المقتدر عليه ' 
0 فلما كان آخر ذي القغدة جاءته أم موسى القهرمانة لتتفق معه . 
على ما يحتاج حرم الدار والحاشية التي للدار من الكسوات . والنفقات فوصلت إليه 
وهو نائم فقال لها حاجبه : إنه نائم ولا أجسر أن أوقظه فأجلسي في الدار ساعة حتى 
يستيقظ فغضبت من هذا وعادت . واستيقظ علي بن عيسى في الحال فأرسل إليها : 
حاجبه . وولده يعتذر فلم تقبل منه . ودخلت على المقتدر وتخرّصت على الوزير عنده 


عند أمها + فغزله عن الوزارة»-وقبهى عليه كام دق القعدة وأعينة ابن القرات إلن 
الوزارة . وضمن على نفسه أن يحمل كل يوم إلى بيت المال ألف دينار وخمسمائة 
دينار . فقبض على أصحاب الوزير عليٌ بن عيسى . وعاد فقبض على الخاقاني الوزير 
وأصحابه . واعترض العمال. وغيرهم وعاد عليهم بأموال عظيمة ليقومَ بما ضمنه . 
وكان على بن عيسى قد تعجل بمال من الخراج لينفقه في العيد فاتسع به ابن الفرات . 
وكان قد كاتب العمال بالبلاد كفارس والأهواز وبلاد الجبل وغيرها فى حمل المال » 
وحثهم على ذلك غاية الحتثُ بعد قبضه فأدّعى ابن الفرات الكفاية» والنهضة في جمع 
المال. وكان أبو علي بن مقلة مستخفياً مذ قبض ابن الفرات إلى الآن» فلما عاد ابن 
الفرات إلى الوزارة ظهر فأشخصه ابن الفرات وقرَية .00 
ذكر أمر يوسف بن أبي السَاج 

كان يوسف بن أبي الساج على اذربيجان وأرمينية قد وَلِي الحربٌ والصلاة - 
والأحكام وغيرها منذ أول وزارة ابن الفرات الأولى وعليه مال يؤديه إلى ديوان الخلافة . 
فلما عزل ابن الفرات وولي الخاقاني الوزارة وبعده علي بن عيسى طمع فأخرٌ حمل 
بعض المال . فاجتمع له ما قويت به نفسه على الامتناع وبقي كذلك إلى هذه السنة. 
فلما بلغه القبض على الوزير علىّ بن عيسى أظهر أن الخليفة أنفذ له عهداً بالرمي وأن 
الوزير عليّ بن عيسى سعى له في ذلك فأنفذه إليه » وجمع العساكر وسار إلى الري » 
وبها محمد بن علي صعلوك يتولّى أمرها لصاحب خخراسان . وهو الأمير نصر بن 
أحمد بن إسماعيل السّاماني . 

وكان صعلوك قد تغلب على الري وما يليها أيام وزارة علي بن عيسى ثم أرسل 
إلى ديوان الخلافة فقاطع عليها بمال يحمله .فلما بلغه مسر يوسف بن أبي السَّاجٍ نحوه 
سار إلى خراسان». فدخل يوسف الري واستولى عليها وعلى قزوين وزنجان وأبهر . 
فلما بلغ المقتدر فعله وقوله : إن عليّ بن عيسى أنفذ له العهد واللواء بذلك . فانكره 
واستعظمه. وكتب يوسف إلى الوزير ابن الفرات يعرّفه أن على بن عيسى أنفذ إلية بعهده 
على هذه الأماكن وأنه افتتحها وطرد عنها المتغلبين عليها » ويعتذر بذلك ويذكر كثرة ما 
أخرجه . فعظم ذلك على المقتدن: ومن ان الفرات أن يسأل عليّ بن عيسى عن الذي 
ذكره يوسف فأحضره وسأله فانكر ذلك . وقال: « سَلُوا الكتابَ وحاشية الخليفة فإِنْ 


العهد واللواء لا بد أن يسير بهما بعض خدم الخليفة أو بعض قواده ». فعلموا صدقه . 
وكتب ابن الفرات إلى ابن أبي السَاجٍ ينكر عليه تعرضه إلى هذه البلاد وكذبه على الوزير 

علىّ بن عيسى. وجهز العساكر لمحاربته »وكان مسير العساكر سنة خمس وثلاثمائة» 
وكان المقدم على العسكر خاقان المفلحي ومعه جماعة من القواد. كأحمد بن مسرور ‏ 
البلخي. وسيما الجزري وتحرير الصغيرء فسارواء والتقوا بيوسف واقتتلوا فهزمهم 
يوسف وأسر منهم جماعة وأدخلهم الري مشهورين على الجمال قدين التخليفة مؤلنيا 
الخادم في جيش كثيف إلى محاربته فسار وانضم إليه العسكر الذي كان مع خاقان. 
فصرف خاقان عن أعمال الجبل ووليها تحرير الصغير . وسار مؤنس فأتاه أحمد بن 
علىٌ - وهو أخخو محمد بن علىّ صعلوك ‏ مستامناً فأكرّمَهُ » ووصله . وكتب ابن أبي 
السّاحٍ يسأل الرضا . وأن يقاطع على أعمال الري » وما يليها على سبعمائة الف دينار . 
لبيت المال«سوى ما يحتاج إليه الجند وغيرهم » فلم يجبه المقتدر إلى ذلك , ولوبذل 
. ملء:الأرض لما أقرّهُ على الري يوماً واحداً لإقدامه على التزوير . فلما عرف ابن أبي 
السّاج ذلك سار عن الري بعد أن نأخربها » وحين بخراجها فى اعشرة أياه » وقلّد الخليفة 
الري وقزوين أنه ويفا البكتمري . وطلب ابن أبي ي لْسّاج ان يقاطع على ما كان 
بيده من الولاية فأشار ابن الفرات بإجابته إلى ذلك .» فعارضه نصر الحاجب وابن 
0 لا يجوز أن يجاب إلى ذلك إلا بعد أن يطأ البساط. ونسب ابن الفرات 
إلى موطأة ابن أبي السَاج والميل معه » فحصل بينهما وبين ابن الفرات عداوة 0 
المقتدر من إجابته إلى ذلك إلى أن يحضر في خلمته بنفسه . فلما رأى يوسف أن دمة 
على خطر إن حضر لخدمته حارب مؤنساً » فانهزم مؤنس إلى زنجان وقتل من قواده 
سيما بن بويه واسر جماعة منهم. فيهم هلال بن بدرء فأدخلهم اردبيل مشتهرين على 
الجمال . وأقام مؤنس بزنجان يجمع العساكر ويستمد الخليفة وكاتبه ابن أبي السَاج في 
الصلح وتراسلا في ذلك . وكتب مؤنس إلى الخليفة فلم يجبه إلى ذلك » فلما كان في 
المحرّم سنة سبع وثلاثمائة» والوزير يومئذ حامد بن العباس اجتمع لمؤنس عسكر كبير 
فسار إلى يوسف فتواقعا على باب اردبيل » فانهزم عسكر يوسف وأسر يوسف وجماعة 
من أصحابه» وعاد بهم مؤنس إلى بغداد فدخلها ذ في المحرّم أيضاً . وأدخل يوسف أيضاً 
بغداد مشتهراً على جمل وعليه برنس بأذناب الثعالب فأدخل | إلى المسدويم حت بدار 
الخليفة عند زيدان القهرمانة . ولما ظَفْرَ مؤنس بابن أبى ي السَّاج قُلْدَ على ابن وهسوذان 


أعمال الري ودنباوند وقزوين وأبهر وزنجان » وجعل أموالها لرجاله» وقلد أصبهان. 
وقم وقاشان وساوه أحمد بن علي بن صعلوك » وسار عن أذربيجان . 


لما سار مؤنس عن اذربيجان إلى العراق وثب سبك غلام يوسف بن أبِيّ الساج 
على :يلاد اذرئيجان فملكهبا واجتمغ إلنه عكر عنظيم . فأنفذ إليه مؤنس محمد 
ابن عبيد ألله الغارقي وقلّده البلاد 0 وسار إلى سبك وحاريه فانهزم الفارقي وسار 
إلى بغداد. وتمكن سبك من البلاد » ثم كتب إلى الخليفة يسأل أن يقاطع على 
اذربيجان فأجيب إلى ذلك وقرّر عليه كلّ سنة مائتان وعشرون الف دينار» وانفذت إليه 
الخلع والعهد. فلم يقف على ما قرره . ثم وثب احمد بن مسافر صاحب الطرم على ابن 
أخيه عليّ بن وهسوذان وهو منيم بناحية قروين - فقتله علئ فراشة»: وهرت إلئ بلده 
حدر جد عر وراد ردنا الحدري ودعو ا 
فدخلها . فأنفذ الخليفة ينكر عليه ذلك ويأمره بالعود إلى قم فعاد. ثم أنه أظهر الخلاف 
وصرف عمال الخراج عن قم واستعد للمسير إلئ الري فكوتب تحرير الصغير - وهو 
على همذان ‏ ليسير هو ووصيف إلى الرّي لمنع أحمد بن علي عنها فساروا اليها . 
فلقيهم احمد بن علىّ على باب الري فهزمهم أحمد . وقتل محمد بن سليمان» 
واستولى أحمد على الري . وكاتب ليرا الحاجب ليصلح أمره مع الخليفة ففعل 
ذلك » وأصلح أمره . وقرٌ عليه عن الرّي ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر مائة وستين 
ا ل ا 1 ترل اعتدي بو تيعس اجيم جلها من 
ينظر فيها. 

ل لعو ل ا 

إلى بدر بن عبد اله الحمامي - وهو متقلد أعمال فارص - بأمره أذ يرسل جيشابحاريون 


عدا سر ير قاتلهم كثير لي رسع 7 2 وكادوا 


يملكون البلد. فبلغ أهل البلد. أن زيداً معه قيود وأغلال لأعيانهم, بشن اكير 
وشدُوا منه » وقاتلوا معه فهزموا عسكر الخليفة. وأميروا زيدا فوجدوا معه القيود» 
والأغلال» فجعلوها في رجليه وعنقه . وكتب كتير إلى الخليفة يتبرأ من ذلك ويجعل 
ش الصوات لمر . فأرسل الخليفة إلى بدر الحمامي يأمره أن يسير بنفسه إلى قتال 
٠ 0‏ فتجهز بدر . فلما سمع كتير ذلك خاف فأرسل يطلب المقاطعة على مال يحمله 
كل سنة فأجيب إلى ذلك. وقوطع على خمسمائة الف درهم » وقررت البلاد عليه . 


1 ذكر عدة حوادث 

في هذه الصّنة في الصيف خافت العامة ببغداد من حيوان كانوا يسمونه الزيزب90) 
ويقولون : انهم يرونه في الليل على سطوحهم . وأنه يأكل أطفالهم وربما عض يد 
الرجل وثدي المرأة فقطعهما وهرب بهما . فكان الناس يتحارسون ويتزاعقون» 
ويضربون بالطشوت » والصواني وغيرها ليفزعوه فازتجت بغداد لذلك, ثم إن أصحاب 
السلطان صادوا ليله حيواناً أبلق بسواد. قصير اليدين والرجلين» فقالوا: هذا هوالزيزب 
وصلبوه على الجسر فسكن الناس . وهذه دابة تسمى طبرة . وأصاب اللصوص حاجتهم 
لاشتغال الناس عنهم . 


وفيها توفي الناصر العلويّ صاحب طبرستان في شعبان » وعمره تسع وسبعون 
سنة . وبقيت طبرستان في أيدي العلوية | إلى أن قتل الداعي وهو الحسن ب بن القاسم ‏ 
سنة ست عشرة وثلاثمائة على ما نذكره . وفيها خالف أبو يزيد خالد بن محمد 
المادراني 297 على المقتدر بالله بكرمان . وكان يتولّى الخراج » وسار منها إلى شيراز 
يريد التغلب على فارس . فخرج إليه بدر الحمامي » فحاربه وقتله وحمل رأسه إلى 
بغداد وطيف به0©. 


: :639 الويات بزافين بينههة باد موحد دارة عالدوروشي بلقاءابستؤاة: ضير اليدين والرجلين > عافن حياة 
الحيوان وشرح القاموس » ووقع في البداية والنهاية لابن كثير- ١5/15‏ -الزرنب بالنون وهوتصحيف . 

(م) الذي في صلة الطبري « ابويزيد خالد بن محمد الشعراتي » ش 

(مم الذي في صلة الطبري لعريب بن سعد « ان بدراً وجه إلى ابي يزيد خالد قائداً من قواده يعرف بدرك وضم 

إلية من جه فايس عمدكرً كثيا وكتب بدز قبل إنفاذ الجيش إلى أني: يزيد برغيه في الطامة ويتضسمن لم 

العافية مع الأنهاض في المنزلة وخوفه وبال المعصية . 


وفيها سار مؤنس المظفر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفة. فلما صار بالموصل قلد 
بيك المبلعي بازندي وقردى وقلّد عثمان العنزي مدينة بلد وباعينائا وسنجار. وقلّد 
وصيفاً البكتمري باقي بلاد ربيعة . وسار مؤنس إلى ملطية وغزا فيها . وكتب إلى أبي 
القاسم عليّ بن أحمد بن بسطام أن يغزو من طرسوس في أهلها » ففعل وفتح مؤنس 
حضوا كير من الروم » وأثر آثاراً جميلة . وعتب عليه أهل التغور وقالوا: لوشاء لفعل 
أكثر من هذاء وعاد إلى بغداد فأكرمه الخليفة وخلع عليه . وفيها توفي يموت بن المزرع. 
العبدي ‏ وهو ابن أخت الجاحظ ”2 وسليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي 
المعروف بالحامض . أخذ العلم عن ثعلب©2" وكانت وفاته في ذي الحجة وكان من 
أصحاب ثعلب . ويوسف بن الحسين بن عليّ بن يعقوب الرازي وهومن أصحاب ذي 
النون المصري . وهو صاحب قصة الفأرة معه . 


- ثم أتى الخبر بأن أبا يزيد هذا مات في طريقه فحمل رأسه إلى مدينة السلام ونصب على سور السجن 


الجديد. 
)١(‏ ذكره المؤلف أيضاً في وفيات السنة التي قبلها ولعل ذلك سهو من المؤلف لأن غيره من المؤلفين ذكره في 
وفيات سنة أربع وثلاثماثة . 


(؟)كان ديناً صالحاً أوحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر . وإنما قيل له ؛ الحامض لشراسة 
اخلاقه » له تصانيف كثيرة وأوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري بخلاً بها أن تصير الى أحد من أهل العلم ‏ 
ذكر بعض المؤلفين وفاته سنة خمس وثلاثمائة ٠.‏ 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثماثة 
في هذه السئة في المسترم وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر يطلبان 
المهادنة والفداء فأكرما اكراماً كثيراً ا بهة وقد صف 
الأجناد بالسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة إليه. ثم أنهما دخلا على المقتدر وقد جلس 
لهما واصطفٌ الأجنادٌ بالسّلاح والزينة التامة واديا 0 سالة فأجابهما المقتددر إلى ما طلب 
ملك الروم من الفداء اند لسر اك ركد اس كرس 
يتصرّفٌ فيه على ما يريد إلى أن يخرج عنه , وسيّر معه جمعاً من الجنود وأطلق لهم 
أرزاقاً واسعة. وأنفذ معه مائة ألف وعشرين ألف دينار لفداء أسارى المسلمين . وسار 
مؤنس والرّسل» وكان الفداء على يد مؤنس .. وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن 
حمدان وإخوته , وأهل بيته من الحبس . وكانوا محبوسين بدار الخليفة وقد تقدم ذكر 
حبسهم وسببه . وفيها مات العباس بن عمرو الغنوي . وكان متقلداً أعمال الحرب 
بديار مضر . فجعل مكانه وصيف البكتمري فلم يقدرعلى ضبط العمل . فعزل وجعل 
مكانه جني الصّفواني فضبطه أحسن ضبط . وففني هذه السنة كانت بالبصرة فتنة 

عظيمة . وسببها أنه كان الحسن , بن الخليل. بن رمال متقلداً أعمال الحرب بالبصرة , 

وأقام بها سنين وجرت بينه وبين العامة من مضر وربيعة فتن كثير وسكنت. .ثم ثارت 
بينهم فتنة انَصلَتٌ ؛ فلم يمكنه الخروج من منزله برحبة بني ثُمير » واجتمع الجند كلهم 
معه . وكان لا يوجد أحد منهم في طريق إلا قُتِلَ حتى حُوصِرَتٌي وُوَرَتُ القناة التي 
يجري فيها الماء إلى بني نمير فاضطرٌ إلى الركوب إلى المسجد الجامع . فقتل من 
العامة خلقاً كثيراً . فلما عجر عن إصلاحهم خرج هو ومعه الأعيان من أهل البصرة إلى 
واسط . فعزل عنها واستعمل أبودلف هاشم بن محمّد الخزاعي عليها » فبقي نحو سنة 

وصرف عنها . ووليها سبك المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري 


وفيها عُقِد لثمال الخادم على الغزاة في بحر الروم وسار. وفيها غزا جنى 5-59 
الصفوانى ي بلاد الروم ‏ ؛ فغنم ونهب وسبى وعاد سالماً ل 
المحدّث البصري22 . وفيها في جمادى الأولى مات أبو جعفر بن يحمنا.بن عثمان ظ 
العسكري المعروف بالسّمان ويعرّفٌ أنقنا بالغمري رئيس الأمامية . وكان يذّعي أنه 
الباب إلى الإمام المنتظر . وأوصى إلى أبي القاسم بن الحسين بن روح . وفي آخرها 
توفي أحمد بن محمد بن شُريح م وكان عالماً بمذهب الشافعي ٠‏ 


(١).واسمه‏ الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي البصري كان رحلة الآفاق في زمانه 
واسم أبيه عمرو ولقبه الحباب ولد سنة ست ومائتين ثتين وكان محدثاً ثقة راوية للأخبار فصيحاً مفوهاً اديب ٠.‏ سج 


ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة 
: ذكر عزل ابن الفرات . ووزالة اطي لسن ٠‏ 

في هذه السنة في جُمادى الآخرة قِبض على ارهد ان التعنن يد القواة 5 
وكانت مدّة وزارته هذه - وهي الثانية -سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما . وكان 
مب ذلك أنه ار اطلاق أرزاق الفرسان واحتجٌ عليهم بضيق الأموال ؛ وأنها أخرجَتٌ 
في محاربة ابن أبي الساج » وأنْ الأرتفاع نقص بأخذ يوسف أموال الري وأعمالها , 
فنشب البحدد كها عظيما وخرجوا الى المصلى . والتمس ابن الفرات من المقتدر 
اطلاق. مائتي الف دينار من بيتٍ المال الخاصة. ليضيف إليها مائتى ألف دينار 
يحصلهاء ويصرف الجميع في أرزاق الجئد . فاشتدٌ ذلك على المقتدر وأرسل إليه أنك 
ضمنت,. أنك ترضي جميع الأجناد. وتقوم بجميع النفقات الراتبة على العادة الأولة » 
وتحمل بعد ذلك ما ضمّنتَ انك تحمله يوماً بيوم فاراك تطلبُ من بيت المال الخاصة . 
فاحتج بِقلَةَ الارتفاع وما أخذه ابن أبي الساج من الارتفاع وما خرج على محاربته» فلم 
يسمع المقتدر حجته وتنكّر له عليه . وقيل؛ كان سبب قبضه أن المقتدر قيل له : إن ابن 
الفرات يريد إرسال الحسين بن حمدان إلى ابن أبي. الساج ليحاربه. وإذا صار عنده 
اتفقا عليك. ثم إن ابن الفرات قال للمقتدر في إرسال الحسين إلى ابن أبي الساج. 
فقتل ابن حمدان في جمادى الأولى » وقبض على ابن الفرات في جُمادى الآخرة. 

ثم ان بعض العمال ذكر لابن الفرات ما يتحصل لحامد بن العباس من أعمال 
واسط زيادة على ضمانه فاستكثره » وأمره أن يكاتبه بذلك فكاتبه فخاف حامد أن يؤخذ 
ويطالب بذلك المال » فكتب إلى نصر الحاجب وإلى والدة المقتدر » وضمن لهمامالاً 
ليتحدثا له في الوزارة . فذكر للمقتدر حاله وسعة نفسه . وكثرة أتباعه وأنه له أربعمائة 
مملوك يحملون السلاح . واتفق ذلك عند نفرة المقتدر عن ابن الفرات فأمره بالحضور 


ا ل موا ا ما اه ال أسلئة .م 


دن واشط تعفد : وقضل على آزوا الغدراتفة رولك امسن وامسعدا يسان 
واتباعهما . ولما وصل حامدٌ إلى بغددٌ أقام ثلاثة أيام في دار الخليفة . فكان يتحدث مع 
الناس ويضاجكهّم ويقوم لهم , فبان للخدم . ولأبي القاسم بن الحواري ٠‏ وحاشية 
الدار قلة معرفته بالوزارة . وقال له حاجبه : يا مولانا الوزير يحتاج إلى لبسه وجلسه 
وعبسه . فقال له : ٠‏ تعني أن نلبس ونقعد فلا نقوم لأحد , ولا نضحك في وجه أحد ء, 
ولا نحدتٌ أحداً » ؟ قال' : نعم قال حامد : « إن الله أعطاني وجهاً طلقاً . وعيلقا 
ينا »؛ وما كنت بالذي أعبس وجهي 5 وأقبح خلقي » لأجل الوزارة » . فعابوه عند 
المقتدر ونسبوه إلى الجهل بأمور الوزارة » فأمر المقتدر باطلاق علي بن عيسى من 
محبسه وجعاه يتولى الدواوين شبه النائب عن حامد فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن 
رأيه » ثم انه استبد بالأمر دون حامد ولم يب إلى حامد غير إسم الوزارة » ومعناها لعليّ 
حت فيل فيهما : ٍِ 


. : 0 
اهلا فر بلا سواد ودا سواد بسلا وزير 


م إن حامداً أحضر ابن الفرات ليقابله على أعماله ووكل بمناظراته علي بن أحمد 


الماذراء حص عليه الأموال فلم يقدر : على إثشات. الحجة عليه . فانتدب لةخامد 
راني .لي بيه الآ موا يمدر 1م - 7 


وسبّه ونال منه وقام إليه فلكَمَهُ . وكان حامد سفيهاً » فقال له ابن الفرات : « أنت على 
بساط ابن السلطان وفي دار المملكة . وليس هذا الموضع مما تعرفه من بيدر تقسمه » 
أوغلة تستفضل في كيلها ولا هو مثل أكار تشتمه » . ثم قال لشفيع اللؤلؤي : قل لأمير 
المؤمنين عنئ. : إن حامداً إنما حمله على الدخول في" الوزارة وليس من أهلها أنني 
اوتحت علية كر من ألفي ألف دينار من فضل ضمانه وألحخت“في مطالبته بها فظن أنها 
تندفع عنه بدخوله في الوزارة » وأنه يضيف إليها غيرها فاستشاط حامد وبالغ في 
شتمه . فأنفذ المقتدر فأقام ابن الفرات من مجلسه وردّة إلى محبشه . وقال عليّ بن 
عيسى . ونصر الحاجب لحامد : قد جنيت علينا وعلى نفسك جناية عظيمة بما فعلته 
بابن الفرات وأيقظتَ منه شيطاناً .لاينام . ثم ان ابن الفرات صودر على مال عظيم 
وضرب ولده المحسن وأصحابه وأخذ منهم أموال جمة . 


ووافل المة اجر تور عي قرت كدان رسن اواك لون ٠‏ وجعل 
في الارباع فقهاء يكون عمل أصحاب الشرطة بفتواهم فضَعْفّتَ هيبةً السلطنة بذلك . 


00 اللصوص والعيارون» وكثرت الفتن وكبسث دور التجار. وأخذت بنات الناس 
في الطريق المنقطعة وكثر المفسدون . 


ذكر ارسال المهدي العلوي العساكر 5 

وفي هذه السنة جهز المهدي صاحب أفريقية جيشاً كثيفاً مع ابنه القاسم وسيرهم 
إلى مصر- - وهي الغرة الثانية - فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر سنة سبع 
وثلائماثة» فخرج عامل المقتدر عنها ودخلها القائمٌ ورحل إلى مصرّ ‏ فدخل الجيزة » 
وملك الأشمونين ٠‏ وكثيراً من الصعيد . وكتب إلى أهل مكة يدعوهم إلى الدخول في 
طاعقة فلم يقيلوا مه . ووردت بذلك الأخبار إلى بخداد فبعث المقتدر بالله مؤنساً الخادم 
في شعبان . وجدّ في السر فوصل إلى مصر. وكان بينه وبين القائم عدَّة وقعات :. 
ووصل من أفريقية لمائون مركباً نجدة للقائم » فأرست بالإسكندرية وعليها سليمان 
الخادم ٠‏ ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين . فأمر المقتدر بالله أن يسيّر مراكبٌ طرسوس 

» فسار خمسة وعشرون مركباً » وفيها النفط والعدد ومقدمها أ بو اليمن . فالتقت 
اب بلساف واراعلر » فظفر أصحاب مراكب المقتدر » وأحرقوا كثيراً 
من مراكب أفريقية . هلك أكثرٌ أهلها وأسِرَ متهم كثير » » وفي الأسرى سُليمان الخادم » 
اسارج نس بن ارون د وأطلق كثير . ومات سَّليمان في الحبس بمصرّ وحمل 
يعقوب إلى بغداد ثم هرب منها » وعاد إلى أفريقية » وأما عسكر القائم فكان بينه وبين 
مؤنس وقعات كثيرة » وكان الظفر لمؤنس فلفّبٍ حيتئذ بالمظفّر » ل لاا سار 
القائم والغلاء» فمات منهم كثير من الناس والخيل » ؛ فعاد من سلم إلى أفريقية » وسار 
عسكر مصر في أثرهم حتى أبعِدُوا فوصلٌ القائم إلى المهدية في رجب من السنة . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا بشر الأفشيني بلاد الروم فافتتح عدَة حصون وغَيِم وسَلِمَ » 
وغزا ثمال:في , بحر الروم » ٠‏ فغلم 'وسبى وعاد . وكان على الموصل أ بو أحمد بن حماد 
الحوميل : 


وفيها دخل جني الصفواني بلاد الروم 2( فنهب وخرّبَ وأحرق وفتح وعادى 
نت الكتب على المنابر ببغداد بذلك . وفيها وقعت فتنة ببغداد بين العامة . 


والحتابلة فأخذ اللو » وسيرهم إلى البصرة فحبسوا . وفيها أمر المقتدر 
َنْداء ببمارستان00) قبت » وأجرى عليه النفقات الكثيرة » وكان يسمى البيمارستان 
المقتدري . وفيها توفي القاضي محمد بن خخلف بن حيّان أبو بكر الضبي المعروف 
بوكيع » وكان عالماً بأخبار الناس وغيرها وله تصانيف حسنة22 . والقاضي أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي وله سبع وخمسون سنئة9© . وفيها مات كنيز 
المغني وهو مشهور بالحذق في الغناء(”» 


( كُنيرَ) بضم الكاف وفتح النون وآخرها زاي . 


)١(‏ البيمارستان ‏ يكسر الباء الموحدة وسكون الياء بعدها وكسر الراء ‏ ومعناها دار المرضي قال يعقوب : بيمار 


عندهم هو المريض . واستان المأوى . 
(9) من تصانيفه كتاب عدد آي القرآن ولي القضاء بالأهواز . 


زفة هو أحد أئمة الشافعية وأعلم من بقي بمذهب الشافعي وأقومهم به ويلقب بالباز الأشهب أخخذ الفقه عن أبي 
قاسم الانماطي وعن أصحاب الشافعي كالمزني وغيره وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق .. صنئف 


_ 


٠‏ ثم دخلت سنة سبع وثلاثماثة 

في هذه السنة ضَمِنَ حامدٌ بن العبّاس أعمال الخراج والضَياع الخاصة ‏ 
والعامة » والمستحدثة . والفراتية بسواد بغداد » والكوفة . وواسط . والبصرة ء 
والأهواز .» وأصبهان . وسبب ذلك أنه لما رأى أنه قد تعطل عن الأمر والنهي وتفرّد به 
علي بن تخيسى شرع في هذا ليصيرٌ له حديتٌ وأمر ونهي . واستأذن المقتدر في 
الانحدار إلى واسطّ ليدبّر أمر ضمانه الأول , فَأَذِنَ له في ذلك » فانحدر إليها واسم 
الوزارة عليه . وعليّ بن عيسى يدبر الأمور. وأظهر حامد زيادة ظاهرة في 
الأموال » وزاد زيادة متوفرة فسرٌ المقتدر بذلك وبسط يدّ حامد في الأعمال حتى خافه 
علي بن عيسى . ثم إن السعر تحرك ببغداد فثارت العامة . والخاصة لذلك واستغاثوا 
وكسروا المنابر.. وكان حامد يخزن الغلال وكذلك غيره من القواد » ونهبت عدة من 
دكاكين الدقاقين فامر المقتدر بإحضار حامد بن العباس. فحضر من الأهواز فعاد الناس إلى 
شغبهم , فانفذ حامد لمنعهم فقاتلوهم وأحرقوا الجسرين . وأخرجوا المحبسين من السجون. 
ونهبوا دار صاحب الشرطة, ولم يتركوا له شيئا . 

فأنفذ المقتدر جيشاً مع غريب الخال . فقاتل العامة فهربوا من بين يديه » ودخلوا 
. الجامع بباب الطاق . فوكل بأبواب الجامع . وأخذ كل من فيه » فحبسهم وضرب 
بعضهم . وقطع أيدي من يعرف بالفساد . ثم أمر المقتدر من الغد فنودي في الناس 
بالأمان فسكنت الفتنة . 

ثم إن حامداً ركب إلى دار المقتدر في الطيار فرجمه العامة » ثم أمر المقتدر 
بتسكينهم فسكنوا . وأمر المقتدر بفتح مخازن الحنطة » والشعير التي لحامد ولأم 
المقتدر . وغيرهما وبيع ما فيهما » فرخصت الأسعار وسكن الناس . فقال علي بن 


عيسى للمقتدر : إن سبب غلاء الأسعار إنما هو ضمان حامد » لأنه منع من بيع الغلال 
في البيادر وخزنها. فأمر بفسخ الضُمان عن حامد وصرف عماله عن السواد. وأمر 
2 بن عيسى أن يتولى ذلك فسكن الناس-واطمأنوا . وكان أصحاب حامد يقولون : 
إن ذلك الشغب كان بوضع من علي بن عيسى .. ٠‏ 

. في هذه السئة ظفر الأميرٌ نصر بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر بأحمد:بن 
سهل » ونعجن نذكر حاله من أوّله » كان هذا أحمد بن سهل من كبار قواد الأمير 
أإسماعيل بن أحمد وولده أحمد بن إسماعيل وولده نصر بن أحمد . وقد تقدم من ذكر 
تقدمه على الجيوش في الحروب ما يدل على علو منزلته . وهو أحمد بن سهل بن 
هاشم بن الوليد بن جبلة , بن كامكار بن يزدجر بن شهريار الملك . وكان كامكار دهقاناً 
بنواحي مرو وإليه ينسب الورد الكامكاري ‏ وهو الشديد الحمرة ‏ وهو الذي يسمى 
بالري القصراني » وبالعراق والجزيرة » والشام الجوري . ينسب إلى قصران وهي 
قرية بالريّ وإلى مدينة جور- وهي من مدن.فارس.-.وكان لأحمد اخوة.يقال لهم : 
محمد . والفضل . والحسين قتلوا في عصبية العرب والعجم بمرو . وكان أحمد 
خليفة عمرو بن الليث على مرو فقبض عليه عمرو »ء ونقله | إلى سجستان فحبّسَهُ بها . 
فرأى: وهوفي السجن كأن يوسف النبي عليه السلام على باب السجن فقال له : ادع الله 
أن يخلصني ويوليني فقال له : قد أذن الله في خلاصك لكنكٌ لا تلي عملا برأسك . ثم 
ان أحمد طلب الحمام تأدخل إلزها فاحل النورة » فطلى بها رأسه . ولحيته فسقط شعره 
وخرج من الحمام ولم يعرفه أحمد فأختفى. فطلبه عمرو فلم يظفر به ان 
سجستان نحو مرو فقبض على خليفة عمرو واستولى عليها » واستأمن إلى اسماعيل بن 
أحمد بتتخارى فأكرمه وقدمه » ورفع قدرَّهُ وكان عاقلا كتوماً لأسراره . فلما عصى 
الحسِين بن علي سير إليه احص فلم وه عن بها وكوتاة: وفتيمن له الأمين نضر اشماء لم 
يفف له بها » فاستوحش من ذلك » فأتاه يوماً بعض أصحاب أبي جعفر صعلوك » 
فحادثه فأنشده أحمد بن سهل . وقد.ذكر حاله » وأنهم لم يفوا له بما وعدّوه : 


ستقطعمٌ في الدنيا إذا ما قطعتني يمينّكٌء' فأنظر أي كفيك تبدل 
وفي الناس إن رثت حبانّك. واصل وفي الأرض عن دار العلا 1000 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل 

وتركبٌ حدٌّ السيفب من أن تضيمَهٌُ إذا لم يكن عن شفرة السَّيِ مرجلٌ 

اذا انصرقت نفسي عن الشيءٍ لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل 

قال ؛ فعلمت أنه قد أضمر المخالفة , فلم تمض إل أيام حتى خالفه بنيسابورٌ , 
واستولى عليها . ؛ وأسقظ خطبة السعيد نصربن أحمد , وأنفذ رسولاً إلى بغداد يخطب 
له أعمال خراسان . وسار من نيسابور إلى جرجان وبها قراتكين فحاربه » واستولى 
عليها وأخرج قراتكين عنها . ثم عاد إلى خراسان » وقصد مرو , فاستولى عليها وبنى 
عليها سوراً وتحصّنَ بها ا 
ببخارى ؛ فوافى مرو الروذ فأقام بنواحيها ليخرج إليه أحمد بن سهل منها . » فلم يفعل 
ودخل بعض أصحاب أحمد عليه يوماً وهو يفكر بعد نزول. حمويه عليهء فقال له 
صاحبه : لا-شك ان الأمير مشتعول القلب لهذا الخطب فما هو رأي الأمير؟ فقال: 
ليس بي ما نظن ولكن ذكرت رؤيا رأيتها في حبس سجستان وذكر قول يوسف الصَّدِيقَ 
عليه السلام : إِنْكَ لا تلي عمل برأسك . قال: : فقلت له : ان القوم يغتنمون سلمك . 
ويعطونك ما تريد فإن رأيت ت أن يتوسط الحال ء فعلنا » فانشد : 


ساغسِلٌ عن العارٌ بالسّيفِ جالباً عن فسا انه ا عق حتالها 


ولما رأى حمويه أنه لا يخرجٌ إليه من: مرو عمل الحيلة في ذلك فجعل يقول : قد 
أذخلت ابن سهل في جحر فأر وسددت عليه وجوه الفرار وأ وأشباة هذا من الكلام ليغضبٌ 
ا ٠‏ فلم يفغل ذلك . افجينئذ أمر حمويه جماعة من ثقاتٍ قواده . فكاتبوا 
أحمد بن سهل سرأ وأظهروا له الميْلَ ودعوه إلى الخروج من مروء ليسلموا إليه 
حمويه . فأجابهم إلى ذلك » » لما في نفسه من الغيظ على حمويه . فخرج عن مرو نحو 
حمويه فالتقوا على مرحلة من مرو الروذ في رجب سنة سبع وثلاثماثة .'فانهزم أصحاب 
أحمد » وحارب هو إلى أن عجزت دابته » فنزل عنها » واستأمن فادل أمندرا : 
وأنفذوه | إلى بخارى فمات بها ذ في الحبس في ذي الحجة من سنة سبع وثلاثمائة :وكان 
الأمير أحمد بن اسماعيل , بن لمك كول : لا ينبغي لأحمد بن سهل أن يغيب.عن باب 
السلطان . فإنه إن غاب عنه أثارٌ شغلا عظيماً كأنه كان يترسم فيه ما فعل ٠‏ فهكذا ينبغي 
أن تكون فراسة الملك . 


ذكر عدة حوادث 
في. هذه الببنه وقع حزق بالكرخ "© من ,يداد , 10 
والناس . وفيها قلّدَ إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة » وقلد بني بن نفيس شهرزور » 
فامتنعت عليه فاستمد المقتدر فشر إلية حيشا > فحصرها ولم يفتحها وقلّد القتال 
بالموصل وأعمالها . وفيها أوقع ثمال متولي الخزوافي الجر بمراكب للمهديٌ العلوي 
صاحب أفريقية ل 


وفيها انقض كوكبٌ عظيم » » فاشتد ضوؤه » وعظم » » وتفرّق ثلاث فرقٍ » وسمع 
عند انقضاضه » مثل صوث الرّعدٍ الشديد » ولم يكن في السماء غيمٌ . وفيها كانت فتئة 
بالموصل بين أصحاب الطعام وبين الأساكفة. واحترّق سوق الأساكفة . وما فيه . 
وكان الوالي على الموصل وأعمالها العبّاس بن محمد بن اسحاق بن كنداج وكان 
خارجاً عن البلد فسمع بالفتنة فرجع ليوقع بهل الموصل فعزموا على قتاله ء وحصنوا 
البلد» ونوا الدروب . فلما علم بذلك . ترك قتالهم ‏ وار الأعبرات: بتري 
الأعمال . فصاروا يقطعون الطريق على الجسر ء وفي الميدان ويقاسمونه فخرّبٌ 
البلد. فبلغ الخبر إلى الخليفة فعزلةٌ سنة ثمانٍ وثلائماثة. واستعمل بعده عبد الله بن 
محمذ الفتّانَ وكان عفيفاً صارماً كف الأعراب عن البلد . وفيها توفي أبويعلى أحمد بن 
علي بن المُثنَى الموصل صاحب المسند بها(" . 


» بالكرخ في الباقلانتين‎ « 174/1١١ في البداية والنهاية‎ )١( 
هو الحافظ أحمد بن علي بن المئنى بن يحيئ بن عيسئ بن هلال أبو يعلى التميمي الموصلي صاحب‎ )1( 
المسند » كان أماماً عالماً محدثاً فاضللا وثقه ابن حبان البستمي ووصفه بالاتقان والدين وقال بينه وبين‎ 


النبي يكل ثلاثة أنفس.- 


في هذه السّنة خَلَمَ المقتدرٌ على أر بى الهيجاء عبد الله بن حمدان». وقلد طريق 
خراسان والدينور . وخلع على واي العلاء وأبر بى السرايا. 

كه 0 رسول أخي 0 بالمال لدان ا 
الشرابي دقوقاً عكر رين البوضيل: 2 ونيا توفي إبراهيمٌ بن محمد بن سفيان 
5 بن الحجاج . ومن طريقه يروى صحيح مسلم إلى اليوم . 


الفهرس 0 2ق ةةقةق0ج00ا6060607070اااااااااااا ااا ااا ااا 
الفهرس 

سنة ثمان عشرة ومائتين ا ا ا 
ذكر المحنة بالقران المجيد . ا و اي ا ا 
ذكر مرض المأمون ووصيته :7ب 0 
«ذكزؤقاة الماموث وعمر روصت ل 
ذكر بعض سيرته وأخباره 00000 00 
ذكر خلافة المعتصم مو وااو ا الما 
ذكر خلاف فضل على زيادة الله ئززب ا 000 
ذكر عدة حوادث وص اموية امشو ولاه لطا ام د سراق موه مودو البو اا 11 ل مم 1 

سنة تسع عشرة ومائتين 05000 0000000زؤز ز ز 11111 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 00 اس د ما 
ذكر محاربة الزط امتوطاب نيتوبو اعد وود الف قو ا او ا 
ذكر محاصرة طليطلة ه24 068 ااا ااا ااا اا ا ا 0 ا 
ذكر عدة جوادث 0 

سنة عشرين ومائتين لوفو لطس ماماسو ال السو لافار ا 
ذكر ظفر عجيف بالزط 3 ةي 00 077000”«< 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرمي 0000 امو م ب ا اه ذا 
ذكر وقعة الافشين مع بابك الل سو ور م ا ل 0 
ذكر بناء سامرا اونا سوااسرو مو ووسطامة اسم ا ل 1 
ذكر قبض الفضل بن مروان سم و وو و 0 
ذكر عدة حوادث ممه ممكرو ومن أو كوا صمل لقع م مؤ كلامو بلول الل ا شا 


ذكر عدة حوادث و قر ال ع ا لوو 1د 
سئة اثنتي* ثنتين وعشرين ومائتين ل ام و 
ذكر محاربة بابك أيضاً ا وك الو اام لا 1 
ذكر فتح البذ وأسر بابك قا مالم اباك لاسر 1 وا هبلط كا جو 
ذكر استيلاء عند الرحمن على طلوطْلة بت تت 5-00 
ذكر عدة حوادث الو ا و م اب لطا سه مطحم مسظ اال الال ا و ا 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين ع الاي مع و م ل اا 
ذكر قدوم الأفشين ببابك سو اسم يي الجسادر اليد مركتي 
ذكر خروج الروم إلى زبطرة مع افا تب مين مما مر مط بو 6< 


كبر خيش عن العياس : ا ن بع ممست اما جات وا ا 


سنة أر بع وعشرين ومائتين ا ا ا ل 
ذكر مخالفة مازيار بطبرستان 00000 0 23070 
ذكر عصيان منكجور قرابة الأفشين مسي ماقتاية او و 
كرولا مجنااةالموسا وق اص شود ل اي منو ني ا 
ذكر غزاة المسلمين بالأندلس ف ب ب لاقو و ل 
ذكر عدة حوادث ل 1 ملب 6 اتام سس اسان مج لالط ل جا ب لابق 


اسئة خمس وعشرين ومائتين جا الم مسو سوسا ا 
دك ستول اوتا نال سايرا ا ا 0 
ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه اه 
لذكر عاة وهام ا يدك رمدو مومه سه ع وي 1000 

سئة ست 3 ومائتين ا الحم 


ذكر موت الأفشين ا او 1 


ذكر وفاة لوقه أبي العباس محمد بن الأغلب إفريقية يقية وما كان منه 


ذكر ولاية ابنه أبي ابراهيم أحمد ل 0 
ذكر ولاية أيه أبى محمد زيادة الله 001 151311ز1ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤز[زؤزؤزةز ز [ 000011111 


ذكر ولاية مجمد بن أحمد بن الأغلب 000 
ذكر عدة حوادث شما سارب سس م م 


ذكر الفتنة بدمشق الس ا ب 
ذكرعدة حوادث 2111100 


ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقلية 1 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحرث بن بزيغ 


ذكر عدة حوادث 010000 


:سنة تسع وعشرين ومائتين 50000 


سنة ثلاثين ومائتين ب ايا 0 3 


ذكر خروج المشركين إلى بلاد المسلمين بالأندلس 


ذكر عدة حوادث اا 00 


ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 000000 
ذكر عدة حوادث 111 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتين الو 
ذكر الحرب مع بني نمير ا و 


ذكر موت أبي جعفر الوائق ا ا اسار ماس ا ا 
ذكر بعض سيرة الوائق فألله .ب تس 005000000 
ذكر خلالة المتوكل ا انح اميك الس الداساصا ماد د 


ذكر عدة عجو اص ...ا تم عمس مض ا 0 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 05 0000 0 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 00 


١‏ ذكر عدة حؤادث ا م حك ب و مق لط م ع 
سنة أربع وثلاثين ومائتين ا لمم تماد ممموول للق ود سم اام بور 0 
ذكر هرب محمد بن البعيث 000001 اا 0 


ذكر إيتاخ وما صار إليه أمره ل د 0 ب م م 0 
كز للف لديف لو حر نلو وبا ا ب 
ذكر عدة حوادث دب ا 230700 
سئة خمس وثلاثين ومائتين ا ا ل 
ذكر قتل إيتاخ 0 3 
ذكر أسر ابن البعيث وموته ب 0 
ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهك .ب ست ا 


ذكر ظهور رجل ادعى النبوة ااا م ل وحص الكل بواليك و حو امسا مان تمن جاده يز 
ذكر ماكان بالأندلس من الحوادث السام سو م فارطا ع ا 


ذكر عدة حوادث وس لوح اق نه اق ا حم لفط لوقا لاسو 


ذكر مقتل محمد بن إبراهيم مسن ا و وا 


' ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام 


6 عله عر عرق بح مسراو سو حا ا امج الحم امالك ع لوقه 
ا ومائتين متسس متسيس الحم ككس 
ذكر وثوب أهل أ رمينية بعاملهم ا 0 00 
ذكر غضب المتوكل على ابن أبي 000 ابن أكثم القضاء 5200506 
ذكر ولاية العباس بن الفضل صقلية وما فتح فيها لعا 1 


ذكر ابتداء أمر يعقوب بن الليث 7 0 00 
ذكر عدة حوادث موود ا كرو م لالس محمد لبو الج ممع مسو ا 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين لواحتو جو او و م ا ا 
ذكر ما فعله بغا بتفليس ادرو اماما لمم جو ال وار و ل مو وو 
ذكر مسير الروم إلى ديار مصر الج شد مسو دوو امخامة بجي للد ا ب امنا 
ذكر وفأة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد راطا ا سو ا دا 
ذكر عدة حوادث دح سوه موف الس اول مسا لأ ممه لاحن جخخ طالب لق دوو م ١‏ 
سنة تسع وثلاثين ومائتين به لبو ماري سس امو ا ا ا نا 
سنة أر بعين ومائتين دا قم وميد ووم جل لدو بلكو ساليل و مجو ا سيا 
ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 02024ا76اااااا ااا ا 00 
ذكر الحرب بين ا سلمين والفرنج بالأندلس. مكيط خو ولد اجر الي ال مج 0 
ذكر عدة تتوادث مامالا ومسمام لي اللي و مدرو املو لا دم 1 
سنة احدى وأر بعين ومائتين العامة 
: ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 121101111111100 ا ب 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم الدوا وقبمده لالجا ماار راو االو ب مو ةمد اللا 
ذكر غارات البجاة بمصر م م ا ا 
ذكر عدة حوادث 1 
سنة اثنتين وأر بعين ومائتين 0 1ل اوتنج اوسا وجاط ادن او الس ا 
سئة سنئة ثلاث وأر بعين ومائتين لاس اسورد عا جو تو لسرت 
نسنة أربع وأربعين ومائتين ا يي سس م ا 
قر سنة خمس وأربعين ومائتين مما ها المعو ورد ابس مدو و 1 
ذكر خروج الكفار بالأندلس إلى بلاد الإسلام ال م ا ا 
ذكر الحرب بين البربر وابن الأغلب بإفريقية ا 0 ضر 
ذكر عدة حوادث 0 ا 
سنة ست وأر بعين ومائتين 9 اا ا 0 
سنة سبع وأربعين ومائتين 00 ا ا ا ال ل 0 


2 مقتل المتوكل. مح لم ات ا الس وي 0 


:اه 0 الْفهرمِن 
ذكر بيعة المنتصر ا 11 
ذكر ولاية خفاجة بن سفيان صقلية وابنه محمد وغزواتهما او سي 1 
ذكر ولاية ابنه محمد 1 
ذكر عدة حوادث ماك مواشوسهباسمسسسخسبة مستت 158 
سنة ثمان وأر بعين ومائتين و مسمس و سوس اس 1 
ذكر غزاة وصيف الروم يم ع 
ذكر خلع المعتز والمؤيد مم ميم امه لمات ل ا 16 
ذكر موت المنتصر ا 101 
ذكر بعض سيرته ل اام ع كت الي رم لك لووط ام ف ماري 1 
ذكر خلافة المستعين م ص11 
ذكر عدة حوادث 00000 ”2 ا امي 18 
سنة تسع وأر بعين ومائتين 5 لمحن د تلق السك امف صمساسطتتساة سس ا برننل 
ذكر غزو الروم وقتل علي بن يحبى الأرمني بي ساسا صم يق س1 
ذكر الفتنة ببغداد ا ا 0 1 
ذكر الفتئة بسامرا مو الم ل ما عم سم لم18 
ذكر قتل أتامش ب لس با ةمال مو وا 1 18 
ذكر عدة حوادث لا مايا لات و 1 
سئة خمسين ومائتين 101 
ذكر ظهور يحبى بن عمر الطالبي ومقتله 00 ا ان 
ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي اتا و ل ل ا دوا 
ذكر عدة حوادث و موص و كن لو 11 
سئة إحدى وخمسين ومائتين م و لخ 111 
ذكر قتل باغر التركي مه لكسند وو مظعو ل 111 
ذكر مسير المستعين إلى بغداد دج لنتساه اسمسسد خم ساس و او ا 
ذكر البيعة للمعتز بالله ال اا ااا ل 
ذكر حصار المستعين ببغداد 5-0-0 ةم عا و ا م 101 
ذكر حال الأنبار ااا 
ذكر غزو الفرنج بالأندلئس ممتي و ووو لا وم ص 7101 


الفهرس . 


لعن 


ذكر حال وصيف ود 


عبدالله . 
محمد بن : 
جند بغداد و 0 
ذكر الفتنة بين جنل + 
سا 
ذكر الفتنة بين الأتراك والمغار, 
١ ١‏ 5 
ذكر خروج مساور بالبوازيج . 0 
00 ا 00 
م 
ذكر قتل وصيف . م 


ذكر قتل بندار الطبري .2222 0 


محمد بن عبد الله بن طاهر 5 
ذكر موت ٍ ش 
ذكر الفتنة بأعمال الموصل ؛ 

ة حوادث ... 8 

7 1 يعقون الصفار وملكه هر 
١ 0‏ 
مائتين 
0 


ن طولون ... 
ذكر ابتداء حال أحمد بن طولو 


قعة بير' ورا : رجي وبين 
ذكر وقعة بين مساور الخا 


. 0 

مان 
ذكر است - - 2 
ْ 8 - 2520005 
: ' ش 0320000 
ذكر خلع المعتز وموته ل 


ذكر خلافة المهتدي ال 1 


ذكر الشغب ببغداد ا ا 
ذكر ظهور قبيحة أم المعتز اتنب و مفو امو ا اا سس مم1 
ذكر قتل أحمد بن اسرائيل وأبي نوح ا سل 11 
ذكر ولاية سليمان بن عبد الله بن طاهر بغداد وشغب الجند والعامة بها ممما م 1 


ذكر استيلاء مفلح على طبرستان وعوده عنها م طاو جا وامجبللجبا ا ا لمي 1 
ذكر استيلاء مساور على الموصل معدم مات رمم ل ام لم 1 


ذكر أول خروج صاحب الزنج 500 ال ع دا ا ا 
ذكر عدة حوادث ا لض 
سنة ست وخمسين ومائتين .... اا الم وك 01 00000 
ارو و 20 الكت وعيات ا ا 5 
ذكر اختلاف الخوارج على مساور ل 0000 0 
ذكر خلع المهتدي وموته ا قم الم لووقا لك 11 
ذكر بعض سيرة المهتدي د ا اسن الس طيه وسسد نط وق الل ا ا 11 
ذكر خلافة المعتمد على الله ب يي 0 
ذكر أخبار صاحب الزنج ما مح واف لمق الم مق ا ا اام بق ع 1 
ذكر دخول الزنج الأبلة او سج #اسمُجسسسس و المي ال 1 
ذكر أخذ الزنج عبادان .... عمسب المنسو اة سطا مو وال 711 
.ذكر أخذهم الأهواز وتم قا المووو اشوا ا ا وا او د ور 101 
ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية ا 
ذكر ابن الصوفي العلوي وخروجه بمصر 00 1 سس 
ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها :.... الس م و ل 
ذكر عدة حوادث ا لس لاس اسمس مط ل لأس 711 
سنة سبع وخمسين ومائتين ااا 0 امك 
ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكة إلى سر من ا ا 
ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب ال 0 
ذكر خلاص ابن المدبر من الزئج .........- 000 ا ين 


ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة 5 ميو اه 


الوه ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز 5 سوط اح ات اس ا ا 0 
ذكير أخذ الزنج البصرة وتخريبها ال وو سس ب لس 1 
ذكر مسير المولد لحرب الزنج 00 رض 
ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها ل ا 
ذكر ملك الحسن بن زيد ا وو م مسي الخ و ا 
ذكر عدة حوادث ااا ل 
سنة ثمان وخمسين ومائتين واالزوو سوا اطبا ال وو مم م ا ا ا 
ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط 78ب 1 00000 
ذكر مسير أبي أحمد إلى الزنج وقتل مفلح سماد 000 موف 
ذكر قتل يحبى بن محمد البحراني 095[ ز[ ذ [ [ز[ 00000000 

0-7 ذكر عود أبي أحمد إلى واسط ...00000000002225 الاسام 
ذكر عدة حوادث لالم مظا ف امك اك ل دم م3 للم جرس برو م ل 1014 

سنة نسع وخمسين ومائتين لامجو ال واو ا ل 1 
ذكر دخول الزنج الأهواز ا او 11 

ذكر مسير موسى بن بغا لحرب الزنج سقطو افاي اسسوبو وت او الو بت ارم ا 

.ذكر ملك يعقوب نيسابور 3 ا ا 0 

ذكر ظهور ابن الصوفي بمصر ثانياً 00 الت سس مب سس ألا 

ذكر حال أبي عبد الرحمن العمري اونا مس موس 51 

ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 8 0 اا ا 1 
ذكرعدةحوادث الخد سوط تبط 17 تسم سقه جر لوطو اام لم م 9 
ار سنة ستين ومائتين 87 0[ [ز[ز[ز ز[ [ز [ [ 1 ذ 1 ااا 
ذكر دخول يعقوب طبرستان 1 507111073137101 ا ا 1 

ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم ا 0 

ذكر الحرب بين أهل طليطلة وهوارة ا مدو ا و ار ١‏ 

ذكر عدة حوادث . بات ف اعورم ااااومسا ناو وا خا اماو الوا م و 

سنة احدى وستين ومائتين ا م يفره 


ذكر الحرب:بين محمد بن واصل وابن مفلح 0 ا ا ا ل 
ذكر ولاية ابي الساج الأهواز "زج 4 جك شد تاس موف ار لج ا ل 101 


4ه او ا المع نه افق لامح ا إن مجسسويد لا تسم :5 :5" الفهرس 
ذكر عود الصفار إلى فارس » والحرب بيئه وبين ابن واصل ع ود امك خا 7101 
ذكر تجهز أبي أحمد للمسير إلى البصرة ا ا م 101 
ذكر ولاية نصر بن أحمد الساماني ما وراء النهر 0 فوسل 
ذكر عصيان أهل برقة د00 سوس اوم م 15 
ذكر ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية 000 56 
ذكر عدة حوادث 1 
سنة اثنتين وستين ومائتين 001008 1#[71717#71717#71آ#ة[01ة131013[ 00 
ذكر الخرت يبن الموفق والضفار 252000 00000 
ذكر أخبار الزنج ب اس سس سس ا 
ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا فيها ا و اا او لي ا 
ذكر أخبار أحمد بن عبدالله الخجستاني صب اممف وميه امسق ا 011 
ذكر قتل الخجستاني 0000 0 54 
ذكر عدة حوادث 50 مسجو امل الم مد وا ول اي ل 
سنة ثلاث وستين ومائتين 0-١‏ د-د--“ 100 >2 
ذكر وقعة الزنج كا تو من تمس انس كاوق متك ماده معاد الور 17 
ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها م م ا مض 
ذكر ملك الروم لؤْلؤة الو الوه ب السو لاد امكف ساسم 1/1 
ذكر عدة حوادث . ند جل 11 الف مقط م اط شم كج لمانا ب متم و الا 
سنة أر بع وستين ومائتين ااا اا ااا 0 
ذكر أسر عبد الله بن كاوس ا ا 01 
ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط ب او اس أ كوي جاو محقس ان ا 1 
ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن بن مخلد وعزله ا 
ذكر وفاة أماجور وملك ابن طولون الشام وطرسوس وقتل سيما الطويل 0 مون 
ذكر الفتنة ببلاد الصين ا ا يض 
ذكر ملك المسلمين مدينة سرقوسة د50 بسيو امام ا 
ذكر عدة حوادث م 1 
سئة خمس وستين ومائتين اس م م ل السو 1 
ذكر أخبار الزنج 0 


الفهرس- 00001 0ا 00 


ذكر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه ......-------------....... 
ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أفيه ...0 0 
ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو ل 
ذكر عذة نحو اد دشا ماد باس امسد امسش د وروم مجع اق م ا د ا 1 0 


ذكر عدة حوادث 14141000[ 1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ |[ ا 21070000ظك 
سنة سبع وستين ومائتين 0 

ذكر أخبار الزنج ا 0000 

ذكر وصول الموفق إلى قتال الزنج وفتح المنيعة ... 

ذكر استيلاء الموفق على طهتا . 00 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها و ا او 
ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج ال 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج . لا 00 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 00 
ذكر عدة حوادث 0 00000 100000 
سنة ثمان وستين ومائتين تتسب سي ابن سب سير ابس ا 
ذكر أخبار الزنج ا ل م شاه 
ذكر الوقعة بين المعتضد والأعراب ...200 0 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة ب 0 
ذكر الحوادث بالأندلس وبإفريقية ا ل 50 
ذكر عدة حوادث اناسع متم ل اا موا ا ا 


سنة تسع 12171711 سم 


ذكر أخبار الزن نجج 1106 0 0 


ذكر غرق نصير 09 0 0 00000 ااا ل 


584 
52533 


56/ 


ذكر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية . 5 
ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقية 5 
ذكر خخلاف لوْلوْ على مولاه أحمد بن طولون و ا ا 
ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق ..... 5 
ذكر الحرب بين عسكرنابن طولون وعسكر الموفق بمكة 0 


ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج 00 
ذكر الظفر بالروم 0 
ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد 0 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارويه 20 
ذكر مسير اسحاق بن كنداجيق إلى الشام 52112011116 
ذكر عدة حوادث ا را وو و ا ا و 1 


سنة احدى وسبعين ومائتين 


ذكر خلاف محمد وعلي العلويين 22000 
ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 0 
ذكروقفة الطراحيق [ز[زة ز ز زة ز ز [ 0 51070001 
ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار مو 
ذكر حووب الأندلس وإفريقية 00 
دكرعلة توا ديف 5 ا عاك لان لوا 3 5210-7 
سنة اثنته ثنتين وسبعين ومائتين 0 
ذكر الحرب بين اذكوتكين » ومحمد قف اللو 000 
ذكر عدة حوادث ا ا 0 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين 20 


6 الاختلاف بين ابن أبى ي الساج وأ بن كنذاج» 


والخطبة بالجزيرة لابن طولون واو ا 
ذكر وقعة بين عسكر ابن أبى الساج والشراة 9ه غ2 


سنة خمس وسبعين ومائتين 00 
.ذكر الاختلاف بين خمارويه وابن أبي الساج 100000 
ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج 0 
ذكر الحرب بين الطائي وفارس العبدي 000 
ذكر قبض الموفق على ابنه المعتضد بالله 500 
ذكر استيلاء رافع بن هرثمة على جرجان 20006 
ذكر وفاة المنذر بن محمد الأموي 00 


ذكر عدة حوادث 2 0 0 ااا 00 


ذكر البيعة للمعتضد بولاية العهد اونطل امسسم ب 
ذكر ابتداء أمر القرامطة 00-5 00 0 00 


. ذكر الفتنة بطرسوس ل 


سنة تسع وسبعين ومائتين 008 100000 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 22110111 
ذكر الحرب بين الخوارج, وأهل الموصل. والأعراب 0 
ذكر وفاة المعتمد ا 000 


فد ا و مطوط الوه دوع ل 6ر017 المهرسن 
ذكر وفاة نصر السامائي ... .تيت الوق ل فا ال 1 
ذكر عزل رافع بن هرثمة عن خراسان وقتله .. م او ع و 111 
ذكرعدةتحوادث:: رف 
سنة ثمانين ومائتين نب ني ان سقو اسم اسن خا فج سمكا ا 1 10/161 
ذكر حبس عبدالله بن المهتدي ... ا 
لس الع حا وا باس ا ال ل 717/6 
ذكر خروج محمد بن عباده على هارون وكلاهما خارجيان ... نكسن 
ذكر عدة حوادث ا م 31 
سنة احدى وثمانين ومائتين م موه امال لامها و ا 
ذكر مسير المعتضد إلى ماردين وملكه إياها انب ا ده ماما سل 
2-8 حوادث ب ل الا اموق ماس ته اد وي مسو ل الا 
اثنتير' ثنتين وثمانين ومائتين م ا 710/6 
0 0 
ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 110 
ذكر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل . مات اج من ممت م يو فار 
ذكر عدة حوادث 0 المت عمد باتلصدسم سنس مس السو سس او 1 

سنة ثلاث وثمانين ومائتين م و ا ا ل ا 11 
ذكر الظفر بهارون الخارجي 11 
ذكر عصيان دمشق ا ل ال اين 
دكر حصر الصقالبة القسطنطينية اما و متسس مرو د سي 40 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم 0 00 ل 
ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف سس ا 111 
ذكرعدة حوادث 1 1 ارين 
سئة أربع وثمانين ومائتين 1 
سئة خمس وثمانين ومائتين لحاسو دو سطع ل لووبرو او 716 
سئة ست وثمانين ومائتين و الو قن الم للا و 1 
ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين اا ا وض 
ذكر عدة حوادث ا ا الا 1 


الفهرس ؟مه 

سنة سبع وثمانين ومائتين ْ ب ب 20000 

ذكر قتل أبي ثابت أمير طرسوس وولاية ابن الأغرابي تخا اموا اول تقو 

ذكر ظفر المعتضد بوصيف ومن معه . ملحا 

ذكر أمر القرامطة وانهزا م العباس الغنوي منهم ز ز ‏ 212110000000 

ذكر أسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان ا ل ا 1 
اي عا 1 الم أب لاع 

ذكر ولاية أبي العباس صقلية سينا ارق ومو لمر مم ا ا 21 

ذكر عدة حوادث .. الما ال ف 2 

سنة ثمان وثمانين ومائتين ْ ب 10000 

سنة تسع وثمانين ومائتين مما زد انمد ام الح مو لامالا ا 8ع 

07 ذكر أخبار القرامطة بالشام 06060608084ارا ا اا ااا ا ااا ااا ا 5 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق ... 0 

ذكر وفاة المعتضد ... ا ا 5 اك 

ذكر صفته وسيرته وتوسسها عمال بوي انما وف باصي الس نممو 1 

ذكر خلافة المكتفي بالله ا 1 

ذكر قتل عمرو بن الليث الصفا ا ا ال ا د 

ذكر استيلاء محمد بن هارون على الرى 20000000 

ذكر قتل بدر .. ب 10000 00 وده 

ذكر ولاية ابي العباس عبدالله بن إبراهيم إفريقية سطس وام واوا المج مسو و 2 

ذكر عدة حوادث الا م 

- سنة تسعين ومائتين يو لل 0 
ذكر أخبار القرامطة ب 0 ا اا ا ا ل 

ذكر أسر محمد بن هارون همه ااا الا 1 6 

ذكرعدة حوادث امود 7 بابد سات ماسوب سوج لس م ا 

سنة احدى وتسعين ومائة ام ا 1 

ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 0000000 

ذكر عدة حوادث : #وبمسسمم دوا بلاط لماو اومس 

9 سنة اثنتين وتسعين ومائتين 000 0 0 ا 


ذكر استيلاء المكتفي على الشامء ومصر وانقراض ملك العلواونيً ش 
ذكر عدة حوادث .. : 
لح معي اما 
ذكر أول ال ابي حمدلاباموصل عاض لاد 1 
ذكر الظفر بالخلنجي .. 
ذكر أمر القرامطة .. 
ذكرعلة حوادث ... 
سنة أربع وتسعين ومائتين .. 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم ان 
ذكر قتل زكر ويه لعنه الله ..... 
ذكر عدة حوادث ... ٍ 
ذكر وفاة اسماعيل بن أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد 0000000-66 22 


ذكر خلافة المقتدر بالله .. 
ذكر عدة حوادث ... 1 
سئة ست وتسعين ومائتين ل ا ف اف ال 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز .. ا ا ا 
: 2 ا بيني أن يا بؤطها مفحل لوال فل محا 5 
ذكر ولاية أبي مضر إفريقية وهربه إلى العراق وما كان من أمره من 0 
ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية 5 
ذكر إرسال أبي عبدالله الشيعي إلى المغرب . 
ذكر ملكه مدينة ميلة وانهزامه .. / ب سس فا لقم مم 
ذكر سبب اتصال المهدي عبيد الله بأبي عبدالله 96 ومسيره إلى سجلماسة 5 
ذكر استيلاء أبي عبدالله على إفريقية. وهرب زيادة الله أميرها .... 
ذكر مسير أبي عبدالله إلى سجلماسة وظهور المهدي ا ا 00 
ذكر قتل أبي عبدالله الشيعي وأخيه أبي العاف سدع د و كن مس ا 1 0 
ذكر عدة حوادث ا ا ل لك 


ذكر عدة حوادث وا بار بم قو روي برو و اروم 
سنة تسع وتسعين ومائتي: ب- 00000 000 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني ... 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة» ووزارة علي بن عيسى . 


ذكر خلاف سجستان وعودها إلى طاعة أحمد بن اسماعيل الساماني .... 
ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر وعودهم إلى طاعة المهدي العلوي 0 


ذكر وفاة عبدالله بن محمد صاحب الأندلس وولاية عبد الرحمن 
ذكر عدة حوادث : 


ذكر قتل الأمير أبي 'نصر أحمد بن اسماعيل الساماني وولاية ولده نصر 5 


ذكر أمر سجستان ١.‏ 252000 

ذكر خروج اسحاق بن أحمد وابنه إلياس 5-6 

ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش ١‏ 

ذكر القرامطة وقتل الجنابي ... ش 

ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر 0 00 

ذكر عدة حوادث 00 : 0017 
سنة اثنتين وثلاثمائة 0 

ذكر مخالفة منصور بن إسحاق ش 

ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي . 

ذكر عدة حوادث 20 


5ه 


سنة أربع وثلاثمائة . 
ذكر عزل ابن وهسوذان عن أصبهان 7 
ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج 
ذكر حال هذه البلاد بعد مسير مؤنس 0 


ذكر عدة حوادث 0 
سئة خمس وثلاثمائة . 
سنة ست وثلاثمائة . 
ذكر عزل ابن الفرات» ووزارة حامد بن العباس 
ذكر إرسال المهدي العلوي العساكر إلى مصر 


ذكر عدة حوادث 00000 


ع 


لك لا الا ل هات 
حََدتصد بصي هبد الولخّد لقا 
امف" بابزرالاشتن الجوّرقالافب #الدّن 
المتوفسكة ”.1ه 


منسنة 54 لعّاية سَنَة 588 للهجيرة 
راجعه وَصيحّه 
المشورجر بويسففٌ الرقاتم 


لد الستابع 


حار الكرب الجلمية 


مكيروت ‏ لبثنات 


الطبعة الاولى 
ها 0ا4ؤقام 
يروت - لبنان 
لدار الكتب العلمية - بيروت 


ل ور تفلي بردت .لبنات 


9 سرس وم د ممعم - 0088م 
ص ت .ع71/915 تلحكس : . هاكددبه م8 55ق3لا 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثماثة 
ذكر قتل ليلى بن النعمان الديلمي 

في هذه السئة قتل ليلى بن النعمان الديلمي . وكان هذا ليلى أحد قرّاد أولاد 
الأطروش العلويّ , وكان إليه ولاية جرجان. وكان قد استعمله عليها الحسن بن القاسم. 
الداعي سنة ثمان وثلاثمائة. وكان أولادُ الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنتصر 
لآل رسول الله كل ليلى بن النعمان . وكان كريماً بالا للاموال شجاعاً مِقدّاماً على 
الأهوال. وسار من جرجان إلى الدامغان فحاربه أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة » وعاد 
إلى جرجان فابتنى أهل الدامغان حصنا يحميهم , وسار قراتكين إليه بجرجان . فحاربه 
على نحو عشرة فراسخ من جرجان فانهزم قراتكين . واستأمن عُلامَهِ بارس إلى ليلى 
ومعه ألف فارس . فأكرَمَهُ ليلى وزوّجه أخته . واستأمن اليه أبو القاسم بن حفص ابن 
اخت أحمد بن سهل فأكرَمَهُ ليلى . ثم إن الأجناد كَثَروا على ليلى بن النعمان فضاقت 
الأموال عليه ...فسار نحو نيسابورٌ بأمر الحسن بن القساسم الداعي ٠‏ وتحريض أبي 
القاسم بن حفص . وكان بها قراتكين فورَدّها في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثمائة» وأقام 
بها الخطبة للداعي . وأنفذ السعيد نصر من بخارى إليه حمويه بن عليّ فالتقوا 
بطوس ١‏ واقتتلوا فانهزم أكثر أصحاب حمويه بن علي حتى بلغوا مرو » وثبت حمويه 
ومحمد بن عبدالله البلغمي . وأبو جعفر صعلوك . وخوارزم شاه » وسيمجور 
الدواتي . فاقتتلوا فانهزم بعض أصحاب ليلى ومضى ليلى مزهزماً. . 

فدخل ليلى سكة لم يكن له فيها مخرجٌ ولحقه بغرا فيها فلم يقدر ليلى على 
الهرب فنزل وتوارى في دار» فقبض عليه بغرا وأنفذ إلى حمويه ٠‏ فأعلمه بذلك فانفذ 
من قطع رأس ليلى ٠‏ ونصبه على رمح » فلما رآه أصحابه طلبوا الأمان . فأمنوا . ثم 
قال حمويه للجند : قد مكنكم الله من شياطين الجيل والديلم . فأبيدوهم واستريحوا 


منهم أبدّ الدهر ‏ » فلم يفعلوا ل ل 
ذلك . وكان قتل ليلى في ربيع الأول سنة تسع وثلائماثة» ويل رأ سه إلى بغداد , 
وبقي بارس غلام قراتكين بجرجان . 

وقيل- : إن حمويه لما سار إلى قتال ليلى قيل له : إن ليلى يستبطئك في قصده 
فقال : إني ألبس أحد خفْيٌ للحرب العام » والآخر في العام المقبل » ؛ فبلغ قوله ليلى 
فقال : لكي أليس أحد خفيّ للحرب قاعداً والثاني قائماً وراكباً . ٠»‏ فلما قَتِلّ ء قال 
حمويه : هكذا من تعجل إلى الحرب . 


ذكر قتل الحسين الحلاج . 

في هذه السنة قتل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي ا . وكان إبتداء 
حاله أنه كان يظهر الزهد والتصوف . ويظهر الكرامات » ويخرج للناس فاكهة الشتاء 
في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء » ويمد يده إلى الهواء » فيعيدهامملوءة دراهم 
. عليها مكتوب قل هو الله أحد . ويسميها دراهم القدرة ء» ويخبر الناس ب بما أكلوه وما 
صنعوا في بيوتهم , ويتكلم بما في ضمائرهم فافتتن به خلق كثير » واعتقدوا فيه 
الحلول » والجملة فان الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام . فمن 
قائل : إنه حل فيه جزء إلهي ٠‏ ويدّعي فيه الربوبية . ومن قائل : إنه ولي الله تعالى » 
وأن الذي يظهر منهء من جملة كرامات الصالحين. ومن قائل: إنه مشعبذ. وممخرق 
وساحر كذاب ومتكهن., والجن تطيعه. فتأتيه بالفاكهة في غير أوانها . وكان قدم 
من خراسان ! إلى العراق وسار إلى مكة . » فأقام بها سنة في الحجر لا يستظلٌ تحت 
سقفب » شتاء ولا صيفاً . وكان يصوم الدهر فإذا جاء العشاء أحضر له القوام كوز ماء » 
وقرصاً فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبها فيأكلها . ويترك الباقي . 
فيأخذونه ولا يأكل شيئاً آخر إلى الغد آخر النهار . 

وكان شيخ الصوفية يومئذ بمكة عبدالله المغربي فأخذ أفنقنانة ومعى إلى زيازة 
الحلاج فلم يجده في فى الحجر وقيل له : قد صعد إلى جبل أبي قبيس » فصعد إليه فرأه 
على صخرة حافياً مكشوفٌ الرأسٍ. والعرق يجري منه إلى الأرض » فأخذ أصحابه ١‏ 
وعاد ولم يكلّمُهُ فقال : هذا يتصبّر ويتقوى على قضاء الله سوف يبتليه الله بما يعجز عنه 
صبره وقدرته » وعاد الحسين إلى بغداد . وأما سبب قتله فإنه نقل عنه عند عوده إلى 


بغداد إلى الوزير حامد بن العباس . أنه أحيا جماعة وانه يحبي الموتى وان الجن 
يخدمونه » وانهم يحضرون عنده ما يشتهي . وأنهم قدموه على جماعة من حواشي 
الخليفة» وان نصراً الحاجب قد مال إليه وغيره :فالتمس حامد الوزير من المقتدر بالله.ان 
يسلم إليه الحلاج وأصحابه » فدفع عنه نصر الحاجب فآلحّ الوزير» فأمر المقتدر بتسليمه 
إليه فأخذه. وأخذ معه إنساناً يُعرفٌ بالشّمري وغيره قبل : إنهم يعتقدون أنه إله» فقرّرهم 
فاعترفوا أنهم قد صحّ عندهم. أنه إله. وانه يحبي الموتى . وقابلوا الحلاج على ذلك. 
٠‏ فأنكره وقال: أعوذ بالله أن أدّعي الربوبية أو النبوة» وإنما أنا رجل أعبدٌ الله عزِّ وجل . فأحضر 
حامد القاضي أبا عمروء والقاضي أبا جعفر بن البهلول. وجماعة من وجمه الفقهاء. 
والشهود. فاسفتاهم فقالوا: لا يفتي في أمره بشيء إلا أن يصمّ عندنا ما يوجب قتلهء ولا 
يجوز قبول قول من يذَّعي عليه. ما ادعاه إلا ببينة أو قرار. 


وكان حامد يخرج الحلاج إلى مجلسه ويستنطقه , فلا يظهر منه ما تكرّهه 
الشريعة المظهرة . وطال الأمر على ذلك وحامد الوزير مجد في أمره » وجرى له معه 
قصص يطول شرحها . وفي آخرها . أنَّ الوزير رأى له كتابا كي فيه أن الإنسان إذا 
أراد الحج » ولم يمكنه أفرد من داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسات » ولا يدخله 
ثلاثين يتيماً ويعمل أجود الطعام يمكنه . واطعمهم في ذلك البيت , وخدمهم بنفسه » 
فاذا فرغوا كساهم , واعطى كل واحد منهم سبعة دراهم 5 فإذا فعل ذلك كان كمن 
حج » فلما قرىء هذا على الوزير. قال القاضي أبوعمروللحلاّج : من اين لك هذا ؟ 
قال : من كتاب الإخلاص للحسن البصري 5 قال له القاضي : كذبت يا حلال الدم 3 
قل سمعناه بمكة .2 وليس فيه هذا : فلما قال له , يا حلال الدم 2( وسمعها الوزير قال 
له : اكتب بهذا فدافعه أبو عمرو. فالزمه حامد . فكتب بإباحة دمه . وكتب بعده من 


حضر المجلس . 


ولما سمع الحلاج ذلك قال : ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام ومذهبي 
السئة » ولي فيها كتب موجودة فالله الله في دمي وتفرّق الناس. . وكتبٌ الوزير الى 
الخليفة يستأذنه في قتله . وأرسل الفتاوى إليه فأْؤْنَ في قتله . فسلمه الوزير الى 
صاحب الشرطة فضربه ألف سوط فما تأوه . ثم قطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم 


5 ا مس ا ل ف م بحم ارم وم ا بي اتام ب امه محم لو وح و 0 سئة 4.“ 


و12 9 
تل وأحرق بالنار . فلما صار رمادا ألقي في دجلة ونصب الرأس ببغداد . وأرسل إلى 
خراسان لأنه كان له بها أصحاب فأقبل بعض أصحابه يقولون : انه لم يقتل وإنما ألقي 
نيه عا :«ابةتوانة كوه بعد أزنعين يما . وبعضهم يقول : لقيته على حمار بطريق 


النهروان . وأنه قال لهم : لا تكونوا مثل هؤلاء البقر الذين يظنون أني ضربت وقتلت 1 
ذكر عدة حوادث 

وفيها في ربيع الأول , وقع حريقٌ كبير في الكرخ ٠‏ فاحترق فيه بشر كثير . وفيها 
استعمل المقتدر على حرب الموصل» ومعونتها محمد بن نصر الحاجب في جمادى 
الأولى » وسار إليها فيه . فلما وصل إليها أوقع بمن خالفه من الأكراد المارانية فقتل 
وأسر م :وارشل إل داك ها وتسايق اندرا فشهروا . وفيها قُلُّدَ داود بن حمدان ديار 
كبار مشايخهم وعلمائهه0') . وأبو إسحاق إبراهيم بن هارون الحراني الطبيب وأبو 
محمد عبدالله بن حمدوكث النديم : 


)١(‏ كان موافقاً للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ على 
شدقيه» وأمر بنزع خفيه وضربه بهما على رأسه حتى سال الدم من منخريه ‏ ومات بعد سبعة أيام من 
ذلك » وكان قد دعا على الوزير بأن تقطع يداه ورجلاه ويقتل شر قتلة فمات الوزير بعد مدة كذلك . 


ثم دح خلت سنئة عشر وثلاثمائة 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلويٌ 

قد ذكرنا قتدل ليلى بن النعمان وان جرجان تخلّف بها بارس غلام قراتكين , 

فلما قتل ليلى بن النعمان عاد قراتكين إلى جرجان . فاستأمن إليه غلامه بارس فقتله 
قراتكين 3 وانصرف عن معرجان. » وقدمها أبو الحسين بن الحسن بن عليّ الأطروش 
العلوي الملقب والده بالناصر ء وأقام بها . فانفذ اليه السعيد.نصر بن أحمد سيمجور 
الدواتي في أربعة الاف فارس 3 م كه وحاصر ار 
والتعرجانية » امس اال 1 تع اكاك بن كال الديلمي 
فتحاربا حربا عظيمة » وكان سيمجور قد جعل كميئاً من أصحابه فأبطوا عنه فانهزم 
اله يت أصحاب أبي 0-0 عسكر سيمجور 3 2000 ا والغارة. 
وانهزم 7 الحسين 5 د عاد إلى 0 واجتمع اليه كل 
اصحابه. وكان سرخاب قد تبع سيمجور في هزيمته. فلما عاد رأى أصحابه مقتلين 
مشردين » فسار الى استراباذ » واستصحب معه عيال أصحابه ومخلفيهم » واقام بها 
0 ل ال د 


اماد طويسا به رادت طلفي ها كان بن كال لي برا اا لاقع 
إليه 00 3 وقدّموه وأشروه على 0 يم البلغمي . 
أن يخرج عن استراباذ الى نارية ل ل اي هذا مال ٠‏ لِيظهرَ للناس أنهم قد 


افتتحوها . ثم ينصرفون عنها ويعود إليها ففعل وسار إلى سازية . ثم رحلوا عن استراباذ 
الى جرجان ثم إلى نيسابور , وجعلوا بغراً باسترأباذ » فلما اسروا عنها عاد إليها ما 
كان بن كالي ففارقها بغرا الى جرجان ». وأساء السيرة في فى أهلها . وخرج إليه ما كان » 
فرجع بغرا إلى نيسابور » وأقام ما كان بجرجان » ونحن نذكر ابتداء حال ما كان , 
سيد كه وثلاثمائة . 


ال 0000 م إلى 
فرغا نة . فلما بلغ فرغانة اقام بها إلى أن خرج ثانيا واستعان عند خروجه بمحمد بن 
الحسين بن مث » وجمع من الك فاجتمع مع ثلاثون الف عثان » فقصد سمرقتد 
مشافقاً للسعيد نضر بن أحمد . فسيّر إليه نصر أبا عمرو محمد بن أسد وغيره في ألفين 
وخمسمائة رجل » فكمئؤا خارج سمرقند يوم ورود إلياس . فلما وردها واشتغل هوومن 
معه بالنزول خرج الكمين عليه من بين الشجر . ووضعوا السيوف فيهم . فانهزم 
إلياس وأصحابه . فوصل إلياس إلى فرغانة ‏ ووضل ابن مت إلى اسبيجاب ومنها 
إلى ناحية طراز . فكوتبٌ دهقان الناحية التي نزلها وأطمع وقبض عليه » وقتله وأنفة 
َأْسَهُ إلى بخارى . وكان ابن مت شجاعاً » وكان قد سخر جمالاً عند خروجه فجاء 
أضحابها يطلبونها منه فقال: سأردها عليكم ببغداد يعني أنه لا يرد شيئا مْن بغداد ثقة 
بكثرة جمعه وقوته فجاءت الأقدار بما لم يكن في الحساب . ثم عاد إلياس فخرج مرة 
الثة وآعانه أبو الفضل بن أبي يوسف صاحب الشاش » فسيّر إليه محمد بن البسع. 
فشاريه ). فاتهزم إلى كاشهى وابر سِرّ أبو الفضل وحَمِلَ إلى بخارى فمات بها . وأما 
إليامن فصاهر دهقان كاشغر طغانتكين واستقرٌ بها » ثم ولى محمد بن المظفر فرغانة » 

فرجع إليها الياس بن إسحاق معانداً » فحاربه محمد بن المظفر فهزمه مرة اخرى فعاد 
37 كاشغر ء فكاتبه محمد بن المظفر واستماله ولطف به فأمن إلياس إليه وحضر إلى 
بُخارى » فأكرمه السعيد وصاهره . وأقام معه . 


ذكر وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري صاحب انتاريخ ببغداد ومولده سنة 
أربع وعشرين ومائتين 8 ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه تهناراً 


وادّعوا عليه الرّفض. ثم ادّعوا عليه الإلحاد. وكان على بن لال لو 
هؤلاء عن معنى الرّفض والإلحاد ما عرفوه. ولا فهموه». هكذا ذكره ابن مسكويه 
صاحب تجارب الأمم . .وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء . وأما ما ذكره من 
صب العامة فليس الأمر كذلك وإنم بعض الحتابل تعبوا علي ووقعوا في فتبعهم 
غيرهم . ولذلك سببٌ وهو أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ء لم يصنف 
مثله مثله . ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل ٠»‏ فقبل له في ذلك فقال : لم يكن فقيها . وإنما 
كان محدّئا فأشتدٌ ذلك على الحنابلة » وكانوا لا يبحصون كثرة ة ببغداد . فشغبوا عليه 
وقالواءها أزادواة 


حسدلوا الفتى اذ لم يكاليوا سعيه فالناس أعداءً له وخصوم 
كضرائر الحسناء ف فلن لوكييا 010 قا انه لدميم 


. وقد ذكرت شيئاً من كلام الأئمة في ابي جعفر يعلم منه محله في العلم والثقة ‏ 
وحسن الاعتقاد . فمن ذلك ما قاله الإمام أبوبكر الخطيب بعد أن ذكر من روى الطبري 
عنه ومن روى.عن الطبري فقال: وكان أحد أئمة العلماء ء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
لمعته وفضله ‏ وكان قد جمع من العلوم مالم شارك في أحد من أهل عصره ٠‏ فكان 
حافظا لكتاب الله عارفا بالقرلات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن 
وطرقها ميا وسقيمها ناسخها ومنسوخها . عارفاً بأقاويل الصحابة 0 0 
بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال ل والحرام 2 خبييا بأيام الناس وأخبارهم . 
الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك . والكتاب الذي في التفسير لم يصنف 
مثله . وله في اصول الفقه . وفروعه كتبٌ كثيرة » واخبار من اقاويل الفقهاء . وتفرد 
بمسائل حُفِظت عنه . وقال أبو أحمد الحسين بن عليّ بن محمد الرازي أول نا 
سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة قال لي : كتبت عن محمد بن جرير الطبري ؟ قلت : 
لاء قال : نِم ؟ قلت لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه فقال : بتسما 
فعلت ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنه وسمعت عن أبي جعفر , وقال حسينك - 
واسمه الحسين بن علي التميمي -عن ابن خزيمة نحوما تقدم , وقالٍ ابن خزيمة حين 
طالع كتاب التفسير للطبري : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من أبي جعفر . ولقد 


لَه الحنابلة » وقال ابو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني . بعد أ أن ذكر تصانيفه : 


وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في الله لومة لائم ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه 
لربه وللمسلمين إلى باطل لرغبة ولا رهبة مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات 
من جاهل وحاسد وملحد . وأما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه وفضله . وزهده 
وتركه الدنيا مع اقبالها عليه » وقناعته بما كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه بطبرستان 
يسيرة» ومناقبه كثيرة لا يحتمل ههنا أكثر من هذا . 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلِقٌ المقتدرٌ يوسف بن أبي السَّاجٍ من الحبس بشفاعة مؤنس الخادم 
وَحَمِلَ اليه . ودخل إلى المقتدر وخلع عليه(2 ثم عقد له على الري » وقزوين ٠‏ 
وأبهر » وزنجان » وأذربيجان . وقرّر عليه خمسمائة ألف دينار محمولة كل سنة إلى 
بيت المال سوى أرزاق العساكر الذين بهذه البلاد. وخلع في هذا اليوم .على بوضيفب 
الكيري » وعلى. طاهر » ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث. وتجهزٌ يوسف 
وض إليه المقتدر بالله 2 وصيف البكتمري » وسار عن بغداد في جمادى 
الآخرة الى أذربيجان . وأمر ان يجعل طريقه على الموصل وينظر في أمر ديار ربيعة 
فقَدِمَ إلى الموصل ونظر في الأعمال؛ وسار إلى أذربيجان فرأى غلامه سبك قد مات. 
وفيها قلّد نازوك الشرطة ببغداد9© . وفيها وصّلت هدية إلى أ بي زنبور الحسين بن أبي 
أحمد الماذرائي 29 من مصر وفيها بغلة معها فلو يتبعها » رضم منها » وغلام طويل 
اللسان يلحق لسائه أرنبة أنفه . وفيها قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة . وكان 
سبب ذلك أنها زوجت أختها من أبي العباس أحمد بن محمد بن إسحاق ابن المتوكل 
عل الله » وكان محسناً له نعمة ظاهرة » ومروءة حسنة وكان يرش للخلافة . فلما 
صاهرته أكثرت من النثار والدعوات وخسرت أموالاً جليلة فتكلم أعداؤهاوسعوا بها إلى 
المقتدر » وقالوا : إنها قد معت لأبي العبّاس في الخلافة , وَحَلَفَتَ له القواد » وكثر 


. » دار الكتب العلمية ببيروت : « وردت إليه أمواله‎ . ١560/1١ قال فى البداية والنهاية‎ )١( 

(1) وكان متقلداً شرطتها قبله محمد بن عبد الصمد فلما ضعف عن القيام بها لما حصل من العامة وهو أن 
عروساً زفت إلى زوجها بناحية سوق الشتاء » فخرج بعض الناس فأخذها وأدخجلها إلى ,داره وفجر بها فعزله 
السلطان وولى الشرطة نازوك المعتضدي فبانت صرامته من أول يوم وقام بالأمر قياماً لم يقمٌ مثله أحد. 

() في بعض النسخ المادراني . 


القول عليها فقبض عليها وأخذ منها أموالاً عظيمة وجواهرٌ نف نفيشة231:, 

وفيها غزا المسلمون في البرٌ والبحر. فغنموا وسلموا. وفيها كان بالموصل 
شغب من العامة وقتلوا خليفة محمد بن نصر الحاجب بها “اتتجير المسكر فين يعداد , 
إلى الموصل . وفيها في ججمادى الآخرة انقض كوكب عظيم له ذنْب في المشرق في 
برج السنبلة طوله نحو ذراعين . وفيها سار محمد بن نصر الحاجب من الموصل الى 
الغزاة على قاليقلا . فغزا الروم من تلك الناحية . ودخل أهل طرسوس ملطية فظفروا 
وبلغوا من بلاد الروم والطفر بهم مالم يظنوه وعادوا . وفيها توفيّ أبوعبدالله محمد بن 
العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي ال اح اعم بو اكور انمي 0 
وحج بالناس هذه السنة إسحاق.بن عبد الملك الهاشمي . 


(!) وكان حاصل ما حمل إلى بيتِ المال من جهتها ألف ألف دينار . 

(؟) كان اماما في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب . وله تصانيف مفيدة فمن ذلك كتاب الخيل . 
وكتاب مناقب بني العباس . وكتاب أخبار اليزيديين وله مختصر في النحو . « واليزيدي » نسبة إلى 
يزيد بن منصور .. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 
ذكر عزل حامد وولاية ابن الفرات ٍ 

في هذه السنة في ربيع الآخر عزل المقتدر حامد بن العباس عن الوزارة وعليّ بن 
عيسى عن الدواوين وخلع على أبي الحسن بن الفرات » وأعيدٌ إلى الوزارة . وكان 
سبب ذلك ان المقتدر ضجر من استغائة الأولاد والحرم والخدم والحاشية من تأخير 
أرزاقهم 5 فإن عليّ بن عيسى كان يؤخرها فإذا اجتمع عدّة شهور أعطاهم البعض »© 
واسقط البعض وحط من ارزاق العمّال كل سنة شهرين وغيرهم ممن له رزق » فزادت 
عداوة الناس له » وكان حامد بن العباس قد ضجر من المقام ببغداد وليس إليه من الأمر 
شيء » غير لبس السوادٍ وف من أطراح علي بن عيسى بجانبه فإنه كان يهينه في 
توقيعاته بالإطلاق عليه لضمانه بعض الأعمال . وكان يكتب ليطلق جهبدٌ الوزير » أعزه 
الله » وليبادر نائب الوزير . | 1 

وكان إذا شكى إِليْه بعض نواب حامد يكتب على القصة» إنما عقد الضمان على 
النائب الوزيري عن الحقوق الواجبة السلطانية » فليتقدم إلى عماله بكفٌ الظلم عن 
الرعية فاستأذن حامد » وسار إلى واسط ء لينظرٌ في ضمانه » فأذن له » وجرى بين 
مُفلح الأسود وبين حامد كلام » قال له حامد : « لقد هممْتٌ ان اشتري مائة خادم 
اسودء واسمّيهم مُفلحاً وأهبهم لغلماني » . فحيِدَهُ مُفلح وكان خصيصاً بالمقتدر » 
فسعى معه المحسن بن الفرات لوالده بالوزارة وضمن أموالاً جليلة . وكتب على يده 
رقعة يقول : ان يسلم الوزير ٠‏ وعليٌ بن عيسى » وابن الحواري ٠»‏ وشفيع اللؤلؤي » 
ونصر الحاجب » وأم موسى القهرمانة والماذرائيون('© يستخرج منهم سبعة ألاف الف 
دينار . ش ش 


)١(‏ في نسسخة « المادرانيون » بالدال المهملة والنون. 


وكان المحسن نطلقاً . وكان يواصل السعاية بهؤلاء الجماعة وذكر ابن الفرات 
للمقتدر ما كان يأخذه ابن الحواري كلّ سنة من المال » فاستكثره ٠‏ فقبض على 
علي بن عيسى في ربيع الآخر . وسُلّم إلى زيدان القهرمانة » فحبسته في الحجرة ة التي 
كان ابن الفرات محبوساً فيها . وأطلِقّ ابن الفرات . وخلع عليه وتولّى الوزارة » وخلع 
على ابنه المحسن. وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات. وكان أبو علي بن مقلة سعى 
بابن الفرات . وكان يتقلّد بعض الأعمال ايام حامد فحضر عند ابن الفرات وكان ابن 
الفرات هو الذي قدم ابن مقلة ورباه واحسن إليه.ء ولما قيل عنه: إنه سعى به ولم 
يصدّق ذلك منه تكرر ذلك منه . ثم أن حامداً صعد من واسط فسيّر اليه ابن الفرات من 
يقبض عليه في الطريق » وعلى أصحابه فقبض على بعض اصحابه وسَمِعَ حامد فهرب 
واختفى ببغداد » ثم إن حامدا لَبِسسَ زي راهب وخرج من مكانه الذي اختفى فيه ومشى 
الى نصر الحاجب . فاستأذن عليه فأذن له فدخل عليه وسأله ايصال حاله الى 
الخليفة. » فاستدعى تضنر مُقليحاً الخادم وقال: «وهذا يستادن إلى الخليفة إذا كان عند 
حرمه؛ فلما حضر مُفلح فرأى حامداً قال: «وأهلٌ بمولانا الورس أبن مجاللكك 
السوادن الذين سميّتَ كلّ واحدٍ منهم مُفلحاً » ؟ فسأله نصر أن لا يؤاخذه وقال له : 
حامد يسأل ان يكون محبسه في دار الخليفة , ولا يسلّم الى ابن الفرات , فدخل مفلح 
وقال ضد ما قيل له فأمر المقتدر بتسليمه الى ابن الفرات . فأرسل اليه فحبسه في دار 
ةب وأجرى عليه من الطعام والكسوة والطيب وغير ذلك ما كان له وهو 
وزيرء ثم أحضره وأحضر الفقهاء والعمال وناظره بحلى ما وصل اليه من المال وطالبه به 
فاقرٌ بجهات تقارب الف الف دينار» وضمنه المحسن بن ابي الحسن بن الفرات من 
المقتدر بخمسمائة ألف دينار . فسلمه اليه فعذية بأنواع_ العذاب وأنفذه الى واسط مع 
بعض أصحابه ليبعٌ ماله بواسط , وأمرهم بأن يسقوه سما فسقوه سما في بيضٍ مشوي . 
وكان طلبه فأصابه إسهال . وخا ردن إلى واسط أقفرط القيام به وكان قد تسلمة 
محمد بن عليّ البزوفري("2 . فلما رأى حاله أحضر القاضي والشهود ليشهدوا عليه أن 
ليس له في أمره صنع . فلما حضروا عند حامد قال لهم : إن أصحاب المحسن سقوني 


)١(‏ استوزره المقتدر سنة ست وثلاثمائة وكان أولاً على نظر فارس وأضيف إليها البصرة وكان كثير المال 
والغلمان كان كثير النفقات جواداً كريماً سخياً كثير المروءة غير أنه كان في شراسة خلق . 


"١١ العامة ماس مدو افق وق لل سالسوس ام طاو 0 سية‎ ١5 


كنا يض سري. فأنا اموت منه وليس لمحمد في أمري صنعٌ » لكنه قد أخذ 
قطعة من أموالي وأمتعتي وجعل يحشوها في المساور » وتباع المسورة في السوق 
بمحضر من أمين السلطان بخمسة دراهم » ووضع عليها من يشتريها » ويحملها اليه 
فيكون فيها امتعة تساوي ثلاثة الاف دينار فأشهدوا على ذلك . وكان صاحب الخبر 
حاضراً فكتب ذلك وببيّره وَِمَ البزوفري على ما فعل . ثم مات حامد في رمضان من 
هذه السنة . 

ثم صُودِرٌ عليّ بن عيسى بثلاثمائة ألف دينار2"» فأخذه المحسن بن الفرات 
ليستوفي منه المال فعذّبه وصفعَهُ فلم يؤدٍ اليه شيئاً » وبلغ الخبر الوزير أبا الحسن بن 
الفرات , فأنكر على ابنه ذلك لأن علياً كان محسناً إليهم أيام ولايته » وكان قد اعملى 
المحسن وقت نكبته عشرة الاف درهم ؛ وأدى علي بن عيسى مال المصادرة وسيّره ابن 
الفرات الى مكة وكتب إلى أمير مكة ليسيّره الى صنعاء » ثم قبض ابن الفرات على أبي 
على بن مقلة . ثم أطلقه . 

وقبض على ابن الحواري وكان خصيضاً بالمقتدر وسلّمه الى ابنه المحسن فعلَبُه 
غذانا كيدا وكان المحسن وقحاً سىء الأدب ظالماً ذا قسوة شديدة . وكان الناس 
تنكرة الشيف ابه الطبييةه انو السوائف إلى الأهواز ليستخرج منه الأموال التي 
له ء فضربه الموكل به حتى مات . وقبض ايضاً على الحسين بن أحمد , ومحمد بن 
علىّ الماذرائيين , #وكان الخطي فد نوا مصر والشام فصادرهما على الف الف دينار 
وسبعمائة الف دينار » ثم صادر جماعة من الكتّاب ونكبهم . ثم إن ابن الفرات خوف 
المقتدر من مؤنس الخادم وأشار عليه بان يسيره عن الحضرة إلى الشام ليكون 
هنالك . فسمع قوله وأمره بالمسير . وكان قد عاد من الغزاة فسأل أن يقي عدة أيام 
0 اَعَد ابن ذلك . وخرج في يوم شدي الخقطر + 0 
مؤنساً لما قَدِمَ ذكر للمقتدر ما اعتمده ابن الفرات من مصادرات الناس وما يفعله ابنه من 
تعذيبهم وضربهم الى غير ذلك من أعمالهم » فخافه ابن الفرات فأبعده عن المقتدر . 


)١(‏ قال في البداية والنهاية ١‏ : وصودر قوم آخرون من كتابه - أي من كتّاب علي بن عيسى - فكان 
الدنانير وغير:ذلك من الأثاث والاملاك والدواب والأواني من الذهب والفضة . 


ثم سعى ابن المقتدر بنصر الحاجب وأطمع المقتدر في ماله وكثرته فالتجأ نصر إلى أم 
المقتدر فمنعته من ابن الفرات(2 . 
ذكر القرامطة 

وفيها قصد أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري البصرة فوصلها ليلا في ألف 
وسبعمائة رجل ومعه السلاليم الشعر » فوضعها على السور وصَعدَ أصحابه . ففتحوا 
إلباب وقتلوا الموكلين به . وكان ذلك في ربيع الآخر . وكان على البصرة سبك 
المفلحي . فلم يشعر بهم إلا في السحر, ولم يعلم أنهم القرامطة بل اعتقد أنهم 
عرب تجمعوا فركب إليهم ولقيهم فقتلوه . ووضعوا السّيفَ في أهل البصرة . وهرب 
الناس إلى الكلأ وحاربوا القرامطة عشرة أيام فظفر بهم القرامطة وقتلوا خلقاً كثيرأ وطرح 
الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثر هم 3 وأقام ابو طاهر سبعة عشر يوما يحمل منها ما 
يقدر عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان فعاد ا حل 3 'واستعمل المقتدر 


ذكر استيلاء ابن ابي السَاجٍ على الري 

في هذه السنة سار يوسف بن أبي الساج من أذربيجان إلى الرّي فحاربه أحمد بن 
علي أخو صعلوك فانهزم اصحاب أحمد . وقْيِلَ هو في المعركة . وأنفذ رأسه الى 
بخداد . وكان احمد بن علي قد فارق أخاه صعلوكاً وسار الى المقتدر فأقطع الري كما 
ذكرناه » ثم عصى وهادن ما كان بن كالي ٠‏ وأولاد الحسن بن عليّ الأطروش - وهم 
بطبرستان وجرجان ‏ وفارق طاعة المقتدر وعصيّ عليه » ووصل رأسه إلى بغداد. 
وكان ابن الفرات يقع في نصر الحاجب ويقول للمقتدر : إنه هو الذي أمر أحمد بن 
علي بالعصيان لمودة بينهما . وكان قتل أحمد بن على . آخر ذي القعدة . واستولى 
ابن ابي الساج على الري ودخلها في ذي الحبجّة من السنة ؛ ثم سار عنها في أول سنة 
ثلاث عشرة وثلاثماثة الى همذان واستخلف بالري غلامه مفلحاً فأخرجه اهل الري عنهم 


)١(‏ في تجارب الأمم أن ام المقتدر كلمت ابنها وقالت له : قد أبعد ابن الفرات مؤنساً عنك وهو سيفك 
وثقتك ٠.‏ اد اللاي ا در يج راك اولتاق بطر لذ تصن وك 
حرمه . فليت شعري بمن تستعين عليه إن أراد بك مكروهاً ,'. 


فلحق يوشكت م وعاد يوسف الى الري فى ججمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
واستولى عليها . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصوناً.. وغزا ثمال أيضا في البحر 
فغنم من السبي ألف رأس . ومن الدواب ثمانية الاف رأس . ومن الغنم مائتي الف 
557 » ومن الذهب والفضة شيئا كثيرا 5 ونيا لير تراد كثير بالمراق فشن بالخلا 
والشجر وعظم . وفيها استعمل بني بن نفيس على حرب أصبهان . 

وفيها توفي بدر المعتضدي بفارس وهو أميرها 900 أنه ميعمن مكانه 20 وفيها 
توفي أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري الصوفي وهو من مشاهير 
مشايخهم2'») الجريري بضم الجيم . وأبو إسحاق إبراهيم بن السري اجاج النحوي 
صاحب كتاب معاني القران ز[فة * 


)١(‏ هو بدر بن عبد الله الحمامي الكبير أبو النجم المعتضدي كان أولاً مع ابن طولون فولاه الأعمال الجليلة ثم 
جهزه خمارويه إلى الشام لقتال القرمطي فواقعه وقتله ثم ولي من قبل الخلفاء ء أصبهان وغيرها إلى أن مات 
على عمل مدينة فارس وكان أميراً ديناً شّجاعاً وجواداً محباً للعلماء والفقراء . 

)١(‏ صحب سريا السقطي وكان الجنيد يكرمه ويحترمه وكان موصوفاً بالصلاح والديانة وحسن الادب. 

(7) كان فاضلل ديئاً حسن الاعتقاد وله المصنفات الحسنة المفيدة .. وكان أول امره يخرط الزجاج فأحب علم 
النحو فذهب إلى المبرّد وكان يغطي المبرد كل يوم درهماً ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد 
ذلك التوهه حت ات وكات الزجاج مؤدباً للقاسم بن عبيد الله توفي في جمادى الأولى منها . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 
ذكر حادثة غريبة 
في هذه السنة ظهر في دار كان يسكنها المقتدر بالله إنسان اعجميٌ وعليه ثياب 
فاخرة وتحتها مما يلي ذه لمم موك ومعه مقدحة وكبريت ومحبرة وأقلام 
وسكين وكاغد . وفي كيس سويق وسكر وحبل طويل من قنب يقال : إنه دخل 
مع الصناع فبقي هناك . فعطش فخرج يطلب الماء فأخذ . فاحضروه عند ابن الفرات 
فسأله عن حاله فقال: لا أخبرٌ إلا صاحب الدار فرفق به فلم يخبرْهُ بشيء وقال : دلا أخيرٌ 
إلا صاحب الدار». فضربمه ليقرروهة ققال: «بسم الله بدأتم بالشرٌ». ولزم هذه 
اللفظة . ثم جعل يقول بالفارسية : ندانم » معناه لا ادري . فأمر به فأحرق . وأنكر 
ابن الفرات على نصر الحاجب هذه الحال حيث هو الحاجب وعظم الأمر بين يدي 
المقتدر ونسبه الى أنه اخفاه ليقتل المقتدر فقال نصر : لم أقتل أميرٌ المؤمنينَ وقد رفعني 
من الثرى الى الثريا ؟ إنما يسعى في قتله من صادره . وأخذ أمواله . وأطال حبسه هذه 
السنين وأخذ ضياعه ٠‏ وصار لابن الفرات بسبب هذا حديث في معنى نصر . 
ذكر أخذ الحاج 


في .هذه السنة سار أبو طاهر القرمطي إلى الهبير في عسكر عظيم يلقي الحاج 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في رجوعهم من مكة . فاوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج . 
وكان فيها خلقٌ كثيرٌ من أهل بغدادٌ فنهبهم. واتصلّ الخبر بباقي الحاج. وهم بفيد 
فأقاموا بها حتى فني زادّهم, فارتحلوا مسرعين. وكان أبو الهيجاء بن حمدان 
قد أشار عليهم بالعود إلى وادي -القرى وأنهم لا يقيمون بفيد فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا 
منه » وكان الى ابي الهيجاء طريق الكوفة وكثير الحاج . فلما فني زادهم ساروا على 
طريق الكوفة فأوقع بهم القرامطة وأخذوهم وأسروا أبا الهيجاء.. وأحمد بن كشمرد 


ونحرير وأحمد بن بدر عم والدة المقتدر . وأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعها وما 
أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان وعاد الى هجر . وترك الحاج في مواضعهم 
فمات أكثرهم جوعاً وعطشاً من حرٌ الشمس وكان عمر أبي طاهر حينئظ سبع عشرة 
سئلة . 

وانقلبت بغداد واجتمع حرم الماخوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن 
الفرات وجعلنَ ينادينَ القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة 
والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغدادٌ » وكانت صورة فظيعة شنيعة . 
وكسَّرَ العامة منابرٌ الجوامع وسودوا المحاريب يوم الجمعة لستٍ خلون من صفر ء 
وتحفت تفن الوذ الفرات . وحضر عند المقتدر ليأخذٌ أمره فيما يفعله » وحضر نصر 
الحاعب المشورة فالبنيط لاله على ابن الفرات . وقال له : الساعةٌ تقول أي شيء 
نصئع وما هو الرأي ؟ بعد ان زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال في الباطن بالميل 
مع كل عدو يظهر ومكاتبته ومهادنته ٠‏ وفي الظاهر بإبعادك مؤنسا ومن معه إلى الرقة , 
وهم سيوف الدولة فمن يدفع الآن هذا الرجل إن قصد الحضرة أنت أو ولدك ؟ وقد ظهر 
الآن أن مقصودّك بإبعاد مؤنس . وبالقبض علي وعلى غيري أن تستضعف الدولة وتقوي 
أعداؤها لتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ أموالك . ومن الذي سلم الناس إلى 
القرمطي غيرك لما يجمع بينكما من التشيع والرفض وقد ظهر أيضاً أن ذلك الرجل 
العجمي كان من اصحاب القرمطي وأنت أوصلته » فحلف ابن الفرات: انه ما كاتب 
. القرمطي ولا هاداه ولا رأى ذلك الأعجمي إل تلك الساعة والمقتدر معرض عنه » وأشار 
نصر على المقتدر أن يحضرٌ مؤنساً ومن معه ففعل ذلك؛ وكتب إليه بالحضور فسار إلى 
ذلك ونهض ابن الفرات فركب في طيارة فرجمه العامة حتى كاد يغرق وتقدم المقتدر إلى 
ياقوت بالمسير إلى الكوفة» ليمنعها من القرامطة فخرج في جمع كثير ومعه ولداه المظفر 
ومحمد فخرج على ذلك العسكر مال عظيم» ووزد الكبر ينو القرافلة فسط سين 
ياقوت. ووصل مؤنسٍ المظفر إلى بخداد» ولما رأى المحسن ابن الوزير ابن الفرات 
انحلال أمورهم أخذ كل من كان محبوساًعنده من المصادرين فقتلهم لأنه كان قد أخذ منهم 
أموالا جليلة ولم يوصلها إلى المقتدر. فخاف أن يقروا عليه . 


ذكر القبض على الوزير ابن الفرات وولده المحسن 


ثم إن الأرجاف تَحْرَ على ابن الفرات » فكتب الى المقتدر يعرّفهُ ذلك وإن الناس 


انما عادوه لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم » فاتفذ المقتد الاوك ريط قلي 
فركب هو وولده إلى المقتدر فأدخلهما إليه فطيب قلوبهما . » فخرجا من عنده فمنعهما 
نصر الحاجب من الخروج ووكل بهما. . فدخل مفلح على المقتدر واشار عليه بتأخير 
عزله فأمر باطلاقهما فخرج هو وابنه المحسن فأما المحسن فإنه اختفى . وأما الوزير فإنه 
ل الليل ثم بات مفكراً , فلما اصبح سمعه بعض 
حدمه ينشد . 

وأصبحٌ لا يدري وإِنْ كان حازماً .اقدامه خجيرٌ له أم.وراءة 

فلما اصبح الغد وهو الثامن من ربيع الأول 3 وارتفع النهار أتاه نازوك 3 وبليق في 
عدَّةٍ من الجند فدخلوا الى الوزير - وهو عند الحرم. - فأخرجوه حافياً مكشوف الرأس » 
5 فألقى عليه يلبق27 طيلساناً غطى به رأسه , وحمل الى طيّار فيه 
مؤنس المظفر ومعه هلال بن بدر . فاعتذر اليه ابن الفرات وألان كلامه فقال له ٠‏ أنا 
الآن الأستاذ 0( وكنت بالأمسن الخائن السّاعي في فساد الدولة وأخرجتني والمطر على 
رأسي ورؤوس أصحابي . ولم تمهلني . ثم سلم إلى شفيسع اللؤلؤي فحيس 
عنده 2 وكانت هده وزارته هذه عشرة أشهر وثمانية عر يؤهاً براح أمعا وأولادة 3 
ولم ينج منهم إلا المحسن فإنه اختفى . وصودر ابن الفرات على جملة من المال مبلغها 
ألف ألف دينار . ش 

ذكر وزارة ابي القاسم الخاقاني 

م ا ا ا ل 0 بن خاقان 
أبو القاسم ب بن أبي علي الخاقاني في الوزارة . وكتب خخطه أ: نه يتكفل ابن الفرات 
ا 00 ا الام + وطاروو بن غريب 
0 ا ابو القاسم 
)١‏ في نسخة ٠‏ بليق ». 
(5) بين بين ابن مسكويه في كتابه تجارب الأمم السبب الذي توصل به أب القاسم الخاقاني إلى الوزارة قال : « كان 

أبو القاسم عبد الله بن محمد النخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة وأبوه أبوعلي شديد العلة وقد 


أسن وتغير فهمه » ولما اضطرب أمر ابن الفرات عند ما جرى على إلحاج ما جرى سعى عليه أبو القاسم 
الخاقاني وعلى ابنه المحسن . وعمل لهما عملا وسعى له في ذلك نصر الحاجب إلخ . 


الوزارة » تاسع ربيع الأول وكان المقتدر يكرهه . فلما سمع ابن الفرات ‏ وهو 
محبوس - بولايته قال : الخليفة هو الذي نكب لا أنا - يعني أن الوزيرٌ عاج لا يعرف أمر 
الوزارة ‏ ولما وزرٌ الخاقاني شَفْعٌ اليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من صنعاء 
إلى مكة . فكتب إلى جعفر عامل اليمن في الأذن لعليّ بن عيسى في العود إلى مكة 
ففعل ذلك . واذن لعلىٌ في الاطلاع على اعمال مصر والشام » ومات أبو علي 
الخاقاني في وزارة ولده هذه . 
ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن 
وكان المحسن ابن الوزير ابن الفرات مختفياً كما ذكرنا » وكان عند حماته 
حزانة<١»‏ وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات . وكانت تأخذه كل يوم الى المقبرة 
وتعود به الى المنازل التي ١‏ يئق بأهلها عشاء وهو في زي امرأة فضت يوما الى مقابر 
قريش . وأدركها الليل فبعد عليها الطريق . فأشارت عليها امرأة معها ان تقصد امرأة 
صالحة تعرفها بالخير تختفي عندها . فاخذت المحسن وقصدت تلك المرأة » وقالت 
لها : معنا صبية بكر نريد بيتا نكون فيه . فأمرتهم بالدخول الى دارها وسلّمت اليهم قبة 
في الدار فَأدخِلْنَ المحسن اليها وجلسنٌ النساء الذين معه في صفة بين يدي باب القبة . 
فجاءت جارية سوداء قرأت المحسن في القبة فعادت الى مولاتها فأخبرتها أن في الدار 
رجلا”» فجاءت صاحبتها فلما رأته عرفته » وكان المحسن قد أخذ زوجها9" ليصادره 
فلما رأى الناس في داره يجلدون ويشقصون ويعذبون مات فجأة . فلما رأت المرأة 
المحسن وعرفته ركبت في سفينة وقصدت دار الخليفة » وصاحت معي نصيحة لأمير 
المؤمنين » فاحضرها نصر الحاجب فأخبرته بخبر المحسن فانتهى ذلك الى المقتدر , 
فأمر نازوك صاحب الشرطة ان يسير معها » ويحضره فأخذها معه الى منزلها ودخل 
المنزل واغخذ المحسن وعاد به الى المقتدر فردّه الى دار الوزير فعُذْبَ بأنواع العذاب9» 
ليجيب الى مصادرة يبذلها فلم يجبهم إلى دينار واحد وقال: لا اجمع لكم بين نفسي 
)١(‏ في تجازب الأمم و حنزابة » * 
)1١(‏ في تجارب الأمم « وكان المحسن قد نزع ثيابه فاطلعت الجارية السوداء من حيث لا يشعر المحسن ولا 
حنزابة في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت واخبرت مولاتها الخ . 


(1) وهو محمد بن نصر وكيل علي بن عيسى . 
(ت2)6 الذي تولى تعذيبه ابن بعدشر . 


سنة 7١م‏ د01 ا 
ومالي ٠‏ واشتدٌ العذاتٍ عليه بحيث امتنع عن الطعام فلما علم ذلك المقتدر أمر بحمله 
مع أبيه الى دار الخلافة » فقال الوزير ابو القاسم لمؤنس وهارون بن غريب الخال - 
ونصر الحاجب . ان ينقل ابن الفرات الى دار الخلافة بذل أمواله واطمع المقتدر في 
أموالنا » وضمننا منه وتسلّمنا فاهلكنا . فواضعوا القواد والجند حتى قالوا للخليفة : « إنه 
لا بد من قتل ابن الفرات وولده فاننا لا نامن على أنفسنا ما داما في الحياة » وتردّدت 
الرسائل في ذلك . واشار مؤنس وهارون بن غريب ونصر الحاجب بموافقتهم وإجابتهم 
الى ما طلبوا » فأمر نازوك بقتلهما فذبحهما كما يذبح الغنم . 

وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماً فأتى بطعام قلم يأكله. فأتى أيضاً 
بطعام ليفطرٌ عليه فلم يفطر وقال: أَيْتُ أخي العباس في النوم يقول لي : أنت وولدك 
عندنا يوم الاثنين ولا شك أننا نقتل. فقتل ابنه المحسن يوم الاثنين لثلاث عشرة خلّت 
من ربيع الآخر. وحمل رأسه إلى أبيه فارتاع لذلك شديدا. ثم عرض أبوه على السيف 
فقال: ليس إلا السيف راجعوا في أمري فإن عندي أموالاً جمة وجواهر كثيرة» فقيل له : 
جُْ الأمر عن ذلك وقتل. وكان عمره احدى وسبعين سئة وعمر ولده المحسن ثلاث 
وثلاثين سنةء فلما قُتلا حمل رأساهما إلى المقتدر بالله فأمر بتغريقهما. وقد كان أبو 
الحسن بن الفرات يقول: ان المقتدر بالله يقتلني فصح قوله. فمن ذلك أنه عاد من عنده 
يوم وهو مفكر كثير الهم فقيل له في ذلك فقال: كنت عند أمير المؤمنين فما خاطبته في ظ 
شيء من الأشياء إلا قال لي : نعم فقلت له: الشيء وضده. ففي كل ذلك يقول: نعم فقيل 
له : هذا لحسن ظنه بك وثقته بما تقول واعتماده على شفقتك فقال: لا واللّه ولكنه ادن 
لكل قائل وما يؤمني أن يقال له بقتل الوزير فيقول: نعم والله انه قاتلي<©. ولما قتل 
ركب هارون بن غريب مسرعاً إلى الوزير الخاقاني وهنأه بقتله فأغوي عليه حتى ظن 
هارون ومن هناك أنه قد مات. وصرخ أهله وأصحابه عليه. فلما أفاق من غشيته لم 
يفارقه هارون حتى أخذ منه ألفي دينار. وأما أولاده سوى المحسن فإن مؤنسا المظفر 
شفع في ابنيه عبدالله وأبي نصرء فأطلقا له فخلع عليهما ووصلهما بعشرين ألف دينار» . 
وصودر ابنه الحسن على عشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله. وكان الوزير أبو 


. في تجارب الامم « ان العاصمي المنجم حكم في تلك السنة انه يخاف فيها على ابن الفرات نكبة وتلفاً‎ )١( 
. بالسيف‎ 


الحسن بن الفرات كريماً ذا رياسة وكفاية في عمله حسن السؤال والجواب؛ ولم يكن له 
سيئة إلا ولده المحسن . ومن محاسنه أنه جرى ذكر أصحاب الأدب وطلبة الحديث, وما 
هم عليه من الفقر والتعفف فقال: أنا أحق من اعانهم. وأطلق لأصحاب الحديث 
عشرين ألف درهم. وللشعراء عشرين ألف درهم» ‏ ولأصحاب الأدب عشرين ألف 
درهم. وللفقهاء عشرين ألف درهم 2 وللصوفية عشرين ألف درهم. فذلك مائة ألف 
درهم . وكان إذا وى الوزارة ارتفعت اسعارٌ الثلج والشمع والسكر والقراطيس لكثرة ما 
كان يستعملها ويخرج من داره للناس . ولم يكن فيه ما يُعابُ به إلا أن أصحابه كانوا 
يفعلون ما يريدون ويظلمون فلا يمنعهم . فمن ذلك أن بعضهم ظلم امرأة في ملك لها 
فكتبت إليه تشكو منه غير مرة وهو لا يرد لها جواباً» فلقيته يوماً وقالت له: أسألك بالله أن 
تسمع مني كلمة فوقف لها فقالت : قد كتبت إليك في ظلامتي غير مرة ولم تجبني وقد 
تركتك وكتبتها إلى الله تعالى . فلمًا كان بعد أيام ورأى تغير حالِه قال لمن معه من 
أصحابه : ما أظن إلآ جواب رقعة تلك المرأة المظلومة قد خرج فكان كما قال. 
ذكر دخول القرامطة الكوفة 

وفي هذه السّنة دخل أبوطاهر القرمطي إلى الكوفة . وكان سبب ذلك أن أبا طاهر 
أطلق من كان عنده من الأسرى الذين كان أسرهم من الحجاج. وفيهم ابن حمدات 
وغيره. وأرسل إلى المقتدر يطلب البصرة والأهواز فلم يجبه إلى ذلك. فسار من هجر 
يريد الحاجّ» وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلدا أعمال الكوفة وطريق مكة . فلما سار 
شيبان» وسار مع الحجاج من أصحاب السلطان ثمال صاحب البحر وجني الصفواني 
وطريف السبكري» وغيرهم في ستة آلاف رجل : فلقي أبو طاهر القرمطي جعفرا 
الشيبانى فقاتله جعفر فبينما هو يقاتله إذ طلع جمع من القرامطة عن يمينه فانهزم من بين 
أيديهم22 فلقي القافلة الأولى وقد انحدرّت من العُقبة فردهم إلى الكوفة. ومعهم 
عسكر الخليفة وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة فقاتلهم, فانهزم عسكر الخليفة وقتل 
منهم وأسر جنياً الصفواني. وهرب الباقون والحجاج من الكوفة» ودخلها أبو طاهر ‏ 


)١(‏ في تجارب الامم « طلع على جعفر قوم من أصحاب أبي طاهر على تُجب يقودون خيلا فنزلوا عن النجب 
وركبوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني شيبان » الخ 8 


سنة “1١17‏ روس الفرامستوة لمع وو ىاو لمات وخا ع وار عط ون بع امسو ل 


وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة يدخل البلد نهاراً فيقيم في الجامع إلى الليل ثم يخرج يبيت 
في عسكره وحمل منها ما قَدِرَ على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك . وعاد إلى هجر 
ودخل المنهزمون بغداد. فتقدم المقتدر إلى مؤنس المظفر بالخروج إلى الكوفة. فسار 
إليها فبلغها وقد عاد القرامطة عنها فاستخلف عليها ياقوتاً. وسار مؤنس إلى واسظ ختوقاً 
عليها من أبي طاهر. وخاف أهل بغداد وانتقل الناس إلى الجانب الشرقي. ولم يحجّ 
في هذه السّنة من الناس أحد. 


| ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خلع المقتدر علي نجح الطولوني وولّي أصبهان . وفيها ورد رسولٌ 
ملك الروم بهدايا كثيرة ومعه أبوعمر'"؟ بن عبد الباقي فطلبا من المقتدر الهدنة وتقرير 
الفداء فأجيبا إلى ذلك بعد غزاة الصائفة. وفي هذه السنة خلع على جني الصفواني بعد 
عوده من ديار مضر . وفيها استعمل سعيد بن حمدان على المعاون ؤالحرب بنهاوند . 
وفيها دخل المسلمون بلادّ الروم ٠»‏ فنهبوا وسبوا وعادوا . وفيها ظهر عند الكوفة رجل 
اذعى أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وهو رئيس الإسماعيلية - وجمع جمعا عظيماً من الأعراب وأهل السواد , 
واستفحل أمره في شوال فسيّر إليه جيش من بغدادً فقاتلوه فظفروا به وانهزم ٠»‏ وقتل كثير 
من أصحابه . وفيها في شهر ربيع الأول توفي محمد بن نصر الحاجب . وقد كان 
استعمل على الموصل وتقدم ذلك . وفيها توفي شفيع اللؤلؤي”©. وكان عمل البريد 
وغيره من الأعمال فولى ما كان عليه شفيع المقتدري . ش 


.» في تجارب الأمم « أبو عمير‎ )١( 
قال الصولي : عرفته والله فتى كريماً عالي الهمة جميل الأمر بري الآلة كثير المحاسن قد اشتهى جمع‎ )1١( 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة 
ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة» ووزارة الخصيبي 

ا ا ون الس 
وكان سبب ذلك أن أبا العباس الخصيبي علم بمكان امرأة ة المحسن بن الفرات» فسأل 
أن عون النظر ف فى أمرها فأذن له المقتدر في ذلك فاستخلص منها سبعمائة ألف دينار» 
يخملها إلى ادف فصار له معه حديث . فخافه الخاقاني فوضع من وقع عليه وسعى 
به فلم يصغ المقتدر إلي ذلك . . فلما علم الخصيبي بالحال كتب إلى المقتدر يذكر 
معايبٌ الخاقاني» وابنه عبد الوهاب وعجزهما وضيّاع الأموال» وطمع العمال. ثم أن 
الخاقاني مَرِض مرضاً شديداً وطال به فوقفت الأحوال وطلب الجند أرزاقهم وشغبوا. 
فارسل المقتدر إليه في ذلك فلم يقدر على شيء» فحينئذ عزله واستوزر أبا العياس 
الخصيبي وخلع عليه 22 . وكان يكتب لأم المقتدر فلما وَزِر كتب لها بعده أبو يوسف 
عبد الرحمن بن محمد . وكان قد ترمد وترك عمل السلطان ولس الصوف والقرط» 
| فلما اشتد عليه هذا العمل ترك ما كان عليه من الزهد . فسماه الناسس المرتدٌ . فلما ولي 
الخصيبي أقرّ علىٌ بن عيسى على الأشراف على أعمال مصر. . والشام فكان يتردد من 
مكة إليها في الأوقات. واستعمل العمال في الأعمال» واستعمل أبا جعفر محمد بن 
القاسم الكرخي بعد أن صادره بثمانية وخمسين ألف دينار على الأشراف على الموصل 


وديار ربيعة . 


. وقد تولى الوزارة سنة وستة اشهر ويومين‎ )١( 

؟) قال في الصلة : ٠‏ ثم ركب الوزير الخصيبي إلى القضر فرماه الجند بالنشاب من جزيرة بقرب قصر عيسى 
فلجأ الى الشط وتخلص منهم بجهد فلما جلس في مجلسه قال: : لعن الله من أشار بي لهذا الأمر وحسن 
دخولي فيه فقد كان كرهه لي من | اثق به وبرأيه وكرهته لنفسي ولكن القدر غالب وأمر الله نافذ. 


ذكر ما فتحه أهل صقلية 


في هذه السنة سار جيش صقلية مع أميرهم سالم بن راشد. وأرسل إليهم 
المهدي جيشاً من أفريقية فسار إلى أرض انكبردة(١2‏ ففتحوا غيران وأبرجة وغنموا غنائم 
كثيرة . وعاد جيش صقلية وساروا إلى أرض قلورية وقصدوا مدينة طارنت فحصروها 
وفتحوها بالسيف في شهر رمضان . ووصلوا إلى مدينة أدرنت527») فحصروها وخربوا 
. منازلها قأصاب المسلمين مرض شديد كبير فعادوا » ولم يزل أهل صقلية يغيرون على 
ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية . وقلورية وينهبون ويخربون . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة فتح إبراهيم المسمعي ناحية القفص ‏ وهي من حدود كرمان - وأَسَرَ 
منهم خمسة الاف إنسان وحملهم إلى فارس وباعهم . وفيها كثرت الأرطاب ببغداد 
حتى عملوا منها التمور.» وحملت إلى واسط . والبصرة » فنسب أهل بغداد إلى 
.البغي . وفيها كتب ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم بحمل الخراج إليه فان فعلوا وإل 
قصدهم فقتل الرجال وسبى الذرية » وقال : « إنني صحّ عندي ضَعفٌ ولاتكم». فلم 
يفعلوا ذلك فسار إليهم وأخرب البلاد ودخل ملطية في سنع أربع عشرة وثلاثمائة 
فأخربوها وسبوا منها ونهبوا ٠‏ وأقام بها ستة عشر يوماً » وفيها اعترض القرامطة الحاج 
بزبالة فقاتلهم أصحاب الخليفة فانهزمواء ووضع القرامطة على الحاج قطيعة 
فأخذوهاء وكفوا عنهم فساروا إلى مكة. وفيها آنقض كوكبٌ كبير وقت المغرب له ' 
صوت مثل الرعد الشديد. وضوء عظيم أضاءت له الدنيا . وفيها توفي محمد بن 
محمد بن سافان الباغندي في ذي الحجة وهو من حفاظ المحدثين . وأبو العباس 
محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مهران السراج النيسابوري وعمره قسع وتسعون سنة . 
وكان من العلماء الصالحين”” . وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » توفي ليلة 


)١(‏ انكبردة بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الكاق وضم الباء الموحدة وسكون الراء ودال مهملة وهاء هي .بلاد 
واسعة بين القسطنطينية والأندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القلال وتمر على محاذاة 
ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . وابرجة الموجود في المعجم « برجة » ملينة 
بالاندلس . 

(0) في المعجم « ادريت » بالياء بدل النون . 

رمم هو محدث خراسان ومسندها مولده سنة ثمان عشرة وماثتين وله مصنفات كثيرة نافعة جداً. 


الفطر. وكان عمره مائة سنة وسنتين » وهو ابن بنت أحمد بن منيع22 وفيها توفي 


علىّ بن بشّار أبو الحسن الزاهد 9» 


(1) هو ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه البغوي الأصل 
البغدادي مسند الدنيا وبقية الحفاظ . 

(؟) علي بن محمد .بن بشار أبو الحسن وأبو صالح البغدادي الزاهد شيخ الحنابلة أخذ عن الح ابن أحمد بن 
حنبل والمروذي . 1 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة 
ذكر مسير ابن أبي السّاج إلى واسط 

وفي هذه السّنة قلّد المقتدر يوسف بن أبي السّاج نواحي المشرق . وأذِنَ له في 
أخذ أموالها ٠»‏ وصرفها إلى قواده وأجناده . وأمره بالقدوم إلى بغداد من أذربيجان 
والمسير إلى واسط ليسيرَ إلى هجر . لمحاربة أبن طاهر القرمطي فسار إلى واسطٌ22 , 
وكان بها مؤنس المظفر فلما قاربها يوسف صَعدٌ مؤنس إلى بغداد ليقيم بها وجعل له 
أموال الخراج بنواحي همذان ٠»‏ وساوه . وقاشان . وماه البصرة . وماه الكوفة » 
وماسبذان » لينفقها على مائدته ويستعينَ بذلك على محاربة القرامطة . وكان هذا كله 
من تدبير الخصيبي . . : 

ذكر الحرب بين عبد الله بن حمدان والأكراد. والعرب 

وفى هذه السّنة أفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل وطريق خراسان. وكان 
عاضا هنا يتولّى الجميع وهو ببغداد وابنه ناصر الدولة بالموصل . فكتب إليه 
أبوه يأمره بجمع الرّجال والانحدار إلى تكريت ففعل . وسار إليها فوصل إليها في 
رمضان . واجتمع بأبيه وأحضر العرب . وطالبهم بما أحدثوا في عمله بعد أن قتل منهم 
ونكل ببعضهم فردُوا على الناس شيئاً كثيراً ٠‏ ودحل بهم إلى شهر زور فوطىء الأكراد 
الجلالية ؛ فقاتلهم وانضاف إليهم غيرهم . فاشتدّتْ شوكتُهُم » ثم انهم انقادوا إليه لما 
رأوا قوته » وكفوا عن الفساد والشر . ش 


)01 في صلة الطبري : وفيها امر المقتدر ابن الخضيب وزيره باستقدام ابن أب الساج من الجبل لمحاربة 
القرمطي فاستقدمه وأقبل يريد مدينة السلام فاشتد على نضر الحاجب ونازوك وشفيع المقتدري 
وهارون بن غريب الخال وغيرهم من الغلمان دخوله بغداد فكتب إليه مؤنس بأن يعدل إلى واسط ليكون 
مقامه بها وغزوه القرامطة منها فسار إليها » . 


14 اا ا ا 2 1 سنة 15لا 
ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسى 

في هذه السنة في ذي. القعدة عزل المقتدر أبا العباس الخصيبي عن الوزارة . 
وكان شيب ذلك أن الخصيبي أشناق أضافة كخديلف ووفك أمور السلطان لذلك 
واضطرب أمر الخصيبي . وكان حين ولي الوزارة قد اشتغل اشرب كل ليلة » وكان 
يصبح سكران لا قصدّ فيه لعمل وسماعٍ حديث , وكان يترك الكتب الواردة الدواوين لا 
يقرؤها إلآ.بعد مدة » ويهمل الأجوبة عنها فضاعت الأموال » » وفاتت المصالح ٠‏ ثم أنه 
لضجره وتبرّمه بها وبغيرها من الأشغال . وكل الأمور إلى نوابه . وأهمل الاطلاعٌ 
عليهم . فباعوا عليه مصلحته بمصلحة نفوسهم . فلما صار الأمر إلى هذه الصورة أشار 
مؤنس المظفر بعزله وولاية على بن عيسى . فقبض عليه وكانت وزارته سنة وشهرين » 
وأخذ ابنه وأصحابه » فحبسُوا') . وأرسل المقدادن بالله يَالعْدَ إلى دمشق يستدعي 
عليّ بن عيسى وكان بها . 


وأمر المقتدر ابا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوداني بالنيابة عن علي بن عيسى 
إلى أن يحضر . فسار علي بن عيسى إلى بغداد فقدمها أوائل سنة خمس عشرة » 
واشتغل بأمور الوزارة ولازم النظر فيها فمشت الأمور . واستقامت الأحوال . وكان من . 
أقوم الأسباب في ذلك أن الخصيبي » كان قد اجتمع عنده رقاع المصادرين, وكفالاات 
من كفل منهم وضمانات العمال » بما ضمنوا من المال بالسّوادء والأهوازء وفارس » 
والمغرب فنظر فيها علي وأرسل في طلب تلك الأموال فاقبلت إليه شين بعد شيء فى 
الأرزاق» وأخرج الغطاء وأسقط من الجند من لا يحمل السلاح ومن أولاد المرتزقة من 
هو في المهد + إن أباءهم أثبتوا أسماءهم . ومن ارزاق المغنين » والمساخرة ء 
والندماء والصفاعنة » وغيرهم مثل الشيخ الهرم ومن ليس له سلاح فانه أسقطهمء 
وتولى الأعمال بنفسه ليا وتهارا » واستعمل العمال فى الولايات المتحدة واختار 
الكفاة » وأمر المقتدر بالله بمناظرة أبي العباس قري فأحضره وأحضر الفقهاء . 
والقضاة؛ والكتاب : وغيرهم . وكان علي وقوراً لا يسفه فسأله عما صحٌ من الأموال من 
الخراج والنواحي والأصقاعء والمصادرات والمتكفلين بها » ومن البواقي القديمة إلى 


(1) حبسوا عند زيدان القهرمانية وفرق بين الخصيبي وبين ابنه وحمل باقي المعتقلين إلى دار الوزارة بالمخرم 
فاعتقلوا فيها 


غير ذلك فقال: لا أعلمه . وسأله عن الإخراجات والواضلٍ إلى المخزن فقال: لا 
اعرفه » وقال له : لم أحضرت يوسف بن أبي الساج وسلّمت إليه أعمال المشرق 
سؤوى أصبهان وكيف تعتقد أنه يقدر هو وأصحابه ٠»‏ وهم قد ألفُوا البلاد الباردة الكثيرة 
المياه على سلوك البرية القفراء والصبر على حر بلاد الإحساء والقطيف؟ وَلِمّ لا جعلت 
معه منفقاً يخرج المال على الأجناد؟ فقال : ظننت أنه يقدر على قتال القرامطة وامتنع 
من أن يكون معه منفق . فقال له : كيف استخرت في الدين والمروءة ضرب حرم 
المصادرين وتسليمهن إلى أصحابك كامرأة ابن الفرات وغيره فان كانوا فعلوا ما لا 
يجوز . ألست أنت السبب في ذلك » ؟ ثم سأله عن الحاصل له وعن اخراجاته فخلط 
في ذلك فقال له : « غرزت بنفسك , وغررت بأمير المؤمنين ألا قلت له : انني لا أصلحٌ 
للوزارة.. فقد كان العريك إذا أرادوا أن يستوزروا وزيرا نظروا في تصرفه لنفسه فإن 
وحدؤه حازما منابها ولوة وإلا قالوا : من لا يحسن أن يدبّر نفسه فهوعن غير ذلك أعجز » 
وتركوه. ثم أعاده إلى محبسه . 5 


ذكر استيلاء تضم على الري 
0 السّاماني بولاية الري 9 56 9 فاتك 0 يوسف 5 


نار تضوبين اسيك ليها ارال سنة ا رن عدر واواتالة فرصل إن جيل قار 
فمنعه أبو نصر الطبري من العبور فأقام هناك . فراسله وبذل له ثلاثين ألف دينار حتى 
كمي الغروة . فسارحتى قارب الري فخرج فاتك عنها واستولى نصر بن أحمد عليها . 
في جمادى الآخرة » وأقام بها شهرين وولّى عليها سيمجور الدواتي وعاد عنها . ثم 
امتعمل انها :يحد اين على متعارك وسار تصن إلى تكارى »+ ردخ اطيخلرك الري 
فأقام بها إلى أوائل شعبان سنة ست عشرة وثلائمائة انلهج فرعن دكات التعنيق الداعي + 
وما كان بن كالي في القدوم عليه ليسلم الري إليهما فقدما عليه . ٠‏ فسلّم الري إليهما » 
وسار عنها فلما بلغ الدامغان مات . 


اذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة ضمِنَ أ اناعد ا بن حمدان أعمال ٠‏ الخراج 3 والضياع 


بالموصل » وقردى» وبازندى وما يجري معها . وفيها سار ثمال إلى عمله بالثغور , 
وكان في بغداد . وفيها في ربيع الآخر. خرجت الروم إلى ملطية وما يليها مع 
ل يا ال ا . فصبر 

أهلُها ففتح الروم أبواباً من الربض فدخلوا فقاتلهم أهلها . وأخرجوهم منه . ولم 
يظفروا من المدينة بشيء وخربوا قرى كثيرة من قراها ونبشوا الموتى » ومثلوا بهم 
ورحلوا عنهم .وقصد أهل ملطية بغداد مستغيثين في ججمادى الأولى فلم يغاثواء 0 
بغير فائدة . وغزا أهل. طرسوس صائفة فَحدموا وعادوا . وفيها جمدت دجلة عند 
العو من داق الحديئة حتى عَيْرَ عليها الدّوات لشْدَةٍ البردء وفيها توفي الوزير أبو 
القاسم الخاقاني , وهرب ابنه عبد الوهاب ولم يحضر غسل أبيه » ولا الصَّلاة عليه » 
وكان الوزير قد أطلق من محبسه قبل موته . وفيها توجّه أبو طاهر القرمطي نحو مكة , 
بلع حب إلى أهلها فنقلوا حرمهم , وأموالهم إلى الطائف وغيره خخوفاًمنه 500 
الكلوذاني إلى الوزير الخصيبي قبل عزله بأن أبا طالب ء النوبندجاني 2١7‏ قد صار يجري 
مجرى أصحاب الأطراف . وله قد :تغلت على ضياع السّلطان » وأستغل منها جملة 
عظيمة» فصُودِرَ أبو طالب على مائة ألف دينار . 


لق النوبندجَاني : نسبة إلى نوبندجَان : مديلة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان . 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 
ذكر ابتداء الوحشة بين المقتدر » ومؤنس 
في هذه السّنة هاجت الرّوم ؛ وقصدوا الثغور . ودخلوا سميساط. وغنموا جميع 
ما فيها من مال وسلاح وغير ذلك . وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلاة . ثم 
إن المسلمين خرجوا في أثر الروم وقاتلوهم وغنموا منهم غنيمة عظيمة . فأمر المقتدر 
بالل بتجهيز العساكر مع مؤنسٌ المظفر . وخلع المقتدر عليه في ربيع الآخر ليسير . 
فلما لم ]لا الوداع امتنع مؤنس من دخول دار 'الخليفة للوداع 5 واستوه من 
المقتدر بالله وظهر ذلك . وكان سببه أن خادماً من دام المقتدر حكى لمؤنس . أن 
المقتدر بالله أمر خواص خدمه أن يحفروا جُبَاً في دار الشجرة 2 واشعلرة ه ببراية وتراب . 
وذكر أنه يجلس فيه لوداع مؤنس فاذا حضر وقاربها ألقاه الخدم فيها وخنقوه وأظهروه 
ميتاً - فامتتع مؤنمن من فخنولدار الخليفة وركب إليه جميع الاتعناد ٠‏ وفيهم عبد الله بن 
0 . ولت دارٌ الخليفةٍ وقالوا لمؤنس : نحن نقاتل بين يديك إلى أن 
تنبت لك لحية فوبّه إليه المقتدر رقعةً بخطه يحلفٌ له على بطلان ما بلغه . فصرف 
تزلي الحذ مركب الا أنه العبد المملوك > وأن الذي أَبلعَهُ ذلك قد كان وضعه 
من بريد إيحاشه من مولاه » وأنه ما استدعى الجند وإنما هم حضروا وقد فرّقهم . ٠‏ ثم 
إن موا 1 المقتدر في جمع من القواد ودخل إليه وقبّلَ يده » وحلف المقتدر 
على صفاء نيته له » وودعه وسار إلى الثغر في العشر الآخر من ربيع الا ٠‏ وخرج 
لوداعِهِ أبو العباس بن المقتدر - وهو الراضي بالله - عليٌ بن عيسى . 


ذكر وصول القرامطة إلى العراق . وقتل يوسف بن أبي السَّاج 


في هذه السّنة وردّتٌ الأخبار بمسيرأ أبي طاهر القرمطي من هجر نحو الكوفة : ثم 
وردت الأخبار من البصرة بأنه اجتاز قريباً منهم نحو الكوفة . فكتب المقتدر 7 


اللا ب مرو جكل لمشيل د لفاج امت تومه ارصم موسو لاقت ف اا : 0 اسلتة "١6‏ 


يوسف بن أبي الساج يعرّفه هذا الخبر ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة . فسار إليها عن 
واسط آخر شهر رمضان وقد أعدّ له بالكوفة الإنزال له ولعسكره . فلما وصلها أبو طاهر 
الهجري هَرَبَ نوَابُ السلطان عنها واستولى عليها أبو طاهر وعلى تلك الإنزال 
والعلوفات . وكان فيها مائة كر دقيقاً وألف كر شعيراً وكان قد فني ما معه من الميرة 
والعلوفة » فقووا بما أخذوه. ووصل يوسف إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم 
واحد » فحال بينه وبينها وكان وصوله يوم الجمعة ثامن شوال . فلما وصل إليهم أرسل 
إليهم يدعوهم إلى طاعة المقتدر فإن أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد فقالوا : ملا 
طاعة علنا إل شكعالى والموغد :نينا للحري بكرة عدم فلما كان الغد ابتدأ أوباش 
العسكن بالشتع ورمي الحجارة . ورأى يوسف قلة القرامطة فاحتقرهم » وقال: إن 
عرد الكلاات يعدسامة في بدي ا يوا ال اا ال 
اللقاء تهاوناً بهم . وزحف الناس , بعضهم إلى بعض » فسمع أبو طاهر أصوات البوقات 
والزعقات فقال لصاحب له : ما هذا؟ فقال : فشل قال: أجل لم يزذ على هذا . 
فاقتتلوا من ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمس وصبر الفريقان. فلما رأى أبو 
طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم » وحمل بهم فطحن أصحاب 
يوسف ودقهم. فانهزموا بين يديه . وأسر يوسف وعددا كثيراً من ٠‏ أصحابه وكان أسره 
وقت المغرب ء. وحملوه إلى عسكرهم ووكل به أبوطاهر طبيباً يعلج كرا 0 وورد 
الخبر إلى بغداد بذلك فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفاً شديداً وعزموا على 
الهرب إلى حلوان » وهمذان . ودخل المنهزمون بغداد أكثرهم رجالة خفاة عراة. 


فبرز مؤنس المظفر ليسير إلى الكوفة فأتاهم الخبر بأنّ القرامطة قد ساروا إلى عين 
التمر فانفذ من بغداد خمسمائة سميرية فيها المقاتلة » » لتمنعهم من عبور الفرات عن 
جماغة م الخيشن إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك» ثم إن القرامطة 
قصدوا الآنبار فقطع أهلها الخد ونزل القرامطة غرب الفرات . وأنفذ أبو طاهر 
أصحابه إلى الحدّيثة, فأتوه بسفن . ولم يعلم أهل الأنبار بذلك وعبر فيها ثلاثمائة رجل 
من القرامطةء فقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهمء وقتلوا منهم جماعة واستولى القرامطة 
على مديئة الأنبار وعقدوا الجسر وعبر أبو طاهر جريدة ؛ وخلف سواده بالجانب 
الغربى . ش 


عت 18 دو ب ا رح مس ع 000 000 00 ااا 


ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى الأنبار خرج نصر الحاجب في عسكر جرار 
فلحق بمؤنس المظفر فاجتمع في نيف وأربعين ألف مقاتل سوى الغلمان ومن يريد 
النهب . وكان ممن معه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ومن اخوته أبو الوليد » وأبو 
السرايا في أصحابهم . وساروا حتى بلغوا نهر زبارا على فرسخين من بغداد عند 
عقرقوف . فاشار أبو الهيجاء بن حمدان بقطع القنطرة التي عليه فقطعوها . وسار أبو 
طاهر ومن معه نحوهم فبلغوا نهر زبارا وفي أوائلهم رجل أسود [يقال له: صَبَحٌ] فما زال 
الأسود يدنو من القنطرة والنشاب يأخذه ولا يمتنع حتى اشرف عليها فرآها مقطوعة فعاد 
وهومثل القنفذ . وأراد القرامطة العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه مخاضة . ولما 
أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير إلى بغداد من غير أن يلقوهم ‏ فلما 
رأى ابن حمدان ذلك قال لمؤنس : كيف رأيت ما أشرت به عليكم ؟ فوالله لوعَبَرَ 
القرامطة النهر لأنهزم كل من معك ولأخذوا بغداد. ولما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى 
الأنبار . 


وسير مؤنس المظفر صاحبه يلبق في ستة آلاف مقاتل إلى عسكر القرامطة غربي 
الفرات ليغنموه . ويخلّصوا ابن أبي السّاجٍ فبلغوا إليهم . وقد عبر أبو طاهر الفرات في 
زورق صيّاد . وأعطاه ألف دينار , فلما رآه اصحابه قويّتٌ قلوبهم . ولما اتاهم عسكر 
مؤنس كان أبو طاهر عندهم , فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم عسكر الخليفة . ونظر أبوطاهر 
إلى ابن أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة ينظر ويرجو الخلاص . وقد ناداه أصحابه 
أبشر بالفرج فلما انهزموا حضره ه وقتله وقتل جميع الأسرى من اصحابه . وسَلِمَت بغداد 
من نهب العيارين ٠»‏ لأن نازوك كان يطوق عو واضتحانه ليلا وثهارا وطن وتحدوة يعد 
العتمة قتلوه ه فامتنع العيارون . 
واكترى كثيز من أهل بخداد سفن ونقلوا إليها أموالهم وريطوها ليتخدروا إلى واسط . 
وفيهم من نقل متاعه إلى واسط . وإلى حلوان ليسيروا:إلى خراسان . وكان عدّة 
القرامطة ألف رجل وخمسمائة رجل منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل » وقيل : كانوا 
الفين وسبعمائة . وقصد القرامطة مدينة هيت22 , وكان المقتدر قد سيّر إليها سعيد بن 
حمدان» وهارون بن غريب» فلما بلغها القرامطة رأوا عسكر الخليفة قد سبقهم فقاتلوهم 


. هيت : بالكسر. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار‎ )١( 
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على السور فقتلوا من القرامطة جماعة كثيرة » فعادوا عنها . ولما بلغ أهل بغداد عودهم 
من هيت سكنت قلوبهم 5 ولماعَلِمْ المقتدر بعدَّةٍ عسكره وعسكر القرامطة قال 8 : « لعن 
الله نيفاً وثمانين ألفا يعجزون عن ألفين وسبعمائة » . 


وجاء إنسان إلى عليّ بن عيسى . وأخبره أن في جيرانه رجلا من شيراز على 
مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار » فاحضره وسأله واعترف. وقال : ما صحبت 
أبا طاهر إلآ لما صم عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك كمّار تأخذون ما ليس لكم ولا 
بن لله من حبَةِ في أرضه , وامامنا المهديّ محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب ١‏ ولسنا كالرافضة والاثيعشرية الذين 
يقولون بجهلهم : ان لهم إماماً ينتظرونه ويكذب بعضهم لبعض . فيقول : قد رأيته 
وسمعته وهو يقرأ ولا ينكرون بجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز أن يعطي من العمر ما 
يظنونه . فقال له: قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك؟ فقال: وأنت 
بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع م: 50 أسلم قوماً مؤمنين ين إلى قوم كافرين 
يقتلونهم؟ لا أفعل ذلك . فأمربه فضرب ضرباً شديداً . ومُنِعَ الطعام والشراب فمات 
بعد ثلاثة أيام » وقد كان ابن أ الساج قبل قتاله القرامطة . قد قبض على وزيره 
محوين حلت الزواتي ومدل كان 1 اعلى لحن رن طازوا ومطادر مكف على 
خمسمائة ألف دينار . 


وكان سبب ذلك ان النيرماني عظم شأنه وكثر ماله فحدث نفسه بوزارة الخليفة , 
فكتب إلى نصر الحاجب يخطب الوزارة ويسعى بابن ابي الساج ويقول له: إنه قرمطي: 
يعتقد إمامة العلوي الذي بأفريقية واننتي ي ناظرته على ذلك» فلم يرجع عنه. وانه لا يسير 
إلى قتال أبي طاهر القرمطي . وإنما أخذ المال بهذا السبب ويقوى به على قصد حضرة 
السلطان وإزالة الخلافة عن بني العباس. وطول في ذلك وعرض . وكان لمحمد بن 
خلف أعداء قد أساء إليهم من أصحاب ابن أبي الساج فسعوا به فأعلموا يوسف بن أبي 
السَاحٍ ذلك وأرّوه كتباً جاءته من بغداد في المعني من نصر الحاجب . وفيها رموز إلى 
قواعد قد تقدمت . وتقرّرتء وفيها الوعد له بالوزارة وعزل عليّ بن عيسى الوزير . 
فلما علم ذلك ابن أبي السَاج قبض عليه. فلما أسر ابن ابي الساج تخلص من 
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والكرم . 


ذكر استيلاء أسفار على جرجان 


في هذه السنة استولى أسفار بن شيرويه الدّيلمي على جرجان . وكان ابتداء أمره 
أنه كان من أصحاب ماكان بن كالي الديلمي وكان سيء الخلق والعشرة فأخرجه 
ماكان من عسكره. فاتصل ببكر بن محمد بن اليسع - وهو بنيسابور وخدمه فسيره 
بكر بن محمد إلى جرجان ليفتحها . وكان ما كان بن كالي ذلك الوقت بطبرستان , 
وأخوه أبو الحسن بن كالي بجرجان وقد اعتقل أبا علي بن الحسين الأطروش العلوي 
عنده. فشرب أبو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه ففرّقهم وبقي في بيتٍ هو 
والعلويّ . فقام إلى العلوي ليقتله فظفر به العلوي وقتله وخرج من الدار واختفى . فلما 
أصبح أرسل إلى جماعة من القواد يعرّقهم الحال ففرحوا بقتل أبي الحسن بن كالي 2 
وأخرجوا العلويّ وألبسوه القلنسوة . وبايعوه . فامسى أسيراً وأصبح أميرا.. وجعل 
مقدم جيشه علي بن خرشيد ورضى به الجيش وكاتبوا أسفار بن شيروية ‏ وعرّفوه الحال 
واستقدموه إليهم فاستأذن بكر بن محمد وسار إلى جرجان واتفق مع علي بن خرشيد . 
وضبطوا تلك الناحية . فسار إليهم ما كان بن كالي من طبرستان في جيشه فحاربوه 
وهزموه وأخرجوه عن طبرستان وأقاموا بها ومعهم العلويٌ . فلعب يوماً بالكرة فسقط عن 
دابته فمات ثم مات عليّ بن خرشيد صاحب الجيش . وعاد ماكان بن كالي إلى أسفار 
فحاربه فانهزم أسفار مله ورججع إلى بكر بن محمد بن اليسع وهو بجرجان - وأقام بها 
اك أن توفي بكر بها فولاها الأمير السعيد نصر , بن أحمد أسفار بن شيرويه وذلك سنة 
خمس عشرة وثلاثمائة . وأزسل إلى مرداويج بن زيار الجيلي يستدعيه فحضر عنده 
جعله أمير الجيش وأحسن إليه وقصدوا طبرستان . واستولوا عليها . ونحن نذكر حال 
ابتداء مرداويج وكيف تقلبت به الأحوال . 


دكر الحريدين الحيلمين والروع 
في هذه السنة خرجت سرية مين طرسوس لو باذد الروم قوقع عليها العدوفافعلوا 
فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين أربعمائة رجل فقتلوا صبراً . وفيها سار الدمستق 
في جيش عظيم من الروم إلى مدينة دبيل . وفيها نصر السبكي في عسكر يحميها وكان 
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مع الدمستق دبابات ومناجيق ومعه مزارق تزرق بالنار عدة اثني عشر رجلا فلا يقوم بين 
يديه أحد من شدة ناره» واتصاله. فكان من أشدّ شيء على المسلمين . وكان الرامي به 
مباشر القتال من أشجعهم» فرماه رجل من المسلمين بسهم فقتله وأراح الله المسلمين 
من شرّه. وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد وعلى عسكره 
فأمرهم بالقتال على ما يراه فصبر له أهل البلد وهوملازم القتال ‏ حتى وصلوا إلى سور 
المدينة فتقبوا فيها نقوباً كثيرة ودخلوا المدينة فقاتلهم أهلها ؛ ومن فيها من العسكر قتالً 
شديداً ٠‏ فانتصر المسلمون وأخرجوا الروم منها . وقتلوا منهم نحو عشرة ة الاف رجل . 
وفيها في ذي القِعدّة عاد ثمال إلى طرسوس من الغزاة الصائفة سالماً هو ومن معه فلقوا 
تجا عي من الروم فاقتتلواء فانتصر المسلمون عليهم وقتلوا من الروم كثيرا وغنموا ما ' 
لا يحصى . وكان من جملة ما غنموا أنهم ذَبَحوا : من الغنم في بلاد الروم ثلاثمائة ألف 
رأس سوى ما سلم معهم ‏ ولقيهم رجل يعرف بابن الضحاك ‏ وهو من رؤساء الأكراد - 
وكان له حضن يعرف بالجعقري فارتدٌ عن الإسلام وصار إلى ملك الروم فأجزل له 
العطية وأمره بالعود إلى حصنه فلقيه المسلمون . فقاتلوه فأسروه وقتلوا كل من معه . 
ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 

في هذه السنة سيّر المهديٌ العلويٌٌ صاحب أفريقية ابنه أبا القاتع من المهدية 
إلى المغرب في جيش كثير في صفرء: لسبب محمد بن خرز الزناتي» وذلك أنه ظفر 
بعسكر من كتامة فقتل منهم خلقاً كثيراً فعظم ذلك على المهدي فسيّر ولده » فلما خرج 
تفرّق الأعداء » وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت . فلما عاد من سفرته هذه خط 
برمحه في الأرض صفة مدينة » وسماها المحمدية وهي المسيلة ‏ وكانت خطيهُ لبني 
كملان » فأخرجهم منها ونقلهم إلى فحص القيروان كالمتوقع منهم أمرا . فلذلك أحبّ 
أن يكونوا قريا كله » وهم كانوا أصحاب أبي يزيد الخارجي . وانتقل خلق كثير إلى 
المحمدية وأمر عاملها إن يُكثْرَ من الطعام ويحَرَّنَهُ ويحتفظ به ففعل ذلك . فلم يزل 
مخزوناً إلى أن خرج أبويزيد ولقيه المنصور . ومن المحمدية كان يمتاز ما يريد إذ ليس 
بالموضع مدينة سواها . 

ذكر عدة حوادث 


في هذه السئة مات إبراهيم ب بن المسعي من 0 حادة وكان موته بالنويندجان 


فاستعمل المقتدر مكانه على فارس ياقوتاً واستعمل عوضه على كرمان أبا طاهر 
محمد بن عبد الصمد وخلع عليهما » وعقد لهما لواءين . وفيها شغب الفرسان ببغداد 
وخرجوا إلى المصلى . ونهبوا القصر المعروف بالثريا وذبحوا ما كان فيه من الوحش. 
فخرج إليهم مؤنس وضَمِنّ لهم أرزاقهم . فرجعوا إلى منازلهم . وفيها ظَفْرَ عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة » 
وكان قد حصرها مدة لخلاف كان عليه فيها . فلما ظفر بهم أخرب كثيراً من عماراتها 
فيان ره كيد وار إسلام . وفيها قصّدَ الأعراب سواد الكوفة » فنهبوه وخرّبوه. 
ودخلوا الحيرة فنهبوها . فسير إليهم الخليفة جيشاً فدفعوهم عن البلاد. وفيها في 
5 دبيع الأول انقض كوكب عظيمٌ وصار له صوتٌ شديد على ساعتين بقيتا من النهار . 
وفيها في جمادى الآخرة احترق كثير من الرصافة » ووصيف الجوهري. ومربعة 
الخرسي ببغدادٌ . وفبها توقى أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السُرّاجٍ النحوي 
صاحب كتاب الأصول في النحو('2 . وقيل : توفي سنة ست عشرة . وفيها في شعبان 
توفي أبو الحسن علي بن سُليمان الأخفش فجأة” . 


(1) ابوبكر بن السراج واسمه محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب الأصول في العربية . له مصنفات 
كثيرة » منها شرح كتاب سيبويه . أخذ عن .المبرد وغيره . فأخذ عنه السيرافي . شذرات الذهب 
روف 

(1) علي بن سليمان بن المفضل أبو الحسن الأخفش . روى عن المبرد وثعلب واليزيدي وغيرهم . وعنه 

0000 الروياني وغيره . كان ثقة فقيرا في ذات يده. 
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ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 
ذكر أخبار القرامطة 

لما سار القرامطة من الأنبار عاد مؤنس الخادم إلى بغداد. فدخلها ثالث 
المحرم . وسار أبو طاهر القرمطي إلى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا , 
فقتل من أهلها جماعة . ثم سار إلى الرحبة» فدخلها ثامن المحرم بعد أن حاربه أهلهاء 
فوضع فيهم السَّيفتَ بعد أن ظفر بهم . فأمر مؤنس المظفر بالمسير الى الرقة فسار إليها 
في صفر وجعل طريقه على الموصل . فوصل إليها في ربيع الأول ونزل بها'. وأرسل 
أهل قرقيسيا يطلبون من أبي طاهر الأمان . فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم 
بالنهار . فأجابوه إلى ذلك . وسير ير أبو طاهر سرية إلى الأعراب بالجزيرة » فنهبوهم 
وأخذوا أموالهم(2 فخافه الأعراب تحوقاً شديداً وهربوا من بين يديه . وقرّر عليهم أتاوة 
على كل رأس دينار يحملونه إلى هجر الم اضجد ابو طاهر من الرحبة إلى الرقة فدحل 
أصحابه الربيض» وقتلوا منهم ثلاثين رجلا : وأعان أهل الرقة أهل الريض . وقتلوا من 
القرامطة جماعة. فقاتلهم ثلاث أيام ثم انصرفوا(”© آخر ربيع الآخر . وبثت القرامطة 
سرية إلى رأس عين . وكفرتوثا » فطلب أهلها الأمان فأمنوهم . وساروا أيضاً إلى 
سنجار فنهبوا الجبال ونازلوا سنجار فطلب أهلها الأمان فأمنوهم . وكان مؤنس قد وصل 
إلى الموصل فبلغه قصد القرامطة إلى الرقة فجدّ السّير إليها فسار أبو طاهر عنها . وعاد 
إلى الرّحبة .. ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها 0 إن القرامطة 
ساروا إلى هيت ». وكان أهلها قد أحكموا سورها فقاتلوهم فعادوا عنهم إلى الكوفة , 
)١(‏ في صلة تاريخ الطبري : واستاقوا خمسة آلاف جمل ومواشي كثيرة : 


)١(‏ في صلة تاريخ خ الطبري : فحاربوهم أشد محاربة ورموهم من أعالي دورهم بالماء والتراب والآجر. 
ورموهم بسهام مسمومة فمات منهم مائة رجل وانصرفوا عنها مغلولين . 


فبلغ الخبر إلى بغداد فأخرج هارون بن غريب , وبني بن نفيس ٠‏ ونصر الحاجب 
إليها . ووصلت خيل القرمطي إلى قصر ابن هبيرة فقتلوا منه جماعة . ثم إن نصراً 
الحاجب حم في طريقه حمىّ حادة فتجلّد وسار ؛ فلما قار, بهم القرمطي لم يكن في 
ذا لل ارس وال ونه لدت ار 
وأفسك لثانه دده مرمية » فردوه إلى بغداد فمات في الطريق أواخر شهر رمضان . 
فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب ورثّب ابت أحصد بن نصر في الحجية 
للمقتدر مكان أبيه . فانصرف القرامطة إلى البرية وعاد هارون إلى بغداد في الجيش 
فدخلها لثمان بقين من شوال . 


ذكر عزل علي بن عيسى . ووزارة أبي علي بن مقلة 

في هذه السنة عزل عليّ بن عيسى عن وزارة الخليفة, ورنّبٍ فيها أبوعلي بن 
مقلة . وكان سبب ذلك أن غلا لها رأى نقص الإرتفاع وإختلال الأعمال بوزارة 
الخاقاني والخصيبي ٠»‏ وزيادة النفقات . وأن الجند لما عادوا من الأنبار زادهم 
المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف وأربعين ألف دينار في السئّة ورأى أيضاكثرة النفقات 
للخدم والحرم . لا سيما والدة المقتدر هاله ذلك وتظم عليه . ثم أنه رأى نصراً 
ألحاجب يقصده وينحرف عنه لميل مؤنس إليه فإن نصراً كان يخالف مؤنساً في جميع ما 
| يشير به فلما تبين له ذلك استعفى من الوزارة . وا حتج بالشيخوخة وقلة النهضة . فأمره 
المقتدر بالصبر وقال له ل ل المعتضد فالخ عليه في الاستعفاء. 
تاو وتيا في ذلك وأعلمةا أل فد سند للرزارن تلانة قر القسن بن جسلن ب الات 
الذي أمه حيرانة وأخته زوجة المحسن بن الفرات وأبوعليّ بن مقلة » ومحمد بن خلف 
النيرماني الذي كان وزير ابن أبي الساج . فقال مؤنس : «أما الفضل فقد قتلنا عمَّه 
الوزير أبا الحسن . وابن عمّه زوج اخته المحسن ابن الوزير» وصادرنا أخته فلا نأمنه 
وأما ابن مقلة فحدث غر لا تجربة له بالوزارة ولا يُصلح لها ء وأما محمد بن خلف 
فجاهل متهور لا يحسن شيئاً والصيواب مداراة على ين عيسى 1م لقي مؤدمن 
عليّ بن عيسى وسكنه. فقال عليّ : ولو كنت مقيماً بالحضرة لاستعئت بك ولكنّك 
سائر إلى الرقة ثم إلى الشام . وبلغ الخبرأبا عليّ بن مقلة فجد في السعي وضَمّنَ على 
نفسه الضمانات. وشاور المقتدر ضرا الحاجب في هؤلاء الثلاثة فقال : « أما 


الفضل بن الفرات فلا يدفع عن صناعة الكتابة والمعرفة والكفاية» ولكنّك بالأمس قتلت 
عمه وابن عمه وصهره وصادرت أخته وأمه . ثم ان بني الفرات يدينون بالرفض ويعرفود 
بولاء آل علي ٠‏ وأما أبوعليّ بن مقلة فلا هيبة له في قلوب الناس ولا يرجع إلى كفاية ولا 
تجربة »). وأشار بمحمد بن خلف لمودة كانت بينهما فنفر المقتدر من محمد بن خلف 
لما علمه من جهله وتهوره » وواصل ابن مقلة بالهدية إلى نصر الحاجب فأشار على 
المقتدر به فاستوزره . وكان ابن مقلة لما قرب الهجري من الأنبار قد أنفذ صاحبا له 
معه خمسون طائراً وأمره بالمقام بالأنبار وارسال الأخبار إليه وقتاً بوقت ففعل ذلك » 
فكانت الأخبار ترد من جهته إلى الخليفة على يد نصر الحاجب. فقال نصر : هذا فعله 
فيما لا يلزمه فكيف يكون إذا اصطنعته. فكان ذلك من أقوى الأسباب في وزارته. 
وتقدم المقتدر في منتصف ربيع الأول بالقبض على الوزير على بن عيسى 237 وأخيه عبد 
الرحمن ؛ وخلع على أبي عليّ بن مقلة » وتولّى الوزارة0© وأعانه عليها أبو عبد الله 
البريدي لمودة كانت بينهما. 
ذكر ابتداء حال أبي عبد الله واخوته 


ْ لما وَلِنَ عليَ بن عيسى الوزارة كان أبوعبد الله بن البريدي قد ضمِنَ الخاصة » 
وكان أخوه أب يوسف علي سرق . فلما استعمل علي بن عيسى العمال » ورتبهم في 
الأعمال قال أبو عبد الله : تقلد مثل هؤلاء على هذه الأعمال الجليلة وتقتصر بي على 
فتمان الخاصة بالأهواز وبأخي يوسف عليّ سرق لعن الله من يقنع بهذا منك , فإن 
لطبلي صوتاً سوف يسمَعٌْ بعد أيام, فلما بلغه اضطراب أمر علىّ بن عيسى ارسل أخاه 
آنا الحسين ال بغداد» وأمره أن يخطب له أعمال الأهواز » وما يجري معها إذا تجددت 
وزارة لمن يأخذ الرشا ويرتفق» فلما وزر أبوعلي بن مقلة بذل له عشرين ألف دينار على 
ذلك فَقَلْدَ أبا عبد الله الأهواز جميعها سوى السوس » وجنديسابور. وقلد أخحاهأبا 


)١(‏ في صلة تاريخ الطبري : « قبض على علي بن عيسئ الوزير ووكل به في دار الخليفة في يوم الثلاثاء 
لأثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

(م) في صلة الطبري : و وتوجه هارون بن غريب الخال إلى أبي علي محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله 
المعروف بابن مقلة فحمله إلى دار المقتدر بعد مراسلات كانت بينهما وضمانات فقلده المقتدر وزارته 
وفوؤض إليه أموره وخلع عليه الوزارة يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
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الحسين الفراتية . وقلد أخاهما أبا يوسف الخاصة والأسافل على أن يكون المال في 
دذمة أ أيوب السمسار إلى أن يتصرفوا في الأعمال . 


وكتب أبو عليّ بن مقلة إلى أبي عبد الله في القبض على ابن أبي السلاسل , 
فسان بنفسه فقيعن عليه مسن واخد مه عشرة الاق ديناز ؛ ولم يوصلها وكان متهوراً لا 
يفكر في عاقبة أمر . وسيرِدٌ من أخباره ما يعلم به دهاؤه و ٠‏ وقلة دينه وتهورو » ثم 
إن أبا عليّ بن مقلة جعل أبا محمد الحسين , بن أحمد الماذرائي مشرفا على أبي عبد الله 
قلم يلتفت إليه. (البريدي) بالباء الموحدة والراء المهملة منسوب إلى البريد ‏ هكذا 
ذكره الأمير ابن ماكولا . وقد ذكره ابن مسكويه ثانا المعجمة باثنتين من تحت 
والزاي ‏ وقال: كان جه نخدم يزيد ين منصور الحميرئ » فنسب إل ليه والأول أصح : 
وما ذكرنا قول ابن مسكويه : إلا حتى لا يظن ظانٍ أننا لم نقف عليه واخطأنا الصواب . 


ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 

لما كان من أمر أبي طاهر القرمطي ما ذكرناه . واجتمع من كان بالسواد ممن 
يعتقد مذهب القرامطة فيكتم 'اعتقاذه خوفاً فأظهروا اغتقادهم . ؛ فاجتمع منهم بسواد 
واسط أكثر من عشرة آلاف رجل وولّوا أمرهم رجلا يعرَفُ بحريث بن مسعود » واجتمع 
طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير وولوا أمرهم إنساناً يسمّى عيسى بن 
موسى . وكانوا يدعون إلى المهدي . وبا عيسي إلى الكوفة ونزل بظاهرها وجبى 
الخرا ع وصرف العمال عن السواد . وسار حُرَيتُ بن مسعود إلى أعمال الموفقي وبنى 
بها دارا سمّاها دار الهجرة. واستولى على تلك الناحية . فكانوا ينهبون ويسبون 
ويقتلون . وكان يتقلد الحرب بواسط بني بن نفيس ٠‏ فقاتلهم فهزموه . فسيّر المقتدر 
بللهِ إلى حَرَيتْ بن مسعود ومن معه هارون بن غريب . وإلى عيسى بن موسى ومن معه 
بالكوفة صافيا البصري ٠‏ فأوقخ بهم هارون وأوقع صافي بمن سار إليهم فانهزمت 
القرامطة وأسِرَ منهم كثير . ٠‏ وقتِل أكثر ممن أببرٌ. وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء وعليها 
مكتوب ( ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض . ونجعلهم أئمة ونجعلهم 


)١(‏ في البداية والنهاية 0١‏ :« ودعواالى المهدي الذي ظهر ببلاد المغرب جد الفاطميين ؛ وهم أدعياء 
كذية 3 كما ذكر ذلك غير واخد من العلماء » 


الوارثين ) فأدخلت عناء نان وافناشل دعق اماد تمي ركفن اله الدادن 
شرهم . 
ذكر الحرب بين نازوك وهارون بن غريب 

وفيها وقعت الفتنة بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب » وسبب ذلك 
أن ساسة دواب هارون بن غريب وساسة نازوك تغايروا على غلام أمرد وتضاربوا 
بالعخصي ؛ فحبس نازوك ساسة دواب هارون بعد أن ضربهم . فسار أصحاب هارون 
إلى محبس الشرطة.» ووثبوا على نائب نازوك به وانتزعوا أصحابه من الحبس . 
فركب نازوك وشكى إلى المقتدر. فقال: : كلاكما عزيرٌ علنّ ولستُ أدخلٌ بينكما . فعاد 
ش وجمع رجاله وجمع هارون رجاله وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون» فأغلق بابه» وبقي 
بعض أصحابه خارج الذَّار فقتل منهم أصحاب نازوك » وجَرِحُوا ففتح هارون الباب 
وخرج أصحابه » فوضعوا السلاح في أصحاب نازوك فقتلوا منهم وجرحوا واشتبكت 
الحرب بينهم . فكفتٌ نازوك أصحابه وأرسل الخليفة إليهما ينكرٌ عليهما ذلك . فكمًا 
وم#كنت الفتنة واستوحش نازوك واستدلٌ بذلك على تغير المقتدر » ثم ركب إليه هارون 
وصالحه وخرج هارون بأصحابه» ونزل بالبستان النجمي ليبعدٌ عن نازوك فأكثر الناس 5 
الأراجيف وقالوا : قد صار هارون أمير الأمراء » فعظم ذلك على أصحاب مؤنس » 
وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة - فأسرع العود إلى بغداد فنزل بالشماسية في أعلى بغداد» 
ولم يلق المقتدر . فصَعِدَ إليه الأمير أبو العباس بن المقتدر . والوزير ابن مقلة فأبلغاه 
سلام المقتدر واستيحاشه له وعادا . (امتشفر كل واحدٍ من المقتدر ومؤنس من 
صاحبه . وأحضر المقتدر هارون بن غريب - وهو ابن خاله فجعله معه في داره ‏ فلما 
عَلِمَ مؤنس بذلك ازداد نفوراً واستيحاشاً . . وأقبل أبو الهيجاء ء بن حمدان من بلاد الجبل 
فنزل عند مؤنس ومعه عسكر كبير . وصارت المراسلاتث بين الخليفة ومؤنس تتردد 
والأمراء يتدرجون إلن مؤنئن: وانقضت الشنة م :وهم على ذلك :, 


ذكر قتل الحسن بن القاسم الدّاعي 


في هذه السنة قُتِلَ الحسن بن القاسم الذّاعي العلوي . وقد ذكرنا استيلاء أسفار 
شيرويه الديلمي على طبرستان» ومعه مرداويج . فلما استولوا عليها كان الحسن بن 


على قزوين» وزنجان . وأبهر وقم وكان معه ما كان بن كالي الديلمي » فسار نحو 
طبرستان والتقوا هم وأسفار عند سارية . فأقتتلوا قتالاً شديداً . فانهزم الحسن » وما 
7 بن كالي فلجق الحسن فقيل . وكان انهزام معظم, أصحاب الحسن على تعمد منهم 
للهزيمة . وسبب ذلك أنه كان يأمر أصحابه الإستقامة ومنعهم عن ظلمُ الرّعية وشرب 
الخمورٍ . وكانوا يبغضونه لذلك . ثم اتفقوا على أن يستقدموا هروسندان ‏ وهو أحد 
رؤساء الجبل وكان خال مرداويج 2 ووشمكير ‏ ليقدموه عليهم ويقبضوا على الحسن 
الذاعي وينصبوا أبا الحسين بن الأطروش . وينخطبوا له. 

وكان هروسندان مع أحمد الطويل بالدامغان بعد موت صعلوك . فوقف أحمد 
على ذلك فكتب إلى الحسن الذّاعي يعلمه فأخذ حذره ‏ فلما قدم هروسندان لقيه مع 
القواد وأخذهم إلى قصره بجرجان ليأكلوا طعاماً ولم يعلموا أنه قد اطلع على ما عزموا 
عليه . وكان قد وافق خحواص أصحابه على قتلهم وأمرهم بمنع أصحاب أولئك القواد 
من الدخول . فلما دخلوا داره قابلهم على ما يريدون أن يفعلوه وما أقدموا عليه من 
المنكرات التي أحلت له دماءهم , ثم أمر بقتلهم عن آخرهم . وأخبر أصحابهم الذين 
ببابه بقتلهم وأمرهم بنهب أموالهم فاشتغلوا بالنهب . وتركوا أصحابهم وعظم قتلهم 
على أقربائهم ونفروا عنه . فلما كانت هذه الحادثة تخلوا عنه حتى قَتِلَ . ولما قتل 
استولى اسمار على بلاد طبرستان . والري » وجرجان . وقزوين . وزنجان . وأبهر. 
وقم 2( والكرخ ودعا لصاحب خراسان ‏ وهو السعيد نصر بن أحمد ‏ وأقام بسارية 
واستعمل على امل هارون بن بهرام 3 وكان هارون يحتاج ان يخطب فيها لأبي جعفر 
العلوي . وخاف أسفار ناحية أبي جعفر أن يجدّد له فتنة وحربا فاستدعى هارون إليه 
وأمره أن يتزوج إلى أحد أعيان أمل. ويحضر غعرسة أبا جعفر وغيره من رؤساء 
العلويين . ففعل ذلك في يوم ذكره أسفار. ش 


ثم سار أسفار من سارية مجدًا فوافى آمل وقت الموعد . وهاجم دار هارون على 
حين غفلة وقبض على أبي جعضر وغيره من أعيان العلويين وحملهم إلى بُخارى. 
فاعتقلوا بها إلى أن خلصوا أيام فتنة أبي زكريا ‏ على ما نذكره ‏ ولما فرغ أسفار من أمر 
طبرستان سار إلى الرَّي وبها ما كان بن كالي فأخذها منه واستولى عليها وسار ما كان إلى 
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طبرستان » فأقام هناك . وأحب أسفار أن يستولي على قلعة الموت ‏ وهي قلعة على 
جبل شاهق من حدود الدّيلم - وكانت لسياه جشم بن مالك الديلّمِي ‏ ومعناه الأسود 
العين ‏ لأنه كان على إحدى عينيه شامة سوداء . فراسله أسفار وهتأه ‏ فقدم عليه فسأله 
أن يجعل عياله في قلعة الموت وولآه قزوين » فأجابه إلى ذلك فنقلهم إليها ثم كان 
يرسل إليهم من يثق به من أصحابه . فلما حصل فيها مائة رجل استدعاه من قزوين » 
فلما حضر عنده قبض عليه وقتله بعد أيام . وكان أسفار لما اجتاز بسمنان استأمن إليه 
ابن أمير كان صاحب جبل دنباوند . وامتنع محمد بن جعفر السمناني من التزول إليه 
وامتنع بحصن بقرية رأس الكلب فحقدها عليه أسفار . فلما استولى على الرَي أنفذ 
عليه جيشا يحصرونه وعليهم إنسان يقال له : عبد الملك الديلمي فحصروه » ولم 
يمكنهم الوصول إليه . فوضع عليه عبد الملك من يشير عليه بمصالحته ففعل » وأجابه 
عبد الملك الديلمي فحصروه . ولم يمكنهم الوصول إليه . فوضع عليه عبد الملك من. 
يشير عليه بمصالحته ففعل » وأجابه عبد الملك إلى المسألة » ثم وضع عليه من يحسن 
له أن يضيف عبد الملك » فأضافه فحضر في جماعة من شجعان أصحابه فتركهم تحت 
الحصن ٠‏ وصعد وحده إلى محمد بن جعفر فتحادثا ساعة ٠‏ ثم استخلاه عبد الملك 
ليشيرٌ إليه شيئاً ففعل ذلك ولم يبقّ عندهما أحد غير غلام صغير . فوثب عليه عبد الملك 
فقتله» وكان محمد منقرساً زمناً» وأخرج حبل ابرشيم » كان قد أعدّه فسدَهُ في نافِذةٍ في تلك 
الغرفة ونزل وتخلص . | 

واستغاث ذلك الغلام فجاء أصحاب محمد بن جعفر » وكسروا الياب وكان عيد 
الملك قد أغلقه فلما دخلوا رأوه مقتولاً فقتلوا به كل من عندهم من الديلم » وحفظوا 
نفوسهم وعظمت جيوش أسفار وجل قدره فتجبّر وعصا على الأمير السعيد صاحب 
خراسان » وأراد أن يجعل على رأسه تاجاً وينصب بالري سرير ذهب للسلطة ويحارب 
الخليفة وصاحب خراسان » فسيّر المقتدر إليه هارون بن غريب في عسكر نحو قزوين 
فحاريه أصحاب أسفار بها فانهزم هارون وقتل من أصحابه جمع كثير بباب 
قزوين . وكان أهل قزوين قد ساعدوا أصحاب هارون فحقدها عليهم أسفار» ثم إن 
الأمير السّعيد صاحب خراسان سار من بُخارى قاصداً نحو أسفار » ليأخذ بلاده فبلغ 
نيسابور » فجمع أسفار عسكره وأشار على أسفار وزيره مطرف بن محمد الجرجاني ١‏ 
بمراسلة صاحب خراسان والدخول في طاعته» ونذل المال له فإن أجابٌ وإلا فالحرب 
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بين يديه . وكان في عسكره . جماعة من أتراك صاحب خراسان قد ساروا معه فخرّفه 
وزيره منهم فرجع إلى رأية وراسله فأبى أن يجيبه إلى ذلك وعزم على المسير اليه . 
فأشار عليه أصحابه أن يقبل الأموال وإقامة الخطبة له وخوفوه الحرب وأنه لا يدري لمن 
النصر . فرجع إلى قولهم وأجاب أسفار الى ما طلب وشرط عليه شروطاً من حمل 
الأموال وغير ذلك واتفقا. فشرع أسفار بعد اتمام الصلح . وقسط على الري وأعمالها 
على كل رجل دينارا سواء كان من أهل البلاد أم من المجتازين » فحصل له مال عظيم 
ارضى. صاحب خراسان ببعضه . ورجع عنه . فعظم أمر أسفار خلاف ما كان وزاد 
تجبرة » وقصد قزوين لما في نفسه على أهلها فأوقع بهم وقعة عظيمة , أحذ فيها 
أموالهم وعذّبهم, وقتل كثيرأ منهم 3 وعِسَفْهُم عسفاً كديدا وسلط الدّيلم عليهم 3 
فضاقت الأرذ بلغت القلوب الحناجر . ؤُدْن الجامع يؤذن . قأم به 
7 وود قاور جر م 2 0 مر , 
فالقي من المنارة إلى الأرض» فاستغاث الناس من شره وظلمه . وخرج أهل قزوين إلى 
هم فيه فبلغه ذلك . فضحك منهم وشتمهم إستهزاء بالدّعاء . فلما كان الغد انهزم على 
ما نذكره . ْ : 


ذكر قتل اسفار 

كان في أصحاب أسُفار قائد من أكبر قوّاده يقال له : مرداويج بن زيار الدّيلمى . 
فأرسله إلى سلار صاحب شميران الطرم ؛ يدعوه الى طاعته. وهذا سلار هو الذي صار 
ولده فيما بعد صاخب اذربيجان وغيرها : فلماوصل مرداويج إليه تشاكيا ما كان الناس 
فيه من الجهد والبلاء. فتحالفا وتعاقدا على قصده والتساعد على حربه وكان أسفار قد 
وصل إلى قزوين . وهو ينتظر وصول مرداويج بجوابه . فكتب مرداويج إلى جماعة من 
القواد يثق بهم ويعرفهم ما اتفق هو وسلار عليه , فأجابوه إلى ذلك. وكان الجند قد 
كفو أسفار لسوء سيرتنه وظلْمِهِ وجوره . وكان فى جملة. من أجاب إلى مساعدة 
مرداويج مطرفٌ بن محمد وزير أسنفار . وسار مرداويج » وسلارء وأسفار. وبلغه 
الخبر » وأن أصحابه قد بايعوا مرداويج فأحس بالشرٌ . وكان ذلك عُقَيْبَ حادثته مع أهل 
قزوين ودعائهم 1 وثار الجند بأسفار . فهرب منهم في جماعة من غلمانه » وورد الري 
فأزاد أن يأخذ من مال كان عند نائبه بها شيئاً فلم يُعطه غير خمسة آلاف دينار وقال له : 


أنت أمير ولا يعوزك مال . فتركه وانصرف إلى خراسان فأقام بناحية بيهق . واما مرداويج 
فإنه عاد من قزوين نحو الرئ +:وكتب :إلى :ما كان ببن كال وهو بطبرستان يشتدعيه 
ليتساعدا ويتعاضدا . فسرى ما كان بن كالي إلى أسفار. وكان قد عسف أهل الناحية 
التى هو بها فلما أحسٌ بما كان سار إلى بِنْتَء وركب المفازة نحو الرّي ليقصد قلعة 
الموت التي بها أهله وأمواله . فانقطع عنه بعض أصحابه » وقصد مرداويج فأعلمه 
خبره . فخرج مرداويج من ساعته في أثره وقدم بعض قوّاده بين يديه فلحقهُ ذلك 
القائدُ » وقد نزل يستريح فسلّم عليه بالأمرة . فقال له أسفار : لعلكه اتصل بكم خبري 
وبعثت في طلبي . قال : نعم . فبكى أصحابهُ فانكر عليهم أسفار ذلك . وقال : بمثل 
هذه القلوب تتجندون » أما علمتم أن الولايات مقرونة بالبليات . ثم أقبل على ذلك 
القائد ‏ وهو يضحك - وسأله عن قواده الذي أسلموا وتحذلوه فأخبره أن مرداويج قتلهم 
فتهلل وجهه ؛ وقال: كانت حياة هؤلاء غصة في حلقي » وقد طابت الآن نفسي فامضٍ 
فيما أمرت به وظنَّ أنه أمر بقتله » فقال : « ما أمرت فيك بسوء » . وحمله الى مرداويج 
فسلّمه إلى جماعة أصحابه ليحمله إلى الري فقال له بعض أصحابه : « ان أكثر من 
معك كانوا أصحاب هذاء فأنحرفوا عنه إليك وقد اوحشت أكثرهم بقتل قوادهم فما 
يؤمنك أن يرجعوا إليه غداً » ويقبضوا عليك » . فحينئذ أمر بقتله وانصرف الى الري » 
وقيل في قتله : أنه لما عاد نحو قلعة الموت نزل في واد هناك يستريح » فاتفق أن 
مرداويج خرج يتصيّد ويسأل عن أخخباره فرأى خيلا يسيرة في واد هناك» فأرسل بعض 
أصحابه ليأخذ خبرها فرأوا أسفار بن شيرويه في عدَّةِ يسيرة م نأصحابه يريد الحصن ء 
اح نالة له ونكين يدعان جمتم الحيوقى #:ويعة إل محارية مرداويج » فأخذوه 
ومن معه وحملوه إلى مرداويج . فلما رآه نزل إليه فذبحه واستقرٌ أمر مرداويج في البلاد» 
وعاد إلى قزوين بعد قتل أسفار » فأحسن إلى أهلها ووعدهم الجميل . وقيل : بل دخل 
أسفار إلى رحا وقد نال منه الجوع » فطلب من الطّحان شيئاً يأكله » فقدَّم له خبزا ولبنا 
فأكل منه هو وغلام له ليس معه غيره» فأقبل مرداويج إلى تلك الناحية » فأشرف على 
الرّحا فرأى اثر حوافر الدَّواب » فسأل عنها فقيل له : قد دخل فارسان إلى هذه الرحا 
فكبس مرداويج الرّحا فرأه » وقتله . 
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ذكر ملك مرداويج 

ولما انهزم أسفار من مرداويج . ابتدأ في ملك البلاد. ثم إنه ظفر بأسفار فقتلى 
فتمكن ملكه وثبت . وتنقل في البلاد يملكها مدينة مدينة وولاية ولاية فملك قزوين 
ووعدهم الجميل . فأحيُوه ٠‏ ثم سار إلى الريّ فملكها وملك همذان . وكتكورء 
والدينور ؛ ويزدجرد . وقم . وقاشان. وأصبهان » وجرباذقان . وغيرها . ثم إنه أساء 
السّشيرة في أهل أصبهان خاصة . وأخذ الأموال ومتك المحارم. وطغى وعمل له سريرا 
من ذهب يجلس عليه وسريراً من فضة يجلس عليه أكابر قواده » وإذا جلس على السرير 
يق علدكرةه صقونا باليهن من + ولا يخاطبه أحد إلا الحُجّابِ الذين رثّبهم لذلك , 
وخافه الناس خوفا شديدا . 


ذكر ملك مرداويج طبرستان 

قد ذكرنا إتفاق ماكان بن كالي مع مرداويج ومساعدته على أسفار. فلما استقرٌ 
ملك مرداويج وقويّ أمره وكيرت أمواله وعساكره » وطمع في جرجان . وطبرستان 
وكانتا مع ماكان بن كالي . فجمع عساكره وسار إلى طبرستان » فثبت له ماكان » 
فاستظهر, عليه مرداويج واستولى: على طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بانجين - وهو 
اسفهسلار- عسكره وكان حازماً شجاعاً جيد الرأي » ثم سار مرداويج نحو جرجان وكان 
بها من قبل ما كان شيرزيل بن سلار . وأبوعلي بن تركي فهربا من مرداويج » وملكها 
مرداويج . ورتب سرخاب بن باوس خال ولد بلقسم بن بانجين خليفة عن بلقسم . 
فجمع لبلقسم . جرجان . وطبرستان. وعاد مرداويج إلى أصبهان ظافرا غانماً . وسار 
ما كان إلى الدّيلم واستنجد أبا الفضل الثائر بها فأكرمه. وسار معه إلى. طبرستان , 
فلقيهما بلقسم وتحاربوا فانهزم ماكان . والثائرء فأما الثائر فقصد الديلم . وأما ماكان 
نسار إلى نيسابور فدخل في طاعة السعيد نصر واستنجده فأمدَهُ بأكثر جيشه وبالغ في 
تقويته؛ ووصل إليه ماكان. وأبو علي فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم أبوعلي. وماكان, 
وعادا إلى نيسابور . ثم عاد ماكان بن كالي إلى الدامغان ليتملكها فسار نحوه بلقسم. 
فصذه عنها فعاد إلى خراسان . وسنذكر باقي أخبار ماكان فيما بعد . 
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فيها كان ابتداء أمر أبي يزيد الخارجي بالمغرب» وسنذكر أمره سنة أربع وثلاثين 
وثلائمائة» مستقصى . وفيها ظهر بسجستان خارجي , وسار في جمع إلى بلاد فارس 
يريد التغلب عليها فقتله أصحابه قبل الوصول إليها وتفرقوا . وفيها صرف أحمد بن نصر 
العشوري عن حجبة الخليفة وقلّدها ياقوت» وكان يتولى الحرب بفارس - وهو بها - 
فاستخلف على الحجبة ابنه أبا الفتح المظفر. وفيها وصل الدمستق في جيش كثير من 
الروم إلى أرمينية فحصروا خلاط فصالحه أهلها ورحل عنهم بعد أن أخرج المنبر من 
الجامع وجعل مكانه صليباً» وفعل ببدليس كذلك » وخافه أهل أرزن وغيرهم ففارقوا 
بلادهم وانحدر أعيانهم إلى بغداد واستغاثوا إلى الخليفة فلم يغائوا . وفيها وصل 
سبعمائة رجل من الروم والأرمن إلى ملطية ومعهم الفؤوس والمعاول وأظهروا أنهم 
يتكسبون بالعمل » ثم ظهر أن مليحا الأرمني ضاحب الدروب وضعهم ليكونوا بها فإذا 
حصرها سلّموها إليه » فعلم بهم أهل ملطية فقتلوهم وأخذوا ما معهم: وفيها في 
منتصف ربيع الأول قلّد مؤنس المؤنسي الموصل وأعمالها ونيا مانت أب كزين ابن 
زود هميان 400 وابو عوالة: تعقوت بن إسحاق بن إبراهيم الأسفرايني وله مسند 
مخرح على صحيح مسلم”"» . وفيها أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السراج صاحب كتاب الأصول في النحو(" . 


(١١)هومحدث‏ العراق وابن محدثها وله بسجستان سنة ثلاثين وماثتين ورحل به أبوه وطوف به البلاد شرقاً وغربا 
واستوطن بغداد وصنئف السنن والمسند والتفاسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك : وأبوه ابوداود 
صاحب السئن أحد الكتب الستة وكان أحفظ من أبيه . 

؟) كان من الحفاظ المكثرين والائمة المشهورين طاف البلاد وحج عر جات كان راه) عابفة , 

() تقدم ذكره في حوادث سنة خمس عشرة وثلائمائة ولعل المصنف تردد في قوله . وله من المؤلفات 
الشعر والشعراء 6( الجمل 34 الرياح والهوى والنار. الخط والهجاء 3 المواضلات والمذاكرات في 
الأخبارء الاشتقاق لم يتم . 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 
ذكر خلع المقتدر 

في هذه السنة خلع المقتدر بالله من الخلافة وبويع أخوه القاهر بالله محمد بن 
المعتضد فبقي يومين ثم أعيد المقتدر. وكان سبب ذلك ما ذكرنا في السّنة التي قبلها من 
استيحاش مؤنس ونزوله بالشماسية. وخرج إليه نازوك صاحب الشرطة في عسكره 
وحضر عنده أبو الهيجاء بن حمدان في عسكره من بلد الجبل» وبني بن نفيس. وكان 
المقتدر قد أخذ منه الدينور فأعادها إليه مؤنس عند مجيئه إليه. وجمع المقتدر عنده في 
داره هارون بن غريب». وأحمد بن كيغلغ . والغلمان الحجرية, والرجلة المصافية. 
وغيرهم. فلما كان آخر النهار ذلك اليوم انفض أكثر من عند المقتدر وخرجوا إلى 
مؤنس. وكان ذلك أوائل المحرم . 

ثم كتب مؤنس إلى المقتدر رقعة يذكر فيها أن الجيش عاتب منكر للسرف. فيما 

يطلق بإسم الخدم والحرم من الأموال والضياع. ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة» 
ويطالبون بإخراجهم من الدار وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاك. وإخراج 
هارون بن غريب من الدار('2 فأجابه المقتدر أنه يفعل من ذلك ما يمكنه فعله ويقتصر 
على ما لا بد له منه واستعطفهم وذكرهم بيعته في أعناقهم مرة بعد أخرى. وخوفهم 
عاقبة التكث. وأمر هارون بالخروج من بغداد وأقطغه الثغور الشامية والجزرية وخرج 
من بغداد تاسع المحرم من هذه السنة. وراسلهم المقتدر وذكرهم نعمه عليهم وإحسانه ' 
)١(‏ جاء في صلة تاريخ الطيرئي : «وذلك أن مؤنساً المظفر لما قدم من الرقة.عند إخراجه إلى القرامطة ‏ وقرب من 


بغداد لقيه عبد الله بن حمدان ونازوك الحاجب فأغرباه بالمقتدر وأعلماه بأنه يريد عزله عن الإمارة وتقديم 
هارون بن غريب مكانه » 5 


“بن جم و ا ات 1ق ا وا اج 1 : با وميه مناه اف خط نط م ام ا و 0 


وحذّرهم كفر إحسانه والسعي في الشرٌ والفتنة() . فلم أجابهم إلى ذلك دخل 
مؤنس وابن حمدانء ونازوك إلى بغداد» وأرجف الناس بن سيا ومن معه قد عزموا 
على خلع المقتدر وتولية غيره. فلما كان الثاني ععشر من المحرم خرج مؤنس والجيش 
إلى باب الشماسية فتشاوروا ساعة. ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم . فلما زحفوا 
إليها وقربُوا منها هرب المظفربن ياقوت, وسائر الحجاب, والخدم, وغيرهم, 
والفراشون» وكل,من في الدَّارٍ. 

وكان الوزير أبو علي بن مقلة حاضراً فهرب ودخل مؤنس والجيش دار الخليفة. 
وأخرج المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه, وأولاده من دار الخلافة» وحملوا إلى 
دار مؤنس فاعتقلوا بها"2. وبلغ الخبر هارون بن غريب - وهو بقطربل ‏ فدخل بغداد 
واستتر. ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن المعتضد وبايعوه 
بالخلافة» ولقبوه القامر بالله ؛ وأحضروا القاضي أبا عمر عند المقتدر ليشهدٌ عليه بالخلع 
وعنده مؤنس»ء ونازوك» وابن حمدان» وبني بن نفيس . فقال: مؤنس للمقتدر ليخلع 
نفسه من الخلافة» فأشهدٌ عليه القاضي بالخلع فقام ابن حمدان وقال للمقتدر: «يا 
سيدي يعر علي أن أراك على هذه الحال وقد كنت أخافها عليك واحذرها وانصح لك 
واحذرك عاقبة القبول من الخدم والنساء فتؤثر أقوالهم على قوليّ وكأني كنت أرى هذا 
وبعد فنحن عبيدك وخدمك» . ودمعت عيناه وعينا المقتدر وشهد الجماعة على المقتدر 
بالخلع, وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمر فكتمه ولم يظهر عليه أحذا. فلما 
عاد المقتدر إلى الخلافة سلّمه إليه» وأعلمه إنه لم يطلع عليه غيره فاستحسن ذلك منهء 
وولاه قضاء القضاة. ولما استقرٌ الأمر للقاهر أخرج مؤنس المظفر عليّ بن عيسى من 
الس ورت ب أبا علي ابن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك مع الشرطة حجبة 
الخليفة. وكتب إلى البلاد بذلك . وأقطع ابن حمدان مضافاً ا أعمال طريق 
خراسان. وحلوان», والدينورء وهمذان» وكتكورء وكرمان. وشاهانء والراذنات» 


٠. 


)١(‏ جاء في صلة الطبري  :‏ وكتب المقتدر إلى مؤنس وأهل الجيش كتاباً كان فيه: وأما نازوك فلست أدري 
سبب عتبه واستيحاشه فوالله ما أعنت عليه هارون حين حاربه ولا قبضت يده حين طالبه 5 

)١(‏ في صلة تاريخ بغداد : « ونهب الجند الدار ومحوا رسم الخلافة وهتكوا الحرمة » وصاروا في أخذ الجوهر 
والثياب والفرش والطيب إلى مالا قدرله . .. » . 


سئةٌ /ا١1".‏ ومع م0 اح ادوع كد م مو ولط اوحار مطل عسو الإ ومو و و21 وخ اقبت وزو ا ما 61 


ودقوقي » وخانيجار. ونهاوند. والصيمرة. والسيروان» وماسبذان» وغيرها . ونهبت دار» 
الخليفة . . ومضى بني بن نفيس إلى تربة لوالدة المقتدر. فأخرج من قبر فيها ستمائة ألف 
دينارء وحملها إلى دار الخليفة . وكان خلع المقتدر للنصف من المحرم ٠‏ ثم سكن 
النهب وانقطعت الفتنة. ولما تقلّد نازوك حجبة الخليفة: أمر الرجالة المصافية بقلع. 
خيامهم من دار الخليفة. وأمر رجاله وأصحابه أن يقيموا يمكان المصافية. فعظّم ذلك 
عليهم . وتقدّم إلى خلفاء الحجاب ألا يمكن أحداً يدخل إلى دار الخليفة إل من له 
مرتبة فاضطربت الحجبة من ذلك . 
ذكر عود ا لمقتدر إلى الخلافة 


لما كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم بكر الناس إلى دار الخليفة لأنه يوم موكب 
دولة جديدة فامتلاات الممرات. والمراحات. والرحاب». وشاطىء دجلة من الناس. 
وحضر الرجالة المصافية في السلاح الشاك يطالبون بحق البيعة ورزق سنة وهم حنقون 
بما فعل بهم نازوك, ولم يحضر مؤنس المظفر ذلك اليوم وارتفعت زعقات الرجالة 
فسمع بها نازوك. فاشفق أن يجري بينهم وبين أصحابه فتنة وقتال فتقدَّم إلى أصحابه 
وأمرهم أن لا يعرضوا لهم ولا يقاتلوهم . وزاد شخب الرجالة وهجموا بردو الصححن ٠‏ 
التسعيني . فلم يمنغهم أصحاب نازوك . . ودخل من كان على الشطً بالسّلاح وفريت 
زعقاتهم من مجلس القاهر بالله وعنده أبوعلي بن مقلة الوزيرء ونازوك. وأبو 
الهيجاء بن حمدان فقال القاهر لنازوك: أخرج إليهم فسكنهُم وطيّبٌ قلوبهم . . فخرج 
اح كاري ري ري عر لي بلا الرجالة تقدموا إليه ليشكوا حالهم 
ليه في معنى أرزاقهم فلما رآهم بأيديهم السيوف يقصدونه. خافهم على نفسه فهرب 
0 فانتهى به الهرب إلى باب كان هو سده أمس» فأذركوه عنده فقتلوه 
عند ذلك الباب. وقتلوا قبله خادمه عجيباً. وصاحوا يا مقتدر يا منصور فهرب كل من 
كان في الدّار من الوزيرء والحبجَاب, وسائر الطبقات. وبقيت الدار فارغة» وَصَلَبُوا 
نازوك» وعجيباً بحيث يراهما من على شاطىء دجلة . 


ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصيحون ويطالبونه بالمقتدر,. وبادر الخدم فأغلقوا 
أبواب دار الخليفة . وكانوا جميعهم خدم المقتدر وممساليكه وصنائعه. وأراد أبو 


' الهيجاء بن حمدان أن يخرجٌ من الدار. فتعلق به القاهر وقال: انا فيْ ذمامك فقال: 
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والله لا أسلّمك أبداً. وأخذ بيد القاهر وقال: «هُمْ بنا نخرجٌ جميعاً. وأدعو أصحابي 
وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك»). فقاما ليخرجا فوجدا الأبواب مغلقة. فتبعهما فائق 
وجه القصعة يمشي معهما. ل ا » فرأى كثرة الجن كرد عن 
وابن حمدان» وفائق. فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى أعود | إليك ٠‏ ونزِع سواده 
وثيابيه) وأحذ جبة صوفب لغلام هناك فلبسهاء» ومشى نحو باب النوبي. فراه فلا 
والناس من وراثئه. فعاد إلى القاهر وتأخر عنهما وجه القصعة ومن معه من الخدم فأمرهم 
وجه القصعة بقتلهما أخذاً أ بثأر المقتدر وما صنعا بهء فعاد إليهما عشرة من الخدم 
' بالسلاحء فعاد إليهم أبو الهيججاء وسيفه بيده 3-2 ءَ الجّة الصوف». وأحذها بيده 
الأخحرى. وحمل غليهم فانجفلوا بين يديه وغَشِيهم » فرموه بالنشاب ضرورة فعاد عنهم . 
وانفرد عنه القاهر ومشى إلى خخ البشتان فاختفى فيه . ودخل أ بو الهيجاء إلى بيت من 
ْ ساج وتقدم الخدم إلى ذلك البيت فخرج إليهم أبو الهيجاء انا هاربين . ودخل إليهم 
بعضص أكابر الغلمان الحجرية ومعه سودان بسلاح » فقصدوا أب الهيجاء ء فخرج إليهم 
فرمي بالسّهام » فسقط فقصده بعضهم » فضربه بالسّيف فقطع يده الم وأخذ رأسه 

وأما الرجالة فإنهم لما انتهوا إلى دار مؤنس وسمع زعقاتهم قال: ما الذي تريدون؟ 
فقيل له : نريد المقتدر فأمر بتسليمه إليهم » » فلما قيل للمقتدر ليخرج . 00 
أن تكون حيلة عليه فامتنع ‏ وحمل 0 إليهم . » فحمله الرجالة على رقابهم حتى 
أدخلوه دار الخلافة ‏ فلما حصل في الصحن التسعيني اطمأن وتحله فسأل عن أخيه 
القاهر وعن ابن حمدان فقيل : : هما أحياء . فكتب لهما أمانا ببخطه وأمرٌ خادما بالسرعة 
بكتاب الأمان لثلا يحدث على ابي الهيجاء حادث. فمضى بالخط إليه فلقيه الخادم 
الآخر ومعه رأسه فعاد معه. فلماراه المقتدر وأخبره بقتله قال : إتاإشوانا إليه راجعون. 
من قتله؟ فقال الخدم : ما نعرفٌ قَاتلَهُ . وعظم عليه قتله وقال: ماكان يدخل علي 
ويسليني » ويُظهر لي العم هذه الأيام غيره . 

ثم أخذ القاهر وأحضر عند المقتدر فاستدناه. فأجلسه عنده وقبّل جبينه وقال له : 


يا أخي قد علمت أنه لا ذنب لك. وأنك قهرت ولق ليوا بالمقهور لكان أولى من 
القاهر. والقاهر يبكي . ويقول: يا أ ميرٌ المؤمنين نفسي نفسي » أذكر الرّحم التي بيني 


ض 
ب 
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وبينك» فقال له المقتدر: «وحقٌ رسول الله بل لاجرى عليك سوء م: ا 
أحد إلى مكروهك,. وأنا حي». فشكرء وأخرج رأس نازوك, 5 بي الهيجاء 
وشهرا. ونوديٌ عليهما هذا جزاء من عصي مولاه. 

وأما بني بن نفيس فإنه كان من أشدّ القوم على المقتدر فأتاه الخبر برجوعِه إلى 
ا ل ا وشارهتيا 
إلى. أرمينية, وسار حتى دخل القسطنطينية وتنصر. وهرب أبو السرايا نصر بن حمدان 
أخو أبي الهيجاء إلى الموصل وسكنت الفتنة» وأحضر المقتدر أبا على بن مقلة وأعاده 
إلى وزارته. وكتب إلى البلاد بما تجدد له وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم ؛ وباع ما في 
الخزائن من الأمتعة والجواهر. وأذن في بيع الأملاك من الناس فبيعٍ ذلك بأرخضص 
الأثمان. ليت أعطيات الجند. وقد قيل : إن مؤنساً المظفر لم يكن مؤثراً لما جرى على 
المقتدر من الخلع . وإنما وافق الجماعة مغلوباً على رأيه ولعلمه أنه إن خالفهم لم ينتفع 
به المقتدر. ووافقهم ليأمنوه. وسعى مع الغلمان المصافية والحجرية. ووضع قوادهم 


على أن عملوا ما عملوا وأعادوا المقتدر إلى الخلافة . وكان هو قد قال للمقتدر لما كان 


في داره : ما تريدون أن ز نصنع؟ فلهذا أمّئه المقتدر. ولما حملوه إلى دار الخلافة من دار 
مؤنس ٠‏ ورأى فيها كثرة الخلق والاختللاف. عاد إلى دار مؤنس لثقته به واعتماده عليه 


ولولا هوى مؤنس مع المقتدر لكان حضر عند القاهر مع الجماعة فإنه لم يكن معهم. 
كما ذكرناه. ولكان أيضا قتل المقتدر لما طلب من داره يعاد إلى الخلافة . وأما القاهر. 
فإن المقتدر حبسه عند والدته فأحسنثت إليه وأكرمته ووسعت عليه النفقة. واشتر ترت له 


السراري. والجواري للخدمة وبالغت في إكرامه والإحسان إليه بكل طريق . 
ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها 
وبالحجاج وأخذهم الحجر الأسود 
حج بالناس في هذه السنة منصور الدَّيلمي» وسار بهم من بغدادَ إلى مكة فسلموا 
في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهب هو وأصحابه أموال 
الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفس(2 وقلع الحجر الأسود 


0 --- 97 ا مس او مسو اد م وه 117 


55 إلى هجر. فخرج إليه ابن محلب أمير مكة في جماعة من الأشراف فسألوه في 
أموالهم “فلم يشفعهم ؛ فقاتلوه فقتلهم أجمعين . وقلع باب البيت, وأَصْعَدَ رجلا ليقلمَ 
الميزاب» فسقط فمات. وطرح القتلى في بثر زمزم ودفنٌ الباقين في المسجد الحرام. 
حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ولا صلَّي على أحد منهم. وأخذ كسوة البيت فقسّمها بين 
أصحابه. ونهب دور أهل مكة. فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيدالله العلويٌ 
بأفريقية كتب إليه ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه. ويقيم عليه القيامة . ويقول: وقد حققتٌ ' 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر. والإلحاد بما فعلت. وان لم ترد على على أهل مكة 
وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وتردٌ الحجر الأسود إلى مكانه. وترد كسوة 
الكعبة » فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة). فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر 
الأسود على ما نذكره » واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فردّهء وقال: « إن 
الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم ). 


ذكر خروج أبي زكريا واخوته بخراسان 
في هذه السَّنة خرج أبو زكريا يحيى» وأبو صالح منصورء وأبو إسحاق إبراهيم 
أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني على أخيهم السعيد نصر بن أحمد . وقيل : كان ذلك 
سنة تمان عشرة #وجر البح ؟ وكان سبب ذلك أن أخاهم نصراً كان قد حبسهم في 
القهندز يبخارى؛ ووكل بهم من يحفظهم فتخلصوا منه . وكان سبب خلاصهم ان رجلا 


- المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً » وجلس أميرهم أبو طاهر ‏ لعنه الله على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية 
الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول: 

انا لله وبالله أنا يخلق الخلق وافتيهمأنا 

فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئاً بل يقتلون . 
ودخل رجل من القرامطة إلى حاشية الطواف وهو راكب سكران قبال فرسه عند البيت ثم ضرب الحجر 
الاسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه. وألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا 
يلحقه فيه . والذي حملهم على ذلك شدة كفرهم وغلو زندقتهم . وكانت اقامة القرمطي بمكة أحد عشر 
يوما فلما عاد القرمطي الى بلاده رماه الله تعالى في جسده حتى طال عذابه وتقطعت أوصاله وأطرافه وهو 
ينظر إليها وتناثر الدود من لحمه . 
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له مني يوماً طويل البلاء والعناء »» فكان الناس يضحكون منه . 


ا فخرج السعيد إلى نيسابور واستخلف ببُخارى أبا العباس الكوسج . وكانت وظيفة 

٠‏ اوتنه تحمل تحمل إليهم من عند هذا أبي بكر الخبازء. وهم في السجن, فسعى لهم أبوبكر 
مع جماعة من أهل الدكر ليك رجوهم: فأجابوه إلى ذلك. وأعلمهم ما سعى لهم فيه. 
فلما سار السعيد عن سار تواعد هؤلاء اه بباب القهندز يوم جمعة. وكان 
الرسم أن لا يفتح باب القهندز أيام الجمع الاسد الحقين فلما كان الخميس دخل أبو 
بكر الخباز إلى القهندز قبل الجمعة التي اتعدوا الاجتماع, فيها بيوم فبات فيه فلما كان 
الغد. وهو الجمعة جاء الخبّاز إلى باب القهندز وأظهر للبواب زهداً وديناً واعطاه خمسة 

دنانير ليفتحح له الباب ليخرجه لثلا تفوته الصلاةء ففتح له الباب. فصاح أبو بكر الخباز 
ممن وافقه على إخراجهم. وكانوا على الباب فأجابوه. وقبضوا على البواب ودخلوا 
وأخرجوا يحى + ومتصوراء اراي بي احمد ين إتيطاعيل بن اليس بيع ديع من 
فيه من الدّيلم» والعلويين. والعيارينَ. فاجتمعوا واج: جتمع إليهم من كان وافقهم من 
العسكر. ورأسهم شروين الجيلي وغيره من القواد. ثم إنهم عظمت شوكتهم ونهبوا 
خزائن السعيد نصر بن أحمد. ودُوره وقصوره. واختصٌ يحبى بن أحمد أبا بكر الخباز 
وقدمه وقواده. وكان السعيد إذ ذاك بنيسابور. وكان أبو بكر محمد بن المظفر صاحب 
جيش خراسان بجرجان. فلما خرج يحبى وبلغ خبره السعيد عاد من نيسابور إلى 
بخارى . 


وبلغ الخبر إلى محمد بن المظفر. » فراسل ماكان بن كالي وصاهره وولاه نيسابور 
وأمره بمنعها ممن يقصدهاء فسار ما كان إليها . وكان السعيد قد سار من نيسابور إلى 
بخارى وكان يحيى كل بالنهر أبا بكر الخباز فأخذه المعيية إفدراه وعبر النهر إلى 
خاراض 6 فبالغ في تعذيب الخباز ثم ألقاه فى التنور اللق ان يكين فيه اطق 


وسار يحبى من بُخارى إلى سمرقند ثم خرج منهاء واجتاز بنواحي الصغانيان» 
وبها أبوعليّ بن أبي بكر محمد بن المظفر. وسار يحبى إلى ترمذ فعبر النهر إلى بلخ . 
وبها قراتكين فوافقه قراتكين. وخرجا إلى مروء ولما ورد محمد بن المظفر بنيسابور 
كاتبه يحيى واستماله فأظهر له محمد الميل إليه ووعده المسير نحوه . 
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ثم سار عن نيسابور واستخلف بها ماكان بن كالي . وأظهر أنه يريد عروء ثم عدل عن 
الطريق نحو بوشنج . وهراة مسرعا في سيره. واستولى عليهما. 
وسار محمد عن هّراة نحو الصغانيان على طريق غرشتان فبلغ خبره يحبى فسير 
إلى طريقه عسكراء فلقيهم محمد فهزمهم . وسار عن غرشتان . واستمدٌ ابنه ابا علي من 
الصغانيان فأمدّه بجيش. 


وسار محمد بن المظفر إلى بلخ وبها منصور بن قراتكين» فالتقيا واقتتلا قتالاً 
شديداء فانهزم منصور إلى الجوزجان . 

وسار محمد إلى الصغانيان فاجتمع ولد وكتب إلى السعيد يخبره فسره ذللك؛ 
وولآه بلخ. وطخارستان. واستقدمه, فولاها محمد ابنه على أحمد وأنفذه إليهاء ولحق 
محمد بالسعيد فاجتمع به ببلخ رستاق وهو في أثر يحبى وهو يهراة. وكان يحيى قد سار 
إلى نيسابور وبها ما ماكان بن كالي» فمنعه عنها ونزلوا عليها فلم يظفروا بها. وكان مع 
يحيى محمد بن إلياس فاستأمن إلى ماكان واستأمن منصورء وابراهيم أخو يحيى إلى 
السعيد نصرء فلما قارب السعيد هراة وبها يحيى » وقراتكين سارا عن هراة إلى بلخ . 
فاحتال قراتكين ليصرف السعيد عن نفسه, فأنفذ يحبى من بلخ إلى بخارى, وأقام هو 
ع م 

فعطف السعيد إلى بخارى فلما عبر النهر هرب يحبى من بُخارى إلى سمرقند ثم 
عاد من سمرقند ثانيا فلم يعاونه قراتكين, فسار إلى نيسابور وبها محمد بن إلياس قد 
قوى أمره. وسار عنها ماكان إلى جرجان ووافقه محمد بن إلياس. وخطب له وأقاموا 
بنيسابور, وكان السعيد في أثر يحبى لا يمكنه من الاستقرار. فلما بلغهم خبر مجيء 
السعيد إلى نيسابور تفرقوا. فخرج ابن إلياس إلى كرمان. وأقام بها وخرج قراتكين ومعه 
يحبى إلى بست والرخج فأقاما بها ووصل نصر بن أحمد نيسابور في سنة عشرين 
وثلاثماثة» فأنفذ إلى قراتكين وولآه بلخ , وبذل الأمان ليحبى » فجاء إليه وزالت الفتنة» 
وانقطع الشر, وكان قد دام هذه المدة كلها. 

وأقام السعيد بنيسابور إلى أن حضر عنده يحبى فأكرمه وأحسنّ إليه ثم مضى بها 
لسبيله هو وأخوه أبو صالح منصور. فلما رأى أخوهما إبراهيم ذلك هرب من عند السعيد 


-ٍ 
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ا بغداد ثم منها إلى الموصل وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى . وأما قراتكين فإنه مات 
نسنت + ولقل: إلى !اسيييجانت َدّفْنَ بها في رباطه المعروف برباط قراتكين ولم يملك 
ضيعة قط . وكان يقول : «ينبغي للجنديّ أن يصحبه كل ما ملك أ ين سار حتى لا يعتقله 
شيء2) . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة متتصف المحرم وقعت فتنة بالموصل بين أصحاب الطعام وبين 
أهل المربعة والبزازين» فظهر أصحاب الطعام عليهم أول النهار. فانضمٌ الأساكفة إلى 
أهل المربعة والبزازين فاستظهروا بهم وقهروا أصحاب الطعام. وهزموهم وأحرقوا 
أسواقهم , وتتابعت الفتنة بعد هذه الحادثة . واجترأ أهل الشر وتعاقد أصحاب الخلقان 
والأساكفة على أصحاب الطعام واقتتلوا قتالا شديدا دام بينهم . 2 الطعام 
فهزموا الأساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم وقتلوا منهم. وركب أمير الموصل ‏ وهو 
ا عبد الله ش حمدذان 0 لفن بعد 4 يا - ليسكن 5 فلم 

وفيها وقعت فتنة ع أبي بكر المروزي 0 وبين 
غيرهم من العامة.» ودخل كثير من الجند فيها. وسبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا 
في تفسير قوله تعالى : # عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 2024 هو أن الله سبحانه 
يقعد النبي كَل معه على العرش . وقالت الطائفة الأخرى : « إنما هو الشفاعة »). 
فوقعت الفتنة واقتتلوا » فقتل بينهم قتلى كثيرة . 

وفيها ضعفت النغور الجزرية عن دفع الروم عنهم.2 منها ملطية. وميافارقين, 
وامذ» وأرزن وغيرها. وعزموا على طاعة ملك الروم والتسليم إليه لعجز الخليفة 
المقتدر باله عن نصرهم . وأرسلوا إلى بغداد يستأذنون في التسليم ويذكرون عجزهم 
ويستمدون عادر لتمنع عنهم فلم يحصلوا على فائدة فعادوا. 

وفيها قُلَدَ القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن إسحاق بن حمّاد بن زيد قضاء 


القضاة. ,ر 
وفيها قَلْدَ ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك . 


)1( سورة الإإسراء 07 


الف جو لجالا افاي جب م و 20008 : سنة *1١1/‏ 

وفيها مات أحمد بن منيع وكان مولده سنة أربع عشرة ومائتين. 
على ما بيده من أعمال قردى وبازبدي وعلى أقطاع أبيه وضياعه . 

وفيها ُلّدَ نحرير الصغير أعمال الموصل فسار إليها فمات بها في هذه السنة. 
ووليها بعذه ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في المحرم من سنة ثمان عشرة 
وثلاثمائة. وفيها سار حاج العراق إلى مكة على طريق الشام فوصلوا إلى الموصل أؤل 
شهر رمضان ثم منها إلى الشام لإنقطاع الطريق بسبب القرمطي معه كسوة الكعبة مع ابن 
عبدوس. الجهشياري لأنه كان من أصحاب الوزير. وفيها في شعبان ظهر بالموصل 
خارجيٌ يُعَرَفٌ بابن مطرى وقصد نصيبين فسار إليه ناصر الدولة بن حمدان فقاتله فأسره . 
وظهر فيه أيضاً خارجيّ اسمه محمد بن صالح بالبوازيج بم فسار إليه أبو السرايا نصر بن 
حمدان فأحذه انها وفيها التقى مفلح الساجي والدمستق فاقتتلوا فانهزم الدمستق .» 
يوجر سح وراك الى ده الزوع . وفيها اخر ذي القعدة انقض كوكب عظيم وصار له 

ضوء عظيم جدا 0 فعم جانبي 
بغداد وامتلأت منه البيوت والدروب يشبه رمل طريق مكة ة. وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
الحسن بن الفرج بن سقير النحوي” لع وكان عَالي بمذهب الكوفيين وله فيه تصانيف . 


007 #““ت““"#““تادبحغ84خخ#)إإإ4 كك 


(1) الذي في بغية الوعاة 07/١‏ : « أحمد بن الحسن بن العباس بن المفجر بن شقير النحوي الشقيري » 5 


كه اانه دمي عا 111113 مسوو بوسنم اوس كر وو ا 5 ان 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثلاثمائة 
ذكر هلاك الرجالة المصافية 

فى هذه السنة في المحرم هلك الرجالة المصافية. وأخرجوا من بغداد بعد ما 
عظم شرهم وقوي أمرهم . وكان سبب ذلك أنهم لما أعادوا المقتدر إلى الخلافة على 
ماذكرنا.ء زاد إذلالهم واستطالتهم , وصاروا يقولون أشياء لا يحتملها الخلفاء . منها أنهم 
يقولون: من أعان ظالم سَلْطَهُ الله عليه» ومن يُصِعِدُ الحمار إلى السطح يقدر أن يحطهُ وان 
لم يفعل المقتدر معنا ما نستحقه قاتلناه بما يستحق إلى غير ذلك . وكثْرٌ شغبهم 
ومطالبتهم . وادخلوا في الأرزاق أولادهم وأهليهم ومعارفهم وأثبتوا أسماءهم فصار لهم 
في الشهر مائة ألف وثلاثون ألف دينار('2. واتفق أن شغب الفرسان في طلب أرزاقهم 
فقيل لهم: إن بيت المال فارغ وقد انصرفت الأموال إلى الرجالة؛ فثار بهم الفرسان 
فاقتتلوا. فقتل من المرسان جماعة, واحتج المقتدر بقتلهم على الرجالة. وأمر 
محمد بن ياقوت فركب». وكان قد استعمل على الشرطة فطرد الرجالة عن دار المقتدر 
ونودي فيهم بخروجهم عن بغداد ومن أقام قبض عليه وحبس . وهُدِمَتَ دُورٌ غرماثهم . 
وقبضت أملاكهم. وظفر بعد النداء بجماعة منهم فضربهم وحلق لحاهم وشهّر بهم. 
وهاج السودان 3 تعصبا للرجالة فركب محمد أيضاً في الحجرية وأوقع بهم وأحرق منازلهم 
فاحترق فيها جماعة كثيرة منهم ومن أولادهم ومن نسائهم فخرجوا إلى واسط واجتمع 
بها منهم جمع كثير وتغلبوا عليها وطرحوا عامل الخليفة» فسار إليهم مؤنس فأوقع بهم 

وأكثر القتل فيهم2"0 فلم تقم لهم بعدها راية. 
)١(‏ في صلة تاريخ الطبري : « وانضوى إليهم من لم يكن منهم وزادت عدتهم على عشرين ألفا وبلغ المال 

المدفوع إليهم لكل شهر مائة ألف وثلاثين ألف دينار . . . » . 

)١(‏ في صلة تاريخ الطبري : « وقصد الفرسان من العامة إلى الموضع الذي كان فيه مستقر السودان بباب عمار 
فنهبوهم وأحرقوا منازلهم فطلبوا الأمان وسألوا الصفح فرفع عنهم القتل وحبس منهم الوجوه وأسقطت 


وف ورج دج ام 1 اتا وتفس ا قاف اجو كد امد يد تم 000000 اسئة 14لا 
ذكر عزل ناصر الدولة ابن حمدان عن الموصل وولاية عمّيه سعيد ونصر 

فى هذه السنة في ربيع الأول عزل ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان عن 
الموصل ووليها عماه سعيد ونضر ابنا حمدان. وولي ناصر الدولة ديار ربيعة ونصيبين 
وسنجار والخابور ورأس عين 2 ومعها من ديار بكر ميافارقين» وارزن ضمن ذلك بمال 
ميلخه علوم . فسار إليها ووصل سعيد إلى الموصل في ربيع الآخر. 

ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن 

وفل اقاقد: اضرلا لوزي أبوعليٌ محمد بن مقلة من وزارة الخليفة . وكان سببٌ 
عزله أن المقتدر كان يتهمه بالميل إلى مؤنس المظفر وكان المقتدر مستوحشاً من مؤنس 
ويظهر له الجميل». فأتة تفق أن مؤنساً خرج إلى أوانا وعكبرا('2 فركب ابن مقلة إلى دار 
المقتدر آخر جمادى الأولى فقبض عليه . وكان بين محمد بن ياقوت وبين ابن مقلة 
عذاوة. فأنفذ إلى داره بعد أن قبض عليه وأحرقها لبلا( وأراذ المقتدر أن يستوزر 
الحسين بن القاسم بن عبدالله . وكان مؤنس قد عاد فأنفذ إلى المقتدر مع عليّ بن 
عيسى يسأل أن يعاد ابن مقلة فلم يجبّه المقتدر إلى ذلك» وأراد قتل ابن مقلة فردّه عن 
ذلك لي ل لمم لي 0 
الجمادى الأولى . وأمر المقتدر بالله علي بن عيسى بالاطلاع على الدواوين وأن لا 
ينفرد سليمان عنه بشىء» وصَودِرٌ أبوعليٌ بن مقلة بمائتي ألف دينار» وكانت مدة وزارته 
سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام . ظ 

ذكر القبض على أولاد البريدي 

كان أولاد البريدي وهم أبوعبد الله وأبويوسف وأبو الحسين قد ضَمُِوا الأهواز كما 
تقدم فلما عزل الوزير ابن مقلة كتب المقتدر بخطٌ يده إلى أحمد بن نصر القشوري 
ا . ففى بعض الأيام سمع 
وري مله اطري ان احتراق الدار كان ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى . وكانت 

الدار بالزاهر على شاطىء دجلة . 


(*1). بذل ابو عبد الله البريدي لأبي يعقوب حاجب احمد بن نصر خمسين ألف دينار على أن يفرج عنهم فما 
أجابه ثم سأله أن يفرج عن أحد أخويه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبى . 


ضجة عظيمة وأصواتاً ماثلة فسأل ما الخبر؟ فقيل: إن الوزير قد كتب بإطلاق بني 
البريدي» وأنفذ إليه أبو عبدالله كتاباً مزوراً يأمر فيه باطلاقهم وإعادتهم إلى أعمالهم . 
فقال لهم أحمد :تمذااكاض اللخليفة بخطه يقول فيه لا تطلقهم حتى يأتيك كتاب آاخر 
بخطي ثم ظهر أن الكتاب مزورٌ». ثم أنفذ المقتدر فاستحضرهم إلى بغداد وصودروا 
على أربعمائة ألف دينار وكان لا يطمع فيها منهم . وإنما طلب منهم هذا القدر ليجيبوا 
إلى بعضه فأجابوا إليه جميعه ليتخلصوا ويعودوا إلى عملهم . 


ذكر خروج صالح والأغر 

وفي هذه السّنة في جُمادى الأولى خرج خارجيّ من بجيلة من أهل البوازيج انتاحة 
صالح بن محمود. وعبر إلى البرية» واجتمع إليه جماعة من بني مالك. وسار إلى 
متجار فاحل :من أهلها مالآ فلقيه قوافل فأخذ عشرهاء وخطب بسنجار فذكر بأمر الله 
تخد وأطال في هذاء ثم قال: نتولى الشيخين ونبرأ من الخبيثين ولا نرى المسح على 
الخفين» . وسار منها إلى الشجاجية من أرض الموصل فطالب أهلها وأهل أعمال الفرج 
بالعشر وأقام أياماً .:واتحدر إلى اديت تبعت الموصل فطالبٌ المسلمين بزكاة أموالهم 
والنصارى بجزية رؤوسهم. فجرى بينهم حرب». فقيل من أضحابه جماعة » ومنعوه من 
دخولها فأحرق لهم ست عروب. وعبرٌ إلى الجانب الغربي . 

وأسر أهل الحُديئة ابناً لصالح اسمه محمد فأخذه نصر بن حمدان بن حمدون - 
وهو الأمير بالموصل - فأدخله إليها. ثم سار صالح إلى السن فصالحه أهلها على مال 
أخذه منهم . وانصرف إلى البوازيج . وسار منها إلى تل خوسا ‏ قرية من أعمال الموصل 
عند الزاب الأعلى ‏ وكاتب أهل الموصل في أمر ولده وتهددهم إن لم يردوه إليه. ثم 
رحل:إلى السلامية. فسار إليه نصر بن حمدان لخمسٍ خلون من شعبان من هذه السنة» 
ففارقها صالح إلى البوازيج . فطلبه نصر, فأدركه بها فحاربه حربا شديدة قل فيها من 
رجال بعلع نحو مائة رجل وَقْتِلَ من أصحاب نصر جماعة . وأَسِرَ صالح ومعه ابئان له 
وأَدخلُوا إلى الموضل وهلوا إلى بغداد فأدخلوا مشهورين . 


وفيها في شعبان خرج بأرضن الموصل خارجىّ © اسمه الأغر بن مطر التغلبي وكان 
| ادن رعو دل الخلي اعي اعمرويق كلتو الشاعر. وكان. خروجه 


بنواحي رأس العين وقصد كفرتوثا وقد اجتمع معه نحو ألفي رجل فدخلهاء ونهبها وقتل 
٠‏ من فيها. وسار إلى نصيبين فنزل بالقرب منها فخرج إليه ومعه جمع من الجند ومن 
العامة فقاتلوه. فقتل الشاري منهم ماثة رجل وأ سِرَ ألف رجل فباعهم نفوسهم وصالحه 
أهل نصيبين على أربعمائة ألف درهم . وبلغ خبره ناصر الدولة ابن حمدان ‏ وهو أمير 
ديار ربيعة ‏ فسيّر إليه جيشاً فقاتلوه فظفروا به وأسروه وسيّره ناصر الدولة إلى بغداد. 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده 

كان جعفر بن أبي جعفر بن أبى داود مقيماً بالختل والياً ليها للسّامانية» فبدت 
بن أمور نمي سيتها إلى الامجماى:فكزدن الوعاة اسمداين محمد ين النظفن 
بقصدهء فسار إليه وحاربه فقبّض عليه وحَمله إلى بُخارى وذلك قبل مخالفة أبي زكريا 
يحبى . فلما حُمِلٌ إلى بُخارى حبس فيهاء فلما خالف أبو زكريا يحبى أخرجه من 
الحبس وصحبه. ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختل. وجمع 0 
فسار إليها وأقام بها وتمسك بطاعة السعيد نصر ب بن العمل فصطلة حالدة وذلك سنة ثما 
عشرة وثلاثمائة - الختل». بالخاء المعجمة والتاء فوقها نقطتان والخاء مضمومة 0 


مشددة مفتوحة - 
ذكر عدة حوادث 

7 في هذه السّنة شغب الفرسان وتهددوا بخلع الطاعة. فأحضر المقتدر قوادهم بين 
يديه ووعدهم الجميل وان يطلق أرزاقهم في الشهر المقبل فسكنوا. ثم شغب الرجالة 
فاطلقت أرزاقهم . 

وفيها خلع المقتدر على ابنه هارون(2 وركب معه الوزير والجيش وأعطاه ولاية 

فارس وكرمان وسجستان ومكران . وفيها أيضاً خلع على ابنه ابي العباس 27 وأقطعه بلاد 
الغرب ومصر والشام وجعل مؤنسا المظفر يخلفه فيها. وفيها صرف إبنا رائق عن الشرطة 


)١(‏ عيّن في الصلة اليوم وهويوم الآثنين لست بقين من شوال في ركب في الخلع الى داره المعروفة بجرادة 
بقرب الجسر ء وكان المقتدر قد ثقف ولده هذا بنصرالحاجب وجعل في حجره . فلما مات نصر تكفل 
أمره ياقوت كما كان يتكفله نصر قبله إلا أن نصراً كان يهدي له ويتقرب إليه . 

(7) وكان ذلك في ذي القعدة منهاء وركب معه الوزير ومؤنس المظفر وجميع الجند. 


سنة 714 0 : ا : ةا 


وقلّدها أبو بكر محمد بن ياقوت . . وفيها وقعت فتنة بنصيبين بين أهل باب الروم والباب 
الشرقي واقتتلوا قتالاً شديداً وأدخلوا إليهم قوما من العرب والسّواد فقتل بينهم جماعة, 
وأحرقت المنازل والحوانيت ونْهِبّت الأموال. ونزل بهم قافلة عظيمة تريد الشام 
فنهبوها. . وثيها توفي يحبى بن محمد بن صاعد البغدادي وكان عمره تسعين سنة وهو 
من فضلاء المحدثين2). والقاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي 
الفقيه الحنفي وكان عالماً بالأدب ونحو الكوفيين ولة شعر حسن . 


)١(‏ كان من كبار الحفاظ وشيوخ الرواية له تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه توفي بالكوفة. ويئو صاعد 
ثلاثة:٠‏ يوسفاء وأحمد ٠.‏ ويحبى . 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثماثة 
ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 
في هذه السّنة تجددت الوحشة بين مؤنس المظفر وبين المقتدر بالله » وكان سببها 
أن محمد بن ياقوت كان مناحرفا على الوؤير شليمان ومائلا إلى الحسين بن القاسم . 
وكان مؤنس يميل إلى سّليمان بسبب عليّ بن عيسى وثقتهم به : . وقويّ أمر محمد بن 
ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة.» وضم م إليه رجالا فقوي بهم فعظم ذلك على مؤنس 
وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسبة» وقال: «هذا شغل لا يجوز أن يتولاه غير 
القضاة والعدول». فأجابه المقتدر. وجمع مؤنس إليه أصحابه فلما فعل ذلك جمع 
ياقوت وابنه الرجال في دار السلطان وفي دان محمد ين ياقوت. وقيل لمؤنس: «إن 
محمد بن ياقوت قد عزم على كبس دارك ليلا» . . ولم يزلُ به أصحابه حتى أخرجوه إلى 
باب الشماسية فضربوا مضاربهم هناك. وطالب المقتدر بصرف ياقوت عن الحجبة 
وصرف ابنه عن الشرطة وابعادهما عن الحضرة ة فأخرجا إلى المدائن. وقلد المقتدر ياقوتاً 
أعمال فاوسن وكرمان» وقلد ابنه المظفر بن ياقوت أصبهان. وقلد أيا بكر سينيد ان 
ياقوت سجستان . وتقلد ابنا رائق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وولده الحجبة والشرطة . 
وأقام ياقوت بشيراز مدة. وكان علىّ بن خلف بن طياب ضامنا أموال الضياع والخراج 
بها فتظافرا وتعاقدا وقطعا الحمل عن المقتدر إلى أن ملك عليّ بن بويه الدّيلمي بلاد 
فارس سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة . 
ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم الكلوذاني 
وفي هذه السنة قبض المقتدر على وزيره سليمان بن الحسن . وكان سبب ذلك 


أن سليمان ضاقت الأموال عليه إصيافة شديدة» وكَثْرَتْ عليه المطالبات» ووقفت وظائف 
السّلطان» واتصلت رقاع من يرشح نفسه للوزارة بالسعاية به والضمان بالقيام بالوظائف 


سنة “١49‏ قار رجو عه و انب واه روجف و سب ل لوي و اوج طروت راد الام رو وق تنا وعم وم اج ا ا 
وأرزاق الجند وغير ذلك, فقبض عليه ونَقَلّه إلى داره» وكان المقتدر كثير الشهوة لتقليد 
الحسين بن القاسم الوزارة. فامتنئع مؤنس من ذلك واشار بوزارة أب القاسم 
. الكلوذاني» فآضطر المقتدر إلى ذلك فاستوزره لثلاث بقين من رجب202. فكانت وزارة 
سليمان سنة واحدة وشهرين» وكانت وزارته غيره متمكنة أيضأ فإنه كان علي بن عيسى 
ُّ 7 : 9 
معه على الدواوين وسائر الأمور وافردٌ علي بن عيسى عنه بالنظر في المظالم, واستعمل 
على ديوان السواد غيره فانقطعت مواد الوزير. فإنه كان يقيم من قبله من يشتري توقيعات 
أرزاق جماعة لا يمكنهم مفارقة ماهم عليه بصدده من الخدمة. فكان يعطيهم نصف 
المبلغ . وكذلك ادرارات الفقهاء وأرباب البيوت إلى غير ذلك9 . 
وكان أبو بكر بن قرابة منتمياً إلى مفلح الخادم فأوصله إلى المقتدر فذكر له أنه 
يعرف وجوه مرافق الوزراء. فاستعمله عليها ليصلحها للخليفة فسعى في تحصيل ذلك 
من العمال والضمان والتناء وغيرهم . فأخلق بذلك الخلافة وفضح الديوان ووقفت 
أحوال الناس. فإن الوزراء وأرباب الولايات لا يقومون بأشغال الرعايا والتعب معهم إلا 
لرفق يحصل لهم . وليس لهم من الدين ما يحملهم على النظر في أحوالهم. فإنه بعيد 
منهم20 فإذا منعوا تلك المرافق تركوا الناس يضطربون ولا يجدون من يأخذ بأيديهم ولا 
يقضي حوائجهم . ٠‏ فإني فداراييت هذا عيانا في زماننا هذا وفات به من المصالح العامة 
والخاصة مالا يحصى . 


5 ذكر الحرب بين هارون وعسكر مرداويج 
قد ذكرنا فيما تقدم قتل أسفار وملك مرداويج وأنه استولى على بلد الجبل 
والري . وغيرهما؛ وأقبلت الديلم إليه من كل ناحية لبذله وإحسانه إلى جنده فعظمت 
جيوشه وكثرت عساكره. وكَثْرَ الخرج عليه فلم يكفِهِ ما في يده. ففرّق نوَابه في النواحي 
المجاورة له. فكان ممن سيره إلى همذان ابن أخت له في جيش كثير. وكان بها أبو 
عبدالله محمد بن خلف في عسكر الخليفة فتحاربوا حروباً كثيرة» وأعان أهل همذان 
عسكر الخليفة فظفروا بالديلم» وقتل ابن أخت مرداويج . فسار مرداويج من الرّي إلى 


5 » في الصلة « لأربع بقين من رجب‎ )١( 
وظهر من سليمان في وزارته مأ كان مستوراً من سخف الكلام وضرب الأمثال المضحكة واظهار اللفظ‎ )١( 
5 القبيح بين يدي الخليفة مما يجل الوزراء عنه فاستنقصه الخلق وهجاه الشعراء واستعظموا الوزارة لمثله‎ 


همذان فلما سمع أصحاب الخليفة بمسيره انهزموا من همذان فجاء إلى همذان» » ونزل 
على باب الأسد فتحصّن منه أهلها فقاتلهم فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأحرقٌ 
وسبى ٠‏ ثم رفع السِّيف عنهم وأمّن بقيتهم. ؛ فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الخال في 
عساكر كثيرة إلى محاربته» فالتقوا بنواحي همذان فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم هارون 
وعسكر الخليفة واستولى مرداويج على بلاد الجبل جميعها وما وراء همذان . . فسيرقائداً 
كبيراً من أصحابه يعرف بابن علان القزويني إلى الدينور ففتحها بالسّيف وقتل كثيراً من 
أهلها. وبلغت عساكره إلى نواحي حلوان فغنمت ونهبت وقتلت وسبت الأولاد والنساء 
وعادوا إليه . | 
ذكر مافعله لشكري(2 من المخالفة 
كان لشكري الديلمي من أصحاب أسفار واستأمن إلى الخليفة. فلما انهزم. 
هارون بن غريب من مرداويج سار معه إلى قرميسين. وأقام هارون بها واستمد المقتدر 
ليعاود محاربة مرداويج . وسيِّر هارون لشكري هذا إلى نهاوند لحمل مال بها إليه . فلم 
صار لشكري بنهاوند ورأى غنى أهلها طوعٌ فيهم» وصادرهم على ثلاثة الاف ألف 
درهم واستخرجها ف مدة اسبوع وجند بها جنداء ثم مضى مضى إلى أصبهان هازيا من 
هارون في الجند الذين انضموا إليه في جمادى الآخرة . وكان الوالي على أصبهان 
حينئذ أحمد بن كيغلغ وذلك قبل استيلاء مرداويج عليها. فخرج إليه أحمذ فحاربه 
فانهزم أحمد هزيمة قبيحة وملك لشكري أصبهان. ودخل أصحابه إليها فنزلوا في الور 
والخانات وغيرها ولم يدخل لشكري معهم . 0 
ولما انهزم أحمد نجا إلى بعض قرى أصّبهان في ثلاثين فارساً. وركب لشكري 
يطوف بسور أصبهان من ظاهره فنظر إلى أحمد في جماعته فسأل عنه فقيل : : لاشك أنه 
من أصحاب أحمد بن كيغلغ. ؛ فسار فيمن معه من أصحابه نحوهم وكانوا عدَّة يسيرة » 
فلم رب متهم تغارفوا فاقسلواء فق للشكري قله أحذ بن كيخلغ ضزبه بالتيفف غلى ظ 
رأسه فقدٌ د المغفر والخوذة» ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط ميتا . وكان عمر أحمد 
إذ ذاك قد جاوز السبعينء. فلما قتل لشكري انهزم من معه فدخلوا أصبهان واعلموا 


6 في الصلة « الأشكري‎ )١( 


أصحابهم فهربوا على وجوههم وتركوا أثقالهم وأكثر رحالهم ودخل أحمد إلى أصبهان. - 
وكان هذا قبل استيلاء مرداويج. على أصبهان. وكان. هذا سن الفتح 00 وكان 
جزاؤه أن صرف عن أصبهان وولّى عليها المظفر بن ياقوت . 


ْ ذكر ملك رنالات - اسان 

ثم أنفذ مرداويج طائفة أخرى إلى أضبهان فملكوها واستولوا عليها وبئوا له فيها 
مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي والبساتين» افسار مرداوييج إليها 
فنزلهاء وهو في أربعين ٠‏ ألفاء وقيل : خمسين ألفاء وأرسل 55 لخر إلى الأهواز. 
فاستولوا عليها دعا ونان أوجبوا أموال:هذه: البلاد والنواحي وَقسَّمها في أصحابه 
وجمع منها الكثير فادّخرهء ثم إنه. أرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالا على 
هذه البلاد كلها ونزل المقتدر عن همذان ونام الكوفة ' فأجابه الا ذلك.. وقوطع 
على مني الكاحيال ال مي 1 


ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم 

في هذه السّنة عُزْلَ أبو القاسم الكلوذاني عن وزارة الخليفة» ووزر الحسين بن 
القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهبء وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد إتسان يعرف ' 
بالدانيالي وكان زراقاً ذكياً محتالًء وكان , يعتق الكاغد. ويكتب فيه بخطه ما يشبه الخطً 
العتيق» ويذكر فيه إشارات ورموزاً يودعها أسماء. أقوام من أرباب الدولة فيحصل له 
بذلك رفق كثير. فمن جملة ما فعله أنه وضع في جملة كتاب ميم ميم ميم يكون منه كذا 
وكذا وأحضره عند مفلح ‏ وقال: هذا كناية عنك فإنك مفلح مولى المقتدرء وذكر له 
علامات تدل عليه فأغناة» فتوصل الحسين بن القاسم معه حتى جعل اسمه في كتاب 
وضعه وعتقه. وذكر فيه علامة وجهه وما فيه من الآثار ويقول: إنه يزر للخليفة الثامن 
عشر من خلفاء بني العبّاس. وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعادي وتتعمر الدنيا في 
أيامه . . وجعل هذا كله في جملة كتاب ذكر فيه حوادث قد وقعت وأشياء لم تقع بعد 
ونسب ذلك إلى دانيال وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح . فلما رأى ذلك أخذ الكتاب 
وأجضره عند المقتدر وقال له: أتعرف في الكتاب من هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرفه إلا 
الحسين بن القاسم فقال: «صدقت وإنْ قلبي ليميل إليهء فإن.جاءك منه رسول برقعة 


كت وز 1 201700 ااا ا 


فاعرضها لي واكتم اله جف أن أحدأ» . وخرج مفلح إلى الدانيالي فسأله 
هل تعرف أحداً من الكتاب بهذه الصفة؟ فقال: لا أعرف أحدا قال: فمن أين وصل 
إليك هذا الكتاب؟ فقال: من أبي وهو ورثه من آبائه وهومن ملاحم دانيال عليه السلام . 
فأعاد ذلك على المقتدر فقبله» فعرف الدانيالي ذلك الحسين بن القاسمء فلما أعلمَه 
كتب رقعة إلى مفلح فأوصلها إلى المقتدر. ووعده الجميل وأمره بطلب الوزارة وإصلاح 
ا اك ع م8 00 
00 0 المقتدر. ل 0 
ذلك يضمن جميع النفقات ولا يطالبه بشيء من بيت المال وضمن أنه يستخرج سوى 
ذلك ألف ألف دينار يكون في بيت المال.. فعرضت رقعته على الكلوذاني » فاستقال 
وأذِنَ له في وزارة الحسين27. ومضى الحسين إلى يلبق وضمن له مالا ليصلح له قلب 
مولي لقصل + فَعْزِلٌ الكلوذاني في رمضان وتولّى الحسين الوزارة لليلتين بقيتا من 
رمضان أيضاً وكانت ولاية الكلوذاني شهرين وثلامةه أييام, 4 والخصس بالحسين بنو 
البريدي» وابن قرابة وشرط أن لا يطلع معه عليّ بن عيسى فأجيب ذلك وشيرع في 
إخراجه من بغداد. فأجيبٌ إلى ذلك فأخرج إلى الصافية. 
ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 
في هذه السّنة في ذي ا 0 
إلى قتل المقتدر. وكان سببها ما ذكرنا أولاً في غير موضع . فلما كان الآن بلغ مؤنساً أن 
الؤزين الححسين بن القاسم لك وامق جماعة من القواد في التدذبير عليه فتنكرٌ له مؤنس» 
وبلغ الحسين أن مؤنساً قد تنكر له وأنه يريد أن يكبس دارهُ ليلا ويقبض عليه فتنقل في 
عدَّةِ مواضع , وكان لا يحضر دارّه إلا بكرة» ثم إنه انتقل إلى دارٍ الخلافة . فطلب مؤنس 
)1١(‏ بِيّن في صلة الطبري سبب عزل الكلوذاني من الوزارة قال : وكان عبيد: الله بن محمد الكلوذاني احد 
الكتاب الكبار » وجليلا في نفوس الناس فقدروا أن فيه كفاية وقياماً بالأمر فأقام على الوزارة شهرين وهو 
متبرم بها لضيق الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشغب وقعود العمال عن حمل المال فاستعفى وقال : 


ما أصلح أن أكون وزيراً فصرف عنها ولم يعنف ولا نكب ولا تعرض أحد من حاشيته وانصرف إلى داره 
واستقر فيها فامر الخليفة بحفظها وصيانتها . 


فول ترم ل او سسا إلى عزله, ولم يصادره. وأمر الحسين بلزوم 1 
بيته فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي في وزارته - وأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنساً يريد ْ 
أخذ ولده أب بي العباس ‏ وهو الراضي - من داره بالمخرم والمسير به إلى الشام والبيعة له . 
فرذه المقتدر إلى دار الخلافة . فعلم ذلك أبو العباس فلما أفضضت الخلافة إليه فعل ' 
بالحسين ما نذكر. وكتب الحسين إلى هارون ‏ وهو بدير العاقول ‏ بعد انهزامه من 
مرداويج ليستقدمه إلى بغداد. وكتب إلى محمد بن ياقوت ‏ وهو بالأهواز ‏ يأمره 
بالإسراع إلى بغداد فزاد استشعار مؤنس وصمح عنده أن الحسين يسعى في التدبير عليه . 
وسنذكر تمام أمره سنة عشرين وثلاثمائة. 


ذكر الحروب بين المسلمين والروم 
في هذه السّنة في ربيع الأول غزا ثمال والي طرسوس بلادً الروم. عر يرا ونزل 
عليهم ثلج إلى صدور الخيل» وأتاهم جمع كثير من الروم فواقعو ٠‏ فنضّر الله 
المسلمين . فقتلوا من الروم ستماثة وأسروا نحوا من ثلاثة الاف وها بن لدم 
والفضّة والدّيباج وغيره شيئاً شيئاً كثياً. 


وفيها في رجب. 0520 إلى طرسيوس ودخجل بلاد رو صائفة في جمع.كثير 
من الفارس والرّاجل» فبلغوا عمورية» وكان قد تجمع إليها كثير من الروم» ففارقوها لما. 
عفرا تفال ودخلها المسلمون فوجدوا فيها من الأمتعة والطعام شيئاً كثيراً قأخذوه 
واحرقوا ما كانوا عمروه منها. 

وأوغلوا في بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويخربون حتى بلغوا انقرة وهي التي تسمى 
الآن انكورية؛ وعادوا سالمين لم يلقوا كيدا . فبلغت قيمة السبي مائة ألف دينار وستة 
وثلاثين ألف دينار» وكان وصولهم إلى طرسوس آخر رمضان. 

وفيها كاتب ابن الديراني وغيره من الأرمن وهم بأطراف ارمينية الروم وحثوهم 
على قصد بلاد الاسلام ووعدوهم النصرة. فسارت الروم في خلق كثير فخربوا 0 
وبلاد خلاط وما جاورهاء وقْتِلَ من المسلمين خلقٌ كثير وأسروا كجرا متهم . فبلغ 
خبرهم مُفْلِحاً غلام يوسف ابن أبي الساج ‏ وهو والي اذربيجان ‏ فسار في عسكر كبير 
وتبعه كثير من المتطوعة إلى ارمينية فوصلها في رمضان. وقصد بلد ابن الديراني ومن 


وافقه لحربه وقتل أهله ونهب أموالهم . وتحصن ابن الديراني بقلعة له وبالغ الناس في 
كثرة القتلى من الأرمن حتى قيل : إنهم كانوا مائة ألف قتيل ‏ والله أعلم - وسارت عساكر 
الروم إلى سميساط فحصروها فاستصرخ أهلها بسعيد بن حمدان وكان المقتدر قد ولاه 
. الموصل وديار ربيعة وشَرَط عليه غزو الروم وان يستنقذ ملطية منهم وكان أهلها قد 
ضعفوا فصالحوا الروم وسلموا مفاتيح البلد إليهمء فحكموا على المسلمين. فلما جاء 
رسول أهل منميساظ إلى سعيد بن حمدان تجهز وسار إل م مسرعاً فوصل وقد كاد الروم 
يفتحونها فلما قاربهم هربوا منه. وسار منها إلى ملطية وبها جمع من الروم ومن عسكر 
مليح الأرمني » ومعهم بني بن نفيس صاحب المقتدر» وكان قد تنصر وهو مع الروم - 
فلما أحسّوا بإقبال سعيد خرجوا منها وخافوا أن يأتِيهُم سعيد في عسكره من بارج 
المدينة ويثورٌ أهلها بهم فيهلكوا ففارقوها ودخلها سعيد ثم استخلف عليها أميرأ وعاد 
عنها فيل بلد الروم غازيا في شوال وقلع بين ب يه سريتين فقتلا من الروم خلقاً كثيرا 
قبل دخوله إليها. 
.كز عدة حوادث 

في هذه السَنة في شوال جاء إلى تكريت سيل كبير من المطر نزل في الب فخْرِقٌ 
مها أريعنالة دار ودكان. وارتفع الماء في أسواقها أزبعة عشر شرا وغرق خخلق: كثيتر 
من الناض ودُفِنَ العسلمون والتصارى مجتمعين لا" يعرف بعضهم من بعض.. 

وفيها هاجت بالموصل ريح شديد فيها حمرةٌ شديدةٌ ثم اسودّتُ حتى لا يعرف 
انان صاحبه. وظن ان القيامة 00 الله 6 لت 


المعتزلة البقدادبين . 


ثم دخلت سنة عشرين وثلاثمائة 
© ذكر مسير مؤنس إلى الموصل 

1 .في هذه السنة في المحرم سار مؤنس المظفر إلى الموصل مغاضباً للمقتدرء و. .وسبب 
مسيره أنه لما صح عنده إرسال الوزير الحسين بن القاسم إلى هارون بن غريب» ومحمد 
ابن ياقوت يستحضرهما زاد استيحاشه . ثم سمع بأن الحسين قد جمع الرجال والغلمان 
الحجرية في دار الخليفة وقد اتفق ى فيهم » وأن هارون بن غريب قد قرب من بغد اد أظهر الغضب 
وسار نحو الموضل . ووجه خادمه بشري برسالة إلى المقتدر فسأله الحسين عن الرسالة 
فقال : لا أذكرها إلا لأمير المؤمنين ١‏ فأنفذ إليه المقتدر يأمره بذكر ما معه من الرسالة 
للؤزير فامتنع وقال : ما أمرني صاحبي بهذا , فسبّهُ الوزير وشتم صاحبه » وأمر بضربه 
وصادره بثلاثمائة ألف دينار وأخذ خطه بها » وحبسه ونهب داره » فلما بلغ اعؤنساها 
جرى على خادمة وهو ينتظر أن يطيب المقتدر ة قلبه ويعيده . فلما علم ذلك سار نحو 
ْ الموصل ومعه جميع قوٌاده ' فكتب الحسين إلى القواد » والغلمان يأمرهم بالرجوع إلى ١‏ 

بغداد أفعاد جماعة. وسار مؤنس نحو الموصل ‏ في أصتحابه ومماليكة ومعة من 
الساجية ثمانمائة كَل ؛ وتقدم الوزير بقبض أقطاع مؤنس وأملاك من معه فخصل من 
ذلك مال عظيم. 8 وزاد ذلك في محل الوزير عند المقتدر فلقبه عميد الدولة وضرب 
اسمه على الدينار وَالدّرِهْم وتمكن من الوزارة وولنى وعزل 5 وكان فيمن تولى أبنو يوسف 
يعقوب بن. محمد البزيدي ولاه الوزير البصرة وجميع أعمالها بمبلغ لا يفي بالنفقات 
على البصرة وما يتعلق بها.بل فضل لأبي يوسف . مقدار ثلاثين ألفف دينار أحاله الوزير 
.بها.ء فلما علم ذلك الفضل بن جعفر بن محمد بن الرات.» اشتدرك على أبي 
يوسف .. وأظهر له الغلط في الضمان وأنه لا يمضيه .. فأجاب إلى أن يقوم بنفقات 
.البصرة.» ويحمل إزويات الدالاكر سه تمان الات وانعين ذل إلى المقتدر 
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فحسّنَ موقعه عنده » فقصَّدَهُ الوزير فاستتر وسعى بالوزير إلى المقتدر إلى أن افسدّ 
حاله . 
ذكر عزل الحسين عن الوزراة 

وفيها عزل الحسين بن القاسم عن الوزارة » وسبب ذلك أنه ضاقت عليه الأموال 
وكثرت الإخراجات فاستسلف في هذه السنة جملة وافرة أخرجها في سنة تسع عشرة » 
فانهى هارون بن غريب ذلك إلى المقتدر فرتب معه الخصيبي » » فلما تولى معه نظر فى 
أعماله فرآه قد عمل حسبة إلى المقتدر ليس فيها عليه وجه وموه وأظهر ذلك للمقتدر فأمر 
بجمع الكتاب وكشف الحال فحضروا واعترفوا بصدق الخصيي بذلك . وقابلوا الوزير 
بذلك., ففيِض عليه في شهر ربيع الآخر . وكانت وزارته سبعة أشهر . واستوزر 
المقتدر أبا الفتح الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته . 

ذكر استيلاء مؤنس على الموصل 

قد ذكرنا مسير مؤنس إلى الموصل» فلما سمع الحسين الوزير بمسيره كتب إلى 
سعيد . وداود ابني حمدان وإلى ابن اخيهما ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان » يأمرهم بمحاربة مؤنس وصدَّه عن الموصل . وكان مؤنس كتب في طريقه إلى 
رؤساء العرب يستدعيهم ويبذل لهم الأموال والخلع ويقول لهم : إن الخليفة قد ولاه 
الموصل » وديار ربيعة » واجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنس إلا داود بن حمدان 
فإنه امتنع من ذلك لإحسان مؤنس إليه فإنه كان قد أخذه بعد أبيه ورباه في حجره » 
0 اس ب و ا أخوته حتى وافقهم على 

لك : وذكروا له إساءة الحسين . وأبي الهيجاء ابني حمدان إلى المقتدر مرة بعد مرة . 
5 يريدون أن يغسلوا تلك السيئة . ولما أجابهم قال لهم : « والله إنكم لتحملونني 
على البغي وكفران الإحسان وما امن أن يجيئني سهم عائر فيقع في نحري فيقتلني » . 
فلما التقوا أتاه سهم كما وصف فقتله. وكان مؤنس إذا قيل له: إن داود عازم على 
قتالك ينكره ويقول : « كيف يقاتلني وقد أخذته طفلاً وربيته في حجري » ؟ ولما قرب 
مؤنس من الموصل كان في ثمانمائة فارس واجتمع بنو حمدان في ثلاثين ألفاً والتقوا 
ا لاوا ا نه . وفيه يقول 

عفن 'الشعراءوقن هما أمترا + 


لو كنت في آلف أل كلهم بطل متسل المجفجف داود بسن حضدانٍ. 
وتحتكٌ الرّيحُ تجري حيتُ تأمرها وفي يمينك سيف غير غَموان 
لكنتثاول قران الو عنان :اماك شيف هن حراسدان 


وكان دواد هذا من أشجع الناس . ودخل مؤنس الموصل ثالث صفر واستولى على . 
أموال بني حمدان وديارهم . فخرج إليه كثير من العساكر من بغداد والشام ومصر من 
أصناف الناس لإحسانه كان إليهم . وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه » وأقام 
بالموصل تسعة أشهر وعزم على الإنحدار إلى بغداد. 

ذكر قتل المقتدر 

لما اجتمعت العساكر على مؤنس بالموصل قالوا له : اذهب بنا إلى الخليفة فان 
. أنصفنا وأجري أرزاقنا وإلآ قاتلناه . فانحدر مؤنس من الموصل في شال وبلغ خبره جند 
ٍ بغداد فشغبوا وطلبوا أرزاقهم ففرقٌ المقتدر فيهم أموالاً كثيرة ل شيمم » وأنفذ 
أبا العلاء سعيد بن حمدان . وصافياً البصري في خيل عظيمة إلى سر هن راقن 00 
أبا بكر محمد بن ياقوت في ألفي فارس ومعه الغلمان الحجرية إلى المعشوق . 
وصل مؤنس إلى تكريت أنفذ طلائعه . ل 
ابن ياقوت يتسللون. ويهربون إلى بغداد. فلما رأى ذلك رجع إلى عكبرا » وسار مؤنس 
فتأخر ابن ياقوت وعسكره وعادوا إلى بغداد » فنزل مؤنس بباب الشماسية » ونزل ابن 
ياقوت وغيره مقابلهم . واجتهد المقتدر بابن خاله هارون بن غريب ليخرج فلم يفعل ٠‏ 
وقال : أخافٌ من عسكري فإنْ بعضهم أصحاب مؤنس وبعضهم قد انهزم أمس من 
مرداويج » فأخاف أن يسلّموني وينهزموا عني ؛ فأنفذ إليه الوزير فلم يزلُ به حتى أخرجه . 
وأشاروا على المقتدر بإخراج المال منه ومن والدته ليرضي الجند ومتى سمعٌ أصحابٌ 
مؤنس بتفريق الأموال تفرقوا عنه واضطر إلى الهرب فقال : لم يبقّ لي ولا لوالدتي جهة 
شيء ء وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساكر من جهة البصرة والأهواز , 
وفارس ». وكرمان وغيرها ويترك بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه العساكر ويعود إلى 
قتاله فردّه ابن ياقوت عن ذلك وزينَ له اللقاء وقوى نفسه ء بأن القَومَ متى رأوه عادوا 
بأجمعهم إليه فرجع إلى قوله ‏ وهو كاره ‏ ثم أشار عليه بحضور الحرب 
فخرج ‏ وهو كاره ‏ وبين يديه الفقهاء والقراء معهم والمصاحف مشهورة وعليه البردة 


35 ست ع 0 د د ا ا و ااي ل ب و يق لمم 
والناس حوله فوقف على تل عال بعيد عن المعركة فارسل قاد أصحابه يسألونه التقدُمَ مرة 
ا فلما الحوا عليه تقدم من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله 

يهم » وكان قد أمِرَ فنودي من جاء بأسير قَلَهُ عشرة دنانير » ومن جاء برأس كله كنوية 
و . فلما انهزم أصحابه لقيه علي بن يلبق - وهو من أصحاب مؤنس - فترجل وقبّل 
الأرض وقال له: إلى أين تمضي ؟ أرجع فلعن الله من أشار عليك بالحضور , فأرادٌ 
الررجوعَ فلقيه قوم من المغاربة والبربر» فتركه علي معهم وسار عنه : فشهروا عليه 
سيوفهم فقال: ويكم أنا الخليفة . فقالوا : قد عرفناك يا سفلة أنت خليفة ابليس 
يي رأس خمسة دنائير وفي كل أسير عشرة دنانيز وضربه أحدهم بسيفه على 


تقه فسقط إلى الأرض ودْبَحَهُ بعضهم ٠‏ فقيل : إل علي بن يليق غميز بعضهم 
فقتله2) , 


وكان المقتدرٌ ثقيلٌ البدنِ عظيمٌ الجئة فلما قتلوه رفعوا ا على خشبة وهم 
يكبرون ويلعنونه , واخذوا تمع ها عليه حتى ار امنله » وتركوه مشكوف العورة إلى أن 
مر به رجل من الأكرة فستره بحشيش ثم حُفر له موضعه ودَفِنَ وعفي قبره . 


وكان مؤي في الراشدية. لم يشهد الحرب فلما حُمِلٌ راس المقتدر إليه بكى 
ولَْطمّ وجهه ورأسه وقال : يا مفسدون ما هكذا أوصيتكم وقال :. قتلتموه وكان هذا اخر 
أمره والله لنقتلن كلنا » وأقل ما في الآمر أنكم تظهرون انكم قتلتموه خطأ ولم تعرفوه» 
وتقدم مؤنس إلى الشماسية وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها من النهب. . ومضى عبد 
الواحد بن المقتدرء وهارون بن غريب ء ومحمد بن ياقوت . وابنا رائق إلى 
المدائن » وكان ما فعله مؤنس كسا لحراءة اصجاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم 
فيما لم يكن يخطر لهم على بال وانخرقت الهيبة وضَعُفَ أمر الخلافة حتى صار الأمر 
إلى ما نحكيه » على أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كثيراً وحكم فيها النساء 


)١(‏ في تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي رواية عن الصولي « قتل المقتداؤ البربرتئ. : وقيل :. كان غلاماً ليلبق 
وكان بطلا شجاعاً تعجب الناس منه يومئذ تمما فعل من صناعات الفروسية من اللعب بالرمح والسيف ثم 
حمل المقتدر وضربه بحربة أخرجها من ظهره. ‏ فصاح الئاس عليه فساق نحودار الخلافة ليخرج القاهر , 
فصادفه حمل شوك فزحمه وهو يسؤق حمل الشوك إلى قنار لجمام فعلقه كالاب وجرح الفزس في مشواره 
من تحته فمات فحظه الناس واحرقوه بالحمل الشوك '. : 


والخدم وفرّط في الأموال , وعزل من الوزراء وولى ما أوجبٌ طَمِعّ أصحاب الأطراف 
والنواب وخروجهم عن الطاعة . وكان جملة ما أخرّجّه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير 
وجه نيفا وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة ‏ وإذا اعتبرت أحوال 
الخلافة في أيامه وأيام أخيه المكتفي ووالده المعتضد رأيت بينهمٍ تقافناً دا 3 00 
مدة خلافته رع ااي عه عر نوفا وكان عمره ثما 
وثلاثينَ سنة نحواً من شهرين7) 
ذكر خلافة القاهر بالله 

لما قيِلَ المقددرٌ بالل عظم قتله على مؤنسء وقال: «الرأي أن ننصب ولده 
أبا العباس أحمد في الخلافة فإنه تربيتي وهو صبي عاقلٌ وفيه ديمٌ كريمٌ ووفاء بما يقول 
فاذا جلس في الخلافة سمحت نفس جدته والدة المقتدر وإخوته .. وغلمان أبيه ببذل 
الأموال. ولم ينتطح في قتل المقتدر عنزان». فاعترض عليه أبو يعقوب إسحاق بن 
إسماعيل النوبختي وقال: بعد الكدّ والتعب استرحنا من خليفة له أم وخمالة وخخدم 
يدبرونه فنعود إلى تلك الحال . والله لاانرضى إلا برجل كاملٍ يدير نقضه ورد رن . وما 
زال ختى رد مؤنساً عن رأيه وذكر له أبا منصور محمد بن المعتضد . فأجابه مؤنس إلى 
ذلك... وكان التوبختي فى الك كال لحت عن بوه إطلقة.. ذإن القاهر قتله كما نذكره. 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ٠‏ وأمر مؤنس بإحضار محمد بن المعتضد فبايعوه 
بالخلافة لليلتين بقيتا من سوال ولِقَبُوه القاهر بالله » وكان”مؤنس كارهاً لخلافته والبيعة له 
ويقول : إنني عارفٌ بشرهوسوء نيت ولكن لا حيلة, ولما بُويع استحلفه مؤنس لنفسه ء 
ولحاجبه يلبق » ولعليّ بن يلبق وأخذوا خطه بذلك واستقرّت الخلافة له وبايعه الناس . 00 
واستوزر أبا علي بن مقلة ‏ وكان بفارس - فاستقدمه ووزِرٌ له واستتحجب القاهر علي بن 

وتشاغل القاهر بالبحث عمّن استتر من أولاد المقتدر وحرهه » وبمناظرة والدة 
"الفقتدر:؛ وكانت مريفة قل انعد بها الامسفاء وقد زاد مرضها بقتل ابنها ولنا 


(1) وكان له من الولد ابو العباس الراضي محمد ؛ والعباس أبو أحمد » وهارون ابوعبد الله » وعبد الواحد ابو 


علي 0 وابراهيم أبو اسحاق المتقي 2 والفضل ابو القاسم المطيع 5 وعلي ابو الحسن 3 واسحاق أبنو 
يعقوب: . وعيد:الملك ابو محمد . وعبد الصمد. ٠‏ 


أ 
ا 
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سمِعْثُ أنه بقيّ مكشوف العورةٍ جزعَتْ جزعاً شديدا وامتنعت من المأكول والمشروب 

حتى كادت تهلك فوعظها النساء حتى أكلت شيئاً يسيراً من الخبز والملح » ثم أحضرها 

القاهر عنده وسألها عن مالها فأعترفت له بما عندها من المصوغ . والثياب ولم تعترف 
بشيء من المال والجوهر , فضربها أشد ما يكون من الضرب وعلّقها برجلها » وضرب 

المواضع الغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك غير ما أطلعته عليه وقالت : لوكان 

عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ولم تعترف بشيء ٠‏ وصادر جميع حاشية المقتدر , 

وأصحابه ٠‏ وأخرج القاهرٌ والدةً المقتدرٌ لتشهدّ على نفسها القضاة » والعدول بأنها قد 

حلت أوقافها ووكَلْتٌ في بيعها , فامتنعت من ذلك وقالت : قد أوقفتها على أبواب البر 
والقرب بمكة بمكة . والمدينة . والثغور وعلى الضّعفّى » والمساكين ولا استحل جِلَّها ولا 

بيعها . وإنما أوكل على بيع أملاكي . فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي 

والعدول » وأشهدهم على نفسه أنه قد حل وقوفها جميعها » ووكل في بيعها فبيع ذلك 

جميعه مع غيره » واشتراه الجند من أرزاقهم . وتقدم القاهر يكبسٍ الدُور التي سعى 

إليه » أنه اختفى فيها ولد المقتدر فلم يزل كذلك إلى أن وجدوا منهم أبا العباس 
الراضي . وهارون . وعلياً والعبّاس ٠‏ وإبراهيم » والفضل فَحُمِلُوا إلى دار الخليفة 

تسود رارقل ما كين > وسلمهم عليّ بن يلبق إلى كاتبه الحسن بن بن هارون فأحسن 

صحبتهم » واستقرٌ أبو علي بن مقلة في الوزارة وعزل وولي . وقبض على جماعة من . 
العمال وقبض على بني البريدي وعزلهم عن أعمالهم وصادرهم : 


ذكر وصول وشمكير إلى أخيه مرداويج 
وفيها أرسل مرداويج إلى 515506 وهو يبلاد جيلات يستدعيه إليه . وكات 
الوضولة ابن العا كال : أرسلني مرداويج وأمرني بالتلطفب لإخراج أخيه وشمكير إليه. 
فلما وصلْتٌ سألْتَ عنه فدُللت عليه فإذا هو مع جماعة يزرعون الأرزء فلما فلما رأوني 
قصدوني وهم حُفاةً تراه عليهم سراويلات ملونة الخرق واكسية ممزقة - - كلمت غليه 
وأبلغته رسالة أخيه » وأعلمته بما ملك من البلاد والأموال وغيرها . فضرط بفمه في 
لحية أخيه وقال : إنه لبس السواد وخدم المسودة يعني الخلفاء ء من بني العباس فلم 
أزل أمنيَهُ وأطمعَهُ حتى خرج معي .. فلما بلغنا قزوين اجتهذت به ليلبس السواد » 
فامتنع ثم لبس بعد الجهد فلل  :‏ فرآيت من جهله أشياة استحي من ذكرهاء ثم أعطته 


00 ان سس و تس امس سر اال 
السعادة ما كان له في الغيب » فصار من أعرف الملوك بتدبير الممالك وسياسة الرعايا . 
ذكر عدة حوادث 


فيها توي القاضي أبوعمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن 
زيد وكان غََانما فاضلاً حليم]<١»‏ 3 وأبو عليّ الحسين بن 000 الفقيه 
الشافعي وكان عابداً ورعاً أرتِيدٌ على القضاء ء فلم يفعل2'») . وفيها توفي أبو نعيم عبد 
الملك بن محمد بن عديّ الفقيه الشافعي الجرجاني المعروف بالأستراباذي : 


)١(‏ كان مولى جريز بن حازم ولي قضاء مدينة المنصور وكان عاملاً ديناً متفنناً وهو من ائمة ئمة الاسلام علماً ومعرفة 
وفصاحة وبلاغة وعقلاً ورياسة بحيث كان يضرب بعقله المثل توفي في رمضان منها عن ثمان وسبعين 
سنة. 


. كان من افاضل الشيوخ واماثل الفقهاء . 3 في نسخة,الاصل « بن خيزران » وهو غلط‎ )١( 


م7 ا 


ثم وخ خلت سنة اجدى وعشرين وثلائمائة 
ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه 


0 د يرا هرب عبد الراحدين المخدر : وهارون بن غريب » ومفلح . 
ومجمد بن ياقوت.. وابنا رائق بعد قتل المقتدر إلى المدائن . ثم انهم انحدروا منها 
ل واسط” وأقاموا بها وخافهم الناس » فابتدأ هازون بن غريب وكتب إلى بغداد يطلب 
الأمان.» ويبذل مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن يطلق له أملاكه » وينزل عن الأملاك 
التي استأجرها ويؤدي من أملاكه حقوق بيت المال القديمة » فأجابة القاهر ومؤنس إلى 
ذلك»: وكتبوا له كتاب أمان وقلد أعمال ماه الكوفة وماسبذان ومهرجانقذق . وسار إلى 


بغداد . 


وخرج عبد الواخد بن المقتدر من واسط فيمن بقي معه ومضوا الى السوس 
وسوق الأهواز وجبوا المال وطردوا العمال وأقاموا بالأهواز فجهّز مؤنس إليهم جيشا 
كثيفاً» وجعل عليهم يلبق» وكان الذي حرّضهم على أنفاذ الجيش أبو عبد الله ال 
فإنه كان قد خرج من الحبس . فخوفهم عاقبة إهمال عبد الواحد » ومن معه وبذل 
مساعدة معجلة خمسين ألف دينار » على أن يتولى الأهواز » وعند استقراره بتلك البلاد 
يعجّل باقي المال . وأمر مؤنس بالتجهّز وأنفق ذلك المال وسار العسكر . وفيهم أبو 
عبد الله . وكان محمد بن ياقوت قد استبد بالأموال والأمر فنفرت لذلك قلوب من معه 
من القواد والجند اللواكرب العسكر من واسط أظهر من معه من القواد ما في نفوسهم 
وفارقوه . 
2 ولماوضل يلبق إلى السوس فارق عبد الواحد » ومحمد بن ياقوت الأهواز وسارا 
إلى تستر فعلم القراريطي . وكان مع العسكر بأهل الأهواز ما لم يفعله أحدءنهْبَ أموالهم 


لو ل ا . وابن لعالر در 


شثة 91م 0 ا ا و ام د ا ا اليه 


وفارقهما من معهما من القواد إلى يلبق بأمان اك اسن العام ا 
الواحد فقالا لمحمد بن ياقوت : « « أنت معتصم بهذه المدينة وبمالِكٌ ورجالِك . وأما 
نسن فلاأمال معناولا رجا » ومقامنا معك يضرّك ولا يفعلك وقد عزمنا على أذ لمان 
لنا ولعبد الواحد بن المقتدر ». فأَذِنَ لهما في ذلك , » فكتب:إلى يلبق فأمّنهم فعبروا 
إليه :يقي عخجمد بن ياقوت منفرداً فضَعُفَت نفسّه وتحير فتراصسل هل ويليق واستقا” 
د بتاع إلى نل قرط الخريؤية ريصم لك اماد مين ولام م 
ذلك وحلف له . ١‏ 


1 ردح صم إن ورت بان دل 00 ل البلاد 
وعسف أهلها وأخذ أموال التجار , وعمل بأهل البلاد ما لا يعمله الفرنج ولم يمنعه أحد 
عما يريد ولم يكن عنده.من الدين. ما يزغه عن ذلك وعاد اخوته إلى أعمالهم . ولما 7 
عاد عبد الواحد ومحمد.بن ياقوت وفى لهم القاهر وأطلق. لعبد 0 أملاكه وترك ٌْ 
لوالدته المصادرة ل صادرها بها . 


:ذكر استيخاش 2 مؤيض وأصحأبه من القاهر ' 


٠‏ في هذه السَنة استوحش مؤنس المظفرء ويلبق الحاجب » وتلض علي لوزي 
أبو علي بن مقلة من القاهر وضيقوا عليه وعلى أسبابه. وكان سبب ذلك أن محمد بن 
ياقوت تقدم عند القاهر وعلت منزلته وصار يخلو به ويشاوره فغلظ ذلك على أبن مقلة 
لعداوة كانت بينه وبين مجمد . فألقى إلى مؤنس أن محمداً يسعى به عند القاهر وأن . . 
عيسى الطبيب يسفر بينهما في التدبير عليه . فوجه مؤنس عليّ بن يلبق لإحضار عيسى 
الطبيب فوجده بين يدي القاهر . فأخذه وأحضره عند مؤنس فسيّره من ساعته إلى 
الموصل. . واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت . وكان في الخيام فركب عليّ بن 
يلبق في جنده ليكيسه. ؛ فوجده قد اختفى فنهب أصحابه واستتر محمد بن ياقوت:. ووكل 
علي بن يلبق على دار الخليفة أحمد بن زيرك وأمره بالتضبيق على القاهر . وتفتيش كل 
من يدخل من الدار ويخرج منها وأن يكشف وجوه النساء المنقبات » وإن وجد مع أحد 
رقعة دفعها إلى مؤنس . . ففعل ذلك وزاد عليه حتى أنه حمل خيل إلى دار الخليفة لبن . 
فأدخل يده فيه لثلا يكون رقعة 1 وقل بلنقام كان باهر موا الى داره كوالدة , 
المقتدر وغيرها . وقطع أرزاق نجاشيته » فأما والدة المقتدر فأنها كانت قد اشتدَّت علّئها . 


دةِ الضرب الذي ضربها الفاهو فأكرمها عليّ بن يلبق وتركها عند والدته فماتت 
جادى اضرا وكات مكامة مله © ودُفدَتٌ بتربتها بالرّصافة 5 

وضيّق علي بن يلبق على القاهر فعلم القاهر أن العتاب لا يفيد وأن ذلك برأي 
مؤنس . وابن مقلة » فأخذ في الحيلة والتدبير على جماعتهم . وكان قد عرف فساد 
قلب طريف السيكري وبشري خادم مؤنس ليبق » وولد علي وحسدهما على مرت 
فشرع في إغرائهما بيلبق.: وابنه » وعلم أيضاً أن مؤنساً » ويلبق أكثر اعتمادهما على 
الساجية أصحاب يوسف بن أبي الساج » ؛وغلمانه المنتقلين إليهما بعده » وكانا قد 
وعدا الساجية بالموصل مواعيد أخلفاهاء فارسل القاهر إليهم يغريهم بمؤنس ٠‏ ويلبق 
ويحلف لهم على الوفاء بما أخلفاهم فتغيّرتَ قلوب الساجية » ثم إنه راسَلٌ أبا جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الله ا ا » ووعده 
الوزارة فكان يطالعه بالأخبار , وبلغ ابن مقلة أن القاهر قد تغْير عليه وأنه مجتهد في 
التدبير عليه وعلى مؤنس . ويلبق وابنه عليّ » والحسن بن هارون فأخبرهم ابن مقلة 
. بذلك. ش 


ذكر القبض على مؤنس ويلبق 
فى هذه السّئة أول شعبان قبض القاهر بالله على يلبق وابنهِ ومؤنسٌ المظفْر . وسبب ذلك 
أنه لما ذكر ابن مقلة لمؤنس ويلبق ما هوعليه القاهر من التدبير في استئصالهم خافوه ٠‏ 
وحملهم الخوف على الجدّ في خلعه . واتفق رأيهم على استخلاف أبي أحمد بن 
المكتّفي وعقدوا له الأمر سراً . وَحَلَف له يلبق وابنه عليّ » والوزير أبوعلي بن مقلة ٠‏ 
والحسن بن هارون وبايعوه » ثم كشفوا الأمر لمؤنس فقال لهم :لست أشك في شرٌ 
القاهر وحُبئِه » ولقد كنتٌ كارهاً لخلافته » وأشرت بابن المقتدر فخالفتم » وقد بلغتم 
"لاحي سيت الإناصر على لمر اا عر خا م . فلا تعجلوا 
على أمر حتى تؤنسوه وينبسط إليكم ثم فتشوا لتعرفوا من واطأه من القواد ومن الساجية ع 
يد الس طش ال اد علي بن ريد والح بر فاون نا 


)١(‏ وكان اسمها شغب كان متحصلها في السنة ألف ألف دينار فتتصدق بها وتخرج من عندها مثلها وكانت 
صالحة وكان لها الأمر والنهي في دولة ابنها . 
(1) نسبة إلى حجر - بالفتح - وهي قبيلة. مشهورة. 


يحتاج إلى هذا التطويل . فان الحجبة لنا والدار في أيدينا وما يحتاج أن نستعين في 
القبض عليه بأحد لأنه بمنزلة طائر في قفص » . وعملوا على معاجلته . فاتفق أن سقط 
يلبق عن الدابة فاعتل ولزم منزله » واتفق ابنه عليّ و وأبوعليّ بن مقلة وزينا لمؤنس خلع 
القاهر وهونا عليه الأمر فأذِنَ لهما . فاتفق رأيهما على أن يظهروا أن أبا طاهر القرمطي 
ار و حل كر راقع را مسار ابض ب اليا حمر 

د . فإذا دخل على القاهر ليودعَهُ ويأخذ أمره فيما يفعل قبض غليه . فلما اتفقاعلى 
ذلك جلس ابن مقلة وعنده الناس فقال لأبي بكر بن قرابة : « أعلمت أن القرمطي قد 
دخل الكوفة في ستة آلاف مقاتل بالسّلاح التام ؟ » قال : لا . قال ابن مقلة : « قد 
وصلنا كنب النوؤاب بها بذلك. فقال ابن قرابة : « هذا كذب ومحال فإن في جوارنا 
إنساناً من الكوفة وقد أتاه اليوم كتاب على جناح طائر تاريخه اليوم يخبر فيه بسلامه » . 
فقال له ابن مقلة : « سبحان الله أنتم أعرف منا بالأخبار» . فسكت ابن قرابة . وكتب 
ابن مقلة إلى الخليفة يعرّفه ذلك » ويقول له : « إني قد جهّزتٌ جيشاً مع على بن يلبق 
ليسير يومنا هذا والعصر . يحضر إلى الخدمة ليأمره مولانا بما يراه » . فكتب القاهر في 
جوابه يشكره ويأذن له في حضور ابن يلبق فجاءت رقعة القاهر ‏ وابن مقلة نائم - 
فتركوها ولم يوصلوها إليه. فلما استيقظ عاد . وكتب رقعة أخرى في المعنى فأنكر 
القاهر الحال حيث قد كتب جوابه وخاف أن يكون هناك مكرٌ . وبينا هو في هذا إذا 
وصلت رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده نصيحة , وأنه قد حضر في زيٌّ امرأة لينهيها. 
إليه . فاجتمع به القاهر فذكر له جميع ما قد عزموا عليه » وما فعلوه من التدبير ليقبضض 
ابن يلبق عليه إذا اجتمع به » وأنهم قد بايعوا أبا أحمد بن المكتفي . فلما سمع القاهر 
ذلك أخذ حذره وأنفذ إلى السّاجية أحضرهم متفرقين وكمنهم في الدهاليز والممرات » 
والرواقات » وحضر عليّ بن يلبق بعد العصر . وفي رأسه نبيذ » معه عدد يسير من 
فنداة تجلاع عمق في طبارةي وام عافن عببكده بالرّكوب إلى أبواب دار 
الخليفة » وصعد من الطيارة وطلب الإذن فلم يأذنْ له القاهر. فغضب وأساء أدبه . 
وقال “اده فاته اران أبى » . وكان القاهر قد أحضر الساجية كما 
ذكرنا وهم عنده في الدار ‏ فأمرهم القاهر برده فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباه وشَهَرُ وا 
سلاحهم .وتقدموا إليه جميعهم . ففر أصحابه عنه وألقى نفسه في الطيارةٍ وعبر إلى " 
الجانب الغربي واختفى من ساعته . 


فبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر خترواوا بتع السيق بن هاو أيقياء فلما سمع طريف 
الخبر ركب في أصحابه وعليهم السلاح وحضروا دار الخليفة ووقف القاهر فعظم الأمر 
حينئذ على ابن يلبق وجماعتهم » وأنكر يلبق ما جرى على ابنه وسبّ السّاجية وقال : 
ولا بد من المضي إلى دار الخليفة فإن كان الساجية فعلوا هذا بغير تقدم قابلتهم بما 
يستحقونه وإن كان بتقدم سألته عن سبب ذلك » . فحضر دار الخليفة ومعه جميع القواد 
الذين بدار مؤنس . فلم يوصله القاهر إليه وأمر بالقبض عليه وحبسه . وأمر بالقبض 
على أحمد بن زيرك صاحب الشرطة وحصل الجيش كلهم في الدار فانفذ القاهر وطيْبٌَ 
نفوسهم ووعدهم الزيادة وآنه يوقف هؤلاء ل اق ال إليهم 
فعادوا . 


وراسل القاهرمؤنس/يساله الحضور عند عرض عليه مازع عليه ليفعل مايرا 
وقال: أنه عندي بمنزلة الواله :وما حب أن اعم هها إلا عن رأيه ١‏ فاعتذر مؤنس عن 
الحركة. ونهاه أصحابه عن الحضور عنده . فلما كان الغد أحضر القاهر طريفاً 
السبكري وناوله خاتمه وقال له : قد فُوَضْت إلى ولدي عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه 
إلى ابنه محمد وقلدتك خلافته ورياسة ا 1 
ذلك إلى مؤنس ويجب أن تمضي إليه وتحمله | إلى الدار فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه 
من يريد الشر ولا نم تود شغل فيكون ههنا مرا ومع من أصسحابه من يخدمة على 
عادته. فمضى إلى دار مؤنس وعنده أصحابه ف السلاح وهو قد استولى عليه الكير 
والضعف - فسأله أصحاب مؤنس عن الحال:فذكر سوء صنيع يلبق وابنه فكلهم سبهما 
وعرفهم ما أخذ لهم من الآمان والعهود فسكتواء ودخل إل مؤنس وأشار عليه بالحضور 
عند القاهر وحَمَلَهُ عليه وقال له ا ل 
وكان موافقاً مؤنس وأصحابه لما نذكره . 


فسار مؤنس [لافلها مكل الذا وق التالطر عله عه لمي » قال طريف : 
لما أعلمت القاهر بمجيء مؤنس ارتعد وتغيرت أحواله وزحف من صدر فراشِه فخفته أن 
أكلمه في معناه 5 وعلمت أنني قد أخطات وندِمْتُ وتيقنتُ أنني لاحق بالقوم. عن قريب 
وذكرت 0 مؤنس فيه : إنه تصرقة بالهوج والشرٌ والأقدام والجهل وكان أمر الله 
كيرا مقدورا . وكانت وزارة ابن مقلة هذه تسعة أشهر وثلاثة أيام ؟ واستوزر القاهر أبا 


جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله مستهل شعبان وخلع عليه . وأنفذ القاهر وختم 
على دور مؤنس ويلبق وابنه عليّ وابن مقلة وأحمد بن زيرك . والحسن بن هارون 
ّ ونقل دوابهم ووكل: بحر مهم » وأنفذ املد عبس المتطبب من الموصل . وأمر بنقل 
اما في دار ابن مقلة وإحراقها فنهب ٠‏ وأحرِقَت وِنْهبَتْ دور المتعلقين بهم . وظهر 
محمد بن ياقوت وقام بالحجبة » ثم رأى كراهية طريف السبكري والسّاجية له فاختفى 
وهرب إلى أبيه بفارس + فكاتبه القاهر يلومه على عجلته بالهرب وقلّده كور الأهواز . 

وكان السبب في ميل طريف السبكري , والسّاجية والحجرية إلى القاهر 
ومواطأتهم على مؤنس» ويلبق . وابنه ما نذكره. وهو أن طريفاً كان قد أخذ قوّاد مؤنس 
وأعلاهم منزلة . وكان يلبق وابنه ممن يقبل يده ويخدمه. فلما استخلف القاهر بالله 
تقدم يلبق » وابنه وحكما في الدولة كما ذكرناه . وأهمل ابن يلبق جانب طريف وقصده 
وعطله.من أكثر أعمالها .. فلما طالت عطلته استحيا منه يلبق وخاف جانبه فعزم على 
استجماله على ديار مصر ليقضيّ حقه ويبعده ومعه أعيان رفقائه ليأمنهم . وقال ذلك 
للوزير أبي علي بن.مقلة فرآه صواباء فاعتذر يلبق إلى طريف لسبب عطلته » وأعلمه 
بحديث مصر فشكره . وشكر الوزير أيضاً . فمنع علي بن يلبق من إتمامه وتولى هو 
العمل وأرسل إليه من يعخلفه فيه فصار طريف عدوا يتريص بهم الدوائر . 


وأما الساجية ية.فانهم كانوا غدة.مؤنس, وعضده وساروا معه إلى لمر ااه 
إلى قتال المقتدر ووعدهم مؤنس المظفر بالزيادة. فلما قتل المقتدر لم يرّوا لميعاده 
وفاء ثناه عنه ابن يلبق واطرحهم ابن يلبق أيضاً وأعرض عنهم ا لي م 
: أسود اسمه صندل . وكان من أعيانهم. وكان له خادم اسمه مؤتمن فباعه » فاتصل 
بالقاهر قبل خلافته . فلما استخلف قدمه وجعله لرسائله 12001110 
وسوء معاملته كان كالغريق يتمنسك بكل شيء » وكان خبيراً بالدهاء والمكر . فأمر 
مؤتمنا أَنْ يقصد صندلا السَّاجِي الذي باعه. ويشكو من القاهن. إن واف هله روا لها 
يقوله. .أعلمه بحال القاهر وما يقاسي من ابن يلبق وابنه » وإنْ رأى منه خلاف ذلك 
سكت . » فجاء إليه وفعل ما أمره فلما شكا قال له صندل : : وفي أي شيء؟ هو الخليفة 
ش حتى يعطيك ويوسع عليك إِنْ فرج الله عنه من هذا المفسد احتجت أنا وغيري إليك 
والله على صوم وصدقة إن ملك الخليفة أمره واستراح وارحنا من هذا الملعون . فأعاد 
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مؤتمن الحديث على القاهر فأرسل على يذه هدية جميلة من طيب وغيره إلى زوجة 
صندل وقال له : تحمله إليها وزوجها غائبٌ عنها وتقول لها : إن الخليفة قسّمَ فينا شيئا 
وهذا من نصيبي أهديته إليكم ففعل هذا فقبلته » ثم عاد إليها من الغد وقال : أي شيء 
قال صندل لما رأى انبساطي عليكم ؟ فقالت : اجتمع هووفلان وفلان وذكرت ستة نفر 
من أعيانهم ورأوا ما أهديت إلينا فاستعملوا منه ودعوا للخليفة . فبينما هو عندها إذ 
حضر زوجها فشكر مؤتمناً. وسأله عن أحوال الخليفة فأثنى عليه . ووصفه بالكرم ' 
وحسن الأخلاق ا يد فقال صندل : : إن ابن يلبق نسبه إلى قلة الدين 
ويرميه بأشياء قبيحة . فحلف مؤت تمن على بطلان ذلك وأن جميعه كذب . 

ثم أمر القاهر مؤتمناً أن يقصد زوجة صندل ويستدعيها إلى قهرمانة القاهر ) 
فتحضر متنكرة على أنها قابلة يأنس بها من عند القاهر لما كانوا بدار ابن طاهر وقد 
حضرت لحاجة بعض أهل الدار إليها . ففعلت ذلك ودخلت الدار, وباتت عندهم . 
فحمّلها القاهر رسالة إلى زوجها ورفقائه » وكتب إليهم رقعة بخطه ويَعِدَّهمبالزيادة في : 
الأقطاع والجاري » وأعطاها لنفسها مالآ فعادت إلى زوجها وأخبرته بما كان جميعه . 
فوصل الخبر إلى ابن يلبق يذى إن امرأء من ازا بر لزع وخلجا إلى دار 037101 +٠‏ . فلهذا منم 
ا لد مدرو انا قو را 


وكان للساجية قائد كبير اسمه سيما وكلّهم يرجعون إلى قوله. فاتفق صندل ومن 
معه على | إعلام سيما بذلك إذ لا بد لهم منه وأعلموه ه برسالة القاهر إليهم فقال: هذا 
صواب والعاقبة فيه جميلة ولكنْ لا بد من أن يدخلوا في الأمر بعض هؤلاء القوم - يعني 
أصحاب يلبق ومؤنس - وليكنْ من أكابرهم ‏ فاتفقوا على طريف السبكري ٠‏ وقالوا : 
هو أيضا متسخط فحضروا عنده وشكوا | إليه ما هم فيه وقالوا : لو كان الاستاذ ‏ يعنون 
57 - يملك أمره ل لبلغنا مرادنا ولكن قد عجز وضعف واستبدٌ عليه ابن يلبق بالأمور . 
فوجدوا عنده من كراهتهم أضعاف ما أرادوا فأعلموه حينكذ حالهم » » فأجابهم إلى 
موافقتهم واستحلفهم أنه له يلحق مزنيا وولق 2 وابنه مكروه وأذى في أنفسهم » 
وأبدانهم وأموالهم » وإنما يلزم يلبق وابنه بيوتهم ويكون مؤنس على مرتبته لا يتغير . 
فحلفوا على ذلك وحلف لهم على الموافقة. وطلب خط القاهر بما طلب فأرسلوا إلى 
القاهر بما كان فكتب إليهم بما أرادوا وزاد بأن قال: إنه يصلّي بالناس ويخطب أيام 
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الجمع ويحج بهم ويغزو مُعهم ويقعد للناس. ويكشف مظالمهم إلى غير ذلك من 
حَسَن السيرة . 

ثم إن طريفا اجتمع بجماعة من رؤساء الحجرية . وكان ابن يلبق قد أبعدهم عن 
الدار وأقام بها أصحابه فهم حنقون عليه . فلما أعلمهم طريف الأمر أجابوه إليه ؛ فظهر 
شيء من هذا الحديث إلى ابن مقلة وابن يلبق ولم يعلموا تفصيله . فاتفقوا على أن 
يقبضوا على جماعة من قواد الساجية والحجرية فلم يقدموا عليهم خوف الفتنة » وكان 
القاهر قد أظهر مرضا من دماميل وغيرها . تسوت عن اللا جيرا يع ذل كر ورا 
أحد إلا خواص خدمه في الأوقات النادرة » فتعذر على ابن مقلة » وابن يلبق الاجتماع 
به ليبلغوا منه ما يريدون . فوضعا ما ذكرناه من أخبار القرامطة ليظهرٌ لهم ويفعلوا به ما 
أرادوا ولما قبض القاهر على مؤنس وجماعته استعمل القاهر على الحجبة سلامة 
الطولوني. وعلى الشرطة أبا العباس أحمد بن خاقان . واستوزر أبا جعفر محمد بن 
القاسم بن عبيد الله ٠‏ وأمر بالنداء على المستترين وإباحة مال من أخفاهم وهدم داره » 
دي نل على لمكي الاري از ع علا وحوح نياك ب وللتريمر 
ابن يلبق فقتله . 

ذكر قتل مؤنس ويلبق وولده علي والنوبختي 

وفيها في شعبان قتل ألقاهر مؤنساً المظفر ويلبق وعليّ بن يلبق. وكان سبب 
قتلهم أن أصحاب مؤنس شغبوا وثاروا وتبعهم سائر الجند وأحرقوا روشن دار الوزير أبي 
جعفر ونادوا بشعار مؤنس. وقالوا: لا نرضى إلا بإطلاق مؤنس . وكان القاهر قد ظفر 
بعليٌ بن يلبق. | وأفرد كل واحد منهم في منزل. لحا دول اناف إن 
علي بن يلبق فر به فلح واحتز رأسه فوضعوه في في قم مضى القاهر والطشت 
لحمل نين يديه حتى دخل على يلبق فوضع الطشت بين يد يه وفيه 'وأس: إيه.. فلماراة 
كن ران كلف ويترشفه فأمر به القاهر فذّبحَ نا: وجعل رأسه في طشتٍ». ول 
بين يدي القاهرء ومضى حتى دخل على مؤنس فوضعهما بين يديه. فلما رأى الرأسين 
تشهّد واسترجع ولَعَنَ قاتلهماء فقال القاهر: جُرُوا برجل الكلب الملعون 8 
وجعلوا رأسه في طشتٍ. وأمر بالرؤوس . يليت بها فى بخان :بقداكا وتودى ليها هذا 
جزاء من يخون الإمام ويسعى في فساد دولته. ثم أَعِيدَتْ ونظَفَتْ وجُعِلَتْ في خزانة 


الرؤوس كما جرت العادة .وقيل : إنه قتل يلبق وابنه مستخف. ثم ظفر بابنه بعد ذلك فأمر 
به فضربٌء فأقبل ابن يلبق على القاهر وسبّه أقبحم سب وأعظم شتم » فأمر به القاهر 
فقتل. وطِيفَ برأسه في جانبي بغداد. ثم أرسل إلى ابن يعقوب النوبختي وهو في 
مجلس وزيره محمد بن القاسم فأخذه وحبسه . ورأى الناس من شْدَةٍ القاهر ما علموا 
8 ونَدِمَ كل من أعانه من سبك والساجية والحجرية حيث لم 
1ك قزادة أ جمد محمد ين القاسم للخليقة وعزله وورارة الخصيهي, 

لما قبضن القاهر بالله. على مؤنس ويلبق . وابنه سأل عمَّن يصلح للوزارة فدُلٌ على 
أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيدالله فاستوزره فبقي وزيرا إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر 
ذي القعدة من السنة. فأرسل. القاهر فقبضص عليه وعلى أولادة وعلى أخيه عبيدالل 
وحزمه) وكان مريضاً بقولنج: فبقي محبوساً ثمانية عشر يوماً ومات» فَحَيِلٌ ف فخمل إلى منزله». 
وأطلق أولاده. : واستوزر أبا عاد عد بن مداه بيات الخصيبي . 00 
وزارة أبي - جعفر ثلاثة أشهر واثني عشريوماً :” 

ذكر القبض على طريف السبكري 

٠‏ ها لمش الدامر دض حار قوسو رجانه ولاك لم لك علي لبن 
والأمان اللذين كتبهما لطريف. وكان القاهر يسمع ظريفاً ما يكره ويستخف بهي 
ويعرض له بالأذى. فلما زأى ذلك خافه وتيقن القبض عليه والقتل فوصّى وفرغ من 
جميع ما يريده . واشتغل القاهر عنه بقبض من قبض عليه من وزير وغيره . ثم أحضره 
بعد أن قبض على وزيره أبي جعفر فقبض عليه» فتيقنَ القدل إسوة بمن قتدل من 
أصحابة ». ورفقائه فبقي محبوساً يتوقع القتتل صباحاً ومساء إلى أن لع القاهر. 

ظ ذكر أخبار خراسان 

في هذه السّنة سار مرداويج من الري إلى جرجان وبها أبو بكر محمد بن المظفر 
فريضاً فلما قصده مرداويج عاد إلى نيسابور. وكان السعيد نصر بن ٠‏ أحمد بئيسابورء 
١‏ فلما بلغها محمد بن المظفر سار السعيد نحو جرجان» وكاتب محمّد بن عبيدالله ْ 
البلغمي» مطرف بن محمد وزير مرداويج واستماله. فمال إليه فانتهى الخبر بذلك إلى 
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مرداويج فقبض عليه مطرفٌ وقتله. وأرسل محمد بن عبيدالله البلغمي إلى مرداويج 
يقول له: «أنا أعلم أنك لا تستحسن كفر ما يفعله معك الأمير:السّعيد, وإنك إنما 
حملك على قصد جرجان وزيرك مطرف ليرى أهلها محله منلق» كما فعله أحمد بن أبي . 
ربيعة كاتب عمرو بن الليث. . حمل عمراً على قصد بلخ ليشاهد أهلها منزلته من عمرو 
فكان منه ما بلغك. وأنا لا أرى لك مناصبة ملك يطيف به مائة ألف رجل من غلمانه 
4 وموالي أبيه . والصواب أنك تترك جرجان له. وتبذل عن الري مالا تصالحه 

. اشعل مرذارج ذلك عاد ين رجات وبللاعن الرى مالا ركاذ إليها وضالحة 
رضي 


مسقن اسار دل زان 


ركاش السشدمن امروع هن واخقهه شل آنا بكر ميق المطتن 
محتاج على جيوشن .خراسان .ورد إليه تدبير الأمور بنواحي خراسان جميعها. وعاد إلى 
بُخارى مقر عر وكرسّي مُلكه وكان سنبب تقدم محمد بن المظفرء أنه كان يوماً عند 
السعيد وهو يحادثه في بعض مهماته خالياً فلسعْتهُ عقربٌ في إحدى رجليه عدة 


لسعات» فلم يتحرك ولم يظهر عليه أثر ذلك امعان م دياس دمحي إلى برا 


ترع حيفه فراى العقرب: فأخذها. فانتهى خبر ذلك إلى السعيد فأعحبٌ بة وقال: : ما 
عَجِبْتَ إلا من فراغ بالك لتدبير ما قلته لك فهلا قمْتّ وأزلتّها؟ فقال : ما كنت لأقطع . 
حديث الأفير بسبب عقرب. وإذا لم أصبر بين يديك على لسعة عقرب». فكيف أضبر 
ف ا سرد الاإنسر ات رطفي وو مكلك لعلو دار 
وأعطاه مائتي ألف درهم . 


دذكر ابتداء دولة بني بويه 
وهم عماد الدولة أبو الخسن عليّ » وركن الدولة أبوعليَ الحسن, ومعز الدولة 
أبو الحسن أحمد أولاد أبي شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيرزيل 
الأصغر ابن شير كندّه بن شيرزيل الأكبر ابن شيران شاه بن شيرويه بن سشتان شاه بن 
سيس فيروز بن شيروزيل بن سنباد بن بهرام جور الملك إبن يزدجرد الملك ابن هرمز 
الملك ابن شابور الملك ابن شابور ذي الأكتاف . وباقي النسب قد تقدم في أوّل الكتاب 
عند ذكر ملوك الفرزس'. عكذا ساق تشبهم الأمير ابو تصر بن ماكرلا ريه الله.. وأما ابن 


مسكويه فإنه قال: انهم يزعمون انهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس, إلآ 
أن النفس أكثر ثقة بنقل ابن ماكولا لأنه الامام العالم بهذه الأمور.ء وهذا نسب عريق في 
الفرس ولا شك أنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم. وأماا ابتداء أمرهم 
فإن والدهم أبا شجاع بويه كان متوسط الحال فماتت زوجته وحَلَْفْتٌ له ثلاثة بنين وقد 
تقدم ذكرهم» فلما ماتت اشتدٌ خزتة عليها. فحكى شهريار بن رستم الدّيلمي قال: 
كنت صديقاً لأبي شجاع بويه فدخلت إليه يوماً فعذلته على كثرةٍ حزنه» وقلتلله: «أنت 
رجل تحتمل الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن وربما مات أحدهم فيجدد 
ذلك من الأحزان ما ينسيك المرأة» . وسليتة بجهدي وأحذته ففرحته وأدخلته ومعه أولاده 
إلى منزلي ليأكلوا طعاماً وشَعلْتَهُ عن حزنه . 

فبينما هم كذلك اجتاز بنا رجل يقول عن نفسه: انه منجم ومعزم ومعببر 
للمنامات» ويكتب الرقي والطلسمات وغير ذلك . فأحضره أبو شجاع وقال له : «رأيت 
في منامي كأنني أبول فخرج من ذكري نار عظيمة استطالت» وعلت حتى كادت تبلغ 
السماء ثم انفجرت» فصارت ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب» فأضاءت 
الدنيا بتلك النيران ورأيت البلاد. والعباد خاضعين لتلك النيران». فقال المنجم : هذا 
منام عظيم لا أفسره إلا بخلعة وفرس ومركب فقال أبو شجاع : والله ما أملك إلا الثيات 
التي على جسديء فإِنْ أخذتها بقَيْتُ عرياناً قال المنجم : فعشرة دنانير قال: والله ما 
أملك ديناراً فكيف عشرة فأعطاه شيئًاً فقال المنجم : «أعلم أنه يكون لك ثلاثة أولاد 
يملكون الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت تلك النارء ويولد لهم 
جماعة ملوك بقدر ما رأَيْتَ من تلك الشعب». فقال أبوشجاع : أما تستحي تسخر منا أنا 
رجلٌ فقير وأولادي هؤلاء فقراء مساكين كيف يصيرون ملوكاً؟ فقال المنجم: أخبرتي 
بوقت ميلادهم فأخبره فجعل يحسب ثم قبض على يد أبي الحسن عليّ فقبّلها وقال: 
وهذا والله الذي يملك البلاد ثم هذا من بعده. وقبض على يد أخيه أبي علىّ الحسن . 
فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لأولاده: إصفعوا هذا الحكيم فقد أفرط في السخرية بنا 
فصفعوه ‏ وهو يستغيث ‏ ونحن نضحك منه . ثم أمسكوا فقال لهم : «اذكروا لي هذا إذا 
قصدئكم وأنتم ملوك). فضحكنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم . 

ثم خرج من بلاد الدٌيلم جماعة تقدّم ذكرهم لتملك البلاد. منهم ماكان بن كالي 
وليلى بن النعمان وأسفار بن شيرويه ومرداويج بن زيار. وخرج مع كل واحدٍ منهم خلقٌ 
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كثير من الديلم. وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من خخرج وكانوا من جملة قواد 
ماكان بن كالي ‏ فلما كان من أمر ماكان ما ذكرناه من الإتفاق, ثم الاختلاف بعد قتل 
لخر د راكع لانن وكا انر ات رتاه وعود ما كان مرة 
أخرى إلى جرجان والدامغان وعوده إلى نيسابور مهزوماً. فلما رأى أولاد بويه ضعُْفه 
وعَجِره قال له عماد الدولة وركن الدولة : «نحنُ في جماعة وقد صِرّْنا ثقلا عليك وعيالاً 
وأنت مضيق والأصلح لك أن نفارقك لنخفُف عنك مؤنتنا فإذا صَلْحَ أمرنا عدّنا إليك» . 
فأذن لهما فسارا | إلى مرداويج واقتدى بهما جماعة من قواد ماكان وتبعوهما؛ فلما صاروا 
إليه قبلهم أحسن قبول وخلع على بني بويه. وأكرمهما وقلّد كل واحد من قوّاد ماكان 
الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبل. فأما عليّ بن بويه فإنه قلده كرج . 
ذكر سبب تقدم علي بن بويه 

كان السبب في ارتفاع علي بن بويه من بينهم بعد الأقدار أنه كان سمحاً حليماً 
شجاعاء فلما قلده مرداويج » كرج وقلد جماعة القواد المستأمنة معه الأعمال. وكتب 
ا ا ا ل ا م ا 
الملقب بالعميد ‏ وهو والد أ, بي الفضل الذي وزر لركن الدولة بن بويه ‏ وكان العميد 
يومئذ وزير مرداويج. . وكان مع عماد الدولة بغلة شهباء من أحسن ما يكون فعرضها للبيع ٠‏ 
فبلغ ثمنها مائتي دينار. فعْرضت على العميد فأخذها وأنفذ ثمنها . فلما حمل الثمن إلى 
عماد الدولة أخذ منه عشرة دنانير» ورد الباقي وجعل معه هدية جميلة . ثم إِنْ مرداويج 
ندم على ما فعل من توليه أولئك القواد البلاد فكتب إلى أخيه وشمكير والي العميد 
يأمرهما بمنعهم من المسير إلى أعمالهم وإنَّ كان بعضهم قد خرج فيرد. وكانت الكتب 
تصل إلى العميد قبل وشمكير فيقرؤها ثم يعرضها على وشمكير. فلما وقف العميد على 
هذا الكتاب أنفذ | إلى عماد الدولة يأمره بالمسير من ساعته إلى عمله ويطوي المنازل» 
فسار من وقته وكان المغرب. وأما العميد. » فلما أصبح عرض الكتاب على وشمكير 
فمنع سائر القواد من الخروج من الري واستعاد التوقيعات التي معهم بالبلاد. وأراد 
وشمكير أنْ ينفذ خلف عماد الدولة من يرده فقال العميد: : إنه لا يرجع طوعاً وريما قاتل 
من يقصده ويخرج عن طاعتنا فتركه . 


وسار عماد الدولة إلى. .كرج وأحسن إلى الناس ولطفت بعمال البلاد. فكتبوا إل 


مرداويج يشكرونه ويضفون ضبطه البلد وسياسته . وافعع قلاعاً كانت للخرمية وظفر 
منها بذخائر كثيرة صرفها جميعها إلى استمالة الرجال والصّلات والهبات» 00 
وقصده الناس وأحبوه . وكان مرداويج ذلك الوقت بطبرستان فلما عاد إلى الي أطلق 

مالا لجماعة من قواده على كرج» فاستمالهم عماد الدولة ووصلهم وأَحَسَن إل حتى 
مالوا إليه وأحبوا طاعته» وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش وندم على انفاذ أولقك القواد إلى 
الكرج . فكتب إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه ولف بهم فدافعه عماد الدولة 
واشتغل بأخذ العهود عليهم وخوفهم من سطوة مرداويج , فأجابوه جميعهم. » فجبى مال 
كرج واستأمن إليه شيرزاد - وهو من "أعيان قواد الديلم - فقويت نفسه بذلك. وسار بهم 
عن كرج إلى أصبهان وبها المظفر بن ياقوت في نحو من عشرة آلاف مقاتل وعلى 
خراجها أبو علي بن رستم . فأرسل عماد الدولة جع ار 
الانبحياز إليهما والدخول في طاعة الخليفة ليعفي إلن الحضرة ببغداد فلم يجيباه إلى 
ذلك . وكان أبوعلي أشدهما كراهة: فاتفق ق للسعادة أن أبا عليّ مات في تلك الأيام وبرز 
ابن ياقوت عن أصبهان ثلاثة فراسخ . وكان ذف في أصحابه جيل وديلم مقدار ستمائة رجل 
فاستأمنوا إلى عماد الدولة لما بلخهم من كرمه فضعْفٌ قلب ابن ياقوت وقوي جنان 
عماد الدولة فواقعه, واقتتلوا قتالا شديداً » فانهزم ابن ياقوت واستولى عماد الدولة على 
أصبهان » وعَظمّ في عيون الناس» لأنه كان في تسعمائة رجل »». هزم بهم ما يقارب عشرة 
الاف رجل . وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمَة . وبلغ خبر هذه الوقعة مرداويج فأقلقه وخحاف 
على ما بيده من البلاد واغتم لذلك غماً شديداً. 


ذكر استيلاء ابن بويه على ارجان وغيرها وملك مرداويج أصبهان ‏ ا 

لما بلغ الوقعة إلى مرداويج خاف عماد الدولة بن بويه ؛ فشرع في أعمال الحيلة . 
فراسله يعاتيبه ويستميله» ويطلب منه أنْ يظهر طاعته حتى يمدَّه بالعساكر الكثيرة» ليفتحَ 
بها البلاد ولا يكلّفه سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها "فلن سان الرسول 
جهّز مرداويج أخاه ؤشمكير في جيش كثيف ليكبس ابن بويه» وهو مطمئن إلى الرسالة 
التي تقدمت . فعلم ابن بويه بذلك فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين . . وتوجٌه إلى 
أرجان وبها أبو بكر.بن ياقوت» فانهزم أبو بكر من غير قتال. وقصد رامهرمز. واستولى 
ابن بويه على أرجان في ذي الحجة . ولما سارتعن أصبهان دخلها وشمكير وعسكر أخيه 
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مرداويج وملكوها. فلما سمع القاهر أرسل إلى مرداويج د ليمنع أخاه عن 
أصبهان ويسلمها إلى محمد بن ياقوت, ففعل ذلك ووليها محمد. 

وأما ابن بويه فإنه ملك أرجان استخرج منها أموالاً فقوي بها 200 
أن طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه ويشير إليه بالمسير إلى شنيراز ويهؤن عليه ْ 
: أمر ياقوت » وأصحابه ويعرفه تهوره واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مؤنته ومؤنة أصحابه» 
وثقل . وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم . فخاف ابن بويه أن يقصد ياقوتاً مع كثرة 
عساكره وأموالهء ويحصل بين ياقوت وولده فلم يقبل مشورته فلم يبرح من مكانه. فعاد 
أبو طالب وكتب إليه يشجعهُ ويُعلِمهُ أن مرداويج قد كتب إلى ياقوت يطلب مضالحته فإن 
تم ذلك اجتمعا على محاربته ولم يكن له بهما طاقة. ويقول له: إن الزأي لمن كان في 
مثل حاله أن يعاجل من بين يديه ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يحدقوا به من كل 
جانب» فإنه إذا هزم من بين يديه خافه الباقون ولم يقدموا علية . ولم يزل أبو طالب 
يزاسله إلى أن سار نحو التوبتدنجان في نربيع الآخر سنة إخادى وعشرين وثلائمائة . وقد 

سبقه إليهما مقدم ياقوت في نحو ألفي فارس من شجعان أصحابه .-فلما ا وافاهم ابن بويه 
لم: يش يثبتوا له لما لقيهم وانهزموا إلى كركان ...وجاءهم ياقوت في جميع أصحابه إلى هذا 
الموفع: وتقدّم أبو طالب إلى 0 بالنوبندنجان بخدمة ابن بويه والقيام بما يحتاج 
إليه وتنحى :هو عن البلد إلى , بعض القرى حتى لا يعتقد فيه المواطأة له . فكان مبلغ ما 
خسر عليه في أربعين يوماً مقلذار مائتي ألف دينار. وأنفذ عماذ الدولة أخاه ركن الدولة 
الحسن إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها أموالاً جليلة . فانفلياقوت 
عسكراً إلى كازرون فواقعهم ركن الدولة فهزمهم ‏ وهو في نفر يسير - وعاد غانماً سالماً 
إلى أخيه ثم إِنْ عماد الدولة انتهى إلى مراسلة مرداويج . وأخيه وشمكير إلى ياقوت 
ومراساته إليهما فخاف اجتماعهم: فسار من النوبندجان إلى إصطخر ثم إلى البيضاء 
وياقوت يتبعه.. :وان نتهى إلى قنطرة ة على طريق كرمان» فسبقه ياقوت إليها ومنعه من 
عبورها واضطر إلى العرب: وذلك في آخر سنة إحدى وعشرين» ودخلت :سنةا اثنتين 
ع 1 


1 1 ذكر عدة حوادث 
في هذه الي اجتمعته برطي إلى بني أسد القاصدين | إلى رضي ا 
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ومن معهم من طيء. فصاروا يداً واحدة على بني مالك. ومن معهم من تغلب وقرب 
بعضهم من بعض للحرب» فركب تاصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان في أهله 
ورجاله. ومعه أبو الأغرّ بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم . فتكلّم أبو الأغرٌ فطعنه رجل 
من حزب بني ثعلبة فقتله . فحمل عليهم ناصر الدولة ومن معه فانهزموا وقتل منهم 
وملك بيوتهم. وأخذ حريمهم وأموالهم . ونجوا على ظهور خيولهم وتبعهم ناصر 
الدولة إلى الحديثة. فلما وصلوا إليها لقيهم يأنس غلام مؤنس وقد ولي الموصل» وهو 
مصعد إليها فانضم إليه بنو ثعلبة» وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة. 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد بوفاة تكين الخاصة بمصرء وكان أميراً عليها فوّلي 
مكانه ابنه محمد وأرسل له القاهر بالله الخلع . وثار الجند بمصرّ فقاتلهم محمد وظفر 
بهم. وفيها أمر عليّ بن يلبق قبل قبضه وكاتبه الحسن بن هارون بلعن معاوية بن أبي 
. سفيانء» وابنه يزيد على المنابر ببغداد.» فاضطربت العامة . فأراد علي بن يلبق أن يقبضص 
على البربهاري رئيس الحنابلة'2 وكان يثير الفتن هو وأصحابه فعلم بذلك فهرب . فأخذ 
جماعة من أعيان أصحابه وخبسوا وجَعِلُوا في زورق وأحدروا إلى عمّان. وفيها أمر 
القاهر بتحريم الخمر والغناء وسائر الأنبذة ونفى بعض من كان يعرف بذلك إلى البصرة 
والكوفة. وأما الجواري المغنيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء. ثم 
ل 0 شترى منها ما أراد بأرخص الأثمان. 
وكان القاهر م مشتهرا بالغناء والسماع » » فجعل ذلك طريقاً إلى تحصيل غرضه رخيصاً نعوذ 
بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس. 0 توفي أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد اللغوي في شعبان22., وأبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم 


هو اهبو روتعى بن حلت اوتحيد البربهاري الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق مات سنة ل 
وسيأني زيادة لذلك في حوادث سنة 48 ه عند ذكر وفاته . 
(؟) هو نزيل بغداد . تنقل في جزائر البحر وفارس» وطلب الأدب .واللغة. حتى قبا ناما فييهما وف أشعار 
0 . وكان أبوه من رؤساء زمانه وحدث ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني ٠‏ 
بي الفضل العباس الرياشي . وابن أخي الأصمعي وروى عنه أبو سعيد السيرافي ٠»‏ وأبو بكر بن 
1 » وابو الفرج صاحب الأغاني » وأبو عبد الله المرزباني ١‏ وعاش ابن دريد بضعاً وتسعين سنة ع 
فمن تأليفه كتاب الجمهرة ‏ طبع في الهند ‏ والامالي . واشتقاق اسماء القبائل ‏ طبع في اوروبما- 
والمجتبئ . وكتاب الخيل وغير ذلك . ولما مات هو وابو هاشم في يوم واحد فقال الناس : مات اليوم 
عالم اللغة » وعالم الكلام وكان ذلك يوما مطيرا . 
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سئة 7١‏ 3-3 اا ااا 00001 0 0 


المعتزلي('2 في يوم واحد. ودفنا بمقابر الخيزران. وفيها توفي محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري وكان مولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين؛ وهو الذي روى صحيح البخاري عنه 
وكان قد سمعه عشرات ألوف من البّخاري فلم ينتشر إلا عنه . وهو منسوب إلى فربر- 
بالفاء والراءين المهملتين وبينهما باء معجمة موحدة ‏ وهي من قُرى بُخارى . 


المعتزلة له اراء اتفرد بها وتبعته فرقة تسمى - البهشمية ‏ نسبة إلى أبي هاشم مولده ووفاته سغداد. 


ل 


ب 


' ا وعشرين وثلاثماثة 
ذكر استيلاء ابن بويه على شيراز 

في هذه السّنة ظفر عماد الدولة بن بويه بياقوت وملك شيرازء وقد ذكرنا مسير 
عماد الدولة ابن بويه إلى القنطرة وسبق ياقوت إليها . فلما وصلها ابن بويه وصدَّهُ ياقوت 
عن عبورهاء اضطرٌ إلى أمحاربته فتحاربا في جمادى الآخرة . وأحضر علي بن بويه 
أصحابه» ووعدهم أنة يتزجل معهم عند الحرب ويقاتل كأحدهم ومناهم ووعدهم 
الإحسان . وكان من: سعادتة أن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت فحين رأهم 
ياقوت أمرٌ بضرب رقابهم فأيقن من مخ ابن بويه أنهم لا أمان لهم عنده فقاتلوا قتال 
مستقتل . ثم إن ياقوتا ّم مام أصحابه زجالة كثيرة يقاتلون بقوارير النفط فانقلبت الريح. 
في وجوههم. وَاشتدت: . فلما القوا النار عادت النار عليهم فعلقت بوجوههم 2 وثيابهم 
فاختلطوا وأكبّ عليهم أصحاب ابن بويه فقتلوا أكشر الرجالة. وخالطوا الفرسان 
فانهزموا » فكانت الدائرة على ياقوت وأصحابه . فلما انهزم صعد على نشز مرتفع ونادذى 
في أصحابه الرجعة» فاجتمع إليه نحو أربعة آلاف فارس فقال لهم : : داثبتوا فإنْ الدّيلم 
يشتغلون بالنهب ويتفرقون تمر . فثبتوا معه2» فلما رأى ابن بويه ثباتهم نهى 
أصحابه عن النهبء» وقال: وإن عدُوكم يرصدكم لتشتغلوا بالنهب فيعطف عليكم 
ويكون هلاككم. » فاثركوا هذا وافرغوا من المنهزمين» ثم عودوا إليه». ففعلوا ذلك 
فلما ل ياقوت أنهم على قصد ولي منهزمواتعه أصحاب ابن بومه يقلو وبأ ون 
ويغلمون الخيل والسلاح . 


وكان معز الدولة ناليع أحمد بن بويه في ذلك اليوم من. .أجسن الناس أثرا 


)2 55 المكيدة والتدبير طالما نجحت وظفر مدبروها ولا يخفى عليك يوم غزوة احد عند ما اشتغل المسلمون 
بالغنيمة وانقض عليهم خيل المشركين:وعلى زأسهم خالد بن الوليد فقتلوا وجرحوا. 


وكان صبياً لم تنبت لحيته. وكان عمره تسع عشرة سنة ا 
ووجدوا في سواده برانس لبود عليها أذناب الثعالب ووجدوا قيودا وأغلالاً فسألوا عنها 
فقال أصحاب ياقوت : إن هذه أعدَتَ لكم لتجعل عليكم ويطاف بكم في البلاد . فأشار 
أصحاب ابن بويه أن يفعل بهم مثل ذلك فامتنع وقال: إنه بغي ولوْم ظفر ولقد لقي 
ياقوت أبغيه . ثم أحسن إلى الأسارى وأطلقهم. وقال: هذه نعمة والشكر عليها واجب 
يقتضي المزيد. وخير الأسارى بين المقام عنده واللحوق بياقوت. فاختاروا المقام عنده 
فخلع عليهم وأحسن إليهم. وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشيرازء ونادى في الناس 
بالأمان وبث العدل. ل . واستولى على تلك البلاد 
وطلبٌ الجند أرزاقهم فلم يكنْ عنده ما يعطيهم. . فكاد ب ينحل أمرهى فقعد في غرفة في 
دار الإهارة يشيراز يفكر في أمره فرأى حية خرجت من موضع في سقف تلك الغرفة» 
ودخلت في ثُقب هناك . فخاف أن تسقط عليه فدعا الفراشين. لخبجرا المرمع برارا 
وراءه باباً فدخلوه و إلى غرفة أخرى وفيها عشرة صناديق مملؤة مال ومصوغاً . كان فيها ما 
قيمته نخمسمائة ألف دينار فأنفقها وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على الزوال. 
وحكي أنه أراد أن يفصّل ثياباً فدلوه على خياط كان لياقوت فأحضره فحضر خائفاً 
وكان أصمٌ فقال له عماد الدولة : لاتخف فإنما أحضرناك لتفصّل ثياباً فلم يعلم ما قال, 
فابتدأً وحلف بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن الصناديق التي غنده لياقوت ما 
فتخحها. فتخجب الأمير من هذا الاتفاق» فأمره بإحضازها قأخضر ثمانية صناديق فيها مال 
وثياب قيمته ثلاثماثة ألف دينار. ثم ظهر له من ودائع ياقوت وذخائر يعقوب وعمرؤبني . 
الليث جملة كثيرة فامتلات خزائنه وثبت ملكه  .‏ فلما تمكن من شيراز وفارس كتب إلى 
الراضي بالله وكانت قد افضت إليه الخلافة على ما نذكره وإلى وزيره أبي علي بن مقلة مقلة 
يعرفهما أنه على الطاعة. ويطلب منه أن يقاطع على ما بِيدِهِ من البلاد. وبذل ألف ألف 
درهم. فأجِيْبَ إلى ذلك . فانفذوا له الجْلَمَ وشَرَطوا على الرسول أن لا يسلّم إليه الخلع 
إلا بعد قبض المال» فلما وصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه وطلب منه الخلع 
واللواء فذكر له الشرط, فأخذهما منه قهراً ولبس الخلع ونشر اللواء بين يديه ودنحل البلد 
وغالط الرسول بالمال» فمات الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة . وعظم شأنه 
وقصده الرجال من الأطراف. ولما سمع مرادويج بما ناله من ابن بويه قام لذلك وقعد 
وسار إلى أصبهان للتدبير عليه؛ وكان بها أخوه وشمكيرء لأنه لما خلع القاهر وتأخر 


محمد بن ياقوت عنها عاد إليها وشمكير بعد أن بقيت تسعة عشر يوماً خالية من أمير. 
فلما وصلها مرداويج رد أخاه وشمكير إلى الري . 
ذكر استيلاء نصر بن أحمد على كرمان 

في هذه السنة خرج ا رطارة تصياو كريد انج ان إل يلاه ري 
وبلغ اصطخرء 4 فألهو لباقرك أنه ديرية أن مهايو اليه حيلة ومكراء فعلم ياقوت مكره 
فعاه إلى كرمان» فسيّر إليه السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان ماكان بن كالي في 
جيش كثيف فقاتله فانهزم ابن إلياس واستولى ماكان على كرمان نيابة من صاحب 
خراسان. وكان هذا محمد بن إلياس من أصحاب نصر بن أحمد فغضب عليه وحبسه. 
ثم شفع فيه محمد بن عبيدالله البلغمي فأخرجه وسيره مع محمد بن المظفر إلى 
جرجان. فلما خرج يحبى بن أحمد واخوته ببخارى على ما ذكرناه. سار محمد بن 
إلياس إليه فصار معه. فلمًا دير أمره سار محمد من نيسابور إلى كرمان فاستولى عليها 
إلى هذه الغاية. فأزاله ما كان عنها فسار إلى اللعرو ولا اكاك جروا . فِلما عاد عنها 
على ما نذكره رجع إليها محمد بن إلياس. 


ذكر خلع القاهر بالله 

وفيها خلع القاهر بلله في بجُمادى الأولى . وكان سبب ذلك ان أبا علي بن مقلة 
كان مستتراً من القاهر والقاهر يتطلبه» وكذلك الحسن بن هارون, فكانا يراسلان قواد 
الساجية والحجرية ويخوّفانهم من شرّه ويذكران لهم غدره ونكثه مرة بعد أخرى, كقتل 
مؤنس ويلبق وابنه علي بعد الإيمان لهم . وكقبضه على طريف السبكري بعد اليمين له 
مع نصح طريف له إلى غير ذلك . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا تارة ذ فى زيّ أعمى 
وتارة في زيّ مكديٌّ وتارة في زيٌّ امرأة ويغزيهم به. ثم إنه أغطى اننجماً كان ليما 
مائتي دينارى وأعطاه الحسن مائة دينارء وكان يذكر لسيما أن طالعه يقتضي ان ينكيه 
القاهر ويقتله . وأعطى ابن مقلة أيضاً لمعبر كان لسيما يعبّر له المنامات» فكان يحذره 
أيضاً من القاهر ويعبّر له على ما يريد فازداد نفورا من القاهر. 

ثم إن القاهر شرع في فب سافن ادافين دما لجماعة قواد الساجية 
ود لست فازداد تفوراء ونقل لام ل 


فجمع السّاجية, وكان هو رئيسهم المقدّم عليهم وأعطاهم السلاح» وأنفذوا إلى 
الحجرية. إن كنتم موافقين لنا فجيئوا إلينا حتى يحلف بعضنا لبعض. وتكون كلمتنا 
واحدة . فاجتمعوا جميعهم وتحالفوا على اجتماع الكلمة وقتل من خالف منهم . فاتصل 
ذلك بالقاهر ووزيره الخصيبي , فأرسل إليهم الوزير ما الذي حملكم على هذا؟ فقالوا : 

قد صم عندنا أن القاهر يريد القبض على سِيما وقد عمل مطامير ليحبس فيها قوادنا 
ورؤساءنا. فلما كان يوم الأربعاء لست خلون من ياد الأولى اجتمع الساجية 
والحجرية عند سيما وتحالفوا على الاجتماع على القيضن علي القاهر فقال لهم سيما: 

قوموا بنا الساعة حتى نمضي هذا العزم. فإنه إِنْ تأخر علم به واحترز وأهلكنا . وبلغ 
ذلك الوزير فأرسل الحاجب سلامة وعيسى الطبيب ليعلماه بذلك فوجداه نائماً قد شرب 
أكثر ليلته فلم يقدزا على إعلامه بذلك. وزحف الحجرية والساجية إلى الدار ووكّل 

سيمابأبوابها من يحفظها وبقي هو على باب العامة؛ وهجموا على الدار من سائر 
الأبواب. فلما سمع القاهر الأصوات والغلبة استيقظ مخموراً وطلب باباً يهرب منى 
فقيل له: إن الأبواب جميعها مشحونة بالرجال فهرب إلى سطح حمام, فلما دخل القوم 
لم يجدوه فأخذوا الخدم وسألوهم عنه فدلّهم عليه خادم صغير فقصدوه. فرأوه وبيده 
السيف فاجتهدوا به فلم ينزل لهم. فألانو له القول وقالوا: نحو عبيدك وإنما نريد أن 
تأخذ عليك العهود فلم يقبل منهم وقال: من صعد إلي قتلته . فأخذ بعضهم سهماً 
وقلل إن لوال وضعته في نحرك. فنزل حينئذ إليهم فأخذوى وساروا به إلى 
الموضع الذي فيه طريف السبكري ففتحوه وأخرجوه منه وحبسوأ تند مكانه ثم 
سملوه. وهرب وزيره الخصيبي وسلامة حاجبه. 


وقيل في سبب خلعه وقيام الساجية والحجرية : غير ما تقدم. وهو أن القاهر لما 
تمكنَ من الخلافة أقبل ينقص الساجية والحجرية على ممر الأيام ولا يقضي لإكابرهم 
حاجة ويلزمهم النوبة في داره. ويؤخر أعطياتهم ويُغلظ لمن يخاطبه منهم في أمر 
ويحرمه فأقبل بعضهم ينظر بعضاً ويتشاكون بينهم . ثم إنه كان يقول لسلامة حاجيه: «يا 
سلامة أنت بين يدي كنز مال يمشي فأيّ شيء يبين في مالك لو أعطيتني ألف ألف 
ديئار» .: فيحمل ذلك منه على الهزل. وكان وزيره الخصيبي أيضاً خائفاً لما يرى منه . 


ثم إنه حفر في الدّار نحو خمسين مطمورة تحت الأرض وأحكم أبوابها فكان 


يقال :إن عملها لنتدمي الساجية والحجرية فازداد نفورهم منه وخوفهم . . ثم إن جماعة 

من العامة أخدُوا بفارس» انا إلى بغداد كما تقدم. فحَبِسُوا في تلك المطامير. 
ثم تقدّم سراً بة بفتح الأبواب عليهم والإحسان إليهم وعزم على أن يقوى بهم على القبض 
على مقدمي الحجرية والساجية وبمن معه من غلمانه. 


وأنكر الحجرية والساجية حال القرامظة وكونهم معه في داره محسناً إليهم . وقالوا 
لوزيره الخصيبي وحاجبه سلامة في ذلك فقالا له. فأخرجهم من الدار فسلمهم إلى 
محمد بن ياقوت ‏ وهو على شرطة بغداد ‏ فأنزلهم في دار وأحسن إليهم. وكان يدخل 
إليهم من يريد فعظم استيحاشهم. ٠‏ ثم صار يذمهم في مجلسه ويظهر كراهتهم حتى 
تبينوا ذلك في وجهه وحركاته معهم . فأظهروا أن لبعض قوادهم عرساً فاجتمعوا بحجته 
وقرروا بينهم ما أرادواء وافترقوا وأرسلوا إلى سابور خادم والدة المقتدر, فقالوا له: وقد 
علمت ما فعله بمولاتكٌ وقد ركبّت في موافقته كل عظيم فإن وافقتنا على ما نحن عليه 
وتقدمت إلى الخدم بحفظه. فعفا الله عما سلف منك وإلآ فنحن نبدأ بك». فأعلمهم ما 
عنده من الخوف والكراهة للقاهر وأنه مواققهم . وكان ابن مقلة مع هذا يصنع عليه 
ويسعى فيه إلى أن خلع كما ذكرنا. وكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية أيام . 


ذكر خلافة الراضي بالله 

هوابن العباس أحمد بن المقتدر بالله» ولما قبض القاهر سألوا الخدم عن 
المكان الذي فيه أبو العباس ابن المقتدر فدلُوهم عليه . وكان هو ووالدته محبوسين 
فقصدوه» وفتحوا عليه ودخلوا فسلّموا عليه بالخلافة وأخرجوهء وأجلسوه على سرير 
القاهر يوم الأربعاء لستٍ خلون من جمادى الأولى ووه بالراضي بالله وبايعه القواد 
والناس . وأمر بإحضار عليّ بن عيسى وأخيه عبد الرحمنٍ وصدر عن رأيهما فيما يفعله 
واستشارهماء وأراد علي بن عيسى على الوزارة فامتنع لكبرهو. وعجزه وَضعَفَه وأشار 
بابن مقلة ة. ثم أن سيما قال للراضي إن الوقت لا يحتمل أخلاق علىّ وابن مقلة أليق 
بالوقت» فكتب له أماناً وأحضره واستوزره. فلما وزر أحسن إلى كل من أساء إليه 
وأحسنٌ ريه وقال: «وعاهدت الله عند استتاري بذلك». فوفى به ؤأحضر الشهود 
والقضاة» وأرسلهم إلى القاهر ليشهدوا عليه بالخلع فلم يفعل فسمّل من ليلته فبقي 
أعمى لا يبصر. 


ا ا ل ل 


وأرسل ابن مقلة إلى الخصيبي وعيسى المتطبب بالأمان فظهرا وأحسن إليهما 
واستعمل الخصيبي وولاه. واستعمل الراضي بالله على الشرطة بدراً الخرشني ؛ واستعمل 
ابن مقلة أبا الفضل بن جعفر بن الفرات في ججمادى الأولى نائباً عنه على سائر العمال 
بالموصل وقردى وبازبدى وماردين وطور عبدين وديار الجزيرة وديار بكر وطريق الفرات 
والثغور الجزرية والشامية وأجناد الشام وديار مضر يضرف من يرى ويستعمل من يرى في 
الخراج والمعاون والنفقات والبريد وغير ذلك. وأرسل إلى محمد .بن رائق يستدعيه 
ليوليه الحجبة وكان قد استولى على الأهواز وأعمالها. ودفع عنها ابن ياقوت, ولم يبقّ 
بيد ابن ياقوت من تلك الولاية إلا السبوس وجند يسابور وهو يريد المسير إلى أصبهان 
أميراً عليها على ما ذكرناه. وكان ذلك اخر أيام القاهر. فلما ولي الراضي 0( 
سار إلى واسطٌ وأرسل محمد بن ياقوت يخطب الحجبة فأجيب إليها فسار في إثر | 
رائق. وبلغ ابن رائق ا للم ليد وسار من واسطً مصعداً إل بعذاد يسايق 0 
ياقوت. فلما وصل إلى المدائن لقيه يه توقيع الراضي يأمره بترك دخول بغداد. وتقليده 
الحرب والمعاون بواسط مقينافا إلى ما بيده من البصرة. وغيرها. فعاد منحدراً في 
دجلة. ولقيه ابن ياقوت مصعداً فيها أيضاً فسلم بعضهم على بعض . وأصعد ابن ياقوت 
إلى بغداد فتولّى الحجبة على م نذكره. 


ذكر وفاة المهدي صاحب افريقية يقية وولاية ولده القائم 

في هذه السّنة في شهر ربيع الأول توفي المهدي أبو محمد عبيدالله العلويّ 
بالمهدية. 'وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له وكان يخاف أن يختلفت 
الناس عليه إذا علموا بموته. وكان عمر المهديّ لما توفي ثلاثاً وستين سنة. وكانت 
ولايته منذ دخخل رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن توفي أربعاً وعشرين سنة وشهراً وعشرين 
: يوما. ولما توفي مَلك بعدَهٌ ابنه ابو القاسم محمد وكان أبوه قد عَهِدَ إليه . ولما أظهر 
ا أراده واتبع سنة أبيه» وثار عليه جماعة فتمكن 
منهم وكان من أشدهم رجل يقال له: ابن طالوت القرشي في ناحية طرابلس. ويزعم 
أنه ولد المهدي فقاموا معه وزحف إلى مدينة طرابلس » فقاتله أهلها ثم تبين للبربر كذبه 
فقتلوه ٠‏ وحملوا رأسه إلى القائم. وجهّز القائم أيضاً جيشا كثيفاً مع ميسور الفتى إن 
المغرب قانتهى إلى فاس وإلى تكرور, وهزم خارجياً هناك ود ولده أسيراً و ا 


0 


جيشاً في البحر وقدِمَ عليهم رجلا اسمه يعقوب بن إسحاق إلى بلد الدوم فسبى وغنم 
في بلد جنوه وسيّر جيشاً آخر مع خادمه زيدان وبالغ في النفقة عليهم وتجهيزهم إلى 
مصر فدخلوا الإسكندرية» فأخرج إليهم محمد الإخشيد عسكراً كثيفاً فقاتلهم وهزموا 
المغاربة» وقتلوا فيهم وأسروا وعاد المغاربة مفلولين. 


ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز 

لما بلغ مرداويج استيلاء علي بن بويه على فارس اشتدٌ ذلك عليه فسار إلى 
أصبهان للتدبير على ابن بويه فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز ليستولي عليها ويسدٌ 
الطريق على عماد الدولة بن بويه اذا قصده فلا يبقى له طريق إلى الخليفة ويقصده هو 
من ناحية أصبهان» ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يثبت لهم فسارت عساكر 
مرداويج في شهر رمضان حتى بلغت إيذج فخاف. ياقوت أن يحصل بينهم وبين ابن 
بويه) فسار إلى الأهواز ومعه ابن المظفرء وكتب إلى الراضي ليقلده أعمال الأهواز 
فقلده ذلك .. وصار أبو عبدالله بن البريدي كاتبه مضافاً إلى ما بيده من أعمال الخراج 
بالأهواز. وصار أخوه أبو الحسين يخلف ياقوتاً ببغداد. ثم استولى عسكر مرداويج على 
رامهرمز أول شوال من هذه السنة. وساروا:: نحو الأهواز فوقف لهم ياقوت على قنطرة 
اربق» فلم يمكنهم من العبور لشدة جرية الماء. فأقاموا بإزائه أربعين يوماً ثم رحلواء 
فعبروا على الأطواف نهر المسرقان فبلغ الخبر إلى ياقوت» وقد أتاه مدد من بغداد قبل 
ذلك بيومين فسار بهم إلى قرية الرّيخْ. وسار منها إلى واسط وبها حينئذ محمد بن رائق 
فأخلى له غرني واسط. فنزل فيه ياقوت . ولما بلغ عماد الدولة استيلاء مرداويج على 
الأهواز ز كاتب نائب مرداويج يستميله» ويطلب منه أن يتوسّط الحال بينه وبين مرداديج , 
ففعل ذلك وسعى فيه فأجابه مرداويج إلى ذلك على أن يطيعة. ويخطبّ له. فاستقر 
الحال بينهما وأهدى له ابن بويه هدية جليلة وأنفذ أخاه ركن الدولة رهينة,» وخطب 
لمرداويج في بلاده فرضي مرداويج منه. واتفق أنه قتل غلى ما نذكره فقوي أمر ابن 
بويه . 1 


ذكر عود ياقوت إلى الأهواز 
نا وصلٍ ياقوت إلى واسط أقام بها إلى أن قتل مرداويج » ومعه أبو عبدالله 
البريدي.. يكتب له فلما قتل مرداويج ٠‏ خاد ياقوت إلى الأهواز واستولى على تلك 


الولاية. ولما وصل ياقوت إلى عسكر مَكرّم بعد قتل مرداويج كانت عساكر ابن بويه. قد 
سبقته فالتقوا بنواحي أرجان. وكان ابن بويه قد لَّحِق بأصحابه واشتدّ قتالهم بين يديهء 
فانهزم ياقوت ولم يفلح بعدها. وراسل أبو عبدالله البريدي ابن بويه في الصَلح فأجاب 
إلى ذلك. وكتب به إلى الراضي فأجاب إلى ذلكء وقرر بلاد فارس عليّ ابن بويهء 
واستقرٌ بشيراز. واستقرٌ ياقوت بالأهواز ومعه ابن البريدي. وكان محمد بن ياقوت قد 
سار إلى بغدادء وتولى الحجبة وخلع الراضي عليه وتولى مع الحجبة رياسة الجيش» 
وأدخل يده في أمر الدواوين. وتقدّم إليهم بأن لا يقبلوا توقيعا بولاية ولا عزل» واطلاق 
إلا إذا كان خطه عليه. وأمرهم بحضور مجلسه. فصبر أبو علي بن مقلة على ذلك. 
وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت في بعض الأوقات وبقي كالمتعطل . 

ولقذ كان فى هده الايام العليلة سسوالاكة عطيمة» حنها اتموان ولسمكين اخلي” 
مرداويج عن أصبهان بكتاب القاهر بعد أن ملكهاء واستعمال القاهر محمد بن ياقوت 
عليها. وخلع القاهر وخلافة الراضي. وأمر الحجبة لمحمد بن رائق ثم انفساخه. 
ومسير محمد بن ياقوت من رامهرمز إلى بغداد وولايته الحجبة بعد أن كان سائرا إلى 
أصبهان ليتولاهاء وإعادة مرداويج أخاه وشمكير إليهاء وملك عليّ بن بويه أرجان. هذا 
جميعه في هذه اللحظة القريبة فى سبعين يوماء فتبارك الله الذي بيده الملك والملكوت 
شرت الأسوي مش قاد ل الك ]عو 

ذكر قتل هارون بن غريب 
' في هذه السنة قتل هارون بن غريب. وكان سبب قتله أنه كان كما ذكرنا قد 

استعمله القاهر على ماه الكوفة وقصبتها الدينور وعلى ماسبذان» وغيرها. فلما خلع 
القاهر واستخلف الراضي . رأى هارون أنه أحقٌ بالدولة من غيره لقرابته من الراضي. 
حيث هوابن خال المقتدر. فكاتب القواد ببغداد يعدهم الإحسان والزيادة في الأرزاق. 

ثم سار من الدينور إلى خانقين» فعظم ذلك على ابن مقلة وابن ياقوت والحجرية 
والساجية والمؤنسية واجتمعوا وشكوه إلى الراضي ء فأعلمهم أنه كار له وأذن لهم في 
منعه . فراسلوه أولا وبذلوا له طريق خراسان زيادة على ما في يده. فلم يقنع به("2. 


. » في تجارب الامم « فنفذ ابو جعفر ومعه ابو اسحاق القراريطي بهذا الجواب‎ )١( 


وتقدّم إلى النهروان وشرع في جباية الأموال. وظلم الناس» وعسفهم وقويت 
شوكته. فخرج إليه محمد بن ياقوت في سائر جيوش بغداد ونزل قريبا منه» ووقعت 
الطلائع بعضها على بعض . وهرب بعض أصحاب محمد بن ياقوت إلى هارون» 
وراسله محمد يستميله ويبذل له فلم يجب إلى ذلك» وقال: لا بدّ من دخول بغداد. 
فلما كان يوم الثلاثاء لست بقين من ججمادى الآخرة» تزاحف العسكران واشتدّ القتال 
واستظهر أصحاب هارون لكثرتهم, فانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت ونهب أكثر 
سوادهم. وكثْرٌ فيهم الجراح والقتل . قار تتحميل بق جاقوت خخ حم جين 
نهربين » فبلغ ذلك هارون فسار نحو القنطرة ة منفرداً عن أصحابه طمعاً في قتل 
محمد بن ياقوت أو أسروء فتقنطر به فرسه فسقط عنه في ساقية . فلحقه غلام له اسمه 
يمن. فضربه بالطبرزين حتى أثخنه. وكسر عظامه ثم نزل إليه فذبحه("© ثم رفع رأسه 
وكبّر فانهزم أصحابه وتفرقوا ودخل بعضهم بغداد ا ونهب سواد هارون وقتل 
جماعة من قواده وأسر جماعة. وسار محمد إلى موضع جثة هارون فأمر بحملها إلى 
مضربه فِحَمِلَتٌ وأمر بغسله وتكفينه ثم صلّى عليه ودفنه» وأنفذ إلى داره من يحفظها من 
النهب . ودخل بغداد ورأس هارون بين يديه ورؤوس جماعة من قواده. فنصب يبغداد. 


ذكر ظهور إنسان ادعى النبوة 

في هذه السنة ظهر بباسند من أعمال الصغانيان رجل اذعى النبوة» فقصده فوج 
ل وحارب من خالفه. فقتل خلقاً كثيراً ممن كذبه فَكَثْر اتباعه 

من أهل الشاش خصوصاً. وكان صاحب حيل ومخاريق وكات يُدَجلُ يده في حوضص 
ملآن ماء فيخرِجها مملوءة دنانير إلى غير ذلك من المخاريق» فك عه . فأنفذ إليه أبو 
علي بن محمد بن المظفر جيشاً فحاربوه» وضيقوا عليه وهو فوق جبل عال, - حتى 
قبضوا عليه وقتلوه» وحملوا رأسه إلى أبي علي وقتلوا خلقاً كثيراً ممن اتبعه وآمن به. 
وكان يدّعي أنه متى مات عاد إلى الدنيا. فبقي بتلك الناحية جماعة كثيرة على ما دعاهم 
إليه مدة طويلة د ثم اضمحلوا وفنوا. 


(7) في تجارب الامم « فلحقه يمن غلامه فضربه حتى اثخنه بالطبرزينات » . 


ذكر قتل الشلمغاني وحكاية مذهبه 

وفي هذه السّنة قُتِلَ أبوجعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي 
القراقر . وشلمغان التي ينسب اليها قرية بنواحي واسط . وسبب ذلك أنه قد أحدّثث 
مذهباً غالياً في التشبيع والتناسخ وحلول الإلهية فيه إلى غير ذلك مما يحكيه » وأظهر 
ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن روح - الذي تسميه الإمامية الباب ‏ متداول وزارة 
حامد بن العباس ثم اتصل أبوجعفر الشلمغاني بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات 
في وزارة أبيه الثالثة . : 

ثم أنه طلب في وزارة الخاقاني فاستتر » وهرب إلى الموصل فبقي سنين عند 
ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن حمدان . ثم انحدر 
إلى بغداد وا ستترء وظهر عنده ببغداد أنه يدّعي لنفسه الربوبية. وقيل : إنه اتبعه على 
ذلك الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سُليمان بن وهب الذي وَزْرٌ للمقتدر بالله » وأبو 
جعفر . وأبوعليّ ابنا بسطام وإبراعيم بن محمد بن أبي عون ٠‏ وابن شبيب الزياث » 
وأحمد بن محمد بن عبدوس . كانوا يعتقدون ذلك فيه زكهر دللكبعتهم وطلبوا أيام 
وزارة ابن مقلة للمقتدر بالله فلم يوجدوا . 

فلما كان في شوال سنة إثنتين وعشرين وثلائمائة » ظهر الشلمغاني فقبض عليه 
الوزير ابن مقلة وسجنه » وكبس داره؛ فوجد فيها رقاعاً وكتباً ممن يدّعي عليه أنه على 
مذهبه يخاطبونه بما لا يخاطبٌ به البشر بعضهم بعضاً وفيوااخط الحسين بق 
القاسم » فعرضت الخطوط فعرفها الناس رضت على الشلمغاني فأقرّأنها 
خطوطهم . وأنكر مذهبه. وأظهّرَ الإسلام وتبرَأ مما يقال فيه . وأخذ ابن أبي عون» وابن 
عبدوس معه وأحضرا معه عند الخليفة وأمرا بصفعه فامتنعا . فلما أكرها مذ ابن عبدوس 
يده وصفعه . وأما ابن أبي عون فإنه مد يدَهُ إلى لحيته ورأسه فارتعدت يده . فقبّل لحية 
اللملمغاتي زرأسنه ثم قال : إلهي وسيدي ورازقي » فقال له الراضي : « قد زعمت أنك 
لا تذّعي الإلهية فما هذا ؟ » فقال : « وما علي من قول ابن أبي عون واللهُ يعلم إنني لا 
قَلْتٌ له إنني إلهُ قط » . فقال ابن عبدوس : «إنه لم يذّع الإلهية » » وإنما ادّعى أنه الباب 
إلى الإمام المنتظر مكان ابن روح وكنت أظنْ أنه يقول ذلك تقية ». ثم أحضروا عدة 
مرات ومعهم الفقهاء. والقضاة. والكتاب. والقواد. 


وفي آخر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة دمه » فصَّلِبَ ابن الشلمغاني . وابن أبي عون 
في ذي القعدة:واحرقا بالنار , وكان من مذهبه أنه إله الآلهة يحق الحق وأنه الأول القديم 
الظاهر الباطن الرازق التام المومأ إليه بكل معنى » وكان يقول  :‏ إن الله سبحانه 
وتعالى يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل ». وأنه خلق الضدٌّ ليدلٌ على المضدود . 
فمن ذلك أنه حلّ في آدم لما خلقه وفي ابليسه أيضاً وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته إياء 
في معناه . وأن الدليل على الحىٌّ أفضل من الحق . وأن الضدَّ اقرب إلى الشيء من 
شبهه » وأن الله عز وجل إذا حل في جسد ناسوتي ظهر من القدرة والمعجزة ةما يدل على 
أنه هو وأنه لما غاب أدم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية » كلما غاب منهم واحد 
ظهر مكانه آخر » وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة » . ثم اجتمعت اللاهوتية في 
إدريس وإبليسه وتفرّقت بعدهما كما تفرقت بعد ادم » واجتمعت في نوح عليه السلام 
وابليسه وتفرقت عند غيبتهما » واجتمعت فى هود وابليسه وتفرقت بعدهما »واجتمعت 
في صالح عليه السلام وابليسه عاقر الناقة وتفرّقت بعدهما واجتمعت في إبراهيم عليه 
السلام » وابليسه نمروذ وتفرقت لما غابا .» واجتمعت في هارون وابليسه فرعون 
وتفرقت بعدهما . واجتمعت في سليمان وابليسه وتفرقت بعدهماء واجتمعت في عيسى 
وإبليسه فلما غابا تفرّقت في تلامذة عيسى وأبالستهم » » ثم اجتمعت في عليّ بن أبي 
طالب وابليسه . ثم ان الله يظهر في كل شيء وكل معنى » وأنه في كل أحد بالخاطر 
الذي يخطر بقلبه فيتصور له ما يغيب عنه حتى كأنه يشاهده؛ وأن الله اسم لمعنى » » وان 
من احقاج الناس إليه فهو إله » ولهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يسمى إلها » وأن 
كل أحد من أشياعه يقول : : إنه رب لمن هو في دون درجته » وأن الرجل منهم يقول : 
أنا رب لفلان وفلان رب لفلان وفلان رب ربي حتى يقع الإنتهاء إلى ابن أبي القراقر 
فيقول. : أناربٌ الأرباب لا ربوبية بعده » ولا ينسبون الحسن والحسين رضي الله عنهما 
إلى عليّ كرم الله وجهه . لأن من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد ولا والد , وكانوا 
يسمون موسى 6 ومحمداًكِ الخائنين لأنهم يدّعون أن هارون أرسل موسى وعلياً أرسل 
يعنيدا فحانافياء ويزعمون أن علياً أمهل محمداً عدة سنين أصحاب الكهف . فإذا 
انقضت هذه العدة وهي ثلاثمائة وخمسون سنة انتقلت الشريعة . ويقولون : إن 
الملائكة كل من ملك نفسه وَعَرّفٌ الحقٌ » » وأن الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم » والنار 
الجهل بهم والعدول عن مذهبهم ويعتقدون ترك الصلاة والصيام » وغيرهما من 


العبادات » ولا يتناكحون بعقد ويبيحون الفروج» ويقولون: أن محمداً بكلِِ بعث إلى كبراءٍ 
قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبية » فأمرهم بالسجود » وان الحكمة الآن أن يمتحن 
الناس بإباحة فروج نسائهم ل ل 1 
صديقه وابنه بعد أن يكون على مذهبه . وأنه لا بد للفاضل م: منهم أن ينكحّ المفضول 
ليولج النور فيه ومن امتنع من ذلك قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم:امرأة إذ كان . 
مذهبهم التناسخ . وكانوا يعتقدون اهلاك الطالبيين والعباسيين تعالى الله عما يقول ‏ 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية ولعلها هي 
هي . فإن النضيرية يعتقدون في ابن الفرات ويجعلونه رأساً في مذهيهم . وكا 
الحسين بن القاسم بالرقة فأرسل الراضي بالله إليه فقتل آخر ذي القعدة وحَمِلٌ رأسه إلى 
بغدادٌ . ٠‏ 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة أرسل محمد بن ياقوت حاجب الخليفة رسولاً إلى أبي طاهر 

القرمطي يدعوه إلى طاعة الخليفة ليقرَّهُ على ما بِيدِه من البلاد ويقَلَدَهُ بعد ذلك ما شاء 
من البلدان ويحسن إليه. ويلتمس منه أن يكف عن الحاج جميعهم » وأن يرد 
يصيبهم بمككروه » ولم يجبٌ إلى رد الحجر الأسود إلى مكة . وسآل أن يطلق له الميرة 

من البصرة ل فسار الحاج إلى مكة وعاد ولم يعترض 
لهم القرامطة . 

وفيها في ذي القعدة عزم محمد بن ياقوت على المسير إلى الأهواز لمحاربة 

عسكر مرداويج , فتقدّم إلى الجند الحجرية . والساجية بالتجهز للمسير معه وبذل مالا 
يتجهزون به فامتنعوا وتجمّعوا وقصدوا دار محمد بن ياقوت فأغلظ لهم في الخطاب 2 
فسبوا ودموا داره بالحجارة 3 ولما كان الغد قصدوا داره ها وأغلظوا له في الخطاب 
وكاناوا. مَنْ بداره من أصحابه 3 فرماهم أصحابه وغلمانه بالنئشات 3 فانصرفوا وَبَطلَتٌ 
الحركةٌ إلى الأهواز . 

وفيها سار جماعة من أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توج في مراكبٌ » 
وخرجوا منها الى تلك الأعمال . فلما بعدوا عن المراكب أرسل الوالي في البلاد إلى 


المراكب وأحرقها .. وجمع الناس وحارب القرامطة فقتل بعضاً وأسر بعضاً فيهم ابن 
الغمر ‏ وهو من أكابر دعاتهم ‏ وسيّرهم إلى بغداد أيام القاهر . فدخلوها . مشهورين 
وسجنوا » وكان من أمرهم ما ذكرناه في خلع القاهر . 

وفيها قُيَلَ القاهر بالله اسحاق بن اسماعيل النوبختي ‏ وهو الذي أشار 
باستخلافه ‏ فكان كالباحث عن حتفه بظلفه . وقْتِلَ أيضاً أبا السرايا بن حمدان» وهو 
أصغر ولد أبيه . وسبب قتلهما أنه أراد أن يشتريّ مغنيتين قبل أن يلي الخلافة فزادا عليه 
في ثمنهما فحقدّ ذلك عليهما » فلما أراد قتلهما استدعاهما للمنادمة فتزينا وتطيبا 
وحضرا عنده فأمر بالقائهما إلى بئر في الدار ‏ وهو حاضر ‏ فتضرّعا وبكيا فلم يتلفت 
إليهما والقاهما فيها وطمّها عليهما . وفيها أحضر أبو بكر بن مقسم ببغداد في دار 
سلامة الحاجب وقيل له : إنه قد ابتدع قراءةً لم تعرف وأحضر ابن ن مجاهد . والقضاة . 
والقراء وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب منه وأحرقتٌ كتبه('© . 


وفيها سار الدمستق قرقاش في حمسي ألنا من الروم » فنازل ملطية وحضرها 
مدة طويلة هلك أكثر أهلها بالجوع وضرب خيمتين على إحداهما صليب وقال : من 
أراد النصرانية إنحاز إلى خيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الإسلام انحاز 
إلى الخيمة الأخرى وله الأمان على نفسه ء ونبلغه مأمنه فإنحاز أكثر المسلمين إلى 
الخيمة التي عليها الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم » وسيّر مع الباقين بطريقاًيبلغهم 
مأمنهم وفتحها بالأمان مستهل بجُمادى الآخرة يوم الأحد . وملكوا سميساط وخربوا 
الأعمال وأكثروا القتل وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » وصار أكثر البلاد في أيديهم . وفيها 
توفي عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الفقيه الجرجاني الأسترأباذي . وأبوعلي 
الروذباري الصوفي . واسمه محمد بن أحمد بن القاسم . وقيل : توفي سنة ثلا 
وعشرين”" وفيها توفي خير بن عبد الله النسّاج الصوفي من أهل سامراء.وكان من 


(1) ساق الحادثة في النجوم الزاهرة بأوسع من هذا قال : وفيها بلغ الوزير أبا الحسين علي بن مقلة أن ابن شنبود 
المقرىء ‏ وشنبود بشين معجمة ونون مشددة وباء موحدة مضمومة ودال - يعي خروفا من القران ويقراً 
يخلاف ما انزل فأحضره وأحضر عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف القاضي ٠‏ وأبا بكر بن مجاهد . 
وجماعة من القراء ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد » ونسبهم إلى الجهل . 

(؟) اصله من بغداد وسكن مضر وكان من ابناء الرؤساء والوزراء والكتبة صحب الجنيد ولزمه وأخذ عنه حتى 
صار احد ائمة الزمان وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية بها إلى أن مات بها وكان ثقة صدوقاً . 


: 


الإبدال7١»‏ ومحمد بن علي بن جعفر أبو بكر الكناني الصوفي المشهور . وهو من 
أصحاب الجنيد . وأبي سعيد الخراز ( الخراز ) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 


)١(‏ واسمه محمد بن: اسماعيل كان من كبار المشايخ ذوي الأخحوال الصالحة والكرامات المشهورة 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
ذكر قتل مرداويج 

في :هذه السنة قتِلَ مرداويج الدّيلمي صاحب بلاد الجبل وغيرها. . وكان سبب قتله 
أنه كان كثير الإساءة للأتراك وكان يقول: : إن روح سليمان بن داود عليه السلام حلّتْ فيه 
وأن الأتراك هم | لشياظين والمردة فإن قهرهم و افسدوا فتَقلَتَ وطأته عليهم وتمنوا 
هلاكه . فلمًا كان ليلة الميلاد من هذه السنة وهي ليلة الوقود أمر بأن يُجمَّعٌ الحطبٌ 
من الجبال والنواحي » :وأن يجعل على جانبي الوادي المعروف بزندروذ كالمنابر 
والقباب العظيمة » ويعمل مثل ذلك على الجبل المعروف بكريم كوه المشرف على 
أصبهان من أسفله إلى أعلاه بحيث اذا اشتعلت تلك الأحطاب عير لحل كفنا : . 
وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك . وأمر فجيِعٌ له النفط ومن يلعب به » 
وعمل من الشموع ما لا يحصى » وصية.له من الغربان والحدأ » زيادة على ألفي طائر 
.ليجعل في أرجُلِها النفط وتوسل التطير بالثارة في الهواء » وأمر بعمل سماط عظيم » 
كان من جملة ما فيه ماثة فرس ومائتان من البقر مشوية صسحاحاً سوى ما شوي من 

الغنم ‏ ا ل . وكان فيه من الدجاج وغيره من 
أنواع الطير زيادة على عشر. ة الاف عدد . وعمل من ألوان الحلواء ما لا يحدٌ » وعزم على 
ادايحكم الدات على دلان السعاط. + الإاع ند ل ماي اراب تمل 3 ار 

فيتفرج . فلما كان آخر النهار ركب وحده وغلمانه رجالة ولافه بالسماطء ونظر إليه 
وإلى تلك الأحطاب فاستحقر الجميع لسعة الصحراء» و وغْضِبَ ل 
صنعه وديرة ه فخافه من حضرء فعاد ونزل ودخل خركاة(؟ له فنام فلم يجسر أحد أن 


» في تجارب الأمم « وعلق بمناقيرها وأرجلها عه ونفطاً‎ )١( 
.» في نسخة و خركاء‎ )5( 


يكلمه واجتمع الأمراء والقواد وغيرهم » وأرجفوا عليه فمن قائل : إنه غضب لكثرته لأ 
كان بخيلا ومن قائل : إنه قد اعتراه جنون» وقيل : بل أوجعه فؤاده وقيل : 00 
وكادت الفتنة تثو ش 1 

وعرف العميد وزيره صورة الحال فأتاه ولم يزلُ حتى استيقظ. وعرفه ما الناس فيه 
فخرج وجلس على الطعام . وأكل ثلاث لقم . ثم قام ونهب الناس الباقي » ولم 
يجلس للشراب وعاد إلى مكانه » وبقي في معسكره بظاهر أصبهان ثلاثة أيام لا يظهرء 
فلما كان اليوم الرابع('2 تقدَّم بأسراج الدواب ليعودٌ من منزلته إلى داره بأصبهان فاجتمع 
ببابه خلق كثير» وبقيت الدواب مع الغلمان وكثرٌ صهيلها ولعبها والغلمان يصيحون بها 
تسكن من الشغب ‏ وكانت مزدحمة فارتفع من الجميع أصوات هائلة » وكان مرداويج 
نائماً فاستيقظ فصعد فنظر فرأى ذلك فسأل . فعرف الحال فازداد غضباً » وقال : أما 
كفى من إخراق الجرمة ما فعلوه في ذلك |الطعام وما أرجفوا به حتى انتهى أمري إلى 
هؤلاء الكلاب . ثم سأل عن أصحاب الذواب فقيل : أنها للغلمان الأتراك وقد نزلوا 
إلى خدمتك . فأمر أن تحط السروج عن الدّواب وتجعل على ظهور أصحابها الأتراك 
ويأخذون بارسان الدّواب إلى الإسطبلات . ومن امتنع من ذلك ضربه الدّيلم بالمقارع 
حتى يطيع ؛ ففعلوا ذلك بهم وكانت صورة قبيحة يأنف منها أحقر الناس 

ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الأتراك حتى صار إلى ذاره قرب 
العشاء » وكان قد ضرب قبل ذلك جماعة من أكابر الغلمان الأتراك فحقدوا عليه وأرادوا 
قتله فلم يجدوا أعواناً . فلما جرت هذه الحادثة انتهزوا الفرصة9" وقال بعضهم : ما 
وجَه صبرنا على هذا الشيطان , فاتفقوا وتحالفوا على الفتك به » فدخل الحمام وكان 
كورتكين يحرسه في خلواته وحمَامِهِ فأمره ذلك اليوم أن لا يتبعه فتأخر عنه مغضباً وكان 
هوالذي ب يجمع الحرس. فلشد فا و ا ا و | 
هيأ 0 5 وكان له أيضاً خادم أسود يتولى خدمته بالحمام فاستمالوه.فمال إليهم فقالوا 
للخادم : لا تحمل معه سلاحاً وكانت العادة أن يحمل معه خنجراً طوله نحو ذراع ملفواً 


. في تجارب الامم « فلما كان اليوم الثالث » الخ‎ )١( 
وقد خكى الضولي في الأوراق سبباً آخر في قتله وهو أن مرداويج جعل عسكره ه صنفين : صنف منهم جيل‎ )'( 
وديلم وهم خواصه وأهل بلده والذين فتح بهم الري ونواخيها . صنف الأتراك وأهل خراسان.‎ 


في تنديل » فلما قالوا ذلك للخادم قال : ما أجسر ء فاتفقوا على أن كسروا حديد 
الخنجر وتركوا التصاب في الغلاف بغير حديد ولع ه في المنديل كما جرت العادة لثلا 
ينكر الحال . 

فلما دخل مرداويج الحمام فعل الخادم ما قيل له؛ وجاء خادم آخر ‏ وهو أستاذ 
داره ‏ فجلس على باب الحمام فهجم الأتراك إلى الحمام فقام أستاذ داره ليمنعهم , 
وصاح بهم فضربه بعضهم بالسيف . » فقطع يده فصاح الأسود وسقط. وعم ترداروج 
الضبّة فبادر إلى الخنجر ليدفعٌ به عن نفسه فوجده مكسورا . فأخذ سريرا من خشب 
كان يجلس عليه اذا اغتسل فترس به باب الحمام من داخل . ودفع الأتراك الباب فلم 
يقدروا على فتحه فصعد بعضهم إلى السطح وكسروا الجامات ورموه بالنشاب . فدخل 
البيت الحار . وجعل يتلطفهم ويحلف لهم على الإحسان فلم يلتفتوا إليه وكسروا باب 
الحمام . ودخلوا عليه فقتلوه”'؟. وكان الذين ألبوا الناس عليه وشرعوا في قتله توزون - 
وهو الذي صار أمير العساكر ببغداد ‏ وياروق» وابن بغراء ومحمد بن ينال الترجمان» 
ووافقهم بحكم ‏ وهو الذي ولي أمر العراق قبل توزون - سيرد ذكر ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

فلما قتلوه بادروا فأعلموا أصحابهم . فركبوا ونهبوا قصره وهربوا ولم يعلمُ بهم 
الدّيلم لآن أكثرهم كانوا قد دخلوا المدينة ليلحقّ بهم وتخلّفَ الآتراك معه لهذا السبب . 
فلماعَلمٌ الدّيلم والجيل » ركبوا في أثرهم فلم يلحقوا منهم إلا نفرا يسيرا وقفت دوابهم 
فقتلوهم . وعادوا لينهبوا الخزائن فرأوا العميد قد ألقى النار فيها فلم يصلوا إليها فبقيت 
بحالها . ش 

ومن عجيب ما يُحكى أن العساكر في ذلك اليوم لما رأوا غضب مرداويج قعدوا 
.يتذاكرون ما هم فيه معه من الجور وشدّة عتوه وتمردِهِ عليهم » ودخل بينهم رجل شيخ 
لا يعرفه منهم أحد ‏ وهو راكب - فقال : « قد زاد أمر هذا الكافر واليوم تكفونه ويأخذه 
الله و ثم سار فلحقت الجماعة دهشة . ونظر بعضهم في وجوه بعض ومر الشيخ 


)١(‏ في تجارب الامم د فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتى كسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه اثرأ قبيحاً وخرجوا مل ١‏ عنده 
وعندهم أنه قد فرغوا منه ». 


. 


فقالوا : « المصلحة أننا نتبعه ونأخذه ونستعيده الحديث لثلا يسمع مرداويج ماجرى فلا 
نلقى منه خيراً .. فتبعوه فلم يروا أحدأًء وكان مرداويج قد تجبّر قبل أن يقتل وعتا وعُمِلٌ 
له كرسياً من ذهب يجلس عليه وحُمِلَ كراسي من فضة يجلس عليها أكابر قواده ؛ وكان 
قد عمل تاجأً مرصّعاً على صفة تاج كسرى. وقد عزم على قصد العراق والاستيلاء ءا عليه 
وبناء المدائن ودور كسرى ومساكنه . وأن يخاطب إذا فعل ذلك بشاهنشاه فأتاه أمرالله - 
وهو غافل عنه ‏ واستراح الناس من شره . ونسأل الله تعالى أن يريح الناس من كل ظالم 
ريا : 

ولما قَتَلَ مرداويج اجتمع أصحابه الدّيلم والجيل وتشاوروا وقالوا : إن بقينا بغير 
رأس . هلكنا فاجتمعوا على طاعة أخيه وشمكير بن زيار وهو والد قابوس - وكان 
بالري فحملوا تابوت مرداويج وساروا نحو الرّي فخرج من بها من أصحابه مع أخيه 
وشمكير » فالتقوه على أربعة فراسخ مُشاة حُفاة وكان يوماً مشهوداً . 

ْ وأما أصحابه الذين كانوا بالأهواز وأعمالها فإنهم لما بلغهم الخبر كتموه وساروا 

نحو الري فأطاعوا وشمكير أيضاً واجتمعوا غليهء ولما قتل مرداويج كان ركن 
الدولة بن بويه رهينة عنده كما ذكرناه فبذل للموكلين مالا فأطلقوه ه فخرج إلى الصحراء 
ليفك قيودّهُ ٠»‏ فأقبلت بغال عليها تبن وعليها أصحابه وغلمانه فألقى التبن وكسر أصحابه 
قيوده وركبوا الدّواب ونجوا إلى أخيه عماد الدولة بفارس. 

ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله 
لما قَتلّ الأتراك مرداويج هربوا وافترقوا فرقتين» ففرقة سارت إلى عماد الدولة بن 

بويه مع خجخج الذي سمله توزون فيما بعد وسنذكره ٠‏ وفرقة سارت نحو الجبل مع 
بجكم ‏ ؤهي أكثرها ‏ فجبوا خراج الدّينور وغيرها وساروا إلى النهروان » فكاتبوا 
الراضي في المسير إلى بغدادٌ فأذن لهم . فدخلوا بغداد فظن الحجرية أنها خيلة 
عليهم . فطلبوا ردة الأتراك إلى بلد الجبل. فأمرهم ابن مقلة بذلك وأطلق لهم مالا فلم 
يرضوا به وغضبوا. فكاتبهم ابن رائق ‏ وهو بواسط وله البْصرة أيضا فاستدعاهم فمضوا 


إليه » وقَدِمَ عليهم. بحكم وأمره بمكاتبة الأتراك والديلم من أصحاب مرداويج | 


فكاتبهم. فأتاه منهم عدة وافرة فأحسن إل وخلع : عليهم. وإلى به بجكم خاصة وأمره أن 
يكتب إلى الناس بجكم الرائقي فأقام عنده. وكان من أمرهما ما نذكره. 


ذكر حال وشمكير بعد قتل أخيه 

وأما وشمكير فإنه لما قُتَلَ أخوه وقصدته العساكر التي كانت لأخيه واطاعته وأقام 
بالرّي ٠‏ فكتب الأمير نصر بن أحمد السَاماني إلى أمير جيشه بخُراسان محمد بن 
المظفر بن محتاج بالمسير إلى قومس . وكتب إلى ما كان بن كالي - وهو بكرمان - 
بالمسير عنها إلى محمد بن المظفر ليقصدوا جرجان . والري . فسار ماكان إلى 
الدامغان على المفازة » فتوجّه.إليه بانجين الديلمي من أصحاب وشمكير في جيش 
كثيف . واستمدٌ ما كان محمد بن المظفر ‏ وهو ببسطامً ‏ فأمدّه بجمع كثير » أمرهم 
بترك المحاربة إلى أن يصل إليهم. فخالفوه وحاربوا بانجين فلم يتعاونوا وتخاذلوا 
فهزمهم بانجين فرجعوا إلى محمد بن المظفر وخرجوا إلى جرجان . فسار إليهم بانجين 
ليصدّهم عنها فانصرفوا إلى نيسابورء وأقاموا بها وجعلت ولايتها لما كان بن كالي » 
وأقام بها . وكان ذلك آخر سنة ثلاث وعشرين وأول سنة أربع وعشرين وثلاثماثة » ولما 
سار ماكان عن كرمان عاد إليها أبوعلي محمد بن إلياس ‏ فاستولى عليها وصفت له بعد 
حروب له مع جتود نصر بكرمان 2 وكان الظفر له أخيراً وسنذكر باقي خبرهم سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة.. 

ذكر القبض على ابني يافوت 

في هذه السّنة في جمادى الاولى قبض الراضي بالله على محمد . والمظفر ابني 
ياقوت » وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن.مقلة كان قد قَلِقّ لتحكم محمد بن 
ياقوت في المملكة بأسرها وأنه هو ليس حكم في شيء» فسعى به إلى الراضي وأدام 
.السعاية فبلغ ما أراده » فلما كان خامس جمادى الاولى ركب جميع القواد إلى دار 
الخليفة على عادتهم . وحضر الوزير وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد 
أعمالاً. وحضر محمد بن ياقوت للحجبة ومعه كاتبه أبو اسحاق القراريطي » فخرج 
الخدم إلى محمد بن ياقوت . فاستدعوه إلى الخليفة فدخل مبادرا فعدلوا به إلى حجرة 
هناك فحبسوه فيها. ثم استدعوا القراريطي فدخل فعدلوا به إلى حجرة أخيرى .ثم 
استدعوا المظفر بن ياقوت من بيته وكان مخموراً فحضر فحبسوه أيضاً . وأنفذ الوزير أبو 
علي بن مقلة إلى دار محمد يحفظها من النهب . وكان ياقوت حينئذ مقيماً بواسط فلما 
بلغه القبض على ابنيه » انحدر يطلب فارس ليجارب ابن بويه . وكتب إلى الراضي 


يستعظفه ويسأله انقاذ ابنيها ليساعداه على حروبه فاستيد ابن مقلة بالأمر : 


ذكر حال البريدي 

وفيها قُوي أمر عبد الله'البريدي وعظم شأنه . وسبب ذلك أنهتكان ضافناً أعمال 
الأهواز فلما استولى عليهااعسكر مرداويج . وانهزم ياقوت كما ذكرنا » عاد البريدي إلى 
البصرة .. وصار يتصرّفٌ في أسنافل أعمال الأهواز مضافا إلى كتابة ياقوت . وسار إلى 
-ياقوت فأقام معه بواسط .. فلما قَبَضَ على ابني ياقوت . كتب ابن مقلة إلى ابن البريدي 
يأمره أن يسكت ياقوتا ويعرفه أن الجند اجتمعوا. وطلبوا القبض على ولديه. فقبضا 

تسكيناً للجنتد وانهما يسيران إلى أبيهما عن قريب . وان الرأي أن يسير هو لفتح فارس . 
فسازن:ياقوت من واسط على طريق السوس . وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهواز 
وكان إلى أخوي يه:» أبي الحسين » وأبي ‏ يوشف:ضممان السوس» وجند يسابور » وادّعيا 
أن دخل البلاد لسنة' اثنتين وعشرين . أخنذه عسكر مرداويج وأن دخل سنة ثلاث 
وعشرين لا يحصل منه شيء . لأن نواب مرداويج ظلموا الناس فلم يبقّ لهم ما يزرعوة 
وكان الأمر بضد-ذلك١ذ‏ في السنتين ٠‏ فبلغ ذلك الؤذير' ابن مقلة فأنفذ نائباً له ليحقَّقٌ 
الحال » فواطاً ابني البريدي ؛ وكتب بصدقهم فحصل لهم بذلك مال عظيم» وقويت 
حالهم ؛ وكان مبلغ ما أخذوه أربعة آلاف ألف دينار . وأشار اين البريدي على ياقوت 
: بالمسيز إلى أرجان لفتح: فارس (أقام هو بجباية الأموال من البلادافحصل منها ما أراد . 
فلما سار ياقوت إلى فارس في سجموعه لقيه ابن بويه بباب أرجان . فانهزم 
أصحاب ياقوتدوقي إلى آخرهم ثم انهم . .وسار ابن بويه خلفه إلى رامهرمز وسار 

ياقوت إلى عَسبْكر ذكرم . وأقام ابن بويه برامهرمز إلى أن وقع الصلح بينهما . 
ذكر فثنة الحنابلة ببغداد 

وفيها عَظمَ أمر الحنابلة وقويت شوكتهم .» وصناروا يكبسون من دور القواد 
والعامة . وإن وجدوا نبيذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء . 
واعترضواءة في البيع والشراء و مشى الرجالٍ مع النساء. والصبيان . فإذا رأوا ذلك سألوه 


عن الذي سه من هيو؟:فإن أخبرهم وإلآ ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه 
بالفاحشية تفأتهجوا بغداد, نفركب بدر الخرّشّني ‏ وهو صاحب الشرطة ‏ عاشر ججمادى 


الآخرة ونادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان 
ولا يناظرون في مذهبهم ولا يصلَي منهم أمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن حمن الرحيم » 
في صلاة الصبح والعشاءين » فلم يفد فيهم وزاد شرّهم وفتنتهم . واستظهروا بالعميان 
الذين كان يأوون المساجد . وكانوا إذا مرّ بهم شافعي المذهب أغروا به العميان 
فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت . فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر 
عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره » فمنه تارة إنكم تزعمون أن صورة 
وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيثتكم الرذلة على هيئته , 
وتذكرون الكف . والأصابع » والرجلين . والنعلين المذهبين » والشعر القطط ء, 
والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
را 5 ثم طعنكم على خيار الأئمة ونسبتكم شيعة ال محمد كَل إلى الكفر والضلال » 
ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها 
القران. وإنكاركم زيارة قبور الأئمة وتشنيعكم على زوارها بالإبتداعء وأنتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله 
يي وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء . فلعَنَ اللّهُ شيطاناً 
زيّن لكم هذه المنكرات وما أغواه . وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهداأ إليه يلزمٍ 
الوفاديه لين لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعؤج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريدا 
وقتلاً وتبديداً وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم . 


ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان 
وفيها قتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان عمه أبا العلاء بن 
حمدان » وسبب ذلك أن أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل » وديار ربيعة 
يا لركادي ناي قار بزاع ارا ا صو ا لمعن راون 
را وصل إلى الموصل خرج ابن أخيه 
إلى تلقيه » وقصد مخالفة طريقه ‏ فوصل أ بو العلاء ودخل دار ابن أخيه ا 
فقيل : إنه خرج إلى لقائك فقعد ينتظره ١‏ لماعل اصو لوت حامة في ادر اذ 
جماعة من غلمانه فقبضوا عليه ثم أنفذ جماعة غيرهم فقتلوه . 


ذكر مسير ابن مقلة إلى الموصل وما كان بيئه وبين ناصر الدولة 

لما قتل ناصر الدولة عمه أبا العلاء واتصّل خبره بالراضي عظم ذلك عليه وأنكره 
وأمر ابن مقلة بالمسير إلى الموصل , فسار إليها في العساكر في شعبان , فلما قاربها 
رحل عنها ناصر الدولة بن حمدان. ودخل الزوزان وتبعه الوزير إلى جبل التنين » ثم 
عاد عنه وأقام بالموصل يجبي مالهاء «ولما طال مقامه بالموصل احتال بعض اصحاب 
ابن حمدان على ولد الوزير وكان ينوب عنه في الوزارة ببغداد. فبذل له عشرة ألاف دينار 
ليكتب إلى أبيه يستدعيه فكتب إليه يقول : « إن الأمور بالحضرة قد اختلت وإِنّ تأخرت 
لم تأمنحدوث ما يبطل الأمر». فانزعج الوزير لذلك واستعمل على الموصل علي بن 
خلف بن. طباب ‏ وما كرد الديلمي ‏ وهو من الساجية ‏ وانحدر إلى بغداد منتصف 


فلما فارق الموصل عاد ! إليها ناصر الدولة بن حمدان فاقتتل هو وماكرد الديلمي 
فانهزم ابن حمدان. ثم عاد بع عسكراً آخر فالتقوا على نصيبين في ذي الحجة 
فانهزم ماكرد إلى الرقة وانحدر منها إلى بعداد وا دز ايها ابن طباب. واستولى ابن 
. حمدان على الموصل . والبلاد وكتب إلى الخليفة يسأله الصفح وأن يضمن البلاد » 
فأجيب إلى ذلك واستقرّت البلاد عليه . 


ذكر فتح جنوة وغيرها 

في هذه السّنة سيّر القائم العلوي جيشاً من أفريقية في البحر إلى ناحية الفرنج 
ففتحوا مدينة جنوة ومروا بسردانية فأوقعوا بأهلها وأحرقوا مراكب كثيرة . ومروا بقرقيسيا 

فأحرقوا مراكبها وعادوا سالمين . 

ذكر القرامطة 

5 0 خرج الناس إلى الحج فلما بلغوا القادسية اعترضهم أبو طاهر 
القرمطي ثاني عشر ذي القعدة . فلم يعرفوه فقاتله أصحاب الخليفة وأعانهم الحجاج 
ثم التجؤا إلى القادسية » فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهر فسألوه أن 
يكف عن الحجاج » الت امنا أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج 
بهذه السنة من العراق أحد . وسار أبوطاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة في المحرم قلّد الراضي بالله ولديه أبا جعفر , وأبا الفضل ناحيتي 
المشرق والمغرب مما بيده وكتب بذلك إلى البلاد('2 وفيها في الليلة الثانية عشرة من 
ذي القعدة ‏ وهي الليلة التي أوقع القرمطي بالحجاج ‏ انقضت الكواكب من أول الليل 
إلى آخره انقضاضاً دائماً مسرفاً جداً لم يعهد مثله . وفيها مات أبوبكر محمد بن ياقوت 
في الحبس في دار السلطان بنفث الدّم فأحضر القاضي . والشهود وعرض عليهم فلم 
بروائفة اثر.قري ولا خنق وجذبوا شعره فلم يكن مسموماً فسلّم إلى أهله » وأخذوا 
ماله » وأملاكه. ومعامليه. ووكلاءه . وكل من يخالطه . وفيها كان بخراسان غلاء 
شديد ومات من أهلها خلق كثير من الجوع فعجز الناس عن دفنهم فكانوا يجمعون 
الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ لهم دفنهم وتكفينهم . وفيها جهرٌ عماد الدولة ابن 
بويه أخاه ركن الدولة الحسن إلى بلاد الجبل وسيّر معه العساكر بعد عوده لما قتل 
مرداويج فسار إلى اصبهان فاستولى عليها وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبل نواب 
وشمكير. وأقبل وشمكير وجهز العساكر نحوه وبقي هو ووشمكير يتنازعان تلك البلاد 
وهي أصبهان. وهمذان وقم. وقاشان207. وكرج.ء والريّ » وكنكور, وقزوين» 
وغيرها . ْ 
وفيها في آخر جُمادى الآخرة. شخب الجند ببغداد وقصدوا دار الوزير أبي علي بن 
مقلة وابنه وزاد شغبهم » فمنعهم أصحاب ابن مقلة فاحتال الجند ونقبوا دار الوزير من 
ظهرهاء ودخلوها وملكوهاء وهرب الوزير وابنه إلى الجانب الغربي » فلما سمع 
السّاجية بذلك ركبوا إلى دار الوزير» ورفقوا بالجند فردوهم وعاد الوزير وابنه إلى 
منازلهما » واتهم الوزير بإثارة هذه الفتنة بعض أصحاب ابن ياقوت فأمر فنودي أن لا 
يقيم أحد منهم بمدينة السلام » ثم عاود الجند الشغب حادي عشر ذي الحجة ونقبوادار 
الوزيرعدة نقوب فقاتلهم غلمانه ومنعوهم . فركب صاحب الشرطة ونحفظ السجون حتى لا 
افاح لع سكوافن الشعب « 


)1١(‏ وا ستكتب لهما أبا ا لحسين علي بن أبي علي مقلة وخع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين لخمس خلون 
من المحرم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا وكتب به الكتب. 
(7) في نسخة « قاجان » بالجيم بدل الشين وهو تصحيف . 


وفي هذه السئة أطلق المظفر ب وائرك سس راقن لماه ترات 
مقلة » وحلف للوزير أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا يسعى له ولا لولده بمكروه فلم يفف له 
ولا لولده . ووافق الحجرية عليه فجرى فى حقه ما يكره . وكان المظفر حقد على 
زر سين قن أصيدي أنه انيم الس 

وفيها أرسل ابن مقلة رسولاً إلى محمد بن رائق بواسطً وكان قد قطع الحمل عن 
الخليفة فطالبه بارتفاع البلاد. واسطء والبصرة . وما بينهما . فأحسن إلى الرسل 
وردهم » برسالة ظاهرة إلى ابن مقلة مغالطة وأخرى باطنة إلى الخليفة الراضي بالله 
وحده مضمونها , أنه إن استدعي إلى الحضرة وفُوْضَتٌ إليه الأمور وتدبير الدولة قام 
بكل ما يحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجند » فلما سمع الخليفة الرسالة لم يعد 
إليه جوابها . وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس الهذلي. 
من ولد عتبة(1) بن مسعود بالكوفة ‏ وهو من نيسابور ‏ وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطويه النحوي . وله مصنفات وهومن ولد المهلب بن أبي صفرة”©. 


) في النجوم الزاهرة « من ولد عبد الله » ولد بنيسابور ورحل في طلب العلم وصنف الكتب وخرج حاجاً 
فأصابه جراح في نوبة القرمطي ورد .إلى الكوفة فمات بها. 

-(7) كان تفطويه عالماً بالعر بية واللغة والحديث أخذ عن ثعلب والمبرد وكان زاهر لأخلاق حسن المجالسة 
صادقاً فيما يرويه » حافظاً للقرآن فقيهاً على مذهب داود الظاهري رأساً فيه مسنراً في الحديث » حافظاً 
للسير وأيام الناس والتواريخ والوفيات » ذا مروءة وظرف . من تصانيفه إعراب القرآن . المقنع في 
النحو . الأمثال . المصادر . أمثال القرآن , الرد على القائل بخلق القرآن . القوافي وغير ذلك . ولقب 
نفطويه لشبهه بالنفط لدمامته وادمته » وهجاه ابو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم فقال : 

من سره أن لاا يرئ فاسقاً. فليجتهدلاً يرى نفطويه 
احرقه الله بنصف سمه وصيرالباقي صراخا عليه 


توفي عن ثلاث وثمانين سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة . 


ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عيسى 
لما عاد الرسل من عند ابن رائق بغير مال رأى الوزير أن يسيّر ابنه فتجهز وأظهر أنه 
يريد الآهواز . فلما كان منتصف جُمادى الاولى حضر الوزير دار الراضي لينفذ رسولاً 
إلى ابن رائق يعرفه عزمه على قصد الأهواز . لثلا يستوحش لحركته فيحتاط . فلما 
دخل الدار قبض عليه المظفر بن ياقوت 3 والحجرية ‏ وكان المظفر قد أطلق من محبسه 
على ما نذكره ‏ ووجهوا إلى الراضي. يعرفونه ذلك فاستحسن فعلهم . واختفى أبو 
الحسين بن أبي علي بن مقلة وسائر أولاده وحرمه » وأصحابه 3 وطلب الحجرية 3 
والساجية من الراضي أن يستوزر وزيرا فرد الاختيار إليهم ٠‏ فأشاروا بوزارة علي بن 
عيسى فأحضره الراضي للوزارة فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن . فاستوزره وسلم إليه 
ابن مقلة فصادره وصرف بدرا الخرشني عن الشرطة . ثم عجز عبد الرحمن عن تمشية 
الأمور وضاق عليه فاستعفى من الوزارة. ْ 
ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرخي 
لما ظهر عجز عبد الرحمن إلى الراضي ووقوف الأمور قبض عليه وعلى أخيه 
علي بن عيسى فصادره على مائة ألف دينار وصادر أخاه بعد الرحمن بسبعين ألف 
ديار . 


ذكر قتل ياقوت 

وفي هذه السنة قتل ياقوت بعسكر مكرم . وكان سبب قتله ثقته بأبي عبد الله 
البريدي فخانه وقابل إحسانه بالإساءة على ما نذكره » وقد ذكرنا أن أبا عبد الله ارتسم 
بكتابة ياقوت مع ضمان الأهواز . فلما كتب إليه وثق إليه وعول على ما يقوله » وكان إذا 


ل 


و 
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قيل له شيء في أمره وخوف من شره يقول : إن أبا عبد الله ليس كما تظنون لأنه لا 
يحدَّث نفسه بالأمرة وقود العساكر وإنما غايته الكتابة . فاغترٌ بهذا منه . وكان رحمه الله 
سليم القلب حسن الاعتقاد» فهذا لم يخرج عن طاعة الخليفة حين قبض على ولديه بل 
دام على الوفاء . فأما حاله مع البريدي فإنه لما عاد مهزوما من عماد الدولة بن بويه إلى 
عسكر مكرم ؛ كتب إليه أبو عبد الله أن يقيم بعسكر مكرم ليتسريح ويقع التدبير بعد 
ذلك وكان بالأهواز وهو يكره الاجتماع معه في بلد واحد ‏ فسمع ياقوت قوله وأقام 
فأرسل إليه أخاه أبا يوسف البريدي يتوجع له ويهنيه بالسّلامة » وقرر القاعدة على أن 
يحمل له أخوه من مال الأهواز خمسين ألف دينار » واحتج بأن عنده من الجند خلقا 
كثيرا » منهم البربرء والشفيعية, والنازوكية . واليلبقية» والهارونية » كان ابن مقلة قد 
ميّز هذه الأصناف من عكسر بغداد وسيّرهم إلى الأهواز لتخفٌ عليه مؤنتهم . فذكر أبو 
يوسف أن هؤلاء متى رأوا المال يخرج عنهم إليك شغبوا ويحتاج أبوعبد الله إلى مفارقة 
الأهواز » ثم يصير أمرهم إلى أنهم يقصدونك, ولا نعلم كيف يكون الحال ."ثم قال 
له : إن رجالك مع سوء أثرهم يقنعون بالقليل فصدقه ياقوت . فيما قال وأخذ ذلك 
المال وفرّقه وبقى عدة شهور لم يصله منه شيء إلى أن دخلت سنة أربع وعشرين» 
فضاق الرزق على أصحاب ياقوت» واستغاثوا وذكروا ما فيه أصحاب البريدي بالأهواز 
من السعة وما هم فيه من الضيق . ٠ ٠‏ 
وكان قد اتصل بياقوت طاهر الجيلي - وهو من كبار أصحاب ابن ل 
ثمانمائة رجل ‏ وهو من أرباب المراتب العالية وممن يسمو إلى معالي الأمور ‏ وسبب 
. اتضاله به نوقه من ابن بويه أن يقبض عليه خوفاً منه فلما رأئ حال ياقوت انضرف عنه 
إلى غربي تستر وأراد أن يتغلب على ماه البصرة» وكان معه أبو جعفر الصيمري - وهو 
كاتبه ‏ فسمع به عماد الدولة بن بويه فكبسه فانهزم هو وأصحابه . 


واستولى ابن بويه على عسكره وغنمه 2( وأسر الصيمري فأطلقه الخياط وزير 
عماد الدولة بن بويه فمضى إلى كرمان 2 واتصل بالأمير معز الدولة أبي الحسن بن 
بويه .2 وكان ذلك سبب اقباله, فلما سار طاهر من عند ياقوت ضعة ضعفت نفسه واستطال عليه 
أصحابه فخافهم . وراسل البريدي وعرَّفهُ ما هو فيه وأعمله أن معوله على ما يدبره به , 
فانفذ إليه البريدي يقول : « إن عسكرك قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يخرج والرأي أن 
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ينفذهم إليه ليستصلحهم فإنه له أشغال تمنعه أن يحضر عنده . ولو حضر عنده الجند 
مجتمعين لم يتمكن من الإنتصاف منهم لأنهم يظاهر بعضهم بعضأ , وإذا حضروا عنده 
بالأهواز متفرقين فعل بهم ما أراد ولا يمكنهم خلافه». ففعل ذلك ياقوت وأنفذ 
ا ا ا 
كسرهم» وأسقط من أرزاقهم ‏ “فقيل ذلك لياقوت فاقير عليه رمتعاجلة النريدي قبل أن 

يستفحل أمره . فلم يلتفت وقال : « إنما جعلتهم عنده عدّة إليّ » . وأحسن البريدي 
إلى من عنده: من الجند فقال أصحاب ياقوت له في ذلك وطلبوا أرزاقهم التي قرّرها 
البريدي . فكتب إليه فلم ينفذ شيئاً فراجعه فلم ينفذ شيئاً . فسارياقوت إليه جريدة لثلا 
يستوحش منه » فلما بلغه ذلك خرج إلى لقائه وقبّل يده وقدمه وأنزله داره وقام بين يديه 
وقدّم بنفسه الطعام ليأكل » وكان قد وضع الجند على إثارة الفتنة فحضروا الباب وشغبوا 
واستغاثواء فسأل ياقوت عن الخبر فقيل له : إن الجند بالأبواب قد شغبواء ويقولون : 
فد اضطاح ياقوت والتريدي ولا يد لنااين قبل ياقوت فقال له البرردي : قد ترى ما دفعنا 
إليه فانجُ بنفسك وإلاً قتلنا جميعاً . فخرج من باب آخر خائفاً يترقبٌ ولم يفاتح البريدي 
بكلمة واحدة وعاد إلى عسكر مكرم, فكتب إليه البريدي يقول له: إن العسكر الذي 
لخ واه جع ل تان الباكمي و سواه ل ابلك ولتت لقي أن اطار لك ارد 
عسكر مكرم والأهواز ثمانية فراسخ والرأي أن تتأخر إلى تستر لتبعد عنهم ‏ وهي 
حصينة ‏ وكتب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار » فسار ياقوت إليها وكان له خادم 
اسمه مؤنس فقال: «أيها الأمير إن البريدي يحزٌ مفاصلنا ويفعل بنا ما ترى . وأنت مغتر 
به » وهو الذي وضع الجند بالأهواز حتى فعلوا ذلك , وقد شرع في إبعادك بعد أن أخذ 
وجوه أصحابك . وقد أطلق لك ما لا يقوم بأود. أصحابك الذين عندك وما أعطاك ذلك 
أيضاً إلا حتى تتبلّغ به وتضيق الأرزاق علينا ء ويفنى ما لنا من دابة وعدّة فنتصرف عنك 
على أقبح حال فحينئذ يبلغ منك ما يريده » فاحفظ نفسك منه ولا تأمنه ‏ ولم يثق ق للجند 
الحجرية ببغداد شيخ غيرك وقد كاتبوك فَسِرٌ إل ؛ فكلّ من ببغداد يسلّم إليك 
الرياية + 'فان: فعلت.وإلا فير ينا إلى الأهواز لنطرة البريدي عنها وأن أكثر منا فأنت 
أمير - وهو كاتب» . فقال: « لا تقل في أبي عبد الله هذا فلو كان لي أخ ما زال على 
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ثم إن ياقوتاً ظهر منه ما يدل على ضعفه وعجزه عن البريدي فضعفت نفوس 


أصحابه » وصار كل ليلة يمضي منهم طائفة إلى البريدي فإذا قيل ذلك لياقوت يقول : 
إلى كاتبي يمضون . فلم يزل كذلك حتى بقي في ثمانمائة رجل » ثم إن الراضي قبض . 
على المظفر بن ياقوت في ججمادى الأولى وسجنه أسبوعا ثم أطلقه وسيّره إلى أبيه .. فلما 
اجتمع به بتستر أشار عليه بالمسير إلى بغداد فإن دخلها فقد حصل له ما يريد والاسار ' 
إلى الموصل ٠‏ وديار ربيعة » م عليها » فلم يسمع منه ففارقه ولده إلى البريدئ 
فأكرمه وجعل موكلين يحفظونه. ثم أن البريدي خخاف من عنده من أصحاب ياقّت أن 
يعاودوا 00 بشعاره فيهلك . فأرسل إلى ياقوت يقول له : « ان 
كتاب الخليفة ورد علي يأمرني أن لا أتركك تقيم بهذه البلاد » وما يمكنني مخالفة 
السلطان . وقد أمرني أن أخيّرك إما أن تمضي إلى حضرته في خمسة عشر غلاماً » وإما 
إلى ايلاد الغبل ليوليك يعفن الأغدال إن عرست طايعا وإلة ارك قهرا .كلما 
وصلت الرسالة إلى ياقوت تحير في أمره واستشار مؤنساً غلامه فقال له : « قد نهيتك عن 
البريدي وما سمعت وما بقي للرأي وجه » . فكتب ياقوت يستمهله شهراً ليتأهب وعلم 
حينئذ خبث البريدي حيث لا ينفعه علمه . فلما وصل كتاب ياقوت بطلب المهلة 
أجابه: أنه لا سبيل إلى. المهلة وسيّر العساكر من الأهواز إليه » فأرسل ياقوت 
٠‏ الجواسيس ليأتوه بالأخبار فظفر البريدي بجاسوس» فأعطاه مالا على أن يعود إلى ياقوت 
ويخبره أن البريدي وأصحابه قد:واقوا عسكر مكرع ونزلوا في: الدور متمرقين مطمتين. 
فمضن الساهويى واخيو افونا بذلك فأحضر مؤنسأ وقال : قد ظفرنا بعدونا وكافر نعمتنا 
وأخبره بما قال الجاسوس . وقال : نسير من تستر العتمة ونصبح عسكر مكرم ‏ وهم 
غارون ‏ فتكبسهم في الدور فإن وقع البريدي فالله مشكور وإن هرب اتبعناه . فقال 
مؤنس : ما أحسن هذا إن صح وان كان الجاسوس صادقاً فقال ياقوت : إنه يحبني 
ويتولاني وهو صادق. فسار ياقوت فوصل إلى عسكر مكرم طلوع الشمس فلم ير 
للعسحر اثرا فعبر البلد إلى نهر جارود . وخيّم هناك وبقي يومه ولا يرى لعسكر البريدي 
را فقال له مؤنس إن الجاسوس كذبنا وأنت تسمع كلام الكاذبين » وإنني خائف 
عليك. فلما كان بعد العصر أقبلت عساكر البريدي فنزلوا على فرسخ من ياقوت وحجز 
بينهم الليل وأصبحوا الغد فكانت بينهم مناوشة . واتعدوا للحرب الغد . وكان البريدي 
قد سير عسكراً من طريق أخرى ليصيروا وراء ياقوت من حيث لا يشعر فيكون كميئاً يظهر 
عند القتال» فهم ينتظرونه» فلما كان الموعد باكروا القتال فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر 


وكان عسكر البريدي قد أشرف على الهزيمة مع كثرتهم. وكان مقدمهم أبا جعفر 
الحمال » فلما جاء الظهر ظهر الكمين من وراء عسكر ياقوت فرد د إليهم مؤنساً في 
ثلاثمائة رجل فقاتلهم وهم في ثلاثة الاف رجل فعاد مؤنس منهزماً فحينئذ انهزم 
أصحاب ياقوت وكانوا سوى الثلاثمائة خمسمائة » فلما رأى ياقوت ذلك نزل عن دابته 
وألقى سلاحه وجلس بقميص إلى جانب جدار رباط » ولو دخل الرباط واسثتر فيه 
لخفي أمره وكان أدركه الليل » فربما سلم » ولكن الله اذا أراد أمراً هيا أسبابه وكان أمر 
الله ؛ قدراً مقدوراً . 
فلما جلس مع الحائط غطى وجهه بكمّه ومدٌ يده كأنه يتصدّق ويستحي يكشف 
وجهه . فمر به قوم من البربر من أصحاب البريدي فأنكروه فأمروه بكشف وجهه , 
فامتنع فنخسه أحدهم بمزراق معه فكشف وجهه وقال ا ب 
احملوني إلى البريدي » فاجتمعوا عليه فقتلوه » وحملوا رأسه إلى العسكر . وكتب أبو 
جَعفْر الجمال كتاباً إلى البريدي على جناح طاء ئر يستأذنه في حمل رأسه إلى العسكر 
فأعاد الجواب بإعادة الرأس إلى الجثة وتكفينه ودفنه » وأسر غلامه مؤنس وغيره من 
قواده فقتلوا » وأرسل البريدي إلى تستر فحمل ما فيها لياقوت من جوار » ومال ».وغير 
ذلك فلم يظهر لياقوت غير اثني عشر ألف ديار فحمل الجميع إليه » وقبض على 
المظفر بن ياقوت فبقي في حبس البريدي مدة ثم نفذه إلى بغداد. وتجبر البريدي بعد 
قتل ياقوت وعصى ٠‏ وقد أطلنا فى ذكر هذه الحادثة » وإنما ذكرناها على طولها لما فيها 
من الأسباب المحرضة على الاحتياط والاحتراز» فإنها أولها إلى آخرها فيها تجارب 
وأمور يكثر وقوع مثلها . 
ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن 
لما تولى الوزير أبو جعفر الكرخي على ما تقدم رأى قلة الأموال وانقطاع 0 
فازداد عجزاً | إلى عجزه وضاق عليه الأمر , وما زالت الإضاقة تزيد وطمع من بين يديه 
من المعاملين فيما عنده من الأموال» وقطع ابن رائق عر ربلا ع التعيرة وقطع 
البريدي حمل الأهواز وأعمالها . وكان ابن بويه قد تغلب على فارس فتحيّر أبو جعفر 
وكَدْرَتُْ المطالبات عليه » ونَقصَتٌ هيبته واستتر تتر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته . 
فلما استتر استوزر الراضي أبا القاسم سّليمان بن الحسن فكان في الوزارة كأبي جعفر 


في وقوف الحال وقلة المال . 
ذكر استيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرق البلاد 

لما رأى الراضي وقوف الحال عنده الجأته الضرورة إلى أن راسل أبا بكر 
نهنا زع راس د وهو بواسط د يعرم عليه إتعايكه إلى :ما كان رذله من الغياء بالنيقات 
وأرزاق الجند ببغداد , فلما أتاه الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهّز للمسير إلى بغداد» 
فأنفذ إليه الراضي السّاجية وقلّده إمارة الجيش . وجعله أمير الأمراء » وولآاه الخراج 
والمعاون في جميع البلاد.والدواوين » وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر وأنفذ إليه 
الخلع » وانحدر إليه أصحاب الدواوين . والكتاب والحبّاب . وتأخر الحجرية عن 
الانحدار . فلما استقر الذين انحدروا إلى واسط قبض ابن رائق على الساجية سابع ذي 
الحجة"ونهب رحلهم ومالهم. ودواء بهم . وأظهر أنه إنما فعل ذلك لتتوفر أرزاقهم على 
الحجرية » فاستوحش الحجرية من ذلك وقالوا : اليوم لهؤلاء وغداً لنا » وخيّموا بدار 
الخليفة » فأصعد ابن رائق إلى بغداد ومعه بجكم وخلع الخليفة عليه أواخر ذي 
الحجة .2 آنه الحجرية يسلّمون عليه فأمرهم بقلع خيامهم فقلعوها . وعادوا إلى 
منازلهم . وَتَطلت الدواوين من ذلك الوفت:ويطلت الل ري 
شيء من الأمور . إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعها وكذلك كل من 
تولى إمرة الأمراء بعده. وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون 
ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الأموال » وتغلب أصحاب الأطراف وزالت 
عنهم الطاعة ولم يبِقٌ للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها لابن رائق ليس 
للخليفة حكم . وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد 
البريدي ٠‏ وفارس في يد عماد الدولةبن بويه » وكرمان في يد أبي على محمد بن 
إلياس. والري . واصبهان . والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي 
مرداويج يتنازعان عليها . والموصل . وديار بكرء ومضرء وربيعة في يد بني 
حمذان. وه » والشام في يد محمد بن طغج. والمغرب وافريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله , بن المهدي العلوي ‏ وهو الثاني منهم ميلست اشر العو .+ 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي » وخراسان وما وراء 
النهر في يد نصر بن أحمد الساماني . وطبرستان . وجرجان في يد الديلم . والبحرين 
واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي . 


ذكر مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وما جرى عليه بها 

في هذه السّنة سار أبو الحسين أحمد بن بويه , الملقّب بمعز الدولة إلى كرمان» 
وسبب ذلك أن عماد الدولة ابن بويه . وأخاه ركن الدولة لما تمكنا من بلاد فارس » 
وبلاد الجبل » وبقي أخوهما الأصغر أبو الحسين التو يقير :ولكية سعد يها نوايا أن 
يسيّراه إلى كرمان ففعلا ذلك . وسار إلى كرمان في عسكر ضخم شجعان . فلما بلغ 
السيرجان استولى عليها وجبى أموالها وأنفقها في عسكره . وكان إبراهيم بن سيمجور 
الدواتي يحاصر محمد بن إلياس بن البّسع بقلعة هناك بعساكر نصر بن أحمد صاحب 
خراسان» فلما بلغه إقبال معز الدولة سار عن كرمان إلى خراسان ونفس عن محمد بن 
إلياس فتخلّص من القلعة» وسار.إلى مديئة بم وهي على طرف المفازة بين كرمان » 
وسجستان ‏ فسار إليه أحمد بن بويه فرحل من مكانه إلى سجستان بغير قتال » فسار 
أحمد إلى جيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض أصحابه » فلماقارب 
جيرفت أتاه رسول عليّ بن الزنجي - المعروف بعلي كلويه ‏ وهو رئيس القفقص»ء 
والبلوص د وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الناحية إلا أنهم يجاملون كل سلطا ير 
البلاد ويطيعونه » ويحملون إليه مالآ معلوماً ولا يطؤون بساطه » فبذل لابن بويه ذلك 
المال فامتنع أحمد من قبوله إل بعد دخول جيرفت . فتأخر عليّ بن كلويه نحو عشرة 
فراسخ ونزل بمكان صعب المسلك ودخل اخمادين وريه جيرفت واصطاح وحلب مر 
وعليٌ وأخذ رهائنه وخطب له فلما استقرٌ الصلح وانفصل الأمر أشاز بعض أصحاب 
ابن بويه عليه بأن يقصد عليَاً ويخدُرَ به ويسري إليه سراً على غفلة وأطمعه في أمواله 
وهوّن عليه أمره بسكونه إلى الصلح . » فأصغى الأمير أبو الحسين أحمد إلى ذلك لحداثة 
سنّه وجمع أصحابه وأسرى نحوهم جريدة» وكان عليّ محترزاً ومن معه قد وضعوا 
العيوث على ابن بويه » فساعة تحرل بلغت الأخباره فجمع أصحابه رُم بعضيق على 
الطريق . فلما اجتاز بهم ابن بويه» ثاروا به ليلا من جوانبه فقتلوا في أصحابه وأسروا ولم 
يفلت منهم إلا اليسير: 


ووقعت بالأمير ابي الحسين ضربات كثيرة ووقعت ضربة منها في يده اليسرى 
ل ل اي ار 


من أصحابه . ولما أصبح علي كلويه ند تتبع القتلى فرأى الأمير أنا الحسين قد اشرف على 
التلف. فحمله إلى جيرفت وأحضر له الأطباء وبالغ في علاجه واعتذر إليه . وأنفذ رسله 
يعتذر إلى أخيه عماد الدولة بين بويه» ويعرّفهٌ أخيه ويبذل من نفسه الطاعة فأجابه عماد 
الدولة إلى ما بذله واستقر بينهما الصلح . وأطلق على كل من عنده من الأسرى وأحسن 
إليهم . 

ووصل الخبر إلى محمد بن إلياس بما جرى على أحمد بن بويه » فسار من 
سجستان إلى البلد المعروف بجنابة . فتوجّه إليه ابن بويه وواقعه ودامت الحرب بينهما 
عدة أيام ٠‏ فانهزم ابن اليا وغاد أتحيك يق نبوية ظاقرا . وسار نحوعليّ كلويه لينتقم 
منه > فلما قاربه أسرى إليه في اصحابه الرجالة. فكبسوا عسكره ليلا في ليلة شديدة 
المطر فأثروا منهم وقدلوا ونهبوا وعادوا . وبقي ابن بويه باقي ليلته » فلما اصبح سار 
نحوهم فقتل منهم عدداً كثيراً » وانهزم عليّ كلويه . وكتب ابن بويه إلى أخيه عماد 
الدولة بما جرئ له معه ومع ابن إلياس وهزيمته فأجابه أخوه يأمره بالوقوف بمكانه ولا 
يتجاوز ه. وأنفذ إليه قائداً من قوّاده يأمره بالعود إليه إلى فارس ويلزمه بذلك . فعاد إلى 
أخيه وأقام عنده باصطخر . إلى أن قصدهم أبوعبد الله البريدي منهزماً من ابن رائق » 
وبجكم . فأطمع عماد الدولة في العراق وسَهُلٌ عليه ملكه . فسيّر معه أخاه معز الدولة ” 
أبا الحسين » على ما نذكره سنة مبت وعشرين وثلاثمائة . 

ذكر استيلاء ما كان على جرجان 

وفي هذه السّنة استولى ماكان بن كالي على جرجان . وسبب ذلك أننا ذكرنا أولاً 
أن ماكان لما عاد من جرجان أقام بنيسابور . وأقام بانجين بجرجان يد 
خرج بانجين يلعب بالكرة فسقط عن دابته فوقع ميتاً . وبلغ خبره ماكان بن كالي ‏ وهو 
بنيسابور ‏ وكان قد استوحش من عارض جيش خراسان » فاحتج على محمد بن المظفر 
صاحب الجيش بحراسان . بأن بعض أصحابه قد هرب منه » وأنه يُريِدُ أن يخرج في 
طلبه » فَأَذِنَ له في ذلك . وسار عن نيسابور إلى أسفرايين فأنفذ جماعة من عسكره إلى 
جرجان واستولوا عليها فأظهر العصيان على محمد بن المظفر » وسار من أسفرايين إلى 
نيسابور مغافصة» وبها محمد بن المظفر فخذل محمداً أصحابه ولم يعاونوه وكان في 
تلش هن العكر عو فميقية لق دان فحن سرسين :: وغاف كان نه سدور عزفا من 


اجتماع العساكر عليه » وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . 
ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة 
وفيها كتبّ ابن رائق كتابا عن الراضي الى أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
يستدعيه ليجعلة وزيرا » وكان يتولى الخراج بمصر , والشام » وظن ابن رائق انه إذا 


استوزره جبى له أموال الشام » ومصرء فقدم إلى بغداد. ونفذت له الخلع قبل وصوله 
فلقيته بهيت ٠»‏ فلبسها ودخل بغداد وتولى وؤراة الخليفة ووزارة ابرخترائق جميعا . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السّنة قلّدَ الراضي محمد بن طغج أعمال مصر مضافاً إلى ما بيده من 
الشام وعزل أحمد بن كيغلغ عن مصر . وفيها انخسف القمر جميعه ليلة الجمعة لأربع 
عشرة خلت من ربيع الأول » وانكسف جميعه أيضا لأربع عشرة خلت من شوال . وفيها 
قبض, على أبي عبد الله بن عبدوس الجهشياري وصَودِرٌ على مائتي ألف دينار . وفيها 
ولد عضدٌ الدولة أبو شجاع 2( فلاخسروبين ركن الدولة أي علي الحسن بن بويه 
بأصبهان . وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحبى بن خالد بن برمك المعروف 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد في شعبان وكان إماماً 
فى معرفة القراات . وعبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس(2 أبو الحسن الفقيه 
الظاهري صاحب التصانيف المشهورة . وفيها توفيّ عبد الله بن محمد بن زياد بن 
واصل أبو بكر النيسانوري الفقيه الشافعي في ربيع الأول . وكان مولده سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين . وكان قد جالس الربيع بن سليمان . والمزني » ويونس بن عبد 
الأعلى أصحاب الشافعي وكان إماما. 


(1) هوبالغين المعجمة وتشديد اللام المكسورة وهو الذي نشر علم داود الظاهري في تلك البلاد . 


ذكر مسير الراضي بالله إلى حرب البريدي 
فى هذه السنة أشار محمد بن رائق على الراضئ بالله بالانحدار معه إلى واسط 
ليقرب من الأهواز ويراسل أبا عبد الله بن البريدي . فإن أجاب إلى ما يطلب منه 
والأقرب قصده عليه . قأجاب الراضي إلى ذلك وانحدر أول المحرم فنخالف الحجرية وقالوا: 
هذه حيلة علينا ليعمل بنا مثل ما عمل بالساجية : فلم يلتفت ابن رائق إليهم وانحدر ‏ 
وتبعه بعضهم ثم انحدروا بعذه . فلما صاروا بواسط اعترضهم ابن رائق فأسقط 
أكثرهم , فأضطربوا وثاروا . فقاتلهم قتالاً شديداً فانهزم الحجرية . وقتل منهم 


جماعة . ولما روصل المتهرموة إلى بغداد ركب لاق صلاخب الكترظة ب يخداة ولتيهم + 


فأوقع بهم فاستتروا. فنهبّت دورهم وقبضت أموالهم . وأملاكهم وفْطِعَتٌ أرزاقهم . 

فلما فرغ منهم ابن رائق قتل من كان اعتقله من الساجية سوى صافي الخازن ء 
وهارون بن موسى . فلما فرغ أخرج مضاربه ومضارب الراضي نحو الأهواز لاجلاء ابن 
البريدي عنها + فأرسل إليه في معنى تأخير الأموال وما قد ارتكبه من الاستبداد بها . 
وإفساد الجيوش وتزيين العصيان لهم إلى غير ذلك . من ذكر معايبه » ثم يقول بعد 
ذلك : وإنه إن حمل الواجب عليه وسلم الجند الذين أفسدهم أقرَ على عمله وإن أبى 

قُويلَ بما استحقه . فلما سمع الرسالة جدّد ضمان الأهواز كل سنة بثلاثمائة وستين ألف 
دينار يحمل كل شهر قسطه. وأجاب إلى تسليم الجيش إلى من يؤمر بتسليمه إليه ممن 
يسير بهم إلى قتال ابن بويه إذ كانوا كارهين للعود إلى بغداد لضيق الأموال بها واختلاف 
الكلمة . فكتب الرسل ذلك إلى ابن رائق فعرضه على الراضي وشاور فيه أصحابه . 
فأشار الحسين بن علي النوبختي بأن لا يقبل منه ذلك , » فإنهُ خدّاع ومكر للقرب منه 
ومتى عدذثم عنه لم يفي بما بذله . وأشار أبو بكر بن مقاتل بإجابته إلى ما الدمس من 


الضمان وقال : إنه لا يقوم غيره مقامه وكان يتعصّب للبريدي . فسمع قوله وعقد 
الضمان على البريدي . وعاد وهو والراضي إلى بغداد فدخلاها ثامن صفر . فأما المال 
فااتخيل ديار واضدا ب انا الجيش فَإنَّ اند 'زائق انفلا عفن بن ورقاء لبتسلنه 
ا منه » وليسير بهم إلى فارس . فلما وصل إلى الأهواز لقيه ابن البريدي في الجيش 
جميعه . لما عاد سار الجيش مع البريدي إلى داره واستصحب معه جعفراًء وقدّم لهم 
طعاماً كثيراً » فأكلوا وانصرفواء وأقام جعفر عدة أيام . ثم إن جعفرا أمر الجيش فطالبوه 
بمال يفرقه فيهم ليتجهزوا به إلى فارس . فلم يكن معه شيء فشتموه وتهددوه بالقتل 
فاستتر منهم ولجأ إلى البريدي . فقال له البريدي : ليس العجب ممن أرسلك وإنما 
الفح مك كفك جلك بتر دو قلر أن" لحن معاليك لازا زو بالا هيم 
به . ثم أخرجه ليلاً وقال : أنجُ بنفسك فسار إلى بغداد خائباً . 

ثم إن ابن مقاتل شرع مع ابن رائق في عزل الحسين بن علي النوبختي وزيره » 
وأشار عليه بالإعتضاد بالبريدي . وأن يجعله وزيرا له .. عوض النوبختي ويذل له ثلاثين 
ألف دينار » فلم يجبّهُ إلى ذلك . فلم يزل ابن مقاتل يسعى ويجتهد إلى أن أجابه إليه . 
فكان من أعظم الأسباب في بلوغ ابن مقاتل غرضه أن النوبختي كان مريضاً فلما تحدّث 
ابن مقائل مع ابن رائق في عزله امتنع هن ذلك. + :وقال له : على حل كير هو الذئ:سعئ 
لي حتى بلعْتٌ هذه الرتبة فلا أبتغي به بديلاً » فقال ابن مقاتل : فإن النوبختي مريضٌ لا 
مطمع في عافيته . قال له ابن رائق : فإن الطبيب قد أعلمني أنه قد صلح . وأكل 
الدراج » فقال : إن الطبيب يعلم منزلته منك » وأنه وزير الدولة فلا يلقاك في أمره بما 
تكره . ولكن احضر ابن أخي النوبختي وصهره علي بن أحمد وأسأله عنه سرا ٠‏ فهو 
يخبرك بحاله فقال : افعل . وكان النوبختي قد استناب ابن أخيه هذا عند ابن رائق 
ليقوم بخدمته في مرضه . 


ء: ثم إن ابن مقاتل فارق ابن رائق على هذا واجتمع بعلىٌ بن أحمد وقال له : قد 
قرّرتَ لك مع الأمير ابن رائق الوزارة » فإذا سألك عن عمّكء فأعلمه أنه على الموت 
ولا يجيء منه شيء لتتم لك الوزارة » فلما اجتمع ابن رائق بعلي بن أحمد سأله عن 
عمه فغشي عليه » ثم لطم برأسه ووجهه وقال : يقي الله الأمير ويعظّم أجره.فيه » فلا 
يعده الأمير إلا في الأموات . فاسترجع وحوقل وقال : لو فدي بجميع ما أملكه 
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لفعلت . فلما حضر عنده ابن مقاتل قال له ابن رائق : قد كان الحقٌّ معك وقد يكسنا من 
النوبختي . فأكتبٌ إلى البريدي ليرسل من ينوب عنه في وزارتي ففعل . وكتب إلى 
البريدي بإنفاذ أحمد بن علي الكوفي لينوب عنه في وزارة ابن رائق فأنفذه فاستولى على 
الأمور. وتمشي حال البريدي بذلك فإن النوبختي كان عارفاً به لا يتتمشى معه محاله . 

فلما استولى الكوفي . وابن مقاتل شرعاً في تضمين البصرة من أبي يوسف بن 
البريدي أخي أبي عبد الله . فامتنع ابن رائق من ذلك فخدعاه إلى أن أجاب إليه . وكان 
نائب ابن رائق بالبصرة محمد بن يزداد وقد أساء السيرة وظلم أهلها . فلما ضمنها 
البريدي حضر عنده بالأهواز جماعة من أعيان أهلها فوعدهم ومنّاهم وذمّ ابن رائق 
عندهم : بما كان يفعله ابن يزداد » فدعوا له . ثم أنفذ البريدي غلامه إقبالاً في ألفي 
رجل وأمرهم بالمقام بحصن مهدي إلى أن يأمرهم بما يفعلون . فلما علم ابن يزداد بهم 
قامت قيامته من ذلك . وعلم أن البريدي يريد التغلب على البصرة » وإلاً لوكان يريد 
التصرف في ضمانه لكان يكفيه عامل في جماعته . وأمر البريدي بإسقاط بعض ما كان 
ابن يزداد يأخذه من أهل البصرة حتى اطمأنوا وقاتلوا معه عسكر ابن رائق . ثم عطف 
عليهم فعمل بهم أعمالاً تمنوا أيام ابن رائق وعدوها أعياداً . 

ذكر ظهور الوحثشة بين ابن رائق ٠‏ والبريدي والحرب بينهما 

في هذه السنة أنفا طلهوث الوحشة بين ابن رائق . والبريدي وكان لذلك عدة 
أسباب . منها أن ابن رائق لما عاد من واسط إلى بغداد أمر بظهور من الف من 
الحجريبن . فظهروا فاستخدم منهم نحو الفي رجل وأمر الباقين بطلب الرزق أين 
أرادواء فخرجوا من بغداد واجتمعوا بطريق خراسان . ثم ساروا إلى أبي عبد الله 
البريدي . فأكرمهم وأحسن إليهم وذمٌ ابن رائق وعابه . وكتب إلى بغداد يعتذر عن 
قبولهم ويقول : إنني خفتهم فلهذا قبلتهم وجعلهم طريقاً إلى قطع ما استقر عليه من 
المال . وذكر أنهم اتفقوا مع الجيش الذي عنده ومنعوه من حمل المال الذي استقرٌ 
عليه . فأنفذ إليه ابن رائق يلزمه بإبعاد الحجرية فاعتذر ولم يفعل 

ومنها أن ابن رائق بلغه ما ذمه به ابن البريدي عند أهل البصرة فساءه ذلك . وبلغه 
.مقام. إقبال في جيشه بحصن مهدي فعظم عليه » واتهم الكوفي بمحاباة البريدي . 
وأراد عزله فمنعه عنه أبو بكر محمد بن مقاتل » وكان مقبول القول عند ابن رائق . فأمر 
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رفن أن يكتب إلى البريدي يعاتبه على هذه الأشياء ويأمره بإعادة عسكره من حصن 
مهدي فكتب إليه في ذلك . فأجاب بأن أهل البصرة يخفون القرامطة وابن يزداد عاجر 
عن حمايتهم . وقد تمسكوا بأصحابي لخوفهم . وكان أبو طاهر الهجري قد وصل إلى 
الكوفة في الثالث والعشرين من ربيع الآخر فخرج ابن رائق في عساكره الى قصر ابن 

هبيرة وأرسل الى القرمطي . فلم يستقرٌ بينهم أمر » فعاد القرمطي إلى بلده فعاد حينئذ 
ابن رائق وسار إلى واسط . فبلغ ذلك البريدي فكتب إلى م ه بحصن مهدي يأمرهم 
بدخول البصرة » وقتال من منعهم . » وأنفذ إليهم جماعة من الحجرية معونة لهم + ؛ فأنفذ 
ابن يزداد جماعة من عنده ليمنعهم من دخول البصرة ؛ فاقتتلوا بنهر الأمير فانهزم 
أصحاب ابن يزدادء فأعادهم وزاد في عدتهم كل متجند بالبصرة » واقتتلوا ثانا فانهزموا 
أيضاً » ودخل إقبال وأصحاب البريدي البصرة . وانهزم ابن يزداد إلى الكوفة» وقامت 
القيامة على ابن رائق ؛ وكتب إلى أبي عبد الله البريدي يتهدده ويأمره باعادة أصحابه من 
البصرة فاعتذر ولم يفعل . وكان أهل البصرة في في أول الأمر يريدون البريدي لسوء سيرة 


ابن يزداد. 


ذكر استيلاء بجكم على الأهواز 

لما وصل جواب الرسالة من البريدي إلى ابن رائق بالمغالطة عن اعادة جنده من 
البصرة استدعئ 0 الخرشني وخلع عليه وأحضر بجكم أيضاً وخلع عليه وسيرهما في 
جيش وأمرهم أن يقيموا بالجامدة . فبادر بجكم ولم , يتوقفٌ على بدر ومن معه وسار إلى 
السوس . فبلغ ذلك البريدي فأخرج إليه جيشاً كثيفاً في ثلاثة الاف مقاتل » ومقدمهم 
غلامه محمد المعروف بالحمال0(») فاقتتلوا بظاهر السوس . وكان مع بجكم مائتان 
وشيعرة رجا من الأتراك2"0. فانهزم أصحاب البريدي وعادوا إليه » فضرب البريدي 
تحيدا الحيال قال + انود فت بثلاثة لاف من ثلاثمائة0©» . فقال له: « أنت ظننت 
أنكَ تُحارتُ ياقوتاً المدبر » قد جاءك خلاف ما عهدت » . فقام إليه وجعل يلكمه 


)١(‏ في تجارب الأمم « واخرج البريدي محمداً غلامه المعروف بأبي جعفر الجمال ‏ بالجيم ‏ في عشرة آلاف 
رجل بأتم.آلة وأكمل سلاح للحرب » . 

. » في تجارب الامم و ومع بجكم ماثتان وتسعون غلاماً من الأتراك‎ )١( 

() في تجارب الامم « انهزمت مع عشرة الاف من بين'يدي ثلاثماثة غلام.» 
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بيديه » ثم جمع عسكره وأضاف إليهم من لم يشهد الوقعة فبلغوا ستة الاف رجل » 
وسيّرهم مع الحمال أيضاً فالتقوا عند نهر تسترء فبادر بجكم فعبر النهر هو وأصحابه 
فلما راه أصحاب البريدي اتهزموا من غير حرب . فلما رآهم أبو عبد الله البريدي 
ركب هو وأخوته ومن يلزمه في السفن + فأخذ معه ما بقي عنده من المال وهو ثلاثمائة 
ألف دينار » فغرقت السفينة بهم فأخرجهم الغواصون . وقد كادوا يغرقون . وأخرج 
بعض المال . وأخرج باقي المال لبجكم ووصلوا إلى البصرة » فأقاموا بالأبلة وأعدُوا 
المراكب للهرب » إن انهزم اقبال وسيّر أبو عبد الله البريدي غلامه إقبالاً إلى مطارا 
وسيّر معه جمعاً من فتيان البصرة ل . فانهزمت الرائقية 
امهعم جماعة . فأطلقهم البريدي . وكتب إلى ابن رائق يستعطفه . وأرسل إليه 
جماعة من أعيان أهل البصرة . فلم يجِبّهُم وطلبوا منه أن يحلف لأهل البصرة ليكونوا 
معه ويساعدوه . فامتنع وحلف لكئن ظفر بها ليحرقنها ويقتل كل من فيها ع فازدادوا 
بصيرة في قتاله » واطمأن البريديون بعد انهزام عسكر ابن رائق وأقاموا حينئذ بالبصرة » 
واستولى بجكم على الأهواز . 8 

فلما بلغ ابن رائق هزيمة أصحابه جهّز جيشاً آخر وسيّره إلى البر والماء فالتقى 
عسكره الذي على الظهر مع عسكر البريدي فانهزم الرائقية . وأما عسكره الذي في 
الماء فإنهم استولوا على الكلا . فلما رأى ذلك أبوعبد الله البريدي ركب في السفن 
وهرب إلى جزيرة أوال » وترك أخاه أبا الحسين بالبصرة في عسكر يحميها » فخرج أهل 
البصرة مع أبي الحسين لدفع عسكر ابن رائق عن الكلاء فقاتلوهم حتى أجلوهم عنه . 
فلما اتصل ذلك ابن رائق سار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر . وكتب إلى 
بجكم ليلحقٌّ به فأتاه فيمن عنده مر: دن الجند متدموا وباتزوا من البصرة . فاشتدٌ القتال 
وحأمى أهل البصرة ٠‏ وشتموا ابن رائق.. فلما رأئ بجكم ذلك هاله وقال لابن رائق 
ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى أحوجتهم إلى هذا ؟ فقال ده لا ترق ايعاد ابن 
رائق » وبجكم إلى معسكرهما . وأما أبوعبد الله البريدي فإنه سار من جزيرة أوال إلى 
عماد الدولة بن بويه واستجار به » وأطمعه فى العراق وهون عليه أمر الخليفة » وابن 
رائق فنقذ معه أخاه امم الداؤلة على ما تذكزه ... فلما سم ابن رائق بإقبالهع :من فار 
إلى الأهواز سيّر بجكم فامتنع من المسير إلا أن يكون إليه الحرب والخراج . فأجابه إلى 
ذلك وسيّره إليها. ش 


0 


ثم أن جماعة من أصحاب البريدي قصدوا عسكر ابن رائق ليلا فصاحوا في 
جوانبه فانهزموا . فلما رأى ابن رائق ذلك أمر بإحراق سواده والاته لئلا يغنمه البريدي 
وسار إلى الأهواز جريدة . فأشار جماعة على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل . وأقام ابن 
رائق أياماً وعاد إلى واسط وكان باقي عسكره قد سبقوه إليها . 


ذكر الفتنة بين أهل صقلبة وأمرائهم 

في هذه السّنة خالف أهل جرجنت وهي من بلاد صقلية على أميرهم سالم بن 
راشد . وكان استعمله عليهم القائم العلوي صاحب أفريقية » وكان سبىء السيرة في 
الناس, فأخرجوا عامله عليهم "قر لبهم عالم جين جيرا من أهل صقلية » وإفريقية 
فاقتتلوا أشدَّ قتال فهزمهم أهل جرجنت وتبعهم . فخرج إليهم سالم ولقيهم واشتدٌ 
القتال بينهم .» وعظم الخطب فانهزم أهل جرجنت في شعبان . فلما رأى أهل المدينة 
خلاف أهل جرجنت خرجوا أيضاً على :سالم وخالفوه وعظم شغبهم عليه » وقاتلوه في 
ذي القعدة من هذه السنة » فهزمهم وحصرهم بالمدينة . 

فأرسل إلى القائم بالمهدية يعرفه أن أهل صقلية قد خرجوا عن طاعته وخالفوا 
عليه ويستمده » فأمدَّهُ القائم بجيش واستعمل عليهم خليل بن اسحاق فساروا حتى 
وصلوا إلى صقلية فرأى خليل من طاعة أهلها ماسره وشكوا إليه من ظلم سالم وجورِهٍ ‏ 
ورج إليه النساء » والصبيان يبكون ويشكون , فرق الناس لهم وبكوا لبكائهم, 0 
أهل البلاد إلى خليل وأهل جرجنت . فلما وصلوا اجتمع بهم سالم . وأعلمهم أن 
القائم قد أرسل خليلاً لينتقمّ منهم بمن قتلوا من غسكره ه فعاودوا الخلاف . فشرع خليل 
في بناء مدينة على مرسى المدينة وحصنها ونقض كثيراً من . المدينة » وأخذ أبوابها 
وسمّاها الخالصة ونال الناس شدة في بناء المدينة فبلغ ذلك أهل جرجنت فخافوا » 
وتحقّقَ عندهم ما قال لهم سالم . وحصّنوا مدينتهم » واستعدوا للحرب . 

فسار إل خليل في ججمادى الأولى. شنة بت وعشرين وللإثماثه. ء. وحصرهم 
فخرجوا إليه والتحم القتال واشتدٌ الأمر وبقي محاصراً لهم ثمانية أشهر لا يخلو يوم من 
قتال» وجاء الشتاء فرَحَلٌ عنهم في ذي الحجة إلى الخالصة فنزلها . 


ولما دخلت سنة سبع وعشرين خالف على خليل جميع القلاع وأهل مازر كل ' 
سي جميع الماع 


1 يمتجدية م بالمراكب فيها لرجال لطا فكتب خليل الك ااني, بعد 9 
ار ١:‏ وكذلك أي البلوظط ملكوها » . وحص روا قا قلعة .بلاطنو وأقامرا عليها حت 


٠ '‏ انقضت منة سبع وعشرين وثلائمائة : 


لاخلخ سنة لمان وعش ريق رحل يلخن بلاطتو وخطر رشت ».راطا 
الحصار. ثم رحل عنها وترك عليها عسكراً يحاصرها مقدمهم أبو خلف بن هارون . 
فدام الحصار إلى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » فسار كثير من أهلها إلى بلاد الروم » 
وطلب الباقون الأمان فأمّنهم على أن ينزلوا من القلعة فلما نزلوا عَدَّرَ بهم ؛ وحملهم إلى 
المدينة . فلما رأى أهل سائر القلاع ذلك أطاعوا . فلما عادت البلاد الإسلامية إلى 
طاعته رحل إلى أفريقية في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » وأخذ معه وجوه 
أهل جرجنت وجعلهم في مركب. وأمر بنقبه وهوفي لجة البحر. فغرقوا . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة خحرجَتٌ الفرنج إلى بلاد الأندلس التي للمسلمين فنهبوا وقتلوا 
وسبوا . وممن قتل من المشهورين حجاف بن يمن قاضي بلنسية2 . وفيها توفي 
عبد الاين متجمدبين سقيات أبو الحسين الخزاز النحوي في ربيع الأول اد صحب 

تعلبا والمبرد وله تصانيف في علوم القران2© . 


)١(‏ قال في الديباج المذهب : ذو البيت النبيه فيه من العلم والجلالة الى وقتنا هذا ؛ يكنى أبا جعفر . مذكور 
بالفقه موضوف بالعلم . 

(؟) كان معلماً في دار الوزير أبي الحسن علي بن عيسى بن الجراح . ومن تآليفه المختصر في النحوى 
المقصور والممدود . معاني القرآن المذكور والمؤنث. ووقع في البغية « الخراز» . 


ثم دخلت سنئة ست وعشرين وثلاثمائة 
' ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 

فى هذه السنة سار معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى الأهواز . وتلك 
البلاد ملكي واستولى عليها . وكان سبب ذلك ما ذكرناه » من مسير أبي عبد الله 
البريدي إلى عماد الدولة كما سبق. فلما وصل إليه أطمعه في العراق والاستيلاء عليه . 
يميه اخامطن النولة إلى 'الأهواذ مورك أبوعيد اله التريني بولدية ابا المنين 
محمداً موأبا جعفر الفياض عند عماد الدولة بن بويه رهينة » وساروا فبلغ الخبر إلى 
بجكم بنزولهم أرجان » فسار لحربهم فانهزم من بين أيديهم . وكان سبب الهزيمة أن 
المطر اتصل أياماً كثيرة » فعطلت أوتار قسي الأتراك » فلم يقدروا على رمي النشاب . 
فعاد بجكم وأقام بالأهواز وجعل بعض عسكره بعسكر مكرم فقاتلوا معز الدولة بها ثلاثة 
عشر يوم » ثم انهزموا إلى تستر فاستولى معز الدولة على عسكر مكرم . 

وسار بجكم إلى تستر من الأهواز وأخذ معه جماعة من أعيان الأهواز » وسار هو 
وعسكرهإلى واسط . وأرسل من الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبر ويقول له : « إن 
العسكر محتاج إلى المال فإن كان معك مائتا ألف دينار فتقيم بواسط حتى نصل إليك 
وتنفق فيهم المال » وان كان المال قليلاٌ فالرأي أنك تعود إلى بغداد لثلا يجري من 
العسكر شغب ). 


فلما بلغ الخبر إلى ابن رائق عاد من واسط إلى بغدادٌ » ووصل بجكم إلى واسط 
فأقام بها . واعتقل من معه من الأهوازيين » وطالبهم بخمسين ألف دينار وكان فيهم أبو 
زكريا يحبى بن سعيد السوسي . قال أبو زكريا اردْتٌ أن أعلم ما في نفس بجكم 
_ فأنفدْتٌ إليه أقول : عندي نصيحة فأحضرني عنده ١‏ فقلت : «١‏ أيها الأمير أنت تحدّث 
نفسك بمملكة الدنيا وخدمة الخلافة » وتدبير التجالف كيك يجوز أت تعتفل قوما 
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منكوبين قد سلبوا نعمتهم » وتطالبهم بمال وهم في بلد غربة وتأمر بتعذيبهم حين جعل 
أمس طشت فيه نار على بطن بعضههم2(7 . أما تعلم أن هذا إذا سمع عنك استوحش 
منك الناس . وعاداك من لا يعرفك . وقد أنكرت على ابن رائق إيحاشه لأهل البصرة 
أتراه أساء إلى جميعهم ؟ لا والله بل أساء إلى بعضهم فأبغضوه كلهم وعوام بغداد لا 
تحتمل أمثال هذا. وذكرت له فعل مرداويج ». فلما سمع ذلك قال : صدقتني 
ونصحتني ثم أمر بإطلاقهم . 

ولما استولى ابن بويه والبريدي على عسكر مكرم سار أهل الأهواز إلى البريدي 
يهنثونه. وفيهم طبيب حاذق”22 . وكان البريدي يحم بحمى الربع فقال لذلك الطبيب : 
أما ترى يا أبا زكريا حالى وهذه الحمى ؟ فقال له : خلط يعنى فى المأكول ‏ فقال له : 
أكترر من هنا المخلطل فد رهجت الدنيا(” » ثم ساروا إلى الأهواز فاقاموا بها خمسة 
وثلاثين يوماً . ثم هرب البريدي من ابن بويه في الماء إلى الباسيان» فكاتبه بعتب 
كثير ويذكر غدره في هربه . 1 

وكان سبب هربه ان ابن بويه طلب عسكره الذين بالبصرة ليسيروا إلى أخيه ركن 
الدولة بأصبهان معونة له على حرب وشمكير . فأحضر منهم أربعة الاف . فلما حضروا 
قال لمعز الدولة : « أن أقاموا وقع بينهم وبين الديلم فتنة والرأي أن يسيروا إلى 
السوس . ثم يسيروا إلى أصبهان. فأذن له في ذلك » . ثم طالبه بأن يحضر عسكره 
الذين بحصن مهدي ليسيرهم في الماء إلى واسطء فخاف البريدي أن يعمل به مثل ما 
عمل هو بياقوت . وكان الديلم يهينونه ولا يلتفتون إليه فهرب . وأمر جيشه الذين 
بالسوس . فساروا إلى البصرة » وكاتب معز الدولة بالإفراج له عن الأهواز حتى يتمكن 
من ضمانه» فإنه كان قد ضمن الأهواز والبصرة من عماد الدولة بن بويه كل سنة بثمانية. 
عشر الف ألف درهم فرحل عنها إلى عسكر مكرم خوفاً من أخيه عماد الدولة لثلا يقول . 
له : كسرت المال. فانتقل البريدي إلى بناباذ » وأنفذ خليفته إلى الأهواز وأنفذ إلى 


ا ا ا 
(5) في اب الأمم كا عقت ايد فار" والحضر فإن اقنعك ذلك وإلا ملت إلى الجانب الآخر 
وارهجت الى خراسان » 


معز الدولة يذكر له حاله » وخوفه منه ويطلب أن ينتقل إلى السوس من عسكر مكرم ‏ 

ش ليبعد عنه ويأمن بالأهواز') » فقال له أبوجعفر الصيمريئا . وغيره : ( .إن البريدي يريد 

. أن يفعل بك كما فعل بياقوت ٠‏ ويفرّق أصحابك عنك ٠‏ ثم يأجذك فيتقرب بك إلى 

. بجكم وابن رائق 6 ويستعيد أخاك لأجلك » : مو بعر ادرف و وعلم 

بجكم .بالحال فأنفذ جماعة قن امحانه فاستولوا على السوس وجنديسابور. وبقيت 
الأهواز بيد البريدي 5 ولم يبقَ بيد معز الدولة من كور الأهواز إل عسكر مكرم » فأشعد : 
الحال عليه وفارقه بعض جنده وأرادوا الرجوع إلى فارس فمنعهم أصفهدست ت250 
وموسئ قياذه 20‏ وهما من أكابر القواد ‏ وضمنا لهم أرزاقهم . ليقيموا شهرا فأقاموا . 

وكتب إلى أخيه عماد الدولة يعرّفه حاله فأنفذ له جيشاً فقوي بهم » وعاد واستولى 

على الأهواز . وهرب البريدي إلى البصرة » واستقرٌ فيها فاستقرٌ ابن بويه بالأهواز , 
وأقام بجكم بواسط طامعا في الإستيلاء على بغداد. ومكان ابن رائق . ولا يظهر له شيئا 
من ذلك . وأنفذ ابن رائق علي بن خلف بن طياب . إلى بجكم ليسير معه إلى 
الأهواز » ويخرج منها ابن بويه. فإذا فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى 
علي بن خلف . فلما وصل عليّ إلى بجكم بواسط استوزره بجكم . وأقام معه وأخذ 
بجكم جميع مال واسط . ولما رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأمور أطمع ابن رائق 
في مصر والشام وصاهره وعقد بينه وبين ابن طغج عهداً وصهراً©». وقال لابن 
رائق : أنا اجبي إليك مال مصر والشام إن سيّرتني إليهما » فأمره بالتجهز للحركة 
ففعل ٠»‏ وسار أبو الفتح إلى الشام في ربيع الآخر . 


ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك 
ليا آقام ‏ تنكم :يراط وعطلم كانه يخداقة: ابن رائق الأثة عن نا فعلة بتجكم تمن 


)١(‏ في تجارب الامم « فتراسل في ذلك القاضي ابو القاسم التنوخي » وابو علي العارض واستقرت الحال 
على أن يحمل البريدي ثلائين ألف دينار إليه لينهضه فرد غلامي هذين الرسولين مع غلام له بأربعة عشرٍ 
ألف دينار وكتب بأنه يوفيه تتمة الثلاثين ألف ديئار بالسوس © . 

(7) في ابن مسكويه ‏ اسفهدوست » بالسين المهملة بدل الصاد المهملة . 

(”) في تجارب الامم « وموستى فياذة » بالفاء . 

(5) بأن زوج ابنه ابا القاسم بابئة ابن رائق وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً. 
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التغلب على العراق . فراسل أبا عبد الله البريدي وطلب منه الصلح على بجكم فإذا 
١‏ انهزم تسلّم البريدي واسطاً وضمّنها بستمائة. ألف دينار في السننة على أن ينفذ أبو . 
عبد الله عسكراً ٠‏ فسمع: بجكم بذك فخاف واستشنار أصحابه في الذي يفعله , | 
: فأشاروا علليه. بأن 'يبتدىء بأبي عبد الله البريدئي .وأن لا يهجم إلى حضرة الخلافة ولا ٠‏ 
نكاشف الو رائق ق إلا بعد الفراغ من البزيدي . ٠‏ فجمع عسكره . وسار إلى البصرة يريد 
البريدي . ٠‏ فسيّر أبوعبد الله جيشاً بلغت عدَّتهم عشرة آلاف رجل عليهم غلامه أبو جعفر 
محمد الحمال(2'؟ . فالتقوا واقتتلوا . فانهزم عسكر البريدي ولم يتبعغهُم بجكم بل كف 

وكان البريديوق بمطارا ينتظرون ما يتكشف من الحال فلما انهزم عسكرهم 
خافوا » وضعْفْت نفوسهم إلآ أنه لما رأى عسكره ه سالما لم يقتل منهم أحد ولا غرق 
طاب قلبه . وكانت نية بجكم إذلال البريدي وقطعه عن ابن رائق ونفسه معلقة. 
بالحضرة . فأرسل ثاني يوم الهزيمة إلى البريدي يعتذر إليه مما جرى . ويقول له : 
« أنت بدأت وتعرّضتَ بي وقد عفوث عنك وعن أصحابك ك ء ولو تبعتهم لغرقً وقُتِلٌ 
أكثرهم. وأنا أصالحك على أن أقلدك واسطأ إذا ملكت الحضرة . وأصاهرَّك » . 
فسجد البريدي شكراً لله وحلف لبجكم وتصالحا . وعاد إلى واسط . وأخذ في التدبير 
على ابن رائق والإستيلاء على الحضرة ببغداد . 

ذكر قطع يد ابن مة مقلة ولسانه 

في هذه السّنة في منتصف سوال قُطِعَتْ يد الوزير أبي علي بن مقلة ».وكان سبب 
قطعها أن الوزير أبا الفتح بن جعفر بن الفرات لما عجز عن الوزارة » وسار إلى الشام 
استوزر الخليفة الراضي بالله أبا علي بن متاخ وبين لق بن لامر الى لجا الام مسميعه 
إلى ابن برائق .. وكان: ابن رائق قفن أموال ابن مقلة وأملاكه وأملاك أبنه فخاطبه فلم 
يردها. فاستمال أصحابه وسألهم مخاطبته في ردها , ٠»‏ فوعدوه فلم يقضوا حاجته ؛ فلما 
رأى ذلك سعى بابن رائق فكاتب بجكم يطوعهُ في موضع ابن رائق . وكتب إلى 
وشمكير بمثل ذلك وهو بالري ااي ار عليه بالقيض على ابن رائق 
)١(‏ في تجارب الامم « الجمال »” 
(؟) وكانت مكاتبته للراضي على يد علي بن هارون بن المنجم النديم . 
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وأصحابه » ويضمن أنه يستخرج منهم ثلاثة آلاف ألف دينار . وأشار عليه باستدعاء 
بجكم وإقامته مقام ابن رائق فأطمعه الراضي وهو كارهٌ لما قاله ‏ فعجّل ابن مقلة وكتب 
إلى بجكم يعرفه إجابة الراضي ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد . 

وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقل» ويقيم عنده بدار الخلافة إلى أن يتم على 
ابن رائق ى ما اتفقا عليه فأَذِنَ له في ذلك . فحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان وقال : إن 
البرك المع وهو يصلح للأسرار» فكانت عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع 
سرّه وشَّهُرَ أمره . فلما حصل بدار الخليفة لم يوصلّهُ الراضي إليه » واعتقله في 
حجرة .. فلما كان الغد أنفذ إلى ابن رائق يعرّفه الحال » ويعرض عليه خط ابن مقلة 
فشكر الراضي » وماازالت الربسل ا تتردد بينهما في معنى ابن مقلة إلى منتصف شوال» 
فأخرجَ ابن مقلة من محبّسِهِ وقْطِعْت يده ثم عُولج برأ 02 , فعاد يكاتب الراضي 
ويخطب الوزارة » ويذكر أن قطع يده لم يمنعه من عمله » وكان يشدٌ القلم على يده 
المقطوعة . ويكتب . فلما قَربَ بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بذلك , » فقال : 
نوصل بعك فهو يستخاصي » وأكافىء ابن رائق . وصار يدعو على من ظَلَمُهِ وقطع 
يدَّهُ فوصل خبره إلى الراضي » وإلى ابن رائق فأمرا بقطع لسانه . ثم نُقِلَ إلى محبس 
ضيّق ثم لحقه ذرب في. الحبس » , ولم يكن عنده من يخدمه فآ به الحال إلى أن كان 
يستقي الماء من البثر بيده اليسرى » ويمسك الحبل بفيه . ولحقَهُ شقاء شدي إلى أن 
مات » ودَفِنَ بدار الخليفة . ثم إن أهله سألوا فيه فنبش وسُلُم إل :فدفنوه في داره ثم 
نبش فتُقلَ إلى دار أخرى . ومن العجب أنه ولي رار تلاح ته ووزر لثلاث 
خلفاء » وسافر ثلاث سفرات اثنتين منفياً إلى شيراز » وواحدة في وزارته إلى 
الموصل . ودُفِنَ بعد موته ثلاث مرات . وخضٌ به من خدمه ثلاث . 
1 ذكر استيلاء بجكم على بغداد 

وفي هذه السّنة حتفل بجكم بغداد ولقي الراضي وقلّده امرة الأفراء مكان ابن 
رائق . ونحن نذكر إبتداء أمر بجكم . وكيف بلغ إلى هذه الحال فإن بعض أمره قد 
تقدم ‏ وإذا تفرّق لم يحصل الغرض منه . 
)١(‏ وكان يقول : قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبت بها القرآن دفعتين تقطع كما 

تقطع أيدي اللصوص . 


كان هذا بجكم من غلمان أبي علي العارض . وكان وزيراً لما كان بن كالي 
الديلمي »نطلبه ما كان فوهبه له . ثم إنه فارق ماكان مع من فارقه من أصحابه » والتحق 
بمرداويج وكان في جملة من قتله. وسار إلى العراق واتصل بابن رائق وسيّره إلى 
الأهواز . فاستولى عليها وطرد البريدي عنها . ثم خرج البريدي مع معز الدولة بن بويه 
من فارس إلى الأهواز. فأخذوها من بجكم . وانتقل بجكم من الأهواز إلى واسط . 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا . 


فلما استقرٌ بواسط تعلقت همته بالاستيلاء على حضرة الخليفة ‏ وهو مع ذلك 
يظهر التبعية لابن رائق ‏ وكان على أعلامه , وترأسه بجكم الرائقي . فلما وصلته » 
كتب ابن مقلة يعرّفه أنه قد استقرٌ مع الراضي أن يقلده أمرة الأمراء » فطمع في ذلك 
وكاشف ابن رائق . ومحا نسبته إليه من أعلامه . وسار من واسط نحو بغداد غرة ذي 
القعدة » واستعْدٌ ابن رائق له وسأل الراضي أن يكتب إلى بجكم يأمره بالعود إلى 
واسط. فكتب الراضي إليه وسيّر الكتاب . فلما قرأه ألقاه عن يِه » ورمى به وسار حتى 
نزل شرفي نهر ديالى . وكان أصحاب ابن رائق على غربيه فألقى أصحابٍ بجكم 
نفوسهم في الماء . فانهزم أصحاب ابن رائق وعبر أصحاب بجكم 
وساروا إلى بغداد. وخرج ابن رائق عنها إلى عكبرا . ودخل بجكم 
بغداد ثالث عشر ذي القعدة » ولقي الراضي من الغد وخلع عليه وجعله أمير الأمراء » 
وكتب كتباً عن الراضي إلى القواد الذي مع ابن رائق يأمرهم بالرجوع إلى بغداد 3 
ففارقوه جميعهم وعادوا . فلما رأى ابن رائق ىق ذلك عاد إلى بغداد واستتر » ونزل بجكم 
بدار مؤنس واستقر أمره ببغداد. فكانت مدة إمارة أبي بكر بن رائق سنة واحدة وعشرة 
أشهرن وسعة عكر يرما + ومن مكر بجكم أنه كان يراسل ابن رائق على لسان أبي زكريا 
يحبى بن سعيد السوسي 


قال أبو زكريا : أشرت على بجكم أنه لا يكاشف ابن رائق فقال : لم أشرت 
بهذا؟ فقلت له : إنه قد كان له عليك رياسة » وأمرة وهو أقوى منك وأكثر عدداً والخليفة 
معد والمال عنده كثير فقال : أما كثرة رجاله فهم جوز فارغ وقد بلوتهم فما أبالي بهم 
قلّوا أم كثْروا. وأما كون الخليفة معه فهذا لا يضرّني عند أصحابي وأما [ما توهمتّه من] قلّة . 


لاعس الال لالت رع ا اي ملت سا سن به فكم 
| تظن مبلغه ؟ فقلت : لا أدري فقال : على كل حال فقلت : مائة ألف درهم فقا : . 
غفر الله لك معي خمسون ألف ديئار لا أحتاج إليها فلما:استؤلى على باد قال لي . . 
يوماً . أتذكر إذ قلت لك :.معي .خمسون ألف دينار.» والله لم يكن معي: غير خمسة ١‏ 
آلاف درهم2». فقلت: هذا يدل على قلة ثقتك بي قال: 3 ولكنك كنت 'رسولي ٠‏ 
إلى ابن رائق فإذا علمت قلة المال مع ضعفت نفسك "٠‏ فطمع العدوٌ فينا فأردت أن 
تمضي إليه بقلب قوي فتكلمه بما تخلع قلبه » ويضعف نفسه قال : فعجبت من مكره , 
وعقله , 
ذكر استيلاء لشكري(”» على أذربيجان وقتله 

ونا عتكك لعزي يمري طان لز تيجا ,وها السكرى العم فر النت 
تقدم ذكره . فإن هذا كان خليفة وشمكير على أعمال الجبل . فجمع مالاً ورجالاً وسار 
إلى أذربيجان وبها يومئذ ديسم , بن إبراهيم يم الكردي - وهو من أصحاب ابن أب الساج - 
فجمع عسكراً وتحارب هو ولشكري فانهزم ديسم . ثم عاد وجمع وتصافا مرة ثانية 
فانهزم أيضاً. واستولى لشكري على بلاده إلا أردبيل فإنَ أهلها امتنعوا بها لحصانتهاء 
ولهم بأس ونجدة ‏ وهي دار المملكة بأذربيجان فراسلهم لشكري ووعدهم الإإحسان 
لما كان يبلغهم من سوء سيرة الديلم مع بلاد الجبل همذان . وغيرها فحصرهم وطال 
الخضاز . ثم صعد أضحابه السور ونقبوه أيضاً في عدة مواضع » ودخخلوا البلد . وكان 
لشكري يدخله نهاراً ويخرج منه ليلا إلى عسكره » فبادر أهل البلد وأصلحوا ثلم 
السور . وأظهروا العصيان » وعاودوا الحرب قَندِمٌ على التفريط وإضاعة الحزم . 

قأرسل أهل أردبيل إلى ديسم يعرفونه الحال ويواعدونه يوماً يجيء فيه ليخرجوا 
فيه إلى قتال لشكري» ويأتي هومن ورائه ففعل» وسار نحوتهم . وظهروا يوم الموعد في 
عدد كثير كيو » وقائلوا الدكري وأنه ديسو بن لف ظهره نوزم الى هري ٠‏ وقتل 


: في تجارب اا وح إنا لي جع هن نان قب موا القن عزن الصفة‎ )١( 
» (؟) في تجارب الأمم « فكرهت أن تعلم صحته في القلة فيضعف قلبك وإذا ضعف قلبك ضعف كلامك‎ 
. الخ‎ 
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من أصحابه خلق كثير . وانحاز إلى موقان فأكرمه اصبهبذها ويعرف بابن دولة »2 
وأحسن ضيافته ؛ وجممع لشكري وسار نحو ديسم وساعده ابن دولة فهرب ديسم وعبر 
نهر ارس” . وعبر بعض أصحاب لشكري إليهم فانهزم ديسم . وقصد وشتمكير ‏ وهو 
بالري - وخوفه من لشكري . وبذل له مالا كل سنة ليسيرَ معه عسكراً فأجابه إلى 
ذلك . وسيّر معه عسكراً . وكاتب عسكر لشكري» وشمكير يعلمونه بما هم عليه من 
طاعته . وأنهم متى رأوا عسكره صاروا معه على لشكري » فظفر لشكري بالكتب ء 
فكتم ذلك عنهم . فلما قَربّ منه عسكر وشمكير جمع أصحابه. وأعلمهم ذلك وأنه لا 
يقوى بهم . وأنه يسيّر بهم نحو الزوزان » وينهب من على طريقه من الأرمن ويسيرٌ نحو 
الموصل . ويستولي عليها وعلى غيرها . فأجابوه إلى ذلك . فسار بهم إلى أرمينية 
وأهلها غافلون. فنهب وغنم وسبى . وانتهى إلى الزوزان ومعهم الغنائم فنزل بولاية 
إنسان أرمني 2© وبذل له مالآ ليكفٌ عنه وعن بلاده » فأجابه إلى ذلك . ثم أن الأرمني 
كمن كميئا في مضيق هناك . وأمر , عم الاآرن يوي تياس انوك اناري 
ويسلك ذلك المضيق . ففعلوا . وبلغ الخبر إلى لشكري ١‏ فركب في خمسة أنفس (*) 
فسار وراءهم » فخرج عليه الكمين فقتلوه ومن معه. . ولحقه عسكره ه فرأوه قتيلا ومن معه 
فعادوا. وولوا عليهم ابنه لشكرستان . واتفقوا على أن يسيروا على عقبة التنين - وهي 
تجاوز الجودي ‏ ويحرزوا سوادهم ويرجعوا إلى بلد طرم0» الأرمني فيدركوا آثارهم 1 
فبلغ ذلك طرم فرتب الرجال على تلك المضايق يرمونهم بالحجارة ٠»‏ ويمنعونهم العبور 
فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسلم القليل منهم وفيمن سلم لشكرستان . وسار فيمن معه 
إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل . فأقام بعضهم عنده وانحدر بعضهم إلى 
بغداد . فأما أقاموا بالموصل فسيّرهم مع ابن عم أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن 
ان 1 الريه . لما أقبل نحوه ديسم ليستولي عليه . وكان أبو 


» في تجارب الامم « دلوله.‎ )١( 

(؟) في تجارب الامم « نهر الرس » وهو الصواب . 

(7) عين اسمه ابن مسكويه وهو اطوم بن جرجين . 

() في تجارب الأمم «وهرب بعض الرعاء إلى اللشكري مجروحاً فصادفه خارجاً من الحمام في سوق زوزان 
فأخبره الخبر فسار لوقته وأخذ ذلك الراعي بين يديه ليدله على الطريق وليس معه الاستة نفر من غلمانه ». 

(0) في تجارب الامم « اطوم » وقد تقدم ذكره قريباً . 


عبد الله من قبل ابن عمه ناصر الدولة على معاون أذربيجان » فقصده ديسم . وقاتله فلم 
يكن لابن حمدان به طاقة ففارق أذربيجان واستولى عليها ديسم . 
ذكر اختلال أمور القرامطة 

في هذه السّنة فَسّدَ حال القرامطة » وقتل بعضهم بعضاً . وسبب ذلك إنه كان 
رجل منهم يقال له : ابن سنبر ‏ وهو من خواص أبي سعيد القرمطي والمطلعين على 
سرّه د وكان له عدو من القرامطة اسمه أبوحفص الشريك . فعمد ابن سنبر إلى رجل من 
أصبهان وقال له : إذا ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص . فأجابه 
إلى ذلك وعاهده عليه . فأطلعه على أسرار أبي سعيد. وعلامات كان يذكر أنها في 
صاحبهم الذي يدعون إليه . فحضر عند أولاد أبي سعيد وذكر لهم ذلك . فقال أبو 
طاهر : هذا هو الذي يدعو إليه . فأطاعوه ودانوا له حتى كان يأمر الرجل بقتل أخيه 
ل و اك : إنه مريضص يعني أنه قد شك في ديئه ويأمر 

بقتله . وبلغ أبا طاهر إن الأصبهاني يريد قتله ليتفرد بالملك » » فقال لإخوته : : لقد أخطأنا 
في هذا الرجل وسأكشف حاله » فقال له : إِنْ لنا مريضاً فانظر إليه ليبرأ » فحضروا 
واضجعوا والدته وغطوها بإزارء فلما رآها قال: إن هذا المريض لا يبرأ فاقتلوه فقالوا 
له: كذبت هذه والدته» ثم قتلوه بعد ان قتل منهم خلق كثير من عظمائهم وشجعانهم . 
هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والإفساد فيها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّئة كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة . وكان القيم به 
ابن ورقاء الشيباني» وكان عدة من فودي من المسلمين ستة آلاف وثلاثمائة من بين ذكر 
وأنقى . وكان الفداء على نهر البدندون . وفيها ولد الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن 
عباد . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير الراضي, وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق ومسيره إلى 
الشام ش 

في هذه السنة في المحرم سار الراضي بالله » وبجكم إلى الموصل . وديار 
ربيعة . وسبب ذلك أن ناصر الدولة ابن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد 
التي بيده فاغتاظ الراضي منه بسبب ذلك . فسار هو وبجكم إلى الموصل ومعهما 
قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد . فلما بلغوا تكريت أقام الراضي بها وسار 
بجكم . فلقيه ناصر الدولة بالكحيل على ستة فراسخ من الموصل فاقتتلوا واشتدٌ 
القتال : فانهزم أصحاب ناصر الدولة وساروا إلى نصيبين » وتبعهم بجكم ولم ينزل 
بالموصل . فلما بلغ نصيبين » سار ابن حمدان إلى آمد وكتب بجكم إلى الراضي 
بالفتح فسار من تكريت في الماء يريد الموصل . وكان مع الراضي جماعة من القرامطة 
فانصرفوا عنه إلى بغداد قبل وصول كتاب بجكم . وكان ابن رائق يكاتبهم . فلما بلغوا 
بغداد ظهر ابن رائق من استتاره واستولى على بغدادً» ولم يعرض لدار الخليفة . وبلغ 
الخبر إلى الراضي اصع هن الماء إلى البرء وسار إلى الموصل وكتب إلى بجكم 
بذلك فعاد عن نصيبين وأقلما يلغ تيو عودة إلى ناصر الدولة سار من امد إلى نصيبين 3 
فاستولى عليها وعلى ديار ربيعة ؛ فقَلِقَ بجكم لذلك وتسلل أصحابه إلى بغداد. فاحتاج 
أن يحفظ أصحابه وقال : قد حصل الخليفة » وأمير الأمراء على قصبة الموصل 
حسب . وانفذ ابن حمدان قبل أن يتصل به خبر ابن رائق بطلب الصلح . ويعجل 
خمسمائة ألف درهم ففَرحَ بجكم بذلك . وأنهاه إلى الراضي فأجاب إليه واستقرٌ 
الصلح بينهم . وانحدر الراضي ويج إلى دا . وكان قد راسلهم ابن رائق مع أبي 
جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد د يلتمس الصلح . فسار إليهم إلى الموصل وأذى 
الرسالة إلى بجكم فأكرمه بجكم . وأنزله معه وأحسن إليه وقدّمه إلى الراضي فأبلغه 
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الرسالة أيضاً. فأجابه الراضي . وبجكم إلى ما طلب. وأرسل في جواب رسالته قاضي 
القضاة أبا الحسين عمر بن محمد. وقُلَّدَ طريق الفرات وديار مضر حران, والرهاء وما 
جاورهاء وجند قنسرين والعواصم. فأجاب ابن رائق أيضاً إلى هذه القاعدة وسار عن 
بغداد إلى ولايته.» ودخل الراضي». وبجكم بغداد تاسع ربيع الآخر('» 


ذكر وزارة البريدي للخليفة 
في هذه السّنة مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة . وقد 
ذكرنا سبب مسيره إلى الشام فكانت وزارته سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما . 
ولما سار إلى الشام استناب بالحضرة عبد الله بن علي النقري 20. وكان بجكم قد 
قبض على وزيره علي بن خلف بن طباب . فاستوزر أبا جعفر محمد بن يحبى بن 
. شيرزاد . فسعى أبو جعفر في الصلح بين بجكم . والبريدي فتمّ ذلك . ثم ضمن 
سيل وعد ا 0 . ثم شرع ابن شيرزآد أيضاً بعد موت 
أبي الفتح الوزير بالرملة في تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة »فأرسل إليه الراضي في 
ذلك فأجاب إليه في رجب . واستناب بالحضرة عبد الله بن علي النقري أيضاً كما كان 
يخلف أبا الفتح . 
ذكر مخالفة بالبا على الخليفة 
كان بجكم قد استناب بعض قواده الأتراك يعرف ببالبا على الآنبار » فكاتبه يطلب 
أن يقلّد أعمال طريق الفرات بأسرها ليكون في وجه ابن رائق - وهو بالشام ‏ فقلّده 
بجكم ذلك .“فسار إلى الرّحبة وكاتب ابن رائق.وخالف على بجكم . والراضي . وأقام 
الدعوة لابن رائق وعظّم أمره . فبلغ الخبر إلى. بجكم فسيّر طائفة من عسكره وأمرهم 
بالجد وأن يطووا المنازل ويسبقوا خبرهم ويكبسوا بالرحبة» ففعلوا ذلك . فوصلوا إلى 
الرحبة في خمسة أيام ودخلوها على حين غفلة من بالبا وهو يأكل الطعام ‏ فلما بلغه 
الخبر اختفى عند انسان حائك . ثم ظفروا به فأخذوه وأدخلوه بغداد على جمل ١‏ ثم 
خيس فكان آخر العهد به20 . 


. في تجارب الأمم « يوم السبت لتمع لون من شهر تع الأول‎ )١( 
(؟) في تجارب الامم « النفري » وكذلك ما بعده.‎ 
في التنجازب « ثم ادخلاء بغداد مشهراً على جمل عليه نقنق وهومصلرب ثم خضي أمره فيقال أن بججكم‎ )6( 


سمه . 


ذكر ولاية أبي علي بن محتاج خراسان 


في هذه السنة استعمل الأمير السعيد نصر بن أحمد على خراسان وجيوشها أبا 
علي أحمد بن أبي بكر محمد بن المظفر بن محتاج. وغزل آباه.واستقدمه إلى بخار. 
وسبب ذلك أن أبا بكر مض مرضاً شديداً أطال به فأنفذ السعيد احضر ابنه أبا على من 
الصغانيان » واستعمله مكان ابيه وسيّره إلى نيسابور. وكتب إلى أبيه يستّدعيه ال 
عن نيسابور فلقيه ولده على ثلاثة مراحل من نيسابور , فعرّفه ما يحتاج إلى معرفته. 
وسار أبو بكر إلى بُخارى مريضاً ودخل ولده أبوعليّ نيسابور أميراً في شهر رمضان من ش 
هذه السنة . وكان أبوعلي عاقلا شجاعاً حازماً. فأقام بها ثلاثة أشهر يستعدٌ للمسير إلى 
جرجان . وطبرستان . وسنذكر ذلك سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 


ذكر غلبة وشمكير على أصبهان والموت 

وفيها أرسل وشمكير بن زيار أخو مرداويج جيشأ كثيفاً من الري إلى أصَبهان وبها 
أبو علي الحسن بن بويه - وهو ركن الدولة ‏ فأزالوه عنها واستولوا عليها وخطبوا فيها 
لوشمكير » » ثم سار ركن الدولة إلى لاد فارس قار بظلاغر اطخر وسار واتمكير إلى 
قلعة الموت . فملكها وعادعنها . وسيردٌ من أخبارهما سنةثمان وعشرين ما تقف تقف عليه . 

ذكر الفتنة بالأندلئس 

وفي هذه السنة عصي أمية بن إسحاق بمدينة شنترين على عبد الرحمن الأموي 
صاحب الأندلس وسبب ذلك أنه كان له أخ اسمه أحمد وكان وزيراً لعبد الرحمن فقتله 
عبد الرحمن . وكان أمية بشنترين . فلما بلغه ذلك عصي فيها والتجأ إلى ردمير ملك 
أصحابه من دخول البلد . فسار إلى ردمير فاستوزره » وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالقة 
فالتقى هو وردمير هذه السنة فانهزمت الجلالقة وقتل منهم خلق كثير » وحصرهم عبكل: 
الرحمن ٠‏ ثم أن الجلالقة خرجوا عله وطورا به ردالسامين وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة . وأراد اتباعهم فمنعه أمية وخوفه المسلمين ورغبه في الخزائن » والغنيمة. 
وعاد عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهرٌ الجيوش إلى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم 


اا سستة 1م 


بالغارات. وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسلمين . ثم أن أمية استأمن إلى عبد 
الرحمن » فأكرمه : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة انكشف القمر جميعه في صفر . وفيها مات عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل . وعثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو الدنيا 
المعروف بالأشج الذي يقال : إنه لقي علي بن أبي طالب عليه السلام . وقيل: إنهم 
كانوا يسمونه ويكئونه أبا الحسن آخر أيامه . وله صحيفة تروى عنه ولا تصح وقد رواها 
كثير من المحدثين مع علم منهم بضعفها('2 . وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل أبو بكر الخرائطي صاحب التصانيف المشهورة . كاعتلال القلوب . وغيره بمدينة 
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)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 7١7 / ١١‏ : قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلاثمائة 
وزعم أنه ولد أول خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه,» ببلاد المغرفب 3 وأنه وفد هوق 
وأبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأصابهم في الطريق عطش فذهب يرتاد لأبيه ماء فرأى عيناً 
فشرب فنها واغتسل . ثم جاء لأبيه ليسقيه فوجده قد مات . وقدم هو على عليّ بن أبي طالب فأراد ان يقبل 
ركبته فصدمه الركاب فشج رأسه 5 فكان يعرف بالأشج . وقد زعم صدقه في هذا الذي زعمه طائفة من 
الناس» ورووا عنه نسخة فيها أحاديث من روايته عن على » وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن 
أحمد بن المفيد » ورواها عنه . ولكن كان المفيد متهماً بالتشيع .. فسمح له بذلك لا نتسابه الى عليّ » 
وأما جمهور المحدثين قديماً وحديثاً فكذبوه فى ذلك . وردوا عليه كذبه » ونصوا على أن النسخة التي 
رواها موضوعة ومنهم أبو طاهر احمد بن محمد السلفي . وأشياخنا الذين أدركناهم . جهبذ الوقت شيخ 
الاسلام أبو العباس بن تيمية » والجهبذ ابو الحجاج المزي . والحافظ . مؤرخ الاسلام ابو عبد الله 
الذهبى . 

(؟) هومن أهل سر من رأى وكان عالماً ثقة جيد التصانيف متفنناً . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبي علي على جرجان 

في هذه السنة في المحرم سار أبوعلي بن محتاج في جيش خراسان من نيسابؤر 
إلى جرجان . وكان بجرجان ماكان بن كالي قد خلع طاعة الأمير نصر بن أحمد . 
فوجدهم أبوعلي قد غوروا المياه فعدل عن الطريق إلى غيره فلم يشعروا به حتى نزل 
على فرسخ من جرجان. فحصر ماكان بها وضيّق عليه وقطع الميرة عن البلد. 
فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماكان . وضاق حال من بقي بجرجان حتى صار الرجل 
يقتصر كل يوم على حفنة سمسم» أو كيلة من كسب أو باقة بقل » واستمدٌ ماكان من 
وشمكير ‏ وهو بالري - فأمده بقائد من قواده يقال له : شيرح بن النعمان . فلما وصل 
إلى جرجان ورأى الحال شرع في الصلح بين أبي علي وبين ماكان بن كالي ليجعل له 
طريقاً ينجو فيه ففعل أبوعلي ذلك. وهرب ماكان إلى طبرستان واستولى أبوعلي على 
جرجان في أواخر سنة ثمان وعشرين. واستخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي 
بعد أن أصلح حالها وأقام بها إلى المحرم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ..فسار إلى الري 
على ما نذكره. 

ذكر مسير ركن الدولة إلى واسط 

في هذه السنة سار ركن الدولة أبوعلى الحسن بن بويه إلى واسط . وكات سبب 
ذلك أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى السبوس ٠‏ وقتل قائداً من الديلم فتحصّن أبو 
جعفر الصيمري بقلعة السوس . وكان على خراجها . وكان معز الدولة أبو الحسين 
أحمد بن بويه . بالأهواز فخاف أن يسير إليه البريدي من البصرة » فكتب إلى أخيه ركن 
الدولة ‏ وهو بباب اصطخر قد عاد من أصبهان ‏ على ما ذكرناه. فلما أتاه كتاب أخيه 
سار إليه مجبداً يطوي المنازل حتى وصل إلى السوسء ثم سار إلى واسط ليستولي 


عليها إذ كان قد خرج عن أصبهان وليس له ملك ليستقل به فنزل بالجانب الشرقي . 

وكان البريديون بالجانب الغربى فاضطرب رجال ابن بويه فاستأمن منهم مائة رجل إلى 
البريدي» ثم سار الراضي . وبجكم من بغدادَ نحو واسط لحربه » فخاف أن يكثر 
المح علد ينات ريد نياك ٠‏ لأنه كان له سنة لم ينفق فيهم مالا فعاد من واسط 
إلى الأهواز 9 رامهرمز . 


ذكر ملك ركن الدولة أصبهان 


وفيها عاد ركن الدولة واستولى على أصبهان, سار من رامهرمز فاستولى عليها 
وأخرج عنها أصحاب وشمكير وقتل منهم واستأسر بضعة عشر قائداً » وكان سبب ذلك 
أن وشمكير كان قد أنفذ عسكره إلى ماكان نجدة له على ما ذكرناه » فخلت بلاد وشمكير 
من العشاكر » وسار ركن الدولة إلى أصبهان وبها نفر يسير من العساكر فهزمهم. 
واستولى عليها . وكاتب هو وأخوه عماد الدولة أبا علي بن محتاج يحرّضانه على 
ماكان » ووشمكير ويعدانه المساعدة عليهما فصار بينهم بذلك مودة . 


ذكر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده 

في هذه السّنة سار بجكم من بغداد نحو بلاد الجبل ثم عاد عنها . وكان سبب 
ذلك أنه صالح هذه السنة أبا عبد الله ا وصاهره وتزوج ابنته . فأرسل البريدي 
يشير عليه بأن يسير إلى بلاد الجبل لفتحها لفتحها والاستيلاء عليها » ويعرّفه أنه إذا سار إلى 
الجبل سار هو إلى الأهواز . واستنقذها من يد ابن بويه فاتفقا على ذلك . وأنفذ إليه 
بجكم خمسمائة رجل من أصحابه معونة له . وأنفذ إليه صاحبه أبا زكريا السوسي يحثه 
على الحركة ويكون عنده إلى أن يرحل عن واسط إلى الأهواز وسار بجكم إلى حلوان 6 
وصار أبو زكريا السوسي يحث ابن البريدي على المسير إلى السوس, والأهواز وهو 
يدافع الأوقات وكان عازماً على قصد بغداد إذا أبعد عنها بجكم ليستولي عليها ‏ وهو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى - وينتظر به الدوائر من هزيمة أو قتل » وأقام أبوزكريا عنده نحو 
شهر يحثه على المسير وهو يغالطه . فَعَلِمْ أبوزكريا مقصوده . فكتب إلى بجكم بذلك 
فلحقه الخبر ‏ وهو سائر ‏ فركب الجمازات وعاد إلى بغداد وخلف عسكره وراءه » 
ووصل الخبر إلى البريدي بدخول بجكم إلى بغداد فسقط في يده » ثم أتته الأخبار بأن 
بجكم قد سار نحوه . 


-_ 


ذكر استيلاء بجكم على واسط 

لما عاد بجكم إلى بغداد تجهّز للإنحدار إلى واسط. وحفظ الطرق لثلا يصل 
خبرة إكى البريدئ فيجرر: وانحدر هو في الماء في العشرين من ذي القعدة. شير 
عسكره في البر . وأسقط اسم البريدي من الوزارة وجعل مكانه أبا القاسم سليمان بن 
الحسن بن مخلد . ؤكانت وزارة البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر يوما , 
وقبض على ابن شير زاد لأنه هو كان سبب وصلته بالبريدي وأخذ منه مائة وخمسين ألف 
دينار . فمن عجيب الاتفاق أن بجكم كان له كاتب على أمر داره وحاشيته ؛ وقومعة في 
السفينة عند انحداره إلى ؤاسط فجاء طائر فسقط على صدر السفينة لواحف عند 
بجكم فوجد على ذنبه كتاباً ٠‏ ففتحه » فإذا هو من هذا الكاتب إلى أخ له مع البريدي 
يخبره بخبر بجكم وما هوعازم عليه فألقى الكتاب إليه فاعترف به إذ لم يمكنه جحده » 
لأنه بخطه فأمر بقتله فقتل . وألقاه في الماء . ولما بلغ خبر بجكم إلى البريدي سارعن .. 
واسطً إلى البصرة ولم يقم بها . » فلما وصل إليها بجكم لم يجد بها أحداً فاستولى 
د عليها » وكان بجكم قد خلّف عسكراً ببلد الجبل فقصدهم الديلم والجبل فانهزموا 
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ذكر استيلاء ابن رائق على الشام 

في هذه السئة استولى ابن رائق علئ الشام » وقد ذكرنا مسيره فيما تقدم . فلما 
دخل الشام. فضد مدينة حمص ففلكها . ثم سار منها إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الإخشيدي المعروف ببدير والياً عليها للإخشيد» فأخرجه ابن رائق منها وملكها . وسار 
منها إلى الرملة فملكها . وسار إلى عريش مصر يريد الديار المصرية فلقيه الإإخشيد 
محمّد بن طغج » وحاربه فانهزم الإخشيد . فاشتغل أصحاب ابن رائق بالنهب » ونزلوا 
في خيمأصحابالإخشيد » فخرج عليهم كمين للإخشيد ذأوقع بهم وهزمهم وفرّقهم . 
ونجا ابن رائق في سبعين رجلا ووصل إلى دمشق على أقبح صورة . فسيّر إليه الإخشيد 
أخاه أبا نصر بن طغج في جيش كثيف , فلما سمع بهم ابن رائق سار إليهم من دمشق , 
فالتقوا باللجون رابع ذي الحجة , فانهزم عسكر أبي نصر وقْتِلَ هو فأخذه ابن رائق وكفنه 
وحمله . إلى أخيه الإخشيد ‏ وهو بمصر - وأنفذ معه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق 
وكَتَبٌ إلى الاخشيد كتاباً يعزيه عن أيه ويعتذر هما جرئ ويحلف أنه ما أرادٍ قتله » 


أله قن اند بها ديدي أن المي ذللةد» قلس سكيد راكنا لخديل وعل علي 
وردّه إلى أبيه واصطلحا على أن تكون الرملة وما وراءها إلى مصر للإخشيد وباقي الشام 
لمحمد بن رائق ويحمل إليه الإخشيد عن الرملة كل سنة مائة ألف وأربعين ألف دينار . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قُتِلَ طريف السبكري . وفيها عَزَّلَ بجكم وزيره أباجعفر بن شيرزاد لما 
ذكرناه وصادره على ماثة وخمسين ألف دينار » واستوزر بعده أبا عبد الله الكوفي . وفيها 
توفي محمد بن يعقوب وقُتَلَ محمد بن علي أبو جعفر الكليني وهو من أثمة الإمامية 
وعلمائهم ( الكليني ) بالياء المعجمة باثنتين من تحت ثم النون وهو ممال . وفيها توفي 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب المقري البغدادي المعروف بابن شنبوذ في 
صفر('2 . وفيها توفي أبو محمد جعفر المرتعش . وهومن أعيان مشايخ الصوفية » وهو 
نيسابوري سكن بغداد(”” » وقاضي القضاة عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف . وكان 
قد ولي القضاء بعد أبيه . وفيها توفي أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن 
بشار المعروف بابن الأنباري» وهو مصئف كتاب الوقف والابتداء9” » وفيها في 
حادي عشر شوال مات الوزير أبو علي بن مقلة في الحبس؟» . وفيها لليلتين بقيتا من 
شوال توفي الوزير أبو العباس الخصيبي يسكتة. لحقته بينه وبين ابن مقلة سبعة عشر 
بوما + تزنها'نات ابوعية ابن القمى وري ركن النولة بن نويه فالعو ريع آنا 
الفضل بن العميد فتمكن منه فنال ما لم يئلَهُ أحد من وزراء بني بويه . وسيرد من أخباره 
ما يعلم به محله . 


5 وقد تقدم ذكره ص 757 وضبط هئاك فراجعه‎ )١( 
الأصل من ذوي الأموال فتخلى منها وصحب الجنيد وأبا حفص وأبا عثمان واقام ببغداد حتى صار‎ 0 
3 شيخ الصوفية‎ 
ز[فرة 00 في اللغة والعربية والتفسير والحديث وغبراذلك وكان ثقة صدوقاً أديباً ديناً فاضلاً من‎ 
. أهل السنة وكان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثزهم حفظاً له‎ 
يه عدون 2 و وللاثمائة ثم فيضن عليه وضادره وحيسة عامين م‎ 1 
وزر بعد ذلك ثانياً وثالثاً لعدة خلفا‎ 


سلة 10984 و 0 1 11 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 


ثم دخلت سنئة تسع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر موت الراضى بالله ‏ 
في هذه السنة مات الراضي بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر منتصف ربيع 
الأول . وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة 1 . وكان عمره اثنتين وثلاثين 
سئة وشهورا(0) وكانت علته الاستسقاء وكان فيا قتَاعرا 4 فمن شعره : 
يصفرٌ وجهي إذا ما تأمله طرفي ويخمر وضوية لقداد 
حتى كأن الذي بوجنيه: من دم جسمي إليه قد نقلا 
وله أيضاً يرئي أباه المقتدر : 
ونوا أن خنع كناة فبرا لميت لصيرت أحشائي لأعظمه قبراً 
ولوأن عمري كان طوع مشيئتي ‏ وساعدني التقدير قاسمته العميرا 
بنفسي ثري ضاجعْت في تربة البلا لقد ضمٌ منك الغيثُ والليثُ والبدرا 
ومن شعره أيضاً : 
درّدَرٌ المشيب من واعظ يُنَذِرٌ الَِشْرٌ أيها الآملُ الذي تا في لجةٍ الغرر 
أين مَنْ كان قبلنا درس العينٌ والأثئر عه المعاد من عميره كله خحطر 
رب إني ذخرت 237 عن دك أرجوك مدخر إنني مؤمنٌ بمأ, بين الوحي في السور 
واعترافي بترك نف عي وإيثاريّ الضررٌ رب فآغفر لي الخطي ليا حر بن د 


.» .في البداية والنهاية لحف والنجوم الزاهرة « وعمره يوم مات احدى وثلاثين سنة وعشرة اشهر‎ )١( 
ادخرت.‎ : 7١١/١١ أفي البداية والنهاية‎ )١( 


وكان الراضي أيضاً سمحاً سخياً يحب محادثة الأدباء والفضلاء والجلوس 
معهم . ولما مات أحضر بجكم ندماءه وجلساءه وطمِعٌ أن ينتفع بهم ؛ فلم يفهم منهم 
ما ينتفع به . وكان منهم سنان بن ثابت الصابي الطبيب فأحضره وشكا إليه غلبة القوة 
الغضبية عليه وهو كاره لها فما زال معه في تقبيح ذلك عنده وتحسين ضده من الحلم 
والعفو والعدل. وتوصّل معه حتى زال أكثر ما كان يجده. وكفٌ عن القتلٍ 
والعقوبات. وكان الراضي أسمر أعين27 خفيف العارضين » وأمه أم ولد أسمها 
ظلوم » وختم الخلفاء ء في أمور عدة . فمنها أنه آخر خليفة له شعر يدون . وآخر خليفة 
خطب كثيراً على منبر وإن كان غيره قد خطب نادراً لا اعتبار به . وكان آخر خليفة جالس 
الجلساء ووصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه 
وجراياته وخزائنه ومطابخه. ومجالسه وخدمه . وحجابه » وأموره على ترتيب الخلفاء 
المتقدمين2 . 


ذكر خلافة المتقي لله 

لمامات الراضي بالله بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم أبي عبد الله الكوفي 
كاتب بجكم من واسط وكان بجكم بها واحتيط على دار الخلافة . فورد كتاب بجكم مع 
الكوفي يأمر فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الرضي . كل من 
تقلد الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويون والقضاة والعباسيون ووجدمه البلد. 
ويشاورهم الكوني فيمن ينضب للبخلافة ممن يرتضي ذعية رطريتة تيف الكري 
وامتحارهم ب دكن بعضهم إبراهيم بن المقتدر وتفرقوا على هذا . فلما كان الغد اتفق 
الناس عليه فأحضِرٌ في دار الخلافة وبويع له في العشرين من ربيع الأول » وعرضت 
عليه ألقاب.» فاختار المتقي لله وبايعه الناس كافة. وسير ير الخلع واللواء إلى بجكم 
بواسطً”” . وكان بجكم بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي قد أرسل إلى دار 


. 59/١١ كان اسمر رقيق السمرة ذري اللون أسود الشعر سبطه . قصير القامة . البداية والنهاية‎ )١( 

(5) كان للراضي فضائل كثيرة » وختم الخلفاء في أمور عدة : منها أنه كان آخر خليفة له شعر وأخرهم انفرد 
بتدبير الجيوش والأموال . البداية والنهاية 7١9/1١١‏ . 

(م)في تجارب الأمم « وانفذ الخلعة واللواء الى بجكم مع أبي العباس احمد بن عبد الله الاصبهاني الى 
واسط » . 


يي 


500 #15151ذ#ة#آ71#7171#أ1#اا ااا ااا اا ااا ا 


الخلافة أخذ فرشاً وآلات كان يستحسنها('» » وجعل سلامة الطولونيى حاجبه » وأقرٌ 
سليمان على وزارته, وليس له من الوزارة إلا اسمها وإنما التدبير كله إلى الكوفي كاتب 


بجكم . 


ذكر قتل ما كان بن كالي واستيلاء أبي علي بن محتاج على الري 
قد ذكرنا مسير أبي علي بن محمدبن المظفر بن محتاج إلى جرجان وأخراج ماكان 
عنهاء فلما سار عنها ماكان قصد طبرستان, وأقام بها وأقام أبو علي بجرجان يصلح 
أمرها . ثم استخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي وسار نحو الري في المحرم من 
هذه السنة . فوصلها في ربيع الأول وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويج . وكان عماد 
الدولة» وركن الدولة ابنابويه يكاتبان أبا على ويحثانه على قصد وشمكير ويعدانه 
المسنافةة» ركان تدهم ان توقد الرى من وكلمكين فإذا أخلها الوعان :لا يمكنه 
المقام بها لسعة ولايته بخراسان . فيغلبان عليها . وبلغ أمر اتفاقهم إلى وشمكير وكاتب 
ماكان بن كالى يستخدمه ويعرّفه الحال » فسار ماكان بن كالى من طبرستان إلى الري 
شار الوخلق واثاه عكر ركز الدولة ين ريه اهدر اسه بإني فا ناف والنقوا غنم 
ووشمكير » ووقف ماكان بن كالي في القلب . وباشر الحرب بنفسه » وعى أبو علي 
أصحابه كراديس . وأمر من بإزاء القلب أن يلحوا عليهم في القتال » ثم يتطاردوا لهم 
ويستجروهم . ثم وصى من بإزاء الميمنة والميسرة أن يناوشوهم مناوشة بمقدار ما 
يشغلونهم عن مساعدة من في القلب ولا يناجزوهم ففعلوا ذلك . وألح أصحابه على 
قلب وشمكير بالحرب ثم تطاردوا لهم » فطمع فيهم ماكان ومن معه فتبعوهم. وفارقوا 
مواقفهم . فحينئذ أمر أبو علي الكراديس التي بإزاء الميمنة . والميسرة أن يتقدم 
بعضهم ويأتي من في قلب وشمكير من ورائهم ففعلوا ذلك . فلما رأى أبوعلي أصحابه 
قد أقبلوا من وراء ماكان ومن معه من أصحابه أمر المتطاردين بالعود والحملة على ماكان 
وأصحابه » وكانت نفوسهم قد قويت بأصحابهم ٠‏ فرجعوا وحملوا على أولئك و وأخذهم 
حال ل ا ا 


() في تجارب الأمم « فرساً كان استحسنه وآلات كان اشتهاها » فوقع « فرسا » بالسين المهملة . 


مثلها فأتاه سهم غرب ٠‏ فوقع في جبينه فنفذ في الخودة والرأس حتى طلع من قفاه 
وسقط ميتا وهرب وشمكير ومن سلم معه إلى طبرستان » فأقام بها واستولى أبو علي 
على الري . وأنفذ رأس ماكان إلى بخارى والسّهم فيه ولم يحمل إلى بغداد حتى قتل 
بجكم لان بجكم كان من أصحابه”'؟ » وجلس للعزاء لما قتل . فلما قتل بجكم حمل 
الرأس من بُخارى إلى بغداد والسهم فيه وفي الخودة. وأنفذ أبو علي الأسرى إلى 
بخارى أيضا وكانوا بها حتى دخل وشمكير في طاعة ال سامان » وسار إلى خراسان 
ان 
ذكر قتل بجكم 
وفي هذه السنة فيل بجكم » وكان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً 
من البصرة إلى مذار فأنفذ بجكم جيشاً إليهم عليهم توزون9© فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت 
ولا على توزون » فكتب إلى بجكم يطلب أن يلحق به فسار بجكم إليهم من واسط 
منتصف رجب ٠.‏ فلقيه كتاب توزون بأنه ظفر بهم وهزمهم فأراد الرجوع إلى واسط فأشار 
عليه بعض أصحابه”» بأن يتصيّد فقبل منه وتصيد حتى بلغ نهر جور . فسمع أن هناك 
أكرادا ليم قال إثروة يزعت لقند إلى أخذه فقصدهم في قلة من أصحابه بغير جنة 
تقيه » فهرب الأكراد من بين يديه ورمى هو أحدهم فلم يصبه فرمى أخ فاكلا ارهن 
وكان لا يخيب سهمه » فأتاه غلام من الأكراد من خلفه وطعنه بالرمح في خاصرته 
وهولا يعرفه فقتله , بين الطب والمندان وذلك لأربع فين من وجي واخياف 
عسكره فمضى الديلم خاصة نحو البريدي وكانوا ألفاً وخمسمائة. فأحسن إليهم 
وأضعف أرزاقهم وأوصلها إليهم دفعة واحدة. وكان البريدي قد عزم على الهرب من 
البصرة هو واخوته » وكان بجكم قد راسل أهل البصرة وطيّب قلوبهم . فمالوا إليه فأتى 
البريديين الفرج من حيث لم يحتسبوا. 


وعاد أتراك بجكم إلى واسطّ وكان تكينك محبوساً بها حبسه بجكم , وأخرجوه من 


. في تجارب الامم « لأن بجكم ينتسب إلى ماكان ويزعم انه تربيته‎ )١( 

(؟) في تجارب الامم وذلك في سنة 179" . 

() في تجارب الامم « وانفذ بجكم نوشتكين . وتوزون في جيش للقائه » . 
(4) عينه ابن مسكويه بأنه « ابوزكريا السوسي » . 


سئة 4" ل ا 0000 وو ل م ل اسن التتت ة ا 1642 


محبسه . فسار بهم إلى بغداد وأظهروا طاعة المتقي لله » وصار أبو الحسين أحمد بن 
ميمون يدبر الأمور . واستولى المتقي على دار بجكم فأخذ ماله منها » وكان قد دَفِْنَ فيها 
مالا كثيراً . وكذلك أيضاً في الصحراء لأنه خاف أن ينكب فلا يصل إلى ماله في داره » 
وكان مبلغ ما أَخدٌ من ماله ودفائنه ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار . وكانت هَدَّة إمارة 
بجكم سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام . 
ذكر اصعاد البريديين إلى بغدادٌ 

لما قتل بجكم اجتمعت الديلم على بلسواز2' بن مالك بن مسافرء فقتله 
الأتراك . فانحدر الديلم إلى أبي عبد الله البريدي وكانوا منتخبين ليس فيهم حشو”» 
فقوي بهم وعَظمَتٌ شوكته فأصعِدُوا من البصرة إلى واسط في شعبان . فأرسل المتقي 
لله إليهم يأمرهم أن لا يصعدوا فقالوا : نحن محتاجون إلى مال فإن أنفذ لنا منه شيء لم 
نصعدء فأنفذ إليهم مائة ألف وخمسين ألف دينارء فقال الأتراك للمتقي : نحن نقاتل 
بني البريدي فأطلق لنا مالاً وأنصب لنا مقدّماً فأنفق فيهم مالا وفي أجناد بغداد القدماء 
أربعمائة ألف دينار من المال الذي أخذ لبجكم . وجعل عليهم سلامة الطولوني » 
وبرزوا مع المتقي لله إلى نهر ديالي يوم الجمعة لثمان بقينَ من شعبان » وسار البريدي 
من واسط إلى بغداد اك اال ا ا 
البجكمية واستأمن بعضهم إلى البريدي. وبعضهم سار إلى الموصل . واستتر 
الطولريا» وأبوعيد ا الحو ل يكل الخلقة إل عل إعراج الال وه اراب 
النحم والأموال بالا تقال نمق بهداد حرفا من البر يد وظللمه وتهرره . ودخل أبوعبد الله 
البريدي بغداد ثاني عشر رمضان (© ونزل بالشفيعي » ولقيه الوزير أبو الحسين. 
والقضاة. والكتّاب » وأعيان الناس . وكان معه من أنواع السقن مالا يحصى كشرة 2 
فأنفذ إليه العحفن يهنئه بسلامته . وأنفذ إليه انا وغيره عدَّة ليال . وكان يخاطب 
بالوزير . وكذلك أبو الحسين بن ميمون وزير الخليفة أيضاً » ثم عزل أبو الحسين » 
وكانت مدَّة وزارة أبي الحسين ثلاثة وثلاثينَ يوماً . 


0 في تجارب الأمم « بلسوار » بالراء‎ )١( 
. ذكر ابن مسكويه أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة‎ )7( 
» (؟) في تجارب الأمم يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعي‎ 


104 سسلة‎ : 00 ١5 


ثم قبض أبو عبد الله البريدي على أبي الحسين وسيّره إلى البصرة » وحبسه بها 
إلى أن مات في صفر سنة ثلاثين وثلاثمائة » من حمى حادة . ثم أنفذ البريدي إلى 
المتقي يطلبٌ خمسمائة ألف دينار ليفرّقها في الجند فامتنع عليه » فأرسل إليه يتهدده » 
ويذكره ما جرى على المعتزء والمستعين» والمهتدي,وترددت الرسل »ء فأنفذ إليه 
تمام خمسمائة ألف دينار » ولم يلق البريدي المتقي بالله مدة مقامه ببغداد . 


ذكر عود البريدي إن واسط 
كان البريدي يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفة . فلما أنفذ الخليفة إليه 
المال المذكورء انصرفت أطماع الجند عن الخليفة إلى البريدي وعادت مكيدته عليه 
فشغب الجند عليه » وكان الديلم قد قدَّموا على أنفسهم كورتكين الديلمي2(7 وقدّم 
الأتراك على أنفسهم تكينك التركي غلام بجكم . وثار الديلم إلى دار البريدي فأحرقوا 
دار أخيه أبي الحسين التي كان ينزلها » ونفروا عن البريدي وانضاف تكينك إليهم ١‏ 
وصارت أيديهم واحدة واتفقوا على قصد البريدي . ونهب ما عنده من الأموال. فساروا 
إلى النجمي . ووافقهم العامة2"0 . فقطع البريدي الجسر ووقعت الحرب في الماء » 
ووثب العامة بالجانب الغربي على أصحاب البريدي » فهرب هو وأخوه وابنه أبوالقاسم 
وأصحابه وانحدروا في الماء إلى واسط . ونْهِبَتَ داره في النجمي ودُورٍ قواده » وكان 
هربه سلخ رمضان . وكادت ملة تتقاعه ايع وشقرر ني رما ٠:‏ ْ 
ذكر امارة كورتكين الدّيلمي 
ٍ لما هرب البريدي استولى كورتكين”على الأمور ببغداد ودخل إلى المتقي لله 
فقلده إمارة الأمراء. وخلع عليه واستدعى المتقي علي بن عيسى . وأخاه عبد 
الرحمن بن عيسى . فأمر عبد الرحمن فدبّر الأمر من غير تسمية بوزارة . ثم ان 
كورتكين قبض تكينك التركي خامس شوّال وغرقه ليلا وتفرّد بالأمر . ثم إن العامة 
اجتمعوا يوم الجمعة سادس شوال وتظلموا من الديلم ونزولهم في دورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم ينكر ذلك. فمنعت العامة الخطيب من الصلاة واقتلوا 


. » في تجارب الامم « فرأسوا على أنفسهم كورنكيج بن الفاراضي الديلمي‎ )١( 
. » (؟) في تجارب الامم « وعاونهم العامة‎ 


هم والدّيلم» فقتل من الفريقين جماعة . 


ذكر عود ابن رائق إلى بغداد 

97 هذه السّنة عاد أبو بكر محمد بن رائق من الشام إلى بغداد.» وصار أمير 
الأمراء . وكان سبثٍ ذلك أن الأتراك'البجكمية » لما ساروا إلى الموصل لم يروا عند 
ابن حمدان ما يريدون». فساروا نحو الشام إلى ابن رائق . وكان فيهم من القواد 
توزونء وخجخج. ونوشتكين . وصيغون . فلما وصلوا إليه أطمعوه في العود إلى 
العراق ثم وصلت إليه كتب المتقي يستدعيه » فسار من دمشق في العشرين من رمضان 
واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل . فلما وصل إلى الموصل 
تنحى عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان فتراسلا واتفقا على أن يتصالحا وحمل ابن 
حمدان إليه مائة ألف دينار . وسار ابن رائق إلى بغداد فقبض كورتكين على القراريطي 
الوزير . واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي في ذي القعدة . وكانت وزارة 
القراريطي ثلاثة وأربعين يوماً . وبلغ خبر ابن رائق إلى أبي عبد الله البريدي فسير إخوته 
إلى واسط . فدخلوها وأخرجوا الدّيلم عنها وخطبوا له بواسط . وخرج كورتكين عن 
بغداد إلى عكبرا. ووصل إليه ابن رائق فوقعت الحرب بينهم واتصلت عدة أيام . فلما 
كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار ابن رائق ليلا من عكبرا هو وجيشه 
فأصبح ببغداد » فدخلها من الجانب الغربي هو وجميع جيشه ونزل في النجمئ . وعبر 
من الغد إلى الخليفة فلقيه ورَكبّ المتقي لله معه في الدجلة ثم عاد . ووصل هذا اليوم 
بعد الظهر كورتكين مع جميع جيشه من الجانب الشرقي . وكانوا يستهزئون بأصحاب 
ابن رائق ويقولون : أين نزلت هذه القافلة الواصلة من الشام . ونزلوا بالجانب 
الشرقي . ولما دخل كورتكين بغداد أيس ابن رائق من ولايتها » فأمر بحمل أثقاله 
والعود إلى الشام فرفع الناس أثقالهم . ثم إنه عزم أن يناوشهم شيئاً من قتال قبل مسيره فأمر 
طائفة من عسكره أن يعبروا دجلة . ويأتوا الأتراك من ورائهم . ثم إنه ركب في 
سميرية » وركب معه عدة من أصحابه في عشرين سميرية ووقفوا يرمون الأتراك 
بالنشاب ؛ ووصل أصحابه وصاحوا من خلفهم واجتمعت العامة مع أصحاب ابن رائق 
يضجون فظن كورتكين أن العسكر قد جاءه من خلفه ومن بين يديه . فانهزم هو 
وأصحابه واختفى هو ورجمهم العامة بالآجر وغيره . وقويّ أمرّ ابن رائق وأخذ من 


استأمن إليه من الديلم » فقتلهم عن آخرهم وكانوا نحو أربعمائة . فلم يسلم منهم غير 
رجل واحد(21 اختفى بين القتلى وحمل معهم في الجواليق وألقي في دجلة فسلم وعاش 
بعد ذلك دهرا . وقتل الأسرى من قواد الديلم وكانوا بضعة عشر رجلا . وخلع المتقي 
على ابن رائق وجعله أمير الأمراء . وأمر أبا جعفر الكرخي بلزوم بيته وكانت وزارته ثلاثة 
وثلاثين يوماً"© . واستولى أحمد الكوفي على الأمر فدبّره. ثم ظفر ابن رائق بكورتكين 
1 فحبِسٌ بدار الخليفة : 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة كان بالعراق غلاء شديد فاستسقى الناس في ربيع الأول » فسقوا 
مطراً قليلا لم يجر منه ميزاب » ثم اشتدٌّ الغلاء والوباء وكثرٌ الموت حتى كان يدفن 
الجماعة في القبر الواحدء ولا يغسلون ولا يصلّى عليهم . ورخص العقار ببغداد , 
والأثاث حتى بيع ما ثمنه دينار بدرهم . وانقضى تشرين الأول وتشرين الثاني والكانونان 
وشباط . ولم يجىء مطر غير المطرة التي عند الاستسقاء ثم جاء المطر في آذار 
ونيسان . وفيها في شوال استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن أحمد الاسكافي 
المعروف بالقراريطي بعد عود ب بنى البريدي من بغداد وجعل بدراً الخرشني حاجبه9» 
فبقي وزيراً إلى الخامس والعشرين من ذي القعدة فقبض عليه كورتكين وكانت وزارته 
ثلذانة وأرمفية .يونا واسووز يعده أبا ججعر محي بن القامتم الكرحي قبتي ديرا إن 
الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة فعزله ابن رائق لما استولى على الأمور 
ببغداد فكانت وزارته اثنتين وثلاثين يوماً . ودبّر الأمور أبو عبد الله الكوفي كاتب ابن 
رائق من غير تسمية بوزارة . وفيها عاد الحجاج إلى العراق لم يصلوا إلى المدينة بل 
سلكوا الجادة بسبب طالبيٌ ظهر بتلك الناحية وقوي أمره . وفيها كَثْرَتَ الحميات » 
ووجع المفاصل في الناس ومن عجل الفصاد برأ وإلا طال مرضه . وفي أيام الراضي 
توفي أبو بشر أخو متى بن يونس الحكيم الفيلسوف . وله تصانيف في شرح كتب 
ارسطاطاليس . وفيها في ذي الحجة مات بختيشوع بن يحبى الطبيب . وفيها مات 


. قال ابن مسكويه « فلم يسلم منهم إلا رجل يقال له : وخذا كرد » الخ‎ )١( 
٠ » (؟7) في تجارب الأمم « وكانت وزارته هذه ثلاثة وخمسين يوما‎ 
..» في النجوم الزاهرة : « وجعله حاجب الحجاب‎ )8( 


محمد بن عبد الله البلغمي وزير السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان . وكان من 
عقلاء الرجال('2 . وكان نصر قد صرفه عن وزارته سنة ست وعشرين وثلاثمائة » وجعل 
سو دده الجيهاني . وفيها توفي أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج 
دفن بالصغانيان . وأبو محمد الحسن بن علي بن خلفٍ البربهاري رئيس الحنابلة 
توفي مستتراً ودُفِنَ في تربة نصر القشوري . وكان عمره ستاً وسبعين سنة9© . 


(1) كان أحد رجال الدهر عقلاً وبلاغة صنف كتاب تلقيح البلاغة . وكتاب المقالات ووقع في شذرات الذهب 
7 البلعمي » بالعين المهملة . 

(؟) قال ابو الفداء في البداية والنهاية 117/1١‏ : أبو محمد البربهاري العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ 
صاحب المروزي وسهلاً التستري وتنزه عن ميراث ابيه وكان سبعين ألفاً - لأمر كرهه وكان شديداً على 
أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة . 


دكر وزارة البريدي 

في هذه السّنة وَزْرَ أبوعبد الله البريدي للمتقي لله » وكان سبب ذلك أن ابن رائق 
استوحش من البريدي لأنه أخرْ حمل المال » وانحدر إلى واسط عاشر المحرم فهرب 
بئو البريدي إلى البصرة 3 وسعى لهم أبو عبد الله الكوفي حتى عادوا وضمنوا بقايا واسط 
بمائة وتسبعين ين ألف دينار 2١١.‏ » وضمنوها كل سنة بستمائة ألف دينار » وعاد ابن رائق 
ماسو د اليد بن ٠‏ وغيره 0 
0 بهم جانبه 0 ابن رائق إلى اد فكاتب 1 ا 56 6 
وأنفذ له الخلع واستخلف أبا عبد الله بن شير زاد9) 3 ثم وردت الأخبار إلى بغداد بعزم 
البريدي على الإصعاد إلى بغداد . فأزال ابن رائق اسم الوزارة عنه وأعاد أبا إسحاق 
القراريطي ولعن بني البريدي على المنابر بجانبي بغداد. ش 

ذكر استيلاء البريدى على بغداد وإصعاد المتقى إلى الموصل 

وسيّر أبو عبد الله البريدي أخاه أبا الحسين إلى بغداد في جميع الجيش من 
الأتراك والديلم 2( وعزم ابن رائق على أن يتحصن بدار الخليفة فأصلح سورها 4 ونصب 
عليه العرادات والمنجنيقات 3 وعلى ا 3 وأنهض العامة وجند بعضهم 3 فثاروا في 
بغداد. وأحرقوا ونهبوا وأخذوا الناس لي ليلا ونهاراً . وخرج المتقي لله » وابن رائق إلى 


ابح ل ني ع د ين الغة تبنار . 


(*) في تجارب الأمم : ور ملف د ار بو ري . 


نهر ديالي منتصف ججمادى الآخرة . ووافاهم أبو الحسين عنده في الماء والبر واقتتل 
الناس . وكانت العامة على شاطىء دجلة في الجانبين يقاتلون من في الماء من 
أصحاب البريدي . وانهزم أهل بغداد واستولى أصحاب البريدي على دار الخليفة. 
ودخلوا إليها في الماء وذلك لتسع بقينَ من جمادى الآخرة, وهرب المتقي. وابنه الأمير 
أبو منصور في نحو عشرين فارساً ولحِقَّ بهما ابن رائق ق في جيشه » فساروا جميعاً نحو 
2 » واستتر الوزير القراريطي وكانت مدة وزارته الثانية أربعين يوما 207 وإمارة ابن 

ئق ستة أشهرء وقتل أصحاب البريدي من وجدوا في دار الخليفة من الحاشية ونهبوها 
اي وكثْرٌ النهب في بغداد ليل ونهاراً . وأخذوا كورتكين من حبسه . وأنفذه 
أبو الحسين إلى أخيه بواسط فكان آخر العهد به » ولم يتعرضوا للقاهر بالله . ونزل أبو 
الحسين بدارٍ مؤنس التي يسكنها ابن رائق » وعظم النهب . فأقام أبو الحسين توزؤن 
على الشرطة بشرقي بغداد . وجعل نوشتكين على شرطة الجانب الغربي فسكن الناس 
شيا ورا » وأخذ أبو الحسين البريدي رهائن القواد الذين مع توزون . وغيره وأخذ 
نساءهم . وأولادهم فسيرهم إلى أخيه أبي عبد الله بؤامنظ) 


ذكر ما فعله البريدي ببغداد 


لما استوائ على بغداد أخذ أصحابه في التهب والسلب . وأخذ الدواب وجعلوا 
طلبها طريقاً إلى غيرها من الأثاث وكُبِسَتٌ الدور وأخرج أهلها منها ونزلت وعظم الأمرء 
وجعل على كر من الحنطة والشعير وأصناف الحبوب خمسة دنانير وغلت الأسعار فبيع 
الكر الحنطة بثلاثمائة وستة عشر دينارا . والخبز الخشكوار رطلين بقيراطين صحيح 
أميري » وحبط أهل الذمة وأخذ القوي بالضعيف. وورد من الكوفة وسوادها خمسمائة 
كر من الحنطة والشعير» فأخذه جميعه واذعى أنه للعامل بتلك الناحية ووقعت الفتن بين 
الناس , فمن ذلك أنه كان معه طائفة من القرامطة فجرى بينهم » وبين الأتراك حرب 
قل تبها جماعة »:وانهم القرامطة وفارقوا بغداد » ووقعت حرب بين الدّيلم والعامة : 
يِل فيها جماعةٌ من حد نهر طابق27 إلى القنطرة الجديدة . 


: » في تجارب الأمم « أحد وأربعين يوماً‎ )١( 


اا نمه 0 اا 000 1 2001 -500 ا اسئة ٠6م‏ 


وفي آخر شعبان زاد البلاء على الناس » فكبّسوا منازلهم ليلا ونهاراً واستتر أكثر 
العمال لعظيم ما طولبوا به . مما ليس في السواد . وافترق الناس . فخرج الناس 
وأصحاب السلطان إلى قرب من بغداد فحصدوا ما استحصدوا من الحنطة . والشعير » 
وحملوه بسنبله إلى منازلهم . وكان مع ذلك ينهب ويعسف أهل العراق . ويظلمهم 
ظلماً لم يُسمع بمثله قط . والله المستعان . وإنما ذكرنا هذا الفضل ليعلم الظلمة أن 
أخبارهم تنقل وتبقى على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله سبحانه 
وتغالى . 


ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان أمرة الأمراء 
كان المتقى لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمدّه على البريديين 
ا ا ا ل ل ا 
المتقي , وابن رائق بتكريت قد انهزما . فخدم سيف الدولة للمتقي لله خدمة عظيمة » 
وسار معه إلى الموصل . ففارقها ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي وتوجه نحو معلثايا . 
وترددت الرسل بينه وبين ابن رائق حتى تعاهدا واتفقا . فحضر ناصر الدولة ونزل على 
دجلة بالجانب الشرقي فَعَبّر ليه الأمير أبومنصور بن المتقي إوالن وائق لمان عليدت 
فتثر الدنانير والدراهم على ولد المتقي . فلما أرادوا 0 ركب ابن 
المتقي . وأراد ابن رائق الركوب فقال له ناصر الدولة : تقيمٌ اليوم عندي لنتحدَّتْ فيما 
نفعله. فاعتذر ابن رائق بابن المتقي . فألحّ عليه ابن حمدان» فاستراب به وجذب كمه 
من يده فقطعه وأراد الركوب فشبٌ به الفرس . فسقطء فصاح ابن حمدان بأصحابه 
اقتلوه » فقتلوه وألقوه فِيْ دجلة . وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يقول : إنه علم أن ابن 
رائق أراد أن يغتاله ففعل به ما فعل ٠»‏ فردٌّ عليه المتقي رداً جميلاً وأمره بالمسير إليه » 
فسار ابن حمدان إلى المتقي 0 ناصر الدولة » وجعله أمير الأمراء» 
وذلك مسنتهل شعبان . وخلع على أخيه بي الحسين علي ولقّبه سيف الدولة . وكان 
0 . ولما فيل ابن رائق سار الإخشيد من 
مصر إلى دمشق . وكان بها محمد بن يزداد خليفة ابن رائق » فاستأمن إلى الأخشيد 
وسلّم إليه دمشق . فأقرهُ عليها , ثم نقله عنها إلى مصر وجعله على شرطتها. يقال : أن 


> مم 
لابن رائق شعرا منه : 


يصفر وجهي إذا ما تأمله طرفي ويحمر وجهه خجلا 
عي كان الذي بوجنته من 8 قلببي إليه قد نقلا 
وقد قيل : إنه للراضي بالله وقد تقدم 
ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها 
لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد. وأساء السّيرة » كما ذكرناه » نفرت 
عنه قلوب الناس العامة والأجناد . فلما قُتِلَّ ابن رائق سارع الجند إلى الهرب من 
البريدي . فهرب خجخج إإلى المتقي » وكان قد استعمله البريدي على الراذانات وما 
يليها . ثم تحالف توزون . ونوشتكين » والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي فغدر 
نوشتكين » فأعلم البريدي الخبر فاحتاط. وأحضر الديلم عنده » وقصده توزون فخاربه 
الديلم . وعلم توزون غدر نوشتكين به » فعاد ومعه جملة وافرة من الأتراك. وسار نحو 
الموصل خامس رمضان . فقوي بهم ابن حمدان وعزم على الانحدار إلى بغداد. 
وتجهز . وانحدر هو والمتقي . واستعمل على أعمال الخراج والضياع بديار مضر وهي 
الرّها » وحرّان » والرقة أبا الحسن علي بن طياب وسيّره من الموصل . وكان على ديار 
مضر أبو الحسين أحمد بن علىّ بن مقاتل خليفة لابن رائق . فاقتتلواء فقتل أبو 
التمتين ابو تقائل واسطولن ابروفلاك غليها . فلما قارب المتقي لله . وناصر الدولة بن 
حمدان بغداد هرب أبو الحسين منها إلى واسط . واضطريت العامة ببغداد ونهب الناش 
بعضهم بعضاً . وكان مقام أبي الحسين نبغداد ثلاثة أقهد وعرين كوه . ودجل 
المتقي لله إلى بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة . واستوزر المتقي أبا إسحاق 
القراريطي وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك في شوال . 


ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدى 
لما هرب أبو الحسين البريدي إلى واسطء ووصل بنحو حمدان والمتقى إلى 
إليهم ببغداد فأقام ناصر الدولة بالمدائن. وسير أخاه سيف الدولة» وابن عمه أبا عبد الله 
الحسير: بن سعيد بن حمدان في الجيث إلى قتال أ بي الحسين ٠‏ فالتقوا تحت المدائن 


بفرسخين » واقتتلوا عدّة أيام آخرها رابع ذي الحجة : وكان توزون 3 وخحجخج والأتراك 


54 00 -00- سئة العام 


مع ابن حمدان » فانهزم سيف الدولة ومن معه إلى المدائن » وبها ناصر الدولة فردذهم 
00 إليهم من كان عندء ين الحيدن . فعاودوا القتال. فانهزم أبو الحسين البريدي 1 

سِرّ جماعة من أعيان أصحابه وقتل جماعة ؛ وعاد أبو الحسين البريدي 27 إلى 
0 2 ولم يقدر سيف الدولة على اتباعه إليها . لما في أصحابه من الوهن والجراح ' 
وكان المتقي قد سيّر أهله من بغدادٌ إلى سُرّ من رأى. فأعادهم . وكان أعيان الناس قد 
هربوا من بغداد . فلما انهزم البريدي عادوا إليها » وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
بغداد. فدخلها ثالث عشر ذي الحجة وبين يديه الأسرى على الجمال . ولما استراح - 
سيف الدولة وأصحابه انحدروا من موضع المعركة إلى واسط ء فرأوا البريديين قد 
انحدروا إلى ,البصرة » فأقام بواسط ومعه الجيش. وسنذكر من أخباره سنة احدى 
وثلاثين . ولما عاد ناصر الدولة إلى بغداد نظر في العيار فراه ناقصاً » فأمر بإصلاح 
الدنائير . فضرب دنائير سماها الإبريزية عيارها خير من غيرها . فكان الدينار بعشرة 
دراهم . فبيع هذا الدينار بثلاثة عشر درهماً .. 

ذكر استيلاء الديلم على اذر بيجان 

كانت اذربيجان بيد ديسم بن إبرأهيم يم الكردي» وكان قد صَحِبٌ يوسف بن أبي 
السَاج » وخدم وتقدم » حتى استولى على اذربيجان . وكان يقول بمذهب الشراة هو 
وأبوهوكان أبوه من' أصحاب هارون الشاري . فلما قتل هارون هرب إلى أذربيجان» 
وتزوج ابنة رئيس من أكرادها . فولّدت له ديسم » فانضم إلى أبي الساج ٠‏ فارتفع وكبر 
شأنه » وتقدم إلى أن مَلْكُ اذربيجان بعد يوسف بن أبي الساج . وكان معظم جيوشه 
الأكراد إلا نفراً يسيراً من الدّيلم من عسكر وشمكير . أقاموا عنده حين صحبوه إلى 
أذربيجان . ثم إن الأكراد تقووا وتحكموا عليه » وتغلبوا على بعض قلاعه وأطراف 
بلاده » فرأى بأن يستظهر عليهم بالديلم » فاستكثر ذلك منهم 0 
محمد بن مسافر » وعليّ بن الفضل . وغيرهما » فأكرمهم ديسم وأحسن إلد 
وانتزع من الأكراد ما تغلّبوا عليه من بلاده » وقبض على جماعة من رؤسائهم . 

وكان وزيره أبا القاسم علي بن جعفر ‏ وهو من أهل أذربيجان ‏ فسعى به أعداؤه 
فأخافه ديسم. فهرب إلى الطرم إلى محمد بن مسافر . فلما وصل إليه رأى ابنيه 
وهسوذان . والمرزبان » قد استوحشا منه واستوليا على بعض قلاعه . وكان سييب 


له 
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وأخذا أمواله وكتكائرة وبق فى حضو اخروعيدا فريدا بخيرمال ولا عِدَة. فرأى علي بن 
جعفر الحال فتقرّبَ إلى المرزبان وخدمه وأطمعه في أذربيجان » وضمن له تحصيل, 
أموال كثيرة » يعرف هو وجوهها فقَلَدَهُ وزارته . 


وكان يجمعهما مع الذي ذكرنا أنهما كانا من الشيعة فإن عليّ بن جعفر كان من دعاة 


. الباطنية والمرزبان مشهور بذلك . وكان ديسم كما ذكرنا » يذهب إلى مذهب الخوارج 


في بغض عليّ عليه السلام » فنفر عنه من عنده من الديلم , وابتدأ علي بن جعفر » 
فكاتب من يعلم أنه يستوحش من ديسم ويستميله إلى أن أجابه أكثر أصحابه » وفسادت 
قلوبهم على ديسم وخاصة الديلم . وسار المرزبان إلى أذربيجان . وسار ديسم إليه . 
فلما التقيا للحرب عاد الدّيلم إلى المرزبان . وتبعهم كثير من الأكراد مستأمنين. فحمل 
المرزبان على ديسم فهرب في طائفة يسيرة من أصحابه إلى أرمينية » واعتصم بحاجيق بن 
الديراني لمودة بينهما فأكرمه . واستأنف ديسم يؤلف الأكراد وكان أصحابه يشيرون عليه 
بإبعاد الديلم لمخالفتهم أياه في الجنس والمذهب . فعصاهم . وملك المرزبان 
أذربيجان واستقام أمره إلى أن فسد ما بينه وبين وزيره علي بن جعفر. 


وكان سبب الوحشة بينهما أن علياً أساء السيرة مع أصحاب المرزبان فتضافروا 
عليه فأحسّ بذلك . فاحتال على المرزبان» فأطمعه في أموال كثيرة » يأخذها له من 
بد جري00 فض إليه ينيدا من الديكم :سيره إإليْها . فاسكال عن اقل ايده" 
فعرّفهم أن المرزبان إنما سيّره إليهم ليأخذ. أموالهم » وحسَّن لهم قتل من عندهم من 
الديلم ومكاتبة ديسم ليقدم عليهم . فأجابوه إلى ذلك. وكاتب ديسم . ووثب أهل البلد 
بالديلم فقتلوهم ‏ وسار ديسم فيمن اجتمع إليه من العسكر إلى تبريز » وكان المرزبان 
قد أساء إلى من استأمن إليه من الأكراد » فلما سمعوا بديسم أنه يريد تبريز ساروا إليهء 
فلما اتصل ذلك بالمرزبان ندم على إيحاش عليّ بن جعفر واستماع أعدائه فيه ثم 
جمع عسكره . وسار إلى تبريز فتحارب . وهو وديسم بظاهر تبريزء فانهزم ديسم 
)١(‏ قال ابن مسكويه : « وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور حصين وحواليها غياض واشجار مثمسرة وهي 


حصينة رأهلها ذوباس ونجدة ويسار» . 
(1) في ابن مسكويه « فلما تمكن بها استمال اهل البلد » ولعل ما هنا محرف . 


والأكراد وعادوا فتحصّنوا بتبريرٌ »؛ وحصرهم المرزبان . وأخذ في اصلاح(2 علي بن 
جعفر . ومراسلته وبذل له الإيمان على ما يريده » فأجابه علي أنني لا أريد من جميع ما 
بذلتة إلآ السلامة 'ء. وترك العمل فاجابة إلى ذلك وخَلف له , 


واشتدٌ الحصار على ديسم . فسار من تبريز إلى أردبيل29 . وخرج عليّ بن 

جعفر إلى المرزبان » فساروا إلى أردبيل وترك المرزبان على تبريز من يحصرها . 
وحصر هو ديسم بأردبيل . فلما طال الحصار عليه طلب الصلح وراسل المرزبان في 
ذلك . فأجابه إليه فاصطلحا . وتسلّم المرزبان أردبيل ٠‏ فأكر م ديسم وعظّمَهُ ووفى له 
بما حَلّفَ له عليه » ثم إن ديسم خاف على نفسه من المرزبان . فطلب منه أن يسيره إلى 
خلسم بالطرم 007 فيكون فيها هو وأهله ويقنع بما يتحصل له منها . ولا يكلّفهُ شيكاً 
0 ففعل المرزبان ذلك .. وأقام ديسم بقلعته هو وأهله . 
ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل وطاعة وشمكير للسامانية 

قد ذكرنا سنة تسع وعشرين مسير أبي علي بن محتاج صاحب جيوش خراسان 
للسّامانية إلى الرّي . وأخذها من وشمكير . ومسير وشمكير إلى طبرستان » وأقام أبو 
علي بالري بعد ملكها تلك الشتوة » وسيّر العساكر إلى بلد الجبل . فافتتحها واستولى 
على زنكان . وأبهر. وقزوين . وقم , وكرج: وغمدان: ونهاوند . والدينور إلى حدود 
حلوان » ورتب فيها العمال وجبى أموالها . 


وكان الحسن , بن الفيرزان بسارية فقصده وشمكير وحصره فسار إلى أبي علي 

واستنجده. وأقام وشمكير متحصناً بسارية. فسار إليه أبو علي ومعه الحسن وحصره 
بها سنة ثلاثين » وضيّق عليه وألحّ عليه بالقتال كل يوم وهم في شتاء شاتٍ كثير 
المطر . فسأل وشمكير الموادعة فصالحه أبوعليٌ ٠‏ وأخذ رهائنه على لزوم طاعة الأمير 
نصر بن أحمد السّاماني ورحل عنه إلى جرجان في ججمادى الآخرة. سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمائة . فأتاه موت الأمير نصر بن أحمد فسار عنها إلى خراسان . 

. » في تجارب الأمم « في استصلاح‎ )١( 

(1) في تجارب الأمم « واشتد الحصار على ديسم فثلم ثلمة في سور المدينة ليل وخرج منها هو وأصحابه إلى 


أردبيل » الخ . ا 
(*) الطرم : بالفتح ثم السكون : ناحية كبيرة بالجبال المشرفة على قزوين في طرف بلاد الديلم . 


ذكر استيلاء الحسن بن الفير زان على جرجان 
كان الحسن بن الفيرزان عم ما كان بن كالي » وكان قريباً منه في الشجاعة . 
فلما قت ماكان راسله وشمكير ليدخل في طاعته فلم يفعل . وكان بمدينة سارية » وصار 
يسن وشتمكير ويتسبة إل المواظأة على قتل ماكان غ: فقصده وشمكين» قسار الحشن 
٠ 0‏ فحصر وشمكير 00 وأقام يحاصره إلى سنة إحدى وثلاثين » واصطلحا ء 
0 و اعت ل 0 00 
سمع الحسن ذلك عزم على الفتك بأبي عليّ » » فثار به وبعسكره فسلّم أبوعليّ » ونهب 
الحسن سواده 3 وأخحذ أبن وشمكير » وعاد إلى جرجان 3 فملكها وملك الدامغان » 
وسمنان . ولما وصل أبو علي إلى نيسابور رأى إبراهيم بن سيمجور الدواتي 3 قد امتنع 
عليه بها » وخالفه فترددت الرسل بينهم » فاصطلحوا . 
ذكر ملك وشمكير الرّي 
لما انصرف أبو علي إلى خراسان . وجرى عليه من الحسن ما ذكرناه » وعاد 
إلى جرجان سار وشمكير من طبرستان إلى الرّي. فملكها واستولى عليها . وراسله 
الحسن بن الفيرزان » يستميله ورد عليه ابنه سالار الذي كان عند أبي عليّ رهيئة وقصد 


أن يتقوى به على. الخراسانية إن عادو إليه . فألان له وشمكير الجواب . ولم يصرّح بما 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الري 

١‏ لما سَمَعَ ركن الدولة » وأخوه عماد الدولة ابنا بويه بملك وشمكير الرّي طمعا 
فيه » لأن وشمكير كان قد ضَعُف وقَلَتَ رجاله وماله بتلك الحادثة مع أبي عليّ . فسار 
. ركن الدولة الحسن بن بويه إلى الرّي واقتتل هو ووشمكير , فانهزم وشمكير » واستأمن 
كثير من رجالة: إلى ركن الدولة 5 فسار وشمكير إلى طبرستان » فقصده الحسن بن 
الفميرزان فأستأمن إليه كثير من عسكرة أيضا 3 فانهزم وشمكير إلى خصراسان . ثم إن 
الحسن بن الفيرزان راسل ركن الدولة وواصله » فتزوج ركن الدولة بنتا للحسن» 


1548 اكب با ار ا 1ت مدو و ا اخ اس اجحوا ام م ا و3 فته 566 
قولات له.ولدَه فك الدؤلة علا :.وكان تكن أن تذكر هذه التحوادك بعد واه الستعيد 
رين احير نا 3د تاها هنا لحل سف ] لعفا 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّئة صرف بدار الخرشني عن حجبة الخليفة , وجعل مكانه سلامة 
الطولوني . وفيها ظهر كوكب في المحرم بذنب عظيم في أول برج القوس . وآخر برج 
العقرب بين الغرب والشمال 3 وكان رأسه في المغرب وذنبه في المشرق . وكان عظيماً 
منتشر الذنب وبقي ظاهراً ثلاثة عشر يوماً وسار في القوس والجدي . ثم اضمحل. 
وفيها اشتدّ الغلاء لا سيما بالعراق وبيع الخبز أربعة أرطال بقيراطين صحيح أميري » 
وأكل الضعفاء الميتة » وكثر الوباء والموت جداً . وفيها في ربيع الآخر وصل الروم إلى 
قريب حلب , ونهبوا » وخربوا البلاد » وسبوا نحوخمسة عشر ألف إنسان . وفيها دخل 
الثملي من ناحية طرسوس إلى بلاد الروم ٠‏ فقتل وسبى وغنم » وعاد سالماً وقد أسر 
عدَّة من بطارقتهم المشهورين . وفيها في ذي القعدة قلّد المتّقي لله بدراً الخرشني 
طريق الفرات . فسار إلى الإخشيد مستأمناً فقلّدُهُ بلدة دمشق . فلما كان بعد مدة حم 
ومات بها . 


وفيها في جمادى الآخرة ولد أبو منصور بويه بن ركن الدولة بن بويه وهو مؤيد 
الدولة . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الفقيه الشافعي وله 
تصانيف في أصول الفقه . وفيها توفي القاضي أبو عبد الله بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل المحاملي الفقيه الشافعي ‏ وهو من المكثرين في الحديث - وكان مولده سنة 
خمس وثلاثين وماثتين يه ل ل من القضاء وألح 
فق في ذلك فأجِيْتَ إليه”'2 . وفيها توفي أبو الحسن عليّ بن اسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري المتكلم صاحب المذهب المشهور . وكان مولده سنة ستين ومائتين وهو من 
ولد أبي موسى الأشعري”"© . وفيها مات محمد بن محمد الجيهاني وزير السعيد 


(1) وقد ادرك خلقاً من اصحاب ابن عبيئة نحواً من سبعين رجلا . وكان صدوقاً ديناً فقيهاً محدثاً ولي قضاء 
الكوفة ستين سنة وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها . 

(1) وذكره غير المؤلف في وفيات سنة اربع وعشرين وثلاثمائة انظره صفحة 761 من هذا الجزء . قال ابن كثير 
7٠٠ ١‏ قلت : الصحيح أن الأشعري توفي سنة اربع وعشرين وثلاثمائة . 


نصر بن أحمد تحت الهدم : وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهروي الفقيه 
الشافعي 3 وكان مولده سنة تسع وعشرين ومائتين . وأخذ عن الربيع بن سليمان 


ثم دخلت سئة احدى وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي 
"في هذه السنة ظفر أبوعبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان بعدل حاجب بجكم 
وسمله . وسيّره إلى بغداد. وسبب ذلك أن عدلاً صار بعد قتل بجكم مع ابن رائق » 
وسار معه إلى بغداد» وصعد معه إلى الموصل . فلما قَتَلَ ناصر الدولة أيا بكر بن 
» كما ذكرناه صار عدل في جملة ناصر الدولة فسيّره ناصر الدولة مع عليّ بن 
ل بن طياب إلى ديار مضر والشام الذي كانت بيد ابن رائق » وكان بالرحبة من جهة 
ابن زائق رجل يقال له مسافر بن الجسن » فلما قُتِل ابن رائق استولى مسافر هذا على 
الناحية, ومنع منها وجبى خراجهاء فأرسل إليه ابن طياب عدلاً في جيش ليخرجه عن 
الرحبة » فلما سار إليهًا فارقها مسافر من غير قتال وملك عدل الحاجب البلد . وكاتب 
من بغدادٌ من البجكمية فقصدوه مستخفين فقوي أمبره بهم » واستولى على طريق 
الفرات وبعض الخابور » ثم ان مسافراً جمع جمعاً من بني ثمير » وسار إلى قرقيسياء 
فأخرج منها أصحاب عدل وملكها .» فسار عدل إليها واستتر عنها » وعزم عدل على 
قصد الخابور.» وملكه فاحتاط أهله منه واستنصروا ببني تُمير » فلما علم ذلك عدل ترك 
0 ضار يركب كل يوم فل العصراساعة ف قم عسكره ه ويطوف صحارى 
قيسيا إلى آخر النهار وعيونه تأتيه من أهل الخابور » بأنهم يحذرون كلما سمعوا 
ل و 

فلما رأى أهل الخابور اتصال ركوبه وإنه لا يقصدهم فرقوا جمعهم » وأمنوه فأتته 

عيونه بذلك على رسمه. فلما تكامل رجاله أمرهم بالمسير» وأن يرسلوا غلمانهم في 
حمل أثقالهم ». وسار لوقته فصبح الشمسانية ‏ وهي من أعظم قرى الخابور وأحصنها - 
فتحصّن أهلها منه فقاتلهم ونقب السورء وملكها وقتل فيها وأخذ من أهلها مالا كثيراً» 
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وأقام بها أياماً. ثم سار إلى غيرها . ٠»‏ فبقي في الخابور ستة أشهر فجبى الخراج 3 
والأموال العظيمة » واستظهر بها وقوى أصحابه بما وصل إليهم أيضاً وعاد إلى الرّحبة » 
واتسعت حاله واشتدٌ أمره وقصده العساكر من بغداد فعظم حاله ٠‏ ثم أنه سار يريد 
نصيبين لعلمه بِبَعدٍ ناصر الدولة عن الموصل . والبلاد الجزيرية . ولم يمكنه قصد الرقة 
وحران لأنها كان بها يأنس المؤنسي في عسكره . ومعه جمع من بني ثمير » فتركها وسار 
إلى رأس عين . ومنها إلى نصيبين » فاتصل خبره بالحسين بن حمدان فجمع الجيش 
وسار إليه إلى نصيبين » فلما قَرْبَ منه لقيه عدل في جيشه . فلما التقى العسكران 
استأمن أصحابه من عدل إلى ابن حمدان » وبقي معه منهم نفر يسير من خاصته. 
فأسره ابن حمدان وأسر معه ابنه فسمل عدلا 3 وسبرهما إلى بغداد. فوصلها في 
العشرين من شعبان فشهر هو وابنه فيها . 
ذكر حال سيف الدولة بواسط 

قد ذكرنا مقام سيف الدولة علىّ بن حمدان بواسط بعد انحدار البريديين عنها . 
وكان يريد الإنحدار إلى البصرة لأخذها من البريدي ولا يمكنه لقلة المال عنده ويكتب 
إلى أخيه في ذلك فلا ينفذ إليه شيئاً » وكان توزون . وخجخج يسيئان الأدب ويتحكمان 
عليه » ثم أن ناصر الدولة أنفذ إلى أخيه مالا مع أبي عبد الله الكوفي ليفرقه في الأتراك 
فأسمعه توزون . وخجخج المكروه . وثارا به فأخذه سيفه الدولة ٠‏ وغيبه عنهما وسيّره 
إلى بغداد . وأمر توزون أن يسير إلى الجامدة » ويأخذها وينفرد بحاصلها . وأمر 
جح أن مهو الور مدان وسنطيا وان سام اي ٠‏ 

وكان سيف الدؤلة يزهد الأتراك في العراق ء ويحسن لهم قصد الشام معه 
والاستيلاء عليهاوعلى مصر ويقع فى أخيه عنهم. فكانوا يصدقونه في أخيه ولا يجيبونه 
إلى المسير إلى الشام معه » ويتسحبون عليه وهويجيبهم إلى الذي يريدونه » فلما كان 
سلخ شعبان ثار الأتراك بسيف الدولة فكيسوه ليلل » فهرب من معسكره إلى بغداد ونهب 
سواده. وقتل جماعة من أصحابه . وأما ناصر الدولة فإنه لما وصل إليه أبو عبد الله الكوفي 
وأخبره الخبر برز ليسير إلى الموصل » فركب المتقيٍ إليه » وسأله التوقف عن المسير 
فأظهر له الإجابة إلى أن عاد » ثم سار إلى الموصل ونْهِبّتٌ داره » وثار الديلم والأتراك 
ودر الأمرأ أبو إسحاق القراريطي من غير تسمية بوزارة . وكانت إمارة ناصر الدولة أبي 


. ١ 


محمد الحسين.بن عبد الله بن حمدان ببغداد» ثلاثة عشر شهراً | وخمسة أيام : وؤثارة 
ني العباس الأصبهاني إلحدا و سي ينا . ووصل سيف الدولة إلى بغداد. 
ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 

لما هَرَبَ سيف الدولة من واسط ؛ عاد الأتراك إلى معسكرهم فوقع الخلاف بين 
توزون وخجخج وتنازعا الأمارة. ثم استقر الحال على أن يكون توزون أميرا 
وخجخج صاحب الجيش » وتصاهرا وطمع البريدي في واسط فَاضَعَدٌ إليها. . فأمر 
وه بالمسير إلى نهر أبان . وراسل البريدي ![ إلى توزون يطلب أن يضمنه 
واسط . فردٌه رداً جميلا ولم يفعل . ولما عاد الرسول اتبعه توزون بجاسوس يأتيه بخبره 
مع خجخج . فعاد الجاسوس فأخبر توزون بأن الرّسول » اجتمع هو وخجخج . وطال 
الحديث بينهما 2 وأن خجخج يريد أن ينتقل إلى البريدي : فسار توزون إليه جريدة في 
مائد ا الي ا ل رن 
دابته بقميص وفي يده لت ودفع عن نفسه قليلاء ثم أ خذ وحمل إلى توزون. فحمله إلى 
واسط فسمل(22 . وأعماه ثاني يوم وصوله إليها. 

ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها 

لما هرب سيف الدولة على ما ذكرناء لحق بأخيه فبلغه خلاف توزون, وخجخجء 
فطمع في بغداد فعاد ونزل بباب حرب » وأرسل إلى المتقي لله يطلب منه مالآ ليقاتل 
توزون ان قصد بغداد. فأنفذ إليه أربعمائة ألف درهم . ففرقها في أصحابه. وظهر من 
كان لوحف بنقد اك وتخركوا إليه » وكان وصوله ثالث عشر رمضان » ولما بلغ توزون 

5 ور 

وصول سيف الدولة إلى بغدادى خلف بواسط كيغلغ فى ثلاثمائة رجل واصعد إلى 
بغداة- فلما سمع سيف الدولة بإصعاده رحل من باب حرب فيمن انضم إليه» من أجناد 
بغداد وفيهم الحسن بن هارون . 


. » زاد فني تكملة الطبري : « في دار عبد الله بن يونس‎ )١( 


بغداد في النخامس والعشرين من رمضان فخلع عليه المتقي لله وجعله أمير الأمراء وصار 
أبو جعفر الكرخي كاتب توزون ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها . ولما سار 
توروة عن واميط أضبعة إليها البرينى» فهرب من بها من أصحاب توزون إلى بغذاد. 
ولم يمكن توزون المبادرة إلى واسط إلى أن تستقر الأمور ببغدادء فأقام إلى أن مضى 
بعض ذي القعدة . وكان توزون قد أسرغلاماً عزيزاً على سيف الدولة قريباً منه يقال له : 
ثمال0'> فأطاقه طلقه وأكرمه , وأنفذ إليه فحسّن موقع ذلك من بني حمدان . ثم أن توزون 
انحدر إلى واسط لقصد البريدي 5 فأتاه أبو جعفر بن شيرزاد هارباً من البريدي فقبّله 
وفرح به وقلّده أموره كلها . 


ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة . 
في هذه السنة في ذي الحجة.. سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في مراكب 
كثيرة يريد البصرة . وحارب البريدي فملك الابلة وقوي قوة عظيمة » وقارب أن يملك 
البصرة » فأشرف البريدي وإخوته على الهلاك . وكان له ملاح يعرف بالرنادي 5) , 
فضمن للبريدي هزيمة يوسف فوعذه الإحسان العظيم ء وأخذ الملاح زورقين» فملأهما 
سعفا يابسأ » ولم يعلم به أحد وحدرهما في الليل حتى قارب الإبلة » وكانت مراكب 
ابن وجيه تشدٌ بعضها إلى بعض في الليل فتضير كالجسر :فلم الضف "الليل اشغ 
ذلك الملاح النار في السعف الذي في الزورقين . وأرسلهما مع الجزر والنار فيهما 
فأقبلا أسرع من الريح . فوقعا في تلك السفن . والمراكب فاشتعلت . واحترقت 
قلوعها , واحترق من فيها ونهب الناس منها مالا عظيماً ومضى يوسف بن وجيه هارباً في 
المحرم سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة » وأحسنٌ البريدي إلى ذلك الملاح . وفي هذه 
الفتنة هرب ابن شيرزاد من البريدي وأصعد إلى توزون. 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون ٠‏ 
كان محمد بن ينال الترجمان من أكبر قواد توزون ‏ وهو خليفته ببغداد ‏ فلما 
انحدر توزون إلى واسط سعى بمحمد إليه وقبّح ذكره عنده فبلغ ذلك محمداً , فنفر 


)١(‏ في تجارب الأمم : «ثمل). 
(؟) في تجارب الأمم « يعرف بالزيادي 0 


ا 00 و ا و اا م ل 


منه . وكان الوزير أبوالحسين بن مقلة قد ضمِنَ القرى المختصة بتوزون ببغداد» فخسر 
فيها جملة. فخاف أن يطالب. بها » وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شيرزاد بتوزود » 
ا ا ا د شك فاتفق الترجمان 

مقلة وكتبوا إلى ابن حمدان لينفذ عسكراً يسيراً صحبه المتقي لله إليه » وقالوا 
ا ع و ل 
وأخرجت على الأجناد مثلها وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ألف دينار 
أخرى » زعم أنها في يدك من تركة بجكم . وابن شيرزاد واصل ليتسلمك . ويخلعك 
ويسبلمك الى البريدي فانزعج لذلك وعزم على الإصعاد إلى ابواععدات. وورد ابن 
شير زاد في ثلاثمائة رجل جريدة . 


ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن اسماعيل 

في هذه السّنة توفي السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان وما وراء 
النهر في رجب . وكان مرضه الس فبقي مريضاً ثلائة عشر شهراأ . ولم يكن بقي من 
مشايخ دولتهم أحد . فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعض فهلك بعضهم . ومات 
بعضهم » وكانت ولايتهٍ ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين يَوْمًا . وكان عمره ثمانيا وثلاثين 
سَنة ع وكان حليما كريماً غافلا قمن حلمه أن بعض الخدم مرق جوهراً نفيساً وباعه 
على بعض التجار بثلاثة عشر ألف درهم » فحضر التاجر عند السعيد وأعلمه أنه قد 
اشترى جوهراً نفيساً لا يصلح إلا للسلطان . وأحضر الجوهر عنده فحين رأه عرفه أنه 
كان له » وقد سُرِقَ فسأله عن ثمنه ومن أين اشتراه ؟ فذكر له الخادم » والثمن فأمر 
فأحضِرٌ ثمنه في الحال . وأربحه ألفي درهم زيادة . ثم إن التاجر سأله في دم الخادم 
فقال : لا بد من تأديبه وأما دمه فهو لك . فأحضره وأدبه » ثم أنفذه إلى التاجر وقال : 
كنا وهبنا لك دمه فقد أنفذناه إليك فلوأن صاحب الجوهر بعض الرعايا لقال : هذا مالي 
قد عاد إليّ وخذ أنت مالك ممن سلمته إليه. : 

وحُكيّ أنه استعرض جنده . وفيهم إنسان اسمه نصر بن أحمد ء فلما بلغه 
العرض سأله عن اسمه . فسكت فأعاد السؤال فلم يجبه » فقال بعض من حضر : 
اسمه نصر بن أحمد وإنما سكت إجلالا للأمير فقال السعيد : إذا نوجب حقه . ونزيد 
في رزقه ثم قربه وزاد في أرزاقه . 


سنة #1 0-------ب- 0 10 ٠‏ هلاو 


وحكيَ أنه لما خرج عليه أخوه أبوزكريا نهب خزائنه, وأمواله » فلما عاد السعيد. 
ل » فلم يعرض إليهم . وأخبروه أن بعض السوقة 

شكرى هنها سكينا نفيساً نماك تي درهم . فأرسل إليه وأعطاه تي درهم وطلب السكين 
ال ألا تعجبون من هذا أرى عنده مالي . فلم أعاقبه 
وأعطيته حقه فاشتط في الطلب . ثم أمر برضائه. 

وحُكِيَ أنه طال مرضه فبقي به ثلاثة عشر شهراً فأقبل على الصلاة والعبادة» وبنى 
له في قصره بيتاً. وسماه بيت العبادة . فكان يلبس ثياباً نظافاً ويمشي إليه حافياً . 
وبصي يه ويدسر ووتشرع وبيصيه نيكرات ولام إلى أن مات ودفِنَ عند 
والده . 


ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر 

ولما مات نصر بن أحمد تولّى بعده خراسان وما وراء النهر ابنه نوح واستقرٌ في 
شعبان من هذه السنة وبايعه الناس . وحلفوا له ولقبَ بالأمير الحميد. وفوؤض أمره 
وتدبير مملكته إلى أبي الفضل محمد بن أحمد الحاكم وصدر عن رأيه . ولما ولي نوح 
هرب منه أبو الفضل بن أحمد بن حمويه .» وهو من أكابر أصحاب أبيه. وكان سبب 
ذلك أن السعيد نصراً كان قد ولى ابنه إسماعيل يُخارى وكان أبو الفضل يتولى أمره 
وخلافته» فأساء السيرة مع نوح وأصحابه فحقد ذلك عليه. ثم توفي إسماعيل في حياة 
أبيه . وكان نصر يميل إلى أبي الفضل ويؤثره فقال له : إذا حدث علي حادث الموت . 
فانجٌ بنفسك فإني لا آمن نوحاً فلما ماث الأمير نصر سار أبو الفضل من يُخارى وعبر 
جيحون . وورد امل . وكاتب أبا علي بن محتاج ‏ وهو بنيسابور ‏ يعرّفه الحال وكان 
بينهما مصاهرة . فكتب إليه أبوعليّ ينهاه عن الإلمام بناحيته لمصلحة . ثم إن الأمير 
نوا ارمتل :لق ابي القع كنات اناسخطه فعاد إلبيه تخسن التغكل امه زولا 
سمرقند » وكات أبو الففل مترها عن محيدين اجن الاك ولا يلتفت إليه 
ويسميه الخياط فأضمر الحاكم بغضه والإعراض عنه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في المحرم وصل معز الدولة بن بويه إلى البصرة 4 فحارب 


البريديين » وأقام عليهم مدة . ثم استأمن جماعة من قوّاده إلى البريديين » فاستوحش 
من الباقين فانصرف عنهم . وفيها تزوج الأمير أبو منصور بن المتقي لله بابئة ناصر 
الدولة بن حمدان » وكان الصداق ألف ألف درهم » والحمل مائة ألف دينار('2 . وفيها 
قبض ناصر الدولة على الوزير أبى إسحاق القراريطى ٠‏ ورتب مكانه أبا العباس 
الأمور . وكانت وزارة القراريطى ثمانية أشهر وستة عشر يوما . وكان ناصر الدولة ينظر 
كانت الولزلة 'المشهورة بتاتحية تسا من خخراسان:فحربت قرئ كتيرة :+ وات تق 
الهدم عالم عظيم . وكانت عظيمة جداً . وفيها استقدم الأمير نوح بن محمد بن أحمد 
النسفي البردهي . وكان قد طعن فيه عنده فقتله » وصلبه فسرق من الجذع . ولم يعلم 
من سرقه . وفيها استوزر المتقى لله أبا الحسين بن مقلة ثامن شهر رمضان بعد إصعاد 
ناصر الدولة من بغداد إلى الموصل . وقبل إصعاد أخيه سيف الدولة من واسط إلى 
بغداد. وفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي لله يطلب منديلا زعم أن المسيح مسح به 
وجهه . فصارت صورة وجهه فيه . وأنه فى بيعة الرها . وذكر أنه إن أرسل المنديل 
أطلق غدداً كثيراً من أسارى المسلمين » فأحضر المتقى لله القضاة ؛ والفقهاء 
واستفتا: م فاختلفوا فبعض رأى تسليمه إلى الملك واطلاق الأسرى وبعض قال : ان 
هذا المنديل لم يزل من قديم الدهر في بلاد الإسلام لم يطلبه ملك من ملوك الروم . 

وكان في الجماعة على بن عيسى الوزير فقال : إِنْ خلاص المسلمين من الأسر 
ومن الضر والضنك الذي هم فيه أولى من حفظ هذا المنديل . فأمر الخليفة بتسليمه 
إليهم وإطلاق الأسرى . ففعل ذلك وأرسل إلى الملك من يتسلّم الأسرى من بلاد 
الروم » فأطلقوا . 1 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن إسماعيل الفرغاني الصوفي أستاذ أبي بكر الدقاق. 
)١(‏ في البداية والنهاية 7١48/١١‏ : « وفي ربيع الآخر منها عقد ابو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده 


على علوية بنت ناضر الدين بن حمدان . على صداق مائة ألف دينار وألف وألف درهم » وولي العقد 
على الجارية المذكوزة ابو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي ولم يحضر ناصر الدين . . . » . 


وهو مشهور بين المشايخ 20 . وفيها توفي محمد بن يزداد الشهرزوري وكان يلي امرة 
دمشق لمحمد بن رائق:. * م اتصل بالإخشيد فجعله على شرطته بمصر . وفيها توفي 
سنا بن ثابت بن قرة مستهل ذي القعدة بعلة الذرب . وكان حاذقاً في الطب . ٠»‏ فلم يعن 
عنه عند دنو الأجل شيئاً"2 . وفيها أيضاً مات أبوعبد الله محمد بن عبدوس 


الجهشياري97”" . 


(1) قال الرقي : ما زأيت أحسن منه ممن يظهر الغنى في الفقر كان يلبس قميصين ورداء وسراويل ونعلاً نظيفاً 
وعمامة . وفي يله مفتاح منقوش يصلي ويضعه بين يديه - كأنه تارج - - وليس له بيت بل ينطرح في المساجد 
ويطوي الخمس والست. 

(1) اسلم سنان على يد الخليفة القاهر بالله ولم يسلم ولده ولا احد من أهل بيته وطبب جماعة من الخلفاء وكان 
مقدماً في علم الطب وغيره . 

(1) له كتاب الوزراء كان فاضلاً رئيساً وله مشاركة في فنون . 


00 م لط ف ا ب اس ا ا تنوه ماه امسا امياد ترس م ل‎ ١7,8 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر مسير المتقى الى الموصل 
٠‏ - 1 34 7 3 5 3 

فى هذه السئة اصعد المتقى لله إلى الموصل 8 وسبب ذلك ما ذكرناه 4 أولا من 
خامس المحرم إلى بغداد في ثلاثمائة غلام جريدة » فازداد خوف المتقي وأقام ببغداد 
يأمر وينهي . ولا يراجع المتقي في شيء. وكان المتقي قد أنفذ إليه يطلب من ناصر 
الدولة بن حمدان ٠‏ انفاذ جيش إليه ليصحبوه إلى الموصل 3 فأنفذهم مع ابن عمه أبي 
عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 3 فلما وصلوا إلى بغداد نزلوا بباب. حرب واستتر 
ابن شيرزاد وخرج الْمنني إليهم في حرمه وأهله ووزيرهء وأعيان بغداد مثل سلامة 
الطولوني وأبي زكريا يحيى بن سعيد السوسي 6 وأبي محمد المارداني 3 وأبي إسحاق 
القراريطي . وأبي عبد الله الموسوي 2 وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب 2 وأبي 
نصر محمد بن ينال الترجمان 5 وغيرهم 5 ولما سار المتقى من بغداد ظلم ابن شير زاد 
الناس 3 وعسفهم وصادرهم 3 وأرسل إلى توزول » وهو بواسط - نخبره بذلك . فلما 
بلغ توزون الخبر عقد ضمان واسط على البريدي وزوجه ابنتهء وسار إلى بغداد. 
وانحدر سيف الدولة وحده إلى المتقي لله بتكريت » فأرسل المتقي إلى ناصر الدولة 
يستدعيه ويقول له : لم يكن الشرط معك إلا أن تنحدر إلينا . فانحدر فوصل إلى 
وأكرمه. واصعد الخليفة إلى الموصل 8 وأقام ناصر الدولة بتكريت » وسار توزون نحو 
تكريت فالتقى هووسيف الدولة بن حمدان تحت تكريت بفرسخين. فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم 
انهزم سيف الدولة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ربيع الآخر. وغنم توزود 3 والأعراب 
سواده. وسواد أخيه ناصر الدولة. وعادا من تكريت إلى الموصل ومعهما المتقي لله . _ 


وشغب أصحاب توزون فعاد إلى بغداد. وعاد سيف الدولة انحدر فالتقى هو وتوزون 
بحربي في شعبان . فانهزم سيف الدولة مرة ثانية وتبعه توزون . 
ولما بلغ سيفٌ الدولة إلى. الموصل . سار عنها هو وأخوه ناصر الدولة » والمتقي 
لله ومن معهم إلى نصيبين» ودخل توزون الموصل» فسار المتقي إلى الرّقة ولحقَهُ سيف 
الدولة » وأرسل المتقي إلى توزون يذكر إنه استوحش منه لاتصاله بالبريدي وأنهما 
صارا يداً واحدة» فإن آثر رضاه يصالح سيف الدولة وناصر الدولة ليعوة إلى بغداد . 
وتردد أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي من الموصل إلى توزون في ذلك فتم 
الصلح . وعقذ الضمان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة 
آلاف ألف وستمائة ألف درهم . وعاد توزون إلى بغداد وأقام المتقى عند بني حمدان 
بالموصل ثم ساروا عنها إلى الرقة فأقاموا بها . 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي(١2‏ وعوده 
وفي هذه السنة بلغ معز الدولة أبا الحسين بن بويه» إصعاد توزون إلى الموصل. 
فسار هو إلى واسط لميعاد من البريديين . وكانوا قد وعدوه أن يمدّوه بعسكر في الماء 
فأحلفوه . وعاد توزون من الموصل إلى بغداد. وانحدر منها إلى لقاء معز الدولة . 
والتقوا سابع عشرذي القعدة بقباب حميد .. وطالت الحرب بينهما بضعةً عشريوماً , إلا 
أن أصحاب توزون يتأخرون» والديلم يتقدمون إلى أن عبر توزون نهر ديالي» ووقف 
عليه ومنع الديلم من العبور . وكان مع توزون مقابله في الماء في دجلة» فكانوا يودون 
أن الديلم يستولون على أطرافهم . فرأى ابن بويه أن يصعد على ديالي ليبِعُدَ عن دجلة » 
وقتال من بها ويتمكن من الماء ٠:‏ فعلم توزون بذلك فسيّر بعض أصحابه وعبروا ديالي 
وكمتوا. قلما مار معز النولة مضعداء وسار سواده في أثره خرج الكمين عليه فحالوا 
«يماء ووفعواءني العسكر وهو على غير تعبية . وسمع توزون الصَياح فتعجل وعبر 
أكثر أصحابه سباحة فوقعوا في عسكر ابن بويه يقتلون » ويأسرون حتى ملوا وانهزم ابن 
بويه » ووزيره الصيمري إلى السوس . رابع ذي الحجة . ولحق به من سلم من 


)١(‏ في البداية والنهاية 5197/1١1١‏ : ثابت بن سنان بن قرة الصابي ابوسعيد الطبيب» أسلم على يد القاهر بالله ولم 
يسلم ولده ولا أحد من أهل بيته . 


00 الل 900 سئة ابم 


عسكره 2 وكان قد أسر منهم أربعة عشر قائداً 53 منهم ابن الدّاعي العلوي واشتامرة: 
كثير من الديلم إلى توزون 58 ثم أن توزون عاوده ماكان يأخذه من الصرع . » فشغل بنفسه 
عن معز الدولة ( وعاد إلى بغداد. 


في هذه السّنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف . وكان سبب قتله أن 
عبد الله البريدي كان قد نفذ ما عنده من المال في محاربة بني حمدان . ومقامهم 
بواسط. وفي محاربة توزون . فلما رأى جنده قلة ماله » مالوا إلى أخيه أبي يوسف لكثرة 
ماله . فاستقرض أبو عبد الله من أخيه أبى يوسف مرة بعد مرة . وكان يعطيه القليل من 
المال ء ويبعيبه ويدكر تضييعه وسوء تدذبيره وجنونه وتهوره » فصحّ ذلك عند أبي 
عبد الله . 0 0 عنده أنه يريد القبض عليه أيضاًء والاستبداد بالأمر وحده فاستوحش 


ثم إن أبا عبد الله أنفذ إلى أخيه جوهراً نفيساً كان بجكم قد وهبه لبنته لما 
ترواحها البريدى + وكان قد اعد م جار الخلاقة “قاذ أب عبد الله بمنها حين 
تزوجها. فلما جاءه الرسول ء وأبلغه ذلك وعرض عليه الجوهر أحضر الجوهريين 
ليثمنوه . فلما أخذوا في وصفه أنكر عليهم ذلك وحرد . ونزل في ثمنه إلى خمسين ألف 
درهم . وأخذ في الوقيعة في أخيه أبي عبد الله » وذكر معايبه وما وصل إليه 
من المال وأنفذ مع الرسول خمسين ألف درهم . فلما عاد الرسول 
إلى أبى عبد الله أبلغه ذلك . فدمعَتٌ عيناه وقال : « ألا قلت له جنونى وقلة تحصيلى 
أقعدك هذا المقعذ وَصيّرك كقارون ثم .عدد مااغملة معه من الإحسبان 28ظ 
وتبين الشرّ في وجهه. فلما كان بعد أيام أقام غلمانه في طريق مسقف بين داره 
والشط . وأقبل أخوه أبويوسف من الشطّء فدخل في ذلك الطريق. فثاروا به فقلتوه وهو 
يصيح . يا أخي يا أخي . قتلوني . وأخوه يسمعه ويقول: إلى لعنة الله . فخرج أخوهما 
أبو الحسين من داره » وكان بجنب دار أخيه أبي عبد الله وهو يستغيث - يا أخي قتلته 
فسبّهُ وهدَّدهُ فسكت فلما قُتِلّ دفنه . وبلغ ذلك الخبر الجند فثاروا وشغبوا ظناً منهم أنه 


حي . فأمر به وألقاه على الطريق فلما رأوه سكنوا('2 فأمر به فدُفِنَ . وانتقل أبوعبد الله 
إلى دار أخيه أبي يوسف, فأخذ ما فيهاء والجوهر في جملته . ولم يحصل من مال أخيه 
غلى :ظائل + 'قان أكثره اتكسر علن الناس ++ وذهست تسن أريه.. 
ذكر وفاة أبي عبد الله البريدي 

وفيها في شوال مات أبو عبد الله البريدي بعد أن قتل أخاه بثمانية ل 
حادة مكتٌ فيها سبعة أيام : واستقرٌ في الأمر بعده أخوه أبو الحسين . فأساء السيرة إلى 
الأجناد فثاروا به ليقتلوه » ويجعلوا أبا القاسم ابن أخيه أبي عبد الله مكانه ٠‏ فهرب منهم 
إلى هجر واستجار بالقرامطة فأعانوه . وسار معه أخوان لأبي طاهر القرمطي في جيش 
إلى البصرة فرأوا أبا القاسم قد حفظها فردّهم عنها . فحصروه مدَّة ثم ضجروا , 
واصلحوا بينه وبين عمه وعادوا. ودخل أبو الحسين البصرة . فتجهز منها » وسار إلى 
بغدادٌ فدخل على توزون. ثم طمع يأنس مولى أبي عبد الله البريدي في التقدم فواطأ 
قائداً من قوّاد الدّيلم25 على أن تكون الرياسة بينهما ويزيلا أبا القاسم مولاه فاجتمعت 
الديلم عند ذلك القائد. فأرسل أبوالقاسم إليهم يأنس ‏ وهو لا يشعر بالأمر ‏ فلما أتاهم 
يأنس أشار عليهم بالتوقف . فطمع فيه ذلك القائد الدّيلمي وأحبٌ التفرّدٌ بالرياسة » 
فأمر به فضرب بزوجين 22 في ظهره. فجرح وهرب سانسن واختفى . ٠‏ ثم أن الدّيلم 
اختلفت كلمتهم. فتفرقوا واختفى ذلك القائد فأخلٌ ونْفِيَ وأمر أبو القاسم البريدي 
بمعالجة يأنس وقد ظهر له حاله فعولج حتى برأ. ثم قبض عليه أبو القاسم بعد نيف 
وأربعين يومأ . وصادره على مائة ألف دينار وقتله . واستقام أمر أبي القاسم إلى أن أتاه 
أمر الله على ما نذكره. 

ذكر مراسلة المتقي توزون “في العود 

وفيها أرسل المتقي لله إلى توزون يطلب العود إلى بغداد. وسبب ذلك أنه رأى 
من بني حمدان تضجراً به وإيثاراً لمفارقته » فاضطرٌ إلى مراسلة توزون » فأرسل 
)١(‏ في نسخة « سكتوا » بالتاء المثناة من فوق . 
(5) صرح باسمه في تجارب إلامم « روستاباش ». ”. 


(5) في تجارب الأمم « بروبين ») . 
(5) في البداية والنهاية 78١/1١١‏ : « تورون » بالراء . 


0 نبج تسا انمه سطس يم ا ا 0 ا 00 : سسئة سام 


الحسن بن هارون . وأبا عبد الله بن أبي موسى الهاشمي إليه في الصلح . فلقيهما 
توزون وابن شيرزاد بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه فاستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي 
اضر ليميو كلقا عير فين ن القضاة, والعدول. والعباسيين. والعلويين » وغيرهم 
من أصناف الناس. وحلفت توزون للمتقي . والوزير وكتبوا خطوطهم بذلك . وكان من 
أمر المتقي لله » ما نذكره سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثئة . 


ذكر ملك الروس مديئة بردّعة”) 


في هذه السّنة خرجت طائفة من الروسية في البحر إلى نواحي أذربيجان » وركبوا 
في البحر في نهر الكر ‏ وهو نهر كبير ‏ فانتهوا إلى بردعة . فخرج إليهم نائب المرزبان 
ببردعة في جمع من الديلم والمطوعة يزيدون على خمسة الاف رجل ., فلقوا الروس . 
الروس إلى البلد. فهرب من كان له مركوب . وترك البلد فنزله الروس . ونادوا فيه 
بالأمان. فأحسنوا السيرة. وأقبلت العساكر الإسلامية من كل ناحية » فكانت الروس 
تقاتلهم فلا يثبت المسلمون لهم . وكان عامة البلد يخرجون ويرجمون الروس 
بالحجارة, ويصيحون بهم فينهاهم الروس عن ذلك. فلم ينتهوا سوى العقلاء فإنهم 
كفوا أنفسهم . وسائر العامة والرعاع لا يضبطون أنفسهم . فلما طال ذلك عليهم نادى 
مناديهم بخروج أهل البلد منه 3 وأن لا يقيموا بعد ثلاثة أيام 3 فرج بن كان له طهر 
يحمله , وبقي أكثرهم بعد الأجل فوضع الروسية فيهم السّلاح فقتلوا منهم خلقا كثيراً » 
وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف نفس . وجمعوا من بقي بالجامع 0 وقالوا ادرو 
أنفسكم وإلا قتلناكم » : وسعى لهم انسان نصراني فقرر عن كل رجل عشرين درهما 
فلم يقبل منهم إلا عقلاؤهم فلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم شيء قتلوهم عن 
آخرهم ولم ينيج منهم إلا الشريدء وغنموا أموال أهلها واستعبدوا السبي . واختاروا من 
النساء من اسيكبنتوها. 


)١(‏ بردعة : قال في معجم البلدان 8 ترذعة . بلدفي أقصى اذر بيجان قال حمزة : برذعة معرب برده دار ٠‏ ومعناه 
بالفارسية موضع السبي . وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة اران وآخر حدود أذربيجان. 


سئة 78719.. : 00 اا ا ا 
ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم 

لما فعل الروس بأهل بردعة» ما ذكرناه» استعظمه المسلمون وتنادوا بالتفير» 
وجمع المرزبان بن محمد الناس واستنفرهم . ٠‏ فبلغ عدة من معه ثلاثين ألفاً » وسار بهم 
فلم يقاؤم الروسية . وكان يغاديهم القتال » ويراوحهم فلا يعود إلا مفلولا » فبقوا كذلك 
أياما كثيرة . وكان الروسية قد توجّهوا نحو مراغة . فأكثروا من أكل الفواكه فأصابهم 
الوباء , وكثْرَتَ الأمراض والموت فيهم . ولما طال الأمر على المرزبان أعمل الحيلة » 
قراى أن يكم كما يد ويتطارد لهم فاذا خرج الكمين عاد 
عليهم » فتقدم إلى أصحابه بذلك ورتب الكمين . ثم لقيهم واقتتلوا فتطارد لهم 
الفودعاق موا ابره تبعهم الروسية » حتى جازوا موضع الكمين فاستمرٌ الناس على 
هزيمتهم لا يلوي أحد على أحد . فحكى المرزبان قال : صحتٌ بالناس ليرجعوا . 
فلم يفعلوا . لماتقدم في قلوبهممن هيبة الروسية. فعلمت أنه إن استمرٌ الناس على الهزيمة 
كل اروس أكثرهم » ثم عادوا إلى الكمين » ؛ ففطنوا بهم فقتلوهم عن آخرهم. قال: 
فرجِعْتٌ وحدي وتبعني أخي وصاحبي ووطنتٌ نفسي على الشهادة فحينئذ عاد أكثر 
الديلم استحياء . فرجعوا وقاتلناهم . ونادينا بالكمين بالعلامة بيننا » فخرجوا من 
ورائهم . وصدقناهم القتال  ٠‏ فقتلنا منهم خلقاً كثيراً م: منهم أميرهم . والتجأ الباقون الى 
حصن البلدك وين شهرستان وكانوا فد تعلرا إليه ميرة كثيرة » وجعلوا معهم 
السبي . والأموال . فحاصرهم المرزبان وصابرهم . 

فأتاه الخبر بأن أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان . قد سار إلى أذربيجان 
وأنه واصل إلى سلماس22 . وكان ابن غمه ناصر الدولة قد سيره ليستولي على 
أذربيجان فلما بلغ الخبر إلى المرزبان ترك على الروسية من يحاصرهم . وسار إلى 
ابن حمدان فأقتتلوا . ثم نزل الثلج فتفرّق أصحاب ابن حمدان . لأن أكثرهم 
أعراب . ثم أتاه كتابٌ ناصر الدولة يخبره بموت توزون . وأنه يريد الانحدار إلى 
بغداد» ويأمره بالعودٍ إليه فرجع ٠‏ وأما أصحاب المرزبان فإنهم أقاموا يقاتلون الروسية 
وزاد الوباء على الروسية . فكانوا إذا دفنوا الرجل .. دفنوا معه سلاحه . فاستخرج 
المسلمون من ذلك شيئاً كثيراً بعد انصراف الرّوس . وثم أنهم خرجوا من الحصن 


بن اع : 5 ل 
)١(‏ سلماس : بفتح أوله وثانيه مدينة مشهورة بأذربيجان, بينها وبين ازمية يومان. 


ليلا » وقد حملوا على ظهورهم ما أرادوا من الأموال وغيرها » ومضوا الى الكر , 
وركبوا في سفنهم ومضوا.ء وعجز أصحاب المرزبان عن اتباعهم وأخذ ما معهم » 
فتركوهم وطهر الله البلاد منهم . 
ذكر خروج ابن أشكام على نوح 
وفي هذه السنة خالف عبد الله بن أشكام على الأمير نوح » وامتنع بخوارزم » 

فسار نوح من بُخارى إلى مرو بسببه » وسيّر إليه جيشاً وجعل عليهم إبراهيم بن بارس ١‏ 
وساروا نحوه.» فمات إبراهيم في الطريق وكاتب ابن أشكام ملك الترك » وراسله 
واحتمى به . وكان لملك الترك ولد في يد نوح وهو محبوس ببُخارى ‏ فراسل نوح أباه 
في إطلاقه . ليقبض على ابن أشكام » فأجابه ملك الترك إلى ذلك . فلما علم ابن 
أشكام الحال» عاد إلى طاعة نوح » وفارق خوارزم 5 فأحسنٌ إليه نوح وأكرمه وعمقا 


عنه . 


ذكر عدة حوادث . 

في هذه السنة في رمضان مات أبو طاهر الهجري رئيس القرامطة(2 أصابه 
جدري فمات . وكان له ثلاثة أخوة» منهم أبو القاسم سعيد بن الحسن وهو الأكبر وأبو 
العباس الفضل بن الحسن . وهذان كانا يتفقان ع أ طاهر على الرأي والتدبير » 
وكان لهم أخ ثالث لا يجتمع بهما وهو مشغول بالشرب واللهو© . وفيها في ججمادى 
الأولى » غلّتٌ الأسعار ببغدادَ » حتى بيع القفيز الواحد من الدقيق الخشكار بنيف 
وستين دزهما 3 والخبز الخشكاري ثلاثة أرطال بدرهم » وكانت الأمطار كثيرة مسرفة 
جداً حتى خرّبت المنازلٍ ؛ ومات نخلقٌ كثير تحت الهدم. ونقصت قيمة العقار.ء حتى 
صار ما كان يساوي ديناراً باع بأقل من درهم حقيقة, وما يسقط من الأبنية لا يعاد . 
وتعطل كثيرٌ من الحمامات والمساجد» والأسواق لقلة الناس . وتعطل كثيرٌ من أتاتين 
ا البئاء » ا اخري 0 و 0 


2,2 7 ابن كثير في البداية والنهاية 0 : دومع هذا كانت علمة اللائة واعذة لا بترن في 


3 


شيء...6. 


روفاد ا ا تيه لوت رموه قش مبساا ال 7 لق وا نمك عم حبرا لد جمد و17 1/87 


حمدي .2 فأعجز الناس وأمّنه ابن شيرازد وخلع عليه وشَّرَط معه أن يوصِلَهُ كلّ شهر 
خمسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو وأصحابه . وكان يستوفيها من ابن حمدي 
بالروزات فعظم شره حينئذء وهذا ما لم يسمع بمثله . ثم أن أبا العباس الديلمي 
صاحب الشرطة ببغداد ظفر بابن حمدي فقتله في ججمادى الآخرة فخففٌ عن الناس 
بعض ما هم فيه . وفيها في شعبان ‏ وهو الواقع في نيسان ‏ ظهر في الجو شيء كثير ستر 

عين الشمس ببغداد. فتوهمه الناس جراداً لكثرته » ولم يشكوا في ذلك إلى أن سقط 
مضه شيء على الأرضء فاذا هو حيوان يطير في البنساتين 3 وله حناحان قائمان 
منقوشان . فإذا أخذ.الإنسان جناحه بِيدِه بقي أثر الوان الجناح في يده . ويعدم 
الجناح » ويسميه الصبيان : « طحان الذريرة » . 


وفيها استولى معز الدولة على واسط . وانحدر من كان من أصحاب البريدي فيها 
إلى البصرة . وفيها قَبَض سيف الدولة بن حمدان على محمد بن ينال الترجمان بالرقة 
وقتله. وسبب ذلك أنه قد بلغه أنه قد واطأ المتقي على الإيقاع بسيف الدولة . وفيها عرض 
لتوزون صرع ‏ وهوجالس للسلام . والناس بين يديه وقوف ‏ فقام بن شيرزاد ومد في 
وجهه ما ستره عن الناس. فصرفهم وقال: إنه قد ثار المرار به من خمار لحقه . وفيها ثار 
نافع غلام يوسف 0 صاحب عمان على مولاه يوسف . وملك البلد بعده . وفيها 
دخل الروم رأس عين”22 في ربيع الأول . فأقاموا بها ثلاثة أيام .» ونهبوها وسبوا من 
أهلهاء وقصدهم الأعراب فقاتلوهم . ففارقها الروم وكان الروم في ثمانين ألفاً مع 
الدمستق . وفيها في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر محمد بن 
علي بن مقاتل على طريق الفرات . وديار مضر . وجندّ قنسرين .. والعواصم 
وحمص ٠.‏ وأنفذه إليها من الموصل . ومعه جماعة من القواد » ثم استعمل بعده في 
رجب من السنة ابن عمه أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك . فلما 
وصل إلى الرقة منعه أهلها . ٠‏ فقاتلهم فظفر بهم » وأحرق من البلد قطعة وأخذ رؤساء 
اهلها وسار إلى عل . 


(1) هي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر بها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في 
موؤضع فتصير نهر الخابور قاله ياقوت في معجمه . 


1485 و ان ا#ماتخت رفوه أ نب طبس عع ارو تسو امد و م د مل سة عم 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر مسير المتقي إلى بغداد وخلعه 

كان المتقي لله قد كتب إلى الإخشيد محمد بن طغج متولي مصر يشكو حاله ‏ 
وشكلمة اليس قاناة مر صر . فلماتوه إن عابيو ساد عنها امن عد اين 
سعيد بن حمدان . وكان ابن مقاتل بها معه . فلما علم برحيله عنها أختفى, فلما قَدِمَ 
الإخشيد إليها ظهر إليه ابن مقاتل . فأكرمه الإخشيد . واستعمله على خراج مصر ء 
وإنكسر عليه ما بقي من المصادرة التي صادره بها ناصر الدولة بن حمدان ء ومبلغه 
خمسون ألف دينار » وسار الإخشيد من حلب . فوصل إلى المتقي منتصف محرم - 
وهو بالرقة ‏ فأكرمه المتقي واحترمه . ووقف الإخشيد وقوف الغلمان ومشى بين يديه » 
مره المي ار ب . فلم يفعل إلى أن نزل المتقي . وحمل إلى المتقي هدايا 
عظيمة وإلى الوزير أبي الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب . واجتهد بالمتقي ليسيرَ معه 

الى تنفد ,لوقام ورك نارين ودعرة اقلم بلاج واشا قله بالجقاء كارا رض إلى 


بغداد. وخوفه من توزون فلم يفعل . وأشار عليّ بن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه 1 


في جميع بلاده » فلم يجبه إلى ذلك فخوّفه أيضاً من توزون , فكان ابن مقلة يقول بعد 
ذلك : «نصحني الاخشيد, فلم أقبل نصيحته» . وكان قد أن نفذ رسلاً إلى توزون في الصلح 
على ما ذكرناه » فحلفوا توزون للخليفة والوزير . فلما حَلَفَء كتب الرسل إلى المتقي 
بذلك ء فكتب إليه النامن أيضاً بما شاهدوا من تأكيد اليمين . فانحدر المتقى من الرّقة 
في الفرات إلى بغداد لأربع بقين من المحرم . وعاد الإخشيد إلى مصرٌء فلما وصل 
المتقي إلى هيت . أقام بها وأنفذ من يجدد اليمين على توزون » فعاد وحلف. وسار 
عن بغداد لعشرٍ بقين من صفر ليلتقي مع المتقي . فالتقى معه بالسندية: فنزل توزون 
وقبّل الأرض وقال: وها أنا قد وفيت بيميني » والطاعة لك » . ثم وكل به وبالوزير 


كَ 


سئة 70707 مح و ا ا د اليا 
وبالجماعة. وأنزلهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي ثم كحله, فأذهب عينيه. فلما 
سمله صاح وصاح من عنده من الحرم والخدم. وارتجّتٌ الدنيا'. فأمر توزون بضرب 
الدبادب”2 لثلا تظهر أصواتهم فَحَفِيَتَ أصوائهُم وعمي المتقى لله . وانحدر توزون من 
الغد إلى بغداد والجماعة في قبضته وكانت خلافة المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر 
وثمانية عش يوه . وكان أبيض أشهل العينين» وأمه أم ولد اسمها خلوب . وكانت 
وزارة ابن مقلة سنة واحدة وخمسة أشهر واثني عشر يوما . 
ذكر خبلافة المستكفي بالله 

هو التسكقي :الا أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بالله على ب بن المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق بن المتوكل على الله » يجتمع هو والمتقي لله في 
المعتضد لما قبض توزون على المتقي لله أحضر المستكفي إليه إلى السندية » وبايعه 
هو وعامة الناس . وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي وكان من 
خواص توزون قال : « كنت أنا السببٌ في البيعة للمستكفي. وذلك أنني دعاني 
إبراهيم بن الزوبيندار الديلمي 2 . فمضيت إليه فذكر لي أنه تزوج إلى قوم » وان امرأة 
منهم قالت له : إن هذا المتقي قد عاداكم وعاذيتوه وكاشفكم . ولا يصفو قلبه لكم , 
وههنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي وذكرت عقله . وأدبه ودينه تنصبونه 
للخلافة فيكون صنيعتكم وغرسكم ويدلكم على أموال جليلة لا يعرفها غيره ‏ 
وتستريحون من الخوف والحراسة . قال : فعلمت أن هذا أمر لا يتم إلا بك فدعوتك 
له » فقلتٌ : أريد أن أسمع كلام المرأة فجاءني بها فرأيت امرأة عاقلة جزلة , فذكرت 
لي نحواً من ذلك فقلت : لا بد أن ألقى الرجل فقالت : تعود غداً إلى ههنا حتى أجمع 
بينكما » فعدْتٌ إليها من الغد فوجدته قد أخرج من دار ابن طاهر في زيّ امرأة فعرفني 
نفسه. وضمن إظهار ثمانمائة ألف دينار منها مائة ألف لتوزون وذكر وجوهها » وخاطبني 
خطاب رجل فهم عاقل . ورأيته يتشيع قال: فأتيت توزون فأخبرته فوقع كلامي بقلبه 
وقال: أريدٌ أن أبصرٌ الرجل فقلت : لك ذلك . ولكن أكتم أمرنا من ابن شير زاد فقال: 
أقعل ؛ وعدت إليهم وأخبرتهم الذي ذكر . ووعدتهم حضور توزون من الغد . فلما 


. جمع دبداب وهو الطبل‎ )١( 
» (؟) في تجارب الامم « ابراهيم ب بن الرينبذ الديلمي‎ 


كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت من صفر مشيت مع توزون مستخفيين فاجتمعنا به 
وخخاطبه توزون وبايعه تلك الليلة » وكتم الأمر . فلما وصل المتقي قلت لتوزون لما 

لقيه : أنت على ذلك العزم؟ قال: نعم قلت : فافعله الساعة فإنه إن دخل الدّار بعد 
عليك مرامه » فوكل به وسمله وجرى ما جرى ٠‏ وبويع المستكفي بالخلافة يوم خلع 
المتقي:. 

وأحضر المتقي فبايعه » وأخذ منه البردة » والقضيب . وصارت تلك المرأة 
قهرمانة المستكفي. وسمت نفسها علماً وغلبت على أمره كله('© . واستوزر المستكفي 
بالله أبا الفرج محمد بن علي الساري يوم الأربعاء لست بقين من صفر » ولم يكن له إلا 
اسم الوزارة» والذي تولى الأمور ابن شيرزاد وحبس المتقي. وخلع المستكفي بالله 
على توؤوة خلعة وتاج . وطلب المستكفي بالله أبا القاسم الفضل بن المقتدر بالله - 
وهو الذي وَلِي الخلافة » ولقب المطيع لله لأنه كان يعرفه يطلب الخلافة » فاستتر مد 
خلافة المستكفي فَهُدِمَتٌ دارُهُ التي على دجلة عند دار ابن طاهر حتى لم يبقَ منها 
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سى * . 


ذكر خروج أبي يزيد الخارجي بأفريقية 
في هذه السّنة اشتدّْتْ شوكة أبي يزيد بأفريقية» وكثرٌ أتباعه. وهزم الجيوش , 
وكان ابتداء أمره أنه من زناتة » واسم والده كنداد من مديئنة توزر من قسطيلية » وكان 
يختلف إلى بلاد السودان لتجارة , فولد له بها أبويزيد من جارية هوارية » فأتى بها إلى 
توزر فنشأ بهاء وتعلّم القرآن » وخالط جماعة من النكارية » فمالت نفسه إلى 
مذهبهم . ثم سافر إلى تاهرت » فأقام بها يعلم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله 
الشيعي إلى سُجلماسة في طلب المهدي ٠»‏ فانتقل إلى تقيوس2 ٠.‏ واشترى ضيعة » 
)١(‏ قال صاحب كتاب العيون : فلما تمت للمستكفي الخلافة غيرت اسمها وجعلته علماً وصارت قهرمانة 
للمستكفي واستولت على أمره كله وبحثت عن ذخائر المتقي هي وابن سليمان الكاتب تب ففازوا بأكثرها وكان 


يحمل إلى المستكفي من ذلك فوجه إلى توزون سبحة جوهر في قدٍ واحد خاتمتها ياقوت حمراء لم ير مثل 
ذلك الدر والخائمة وقومت السبحة بخمسين ألف دينار فأخذها توزون بالقيمة من ما ضمن المستكفي » 
وصارت حسن تكبس منازل التجار والمستورين فتحوز'ما بده اميو ارت رحن عاره تأخذ 
أموال الناس التي لا شبهة فيها . 

تقيوس بفتح أوله وسكون ثانيه وياء مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة مدينة قريبة من تَوزّر ‏ بفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الواو وفتح الزاي . 


سنة 777.. ع ا : 5 7 ا 15 
وأقام يعلم فيها . وكان مذهبه تكفير أهل الملة واستباحة الأموال » والدماء والخروج 
على السلطان . فابتدأ يحتسب على الناس في أفعالهم ومذاهبهم فصار له جماعة 
يعظمونه , وذلك أيام المهدي سنة ست عشرة وثلاثمائة . ولم يزل على ذلك إلى أن 
اشتدّت شوكته وكثْرَ أتباعه في أيام القائم ولد المهدي . فصار يغيّر ويحرق » ويفسد . 
وزحف إلى بلاد القائم وحاصر باغاية وهزم الجيوش الكثيرة عليها . » ثم حاصر قسطيلية 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وفتح تبسة . ومجانة!'» وهدم سورها وأمّن أهلها . ودخل 
مرمجنة(" فلقيه رجل من أهلها وأهدى له حماراً أشهب مليح الصورة . فركبه أبويزيد 
من ذلك اليوم . وكان قصيراً أعرج يلبس جبة صوف قصيرة ة قبيح الصورة . ثم إنه هزم 
كتامة وأنفذ طائفة من عسكره إلى سبيبة؟ , ففتحها وصَلِبَ عاملها . وسار إلى 
الأربس«:) ففتحها وأحرقها ونهبها . 0 الناس إلى الجامع فقتلهم فيه . فلما اتصل 
ذلك بأهل المهدية ابسعطموة؟ وقالوا للقائم : الأربس باب أفريقية » ولوأخذت زالت 
دولة بني الأغلب فقال : لا بِدَ أن يبلغ أبويزيد المصلى . وهو أقصى غايته . 

ثم إن القائم أخرج الجيوش لضبط البلاد » فأخرج جيشأ إلى رقادة . وجيشاً إلى 
القيروان » وجمع العساكر فخاف أبو يزيد وعوّل على أخذ بلاد أفريقية » وإخرابها . 
وقتل أهلها 2 وسير القائم 1 الذي اجتمع له مع فتاه ميسور. وسير بعضه مع فتاه 
بشرى 0 0 امس ري الهلا رصاق جرب ليه الكو 
الا 
وجوه كتامة . وغيرهم . ودخل أبو يزيد باجة فأحرقها . ونهبها وقتلوا الأطفال, وأخذوا 
النساء . ش 


وكتب إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأتوه. وعمل الأخبية والبنود . واللات 


(١)تبسة‏ بفتح اوله وكسر ثانيه وتشديد السين المهملة هو بلد قديم به آثار الملوك وقد خرب أكثرها ومجانة 
بالفتج وتشديد الجيم وبعد الالف نون . 

(7) في ياقوت « مرماجنة » بفتح أوله وسكون ثانيه وبعد الالف جيم ونون مشددة . 

(77) سبيبة بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة : 

ا د الراء وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة . 


06 321170010711710 لط ل ا ا لتيب بوبه كتسار ساس ة م 


الحرب . ولما وصل بشرى إل 0 وأعطاهم الأموال . ٠‏ فاجتمع إليه 
' خلق كثير فجهّزهم . وسيّرهم إلى أبي يزيذء وسير إليهم أبو يزيد جيشاً فالتقواء 
واقتتلوا فانهزم أصحاب أبي يزيد ورجع أصحاب بشرى إلى تونس غانمين . ووقعت 
فتنة في تونس ؤنهب أهلها دار عاملها فهرب. وكاتبوا أبا يزيدء فأعطاهم الأمان وولى 
عليهم رجلا منهم يقال له : رحمون. وانتقل إلى فحص"22© أبي صالح . وخافه 
الناس » فانتقلوا إلى القيروان وأتاه كثير منهم خوفاً ورعباً . وأمر القائم بشرى أن 
يتجسس أخبار أبي يزيد فمضى نحوه . وبلغ الخبر إلى أبي يزيد , فسير إليهم طائفة من 
عسكره وأمر مقدمهم أن يقتل ويمثل وينهب ليرعب قلوب الناس ففعل ذلك . والتقى هو 
وبشرى فاقتتلوا ‏ وانهزم عسكر أ بي يزيد » وقتِلٌ منهم أربعة الاف راد ييا 
فسيرهم بشرى إلى المهدية في السلاسل فقتلهم العامة . 
ذكر استيلاء أبي يزيد على القيروان ورقادة 

لما انهزم اصحاب أبي يزيد غاظه ذلك » وجمع الجموع ورحل » وسار إلى قتال 
الكتاميين 00 إلى الجزيرة وتلاقت الطلائع » وجرى بينهم قتال. فانهزمت طلائع 
الكتاميين وتبِعَهُم البربر إلى رقادة. ونزل ابو يزيد بالغرب من القيروان في مائة الف 
مقاتل ‏ ونزل من الخد شرقي رقادة , وعامِلُها خليل لا يلتفت إلى أبي يزيد » ولا يبالي 
به » والناس يأتونه ويخبرونه بقربهم . فأمر أن لا يخرج أحدٌ لقتال » وكان ينتظر وصول 
ميسور في الجيش الذي معه لماعم ابو رريةدلك زع إلى البلنا فق عسكره؟ 
فأنشبوا القتالء فجرى بينهم قال عظيم قُتَلَ فيه من أهل القيروان خلق كثير, 
فانهزموا . وخليل لم يخرج معهم . فصاح به الناس فخرج متكارهاً من باب تونس . 

وأقبل أبو يزيد . فانهزم خليل بغير قتال .» ودخل القيروان » ونزل بداره وأغلق 
بابها ينتظر وصول ميسور . وفعل كذلك اصحابه . ودخل البربر المدينة فقتلوا , 
ويدوا وقاتل بعض الناس في أطراف البلد » وبعتٌ أبو يزيد رجلا من أصحابه اسمه 
أيوب الزويلي إلى القيروان بعسكر » فدخخلها أواخر صفر. فنهب البلد وقتل » وعمل ‏ 
أعمالاً عظيمة » وحصر خليلا في داره؛ فنزل هو ومن معه بالأمان , حمل خليل إلى 
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أي يزيد فقتله . وخرج شيوخ أهل القيروان إلى أبي يزيد » وهو برُقادة » فسَلّموا 
عليه . وطلبوا الأمان فماطلهم . وأصحابه يقتلون وينهبون فعادوا الشكوى وقالوا : 
خربت المديئة . فقال : وما يكون خربْتٌ مكة والبيت المقدس .. ثم أمر بالأمان . 
وبقي طائفة من البربر ينهبون فأتاهم الخبر بوصول ميسور في عساكر عظيمة ٠‏ فخرج 
عند ذلك البرير من المدينة خوفا منه . وقارب ميسور مدينة القيروان. واتصل الخبر 
بالقائم أن بني كملان قد كاتب بعضهم أبا يزيد على أن يمكنوه ه من ميسور . 

فكتب إلى ميسور يعرفه ويحذره . ويأمره بطردهم . فرجعوا إلى أبي يزيد وقالوا 
له إن عجلت:: ٠‏ ظفرت به » فسار من يومه . فالتقوا ء واشتد القتال بينهم وانهزمت 
ميسرة أبي يزيد . فلما رأى أبو يزيد ذلك حمل على ميسور. فانهزم أصحاب ميسور 
فعطف ميسور فرسه . فكبا به فسقط عنه وقاتل أصحابه عليه ليمنعوه . فقصده بنو 
كملان الذين طردهم فاشتدٌ القتال حينئذ, فقَبَلٌ ميسور » وحمل رآسة إلى أبي يزيد ع 
وانهزم عامة عسكره . 

وسو الكقي إلى عغامة البلاد بتخبو بهذ الظفن ,وطيفت اراس ميمول بالقتروانت: 
واتصل - خبر الهزيمة بالقائم . فخاف هو ومن معه بالمهدية . وانتقل أهلها من أرباضها 
إلى البلد . فاجتمعوا واحتموا بسوره . فمنعهم القائم ووعدهم الظفر . فعادوا إلى 
زويلة » واستعدوا للحصار . وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خيم ميسور . وهو 
يبعث السرايا إلى كل ناحية . فيغنمون ويعودون . وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها 
بالسيف وقتلوا الرجال وسبوا النساء وأحرقوها . وشقوا فروج النساء . وبقروا البطون . 
حتى لم يبق موضع في أفريقية معمور , ولا سقف مرفوع . ومضى جميع من بقي إلى 
القيروان حفاة عراة . ومن تخلص من السبي مات جوعاً وعطشاً . 

وفي آخخر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة . أمر القائم بحفر الخنادق 
حول أرباض المهدية » وكتب إلى زيري بن مناد سيد صنهاجة . وإلى سادات كُتامة » 
اع يك بالمهدية . وقتال النكار . فتأهبوا للمسير إلى القائم . 


ذكر حصار أبي يزيد المهدية 
لما سَمِعْ أبو يزيد بتأهب صنهاجة . وكتامة . وغيرهم لنصرة القائم خاف . 
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ورحل من ساعته نحو المهدية ‏ فنزل على خمسة عشر ميلاً منها » وبث سراياه إلى 
ناحية المهدية . فانتهبت ما وجدت . وقتلت من أصابت. فاجتمع الناس إلى 
المهدية . واتفقت كتامة. وأصحاب القائم على أن يخرجوا إلى أبي يزيد » ليضربوا 
عليه في معسكره لما سمعوا أن عسكره قد تفرق في الغارة » فخرجوا يوم الخميس 
لثمان بقِينَ من جمادى الأولى من.السنة . وبلغ ذلك أبا يزيد وقد أتاه ولده فضل بعسكر 

من القيروان» فوجههم إلى قتال كُتامة » وقدم عليهم ابنه فالتقوا على ستة أميال من 
المهدية واقتتلوا . وبلغ الخبر أبا يزيد » فركب بجميع من بقي معه فلقي أصحابه 
منهزمين» وقد قتل كثير منهم. .: فلما رآه الكتاميون انهزموا من غير قتال + وأبو يزيد في 
أثرهم إلى باب الفتح . واقتحم قوم من البربر » فدخلوا باب لج فأشرف أبو يزيد 
على المهدية » ثم رجع إلى منزله » ثم تقدم إلى المهدية في جُمادى الآخرة. فأتى 
باب الفتح ووجه زويلة إلى باب بكرء ثم وقف هوعلى الخندق المحدث . وبه جماعة 
من العبيد . فناشبهم أبو يزيد القتال على الخندق . ثم اقتحم أبو يزيد » ومن معه 
البحر. فبلغ الماء صدور الدواب حتى جاوزوا السور المحدث . فانهزم العبيد وابو 
يزيد في طلبهم » ووصل أبويزيد إلى باب المهدية عند المصلى الذي للعيد. وبينه 
وبين المهدية رمية سهم ء وتفرق أصحابه في زويلة ينهبون ويقتلون., وأهلها يطلبون 
الأمان والقتال عند باب الفتح بين كتامة والبربر » وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد في 
ذلك الجانب » فحمل الكتاميون على البربر ‏ فهزموهم وقتلوا فيهم 

وسمع أبو يزيد بذلك » ووصول زيري بن مناد في صنهاجة » فخاف المقام 
فقصد باب الفتم ليأتي زيري ٠»‏ وكتامة من ورائهم بطبوله وبنوده . فلما رأى أهل 
الأرباض ذلك ظنوا أن القائم قد خرج بنفسة من المهدية » فكبّروا» وقويت نفوسهم 
واشتدٌ قتالهم » فتحيّر أبو يزيد » وعرفه أهل تلك الناحية» 'قمالوا عليه ليقتلوه:.فَاشَتَد 
القتال عنده فهدم بعض أصحابه حائطاً » وخرج منه فتخلص ». ووصل إلى منزله بعد 
المغرب وهم يقاتلون العبيد. فلما رأوه قويت قلوبهم ء وانهزم العبيد وافترقوا . ثم رحل 
أبو يزيد إلى ثرنوطة وحفر على عسكره خندقاً » واجتمع إليه خبلق عظيم هن افريقية » 
والبربر ء ونفوسة . والزاب » وأقاصي السترت قتعي الميلاية ضارا شديدا ٠‏ ومنع 
الناس من الدخول إليها والخروج منها . ثم زحيف إليها لسبع بقينَ من جمادى الآخرة 
من السنة. فجرى قتال عظيم قتل جماعة من وجوه عسكر القائم » واقتحم أبو يزيد 


0 الوا ا ا ات 
هذا أبو يزيد فاقتلوه . فأتاه رجل من أصحاب أبي يزيد فقطع يده وخلص أبو يزيد . 

فلما رأى شدّة قتال أصحاب القائم » كتب إلى عامل القيروان » يأمره بإرسال 
مقاتلة أهلها إليه ففعل ذلك . فوصلوا إليه » فزحف بهم آخر رجب . فجرى قتال 
شديد » إنهزم فيه أبو يزيد هزيمة منكرة. وقُبِلَ فيها جماعة من أصحابه » وأكثر أهل 
القيروان . ثم زحف الزحفة الرابعة في العشر الآخر من شوال. فجرى قتال عظيم 
وانصرف إلى منزله » وكثرٌ خروج الناس من الجوع , والغلاء » ففتح عند ذلك القائم ١‏ 
الأهراء التي عملها المهدي وملأها طعاماً وفرّق ما فيها على رجاله » وعظم البلاء على 
الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة . وخرج من المهدية أكثر السوقة سوى الجند » فكان 
البربر يأخذون من خرجء ويقتلونهم ويشقون بطونهم طلباً للذهب . 

ثم وصلت كتامة فنزلت بقسنطينة» فخاف أبو يزيد. فسار رجل من عسكره في 
جمع عظيم من ورفجومة وغيرهم إلى كتامة » فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . وكان البربر 
يأتون إلى أبي يزيد من كل ناحية وينهبون ويقتلون ويرجعون إلى منازلهم .حتى أفنوا ما 
كان في أفريقية . فلما لم يبقَّ ما ينهب توقفوا عن المجيء إليه فلم يبقَ معه سوى أهل 
أوراس ٠‏ وبني كملان . فلما علم القائم تفرّق عساكره أخرج عسكره إليه » وكان بينهم 
قتال شديد لستٍ خلون من ذي القعدة من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . ثم صبحوهم 
من الغد . فلم يخرج إليهم أحد . | 

وكان أبويزيد قد بعث في طلب الرجال من أوراس . ثم زحفت عساكر القائم إليه 
فخرج من خندقه واقتتلوا » واشتدٌ بينهم القتال ٠‏ فقتل من أصحاب. أبي يزيد جماعة 
منهم رجل من وجوه أصحابه » فعظم قتله عليه . ودخل خندقه ثم عاود القتال » فهبّتَ 
ريح شديدة مظلمة » فكان الرجل لا يبصر صاحبه . فانهزم عسكر القائم » وقتل منهم 
جماعة وعاد الحصار على ما كان عليه . وهرب كثير من أهل المهدية إلى جزيرة 
صقلية » وطرابلس . ومصر. ويلد الروم .20 

وفي آخر ذي القعدة اجتمع عند أبي يزيد جموع عظيم » وتقدم إلى المهدية » 
فقاتل عليها » فتخيّر الكتاميون منهم مائتي فارس فحملوا حملة رجل واحدء فقتلوا في 
أصخابه كثيراً وأسروا مثلهم . وكادوا يصلون إليه فقاتل أصحابه دونه وخلّصوه . 


وفرِحَ أهل المهدية » وأخذوا الأسرى في الحبال إلى المهدية . ودخلت سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمائة وهو مقيم على المهدية . وفي المحرم منها ظهر بأفريقية رجل 
يدعو الناس إلى نفسه , فأجابه خلق كثير » وأطاعوه وأذعى أنه عباسي . ورد من 
بغداد» ومعه أعلام سود , فظفر به بعض أصحاب أبي يزيد , وقبض عليه وسيّره إلى 
أبي يزيد فقتله » ثم ان بعض أصحاب أبي يزيد هرب إلى المهدية » بسبب عداوة 
كانت بينهم وبين أقوام سعوا بهم إليه . فخرجوا من المهدية مع أصحاب القائم» فقاتلوا 
أصحاب أبي يزيد فظفروا . فتفرّق عند ذلك أصحاب أبي يزيد ولم ببق معه غير 
هوارة » وأوّراس » وبني كملان » وكان إعتماذه عليهم . 

ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 

لما تفرّق أصحابه عنه » كما ذكرنا اجتمع رؤساء من بقي معه وتشاوروا وقالوا : 

نمضي إلى القيروان ونجمع البربر من كل ناحية » ونرجع إلى أبي يزيد» فإننا لا نأمن أن 
يعرف القائم خبرنا فيقصدنا . فركبوا ومضواء ولم يشاوروا أبا يزيد ومعهم أكثر 
العسكر . فبعث إليهم أبويزيد ليردّهم » » فلم يقبلوا منه ا 0 
وترك جميع أثقاله» فوصل إلى القيروان سادس صفر ء فنزل المصلى ولم يخرج إليه 
أحد من أهل القيروان سوى عامله. 0 
القائم رجوعه . فخرج الناس إلى أثقاله فوجدوا الطعام والخيام وغير ذلك على حاله » 
فأخذوه وحسنت أحوالهم واستراحوا من شدَةٍ الحصار » ورخصت الأسعار وأنفذ القائم 
إلى البلاد.عمالاً يطردون عمال أبي يزيد عنها . فلما رأى أهل القيروان قلة عسكر أبى 
يزيد خافوا القائم » فأرادوا أن يقبضوا أبا يزيد » ثم هابوه فكاتبوا القائم يسألونه الأمان 
فلم يجبهم ٠‏ 00 

وبلغ أبا يزيد الخبر . فأنكر على عامله بالقيروان اشتغاله بالأكل والشرب وغير 
ذلك , وأمره أن يخرج العساكر من القيروان للجهاد ففعل ذلك . وألان لهم القول ء 
وخوفهم القائم فخرجوا اليه . وتسامع الناس في البلاد بذلك ‏ فأتاه العساكر من كل 
ناحية . وكان أهل المدائن والقرى . لما سمعوا تفرّق عساكره عنه أخذوا عماله . 
فمنهم من قتل ومنهم من أَرسِلٌ إلى المهدية . 


وثار أهل سوسة., فقبضوا على جماعة من أصحابه » فأرسلو إلى القائم فشكر 
مم 8 


لهم ذلك , وأرسل إليهم سبع مراكب من الطعام . فلما اجتمعت عساكر أبي يزيد 
أرسل الجيوش إلى البلاد » وأمرهم بالقتل والسبي والنهب والخراب واحراق المنازل » 
فوصل عسكره إلى تونس فدخلوها بالسيف في العشرين مبن صفر سنة اربع وثلاثين 
وثلاثمائة » فنهبوا جميع ما فيها وسبوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال وهدموا المساجد . 
ولجأ كثير من الناس إلى البحر فغرق فسيّر إليهم القائم عسكراً إلى تونس . فخرج 
إليهم أصحاب أبي يزيد » واقتتلوا قتالاً شديداً , فانهزم عسكر القائم هزيمة قبيحة 
وحال بينهم الليل . والتجؤوا إلى جبل الرصاص ثم إلى اصطفورة . فتبعهم عسكر أبي 
يزيد . فلحقوهم واقتتلوا. وصبر عسكر القائم فانهزم عسكر أبي يزيد , وقيلٌ منهم خخلقٌ 

كثير . وقتلوا حتى دخلوا تونس خامس ربيع الأول . وأخرجوا من فيها من أصحاب أبي 
يدجن أذ فلار اكترى,زاجد لون من العام يا تير 

وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب » للمانيادة لحن اعري مجه عكر كر 
فاجتمع مع من سلم من ذلك الجيش . ورجعوا إلى تونس فقتلوا من عاد إليها وأحرقوا ما 
بقي فيها . وتوجه إلى باجة فقَتَلَ من بها من أصحاب القائم . ودخلها بالسيف 
وأحرقها . وكان في هذه المدة من القتل » والسبي . والتخريب ما لا يوصف . واتفق 
جماعة على قتل أبي يزيد . وأرسلوا إلى القائم فرغبهم . فوعدهم . فاتصل الخبر بأبي 
يزيد فقتلهم » وهجم رجال من البربر في الليل على رجل من أهل القيروان » وأخذوا 
ماله وثلاث بنات أبكار فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة ة الصبح قام الرجل في 
الجامع . وصاح وذكر ما حل به ٠‏ فقام الناس معه ؛ وصاحوا . فاجتمع الخلق 
العظيم » ووصلوا إلى أبي يزيد فأسمعوه كلاماً غليظاً فأعتذر إليهم ولطف بهم . وأمرٍ 
برد البنات .. فلما انصرفوا وجدوا في طريقهم رجلا مقتولاً فسألوا عنه فقيل : « إن 
فضل بن أبي يزيد قتله » وأخذ امرأته وكانت جميلة » . فحمل الناس المقتول الى 
الجامع وقالوا : « لا طاعة إلا للقائم . وأرادوا الوثوب بأبي يزيد فاجتمع أصحاب أبي 
يزيد عنده ولاموه . وقالوا : « فتحت على نفسك ما لا طاقة لك به » لا سيما والقائم 
قريب منا » . فجمع أهل القيروان » واعتذر إليهم وأعطاهم العهود أنه لا يقتل ولا ينهب 
ولا يأخذ الحريم . فأتاه سبي أهل تونس ‏ وهم عنده - فوثبوا إليهم وخلصوهم . 

وكان القائم قد أرسل إلى مقدم من أصحابه ‏ يسممى على بن حمدون نامرة 
بجمع العساكر ومن قَدِرَ عليه من المسيلة . فجمع منها ومن سطيف وغيرها . فاجتمع 


له خلق كثير وتبعه بعض بني هراس . فقصد المهدية فسمع به أيوب بن أبي يزيد - وهو 
بمدينة باجة- ولم يعلم به علي بن حمدون » فسار إليه أيوب . وكبسه واستباح 
عسكره . وقتل فيهم وغنم أثقالهم وهرب على المذكور . 

ثم سيّر أيوب جريدة خيل إلى طائفة من عسكر المهدي خرجوا إلى تونس ء 
فساروا » واجتمعوا ووقع بعضهم على بعض . فكان بين الفريقين قتال عظيم قتل فيه 
جمع كثير وانهزم عسكر القائم ٠‏ ثم عادوا ثانية وثالئة » العا عي العويت وحملوا 

حملة رجل واحد . فانهزم أصحاب نين يزيد وقتلوا قتالاً ذزيقا 2 وأححذت أثقالهم 
وعددهم . واتهزم أيوب وأصحابه إلى القيروان » في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين 
وثلاثماثة . فعظم ذلك على أفن يزيد » وأراد أن يهرب عن القيروان . فأشار عليه 
أصحابه بالتوقف . وترك العجلة » ثم جمع عسكراً عظيماً وأخرج ابنه أيوب ثانية لقتال 
علي بن حمدون بمكان يقال له : بلطة . وكانوا يقتتلون فمرة يظفر أيوب ومرة يظفر 
علىّ » وكان عليّ قد وُكُلَ بحراسة المديئة من يق ركان خرعانا منهارعل اسه 
أحمد . فراسل أيوب في التسليم إليه على مال يأخذه » فأجابه أيوب إلى ما طلب» 
وقائل على ذلك الباب» ففتحه أحمد ودخله أصحاب أبي يزيد 5 فقناوا من كان بها وعرب علي 
إلى بلاد كتامة في ثلاثمائة فارس وأربعمائة راجل . 


وكعت إلى قبائل كتامة » ونفزة . ومزاتة » وغيرهم . فاجتمعوا وعسكروا على 
مدينة قسنطينة . ووجه عسكراً إلى هوارة ٠‏ فقتلوا هوارة وغنموا أموالهم . وكان اعتماد 
أبي يزيد عليهم . فاتصل الخبر بأبي يزيد فسيّر إليهم عساكر عظيمة يتبع بعضها بعضاً . 
وكان بينهم حروب كثيرة والفتح والظفر في كلها لعلي 1 وعسكر القائم » وملك مدينة 
تيجس ومدينة باغاية » وأخذهما من أبي يزيد . 
نكر محاضرة أى بزية سومة وانهزاه متها 
ا ب اوري ا . فجمع المساكر 
حصرا شديدا . فكان يقاتلها كل يوم 3 فمرة له ومرة عليه 5 وعمل الدبابات 
والمنجنيفات ء فقتل من أهل سوسة خلقٌ كثير » وحاصرها إلى أن فوّض القائم العهد 
إلى ولده اسماعيل المنصور في شهر رمضان . 


وتوفي القائم وملك الملك ابنه المنصور . على ما نذكره . وكتم موت أبيه خوفاً 
من أبي يزيد لقربة ‏ وهوعلى مدينة سوسة ‏ فلما وَلِيّ عمل المراكب . وشحنها بالرجال 
وسيرها إلى سوسة ء واستعمل عليها رشيقاً الكاتب » ويعقوب بن اسحاق ووصاهما أن 
لا يقاتلا حتى يأمرهما . ثم سار من الغد يريد سوسة ولم يعلم أصحابه ذلك . فلما 
انتصف الطريق علموا فتضرعوا إليه وسألوه أن يعود ولا يخاطر بنفسه فعاد . 


وأرسل إلى رشيق يعقوت بالجدّ في القتال .» فوصلوا إلى سوسة . وقد اعد أبو 
يزيد الحطب لإحراق السور . وعمل دبابة عظيمة» فوصل اسطول المنصور إلى 
. سوسة ء واجتمعوا بمن فيها . وخرجوا إلى قتال أبي يزيد . فركب بنفسه واقتتلوا 
واشتدّت الحرب ٠‏ وانهزم بعض اصحاب المنصور . حتى دخلوا المدينة . فألقى 
رشيق النار في الحطب الذي جمعه أبو يزيد » وفي الدبابة فأظلم الجو بالدخان , 
واشتعلت النار . فلما رأى ذلك ابو يزيد وأصحابه خافوا وظنوا أن أصحابه في تلك 
الناحية » قد هلكوا فلهذا تمكن أصخحات المنصور من إحراق الحبطب . ٠»‏ إذ لم ير 
بعضهم بعضاً فانهزم أبو يزيد» وأصحابه وخرجت عساكر المنصور فوضعوا السّيف 
فيمن تخلّف من البربر » وأحرقوا خيامه . وجدّ أبو يزيد هارباً حتى دخل القيروان من 
يومه » وهرب البربر على وجوههم فمن سلم من السيف مات جوعاً وعطشاً . ولما 
وصل أبو يزيد إلى القيروان أراد الدخول إليها » فمنعه أهلها .» ورجعوا إلى دار عامله 
فحصروه . وأرادوا كسر الباب فثثر الدنانير على رؤوس الناس . فاشتغلوا عنه فخرج 
إلى أبي يزيد . وأخذ أبويزيد امرأته أم أيوب . وتبعه أصحابه بعيالاتهم. ورحلوا إلى 
ناحية سبيبة - وهي على مسافة يومين من القيروان ‏ فنزلوها . 

ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد 

الما بلغ المنصور الخبر سار إلى مدينة سوسة . لسبع بقينَ من شوال. فنزل 
خارجاً منها وسّرٌّ بما فعله أهل القيروان . فكتب إليهم كتاباً يؤمنهم فيه لأنه كان واجداً 
عليهم لطاعتهم أبا يزيد » وأرسل من ينادي في الناس بالأمان وطابت نفوسهم . ورخل 
إليهم فوصلها يوم الخميس لست بقينَ من شوال . وخرج إليه أهلها فأمّنهم ووعدهم 
خيراً . ووجد في القيروان من حرم أبي يزيد وأولاده جماعة . فحملهم إلى المهدية . 
وأجرى عليهم الأرزاق . ثم أن أبا يزيد جمع عساكره وأرسل سرية إلى القيروان 


يتخبرون له . فاتصل خبرهم بالمنصور فسير إليهم سرية فالتقوا واقتتلوا » وكان. 
أصحاب أبي يزيد قد جعلوا كميئاً فانهزموا . وتبعهم أصحاب المنصور . فخرج 
الكمين عليهم . فأكثر فيهم القتل والجراح . 

فلما سم الناس ذلك سارعوا إلى أبي يزيد , فكثرٌ جمعه » فعاد ونازل 
القيروان » وكان المنصور قد جعل خندقاً على عسكر » ففرّق أبو يزيد عسكره ثلاث 
فرق » وقصد هو بشجعان أصحابه إلى خندق المنصور ء فاقتتلوا وعظم الأمر. وكان 
الظفر للمنصور . ثم عاودوا القتال فباشر المنصور القتال بنفسه » وجعل يحمل يمينا يمينا 
وشمالاً والمظلة على رأسه » كالعلم ومعه خمسماثة فارس وأبو يزيد في مقذار ثلانين 
ألفاً . » فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى دخلوا الخندق . ونهبوا وبقي 
المنصور في نحو عشرين فارساً . وأقبل أبو يزيد قاصداً إلى المنصور ف فلما راهم شهر 
سيفه » وثبت مكانه وحمل بنفسه على أبي يزيد حتى كاد يقتله فولى أبويزيد هارباً وقتل 
المنصور من أدرك منهم . وارسل موديرة عسكرة ه فعادوا وكانوا قد سلكوا طريق 
المهدية . وسوسة . وتمادى القتال إلى. الظهر فقتل متهم خلق كثير + وكان يوماً من 
الأيام المشهورة لم يكن في ماضي الأيام مثله . ورأى الناس من شجاعة المنصور ما 
لم يظنوه » فزادت هيبته في قلوبهم .» ورحل أبويزيد عن القيروان أواخر ذي القعدة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثماثة . ثم عاد إليها فلم يخرج إليه أحدء ففعل ذلك غير مرة . ونادى 
المنصور من اتى برأس أبي يزيد فله عشرة آلاف دينار. وأذن الناس في القتالء فجرى 
قثال شديد فانهزم اصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق . ثم رجعت الهزيمة على أبي 
يزيد . فأفترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض . وقتل بينهم جمع عظيم . وعادت 
الحرب مرة لهذا ومرة لهذا. وصار أبو يزيد يرسل السرايا فيقطع الطريق بين المهدية 
والقيروان » وسوسة . ثم إنه أرسل إلى المنصور يسأل أن يسلَّم إليه حرمه وعياله الذين 
خلفهم بالقيروان » وأخذهم المنصور فإن فعل ذلك دخل في طاعته على أن يؤمنه 
وأصحابه » وحلف له بأغلظ الإيمان على ذلك . فأجابه 0 
وأحضر عياله وسيّرهم إليه مكرمين بعد أن وصلهم . وأحسن كسوتهم وأكرمهم . فلما 
وصلوا إليه نكث جميع ما عقده . وقال: إنما وجههم خوفاً مني تياس ارج 
وثلاثين وثلاثمائة .' ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . وهم على حالهم في 
القتال » ففي خامس المحرم منها زحف أبو يزيد وركب المنصور ‏ وكان بين الفريقين 


قتال ما سمع بمثله » وحملت البربر على المنصور . وحمل عليها وجعل يضرب 
فيهم . فانهزموا منه بعد أن قتل خلق كثير . فلما انتصف المحرم عبى المنصور 
عسكره فجعل في الميمنة أهل أفريقية . وكتامة في الميسرة . وهو في عبيده وخاصته 
في القلب . فوقع بينهم قتال شديد. فحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم حمل على 
القلب . فبادر إليه المنصور قال : هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى . وحمل هو ومن 
معه حملة رجل واحد » فانهزم يزيد وأخِدّت السيوفٌ أصحابه . فولُوا منهزمين» 
وأسلموا أثقالهم » وهرب أبو يزيد على وجهه . فقَتِلَ من أصحابه ما لا يُحصى . فكان 
ما أخذه أطفال أهل القيروان من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس . وسار أبويزيد إلى تاه 


مديت . 
ذكر قتل أبي يزيد 

تمت الهزيمة على أبي يزيد أقام المنصور يتجهز للمسير في أثره » ثم رحل 
أواخر شهر ربيع الأول من السنة . واستتخلف على البلد مذاماً الصقلي » فأدرك أبا يزيد - 
وهومحاصر مدينة باغاية ‏ لأنه أراد دخولها لما انهزم 2 فمَنِعٌ من.ذلك فحصرها . حادركه 
المنصور ‏ وقد كاد يفتحها ‏ فلما قَربَ منه هرب أبو يزيد وجعل . كلما قصد موضعاً 
يتحصن فيه سبقه المنصور . حتى وصل طيئة . فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي - 
وهومن أعيان أصحاب أبى يزيد يطلب الأمان فأمنه المنصور وأمره أن يرصد أبا يزيد : 
واستمر الهرب بابي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر . يسمى برزال . وأهله على 
مذهبه . وسلك الرمال ليختفي أثره » فاجتمع معه خلق كثير . فعاد إلى نواحي مقبرة » 
والمنصور بها فكمن أبويزيد وأصحابه . فلما وصل عسكر المنصور راهم فحذروا منهم فعبى 
معه.. فانهزم أبو يزيد إلى جبل سالات . ورحل المنصور في أثرهء فدخل مدينة 
المسيلة ورحل فى اثر أبى يزيد فى جبال وعرة وأودية عميقة خشدة الأرض 6 فأراد 
الدخول وراءهءفعرفه الإدلاء . أن هذه الأرض لم يسلككها جيش قط . واشتدٌ الأمررعلى 
العسكر فبلغ عليق كل دابة دينارا ونصفا . وبلغت قربة الماء دينارا » وأن ما وراء ذلك 
رمال وقفار بلاد السودان ليس فيها عمارة . وأن أبا يزيد اختارالموت جوعاً وعطشاً على 
القتل بالسيف . فلما سمع ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة فوصل إلى موضع يُسمى قرية 
دمره . فاتصل به الأمير زيري بن مناد الصنهاجي الحميري بعساكر صنهاجة . وهذا 


0101 أسلة ام 


زيري هو جد بني باديس . ملوك أفريقية كما يأتي ذكره ع إن شاء الله تعالى . فأكرمه 
المنصور وأحسن إليه . 1 ش 


ووصل كتاب محمد بن خذر يذكر الموضع الذي فيه أبو يزيد من الرمال . 
ومرض المنصور مرضاً شديداً أشفي منه . فلما أفاق من مَرَضِهِ رحل إلى المُسيلة ثاني 
رجب . وكان أبو يزيد قد سبقه إليها لما بلغه مرض المنصور . وحصرها . فلما قصده 
المنصور هرب منه يريد بلاد السودان 3 فأبى ذلك بنو كملان وهوارة وخدعوه وصضعد إلى 
جبال كتامة وعجيسة وغيرهم فتحصن بها واجتمع إليه أهلها وصاروا ينزلون يتتخطفون 
الناس فسار المنصور عاشر شعبان إليه فلم ينزل أبو يزيد. فلما عاد نزل إلى ساقة 
العسكر . فرجع المنصور ووقعت الحرب. فانهزم أبو يزيد وأسلم أولاده وأصحابه . 
ولحقه فارسان فعقر فرسه فسقط عنه. فأركبه بعض أصحابه ء ولحقه زيري بن منادء 
فطعنه فألقاه. وكثر القتال عليه فخلصه أصحابه. وخلصوا من معه. وتبعهم أصحاب 
المنصور, فقتلوا منهم ما يزيد على عشرة آلاف . 


ثم سار المنصور في اثره أول شهر رمضان فاقتتلوا أيضاً أشدٌّ قتال» ولم يقدر أحد 
الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته. .ثم انهزم أبويزيد أيضاً واحترقت أثقاله 
وما فيهاء وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون بالصخرء وأحاط القتال بالمنصور,. . 
ا بالأيدي »؛ وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء وافترقوا على السواء. والتجأ أبو 

يد إلى قلعة كتامة اللي » وفي ذلك اليوم أتى إلى ادمنصور جند له 
ام برجل طهر ف أرضهم . ادّعى الربوبية . فأمر المنصور بقتله » وأقبلت 
هوارة » وأكثر من مع أبي يزيد يطلبون الأمان فأمنهم المنصور. 

وسار إلى قلعة كتامة » فحصرها أبا يزيد فيها وفرّق جنده حولها فناشبه أصحاب 
أبي يزيد القتال ‏ وزحف إليها المنصور غير مرة » ففي آخرها ملك أصحابه بعض 
القلعة » وألقوا فيها النيران وانهزم اصحاب ابي يزيد . وقتلوا قتلا ذريعاً » ودخل ابو 
يزيد وأولاده وأعيان أصحابه إلى قصر في القلعة.. فاجتمعوا فيه » فاحترقت ابوابه 
وأدركهم القتل . فأمر المنصور بإشعال النارفي شعاري الجبل ٠‏ وبين يديه لثلا يهرب ' 
أبويزيد فصار الليل كالنهار . فلما كان آخر الليل » خرج أصحابه ‏ وهم يحملونه على 
أيديهم ‏ وحملوا على الناس حملة منكرة . فأفرجوا لهم فنجوا به . ونزل من القلعة 


خلق كثير فأخذواء فأخبروا بخروج أبي يزيد فأمر المنصور , بطلبه وقال: ما أظنه إلا قريباً 
منا ؛فيساعع كذلك إذ الى ناي بويد وذلك أن لفقا عن اسياءه لجملوة ين المدرعة 
ثم ولوا عنه وإنما حملوه ه لقبح عرجه . فذهب لينزل من الوعر فسقط في مكان صعب». 
فأدرك فأَخذٌ وحمل إلى المنصور . فسجد شكراً لله تعالى » والناس يكبرون حوله . 

وبقي عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » فمات من الجراح التي 
به فأمر بإدخاله في قفص عمل له وجعل معه قردين يلعبان عليه وأمر بسلخ جلده 
وحشاه تبناً وأمر بالكتب إلى سائر البلاد بالبشارة» ثم حرج عليه عدّة خوارج » منهم 
محمد بن خزر فظفر به المنصور . سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . وكان يريد نصرة أبي 
يزيد» وخرج أيضاً فضل ؛ بن أبي يزيد وأفسد وقطع الطريق فغدر به بعض أصحابه » 
وقتله وحمل رأسه إلى المنصور . سنة ست وثلاثين أيضاً. وعاد المنصور إلى المهدية 
فدخلهاءفي شهر رمضان من السنة. ش 


ذكر قتل أبي الحسين :البريدي وإحراقه 

في هذه السنة في ربيع الأول قدِمَ أبو الحسين البريدي إلى بغداد. 
مستأمناً إلى توزون فأمّنه . وأنزله أبوجعفر بن شيرزاد إلى جانب داره وأكرمه . وطلب أن 
يقوي يده على ابن أخيه . وضمن أنه إذا أخذ البصرة يوصل له مالا كثيراً » فوعدوه 
النجدة والمساعدة . فأنفذ ابن أخيه من البصرة مللاً كثيراً خدم به توزون » وابن 
شيرزاد » فانفذوا له الخلع وأقرّوه على عمله ؛ فلما علم أبو الحسين بذلك سعي في أن 
يكتب لتوزون 2 ويقبض على ابن شيرزاد . فعلم ابن شيرزاد بذلك فسعى به إلى أن 
قبض عليه وقيد وضْرِبٌ ضرباً عنيفاً. وكان أبوعبد الله بن أبي موسى الهاشمي قد أخذ 
أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء » والقضاة بإحلال دمه فأحضرها . وأحضر القضاة 
والفقهاء ء في دار الخليفة . وأخرج أبو الحسين وسأل الفقهاء عن الفتاوى . فأعترفوا 
أنهم أفتوا بذلك فأمر بضرب رقبته » فقيل وصَّلِبَء ثم أَنزلَ وأحرق نبت دار » وكان 
هذا آخر أمر البريديين . وكان قتله متتصف ذي الحجة . وفيها نُقِلَ المستكفي بالله 
القاهر يالله من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر . وكان قد بلغ به الضرٌ والفقر إلى أن كان 
ملتفاً بقطن جبة وفي رجله قبقاب خشب . 


ذكر مسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها 
لما استقرٌ الأمير نوح في ولايته بما وراء النهر وخراسان , أمر أبا علي بن محتاج 
أن يسير في عساكر خراسان إلى الرّي » ويستنقذها من يدِ ركنٍ الدولة بن بريه )همان 
في جمع كثير فلقيه وشمكير بخراسان ‏ وهو يقصد الأمير نوحاً ‏ فسّره إليه » وكان نوح 
٠‏ حينئذ بمرو . فلما قَدِمَ عليه أكرمه . وأنزله » وبالغ ف فى إكرامه والإحسان إليه » وأما أبو 
علي فإنه سار نحو الرّي » فلما نزل ببسطام خالف عليه بعض من معه » وعادوا عنه مع 
منصور بن قراتكين - وهو من أكابر أصحابنوح وخواصه ‏ فساروا نحو جرجان » وبها 
الحسن بن الفيرزان فصدَّهم الحسن عنها فانصرفوا إلى نيسابور» وسار أبو علي نحو 
الرّي فيمن بقي معه » فخرج إليه رُكن الدولة محارباً » » فالتقوا على ثلاث فراسخ من 
الرّيء وكان مع أبي عليّ جماعة كثيرة من الأكراد فغدروا منه » واستأمنوا إلى ركن 
. الدولة » فانهزم ابوعليّ » وعاد نحو نيسابور وغنموا بعض أثقاله . 
ذكر استيلاء وشمكير على جرجات 
لما عاد أبوعليّ إلى نيسابور , لقيه وشمكير وقد سيّره الأمير نوح » ومعه جيش 
فيهم مالك بن شكرتكين . وأرسل إلى أبيّ علي يأمره بمساعدة وشمكير » فوجه فيمن 
معه إلى جرجان » وبها الحسن بن الفيرزان » فالتقوا واقتتلوا فانهزم الحسن واستولى 
وشمكير على جرجان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 
ذكر استيلاء أبي علي على الريّ 
في هاده السئة » سار أبوعليّ من نيسابور إلى نوح وهو بمرو- فاجتمع به فأعاده 
إلى نيسابور » وأمره بقصدٍ الرّي وأمدّه بجيشٍ كثير » فعاد:إلى نيسابور » وسار منها إلى 
الرّي في جمادى الآخرة وبها ركن الدولة . فلما علم ركن الدولة يكثرة جموعه » سار 
عن الرّي واستولى أبو عليّ عليها وعلى سائر أعمال الجبال . وأنفذ نوابه إلى الأعمال 
وذلك في شهر رمضان من هذه السنة . م إن الأمير نوحا سار من مرو إلى نيسابور فوصل 
إليها في رجبٍ » وأقام بها خمسين يوما . فوضع أعداء أبي عليّ جماعة من الغوغاء. 
والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا عليه وشكوا سنوء سيرته وسيرة نؤابه » فاستعمل الأمير نح 
على نيسابور إبراهيم بن سيمجور » وعاد عنها إلى بخارى في رمضان . وكان مرادهم 


000 . فاستوحش أبو 
علي لذلك . » فإنه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الري وتلك الأعمال . فلما عزل 
شق ذلك عليه ووجّه أخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى كور الجبال وولآه همذان » 
وجعله خليفة على من معه من العساكر . فقصد الفضل نهاوند . والدينور » وغيرهما . 
واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء الأكراد من تلك الناحية » وأنفذوا إليه رهائنهم . 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها 


في هذه السّنة آخر رجب . وصل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى مدينة 
واسط . فسمع توزون به » فسار هو والمستكفي بالله من بغداذ إلى واسط . فلما سمع 
معز الدولة بمسيرهم إليه فارقها سادس رمضان . ووصل الخليفة وتوزون إلى واسط » 
فأرسل أبو القاسم البريدي يضمن البصرة فأجابه توزون إلى ذلك ٠‏ وضمّنه وسلّمها 
إليه . وعاد الخليفة وتوزون إلى بغداد. فدخلاها ثامن شوال من السنة . 
ذكن ملك سيف الدولة مديئة خلب وحنض 


في هذه السنة » سار سيف الدولة عليّ بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب . فملكها واستولى عليها . وكان مع المتقي لله بالرقة » فلما عاد المتقي إلى 
بغداد. وانصرف الإخشيد إلى الشام .» بقي يأنس المؤنسي بحلب ٠.‏ فقصده سيف 
الدولة . فلما نازلها فارقها يأنس . وسار إلى الإخشيدء فملكها سيف الدولة . ثم سار 
منها إلى حمص فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن طغج صاحب الشام ومصر مع مولاه 
كافور » واقتتلوا . فانهزم عسكر الإخشيد وكافور وملك سيف الدولة مدينة حمص » 
وسار إلى دمشق فحصرها فلم يفتحها أهلها له فرجع . وكان الإخشيد قد خرج من مصر 
إلى الشام » وسار خلف سيف الدولة فالتقيا بقشرين . فلم يظفر أحد العسكرين 
بالآخر . ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة . فلما عاد الإخشيد إلى دمشق رجع سيف 
الدولة إلى حت . ولما ملك سيف الدولة حلب سارت الروم إليها فخرج إليهم فقاتلهم 
شْ بالقرب منها فظفر بهم ؛ وقتل منهم . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة ثامن ججمادى الأولى قبض المستكفي بالله على كاتبه أبي 


عبد الله بن أبي سليمان وعلى أخيه . واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيزازي على خاص أمره . وكان أبو أحمد لما تقلّد المستكفي الخلافة بالموصل 
يكتب لناصر الدولة . فلمًا بلغه خبر تقلده الخلافة » انحدر إلى بغداد لأنه كان يخدم 
المستكفي بالله. ويكتب له وهو في دار ابن طاهر . وفيها في رجب سار توزون ومعه 
المستكفي بالله من بغداد يريدان الموصل » وقصدا ناصر الدولة » لأنه كان قد أخر 
حمل المال الذي عليه بن ضمان البلاد واستخدم غلماناً هربوا من توزون وكان الشرط بينهم 
أنه لا يقبلةاحداً من عسكر توزون » فلما خرج الخليفة وتوزون من بغداد ترددت الرسل 
:في: الصلح . وتوسّط أبو جعفر بن شيرزاد الأمر وانقاد ناصر الدولة لحمل المال . وكان 
أبو القاسم بن مكرم كاتب .ناصر الدولة هو الرسول في ذلك . ولما تقرر الصلح عاد 
المستكفي وتوزون فدخلا بغداد. وفيها في سابع ربيع الآخرء قبض المستكفي على 
وزيره أبي الفرج السرمراي<2 وصودِرٌ على ثلاثمائة ألف درهم . وكانت مدة وزارته 
اثنين وأرجعينديوماً . 


(١).وفي‏ نسخةءه السامري » وهو صحيح أيضاً . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر موت تؤزون وإمارة ابن شير زاد 
في هذه السنة في المحرم مات توزون في داره ببغداد » وكانت مدة إمارته سنتين 
وأزيعة أنه وتنعة عقن يرما . وكتب له ابن شيرزاد مدة إمارته غير ثلاثة أيام . ولما 
مات توزون كان ابن شيرزاد بهيت لتخليص أموالهاء فلما بلغه الخبر عزم على عقد 
الإمارة لناصر الدولة بن حمدان . فاضطربت الأجناد.ء وعقدوا"الرياسة عليهم لابن 
شيرزاد2"2 .. فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر . وخرج عليه الأجناد جميعهم 
واجتمعوا عليه وحلفوا له . ووجه إلى المستكفى بالله ليحلف له . فأجايه إلى ذلك » 
وحَلّفَ له بحضرة القضاة والعدول . ودقل إليه ابن يراد #:وعاة مكرما نخاطية نافيل 
الأمراء . وزاد الأجناد زيادة كثيرة » فضاقت الأموال عليه . فأرسل إلى ناصر الدولة مع 
أبي عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي ‏ وهو بالموصل - يطالبه بحمل المال ويعده 
برد الرياسة إليه » وأنفذ له خمسمائة ألف درهم , وطعاماً كثيراً » ففرّقها في عسكره فلم 
يؤثر » فقسّط الأموال على العمال والكتاب والتجار وغيرهم لأرزاق الجند وظلم الناس 
ببغداد » وظهر اللصوص . وأخذوا الأموال وجلا التجار» واستعمل على واسط ينال 
كوشة وعلى تكريت اللشكري . فأما ينال فإنه كاتب معز الدولة بن بويه » واستقدمه 
وصار معه . وأما الفتح اللشكري فإنه سار إلى ناصر الدولة بالموصل 2 وصار معه فأقره 
على نكريت. 
ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد 
لما كاتب ينال كوشة معز الدولة بن بويه ‏ ؤهو بالاهواز ‏ ودخل في طاعته سار معز 


)١(‏ وفي النجوم الزاهرة : « وبها في المحرم توفي توزون التركي الأمير بهيت وكان معه كاتبه أبو جعفر بن 
شيرزاد فطمع في المملكة وحلف العساكر لنفسه الخ » . 


الدولة نحوه فأضطرب الناس ببغداد . فلما وصل إلى باجسري اختفى المستكفي 
بالله . وابن شير زاد وكانت إمارته ثلاثة أشهر وعشرين يوماً . فلما استتر سار الأتراك إلى 
الموصل . فلما أبعدوا ظهر المستكفي . وعاد إلى بغداد إلى دار الخلافة . وقدم أبو 
محمد الحسن بن محمد المهلبي صاحب معز الدولة إلى .بغداد. فاجتمع بابن شيرزاد 
بالمكان الذي استتر فيه . 


ثم إجتمع بالمستكفي . فأظهر المستكفي السرور بقدوم معرّ الدولة » وأعلمه 
. أنه إنما استتر من الأتراك ليتفرقوا . فيحصل الأمر لمعز الدولة بلا قتال » ووصل معز 
الدولة إلى بغداد حادي عشر جمادى الاولى(2 فنزل بباب الشماسية » ودخخل من الغد 
إلى الخليفة المستكفي وبايعه » وحلف له المستكفي . وسأله معز الدولة أن يأذن لابن 
شيرزاد بالظهور » وأن يأذن أن يستكتبه . فأجابه إلى ذلك . فظهر ابن شيرزاد ولقي 
معز الدولة فولاه الخراج وجباية الأموال وخلع الخليفة على معز الدولة » ولقبه ذلك 
اليوم معز الدولة » ولقّب أخاه علياً عماد الدولة ولقّب أخاه الحسن ركن الدولة » وأمرأن 
تضرب ألقابهم. وكناهم على الدنانير والدراهم”"2, ونزل معز الدولة بدار مؤنس ونزل 
أصحابه في دُور الناس فلحق الناس من ذلك شدَّة عظيمة » وصار رسماً عليهم بعد 
تدرا را لع ازور ياش ارا لمحي ل بو سي 
الاف درهم لنفقاته » وكانت ربما تأخرت عنه فأقرت له مع ذلك ضياع سُلّمَتْ إليه 
تولاها أبن هد الشيرازي كاتبه . 7 
ذكر خلع المستكفي بالله 

وفي هذه السّنة خلع المستكفي بالله لثمان بقينَ من ججمادى الآخرة. وكان سبب 
ذلك أن علماً القهرمانة صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم » 
والأتراك » فأتهمها معز الدولة» أنها فعلت ذلك لتأخدّ عليهم البيعة للمستكفي , 
ويزيلوا معز الدولة.. فساء ظئه لذلك لما رأى من أقدام علم» وحضراسفهد وست عند 


)١( ُ‏ في تجارب الأمم « لاحدى عشرة ليلة خلت.من جمادى الآخرة » . 
(؟) ومعز الدولة المذكور هو أول من ملك من الديلم من بني بويه : وهو أول من وضع السعاة ببغداد ليجعلهم 
رسلا بينه وبين أخيه ركن الدولة إلى الري . وكان له ساعيان : فضل . ومرعوش . وكان كل واحد منهما 
يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخاً فضرى بذلك شباب بغداد وانهمكوا فيه حتى نجب منهم عدة سعاة . 


معز الدولة وقال : قد راسلني الخليفة2'0 في لقاهُ متذكراً .. فلما مضى اثنان وعشرون 
يوما من جمادئ الآخرة حضر معز الدولة روه » وحضر رسول صاحب 
خراسان ومعز الدولة جالس . ثم حضر رجلان من نقباء الدّيلم يصيحان . فتناولا يد 
المستكفي بالله , فظن أنهما يريدان تقبيلها فمدّها ! إليهما فجذباه عن سريره وجعلا . 
عمامته في حلقه ‏ ونهض معز الدولة 5 واضطرب النامن 5 ونهبت الأموال » وساق 
الديلمان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة 5 فاعتقلٌ بها » ونْهِبَتَ دار الخلافة 5 
. حتى لم يبقٌ بها شيء . وقبض على أ بي أحمد الشيرازي كاتب المستكفي وأخذت علم 
القهرمانة فقطع لسانها وكانت مدّة خلافة المستكفي سنة واحدة وأربعة أشهرء وما زال 
مغلوبا على أمره مع توزون» وابن شيرزاد» ولما بويع المطيعٌ لله سلم إليه المستكفي » 
فسمله ع ل ا ا 
وكان مولده ثالث عشر صفر سنة ست وتسعين وماثتين »وأمه أم ولد اسمها غصن. وكان 
إيشو حي الرعدقد رمه لقي 


ذكر خلافة المطيع لله 

لما وَلِيَ المستكفي بالله الخلافة خافَهُ المطيع وهو أبو القاسم 50 
المقتدر - لأنه كان بينهما منازعة . وكان كل منهما يطلب الخلافة - وهو يسعى فيها -» 
فلما ولي المستكفي خافه واستتر منه . فطلبه المستكفي أشدّ الطلب فلم يظفر به . 
فلما قَدِم معز الدولة بغداد قيل : إن المطيع انتقل إليه» واستتر عنده وأغراه بالمستكفي 
حتى قبض عليه وسمله ل يا 
اني عشر جُمادى الآخرة ولقَبَ المطيع لله . 

وأحضر المستكفي عنده فسلّم عليه بالخلافة, وأشهدٌ على نفسه بالخلع » وازداد 


ل ا ( وقد كانوأ يراجعون. ويؤخذ أمرهم 


)١(‏ بين ابن مسكويه الحامل لاصفهدوست على ذلك ١‏ وهو أن المستكفي بالله قبض على الشافعي رئيس 
الشيعة من باب الطاق فشفع م يشفعه فاحفظه ذلك وذهب الى معز الدولة وقال له. 
راسلني الخليفة الخ . 1 


بحيث أن الخليفة لم يبِقّ له وزيرٌء وإنما كان له كاتب يدبر أقطاعه وإخراجاته لا غير . 

وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد . وكان من أعظم الأسباب في 
ذلك . أن الديلم يتشيعون ويغالون في التشييع » ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا 
الخلافة, وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة حتى 
لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من 
العباسيين . والبيعة للمعز لدين الله العلوي أو لغيره من العلويين » فكلهم أشار عليه 
بذلك ما عدا بعض خواصه . فإنه قال : « ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابّك أنك ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمهء 
ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة 
خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه . فأعرض عن ذلك2؟2 ». فهذا كان من أعظم 
الأسباب في زوال أمرهم ونهبهم مع حب الدنياء وطلب التفرد بها. وتسلّم معز الدولة 
العراق بأسره ولم يبقّ بيد الخليفة منه شيء البتة إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض 
حاجته . ش 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 


وفيها في وجب ء سيّر معز الدولة عسكراً فيهم موسى فيادة("2 . وينال كوشة9» 
إلى الموصل في مقلمته . فلما نزلوا عكبراء أوقع ينال كوشة 2*7 بموسى فيادة » ونهب 
سواده , ومضى هو ومن معه إلى ناصر الدولة . وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق : ووصل تاصر الدولة إلى سامراء فى شعبان» ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب ‏ 
معز الدولة بعكيرا . 


)١(‏ قال صاحب التكملة : وعزم معز الدولة على أن يبايع ابا الحسن محمد بن يحبى الزيدي العلوي فمنعه 
الصيمري من ذلك وقال إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان واطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا 
امره قيك . وينوالعباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً وتمرض تارة وتستقل اطواراً لأن اصلها 
اثايت ويتيانها راسخ فعدل معز الدولة عن تعويله ». 

(7) في تجارب الامم « فياذة » وقد تقدم . ٌ 

(1) في تجارب الامم ه وكان ذلك في يوم ليق قم لفون م بحن . 

(5) في تجارب الامم أوقع ينال كوشة وابن البارد. 
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وفي رمضان سار معز الدولة مع المطيع لله إلى عكبرا » فلما سار عن بغداد لحق 

ابن شيرزاد بناصر الدولة . وعد إلى بغداد مع عسكر لناصر الدولة » فاستولوا عليها ودبر 
ابن شير زاد الأمور بها نيابة عن ناصر الدولة . وناصر الدولة يحارب معز الدولة . فلما 
كان عاشر رمضنان سار ناصر الدولة من سامراء إلى بغداد فأقام بها. فلما سمع معز الدولة 
الخبر » سار إلى تكريت فنهبها لأنها كانت لناصر الدولة . وعاد الخليفة معه إلى بغدادء 
. فنزلوا بالجانب الغربي . ونزل ناصر الدولة بالجانب الشرقي . ولم يخطب للمطيع 
ببغاذاد.:ثم وقعت الحرب بينهم ببغداد وانتشرت أعراب ناصر الدولة بالجانب الغربي». 
'فمنعوا أصحات معز الدولة من الميرة ‏ والعلف فغلت الأسعار على الديلم » حتى بلغ 
الخبز عندهم كل رطل بدرهم وربع. » وكان السعر عند تاشر القولة رحيفا كانت انه 
الميرة في دجلة من الموصل » فكان الخبز عنده كل خمسة أرطال بدرهم : ومنع ناصر 
الدولة من المعاملة بالدنانير التي عليها اسم المطيع ؛ وضرب دنانير . ودراهم على 
.سكة . سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة وعليها اسم المتقي لله 2300 . واستعان ابن شير زاد 
بالعيارين والعامة على حرب معز الدولة . فكان يركب في الماء. وهم معه . ويقاتل 
الديلم + ! 
وفي بعض الليالي عبر ناصر الدولة'في ألف فارس لكبس معز الدولة » فلقيهم 
اسفهدوست©2©) فهزمهم » وكان من أعظم الناس شجاعة . وضاق الأمر بالديلم حتى 
عزم معز الدوله علي العود إلى الأهواز وقال : « نعمل معهم حيلة هذه المرة فإن أفادت 
وإلآ عندنا » . فرتب ما معه»من المعابر بناجيئة الثمارين . وأمر وزيره أبا جعفر 
الصيمري . واسفهدوست بالعبور . ثم أخذ معه باقي العسكر . وأظهر أنه يعبر في 
قطربل . وسار ليلا.ومعه المشاعل على شاطىء دجلة . فسار أكثر عسكر ناصر الدولة 
بإذائه ليمنعوه من العيور . فتمكن الصيمري . واسفهدوست من العبورء فعبرواء 
.وتبعهم أصحابهم . فلما عَلم معز الدولة بعبور أصحابه » عاد إلى مكانه فعلموا 
بحيلته . فلقيهم ينال كوشة .في جماغة أصحاب ناصر الدولة فهزموه » واضطرب عسكر 


» باسم المتقي لله » وناصر الدولة‎ 77١ في تجارب الامم « وضرب صر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة‎ )١( 
. © ومققف الدولة‎ 
. في تاجارب الاحم و +سفهدوست»» بالصاد المهملة‎ )١( 


ناصر الدولة » وملك الديلم الجانب الشرقي وعد الخليفةٌ إلى دارِهِ في المحرم سنة 
خمس وثلاثين » وغنم الديلم ونهبوا أموال الناس ببغداد . فكان مقدار ما غنموه ونهبوه 
من أموال المعروفين دون غيرهم عشرة الاف ألف دينار . وأمرهم معز الدولة برفع 
السّيف والكففٌ عن النهب . وأمّن الناس فلم ينتهوا . فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري » 
فركب وقتلّ وصلبٌ جماعة » وطاف بنفسه فامتنعوا . واستقرٌ معز الدولة ببغداد . وأقام 
نان الدولة متكير اف وأرسل في الصلح يفي مشؤرة من الأكراله التوزونينة + قهموا 
بقتله » فسار عنهم مجدا نحو الموصل . ثم استقرٌ الصلح بينه وبين معز الدولة في 
المحرم سنة خمس وثلاثين . 
ذكر وفاة القائم وولاية المنصور 

في هذه السنة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد الله المهدي العلوي 
صاحب أفريقية('2 لثلاث عشرة مضت من شوال . وقام بالأمر بعده ابنه إسماعيل ‏ 
وتلقب بالمنصور بالله وكتم موته خوفا أن يعلم بذلك أبو يزيد وهو بالقرب منه على 
سوسة - وأبقى الأمور على حالها » المي بالخليفة » ولم يغير السكة . ولا الخطبة 
ولا البنود . وبقي على ذلك إلى أن فرغ من أمر أبي يزيد . فلما فرغ منه أظهر موته » 
وتسمى بالخلافة وعمل الات الحرب والمراكب وكان شهما شجاعا » وضبط 'الملك 
والبلاد . 

ذكر أقطاع البلاد وتخريبها 


فيها شغب الجند على معز الدولة بن بويه وأسمعوه المكروه » فضمن لهم إيصال 
أرزاقهم في مدة ذكرها لهم فأضطر إلى خبط الناس . وأخذ الأموال من غير وجوهها . 
وأقطع قواده وأصحابه القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك . فبطل لذلك 
أكثر الدواوين » وزالت أيدي العمال . وكانت البلاد قد خربّت من الاختلاف والغلاء 


)١(‏ قال الحافظ ابوعبد الله الذهبي في تاريخ الاسلام : وكان القائم شرا من ابيه المهدي زنديقا ملعوناً » وذكر 
القاضي عبد الجبار انه أظهر سب الأنبياء عليهم السلام وكان مناديه ينادي العنوا الغار وماحوى وقتل خلقاً 
من العلماء وكان يراسل ابا طاهر القرمطي الى البحرين وهجر وامره باحراق المساجد والمصاحف فلما كثر 
فجوره خرج عليه رجل يقال له : مخلد بن كيداد الخ ماذكر من الأمور العجيبة . 


والنهب فأخذ القؤاد القرى العامرة . وزادت عمارتها معهم . وتوفر دخلها بسبب 
الجاه » فلم يمحن مير الدوله العود عليها بذلك . وأما الأتباع إن الذي أخذوه ازداد 
خراياً فردُوه » وطلبوا الغوضن عن فَعوضوا . وترك الأجناد الإهتمام بمشارب القرى » 
وتسوية طرقها » فهلكت وبَطلّ الكثير منها . وأخذ غلمان المقطعين في ظلم وتحصيل 
العاجل . فكان أحدهم إذا عَجِرَّ الحاصل تممه بمصادراتها. ثم إن معز الدولة فرض 
حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصحابه فاتكندة سكا وأطمعة فاجتمع إِلْيِ 
الأخوة. وصار القواد يدعون الخسارة في الحاصل فلا يقدر وزيره » ولا غيره على 
تحقيق ذلك . فإن اعترضهم معترضص صاروا أعداء له فتركوا وما يريدون . فازداد 
نعو ولج يعدا عت اك وهر عن عل ادر - جمع ذخيرة تكون للنوائب 
والحوادث . وأكثر من إعطاء غلمانه الأتراك » والزيادة ب في الإقطاع. فحسدهم 
الدّيلم » وتولد من ذلك الوحشة والمنافرة» فكان من ذلك ما نذكره. 


ذكر موت الإإخشيد(١'»‏ وملك سيف الدولة دمشق 
في هذه السّنة في ذي الحجة دحا د ري محا وك احم 


ديار مصر . وكان موده سنة ثمان وستين ومائتين ين ببغداد » وكان موته بدمشق و » وقيل : 


مات سنة خمس وثلاثين وولى الأمر بعده ابنه أبو القاسم أنوجور(”) فاستولى على الأمر 


كافور الخادم الأسود ‏ وهو من خدم الاخشيد - وغلب أبا القاسم واستضعفه » وتفْرَدٌ 
بالولاية » وهذا كافور هوالذي مدحه المتنبي ثم هجهه . وكان أبو 


قال صساحي الكملة وكان ابن طفع جنا عدايك الترقط :دن حزويه» :وان حيكه يسحوي عل إريعنانة 
رجل » وكان له خمسة آلاف مملوك يحرسونه بالليل بالنوبة كل نوبة الفا مملوك ويوكل . بجانبه خيمته 
الخدم ثم لا يثق بعد ذلك فيمضي إلى خيم الفراشين فينام » قال التنوخي : لقب الراضي ابا بكر 
محمد بن طغج امير مصر بالاخشيد . وسبب ذلك انهمفرغاني وكل من ملك فرغانة يدعى اخشيد كما تدعو 
الروم ملكها بقيصر . والفرس بكسرى. وشاهانشاه والمسلمون بأمير المؤمنين وملك اشرو سنة الافشين 
وملك خحوارزم خوارزم شاه . وملك الترك خاقان . وملك جرجان صول . وملك اذربيجان اصبهبذ. وملك 
طبرستان يدعى سالار . وكان ابو بكر بن الاخشيد على مذهب الجبائي المعتزل المشهور. 

)١(‏ ضبطه صاحب عقد الجمان ‏ بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها واو ساكنة وفي آخره راء ساكنة 
وانوجور اسم اعجمي غير كنية معناه باللغة العربية محمود مقامه . 


د طق مدي سو جا ب و م ا اسلة 94" 


فسار كافور إلى مصر فقصد سيف الدولة دمشق فملكها , وأقام بها . فاتفق أنه كان يسير 
هو والشريف العقيلي بنواحي دمشق, فقال سيف الدولة : ما تصلح هذه الغوطة إلا 
لرجل واحد فقال له العقيلي : « هي لأقوام كثيرة 6 . 0 : « لئن أخذتها 
القوانين السلطانية لينبرون منها » . فأعلم العقيلي أهل مشق بذلك فكاتبوا كافوراً 
يستدعونه » فجاءهم فأخرجوا سيف الدولة عنهم سلة ست 38 وثلاثمائة » وكان 
الرجررقم كافون موا ينات اللدولة إلى حلب فخافهم سيف الدولة فعبر إلى الجزيرة. 
وأقام أنوجور على حلب ثم عقر الأمر بينهما وعاد أنوجور إلى مصر . وعاد سيف 
الدولة إلى حلب . وأقام كافور بدمشق 5 » وولى عليها بدر الإخشيدي ويعرف 
ببدير » وعاد إلى مصر , فبقي بدير على دمشق سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج وقبض 
على بدير . 


ذكر مخالفة ابي علي على الأمير نوح 
وفي هذه السّنة خالف أبو على بن محتاج على الأمير نوح صاحب نخراسان وما 
وراء النهر . وسبب ذلك أنْ أبا علىّ لما عاد من مرو إلى نيسابورء وتجهز للمسير إلى 
الرّي أنفذ إليه الأمير نوح عارضاً 0500 العسكر . فأساء العارض السيرة معهم ‏ 
وأسقط منهم ونقص فنفرت قلوبهم » فساروا وهم على ذلك . وانضاف إلى ذلك أن 
نوحاً أنفذ معهم من يتولّى أعمال الديوان » وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن 
كان جميعه أيام السعيد نصر؛ بن أحمد إلى أبي عليّ فنفر قلبه لذلك . ثم إنه عُزِلَ عن 
خراسان . وأستعملٌ عليها إبراهيم بن سيمجور , كما ذكرناه . 
ثم ان المتولّي أساء إلى الجند في معاملاتهم . وحوائجهم وأرزاقههم . فازدادوا 
نفوراً . فشكا بعضهم إلى بعض - وهم إذ ذاك بهمذان ‏ واتفقّ رأيهم على مكاتبة 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل عم نوح واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد . وكان 
إبراهيم حينئذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة » وكان سبب مسيره إليها » ما ذكرناه 


فلما اتفقوا على ذلك أظهروا عليه أبا علىّ فنهاهم عنه فتوعدوه 3 بالقبض عليه إن 
خالفهم فأجابهم إلى ما طلبواء فكاتبوا إبراهيم وعرّفوه حالهم . فسار إليهم في تسعين 


سله 795 س0 


فارساً فقَدِمَ عليهم في رمضان من هذه السنة . ولقيه أبوعلي بهمذان . وساروا معه إلى 
الرّي في شوال. فلما وصلوا إليها إطلع أبوعليّ من أخيه الفضل على كتاب كتبه إلى 
الأمير نوح يطلعه على حالهم . ففّبض عليه . وعلى ذلك المتولي الذي أساء إلى 
الجند .» وسار إلى نيسابور . واستخلف على الرّي والجبل نوابه . 


ا وبلغ الخبر إلى الأمير نوح , فتجهز وسار إلى مرو من بُخارى, وكان الأجناد قد 
ملوا.من محمد بن أحمد الحاكم المتولي للأمور لسوء سيرته . فقالوا لنوح : « ان 
الحاكم أفسد عليك الأمور بخراسان,. وأحوج أبا علي إلى العصيان وأوحش الجنود » . 
وطلبوا تسليمه إليهم وإلا ساروا إلى عمه إبراهيم وأبي علي فسلّمه إليهم » . فقتلوه في 
جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين. ولما وصل أبوعليّ إلى نيسابور كان بها إبراهيم بن 
سيمجور.. ومنصور بن قراتكين . وغيرهما من القواد فاستمالهما أبوعلي فمالا إليه» وصارا 
معه ودخلها في المحرم سنة خمس وثلاثين. ثم ظهر له من منصور ما يكره فقبض عليه . 
ثم سار أبو علي » وإبراهيم من نيسابور . في ربيع الأول سنة حمس وثلاثين إلى مرو ء 
وبها الأمير نوح . فهرب الفضل أخو أبي عليّ من محبسه, احتال على الموكلين به . 
وهرب إلى قهستان فأقام بها . وسار أبوعليّ إلى مرو فلما قاربها . أتاه كثير من عسكر 
نوح . وسار نوح عنها إلى بخارى ٠‏ واستولى أبو عليّ على مرو في جمادى الأولى سنة 
خمس وثلاثين» وأقام بها أيامأء وأتاه أكثر أجناد نوح . وسار نحو بخارى وعبر النهر 
إليها. ففارقها نوح وسار إلى سمرقند. ودخل أبوعليٌ بخارى في جمادى الآخرة سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة » وخطب فيها لإبراهيم العمرء وبايع له الناس. ثم أن أبا علي اطلع من 
برهي علن ستو "قدا التيمرة لدالنا رقم > وبمار إلى 1 كتسطااار "وي | زاهدة فى بكار 


وفي خلال ذلك أطلق أبوعليٌ منصور بن قراتكين » فسار إلى الأميرنوح . ثم إن 
إبراهيم وافقَ جماعة في السّر على أن يخلمٌ نفسه من الأمر ويردّه إلى ولد أنخيه الأمير 
نوح . ويكون هو صاحب جيشه . ويتفق معه على قصد أبي علي . ودعا أهل بخارى 
إلى ذلك فأجابوه » واجتمعوا . وخرجوا إلى أبى علىّ . وقد تفرق عنه أصحابه , 
وركب إليهم في خيل . فردّهم إلى البلد أقبح رد » وأراد إحراق البلد » فشفع إليه 
مشايخ بخارى فعفا عنهم » وعاد إلى مكانه . واستحضر أبا جعفر محمد بن نصر بن 
أحمد ‏ وهو أخو الأمير نوح ‏ وعقد له الإمارة وبايع له » وخطب له في النواحي كلها . 


ثم ظهر لأبي عليّ فساد نيات جماعة من الجند » فرتّب أبا جعفر في البلد » ورتب ما 


يجب ترتيبه » ا ل ل ال ل 
الصغانيان» ومنها إلى نْسَفت(2 . 


فلما خرج من البلد ردٌ جماعة من الجند والحشم إلى بُخارى وكاتب نوحاً 
بإفراجه عنها . ثم سار إلى الصغانيان في شعبان . ولما فارق أبو علي ببخارى خرج 
إبراهيم » وأبو جعفر محمد بن نصر إلى سمرقند مستأمنين إلى نوح مظهرين الندم 
على ما كان منهم . فقزّبهم وقبلَهُم » ووعدهم , وعاد إلى بُخارى في رمضان . وقتَل 
نوح في تلك الأيام طغان الحاجب وسمل عمه إبراهيم. , وأخويه أبا حعفر مدا 2 
وأحمد » وعادت الجيوش فاجتمعت عليه والأجناد » واصلح الفساد . 


ا ل بك ل ا ا اي 1 
بقهستان جمع جمعاً كثيراً » وسار نحو نيسابور, وبها محمد بن عبد الرزاق من قبل أبى 
على . فخرج منها إلى الفضل ». فالتقيا وتحاربا » :قنور الت تومه نازدن واحق . 
فلحق ببُخارى فأكرمه الأمير نوح » وأحسن إليه . وأقام في خدمته . 

ذكر استعمال منصور بن قراتكين على خراسان 

لما عاد الأمير نوح إلى بُخارى. وأصلح البلاد » وكان أبو علي بالصغانيان » 
وبمروأبو أحمد محمد بن عليّ القزويني . فرأى نوح أن يجعل منصور بن قراتكين على 
جيوش خراسان . فولاه ذلك » وسيّره إلى مرو ء وبها أبوأحمد وقد غور المناهل ما بين 
آمل . ومروء ووافق أباعليّ ثم تخلى عنه : وسار إلى منصور جريدة في ألفي فارس 2 
فلم يشعر القزويني إلآ بنزول منصور بِكُشْماهن ")على خمسة فراسخ من مروء واستولى 
منصور على مرو واستقبله أبو أحمد القزويني فأكرمه » وسيّره إلى بخارى مع ماله 
وأصحابه . فلما بلغها أكرمه الأمير نوح » وأحسن إليه إلا أنه وكل به » فظفر بعض 
الأيام برقعة قد كتبها القزويني بما أنكره . فأحضره وبكته بذنوبه » ثم قتله . 


0 مف 3 : بفتح أوله وثانيه 3 ملايية كبيرة كبيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند. 
(1) كشماهن في معجم البلدان : كشميهن بالضم ثم السكون وفتح الميم وباء ساكنة وهاء مفتوحة ونون : 
قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية » آخر عمل مرو . 


كر مصالحة أي علي مع نوج 

ثم أن أبا علي أقام بالصغانيان » فبلغه أن الأمير نوحاً قد عزم على تسيير عسكر 
إليه فجمع أبو علي الجيوش . وخرج إلى بلخ, وأقام بها . وأتاه رسول الأمير نوح في 
الصّلح ٠‏ فأجاب إليه فى عليه جباعة يمن متيكن قوذ ترج الذين التقلرا البق 
وقالوا : « نحب أن تردنا إلى منازلنا » . ثم صالح . فخرج أبو علي نحو بخارى , 
فخرج إليه الأمير نوح في عساكره ‏ وجعل الفضل بن محمد أخا أبي علي صاحب 
جيشه . فالتقوا بجرجيك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . وتحاربوا قبيل 
العصر فاستأمن اسماعيل بن الحسن الدّاعي إلى نوح ٠‏ وتفرق العسكر عن أبي علي » 
فانهزم . ورجع إلى الصغانيان . ثم بلغه أن الأمير نوحا قد أمر العساكر » بالمسير إليه 
من بخارى . وبلخ . وغيرهما . وان صاحب الختل قد تجهز لمساعدة أصحاب أبي 
علي . فسار أبو علي في جيشه إلى ترمذ . وعبر جيحون . وسار إلى بلخ فنازلها 
واستولى عليها وعلى طخارستان وجبى مال تلك الناحية . وسار من بُخارى عسكر جرار 
إلى الصغانيان . فأقاموا بنسف, ومعهم الفضل بن محمد أخو أبي علي . 

فكتب جماعة من قواد العسكر إلى الأمير نوح بان الفضل قد اتهموه بالميل إلى 
أخيه . فأمرهم بالقبض عليه, فقبضوا عليه وسيّروه إلى بخارى. وبلغ خبر العسكر إلى أبي 
علي وهو بطخارستان . فعاد إلى الصغانيان » ووقعت بينهم حروب, » وضيّق عليهم 
أبوعليّ في العلوفة . فانتقلوا إلى قرية أخرى على فرسخين من الصغانيان . فقاتلهم أبو ‏ 
علي في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين قتالاً شديداً فقهروه. 

وسار إلى شومان وهي على ستة عشر فرسخاً من الصغانيان » ودخل عسكر نوح 
إلى الصغانيان . فأخربوا قصور أبي علي ومساكنه . وتبعوا أبا علىّ فعاد إليهم ‏ 
واجتمع إليه الكتيبة » وضيّق على عسكر نوح وأخذ عليهم المسالك . فانقطعت عنهم 
أخبار يكاز وأخبارهم عن بُخارى نحو عشرين يوماً » فأرسلوا إلى أبي عليّ يطلبون 
الصلح فاجابهم إليه . واتفقوا على انفاذ ابنه أبي المظفر عبد الله رهينة إلى الأمير نوح . 
واستقرٌ الصّلح بينهما في جُمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 5 

وسيّر ابنه إلى بخارى فأمر نوح باستقباله فأكرمه وأحسن إليه . وكان ددر إليه 
بعمامة » فخلع عليه القلنسوة » وجعله من ندمائه» وزال الخلف . وكان ينبغي أن 


ا در دج وم ا “0 ا سلة 994 


نذكر هذه الحوادث في السنين التي هي فيها كانت ٠»‏ وإنما أوردناها متتابعة في هذه 
السنة لئلا يتفرق ذكرها . هذا الذي ذكره أصحاب التواريخ من الخراسانيين. وقد ذكر 
العراقيون هذه الحوادث على غير هذه السّياقة » وأهل كل بلد أعلم بأحوالهم . 

ونحن نذكر ما ذكره العراقيون مختصراً قالوا : إن أبا علي لما سار نحو الري في . 
عساكر خراسان » كتب ركن الدولة إلى أخيه عماد الدولة » يستمده » فأرسل إليه يأمره 
' بمفارقة الري والوصول إليه لتدبير له في ذلك . ففعل ركن الدولة ذلك ودخل أبو علي 
ارق ٠‏ 

فكتب عماد الدولة إلى نوح سراً يبذل له في الري في كل سنة زيادة على ما بذله 
أبو علي مائة ألف دينار » ويعجل ضمان سنة » ويبذل من نفسه مساعدته على أبي عليّ 
يظفر به » وخوفه منه . فاستشار نوح أصحابه . وكانوا يحسدون أبا عليّ ويعادونه » 
فأشاروا عليه بإجابته : فأرسل نوح إلى ابن بويه من يقرّر القاعدة ويقبض المال فأكرم 
الرسول . ووصله بمال جزيل ؛ وأرسل إلى أبي عليّ يعلمه خبر هذه الرسالة » وأنه 
مقيم على عهده ووده » وحذره من غدر الأمير نوح » فأنفذ أبوعليّ رسوله إلى إبراهيم - 
وهو بالموصل - يستدعيه ليملكه البلاد . فسار إبراهيم فلقيه أبو علي بهمذان وساروا 
إل خراسان”: 

وكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن الدولة يأمره بالمبادرة إلى الري » فعاد إليه 
واضطربت خراسان . ورد عماد الدولة رسول نوح بغير مال وقال : « أخاف أن أنفذ 
المال فيأخذه أبوعلي ؛ . وأرسل إلى نوح يحذره من أبي عليّ ويعده المساعدة عليه ., 

وأرسل إلى أبي علي يعده بإنفاذ العساكر نجدة له ويشير عليه بسرعة اللقاء. وأن نوحا 
سار التقى هو وأبو علي بنيسابوز , فانهزم نوح وعاد إلى سمرقند واستولى أبو عليّ على 
بخارى, وأن أبا عليّ استوحش من إبراهيم» فانقبض عنه. وجمع نوع العساكر وعاد إلى 
خارئ > وحارب عمه إبراهيم .قلعا النقئ الصفان عاد جماعة من قواد إبراهيم يم إلى 
نوح » وانهزم الباقون. وأخدّ إبراهيم أسيراً » فسمل هو وجماعة من أهل بيته » سملهم 
” 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة اصطلح معز الدولة وأبو القاسم 0 وضمن ابو القاسم مدينة 


واسط ؛ وأعمالها منه . وفيها اشتدٌ الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة والكلاب 
والستاتين:. دواد بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله وأكل النامسن خروب الشوك . 
فأكثروا منه وكانوا يسلقون حبه ‏ ويأكلونه. فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم . 
وكثر قيهن 'الحُوث ين عنجز الناس عن دفن الموتى . فكانت الكلاب تأكل لحومهم » 
وانحدر كثير من أهل بغداد إلى البصرة فمات أكثرهم في الطريق » ومن وصل 
منهم مات بعد يلل سيره ' وبِيِعَتَ الوق والعقار بالخبز . فلما دخلت الغللات 
انحل السعر . وفيها توفي عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير » وله تسعون 

سنة . وقد تقدم من أخباره ما يدل على دينه وكفايته )١(‏ . وفيها توفي أبوالقاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله الخرقي الفقيه الحنبلي ببغداد"2 وأبوبكر الشبلي الصوفي توفي في 
ذي الحجة » ومحمد بن عيسى أبو عبد الله » ويعرَفٌ بابن أبي موسى الفقيه الحنفي في 
ربيع الأول . 


)١(‏ وزر المقتدر . والقاهر وحدث عن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن وغيره » روى عنه الطبراني 
وغيره . وكان صدوقاً ديناً خيراً صالحاً عالماً من خيار الوزراء ومن صلحاء الكبراء وكان كثير البر ؤالمعروف 
والصلاة والصيام ومجالسة العلماء 

)١(‏ هو صاحب المختصر في الفقه شرحه القاضي ابو يعلى بن الفراء اه موفق الدين بن قدامة 
المقدسي . 


مومه 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

في هذه السّنة في المحرم استقرٌ معز الدولة ببغدادٌ » وأعاد المطيع لله إلى دار 
الخلافة » بعد أن استوثق منه . وقد تقدم ذلك مفصلا . وفيها اصطلح معز الدولة ‏ 
وناصر الدولة » وكانت الرسل تردد بينهما بغير علم من الأتراك التوزونية » وكان ناصر 
الدولة نازلا شرقى تكريت » فلما علم الأتراك بذلك2037 » ثاروا بناصر الدولة » فهرب 
منهم . وعبر دجلة إلى الجانب الغربي . فنزل على مُلهم . والقرامطة » فأجاروه"» 
وسيروه ومعه ابن شير زاد إلى الموصل . | 

ذكر حرب تكين وناصر الدولة 

لما هرب ناصر الدولة من الأتراك. ولم يقدروا عليه اتفقوا على تأمير تكين الشيرازي 
وقبضوا على ابن قرابة وعلى كتاب ناصر الدولة ومن تخلف من أصحابه . وقبض ناصر 
الدولة على ابن شير زاد عند وصوله إلى جهينة("2 . ولم يلبث ناصر الدولة بالموصل بل 


)١(‏ عبارة ابن مسكويه في تجارب الامم اوضح من هذا قال : وفيها ورد ابوبكر بن قرابة من عكبرا برسالة ناصر 
الدولة يلتمس فيها من معز الدولة الصلح ».وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرر أمر الصلح على أن 
يكون في يد ناصر الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى اعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن 
الموصل وديار ربيعة شيئاً مما كان يحمله من المال ويكون الذي حمله عن مصر والشام . ماكان يحمله 
الإخشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن يدر ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا توخذ لها ضريبة وحلف معز 
الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به وانفذ القضاة مع أبن قرابة الى معز الدولة لالتماس 
الصلح بغير موافقة منه للاتراك ولا علم منهم فلما علموا بذلك وظهر امر الصلح اجتمع الاتراك للايقاع: به» 
الخ . 0 

)١(‏ قال صاحب التكملة : فاستجار بأم ملهم حتى أمرت ولدها بتسييره. 

(") في تجارب الامم « ولما صار الى مرج جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلمه وعلى طازاذ . وعلى أبي سعيد 
وهب بن ابزاهيم . وجوهر خادم ابن شير زاد » وأنفذ جماعتهم الى القلعة» الخ . 


سار إلى نصيبين » ودخل تكين والآأتراك إلى الموصل . وساروا في طلبه » فمضى إلى 
سنجار فتبعه تكين إليها » فسار ناصر الدولة من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين » وكان 
ناصر الدولة قد كتب إلى معز الدولة يستصرخه فسيّر الجيوش إليه . فسار ناصر الدولة 
من الحديثة إلى السن 3 فاجتمع هناك بعسكر معز الدولة. وفيهم وزيره أبو جعفر 
الصيمري . وساروا بأسرهم إلى الحديثة لقتال تكين , فالتقوا بها واقتتلوا قتال شديدا , 
فانهزم تكين والأتراك بعد أن كادوا يمستظهرون فلما انهزموا ت, تبعهم العرب من أصحاب 
ناصر الدولة ا 0 ه إلى 
ناصر الدولة » فسمله فى الوقت فأعماه . وحمله إلى قلعة من قلاعه فسجنه بها . 


وسار ناصر الدولة. والصيمري إلى الموصل فنزلوا شرقيها وركب ناصر الدولة 
إلى خيمة الصّيمري » فدخل إليه » ثم خرج من عنده إلى الموصل . ولم يعد إليه . 

فحكىّ عن ناصر الدولة أنه قال : ( ديك حي اجات عيفة فبادرت 
وخرجت ») . وخكي عن الصيمري أنه قال : « لما خرج ناصر الدولة من عندي 
ندمْتٌ. . حيث لم أقبض » عليه ثم تسلم الصيمري ابن شير زاد من ناصر الدولة ألف كر 
جدطة + وتتغيرا وغير ذللك03, 

ذكر استيلاء ركن الدولة على الري 

لما كان من عساكر خراسان ما ذكرناه . من الإختلاف. وعاد أبو علي إلى 
جراسان . رجع ركن الدولة إلى الرّي واستولى عليها » وعلى سائر أعمال الجبل » 
والجبل 3 وفارس 3 والأهواز . والعراق 3 ويحمل إليهم ضمانت الموصل 3 وديار بكر 


وديار مضر من الجزيرة . 


)١(‏ في تجارب الامم « ثم تسلم ابو جعفر الصيمري طازاذ ووهباً : وجوهراً وألف كر حنطة وشعيراً وانحدر بهم 
إن بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له : هبة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم الى بغداد موكلا به 
وصادره معز الدولة على خمسمائة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة تكين الشيرازي مسمولا إلى معز الدولة 
فأحسن إليه معز الدولة وأطلقه وأقطعه اقطاعاً . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة اختلف معز الدولة بن بويه . وأبو القاسم بن البريدي والي 
البصرة » فارسل معز الدولة جيشاً إلى واسطّء فسيّر إليهم ابن البريدي جيشاً من البصرة 
في الماء » وعلى الظهر فالتقوا » واقتتلوا . فانهزم أصحاب البريدي راد فل أعالية 
جماعة كثيرة . وفيها كان الفداء بالثغور بين المسلمين » والروم على يد نصر الثملي 
أمير الثغور لسيف الدولة بن حمدان» وكان عدة الأسرى ألفين وأربعمائة .أسير وثمانين 
أسيراً من ذكر وأنثى » وفضّل الروم على المسلمين مائتان وثلاثون أسيراً » لكثرة من 
معهم من الأسرى فوافاهم ذلك سيف الدولة . 

سرد سس وي عر لوس ا إسحاق محمد 
القراريطي . وكان استكتبه استظهاراً على أ بي الفرج محمد بن علي السرمري . 
واستكتب أبا عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها توفي محمد بن 
اسماعيل بن بحر”'2 أبو عبد الله الفارسي الفقيه الشافعي في تحال ؛ ومحمد بن 
خا سد ا علس إن كفم ب عترن لد بكر شري رلاطلدا كرد 
الآداب والأخيار9" . 


. في الاصل « نجر ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) ويعرف بالشطرنجي جده الأعلى هو صول ملك جرجان . وكان احد العلماء البارزين بفنون الآدب‎ 
وحسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء. البداية والنهاية:‎ 
. "5 ء وقد اورد ابن كثير'وفاته فى سنة‎ 705 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة 

في هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله إلى البصرة, لاستنقاذها من يد أبي 
القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي ء وسلكوا البرية إليها . فأرسل القرامطة من 
هجر إلى معز الدولة ينكرون عليه مسيره إلى البرية بغير أمرهم . وهي لهم فلم يجبهم 
عن كتابهم » وقال للرسول : قل لهم : من أنتم حتى تستأمروا؟ وليس قصدي من أخذ 
البصرة غيركم » وستعلمون ما تقولون مني . ولما وصل معز الدولة إلى الدرهمية 
استأمن إليه عساكر أبي القاسم البريدي وهرب أبو القاسم في الرابع والعشرين من ربيع 
الآخر إلى هجر والتجأ إلى القرامطة وملك معز الدولة البصرة » فانحلت الأسعار 
ببغداد إنحلالاً كثيراً » وسان معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولة . 
وأقام الخليفة وأبو جعفر الصيمري بالبصرة. وخالف كوركير ‏ وهو من أكابر القوّاد ‏ 
على معز الدولة فسيّر إليه الصيمري ٠‏ فقاتله فانهزم كوركير . وأَخِِذٌَ أسيراً » فحيسه معز 
الدولة بقلعة رامهرمز . ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة بأرجان في شعبان . وقبّل 
الأرض بين يديه » وكان يقف قائماً عنده فيأمره بالجلوس فلا يفعل . ثم عاد إلى بغداد 
وعاد المطيع أيضاً إليها » وأظهر معز الدولة أنه يريد أن يسيرٌ إلى الموصل فتردّت الرسل 
بينه وبين ناصر الدولة » واستقر الضلح . وحمل المال إلى معز الدولة فسكت عنه . 


ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس 
كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعمالها 3 وهي في يده ويد نوابه. فخالف على 


الأمير نوح بن نصر السّاماني . وكان منصور بن قراتكين صاحب جيش خراسان يمرو 
علد توح فوصل إليهما وشمكير منهزماً من جرجان قد غلبه عليها الحسن بن 
الفيرزان » فأمر نوح منصوراً بالمسير إلى نيسابور . لا ردن 


وأخذ ما بيده من الأعمال » ثم يسير مع وشمكير إلى سجرجان ' » فسار منصور ووشمكير 
إلى نيسابور . وكان بها محمد بن عبد الرزاق ففارقها فخ اذا فاتيغه منصور . 

فسار محمد إلى جرجان, وكاتب ركن الدولة بن بويهء واستأمن إليه. فأمره 
بالوصول إلى الري . وسار منصور من نيسابور إلى طوس. وحصروا رافع بن عبد 
الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض أصحاب رافع إليه فهرب رافع من شميلات 
إلى حصن درك . فاستولى منصور على شميلان » وأخذ ما فيها من مال وغيره . 
واحتمى رافع بذرك . وبها أهله ووالدته وهي على ثلاثة فراسخ من شميلان فأأخرب 
منصور شميلان » وسار إلى درك فحاصرها . وحاربهم عدّة أيام فتغيّرت المياه بدرك » 
فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق إلى منصور في جماعة من بني عمه وأهله . وعمد أخوه 
رافع إلى الصامت من الأموال والجواهر . وألقاها في البسط إلى تحت القلعة . ونزل 
هو وجماعة فأخذوا تلك الأموال» وتفرقوا في الجبال. واحتوى منصور على ما كان في 
قلعة درك . وأنفذ عيال محمد بن عبد الرزاق » ووالدته إلى بخارى فاعتقلوا بها بها. وأما 
محمد بن عبد الرزاق فإنه سار من جرجان إلى ار اوها كن اللقزلة ضع بوي باتع 
ركن الدولة, والحدو لوجم لكي كيرا من الأموال وغيرها » وسرّحه إلى محاربة 
المرزبان » على ما نذكره. 


ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية 

في هله:السّئة :استعهل المنصور الحو عار ا ال اب 
جزيرة صقلية » وكان له محل كبير عند المنصور . وله أثر عظيم في قتال أبي يزيد 
وكان سبب ولايته أن المسلمين كانوا قد استضعفهم الكفار بها أيام عطاف ء ا 
وضعفه + وامتنعوا من اعطاء مال الهدنة . وكان بصقلية بنو الطبري من أعيان 
الجماعة » ولهم اتباع كثيرون» فوثبوا بعطاف أيضا يضاً » وأعانهم أهل المدينة عليه يوم عيد 
الفطر .» سنة خمس وثلاثين » وقتلوا جماعة من رجاله 00 
الحصن » فأخذوا أعلامه وطبوله » وانصرفوا إلى ديارهم » فارسل أب بو عطاف إلى 
المنصور يعلمه الحال » ويطلب المدد . فلما علم المنصور ذلك كيدا حال الزلاءة 


. بضم أوله وسكون ثانيه وضم التاء المثناة من فوق وواو وألف . ومعناه بلسانهم المضحاة والمشرقة‎ )١( 


الحسن بن عليّ وأمره بالمسير . فسار فى لتاقت رض يني عار انع ينيك 
إليه أحد فبقي يومه . فأتاه ذ في الليل جماعة من أهل افريقية وكتامة . وغيرهم . وذكروا ش 
أنهم خافوا الجصون شمن إن الطبري ومن اتفق تفق معه من أهل البلاد وان علي بن 
الطبري ومحمد بن عبدون وغيرهما قد ساروا إلى افريقية » وأوصوا بنيهم ليمنعوه 
ا اص كور با اران المنصور . وقد 
مضوا يطلبون أن يولي المنصور غيره . ثم أتاه نفر من أصحاب ابن الطبري ومن معه 
ليشاهدوا من معه فرأوه في قلة فطمعوا فيه وخادعوه وخادعهم . 

ثم عادوا إل ى المدينة وقد وعدهم أنه يقيم بمكانه إلى أن يعودوأ إليه .. فلما فارقوه _ 
جد السّيّر إلى المدينة قبل أن يجمعوا أصحابهم . لاوا 0 
أتاه حاكم البلد و وأصحاب الدواوين . وكل من يريد العافية . فلقيهم وأكرمهم وسألهم 
عن أحوالهم . فلما سمع اسماعيل بن الطبري بخروج هذا الجميع إلييه اضطرٌ إلى 
الخروج إليه . فلقيه الحسن . وأكرمه , وعاد إلى داره . ودخل الحسن البلد ومال إليه 
كل منحرف عن بني الطبري ومن معه . فلما رأى ابن الطبري ذلك أمر رجلا صقلياً » 
فدعا بعض عبيد الحسن . وكان موصوفا بالشجاعة. فلما دخمل بيته خرج الرجل 
يستغيث ويصيح ويقول : « هذا فعلهم ولم يتمكنوا من البلد » . وأمر الناس بالحضور 
عند الحسن ظناً منه أنه لا يعاقب مملوكه . فيثور الناس به فيخرجونه من البلد . فلما 
اجتمع الناس وذلك الرجل يصيح ويستغيث أحضره الحسن عنده . وسأله عن حاله ‏ 
فحلّفه بالله تعالى على ما يقول » فحلف فأمر بقتل الغلام فَقَتِلَ فسرٌ أهل البلد وقالوا : 
١‏ كش ولكران لاد عبرو وواليررالبال . فانعكس الأمر على ابن. 
الطبري وأقام الحسن وهو خائف منهم . 

ثم إن المنصور أرسل إلى الحسن يعرفه أنه قبض على عليّ بن الطبري . وعلى 
رو راتت جا اشصيل إن 1 
اأكري» ورجادين وال ويحية ريخل الجماعة المقبوضين . فاستعظم الأمر. 

أسل إلى بن ابر قو اه : ه كنت قد وعدتي أذ تفج في ايسا الذي ل 

فتحضر لنمضي إليه » . وأرسل إلى الجماعة على لسان ابن الطبري يقول : تحضرون 


. بتقديم الزاي المفتوحة على الراء‎ )١١( 


لنمضي مع الأمير إلى البستان . فحضروا عنده وجعل يحادثهم » ويطول إلى أن أمسوا 
فقال: قد فات الليلء :وتَكوَنون أضيافنا. فأرسل إلى أصحابهم يقول: إنهم الليلة في 
ضيافة الأمير فتعودون إلى بيوتهم إلى الغد. فمضى أصحابهم » فقبض عليهم . وأخذ 

جميع أموالهم وكَدْرٌ جمعه. واتفق الناس عليه وقويت نفوسهم . فلما رأى الروم ذلك 
أحضر الراهب مال ل الهدنة لثلاث سنين. 

ثم إن ملك الروم أرسل بطريقاً في البحر في جيشش كثير إلى صقلية» واجتمع هو 
والسردغوس . فارسل الحسن بن علي إلى المنصور يعرّفه الحال , فأرسل إليه إسطولاً 
“فيه » سبعة ة ألاف فارس وثلائة الاف وخمسمائة راجل سوى البحرية. وجمع الحسن 
إليهم جمعاً كثيرا وسار في البر والبحر » فوصل إلى مسيني 2١0‏ وعدت العساكر الاسلامية 
إلى ريو(" وبثُ الحسن السرايا في أرض قلورية(© , ونزل الحسن على جراعة”؟ 
وحاصرها أشدٌ حصار . وأشرفوا على الهلاك من شدّة العطش . فوصله الخيران الروم 

قد زحفوا إليه فصالح أهل جراجة على مال أخذه منهم . وسار إلى لقاء الروم » ففروا 

من غير حرب إلى مديئة بارة . ونزل الحسن على قلعة قسانة » وبثُ سراياه إلى 
قلورية » وأقام عليها شهراً . فسألوه الصّلحّ فصالحهم على مال أخذه منهم . 

ودخل الشتاء فرجع الجيش إلى مسيني وشتى الأسطول بها . فارشل المتضور 
يأمره بالرجوع إلى قلورية ؛ فسار الحسن وعدي المجاز إلى جراجة . 0 
المسلمون والسردغوس . ومعه الروم يوم عرفة » سنة اربعين وثلائمائة » فاقتتلوا شد 
قتال رأه الناس . فانهزمت الروم وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل وأكثروا القتل 
518 ؛ وغنموا 0 وسلاحهم يا 


'قسطنطين ملك لين لب منه الهدنة فهادنه. 8 الحسن إلى ريو وبنى 3 


(1) بفتح وله ثم سين مشددة مكسورة وياء تحتها نقطتان ساكنة ونون مكسورة وياء ساكنة مقابل ريو الآتي ' 
ذكرها: 

(7) بفتح اوله وضم ثانيه وواو ساكنة مدينة مقابل جزيرة صقلية من ناحية المشرق على بر قسطنطينية . 

() بكسر اوله وتشديد اللام وفتحه وسكون الواو وكسر الراء والياء مفتوحة خفيفة جزيرة في شرقي صقلية . 

(4 غير موجودكي محم البلداث.- 


موقا بزو اسه و ووو ا بام مرخ مور مص ل مالسا ل مق الح د ا م م 


مسجداً كبيراً في وسط المدينة » وبنى في أحد أركانه مئذئة وشرط على الروم أنهم لا 
يمنعون المسلمين من عمارته ع وإقامة الصلاة فيه والأذان . وأن لا يدخله نصرانى 
قتع دخلة من الأماري] اتسين ذهو اتن عسراء كارتأ ليها عار ياد ران 
أخرجوا حجرأ منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وأفريقية . فوفي الروم بهذه الشروط 
كلها ذلة وصغارا . وبقى الحسن بصقلية إلى أن توفي المنصور. بوطتالسر سار 
اليك كان ها بلك 


ذكر عصيان جمان بالرحبة وما كان منه 

كان هذا جمان من أصحاب توزون 2 وصار في جملة ناصر الدولة بن حمدان . 
فلما كان ناصر الدولة يبغداد في الجانب الشرقي ‏ وهو يحارب معز الدولة ‏ ضمٌ ناصر 
الدولة - جميع الدّيلم الذين معه إإلى جمان لقلة ثقته بهم . وَقللة الرحبة ( وأخحرجه 
إليها ؛ فعظم أمره هناك 3 وقصده الرجال فأظهر العصيان على ناصر الدولة 3 وعزم على 
التغلب على الرّقة 3 وديار مضر. فسار إلى الرّقة فحصرها سبعة عشر يوماً . فحاربه 
أهلها وهرموه 2 ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعمّاله فقتلوهم لشْدّة ة ظلمهم » وسوء 
معاملتهم . فلما عاد من الرقة وضع السّيف في أهلها . ٠‏ فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
فأرسل إليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيش 3 فاقتتلوا على شاطىء الفرات 3 فانهزم 
جمان فوقع في الفرات فغرق . واستأمن أصحابه إلى ياروخ. وأخرج جمان من الماء 
فَدّفِنَ مكانه . 


ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجرجان 


وفيها في ربيع الأول اجتمع ركن الدولة بن بويه . والحسن بن الفيرزان . 
وقصدوا بلاد وشمكير . فالتقاهم وشمكير وانهزم منهم : وملك ركن الدولة طبرستان 2 
وسار منها إلى جرجان فملكها . واستأمن من قواد وشمكير مائة وثلاثة عشر قائدأ . فأقام 
الحسن بن الفيرزان بجرجان . ومضى وشمكير إلى خراسان مستجيراً » ومستنجدا 
لإعادة بلاده, فكان ما تذكره. 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر ظهر كوكب له ذنب طوله نحو ذراعين في المشرق وبقي 


35 2 الا التو تماق و اي ا ارو م 101 


نحو عشرة ة أيام00) واضمحل 4 وفيها مات سلامة الطولوني الذي كان حاجب الخلفاء 
فأخحذ ماله ع وعياله وسار إلى الشام أيام المستكفي فمات هناك . ولما سار عن بغداد 
0 5 ان 3 فذهيت نعمته ونفسه حيث ظنٌ السلامة . ولقد 1 

وإذا خشيْتٌ من الأمور مقدرا فهربت منه فنحوه تتقدم 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن حماد أبو العباس الأثرم المقرى 60 


6 في شذرات الذهب « فبقي ثلاثة عشر يوماً‎ )١( 
. توفي بالبصرة وله ست وتسعون سنة‎ )0( 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 
في هذه السّنة سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل قاصداً لناصر الدولة . فلما 
.وو نامر النواة بذلك سار عن الموصل إلى نصيبين . ووصل معز الدولة فملكٌ 
الموصل في شهر رمضان . وظلم أهلها وعسفهم . وأخذ أموال الرعايا . فكَمُرَ الدعاء 
عليه . وأراد معز الدولة أن يملك جميع بلاد ناصر الدولة » فأتاه الخبر من أخيه ركن 
الدولة أن عساكر خراسان . قد قصدت جرجان والرّي . ويستمده ويطلب منه 
العساكر . فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة فترددت الرسل بينهما في ذلك » واستقرٌ 
الصلح بينهما على أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها . والشام كل 
سنة ثمانية لايك الت عردم 5 ويخطب في بلاده لعماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة 
بني بويه . فلما استقرٌ الصّلح عاد معز الدولة إلى بغداد, فدخلها في ذي الحجة من 
السنة. ٠‏ 
ذكر مسير عسكر خراسان إلى جرجان 

في هذه السنة سار منصور بن قراتكين » » في جيوش خراسان إلى جرجان صحبة 

وشمكير . وبها الحسن بن الفيرزان » وكان منصور منحرفًا عن وشمكير في السيسر 

فتساهل لذلك مع الحسن. وصالحه وأحذ ابنه رهينة . ثم بلغ منصوراً أن الأمير نوحا 

اتصل بابنة ختكين مولى قراتكين دوعر ساح واي والرجع فساء ذلك مصضورا 

وأقلقه ‏ وكان نوح قد زوج قبل ذلك بنتاً لمنصور من بعض مواليه اسمه فتكي ٠‏ فقال 

منصور : « يتزوج الأمير بابنة مولاي وتزوج ابنتي من مولاه» . فحمله ذلك على 

مصالحة الحسين بن الفيرزان وأعاد عليه ابنه » وعاد عنه إلى نيسابور . وأقام الحسن 
“2 بزوزن وبقي وشمكير بجرجان . 


ذكر مسير المرزبان إلى الري 

في هذه السّئة سار المرزبان محمد بن مسافر صاحب أذربيجان إلى الري . وسبب ذلك 
أنه بلغه خحروج عساكر خراسان إلى الرّي » وأن ذلك يشغل ركن الدولة عنه . ثم إنه كان 
أرسل ل إلى معز الدولة » فحلق معز الدولة لحيته وسنّهء وسب صاحيه وكان 
يها 5 فعظم ذلك على المرزبان وأخذ في جمع العساكر , واستأمن إليه بعض قواد 
ركن الدولة » وأطمعه في الري 3 وأخبره أن من ورائه من القواد ‏ يريدونه فطمع 
لذلك . فراسله ناصر الدولة يعده المساعدة ويشير عليه أن يبتدىء ببغداد فخالفه 3 ثم 
أحضر أباه وأخاه وهسوذان 0( واستشارهما في ذلك فتهاه أبوه عن قصد الري 43 فلم 
يقبل . فلما ودّعه بكى أبوه وقال : ويا بني أين أطلبك بعد يومي هذا » ؟ قال: أما في 
دار الأمارة بالرّي وأما بين القتلى » فلما عرف ركن الدولة خبرّه » كتب إلى أخويه عماد 
الدولة . ومعز الدولة يستمدهما افسير جاه الدولة ألفي فارس 3 وسيز.إليه معز الدولة 
عدا ا واي اناميا باح ا الو و . فلما 
واجتمع الأتراك عليه . الك ا عا 0 
عذرهم : 

1 ل ل . فكتب 
ان ل و ا ال 
ومعز الدولة » وأحضر معه محمد بن عبد الرزاق وأ لهالشية و الع وا ضكرا 
مع محمد بن ماكان » فلما كثر جمعه قبض على جماعة ممن كان يتهمهم من قواده » 
وسار إلى قزوين » فعلم المرزبان ععجزه عنه وأنف من الرجوع ٠‏ فالتقيا فانهزم عسكر 
المرزبان » واخدّ أسيراً وحمل إلى سميرم فحبس بها . وعاد ركن الدولة . 

ونزل محمد بن عبد الرزاق بنواحي أذربيجان : وأما أصحاب المرزبان » فإنهم 
اجتمعوا على أبيه محمد بن مسافر , وولّوه أمرهم . فهرب منه ابنه وهسوذان إلى حصن 
له » فأساء محمد السيرة مع العسكر . فأرادوا قتله » فهرب إلى ابنه وهسوذان فقبض 
عليه وضيّق عليه حتى مات . ثم تحيّر وهسوذان في أمره فاستدعى ديسم الكردي لطاعة 


الأكراد له » وقواه وسيّره إلى محمد بن عبد الرزاق» فالتقيا فانهزم ديسم» وقوّى ابن 
عبد الرزاق فأقام بنواحي أذربيجان يجبي أموالها . ثم رجع إلى الري سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثمائة » وكاتب الأمير نوحاً رهد له هدية وسأله الصفح فقبل عذره » وكاتب 
وشمكير بمهادنته فهادنه » ثم عاد محمد إلى طوس سنة تسع وثلاثين لما خرج منصور 
إلى الري . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار سيف الفولة دن مدان إلى بلد الروم ٠‏ فلقيه الروم » واقتتلوا. 
فانهزم سيف الدولة . وأخذ الروم مرعش ٠»‏ وأوقعوا بأهل طرسوس . وفيها قبض معز 
الدولة على اسفهدوست 2>7‏ وهو خال معز الدولة ‏ وكان من أكابر قواده وأقرب الناس 
إليه . وكان سبب ذلك أنه كان يكثر الدالة عليه ويعيبه في كثير من أفعاله . ونْقِلَ عنه أنه 
كان يراسل المطيع لله في قتل معز الدولة » فقبض عليه وسيّره إلى رامهرمز » فسجنه 
بها("© . وفيها استأمن أبو القاسم البريدي إلى معز الدولة » وَقَدِمَ بغداد فلقي معز 
الدولة » فأحسن إليه» وأقطعه” . 


. في تجارب الامم « اصفهدوست » بالصاد المهملة‎ )١( 
8 » قال صاحب التكملة « ومات بقلعتها معتقلاً‎ )1( 
5200000 قال ابن مسكويه « واقطعه بمائة وعشرين الف درهم ضياعاً . زاد صاحب التكملة‎ )7( 


المعروفة بفروخاباذ من بادور يا وأنزله في الدار المعروفة بالموزة بمشرعة ة الساج محتاطاً عليه . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائثة 
ذكر حال عمران بن شاهين 
في هذه السنة استفحل أمر عمران بن شاهين وقوي شأنه . وكان ابتداء حاله أنه 
من أهل الجامدة فجبى جبايات فهرب إلى البطيحة(© خوفاً من السلطان . وأقام بين 
القصب والآجام 3 واقتصر على ما يصيده من السمك وطيور الماء قوتاً 1 ثم صار يقطع 
الطريق على من يسلك البطيحة . واجتمع إليه جماعة من الصيادين » وجماعة من 
اللصوص فقوي بهم » وحمى جانبه من السلطان . فلما خاف أن يقصد. استأمن إلى 
أبي القاسم البريدي 3 فقلّده حماية الجامدة ونواحي البطائح » ومأ زال يجمع الرجال 
إلى أن كثرّ أصحابه ( وقوي واستعد بالسلاح 2( واتخذ معاقل على التلول التي 
بالبطيحة » وغلب على تلك النواحي . فلما اشتدٌ أمره سيّر معز الدولة إلى محاربته » 
وزيره أبا جعفر الصيمري . فسار إليه في الجيوش وحاربه مرة بعد مرة 3 واستأسر أهله 
وعياله . وهرب عمران بن شاهين واستتر وأشرف على الهلاك . فاتفق أن عماد 
الدولة بن بويه مات . واضطرب جيشه بفارس فكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة 
إلى 0 الأمور بها » فترك عمران » وسار إلى شيراز على ما 7 . ٠‏ في 
استتاره 3 وعاد إلى أمره وجمع من تفرّق عنه 0 وقوى 3 5 0 
أخباره فيما بعد ما تدعو الحاجة إليه . 


ذكر موت عماد الدولة بن بويه 


98 هذه السنة مات عماد الدولة أبو الحسن عليّ بن بويه بمدينة شيراز في جُمادى 
الآخرة . وكانت علته التي مات بها » قرحة في كلاه طالت به » وتوالت عليه الأسقام » 
والأمراض . فلما الع بالموت» انفد إلى آخيه ركان الدولة يطلب منه أن ينفذ إليه ابنه 


عضد الدولة » فناخسرو , ليجعله ولّي عهده . ووارث مملكته بفارس لأن عماد الدولة 
لم يكن له ولد ذكر . فأنفذ ركن الدولة ولده عضد الدولة فوصل في حياة عمه قبل موته 
بسنة . وسار في جملة ثقات أصحاب ركن الدولة . فخرج عماد الدولة إلى لقائه في 
جميع عسكره , وأجلسه في داره على السرير. ووقف هو بين يديه » وأمر الناس 
بالسلام على عضد الدولة والانقياد له » وكان نوما عليها هود 

7 وكان في قواد عماد الدولة جماعة من الأكابر يخافهم . ويعرفهم بطلب الرياسة. 
وكانوا يرون أنفسهم أكبر منه نفساً وبيتاً وأحقٌ بالتقدّم » وكان يداريهم . فلما جعل ولد 
أخيه في الملك خافهم عليه فأفناهم بالقبض . وكان منهم قائد كبير يقال له : 
شيرنجين بن جليس . فقبض عليه فشفع فيه أصحابه وقوادهء فقال لهم : «! 
أحدّئكم عنه بحديث فإن رأيتم بعد استماعه أن أطلقه فعلت». فحدثهم أنه كان 
في خراسان في خدمة نصر بن أحمد ونحن [ يومئذ] شرذمة قليلة من الديلم» ومعنا هذا 
فجلس يوماً نصر وفي خدمته من مماليكه . ومماليك أبيه بضعة عشر ألفاً سوى سائر 
العسكر. فرأيت شيرنجين هذا قد جرّد سكيئاً('© معه. ولف في كسائه فقلت له : ما 
هذا ؟ فقال : أريد أن أقتل هذا الصبي ‏ يعني نصراً ‏ ولا أبالي بالقتل بعده . فإني قد 
أنفت نفسي من القيام في خدمته . وكان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة وقد 
خرجت لحيته . فعلمت أنه إذا فعل ذلك لم يقتل وحده بل نقتل كلنا . فأخذت بيده 
وقلت له : بيني وبينك حديث . فمضيت به إلى ناحية وجمعت الديلم وحدثتهم 
وات واه امس ار كوو مج رن جا 
أمكنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي - يعني ابن أ: خي - فأمسكوا عنه » وبقي محبوساً 
حتى مات فى محبسه . ومات عماد الدولة وبقى عم الدولة بفارس. فاختلف 
أصحابه . ١‏ ْ 

فكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بالمسير إلى شيرازء» وترك محاربة 

عمران بن شاهين . فسار إلى فارس . ووصل ركن الدولة أيضاً واتفقا على تقرير قاعدة . 
عضد الدولة . وكان ركن الدولة قد استخلف على الرّي علىّ بن كامة ‏ وهو من أعيان 
أصضحابه . 1 : 


. في تجارب الامم « دشنياء والمستعمل عند الفرس دشته اي خنجر‎ )١( 


ولما وضل ركن الدولة إلى شيراز ابتدا بزيارة قبر أخيه باصطخز . فمشى حافياً 
00 ومعه العساكر على حاله ولزم القبر ثلاثة أيام إلى أن سأله القواد الأكابر , برب 
إلى المدينة » فرجع إليها وأقام تسعة أشهر ‏ وأنفذ إلى أخيه معز الدولة شيا كثيرأً من 
المال والسلاح وغير ذلك . 


وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الأمراء فلما مات صار أخوه ركن الدولة أمير 
الأمراء . وكان معز الدولة هو المستولي على العراق والخلافة .» وهو كالنائب 
عنهما » وكان عماد الدولة كريماً حليماً عاقلا حسن السياسة . للملك والرعية » وقد 
تقدَّم من أخباره ما يدل على عقله وسياسته("© . ْ 


ذكر عدة حوادث 


هذه السنة في جمادى الآخرة قلّد أبو السائب عتبة بن عبد الله قضاء القضاة 


د . وفيها في ربيع الآخر مات المستكفي بالله فني دار السلطان 3 وكانت علتهُ نفث 
0 


)١(‏ هوابوالحسن عماد الدولة علي بن بويه وهو أكبر أولاد بويه . وأول من تملك منهم وكان عاقلا حاذقاً حميد 
السيرة رئيساً في نفسه كان أول ظهوره في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة » وفي هذا العام قويت عليه 
الاسقام وتواترت عليه الآلام فأحس من نفسه بالهلاك ولم يفادة ولا دفع عنه أمر لله ما هو فيه من الاموال 
والملك وكثرة الرجال. 

(؟) هوعبد الله المستكفي بالله بن الخليفة المكتفي بالله علي بن الخليفة المعتضد بالله أحمد بن ولي العهد طلحة 
الموفق بن الخليفة جعفر المتوكل الهاشمي العباسي البغدادي مات معتقلاً بعد أن خلع من ن الخلافة . 


2 واه وم م 2 6ه و« 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبي 
في هذه السنة توفي أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري». وزير معز 
الدولة بأعمال الجامدة » وكان قد عاد من فارس إليها وأقام يحاصر 
عمران بن شاهين . فأخذته حمى حادة مات متها . واستوزر معز الدولة أبا محمد 
الحسن بن محمد المهلبي في جمادى الأولى » وكان يخلف الصيمري بحضرة معز 
الدولة. فعرف أحوال الدولة والدواوين. فامتحنه معز الذولة 3 فرأى فيه ما يريده من 
الأمانة ٠»‏ والكفاية والمعرفة بمصالح الدولة » وحسن السك فاستوزره ومكنه من 0 
وزارته » فأحسن السيرة وأزال كثيرا من المظالم خصوصا بالبصرة . فإن البريديين كانوا ‏ 
قد أظهروا فيها كثيراً من المظالم. فازالها وقرب أهل العلم والأدب . وأحسن إليهم . 
وتنة في البلاد لكشف ما فيها من المظالم . وتخليص الأموال » فحسن أثره رحمه الله" 
تعالى . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة دخل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الروم ‏ فغزا وأوغل فيها وفتح 
حصونا كثيرة وسبى وغنم 3 'فلما أراد الخروج من بلد الروم أحدوا عليه المضايق. 
فهلك من كان معه من المسلمين أسرأ وقتلا . واستردٌ الروم الغنائم والسبي وغنموا أثقال 
المسلمين . وأموالهم ونجا سيف الدولة فى عدد يسير20© . 


197/6 : ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام الغرّوة مفصلة انظر‎ )١( 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 

87 هذه السّنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة(١2‏ , وقالوا : أخذناه بأمر 
وأعدناه بأمر » وكان بجكم قد بذل لهم في رده خمسين ألف دينار » فلم يجيبوه ورذوه 
الآن بغير شيء في ذي القعدة . فلما أرادوا رده حملوه إلى الكوفة؛ وعلّقوه بجامعها 
حتى راه الناس ٠‏ ثم حملوه إلى مكة وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام » سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة . 

ذكر مسير الخراسانيين إلى الريّ 

في هذه السّئة سار منصور بن قراتكين من نيسابور إلى الرّي » في صفر . أمره 
الأمير نوح بذلك . وكان ركن الدولة ببلاد فارس على ما ذكرناه . فوصل منصور إلى 
الريّ وبها على بن كامة خليفة ركن الدولة » فسار علىّ عنها إلى أصبهان ‏ ودخل 
منصور الرئ » واستولى عليها وفرّق العساكر في البلاد » فملكوا بلاد الجبل إلى 
قرميسين وأزالوا عنها نواب ركن الدولة » واستولوا على همذان, وغيرها . فبلغ الخبر 
إلى ركن الدولة ‏ وهو بفارس - فكتب إلى أخيه معز الدولة يأمره بإنفاذ عسكر يدفع تلك 
العساكر عن النواحي المجاورة للعراق » فسيّر سبكتكين الحاجب في عسكر ضخم من 
الأتراك » والديلم » والعرب ». فلما سار سبكتكين عن بغدادء خلف أثقاله وأسرى 
. جريدة إلى من بقرميسين من الخراسائيين » فكبسهم وهم غارون . فقتل فيهم وأسر 
مقدمهم من الحمام واسمه بجكم الخمارتكيني . فأنفذه مع الأسرى إلى معز الدولة 
فحبسه مدة ثم أطلقه فلما بلغ الخراسانية ذلك اجتمعوا إلى همذان فسار سبكتكين 
نحوهم » ففارقوا همذان ولم يحاربوه » ودخل سبكتكين همذان » وأقام بها إلى أن ورد 
عليه ركن الدولة في شوال 1 ش 

وسار منصور من الري في العساكر نحو همذان » وبها ركن الدولة فلما بقي 
بينهما مقدار عشرين فرسخاً عدل منصور إلى أصبهان » ولو قصد همذان لانحاز ركن 


(1) وكان الذي جاء به كما حكاه في تاريخ الاسلام ابومحمد بن سنبر ثم سار به إلى مكة ورده الى موضعه قال 
المسبحي : وافي سنبر بن الحسن إلى مكة ومعه الحجر الأسود - وأمير مكة معه ‏ فلما صار بفناء البيت 
أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قدعملتمن طوله وعرضه تضبط شقوقاً خدئت عليه بعد انقلاعه 
وأحضر له صانعاً معه جص يشله به فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده وشده الصانع بالجص . 


متكت 


0 


سكة عم إإلإإ2835351ة> ‏ © 0-48 1 00 
الدولة عنه وكان ملك البلاد بسبب اختلاف كان فى عسكر زكن الدولة » ولكنه عدل عنه 
لأمر يريده الله تعالى . وتقدّم ركن الدولة إلى سيككين بالمشيرافي مقلم . فليا اد 
المسير شغب عليه بعض الأتراك مرة بعد أخرى » فقال ركن الدولة : « هؤلاء أعداؤنا 
ومعنا » والرأيُ أن نبدأ بهم © . فواقعهم واقتتلوا فانهزم الأتراك . 

وبلغ الخبر إلى معز الدولة» فكتب إلى ابن أبي الشوك الكردي وغيره » يأمرهم 
بطلبهم والإيقاع بهم . فطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا ومضى من سلم منهم إلى 
الموصل . وسار ركن الدولة نحو أصبهان » ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فانتقل من 
كان بها من أصحاب ركن الدولة » وأهله وأسبابه. وركبوا الصعب والذلول . حتى البقر 
والحمير . وبلغ كراء الثور والحمار إلى خان لنجان20 مائة درهم وهي على تسعة 
فراسخ من أصبهان. فلم يمكنهم مجاوزة ذلك الموضع ولوسار إليهم منصور لختمهم 
وأخذ ما معهم وملك ما وراءهم إلا أنه دخل أصبهان . وأقام بها . ووصل ركن الدولة 
فنزل بخان لنجان ٠‏ وجرت بينهما حروب عدّة أيام » وضاقت الميرة على الطائفتين . 
وبلغ بهم الأمر إلى أن ذبحوا دوابهم » ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفعل . ولكنّه 
تعذر عليه ذلك . واستشار وزيره أبا الفضل بن العميد في بعض الليالي في الهرب فقال 
له : «لا ملجأ لك إل الله تعالى فانو؟ للمسلمين خيراً» . وصمُمَ العزم على حسن ' 
السيرة ٠»‏ والاحسان إليهم فان الحيل البشرية كلها تقطعت بنا » وان انهزمنا تبعونا 
وأهلكوناء وهم أكثر منا فلا يفلت منا أحد. فقال له : « قد سبقتك إلى هذا » . 

فلما كان الثلث الأخير من الليل أتاهم الخبر » أن منصوراً وعسكره قد عادوا إلى 
الري وتركرا خيامهم وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاً إلآ ان 
الديلم كانوا يصبرون ويقنعون بالقليل من الطعام . وإذا ذبحوا دابة أوجملا اقتسمه 
الخلق الكثير منهم. وكان الخراسانية بالضد منهم لا يصبرون ولا يكفيهم القليل. 
فشغبوا على منصور واختلفوا وعادوا إلى الي » فكان عودهم في المحرم سنة أربعين . 

فأتى:الخبر ركن الدولة فلم يصدقُهُ حتى تواتر عنده . فركب هو وعسكره واحتوى 
على ما خلفه الخراسانية. حكى أبو الفضل بن العميد قال : استدعاني ركن الدولة تلك 
#سك ةك و10 
(١)خان‏ َنْجَان : موضع بفارس . قال ابو سعد : موضع بأصبهان وهي مديئة حسنة ذات سوق وعمارة بينها 

. وبين اصفهان يومان‎ ٠ 


الليلة الثلث الأخير » وقال لي : « قد رأيت الساعة في منامي كأني على دابتي فيروز » 
وقد انهزم عدونا » وأنت تسير إلى جانبي نا الفرج من حيث لا نحتسب ء 
افخددت عيني فرأيت على الأرض خاتماً فأخذته فإذا فضّه من فيروزج» فجعلته في 
اصبعي وتبرّكتٌ به وانتبهت , وقد أيقنت بالظفر » . فإن الفيروزج معناه الظفر » ولذلك 
لقب الدابة فيروز » قال ابن العميد . فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو قد رحل فما 
صدقناء حتى تواترت الأخبار فركبنا ولا نعرف سبب هربهم وسرنا حذرين من كمين » 
وسرت إلى جانب ركن الدولة ‏ وهوعلى فرسه فيروز -فصاحركن الدولة بغلام بين يديه 
ناولني ذلك الخاتم . فأخذ خاتما من الأرض فناوله إياه » فإذا هو فيروزج فجعله في 
أصبعه » وقال : هذا تأويل رؤياي » وهذا الخاتم الذي رأيت منذ ساعة» وهذا من 
أحسن ما يُحكى» وأعجيه » (2)0 . 
ذكر أخبار عمران بن شاهين وانهزام عساكر معز الدولة 

وق 5ك رتاكفال عسران بن شاهين بعد مسير الصيمري عنه » وأنه زاد قوة 
وجراءة» فأنفذ معز الدولة إلى قتاله روزبهان ‏ وهو من أعيان عسكر فنازله وقاتله فطاوله 
عمران وتحصّن منه في مضايق البطيحة ء فضجر روزبهان . وأقدم عليه طالباً 
اللمناجزة » فاستظهر عليهعمران وهزمه وأصحابه » وقتل منهم وغنم جميع ما معهم من 
السلاح وآلات الحرب فقوي بها . وتضاعفت قوته . فطمع أصحابه في السلطان 
فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان يطلبون الحرب فقوي بها » وتضاعفت 
قوته » فطمع أصحابه في السلطان فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصححاب السلطان 
يطلبود منه البذرقة والخفارة » فإن أعطاهم وإلا ضربوه » واستخفوا به وشتموه » 
وكان الجند لا بد لهم من العبور عليهم إلى ضياعهم .ومعايشهم بالبصرة وغيرها . ثم 
انقطع الطريق إلى البصرة إلا على الظهر ١‏ فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة  .‏ 

فكتب إلى المهلبي بالمسير إلى واسط لهذا السبب» وكان بالبصرة. فأصعد إليها 
وأمدَّه معز الدولة بالقواد والأجناد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق » فزحف إلى 
البطيحة وضيّق على عمران-وسدٌ المذاهب عليه » فانتهى إلى المضايق لا يعرفها إلا 


)١(‏ ذكر مسير!الخراسانيين الى الري وهزيمتهم حكاه ابن مسكويه في حوادث سنة أربعين وثلاثمائة نأوسع من 
:هذا. 


كش #4“ ا للا شمر باسحو و امش مدا وا لاقل او لسع امسوم لكاي 3 ما الما :ب انعم 


عمران وأصحابه . وأحب روزبهان أن يصيب المهلبي بما أصابه من الهزيمة, ولا 
يستبد بالظفر » والفتح . وأشار على المهلبي بالهجوم على عمران فلم يقبل منه . 
فكتب إلى معز الدولة يعجز المهلبي ويقول إنه يطاول لينفقَ الأموال. ويفعل ما يريد 
فكتب معز الدولة بالعتب والاستبطاء. فترك المهلبي الحزم وما كان يريد أن يفعله 
ودخل بجميع عسكره . وهجم على مكان عمران . وكان قد جعل الكمناء في تلك 
المضايق وتأخر روزبهان مزلم عند الهزيمة فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلى 
أصحابه الكمناء ووضعوا فيهم السلاح فقتلوا وغرقوا وأسروا » وانصرف روزبهان سالماً 
هو وأصحابه وألقى المهلبي نفسه في الماء فنجا سباحة . وأسر عمران القواد, 
والأكابر . فاضطر معز الدولة إلى مصالحته وإطلاق من عنده من أهل عمران . 
وإخوته ؛ فاطلق عمران من في أسره من أصحاب معز الدولة, وقلّده معز الدولة البطائح 
فقوي واستفحل أمره . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ليلة يوم السبت رابع عشر ذي الحجة . طلع القمر منكسفاً 
وانكسف جميعه . وفيها في المحرم توفي أبويكر محمد بن أحمد بن قرابة بالموصل , 
وحمل تابوته إلى بغداد. وفيها توفي: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي الحكيم 
الفيلسوف صاحب التصانيف فيه(؟. وكان موته بدمشق . وكان تلميذ يوحنا بن 
حيلان » وكانت وفاة يوحنا أيام المقتدربالله » وفيها مات أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق الزجاجي النحوي”2 وقيل : سنة أربعين . 


)١(‏ كان الفارابي من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان يتوسل به وبصناعته إلى الناس في الحاضرين من 
المستمعين إن شاء حرك ما يبكي أو يضحك أو ينوم وكان حاذقاً في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا وكان 
يقول بالمعاد الروحاني والجشماني ويخصص بالمعاد الارواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك 
يخائف المسلمين والفلاسفة من سلفه الاقدمين فعليه ‏ ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين ولم آر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته قاله ابو الفدا. 

(1) هومن أهل بغداد وسكن طبرية وأيلة وحدث بدمشق وصنف في النحو مختصراً وله كتاب الجمل وقد انتفع 
به خلق لا يحصون قال بعض المغارية لكتابه عندنا مائة وعشرون شرحاً من احسنها واجمعها ما وضعه اين 
عصفور والزجاجي نسبة الى الزجاج توفي بطبرية في رمضان . 


ثم دخلت سنة أربعين وثلاثمائة 
ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج 

فى هذه السّنة مات منصور بن قراتكين صاحب جيوش الخراسانية في شهر ربيع 

0 2 0 
الأول بعل عوده من أصبهان إلى الري 3 فذكر العراقيون أنه أدمن الشرب عدة أيام 
بلياليها فمات فجأة . وقال الخراسانيون : إنه مرض ومات والله أعلم. ولما مات 
رجعت العساكر الخراسانية إلى نيسابور وحَمِلَ تابوت منصور ء ودُفِنَ إلى جانب والده 
أسبيجاب ليقيمٌ في رباط والده قراتكين الذي فيه قبره » فلما ودّعه قال : كأنك بي قد 
حملت في تابوت إلى تلك البرية » فكان كما قال بعد قليل مات وحُمِلٌ تابوته إلى ذلك 
الرباط. ودُفِنَ عند قبر والده » وفيها توفي أبو المظفر بن أبي علي بن محتاج ببُخارى 5 
كان قد ركب دابة أنفذها إليه أبوه » فألقته وسقطت عليه فهشمته » ومات من يومه وذلك 
في ربيع الأؤل 3 وعَظم موته على الناس كافة وشق موته على الأمير نوح 3 وحمل إلى 
الصغانيان إلى والده أبى على وكان مقيماً بها . 

ذكر عود أبي علي إلى خراسان 
٠‏ ” 1 

وفي هذه السّنة اعيد أبو علي بن محتاج إلى قيادة الجيوش بخراسان » وأمر 
بالعود إلى نيسابور . وكان سبب ذلك أن منصور بن قراتكين كان قد تأذى بالجند ‏ 
واستصعب إيالتهم وكانوا قد استبدوا بالأمور دونه وعاثوا في نواحي نيسابور » فتواترت 
كتبه إلى الأمير نوح بالاستعفاء من ولايتهم 3 ويطلب أن يقتصر به على هراة وتولّى ما 
بيده من أراد نوح 8 فكان نوح يرسل إلى أبي علي 3 يعده بإعادته إلى مرتبته . فلما توفي 


سنة ٠6م‏ 000039 200710111010000 اويا 


منصور أرسل الأمير نوح إلى أبي عليّ الخلع واللواء. وأمره بالمسير إلى نيشايور. 
وأقطع الرّي » وأمره بالمسير إليها . فسار عن الصغانيان في شهر رمضان . واستخلف 
مكانه ابنه أبا منصور ووصل إلى مرو , وأقام بها إلى أن أصلح أمر خوارزم » وكانت 
شاغرة . وسار إلى نيسابور فوردها في ذي الحجة فأقام بها ا 
ا ذكر الحرب بصقلية بين المسلمين والروم 

كان المنصور العلويٌ صاحب أفريقية قد استعمل على صقلية سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة . الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي . فدخلها . واستقرٌ بها كما 
'ذكرناه » وغزا الروم الذين بها عدة غزوات فاستمدوا بملك قسطنطينية . فسيّر إليهم 
جيشاً كثيراً فنزلوا إذرنت » فأرسل الحسن بن عليّ إلى المنصور يعرّفه الحال فسيّر 
إليهء فهادن أهل جراجة على مال يؤدونه. وسار إلى الروم. فلما سمعوا بقربه منهم 
وبث السزابااقن ارضن قلورية » وحاصر الحسن جراجة» أشدّ حصار . فأشرف أهلها 
على الهلاك من شدَّةٍ العطش , ولم يبقّ إلآ أخذها . فأتاه الخبر أن عسكر الروم واصل 
إليه. فهادن أهل جراحة على مال يؤدونه » وسار إلى الروم . فلما سمعوا بقربه منهم 
انهزموا بغير قتال وتركوا اذرنت ونزل الحسن على قلعة قسانة » وبثُ سراياه تنهب. 
فصالحه أهل قسانة على مال . ولم يزل كذلك إلى شهر ذي الحجة . وكان المصاف 
بين المسلمين » وعكسر قسطنطينية ومن معه من الروم الذين بصقلية ليلة الأضحى ‏ 
واقتتلوا واشتدٌ القتال فانهزم الروم ٠»‏ وركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون إلى الليل ‏ 
. وغنموا جميع أثقالهم وسلاحهم ودوابهم . وسيّر الرؤوس إلى مدائن صقلية وأفريقية » 
وحصر الحسن جراجة» فصالحوه على مال يحملونه. ورجع عنهم. وسيّر سرية إلى 
مدينة بطرقوقة » ففتحوها وغنموا ما فيها . ولم يزل الحسن بجزيرة صقلية إلى سنة 
إحدى وأربعين » فمات المنصور . فسارعنها إلى أفريقية واتّصل بالمعز بن المنصور , 
واستخلف على صقلية ابنه أبا الحسين . أحمد . ْ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة رفع إلى المهلبي أن رجلا يُعرف بالبصري . مات ببغداد ‏ وهو 
و مقدم القراقرية ‏ يدعي أن روح أبي جعفر محمد بن عليّ بن أبي القراقر» قد حلت 


فيه , وأنه خلّف مالا كثيراً كان يجبيه من هذه الطائفة, وأن له أصحاباً يعتقدون 
ربوبيته » وأن أرواح الأنبياء والصدَّيقين , حلت فيهم » فأمر بالختم على التركة 
والقنض عن أصحابه : والذي قام بأمرهم بعده فلم يجد إلا مالا يسيرا . . ورأى دفاتر 
فيها أشياء من مذاهبهم . وكان فيهم غلام شاب يذَّعي أن روح عليّ بن أبي طالب حلت 
فيه . وامرأة يقال لها فاطمة تدّعي أن روح فاطمة حلت فيها . وخادم لبني بسطام يدّعي 
أنه ميكائيل رلا ل د 1 ثم إنهم توصلوا بمن ألقى إلى 
معز الدولة(07) من أنهم شيعة عليّ بن أبي طالب . فأمر باطلاقهم وخاف المهلبي أن 
عل تقلح انر فيد إلى لله لنجة » فسكت عنهم . وفي هذه السنة 
توفي عبد الله بن الحسين بن لال أبو الحسن الكرخي الفقيه الحنفي المشهور ”© في 
شعبان » ومولده سنة ستين ومائتين . وكان عابداً معتزلياً . وفيها توفي أبوجعفر الفقيه 


ِ 


بيخارى . 


. والمشهور عن بني بويه التشيع والرفض‎ )١( 
(؟) كان فقيهاً اديباً بارعاً عارفاً بالأصول والفروع انتهت إليه رياسة السادة الحنفية في زمانه وانتشرت تلامذته في‎ 
البلاد وكان عظيم العبادة كثير الصلاة والصوم ورعاً زاهداً.‎ 


ثم دخلت سنة احدى وأربعين وثلاثمائة 
ذكر حصار البصرة 
في هذه السنة سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في البحر والبر إلى البصرة , 
فحصرها . وكان سبب ذلك أن معز الدولة » لما سلك البرية إلى البصرة » وأرسل 
القرامظة ينكرون عليه ذلك . وأجابهم بما ذكرناه . علم يوسف بن وجيه استيحاشهم 
من معز الدولة. فكتب إليهم يطمّعهم في البصرة وطابٌ منهم أن يمدُوه من ناحية _ 
البرء فأمدوه بجمع كثير منهم . وسار يبوسف في البحر . فبلغ الخبر إلى الوزير 
المهلبي .وقد .فرغ من الأهواز, والنظر فيها فسار مجدًا في العساكر إلى البصرة 


فدخلها قبل:وصول يوسف إليها وشحنها بالرجال . وأمدّه معز الدولة بالعساكر وما يحتاج 


إليه''» » ويحارب هو وابن وجيه أياماً . ثم انهزم ابن وتجيه وظفر المهلبي بمراكبه . وما 
ذكر وفاة المنصور العلوى وملك ولده المعز ٠‏ 
في هذه السنة توفي 'المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل بن القائم أبي القاسم 


وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة(© وكان خطيياً بليغاً يخترع الخطبة لوقته .بوأحواله مع أبي 


)١(‏ في تجارب الامم: ه وكان المهلبي رتب على سور المدينة بالبصرة الرجال يحمونه وجمع إلى نفسه وجوه 
القواد مُكل لشكر ورز بن سهلان وموسى فياذه وموسى بن ماكان. واشباههم من وجوه الناس وطبقات 
الغلمان» . 1 

(1) عبارة ابن مسكويه : « وظفر المهلبي بمراكبه ورجاله واسر جماعة من وجوه اصحابه فخف بذلك بعض ما 
كان في: قلب معز الدولة وانجلى:هم كثير كان في نفسه . 

(1) وخخلف خصسة بنينءوتصس :نانك .قال في الشذرات « حارب خالد بن كنداد الاباضي الذي كان قد قمع 
حبني حجيفد واستقولمى حفلى محل الفكهيم نفأسير المنصور فسلخه بعد موته وحشا جلده» . 


يزيد الخارجي وغيره ندل غان شجاعة وعقل » وكان سبب وفاته أنه خرج إلى 
سفاقس”) وتونس ثم إلى قابس ("»وأرسل إلى أهل جزيرة جربة0"© يدعوهم إلى طاعته» 
تأجابوه إلى ذلك . وأخذ منهم رجالا معه وعاد . وكانت سفرته شهرا وعهد إلى أبنه معد 
بولاية العهد » فلما كان رمضان خرج متنزهاً أيضاً إلى مدينة جلولاء » وهو موضع كثير 
الثمارء وفيه من الأترج ما لا يُرى مثله في عظمه يكون شيء يحمل الجمل منه أدبع 
أترنجات » فحمل منه إلى قصره . 

وكان للمنصور جارية حظية عنده فلما رأته استحسنته » وسألت المنصور ان تراه 
في أغصانه » فأجابها إلى ذلك. ورحل إليها في خاصته وأقام بها أياماً . ثم عاد إلى 
المنصورية» فأصابه في الطريق ريح شديد . وبرد » ومطر . ودام عليه فصبر وتجلد ». 
وكثرٌ الثلج فمات جماعة من الذين معه » واعتلّ المنصور علة شديدة لآنه لما وصل 
إلى المنصورية أراد دخول الحمام » فنهاه طبيبه اسحاق بن سليمان الإسرائيلي عن 
ذلك ٠»‏ فلم يقبل منه ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهر فاقبل 
اسحاق يعالج المرض والسهرباق بحاله فاشتد ذلك على المنصور. فقال لبع 
الخدم : « أما في القيروان طبيب غير إسحاق يخلّصني من هذا الأمر ؟» قال ؛ ههنا 
شاب قد نشأ الآن اسمه إبراهيم » . قامر بإحضاره وشكا إليه ما يجده من السهر » فجمع 
لك أقاء ترمةان وجُعِلتْ في قنينة على النار» وكلّفه شمها , فلما أدمن شمها نام 
وخرج إبراهيم وهو مسرور بما فعل » وبقي المنصور نائماً . فجاء اسحاق فطلب 
الدخول عليه فقيل : هو نائم . فقال: ان كان صنع له شيء ينام منه فقد مات فدخلوا 
عليه فوجدوه ميا . فدَّفْنَ في قصره. وأرادوا قتل إبراهيم فقال اسحاق : « ما له ذنب 
إنما داواه بما ذكره الأطباء » غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه . وذلك أنني كنت 
في معالجته أنظر في تقوية الحرارة الغريزية » وبها يكون النوم فلما عولج بالأشياء 
المطفئة لها علمت أنة قد مات » . ولما مات ولي الأمر بعده ابنه معد . وهو المعز لدين 


ري ةس ضته 

. بفتح أوله وله وبعد |الألف قاف وآخره سين مهملة مذينة من نحو افريقية جل غلاتها الزيتون‎ )١( 

)١(‏ بكسر الباء الموحدة مدينة بين طرابلس وسفاقس. 

(") بفتح اؤله وسكون ثانيه وباء موحدة خفيفة قرية بالمغرب » وروى فيها جربة بكسراوله وهي جزيرة بالمغرب 
من ناحية افريقية ٠‏ ش 


الله » وأقام في تدبير الأمور إلى سابع ذي الحجة . فأذن للناس . فدخلوا عليه وجلس 
لهم فسلموا عليه بالخلافة » وكان عمره أربعاً وعشرين سنة . 

فلما دخلت سنة ست وأربعين صعد جبل أوراس وجال فيه عسكرهء وهو ملجأ 
كل منافق على الملوك. وكان فيه بنو كملان ومليلة. وقبيلتان من هوارة . لم يدخلوا في 
طاعة من تقدمه فأطاعوا المعز ودخلوا معه البلاد. وأمر نوابه بالاحسان إلى البربر. فلم 
يبقّ منهم أحد إلا أتاه وأحسنّ إليهم المعزء وعظم أمره. ومن جملة من استأمن إليه 
محمد بن خزر الزناتي أخو معبد» فأمّنه المعز وأحسن إليه . ' 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول ضرب معز الدولة وزيره أبا محمد المهلبي بالمقارع 
مائة وخمسين مقرعة . ووكل به في داره » ولم يعزله من وزارتهوكان نقم عليه أموراً 
ضربه بسببها('2 . وفيها في ربيع الآخر » وقع حريق عظيم ببغداد في سوق الثلاثاء , 
فاحترق فيه للناس ما لا يحصى . 

وفي هذه السنة ملك الروم مدينة سروج("© وسبوا أهلها وغنموا أموالهم » وأخربوا 
المساحف . وفيها سار ركن الدولة من الرّي إلى طبرستان وجرجان, فسار عنها إلى ناحية 
نسا وأقام بها . واستولى ركن الدولة على تلك البلاد وعاد عنها إلى الرّي واستخلف 
بجرجان الحسن ابن فيرزان » وعليٌ بن كامة . فلما رجع ركن الدولة عنها قصدها 
وشمكير . فانهزموا منه واستردها وشمكير . وفيها ولد أبو الحسن عليّ بن ركن 
الدولة بن بويه وهو فخر الدولة . وفيها توفي أبوعليَ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
الصفار النحوي المحدث ‏ وهو من أصحاب المبرد - وكان مولده سنة سبع وأربعين 
ومائتين. وكان مكثرا من الحديث . 


(1) انظر كتاب تجارب الامم لابن مسكويه فانه ذكر السبب الذي لأجله ضرب الوزير ابو محمد الميل ٠‏ 
, مم لابن ب الذي لأجله ضرب الوزير ابو : 
(؟) بفتح وله بلدة قريبة من حران من ديار مضر . 


ثم دخلت سنة اثنتين واربعين وثلاثمالة 
ذكر هرب ديسم عن أذربيجان 

في هذه السنة هرب ديسم بن إبراهيم أبو سالم عن أذربيجان. وكنا قد ذكرنا 
استيلاءه عليها. وأما سبب هربه عنهاء فإنه كان ركن الدولة بن بويه قد قبض على بعص 
قواده واسمه علىّ بن ميسكي فأفلت من الحبس » وقصد الجبل . وجمع جمعاً وسار 
إلى وهسؤذان أخي المرزبان » فاتفق معه وتساعدا على ديسم . ثم إن المرزبان استولى 
على قلعة سُمَيَْم على ما نذكره ووصلت كتبه إلى أخيه . وعلي بن ميسكي بخلاص ' 
وكانت الديلم واستمالهم ولم يعلم ديسم بخلاصه » إنما كان يظن أن وهسوذان 
وعليَ بن ميسكي يقاتلانه وكان له وزير يُعرف بأبي عبد الله النعيمي فشره إلى ماله 
ما التمس منه وضمن منه ذلك الكاتب بمال فأطلقه ديسم وسلّم إليه كاتبه وأعاده إلى 
حاله . 


ثم سار ديسم » وخلفه بأردبيل ليحصل المال الذي بذله » فقتل التعيمي ذلك 
الكاتب وهرب بما معه من المال إلى علي بن ميسكي . فبلغ الخبر ديسم بقرب 
زنجانء فعاد إلى أردبيل» فشغب الديلم عليه ففرّق فيهم ما كان له من مال 
وأتاه الخبر بمسير علي بن ميكسي إلى أردبيل في عدة يسيرة. فسار نحوه 
والتقيا واتنتلا. فانحاز الديلم إلى علي , وانهزم ديسم إلى 
ارمينية في نفر من الأكراد » فحمل إليه ملوكها ما تماسك به . ورد عليه الخبر 
بمسير المرزبان عن قلعة سميرم إلى أردبيل واستيلائه على اذربيجان ٠‏ وأنفاذه جيشاً 
نحوه فلم يمكنه المقام . فهرب عن ارمينية إلى بغدادء فكان وصوله هذه السنة فلقيه 


5 
)١(‏ في تجارب الامم « سوى جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه » 1 
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معز الدولة وأكرمه وأحسن إليه فأقام عنده في أرغد عيش ثم كاتبه أهله وأصحابه 
بأذربيجان يستدعونه فرحل عن بغداد سنة ثلاث واربعين » وطلب من معز الدولة أن 
ينجذه بعسكر. فلم يفعل لأن المرزبان قد كان صالح ركن الدولة وصاهره ؛ فلم يمكن 
معز الدولة مخالفة ركن الدولة . فسار ديسم إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل 
يستنجده فلم ينجده . فسار إلى سيف الدولة بالشام . وأقام عنده إلى سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة . واتفق أن المرزبان خرج عليه جمع بباب الأبواب ؛ فسار إليهم فأرسل مقدم 
من أكراد أذربيجان إلى ديسم يستدعيه إلى أذربيجان ليعاضده على ملكها . فسار إليها 
ملك مدينة سلماس . فأرسل إليه المرزبان قائداً من قواده فقاتله. فاستأمن أصحاب 
القائد إلى ديسم . فعاد القائد منهزماً. وبقي ديسم بسلماس . فلما فرغ المرزبان من 
أمر الخوارج عليه عاد إلى اذربيجان . فلما قرب من ديسم فارق سلماس وسار إلى 
ارمينية وقصد ابن الديراني » وابن حاجيق لثقته بهما » فكتب المرزبان إلى ابن الديراني 
يأمره بالقبض على ديسم . فدافعه ثم قبض عليه خوفاً من المرزبان . فلما قبض عليه 
أمره المرزبان بأن يحمله إليه فدافعه ثم اضطرٌ إلى تسليمه . فلما تسلّمه المرزبان سمله 
واعماءه :وتم جصسلية» علما توي التوزبان قل ديس بخن امتسدان لمر بان حرفا را 
غائلته . 


ذكر استيلاء المرزبان على سميرم 

فد ذكرنا أسر المرزبان وحبسه بسميرم » وأما سبب خلاصه فإن والدته - وهي ابنة 
جستان ابن وهسوذان الملك ‏ وضعت جماعة للسعي في خلاصه. فقصدوا سميرم . 
وأظهروا أنهم تجار . وأن المرزبان قد أخذ منهم أمتعة نفيسة » ولم يوصل ثمنها 
إليهم.. واجتمعوا بمتولي سميرم ويُعرف بشير أسفار وعرفوه . ما ظَلْمَهُم به المرزبان , 
وسألوه أن يجمع بينه وبينهم ليحاسبوه . وليأخذوا خطه إلى والدته بإيصال ما لهم 
البق فرق لهم بشير أسفار وجمع بينه وبينهم . فطالبوه بمالهم . فأنكر المرزبان ذلك» 
فغمزه أحدهم ففطن لهم واعترف لهم وقال : حتى أتذكر ما لكم فإنني لا أعرف 
مقداره . فأقاموا هناك وبذلوا الأموال لبشير اسفار . والأجناد ٠‏ وضمنوا لهم الأموال 
الجليلة إذا خلص ما لهم عند المرزبان . فصاروا لذلك يدخلون الحصن بغير إذن . 


2 


وكثر اجتماعهم بالمرزبان . وأوصلوا إليه أموالاً من عند والدته ولخيارا 2 وأخذوا منه ما 
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عنده من الأموال . وكان لبشي رأسفار غلام أمرد جميل الوجه يحمل ترسه وزوبينه . 

فأظهر المرزبان لذلك الغلام محبة شديدة وعشقاً وأعطاه مالا كثيراً مما جاءه من والدته» 

فواطأه على ما يريد» وأوصل إليه درعاً ومبادر فبردقيده . واتفق المرزبان وذلك الغلام 
والذين جاؤوا لتخليص المرزبان على أن يقتلوا بشير أسفار في يوم ذكروه. وكان بشير 
أسفار يقصد المرزبان كل اسبوع ذلك اليوم يفتقده وقيوده ويصبره ويعود » فلما كان يوم 
الموعد دخل أحد أولئك التجار فقعد عند المرزبان» وجلس آخر عند البواب » وأقام 
الباقون عند باب الحصن ينتظرون الصوت . ودخل بشير اسفار إلى المرزبان فتلطف به 
المرزبان وسأله أن يطلقه , وبذل له أموالاً جليلة وأقطاعاً كثيرأ » فامتنع عليه وقال : 

ولا أخون ركن الدولة أبدأ». فنهض المرزبان وقد أخرج رجله من قيده وتقدم إلى 

الباب. فأخذ الترس والزوبين من ذلك الغلام» وعاد إلى بشير أسفارء فقتله هو وذلك 
التاجر الذي عنده . وثار الرجل الذي عنذ البواب به فقتله » ودخل من كان عند باب 
الحصن إلى المرزبان » وكان اجناد القلعة متفرقين» فلما وقع الصوت اجتمعوا فرأوا 
صاحبهم قتيلاء فسألوا الأمان فأمنهم المرزبان , وأخرجهم من القلعة واجتمع إليه 
أصحابه وغيرهم وكثرٌ جمعه » وخرج فلحق بأمه وأخيه» واستولى على البلاد » على ما 
ذكرناه قبل . 


ذكر مسير أبي علي إلى الري . 

لما كان من أمر وشمكير وركن الدولة» ما ذكرناه . كتب وشمكير إلى الأمير نوح 
يستمدٌه فكتب نوح إلى أبي عليّ محتاج يأمره بالمسير في جيوش خراسان إلى الري» وقتال 
ركن الدولة . فسار أبوعليّ في جيوش كثيرة واجتمع معه . وشمكير فسارا إلى الري في 
شهر ربيع الأول من هذه السنة ٍ وبلغ الخبر ركن الدولة فعلم أنه لا طاقة له بمن قصده 
فرأى أن يحفظ بلده ويقاتل عدوه من وجه واحد . فحارب الخراسانيين بطبرك » وأقام 
عليه أبو علي عدَّةَ شهور يقاتله » فلم يظفر به وهلكت دواب الخراسانية وأتاهم الشتاء 
وملوا فلم يصبروا فاضطرٌ أبو عليّ إلى الصلح » فتراسلوا في ذلك . وكان الرسول أبا 
جعفر الخازن صاحب كتاب زيج الصفائح . وكان عارفا بعلوم الرياضة ٠‏ وكان المشير 
به محمد بن عبد الرزاق » المقدم ذكره » فتصالحا وتقرر على ركن الدولة كل سنة مائتا 
ألف دينار » وعاد أبوعليّ إلى خراسان . 
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وكتب وشمكير إلى الأمير نوح يعرّفه الحال ويذكر له أن أبا عليّ لم يصدق في 
الحرب . وأنه مالأ ركن الدولة » فاغتاظ نوح من أبي عليّ . وأما ركن الدولة فإنه لما 
عاد عنه أبو علي سار نحو وشمكير . فأنهزم وشمكير من بين يديه إلى أسفراين » 
واستولى ركن الدولة على طبرستان . 

ذكر عزل أبي علي عن خراسان 

لما اتصل خبرعود أبي عليّ عن الريّ إلى الأمير نوح ساءه ذلك . وكتب وشمكيرإلى 
نوح يلزم الذنب فيه أبا علي . فكتب إلى أبي علي بعزله عن خخراسان. وكتب إلى 
القواد يعرّفهم أنه قد عزله عنهم . فاستعمل على الجيوش بعده أبا سعيد بكر بن مالك 
الفرغاني . فأنفذ أبوعليّ يعتذر وراسل جماعة من أعيان نيسابور يقيمون عذره ويسألون 
أن لا يعزل عنهم . فلم يجابوا إلى ذلك . وعُزِلَ أبوعليَّ عن خراسان . وأظهر الخلاف 
وخطب لنفسه بنيسابور . وكتب نوح إلى وشمكير » والحسن بن فيرزان يأمرهما 
بالصلح وأن يتساعدا على من يخالف الدولة ففعلا ذلك . فلما علم أبو عليّ باتفاق 
الناس مع نوح عليه » كاتب ركن الدولة في المصير إليه لأنه علم أنه لا يمكنه المقام 
بخراسان . ولا يقدر على العود إلى الصغانيان » فاضطر إلى مكاتبة ركن الدولة فى 
المصير إليه فأَِنَ له في ذلك . ْ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في الحادي والعشرين من شباط» ظهر بسواد العراق جراد كثير أقام أياماً. 
واثر في الغلات أثارا قبيحة.» وكذلك ظهر بالأهوازء وديار الموصلء. والجزيرة» 
والشام . وسائر النواحي . ففعل مثل ما فعله بالعراق. 
وفيها عاد رسل.كان الخليفة أرسلهم إلى خراسان للصلح بين ركن الدولة» ونوح 
صاحب خراسان. فلماوصلوا إلى حلوان. خرج عليهم ابن أبي الشوك في أكراده. 
فنهبهم ونهب القافلة التي كانت معهم 2 وأسر الرسل ثم أطلقهم. فسيّر معز الدولة 
عسكرا إلى حلوان فأوقعوا بالأكراد, وأصلحوا البلاد هناك وعادوا . 
وفيها سيّر الحجاج الشريفان» أبو الحسن محمد ين عبد الله وأبو عبد الله 


أحمد بن عمر بن يحيى العلويان . فجرى بينهما وبين عساكر المصريين من اصحاب 
ابن طغج حرب شديدة وكان الظفر لهماء فخطب لمعز الدولة بمكة. فلما خرجا.من 
مكة لحقهما عسكر مصر» قات هايا قف بذ أيضا 


وفيها توفي عليّ بن أبي الفهم داود أبو القاسم جد القاضي عليّ بن الحسن بن 

علي التنوخي في ربيع الأول» وكان عالماً بأصول المعتزلة » والنجوم وله شعر”"» 

ا 0 مات الشريف أبو علي عمر بن علي العلوي الكوفي ببغداد بصرع 

1 لحقه. وفيها في شوال مات أبو عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها 

ل ع 9 . وحمل إلى الكوفة ذّفن 

مير المؤمنين على9؟, وتقلد الديوان بعده ابنه أ بو الفرج. وأجرى على قاعدة 

0 0 القعدة ماتت 0 ببدعة الحمدونية عن 
اثنتين وتسعين سنة . 


(1) أصله من ملوك تنوخ الأقدمين من ولد قضاعة . ولد بأنطاكية في سنة ثمان وسبعين ومائتين ‏ ولي القضاء 1 
بالاهواز وغيرها وكان فهماً ذكياً حفظ ‏ وهوابن خمس عشرة سنة ‏ قصيدة دعبل الشاعر في ليلة واحدةوهي 
ستمائة بيت . وكان نديماً للوزير المهلبي ووفد على سيف الدولة بن حمدان فأكرمه وأحسن اليه » ومن 
شعره في ملح دخل الحمام : 5 نيت 

رأيت في الحمام بدرالدجى وشعره الاسود ‏ محوول 
قد عمموه بدجى شعيره ونقطوا الفضة باللولو 


وكانت وفاته بالبصرة في شهر ربيع الاول . وله ديوان شعر . وكتاب الفرج بعد الشدة طبع بمصر غير مرة 5 
3( زاد صاحب التكملة وسنة سبع وسبعونث سلة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
ذكر حال أبي علي بن محتاج 

قد ذكرنا من أخبار أبي عليّ ما تقدم. فلما كتب إلى ركن الدولة يستأذنه في. 
المصير إليه أذن له فسار إلى الريّ فلقيه ركن الدولة وأكرمه. وأقام له الإنزال والضيافة 
ولمن معه. وطلب أبو علي أن يكتب له عهدا من جهة الخليفة بولاية خراسان» فارسل 
ذكو الدولة إلى يس الدولة فى ذلك قيب العيلا سانكلك ومير له عله مق مسكرة. 
فسار أبوعلي إلى خراسان, واستولى على نيسابورء وخطب للمطيع بها. وبما استولى 
عليه من خراسان ولم يكن يخطب له بها قبل ذلك . 

ثم إن نوحاً مات في خلال ذلك وتولّى بعده ولده عبد الملك. فلما استقرٌ أمره 
سيّر بكر بن مالك إلى خراسان من بُخارى» وجعله مقدماً على جيوشهاء وأمره بإخراج 
أبي علي من خراسان. فسار في العساكر نحو أبي علي فتفرّق عن أبي علي أصحابه . 
وعسكره. وبقي معه من أصحابه مائتا رجل. سوى من كان عنده من الديلم نجدة له. 
فاضطر إلى الهرب . فسار نحو ركن الدولة فأنزله معه في الرّي . واستولى ابن مالك 
على خراسان فأقام بنيسابور وتتبّع أصحاب أبي علي . ش 

ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 

وفي هذه السنة مات الأمير نوح بن نصر السّاماني في ربيع الآخرء وكان يلقب 
بالأمير الحميد. وكان حسن السّيرة كريم الأخلاق» ولما توفي ملك بعده ابنه عبد 
الملك. وكان قد استعمل بكر بن مالك على جيوش خراسان كما ذكرناء فمات قبل أن 
يسير بكر إلى خراسان. فقام بكر بأمر عبد الملك بن نوح وقرر أمره. فلما استقرٌ حاله 
وَبْتَ ملكه. أمر بكراً بالمسير إلى خراسان. فسار إليها. وكان من أمره مع أبي علي ما 
قدمنا ذكره . 


ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 
في هذه السنة في شهر ربيع الأول » غزا سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم » 
فقتل وأسر وسبى وغنم . وكان فيمن قتل » قسطنطين بن الدمستق.. فعظم الأمر على 
الروم ‏ وعظم الأمر على الدمستق . . فجمع عساكره مر: من الروم . والروس». والبلغار. 
وغيرهم. وقصد الثغور. فسار إليه سيف الدولة:بن حمدان. فالتقوا عند الحدث في 
شعبان . فاشتدٌ القتال بينهم وصبر الفريقان. الم ان الله تعالى نصر المسلمين . فانهزم 
الروم وَل منهم وممن معهم خلق عظيم وأُسِرَ صهر الدمستق وابن ن أبنته. وكثير من 
بطارقته . وعاد الدمستق مهزوماً مسلول213, 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة كان بخراسان والجبال وباء عظيم » هلك فيه خلق كثير لا يحصون 
كثرة . وفيها صرف الأبرعاجي22 عن شرطة بغداد وصَودِرٌ على ثلاثمائة ألف درهم . 
ورتب مكانه بكبيك7(" نقيب الأتراك . وفيها سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو 
علي بن محتاج » فدخلها بغير حرب . وانصرف وشمكير عنها إلى خراسان . وفيها 
وفعت الحرب بمكة بي بين أصحاب معز الدولة 6 وأصحاب ابن طغج من المصريين . 
فكانت الغلية لأصحاب معز الدولة0» فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة 6 ومعز الدولة 
وولده عز الدولة بختيار , وبعدهم لابن طغج : 
وفيها أرسل معز الدولة سبكتكين في جيش إلى شهرزور في رجب ومعه 
وثلاثمائة . فعاد ولم يمكنه فتحها لأنه اتصل به خروج عساكر خراسان إلى الريٌّ على ما 
نذكره » إن شاء الله تعالى . فعاد إلى بغداد فدخلها فى | . وفيها فى شوال مات 
إلى ؛ في المحرم . وفيها في شو 
)١(‏ ذكر ابن تغري بردى هذه الحادثة مختصرة ولم يذكر قتل قسطنطين بن الدمستق وذكر اسره في حوادث سنة 
اثنتين واربعين وثلاثمائة وجعلهما حادئتين فلذلك ذكرنا احداهما في حوادث السئة التي قبل هذه في 
تعليقنا صفحة "5" تنبه . 
(؟) في تجارب الامم « الابزاعجي ». 
(") في تجارب الأمم « تكينك » . 
(5) في تجارب الأمم « وكان أبوعلي بن محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمكة وقاتل وقتل 
ابن له بين يديه 6. 


أبو الحسين محمد بن العباس بن الوليد المعروف بابن النحوي الفقيه ١‏ وفيها في 
شوّال أيضاً مات أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي . 


(1) القاضي البغدادي كان فاضلا بارعا توفي ببغداد في شوال وكان ثقة صدوقاً . 


ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 
كان قد عرض لمعز الدولة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين مرض يسمئى 
فريافسمس 3 وهو دوام الإنعاظ مع وجع شديد في ذكره مع توتر أعصابه . وكان معر 
الدولة خوارا أ في أمراضه فأرجف الناس به » واضطربت يغداد. فاضطرٌ الى الركوب » 
فركب في ذي الحجة على ما به من شدة المرض . 
فلما كان في المحرم من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة » أوصى إلى ابنه بختيار » وقلده 
الأمر بعده 3 وجعله أمير الأمراء. وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات 3 
واجتاز عليه مال يحمل إلى معز الدولة من الأهواز وفي صحبته نخلق كثير من التجار 00 
فخرج عليهم فأخذ الجميع2' . فلما عُوفِيَ معز الدولة راسل ابن شاهين في المعنى . 
فردٌ عليه ما أخذه له ». وحصل له أموال التجار. وانة نفسخ الصلح بينهما . وكان ذلك في 
المحرم . 
ذكر خروج الخراسانية إلى الريّ وأصبهان 
في هذه السنة حرج عسكر خراسان إلى الريّء وبها ركن الدولة كان قد قدمها من 
جرجان أول المحرم . فكتب إلى ايه بغز الدولة كمد > فأمده بعسكره مقدمهم 
الحاجب سبكتكين <.وشتر هن كرابا عسكرا آخر إلى أصبهان على طريق المفازة » 
وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلما بلغه خبرهم سار عن أصبهان 
بالخزائن 2( والحرم التي لأبيه 2( فبلغوا خان لنجان29) . وكان مقدم العسكر الخراساني 
)١(‏ في تجارب الامم ه دوكان مقدار المال المحمول لمعز الدولة مائة ألف دينار وما للتجار أضعاف ذلك ٠»‏ . 
(؟) في تجارب الامم « وض على لزع ماط ينمز الول الذي دنع الال تافو وغتريه شيرب عونق 


إلى أن أزمته ل" 
(؟) في تجارب الامم « النجان » وكذا ما بعد . 


محمد بن ماكان » فوصلوا إلى أصبهان. فدخلوها وخرج ابن ماكان منها في طلب 
بويه » فأدرك الخزائن . فأحذهاء وسار في أثره : 


انين لم دن 1ن السك ١‏ لمق من ليلو كل الولة الت 
بهم في تلك الساعة . فعارض ابن ماكان وقاتله . قانهزم اميحات ابن العميد عنه ‏ 
واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب . قال ابن العميد: « فبقيتٌ وحدذي ردت 
اللحاق بأصحابي . ففكرت . وقلت : «بأي وجه ألقي صاحبي ١‏ وقد أسلمث 
أولاده » وأهله ‏ وأمواله » وملكه ونجوت بنفسي ٠‏ فرأيت القتل أيسر علي من ذلك » 
فوقفُتٌ وعسكر ابن ماكان ينهب أثقالي وأثقال عسكري » . فلحق بابن العميد نفر من 
أصحابه » ووقفوا معه. وأتاهم غيرهم . فاجتمع معهم جماعة فحمل على 
الخراسانيين ‏ وهم مشغولون بالنهب ‏ وصاحوا فيهم » فانهزم الخراسانيون » فأخذوا 
من بين قتيل وأسير . وأسر ابن ما كان » وأحضرٌ عند ابن العميد وسار ابن العميد إلى 
أصبهان. فاخرج من كان بها من أصحاب ابن ماكان, وأعاد أولاد ركن الدولة وحرمه 
إلى أصبهان واستنقذ أمواله . ثم إن ركن الدولة راسل بكر بن مالك صاحب جيوش 
خراسان » واستماله » فاصطلحا على مال يحمله ركن الدولة إليه ويكون الرزي وبلد 
الجبل بأسره مع ركن الدولة . وأرسل ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة يطلب خلعاً ولواء 
. بولاية خراسان لبكر بن مالك . فارسل إليه ذلك . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة وقع بالرّي وباء كثير » مات فيه من الخلق مالا يحصى وكان فيمن 
مات أبو علي بن محتاج الذي كان صاحب جيوش خراسان » ومات معه ولده وحمل أبو 
علي إلى الصغانيان » وعاد من كان معه من القواد إلى خراسان » وفيها وقع الأكراد 
بناحية ساوة على قفل من الحجاج » فاستباحوه . وفيها خرج بناحية دينوند رجل اذعى 
النبوة فقتل . وخرج بأذربيجان رجل آخر يدّعي أنه يحرم اللحوم , وما يخرج من 
الحيوان » وإنه يعلم الغيب . فأضافه رجل أطعمه كشكية بشحم » فلما أكلها قال له : 
« الست تحرمُ اللحم » وما يخرج من الحيوان وإنلك تعلم الغيب » ؟ قال : بلى . 
قال : « فهذه الكشكية بشحم » ولوعلمت الغيب لما خفي عليك ذلك ». 1 فاعرقن 
الناس عنه . وفيها أنشا عبد الرحمن”الأموي صاحب الأندلس مركباً كبيراً لم يعمل 
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مثله » وسيّر فيه أمتعة إلى بلاد الشرق فلقي في البحر مركباً فيه رسول من صقلية إلى 
المعز» فقطع عليه أهل المركب الأندلسي » وأحذوا ما فيه وأحذوا الكتب التي إلى 
المعز فبلغ ذلك المعز فعمّر أسطولاً . واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية » 
وسيّره إلى الأندلس . فوصلوا إلى المرية فدخلوا المرسي . وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب . وأخذوا ذلك المركب وكان قد عاد من الإسكندرية » وفيه أمتعة لعبد 
الرحمن وجوار مغنيات وصعد من في الأسطول إلى البر. فقتلوا ونهبوا ورجعوا سالمين 
إلى المهدية. ولما سَمِمَ عبد الرحمن الأموي. سيّر أسطولاً إلى بعض بلاد أفريقية» 
فنزلوا ونهبوا فقصدتهم عساكر المعزء فعادوا إلى مراكبهم ورجعوا إلى الأندلس . وقد 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وثلائمائة 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة 


في هذه السنة خرج روزبهان بن ونداد خرشيد الديلمي على معز الدولة . 
وعصي عليه ٠‏ وخرج أخوه بلكا بشيراز . وخرج أخوهما أسفار بالأهواز » ولحق به 
روزبهان إلى الأهواز . وكان يقاتل عمران بالبطيحة . فعاد إلى واسط. وسار إلى 
الأهواز في رجب . وبها الوزير المهلبي فأراد محاربة روزبهان . فاستأمن رجاله إلى 
روزبهان فانحاز المهلبي عنه . وورد الخبر بذلك إلى معز الدولة فلم يصدّق لإحسانه 
إليه لأنه رفعه بعد الضعة ونوه بذكره بعد الخمول . فتجهز معز الدولة إلى محاربته ومال 
الذيلم بأسرهم إلى روزبهان ١‏ ولقوا معز الدولة بما يكره » واختلفوا عليه وتتابعوا على 
المسير إلى روزبهان . ش 

٠‏ وسار معز الدولة عن بغداد خامس شعبان. وخرج الخليفة المطيع لله منحدراً إلى' 
معز الدولة لأن ناصر الدولة » لما بلغه الخبر سير العساكر من الموصل مع ولده أبي 
المرجا جابر لقصد بغداد والاستيلاء عليها . فلما بلغ ذلك الخليفة انحدر من بغداد. 
فأعاد معز الدولة الحاجب سبكتكين . وغيره ممن يثق بهم من عسكره إلى بغداد فشغب 
الديلم الذين ببغداد فوعدوا بأرزاقهم فسكنوا. وهم على قنوط من معز الدولة . وأما 
معز الدولة فإنه سار إلى أن بلغ قنطرة أربق فنزل هناك . وجعل على الطرق من يحفظ 
أصحاب الدّيلم من الاستئمان إلى روزبهان لأنهم كانوا يأخذون العطاء منه » ثم يهربون 
عله . 

وكان اعتماد معز الدولة على أصحابه الأتراك ومماليكه ونفر يسير من الدّيلم » 
فلما كان سلخ رمضان أراد معز الدولة العبور هو وأصحابه الذين يثق بهم إلى محاربة 
روزبهان . فاجتمع الديلم وقالوا لمعز الدولة : « إن كنا رجالك . فأخرجنا معك ونقاتل 


بين يديك . فإنه لا صبر لنا على القعود مع الصبيان والغلمان » فان ظفرت كان الأسم 
لهؤلاء دوننا » وإن ظفر علدوّك لحقنا العار» . وإنما قالوا هذا الكلام خديعة ليمكنهم 
من العبور معه فيتمكنون منه.. :فلما سمع قولهم سألهم التوقف وقال : « إنما أريد أن 
أذوق حربهم 5 ثم أعود فإذا:كان الغد لقيناهم بأجمعنا » وناجزناهم » . وكان يكثر لهم 
العطاء فأمسكوا عنه . وعبر معز الدولة وعبى أصحابه كراديس تتناوب الحملات . فما 
زالوا كذلك إلى غروب الشمس . ففنى نشاب الأتراك. وتعبوا وشكوا إلى معز الدولة ما 
أصابهم من التعب . وقالوا : « نستريح الليلة ونعود غداً . » فعلم معز الدولة إنه إن 
رجع زحف إليه روزبهان » والديلم ؛ وثار معهم أصحابه الديلم فيهلك ولا يمكنه 
الهرب فبكى بين يدي أصحابه » وكان سريع الدمعة . ثم سألهم أن تجمع الكراديس 
كلها , ويحملوا حملة وأحدة وهو في أولهم . » فأما أن يظفروا . وأما أن يقتل أول من 
يقتل . فطالبوه بالنشاب فقال : « قد بقىي مع صغار الغلمان نشاب . فخذوه 
واقسمؤه » . وكان جماعة صالحة من الغلمان الأصاغر تحتهم الخيل الجياد » وعليهم 
اللبس الجيد وكانوا سألوا معز الدولة أن يأذن لهم في الحرب فلم يفعل . وقال : « إذا 
جاء وقت يصلح لكم أذنت لكم في القتال » 1 فوجّه البيوتلك الساعة من يأخذ منهم 
النشاب وأوما معز الدولة إليهم بيده » أن اقبلوا منه وسلموا إليه النشاب . فظنوا أنه 
يأمرهم بالحملة فحملوا ‏ وهم مستريحون ‏ فصدموا صفوف روزبهان » فخرقوها وألقوا 
بعضها فوق بعض . فصاروا خلفهم ٠»‏ وحمل معز الدولة فيمن معه باللتوت فكانت 
الهزيمة على روزبهان وأصحابه . واد روزبهان أسيراً وجماعة من قواده » وقُتِلَ من 
أصحابه خلق كثير . وكتب معز الدولة بذلك فلم يصدّق الناس لما علموا من قوة 
روزبهان » وضعف معز الدولة . وعاد إلى بغداد ومعه روزبهان ليراه الناس . وسير 
سبكتكين إلى أبي المرجا بن ناصر الدولة . وكان بعكبراء فلم يلحقه لأنه لما بلغه 
الخبر عاد إلى الموصل .. وسَبَنَ معز الدولة روزبهان . فبلغه أن الديلم قد عزموا على 
إخراجه قهراً والمبايعة له فاخرجه ليلا وغرّقه . 

وأما أخو روزبهان الذي خرج بشيرازفان الأستاذ أبا الفضل بن العميد . سار إليه 
في الجيوش فقاتله . فظفر به وأعاد عضد الدولة بن ركن الدولة إلى ملكه . وانطوى 
خبر روزبهان وإخوته وكان قد اشتعل اشتعال النار . فقبض معز الدولة على جماعة من 
الديلم وترك من سواهم واصطنع الآتراك وقدّمهم وأمرهم بتوبيخ الديلم » والاستطالة 


4ه 


عليهم . ثم أطلق'للأتراك إطلاقات زائدة على واسط . والبصرة فساروا لقبضها مدلين 
بما صنعوا فأخربوا البلاد » ونهبوا الأموال وصار ضررهم أكثر من نفعهم . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة في رجب سار سيف الدولة بن حمدان في جيوشش إلى بلاد الروم » 
وغزاها حتى بلغ خرشنة » وصارخة("2 , وفتح عدة حصون وسبى وأسَرّ وأحرّق 
وخرَبٌ . وأكثر القتل فير فيهم » ورجع إلى أذنة فأقام بها حتى جاءه رئيس طرسوس ء 
فخلع عليه وأعطاه شيئا أ وكثيرا » وعاد إلى حلب فلما سّمِمّ الروم بما فعل جمعوا 


وساروا إلى ميافارقين وأحرقوا سوادها . ونهبوه وخربوا وسبوا أهله ونهبوا أموالهم » 
وعادوا أ. ش 


ذكر عدة حوادث 

ل ا ين أهلها وبين أهل قم بسبب المذاهب . 
وكان سببها أنه قيل عن رجل قمي أنه سب بعض الصحابة » وكان من أصحاب شحنة 
أصبهان » فثار أهلها واستغاثوا بأهل السواد. فاجتمعوا في خلق لا يحصون كثرة . 
وحضروا دار الشحنة » وقتل بينهم قتلى ونهب أ هل أصبهان أموال التجار من أهل قم . 
فبلغ الخبر ركن الدولة » فغضب لذلك وأرسل إليها فطرح على أهلها مالا كثيراً . وفيها 
توفي محمد بن عبد الواحد بن أبى ي هاشم أبو عمرو الزاهد غلام علب في ذي 
القعدة20 . وفيها كانت الزلزلة بهمذان » وإستراباذ » ونواحيها وكانت عظيمة أهلكت 
تحت الهدم خلقاً كثيراً وانشفّت منها حيطان قصر شيرين من صاعقة . 

وفيها في جمادى الآخرة . سار الروم في البحر فأوقعوا بأهل طرسوس ٠.‏ وقتلوا 
منهم ألفا وثمانمائة رجل . وأحرقوا القرى التي حولها ٠‏ وفيها سار الحسن بن علي 
صاحب صقلية على أسطول كثير إلى بلاد الروم . 


. 789 تقدم ضبطهما صفحة 7/8 وهذه الغزوة شبيهة بما تقدم ذكره سنة‎ )١( 

(1) كان كثير العلم والزهد حافظاً كان يملي من حفظه شيئاً كثيراً قيل : أنه املى من حفظه ثلاثين ألف ورقة في 
اللغة وضابطاً لما يحفظه وكان يؤدب ولد أبي عمرو القاضي دفن في الصفة المقابلة لقبر معروف الكرخي 
ببغداد. 


ثم دخلت سنة سثت وأره بعين وثلاثمائة 
ذكر موت المرزبان 

في هذه السّنة في رمضان توفي السلار المرزبان بأذربيجان ‏ وهو صاحبها ‏ فلما 
يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك » وبعده لابنه جستان بن المرزبان 3 
وكان المرزبان قد تقدّم أولاً إلى نوابه بالقلاع أن لا يسلموها بعده إلا إلى ولده جستان 
فإن مات فإلى ابنه إبراهيم ٠‏ فإن مات فإلى ابنه ناصر('؟2 . فإن لم يبقّ منهم أحد فإلى 
أخيه وهسوذان 4 فلما أوصى :هذه الوصية إلى أخيه عرفه عللامات بيئه وبين نوابه في 
قلاعه ليتسلمها منهم . فلما مات المرزبان أنفذ أجوه وهسوذان خاتمه وعلاماته ‏ إليهم 
فأظهروا وصيته الأولى 3 فظن وهسوذان أن أخاه خدعه بذلك : فأقام مع أولاد أخيه 
فاستبدوا بالأمر دونه : فخرجح من أدربيل كالهارب إلى الطرم . فاستبد جستان بالأمر 
وأطاعه أخوته وقلّد وزارته أبا عبد الله النعيمي » وأتاه قوّاد أبيه إلآ جستان بن شرمزن فإنه 
عزم على التغلب على أرمينية » وكان واليا عليها . وشرع وهسوذان في الإفساد بين 
أولاد أخيه وتفريق كلمتهم 3 وأطماع أعدائهم فيهم حتى بلغ ما أراد. وقتل بعضهم : 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السّنة كثر ببغداد ونواحيها أورام الخلق والماشرا » وكثْرٌ الموت بهما 
وموت الفجأة«» وكل من اقتصد انصب إلى ذراعيه مادة حادة عظيمة تبعها حمى حادة » 
وما سلم أحد ممن اقتصد . وكان المظر معدو . وفيها تجهز معز الدولة » وسار نحو 
الموصل لقصد ناضر الدولة بسبب ما فعله . فراسله ناصر الدولة وبذل له مالا وضمن 
البلاد منه كل سنة بألفي ألف درهم 4 وحمل إليه مثلها 4 فعاد معز الدولة بسبب خراب 
(1) قال ابن مسكويه : « وكان له ولد رابع يقال له : كيخسره فلم يذكره لصغره » . 


(؟) قال ابو القدا عماد الدين : « حتى أذلصاً نقب داراً ليدخلها فمات وهو في النقب .. ولبس القاضي خلعة 
القضاء ليخرج للحكم فلبس احدى خفيه فمات قبل أن يلبس الأخرى » ١‏ 


بلاده للفتنة المذكورة . ولأنه لم يثق بأصحابه . ثم إن ناصر الدولة منع حمل المال : 
فسار إليه معز الدولة على ما نذكره . وفيها نقص البحر ثمانين باعاً فظهرت فيه جزائر » 
وجبال لم تعرفٌ قبل ذلك . 

وفيها توفي أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي النيسابوري 
المعروف بالأصم . وكان عالى الإسناد في الحديث » وصحب الربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي . وروى عنه كتب الشافعي 22 . وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إسحاق الفقيه البخاري الأمين. وفيها كانت بالعراق. وبلاد 
الجبال ٠‏ وقم ونواحيها زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو أربعين يونا » تسكن وتعود 
فتهدّمت الأبنية» وغارت المياهء» وهغلك تحت الهدم من الأمم الكثير ٠‏ وكذلك كانت 
زلزلة بالري ونواحيها مستهل ذي الحجة أخربت كثيرا من البلد وهلك من أهلها كثير . 
وكذلك أيضاً الزلزلة بالطالقان . ونواحيها عظيمة جداً أهلكت أمماً كثيرة . 


)١(‏ هو مولى بني أمية . صم بعد أن رحل به أبوه إلى أصبهان م ومكة ٠‏ ومصرء. والشام 3 والجزيرة وبغداد 
وغيرها من البلاد . 


ثم دخلت سئة سبع وأربعين وثلاثمائة 

ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها 
كان هذه السنة أخر ناصر الدولة حمل المال فتجهز معز الدولة إلى الموصل . وسار 
نحوها متتصف بجُمادى الأولى ومعه وزيره المهلبي . ففارقها ناصر الدولة إلى نصيبين » 
واستولى معز الدولة على الموصل : فكان من عادة ناصر الدولة إذا قصده أحد سار عن 
الموصل . واستصحب معه جميع الكتاب والوكلاء 3 ومن يعرف أبواب المال » ومنافع 
السلطان ؟؛ وويما لهم في م » والزعفران » وغيرهما » وكانت 
قلعة كواشي تُسمّى ذلك الوقت قلعة أردمشت 


وكان ناصر الدولة يأمر العرب بالإغارة على العلافة » ومن يحمل الميرة . فكان 
الذي يقصد بلاد ناصر الدولة يبقى محصوراً مضيقاً عليه . فلما قصده معز الدولة هذه 
المرة فعل ذلك به » فضاقت الأقوات على معز الدولة وعسكر ه. وبلغه أن بنصيبين من 
الغلات السلطانية شيئاً كثيراً . فسار عن الموصل نحوها واستخلف بالموصل سبكتكين 
الحاجب الكبير . فلما توسشط الطريق بلغه أن أولاد ناصر الدولة أبا المرجا » وهيه ة الله ش 
بسنجار في عسكر . د لتقم عكر ُ فلم يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسكر إلآ وهم 
معهم فعجلوا عن أخذ أثقالهم , فركبوا دوابهم وانهزموا . ونهب عسكر معز الدولة ما 
تركوه ونزلوا في خيامهم . فعاد أولاد ناصر الدولة إليهم ‏ وهم غارون ‏ فوضعوا السيف 
فيهم فقتلوا وأسروا » وأقاموا بسنجار . وسار معز الدولة إلى نصيبين » ففارقها ناصر 
الدولة إلى ميافارقين 2( ففارقه أصحابه» وعادوا إلى معز الدولة مستأمنين 5 

فلما رأى ناصر الدولة ذلك سار إلى أخيه سيف الدولة بحلب . فلما وصل خرج 
إليه ولقيه » وبالغ في إكرامه وخدمه بنفسه حتى إنه نزع خفه بيديه . وكان أصحاب 


ناصر الدولة في حضونه ببلد الموصل . والجزيرة يغيرون على أصحاب معز الدولة 
بالبلد فيقتلون فيهم . ويأسرون منهم ويقطعون الميرة عنهم . ثم إن سيف الدولة راسل 
معز الدولة في الصلح وترددت الرسل في ذلك . فامتنع معز الدولة من تضمين ناصر 
الدولة لخلافة معه مرة بعد أخرى . فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي ألف درهم 
وتسعمائة ألف درهم » وإطلاق من أسر من أصحابه بسنجار وغيرها » وكان ذلك في 
المحرم سنة ثمان وأربعين » وإنما أجاب معز الدولة إلى الصلح بعد تمكنه من البلاد 
لأنه ضاقت عليه الأموال وتقاعد الناس في حمل الخراج . واحتجوا بأنهم لا يصلون إلى 
غلاتهم وطلبوا الحماية من العرب أصحاب ناصر الدولة » فاضطر معز الدولة إلى 
' الانحدار » وأنف من ذلك . فلما وردّت عليه رسالة سيف الدولة استراح إليها وأجابه 
إلى ما طلبه من الصلح ثم انحدر إلى بغداد. 
ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب 

وفيها عظم أمر أ. بي الحسن جوهر عند المعز بإفريقية » وعلا محله » وصار في 
رتبة الوزارة . فسيره المعز في صفر في جيش كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي 
وغيره » وأمره بالمسير إلى أقاصي المغرب . فسار إلى تاهرت فحضر عنده يعلى بن 
محمد الزناتي . فأكرمه وأحسن إليه » ثم خالف على جوهر فقبض عليه وثار أصحابه » 
فقاتلهم جوهر . فانهزموا . وتبعهم جوهر إلى مدينة أفكان . قدخلها بالسيف ونهبها . 
ونهب قصور يعلى . وأخذ ولده ‏ وكان صبياً - وأمر بهدم أفكان وإحراقها بالنار » وكان 
ذلك في ججمادى الآخرة. 

ثم سار منها إلى فاس . وبها صاحبها أحمد بن بكر فأغلق أبوابها . فتنازلها 
جوهر وقاتلها مدة . فلم يقدر عليها » وأتته هدايا الأمراء الفاطميين بأقاصي السوس ء 
وأشاروا على جوهر وأصحابه بالرحيل | إلى سجلماسة ‏ وكان صاحبها محمد بن واسول 
قد تلقبّ بالشاكر لله » ويخاطب بأمير المؤمنين وضرب السكة باسمه ‏ وهو على ذلك 
مر ب فلما سمع بجوهر ‏ ؛ هرب ثم أراد الرجوع إلى سجلماسة , فلقيه أقوام 
فأخذوه أسيراً وحملوه إلى جوهرء ومضى جوهر حتى انتهى إلى البحر المحيط فأمر أن 
يصطاد له من سمكه . فاصطادوا له فجعله في قلال الماء وحمله إلى المعز . وسلك 
تلك البلاد جميعها , فافتتحها وعاد إلى فاس فقاتلها مدة طويلة . فقام زيري بن مناد » 


ان تووم انمه لالم ا ا 1 121111 0000 صلكة لاع “و 
فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وأمرهم أن يأخذوا السلاليم وقصدوا البلد فصعدوا 
إلى السور الأدنى في السلاليم » وأهل فاس. امنون . فلما صعدوا على السور قتلوا من 
عليه » ونزلوا إلى السور الثاني وفتحوا الأبواب» وأشعلوا المشاعل وضربوا الطبول ‏ 
وكانت الإمارة بين زيري وجوهر فلما سمعها جوهر ركب في العساكر . فدخل فاساً 
فاستخفى صاحبهاء وأخذ بعد يومين » وجعل مع صاحب سجلماسة . وكان فتحها في 
رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة » فحملهما في قفصين إلى المعز بالمهدية وأعطى 
تاهرت لزيري بن مناد. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان ببلاد الجبل وباء عظيم » مات فيه أكثر أهل البلاد » وكان أكثر 
من مات فيه النساء والصبيان » وتعذر على الناس عيادة -00 » وشهود الجنائز 
لكثرتها . وفيها انخسف القمر جميعه . وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد 
البوشنجي الصوفي -00 وهو أحد المشهورين منهمذا» ؛ وأبو الحسن محمد بن 
الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب قاضي بغداد وكان مولده سنة اثنتين: وتسعين 
ومائتين”9"" ». وأبو علي الحو وه علي ابن يزيد الحافظ النيسابوري في جمادى 
الأولى0© . وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي النحوي في 
صفر(؟» » وكان مولده سئة ثمان وخمسين ومائتين أخذ النحو عن المبرد . 


)١(‏ وهو شيخ الصوفية في وقته صحب أبا عروة .الدمشقي. وأبا العباس بن عطاء الآدمي روى عنه الحاكم 
وغيره » قال السلمي : هو أحد ائمة خراسان وله معرفة بعلوم عديدة وكان أكثر الخراسانيين تلامذته وكان 
عارفاً بعلوم القوم ؛ 

(؟) ولي القضاء بمدينة السلام ثم ولي أعمالاً كثيزة في أيام المطيع ثم صرف عن الجميع وكان جواداً واسع 
الأخلاق كريماً مع قبح سيره في الاحكام . 

(1) قال الحاكم : هو واحد عصره في الحفظ والاتقان والورع والمذاكرة والتصنيف قال فيه الدارقطني : امام 
مهذب مولده سنة سبع وسبعين ومائتين . 

(5) سكن بغداد وسمع عباساً الدوري وابن قتيبة وغيرهما ومسع منه الدارقطني وغيره » وله مصنفات كثيرة 
مفيدة تتعلق باللغة والنحو وغير ذلك ترجمه ابن خلكان في تاريخه فارجع إليه 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 

في هذه السّنة في المحرم تم الصلح بين سيف الدولة » ومعز الدولة وعاد معز 
الدولة إلى العراق. ورجع ناصر الدولة إلى الموصل . وفيها أنفذ الخليفة لواء وخلعة 
لأبي عليّ بن ! لياس صاحب كرمان2(7 . وفيها مات أبو الحسن محمد بن أحمد 
المافروخي كاتب معز الدولة » وكتب بعده أبو بكر بن أبي سعيد(© . وفيها كإنت حرب 
شديدة بين علي بن كامة ‏ وهو ابن أخت ركن الدولة - وبين بيستون بن وشمكير فانهزم 
بيستون . وفيها غرق من حجاج الموصل في الماء بضعة عشر زورقاً” » وفيها غزت 
الروم طرسوس . والرها فقتلوا وسبوا وغنموا . وعادوا سالمين”*؟؟ . وفيها سار مؤيد 
الدولة بن ركن الدولة من الري إلى بغداد. فتزوج بابنة عمه معز الدولة ونقلها معه إلى 
الرّي » ثم عاد إلى أصبهان”*2 . وفيها في جمادى الأولى وقعت حرب شديدة بين عامة 
بغداد وقتِل فيها جماعة . واحترق من البلد كثير'2 . 


. قال ابن مسكويه : وكان السفير في ذلك كله القاضي ابو بكر احمد بن سيار الصيمري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن مسكويه : وكتب له بعده ابومحمد علي بن عبد العزيز المافروخي مدة شهر ثم استعفى وانصرف 

(؟) في تجارب الامم « فيها من الرجال والنساء نحو الف نسمة » . 

(5) قال صاحب التكملة « اسروا ‏ اي الروم - محمد بن ناصر الدولة من نواحي حلب واسرؤا ابا الهيثم بن 
القاضي أبي حصين بن عبد الملك بن بكر بن الهيثم وغلمانه من سواد حران ». 

سني 2 ١‏ :وتهاوزة الأخير الوطتصو بون | ل ا وعد ور ل 
5 ا دم الأولى عي در 1 لله ا حنليا ل 
اصبهان .. 

(1) قال ابن كثير « فيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة » الخ . 
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بالنجاه » وكان عمره خمسا وتسعين سنة(١١)‏ . وجعفر بن محمد نصر الخلدي الصوفي - 
وهومن أصحاب الجنيد ‏ فروى الحديث وأكثر«"2 وفيها انقطعت الأمطار وغلت الأسعار 
في كثير من البلاد . فخرج الناس يستسقون في كانون الثاني في البلاد » ومنها بغداد 
فما سقوا . فلما كان في اذار ظهر جراد عظيم . فأكل ما كان قد نبت من الخضراوات 
وغيرها. فاشتدٌ الأمر على الناس . ش 


و ولد سنة ثلاث وخحمسين ومائتين وكان يطلب الحديث ماشمياً حافياً جمع المسند وصنف في السئن كتاباً كبيراً 
وكان له بجامع المنصور حلقتان . واجدة للفقه » وأخرى لاملاء الحديث كان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة 
على رغيف ويعزل منه لقمة فاذا كانت ليلة الجمعة أكل -اللقم. وتصدق بالرغيف صحيحاً توفي ليلة 
الجمعة لعشرين من ذي الحجة ودفن قريباً من قبر بشر الحافي . 

(8) وكان مرجعاً في علوم القوم حج قريباً من ستين حجة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 
ذكر ظهور المستجير بلله 

في هذه السنة ظهر بأذربيجان(2 رجل من أولاد عيسى , بن المكتفي بالله وتلق 
بالمستجير بالله وبايع للرضا(؟ من ال محمد ء ولبس الصوف وأظهر العدل وأمم 
بالمعروف ونهى عن المنكر . وكثر أتباعه . وكان السبب في ظهوره أن جستان بن 
المرزبان صاحب أذربيجان ترك سيرة والده في سياسة الجيش » واشتغل باللعب 
ومشاورة النساء . وكان جستان بن شرمزن بأرمينية نه متحتصنا نيا . وكان وهسوذان بالطرم 
يصرب”" بين أولاد أخيه ليختلفوا . ثم أن جستان بن المرزبان قبض على وزيره 
التعيمي . وكان بينه وبين وزير جستان بن شرمزن مصاهرة ‏ وهو أبو الحسن 
عبيد الله بن محمد بن حمدويه - فاستوحش أبو الحسن لقبض النعيمي ؛ فحمل صاحبه 
ابن شرمزن على مكاتبة إبراهيم بن المرزبان » وكان بأرمينية فكاتبه وأطمعه في الملك 
فسار إليه فقصدوا مراغة واستولوا عليها . 


فلما علم جستان بن المرزبان بذلك راسل ابن شرمزن ووزيره أبا الحسن » 
فأصلحهما وضمن لهما إطلاق النعيمي ؛ فعاد عن نصرة إبراهيم » وظهر له ولأخيه نفاق 
ابن شرمزن . فتراسلا واتفقا عليه . ثم إن النعيمي هرب من حبس جستان بن 
المرزبان » وسار إلى موقان . وكاتب ابن عيسى ابن المكتفي بالله وأطمعه في 
الخلافة » وأن يجمع له الرجال ويملك له أذربيجان» فإذا قوي قصد العراق . فسار إليه 
في نحو ثلاثمائة رجل» وأتاه جستان بن شرمزن فقوي به وبايعه الناس ٠‏ واستفحل 


. » في تجارب الامم.ه ظهر بناحية ارمينية‎ )١( 
..» في تجارب « يدعو الى المرتضى‎ )1( 
في نسحخة « يضرب» بالضاد المعجمة‎ )59( 


أمره » فسار! إليهم جستان 3 وإبراهيم ابنا المرزبان قاصدين قتالهم فلما التقوا 3 انهزم 
أصحاب المستجير وأخدذٌ أسيراً فعدرم فقيل : إنه قُتلَ وقيل : بل مات . 
وك استيلاء. وهسوذان على بني أخيه وقتلهم 

وأما وهسوذان فإنه لما رأى اختللاف أولاد أخيه 2( وأن كل واحد منهم قل انطوى 
على غش صاحبه . راسل إبراهيم بعد وقعة المستجير واستزاره » فزاره فأكرمه عمه 
ووصله بما ملا عينه » وكاتب ناصراً ولد أخيه أيضاً واستغواه » ففارق أخخاه جستان وصار 
إلى موقان فوجد الجند طريقاً إلى تحصيل الأموال » » ففارق أكثرهم جستان وصاروا إلى 
أخيه ناصر 2 فقوي بهم على أخيه جستان واستولى على أردبيل . ثم إن الأجناد طالبوا 
ناصراً | بالأموال فعجز عن ذلك . وقعد عمه وهسوذان عن نصرته » فعلم أنه كان يغويه 
فراسل أخاه جستان . وتصالحا واجتمعا وهما في غاية ما يكون من قلة الأموال» واضطراب 
الأمور 3 وَتَغْلتَ أصحاث الأطراف على ما بأيديهم فاضطرٌ جستان وناصر ابنا المرزبان 
إلى المسير إلى عمهما » وهسوذان مع والدتهما . فراسلاه في ذلك وأخذا عليه العهود 
وساروا إليه . فلما خضروا عنده نكث وغدر بهم 3 وقبض عليهم وهم جستان 0 
0 يه و ا 0 

وكان م ل إرمينية فتأهب لمنازعة اسماعيل والبتتقاذ 
أخويه من حبس عمهما وهسوذان . فلما علم وهسوذان ذلك » ورأى اجتماع الناس 
عليه بادر. فقتل جستان » وناصراً ابني أخيه . وأمهما .وكات كستان من كترمزن 
وطلب إليه أن يقصد إبراهيم وأمدّه بالجند والمال ففعل ذلك واضطر إبراهيم هيم إلى الهرب 
والعود إلى ارمينية 3 واستولى ابن شرمزن على عسكره 5 وعلى مديئنة مراغة مع 


إرمينية . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة غزا سيف الدولة بلاد الروم في جمع كثير» فآثر فيها آثاراً كثيرة» 


وأحرق وفتح غدّة حصوت وأخذ من السبي والغنائم والأسرى شيئاً كثيراً 2 وبلغ إلى 
خرشنة 1 سا ل تت فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل 


سنة 559 “0 151710130001010 5250 ع لم سه انا واس ا ا 110 


طرسوس : « إن الروم قد ملكوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأي أن 
ترجمٌ معنا » . فلم يقبلٌ منهم . وكان معجباً برأيه يحب أن يستبدٌ ولا يشاور أحداً لثلا 
يقال : إنه أصاب برأي غيره » وعاد في الدرب الذي دخل منه . فظهر الروم عليه 
واستردُوا ما كان معه من الغنائم وأخذوا أثقاله » ووضعوا السّيف في أصحابه فأتوا عليه 
قتلاً وأسراً » وتخلّص هوفي ثلاثمائة رجل بعد جُهِدٍ ومشقة('2 . وهذا من سوء رأي كل 
من يجهل آراء الناس العقلاء والله أعلم بالصّوابٍ . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عبد الملك بن نوح صاحب خراسان . وما وراء النهر على 
رجل من أكابر قواده » وأمرائه يسمى نجتكين2"2 وقتله . فاضطربت خراسان . وفيها 
استأمن أبو الفتح المعروف بابن العريان22 أخو عمران بن شاهين صاحب البطيحة إلى 
معز الدولة بأهله وماله » وكان خاف أخاه فأكرمه معز الدولة وأحسن اليه . وفيها مات أبو 
القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي . وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف 
خركاه (» » وفيها إنصرف حجاج مصر من الحج . فنزلوا واديا وباتوا فيه . فأتاهم 
السيل ليلا فأخذهم جميعهم مع أثقالهم وجمالهم . فألقاهم في البحر . وفيها سارركن 
الدولة من الري إلى جرجان . فلقيه الحسن بن الفيرزان » وابن عبد الرزاق .» فوصلهما 
بمال جليل . وفيها كان بالبلاد غلاء شديد . وكان أكثره بالموصل فبلغ الكر من الحنطة 
ألفاً ومائتي درهم » والكرمن ن الشعير ثمانمائة درهم » وهرب أهلها إلى الشام والعراق . 
وفيها خامس شعبان كان ببغداد فتنة عظيمة بين العامة . وتعطلت الجمعة من الغد 
لهال الحه في الجادين يوي مسحاه رالا لا الجمعة تمت فيه » وقبض على 
جماعة من بني هاشم . اتهموا أنهم سبب الفتنة ثم لقو فق الغد . وفيها توفي أبو 


)١(‏ في تجارب الامم « وقتل من الوجوه الذيق كائرا معد تجامةا بن التمين » وموسى بن سياكان. والقاضي ابو 
حصين . وكان معه من المسلمين ثلاثون الفا . وخرج أهل طرسوس من طريق آخر فسلموا ». 

.» في تجارب الامم « بختكين‎ )١( 

(”) في تجارب الامم « بأبي العربان » . 

(5) هي كلمة فارسية معناها الخيمة الكبيرة . قال الحافظ عماد الدين : فسموا ترك ايمان ثم خفف اللفظ بذلك 
فقيل : تركمان . 


(5) وهذا الجامع كان يأوي اليه الرافضة . 


الخير الأقطع التيناتي ٠‏ أو قريباً من هذه السنة » وكان عمره مائة وعشرين سنة . وله 
كرامات مشهورة مسطورة”' ( التيناتي ) بالتاء المكسورة المعجمة باثنتين من فوق . ثم 
الياء المعجمة باثنتين من تحت ثم بالنون والألف ثم بالتاء:المثناة من فوق أيضاً . وفيها 
مات أبو إسحاق بن ثوابة كاتب الخليفة ومعز الدولة . وقلد ديوان الرسائل بعده 
إبراهيم بن هلال الصابي . وفيها في آخرها مات أنوجور بن الإخشيد صاحب مصر ء 
وتقلّد أخوه على مكانه . 


)0( ذكرناه في تعليقنا على حوادث سنة احدى وأزبعين وثلاثماثة . 


ثم دخلت سنة خمسين وثلاثمائة 
ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد 
في هذه السّنة في المحرم » مرض معز الدولة وامتنع عليه البول » ثم كان يبول 
بعذ جهد ومشقة 0 » وتبعه البول والحصا والرمل ٠‏ فأشتدٌ جزعه وقلقه . وأحضر 
الوزير المهلبي في الليل والحاجب سبكتكين, فأصلح بينهما ووصاهما بابنه بختيارء 
وسلّم جميع ماله إليه . ثم إنه عوفي فعزم على المسير إلى الأهواز. لأنه اعتقد أن ما 
اعتاده من الأمراض » انما هو بسبب مقامه ببغداد . وظنٌ أنه إن عاد إلى الأهواز عاوده ما 
كان فيه من الصحة . ونسي الكبر والشباب . 
فلما انحدر إلى كلواذي ليتوجه إلى الأهواز أشار عليه أصحابه بالمقام وأن يفكر 
في هذه الحركة ولا يعجل . فأقام بها ولم يؤثر أحمد من أصحابه انتقاله لمفارقة أوطانهم 
واسفا على بغداد. كيف تخرب بانتقال دار الملك عنها . فأشاروا عليه بالعود إلى بغداد 
وأن يبني بها له داراً في أعلى بغداد ‏ لتكون أرق هواء وأصفى ماء . ففعل . وشرع في 
بناء داره في موضع المسناة المعزية» فكان مبلغ ما خرج عليها إلى أن مات ثلاثة عشر 
ألف ألف درهم فاحتاج سيب ذلك إلى مصادرة جماعة من أصحابه(0) . 
ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح 
في هذه السنة سقط الفرس تحت الأمير عبد الملك بن نوح صاحب خراسان » 


)١(‏ قال في تاريخ الاسلام : فقد درست هذه الدار من قبل سنة ٠‏ ولم يبق لها أثر وبقي مكانها دحلة وهي 
البثر - يأوي اليها الوحوش وشيء من الاساس يعتبر به من يراه اه . وقال الحافظ عماد الدين : ويقال : 
انفق ععليها الفي الف دينار ومات وهويبني فيها ولم يسكنها: وقد خرب أشياء كثيرة من معالم الخلفاء ببغداد 
في بنائها وكان مما خرب المعشوق من سر من رأى وقلع الابواب الحديد التي على مدينة المنص. . 
والرصافة وقصورها وحولها الى داره هذه لا تمت فرحته بها فإنه كان رافضيا خبيثا اه . 


لاا ا ا لع لوا عطي الك وي نمه معطي الو وخ ت م3 اسنة 0ه" 
فوقع إلى الأرض فمات من سقطته. وافتتنت خراسان بعده . وولي بعده أخوه 
ررب لو اكب لمزم فى الاححيدى ادي عقر زا 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 

في هذه السّنة توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله صاحب الأندلس الملقّب 
بالناصر لدين الله في رمضان . فكانت إمارته خمسين سمنة وستة أشهر . وكان عمره ثلاثأ 
وسبعين سنة . وكان أبيض أشهل حسن الوجه عظيم الجسم قصير الساقين » كان ركاب 
سرجه يقارب الشبر وكان طويل الظهر . وهو أول من تلقب من الأمويين بألقاب الخلفاء 
وتستمى بأمير المؤمنين . وخلّف أحدّ عشر ولداً ذكراً . وكان من تقدمه من ابائه يخاطبون 
ويخطب لهم بالأمير وأبناء الخلائف . وبقي هو كذلك إلى أن مضى من إمارته سبع 
وعشرون سنة . فلما بلغه ضعف الخلفاء بالعراق . وظهور العلويين بأفريقية 
ومخاطبتهم بأمير المؤمنين . أمر حينئذ أن يلقب الناصر لدين الله » ويخطب له بأمير 
المؤمنين . ويقول أهل الاندلس : إنه أول خليفة ولي بعد جده » وكانت أمه أم ولد 
اسمها مزنة . ولم يبلغ أحد ممن تلقب بأمير المؤمنين مدته في الخلافة غير المستنصر 
العلوي صاحب مصرء فإن خلافته كانت ستين سلة . ولما مات ولي الأمر بعده ابنه 
الحاكم بن عبد الرحمن وتلقب بالمستنصر . وأمه أم ولبد تسمى مرجانة » وخّف 
التاصر ا أولاد منهم عبد الله » وكان شافعي المذهمب غانيا بالشعر والأخبار وغيرهما 
ركان ثانا + 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طرسوس ومعهم صاحب أنطاكية 


فخرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من المسلمين . وقتل كثيراً منهم وأفلت 
صاحب أنطاكية وبه جراحات . 


وفيها في رمضان دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من ناحية ميافارقين 
غازياً: وأنه في رمضان غنم ما قيمته قيمة عظيمة وسبى وأسر وخرج سالماً . وفيها مات 


.» قي التجوم الزاهرة هوأرسل اليه الخليفة المطيع لله بالخلع والتقليد‎ )١( 


سَنئة ا 1 بي اباجيا الم كف 


القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله وقبضت أملاكه”<2 وتولّى قضاء القضاة أبو 
العباس بن عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب. وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي ألف 
درهم . وه وأول من ضمن القضاء وكان ذلك أيام معز الدولة ولم يسمع بذلك قبله. فلم 
يأذن له الخليفة المطيع لله بالدخول عليه. وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من 
ضمان القضاء . ثم ضمنت بعده الحسبة . والشرطة ببغداد. وفيها وصل أبو القاسم أخو 
عمران بن شاهين إلى معز الدولة مستأمناً. وفيها توفي القاضي أبو بكر أحمد بن 
كامل<" 2‏ وهو من أصحاب الطبري - وكان يروي تأريخه . 


)١(‏ قال في تاريخ الاسلام في ترجمته : عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني القاضي ابوالسائب 
كان أبوه تاجرا يوم بمسجد همذان فاشتغل هو بالعلم وغلب عليه في الابتداء التصوف والزهد وسافر فلقي 
الجنيد والغلماء ومن يفهم القرآن وكتب الحديث وتفقه للشافعي ثم دخل مراغة واتصل بأبي القاسم ابن 
أبي الساج وتولى قضاء مراغة ثم تقلد قضاء اذربيجان كلها ثم تقلد قضاء همذان ثم سكن بغداد واتصل 
بالدولة وعظم شأنه إلى أن ولي قضاء القضاة بالعراق سنة 78 وتوفي في ربيع الاول وله ست وثمانون سنة ‏ 
وهو أول من ولئ قضاء القضاة بالعراق من الشافعية اه وفي الاصل « عتبة بن عبد الله » . وهوغلط. 

(؟) ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطني . ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه اهلكه العجب وكان يختار 
لنفسه ولم يقلد أحداً . عاش تسعين سنة توفي في المحرم . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء الروم على عين زربى”') 


في هذه السنة في المحرم نزل الروم مع الدَمُسْتق على عين زَرْبِىْء وهي في 

سفح جبل عظيم» وهو مشرف عليهاء حر سي ٠‏ فأنفذٌ بعض عسكرهء 
فصعدوا الجبل. فملكوه. فلما رأى ذلك أهلها وأن الدمستق قد ضيق عليهم ومعه 
الدّبابات» وقد وصل إلى السورء وشرع في النقب ‏ طلبوا الأمان فَأمَنْهُمْ الدمستق» 
وفتحوا له باب المدينة» فدخلهاء فرأى أصحابه الذين في الجبل قد نزلوا إلى المدينة. 
فندم على إجابتهم إلى الأمان. ونادى في البلد أول الليل بأن يخرج جميع أهله إلى 
لماجا ور حرفي در نكن بن أمَكنَهُ الخروج. فلما أصبحّ أنفذ 
رجالته في المدينة. وكانوا ستين ألما : وأمرهم بقتل من وجدوه في منزله. ٠‏ فقتلوا خلقاً 

كير عر ل انرو حامر لمنييان ع زان يخي على الللانيسي » ٠‏ فكان شيئاً كثيرأ» وأمر 
من في. المسجد بأن يخرجوا من البلد حيث شاؤوا يومهم ذلك. ومن أمسى قتل» 
فخرجوا مزدحمين» فمات بالزحمة جماعة, ومروا على وجوههم لا يدرون أين 
يتوجهون فماتوا ذ في الطرقات» أو الززوع سن وعدوي بالمنزية اخ التهار وأخذوا كل ما 
خلفه الناس من أموالهم وأمتعتهم » وهدموا سور المدينة. وأقام الدميس في يلد 
الإسلام أحداً وعشرين توما وفتح حول عين زربى أزعة ومين رجفنا المسلمن 
بعضها بالسيف وبعضها بالأمان. 


وإن حصناً من تلك الحصون التى فتحت بالأمان أمِرٌ أهله بالخروج منه فخرجوا 


. ١الال/ عين زربئ : بلد بالئغر من نواحي المصيصة. معجم البلدان ؛‎ )١( 


سلكة | 17“6 ا 20006 اا 0 


فتعرض أحدٌ ارون لعشا ره المسلمين» فلحق المسلمين غيرة عظيمة . فجردوا 
سيوفهم , فاغتاظ الدمستق لذلك. ٠»‏ فأمر بقتل جمنيع المسلمين» وكانوا 0 
وقتل النساء والصبيان» ولم يترك إلا من يصلح أن يُسَتَرَقٌ. قلما أدركه الصوم انصرف 
على أنه يعود بعد العيد. وخلف جِيشْه بِقيْسَاريّة . 


وكان ابن الزيّات صاحبٌ طرسوس قد حرج في أربعة آلاف رجل من 
الطرسوسيين. فأوقع , بهم الدمستق. فقتل أكثرهم , وقتل أغناً لا, بن الزيات» فعاد إلى 
طرسوس. وكان قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان. لعا هذا الوهن 
أعاد أهل البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك. » فلما علم ابن الزيات حقيقة الأمر 
صعد إلى رَوْشُن0"© في داره.» فألقى نفسه منه إلى نهر تحته فغرق». وراسل أهلّ 
2 د53 الدشدق وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرّهم وترك معارضتهم . 


ل ن 


ذكر استيلاء الرّوم على مدينة حَلَبِ وَعَوْدُهُمْ عنها بغير سبب 

في هذه السنة استولى الرومٌ على مدينة حلب دون قلعتها؛ وكان سببٌ ذلك أن 
الدمستق سار إلى حلب. ولم يشعر به المسلمون لأنه كان قد خلف عسكره بقيساريه. 
00 فلما قضى صوم النصارى خرج إلى عغسكره من البلاد جريدة 
ولم يعلم به أحدٌ. وسار بهم . فعند وصوله سبق خبره. وكبس مدينة حلب. ولم يعلم به 
سيف الدولة بن حمدان ولا غير فلما بلغهاء وعلم سيف الدولة الخبر أعجله الأمرعن 
الجمع والاحتشاد. » فخرج إليه فيمن معه. فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة من معه. 
فقتل أكثرهم , ولم يبق من أولاد داود بن حمدانَ أحدٌ ٠‏ قتلوا جميعهم . 

فانهزم سيف الدولة في نفر يسيرء وظفر الدمستق بداره. وكانت خارجٌ مدينة 
حلب تسمى الدارين» فوجد فيها لسيف الدولة ثلاثمائة بدرة0© من لوهم وأخذ له 
ألفا وأربعماثة بَغْلٍ » ومن خزائن السلاح ما لا يحصى. فأخذ الجميع وخرّب الدارٌ 
ومّلك الحاضِر”؟» وحصرّ المدينة فقاتله أهلهاء وهدم الروم في السور كلمة: فقاتلهم 


)١(‏ الروشن: الرف أو الكوة. 

(7) بغراس : مدينة في لحف جبل اللكامء بينها وبين انطاكية أربعة فراسخ . 
(7) البدرة: : كيس توضع فيه كمية من الدراهم تختلف. 

(4) الحاضر: الحيّ العظيم . 


0 جا ام ماه مجاه اد نم بده دوا و ا جه ار جه طاشات ل سس ا ل ضنة 8001 


أهلٌ حلب عليهاء فقتل من الروم كثيرٌ» ودفعوهم عنهاء فلما هم اليل عمَرُوهاء » فلما 
رأى الروم ذلك تأخروا إلى جبل جَوشن » ثم إن رجالة الشرطة بحلب قصدوا منازل ' 
ان وحانات التجار لينهبوهاء فلحق الناس أموالّهُم ليمنعوهاء فخلا الْسَورٌ منهمء 

فلما رأى الروم السورٌ خالياً من الناس قصدوه وقربوا منه فلم يمنعهم أحدٌّء فصعدوا إلى 
أعلاه. فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين أهله. فنزلواء وفتحوا الأبواب, ودخلوا البلد 
بالسيف يقتلون من وجدواء ولم يرفعوا السيف إلى أن تَعِبوا وضجرواء وكان في حلب 
ألفٌ وأربعمائة من الأسارى. فتخلصوا وأخذوا السلاح» وقتلوا الناس» وسبي من البلد 
بضعة عشر ألف صب وصبيّة, وغنموا ما لا يوصف كثرةٌ فلما لم يق مع الروم ما . 
يحملون عليه الغنيمة أمرّ الدمستقٌ بإحراق الباقي وأحرقٌ المساجدّ» وكان قد بذل لأهل 
البلد الأمان على أن يسلموا إليه ثلاثة آلاف صبىّ وصبيّة ومالاً ذكره وينصرف عنهم ء 0 
2 إلى ذلك, فملكهم كما ذكرناء وكان عدة عسكره مائتي ألف رجل منهم ثلاثون 

لف رجل بالجواشن» وثلاثون ألفاً للهدم وإصلاح الطرق من الثلج . وأربعة الاف بغل 
وه / 

ولما.دخل الروم البلد قصد الناس القلعة فمن دخلها نجا بحشاشة نفسه. وأقام 
الدمستق تسعة أيام وأراد الانصراف عن البلد بما غنم» فقال له ابن أخت الملك وكان 
معه : هذا البلد قد حصل في أيدينا وليس من يدفعنا عنه فلأي سبب تُنصَرِفُ عنه؟ فقال 
الدمستق: قد بلغنا ما لم يكن الملك يؤمله وغنمنا وقتلنا وخربنا وأحرقنا وخلصنا أسرانا 
وبلغنا ما لم يسمع بمثله. قتراجعا الكلام إلى أن قال له الدمستق : آنزل على القلعة 
فحاصرها فإنني مقِيمْ بعسكري على باب المدينة» فتقدم الوحت الملك إلى القلعة 
ومعه سيف وترس » وتبعه الروم ‏ فلما قرب من باب القلعة ألقي عليه حجر فسقط ورمي 
بخشب فقتل .ء فأخذه أصحابه وعادوا إلى الدمستق» فلما رآه قتيلاً قتل من معه من 
أسرى المسلمين وكانوا ألفاً ومائتي رجلء وعاد إلى بلاده ولم يعرض لسواد حلب 
وأمر أهله بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه . ش 


ذكر استيلاء ركن الدولة بن بويه على طَبّرستان وجَرجَان 
في هذه السنة في المحرم سار ركن الدولة إلى طبرستان» وبها وشمكير» فنزل 
على مدينة سارية فحصرها وملكهاء ففارق حينئذ وشمكير طَبّرستان وقصد جُرجان» 


كته اه ا عه و م م ب لو 1 


فأقام ركن الدولة بطبرستان إلى أن ملكها كلهاء وأصلح أمورهاء وسار في طلب 
وشمكير إلى جرجان. فأزاح وشمكير عنها واستولى عليها. واسبتأمن إليه من عسكر 
وشمكير ثلاثة الاف رجل. فازداد قوة» وازداد وتسيكين هما ووه فدخل بلاد 
الجيل . , 
ذكر ما كتب على مساجد بغداد 

في هذه السّنة في ربيع الآخرء كتب عامة الشيعة نبغداد» بأمر معز الدولة على 
المساجد . ما هذه صورته لَعَنَّ الله معاوية بن أبي سفيان» ولعن من غصب فاطمة رضي 
الله عنها فدكاً0© . . ومن منع من أن يُدفْنَ الحسن عند قبر2"2 جدَّه عليه السلام . . ومن نفى 
أبا ذر الغفاري 2 ومن أخرج العباس من الشورى؟7) فاما الخليفة فكان محكوماً عليه 
لا يقدر على المنع. وأما معز الدولة» فبأمره كان ذلك. فلما كان الليل حكه بعض 
الناس. فأراد معز الدّولة إعادته. فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي » بأن يكتب مكان 
ما مُحِيَّ لعن الله الظالمين لآل رسول الله ككل ولا يذكر أحداً في اللعن إلا معاوية . 
ففعل ذلك . 

ذكر فتح طبر مين من صقلية 

وفي هذه السنة. سارت جيوش المسلمين بصقلية وأميرهم حينئذ أحمد بن 
الحسن بن علي بن أبي الحسين إلى قلعة طَبَرْمِين من صقلية أيضاً - وهي بيد الروم - 
فحصروها ‏ وهي 5 الحصون وأشدّها على المسلمين ‏ فامتنع أهلهاء ودام 
الحصار عليهم . فلما رأى المسلمون ذلك عمدوا إلى الماء الذي يدخلهاء فقطعوه 
عنهاء وأجروه إلى مكان آخر. فعظم الأمر عليهم» وطلبوا الأمان. فلم يجابوا إليه 
فعادوا. وطلبوا أن يؤمنوا على دمائهم. ويكونوا رقيقاً للمسلمين» وأموالهم فيئاً. فأجيبوا 
إلى ذلك. وأخرجوا من البلد. وملكه المسلمون في ذي القعدة. وكان مدة الحصار 


)١(‏ وردت « حقها ». انظر البداية والنهاية 507/1١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت . يعنون به أبا بكر رضي. 
الله عنه . 

(؟) يعنون به مروان بن الحكم . . 

(؟") يعنون به عثمان رضي الله عنه . 

(5) يعنون به عمر رضي الله عنه . 


وا مي ا اف ف مقف ادف بج ةف مشي جا ارمس و سنة اها 


نيف تنه ولع وانيكة القلية كرا من المسلمين» وتميف التعد يقي نسية إلى 
المعز العلويٌ صاحب أفريقية . وسار جي جيش إلى رمطة مع الحسن بن عمارء فحصروها 
وضيّقوا عليها. فكان ما نذكره سيئة ثلاث وخمسين وثلاثماثة . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول أرسل الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان. و 
) وراء النهر إلى بعض قواده الكبار» واسمه الفتكين يستدعيه, فامتنع . فأنفذ إلية شا 
فلقيهم الفتكين, فهزمهم وأسر وجوه القواد منهم, وفيهم خال منصور. 

وفيها في منتصف ربيع الأول أيضاًء اكشنقح القف جفيعة: 

وفيها في جُمادى الأولى, كانت فتنة بالبصرة وبهمذان أيضاً بين العامة بسبب 
المذاهب2'2 قتل فيها خلقٌ كثير. 

وفيها أيضاً فتح الروم حصن دُلوك» وثلائة حصون مجاورة له بالسيف. 

وفيها في ججمادى الآخرة» أعاد سيف الدولة بناء عين زربى وسيّر حاجبه في جيش 
مع أهل طرسوس إلى بلاد الروم» فغنموا وقتلوا وسبوا وعادوا. فقصد الروم حصن 
سيسية فملكوه. ١‏ 

وفيها سار نجا غلام سيف الدولة في جيش إلى حصن زيادء فلقيه جمع من الروم 
فهزمهم. واستأمن إليه من الروم خمسمائة رجل . 

وفيها في شوال أسرت الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منبج .» وكان 
متقلدا لها وله ديوان شعر جيد . 

وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة أقريطش. فأرسل أهلها إلى المعز 
لدين الله العلوي صاحب أفريقية» يستنجدونه, فأرسل إليهم نجدة فقاتلوا الروم فانتصر 

زه 

المسلمون. واسر من كان بالجزيرة من الروم . 


(1) « بسبب السب أيضاً » انظر البداية والنهاية 701//1١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. ' 


وفيها توفي أبوبكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش المقري صاحب كتاب شفاء 
الصدور”'"2. وعبد الباقي بن قانع مولى بني أمية 7(" وكان مولده سئة خمس وتسعين 
ومائتين» ودعلج بن أحمد السجزي المعرّل 297 . وأبو عبد الله محمد بن أبي موسى 
الهاشمي . 


و( ابويكر الات ( معمد بن الستسن بن شحمدتين زياد ين هازوت بن عفر ) المفشر المقرىة. مولى أبي 
دجانة سماك بن خراش .» كان عالما بالتفسير وبالقراءات. له كتاب التفسير الذي سماه « شفاء الصدور ». 
وقال بعضهم بل سقام الصدور. البداية والنهاية 708/1١١‏ ط. دار الكتب العلمية في بيروت. 
وانظر ايضاًشذرات الذهب 8/7 -4. 

(1)هوعبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق.. ابو الحسن . البداية والنهاية 708/1١١‏ ط. دار الكتب العلمية 
ببيروت . وقد جاء في شذرات الذهب 8/7 : « ابو الحسين ». 

(") في شذرات الذهب 8/7: دعلج بن أحمد أبومحمد الشجري المعدّل. وفي البداية والنهاية السجستاني 
(1ا/لاه66). 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثكلاثماثة 
ذكر عصيان أهل حران 

في هذه السنة في صفرء امتنع أهل حران على صاحبها هبة الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان» وعصوا عليه. وسبب ذلك أنه كان متقلداً لها ولغيرها من ديار مضر 
من قبل عمه سيف الدولة» فعسفهم نوابه وظلموهم وطرحوا الأمتعة على التجار من أهل 
حران وبالغوا في ظلمهم. وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلب. فثار أهلها على 
نوابه وطردوهم. فسمع هبة الله بالخبرء فسار إليهم وحاربهم. وحصرهم فقاتلهم 
وقاتلوه أكثر من شهرين» فقتل منهم خلق كثير» فلما رأى سيف الدولة شدة الأمر واتصال 
الشوة قرب منهم. وراسلهم وأجابهم إلى ما يريدون» فاصطلحوا وفتحوا أبواب البلدء 
.وهرب منه العيارون خوفا من هبة الله . 


ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلبي 

في هذه السّنة سار الوزير أبو محمد المهلبي وزير معز الدولة في ججمادى الآخرة: 
في جيش كثيف إلى عمان, ليفتحهاء فلما بلغ البحر اعتلٌّ» واشتدّتٌ علته» فأعِيدَ إلى 
بغداد. فمات في الطريق» في شعبان. وخمل تابوته إلى بغداد فدفن بهاء وقبض معز 
الدولة أمواله وذخائره» ركلينا كأن فوا حل هله واميعانة وحواشيه حتى ملاحه ومن 
خدمه يوماً واحداًء فقبض عليهم وحبسهم» فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه» وكانت 
مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وكان كريماً فاضلاً ذا عقل ومروءة فمات بموته 
الكرم. ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي» وأبو الفرج 


محمد بن العباس بن فسانجس من غير تسمية لأحدهما بوزارة. 


سئة 17© "7 0 3-00 هلا" 
ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حران 

في هذه السّنة في شوّال دخل أهل طرسوس بلاد الروم غازين, ودخلها أيضاً نجا 
غلام سيف الدولة بن حمدان من درب آخرء ولمايكن سيت الدولة معهم لمرضه» كإنه 
أهل طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية وعادوا. فرجع سيف الدولة إلى حلب» 
فلحقه فى الطريق غشية أرجف عليه الناس بالموت. فوثب هبة الله ابن أخيه ناصر 
الدولة بن حمدان بابن دنجا النصرانى فقتله» وكان خصيصاً بسيف الدولة» وإنما قتله 
لأنه يتعرّض لغلام له. فغار لذلك. ثم أفاق سيف الدولة» فلما علم هبة الله أن عمه لم 
يمت هرب إلى حرّان» فلما دخلها أظهر لأهلها أن عمه مات. وطلب منهم اليمين على 
أن يكونوا سلماً لمن سالمه وحرباً لمن حاربه. فحلفوا له واستثنوا عمه في اليمين فأرسل 
بالموصل.ء فنزل نجا على حران في السابع والعشرين من شوال» فخرج أهلها إليه من 
الغد. فقبض عليهم وصادرهم على ألف ألف درهم. ووكل بهم حتى أدوها في خمسة 
أيام بعد الضرب الوجيع بحضرة عيالاتهم. وأهليهم فأخرجوا أمتعتهم فباعوا كل ما 
يساوي دينارا بدرهم. لأن أهل البلد كلهم كانوا يبيعون ليس فيهم من يشتري لأنهم 
مصادرون. فاشترى ذلك أصحاب نجا بما أرادواء وافتقر أهل البلد. وسار نجا إلى 
ُِ ميافارقين » وترك حران شاغرة بغير وال فتسلط العيارون على أهلها. وكان من أمر نجا 
ما نذكره سنة ثلاث وخمسين . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ‏ ويبطلوا 
الأسواق والبيع والشراءء وأن يظهروا النياحة» ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح. وأن 
يخرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه. قل شقمن ثيابهن يدرت في البلد. 
بالنوائح ‏ ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهماء ففعل الناس 
ذلك. ولم يكن للسنية قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم. 

وفيها في ربيع الأول اجتمع من رجالة الأرمن جماعة كثيرة» وقصدوا الرّهاء 
فأغاروا عليها فغنمواء وأسروا وعادوا موفورين. 


وفيها مزل ابن أبي الشوارب عن قضاء بغدادء وتقلّد مكانه أبو بشر عمرو بن 


وفيها في شعبان ثار الروم بملكهم فقتلوه. وملكوا غيره. وصار ابن شمشقيق 

دمستقاً ”2 وهو الذي يقوله العامة ابن الشمشكى 
1 14 اماي + 

وفيها فى ثامن عشر ذي الحجة, أمر معز الدولة بإظهار الزينة فى البلد واشعلت 
النيران بمجلس الشرطة, وأظهرٌ الفرح, وفتحَت الأسواق بالليل» كما يفعل ليالي 
الأعياد فعل ذلك فرحاً بعيد الغدير - يعني غدير حم وضربت الدبادب» والبوقات وكان 
نوما لشبهرو 9 

وفيها في ذي الحجة الواقع في كانون الثاني خرج الناس في العراق للاستسقاء 
لعدم المطر. 


)١(‏ وزد في البداية والنهاية 719/1١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت» وفي تاريخ بغداد 749/1١1١‏ : « عمر بن 
أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر أو بشر الأسدي ». 

(7) جاء فى البداية والنهاية: « ومات الدمستق أيضاً ملك الأرمن واسمه النقفور وهو الذي أخذ حلب » 
(ال/وه؟ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). 

(1) في البداية والنهاية (11/ 754 ط. دار الكتب العلمية في بيروت ): « فكان وقتاً عجيباً مشهوداً ». 


: 


معلة 07 “3 ا 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية 
قد ذكرنا سنة اثنتين وخمسين ما فعله نجا غلام سيف الدولة بن حمدان بأهل ' 
حران. وما أخذه من أموالهم , فلما اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها وبطر. ولم 
يشكر وليّ نعمته. بل كفره. وسار إلى ميافارقين» وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى 
على كثير منها رجل من العرب يُعرفٌ بأبي الورد. فقاتله نجا. فقتل أبو الورد. وأخذ نجا 
قلاغه وبلاده خلاط وملازكرد ومُوش وغيرها . وحصل له من أموال أ بي الورد شيء كثير» 
فأظهر العصيان على سيف الدولة. فاتفق أن معز الدولة بن بويه. 500 بغداد إلى 
الموصل ونصيبين» واستولى عليهاء وطرد عنها ناصر الدولة» على ما نذكره افا فكاتبه 
نجاء وراسله وهو بنصيبين يعده المعاضدة. والمساعدة على مواليه بني حمدان . فلما 
عاد معز الدولة إلى بغداد. واصطلح هو وناصر الدولة سار سيف الدولة إلى نجا ليقاتله 
على عصيانه عليه وخروجه عن طاعته. فلما وصل إلى مَيّافارقين2» هرب نجا من بين 
يديه. فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه التي أخذها من أبئى الورد. واستأمن إليه جماعه 
من أصحاب نجا فقتلهم . واستأمن إليه أخو نجاء ا إليه وأكرمه . وأرسل إلى نجا 
يرَغبه ويرهبه» إلى أن حضر عندهء فأحسن إليه. وأعاده إلى مرتبته. ثم إن غلمان سيف 
الدولة وثبوا على نجا في دار سيف الدولة بميافارقين, في ربيع الأول سنة أربع 
ونحمسين» فقتلوه بين يديه فغشي على سيف الدولة ‏ وأخرجَ نجا فآلقَيَ في مجرى الماء 
والأقذار. وبقي إلى الغد. ثم أخرج ودَفِنَ . 


)١(‏ مَيافازقين: أشهر مدينة بديار بكر في تركيا. 


”16 ايت ابر ماب ااه امن اجو الاي لك امسكس و و شية 1161 
ذكر حصر الروم المصّيصة ووصول الغزاة من خراسان 

في هذه السّنة حصر الروم مع الدمستق المصّيصة. وقاتلوا أهلها ونقبوا سورهاء 
واشتدٌ قتال أهلها على النقب. حتى دفعهم أهلها بعد قتال عظيم» وأحرق الروم 
رمكاقها» وَوسَتَاق أذنة: وطرسوس المساغنتهما اهلها فقيل من السلنين مين عثير 
ألف رجلء» وأقام الروم في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً لم يقصدهم من يقاتلهم, 
فعادوا لغلاء الأسعار وقلّة الأقوات. ثم إن إنساناً وصل إلى الشام من خراسان يريد 
الغزاة» ومعه نحو خمسة آلاف رجلء, وكان طريقهم على أرمينية وميافارقين. فلما 
وصلوا إلى سيف الدولة في صفر. أخذهم سيف الدولة وسار بهم نحو بلاد الروم 
لدفعهم عن المسلمين» فوجدوا الروم قد عادوا فتفرّق الغزاة الخراسانية في الثغور لشدّة 
الغلاء» وعاد أكثرّهم إلى بغداد, ومنها إلى خراسان. ولما أراد الدمستق العود إلى بلاد 
الروم أرسل إلى أهل المصّيصة . وأذنة وطرسوس : أني منصرفٌ عنكم لا لعجز. ولكن 
لضيق العلوفة وشدَّةٍ الغلاء. وأنا عائد إليكم فمن انتقل منكم فقد نجاء ومن وجدته بعد 
عودتي قتلته . 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة في رجب سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل وملكهاء وسبب 
ذلك أن ناصر الدولة كان قد استقر الصلح بينه وبين معز الدولة على ألف ألف درهم. 
يحملها ناصر الدولة كل سنة. فلما حصلت الإجابة من معز الدولة» بذل زيادة ليكون 
اليمين أيضاً لولده أبي تغلب فضل الله الغضنفر معه. وأن يحلف معز الدولة لهماء فلم 
يجب إلى ذلك. وتجهّز معز الدولة» وسار إلى الموصل في جمادى الآخرة . فلما 
قاربها سار ناصر الدولة إلى نصيبين» ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب. 
وسار يطلب ناصر الدولة حادي عشر شعبان. واستخلف على الموصل أبا العلاء 
صاعد بن ثابت ليحمل الغلات» ويجبي الخراج . وخلف بكتوزون وسبكتكين العجمي 
في جيش ليحفظ البلد» فلما قارب معز الدولة نصيبين فارقها ناصر الدولة» وملك معز 
الدولة نصيبين» ولم يعلم أي جهة قصد ناصر الدولة» فخاف أن يخالفه إلى الموصل» 
فعاد عن نصيبين نحو الموصل وترك بها من يحفظها. 


لبي ل اسىم؟ 


وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد الموصل. وحارب من بها من أصحاب 
معز الدولة. وكانت الدائرة عليه» فانصرف بعد أن أ حرق السفن التي لمعز الدولة. 
وأصحابه . ولما انتهى الخبر إلى معز الدولة بظفر أصحابه سكنت نفسهء وأقام 
ببرقعيد يتوقع أخبار ناصر الدولة» فبلغه أنه نزل بجزيرة ابن عمر فرحل عن برقعيد 
إليهاء فوصلها سادس شهر رمضان, فلم يجد بها ناصر الدولة فملكها. وسأل عن ناصر 
الدولة فقيل : إنه بالحسنية ولم يكن كذلك وإنما كان قد اجتمع هو وأولاده وعساكره. 
وسار نحو الموصل فأوقع بمن فيها من أصحاب معز الدولة فقتل كثيراً منهم وأسر 
كيرا وفي الأسرى أبو العلاء.؛ وسبكتكين, وبكتوزون. وملك جميع ما خلفه معز 
الدولة من مال وسلاح وغير ذلك. وحمل جميعه مع الأسرى إلى قلعة كواشي 
سمع معز الدولة بما فعله ناصر الدولة» سار يقصده. فرحل ناصر الدولة إلى سنجاره . 


فلما وصل معز الدولة بلغه مسير ناصر الدولة إلى سنجار فعاد إلى نصيبين. فسار 
أبوتغلب بن ناصر الدولة إلى الموصل. فنزل بظاهرها عند الدّير الأعلى» ولم يتعرض 
إلى أحد ممن بها من أصحاب معز الدولة» فلما سمع معز الدولة بنزول أبي تغلب 
بالموصل. سار إليهاء ففارقها أبوتغلب. وقصد الزاب فأقام عنده. وراسل معز الدولة 
في الصلح, ٠‏ فأجابه لأنه علم أنه متى فارق الموصل عادواء وملكوهاء ومتى أقام بها لا 
يزال متردداً وهم يغيرون على النواحي, فأجابه إلى ما التمسه. وعقد عليه ضمان 
الموصل. وديار ربيعة» والرحبة» وما كان في يد أبيه بمال. قرّره. وأن يطلق من عندهم 
من الأسرى. فاستقرت القواعد على ذلك. ورحل معز الدولة إلى بغداد وكان معه في 
سفرته هذه ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة . 


ذكر حال الدّاعي العلوي 
كان قد هرب أبو عبد الله محمد بن الحسين».. المعروف بابن الذّاعي من 
بغداد. وهو حسني من أولاد الحسن بن على رضي الله عنهما. وسار نحو بلاد 
الديلم, وترك أهله وعياله ببغداد. فلما فلما وصل إلى بلاد الدّيلم» » اجتمع عليه عشرة الاف ‏ 
رجلء » فهرب ابن الناصر العلوي من بين يديه. وتلقب ابن الداعي بالمهدي لدين الله 
وعَظمَ شأنه وأوقع بقائد كبير من قواد وشمكيرء فهزمه. 


22 ا الام ااا ا اا 


ذكر حصر الروم طرسوس والمصيصة 

وفي هذه السّنة أيضاً. نرل هلك الروم على طرسوس وحصرهاء وجرى بينهم 
وبين أهلها حروب كثيرة» سقط في بعضها الدُمستق» بن الشمشقيق | إلى الأرض, وكاد 
يؤسرء فقاتل عليه الروم وخلصوه. وأسر أهل طرسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم . 
ورحل الروم عنهم وتركوا عسكراً على المصيصة مع الدمستق» فحصرها ثلاثة أشهر» 
لم يمنعهم منها أحد . فاشتدٌ الغلاء على الروم» وكان شديدا قبل نزولهم. » فلهذا طمعوا 
في البلاد لعدم الأقوات عندهم , فلما نزل الروم زاد شدّةء وككر الوياء أيقيا » فمات من 
الروم كثير فاضطروا إلى الرحيل . 

ذكر فتح رَمُطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية 

قد ذكرنا سنة إحدى وخمسين» فتح طَبَرمِينَ» وحصر رَمُطة7' والروم فيها. فلمارأى 
الروم ذلك خافواء وأرسلوا إلى ملك القسطنطينية يعلمونه الحال» ويطلبون منه 1 
ينجدهم بالعساكر. فجهّز إليهم عسكراً عظيماً. يزيدون على أربعين ألف مقاتل. 
وسيّرهم في البحر. فوصلت الأخبار إلى الأمير أحمد أمير صقلية. فأرسل إلى المعز 
بأفريقية يعرفه ذلك ويستمده ويسأل إرسال العساكر إليه يع وشرع هو في اصلاح 
الأسطول والزيادة فيه» وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر. وأما المعز فإنه جمع 
الرجال وخشد وفرّق فيهم الأموال الجليلة وسيّرهم مع الحسن بن علي والد أحمد. 
فوصلوا إلى صقلية في رمضان, وسار بعضهم إلى الذين يحاصرون رمطة فكانوا معهم 
على حصارها. فأما 0 إلى صقلية ونزلوا عند مدينة مسيني في 
شوال. وزحفوا منها بجموعهم التي لم يدخل صقلية مثلها إلى رمطة. » فلما سمع 
الحسن بن عمّار مقدم الجيش الذين يحاصرون رمطة ذلك. جعل عليها طائفة من 
عسكره يمنعون من يخرج منها. وبرز بالعساكر للقاء الروم وقد عزموا على الموت . 


. ووصل الروم وأحاطوا بالمسلمين» ونزل أهل رمطة إلى من يليهم ليأتوا 
المسلمين من ظهورهم. فقاتلهم الذين جعلوا هناك لمنعهم وصدوهم عما أرادوا. 
وتقدّم الروم إلى القتال» وهم مدلون بكثرتهم ‏ وبما معهم من العدد وغيرها . والتحم 


. رَمُطة: اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية. بينهما ثمانية أيام » وهي بعيدة عن البحر فوق جبل‎ )١( 


اال وق ابرع السلمن»واحه العو يوا يقن الروم بالظفر. فلما 
1 رأى المسلمون عظم ما نزل بهم إختاروا الموت. ورأوا أنه أسلم لهم . وأخذوا بقول 
الشاعر : 1 


ناخاث اندي الفياة نه الجنذ:. .لقي حيية نكل أن اشدينا 


فحمل بهم الحسن بن عمار أميرهم» وحمي الوطيس حينئذ. وحرضهم على 
قتال الكفار. وكذلك فعل بطارقة الروم حملوا وحرّضوا عساكرهم . وحمل منويل مقدم 
الروم» فقتل في المسلمين فطعنه المسلمون فلم يؤثر فيه لكثرة ما عليه من اللباس فرمى 
بعضهم فرسهء فقتله. واشتدٌ القتال عليه فقتل هو وجماعة من بطارقته . فلما قتل» انهزم 
الروم أقبح هزيمة وأكثر المسلمون فيهم القتل. ووصل المنهزمون إلى جرف خندق 
عظيم كالخفرة» فسقطوا فيها من خوف السيف. فقتل بعضهم بعضاً حتى امتلأت» 
وكانت الحرب من بكرة إلى العصر. وبات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية وغنموا 
من السلاح والخيل وصنوف الأموال ما لا يحدّء وكان في جملة الغنيمة سيف هندي 
عليه مكتوب هذا سيف هندي وزنه مائة وسبعون مثقالاً طالما ضرب به بين يدي رسول 
الله يكو فأرسل إلى المعز مع الأسرى والرؤوسء وسار من سلم من الروم إلى ريو. 


وأما أهل رَمطة فإنهم ضعفت نفوسهم وكانت الأقوات قد قلَّتَ عندهم . فأخرجوا 
من فيها من الضعفاء وبقي المقاتلة» فزحف إليهم المسلمون وقاتلوهم إلى الليل ولزموا 
القتال في الليل أيقا وتقدموا بالسلاليم فملكوها عنوة ‏ وقتلوا من فيها وسبوا الحرم 
والصغار وغنموا ما فيها. وكان شيئاً كثيراً عظيماًء ورتب فيها من المسلمين من يعمرها 
ويقيم فيها . ثم إن الروم تجمّع من سلم منهم. وأخذوا معهم من في صقلية وجزيرة ريو 
0 وركبوا مراكبهم يحفظون نفوسهم . فركب الأمير أحمد في عساكره وأصحابه 
فى المراكب أيضاًء وزحف إليهم في الماء. وقاتلهم. وإشتدٌ القتال بينهم. وألقى 
حداف بو قيلي نفوسهم في الماء. وخرقوا كثيراً من المراكب التي للروم ‏ 
فغرقت, وكثر القتل في الرومفانهزموا لا يلوي أحد على أحد.وسارت سرايا المسلمين 
في مدائن الروم. فغنموا منها فبذل أهلها لهم من الأموال وهادنوهم. وكان ذلك سنة 
أربع وخمسين وثلاثمائة . وهذه الوقعة الأخيرة هي المعروفة بوقعة المجاز. 


ذكر عدة حوادث(١١)‏ 
في هذه السنة عاشر المخرم» أغلقت الأسواق ببغداد يوم عاصوراء وفعل الناس 
لم ذكره. فثارث فتنة عظيمة بين الشيعة والسنية جرح فيها كثير» وَنهِبث الأموال. 


وفيها في ذي الحجة, ظهر بالكوفة إنسان اذعى أنه علوي » وكان مبرقعاً فوقع بينه 
المبرقع ©. 


)١(‏ وفي هذه الك الات القرامطة مدينة طبرية ليأخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشامء وطلبوا من 
سيف الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاء فقلع له أبواب الرقة» وكانت من حديد صامت. 
البداية والنهاية /١١‏ 77/0 ط . دار الكتب العلمية ببيروت. 

(7)جاء في البداية والنهاية 771/1١١(‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت ) : «وفي ذي ا 
بالكوفة فادعى أنه علوي . باصي لحي لحري والله ار ركه سر 6 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس 
في هذه السّنة» فتح الروم المصّيصة. وطرّسوس» وكان سبب ذلك, أن تقفور 
ملك الروم بنى بقيسارية مدينة. ليقرب من بلاد الإسلام. وأقام بهاء ونقل أهله إليها 
فأرسل إليه أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له أتاوة ويطلبون منه أنْ ينفِذَ إليهم بعض 
أصحابه يقيم عندهم» فعزم على إجابتهم إلى ذلك. فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا 
وعجزوا وأنهم لا ناصر لهم . وأن الغلاء قد اشتدٌ عليهم, وقد عجزوا عن القوت. 
وأكلوا الكلاب والميتة وقد كَثْرفيهم الوباء فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة نفس .فعاد 
تقفور عن إجابتهم. وأ حضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسه. وآحترقت لحيته وقال 
لهم : « أنتم كالحية في الشتاء تخدرٌ وتذبل حتى تكاد تموت, فإن أخذها انسان وأحسن 
إليها وأدفأها انتعشت ونهشته, وأنتم إنما أطعتم لضعفكم, وإن تركتكم حتى تستقيم 
أحوالكم تأذيت بكم . وأعاد الرسول وجمع جيوش الروم» وسار إلى المصيصة بنفسه. 
فحاصرها وفتحها عنوة بالسيف يوم السبت ثالث عشر رجب. ووضع السيف فيهم. 
فقتل منهم مقتلة عظيمة . لل ا وكانوا نحو 
مائتي ألف انسان. 
ثم سار إلى طرسوس فحصرها فاذعن أهلها بالطاعة وطلبوا الأمان فأجابهم إليه» 
وفتحوا البلد فلقيهم بالجميل وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون» 
ويتركوا الباقي ففعلوا ذلك. وساروا برا وبحراً وسير معهم من يحميهم, حتى بلغوا 
أنطاكيةن وجعل الملك المسجد الجامع بطرسوس امظنل لدؤاية» واخرق العثر وعدر 
طرسوس وحصّنهاء وجلب الميرة إليهاحتى رَخصت الأسعارء وتراجع إليها كثير من 
أهلهاء ودخلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم . وأراد المقام بها ليقرب من بلاد 


المسلمين:. ثم عاد إل القسطتطينية» وأراد الدَّمسُّدْقَ ‏ وهو ابن الشمشقيق - أن يقصد 
ميافارقين» وبها سيف الدولة فأمره الملك باتَباعه إلى القسطنطينية. فمضى إليه 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة 

وي * هذه السنة عصى 00 على سيف ا حمدان» 5 سبب 
ا ا 9 وخرج إلى انطاكية : لما وساي خدمه ان ل 
الأهوازي», كان يضمن الأرحاء('2 بأنطاكية فسلّم إليه ما اجتمع عنده من حاصل الأرجاء 
وحسن له العصيان» وأعلمه أن سيف الدولة بميافارقين» قد عجز عن العود إلى الشام 
فعصى واستولى على انطاكية . 

وسار إلى حلب وجرى بينه وبين النائب عن سيف الدولة وهو قرعويه حروب 
كثيرة» صعد قرعويه إلى قلعة حلب فتحصن بها ا 0 
بشارة نجدة لقرعويه» فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب فسقط عن فرسه . فنزل إليه 
إنسان عربي فقتله. وأحذ ل رأسه وحمله إلى قرعويه. وبشارة . 

ووصل ابن الأهوازي إلى أنطاكية, فأظهر إنساناً من الدّيلم اسمه دزير(©2» وسمّاه 
الأمير وتقوى بإنسان علوي ليقيم له الدعوة» وتسمى هو بالأستاذء فظلم الناس وجمع 
الأموال وقصد قرعويه إلى أنطاكية» وجرت بينهما وقعة عظيمة. فكانت على ابن 
الأهوازي أولك ثم عادت على قرعويه, فانهزم وعاد إلى حلب. ثم ان سيف الدولة عاد 
عن ميّافارقين عند فراغه من الغزاة إلى حلب.ء فأقام بها ليلة وخرج من الغد فواقع دزبرء 
وابن الاهوازي فقاتل من بها فانهزمواء وأسر دزبرء وابن الأهوازي . فقتل دزبر وسجن 
ابن الأهوازي مدة ثم قتله. 


ذكر عصيان أهل سجستان 
وفي هذه السّنة عصى أهل سجستان على أميرهم خلف بن جمد وكان هذا 


.) جاء في البداية والنهاية : « وكان يضمن الطواحين » .١١/اااط . دار الكتب العلمية ببيروت‎ )١( 
زفة) جاء في البداية والنهاية : « فأقام رجلا من الروم أسمة دزير فسماه الأمير » ) 7/1 15 داق الكتب‎ 
.) العلمية ببيروت‎ 


مط © 9 'دْ ابتتت تت 200000 اساسا اسن و لكا 


خلف هو صاحب سجستان حينئذ, وكان عالماً محبّا لأهل العلم . فاتفق أنه حج سنة 
ثلاث وخمسين وثلائمائة واستخلف على أعماله إنساناً من أصحابه يسمى طاهر بن 
الحسين» فطمع في الملك وعصى على خلف لما عاد من الحجء فسار خلف إلى 
بُخارى واستنصر بالأمير منصور بن نوح وسأله معونته. ورده إلى ملكه. فأنجده. وجهز , 
معه العساكر فسار بهم نحو سجستانء فلما أحسٌ بهم طاهر فارق مدينة خلف وتوجه 
نحو أسفرارء وعاد خلف إلى قراره وملكه؛ وفرّق العساكر. فلما علم طاهر بذلك عاد 
إليه وغلب على سجستان. وفارقها خلف. وعاد إلى حضرة الأمير منصور أيضاً 
ببُخارى. فأكرمه وأحسن إليه» وأنجده بالعساكر الكثيرة وردّه إلى سجستان فوافق 
وصوله موت طاهر وانتصاب ابنه-الحسين مكانه» فخاصره خلف وضايقه. وكثر بينهم 
القتلى واستظهر خلف عليه . فلما رأى ذلك كتب إلى بُخارى يعتذر ويتنصل» ويظهر 
الطاعة ويسأل الإقالة» فأجابه الأمير منصور إلى ما طلبه؛ وكتب في تمكينه من المسير 
إليهء فسار من سجستان إلى بُخارى. فأحسن الأمير منصور إليه. واستقر خلف بن 
أحمد بسجستان ودامت أيامه فيها وكثرت أمواله ورجالهء فقطع ما كان يحمله إلى 
بُخارى من الخلع والخدم والأموال التي استقرّث عليها. فجهزت العساكر إليه وجعل 
مقدمها الحسين بن طاهر بن الحسين المذكور. فساروا إلى سجستان. وحصروا 
خلف بن أحمد بحصن أرك وهو من أمنع الحصونء وأعلاها محل وأعمقها خندقاً فدام 
الحصار عليه سبع سنين» وكان خلف يقاتلهم بأنواع السّلاح» ويعمل بهم أنواع الحيل 
حتى أنه كان يأمر بصيد الحيات. ويجعلها في جرب ويقذفها في المنجنيق إليهم. 
فكانوا يتتقلون لذلك من مكان إلى مكان». فلما طال ذلك الحصار وفيت الأموال 
والآلات. كتب نوح بن منصور إلى أبي الحسن بنسيمجور الذي كان أمير جيوش 
خراسان ‏ وكان حينئذ قد عَزِل عنها على ما سنذكره ‏ يأمره بالمسير إلى خلف». 
ومحاصرته. وكان بقهستان فسار منها إلى سجستان, وحصر خلفاً وكان بينهما مودة» 
فأرسل إليه.أبو الحسن يشير عليه بالنزول عن حصن أرك وتسليمه إلى..الحسين بن طاهر 

ليصير لمن قد حصره من العساكر طريق وحجة يعودون بها إلى ببخارى فاذا تفرقت 
العساكر عاود هو محاربة الحسين. وبكر ابن الحسين مفرداً من العساكرء فقبل خلف 
مشورته وفارق حصن أرك إلى حصن الطارق» ودخل أب و الحسن السيمجوري إلى أرك, 
وأقام به الخطبة للأمير نوح» وانصرف عنه وقرر الحسين بن طاهر فيه وسنورد ما يتجدد 


فيما بعد. وكان هذا أول وهن دخل على دولة السامانية» فطمع أصحاب الأطراف فيهم 
لسوء طاعة أصحابهم لهم . وقد كان ينبغي أن نورد كل حادثة من هذه الحوادث في ستتها 
لكننا جمعناها لقلتهاء فانه كان ينسى أوله لبعد ما بينه وبين آخره.: 
ذكر طاعة أهل عمان معز الدولة وما كان منهم 

وفيها سيّر معز الدولة عسكراً إلى عمان فلقوا أميرها ‏ وهو نافع مولى يوسف بن 
وجيه ‏ وكان يوسف قد هلك وملك نافع البلد بعده وكان أسود. فدخل نافع في طاعة 
معز الدولة وخطب .له وضرب له اسمه على الدّينار والدرهم ‏ فلما عاد العساكر عنه وثب 
به أهل عمان. فأخرجوه عنهم وأدخلوا القرامطة الهجريين إليهم وتسلّموا البلد فكانوا 
يقيمون فيه نهاراً. ويخرجون ليلا إلى معسكرهم., وكتبوا إلى أصحابهم بهجر يعرفونهم 
الخبر ليأمروهم يما يفعلون. 


ذكر عدة حوادث 

.في هذه السّنة ليلة السبت رابع عشر صفر انخسف القمر جميعه. ٠‏ 

و الو و حو ا ٠‏ فلم 

ل بن موسى والد الرضي 
والمرتضى تقابة العلويين» وامارة الحاج» وكتب له منشور- من ديوان الخليفة . 

..وفيها أنفذ الدرامطة سرية إلى عمان والشراة في جبالها كثير. فاجتمعوا فأوقعوا 
بالقرامطة فقتلوا كثيراً منهم, وعاد الباقون. 

وفيها ثار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة ‏ واسمه مروان- 
وكان يتقلد السواحل لسيف الدولة. فلما تكن نان حفن فملكها وملك غيرها. 
فخرج إليه غلام لقرعويه حاجب سيف الدولة اسمه بدرء وواقع القرمطي عدة وقعات. 
ففي بعضها رمئ بدر مروان بنشابة مسمومة. واتفق أن أصحاب مروان أسروا بدراً. 
فقتله مروان ثم عاش بعد قتله أياماً ومات . 


وفيها تل المتنبى الشاعر واسمه أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي قريباً من 
النعمانية» وقتل معه ابنه وكان قد عاد من عند عضد الدولة بفارس. فقتله الأعراب هناك 
وأخحذوا ما منعه(١)‏ , 


وفيها توفي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي.» صاحب 
التصانيف المشهورة("2. وأبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المفسر 
النحؤي المقري, وكان عالماً بنحو الكوقيين» وله تفسير كبير حسن”2©, ومحمد بن 
عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه*» أبو بكر الشافعي في ذي الحجة. وكان عالمسا 
بالحديث عالي الإسناد و( حبان ) بكسر الحاء والباء الموحدة. 


)١(‏ هوأحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي صاحب الديوان وحامل لواء 
الشعر في عصره المولود سنة ثلاث وثلائمائة وكان يكثر المقام بالبادية لاقتباس اللغة ونظر في فنون الأدب 
وتعاطى قول الشعر من صغره حتى بلغ فيه الغاية وفاق أهل زمانه. ومدح الملوك وسار شعره في الدنيا ومدح 
سيف الدولة بن حمدان. وكافورا الاخشيدي وغيرهماء وكان أبوه سقاء بالكوفة يعرف بعبدان السقاء؛ ثم 
انتقل إلى الشام بولده ونشأ ولده بالشام + وإلى هذا أشار بعض الشعراء في هجو المتنبي : ش 

أي فضل لشاعر يطلب الفضا سل مسن الناس بكرة وعشيا 
عاش حينا يبيع في الكوفة الما ءوحينايبيعماءالمحيا 


وخرج الى كلب بطن من قضاعة - وأقام فيهم وادعى أنه علوي د مم ادعى النبوة في بادية السماوة وتبعه 
منهم خلق كثير فخرج عليه لول أمير حمص نائب الإخشيدية فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلا وأشرف 
على القتل ثم استنيب وأطلق ومن ثم سمي المتنبي» ثم التحق بالأمير سيف الدولة وبعده بكافور 
الإخشيدي وبعد ذلك قصد بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه الديلمي وكذلك مدح ابن العميد الوزير 
وقتل في رمضان واسم ابنه محسدذ» وديوان شعره تعرض لشرحه كثير من العلماء الفطاحل بالشعر واللغة 
نحواً من ستين شرحاً وجيزاً وبسيطاً وطبع بعض شروحه غير مرة. 

(7) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان: بن معاذ بن معبد, أبو حاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم» وأحد 
الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين. البداية والنهاية 775/1١١‏ ط. دار الكتب العلمية تبيروت. 

(5) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم. ابو بكر بن مقسم المقري» ولد سدئة 
6 4 سمع الكثير من المشايخ . روى عنه الدارقطني وغيره » وكان من اعرف الناس بالقراءات . البداية 
والنهاية 775/1١١‏ -/779 ط:. دار الكتب العلمية ببيروت. شذرات الذهب 215/7 

(5) جاء في البداية والنهاية و ابن عبد ربه ». ( 79/7/١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ).. 


ثم دخلت سنة خمس و< خمسين وثلاثماثة 
ذكر ما تجدد بعمانواستيلاء معز الدولة عليها 

قد ذكرنا في السّنة التي قبل هذه خبر عمان ودخول القرامطة إليها وهرب نافع 
عنها. فلما هرب نافع واستولى القرامطة على البلد, كرك ارد 0 
أحمد ينظر في لايل وكان بعمان قاض له عشيرة وجاء فاتفق هو وأهل البلد أن 
ينصبوا في الأمرة رجا يعرف بابن طغان» ركان دن صغار القراد بعمان 0 
قلما استقرٌ في الأمرة خاف ممن فوقه من القواد أن يغلبوه على أمره. فقبض على ثما 
قائداً فقتل بعضهمء وغرق بعضهم . 

وقدم البلد ابنا أخت لرجل ممن قد غرقهم. فأقاما مدة. ثم إنهما دخلا على 
طغان يوماً من أيام السلام» فسلما عليه فلما تقوض المجلس قتلاه. فاجتمع رأي الناس 
على تأمير عبد الوهاب بن أحمد بن مروان وهو من أقارب القاضي فولي الإمارة بعد 
امتناع منه» واستكتب علي بن أحمد الذي كان مع الهجريين . فأمر عبد الوهاب كاتبه 
علياً أن يعطي الجند أرزاقهم صلة. ففعل ذلك. فلما انتهى إلى انج وكانوا ستة 
ألاف رجلء» ولهم بأس وشدة قال لهم عليّ : إن الأمير عبد الوهاب أمزني أن أعطي 
البيض من الجند كذا وكذاء وأمر لكم بنصف ذلك ». فاضطربوا وامتنعواء فقال لهم : 
« هل لكم أن تبايعوني. فأعطيكم مثل سائر الأجناد »؟ فاجابوه إلى ذلك. وبايعوه 
لعا مثل البيض من 0 فامتنع البيض من ذلك» ووقع بينهم حرب. فظهر 
انج عليهم فسكنوا واتفقو مع الزنج. وأخرجوا عبد الوهاب من البلد. فاستقر في 
الإمارة علي بن أحمد. 00 سار إلى واسط لحرب عمران بن شاهين» 
ولإرسال جيش إلى عمان. فلما وصل إلى واسط قدم عليه نافع الأسود الذي كان 
صاحب عمان فأحسن إليه وأقام للفراغ من أمر عمران بن شاهين, على ما نذكره. إن 


شاء الله تعالى» وانحدر من واسط إلى الأبلة في شهر رمضان. فأقام بها يجهّز الجيش 
والمراكب. ليسيروا إلى عمان ففرغ منه وساروا منتصف شوال واستعمل عليهم أبا 
الفرج محمد بن العباس بن فسانجس. وكانوا في مائة قطعة. فلما كانوا بسيراف انضمٌ 
إليهم الجيش الذي جهزه عضد الدولة من فارس نجدة لعمه معز الدولة» فاجتمعوا 
وساروا إلى عمان ودخلها تاسع ذي الحجة. وخطب لمعز الدولة فيها وقتل من أهلها. 
مقتلة عظيمة» وأحرقت مراكبهم وهي تسعة وثمانون مركباً . 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان 

في هذه السّنة, انهزم إبراهيم بن المرزبان عن أذربيجان إلى الرّي . وسبب ذلك 
أن إبراهيم لما انهزم من جستان بن شرمزنء على ما ذكرناه سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» قصد أرمينية وشرع يستعد ويتجهز للعود إلى اذربيجان. وكانت ملوك أرمينية 
من الأرمن والأكراد.» وراسل جستان بن شرمزن وأصلحه. فأتاه الخلق الكثيرء واتفق أن 
إسماعيل ابن عمه وهسوذان. توفي فسار ابراهيم يم إلى أردبيل فملكها. وانصرف أبو 
القاسم بن مسيكي إلى وهسوذان وصار معه. وسار إبراهيم إلى عمه وهسوذان يطالبه 
بثأر إخوته فخافه عمه وهسوذان. وسار هو وابن مسيكي إلى بلد الديلم» واستولى 
إبراهيم على أعمال عمه. وخبط أصحابه وأخذ أمواله التي ظفر بها. وجمع وهسوذان 
الرجال. وعاد إلى قلعته بالطرم وسير أبا القاسم بن مسيكي في الجيوش إلى إبراهيم . 
فلقيهم إبراهيم. فاقتتلوا وَتَالدّ شديداً وانهزم إبراهيم وتبعه الطلب فلم يدركوه» .وسار 
وحده حتى وصل إلى الري إلى ركن الدولة» فأكرمه ركن الدولة وأحسن إليه. وكان 
زوج أخت ابراهيم» فبالغ في إكرامه لذلك, وأجزل له الهدايا والصّلات. 


ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة 

في هذه السّنة في رمضان» خرج من خراسان جمع عظيم يبلغون عشرين ألفاً إلى 

الري بنية الغزاة. فبلغ خبرهم إلى ركن الدولة» وكثرة جمعهم. وما فغلوه في أطراف 
بلاده من الفساد. وأن رؤساءهم لم يمنعوهم عن ذلك. فأشار عليه الأستاذ أبو 
الفضل بن العميد ‏ وهو وزيره ‏ بمنعهم من دخول بلاده مجتمعين فقال: لا تتحدث. 
الملوك أنني خفت جمعاً من الغزاة ». فأشار عليه بتأخيرهم إلى أن يجمع عسكره. 
وكانوا متفرقين في أعمالهم فلم يقبل منه. فقال له: « أخافٌ أن:يكونٌ لهم مع صاحب 


خراسان مواطأة على بلادك . ودولتك » . فلم يلتفت إلى قوله. فلما وردوا الرّي اجتمع 
رؤساؤهم. وفيهم القفال الفقيه» وحضروا مجلس ابن العميد. وطلبوا :مالا ينفقونه , 
فوعدهم » فاشتطوا في الطلب وقالوا : « نريد خراج هذه البلاد جميعها فإنه لبيت المال» 
وقد فعل الروم بالمسلمين ما بلغكم واستولوا على بلادكم» وكذلك الأرمن ونحن غزاة 
وفقراء» وأبناء سبيل فنحن أحق بالمال منكم». وطلبوا جيشاً يخرج معهم واشتطوا في 
الاقتراح . فعلم ابن العميد حينئذ بت سرائرهم » وتيقنما كان ظنه فيهم ترفك نينم 
وداراهم. فعدلوا عنه إلى مشاتمة الديلم. ولعنهم وتكفيرهم. ثم قاموا عنه وشرعوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسلبون العامة بحجة اك ثم إنهم أثاروا 
الفتنة.» وحاربوا جماعة من الديلم إلى أن حجز بينهم الليل» ثم باكروا القتال» ودخلوا 
المدينة» ونهبوا دار الوزير ابن العميدء وجرحوه وسلم من القتل . 

وخرج ركن الدولة إليهم في أصحابهء وكان في قلة. فهزمه الخراسانية فلو تبعوه 
لأتوا عليهء وملكوا البلد منهء لكنهم عادوا عنه لأنْ الليل أدركهم. فلما أصبحواء 
راسلهم ركن الدولة. ولطف بهم لعلهم يسيرون من بلده. فلم يفعلوا وكانوا يتتظرون 
مدداً يأتيهم من صاحب خراسان, فإنه كان بينهم مواعدة على تلك البلاد. 

ثم إنهم اجتمعوا وقصدوا البلد ليملكوه. فخرج ركن الدولة إليهم. فقاتلهمء 

وأمر نفراً من ن أصحابه أن يسيروا إلى مكان يراهم, ثم يثيروا غبرة شديدة» ويرسلوا إليه 
من يخبره أن الجيوش قد أتته ففعلوا ذلك. وكان أصحابه قد خافوا لقلتهم. وكثرة 
عدوهم . . فلما رأوا الغبرة» وأتاهم من أخبرهم أن أصحابهم لحقوهم» قويت نفوسبهم . ش 
وقال لهم ركن الدولة : « احملوا على هؤلاء. لعلنا نظفر بهم قبل وصول أصحابنا فيكون 
الظفر والغنيمة لنا » فكبروا وحملوا حملة صادقة. فكان لهم الظفرء وانهزم الخراسانية 
وقتل منهم خلق كثير وأسر أكثر ممن قتل. وتفرّق الباقون» فطلبوا الأمان فأمنهم ركن 
الدولة . وكان قد دخل البلد جماعة منهم يكبرون» كأنهم يقاتلون الكفار ويقتلون كل من 
رأوه بزَّي الديلم» ويقولون: هؤلاء رافضة» فبلغهم خبر انهزام أصحابهم» وقصدهم 
الديلم ليقتلوهم » فمنعهم ركن الدولة وأمُنهم. وفتح لهم الطريق ليعودواء ووصل 
بعدهم نحو ألفي رجل بالعدة والسلاح» فقاتلهم ركن الدولة فهزمهم وقتل فيهم. ثم 
أطلق الأسارى وأمر لهم بنفقات. وردّهم إلى بلادهم . وكان إبراهيم بن المرزبان عند 
ركن الدولة فأثر فيهم آثاراً حسنة . 


ذكر عود إبراهيم بن المر زبان إلى أذربيجان 
في هذه السنة عاد إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان واستولى عليهاء وكان 
سبب ذلك أنه لما قصد ركن الدولة على ما ذكرناه» جهرٌ العساكر معه وسيّر معه الأستاذ 
أبا الفضل بن العميد. ليرذه إلى ولايته ويصلح له أصحاب الأطراف» فسار معه إليها 
واستولى عليها . وأصلح له جستان بن شرمزن وقاده إلى طاعته وغيره من طوائف الأكراد 
ومكنه من البلاد. . 
وكان ابن العميد لما وصل إلى تلك البلاد ورأى كثرة دخلها وسعة مياهها. ورأى 
ما يتحصّل لإبراهيم منها. فوجذه قليلاً لسوء تدبيره» وطمع الئاس فيه لاشتغاله بالشرب 
والنساء . فكتب إلى ركن الدولة يعرّفه الحال ويشير بأن يعوّضه من بعض ولايته بمقدار 
ما يتحصل له من هذه البلاد» ويأخذها منه فإنه لا يستقيم له حال مع الذين بهاء وأنها 
تؤخحذ منه. فامتنع ركن الدولة من قبول ذلك منه وقال: « لا يتحدث الناس عني أني 
استجار بي إنسان وطمعت فيه ». وأمر أبا الفضل بالعود عنه وتسليم البلاد إليه ففعل» 
وعاد. وحكى لركن الدولة صورة الحال وحَذَّرَهُ خروج البلاد من يد إبراهيم» وكان 
الأمر كما ذكرهء حتى أخذ إبراهيم وحبس على ما نذكره. 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الاسلام 
وفي هذه السّنة في شال خرجت الروم» فقصدوا مدينة امد ونزلوا عليها 

وحصروهاء وقاتلوا أهلها. فقتل منهم ثلاثمائة رجل وأسر نحو أربعمائة أسير. ولم 
يمكنهم فتحهاء فانصرفوا إلى دارا وقربوا من نصيبين. ولقيهم قافلة واردة من 
ميّافارقين, فأخذوها وهرب الناس من نصيبين خوفا منهمء حتى بلغت أجرة الدابة مائة 
درهم . وراسل سيف الدولة الأعراب ليهرب معهم. وكان في نصيبين» فاتفق أن الروم 
عادوا قبل هربه. فأقام يمكانه. وساروا من ديار الجزيرة إلى الشام. فنازلوا انطاكيةء 
فأقاموا عليها مدة طويلة يقاتلون أهلهاء فلم يمكنهم فتحها فخربوا بلدها ونهبوه» وعادوا 
إلى طرسوس . 


ذكر ما جرى لمعز الدولة مع عمران بن شاهين 
:قد ذكرنا انحدار مغز الدولة إلى واسط لأجل قصد ولاية عمران بن شاهين 


بالبطائح » فلما وصل إلى واسط أنفذ الجيش مع أبي الفضل العباس بن الحسن فساروا 
فنزلوا الجامدة» وشرعوا في سد الأنهار التي تصب إلى البطائح ‏ وسار معز الدولة إلى 
الأبلة» وأرسل الجيش إلى عمان على ما ذكرناه وعاد إلى واسط لاتمام حرب عمران 
وملك بلده. فأقام بها روا ود لين بغداد لليلتين بقيتا من ربيع الأول سئة ست 
وخمسين - وهو عليل - وخلف العسكر بها ووعدهم أنه يعود إليهم . فلما وصل إلى 
بغداد توفي على ما نذكره. فدعت الضرورة إلى مصالحة عمران والانصراف عنه 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرجت بنو سليم على الحجاج الحائرين من مصر» والشام(') 
وكانوا عالماً كثيرأً» ومعهم من الأموال ما لا حدّ عليه لأن كثيراً من الناس من أهل 
الثغور. والشام هربوا من خوفهم من الروم بأموالهم وأهليهم وقصدوا مكة ليسيروا منها 
إلى العراق. فأخذوا ومات من الناس في البرية مالا يحصى ولم يسلم إلا القليل. 

وفيها عظم أمر أبي عبد الله الدّاعي بالديلم» ولبس الصوف. وأظهر النسك 
والعبادة» وحارب ابن وشمكير فهزمه, وعزم على المسير إلى طبرستان وكتب إلى 
العراق كتاباً يدعوهم فيه إلى إلجهاد. 


وفيها تم الفداء بين سيف الدولة والروم وسلم سيف الدولة ابن عمه أبا فراس بن 
حمدان» وأبا الهيثم بين القاضى أبى الحصين9' . 
وفيها انخسف القمر جميعه ليلة السبت ثالث عشر شعبان وغاب منخسفاً . 


الحافظ البغدادي بها وكان يتشيع 9 وأبو عيد الله محمد بن الحسين بن علي بن 


) ط. دار الكتب العلمية ببييروت‎ 79/8/1١ في البداية والنهاية : « من أهل الشام ومصر والمغرب».‎ )١( 

(1) في البداية والنهاية: «وابو الهيثم بن حصن القاضي .٠‏ (1١/7؟‏ ط. دار الكتب العلمية ببييروت ) 

(7) كان قاضي الموصل ولد في صعر سن اربع وثمانين وماثتين ستمغ الكثير وتخرج بابي العباس بن عقدة وأخجذ 
عنه علم الحديث وشيئاً من التشيع أيضاً وكان حافظاً مكثراً يقال انه كان يحفظ اربعمائة ألف حديث 
بأسانيدهاومتونها ويذاكر بستمائة ألف حديث . ويحفظ من المراسيل والمقاطيع والحكايات قريباً من ذلك . 


ويحفقظ أسماء الرجال وجرحهم وتعديلهم . وأوقات وفياتهم ومذاهبهم حتى تقدم على أهل زمانه وفاق - 


8" < الحسين بن الوضّاح الوضاحي الشاعر الأنباري (00. 


5 ثر أقرانه وحكي عنه قلة دين وشرب خمر ولما احتضر أوصى أن تحرق كتبه فأحرقت وقد أحرق معها 
كتب كثيرة كانت عنده للناس» قال ابن كثير : فبئس ما عمل ولما أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة 
الرافضة تنوح عليه في جنازته . البداية والنهاية ١١/8/ا؟‏ - 5/4 1 

)0( كان يذكر انه سمع الحديث من المحاملي. وابن مخلد. وابي روق. روى عنه الحاكم شيئا من شعره كان 
اشعر من في وقته. ومن شعره : ١‏ 

سقى الله باب الكرّخ رَبعبا ومنزلاا ومن حلَهُ صوبٌ السحاب المجللٍ 
فلو أن باكي ثُمنة الدارٍ بالكرئى وجارتهاأمَ الرباب بماسلٍ 
رأى عرصات الككرخ أوحَلَ أرضها 0 لأمسك عن ذكرالدخول فحومل 


5 البداية والنهاية 7578/1١1١‏ . 


ثم دخلت سئة ست وخمسين وثلاثمائة 
ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

في هذه السّنة ثالث عشر ربيع الآخر توفي معز الدولة بعلة الذرب, وكان بواسط. 
وقد جهز الجيوش لمحاربة عمران بن شاهين» فابتدأ به الإسهال وقوي عليه . فسار نحو 
بغداد وخلف أصحابه. ووعدهم أنه يعود إليهم لأنه رجا العافية . فلما وصل إلى بغداد 
اشتد مرضه. وصار لا يه يثبت في معدته شيء. فلما أحس بالموت عهد إلى ابنه عز الدولة 
بختيار» وأظهر التوبة وتصدّق بأكثر ماله وأعتق مماليكه» وردٌ شيئاً كثيراً على أصحابه» 
وتوفي في ربيع الآخر ودُفِنَ يباب التبن في مقابر قريش ش (2. فكانت إمارته |إحدى 
وعشرين سنة واحد عشر شهراً ويومين . وكان حليماً كريماً عاقلاً» ولذا ماك بعر الوه 
وجلس ابنه عز الدولة في الإمارة مطر الناس ثلاثة أيام بلياليها مطراً دائماً منع الناس من 
الحركة. فأرسل إلى القواد فأرضاهم فانجلت السماءء وقد رضوا فسكنوا ولم يتحرك 
أحد . ْ 

وكتب عز الدولة إلى العسكر بمصالحة عمران بن شاهين» ففعلوا وعادواء 
وكانت إحدى.يدي معز الدولة مقطوعة. واختلف في سبب قطعها فقيل سيد 
لما سار إلى قتال من بها وقد ذكر ناه وقيل : غير ذلك . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
لمابلغتاباالحسين مردٌ نفسكِ بالطلب 
وامنعست من حديث الليا 7 
مدت اليك يد الردى وأخغذت مفن ‏ بن النرتب 


البداية والنهاية 785/1١‏ . 


وهو الذي أحدث أفر السغاةء وأعطاهم عليه الجرايات الكثيرة ة لأنه أراد أن يصل 
خبره إلى أيه ركن الدولة سريعاً. فنشأً في أيامه مه فضلءٍ ومرعوش وفاقا جميع السعاة؛ 
وكان كل واحد منهما يسير في اليوم : نيكا :وا جعي رسيا . وتعصب لهما الناسء وكان 
أحدهما ساعي السئة والآخر ساعي الشيعة. 

ذكر سوء سيرة بختيار وفساد حاله 

لنماا حش مغز الدولة الوفاة ومّى وللذه يختبان بطاعة عمه كن الدولةء واستفارتة 
حك واي ب عي سو 0 
بتقرير كاتبيه أبي الفضل العباس بن الحسين» وأبي الفرج محمد بن العباس لكفايتهما 
وأمانتهماء رمك بالديلم والأتراك وبالحاجب سبكتكين. فخالف هذه الوصايا 
جميعهاء واشتغل باللهو واللعب وعِشرة النساء والمساخر والمغنين» وشرع في إيحا 
كاتبيه وسبكتكين. فامتيعفرا: وانقطع سبكتكين عنه فلم يحضر داره. ونفى كبار 
الديلم عن مملكته. شرها إلى إقطاعاتهم. وأموالهم وأموال المتصلين بهم. فاتفق 
أصاغرهم عليه وطلبوا الزيادات. واضطرٌ إلى مرضاتهم . واقتدى بهم الأتراك فعملوا 
مثل ذلك. ولم يتم له على سبكتكين ما يريد لاحتياطه . واتفق ل وخرج 
الديلم إلى الصحراء وطالبوا بختيار بإعادة من أسقط منهم باع أن يجيبهم لتغير 
سبكتكين عليه » وفعل الأتراك أيضاً مثل فعلهم . 

واتعدل عبر فوت بجر الدواة بكاتبه أبي الفرج محمد بن العباس ‏ وهو متولي أمر 
عمان ‏ فسلمها إلى نواب عضد الدولة. وسار نحو بغداد. وكان سبب تسليمها إلى 
عضد الدولة أن بختيار لما ملك بعد موت أبيه تفرّد أبو الفضل بالنظر في الأمور. فخاف 
أبو الفرج أن يستمر إنفراده عنه. فسلّم عمان إلى عضد .الدولة للا يؤمر بالمقام فيها 
لحفظها وإصلاحها. وسار إلى بغداد فلم 0 من الذي أراد -وتفرد ابو الفضل 
بالوزارة . 


ذكر خر وج عساكر خراسان وموت وشمكير 
وفي .هذه السنة جهز الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النهر 
الجيوش إلى الري» وكان سبب ذلك أن أبا علي , بن الياس سار من كرمان إلى بخارى 


ملتجئاً إلى الأمير منصور على ما نذكره إن شاء الله تعالى » فلما ورد عليه أكرمه وعظمه 
فأطمعه في ممالك بني بويه. وحسن له قصدهاء وعرّفه أن نؤابه:لا'يناصحونه وأنهم 
يأخذون الرشا من الديلم» فوافق ذلك ما كان يذكره له وشمكير. 


فكاتب الأمير منصور وشمكير. والحسن بن الفيرزان يعرفهما ما عزم عليه من 
قصد الري ويأمرهما بالتجهز لذلك ليسيروا مع عسكره. ثم انه جهز العساكر , وسيرها 
مع صاحب جيوش خراسان ‏ وهو أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور الدواتي - 
وأمره بطاعة وشمكير والانقياد له والتصرف بأمره. وجعله مقدم الجيوش جميعها . فلما 
بلغ الخبر إلى ركن الدولة أتاه ما لم يكن في حسابه وأخذه المقيم المقعد. وعلم أن 
الأمر قد بلغ الغاية, فسيّر اولاده. وأهله إلى أصبهان. وكاتب ولده عضد الدولة 
يستمده. وكاتب ابن أخيه عز الدولة بختيار يستنجدهأيضاً. فأما عضد الدولة فإنه جهز 
العساكر وسيّرهم إلى طريق خراسان. وأظهر أنه يريد قصد خراسان لخلوها من 
العساكر. فبلغ الخبر أهل خراسان فاحجموا قليلاً ثم ساروا حتى بلغوا الدامغان, وبَرَرَ 
ركنُ الدولة في عساكره. مِنَ الرّي نحوهم . فاتفق موت وشمكير. 

فكان سيف موتتة أنه وضلة مق صباغن غراستان هداها من جملتها حيل ؛ 
فاستعرض الخيل, واختار أحدهاء وركبه للصيد. فعارضه خنزير قد زمي بحربة وهي 
ثابتة فيه» فحملٌ الخنزير على وشمكير ‏ وهو غافل ‏ فضرب الفرس فشبٌٍ تحته 
فألقاه إلى الأرض» وخرج الدم من أذنيه» وأنفه فحَمِلَ ميت وذلك في المحرم من سنة 
سبع وخمسين, وانتقض جميع ما كانوا فيه» وكفى الله ركن الدولة شرّهم . 

ولما مات وشمكير قام ابنه بيستون مقامه. وراسل ركن الدولة وضالحه: فأمده 
ركن الدولة بالمال والرجال» ومن أغجب ما يُحكى مما يرغب في حسن النية. وكرم . 
المقدزة ان وكتمكير لما اجتمعت بفعة عساكر خراسان» وسار كنتت إلى .ركن.الدولة 
يتهدده بضروب من الوعيد والتهديد ويقول: « والله لئن ظفرْتَ بك لأفعلن بك ولأصنعَنٌ 
بألفاظ قبيحة » . فلم يتجاسر الكاتب أن يقرأه. فأخذه ركن الدولة فقرأه. وقال للكاتب» 
« أكتبٌ إليه أما جمعك وأحشادك, فما كنت قط أهون منك علي الآن. وأما تهديدك 
وإيعادك, فوالله لئن ظفرت بك لأعاملنك بضده. ولأحسئنّ إليك, ولأكرمنك» . فلقي 
وشمكير سوء نيته» ولقي ركن الدولة حسن نيته . 


وكان بطبرستان عدو لركن الدولة يقال له: نوح بن نصرء شديد العداوة له لايزال 
يجمع لهويقصد أطراف بلاده. فمات الآن. وعصى عليه بهمذان إنسان يقال له: 
أحمد بن هارون الهمذاني لما رأى. خروج عساكر خراسان وأظهر العصيان؛ فلما أتاه 
خبر موت وشمكير مات الوقته. وكفى الله ركن الدولة هم الجميع . 
ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السّنة قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيه. وحبسه في القلعة ليلة 
السبت لست بقينَ من جمادى الاولى» وكان سبب قبضه. أنه كان قد كبر وساءت 
.أخلاقه, وضيّق على أولاده وأصحابه وخالفهم في أغراضهم للمصلحة فضجروا منه» 
وكان فيما خالفهم فيه أنه لما مات معز الدولة. عزم أولاده على قصد العراق. وأخذه من 
بختيار فنهاهم. وقال لهم :. « ان معز الدولة قد خحلف مالاايستظهر به ابنه عليكم . 
فاصبروا حتى يتفرق ما عنده من المال. ثم اقصدوه وفرقوا الأموال فإنكم تظفرون به لا 
محالة .١‏ فوثب عليه أبو تغلب فقبضه ورفعه إلى القلعة ووكل به من يخدمه. ويقوم 
بحاجاته وما يحتاج إليه.. فلما فعل ذلك خالفه بعض إخوته. وانتشر أمرهم الذي كان 
يجمعهم . وصار قصاراهم حفظ ما في أيديهم. واحتاج أبو تغلب إلى مداراة عز الدولة 
بختيار» وتجديد عقد الضمان ليحت بذلك على إخوته. ومن خالفه. فضمُّنه البلاد بألف 
ألف ومائتي ألف درهم كل سنة . 


ذكر من مات هذه السنة من الملوك 
مات فيها وشكمير بن زيّار كما ذكرناه. ومعز الدولة وقد ذكرناه. والحسن بن 
الفيرزان» وكافور الإخشيدي2©227: وتقفور ملك الروم22. وأبو علي محمد بن إلياس 
صاحب كرمان» وسيف الدولة بن حمدان, فأما سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي 
الفمكاء عبدالله بن حمدان بن حمدون التغلبي الربعي»:فإننه مات بحلت في صفر 


)١(‏ هوابو المسك كافور الحبشي الأسود الخادم الاخشيدي صاحب الديار المصرية اشتراه الاخشيد وتقدم 
عنده حتى صار من أكبر قواده لعقله ورأيه وشجاعته . 

(1) وتقفور ملك الروم واسمه الدمستق كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلباً واشدهم كفراً وأقواهم بأساً 
وأحدّهم شوكةٌ وأكثرهم قتلاً وقتالاً للمسلمين في زمانهاستحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل 
وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسراً. ‏ ' 


وحمل تابوته إلى ميافارقين . فَذَفِنَ بها وكانت علّته الفالج» ٠‏ وقيل : غسبر البول. وكان 
مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة, وكان جواداً كريهاً شجاعاً وأخباره مشهورة 
في ذلك. وكان يقول الشعر فمن شعره في أخيه ناصر الدولة : 
و6 لك العليا وقد كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 
وما كان بي" عنها تُكُول وإنما تجاورْتُ عن حفي فتَمٌ لك الحق”© 
أما كنْتَ ترضى أن أكون مصلياً إذا كنْتٌ أرضى أن يكونّ لك السبقٌ 
وله أيضاً: 
قد جرى في دمعه دمه تردياف ابدككت 
رَدّ عنه الطرفٌ منك فقد جَرّحَتُهُ منك أسهمة 
كيف يستطيع التتجلَّدَ من خطراتٍ الوهم تؤلمة 
ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي شريف . وأما أبو علي بن 
إلياس فسيرد ذكر موته سنة سبع وخمسين . وأما كافور فإنه كان صاحب مصرء وكان 
من موالي الخد سيان لج واستولى على مصر ودمشق بعد موت الإخشيد 
لصغر أولاده. وكان خصياً أسود, وللمتنبي فيه مدح وهجوء وكان قصده إلى مصر» 
وخبره معه مشهور» ولما دُفْنَ كتب على قبره: 
أنظرٌ إلى غِيَرِ الأيسام ما صنعَت أفنت أناساً بهنا ككائنوا وقد فنيَت 
0 0 0 دولتهم حتى إذا انقرضوا نات 3 وبككت 
وهو من ولد مخمك رذ اناي الحكم الامو وكان 5 وهذا من ا 
صاحب الأغاني وغيره(*). ١‏ 


.) :(ذوهبت‎ 0١ في البداية والنهاية‎ )١( 

(*) في البداية والنهاية 0١‏ هلي ». 

(7). في البداية والنهاية 781/1١‏ : « السبق ». 

(5) البداية والنهاية 78٠/١١‏ وشذرات الذهب 19/7 . 


وفيها توفي يوسف بن عمر بن أبي عمر القاضي, وكان مولده سنة خمس 
وثلاثمائة وولى قضاء بغداد فى حياة أبيه وبعده. 


| وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم. صاحب سهل التستري رضي 
الله عنه . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار بالبصرة وأخذه قهرأ 

في هذه السنة عصى حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار» وكان بالبصرة لما 
مات والده فحسّن له مَنْ عنده من أصحابه الاستبداد بالبصرة. وذكروا له أن أخاه بختيار 
لا يقدر على قصده فشرع في ذلك» فانتهى الخبر إلى أخيهء فسيّر وزيره أبا الفضل 
العبّاس بن الحسين إليه» وأمره بأخذه كيف أمكن, فأظهر الوزير أنه يريد الانحدار إلى 
الأهواز. ولما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرها وكتب إلى حبشي يعده أنه يسلمٍ إليه 
البصرة سلماً. ويصالحه عليها ويقول له:« إنني. قد لزمني مال على الوزارة» ولا بد من 
مساعدتي » ٠‏ فنفذ إليه حبشي مائتي ألف درهم. ع حصول البصرة له. وأرسل 
الوزير إلى عسكر الأهواز يأمرهم بقصد الأبلة في يوم ذكره لهم . وسار هو من واسط 
نحو البصرة» فوصلها هو وعسكر الأهواز لميعادهم . » فلم يتمكن حبشي من إصلاح شأنه 
وما يحتاج إليه» فظفروا به وأخذوه ألشيرا وحبسوه ب رأمهرمز فأرسل عمه ركن الدولة 
وخلصه. فسار إلى عضد الدولة فأقطعه إقطاعاً وافراً» وأقام عنده إلى أن مات في آخر 
سنة تسع وستين وثلاثماثة . وأخذ الوزير من أمواله بالبصرة ة شيئاً كثيراً. ومن جملة ما 
أخذ له خمسة عش ر ألف مجلّد سوي الأجزاء والمسرس(22 وما ليس له جلد. 


ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي 
في هذه السّنة ظهر ببغداد بين الخاص والعام دعوة إلى رجل من أهل البيت أسمه 


محمد بن عبد الله وقيل : إنه الدجال الذي وعد.به رسول الله يكل وأنه يأمر بالمعروف 


)١(‏ قال صانعب تاج العروس: يقال: مصحف مشر ز ومسرس » المشرز المشدود بعضه الى ب بعض المضموم 
طرفاه فإن لم يضم فهو مسرس - بسينين - 


وينهى عن المنكرء ويجدد ما عفا من أمور الدين» فمن كان من أهل السئة قيل له : إنه 
عباسي ومن كان من أهل الشيعة قيل له: إنه علوي . فَكَثْرَت الدعاة إليه والبيعة له. 
وكان الرجل بمصر وقد أكرمه كافور الإخشيدي, وأحسن إليه؛ وكان في جملة من 
بايع. له سبكتكين العجمي - وهو من أكابر قواد معز الدولة وكان يتشيّع - فظنه علوياً 
وكتب إليه يستدعيه من مصر فصار إلى الأنبار وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات. 
وكان يتولى حمايته. فلقي ابن المستكفي وترجّل له وخدمه. وأخذه وعاد إلى 
بغداد. وهولا يشك في حصول الأمر له. ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي فعاد 
عن ذلك الرأي». ففطن ابن المستكفي وخاف هو وأصحابه فهربواء وتفرّقوا فأخذ ابن 
المستكفي ومعه أخ له وأحضرا عند بختيار فأعطاهما الأمان . ثم أن المطيع تسلمه 
من بختيارء فجدع أنفه ثم خفي خبره. 
ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان 

في هذه السنة ملك عضد الدولة بلاد كرمان» وكان سبب ذلك أن أبا علي بن 
إلياس كان صاحبها مدة طويلة على ما ذكرناه. ثم إنه أصابه فالج خاف منه على نفسه 
فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة» اليسع. وإلياس. وسليمان فاعتذر إلى اليسع من جفوة 
كانت منه له قديماً وولاه الأمرثم بعده أنخاه إلياس . وأمر سليمان بالعود إلى بلادهم وهي 
بلاد الصغد. وأمره بأخذ أموال له هناك وقصد إبعاده عن اليسع . لعداوة كانت بينهماء 
فسار من عند أبيه واستولى على السيرجان . 

فلما بلغ أباه ذلك أنفذ إليه اليسع في جيش. وأمره بمحاربته وإجلائه عن البلاد 
ولا يمكنه من قصد الصغد إن طلب ذلك . فسار إليه وحصره, واستظهرعليه: فلمارأى 
سليمان ذلك جنع أبواله وسار نحو خراسان؛ واستقر أمر اليسع بالسيرجان وملكهاء 
وأمر بنهبها فنهِبَتٌ» فسأله القاضي وأغيان البلد العفو عنهم فعفا ثم إن جماعة من 
اعسات والذم عا قرم فسعوا به إلى أبيه فقبض عليه وسجنه في قلعة له فمشت والدته إلى 
والدة أخيه إلياس » وقالت لها : «إن صاحبنا قد فسخ ماكان عقده لولدي , وبعده يفعل بولدك 
مثله ويخرج الملك عن ال إلياس. والرأي أن تساعديني على تخليص ولدي ليعود الور 
إلى ما كان عليه ». وكان والده أبوعلي تأخذه غشية في بعض الأوقات. فيمكث زمانا 
طويلا لا يعقل . فاتفقت المرأتان وجمعتا الجواري في وقت غشيته وأخرجن اليسع من 


حبسه ودلينه من ظهر القلعة إلى الأرض» فكسر قيده» وقصد العسكرء. فاستبشروا به 
وأطاعوه وهرب منه من كان أفسد حاله مع أبيه. وأَخِد بعضهم ونجا بعضهم» ٠‏ وتقدم إلى 
القلعة ليحصرها . فلما أفاق والده وعرف الصورة راسل ولدهء وسأله أن يكف عنه ويؤمنه 
على ماله وأهله. حتى يسلّم إليه القلعة» أوجميع أعمال كرمان. ويرحل إلى خراسان 
ويكون عونا له هناك فأجابه إلى ذلك» وسلم إليه القلعة وكثيراً من المال» وأخذ معه ما 
أراد» وسار إلى خراسان وقصد بُخارى فأكرمه الأمير منصور بن نوح وأحسن إليه وقربه 
منه فحمل منصوراً على تبجهيز العساكز إلى الري وقصد بني بويه على ما ذكرناه» وأقام 
عنده إلى أن توفي في سنة ست وخمسين وثلاثمائة بعلة الفالج على ما ذكرناه. وكان ابنه 
سليمان ببُخارى أيضاً وأما اليسع فإنه صفت له كرمان. فحمله ترف الشباب وجهله 
على مغالبة عضد الدولة على بعض حدود عمله. وأتاه جماعة من أصحاب عضد 
الدولة» وأحسن إليهم. ثم عاد بعضهم إلى عضد الدولة» فاتهم اليسع الباقين فعاقبهم, 
لبهم 0 
ثم إن جماعة من أصحابه. استأمنوا إلى عضد الدولة فأحسن إليهم وأكرمهم 

ووصلهم . فلما رأى أصحابه تباعد ما بين الحالين تألبوا عليه وفارقوه متسللين إلى عضد 
الدولة وأتاه منهم في دفعة واحدة نحو ألف رجل من وجوه أصحابه فبقي في خاصته» 
لم ا ١‏ 

فلما رأى ذلك. أخذ أمواله وأهله. 5200 22008 يلوي على شيء . 
وسار عضد الدولة إلى كرمان, فاستولى عليها وملكهاء وأخذ ما بها من أموال آل إلياس» 
وكان ذلك في شهر رمضان». وأقطعها ولده أبا الفوارس - وهوالذي لقَبّ بعد ذلك شرف 
الدولة ‏ وملك العراق. واستخلف عليها كورتكين بن جستان» وعاد إلى فارس وراسله 
صاحب سجستان» وخطب له بها. وكان هذا أيضاً من الوهن على بني سامان؛ ومما 
طرق الطمع فيهم. ‏ 

وأما اليسع. » فإنه لما وصل إلى بخارى أكرمه. ا إليه» وصار يذم أهل 

سامان في قعودهم عن نصره, وإعادته إلى ملكه. فنَفيَ عن بُخارى إلى خوارزم . وبلغ 
أبا علي بن سيمجور خبره» فقصد ماله وأثقاله» وكان خلفها ببعض نواحي خراسان. 
فاستولى على ذلك جميعه . وأصاب اليسع رمدٌ شديد بخوارزم. فأقلقه. فحمله الضجر 


1 وعدم السعادة إلى أن قلع عينه الرمدة بيده. وكان ذلك سبب هلاكه . ولم يعدٌ لآل إلياس 
بكرمان دولة. وكان الذي أصابه لشؤم عصيان والده, وثمرة عقوقه . 
ذكر قتل أبى فراس بن حمدان 

في هذه السنة في ربيع الآخرء قت أبو فراس بن أبي العلاء سعيد بن حمدان. 
وسنيب ذلك أنه كان مقيماً بحم » فجرى بينه وبين أبي المعالي بن سيف الدولة بن 
حمدان وحشة» فطلبه أبو المعالي, فانحاز أبوفراس إلى صَدَّد ‏ وهي قرية في طرف 
البرية عند حمص - فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم» وسيّرهم في 
طلبه مع قرعويه. فأدركه بصددء فكبسوه. فاستأمن أصحابه واختلط هو بمن استأمن 
منهم . فقال قرعويه لغلام له : « اقتله ». فقتله واخذ رأسه وتركت جثته في البرية حتى 
قال: إن الملك عقيم . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة منتصف شعبان مات المتقي لله إبراهيم بن المقتدر في داره. ودْفِنَ 
فيها(() . ش 

وفيها في ذي القعذة و صلت سرية كثيرة من الروم إلى انطاكية. فقتلوا في سوادها 
وغنموا وسبوا اثني عشر ألفا من المسلمين . 

وفيها كان بين هبة الرّفعاي وبين أسد بن وزير الغبري حرب » فاستمد أسد 
خزر اليشكري الذي مع عمران بن شاهين صاحب البطائح . وأوقع بها وقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة. وهزمه واستولى على جلاع وقسّين597) من أرض العراق. فسار 
سبكتكين العجمي إلى خزّر وضيّق عليه؛ فمضى إلى البصرة. واستأمن إلى الوزير أبي 
الفضل . 


)0( المتقي لله أبواسحاق ابراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أخمد بن الموفق العباسي المخلوع . 
انظر شذرات الذهب 75/7 . والبداية والنهاية 787/1١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 
(1) جنبلاء : كورة وبليدة» وهو منزل بين واسط والكوفة. وقيس : كورة من نواحي الكوفة . 


وفيها عمل أهل بغداد يوم عاشوراء, وغدير خم . كما جرت به عادتهم من إظهار 
الحزن يوم عاشوراء والسرور يوم الغدير» وتوفي علي بن بندار بن الحسين» أب و الحسن 
الصوفي, المعروف بالصّيرفي النيسابوري . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
ذكر ملك المعز العلوي مصر 
في هذه السنة سير المعز لدين الله أبو تميم معد بن إسماعيل المنصور بالله. 


القائد أبا الحسن جوهراً غلام والده المنصور ‏ وهو روميٌ 270 في جيش كثيف إلى 
الديار المصرية؛ فاستولى عليها. وكان سبب ذلك أنه لما مات كافور الإخشيدي 
صاإحب مصر اختلفت القلوب فيهاء ووقع بها غلاء شديدٌ حتى بلغ الخبز كل رطل 
بدرهمين. والحنطة كل ويبة(2 بدينار وسدس مصري . 

فلما بلغ الخبر بهذه الأحوال إلى المعز ‏ وهو بأفريقية ‏ سيّر جوهراً إليها. فلما 
اتصل خبر مسيره إلى العساكر الإخشيدية بمصر, هربوا عنها جميعهم قبل وصوله, ثم 
إنه قدمها سابع عشر شعبان, وأقيمت الدعوة للمعز بمصر في الجامع العتيق في شوال. 
وكان الخطيب أبا محمد عبد الله بن الحسين الشمشاطي . 


. وفي جمادى الأولى من سنة مع وخمسين . سار جوهر إلى جامع ابن طولون 


)١(‏ قال ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة : هوابو الحسن جوهر بن عبد الله القائد المعزي المعروف بالكاتب 
مولى المعز لدين الله أبي تميم معد العبيدي الفاطمي . كان خصيصاً عند استاذه المعز وكان من كبارقواده 
ثم جهزه أستاذه المعز إلى أخذ مصر بعد موت الأستاذ كافور الاخشيدي وأرسل معه العساكر وهو المقدم 

على الجميع, وكان رحيله من أفريقية يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الأول من هذه السنة وتسلم مصريوم 
الثلاثاء ثامن عشر شعبان من السنة, ولما دخل مصر صعد المنبر يوم الجمعة خطيباً وخطب ودعا لمولاه 
المعز بافريقية . وذلك في نصف شهر رمضان, وكان المعز لما ندب جوهراً هذا إلى التوجه الى الديار 
المصرية اصحبه من الاموال والخزائن ما لا يحصى وأطلق يده في جميع ذلك وأفرغ الذهب في صور 
الارحاء وحملها على الجمال لعظم ذلك في قلوب الناس . وقد جاء في البداية والنهاية 784/١١‏ : « أبو 
الحسين ». 


)1١(‏ الوؤيبة : اثنان:وعشرون أو اربعة وعشرون مداً. 


22 4م 2 
وأمر المؤذن فأذن بحيّ على خير العمل وهو أول ما اذن بمصر - ثم اذن بعده في 
الجامع العتيق» وجهر في الصلاة. « ببسم الله الرحمن الرحيم » ولما استقر جوهر 
بمصر شرع في بناء القاهرة . 


ذكر ملك عسكر المعز دمشق وغيرها من بلاد الشام 

لما استقرٌ جوهر بمصرء وثبت قدمه. سير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام في 
جمع كبيرء فبلغ الرملة وبها أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طغج. فقاتله في ذي 
الحجة من السنة وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح» وأسر ابن طغج 
وغيره من القواد , فسيرهم إلى جوهر . وسيرهم جوهر إلى المعز بأفريقية » ودخل ابن 
فلاح البلد عنوة فقتل كثيراً من أهله . ثم أمّنّ من بقي وجبى الخراج . وسار إلى طبرية 
فرأى ابن ملهم قد أقام الدعوة للمعز لدين الله » فسار عنها إلى دمشق فقاتله أهلها فظفر 
بهم . وملك البلد ونهب بعضه وكفٌ عن الباقي 3 وأقام الخطبة للمعز يوم الجمعة لأيام 
خَلَتَ من المحرم » سنة تسع وخمسين . وقْطِعَت الخطبة العباسية . 


وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشميء وكان جليل القدر نافذ 
الحكم في أهلها. فجمع أحداثها ومن يريد الفتنة. فثار بهم في الجمعة الثانية» وأبطل 
الخطبة للمعز لدين الله. وأعاد خطبة المطيع لله. ولبس السواد وعاد إلى داره» فقاتله 
جعفر بن فلاح » ومن ممه كال شديدا ونير اهل دسدق تم ارقو أخر التهار. فلما كان 
الغد تزاحف الفريقان واقتتلوا ونشبت الحرب بي بينهماء وكثر القتلى من:النجانبين»ء ودام 
القتال. فعاد عسكر دمشق ق منهزمين والشريف بن أبي يعلى مقيم على باب البلد يحرّض 
الناس على القتال» ويأمرهم بالصير. 

وواصل المغاربة الحملات على اللماتيعى الجزومم إلى باب البلد. ووصل 
المغاربة إلى قصر حجاج ونهبوا ما وجدوا. فلما رأى ابن أبي يغلى الهاشمي. 
والأحداث ما لقي الناس من المغاربةء خرجوا من البلد ليلاء فأصبح الناس حيارى . 


فدخل الشريف الجعفري ., وكان خرج من البلد إلى جعفر بن فلاح في الصّلح , 
فأعاده وأمره بتسكين الناس. وتطييب قلوبهم. ووعدهم بالجميل. ففعل ما أميره. 
وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم. وأن لا يخرجوا منها إلى أن يدخل جعفر بن 


فلاح البلد ويطوف فيه ويعود إلى عسكره. ففعلوا ذلك . فلما دخل المغاربة البلد عاثوا 
فيه ونهبوا قطراًمنه» فثار الناس وحملوا عليهم » ووضعوا السيف فيهم فقتلوا منهم جماعة, 
وشرعوا في تحصين البلد. وحفر الخنادق وعزموا على إصطلاء الحرب, وبذل النفوس 
في الحفظ. واحجمت المغاربة عنهم . . ومشى الناس إلى الشريف أ, بي القاسم ب بن أن 
يعلى» فطلبوا منه أن يسعى فيما يعود بصلاح الحال ففعل . ودبّرٌ الحال إلى أن تقرر 
الصلح يوم الخميس لستٍ عشرة خلت من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاثماثة . 
وكان الحريق قد أتى على عدة كثيرة من الدُورِ وقت الحرب» ودخل صاحب الشرطة 
جعفر بن فلاح البلد يوم الجمعة فصلّى مع الناس. وسكنهم وطيّبَ قلوبهم. وقبض 
على جماعة من الأحداث في المحرم سنة ستين وثلاثمائة» وقبض على الشريف أبي 
القاسم بن أبي يعلى الهاشمي المذكور. وسيّره إلى مصرء واستقرٌ أمر دمشق. وكان 
ينبغي أن يؤخر ملك ابن فلاح دمشق إلى آخر السنة» وإنما قدمته ليتصل خبر المغاربة 


ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم . 

كان سبب اختلاف أولاد ناصر الدولة, أنه كان قد اقطع ولده حمدان مدينة 
الرحبة» وماردين» وغيرهما. وكان أبو تغلب, وأبو البركات. وأختهما جميلة أولاد 
ناصر الدولة. من زوجته فاطمة بنت أحمد الكردية. وكانت مالكة أمر ناصر الدولة . 
فاتفقت مع ابنها أبي تغلب, وقبضوا ناصر الدولة على ما ذكرناه, فابتذأ ناصر الدولة يدبر 
فى القبيض عليهم ؛ فكاتب ابنه حمدان يستدعيه ليتقوى به عليهم ‏ فظفر أولاده بالكتاب 
فلم ينفذوه. وخافوا أباهم وحذروه» فتجيلهم خوفه علي نقله إلى قلعة كواشي . واتصل 
ذلك بحمدان فعظم عليه فار عدوا مبايناً وكان أشجعهم .. وكان قد سار عند وفاة عمه 
سيف الدولة من الرحبة إلى الرقة فملكها. وسار إلى نصيبين وجمع من أطاعه. وطالب 
إخوته بالإفراج عن والده. وإعادته إلى منزلته. فسار أبو تغلب إليه ليحاربه. فانهزم 
حمدان قبل اللقاء إلى الرقة. فنازله أبو تغلب وحصره. ثم اصطلحا على دخنء وعاد 
كل واحد منهما إلى موضعة. وعاش ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن 
حمدان بن حمدون التغلبي شهوراً ومات في ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 
ودُفِْنَ بتل توبة شرقي الموصل. وقبض ابو تغلب أملاك أخيه حمدان» وسيّر أخاه أبا 


البركات إلى حمدانء فلما قرّبَ من الرّحبة استأمن إليه كثير من أصحاب حمدان» 
فانهزم حينئذ وقصد العراق مستأمناً إلى بختيارء فوصل بغداد في شهر رمضانسنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة. فأكرمه بختيار وعظمه وحمل إليه هدية كثيرة جليلة المقدارء ومعها 
كلها يجاح إلياطيله . وارسل إلى أبي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف 
الرضي في الصلح مع أخيه. فاصطلحوا. وعاد حمدان إلى الرحبة» وكان مسيره من 
بغداد في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثماثة. فلما سمع أبو البركات بمسير 
أخيه حمدان على هذه الصورة فارق الرّحبة» ودخلها حمدان. وراسله أخوه ابوتغلب 
في الاجتماع. فامتنع من ذلك. فعاد أبو تغلب وسيّر إليه أخاه أبا البركات. فلما علم 
حمدان بذلك فارقها فاستولى أبو البركات عليها واستناب بها من يحفظها في طائفة من 
الجيش. وعاد إلى الرقة ثم منها إلى عَرّبانَ("». 

فلماسَمِعٌ حمدان بعوده عنها وكان ببرية تدمر, عاد إليها في شعبان, فوافاها ليلا 
فأصعَدَ جماعة من غلمانه السورء وفتحوا له باب البلد. فدخله ولا يعلم من به من الجند 
بذلك. فلما صار في البلد وأصبح أمر بضرب البوق» فبادر من بالرحبة اكد 
منقطعين يظنون أن صوت البوق من نخارج البلد . وكل من وصل إلى حمدان أسره حتى 
أخذهم جميعهم فَقَتَلَ بَعضاً واستبقى بعضاً. 

فلما سمع أبو البركات بذلك عاد إلى قرقيسياء واجتمع هو وأخوه حمدان 
منفردين» فلم يستقر بينهما قاعدة فقال أبو البركات لحمدان : « أنا أعود إلى عربان» 
وأرسل إلى أبي تغلب لعله يجيب إلى ما تلتمسه منه». فسار عائداً إلى عُربان» وعبر 
حمدان الفرات من مخاضة بهاء وسار في أثر أخيه أبي البركات» فأدركه بعربان ‏ وهو 
آمن ‏ فلقيهم ابو البركات بغير جنة ولا سلاحء فقاتلهم واشتدٌ القتال بينهم» وحمل ابو 
البركات بنفسه في وسطهم. فضربه أخوه حمدان فألقاه. وأخذه أسيراً فمات من يومه 
وهو ثالث :رمضان فَحُمِلٌ في تابوت إلى الموصل ودُفِْنَ بتل توبة عند أبيه . وتجهز أبو 
تغلب ليسير إلى حمدان». وقدم بين يديه أخاه أبا الفوارس محمدا إلى نصيبين. فلما 
:وصلها كاتب أنخاه حمدان ومالا على أبي تغلب. فبلغ الخبر أبا تغلب. فأرسل إليه 
يستدعيه ليزيد في إقطاعه. فلما حضر عنده قبض عليه وسيّره إلى قلعة كواشي من بلد 


)١(‏ عربان : وهي بليدة بالخابور.من أرض الجزيرة. 


الموصل. وأخذ أمواله, وكانت قيمتها خمسمائة ألف:ديئار. 


فلما قبض عليه سار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى اخيهما حمدان. خوفاً 
من أبي تغلب» فاجتمعا معه وساروأ إلى سنجار. فسار أبو تغلب إليهم من الموصل في 
شهر رمضان سنة ستين وثلاثمائة ولم يكن لهم بلقائه طاقة فراسله أخواه إبراهيم» 
والحسين يطلبان العود إليه خديعة منهما ليأمنهماء ويفتكا به فأجابهما إلى ذلك . فهربا إليه 
وتبعهما كثير من اصخاب حمدان» فعاد حمدان حينئذ من سنجار إلى. عر بان » واستأمن 
إلى ان تغلب صاحب حمدان» وأطلعه على حيلة أخويه عليه وهما إبراهيم, 
والحسين - فأراد القبض عليهما فحذرا وهربا. ثم إن نما غلام حمدان ونائبه بالرحبة 
أخذ جميع ماله بها. وهرب إلى أصحاب أبي تغلب بحرّانء وكانوا مع صاحبه سلامة 
البرقعيدي. فاضطرٌ حمدان إلى العود إلى الرّحبة» وسار أبو تغلب إلى قرقيسية وارسل 
سرية عبروا الفرات» وكبسوا حمدان بالرحبة ‏ وهو لا يشعر ‏ فنجا هارباً» واستولى أبو 
تغلب عليهاء وعمّر سورهاء وعاد إلى الموصل ودخلها في ذي الحجة سنة ستين 
وثلاثمائةة.. وسار حمدان إلى بغداد فدخلها آخر ذي الحجة سنة ستين ملتجئا إلى 
بختيار» ومعه أخوه إبراهيم . وكان أخوهما الحسين قد عاد إلى أخيه أبي تغلب 
مستأمناً. وحمل بختيار إلى حمدان, وأخيه إبراهيم هدايا جليلة كثيرة المقدارء 
وأكرمهما واحترمهما. 


ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة 

وفي هذه السّنة دخل ملك الروم الشام» ولم يمنعه أحد ولا قاتله . فسار في البلاد 
إلى طرابلس وأحرق بلدها. وحصر قلعة عرقة, فملكها ونهبها وسبى من فيها. وكان 
صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدّة ظلمه» فقصد عرقة, فأخذه الروم وجميع ماله 
وكان كثيراً. وقصد ملك الروم حمص وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك 
الروم» ورجع إلى بلدان الساحل فأتى ليها "نهنا وتكويياً وطلاف المائية عكر مثيرا . 
فأما القرى فكثير لا يحصى . وأقام في الشام شهرين يقصد أيّ موضع شاءء وبخرنها 
شاءء ولا يمنعه أحد إلآ أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . فتاه جماعة 
منهم .2 وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب. وغيرهم . فامتنعت العرب من قصدهم» 
وصار للروم الهيبة العظيمة في قلوب المسلمين . فأراد أن يحصر انطاكية وحلب, فبلغه 


أن أهلها قد أعدوا الذخائر والسلاح وما يحتاجون إليه فامتنع من ذلك وعاد ومعه من 
السبي نحو مائة ألف رأس. ولم يأخذ إلا الصبيان» والصباياء والشبان. قأما 
الكهول. والشيوخ, والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من أطلقه . وكان بحلب قرعويه 
غلام سيف الدولة بن حمدان وقد أخرج أبا المعالي بن سيف الدولة منها على ما 
نذكره. فصانع الروم عليها فعادوا إلى بلادهم فقيل : كان سبب عودهم كثرة 
الأمراض والموت. وقيل : ضجروا من طول السفر والغيبة عن بلادهم, فعادوا على 
عزم العود. وسير ملك الروم سرية كثيرة إلى الجزيرة» فبلغوا كفرتوثاء ونهبوا وسبوا 
. وأحرقوا وعادوا. ولم يكن من أبي تغلب بن حمدان في ذلك تكير ولا أثر. . 


ذكر استيلاء قرعويه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان منها(') 

في هذه السّنة أيضاً استولى قرعويه غلام سيف الدولة بن حمدان على حلب» 
وأخرج منها أبا المعالي شريفف بن سيف الدولة بن حمدان. فسار أب المعالي إلى حرّان 
فمنعه أهلها من الدخول إليهم . فطلب منهم أن يأذنوا لأصحابه أن يدخلوا يتزودوا منها 
يومين» فأذنوا لهم . ودخل إلى والدته بميافارقين ‏ وهي ابنة سعيد بن حمدان ‏ وتفرّق 
عنه أكثر أصحابه. ومضوا إلى أبي تغلب بن حمدان. فلما وصل إلى والدته بلغها أن 
غلمانه وكتابه قد عملوا على القبض عليها وحبسهاء كما فعل أبو تغلب بأبيه ناصر 
الدولة» فأَغلَقتٌ أبواب المدينة» ومَنعَتَ إبنها من دخولها ثلاثة أيام, حتى أبعدت من 
تحب إبعاده» واستوثقت لنفسهاء وأذنت له ولمن بقي معه في دخول البلد. وأطلقت 
لهم الأرزاق. وبقيت حران لا أميرَ عليهاء ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي بن سيف 
الدولة. وفيها جماعة من مقدمي أهلها يحكمون فيهاء ويصلحون من أمور الناس. ثم 
إن أبا المعالي عبر الفرات إلى الشام وقصد حماة. فأقام بها على ما نذكره سنة اثنتين 
وسبعين وثلاثمائة . 


ذكر خروج أبي خزر بأفريقية 
في هذه السنة خرج بأفريقية أبوخزر الزناتي واجتمع إليه جموع عظيمة من البربر 
: 2 ي واجتمع 


. 717/84 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


سنة ره" ع ا ل 


والنكارء فخرج المعز إليه بنفسه يريد قتاله حتى بلغ مدينة بَاغايّة22: وكان أبو خرز 
قريباً منها وهو يقاتل نائب المعز عليهاء فلما سمع أبو خزر بقرب المعز تفرّقت عنه 
جموعه. وسار المعز في طلبه. فسلك الأوعار فعاد المعز. وأمر أبا الفتوح يوسف 
بلكين بن زيري بالمسير في طلبه أين سلك. فسار في اثره حتى خفي عليه خبره. 
ووصل المعز إلى مستقره بالمنصورية . فلما كان ربيع الآخر من سنة تسع وخمسين 
وصل أبو خزر الخارجي إلى المعز مستأمنا ويطلب الدخول في طاعته. فقبل منه 
المعز ذلك وفرح به وأجرى عليه رزقاً كثيراً» ووصله . عُقَيْبَ هذه الال حا ودر 
بإقامة الدعوة له في مصر. والشام ويدعوه إلى المسير إليه» ففرح المعز فرحاً شديداً 
أظهره لكافة الناس ومدحه الشعراء. فممن ذكر ذلك محمد بن هانىء الأندلسي 
فقال: 


يقولُ بنو العباس قد تحت مصر فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
ذكر قصد أبي البركات بن حمدان ميافارقين وانهزامه 

فى هذه السنة. فى ذي القعدة سار أبو البركات بن ناصر الدولة بن حمدان في 

7 إلى ميافارقين ناغلقت زوجة سيف الدولة أبواب البلد في وجهه. قفن 
دخوله. فأرسل إليها يقول: إنني ما قصدْتٌ إلا الغزاة. ويطلب منها ما يستعين به 
فاستقر بينهما أن تحمل إليه مائتي ألف درهم وتسلّم إليه قرايسا كانت لسيف الدولة 
بالقرب من نصيبين . ثم ظهر لها أنه يعمل سراً في دخول البلد؛ فأرسلت إلى من معه من 
إغلِمان ينيف النولة تقول لهم : وما من حقّ مولاكم أن تفعلوا بحرمه وأولاده هذا». 
فتكلوا عن القتال والقصد لها. ثم جمعت رجاله. وكبست أبا البركات ليلا فانهزم 
ونهب سواده وعسكره وقتل جماعة من أصحابه وغلمانه. فراسلها: انني الم أقصد 
لسوء . فردّتُ رداً جميلاً» وأعادت إليه بعض ما نْهبّ منه. وحملت إليه مائة ألف درهم . 
وأطلقت الأسرى فعاد عنها. وكان ابنها أبو المعالي بن سيف الدولة على حلب يقاتل 
قرعويه غلام أبيه . 


. باغاية : مدينة كبيرة م في أقصى إفريقية بين مججانة وُسنطينة الهواء‎ )١( 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 

في هذه السّنة عاشر المحرم عمل أهل بغداد ما قد صار لهم عادة من إغلاق 
الأسواق وتعطيل المعايش وإظهار النوح» والمأتم بسبب الحسين بن علي رضوان الله 
عَليهما: 

| وفيها أرسل القرامطة رسللً إلى بني نمير وغيرهم من العرب يدعونهم إلى 

طاعتهم. فأجابوا إلى ذلك. وأخذت عليهم الأيمان بالطاعة. وأرسل أبو تغلب بن 
حمدان إلى القرامطة بهجر هدايا جميلة قيمتها خمسون ألف درهم . 

وفيها طلب سابور بن أبي طاهر القرمطي من أعمامه أن يسلموا الأمر إليه 
والجيش., وذكر أن أباه عهد إليه بذلك» فحبسوه في داره» ووكلوا به ثم اخرج ميتا في 
يريدون. ش 


وفيها ليلة الخميس رابع عشر رجب, انخسف القمر جميعه وغاب منخسفاً. 


. وفيها في شعبان وقعت حرب بين أبي عبد الله بن الداعي العلوي. وبين علوي 
اخر يعرف بأميرك ‏ وهو أبوجعفر الثائر في الله قتل فيها خلق كثير من الديلم والجيل . 
وأسر أبو عبد الله بن الدّاعي . وسجن في قلعة ثم أطلق في المحرم سنة تسع وخمسين» 
وعاد إلى رياسته. وصار أبو جعفر صاحب جيشه . 

وفيها قَبَض بختيار على وزيره أبي الفضل العباسس بن الحسين». وعلى جميع 
أصحابه وقبض أموالهم وأملاكهم. واستوزر أبا الفرج محمد بن العباس» ثم عزل أبا 
الفرج. وأعاد أبا الفضل . 

وفيها اشتدٌ الغلاء بالعراق. واضطرب الناس. فسعر السلطان الطعام. فاشتدٌ 
البلاء فدعته الضرورة إلى إزالة التسعيرء فسهل الأمرء وخرج الناس من العراق إلى 
الموصل والشام وخراسان من الغلاء . 1 

وفيها نَفِيَ شيرزاد. وكان قد غلب على أمر بختيار» وصار يحكم على الوزير 
والجند وغيرهم» فأوحش الأجناد وعزم الآتراك على قتله فمنعهم سبكتكين. وقال لهم : 


خوفوه ليهرب. فهرب من بغداد وعهد إلى بختيار ليحفظ ماله وملكه. فلما سار عن 
بغداد قبض بختيار أمواله وأملاكه ودوره. وكان هذا مما يعاب به بختيار. ثم إن شيرزاد 
سار إلى ركن الدولة ليصلح أمره مع بختيار فتوفِيّ بالرّي عند وصوله إليها. 

وفيها توفي عبيدٌ الله بن أحمد بن محمد أبو الفتح النحوي المعروف- 
بخجخج22. وفيها مات عيسى الطبيب» الذي كان طبيب القاهر بالله والحاكم في 
دولته . وكان قد عمي قبل موته بسنتين» وكان مولده سنة إحدى وسبعين ومائتين. 
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)١(‏ ضبطه السيوطي في بغية الوعاة بجيم ثم خاء ثم جيم ثم خخاء وفي الاصل بخاء ثم جيم ثم خاء ثم جيم قال 
ياقوت : سمع البغوي . وابن دريد وكان ثقة صحيح الكتابة صنف مجالسات العلماء. العزلة والانفراد, 
اخبار جحظة وغير ذلك .' هض 5 ش 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وثلاثماثة 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية 

في هذه السّنة في المحرم ملك الروم مدينة أنطاكية . وسبب ذلك أنهم حصروا 
حصناً بالقرب من أنطاكية يقال له: حصن لوقاء وانهم وافقوا أهله وهم نصارى ‏ على 
أن يرتحلوا منه إلى أنطاكية» ويظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من الروم» فإذا صاروا 
بأنطاكية أعانوهم على فتحهاء وانصرف الروم عنهم بعد موافقتهم على ذلك وانتقل أهل 
الحصن.ء ونزلوا بأنطاكية بالقرب من الجبل الذي بها. فلما كان بعد انتقالهم بشهرين 
وافى الروم مع أخي تقفور الملك. وكانوا نحو أربعين الف رجل , فأحاطوا بسور أنطاكية 
وصعدوا الجبل إلى الناحية التي بها أهل حصن لوقاء فلما راهم أهل البلد قد ملكوا 
تلك الناحية طرحوا أنفسهم من السور وملك الروم البلد ووضعوا في أهله السيف. ثم 
أخرجوا المشايخ » والعجائزء والأطفال من البلد وقالوا لهم : اذهبوا حيث شئتم . 
فأخذوا الشباب من الرجال. والنساء. والصبيان. والصبايا فحملوهم إلى بلاد الروم 
سبياء وكانوا يزيدون على عشرين ألف إنسان. وكان حصرهم له في ذي الحجة. 


ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها 
لما ملك الروم أنطاكية أنفذوا جيشاً كثيفاً إلى حلب, وكان أبو المعالي شريف بن 
سيف الدولة محاصراً لهاء وبها قرعويه السيفي متغلباً عليها. فلما سمع أبو المعالي 
خبرهم» فارق حلب وقصد البرية ليبعد عنهم. وحصروا البلد وفيه:قرعويه. وأهل البلد 
قد تحصنوا بالقلعة. فملك الروم المدينة وحصروا القلعة» فخرج إليهم جماعة من أهل ' 
حلب» وتوسّطوا بينهم وبين قرعويه؛ وترددت الرسلء فاستقر الأمر بينهم على هدنة 
مؤبدة على مال يحمله قرعويه اليهم. وأن يكون الروم إذا أرادوا الغزاة لا يمكن قرعويه 


أهل القرايا من الجلاء عنهاء ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه منها. وكان مع حلب حماة» 
وحمص » وكفرطاب» والمعرّة وأفامية. وشيزر:: وما بين ذلك من الحصون والقرايا. 
وسلموا الرهائن إلى الروم ‏ وعادوا عن حلب وتسلمها المسلمون. 
ش ذكر ملك الروم ملازكرد 
وفيها أرسل ملك الروم جيشاً إلى ملازكرد من أعمال ارمينية فحصروها وضيقوا 
على من بها من المسلمين وملكوها عنوة وقهرا وعظمت شوكتهم وخافهم المسلمون في 
أقطار البلاد وصارت كلها.سائبة لا تمتنع عليهم يقصدون أيها شاؤوا. 


ظ ذكر مسير ابن العميد إلى حسنويه 
وفي هذه السّنة جهز ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد في جيش كثيف. 
وسيرهم إلى بلد حسنويه. وكان سيب ذلك أن حسنوية , بن الحسين الكردي. كان قد 
قوي واستفحل أمره لاشتغال ركن الدولة بما هو أهم منه. ولأنه كان يعين الديلم على 
جيوش خراسان إذا قصدتهم فكان ركن الدولة يراعيه لذلك. ويغضي على ما يبدو منه . 
وكان يتعرض إلى القوافل وغيرها بخفارة» فبلغ ذلك ركن الدولة فسكت عنه . فلما كان 
الآن وقع بينه وبين سهلان بن مسافر خلاف أدى إلى أن قصده سهلان,. وحاربه وهزمه 
حسلويه . . فانحاز هو وأصحابه إلى مكان اجتمعوا فيه فقصدهم حسنويه وحصرهم فيه . 
ثم إنه جمع من الشوك والبابتة وغيرة شيئاً كثيراً وفرقه في نواحي أصحاب سهلان» 
0000 وكان الزمان صيفاً - فاشتدٌ عليهم الأمر حتى كادوا يهلكون. فلما عاينوا 
الهلاك طلبوا الأمان. فأمُنهم فأخذهم عن آخرهم . وبلغ ذلك ركن الذولة فلم يحتمله 
له؛ فحينئذ أمر ابن العميد بالمسير | إليهء فتجهز وسار في المحرم» ومعه ولده أب والفتح . 
وكان شاباً مرحاً قد أبطره الشباب والأمر والنهي وكان يظهر منه ما يغضب بسببه والدهء 
وازدادت علته. وكان به نقرس وغيره من الأمراض . فلما وصل إلى همذان توفي بها 
وقام ولده مقامه . فصالح حسنويه على مال أخذه منه. وعاد إلى الريّ إلى خدمة ركن 
الدولة . وكان والده يقول عند موته : « ما قتلني إلا ولدي وما أخاف على بيت العميد أن . 
يخرب ويهلكوا إلا منه ». فكان على ما ظن . 


وكان أبو الفضل بن العميد من محاسن الدنيا قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره ْ 


رضنا يي اي ا اا اا اا 0011 اا ل 


من حسن التدبير» وسياسة الملك والكتابة التي أتي فيها بكل بديع . وكان عالماً في عدة 
فنون منها الأدب فإنه كان من العلماء به. ومنها حفظ أشعار العرب» فإنه حفظ منها مالم 
يحفظ غيره مثله. ومنها علوم الأوائل فإنه كان ماهرا فيها مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك 
من الفضائل ومع حسن خلق» ولين عشرة مع أصحابه وجلسائه. وشجاعة تامة. ومعرفة 
بأمور الحرب والمحاصرات, وبه تخرّج عضد الدولة» ومنه تعلم ساسية الملك ومحبة 
العلم والعلماء. وكان عمر ابن العميد قد زاد على ستين سنة يسيراء وكانت وزارته أربعاً 
وعشرين سنة . 
ذكر قتل تقفور ملك الروم(") 

في هذه السّنة قُتَلَ تقفور ملك الروم» ولم يكن من أهل بيت المملكة؛ وإنما كان 
دمستقا. والدمستق عندهم الذي كان يلي بلاد الروم التي هي شرقي خليج 
القسطنطينية» وأكثرها اليوم بيد أولاد قلج أرسلان. وكان كل من يليها يلقب بالدمستق . 
وكان هذا تقفور شديداً على المسلمين» وهو الذي أخذ حلب أيام سيف الدولة فعظم 
شأنه عند الروم . وهوأيضاً الذي فتح طرسوس » والمصيصة, وأذنة وعين زربى » وغيرها. 
ولم يكن نصراني الأصل. وإنما هومن ولد رجل مسلم من أهل طرسوس - يُعرّفٌ بابن 
الفقاس ‏ تنصرء وكان ابنه هذا شهماً شجاعاً حسن التدبير لما يتولاه. فلما عظم أمره 
وقوي شأنه» قتل الملك الذي كان قبله وملك الروم بعده وقد ذكرنا هذا جميعه . 

فلما ملك تزوج امرأة الملك المقتول على كره منهاء وكان لها من الملك المقتول 
ابنان. وجعل تقفور همته قصد بلاد الإسلام» والإستيلاء عليها وتم له ما أراد باشتغال 
ملوك الإسلام بعضهم ببعض فدوخ البلاد. وكان قد بنى أمره على أن يقصد سواد البلاد 
فينهبه» ويخربه فيضعف البلاد فيملكها. وغلب على الثغور الجزرية والشامية. وسبا 
وأسر ما يخرج عن الحصرء وهابه المسلمون هيبة عظيمة ولم يشكوا في أنه يملك جميع 
الشام ومصرء والجزيرة» وديار بكر لخلو الجميع من مانع. فلما استفجل أمره؛ أتاه 
أمر الله من حيث لم يحتسبا. وذلك أنه عزم على أن يخصيّ ابني الملك المقتول 
لينقطعٌ نسلهماء ولا يعازض أحد أولاده في الملك. فلما عَلِمَتَ أمهما ذلك قلقت منهء 
)١(‏ ذكر المصنف موته سنة 751 راجع صفحة 78 وانظر تاريخ ابن خلدون 7١5/4‏ وقد أورد اسمه 

ديشر 


سللة 604“ ااا ا سواسو ببق 1 ونع ماسوو 7١‏ 


واحتالت على قتله فأرسلت إلى ابن الشمشقيق ‏ وهو الدمستق حينئذ ‏ ووافقته على أن 
يصير إليها في زيّ النساء» ومعه جماعة وقالت لزوجها : إن نسوة من أهلها قد زاروها. 
فلما صار إليها هو ومن معه جعلتهم في بيعة تتصل بدار الملك. وكان ابن الشمشقيق 
شديد الخوف منه لعظم هيبته. فاستجاب للمرأة إلى ما دعته إليه . فلما كان ليلة الميلاد 
من هذه السنة نام تقفور. واستثقل في نومه ففتحت امرأته الباب. ودخلوا إليه فقتلوه. 
وثار بهم جماعة من أهله وخاصته فقتل منهم نيف وسبعون رجلا . وأجلس في الملك 
الأكبر من ولدي الملك المقتول. وصار المدبر له ابن الشمشقيق . ويقال: إن تقفور ما 
بات قط إلا بسلاح إل تلك الليلة لما يريده الله تعالى من قتله وفناء أجله . 
ذكر ملك أبي تغلب مدينة حرّان 
في هذه السنة في الثاني والعشرين من جُمادي الأولى» سار أبوتغلب بن ناصر 
الدولة بن حمدان إلى حرانء فرأى أهلها قد أغلقوا أبوابها وامتنعوا منه فنازلهم 
وحصرهمء فرعى أصحابه زروع تلك الأعمال وكان الغلاء في العسكر كثيراً فبقي 
كذلك إلى ثالث عشر جمادى الآخرة. فخرج إليه نفران من أعيان أهلها ليلا وصالحاه 
وأخذا الأمان لأهل البلد وعادا فلما أصبحا أعلما أهل حران ما فعلاه. فاضطربوا وحملوا 
السلاحء وأرادوا قتلهما. فسكنهم بعض أهلها فسكنوا. واتفقوا على إتمام الصلح, 
وخرجوا جميعهم إلى أبي تغلب. وفتحوا أبواب البلد. ودخله أبوتغلب وإخوته وجماعة 
5 من أصحابه. وصلوا به الجمعة وخرجوا إلى معسكرهم. واستعمل عليهم سلامة 
البرقعيدي, لأنه طلبه أهله لحسن سيرته» وكان إليه أيضاً عمل الرقة ‏ وهو من أكابر 
أصحاب بني حمدان ‏ وعاد أبو تغلب إلى الموصل » ومعه جماعة من أحداث حران .- 
وسبب سرعة عوده أن بني نمير عاثوا في بلد الموصلء وقتلوا العامل ببرقعيد» فعاد 


إليهم ليكفهم . 


ذكر قتل سليمان بن أبي علي بن إلياس 
في هذه السّنة قُتِلَ سُليمان بن أبي علي بن إلياسء. الذي كان والده صاحب 
كرمان. وسبب ذلك أنه ذكر للأمير منصور بن نوح صاحب خراسان أن أهل كرمان من 
القفص. والبلوص معه وفي طاعته. وأطمعه في كرمان فسيّر معه عسكراً إليها . 


الا وي ةق اك سلطا بالا فق واظا سس والرتفطفه! اكد سلكة هم 


فلما وصل إليها وافقه القفص. والبلوص. وغيرهما من الأمم المفارقة لطاعة عضد 
الدولة . فاستفحل أمره وعظم جمعه . فلقيه كوركير بن جستان خليفة عضد الدولة 
بكرمان وحاربه. فقتل سليمان وابنا أخيه اليسع وهما بكر . والحسين . وعدد كثير 
من القواد والخراسانية» وحُمِلَتْ رؤوسهم إلى عضد الدولة بشيراز» فَسَيْرَها إلى أبيه 
ركن الدولة, فأخذ منهم جماعة كثيرة أسرى . 

ذكر الفتنة بصقلية 


وفي هذه السّنة استعمل المعز لدين الله الخليفة العلوي على جزيرة صقلية يعيش 
مولى الحسن بن علي بن أ بي الحسين. فجمع القبائل في دار الصناعة» فوقع الشر بين 
موالي كتامة والقبائل» فاقتتلوا. . فقتل من موالي كتامة كثيرء وقتل من الموالي بناحية 
س رقوسة ة جماعة» وازداد الشر بينهم» وتمكنت العداوة» وسعى يعيش في الصلحء » فلم 
يوافقوه . وتطاول أهل الشرّ من كل ناحية» ونهبوا وأفسدواء واستطالوا على أهل 
المراعي واستطالوا على أهل القلاع المستأمنة . فبلغ الخبر إلى المعز فعزّل يعيش » 
واستعمل أبا القاسم بن الحسن بن علي بن أبي الحسين نيابة عن أخيه أحمد. فسار 
إليهاء فلما وصل فَرِحَ به الناس» وزال الشر من بينهم» واتفقوا على طاعته . 
ذكر حصر عمران بن شاهين 

في هذه السنة في شوال انحدر بختيار إلى البطيحة لمحاصرة عمران بن شاهين 
فأقام واس يتصيد شنهرا. ثم أمر وزيره أبا الفضل أن ينحدر إلى الجامدة.» وطفوف 
البطيحة وبنى ل أفواه الأنهار ومجاري المياه إلى البطيحةة .ويْركها إلى 
دجلة والفاروث< '» وربع طير. فبنى المسنيات التي يمكن السلوك عليها إلى العراق» 
فطالت الأيام وزادت دجلة. فخربت ما عملوه. وانتقل عمران إلى معقل اخر من معاقل 
البطيحة. ونقل كل ماله إليه» فلما نقصت المياه واستقامت الطرق» وجدوا مكان 
عمران بن شاهين فارغاً. فطالت الأيام وضجر الناس من المقام» وكرهوا تلك الأرض 
من الحرّ والبنَّ والضفادع» وإنقطاع المواد التي ألفوهاء وشغب الجند على الوزير 
وشتموه وأبوا أن يقيموا. فاضطر بختيار إلى مصالحة عمران على مال يأخذه منه . وكان 


. الفاروث : قرية كبيرة ذات سوق على شاطىء دجلة بين واسط والمذار أهلهاكلهم روافض‎ )١( 


عمران قد خافه في الأول. وبذل له خمسة آلاف ألف درهم . فلما رأى اضطراب أمر 
بختيار بذل الفي ألف درهم في نجوم ولم يسلم إليهم رهائن ولا حلف لهم على تأدية 
المال. ولما رحل العسكر تخطف عمران أطراف الناس. فغئم منهم وفسد عسكر 
بختيار.ء وزالت عنهم الطاعة والهيبة . ووصل بختيار إلى بغداد فى رجب سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الآخر إصطلح قرعويه غلام سيف الدولة بن حمدان» وأبو 
المعالي بن سيف الدولة. وخطب ل المعالي بحلب». وكان بحمص » وخطب هو 
وقرعويه في أعمالهما للمعز لدين الله العلوي صاحب المغرب ومصر. 

وفيها في رمضان وقع حريق عظيم ببغداد في سوق الثلاثاء. فاحترق جماعة 
رجال ونساء. وأما الرحال وغيرها فكثير. ووقع الحريق أيضا في أربع مواضع من 
الجانب الغربي فيها أيضا. 


وفيها كانت الخطبة بمكة للمطييع لله وللقرامطة الهجريين» وخطب 
بالمدينةللمعز لدين الله العلوي. وخطب أبو أحمد الموسوي والد الشريف الرضي 
خارج المدينة للمطيع لله . 


وفيها مات عبيدٌ بن عمر بن أحمد أبو القاسم العبسي المقري ادي 
5 وله تصانيف كثيرة . وكان مولده ببغداد سنة خمس وتسعين ومائتين(12) وأبو 
بكر محمد بن داود الدينوي الصوفي المعروف بالرقي( ب" وهو من ا 


)١(‏ قال في طبقات الشافعية : عبيد مصغر وغير مضاف . وربما قيل عبيدالله مضافأوإياه أورد ابن باطيش في 
الطبقات هو عبيد بن عمر أحمد بن محمد أبو القاسم القيسي البغدادي نزيل قرطبة وهو المشهور بعبيد 
الفقيه أخذ عن الأصطخري. وسمع من ابي القاسم البغوي» والطحاوي. وابن صاعد وغيرهم. وكان 
صاحب الأندلس الملقب بالمستنصر يجله ويعظمه كثيراً توفي بقرطبة في ذي الحجة . وقد وقع في 
الاصول ١‏ العبسي » سالعين المينهلة والباء الموحدة. وفي طبقات القراء للترري ٠/ةةة.‏ 

( القيسي ). 

- هومن رجال الرسالة القشيرية قال أبو القاسم القشيري: المعروف بالدقي - هكذا وقع بالدال المهملة‎ )١( 

وأقام بالشام وعاش اكثر من مائة سنة مات بدئشق بعد الخمسين والثلاثمائة صحب ابن الجلاء والزقاق قال - 


رقن : : 50000006 -اسئة 9ه" 


مشايخهم . وقيل : مات سنة اثنتي ؤستين . 
وفيها توفي القاضي أبو العلاء محارب بن محمد بن محار ب 2١”‏ الفقيه الشافعي , 
فى جمادى الآخرة. وكان عالما بالفقه والكلام . 


- أبو بكر الدقي المذكور : المعدة موضع يجمع الاطعمة فإذا طرحت فيها الحلال صدرت الاعضاء 
بالأعمال الصالحة وإذا طرحت فيها الشبهة اشتبه عليك الطريق الى الله وإذا طرحت فيها التبعات كان بينك 
وبين أمر الله حجاب . 
(١)هوهن‏ ذرية محارب بن دثار. كان ثقة روى عن جعفر الفريابي وغيره. 


سللة « "ل ااه ممحلا ور م ا ا نقد 


ثم دخلت سنة ستين وثلاثمائة 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة 

لما ملك عضد الدولة كرمان كما ذكرناه. اجتمع القفص. والبلوص. وفيهم أبو 
سعيد البلوصي وأولاده. على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات 
والاجتهاد. فضِمٌ عضد الدولة إلى كوركير بن جستان عابد بن علي . فسارا إلى 
اجيرفت007) فيمن معهما من العساكر. فالتقوا عاشر صفرء فاقتتلوا وصبر الفريقان. ثم 
انهزم القفص ومن معهم فقتل منهم خمسة آلاف من شجعانهم ووجوههم. 0 
لأبي سعيد ثم سار عابد بن علي يقص آثارهم ليستأصلهم, فأوقع بهم عدة وقائع وأشخن 
فيهم . 

نتهى إلى هرموز فملكها واستولى على بلاد التين» ومُكرَان9©. وأسر الفي 

ال ا ل و ار في السلم. 
وينزعوا شعار الحرب. ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم . ثم سار عابد 
إلى طوائف أخر يعرفون بالحرومية والحاسكية("© يخيفون السبيل في البحر والبرء 
وكاتوا قد أغانوا سَليمان بن أ بي علي بن إلياس - وقد تقدم ذكرهم - فأوقع بهم وقتل 
كثيراً منهم. وأنفذهم إلى عضد الدولة» فاستقامت تلك الأرض مدة من الزمان ثم لم 
يلبث البلوص أن عادوا إلى ما كانوا عليه. من سفك الدم وقطع الطريق . فلما فعلوا ذلك 
تجهز عضد الدولة وسار إلى كرمان في ذي القعدة. فلما وصل إلى السوضان423: راق 


)١(‏ جيرفت : مدينة بكرمان في الإقليم الثالث. وهي مدينة كبيرة جليلة من أعيان مدن كرمان وأنزهها وأوسعها. 
(5) مكران : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. وهي بين كرمان وسجستان . والبحر والهند. 

زفة الحرومية والحاسكية : لم أجدهما في معجم البلدان . 

(4) السيرجان : مدينة بين كرمان وفارس. 


فسادهم وما فعلوه من قطع الطريق بكرمان. وسجستان». وخراسان» فجرّد عابد بن علي 
في عسكر كثيف, وأمره بآتباعهم “كلما احواه أرقلوا فى الفري إلى مضايق. ظنوا 
أن العسكر لا يتوغلها . فأقاموا أمنين. فسار في آثارهم فلم يشعروا إل وقد أطل 
عليهم. فلم يمكنهم الهرب. فصبروا يومهم وهو تاسع عشر ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة . ثم انهزموا آخر النهارء وقتل أكثر رجالهم المقاتلة وسبى الذراري» 
والنساء وبقي القليل. وطلبوا الأمان فأجيبوا إليه» ونقلوا عن تلك الجبال. وأسكن عضد 
الدولة مكانهم الأكرة» والزراعين حتى طبقوا تلك الأرض بالعمل. وتتبع عابد تلك 
الطواق برا ويتجرا حتى أتى عليهم وبدَّدَ شملهم . 
ذكر ملك القرامطة دمشق 

في هذه السنة في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشق فملكوهاء وقتلوا 
جعفر بن فلاح220 . وسبب ذلك أنهم لما بلغهم استيلاء جعفر بن فلاح على الشام 
أهمهم وأزعجهم. وقلقوا لأنهم كان قد تقرّرٌ بينهم وبين ابن طغج(© أن يحمل إل 
كل سنة ثلاثمائة ألف دينار. فلما ملكها جعفرء علموا أن المال يفوتهم. فعزموا على 
قصد الشام وصاحبهم حينئذ الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي. فأرسل إلى عز 
الدولة بختيارء يطلب منه المساعدةبالسلاح والمال. فأجابه إلى ذلك. واستقر الحال 
أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائر ين إلى الشام حمل الذي استقرء فلما وصلوا إلى الكوفة 
أوصل إليهم ذلك وساروا إلى د مشق. وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح» فاستهان بهم 
ولم يحترز منهم» فلم يشعر بهم. حتى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوهء وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه وملكوا دمشق وأمنوا أهلها. وساروا إلى الرملة واستولوا على جميع ما 
بينهماء فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا عنها إلى يافا فتحصنوا بهاء وملك 
القرامطة الرملة . وساروا إلى مصر وتركوا على يافا من يحصرها. فلما وصلوا إلى مصر 
اجتمع معهم خلق كثيرٌ من العرب, والجند, والإخشيدية» والكافورية فاجتمعوا بعين 
شمس عند مصرء واجتمع عساكر جوهر وخرجوا إليهم . فاقتتلوا غير مرة الظفر في 


)01( البداية والنهاية 781//١١‏ ط. دار الكتب العلميةببيروت. شذرات الذهب ”71/7 ووفيات الاعلام 
1/١‏ لا" 


(؟) الحسن بن عبيد الله بن طغج . 


سئة "6٠9‏ . 500070000 2-0000 ففض 


جميع تلك الأيام للقرامطة» وحصروا المغاربة حصراً شديداً .ثم إن المغاربة خرجوا في 
بعض الأيام من مصرء وحملوا على ميمنة القرامطة . فانهزم من بها من العرب وغيرهم 
وقصدوا سواد القرامطة. فنهبوه فاضطروا إلى الرّحيل» فعادوا إلى الشام فنزلوا الرملة. 
ثم حصروا يافا حصراً شديداً وضيّقوا على من بها. فسيّر جوهر من مصر نجدة إلى 
أصنحابه المحصورين بيافا ومعهم ميرة في خمسة عشر مركباً فأرسل القرامطة مراكبهم 
إليها فأخذوا مراكب جوهرء ولم ينج منها غير مركبين» فغنمهما مراكب الروم20. 
وللحسين بن بهرام مقدم القرامطة شعر. فمنه في المغاربة أصحاب المعز لدين 


00 


لله . 
يا مصر إن لم أست أرضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيل 
ذكر قتل محمد بن الحسين الزناتي 

في هذه السنة قتل يوسف بلكين بن زيري محمد بن الحسين بن خزر الزناتي» 
وجماعة من أهله. وبني عمه . وكان قد عصى على المعز لدين الله بأفريقية» وكثر جمعه 
من زناه والبربر. فأهم المعز أمره لأنه أراد الخروج إلى مصر. فحخّاف أن يخلف 
محمداً في البلاد عاصياً . وكان جباراً غائياً طاغياً . وأما كيفية قتله. فإنه كان يشرب هو 
وجماعة من أهله وأصحابه. فعلم يوسف به فسار إليه جريدة متخفياً فلم يشعر به محمد 

حتى دخل عليه فلما راه محمد قتل نفسه بسيف. وقتل يوسف الباقين» وأَسَرٌ منهم . 
فحلَّ ذلك عند المعز محل عظيماً وقعد للهناء به ثلاثة أيام . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قبض عضد الدولة على كوكير بن جستان قبضاً فيه إبقاء. وموضع 

صداق مائة ألف دينار. وكان الوكيل في قبول العقد أبا الحسن علي بن عمرو بن ميمون 


)١(‏ في البداية والنهاية 7817/١١‏ : « فأخذتها القرامطة سوى مركبين أخذتها الافرنج». 


11ت ب مجعنتن ادح تدبو ا ا ين 
صاحب أبي تغلب بن حمدان» ووقع في صفر. 


وفيها تل رجلان بمسجد دير مار ميخاييل بظاهر الموصل. فصادر أبو تغلب 
جماعة من النصارى. ٠‏ 


وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبا القاسم بن عباد وأصلح 
أموره كلها . 

وفيها مات أبو القاسم سّليمان بن أيوب الطبراني 20 صاحب المعاجم الثلاثة 
بأصبهان» وكان عمره مائة سنة. وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري ”© بمكة. وهما 

وفيها توفي السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي الرفاء الشاعر 
العوضلى بيغناة 29 


)١(‏ سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي . وقد ورد في ابن عساكر « مطر » والصواب مطير على ما في 
الأنساب والوفيات . شذرات الذهب ٠١/7‏ والبداية والنهاية 781//1١١‏ - 7388 . 

(؟) شذرات الذهب "/ ه"اء البداية والنهاية ١3584/1ء‏ الاعلام 5/ 3178 . 

() كان في صباه يرفو ويطرز في دكان بالموصل . ومع ذلك يتولع بالادب وينظم الشعر حتى جاد شعره ومهر 
فيهء وله مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغيره من الملوك والامراء» قال ابن خلكان : وللسري الرفاهذا 


ديوان كبير جدا. 
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سنة 0١‏ يو دج كا اش 


ثم دخلت سنة احدى وستين وثلاثمائة 
ذكر ما فعله الروم بالجزيرة7'» 
في هذه السّنة في المحرم أغار ملك الروم على الرّها ونواحيهاء وساروا في ديار 
الجزيرة. حتى بلغوا نصيبين فغنموا وسبوا وأحرقوا وخربوا البلاد+ وفعلوا مثل ذلك بديار 
بكرب ولم يكن من أبي تغلب بن حمدان في ذلك حركة» ولا سعى في دفعه لكنه حمل 
لامالا كه بق عن نفسه. فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين. 
وقاموا فى في الجوامع والمشاهد, واستنفروا المسلمين» وذكروا ما فعله الروم من النهب. 
والقتل. والأسرء والسبي . فاستعظمه الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق» 
وطمع الرومء وأنهم لا مانع لهم عندهم . لصم معهمٍ أهل بغداد. وقصلدوا دار 
الخليفة الطائع لله وأرادوا الهجوم عليه فمنعوا من ذلك وأغلقّت الأبواتٌ نا 
يقبح ذكره. وكان بختيار -حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة. فخرج إليه وجوه أهل بغداد9» 
مستغيثين منكرين عليه اشتغاله بالصيد. وقتال عمران بن شاهين ‏ وهو مسلم ‏ وترك 
جهاد الروم » ومنعهم عن بلاد الإسلام حتى توغلوهاء فوعدهم التجهّز للغزاة» وأرسل 


عإلئ الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو. وأن يستنفر العامة . ففعل سبكتكين ذلك . 


فاجتمع من العامة عددٌ كثير لا يُحصّون كثرة. وكتب بختيار إلى أبى تغلب بن حمدان 
صاحب الموصلء يأمره بإعداد الميرة والعلوفات. ويعرّفه عزمه على الغزاة فأجابه 


(١)ابن‏ خلدون .”1١6/5‏ وتاريخ الاسلام *1// ١5‏ . 
(؟) قال في تاريخ الاسلام : وفيهم أبو بكر الرازي الفقيه» وابو الحسن علي بن عيسئ النحوي ‏ وأبو القاسم 
الداركي وابن الدقاق الفقيه. 


ذكر الفتنة ببغداد 

في هذه السّنة وقعت ببغداد فتنة عظيمة» وأظهروا العصبية الزائدة» وتحزّب 
الناس». وظهر العيارون وأظهروا الفساد. وأخذوا أموال الناس. وكان سبب ذلك ما 
ذكرناه» من استنفار العامة للغزاة» فاجتمعوا وكثروا فتولّد بينهم من أصناف البنوية. 
والفتيان. والسنية. والشيعة. والعيارين. فنهبّت الأموال وقتل الرجال. واحرقت الدور. 
وفي جملة ما احترق محلة الكرخ. وكانت معدن التجار والشيعة: وخر ست ذلك 
فتنة بين النقيب أبي أحمد الموسوي, والوزير أبي الفضل الشيرازي وعداوة. 

ثم إن بختيار أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالاً يخرجه في الغزاة. فقال 
المطيع : « إن الغزاة والنفقة عليها وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني», إذا كانت 
الدنيا في يدي وتجبى إليّ الأموال. وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك . 
وإنما يلزم من البلاد في يده وليس لي إل الخطبة فان شئتم أن اعتزل فعلت ». وترددت 
الرسائل بينهما حتى بلغوا إلى التهديد. فبذل المطيع لله أربعمائة ألف درهمء فاحتاج 
إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغيرذلك, وشاع بين الناس من العراقيين» وحجاج خخراسان , 
وغيرهم أن الخليفة قد صَودِرَ. الل اك 
الغزاة. 

ذكر مسير المعز لدين الله العلوي من الغرب إلى مصر 

في هذه السّئة سار المعز لدين الله العلوي من أفريقية يريد الديار المصرية . وكان 
أول مسيره أواخر شوّال من سنة إحدى وستين وثلاثمائة. وكان أول رحيله من 
المنصورية. فأقام بسردانية )'2‏ وهي قرية قريبة من القيروان _ولحقة بها رجاله.وعماله 
واعرايكه وجي كان له فر تصروسن أمؤال وأضتنة وغير الاج تي نا الذنارسيكت 
وجعلت كهيئة الطواحين» وحمل كل طاحونتين على جمل وسار عنها. واستعمل على 
بلاد أفريقية يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الجميري» إلآ أنه لم يجعل له 
حكماً على جزيرة صقلية» ولا على مدينة طرابلس الغرب ولا على أجَدَابيَة 


)١(‏ سردانية : جزيرة في بحر المغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منهاء تعرف اليوم 
باسم سردينية . 


سنة 51م 2300 و و و 71011 


وسرت227. وجعل على صقلية حسن بن علي بن أبي الحمين على ما قدينا دكيرة. 

وجعل على طرابلس غبد الله بن يخلف الكتامى » وكان أسيراً عنده. وجعل على جباية 
أموال أفريقية زيادة الله بن القديم . وعلى الخراج عبد الجبار الخراساني» وحسين بن 
خلف الموصدي وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري . 


فأقام بسردانية أربعة أشهر حتى فرغ من جميع ما يريد» ثم رخل عنها ومعه يوست 
بلكين» وهو يوصيه بما يفعله. ونحن نذكر أنفا من سلف» يسان لكو اليا > 
الحاجة إليه . ورد يوسف إلى أعماله. وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيه. فهرب 
منه بهما جمع من عسكره إلى جبال نفوسة فطلبهم فلم يقدر عليهم . ثم سار إلى مصر. 
فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانىء الشاعر الأندلسى2© قتل غيلة» فرؤي ملقى 
على جانب البحر قتيلاً لا يدري من قتله. وكان قتله أواخر رجب من سنة اثنتين وستين 
وثلاثمائة وكان من الشعراء المجيدين إلا أنه غالى في مدح المعزء حتى كفره العلماء. 
0 

ما شئت لا ما شاتت الأقدارٌ فاحكمُ. فأنت الواحدٌ القهارٌ 


. أجدابية: بلد بين برقة وطرابلس الغرب. وسرت: مدينة على ساحل البحر بين برقة وطرابلس الغرب‎ )١( 
(؟) هو محمد بن هانىء أبو القاسم. وقيل: أبو الحسن الازدي الأندلسي قيل: إنه من ولد يزيد بن‎ 
حاتم بن قييصة بن المهلب بن أبي صفرة.وقيل : بل هومن ولد أخيه روح بن حاتمء وكان أبوه هانىيء من‎ 
. قرية من قرى المهدية بأفريقية وكان شاعراً أديباً كان ماهراً في الأدب حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم‎ 
واتصل بصاحب اشبيلية وحظي عنده وكان كثير الانهماك في اللذات متهما بمذهب الفلاسفة . ولما اشتهر‎ 
عنه ذلك نقم عليه أهل أث شبيلية واتهم الملك بمذهبه فأشار عليه الملك بالغيبة عن البلد مدة - ينسى فيها‎ 
فانفصل وعمره يول تنيع وعشرونيتة خرج إلى عدوة المغرب ولقي جوهر القائد ثم رحل إلى‎  هربخ‎ 
جعفر ويحبى ابني علي كانا بالمسيلة  وهي مدينة الزاب  وكانا والييها فبالغا في اكرامه والاحسان إليه.‎ 
ونمى خبره إلى معز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي , وطلبه منهما فلما انتهى إليه بالغ في الإنعام عليه»‎ 
ثم توجه المعز إلى الديار المصريةفشيعه ابن هانىء ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق به فتجهز‎ 
وتبعه فلما دخل إلى برقة إلى آخر ما حكاه المؤلف. ومن شعره قصيدته النونية في مدح المعز لدين الله‎ 
منها:‎ 
بيض وما ضحك الصباح وأنهبا بالمسك من طرر الحسان لجون‎ 
ادمى لها المرجان صفحة خحده ويكى عليها اللؤلؤالمكنون‎ 


وكان ابن هانىء هذا بالمغرب مثل المتنبي في المشرق. 


وقوله : ولطالما زاحمت تحت ركابه جبريلا 
ومن ذلك ما ينسب إليه ولم أجدها في ديوانه قوله : 


حل برقادة المسيحٌ حل بها آدمٌ ونوخ0) 
دل يهها الله وو المساني” كل شي ا سدواء ريم 
ورقادة اسم مدينة بالقرب من القيروان إلى غير ذلك . . وقد تأول ذلك من يتعحصب 
له والله أعلم. وبالجملة فقد جاوز حد المديح . ثم سار المعز حتى وصل إلى 
الإسكندرية أؤاخر شعبان من السنة. وأتاه أهل مصر وأعيانها فلقيهم وأكرمهم وأحسن 
إليهم. وسار فدخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وأنزل 
عساكره مصر والقاهرة في الديارء وبقي كثير منهم في الخيام. وأما يوسف بلكين فإنه 
لما عاد من وداع المعز. أقام بالمنصورية يعقد الولايات للعمال على البلاد» ثم سارفي 
البلاد وباشر الأعمال وطيّب قلوب الناس . فوثب أهل باغاية على عامله فقاتلوه. فهزموه 
فسيّر إليهم يوسف جيشاً فقاتلهم. فلم يقدر عليهم. ٠‏ فأرسل إلى يوسف يعرّفه الحال» 
امو عه العساكر ليسير إليهم . فبينما هو في التجهز أتاه الخبر عن تاهرت» 
أن أهلها قد عصوا وخالفوا وأخرجوا عامله. فرحل إلى تاهرت فقاتلها فظفر باهلها 
وخرّبها. فأتاه الخبر بها أن زناتة قد تزلوا على تلمسان فرخل إليهم فهربوا منه» وأقام 
على تلمسان فحصرها مدة ثم نزلوا على حكمه فعفا عنهم. إلا أنه نقلهم إلى مدينة 
أشيرء فبنوا عندها مدينة سموها تلمسان . 
ثم إن زيادة الله بن القديم جرى بينه وبين عامل آخر كان معه اسمه عبد الله بن 
محمد الكاتب منافسة. صارت إلى محاربة» واجتمع مع كل واحد منهما جماعة» وكان 
. بينهمااحروب عدة دفعات» وكان يوسف بلكين مائلا مع عبد الله لصحبة قديمة بينهما. 
ثم إن أبا عبد الله قبض على ابن القديم وسجنه واستبدٌ بالأمور بعده. وبقي ابن القديم 


 )١(‏ جل بزيادة جل المسيح بها وجل آدم ونوح 
وجل : عظم» والبيت غير مستقيم الوزن. 
هكذا وردت في البداية والنهاية 547/1١١‏ . 


محبو سحتى توفي المعز بعصرء وقوَي أمز يؤسف بلكين . 

وفي سنة أربع وستين طلع خلف بن حسين إلى قلعة منيعة, فاجتمع إليه خلقٌ 
كثيرء' من البربر وغيرهم . وكان من أصحاب ابن القديم المساعدين له. فسمع يوسف 
بذلك نسار إليه. ونازل القلعة وحاربه. فقتل بينهما عدّة قتلى وافتتحها. وهرب 
خلف بن حسين, وقتل ممن كان بها خلق كثير. وبغنثإلى القيروان من رؤوسهم سبعة 
الافك راسد ثم أخذ خلف وأمر به فطيف به على جمل. ثم صَلِبَ وسير رأسه إلى 
مضمر.. فلما سم أهل باغاية بذلك. خافوا فصالحوا يوسف ونزلوا على حكمه. 
فأخرجهم:من باغاية وخرّب سورها. 

ذكر خبر يوسف بلكين بن زيري بن مناد وأهل بيته 

هو يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي ي التجميري. اجتمعت صنهانجة ومن 
اها بالمخرت على افك ول أن يقدّمه الخنصور, كاري تباي ترمد حر 
المال والولد حَسَنٌ الضيافة لمن يمر به. وتقدم ابنه زيري في أيامه. وقاد كثيراً من 
صنهاجة, وأغاربهم وسبى . فحسدته زناتة وجمعت له لتسير إليه وتحاربه. فسار إليهم 
مجدّأ فكبسهم ليلا وهم .غارون ‏ بأرض مغيلة فقتل منهم كثيرء وغنم ما معهم فكثر 
تبعه» فضاقت بهم أرضهم فقالوا له: لو اتخذت لنا بلدا غير هذا. فسار بهم إلى موضع 
مدينة أشير. فرأى ما فيه من العيون» فاستحسنه وبنى فيه مدينة أشير وسكنها. هو 
وأصحابه. وكان ذلك سنة أربع وستين وثلاثمائة . وكانت زناتة تة تفسد في البلاد فإذا طلبوا 
احتموا بالجبال والبراري : فلما بِنِيّت أشيرء صارت صنهاجة بين البلاد وبين زناتة 
والبربر» فسرٌ بذلك القائم . 

وسمع زيري بغمارة وفسادهم واستحلالهم المحرمات. وانهمٍ قد تلهر فيهم نبي 
0 وغزا هم وظفر بهم. وأخذ الذي كان يدّعي النبوة أسيراً وأ حضر الفقهاء 

فقتله. ثم كان له أثر حسنٌ في حادثة أبي يزيد الخارجي . وحمل الميرة إلى القائم 
بالمهدية, فنصسين موقعها منه . ا ا 
كثيرة وجرى بينهم عدة وقعات, قُتِل فيها كثير من الفريقين» ثم ظفر بهم واستباحهم. 
ثم ظهر بجبل أوراس رجل». وخالف على المنصورء وكثر تجمعه يقال له: سعيد بن 
يوسف. فسيّر إليه زيري ولده بلكين في جيش كثيف. فلقيه عند باغاية واقتتلوا فقتل 


الخارجي ومن معه من هوارة وغيرهم, فزاد محله عند المنصور. . وكان له في فتح مدينة 
ا ا ا 
الزناتي وقد خرج عن طاعة المعز وكثر جمعه وعظم شأنه فظفر به يوسف بلكين وأكثر 
القتل في أصحابه فسرٌ المعز بذلك سروراً عظيماً لأنه كا يريد أن يستخلف يوسف بلكين 
على الغرب لقوّته وكثرة أتباعه. وكان يخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره عنها إلى 
مصرء فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن تغلبه على البلاد» ثم إن جعفر بن 
علي صاحب مدينة مسيلة وأعمال الزاب, كان بينه وبين زيري محاسدة . . فلما كثر تقدم 
زيري عند المعز ساء ذلك جعفراء ففارق بلاده ولحق بزناتة فقبلوه قبولاً عظيماً وملكوه 
عليهم عداوة لزيري . وعصى على المعز فسار زيري إليه في جمع كثير من صنهاجة 
وغيرهم » فالتقوا في شهر رمضان. واشتدٌ القتال بينهم فكبا بزيري فرسهء فوقع فقتل» 
ورأى جعفر من زناتة د تغيراً عن طاعته» وندماً على قتل زيري فقال لهم : إن ابئه يوسف 
بلكين لا يترك ثأر ابيه» ولا يرضى بمن قتل منكم . والرأي أن نتحصّنَ بالجبال المنيعة» 
0 إلى ذلك . فحمل ماله وأهله في المراكب وبقي هو مع الزناتيين» وأمر 
فى المراكب أن يعملوا ذ فى المراكب فتنة ففعلوا ‏ وهو يشاهدهم من البر - فقال 
00 راس أ وامتكاهنا اشر فصعد المركب ونجا معهم , وسار إلى الأندلس» 
إلى اللحاكم الأموي فأكرمه وأحسن ! ليه . وندمت زناتة كيف لم يقتلوه. ويغنموا ما معه. 
ثم إن يوسف بلكين جمع فأكثر, وقصد زناتة وأكثر القتل فيهم» وسبى نساءهم وغنم 
أولادهم وأمر أن يجعل القدور على رؤوسهم ويطبخ فيها. ولما سمع المعز بذلك سره 
يفا وزاد في إقطاع بلكين المسيلة» وأعمالها وعظم شأنه» ونذكر باقي أحواله بعد 
ملكه أفريقية . 
ذكر الصلح بين الأمير منصور بن نوح وبين ركن الدولة وعضد الدولة 
في هذه السنة : تم الصّلحٌ بين الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان» 
وما وراء النهر وبين ركن الدولة » وابنه عضد الدولة على أن يحما ل ركن الدولة وعضد 
الدولة إليه كل سنة مائة ألف وخمسين ألف دينار. وتزوّج نوح بابنة عضد الدولة وحمل 
إليه من الهداياء والتحف ما لم يحمل مثله. وكتب بينهم كتاب صلح وشهد فيه أعيان 
خراسان» وفارس» والعراق» وكان الذي سعى في هذا الصّلحء وقرره محمد بن 
إبراهيم بن سيمجور صاحب جيوش خراسان» من جهة الأمير منصور. 


ب 000 لوسرم 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة في صفر انقض كوكب عظيم. وله نور كثير» وسُّمِعٌ له عند 
انقضاضه صوت كالرّعد. وبقي ضوؤه. 
وفى شوال منها ملك أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين: سلّمها إليه نائب أخيه 
حمدان فأخذ أبو تغلب كل ما كان لأخيه فيها من أهل. ومال. وأثاث. وسلاح وحمل 


ا" ال 1 سئة 517" 


ثم دخلت سنة إثنتين وستين وثلاثمائة 


ذكر انهزام الروم وأسر الدَّمِسْتق() 

في هذه السّئة كانت وقعة بين هبة الله ذ تاعيرالدولة ب مدان نويع ال ضيسق 
بناحية ميافارقين. وكان سببها ما ذكرناه. عن غزو الدمستق بلاد الإسلام» ونهبه ديار 
5-0 اعسات واد ا سا سي وار 
فسار إليها وبها هزار مرد غلام أب بى الهيجاء بن حمدان, فكتب إلى أبي تغلب 
يدعم كو او ريستحدة و عليه الحال ‏ فسيّر إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر 
الدولة» واجتمعا على حرب الدَُّمسْمْقَء وسارا إليه» فلقياه سلخ رمضان . وكان الدَّمِسَْبّق 
في كثرة» لكنهما لقياه في مضيق لا تجول فيه الخيل - والروم على غير أهبة ‏ فانهزموا 
وق المسلمون 1ل فستق: سير . ولم يزلُ محبوسا إلى أن مرض سنة ثلاث وستين 
وثلاثماثة . فبالغ أبو تغلب في علاجه. وجمع الأطباء له فلم ينفعه ذلك ومات . 


ذكر حريق الكرّخ9) 
في هذه السّئة في شعبان احترق الكَرّخْ حريقاً عظيماً. وسبب ذلك أن صاحب 
المعونة قعل عامياً . فثار به العامة والأتراك» فهرب ودخل دار بعضن الآتراك؛ ؛ فأخرج منها 
مسحوباً ويل وأحرِقَ. وفتحت السجون فأخرج من فيهاء فركب الوزير أبوالفضل لأخذ 
الجناة وأرسل حاجباً له - يسمى صافياً في جمع لقتال العامة بالكرخ . وكان شديد 
العصبية للسنية» فألقى النار في عدَّةٍ أماكن من الكرخ. فاحترق حريقاً عظيماً. وكان 


(7) في البداية والنهاية 5947/1١1١‏ - 595» قال ابن كثير: إن إخراق الكرخ كان في سنة 7517 ه. 


سلحة 77" لاا ا ع الم اا ا ند جح ابوج واو م ا فضي 
عدة من احترق فيه سبعة عشر ألف إنسان وثلاثمائة دكان. وكثير من الدُورء وثلاثة 
وثلاثين مسجداً وفن الأموال ما لا يُحصئ . 
ذكر عزل أبي الفضل من وزارة عز الدولة ووزارة ابن بقية 

وفيها أيضاً عُزِل الوزير أبو الفضل العياس بن الحبتين من نوزارة عر الدولة بختيار 
في ذي الحجة. 

واستوزر محمد بن بقية فعَجبَ الناسٌ لذلك لأنه كان وضيعاً في نفسه من أهل 
أوانا. وكان أبوه أحد الزراعين» لكنه كان قريباً من بختيارء وكان يتولى له المطبخ 
ويقدّم إليه الطعام . ومنديل الخوان على كتفه إلى أن استوزرء وحُحبس الوزير ابو الفضل 
فمات عن قريب فقيل : إنه مات مسموماء 7" وكان في ولايته مضيعا لجانب الله» فمن 
ذلك أنه نه أحرق الكرخ يبغداد. فهلك فيه من الناس والأموال ما لا يحصى ء ومن ذلك أنه 
ظلم الرّعية وأخذ الأموال ليفرّقها على الجند ليسلم فما سلمه الله تعالى ولا نفعه ذلك . 
وصدق رسول الله كَل حيث يقول: « من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس » وكان ما فعله من ذلك أبلغ الطرق التي سلكها أعداؤه من الوقيعة 
فيه والسعي به. وتمشى لهم ما أرادوا لما كان عليه من تفريطه في أمر دينه وظلم رعيته. 
وعقب ذلك أن زوجته ماتت - وهو محبوس - وحاجبه وكاتبه . فخريّتٌ داره وعفا أثرها 
نعوذ بالله من سوء الأقدار. ونسأله أن ينختم بخير أعمالناء فإن الدنيا إلى زوال ما هي . 
وأما ابن بقية فإنه استقامت أموره. ومشت الأحوال بين يديه بما أخذه من أموال أبي 
الفضل؛ وأموال أصحابه. فلمافني ذلك عاد إلى ظلم الرّعية. فانتشرث الأمور على 
يذه» وتخربت النواحي وظهر العيارون» وعملوا ما أرادوا. وزاد الاختلاف بين الأتراك 
وبين بختيار» فشرع ابن بقية في اصلاح الخال مع بختيار» وسبكتكين» فاصطلحوا 
وكانت هدنة على دخن . 

وركب سبكتكين إلى بختيار ومعه الأتراك. فاجتمع به ثم عاد الحال إلى ما كان 
عليه من الفساد. وسبب ذلك أن ديلميا اجتاز بدارسبكتكين ‏ وهو سكران ‏ فرمى 
الروشن بزوبين في يدهء فأثبته فيه وأحسٌ به سبكتكين فصاح بغلمانه فأخذوه. وظنْ 


)١(‏ قال صاحب التكملة :إنه سُقي ذرازيح في سكنجبين فتقرحت مثاننه ومات من ذلك. 


َه 


سبكتكين أنه قد وَضع على قتلهء فقرره فلم يعترف وأنفذه إلى بختيار» وعرّفه الحال 
فأمر به فقتل فقوي ظن سبكتكين أنه كان وضعه عليه وإنما قتله لثلا يفشي ذلك . وتحرك 
الديلم لقتله وحملوا السلاحء ثم أرضاهم بختيار فرجعوا. 
2 عدة حوادث 
فى هذه السّنة فى ذي الحجة أرسل عز الدولة بختيار الشّريف أبا أحمد الموسوي 

:والد الرضي ء والمرتضى فى رسالة إلى أبي تغلب بن حمدان بالموصل . فمضى إليه 
وعاد في المحرم سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. ش 

1 وفيها توفي أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد المخرمي الصوفي صاحب 
الشبلي بمكة©. 


(1) وممن توفي هذه السنة من الأعيان ابراهيم بن محمد بن شجنونة بن عبد الله المزكي احد الحفاظ انفق على 
الحديث وأهله أموالاً جزيلة واسمع الناس بتخريجه وعقد له مجلس للاملاء بنيسابور. ورحل وسمع من 
المشايخ غرباً وشرقاً ومن مشايخه ابن جرير. وابن أبي حاتم . وكان يحضر مجلسه خلق كثير من كبار 
المحدثين منهم أبو العباس الاصم واضرابه توفي بعد خروجه من بغداد ونقل إلى نيسابور فدفن بها عن 
سبع وستين سنة» ومحمد بن الحسن بن كوثر بن علي أبو بحر البربهاري ‏ نسبة إلى بيع البربهار وهو ما 
يجلب من الهند ‏ قال الدارقطني : اقتصروا على ما خرجته له فقد اختلط صحيح سماعه بفاسده. 
ومحمد بن عبد بن محمد أبو جعفر البلخي الهندواني الذي كان من براعته في الفقه يقال له : أبو 
حنيفة الصغير توفي ببخارى وكان شيخ تلك الديار في زمانه» والهندواني - بكسر الهاء وضم الدال 
المهملة - نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ ( ومن حوادث هذه السنة ) أن الرافضة لم تعمل المأتم 
ببغداد على الحسين بن علي رضوان الله عليهما بسبب ما جرى على المسلمين من من الروم» وكان عز 
الدولة بختيار بن بويه بواسط والحاجب سبكتكين ببغداد» وكان سبكتكين المذكور يميل إلى السنة 
فمنعهم من ذلك, وفيها حج بالناس النقيب أبو أحمد الموسوي . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك1(7) 

في هذه السنة في ربيع الأول سار بختيار إلى الموصل ليستولي عليهاء وعلى 
أعمالها وما بيد أبي تغلب بن حمدان, وكان سبب ذلك ما ذكرناه. من مسير حمدان بن 
ناصر الدولة بن حمدان». وأخيه إبراهيم إلى بختيار واستجارتهما به وشكواهما إليه من 
أخيهما أبي تغلب. فوعدهما أن ينصرهما ويخلّص ‏ أعمالهما وأموالهما منه. وينتقم 
لهماء واشتغل عن ذلك يما كان منه في البطيحة وغيرها. فلما فرغ من جميع أشغاله 
عاود حمدان» وابراهيم الحديث ينه ويد لميعيداه مالا حر يلا ودر هيده آم أعيه 
ا تغلب». وطلب أن يضمتهُ بلاده ليكون في طاعته. ويحمل إليه الأموال ويقيم له 
الخطبة ؛ ثم إن الوزير أبا الفضل حسّن ذلك» وأشار به ظناً منه أن الأموال تكثر عليه 
فتمشي الأمور بين يديه . ثم إن إبراهيم بن ناصر الدولة هرب من عند بختيار وعاد إلى 
أخيه أبي تغلب فقوي عزم بختيار على قصد الموصل أيضاً. ثم عزل أبا الفضل الوزير» 
واستوزر ابن بقية. فكاتبه أبو تغلب فقصّر في خطابه فأغرى به بختيار. وحمله على 
قصده. فسار عن بغداد ووصل إلى الموصل تاسع عشر ربيع الآخر ونزل بالدير الأعلى. 
وكان أبو تغلب بن حمدان قد سار عن الموصل لما قَرَبَ منه بختيار» وقصد سدجار 
وكسر العروب, وأخلى الموصل من كل ميرة» وكاتب الديوان. 

ثم سار من سنجار يطلب بغداد ولم يعرض إلى أحد من سوادهاء بل كان هو 
وأصحابه يشترون الأشياء بأوفى الأثمان. فلما سمع بختيار بذلك أعاد وزيره ابن بقية» 
والحاجب سبكتكين إلى بغداد. فأما ابن بقية فدخل إلى بغداد. وأما سبكتكين فأقام 
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بحربى . وكان أبوتغلب قد قاربٍ يغداد فثار العيازون بها وأهل الشر بالجانب الغربي . 

ووقعت فتنة عظيمة بين السّئّة والشيعة وحمل أهل سوق الطعام وهم من السنة امرأة 

على جمل وسمُوها عائشة» وسمّى بعضهم نفسه طلحة. وبعضهم الزبير وقاتلوا الفرقة 

الأخرى وجعلوا يقولون: نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب» وأمثال هذا من الشر. 

وكان الجانب الشرقي آمناً والجانب الغربي مفتوناً ناجل جماعة من اراؤسناء الغيارين : 
قتلوا. فسكن الناس بعض السكون . 


وأما أبو تغلب فإنه لما بلغه دخول ابن بقية بغداد ونزول سبكتكين الحاجب 
بحربى . عاد عن بغداد ونزل بالقرب منه. وجرى بينهما مطاردة يسيرة . ثم اتفقا في 
السّر على أن يُظهرا الإختلاف إلى أن يتمكنا من القبض على الخليفة, والوزير» 
ووالدة بختيارء وأهله. فإذا فعلوا ذلك» انتقل سبكتكين إلى بغداد وعاد أبو تغلب إلى 
الموصل ليبلغ من يختيار ماأراد ويملك دولته . ثم إن سبكتكين خاف سوء الأأحدوثة 
ابركات يت ل لس ا ا لزينيا . وتراسلوا 
في الصّلح على أنْ أبا تغلب يضمن البلاد على ما كانت مغه وعلى أن يطلق لبختيار 
ثلاثة ألاف كرغلة عوضاً عن مؤنة سفره» وعلى 0 
إلا ماردين. ولما اصطلحوا أرسلوا إلى بختيار بذلك» ليرحل عن الموصل. وعاد أبو 
تغلب إليها ودخل سبكتكين بغداد وأسلم بختيار. 
فلما سمع بختيار بقرب أبي تغلب منه. خافه لأن عسكره كان قد غاد أكثره مع 
سبكتكين . وطلب الوزير بن بقية من سبكتكين أن يسير نحو يختيار. فظاقل» ثم فكُوني 
العواقب» فسار على مضض . وكان أظهر للناس ما كان هم به وأما بختيار فإنه جمع 
أصحابه ‏ وهو بالدير الأعلى ويل أبو تغلب بالخصيباء تبعت الموضل؛ وي : 
البلد» وتعصّب أهل الموصل لأبي تغلب» وأظهروا محبته لما نالهم من بختيار من 
المصادرات؛ وأخذٍ الأموال. ودخل الناس بينهما في الصلح. » فطلب أبو تغلب من 
بختيار أن يُلْقَبٌ لقباً سلطانياً وآن ن يسلّم إليه زوجته ابنة بختيار وأن يحطّ عنه من ذلك 
القرار. فأجابه بختيار. خوفاً منه وتحالفا. وسار بختيار عن الموصل عائداً إلى بغداد. 
فأظهر أهل الموصل السرور برحيله, لأنه كان قد أساءً معهم السيرة ة وظلمهم. فلما 
وصل بختيار إلى الكحيل بلغه أن أبا تغلب» قد قَتَل قوماً كانوا من أصحابه. وقد 


استأمنوا إلى بختيار. فعادوا إلى الموصل ليأخذوا ما لهم بها من 5-5 . فلما 
بلغه ذلك اشتدٌ عليه وأقام بمكانه» وأرسل إلى الوزير أبي طاهر بن بقية. 0 
سبكتكين يأمرهمابالصعاد إليه . وكان قد أرسل إليهما يأمرهما بالتوقفب ويقول لهما: إن 
الصّلحّ قد استقرٌ. فلما أرسل إليهما يطلبهما أصعدا إليه في العساكر, فعادوا جميعهم 
إلى الموصلء ونزلوا بالدير الأعلى أواخر ججمادى الآخرة. 

وفارقها أبو تغلب إلى تل يَعفْرى وعزم عز الدولة على قصده. وطلبه أين سلك 
. فأرسل أبو تغلب كاتبه وصاحبه أبا الحسن علي بن أبي عمرو إلى عز الدولةء فاعتقله 
واعتقل معه أبا ل ل ا 
وحلف أبو تغلب أنه لم يعلم بقتل أولئقك. فعاد الصّلحٌ واستقرٌ وحَمِلَ إليه ما استقرٌ من 
المال. فأرسل عز الدولة الشريف أبا أحمد الموسوي. والقاضي أبا بكر محمد بن عبد 
الرحمن» افا آنا تدلين تغلب وتجدّد الصّلح . وانحدر عز الدولة عن الموصل سابع عشر 

رجب». وعاد أبو تغلب إلى بلده ٠‏ ولما عاد بختيار عن الموصل, جهز ابنته وسيّرها إلى 
أبي تغلب . وبقيت معه إلى أن الخدت امه . ولم يعرف لها بعد ذلك خبر. 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه 

في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين الآتراك والديلم بالأهواز. فعمّت العراق جميعه, 
واشتدّت» وكان سبب ذلك أن عز الدولة بختيار» قلت عنده الأموال. وكَثْرٌ إدلال جنده ش 
عليه واطراحهم لجانبه وشغبهم عليه فتعذّر عليه القرار» 0 
يحتال منها بشيء. وتوجهوا إلى الموصل لهذا السبب فلم ينفتح عليهم . فرأوا أن 
يتوجهوا إلى الأهواز ويتعرضوا لبحتكين أزاذرويه» وكان متوليهنا ويعملوا له حجة 
يأخحذون منهمالّ ومن غيره . نسار جار وعسكره ه وتخلف عنه سبكتكين التركي . فلما 
وصلوا إلى الأهواز خدم بختيار وحمل له أموالاً جليلة المقدارء وبذل له من نفسه 
الطاعة. وبختيار يفكر في طريق يأخذه به. 

فاتفق أنه جرى فتن بين الأتراك والتّيلم ‏ وكان سبيبها أن بعض اللديله نزل دارا 
بالأهواز. ونزل قريبا منه بعض الأتراك . وكان هناك لبن موضوع . فأراد غلا م الديلمي 
أن يبني منه معلفاً للدواب. فمنعه غلام التركي فتضاربا. وخرج كل واحد من التركي 
والدّيلمي إلى نصرة غلامه فضَعُفَ التركي عنه. فركب. واستنصر بالأتراك, فركبوا. 


وركب الديلم. وأخذوا السلاح فقتل بينهم بعض قواد الأتراك. وطلب الأتراك بثأر 
صاحبهم » ؛ وقتلوا به من الديلم قائداً أيضا . وخرجوا إلى ظاهر البلد واجتهد بختيار في 
تسكين الفتنة فلم يمكنه ذلك. فاستشار الدّيلم فيما يفعلهى وكان أذناً يتبع كل قائل» 
فأشاروا عليه بقبض رؤساء الأتراك لتصفوله البلاد. فأحضروا ازاذرويه» وكاتبه سهل بن 
بشرء وسباشي الخوارزمي بكتيجور ‏ وكان حما السبكتكين ‏ فحضروا فاعتقلهمء 
وقيّدَهم. وأطلق الديلم في الأتراك فنهبوا أموالهم ودوابهم. وقتل بينهم قتلى وهرب 
الأتراك. واستولى بختيار على أقطاع سبكتكين فأخذه. وأمر فنودِيّ بالبصرة بإباحة دم 
الأتراك . 


ذكر حيلة لبختيار عادت عليه 


كان بختيار قد واطأ والدته وإخوته أنه إذا كتب إليهم بالقبض على الأتراك, 
يظهرون أن بختيار قد مات». ويجلسون للعزاء. فإذا حضر سبكتكين عندهم قبضوا 
عليه . فلما قبض بختيار على الأتراك كتب إليهم على أجنحة الطيور يعرفهم ذلك . 
فلما وقفوا على الكتب وقع الصراخ في داره وأشاعوا موته ظناً منهم أن سبكتكين 
0 نينا بس الصراع أرسل حال عن الخبر 
فأعلموه . فأرسل يسأل عن الذي أخبرهم ‏ وكيف أتاهم الخبرء فلم يجد نقلا يثق 
القلب بهء فارتاب بذلك . ثم وصله رسله الأتراك بما جرى فعلم أن ذلك كان مكيدة 
عليه. ودعاه الأتراك إلى أن يتامر عليهم. فتوقف وأرسل إلى أبي اسحاق بن معز 
الدولة يعلمه أن الحالٍ قد انفسد بينه وبين أخيهء فلا يرجى صلاحه., وأنه لا يرى 
العدول عن طاعة مواليه وإن اساؤوا إليه ويدعوه إلى أن يعقد الأمر له. فعرض قوله 
على والدته فمنعته. فلما رأى سبكتكين ذلك ركب في الأتراك وحصر دار بختيار . 
يومين» ثم أحرقها ودخلهاء وأخذ أبا إسحاق وأبا طاهر ابني ا ش 
ل ومن كان معهما. فسألوه أن يمكنَهُم من الإنحدار إلى واسظء ففعل 
وانحدرواء وانحدر معهم المطيع لله في الماء. فانفذ سبكتكين فأعاده وردّه 0 
وذلك تاسع ذي القعدة. واستولى على ما كان لبختيار جميعه ببغداد. ونزل الأتراك 
في دور الدّيلم» وتتبعوا أموالهم وأخذوها. وثارت العامة من أهل السّنة ينصرون 


سبكتكين » لأنه كان يتسئن. فخلع عليهم وجعل لهم الغرفاء والقواد فثاروا بالشيعة 
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وحاربوهم . وسفكت بينهم الدماء واحرقت الكرخ حريقا ثانيا وظهرت السنة عليهم . 


ذكر خلع المطيع لله وخلافة الطائع لله 
وفي هذه السئة منتصف ذي القعدة. خلع المطيع لله وكان به مرض الفالج. 
وقداثقل لبناته وتعد رف" التدركة عليف وهو يستر ذلك . فانكشف حاله لسبكتكين هذه 
الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافة» ويسلمها إلى ولده الطائع لله واسمه أبو 
الفضل 2١7‏ عبد الكريم ‏ ففعل ذلك وأشهد على نفسه بالخلع ثالث عشر ذي القعدة. 
وكانت مدة خلافته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر غير أيام . وبويع للطائع لله بالخلافة 
واستقر أمره . 


ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة 

في هذه السّنةٍ سار القرامطة ومقدمهم الحسن بن أحمد من الإحساء إلى ديار 

مصرء فحصرهاء ولما سمع المعز لدين الله واكنايجم انا وود العيل تس عن 
إليه كتاباً» يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته. وأن الدعوة واحدة وأن القرامطة إنما كانت 
دعوتهم إليه وإلى ابائه من قبله. ووعظه وبالغ وتهدده. وسيّر الكتاب إليه. فكتب جوابه 
وصل كتابك الذي قل تحصيله. وكَثْر تفضيله. ونحن سائرون إليك على أثره والسلام . 
وسار حتى وصل إلى مصر فنزل على عين شمس بعسكره. وأنشب القتال وبث السرايا 
في البلاد ينهبونها فكثرت جموعه» وأتاه من العرب خلق كثير.: وكان ممن أتاه حسان بن 
الجراح الطائي أمير العرب بالشام. ومعه جمع عظيم » فلما رأى المعز كثرة جموعه 
استعظم ذلك وأهمه وتحيّر في أمره. ولم يقدم على إخراج عسكره لقتاله» فاستشار أهل 
الرأي من: نصحاته فقالوا : « ليس حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم, وإلقاء الخلف 
بينهم ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح » . فراسله المعز واستماله وبذل له مائة ألف دينار إن 
هو خالف علي القرمطي . فأجابه ابن الجراح إلى ما طلب منه. فاستحلفوه. فحلف أنه 
إذا وصل إليه المال المقرر انهزم بالناس . فأحضروا فلما رأوه استكثروه. فضربوا أكثرها 


كلو ال 


ني للدي مسجو سدم سق ار جد نت و اا رمو انزلا جم وق 0 سيو من ديت 7 


دنانير من صفرء وألبسوها الذهب وجعلوها في أسافل الأكياس. وجعلوا الذهب 
الخالص على رؤوسها وحمل إليه 
فأرسل إلى المعز أن يخرج في عسكره يوم كذاء ويقاتلونه وهوفي الجهة الفلانية 
فإنه ينهزم ؛ ففعل المعز ذلك. فانهزم وتبعه العرب كافة. فلما راه الحسن القرمطي 
منهزماً تحيّر في أمره وثبت» وقاتل بعسكره إلا أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوه 
الحملات عليه من كل جانب». فأرهقوه. فولّى منهزماً وانيعوا أثره» وظفروا مده 
عراب اااعرى وكانوا نحو ألف وخمسمائة أسير. فضَربَتَ أعناقهم , ونْهِبَ ما 
في المعسكر. وجرّدٌ المعز القائد أبا محمد بن إبراهيم بن جعفر في عشرة الاف رجل » 
وأمره باتباع القرامطة والإيقاع بهم . فاتبعهم وتثاقل في سيره خوفاً أن ترجع القرامطة 
إليه؛ وأما هم فإنهم ساروا حتى نزلوا أذرعات وساروا منها إلى بلدهم الإحساء. 
ويُظهرُونَ أنهم يعودون. ْ 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن . 
لما بلغ المعز إنهزام القرصعلي من الشام. وعوده إلى بلاده. أرسل القائد 
ظالم بن207 موهوب العقيلي والياً على دمشق» فدخلها وعظم حاله. وكنْرَتَ جموعة» 
وأمواله وعدته. لأن أبا المنجا وابنه صاحبي القرمطي ا 
القرامطة . م ظالم وحبسهم. وأ خذ أموالهم ا ما يملكونه ثم إن القائد أبا 
محمود الذي سيره المعز يتبع القرامطة» وصل إلى دمشق بعد وصول ظالم إليها إيلء 
قليلة . فخرج ظالم متلقيا له مسروراً بقدومه لآنه كامستشعرأمن عود القرمطي إليه » 
فطلب منه أن ينزل بعسكره بظاهر دمشق ق» ففعل» وسلّم إليه أبا المنجا وابته ورجلا 
آخر_يُعَرَفُ بالنابلسي ‏ وكان هرب من الرملة وتقربٌ إلى القرمطي فأسِرٌ بدمشق أيضاً . 
فليم ا رمج إن تسر تمن | المقو را عرقي لللايدي: اكازلذى قلها 
لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في الروم» فاعترف فسلِخ 
جلده وحشِيّ تبناً وصلب. ولما نزل أبو محمود بظاهر دمشق, امتدّت أيدي أصحابه 
بالعيث والفساد. وقُطِمَ الطريق» فاضطرب الناس وخافوا. ثم إن صاحب الشرطة أخذ 


(1) البداية والنهاية 5945/1١‏ . 


5 : ا ا 0 ممع افع 
إنساناً من أهل البلد فقتله. فثار به الغوغاء والأحداث, وقتلوا أصحابه وأقام ظالم بين 
الرعية يداريهم. وانتزح أهل القرى منها لشدَّةٍ نهب المغاربة أموالهم. وظلمهم لهم 
ودخلوا البلد. 

فلما كان نصف شوال من السّنة وقعت فتنة بين عسكر أبي محمودء وبين العامة 
وجرى بين الطائفتين قتال شديد. وظالم مع العامة يظهر أنه يريد الإصلام ولم يكاشف 
أبا محمود وانفصلوا. ثم إن أصحاب أبي محمود أخذوا ٠‏ من الغوطة قفلا من خوران 
وقتلوا منه ثلاثة نفر. 9 أهلوهم وألقوهم في الجامع . 5 ب الأسواق. وخاف 
الناس وأرادوا القتال» ؛ فسكنهم عقلاؤهم. ثم إن المغاربة أرادوا نهب قينيّة22» واللؤلؤة 
فوقع الصائح ذ فى أهل البلد. لخروا رانو المخارنة في النباب كردي القعدة. وركب 
أبومحيد إن حموفة وحم الات بعضهم إلى بعض فقوي المغاربه وانهزم العامة إلى 
سور البلد.ء فصبروا عنده. وخرج إليهم من تخلف عنهم. وكثرٌ النشاب على المغاربة 
فأثخن فيهم فعادواء فتبعهم العامة فاضطروهم إلى العود فعادوا وحملوا على العامة 
فانهزموا. وتبعوهم إلى البلد وخرج ظالم من دار الإمارة. وألقى المغاربة النار في البلد 
من ناحية باب الفراديس». وأحرقوا تلك الناحية فأخدّت النار إلى القبلة» فاحترقت من 
البلد كثيراء وهلك فيه جماعة من الناس» وما لا يُحَدٌ من الآثاث والرحال: والأموال 
وبات الناس على أقبح صورة. ثم إنهم اصطلحوا هم وأبو محمود'ثم انتقضواء ولم 
يزالوا كذلك إلى ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة . 

ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق 


ظ ثم عادت الفتنة في ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة» وترددوا في الصّلحء 
فاستقر الأمر بين القائد أبي محمود. والدمشقيين على إخراج ظالم من البلد» وأن يليه 
جيش بن الصمصامة - وهو ابن أخت أبي محمود عافترا على دلب . وخرج ظالم من 
البلد. ووليه جيش ابن الصمصامة. وسكنت الفتنة واطمانٌ الناس . ثم إن المغاربة بعد 
أيام عاثوا وأفسدوا باب الفراديس. فثار الناس عليهم وقاتلوهم. وقتلوا من لحقوه 


)١(‏ قينية : بالفتح ثم السكون, وكسر النون ؤياء خفيفة قرية كانت مقابل الباب الصغير من مديئة دمشق صارت 
الآن بساتين. 


وصاروا إلى القصر الذي فيه جيش» فهرب منه هو ومن معه من الجند المغارية» ولحق 
بالعسكر. 

فلما كان من الغد ‏ وهو أول ججمادى الأولى من السئة ‏ زحف جيش في العسكر 
إلى البلد. وقاتله أهله فظفر بهم. وهزمهم وأحرق من البلد ما كان سلم . ودام القتال 
بينهم أياما كثيرة » فاضطرب الناس وخافوا. وتحريت المنازل» والقتطعت المواد» 
والشتدك المسالك» وبطل البيع والشراء . وقطع الماء عن البلد فطل القنوات 
والحمامات» ومات كثير من الفقراء على الطرقات من الجوع والبرد. فأتاهم الفرج 

ذكر ولاية ريان الخادم دمشق 

لما كان بدمشق ما ذكرناه» من القتال والتحريق والتخريب» وصل الخبر بذلك 
إلى المعز صاحب مصرء فأنكر ذلك واستبشعه واستعظمه. فأرسل إلى القائد ريان 
الخادم والي طرابلس » يأمره بالمسير إلى دمشق لمشاهدة حالهاء وكشف أمور أهلهاء 
وتعريفه حقيقة الأمر وأن يصرف القائد أبا محمود عنها. فامتثل ريان ذلك» وسار إلى 
دمشق وكشف الأمر فيها وكتب به إلى المعز. وتقدَّم إلى القائد أبي محمود بالانصراف 
عنها فسار في جماعة قليلة من العسكر إلى الرملة» وبقي الأكثر منهم مع ريان وبقي 
الأمر كذلك إلى أن ولي الفتكين على ما نذكره. 

ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 


لما فعل بختيار ما ذكرناه» من قبض الأتراك ظفر بذخيرة لآزاذرويه بجند يسابور. 
فأخذها. ثم رأى ما فعله الأتراك مع سبكتكين. وإن بعضهم بسواد الأهواز قد عصوا 
عليه» واضطرب عليه غلمانه الذين في داره وأتاه مشايخ الأتراك من البصرة فعاتبوه على 
ما فعل بهم. وقال له عقلاء الدّيلم : « لا بد لنا في الحرب من الأتراك2"0 يدفعون عنا 
بالنشاب ». فاضطرب رأي بختيار. ثم أطلق ازاذرويه وجعله صاحب الجيش موضع 
سبكتكين» وظَنْ أن الأتراك يأنسون به ويعدلون عن سبكتكين إليه» وأطلق المعتقلين 


6 في تجارب الامم « من فرسان واتراك‎ )١( 


وسار إلى والدته وإخوانه بواسط؛ وكتب إلى عمه ركن الدولة» وإلى ابن عمه عضد 
الدولة يسألهما أن ينجداه ويكشفا ما نزل به. ٠‏ 

وكتب إلى أبي تغلب بن حمدان2227 يطلب منه أن يساعده بنفسه وأنه نه إذا فعل ذلك 
أسقط عنه المال الذي عليه . وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة خلعاًء وأسقط عنه 
باقي المال الذي اصطلحا عليه.ء وخطب إليه إحدى بناته» وطلب منه أن يسَير إليه 
عسكراً . فأماركن الدولة عمه. فإنه جهّز عسكراً مع وزيره أ بي الفتح بن العميد» وكتب 
إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالمسير إلى ابن عمه. والاجتماع مع ابن العميد. فأما 
عضد الدولة» فإنه وعد بالمسير» وانتظر ببختيار للا فلك العزاق وما 
عمران بن شاهين فإنه قال: أما إسقاط المال. فنحن نعلم أنه لا أصل له. وقد قبلته. 
وأما الوصلة فإنني لا أتزوج أحداً إلا أن يكون الذكر من عندي . وقد خطب إليّ العلويون 
وهم موالينا فما أجبتهم إلى ذلك. وأما الخلع والفرس فإنني لست ممن يلبس 
ملبوسكم, وقد قبلها ابني. وأما انفاذ عسكر. فإن رجالي لا يسكنون إليكم لكثرة ما 
قتلوا منكم . ثم ذكر ما عامله به هو وأبوه مرة بعد أخرى وقال: ومع هذا فلا بد أن يحتاج 
إلى أن يدخل بيتي مستجيراً بي , والله لا عاملته بضد ما عاملني به هو وأبوه. فكان 
كذلك:. وآنا ابو تخلن بن تحمهدان + قإنه اجانية: إلى المسارغة وانفد اناه آبا عبد الله 
الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان إلى تكريت في عسكرء وانتظر انحدار الأتراك عن 
بعاد إن ظفروا متختيان دحل بكترادمالكا له 7 ٠‏ 

فلما انحدر الأتراك عن بغداد سار أبو تغلب إليها ليوجب على بختيار الحجة في 
إسقاط المال الذي عليه . ووصل إلى بغداد والناس في بلاء عظيم مع العيارين» فحمى 
البلد وكففٌ أهل الفساد. وأما الأتراك فانهم انحدروا م سبكتكين إلى واسط. وأخذوا 
معهم الخليفة الطائع لله» والمطيع أيضاً وهو مخلوع . فلما وصلوا إلى دار العاقول توفي 
بها المطيع لله» ومرض سبكتكين فمات بها أيضاً فحملا إلى بغداد. 

وقدم ا - وهومن ااام وموالي معز الدولة ‏ وفرح 
بختيار بموت سبكتكين, وظِنّ أن أفر الأثراك يتيحل و ينتشر بموته. فلما رأى انتظام 


(1) في تاريخ ابن خلدون 518/4 14. «ابوتغلب بن حمدان». 
(؟) في النجوم الزاهرة : « الأفتكين ». 


. أمورهم ساءه ذلك. ثم إن الأتراك نازوا الت وهو يواش هل فنولوا قزيا نه وضاروا 

يقاتلونه نوائب نحو خمسين يوماً. ولم تزل الحرب بين الأتراك وبختيار متصلة» والظفر 
للأتراك في كل ذلك» وحصروا بختيار واشتدٌّ عليه الحصار واحدقوا به وضادحائناً 
يترقب . وتابع انفاذ الرسل إلى عضد الدولة بالحثٌ والإسراع» وكتب إليه : 


فإن كنْتُ مأكولاً فكن أنتَ آكلي واإلآً فادركني ولماامزقي0© 


فلما رأى عضد الدولة ذلك» وأن الأمر قد بلغ ببختيار ما كان يرجوه» سار نحو 

العراق نجدة له فى الظاهر وباطنه بضد ذلك . 
ذكر ملك عضد الدولة عمان 

في هذه السنة إستولى الوزير أبوالقاسم المظهّر بن محمد وزيرعضد الدولة على 
جبال عمان» ومن بها من الشراة في ربيع الأول؛ وسبب ذلك أن معز الدولة لما توفي - 
وبعمان أ بو الفرج بن العباس نائب معز الدولة فارقها فتولى أمرها عمر بن نهبان 
الطائي. وأقام الدعوة لعضد الدولة . ثم إن الزّنج غلبت على البلد» ومعييم طوانت من 
الجند» وقتلوا ابن نهبان الطائي . وأمروا عليهم إنسانا يُعرفُ بابن حلاج ف عفد 
الدولة جيشاً من كرمان واستعمل عليهم أبا حرب طغان» فساروا ذ فى البح رإلى عمان. 
فخرج أبو حرب من المراكب إلى البرء وسارت المراكب في البحر من ذلك المكان 
فتوافوا على صحار قصبة عمان. . فخرج إليهم الجند والزنج, واقتتلوا قتالاً شديداً في 
البر والبحر. فظفر أبو حرب. واستولى على صحار» وانهزم أهلها وكان ذلك سنة اثنتين 


وستين . 


ثم إن الزنج اجتمعوا إلى بريم - وهو رستاق بينه وبين صحار مرحلتان ا 

أبو حرب فأوقع بهم وقعة أتت عليهم قتلاً واسرأء فاطمأنت البلاد» ثم إن جبال 
0 وجعلوا لهم أميرا اسمه ورد بن زياد وجعلوا 
لهم خليفة اسمه حفص بن راشد. فاشتذت شوكتهم . فسيّر عضد الدولة المطهر بن 


(١)هذا‏ البيت كتب به عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب حين كان محصوراً قبل مقتله. 


عبد الله في البحر أيضاً. فبلغ إلى نواحي حرفان من أعمال عمان. فأوقع بأهلهاء 
وأثخن فيهم وأسر 

ثم سار إلى دما('» وهي على أربعة أيام من صُحَار9», فقاتل من بها. وأوقع بهم 
وقعة عشي ٠‏ قتل فيها وأسَرٌ كثيراً من رؤسائهم وانهزم أميرهم ورد - وأمامهم حفص - 
واتبعهم المطهر إلى نزوى ‏ وهي قصبة تلك الجبال - فانهزموا منه فسيّر إليهم 
العساكر » ٠‏ فأوقعوا بهم وقعة أتت على باقيهم, ٠‏ وقتل ورد وانهزم حفص إلى اليمن. 
فصار معلماً وسار المطهر | إلى مكان يعرفٌ بالشرف به جمع كثير من العرب نحو عشرة ١‏ 
ألاف. فأوقع بهم واستقامت البلاد ودانت بالطاعة. ولم يبقّ فيها مخالف. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها خطب للمعز لدين الله العلوي صاحب مصر بمكة والمدينة في الموسم . 

وفيها خرج بنو هلال رجيع اهن العرب على الحاج» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً 
وضاق الوقت فَبَطلَ الحج ولم يسلم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي. 
والد الرضي على طريق المديئة فتم حجهم . 

وفيها كانت بواسط زلزلة عظي عظيمة في ذي الحجة . 

وفيها توفي عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الفقيه الحنبلي المعروف 
بغلام الخلال0") وعمره ثمان وسبعون سنة ٠‏ وإلى آخر هذه السئة انتهى تاريخ ثابت بن 
سنان بن ثابت بن قرةء وأوله من خلافة المقتدر بالله سنة خمس وتسعين ومائتين. 


)١(‏ دَمَا: بلدة.من نواحي عُمان. كانت من أسواق الغرب المشهورة. 


(1) صحَارْ : قصبة عُمان مما يلي الجبل وهي مدينة طيبة الهواء والخيرات. "* 


(5) قال في طبقات المحدايلة : كان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم, » متسع الرواية مشهوراً بالديانة» موصوفاً 
بالأمانة مذكوزاً بالعبادة..وله المصئفات في العلوم المختلفات. قال ابن تغري بردي . وصنف المصنفات 
الكبيرة منها كتاب المقنع ماثة جزء . وكتاب الكافي مائئتي جزء . زاد في الطبقات : : الشافي . تفسير القران. 
الخلاف مع الشافعي . كتاب القولين: زاد المسافر. التنبيه. وغير ذلك : 1 


ثم 3 سنة ة أربع وستين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار 

في هذه السَّنةَ وصل عضد الدولة واستولى على العراق وقبض بختيار» ثم عاد 
فأخرجه. وسبب ذلك أن بختيار لما تابع كتبه إلى عضد الدولة يستنجده ويستعين به 
على الأتراك سار إليه في عساكر فارس واجتمع به ابو الفتح بن العميد وزير أبيه ركن 
الدولة في عساكر الرّي بالأهوازء وساروا إلى واسط. فلما سَمِعٌْ الفتكين بخبر 
وصولهم» رجع إلى بغداد وعزم على أن يجعلها وراء ظهره. ويقاتل على ديالى, 
ووصل عضد الدولة فاجتمع به بختيار» وسار عضد الدولة إلى بغداد في الجانب 
الشرقي ‏ وأمر بختيار أن يسير في الجانب الغربي . ولما بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب 
الفتكين منه عاد عن بغداد إلى الموصل, لأن أصحابه شغبوا عليه فلم يمكنه المقام ‏ 
ووصل الفتكين إلى بغداد فحصل محصوراً من جميع جهاته . وذلك أن بختيار كتب إلى 
ضبة بن محمد الأسدي ‏ وهو من أهل عين التمر وهو الذي هجاه المتنبي - فأمره 
بالإغارة على أطراف بغداد.ء وبقطع الميرة عنها. وكتب بمثل ذلك إلى بني شيبان . 

وكان أبو تغلب بن حمدان من ناحية الموصل يمنع الميرة وينفذ سراياه فغلا 
السعر ببغداد. وسار العيارون والمفسدون.ء فتهبوا الناس ببغداد. وامتنع الناس من 
المعاش لخوف الفتنة وعَدّم الطعام والقوت بها. وكبس الفتكين المنازل في طلب 
الطعام . وسار عضد الدولة نحو بغداد فلقيه الفتكين, والأتراك بين ديالى والمدائن» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً واتهزم الأتراك. فقيل منهم خلق كثير. ووصلوا إلى دياللى فعبروا 
على جسور كانوا عملوها عليه» فغرق منهم أكثرهم من الزحمة وكذلك قْتَلٌ وغرق من 
العيارين الذين أعانوهم من بغداد. واستباحوا عسكرهم . وكانت الوقعة رابع عشر 
جمادى الأولى . 


سنة 586" 1 000ظ2ظ1 ماعطا طاتوو اله ال “قوم 


وسار الأتراك إلى تكريت». وسار عضد الدولة فنزل بظاهر بغداد. فلما علم 
وصول الأتراك إلى تكريت دخل بغداد. ونزل بدار المملكة وكان الأتراك قد أخذوا 
الخليفة معهم كارهاً فسعى عضد الدولة حتى رده إلى بغداد» فوصلها ثامن رجب في 
الماء. 

وخرج عضد الدولة فلقيه في الماء أيضاً وامتلات دجلة بالسميريات والزبازب .ولم 
يبِقّ ببغداد أحد. ولو أراد انسان أن يعبر دجلة على السميريات من واحدة إلى أخرى 
لأمكنه ذلك لكثرتها. وسار عضد الدولة مع الخليفة وأنزله بدار الخلافة . وكان عضد 
الدولة قد طمع في العراق واستضعف بختيار وإنما خخاف أباه ركن الدولة. فوضع جند 
بختيار على أن يثوروا به» ويشغبوا عليه ويطالبوه بأموالهم والإحسان لأجل صبرهم 
فقابل الأتراك ففعلوا ذلك. وبالغوا. وكان بحتيار لا يملك قليلاً ولا كثيراً. وقد نهب 
البعض وأخرج هو الباقي والبلاد خراب.» فلا تصل يده إلى أخذ شيء منهاء وأشار عضد 
الدولة على بختيار بترك الالتفات إليهم والغلظة لهم وعليهم. وأن لا يَعَدَّهُم بما لا يقدر 
عليه وأن يعرّفهم أنه لا يريد الإمارة والرياسة عليهم. ووعده أنه إذا فعل ذلك توسط 
الحال بينهم على ما يريده. فظن بختيار أنه ناصح له مشفق عليه ففعل ذلك. واستعفى 
من الإمارة وأغلق باب داره. وصرف كتابه وحججابه» فراسله عضد الدولة ظاهراً بمحضر 
من مقدمي الجند يشير عليه بمقاربتهم. وتطبيب قلوبهم. وكان أوصاه سراً أن لا يقبل 
منه ذلك. فعمل بختيار بما أوصاه وقال: لست أميراً لهم ولا بيني وبينهم معاملة. وقد 
برئت منهم, فترددت الرسل بينهم ثلاثة أيام وعضد الدولة يغريهم به والشغب يزيد. 

وأرسل بختيار إليه يطلب نجاز ما وعده به.» ففرق الجند على عدة جميلة, 
واستدعى بختيار وإخوته إليه فقبض عليهم ووكل بهم وجمع الناس وأعلمهم استعفاء 
بختيار عن الإمارة عجزاً عنهاء ووعدهم الإحسان والنظر في أمورهم. فسكنوا إلى 
قوله . وكان قبضه على بختيار في السادس والعشرين من ججمادى الآخرة. .وكان الخليفة 
الطائع لله نافراً عن بختيار لأنه كان مع الأتراك في حروبهم. فلما بلغه قبضه سرّه ذلك» 
وعاد إلى عضد الدولة فأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان قد نسي وترك . وأمر 
بعمارة الدار. والإكثار من الآلاات. وعمارة ما يتعلق بالخليفة وحماية أقطاعه. ولما 
دخل الخليفة إلى بغداد» ودخل دار الخلافة أنفذ إليه عضد الدولة مالا كثيراً وغيره من 
الأمتعة. والفرش.ء وغير ذلك . 


٠‏ ذكر عود بختيار إلى ملكه 

لما قبض على بختيار كان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لها. فلما بلغه قبض والده 
امتنع فيها على عضد الدولة . وكتب إلى ركن الدولة يشكوما جرى على والده وعميه من 
عضد الدولة» ومن أبي الفتح بن العميد. ويذكر له الحيلة التي تمت تمت عليه . فلما سمع 
ركن الدولة ذلك ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض» وتمرغ م عليها وامتنع من الأكل 
والشرب عدَّة أيام ومرض مرضاً لم يستقل منه باقي حياته» وكان محمد بن بقية بعد 
بختيار قد خدم عضد الدولة» وضمن منه مدينة واسطء وأعمالها. فلما صار إليها خلع 
طاعة عضد الدولة: وخالف عليه وأظهر الإمتعاض لقبض بختيار» وكاتب عمران بن 
شاهين وطلب مساعدته؛ وحذَّره مكر عضد الدولة» فأجابه عمران إلى ما التمس. وكان 
عضد الدولة قد ضَمِنَ سهل بن بشر وزير الفتكين بلد الأهوازء وأخرجه من حبس 
بختيار. فكاتبه محمد بن بقية واستماله فأجابه . فلما عصى ابن بقية أنفذ ل إليه عضد 
الدولة جيشاً قوياً فخرج إليهم ابن بقية في الماء» ومعه عسكر قد سيره | قرم 
فانهزم أصحاب عضد الدولة أقبح هزيمة . 


وكاتب ركن الدولة بحاله وحال بختيار. فكتب ركن 0 إليه وإلى المرزبان 
وغيرهما ممن احتمى لبختيار يأمرهم بالثبات والصبرء ويعرّفهم أنه على المسير إلى 
العراق لإخراج عضد الدولة» وإعادة بختيار فاضطربت النواحي على عضد الدولة. 
وتجاسر عليه الأعداء حيث علموا إنكار أبيه عليه 8 
يبق بيده إلا قصبة بغداد. وطمع فيه العامة وأشرف على ما يكره. فرأى إنفغاذ الفتح بن 
العميد برسالة إلى أبيه يعرّفه ما جرى له. وما فرق من الأموال ع 
البلاد» وإنه إن أعيد إلى حاله خرجت المملكة والخلاقة عنهم» وكان بوارهم ويسآله 
ترك نصرة بختيارء وقال لأبي الفتح : : وفإن أجاب إلى ما تريد منه-وإلآً فقل له أنني 
أضمن منك أعمال العراق وأحملٌ إليك منها كل سنة ثلاثين ألف ألف درهم. وأبعث 
بختيار وأخويه إليك لتجعلهم بالخيارء فإن اختاروا أقاموا عندك. وإن اختاروا بعض 
نلاد فاورس سلّمته إليهم ووسعت عليهم» وإن أ حببت أنت أن تحضر في العراق لتلي 
تدبير الخلافة. وتنفذ بختيار إلى الرّي» وأعود أنا إلى فارس فالأمر إليك» . وقال لابن 
العميد : فإن أجاب إلى ما ذكرت له وإلآً فقل له: « أيها السّيد الوالد أنت مقبول الحكم 
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والقول. ولكن لا سبيل إلى إطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم. وإظهار العداوة 
وسيقاتلونني بغاية ما يقدرون عليه فتنتشرٌ الكلمة ويختلف أهل هذا البيت أبداً. فإن 
قبلت ما ذكرته فأنا العبد الطائع وإن أبيت وحكمت بانصرافي» فإني سأقتل بختيار 
وأخويه وأقبض على كل من أتهمه بالميل إليهم. وأخرجُ عن العراق وأتركُ البلاد سائبة 
ليدبرها من اتفقت له ». فخاف ابن العميد أن يسير بهذه الرسالة. وأشار أن يسير بها 
غيره» ويسير هو بعد ذلك ويكون كالمشمير على ركن الدولة. بإجابته إلى ما طلب. 
تارمل عفد الدولة رسولاً بهذه الرسالة وسيّر بعده ابن العميد على الجمازات» فلما 

حضر الرسول عند ركن الدولة» وذْكرٌ بعض الرسالة» وثب إليه ليقتلَهُ فهرب من بين 
د يديه» ثم رده بعد أن سكن غضبه وقال: قل لفلان - يعني عضد الدولة وسماه بغير اسمه 
وشتمه ‏ خرجت إلى نصرة ابن أخي وللطمع في مملكته أما عرفت أني نصرت 
الحسن بن الفيرزان ‏ وهو غريب مني مرارا كثيرة أخاطر فيها بملكي. ونفسي فإذا 
ظفرت أعذْتٌ له بلادم ولم أقبل منه ما قيمته درهم واحد. . ثم نصرت إبراهيم بن 
المرزبان وأعدته إلى اذربيجان. ونفذت وزيري وعساكري في نصرته. ولم أخذ منه 
دزهما وانحداء ال ا ع ار . تريد أن تمن أنت علي 
بدرهمين أنفقتهما أنت علي وعلى أولاد أخي ثم تطمع في ممالكهم. وتهددني 
بقتلهم . فعاد الرسول. ووصل ابن العميد فحجبه عنه ولم يسمع حديثه وتهدده بالهلاك 
وأنفذ إليه يقول له : لأتركنك وذلك الفاعل - يعني عضد الدولة تجتهدان جهدكما ثم لا 
أخرج إليكما إلا في ثلاثمائة جمازة» وعليها الرجال ثم اثبتوا إلّ إن شئتم فوالله 
لاقاتلنكما إلا بأقرب الناس إليكما. وكان ركن الدولة يقول: «إنني أرى أخي معز 
الذولة كل ليله في المنام يعض علق انافله» ويقول: الح سسع ايد 
تخلفني في أهلي وولدي؟». 

وكان ركن الدولة يحب أخاه محبة شديدة لأنه رباه فكان عنده بمنزلة الولد. ثم 
الناس سعوا لابن العميد. وتوسّطوا الحال بينه وبين ركن الدولة وقالوا 000 
و اا لام ب ا و 

تراه. فَأذِنْ له بالحضور عنده فاجتمع به وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير 
بختيار بالعراق. فرده إلى عضد الدولة وعرّفه جلية الحالء» فلما رأى عضد الدولة 
انحراف الأمور عليه من كل ناحية أجاب إلى المسير إلى فارس وإعادة بختيار. فأخرجه 


من محبسه وخلع عليه وشرط عليه أن يكون نائباً عنه بالعراق» ويخطب له ويجعل أخاه 
أبا إسحاق أمير الجيش لضعف بختيار. ورد عليهم عضد الدولة جميع ما كان لهم وسار 
إلى فارس في شوال من هذه السنة. وأمر أبا الفتح بن العميد وزير أبيه أن يلحقه بعد 
ثلاثة أيام. فلما سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيار متشاغللاً باللذات وبما 
كناك حرق دهن اللعيهء واتفقا باطناً على أنه إذا مات ركن الدولة» سار إليه ووزِد 
له. واتصل ذلك بعضد الدولة فكان سبب هلاك ابن العميد على ما نذكره . 

واستقرٌ بختيار ببغداد ولم يقف لعضد الدولة على العهود. فلما ثبت أمر بختيار 
أنفذ ابن بقية من خلفه له » وحضر عنده وأكد الوحشة بين بختيار وعضد الدولة . وثارت 
الفكنة رك مسن عفيك الدولة» واستمال ابن بقية الأجناد وجبى كثيراً من الأموال إلى 
فاستشار في مكروه يوقعه به. فبلغ ذلك ابن بقية . 'فعاتب بختيار عليه فأنكره وحلف له 


فاحترز ابن بقية منه . 


ذكر اضطراب كرمات على عضد الدولة وعودها له 

فى هذه السئة خالف أهل غرمان على عفد الدولة: :سيت ذلك أن وجلا من 
الجرومية ‏ وه البلاد الحارة ‏ يقال له: طاهر بن الصمّة ضمن من عضد الندولة 
ضمانات فاجتمع عليه أموال كثيرة فطمع فيها. وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق 
وسيّر وزيره المطهر بن عبد الله إلى عمان ليستولي عليهاء فخلت كرمان من العساكر. 
فجمع طاهر الرجال الجرومية وغيرهم» فاجتمع له خلق كثير. واتفق أن بعض الأتراك 
السّامانية ‏ واسمه يوزتمر ‏ كان قد استوحش من أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن 
سيمجور(') صاحب جيش خراسان للسّامانية» فكاتبه طاهر وأطمعه في أعمال كرمان» 
فسار إليه واتفقا. وكان يوزتمر هو الأميرء فاتفق أن الرجال الجرومية شغبوا على 
يوزتمرء فظنّ أن طاهراً وضعهم . فاختلفا واقتتلاء فظفر يوزتمر بطاهر وأسره وظفر 
بأصحابه . 


وبلغ الخبر إلى الحسين بن أبي علي بن إلياس ‏ وهو بخراسان ‏ فطمع في البلاد 


.» في تجارب الامم.« محمد بن ابراهيم بن سمجور‎ )١( 


هه 


ا ا ا كثيزة. 7 فور اوري 1 
إستولى على عمان وجبالها. وأوقع بالشراة فيها وعاد 0 كتاب عضد الدولة من 
بغداد يأمره بالمسير إلى كرمان. فسار] إليها مجدّأً وأوقع في طريقه بأهل العيث والفساد. 
وقتلهم وصلبهم ومثل بهم . ووصل إلى يوزتمر على حين غفلة منه فاقتتلوا بنواحي مدينة 
بم. فانهزم يوزتمر ودخل المدينة وحصره المطهر في حصن في وسط المدينة. فطلب 
الأمان فأمنه فخرج إليه ومعه طاهر. فأمر المطهر بطاهر فَشْهُرَئم ضرب عنقه وأما 
يوزتمر فإنه رفعه إلى بعض القلاع ‏ فكان آخر العهدا به ويباز المظهر إلى الحسين بن 
إلياس فرأى كثرة من معه فخاف جانبهم . ولم يجدٌ من اللقاء بداء كلو وا اشديداء 
فانهزم الحسين على باب جيرفت وانهزم عسكره ه فمنعهم سور المدينة من الهرب. فَكثْرٌ 

فيهم القتل. واخل الحيتين أسيرا واختضرعنه المظهر فلم يعرفة له بعل حين. وصلحت 
كرمان لعضد الدولة. 

ذكر ولاية الفتكين دمشق وما كان منه إلى أن مات 

قد ذكرنا ما كان من انهزام الفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه من مولاه 
بختيار بن معز الدولة ومن عضد الدولة في فتنة الأتراك بالعراق» فلما انهزم منهم سارفي 
طائفة صالحة من الجند الترك. - إلى حمص. فنزل بالقرب منها. فقصده 
ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان أمير دمشق للمعز لدين الله ليأخذه فلم يتمكن من 
أخذه فعاد عنه . 

وسار الفتكين إلى دمشق فنزل بظاهرهاء وكان أميرها حينئذ ريان الخادم للمعز. 
وكان الأحداث قد غلبوا عليها. وليس للأعيان معهم حكم ولا للسلطنة عليهم طاعة. 
فلما نزل خرج أشرافها وشيوخها إليه وأظهروا له السرور بقدومه؛ وسألوه أن يقيم 
عندهم. ويملك بلدهم ويزيلعنهم سمة المصريين فإنهم يكرهونها لمخالفة الاعتقاد. 
ولظلم عمالهم. ويكفٌ عنهم شر الأحداث. فأجابهم إلى ذلكء. واستحلفهم على 
الطاعة والمساعدة وحلف لهم على الحماية وكفٌ الأذى عنهم منه ومن غيره. ودخل 
البلد وأخرج عنه ريان الخادم , وقطع خطبة المعز وخطب 0 في شعبان» وقمع 
أهل العيث والفساد. وهابه كافة الناس. وأصلح كثيراً من من أمورهم . . فكانت العرب قد 
استولت على سواد البلد. وما يتصل به فقصدهم وأوقع بهم. وقتل كثيراً منهم , وأبان 


عن شجاعة وقوة نفس وحسن تدبير» فأذعنوا له. وأقطع البلاد وكثر جمعه وتوفرت أمواله 
وثبت قدمه. وكاتب المعز بمصر يداريه» ويظهر له الانقياد فشكرهء وطلب منه أن 
يحضر عنده ليخلعٌ عليه ويعيدَهُ والياً من جانبه. فلم يثق إليه وامتنع من المسير ‏ فتنجهز 
المعز وجمع العساكر لقصده. فمرض ومات على ما نذكره سَنئة خمس وستين 
وثلاثمائة . وولي بعده ابنه العزيز بالله فأمن الفتكين بموته جهة مصر. فقصد بلاد العزيز 
التي بساحل الشام فعمد إلى صيدا فحصرهاء وبها ابن الشيخ ومعه رؤوس المغاربة 
ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي. فقاتلهم وكانوا في. كثرة فطمعوا فيه وخرجوا إليه 
فاستجرّهم حتى أبعدواء. ثم عاد عليهم فقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. وطمع في 
أخذ عكاء فتوجه إليها وقصد طبرية ففعل فيها من القتل والنهب مثل صيدا وعاد إلى 

مشق» فلما سمع العزيز بذلك استشار وزيره يعقوب بن كأس فيما يفعل؛ فأشار 
و العساكر إلى الشام فجهزه در 


فلما سمع الفتكين بمسيره جمع أهل دمشق وقال: « قد علمتم أن: نني .ها وليث 
أمركم إلا عن رضا منكم. وطلب من كبيركم وصغيركم لي وإنما كنت مجتازاً وقد 
أظلكم هذا الأمر وأنا سائر عنكم لثلا ينالكم أذى. بسببي ):. فقالوا: « لا نمكنك من 
فراقنا ونحن نبذل الأنفس والأموال فني هواك. وننصرك ونقوم معك ». فاستحلفهم على 
ذلك. فحلفا له فأقام عندهم . فوصل جوهرإلى البلد في ذي القعدة من سئة خمس 
وصتين والاميانة تحصره فرأى من قتال الفتكين» ومن معه ما استعظمه. ودامت الحرب 
شهرين قُتِل فيها عدد كثير من الطائفتين .. فلمارائ أهل د مشق طول مقام المغاربة عليهم 
أشاروا على الفتكين بمكاتبة لسار اليد القرمطي واستنجاده. ففعل ذلك» فسار 
القرمطي إليه من الإحساء فلما قرب منه رحل جوهر عن دمشق خخوفاً أن يبقى بين 
غدوين»: وكان مقامة عليها مبعة أشهر. 


ووصل القرمطي واجتمع هو والفتكين» وساروا في أثر جوهر فأدركاه. وقد نزل 
بظاهر الرملة وسيّر أثقاله إلى عسقلان» فاقتتلوا فكان جمع الفتكين والقرمطي كثيراً من 
رجال الشام» والعرب, وغيرهم فكانوا نحو خمسين ألف فارس وراجل . فنزلوا على نهر 
الطواحين على ثلاثة فراسخ من البلد ومنه ماء أهل البلدء فقطعوه عنهم » فاحتاج جوهر 
ومن معه إلى ماء المطر في الصهاريج ‏ وهو قليل لا يقوم بهم فرحل إلى عسقلان وتبعه 


الفتكين والقرمطي فحصراه بها. وطال الحصار وقلَثٌ الميرة» وَعُدِمَت الأقوات» وكان 
الزمان شتاء. فلم -يمكن حمل الذخائر في البحر من مصر وغيرها. فاضطروا إلى أكل 
الميتة. وبلغ الخبز كل خمسة أرطال بالشامي بدينار مصري . د جوهر يراسل 
الفتكين ويدعوه إلى الموافقة والطاعة. ويبذل له البذول الكثيرة فَيهُمُ أن يفعل فيمنعه 
القرمطي ويخوفه منه فزادت الشدّة على جوهرء ومن معه فعاينوا الهلاك. فأرسل إلى 
الفتكين يطلب منه أن يجتمع به فتقدّم إليه واجتمعا راكبين . فقال له جوهر : « قدا عرفت 
ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدين. وقد طالت هذه الفتنة وأَرِيقَتٌ فيها الدماء 
ونْهبّت.الأموال» ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى . وقد دعوتك إلى لى الصلح والطاعة 
والموافقة فقة وبذلت لك الرغائم ما فابيت إلا القبول ممن يشب نار الفتئة » .فراقب الله تعالى 
وراجعٌ نفسك. وغلّب رابك عن وى عزكس . فقال الفتكين : « أنا والله واثقٌّ بك في 
صحة الرأي والمشورة منك لكنني غير متمكن مما تدعونني إليه بسبب القرمطي الذي 
أحوجتني أئت إلى مداراته» والقبول منه ». فقال جوهر : « إذا كان الأمر على ما ذكرت 
فإنني أصدقك الحال تعويلاً على أمانتك. وما أجده من الفتوة عندك» وقد ضاق الأمربنا 
وأريد أن تمنْ علي بنفسي . وبمن معي من المسلمين وتذم لنا وأعود إلى صاحبي شاكراً 
لك وتكون قد جمعت بين حقن الدماءء واصطناع المعروف؟ فأجابه إلى ذلك وحلف له 
على الوفاء به» وعاد واجتمع بالقرمطي وعرّفه الحال فقال : « لقد أخطأت فإِنّ جوهراً له .. 
رأي وحزم ومكيدة. وسيرجع إلى صاحبه فيحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا به. 
والصواب أن ترجع عن ذلك ليموتوا جوعاً. وناخذهم بالسيف ». فامتنع الفتكين. من 
ذلك وقال: « لا أغدر به ». وأَذِنَ لجوهر ولمن معه بالمسير إلى مصرء فسار إليه واجتمع 
بالعزيزوشرح له الحال. وقال: إن كنت تريدهم فاخرج إليهم بنفسك. وإلافهم واصلون 
على أثري. فبرز العزيز وفرق الأموال . وجمع الرجال وسار وجوهر على مقدمته . 
وورد الخبر إلى الفتكين . والقرمطي فعادا إلى الرملة وجمعا العرب وغيرها وحشدا . 


ووصل العزيز فنزل بظاهر الرملة ونزلا بالقرب منه. ثم اصطفوا للحرب في 
المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة فرأى العزيز من شجاعة الفتكين ما أعجبه فأرسل إليه 
في تلك الحال يدعوه إلى طاعته, ويبذل له الرغائب والولايات وأن يجعله مقدم عسكره 
والمرجوع إليه في دولته.» ويطلب أن يحضر عنده ويسمع قوله . فترجّل وقبّل الأرض بين 


الصفين وقال للرسول : « قل لأمير المؤمنين لو قدم هذا القول لسارعت وأطعت, وأما 
الآن فلا يمكن إلا ما ترى ». وحمل على الميسرة» فهزمها وقتل كثيراً منها. فلما رأى 
العزيز ذلك حمل من القلب وأمر الميمنة فحملت, فانهزم القرمطي والفتكين ومن 
معهما. ووضع المغاربة السيف فأكثروا القتل وقتلوا نحو عشرين ألفاً. ونزل العزيز في 
خيامه وجاءه الناس بالأسرى فكل' من أتاه بأسير خلع عليه. وبذل لمن أتاه بالفتكين 
أسيراً مائة ألف دينار. وكان الفتكين قد مضى منهزماًء فكظه العطش. فلقيه المفرج بن 
دغفل الطائي وكان بينهما أنس قديم فطلب منه الفتكين ماء فسقاه. وأخذه معه إلى بيته 
فأنزله وأكرمه وسار إلى العزيز بالله فأعلمه بأسر الفتكين. وطلب منه المال فأعطاه ما 
ضمنه» وسيّر معه من تسلم الفتكين منهء فلما وصل الفتكين إلى العزيز لم يشك أنه 
يقتله لوقته» فرأى من إكرام العزيز له والإحسان إليه ما أعجزه. وأمر له بالخيام.» فنصبت 
ل ا 
ما لم ير مثله . وأخذه معه إلى مصر وجعله من أخص خدمه وحتجابه. وأما الحسن 
القرمطي فإنه وصل منهزماً إلى طبرية فأدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن 
إليه ويفعل معه أكثر مما فعل مع الفتكين, فلم يرجع . فأرسل إليه العزيز عشرين ألف 
دينار» وجعلها له كل سنة فكان يرسلها إليه وعاد إلى الإحساء. ولما عاد العزيز إلى مصر 
أنزل الفتكين عند قصرهء وزاد أمره وتحكم فتكبّر على وزيره يعقوب بن كلس وترك 
الركوب إليه فصار بينهما عداوة متأكدة فوضع عليه من سقاه سما فمات . فحزن عليه 
العزيز واتهم الوؤين سه ثيفاً واريعين وما وأكنا منة خوشيياتة أله ديثار: ٠‏ ثم 


وقفت أمور دولة العزيز باعتزال الوزير» فمخلع عليه وأعاده إلى وزارته. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السَّنة سار الحجاج إلى سميراء فرأوا هلال ذي الحجة بهاء والعادة 
جارية بأن يرى الهلال بعده بأربعة أيام . وبلغهم أنهم لا يرون الماء إلى غمرة ‏ وهوبها 
أيضا قليل - وبينهما نحو عشرة أيام فغدوا إلى المدينة» فوقفوا بها وعادوا فكانوا أول 
المحرم في الكوفة . 

وفيها ظهر بأفريقية كوكب عظيم من جهة المشرق, وله ذؤابة وضوء عظيم فبقي 
يطلع كذلك نحوأ من شهر ثم غاب فلم يُر. 


سنة 515" دا اا ا قوت 


وكان قد صحِبٌ أبا علي الروذباري» وطبقته. وغيره . 


اسه 00 : ١‏ 7 م لو امتح اد ا . 0 ا اه 


ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة 
ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي وولاية ابنه العزيز بالله 

في هذه السّنة توفي المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور بالله إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي أبي محمد عبيد الله العلوي الحسيني 
بمصرء وأمه أم ولد ؛ وكان موته سابع عشر شهر ربيع الآخر من هذه السنة . . وولد بالمهدية 
من أفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائثة ؛ وعمره خمس وأربعون 
سَنة وسنة أشهر تقرياً . وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً 
كان يتردد إليه بأفريقية فخلا به بعض الأيام فقال له المعز: أتذكر إذ أتيتني رسولاً وأنا 
بالمهدية . فقلت لك: لتدخلنٌ علىّ وأنا بمصر مالكا لها؟ قال: نعم قال: وأنا أقول لك 
لعدخيُّنَ عَليُ بغداد , وأنا خليفة فقال له الرسول : إن أمنتني على نفسي ولم 
تغضب قُلْتّ لك ما عنديء فقال له المعز : قل وأنت أمن قال : «بعثني 
إليك الملك ذلك العام » فرأيت من عظمتك في عيني وكثرة أصحابك ما كدت 
فوت شه ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نوراً عظيماً غطى بصري » 
ثم دخلت عليك فرأيك على سريرك؛ فنك خالقاً. قلق فلك لى: إنك تعرّج 
إلى السماء لتحققت ذلك. ثم جئت جئت إليك الآن فما رأيت من ذ ك شيئاً » أشرفت 
ل ل مح عاك فما وجدت من المهابة 
ما وجدته ذلك العام فقلت فقلت: إن ذلك كان أمراً مقبلاً وإنه الآن بضد ما كان عليه ». 
فأطرق المعزء وخرج الرسول من عنده وأخذت المعز الحمى لشدة ما وجد. واتصل 
مرضه حتى مات . وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام. منها 
مقامه بمضر سنتان وتسعة أشهر والباقي بأفريقية. وهو أول الخلفاء ء العلويين. ملك مصر 
وخرج إليها. وكان مغرى بالنجوم ويغمل بأقوال المنجمين, قال له منجمه: إن عليه 


قطعاً في وقت كذاء وأشار عليه بعمل سرداب يختفي فيه إلى أن يجوز ذلق الوقكء 
ففعل ما أمزه. وأحضر قواده ١‏ « إن بيني وبين الله عهداً أنا ماضٍ إليه.» وقد 
استخلفُتٌ عليكم ابني نزاراً - يعنى العزيز ‏ فاسمعوا له واطيعوا. ( ونزل الودانةة 
فكان أحد المغارية إذا رأى سحاباً نزل وأوما بالسلام إليه ظناًمنه أن المعز فيه فغاب 
جكم كير وبقي مديدة.» ومرض » وتوفي ١‏ » فَسَتَرَ ابنه العزيز موته اوعد لقص ين 
المسنه الى بالناسن 0 ودعا 0 بأبية 0 0 فاضا 
إليى إل عن السخاصة . ثم أظهره م باظهاره ل 
به؛ ولما استقرٌ العزيز في الملك أطاعه العسكر فاجتمعوا عليه وكان هويدبّر الأمورمنذ 
مات أبوه إلى أن أظهره. ثم سَيّر إلى الغرب دنانير عليها اسمه. قَرّقَتْ في الناس» وأقرٌ 
يوسف بلكين على ولاية أفريقية: وأضاف إليه ما كان أبوه استعمل عليه غير يوسف. 
وهي طرابلس ‏ وسرت واجد ابية»فاستعمل عليها يوسف عمّاله وعظم أمره حينئذ وأمّن 
ناحية العزيز واستبدٌ بالملك وكان يُظهرٌ الطاعة مجاملة ومراقبة لا طائل وراءها . 


ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بأفريقية 
في هذه السّنة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعاً كبيراً» وسار إلى 
سُجلماسة فلقيه صاحبها في رمضان., فقتله خزرون وملك سّجلماسة, وأخذ منها من 
الأموال والعدد شيئاً كثيراً» وبعث برأس صاحبها إلى الأندلس وعَظمْ شأن زناتة واشتدٌ 
ملكهم. وكان بلكين عند سبتة. وكان قد رحل إلى فاس وسٌجلماسة وأرض الهبطء 
وملكه كله. وطرد عنه عمال بني أمية. وهربت زناتة منه فلج كثير منهم إلى سبتة -وهي 
للأموي صاحب ب الارلين - وكان في طريقه شعارى مشتبكة ولا تسلك. 000 

وإحراقها فة ففُطِعَتٌ وأَحرِقَثْ حتى صارت للعسكر طريقاً. ثم مضى بنفسه حتى أشرف 
عن بن دن يكل مطل. عليهاء فوقف نصف نهار لينظر. من أي جهة يحاصرهاء 
ويقاتلها. فرأى أنها لا تؤخلق إلا باسطول» فخافه أهلها خوفاً عظيماً . ثم رجع عنها نحو 
البصرة ‏ وهي مدينة حسنة تُسمّى بصرة في المغرب ‏ فلما سَّمِعَتُ به زناتة رحلوا لى 
أقاي الغرت في :الزمال والفتحاري ارين من لداعل يوست البضرة». .وكانت قد 
عمرها صاحب الأندلس عمارة عظيمة فأمر بهدمها ونهبها. ورحل إلى بلد برغواطة, 


اانا اع اللو من كان أ برج اجن سج أبج جين و جو مدا جب جد و حا تمسو به اسئلة هم 


وكان ملكهم عبس ابن أم الأنصارء وكان مشعبذاً ساحراً وادّعى النبوة فأطاعوه في كل ما 
أمرهم به وجعل لهم شريعة فغزاه بلكين» وكانت بينهم حروب عظيمة لا توصف كان 
الظفر في آخرها لبلكين . 

وقتل الله عبس ابن أم الأنصار وهزم عساكره: وقتلوا قتا ذريعاً وسبى من نساءهم 
وأبنائهم ما لا يحصى وسيره إلى أفريقية» فقال أهل أفريقية: إنه لم يدخل إليهم من 
السبي مثله قط . وأقام يوست الكيى .كلك الدابئية قاهرا لأهلها وأطل متيعة منة تحائفون 
وزناتة هاربون في الرمال إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة . 

ذكر حصر كستتة وغيرها . 

في هذه السّنة سار أمير صقلية وهو أبو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي 
الحسين في عساكر المسلمين ومعه جماعة من الصالحين» والعلماء فنازل مدينة مسيني 
في رمضان. فهرب العدو عنها وعدى المسلمون إلى كسنتة, فحصروها أياماً فسأل 
أهلها الأمان. فأجابهم إليه. وأخذ منهم مالا ورَحّل عنها إلى قلعة جلوا. ففعل كذلك 
بها وبغيرها » وأمر أخاه القاسم أن يذهب بالأسطول إلى ناحية بربولة. ويبث السرايا 
في جميع قلورية » ففعل ذلك. فغنم غنائم كثيرة» وقتل وسبى وعاد هو وأخوه إلى 
المدينة . 

فلما كان سنة ست وستين وثلاثماثة أمر أبو القاسم بعمارة رمطة. وكانت قد 
ربت قبل ذلك وعاود الغزو وجمع الجيوش . وسارء فنازل قلعة إغاثة فطلب أهلها 
الأمان فأمّنهم وسلّموا إليه القلعة بجميع ما فيها . ورحل إلى مدينة طارنتء 'فرأى أهلها 
قد هربوا منها. وأغلقوا أبوابهاء فصعد الناس السورء وفتحوا الأبواب ودخلها الناس» 
فأمر الأمير بهدمها. فَهُدِمَت وأُحْرِفَتْ وأرسل السرايا فبلغوا أذرنت وغيرها. ونزل هو 
على مدينة عردلية» فقاتلها. فبذل أهلها له مالأ صالحهم عليه وعاد إلى المدينة. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة تحطب للعزيز العلوي بمكة حرسها الله تعالى . بعد أن أرسل جيشاً 
إليها فحصروهاء وضيّقوا على أهلها ومنعوهم الميرة» فغلت الأسعار بهاء ولقي أهلها 


شدة شديدة. 


سلكة 60 لأ ااا ال اعوط مسحو افد مج ارط ااا قب وس بت مط امي 550 


وفيها أقام بسيلس بن أرمانوس ملك الروم وردا المعروف بسقلاروس دمستقا. 
فلما استقر في الولاية استوحش من الملك فعصى عليه واستظهر بأبي تغلب بن حمدان. 
وصاهره. ولبس التاج. وطلب الملك . 


وفيها توفي أبو أحمد بن عدي الجرجاني في جمادى الآخرة وهو إمام مشهور"2. 
ومحمد بن بدر الكبير الحمامي غلام ابن طولون. وكان قد ولي فارس بعد أبيه9©. 


وفيها في ذي القعدة توفي ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي. صاحب 
التاريخ0؟ . 


)١(‏ ويعرف ايضاً بابن القطان صاحب كتاب - الكامل في الجرح والتعديل ‏ وهو كامل في بابه كما سمي . كان 
احد ائمة الأعلام واركان الاسلام ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وطاف البلاد في طلب العلم وسمع الكبار 
والف أيضاً كتاب الانتصار على مختصر المزني . 

)1١(‏ كنيته أبو بكر كان والده بدر الحمامي . مولى احمد بن طولون وكان أميراً على فارس فمات فقام ولده هذا 
بعده قال ابو نعيم : ثقة. وقال ابن الفرات: كان له مذهب في الرفض . 

(؟) كان طبيباً فاضلا خدم الخليفة الراضي بالله العباسي ثم المتقي للهء والمستكفي » والمطيع . وكان ثقة فريداً 
في وقته ألف تاريخاً ذكر فيه ما كان في أيامه ابتدأه بسئة 5460 هجرية وختم بوفاته كما قال المصنف قبل. 
وله كتاب في أخبار الشام ومصر وهو خال هلال بن محسن الصابي ترجمه ياقوت.فى معجمه . 


ثم دخلت سئة ست وستين وثلاثمائة 
ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة 

في هذه السّنة في المحرم توفي ركن الدولة أبوعلي الحسن بن بويه» واستخلف 
على ممالكهابنه عضد الدولة. وكان ابتداء مرضه حين سمع بقبض بختيار ابن أخيه 
معز الدولة. وكان ابنه عضد الدولة قد عاد من بغداد بعد أن أطلق بختيار على الوجه 
الذي ذكرناه. وظهر عند الخاص والعام غضب والده عليه . فخاف أن يموت أبوه وهو 
على حال غضبه ‏ فيختل ملكه وتزول طاعته ‏ فأرسل إلى أبي الفتح بن العميد وزير 
والده يطلب منه أن يتوصل مع أبيه. وإحضاره عنده وأن يعهد إليه بالملك بعده.» فسعى 
أبو الفتح في ذلك. فأجابه إليه ركن الدولة . وكان قد وجد في نفسه خفة. فسارمن الري 
إلى أصبهان. فوصلها في جمادى الأولى سنة خمس وستين وثلاثمائة وأحضر ولده 
عضد الدولة من فارس» وجمع عنده أيضاً سائر أولاده بأصبهان. فعمل أبو الفتح بن 
العميد دعوة عظيمة حضرها ركن الدولة» وأولاده. والقواد. والأجناد. فلما فرغوا من 
الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد الدولة بالملك بعده. وجعل لولده فخر الدولة 
أبي الحسن على همذان وأعمال الجبل » ولولده مؤيد الدولة أصبهان وأعمالهاء 
وجعلهما في هذه البلاد بحكم أخيهما عضد الدولة . وخلع عضد الدولة على سائر 
الناس ذلك اليوم الأقبية والأكسية على زيّ الديلم وحياه القواد وإخوته بالريحان على 
عادتهم مع ملوكهم. وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق. وترك الاختلاف وخلع 
عليهم . ثم سار عن أصبهان في رجب نحوالري. فدام مرضه إلى أن توفي . فأصيب به 
الدين والدنيا جميعا لاستكمال جميع خلال الخير فيه . وكان عمره قد زاد على سبعين 
ةا وكالنشة إمارته ربعا وأريعية سنة. 


ذكر بعض سيرته 
كان حليماء كزيساً. واسع الكرم. كثير البذل» حسن السياسة لرعاياه وجنده, 
رؤوفاً بهم عادلاً في الحكم بينهم. وكان بعيد الهمة. » عظيم الجد والسعادة. متتخرجاً 
من الظلم. مانعاً لأصحابه منهء بعفيفاً عن الدماء يرى حقنها واجباً إلا فيما لا بد مئة. 
وكان يحامي على أهل البيوتات. وكان يجري عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل. 
وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة وينتصب لردٌ المظالم» ويتعهد 
العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات . ويلين جانبه 
للخاص والعام . قال له بعض أصحابه في ذلك. وذكر له شدة مردوايج على أصحابه 
فقال: انظر كيف اخترم »: ووئب عليه أخص أصحابه به وأقربهم منه لعنفه وشدته. 
وكيف عمرت وأحبني الناس للبين .جانبي . وحُكيَ عنه. أنه سار في سفرء فنزل في 
خركاة قد ضربت له قبل أصحابه. وقَدمَ أإليه طعام فقال لبعض أصحابه : لأي شيء. 
قيل في المثل: خير الأشياء في القرية الإمارة؟ فقال صاحبه: لقعودك في الخركاة. 
وهذا الطعام بين يديك وأنا لا خركاة. ولا طعام . فضحك وأعطاه الخركاة والطعام . 
فانظز إلى هذا الخلق ما أخسنه وما أجمله . وف فعله في حادثة بختيار ما يدل على كمال 
مروءته وحسن عهده. وصلته لرحمه دضيالله عنه وأرضاه, وكان له حسن عهد. ومودة. 
وإقبال. 


ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق 

في هذه السنة تجهز عضد الدولة» وسار يطلب العراق لما كان يبلغه عن بختيار 
وابن بقية من استمالة أصحاب الأطراف كحسنويه الكردي. وفخر الدولة بن ركن 
الدولة» وأبي تغلب بن حمدان وعمران بن شاهين» وغيرهم والاتفاق على معاداته» 
لما كان يقولانة من الغلد القبيح له. ولما رأى من حسن العراق» وعظم مملكته إلى 
غير ذلك . وانحدر بختيار إلى واسط على عزم محاربة عضد الدولة وكان حسنويه وعده 
أنه يحضر بنفسه لنصرته» وكذلك ابوتغلب بن حمدان فلم يف له واحد منهما. ثم سار 
بختيار إلى الأهواز ‏ أشار بذلك ابن بقية . وسار عضد الدولة من فارس نحوهم فالتقوا 
في ذي القعدة. واقتتلوا. فخامر على بختيار بعض عسكره. وانتقلوا إلى عضد الدولة 
فانهزم بختيار وأخد ماله ومال ابن بقية» ونهبّت الأثقال وغيرها. ولما وصل بختيار إلى 


واسطء حمل إليه ابن شاهين صاحب البطيحة مالء وسلاحاًء وغير ذلك من الهدايا 
النفيسة » ودخل بتختيار إليه فأكرمهء وحمل إليه مالا جليلاً واعلاقاً نفيسة. وعجبٌ 
الناس من قول عمران: أن بختياراً سيدخل منزلي وسيستجير بي فكان كما ذكر. ثم 
اصعد بختيار إلى واسط . 

وأما عضد الدولة فإنه سير إلى البصرة جيشاً فملكوها. وسبب ذلك أن أهلها 
اختلفواء وكانت مضر تهوى عضد الدولة» وتميل إليه لأسباب قررها معهم ‏ وخالفتهم 
ربيعة ومالت إلى بختيار» فلما انهزم ضعفوا وقويت مضر. وكاتبوا عضد الدولة وطلبوا 
منه إنفاذ جيش إليهم. فسيّر جيشاً تسلّم البلدء وأقام عندهم. وأقام بختيار بواسط 
وأحضر ما كان له ببغداد» والبصرة من مالوغيره» ففرقه في أصحابه . ثم أنه قبض على 
ابن بقية لأنه أطرحه واستبدٌ بالأمور دونه وجبى الأموال إلى نفسهع. ولم يوصل إلى بختيار 
منها شيئاً. وأراد أيضاً التقرّبَ إلى عضد الدولة بقبضه لأنه هو الذي كان يفسد الأحوال 
بينهم . ولما قبض عليه أخد أمواله ففرقها. وراسل عضد الدولة في الصلح, وتردّدَت 
الرّسل بذلك. وكان أصحاب بختيار يختلفون عليه فبعضهم يشير به وبعضهم ينهى 
عنلة . ثم إنه أتاه عبد الرزاق وبدر ابنا حسنويه في نحو ألف فارس معونة له فلما وصلا 
إليه أظهر المقام بواسط . ومحاربة عضد الدولة . فاتصل بعضد الدولة أنه نقض الشرط . 
ثم بدا لبختيار في المسيرء فسار إلى بغداد فعاد عنه ابنا حسنويه إلى أبيهما. وأقام 
بختيار ببغداد» وانقضت السنة وهو بها. وسار عضد الدولة إلى واسط ثم سار منها إلى 
البصرة فأصلح بين ربيعة ومضرء وكانوا في الحروب والاختلاف نحو مائة وعشرين 
سئة . ومن عجيب ما جرى لبختيار فى هذه الحادثة أنه كان له غلام تركي يميل إليه فأخذ 
في جملة الأسرئ. وانقطع خبره عن بختيارء» فحزن لذلك وامتنع من لذاته والاهتمام 
بهذا الغلام أعظم من فجيعتي بذهاب ملكي». ثم سمع أنه في جملة الأسرى, فأرسل 
إلى عضد الدولة يبذل له ما أحبّ فى د إليه(2 فأعاده عليه . وسارت هذه الحادثة عنه. 
فازداد فضيحة وهواناً عند الملوك وغيرهم . 


)١(‏ في النجوم الزاهرة « وبذل لعضد الدولة في الغلام المذكور جاريتين عوادتين كان قد بذل. له في الواحدة 
مائة الف درهم 2. 


ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوح 

في هذه السنة مات الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النهر منتتصف 
شوال. وكان موته ا وكانت ولايته خمس عشرة سنة . وولي الأمر بعده ابنه ابو 
القاسم نوح. وكان عمره حين ولي الأمر ثلاث عشرة سنة. لقت بالمنصور. 

ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي 

في هذه السنة في ذي القعدة مات القاضي منذر بن سعيد البلوطي أبو الحاكم 
قاضي قضاة الأندلس. وكان اا فقي خطيا شاعراًء شيعا ذا دين متين. 
دخل 5 على عبد الرحمن الثامير صاحب الأندلس بعد أن فرغ من بناء الزهراء. 
وقصورها وقد قعد في قبة مزتخرفة بالذّهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه ومعه جماعة 
من الأعيان. فقال عبد الرحمن الناصر:هل بلغكم أن أحداً بنى مثل هذا البناء؟ فقالت له 
الجماعة: لم نر ولم نسمع بمثله. وأثنوا وبالغواء والقاضي مطرق. فاستنطقه عبد 
الرحمن فبكى القاضي » وانحدرت دموعه على لحيتهء وقال: «والله ما كنت أظن أن 
للح ب مم ا ا وس 5 
ما أتاك الله وفضلك به حتى أنزلك منازل الكافرين». فقال له عبد الرحمن : انظر ما 
تقول. وكيف أنزلني منزل الكافرين؟ فقال: قال الله تعالى : «ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم 
أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً - إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقين 2١74‏ فوجم عبد 
الرحمن وبكى وقال: جزاك الله خيراً وأكثر في المسلمين مثلك. وأخبار هذا القاضي 
كثيرة حسنة جداً منها أنه قحط الناس. وأرادوا الخروج للاستسقاء. فأرسل إليه عبد 
الرحمن يأمره بالخروج فقال القاضي للرسول: يا ليت شعري ما الذي يصنعه الأمير ' 
يومنا هذا؟ فقال: ما رأيته قط أخشع منه الآن قد لبس خشن الثياب وافترش التراب» 
وجعله على رأسه. ولحيتهء وبكى واعترف بذنوبه ويقول: هذه ناصيتي بيدك أتراك ‏ 
تعذب هذا الخلق لأجلي؟ فقال القاضي : يا غلام احمل الممطر معك. فقد أذن الله 
بسقيانا إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. فخرج واستسقى بالناس فلما صعد 
المنبرء ورأى الناس قد شخصوا إليه بأبصارهم قال: #سلام عليكم كتب ربكم على 
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نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 224 الآية وكررها 
فضج الناس بالبكاء والتوبة وتمم خطبته فسقي الناس . 
ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد 

في هذه السنة قبض عضد الدولة على أ بي الفتح بن العميد وزيرأ بيه وسمل 
عينه الواحدة وقطع أنفه. وكان سبب ذلك أن أبا الفتح لما كان ببغداد مع عضد الدولة 
على ما شرحناه» وسار عضد الدولة نحو فارس تقدم إلى أبي الفتح بتعجيل المسير عن 
بغداد إلى الري ». فخالفه وأقام وأعجبه المقام ببغداد» وشرب مع بختيار ومال في هواه 
واقتنى ببغداد أملاكاً ودوراً على عزم العود إليها إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتب 
بجتيار بأشياء يكرهها عضد الدولة. وكان له نائب يعرضها على بختيار. فكان ذلك 
النائب يكاتب بها عضد الدولة ساعة فساعة . فلما ملك عضد الدولة بعد موت أبيه كتب 
إلى أخيه فخر الدولة بالري يأمره بالقبض عليه وعلى أهله. وأصحابه ففعل ذلك. 
وانقلع بيت العميد على يده كما ظنه أبوه أبو الفضل. وكان أبو الفتح ليلة قبضء وقد 
أمسى ورا فأحضر الندماء والمغنين وأظهر من الآللات الذهبية» والزجاج المليح . 
وأنواع الطبت ها لين لاجد مله وشريوا :“وعدل: شيغرا وي له فيه وهو 

دعوتٌ المنى ودعوثٌ العلا فلما أجابا دعوت القدح 

وقلت لأيام شرخ الشباب إلي فهذا أوان الفرح 

إذا بلغ المرء وآماله فليس لهبعدهامةترح 

فلما غنى في الشعر استطابه وشرب عليه إلى أن سكر. وقام وقال لغلمانه: اتركوا 
الوحلن على ما هو عليه لنصطبح غداً وقال لندمائه : بكروا إلي غداً لنصطبح ولا 
تتأخروا. فانصرف الندماء ودخل هو إلى بيت منامه . فلما كان السحر دعاه مؤيد الدولة» 
فقبض عليه وأرسل إلى داره فأخذ جميع ما فيها ومن جملته ذلك المجلس بما فيه . 

ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هاشم 

وفي هذه السنة توفي الحاكم بن عبد الرجمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الرحمن #الممتعارياله الأموي صاحب الأندلس . وكانت إمارته خمس عشرة سنة 
وخمسة أشهر. وعمره ثلاثاً وستين سنة وسبعة أشهر. وكان أصهب. أعين . أقنى , 
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عظيع الصوث منخم خم الجسم أفقم . . وكان محباً لأهل العلم, عالماً فقيهاً في 
المذاهب, عالماً بالأنساب والتواريخ , جمّاعاً للكتب227 والعلماء مكرماً لهم محسناً 
إليهم . أحضرهم من البلدان البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم . ولما توفي ولي بعده 
ابئه عا و المؤيد بالله . واختلفت البلاد في أيامه وأخذ 
وحبس ثم عاد إلى الإمارة: وسببه أنه لما ولي المؤيد تحجب له المنصور أبو عامر 
محمد بن أبي عامر المعافري وابناه المظفر والناصر.. فلما حجب له أبوعامر حجبه عن 
الناس فلم يكن أحداً يراه ولا يصل إليه. وقام بأمر دولته القيام المرضي» وعدل في 
الرعية وأقبلت الدنيا إليه واشتغل بالغزوء وفتح في بلاد الأعداء كثيراً وامتلأت بلاد 
الأندلس بالغنائم . والرقيق. وجعل أكثر جنده منهم كواضح الفتي» وغيره من 
المشهورين. وكانوا يعرفون بالعامريين. وأدام الله له الحال ستاً وعشرين سنة غزا فيها 
اثنتين وخمسين غزاة :ما بين صائفة وشاتية. وتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة .. وكان 
حازماً. قوي العزم كثير العدل والإحسان» نيدن الساسي قن متطاكين اعمال أل 
دخل بلاد الفرنج غازياً فجاز الدرب إليها ‏ وهو مضيق بين جبلين - وأوغل في بلاد 
الفرنج يسبي 50 ويغلم . فلما أراد الخروج رأهم قل سوا الدرب وهم عليه 
يحفظونه من المسلمين . فأظهر أنه يريد المقام في بلادهم وشرع هو وعسكره في عمارة 
المساكن» وزرع الغلات» وأحضروا الحطبء والتين والميرة» وما يحتاجون إليه . فلما 
رأوا عزمه على المقام مالوا إلى السلم. فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده 
فقال: أنا عازم على المقام فتركوا له الغنائم فلم يجبهم إلى الصّلح. فبذلوا له مالا 
ودواب تحمل له ما غنمه من بلادهم , فأجابهم إلى الصلح وفتحوا له الدرب فجاز إلى 
بلاده. وكان أصله من الجزيرة الخضراء وورد شاب إلى قرطبة طالباً للعلم. والأدب». 
وسماع الحديث فبرع فيها وتميز: ثم تعلق بخدمة صبح والدة المؤيد وعظم محله 
عندها. «فلما مات الحاكم المستنصر كان المؤيد صغيراً فخيفت على الملك أن يختل 
فضمن لصبح سكون البلاد وزوال الخوف. وكان قوي النفس وساعدته المقادير وأمدته 
الأمراء بالأموال. فاستمال العساكر وجرت الأمور على أحسن نظام» وكانت أمه تميمية 
وأبوه معافري - بطن من حمير. 


قبله ولا جمعه أحد بعده حتى ضاقت خزائته عنها » 05-06/7. 


فلما توفي ولي بعده ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر, فسار كسيرة أبيه وتوفي سنة 
تسع وتسعين وثلاثماثة . فكانت ولايته سبع سنين . وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن 
سمه في تفاحة قطعها بسكين كان قد سم أحد جانبيها فناول أخاه ما يلي الجانب 
المسموم. وأخد هو ما يلي الجانب الصحيحء فأكله بحضرته فاطمأن المظفر وأكل ما 
بيده منها فمات . فلما توفي ولي بعده أخوه عبد الرحمن الملقب بالناصر. فسلك غير 
طريق أبيه وأخيه. وأخذ في المجون. وشرب الخمورء وغير ذلك . ثم دس إلى المؤيد 
من. خوفه منه إن لم يجعله ولي عهده ففعل ذلك» فحقد الناس وبنو أمية عليه ذلك 
وأبغضوه وتحركوا في أمره إلى أن قتل . وغزا شاتية» وأوغل في بلاد الجلالقة » فلم يقدم 
ملكها على لقائه وتحصّن منه في رؤوس الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على اتباعه 
لزيادة الأنهار وكثرة الثلوج. فأئخن في البلاد التي وطئهاء وخرج موفوراً. فبلغه في 
طريقه ظهور محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله بقرطبة واستيلاؤه 
عليهاء وأخذه المؤيد أسيراً فتفرّق عنه عسكرهء ولم ببق معه إلا خاصته. فسار إلى 
قرطبة ليتلافى ذلك الخطب, فخرج إليه عسكر محمد بن هشام» فقتلوه وحملوا رأسه 
إلى قرطبة فطافوا به. وكان قتله سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ثم صلبوه. 

ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ظهر بقرطبة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناضر لدين, الله الأموي ومعه اثنا عشر رجلا فبايعه الناس. وكان ظهوره 
سلخ جمادى الآخرة. وتلقّب بالمهدي بالله وملك قرطبة» وأخذ المؤيد فحبسه معه في 
القصرء ثم أخرجه وأخفاه. وأظهر أنه مات . وكان قد مات إنسان نصراني يشبه المؤيد. 
فأبرزه للناس في شعبان من هذه السئة وذكر لهم أنه المؤيد فلم يشكوا في موته وصلّوا 
عليه ودفنوه في مقابر المسلمين. ثم إنه أظهره على ما نذكره. وأكذب نفسه . فكانت 
مدة ولاية المؤيد هذه إلى أن حبس ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر. ونقم الناس على ابن 
عبد الجبار أشياء» منها أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسمده نباذا ؛ ومنها فعله بالمؤيد» 
وإنةاكان كذابا سلرناً ميقا للبريو» فانقلت النادن بعليه.. 

ذكر خروج هشام بن سَليمان عليه 
لما استوحش أهل الأندلس من :ابن عبد الجبار وَأنفضيزة قصدوا هشام بن 


سليمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله فأخرجوه من داره وبايعوه فتلقب بالرشيد وذلك 
لأربع بقين من شوال سنة تسع وتسعين. واجتمعوا بظاهر قرطبة وحصروا ابن عبد 
الجبار. وترددت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد الجبار من الملك على أن يؤمنه وأهله 
وجميع أصحابه . . ثم إن ابن عبد الجبار جمع أصحابه وخرج إليهم فقاتلهم فانهزم هشام 
وأصحابه. وأخذ هشام أسيراً فقتله ابن عبد الجبارء وقتل معه عدة من قواده. واستقر امر 
ابن عبد الجبار. وكان عم هشام : 
ذكر خروج سّليمان عليه أيضاً 
ولما قتل ابن عبد الجبار هشام فق سليماك ع الناصر. ا أصحابه انهزم 
معهم سَليمان بن الحاكم بن سليمان بن الناصر - وهو ابن أخي هشام المقتول فبايعه 
أصحاب عمهة وأكثرهم البربر بعد الوقعة بيومين » ولقبوه المستعين بالله. : ثم لقب 
بالظاهر بالله » وساروا إلى النصارى فصالحوهم واستنجدوهم : فانجدوهم وساروا معهم 
إلى قرطبة فاقتتلوا هم وابن عبد الجبار بقنتيج - وهي الوقعة المشهورة ‏ غزوا فيها وقتل 
ما لا يحصى فانهزم ابن عبد الجبار وتحصَّنَ بقصر قرطبة» ودخل سليمان البلد وحصره 
فى القصر. فلما رأى ابن عبد الجبار ما نزل به أظهر المؤيد ظناً منه أن ينخلع هو 
لبان ويرجع الأمر إلى المؤيد فلم يوافقه أحد ظناً منهم أن المؤيد قد مات . فلما 
أعياه الأمر احتال في الهرت» فهرب سراً واختفى . دخل سليمان القصر وبايعه الناس 
بالخلافة في شوال سنة أربعمائة» وبقي بقرطبة أياماً . وكان عدة القتلى بقنتيج 2١١‏ نحو 
خمسة وثلاثين ألفا . وأغار البربر والروم على قرطبة فنهبوا وسبوا وأسروا عدداً عظيماً. 


ذكر عود ابن عبد الجبار 
ويه وعَود المؤيد 


ا وأتاه واضح الفتى العامري في 
أصحابه » وجمع له النصارى. دي إلى قرطبة فخرج إليهم سليمان» فالتقوا 


)١(‏ لم يذكرهذا الاسم في معجم البلدان لياقوث والذي فيه « قنتبش » بالشين المعجمة قال : هو اسم جبل عند 
وادي الحجارة من اعمال طليطلة . 


يض وطاحع سومان و : ا ا ل شا 


بقرب عقبة البقرء واقتتلوا أشدّ قتال. فانهزم سّليمانَ ومن معه منتصف شوال سنة 
عا ومضى سُّليمان إلى شاطبة ودخل ابن عبد الجبار قرطبة» وجدد البيعة 

لنفسه وجعل الحجابة لواضح وتصرف بالاختيار. ثم إن جماعة من الفتيان العامريين 
منهم عنبر» وخيرون» وغيرهماء كانوا مع سَليمان فأرسلوا ! إلى ابن عبد الجبار يطلبون 
قبول طاعتهم» وأن يجعلهم في جملة رجاله فأجابهم إلى ذلك . وإنما فعلوا ذلك مكيدة 
به ليقتلوه . فلما دخلوا قرطبة استمالوا واضحاً فأجابهم إلى قتله . 


فلما كان تاسع ذي الحجة سنة أربعمائة اجتمعوا ذ فى القصر فملكوه وأخذوا ابن 
عبد الجبار أسيراً وأخرجوا المؤيد بالله. فأجلسوه محلين اللقلدقة وبايعوه» وأحضروا 
ابن عبد الجبار بين يديه» فعدد ذنوبه عليه ثم قُتِلَ وطِيفت برأسه في قرطبة» وكان عمره 
ثلاثاً وثلاثين سنة. وأمه أم ولد. وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة» وإنما 
قدمناها لتعلق بعضها ببعض ولآن كل واحد منهم ليس له من طول المدة ما تؤخر أخباره 
وتفرق . 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب 


في هذه السّنة عاد أبو المعالى شريف بن سيف الدولة بن حمدان إلى ملك ' 
حلب ا ا أبا المعالي. كما ذكرناه 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.» فسارأ بو المعالي إلى والدته بميافارقين م أتى حماة - 
وهي له - فنزل بها وكانت الروم قد خربت حمص وأعمالها وقد ذكر أيضاً - فنزل إليه. 
يارقتاش مولى أبيه ‏ وهو بحصن برزوية ‏ وخدمه وعمر له مدينة حمص» ادها 
وكان قرعويه قد استناب بحلب مولى له اسمه يكجور فقوي بكجور واستفحل أمره» 
وقبض على مولاه قرعويه. وحبسه في قلعة حلب» وأقام بها نحوست سنين . فكتب من 
بحلب من أصحاب قرعويه إلى أبي المعالي بن سيف الدولة ليقصدّ حلب ويملكهاء 
فسار إليها وحصرها أربعة أشهرء وملكها. وبقيت القلعة بيد بكجور. فترددت الرسل 
بينهماء فأجاب إلى التسليم على أن يؤمنه في نفسهء وأهله. وماله فبرلية مهن 
وطلب بكجور أن يحضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب . ففعل أبو المعالي ذلك 
وأحضرهم الآمان والعهد. وسلّم قلعة حلب إلى أبي المعالي. وسار بكجور إلى 
حمص. فولاها لأبي المعالي » وصرف همته إلى عمارتها وحفظ الطرق. فازدادت 


عمارتها وكثر الخير بها. ثم انتقل منها إلى ولاية دمشق على ما نذكره سنة ست وستين 
وسبعين وثلاثماثة . : 
ذكر ابتداء دولة آل سبكتكين 

في هذه السنة ملك سبكتكين مدينة غزنة وأعمالها . وكان ابتداء أمره. أنه كان من 
غلمان أبى إسحاق بن البتكين صاحب جيْش غزنة للسامانية. وَكان مُقدما عندة وعليه 
مدار أمره . وقدم إلى بُخارى أيام الأمير منصور بن نوح مع أبي إسحاق فعرفه أرباب 
تلك الدولة بالعقل. والعفة. وجودة الرأي. والصرامة. وعاد معه إلى غزنة . فلم يلبث 
أبو إسحاق أن توفي. ولم يخلف من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم. فاجتمع عسكره 
ونظروا فيمن يلي أمرهم. ويجمع كلمتهم فاختلفوا. 

ثم اتفقوا على سبكتكين لما عرفوه من عقله. ودينه. ومروءته وكمال خلال الخير 
فيه فقدموه عليهم وولّوه أمرهم. وحلفوا له وأطاعوه. فوليهم وأحسن السّيرة فيهم. 
وساس أمورهم سياسة حسنة. وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمال» وكان يدّخر من 
أقطاعه ما يعمل منه طعاماً لهم في كل أسبوع مرتين. ثم إنه جمع العساكر» وسار نحو 
الهند مجاهداً وجرى بينه وبين الهنود حرب يشيب لها الوليد. وكشف بلادهم وشن 
الغارات عليها وطمع فيها وخافه الهند. ففتح من بلادهم حصوناً ومعاقل وقتل منهم ما لا 
يدخل تحت الإحصاء. واتفق له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كثير 
وطاولرة الأباوء وماطلوه القتالء:فصّدم انراد عتك المسلمين » :وطجحزوا عن الامتيان. 
فشكوا إليه ما هم فيه فقال لهم : «إنر استصحبت لنفسي شيئا من السويق استظهاراء 
وأنا أقسمه بينهم قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله بالفرج) . فكان يعطي كل 
انسان منهم ملء قدح معه. ويأخذ لنفسه مثل أحدهم فيجتزي به يوماً وليلة» بعرت 
ذلك يقاتلون الكفار. فرزقهم الله النصر عليهم والظفر بهم . فقتلوا منهم وأسروا خلقاً 
كيرا 


ذكر ولاية سبكتكير: على قُضْدَاره وبْسْتَ ت0(١2)‏ 
ثم ان سبكتكين عظم شأنه وارتفع قدره وحَسّنَ بين الناس ذكره وتعلقت الأطماع 


)١(‏ قصدار: بالضم ثم السكون: ناحية مشهورة قرب غزنة . وبّست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 


41 ” ان سد سوا ابن رو اما امت ب اك رمه ين 


:بالأستعانة يه ناتاه يفن الأمراء القار دوه ساحية بستكا وانتجه لكان مستعينا به 
مستنصراً. وسبب ذلك أنه خرج عليه أمير يعرف ببابي _ تورء فملك مدينة بست عليه 
وأجلاه عنها بعد جرب شديدة . فقصد سبكتكين مستنصراً به وضمن له مالا مقرراً وطاعة 
. يبذلها له. فتجهز. وسار معه حتى نزل على بست. وخرج إليه بابي تور فقاتله قتالاً 
شديداً. ثم انهزم بابي توره وتفرّق هو وأصحابه» وتسلم طغان البلدء فلما استقر فيه 
طالبه سبكتكين بما استقرٌ عليه من المال. فأخذ في المطل» فأغلظ له في القول لكثرة 
مطله. فحمل طغان جهله, على أن سل السيف فضرب يد سبكتكين فجرحهاء فأخذ | 
سبكتكين سيف وضربه أيضاً فجرحه . وحجز العسكر بينهما وقامت الحرب على ساق» 
فانهزم طغان واستولى سبكتكين على بست, ثم إنه سار إلى قصدار, وكان متوليها قد 
عصي عليه لصعوبة مسالكها وحصانتهاء وظنّ أن ذلك يمنعه» فسار إليه جريدة مجدًا 
فلع يشعر |[ (١‏ والخيل معه» :فاخة من .داره »ثم إنة من عليه ورده إلى ولايته وقرر عليه 
قال تسيل | إليه كل سنة . 


ذكر مسير الهند إلى بلاد الإسلام وما كان منهم مع سبكتكين 

لما فرغ سبكتكين من بست وقصدار غزا الهند فافتتح قلاعاً حصينة على شواهق 
الجبال وعاد سالماً ظافراً. ولما رأى جيبال ملك الهند ما دهاه. وأن بلاده تملك من 
أطرافها أخذه ما قدم وحدث. فحشد وجمع. واستكثر من الفيول. وسار حتى اتصل 
بولاية سبكتكين» وقد باض الشيطان في رأسه وفرخ» فسار سبكتكين عن غزنة إليه ومعه 
عساكره. وخلق كثير من المتطوعة» فالتقوا واقتتلوا أياماً كثيرة» وصبر الفريقان وبالقرب 
منهم عقبة غورك وفيها عين ماء لا تقبل نجساً ولا قذراًء وإذا ألقى فيها شيء من ذلك 
اكفهرّت السماء وهيّت الرياح» وكثْرٌ الرعد والبرق والأمطارء ولا تزال كذلك إلى أن 
تطهّر من الذي ألقي فيها. فأمر سبكتكين بالقاء نجاسة في تلك العين» فجاء الغيم» 
والرعد. والبرق» وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا ما لم يروا مثله. وتوالت عليهم 
الصواعق, والأمطار واشتدٌ البرد حتى هلكواء وعميت عليهم المذاهب واستسلموا 
لشدة ما عاينوه. وأرسل: ملك الهند إلى سبكتكين يطلب الصَلح» وترددت الرّسل 
فأجابهم إليه. بعد امتناع من ولده محمود على مال يؤديه» وبلاد يسلمها وخحمسين فيلا 
يحملها إليه. فاستقرٌ ذلك ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم البلاد» وسيّر معه 


سبكتكين من يتسلمها فإن المال والفيلة كانت معجلة . فلما أبعدَ جيبال ملك الهند قبض 
على من معه من المسلمين وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه . فلما سمع سبكتكين بذلك 
جمع العساكر. وسار نحو الهند فأخرب كل ما مر عليه من بلادهم . وقصد لَمْعَانَ(') ‏ 
وهي من أحسن قلاعهم ‏ فافتتحها عنوة. وهدم بيوت الأصنام, وأقام فيها شعار 
الإسلام. وسارعنها يفتح البلاد ويقتل أهلها. فلما بلغ ما أراده عاد إلى غزنة . فلما بلغ 
الخبر إلى جيبال سقط في يده وجمع العساكر. وسار فى مائة ألف مقاتل. فلقيه 
سبكتكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك . فضجر الهنود من دوام 
القتال معهم . وحملوا حملة واحدة. فعند ذلك اشتد الأمر وعظم الخطب. تعس اها 
المسلمون ججتميعهم واختلط بعضهم ببعض » فانهزم الهنود وأخذهم السب من كل 
جانب وأسر منهم ما لا يعد وغنم أموالهم وأثقالهم ودوابهم الكثيرة. وذل الهنود بعد 
هذه الوقعة. ولم يكن لهم بعدها راية ورضوا بأن لا يطلبوا في أقاصي بلادهم. ولما 
قوي سبكتكين بعد هذه الوقعة أطاعه الأفغانية والخلج وصاروا في طاعته . 
ذكر ملك قابوس بن وشمكير جرجان 

في هذه السنة توفي ظهير الدولة بيستون بن وشمكير بجرجان . وكان قابوس أخوه 
زائراخاله رستم بجبل شهريارء وخلف بيستون ابنا صغي رأبطبرستان مع جَدَّه لأمه. فطمع 
جده أن يأخذ الملك . فبادر إلى جرجان, فرأى بها جماعة من القواد قد مالوا إلى قابوس 
فقبض عليهم . وبلغ الخبر إلى قابوس فسار إلى جرجان فلما قاربها خرج الجيش إليه 
وأجمعوا عليه وملكوه . وهرب من كان مع ابن بيستون فأخذه عمه قابوس. وكفله وجعله 
أسوة أولاده. واستولى على جرجان » وطبرستان . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة في جمادى الأولى نُقلّت ابنة عز الدولة بختيار إلى الطائع للهء وكان 


تزوجها. ش 
وفيها توفي أبو الخسن محمد بن عبدالله بن زكريا بن حيويه في رجب” . 


)1( بفتح أوله وسكون ثانيه وعين معجمة بعدها ألف ونون. وتسمى ايضاً لامغان من قرى غرنة. 
(؟) النيسابوري ثم المصري القاضي توفي وهو في عشر التسعين أو جازها. 


كام لجن ا 1 ب سسنج تاتف سارحو منظاسه امم ار مف ا 
ا س 

وفى صفر منها توفي أبو الحسن علي بن وصيف الناشىء المعروف بالخلال 

صاحب المراثى الكثيرة فى أهل البيت. 

وفيها توفى أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب هج('2. وكان مولده 

سنة ثمانين ومائتين. وتولى أمر القرمطي بعده ستة نفر شركة. وسموا السادة وكانوا 
و 
5 

(١)هذا‏ هوآخر القرامطة الذين تولوا الامر استقلالا وعنذ موته اغلقت الاسواق له بالكوفة ثلاثة أيام . البداية 

2 


والنهاية ٠05/١١‏ وشذرات الذهب 060/7. 


ثم دخلت سئة سبع وستين وثلاثماثة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بغداد وأرسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته. 
وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أراد» وضمن مساعدته بما يحتاج إليه من مال 
وسلاح وغيرذلك. فاختلف أصحاب بختيار عليه في الإجابة إلى ذلك., إل أنه أجاب 
إليه لضعف نفسه. فأنفذ له عضد الدولة خلعة فلبسها. وأرسل إليه يطلب منه ابن بقية 


فقلع عينيه وأنفذه إليه. وتجهز بختيار بما أنفذه إليه عضد الدولة» وخرج عن بغداد 
عازما على قصد الشام . وسار عضد الدولة فدخل بغداد وخطب له بها. ولم يكن قبل 
ذلك يخطب لأحد ببغداد. وضرب على بابه ثلاثئة نوب» ولم تجر بذلك عادة من 
تقدمه. وأمر بأن يلقى ابن بقية بين قوائم الفيلة لتقتله ففعل به ذلك. وخبطته الفيلة حتى 
قتلته. وصَلِبَ على رأس الجسر في شوال من هذه السنة . فرثاه أبو الحسين الأنباري 
بأبيات حسنة في معناها وهي : 


علو في الحياة وفي الممساتٍ 
كآن الناسّ حولك حين قاموا 
كأنك قائم("© فيهم عيعليا 
مدت يديك نحوهم اقتفاء9) 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


لحقٌّ أنتَ إحدى المعجزات7) 
وفودٌ نداك أيام الصلاتٍ 
وكلهم قيام للصلاة 
كمذهما إليهم في الهباتِ*» 


.» لحقٌ‎ « : "١94/1١١ في البداية والنهاية‎ )١( 
.» واقف‎ « :7094/1١١ (؟) في البداية والنهاية‎ 
. «احتفاء»‎ :59/1١١ في البداية والنهاية‎ )"( 
.» «بالهبات‎ :759/1١ في البداية والنهاية‎ )5( 


8لا" 2...... ال انا 


أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات0» 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ بقَاتِ 
شيل عند الجراة ليا -كعذفك كنذابباة السيياة 
ولم أرَ قبل جذعك قط جذعا تمكو من عتناق الفككرفنات 
ركبْتَ مطية من قبل زيد 0 علاهافي السنين الذاهباتِ 
وهي كثيرة ‏ قوله : زيدٌ مُلاهاء :يعني زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم . لما قُتلَ وَصّلِبَ أيام هشام بن عبد الملك» وقد ذكر. وبقي ابن 
بقية مصلوباً إلى أيام صمصام الدولة» فأنزل من جذعه ودُفِنَ . 
ذكر قتل بختيار 
لما سار بختيار عن بغداد عزم على قصد الشام عه يدان : بن ناصر الدولة بن 
حمدان. فلما صار بختيار بعكبرا حسّنَ له حمدان قصد الموصل» وكثرة أموالها وأطمعه 
فيها وقال: إنها خير من الشام وأسهل . فسار بختيار نحو الموصل» وكان عضد الدولة قد 
حلفه أنه لا يقصد ولاية أبي لس ع ل 0 
وقصدها فلما صار إلى تكريت أنته رسل أبي تغلب تسأله أنه عبض علن آخريه 
نانع وبسلعة إليهء وإذا فعل سار بنفسه وعساكره إليه ؛ وقاتل معه عضد الدولة 
وأعاده إلى ملكه بغداد. فقبض بختيار على ويد ري إلى نواب أبي تغلب 
فحبسه في قلعة له . وسار بختيار إلى الحديثة واجتمع مع أبي تغلب عوسارا جميعاً نحو 
العراق . وكان مع أبي تغلب نحومن عشرين ألف مقاتل . وبلغ ذلك عضد الدولة» » فسار 
عن بغداد نحوهما فالتقوا بقصر الجص بنواحي تكريت ثامن عشر شوال فهزمهماء وأسر 
39 وأحضر عند عضد الدولة فلم يأذن بإدخاله إليه وأمر بقتله فقتل» وذلك بمشورة 
بى الوفاء طاهر بن إبراهيم ٠‏ وقتل من أصحابه خلق كثير» واستقر ملك عضد الدولة بعد 
ذلك :وكا عم يكار سنا لانيو ستة: وملك إاخلاق عكدرة شئة أوشهوزا . 
ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بنى حمدان 
لما انهزم أبو تغلب وبختيار سار عضد الدولة نحو الموصل فملكها ثاني عشرذي 


(1) هذان البيتان ذكرهما ابن تغرى بردى في آخر القصيدة. 


5 


سكة لا" ااا ا مم الور مادو لومم موقي بع ا ل واوا م ولج ل كويب 


القعدة» ومايتصل بهاوظن أبوتغلب أنه يفعل كما كان غيره يفعل » يقيم يسيرا ثم يضطر إلى 
المصالحة ويعود. وكان عضد الدولة أحزم من ذلك. فإنه لما قصد الموصل. حمل معه 
الميرة» والعلوفات. ومن يعرف ولاية الموصل وأعمالهاء وأقام بالموصل مطمئئناً وبثُ 
السرايا في طلب أبي تغلب, فأرسل ابوتغلب» يطلب أن يضمن البلاد فلم يجبّهُ عضد الدولة 
إلى ذلك. وقال: «هذه البلاد أحب إلي من العراق». وكان مع أ تغلب المرزبان بن 
بختيار» وأبو إسحاق واب و طاهر ابنا معز الدولة ووالدتهما وهي ام بختيار وأسبابهم . فسار 
أبو تغلب إلى نصيبين» فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه أبوحرب طغان إلى جزيرة 
ابن عمر. وسير في طلب أبي تغلب سرية» واستعمل عليها أبا الوفاء طاهر بن محمد 
على طريق سنجار. فسار أبو تغلب. فبلغ ميافارقين: وأقام بها ومعه أهله. فلما بلغه 
مسير أبي الوفاء إليه سار نحو بَدْلِيس2'2 ومعه النساء وغيرهن من أهله . ووصل أبو الوفاء 
إلى ميافارقين» فأغلقت دونه - وهي حصينة منيعة من حصون الروم القديمة ‏ وتركها 
وطلب أبا تغلب, وكان أبو تغلب فد عدل من أرزن الروم إلى الحسنية من أعمال 
الجزيرة وصعد إلى قلعة كواشي وغيرهاء من قلاعه وأخذ ماله من الأموال. وعاد أبو 
الوفاء إلى ميافارقين وحصرها. 

ولما اتصل بعضد الدولة مجيء أن تغلب إلى قلاعه. سار إليه بنفسه فلم 
يدركه. ولكنه استأمن إليه أكثر أصحابه. وعاد إلى الموصل وسيّر في أثر أبي تغلب 
عسكراً مع قائد من أصحابه يقال له: طغان. فتعسّف أبو تغلب إلى بدليس وظنٌ أنه لا 
يتبعه أحد فتبعه ظغان فهرب من بدليس. وقصد بلاد الروم ليتصل بملكهم المعروف 
بورد الرومي . وليس من بيت الملك وإنما تملك عليهم قهراً. واختلف الروم عليه 
ونصبوا غيره من أولاد ملوكهم فطالت الحرب بينهم. فصاهر ورد هذا أبا تغلب ليتقوى 
به فقدر أن أبا تغلب احتاج إلى الاعتضاد به. ولما سار أبو تغلب من بدليسء أدركه 
عسكر عضد الدولة وهم حريصون على أخذ ما معه من المال» فإنهم كانوا قد سمعوا 
بكثرته . فلما وقعوا عليه نادى أميرهم . لا تتعرضوا لهذا المال فهو لعضد الدولة ففتروا 
عن القتال. فلما رهم أبوتغلب فاترين حمل عليهم. فانهزموا فقتل منهم مقتلة عظيمة , 


)١(‏ بدليس: بالفتح ثم السكون. وكسر اللام وياء ساكنة وسين مهملة : بلدة من نواحي أرمينية قرب لاط 
ذات بساتين كثيرة . : ١‏ 


ونجا 58 فنزل بحصن زياد ويُعرّف الآن بخرتبرت. وأرسل ورد المذكورء فعرفه ما 
هو بصدده من اجتماع الروم عليه واستمدّه وقال: إذا فرغت عدت إليك . فسيّر إليه أبو 
تغلب طائفة من عسكره فاتفق أن ورداً انهزم . فلما علم أبوتغلب بذلك يئس من نصره» 
وعاد إلى بلاد الإسلام: فنزل بامد. وأقام بها شهرين إلى أن فْتِحَتٌ ميافارقين . 
ذكر عدة حوادث 

فيها ظهر بافريقية في السماء حمرة ؛ بين المشرق والشمالء مثل لهب النارء فخرج 
الناس يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه. وكان بالمهدية زلازل وأهوال أقامت أربعين 
يوماً حتى فارق أهلها منازلهم. وأسلموا أمتعتهم . 

وفيها سيِّر العزيز بالله العلوي صاحب مصرء وأفريقية أميراً على الموسم ليحج 
بالناس» وكانت الخطبة له بمكة . وكان الأميرعلى الموسم باديس بن زيري أخا يوسف 
بلكين خليفته بأفريقية . فلما وصل إلى مكة أتاه اللصوص بها فقالوا له: نتقبّل منك 
الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرض لنا. فقال لهم: أفعل ذلك اجمعوالي 
ب و ور فاخعمعواء فكائوا لنناً وقلاتيى رجلا فقال: 
هل بقي منكم أحد؟ فحلفوا أنه لم بق منهم أحد فقطع أيديهم كلهم . 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة وغرقت كثيراً من الجانب الشرقي ببغداد وغرقت 
أيضاً مقابر بباب الت نبالجانب الغربي منهاء وبلخت السفينة أجرة وافرة» وأشرف الناس 
على الهلاك» ثم نقص الماء فأمنوا. وفيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن قريعة» وله نوادر مجموعة وعمره خمس وستون سنة . 

وفيها خَلِعٌ على القاضي عبد الجبار بن أحمد بالرّي» وولي القضاء بها ربما 
تحت حكم مؤيد الدولة من البلاد وهو من ائمة المعتزلة - ويردُ في تراجم تصانيفه('» 
قاضي القضاة ‏ ويعني به قاضي قضاة أعمال الرّي ‏ وبعض من لا يعلم ذلك يظنه 
قاضي القضاة مطلقاء وليس كذلك . 


. من تصانيفه دلائل النبوة وعمدة الأدلة‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثمائة 
ذكر فتح ميافارقين وامد وغيرهما من ديار بكر على يد عضد الدولة 

لما عاد أبو الوفاء من طلب أبي تغلب نازل ميافارقين» وكان الوالي عليها 
هزارمرد. فضبط البلد وبالغ في قتال أبي الوفاء ثلاثة أشهر. ثم مات هزارمرد. فكوتب 
أبو تغلب بذلك. فأمر أن يقام مقامه غلام من الحمدانية اسمه مؤنس. فولي البلد. ولم. 
يكن لأبي الوفاء فيه حيلة. فعدل عنه وراسل رجلا من أعيان البلد اسمه أحمد بن 
عبيد الله واستماله. فأجابه. وشرع في استمالة الرعية إلى أبي الوفاء فأجابوه إلى ذلك 
وعظم أمره. وأرسل إلى مؤنس يطلب منه المفاتيح . فلم يمكنه لكثرة أتباعهءفأنفذها 
إليه وسأله أن يطلب له الأمان. فأرسل أحمد بن عبيد الله إلى أبي الوفاء في ذلك. فأمّنه 
وأمّنَ سائر أهل البلدء ففتح له البلد وسلمه إليه. وكان أبو الوفاء مدة مقامه على 
ميافارقين قد بث سراياه في تلك الحصون المجاورة لهاء فافتتحها جميعها. فلما سمع 
أبو تغلب بذلك سار عن أمد نحو الرّحبة هو وأخته جميلة» وأمر بعض أهله بالاستئمان 
إلى أبي الوفاء ففعلوا. ثم إن أبا الوفاء سار إلى أمد فحصرها. فلما رأى أهلها ذلك 
سلكوا مسلك أهل ميافارقين. فسلموا البلد بالأمان فاستولى أبو الوفاء على سائر ديار 
بكرء وقصده أصحاب أبي تغلب وأهله مستأمنين إليهء فأمنهم وأحسنّ إليهم وعاد إلى 
الموصل . 


ستعطقة وييالة الصفح . فأحسن جواب الرسول وبذل له أقطاعاً يرضيه. على أن 
مصر . ' ْ 


ذكر فتح ديار مضر على يد عضد الدولة 

كان متولي ديار مضر لأبي تغلب بن حمدان سلامة البرقعيدي» فأنفذ إليه سعد 
الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشاً فجرت بينهم حروب. وكان سعد الدولة قد كاتب 
عضد الدولة» وعرض نفسه عليه . فأنفذ عضد الدولة النقيب أبا أحمد والد الرضي إلى 
البلاد التي بيد سلامة. فتسلمها بعد حرب شديدة» ودخل أهلها في الطاعة . فأخذ 
عضد الدولة لنفسه الرّقة حسب ورد باقيهاء ! إلى سعد الدولة» فصارت له ثم استولى 
عضد الدولة على الرحبة وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه وحصونه ‏ وهي قلعة كوشي - 
وكانت فيها خزائنه وأمواله» وقلعة هرور("© والملاسي "2 وبرقى والشعباني» وغيرها 
من الحصون ‏ فلما استولى على جميع أعمال أبي تغلب استخلف أبا الوفاء على 
الموصل”(”, وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدة. ولقيه الطائع لله» وجمع من الجند 
وغيرهم . 

ذكر ولاية قسام دمشق 0 


.لما فارق الفتكين دمشق كما ذكرناه. تقدم على أهلها قسام , وكان سبب تقدم 
قسام أن الفتكين قربه ووثق إليه وعول في كثير من أموره عليه فعلا ذكره وصيته وكثْرٌ 
أتباعه من الأحداث؛» فاستولى على البلد وحكم فيه . وكان القائد أبومحمود قد عاد إلى 
البلد واليً عليه للعزيزء فلم يتم له مع قسام أمر. وكان لا حكم له.. ولم يزل أمر قسام 
على د مشق» نافذاء وعو يدعو للغزير يله العلوي . ووؤصل | إليه أبو تغلب بن حمدان 
ضاخت الموصل منهزماً كما ذكرناه» فمنعه قسام من دخول دمشق » وخافه على البلد أن 
يتولاه إما غلبة وإما بأمر العزيز. فاستوحش أبوتغلب» وجرى بين أصحابه وأصحاب أبي 


)١(‏ في تجارب الامم « قلعة اهرور » بزيادة ألف وهو غلط. 
(؟) في تجارب الأمم « وقلعة مليصي » والذي في معجم البلدان لياقوت « مليص » موضع في ديار بكر بلفظ 
السستي. 
() في تجارب الأمم « خلف أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب العمال في الأعمال وتقنين 
القوانين وتدوين الدواوين » الخ . 1 
(4) نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عساكر أن أصله من قرية بلفيتا وكان تراباً. قلت: والعامة يسمونه 
قسيم الزبال وانما هو قسام ولم يكن زبالاً بل تراباً من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين. 


تغلب شيء من قتال فرحل أبو تغلب إلى طبرية» وورد من عند العزيز قائد اسمه 
الفضل(© في جيش» فحصر قساماً بدمشق فلم يظفر به فعاد عنه. 

وبقي قسام كذلك إلى سنة تسع وستين وثلاثماثة» فسيّر من مصر أميراًإلى دمشق 
اسمه سلمان بن جعفر بن فلاح”"2 فوصل إليها فنزل بظاهرها””» ولم يتمكن من 
دخولهاء وأقام في غير شيء» فنهى الناسّ عن حمل السلاح فلم يسمعوا منه» ووضع 
قسام أصحابه على سلمان”* 2 فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه. وكان قسام 
بالجامع والناس عنده. فكتب محضراً وسيّره إلى العزيز, يذكر أنه كان بالجامع عند هذه 
الفتنة ولم يشهدها . وبذل من نفسه أنه إن قصده عضد الدولة بن بويه أوعسكر له قاتله 
ومنعه من البلد. فأغضى العزيز لقسام على هذه الحال لأنه كان يخاف أن يقصد عضد 
الدولة الشام. فلما فارق سلمان دمشق عاد إليها القائد أبو محمود. ولا حكم له. 
والحكم جميعه لقسام. فدام ذلك. 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة كانت زلازل شديدة كثيرة» وكان أشدها بالعراق. 


وفيها توفي القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي مصنف شرح 
كتاب سيبويه» وكان فقيها فاضلا مهندسا منطقيا فيه كل فضيلة» وعمره أربع وثمانون 
سنة؛ وولي بعده أبو محمد بن معروف الحاكم بالجانب الشرقى ببغداد 9 ©. 


)١(‏ قال ابن القلانس في ذيل تاريخ دمشق «١‏ وكان الفضل يهودياً أولاً وكان أبوه طبيباً. 

(1) في ذيل تاريخ دمشق « في أربعة آلاف من المغارية ». 

(5) في ذيل تاريخ دمشق « فنزل في بستان الوزير بزقاق الرمان وعسكر حوله في دور هناك » 

()وقع في ذيل تاريخ دمشق للقلانسي « سليمان » بزيادة ياء مثناة من تحت وهوغلط صححناه من تاريخ ابن 
عساكر. ' 00 

(0) قال ياقوت : كان أبوه مجوسياً اسمه بهزاد فسماه أبا سعيد عبد الله وكان أبوسعيد يدرس ببغداد علوم القران 
والنحوواللغة والفقه والفرائض . كان شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة بالنحوء والفقه »واللغة »والشعر. 
والعروض» والقوافي. والقراءاث» والفرائفض. والحديث. والكلام» والحساب. والهندسة أفتى في 
جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة فما وُجد له خطأ ولا عُثر له على زلة . 


00 ا سق اود سس اجامماميس متيس سسب م دشة وم 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان 
في هذه السنة في صفر قل أبوتغلب فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان. وكان 
سبب قتله أنه سار إلى الشام على ما تقدم ذكره. ووصل إلى د مشق وبها قسام قد تغلب 
عليها كما ذكرناه . فلم يمكن أبا تغلب من دخولها فنزل بظاهر البلدء وأرسل رسولاً إلى 
العزيز بمصرٌ يستنجده ليفتح له دمشق» فوقع بين أصحابه وأصحاب قسام فتنة فرحل 
إلى نوى ‏ وهي من أعمال دمشق فأتاه كتاب رسوله من مصر يذكر أن العزيز يريد أن 
يحضر هو عنده بمصر ليسير معه العساكر فامتنع وترددت الرسل ورحل إلى بحيرة 
طبرية. 
وسيّر العزيز عسكراً إلى دمشق مع قائد اسمه الفضل فاجتمع بأبي تغلب عند 
طبرية» ووعده عن العزيز بكل ما أحبء وأراد أبوتغلب المسير معه إلى دمشق» فمنعه 
بسبب الفتئة التي جرت بين أصحابه وأصحاب قسام . لثلايستوحش قسام وأراد أخعذ البلد منه 
سلماً. ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحها. وكان بالرملة دغفل بن المفرج بن الجراح 
الطائي قد استولى على هذه الناحية» وأظهر طاعة العزيز من غير أن يتصرف بأحكامه. 
0 إلى احياء عقيل المقيمة بالشام ليخرججها من الشام فاجتمعت عقيل 
إلى أ بى تغلب وسألته نصرتهاء وكتب |[ 0 أن لا يفعل. فتوسط أبو تغلب 
الحال» فرضوا بما يحكم به العزيزء ورحل أبو تغلب. فنزل في جوار عقيل فخافه 
دغفل». والفضل صاحب العزيزء وظنا 00 


دار 00 وكانا بالرملة قمع للع اغبا رن من السواتحل : 
وكذلك جمع دغفل من أمكنه جمعه وتصاف الناس للحرب» فلما فلما رأت عقيل كثرة 


الجمع انهزمت» ولم يبق مع أبي تغلب إلآّ نحو سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيهى 

0 
فانهزم . ولحقه الطلب فوقف يحمي نفسه وأصحابه» فضرب على رأسه. فسقط واخذ 
ايا وحمل إلى دغفل . فأسره وكتفه. وأراد الفضل أخذه وحمله إلى العزيز بمصرً. 
فخاف دغفل أن يصطنعه العزيز كما فعل بالفتكين ويجعله عنده فقتله. فلامه الفضل 
على قتله وأخذ رأسه وحمله إلى مصرء وكان معه أخخته جميلة بنت ناصر الدولة» 
وزوجته. وهي بنت عمه سيف الدولة . فلما قتلى حملهما بنو عقيل إلى حلب إلى سعد 
الدولة بن سيفب الدولة . فأخذ أخته. وضير جميلة إلى الموصل. فَمَلُمْتُ إلى أبي الوفاء 
بات فد اللدولة فأرسلها | إلى بغداد. فاعتقِلَتَ في حجرة في دار عضد الدولة . 


ذكر محارية الحسن بن عمران بن شاهين مع جيوش عضد الدولة 

في هذه السنة توفي عمران بن شاهين فجأة في المحرم, وكانت ولايته بعد أن 
طلبه الملوك والخلفاء وبذلوا الجهد في أخذه. وأعملوا الحيل أربعين سنةء فلم 
يقدرهم الله عليه؛ ومات حتف أنفه. فلما مات ولي مكانه ابنه الحسن» فتجدد لعضد 
الدولة طمع. في أعمال البطيحة. فجهز العساكر مع وزيره المطهر بن عبد الله فأمدهم 
بالأموال والسلاح» والآلات». وسار المطهر ا صتر علما وصل الترع فى جد 0 
الأنهار الداخلة في البطائح. فضاع فيها الزمان والأموال. وجاءت المدود. و 
الخنين بن عمران بعض تلك السدود. فأعانه الماء فقلعها. وكان المطهر ا 7 
جانباً انفتحت عدة جوانب ثم جرت بينه وبين ن الحسن وقعة في الماء. استظهر عليه 


الحسن. وكان المطهر سريعاً قد ألت المناجزة. ولم يألف المضابرة» فشق ذلك 
عليه . . 


وكان معه في عسكره أبو الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي فاتهمه بمراسلة 
الحسن, وإطلاعه على أسراره. وخاف المظهر أن تنقص منزلته عند عضد الدولة 
ويشمت به أعداؤه. كأبي الوفاء وغيره. فعزم على قتل نفسه . فأخذ سكيناً وقطع شرايين 
ذراعه فخرج الدم منه فذخل فراش له فرأى الدم , فصاح. فدخل الناس». فرأوه وظنوا 
أن أحداً فعل به ذلك فتكلم - وكان بآخر رمق وقال: « إن محمد بن عمر أحوجني إلى 
هذا ». ثم مات وحمل إلى بلده كازرون فَدَفِنَ فيها. وأرسل عضد الدولة من حفظ 
العسكر وصالح الحسن بن عمران على مال يؤديه. وأخذ رهائنه. وانفرد نصر بن هارون 


وار عضد الدولة ‏ وكان مقيماً بفارس - فاستخلّف له عضد الدولة بحضرته أبا الريان 


ذكر حرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة 

فى هذه السّنة في رجب سيّر عضد الدولة جيشاً إلى بني شيبان» وكانوا قد أكثروا 
الغارات على البلاد والفساد وعجز الملوك عن طلبهم. وكانوا قد عقدوا بيئهم وبين 
أكراد شهرزور مضاهرات. وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك» فأمر عضد الدولة 
عسكره بمنازلة شهرزور لينقطع طمع بني شيبان عن التحصن بها. فاستولى أصحابه 
عليها وملكوها فهرب بنو شيبان «وشار الفسكران طلبهم وأوقعوا بهم وقعة عظيمة  ٠‏ قتل 
من بني شيبان فيها خلق كثير» ونْهِبَتَ أموالهم» ونساؤهم ونير منهم ثمانمائة أسير» 
وحُتَلرا إلى بغداد. 


ذكر وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما كان منه 


في هذه السنة وصل ورد الرومي إلى ديار بكر» مستجيراً بعضد الدولة وأرسل إليه . 
يستنصره على ملوك الروم » ويبذل له الطاعة إذا ملك وحمل الخراج . وكان سبب قدومه 
أن أرمانوس ملك الروم» لما توفي خلف ولدين له صغيرين» فملكا بعده. وكان تقفور ‏ 
وهو حيبكذ الدّمسَئق ‏ قد خرج إلى بلاد الإسلام فنكا فيها وعاد. فلما قارب القسطنطينية 
بلغه موت أرمانوس» فاجتمع إليه الجند وقالوا له: إنه لا يصلح للنيابة عن الملكين 
غيرك» فإنهما صغيران فامتنع» فألحوا عليه فأجابهم. وخدم الملكين وتزوج بوالدتهما 
ولبس التاج» ثم إنه جفا والدتهما فراسلت ابن الشمشقيق في قتل تقفور» وإقامته مقامه 
فأجابها إلى ذلك . وسار إليها سرّاً هو وعشرة رجال, فاغتالوا الدمستق فقتلوه. واستولى 
ابن الشمشقيق على الأمر وقبض على لاون أخي الدمستق وعلى ورديس بن لاون» 
واعتقله في بعض القلاع . وسار إلى أعمال الشام فأوغل فيها ونال من المسلمين ما 
أراد. وبلغ إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فحصرهم . وكان لوالدة الملكين أخ خصي 
وهو حينئذ الوزير - فوضع على ابرع الكسغقق من سقاة سماء قلا اج ب ليرد 
إلى القسطنطينية» فمات في طريقه . 


وكان ورد بن منير من أكابر أصحاب الجيوش وعظماء البطارقة. فطمع في الأمر 


طنحة نلك امرك عي سا ساس 0 0[ ا الا 


وكاتب أبا تغلب بن حمدان وصاهره واستجاش بالمسلمين من الثغور, فاجتمعوا عليه 
فقصد الروم . فأخرج ! ليه الملكانة جيك بعد جيسن : وهو يهزمهم فقوي جنانه. وعظم 
شأنه. وقصد القسطنطينية فخافه الملكان فأطلقا ورديس بن لاون؛ وقدّماه على 
الجيوش وسيّراه لقتال ؤرد. فاقتتلوا قتالاً شديداً وطال الأمر بينهما. ثم انهزم ورد إلى 
بلاد الإسلام. فقصد ديار بكر ونزل بظاهر ميافارقين. وراسل عضد الدولة وأنفذ إليه 
أنخاه يبذل الطاعة والإستنصار به فأجابه إلى ذلك ووعده به. 


ثم إن ملكي الروم راسلا عضد الدولة واستمالاه فقوي في نفسه ترجيح جانب 
الملكين. وعاد عن نصرة ورد. وكاتب أبا علي التميمي ‏ وهو حينئذ ينوب عنه بديار 
بكر بالقبض على ورد وأصحابه. فشرع يدبر الحيلة عليه . واجتمع إلى ورد أصحابه 
وقالوا له : إن ملوك الروم قد كا تبوا عضد الدولة » وراسلوه في أمرنا ولا شك أنهم يرغبونه 
في المال وغيره فيسلّمنا إليهم . والرأي أن نرجع مم إلى باد الرقم على صلج إن امكننا أو 
على حرب نبذل فيها أنفسناء فإما ظفرنا أو متنا كراماً. فقال: ما هذا رأي ولا رأينا من 
عضد الدولة إل الجميل» .ولا يجوز أن ننصرف عنه قبل أن نعلم ما عنده ففارقه كثير من 
أصحابه. فطمع فيه أبو علي التميمي . وراسله في الاجتماع , فأجابه إلى ذلك . فلما 
اجتمع به قبض عليه وعلى ولده ممع ل الكو وه اي 
حملهم إلى بغداد. فبقوا في الحبس إلى ' أن فرج 0 » على ما نذكره. وكان قبضه 
سنة سبعين وثلاثماثة . 

ذكر عمارة عضد الدولة بغداد 

في هذه السنة شعز عضد الدولة في عمارة بغداد ‏ وكانت قد حُرّبت بتوالي الفتن 
تهات وعكر مسا هدهنا وأسواقينا رار الأموال خلن الامملة. والمود تيه :والحتقات 
والقراء. والغرباء» والضعفاء. الذين يأوون إلى المساجد. والزم أصحاب الأملاك 
الخراب بعمارتهاء وجدّد ما دثر من الأنهار وأعاد حفرها وتسويتها. وأطلق مكوس 
الحجاج وأصلح الطريق من العراق إلى مكة. شرفها الله تعالى» وأطلق الصلات لأهل 
البيوتات والشرف, والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة: وفعل مثل ذلك بمشهد علي 
والحسين عليهما السلام. وسكن الناس من الفتن» وأجرى الجرايات على الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والتسابين والأطباء والحساب 
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والمهندسين . وأذن لوزيره نصر بن هارون ‏ وكان نصرانيا - في عمارة البيع والديرة 
وإطلاق الأموال لفقرائهم . 
ذكر وفاة حَسَئوَيْه الكردى 

في هذه السّنة توفي حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني بسرماج, وكان أميرا 
على جيش من البرزيكان يسمون البرزينية . وكان خالاه ونداد» وغانم ابنا أحمد أميرين 
على صنف آخر منهم يسمون العيشانية» وغلبا على أطراف نواحي الدينورء وهمذان. 
:ونهاوند والصامغان وبعض أطراف اذربيجان إلى حد شهرزور نحو خمسين سنة, وكان 
يقود كل واحد منهما عدة ألوف . فتوفي غانم سنة خمسين وثلائمائة فكان ابنه أبوسالم 
ديسم بن غانم مكانه بقلعته قسنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد. واستصفى قلاعه 
المسماة قسنان وغانم أباذ وغيرهما» وتوفي ونداد بن أحمد سنة تع وأربعين» فقام 
مقامه ابنه ابو الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره الشاذنجان . وسلموه إلى حسنويه. 
فأحذ قلاعه وأملاكه. وكان حسنويه يدوا حسن السياسة والسيرة» ضابطاً لأمره. 
ومنع أصحابه من التلصص. وبنى قلعة سرماج بالصخور المهندمة وبنى بالدينور 
جامعا على هذا البناء» وكان كثير الصدقة بالحرمين إلى أن مات فى هذه السنة. وافترق 
أولاده من بعده» فبعضهم انحاز إلى فخر الدولة, وبعضهم إلى عضد الدولة وهم أبو 
العلاء وعبد الرزاق» وأبو النجم بدر. وعاصم . وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك . 

وكان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر. فكاتب عضد الدولة ورغب في 
طاعته. ثم تلون عنه وتغير. فسيّر عضد الدولة إليه جيشاً فحصره. وأخذ قلعته وكذلك 
قلاع غيره من إخوته. واصطنع من بينهم أبا النجم بدر بن حسنويه وقواه بالرجال» 
فضبط تلك النواحي وكففٌ عادية من بها من الأكراد. واستقام أمره» وكان عاقلا . 


ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخذ بلاده 
في هذه السّنة سا عضد الدولة إلى بلاد الجبل» فاحتوى عليها . وكان سبب ذلك 
أن بختيار بن معز الدولة. كان يكاتب ابن عمه فخر الدولة بعد موت ركن الدولة. 
ويدعوه إلى الاتفاق معه على عضد الدولة, فأجابه إلى ذلك واتفقا. وعلم عضد الدولة 
به فكتم ذلك إلى الآن. فلما فرغ من أعدائه كأبي تغلب وبختيار وغيرهماء ومات : 


حسنويه بن الحسين» ظنْ عضد الذولة أن الأمر ينصلح بينه وبين أخويه. فراسل أخويه 
فخر الدولة ومؤيد الدولة. وقابوس بن وشمكير. فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولة 
فيشكره على طاعته وموافقته. فإنه كان مطيعاً له غير مخالف. وأما إلى فخر الدولة 
فيعاتبه ويستميله ويذكر له ما يلزمه به الحجة. وأما إلى قابوس فيشير عليه بحفظ العهود 
التي بينهما. فأجاب فخر الدولة جواب المناظر المناوي ونسي كبر السن وسعة 
الملك. وعهد أبيه. وأما قابوس فأجاب جواب المراقب . وكان الرسول خواشاده -وهومن 
أكابر أصحابه ‏ فاستمال أصحاب فخر الدولة. فضمن لهم الإقطاعات. وأخذ عليهم 
العهود. فلما عاد الرسول برز عضد الدولة من بغداد على عزم المسير إلى الجبل 
وإصلاح تلك الأعمال. وابتدأء فقدم العساكر بين يديه يتلو بعضها بعضاً. منهم أبو 
الوفاء على عسكر. وخواشاده على عسكرء وأبو الفتح المظفر بن محمد في عسكر. 
فسارت هذه العساكر وأقام هو بظاهر ببغداد. ثم سار عضد الدولة فلقيه البشائر بدخول 
. جيوشه همذان, واستثمان العدد الكثير من قواد فخر الدولة» ورجال حسنويه. 


ووصل إليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة ومعه 
جماهير أصحابه. فانحل أمر فخر الدولة» وكان بهمذان. فخاف من أخيه وتذكّر قتل 
ابن عمه بختيار» فخرج هارباً وقصد بلد الديلم . ثم خرج منها إلى جرجان فنزل على 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير, والتجأ إليه فأمنه وآوا. وحمل إليه فوق ما حدّكَتٌ 
به نفسه. وشركه فيما تحت يده من ملك وغيره. وملك عضد الدولة ما كان بيد فخر 
الدولة همذان والري وما بينهما من البلاد وسلّمها إلى أخيه مؤيد الدولة بويه. وجعله 
خليفته ونائبه في تلك البلاد. ونزل الري واستولى على تلك النواحي . ثم عرّج عضد 
الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي. فقصد نهاوند وكذلك الدينور وقلعة سرماج. وأخذما 
فيها من ذخائر حسنويهء وكانت جليلة المقدار وملك معها عدة من قلاع حسئويه. 
ولحقه في هذه السفرة صرع . وكان هذا قد أخذه بالموصل وحدث به فيها فكتمه . وصار 
كثير النسيان لا يذكر الشيء إلا بعد جهد. وكتم ذلك أيضاً وهذا دأب الدنيا لا تصفو 
لأحد . وأتاه أولاد حسنويه فقبض على عبد الرزاق وأبي العلاء. وأبي عدنان. وأحسن 
إلى بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه رعاية الأكراد. هذا آخر ما في تجارب الأمم, 
تأليف أبي علي بن مسكويه. 


ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية وما معها 

فى هذه السّنة سيّر عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية من أعمال الموصل» 
فأوقع بهم وحصر قلاعهم وطال مقام الجند في حصرها . . وكان.من بالحصون من الأكراد 
ينتظرون نزول الثلج لترحل العساكر عنهم . فقَدَّرَ الله تعالى أن الثلج تأخر نزوله في 
تلك السنة . فأرسلوا يطلبون الأمان فأجيبوا إلى ذلك وسلَّموا قلاعهم, ونزلوا مع العسكر 
إلى الموصل» فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى نزل الثلج . 0 
اي الطريق من معلثايا إلى الموصل» نحو خمسة رامخ 

ذكر عدة حوادث 
أذّاها . : ش 
وفيها قبض عضد الدولة على محمد بن عمر العلوي وأنفذ إلى فارس. وكان 

'سبب قبضه ما تكلم به المطهر في حقه عند موته» وأرسل إلى الكوفة فقبض أمواله. 
فوجد له من المالوالسلاح والذخائر ما لا يحصى, واصطنع عضد الدولة أخاه أبا الفتح 
أحمد وولاه الحج بالناس . 

وفيها تجددت وصلة بين الطائع لله وبين عضد الدولة. فتزوج الطائع ابنته. وكان 
غرضص عضد الدولة أن تلد ابنته ولدا ذكرا فيجعله ولي عهذه. فتكون الخلافة في ولد 
لهم فيه نسب؛ وكان الصداق مائة:ألف دينار(؟ . 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين عامة شيراز من ١‏ لمسلمي: فين المخومن» نييك فيها 
دور المجوس» وضربوا وقتل منهم جماعة. فسمع عضد الدولة الخبر فسير إل 
جمع كل من له أثر في ذلك وضربهم وبالغ في تأديبهم وزجرهم . 


. وزاد ابن كثير : «وكان وكيل عضد الدولة أباعلي الحسين بن أحمد الفارسي صاحب الايضاح والتكملة‎ )١( 
وكان الذي خطب خطبة العقد القاضي ابوعلي الحسن بن علي التنوخي »6 . البداية والنهاية ط.‎ 


دار الكتب العلمية ببيروت . 


وفيها أرسل سرية ة إلى عين التمرء وبها ضبة بن محمد الأسدي. وكان يسلك 
سبيل اللصوص, وقطاع الطريق. فلم يشعر إلا والعساكر معه. فترك أهله وماله ونجا 
بنفسه فريداً. وأخذ ماله وأهله وملكت عين التمر. ل ا 
الحسين صلوات الله عليه فعوقب بهذا. 

0 5000 امد العسو التوتترى وال الشريين 
الرضي 207 وعلى أخيه أبي عبد الله وعلى قاضي القضاة أبي محمد وسيّر إلى فارس» 
واستعمل على قضاء القضاة ة أبا سعد بشر بن الحسين ‏ وهو شيخ كبري وكان فيا 
بفارس واستناب على القضاء ببغداد. 

وفيها توفي أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد بن محمد بن عطاء الروذباري 
الصوفي بنواحي عكاء واد العلريق يعداد إلى الشام0؟2. 

وفيها في ذي الحجة توفي محمد بن عيسى بن عمرويه أبو أحمد الجلودئا 
3 راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان» ودفِنَ بالحيرة ة في نيسابور. وله ثمانون 

. -( الجلودي ) بفتح الجيم وقيل بضمها وهو قليل» والحيرة بكسر الحاء المهملة 
0 المهملة وهي محلة بنيسابور- 

وفيها توفي أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي97» صاحب كتاب 

المجمل وغيره 3 له شعر . فمن ذلك قوله قبل وفاته بيومين 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية ١‏ ,انهم بأنه يفشي الاسرار وان عز الدولة اودع عنده عقداً ثميناً 
ا ار لقا جر عكر لد صل رخا بوورا عيد را لا ااة الس 1/21 ل 
النقابة وولوا غيره. وكان مظلوماً .٠‏ 

(؟) قال الخطيب: نشأ ببغداد واقام بها دهراً طويلاً ثم انتقل فنزل صور من ساحل بلاد الشام . مات بقرية بين 
عكا وصور يقال لها منواث من عمل عكا وحمل إلى صفد فدفن بها. تاريخ بغداد 775/5 /73787. 

(؟) هكذا في الاصول « ابو الحسين احمد بن زكريا بن فارس اللغوي » والذي في بغية الوعاة )707/١(‏ أن 
الذي ألف كتاب المجمل في اللغة هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحنين اللغوي 
القزويني . وكذلك في-كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان . وأن وفاته بعد التسعين» وعبارة ابن تغرى بردى 

في النجوم الزاهرة. « وفيها توفي فارس بن زكريا والد ابن فارس ابي الحسين اللغوي صاحب كتاب 

المجمل في اللغة. . ولعل ما ذكره ابن تغرى بردى أقرب إلى الصحة فيكون المتوفي والد صاحب المجمل 
لا هو إلا أني لم أجد لابنه هذا ترجمة في بغية الوعاة ولا في ابن خلكان . والله اعلم . 


ياربٌ إن ذنوبي قد أحطتٌ بها علماً وبي وبإعلاني وإسراري 
٠.‏ 7 2 :> فى .- 
وفي 'شوال توفي أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني المتطبب الصابي . ومولده 
بالرقة سنة ثلاث وثمانين وماثتين» وكان عارفاً حاذقاً في الطب . 


ثم دح خلت سنة سبعين وثلاثماثة 
ذكر اقطاع مؤيد الدولة همذان 
في هذه السنة أرسل الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد إلى عضد الدولة 
بهمذان رسولاً من عند أخيه مؤيد الدولة. يبذل له الطاعة والموافقة . فالتقاه عضد الدولة 
بنفسه وأكرمه. وانطع أنخاه مؤيد الدولة همذان وغيرها . وأقام عند عضد الدولة إلى أن 
عاد إلى بغداد. فرده إلى مؤيد الدولة» فأقطعه إقطااعا كخيرة ود ريع فمكرا يكون عند 
مؤيد الدولة في خدمته . 


ذكر قتل أولاد حسنويه سوى بدر. 
لما خلع عضد الدولة على بدر. وأخويه عاصم. وعيد الملك. وَفصَل ندرا 
عليهما. زولا الأكراد. حسده أخواة فشقا العصا وخرجا عن الطاعة . واستمال عاصم 
جماعة الأكراد المخالفين» فاجتمعوا عليه. فسيّر إليه عضد الدولة عسكراء فأوقعوا 
اه 7 ّ 1 1 3 9 
بعاصم ومن معه فانهزموا. واسِر عاصم وادخل همذان على جمل» ولم يعرف له خبر 
بعد ذلك اليوم ؛ وقتل أولاد حسنويه إلا بدراء فإنه ترك على حاله وأقرعلى عمله. وكان 
عاقلا لبيباً حازماً كريماً. حليماًء وسيرد من أخباره ما يعلم به ذلك إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك عضد الدولة قلعة سئدة وغيرها 
وفيها استولى عضد الدولة على قلاع أبي عبدالله المري بنواحي الجبل وكان 
منزله بسندة. وله فيها مساكن نفيسة . وكان قديم البيت» ققبض عليه وعلى أولاده 
واعتقلهم.. فبقوا كذلك إلى أن أطلقهم الصاحب بن عباد فيما بعذ. واستخدم ابنه أبا 
طاهر. واستكتبه » وكان حَسَنٌ الخط واللفظ . 


ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسام عن دمشق 

في هذه السّنة سَيّرت العساكر من مصرّ لقتال المفرج بن جراح» وسبب ذلك أن 
ابن جراح عظم شأنه بأرض فلسطين. وكثر جمعه وقويت شوكته. وبالغ هو في العيث 
والفساد وتخريب البلاد. فجهز العزيز بالله العساكر وسيّرها وجعل عليها القائد 
بلتكين27 التركي ماران اليا ولحي جامد الفري ل لو لير 0 
5-6 ابن جراح جمع يرمون بالشات ويقابلون فتال التركء فالتقواء ونشبت الحرب 

2 بينهماء وجعل بلتكين كميناًء فخرج على عسكر ابن جراح من وراء ظهمورهم عند 
اشتداد الحرب. فانهزمواء وأخذتهم سيوف المصربين» ومضى ابن جراح منهزما إلى 
أنطاكية» فاستجار بصاحبها فأجاره. وصادف خروج ملك الروم(2 من القسطنطينية في 
عساكر عظيمة يريد بلاد الإسلام فخاف ابن جراح» وكاتب بكجور بحمص والتجأ إليه . 
وأما مسكر عصر فإنهتم نازلوا دمشق مخادعين لقسام لم يظهروا له إلا إنهم جاؤوا 
لإصلاح البلد 3 وكنفٌ الأيدي المتطرقة إلى الأذى . 


كاك الحانة أب مجم لقا تت سكت - وهووائي اليلد ولا تك له .راتما 
الحكم لقسام ‏ فلما مات. قام بعده في الولاية جيش بن الصمصامة ‏ وهو ابن أخت 
أبي محمود - فخرج إلى بلتكين ‏ وهو يظن أنه يريد إصلاح البلد ‏ فأمره أن يخرج هو 
وم معة عو لرا متذاهر الل نوا وخدر قسناء وامرسن مجه بماك الجدرك ل0اتلرا 
دفعات عدة, فقوي عسكر بلتكين» ودخلوا أطراف البلد» وملكوا الشاغور. وأحرقوا 
ونهبوا. فاجتمع مشايخ البلد عند قسام ‏ وكلموه في أن يخرجوا إلى بلتكين. ويأخذوا 
أماناً لهم وله. فانخذل وذلٌ وخضع بعد تجبره وتكبره . وقال: افعلوا ما شئتم . وعاد 
اصحاب قسام إِلِيه فوجدوه خخائفا ملقيا بيده فأخذ كل لنفسه . وخرج شيوخ البلد إلى 
بلتكين فطلبوا منه الأمان لهم ولقسام فأجابهم إليه وقال: أريد اتسلم البلد اليوم. فقالوا: 
افعل ما تؤمر. فأرسل واليا يقال له ابن خطلخ ومعه خيل ورجل . وكان مبدأ هذه الحرب 
والحصر في المحرم سنة سبعين لعشر بقين منه والدخول إلى البلد لثلاث بقين منه. ولم 


)١(‏ في بعض النسخ 9« يلتكين » بالياء المثناة.من تحت في أوله. وكذا فيما يأتى وما هنا موافق لما في 
القلانسي . وفي النجوم الزاهرة « يكتكين » بكافين. 
(؟) اسمه كما في القلانسي ‏ تادرس - 


يعرض لقسام ولا لأحد من أصحابه . وأقام قسام في البلد يومين, ,ثم استتر فأَخدٌَ كل ما 
في داره وما حولها من دور أصحابه وغيرهم . ثم خرج إلى الخيام » فقصد خاجب 
بلتكين وعرفه نفسه فأخذه وحمله إلى بلتكين » فحمله بلتكين إلى مصر . فأطلقه العزيز. 
واستراح الناس من تحككمه عليهم . وتغليه فد تع ف الاعذات عل: أكل العيث 
والفساد. 
ذكر عدة حوادث 

وفيها توفي علي بن محمد الأحدب المزور, وكان يكتب على خط كل واحد 
فلا يشك المكتوب عنه أنه عل وكان عضد الدولة إذا أراد الإيقاع بين الملوك. 
أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهماء 
ثم يتوصل ليصل المكتوب إليه فيفسد الحال» وكان هذا الأحدب ربما ختمت يده . 
لهذا السبب. 

وفيها زادت القرايت زيادة عظيمة جاوزت المألوف» وغرق كثير من الغلات. 
وتمرّدت الصراة وخرّبت قناطرها العتيقة والجديدة. وأشفى أهل الجانب الغربي من 
بغداد على الغرق. وبقيت الزيادة بها وبدجلة ثلاثة أشهر ثم نقصت0. 0 
وفيها رُقْث ابنة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع. ومعها من الجواهر شيء لا 

وفيها ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن, فيها قطعة واحدة من عنبر» 
وزنها ستة وخمسون رطلً. وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحبى العلوي» 
وخطب بمكة والمدينة للعزيز بالله صاحب مصر العلوي . ش 

. وفيها توفي أبو بكر أحمد بن علي الرازي إمام الفقهاء الحنفية في زمانه» وطلب 

ليلي قضاء القضاة, فامتنع وهو من أصحاب الكرخى ش 

وفيها توفي الزبير بن عبد الواحد بن موسى أبو يعلى البغدادي . سمع البغوي, 
وابن صاعد وسافر إلى أصبهان» وخراسان وأذربيجان وغيرهاء وسمع فيها الكثير. 
وتوفي بالموصل هذه السنة. ومحمد بن جعفر بن الحسين بن محمد أبو بكر المفيد- 
المعروف بغندر ‏ توفي بمفازة بُخارى. وأبو الفرج محمد بن العباس :بن فسانجس» 
وأبو محمد علي بن الحسن الأصبهاني» والحسن بن بشر الآمدي. - 


وفيها توفي القائد أبو محمود إبراهيم بن جعفر والي دمشق للعزيز وقام بعذه 2 
جيش بن الصمصامة. 


ثم دخلت سئة احدى وسبعين وثلاثمائة 
ذكر عزل ابن سيمجور عن خراسان 

في هذه السنة عزِل أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور عن قيادة جيوش 
خراسان. واستعمل عوضه حسام الدولة أبو العباس تاش. وكان سبب ذلك أن الأمير 
نوح بن منصور لما ملك خراسان وما وراء النهر ‏ وهو صبي - استوزر أبا الحسين العتبي 
فقام في حفظ الدولة القيام المرضي. وكان محمد بن سيمجور قد استوطن خراسان 
وطالت أيامه فيها فلا يطيع إلا فيما يريد. فعزله أبو الحسين العتبي عنها واستعمل مكانه 
حسام الدولة آبا العباس تاش. وسيّره من يُخارى إلى_نيسابورء في هذه السنة. فاستقر 
بها ودبر خراسان. ونظر في أمورها وأطاعه جندها. 

ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجان 

في هذه السَنة في ججمادى الآخرة استولى عضد الدولة على بلاد جرجان 
. وطبرستان وأجل عنها صاحبها قابوس بن وشمكير. وسبب ذلك أن عضد الدولة لما 
استولى على بلاد أخيه فخر الدولة. إنهزم فخر الدولة فلحق بقابوس كما ذكرناه - وبلغ 
ذلك عضد الدولة» فأرسل إلى قابوس يبذل له الرغائب من البلاد والأموال والعهود وغير 
ذلك؛ ليسلّم إليه أخاه فخر الدولة, فامتنع قابوس من ذلك ولم يجب إليه. فجهّرٌ عضد 
الدولة أخاه مؤيد الدولة» وسيره ومعه العساكر. والأموال والعدد إلى جرجان .. وبلغ 
الخبر قابوساً فسار إليه فلقيه بنواحي أستراباذ» فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر. فانهزم 
قابوس وأصحابه في جمادى الأولى . وقصد قابوس بعض قلاعه التي فيها ذخائره 
وأمواله, فأخذ ما أراد» وسار نحو نيسابور. فلما وردها لحق به فخر الدولة. وانضم 
إليهما من تفرق من أصحابهما. وكان وصولهم إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس 


ذه" 2.2 ل م اب اوه ااا ولراك لاط اا رح 1 السيتة 501/11 


تاش خراسان. فكتب حسام الدولة إلى الأمير أبي القاسم نوح بن منصور يعرّفه خبر 
وصولهما. وكتبا أيضاً إلى نوح يعرفانه حالهما ويستنصرانه على مؤيد الدولة. فوردت 
كتب نوح .على حسام الدولة» يأمره بإجلال محلهما وإكرامهما وجمع العساكر والمسير 
معهماء وإعادتهما إلى ملكهما. وكتب وزيره أبو الحسين بذلك أيضاً. 
ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 

فلما وردت الكتب من الأمير نوخ على حسام الدولة بالمسير بعساكر خراسان 
جميعها مع فخر الدولة» وقابوس» جمع العساكر وحشد. فاجتمع بنيسابور عساكر 
سدَّت الفضاء. وساروا نحو جرجانء فنازلوها وحصروهاء وبها مؤيد الدولة ومعه من 
عساكره وعساكر أخيه عضد الدولة جمع كثيرء إلآ أنهم لا يقاربون عساكر خراسان. 
فحصرهم حسام الدولة شهرين يغاديهم القتال ويراوحهم . وضاقت الميرة على أهل 
جرجان حتى كانوا يأكلون نخالة الشعير معجونة بالطين. فلما اشتد عليهم الأمر خرجوا 
من جرجان, في شهر رمضان على عزم صدق القتال إما لهم وإما عليهم . فلما راهم . 
خراسان» ظنوها كما تقدم من الدفعات يكون قتال ثم تحاجزء فالتقواء واقتتلوا قتالا 
شديداًء فرأوا الأمر خلاف ما ظنوه . 

وكان مؤيد الدولة قد كاتب بعض قواد خراسان يسمى فائق الخاصة وأطمعه 
ورغبهء فأجابه إلى الانهزام عند اللقاء . وسيرد من أخبار فائق هذا ما يعرف به محله من 
الدولة. فلما خرج مؤيد الدولة هذا اليوم.» حمل عسكره على فائق وأصحابه فانهزم هو 
ومن معه وتبعه الناس وثبت فخر الدولة» وحسام الدولة في القلب» واشتد القتال إلى 
آخر النهار. فلما رأوا تلاحق الناس في الهزيمة» لحقوا بهم وغنم أصحاب مؤيد الدولة 
منهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وأخدواين الأفوات فيا كتيرا. 

وعاد حسام الدولة.» وفخر الدولة» وقابوس إلى نيسابور» وكتبوا إلى بخارى 
بالخبر» فأتاهم الجواب يمَنّيهم ويعدهم» بإنفاذ العساكر والعود إلى جرجان والري . 
وأمر الأمير نوح سائر العساكر بالمسير إلى نيسابور فأتوها من كل حدب ينسلون . فاجتفع 
بظاهر تيسابور من العساكر أكثر من المرة الأولى. وحسام الدولة ينتظر تلاحق الإمداد 
ليسير بهم . فأتاهم الخبر بقتل الوزير أبي الحسين العتبي» فتفرق ذلك الجمع» وبَطلٌ 
ذلك التدبير» وكان سبب قتله أن أبا الحسن بن سيمجور وضع جماعة من المماليك 


على قتله فوثبوا فقتلوه. فلما قتلء كتب الرضي نوح بن منصور إلى حسام الدولة 
يستدعيه إلى بُخارى ليدبر دولته . ويجمع ما انتشر منها بقتل أبي الحسن». فسار عن 
نيسابور إليها. وقتل من ظفر به من قتلة أببي الحسين . .وكان قتله سنة اثنتين وسبعين . 
ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج 

في هذه السّنة في ذي القعدة سار الأمير أبو القاسم أمير صقلية من المديئة يريد 
الجهاد. وسبب ذلك أن ملكاً من ملوك الفرنج يقال له. بردويل. خرج في جموع كثيرة 
من الفرنج إلى صقلية فحصر قلعة مالطة» وملكها وأصاب سريتين للمسلمين. فسار 
الأمير أبو القاسم بعساكره ليرحله عن القلعة. فلما قاربها خاف وجبن فجمع وجوه 
أصحابه وقال لهم: « إني راجع من مكاني هذا فلا تكسروا علي رأبي ». فرجع هو 
وعساكره . 


وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحرء فلما رأوا المسلمين راجعين 
أرسلوا إلى بردويل ملك الروم يعلمونه ويقولون له : « إن المسلمين. خائفون منك 
فالحق بهم. فإنك تظفر ». فجرد الفرنجي عسكره من أثقالهم. وسار جريدة وجدٌّ في 
السير. فأدركهم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين» فتعبى المسلمون للقتال» 
واقتتلوا واشتدت الحرب بينهم فحمل طائفة من الفرنج على القلب والأعلام» فشقوا 
العسكر ووصلوا إليهاء وقد تفرق كثير من المسلمين عن أميرهم. واختل نظامهم . 
فوصل الفرنج إليه فأصابته ضربة على أم رأسه. فقيل وقَتِلَ معه جماعة من أعيان الناس 
وشجعانهم . 

ثم إن المنهزمين من المسلين ررجموا مضعمين على :لقتال ليظقروا أو يموتواء 
واشتد خيتة الآمر وعظم الخطب على المافتين فهرم افرتج أقبح هزيمة» وق منهم 
نحو أربعة آلاف قتيل وأسِرٌ من بطارقتهم كثير. وتبعوهم إلى أن أدركهم الليل وغنموا من 
أموالهم كثيراء وأفلتَ ملك الفرنج هاربا ومعه رجل يهودي كان ميا به فوقف 
فرس الملك فقال له اليهودي : « اركب فرسي. فإن قتلت فأنت لولدي » . فركبه الملك 
وقتل اليهودي . فنجا الملك | إلى خيامه وبها زوجته وأصحابه فأخذهم وعاد إلى رومية. 
ولما قتل الأمير أبو القاسم كان معه ابنه جابر» فقام مقام أبيه ورحل بالمسلمين لوقتهم . 
ولم يمكنهم من اتمام الغنيمة فتركوا كثيراً منها. وسأله أصحابه أن يقيم إلى أن يجمع 


السلاح وغيره. ويعمر به الخزائن فلم يفعل . وكانت ولاية أبي القاسم على صقلية لني 
عشرة سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام, وكان عادلاً حسن السيرةء كثير الشفقة على رعيته 
والإحسان إليهم. عظيم الصدقة. ولم شاف ننتازا ولا درهماً ولا عقاراء فإنه كان قد 
وقف جميع أملاكه على الفقراء وأبواب البر. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنئة وقع حريق بالكو ابعداتم فاحترق فيها مواضع كثيرة هلك فيها 
خلق كثير من الناس. وبقي الحريق اسبوعاً. 


وفيها قبض عضد الدولة على القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي » 
والزمه منزله وعزله عن أعماله التي كان يتولاها. وكان حنفي المذهب شديد التعصب 
على الشافعي يطلق لسانه فيه قاتله الله232 , 


(1) وسبب ذلك على ما حكاه في ذيل تجارب الامم ‏ كان التنوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق يوماً أنه مضى 
إلى أبي بكر بن شلفويه ‏ وكان صديقه ‏ ومعه أبو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه ‏ وابوعلي على 
بابها ‏ وقال ابن شاعويه للتنوخي : ايها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه الشتوة 
فقال: لم؟ قال: ل#ا/ن عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد ‏ وكان قد ورد إلى حضرته ‏ فانصرف 
التنوخي من عنده ققالله أبو علي الهائم : قد سمعت ما كنتما فيه وهذا امر ينبغي أن تطويه ولا تخرج إلى 
احد به ولا سيما إلى أبي الفضل ابن أبي أحمد الشيرازي فقال التنوخي : افعل» ونزل إلى خيمته وجاءه من 
كانت عادته جارية بملازمته ومؤاكلته ومشاربته ‏ وفي فيهم ابو الفضل ابن أبي أحمد الشيرازي. - فقال له : مالي 
أراك ايها القاضي مشغول القلب؟فاسترسل وقال له: ا م 
الصاحب. وهذا دليل علئ تطاول السفر ولم يتمالك أن انصرف واستدعى ركابيا من ركابية القاضي 
التنوخي وقال له: اين كنتم .اليوم؟ فقال: عند أبي بكر ابن شاهويه فكتب إلى عضد الدولة ‏ رقعة يقول 
فيها : كنت عند التنوخي فقال لي : كذ وكذا ‏ وذكر أنه عرفه من حيث لا يشك فيه وعرفت أنه كان عند 
أبي بكر بن شاهويه . وزبما كان لهذا الحديث اضل فاذا فاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه. فلما وقف 
عضد الدولة على الرقعة وجم جماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظاً 
واستدعى التنوخي وقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين ن أبي الفضل الساعي 
له فوافقه فانكرة واخضر ابن شاهويه وسئل عن الحكاية فانكرها وسثل أبوعلي الهائم عما سمعه فقال: كنت 
خارج الخركاه وما وقفت على شيء فمد وضرب مائتي مقرعة واقيم . فنفض ثيابه وقال: اكثر الله خيركم » 
واتصل ذلك بعضد الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة اخرى واندفعت القصة فرجع التنوخي إلى خيمته بعد أن 
ظن أنه مقبوض عليه وبقي يترد إلى خدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد إلى بعض الاقبال_ 
عليه؛ ثم رحلوا إلى بغداد فرآه عضد الدولة -وعلية ثياب بزميلة وتبخته يخلة بمركت ثقيل فال له : من اين 
هذه البغلة؟ فقال حملني عليها الصاحب بمركبها واعطاني عشرين قطعة ثياباً وسبعة آلاف درهم فقال: هذا - 
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وفيها أفرج عضد الدولة عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب. وكان 
القبض عليه سنة سبع وستين. وكان سبب قبضه أنه كان يكتب عن بختيار كتباً في معنى 
الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة. فكان ينصح صاحبه. فمما كتبه عن الخليفة 
الطائع إلى عضد الدولة في المعنى. وقد لقب عز الدولة بشاهنشاه فتزحزح له عن سنن 
المساواة فنقم عليه عضد الدولة ذلك. وهذا من أعجب الأشياء. فإنه كان ينبغي أن 
يعظم في عينه لنصحه لصضاحبه. فلما اطلقه امره بعمل كتاب يتضمن أخبارهم ٠‏ 
ومحاسنها. فعمل التاجي في دولة الديلم2» 


وفيها أرسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري المعروف 
بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة وردت منه. فلما وصل إلى الملك 
قيل له: ليقبّل الأرض بين يديه غلم يفول فقيل لأسيل إلى الدخول لامع تقبيل 
الأرض . فأصرٌ على الامتناع . فعمل الملك باباً صغيراً يدخل منه القاضي منحنياً 
ليوهم الحاضرين أنه قبل الأرضء» فلما رأى القاضي الباب علم ذلك.. فاستدبره 
ودخل منه. فلما جازه استقبل الملك وهو قاء ثم فعظم عندهم محله. 


وفيها فتح المارستان العضدي غربي بغداد. ونقِلّ إليه جميع ما يحتاج إليه من 
الأدوية. 


_ قليل لك مع ما تستحقه عليه فعلم التنوخي أنه اتهمه بذلك الحديث. وقوله «قاتله الله» في نسخة «قابله» 
بالياء الموحدة . 

)١(‏ وسبب الافراج عنه أنه لما اعتقل ما زال يثابر على المكاتبة إلى عضد الدولة ويستعطفه باشعاره إلى أن تقدم 
عضد الدولة إلى أبي القاسم المطهر بالانحدار الى البطيحة فسأل حينئذ في اطلاقه والاذن له في استخلافه 
بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال: اما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا له عن ذنب لم نعف عما دونه 
لاهلنا ‏ يعني الديلم ‏ ولا لاولاد نبينا يك يعني أبا الحسن محمد بن عمر. وأبا أحمد الموسوي ‏ ولكنا 
وهبنا اساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على الحفيظة منه. واما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن 
ننقله من السخط عليه والنكبة له إلى النظر في الوزارة» ولنا في امره تدبينروبالعاجل فاحمل إليه من عندك 
ثياباً ونفقة واطلق ولديه ‏ وهما المحسن . وعمر- وتقدم إليه يحمل كناب في مفاخرنا ففعل المظهر ذلك 
وعمل أبؤ اسحاق الكتاب الذي سماه ‏ التاجي في الدولة الديلمية .فكان إذا عمل منه جزءاً خمله إلى 
عضد الدولة حتى يقرأه ويصلحه ويزيد فيه وينقص منه فلما كان تكامل ما أراده حرر وحمل كاملا إلى 
خزانته . وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فان أبا إسحاق كان من فرسان البلاغة الذين لا تكبو 
مراكبهم ولا تنبو مضاريهم . 


وفي هذه السنة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي 
الجرجاني الفقيه الشافعي. وكان عالماً بالحديث وغيره من العلوم20. والإمام 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ابو زيد المروزي الفقيه الشافعي الزاهد يروي 
صحيح البخاري عن الفربري وتوفي في رجب”9», وابو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي شيخ الصوفية في وقته صحب الجريري» وابن عطاءء وغيرهما( . 
وفيها توفي ابو الحسن علي بن إبراهيم الصوفي المعروف بالحصري”*». 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في تذكرته : الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن 
اسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته. ولد سنة سبع وسبعين ومائتين. له 
معجم مروي وصنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدين . 

(1) هو شيخ الشافعية في زمانه وامام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع سمع الحديث ودخخل بغداد 
وحدث بها فسمع منه الدارقطني . وغيره. قال ابن الأهدل : كان أول أمره فقيراً. 

(”) كان شيخ اقليم فارس وصاحب احوال ومقامات. قال السلمي : هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان لم 
يبق لخلقوم اقدم منه سناً ولا اتم حالاً متمسك بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من أولاد الأمراء 
فتزهد. وقال اين كثير قال ابن الجوزي : وقد ذكرت في كتابي المسمى - بتلبيس ابليس ‏ عنه حكايات 
تدل على أنه كان يذهب مذهب الاباحية توفي في ثالث رمضان عن خمس وتسعين سنة» وكتاب تلبيس 
ابليس طبعناه والحمد لله . 

(5) أصل الحصري من البصرة صحب الشبلي وغيره وكان يعظ الناس بالجامع ثم لما كبرت سنه بني له الرباط 
المقابل لجامع المنصور وكان لا يخرج الا من الجمعة إلى الجمعة وله كلام جيد في التصوف على 
طريقتهم . 0 
والحصري - بضم الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفي آخر راء ‏ نسبة إلى الحصر. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة 
ذكر ولاية بكجور دمشق 

قد ذكرنا سنة ست وستين ولابة بكجور حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة بن 
حمدان. فلما وليها عمرهاء وكان بلد دمشق قد خربه العرب, وأهل العيث والفساد. 
مدة تحكم قسام عليها. وانتقل أهله إلى أعمال حمص فعمرت. وكثر أهلها والغلات 
فيها. ووقع الغلاء والقحط بد مشو قحمل بكجوز الاقوات من خخ إليد وترفة التامن 
في حمل الغلات. وحفظ الطرق وحماها. وكتب إلى العزيز بالله بمصرّ وتقرَّب إليه؛ 
فوعده ولاية دمشق فبقي كذلك إلى هذه السنة.» ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي 
الععال بن :شيفم الذوله من كيان عاض لت ومين تهون فاريل تعد النولة 
يأمره بأن يفارق بلده.» فارسل بكجور إلى العزيز بالله يطلب نجاز ما وعده من إمارة 
دمشق. وكان الوزير ابن كلس يمنع العزيز من ولايته إلى هذه الغاية. وكان القائد 
بلتكين قد ولِيّ دمشق بعد قسام كما ذكرناه ‏ وهومقيم بها فاجتمع المغاربة بمصرّعلى 
الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله. فدعته الضرورة إلى أن يستحضر بلتكين من دمشق» 
فأمره العزيز بإحضاره. وتسليم دمشق إلى بكجور فقال: « إن بكجور إِنْ وليها عصا. 
فيها ». فلم يصغ إلى قوله. وارسل إلى بلتكين يأمره بقصد مصر وتسليم دمشق إلى 
يكجور. ففعل ذلك. ودخلها في رجب من هذه السنة واليا عليهاء فأساء السيرة إلى 
أصحاب الوزير ابن كلس والمتعلقين به. حتى أنه صَلَبَ بعضهم . وفعل مثل ذلك في 
-أهل البلد. وظلم الناس. وكان لا يخلو من أخذ مال وقتل وصلب. وعقوبةء فبقي 

كذلك إلى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وسنذكر هناك عزله إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة عضد الدولة 

في هذه السّنة في شوال اشتدّت علة عضد الدولة ‏ وهوما كان يعتاده من الصرع - 
فَضْعْفُتٌ قوته عن دفعه, فخنقه فمات منه ثامن شوال ببغداد» وحمل إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي عليه السلام فَدَّفِنَ به. وكانت ولايته بالعراق خمس سنين ونصة” . ولما 
توفي جلس ابنه صمصام الدولة أبو كاليجار للعزاء» فأتاه الطائع لله يعزياء وكان عمر 
عضد الدولة سبعاً وأربعين سنة» وكان قد سيّر ولده شرف الدولة أبا الفوارس إلى كرمان 
. مالكاً لها قبل أن يشتد مرضهء وقيل : إنه لما احتضر لم ينطلق لسانه إلا بتلاوة: (ما 
أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ) وكان عاقلا لا فاضللاء حسن السياسة؛ كثير 
الإصابة» شديد الهيبة» بعيد الهمة» ثاقب الرأي» فا للفضائل وأهلهاء. باذلاً في 
مراع العطاء» امائعا فى أماكن ازع ناظراً في واف الامور ر. قيل: لما مات عضد 
الدولة» بلغ خبره بعض العلماء وعنده جماعة من أعيان الفضلاء("» فتذاكروا الكلمات 
التي قالها الحكماء عند موت الإسكندر وقد ذكرتها في أخباره . . فقال بعضهم : لوقلتم 
انتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم. فقال أحدهم: لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير 
مثقالها وأعطاها فوق قيمتهاء وطلب الربحج"2 فيها فخسر روحه فيها. وقال الثاني :: من 
استيقظ للدنيا فهذا نومه. ومن حلم فيها فهذا انتباهه(2. وقال الغالك: مارأيتٌ عاقلا 
:في عقله ولا غافلاً في غفلته مثلهى لقد كان ينقض جانباً وهو يظن أنه مبرم» ويغرم وهو 
يظن أنه غانه* »» وقال الرابع : من جد للدنيا هزلت به ومن هزل راغباً عنها جدت 
له*»؛ وقال الخامس : ترك هذا الدنيا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. وقال 


)١(‏ ذكر أبو حيان التوحيدي في كتاب ‏ الزلفة ‏ أنه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند أبي سليمان 
الإسجستانني وكان القومسي حاضراً والنوشجاني ٠‏ والقاسم غلام زحل » وابن المقداد» والعروضي . 
والاندلسي . والصيمري فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة التي قالها الحكماء العشرة عند وفاة 
الاسكندر فقال الأندلسي الخ . 

() في ذيل تجارب الامم و وحسبك أنه طلب الريح » اه وقائل هذا ابوسليما. 

(7) قائل هذا الصيمري . 

(5) قائل هذا النوشجاني . : 

(0) قائل هذا آلقومسي وزاد « انظر إلى هذا كيف انتهى أمره وإلى أي حضيض وقع شأنه وإني لأظن أن الرجل 
الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية احف ظهزً وامز ظهنرا من هذا. . 


رقكة #ا الالا ب اط يقاس سبسسا م 5458141 واس اتاو وا خا 1 مو 0 
السادس: إن ماء اطفأ هذه النار لعظيم» وإن ريحاً زعزعت هذا الركن لعصوف”». 
وقال السابع : إنما سلبك من قدر عليك . وقال الثامن : أماإنه لو كان معتبراً في حياته» 
لما صار عبرة في مماته. وقال التاسع : الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال والنازل 
في دركاتها إلى تعال . وقال العاشر : كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك. 
وهلا اتخذت دونه جئة تقيك» إن في ذلك لعبرة للمعتبرين» وإنك لآية للمستبصرين . 
وبنى على مدينة النبي وَل سوراً. وله شعر حسن» فمن شعره لما ارسل إليه أبوتغلب بن 
حمدان يعتذر من مساعدته بختيار ويطلب الأمان. فقال عضد الدولة: 
أأفاق حين وطِيْتٌ ضيقَ خناقه يبغي الأمان وكان يبغي صارما 
وقال ابياتاً منها بيت لم يفلح بعدهء وهي هذه: 
ليس شرب الكأس”"إلافي المطر ١‏ وغناء من جوار في السّحر 
غغنانيات:ساليات لالنهسى 2 ناغمات في تشاعيته اودر 
مبرزات الكأاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن0© ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 
وهذا البيت هو المشار إليه. 
وحُكِيَ عنه أنه كان في قصره جماعة من الغلمان» يجمل إليهم مشاهزاتهم 
من الخزانة . فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدم إلى الخازن بأن يسلم جامكية الغلمان إلى 
نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة أيام . قال أبو نصر: فأنسيت ذلك أربعة أيام. فسألني 
عضد الدولة عن ذلك فقلت: أنسيته فأغلظ لى . فقلت أمس استهل الشهر والساعة 
نحمل المال وما ههنا ما يوجب شغل القلب فقال: المصيبة بما لاتعلمه من الغلط أكثر 
منها في التفريط . ألا تعلم أنا إذا أطلقنا لهم ما لهم قبل محله كان الفضل لنا عليهم» 
فإذا خرن ذلك عنهم حتى استهل الشهر الآخر.ء حضروا عند عارضهم » وطالبوه. 
فيعدهم فيحضرونه في اليوم الثاني » فيعيدهم ثم يحضرونه في اليوم الثالث» ويبسطون 


)١(‏ في البداية والنهاية "70/1١‏ : « الراح». 
)١(‏ في البداية والنهاية "7١/1١‏ : « باني ». وذكر أبياتاً أربعة بعد هذه. 


ألسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة» ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . وكان 
لا يعول في الأمور إلا على الكفاءة. ولا يجعل للشفاعات طريقاً إلى معارضة من ليس 
من جنس الشافع ولا فيما يتعلق به. حُكِيّ عنه أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع في 
بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدله فقال: ليس هذا من 
أشغالك» إنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق 
بهم . وأما الشهادة وقبولها فهي إلى القاضي وليس لناء ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف 
القضاة من انسان ما يجوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغير شفاعة. وكان يخرج في 
ادتداء كل سنة شيئاً كثيراً من الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده. ويأمربتسليم ذلك إلى 
القضاة. ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه. وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما 
يقوم بهم » ويحاسبهم به إذا عملواء وكان محباً للعلوم وأهلها مقرباً لهم محسنا إليهم » 
وكان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل. فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له 
الكتب. ومنها الإيضاح في النحوء والحجة في القراءات. والملكي في الطب. والتاجي 
في التاريخ إلى غير ذلك. وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر, 
وغير ذلك من المصالح العامة. إلا أنه أحدث في آخر أيامه رسوماً جائرة في المساحة 
والضرائب. على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة. وزاد على ما تقدم ومنع من عمل 
الثلج والقز وجعلهما متجراً للخاص . وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق. ولما 
توفي عضد الدولة قبض على نائبه أبي الريان من الغد فأخذ من كمه رقعة فيها: 

أيا واثقاً بالدهر عند انصرافِهِ رويدك إني بالزمان أخوخبر 

وياشامتاً مهلا فكم ذي شماتة تكون له العقبى بقاصمة الظهر 

ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة بلاد فاردس 


لما توفي عضد الدولة اجتمع القواد والأمراء على ولده أبي كاليجار المرزبان. 
فبايعوه وولوه. الإمارة ولقبوه ٠‏ صمصام الدولة. فلما ولي خلع على أخويه أبي 
الحسين أحمد. وأبي طاهر فيروزشاه. وأقطعهما فارس وأمرهما بالجدٌ في السيرء 
ليسبقا أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. فلما وصلا إلى أرجان 
أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى شيرازء فعادا إلى الأهواز. وكان شرف الدولة 
بكرمان. فلما بلغه خبر وفاة أبيه سار هجر إلى فارسء فملكها وقبض على نصر بن 


هارون النصراني وزير أبيه وقتله. لأنه كان يسيىء صحبته أيام أبيه. وأصلح أمر 
البلاد» وأطلق الشريف أبا الحسين محمد بن عمر العلوي: والنقيب أبا أحمد 
الموسوي والد الشريف الرضي» والقاضي أبا محمد بن مغعروف. وأبا تضر 
خواشاذه. وكان عضد الدولة حبسهم . وأظهر مشاققة أخيه صمصام الدولة. وقطع 
خطبته. وخطب لنفسه وتلقب بتاج الدولة. وفرّق الأموال وجمع الرجال وملك 
البصرة» وأقطعها أخاه أبا الحسين» فبقي كذلك ثلاث سنين إلى أن قبض عليه شرف 
الدولة. على ما نذكره. إن شاء الله تعالى . فلما سمع صمصام الدولة بما فعله شرف 
الدولة سيّر إليه جيشاء واستعمل عليهم الأمير أبا الحسن ابن دبعش حاجبٍ عضد 
الدولة. فجهز تاج الدولة عسكراً واستعمل عليهم الأمير أبا الأعز دييس بن عفيف 
الأسدي. فالتقيا بظاهر قُرٌقوب22 واقتتلوا . فانهزم عسكر صمصام الدولة و سِر دبعش . 
فاستولى حينئذ أبو الحسين بن عضد الدولة على الأهواز وأخذ ما فيه» وفي رامهرمز 
وطمع في الملك. وكانت الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 


ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين 

في هذه السنة قُتِلَ الحسين بن عمران , بن شاهين صاحب البطيحة, قتله أخوه:أبو 
امت واستولى على البطيحة. وكان سبب قتله أنه حسده على ولايته» ومحبة الناس 

: فاتفق أن أختأ لهما مرضت فقال أبو الفرج لأخيه الحسين :إن أختنا مشفجة فلو 
57 ففعل» وسار إليها. ورتب أبو الفرج في الدار نفراً يساعدونه على قتله. فلما 
دخل الحسين الدار تخلّف عنه أصحابه» ودخل أبو الفرج معه وبيده سيفه . فلماخلا به 
قتله. ووقعت الصيحة. فصعد إلى السطح وأعلم العسكر بقتله» ووعدهم الإحسان 
فسكتول. وبذل لهم المال فأقروه في الأمرء وكتب إلى عاد لماه رسو ويه 
الولاية . وكان متهوراً جاهلا. 


ذكر عود ابن سيمجور إلى خراسان 


لماعَزِلٌ أ بو الحسن بن سيمجور عن قيادة جيوش خراسان» ووليها أبو العباس». 
سار بن سيمجور إلى سجستان فأقام بها فلما انهزم أبو العباس عن جرجان» على ما 


)١(‏ قرقوب : بلدة متوسطة بين واسط والم لبصرة والأهواز وكانت تعد من أعمال عسكر. 


ذكرناه» ورأى الفتنة قد رفعت رأسهاء سار عن سجستان نحو خراسان, وأقام بقهستان. 
فلما سار أبو العباس إلى بخارى. وخلت منه خراسان» كاتب ابن سيمجور فائقاً يطلب 
موافقته على الإستيلاء على خراسان. فأجابه إلى ذلك واجتمعا بنيسابور واستوليا على 
تلك النواحي . 


وبلغ الخبر إلى أبي العباس» فسار عن بُخارى في جمع كثير إلى مروء وترددت 
الرسل بينهم . فاصطلحوا على أن تكون نيسابور وقيادة الجيوش لأبي الغباس » وتكون 
بلخ لفائق » وتكون هراة لأبي علي بن أبي الحسن بن سيمجور. وتفرقوا على ذلك» 
وقصد كل واحد منهم ولايته . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي نقيبٍ النقباء أبو تمام الزينبي» وولي النقابة بعده ابنه أبو 
الحسن . وتوفي محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة في صفر ببغداد() . وتوفي 
في جمادى الأولى منصور بن أحمد بن هارون الزاهد وهو ابن خمس وستين سنة 5 


)١(‏ كان احد العدول الثقات جليل القدر. وسبب تسميته بزوج الحرة ‏ على ماقاله الخطيب, وابن الجوزي 
وابن كثير انه كان يدخل الى مطبخ ابيه بدار مولاته التي كانت زوجة المقتدر :الله فلما توقي المقتدر وبقيت 
هذه المرأة سالمة من الكتاب والمصادرات وكانت كثيرة الأموا ال وكان هذا غلاماً شاباً حدث السن يحمل 
شيئاً من حوائب ئج المطبخ على رأسه فيدخل ب به إلى مطبخها مع جملة الخدم وكان شاباً رشيقاً حركاً فنفق على 
القهرمانة حتى جعلته كاتباً على المطبخ ثم ترقى إلى أن صار وكيلا للست على ضياعها ينظر فيها وفي 
اموالها ثم آل به الحال حنى صارت الست« تحدثه من وراء الحجاب ثم علقت به واحبته.وسنألته ان يتزوج 
بها فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجعته هي واعطته اموالاً كثيرة ليظهر عليه الحشمة والسعادة مما 
يناسبها ليتأهل لذلك ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر ثم عزمت على تزويجة ورضيت له عن حضور 
القضاة واعترض أولياؤها عليها فغلبتهم بالمكارم والهدايا . ودخل عليها فمكثت معه دهراً طويلا ثم ماتت 
قبله فورث منها نحو ثلائمائة ألف دينار.وطال عمره بعدها حتى كانت وفاته في هذه السنة ودفن عند قبر 
.معروف الكرخي ببغداد. 
البداية والنهاية .777/1١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
ذكر موت مؤيد الدولة 
وعود فخر الدولة الى مملكته 

< في هذه السنة في شعبان توفي مؤيد الدولة ابو منصور بويه بن ركن الدولة 
بخرجان > وكاتت علنه التقزانيق ع وقال له المناحي بن غناة. :“لو غهات إلى الحد :. 
فقال : أنا في شغل عن هذا . ولم يعهد بالملك إلى احد » وكان عمره ثلاثاً وأربعين 
سنة . وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغداد . فأتاه الطائع لله معزياً فلقيه في طيارة » 
ولما مات مؤيد الدولة تشاور أكابر دولته فيمن يقوم مقامه » فأشار الصاحب اسماعيل بن 
عباد بإعادة فخر الدولة إلى مملكته . إذ هو كبير البيت » ومالك تلك البلاد قبل مؤيد 
الدولة » ولما فيه من ايات الإمارة والملك . فكتب إليه واستدععاه ‏ وهو بنيسابور 
وأرسل الصاحب إليه واستخلفه لنفسه . وأقام في الوقت خسرو فيروز بن ركن الدولة 
ليسكن الناس إلى قدوم فخر الدولة . فلما وصلت الأخبار » إلى فخر الدولة » سار إلى 
جرجان فلقيه العسكر بالطاعة » وجلس في دست ملكي في رمضان بغير منة لأحد» 
فسبحان من إذا أراد أمراً كان. ولما عاد إلى مملكته قال له الصاحب : يا مولانا قد 
لّعَكَ الله » وبلغني فيك ما املته ومن حقوق خدمتي لك إجابتي إلى ترك الجندية » 
وملازمة داري والتوفر على أمر الله فقال : لا تقل هذا . فما اريد المُلك إلآ لك . ولا 
يستقيم لي أمر إلاً بك , وإذا كرهت ملابسة الأمور كرهتها أنا أيضاً . وانصرفت . فقبّل 
الأرض وقال : الأمر لك . فاستوزره واكرمه وعظمه وصدر عن رأيه في جليل الأمور 
وصغيرها . وسيّرت الخلع من الخليفة إلى فخر الدولة والعهد , واتفق فخر الدولة » 
وصمصام الدولة فصارا يدا واحدة . : 


ذكر عزل ابي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 

لما عاد أبو العباس عن بُخارى إلى نيسابور كما ذكرناه » استوزر الأمير نوح 
عبدالله بن عزيز وكان ضدا لأبي الحسين العتبي ١‏ وأبي العباس . فلما ولي الوزارة بد 
بعزل أبي العباس عن خخراسان وإعادة أبي الحسن بن سيمجور إليها . فكتب من 
بخراسان من القواد إليه يسألونه أن يقر أبا العباس على عمله فلم يجبهم إلى ذلك . 
فكتب أبو العباس إلى فخر الدولة بن بويه يستمده فأمدّه بمال كثير » وعسكر 3 فأقاموا 
بنيسابور وأتاهم أبومحمد عبدالله بن عبد الرزاق معاضداً لهم على ابن سيمجور . وكان 
الدولة إلى نيسابور .» قصدوهم . فانحاز عسكر فخر الدولة » وابن عبد الرزاق » وأقاموا 
ينتظرون أبا العباس . ونزل ابن سيمجور ومن معه يظاهر نيسابور » ووصل أبو العباس 
فيمن معه واجتمع بعسكر الديلم » ونزل بالجانب الآخر وجرى بينهم حروب عدّة أيام » 
وتحصّن ابن سيمجور بالبلد . وأنفذ فخر الدولة إلى أبي العباس عسكرا آخر أكثر من 
ألفي فارسن 03 فلما رأى ابن سيمجور قوة أبي العباس 3 انخاز عن نيسابور فسار عنها ليلا 
وتبعه عسكر أبي العباس فغنموا كثيرا من أموالهم ودوابهم . واستولى أبو العباس على 
نيسابور وراسل الأمير نوح بن منصور يستميله ويستعطفه . ولج ابن عزيز في عزله ع 
ووافقه على ذلك والدة الأمير نوح وكانت تحكم في دولة ولدها » وكانوا يصدرون عن 
رأيها » فقال بعض أهل العصر في ذلك : | 
شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما 2٠١‏ رأي النساء وأمرة الصبيانٍ 
٠‏ أما النساء فميلهن إلى الهوى وأخو الصبا يجري بغير عنانٍ 


ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته 
لما انهزم ابن سيمجور ء أقام أبو العباس بنيسابور يستعطف الأمير نوحاً ووزير 
ابن عزيزء وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه من خراسان. فتراجع إلى ابن سيمجور 
أصحابه المنهزمون . وعادت قوته وأتته الأمداد من بُخاري . وكاتب شرف الدولة أبا 
الفوارس بن عضد الدولة ‏ وهو بفارس - يستمدٌه فأمده بألفي فارس مراغمة لعمّه فخر 
الدولة » فلما كثف جمعه قصد أبا العباس . فالتقوا واقتتلوا قتالً شديداً إلى آخر 


4 ٠ 7/7“ سنة‎ 


النهار . فانهزم أبو العباس وأصحابه وأسر منهم جماعة كثيرة » وقصد أبو العباس 
جرجان . وبها فخر الدولة فأكرمه » وعظمه وترك له جرجان . ودهستان » وأستراباذ 
صافية له . ولمن معه . وسار عنها إلى الري . وأرسل إليه من الأموال والآلات ما يجل 
ش عن الوصف . وأقام ابو العباس بجرجان هو وأصحابه » وجمع العساكر.. وسار نحو 
خراسان فلم يصل إليها وعاد إلى جرجان . وأقام بها ثلاث سنين . ثم وقع بها وباء 
شلويد ومات فيه كثير من أصحابه » ثم مات هو أيضاً وكان موته سنة سبع وسبعين » 
وقيل : إنه مات مسموماً. وكان أصحابه قد أساؤوا السيرة مع أهل جرجان . فلما مات 
ري أخلنا سرب ١‏ رسيي رق عد ل لطبي اه ير 
منهم خلق كثير وأحرٍقَت دورهم ونْهِبَتْ أموالهم » وطلب مشايخهم الأمان فكفوا 
عنهم . وتفرق أصحابه فسار أكثرهم إلى خراسان . واتصلوا بأبي علي بن أبي 
الحسن بن سيمجور . وكان حينئذ صاحب الجيش مكان أبيه . وكان والده قد توفي 
فجأة , بوم بعض حظاياه » فمات على صدرها » فلما مات قامبالأمر بعده ابنه 
أبو علي . واجة جتمع إخوته على طاعته . منهم أخوه أبو القاسم . وغيره . فنازعه فائق 
الولاية » وسنذكر ذلك سنة ثلاث وثمانين عند ملك الترك بُخارى إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل أبي الفزج محمد بن عمران 

وملك أبي المعالى ابن أخيه الحسن _ 
في هذه السنة قُيلّ أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين صاحب البطيحة , 
وولي أبو المغالي ابن أخيه الحسن . وسبب قتله . أن ابا الفرج قدم الجماعة الذين 
ساعدوه على قتل أخيه ‏ ووضع من حال مقدمي القواد ‏ فجمعهم المظفر بن علي 
الحاجب - وهو أكبر قواد أبيه عمران 3 وأخيه الحسن ‏ وحذّرهم عاقية أمرهم 2 


)١(‏ كيفية قتله - - على ما حكاه الوزير ابو شجاع هو أن أبا الفرج ركب من دار الامارة إلى بناء استحدثه وعرف 
المظفر خبره فقصده الى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له : فيم حضرت؟ قال: علمت ركوب 
الامير فاحببت خدمته . وحضر من اعطاه كتاباً فلما اخذه وتشاغل.بقراءته جرد المظفر سيفه وثار إليه فضربه 
. وبادر من كان بين يديه من خواصه الى المظفر بسيوفهم وهو كالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه واكب على 
ابي الفرج ضبربا حتى فرغ منه. . وقد اصابته جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه ونزل الى المنصورة 


تدبيره بنفسه . وقتل كل من كان يخافه من القواد . ولم يترك معه إلا من يثق به » وكان 
أبو المعالي صغيراً . 
ذكر استيلاء المظفر على البطيحة 

لما طالت أيام على المظفر بن علي الحاجب وقوي أمره طمنع في الاستقلال بأمر 
البطيحة ؛ فوضع كتاباً عن لسان صمصام الدولة إليه » يتضمن التعويل عليه في ولاية 
البطيحة » وسلقة إلى ركابي غريب . وأمره أن يأتيه إذا كان القواد والأجناد عنده » 
ففعل ذلك » وأتاه وعليه أثر الغبار وسلّم | إليه الكتاب . فقبله وفتحه » وقرأه بمحضر من 
الأجناد » وأجاب بالسمع والطاعة » وعزل أبا المعالي . وجعله مع والدته » وأجرى ٠‏ 
عليهما جراية ثم اخرجهما إلى واسط . وكان يصلهما بما ينفقانه » واستبد بالأمر 
سيارعلل لي اشاس لالان لمعيه بن لين اين الى تمدن لي 
نصرء الملقّب بمهذب الدولة ‏ وكان يلقب حيئئذ بالأمير المختار ‏ وبعده إلى أبي 
الحسن علي بن جعفر ‏ وهو ابن أخته الأخرى ‏ وانقرض بيت عمران بن شاهين ‏ 
وكذلك الدنيا دول » وما أشبه حاله بحال باذ فإنه ملك . وانتقل الملك إلى ابن أخته 
ممهد الدولة بن مروان . 

ذكر عصيان محمد بن غانم 


وفيها عصا محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر من أعمال قم على فخر | 
اليم مسري لح ور ا 0 
إلى نفسه . فسارت إليه العساكر في شوّال لقتاله فهزمها . وأعيدت إليه من الري مرة 
أخرى . فهزمها » فأرسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه » ينكر ذلك عليه 
ويأمره بإصلاح الحال معه » ففعل » وراسله فاصطلحوا أول سنة أربع وسبعين ٠‏ وبقيٍ 
ل ا » فقائله فاصابه طعئة أن أسيرا 


التي بها دار الامارة وأخرج ابا المعالي بن أبي محمد بن عمران - تاوقو عبقي النيقا فأقامه اميراً واطلق 
المال وارضى الجند . ومضى أبو الفرج بعد أخيه سريعاً صرع أخاه فاصبح بعده صريعاً وباع دينه بدنياه 
فخسرهما جميعاً. وكذلك كل قاتل مقدول وكل خاذل مخذول» وكن كيف شثت فكما تدين تدان . 


- 


7 انتقال بعض صنهاجة 
قر يقب يقية إلى الأندلس وما فعلوه 
في هذه السنة 0 بن مناد ‏ وهم زاوي » وجلالة » وما كسن إخوة 


بلكين إلى الأندلس . وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حمّاد حروب وقتال 
علن بلادايتهم ١‏ لخليهم تعناد >« تخوجهرا إلى طتجنة وبنها: ان قترطية .ناد لقم 


٠‏ محمد بن ابي عامر وسر بهم » وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم وسألهم عن سبب 


انتقالهم » فأخبروه . وقالوا له : إنما اخترناك على غيرك . وأحببنا أن نكون معك 
نجاهد في سبيل الله » فاستحسن ذلك منهم ؛ ووعدهم ووصلهم . فأقاموا أياماً ثم 
دخلوا عليه وسألوه إتمام ما وعدهم به من الغزوء فقال : انظروا ما أردتم من الجند 
نعطيكم . فقالوا : ما يدخل معنا بلاد العدو غيرنا إل الذين معنا من بني عمنا وصنهاجة 
وموالينا » فأعطاهم الخيل . والسلاح . والأموال , وبعث معهم دليلاً » وكان الطريق 
ضيقاً » فأتوا أرض جليقية » فدخلوها ليلا وكمنوا في بستان بالقرب من المدينة » وقتلوا 

كل مو زه وتطعوا لجار اس حامر ال ور ٠‏ 


وأخذوهم 2 وقتلوهم جميعهم . فرجعوا وتسامسع العدو. فركبوا فى في أثرهم ؛ فلما 


أحسوا بذلك كمنوا وراء ربوة » فلما جاوزهم العدو خرجوا عليهم من ورائهم ؛ وضربوأ 
في ساقتهم . وكبروا » فلما سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدد كثير . فانهزموا , 
وتبعهم صنهاجة فقتلوا خلقاً كثيراً وغنموا دوابهم وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة » فعظم 
و ا ل التي 0 


ذكر غزوة ابن أبي عامر إلى الفر نج بالأندلس 

لمارأى أهل الأندلس فعل صنهاجة حسدوهم » ورغبوا ذ في. الجهاد : وقالوا- : 

للمنصور بن أبي عامر : لقد نشطنا هؤلاء للغزوء فجمع فجمع الجيوش الكثيرة من سائر 
الأقطار وخرج إلى الجهاد . وكان رأى في منامه تلك الليالي كأن رجلا أعطاه الأسبراج 
فأخذه من يده وأكل منه » فعبره على ابن أبي جمعة فقال له : اخرج إلى بلد أليون فإنك 
ستفتحها . فقال.: من أين أخذت هذا ؟ فقال : لأن الاسبراج يقال له في المشرق : 


الهليون . فملك الرؤيا قال لك : هاليون . فخرج نينا واذلها - وهي من أعظم 
مدائنهم ‏ واستمدٌ أهلها الفرنج . فأمدوهم بجيوش كثيرة واقتتلوا ليلا ونهاراً » فكثْرٌ 
القتل فيهم » وصبرت صنهاجة صبراً عظيماً » ثم خرج قومص كبير من الفرنج لم يكن 
لهم مثله فجال بين الصفوف . وطلب البراز فبرز إليه جلالة بن زيري الصنهاجي . 
فحمل كل واحد منهما على صاحبه فطعنه الفرنجي . فمال عن الطعنة وضربه بالسيف 
على عاتقه » فأبان عاتقه فسقط الفرنجي إلى الأرض » وحمل المسلمون على 
النصارى » فانهزموا إلى بلادهم وقتل منهم مالا ييحصى » وملك ‏ المدينة وغنم ابن ابي 
عامر غنيمة لم ير مثلها » واجتمع من السبي ثلاثون ألفاً. وأمر بالقتلى » فنضد 
بعضها على بعض .» وأمر مؤذناً فأذنَ فوق القتلى المغرب . وخرّب مدينة قامونة 
ورجع سالماً هو وعساكره . 

٠‏ ذكر وفاة يوسف بلكين وولاية ابنه المنصور 

في هذه السنة لسبع بقين من ذي الحجة ء توفي يوسف بلكين بن زيري 27 
صاحب أفريقية بوارقلين » وسبب مضيه إليها أن خزرون الزناتي دخل سجلماسة » 
وطرد عنها نائب يوسف بلكين » ونهب ما فيها من الأموال والعدد » وتغلّب على فاس 
زيري بن عطية الزناتي » فرحل يوسف إليها فاعتل في الطريق بقولنج وقيل : خرج في 


له بثرة فمات منها فأوصى بولاية ابنه المنصور . 


)١(‏ بلكين بضم الياء 'الموحدة واللام وتشديد الكاف. المكسورة وسكون الياء المثناة من تحت ويعدها نون» 


وزيري - بكسر الزائ وسكون الياء المثناة من تحت وكسر الراء ويعدهاياء ‏ وهوالذي استخلفه المعز بن 
المنصور العبيدي على افريقية عند توجهه الى الديار المصرية . وكان استخلافه اياه يوم الأربعاء لسبع بقين 
من ذي الحجة سنة إحدئ وستين وثلاثمائة. وأمر الناس بالسمع والطاعة له وسلم اليه البلاد وخرجت 
العمال وجباة الأموال باسمه وأوصاه المعز يأمور كثيرة وأكد عليه في فعلها . ثم قال : إن نسيت ما أوصيتك 
به فلا تنس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية . والسيف عن البربر. ولا تول أحداً من 
أخوتك وبني عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك . وافعل مع أهل الحاضرة خيرا وفارقه على ذلك 
رع لك رن لجنا 1١‏ ل ترقت اندي ملت فرق مركت إل رفي يوم 
الأحد لسبع بقين من ذي الحجة بموضع يقال له: : واركلان قجاور افريقية؛ وكان له اربعمائة حظية حتى 
قيل: ان البشائر وفدت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشر ولدأء وواركلان - - بفتح الواو ويعد الالف راء 
: حو د لوص ب لور 


وكآن المتصون بمدحتة اعين» فخلين للعواء باريه وآثاء أمل القيروان وسائر البلاد 
يعزونه بأبيه ويهنونه بالولاية » فأحسن إلى الناس وقال لهم : « إن إن أبي وساف وجدي 
زيري كانا يأخذان الناس بالسيف . وأنا لا اخذهم إلا بالإحسان . ولاش ران 
بكتاب ويعزل بكتاب  »‏ يعني أن الخليفة بمصر لا يقدر على عزله بكتاب - . ثم سار 
إلى القيروان وسكن برقادة وولي الأعمال . واستعمل الأمراء وأرسل هدية عظيمة إلى 
العزيز بالله بمصر قيل : الاح بوانت ال دار . ثم عاد إلى أشير واستخلف على 
جباية الأموال بالقيروان والمهدية وجميع أفرد يقية إنساناً يقال له : عبدالله بن الكاتب . 

ذكر أمر باذد'» الكردي 
خال بني مروان وملكه الموصل 

في هذه السنة قوي أمر باذ الكردي واسمه أبو عبدالله الحسين بن دوستك ‏ وهو 
مق الأكراة السمودية نت وكان اتناك أمره :ع آنه كان يقرو بتقوو ذيان بكر كي :ركان 
عظيم الخلقة له بأس وشدة. فلما ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده » فلما رأى 
عضد الدولة خافه وقال : ما أظنه يبقي علي . فهرب حين خرج من عنده » وطلبه عضد 
الدولة بعد خروجه ليقبض عليه وقال : له بأس وشدة . وفيه شر . ولا يجوز الإبقاء على 
مثله » فأخبر بهربه .» فكنفٌ عن طلبه . وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل 
أمره وقوي » وملك ميافارقين وكثيراً من ديار بكر بعد موت عضد الدولة . ووصل 
بعض أصحابه إلى نصيبين فاستولى عليها » فجهزٌ صّمصام الدولة إليه العساكر مع أبي 
سعد بهرام بن أردشير » فواقعه. فانهزم بهرام وأسر جماعة من أصحابه وقوي أمر 
باذ» فأرسل صمصام الدولة إليه أبا القاسم سعد بن محمد الحاجب في عسكر 
كثير » فالتقوا بباجلايا على خابور الحسنية من بلد كواشي » واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
سعد وأصحابه » واستولى ع سد لوسرم عل الاسرزى يدا . 
وفي هذه الوقعة يقبول ابو الحسين البشنوي 
بياجلايا جلونا عنه غمغمة ونحن في الروع جلاؤن للكرب 


(١).وقم‏ هنا و باذ» بياء موحدة مفخمة وذال معجمة. وفي النجوم الزاهرة . وذيل تجارب الامم د باد » بموحدة 
مفخمة ودال مهملة. وهو لقب له. 


- يعني باذا - وسنذكر سببه سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة إن شاء الله تعالى » ولما 
هزم باذ الديلم وسعدا وفعل بهم ما تقدم ذكره » سبقه سعد .. فدخل الموصل . وسار 
باذ في أثره , فثار العامة بسعد لسوء سيرة الديلم فيهم فنجا منهم بنفسه . ودخل باذ إلى 
الموصل واستولى عليها » وقويت شوكته وحدَّّتٌ نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم 
عنها . وخرج من حد المتطرفين » وصار في عداد أصحاب الأطراف» فخافه صمصام 
الدولة وأهمه أمره وشغله عن غيره» وجمع العساكر ليسَيّرها إليه. فانقضت السنة . 

وقد حدثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتني بأخبار باذ .أنباذا 
كنيته أبو شجاع ؛ واسمه باذ .وأن أبا عبدالله الحسين بن دوستك هو أخو باذ » وكان 
إبتداء أمره أنه كان يرعى الغنم . وكان كريماً جواداً » وكان يذبح الغنم التي له ويطعم 
الناس ع فظهر عنه اسم الجروناجي عابدالنابن » وصار يقطع الطريق . وكلما حصل 
له شيء أخرجه فَكَثْرَ جمعه ٠‏ وصار يغز يغزو . ثم إنه دخل أرمينية فملك مدينة أرجيش - 
وهي أول مدينة ملكها ‏ فقوي بها . وسار منها إلى ديار بكر فملك مدينة آمد . ثم ملك 
مدينة ميافارقين وغيرها من ديار بكر » وسار إلى الموصل . فملكها كما ذكرناه . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة استعمل العزيز بالله الخليفة العلوي على دمشق وأعمالها بكجور 
التركي مولى قرعويه(١2‏ أحد غلمان سيف الدولة بن حمدان . وكان له حمص . فسار 
ْ منها إلى دمشق وظلم أهلها وعسفهم وأساء السيرة فيهم ٠‏ وقد ذكرناه سنة اثنتين وسبعين 

وفيها.وَزِرَ أبو محمد علي بن العباس بن فسانجس لشرف الدولة . 


وفيها في ربيع الأول انقض كوكب عظيم اضاءت له الدنيا 3 وسْمِعَْ له مثل دوي 
الرعد الشديد . 


وفيها غلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد, وعَدِمَت ت الآقوات » فمات 
كثير من الناس جوعاً » وفيها وَزْرَ أبو عبدالله الحسين ؛ بن أحمد بن سعدان لصمصام 


« في تجارب الامم «قرغويه » وفي القلانسي ذيل تاريخ دمشق « فرغويه » وورد في تاريخ الطبري‎ )١( 
.)» قرعويه‎ 


شكة “1لا ااا ا ااا ااا اا ااا 0000 ا 


الدولة . وفيها ورد القرامطة إلى قريب بغداد ومعوا في موت عضد الدولة . فصولحوا 
على مال أخذوه وعادوا » وفيها في ججمادى الآخرة توفي سعيد بن سلام أبو عثمان 
المغربي بنيسابور”'2 ومولده بالقيروان » ودخل الشام قصحب الشيوخ منهم أبو الخير 
الأقطع . وغيره وكان من أرباب الأحوال . 


)١(‏ ولد بقرية يقال لها كركنت ‏ وهي بلد على ساحل البحر في جزيرة صقلية ‏ كان أوحد عصره في الزهد 
والورع والعزلة: قال السلمي : لم نر مثله في علو الدرجة والحال وصون الوقت.. واثنى عليه أبو سليمان 
اله الخطابي وغيره. جاور بمكة مدة سنين. ش 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 
لما استولى باذ الكردي على الموصل اهتمٌ صمصام الدولة » ووزيره ابن سعدان 

بأمره فوقع الاختيار على انفاذ زيار بن شهراكويه - وهو أكبر قوادهم - فأمره بالمسير إلى 
قتاله وجهزه . وبالغ في أمره وأكثر معه الرجال والعدد والأموال . وسار إلى باذ فخرج 
إليهم ولقيهم في صفر من هذه السنة . فأجلت الوقعة عن هزيمة باذ وأصحابه وأسر كثير 
من عسكره وأهله » وحملوا إلى بغداد فشهروا بها . وملك الديلم الموصل . وأرسل 
زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذ فسلكوا على جزيرة ابن عمرء وأرسل 
عسكراً آخر إلى نصيبين فاختلفوا على مقدميهم فلم يطاوعوهم على المسيز إلية ركان 
باذ بديار بكر قد جمع خلقاً كثيراً » فكتب وزير صمصام الوا إلى سعد الدولة . بن 
سيف الدولة بن حمدان » ويذل له تسليم ديار بكر إليه » فسيّر إليها جيشاً » فلم يكن 
و مح ل الا ار 
ذلك من عسكره أعبل الخيلة في قبل كاد عيلة, فوضع رجلا على ذلك» فدحل 
الرجل خيمة باذ ليلاً وضربه بالسيف - وهويظن أنه يضرب رأسه ‏ فوقعت الضربة على 
ساقه فصاح وهرب ذلك الرجل 5 فمرض :باذ من تلك الضربة واشقى على الموت . 
وكان قد جمع معه من الرجال خلقاً كثيراً فراسل زياراً » وسعداً يطلب الصفح فاستقر 
الحال بينهم واصطلحوا على أن تكون ديار بكر لباذ 5 والنضف من طور عبدين أيضَاً 5 
وانحدر زيار إلى بغداد » وأقام سعد بالموصل . 


٠‏ ذكر عدة حوادث 
في هذه الئة قُلَْ أبوطريف عليان بن ثمال الخفاجي ء حماية الكوفة وهي أول 
أمارةبنى ثمال . 
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وفيها خطب أبو الحسين بن عضد الدولة بالأهواز لفخر الدولة » وخطب له أبو 
طاهر بن عضد الدولة بالبصرة » ونقشا اسمه على السكة . وفيها خطب لصمصام 
الدولة بعمان وكانت لشرف الدولة ونائبه بها أستاذ هرمز » فصار مع صمصام الدولة » 
فلما بلغ الخبر إلى شرف الدولة أرسل إليه جيشاً فانهزم أستاذ هرمز . واشل أسيرا 
وعادت عمان إلى شرف الدولة » وحبس ن أستاذ هرمز ‏ في بعض القلاع ‏ » وطولبٌ بمال 
01" 


وفيها توفي علي بن كامة مقدم عسكر ركن الدولة29 . وفيها أفرج شرف الدولة 
عن أبي منصور بن صالحان واستوزره » وقبض على وزيره أبي محمد بن فسانجس . 
وفيها أرسل شرف الدولة رسولا إلى القرامطة » فلما عاد قال : إن القرامطة سألوني عن 


)١(‏ ذكر الوزير أبو شجاع هذه الحادئة بأوسع من هذا وأوضح في ذيله على كتاب الامم . وهاك نصها و كان 
.. المتولي بعمان في الوقت أبوجعفر استاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة فما زال ابن شاهويه يفتل له 
في الذروة والغارب حتى أماله إلى الحملة وأزاله عما كان عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صفوه 
مع من ببغداد لكون أبي علي الحسن ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة 
وخطب له على منابر تلك الأعمال. ووصل الخبر الى بغداد فأظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة' 
للتهنئة. وكتب كتب البشائر إلى أصحاب الاطراف على العادة وانفذ إلى استاذ هرمز العهد بالتقليد مع 
الخلع والحملات. وأحضر ابنه أبوعلي الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة النقابة الى رتبة الحجبة؛ ولما 
عرف شرف الدولة عصيان استاذ هرمز أخرج إليه أبا نصر خراشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما 
قعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول استاذ هرمز أسيراً د تحت اعتقاله واستيلائه على رجاله وأمواله . وعند 
ا ل ا استاذ 
هرمز فشهد بها ثم قرر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحيحه. 
(؟) مات مسموماً وسبب ذلك ان فخر الدولة والضاحب بن عباد عملا جميعاً على أخذ علي بن كامة والاستيلاء 
. على ماله وأعماله. وعلما أنهما لا يقدران عليه لجلالة قدره. فعدلا إلى إعمال الحيلة في أمرهء وهو أنه 
اجتمع رأيهما على موافقة شرابي - كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا أمور ذلك واتفق ان علي بن كامة 
عمل دعوة واحتفل بها واحتشد وسأل فخر الدولة والصاحب الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي 
بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه سما موجباً. ودخل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الأشربة 
ويذوقها فطرح الشرابي السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل بيتاً وطرح نفسه 
فيه وألقى عليه كساء وعلم فخر الدولة خبره فتأخر عن الحضور وأطعم الناس وسَقوا . وتركه أصحابه في 
موضعه وعندهم أنه نائم ولم يقدموا على انباهه . فلما كان من غد رأوه على خملته فدخلوا عليه فوجدوه ميتاً 
فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بهاء وإلى خزانته من استظهر عليهاء وإلى قلاعه من أخذها وإلى 
أعماله من تولاها ‏ وكان لعلي بن كامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة - ْ 


الملك . فأخبرتهم بحسن سيرته . فقالوا : من ذلك أنه استوزر ثلاثة في سنة لغيرسبب 
غلم يغير شرف الدولة بعد هذا على وزيره أبي منصور بن .ضالحان 5 

وفي هذه السنة توفي أيو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ 
المشهور , وقيل : في سنة تسع وستين . وكان ضعيفاً في الحديث . 


ذكر الفتنة ببغداه . ١‏ 


في هذه المسنة جرت فتنة ببشداديين الديلم + وكانا سمبيها ؟ افاي ري 
وهومن أكابر القواد ‏ استنفر من 00 الدولة » واستمال كثيراً من العسكر إلئ طاعة 
شرف الدولة . واتفق رأيهم على أن يولوا الأمير بهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة 
العراق نيابة عن أخيه شرف الدولة . وكان صمصام الدولة مريضاً فتمكن أسفار من 
الذي جزم عليه ؛ وأظهر ذلك وتأخر عن الدار »وراسله صمصام الدولة يستميله ويسكنه 
قناازاذه إلا تمادياً + 'فلما رأى ذلك من خاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه . وكان 
صمصام الدولة قد أبل من مرضه » فامتنع الطائع من ذلك . فشرع صمصام الدولة 
واستمال فولاذ زماندار('2 وكان موافقاً لأسفار إلا أنه كان يأنف من متابعته لكبر شأنه . 
فلما راسله صمصام الدولة أجابه واستحلفه على ما أراد وخرج من عنده . وقاتل | 
أسفار. فهزمة فولاذ وأعتل الأعير أبو نض ر أسيراء وأحضر عند أيه صمصام الدولة فرق له 
وعلم أنه لا ذنب له » فاعتقله مكرماً » وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة » وثبت أمر 
صمصام الدولة . وسعى إليه بابن سعدان الذي كان وزيره فعزله » وقيل : إنه كان هواه 
معهم فقتل(22 .. ومضى أسفار إلى الأهواز . واتصل بالأمير أبي الحسن بن عضد 
الذولة » وخدمه وسار باقي العسكر إلى شرف الدولة . 


)١(‏ بين الوزير أبوشجاع في ذيله الذي سعئ بابن سعدان عند صمصام الدولة حتى قتل قال: لما قبض أسفار 
على أبي القاسم. وأبي الحسن بن برمويه. وأبي الحسن بن عمارة انتهز أبو القاسم الفرصة وأرسل في 
الحال إلى صمصام الدولة يغريه بابن سعدان ويوهمه أن الذي جرئ كان من فعله وتدبيره» وأنه لا يؤمن ما 
تجدد منه في محبسه فسبق في هذا :القول إلى ظنه. وكان أحمد بن حفص المحري عدوا له فزاد بالاغراء به 
فأمر حينئذ بقتله وقتل معه أبو سعد بهرام على سبيل الجرف, وقد كان خليفته وقت نظره وقتل أبو منصور 
غيظاً لأبي القاسم . وكان أبو بكر بن شاهويه معتقلا فسلم لحسن اتفاق. 


ذكر أخبار القرامطة 

في هله السة ورد إسحناق وععقر الهضبريان فى جمع كثيزوهما من السنة 
القرامطة الذين يلقبون بالسادة » فملكا الكوفة وخطبا لشرف الدولة ٠‏ فانزعج 'الناس 
لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم . وكان لهم من الهيبة ما ان عضد الدولة » 
وبختيار أقطعاهم الكثير . وكان نائبهم ببغداد الذي يعرف بأبي بكر بن شاهويه يتحكم 
تحكم الوزراء » فقبض عليه صمصام الدولة . فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إليهما 
صمصام الدولة يتلطفهما ويسألهما عن سبب حركتهما فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب 
في قصدهم بلاده وبئا أصحابهما وجبيا المال . ووصل أبو قيس الحسن بن المنذر إلى 
الجامعين ‏ وهو من أكابرهم ‏ فأرسل صمصام الدولة العساكر . ومعهم العرب<» 
فعِبروا الفرات إليه:وقائلوه.: فانهزم عنهم » وأسر أبو قيس وجماعة من قوادهم فقتلوا . 
فعاد القرامطة وسيّروا جيشا آخر في عدد كثير وعدة فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة 
بالجامعين أيضاً » فأجلت الوقعة عن هزيمة القرامطة . وقتل مقدمهم وغيره وأسر 
جماعة ونهب سوادهم . فلما بلغ المنهزمون إلى الكوفة » رحل القرامطة وتبعهم 
العسكر إلى القادسية فلم يدركوهم . وزال من حينئذ ناموسهم . 


ذكر الإفراج عن ورد الرومي وما صار 

أمره إليه ودخول الروس في النصرانية 
في هذه السنة أفرج صمصام الدولة عن ورد الرومي ء وقد تقدم ذكر حبسه . فلما 
كان الآن أفرج عنه وأطلقه وشرط عليه إطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين » وأن 
يسلّم إليه سبعة حصون من بلد الروم برساتيقها . وأن لا يقصد بلاد الإسلام لا هو ولا 


)١(‏ في ذيل تجارب الأمم « فجرد اليهم من بغداد أبو الفضل المظفرين محمود الحاجب في عدة من الديلم 
والاتراك, والعرب . وأخرج أبو القاسم بن زعفران إلى ابراهيم بن فرح العقيلي لتسييره في طائفة من قومه 
وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقوم بازائه فعقدوا جسراً على الفرات فالى أن فرغ منه وصل 
ابراهيم وابن زعفران. وحصلا مع القرامطة على أرض واحدة وتناوشوا وتطاردوا وفرغ الجسر وعبر سرعان 
الخير من الاتراك وفرسان الديلم وحملوا مع ابراهيم بن مرح وأصحابه على القوم. حملة واحدة انكشفت 
عن هزيمتهم وأسر أبو قيس زعيمهم » الخ وهو تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله . 
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أحد من أصحابه ما عاش . وجهزه بما يحتاج إليه من مإل وغيره(22 . فسار إلى بلاد 
الروم » واستمال في طريقه خلقاً كثيراً من البوادي وغيرهم . وأطمعهم في العطاء 
والغنيمة . وسار حتى نزل بملطية فتسلمها وقوي بها وبما فيها من مال وغيره . وقصد 
ورديس بن لاون » فتراسلا » واستقرٌ الأمر بينهما على أن تكون قسطتطينية وما جاورها 
من شمالي الخليج لورديس . وهذا الجانب من الخليج لورد . وتحالفا واجتمعا 


فقبض ورديس على ورد وحبسه . ثم إنه ندم , فأطلقه عن قريب . وعبر ورديس 


الخليج وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس وهما بسيل99؟) 3 وقسطنطين 
وضيّق عليهما فراسلا ملك الروسية واستنجداه وزوجاه بأخت لهما فامتنعت من تسليم 
نفسها إلى من يخالفها في الدين فتنصر . وكان هذا أول النصرانية بالروس .. وتزوجها 
وسار إلى لقاء ورديس 3 فاقتتلوا وتحاربوا فقيل ورديس 2 واستقر الملكان فى 
ملكهما » وراسلا ورداً وأقراه على ما بيده » فبقي مدة مديدة ومات ٠‏ قيل : 0 
مدنا . وتقدم بسيل في الملك . وكان شجاعاً عادلاً 2( حسن الرأي 0 ودام ملكه 
وجارب البلغار خمساً وثلاثين ستة” 2 وظفر بهم وأجلى كثيرأً منهم من بلادهم ان 
الروم : وكان كثير الإحسان إلى المسلمين والميل إل 
ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 

في هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس يطلب 

الأهواز وأرسل إلى أخيه أبي الحسن ‏ وهو بها - يطيب نفسه ويعده الإحسان وأن يقره 


)١(‏ ذكر الوزير أبوشجاع صفة لقاء ورد لصمصام الدولة بعد ما أفرج عنه وقبل سفره قال: كان الوقت شتاء 
والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وغلمان الخيل بالبزة 
الحسنة والأقبية الملونة وقوف سماطين بين يدي. سدته وكانت قد نصبت في السدلي الذهب الذي تفتح 

أبوابه الى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم الى دجلة. وعبر ورد 
وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة ة صمصام الدولة وبحضرته كوانين من 
ذهب موضوعة فيها قظع العود توقد» فلما قرب منه ورد طأطأ رأسه قليلاً وقبل يده ؤوضع له كرسي ومسخدة 
فجلس عليهاء وسأله صمضام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالروسية والترجمان يفسر عنه وله قال قولاً 
معناه: قد تفضلت أيها الملك ما لا أستحقه واودعت جميلاً عند من لا يجهله وأرجو أن يعين الله على 
طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشى الحجاب والأصحاب بين يديه كفعلهم عند مدخله وعبر من 
الزيزب إلى داره. ا 

(؟) في ذيل تجارب الامم « باسيل ». 


على ما بيده من الأعمال وأعلمه أن مقصده العراق وتخليص أخيه الأمير أبي نصر من 
متحسنة . فلم يصغ أبو الحشين إلى قوله وعزم على منعه. وتجهز لذلك فأتاه الخبر 
بوصول:شرف الدولة إلى ارجات » ثم إلى "رامهرمز . فتسلل أجناده إلى شرف الدولة 
وثادوا بشعاره » فهرب أبو الحسين نحو الري إلى عمه فخر الدولة 3 فبلغ أصبهان وأقام 
بها ء #امغتصر عمه فأطلق له مالا ووعده ينضره : فلما طال عليه الأمر قصد التغلب 
على أصبهان ونادى بشعار أخيه شرف الدولة » فثار به جندها وأخذوه ارا سروه إلى 
الرّي » فحبسه عمه وبقي محبوساً إلى أن مرض عمه فخر الدولة مرض الموت . فلما 
اشتدٌ مرضه أرسل إليه من.قتله .. وكان يقول شعراً . فمن قوله : 
فمن لي بأيام الشباب: التي مضت ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 
وأما شرف الدولة فإنه سار إلى الأهواز وملكها » وأرسل إلى البصرة فملكها ‏ 
وقبض على أخيه أبي طاهر وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة فراسله في الصلح . فاستقر 
الأمر على أن يخطب لشرف الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة » ويكون صمصام 
الدولة نائياً عنهة 0 ويطلق أنحاه الأمير بهاء الدولة أبا تمس وشيرة ]| ليه وصلح الحال 
واستقام . وكان قواد شرف الدولة يحبون الصلح لأجل العود إلى أوطانهم 1 وخطب 
لشرف الدولة بالعراق » وسيّرت إليه الخلع والألقاب من الطائع لله إلى أن عادت الرسل 
إلى شرف الدولة ليحلفوه . ألقت إليه البلاد مقاليدها كواسط وغيرها 2 وكاتيه القواد 
بالطاعة » فعاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد والإستيلاء على الملك » ولع يحلات 
لأخيه . وكان معه الشريف أبو الحسن محمد بن عمر يشير عليه بقصد العراق ويحثه 
عليه ويطمعه فيه 3 فوافقه على ذلك 3 وسنذكر باقي خبره سنة ست وسبعين إن شاء الله 


تعالى . 


ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب سجلماسة 
قد ذكرنا استيلاء خزرون وزيري الزناتيين على سُّجلماسة وفاس . وموت يوسف 
بلكين لما قصدهما . فلما مات تمكنا من تلك البلاد . فلما استقرٌ المنصور سيّر جيشا 
كثيفا إليهما ليردهما إلى طاعته . فلما صار الجيش قريب فاس . خرج إليهم صاحبها 


عسكر المنصور وقتِلٌ منهم خلق كثير وأسِرٌ جماعة كثيرة وت قدمه ف ولايته :. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج بعمان طائر من البحر كبير أكبر من الفيل . ووقف على تل 
هناك وصاح بصوت عال . ولسان فصيح .قد قرب قد قرب قد قرب ثلاثا ثم غاص في 
البحر فعل ذلك ثلاثة ة أيام ثم غاب . ولم ير بعد ذلك . 

وفيها جدد صمصام الدولة بغداد على الثياب الابريسم والقطن المبيعة ضريبة 
مقدارها عشر الثمن 3 فاجتمع الناس في جامع المنصور وعزموا على قطع الصلاة . 
وكاد البلد يفتن فأعفوا من ذلك . وفيها توفي ابن مؤيد الدولة بن بويه » فجلس صمصام 
الدولة للعزاء فأتاه الطائع لله معزياً . وفيها توفي أبو على الحسين ؛ ن الحسين بن أي 
هريرة الفقيه الشافعي المشهور 0)ى وأبو القاسم عبد العزيز بن عبدالله الداركي 34 وكان 
رئيس أصحاب الشافعى بالعراق29 . 


)١(‏ هو أحد مشايخ الشافعية اخذ الفقه عن ابي العباس بن سريج . وأبي اسحق المروزي . وشرح مختصر 
المزني وعلق عنه الشرح ابوعلي الطبري . وله مسائل في الفروع وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب. 
ودرس يبغداد وتخرج عليه خلق كثير وانتهت إليه امامة العراقيين وكان معظما 0 مات 
في رجب . 

(7) نزل نيسابور سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ودرس الفقه بها سنين 5 ثم انتقل الى بغداد وسكنها إلى حين 
وفاته ‏ وكان ابوه محدث اصبهان في وقته ‏ اخذ الفقه عن أبي ل ا 0 
الاسفرايني بعد موت أبي الحسن بن المرزبان وأخذ عنه عامة شيوخ يغداد وغيرهم من أهل الآفاق. 
وانتهى إليه التدريس ببغداد وانتفع به خلق كثير وكان ثقة امينا وله في المذهب وجوه جيدة دالة على متانة 
علمه ‏ وأخذ الحديث عن جده لأمة الحسن بن محمد الداركي . وكان إذا جاءته مسألة تفكر طويلاً ثم يفتي 
فيها وربماأفتى على خلاف مذهب الإمامين: الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما فيقال له في ذلك 
فيقول: ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله يل بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخد بقول 

. الامامين. وكان يتهم بالاعتزال - اقول : وغالب من كان يتهم بالاعتزال كان يفتي بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله يكل وإن خالف مذهيه ظاهراً . وهكذا في زماننا من كان يفتي بكتاب الله والسنة الصحيحة يتهم بانه 
وهابي فانا لله وانا إليه راجعون فالزمان يعيد نفسه - توف رحمه الله تعالئ بيغداد يوم الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال عن نيف وسبعين سنة. وقيل : انه توفي في ذي القعدة والأول اصح . والداركي بفتح 
الدال المهملة وبعد الالف راء مفتوحة وبعدها كاف _قال السمعاني : هذه النسبة إلى دارك وظني انها قرية 
من قرى اصبهان . 


وتوفي في شوال وله نيف وسبعون سنة 2 وأبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن 
صالح الفقيه المالكي . ومولده سنة سبع وثمانين ومائتين . وسيل أن يلي قضاء القضاة 
فامتنع(2 . والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو العباس الزوزني الصوفي 
المحدث . كان من العلماء في الحقائق وله تصانيف حسنة . 


)0( كان شيخ المالكية 'العزاقيين وصاحب تصانيف وسمع الكثي بالشام والعراق والجزيرة وروى عن الباغتدي . 
وعبد الله بن :بدران البجلي وطبقتهما توفي في شوال. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاثماثة 
ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبض صمصام الدولة 

في هذه السّنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من الأهواز 
إلى واسط فملكها. فأرسل إليه صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه بإطلاقه ‏ 
وكان محبوسا عنده ‏ فلم يتعطف له . واتسع الخرق على صمصام الدولة . 
وشغب عليه جنده فاستشار أصحابه في قصد أخيه والدخول في طاعته 
فنهوه عن ذلك . وقال بعضهم : «الرأي أننا نصعد إلى عكبرا لنعلم بذلك من هو 
لنا ممن هو عليناء فإن رأينا عدتنا كثيرة قاتلناهم » وأخرجنا الأموال. وإن عجزنا سرنا إلى 
الموصل فهي وسائر بلاد الجبل لنا فيقوى أمرنا. ولا بد أن الديلم. والأتراك تجري 
بينهم منافسة ومحاسدة ويحدث إختلال فنبلغ الغرض» . وقال بعضهم : «الرأي أننا نسير 
إلى قرميسين تكاتب عمك فخر الدولة وتستنجده وتسير على طريق خراسان. وأصبهان 
إلى فارس فتتغلب عليها على خزائن شرف الدولة وذخائره فما هناك ممانع» ولا مدافع 
فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على المقام بالعراق» فيعود حينئذ فيقع الصلح». 
فأعرض صمصام الدولة عن الجميع . وسار في طيار إلى أخيه شرف الدولة في خواصهء 
فوصل إلى أخيه شرف الدولة فلقيه وطيب قلبه. فلما خرج من عنده قبض عليه وأرسل 
إلى بغداد من يحتاط على دار المملكة .وسار فوصل إلى بغداد في شهر رمضان. فنزل 
بالشفيعي وأخوه صمصام الدولة معه تحت الإعتقال. وكانت إمارته بالعراق ثلاث سنين 
وأحد غشر شهرا. 

ذكر الفتئة بين الأتراك والديلم 

في هذه السّنة جرت فتنة بين الديلم. والآتراك الذين مع شرف الدولة ببغداد. 

وسببها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير»ء بلغت عدّتهم خمسة عشر 


ألف رجل . وكان الأتراك في ثلاثة آلاف فاستطال عليهم الديلم» فجرت منازعة بين 
بعضهم في دار واصطبل» ا 0 قاستظهر الديلم لكثرتهم. وأرادوا 
إخراج صمصام الدولة وإعادته إلى ملكه وبلغ شرف الدولة الخبر فوكل بصمصام 
الدولة من يقتله إن هم الديلم بإخراجه. ثم إن الديلم» 3 الور على الأتراك 
البخوادم) فتشوشت صفوفهم. فعادت الأتراك عليهم من أ مامهم وخلفهم. فانهزمواء 
وقتِلٌ منهم زيادة على ثلاثة اللاف . ودخل الأتراك البلد فقتلوا من وجدوه منهم » ونهبوا 
أموالهم . وتفرق الديلم ف فيعضهم اعتصم بشرف الدولة وبعضهم سار عنه . 
فلما كان الغد دخل شرف الدولة بغداد والديلم المعتصمون به معه. فخرج 
الطائع لله ولقيه وهنأه بالسلامة. وقبل شرف الدولة الأرض. وأخذ الديلم يذكرون 
صمصام الدولة, فقيل لشرف الدولة : اقتله وإلا ملكوه الأمر. ثم ان شرف الدولة أصلح 
بين الطائفتين وحلفه بعضهم لبعض . وحُمِلٌ صمصام الدولة إلى فازس» فاعتقل في 
قلعة هناك. فرد شرف الدولة على ووه عي وزاده عليها. 
وكان خراج أملاكه كل سنة ألفي أ لف وخمسمائة ألف درهم . ورد على النقيب أبي 
أحمد الموسوي أملاكه . وأقرٌ الناس على مراتبهم ومنع الناس من السعايات» ولم يقبلها 
فأمنوا وسكنواء ووزرله أبومنصور بن صالحان. 
ذكر ولاية مهذب الدولة البطيحة 

ا في هذه السّئة توفي ي المظفر بن علي وولي بعده ابن 52206 بن نصر 
بالعهد المذكور. وكتب إلى شرف الدولة يبذل له الطاعة» .ويطلب التقليد فأجيب إلى 
ذلك ولقب بمهذب الدولة. فاحسن السيرة وبذل الخير والإحسان» فقصده الناس وأمن 
عنده الخائف. وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها. واتخذها الأكابر وطناً وبنوا 
فيها الدور الحسنة. ووسعهم بره وإحسانه. وكاتب ملوك الأطراف وكاتبوه. وزوجه 
بهاء الدولة ابنته. وعظم شأنه إلى أن قصله القادر بالله فحماه. وبقي عنده إلى أن أتته 
الخلافة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي أ و اتسين اعرد الرحمن بن عمد الصيوفن اندج العضند 


الدولة, وكان مولده بالري سئة إحدى وتسعين ومالتين .. 

وفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدّم بها كثير من المنازل وهلك كثير من 
الناس . وفيها قتل المنصور بن يوسف صاحب ب أفريقية عبدالله الكاتب» وقام على ولاية 
الأعمال بأفريقية عوضه يوسف بن أبي محمدء وكان والي قفصة ة قبل ذلك. وفيها كان 
بالعراق غلاء شديدٌ جلا لشندته أكثر أهله 


* وفيها توفي أحمد بن يوسف بن يعوب بن البهلول التنوخي الأزرق الأنباري 
الكاتب, ولحمد بن الحسين بن علي أبوحامد المروزي - ويعرف بابن الطبري - الفقيه 
الحنفي . تفقه ببغداد على أبي الحسن الكرخي . وولي قضاء القضاة بخراسان. ومات 
في صفرء وكان عابداً محدّثاً ثقة . وإسحاق بن المقتدر بالله أبومحمذ والد القادر ومولده 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة وصلى عليه ابنه القادرء وهو حينئذ أميرء وأبوعلي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي صاحب الإيضاح, قيل : كان معتزلياً وقد جاوز 
تسعين سنة» وأ ا ص ل ا اي 
رجب» وهو عالي الإسناد في الحديث 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 
ذكر الحرب يبن بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 

في هذه السّئة جهرٌ شرف الدولة عسكراً كثيفاً مع قراتكين الجهشياري ‏ وهو 
مقدم عسكره وكبيرهم - وأمرهم بالمسير إلى يدر بن حسنويه وقتاله. وسبب ذلك أن 
شرف الدولة كان حنقاً على بدر لانحرافه عنه. وميله إلى عمه فخر الدولة . فلما استقر 
ملكه ببغداد وأطاعه الناس شرع في أمر بدر. وكان قراتكين قد جاوز الحد في التحكم 
والإذلال. وحماية الناس على نواب شرف الدولة» فرأى أن يخرجه في هذا الوجه. فإن 
ظفر ببدر شفى غيظه منه وإن ظفر به بدر استراح منه. فساروا نحو بدر وتجهز بدر. 
وجمع العساكر وتلاقيا على الوادي بقرميسين, فلما اقتتلواء انهزم بدر حتى توارى عنه» 
وظنٌ قراتكين وأصحابه أنه مضى على وجهه. فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خيامهم , 
فلم يلبثوا الأأساعة ختن كر بدر راجن إليهمء وأكب عليهم وأعجلهم عن الركوب. 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» واحتوى على جميع ما في عسكرهم . ونجا قراتكين في نفر 
من غلمانه. فبلغ جسر النهروان وأقام به حتى اجتمع إليه المنهزمون. ودخل بغداد. 
واستولى بدر بعد ذلك على أعمال الجبل وما والاهاء وقويت شوكته . 


وأما قراتكين فإنه لما عاد من الهزيمة زاد إذلاله وتجنيه» وأغرى العسكر بالشغب 
والتوثب على الوزير أبي منصور بن صالحان, فلقوه بما يكره. فلاطفهم ودفعهم. 
وأصلح شرف الدولة بين الوزير وبين قراتكين» وشرع في إعمال الحيلة على قراتكين . 
فلم تمض غير أيام حتى قبض عليه وعلى جماعة من أصحابه وكتابه» وأخحذ أموالهم . 
وشغب الجند لأجله.. فقتله شرف الدولة فسكنوا. وقدم عليهم طغان الحاجب. 
فصلحت طاعته . 


ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 

في هذه السّنة جمع المنصور صاحب أفريقية عساكره. وسار إلى كتامة قاصداً 
حربها. وسبب ذلك أن العزيز بالله العلوي بمصرء كان قد أرسل داعياً له إلى كُتامة يقال 
له : أبوالفهم واسمه خسن بن نصر -يدعوهم إلى طاعته.» وغرضه أن تميل كتامة إليه» 
ويرسل إليه جنداً يقاتلون المنصور, ويأخذون أفريقية منه. لما رأى من قوته . فدعاهم 
أبو الفهم فكثْرٌ تبعه» وقاد الجيوش وعظم شأنه. وعزم المنصور على قصده. فأرسل إلى 
العزيز بمصر يعرّفه الحال. فأرسل العزيز رسولين إلى. المنصور 00 3 
الفهم . وكتامة. وأمرهما أن يسيرا إلى كُتامة بعد الفراغ من رسالة المنصور. فلنما | 
إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيز أغلظ القول لهما وللعزيز أيضاًء 00 
بالمقام عنده: بقية شعبان ورمضان. ولم يتركهما يمضيان إلى كتامة. وتجهز لحرب 
كتامة ع وأبي الفهم . وسار بعد عيد الأضحى . فقصد مدينة ميلة. وأراد قتل أهلها وسبي 
نسائهم وذراريهم . فخرجوا إليه يتضرعون ويبكون. ‏ فعفا عنهم وخرب سورها. وسار 
منها إلى كتامة والرسولان معه فكان لا يمر بقصر ولا منزل إل هدمه. حتى بلغ مدينة 
سطيف - - وهي_كرسي عزهم - فاقتتلوا عندها قتالً عظيماً. فانهزفت كتامة وهرت أبو 
الفهم إلى جبل وعر فيه ناس من كتامة يُقال لهم : بنو إبراهيم . فأرسل إليهم المنصور 
يتهددهم إن لم لد فقالوا: «هو ضيفناء ولا نسلمه. ولكن أرسل أنت إليه فخذه 
ونحن لا نمنعه». فأرسل. فأخذه وضربه ضرباً شديداً ثم 3د قتله وسلخه. وأكلت 
صنهاجة». وعبيد المنضور لحمهء وقتل معه جماعة من الدعاة ووجوه كتامة. وعاد إلى 
أشير . 0 ٠‏ ش 

ورد الرسولين:إلى العزيز فأخبراه بما فعل بأبي الفهم وقالا: «جئنا من عند 
شياطين يأكلون الناس» . فأرسل العزيز إلى المنصور يطيّب قلبه. وأرسل إليه هلية ولم 
يذكر له أبا الفهم .. 1 

ذكر معاودة باذ القتال 


في هذه لسن تجدد لباذ الكردي طمع في بلاد الموصل وغيرها. وسبب ذلك أن 
عدا الحاجب لي :تقدم ذكره. توفي بالموصل . فسير إليها: «-شركق الدولة أبا نصر 
'إليه العساكر. وكتب يستمد من شزف الدولة العساكر 0 
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فتأخرت الأموال عنه لاف العرب من بني عقيل رافظ البلاد ليمنعوا عنها 
وانحدر باذ فاستولى على طور عبدين7©» ولم يقدر على النزول إلى الصحراء. ال 
أخاه في عسكر فقاتلوا العرب» فقتل أخوه وانهزم عسكره وأقام بعضهم مقابل بعض . 
فبينما هم كذلك أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فعاد خواشاذه إلى الموصل وأظهر 
موته . وأقامت العرب بالصحراء تمنع باذا من النزول إليها وباذ بالجبل . وكان خواشاذه 
يصلح أمره ليعاود حرب باذ فأتاه إبراهيم. وأبو الحسين ابنا ناصر الدولة. على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 

في هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة جلوساً غاماً وحضره أعيان الدولة 
وخلع عليهء وحلف كل واحد منهما لصاحيه2"' . ش 

وفيها وَُلِدَ الأمير ابو علي الحسن بن فخر الدولة في وحعنين وننها يان 
الصاحب بن عباد إلى طبرستان» فأصلحها ونفى المتغلبين عنهاء وفتح عدة حصون. 
منها حصن قريم وعاد في ستته . وفيها عصى الأمير أبو منصور بن كوريكنج صاحب 
قزوين على فخر الدولة. فلاطفه فخر الدولة وبذل له الأمان والإحسان» فعاد إلى 
طاعته . وفيها في رمضان حدثت لت فتن شاديدة بين الديلم العامة بمدينة الموصل فيل فيها 
مقتلة عظيمة. ثم أصلح الحال بين الطائفتين 1 ثفتين . وفيها تأخر المطر حتى انتصف 
كانون الثاني » وغلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد» واستسقى الناس مرتين» 
فلم يسقوا حتى جاء المطر سابع عشر كانون الثاني وزال القنوط وتتابعت الأمطار. 


(1) ذكر الوزير ابوشسجاع الحادثة مفصلة ولاتمام الفائدة اذكرها كذلك قال: « ركب شرف الدولة في الطيار بعد 
ان ضصربت له القباب على شاطىء دجلة وزينت الدور التى عليها فى اللجانيين باحسن زيئة وجلس الطائع 
لله جلوساً عاماً وخلع عليه الخلع السلطانية وتوجه وسوره وطوقه وعقد له بيده لواءين أسود وابيض . وقرىء 
عهده بين يديه وخرج من حضرته فدخل على اخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها إلى وقت العصر ثم 
انكفاً إلى داره والناس مقيمون على انتظاره . ولما حمل اللواء تخرق وانفصلت منه قطعة فتطير من ذلك 
فقال له الطائع لله : إنما حملت الريح منه قطعة وتأويل ذلك أن تملك مهب الريح . وكان أبو عبدالله 
محمد بن أحمد معروفاً في جملة من حضر مع شرف الدولة فلما رآه الطائع لله قال له: 

مرحباً بالاحبة القادميناا اوحشونا وطالماآأنسونا 


فقبل الأرض بين يدي الخليفة وشكر ودعا: 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 
ذكر القبض على شكر الخادم 

٠‏ في هذه السنة قبض شرف الدولة على شكر الخادم. وكان أخخص الناس عند 
والده عضد الدولة وأقربهم إليه. يرجع إلى قوله ويعول عليه . وكان سبب قبضه أنه كان 
أيام والده يقصدٌ شرف الدولة ويؤذيه ‏ وهو الذي تولى إبعاده إلى كرمان من بغداد وقام 
بأمر صمصام الدولة - فحقد عليه شرف الدولة ذلك. فلما ملك شرف الدولة العراق» 
اختفى شكر. فطلبه أشد الطلب. فلم يوجد. وكان له جارية حبشية قد تزوجهاء فطلبها 
إليه فأقامت عنده مدة تخدمه. وكان قد علق بقلبها غيره» فصارت تأخذ المأكول وغيره 
وتحمله إلى حيث شاءت فأحس بها شكر فلم يحتملهاء فضربهاء فخرجت غضبى إلى 
باب دار شرف الدولة» فأخبرت بحال شكر. فأخذه واحضِرٌ عند شرف الدولة» فأراد 
قتله.' فشفع فيه تحرير الخادم» فوهبه له واستأذنه في الحج. فَذِنَ له. فسار إلى مكة ثم 
منها إلى مصر فنال هناك منزلة كبيرة . وسيرد خبره إن شاء الله تعالى : 
ظ ذكر عزل بكجور عن دمشق 

في هذه السنة عَزلٌ بكجور عن دمشق. وسبب ذلك أنه أساء السيرة في دمشق 
وفعل الأعمال الذميمة . وكان الوزير يعقوب بن كلس منحرفاً عنه يسيء الرأي فيه» 
وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحابه بدمشق على ما ذكرناه. فلما بلغه فعله بدمشق 
تحرك في عزله. وقبّح ذكره عند العزيز بالله. 'فأجابه إلى ذلك فجَهرَت العساكر من 
مصر مع القائد منير الخادم . فساروا إلى الشام. فجمع بكجور العرب وغيرهاء وخرج 
فلقي العسكر المصري عند دارياء وقاتلهم . فاشتد القتال بينهم فانهزم بكجور وعسكره 
وخاف من وصول نزال والي طرابلس . وكان قد كوتب من مصر بمعاضدة منير: فلما 
انهزم بكجور خاف أن يجيء نزال فيؤخذ. فأرسل يطلب الأمان ليسلم البلد [ليهم. 


فأجابوه إلى ذلك . فجمع ماله جميعه وسار واحفى أثره للا يغدر المصريون به وتوجه 
إلى الرقة فاستولى عليها. وتسلّم مئير البلد» فَفْرِحَ أهله وسرهم ولايته . وسنذكر سنة 
إحدى وثمانين باقي أخباره وقتله إن شاء ألله تعالى . 


ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 

افي هذه السّنة جمع إنسان يُعرف بالأصفر من بني المنتفق جمعاً كثيرً» وكان بينه 
وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة, قتل فيها مقدم القرامطة. وانهزم أصحابه وقتل 
منهم وأسر كثير» وسار الأصفر إلى الإحساء. ا . فعدل إلى القطيف 
فأخذ ما كان فيها من عبيدهم» اليك » ومواشيهم 3 وسار بها إلى البصرة . 

ذكر نكتة حسنة 
في هذه السنة أهدى الصاحب بن عباد أول المحرم إلى ادر دينار دنه 
ألف مثقال. وكان على أحد جانبيه مكتوب : 


وأحمرٌ يحكي الشمس شكلاً وصورة فاوصاقة مشتقة من صفاته 
فإن قيل دينارٌ فقد صدقٌ نمه + - ون قبل الف كان يعض سماتة 
بديعٌ ولم يطب على الدّهر مثله ولأاشدريث افتراسة لممراسه 


فدات فرلتة فلكي أقامَ بها الإققِالٌ صدرٌ قناته 


وصار إلى شاهانشاه انتسابة 


يخبر أنْ يبقى سنين كوزنهٍ | 


00 2 


وغرس أياديه وكافى كفاته 


.وكان على الجانب الآخر سورة الإخلاص» ولقب الخليقة الطائع لله ولقب فخر 
الدولة. واسم جرجان. لأنه ضرت بها وقوله : دولة فلكية. يعني أن لقب فخر الدولة 
كان فلك الأمة اه وكافي كفاتهة. فإِنْ الصاحت كان لقبه كافي الكفاة) . 


ذكر عدة حوادث 


:في هذه السنة تتابعت الأمطار وكرت البروق» والرعود» والبرد الكان وسالت . 
منه الأودية. و امتلأات الأنهار والآبار ببلاد الجبل. ور بت المساكنُ و امتلات الأقناء 


1 نا عكار وانقطعت الطرق . 


وفيها عصى نصر بن الحسن بن الفيرزان بالدامغات على فخر الدولة. واجتاز به 
أحمد بن سعيد الشبيبي الخراساني مقبل من الرّي. ومعه عسكر من الديلم لمحاربته. 
فلما رأى الجدٌ في أمره. راسل فخر الدولة وعاود طاعته. فأجابه إلى قبول ذلك منه, 
وأقرّه على حاله . وفيها توفي الأمير أبو علي بن فخر الدولة في رجب. وفيها وقع الوباء 
بالبصرة والبطائح من شدة الحرء فمات خلق كثير حتى امتلأت منهم الشوارع . 

وفي شعبان كَثرَت الرياح العواصف. وجاءت وقت العصر خامس شعبان ريح 
٠» 0‏ فهدمت قطعة من الجامع. وأهلكت جماعة من الناس» وغرقت 

من.السفن الكبار المملوءة. واحتملت زورقاً منحدراً فيه دواب وعدة من السفرء 

0 ع اط ير 


فكثرا. صاك حا الح شاي ريده »0 8 اك العا 
إسحاق الحاكم النيسابوري في ربيع الأول. وهو صاحب التصانيف المشهورة . 


8 (1) في شذرات الذهب: وهوبين الضعف واتهمه بعضهم . وعاش أربعاً وتسعين سنة 47/86 . 


ثم دخلت سنئة تسع وسبعين وثلاثمائة 
| ذكر سمل صمصام الدولة 
كان نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه صمصام الدولة» وشرف 
الدولة يُعرض عن كلامه . فلما اعتل شرف الدولة واشتدَّتْ علْتَهُ ألحّ عليه نحرير. وقال 
له: « الدولة معه على خطر فإن لم تقتله فاسمله ». فأرسل في ذلك محمداً الشيرازي 
الفراش» فمات شرف الدولة قبل أن يصل الفراش إلى صمصام الدولة. فلما وصل 
الفراش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سمله . فاستشار أبا القاسم 
العلاء بن الحسن الناظر هناك فأشار بذلك فسمله. وكان صمصام الدولة يقول: « ما 
أعماني إلا العلاء, لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات ». 
ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


في هذه السّنة مستهل بجمادى الآخرة» توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس 
شيرزيل بن عضد الدولة» مستسقياً» وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام . 
فدفِن به» وكانت إمارته بالعراق سنتين وثمانية أشهر وأياماً. وكان عمره ثمانياً وعشرين 
سنة وخمسة أشهر. ولما اشتدت علَبّهُ سيّر ولده أبا علي إلى بلاد فارس» وأصحبه 
الخزائن والعدد وجماعة كثيرة من الأتراك ؛ فلما آيس أصحابه منه» اجتمع إليه أعيانهم , 
وسألوه أن يملك أحداً فقال: أنا في شغل عما تدعونني إليه» فقالوا له: ليأمر أخاه بهاء 
الدولة أبا نصر أن ينوب عنه إلى أن يُعافى, ليحفظ الناس لثلا تثور فتنة» ففعل ذلك . 
وتوقف بهاء الدولة. ثم أجاب إليه('». فلما مات جلس بهاء الدولة في المملكة وقعد 


)١(‏ في ذيل تجارب الأمم « واستقرت الحال على اظهار استخلافه في غير:ذلك اليوم» وغدا الناس إلى دار 


المملكة لذلك. فجرى من بعض القواد والخواص مطالبة باستحقاقهم خرجوا فيها إلى التشديد فتقوض 2 ] 


سنة 3/4 ع 


للعزاء 20 وركب الطائع لله مير المؤمنين إلى العزاء ُ في الزبزب. فتلقاه بهاء الدولة. 
وقبّل الأرض بين يديه. وانحدر الطائع لله إلى داره. وخلع على بهاء الدولة خلع 
السلطنة. وأقرَ بهاء الدولة أبا منصور بن صالحان على وزارته . 


ذكر مسير الأمير أبي على بن شرف الدولة إلى فارس 
وما كان منه مع صمصام الدولة 


لما اشتدٌ مرض شرف الدولة» جهّرَ ولده الأمير أبا علي وسيّره إلى فارس, ومعه . 
والدته وجواريه. وسيّر معه من الأموال» والجواهر, والسلاح أكثرها. فلما بلغ البصرة 
أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فسيّر ما معه في البحر إلى أرجان, وسار هو مجداً إلى 
أن وصل إليها. واجتمع معه من بها من الأتراك» وساروا نحو شيراز . وكاتبهم متوليها ‏ 
وهو أبو القاسم العلاء بن :الحسن ‏ بالوصول لها لبسامها لبهم . وكان المرتبون في 
القلعة التي بها صمصام الدولة. وأخوه أبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما فولاذ.» وساروا 
إلى سيراف . واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم.. وسار الأمير أبو علي إلى 
شيرازء ووقعت الفتنة بها بين الأثراك والديلم .وخرج: الأمير أبوعلي من داره إلى معسكر 
الأتراك فنزل معهم . واجتمع الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه ه إلى صمصام الدولة, 
فرأوه قد انتقل إلى الأتراك فكشفوا القناه ونابذوا الأتراك, وجرى بينهم قتال عدة أيام . 


> الجمع من غير تقرير أمر وعاجلت شرف الدولة منيته فقضى نحبه وكتم أمره ليلة واحدة. وأصبح الناس» 
وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الامير أبا نصر برسم البيعة وتردد الخوض معهم في امر العطاء 
ومبلغ ما أطلق لكل واحد منهم. فتولى خطابهم بنفسه واعلمهم خلو الخزائن من المال الذي يعمهم. 
ووعدهم بكسر ما فيها من الأواني والصياغات وضربها عيناً وورقاً وصرفها إليهم واطل المساء وراحوا الى 
“منازلهم من غير استقرار وباكروا الغدو إلى الدار فوجدوا الأمير أبا نضر قد أظهر المصيبة وعلس للتمرية 
فأمسكوا عن الخطاب . 

)١(‏ قال الوزير أبو شجاع بعد ما ساق موته : ثم بلغ الكتاب أجلهء ودعاه الداعي فاستعجلهء وبزته المنية ثوبي 
ملكه وشبابه» واختطفته من بين حشمه وأصحابهء فمضى غضاً طرياً إما سعيداً وإما شقيا في سبيل لابد 
للخلائق من سلوكها . ولا فرق فيها بين سوقتها وملوكهاء وربما كانت السوقة أخف ظهوراً وأسرع في تلك 
الغمرات عبوراً. فأف لدار هذه صورة ة سكانها ولشجرة هذه ثمرة أغصانهاء لقد ضل من اتخذ هذه الدار 
قرارأء واستطاب من هذه الشجرة ثماراً. فطوبى لمن قصر في الدنيا أمله وأصلح للآخرة عمله قال الله 
تعالى : # إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار » . 


ثم سار أبو علي والأتراك إلى فسا فاستولوا عليها » وأخذوا ما بها من مال وقتلوا من بها 
من الديلم. وأخذوا.أموالهم. وسلاحهم فقووا بذلك. 

وسار أبو علي إلى أرجان وعاد الأتراك إلى. شيرازء فقاتلوا صمصام الدولة ومن 
معه من الديلم. ونهبوا البلد وعادوا إلى أببي علي بأرجان» وأقاموا معه مديدة . ثم وصل 
رسول من بهاء الدولة إلى أبي علي . وأذى الرسالة. وطيّب قلبه ووعده. ثم إنه راسل 
الأتواك سرّأ. واستمالهم إلى نفسه. وأطمعهم. فحسنوا لأبي علي المسير إلى بهاء 
الدولة . فسار إليه» فلقيه بواسط منتصف جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة» فأنزله 
وأكرمه وتركه عدة أيام. وقبض عليه ثم قتله بعد ذلك بيسير('2. وتجهرٌ بهاء الدولة 
للمسير إلى الأهواز لقصد بلاد فارس. 


ذكر الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم 
وفي هذه السّنة أيضاً وقعت الفتنة ببغداد بين الأثراك والديلم» واشتدٌ الأمر ودام 
القتال بينهم خحمسة أيامء. وبهاء الدولة قي داره يراسلهم في الصلح » فلم يسمعوا قوله» 
وقتل بعض رسله. ثم إنه خرج إلى الأتراك» وحضر القتال معهم . فاشتلٌ حينئذ الأمر 
وعظم الشر. ثم إنه شرع في الصلح ورفق بالأتراك» وراسلٍ 0 فاستقرٌ الحال 
بينهم وحلف يعضهم لبعض ::وكانت منة الحرت:انني عشريوماً. ثم إن الديلم تفرقواء 


فمضى فريق بعد فريق وأخرج بعضهم» وفيس على البعض . 0 
شوكة الأتراك, واشتدَّتَ حالهم . 


وفي هذه السّئة» سار فخر الدولة بن ركن الدولة من الرّي إلى همذان عازماً على 
قصد العراق» والاستيلاء عليها. وكان سبب حركته ان صاحب بن عباد كان يحبٌ 
العراق لا سيما بغداد. ويؤثر التقدم بها ويرصد أوقات الفرصة. فلما توفي شرف الدولة 
علم أن الفرصة قد أمكنت» فوضع على فخر الدولة من يعظم عنده ملك العراق» 


المعلم قتله خنقاً بيده ». . 


ويسهل أمرها عليه . ولم يباشر هو ذلك خوفاً من خطر العاقبة إلى أن قال له فخر الدولة» 
. ماعندك في هذا الأمر. فأحال على أن سعادته تسهل كل صعبء» وعظم البلاد. فتجهرٌ . 
وسار إلى همذان . وأتاه بدر بن حسنويه وقصده دبيس بن عفيف الأسدي . فاستقر 
الأمر على أن يسير الصاحب بن عباد وبدر إلى العراق على الجادة ويسير فخر الدولة . 
على خوزستان. فلما صار الصاحب حذر فخر الدولة من ناحيته . وقيل له : ربما استماله 
أولاد عضد الدولة. فاستعاده إليه وأخذه معه إلى الأهواز, 'فملكها وأساء السيرة مع 
جندهاء وضيّق عليهم ولم يبذل المال. فخابت ظنون الناس فيه . واستشعر منه أيضاً 
عبديرة وقالوا: : هكذا يفعل بنا إذا تمكن من إرادته فتخاذلوا. وكان الصاحب قد أمسك 
نفسه تأثرا بما قيل عنه من إتهامه فالأمور بسكوته غير مسنقيمة. 

فلما سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى الأهوازء سيّر إليهم العساكر والتقوا هم 
وعساكر فخر الدولة . فاتفق أن دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة » وانفتحت 
البثوق منهاء فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة, فانهزمواء فقلق فخر الدولة من ذلك. 
وكان قد استبدٌ برأيه. فعاد حينئذ إلى رأي الصاحب. فأشار ببذل المال واستصلاح 
الجند. وقال له : « إن الرأي في مثل هذه الأوقات |: خراج المال» وترك مضايقة الجند 
فإن أطلقت المال ضمنت لك حصول أضعافه بعد سنة » . فلم يفعل يفعل ذلك. وتفرق عنه 
كثير من عسكر الأهواز, واتسع الخرق عليه. وضاقت الأمور به فعاد إلى الرّي ؛ وقبض 
في طريقه عللى جماعة من القواد الرازيين وملك أصحاب بهاء الدولة الأهواز. 

ذكر هرب القادر بالله إلى البطيحة 

في هذه السنة هرب القادر بالله من الطائع لله إلى البطيحة فاحتمى فيها. وكان 
سبب ذلك أن إسحاق بن المقتدر والد 0 توفي 'جرى بين القادر وبين أخت(2 له 
منازعة في ضيعة؛ وطال الأمر بينهما. ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفى منه. ثم أبل» 
5 فسعت إليه بأخيه القادر وقالت له: إنه شرع في .طلب الخلافة عند مرضك. فتغير رأيه 

فيه . فأنفذ أبا الحسن بن النعمان وغيره للقبض عليه. وكان بالحريم الطاهري. 

أصدُوا في الماء إليه. 


(١):سماها‏ في ذيل تجارب الامم « أمنه بنت معجبة 6. 


وكان القادر قد رأى في منامه كأن رجلا يقرأ عليه ه الذين قال لهم الناس» إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل2174. فهو 
يحكي هذا المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طالب يطلبني . 

ووصل أصحاب الطائع لله إليه واستدعوه . فأراد لبس ثيابه فلم يمكنوه ةفمن 
مفارقتهم . فأخذه النساء منهم قهرأء وخرج عن داره واستتر. ثم سار إلى البطيحة فنزل 
على مهذب الدولة فأكرم نزله ووسّع عليه. وحفظه وبالغ في خدمته. ولم يزل عنده إلى 
أن أتته الخلافة. فلما وليهااجعل علامته, حسبنا الله ونعم الوكيل . 
3 ذكر عود بني حمدان إلى ارم 

في هذه السنة ملك أبو طاهر إبراهيم» وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة بن 
حمدان الموصل. وسبب ذلك أنهما كانا فى خدمة شن . فلما توفى 
وملك بهاء الدولة. استأذنا في الإصعاد إلى الموصل. أذ 
القواد الغلط في ذلك.. فكتب بهاء الدولة إلى جوإشاذا :وهو ينول الموصل يأمره 
بدفعهما عنها. فأرسل إليهما خواشاذه يأمرهما بالعود عنهل فأعادا جواباً جميلا وجدًا في . 
السيرء حتى نزلا بالدير الأعلى بظاهر الموصل . وثار أل الموصل بالديلمء والأتراك . 
فنهبوهم وخرجوا إلى بني حمدان. وخرج الديلم إلى قتالهم. فهزمهم المواصلة» وبنو 
حمدان, وقتل منهم خلق كثيرء واعتصم الباقون بدار الإفجارة» وعزم أهل الموصل على 
قتلهم والاستراحة منهم, فمنعهم بن حمدان عن ذلك. أوسيّروا خواشاذه ومن معه إلى 
بغداد. وأقاموا بالموصل وكثر العرب عندهم . ا 

ذكر خلاف كتامة على المنضور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له: | أبو الفرج» لا يُعرفُ من أي 
موضع هو. وزعم أن أباه ولد القائم العلوي جد المعز بي المع فعمل أكثر مما عمله 
أبو الفهم؛ واجتمعت إليه كتامة واتخذ البنود والظبول, اوضرب السكة. وجرت بينه 
وبين نائب المنصور وعساكره بمدينة ميلة» وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعددة. 
فسار 0 وزحف هوإلى المنصور في عساكر كتامة. فكان بينهما 
حرب شديدة. فانهزم أبو الفرج. وكتامة وقتل منهم مقتلة عظيمة . واختفى أبو الفرج 


ث 
3 
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في غار فى جبل قوئب .عليه غلامان كانا له فأخذام وأتيا به المنصور. فسره ذلك وقتله 


وشحن المنصور بلاد كتامة بالعساكر وبثٌ عماله فيهاء ولم يدخلها عامل قبل 
ذلك . فجبوا أموالها وضيقوا على أهلها .بورجع المنصور إلى مدينة أشير فأتاه سعيد بن 
خررون الزناتي. وكان أبوه قد ل من سبكلماسة سنة خمس وستين وثلاثمائة. 
وصار في طاعة المنصور واختص به وعلّت منزلته عنده. فقال له المتصوو يوه :يا د 
سعيد هل تعرف أحداً أكرم مني ؟ ‏ وكان قد وصله بمال كثير - فقال: نعم أنا أكرم منك . 
فقال المنصور : وكيف ذلك؟ قال. لأننك جدت علي بالمال» وأنا جدت عليك 
بنفسي . فاستعمله المنصور على طبئة وزوج ابنه ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك 
بعض أهله فقال : كان أبي» وجدي يستتبعانهم بالسيف, وأما أنا فمن رماني برمح رميته 
بكيس » حتى تكون مودتهم طبعاً واخختياراً . ورجع سعيد إلى أهله وبقي إلى سنة إحدى 
وثمانين . ثم عاد إلى المنصور زائراً فاعتل سعيد أياماً وتوفي أول رجب .ثم قدم فلفل بن 
سعيد على المنصور فأحسن إليه» وحمل إليه مالا كثيراًء فرده إلى طبنة ولاية أبيه. 

ذكر خلاف عم المنصور عليه ٠‏ 

ف :هله الت ايها خالت: ابو اهار عم المنصصور يون ابزمت اكب نان 
أفريقية عليه لشيء جرى عليه من المنصور لم يحمله له لعزة نفسه . فسار المنصور إليه 
بتاهرت, ففارقها عمه إلى الغرب بمن معه من أهلها وأصحابه» ودخل عسكر المنصور 
تاهرت فانتهبوها. ثم طلب أهلها الأمان فأمنهم . ثم سار في طلب عمه. حتى جاوز 
تاهرت بسبع عشرة مرحلة .. ولقي. العسكر شدة. وقصد عمه زيري بن عطية صاحب 
فاس. فأكرمه وأعلى محلّه وبقي جنده يغيرون على نواحي المنصور, وفي سنة احدى 
وثمانين وثلاثمائة قصدوا النواحي المجاورة لفاس» تأوقعوا بأصحاب المنصور بها 
واستولوا عليها؛ ثم ندم أبو البهار فسار إلى المنصور معتذراً مما جرى منهء فقبله 
المنصور وأحسن إليه وأكرمه وحمل إليه كل ما يحتاج إليه من مال وغيره. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قبض بهاء الدولة على أب بي الحسن. محمند بن عمر العلوي 

الكوفي . وكان قد عظم شأئة مع شرف الدولة واتضع جاهه., وكَتْرَتٌ أمواله» فلما فلما ولي 


بهاء الدولة سعى به أبو الحسن المعلم إليهء وأطمعه في أمواله وملكه . وعظم ذلك عنده 
وقبض عليه . وفيها أسقط بهاء الدولة ما كان يُوْحَدُ من المراعي من سائر السواد. وفيها 
وَلِدَ الأمير أبوطالب رستم بن فخر الدولة . وفيها خرج ابن الجراح الطائي على الحجاج 
بين سميراء وفيد. ونازلهم فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم وشيء من الثياب . 
فأخذها وانصرف. وفيها بِنِيَ جامع القطيعة ببغداد('». وفيها توفي محمد بن أحمد بن 
العباس بن أحمد بن جلاد أبو العباس السلمي النقاش2»©. كان من متكلمي الأشعرية 
وعنه أخذ أبو علي بن شاذان الكلام» وكان ثقة في الحديث. 


)١(‏ أي قطيغة أم جعفر. وهو بالجانب الغربي من بغداد. وكان اصل بناء هذا المسجد ان امرأة رأت في منامها 
رسول الله وإ يصلي في مكانه ووضع يده في جدار هناك فلما اصبحت فذكرت ذلك فوجدوا اثر 
الكف في ذلك الموضع فبني مسجداً ثم توفيت تلك المرأة في ذلك اليوم ثم ان الشريف آبا أحمد 
الموسوي جدده وجعله جامعاً وصلى الناس فيه في هذه السنة. اليداية والنهاية 1١‏ /72". 

(1) في شذرات الذهب 44/7« أبوجعفر الجوهري البغدادينقاش الفضة .توفي في المحرم وله سبع وثمانون 


مننةة . 


ثم دخلت سنئة ثمانين وثلاثمائة 
ا ذكر قتل باذ 
في هذه السّنة قتل باذ الكردي صاحب ديار بكر. وكان سبب قتله أن أبا طاهر. 
والحسين:ابني حمدان لما ملكا بلاد الموصل طمع فيها باذ وجمع الأكراد فأكثر وممن 
أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك. وكانوا كثيراً. ففي ذلك يقول الحسين 
البشنوي الشاعر لبني مروان يعتدٌ عليهم بنجدتهم خالهم باذا من قصيدة: 
البشنوية أنصارٌ لدولجِكُم وليس في ذا خفا في العجم والعرب 
أنصار باذ بسارجيش وشيعته بظاهر الموصلٍ الحدباءٍ في العطب 
بباجلايا جلونا عنه غمغمة ونحن في الروع جلاؤون للكرب 
وكاتب أهل الموصل» فاستمالهم. فأجابه بعضهم . فسار إليهم ونزل بالجانب 
الشرقي. فضعفا عنه. وراسلا أبا الذواد محمد بن المسيب. أمير بني عقيل» 
واستنصراه. فطلب منهما جزيرة ابن عمرء ونصيبين» وبلداء وغير ذلك . فأجاباه إلى ما 
طلب واتفقوا. وسار إليه أبوعبد الله بن حمدان وأقام أبو طاهر بالموصل يحارب باذاء 
فلما اجتمع أبو عبد الله وأبو الذوادى سارا إلى بلد وعبرا دجلة. وصارا مع باذ على 
أرض واحدة ‏ وهولا يعلم ‏ فأتاه الخبر بعبورهماء وقد قارباه. فأراد الانتقال إلى الجبل 
الثلا يأتيه هؤلاء من خخلفه. وأبو طاهر من أمامه. فاختلط أصحابه وأدركه الحمدانية 
فناوشوهم القتال . وأراد باذ الانتقال من فرس إلى آخر فسقطء واندقت ترقوته ؛ فأتاه ابن 
٠‏ أخته أبو علي بن مروان؛ وأراده على الركوب فلم يقدر. فتركوه وانصرفوا واحتموا 
بالجبل . ووقع باذ بين القتلىء فعرفه بعض العرب. فقتله وحَمَلَ رأسه إلى بني 
حمدان. وأخذ جائزة سنية » وصلبت جثته على دار الإمارة . فثار العامة وقالوا: رجل غازٍ 
ولا يحل فعل هذا به . وظهر منهم محبة كثيرة له وأنزلوه, وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. 


ذكر ابتداء دولة بني مروان 

لما قُتِلَ باذ سار ابن أخته أبو علي بن مروان في طائفة من الجيش إلى حصن 
كيفا - وهو على دجلة وهو من أحصن المعاقل وكان به امرأة باذ وأهله . فلما بلغ 
الحصن قال لزوجة خاله: قد أنفذني خالي إليك في مهم . فظنته حقاً. فلما صعد إليها 
أعلمها بهلاكه. وأطمعها في التزوج بها فوافقته على ملك الحصن وغيره» ونزل وقصد 
حصناً حنى ملك ما كان لخاله . وسار إلى ميافارقين وسار إليه أبوطاهرء وأبوعبد الله ابنا 
حمدان طمعاً فيه ومعهما رأس باذ فوجدا أبا علي قد أحكم أمره. فتصافوا واقتتلوا 
وظفر أبو علي وأسر أبا عبد الله بن حمدان» فأكرمه وأحسن إليه ثم أطلقه. فسار إلى 
أخيه أي طاهر وهو بآمد يحصرها ‏ فأشار عليه بمصالحة ابن م 1 
.واضطرٌ أبو عبد الله إلى موافقته . وسارا إلى ابن مروان فواقعاه فهزمهماء وأسر أبا 
عبد الله ا فأساء إليه ضاق عليه. إلى أن كاتبه صاحب 00 إليه فأطلقه . 
ومضئ إلى مصر وتقلّد منها ولاية حلب227, وأقام بتلك الديار إلى أن توفي . وأما لق 
طاهر فإنه لما وصل | إلى نصيبين قصده أبو الذواد فأسره. وعلياً ابنه» والمزعفر أمير 
نمير» وقتلهم صبراً. 

وأقام ابن مروان بديار بكر وضبطها وأحسن إلى أهلها وألان جانبه لهم . فطمع فيه 
أهل ميافارقين فاستطالوا على أصحابه فأمسك عنهم إلى يوم العيدء وقد خرجوا إلى 
المصلى . فلما تكاملوا في الصحراء وافى إلى البلد وأخذ أبا الصقر شيخ البلد فألقاه من 
على السور. وقبض على من كان معه. وأخذ الأكراد ثياب الناس خارج البلد وأغلق 
أبواب البلد. وأمر أهله أن ينصرفوا حيث شاؤوا. ولم يمكنهم من الدخول فذهبوا كل 
مذهب. وكان قد تروج ست الناس» بنت سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» 
فأتته من حلب فعزم على زفافها بامد . فخاف شيخ البلد واسمه عبد البر ‏ أن يفعل 
بهم مثل فعله بأهل ميافارقين» فأحضر ثقاته وحلفهم على كتمانٍ سر وقال لهم : « قد 
صحّ عزم الأمير على أن يفعل بكم مثل فعله بأهل ميافارقين وهو يدخخل من باب الماء؛ 
ويحرع من باب المجهاد» فقفوا له في الدركاه. وانثروا عليه هذه الدراهم. ثم اعتمدوا 
بها وجهه. كانه قله لكي » فاضر بوه بالسكاكين في مقدلة؟ . ففعلوا اناد 


(1) في تاريخ ابن القلانسي أنه في سنة 181 ولي صؤر من قبل الحاكم صاحب مصر. ‏ 


كما وصف وتولّى قتله إنسان يقال له: ابن دمنة. كان فيه إقدام وجراءة. فاختبط الناس 
وماجوا فرمى برأسه إليهم. فأسرعوا السير إلى ميافارقين. وحدَّث جماعة من الأكراد 
نفوسهم بملك البلد فاستراب بهم مستحفظ ميافارقين» لإسراعهم وقال: دان كان الأمير 
حيأ فادخلوا معه. وإن كان قُتِلَ فأخوه مستحق لموضعه». فما كان بأسرع من أن وصل 
ممهذ الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي إلى ميافارقين» ففتح له باب البلد. 
فدخله وملكه. .ولم يكن له فيه إلا السكة والخطبة لما نذكره. 


وأما عبد البر فاستولى على آمد. وزوج ابن دمنة الذي قتل أب علي ابتته. فعمل له 
ابن دمنة دعوة وقتله . وملك امد وعمر البلد وبنى لنفسه قصراً عند السورء وأضلخ آمره 
مع ممهل الدولة. وهادى ملك الروم» وصاحب مصرء. وغيرهما من الملوك وانتشر 
ذكره. وأما ممهد الدولة فإنه كان معه إنسان من أصحابه يسمّى شروة حاكماً في 
مملكته . وكان لشروة غلام قد ولآه الشرطة . وكان ممهد الدولة يبغضه ويريدٌ قتله ويتركه 
احتراماً لصاحبه . ففطن الغلام لذلك فأفسد ما بينهما. فعمل شروة طعاماً بقلعة 
الهتاخ 2١0‏ وهي إقطاعه ‏ ودعا إليها ممهد الدولة . فلما حضر عنده. قتله وذلك سنة 
اثنتين وأربعمائة . وخرج من الدار إلى بني عم ممهد الدولة. فقبض عليهم وقيدهم 
وأظهر أن ممهد الدولة أمره بذلك. ومضى إلى ميافارقين وبين يديه المشاعل ففتحوا له 
ظناً منهم أنه ممهد الدولة» فملكها. 


وكتب إلى أصحاب القلاع يستدعيهم . وأنفذ إنساناً إلى رك ليحضر متوليها.* 
ويعرّف بخواجه أبي القاسم . فسنار خواجه نحو ميّافارقين ولم يسلم القلعة إلى القاصد 
إليه . فلما توسط الطريق سمع بقتل ممهد الدولة» فعاد إل © . وأرسل إلى أسعرد ' 
فأحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهد الدولة. وكا أختره كد أنعدة عله وكان يبغضه لمنام 
رآه. وهوأنه رأى كأن الشمس سقطت في حجره. قتازعه أبونصر عليها وأحذها. فأبعنه” 
لهذا وتركه بأسعرد مضيّقاً عليه. فلما استدعاه خواجة قال له: دبير تفلح قال: نعم . 


200 ل ل ل 


)001( الهتاخ : : بالفتح والتشديد: قلعة حصيئة في ديار بكر قرب ميّافارقين . 
(0) أَرَرّن : بالفتح 5 ثم السكون وفتح الزاي ونون : وهي مديئة مشهورة قرب خلاطء ولها قلعة حصينة» وكانت 
70 أرمينية . 


أمره . وكان مروان والد ممهد الدولة قد أضر وهو بأرزن عند قبر ابئه أبي على هو 
وزوجته. فأحضر خواجه أبا نصر عندهما وحلفه على القبول منه والعدل» وأحضر 


القاضي الشهود على اليمين وملكه أرزن» ثم ملك سائر بلاد ديار بكر. فدامت أيامه ' 


وأحسين السيرة» وكان سبد للعلماء من سائر الآفاق. وكثروا ببلاده . وممن قصله أبو 
عبد الله الكازروني» وعنه -انتشر شر مذهب الشافعي بديار بكر . .وقصده الشتعراء وأكثروا 


مدحه وأجزل جوائزهم وبقي كذلك من سنة اثنتين وأربعمائة إلى سنة ثلاث وحمسين ٠‏ : 


فتوفي إفيها وكاب عفنو انها وكعاتية سنة” وكانت الثغور معه آمنة وشيرتة في رعيته 
أحسن سيرة» .فلما ماث ملك بلاده ولده . 


ذكر ملك ال المسيب الموصل 

لما انهزم أبوطاهر بن خمدان من أبي علي بن مروان كما ذكرناه» سار إلى نصيبين في 
قلة من أصحابه» وكانوا قد تفرقوا. فطمع فيه ابو الذواد محمد بن المسيب أمير بني 
عقيل وكان صاحب نصيبين حينئذ كما ذكرناه ‏ فثار بأبي طاهر فأسره وأسر ولده. وعدة 
من قوادهم. وقتلهم وسار إلى الموصل فملكها وأعمالها.. وكاتب بهاء,ٍ الدولة يسأله أن 
ينفذ إليه من يقيم عنده من أصحابه» يتولى الأمور. ‏ فسيّر إليه قائداً من قواده. وكان بهاء 
الدولة قد سار من العراق إلى الأهواز على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وأقام نائب بهاء 
الدولة وليس له من الأمر شيء ولا يحكم إلا فيما يريده أب الذواد. وسيرد من ذكره وذكر 
عقبه ما ته 0 شاء الله 00 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن صمصام الدولة 
٠‏ في هذه السّنة سار بهاء الدولة عن بغداد إلى خوزستان عازماً على قصد فارس 
واستخلف ببغداد أبا نصر خحواشاذه» ووصل إلى البصرة.ودخلهاء وسار عنها إلى 
خوزستان . فأتاه نعي أخيه أبي ظاهرء فجلس للعزاء به. ودخل أرجان فاستولى عليها 
وأخيذ ما فيها من الأموال. فكان ألف ألف دينار وثمانية ألف ألف درهم, ومن الثياب 
والجرهر ها لا يحطتى) افلما علم الجند بذلك شغيوا شغباً متتابعاً . فأطلقت تلك 


الأموال كلها لهم . ولم يبقّ منها إلا القليل9؟ . 

ثم سارت مقدمته وعليها أبو العلاء بن الفضل إلى النويندجان. وبها عساكر 
ممم الدولة فهزمهم وت أصحابه في نواحي فارس فسيير إل صمصام الدولة 
عسكراً وعليهم فولاذزماندار50», فواقعهم فانهزم أبو العلاء وعاد مهزوما. وكان سبب 1 
الهزيمة أنه كان بين العسكرين واد. وعليه قنطرة. وكان أصحاب أبي العلاء يعبرون 
القنطرة ويغيرون على أثقال الديلم عسكر صمصام الدولة. فوضع فولاذ كميئاً عند 
القنطرة . فلما عبر أصحاب بهاء الدولة خرجوا عليهم, ٠‏ فقتلوهم جميعهم . وراضل فولاذ 
أبا العلاء وخدعه. ثم سال إليه وكبسة. فانهزم من بين يديه وعاد إلى أرجان مهزومأ. 
وغلت الأسعار بها. 


ولما بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن شيراز إلى فولاذ وترددت الرسل في 
الصلح فتم. على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارسء وأرجان, ولبهاء الدولة ' 
خوزستان. والعراق» وأن يكون لكل واحد منهما أقطاع في بلد صاحبه. وحلف كل 
واحد منهما لصاحيه . وعاد بهاء الدولة الى الأهواز. ولما سار بهاء الدولة عن بغداد ثار 
العيارون بجانبي بغداد, ووقعت الفتن بين أهل السنة والشيعة, وكثر القتل بينهم وزالت 
الطاعة وأحرقٌ عدة محال. ونهبت الأموال وأخربّت المساكن . ودام ذلك عدة شهور. 
إلى أن عاد بهاء الدولة | إلى بغداد . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض بهاء الدولة على وزيره أبي منصور بن صالحان. واستوزر أبا 
نصر سابور بن أردشير قبل مسسيزه :إلى حوزستان» وكان المدئر لدولة بهاء الدولة أبا 
الحسنين المعلم وإليه الحكم . 


وفيها توفي أبوالفرج يعقوب بن يوسف بن كلس وزير العزيز صاحب مصرء وكان 


)١(‏ في ذيل تجازب الام حتى لم بي منه بعد مديدة غير أربعمالة آلف ديناروأرعماتة الف ذرهم حملت 
الى الأهواز » 
(؟) في ذيل تجارب الامم « فولاة بن ماناخر» . 


كامل الأوصاف متمكناً من صاحبه(2, فلما مرض عاده العزيز صاحب مصر وقال: «وددت 
أنك تباع . فابتاعك بملكي فهل من حاجة توصي بها ». فبكى وقبّل يده ووضعها على 
عينه وقال: « أما فيما يخصني فانك. أرععى لحقي من أن أوصيك بمخلفي ولكن فيما 
0 بدولتك» سالم الحمدانية.ما سالموك واقنع منهم بالدعةوإن ظفرت بالمفرج فلا 

بق عليه». فلما مات حزن العزيز عليه وحضر جنازته وصلَى عليه. وألحده بيده في 
ا وأغلق الدواوين عدة أيام , واستوزر بعده أبا عبد الله الموصلي. ثم صرفه وقلّد 
عيسى بن نسطورس النصراني » فمال إلى النصارى وولآاهم. واستناب بالشام يهودياً 
يُعرف بمنشا بن إبراهيم ففعل مع اليهود مثل ما فعل عيسى بالتصارى, وجرى على 
المسلمين تحامل عظيم . 

وفيها في ربيع الأول قُلّد الشريف أبو أحمد والد الرضي نقابة العلويين والمظالم 

وإمارة الحج(١2.‏ وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي نيابة عن 
النقيب أبي أحمد الموسوي . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفي 
ومولده سنة عشرين وثلاثمائة وفيها توقي عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
بالأندلس. والد الإمام أبي عمر بن عبد البر 


)١(‏ قال أبو يعلى القلانسي. في ذيل تاريخ دمشق : « وكان الوزير ابن كلس يهودياً من أهل بغداد خبيئاذا مكر 
وحيلة ودهاء وفطنة» وكان في قديم أمره خرج إلى الشام فنزل بالرمّلة فجلس وكيلاً للتجاز» فلما اجتمعت 
الأموال التي للتجار كسرها وهرب إلى مصر في أيام كافور الإخشيدي صاحب مصرء فتاجره وحمل إليه 
متاعاً كثي را ويحال بماله على ضياع مصر وكان إذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها وباطنها 
وكان ماهراً في اشغاله لا يُسال عن شيء من امورها إلا أخبر به عن صحة . فكبرت حاله وخبر كافور وما فيه 
من الفطنة والسياسة فقال: لوكان هذا مسلماً لصلح أن يكون وزيراً فبلغه ما قال كافور فطمع في الوزارة 
فدخل جامع مصر في يوم الجمعة وقال: أنا أسلم - على يدكافور ‏ فبلغ الوزير ابن حنزابة وزير كافور ما هو 
عليه وما طمع فيه فقصده وخاف منه فهرب إلى المغرب وقصد يهوداً كانوا هناك مع أبي تميم المعزلدين 
الله أصحاب أمره فصارت له عندهم حرمة فلم يزل معهم إلى أن أخذ المعز مصر فسار معه إليها فلما توني 
المعز وأصحابه اليهود وولي العزيز بالله استوزره في سنة 756. وكان هذا الوزير أبو الفرج يعقوب بن 
يوسف بن كلس كبير الهمة قوي النفس والمنة عظيم الهيبة الخ اه. وكانت وفاته في ذي الحجة, ولما 
هات خلف شيئاً كثيرأ» وقيل: إنه كفن بما قيمته عشرة آلاف دينار. ورثاه مائة شاعر. 

)١(‏ زاد ابن كثيرء وابن تغري بردي : « واستخلف ولداه المرتضى أبو القاسم. والرضيّ ابو الحسين على 
النقابة وخلع عليهما من دار الخلافة ببغداد. 


ثم دخلت سنئة احدى وثمانين وثلاثمائة 
ذكر القبض على الطائع لله 
في هذه السّنة قبض على الطائع لله قبض عليه بهاء الدولة» وهو الطائع لله أبوبكر 
عبد الكريم بن الفضل المطيع لله ابن جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله بن أبي أحمد 
الموفق بن المتوكل. وكان سبب ذلك أن الأمير بهاء الدولة قَلْثْ عنده الأموال» فكثر 
شغب الجند فقبض على وزيره سابور» فلم يغن عنه ذلك شيئاً. وكان أبو الحسن بن 
المعلم قد غلب على بهاء الدولة» وحكم في مملكته فحسن له القبض على الطائع» 
وأطمعه في ماله. وهوّن عليه ذلك وسهّله. فأقدم عليه بهاء الدولة وأرسل إلى الطائع 
وسأله الاذن في الحضور في خدمته, ليجدد العهد به. فأذن له في ذلك وجلس له كما 
جرت العادة. فدخل بهاء الدولة ومعه جمع كثير. فلما دخل قبل الأرضء وأجلِس على 
كرسي. فدخل بعض الديلم كأنه يريد يقبل يد الخليفة.» فجذبه فأنزله عن سريره 
والخليفة يقول: « إنا لله وإنا إليه راجعون ». وهو يستغيث ولا يلتفت إليه . وأخدٌ مافي 
دار الخليفة من الذخائر. فمشوا به في الحال. ونهب الناس بعضهم بعضاً. وكان من 
جملتهم الشريف الرضي . فبادر بالخروج فسلم وقال أبياتاً من جملتها: 
فق معند ها كان وت الملكِ مبتسماً - إليّ أدنوه في النجوى ويدنيتى 
سيت أرحمٌ من قد كنْتٌ أغبظَهُ لقد تقازبٌ نين العة والهون 
ومنظرٌ كان بالسّراءِ يُضحكني 0 يا قرب ماعاد بالضراء ييكينى 
هيهات أغترٌ بالسلطان ثانية قد ضلٌ ولاج أبواب السلاطين 
ولما حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشهد عليه بالخلع . وكانت مدة خلافته سبع 
عشرة سنة وثمانية شهور وستة أيام وحمل إلى القادر بالله لما ولي الخلافة. فبقي عنده 
إلى أن توفي سنة ثلاث وتسعين ٠‏ ليلة الفطر وصلى عليه القادر بالله» وكير عليه خمساً. 


وكان مولده سئة سبع عشرة وثلاثمائة» وكان أبيض مربوعاً حسن الجسم وكان أنفه كبير 
جداً. وكان شديد القوة كثير الإقدام» اسم أمه عتب» وعاشت إلى أن أدركت أيامه, ولم 
يكن له من الحكم في ولايته ما يعرف به حال يستدل به على سيرته . 
ذكر خلافة القادر بالله 

لما مض على الطائع لله ذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافة» فاتفقوا على القادر 
بالله . وهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد, وأمه أم ولد اسمها 
دمنة» وقيل : تمنى وكان بالبطيحة كما ذكرناه» فأرسل إليه بهاء الدولة خواص أصحابه 
ليحضروه إلى بغداد. ليتولى الخلافة» فانحدروا إليه وشغب الديلم ببغداد ومنعوا من 
الخطبة فقيل على المنبر: اللهمٌ أصلحٌ عبِدَكَ وخليفتك القادر بالله . ولم يذكروا اسمه 
وأرضاهم بهاء الدولة . ولما وصل الرسل إلى القادر بالله كان تلك الساعة» يحكي مناماً 
رآه تلك الليلة,» وهوما حكاه هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة قال: « كنت أحضر 
عند القادر بالله كل أسبوع مرتين فكان يكرمني » فذخلت عليه يوماً فوجدته قد تأهب 
تأهباً لم تجر به عادته» ولم أرَ منه ما ألفته من إكرامه» واختلفت بي الظنون. فسألته عن 
سبب ذلك فإن كان لزلة مني اعتذرت عن نفسي فقال: بل رأيت البارحة في منامي كأن 
نهركم هذا نهر الصليق» قد اتسع فصار مثل دجلة دفعات»: فسرت على حافته متعجبا 
منه ورأيت قنطرة عظيمة فقلت: من قد حدث نفسه بعمل هذه القنطزة على هذا البحر 
العظيم ثم صغدتها ‏ وهي محكمة ‏ فبينا أنا عليها أتعجب منها إذ رأيت شخصاً قد 
تأملني من ذلك الجانب فقال : أتريد أن تعبر؟ قلت: نعم . فمدٌ يده حتى وصلت إليَ 
فأخذني وعبرني فهالني وتعاظمني فعله قلت: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. 
وهذا الأمر صائر إليك ويطول عمرك فيهء فأحسن إلى ولدي وشيعتي ». 

فما انتهى القادر إلى هذا القول حتى سمعنا صياح الملاحين وغيرهم . وسألناعن 
ذلك وإذا هم الواردون إليه لإصعاده ليتولى الخلافة, فخاطبته بأمرة المؤمنين وبايعته, 
وقام مهذب الدولة بخدمته أحسن قيام» وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله كبار 
الملوك للخلفاء وشيعه . فسار القادر بالله إلى بغداد. فلما دخل جبل انحدر بهاء الدولة 
وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في خدمته . فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان». 
وبايعه بهاء الدولة والناس وخطب له ثالث عشر رمضان» وجدد أمر الخلافة وعظم 
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ناموسها . وسيرد من أخباره إن شاء الله تعالى ما يعلم به ذلك . وَحَمِلَ إليه بعض ما نْهِبَ 
من دار الخلافة . وكانت مدة مقامه في البطيحة سنتين وأحد عشر شهراً . ولم يخطب له 
في جميع خراسان. كانت الخطبة فيها للطائع لله . 


ذكر ملك خلف بن أحمد كرمان 

في هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد صاحب سجستان ‏ وهو ابن بانو بنت 
عمرو بن الليث الصّفار ‏ ابنه عمراً إلى كرمان فملكها ‏ وكان سبب ذلك أنه كان لما 
قوي أمره وجمع الأموال الكثيرة» حدَّتٌ نفسهُ بملك كرمان. ولم يتهيأ له ذلك لهدنة 
كانت بينه وبين عضد الدولة. فلما مات عضد الدولة.» وملك شرف الدولة واستقرٌ أمره 
وانتظم وأمّنَ مُلكَهُ لم يتحرك بشيء من ذلك . فلما توفي شرف الدولة. واضطرب ملوك 
بني بويه» ووقع ال د الدولة وبهاء الدولة» قوي طمعه وانتهز الفرصة . 
وجهرٌ ولده عمراء وسيّره في عسكر كثير إلى كرمان. وبها قائد يقال له: تمرتاش» 
كان قد استعمله شرف الدولة . فلم يشعر تمرتاش إلآ وعمرو قد قاربه» فلم يكن له ولمن 
معه حيلة إلا الدحول إلى بردسير('2 وحملوا ما أمكنهم حمله. وغنم عمرو الباقي. 
وملك كرمان ما عدا برد سير. وصادر الناس وجبى الأموال. فلما وصل الخبر إلى 
صمصام الدولة - وهو صاحب فارس ‏ جهرٌ العساكر وسيّرها إلى تمرتاش . وقدم عليهم 
قائداً يقال له: أبو جعفر. وأمره بالقبض على تمرتاش عند الإجتماع به. لأنه مجه 
ال إلى أخيه بهاء الدولة. فسار أبو جعفرء فلما اجتمع بتمرتاش أنزله عنده بعلة 
الاجتماع على ما يفعلانه» وقبض عليه وحمله إلى شيراز. فسار أبو جعفر بالعسكر 
جميعه يقصد عمرو بن خلف ليحاربه. فالتقوا بدارزين(” واقتتلوا. فانهزم أبو جعفر 
والديلم وعادوا على طريق جيرفت. وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة. وأصحابه 
فانزعجوا لذلك. ثم أجمعوا أمرهم على إنفاذ العباس بن أحمد في عسكر أكثر من 
الأول . فسيروه في عدد كثير وعدَّة ظاهرة» فسار حتى بلغ عمراً » فالتقوا بقرب السيرجان 


)١(‏ قال ياقوت في معجمه : بردسير تعريب أردشير وأهل كرمان يسمونها كواشير. وفي ذيل تجارب الامم 
1 اردضين» بشين معجمة 3 


*>هءع 0 اس اسيم او ا و 


واقتتلوا. فكانت الهزيمة على عمرو بن خلف وأسر جماعة من قواده وأصحابه7©»؛ 

وعاد عمرو إلى أبيه بسجستاق مهزوماً.. فلما دخل عليه لامه ووبخه ثم حبسه أياماً 
ثم قتله بين يديه وتولى غسله والصلاة عليه ودفنه فى القلعة. فسبحان الله ما كان أقسى 
قلب هذا الرجل مع علمه ومعرفته'' . 

ثم إن صمصام الدولة عزل العباس عن كرمان واستعمل عليها أستاذ هرمز. فلما 
فاستقرٌ الصّلح» فأنفذ خلف قاضياً كان بّجستان يعرف بأبي يوسف, كان له قبول عند 
العامة والخاصة» ووضع عليه إنساناً يكون معه وأمره أن يسقيه سما » إذا صار عند أستاذ 
هرمز. ويعود مسرعا. ويشيع بأن أستاذ هرمز قتله قناز ابو يوشف إلى كرمان فصع له 
أستاذ هرمز طعاماً فحضره وأكل منه. فلما عاد إلى منزله سقاه ذلك الرجل دنا قوات نه 
وركب جمازة. شار مدا إلى خلف. » فجمع له خلف وجوه الناس ليسمعوا له فذكر 
أن أستاذ هرمز قتل القاضي أيا يوسف. وبكى خلف وأظهر الجزع عليه. ونادى في 
الناس بغزو كرمان» وأخذ بثأر أبي يوسف. فاجتمع الناس واحتشدوا. فسيّرهم مع ولده 
طاهر. فوصلوا إلى نرماسيرء وبها عسكر الديلم فهزموهم وأخذوا البلد منهم. ولحق 
الديلم بجيرفت فاجتمعوا بها وجعلوا ببردسير من يحميها ‏ وهي أصل بلاد كرمان 
مصرها ‏ فقصدها طاهر وحضرها ثلاثة أشهر فضاق بأهلها . وكتبوا إلى أستاذ هرمز 
يعلمونه حالهم» وأنه إن لم يدركهم سلّموا البلد. فركب الخطرء وسار مجدّاً في مضايق 
وجبال وعرة حتى أتى بردسير. فلما وصل إليها رحل طاهر ومن معه عنهاء وعادوا إلى 
سجستانء واستقرَّت كرمان للديلمء وكان ذلك سنة أربع وثمانين وثلاثماثة. 


)١(‏ في ذيل تجارب الامم « واسر الفتكين وكان وجيهاً في عسكره. والمعروف بابن امير الخيل صهر خلف 
وعدد كثير من السجزية ». 1 

(0) قال الوزير ابوشجاع : « فليت شعري ما كان مراده من قتل ولده اما كان عذره في قطع يده بيده اتراه ظن انه 
يشفي علته او يجبر وهنه بفت عضدء؟ كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد فعل في الدنيا نكراً 
وحمل للآخرة وزراً فويل للقاسية قلوبهم ما ابعدهم من الصواب واقربهم من العذاب. 


الل 0 ا ا ل ا ا 0 
ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله 


لمااوصل بكجور إلى الرقة منهزماً من عساكر مصر بدمشق» وأقام على ما ذكرناه» 
واستولى على الرحبة وما يجاور الرقة» راسل الملك بهاء الدولة بن بويه بالانضمام إليه 
وكاتب أيضاً باذا الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه. وراسل سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب بأن يعود إلى طاعته على قاعدته الأولى 
ويطك بره خيص كما كإنت 1ن » فليس فيهم من أجابه إلى شيء مما طلب . فبقي 

في الرقة يراسل .جماعة رفقاء من مماليك سعد الدولة. ويستميلهم» فأجابوه إلى 

الموافقة على قصد بلد سعد الدولة. وأخبروه أنه مشغول بلذاته وشهواته عن تدبير 
الملك . فأرسل حينئذ بكجور إلى العزيز بالله صاحب مصر يطمعه في حلب ويقول له: 
إنها دهليز العراق ومتى أَخَذّتٌ كان ما بعدها أسهل منها ويطلب الإنجاد بالعساكرء 
فأجابه العزيز إلى ذلك. وأرسل إلى نزال والي طرابلس. وإلى ولاة غيرها من البلاد 
الشامية يأمرهم بتجهيز العساكر مع نزال إلى بكجور. والتصرف على ما يأمرهم به من 
قتال سعد الدولة وقصد بلاده . ْ 

وكتب عيسى بن نسطورس النصراني وزير العزيز إلى نزال: يأمره بمدافعة 
بكجور. وإطماعه في المسير إليى فإذا تورط في قصد سعد الدولة تخلى عنه. وكان ٠"‏ 
السبب في فعل عيسى هذا بيكجور أنه كان بينه وبين بكجور عداوة مستحكمة وولي 
الوزارة بعد وفاة ابن كلس. فكتب إلى نزال ما ذكرناه. ' 

فلما وصل أمر العزيز إلى نزال بإنجاد بكجور كتب إليه يعرّفه ما أمر به من نجدته 
بنفسه. وبالعساكر معه وقال له بكجور : مسيرك عن الرقة يوم كذا ومسيري أنا عن 
طرابلس يوم كذاء ويكون إجتماعنا على حلب يوم كذا. وتابع رسله إليه بذلك» فسار 
مغتراً بقوله إلى بالس» فامتنعت عليه فحصرها خمسة أيام فلم يظفر بها فسار عنها. 

وبلغ الخبر بمسير بكجور إلى سعد الدولة» فسار عن حلب ومعه لؤْلوْ الكبير مولى 
أبيه سيف الدولة. وكتب إلى بكجور يستميله ويدعوه إلى الموافقة ورعاية حق الرق 
والعبودية» وييذل له أن يقطعه من الرقة إلى حمصء فلم يقبل منه ذلك . وكان مبعد 
الدولة قد كاتب الوالي بأنطاكية لملك الروم. يستنجده فُسيّر إليه جَيشَاً كثيراً من 
الروم . وكاتب أيضاً من مع بكجور من العرب يرغبهم في الإقطاع والعطاء الكثير» 


65 . ا ل ل ا ال نا 


والعفو عن مساعدتهم بكجور. فمالوا | إليه ووعدوه الهزيمة بين يديه» فلما التقى 
العسكران اقتتلوا واشتد القتال» فلما اختلط الناس في الحرب». وشغل بعضهم ببعض 

ملك المرك ها مواد يك جوز التهتوه رانيقانتوا إلى سعد اللذولة.. . فلما رأى بكجور 
ذلك اختار من شجعان أصحابه أربعمائة رجل. وعزم على أن يقصد موقف سعد الدولة 
ويلقي نفسه عليه. فإما له وإما عليه. فهرب واحد ممن حضر الحال إلى ولو الكبيرء 
وعرّفه ذلك . فطلب لوْلِوْ من سعد الدولة أن يتحرك من موقفه ويقف مكانه. فأجابه إلى 
ذلك بعد امتناع . فحمل بكجور ومن معه فوصلوا إلى موقف لوْلوْ بعد قتال شديد عجب 
الناس منه واستعظموه كلهم . فلما رأى لؤلؤا ألقى نفسه عليه وهو يظنه سعد الدولة - 
وضربه على رأسه فسقط إلى الأرض» فظهر حينئذ سعد الدولة وعاد إلى موقفه ففرح به 
أصحابه» وقويت نفوسهم, وأحاطوا ببكجور وصدقوه القتال. فمضى منهزماً هو وعامة 
أصحابه وتفرقواء وبقي منهم معه سبعة أنفس . وكثر القتل والأسر في الباقين . ولماطال 
الشوط ببكجور ألقى سلاحه» وسار فوقف فرسه فنزل عنه» وسار راجلا فلحقه نفرٌ من 
العرب فأخذوا ما عليه» وقصد بعض العرب فنزل عليه وعرفه نفسه. وضمن له حمل 
بعير ذهباً ليوصله إلى الرقة» فلم يصدَّقهُ لبُخْلِه المشهور عنه» فتركه في بيته وتوجه إلى 
سعد الدولة» فعرفه أن بكجور عنده . فحكمه سعد الدولة في مطالبه فطلب مائتي فدات 
ملكا ومائة ألف درهم . ومائة جمل تحمل له حنطة؛ وخمسين قطعة ثانا . فأعطاه ذلك 
أجمع وزيادة. رامق عر كلما تكجون وأحضروه عند سعد الدولة . فلماراه 
أمر بقتله فقتل» ولقي عاقبة بغيه وكفره وإحسان مولاه"©. 

فلما قتله سعد الدولة سار إلى الرقة فنازلها وبها سلامة الرشيقي ومعه أولاد 
بكجورء وأبو الحسن علي بن الحسين المغربي وزير جور سلموا البلد إليه بأمان 
وعهود. أكدوها وأخذوها عليه لأولاد بكجورء وأموالهم وللوزير المغربي ولسلامة 
الرشيقى قي ولأموالهم . فلما خرج أولاد بكجور بأموالهم رأى سعد الدولة ما معهم 
فاستعظمه واستكثره. وكان عنده القاضي ابن أبي الحصين فقال سعد الدولة : ما كنت 
أظنٌ أ أن بكجور يملك هذا جميعه . فقال له القاضي : لم لا تأخذه فهولك لآنه مملوك لا 
يملك شيا ولاحرج عليك ولا حنث ومهما كان فيها من وزر وإثم فعليّ دونك . 


. هرب بكجور وخذلانه والقبض عليه وقتله ذكره القلانسي في ذيل تاريخ دمشق بأوسع من هذا‎ )١( 


حكة 07 تس ف ا ا اب اي ا د عاو سويت 2682 


فلما سمع هذا أخذ المال جميعه وقبض عليهم وهرب الوزير المغربي إلى مشهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام و أولاد بكجور إلىرالعزيز يسألونه الشفاعة فيهم. 
فأرسل إليه يشفع فيهم. ويأمره أ ن يسيرهم إلى مصر ويتهدده إن لم يفعل. فأهان 
الرسول وقال له: قل لصاحبك: أنا سائر إليه وسير مقدمته إلى حمص ليلحقهم . 
ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان 
. فلما برز سعد الدولة ليسير إلى دمشق لحقه قولنج فعاد إلى حلب ليتداوى. فزال 
ماابهاوعويع . وعزم على العود إلى معسكره وحضر عنده إحدى سراريه» فواقعها فسقط 
عنها - وقد فُلِجّ وبطل نصفُة - فاستدعى الطبيب فقال له : اعطني يدك لأخذ مجسك. 
فأعطاه اليسرى فقال: أعطني اليمين فقال: لاتركّتْ لي اليمين يمينا يعني نكثه بأولاد 
بكجور هو الذي أهلكه ‏ وقد ذكر ذلك وندم عليه حيث لم تنفعه الندامة. وعاش بعد 
ذلك ثلاثة أيام ومات بعد أن عهد إلى ولده أبي الفضائل» ووصى إلى لؤْلو به وبسائر 
أهله . فلما توفي قام أبو الفضائل وأخذ له لؤلؤ العهد على الأجناد. وتراجعت العساكر 
إلى حلبء وكان الوزير أبو الحسن المغربي قد سار من مشهد علي عليه السلام إلى 
العزيز بمصر. وأطمعه في حلب . فسير جيشأ وعليهم منجوتكين أحد أمرائه إلى حلب. 
فسار إليها في جيش كثيف فحصرهاء وبها أبو الفضائل. ولؤلق فكتبا إلى بسيل ملك 
الروم يستنجدانه ‏ وهو يقاتل البلغار ‏ فأرسل بسيل إلى نائبه بأنطاكية يأمره بإنجاد أبي 
الفضائل. فسار في خمسين ألفاً حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي . فلما سمع 
منجوتكين سار إلى الروم ليلقاهم قبل اجتماعهم بأبي الفضائل. وعبّر إليهم العاصي 
وأوقعوا بالروم فهزموهم , ولو الإدبار إلى أنطاكية وكثر القتل ف فيهم20. 


)١(‏ في القلانسي « وحصل الناس والروم على ارض واحدة ومنجوتكين يردهم ولا يرتدون » قال سبط ابن 
الجوزي : « ان بينهم النهر ولم يكن لاحد الفريقين سبيل الى العبور لكثرة الماء. وكان منجوتكين قد 
حفظ المواضع التي يقل الماء فيها واقام جماعة يمنعون اصحابه من العبور الى وقت يختاره المنجمء 

فخرج من الديلم الذين كانوا صحبة منجوتكين شيخ كبير بيده ترس وثلاث زوبينات» فوقف على جانب 

النهر وبازائه قوم من الروم فرموه بالنشاب ‏ وهو يسبح ‏ حتى قطع النهر وصار على الأرض من ذلك 
الجانب, والماء فى في النهر إلى صدره فرمى المسلمون بأنفسهم في الماء فرساناً ورجالة ومنجوتكين يمنعهم 
ولا يمتنعون فصاروا مع الروم في أرض واحدة فانزل الله النصر وولت الروم واعطوا ظهورهم وركبهم 
المسلمون. 9 ش12 وافلت البرجي في نفر قليل وملك عسكرهم 


وسار منجوتكين إلى انطاكية فنهب بلدها وقرَاها وأحرقها. وأنفذ ابو الفضائل إلى 
بلد حلب» فئقل مه فيه من الغلال وأحرق الباقي إضراراً بعساكر مصر. وعاد منجوتكين 
إلى حلب فحصرها. فأرسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيره وبذل لهم مالا ليردوا 
منجوتكين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الأقوات ففعلوا ذلك. وكان منجوتكين قد ضجر 
من الحرب فأجابهم إليه» وسار إلى دمشق, ولما بلغ الخبر إلى العزيز غضب. وكتب 
بعود العسكر إلى حلب وإبعاد المغربي . وأنفذ الأقوات من مصر في البحر إلى طرابلس 
ومها]لن العتك فنازل العسكر حلب» وأقاموا عليها ثلاثة عشر شهراً فقلّت الأقوات 
بحلب, وعاد إلى مراسلة فلك الروم والإعتضاد به. وقال له : متى أخذت حلب أخذت 
انطاكية وعظم عليك الخطب . وكان قد توسط بلاد البلغار فعاد وجدٌ في السير وكان 
الزمان ربيعاً - وعسكر مصر قد أرسل إلى منجوتكين يعرّفه الحال. وأتته جواسيسه بمثل 
ذلك. فأخرب ما كان بناه من سوق وحمام وغير ذلك» وسار كالمنهزم عن حلب. 
ووصل ملك الروم» فنزل على باب حلبء وخرج إليه أبو الفضائل» ولؤلؤ وعادا إلى 
حلب. ورحل بسيل إلى الشام ففتح حمص» وشيزر ونهبها. وسار إلى طرابلس فتازلها 
فامتنعت عليه وأقام عليها نيفاً وأربعين يوماًء فلما أيس منها عاد إلى بلاد الروم . ولما 
بلغ الخبر إلى العزيز عظم عليه ونادى في الناس بالنفير لغزو الروم وبرز من القاهرة. 
وحدث به أمراض منعته» وأدركه الموت على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 7 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السَّنة عزل المنصور صاحب أفريقية نائبه في البلاد يوسف واستعمل بعده ‏ 4 
على البلاد أبا عبد الله محمد بن أبي العرب . وفيها توفي القائد جوهر بعد عزله. وهذا - 
جوهر هو الذي فتح مصر للمعز العلوي227) وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي نصر 
سابور بالأهوازء واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف”2©9. وفيها أيضا قبض بهاء 


- 'وسوادهم وغلمت منهم الغنائم الوافرة من أموالهم وكراعهم وسوادهم وقد كان معهم الفراجل من رجالة 
حلب جردهم لؤلؤمع عدة وافرة من الغلمان فقتل منهم تقدير ثلاثماثة غلام وعاد فلهم إلى حلب وجمع من 
رؤوس قتلى الروم نحو عشرة آلاف رأس أنفذت الى مصر وشهرت بها وتبع منجوتكين الروم إلى انطاكية . 
)١(‏ هو القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي أصله أرمني وكان من موالي المعز بن 
المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي صاحب افريقية. 
0( وسبب ذلك أن بهاء الدولة لما عاد بعد الصلح إلى الأهواز شغب الديلم والترك وطالبوا بإطلاق المال. - 2 م 


الدولة على أبي نصر خواشاذه» وأبي عبد الله بن طاهر بعد عوده من خوزستان. وكان 
سبب قبضهما أن أبا نصر كان شحيحاً فلم يواصل ابن المعلم بخدمه وهداياه فشرع في 
القبض عليه. وفيها هرب فولاذ رصاند من عد صعصام الدولة إلى البرق . وكان 
سبب هربه أنه تحكم على صمصام الذولة تتمكما تعظيما انفن .متها فاراد القضى عل 
فعلم به فهرب منه . وفيها كتب أهل الرّحبة إلى بهاء الدولة يطلبون إنفاذ من يسلمون إليه 
الرحبة. فأنفذ خمارتكين الحفصي إلى الرحبة فتسلمها. وسار منها إلى الرقة وبها بدر 
غلام سعد الدولة بن حمدان» فجرت بينهما وقعات فلم يظفر بها. وبلغه اختلافٌ 
ببغداد. فعاد فخرج عليه بعض العرب» فأخذوه أسيراً ثم افتدى منهم بمال كثير. وفيها 
حلف بهاء الدولة للقادر بالله على الطاعة والقيام بشروط البيعة, وحلف له القادر بالوفاء 
والخلوض وأخنهد عليه أنه فده ها ما وراء بابه.وفيها كثرت الفتن بين العامة ببغداد 
وزالت هيبة السلطنة وتكرر الحريق في المحال واستمرٌ و الفساد. وفيها توفي قاضي 
القضاة عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو محمد» ومولده سنة ست وثلاثمائة» وكان 
فاضلا عفيفاً نزهاً وكان معتزلياً'». ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو 
بكر المعروف بابن المقري الأصبهاني(© وله ست وتسعون سنة» وهوراوي مسند أبي 


- وذكروا أبا الحسن المعلم. وأبا نصر سابور وأيا الل مد اند عارض الديلم وعلي بن أحمد 
عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم . وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات 
انتهت الى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلم. وأبا القاسم علي بن أحمد. وأرضاهم بالقبض على أبي 
نصر سابور » وأبي الفضل محمد بن أحمد وقلد أبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه . 

. قال الخطيب البغدادي في وصفه : كان من أجلاد الرجال وألبائهم مع تجرية وحنكة وفطنة وعزيمة ماضية‎ )١( 
وكان يجمع .وسامة في منظره وظرفاً في قلبه وطلاقة في مجلسه وبلاغة في خطابه ونهضة باعباء الاحكام‎ 
وهيبة في القلوابت: . ولد سنة ست وثلاثمائة ولي القضاء من الجانين ببغداد وكانت له منزلة عالية من الخلفاء‎ 
والملوك خصوصاً من الطائع توفي في سفر ودفن في داره.‎ . 

(1) مسند أصبهان طاف البلاد وسمع الكثير وهو ثقة مأمون. صاحب أصول له: المعجم الكبير. وكتتاب 
الأربعين. . توفي في شوال. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل 

فملكها آخر سنة | إحدى وثمانين . فاجتمعت عقيل وأميرهم أبو الذواد محمد بن المسيب 
على حريه. فجرى بينهم عدة وقائع ظهر من أبي جعفر فيها بأس شديد حتى أنه كان 
يضع له كرسياً بين الصفين» ويجلس عليه فهابه العرب . . واستمدٌ من بهاء الدولة عتسكرا 
قأمدة بالوزير أبي القاسم علي بن أحمد. وكان مسيره أول هذه السنة . فلما وصل إلى 
العسكر كتب بهاء الدولة إلى أبي جعفر بالقبض عليه» فعلم أبوجعفر أنه إن قبض عليه 
اختلف العسكر. وظفر به العرب فتراجع في أمره. 

وكان سبب ذلك أن ابن المعلم كان عدواً له فسعى به عند بهاء الدولة فأمر 
بقبضه . وكان بهاء الدولة أذنا يسمع ما يقال له ويفعل به. وعلم الوزير الخبر» فشرع في 
صلح أبي الذواد وأخذ رهائنه والعود إلى بغداد. فأشار عليه أصحابه باللحاق بأبي 
التواف فلم يفعل أنفة وحسن عهد. فلما وصل إلى بغداد رأى ابن المعلم قد قبض 
وقتل وكفي شره. . ولما أتاه خبر قبض ابن المعلم 'وقتله, ظهر عليه الانكسار فقال له 
خواصه: ما هذا الهم وقد كفيت شر عدوك؟ فقال: إن ملكاً قرب رجلا كما قرب بهاء 
الدولة ابن المعلم. ثم فعل به هذا لحقيق بان تخاف ملابسته» وكان بهاء الدولة قد 
أرسل الشريف أبا أحمد الموسوي رسولاً إلى أبي الذواد فأسره العرب ثم أطلقوه. فورد 
إلى الموصل وانحدر إلى بقداد. ظ 


ذكر تسليم الطائع إلى القادر وما فعله معه 
في هذه السّنة في رجب سلّم بهاء الدولة الطائع لله إلى القادر بالله. فأنزله حجرة 
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من خاص حجره ووكّل به من ثقات خدمه من يقوم بخدمته. وأحسن ضيافته . وكان 
يطلب الزيادة في الخدمة كما كان أيام الخلافة. فيؤمر له بذلك. كي عنه أن القادر 
بالله أرسل إليه طيبا فقال: من هذا يتطيب أبو العباس ؟ ‏ يعني القادر ‏ فقالوا: نعم 
فقال: قولوا له عني : في الموضع الفلاني كندوج فيه مما كنت استعمله, فليرسل إلي 
بعضه. ويأخذ الباقى لنفسه. ففعل ذلك. وأرسل إليه يوماً القادر بالله عدسية فقال: ما 
هذا فقالوا: عدس وسلق فقال: أوقد أكل أبو العباس من هذا؟ قالوا: نعم قال: قولوا له 
عني لما أردت أن تأكل عدسية, لم اختفيت فما كانت العدسية تعوزك, ولم تقلدت هذا 
الأمر؟ فأمر حينئذ القادر أن يفرد له جارية من طباخاته تطبخ له ما يلتمسه كل يوم . فأقام 
على هذا إلى أن توفي . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن بن المعلم. وكان قد استولى 
على الأمور كلها وخدمه الناس كلهم حتى الوزراء فأساء السيرة مع الناس فشغب الجند 
في هذا الوقت. وشكوا منه وطلبوا منه تسليمه إليهم. فراجعهم بهاء الدولة ووعدهم 
كفت يده عنهم, فلم رقبلرا ينوم فقبض عليه وعلى جميع أصحابه» فظن أن الجند 
يرجعون فلم يرجعوا فسلّمه إليهم فسقوه السمّ مرتين» فلم يعمل فيه شيئاً فخنقوه 
ودفلوه("2 . 


وفيها في شوال تجددت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم, واشتدٌ الحال» فركب أبو 
الفتئح محمد بن الحسن الحاجب فقتل وصلب فسكن البلد. وفيها غلّت الأسعار 
ببغداد. ين الرطل الخبز بأربعين درهها. 0 او ا 


)١(‏ في ذيل تجارب الأمم « فسلم حينئذ إلى أني حرب شيرزيل وسّقي السم دفعتين فلم يعمل فيه 
فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسكين فقضى نحبه وخرج ودفن ثم عاد الجند إلى منازلهم 
وسكنت الفتنة» ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطاً 
وأحمد عاقبة وأمن مغبة وأطيب احدوثة ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم أفرط في تقريبه ثم أسرف 
في تمكينه لا جرم ان السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة بقيت ولم يسلم المعلم 
مع ذلك كله. فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك الاكرام وهذا الاسلام ( فما بكت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين ) . 


في أمر ابن المعلم» واستوزر أبا نصر بن سابور» وأبا منصور بن صالحان جمع بينهما 
في الوزارة2'0. وفيها قبض صمصام الدولة على وزيره أبي القاسم العلاء بن الحسن 
بشيراز؛ وكان غالباً على أمره وبقي محبوساً إلى سنة ثلاث وثمانين» فأخرجه صمصام 
:الدولة واستوزره. وكان يدبر الأمر مدة حبسه أبو القاسم المدلجي 29 وفيها نزل ملك 
الروم بأرمينية وحصر خلاط. وملازكرد وأرجيش . فضعفت نفوس الناس عنهء ثم هادنه 
أبو على الحسن بن مروان مدة عشر سنين» وعاد ملك الروم. وفيها في شوال ولد 
الأمير أبو:الفضل بن القادر بالله©. وفيها سار بغراجان ايلك ملك الترك بعساكره 
إلى بخارى فسيّر إليه الأمير نوح بن منصور جيشاً كثيراً ولقيهم إيلك. .وهزمهم فعادوا 
إلى بخارى مفلولين - وهو في أثرهم - فخرج نوم تيه وجائر تك ره باولقية فاقاكلي] 
شديدا. أجلت المعركة عن هزيمة إيلك. فعاد منهزما إلى بلاساغون وهي كرسي 
مملكته. وفيها توفي أبو عمرو محمد بن العباس بن حسنويه الخراز””'» ومولده سنة 
خمس وتسعين ومائتين . 


(1) وخلع عليهما جميعاً وطرح لهما دستا كاملا وكانا يتناوبان في تقديم اسم احدهما على الآخر في المكاتبات . 

(1) في.ذيل تجارب الأمم « فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة العلوي الرازي وطولبوا أشد 
مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من اصحابه تحت الضرب وبقي العلاء معتقللً في 
بعض المطامير لا يعرف له خبر إلى أن فسد امر أبي القاسم الدلجي فتغير رأي السيدة والدة صمصام الدولة 
وقبض عليه في سنة ثلاث وثمانين وافرج عن العلاء بن الحسن ورد اليه النظر. 

(م) سماه ابوه الغالب بالله وولاه العهد من بعده فلم يتم له الأمر. 

(5) في النجوم الزاهرة « ابو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز » وفي شذرات الذهب ١ ٠١5/7‏ ابو 
عمرو» بواوء وفي البداية والنهاية 75/1١‏ ابوعمر القزاز المعروف بابن حيوة ». 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
ذكر خروج أولاد بختيار 

في هذه السنة ظهر أولاد بختيار من محبسهم, واستولوا على القلعة التي كانوا 
معتقلين بها. وكان سبب حبسهم أن شرف الدولة أحسن إليهم بعد والذه. وأطلقهم 
وأنزلهم بشيراز وأقطعهم . فلما مات شرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس عفاستمالوا 
مستحفظها ومن معه من الديلمء فأفرجوا عم . وأنفذوا إلى أهل تلك النواحي - 
وأكثرهم رجالة - - فجمعوهم نحت القلغة . وعرفٌ صمصام الدولة الحال فسير أيا 
علي بن أستاذ هرمز في عسكرء فلما قاربهم تفرّق من معهم من الرجالة وتحصّن بنو 
بختيار وكانوا ستة ومن معهم من الديلم بالقلعة. وحصرهم أبو علي وراسل أحد وجوه 
الديلم. وأطمعه في الإحسان, فأصعدهم إلى القلعة سرّا فملكوهاء وأخذوا أولاد 
بختيار أسرى . فأمر صمصام الدولة بقتل إثنين منهم . وحبس الباقين. ففعل ذلك بهم . 

ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان 

في هذه السّنة ملك صمصام الدولة خوزستان وكاب دز الفح أن بهاء 
الدولة سير أبا العلاء عبد الله بن الفضل إلى الأهواز. وتقدّم ليه يان يكون سيدا 
لقصد بلاد فارس» وأعلمه أنه سير إلية العساكر متفرقين . فاذا اجتمعوا عنذه سار بهم 
إلى بلاد فارس بغتة؛ فلا يشعر صمصام الدولة إلا وهم معه في بلاده. فسار أبو العلاء 
ولمع يتهيأ لبهاء الدولة إمداده بالعساكر. وظهر الخبر. فجهز صمصام الدولة عسكره. 
وسيّرهم إلى خوزستان . وكتب أبو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبرويطلب إمداده بالعساكر 
فسيّر إليه عسكراً كثيرً» ووصلت عساكر فارس» فلقيهم أبو العلاء فانهزم هووأصحابه» 
وأخدّ أسيراً وحَمِلَ إلى صمصام الدولة. فألبس ثياباً مصبّغة وطيف به . وسألت فيه والدة 


صمصام الدولة. فلم يقتله واعتقله . ولما سمع بهاء الدولة بذلك أزعجه وأقلقه. 
وكانت خزانته قد خلت من الأموال. فأرسل وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط ليحصل 
ما أمكنه وأعطاه رهونا من الجواهر والأعلاق النفيسة ليقترض عليها من مهذب الدولة 
صاحب البطيحة فلما وصل إلى واسط تقرب منها إلى مهذب الدولة وترك ما معه من 
الرهون بحاله. وأرسل بهاء الدولة ورهنهاء واقترض عليها . 


ذكر ملك الترك بخارى 

في هذه السّئة ملك مديئة بُخارى شهاب الدولة هارون بن سليمان ايلك 
المعروف ببغراخان التركى ‏ وكان له كاشغر وبلاساغون إلى حد الصين ‏ وكان سبب 
ذلك أن أبا لحي بن حجرو لمانناك زول ابنه أبو علي خراسان بعده. كاتب الأمير 
الرضي نوح بن منصور يطلب أن يقر على ما كان أبوه يتولاه . نحي إلى ذلك :وخيلت 
إليه الخلع وهو لا يشك أنها له. فلما بلغ الرسول طريق هراة عدل إليها وبها فائق. 
فأوصل الخلع والعهد بخراسان إليه. فعلم أبو علي أنهم مكروا به وأن هذا دليل سوء 
يريدونه به. فلبس فائق الخلع. وسار عن هراة نحو أبي علي . فبلغه الخبر» فسار جريدة 
في نخبة أصحابه وطوى المنازل حتى سبق خبره» فأوقع بفائق فيما بين بوشنج وهراة 
فهزم فائقا وأصحابه وقصدوا مرو الروذ. وكتب أبو علي إلى الأميرنوح يجدد طلب ولاية 
خراسان» فأجابه إلى ذلك . وجمع له ولاية خراسان جميعها بعد أن كانت هراة لفائق . 
فعاد أبو علي إلى نيسابور ظافراً وجبى أموال خراسان. فكتب إليه نوح يستنزله عن 
بعضها ليصرفه في أرزاق جنده» فاعتذر إليه ولم يفعل . وخاف عاقبة المنع فكتب إلى 
بغراخان المذكور يدعوه إلى أن يقصد بُخارى» ويملكها على السامانية» وأطمعه فيهم 
واستقرٌ الحال بينهما على أن يملك بغراخان ما وراء النهر كلهء ويملك أبو علي 
خراسان. فطمع بغراخان في البلاد وتجدد له إليها حركة. وأما فائق فإنه أقام 5 
الروذ. حتى انجبر كسره واجتمع إليه أصحابه» وسار نحو بخارى وسار من غير إذن . 
فارتاب الأمير نوح له فسيّر إليه الجيوش, وأمرهم بمنعه . فلما لقوه قاتلوه. فانهزم فائق 
وأصحابه وعاد على عقبيه وقصد ترمذ. 


فكتب الأمير نوح إلى صاحب الجوزجان من قبله ‏ وهو أبو الحرث أحمد بن 


محمد الفريخوني - وأمره بقضد فائق. فجمع جمعاً كثيرًء وسار نحوه. فأوقع بهم فائق ' 
فهزمهم. وغنم أموالهم. وكاتب أيضاً بغراخان يطمعه في البلاد. فسار نحو بُخارئ ' 
وقصد يلاد الساماثة » قاستولئ عليها شيكا بعد شيم فر إليداتوح يها كتير 
واستغمل عليهم قائداً كبيراً من قوادهى اسمه أنج. فلقيهم بغراخان فهزمهم , وأسر انج 
وجماعة من القواد فلما ظفر بهم قوي طمعه في البلاد» وضعْفَ نوح وأصحابه, وكاتب 
الأمير نوح أبا علي بن سيمجور يستنصره. ويأمره بالقدوم إليه بالعساكر فلم يجبه إلى 
ذلك ولا لبى دعوته وقوي طمعه في الاستيلاء على خراسان. وسار بغراخان نحو 
بخارى, فلقيه فائق واختص بهء وصار في جملته. ونازلوا بُخارى فاختفى الأمير نوح 
وملكها بغراخان ونزلهاء وخرج نوح منها مستخفياً. فعبر النهر إلى امل الشطء وأقام 
بها ولحق به أصحابه فاجتمع عنده منهم جمع كثير» وأقاموا هناك . وتابع نوح كتبه إلى 
أبي علي ورسله يستنجده. ويخضع له فلم يصغ إلى ذلك. وأما فائق فانه استأذن 
بغراخان في قصد بلخ. والإستيلاء عليهاء فأمره بذلك فسار نحوها ونزلها. 
ذكر عود نوح إلى بخارى وموت بغراخان 

لما نزلبغراخان بخارى وأقام بها استوخمهاء فلحقه مرض ثقيل فانتقل عنها نحو 
بلاد الترك فلما فارقها ثار أهلها بساقة عسكره. ففتكوا بهم وغنموا أموالهم . ووافقهم 
الأتراك الغزية على النهب والقتل لعسكر بغراخان. فلما سار بغراخان عن بخارى أدركه 
أجله فمات. ولما سمع الأمير نوح بمسيره عن بُخارى. بادر إليها فيمن معه من 
أصحابه. فدخلها وعاد إلى دار ملكه وملك ابائه. وفرح أهلها به وتباشروا بقدومه . وأما 
بغراخان فإنه لما مات عاد أصحابه إلى بلادهم وكان ديناً. خيراً. عادلاً. حسن السيرة» 
محباً للعلماء وأهل الدين. مكرما لهم . وكان يحب أن يكتب عنه مولى رسول الله كك 
وولي أمر الترك بعده أيلك خان . 

دك عدة حوادث 

في هذه السّنة كثْرَ شغب الديلم على بهاء الدولة» ونهبوا دار الوزير أبي نصر بن 
سابور» واختفى منهم . واستعفى ابن صالحان من الانفراد بالوزارة فأعفي . واستوزر أبا 
القاسم علي بن أحمد ثم هرب. وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم. وفيها 
جلس القادر بالله لأهل خراسان بعد عودهم من الحجٌ . وقال لهم في معنى الخطبة له 
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وحملوا رسالة وكتباً إلى صاحب خراسان في المعنى . وفيها عقد النكاح للقادر على بنت 
بهاء الدولة(١»)‏ بصداق مبلغه مائة ألف دينار. وكان العقد بحضرته والولي النقيب أبو 


وفيها كان بالعراق غلاء شديدٌ بيعت الكارة الدقيق بمائتين وستين درهماًء والكر 
الحنطة بستة آلاف وستمائة ذرهم غياثية("2 . وفيها بنى أبونصر سابور بن اردشير ببغداد 
دارا للعلم» ووقف فيها كتباً كثيرة على المسلمين المنتفعين بها(©. وفيها توفي أبو 
الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي الفقيه الشافعي شيخ أبي الطيب الطبري 
بنيسابور”؟» وأبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر*». وأبو طالب عبد 


.7777/1١ في تاريخ الاسلام ان اسمها سكينة. وكذلك في البداية والنهاية‎ )١( 

. الدراهم الغيائية منسوبة الى غياث الدين وهو لقب بهاء الدولة بن بويه‎ )١( 

(") قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية +" : و واظن ان هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء وكانت 
قبل النظامية بمدة طويلة » زاد في شذرات الذهب ٠١5/7‏ و ورد النظر في أمرها إلى أبي الحسين بن 
السنية . وأبي عبد الله الضبي القاضي 6 

(5) وقع في الاصل « أبو الحسن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي ابن بنت الحسين بن عيسى بن 
ماسر جس» أحد أئمة الشافعيين بخراسان وكان من أعرف أصحابنا بالمذهب وترتيبه وفروع المسائل : تفقه 
بخراسان والعراق والحجاز. صحب أبا اسحاق المروزي إلى مصر ولزمه إلى أن دفنه ثم انصرف الى بغداد 
وكان خليفة أبي علي بن أبي هريرة القاضي في مجالسه. وكان المجلس له بعد قيام القاضي أبي علي 
وانصرف الي خراسان سنة. وعقد له مجلس للدرس والنظر وسمع الحديث من المؤمل بن الحسن بن 
عيسى » وابي حامد الرقي . ومكي بن عبدان وأقرانهم . وبمصر من أصحاب يونس بن عبد الأعلى » وابي. 
ابراهيم المزني وأقرانهماء وبالشام أصحاب يوسف بن سعيد بن مسلم وسليمان بن سيف وبالبصرة من 
ابن داسة» وبواسط من ابن شوذب سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ» وأبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري وغيرهما توفي عشية الأربعاء. ودفن عشية الخميس السادس من جمادى الآخرة سنة 2785 وهو 
ابن بست وسبعين سنة» وماسرجس - بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم ‏ جد. ْ 

(0) ويقال له: الطبرخي أيضاً لأن اباه كان من خخوارزم وأمه من طبرستان فركب له من الاسمين نسبة . وهو ابن 
أخت ابي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ . كان إماما في اللغة والانساب أقام بالشام مدة 
وسكن بنواحي حلب وكان مشارا إليه في عصره. ويحكى انه قصد حضرة الصاحب بن عباد- وهو 
بأرجان - قلعا وصل لبابه قال لأحد حجابه : قل للصاحب على الباب احد الادباء وهو يستأذن في الدخول 
فدخل الحاجب واعلمه فقال الصاحب: قل له قد ألزمت نفسي أنه لا يدخل علي من الادباء إلا من يحفظ 
عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال له ابوبكر : ارجع إليه وقل له : 
هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فدخل عليه الحاجب فأعاد عليه ما قال فقال الصاحب: هذا 


السلام بن الحسن المأموني ‏ وهو من أولاد المأمون ‏ وكان فاضللً حسن الشعر. 


- يؤيد أن يكون ابا بكر الخوارزمي فأذن له في الدخول عليه فعرفه وانبسط معهء ولكنه لم يجزل له العطاء 
ففارقه غير راض وعمل فيه : 
لا تحمدن ابن عباد وان هطلتح2 يداه بالجوه ختى اخجل الذيما 
فانها خطرات من وساوسه يعطي ويمتع لا بخلا ولا كرماً 
فبلغ ذلك ابن عباد فلما ابلغه خبر موته انشد: 
أقول لركب من خوارزم قافل 0 امات خوارزميكم قيل لي نعم 
فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره الا لعن الرحمن من كفر النعم 


ولصاحب الترجمة ديوان رسائل. وديوان شعر» ومن شعره 3 
رأيتك إن أيسرت خيمت عندنا مقيماً وإن أعسرت زرت لماما 
فمنا أنت إلا البدر إد قل ضوءه| أغب وان زاد الضسياء اقاما 


وملحه ونوادره كثيرة مات بنيسابور في.منتتصف رمضان . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 

ذكر ولاية محمود بن سبكتكين خراسان وإجلاء أبي علي عنها 

في هذه السّئة ولي الأمير نوح محمود بن سبكتين خراسان. وكان سبب ذلك أن 
نوحاً لما عاد إلى بُخارى, على ما تقدم ذكره. سقط في يد أبي علي وندم على ما فرط 
فيه من ترك معونته عند حاجته إليه. وأما فائق فإنه لما استقرٌ نوح ببُخارى حدّّث نفسه 
بالمسير إليه. والاستيلاء عليه والحكم في دولته. ؛ فسارعن بلخ إلى بخارى . فلما علم 
نوح بذلاك سير إلنه الجيوش لترده عن ذلك,» فلقوه واقتتلوا تالا شديداً . فانهزم فائق 
وأصحابه ولحقوا بأبي علي . ففرح بهم وقوي جنانه بقربهم. واتفقوا على مكاشفة الأمير 
نوح بالعصيان . فلما فعلوا ذلك كتب الأمير نوح إلى سبكتكين - وهو تيكل بغزئة - يعرفه 
الحال. ويأمره بالمسير إليه لينجده. وولاه خراسان. وكان سبكتكين في هذه الفتن 
مشغولاً بالغزو غير ملتفت إلى ما هم فيه؛ فلما أتاه كتاب نوح. ورسوله أجابه إلى ما 
أراد» وسار نحوه جريدة والجتمع ييه .وقررا بينهما ما يتعلانه وعاد سبكتكين» فجمع 
العساكر وحشد. فلما بلغ أبا علي وفائقا الخبر جمعا. وراسلا فخر الدولة بن بويه 
يتتجداتة ويظلبان عنه.عسكرا . فأجابهما إلى ذلك الفنا عدكرا هرا . وكان 
وزيره الصاحب بن عباد هو الذي قرر القاعدة في ذلك . 


وسار سبكتكين من غزنة ومعه ولده محمود نحو خراسان» وسار نوح فاجتمع هو 


وسبكتكين» فقصدوا أبا علي , وفائقاً فالتقوا بنواحي هراة» واقتتلوا. فانحاز دارا بن 
قابوس بن وشمكير من عسكر أبي علي إلى نوح. ومعه أصحابه فانهزم أصحاب أبي 
علي» وركبهم أصحاب سبكتكين يأسرون ويقتلون ويغنمون» وعاد أبو علي» وفائق 
. نحو نيسابور وأقام سبكتكين, ونوح بظاهر هراة حتى استراحواء وساروا نحو نيسابور. 
فلما علم بهم أبو علي سار هو وفائق نحو جرجان, وكتبا إلى فخر الدولة بخبرهما. 


فأرسل إليهما الهدايا والتتحف والأموال. وأنزلهما بجرجان» واستولى نوح على 
نيسابورء واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين, ولقبه سيف 
الدولة. ولقب أباه سبكتكين ناصر الدولة. فأحسنا السيرة . وعاد نوح إلى خارف 
وسبكتكين إلى هراة. وأقام محمود بنيسابور. 


ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة 


في هذه السّنة ملك بهاء الدولة الأهواز. وكان سببه أنه أنفذ عسكراً إليها عدَّتهم 
سبعمائة رجل» وقدم عليهم طغان التركي . فلما بلغوا السوس. رحل عنها أصحاب 
صمصام الدولة فدخلها عسكر بهاء الدولة» وانتشروا في أعمال خوزستان ‏ وكان 
أكثرهم من الترك د ع امور وتوجه صمصام الدولة إلى الأهواز ومعه 
عساكر الديلم, وتميم » وأسد. . فلما بلغ تستر رحل ليلا ليكبس الأتراك من عسكر بهاء 
الدولة فضلٌ الادلاء فى الطريق» فأصبح على بعد منهم وراهم طلائع الأتراك» فعادوا 
التكتن فجدووا واجتمعوا واضطفوا: وجعل مقدمهم ‏ واسمه طغان ‏ كميئاً فلما التقوا 
واقتتلوا خرج الكمين على الديلم. فكانت الهزيمة» وانهزم صمصام الدولة ومن معه 
من الديلم وكانوا ألوفاً كثيرة» استأمن منهم أكثر من ألفي رجل. وغنم الأتراك من 
أثقالهم شيئاً كثيراً . وضرب طغان للمستامتة خيماً يسكئونها. فلما نزلوا اجتمع الأتراك 
وتشاوروا وقالوا: هؤلاء أكثر من عدتناء ونحن نخاف أن يثوروا بنا واستقرٌ رأيهم على 
قتلهم. فلم يشعر الديلم إلا وقد القيت الخيام عليهم» ووقع الأتراك فيهم بالعمد حتى 
أتوا عليهم فقتلوا كلهم . وورد الخبر على بهاء الدولة ‏ وهو بواسط قد اقترض مالا من 
مهذب الدولة ‏ فلما سمع ذلك سار إلى الأهواز. وكان طغان والأتراك قاد ملكوها قبل 
وصوله إليها؛ وأما صمصام الدولة فإنه لبس السواد وسار إلى شيرازء فدخلها فغيّرت 
والدته ما عليه من السوادء وأقام يتجهز للعود إلى أخيه بهاء الدولة بخوزستان. 


ْ ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عقد النكاح لمهذب الدولة على ابنة بهاء الدولة . وللأمير أبي 
منصور بويه بن بهاء الدولة على أبنة مهذب الدولة . وكان الصداق من كل جانب مائة 


ألف دينار<١)‏ . وفيها قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه9"» ار 
التعلبية ولم يحج من العراق والشام أحد وسبب عودهم أن الأصيفر أمير العرب 
اعترضهم وقال: إن الدرا هم التي أزسلها السلطان عام أول» كانت نقرة مطلية» وأريد 
العوض . فطالت المخاطبة والمراسلة وضاق الوقت على الحجاج فرجعوا”. 


وفيها توفي أبو القاسم النقيب الزينبي وولي النقابة بعده ابنه أبو الحسن . وفيها ولي 
نقابة الطالبيين أبو الحسن النهر سابسي وعزل عنها أب و أحمد الموسوي : وكان ينوب عنه 
فيها ابناه المرتضى , والرضي . وفيها توفي عبد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو 
العباس البستي الزاهد» وكان من الصالحين حج من نيسابور ماشيأ وبقي سبعين سنة لا 
يستند إلى حائط ولا إلى مخدة؛ وعلي بن الحسين بن جموية بن زيد أبو الحسين 
الصوفي, سمع الحديث وحدث وصحب أبا الخير الأقطع وغيره. وعلي بنعيسى بن 
علي بن عبد الله أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني(؟» . ومولده سنة ست وتسعين 


)١(‏ قال في ذيل تجارب الأمم « وحمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بواسط وأعمالها واحتسب له من 
مال ضماناته بأسفل واسط بألف ألف وثلاثمائة ألف درهم غيائية منسوبة إلى الاقطاع. وكان عيار الدرهم 
الغيائي ثمانية ونضف حرفا في كل عشرة 

)١(‏ قال في ذيل تجارب الأمم « كان بين أبي نصر خواشاذه وبين ابي نصر سابور صداقة ومخالطة فلما انحدر أبو 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد اعداء أبي نصر خواشاذة طريقاً الى السعي فحسنوا لبهاء 
الدولة القبض عليه. فتأمل هذه الآراء الطزيفة والاهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والاطلاق والعزل 
والتولية حتى صار الأمر عجباً والجد لعبأ على أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولكن في اللعب مستقيم ومختل 
وهذا من المختل الذي تخالفت اعجازه وبواديه وتناقضت أواخره ومباديه فهل ترى في جميع ما سرد من 
أخبار الدولة البهائية نظاماً مستقيماً تحمد سلوك مذاهبه وتدبيراً جيدأً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجميعه 
واهي الاسباب وما يجري فيه من صواب فانما هو بالاتفاق» . 

(*) قال في البداية والنهاية 774/1١١‏ « وانما حج أهل مصر والمغرب خاصة ». 

(؛) ويعرف أيضاً بالإخشيدي. وبالوراق ‏ وهو بالرماني اشهرء واصله من سر من رأى كان اماماً في العربية 
علامة في الأدب في طبقة السيرافي والفارس معتزلياً . ولد .ببغداد كما قال المنصف وأخذ عن التجاج , 
وابن السراج» وابن دريد» قال أبو حيانٍ التوحيدي : لم ير مثله قط علماً بالنحو وغزارة بالكلام وبصراً 
بالمقالات واستخراجاً للعوريص وإيضاحاً للمشكل مع تأله وتنزه ودين وفصاحة وعفاف. ونظافة. وكان 
يمزج النحو بالمنطق له قريب من مائة مصنف منها الحدود الأكبرء والاصغرء شرح أصول ابن السراج» 
شرح موجزة. شرح سيبويه» شرح مختصر الجرمي , شرح الألف واللام للمازني» شرح المقتضب, شرح 
الصفات. وله تفسير كبير وهو كثير الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال» وسلك الزمخشري مسلكه وزاد 
عليه. مات ليلة الاحد حادي عشر جمادى الاولى ببغداد ودفن بالشونيزية والرماني - بضم الراء وتشديد 
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ومائتين » روى عن أبن دريد وغيره وله تفسير كبير» ومحمد بن العباس ب بن أحمد بن 
القزار أ بو الحسن. » سمع الكثير وكتب الكثير وخطه حجة في صحة النقل. وجودة 
الضبط(١)‏ . وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني الكاتب250 والمحسن بن 1 
علي بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو علي التنوخي القاضي » ومولده سنة سبع 
وعشرين وثلاثمائة وكان فاضاا70 . ش 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصاء بى الكاتب المشهور. وكان عمره 
اسل و ع :وكات قنازمن وضافخابه الأغور وقلت عليه الأموال . وفيها اشتدٌ أمر 
العيارين ببغداد. ووقعت الفتنة بين أهل الكرخ. وأهل باب البصرة. واحترق كثير من 
المحال ثم اصطلحوا©». ْ 


- الميم وبعد ألف نون. هذه النسبة يجوز أن تكون إلى الرمان وبيعه. ويمكن أن تكون إلى قصر الرمان - 

وهو قصر بواسط معروف - وقد نسب إلى هذا خلق كثير. ولم يذكر السمعاني أن نسبة ابي الحسن المذكور 
إلى أيهما. البداية والنهاية 75/1١١‏ وشذرات الذهب .٠١9/#‏ 

(١)ولد‏ سنة تسع عشرة وثلاثماثة . ثة. كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده ألف جزء > وكتب ماثة تفسير . 
وماثة تاريخ وخلف ثمانية عشر صندوقاً مملوءة كتباً غير ما سرق منه أو حرق وأكثرها ببخطه وكانت له جارية 
تعارض معه بما يكتبه .. قال الخطيب . كان حجة ثقة مات ببغداد في شوال. وقع في الاصول « بن القزاز» 
بقاف وزايين بينهما ألف. وكذلك في البداية والنهاية 74/١1١‏ وفي شذرات الذهب 1١١/8‏ والنجوم 
الزاهرة ة بن الفرات » بفاء بعدها راء. ولعل ما هنا مصحف تتبه . ْ 

(؟1)هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله الاخباري العلامة المعتزلي روى عن البغوي. وابن 
دريد وغيرهما ولد في جمادى ارمع ونين راقن ين شذرات الذهب 1١1/1‏ والبداية والنهاية 
ارس ْ 

(؟) ولد بالبصرة وسمع بها من أبي العباس الأثرم وطائفة وببغداد من الصولي وغيره. وكان أديباً شاعراً له كتاب 
الفرج بعد الشدة ذكر في اوائل هذا الكتاب أنه كان على المعيار بدار الضرب بسوق الاهواز:سنة ست 
واربعين وثلاثماثة. وذكر بعد ذلك بقليل أنه كان على القضاء بجزيرة ابن عمر. وله ديوان شعر أكبر من 
ديوان أبيه. وكتاب نشوان المحاضرة. وكتاب المستجاد من فعلات الأجواد. كان أول سماعه الحديث في 
0 و ا اي ويابل» 
وما والاها سنة تسع واربعين ُ 

(5) وقد أوضح ابن كثير هذا في ا والنهاية "79/1١‏ , 


بايا 


ثم دخلت سنة.خمس وثمانين وثلاثماثة . 
ذكر عود أبي على إلى خراسان 
لما عاد الأمير نوح إلى بخارى وسبكتكين إلى هراةوبقي محمود بنيسابور» وطمع 

أبو علي» وفائق في خراسان. فسار محمود عن جرجان إلى نيسابور في ربيع الأول. 
فلما بلغ محموداً خبرهما كتب | إلى أبيه بذلك». وبر ز هو فنزل بظاهر نيسابور. وأقام ينتظر 
المذد فأعجلاه فصبر لهما فقاتلاه ‏ وكان في قلة من الرجال فانهزم عنهما نحو أبيه» 
وغلم فيا نوما ننه كيدا كدر ا . وأشار أصحاب أبي علي عليه باتباعه وإعجاله ووالده 

عن الجمع والاحتشاد فلم يفعل . وأقام كجابزي وكاقي المي وها ما مف 
من عثرته وول . وكذلك كاتب سبكتكين مثل ذلك. وأحال بما جرى على فائق فلم 
يجيباه إلى ما أراد. وجمع سبكتكين العساكر فأتوه على كل صعب وذلول» وسار نحو 
أبي علي فالتقوا بطوس في بجُمادى الآخرة فاقتتلوا عامة يومهم. وأتاهم محمود بن 
سبكتكين في عسكر ضخم من ورائهم, فانهزمواء وقتل من أصحابهم خلق كثير. ونجا 
أبو علي . وفائق فقصدا أبيورد فتبعهم سبكتكين» واستخلف ابنه طاتيود ا بنيسابور. 
فقصدا مرو ثم آمل الشط وراسلا الأمير نوحاً يمستعطفانه . فأجاب أبا علي إلى ما طلب 
من قبول عذره. إن فارق فائقاً ونزل بالجرجانية» ففعل ذلك. فحذره فائق وخوفه من 
مكيدتهم به ومكرهم , » فلم يلتفت لأمر يريده الله عز وجل ففارق فائقاً. وسار نحو 
الجرجانية فنزل بقرية بقرب خوارزم تسمّى هزار أسف. فأرسل إليه أبو عبد الله 
خوارزمشاه من أقام له ضيافة ووعده أنه يقصده ليجتمع به فسكن إلى ذلك . فلما كان 
الليل أرسل ! ليه خوارزمشاه جمعاً من عسكره. فأحاطوا به وأخذوه أسيراً في رمضان من 
هذه السّنة فاعتقله في بعض دوره» وطلب أصحابه فأسر أعيانهم وتفرق الباقون. وأما 
فائق فإنه سار إلى أيلك خان بما وراء النهر. فأكرمه وعظمه ووعده أن يعيده إلى قاعدته. 
وكتب إلى نوح يشفع في فائق وأن يولى سمرقند. فأجابه إلى ذلك. وأقام بها. 


سللة 6خ" 2 ا ا 


ذكر خلاص أبي علي وقتل خوار زمشاه 
0 5 
لما اسِر أبو علي بلغ خبره إلى مأمون بن محمد والى الجرجانية» فقلق لذلك 

وعظم عليه وجمع عساكره وسار نحو خوارزمشاه. وعبر إلى كاث ‏ وهي مدينة 
خوارزمشاه فحصروها وقاتلوها وفتحوها عنوة. وأسروا أبا عبدالله خوار زمشاه , 
وأحضروا أبا على. ففكوا عنه قيده وأخذوه وعادوا إلى الجرجانية. واستخلف مأمون 
بخوارزم بعض أصحابه. وصارت في جملة ما بيده. وأحضر خوارزمشاه. وقتله بين 

ذكر قبض أبي علي بن سيمجور وموته 
فيه. ويسأل الصفح عنه فأجيب إلى ذلك. وأمر أبا علي بالمسير إلى بُخارى. فسارإليها 
فيمن بقي معه من أهله وأصحابه. فلما بلغوا بخارى لقيهم الأمراء والعساكر. فلما 
دخلوا على الأمير نوح أمر بالقبض عليهم. وبلغ سبكتكين أن ابن عزيز وزير الأمير نوح 
يسعى في خلاص أبي علي فأرسل إليه يطلب أبا علي إليه» فحبسه فمات في حبسه 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. وكان ذلك خاتمة أمره وآخر حال بيت سيمجور جزاء 
لكفران إحسان مولاهم فتبارك الحي الدائم الباقي الذي لا يزول ملكه: وكان ابنه أبو 
الحسن قد لحق بفخر الدولة بن بويه فأحسن إليه. وأكرمه فسار عنه سراً إلى خراسان 

8 عِِ 0 ع عم ِ 
لهوى كان له بهاء وظن أن أمره يخفى » فظهر حاله فاخذ أسيرا وسجن عند والده. وأما 
أبو القاسم أخو أبي علي فإنه أقام في خدفة سبكتكين مدة يسيرة» ثم ظهر منه خلاف 
الطاعة » وقصد نيسابور فلم يتم لهماأراد. وعادمحمود بن سبكتكين إليه فهرب منه » وقصد 
فخر الدولة وبقي عنده . وسيرد باقى أخباره إن شاء الله تعالى . 

دك وفاة الصاحب بن عباد 
في هذه السّنة مات الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة 

ار وكان واحد زمانه علماء وفضل. قرا وجودة رأي كرفا عالما بأنواع 
العلوم » عارفا بالكتابة وموادها. ورسائله مشهورة مدونة» وجمع من الكتب ما لم يجمعه 
غيره حتى أنه كان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة جمل . ولما مات وزرَ بعده لفخر الدولة 


ع م كرا اي م ادر ب سنة هم" 


أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي الملقب بالكافي . ولما حضره الموت قال لفخر 
الدولة: «قد خدمتك خدمة استفرغت فيها وسعي » وسرت سيرة جلبت لك حسن 
الذكرء فإن أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل إليك وتركت أنا وإن 
عدلت عنه كنت أنا المشكور ونسبت الطريقة الثانية إليك وقدح ذلك في دولتك » . فكان 
هذا نصحه له إلى أن مات . فلما توفي أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره» ونقل 
جميع ما فيها إليه فقبح الله خدمة الملوك هذا فعلهم مع من نصح لهم» فكيف مع غيره. 
ونقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان27. وكثير ما بين فعل فخر الدولة مع ابن عباد. 
وبين العزيز بالله العلوي مع وزيره يعقوب بن كلس وقد تقدم”" . 

وكان الصاحب بن عباد قد أحسن إلى القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
وقدّمه وولآه قضاء الرّي وأعمالها. فلما توفي» قال عبد الجبار: « لا أرى الترحم عليه» 
لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه » . فنسب عبد الجبار إلى قلة الوفاء 9©. ثم إن فخر 
الدولة قبض على عبد الجبار وصادره» فباع في جملة ما باع الف طيلسان(*» وألف ثوب 
صوف رفيع» فلم لا نظر لنفسه وتاب عن أخذ مثل هذا وادخاره من غير حله ثم إن فخر 
الدولة قبض على أصحاب ابن عبادء وأبطل كل مسامحة كانت منه وقرر هو ووزراؤه 
المصادرات في البلاد. فاجتمع له منها شيء كثير» ثم تمزق بعد وفاته في أقرب مدة 
وحصل بالوزر وسوء الذكر . 


)١(‏ قال في ذيل تجارب الامم « فأنفذ فخر الدولة ثقاته وخواصه حتى احتاطوا على الدار والخزائن ووجدوا 
كيساً فيه رقاع أقوام بمائة وخمسين ألف دينار مودوعة له عندهم» فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه 
وكان فيه ما هو بختم مؤيد الدولة فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لآثاره ينسبه الى الخيانة فيه ومحسن 
لذكره يقول: انما أودعه مؤيد الدولة لأولاده. ونقل جميع ما كان في الدار والخزائن الى دار فخر الدولة 
وجهز ابن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة عليه والعزاء به فلما بدأ على أيدي 
الحمالين قامت الجماعة اعظاماً له وقبلوا الأرض ثم صلوا عليه وعلق بالسلاسل في بيت إلى أن نقل الى 

تربة له بأصفهان: 

(7) انظر أحداث سنة .78٠5‏ 1 

() في ذيل تجارب الأمم « فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية ». 

(4) في ذيل تجارب الامم « وقرر امرهم على ثلاثة آلاف ألف درهم فباع في جملة ما باع آلف طيلسان »الخ . 


ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك 


في هذه النةأمر صمصام الدولة بل من بفارس من التراك فقتل متهم جماعة 
وهرب الباقون فعاثوا افي البلاد وانصرفوا إلى كرمان. ثم منها إلى بلاد السند واستأذنوا 
ملكها في دخول بلاده فأَذِن لهم . وخرج إلى تلقيهم ورافق أصحابه على الإيقاع بهم 

فلما راهم جعل أصحابه صفين . فلما حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا عليهم وقتلوهم 
فلم يقلت سوم رلا نهر جرخي اوتموا | بين الفتلى.وهزبوا تخت اللبل, 


ذكر وفاة خواشاذه 


في هذه السّنة توفي أبو نصر خواشاذه بالبطائح . وكان قد هرب إليها بعد أن قبض . 
وكاتبه بهاء الدولة وفخر الدولة» وصمصام الدولة» وبدر بن حسئويه كل منهم يستدعيه» 
ويبذل له ما يريده وقال له فخر الدولة: لعلك تسيء الظن بما قدمته في خدمة عضد 
الدولة» وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدمك ومناصحته., وقد علمت ما عملته مع 
الصاحب بن عباد وتركنا ما فعله معنا. فعزم على قصده فأدركه أجله قبل ذلك. وتوفي 
وكان من أعيان قواد عضد الدولة . 


كر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز 

في هذه السّنة جهّز صمصام الدولة عسكره من الديلم» وردّهم إلى الأهواز مع 
العلاء بن الحسن, واتفق أن طغان نائب بهاء الدولة بالأهواز توفي وعزم من معه من 
الأتراك على العود إلى بغداد. وكتب من هناك إلى بهاء الدولة بالخبر فأقلقه ذلك» 
وأزعجه. فسير أبا كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز نائباً عنه وأنفذ أبا محمد 
الحسن بن مكرم إلى الفتكين. وهو برامهرمزء قد عاد من بين يدي عسكر صمصام 
الدولة إليها يأمره بالمقام بموضعه., فلم يفعل وعاد إلى الأهواز فكتب إلى أبي محمد بن 
طريق اللين والخداع. ثم سار على نهر المسرقان إلى أن حصل بخان طوق ووقعت 
الحرب بينه وبين أ محمد بن مكرم » والفتكين وزحف الديلم بين البساتين حتى 
دخلوا البلد وانزاح عنه ابن مكرم ‏ والفتكين وكتبا إلى بهاء الدولة يشيران عليه بالعبور 
إليها توق عن ذلك. ووعدهما به. وسير إليهما ثمانين غلاماً من الأتراك؛ فعبروا 


وحملوا على الديلم من خلفهم. فأفرج لهم الديلم . فلما توسطوا بينهم اطبقوا عليهم 
فقتلوهم . فلما عرف بهاء الدولة ذلك ضعْفْت نفسه. وعزم على العود» ولم يظهر ذلك . 
فأمر بإسراج الخيل. وحمل السلام ففعل ذلك. وسار نحو الأهواز يرتم عاد إلى 
البصرة. فنزل بظاهرها. فلما عرف ابن مكرم خبر بهاء الدولة عاد إلى 0 
وتبعهم العلاء والديلم فأجلوهم عنها فنزلوا براملان بين عسكر مكرم وتستر. وتكررت 
الوقائع بين الفريقين مدة وكان بيد الأتراك أصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهرمز. 
ومع“الديلم منها إلى أرجان» وأقاموا ستة أشهر ثم رجعوا إلى الأهواز ثم عبر بهم النهر 
إلى الديلم» واقتتلوا نحو شهرين . ثم رحل الأتراك وتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا 
طريق واسط فكفٌ عنهم وأقام بعسكر مكرم . 
ذكر حادئة غريبة بالأندلس 

في هذه السنة سيّر المنصور محمد بن أبي عامر أمير الأندلس لهشام المؤيد 
'عسكراً إلى بلاد الفرنج للغزاة » فنالوا منهم وغنموا وأوغلوا في ديارهم وأسروا غرصية ‏ 
وهو ملك للفرنج ابن ملك من ملوكهم يقال له شانجة ‏ وكان من أعظم ملوكهم 
وأمنعهم . وكان من القدر أن شاعراً للمنصور يقال له : أبو العلاء صاعد بن الحسن 
الربعي قد قصده من بلاد الموصل . وأقام عنده وامتدحه قبل هذا التاريخ . فلما كان 
الآن أهدى ا إلى عور اد 5 كنت مذ أ انا منها:: 


جدواك ان تخصص به فلأهله 


يقول فيها : 


سا0 ومُعز كل مذلل 
وتعم بالأعضاة كل مويل 


من ظفر أيامي ممنع معقلي 
في حبله لِيَتَاحَ فيه تفاؤلي 
أمسدئ بها ذو نعمة وتطول 


فسمي هذا الشاعر الايل غرسية تفاؤلاً بأسر ذلك غرسية . فكان أسره في اليوم 
الذي أهدي فيه الايل فانظر إلى هذا الاتفاق ما أعجيه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي من البطيحة إلى 
بهاء الدين بعد عوده من خوزستان » وكان قد التجأ إلى مهذب الدولة فأرسل بهاء الدولة 
يطلبه ليستوزره » فحضر عنده فلم يتم له ذلك فعاد إلى البطيحة(2 . وكان الفاضل 
وزير بهاء الدولة معتة بواسط » فلما علم الحال استأذن في الإصعاد إلى بغداد فَأَذِنَ له 
فأصعدَ . فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرجمٌ إليه فغالطه ولم يعد . 


وفي هذه السنة في ذي الحجة توفي أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن أيوب 
المعروف بابن شاهين الواعظ . مولده في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين » وكان مكثرا 
من الحديث ثقة2©0 . 


وفيها في ذي القعدة توفي الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
المعروف بالدارقطني الإمام المشهور”©. وفيها في ربيع الأول توفي محمد بن 
عبدالله بن سكرة الهاشمي من ولد علي بن المهدي بالله » وكان منحرفا عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام وكان خبيث اللسان يتقى سفهه» ومن جيد شعره : 


جضت 


)١(‏ وكان قد اشترط على بهاء الدولة أنه ان مشى الأمر على يديه والا أعاده محروساً إلى البطيحة. وكان السفير 
بينهما الشريف أب و أحمد الموسوي . ولما تولى أمر الوزارة عامل أبا العباس الوكيل بما أوحشه به واستشعر 
أبو عبد الله العارض» وأبو الفرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على فساد أمره خوفاً 
من بوادره وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذكره الشريف أبو أحمد الموسوي العهد الذي استقر مع 
مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد. 

(؟) صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم ولد سنة سبع وتسعين ومائتينوسمع من الباغندي , ومحمد بن المجدر 
والكبار ‏ ورحل إلى الشام» والبصرة. وفارس . قال أبو الحسين بن المهتدي بالله : قال لنا ابن شاهين : 
صنفت ثلاثمائة وثلاثين مصنفًا منها التفسير الكبير ألف جزء, والمسند ألف وثلاثمائة جزءء والتاريخ مائة 
وخمسود جزءا . 

(") هو الحافظ الكبير والنقادة القدير شيخ الاسلام والذي إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه وكان يدعى فيه 
أمير المؤمنين ‏ وحقاً هذا فانه لم يخلفه الدهرء قال الخطيب في وصفه: كان فريد عصره وقريع دهره 
ونسيج وحده وامام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالغلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد 
والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث؛ منها القراءات وقد صنف فيها مصنفاً. ومنها المعرفة بالأدب 
والشعر فقيل انه كان يحفظ دواوين جماعة ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء وبلغني أنه درس فقه الشافعي 
على أبي سعيد الاصطخري . 


كلا 00 
1 15151 1 1 0 

في وجهٍ إنسانةٍ كلفتٌ بها اع ا ا أ 
الوجهُ بدرٌ والصَدعٌ غاليةً ١‏ 0 
والريق خمر والثغر من برد 


وفيها توفي يوسف بر: ن مسروق أبو اله 
ْ ي يوسف بن عمر بن مسروق أبو الفة القواس الزاهد و 
خمس وخمسون سنة . تَ لقواس لزاهد في ربيع الأول وله 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة 
ذكر وفاة العزيز بالله وولاية ابنه الحاكم 
وما كان من الحروب إلى أن استقر أمره 
في هذه السنة توفي العزيز أبو منصور نزار بن المعز أبي تميم معد العلوي 
صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان . وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر 
ونصف . بمدينة بلبيس . وكان برز إليها لغزو الروم » فلحقه عدة أمراض . منها 
النقرس . والحصار , والقولنج . فاتصلت به إلى أن مات . وكانت خلافته إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاًء ومولده بالمهدية من أفريقية » وكان أسمر طويلاً » 
أضهب الشعرء عريض المنكبين »عارفاً بالخيل » والجوهر . قيل : إنه ولَّى عيسى بن 
نسطورس النصراني كتابته » واستناب بالشام يهوديا اسمه منشا فاعتز بهما النصارى . 
واليهود وأذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبوا قصة . وجعلوها في يد صورة عملوها 
من قراطيس فيها : بالذي أعز اليهود بمنشا والنصارى بعيسى بن نسطورس وأذل 
المسلمين بك الا كشفت ظلامتي . وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
التريو و الرقعة بوذهاة فلم راها امسر اعانها .: فلس قر اننا تنما نوراى الصو 
من قراطيس علم ما أريد بذلك فقبض عليهما وأخذ من عيسى ثلاثمائة ألف دينار » ومن 
اليقودى نشيئاً كخيرا ..وكان بحب لعفن ومعطله ...فين تحلمه آنه كان صر شاع 
اسمه الحسن بن بشر الدمشقي . وكان كثير الهجاء فهجا يعقوب بن كلس وزير 
العزيز » وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبدالله الحسين القيرواني فقال : 


أنقض عزرا الملك للوزيير تمر فنة بحسن الققاء والتذكر 
وآعطٍ أو امنعٌ ولا تخفْأحداً فصاحبٌ القصر ليس في القصر 


وليس ينري. هاذا يرادُ به وهواذا مائّرَئ فما يدري 


0007 ا 0 0 أسلة كم 


فشكاه ابن كلس إلى العزيز وأنشده الشعر فقال له : هذا شىء إشتركنا فيه فى 
الهجاء فشاركني في العفوعنه » ثم قال هذا الشاعر أيضاً وعرض بالفضل القائد : 


ع 6 
تنصّر فالتنصرٌ دِينُ حقٍّ عليه زماننا هذا يدل 
وقلّ بثلاثة عَرُوا انا وعطل ماسواهم فهوغطل 
فيعققوث الوزيز ات وهذا ال عزيزر ابن وروح القدس فضل 


فشكاه أيضاً إلى العزيز . فامتعض منه إلا أنه قال : اعفٌ عنه, فعفا عنه » ثم 
دخل الوزير على العزيز فقال : لم يبِقّ للعفوعن هذا معنى . وفيه غض من السياسة 
ونقض لهيبة الملك فإنه قد ذكرّكُ وذكرني » وذكر ابن زبارج نديمك, وسيّك بقوله : 


زبارجي نديم وكلسي وزير نعم على قدر الكلب يصلح الساجور 

فغضب العزيز وأمر بالقبض عليه فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه فأرسل 
إليه يستدعيه , وكان للوزيرعين في القصر . فأخبره بذلك فأمر بقتله فقتل . فلماوصل 
رسول العزيز في طلبه أراه رأسه مقطوعاً فعاد إليه فأخبره » فاغتم لهذ'2 » ولما مات 


(١)لابأس‏ ون أبراو هيل نى'تارين عا العزيز نزار العبيدي الفاطمي ملك مصر وأعماله: ولد بالمهدية من 
القيروان ببلاد المغرب في يوم عاشوراء سئة أربع وأربعين. وقيل : سنة اثنتين واربعين وثلاثماثة . وخرج 
مع أبيه المعز من المغرب إلى القاهرة ودام بها إلى أن:'مات أبوه المعز معد بعد ان عهد إليه بالخلافة فولي 
بعده في شهر ر بيع الآخر سنة خمس وستين وثلائماثة وعمره اثنتان وعشرون سنة وملك مصر وخطب له بها 
وجالشام وبالمعرت والحجار رسيت أيامه وكان القائم بتدبير مملكته مولى ابيه جوهر القائد. وكان العزيز 
كزيماً شجاعاً سيؤساً وفيه رفق بالرعية. وزادت مملكته على مملكة أبيه وفتحت له حمص. وحماة؛ 
وشيزرء وحلب. وخطب له المقلد العقيلي صاحب الموصل واعمالها بالموصل في المحرم سنة اثنتين 

:وثمانين وثلاثمائة. وضرب اسمه على السكة والبتود. وخطب له باليمن وهو الذي رتب الفطرة في عيد 

شوال وكانت تعمل على غير هذه الهيئة وكانت الفطرة تعمل وتفرق بالايوان ثم نقلت في عدة أماكن وكان 
مصروفها في كل سنة عشر الاف دينارء وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم يكن مثله لا في الشرق 
ولا في الغرب ‏ وكان يدخل إليه من باب البحر المنسوب لهذا القصر. وموضعه اليوم مجموعة المباني 
الواقعة خلف دار بشتاك التي بشارع بين القصرين بين درب قرمز وحارة بيت القاضي في الجزء الواقع 
خلف الدار المذكورة ‏ وقصر الذهب ويقال له: قاعة الذهب ‏ وهو أحد قاعات القصر الكبير الشرقي وكان 
يدخل اليه من باب الذهب ويدخل اليه أيضاً من باب البحر. وموضع هذا القصر اليوم مجموعة المباني 
الواقعة خلف مدرسة النحاسين الاميرية التي بشارع بين القصرين بين شارع بيت القاضي وحارة بيت 
القاضي في الجزء الواقع خلف المدرسة المذكورة ‏ وجامع القرافة. ولما اشتد مرضه استدعى القاضيّ 


محمد بن النعمان وأبا محمد الحسن بن عمار الكتامي الملقب امين الدولة ‏ وهو أول من تلقب من - 


سئة كلم 00 ال 0 


العزيز ولي بعده ابنه أبو علي المنصور , ولِقَبَ الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه فولي 
وعمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر » وأوصى العزيز إلى أرجوان الخادم » وكان يتولى 
أمر داره وجعله مدبر دولة ابنه الحاكم , ؛ فقام بأمره وبايع له وأخذله م 
وتقدم الحسن بن عمار شيخ كتامة وسيدها وحكم في دولته » واستولى عليها وتلقب 

بأمين الدولة - وهو أول من تلقّب في دولة العلويين المصريين - فأشار عليه ثقاته بقتل 
الحاكم . وقالوا : لا حاجة إلى من يتعبدنا . فلم يفعل إحتقاراً له واستصغاراً لسنه » 
وانبسطت كتامة في البلاد وحكموا فيها . ومدُوا أيديهم إلى أموال الرّعية وحريمهم » 
وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر يحرسه . واتفق معه شكر خادم عضد الدولة » وقد 
ذكرنا قبض شرف الدولة عليه ومسيره الى مصر ء فلما اتفقا وصارت كلمتهما واحدة » 
وكتب أرجوان إلى منجو تكين يشكو ما يتم عليه من ابن عمار . فتجهز وسار من دمشق 
نحو مصر. فوصل الخبر إلى ابن عمار فأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم. 
وندب العساكر إلى قتاله وسيّر إليه جيشاً كثيراً وجعل عليهم أبا تميم سّليمان بن 
جعفر بن فلاح الكتامي ؛ فساروا إليه فلقوه بعسقلان فانهزم منجوتكين . وأصحابه وقتل 
مهم الفا رجل وأببر منجوتكين , وحمل إلى مصر فأبقى عليه ابن عسار ء وأطلته 
استمالة للمشارقة بذلك . 


لق ري كاسنا ا وديم ا 
يتهدّدَهُم فخافوا » وأذعنوا بالطاعة واعتذروا من فعل سفهائهم . وأخرجوا إلى علي فلم 
يعبأ بهم . وركب ودخل البلد فأحرق . وقتل وعاد إلى معسكره . وقدم عليهم أبو 


ت المغاربة . وكان شيخ كتامة وسيدها ‏ ثم خاطبهما في أمر ولده الملقب بالحاكم ثم استدعى ولده المذكور 
وخاطبه أيضاً بذلك ولما ما تلم ينكتم تاريخ موتهساعةواحدةوترتب موضعه ولده الحاكم أبو علي منصور. 
وبلغ الخبر أهل القاهرة فخرج الناس غداة الاربعاء لتلقى الحاكم . فدخل البلد وبين يديه البنود والرايات 
وعلى رأسه المظلة يحملها ريدان الصقلبي فدخل القصر عند اصفرار الشمس . ووالده العزيز بين يديه في 
عمارية وقد خرجت رجلاه منها وأدخلت العمارية القصر وتولى غسله القاضي محمد بن النعمان. دفن عند 
ابيه المعز في حجرة من القصر. وكان دفنه عند العشاء الأخيرة» وحدثت ست الملك ابنة العزيز نفسها 
بالوثوب على الأمر واجلاس ابن عمتها عبد الله وكانت مشتهاة عليه فاحس برجوان بذلك فقبض عليها 
وحملها مع ألف فارس إلى قصرها بالقاهرة ودعا الناس إلى بيعة الحاكم وأحلفهم على الطاعة واطلق 
الأرزاق وذلك في شهر رمضان . 


تميم ع لير إليهم » وأمنهم وأطلق 50 ٠‏ ونظر في أمر لاحل . واستعمل 
أخاه علياً على طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة الكتامي » فمضى إلى مصر 
واجتمع مع أرجوان على الحسن بن عمار فانتهز أرجوان الفرصة . ببعد كتامة عن مصر 
مع أبي تميم » فوضع المشارقة على الفتك بمن بقي بمصر منهم وبابن عمار معهم ‏ 
فبلغ ذلك ابن عمار فعمل على الإيقاع بأرجوان . وشكر العضدي . فأخبرهما عيون 
لهما على ابن عمار بذلك فاحتاطا » ودخلا قصر الحاكم باكين » وثارت الفتنة ‏ 
واجتمعت المشارقة . ففرّق فيهم المال وواقعوا ابن عمار ومن معه. فانهزم واختفى » 
فلما ظفر أرجوان . أظهر الحاكم . وأجلسه وجدّد له البيعة » وكتب إلى وجوه القواد 


والناس بد مشق ٠‏ بالإيقاع بأبي تميم » اقلم يشير إلا وقد جما عليه ٠‏ وتهبوا ترات . 
فخرج هارباً وقتلوا من كان عنده من كتامة » وعادت الفتنة بدلمك مشق . واستولى 
الأحداث . : 


ثم إن أرجوان أذِن 96 بن عمّار في الخروج من استتاره » وأجراه على 
أقطاعه وأمره بإغلاق بابه. وعصى أهل صورء وأمروا عليهم رجلا ملاحاً يُعرف 
بالعلاقته وعصى أيضاً المفرج بن دغفل بن الجراح . ونزل على الرملة وعاث في 
البلاد. واتفق أن الدوقس صاحب الروم نزل على حصن أفامية » فأخرج أرجوان جيش 
ابن الصمصامة في عسكر ضخم . فسار حتى نزل بالرملة فأطاعه واليها . وظفر فيها 
بأبي تميم ٠‏ فقبض عليه » وسيّر عسكراً إلى صور وعليهم أبوعبدالله الحسين بن ناصر 
الدولة بن حمدان . فغزاها برا وبحراً . فأرسل العلاقة إلى ملك الروم يستنجده . فسيّر 
إليه عدة مراكب مشحونة بالرجال . فالتقوا بمراكب المسلمين على صور ء فاقتتلوا 
وظفر المسلمون . وانهزم الروم وقتل منهم جمع . فلما انهزموا انخذل اهل صور . 
وضعفت نفوسهم فملك البلد أبوعبدالله بن حمدان ونهبه وأخذت الأموال وقتل كثير من 
جنده » وكان أول فتح كان على يد أرجوان . وأخذٌ العلاقة أسيراً فسيّره إلى مصر , 
فسلخ وصلب بها. وأقام بصور. وسار جيش بن الصمصامة لقصد المفرج بن 
دغفل » فهرب من بين يديه » وأرسل يطلب العفو فأمنه . وسار جيش أيضاً إلى عسكر 
الروم » فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها مذعنين . فأحسن إلى رؤساء الأحداث وأطلق 
المؤن وأباح دم كل مغربي يتعرض لأهلها فاطمأنوا إليه 


وسار إلى أفامية فصاف الروم عندها فانهزم هو وأصحابه ما عدا بشارة 
الإخشيدي . فإنه ثبت في خمسائة فارس » ونزل الروم إلى سواد المسلمين يغنمون 
مافيه'» والدوقس واقف على رايته » وبين يديه ولده وعدّة لمان فقصدَهُ كردي يُعرفٌ 
بأحمد بن الضحاك من أصحاب بشارة ومعه خشت » فظنه الدوقس مستامناً فلم يحترز 
منه . فلما دنا منه حمل عليه وضربه بالخشت . فقتله . فصاح المسلمون: قتل عدو 
الله . وعادوا ونزل النصر عليهم ٠‏ فانهزمت الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


وسار جيش إلى باب أنطاكية يغنم ويسبي ويحرق . وعاد إلى دمشق فنزل 
بظاهرها('2 . وكان الزمان شتاء فسأله أهل دمشق ليدخل البلد فلم يفعل ونزل ببيت 
لهيا("» وأحسن السيرة في أهل دمشق واستخصٌ رؤساء الأحداث . واستحجب جماعة 
منهم وجعل يبسط الطعام كل يوم لهم ولمن يجيء معهم من أصحابهم . فكان يحضر 
كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه . وأمرهم إذا فرغوا من الطعام أن 
يحضروا إلى حجرة له يغسلون أيديهم فيها فعبر على ذلك برهة من الزمان. فأمر 
أصحابه أن رؤساء الأحداث إذا دخلوا الحجرة لغسل أيديهم أن يغلقوا باب الحجرة 
عليهم ويضعوا السيف في أصحابهم . فلما كان الغد حضروا الطعام » وقام الرؤساء إلى 
الحجرة فأغلقت الأبواب عليهم, وقْيِلَ من أصحابهم نحو ثلاثة آلاف رجل. ودخل 
دمشق فطافها فاستغاث الناس وسألوه العفو. فعفا عنهم . وأحضر أشراف أهلها وقتل 


(1) في القلانسي : « وكانت الوقعة في مرج أفبح يطيف به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه الارجل في اثررجل 
ومن جانبه بحيرة أفامية ونهر المقلوب فلم يكن للروم مهرب في الهزيمة وتصرم النهار وقد احتز من رؤوس. 
القتلى عشرة آلاف رأس وبات المسلمون مبيت المنصورين الغانمين المسرورين بما منحهم الله اياهم من 
الكفاية ووهب لهم من الظفر. ووافى العرب من غد بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة ومنهم من 
رد ومنهم من باع بالثمن البخسن لأن جيش بن الصمصامة المقدم نادى في معسكره بألا يبتاع أحد من 
العرب إلا'ما عرفه وكان مأخوذاً منه فلم يجد إلا ما أخذه أصحابه. وحصل ولدا الدوقس في أسر بعض 
المسلمين فابتاعهما جيش بن الصمصامة المقدم منه بستة ألف دينار وأخذهما إليه وأقام على حصن أفامية 
أسبوعاً وحمل إلى مصر عشرة آلاف رأس وألفي رجل من الاسرى الى باب انطاكية ونهب الرضاتيق وأحرق , 
القرى وانصرف منكفياً إلى دمشق ». 

(؟) في القلانسي « والتمس أن يخلوا له قرية على باب دمشق تعرف ببيت لهيا ليكون نزوله بها فأجابوه الى 
ذلك »و . 


رؤساء الأحداث بين أ يديهم وسيّر يّر الأشراف إلى مصرء وأخذ أموالهم ونعمهم”(" ثم 
مرض بالبواسير.وشدة الضربان فمات. وولي بعده ابنه محمد وكانت ولايته هذه تسعة 
6 ؛' : : 
ثم إن أرجوان بعد هذه الحادثة راسل نسيل ملك الروم وهادنه عشر سنين 
م الأمور على يد أرجوان وسير الفا إلى برقة » وطرابلس 0 
ففتحها » واستعمل عليها انسا الصقلبي. ونصح الحاكم وبالغ 0 ذلك ولازم 
خدمته فم مكانه على الحاكم ٠‏ ؛ فقتله صنة تسع وثمانين » وكان خخصيا انيضق 3 
لأرجوان وزير نصراني اسمه فهد بن إبراهيم فاستوزره الحاكم . ثم إن الحاكم رب 
الحسين بن جوهر موضع أرجوان ولقبه قائد القواد . ثم قتل الحسين بن عمار المقدم 
ذكره » ثم قتل الحسين بن جوهر » ولم يزل يقيم الوزير بعد الوزير ويقتلهم . 


ثم جهز يارختكين للمسير إلى حلب وحصرها وسيّر معه العساكر الكثيرة فسار 

عنها فخافه حسان بن المفرج الطائي ء فلما رحل من غزة | إلى عسقلان كَمَنّ له حسّان 

ووالده وأوقعا به وبمن معه وأسراهء وقتلاه. وقتل من الفريقين قتلى كثيرة وحصرا الرملة 
ونهبوا النواحي . وكثر جمعهما وملكوا الرملة وما والاها. 000 الحاكم » 

وأرسل يعاتبهما وسبق السيف العذل . فأرسلا إلى الشريف أبي الفتوح الحسن بن 

جعفر العلوي الحسني أمير مكة وخاطباه بأمير المؤمنين وطلباه إليهما ليبايعا له 

بالخلافة » فحضرء واستناب بمكة وخوطب بالخلافة » ثم إن الحاكم راسل سانا 

وأباه وضمن لهما الأقطاع الكثيرة والعطاء الجزيل ٠‏ واستمالهما » فعدلا عن أبي 

الفتوح وردّاه إلى مكة » وعادا إلى طاعة الحاكم . 

ثم إن الحاكم جهّز عسكراً إلى الشام واستعمل عليهم علي بن جعفر بن فلاح » 

فلما وصل إلى الرملة أزاح حسان بن المفرج وعشيرته عن تلك الأرض 8 باعتتماكان 

له من الحصون بجبل الشراة » واستولى على أفوالة:وكعادي :“ونان إلى :دمقق واليا 

عليها » فوصل إليها فى شوال سنة تسعين وثلاثمائة . وأما حسان فإنه بقي شريداً نحو 

سنتين » ثم أرسل والده إلى الحاكم فأمنه » وأقطعه فسار حسان إليه بمصر فأكرمه 


)١( ١‏ زاد القلانسي « ووظف على أهل البلد خمسمائة ألف دينار». 


وأحسن إليه » وكان المفرج والد حسان قد توفي مسموماً وضع الحاكم عليه من سمه 
فبموته ضعْفَ أمر حسان » على ما ذكرناه . 
ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 

في هذه السنة سار قائدٌ كبير من قواد صمصام الدولة» اسمه لشكرستان إلى 
البصرة . 'فأجلى عنها نواب بهاء الدولة » وسبب ذلك أن الأتراك لما عادوا عن العلاء 
كما ذكرناه » كان هذا لشكرستان مع العلاء . فأتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
أربعماثة رجل . مستأمنين . فأخذهم لشكرستان وسار بهم وبمن معه إلى البصرة . 
فكثرٌ جمعه . فنزلوا قريب البصرة بين البساتين يقاتلون أصحاب بهاء الدولة » ومال 
إليهم بعض أهل البصرة ومقدمهم أبو أبو الحين بن أبن بعةز العلوي . وكانوا يحملون 
إليهم الميرة . وعلم بهاء الدولة بذلك » فأنفذ من يقبض عليهم فهرب كثير منهم إلى 
الشكرستان ء فقوي بهم . وجمعوا السفن . وحملوه فيها ونزلوا إلى البصرة 0 
أصحاب بهاء الدولة بها وأخرجوهمٍ عنها » وملك لشكرستان البصرة » وقتل من أهلها 
كثيرا وهرب كثير منهم , وأخذ كثيرا من أموالهم . 

فكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة يقول :. « أنت أحق 
بالبصرة » فسيّر إليها جيشاً مع عبدالله بن مرزوق . فأجلى لشكرستان عن البصرة . 
وقيل : إنه سار عن البصرة بغير حرب ودخلها ابن مرزوق . وقيل : إنما فارقها بعد أن 
حارب فيها وضَعُفَ عن المقام بين يديه وصفت البصرة لمهذب الدولة . ثم إن 
لشكرستان عمل على العود إلى البصرة . فهجم عليها في السفن » ونزل أصحابه بسوق 
الطعام » واقتتلوا فاستظهر لشكرستان . وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة ويبذل 
الطاعة ويخطب له بالبصرة. فأجابه مهذب الدولة إلى ذلك. وأخذ ابنه رهينة. 
وكان لشكرستان يظهر طاعة صمصام الدولة » وبهاء الدولة » ومهذب الدولة » وعسف 
أهل البصرة مدة فتفرقوا . ثم إنه أحسنّ إليهم وعدّلٌ فيهم » فعادوا . 

ذكر ولاية المقلد الموصل 
في هذه السّنة ملك المقلد بن المسيب مدينة الموصل » وكان سبب ذلك أن أخاه 


أبا الذواد توفي هذه السنة . فطمع المقلد في الإمارة ٠‏ فلم تساعده عقيل على ذلك. 
وقلدوا أخاه علياً لأنه أكبر منه ٠‏ فشرع المقلد واستمال الديلم الذين كانوا معه مع أبي 
جعفر الحجاج بالموصل. فمال إليه بعضهم . وكتب إلى بهاء الدولة يضمن منه البلد بألفي 
ألف درهم كل سنة. ثم حضر عند أخيه علي وأظهر له. أن بهاء الدولة قد ولآه الموصل. 
وسأله مساعدته على أبي جعفر لأنه قد منعه عنها . فساروا ونزلوا على الموصل » ٠‏ فخرج 
إليهم كل من استماله المقلد من الديلم . وضعف الحجاج » وطلب منهم الأمان فأمنوه 
وواعدهم يوماً ييخرج إل فيه » ثم إنه انحدر في السفن قبل ذلك اليوم » فلم يشعروا 
به إل بعد انحداره فتبعوه » فلم يثالوا منه شيئا » ونجا بما له متهم وسار إلى بهاء 
الدولة . ودخل المقلد البلد واستقرٌ الأمر بينه وبين أخيه على أن يخطب لهما ويقدم 
علي لكبره » ويكون له معه نائب يجبي المال » واشتركا في البلد والولاية » وسار علي 
إلى البوء وأقام المقلد وجرى الأمر على ذلك مديدة » ثم تشاجروا واختصموا وكان ما 
نذكره إن شاء الله . وكان المقلد يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق - وكان له 
ببغداد نائب فيه تهور . فجرى بينه وبين أصحاب بهاء الذولة مشاجرة . فكتب إلى 
المقلد يشكو . فانحدر من الموصل في عساكره وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة 
حرب انهزموا فيها . 
وكتب إلى بهاء الدولة يعتذر وطلب إنفاذ من يعقد عليه ضمان القصر وغيره . 
وكان بهاء الدولة مشغولاً بمن يقاتله من عسكر أخيه فاضطرٌ إلى المغالطة . ومدٌ المقلد 
يده فأخذ الأموال . فبرز نائب بهاء الدولة ببغداد ‏ وهو حينئذ أبوعلي بن إسماعيل - 
وخرج إلى حرب المقلد فبلغ الخبر إليه . فأنفذ أصحابه ليلا فاقتتلوا وعادوا إلى 
المقلد . 


فلما بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء أصحاب المقلد إلى بغداد أنفذ أبا جعفر 
الحجاج إلى بغداد وأمره بمصالحة المقلد والقبض على أبي علي .بن إسماعيل فسار إلى 
بغداد في اخر ذي الحجة . فلما وصل إليها راسله المقلد في الصلح . فاصطلحا على 
أن يحمل إلى بهاء الدولة عشرة الاف دينار » ولا يأخذ من البلاد إلا رسم الحماية » 
ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية » ويلقب 
بحسام الدولة ويقطع الموصل ٠»‏ والكوفة . والقصر . والجامعين . واستقر الأمر على 


ذلك . وجلس القادر بالله له ولم يفب المقلد من ذلك بشيء إلا بحمل المال. واستولى 
على البلاد ومل يذه في المال » وقصده المتصرفون والأمائل 2 وعظم قدره وقبض أبو 
لا يي اي نائب بهاء الدولة » واستتر وسار إلى البطيحة 
2 المنصور بن يوسف وولاية ابئه باديس 

في هذه اللبسة توني المتصورنين يوسف بلكين أمير أفزيقية يقية أواثل ربيع الأول 
خارج صبرة ودفِنٌ بقصره. وكان ملكاً كريماً شجاعاً . » حازماً ولم يزل مظفراً منصوراً 

عشن السبيرة 2 محباً للعدل والرعية 5 أو سعهم عدلاً وأسقط البقايا عن أهل أفريقية 2 
وكانت مالا جليالٌ . ولما توفي ولي بعده ابنه باديس.ويُكنى: أبا مناد.. فلما استقر في 
الأمر. سار إلى سردانية وأتاه الناس من كل ناحية للتعزية والتهنئة 3 وأراد بنو زيري 
أعمام أبيه أن يخالفوا عليه » فمنعهم أصحاب أبيه وأصحابه . وكان مولد باديس سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة » وأتته 08 والعهد بالولاية من الحاكم بأمر الله من مصر 

وفيها ثار على باديس رجل 8 اسمه خليفة د بن مبارك فأخدلٌ وحمل إلى 
باديس ٠»‏ تأر كت مانا رصمل خلقة وس اس مق » وطيف به » ولم يقتل احتقاراً 
به وسجن . 

وفيها استعمل باديس عمه حماد بن يوسف بلكين على أشير » وأقطعه إياها 

وأعطاه من الخيل والسلاح 2 والعدد شيئاً كثيراً فخرج إليها » وهذا حماد هو جدٌ بني 
حماد الذين كانوا ملوك أفريقية ؛ والقلعة المنسوبة إليهم مشهورة بأفريقية ية ومنهم أخذها 
عبد المؤمن بن علي . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على الفاضل وزيره.» وأخذ ياله واستوزربيهاء 
الدولة سابور بن أردشير . فأقام نحو شهرين وفرّق الأموال رركم بها للقداذ فعيندا 
ليضعف بهاء الدولة . ثم هرب إلى البطيحة وبقي منصب الوزراة فارغا . واستوزر أبو 
العباس بن سرجسر . ه' 


وفيها استكتب القادر بالله أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان . 
وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو حامد بن أبي إسحاق المزكي 
النيسابوري في شعبان » وكان إماماً » ومولده سنة ثلاث وعشرين”22 . وفيها توفي 
على بن عمر بن محمد بن الحسن أبو إسحاق الحميري المعروف بالسكري وبالحربي 
وبالكيال<"2 » ومولده سنة ست وتسعين ومائتين . وفيها توفي أبو الأغر دبيس بن عفيف 
الأسدي بخوزستان ؛ وأبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي صاحب قوت 
القلوبٌ . رُوي أنه صنف قوت القلوب وكان قوته عروق البردي 9 


(1) سمع الأصم وطبقته. وكان كثير العبادة من صغره الى كبره وصام في عمره سردا تسعاً وعشرين سنة. قال 
الحاكم : وعندي ان الملائكة لم تكتب عليه خطيئة . 

(7) في شذرات الذهب :17١/7‏ «ويعرف أيضاً بالصيرفي» روى عن أحمد بن الصوفي . وعباد بن علي 
السيريني . والباغندي وطبقتهم توفي في شوال. ش 

(7) اصله من الجبل ونشأ بمكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية وصنف ووعظ . وكان له لسان حلو في الوعظ 
والتصوف . وكات صاحب رياضة ومجاهدة نفس قال العثيقي : كان رجا صالحاً مجتهداً في العبادة وصنف 
كتاباً سماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لها وكان يعظ الناس في جامع بغداد. 


عملة الاج ل ال ا ع ا ا 2 بره 


ذكر موت الأمير نوح بن . 
منصور”'2 وولاية ابنه منصور 
في هذه السنة توفي الأمير الرضا نوح بن منصور الساماني في رجب واختل بموته 
ملك ال سامان وضعف أمرهم ضعفاً ظاهرا » وطمع فيهم أصحاب الأطراف فزال 
ملكهم بعد مدة يسيرة . ولما توفي قام بالملك بعده ابنه أبو الحرث منصور بن نوح ‏ 
وبايعه الأمراء والقواد وسائر الناس 2 وفرق فيهم بقايا الأموال فاتفقوا على طاعته » وقام 
بأمر دولته وتدبيرها بكتوزون . ولما بلغ خبر موته إلى إيلك خان سار إلى سمرقند » 
وانضم إليه فائق ى الخاصة . فسيّره جريدة إلى بُخارى . فلما سمع بمسيره الأميرٌ منصور 
تحير في أمره وأعجله عن التجهز . فسارعن بخارى وقطع النهر ودجل فائق بخارى , 
وأظهر أنه إنما قصد المقام بخدمة الأمير منصور رعاية لحق أسلافه عليه » إذهمو 
مولاهم. وأرسل إليه مشايخ بخارى ومقدمهم في العود إلى بلده وملكه. وأعطاه من 
نفسه ما يطمئن إليه من العهود والمواثيق, فعاد إليها ودخلهاء وولي فائقٍ أمره وحكم في 
دولته» وولي بكتوزون أمرة الجيوش بخراسان. وكان محمود بن م 
مشغولا بمحارية آخيه [سماعيل عا .ما تلكره إن كناء الله تعالى . وسار بكتوزون إلى 
خخراسان فوليهاء واستقرّت القواعد بها. 


)١(‏ هو الأمير ابو القاسم نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن الملك نصر بن الملك أحمد بن اسماعيل 
الساماني سلطان بخارى وسمرقند. وولي نوح هذا وله ثلاث عشرة سئة وتعصب ‏ له عضد الدولة بن بويه 
وأخذ له العهد والخلع من الخليفة لطا جا خرامات ارسي عراتان وا نوها مح رصاره اي 
وتسعة أشهر وتوفي في شهر رجب . ب 


اس ا 00 5-7 50 . سنة لال" 


ذكر موت سبكتكين'2 وملك ولده إسماعيل 


وفي هذه السنة توفي ناصر الدولة سبكتكين في شعبان . وكان مقامه ببلخ وقد 
ابتنى بها دوراً ومساكن ٠»‏ فمرض وطال مرضه واذ نزاح إلى هواء غزنة . فسار عن بلخ 
إليها فمات في الطريق فنقل ميتأ إلى غزئة ودُفنَ فيها . وكان مدة ملكه نحو عشرين 

سنة . وكان عادلاً . خيراً . كثير الجهاد . حسن الاعتقاد , ذا مروءة تامة » وحسن عهد 
ووفاء .» لا جرم بارك الله في بيته » ودام ملكهم هدة طويلة جازت هد مللكة الضامائية 
والسلجوقية وغيرهم . وكان ابنه محمود أول من لَُقَبَ بالسلطان . ولم يلقب به أحد 
قبله . ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده إسماعيل بالملك بعده . فلما مات بايع الجند 
لإسماعيل وحلفوا له » وأطلق لهم الأموال ء وكان أصغر من أخيه محمود فاستضعفه 
الجند فاشتطوا في الطلب حتى أفنى الخزائن التي خلّفها أبوه 


ذكر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك 

لما توفي سبكتكين وبلغ الخبر إلى ولده يمين الدولة محمود بنيسابور جلس 
للعزاء . ثم أرسل إلى أخيه إسماعيل يعزيه بأبيه ويعرفه أن أباه إنما عهد إليه لبعده عنهء 
ويذكره ما يتعين من تقديم الكبير» ويطلب منه الوفاق وإنفاذ ما يخصه من تركة أبيه» فلم 
يفعل . وترددت ا جيه فسار محمود عن نيسابور إلى هراأة 
عازماً على قصد أخيه بغزنة, واجتمع بعمه بغراجق بهراة. فساعده على أخيه 
' اتسماغيل. وسار نحو بست وبها أخوه نصر فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزنة . وبلغ الخبر 
إلى إسماعيل وهو ببلخ فسار عنها مجدأ فسبق أخاه محموداً إليها. وكان الأمراء الذين 
مع إسماعيل كاتبوا أخاه محمودا يستدعونه ووعدوه الميل إليه فجدّ المسير. والتقى هو 


)١(‏ كان سبكتكين ورد بخارى في ايام الامير نوح بن نصر الساماني المذكور وفاته في هذه السنةء فعرفه 
كبراء تلك الدولة بالشجاعة والشهامة وتوسموا فيه الرفعة وكان قدومه صحبة ابن السكين. فخرج ابن 
السكين إلى غزنة أميراً عليها وخرج سبكتكين في خدمته فلم يلبث ابن السكين ان توفي واحتاج الناس 
إلى من يتولى امرهم فاتفقوا على سبكتكين وامروه عليهم فتمكن واخذ في الإغارات على أطراف الهند 
وجرت بينه وبين الهنود حروب وعظمت سطوته وافتتح قلاعاً منيعة وفتح ناحية بست واتصل به أبو الفتح 
البستي الكاتب فاعتمد عليه وأسر إليه اموره. ثم مرض سبكتكين ببلخ فاشتاق إلى غزنة فسافر إليها فمات 
في الطريق.. 


وإسماعيل بظاهر غزنة واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم إسماعيل وصعد إلى قلعة غزنة 
فاعتصم بها فحصره أخوه محمود واستنزله بأمان. فلما نزل إليه أكرمه وأحسن إليه 
وأعلئ منزلته. وشركه في ملكه. وعاد إلى بلخ واستقامت الممالك له وكانت مدة ملك 
إسماعيل سبعة أشهر. وهو فاضل حسن المعرفة له نظم ونثرء وخطب في بعض 
الجمعات فكان يقول بعد الخطبة للخليفة لادب قد آي من الملك وعأمي من 
تأؤيل الأحاديث فاطرٌ السموات والأرض أنت ولعي في الدنيا والآخرة. توفني دايا 
وألحقني بالصالحين24" . 


ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة 


.في هذه السنة توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة أبي علي 
الحسن بن بويه. بقلعة طبرق”"2 في شعبان . وكان سبب ذلك أ نه أكل لحماً مُشويا 
وأكل بعده عنباً فأخذه المغس , ٠»‏ ثم اشتدٌ مرضه فمات منه . قلما مات كانت مفاتيج 
الخزائن بالري عند أم ولده مجد الدولة فطلبوا له كفنا فلم يجدوه. وتعدّر النزول إلى 
البلد لشدة شغب الديلم فاشتروا له من قيم الجامع ثوباً كيفنوه فيه . وزاد شغب الجند 
فلم يمكنهم دفنه فبقي حتى انتن ثم دفنوه0؟. وحين توفي قام بملكه بعده ولده مجد 
الدولة أبو طالب رستم , وعمره أربع 'سنين أجلسه الأمراء في الملك وجعلوا أخاه 
شمس الدولة بهمذان وقرميسين إلى حدود العراق. وكان المرجع إلى والدة أبي طائب 
في تدبير الملك وعن رأيها يصدرون .وبين يديها في مباشرة الأعمال صاحب فخر 
الدولة» وأبو العباس الضبي الكافي . ٠‏ 


. ٠١١ سورة يوسفف‎ )١( 


زفة) في المعجم. « طبرك » بالكاف قلعة على رأس جبيل بقرب مدينة الري على يمين القاصد الى خراسان . 


() توفي السلطان فخر الدولة أبو الحسن علي ابن السلطان ركن الدولة الحسين بن بويه بن فناخسرو الديلمي 
بالري بقلعة طبرك . وكان ابن اخيه بهاء الدولة بواسط فجلس للعزاء وجلس ابنه أبو منصور ببغداد ‏ 
وقيل : ان فخر الدولة سم وسُمْ ولداه من بعده فمات الكل في هذه السنة . وزرله الصاحب بن عباد . 
وكان شجاعاً لقبه الخليفة الطائع لله بملك الآمة أو بفلك الآمة . وكان أجل :من بقي من ملوك بني بويه . 


ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي 
وفيها توفي مأمون بن محمد صاحب خوارزم والجرجانية. فلما توفي اجتمع 
أصحابه على ولده علي وبايعوه اع ما كان لأبيه . وراسل يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين» وخطب إليه أخته فزوجه واتفقت كلمتهما وصارا يدا واحدة إلى أن مات 
ْ علي . وقام بعده أخوه أبو العباس مأمون بن مأمون واستقر في الملك » فأرسل إلى يمين 
الدولة يخطب أخته ته أيضاً فأجابه إلى ذلك. وزوجه, فداما أيضاً على الاتفاق والاتحاد 
مدة. الور ير احا ريت اكه بع إراريخخالة د نا" الله تعالى ما تقف عليه . 
ذكر وقاة العلاء بن الحسن وما كان بعده ش 
في هذه السنة توفي أبو القاسم العلاء بن الحسن نات متتصيام النولنة: ., 
بخوزستان» وكان موته بعسكر مكرم وكان شهماً. شجاعاً. حسن التدبير. ونفذ صمضام 
الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز ومعه المال ففرقه في الديلم» وسار إلى جنديسابور. 
فدفع أصحاب بهاء الدولة عنها وجرت له معهم وقائع كثيرة, كان الظفر فيها 
له. وأزاح الأتراك عن خوزستان» وعادوا إلى واسط. وخلت لأ علي البلادء 5-7 
العمال وجبى الأموال. وكاتب أتراك بهاء الدولة واستمالهم. فأتاه بعضهم فأجسن 
إليهم(2 واستمرٌ حال أبي علي في أعمال خوزستان.. ثم إن أبا محمد بن مكرم والأتراك 
عادوا من واسطء واستعد أبو علي للحرب وجرى بينهم وقائع. ولم يكن للأتراك.قوة 
على الديلم فعزموا على العود إلى واسط ثانياً. واتفق مسير بهاء الدولة من البصرة إلى . 
القنطرة البيضاءء وكان ما نذكره إن شاء الله . 


عو هن طرين التي ناكا لذن 
في هذه السنة قبض المقلد على أخيه علي . وكان سبب ذلك ما ذكرناه من 
الإختلاف الواقع بين أصحابهما بالموصل. واشتغل المقلد, بما ذكرناه بالعراق. فلما 
خلا وجهه وعاد إلى الموصل عزم على الإنتقام من أصحاب أخيه. ثم خافه وعمل 
الحزيلة في قبض أخيهء فأحضر عسكره من الديلم والأكراد وأعلمهم أنه يريد قصد 


» في ذيل تجارب الأمم « فأجابه بعضهم وصار اليه من جملتهم قراتكين الريحي فملأ عينه وقلبه بالاحسان‎ )١( 


دقؤقًء وحلفهم على الطاعة. وكانت داره ملاصقة ذار أخيه فنقب في الحائط ودخل 
إليه - وهو سكران ‏ فأخخذه وأدخله الخزانة وقبض عليه. وأرسل إلى زوجته يأمرها 
بأخذ ولديه قرواش. وبدران واللحاق بتكريت قبل أن يسمع أخوه الحسن الخبر. 
ففعلت ذلك وخلصت. وكانت في الحلة التي له على أربعة فراسخ من تكريت. 
وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلة ليقبض أولاد أخيه فلم يجدهم. وأقام المقلد.: 
بالموصل يستدعي رؤساء العرب .ويخلع عليهم واجتمع عنده زهاء ألفي فارس .وسارالحسن 
في حلل أخيه ومعه أولاد أخيه علي وحرمه. ويستنفرهم على المقلد واجتمع معهم نحو 
عشرة ألاف. ودس المقلد يؤذنه بالحرب فسارعن الموصل وبقي بينهم منزل واحدء ونزل . 
بإزاء العلث(١»‏ فحضره وجوه العرب. واختلفوا عليه فمنهم من أشار بالحرب, منهم 

رافع بن محمد بن مقن. ومنهم من أشار بالكف عن القتال وصلة الرحمء منهم ' 
غريب بن محمد بن مقن . وتنازع هو وأخوه. فبينما هم في ذلك. قيل للمقلدان أختك 
رهيلة بنت المسيب تريد لقاءك وقد جاءتك. فركب» وخرج إليها فلم تزل معه حتى . 
أطلق أخاه علياً ورد إليه ماله. ومثله معه وأنزله فى خيم ضربها له. فسر الناس بذلك 
وتحالفاء وعاد علي إلى حلته. وعاد المقلد إلى الموصل. وتجهز للمسير إلى أبي 
الحسن علي بن مزيد الأسدي لأنه تعصب لأآخيه علي وقصد ولاية المقلد بالأذى. فسار 
ليه . ولما خرج علي من محبسه. اجتمع العرب إليه وأث روا عليه بقصد أخيه المقلده .| 
فسار إلى الموصل وبها أصحاب المقلد. .وامتنعوا عليه فافتتحاء فسمع المقلد بذلك ‏ 
فعاد إليه. واجتاز في طريقه بحلة أخيه الحسن . . فخرج | ليه ورأى كثرة عسكره فخاف . 
على اهار 6 فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمرء وسار إلى أخيه علي وقال له : إن 
الأعور ‏ يعنى المقلد ‏ قد أتاك بحده وحديده»وأنت غافل . وأمر بإفساد عسكر المقلد. 
فكتب التق فظفر المقلد بالكتب فأخذها. وسار مجداً إلى الموصل فخرج إليه أخواه 
على والبحسن وضالحاة ودخل التوصل وهنا معة: “لم تاف على قهرت من العوصيل 
ليلا وتبعه الحسن. وترددت الرسل بينهم فاصطلحوا على أن يدخل أحدهما البلد في 


)١(‏ نقل في ذيل تجارب الأمم ما قالته اخته له : ويا مقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رحمك وعققت ابن 
ابيك فراجع الأولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولا تكن سببا لهلاك العشيرة ومع هذا فإنني 
ا ا ل ل ين ا العرب 
فلان في يدها ووعدها باطلاق علي وعاد في رقته يأمربفك قيده » . ا 


غيبة الآخر» وبقوا كذلك إلى سنة تسع وثمانين. ومات علي سنة تسعين» وقام الحسن 
مقامه فقصده. المقلد ومعه بنو نجهاجة . فهرب الحسن إلى العيراق وتبعه المقلد فلم 
يدركه فعاد ولما استقرٌ أمر المقلد بعد أيه علي وسار إلى بلد علي بن مزيد الأسدي. 
فدخله ثانية . والتجأ ابن مزيد إلى مهذب الدولة فتوسط ما بينه وبين ن المقلد.» وأصلح 
الأمر معه وسار المقلد إلى دقوقا فملكها. 

١‏ ذكر ملك جبرئيل دقوقا 

مالي بال عل بن متحي داوق ا 


الفرس ببغداد وخدم مهذب الدولة بالبطيحة. ف فهم بالغزو وجمع جمعاً كثيراً واشتر 
السلاحء وسار. فاجتاز في طريقه بدقوقاءفوجد المقلد بن المسيب م 


فاستغاث أهلها بجبرئيل , فحماهم ومنع عنهم» وكان بدقوقا رجلان نصرانيان قد تمكنا 


في البلد وحكما فيه واستعبدا أهله واحديع جماعة من المسلمين إلى يل وقالوا 
له: إنك تريد الغزو ولسّتٌ تدري أتبلغ غرضاً أ م لا؟ وعندنا من هذين النصرانيين من قد 
تعبدنا وحكم علينا فلو أقمت عندنا وكفيتنا رحا باطقا ان ذلك فأقام وقبض 
عليهما وأخذ مالهما وقوي أمره. فملك البلد في شهر ربيع الأول وثبت قدمه. وأحسن 
معاملة أهل البلد وعدل فيهم وبقي مدة على اختلاف الأحوال. ثم ملكها المقلد وملكها 
بعده محمد بن عناز ثم أخذها بعده قرواش ٠»‏ ثم انتقلت إلى فخر الدولة أبي غالب. 
فعاد هذا جبرئيل حينئذ إلى دقوقا واجتمع مع أمير من الأكزاد يقال له:. موصك بن 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة خرج أبو الحسن علي بن مزيد عن طاعة بهاء الدولة فسيّر إليه 


عسكراً فهرب من بين يديهم إلى مكان لا يقدرون على الوصول إليه فيه . ثم أرسل بهاء 
الدولة وأصلح حاله معه وعاد إلى طاعته(") , 


وانتسب الى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بكل ما يوجب السياسة الامساك عنه_ 


وفيها توفي أبو الوفاء محمد بن المهندسي الحاسب. وفيها في المحرم توفي 
عبيدالله بن محمد بن حمران أبو عبد الله العكبري - المعروف بابن بطة الحنبلي وكان 
مولده في شوال سنة أربع وتلاثماثة وكان:زاهدا: عاندا “عالماء ضعيفاً في الرواية0"© , 
وفيها في ذي القعدة توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن | إسماعيل - المعروف بابن 
سمعون 0 الزاهد له كرامات. وكان مولده سنة ثلاثمائة7». وفيها في تاسع ذي 
الحجة توذ في الحسن بن عبدالله بن سعيد أبو أحمد العسكري الراوية العلامة صاحب 
السام الكثيرة ة في الأدب. واللغة. والأمثال.' وغيره9” . 


- وانبسطت بن و أسد في الغارة على نواحي واسط فغاظ أبهاء الدولة فعله وعرض عن أمر المقلد ما استقل به 
عن غيره فلما استقرت الحال معه كتب بهاء الدولة الى ابي جعفر بالمسير الى ابن مزيد من بغداد وسيرأبا 
العباس بن ماسرجس من واسط فاجتمعا واندفع ابو الحسن علي بن مزيد من بين أيديهما معتصماً بالآجام 
وتتبعاه فراسلهما واستعطفهما وسأل اصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا . 

)1( هو الامام الكبير الحافظ ولد يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثماثة ؤافتى وهو ابن خمس 
عشرة سنة روى عن البغوي وأبي ذر بن الباغندي وابن صاعد وسمع من خلائق لا يحصون فإنه سافر الكثير 
الى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك وصحبه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو حفص البرمكي ١‏ وأبو 
عبد الله بن حامد, وأبوإسحاق البرمكي ومن مؤلفاته : الرد على من قال الطلاق ثلاث :.لايقع . صلاة النافلة 
في شهر رمضان بعد المكتوبة وذم البخل . تحريم الخمر. ذم الغناء والااستماع اليه «اللقردوالعرله . ترجمه 
الخطيب البغدادي وطعن عليه بسبب-بعض الجرح في ابن ن بطة الذي اسنده. 

(؟)قال القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان : "٠05-761‏ : كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر 
وحسن المواعظ وحلاوة الاشارة ولطف العبارة . وادرك جماعة من جلة المشايخ وروى عنهم منهم الشيخ 
ابو بكر الشبلي وانظاره . وكان الباقلاني والاسفرائيني يقبلان يده ويجلانه . وكان يقال له : الناطق 
بالحكمة » وسمعؤن ‏ بفتح السين المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة وسكون الواوبعدها نون . 

)'٠(‏ ولد يوم الخميس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين قال السلفي : كان من الأئمة 
المذكورين في التصرف في أنواع العلوم والتبحر في فنون الفهوم سمع ببغداد. والبصرة وأصبهان. وغيرهامن 
ابي القاسم البغوي » وأبي بكر بن دريد ونفطويه وغيرهم وأكثر وبالغ في الكتابة واشتهر في الآفاق بالدراية 
والاتقان وانتهت إليه رياسة التحديث والاملاء للآداب والتدريس بقصر خوزستان ورحل اليه الأجلاء روى عنه 
أبو نعيم الأصبهاني وأبي سعد الماليئي . 1 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 

أذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى نيسابور 
قد ذكرنا مسير أبي القاسم بن سيمجور أخي أبي علي إلى جرجان ومقامه بها. 
فلما مات فخر الدولة أقام عند ولده مجد الدولة. واجتمع عنده جماعة كثيرة من 
اصحاب أخيه. وكان قد أرسل إلى شمس المعالي يستدعيه من نيسابور ليسلمها إليه 
فسار إليه حتى وافى جرجان. فلما بلعهارات آنا القاسم قد سار عنها فعاد شمس 
المعالي إلى نيسابور. فكتب فائق من بُخارى إلى أبي القاسم يغريه يبكتوزون. ويأمره 
بقصد خراسان وإخراج بكتوزون عنها لعداؤة بينهما. فسار أبو القاسم عن جرجان نحو 
نيسابور وسيّر سرية إلى أسفراين» وبها عسكر لبكتوزون. فقاتلوهم وأجلوهم عن 
أسفراين واستولى أصحاب أن القاسم عليها. وسار أبو القاسم إلى نيسابور فالتقى هو 
وبكتؤزون بظاهرها في ربيع الأول واقتتلوا واشتد القتال بينهم» فانهزم أبو القاسم وقتل 
من أصحابهء وأسر خلق كثير. وسار أبو القاسم إلى قهستان وأقام بها حتى اجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بوشنج واحتوى عليها وتصرّف فيها فسار إليه بكتوزون». وترددت 

الرسل بينهما حتئ اصطلحا وتصاهراء وعاد بكتوزون إلى تيسابور: . 

ذكر استيلاء محمود بن سبكتكين على نيسابور وعودهم عنها 

لما فرغ محمود من أخيه وملك غزنة وعاد إلى بلخ. رأى بكتوزون قد ولي 
خراسان على ما ذكرناه. فأرسل إلى الأمير منصور بن نوح يذكر طاعته والمحاماة عن 
دولته» ويطلب خراسان. فأعاد الجواب يعتذر عن خراسان ويأمره بأخذ ترمذ, وبلخ وما 
وراءها من أعمال بست وحراة» فلم يقنع بذلك وأعاد الطلب فلم يجبه إلى ذلك. فلما 
تيف ثيقنَ المنع سار إلى نيسابور, وبها بكتوزون. فلما بلغه خبر مسيره تحوهء رحل عنهاء 
فدخلها محمود وملكها. فلما سمع الأمير منصور بن نوح»: سار عن بخارى نحو 


بيسابور. الور را وود ور لزيد و اتن 
ينتظر ما يكون منهم . 4 


ذكر عود قابوس إلى جرجان 
. في هذه السنة عاد شمس المعالي قابوس بن وشمكير إلى جرجان وملكها. ولما 
ملك فخر الدولة بن بويه جرجان. والري»ء أراد أن يسلم جرجان إلى قابوس فردّه عن 
ذلك الصاحب بن عباد وعظمها في عينه» فأعرض عن الذي أرادم. ونسي ما كان بينهما 
من الصحبة بخراسان» وأنه بسببه حرجت البلاد عن يد قابوس والملك عقيم . وقد ذكرنا 
كيف أخحذت منه ومقامه بخراسان وإنفاذ ملوك السامانية الجيوش في نصرته مرة بعد 
أخرى فلم يقدر الله تعالى عود ملك إليه . ولما ولي سبكتكين خراسان اجتمع بهء ووعده 
أن يسير معه الجيوش ليرده إلى مملكته . فمضى إلى بلخ ومرض ومات . 

فلماكانت هذه السنة بعد موت فخر الدولة سير * شمس المعالي قابوس الأصبهبذ 
شهريار بن شروين إلى جبل شهريار وعليه - رستم بن المرزبان خال مجد الدولة بن 
فخر الدولة - فاقتتلا . فانهزم رستم واستولى أصبهبذ على الجبل.» وخطب لشمس 
المعالي . وكان باتي بن سعيد بناحية الإستندارية وله ميل إلى شمس :المعالي. فسار 
إلى امل وبها عسكر لمجد الدولة» فطردهم عنها واستولى عليهاء وخطب لقابوس» 
وكتب إليه بذلك. ثم إن أهل جرجان كتبوا إلى قابوس يستدعونه. فسار إليهم من 
نيسابور وسار أصبهبذ» وباتي بن سعيد إلى جرجان. وبها عسكر لمجد الدولة» فالتقوا 
واقتتلوا. فانهزم عسكر مجد الدولة إلى جرجان. فلما بلغوها صادفوا مقدمة قابوس قد 
بلغتها فايقنوا بالهلاك وانهزموا من أصحاب قابوس هزيمة ثانية» وكانت قرحاً على قرح . 
ودخل شمس المعالي جرجان في شعبان من هذه السنة ٠‏ وبلغ 'المنهزمون الري 
فجهرّت العساكر من الري نحو جرجان. فساروا وخصروهاء فغلّت الأسعار بالبلد. 

وضاقت الأمور بالعسكر أيضاًء وتوالت عليهم الأمطار والرياح» فاضطروا إلى الرحيل 
فتبعهم شمس المضائي فلحقهم وواقعهم. فاقتتلوا. وانهزم عسكر الري نر 
أعيانهم جماعة كثيرة وقْتِلّ أكثر منهم . فأطلق شمس المعالي الأسرى. واستولى على 
تلك الأعمال ما بين جرجان وأستراباذ. ثم إن الأصبهبذ حدّث نفسه بالاستقلال والتفرد 


عن قابوسن» واغتر بما اجتمع عنده من الأموال والذخائر. فسارت إليه العساكر من الري 
وعليها المرزبان خال مجد الدولة» فهزموا أصبهبذ وأسروه. ونادوا بشعار شمس 
المعالي لوحشة كانت عند المرزبان من مجد الدولة . وكتب إلى شمس المعالي بذلك. 
وانضافت مملكة الجبل جميعها إلى ممالك جرجان.» وطبرستان فولاها شمس المعالي 
ولده منوجهرء ففتح الرضياةة وسالوقن : وَرَاسل 'قابوسن يميق الذولة ميحموداء: وغاداه 
وصالحه واتفقا على ذلك. 

ذكر مسير بهاء الدولة إلى واسط وما كان منه 


في هذه السنة عاد أبوعلي بن ! الجنافي ل أ اللا متايهاء الأدولة - رعو تبات -فوزر 
له ودبر أمره وأشار عليه بالمسير إلى أبي محمد بن مكرم. ومن معه من الجند 
ومساعدتهم, ففعل ذلك. وسار على كره وضيق فنزل بالقنطرة البيضاءء وثبت أبو 
علي بن أستاذ هرمز وعسكره ه وجرى لهم معه وقائع كثيرة . وضاق الأمر ببهاء الدولة 
وتَعَذَّرَتٌ عليه الأقوات» فاستمدٌ بدر بن حسنويه فأنفذ إليه شيئاً قام ببعض ما يريدهء 
وأشرف بهاء الدؤلة على الخطر. وسعى أعداء أبي علي بن | إسماعيل به حتى كاد يبطش 
به. فتجدد من أمر ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذكره. وأتاه الفرج من حيث 
لم يحتسب. وصلح أمر أبي علي عنده واجتمعت الكلمة عليه. وسياتي شرح ذلك إن 
شاء الله“ تعالى . ْ 


نه 10471 رك ند جلو وش 7 لوول لالم اواو الم السو ا اس للم ضاوع 
ذكر فقتل صمصام الدولة 

في هذه السنة في ذي الحجة قتل صمصام الدولة بن عضد الدولة. وسبب ذلك 
أن جماعة كثيرة من الديلم استوحشوا من صمصام الدولة لأنه أمر بعرضهم وإسقاط من 
ليس بصحيح النسب فأسقط منهم مقدار ألف رجل» فبقوا حيارى لا يدرون ما 
يصنعون .. واتفق أن أبا القأاسم. وأبا نصر ابني غر الدولة بختيار كانا مقبوضين فخدعا 
الموكلين بهما في القلعة, وار تين سيااان الاكراد راع اكركدا دي 
أسقطوا من الديلم. فأتؤهم وقصدوا إلى أرجان فاجتمعت عليها العساكر. وتحيّر 
صمصام الدولة ولم يكن عنذه من يدبره. 

وكان أبو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بنساء فأشار عليه بعض من عنده بتفريق ما عنده 
من المال في الرجال والمسير إلى صمصام الدولة» وأخذه إلى:.عسكره بالأهواز وتوف 
إن لم يفعل قحل :دك . فشح بالمال ؛ فثار به الجند ونهبوا داره» وهربوا. فاختفى فأخذ وأتي 
به إلى ابني بختيار فحبس ثم احتال فنجا. وأما صمصام الدولة فإنه ع 
أصحابه بالصعود إلى القلعة التي على باب شيراز والامتناع بها إلى أن يأتى عسكره ومن 
يمنعه, فأراد الصعود إليها فلم يمكنه المستحفظ بها :كاد مغه الاثمانة رجل فقالوا له 
الرأي أننا تأحذك ووالدتك ونسير إلى أ علي ابن أستاذ هرمز, 


وأشار بعضهم بقصد الأكراد وأخذهم والتقوي بهم ففعل ذلك . وخرج معهم 
بخزائنه وأمواله فنهبوه وأرادوا أخذه فهرب. وسار إلى الدودمان على مرحلتين من 
شيراز. وعرف أبو نصر بن بختيار الخبر فبادر إلى شيراز. ووثب رئيس الدودمان - 
واسمه طاهر ‏ بصمصام الدولة فأخذه وآأتاه أبونصر بن بختيار وأخذه منه فقتله في ذي 
الحجة. فلما حمل رأسه إليه قال: هذه سنة سنها أبوك. يعني ما كان من قتل عضد 
الدولة بختيار- وكان عمر صمصام الدولة خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر. ومدة إمارته 
بفارس تسع سنين وثمانية أيام'2. وكان كريماً حليماًء وأما والدته فسلّمَتُ إلى بعض 


)١(‏ قال في:ذيل تجارب الأمم ا « وما أقلها من مدة واسوأها من عاقبة امر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة 
مصائبه في ملكه ونفسه كثيرة لماز جهن بعيابة ولا عوافيه يأوضاية ولج وكن له.في اليامة ينوم زان ولا في 
ملكه نصيب وافر . 


وان امرأدنياهء اكبر همه لمستمسلك فيها يحبل غرور 


قواد الديلم فقتلهاء وبنى عليها دكة في داره. فلما ملك بهاء الدولة فارس أخرجها 
ودفنها في تربة بني بويه . 
ذكر هرب ابن الوثاب 
في هذه السنة هرب أبو عبدالله بن جعفر المعروف بابن الوثاب من الاعتقال في 
دار الخلافة . وكان هذا الرجل يقرب بالنسب من الطائع وكان مقيماً في داره » فلما 
خلع الطائع هرب هذا وصار عند. مهذدب الدولة . فأرسل القادر بالله في أمره فأخرجه 
فسار إلى المدائن . وأتى خبره إلى القادر فأخذه وحبسه فهرب هذه السنة ومضى إلى 
كيلان واذعى أنه هو الطائع لله وذكر من أمور الخلافة ما كان يعرفه . وزوجه محمد بن 
العباس مقدم كيلان وعد منه. وأقام له الدعوة. وأطاعه أهل نواح أخر وأدوا إليه العشر 
على عادتهم . وورد من هؤلاء القوم جماعة يحجون فأحضرهم القادر. وكشف لهم 
حاله وكتب على أيديهم كتبا في المعنى فلم يقدح ذلك فيه. وكان أهل كيلان يرجعون 
إلى القاضي أبي القاسم بن كج . ؛ فكوتب من بغداد في المعنى ‏ فكشف لهم الأمر 
فأخرجوا أبا عبدالله عنهم . 
ذكر عدة حوادث : 
في هذه السّنة عظم أمر بدر بن حسنويه وعلا شأنه ولقب من ديوان الخليفة ناصر 
الدين والدولة»ء وكان كثير الصدقات بالحرمين ويكثر الخرج على العرب بطريق مكة 
ليكفوا عن أذى الحجاج ومنع أصحابه من الفساد وقطع الطريق. فعظم محله وسار 
وفيها نظر أبوعلي بن أبي الرّيان في الوزارة بواسط . وفيها مات أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف الجكار .)١(‏ 0 


- وقيض على والدته وعلى الرضيع وقوم من الحواشي وجاءت مرأة من الدودمان تسمى فاطمة ففسلت جشه 
وكفنتها ودفنتها واحضر رأسه في طست بين يدي ابي نصر بن بختيار فلما رآه قال مشيراً اليه : « هذه سنة 
سنها ابوك » وامر بزقعها » وأما والدته فانها سلمت الى لشكرلستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهماً 
واحدا فقتلها وبنى عليها دكة . وأما الرضيع فانه قتل بعد ذلك وبعد ان صودر واستصفي ماله » . 

(١1)في‏ البداية والنهاية «7417/١١‏ عبد العزيز بن يوسف بن الحطان أبو القاسم كاتب الانشاء لعضد الدولة ثم 
وزرلابنه بهاء الدولة خمسة أشهر وكان يقول الشعر توفي في شعبان منها . 


الفهرس 


ذكر قتل الحسين الحلاج 0 0 : لممد هده موده مده دمو وده ردي دم ع 2010 


.ذكر عدة حوادث ا اي ل ل 1 
سنة عشر وثلاثمائة ا 0 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلوي ا ا ل 
ذكر خروج إلياس بن إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني و ا ا 
ذكروفاة محمد بن جرير الطبري ....-.. ا 
ذكر عدة حؤوادث .. 000111 0000000 
سنة احدى عشرة وثلاثمائة ا الام ا اما مو ا 
ذكر عزل حامد وولاية ابن الفَرَات لي 0 
ذكر القرامطة ا ا بجت راوس لفك شير ال ل في ا 
ذكر استيلاء ابن ابي الساج على الري ا 0 
ذكر عدة حوادث ....' ا 0 0 ااا 
سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة لم ع وي ل ا ا 
ذكر حادثة غريبة اوناك كنم اسان ا ا ا ا 
ذكر أخذ الحاج ا ع ١‏ لبو ما م السرم امس ا 
ذكر القبض على الوزيرابن الفرات ووّلده المحسن 5-0 امام ل وو ومو مو بي 11 
ذكر وزارة ابي القاسم الخاقاني 000100 000000 


ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن 5 15151 1[1[1[15151[|[|[ذ[|[|[|[|[|[|[|[ |[ [ز[ز[ ز[ز ؤ ز 01111 يلم 


ذكر دخول القرامطة الكوفة ممع 0 
ذكر عدة حوادث ... 

سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة. 

ذكرعزل الحخاقاني عن الوزارة ٠‏ الخد 3 
ذكر ما فتحه أهل صقلية ... 

ذكر عدة حوادث ... 30 

سنة أربع عشرة وثلائماثة . : 

ذكر مسير ابن أبي الساج إلى واسط .. 

ذكر الحرب بين عبدالله بن حمدان والأكراد» والعرب و 
ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسبى .. 


ذكر استيلاء السامانية على الري ام 


ذكر عدة حوادث 43 ب قا من طم لب اماس سس 


سئة خمس عشرة وثلاثمائة د الم ا و عع و0 
ذكر أرقذاء“الوسنعة بين المقتدر» ومؤنين 77000 


ذكر وصول القرامطة إلى العراق» وقتل يوسف بن أبي الساج 


ذكر استيلاء أسفار على جرجان مود ما الف 
ذكر الحرب بين المسلمين والروم 0000 5 
ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 5 


ذكر عدة حوادث ل اج ا باس 


سئة ست عشرة وثلاثماثة 


ذكر أخبار القرامطة ا 


ذكر عزل علي بن عيسى » ووزارة أبي علي بن مقلة 111000 
ذكر ابتداء حال أبى عبدالله وأخوته كه 


ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 0000 0 


الفهرس ا ا ا 


ذكر ملك مرداويج طبرستان 33 ا ا 0000 
ذكر عدة حوأدثٌه ...ا اه 2000 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها وبالحجاج 
وأخذهم الحجر الأسود أ لف يا ل ا خا 0 ا 00 
ذكر خروج أبي زكريا وأخوته بخراسان اال 0 


ذكر عدة حوادث « وتسم نونج جع الل ةمس للدم و ا 
سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ا 


ذكر هلاك الرجالة المصافية ٠...‏ 0 
دكر عزل ناصر الدولة ابن حمدات عن الموصل وولاية عميه 
متعيل صو د 0 
ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن 000000007 
ذكر القبض على أولاد البريدي از[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1211101011 
ذكر تخروج صالح والأظر .سس لاط ل 500 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده 0 00-0 
ذكر عدة حوادث سات سوج الس م ل ا ا ا 
سلة تنسع عشرة وثلاثماثة اصع مي عرو 
ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر ...سبدب .-..... 00 
ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي 0 الكلوذاني 0 
ذكر البحرب بين هارون وعسكر مرداويج الوم وريه شخ ممم لوال واوا 16 
ذكر ما فعله لشكري من المخالفة 511100 ا 
#ذكريلك داوع يهان سن رسي و ا ا ا 3 
ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن الداسع. ل ل 
ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدن 2-0-٠...‏ ل م ا ا 
ذكر الحروب بين المسلمين والروم ...25 لس شه 0 57 


ذكر عدة حوادث للم وعد ممم م ممم مه شع يه لو و 0 2111000 


ذكر خلافة القاهر بالله ا ا 000 
ذكر وصول وشمكير إلى أخيه مرداويج 5-0-0000 ا ا 0 
ذكر عدة حوادث ا اا ل متا ال الما اي يي 3/7 
سنة احدى وعشرين وثلاثمائة 00 يي 1 
ش ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه م م لي 70 
ذكر استيحاش مؤنس وأصحابه من القاهر بسسسه اسسد ب و 1 


ذكر القبض على مؤنس ويلبق ...: لامسطتو وها ساسك اسافقجي ماسو ما اا 84 
ذكر قتل مؤنس ويلبق وولده علي والنوبختي 1 ا 0 2 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليفة 0 ' 

وعزله ووزارة الخصيبي 00007 ل ا 2 
ذكر القبض على طريف السبكري 2006 0 م 050 كم 


ذكر أخبار خراسان 0 لتم 


ذكر ولاية محمد بن المظفر على خخراساف ................. ٠‏ اف ا مايا2 
ذكر ابتداة تراخ بتي بوبه وطن عط اق امش فا سم ماج وا ا جا ما سي ل 
ذكراستلاه زجي على جا وضر هوك ماج اسن مح سيا ا نه 
سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة “سماو سج اط ااا كا و 12 
كل لع اك انو ويه شان شمر اراسي رعو سه ما و 00 44 
ذكر استيلاء نصر بن ألحمد على كرمان 1097 ة ا 2123*313 
دكن لع القاهن بالط ددجأ د ا باد ردس ممججدد ا واد مج و ذه ا 1 
ذكر خلافة الراضي بالله . م ا 5-00 ا 64 
ذكر وفاة المهدي عا رين زلا أ ولده ده القاقم 453 


ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز 121111111110100 151110110111011 
ذكر عود ياقوت إلى الأهواز ...أ ا ا 
ذكر قتل هارون بن غريب اا 00 5 


ذكر ظهور إنسان ادعى النبوة .. اق اس ا ا ا 
ذكر قتل الشلمغاني وحكاية مذهية ...........ب.. د ا 00 2 


ذكر القيض على ابني ياقوت سس سس سس سس 0 


ذكر عدة حوادث لوجاك سمط وروروس ل ارم 00 10 

سنة أربع وعشرين وثلائمائة معو شح ا 0 
ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عيسى 2110111711010 
ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرخي .0-0-0 1 
ذكر قتل ياقوت ف ف و37 44800908 000000002 0 


كرغول ان جمتو ووز ارة لجان ب«الشهلة 0 00 0 


ذكر استيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرق العلدة د ب سد ا 0 520 
ذكر مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وما جرى عليه بها د ا ل ا 
ذكر استيلاء ما كان على جرجان ممتحتوة ا ساس مسر ا 1 5 


ذكر وزارة الفضل دنا سو و ل ل 0 0 


ين 003030212121 1 1 ذا ا ا ل ا . الفهرس 


:سئة خمس وعشرين وثلاثمائة ... 
ذكر مسير الراضي بالله إلى حرب البريدي 3 
ذكر ظهور الوحشة بين ابن رائق » والبريدي والحرب بينهما 


ذكر استيلاء بجكم على الأهواز مع ا 


ذكر الفتنة بين أهل صقلية وأمرائهم .. 


ل ل الف ع جه ا 200 
سئة ست وعشرين ولأ قْهأقُة ............ب ست 0 
ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 0000 
ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك 1000 
ذكر قطع يد ابن مقلة ولسانه ب اس تم س0 
ذكر استيلاء بجكم على بغداه ....................... 0 
ذكر استيلاء لشكري على أذربيجان وقتله 5 
ذكر اختلال أمور القرامطة 0 


سئة سبع وعشرين وثلاثمائة 3 كو دوم اال نل امتم نف بوي من 


ذكر مسير 00 وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق 


00 0 للخليفة' ا 
ذكر مخالفة بالبا على اللخليفة ل 0 
ذكر ولاية أبي علي بن متتاج خخر اسان 5 
ذكر غلبة وشمكير على أصبهان والموت 1100000 ل 
ذكر الفتة بالأندلس ل 00 


سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة بي اي م بم 


ْ اذكر استيلاء أبي علي على جرجران لي ادن ا انمه من مقط اسم 
ذكر مسبيز ركن الدولة إلى واسط 000 
١‏ ذكو ملك ركن الدولة أصبهان ل ل 


ذكر #مير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده ا 0 


الفهرس .. الو و ا 683 
ذكر استيلاء بجكم على واسط ل ل كا 
ذكر استيلاء ابن رائق على الشام 1 5 10 
ذكر عدة حوادث 7د 10000000 لاا م ا الس ةا 

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 0 0 10100 000101131031[ا12000 
ذكر موت الراضي بالله 6 [ز[ز[ز1[ [ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[1[1ز1ز1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 0101000 
ذكر خلافة المتقي لله سبو البروو من 1 
ذكر قتل ما كان بن كالي واستيلاء بعلي لومحاج علي الزي موا ا اق 1531 
ذكر قتل بجكم 0 1 [1[ذز[ز[ز[ ز[ز [ ز ز ز 1 0 
ذكر إصعاد البريديين إلى بغداد #تنتو سوبد مس او م ا قا 
ذكر عود البريدي إلى واسط .... جد اراق اوس مووي مج ا 155 
ذكر إمارة كورتكين الديلمي ةءةزةز زد زد دز 100000 00 
ذكر عود ابن رائق إلى بغداد 0 0[ 0 
ذكر عدة حوادث تمتك ووس شب ج70 لباوا او ساوسو جاح ف ل قتي تم ان الا 

سنة ثلاثين وثلاثمائة 22111111111 
ذكر وزارة البريدي را ال م ل ال لمي ا ا 
ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي إلى الموصل ا ادا 
ذكر ما فعله البريدي ببغداد ل ا عمو م ا و كا 
ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان أمرة الأمراء 11 
ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها لمعي سخ ا عسو 
ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي انط وال ب سس 
ذكر استيلاء الديلم.على اذربيجان اا اا 
ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل 
وطاعة وشمكير للسامانية ااا 
ذكر استيلاء #الحين بن القترزان عا عوات سا لاح اما فور ال ام ا ل 
ذكر ملك وشمكير الري ا 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الري 000 
ذكر عدة حوادث 14101 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 ا 

احدى وثلاثين وثلاثما 11 0 000 


ذكر حال سيف الدولة بوامط ... 


ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 7 
ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها .. 


قر لقو تامار الدوتة رسال لمعا حا م مهما ل 


مس11 


ذكر إمارة توزون 20 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون 5 


00 ا 
ثنتين وثلاثين وثلائمائة . 5 


1 


١976ه‎ 


او م 139/87 


0-00 إلى الموصل 00000 ا ا 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي وعوده .. ممع مم ا 1 


ذكر قتل أبي يوسف البريدي ... 


ذكر وقاة أبى عبدالله البريدي ع م اا 


ذكر مراسلة المتقي توزون في العود .. 
ذكر ملك الروس مديئة بردعة .. 

ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم .. 
ل 1 
ذكر عدة حوادث ... : 
سنة ثلاث وثلاثين وثلائماثة ١‏ 

ذكر مسير المتقي إلى بغداد وخلعه .. 
ذكر خلافة المستكفي بالله .. 


ذكر خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية 


ذكر استيلاء أبي يزيد على القيروان ورقادة : 


ذكر حصار أبي يزيد المهدية.... 
ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 


7 ذكر محاصرة أبى يزيد سوسة وانهزامه منها 3 


١86١ 


١م”‎ 


كما 


امس عو 1 


مو سات ام ارا 


6لا 


١145 


الفهرص": ---.............. ف عع د امم اكه لولمه مام لوالا 1 امن قار اسيم امه 
ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد ا ل و ا 
ذكرقتل أبي يزيد 0000012 0 ااا ا 
ذكر قتل أبي اللحسين البريدني وإحراقه ا[ 0 ا 
ذكرمسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها ب ا ردي 
ذكر استيلاء وشمكير على جرجان 0000 »م 
ذكر استيلاء أبي علي على الري . ااا ا د 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها ا 
وا تراس الانواة الور حلي ومين ا ا 
ذكر عدة حوادث لف سوسحم قد تومت لكو اجن ا م 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ا معي سو م ب اب و 6 
ذكر موت توزون وإمارة ابن شير زاد خا نودو سجن 0 امه اساسا ا ا الو ع 0 
ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد ا 
تكزخلع المستكتي بالك ل ل ين امو 
ذكر خلافة المطيع لله نايع ا الطن انعم اماو ال ا تت ا و 
4 ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة . 00000 ار ا م اي 0 
ذكر وفاة القائم وولاية المنصور ... 0 
ذكر أقطاع البلاد وتخريبها ....... 0 
ذكرموت الإإخشيد وملك سيف الدولة دمشق 00 ال 
٠‏ ذكرمخالفة ابي علي على الأمير نوج ....... لصح مد ف وال موا امم م 
ذكر استعمال منصور بن قراتكين على خراسان أب ااي وبا ا 1 
ذكر مصالحة أبي علي مع نوح. ا 00 ل 330 
ذكز عدة خوادث ااااا1 1 | |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [|[ز[ 1[ 1[ |[ اا 
سنة خمس وثلاثين وثلائمائة مع طبوررسدو بتسوعو ا متم اموق ا ا 
ذكر حرب تكين وناصر الدولة تمعييوة بف السوو بست ماكحو مقا د و ارا 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الري ل الاش 
ذكر عدة حوادث ترد سات متو ووو ا ل 
-سلة ميت وثلاتين ولالاتمالة ب ب ا ا 


ه94 سس سس 5-5-5 و ل د مه لجا (الفهرسن 
ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوسن ا م 1 
ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية يب ل 11 
ذكر عصيان جمان بالرحبة وما كان منه م ا ا و 1 
ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجرجان م و مقو مص لمم 
ذكر عدة حوادث م سو بامس اه ج37 جد لطا ل مف شو شري ا 31119 
سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة :2224448051 000 ظ مسب 7 
ذكرملك معز الدولة الموصل وعوده عنها . لمم ان اوس ل ال 
ذكر مسير عسكر خراسان إلى جرجان يع ا لد ممت ا 37 
ذكر مسير المرزبان إلى الري .... سوس ل ال ا 
ذكر عدة حوادث ا م ارا 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ل 
ذكر حال عمران بن شاهين مو ةوبن سو مقط و و لعو 11 
ذكر موت عماد الدولة بن بويه 001011 0 ااا 
ذكر عدة حوادث م ل 0 خط اخ ف ا مر 7117171 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ل 0 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبي 003006060722200 الررن 
ذكر غزوسيف الدولة بلاد الروم 1 
ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود ا ارق 
ذكر مسير الخراسانيين إلى الري 5 جوج م ال 11 
4 أخار مر ذه ل شاه وانهؤ ا شيك رتو الفولة ا ا 111 
ذكر عدة حوادث ........ لي 0 
سئة أر بعين وثلاثمائة ام 11 
ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج ا ورف 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان ا ا 0 1 درف 
ذكر الحرب؛بصقلية بين المسلمين والروم ا ااا ا ا 
ذكر عدة حوادث يلسا و 111 
سئة أحدى وأربعين وثلاثمائة ماك سا د اموي و ا ا 1617 
ذكز حصار البصرة يي لي اه 


٠١ 


ذكر وفاة المنصور العلوي وملك ولده المعر .. 
ذكر عدة حوادث .. : 1 
سنة اثنتين 50 وثلاثمائة 
ذكر هرب ديسم عن أذربيجان 0000 2-00 


ذكر استيلاء المرزبان على سميرم .. 
ذكر مسير أبي علي إلى الري . 
ذكر عزل أبي علي عن خراسان .. 
ذكر عدة حوادث . 

سنة ثلاث وأربعين وثلائماثة - 
ذكر حال أبي علي بن محتاج 


ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 


ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 0-00 
وكرغدة حوادث ا 0 
سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ش ال 
ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 2000000 
ذكر خروج الخراسانية إلى الري وأصبهان 50 
ذكر عدة حوادث يوسش م0 
سئة خمس وأربعين وثلاثمائة 2006 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة 0100 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 507١‏ 
ذكر عدة حوادث ا 
سنة ست وأر بعين وثلاثمائة 0 
ذكر موت المرزبان بك اا وق ل 
ذكر عدة حوادث نمسم الم ل ا 
سنة سبع وأربعين وكلاثمائة 20000000 
ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها .... 


ذكر عدة حوادث ولفبم فقا انس بي وو و 0 


6ه 3 00451 الفهرمن 
سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 0 ا 
سئة تسع وأر بعين وثلاثمائة 37 ا ل ا 
ذكر ظهور المستجير بالله ا لو مص ا ل م110 
ذكر استيلاء وهسوذان على بني أخيه وقتلهم ا امن 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم ..... ا ا اق 
ذكر عدة حوادث اماس نو ل اناق سوقان مسا بولسا اما وو ا لو ع 110 
سنة خمسين وثلاثمائة م م اا ا ل ل ري 11 
ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد للم م او اف ا م ا 1 
ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح ملعا دي موا 1 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 0 شف 
ذكر عدة حوادث 0 مج ب ب ساس دا انق اس مسو ا 11 
سنة احدى وخمسين وثلاثمائة 0 الح تاج سه امس سج اام م 
ذكر استيلاء الروم على عين زربى وسو نه لل اللسوتبست امس عمسم م 11 
ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم عنها بغير سبب ما معام اوح امي 1/7 
ذكر استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ارا ف رم ال اش ا 11/5 
ذكر ما كتب على مساجد بغداد قم مده عو العم الاي ما لا ا و ام 1176 
ذكر فتح طبرمين من صقلية ابا ا المسسطو ان لواح وا مما ب اك لد 131/8 
ذكر عدة حوادث ل لي 0 ا 
سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ا ا 1 
ذكر عصيان أهل حران ا ا 0 حو مب ا ني اا 
ذكروفاة الوزير أبي محمد المهلبي ... كس اف وات مضه حو مس و ا ار 
ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حران 00000 اك 00 امف 
ذكر عدة حوادث ا ا 0 00 احف 
سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة 0000 ا مس 1 
ذكر عصيان ننجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية .<....-.5 2 أت ...383 
ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان 0" 1 
ذكر ملك معز الدولة المؤصل وعوده عنها 000 00 1 


ذكر حال الداعي العلوي ل ل ساد ل 


مف روه رعو والتقهية 100000000 
كر فورض والعرت بو المساقو والزومسشفالة اي 5300 
ذكر عدة حوادث ا ا ا ا رو ل مقا ل ا 
سنة أر بع وخمسين وثلاثمائة 2 000 


ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس مق لمعتو الكماة تخ م 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة القس الو عدو يوي 


ذكر عصيان أهل سجستان ل 
ذكر طاعة أهل عمان معز الدولة وما كان منهم مب ل 200 
ذكر عدة حوادث م ل ل 
سئة خمس وخمسين وثلاثمائة .. و عب و ا ا 
ذكر ما تجدد بعمان واستيلاء معز الدولة غليها 20000 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزيان ...ا ا ا ا 1 
ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة ...1 ---........... 256 
ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان 000 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام 8[ [ ز ز  [‏ 0 2100000 
ذكر ما جرى لمعز الدولة مع عمران بن شاهين 221 
ذكر عدة حوادث ال ا يي ا ل 0 
سنة ست وخمسين وثلاثمائة 000 5 
ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار ....... 00 20006 
ذكر سوء سيرة يختيار وفساد حباله ا 


ذكر خروج عساكر خراسان وموت وشمكير اممدرهه ااا ما ممعم اما ا 
ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمد ان ...ا" 8 
ذكر من مات هذه السنة من الملوك ا 000 


سنة سبع وخمسين وثلاثمائة او د لسرم لاق اه ا 
ذكر عصيان حبشي بن معز الدولة على أجية مختاربالبصرة وأخذه قهر 0 


ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان ل 0 


ذكر قتل أبي فراس بن حمدان 00 


00 م 


ذكر عدة حوادث 000 200011 لاس 
سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 000000 50 ل 
ذكر ملك المعز العلوي مصر 000000 5 
ذكر ملك عسكر المعز دمشق وغيرها من بلاد الشام 19 * *ظ>2 
ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم امحدة ل ناي لاسو ا دس 
ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة بمتاسجبط نه اج ات و اا م 
ذكر استيلاء قرعويه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان منها 6 
ذكر خروج أبي خزر بإفريقية 6[ 1 1[1[1[151[ز[ز[ |[ [ز[   [‏ ا 
ذكر قصد أبى البركات بن حمدان ميافارقين وانهزامه 505007 1 ناض 
كرك عراف ا 
سئة تسع وخمسين وثلاثمائة ا ا ا لس 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية و م ا 
ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها دب 0 اا 
ذكر ملك الروم ملازكرد 8 0 0 
ذكر مسير ابن العميد إلى حسنويه ا ا 6 
ذكر قتل تقفور ملك الروم 6 7 31 [ؤز ز ز 1 1 2*1 
ذكر ملك أبي تغلب مدينة حران ........ تس سج السو 0 
ذكر قثل سليمان بن أبي علي بن إلياس 0 امرض 
ذكر الفتنة بصقلية ا ا ا ا ا ا دض 
ذكر حصر عمران بن شاهين اي 5 شين 
ذكر عدة حوادث . م ا ا ريض 
سنة ستين وثلاثمائة . ل 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة مقي راط و مطاف طم 1613 
ذكر ملك القرامطة دمشق ا 
ذكر قتل محمد بن الحسن الزناتي 77ل 210 
ذكر عدة حوادث بالمنانووب 1 1 وناج تكد رشو اجو اميه ا م ا 
سنة احدى وستين وثلاثمائة لمن وما و مض 


ذكر ما فعله الروم بالجزيرة 0 


الفهرس و ويا 1 الا روما مي اما و اه 
ذكر الفتنة يبغداد .... ك1 مس اط 
ذكر مسير المعز لدين الله العلوي من الغرب إلى مصر .. كرس 
ذكر خبر يوسف بلكين بن زيري بن مناد وأهل بيته هنا 
كر الصلع من ال منصود بن نوع وين كن الول وعضد لدي . رف 
ذكر عدة حوادث .. لقنا 
سلة إثنتين وستين وثلائمائة الارفرا 
ذكر انهزام الروم واسر الدمستق .. شف 
ذكر حريق الكرخ ... سا 
اردان اموس ونا راو للا وم 1 ضف 
ذكر عدة حوادث , 07011 1 1[ زا 
سنة ثلاث وستين وثلاثماثة .. وعم 
ذكر استيلاء بختيار على د ا 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه وساتتكوت مويه لوف به و ل 
ذكر حيلة لبختيار عادت عليه ر ل 2 
ذكر خلع المطيع لله وخلافة الطائع لله ا ل سا 
ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة ل ل 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن 0 
ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق وففم د مرو وجول اوو درا مات لبس ا مق 6ه 
ذكر ولاية ريان الخادم دمسشّق لسوو 1 ب 0 ا ا 
ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 0 مقن قاطت موسو 0 
ذكر ملك عضد الدولة عمان مط الامو الرا و «فقاد مروف ولا دس تبي موا اش او ا 
ذكر عدة حوادث ومس وح موقو جا رو مو د عامج ا سكي ميج مك07 تمواق اي 91 
سنة أر بع وستين وثلاثمائة 1ك مويك بي ب الع م دوع 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار ... ثانا 
ذكر عود بختيار إلى ملكه ب 00000 
ذكر اضطراب كرمان على عضد الدولة وعودها له .00 أو 
ذكر ولاية الفتكين دمشق وما كان منه إلى أن مات دن و اجاق مجر ا لو ري 0 ككان 


ذكر عدة حوادث ا ا 5100 0 


سنة خمس وستين وثلاثمائة اتسنا قب امقيس اناه اج تس لكيس 11 


ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بإفريقية 001 ا 0 


ذكر عدة حوادث م اعم م لس سسسسنحسة سواه مضه 
سيئة شينت وستكين وثلاثمائة ا ‏ ادبب- 011017‏ 0 


ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة ا 0 


. ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق ل 
ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوج مح ا كو اك و و 
ذكر وفاة القاضي مئذر البلوطي 00 
.ذكر القبض على أبي الفتح بع" الكمدل د عد 0 
ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هاشم م ا يده مايه 
ذكر ظهور محمد بن هشام يفرطية .اس سا سه دده سمه عه 
ذكر خروج هشام بن سليمان عليه 0 
ذكر خروج سليمان غليه أيضاً 0 
ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد ا امس اس ال و ا 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب ا ل 0 
ذكر ابتداء دولة أل سبكتكين ل ا ال 
كولاه مو سكي على لصدار لوعت عاش اد م 041 7 
ذكر مسير الهند إلى بلاد الإسلام وما كان منهم مع سيكتكين .سي 3 
ذكر ملك قابوس بن وشمكير جرجان ع سم امورو 
ذكر عدة حوادث و الاي ا 

سنة سبع وستين وأ ماألة .................. ك0 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق ا ل وماس مي 


ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ا 0000 يض 
ذكر عدة خوادث ا اا ااا ااا اا 0 لمم" 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة ل 0 0 0 
ذكر فتح ميافارقين وأمد وغيرهما من ديار بكر على يد عضد الدولة ل لوه 
ذكر فتح سيان كف لدي » ا ب جا بو سو فو ال ا 
ذكر ولاية قسام دمشق اي يي ل ا امم 
ذكر عدة حوادث 5 رم سو ا عد اماف م م ا 1 
سنه تسع وستين ستين وثلاثماثة ا 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان تاونسو اموب مسجم وو الس اسم 
كر ضار لطس ين عزاو عام لك عبن بلدا ا م ا م 
ذكر حرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة ا ا كمم 
ذكر وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما كان منه ا اي 
ذكر غمارة عضد الدولة يغذاف .0 0------020100200' لالص 
ذكر وفاة حسنويه الكردي العاف سه وان منج ا لاحي حي امو ل م اا 
: ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخ ر الدولة وأخد بلاده ............. 00-6 سن 
فك املك عضن النولة بلك الوكارية ومامعها . ال موس 
كر غلة حوافة اتاد د 0000 ماق سو ار 
سنة سبعين اهمال ...................... 50-0 5086 سوس 
1 ذكر اقطاع مؤيد الدولة همذان 0 00 0 سوريف 
ذكر قتل أولاد حسنويه سوى بدر ا ار 
ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها مسج الف فب وفع وسو م ا 
ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسام عن دمشق ا م 
ذكر عدة حوادث 7 ا 
سنة احدى وسبعين وثلاثمائة ل لج مسسوم وم ا ا ا ا 
ذكر عل ابن سيمجور عن بخراسان 7 11110006 اس 
ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجاك ...1 003 لام 
ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان م اس 


ذكر قتل الأمير ابي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج ا 


ذكر عدة حوادث مدو ف اوم ا ا م ا 0 00 0 
سنة ادن ثنتين وسبعين وثلاثماثة . نجاف ابي و مالس اي فو ا 0 


تكزولاية نكاخو و 3فتشئق ونمو اه اسح داسف امنا وس وما و 1 
ذكر وفاة عضد الدولة ال ا الم و و اي ا ده 
ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة بلاد فارس 00 
ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين ف مم و 
ذكر عود ابن سيمجور إلى خراسان لا انط ند ناي اس نه السب 
ذكر عدة حوادث انمي يي امن انس اجن 0 اللخ سي ا و ا مر 


ييا 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ابم اورم ف ا 
ذكر موت مؤيد الدولة وعود فخر الدولة إلى مملكته ل 
ذكر عزل ابي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 1000 
ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته ل ا 
ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران وملك أ بي المعالي ابن أخيه الحسن 00 
ذكر استيلاء المظفر على البطيحة ا 0 
ذكر عصيان محمد بن غانم المع عا عن د امس سونط تومه 
ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما فعلوه' ا 5 
ذكر غزوة ابن أبي عامر إلى الفرنج بالأندلس 2 
ذكر وفاة يوسف بلكين وولاية اينه المنصور 000 
ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل بجمالممصوة! سويد 
ذكر عدة حوادث 00000 001 ؤ ؤز[ز[ز[ز 0111111 


سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 00 


ذكر عدة حوادث اطسق انس سموةة سما سر لو 


سئة خمس وسبعين وثلاثماثة 


ذكر الفتنة ببغداد م ل ا 
ذكر لحان القزافظة 4د" اماد دا ررد واوا اماد ريطو لاا 1 7 


ذكر الإفراج عن ورد الرومي وما صار أمره إليه 


ودخول الروس ف في النصرانية د ع 


ا 21 
2 
000000 


للم 


00 ما 


6 


5١ 
00 


الفهرس 


5 0000 لاكسام السمو اووس لوطاو تسواجن با وج الخ ا ا كه 


ذكر ملك شرف الدولة الأهواز . 2000000 5-0 ل 


:ذكر انهزام عساكر المتصور من صاحب سجلماسة 
ذكر عدة حوادث .. 500000 

سنة ست وسبعين وثلائماثة . 0 0 
ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبغن صمصام الدولة 
ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم .. 


ذكرولا يدت القولة الطسة 00 
ٌ ذكر عدة حوادث 00000 522000 0 


سنة سبع وسبعين وثلائمائة. 
ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 
اكرستين المتصوو بن يوسف لخرت تائيه :. 
ذكر معاودة باذ القتال .. 


ذكر عدة حوادث 20-0 ا ا ل" 
سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 20 


ذكر القبض على شكر الخادم 7 


ذكر عزل بكجور عن دمشق 0000 
ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة ............222-. 550006 
ذكر نكتة حسنة ا 
ذكر عدة حوادث 0000 
سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 000 
ذكر سمل صمصام الدولة 0 
ذكروفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 22008 
ذكر مسير الأمير أبي علي بن شرف الدولة إلى فارس 
وما كان منه مع صمصام الدولة ا 
ذكر الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم 5000 


ذكر مسير فخر الدولة [ إلى العراق وما كان منه 56 
ذكر هرب القادر بالله إلى البطيحة ا 


. ذكرعود بني حَمُدان إلى الموصل 111 


و 
يفيه 
/5 
يفده 
2 


خرة 
فر 


ذكر خلاف كتامة على المنصور 0 448 
ذكر خلاف عم المنصور عليه و مس ع 5 
ذكر عدة حوادث . ا 00 اك ا 00000 00 ال 241 
سنة ثمانين وثلاثمائة 0 000 6# 
ذكر قتل باذ ا م ا ميب ل 
ذكر ابتداء دولة بني مروان ا ا لس 111 
ذكر ملك آل المسيب الموصل ا ل ا ا 0 
ذكر مسير بهاء اليكلى الأهوازوما كان منه ومن صمصام الدولة 1 
سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ..... 00000 1 
ذكر القبض على الطائع لله 0 000 ال 1 
ذكر خلافة القادر الله .... ا ساد اامطقية امد اونا و اي 0 
ذكر ملك علق د لحمل كرمان 00 1 
دك عميان كجوز عاق سعد الذولة بو عد ان وقكله يبودا مي سه مع 
0 بن حمدان 9 0 1 01001001 1 
ذكر عدة حوادث :+ 000 مش افا ا 1 ا 0000 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة ‏ 000 تر ا بس مورت مء 
.ذكرعود الديلم إلى الموصل م 1 
ذكر تسليم الطائع الى القادروما فغله معه 0 سم ل مدع 
ولسوا ا سس ار ا ل 1 118 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ا 
ذكر روج أولاد بختيار 3 ا م م ا 1 
ذكر ملك صمصام الدولة جوزستان ب لما حاسا وداسس اس ييه 211 
ذكر ملك الترك بخارى 8 اا اا 00 اا ا او ا 
ذكر عود نوح إلى بخارى وموت بغراخان ا و اا 50117 
ذكر عدة حوادث ع ا ا ا الو ما 22117 
. سنة أربع وثمانين وثلائماثة :. 0 ع 


دس سج انارو نرم ب و 1011 2 


ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة لاقي مجو ريه اا ب با لو ا نت اله 
ذكر عدة حوادث و0 
سبنة خمس وثمانين وثلاثمائة ا ااا 00 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان م0 الكأمون وم الوكنوييور سو م كي 
ذكر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه 0000 1500 كن تمسو م ايك 
ذكر قبض أبي علي بن سيمجور وموته ل ا ا 
ذكر وفاة الصاحب بن عباد 02000 مو اباقي اسرا اموا اا م ا 11 
ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك ا 0 
ذكر وفاة خواشاذه ا 
ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز 7700111111111 
ذكر حادثة غريبة بالأندلس 000000 0 
ذكر عدة حوادث ولس ويك مك ب انطو ا الا وأا شمو اط ا م ل با ا م ا وي ا 
سنة ست وثمانين وثلاثمائة تس اا ماسو مجو الب 
ذكر وفاة العزيز بالله وولاية ابنه الحاكم وماكان من الحروب” 
إلى أن استقر أمره محم دو م ون مالا و لجع مار ماج لاع 
ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 150000 م 1 
ذكر ولاية المقلد الموصل 2 / 00 ل وس ا ل 
ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه باديس 001110101101000 
ذكر عدة حوادث -71*11010101#6317#131012121072ظ 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ا 00 ال الاجرع 
ذكر موت الأمير نوح بن منصور وولاية ابنه منصور اا 00 
ذكر موت سبكتكين وملك ولده إسماعيل وم نفع وسو فخ لماسا امسن ام حا 
ذكر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك مويك اجسساسوس مون ره 
ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة ل 8ع 
ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي.. 2220 نما دن لش 1 
ذكر وفاة العلاء بن الحسن وما كان بعده . ا 0001 
ذكر القبض على علي بن المسيب وما كان بعد ذلك 1 


ذكر ملك جبرئيل دقوقا ااا ا ا ا ا ا 0 587 


ذكر عدة حوادث 1 0 
سئة ثمان وثمانين وثلاثماثة اما لتم اها اما احص حا نحا ال ولوف ست و0 


ذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى 'نيسابور ل 
ذك ر_استيلاء محمود بن سبكتكين على نيسابور وعودهم عنها ااا 


لامك امعد وين سول واو 1 الم 
جد كد زعي اكيم بهد الوَلحدالشيبان 
الف بابزالا شت الجَدَرواااشة دين 
المتوفسيكة 1.١”‏ “هر 


من سنة 84" لعتاية سَنَة 184 للهجرة 
راجعه وحيحه 
المرييٌر بوسف الرقاتم 


لاد الكَامّن 


دار لكب ||جلمية 


مجيروت ‏ لبكنات 


الطبعة الاولي 
/150 ها 40مؤام 
يروت - لبنان 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار الكتب العلمية ‏ بيروت 


000 ورلا تهريي بيردت .لبنات 


:؟” “806010 86 - 8005-5 - 8827م 


- 0 متلكس : غ#اذوده واذقلا 


سكة 4ثؤر ”3 ااا ” : )55 +7 1 001 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وثلاثماثئة 
ذكر القبض على الأمير منصور 
ابن نوح وملك أخيه عبد الملك 
في هذه السنة قبض على الأمير منصور بن نوح بن منصور السّاماني صاحب 
بُخارى وما وراء النهر » وملك أخوه عبد الملك » وسبب قبضه ما ذكرناه من قصد 
محمود بنسبكتكين بكتوزون بخراسان وعوده عن نيسابور إلى مرو الروذ » فلما نزلها 
سار بكتوزون إلى الأمير منصور ‏ وهو بسرخس - فاجتمع به فلم ير من إكرامه وبره ما 
كان يؤمله » فشكا ذلك إلى فائق فقابله فائق بأضعاف شكواه . فاتفقا على خلعه من 
الملك وإقامة أخيه مقامه » وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكر . فاستحضره 
بكتوزون بعلة الاجتماع لتدبير ماهم بصدده من أمر محمود ‏ فلما اجتمعوا به قبضوا عليه 
وأمر بكتوزون من سملهة 3 فأعماه ولم يراقب الله ولا إحسان مواليه وأقاموا أخاه عبد 
الملك مقامه فى الملك ‏ وهو صبى صغير ‏ وكانت مدة ولاية منصور سنة وسبعة أشهر . 
وماج الناس بعضهم في بعض . وأرسل محمود إلى فائق » وبكتوزون يلومهما ويقبح 
فعلهما » وقويت نفسه على لقائهما وطمع في الاستقلال بالملك فسار عنهما عازما على 
القتال . ش 


ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خراسان 
لما قبض الأمير منصور سار محمود نحو فائق 4 وبكتوزون » ومعهما 
عبد الملك بن نوح » فلما سمعوا بمسيره ساروا إليه » فالتقوا بمرو آخر جامادى الأولى 
واقتتلوا أشد قتال راه الناس إلى الليل فانهزم بكتوزون . وفائق ومن معهما . فأما 
عبد الملك . وفائق فإنهما لحقا ببُخارى . وقصد بكتوزون نيسابور» وقصد أبو 


القاسم بن سيمجور("© قهستان . فرأى محمود أن يقصد بكتوزون . وأبا القاسم 
ويعجلهما عن الاجتماع والإحتشاد . فسار إلى طوس فهرب منه بكتوزون إلى نواحي 
جرجان . فأرسل محمود خلفه أكبر قواده وأمرائه ‏ وهو أرسلان الجاذب ‏ في عكسر 
جرار فاتبعه حتى ألحقه بجرجان . وعاد فاستخلفه محمود على طوس . وسار إلى 
هراة » فلما علم بكتوزون بمسير محمود عن نيسابور عاد إليها فملكها . فقصده محمود 
فأجفل من بين يديه إجفال الظليم » واجتاز بمرو فنهبها وسارعنها إلى بُخارى . واستقرٌ 
ملك محمود بخراسان . قأزال عنها اسم السّامانية وخطب فيها للقادر بالله » وكان إلى 
هذا الحا ان إلا باد ماب اكع 1ب واستقل بملكها منفردا , 
وتلك سنة الله تعالى يؤ تي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء . 


وولى محمود قيادة جيوش بخراسان أخاه نصراً وجعله بنيسابور على ما كان يليه آل 

سيمجور للسامانية . وسار هو إلى بلخ مستقر والده فاتخذها دار ملك . واتفق أصحاب 
الأطراف بخراسان على طاعته كال فريغون أصحاب الجوزجان ‏ ونحن نذكرهم إن شاء 
الله تعالى - وكالشار الشاه صاحب غرشتان22 . ونحن نذكر ههنا أخبار هذا الشار. 
فاعلم أن هذا اللقب ‏ وهو الشار ‏ لقب كل من يملك بلاد غرشتان ككسرى للفرس » 
وقيصر للروم ٠‏ والنجاشي للحبشة . وكان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك وسلمه إلى 
ولده الشاه - وفيه لوثة وهوج - واشتغل والده أبو نصر بالعلوم ومجالسة العلماء. ولما 
عصا أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح أرسل إلى غرشتان من حصرها » وأجلى 
عنها الشاه الشار . ووالده أبا نصر » فقصدا حصناً منيعاً في آخر ولايتهما فتحصنا به إلى 
أن جاء سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح. فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي . وعادا إلى 
ملكهما . فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان أطاعاه وخطبا له » ثم إن يمين 
الدولة بعد هذا أراد الغزوة إلى الهند . فجمع لها وتجهز وكتب إلى الشاه الشار يستدعيه 
ليشهد معه غزوته » فامتنع وعصى . 
)١(‏ في بعض الكتب أبن سمجور . 
(1) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق واخره 

نون ء يراد به النسبة الى غرش معناه موضع الغرش . ويقال : غرشتان بفتح أوله وكسر ثانيه » وهي : 

ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبْيل » هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروذ عن 

شماليها وغزنة عن جنوبيها معجم البلدان 1917/6 . 


و( 


فلما فرغ من غزوته سيّر إليه الجيوش ليملكوا بلاده » فلما دخلوا البلاد طلب 
والده أبو نصر الأمان 3 فأجيب إلى ذلك 0 وحمل إلى يمين الدولة 0 فأكرمه واعتذر أبو 
نصر بعقوق ولده وخلافه عليه فأمره بالمقام بهراة متوسعاً عليه إلى أن مات سنة اثنتين 
وأربعمائة . وأما ولده الشاه.. فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على أبى على 
فأقام به ومعه أمواله وأصحابه » فحصره عسكر يمين الدولة في ...-حصنه ونصبوا عليه 
المجانيق . والحوا عليه بالقتال ليلاً ونهاراً » فانهدمت أسوار حصنه وتسلّق العسكر 
0 2 
وحمل إلى يمين الدولة. فضرب تأديباً له. ثم أودع السجن إلى أن مات وكان موته قبل 
موت والده . ورأيت عدة مجلدات من كتاب التهذيب للأزهري في اللغة بخطه . وعليه 
ما هذه نسخته يقول : محمد بن أحمد بن الأزهري قرأ على الشار أبو نصر هذا الجزء 
من أوله إلى آخره » وكتبه بيده صح . فهذا يدل على إشتغاله وعلمه بالعربية فإن من 
يصحب مثل الأزهري ويقرأ كتابه التهذيب يكون فاضلاً . 


ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء النهر 

:فى هذه السنة انقرضت دولة ال سامان على يد محمود بن سبكتكين وأيلك الخان 
التركي - واسمه أبو نصر أحمد بن على ولقبه شمس الدولة ‏ فأما محمود فإنه ملك 
خراسان كما ذكرناه » وبقي بيد عبد الملك بن نوس ما اوزراء النهر » فلما انهزم من 
محمود قصد بخارى . واجتمع بها هو وفائق . وبكتوزون » وغيرهما من الأمراء 
والأكابر فقويت نفوسهم . وشرعوا في جمع العساكر وعزموا على العود إلى خراسان 
فاتفق أن مات فائق وكان موته في شعبان من هذه السنة . فلما مات ضعفت نفوسهم 
ووهنت قوتهم فإنه كان هو المشار إليه من بينهم » وكان خصياً من موالي نوح بن نصر . 
وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان فسار في جمع الأتراك إلى بُخارى . وأظهر لعبد الملك 
المودة والموالاة والحميةله » فظنوه صادقاً ولم يحترسوا منه » وخرج إليه بكتوزون 
وغيره من الأمراء والقواد. فلما اجتمعوا قبض عليهم » وسار حتى دخل بخارى يوم 
الثلاثاء عاشر ذى القعدة من هذه السنة ؛ فلم يدر عبد الملك ما يصنع لقلة عدده 
فاختفى ١‏ ونزل ايلك الخان دار الإمارة وبثٌ الطلب والعيون على عبد الملك حتى ظفر 
به » فأودعه بأفكند فمات بها . وكان آخر ملوك السامانية وانقضت دولتهم على يده . 


. ا ا ا ا 0 


كأن لم تغن بالأمس كدأب الدول قبلها إن في ذلك لعبرة لآولي الأبصار » وحُبسٌ معه 
أخوه أبو الحرث منصور بن نوح الذي كان في الملك قبله وأخواه أبو إبراهيم 
إسماعيل » وأبو يعقوب ابناء نوح وأعمامه أبو زكريا » وأبو سليمان .» وغيرهم من ال 
سامان وأفرد كل واحد منهم في حجرة . وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثيرا من 
الأرض من حدود جلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر ‏ وكانت من أحسن الدول سيرة 
وعدلاً » وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل كلهم ملكوا . وكان منهم من ليس مذكورا في هذا النسب 
عبد الملك بن نوح بن نصر ملك قبل أخيه منصور بن نوح المذكور . وكان منهم أيضاً 
منصور بن نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في ولايته ولي 
ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان 

في هذه السنة دخل الديلم الذين مع أبي علي بن أستاذ هرمز بالأهواز في طاعة 
بهاء الدولة » وكان سبب ذلك ان ابني بختيار لما قتلا صمصام الدولة » كما تقدم وملكا 
بلاد فارس . كتبا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز بالخبر . ويذكران تعويلهما عليه , 
واعتضادهما به » ويأمرانه بأخذ اليمين لهما على من معه من الديلم . والمقام بمكانه » 
والجد بمحاربة بهاء الدولة » فخافهما أبوعلي لما كان أسلفه إليهما من قبل أخويهماء 
وأسرهما فجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال » واستشارهم فيما يفعل . فأشاروا 
بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولة » فلم يوافقهم على ذلك ٠‏ ورأى أن يراسل بهاء 
الدولة ويستميله ويحلفه لهم فقالوا : إنا نخاف الأتراك وقد عرفت ما بيننا وبينهم » 
فسكت عنهم وتفرقوا 0 

وراسله بهاء الدولة يستميله ويبذل له وللديلم الأمان والإحسان وترددت الرسل . 
وقال بهاء الدولة. : م إن ثأري 5 وثأركم عند من قتل أخي فلا عذر لكم في التخلف عن 
الأخذ بثأره » » واستمال الديلم . فأجابوه إلى الدخول في طاعته » وأنفذوا جماعة من 
أعيانهم إلى بهاء الدولة » فحلفوه واستوثقوا منه » وكتبوا إلى أصحابهم المقيمين 
بالسوس بصورة الحال . وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس رجاء أن يخرج 
من فيه إلى طاعته . فخرجوا إليه في السلاح ٠‏ وقاتلوه قتالا شديدا لم يقاتلوا مثله . 


فضاق صدره , فقيل له : إن هذه عادة الديلم أن يشتد قتالهم عند الصلح لثلا ينظر بهم 
أنهم سلّموا عن عجز أو ضعف ثم كفوا عن القتال وأرسلوا من يحلف لهم ونزلوا إلى 
خدمته واختلط العسكران وساروا إلى الأهواز . فقرّر أبوعلي بن إسماعيل أمورها وقسم 
الإقطاعات بين الأتراك والديلم . ثم ساروا إلى رامهرمز . فاستولوا عليها وعلى أرجان 
وغيرها من بلاد خوزستان . وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز » فنزل بظاهرها 
فخرج إليه ابنا بختيار في أصحابهما فحاربوه » فلما اشتذت الحرب مال بعض من 
معهما إليه » ودخل بعض أصحابه البلد » ونادوا بشعار بهاء الدولة . 

وكان النقيب أبو أحمد الموسوي بشيراز قد وردها رسولاً من بهاء الدولة إلى 
صمصام الدولة . فلما قتل صمصام الدولة كان بشيراز . فلما سمع النداء بشعار بهاء 
الدولة ظَنٌّ أن الفتح قد تم » فقصد الجامغ وكان يوم الجمعة . وأقام الخطبة لبهاء 
الدولة . ثم عاد ابنا بختيار واجتمع إليهما أصحابهما » فخاف النقيب . فاختفى وحمل 
في سلة إلى أبي علي بن إسماعيل . ثم إن أصحاب ابني بختيار قصدوا أبا علي 
وأطاعوه فاستولى على شيراز وهرب ابنا يختيار . فأما ابونصر فإنه لحق ببلاد الديلم 2 
وأما الثاني وهو أبو القاسم , فلحق ببدر بن حسنويه ثم قصد البطيحة . ولما ملك أبو 
علي شيراز . كتب إلى بهاء الدولة بالفتح فسار إليها ونزلها . فلما استقرٌ بها أمر بنهب 
قرية الدودمان . وإحراقها . وقتل كل من كان بها من أهلهم , فاستأصلهم . وأخرج 
أخاه صمصام الدولة وجدد أكفانه . وحمل إلى التربة بشيراز فَدُفِنَ بها » وسيّر عسكراً 
مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان . فملكها . وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى 
ههنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاع رحمه الله ). 

ذكر مسير باديس إلى زناتة 

في هذه السنة متتصف صفر أمر باديس بن المنصور صاحب أفريقية نائبه 
محمد بن أبي العرب بالتجهّز والاستكثار من العساكر . والعدد والمسير إلى زناتة . 
وسبب ذلك أن عمه يطوفت كتب إليه يعلمه أن زيري بن عطية الملقب بالقرطاس - وقد 
تقدم ذكره - نزل عليه بتاهرت محارباً . فأمر مُحمداً بالتجهّز إليه » فسار في عساكر 
كثيرة حتى وصل إلى أشير ‏ وبها حمّاد بن يوسف عم باديس كان قد أقطعه إياها باديس - 
فرحل حماد معه » فوصل إلى تاهرت واجتمعا بيطوفت ٠‏ وبينهم وبين زيري بن عطية 


مرحلتان . فزحفوا إليه فكانت بينهما حروب عظيمة . وكان أكثر عسكر حماد يكرهونه 
لقلّة عطائه فلما اعنتد القتال انهزموا'» فتبغهم جميع العشكر + فاراد محمد بن أبن 
العرب أن يرد الناس . فلم يقدر على ذلك وتمت الهزيمة . وملك زيري بن عطية 
مالهم وعددهم » ورجعت العساكر » إلى أشير . ٠‏ 

وبلغ خخبر الهزيمة إلى باديس فرحل.. فلما قارب طبنة بعث في طلب فلغل بن 
سعيد فخاف فأرسل يعتذر إليه وطلب عهدا بإقطاع مدينة طبنة » فكتب له وسار باديس . 
فلما أبعذ قصد فلفل مديئة طبنة “ وغل على ما حولها .- وقصد باغاية فحصرها 
وباديس سائر إلى أشير . ظ ظ 

فلما سمع زيري بن عطية بأنه قد كَرْبَ منه رحل إلى تاهرت فقصده باديس فسار 
زيري إلى العرب . فلما سمع باديس برحيله استعمل عمه يطوفت على أشير وأعطاه 
أموالا وعدداً » وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد » فأرسل إليه العساكر وبقي 
يطوفت على أشير وأعطاه أموالاً وعدداً » وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد ‏ 
تأرسل إليه المساكن ؤبقي يطوفت ومعه أعمامه وأولاد أعمامه.فلما أبعد عنهم باديس 
عصوا وخالفوا عليه منهم ماكسن. وزاوي» وغيرهما. وقبضوا على يطوفت 
وأخذوا جميع ما معه من المال » فهرب من أيديهم وعاد إلى باديس ٠‏ 

وأما فلفل بن سعيد فإنه لما وصل إليه العسكر المُسَيِّرُ إلى قتاله لقيهم وقاتلهم 
وهزمهم وقتل فيهم » وسار يطلب القيروان » فسار عند ذلك باديس إلى باغاية » فلقيه 
أهلها فعرفوه ما قاسوه من قتال فلفل ‏ وأنه حصرهم خمسة وأربعين يوما » فشكرهم 
ووعدهم الإحسان . وسار يطلب فلفلاً فوصل إلى مرمجنة, وسار فلفل إليه في جمع 
كثير من البربر» وزناتة » ومعه كل من في نفسه حقد على باديس » وأهل بيته فالتقوا 
بوادي أغلان. وكان بينهم حرب عظيمة لم يسمع بمثلها وطال القتال بينهم » وصبر 
الفريقان » ثم أنزل الله نصره على باديس وصنهاجة . وانهزم البربر وزناتة هزيمة 
قبيحة » وانهزم فلفل فبْعدَ في الهزيمة وقتل من زويلة تسعة آلاف قتيل سوى من قتل من 
البرير)» وعاد باديس إلى قصره » وفرح أهل القيروان لأنهم خافوا أن يأتيهم فلفل ٠‏ ثم 
إن عمومة باديس اتصلوا بفلفل وصاروا معه على باديس : فلما سَمِعْ باديس بذلك سار 
إليهم . فلما وصل قصر الأفريقي وصله أن عمومته فارقوا فلفلا » ولم يبقّ معه سوى 
ماكسن بن زيري » وذلك أول سنة تسعين وثلاثمائة . 


ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس 
كان لباديس. نائب بطرايلس الغرب فكاتب الحاكم بأمر ألله بمصر . وطلب أن 
يسلم إليه طرابلس ٠‏ ويلتحقّ به . فأرسل إليه الحاكم يأنس الصقلي . وكان خصيصاً 
بالحاكم وهو المتولي لبلاد برقة 3 فوصل يأنس وتسلم طرايلس وأقام بها وذلك سنة 
تسعين » فأرسل باديس إلى يأنس يسأله عن سبب وصوله إلى طرابلس » وقال له : إن 
كان الحاكم استعملك عليها » فارسل العهد لاقف عليه فقال يأنس : إنما أرسلني معيناً 
1 وتججدة إن استيع إلى ومثلى 9 يطلب من عهة بولاية لعخلى من دولة الحاكم . فسيّر إليه 
جيشأ فلقيهم يأنس خخارج طرابلس » » فقتل في المعركة وانهزم أصحابه » ودخلوا 
طرابلن: تحما بها » وكان قد كل كته قن المعركة كين » اوتزل علبهم الجيشن 
وحصرهم . وأرسلوا الى الحاكم يستمدونه فجهّرٌ جيشاً عليهم يحبى بن علي 
الأندلسي . وسيّرهم إلى طرابلس . وأطلق لهم مالا على برقة » فلم يجد يحبى فيها 
مالا فاختلت حاله . فسار إلى فلفل ‏ وكان قد دخل إلى طرابلس واستولى عليها ‏ فأقام 
معه فيها » واستوطنها من ذلك الوقت . وسنذكر باقيى خبرهم سنة ثلاث وتسعين . 
وفي سنة إحدى وتسعين سار ماكسن بن زيري عم أبي باديس إلى أشير » وبها 
ابن اخيه حماد بن يوسف بلكين » فكان بينهما حرب شديدة قبل فيها ماكسن وأولاده 
محسن » وباديس . وحباسة . وتوفي زيري بن عطية بعد قتل ماكسن بتسعة أيام . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عاشر ربيع الأول انقض كوكب عظيم ضحوة نهار. 
وفيها عمل أهل باب البصرة ة يوم السادس والعشرين من ذي الحجة زينة عظيمة » 


وفرحاً كثيراً » وكذلك عملوا ثامن عشر المحرم مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراء . 
وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ كانوا ينصبون القباب . وتعلق الثياب للزينة اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة . وهويوم الغدير . وكانوا يعملون يوم عاشوراء من المأتم والنوح ‏ 
وإظهار الحزن ما هو مشهور . فعمل أهل باب البصرة في مقابل ذلك بعد يوم الغدير 
بثمانية أيام مثلهم وقالوا : هو يوم دخل النبي كَل ماوابو بكر رضي اللدغيه الخارا” .. 


- قال العلامة ابن كثير : وهذا أيضاً جهل من هؤلاء فإن هذا إنما كان في اوائل ربيع الأول من أول سني‎ )١( 


٠‏ 1100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


وعملوا بعد عاشوراء بثمانية أيام مثل ما يعملون يوم عاشوراء وقالوا : هو يوم قتل 
مصعب بن الزبير . 

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد2(7© السرخسي المقري 
الققية العافقن وهو مها يدانا أبن اسبحاق المروزف وله:رؤانة للبحديتك أرضا : 
كان شيخ تخراسان في زمانه . وقرأ التران غلين ابن مجاهد والأدب على ابن الأنباري » 
ومات وله ست وتسعون سنة . وعبدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان أبو القاسم 
البزاز المعروف بابن حبابة » وكان شيخ الحتابلة في زمانه99). 


- الهجرة فإنهما أقاما في الغار ثلاثاً وحين خرجا منه قصدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية ايام أو نحوها . وكان 
دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذا أمر معلوم مقرر محررء البداية والنهاية 
0" 

)١(‏ وقع هنا واحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد» وفي البداية والنهاية «زاهد بن عبدالله بن احمد بن 
محمد بن عيسى » وفي النجوم الزاهرة « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » وفي طبقات 
الشافعي لتاج الدين السبكي « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » والصحيح زاهر » روى عنه 
ائمة أعلام منهم أبو عثمان الصابوني » وأبو عثمان سعيد بن محمد البختري » وكريمة الكشميهينية 
المجاورة . وأخذ علم الكلام عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . قال الحاكم فيه : الفقيه المحدث شيخ 
عصره ببخراسان توفي يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر . وكان يقول عند الموت : لعن الله المعتزلة موهوا 
ومخرقوا . ١‏ 

(1) ولد ببغداد سنة تسع وتسعين ومائتين وروى عن البغوي » وابي بكر بن ابي داود وطبقتهما . وكان ثقة مأمونا 
مسنداً . وهو الراوي الجعديات عن البغوي . قال ابن كثير : مات في جمادى الأولى من هذه السئة عن 
تسعين سنة وصلى عليه الشيخ أبو حامد الأسفرائني شيخ الشافعية دفن في مقابر جامع منصور . البداية 
والنهاية 58/1١١‏ . وقال في شذرات الذهب 177/7 : توفي في ربيع الآخر. 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاثماثة 
ذكر خروج إسماعيل بن نوح وما جرى له بخراسان 

في. هذه السنة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسه . وكان قد حبسه 
أيلك الخان لما ملك بُخارى مع جماعة من أهله » وسبب خلاصه أنه كان تأتيه جارية 
تخدمه . وتتعرف أحواله . فلبس ما كان عليها وخرج ء فظنه الموكلون الجارية . فلما 
خرج استخفى عند عجوز من أهل بُخارى . فلما سكن الطلب عنه سار من ببخارى إلى 
خوارزم » وتلقب المنتصر واجتمع إليه بقايا القواد السامانية » والأجنادء فكثف 
جمعه » وسيّر قائداً من أصحابه في عسكر إلى بُخارى . فبيت من بها من أصحاب 
ايلك الخان فهزمهم وقتل منهم . وكبس جماعة من أعيانهم مثل جعفر تكين وغيره » 
وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سمرقند فلقي هناك عسكرا جرارا جعلهم 
ايلك الخان يحفظون سمرقند . فانضاف إليهم المنهزمون ولقوا عسكر المنتصر»ء 
فانهزم ايضاً عسكر ايلك الخان . وتبعهم المتتصر ء فغنموا أثقالهم فصَلَّحَتْ أحوالهم 
بها وعادوا إلى بخارى . فاستبشر أهلها بعودٍ السامانية . ثم إن ايلك جمع الترك 
وقصدّ بُخارى فانحاز من بها من السامانية وعبروا النهر إلى آمل الشط فضاقت عليهم 
فساروا هم والمتتصر نحو أبيورد » فملكها وجبوا أموالها . وساروا نحو نيسابور - وبها 
منصور بن سبكتكين نائباً عن أخيه محمود ‏ فالتقوا قريب نيسابور في ربيع الآخرء 
فاقتتلوا فانهزم منصور وأصحابه وقصدوا هراة . وملك المنتصر نيسابور وكثر جمعه . 
وبلغ يمين الدولة الخبر » فسار مجدًا نحو نيسابور . فلما قاربها سار عنها المنتصر إلى 
أسفراين » فلما أزعجه الطلب سار نحو شمس المعالي قابوس بن وشكمير ملتجئا إليه 
ومتكثراً به . فأكرم مورده » وحمل إليه شيئاً كثيراً . وأشار على المنتصر بقصد الري إذ 
كانت ليس بها من يذب عنها لاشتغال أضحابها باختلافهم » ووعده بأن ينجده بعسكر 
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جرار مع أولاده » فقبل مشورته وسار نحوالري . فنازلها فضعف من بها عن مقاومته إلا 
أنهم حفظوا البلد منه . ودسوا إلى أعيان عسكره كأبي القاسم بن سيمجور وغيره » 
وبذلوا لهم الأموال ليردوه عنهم ففعلوا ذلك . وصغروا أمر الري عنده وحسّنوا له العود 
إلى خراسان . فسار نحو الدامغان وعاد عنه عسكر قابوس . ووصل المنتصر إلى 
نيسابور في أخر شوال سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فجبى له الأموال بها . فأرسل إليه 
يمين الدولة جيشاً . فلقوه فانهزم المنتصر: ١‏ وسار نحو أبيورد ء وقصد جرجان فردّه 
شمس المعالي عنها . فقصد سرخس وجبى أموالها وسكنها فسار إليه منصور بن 
سبكتكين من نيسابور فالتقوا بظاهر سرخس . واقتتلوا . فانهزم المنتصر وأصحابه » 
وأسر أبو القاسم علي بن محمد بن سيمجور . وجماعة من أعنيان عسكره » وحملوا إلى 
المنصور . فسيّرهم إلى غزنة وذلك في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين . 


وسار المنتصر تائهاً حتى وافى الأتراك الغزية ‏ ولهم ميل إلى آل سامان - 
فحركتهم الحمية » واجتمعوا معه وسار بهم نحو ايلك الخان . وكان ذلك في شوال 
سنة ثلاث وتسعين ٠‏ فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند . فهزموه واستولوا على أمواله 
وسواده » وأسروا جماعة من قواده . وعادوا إلى أوطانهم » واجتمعوا على إطلاق 
الأسرى تقرباً إلى أيلك الخان بذلك . فعلم المنتصر . فاختار من أصحابه جماعة يثق 
' بهم . وسار بهم فعبر النهر » ونزل بأمل الشط . فلم يقبله مكان . وكلما قصد مكاناً رده 
أهله خوفاً من معرته » فعاد وعبر النهر إلى بُخارى وطلب واليها لايلك الخان . فلقيه 
واقتتلوا . فانهزم المنتصر إلى فوسشة وجيع بها ثم عاودهم . كيزمهم وخرج إليه 
خلق كثير من فتيان سمرقند . وصاروا في جملته » وحمل له أهلها مالا وغيره والآلات 
والثياب والدواب وغير ذلك . فلما سمع ايلك الخان بحاله جمع الأتراك » وسار إليه 
في قضه وقضيضه . والتقوا بنواحي سمرقند » واشتدذت الحرب بينهم فانهزم ايلك 
الخان . وكان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعين ٠‏ وغنموا أمواله ودوابه . 


وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك » فجمع وحشد وعاد إلى المنتصر . فوافق عوده 
تراجع الغزية الذين كانوا مع المنتصر إلى أوطانهم . وقد زحف جمعه فاقتتلوا بنواحي 
أسروشنة . فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل:. وسار المنتصر منهزماً حتى 
عبر النهر » وسار إلى الجوزجان فنهب أموالها » وسار يطلب مرو » فسير يمين الدولة 


العساكر ففارق مكانه وسار وهم في أ ثره حتى أتى بسطام » فأرسل إليه قابوس عسكراً 
أزعجه عنها . ا النهر » فعبر أصحابه وقد 
ضجروا وسئموا من الشّهر والتعب والخوف ففارقه كثير منهم إلى بعض أصحاب ايلك 
الخان » فأعلموهم بمكانه فلم يشعر المنتصر إلا وقد أحاطت به الخيل من كل جانب » 
فطاردهم ساعة ثم ولاهم الدبر . وسار فنزل بحلة من العرب في طاعة يمين الدولة » 
وكان يمين الدولة قد أوصاهم بطلبه . فلما رأوه أمهلوه حتى أظلم الليل ثم وثبوا عليه » 
فأخذوه وقتلوه . وكان ذلك خاتمة أمره . وإنما أوردت حادثة هذه السنة لترد متتابعة فلو 
تفرقت في السنين لم تعلم على هذه الصورة لقلتها 
ذكر فيحاصرة يمين الدولة بسحستان 

ف ددا ليه بد كيه الدولة إلى افرع ور لت بن أحمد فحصره 
بها . وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي ذكرناها سيّر خلف بن 
أحمد ابنه طاهراً إلى قهستان فملكها . ثم سار منها إلى بوشنج فملكها ‏ وكانت هي 
وهراة لبغراجق عم يمين الدولة ‏ فلما فرغ يمين الدولة من تلك الحروب استأذنه عمه 
في إخراج طاهر بن خلف من ولايته , فأذِنْ له في ذلك » فسار إليه فلقيه طاهر بنواحي 
بوشنج ء فاقتتلوا فانهزم طاهر ولج بغراجق في طلبه . فعطف عليه طاهر فقتله » ونزل 
إليه وأخذ رأسه . فلما سمع يمين الدولة بقتل عمه عظم عليه وكبر لديه .» وجممع 
عساكره ‏ وسار نحو خلف بن أحمد فتحصّن منه خلف بحصن أصبهبذ ‏ وهو حصن 
يناطح النجوم علواً وارتفاعاً - فحصره فيه وضيِّق عليه » فذلٌ وخضع وبذل أموالاً جليلة 
لينفس عن خناقه » فأجابه يمين الدولة إلى ذلك وأخذ رهنه على المال . 


ذكر قتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 
في هذه السنة في ججمادى الآخرة قتل الأمير أبو نصر بن بختيار الذي كان قد 
استولى على بلاد فارس . وسبب قتله أنه لما انهزم من عسكر بهاء الذولة بشيراز سار 
إلى بلاد الديلم » وكاتب الديلم بفارس . وكرمان من هناك يستميلهم . وكاتبوه 
واستدعوه . فسار إلى بلاد فارس . واجتمع عليه جمع كثير من الزط . والديلم , 
والأتراك » وتردّد في تلك النواحي » ثم سار إلى كرمان فلم يقبله الديلم الذين بها 


وكان المقدم عليهم أبو جعفر بن أستاذ هرمز . فجمع وقصد أبا جعفر . فالتقيا فانهزم 
أبوجعفر إلى السير جان » ومضى 4 بختيار إلى جيرفت . فملكها وملك أكثر كرمان » 
فعظم الأمر على بهاء الدولة » فسير إليه الموفق علي بن إسماعيل في جيش كثير وسار 
مجداً حتى أطل على جيرفت » فاستأمن إليه من بها من أصحاب ابن بختيار ودخلها , 
فأنكر عليه من معه من القواد سرعة سيره » وخوفوه عاقبة ذلك فلم يصغ إليهم » وسأل 
عن حال ابن بختيار فاخبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت . فاختار ثلاثمائة رجل من 
شجعان أصحابه » وسار بهم وتريك الباقين مع السواد بجيرفت » فلما بلغ ذلك المكان 
ل يتنه :ود علي قم زر بسح درل إل مال حل الي كار )لاا 
وقدّر وصوله إليه عند الصبح فأدركه . فركب ابن بختيار واقتتلوا قتالاً شديداً. وسار 
الموفق في نفر من غلمانه فأتى ابن بختيار من ورائه » فانهزم ابن بختيار وأصحابه 
ووضع فيهم السيف . فقتل منهم الخلق الكثير» فغدر بابن بختيار بعض أصحابه 
وضربه بلت » فألقاه » وعاد إلى الموفق ليخبره بقتله » فأرسل معه من ينظر إليه فراه وقد 
قتله غيره » وحُمِلَ رأسه إلى الموفق . واكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختيار » 
واستولى على بلاد كرمان واستعمل عليها أبا موسى سياهجيل وعاد إلى بهاء الدولة. 
فخرج بنفسه ولقيه وأكرمه وعظمه . ثم قبض عليه بعد أيام » ومن أعجب ما يذكر أن 
الموفق أخبره منجم ٠‏ أنه يقتل ابن بختيار يوم الاثنين . فلما كان قبل الاثنين بخمسة 
ايام قال للمنجم : قد بقى خمسة أيام وليس لنا علم به 5 فقال له المنجم : إن لم تقتله 
فاقتلني عوضه وإلآً فأحسن إلي . فلما كان يوم الاثنين أدركه » وقتله وأحسنّ إلى 
المنجم إحسانا كثيرا . 


ذكر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل 
قد ذكرنا مسيره إلى قتال ابن بختيار وقتله ابن بختيار . فلما عاد أكرمه بهاء الدولة 
ولقيه بنفسه . فاستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه بهاء الدولة . فألح كل واحد منهما 
فأشار أبو محمد بن مكرم على الموفق بترك ذلك . فلم يقبل فقبض عليه بهاء الدولة ‏ 
وأخذ أمواله . وكتب إلى وزيره سابور ببغداد بالقبض على أنساب الموفق فعرفهم ذلك 
سرّاً فاحتالوا لنفوسهم وهربوا » واستعمل بهاء الدولة أبا محمد بن مكرم على عمان . 
ثم ان بهاء الدولة قتل الموفق سنة أربع وتسعين وثلاثمائة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أبا علي الحسن بن أستاذ هرمز على 
خوزستان . وكانت قد فسدت أحوالها بولاية أبي جعفر الحجاج لها ومصادرته لأهلها 5 
فعمرها أبو علي ل بهاء الدولة عميد الجيوش وحَمَلٌ إلى بهاء الدولة منها أموالاً 
جليلة مع حسن سيرة في أهلها وعدل . 


وفيها ظهر في سجستان معدن الذهب . فكانوا يحفرون التراب ويخرجون منه 
الذهب الأحمر . وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي ودُفِْنَ بالكرخ 
وعمره خمس وسبعون سنة » وهو مشهور بكثرة المال والعقار2'. والقاضي أبو الحسن 
ابن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف . والقاضى ي أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف. بابن طرار الجريري”" ‏ بفتح الجيم ‏ منسوب إلى محمد بن جرير الطبري 
لأنه كان يتفقه على مذهبه . 90 العلوم كثير الرواية والتصنيف فيها. 


)١(‏ هوابو الحسن محمد بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه الشريف العلوي الرندي الكوفي رئيس العلوية بالعراق . ولد سنة خمس عشرة وثلاثماثة 
روى عن هناد بن السري الصغير وأبي العباس بن عقدة وغيرهما . وسككن بغداد وكانت له أموال كثيرة 
وضياع . ودخل عظيم وحشمة وافرة وهمة عالية . وكان مقدماً على الطالبيين في وقته .صادره عضد الدولة 
في زمنه واستحوذ على جمهور امواله وسجنه . وقيل أخذ منه ألف ألف دينار. ثم اطلقه شرف الدولة بن 
عضد الدولة لما تملك وعظم شأنه في دولته » ثم صادره بهاء الدولة بألف ألف دينار ثم سجنه ثم أطلقه 
واستنابه على بغداد يقال : ان غلاته كانت تساوى في كل سنة بألفي ألف دينار وله جاهة كبيرة جداً ورياسة 
باذخة . 1 : 

(5) ولد سنة ثلاث وثلاثمائة . وقيل : سنة خمس وثلاثمائة وكان اماما في النحو واللغة والفقه على مذهب 
محمد بن جرير الطبري - والأخبار والاشعار ثبتا ثقة ولي القضاء بباب الطاق. 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين وثلاثمائة 
ذكر قتل المقلد(2 وولانة ابنه قرواش 

في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلد بن المسيب العقبلي غيلة قتله مماليك له 
ترك. وكان سبب قتله أن هؤلاء الغلمان كانوا قد هربوا منه فتبعهم. وظفر بهم وقتل 
منهمء وقطع وأعاد الباقين فخافوه على نفوسهم . فاغتنم بعضهم غفلته . وقتله بالأنبار, 
وكان قد عظم أمره وراسل وجوه العساكر ببغداد وأراد التغلب على الملك فأتاه الله من 
حيث لا يشعر . ولما قُتَلَ كان ولده الأكبر قرواش غائباً وكانت أمواله وخزائنه بالأنبار. 
فخاف نائبه عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه22 بادرة الجند. فراسل أبا منصور بن قراد 
اللديد وكان بالسندية فاستدعاه إليه وقال له: ) أنا اجعل بينك وبين قرواش عهداً 
نجه 0 5 
الرشوكه فصل (اسمد اطي الحال راقام د ثم إن ال ا 
مشايخ عقيل وشكا قرواشا إليهم وما صنع مع قراد فقالوا له: خوفه منك حمله على 
ذلك فبذل من نفسه الموافقة له والوقوف عند رضاه» وسفر المشايخ بينهما فاصطلحاء 
واتفقا على أن يسير الحسن إلى قرواش شبه المحارب» ويخرج هووقراد لقتاله فإذا لقي 
بعضهم 2 عادوا جميعاً على قراد فأخذوه. فسار الحسن. وخرج قرواش وقراد 


)١(‏ المقلد هو أخو أبي الذواد بن المسيب بن رافع حسام الدولة أبو حسان العقيلي صاحب الموصل . كان 
أخوه أبو الذواد أول من تغلب على الموصل وملكها في سنة ثمانين وثلاثمائة - على ما تقدم بيانه - وملك 
حسام الدولة هذا الموصل بعد . وكان حسن التدبير واتسعت مملكته . بعث اليه القادر الخليفة خلع 
السلطنة واللواء واستخدم هو نحوثلاثة الاف من الترك والديلم ودانت له عرب خفاجة وكان:اديبا وله شعر 
حسن رافضي المذهب . 

(؟) في تاريخ ابن خلدون « ابن شارويه » 


ففته 10 ]رن ورد نيه روج بج سجن وت مد مسمس فر ا ا ٌ ا من 


لقتاله. فلما تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه فأعلمه الحال فهرب على فرس 
لهء وتبعه قرواش. والحسن فلم يدركاه. وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من 
الأموال التي أخذها من قرواش وهي بحالها. وسار قرواش إلى -الكوفة فأوقع بخفاجة 
عندها وقعة عظيمة. فساروا بعدها إلى الشام ‏ فأقاموا هناك حتى أحضرهم أبو جعفر 
الحجاج”(2. على ما نذكره إن شاء الله . 


ذكر البيعة لولي العهد 

في هذه السْنة في ربيع الأول أمر القادر بالله بالبيعة لولده أبي الفضل0© بولاية 
العهد. وأحضر حجاج خراسان وأعلمهم ذلك. ولقبه الغالب بالله» وكان سبب البيعة له 
أن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد الواثق بالله أمير المؤمنين» كان من أهل نصيبين» 
فقصد بغداد ثم سار عنها إلى خراسان, وعبر النهر إلى هارون بن ايلك بغراخاقان 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمي» وأظهر أنه رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة 
لهذا الوائقي فإنه ولي عهد. فأجابه خاقان إلى ذلك وبايع له وخطب له ببلاده» ونفق 
عليه . فبلغ ذلك القادر بالله فعظم عليه وراسل خاقان في معناه. فلم يصغ إلى رسالتهء 
فلما توفي هارون خاقان وولي بعده أحمد قراخان. كاتبه الخليفة في معناه فأمر بإبعاده 
فحينئذ بايع الخلقة لزلذه بولا العهد. وأما الوائقى كإلة حرج فى عند جمد فز احاقاناة 
وقصد بغداد فعرف بها وطلب. فهرب منها إلى البصرة ثم إلى فارس. وكرمان ثم إلى 
بلاد الترك. فلم يتم له ما أراده وراسل الخليفة الملوك يطلبه فضاقت عليه الأرض» 
وسار إلى خوارزمء وأقام بها ثم فارقها فأخذء يمين الدولة محمود بن سبكتكين فحبسه 
في قلعة إلى أن توفي بها. ش 

ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها 

في هذه السّنة سار طاهر بن خلف بن أحمد صاحب سجستان إلى كرمان طالباً 
ملكها. وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد خرج عن طاعة أبيه وجرى بينهما حروب». 
كان الظفر فيها لأبيه. ففارق سجستان وسار إلى كرمان وبها عسكر بهاء الدولة ‏ وهي له 
على ما ذكرناه فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدم عليهم » ومتولي أمر البلد ‏ وهو أبو 
)١(‏ ابوجعفر الحجاج بن مُرْفر .| 
(1) كان عمره ثماني سنين وشهورا . البداية والنهاية "01/1١‏ . 


موسى سياهجيل - فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل - وهو ضعيف والرأي أن تبادره 
قبل أن يقوى أ مره وكثر بويع فلم يفعل واستهات 0 جمع طاهر وصعد إلى 
الجبال» وبها قوم من العصاة على السلطان فاحتمى بهم وقوي». فنزل إلى جيرفت . 
فملكها وملك غيرهاء وقوي طمعه في الباقي فقصده أبو موسى. والديلم فهزمهم. 
وأخذ بعض ما بقي بأيديهم» فكاتبوا بهاء الدولة فسيّر إليهم جيشاً عليهم أبو جعفر بن 
أستاذ هرمزء فسار إلى كرمان وقصد بم وبها طاهر. فجرى بين طلائع العسكرين 
حرب. وعاد طاهر إلى سّجستان وفارق كرمان. فلما بلغ سجستان أطلق المأسورين» 
ودعاهم إلى قتال أبيه معه. وحلف لهم انهج إذا نصروة وواتلوا مع لهنم فقعلوا للك 
وقاتل أبام فهزمه . وملك طاهر البلاد ودخل أبوه إلى حصن له منيع فاحتمى به وحن 
الناسٌ طاهراً لحسنٍ سيرته وسوءٍ سيرة والدِهء وأطلق طاهر الديلم . ثم إن أباه راسل 
أصحابه ليفسدهم عليه» فلم يفعلوا فعدل إلى مخادعته. وراسله يظهر له الندم على ما 
كان منهء ويستميله بأنه ليس له ولد غيره. وأنه يخاف أن يموت فيملك بلاده غير ولده. 
ثم استدعاه إليه جريدة ليجتمع به ويعرفه أحواله فتواعدا تحت قلعة خلف. فأتاه ابنه 
جريدة» ونزل هو إليه كذلك . وكان قد كمن بالقرب منه كميناء فلما لقيه اعتنقه وبكى 
خلف. وصاح في بكائه فخرج الكمين وأسروا طاهر فقتله أبوه بيده وغسله ودفنه ولم 
يكن له ولد غيره. فلما قُتِلَ طمع الناس في خلف لأنهم كانوا يخافون ابنه لشهامته . 
وقصده حينئذ محمود بن سبكتكين فملك بلاده على ما نذكره» وأما العتبي » فذكر في 
سبب فتحها غير هذا وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث | 

في هذه السّنة ثار الأتراك ببغداد بنائب السلطان ‏ وهو أبو نصر سابور - فهرب 
منهم ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ» وقتل بينهم قتلى كثيرة . ثم إن 
أهل السّنة من أهل بغداد ساعدوا الأتراك على أهل الكرخ» فضعفوا عن الجميع فسعى 
0 الحال فسكنت الفتنة 0 الصاوصرك الور لخادم 


ء. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية "01/1١١‏ « ولد في يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة وهذا 
هو الذي صارت اليه الخلافة». 


2# 


وكان فاضلاً عالماً بعلوم الإسلام. وبالمنطق وكان يجلس للتحديث وروى الناس 
عنه200. وفيها توفي القاضي أبو الحسن الجزري» وكان على مذهب داود الظاهري. 
وكان يصحب عضد الدولة قديماً”؟). وفيها توفي ابو عبد الله الحسين2"97 ب بن الحجاج 
الشاعر. بطريق النيل*» وحمل إلى بغداد وديوانه مشهور. وفيها توفي بكران بن أبي 
الفوارس خال الملك جلال الدولة بواسط . وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعمر بن 
محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزيرلة وعولدة ينه تمان ولاتمانة؟ وكان سار 
إلى مصر فولي وزارة كافور وروى حديثاً كثيراً. 

)١(‏ هو ابو القاسم عيسى ابن الوزير علي بن عيسى بن داود , بن الجراح البغدادي الكاتب وكان ابوه من كبار 


الوزراه وكتب هو للطائع أيضاً وسمع الحديث الكثير . وكان صحيح السماع كثير العلوم . روى عن 
البغوي وطبقته . وكان عارفاً بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة لذلك . ومن جيد 


شعره قوله : 4 
رب ميتٍ قد صر بالعلم حياً ومبقىّ قد مات جهلا وغيّاً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدوا الحياة فى الجهل ثيّاً 


توفي في أول ربيع الأول ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية "617/1١١‏ . 

رج هو عبد العريز بن اتعمد ابو الحسن الجزري القاضي بالحر وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات 5 
وكان فقيْهاً امام اهل الظاهر في زمنه إخذاعن الغاضي يشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة الملك 
عضد الدولة فاشتغل عليه فقهاء بغداد وكان لطيفاً . 
قال ابو عبدالله الصيمري : ما رأيت فقيهاً انظر منه ومن ابي حامد الاسفرائني الشافعي . البداية والنهاية 
١‏ وشذرات الذهب //7ا737 . 

(') الحسين بن أحمد بن الحجاج ابو عبدالله الشاعر الماجن كان من اولاد العمال والكتاب ببغداد ومن كبار 
شعراء الشيعة وولي هو حسبة بغداد في ايام عز الدولة بختيار بن بويه فاستخلف عليها نواباً ستة وتشاغل هو 
بالشعر. ويقال: انه في الشعر في درجة امرىء القيس وأنه لم يكن بينهما مثلهما لأن كل واحد منهما مخترع 

يقة. وكان يضرب به المثل في السخف والمداعبة والاهاجي . البداية والنهاية 701/1١١‏ شذرات 
الذهب 775/7 . 

(5) « النيل » التي مات. بها على وزن نهر النيل بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منهما جماعة من 
العلماء وغيرهم والاصل فيه نهر حفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الفرات وسبماه باسم 
نيل مصر وعليه قرى كثيرة . 

(0) كان وزير بني الاخشيد بمصرمدة امارة كافور ثم استقل كافور بملك مصر واستمر على وزارته . ولماتوفي 
كافور استقل بالوزارة وتدبير المملكة لأحمد بن علي بن الاخشيد بالديار المصرية والشامية . 

و (حنزابة) بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم هاء 
ساكنة وهي أم ابيه الفضل بن جعفر. والحنزابة في اللغة المرأة القصيرة الغليظة ذكره القاضي. ابن 
خلكان . 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 
ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة محمود بن سبكتكين بجيبال ملك الهند وقعة 
عظيمة» وسبب ذلك أنه لما اشتغل بأمر خراسان وملكها وفرغ منها ومن قتال خلف بن 
أحمد وخلا وجهه من ذلك أحبٌ أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال 
المسلمين. فثنى عنانه نحو تلك البلاد فنزل على مديئة برشور فأتاه عدو الله جيبال 
ملك الهند في عساكر كثيرة . فاختار يمين الدولة من عساكره والمطوعة خمسة عشر 
ألفاً وسار نحوه. فالتقوا في المحرم من هذه السّنة. فاقتتلوا وصبر الفريقان. فلما 
انتصف النهار انهزم الهند. وقتل فيهم مقتلة عظيمة» وأسر جيبال ‏ ومعه جماعة كثيرة 
من أهله وعشيرته - وغنم المسلمون منهم أموالاً جليلة وجواهر نفيسة مم علق 
عدو الله جيبال قلادة من الجوهر العديم النظير قومّت بمائتى ألف دينار('» وأصيب 
أمثالها في أعناق مقدمي الأسرى. وهر حميماكة الخو ام كن الفيدرت من بلاد 
الهند بلاداً كثيرة. فلما فرغ من غزؤاته أحبّ أن يطلق جيبال ليراه الهنود في شعار 
الذل » فأطلقه بمال قرره عليه فأدى المال(2. ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في 
أيدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه خلق 

رأسه. ثم ألقى نفسه في النار فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 


)١(‏ في البداية والنهاية ٠867/1١‏ « قيمتها ثمانون ألف دينار » وفي النجوم الزاهرة « فنضر الله ابن سبكتكين 
وقتل من الكفار خمسة آلاف ومن الفيلة خمسة عشر فيلا .٠»‏ 

)١(‏ في العتبي « فواقفه اي صالحه -عان خخمسين رأسأمن خفاف الافيال وارتهن اباً وحافداً له على الوفاء بها 
على الكمال وعاد الكافر وراءه حتى استقر مكانه كاتب ابنه أندبال». 


ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 

فلما فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن يغزوغزوة اخرى . فسار نحوويهند» 
فأقام عليها محاصرا لها حتى فتحها قهراً . وبلغه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا 
بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد فسيّر إليهم طائفة من عسكره . فأوقعوا 
بهم وأكثروا القتل فيهم . ولم ينج منهم إلا الشريد الفريد. وعاد إلى غزنة سالماً 
ظافرا . 

ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة 

في هذه السّئة سير قرواش بن المقلد جمعاً من عقيل إلى المدائن فحصروهاء 
فسيّر إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً فأزالوهم عنها. فاجتمعت عقيل» وأبو 
الحسن مزيد في بني أسد وقويت شوكتهم. فخرج الحجاج إليهم واستنجد خفاجة 
وأحضرهم من الشام . فاجتمعوا معه واقتتلوا بنواحي باكرم في رمضان, فانهزمت 
الديلم والأتراك واسِر منهم خلق كثير واستبيح عسكرهم . فجمع أبو جعفر من عنده من 
العسكر وخرج إلى بني عقيل وابن مزيد فالتقوا بنواحي الكوفة واشتدٌ القتال بينهم 
فانهزمت عقيل» وابن مزيد وقتل من أصحابهم خلق كثير وأَسِرٌ مثلهم, وسار إلى حلل 
ابن مزيد فأوقع بمن فيهاء فانهزموا أيضاً فنهبّت الحلل والبيوت والأموال ورأوا فيها من 
العين والمصاغ والثياب ما لا يقدر قدره. ولما عار أبو عفن عن بغداد اختلّت الأحوال 
بها وعاد أمر العيارين ظهر. واشتدٌ الفساد وقتِلّت النفوس . ونُهبَت الأموال وأحرقت 
المساكن . فبلغ ذلك بهاء الدولة فسير إلى العراق لحفظه أبا علي بن أبي جعفر 
المعروف بأستاذ هرمز. ولقبه عميد الجيوش . وأرسل إلى أبي جعفر الحجاج وطيّب 
قلبه» ووصل أبو علي إلى بغداد, فأقام السياسة ومنع المفسدين» فسكنت الفتنة وأمن 
الناس . وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر( الفقيه الشافعي المعروف يابن 
الدقاق صاحب الأصول. 


. كان معدوداً من الفضلاء توفي ببغداد‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة 
ذكر ملك يمين الدولة سحستات 

0 السَّنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين سجستان, وانتزعها من يد 
بن أحمد. قال العتبي.: وكان سبب أخذها 000 

0 كما تقدم ذ ه سنة تسعين عهد خلف إلى ولده طاهر وسلّم إليه 
مملكته. وانعكف هو على العبادة والعلم. وكان عالماً فاضلاً محباً للعلماء. ركان 
قصده أن يوهم يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة, ليقطع طمعه عن 
بلاده. فلما استقرٌ في الملك عق أباه وأهمل أمره. فلاطفه أبوه ورفق به. ثم إنه تمارض 
في حصنه المذكور. واستدعى ولده ليوصي ! ليه فحضر عنده غير محتاط. ونسي 
إساءته. قلا عزار علب قش رصان وساحه ردق ذل لش إلى النافاخ فيل وأظهر عنه 
أنه قتل نفسه. ولما سمع عسكر خلف وصاحب جيشه بذلك تغيرت نياتهم في طاعته. 
وكرهوه وامتنعوا عليه في مدينته . وأظهروا طاعة يمين الدولة وخطبوا له وأرسلوا إليه 
يطلبون من يتسلَّم المدينة ففعل» وملكها واحتوى عليها في هذه السنة. وعزم على قصد 
خحلف وأخذ ما بيده والإستراحة من مكره . فسار إليه ‏ وهو في حصن الطاق وله سبعة 
أسوار محكمة» ابيا اند عي عر د لات ادبن اراي 

عند الخوف,. فنتازله وضايقه فلم يبل إليه . فأمر بطم الخندق» ليمكن العبور إليه 
فقَطعت الأخشاب وطمٌ بها وبالتراب في يوم واحد مكاناً حرو ار تلزن ميلف 
وزحف الناس ومعهم الفيول. واشتدت الحرب وعظم الأمر. وتقدم أعظم الفيول الى 
باب السور» فاقتلعه بنابيه وألقاه وملكه أصحاب يمين الدولة. وخر ا ستجانت حلت ]ل 
السور الثاني» فلم يزل أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور سور. فلما رأى خلف 
اشتداد الحرب وأن أسواره تملك عليهء وأن أصحابه قد عجزواء وأن الفيلة تحطم 


الناس. طار قلبه خوفاً وفرقاً. فارسل يطلب الأمان فأجابه. يمين الدولة إلى ما طلب 
وكنفٌ عنه. فلما حضر عنده أكرمه. واحترمه وأمره بالمقام في أي البلاد شاءء فاختار 
أرض الجوزجان . فسيّر إليها في هيئة حسنة, فأقام بها نحو أربع سنين . ونقل إلى يمين 
الدولة عئه أ نه يراسل ايلك الخان يغريه بقصد يمين الدولة فنقله جردين(2©2 , واحتاط 
عليه هناك إلى أن أدركه في رجب سنة تسع وتسعين . فسلم يمين الدولة جميع ما خلّفه 
إلى ولده أبي حفص . وكان خلف مشهوراً بطلب العلم وجمع العلماء . وله كتاب 
صنفه في تفسير القرآن من أكبر الكتب . 

ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبي علي وبين أبي جعفر الحجاج 

في هذه السنة كانت الحرب بين أبي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز. وبين أبي 
جعفر الحجاج . وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نائباً عن بهاء الدولة بالعراق. فجمع وغزا 
0 بعده عميد الجيوش أبا علي . فأقام أبو جعفر بنواحي الكوفة, ولم يستقر بينه 
وبين أبي علي صلح . وكان أب جعفر قد جمع جمعاً من الديلم. والأتراك» وخفاجة 
جيم أبو علي أيضاً جمعاً كثيراً» وسار إليه والتقوا بنواحي النعمانية. فاقتتلوا قتَالاّ 
عظيماً. وأرسل أبو علي بعض عسكره. فأتوا أبا جعفر من ورائه» فانهزم أبو جعفر 
ومضى منهزما . فلما أمُن أبو علي سار من العراق بعد الهزيمة إلى خوزستان. وبلغ 
السومى: وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى الكوفة, فرجع إلى العراق وجرى بينه وبين 
أبي جعفر منازعات ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب» فاستنجد كل واحد منهم 
بني عقيل» وبني خفاجه. وبني أسد. فبينما هم كذلك أرسل بهاء الدولة إلى عميد 
الجيوش أبي علي يستدعيه. فار إليه إلى خوزستان لأجل أبي العباس بن واصل 
صاحب البطيحة. 


ذكر عصيان سحستان وفتحها ثانية 
لما ملك يمين الدولة سجستان» عاد عنها واستتخلف عليها أميراً كبيراً من أصحابه 


يعرف بنجي الحاجب فأحسن السيرة ة في أهلها. ١‏ 
والفساده قدموا عليهم رجادٌ يجمعهم .2 وخالفوا على السلطان. فسار إليهم يمين 


. م في العتبي « جرديز » في آخره زاي‎ )١( 
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الدولة» وحصرهم في حصن أَزْك», ونشبت الحرب في ذي الحجة من هذه السنة. 
فظهر عليهم وظفر بهم وملك حصنهم» وأكثر القتل فيهم وانهزم في اثارهم من يطلبهم 
فأدركوهم .فأكثروا القتل فيهم حتى خلت سجستان منهم وصفت له واستقر ملكها عليه 
فأقطعه اخاه نصرا مضافة إلى تيسابون: 

ذكر وفاة الطائع لله9© 


في هذه السّئة في شوال منها توفي الطائع لله المخلوع ابن المطيع لله وحضر 
الأشراف» والقضاة. وغيرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية. وصلَّى عليه القادر 
باللهء وكيّر عليه خمساً. وتكلمت العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يفعل بالخلفاء. 
وشيّع جنازته ابن حاجب النعمان ورثاه الشريف الرضي فقال : 


ما بعد يوك ما يسلو به السالي ممثل يومك لم يخطر على بالي 
وهي طويلة . 


)١(‏ بين العتبي عدد جيشه قال : فلما رأى السلطان انتقاض سجستان على خلفائه وأمنائه بادر اليها في عشرة 
الاف رجل من نخب العسكر ومعه صاحب الجيش ابو المظفر بن ناصر الدين » والتونتاش الحاجب » وابو 
عبدالله محمد بن ابراهيم الطائي وحصر المردة العتاة في حصار ارك » وك هو بضم الهمزة وراء مهملة 
ساكنة . 

(1) هو الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد احمد الموفق 
العباسي نزل له ابوه عن الخلافة لمرض تمادى به وعمره ثلاث واربعون سنة ‏ فركب وعليه البردة ومعه 
الجيش وبين يديه سبكتكين . وخلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة وعقد له اللواء ولقبه نصر الدولة 
ثم وقع بين عز الدولة وسبكتكين فدعا سبكتكين الأتراك لنفسه فأجابوه وجرى بينه وبين عز الدولة حروب . 
دخل عليه بهاء الدولة وكان ضيق عليه بسبب المال وقد تقدم فقبل الأرض ووقف ثم أومأ إلى جماعة من 
اصحابه ‏ كان واطأهم على ما يفعلونه به فجذبوا الطائع لله من سريره ولفوه في ك.ماء واخرجوه من الباب 
المعروف بباب بدر وحملوه الىدار المملكة ملفوفاً على قفا فراش ثم اشهد عليه بخلع نفسه وسملت عيناه 
وقطع قطعة من احدى اذنيه » وكان بهاء الدولة قبض عليه في يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة احدى 
وثمانين وثلائماثة - انظر صفحة ١517‏ من هذا الجزء - وفي ليلة الأحد ثالث رجب سنة اثنتين وثمانين 
وثلاثماثئة سلم الطائع لله الى القادر بالله فأنزله حجرة من خاص حجره ووكل به من ثقات خدمه من يقوم 
بخدمته ويحفظه واحسن ضيافته ومراعاة اموره » غير انه تقدم بجدع انفه فقطع يسيرا من جانب انفه مع ما 
كان قطع اولا من اذنه ‏ انظر ص 161 من هذا الجزء ‏ وكان مربوعاً أبيض أشقر مجدور الوجه كبير الأنف 
أبخر الفم شديد القوى في خلقه حدة دفن بالرصافة . البداية والنهاية 00/1١١‏ . شذرات الذهب 
١ 8”/*‏ . 


ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 
في هذه السنة توفي أبوعامر محمد بن أبي عامر المعافري الملقب بالمنصور أمير 
الأندلس» مع المؤيد هشام بن الحاكم. وقد تقدم ذكره عند ذكر المؤيد وكان أصله من 
الجزيرة الخضراء امن بت مشهوريبها وقنم قرطبة طالباً للعلم. وكانت له همة. فتعلق 
بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. فلما ولي هشام كان صغيراً فتكفل المنصور 
لوالدته القيام بأمره وإحماد الفتن الثائرة عليه وإقرار الملك عليه فولّته أمرىى وكان شهماً 
شجاعاً قوي النفس. حسن التدبير فاستمال العساكر وأحسن إليهم فقوي أجزة وتلقب 
لطر وتابع الغزوات إلى الفرنج وغيرهم وسكنت البلاد معه. فلم يضطرب منها 
يء. وكان عالماً محباً للعلماء ء يكثر مجالستهم. ويناظرهم. وقد أكثر العلماء ذكر 
58 وصنفوا لها تصانيف كثيرة . ولما مرض كان متوجهاً إلى الغزو فلم يرجع. ودخل 
بلاد العدو فنال منهم وعاد - وهو مثقل - فتوفي بمدينة سالم . وكان قبا جع الغبار 
الذي وقع على درعه في غزواته شيئاً صالحاً. فأمر أن يجعل في كفنه تبركأ به . وكان 
حسن الاعتقاد والسيرة عادلاً. كانت أيامه أعياداً لنضارتها وأمن الناس فيها رحمه الله . 
وله شعر جيد وكانت أمه تميمية .ولما مات ولي بعده ابنه المظفر أبو مروان عبد الملك 
فجرى مجرى أبيه . 


ذكر محاصرة فلفل مدينة قايس وما كان منه 
في هذه السنة سار يحبى بن علي الأندلسي. وفلفل من طرابلس إلى مدينة 
قابس في عسكر كثيرء فحصروها ثم رجعوا إلى طرابلس. ولما رأى يحبى بن علي 
ما هوعليه من قلة المال. واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له رجع إلى مصر 
إلى الحاكم بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم وما عن ا 
والغصب. فأراد الحاكم قتله. ثم عفا عنه. 


وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعمائة فمرض وتوفي وولي أخوه ورو فأطاعته 
زناتة» واستقام أمره. فرحل باديس إلى طرابلس لحرب زناتة. فلما بلغهم رحيله 
فارقوهاء وملكها باديس ففر أهلها. وأرسل ورو أخو فلفل إلى باديس يطلب أن يكون هو 
ومن معه من زناتة في أمانه. ويدخلون في طاعته ويجعلهم عمالاً كسائر عماله فأمّنهم 


وأحسنّ إليهم. وأعطاهم بِفَْاوٌة20. وقسطيلة على أن يرحلوا من أعمال طرابلس ففعلوا 
ذلك . ثم إن خزرون بن سعيد أخا وروء جاء إلى باديس ودخل في طاعته. وفارق أخاه 
فأكرمه باديس وأحسن إليه . ثم إِنَ أخاه خالف على باديس» وسار إلى طرابلس فحصرها 
وسار إليه خزرون لمنعه عن حصارها وكان ذلك سنة ثلاث وأربعمائة . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رمضان طلع كوكب كبير له ذؤابة. وفي ذي القعدة انقض 
كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه وانمحق نوره وبقي جرمه يتموج . وفيها اشتدّت 
الفتنة بيغداد وانتشر العيارون والمفسدون, فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي بن 
أستاذ هرمز إلى العراق ليدبّر أمره. فوصل إلى بغداد فزينت له وقمع المفسدين» ومنع 
السنية والشيعة من إظهار مذاهبهم؛ ونفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية فاستقام 
البلد. 

وفيها في ذي الحجة وَلِدَ الأمير أبوعلي الحسن بن بهاء الدولة وهو الذي ملك 


0 


الأمر وتلقب بمشرف الدولة . وفيها هرب الوزير أبوالعباس الضبي وزير مجد الدولة بن 
فخر الدولة بن بويه من الري إلى بدر بن حسنويهء فأكرمه وقام بالوزارة بعده الخطير أبو 
علي . وفيها ولَّى الحاكم بأمر الله على دمشق وقيادة الفياكر اناب أبا محمد الأسود - 
واسمه تمضولت- فقدم إليها ونزل قصر الإمارة» فأقام والياً عليها سنة وشهرين» ومن ' 
أغمالة فيها أنةإ تلاقف إشانا مغزييا وشهرة وْناض علي هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر 
ثم أخرجه عنها("». وفيها توفي عثمان بن جني النحوي مصنف اللمع وغيرها ببغداد, 


(1) بالكسر ثم السكون وزاي وبعد الألف واو مفتوحة مدينة من اعمال افريقية. 

)١(‏ في تاريخ الاسلام للذهبي في حوادث سنة 747 امر نائب دمشق تمصولت - بالصاد المهملة ‏ الاسود 
الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحب ابا بكر وعمر ثم امر به فأخرج 
الى الرملة فضرب عنقه هناك رضي الله عنه ولا رضي عن قاتله » وفي القلانسي في حوادث سنة 75957 
وصل القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق والياً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في يوم الااحد لست بقين 
من ذي القعدة من السنة . وكان هذا طزملت عبداً لابن وفري والي القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار 
على اهلها وظلمهم وأخذ أموالهم فحصل له منهم مال عظيم فلما انتهى خبر ظلمه الى مولاء طليه والتمس 
اشخاصه الى القيروان لكشف الأمر فخافه وانهزم اشفاقاً على نفسه وماله ووصل الى مصر وحمل بعض ما 
كان معه الى الحاكم فتمكنت حاله عنده وتأئلت منزلته منه وولاه دمشق فاقام والياً عليها الى المحرم 
سنة 9485 فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال له : القائد مفلح اللحياني اه . 


وله شعر بارز”" والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني بالرّي وكان إماماً فاضللً ذا . 
فنون كثيرة57), والوليد بن بكر مخلد الأندلسي الفقيه المالكي . وهو محدَّث مشهور © 
وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر البغدادي(*؟2. ومن شعره 
يصف الدرع وهى هذه الأبيات. 
يارب سابغة حبتني نعمة كافاأئها بالسوءٍ غيرٌ مفندٍ 
أضحت تصون عن المنايا مهجتى وظللت أبذلها لكل مهند 


(1) هو الامام ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور ولد قبل الثلاثين والثلائمائة بالموصل . 
وكان ابووجني مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد بن احمد الازدي الموصلي . 
اخذ الأدب عن الشيخ ابي علي الفارسي وفارقه وقعد للاقراء بالموصل وكان من احذق اهل الأدب 
وأعلمهم بالنحو والتصريف ولما مات ابوعلي تصدر ابن جني مكانه ببغداد . وله مصنفات مفيدة » منها 
كتاب الخصائص - طبع منه الجزء الأول . وسر الصناعة . والمذكر والمؤنث . والمقصود والمدود . 
والتمام في شرح الهذليين . والمنهج في اشتقاق اسماء شعراء الحخماسة . والمسائل الخاطريات . 
والمصنف في شرح تصريف ابي عثمان المازني . والتلقين في النحو . وشرح ديوان المتنبي وسماه الصبر 
الى غير ذلك . توفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر ببغداد. ارخ وفاته ابن خلكان في الوفيات. 
والسيوطي في بغية الوعاة سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة . 

(؟) هوابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي الري سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع 
في الفقه . والشعر . والنحو . وغير ذلك من العلوم وأقر له الناس بالتفرد . البداية والنهاية "085/1١‏ . 

(7) هوالوليد بن بكر بن مخلد أبوالعباس الغمري السرقسطي الحافظ العالم الرحال رحل من اقصى الأندلس 
الى خراسان في طلب العلم وحدث بكتاب معرفة الرجال لأحمد بن عبدالله العجلي عن علي بن احمد بن 
الخصيب . وحدث عن الحسن بن رشيق وخلق . روى عنه الحافظ عبد الغني المصري . وأبوذر بن 
احمد الهروي . وابو الحسن العتيقي وغيرهم . وكان اماما عالماً بالفقه . والنحو. والحديث . 
والادب . والشعر .2 (الغمري ) بالغين المعجمة . واصله عمري بالعين المهملة نقطها حينما دخل 
افريقية ليسلم من دولة الرفض وقال : اذا رجعت الى الأندلس جعلت النقطة التي على العين ضمة . 
والسرقسطي بفتحتين وضم القاف وسكون السين المهملة نسبة الى سرقسطة مدينة بالاندلس . 

(5) قال ابو منصور الثعالبي في اليتيمة في وصفه 540/7 : من أشهر أهل العراق قولاً بالاطلاق وشهادة 
بالاستحقاق وعلى ما أجريته من ذكره شاهد عدل من شعره . والذي كتبت من محاسنه نزه العيون ورقى 
القلوب ومنى النفوس . ومن خبره أنه ولد في كرخ بغداد آخر نهار يوم الجمعة لست خلون من رجب سنة | 
ست وثلاثين وثلاثمائة . ونسبته في بني مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . وامه 
شاعرة . وقال الشعر وهوابن عشر سنين . 
( السلامي ) بفتح السين المهملة واللام الف المخففة وبعدها ميم . هذه النسبة الى مدينة دار السلام 
بغداد . وارخ وفاته الثعالبي سنة اربع وتسعين . 


وله من أحسن المديح في عضد الدولة : 
وكنتُ وعزمي والظلام وصارمي ثلاثة ثة أشباح كما اجتمع التسر 
وبشرت آمالي بملك هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
وقدم الموصل فاجتمع بالخالديين من الشعراء . منهم أبو الفرج الببغاء2'0. وأبو 
الحسين التلعفري فامتحنوه» وكان صبياً فبرز عند الامتحان . وفيها توفي محمد بن 
:العباس الخوارزمي الأديب الشاعر. وكان فاضا وتوفي بنيسابور. وفيها توفي محمد بن 
عيد الرحمن بن زكريا أبو طاهر الموكلهن الفحدك المشهور 20 وأول سماعه سنة 
اثنتي عشرة وثلاثماثة . 


: هو شيخ كبير الرواية سمع البغوي وابن . صاعد وخلقا وعنه البرقاني .. والأزهري . والخلال‎ )١( 
5 والتنوختي اع سال ياتا . توفي في زمضان وله ثمان وثمانون سنة‎ 


ثم دخلت سنة اربع وتسعين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبى العباس على البطيحة(١)‏ 


في هذه السنة في شعبان غلب أبو العباس بن واصل على البطيحة. وأخرج منها 
مهب الدولة. وكان ابتداء حال أبي العباس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك الحاجب 
في الجهبذة, وارتفع معه. ثم أشفق منه ففارقه. وسار إلى شيراز. واتصل بخدمة فولاذ 
وتقدم عنده. فلما قبض على فولاذ عاد أبو العباس | إلى الأهواز بحال سيئة فخدم فيهاء 
اصييد إلى بغداد. فضاق الأمر عليه ١‏ تخرج ينها وخلم أب ممححدين دجرمء » ثم انتقل 

0 فجرّد مَعه عسكراً وسيره إلى حرب لشكرستان حين 

استولى على البصرة» ومضى إلى سيراف, وأخذ ما بها لأبي محمد بن مكرم من سفن 

ومال. وأتى أسافل دجلة فغلب عليهاء وخلع طاعة مهذب الدولة فأرسل إليه مهذب 
الدولة مائة سميرية» فيها مقاتلة فغرق بعضها وأخذ أبو العباس ما بقي منهاء وعدل إلى 
الإبلة"» فهزم أبا سعد بن ماكولا ‏ وهو يصحب لشكرستان ‏ فانهزم أيضاً لشكرستان من 

بين يديه» واستولى ابن واصل على البصرة» ونزل دار الإمارة وأمّن الديلم, والأجناد. 

وقصد لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبي العباس في جيش. فلقيه ابو العباس 

إقاله فانهزم لشكرستان. وقتل كثير من رجاله واستولى أبو العباس على ثقله وأمواله 
و1 إلى البطيحة. وأرسل إلى مهذب الدولة يقول له: قد هزمت جِندَكَ ودخلت 

ع ل 

)١(‏ هي بفتح الباء الموحدة وكسر ثانيها جمعها البطائح . والبطحاء واحدء وتبطح السيل اذا اتسع في 
الأرض ٠‏ وبذلك سميت بطائح واسط لان المياه تبطحت فيها اي سالت واتسعت في الأرض . وهي ارض 
واسعة بين واسط والبصرة ة وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة . 

(1) بصم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية المخليج الذي يدخحل 
الى مدينة البصرة وهي اقدم من البصرة . 


.7 ا م ا 000 سئة 8 8م 


فسار مهذب الدولة إلى بشامني 237 وصار عند أبي شجاع فارس بن مردان» وابنه 
صدقة فغدرا بهوأخذا أمواله» فاضطرٌ إلى الهرب» وسار إلى واسطء فوصلها على أقبح 
صورة » فخرج إليه أهلها فلقوه. واصعدّتٌ زوجته ابنة الملك بهاء الدولة إلى بغداد 
وأُصعِدٌَ مهذب الدولة إليهاء فلم يمكن من الوصول إليها. وأما ابن واصل فإنه استولى 
على أموال مهذب الدولة وبلاده» وكانت عظيمة» ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من 
يحرسهاء ثم جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيها واضطرب عليه أهل البطائح » واختلفوا 
فسيّر سبعمائة فارس إلى الجازرة '»لإصلاحهاء فقاتلهم أهلها فظفروا بالعسكرء وقتلوا 
فيهم كثيراً. وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصل فعاد إلى البصرة خوفاً أن ينتشر 
الأمر عليه بها وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد يحفظها. ولما سمع بهاء الدولة بحال 
أبي العباس » وقوته خافه على البلاد» فسار من فارس إلى الأهواز لتلافي أمره » 
: وأحضر عنده عميد الجيوش من بغداد وجهز معه عسكزاً كثيفاً وسيّرهم إلى أبي 
العباس » فأتى إلى واسط. وعمل ما يحتاج إليه من سفن وغيرها. وسار إلى البطائح 
وفرّق جنده في البلاد لتقرير قواعدها . وسمع أبو العباس بمسيره إليه فأصعدٌ إليه من 
البصرة وأرسل يقول له : ما أحوجك تتكلف الانحدار. وقد أتيتك فخذ لنفسك . 
ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه » فلقيه فيمن معه 
. بالصليق » فانهزم عميد الجيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ولقي عميد الجيوش 
شدة إلى أن وصل إلى واسط وذهب ثقله » ونخيامهء وخزائنه. وفأخبره خازنه أنه قد 
دفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهم » فأنفذ أحضرها فقوي بها . 
ونذكر باقي خخبر البطائح سنة خمس وتسعين . 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة قلّد بهاء الدولة النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي 


بقاية العلويين بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالم. وكتب عهده بذلك من شيراز 
ولقب الطاهر ذا المناقب فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه»). 


. لم يذكرها ياقوت في معجمه‎ )١( 
: : في معجم ياقوت « الجازر » بدون هاء‎ )١( 
. ط . دار الكتب العلمية ببيروت‎ 67/1١ وتفصيل الحادثة كما هي في البداية والنهاية‎ )1( 


وفيها خرج الأصيفر المنتفيقي على الحاج. وحصرهم بالبطانية. وعزم على أخذهم . 
وكان فيهم أبو الحسن الرفاء» وأبو عبدالله الدجاجيء وكانا يقرآن القران بأصوات لم 
يسمع مثلها. فحضرا عند الأصيفر وقرا القرآن. فترك الحجاج. وعاد وقال لهما: قد 
تركت لكما ألف ألف دينار : 


ثم دخلت سئة خمس وتسعين وثلاثماثة 
ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة 

قد ذركنا إنهزام عميد الجيوش من أبي العباس بن واصلء فلما انهزم أقام 
بواسط وجمع العساكر عازماً على العود إلى البطائح » وكان أبو العباس قد ترك بها نائبا له 
فلم يتمكن من المقام بهاء ففارقها إلى صاحبه. فأرسل عميد الجيوش إليها نائباً من 
أهل البطائح ‏ فعسف الناس وأخذ الأموال ولم يلتفت إلى عميد الجيوش . فأرسل إلى 
بغداد» وأحضر مهذب الدولة وسيّر معه العساكر في السفن إلى البطيحة» فلما وصلها 
لقيه أهل البلاد. وسروا بقدومه وسلموا إليه جميع الولايات؛ واستقرٌ عليه لبهاء الدولة 
كل سنة خمسون ألف دينار» ولم يعرض إليه ابن واصل فاشتغل عنه بالتجهيز إلى 
خوزستان» وحفر نهراً إلى جانب النهر العضدي بين البصرة والأهواز وكثر ماؤهء وكان 
قد اجتمع عنده جمع كثير من الديلم وأنواع الاجناد. ولما كثر ماله وذخائره» وما استولى 
عليه من البطيحة فقوي طمعه في الملك» وسار هو وعسكره إلى الأهواز في ذي القعدة 
فجوّرٌ إليه بهاء الدولة جيشاً في الماء» فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلوا. وخاتلهم أبو العباس 
وسار إلى الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من العسكر. فالتقوا بظاهر الأهواز وانضاف إلى 
عسكر بهاء الدولة العساكر التي بالأهواز. فاستظهر أبو العباس عليهم» ورحل بهاء 
الدولة إلى قنطرة أربق عازماً على المسير إلى فارسء, ودخل أبو العباس إلى دار 
المملكة. وأخذ ما فيها من الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة إلا أنه لم يمكنه . 
المقام» لأن بهاء الدولة كان قد جهّز عسكراً ليسير في البحر إلى البصرةء فخاف أبو 
العباس من ذلك» وراسل بهاء الدولة وصالحه. وزاد في إقطاعهء وحلف كل واحد 
منهما لصاحبه, وعاد إلى البصرة» وحمل معه كل ما أخذه من دار بهاء الدولةء» ودور 
الأكابرء والقوادء والتجار. ْ 


ذكر غزوة اي0 

في هذه السنة غزا يمين الدولة بهاطية من أعمال الهند ‏ - وهي وراء المولتان - 
اق شيعي بح ل ل ري ا فامتنع 
صاحبها بهاء ثم إنه خرج إلى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في الرابع» 
وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون إلى باب البلد. فملكوه عليه 
وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم . فقتل المقاتلة وسبيت الذرية وأخِزَّت 
الأموال. وأما بحيرا فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته. وسار إلى رؤوس تلك 
الجبال. فسيّر إليه يمين الدولة سرية فلم يشعر لهم بحيرا إلا وقد أحاطوا به وحكموا 
السيوف في أصحابه فلما أيقن بالعطب. أخبل حجر امعه: فقعل به اتقسنه, وأقام يمين 
الدولة ببهاطية حتى أصلح أمرهاء 57 قواعدهاء. وعاد عنها إلى غزنة واستتخلف بها 
من يعلم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعليمه, ولقي في عوده شدَّة شديدة من 
الأمطار. وكثرتها وزيادة الأنهار. فغرق منه ومن عسكره شيء عظيم . 

دك عدة حوادث 

في .هذه السنة كان بأفريقية غلاء شديدى يحي تعطلق المخابز. الكا اف 
وهلك الناس وذهبت الأفؤال فد الأغنياء وكثٍ الوباء. فكان يموت كل يوم ما بين 
خمسمائة إلى سبعمائة 

وفبها وصل قرواش . وأبو جعفر الحجاج إلى الكوفة فقبضا على أبي علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوئي . وأخذ منه قرواش مائة الف ديثار . وحمله معه إلى 
الأنبار . وفيها توفي إسحاق بن محمد بن حمدان بن محمد بن نوح أبو إبراهيم 
المهلبي . وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن أبي إسماعيل العلوي 
الهمذاني الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى(”" . 


(1) بهَاطَيّة : من قرى بغداد . 

(7) في -العتبي « المعروف ببجهرا» بباء موحدة مكسورة وبعدها جيم غليظة مشددة ثم هاء مثبتة في الخط 
ساقطة في اللفظ وبعد الراء غير المعجمة الف هكذا ضبطه صدر الافاضل وقال : هومن الأعلام الهندية . 

(*) هو محمد بن أبي اسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم ابي الحسن العلوي . ولد بهمذان ونشأ 
ببغداد وكتب الحديث: عن جعفر الخلدي وغيره. وسمع بنيسابور من الأصم وغيره. ودرس فقه الشافعي 
على علي بن أبي هريرة ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار من كبارهم وحج مرات على الوحدة 
توفي في محرم هذه السنة. 


> ممسسس ا سسؤت سن للا ورا الما اما وق تقيدية متظرو كن ساس يا ود 1 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلثمائة 
ذكر غزوة المُولَتان') 

فى هذه السنة غزا السلطان يمين الدولة المولتان . وكان سبب ذلك أن واليها أبا 
الفتوح نقل عنه خبث اعتقاده. ونسب إلى الإلحاد. وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ما 
هوعليه فأجابوه » فرأى يمين الدولة أن يجاهدهويستنزله عما هوعليه » فسار نحوه فرأى 
الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة عظيمة المدّ » وخاصة سيحون . فإنه منع جانبه من 
العبور » فأرسل إلى أندبال2"2 يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتان » فلم 
يجبه إلى ذلك , فابتدأ به قبل المولتان » وقال : نجمع بين غزوتين لأنه لا غزو إلا 
التعقيب . فدخل بلاده وجاسها وأكثر القتل فيها والنهب لأموال أهلها . والإحراق 
لابنيتها : فر أُدبال من بين يديه وهو في أثره كالشهاب في أثر الشيطان من مضيق إلى 

مضيق إلى أن وصل إلى يِشْمير ' . ولما سمع أ بو الفتوح بخبر إقباله إليه غلم عجزه عن 
الوقوف بين يديه والعصيان عليه » فنقل أموالة :إلى مرفديب”؟ وأخلى العو 
فوصل يمين الدولة إليها ونازلها . فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون » فحصرهم وضيّق 
عليهم . وتابع القتال حتى افتتحها عنوة والزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة 
لعصيانهة: 


)١(‏ مُولتَان: بضم أوله وسكون ثانيه واللام يلتقي فيه ساكنان وتاء مثناة من فوق وآخره نون» وأكثر ما يُسمع فيه 
مُلتان بخير واوء وأكثر ما يكتب كما ههنا: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة» قال الإإصطخري: وأما 
ا ا ا ل ل ل ل 
أقصى بلدانها. 

قر جلت لوتار 

(7) قشيمير قشمِير : بالكسر ثم السكون. وكسر الميم وياء مثناة من تحت ساكنة» وراء» مدينة متوسطة لبلاد الهند. 

9 ريب : بفتح أوله وثانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت. ديب بلغة الهند.» هو 
الجزيرة» وسرن : لا أدري ما هو. وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. 
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ذكر غزوة كواكير ٠١‏ 
ثم سار عنها إلى قلعة كواكير ‏ وكان صاحبها يعرف ببيدا ‏ وكان بها ستمائة صنم 

فافتتحها وأحرق الأصنام .» فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة بكالنجار . فسار خلفه 
إليها ‏ وهو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إنسان . وفيه خمسمائة فيل » وعشرون ألف 
دابة » وفي الحصن ما يكفي الجميع مدة ‏ فلما قاربها يمين الدولة وبقي بينهما سبعة 
ترابيخ .را قن العياضن العائعة امن ساراة الطرين ما /د بد عليه » فأمر بقطعها ورأى 

في الطريق وادياً عظيم العمق بعيد القعرء أمرأ ن يطمّ منه مقدار ما يسع عشرين فارساً 
فطموه بالجلود الممليوءة تراباً » ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثاً وأريعين يوماً .» وراسله 
صاحبها في الصلح فلم يجبه . ثم بلغه عن خراسان إختلاف بسبب قصد ايلك الخان 
لها . فصالح ملك الهند على خمسمائة فيل وثلاثة الاف منافضة . ولبس خلعة يمين 
الدولة بعد أن استعفى من شد المنطقة فإنه اشتدٌ عليه » فلم يجبه يمين الدولة إلى 
ذلك «فشدٌ المنطقة وقطع أصبعه الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقه ثقه فيما يعتقدونه » 
وعاد يمين الدولة إلى خراسان لإصلاح ما اختلف فيها » وكان عازماً على الوغول في 
بلاد الهند . 


ذكر عبور عسكر أيلك الخان إلى خراسان 
كان يمين الدولة لما استقرٌ له ملك خراسان » وملك أيلك الخان ما وراء النهر » 
ْ قد راسله . ووافقه وتزوج ابنته » وانعقدت بينهما مصاهرة » ومصالحة فلم تزل السعاة 
حتى أفسدوا ذات بينهما ٠‏ وكتم أيلك الخان ما في نفسه ‏ فلما سار يمين الدولة إلى 
المولتان اغتنم أيلك الخان علو عرانان فسيّر سُباشي تكين صاحب جيشه في هذه 
السنة الى خراسان في معظم جنده وسير يْر أخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدة من الأمراء . 
وكان يمين الدولة قد جعل بهراة أميراً كان من أكابر أمرائه يقال له : ارسلان الجاذب 
فأمره إذا ظهر عليه. مخالف أن ينحاز إلى غزنة » فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان 
سار أرسلان إلى غزنة وملك سباشي هراة وأقام بها وأرسل إلى نيسابور من استولى 
عليها . واتصلت الأخبار بيمين الدولة ‏ وهو بالهند ‏ فرجع إلى غزنة لا يلوي على دار 
ولا يركن إلى قرار . فلما بلغها فرق في عساكره الأموال وقواهم وأصلح ما أراد 


لذن ع ل سم اللو امود ا ل 10011 


إصلاحه واستمد الأتراك الخلجية('2 فجاءه منهم خلق كثير » وسار بهم نحو بلخ وبها 
جعفر تكين أخو أيلك الخان . فعبر إلى ترمذ » ونزله يمين الدولة ببلخ وسيّر العساكر 
إلى سباشي تكين بهراة » فلما قاربوه سار نحو مرو ليعبر النهر فلقيه التركمان الغزية ‏ 
فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثُم. سار نحو أبيورد لتعذر العبور عليه فتبعه 
عسكر يمين الدولة .» كلما رحل نزلوا حتى ساقه الخوف من الطلب إلى جرجان فأخرج 
عنها . ثم عاد إلى خراسان فعارضه يمين الدولة . فمنعه عن مقصده وأسر أخو سباشي 
تكين » وجماعة من قواده ونجا هو في خف من أصحابه فعبر النهر . وكان أيلك الخان 
قد عبر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت يمين الدولة عن طلب سباشي . فلم يرجع . 
وجعل دأبه إخراج سباشي من خراسان . فلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ فانهزم من كان 
بها مع جعفر تكين . وسلمت خراسان ليمين الدولة . 


ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد 
في هذه السنة سيّر عميد الجيوش عسكرا إلى البندنيجيين » وجعل المقلام 
عليهم قائدا كبيزا من الديلم فلما وضلوا إليها سار [لبهنم جتعع كتير من الأكراد فافلا 
فانهزم الدّيلم وغنم م الأكراد رحلهم وذوابهم 3 وجردٌ د المقدم عليهم من ثيأبه 3 فأخذ 
قميصا من رجل سوادي . وعاد راجلا حافياً ولم يكن مقامهم غير أيام قليلة ' 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السّنة قلد الشريف الرضي نقأبة الطالبيين: بالعراق ولقّب بالرضي ذي 
الحسبين ولقب أخوه المرتضى ذا المجدين» فغل ذلك بهاء الدولة . وفيها توفي أبو 
أحمد عبد الرحيم بن على بن المرزبان الأصبهاني قاضي خراسان, وكان إليه أمر 
١‏ البيمارستان ببغداد: 


وفيها مستهل شعبان طلع كوكب كبير يشبه الزهرة عن يسرة قبلة العراق له شعاع 


و للد جد أي وميد > جو وا ا ا 
نيهم رلسائق حك لبي 


على الأرض كشعاع القمر وبقي إلى منتصف ذي القعدة وغاب 5 وفيها توفي أبو سعد 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي07» الإمام الفقيه الشافعي 
بجرجان في ربيع الآخر. ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مندة أبو عبد الله 
الحافظ الأصبهاني المشهور له التصانيف المعروفة . 


)١(‏ وقد ورد بغداد غير مرة وآخر وروده كان في حياة أبي الحسن الدارقطني فحدث عن أبيه أبي بكر 
الاسماعيلي . وابي العباس الآصم النيسابوري وجماعة. حدث عنه محمد بن أحمد بن شعيب الروياني» 
وأبو محمد الخلال. وعلي بن المحسن التنؤخي كان ثقة فاضلاً فقيهاً على مذهب الامام الشافعي , عالماً 
بفنون العلم. والحديث والفقه والعربية . وكان سخياً جواداً مفضلاً على أهل العلم والرياسة بجرجان إلى 
اليوم في.ولده وأهل بيته إمام زمانه مقدماً في الفقه. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاثماثة 
ظ ذكر هزيمة أيلك الخان 

لما أخرج يمين الدولة عساكر أيلك الخان من خراسان » راسل أيلك الخان 
قدر خان بن بغراخان ملك الختل222 لقرابة بينهما . وذكر له حاله واستعان به 
واستنصره واستنفر الترك من أقاصي بلادها وسار نحو خراسان2© واجتمع هو وأيلك 
الخان فعبر النهر . وبلغ الخبر يمين الدولة وهو بطخارستان(” فسار وسبقهما إلى بلخ 
واستعدٌ للحرب وجمع م الترك الغرية ٠‏ والخلج . والهند . والأفغانية » والغزنوية . 
وخرج عن بلخ فعسكر على فرسخين بمكان فسيح”*» يصلح للحرب , وتقدّم أيلك 
الخان » وقدرخان في عساكرهما ء فنزلوا بإزائه واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل . فلما 
كان الغد برز بعضهم إلى بعضص”2» واقتتلوا واعتز ل يمين الدولة إلى نشز مرتفع ينظر إلى 


)١(‏ قدرخان هوالذي تورد بخارا واجلى الرضى الساماني عنها وبينه وبين ايلك الخان قرابة نسب واواصر رحم 
وهب لقارىء قرأ بين يديه ماثة الف درهم مراغمة لمحمود بن سبكتكين لأنه وهب لمغن مائة ألف درهم . 
وكانت وفاته سنة اربع واربعمائة. 

() في العتبي « وسار في خمسين الفا أو يزيدون حتى عبر جيحون ». 

(") ويقال لها« طلخيرستان » 

(5) في العتبي . « على أربعة فراسخ من البلد يعرف بقنطرة : جرخيان » بجيم غليظة وبعدها اه مهمل ساكنة ثم 
خا يعي ب باصيعة حا تي القت م نزت 

(5) في العتبي « واصبح الناس على ميعاد الحرب فعبى السلطان رجاله صفوفاً كالجبال الراسيات والبحار 
الزخرات ورتب في القلت أخاه صاعب الجلشن ترا ووالى الجوزجان ابا نصر أحمد بن محمد. 
الفريغوني . وأيا عبد الله محمد بن ابراهيم الطائي في كماة الاكراد والعرب وسائر جماهير الهنود ومساعيد 
الجنود ورتب في الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد التونتاش وندب لملميسرة ارسلان الجاذب وحصن الصفوف 
بزهاء خمسمائة في فيلته . واقبل ايلك فشحن قلبه بخواص غلمانه واعلام فرسانه وولى قدرخان ميمنته في 
الاتراك الختن. وشحن بجعفر تكين ميسرته ». ا 


:الحرب » ونزل عن دابته وعفر وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى » وسأله النصر 
والظفر . ثم نزل وحمل في فيلته على قلب أيلك الخان., فأزاله عن مكانه ووقعت 
الهزيمة فيهم . وتبعهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن عبروا 
بهم النهر . وأكثر الشعراء تهنئة يمين الدولة بهذا الفتح . 

ذكر غزوه إلى الهند 
3فلما فرغ يمين الدولة من الترك » سار نحو الهند للغزاة » وسبب ذلك أن بعض 
ا ال ا بعض ما 
افتتحه من بلادهم . فلما كان الآن . بلغه أنه ارتدٌ عن الإسلام ومالا أهل الكفر 
والطغيان » فسار إليه مجدّاً فحين قاربه فر الهندي من بين يديه » واستعاد يمين الدولة 
تلك الولاية وأعادها إلى حكم الإسلام » واستخلف غليها بعض أصحابه ٠»‏ وعاد إلى 
غرنة ١ ٠ ٠.‏ 


ذكر حصر أبي جعفر الحجاج بغداد 

.في هذه السنة » جمع أبو جعفر الحجاج جمعاً كثيا » وأمدّه بدر ين حسنويه 
بجيش كثير » » فسار بالجميع وحصر بغداد » وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نازلاً على قلج 
حامي طريق خراسان . وكان قلج مبايناً لعميد الجيوش فاجتمعا لذلك » فتوفي قلج 
هذه السنة فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق أبا. الفتح بن عناز » وكان عدوا 
لبدر بن حسنويه » فحقد ذلك بدر , فاستدعى أبا جعفر الحجاج ١‏ وجمع له جمعاً 
كثيراً منهم ع الأمير هندي بن سعدي » وأبو عيسى شاذي بن محمد . وورام بن 
محمد . وغيرهم ٠»‏ وسيرهم إلى بغداد . وكان الأمير أبو الحسن علي بن مزيد 
الأسدي . قد عاد من عند بهاء الدولة بخوزستان مغضباً فاجتمع معهم فزادت عدَّتهم 
على عشرة آلاف فارس . وكان عميد .الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبى العباس. بن 
واصل ء » فسار أبوجعفر ومن اجتمع معه إلى بخداد » ونزلوا على فرسخ منها . وأقاموا 
شهراً . وببغداد جمع من الأتراك ومعهم أبو الفتح بن عناز فحفظوا البلد . فبيئما هم 
كذلك أتاهم خبر انهزام أبي العبئاس وقوة بهاء الدولة ففت ذلك في أعضاد أبي جعفر 
ومن معه . فتفرقوا . فعاد ابن مزيد إلى بلده وسار أبوجعفر » وأبوعيسى إلى حلوان . 


وراسل أبو جعفر في إصلاح حاله مع بهاء الدولة » فأجابه إلى ذلك.. فحضر عندة 
تسترا فلم يلتفت إليه لئلا يستوحش عميد الجيوش . 
ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن 

كان أبو الفتح بن عناز التجأ إلى رافع بن محمد بن مقن ونزل عليه حين أخذ 
بدر بن حسنويه منه حلوان » وقرميسين » فأرسل بدر إلى رافع يذكر مودة أبيه وحقوقه 
عليه » ويعتب عليه حيث اوى خصمه . يطلب إليه أن يبعده ليدوم له على العهد والود 
القديم . فلم يفعل رافع ذلك . فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع بالجانب الشرقي من 
دجلة » فنهبها ٠‏ وقصدوا داره بالمطيرة » فنهبوها وأحرقوها . وساروا إلى قلعة البردان 
وهي لرافع أيضاً ففتحوها قهراً » وأحرقوا ما كان بها من الغلات , وطم بئرها . فسار أبو 
الفتح إلى عميد الجيوش ببغداد فخلع عليه وأكرمه ووعده نصره . 

ذكر قتل أبي العباس بن واصل 

في هذه السنة قُتِلَ أبو العباس بن واصل مزاع التضيزة :وقد تقداع ذكر د21 
حاله وارتفاعه واستيلائه على البطيحة ء» وما أخذه من الأموال » وما هزم من جيوش 
السلطان وغير ذلك » مما هو مذكور في مواضعه . فلما عظم أمره . سار بهاء الدولة من 
فارس إلى الأهواز ليحفظ خوزستان منه . وكان في البطائح » مقابل عميد الجيوش » 
فلما فرغ منه » سار إلى الأهواز وبها بهاء الدولة ؛ فملكها على ما ذكرناه » وعاد عنها 
على صلح مع بهاء الدولة إلى البصرة وف ككزناء أيضا . ثم تجدد ما أوجب عوده إلى 
الأهواز » فعاد إليها في جيشه وبهاء الدولة مقيم بها ا ا كن 
لقلة عسكره . وتفرّقهم بعضهم بفارس . وبعضهم بالعراق وقطع قنطرة ة أَرْبّ0') وبقي 
النهر يحجز بين الفريقين . فاستولى أبو العباس على الأهواز . وأتاه مدد من بدر بن 
حسنويه ثلاثة ألاف.فارس . فقوي بهم وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس فمنعه 
أصحابه . فأصلح أبو العباس القنطرة وتصرى بين العسكرين قشال: شدبد ذام. إلى 
السخر لجرا و العانى علي التظار لواحا يلكي . والتقى العسكران » واشتدٌ 


)١(‏ أربق: بالفتح ثم السكون وباء مفتوحة موحدة وقد تضم وقاف ويقال بالكاف بدل القاف: من نواحي 
رامهرمز من نواحي خوزستان. 


القتال فانهزم أبو العباس وقتل من أصحابه كثيرٌ وعاد إلى البصرة مهزوماً منتصف رمضان 
سنة ست وتسعين وثلاثمائة . 

فلما عاد منهزماً جهّرَ بهاء الدولة إليه العساكرٌ مع وزيره أبي طالب . فسار إليه » 
وتزل عليه معاضرا له وضرى نين العسكرين الكال:.. :وضاق الامرعان 'الورين وقل الماك 
عنده » واستمد بهاء الدولة فلم يمدّه » ثم إن أبا العباس جمع سفنه وعساكره وأصعِدٌ 
إلى عسكر الوزير .» وهجم عليه فانهزم الوزير وكاد يتم على الهزيمة » فاستوقفه بعض 
الديلم وثبته » وحملوا على أبي العباس ٠‏ فانهزم هو وأصحابه » وأخذ الوزير سفنه 
فاستأمن إليه كثير من اصحابه . ومضى أبو العباس منهزماً » وركب مع حسان بن ثمال 
الخفاجي هارباً إلى الكوفة . ودخل الوزير البصرة وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح . 

ثم إن أبا العباس سار من الكوفة . وقطع دجلة ومضى عازماً على اللحاق ببدر بن 
حسنويه » فبلغ خانقين وبها جعفر بن العوام في طاعة بدر . فأنزله وأكرمه » وأشار عليه 
بالمسير في وقته » وحذره الطلب اهالب وطلت الأسترا جه ونام . وبلغ خبره 
إلى أبي الفتح بن عناز وهو في طاعة بهاء الدولة - وكان قريبا منهم » فسار إل 
بخائقين ‏ وهو بها فحصره » وأخذه وسار به | إلى بغداد فسيره عميد الجيوش إلى بهاء 
الدولة . فلقيهم في الطريق قاصد من بهاء الدولة يأمره بقتله فل وشيل. راشه إل 
بهاء الدولة وطيف به بخوزستان » وفارس . وكان بواسط عاشر صفر . 


ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه 

كان فى نفس بهاء الدولة على بدر بن حسئويه حققد لما اعتمده فى بلاده لاشتغاله 
عنه يأبي العباس بن واصل . فلما قُِلَ أبو العباس أمر بهاء الدولة عميد الجيؤش بالمسير 
إلى بلاده » وأعطاه مالا أنفقه في الجند . فجمع عسكراً وسار يريد بلاده » فتزل جند 
يسابور » فأرسل إليه بدر ء إنك لم تقدر على. أن تأخذ ما تغلب عليه بدو عقيل من 
أعمالكم » وبينهم وبين بغداد فرسخ 'حتى صالحتهم فكيف تقدر على أخذ بلادي » 
وحصوني مني » ومعي من الأموال ما ليس معك مثلها . وأنا معك بين أمرين إن 
حازوك الا ا لاقع رات انان بسع من 
لأنني أحتمي بقلاعي ومعاقلي . وأنفق أموالي . وإذا عجزت فأنا رجل صحراوي. 
صاحب عمد أبعد ثم أقرب . وإن انهزمت أنت لم تجتمع وتلقى من صاحبك 


الغسف . والرأي أن أحمل إليك مالا ترضي به صاحبك . ونصطلح فأجابه إلى 


ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي 
في المحرم » جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيع قرواشس :بن المقلد 
العقيلي . وبين أبي علي بن ثمال الخفاجي ؛ وكان سببها أذقرواش جمع جمعاً كثيراً 
وسار إلى الكوفة » وأبو علي غائب عنها » فدخلها ونزل بها . وعرف أبوعلي الخبر ‏ 
فسار إليه فالتقوا واقتتلوا ٠»‏ فانهزم قرواش ١‏ وعاه إلى الانبار مغلولا » وملك أبو علي. 
الكوفة . 'وأخذ أصحاتث قرواشس » فصادرهم . 
ذكر خرؤج أبي ركوة على الحاكم بمصر 
في هذه السنة ظفر الحاكم بأبي ركوة ونحن نذكر ههنا خبره أجمع » كان أبو 
ركوة أشنمة الوليد 2 وإثما كنئ أب ركوة ع ؛ لركوة كان يتحملها في أسفاره سنة الصوفية » : 
وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ٠»‏ ويقرب في النسب من المؤيد هشام بن 
الحاكم الأموي صاحب الأندلس . وإن المنصور بن أبي عامر لما اسثولى على 
المؤيد » وأخفاه عن الناس » تتبع أهله ومن يصلح منهم للملك فطلبه فقتل البعض 
وهرب البعض » وكان أبوركوة ممن هرب وعمره حينئذ قد زاد على العشرين سنة - 
.وقصد مصر ء وكتب الحديث . 0 الاك 
' ثم سار إلى مكة واليمن 2 رغاد إلى لغيه دعا بها الى القائم. 5 فأجابه بنوقرة 
, وغيرهم ع وسبب استجابتهم أن. الحاكم بأمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل 
القواد ٠‏ وحبسيهم وأخذ أمُوالهم وسائر القبائل معه في ضنك وضيق ٠‏ ويودون خروج 
الملك عن يده ...وكان الحاكم في فى الوقت الذي دعا أبو ركوة بني قرة قد أذاهم وحبس 
منهم جماعة من أعيانهم 5 رك سيم . فلما دعاهم أبوركوة » انقادوا له . وكان بين 
بني قرة وبين زناتة حروب ودماء . فاتفقوأ على الصلح ومع أنفسهم من الجاكم ؛ فقصد 
بني قرة وفتح مكتباً يعلم الصبيان الخطّ » وتظاهر بالدين والنسك » مهم في 
صلواتهم » فشرع في “دعوتهم إلى ما يريده فأجابوه وبايعوه » واتفقوا عليه » وعرّفهم 
حينئذ نفسه وذكر لهم » أن عندهم في الكتب . أنه يملك مصر وغيرها ووعدهم ومناهم 
يا وما يعدهم الشيطان إل غروراً. فاجتمعت بنو قرة ١‏ وزناتة على بيعته وخاطبوه 


سنة لاق ابد رخ او اخ ا معوسعة المخيط سيج دراه الك متسس سني لجو ا 11 


بالإمامة - وكانوا بنواحي برقة ‏ » فلما سمع الوالي ببرقة خبره » كتب الى الحاكم ينهيه 
إليه » ويستأذنه في قصدهم . وإصلاحهم فأمره بالكففٌ عنهم واطراحهم . ثم إن 
أبا ركوة جمعهم . وسار إلى برقة . واستقرٌ بينهم أن يكون الثلث من الغنائم له والثلثان 
لبني قرة » وزناتة » فلما قاربها .» خرج إليه واليها فالتقوا . فانهزم عسكر الحاكم ١‏ 
وملك أبوركوة برقة » وقوي هو ومن معه بما اخذوا من الأموال والسلاح وغيره(2 ونادى 
بالكففٌ عن الرّعية والنهب . .وأظهر العدل وأمر بالمعروف . فلما وصل المنهزمون إلى 
الحاكم عظم عليه الأمر . واهمته نفسه . وملكه وعاود الإحسان إلى الناس . والكففٌ 
عن أذاهم . وندب عسكراً نحوخمسة آلاف فارس » وسيّرهم وقَدمٌ عليهم قائداً يُعرفُ 
بينال الطويل وسيره » فبلغ ذات الحمام ‏ وبينها وبين برقة مفازة فيها منزلان لا يلقى 
السالك الماء إلا في آبار عميقة بصعوبة وشدة » فسيّر أبو ركوة قائدا في الف فارس 
وأمرهم بالمسير إلى ينال ومن معه . ومطاردتهم قبل البوصول الى المنزلين 
المذكورين » وأمرهم إذا عادوا أن يغوروا الآبار. ففعلوا ذلك وعادوا . فحينئذ سارأبو 
ركوة في عساكره . ولقيهم . وقد خرجوا من المفازة على ضعف وعطش فقاتلهم فاشتدٌ 
القتال فْحَمَل ينال على عسكر أبي ركوة » فقتل منهم خلقاً كثيراً - وأبو ركوة واقفٌ لم 
يحمل هو ولا عسكره ‏ فاستأمن اليه جماعة كثيرة من كُتامة لما نالهم من الأذى والقتل 
من الحاكم .. وأخذوا الأمان لمن بقي من اصحابهم . :ولحقهم الباقون فحمل حينئذ 
بهم على عساكر الحاكم. فانهزمت وير ينال وقتل وأبير أكثر عشكرة) وقتل منهم 
خلق كثير . 

وعاد إلى برقة وقد امتلاأات أيديهم من الغنائم ٠‏ وانتشر ذكره وعظمت هيبته » 
وأقام ببرقة وترددت سراياه إلى الصعيد وأزض مصر . وقام الحاكم من ذلك وقعد وسقط 
لل ل ا 
وأظهر الاعتذار عن الذي فعله . 

وكتب الناس إلى أبي ركوة يستدعونه . وممن كتب إليه الحسين بن جوهر 


ل الح بوك بو عو و را با لي أل دينار وأجذ 
وخطب بانس يع الجمة ول الحاكم في خطته ون ل فلتف على ابي رك من الجنود نحو من 
ستة عشر ألفاً» 


لأ لد سور لمع تددس حسم ع واقنطوه امتح أو ملل لمم قار زا اويا برد بد ريت بد مو ايطئكة 141/7 


المعروف بقائد القواد . فسار حيئئذ ين برقة الى الصعيد » وعلم الحاكم فاشتدٌ خوفه , 
وبلغ الأصر + دل » وجمع عساكره واستشارهم وكتب إلى الشام يستدعي 
العساكر . فجاءته . وفرق الأموال » والدواب . والسلاح وسيّرهم - وهم إثنا عشر الف 
ا - ؤاستعمل عليهم الفضل بن عبد الله 00 فلما قاربوا 
أبا ركوة لقيهم في عساكره ورام مناجزة المصريين » والفضل يحاجزه ويدافع ويراسل 

أصحاب أي ركوة يستميلهم ويبذل لهم الرغائب فأجابه قائد كبير من بني قرّة يعرف 
بالماضي ٠‏ وكان يطالعه بأخبار القوم » وما هم عازمون فيدير الفضل أمره على حسبما 
يعلمه منه . وضاقت الميرة على العساكر . فاضطرٌ الفضل الى اللقاء . فالتقوا واقتتلوا 
بكوم شريك ‏ ؛ فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة ٠‏ ورأى الفضل من جمع أ بي ركوة ما هاله 
وخاف المناجزة.فعاد الى عسكره . 

وراسل بنوقرة العرب الذين في عسكر الحاكم يستدعونهم إلد ٠‏ ويذكرونهم 
أعمال الحاكم بهم , فأجابوهم . واستقرٌ الأمر أن يكون الشام للعرت ٠‏ ويصير لأبي 
ركوة ومن معه مصبر ١‏ وتواعدوا ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضل » فإذا وصل إليه أ 
انهزمت العرب ولا يبقى دون مصر مانع . 

فكتب الماضي الى الفضل بذلك.. فلما كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء 
العرب ليفطروا عنده » وأظهر أنه صائم وطاولهم الحديث , وتركهم في خيمة واعتزلهم 
ووصّى أصحابه بالحذر . ورام العرب العود إلى خيامهم فعللهم وطاولهم » ثم أحضر 
الطعام 5 وأحضرهم فأكلوا وتجدثوا . 

وسيّر الفضل سرية إلى طريق أبي ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقتتلوا 
ووصل الخبر إلى العسكر وارتج . وأراد العرب الركوب . فمنعهم وأرسل إلى 
. (1) الذي في البداية والنهاية : /1١‏ "و ان الفضل بن عبد الله كان في جيش ابي ركوة فارسل اليه الحاكم 
بمال ليغريه ويستميله إلى جيشه والغدر بابي ركوة.وهاك نص عبارته « فلما بلغ'الحاكم أمره وما آل إليه 
حاله بعث بخمسمائة الف دينار وخمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش ابي ركوة وهو الفضل بن عبد الله - 
يستميله اليه ويثنيه عن ابي ركوة فحين وصلت الأموال اليه رجع عن ابي ركوة وقال له: : إنا لا طاقة لنا 
بالحاكم وما دمت بين اظهرنا فنحن مطلوبون بسببك فاختر لنفسك بلداً تكون فيها فسنأل أن يبعثوا معه 
فارسين يوصلانه الى النوبة » الخ وما في النجوم الزاهرة يوافق ما هنا من أن الفضل ببن عبد الله كان في 
جيش الحاكم لا في جيش ابي ركوة. 


سئة 7 ملح لسرم عاب وبع وشح 1 لوبج اجده مس ملف مام لجرب اادج وريه لتو نمالو ووو ا المت هاه 


أصحابهم من العرب . فأمرهم بالركوب والقتال ولم يكن عندهم علم بما فعل 
رؤساؤهم . فركبوا واشتد القتال ورأى بنو قرة الأمر على خلاف ما قرروه » ثم ركب 
الفضل . ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ما عزموا عليه » فباشروا الحرب وغاصوا فيها . 
ؤورة أبوزكوة مذدا لأضحاه . فلما رآه الفضل رد أصحابه وعاد إلى المدافعة » وجهرٌ 
الحاكم عسكراً آخر أربعة آلاف فارس » وعبروا إلى الجيزة . فسمع أبوركوة بهم فسار 
مجدًا في عسكره ليوافقهم2 عند مصر وضبط الطرق لثلا يسمع الفضل , ولم يمكن 
الماضي أن يكتبه فساروا » وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبر » وقطع أبو ركوة مسيرة 
خمس ليال, في ليلتين » وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة وقتلوا نحو ألف فارس . وخاف 
أهل مصر . ولم يبرز الحاكم من قصره . وأمر الحاكم من عنده من العساكر بالعبور الى 
الجيزة . ورجع أبو ركوة فنزل عند الهرمين ثم انصرف من يومه . وكتب الحاكم الى 
الفضل كتابا ظاهراً يقول فيه : إن ابا ركوة انهزم من عساكرنا ليقرأه على القوّاد. وكتب 
إليه سر يعلمه الحال .» فأظهر الفضل البشارة بانهزام أبي ركوة تسكينا للناس . ثم سار 
أبو ركوة الى موضع يعرف بالسبخة كثير الأشجار . وتبعه الفضل . وكمن أبو ركوة بين 
الأشجار ء وطارد عسكر الفضل ورجع عسكره القهقرى ليستجروا عسكر الفضل 5 
ويخرج الكمين عليهم . فلمارأى الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنوها الهزيمة لاشك 
فيها فولوا يتبعونهم . وركبهم أصحاب الفضل . وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف 
كثيرة » وانهزم أبوركوة ومعه بنوقرة . وساروا إلى حللهم . فلما بلغوها ثبطهم الماضي 
عنه فقالوا له : قد قاتلنا معك ولم يبقٌ فينا قتال فخذ لنفسك وانج ٍ 


)١(‏ قال في النجوم الزاهرة د فأمر الحاكم ان يشهر أبوركوة على جمل ويطاف به وكانت القاهرة قد زينت احسن 
زينة وكان بها شيخ يقال له: الابزازي اذا خرج خارجي صنع له طرطوراً وعمل فيه الوان المخرق المصبوغة 
وأخذ قرداً ويجعل في يده درة ويعلمه أن يضرب بها الخارجي من ورائه ويعطى ماثة دينار وعشر قطع قماش 
فلما قطع أبو ركوة الجيزة امر به الحاكم فاركب جملا بسنامين والبس الطرطور واركب الابزاري خلفه 
والقردبيده الدرة وهو يضربه والعساكر حوله وبين يديه خمسة عشر فيلا مزينة ودخل القاهرة على هذا 
الوصف ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظرة على باب الذهب 
والترك والديلم عليهم السلاح وبأيديهن اللتوث وتحتهم الخيول بالتجافيف ‏ جمع تجفاف ‏ بكسر التاء - 
آلة للحرب من حديد وغيره تلبسها الفرس للوقاية بها كأنها درع ‏ حول أبي ركوة وكان يوماً عظيماً وامربه 
الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد ربدان خارج القاهرة فلما حمل 
الى هناك انزل فاذا به ميت فقطع رأسه وحمل به الى الحاكم فأمر بصلب جسده اه. 


فسار إلى بلد النوبة . فلما بلغ إلى حصن يُعرفٌ بحصن الجبل للنوبة » أظهر أنه 
رسول من الحاكم إلى ملكهم فقال له صاحب الحصن : الملك عليل ولا بد من 
استخراج أمره في مسيرك إليه » . وبلغ الفضل الخبر فأرسل | إلى صاحب القلعة بالخبر 
على حقيقته » فوكل به من يحفظه . وأرسل إلى الملك بالحال . وكان ملك النوبة قد 
توف وملك ولف فامر بان يسلم إلى ناقب الحاكم . فتسلمه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وأكرمه. وأنزله في مضاربةء وحملهة إلى مصر فأشهر بها وطيف به. 
وكتب أبو ركوة إلى الحاكم رقعة يقول فيها : ديا مولانا الذنوب عظيمة وأعظم منها 
عفوك .. والدماء حرام ما لم يحللها سخطك وقد خسنت وأسأت , وما ظلمت إلآ 
نفسي وسوء عملي أو بقني » . وأقول : 


. فررْتٌ فلم يغن الفبرارٌ ومن يكن مع الله لم يعجرُهُ في الأرض هاربٌ 
ووالله ما كان الفرارٌ لحاجة موق 3 الموت الذي أنا شاربٌ 
وقد قادني جرمي إليك.برمتئي كما خرٌ ميتاً في رحا الموت ساربٌ 
واحيم نكل الثناس :انك قائلي فجارت طبر ربة فييك كانت 
وماهوللاً الإنتقام وينتهي وأَخَدَّكَ منه واجباً لك واجبٌ 


00 ولما ليْفَ به ألِِسَ طرطوراً » وجُعل خلفه قرد يصفعه . كان معلماً بذلك » ثم 
. حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويْصلْبَ فتوفي قبل وصوله » ٠‏ فقَطِعٌ رأسه وصَّلِبَ . وبالغ 
الحاكم ف في في إكرام الفضل إلى حدٌ أنه عاده في مرضة مرضها دفعتين » فاستعظم الناس 
ذلك » ثم أنه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله . 
ذكر القبض على مجد الدولة وعوده الى ملكه 

في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب الري » 
وبلد الجبل عليه . وكان سبب ذلك ان الحكم كان ! إليها في جميع أعمال ابنها . فلما 
وَزِرَ له الخطير أبو علي بن علي بن القاسم » استمال الأمراء ووضعهم عليها : 
والشكوى عليها . وخوّفٌ ابنها منها فصار كالمحجور عليه . فخرجت من الري إلى 
القلعة فوضع عليها من يحفظها . فعملت الحيلة حتى هربت إلى بدر بن حسئويه » 
واستعانت به في ردها إلى الري . وجاءها ولدها شمس الدولة » وعساكر همذان » 
وسار معها يدر إلى الري » فحصروها . وجرى بين الفريقين قتال كثير مدة . ثم استظهر 


بدر . ودخل البلد . وأسر مجد الدولة فقيدته والدته » وسجتته بالقلعة » وأجلسّت أخاه 
شمس الدولة في الملك . وصار الأمر اليها ,'وعاد بدر إلى بلده وبقي شمس الدولة في 
الملك جو سبلة . فرأت والدته منه تنكراً وتَغيراً وأن أخاه مجد الدولة ألين عريكة . 

وأسلم جانباً فأعادته إلى الملك . وسار شمس الدولة إلى همذان. وكره بدر هذه 
الحالة . إلا أنه اشتغل بولده هلال عن الحركة فيها . وصارت هي تدبر الأمر» وتسمع 
رسائل الملوك وتعطي الأجوبة . وأرسل شمس الدولة إلى بدريستمده . فسير إليه جنداً 


فأخذهم . وسار ب بهم إلى قم .» فخصروها فمنعها أهلها . ثم ان العساكر دخلوا طرقاً 


منها واشتغلوا بالنهب . ٠‏ فأكبٌ عليهم العامة , وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل 2 وانهزم 
الباقون إلى معسكرهم , ال اس بردي ابو فرق 0ك الحو 5ل 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بالعراق . فضح العامة وشغب الجند وكانت فتنة . 

وفيها توفي عبد الصمد الزاهد 3 ودفنَ عند قبر أحمد 3 وكان غاية في الزهد 
والورع203: وفيها هب على الحجاج ريح سوداء بالتعلبية أظلمت لها الأرض 6 ولم بر 
الناس بعضهم بعضاً وأصابهم عطش شديد 3 ومنعهم ابن الجراح الطائي من المسير 
ليأخل منهم مالا 3 فضاق الوؤقت عليهم فعادوا ولم يحجوا90) . وفيها مات علي بن 
أحمد أبو الحسن الفقيه المالكى المعروف بابن القصاب207) 5 


ل ل ا ا . وكان ثقة صالحاً يضرب 
به المثل في مجاهدة النفس واستعمال الصدق المحض والتعفف والتفقه والتقشف والأمر بالمعزوف 
والنهي عن المنكر وحسن وعظه ووقعه في القلوب. وله حكايات تدل على ورعة وعفته وكرمه وكثرة 
أحساته كان يدق السعد للعطارين بالاجرة ويقتات من ذلك توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء لسبع بقين 
من ذي الحجة ببغداد وصّلَّي عليه بالجامع المنصوري . 

(1) في البداية والنهاية 7١/1١‏ «فرجعوا إلى بلادهم فدخلوها في يوم التروية». 

(5) هوافي الأصول بالباء صوابه و ابن القصار» بالراء المهملة كذا في الديباج المذهب وشذرات الذهب 
وتاريخ بغداد وغيرها تفقه بأببي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه أبوذر الهروي. والقاضي عبد الوهاب. 
ومحمد بن عمروس . وجماعة ولي قضاء بغداد وكان اصولياً نظاراً. وله كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف 
للمالكيين كتاب في الخلاف اكبر منه. قال ابوذر الهروي: هوافقه من لقيت من المالكية ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 
ذكر غزوة بَهِيْم "© نغر 

ع وو و عكرهوه دون 0 
هندمند22 فلاقاه هناك برَعَمد م6 ل 0 الهند 0 
النهار » وكادت الهند تظفر بالمسلمين . ثم إن الله تعالى نصر عليهم ء . فظفر بهم 
ا ا ا الل وي 0 . وتيع يمين الدولة أثر 
خزانة لي الأعظم , ان 5 أنواع و سكا رن 2 ادق 
الجواهر < “وهم يعتقدون .ذلك ديناً فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم يسمع بمثله » 
فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم . فلما رأى الهنود كثرة جمعهم وحرصهم على 
القتال » وزحفهم اليهم مرة بعد أخرى حافوا وك » وطلبوا الأمان » وفتحوا باب 
الحصن » وملك المسلمون القلعة . وصعد يمين الدولة ليها في خواص حاب 
وثقاته » فأخل منها مر الجواهر ما لايُحدٌ ومن الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية” »2 


)١(‏ بهيم : بفتح ثم كسرء ونغر بفتح النون والغين» كلاهما في بلاد الهند. 

(؟) في العتبي ا ا ل اه 
مدينة عظيمة على شط سندرود وهي ما بين يرشو ولوهور . 

(") أبرهمن : بعد الهمزة المفتوحة باء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة ثم هاء مفتوحة ايكون ورسايقان 
بترك الهمزة من أوله وهو العالم. في لغة الهند وجمعه البراهمة ويقال لخادم الوثن : برهمن أيضاًء وبال 
عطف بيان على برهمن . 

(5) الأعلاق:جمع علق بكسر فسكون وهو النفيس من كل شيء. 

(6) في العتبي « سبعين ألف ألف درهم شاهية ». 


ومن الأواني الذهبيات والفضيات سبعمائة ألف وأربعمائة منا . وكان فيها بيت مملوء من 
فضة طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسة عشر ذراعاً | إلى غير ذلك من الأمتعة » وعاد إلى 
غزنة بهذه الغنائم  ٠‏ ففرش تلك الجواهر في صحن داره » وكان قد اجتمع عنده رسل 
د » قأدخلهم اليه فرأوا ما لم يسمعوا بمثله . 


ذكر حال أبي جعفر بن كاكويه 0 
هو أبو جعفر بن دشمتزيار » وإنما قيل كاكويه لأنه كان ابن خخال والدة مجد 
الدولة بن فخر الدولة بن بويهء وكاكويه هو الخال بالفارسية» وكانت والدة مجد الدولة 
قد استعملته على أصبهان . . فلما فارقت ولدها فسد حاله فقصد الملك بهاء الدولة وأقام 
عنده مدة. ثم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالري. فهرب ابو جعفر وسار إليها 
فأعادته | إلى اصبهان. واستقر فيها قدمه وأعظم شأنه . وسيأتي من أخباره ما يعلم به 
صحة ذلك إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة في ربيع الأول » وقع ثلج كثير ببغداد » وواسط . والكوفة 7 
والبطائح الى عبادان . وكان ببغداد نحو ذراع » وبقي في الطريق نحو عشرين يوماً 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب . وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب 
البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ فآذاه. ونال منهء فثار به 
اصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضاً وقصدوا أبا حامد الأسفراينى”2 . وابن 
الأكفانى. فسبوهما وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم فهربوا. وانتقل أبو حامد الأسفرايني 
الى دار القطن . وعظمت الفتنة » ثم إن السلطان ن أخذ جماعة وسجنهم فسكنوا:. وعاد 
أبو حامد إلى مسجده وأخر- ج ابن المعلم من بغداد , فشفع فيه علي بن مزيد 
فأغيد . وفيها وقع الغلاء بمصرء واشتَدٌ وعظم الأمرء وعدمت الأقوات. ثم تعقبه 


(١١)فى‏ في العتبي « واجتمعت وفود الاطراف على ادراك ما لم يروا في كتب الاولين اجتماع مثله لاحد من صناديد 
القروم وملوك العجم والروم . . وحضر ذلك المشهد رسل طغان خان ملك الترك أخي أيلك فرأوا ما لم تره 
العيون ولم يملكه قارون صنع الله الذي امره اذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 

(1) وتفصيل بقية الحادثة كما هو في البداية والنهاية قال: وجرت فتنة عظيمة طويلة» واحضيرت الشيعة مصحفاً 
ذكروا انه مصحف عبد الله بن مسعودء وهو مخالف للمصاحف كلهاء فجمع الاشراف والقضاة والفقهاء - 


وباء كثير أفنى كثيراً من أهلها . وفيها زلزلت الدينور زلزلة شديدة خرَبّت المساكن , 
وهلك خلق كثير من أهلها الذين دفنوا ستة عشر الفأ سوى من بقي تحت الهدم » ولم 
يشاهد(22 . وفيها أمر الحاكم بأمر الله صاحب مصر بهدم بيعة قمامة » وهي بالبيت 
المقدس وتسميها العامة القيامة . وفيها الموضع الذي دَُفِنَ فيه المسيح عليه السلام » 
فينما يزعمة النصارى . وإليها يحجون من أقطار الأرض » وأمر بهدم البيع في جميع 
مملكته » فَهدِمَت وأمر اليهود » والنصارى إما ان يسلموا أو يسيروا إلى بلاد الروم » 
ويلبسوا الغيار . فاسلم كثير منهم . ثم أمر بعمارة البيع ومن اختار العود الى دينه » عاد 
فارتدٌ كثير من النصارى92© . 


وفيها توفي أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي وزير مجد الدولة ببروجرد . 


َ في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» وعرض المصحف عليهم فآشار الشيخ أبوحامد الاسفرابيني والفقهاء 
بتحريقه؛ ففعل ذلك بمحضر منهم.» فغضب الشيعة من ذلك غضبا شديداء وجعلوا يدعون ليلة النصف 
من شعبان على من فعل ذلك ويسبونهء وقصد جماعة من احدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها 
إلى دار القطن. وصاحوا يا حاكم يا منصورء ويلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة. وجرت خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن 
المعلم فقيه الشيعة» فأخرج منها ثم شفع فيه ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين 
وعلي رضي .الله عنهم . وعاد الشيخ أبو حامد الى داره على عادته .555/١١‏ 

(1) في النجوم الزاهرة ‏ وخرج من سلم الى الصحراء وبنوا لهم أكواخاً من القصب وذهب من الأموال ما لا يعد 
ولا يحصى . 

)1١(‏ وتفصيل الكلام كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية "7/1١‏ وفيها أمر الحاكم بتخريب قمامة وهي 
كنيسة التصارى ببيت المقدسء وأباح للعامة ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك. وكان سبب ذلك 
البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النار التي يحتالون بهاء وهي التي يوهمون جهلتهم أنها 
نزلت من السماء.. وانما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الابريسم؛ والرقاع المدهونة بالكبريت 
وغيره بالصنعة اللطيفة التي تروح على الطغام منهم والعوام, وهم الى الآن يستعملونها في ذلك المكان 
بعينه . وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصرء ونودي في النصارى: من أحب الدخول في دين 
الاسلام دخخل ومن لا يدخخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناً؛ ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم 

. من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية» من تعليق الصلبان على صدورهم. وأن يكون الصليب من 
خحشب زنته أزبعة أرطال» وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال وفي الحمام يكون في عنق 
الواحد منهم قربة زنة خمسة ارطال بأجراسء وان لا يركبوا خيل. ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء الكنائس 
التي هدمها واذن لمن أسلم منهم في الارتداد الى دينه . وقال ننزه مساجدنا أن يدخلها من لانية له ولا 
يعرف باطنهء قبحه الله اه. وذكره القلانسي بأوسع من هذا. 


وكان سبب مجيئه إليها أن أم مجد الدولة بن بويه اتهمته أنه سم أخاه فمات . فلما توفي 
أخوه طلبت منه مائتي دينار , لتنفقها في مأتمه فلم يعطها ٠‏ فأخرجته فقصد بروجرد ‏ 
وهي من أعمال بدر بن حسنويه ‏ فبذل بعد ذلك مائتي الف دينار ليعود الى عمله » فلم 
يقبل منه . فأقام بها إلى أن توفي وأوصى أن يدفن بمشهد الحسين عليه السلام » فقيل 
للشريف أبي أحمد والد الشريف الرضي أن يبيعه بخمسمائة دينار موضع قبره فقال : 
من يريد جوار جدي لا يباع . وأمر أن يعمل له قبرٌ وسير معه من أصحابه خمسين رجادٌ 
فدفنه بالمشهد. وتوفي بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد ٠»‏ أبو عبد الله الجرجاني الحنفي 
بعد أن فلِج200 . وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالبيغا الشاعر وديوانه 
مشهور(©) ٠‏ والقاضي أبو عبدالله الضبي بالبصرة(” . والبديع أبو الفضل أحمد بن 
الحسين الهمذاني صاحب المقامات المشهورة وله شعر حسن وقرأ الأدب على أبي 
الحسين بن فارس مصنف المجمل © , وتوفي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه 


)3( هو محمد بن: يحبى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الفقيه احد الاعلام . وكان من العلماء الزهاد العباد 
المناظرين لابي بكر الرازي تفقه على ابي بكر الرازي . وتفقه عليه أبو الحسين القدوري . واحمد بن محمد 
الناطفي . قال ابن النجار : حدث عن عبد الله بن اسحاق بن يعقوب البصري . وابي أحمد الغطريفي . 
روى عنه أبو سعد اسماعيل بن علي السمان الرازي في معجم شيوخه. وأبو نصر الشيرازي في فوائده 
وذكرانهما كتبا عنه ببغداد. وذكره الخطيب في التاريخ ولم يذكر له رواية. وكان يدرس بالمسجد الذي 

1 بنطيعة الربيع مات في يوم اربعاء لعشر بقين من رجب ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة . 

1) هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي اصله من أهل نصيبين وكان في عنفوان امره وريعان 
شبابه متصلا بسيف الدولة مقيما في جملته ثم تنقلت به بعد وفاة صاحبه الاحوال في وروده الموصل 
وبغداد ومنادمته بهما الملوك والرؤساء واخفاقه مرة وانجاحه أخرى. قال الأمير أبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الميكالي ‏ يؤرده من ذكر التقائه معه عند صدره من الحج ودخوله بغداد في سنة تسعين وثلاثمائة: رأيته بها 
شيخاً عالي السن متطاول الأمد نظيف اللبسة بهي الركبة مليح اللثغة ظريف الجملة قد أخذت الأيام من 
جسمه وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأديه . 
(الببغاء) : بفتح الباء الأولى الموحدة وتشديد الباء الثانية وفتح الغين المعجمة وبعدها ألف وهو 
لقب - وإنما لقب به لحسن فصاحته : وقيل : للئغة كانت في لسانه. قال القاضي ابن خلكان : ووجد 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن هرون البغدادي ولي قضاء مدينة المنصور. وقضاء الكوفة . واملى الكثير عن 
المحاملي. وابن عقدة وطبقتهما. قال الدارقطني : وهوغاية في الفضل والدين عالم بالأقضية عالم 
بصناعة المحاضر والترسل موفق في أحواله كلها رحمه الله . 

(8) هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن. يحبى بن سعيد الهمذاني الاديب: المعروف ببديع الزسان صاحب .- 


3 .-.اسئة 844 
الشافعى الهمذاني بنواحي عكا بالشام » كان انتقل إلى هناك 29 . 


الرسائل الفائقة والمقامات الرائقة ‏ وطبعا غير مرة - وقد طار صيته في الاقطار وسار حبر فضله في جميع 
الأمصار. 

(1)ه و أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال أبو بكر الهمذاني . ولد سنة سبع أو ثمان وثلاثمائة 
وروى عن أبيه» والقاسم بن أبي صالح » واسماعيل الصفار وعبد الباقي بن قانع. وأبي سعيد بن 
الاعرابي وخلق . روى عنه جعفر بن محمد الابهري , وحميد بن 
البجلي الرازي وخلق من أهل همذان. 


سنة ووم 0 ا ب ل 6م 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاثماثة 
ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس 

لما قتل عيسى بن خلاط أبا علي بن ثمال بالرحبة » وملكها أقام فيها مدة ثم 
قصده بدران بن المقلد العقيلي . فأخذ الرحبة منه وبقيت لبدران . فأمر الحاكم بامر 
الله نائبه بدمشق لؤلؤاً البشاري بالمسير إليها » فقصد الرقة أولاً وملكها . ثم سار إلى 
الرحبة وملكها ثم عاد إلى دمشق . وكان بالرحبة رجل من أهلها يُعرفُ بابن محكان 
فملك البلد . واحتاج إلى.من يجعله ظهره ويستعين به على من يطمع فيه » فكاتب 
صالح بن مرداس الكلابي » فقدم عليه ١‏ وأقام عنده مدة . ثم إن صالحا تغير عن ذلك 
فسار إلى ابن محكان . وقاتله على البلد » وقطع الأشجار ثم تصالحا وتزوج ابنة ابن 
محكان . ودخل صالح البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلة . ثم إن ابن محكان راسل 
أهل عانة » فأطاعوه . ونقل أهله وماله إليهم . وأخذ رهائنهم . ثم خرجوا عن طاعته 
وأخذوا ماله واستعادوا رهائنهم . وردُوا أولاده . فاجتمع ابن محكان . وصالح على 
قصد عانة فسارا إليها . فوضع صالح على ابن محكان من يقتله فقتل غيلة » وسار 
صالح إلى الرحبة فملكها . وأخذ أموال ابن محكان وأحسن إلى الرعية » واستمرٌ على 
ذلك إلا أن الدعوة للمصريين . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قُتِلّ أبوعلي بن ثمال الخفاجي . وكان الحاكم بأمر الله صاحب 
مصر قد وله الرحبة» فسار إليهاء فخرج إليه عيسى بن خلاط العقيلي» فقتله وملك 
الرحبة ثم ملكها بعده غيره. فصار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب. 

وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي عن قضاء البصرة » وكان قد علا 


٠‏ إسناده في رواية اسه لأبى داود السجستانى ومن طريقه سمعناه » وولي القضباء بعده 
دتري بمثله تع من قاضيين يعزى كدارريدةا بي 
فذايقول إكرهونا وذا يقول استرحنا ويكذبان ونهذي فمن يضددق :هنا 

وفيها توفي أبو داود بن سيامرد بن باجعفر » ودُفِنَ عند قبر الذوربنهر المعلى 
وقبته مشهور(22 . وأبو محمد النامي الفقيه الشافعي 202 وهو القائل : 
ياذا الذي قاسمني في البلا فاختارأن كيه أولا 
بدا نولت لقني رلكيهنا تسري إلي معد منزلا 


. لم أعثر على ترجمته‎ )١( 

(7) لم أعثر على ترجمته إلا في اليتيمة قال : هوللعلم مجمع وللادب مفزع واليه الرحلة اليوم ببغداد في تدريس 
كتب الشافعي رحمه الله مع الشيخ أبي حامد الاسفرائيني أيده الله . وله لسان يستوفي أقسام الفصاحة . 
ويجمع بين العذوبة. وحسن العبارة والبراعة. وشعر يشرف بصاحبه . 


ثم دخلت سنة اربعمائة 

ذكر وقعة نارين(22 بالهند 
في هذه السنة تجهّرٌ يمين الدولة إلى الهند عازماً على غزوها . فسار إليها 
واخترقها . واستباحها ونكس أصنامها . فلما رأى ملك الهند انه لا قوة له به » راسله 
في الصلح والهدنة على مال يؤديه وخمسين فيلا وان يكون له في خدمته الفا فارس لا 

يزالون » فقبض منه ما بذله » وعاد عنه إلى غزنة © , 
ذكر الخلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال 

ش في هذه السنة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي » وبين ابنه هلال . وكان 
سبب الوحشة بينهما أن أم هلال كانت من الشاذنجان , فاعتزلها أبوه عند ولادته » فنشأ 
هلال مبعداً منه لا يميل إليه . وكانت نعمة بدر لابنه الآخر أبي عيسى » فلما كان في 
بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيداً . فرأيا سبعاً » وكان بدر إذا رأى سبعاً قتله 
بيده . فتقدّم هلال إلى الأسد بغير إذن أبيه » فقتله فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت 
فتحا. وأي فرق بين السبع والكلب ؟ ورأى إبعاده عنه لشدته فأقطعه الصامغان : 
وسهل ذلك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيه . فأول ما فعله أنه أساء مجاورة ابن 
الماضي صاحب شهر زور . وكان موافقاً لأبيه بدرء فنهى بدر ابنه هلالاً عن معارضته 3 


)١(‏ قال صدر الأفاضل : هي بلفظ نار التي هي واحدة النيران وبعدها ألف ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون من 
ديار الهند. 

(1) ظاهر كلام العتتي في تاريخه ان يمين الدولة أوقع بعظيم العلوج وغنم من الخيول والأموال والآفيال شيعا 
كثيراً ثم رجع إلى غزنة ولما رأى ملك الهند ما صبه الله عليه وعلى أهل مملكته من وسط العذاب بوقائع 
السلطان يمين الدولة فيهم ونكايته في قاصيهم ودانيهم وايقن أنه لا قبل له بثقل وطأته وخشونة جانبه ارسل 
إليه . اعيان أقاربه يلتمس منه هدنة ويقدم لهما ذكره المؤلف تنبه لذلك . 


فلم يسمع قوله » وأرسل إلى ابن الماضي يتهدده » فأعاد بدر مراسلة ابنه في معناه 
وتهدده إن تعرض لشيء هوله . فكان جواب نهيه أنه جمع عسكر » وحصر شهرزور ) 
ففتحها وقتل ابن الماضي . وأهله » وأخذ أموالهم . فورد على بدر من ذلك ما 
ازعجه . وأقلقه وأظهر السخط على هلال . وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم 
ويبذل لهم رمات ا | إليهم وبذله المال لهم » وأعرض الناس عن 
يدر لإمساكه المال . قسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فالتقيا على باب الدينور . 


فلما تراءى الجمعان إنحازت الأكراد إلى هلال » فأخِدٌ يدن أسيرا وحمل إل 
ابنه » فاشير على هلال بقتله وقالوا : لا يجوز أن تستبقيه بعدما أوحشته فقال : ما بلغ 
من عقوقي له أن أقتله. وحضر عند أبيه وقال له: : أنت الأميرء وأنا'مةكر حيقك: 
فخادعه أبوه بأن قال له : لا يسمعن هذا منك أحد فيكون هلاكنا جميعاً » وهذه القلعة 
لك والعلامة في تسليمها كذا وكذا واحفظ المال الذي بها » فإنك الأمير مادام الناس 
يظنون بقاءك . وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرغ فيها للعبادة . ففعل ذلك و وأعطاه جملة من 
المال . ش ١‏ 


فلما استقرٌ بدر بالقلعة عمّرها وحصّنها , وراسل أبا الفتج بن عناز » وأبا عيسى 
شاذي بن محمد وهو باساد أباذ ‏ يقول لكل واحد منهما ليقصد أعمال هلال 
ويشعثها . فسار أبوالفتح إلى قرميسين » فملكها » وسار أبوعيسى إلى سابورخواست 
فنهب حلل هلال . ومضى إلى نهاوند وبها أبوبكر بن رافع . فاتبعه هلال إليها ووضع 
السيف في الديلم » ؛ فقتل منهم أربعمائة نفس منهم تسعون أميرأ . . وأسلم ابن رافع أب 

عيسى إلى هلال فعفا عنه . ولم يؤاخذه على فعله وأخذه معه . وأرسل بدر إلى الملك 
سن سر نس الملاك )الاي بد ويس إلى يدري قار 
حتى وصل إلى سابور خواست ٠‏ فقال هلال لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر 
بهاء الدولة فما الرأي؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم وتبذل لبهاء الدولة الطاعة » 
وترضيه بالمال فإن لم يجيبوك فضيق عليهم » وانصرف بين أيديهم فإنهم لا يستطيعون 
المطاولة . ولا تظن هذا العسكر كمن لقيته بباب نهاوند فإن أولئك ذللهم أبوك على ممر 
السنين فقال : « غششتني ولم تنصحني وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف أنا 
وقتله » . وسار ليكبس العسكر ليلاً فلما وصل إليهم وقع الصوت . فركب فخر الملك 


سنة ٠غ‏ تع جا سا ا لب ل ا المعو وم 


في الغساكر . وجعل عند أثقالهم من يحميها , وتقدّم إلى قتال هلال. ايه 
صعوبة الأمر ندِمَ » وعلم أن أبا عيسى بن شاذي نصحه . فندم .على قثله . * ثم أرسل 
إلى فخر الملك يقول له : « إننى 1ك لقال ورك جا جنك خرن 1 ملك 
وأنزل على حكمك فترد العسكر عن الحرب فإيني ,أل في الطاعة » , فمال 
فخر الملك إلى هذا القول . وأرسل الرسول إلى بدر ليخبره بما جاء به . فلما رأى بدر 
الرسول سبّة وطردّة » وارسل إلى فخز الملك يقول له : « إن هذا مكرّ من هلال لما رأى 
ضعفه والرأي أن لا تنفس خناقه »» فلما سَمِعَ فخر الملك الجواب » قويت نفسه - 
وكان يتهم بدرا بالميل إلى ابنه -وتقدّم إلى الجيش بالحرب . فقاتلوا . فلم يكن بأسرع 
فق ناو بهلال أسيراً . فقبّل الأرضء. وطلب أن لا يسلمه إلى أبيه» ناجيه إلى ذللته 
ركنت علا حالم القلعة ٠‏ فقأعطاهم العلامة فامتنعت أمه ومن بالقلضة من 
التسليم » وطلبوا الأمان فأمئهم فخر الملك . وصعد القلعة ومعه أصحابه ثم نزل منها 
تسلمها إلى دز . وأخذ ما فيها من الأموال وغيرها » وكانت عظيمة » قيل : كان بها 
أربعون الف بدرة دراهم وأربعمائة بدرة ذهباً » سوى الجواهر النفيسة » والثياب ٠‏ 
والسلاح ء وغير ذلك . وأكثر الشعراء من ذكر هذا . فممن قال مهيار0"© : 

تتطدرة ينبا تجيل. اسان كأنْ لم يروك حملْتٌ الجبالا 

ولو لم تكن في العلو السماءٌ ‏ لماكان غنمك منها هلالا 

سريت إليه فكنت السرار له ولبدر أبيه كمالا 


( وهي كثيرة ) 


ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه 
3ك بيت خلية رهبي ع فليا كان كه لق أعيد إلى خلافته » واسمه 
هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر » وكان عوده تاسع ذي الحجة . وكان الحكم 
في دولته هذه إلى واضح العامري . وأدخل أهل قرطبة إليه فوعدهم ومئاهم . وكتب 
إلى البربر الذين مع سَلِيمانُ بن الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر » ودعاهم 
إلى طاعته والوفاء ببيعته » فلم 0 إلى ذلك . فأمر أجناده وأهل قرطبة بالحذر 
ا » فأحبّهُ الناس . ثم نقِل إليه ؛ أن نقرا من الأمويين بقرطبة قد كاتبوا سُليمان 


وواعدوه ليكون بقرطبة في السابع والعشرين من ذي الحجة . ليسلموا إليه البلد . 
فأخذهم وحبسهم . 

فلما كان الميعاد قَدِمّ البربر إلى قرطبة . فركب الجند وأهل قرطبة » وخرجوا 
إليهم مع المؤيد . فعاد البربر وتبعهم عساكره فلم يلحقوهم وترددت الرسل بينهم فلم 
يتفقوا على شيء . ثم ان سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه » وبذلوا له 
تسليم حصونء كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهم. فأرسل ملك الفرنج إلى 
المؤيد يعرّقُهُ الحال . ويطلب منه تسليم هذه الحصون لثلا يمد سليمان بالعساكر . 
فاستشار أهل قرطبة في ذلك . فاشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن ينجدوا سَُّليمان . 
واستقرٌ الضلح في المحرم سنة إحدى وأربعماثة . 

فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج رحلوا » فنزلوا قريباً من قرطبة في صفر سنة 
إحدى وأربعمائة » وجعلت خيلهم تغير يميناً وشمالاً وخرّبوا البلاد . وعمل المؤيد , 
وواضح العامري سوراً وخندقاً على قرطبة أمام السور الكبيره. ثم نازل سليمان قرطبة 
خمسة وأربعين يوماً » فلم يملكها . فانتقل إلى الزهراء وحصرها وقاتل من بها ثلاثة 
أيام . 

ثم ان بعض الموكلين بحفظه سَلّمَ إليه الباب الذي هو موكل بحفظه » فصعد 
البربر السور . وقاتلوا من عليه حتى أزالوهم . وملكوا البلد عنوة » وقتل أكثر من به من 
الجند .» وصعد أهله الجبل واجتمع الناس بالجامع فأخذهم البربر. وذبحوهم حتى 
النساء » والصبيان » وألقوا النار في الجامع » والقصر ء والديار فاحترق أكثر ذلك ٠‏ 
ونْهبّت الأموال . 

ثم إن واضحاً كانب سليمان يعرف أنه بريد الانعقال عن قرطية سراً ويشير عليه 
بمنازلتها بعد مسيره عنها » ونما الخبر إلى المؤيد » فقبض عليه وقتله » واشتدٌ الأمر 
بقرطبة » وعظم الخطب وقلّت الأقوات وكَثرٌ الموت . وكانت الأقوات عند البربر أقل 
منها باليلد ؛ لأنهم كانوا قد خربوا البلاد .وجلا أهل قرطبة » وقتل المؤيد كل من مال 
إلى سليمان » ثم إن البربر » وسليمان لازموا الحصار والقتال لأهل قرطبة وضيّقوا 
عليهم . وفي مدة هذا الحصار ظهر بطليطلة عبيدالله بن محمد بن عبد الجبار وبايعم 
أهلها ‏ فسير إليهم المؤيد جيشاً » فحصروهم فعادوا إلى الطاعة وأخذ عبيدالله أسيراً 
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وَل في شعبان سنة إحدى وأربعماثة . ثم إن أهل قرطبة قاتلوا في بعض الأيام البربر - 
فقتل منهم خلق كثير » وغرق في النهر مثلهم فرحلوا عنها . وساروا إلى إشبيلية 
فحصروها . فارسل المؤيد إليها جيشاً فحماها » ومنع البربر عنها . وراسل سليمان 
نائب المؤيد بسرقسطة وغيرها . يدعوهم إليه » فأجابوه وأطاعوه . فسار البربر وسٌليمان 
عن إشبيلية إلى قلعة رباح » فملكوها » وغنموا ما فيها » واتخذوها دارا » ثم عادوا إلى 
قرطبة » فحصروها وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع . والخوف . واشتدٌ 
القتال عليها . وملكها سَليمان عنوة وقهراً وقتلوا من وجدوا في الطريق » ونهبوا البلد , 
وأحرقوه فلم تحص القتلى لكثرتهم . ونزل البربر في الدُور التي لم تحرق . فنال أهل 
قرطبة من ذلك مالم يسمع بمثله . وأخرج المؤيد من القصر وَحُمِلَ إلى سليمان , 
ودخل سليمان قرطبة » منتصف شوال سنة ثلاث وأربعمائة . وبويع له بها . ثم إن . 
المؤيد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة » ثم خرج إلى شرق الأندلس من عنده » 
وكان ممن قتل في هذا الحصر أبو الوليد بن الفرضي مظلوماً رحمه الله . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السّنة أزسل الحاكم بأمر الله من مصر إلى المدينة » ففتح بيت جعفر 
الصادق . وأخرج منه مصحف . وسيف . وكساء » وقعب » وسري 22 


وفيها نقص الماء بدجلة حتى أصلحت ما بين أوانا وقريب بغداد حتى جرت 
السفن فيها"© . وفيها مُرض أبو محمد بن سهلان » فاشتد مرضه » فنذر إن عوفيّ بنى 
سورا على مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام ٠‏ فعوفي ٠‏ فأمر ببناء سور عليه » فبني 


)١(‏ تفصيل الحادثة هو أن الحاكم بأمر الله ملك مصر أرسل إلى المدينة الى دار جعفر بن محمد الصادق من 
فتحها وأخذ منها ما كان فيها ‏ وهذه الدار لم تكن فتتحت بعد موت صاحبها إلى حينئذ وكان الذي فتحها 
ختكين العضدي الداعي ‏ فكان فيها مصحف وسرير وآلات وكان مع المصحف قعب خشب مطوق بحديد 
وجرقة خيزران وحربة. وحمل معه رسوم الأشراف وعاد إلى مصر بما وجد في الدار وخرج معه من شيوخ 
العلويين جماعة إلى الديار المصرية فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير 
وأخنذ الباقي وقال: أنا أحق به فانصرفوا وهم ذامون له داعون عليه . ' 

(5) في البداية والنهاية /١.١‏ 50 « في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيراً حتى ظهرت جزائر لم تعرف 
وامتنع سير السفن في أعاليها من أذنة والراشدية فامر بكري تلك الأماكن ». 


في هذه السنة . تولى بناءه أبو إسحاق الأرجانى : وفيها ولد عدنان بن الشريف 
الرضي . 

وفيها توفي النقيب أبو أحمد الموسوي » والد الرضي بعد أن أضرٌ ووقف بعض 
أملاكه على البرء وصلى عليه ابنه الأكبر المرتضى » ودُفِنَ بداره » ثم نقل إلى مشهد 
الحسين عليه السلام : وكان مولده سنة أربع وثلاثمائة00") . وفيها توفي أيضا أبو جعفر 
الحجاج بن هرمزر بالأهواز0؟) 2 وعمدة الدولة أبو إسحاق بن معر الدولة بن بويه 
بمصر . وفيها مرض الخليفة القادز بالله » واشتد مرضه فأرجف عليه » فجلس للناس 
وبيده القضيب(© فدخل إليه أبو حامد الأسفراينى فقال لابن حاجب النعمان : إسأل 
أمير المؤمنين أن يقرأ شيئاً من القرآن ليسمعٌ الناس قراءته . فقرأ ط« لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم *# الآيات الثلاث0*) 
وفيها توفي أبو العباس النامي الشاعر© . 


(1) هوالحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق الشريف كان سيدا عظيماً مطاعاً 
كانت هيبته أشد من هيبة الخلفاء خاف مته عضد الدولة فاستصفى أمواله . وكانت منزلته عند بهاء الدولة 
ارفع المنازل ولقبه بالطاهرء والأوحد. وذي المناقت وكان فيه كل الخصال الحسنة إلا أنه كان رافضياً هو 
وأولاده على مُذهب القوم . ولي نقابة الطالببيين نحواً من حمس مرات يعزل ويعاد وتولى النظر في المظالم 
والحج بالناس وقد تقدم ذكر ذلك توفي ببغداد وصلى عليه ابئه المرتضى ودفن في داره ثم نقل إلى مشهد 
الحسين . 1 . 

(؟) كان نائب بهاء الدولة على العراق وكان تليده لقتال الأعراب والأكراد وكان من المقدمين في أيام عضد 

الدولة وله خبرة تامة بالحروب وحزمة شديدة وشجاعة وافرة وهمة عالية وازاء سديدة. ولما خرج من بغداد 
كثرت فيها الفتن توفي عن ماثة وخمس سنين . 

(") في البداية والنهاية 0+ فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب ». 

(5) زاد في البداية والنهاية 7505/1١‏ فتباكى. الناس ودعوا وانصرفوا . 

(0) هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور. قال ابو منصور 
الثعالبي في وصفه : هؤشاعر من فحولة شعراء العصر. وخواص شعراء سيف الدولة بن حمدان وكان عنده 
تلو المتنبي في المنزلة والمرتبة. : 
وكان فاضلا أديباً مقدماً في اللغة عارفاً بالأدب. وله أمالي أملاها بحلب. روى فيها عن ابي الحسين 
علي بن سليمان الاخفش . وابن درستويه . وابي عبد الله الكرماني . وابي بكر الضولي . وابيه محمد 
المصيصي . وروى عنه ابوالقاسم الحسين بن علي بن أببي اسامة الحلبي . وأخوه أبو الحسين احمد . وابو 
الفرج الببغاء . والقاضي أبو طاهر. وصالح بن جعفر الهاشمي., وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في 
الأناشيد. توفي بحلب وعمره تسعون سنة. ١‏ / 


ِ 


1 
١ 
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100 الطريقة 
وأبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب الشاعرء صاحب الطرد 
المشهورة في التجنيس . فمن شعره : ظ 
يا أيها السائلٌ عن مذهبي لتقتدي فيه بمنهاجي 
ناي العدلٌ وقمع الهوى فهل لمنهاجي مِنْ هاجي 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 
ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور('2 وغيرها 

بلاد الغور تجاور غزنة ٠»‏ وكان الغور يقطعون الطريق ويخيفون السبيل . 
وبلادهم جبال ره » ومضايق غلقة . وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوية 
مسلكها . فلما كثر ذلك منهم » أنف يمين الدولة محمود بن سبكتكين أن يكون مثل 
أولئك المفسدين جيرانه » وهم على هذه الحال من الفساد والكفر . فجمع العساكر 
وسار إليهم » وعلى مقدمته التونتاش الحاجب صاحب هراة » وأرسلان الجاذب 
صاحب طوس - وهما أكبر أمرائه ‏ فسارا فيمن معهما حتى انتهوا إلى مضيق قد شحن 
بالمقاتلة » فتناوشوا الحرب وصبر الفريقان . فسمع يمين الدولة الحال فجدٌّ في السير 
إليهم » وملك عليهم مسالكهم . فتفرقوا وساروا إلى عظيم الغورية المعروف بابن 
سوري”")فانتهوا إلى مدينته التي تُدعى آهنكران29 . فبرز من المدينة في عشرة الاف 
مقاتل ٠‏ فقاتلهم المسلمون إلى ان انتصف النهار . فرأوا أشجع الناس وأقواهم على 
القتال . فأمر يمين الدولة أن يولوهم الأدبار على سبيل الاستدراج ففعلوا . فلما رأى 
. الغورية ذلك ظنوه هزيمة » فاتبعوهم حتى أبعدوا عن مدينتهم » فحينئذ عطف 
المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم » فأبادوهم قتلاً وأسراً » وكان في الأسرى 
كبيرهم وزعيمهم ابن سوري » ودخل المسلمون المدينة » وملكوها وغنموا ما فيها » 
وفتحوا تلك القلاع والحصون التي لهم جميعاً . فلما عاين ابن سوري ما فعل 


)١(‏ بضم الغين المعجمة وسكون ثانية وآخره راء وتسمى الجبال. 
(؟) سوري بسين مهملة مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة . 
(؟١7)‏ هي بهمزة ممدودة. في الاصل جمع آهنكر وهو الحداد. 


المسلمون بهم شرب سما كان معه . فمات وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين . : 

وأظهر مين الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلام » وجعل عندهم من يعلّمهم 
ا 00 أخرى من الكفار فقطع عليهم مفازة من رمل » ولحق 

كره عطش شديد كادوا يهلكون . فلطف الله سبحانه وتعالى بهم . وأرسل عليهم 
00 » وسهل عليهم السير في الرمل . فوصل إلى الكفار . »؛ وهم جمع عظيم 
ومعهم ستمائة فيل . ؛ فقاتلهم أشد قتال صبر فيه بعضهم لبعض ثم إن الله نصر 
المسلمين . وهزم الكفار وأخذ غنائمهم » وعاد سالماً مظفراً منصوراً . 

ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه 

وفي هذه السنة سار أيلك الخان في جيوش . قاصداً قتال أخيه طغان خحان . فلما 
بلغ أوزكند سقط من الثلج ما منعهم من سلوك الطرق» فعاد إلى سمرقند .» وكان 
سبب قصله أن أنخاه أرسل إلى يمين الدولة » يعتذر ويتنصل من قصد أخيه أيلك الخان 
بلاد خراسان ويقول.: إنني ما رضيت ذلك منه . ويلزم أخاه وحده الذنب . وتبرأ هو 
منه . فلما علم أخوه أيلك الخان . ذلك ساءه وحمله على قصله . 


ذكر الخطبة للمصريين العلويين بالكوفة والموصل 

في هذه السنة أيضاً » خطب قرواش بن المقلد أمير بني عقيل للحاكم بأمر الله 
العلوي صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل . والأنبار . والمدائن. والكوفة . 
وغيرها . وكان ابتداء الخطبة بالموصل الحمدلله الذي انجلت بنوره غمرات الغضب » 
وانهدت بقدرته أركان النصب . واطلع بنوره شمس الحق من العرب . فأرسل 
القادر بالله أ مير المؤمنين القاضي أبا بكر بن الباقلاني إلى بهاء الدولة » يعرهه ذلك وأن 
العلويين والعباسيين ٠»‏ انتقلوا من الكوفة إلى بغداد . فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا 
بكر » وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش . وأطلق له مائة ألف 
دينار ينفقها في العسكر . وخلع على القاضي أبي بكرء وولاّه قضاء 
عمان والسواحل . وسار عميد الجيوش إلى حرب قرواش » فأرسل يعتذرء وقطع 
خطبة العلويين وأعاد خطبة القادر بالله . 


ذكر الحرب بين بني مزيد . وبين دييس 

ا احا سا و ل يت و ا 
خوزستان ٠‏ لمضاهرة بينهم . فقتل أبوالغنائم أحد وجوههم » ولحق بأخيه أ بى الحسن 
علي بن مزيد , فتبعوه فلم يدركوه » وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن مزيد في 
ألفي فارس » واستنجد عميد الجيوش فانحدر إليه عنجلا في زبزبة في ثلاثين ديلميا. 
وسار ابن مزيد إليهم » فلقيهم واقتتلوا . فقتل أبوالغنائم » وانهزم ابو الحسن بن مزيد 
فوصل الخبر بهزيمته الى عميد الجيوش وهو منحدر . فعاد . 

ذكر وفاة عميد الجيوش(2 وولاية فخر الملك العراق 

في هذه السّنة توفي عميد الجيوش أبوعلي بن أستاذ هرمز ببغداد . وكانت ولايته 
ثمان سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماً وكان عمره تسعاً وأ وأربعين سنة . وتولى تجهيزه 
ودفنه الشريف الرضي . دفنه بمقابر قريش ٠»‏ ورثاه الرضي وغيره وكان أبوه أبو جعفر 
أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة . وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه 
صمضام الدولة . فلما قُتَلّ اتصل بخدمة بهاء الدولة . فلما استولى الخراب على بغداد 
وظهر العيارون وانحلت الأموّر بها أرسله إليها فأصلح الأمور. وقمع المفسدين 
وقتلهم229 , » فلما مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . 
فأصعد إلى بغداد » فلقيه الكتّاب + والقواد . وأعيان الناس , وزينُوا له البلاد » ووصل 
بغداد في ذي الحجة . ومدحه مهيار , وغيره من الشعراء . ومن محاسن أعمال عميد 
الجيوش أنه حمل إليه مال كثير » قد خلّفه بعض التجار المصريين وقيل له : ليس 
للميت:وارث فقال ٠‏ : ولا يدخل خزانة السلطان ما ليس لها يترك إلى أن يصح خبره » . 
فلما كان بعد مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة » فقصد باب عميد 


الجيوش ليوصل الكتاب 34 فرآه يصلي على روشن داره » فظنه بعض الحجاب » 
فأوصل الكتاب اليه فقضى حاجته » فلما علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد 


)١(‏ واسمه الحسين. 

(7) زاد في البداية والنهاية 17//1١‏ « وأمر بعض غلمانه ان يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بغداد 
إلى اخرها وان يدخل بها في جميع الازقة فان اعترضه احد فليدفعها إليه وليعرف ذلك المكان فذهب 
الغلام فلم يعترضه أحد فحمد الله وأثنى عليه ش 


سئة ١١٠ئ:.‏ مسمس مش ْضْ ُْ ٌ ٌٍ ٌ ة ُ ُ م ل ب اماما م امه 


الجيوش عظم الأمر عنده 2 فأظهر ذلك فاستحسنه الناس . ولما وصل التاجر إلى مصر 
أظهر الدعاء له فضج الناس بالدعاء له والثناء عليه . فبلغه الخبر فسره ذلك0©, 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة اشتدٌ الغلاء بخراسان جميعها » وعدم القوت حتى أكل الناس 
بعضهم بعضا : فكان الإنسان يصيح الخبز الخبز ويموت : ثم تبعه وباء عظيم حتى 
عجز الناس عن دفن الموتى 292 . 
وفيها مات أبو الفتح محمد بن عناز بحلوان » وكانت إمارته عشرين سنة . وقام 
بعده ابنه ابو الشوك فسيّرت إليه العساكر من بغداد لقتاله » ولقيهم أبو الشوك . وقاتلهم 
قتالاً شديد » وانهزم أبو الشوك إلى حلوان . وأقام بها إلى أن صلح حاله مع الوزير أبي 


)١(‏ ومن محاسن أعماله أيضاً منع الروافض النياجة في يوم عاشوراء ومايتعاطونه من الفرح في يوم ثامن عشر 
ذي الحجة الذي يقال له: عيد غدير خم . وقد جاء في عدله وهيبته حكايات. 

(1) سرد أبو نصر العتبي هذه الحادثة مفصلة في تاريخه فقال: ووقع القحط بنيسابور خصوصاً وفي سائر بلاد 
خراسان عموماً فهلك بنيسابور وبأطرافها دون غيرها ماثة ألف أو يزيدون وكم دفن منهم باطمارهم لضيق 
الأكفان بهم وعجز غسلةالاموات عنهم وكان الناس بين غلام وشاب وكهل وشيخ وفتاة وعجوز يتداعون 
الخبز الخبز ويذوبون على أنفسهم حتى تغور عيونهم وتجب للموت جنوبهم ورعوا نبات الأرض حتى 
استحكم اليأس عن الؤروع وانقطعت الاطماع عن الريوع وضاق بهم الأمر فجعلوا يتتبعون رمام العظام 
على رؤوس الكناسات تعللاً بها ومهما ذبح قصاب ذبيحة اجتمع عليها الفوج بعد الفوج يتقاسمون نجيعها 
بالكيزان والخزف تسكيئاً لحررة الجوع واجتزاء به عن القوت فلم ينل منه أحد إلا سقط لجنبه وجاد عن كثب 
بنفسه وعهدي بهم يتتبعون سقاطات حب الشعير عن الأرواث وهيهات ان الشعير لأعيا الأنام فكيف البهائم 
والأنعام ثم تراقى الأمر إلى أن أكلت الأم ولدها والأخ أخاه والزوج زوجته. وظل بعضهم يختلس بعضاًمن 
شوارع الطريق إلى الخرابات فيطبخ منه ما شاء من الباجات . وحرمت الأسمان على الناس لكثرة ما صهر 
عليها من لحوم البشر فبيع في الأسواق وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يغتالون السابلة فيصهرونهم على 
هذه الجملة ووجد في دورهم ما يغمر العدد من رؤوس الناس قد أكلت لحومهم وصهرت شحومهم . وأما 
الكلاب والسنانير فلم يبق منها إلا العدد اليسير وهاب أوساط الناس وأرباب الحرق أن يخترقوا وقت العشاء 
محلة نائية عن واسطة البلد الا في عديد وسلاح حديد. . 
وأمر السلطان يمين الدولة وأمين الملة بالكتب إلى عماله بصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى 
الله تعالى بها مهجات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من بين حنك الاحتناك فبقيت تلك السنة على 
حالها من القحط والغلاء إلى أن أدركت غلات سنة اثنتين وأربعماثة فمن الله تعالى. بازالة تلك الشدة 
واطفاء تلك النائرة المتقدة وتدارك عباده بعد استحكام اليأس منهم بالغيوث الهامية والريوع الزاكية النامية 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . 


غالب لما قدم العراق . وفيها توفي. اوعدا سك روا وعدن شرن 
عمرو بن المهيا العقيلي . 
وفي مقلد يجتمع آل المسيب وال مقن . وكان عمره مائة وعشر سنين . وكان 
بخيلا شديد البخل . وشهد مع القرامطة أخذ الحجر الأسود . 
وفيها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن أبي الحرث محمد بن فريغون صاحب 
الجوزجان . وكان ضهر يمين الدولة على أخته . وكان هو وأبوه قبله يحبون العلماء » 
ويحسنون إليهم . وفيها انقض كوكب كبير لم ير أكبر منه . وفيها زادت دجلة إحدى 
وعشرين ذراعاً » وغرق كثير من بغداد والعراق وتفجرّت البثوق . . ولم يحج هذه السنة 
من العراق أحد . وفيها توفي إبزاهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ 
سافر الكثير في طلب الحديث ء وله عناية بصحيحي البُخاري » ولسلم' ٠‏ وتوفي 
أيضاً خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي . كان فاضلاً0© ٠‏ وله 
أطراف الصحيحين أيضاً .” 


(1) هو ابراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ مصنف اطراف الصحيحين واحد من برز في 
هذا العلم: سافر الكثير وكتب ببغداد عن اصحاب أبي سعيد الحراني . وبالبصرة والاهواز وواسط 
وخراسان واصبهان وكان له عناية بالصحيحين روى قليلاً على سبيل المذاكرة وكان صدوقاً ديناً ورعاً فهما 
مات كهلا فلم ينشر حديثه قال الحافظ الذهبي : قد وقفت له على جزء له في احاديث معللة تنبىء بحفظه 
ونقده مات في رجب هذه السنة. وقيل منة أربعمائة . 

(؟) رخل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ثم رحل إلى الشام ومصر وكتب الناس عنه بانتخابه . وكانت 
له معرفة تامة وحفظ جيد ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم . 


م دخلت سنة اثنتين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة قضدار<١)‏ 


في هذه السنة استولى يمين الدولة على قصدار ؛ وملكها . وسبب ذلك أن ملكها 
كان قد صالحه على قطيعة يؤديها إليه » ثم قطعها اغتراراً بحصانة بِلدَو » وكثرة 
المضايق في الطريق» واحتمى بأيلك الخان. وكان يمينٌ الدولة يريدُ قصدّهاء فيتقي 
ناحية أيلك الخان » فلما فسد ذات بينهما صمم العزم وقصدها . وتجهرٌ وأظهر أنه يريد 
هراة . فسار من غزنة في جمادى الأولى . فلما استقل على الطريق » سار نحو قصدار 
فسبق خبره » وقطع تلك المضايق والجبل فلم يشعر صاحبها إلا وعسكر يمين الدولة قد 
أحاط به ليل » فطلب الأمان . فأجابه » وأخذ منه المال الذي كان قد اجتمع عنده » 
وأقرّهُ على ولايته وعاد . 

ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده 


في هذه السّنة كانت وقعة بين أبي نصر بن لؤلؤ صاحب حلب . وبين صالح بن 
مرداس . وكان ابن لؤلؤ من موالي سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان ٠»‏ فقوي على 
ولد سعد الدولة » وأخذ البلد منه ء وخطب للحاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتضى 
الدولة . ثم فَسَدَّ ما بينه وبين الحاكم » فطمع فيه ابن مرداس . وبنو كلاب . وكانوا 
يطالبونه بالصلات والخلع . ثم إنهم اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس . ودخلوا 
مدينة حلب . » فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض عليهم » فقبض على مائة وعشرين 
رجلاً منهم صالح بن مرداس . وحبسهم وقتل مائتين ن » وأطلق من لم يفكر به » وكان 


6 هو بضم القاف وسكون الصاد وبالدال المهملة بعدها الف ثم راء ولاية مشهورة عند غزنة» وصحح ياقوت 
في معجمه ان قصدار من نواحي السند. 


صالح قد تزوج بابنة عم له تَسمّى جابرة » وكانت جميلة فوصفت لابن لؤلؤ فخطبها الى 
ابن أختها » وكانوا في حبسه . فذكروا له أن صالحاً قد تزوجها فلم يقبل منهم . 
وتزوجها ثم أطلقهم » وبقي صالح بن مرداس في الحبس فتوصل حتى صعد من | 
السور . وألقى نفسه من أعلى القلعة | إلى تلّها واختفى في مسيل ماء . ووقع الخبر 
بهربه » فأرسل ابن لؤْلؤ الخيل في طلبه » فعادوا ولم يظفروا به » فلما سكن عنه الطلب 
سار بقيده ‏ ولبنة حديد في رجليه حتى وصل قرية تعرف بالياسرية » فرأى أناساً من 
العرب فعرفوه » وحملوه إلى أهله بمرج دابق » فجمع ألفي فارس . فقصد حلب 
وحاصرها إثنين وثلاثين يوماً ٠‏ فخرج إليه ابن لؤْلؤ فقاتله فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ» 
وقيده بقيده الذي كان في رجله ولبنته » وكان لابن لؤلؤأخ . فنجا وحفظ مدينة حلب . 
ثم ان ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مالا على أن يطلقه » ا 0 
رهائنه وأطلقه فقالت أم صالح لابنها , « قد اعطاك الله مالا كنت تؤمله » فإن رأيت أن 
تتم صنيعك بإطلاق الرهائن . فهو المصلحة فإنهإن اراد الغدر بك لا يمنعه من عندك » 
فأطلقهم » . فلمادخل البلد حمل ابن لؤْلؤ اليه أكثر مما استقرٌ . وكان قد تقرر عليه ماثتا 
الف دينار ومائة ثوب . وإطلاق كل اسير عنده من بني كلاب . فلما انفصل الحال » 
ورحل صالح » أراد ابن لَؤْلِؤْ قبض غلامه فتح وكان دزدار القلعة لأنه اتهمه بالممالأة 
على الهزيمة » وكان خلاف ظنه . فأطلع على ذلك غلاماً له د اشمه سرون -وازاد أن 
يجعله مكان فتح . » فأعلم سرور بعض أصدقائه » يعرف بابن غانم . 

وسبب إعلامه أنه حضر عنده » وكان يخاف ابن لؤْلِوْ لكثرة ماله فشكا إلى سرور 
ذلك . فقال له : سيكون أمر تأمن معه . فسأله فكتمه فلم يزل يخدعه حتى أعلمه 
. الخبر . وكان بين ابن غانم وبين فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكراً فأعلمه الخبر وأشار 
عليه بمكاتبة الحاكم » صاحب مصر . وأمر ابن لَؤْلوْ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى 
القلعة بحجة افتقاد الخزائن . فإذا صار فيها قبض على فتح . » وأرسل إلى فتح يخلمه أنه 
يريد افتقاد الخزائن . ويأمره بفتح الأبواب فقال فتح : « إنني قد شربْتُ اليوم دواء » 
واسأل تأخير الصعود في هذا اليوم » فإنني لا أثقّ في فتح الأبواب لغيري.» . وقال 
للرسول : ١‏ إذا لقيته فاردده » . فلماعَلِمٌ ابن لؤلؤ الحال أرسل والدته إلى فتح . ليعلم 
سبب ذلك . فلما صعدت اليه أكرمها وأظهر لها الطاعة » فعادت وأشارت على ابنها 
بترك محاققته ففعل . وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة » فغالطه فتح ولم 


يرسله . فسكت على مضض لعلمه أن المحاققة لا تفيد لحصانة القلعة . وأشارت 
والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارض ٠»‏ ويظهر شدَةً المرض ٠‏ ويستدعي فتحاً لينزل إليه 
لمجتعلة وفيا . فإذا حضر قبضه . ففعل ذلك فلم ينزل فتح واعتذر . ش 
وكاتب الحاكم وأظهر طاعته وخطب له وأظهر العصيان على أستاذه . وأخذ من 
الحاكم صيدا » وبيروت وكل ما في حلب من الأموال » وخرج ابن لؤلؤ من حلب إلى 
انطاكية وبها الروم » غأقام عندهم . وكات سالع بن مرداضي قذرالاً فتنها على ولك + 
فلما عاد عن حلب استصحب معه والدة ابن نولو ونساءه » وتركهن بمنبج » وتسلم 
حلب نواب الحاكم . وتنقلت بأيديهم حتى صارت بيد إنسان من الحمداتية يُعرفُ 
بعزيز الملك ع فقدمه الحاكم واصطنعه وولاه حلب . فلما قتل الحاكم وولي الظاهر 
عبر دلت و يعت الك اعت العاق واذا لدعي قرفت . وكان 
للمصريين بالشام نائب يعرف بانوشتكين البربري وبيده دمشق» والرملة . وعسقلان . 
وغيرها . فاجتمع حسان أمير بني طي . وصالح بن مرداس أمير بني كلاب . وسنان بن 
عليان » بطاح رامت علي أن يكون من حلب إلى عانة لصالح » ف إلى 
مصر لحسان » ودمشق ق لسنان . 
فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها أنوشتكين . فسار عنها إلى عسقلان » 
واستولى عليها حسان ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة . أيام الظاهر 
لإعزاز دين الله خليفة مصر . وقصد صالح حلب وبها إنسان يُعرف بابن ثعبان يتولى 
أمرها للمصريين » وبالقلعة خادم يعرف بموصوف . فأما أهل البلد فسلموه إلى صالح 
لإحسانه إليهم 2 ولسوء سيرة المصريين معهم 1 وصعد ابن ثعبان إلى القلعة » فحصره 
صالح بالقلعة فغار الماء الذي بها . فلم بق لهم ما يشربون. فسلّم الجند القلعة إليه 
وذلك سنة أربع عشرة . وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين . 
ظ فلما كانت سنة عشرين وأربعمائة جهّرٌ الظاهر صاحب مصر جيشاً » وسيرهم إلى 
الشام لقتال صالح » وحسان . وكان مقدم العسكر أنوشتكين البربري . فاجتمع صالح 
وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن عند طبرية » فقتل صالح وولده 
الأصغرء ونفذ رأسهما إلى مصر ء ونجا ولده أبو كامل نضربن صالح . فجاء إلى 
حلب وملكها . وكان لقبه شبل الدولة » فلما علمت الروم بأنطاكية الحال » تجهّزوا 


إلى حلب في عالم كثير فخرج أهلها فحاربوهم » فهزموهم ونهبوا أموالهم ٠‏ وعادوا إلى 
أنطاكية . وبقي شبل الدولة مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعماثة . فارسل إليه 
الدزبري27 العساكر المصرية وصاحب مصر حينئذ المستنصر بالله فلقيهم عند حماة ٠»‏ , 
فقتل في شعبان . وملك الدزبري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين » وملك الشام 
جميعه وعظم أمره وكثر ماله » وارسل يستدعي الجند الأتراك من البلاد . فبلغ 
المصريين عنه أنه عازم على العصيان فتقدموا إلى أهل دمشق بالخروج عن طاعته 
ففعلوا فسار عنها نحو حلب في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين » وتوفي بعد ذلك بشهر 
واحد . 

وكان أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعز الدولة بالرحبة . .فلما 
بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب فملكها تسليماً من أهلها وحصر امرأة الدزبري 
وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين . فبقي فيها الى 
سنة أربعين . فانفذ المصريون إلى محاربته أبا عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان » 
فخرج أهل حلب إلى حربه فهزمهم » واختنق منهم بالباب جماعة . ثم إنه رحل عن 
حلب وعاد إلى مصر وأصابهم سيل ذهب بكثير من دوابهم وأثقالهم » ؛ فأنفذ المصريون 
إلى قتال معز الدولة خادماً يُعرف برفق . فخرج إليه في أهل حلب ء فقاتلوه فانهزم 
المصريون . وأسر رفق » ومات عندهم وكان أسره سنة إحدى وأربعين في ربيع 
الأول . ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين » وأصلح أمره معهم » 
ونزل لهم عن حلب , فأنفذوا إليها أبا علي الحسن بن علي بن ملهم ٠‏ ولقبوه مكين 
الدولة » فتسلمها من ثمال في ذي القعدة سنة تسع وأربعين . 


وسار ثمال إلى مصر في ذي الحجة » وسار أخوه أبوذؤابة عطية بن صالح إلى 
الرحبة . وأقام ابن ملهم بحلب . فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب حرب . 
وسمع ابن ملهم أن بعض أهل حلب , قد كاتب محمود بن شبل الدولة نصر بن صالج 
يستدعونه » ليسلموا البلد إليه فقبض على جماعة منهم . وكان منهم رجل يُعرفٌ 
بكامل بن نباتة » فخاف . فجلس يبكي . وكان يقول لكل من سأله عن بكائه ئه : « إن 
أصحابنا الذين أخذوا قد مُينُوا وأخاف على الباقين » . فاجتمع أهل البلد واشتدوا » 
وراسلوا محموداً ‏ وهو منهم على مسير يوم يستدعونه » وحصروا ابن ملهم . وجاء 
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مجمؤذ ومخصره متهم في جمادى الآخرة سنة إثنتين وخمسين. ووصلت الأخبار إلى 
مصرء فسيروا ناصر الدولة أبا علي بن ناصر الدولة بن .حمدان في عسكر بعد اثنين 
وتلاكي رونا عق درل مكو جل #قلما قارت البلد خرج ميحوه عن جلت إل 
البرية واختفى الأحداث جميعهم : وكان عطية بن صالخ نازلاً بقرب البلد وقد كره فعل 
محمود ابن اخيه فقبض ابن ملهم على مائة وخمسين من الأخداث . ونهب وسط البلد 
وأخذ أموال الناس . وأما ناصر الدولة فلم يمكن أصحابه من دخول البلد ونهبه . وسار 
في طلب مجمود. فالتقيا بالغنيدق في رجب. فانهزم أصحاب ابن حمدان. وثبت 
هو فجرج وخيل إلى متجهود أشيرا قأتخذة » وسار إلى حلب » فملكها وملك القلعة 
في شعبان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . 


وأطلق أبن حمدان , فسار هووابن ملهم إلى مصر . فجهز المصريون معز الدولة 
ثمال بن صالح إلى ابن اخيه . فحصره في حلب في ذي الحجة من السنة . فاستنجد 
محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حرّان » فجاء إليه » » فلما بلغ 
ثمالاً مجيئه ) م ع ا ا 0 
حران. فعاد ثمال إلى حلب. وخرج إليه محمود ابن أخيه فاقتتلواء وقاتل محمود قتالاّ 
شديداً . ثم انهزم محمود . فمضى إلى أخواله بني نمير بخران . وتسلّم ثمال حلب في 
ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين . وخرج إلى الروم فغزاهم ٠‏ ثم توفي بحلب في ذي 
الففلة ين إريع وحمييق ‏ 
وكان كريها ليما واوصى حلي لعي اميه حزان قي . ونزل به قوم 
من التركمان مع ابن خخان التركماني فقوي بهم , فأشار أصحابه بقتلهم ٠»‏ فأمرأهل البلد 
بذلك فقتلوا منهم جماغة ونجا الباقون . فقصدوا محمودا بحران واجتمعوا معه على 
حصار حلب فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع. وخمسين ء وقصد عمه عطية 
الرقة , فملكها ولم يزل بها حتى أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش.سنة ثلاث 
وستين . وسار عطية إلى بلد الروم فمات بالقسطنطينية سنة خمس وستين . وأرسل 
محمود التركمان . مع أميرهم ابن خان إلى أرتاح » فحصرها » وأخذهامن الروم سنة. 
ستين » وسار محمود إلى طرابلس ء فحصرها وأخَل من أهلها مالا وعناد . وأرسله 
محمود في رسالة إلى السلطان ألب أرسلان . ومات محمود في حلب سنة ثمان وستين 


في ذي الحجة . ووصى بها بعده لابنه مشيب . فلم ينفذ أصحابه وصيته لصغره ء 
وسليوا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصر . وجذه لأمه الملك العزيز ابن ملك جلال 
الدولة بن بويه » وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك العراق » وكان نصر 
يدمن شرب الخمر . فحمله السكر على أن خرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد » 
وهم بالحاضر يوم الفطر » فلقوه وقبّلوا الأرض بين يديه . فسبهم وأراد قتلهم » فرماه 
أحدهم بنشابة فقتله ١‏ 


وملك أخوه سابق ‏ وهو الذي كان أبوه أوصى له.بحلب - فلما صعد القلعة 
استدعى احمد شاه مقدم التركمان » وخلع عليه وأحسن إليه » وبقي فيها إلى سنة 
اثنتين وسبعين . فقصده تتش بن ألب أرسلان » فحصره بحلب أربعة أشهر ونصفاً » ثم 
رحل عنه » ونازله شرف الدولة فأخذ البلد منه » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فهذه 
جميع أخبار بني مرداس أتيت بها متتابعة لئلا تجهل إذا تفرقت . 


ذكر قتل جماعة من خفاجة 

لما فتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان » وعلوان » ورجب أولاد ثمال 
الخفاجي ١‏ ومعهم أعيان عشائرهم وضمنوا حماية سقي الفرات » ودفع عقيل عنها . | 
وساروا معه إلى بغداد . فأكرمهم وخلع عليهم يهم » عليهم . وأمرهم بالمسير مع ذي السعادتين 
الحسن بن منصور إلى الأنبار» فساروا . فلما صاروا بنواحي الأنبار أفسدوا وعاثوا 
فقبض ذو السعادتين على نفر منهم , ثم أطلقهم واستحلفهم على الطاعة والكف عن 
الأذى . فاشار كاتب نصرانى من أهل دقوقا على سلطان بن ثمال بالقبض على ذي 
السعادتين . وأن يظهر أن عقيلاً قد أغاروا . فإذا خرج عسكر ذي السعادتين انفرد به » 
فأخذه » فوصل إلى ذي السعادتين الخبر . ثم إن سلطانا أرسل إليه يقول له : إن عقيلا 
قد قاربوا الأنبار » ويطلب منه إنفاذ العسكر . فقال ذو السعادتين : « أنا أركب واخذ 
العساكر » . ثم دافعه إلى أن فات وقت السير» ٠‏ فانتفض على سلطان ما دبره » فأرسل 
يقول : « قد أخذت جماعة من عقيل ثم ان ذا السعادتين صنع طعاماً كثيرأً وحضر 
عنده سلطان وكاتبه النصراني » وجماعة من أعيان خفاجة » . فأمر أصحابه بقتل كثير 
منهم وقبض على سلطان . وكاتبه وجماعة ونهب بيوتهم وما فيها . وحبس سلطاناً ومن 


معه ببغداد حتى شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد . وبذل مالا عنهم فأطلقوا . وذكر ابن 
نباتة وغيره هذه الحادثة . 
ذكر القدح في نسب العلويين المصريين 

٠‏ في هذه السنة كتب ببغداد محضر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر 
وكتب فيه المرتضى . وأخوه الرضيّ » وابن البطحاوي العلوي . وابن 
الأزرق الموسوي « والزكي أبو يعلى عمر بن محمد . ومن القضاة والعلماء ابن 
الأكفاني ١‏ وابن الخرزي22 . وأبو العباس الأبيوردي . وأبو حامد الاسفرايني . 
والكشفلي2"2 . والقدوري . والصيمري . وأبو عبدالله بن البيضاوي . وأبو الفضل 
النسوي . وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة » وغيرهم . وقد ذكرنا الاختلاف فيهم 
عند ابتداء دولتهم سنة ست وتسعين ومائتين . 


في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصة . ونزحوا ماء البرمكي . والريان وألقوا 
فيهما الحنظل . ووصل الحجاج من مكة إلى العقبة » فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء ثم 
اليسير . فبلغ الخبر فخر الملك الوزير ببغداد . فسير العساكر في أثرهم . وكتب إلى 
أبي الججسن علي بن مزيد . يأمره بطلب العرب والأخذ منهم بثأر الحاج والانتقام 3 
فسار خلفهم فلحقهم وقد قاربوا البصرة . فأوقع بهم فقتل منهم وأسر جمعا كثيرا وأخذ 
من أموال الحاج مارآه ‏ وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقوا . وأرسل الأسرى » وما 
استردّه من أمتعة الحاج إلى الوزير » فحسَنَ موقعه منه . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة توفي أبوالحسن بن اللبان الفرضي في ربيع الأول<” . وتوفي في 

(؟) هو بفتح الكافوضم الفاء بينهما شين معجمة ساكنة وآخره لام - نسبة إلى كشفل من قرى طبرستان وهو 
الفقيه أبو محمد.. 

(59) قدم بغداد وحدث بها وروى سنن أبي داود السجستاني عن أبي بكر بن داسة وسمعها منه القاضي أبو - 


شهر رمضان عثمان بن عيسىن, أبو عمرو الباقلاني العايد(١)‏ 7 وكان يجاب الدعوة رحمة 
الله عليه . 


- الطيب الطبري . ووقع في الأصول ه توفي أبو الحسن » وفي تاريخ بغداد. وشذرات الذهب. 9 
الزاهرة « أبو الحسين » بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة. : 

)١(‏ كان احد الزهاد الكبار المشهورين ببغداد كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري وكان لا يخرج 
ان تيده لا عن بوم العبعية | يزع البجيفة لجل ملاو عدي لع يغرة إبين اواج اراي افيا 
منها عن ستة وثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 
ذكر قتل قابوس 

في هذه السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشكمير » وكان سبب قتله أنه كان 
ا ل قليل العفو » يقتل على 
الذنب اليسير . فضجّر أصحابه منه» واستطالوا أيامه واتفقوا على خلعه والسعن 
غليه » ركان حينظة غائياً من جرجان فخلى اعلنه الام فلم يشعر ذات ليلة إلا وقد 
أحاط العسكر بباب القلعة التي كان بها . وانتهبوا أمواله ودوابه » وأرادوا استنزاله من 
الحصن . فقاتلهم هو ومن معه من خواصه وأصحابه » فعادوا ولم تظفروا به . ودخلوا 
جرجان ٠‏ واستولوا عليها وعصوا عليه بها » وبعثوا إلى ابنه منوجهر ‏ وهو بطبرستان - 
يعرفونه الحال . ويستدعونه ليولّوه أمرهم . فأسرع السير نحوهم خوفاً من خروج الأمر 
عنه . فالتقوا واتفقوا قوا على طاعته إن هو خلع أباه . فأجابهم إلى ذلك على كره . 

: وكان أبوه شمس المعالي نناسا اق نيا قن حدر هذه الفتنة » لينظر فيما 
تسفر عنه + فأخذوا منوجهز معهم عازمين على قصد والده ء» وإزعاجه من مكانه فسار 
معهم مضطراً . فلما وصل إلى أبيه أذن له وحده دون غيره » فدخل عليه وعنده جمع من 
أصحابه المحامين عنه . فلما دخل عليه تشاكيا ماهما فيه وعرض عليه منوجهر أن يكون 
بين يديه في قتال أولئك القوم » ودفعهم . وإن ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي ضد 
ذلك . وسَهْلَ عليه . حيث صار الملك إلى ولده » فسلم إليه خاتم الملك ووصاه بما 
يفعله . واتفقا على أن ينتقل هو إلى قلعة جناشك(2 يتفرغ للعبادة إلى أن يأتيه اليقين » 
وينفرد منوجهر بتدبير الملك . وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته » وسار 
منوجهر إلى جرجان وتولى الملك وضبطه ء ودارى أولئك الأجناد وهم نافرون خائفون 
من شمس المعالي ما دام حياً » فما زالوا يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى 


منوجهر » وخوفوه من أبيه » مثل ما جرى لهلال بن بدر مع ابيه وقالوا له : « مهما كان 
والدك في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت » . واستأذنوه في قتله . فلم يرد عليهم جواباً . 
فمضوا إليه إلى الدار التي هوفيها » وقد دخل إلى الطهارة متخففاً . فأخذوا ما عنده من 
كسوة ؛ وكان الزمان شتاء . وكان يستغيث أعطوني ولوجل دابة » فلم يفعلوا فمات من 
شدة البرد . وجلس ولده للعزاء » ولقب القادر بالله منوجهر فلك المعالي ٠‏ ثم إن 
منوجهر راسل يمين الدولة » ودخل في طاعته وخطب له على منابر بلاده » وخطب إليه 
أن يزوجه بعض بناته ففعل . فقوى جنانه وشرع في التدبير على أولئك الذين قتلوا 
أباه » فأبادهم بالقتل والتشريد . وكان قابوس غزير الآدب . وافر العلم له رسائل وشعر 
حسن(212 ؛ وكان عالماً بالنجوم وغيرها من العلوم » فمن شعره : 

قل للذي بصروف الدهر عيّرنا هل عاند الدهرٌ إلا من له خطر 

أما ترى البحرٌ يطفو فوقَهُ جيف وتستقر بأقصى قعره الدررٌ 

فان تكن نشبّتَ أيدي الخطوب بنا2 ومسّنا من توالي صرفها ضرر 

ففي السماء نجوم غيبر ذي عدد وليسٌ يكسفُ إلا الشمسٌ والقمرٌ 


ذكر موت أيلك الخان وولاية أخيه طغان خان 
في هذه السنة توفي أيلك الخان , وهو يتجهّرٌ للعود إلى خراسان ليأخذ بثأره من 
يمين الدولة 8 وكاتب قدرخان » وطغان خان ليساعداه على ذلك فلما توفي ولي بعذه 
أخوه طغان » فراسل يمين الدولة وصالحه . وقال له : « المصلحة للإسلام والمسلمين 
أن تشتغل أنت بغزو الهند وأشتغل أنا بغزو الترك وأن عاك اسمن نضا 
فوافق ذلك هواه » فأجابه إليه . وزال الخلاف واشتغلا بغزو الكفار . وكان أيلك الخان 
خيراً » عادلاً » حسن السيرة » محباً للدين وأهله ؛ معظماً للعلم وأهله . محمننا 


إليهم . 


جرجان وبلاد الجيل وطبرستان . 


ذكر وفاة بهاء الدولة7١)‏ وملك سلطان الدولة 

في هذه السنة خامس ججمادى الآخرة توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عضد 
الدولة. بن بويه - وهو الملك حينئذ بالعراق - وكان مرضه تتابع الصرع مثل مرض أبيه 
وكان موته بأرجان 3 وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه البنادم ون عند أبيه 
عضد الدولة . وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وتسعة 5 أشهر وفيا . وملكه أربعاً 
وعشرين سنة . ولما توفي ولي الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع 3 وسار من 
أرجان إلى شيراز “وول أخاه جلالى الدولة أبا طاهر بن بهاء الدولة البصرة » وأخاه أبا 
الفوارس كرمان . 

ذكر ولاية سليمان الأندلس الدولة الثانية 

في هذه السنة ملك سليمان بن الحاكم , بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 
الأموي 2 5-7 المستعين . وهذه غير ولايته منتتصف شوال على ما ذكرناه سنة 
أربعمائة . وبايعه الناس . وخرج أهل قرطبة إليه يسلمون عليه . فأنشد متمثلا : 

إذا ما رأوني طالعاً من ثنية يقولون : من هذا وقد عرفوني 

يقولون لي أهلاً وسهلاً زكرا ولك كرا بي ساعة قتلوني 

وكان سَليمان أديباً شاعراً بليغاً ار في ايان عدار كترة 2 لاتحدٌ قد لقم 
ذكرٌ ذلك سنة أربعمائة . وكان البربرهم الحاكمون في دولته لا يقدر على خلافهم لأنهم 
كانوا عامة جندذه 3 وهم الذين قاموا معه حتى ملكوه 5 وقد تقدم ذكر ذلك 1 


ذكر عدة حوادث 


د الحسن علي بن مزيد الأسدي ‏ وهو 


)١(‏ بهاء ء الدولة هذا هو الذي قبض على الخليفة الطائع وخلعه من الخلافة وولى القادر الخلافة عوضه - وقد مر 
ذكر ذلك -. وكان ظالماً غشوماً سفاكا للدماء حتى ان خواصه كانوا يهربون من قربه: وكان يحب 
المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد قبله من بني بويه ع ل ا 
ذكر. وكان بخيلاً جداً مات يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة . 


وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور » نقابة العلويين ببغداد 3 
وخلع عليه سواد 3 وه وأول طالبي خلع عليه السواد 3 وفيها توفي أبوبكر الخوارزمي 3 
واسمه محمد بن موسى الفقيه الحنفي 2202 . وأبو الحرث محمد بن محمد بن عمر 
"العلوي نقيب الكوفة(2 . وكان يسير بالحاج عشر سنين » وأبو عبدالله الحسن بن 
حامد بن علي بن مروان الفقيه الحنبلي » وله تصانيف في الفقه0” . والقاضي أبوبكر 
محمد بن الطيب المتكلم الأشعري » وكان مالكي المذهب ©) . رثاه بعضهم فقال : 

انظر إلى جبل تمشي الرجال به و«انظر إلى القبرما يحوي من الصلفب 

وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى درة الإسلام في الصدفب 


)١(‏ كان شيخ الحنفية وفقيههم في زمنه. اخذ العلم عن ابي بكر احمد بن علي الرازي . وسمع من أبي بكر 
الشافعي وغيره. وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد وكان معظماً عند الملوك .. قال القاضي أبو عبد الله 
الصيمري بعد ما اثنى عليه : وما شاهد الناس مثله في حسن الفتوى والاصابة فيها. وحسن التدريس. وقد 
دعي إلى ولاية الحكم مراراً فامتنع تورعاً. توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادي الأولى ودفن بداره من 
درب عبده . 

)١(‏ كان شجاعاً جواداً ديناً رئيساً. حج بالناس عشر سنين ‏ كما قال المصنف ‏ وكان ينفق عليهم من ماله 
ويحمل المنقطعين توفي في جمادى الآخرة. ١‏ ْ 0" 

0 كان امام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم وكان قانعا يأكل من نسخ الكتب ومقدما معظما عند الدولة 
وغيرهم وله مضنفات عظيمة في علوم مختلفة منها كتاب الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء. 
وشرح الخرقي . وشرح أصول الدين. وأصول الفقه . وكان ناظراً أبا حامد الاسفرائيني في وجوب الصيام 
ليلة الغمام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الكلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردها 
مع حاجته إلى بعضها فضلا عن جميعها تعففاً وتنزها. 

(4) هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة ورأس المتكلمين صاحب المصنفات العظيمة وهو من أكثر الناس 
تصنيفاً في علم الكلام :يقال: إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورفة من مدة طويلة من عمره 
فانتشرت عنه تصانيف كثيرة : منها التبصرة. ودقائق الحقائق . والتمهيد في أصول الفقه. وشرح الابانة . 
وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغار قال الحافظ ابن كثير: ومن احسنها كتابه في الرد على الباطنية . 
الذي سماه ‏ كشف الاسرار وهتك الاستار ‏ وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع فقيل: شافعي . وقيل: 
مالكي حكى ذلك عنه أبوذر الهروي وقيل : كان يكتب على الفتاوى كتبه محمد بن الطيب الحنبلي وهذا 
غريب جداً. وقد كان في غاية الذكاء والفطنة اه وله حكايات كثيرة ووقائع حميدة يقهر الخصم فيها 
ويجيب على البديهة أجوبة حسنة وكان ورعاً لم يحفظ عنه زلة ولا نقيصة» وكان باطنه معمورا بالعبادة 
والديانة والصيانة قال ابن تيمية في حقه :هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لاقبله 
ولا بعده. وكان على مذهب السلف الصالح » توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ودفن بداره ثم 
نقل الى مقيرة باب حرب . 


سنة “5938 ... ْ ان 
له 
بقرطبة 3 قتله البريرةا» - 


أ 

(1) وكان فقيها عالماً في جميع فنون العلم ولي قضاء بلنسية وكان حسن البلاغة والخط وكان حافظاً للحديث 
متقنأ لعلومه أديباً بارعاً لم ير مثله في سعة الرواية بقرطبة . . قتل يوم فتح قرطبة في داره وواروه من غير غسل 
ولا كفن ولا صلاة. . ومن مؤلفاته تاريخ الاندلس. والمؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة . 
عاش اثنتين وخمسين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 
ذكر فتح يمين الدولة ناردين 
في هذه السئة » سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم » وحشد كبير » 
وقصد واسطة البلاد من الهند . فسار شهرين حتى قارب نتمنيه ور اضحاه 
وعساكره . فسمع عظيم الهند به فجمع من عنده من قواده ؛ وأصحابه » وبرز إلى جبل 
هناك صعب المرتقى ضيق المسلك » فاحتمى به وطاول المسلمين . وكتب إلى الهنود 
يستدعيهم من كل ناحية . فاجتمع عليه منهم كل من يحمل سلاحا . فلما تكاملت 
عَدَّنَهُ نزل من الجبل » وتصاف هو والمسلمون » واشتدٌ القتال» وعظم الأمرء ثم إن 
الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم » وأكثروا القتل فيهم وغنموا ما معهم من 
مال . وفيّل » وسلاح » وغير ذلك . ووجد في بيت بد عظيم(2 حجرا منقورا دلت 
كتابته على أنه مبنيعٌ منذ أربعين ألف سنة0» فعجبَ الناسٌُ لقلَةٍ عقولهم . فلما فرغ من 
غزوته عاد إلى غزنة » وأرسل إلى القادر بالله يطلب منه منشوراً وعهداً بخراسان » وما 
بيده من الممالك » فكتب له ذلك ولقبّ نظام الدين . 
ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 
في هذه السنة » جاء سلطان بن ثمال واستشفع بأبي الحسن بن مزيد إلى 
فخر الملك . ليرضى عنه » فأجابه إلى ذلك . فأخذ عليه العهود بلزوم ما يحمد أمره . 
فلما خرج وصلّت الأخبار بأنهم نهبوا سواد الكوفة » وقتلوا طائفة من الجند » وأتى أهل 
الكوفة مستغيثين . 'فسيّر فخر الملك إليهم عسكراً . وكتب إلى ابن مزيد وغيره 


.» البد بالضم والتشديد اسم الصنم معرب بت. وفي بعض النسخ « في بيت صلم‎ )١( 
.» في تاريخ العتبي كذلك « منذ أربعين الف سنة‎ )١( 


بمحاربتهم 8 فسار إليهم 3 وأوقع بهم بنهر الرمان 58 وأسر محمد بن ثمال وجماعة معه 
ونجا سلطان .» وأدخل الأسرى إلى بغداد مشهرين وحيسوا . وهب على المنهزمين من 
بني خفاجة ريح شديدة حارة . فقتل منهم نحوخمسماثة رجل , وأفلت منهم جماعة 
ممن كانوا أسروا من الحجاج وكانوا يرعون إبلهم وغنمهم فعادوا إلى بغداد » قوجد 
ِ بعضهم نساءهم قد تزوجِنٌ 3 وولدن 5 واقتس مات تركاتهم 2 
ذكر استيلاء طاهر بن هلال على شهر زور ٠‏ 
| قد ذكرنا حال شهر زور . وأن بدر بن حسنويه سلّمها إلى عميد الجيوش » فجعل 
فيها نوايه . فلما كان الآن سار طاهر بن هلال بن بدر إلى شهرزور . وقاتل من بها من 
عسكر فخر الملك 3 وأخذها منهم في رجب : فلما سيمع الوزير الخبرٌ أرسل إلى طاهر 
يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه » ففعل . ولم تزل شهرزور بيد طاهر إلى أن 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي إلى أبي الشوك على عزم 
محاربته » فاصطلحا من غير حرب . وتزوج ابنه أبو الأغردبيس بن علي بات أبي 
الشوك . - 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن علي بن سعيد الإإصطخري( _ وهو شيخ من 
شيوخ المعتزلة ومشهور بهم وكان عمره قد زاد على ثمانين سنة . وله تصانيف في الردّ 
على الباطنية©» . 


(1) صنف للقادر الرد على الباطنية وأجرى عليه القادر جراية سنية وحبسها من بعده على بنيه وكان يسكن درب 
رباح توفي في سوال وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سئة خمس وأربعمائة 
ذكر غزوة تانيشر(١)‏ 

قد ذكر ليمين الدولة أن بناحية تانيشر فيلة من جنس فيلة الصيلمان الموصوفة في 
الحرب وأن صاحبها غال في الكفر والطغيان» والعناد للمسلمين. فعزم على غزوه في 
عُمَر دار وأن يذيقه شربة من كأس قتاله . فسار في الجنود والعساكر والمتطوعة» فلقي 
ون طريقة أودية بعيدة القعر وعرة المسالك» وقفاراً فسيحة الأقطار والأطراف بعيدة 
الأكناف» والماء بها قليل . فلقوا شدة وقاسوا مشقةً إلى أن قطعوها. فلما قابوا مقصدهم 
لقوا نهراً شديد الجرية صعب المخاضة» وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه يمنع 
من عبوره» ومعه عساكره. وفيلته التي كان يدل بهاء فأمر يمين الدولة شجعان عسكره 
بعبور النهرء واشغال الكافر بالقتال ليتمكنَ باقي العسكر من العبور ففعلوا ذلك . وقاتلوا 
الهنود وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في المخاضاتء وقاتلوهم من 
جميع جهاتهم إلى آخر النهار. فانهزم الهند وظفر المسلمون» وغنموا ما معهم من 
أموال» وفيلة» وعادوا إلى غزنة موفورين ظافرين ٠‏ 

ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله 


في هذه السنةء قتل بدر بن حسنويه أمير الجبل . وكان سبب قتله أنه سار إلى 
الحسين بن مسعود الكردي ليملك عليه بلاده فحصره بحصن كوسحد» فضج رأصحاب 
بالأرامته الهجوم الشتاء» فعزموا على قتله» فأتاه بعض خواصه وعرّفةذلك فقال: «فمن هم 
الكلاب حتى يفعلوا ذلك ». وأبعدهمء فعاد إليه فلم يأذن له فقال من وراء الخركاه: 
الذي أعلمتّكَ قد قوي العزم عليه, .فلم يلتفت إليه وخرج فجلس على تل ء فثاروا به 
فقتله طائفة منهم تسمى الجورقان. ونهبوا عسكره وتركوه وساروا. فنزل الحسين بن 


مسعود فرآه ملقى على الأرض فأمر بتجهيزه. وحمله إلى مشهد علي عليه السلام» 
لِيُدَفْنَ فيه ففعل ذلك . وكان عادلاً» » كثير الصدقة والمعروف. كبير النفسء. ؛ عظيم الهمة. 


ولما تل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أ, بي طاهر بن فخر الدولة بن بويه. 
فدخلوا في طاعته . وكان طاهر بن هلال بن بدر هارباً من جدّه بنواحي شهر زور. فلما 
عرف بقتله بادر يطلب ملكه, فوقع بينه وبين شمس الدولة حرب, فأسر طاهر وحبس» 
وأخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك نائباً عن أبيه هلال: وكان عظيماً وحمله إلى همذان» 
وسارا للرية؛ والشاذنجان إلى أبي الشوك الحلراافى طاجتة . وحين قُتِل كان ابنه هلال 
محبوساً عند الملك سلطان الدولة» كما ذكرنا. فلما قت بدر استولى شمس الدولة بن 
فخر الدولة بن بويه على بعض بلاده . فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق هلالا وجهزه 
وسيره - ومعه العساكر ‏ ليستعيد ما ملكه شمس الدولة من بلاده. فسار إلى شمس 
الدولة فالتقيا في ذي القعدة . واقتتل العسكران فانهزم أصحاب هلال وأسِرٌ هو فَقْتِلَ 
أيضاًء وعادت العساكر التي كانت معه إلى بغداد على أسوأ حال. وكان ممن أسر معه 
أبو المظفر أنوشتكين الأعراجي . وكان في مملكة بدر سابور خواست. والديتور, ' 
وبروجرد, ونهاوند» وأسدأباذ. وقطعة مر أعمال الأهواز وما بين ذلك من القلاع والولايات . 

ذكر الحرب بين علي بن مزيد وبين بني دبيس 

في هذه السّنة في المحرم كانت الحرب بين أبي الحسن علي بن مزية الأسدي. 
وبين مضرء ونبهان. وحسان وطراد بني دبيس . وسببها أنهم كانوا قد قتلوا أبا الغنائم بن 
مزيد أخا أبي الحسن في حرب بينهم - وقد تقدم ذكرها ‏ وحالت الأيام بينه وبين الأخذ 
بثأره. فلما كان الآن تجهّرٌ لقصدهم وجمع العرب, والشاذنجان, والجوانية» وغيرهما 
من الأكراد وسار إليهم . فلما قَرْبَ منهم خرجت زوجته ابنة دبيس. وقصدت أنخحاها 
مضر بن دبيس ليلاء وقالت له ان لربنايا اقل كوي جر يقنع منكم 
بإبعاد نبهان قاتل أخيه ». فأبعدوه. وقد تفرَّقَتَ هذه العساكر. فأجابها أخوها مضر إلى 
ذلك, وامتنع أخوه حسان. فلما سمع ابن مزيد بما فعلته زوجته أنكره. وأراد طلاقها 
فقالت له: وسطت أن أكون في هذه الحرب بين فقد أخ حميم أوزوج كريم ففعلت ما 
فعلت رجاء الصلاح». فزال ما عنده منها. ٠‏ وتقدّم | وتقدموا إليه بالحلل والبيوت. 
فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال لما بين الفريقين من الذحول. فظفر ابن:مزيد بهم وهزمهم 


وقتل حسانء ونبهان ابني دبيس » واستولى على البيوت والأموال» ولحق من سلم من 
الهزيمة بالحويزة . ولما ظفر بهم رأى عندهم مكاتيات فخر الملك يأمرهم بالجدّ في 
أمرهء ويعدهم النصرة . فعاتبه على ذلك وحصل بينهما نفرة. ودعت فخر الملك 
الضرورة تقليد ابن مزيد الجزيرة الدبيسية» واستثم ستثنى مواضع منها : الطيب» ولرتوام 
وغيرهما وبقي أبو الحسن هناك إلى جمادى الأولى» ثم إن مضر ب بن دبييس جمع جمعاً 
: وكشن ] أبا الحسن ليلا فهرب في نفر يسير واستولى مضر على حلله وأمواله» وكل ماله 
راطف أن تحمسول الدل منهرها ‏ 
ذكر ملك شمس الدولة الرى وعوده عنها 

لما ملك شمس الدولة بن فخر الدولة ولاية بدر بن حسنويه وأخذ ما في قلاعه من 
الأموال عَظُم شأنه واتسع ملكه. فسار إلى الري وبها أخوه مجد الدولة. فرحل عن 
الري ومعه والدته إلى دنباوند. وخرجت عساكر الريىّ الى شمس الدولة مذعنة بالطاعة. 
ودخل الري وملكها . وخرج منها يطلب أنخاه ووالدته» فشغب الجند عليه وزاد خطبهم 
وطالبرة الات اتح الخرق بها. فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما 
بالعود إلى الرّي» فعادا . 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السّنة فى شعبان توفى أبو الحسن أحمد بن علي البتي 27 الكاتب 
الشاعر. ومن شعره في تكة : 

لم لا أتيه ومضجعي بين الروادفب والخصور 

واذنا نسجت فإنني ‏ بين الترائب والنحور 

ولقد نشأت صغيرة بأكف ربات الخدور 

وله نوادر كثيرة» منها أنه شرب فقاعاً في دار فخر الملك فلم يستطبهء فجلس 
مفكراً فقال له الفقاعي : في أي شيء تفكر؟ فقال: في دقة صنعتك» كيف أمكنك | 
الخراء في هذه الكيزان الضيقة كلها . 

وفي رمضان منها قتل القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الفقيه من أئمة 


)١(‏ نسبة الى بت - بالفتح ثم التشديد ‏ قرية كالمديئة من أغمال بغداد. 


أصحاب الشافعي , وكان قاضي الدينور قتله طائفة من عامتها خوفاً منه2'0؛ وتوفي أبو 
نصر عمر بن عبد العزيز بن نباتة السعدي الشاعر”"», والقاضي أبو محمد بن الأكفاني 
قاضي بغداد”© وولي بعده قضاء القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب البصري» وتوفي 
أحمد عبد السلام بن الحسن©» البصري الأديب, وأبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب 
مهذب الدولة بالبطيحة. وهو من الكتّاب المفلقين» ومكاتباته مشهورة. وكان ممدحاً 
وممن مدحه ابن الحجاج» وتوفي أيضاً عبد الله ؟ بن عجحمد بن محمد ين عبد الله بن 
إدريس أبو سعيد الإدريسي الإستراباذي الحافظ نزيل سمرقند. 20 تاريخ 
سمرقند» وتوفي أنقاً الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب 


آئ 


التصانيف الحسنة المشهورة0). وأبو الحسن بن عياض» وكان يلقبٌ الناصر وكان 


يتولى الأهواز. وقام ولده بنكير مقامه. وأبو علي الحسي: 9" ؛ بن الحسين بن حمكان 
الهمذاني الفقيه الشافعي وكان إماماً عالماً 


)١(‏ انتهت إليه الرياسة ببلده في المذهب ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده وكان يضرب به المثل في 
حفظ المذهب. وله في المذهب وجوه غريبة . ولي القضاء بالديئور لبدر بن حسنويه الذي قتل في هذه " 
السنة وذكرت ترجمته مفصلة قريباًء فلما تغيرت البلاد بعد قتله وثب على الكجي جماعة من العيارين 
فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

(؟) كان شاعراً مجي دأ جمع بين حسن السبك وجودة المعنى وكان يعاب بكبر فيه طاف البلاد ومدح الملوك 
والوزراء والرؤساء. وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخب المدائح . 

(؟) واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنفي الاسدي قاضي قضاة بغداد . كان عالماً ديناً عفيفاً نزهاً ولد 
سنة ست عشرة وثلاثماثة. قال ابواسحاق الطبري : من قال: ان احداً انفق على العلم مائة الف الف دينار 

ش غير أبي محمد بن الاكفاني فقد كذب . 1 ا 

٠‏ (5) في النجوم الزاهرة « عبد السلام بن الحسين » بزيادة ياء مثناة من تحت . وكان رجلا فاضا عارفاً بالقراءات 
سمحاً جواداً . 

(5) في الأصول « عبد الله بن محمد ». والنجوم الزاهرة. وشذرات الذهب والانساب للسمعاني « عبد 
الرحمن بن محمد ». . وكان اماما جليلا ثقة عرض تاريخه على الدارقطني فاستحسته. 

(1) ولد سنة احدي وعشرين وثلاثماثة واعتنى به أبوه فسمعه في صغره « ثم هو بنفسه وكتب عن نحو الفي شيخ 
وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف التصانيف الكثيرة المفيدة ة منها المستدرك طبع في الهند. ات 
اليه رياسة الفن بالدنيا وهوثقة ثقة حجة احد أركان الاسلام . . وسيد المحدثين وامامهم في زمنه والمرجوع إليه 
في هذا الشأن إلا أن فيه بعض تشيع . اولي جاه بعل تروجه طن السسدام في تنه صف 

(7) كذا في الأصول بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة وفي البداية والنهاية. وطبقات الشافعية. 
وشذرات الذهب « ابوعلي الحسن » بدون ياء وحمكان بحاء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وكاف. 


ثم دخلت سنة ست وأربعماثة 
ذكر الفتتة بين باديس وعمه حمّاد 

في هذه السنة ظهر الاختلاف بين الأمير باديس 557 أفريقية» وعمّه حماد 

حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب التي لا بقيا بعدها . وسبب ذلك أن باديس أبلغ عن عمه 
حماد قوارص » وأمور أنكرهاء فاغضى عليها حتى كثر ذلك عليه : وكان لباديس ولد 
اسمه المنصور أراد أن يقدمه» ويجعله وليّ عهده. فأرسل إلى عمه حماد يقول له : بأن 
يسلم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه | إلى نائب ابنه المنصور, وهي مدينة تيجس » 
وقصر الأفريقي » وقسنطينة . وسير إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفر- وهو من كبار 
قوادهم وسير معه عمه | إبراهيم ليمنع أخاه حماداً من أمرإن أراده؛ فسارا إلى أن قاربا 
حماداً ؛ ففارق إبراهيم هاشماً وتقدم إلى أخيه حماد. فلما فلما وصل إليه حسَّنَ له الخلاف 
على باديس» ووافقه على. ذليك وخلعا الطاعة. وأظهرا العصيان وجمعا الجموع 
الكثيرة» فكانوا ثلاثين ألف مقاتل» فبلغ ذلك باديس فجمع موتاكترووسان ايها 
ورحل حماد. و وأخوه إبراهيم يم الئ هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه - وهو بقلعة 
شقنبارية كان ييتهم جرب انهزم ابن جعفر ولجأ إلى باجة. وغنم حماد ماله وعدده 
فرحل باديس إلى مكان يسمى قبر الشهيد. فأتاه جمع كثير من عسكر عمه حماد. 
ووصلت كتب حماد. وإبراهيم إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة. 
فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدماء» وقتل الأطفال. وإحراق الزروع 
والمساكن؟ وسبي النساء . ووضل حماد إلى باجة » فطلب أهلها منه الأمان فأمنهم 
واطمأنوا إلى. عهده. فدخلها يقتل وينهب ويحرق» ويأخذ الأموال. وتقدَّم باديس 
إليه بعساكره .. 


فلماكان في صفر سنة ست وأربعمالة. ووه نسياة ]إلى لديل اخبير وهي له - 


وفيها نائبه واسمه خلف الحميري. فمنعه خلف من دخولهاء وصار في طاعة باديس 
فسقط في يد حماد. فإنها كانت معولة لححصانتهاء وقوتها. ووصل باديس إلى مدينة 
المسيلة ولقيه أهلها وفرحوا به. وسيّر جيشاً إلى المدينة التي أحدثها حماد فخربوهاء إلا 
أنهم لم يأخذوا مال أحد. وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة التي له. وفيها 

أخوه إبراهيم . فأخذ إبراهيم أبناءهم , وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل : إنه ذبح بيده 
منهم ستين طفلا. فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات؛ وتقارب باديس وحماد والتقوا 
مستهل جمادى الأولىء واقتتلوا أشدٌ قتال. وأعظمه وَوطن أصحاب باديس أنفسهم 
على الصبر أو الموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به . واختلط الناس بعضهم ببعض 
وكثْر القتل» ثم انهزم حماد وعسكره لا يلوي على شيء. ا أثقاله 
وأمواله وفي جملة ما غنم منه عشرة ألاف درقة مكتارة ينظ . ولولا اشتغال العسكر 
بالنهب لأخذّ حماد اتير وسار حتى وصل إلى قلعته تاسع جمادى الأولى » وجاء إلى 
مدينة دكمة» فتجنى على أهلها فوضع السيف فيهم فقتل ثلاثمائة ثة رجل . فخرج إليه فقيه 
منها. وقال له: « يا حماد اذا لقيت الجيوش انهزمت واذا قادمتك الجموع » فررت وإنما 
قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة له عليك » . فقتله. وحمل جميع ما في المدينة من 
طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. لودو د حا ورم غاى المقام بتاحيئة وام 
بالبناء وبذل الأموال لرجاله فاشتدٌ ذلك على حماد وأنكر رجاله. وضعْفت نفسه وتفرّق 
منه أصحابه . ثم مات ورو بن سعيد الزناتي المتغلب على ناحية طرابلس» واختلفت 
كلمة زناتة فمالت فرقة مع أخيه خزرون» وفرقة مع ابن ورو فاشتدٌ ذلك أيضاً على 
حماد. وكان يطمع أن زناتة نة تغلب على بعض البلادء فيضطر باديس إلى الحركة إليهم . 


ذكر وفاة باديس(2 وولاية ابئه المعز 
لما كان يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة سئة سث وأربعمائة, أمر باديس بعرض 


)١(‏ ولد باديس المذكور ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. سئة أربع وسبعين وثلاثماثة 
وتولى الحكم بعد موت أبيه المنصور يوم الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة وكان باديس المذكور يتولى مملكة افريقية نيابة عن الحاكم العبيدي المدعي الخلافة بمصر. 
ولقبه الحاكم نصير الدولة وكان ملكا كبيراً حازم الرأي شديد البأس اذا هز رمحاً كثره . وسبب موته ما ذكره 
المصنف . وقيل : : ان سبب موته أنه قصد طرابلس ولم يزل على قرب منها عازماً على قتالها وحلف أن لا 
يرحل عنها حتى يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذلك فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز _ 
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العساكرء فرأى ما سرّه. وركب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من أصحابه» ففارقوه إلى 
خيامهم . فلما كان نصف الليل توفي27. وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي 
سعيد » وباديس فق انون حمامة, وأيوب بن يظوفت - وهم أكبر قواده ‏ فأعلمهم بوفاته . 
وكان بين حبيب. وباديس بن حمامة عداوة. فخرج حبيب مسرعاً إلى باديس ٠‏ وخرج 
باديس إليه أيضاً فالتقيا في الطريق» فقال كل واحد منهما لصاحبه .قد عرفت الذي بيننا 
والأولى أن نتفق على إصلاح هذا الخلل, فإذا انقضى رجعنا إلى الاقف فاجتمعاجع 
أيوب وقالوا: إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد مناء ومتى لم نقدم رأساً نرجع إليه في 
أمورنا لم نأمن العدذو.» ونحن نعلم ميل صنهاجة إلى الععر وغدكم إلى كرامت بن 
المنصور أخي باديس . فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهراً فاذا وصلوا إلى موضع الأمن 
ولوأ المعز ب بن باديس» وينقطع الشر. فأحضروا كرامت وبايعوه وولوه في الحال. 
وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر خبر من ذلك. وعزموا أن يقولوا للناس بكرة بأن 
باديس قل شرب دواء فلما اصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية أبوابهاء وكأنما نودي 
فيهم بموت باديس ١‏ فشاع الخبر» وخاف الناس خوفاً عظيماً واضطربوا لموتهى وأظهروا 
ولاية كرامت. فلما رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه. فخلا حبيب بأكابرهم 
وعرفهم الحال فسكنوا. ومضى كرامت إلى مدينة أشير ليجمع صنهاجة. وتلكاتة 
وغيرهم . وأعطوهم من الخزائن مائة ألف دينار. وأما المعز فإنه كان عمره ثمان سنين 
وشئة أشهرواناها تقريا لأن مولده في جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة . ولما 
وصل إليه الخبر بموت أبيه. أجلسه من عنده للعزاء» ثم ركب في الموكب, وبايعه 
النامن . فكان يركب كل يوم ويطعم الناس كل يوم بين يديه . وأما العساكر فإنهم رحلوا 
من مدينة المحمدية إلى المعز. وجعلوا باديس في تابوت بين يدي. العسكر والطبول. 
والبنود على رأسه والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة. وكان وصولهم إلى المنصورية رابع 
- وقالوا: يا ولي الله قد بلغك ما قاله باديس فادع الله ان يزيل عنا بأسه فرفع يديه إلى السماء. وقال: يا رب 
باديس اكفنا باديس فهلك في ليلته بالذيحة والله أعلم . 
(١)في‏ وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان 556 -7517 و ثم ركب عشية ذلك النهار في أجمل مركوب ولعب 
الجيش بين يديه ثم رجع إلى قصره شديد السرور بما رآه من كمال حاله وقدم السماط بين يديه فأكل مع 
خاصته وحاضري مائدته ثم انصرفوا عنهوقد رأوا من سرورهما لم يروه منه قط فلما مضى مقدار نص ف اليل 
من ليلة الأربعاء قضى نَحَبَّهُ رحمه الله تعالى فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامت بن المنصور ظاهرا حتى 
وصلوا إلى ولده المعز فولوه وتم له الأمر. 


المحرم سنة سبع وأربعمائة. ووصلوا إلى المهدية: والمعز بها ثامن المحرم. فركب 
المعز ووقف حبيب يعلمه بهم. ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم . فرحل 
المعز من المهدية فوصل الى المنصورية منتصف المحرم . وهذا المعز أول من حمل 
الناس بأفريقية على مذهب مالك. وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة . وأمااكرامت ٠‏ 
فإنه لما وصل إلى مدينة أشير اجتمع عليه قبائل صنهاجة وغيرهم . فأتاه حماد في ألف 
وخمسماثة فارس فتقدَّم إليه كرامت بسبعة آلاف مقاثل, فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً» 
فرجع بعض أصحاب كرامت إلى بيت المال. فانتهبوه وهربوا. فتمت الهزيمة عليه 
وعلى أصحابه» ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها بالمقام. ومنع 
حماد عنها ففعل . ونازلهم حماد وطلب كرامت ليجتمع به فخرج إليه فأعطاه مالا. وأذن 
له في المسير إلى المعز. وقتل حماد من أهل اشير كثيرا؛ حيث أشاروا على كرامت 
بحفظ البلد ومنع حماد منه. ووصل كرامت إلى المعز في المجرم هذه السنة فأكرمه 
وأحسن إليه . 


وفي آخر ذي الحجة سير الحاكم الخلع من مصر إلى المعزء ولقبه شرف الدولة 
ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة من القتل. والإحراق. وسار المعز الى حماد لثمان 
بقين من صفر سنة ثمان وأربعمائة بالعساكر لمنعه عن البلاد . فإنه كان يحاصر 
باغاية» وغيرها. فلما قاربه رحل عن باغاية والتقوا آخر ربيع الأول فاقتتلوا فما كان إلا. 
ساعة. حتى انهزم حماد وأصحابه؛ ووضع أصحاب المعز فيهم السيف وغنموا مالهم 
من عدد ومال وغير ذلك . فنادى المعز من أتى برأس فله اربعة دنانير فاتّيَ بشيء كثير» 
وأسر إبراهيم أخو حماد. ونجا حماد وقد أصابته جراحة» وتفرّق عنه أمتتقاب: ورجع 
المعز. وورد رسول من حماد إليه يعتذر ويقرٌ بالخطأ ويسأل العفو. فأجابه المعزإن كنت 
على ما قلته فأرسل ولدك القائد الينا. واستعمل المعز على جميع العرب. المجاورة 
لإبراهيم عمه كرامت. .فعاد جواب حمّاد أنه اذا وصّلَّهُ كتابٌ أخيه إبراهيم بالعلامات 
التي بينهم. أنه قد أخذ له عهد المعز. بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه. فحضر 
إبراهيم .وأخذ العهود على المعز وأرسل إليه يعرّفه ذلك. ويشكر المعز على إحسانه 
إليه . 


- 


ووصل المعز إلى قصره آخر جمادى الأولى . ولما وصل أطلق عمه إبراهيم. 


وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج إليه . فلما سمع حماد ذلك أرسل ولده 
القائد إلى المعزء وكان وصوله للنصف من شعبان» فأكرمه. وأعطاه شيئاً كثيراً وأقطعه 
المسيلة» وطبنة. وغيرهما. وعاد إلى أبيه في شهر رمضان ورضي الصلح وحلف عليه 
واستقرت الأمور بينهما وتصاهراء وذج المعز أحته يعبل الله بن حماد فازدادوا اتفاقاً 
وأمناً. وكان بأفريقية» .والغرب غلاء بسبب الجراد واختلاف الملوك .. ولما استقرٌ 
الصلح والاتفاق سير المعز الجيوش الى القبائلل من البربرء وغيرهم . فإن الحروب 
بينهم كانت بسبب الاختلاف كثيرة والدماء مسفوكة . فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا 
إلى السكون وتركِ الحرب ومن أبى قويّل» فقتِل المفسدون وأصلح ما بين القبائل. 
ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد عم أبي المعز وأهله. وولده 
وحشمه . وكان قد أقام بالأندلس مدة طويلة . وقد ذكرنا سبب دخوله الأندلس. وملك 
بالأندلس غرناطة وقاسيى خرؤي كثيرة ووصل معه من الأموال» والعدد والجواهر شيء 
كثير لا يُحدٌ فاكرمهم المعز وحمل لهم شيئاً عظيماً وإقامات زائدة وأقاموا عنده. كان 
ينبغي أن يكتب وفاة باديس وما بعذه سنة سبيع وأربعمائة. وإنما اتبعنا بعض أخبارهم 
ذكر غزوة محمود إلى الهند 
في هذه السّنة غزا محمود بن سبكتكين الهند على عادته فضلٌ أدلازه الطريق» 
ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وخاض الماء بنفسه أياما 
حتى تخلص». وعاد إلى خراسان . 
ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 
وفيها قَبَض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي غالب0©, 
وقتل سلخ ربيع الأول. وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وأحدّ عشر شهرا. وكان نظره 
)١(‏ واسمه محمد بن علي بن خلف أبوغالب فخر الملك اصله من واسط وولد فيها. استوزره بهاء الدولة أبو 
نصر بن بويه لما رأى من كمال عقله وادبه ‏ وكان من أعاظم وزراء بني بويه - وكان كريماً ممتدحاً مدحه 
كثير من الشعراء. وباسمه صنف الحاسب الكرخي كتاب - الفخري - في الجبر والمقابلة : ولما توفي بهاء 
الدولة اقره على الوزارة ابنه سلظان الدولة أبو شجاع فاقام زمناً وافر الحرمة مرعي الجانب ثم بدرت منه 
هفوة لم يغتفرها له سلطان الدولة فقتله . 


| بالعراق خمس سنين وأربعة شهور واثني مكروما وكان كافياً حسن الولاية والآثار. 
ووجد له ألف ألف دينار عينا سوى ما نهب وسٍوى الأعراض» وكان قبضه بالأهواز. ولما 
مات نقِل إلى مشهد أمير المؤمنين علىّ عليه السلام فدَّفِن هناك قيل: كان ابن7» 
علمكار ‏ وهو من كبار قوادهم ‏ قد قتل إنسانا ببغداد.» فكانت زوجته تكتب إلى فخر 
الملك ابي غالب تتظلم منه ولا يلتفت إليها فلقيته يومأ وقالت له : «تلك الرقاع التي كنت 
أكتبها إليك. صرت أكتبها إلى الله تعالى ». فلم يمض على ذلك غير قليل حتى قبض 
هووابن علمكار. فقال له فخرالملك: « قد برز جواب رقاع تلك المرأة ». ولما قبض 
فخر الملك استوزر سلطان الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان» فلقب عميد أصحاب 
الجيوش . وكان مولده برامهرمز في شعبان سنة إحدى وستين وثلاثماثة . 
ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر 

في هذه السنة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه طاهر بن هلال بن بدر. 
واستحلفه على الطاعة له. واجتمع معه طوائف. فقوي بهم وحارب أبا الشوك فهزمه . 
وقتل سعدى أخو أبي الشوك . ثم انهزم أبو الشوك مله مرة ثانية, ومضى منهزما إلى 
حلوان» وبذل له أبو الحسن 0 00 المعاونة. فلم يكن فيه معاودة الحرب . 
فقتله. ده سعدى .2 0 أمكان ذا فدفئوه 510 النبن. . 

ذكر عدة حوادث 

فيها توفي الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر أبو الحسن صاحب الديوان المشهور('2. وشهد جنازته الناس كافة ولم يشهدها 
أخوه لأنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته» فأقام بالمشهد الى أن أعاده الوزير فخر الملك 
إلى داره. ورثاه كثير من الشعراء مثهم أخوه الورهي فقال: 


)١(‏ ولد سنة تسع وخمسين وثلائسائة وابتدأ ينظم الشعر وله عشر سئين وكان مفرط الذكاءء وصنئف كتاباً في 
معاني القران يتعذر وجود مثله . وكتاباً في مجازات القرآن. . وديوانه مشهور طبع مرة يقال إنه 'أشعر قريش 
وكان شيعي العقيدة.هو ووالده وأخوه. ذكره الثعالبي في اليتيمة فقال : هو اليوم ابدع ابناء الزمان وأنجتب 
سادات العراق يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بادب ظاهر وفضل باهر. وحظه من جميغ 
انين والر ثم جو لتر الاين موي يمظن نهم ومن خر على كنز تخراتهم المفلقين. . 


يا للرجال لفجعة جذمَتَ يدي 
مازلت أبى ورذك حتى نت 


لا تتكروا من فيض دمعي عبرة 


ووددتها ذهبَشّعليٌ براسي 
فحسوُها في بعض ما أنا حاسي 
لم يثنها مطلي وطول مكاني 
فالدمعٌ خيرٌ مساعدٍ ومواسي 
ولربٌ عمر طال بالأرجاسٍ 


وفيها توفي أبو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي مصّئف شرح الإيضاح("2, 
وأبوأحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي 9©, ل 
أحمد الأسغراينى ني إمام أصحاب الشافعي . وكان يحضر درسه أربعمائة متفقة9© . وكان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك بقطيعة الفقهاء. وكان عمره إحدى وستين سنة 
وأشهراً؟». 

وفيها توفي أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن والد عميد الجيوش بشيرازء وكان 
عمره مائة وخمس سنين . وتوفي شهاب الدولة أبو دزع رافع بن محمد بن مقرن. وله 
شعر حسن منه: 


مازْلْتٌ أبكي في الديارٍ تأسفاً لبين خليل أو فراقٍ حبيب 
فلما عرقْتٌ الربعَ لا شك أنه ا 


ولم يبقّ منهم. حافظ لذمامه 3 اص يرصن وار كريد 


. قرأ على السيرافي, والرماني » والفارسي . وروى عن أبي عمر الزاهد. وعنه القاضي أبو الطيب الطبري‎ )١( 
. شرح كتاب الجرمي أيضاً مات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان‎ 

(؟) في البداية والنهاية 4/17 « أبو أحمد الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران ابو 
مسلم الفرضي »وفي الشذرات 2181/7 أبو أحمد الفرضي عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أبي مسلم المقرىء » قال الذهبي عاش اثنتين وثمانين سنة. 1 

(") في البداية والنهاية 7/١5‏ « سبعمائة متفقه ». 

(5) كان عظيم الجاه عند السلطان والعوام واليه انتهت رياسة الدين والدنيا وعمره سبع عشرة سنة . . شرح المزني 
في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلداً . وله تعليقة في أصول الفقه . وكتاب البستان - وهو صغير - فيه 
غرائب توفي في شوال ودفن في داره ثم نقل سنة عشر واربعمائة إلى باب حرب. 


وفيها توفي الشار أبو نصر الذي كان صاحب غرشتان من خراسان في قبض بين 
الدولة . وقد ذكرنا سبب ذلك. وفيها في صفر قلّد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو 
الرضي نقابة العلويين» والحج , والمظالم بعد موت أخيه الرضي . وفيها وقعت فتنة 
ببغداد بين أهل الكرخ وبين أهل باب الشعير» ونهبوا القلاثين» فأنكر فخر الملك على 
أهل الكرخ . ومنعوا من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح . وفيهاء وقع بالبصرة وما 
جاورها وباء شديدٌ عجز الحفارون عن حفر القبور. وفيها في حُزيران جاء مطر شديدٌ في 
بلاد العراق. وكثير من البلاد. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 
ذكر قتل خوار زمشاه » وملك يمين 
الدولة خوار زم وتسليمها إلى التونتاش 
: في هذه السنة قُتِلَ خوارزمشاه أبو العباس مأمون بن مأمون 3 وملك يمين الدولة 
خوارزم » وسبب ذلك أن أبا العباس كان قد ملك خوارزم » والجرجانية كما ذكرناه , 
وخطب إلى يمين الدولة فزوجة أخته . ثم إن يمين الدولة أرسل إليه يطلب أن يخطب له 
على منابر بلاده 3 فأجابه إلى ذلك . وأحضر أمراء دولته واستشارهم في ذلك فأظهروا 
الامتناع 3 ونهوه عنه وتهددوه بالقتل إن فعله » فعاد الرسول 3 وحكى ليمين الدولة ما 
شاهده . ثم إن أمراءه حافوه » حيث ردوا أمره فقتلوه غيلة . ولم يعلم قاتله وأجلسوا 
مكانه أحد أولاده . وعلموا أن يمين الدولة يسوءه ذلك » وربما طالبهم بثأره » فتعاهدوا 
على مقاتلته ومقارعته . 
واتصل الخبر بيمين الدولة و فجمع العساكر وسار نحوهم 2( فلما قاربهم جمعهم 


صاحب جيشهم » ويعرف بالبتكين البُخاري » وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدمة يمين 
الدولة والإيقاع بمن فيها من الأجناد» فساروا معه وقاتلوا مقدمة يمين الدولة واشتد 


اا القتال بينهم » واتصل الخبر بيمين الدولة فتقدم نحوهم في سائر جيوشه 3 فلحقهم وهم 


في الحرب » فثبت الخوارزمية إلى أن انتصف النهارء وأحسنوا القتال ثم إنهم 
انهزموا » وركبهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون » ولم يسلم إلآ القليل » ثم إن 
البتكين ركب سفينة لينجوٌ فيها » فجرى بينه وبين من معه منافرة » فقاموا عليه وأوثقوه » 
وردوا السفينة إلى ناحية يمين الدولة وسلموه إليه . فاخذه وسائر القواد المأسورين معه 
وصلبهم عند قبر أبي العباس خوارزمشاه . وأخذ الباقين من الأسرى ‏ فسيرهم إلى 
غزنة فوجاً بعد فوج » فلما اجتمعوا بها فرج عنهم » وأجرى لهم الأرزاق » وسيرهم 


سنة لاغ احا سوب ا ل ا 2 د00 0 ا 0 


إلى اطراف بلاده من أرض الهند يحمونها من الأعداء » ويحفظونها من أهل الفساد , 
وأخذ خوارزم واستناب بها حاجبه التونتاش . 


ذكر غزوة قشمير وقنوج(١2‏ وغيرهما 

في.هذه السنة غزا يمين الدولة بلاد الهند بعد فراغه من خوارزم » فسار منها إلى 
غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو قشمير , إذ كان قد استولى على بلاد الهند ما بينه 
وبين قشمير » وأتاه من المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل مما وراء النهر وغيره من 
البلاد . وسار إليها من غزنة ثلاثة أشهر سيراً دائماً وعبر نهر سيحون . وجيلوم”2 - وهما 
نهران عميقان شديدا الجرية ‏ فوطىء أرض الهند . وأتاه رسل ملوكها بالطاعة . وبذل 
الأتاوة . فلما بلغ درب قشمير أتاه صاحبها . وأسلم على يده وسار بين يديه إلى 
مقصد . فبلغ ماء جون<" في العشرين من رجب©؟ . وفتح ما حولها من الولايات 
الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب”2© وهو آخر ملوك الهند . فنظر 
هودب من أعلى حصنه . فرأى من العساكر ماهاله وأرعبه . وعلم أنه لا ينجيه إل 
الإسلام . فخرج في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص طلباً للخلاص , فقبّله 
يمين الدولة » وسار عنه إلى قلعة كالجند("© - وهو من أعيان الهند وشياطينهم ‏ وكان 
على طريقه غياض ملتفة لا يقدر السالك على قطعها إل بمشقة . فسيّر كلجند عساكره 
وفيوله إلى أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكها . فترك يمين الدولة عليهم من 
يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن فلم يشعروا به إلآ وهو معهم . فقاتلهم قتالاً 


)١(‏ قشمير بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الميم وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مدينة متوسطة لبلاد الهند. وقنوج 
بكسر أوله ونون مشددة مفتوحة ثم واوساكنة ثم جيم ضعيفة هي مدينة في أقاصي الهند في جهة الشرق عن 


الملتان وهي من أعظم المدن. 
() في تاريخ العتبي « جيلم » وضبط في الشرح بجيم مغلظة بعدها ياء مثناة تحتانية ممالة ساكنة ثم لام مفتوحة 


() ماء مضافاً إلى جون. وجون بفتح الجيم وسكون الوا نهر للهند. 

)0( بهاء في أوله وبعدها راء ودال مهملتان بوزن تعلب من ملوك الهند كذا ضبطه المنيني في شرح العتبي . وفي 
الأصول «هودب» بالواو يعد الهاء . ش 

(1) بكاف في أوله مضمومة وبعدها لام ساكنة ثم جيم غليظة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة من ملوك الهند 


كذا في المنيني . 


شديداً فلم يطيقوا الصبر على حدّ السيوف فانهزموا وأخذهم السيف من خلفهم ولقوا 
نهراً عميقاً بين أيديهم » فاقتحموه ه فغرق أكثرهم . وكان القتلى » والغرقى قريباً من 
خمسين ألفاً . 

. وعمد كلجند إلى زوجته فقتلها ثم قتل نفسه بعدها » وغنم المسلمون أمواله 
وملكوا حصونه . ثم سار نحو بيت متعبد لهم - وهو من مهرة الهند وهو من أحصن 
الأبنية ‏ على نهر . ولهم به من الأصنام كثير » » منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر 
مرصعة بالجواهر . وكان فيها من الذهب ستمائة ألف وتسعون ألفاً وثلاثماثة ئة مثقال » 
وكان بها من الأصنام المصوغة من النقرة نحو مائتي صنم . فأخذ يمين الدولة ذلكء 
جميعه وأحرق الباقي» وسار نحو قنوج وصاحبها راجيال فوصل إليها في 
شعبان202 . فرأى صاحبها قد فارقها وعبر الماء المسمى كنك2"7. وهو ماء 50 
عندهم يرون أنه من الجنة وان من غرق نفسه فيه طهر من الآثام . فأخذها يمين الدولة 
وأخذ قلاعها وأعمالها وهي سبع على الماء المذكور . وفيها قريب من عشرة الاف بيت 
صنم ء يذكرون أنها عملت من مائتي ألف سنة إلى ثلاثمائة ألف كذباً منهم وزوراً . 


ولما فتحها أباحها عسكره ثم سار إلى قلعة البراهمة2”7 فقاتلوه وثبتوا . فلما 
عضهم السلاح علموا أنهم لا طاقة لهم » فاستسلموا للسيف » فقتلوا ولم ينج منهم إلا 
الشريد . ثم سار نحو قلعة أسى 2*7 وصاحبها جندبال » فلما قاربها هرب جندبال *» 
وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه . ثم سار إلى قلعة شروه<"؟ . وصاحبها جندراي 7 
فلما قاربه نقل ماله وفيوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بها . وعمي خبره » فلم يدر أين 


» في تاريخ العتبي « ووصل ثامن شعبان‎ )١( 

. بكافين الاولى منهما مفتوحة وبينهما نون ساكنة‎ )١( 

(م) البراهمة العلماء في لغتهم . 

(5) بهمزة ممدودة ثم سين مهملة مفتوحة ثم ياء مقصورة ساكنة وهي على شط جون. 

(ه) في العتبي « جندال بهور » الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ثم الف ثم لام ثم باء 
خالصة موحدة ثم هاء مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء ساكنة أيضاً . وجند في لغتهم القمر. وهو اسم مركب. 

(1) بفتح أوله وبعدها راء مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم هاء. 

رم الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء صحيحة مهملة ثم الف ثم ياء فهي 
لغة هندية وتعريبه ففي يديك وهو من ملوك الهند. 


1 سنة /891. ددمل توه دمي مده وعدم ورتم شمو مم ا 


هو فنازل يمين الدولة حصنه فافتتحه وغنم ما فيه . وسار في طلب جندراي» عريده 
00 فلحق به في اخر شعبان فقاتله . فقتل أكثر جند جندراي. وأسر كثيراً 

» وغنم ما معه من مال وفيل . وهرب جندراي في نفر من أصحابه فنجا » وكان 
ل ا حتى إن أحدهم كان يُباع بأقل من غشرة دراهم . ثم عاد إلى 
غزنةظافراً 5 ولما عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فينى بناء لم يسمع بمثله 2 
ووسع فيه . وكان جامعها القديم صغيراً وأنفق ما غنمه في هذه الغزاة في بنائه2"© . 

ذكر حال ابن فولاذ 

في هذه السنة عَظمْتَ شوكة ابن فولاذ » وكَبرَ شأنه.. وكان ابتداء أمره أنه كان 
وضيعا . فنجب في دولة بني بويه وعلا صيته . وارتفع قدره . واجتمع إليه الرجال ‏ 
فلما كان الآن طلب من مجد الدولة ووالدته أن يقطعاه قزوين لتكون له » ولمن معه من 
الرجال فلم يفعلا » واعتذرا إليه . فقصد أطراف ولاية الري وأظهر العصيان » وجعل 
يفسد ويغير ويقطع السبيل » وملك ما يليه من القرى . فعجزاعنه فاستعانا”' 
بأصبهبذ المقيم بفريم(" . فأتاهما في رجال الجبل . وجرى بينهم وبين ابن فولاذ عدة ' 
حروب . وجُرِحَ ابن فولاذ وولّى منهزماً حتى بلغ الدامغان . فأقام حتى عاد أصحابه 
إليه . ورجع أصبهبذ إلى بلاده » وكتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن ينفذ 
له عسكراً ليملك البلاد » ويقيم له الخطبة فيها » ويحمل إليه المال , فأنفذ له ألفي 
رجل » فسار بهم حتى نزل بظاهر الرّي ٠‏ وأعاد الإغارة ومنع الميرة عنها » فضاقت 
الأقوات بها . فاضطرٌ مجد الدولة ووالدته إلى مداراته » وإعطائه ما يلتمسه » فاستقرٌ 
بينهم أن يسلما إليه مدينة أصبهان . فسار إليها وأعاد عسكر منوجهر إليه وزال الفساد . 
وعاد إلى طاعة مجد الدولة . 


ذكر إبتداء الدولة العلوية بالأندلس و 3 سليمان 


وفي هذه السنة ولي الأندلس علي بن حمود بن أبي العيش بن ميمون بن 
ال ا 0 


. راجع صفة بناء:الجامع وما أنفق في بنائه تاريخ العتبي جزء ثاني‎ )١( 
. بكسر الفاء في أوله وثانيه راء مكسورة بعدها ياء ساكنة وميم موضيع بجبال الديلم‎ )7( 


ا اا 000 ا سلة /ا40 


صحة نسبه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : وكان سبب ذلك أن الفتى خيران 


العامري لم يكن راضياً بولاية سّليمان بن الحاكم الأموي لأنه كان من أصحاب 


المؤيد . على ما ذكرناه قبل , » فلما ملك سليمان قرطبة إنهزم خيران في جماعة كثيرة 
من الفتيان العافريين فتبعهم البربر » وواقعهم . فاشتدٌ القتال بينهم . وجُرِحَ خيران 
عدة جراحات » وترك على أنه ميت . فلما فارقوه قام يشي فأخذء رجل من البربو إن 
داره بقرطبة وعالجه . فبرأ وأعطاه مالا وخرج منها سرّاً إلى شرق الأندلس «فكدر جيتة 
وقويت نفسه وقاتل من هناك من البربر » وملك المرية واجتمع إليه الأجنادء وأزال ' 
البزيراعن اليلذد الميجاورة ل ٠»‏ فغلظ أمره وعظم شأنه . 


وكان علي بن خمود بمدينة سبتة بينه وبين الأندلس عدوة المجاز مالكاً:لهاء 


وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستولياً عليها وبينهما المجاز . وسبب 


ملكهما أنهما كانا من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم. 2 فقودهما على المغاربة 2 ثم 


٠‏ ولاهما هذه البلاد . وكان خيران يميل. إلى دولة المؤيد . ويرغب فيها 3 ويخطب له 


| عل منابر بلإده التي إستولى عليها ».لأنه كان يظنٌ جياته حيث قُقِدَ من القصر : فحدت 
. لعلي بن حمود طمع في ملك الأندلس لما رأى من الاختلاف . فكتب إلى خيران يذكر 


له أن المؤيد . كان كتب له بولاية العهد والأخذ بثأره إن هو قتل » خدعا لعلي: بن حمود 
0 بولاية العهد ., وكان خيران يكاتب الناس . ويأمرهم بالخروج على سَليمان » فوافقه 
لجبباعة منهم عامر بن فتوح وزير المؤيد ‏ وهو بمالقة( 2‏ وكاتبوا علي بن حمود وهو 
| بسبتة ليعبر إليهم ليقوموا معه , ويسيروا إلى قرطبة » فعبر إلى مالقة في. سنة خمس 
وارتعمائة . فخرج عنها عامر بن فتوح وسلّمها ودعا بولاية العهد . 


وسار خيران ومن أجابه إليه فاجتمعوا بالمنكب - وهي ما بين المرية ومالقة ‏ سنة 


ست وأربعمائة - وقرروا ما يفعلونه . وعادوا يتجهمزون » لقصد قرطبة . فتجهزوا 
ا . وجمعوا من وافقهم » وساروا إلى قرطبة وبايعوا علياً على طاعة المؤيد الأموي » فلما 


| بلغوا غرناطة وافقهم أميرهاء وسار معهم إلى قرطبة فخرج سليمان » والبربر 


| فالتقوا واقتتلوا على عشرة فراسخ من قرطبة » ونشب القتال بينهم فانهزم 0 


ا 
ا 
ا 


ا 


)١( ْ‏ بفتح اللام والقاف كلمة عجهية . مدينة باندلس . 


والبربر وقتل منهم خلق كثير . وأخذ سليمان أسيرا فحمل إلى علي بن حمود ومعه أخوه 
وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر . ودخل علي بن حمود:قرطبة في 
المحرم سنة سبع . ودخل خيران . وغيره إلى القصر طمعاً في أن يجدوا المؤيد حياً . 
فلم يجدوه ورأوا شخصاً مدفوناً »؛ فنبشوه وجمعوا له الناس . وأحضروا بعض فتيانه 
الذين رباهم » وعرضوه عليه ففتشه وفتش أسنانه لأنه كان له سن سوداء . كان يعرفها 
ذلك الفتى . فاجمع هو وغيره على أنه المؤيد خوفاً على أنفسهم من على . فأخبروا 
خيران أنه المؤيد . وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيد حي . فأخذ علي بن حمود 
سَليمان » وقتله سابع المحرم سنة سبع » وقتل أباه وأخاه . ولما حضر أبوه بين يدي 
علي بن حمود قال له :“ياشيخ قتلتم المؤيد ؟ فقال : والله ما قتلناه وإنه لحي . فحينئذ 
أسرع في قتله . وكان شيخاً صالحاً منقبضاً لم يتدنس بشيء من أحوال ابنه . واستولى 
علي بن حمود على قرطبة . ودعا الناس إلى بيعته » فبويع واجتمع له الملك . ولقب 
المتوكل على الله . ثم إن خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء » منها أنه كان طامعا أن 
يجد المؤيد فلم يجده ل لي اا تن لاتير 
الخلاف عليه . : 


ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي 
لما خالف. خيران: علياً أرسل يسأل.عن بني أمية > فَدّلٌ على عبد الرخمن بن 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي . وكان قد خرج من قرطبة 
مستخفيا ونزل بجيان » وكان أصلح من بقي من بني أمية . فبايعه خيران وغيره ولقبوه 
وراسل أهل شاطبة ‏ وبلنسية 5 وطرطوشة 2 البو نت20 فأجابوا كلهم إلى بيعته 
والخلاف على علي بن حمود . فا تفق عليه أكثر الأندلس . واجتمعوا بموضع يعرف 
بالرياحين ذ في الأضحى سنة ثمان وأربعمائة » ومعهم الفقهاء والشيوخ . وجعلوا 


)١(‏ شاطبة. بالطاء المهملة والباء الموحدة مدينة شرق الاندلس واليها ينسب الشاطبي المقري. وغييره. 
وبلنسية السين فيها مهملة مكسورة وياء خفيفة مديئة مشهورة بالاندلس أيضاً. وطرطوشة بفتح أوله وسكون 
ثانيه ثم طاء أخرى مضمومة وواو ساكنة وشين مغجمة مدينة أيضاً بالاندلس ٠‏ والبونت بضم, .أوله والواق 
والنون ساكنان والتاء فوقها اود ع دي 


الخلافة شورى وأصفقوا على بيعته . وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على غرناطة . 
وأقبل المرتضى على أهل بلنسية » وشاطبة » وأظهر الجفاء لمنذر بن يحبى التجيبي 
ولخيران ؛ ولم يقبل عليهما .. فندما على ما كان ينيها ؛. وسار حتى وصل إلى 
غرناطة » فوصل إليها ونزل عليها وقاتلوها أياما قتالا شديدا فغلبهم أهل غرناطة 
وأميرهم زاوي بن زيري الصنهاجي . وانهزم المرتضى وعسكره . واتبعهم صنهاجة ‏ 
يقتلون ويأسرون ٠‏ وقتل المرتضى في هذه الهزيمة وعمره أربعون سنة وهو أصغر من 
أخيه هشام » وسار أخوه هشام إلى البونت . وأقام بها إلى أن خوطب بالخلافة ؛ ولم 
يزل علي بن حمود بعد هذه الهزيمة يقصد بلاد خيران » والعامريين مرة بعد أخرى.. 


ذكر قتل علي بن حمود العلوي 

فلما كان في ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة » تجهز علي بن حمود للمسير إلى 
العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطبول . ووقفوا ينتتظرون خروجه » فدخل الحمام 
ش ومعه غلمانه فقتلوه . فلما طال على الناس انتظاره بحثوا عن أمره 3 دلوا عليه فرأوه 
مقتولاً . فعاد العسكر إلى البلد . وكان لقبه المتوكل على الله . وقيل : الناصر لدين 
الله » وكان اسمر . أعين . أكحل . خفيف الجسم طويل القامة » حازما » عازما ‏ 
عادلاً » حسن السيرة . وكان قد عزم على إعادة أموال أهل قرطبة إليهم التي أخذها 
البربر » فلم تطل أيامه » وكان يحب المدح ويجزل العطاء عليه . ثم ولي بعده أخوه 
القاسم ‏ وهو أكبر من علي بعدة أعوام ‏ وكان عمر عليّ ثمانيا وأربعين سنة » بشوه 
يحبى » وإدريس . وأمه قرشية وكنيته أبو الحسن . وكانت ولايته سنة وتسعة أشهر . 

ذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة 

قد ذكرنا قتل أخيه على بن حمود سنة سبع<22 وأربعمائة . فلما قتل بايع الناس 
أخاه القاسم . ولقب المأمون . فلما ولي واستقر ملكه كاتب العامريين واستمالهم . 
وأقطع زهيراً جيان , وقلعة رباح » وبياسة . وكاتب خيران واستعطفه فلجأ إليه . 


.. ذكر المؤلف في ترجمة قتل علي بن حمود أنه قتل سنة.ثمان لا سبع‎ )١( 


واجتمع به ثم عاد عنه إلى .المرية . وبقي العا احا لبرن تبره إلى من حي 
عشرة وأربعمائة . وكان وادعاً ليناً يحب العافية ٠‏ فأمّن الناس معه » وكان يتشيع إلآ أنه 
لم يُظهر شيئاً من ذلك . . فسارعن قرطبة إلى أشبيلية 0 
ذكر دولة يحيى بن علي بن حمود وما كان منه ومن عمه 

لما سار القاسم بن حمود عن قرطبة إلى اشبيلية سار ابن أخيه يحيى بن علي من 
مالقة إلي قرطبة . فدخلها بغير مانع » فلما تمكن بقرطبة دعا الناس إلى بيعتهء 
فأجابوه » فكانت البيعة مستهل جمادى الأولى من سنة إثنتي عشرة وأربعمائة » ولقب 
بالمعتلى . وبقي يقرطبة يدعى له بالخلافة . وعمه القاسم بإشبيلية يدعى له بالخلافة 
إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . فسار يحيى عن قرطبة إلى مالقة ووصل 
الخبر إلى عمه . فركب وجدٌّ في السير ليلا ونهاراً إلى أن وصل إلى قرطبة . فدخلها 
ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاث عشبرة . وكان مدّة مقامه بإشبيلية » قد استمال العساكر 

من البربر وقوي بهم ٠‏ وبقي القاسم بقرطبة شهوراً ثم اضطرب أمره بها » وسار ابن 

اخيه يحيى بن علي إلى الجزيرة :الخضراء » ا ماي ا . وغلب 
أخوه إدريس بن على صاحب سبتة على طنجة - وهي كانت عدة القاسم التي يلجأ إليها 
إن ارأى ما يخاف بالأندلس - فلما ملك ابناأخيه بلاده طمع فيه الناس وتسأط البرير على 
قرطبة » فأنجذوا أموالهم. فاجتهم أهلها وبرزوا إلى قتاله غاشر جمادى اذاي سنة 
أربع عشرة » فاقتتلوا قتالاً شديداً . 

ثم سكنت الحرب وأمُن بعضهم بعضا إلى منتصف ججمادى الأرلى من السئة 
والقاسم بالقصر يظهر التودد لأهل قرطبة » وأنه معهم وباطنه مع البربر » فلما كان يوم 
الجمعة منتتصف جمادى الآخرة صلى الناس الجمعة . فلما فرغوا تنادوا » السلاح 
السلاح فاجتمعوا ولبسوا السلاح وحفظوا البلد ودخلوا قصر الإمارة . فخرج عنها 
القاسم واجتمع معه البربر » وقاتلوا أهل البلد وضيقوا عليهم . وكانوا أكثر من أهله 
فبقوا كذلك نيفاً وخمسين يوماً ‏ والقتال متصل ‏ فخاف أهل قرطبة وسألوا البربر في أن 
يفتحوا لهم الطريق ويؤمنوهم على أنفسهم وأهليهم , قأبوا إلآ أن يُقتلوهم » فصبروا 
حينئذ على القتال .» وخرجوا من البلد ثاني عشر شعبان . وقاتلوهم قتال مستقتل 
فنصرهم الله على البربر ومن بَغِيَ عليه لينصرنه الله. وانهزم البربر هزيمة عظيمة» 


ولحق كل طائفة منهم ببلد فاستولوا عليه . وأما القاسم بن حمود فإنه سار إلى إشبيلية » 
وكتب إلى أهلها في إخلاء الف دار » ليسكنها البربر فعظم ذلك عليهم . وكان بها ابناه 
محمد . والحسن . فثار بهما أهلها فأخرجوهما عنهم ومن معهما ء» وضبطوا البلد ‏ 
وقدموا على أنفسهم ثلاثة من شيوخهم ؛ وكبرائهم . وهم القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد اللخمي . ومحمد بن يريم الألهاني » ومحمد بن محمد بن الحسن 
الزبيدي : وكانوا يدبرون أمر البلد والناس . ثم اجتمع ابن يريمء والزبيدي وسألوا 
ابن عباد أن ينفرد بتدبير أمورهم ٠‏ فامتنع وألحوا عليه » فلما خاف على البلد بامتناعه 
أجابهم إلى ذلك» وانفرد بالتدبير وحفظ البلد. فلما رأى القاسم ذلك سار في تلك 
البلاد » ثم إنه نزل بشريشل<© » فزحف إليه يحبى ابن أتخيه علي ومعه جمع من البربر 
فحصروهء ثم أخذوه أسيراً فحبسه فبقي في حبسه إلى أن توفي يحبى . وملك أخوه 
إدريس . فلما ملك قتله . وقيل : بل مات حتف أنفه » وحمل إلى ابنه محمد وهو 
بالجزيرة الخضراء فدفنه » وكانت مدة ولاية القاسم بقرطبة مذ تسمى بالخلافة إلى أن 
أسره ابن أخيه ‏ ستة أعوام » وبقي محبوساً ستة عشر سنة , إلى أن قتل سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة » وكان:له ثمانون سنة . وله من الولد محمد . والحسن أمهما أميرة 
بنت الحسن بن القاسم المعروف بقتون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس'بن 
إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وكان أسمر ء 
أعين » أكحل . مصفر اللون . طويلاً » خفيف العارضين . ' 
ذكر عود بني أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر 

لما انهزم البربر » والقاسم بن علي من أهل قرطبة على ما ذكرناه » اتفق رأي 
أهل قرطبة على ردٌ بني أمية » فاختاروا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصر الأموي . فبايعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أربع عشرة 
وأربعمائة ‏ وعمره حينئذ اثنتبان وعشرون سنة ‏ وتلقّبَ بالمستظهر بالله » فكانت ولايته 
شهراً واحداً وسبعة عشر يوماً » وقْتَلَ . وكان سبب قتله أنه أخذ جماعة من أعيان 
قرطبة . فسجنهم لميلهم إلى سُليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن 


. بشينين معجمتين بينهما راء مكسورة وياء تختية ساكنة مديئة كبيرة‎ )١( 


عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر . وأخذ أموالهم . فسعوا عليه من السجن وألبوا 
الناس » فأجابهم صاحب الشرطة وغيره » واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه . 
وكان ممن وافقهم على ذلك أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأموي في جماعة 
كثيرة » فظفروا بالمستظهر فقتلوه ه في ذي القعدة ولم يعقب . وكنيته أبو المطرف . وأمه 
أم ولد. وكان أنيض . أشقرء أعين ٠»‏ شئن الكفين. رحب الصدرء وكان أديباء 
خطيباً » بليغاً » رقيق الطبع له شعر جيد » وكان وزيره أبا محمد علي , بن أحمد بن 
معدا حرم وان اراد و المريقتي لمات عل علا مير ايام 


كز ولاه مقدمة يلاد الرحدة 


لما قتل المستظهر بايع الناس بقرطبة ‏ محمد بن عبد الرخمن بن عبيدالله بن 
الناصر . وكنيته أبو عبد الرحمن الأموي في ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة . 
وخطبوا له بالخلافة ولقبوه المستكفي بالله . وكان همه لا يعدو فرجه وبطنه » وليس له 
هم ولا فكر في سواهما . وبقي بها ستة عشر شهراً وأياماً » وثار عليه أهل قرطبة في. 
ربيع الأول سنة ست عشزة وأربعمائة » فخلعوه . وخرج عن قرطبة ومعه جماعة من 
أصحابه حتى صار إلى أعمال مدينة سالم » فضجر منه بعض أصحابه فشوى له دجاجة 
وعمل فيها شيئا من البيش ٠‏ فأكلها فمات في ربيع الآخرمن هذه السنة . وكان في غاية 
التخلف . وله أخباز يقبح ذكرها . وكان ربعة . أشقر . أزرق . مدور الوجه » ضخم 
الجسم . وكان عمره نحو خمسين سنة . ولما توفي أعاد أهل قرطبة دعوة المعتلي بالله 
يحبى بن علي بن حمود العلوي بها . 


ذكر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله" | ظ 
ولما مات أبو عبد الرحمن الأموي وصح عند أهل قرطبة خبر موته سعى معهم 
بعض أهلها ليحيى بن علي بن حمود العلوئ ليعيدوه إلى الخلافة » وكان بمالقة 

يخطب لنفسه بالمخلافة ٠‏ فكتبوا إليه وخاطبوه بالخلافة وخطبوا له في رمضان سنة ست 
عشرة وأربعماثة . فأجابهم إلى ذلك . وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني 
والياً عليهم ؛ ولم يحضر هو باختياره . فبقي عبد الرحمن فيها إلى محرم سنة سبع 
عشرة . فسار إليه مجاهد » وخخيران العامريان في ربيع الأول منها في جيش كثير . فلما 


قاربوا قرطبة ثار أهلها بعبد الرحمن . فأخرجوه وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة » ونجا 
الباقون . وأقام خيران » ومجاهد بها نحو شهر ء ثم اختلفا فخاف كل واحد منهما 
٠‏ صاحبه . فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربيع الآخر من السنة إلى المرية'. بقي 
ا ا ا 0 
زهير العامري فخالفت حبوس بن ماكسن الصنهاجي البربري . وأخوه على _طاعة 
يحبئ بن علي العلوي . وبقي مجاهد مدة » ثم سار إلى دانية » وقطعت خطبة يحبى 
منها , وأَعِيْدَتْ خطبة الأمويين على ما نذكره فيما بعد ان شاء الله . وبقي يتردد عليها 
بالعساكر واتفق ى البربر على طاعته وسلموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن ٠‏ فقوي 
وعظم شأنه :.ويقي كذلك مذه 6ع سان ]| إلى قرمونة فأقام بها محاصراً لإشبيلية طامعاً 
في أخذها افآتاة النكين يوماً أن خيلا لأهل اشبيلية ء قد أخرجها القاضي أبو القاسم بن 
عباد إلى نواحي قرمونة » فركب إليهم ولقيهم وقد كمنوا له . فلم يكن بأسرع من أن 
قتل » وذلك في المحرم سئة سبع وعشرين وأربعمائة . وخلف من الولد الحسن ‏ 
وإدريس لأمي ولد . وكان أسمر ء أعين أكحل . طويل الظهر . قصير الساقين » 
وقوراً » فيئاً . ليناً . وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وأمه بربرية . 


ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمار 


نذكر ههنا ما كان من أخبار أولاده وأولاد أخيه وغيرهم من العلويين متتابعاً لثلا 
ينقطع الكلام وليأخذ بعضه ببعض . لماقتل يحبى بن علي رجع أبوجعفر أحمد بن أبي 
موسى المعروف بابن بقية » ونجا الخادم الصقلبي - وهما مدبرا دولة العلويين - فأتيا 
مالقة وهي دار مملكتهم . فخاطبا أخاه إدريس بن علي . وكان له سبتة » وطنجة وطلباه 
فأتى إلى مالقة ‏ وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحبى المقتول مكانه بسبتة : 
فأجابهما إلى ذلك فبايعاه . وسار حسن بن يحبى ونجا إلى سبتة » وطنجة » وَتلقن 
إدريس بالمتأيد بالله. فبقي كذلك إلى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وأربعمائة. فسيّر 
القاضي أبو القاسم بن عباد ولده إسماعيل في عسكر ليتغلب على تلك البلاد فأخحذ 
قرفونة. وأخل أيضاً أشبونة» واستجة . فارسل صاحبها | إلى إدريس وإلى باديس بن حبوس 
صاحب صنهاجة فأتاه صاحب صنهاجة بنفسه, وأمده إدريس بعسكر يقوده أبن بقية مدبر 
دولته» فلم يجسروا على إسماعيل بن عباد فعادوا عنه.. 


قننان إستماعيل مدا : ليأخذ على صنهاجة الطريق . فأدركهم وقد فارقهم 
عسكر إدريس قبل ذلك بساعة . فأرسلت صنهاجة من ردّهم » فعادوا وقاتلوا 
إسماعيل بن ع عباد » فلم يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه .ا فقَتِلَ وحمل رأمسنه 3 إلى 
إدريس ...وكان إدريس قد أيقن بالهلاك , وانتقل عن مالقة إلى جبل يحتمي به وهو 
مريض » فلما أتاه الرأس عاش بعده يومين ومات 5 وترك من الولد يحبى ٠‏ ومحمدا 3 
وحسنا » وكان يحبى بن علي المقتول قد خبس ابني عمه محمدا . والحسن ابني 
القاسم بن حمود بالجزيرة . فلما مات إدريس . أخرجهما الموكل بهما ودعا الناس 
0 ع المرداد خاصة قبل ارين اميل اجية إليهم . فملك محمد الجزيرة 

0 3 فإنه تنسك وترك.الدنيا وحج وكان ابن بقية قد أقام 
يحيى بن إدريس بعد موت والذه بمالقة . فسار إليها نجا الصقلبي من سبتة هو 
والحسن بن يحيى ٠‏ فهرب ابن بقية ودخلها الحسن ونجا . فاستمالا ابن بقية حتى 
حضرء فقتله الحسن وقتل ابن عمه يحبى بن إدريس وبايعه الناس بالخلافة » ولقب 
بالك لشطليفم فبقي حسن كذلك نحوا من سنتير" ثم مات سنة أربع وثلاثين وأربغمائة 
فقيل : إن زوجته ابنة عمه ادريس سمته أسفا على أخيها يحيى . فلما مات المسيتنصر 


وسار نجا من سبتة إلى مالقة » وعزم على محو أمر العلويين وأن يضبط البلاد 
لنفسة . وأظهر البربر على ذلك . فعظم عندهم فقتلوه وقتلوا الشطليفي وأخرجوا 
إدريس بن يحبى . وبايعوه بالخلافة وتسمى بالعالي . وكان كثير الصدقة يتصدق كل 
جمعة بخمسمائة دينار , ورد كل مطرود عن وطنه . وأعاد عليهم أملاكهم . وكان 
متأدبً حسن اللقاء. له شعر جيد إلا أنه كان يصحب الأرذال» ولا يحجب نساءه 

عنهم .وك من بطلت لتهن حصنا ون بلاده أعطاء ,. فاحل مده مدياسة عد حصيون + 
وطلبوا وزيره ومدبر أمره صاحب أبيه موسى بن عفان ليقتلوه فسلّمه إليهم فقتلوه . 

وكان قد اعتقل ابني عمه محمد » والحسن ابني إدريس بن علي في حصن 
أيرش. فلما رأى ثقته بأيرش اضطراب آرائه » خالف .عليه وبايع ابن غمه محمد بن 


ادريس بن على .. وثار بادريس بن يخيى من عنده من السودان ٠‏ وطلبوا محمدا فجاء 


إليهم فسلّم إليه إدريس الأمر وبايع له سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . فاعتقله محمد 


وتلقب بالمهدي وولى أنخحاه الحسن عهده ولقبه السامي . وظهرت من المهدي شجاعة 


:وجراءة » فهابه البربر وخافوه . فراسلوا الموكل بادريس بن يحبى . فأجابهم إلى 


إخراجه , وأخرجه وبايع له وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة » وبقي إلى أن توفي سنة 


3 ست 0 


يم إن النهني رأى من أخيه اسنامي ما انكره فنفاه عنه » فسار إلى العذوة إلى 


ش جبال 00 وأهلها ينقادون للعلويين ويعظمونهم فبايعوه ثم إن البرير خاطبوا 


محمد بن القاسم بالجزيرة » واجتمعوا إليه وبايعوه بالخلافة » وتسمى بالمهدي أيضاً . 
فصار الأمر في غاية .الأخلوقة والفضيحة أربعة كلهم يسمى أمير المؤمنين في رقعة من 
الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً . فرجعت البربر عنه وعاد إلى الجزيرة فمات بعد أيام » 


1 فولي الجزيرة : ابنه القاسم ولم يتسم بالخلافة . وبقى محمد بن إدريس بمالقة إلى أن 
مات سئة خمس وأربعين . وكان إدريس بن يحبى المعروف بالعالي عند بني 2١7‏ يفرن 
بشاكرنا . فلمًا توفي محمد بن إدريس بن علي ٠‏ قصد إدريس بن يحيى مالقة , 


فملكها . ثم انتقلت إلى صنهاجة . 


0 0 ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة 


لما قطعت دعوة يحبى بن علي العلوي عن قرطبة سنة سبع عشرة وأربعمائة على 


ما ذكرنام .قبل ء أجمع أهلها على خلع العلوبين لميلهم إلى البربر» وإعادة الخلافة 


بالأندلس إلى يني أمية. .كان راسه في .ذلك آنا النزم جهوربن محمل بن جهود 


فراسلوا أهل الثغور والمتغلبين هناك في هذا فاتفقوا قوا معهم . فبايعوا أبا بكر هشام بن 


محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي 3 وكان مقيماً بالبنت مذ قتل أخوه 


المرتضى + | فبايعوه في ربيع الأول سنة ثمان عشرة . وتلقب بالمعتد بالله .. وكان أسن 


من المرتضى ٠‏ ونهض إلى الثغور » فتردد فيها وجرى له هناك فتن »:واضطراب شديد 

من الرؤساء إلى ان أتة تفق أمرهم على أن يسير إلى قرطبة دار المُلك 0 
ودخخلها ثامن ذي الحجة سنة عشرين » وبقي بها حتى خلع ثاني ذي الحجة سنة اثنتين 
وعشرين . وكان سبب خلعه أن وزيره أبا عاصم سعيدا القزاز» لم يكن له قديم 


رياسة . وكان يخالف الوزراء المتقدمين ويتسبب إلى أخذ أموال التجار وغيرهم . وكان 
يصل البربر ويِحَسنْ إليهم . ويقربهم . فنفر عنه أهل قرطبة فوضعوا عليه من قتله . 
فلما قتلوه استوحشوا من هشام فخلعوه بسيبه . 

فلما حُلِمَ هشام . قام أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 
وتسور القصر مع جماعة من الأحداث » ودعا إلى نفسه فبايعه من سواد الناس كثير » 
فقال له بعض أهل قرطبة : « نخشى عليك أن تُقْتل فى هذه الفتنة . فإن السعادة قد 
ولت عنكم » . فقال : « بايعوني اليوم . واقتلوني غداً » فانفذ أهل قرطبة وأعيانهم إليه . 
وإلى المعتد بالله يأمرونهما بالخروج عن قرطبة » فودع المعتمد أهله . وتخرج إلى 
حصن محمد بن الشور بجبل قرطبة ٠»‏ فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن 
الشور . فقتلوه .» وأخرجوا المعتمد إلى حصن آخر حبسوه فيه . فاحتال في الخروج منه 
ليلا » وسار إلى سُّليمان بن هود الجذامي , فأكرمه . وبقي عنده إلى أن مات في صفر 
سنة ثمان وعشرين . ودفِنَ بناحية لاردة » وهو أخخر ملوك بني أمية بالأندلس . 

وأما أمية فإنه اختفى بقرطبة » فنادى أهل قرطبة بالأسواق والأرباض » أن لا يبقى 
أحد من ب بني أمية بها ولا يتركهم عنده أحد . فخرج أمية فيمن خرج وانقطع خبره مدة . 

ثم أراد العود إليها ٠‏ فعاد طمعاً في ان يسكنها . فأرسل إليه شيوخ قرطبة من منعه 

عنهاء وقيل: قتل وغيب .. وذلك في جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين .ثم انحل 
عقد الجماعة وانتشر » وافترقت البلاد على ما نذكره . 


ذكر تفرق ممالك الأندلئس 
ثم إن الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساء . فتغلّب كل إنسان على 
بون لاسي حر سكير كر حوين 28 
ا ا با 
ل 0 
وكان من وزراء الدولة العامرية قديم الرياسة موصوفاً بالدهاء والعقل . ولم يدخل في 
شى من الفتن قبل هذا » بل كان يتصاون عنها . فلما خلا له الجو وأمكنته الفرصة » 


ا ا ااا ااا 1 ا 0 


وثب عليها . فتولى أمرها وقام بحمايتها . ولم يتنقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً بل دبرها 
تدبيراً لم يسبقْ إليه ..وأظهر أنه حام للبلد إلى أن يجيء من يستحقه . ويتفق عليه 
الناس فيسلمه إليه . ورتب البوابين والحشم على أبواب قصور الإمارة 5 ولم يتحول هو 
عن داره إليهاء وجعل ما.يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم لذلك وهو 
المشرف عليهم . وصيّر أهل الأسواق جنداً » وجعل ارزاقهم ربح أموال تكون 
بأيديهم دَيْناً عليهم .. فيكون.الربح لهم.ورأس ,.المال باقياً عليهم وبع 
الأوقات المتفرقة + لجار عيب سقظهم لين 5 وفرّق السلاح عليهم » » فكان أحدهم لا 
يفارقه سلاحه حتى يعجل حضوره إن احتاج إليه . وكان جهور يشهد الجنائز ويعود 
المرضى ويحضر الأفراح على طريقة الصالحين » وهو مع ذلك يدير الأمز تتدبير 
:الملؤك » وكان مأمون اتنجانب » وأمن الناس "في أيامه وبقي كذلك إلى أن مات 
في ضفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . وقام بأمرها بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور 
على هذا التدبير إلى أن مات . فغلب عليها الأمير الملقب بالمأمون » صاحب طليطلة 
فديرها الاو 


| وأما ينث ناب رن أعلها :عافن ان التانس مخماداز] !ساف قاذ 
اللخمي ‏ وهو من ولد النعمان بن المنذر ‏ وقد ذكرنا سبب ذلك في دولة يجبى بن 
علي بن حمود قبل هذاء وفي هذا الوقت ظهر أمر المؤيد هشام بن:الحاكم» .وكان قد 
اختفى وانقطع خبره . وكان ظهوره بمالقة. ثم سار منها الى المرية. فخافه صاحبها زهير 
العامري فأخرجه منها . فقصد قلعة رباح فأطاعه أهلهاء فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن 
ذي النون. وحاربهم . فضعفوا عن مقاومته فأخرجوه. فاستدعناه القاضي أبو القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد إليه بإشبيلية. ٠‏ وأذاع أمرهء وقام بنصره ‏ وكان رؤساء 
الأندلس في ظاعتهء فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسية نواحيهاء وصاحب قرظبة وصاحب 
دانية والجزائر وصاحبٌ طرطوشة, وأقروا بخلافته» وخطبوا له وَجَدّدّتَ نيعته بقرطبة في 
المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 

ثم إن عاد 1 حي ازا قمر الارى مانا حصي لزي فاستنجد 
ززهير حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب غرناطة . فسار إليه. بجيشه. فعادت :عساكر 
ابن عباد ولم يكن بين العسكرين قتال. وأقام زهير في بياسة» وعاد حبوس إلى مالقة 


فمات في رمضان من هذه السنة. وولي بعده ابئه باديس ايك هو وزهير ليتفقا كما 
كان زهيرء وحبوس فلم تستقر بينهما قاعدة واقتتلا. فل زهير وجمع كثير من أصحابه 
أواخر سنة تسع وعشرين . 
ثم في سنة إحدى وثلاثين التقى عسكر ابن عباد وعليهم ابنه إسماعيل مع 
باديس بن حبوس وعسكر إدريس العلوي على ما ذكرناه. عند أخبار العلويين فا 
تقدم . إلا انهم اقتتلوا قتالاً شديقا فقتل إسماعيل . ثم مات بعده أبوه القاضي ابوالقاسم 
سنة ثلاث وثلاثين» وولي بعده ابنه أو فهرو عباة بن مهد ولقت بالمعتضد بالله . 
فضبط ما ولي وأظهر قضاة المؤيد. هذا قول ابن أبي الفياض في المؤيد. وقال غيره إن 
المؤيد لم يظهر خبره منذ عَدِمْ من قرطبة عند دخول علي بن حمود إليهاء وقتله سليمان 
وإنما كان هذا من تمويهات ابن عباد وحيله ومكره . وأعجب من اختفاء حال المؤيد. 
ثم تصديق الناس ابن عباد فيما أخبرٌ به من حياته. أن انساناً حضرياً ظهر بعد موت 
المؤيد بعشرين سنة واذعى أنه المؤيد. فبويع بالخلافة وخطب له على منابر جميع بلاد 
الأندلس في أوقات متفرقة» وسفكث الدماء بسبيه» واجتمعت العساكر في أمره. ولما 
أظهر ابن عباد موت هشام المؤيد واستقلٌ بأمر إشبيلية شبيلية» وما انضاف إليها بقي كذلك إلى 
ان ماتامن ذبطةالتحفته لليلتين خلنا من جمدي الأخرة ل منة إحدى وستين وأربعمائة . 
وولي ا 0 ال لل 
على الله. فاتسع ملكه وشمخ سلطانه وملك كثيراً من الأندلس ملك قرطبة أيضاً وولى 
عليها ابنه الظافر بالله . فبلغ خبر ملكه لها ا صاحب طليطلة. 
فحسده عليها فضمن له جرير بن عكاشة شة أن يجعل ملكها لها. وسار إلى قرطبة وأقام بها 
يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة . فاتفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم. ومعه 
ريح شديدة. ورعد وبرق فثار جرير فيمن معه. ووصل إلى قصر الإمارة» فلم يجد من 
يمانعه . فدخل صاحب الباب إلى الظافر وأعلمه. فخرج بمن معه من العبيد والحرس» 
وكان صغير السن وحمل عليهم ودفعهم عن الباب .ثم إنه عثر.في بعض كراته. فسقط فسقط 
فوثب بعض من يقاتله وقتله. ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد. وأهل البلد إلا والقصر قد 
ملك وتلاحق بجرير أصحابه وأشياعه. وترك الظافر ملقىّ على الأرض عرياناً. فمرٌ عليه 
بعض أهل قرطبة فأبصره على تلك الحال» فنزع رداءه وألقاه عليه . وكان أبوه إذا ذكره 
يتمثل: 


ولم أدر من ألقى عليه رداءَهٌ على أنه قد سل عن ماجدٍ محضٍ 

ولم يزل المعتمد يسعى في أخذها حتى عاد ملكها. وترك ولده المأمون فيها. 
فأقام بها حتى أخذها جيش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وقتل فيها بعد حروب 
كثيرة» يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين . وأخدَّتٌ إشبيلية من أبيه المعتمد 
في السنة المذكورة. وبقي محبوساً في أغمات إلى أن مات هرجه الله وكان هو 
وأولاده جميعهم الرشيد. والمأمون. والراضي » والمتما. وأنوهء وده علماء فضلاء 


ه. 


06 
واما بطليوس فقام بها سابور الفتى العامري وتلقبٌ بالمنصورء ثم انتفلت بعذه إلى 
أبي بكر محمد بن عبد الله بن سلمة المعروف بابن الأفطس أصله من بربر مكناسة» 
لكنه ولد أبوه بالأندلس. ونشؤوا بهاء وتخلقوا بخلق أهلهاء وانتسبوا إلى تجيب وشاكلهم 
الملك. فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي محمد عمر بن محمد واتسع ملكه إلى 

أقصى المغرب» وقتل صبرا مع ولدين له عند تغلب أمير المسلمين على الأندلس . 
وأما طليطلة؛ فقام بأمرها ابن يعيش فلم تطل مدته» وصارت رياسته إلى 

إسماعيل بن عبد الرحمن ب بن عامر بن مطرف بن ذي النون» ولقبه الظافر بحول الله . 
وأصله من البربر وولد بالأندلس وتأدْبٌ بآداب أهلها. وكان مولد إسماعيل سنة تسعين 
وثلائماثة وتوفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة؛ وكان عالماً بالأدب» وله شعر جيد 
5 كتاياً في الآداب والأخبار. وولي بعده ابنه يحيى فاشتغل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهاداة الآفرنج. ومصانعتهم ليتلذذ باللعب. وامتدت يده إلى أموال الرعية. ولم 
تزل الفرنج تأخذ حصونه شيئاً بعد شيء حتى أَخَِذَّتَ طليطلة في سئة سبع وسبعين 
وأربعمائة؛ وصار هو ببلنسيةء وأقام بها إلى أن قتله القاضي ابن حجاف الأحنف. 
وفيه يقول الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر : 

أيها الأأحنفٌ مهلا فلقد جئنت عويصا 

ل قتلَتّالملك يحيى وتقنتفة القسيضيا 

رب يوم فيه تجزى لاتجدفيهمحيصا. 
* وأما سرقسطة والثغر الأعلى فكان بيد منذر بن يحبى التجيبي ثم توفي» وولي 
بعده ابنه يحيى » ثم صارت بعده لسليمان بن أحمد بن محمد بن هود الجذامي , وكان 


يلقب بالمستعين بالله 0000 مدينة لاردة. وله وقعة مشهورة بالفرنج- 
بطليطلة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . ثم توفي وولي بعده ابنه المقتدر بالله. وولي بعدة 
ابنه يوسف بن أحمد المؤتمن. ثم ولي بعده ابنه أحمد المستعين بالله على لقب جدّه. 
ثم ولي عله ابنه عبد الملك عماد الدولة. ثم ولي بعده ابنه المستنصر بالله وعليه 
انقرضت دولتهم على رأس الخمسمائة . فصارت بلادهم جميعها لابن تاشفين . ورأيت 
بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة وهو فقير جداً وهوقيم الربوة ‏ فسبحان 
من لا يزول ولا تغيره الدهور. وأما طرطوشة فوليها لبيب الفتى العامري . ّْ 
وأما بلنسية فكأن بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن . 
محمد بن المنصور بن أي عامز المعافري» ثم انضَاف إليه المرية وما كان إليهاء 
وبعده ابنه محمدء ودام ة فيها إلى أن غدر به صهره المأمون بن إسماعيل بن ذي النون» 
وأخذ منه رياسة بلنسية في ذي الحجة سنة سبع ونخمسين وأربعماثة, فانتزح إلى المرية 
وأقام بها إلى أن خْلِعَ. » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 1 


.وأما السهلة فملكها عبود بن رزين وأصله بربري. ومولده بالأندلس . فلما هلكا 
ولي بعده ابنه عبد الملك وكان أديياً شاعراً. ثم ولي بعده ابنه عز الدولة» ومنه ملكها! 
الملثمون. وأما دانية» والجزائر فكانت بيد الموفق أ بى الحسن مجاهد العامري. ' 
وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبدالله امد ومعه خلق كثير. كام 
مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه وبايعه في جمادى الآخرة سنة خمس وأربعمائة . فأقام ْ 
المعيطي بدانية مع مجاهد ومن انضمٌ إليه نحو خمسة أشهر. ثم سار هو ومجاهد في ٍ 
البحر إلى الجزائر التي في البحرء وهي ميورقة» بالياء. ومنورقة بالنون» ويابسة» ثم 
بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في ماثة وعشرين مركباًبيين كبير وصغيرء ٍ' 
ومعه ألف فرس ففتحها في ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعماثة. وقتل بها خلقاً عير 
من النصارى وسبى مثلهم. فسار إليه الفرنج والروم من البر في آخر هذه السنةء 
.. فأخرجوه منها ورجع | إلى الأندلس والمعيطي قد توفي فغاص مجاهد في تلك الفتن إلى 
أن توفي. وولي بعده ابنه على بن مجاهد . وكانا جميعاً من أهل العلم والمحبة لأهله 
والإاحسان إليهم وجلباهم من إقامن البلاد وأدانيها . . ثم مات ابنه علي فولي بعذه ابئه 
أبو عامزه ولم يكن مثل أنية وجذه. ثم إن دانية وسائر بلاد بنيى مجاهد ارت إبى 


المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود فى شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 


وأما مرسية» فوليها بنو طاهر واستقامت رياستها لأبي عبد الرحمن منهم المدعو 
بالرئيس » ودامت رياسته إلى أن أخذها منه المعتمد بن عباد على يد وزيره أبي بكر بن 
٠‏ عمار المهري . فلما ملكها عصى على المعتمد فيها. فوجة | إليه عسكراً مقدمهم أبو 
محمد عبد الرحمن بن رشيق القشيري . فحصروه وضيقوا عليه حتى هرب منها. فلما 
دخلها القشيري عصى فيها أيضاً على المعتمد إلى أن دخل في طاعة الملثمين؛ وبقي 
أبو عبد الرحمن بن طاهر بمدينة بلنسية إلى أن مات بها سنة سبع وخمسمائة. ودفن 
بمرسية وقد نيف على تسعين سنة . 

وأما المرية فملكها خيران العامري وتونفي كما ذكرنا. ووليها بعده زهير العامري ‏ 
واتشع ملكه إلى شاطبة إلى ما يجاور عمل طليطلة» ودام إلى أن قتل كما تقدم . وصارت 
مملكته إلى المنصور أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصوربن أبي عامرء 
فولي بعده ابئه محمد . فلما توفي عبد العزيز ببلنسية ‏ وأقام ابنه محمد بالمرية 
وهو يدبر بلنسية + فانتهز الفرصة فيها المأمون يحيى بن ذي النون , وأخذها مله 2 
وبقي بالمرية إلى أن أخذها منه صهره ذو الوزارتين أبو الأحوص المعتصم معن بن 
صمادح التجيبي . ودانت له لورقة. وبياسة. وجيان» وغيرها إلى أن توفي سنة ثلاث 
وأربعين. وولي بعده ابنه أبو يحبى محمد بن معن وهو ابن أربع عشرة سنة فكفلة 
عمه أبو عتبة بن محمد إلى أن توفي سنة ست وأربعين. فبقي أبو يحبى مستضعفاً 
لصغره. وأخذت بلاده البعيدة عنه ولم يبقَ له غير المرية, وما يجاورها . فلما كبر أخذ 
نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق. فامتد صيته وا* شتهر ذكره وعَظُمَ سلطانه. والتحق بأكابر 
الملوك» ودام بها إلى أن نازله جيش الملثمين. فمرض في أثناء ذلك . وكان القتال 
تحت قصره. فسمع يوماً صياحاً وجلبة فقال : نغص علينا كل شيء حتى الموت . وتوفي 
في مرضه ذلك لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة. ودخل أولاده 
وأهله البحر في مركب إلى بجاية قاعدة مملكة بني حماد من أفريقية» وملك الملثمون 
المزية وما معها. 

وأمامالقة فملكها بنوعلي بن حمود, فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم فيها 
إلى أن أخذها منهم إدريس بن حبوس صاحب غرناطة سنة سبع وأربعين» وانقضى أمر 


العلويين بالأندلس . .وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي , ثم مات سنة 
تسع وعشرين وأربعمائة ..وولي بعده ابنه باديس . فلما توفي ولي بعده ابن أخيه عبد الله 
ابن بلكين وبقي إلى أن ملكها منه الملثمون في رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
وانقرضت دول جميعهم » وصارت الأندلس جميعها للملثمين؛ وملكهم أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين . :واتصلت مملكته من السغرب الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين 
بالأندلس . نعود إلى سنة سبع وأربعمائة . 


:ذكر الجرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 

قد ذكرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة ولّى أخاه أبا 
الفوارس بن بهاء الدولة كرمان, فلما وليها اجتمع إليه الديلم» وحسنوا له محاربة أخيه 
وأخذ البلاد منه. فتجهز وتوجه إلى شيرازء فلم يشعر سلطان الدولة حتى دخل أبو 
الفؤارس إلى شيراز. فبجمع عساكره. وسار إليه» فحاربه فانهزم أبو الفوارس . وعاد إلى 
كرمان. فتبعه إليها'فخرج منها هارباً إلى خراسان. وقصد يمين الدولة محمود بن 
سبكتين - وهو ببست - فأكرمهء وعظمه وحمل إليه شيئاً كثيراً وأجلسه فوق دارا بن 
قابوس بن وشمكير فقال دارا : « نحن أعظم محلا منهم لأن أباه وأعمامه خدموا 
أبائي ». فقال محمود : « لكنهم أخذوا الملك بالسيف أراد بهذا نصرة نفسه حيث أخذ 
خراسان من السامانية ووعد محمود أن ينصره» . ثم ان أبا الفوارس باع جوهرتين كانتا على 
جبهة فرسه بعشرة آلاف دينار فاشتراهما محمود وحملهما إليه وقال له: من غلطكم 
تتركون هذا على جبهة الفرس وقيمتها ستون ألف دينار. ثم إن محموداً سيّر جيشاً مع 
أبي الفوارس إلى كرمان مقدمهم أبو سعد الطائي ‏ وهو من أعيان قواده ‏ فسار إلى 
كرمان فملكها. وقصد بلاد فارس., وقد فارقها سلطان الدولة إلى بغداد فدخل شيراز. 
فلما سمع سلطان الدولة عاد إلى فارس. فالتقوا هناك واقتتلوا فانهزم أبو الفوارس. وقتل 
كثير من أصحابه وعاد بأسوأ الحال. وملك سلطان الدولة بلاد فارس. وهرب أبو 
الفوارس سنة ثمان وأربعمائة إلى كرمان» فسيّر سلطان الدولة الجيوش في أثره. فأخذوا 
كرمان منه. فلحق بشمس الدولةبن فخر الدولة بن بويه صاحب همذان, ولم يمكنه 
العود إلى يمين الدولة. لأنه أساء السيرة مع أبي سعد الطائي . ثم فارق شمس الدولة 
. ولحق بمهذب الدولة. صاحب البطيحة» فأكرمه وأنزله داره وأنفد إليه أخوه جلال الدولة 


من البصرة مالا وثياباً وعرض عليه الإنحدار إليه فلم يفعله. وترددت الرسل بينه وبين 
سلطان الدولة فاعاد إليه كرمان وسيّرت إليه الخلع والتقليد بذلك. وَحمِلَتَ إليه الأموال 
فعاد إليها. 
ذكر قتل الشيعة بأفريقية 

في هذه السنة في المحرم قتلت الشيعة بجميع بلاد أفريقية . وكان سبب ذلك أن 
المغز بن باديس » ركب ومشى في القيروان» والناس يسلمون عليه ويدعون له . فاجتاز 
بجماعة فسأل عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون أبا بكرء وعمر. فقال: رضي الله عن 
أبي بكرء وعمر. فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي من القيروان ‏ وهو تجتمع 
به الشيعة - فقتلوا منهم, وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعاً في النهب» وانبسطت 
أيدي العامة في الشيعة وأغراهم عامل القيروان» وحرّضهمء وسبب ذلك أنه كان قد 
أصلح آمور لبد قلق آذ المع بن اديس بريد عزل قرا اه فقتل من الشيعة خلقٌ 
كثير وأحرقوا بالنار. ونهبّت ديارهم وقتلوا في جميع أفريقية . واجتمع جماعة منهم إلى 

قصر المنصور قريب القيروان. فتحصنوا به فحضرهم العامة وضيقوا عليهم . فاشتد 
علبهم الجوع فاقبلوا يخرجون والنامن يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم . ولجأ من كان 

منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم .وكانت الشيعة تسمى بالمغرب المشارقة نسبة 
إلى ا عبد الله 'الشيعي . وكان من المشرق. وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة.» فمن 
فرح مسرور ومن باك حزين 


ذكرة عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الأول احترقت قبة مشهد الحسين©222 والأروقة. وكان سببه 


أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليل على التازيرء فاحترق وتعدّّت النار. 
وفيه أيضاً احترق نهر طابق» ودار القطن, وكثير من باب البصرة» واحترق جامع سَرٌ من 
رَأى . وفيها تشعث الركن اليماني من البيت الحرام وسقط حائط بين يدي حجرة النبي 
يكلدووقعت القبة الكبيرة على الصخرة مدي وفيها كانت فتنة كبيرة بين أهل 


)١(‏ وقع الحريق بمشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء. وفي البداية والنهاية « ونفذت النار منه إلى 
غيره حتى كان ما كان » ش 


السّئّة والشيعة بواسط فانتصر أهل السنة» وهرب وجوه الشيعة والعلويين إلى علي بني 
مزيد فاستنصروه. وفيها في رجب مات محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل أبو 
الحسين الضبي القاضي ‏ المعروف بابن المحاملي وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 
وكبار المحدثين مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» ومحمد بن الحسين بن محمد بن 
الهيئم أبو عمر البسطامي”' الواعظ الفقيه الشافعي . ولي قضاء نيسابور. 


)١(‏ قال ابن شهبة في وصفه: سمع بالعراق» والاهوازء واصبهان.. وسجستان, وأملي وحدث وقرأ المذهب 
وكان في ابتداء امره يعقد مجلس الوعظ والتذكير ثم تركه وأقبل على التدريس والمناظرة والفتوى ثم ولي 
قضاء نيسابور سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة فأظهر أهل الحديث من الفرح والاستيشار ما يطول شرحه . وكان 
نظير سهل الصعلوكي حشمة وجاهاً وعلماً فصاهره سهل وجاء بينهما جماعة سادة فضلاء. توفي في ذي 
القعدة. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 
ذكر خروج الترك من الصين وموت طغان خان 

في هذه السنة خرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون على ثلاثمائة ألف 
خركاه من أجناس الترك. منهم الخطابية الذين ملكوا ما وراء النهرء وسيرد خبر ملكهم 
إن شاء الله تعالى . وكان سبب خروجهم أن طغان خخان, لما ملك تركستان مرض مرضا 
شديداء وطال به المرض. فطمعوا في البلاد لذلك. فساروا إليها وبلكوا بعضهاء 
وغنموا وسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون ثمانية أيام . فلما بلغه الخبر كان بها مريضاً 
فسأل الله تعالى أن يعافيه. لينتقمَ من الكفرة ويحمي البلاد منهم. ثم يفعل به بعد ذلك 
ما أراد» فاستجاب الله له وشفاه. فجمع العساكر وكتب إلى سائر بلاد الإسلام يستنفر 
الناس فاجتمع إليه من المتطوعة مائة ألف وعشرون ألفاً. فلما بلغ الترك خبر عافيته 
وجمعه العساكر وكثرة من معه عادوا إلى بلادهم . فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى 
أدركهم. وهم آمنون لبعد المسافة. فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي ألف رجل. 
وأسر نحو ماثة ألف وغنم من الدواب» والخركاهات, وغير ذلك من الأواني الذهبية. 
والفضية. ومعمول الصين ما لا عهد لأحد بمثله. وعاد إلى بلاساغون. فلما بلغها 
عاوده مرضه فمات منه. وكان عادلاً خيرأًء ديا يحب العلم. وأهله. ويميل إلى أهل 
الدين ويصلهم ويقربهم. وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ الأنصاري, وقد تقدمت 
في غزوة الخندق وقيل : كانت هذه الحادثة مع أحمد بن علي قراخان أخني طغان خان» 
وإنها كانت سنة ثلاث وأربعماثئة . 

ذكر ملك أخيه أرسلان خان 

لما مات طغان خان ملك بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خخان ‏ ولقبه شرف 

الدولة - فخالف عليه قدرخان يوسف بن بغراخان هارون بن سُليمان الذئي ملك 
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سئة م٠5‏ ومس خخ لاسو مقرو لوو بو مار اس ل 


بُخارى ‏ وقد تقدم ذكره - وكان ينوب عن طغان خان بسمرقشد. فكاتب يمين الدولة 


يستنجده على أرسلان خان, فعقد على جيحون جسراً من السفن. وضبطه بالسلاسل» 


/ فعبر عليه ولم يكن يعرفف هناك قبل هذا. وأعانه على أرسلان خان. ثم إن يمين الدولة 


حافه فعاد إلى بلاده . فاصطلح فدرخان وأرسلان خان على قصد بلاد يمين الدولة. 
واقتسامها وَسناأ إلى بلخ . وبلغ الخبر إلى يمين الدولة فقصدهما واقتتلوا . وصبر 


وورد رسول متولي خوارزم إلى يمين الدولة يهنئه بالفتح عقيب الوقعة فقال له: 
من أين علمتم؟ فقال: من كثرة القلانس التي جاءت على الماء؛ وعبر يمين الدولة 
فشكا أهل تلك البلاد إلى قدرخان ما يلقون من عسكر يمين الدولة فقال: « قد كَرْبِ 
الأمر بينناء وبين عدونا فإن ظفرنا منعنا عنكم. وإن ظفر عدونا فقد استرحتم منا ». ثم 
اجتمع هو وقدرخان وأكلا طعاماً. وكان قدرخان عادلاً. حسن السيرة» كثير الجهادء 
فمن فتوحه ختن ‏ وهي بلاد بين الصين وتركستان ‏ وهي كثيرة العلماء والفضلاء. و 


كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. فتوفي فيهاوكان يديم الصلاة في الجماعة - 


ولما توفي خلف ثلاث بنين منهم أبو شجاع أرسلان خان وكان له كاشغرء وختن» 


1 وبلاساغون. وخطب له على منابرهاء وكان لقبه شرف الدولة . ولم يشرب الخمر قط. 


وكان ديناء مكرماً للعلماء. وأهل الدين. فقصدوه من كل ناحية فوصلهم وأحسن 
إليهم . وخلف أيضاً بغراخان بن قدرخحان وكان له طرازء واسبيجاب. فقدم أخوه 
أرسلان وأخذ مملكته فتحارباء فانهزم أرسلان خان وخر أسيراً فأودعوه الحبس وملك 
بلاده. ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأكبر ‏ واسمه حسين جغري تكين ‏ وجعله 
ولي هده - وكان لبغراخان امرأة له منها ولد صغير فغاظها ذلك فعمدت إليه 
وسمّته فمات هووعدة من أهله. وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدرخان, وكان ذلك 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . وقتلت وجوه أصحابه وملكت ابنه. واسمه إبراهيم» 
وسيّرته في جيشن إلى مدينة تعرفٌ ببرسخان, وصاحبها يعرف بينالتكين . فظفر به 
ينالتكين» وقتله وانهزم عسكره إلى أمه. واختلف أولاد بغراخان فقصدهم طفغاج خان 


ذكر ملك طفغاج خان وولده 1 


٠‏ وكان طفغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر أيلك» يلقّب عماد الدولة» وكان 
بيده سمرقندء وفرغانة . وكان أبوه زاهداً متعبدأًء وهو الذي ملك سمرقند فلما مات ورثه 
ابنه طفغاج . وملك بعده. وكان طفغاج متديناً لا يأخدٌ مالآ حتى يستفتي الفقهاء . فورد 
عليه أبوشجاع العلوي الواعظ ‏ وكان زاهداً - فوعظه وقال له : : إنك لا تصلح للمْلك. 
فأغلق طفعٌاجٍ بابه وعزم على ترك الملك . فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا: قد أخطأ هذا 
والقيام بأمورنا متعين عليك . فعند ذلك فتح بابه ومات سنة ستين وأربعماثة . 

وكان السلطان ألب ارسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه طغر لبك» فلم يقابل 
الشرّ بمثله. وأرسل رسولاً إلى القائم بأمر الله سنة ثلاث وخمسين يهنئه بعوده إلى 
مستقره. ويسأل التقدم إلى د بالكفٌ عن بلاده» فأجيبٌ إلى ذلك. وأرسل 
إليه الخلع والألقاب ثم قُلِجّ سنة ستين . . وكان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس 
الملك. فقصده أخوه طغان خان بن طفغاج» وحصره بسمرقند فاجتمع أهلها إلى 
شمس الملك وقالوا له: : وقد خرّب أخوك ضياعنا وأفسدها ولو كان غيره لساعدناك, 
ولكنه أخوك فلا ندخل بينكما . فوعدهم المناجزة» وخرج من البلد نصف الليل في 
خمسمائة غلام معدين » وكبس أخاه ‏ وهو غير محتاط فظَفْرَ به فهزمه؛ وكان هذا 
وأبوهما حي . ثم قصده هارون بغراخان بن يوسف قدرخان وطغرل. قراخان ‏ وكان 
طفغاج قد استولى على ممالكهما ‏ وقاربا سمرقند فلم يظفرا بشمس الملك» فصالحاه 
وعادا. فصارت الأعمال المتاخمة لجيحون لشمس الملك. وأعمال الخاهر في أيديهما 
والحد بينهما خجندة. ظ 0 
وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوج ابنة قدرخان وكانت قبله عند مسعود بن 
محمود بن سبكتكين» وتزوج شمس الملك ابنة ألب أرسلان» وزوج بنت عمه عيسى . 
خان من السلطان ملكشاه ‏ وهي خاتون الجلالية أم الملك محمود الذي ولي السلطنة 
بعد أبيه ‏ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . ثم اختلف ألب أرسلان وشمس الملك» 
وسنذكره سنة خمس وستين عند قتل ألب أرسلان» اكش العااك ري ا 
أخوة خضر نحان . ثم مات فولي ابنه أحمد. خان - وهو الذي قبض عليه ملكشاه» ثم 
أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة خمس وتمانين وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى .ثم إن 


جنده ثاروا به فقتلوه. وملك بعده محمود خان. وكان جدَّه من ملوكهم وكان أصم . 
فقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله» واستولى على الملك. واستناب 
بسمرقند أبا المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي فولي ثلاث سنين» ثم عصى عليه 
فحاصره طغان خان وأخذه وقتله. وقتل خلقاً كثيراً معهء ثم خرج طغان خان إلى ترمذ 
يريد خراسان . فلقيه السلطان سنجر . وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر له 
فاستناب بها محمد خان بن كمشتكين بن إبراهيم بن طفغاج خان. فأخذها منه عمر 
خان وملك سمرقند. ثم هرب من جنده. وقصد خوارزم فظفر به السلطان سنجر 
فقتله. وولي سمرقند محمد خان. وولي بخارى محمد تكين بن طغانتكين . 
ذكر كاشغر وتركستان ظ 

وأما كاشغر ‏ وهي مدينة تركستان ‏ فإنها لأرسلان خان بن يوسف قدرخان كما 
ذكرنا. ثم صارت بعده لمحمود بغراخان صاحب طراز والشاش خمسة عشر شهراً. ثم 
مات فولي بعده طغرلخان بن يوسف قدرخان فاستولى على الملك وملك بلاساغون» 
وكان ملكه ست عشرة سنة. ثم توفي, وملك ابنه طغرلتكين وأقام شهرين» ثم أتى 
هارون بغراخان أخو يوسف طغرلخان بن طفغاج بغراخان. وعبر كاشغرء وقبض على 


هارون وأطاعه عسكره وملك كاشغر وختن وما يتصل به إلى ساغون. وأقام مالكاً تسعاً 
وعشرين سنة وتوفي - سنة ست وتسعين اعمال فم أبنه أحمد بن ساود خان» 


طلب ولقبه نور الدؤلة , . 


ذكر وفاة مهذزب الدولة(7١)‏ وال البطيحة بعده 


في هذه السنة ف جمادى الاولى ١‏ توفي مهذب الدولة أبو الحسن علي بن نصر» 
ومولده سنة خمسر وثلاثين وثلاثماثة وهوالذي نزل عليه القادر بالله» وكان سبب موته أنه 


)١(‏ كان رحمه الله من اصحاب الوفاء والمكارم ولي البطائح سنة ست وسبعين وثلائماثة بعد ان توفي خاله 
. المظفر بن على وزوجه بهاء الدولة ابنته. وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها لان مهذب الدولة كان 
كل من لجأ إلى بلاده في الشدائد يؤويه ويحميه ويحسن إليه . ومن أكبر مناقبه احسانه إلى أمير المؤمنين 
القادر بالله لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فازاً من الطائع فآواه وأحسن إليه وكان في خدمته حتى ولي 

أمرة المؤمنين توفي عن اثنتين وسبعين سنة . 


افتصد فانتفخ ساعده ومرض منه واشتد مرضه. فلما كان قبل وفاته بثلاثة أيام. تحدّّتٌ 
الجند بإقامة ولده أبي الحسين أحمد مقامه. فبلغ ابن أخت مهذب الدولة ‏ وهو أبو 
محمد عبد الله بن يني - فاستدعى الديلم والأتراك» ورغبهم ووعدهم واستحلفهم 
لنفسه وقرر معهم القبض على أبي الحسين بن مهذب الدولة» وتسليمه إليه فمضوا إليه 
ليل ليلا وقالوا له: « أنت ولد الأمير» ووارث الأمر من بعده فلو قمت معنا إلى دار الإمارة 
ابظهرأركوتجتمع الكلمة عليك لكان حست فخرج من دار معهم فلم فاق بشو 
عليه وحملوه إلى أبي محمد فسمعت والدتهى لي يي 
فأعلمته الخبر فقال: «أي شيء أقدر أعمل وأنا على هذه الحال؟ » وتوفي من الغد. 
وولي الأمرأ بومحمد وتسلّم الأموال والبلدء وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب 
الدولة, ال ابيا ب مرو الوك ا وبقي أبو محمد أميراً 
إلى منتصف شعبان وتوفي بالذبحة» وكان قد قال قبل موته: رأيت مهذب الدولة في 
المنام» وقد أمسك حلقي ليخنقني ويقول: قتلت ابني أحمد وقابلت نعمتي عليك 
بذاك. فمات بعد أيام فكان ملكه أقل من ثلاثة أشهر. فلما توفي اتفق الجماعة على ' 
تأمير أبي عبد الله الحسين بن بكر الشرابي ‏ وكان من خواص مهذب الدولة ‏ فصار أمير 
البطيحة وبذ ل للملنك سلطان الدولة بذولاً فأفره عليها. وبقى إلى سئة عشر وأربعمائة.. 
فسن إليهسلطان"الذولة ضدقةابن فار المازيارى) فقملك البطيحة وار اناعد اله 
الشرابي فبقي عند أسيراً إلى أن. توفي صدقة. وخلص على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه دييس 
في هذه السنة في ذي القعدة, توفي أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي وقام بعده 
ابنه نور الدولة أبو الأغردبيس . وكان أبوه قد جعله ولي عهده في حياته. وخلع عليه 
سلطان الدولة وأذن في ولايته . فلما توفي والده اختلفت العشيرة على دبيس. فطلب 
اخوه المقلد بن أبي الحسن على الإمارة, وسار إلى بغداد. وبذل للأتراك بذول 
كثيرة ليعاضدوه. فسار معه منهم جمع كثير وكبسوا ما بالنعمانية ونهبوا حلته . 
فانهزم إلى نواحي واسط. وعاد الأتراك إلى بغداد. وقام الأثير الخادم بأمر دبيس. 
حتى ثبت قدمه ومضى المقلد أخوه إلى بني عقيل. ونذكر باقي أخباره موضعها إن 
شباء الله تعالى . ْ ْ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة ضعْفف أمر الديلم ببغداد» وطمع فيهم العامة فانجدروا إلى واسط. 
فخرج إليهم عامتها وأتراكها فقاتلو هم فدفع الديلم عن أنفسهم ٠»‏ وقتلوا من أتراك واسط 
وعامتها خلقاً كثيراًء وعظم أمر العيارين ببغداد فافسدوا ونهبوا الأموال. وفيها توفي 
الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب”2 وكان كثير المعروف. وأبو الحسسن الهماني وكان 
متولي البصرة وغيرهاء وهو الذي مدحه مهيار بقولنه: «استئجد الصبر فيكم وهو 
مغلوب» . ش 

1 وفيها قَدِمَ سلطان الدولة بغداد. وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس» 
| ولم تجر به عاذة:إئما كان عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات . وفيها هرب 
ابن سهلان من سلطان الدولة إلى هيت وأقام عند قرواشء وولّى سلطان الدولة موضعه 
ابا القاسم جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس. ومولده ببغداد سنة خمس وخمسين 
وثلاثمائة . وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم. من أهل 
الشنة اشتدت”"©2. وفيها استتاب القادر بالله المعتزلة. والشيعة. وغيرهما من أرباب 
المقالات المخالفة لما يعتقده من مذاهبهم ونهى عن المناظرة في شيء منها. ومن 

فعل ذلك نكل به وعوقت27 , 


)١(‏ كذا في الاصول بسين مهملة في أوله وبعدها باء موحدة والف وشين معجمة بعدها ياء مثناة من تحت . وفي 
البداية والنهاية : ٠7‏ /م والنجوم الزاهرة. ومرأة الزمان. والمنتظم شباشي بشينين معجمتين كان مولى 
الهيجاء بختكين بالمناصح وأشرك بينهما في أمور الاتراك ببغداد. وكان أب طاهر هذا كثير الصدقات فائض - 
المعروف والاحسان لاهل بغداد يكسو الايتام والضعفاء . وينظر في حال الفقراء. بنى قنطرة :الخندق . 
والمارستان. والناصرية وغير ذلك وكان من محاسن الدنيا وعاش بعد المناصح رفيقه ستة أشهر ومات وكان- 
رفيقه المناصح أيضاً من رجال الدهر وعقلائهم ومن اعلاهم همة ولنم حب ايان صاحب 
الترجمة دفن بمقبرة ة الامام أحمد واوصى اذلا يبنى عليه فخالفوه وبنوا.قبة 

(1) زاد ابن كثير ٠‏ قتل فيها خلق كثير من الفريقين ». 

(”) نقل هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية 17//ا عن ابن الجوزي في المنتظم بأوسع من هذا . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة 
. ذكر ولاية ابن سهلان العراق 

في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرخجي ولاية العراق فقال : « ولاية 
العراق تحتاج إلى من فيه عسف وخرق وليس غير ابن سهلان وأنا أخلفه هنا » ٠‏ فولاه 
سلطان الدولة العراق في المحرم » فسار من عند سلطان الدولة . فلما كان ببعض 
الطريق ترك ثقله والكتّاب وأصحابه » وسار جريدة في خمسمائة فارس مع طراد بن 
دبيس الأسدي يطلب مهارش . ومضر ابني دبيس . وكان مضر قد قبض قديماً عليه بأمر 
فخر الملك . فكان يبغضه لذلك وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه » ويسلّمها إلى 
طراد » فلما علم مضر » ومهارش قصده لهما سارا عن المذار » فتبعهما والحرشديد . 
فكاد يهلك هو ومن معه عطشاً » فكان من لطف الله به أن بني أسد اشتغلوا بجمع 
أموالهم وإبعادها . وبقي الحسن بن دبيس ٠‏ فقاتل قتالاً شديداً » وقتل جماعة من 
الديلم والأتراك ء ثم انهزموا . ونهب ابن سهلان أموالهم وصان حرمهم ونساءهم ١‏ 
فلما نزل في خيمته قال : الآن ولدتني أمي » وبذل الأمان لمهارش . ومضر . وأهلهما 
وأشرك بينهما وبين طراد في الجزيرة ورحل . وأنكر على سلطان الدولة فعله ذلك » 
ووصل إلى واسط والفتن بها قائمة فأصلحها وقتل جماعة من أهلها » . 

وورد عليه الخبر باشتداد الفتن ببغداد فسار إليها فدخلها أواخر شهر ربيع الآخر , 
فهرب منه العيارون ونفى جماعة من العباسيين » وغيرهم » ونفى أبا عبدالله بن النعمان 
فقيه الشيعة » وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة » ولم يكن قبل ذلك . ففعلوا ٠‏ 
من الفساد ما لم يشاهد مثله . فمن ذلك أن رجلا من المستورين أغلق بابه عليه خوفا 
منهم . فلما كان أول يوم من شهر رمضان خرج لحاجته فراهم على حال عظيم من 
شرب الخمر والفساد فأراد الرجوع إلى بيته فأكرهوه على الدخول معهم إلى دار 


نزلوها . والزموه بشرب الخمر » فامتنع . فصبوها في فيه قهراً وقالوا له : قم إلى هذه 
المرأة فافعل بها . فامتنع فالزموه ء فدخل معها إلى بيت في الدار وأعطاها دراهم ‏ 
وقال : هذا أول يوم في رمضان والمعصية فيه تتضاعف . وأحبٌ أن تخبريهم أنني قد 
فعلت فقالت : لا كرامة ولا عزازة أنت تصون دينك عن الزناء وأنا أريد أن أصون 
أمانتي في هذا الشهر عن الكذب.. فصارت هذه الحكاية سائر ة في بغداد . 


ثم إن أبا محمد بن شهلان أفسد الأتراك والعامة فانحدر الأتراك إلى واسط . 
فلقوا بها سلطان الدولة فشكوا إليه فسكنهم ووعدهم الإصعاد إلى بغداد وإصلاح 
الحال . واستحضر سلطان الدولة بن سهلان فخافه ومضى إلى بني خفاجة » ثم أصعد 
الى الموصل فأقام بها مدة » ثم انحدر إلى الأنبار ومنها إلى البطيحة . فارسلٍ سلطان 
الدولة إلى البطيحة رسولا يطلبه من الشرابي فلم يسلّمه . فسيّر إليها عسكراً فانهزم 
الشرابي 3 وانحدر ابن سهلان إلى النصرة 2( فاتصل بالملك جلال الدولة 8 وكان 
رس اح ير ارو ل اراس ا اا 
وعاد إليه . 


ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانية(') 

في هذه السنة سار يمين الدولة إلى الهند غازياً واحتشد وجمع واستعد . وأعدٌ 
أكثر مما تقدم . وسبب هذا الاهتمام أنه لما فتح.قنوج وهرب صاحبها منه ويلقب رأى 
قنوج .2 ؛ ومعنى رآى هو لقب الملك كقيصر » وكسرى . فلما عاد إلى غزنة أرسل بيدا 
اللعين - وهو أعظم ملوك الهند مملكة وأكثرهم جيشاً . وتسمى مملكته كتجوراهة رسلا 
إلى راى قنوج واسمه راجيبال - يوبخه على انهزامه » وإسلام بلاده للمسلمين . وطال 
الكلام بينهما وآل أمرهما إلى الاختلاف. . وتأهب كل واحد منهما لصاحبه » وسار إليه 
فالتقوا واقتتلوا » فقتل راجيبال واتى القتل على أكثر جنوده فازداد بيدا بما اتفق له شرا 
وعتواً وبعد صيت في الهند وعلواً. وقصده بعض ملوك الهند الذي ملك يمين الدولة 
بلاده وهزمه وأباد جنده ». وصار في جماته وخدمه . والتجأ اليه فوعده بإعادة ملكه إليه . 
وظ ضإلته علية واعتثر يهجو الشتاء » وتتابع الإنداء.. 


' 1 رس 
لل قال د 


فلمت هذه الأخبار إلى يمين الدولة فازعجته . وتجهز للغزو وقصك بيدا وأخل ' 
ملكه منه .. وسار عن غزنة وابتدأ في طريقه بالأفغانية ‏ وهم كفار يسكنون الجبال 
ويفسدوت في الأرض»» ويقطعون: الطريق بين غيزنة وبيسه - فقصد بلادهم وسلك 

مضايقها وفتح مغالقها وخرّب عامرها . وغَيْمَ أموالهم . وأكثر القتل فيهم والأسر . 
وعم المسلمون من أموالهم الكثير . ثم استقلٌ على المسير وبلغ إلى مكان لم يبلغه 
فيما تقدم من غزواته وعبر نهر كنك ولم يعبره قبلها ؛ فلما جازه رأى قفلاً قد بلغت عدة 
أحمالهم الف عدد فغنمها وهي من العود والأمتعة الفائقة وجدّبه السير . فأتاه في 
الطريق خبر ملك من ملوك الهند يقال له : بروجيبال » قد سار من بين يديه ملتجثاً إلى 
بيدا » ليحتمي به عليه » فطوى المراحل فلحوّيروجيبالومن معه رابع عشر شعبان وبينه 
وبين الهنود نهر عميق . فعبر إليهم بعض أصحابه وشغلهم بالقتال » ثم عبر هو وباقي 
العسكر إليهم فاقتتلوا عامة نهارهم وانهزم بروجيبال . ومن معه ور فيهم القعل 
والأسر. وأسلموا أموالهم . وأهليهم . فغنمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من 
الجواهر . وأخذ ما يزيد على مائتي فيل . وسار المسلمون يقتصون آثارهم وانهزم 
ملكهم جريحاً وتحير في أمره . وأرسل إلى يمين الدولة يطلبُ الأمان » فلم يؤمنه ولم 
يقنع منه إلا بالإسلام وقتل من عساكره مالا يحصى . وسار بروجيبال . ليلحق ببيدا 
فانفرد به بعض الهنود فقتله . 


فلما رأى ملوك الهند ذلك . تابعوا رسلهم إلى يمين الدولة يبذلون له الطاعة 
والأتاوة ؛ وسار يمين الدولة بعد الوقعة إلى مدينة باري - وهي من أحصن القلاع . 
والبلاد وأقواها ‏ فراها من سكانها خالية » وعلى عروشها خاوية . فأمر بهدمها . 
وتخريبها وعشر قلاع معها متناهية الحصانة » وقتل من أهلها خلقاً كثيراً » وسار يطلب 
بيدا الملك فلحقه . وقد نزل إلى جانب نهر . وأجرى الماء من بين يديه » فصار 
وحلاً » وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل منه إذا أراد القتال .. وكان عدة من معه 
ستة وخمسين ألف فارس ومائة ألف وأربعة وثمانين ألف راجل وسبعمائة وستة وأربعين 
فيلا . فارسل يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال فأخرج إليهم بيدا مثلهم . ولم يزل 
كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان واشتدٌ الضرب والطعان . فأدركهم الليل 
وحجز بينهم . 


فلما كان الغد بكر يمين الدولة إليهم فرأى الديار منهم بلاقع وركب كل فرقة 
منهم طريقا مخالفا لطريق الأخرى ووجد خزائن الأموال والسلاح بحالها . فغنموا 
الجميع . واقتفى اثار المنهزمين فلحقوهم في الغياض والآجام ٠‏ واكثروا فيهم القتل 
والأسر . ونجا بيدا فريداً وحيداً . وعاد يمين الدولة إلى غزنة منصورا . 


دمر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزيره ابن فسانجس . وإخبوته وولى 
وزارته ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصور , ومولده بسيراف سنة اثنتين وخمسين 
'وثلكثمائة . 
وفيها توفي الغالب بالله ولي عهد أبيه القادر بالله في شهر رمضان”2 , وتوفى أيضاً 
أبو أحمد عبدالله بن محمد بن أبي علان قاضي الأهواز ومولده سنة إحدى 0 
وثلاثماثئة وله تصانيف حسنة وكان معتزليً”© . 
وفي هذه السنة مات عبد العني بن .سعيد ين ,نشرببق مرؤان الحافظ المصري 
صاحب المؤتلف والمختلف » ومولده سنة اثنتين وثلاثين وثلائماثة”” وتوفي رجاء بن 
عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي ‏ و ( انصنا ) من قرى مصر ‏ وهو من الفقهاء 
المالكية وسمع الحديث الكثير©» . ش 


1 


٠ كان أبوه جعله ولي عهده من بعده وضربت السكة باسمهةوخطب له الخطباء على المنابر فلم يقدر ذلك.‎ )١( 


توفي عن سبع وعشرين سئة . ْ 50-6 
(؟) ومن تصانيفه ‏ كتاب جمع فيه فضائل النبي َه ذكر له فيه الف معجزة. مات وترك مالا عظيما 
وضياعا كثيرة . 70 
(؟) كان أبوه من كبار الفرضيين سمع الكثير وبرع في علم الحديث وفنونه . وله المصنفات الكثيرة الشهيرة منها 
المؤتلف والمختلف . ومشتبه النسبة . طبعا في الهند. وسئل الدارقطني عنه فقال: ما رأيت في طول طريقي 
إلا شاب بمصر يقال له: عبد الغني كانه شعلة نار وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. وصدّف عبد الغني كتاباي 
أوهام الحاكم فلما وقف الحاكم غليه جعل يقرؤه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل:<بشكره ويرجع 
فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه. توفي في سابع صفر. ش 

(54) قدم بغداد فحدث بها وسمع منه الحفاظ وكان ثقة عدلا عند الحكام مرضيا ثم عاد إلى بلده وتوف فيها وقد 
جاوز الثمانين. 


55 


2 


هن مابس امد ااال بدا سا سس سوب سرام م وسار 0د سنة 81٠١‏ 


4 ْ ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة 
فى هذه السنة » قبض الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة على وزيره 


أبي سعد عبد الواخد بن علي بن ماكولا » وكان ابن عمه أبو جعفر محمد بن مسعود 
كاتبا فاضلا . وكان يعرض الديلم لعضد الدولة » ولأبى سعد شعر منه : 


وإن لقائي للشجاع لهِينْ ولكنّ حمل الضيم منه شديدُ 
إذا كان قلبٌ القرنٍ يبوعن الوغى ‏ 2 فإن جناني جلمد 00 


وفيها توفي وثاب بن سابق النميري صاحب حران » وأبو الحسن بن أسد 
الكاتب ٠‏ وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي القاضي بالبصرة » وأبو الفضل 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الفقيه الحنبلي البغدادي » عم أبي محمد("© » قال 
أبو الفضل : سمعتٌ أبا الحسن بن القصاب الصوفي قال : ٠‏ دخلت أنا وجماعة إلى 
البيمارستان ببغداد فرأينا شابا مجنوناً نديد الهوس » فولعنا به فرد بفصاحة وقال : 
انظروا إلى شيعو مطورة وأجساذ معطزة.» وقد يجعلوا الهو صناعة » واللعب بضاعة ء 
وجانبوا العلم رأسأً فقلت : أتعرف شيفاً من العل م فنسألك ؟ قال : نعم إن عندي علماً 
جما فاسألوني فقال بعضنا: من الكريم في الحقيقة؟ قال: من رزق أمثالكم» وأنتم لا 


٠‏ تساوون ثومة . فاضحكنا فقال آخر : من أقل الناس شكراً ؟ فقال : من عُوفي من 


بلية » ثم رآها في غيره . فترك الإعتبار فإن الشكر عليها واجب.» فأبكانا بعد ان 

ال 2 

)١(‏ املى الحديث بجامع المنصور وحدث عن اني بكر النجادء والبغوي وطبقتهما وكانت له حلقة يجامع 
المدينة للوعظ والفتوى. وخرج الى خخراسان في الأيام القادرية . وكان صدوقاً ثقة له يد ف علوم كثيرة . 
امن سين ألغاً. 0 


يي 


سئه ٠١‏ + اام را ا اي ا 0 0 ا 


أضحكنا فقلنا : ما الظرف ؟ قال : خلاف ما أنتم عليه » ثم قال : اللهم إن لم ترد 
عقلي فرد يدي لأصفع كل واحد منهم صفعة . فتركناه وانصرفنا » . 


وفيها مات الأصيفر المتفقي الذي كان يؤذي الحاج في طريقهم<() 3 وأبو بكر 
أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني9» » وعبد الصمد بابك أبو القاسم 
الشاعر 29 قدم على الصاحب بن عباد فقال : أنت ابن بابك ؟ فقال : أنا ابن بابك ع 
فاستحسن قوله : . 


. وقد تقدم ذكر شيء من أفعاله في الحج‎ )١( 

(7) سمع بأصفهان والعراق وروى عن أبي سهل بن زياد القعلان وطبقته . وعنه عبد الرحمن بن منده. وأخوعبد 
الوهاب. وخلق كثير. وكان اماماً في الحديث بصيراً بهذا الشأن.. فمن مصنفاته التفسير والتاريخ . 
والمستخرج على صحيح البخاري توفي لست بقين من رمضان وقد قارب التسعين. 2 ٠‏ 


(7) هوأحد الشعراء المجيدين المكثرين له ديوان في ثلاث مجلدات . وله اسلوب رائق في نظم الشعر. جاب 


البلاد ومدج الروساء 5 


ثم دخلت سنة إإحدى عشرة وأر بعماثة 


ذكر قتل الحاكم وولاية ابئه الظاهر 

في هذه السنة ليلة الإثنين لثلاث بقين من شوال » فقد الحاكم بأمر الله أبوعلي 
المنصور بن العزيز بالله نزاز بن المعز العلوي صاحب مصر بها » ولم يعرف له خبر . 
وكان سبب فقده أنه خرج يطوف ليلة على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعي» وتوجه إلى 
وأمر لهم بجائزة » ثم عاد الركابي الآخر .: وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة وبقي 
الناس على رسمهم. يخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه إلى سلخ شوال . فلما كان الث 
ذي القعدة خرج مظفر الصقلبي صاحب المظلة وغيره من خواص الحاكم ومعهم 
القاضي » فبلغوا حلوان ودخلوا في الجبل فبصروا بالحمان الذي كان عليه راكباء وقد 
ضَربَتُ يداه بسيف . فأثر فيهما . وعليه سرجه ولجامه » فاتبعوا الأثر فانتهوا به إلى 
البركة التي شرقي حلوان ٠‏ فرأوا ثيابه . وهي سبع قطع صوف وهي مزررة بحالها لم 
تحل » وفيها أثر السكاكين فعادوا ولم يشكوا في قتله » وقيل : كان سبب قتله ان اهل 
مصر كانوا يكرهونه لما يظهر منه من سوء أفعاله . فكانوا يكتبون إليه الرقاع فيها سبه ‏ 
وسب أسلافه 3 والدعاء عليه 3 حتى إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعة : 
فلما رأها ظن أنها امرأة تشتكي » فأمر بأخذ الرقعة منها فقرأها » وفيها كل لعن وشتيمة 
قبيحة وذكر حرمه بما يكره . فأمر بطلب المرأة فقيل : إنها من قراطيس . فأمر بإحراق 
مصر ونهبها ففعلوا ذلك ٠»‏ وقاتل أهلها شد قتال » وانضاف إليهم في اليوم الثالث 
الأتراك والمشارقة . فقويت شوكتهم . وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه الصفح ء 
ويعتذرون فلم يقبل . فصاروا إلى التهديد . فلما رأى قوتهم أمر بالكفٌ عنهم ؛ وقد 
ارجا بعفل مقرم 0 وا م م 


فابتاغوا ذلك بعد أن فضحوهن , فازداد غيظهم منه » وحنقهم عليه . 
ثم إنه أوحش أخته وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فيها : بلغني أن 

الرجال يدخلون إليك . وتهددها بالقتل . فأرسلت إلى قائد كبير من قواد الحاكم يُقال 
٠.‏ لها> ابن دواسن 200 وكان أيضا يبخاف الحاكم ‏ تقول له : إنني اريد أن القاك فحضرت 

عنده وقالت له : قد جئت اليك في أمر تحفظ فيه نفسك ونفسي , وأنت تعلم ما يعتقده 
أخي فيك . وأنه متى تمكن منك لا يُبقي عليك وأنا كذلك » وقد انضاف الى هذا ما 
تظاهر به مما يكرهه المسلمون ولا يصبرون عليه . وأخاف ان يثوروا به فيهلك هوونحن 
معه وتنقلع هذه الدولة فأجابها الى ما تريد » فقالت : إنه يصعد الى هذا الجبل غداً 
وليس معه غلام إلا الركابي وصبي وينفرد بنفسه فتقيم رجلينتثق بهمايقتلانه ويقتلان 
الصبى 3 وتقيم ولده بعده وتكون أنت مدبر الدولة 3 وأزيد فى اقطاعك مائة الف دينار , 
فأقام رجلين وأعطتهما هي الف دينار . ومضيا الى الجبل وركب الحاكم على عادته . 
وسار منفردا إليه فقتلاه . وكان عمره ستا وثلاثين سنة وتسعة أشهر , وولايته خمسا 
وعشرين سنة وعشرين يومأ » وكان جواداً بالمال » سفاكاً للدماء » قتل عدداً كثيراً من 
امائز, دولته وغيرهم فكاتب سيرته عجيبة » منها أنه أمر في صدر خلافته بسب الصحابة 
رضي الله عنهم » وأن تكتب على حيطان الجوامع والأسواق وكتب إلى سائر عماله 
بذلك وكان ذلك يبنة مت وتسعيق وثلاثماتة + ثم أ يعدءولك بهدة بنالكك عن 
السب وتأديب من يسبهم أو يذكرهم بسوء . 

1 ثم أمر في ينة تسع وتسعين بترك صلاة التراويح 3 بحتب الناس بالجامع 
العتيق » وصلى بهم إمام جميع رمضان فأخذه وقتله . ولم يصلّ أحد التراويح إلى سنة 
ثمان وأربعمائة . فرجع عن ذلك 3 وأمر بإقامتها على العادة وبنى الجامع براشدة . 
وأخرج الى الجوامع والمساجد من الآلات » والمصاحف . والستور . والحصر مالم يَرَ 
الناس مثله 5 وحمل أهل الذمة على الإسلام أو المسير إلى مأمنهم أ قا لبن الغيار فأسلم 
كثير منهم ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلقاه فيقول له : إنني أريد العود الى دينى فيأذن 
له , ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ١‏ وقتل من خرج منهن فشكى إليه من لاقيّم لها 
يقوم بأمرها فأمر الناس أن يحملوا كل ما يباع في الأسواق الى الدروب ويبيعوه على 


,147/# طليب بن دواس» شذرات الذهب‎ )١( 


النساء » وأمر من يبيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يل . يمده إلى المرأة وهي 
من وراء الباب . وفيه ما د تشتريه فإذا رضيت وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فيها 
لكلا يراها » فئال الناس من ذلك شدة عظيمة 5 


5 فقد العام 3 المربمة أبنه 0 3 ولقب اللاكر ‏ الن 

ل 08 
ذكر ملك مشرف الدولة العراق 

في هذه السنة في ذي الحجة عظم أمر أبي علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة 
وخوطب بأمير الأمراء 34 ثم ملك العراق وأزال عنه أخاه ملطان الدولة . وكان سيبه أن 
الجند شغبوا على سلطان الدولة ومنعوه من من الحركة 5 وأراد ترتيب أخيه مشرف الدولة 
في الملك » فأشير على سلطان ل يمكنه ذلك » وأراد سلطان 
الدولة الانحدار الى واسط فقال الجند : إما أن تجعل عندنا ولدك أو أخاك مشر 
الدولة » فراسل أخاه بذلك فامتنع ثم 3 بعد معاودة » ثم انهما. اتفقا واجتمغا 
ببغداد واستقر بينهما أنهما لا يستخدمان ابن سهلان ‏ ( وفارق سلطان الدولة بغداد وقصد 
الأهواز 2 واستتخلف أنخاه مشرف الدولة على العراق . 

فلما انحدر سلطان الدولة ووصل الى تُسْتّر استوزر ابن سهلان » فاستوحش 
مشرف الدولة فأنفذ سلطان الدولة وزيره ابن سهلان ليخرج أنحاه مشرف الدولة من 
العراق ؛ فجمع مشرف الدولة عسكراً كثيراً » م: منهم أتراك واسط ء وأبو الأغردبيس بن 
علي بن مزيد . ولقي ابن سهلان عند واسط ء. فانهزم ابن سهلان وتحصن بواسط . 
وحاصره مشرف الدولة وضيق عليه فغلت الأسعار حتى بلغ الكر من الطعام الف دينار 
قاسانية وأكل الناس د » فلما فلما رأى ابن سهلان ادبار أموره سلم البلد 
واستخلف مشرف الدولة وخرج | ليه وخوطب حينئذٌ مشرف الدولة بشاهنشاه » “وكات 
ذلك في آخر ذي الحجة . 


ومضت الديلم الذين كانوا بواسط في خدمته وساروا معه فحلف لهم وأقطعهم . 


)١(‏ انظر سبب قتل الحاكم وكيفيته مفصللا ذ في النجوم الزاهرة. 


واتفق هو وأخوه جلال الدولة أبو طاهرء فلما سمع سلطان الدولة ذلك سار عن الأهواز 
الى أرجان » وقطعت خطبته من العراق وخطب لأخيه ببغداد اآخر المحرم سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة وفبيض على ابن سهلان وكحل 3 ولما يسبع سلطان الدولة بذلك 
ضعفت نفسته وسار إلى الأهواز في أربعمائة فارس . فقلّت عليهم الميرة فنهبوا السواد 
في طريقهم . فاجتمع الأتراك الذين بالأهواز وقاتلوا أصحاب سلطان الدولة ونادوا 
بشعار مشرف الدولة وساروا منها فقطعوا الطريق على قافلة وأخذوها وانصرفوا . 
ذكر ولاية'الظاهر لإعزاز دين الله ”2 

لما قتل الحاكم على ما ذكرناه بقي الجند خمسة أيام ثم اجتمعوا إلى أخته ‏ 
واسمها ست الملك ‏ وقالوا : قد تأخر مولانا ولم تجر عادته بذلك » فقالت : قد 
جاءتني رقعته بأنه يأتي بعد غد فتفرقوا وبعثت الأموال إلى القواد على يد ابن دواس» 
فلما كان اليوم السابع ألبست أبا الحسن علي ابن أخيها الحاكم أفخر الملابس وكان 
بين يديه تصاخ يا عبيد الدولة مولاتنا : تقول لكم : هذا هذا مولاكم ل المؤمنين لمن 
عليه . فقبّل ابن دوامن الأرض والقواد الذين أرسلت إليهم الأموال » ودعوا له . فتبعهم 
الظاهر لاعزاز دين الله . وكتبت الكتب إلى ا والشام بأخذ البيعة له 
وجمعت أخت الحاكم الناس ووعدتهم وأ حسنت إليهم . ورتبت الأمور رن كا 
وجعلت الأمر بيد ابن دواس وقالت له 8 : إننا نريد أن نرد جميع أحوال المملكة إليك 
ونزيد في أقطاعك ونشرفك بالخلع . فاختر يوماً يكون لذلك فقبل الأرض ودعا , 
وظهر الخبر به بين الناس» : ثم أحضرته وأحضرت القواد معه وأغلقت أبزات القصر 
د : قل للقواد: إن هذا قتل سيدكم وضربه بالسيف. ففعل - 
ذلك وقتله59) فلم يختلف رجلان » وباشرت الأمور بنفسها » وقامت هيبتها عند الناس 
واستقامت الأمور وعاشت بعد الحاكم أربع سنين وماتت . 


(1) نسبه تقدم في ذكر نسب ابيه وهو الرابع من خلفاء مصر من بني عبيد والسابع من المهدي . ولد بالقاهرة ليلة 
الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة . وولي ل نك 
سنة احدى عشرة واربعمائة. 

(1) انظر مقتله في البداية والنهلية ج 17/1: ط. دار الكتب العلمية ببييروت . 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 

في هذه السنة زاد شغب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس الدولة بن فخر 
الدولة . وكان قد تقدم ذلك منهم غير مرة وهو يحلم عنهم » بل يعجز فقوي طمعهم . 
فزادواة فى التوثب والشغب . وأرادوا اخرا- اج القواد القوهية من عنده فلم يجبهم إلى ذلك 
تعن على الإطاع يهم بقن امود فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج الملك أبي نصر بن 
بهرام إلى قلعة برجين ١‏ فسار الأتراك إليهم فحصروهم ولم يلتفتوا الى شمس الدولة ‏ 
فكتب الوزير إلى أبي جعفر بن كاكويه"2 صاحب أصبهان يستنجده وعين له ليلة يكون 
قدوم المساكر يليه فيهايكة لزع عر أيضا تاك اليل يكبيو الأتراك » ففعل أبو جعفر 
غَمْلةٍ 6 0 اولان والقوهية من القلعة فوضعوا ف ميزنا فأكثروا القتل وأخذوا 
المال ومن سلم من الراك يدا را » وفعل شمس الدولة بمن عنده في همذان 
كذلك . وأخرجهم فمضى ثلاثمائة منهم إلى كرمان وخدموا ابا الفوارس بن بهاء الدولة 
صاحبها . 

ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد 

في هذه السنة قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلد("2 على وزيره أبي القاسم 
المغربي ١‏ وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد بالموصل . وكان ابن فهد يكتب في 
حدائته بين يدي الصابي 0 المقلد بن المسيب 0 الى الموصل واقتنى بها 
وطولب سليمان بالمال فادعى الفقر فقتل 5 وأما المغربي فإنه خدع قرواشا ووعذه بمال 
له في الكوفة وبغداد فأمر بحمله وترك 0 

وفي 0 ذا فهد. 0 » وأبي جابر يقول الشاعر ‏ وهو ابن 
وليل كوجه 0 ظلمة وبردٍ أغانيهٍ وطول قرونه 
اام 0 شا ١‏ ش 


سريت ونومي فيه نوم ستو كعقل سليمان بن فهدٍ ودينه 
علي أولق فيه التفاتٌ كأنه أبو جابر في خطبه وجنونه 
إلى أن بدأ ضوءً الصباح كأنه سنا وجه قرواش وَضوءً جبينه 

وهذه الأبيات قد أجمع أهل البيان على أنها غاية في الجودة لم يقل خير منها في 
معناها . 


ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن 

في هذه السنة في ربيع الأول اجتمعٌ غريبٌ بن معن . ونور الدولة دبيس بن 
علي بن مزيد الأسدي . وأتاهم عسكر من بغداد فقاتلوا قرواشا ومعه رافع بن الحسين ' 
عند كرخ 0 من رأى . فانهزم قرواش ومن معه وأسر في المعركة ونهبت خزائنه 
وأثقاله » واستجار رافع بغريب وفتحوا تكريت عنوة وعاد عسكر بغداد إليها بعد عشرة 
أيام . ثم إن قرواشاً خلص . وقصد سلطان بن الحسين بن ثمال أمير خفاجة فسار إليهم 
جماعة من الأتراك فعاد قرواش وانهزم ثانيا هو وسلطان . وكانت الوقعة بينهم غربي 
الفرات . ولما انهزم قرواش مد نوابُ السلطان أيديهم إلى أعماله فأرسل يسأل الصفح 
عنه ويبذل الطاعة . ش 

ذكر عدة حوادث 

فيها أغارت زناتة بأفريقية على دواب المعز بن باديس صاحب البلاد ليأخذوها 

وفيها في ربيع الآخر نشأت سحابة بأفريقية أيضاً شديدة البرق والرعد » فأمطرت 
حجارة كبيرة ما رأى الناس أكبر منها فأهلك كل من أصابه شيء منها . وفيها توفي أبو 
بكر محمد بن عمر العَنبري7١)‏ الشاعر وديوانه مشهور » ومن قوله : ا 
ذنبي إلى الدهر أل لم أمد يدي في الراغبين ولم أطلب ولم أسل 


وأنني كلما نابت نوائبه ألفيتني بالرزايا غير محتفل 


(الاعلام 7٠١7/17‏ ). وأورد ابن الجوزي قصيدة له ( تلبيس ابليس 775 ط. دار الكتب العلمية 
ببيروت ). 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأر بعمائة 
ذكر الخطبة لمشرف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي غالب 
في هذه السنة في المحرم قطعت خخطبة سلطان الدولة من العراق وخطب لمشرف 
الدولة» فطلب الديلم من مشرف الدولة ان ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم. 
وأمر وزيره أبا غالب بالانحدار معهم. فقال له: إني إن فعلت خاطرت بنفسي., ولكن 
أبذلها في خدمتك . ثم 70 العساكر. فلما وصل الى الاهواز نادى الديلم بشعار 
سلطان الدولة وهجموا على أبي غالب فقتلوه. فسار الاتراك ابذين كانوا معه إلى 
طراد بن دبيس الأمسدي بالجزيرة التي لبني دبيمس». ولم يقدروا أن يدفعوا عنه فكانت 
وزارته ثمانية عشر شهراً وثلاثة أيام» وعمره ستين سنة وخمسة أشهر. فأخذ ولده بق 
العباس وصودر على ثلاثين ألف دينارء فلما بلغ سلطان الدولة قتله اطمأن وقتويت 
نفسه ‏ وكان قد خافه ‏ وأنفذ ابنه أبا كاليجار الى الأهواز فملكها. 
ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة 
فى خاذه الهنة مرض صدقة مالدئ اللطيية0» تنصده أ بو الهيجاء محمد بن 
عمران بن شاهين في صفر ليملكهاء وكان أ بو الهيجاء بعد موت أبيه قد تمزق في البلاد 
ثارة بمصرء وتارة عند بدر بن حسنويه وتارة بينهما. فلما ولي الوزير أبوغالب انفق عليه 
لأدب كان فيهء فكاتبه بعض أهل البطيحة ليسلموا إليه فسار إليهم . + قتي به صلدفة قبل 
موته بيومين» فسيّر إليه جِيشاً فقاتلوه ه فانهزم أبو الهيجاء و أسيراء فأراد استبقاءه 
فمنعه سابور بن المرزبان بن مروان وقتله بيده. ثم توفي صدقة بعد قتله في صفر. 


. البطيحة: 'بالفتح ثم الكسرء وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة‎ )1١( 
.)45٠/١ معجم البلدان‎ ( 
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فاجتمع أهل البطيحة على ولاية سابور بن المرزبان فوليهم . وكتب إلى مشرف الدولة 
يطلب أن يُقِرِرَ عليه ما كان على صدقة من الحمل ويستعمل على .البطيحة فأجابه إلى 
ذلك وزاد في القرارعليه واستقر في الأمر. ثم ان أبا نصر شيرازد بن الحسن بن مروان 
زاد في المقاطعة. فلم يدخل سابور في الزيادة فولى أبو نصر البطيحة. وسار إليها 
وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيس واستقر أبو نصر في الولاية وأمنت به الطرق . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي علي بن هلال المعروف بابن البواب22 الكاتبٌ المشهور , 
وإليه انتهى الخط. ودفن بجوار أحمد بن حنبل» وكان يقصٌ بجامع بغداد ورثاه 
المرتضى . وقيل : كان موته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وفيها حج الناس من العراق 
وكان قد انقطع سنة عشر. وسنة إحدى عشرة فلما كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان 
خراسان السلطان محمود بن سبكتكين وقالوا له: أنت أعظم ملوك الاسلام, وأثرّكَ في 
الجهاد مشهور. والحج قد انقطع كما ترى. والتشاغل به واجب. وقد كان بدر بن 
حسنويه ‏ وفي أصحابك كثير أعظم منه ‏ يسيّر الحاج بتدبيره وماله عشرين سنةء فاجعل 
لهذا الأمر حظاً من اهتمامك. فتقدم إلى أبي محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن 
يسير بالحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوى النفقة في الصدقات . ونادى 
في خراسان بالتأهب للحج فاجتمع خلق عظيم وساروا وتحج بهم أبو الحسن 
الأقساسي . فلما بلغوا فِيْدَ حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي خمسة آلاف دينار» فلم 
يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحاج ‏ وكان مقدمهم رجلا يقال له : حمار بن عدي9) 
بضم العين» من بني نبهان فركب فرسه وعليه درعه وسلاحه وجال جولة يرهب بها. 
وكان من سمرقند شاب يوصف بجودة الرمي فرماه بسهم فقتله. وتفرق أصحابه وسلم 
الحاج فحجوا وعادوا سالمين. وفيها قلد أبو جعفر السمناني0© الحسبة والمواريث 


)١(‏ علي بن هلال ابو الحستن المعروف بابن البواب. خطاط مشهورء من اهل بغداد» وقيل انه توفي في سنة 
١غ‏ الاعلام (187/5) البداية والنهاية )١7/17(‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). ( شذرات الذهب 
)2 
(7) في النجوم الزاهرة « جماز». وكذلك في البداية والنهاية ١7/1١5‏ ط. ذار الكتب العلمية. 
(7) أحمد بن محمد السمناني ابو جعفر ( البداية والنهاية ١1/157‏ ( ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). 


ببغداد والموتى . وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
الماليني(2 الصوفي بمصر في شوال وهو من المكثرين في الحديث. ومحمد بن 
أحمد بن محمد بن رزق البزاز المعروف بابن رزقويه شيخ الخطيب أبي بكر ومولده سنة 
خمس وعشرين وثلائمائة وكان فقيهاً شافعياً”©». وأبو عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي النيسابوري”” صاحب طبقات الصوفية. وأببوعلي 
الحسن بن علي الدقاق التيسابوري الصوفي شيخ أبي القاسم القشيري7©©» وأبو 
الفتح بن أبي الفوارس©© . 


(١)أحمد‏ بن محمد بن أحمد ابو سعد المالينى. أحد الحفاظ . ( البداية والنهاية ١7/1١5‏ ط. دار الكتب 
العلمية ببيروت ). 1 

(؟» محمد بن أحمد ابو الحسن البزازء. البداية والنهاية ١7/1١57‏ ط .. دار الكتب العلمية ببيروت 

(”) ابو عبد الرحمن السلمي البداية والنهاية ١5/1١5‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

(5) ابو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ( البداية والنهاية ١4/١5‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ) 
و( شذرات الذهب )١9577/7‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادي اسع و ا 1 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة 
في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وأخوه مشرف الدولة وحلف كل واحد منهما 
لصاحبه. وكان الصلح بسعي من أبي محمد بن مكرم . ومؤيد الملك الرخجي وزير 
مشرف الدولة على أن يكون العراق جميعه لمشرف الدولة. وفارس وكرمان لسلطان 
الدولة0 . ١‏ 
ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه 
في هذه السنة قتل المعرُ بن باديس صاحب أفريقية وزيرّة وصاحب جيشه أيا 
عداه محجد بن الحدن. وسبب ذلك أنه أقام سبع سنين لم يحمل إلى المعز من 
الأخوال شيعا بز بحبيها ويرفهها عند وطمع طمعاً عظيماً لا يُصبر على مثله بكثرة 
أتباعه. ولأن أخاه عبد الله بطرابلس الغرب مجاور لزناتة وهم أعداء دولته» فصار 
المعز لا يكاتب ملكاً ولا يراسله إلا ويكتب أبوعبد الله معه عن نفسه فعظم ذلك على 
المعر فقتله . 
يحكى عن أبي عبد الله أنه قال : سهرت ليلة أفكر في شيء أحدثه في الناس 
وأخرجه عليهم من الخدم التي التزمتها فنمت فرأيت عبد الله بن محمد الكاتب. وكان 
وزير الباديس والد هذا المعز - وكان عظيم القدر والمحل - وهو يقول لي : : اتق الله أبا 
عبد الله في الناس كافة. وفي نفسك خاصة فد أسهرت عينيك وأبرمت حافظيك وقد 
ار حراها ررداا وعد على بادا واي عي 
ما اقول فإني لا أقول إلا ححقاً فأملى علي هذه الأبيات : 


وليتٌ وقد رأيث مضبير قوم 2 هم كانوا السماء وكنث أرضاً 


.5794/54 راجع.تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


سموا درج العلا حتى اطمأنوا وهدّبهم فعاد الرفعٌ خَفُضًا 
وأعظم أسوة لك بي لأني ملكت ولم أعش طولاً وعرضا 
فلا تغترّ بالدنيا وأقصر فإن أوان أمرك قدتقضى 
قال: فانتبهت مرعوباً ورسخت الأبيات في حفظي» فلم يَبّق بعد هذا المنام غير 
شهرين حتى قتل . ولما وصل خبر قتله إلى أخيه عبد الله بطرابلس بعث إلى زناتة 
فعاهدهم وأدخلهم مدينة طرابلس فقتلوا من كان فيها من صنهاجة وسائر ثر الجيش وأخذوا 
المدينة. فلما سمع المعز ذلك أخذ أولاد عبد الله ونفراً من من أهلهم فحبسهم ثم قتلهم 

بعد أيام لأن نساء المقتولين بطرابلس استغاثوا إلى المعز في قتلهم فقتلهم . 

ذكر عدة حوادث 
وفيها كانبأفريقية غلاء شديد ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها في تعذر الأقوات. 
إلا أنه لم يمت فيها أحد بسبب الجوع ولم يجد الناس كبيرٌ مشقة . وفيها في شهر رمضان 
استوزر مشرف الدولة أبا الحسين بن الحسن الرخجي - ولقب مؤيد الملك - وامتدحه 
مهيار وغيره من الشعراء» وبنى مارستانا بواسطء وأكثر فيه من الأدوية والأشربة» ورتب 

له الخزان والأطباءء ووقف عليه الوقوف الكثيرة» وكان يعرض عليه الوزارة فيأباها. 

فلما قتل أبو غالب ألزمه بها مشرف الدولة فلم يقدر على الامتناع. وفيها توفي أبو 

الحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنة» ومولده ببغداد في صفر سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة .وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني وإنما سمي 
شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة ومناقضات شعراء الشيعة(١©.‏ وفيها توفي أبو علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوي وأخذ السلطان ماله جميعه, وفيها توفي أبوعبد الله بن 

المعلم فقيه الامامية ورثاه المرتضى 2©0. 

(١)علي‏ بن عيسى المعروف بالسكري الشاعر. ( البداية والنهاية ١5/157‏ ط. دار الكتب العلمية .) 

(1) واسمه محمد بن محمد بن النعمان. كان له منزلة عند بني بويه . وعند ملوك الأطراف الرافضبة وكان 
المصنف لهم والمحامي عن حوزتهم . . وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف, لأن 
أكثر أهل ذلك الزمان يميلون إلى التشيع حسب ملوكهم وأمرائهم . وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي 
والمرتضى وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته. منها قوله: ش 

من إعضل اخصرجت منه حساما ومعانٍ فضضتٌ عنها ماما 


من يُثيرٌ العقولَمن بعدهما كن هموداً ويفتح الأفهاما 
من يمر الصديقٌ رأياً اذا ما سل في غمرة الخطوب حساما 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 


في هذه السنة استولى أبو جعفر بن كاكويه على همذان”'2 وملكها وكذلك غيرها 
مما يقاربها. وسبب ذلك أن فرهاذ بن مرداويج الديلمي مُقطع بروجرد2"2 قصده سماء 
الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بوية صاحب همذان. وحصره فالتجأ فرهاذ إلى 
علاء الدولة فحماه ومنع عنه. وسارا ين إلى همذان فحصراها وقظعا الميرة عنها. 
فخرج إليهما من بها من العسكرء فاقتتلوا. فرحل علاء الدولة إلى جَرْباذقان©» فهلك 
من عسكره ثلاثمائة رجل من شدة البرد فسار إليه تاج الملك القوهئ مقدم عسكر همذان 
فحصره بها فصانع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملك فرحلوا عنه» فخلصٌ من 
الحصار وشرع يتجهز لِيَعَاوِدَ حصار همذان فأكثرٌ من الجموع وسار إليها فلقيه سماء 
الدولة في عساكره ‏ ومعه تاج الملك ‏ فاقتتلوا فانهزم عسكر همذان . ومضى تاج الملك 
إلى قلعة فاحتمى بها وتقدم علاء الدولة إلى سماء الدولة فترجل له وخدمه وأخذه وأنزله 
في خيمته وحمل إليه المال وما يحتاج إليه. وسار وهو معه إلى القلعة التي بها تاج 
الملك فحصره « وقطع الماء عن القلعة. فطلب تاج الملك الأمان. فأمنه فنزل إليه ودخل 
معه همذان. ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الدينور فملكها * ثم إلى سابور 
خواسُتٌَ40) فملكها أيضاً وجمع تلك الأعمال. وقبض على 2 الديلمالذين بهمذان 
وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم. وأبعد كلّ من فيه شرٌ من الديلمء 


01 ابن خلدون‎ )١( 

. ٍ . وردت في تاريخ ابن خلدون يزدجرد . .نفس المرجم السابق‎ )١( 
.١18/5 جرباذقان: بالفتح والعجم يقولون'كرباذكان: بلدة قريبة من همذان. . . معجم البلدان‎ )( 
:151//9 سابوخواست : وهي بلدة بين خوزستان وأصبهان معجم البلدان‎ )5( 


وترك.عنده من يعلم أنه لا شر فيه. وأكثر القتل فقامت هيبته وخافنه الناس. وضبط 
المملكة » وقصد حسام الدولة أبا الشوك فأرسل إليه مشرف الدولة يشفع فيه فعاد عنه. 
ذكر وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة”' 
في هذه السئة :قيض مشرف الدولة على وزيره مؤيد الملك الرخجي في شهر 
رمضان وكانت وزارته سنتين.وثلاثة أيام » وكان سبب عزله أن الأثير الخادم تغير عليه لآنه 
صادر ابن شعيا اليهودي على مائة ألف دينار ‏ وكان متعلقاً بالأثير- فسعى وعزله 
واستوزر بعده أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي» ومولده بمصرء. سنة 
سبعين وثلاثمائة, وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان فسار إلى مصر فتولى 
بها فقتله الحاكم فهرب ولده أبو القاسم إلى الشام. وقصد حسان بن المفرج بن الجراح 
الطائي وحمله على مخالفة الحاكم والخروج عن طاعته» ففعل ذلك وحسن له أن يبايع 
أبا الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة. فأجابه إليه واستقدمه الى الرملة. 
وخوطب بأمير المؤمنين» فأنفذ الحاكم إلى حسان مالا جليلا وأفسد معه جال أبي 
الفتوح فأعاده حسان إلى وادي القرى وسار أبو الفتوح منه إلى مكة . 


ثم قصد أبو القاسم العراق واتصل بفخر الملك فاتهمه القادر بالله لأنه من مصر 
فابعده فخر الملك فقصد قرواشاً بالموصل, فكتب له ثم عاد عنه» وتنقلت به الحال إلى 
أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي وكان خبيثاً محتالاً حسوداً إذا دخل عليه ذو فضيلة 
نال عن غيرها ليظهو للناين جهلة. ٠‏ 

وفيها في المحرم قدم مشرف الدولة إلى بغداد ولقيه القادر بالله في الطيار وعليه 
السواد(" ولم يلق قبله أحداً من ملوك بني بويه. وفيها قتل أبو محمد بن سهلان قتله 
نبكير بن عياض عند ايذج . 


."517١/6 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) زاد ابن كثير في البداية والنهاية 17/17 « وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف برمته والعامة في الجانبين ووقع فيه « شرف 
الدولة » وهو تصحيف صوابه ماهنا و مشرف » بزيادة ميم في أوله. 


ذكر الفتنة بمكة 


في هذه السنة كان يوم النفر الاول يوم الجمعة. فقام رجل من مصر باحدى يديه 
سيف مسلول. وفي الأخرى دبوس بعد ما فرغ الامام من الصلاةء» فقصد ذلك الرجل 
الحجر الأسود كأنه يستلمه. فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال: إلى متى 
يعبد الحجر الأسود. ومحمدء وعلي؟ . فليمنعني مانعٌ من هذ(" فإني أريد أن أهدم 
البيت فخاف أكثر الحاضرين وتزاجعوا عنه. وكاد يفلت فثار به رجل فضربه بخنجر 
فقتله. وقطعه الناس وأحرقوه. وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت الفتنة» 
وكان الظاهر من القتلى أكثر من عشرين رجلا غير ما اختفى منهم : وألح الناس ذلك 
اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلد. 
فلما كان الغد ماج الناس واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن 
مائة رجل فضربت أعناق هؤلاء الأربعة . وتقشر بعض وجه الحجر من الضربات فاخذ 
ذلك الفتات وعجن بِلّكِ وأعيد إلى موضعه . 

ذكر فتح قلعة من الهند 

في هذه السنة أوغل يمين الدولة محمود بن سبكتكين في بلاد الهند. فغنم وقتل 
حتى وصل إلى قلعة على رأس جبل منيع ليس له مصعد إلا من موضع واحد - وهي 
كبيرة تسع خلقا ‏ وبها خمسمائة فيل . . وفي رأس الجبل من الغلات والمياه وجميع ما 
يحتاج الناس إليه. فحصرهم يمين الدولة وأدام الحصار وضيق عليهم واستمر القتال 
فقتل منهم كثيرء ف قلنهاراوا ها حل بهم أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم وأقر ملكهم فيها 
على خراح اعدو مله : وعدي مدان كران منها طائر على هيئة القمري من 


خاصيته إذا حفن الطغام 0 الطائر 3 وجرى منها ماء وتحجر9") 


فإذا ات وجعل على الجراحات الواسعة ألحمها 


. هكذا في الأصل‎ )١( 

(0) في البداية والنهاية 1,2,7 « ومنها حجر يحك ويؤخذ ما تحصل منه منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواة 
الواصعة فيلحمها » وهذا يفيد ان صخرا اح يسوي اا بحر رادل البو ناور 
المتجمد من ذلك الماء والله أعلم. 


ع ا ا 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الرازي صاحب التصانيف 
المشهورة في الكلام وغيره» وكان موته بمدينة الري وقد جاوز تسعين سنة . وأبو عبد الله 
الكشفلي(2 الفقيه الشافعي, وأبو جعفر محمد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي وكان 
زاهداً مصنفاً”"». وهلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار ومولده سيئة اثنتين 
وعشرين وثلاثماثة. وكان عالماً بالحديث عالي الاسناد”©. 


)١(‏ كشفل بفتح اوله وسكون ثانيه وضم الفاء ولام من قرى آمل بطبرستان كذا في معجم ياقوت» قال السمعاني 
في الانساب : انتسب اليها جماعة من العلماء ء منهم أبوعبد الله الحسين بن محمد الطبري الكشفلي نزيل 
بغداد كان من الفقهاء الشافعيين درس على أبي القاسم الداركي ودرس في مسجد عبد الله بن المبارك بعد 
موت أبي حامد الاسفرائيني وكان فهما فاضلاً صالحاً متقللاً زاهداً مات في شهر ربيع الآخر ودفن في مقبرة 
باب حرب انتهى . أقول: وذكر له التاج السبكي في طبقاته قصة مع تلامذته طالعها ان احببت» ووقع في 
البداية والنهاية ( 011 )١8/‏ « الحسن بن محمد » ولعله محرف. 

(1) كان عالم الحنفية في زمانه وله تصانيف منها التعليقة في الخلاف وكان فاضلاً ورعاً زاهداً فقيراً توفي في 
شعبان اليداية والنهاية 18/11. 

() سمع اسماعيل الصفار. والنجادء وابن الصواف وكان ثقة توفي في صفر. البداية والنهاية 19/1١5‏ . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة 

ذكر الخلف بين مشرف الدولة والاتراك وعزل الوزير المغربي) 
في هذه السنة تأكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن المغربي 
وبين الأتراك. فاستأذن الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتزاح الى 
بلد يأمنان فيه على أتفبتهماء فقال: أنا أسير معكما فساروا جميعاً ومعهم جماعة من 
مقدمي الديلم إلى السندية. وبها قرواش فأنزلهم ثم ساروا كلهم إلى أواناء ؛ فلما علم 
الأتراك ذلك عظم عليهم وانزعجوا منه وأرسلوا المرتضى, وأبا الحسن الزّينبِيء 
وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون ويقولون: نحن العبيدء فكتب إليهم أبو القاسم 
المغربي : إنني تأملت مالكم من الجامكيات7) فاذا هي ستمائة ألف دينارء» وعملت 
دخل بغداد فإذا هو أربعمائة ألف دينار فإن اسقطتم مائة ألف ديئار تحملت بالباقي 
فقالوا: نحن نسقطهاء فاستشعر منهم أبو القاسم المغربي فهرب إلى قرواش فكانت 
وزارته عشرة أشهر وخمسة أيام» فلما أبعد خرج الأتراك فسألوًا الملك والأثير الانحدار 

معهم فأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم . 

ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان 2 
في هذه السنة وقعت فتنة بالكوفة بين العلويين والعباسيين» وسببها أن المختار أبا 
علي بن عبيد الله العلوي وقعت بينه وبين الزكي أبي علي النهرسابسي. وبين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب بن عمر مباينة فاعتضد المختار بالعباسيين» فساروا إلى 
بغداد. وشكوا ما يفعل بهم النهر سابسي » فتقدم الخليفة القادر بالله بالإصلاح بينهم 


.571١/5 انظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


ا ب م و ماو لمم لوو الكويف مسوم موا وال اود ا لاسيئة 1167 


مراعاة لأبي القاسم الوزير المغربي, لأن النهر سابسي كان صديقه. وابن أبي طالب 
كان صهره» فعادوا واستعان كل فزيق بخفاجة فأعان كل فريق من الكومين طائفة من 
خفاجة ‏ فجرى بينهم قتال فظهرٌ العلويون وقتل من العباسيين ستة نفر وأحرقت دورهم 
وثهبت. فعادوا إلى بغداد ومنعوا من الخطبة يوم الجمعة وثاروا وقتلوا ابن أبي العباس 
العلوي وقالوا: إن أخاه كان في جملة الفتكة بالكوفة» فبرز أمر الخليفة الى المرتضى 
يأمره بصرف ابن أبي طالب عن نقابة الكوفة وردها إلى المختار, فانكر الوزير المغربي 
ما يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل ‏ وكان عند قرواش بسر من رأى - 
فاعترض أرحاء كانت للخليفة بدَرزيجان”©2. فأرسل الخليفة القاضي أبا جعفر 
السمناني في رسالة إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي عنه ففغل» فسار المغربي 0 
مروان بديار بكر وغضب الخليفة على النهر سابسي وبقى تحت السخط إلى سنة 
عشرة وأربعمائة فشفع فيه الأتراك. وغيرهم فرعنى عنه وحلفه على الطاعة فحلف . 
ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي كاليجار وقتل ابن مكرم 29 

في هذه السنة في شوال توفي الملك سلطان الدولة أبوشجاع بن بهاء الدولة أبي 
نصر بن عضد الدولة بشيرازء وكان عمره اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهرء وكان ابنه 
أبو كاليجار بالأهواز فطلبه الأوحد أبو محمد بن مكرم ليملك بعد أبيه. وكان هواه معه. 
وكان الأتراك يريدون عمه أبا الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرمانء فكاتبوه يطلبونه 
إليهم أيضاًح فتأخرٌ أبو كاليجار عنها فسبقه عمه أبو الفوارس إليها فمكلها وكان أبو 
المكارم بن أبي محمد بن مكرم قد أشار على أبيه لما رأى الاختلاف ان يسير إلى مكان 
يأمن فيه على نفسه. فلم يقبل قوله. فسار وتركه وقصد البصرة فندم أبوه حيث لم يكن 
معه؛ فقال له العادل أبو منصور ابن مافنة: المصلحة أن تقصد سيراف وتكون مالك 
أمرك وابئك أبو القاسم بعمان فتحتاج الملوك إليك» فركب سفيئة ليمضي إليها فأصابه 
برد فبطل عن الحركة. وأرسل العادلٌ بن مافنة إلى كرمان لإحضار أ, بى الفوارس. فسار 
إلية الغادل وابلغه رجيالة ابن مكرم باستدعائه. فسار مُجداً ومعه العادك فوصلوا إلى 
فارس». وخرج ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس. فطالبه الأجناد بحق البيعة 


405٠/1 درزيجان: : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي معجم البلدان‎ )١( 
انظر تاريخ ابن خلدون ا‎ )7( 


فأحالهم على ابن مكر فتضجّر ابن مكرم» فقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك وأموالنا 
حتى نمشي الأمور فانتهره فسكت وتلوم ابن مكرم بإيصال المال إلى الأجناد . فشكوه 
مافنة . 1 

فلما سمع ابئه أبو القاسم بقتله صار مع الملك أبي كاليجار وأطاعه, وتجهز أبو 
كاليجار وقام بأمره أبومزاحم صندل الخادم وكان مربيه. وساروا بالعساكر إلى فارس. 
فسير عمه أبو الفوارس عسكرا مع وزيره أن منصور الحسن بن علي الفسوي لقتالم. 
فوصل أبو كاليجار والوزير متهاون به لكثرة عسكره فأتوه ‏ وهو نائم ‏ وقد تفرق عسكره 
فى البلد يبتاعون ما يحتاجون إليه؛ وكان جاهلا بالحرب, فلما شاهدوا أعلام أبي 
كاليجار شرع الوزير يرتب العسكر وقد داخلهم الرعبُ فَحَمَلَ عليهم أبو كاليجار وهم 
على اضطراب فانهزمواء وغنم أبو كاليجار وعسكره أموالهم ودوابهم وكل مالهم . فلما 
انتهى خبر الهزيمة إلى عمه أبي الفوارس سار إلى كرمان. وملك أبو كاليجار بلاد 
فارس ودخل شيراز. 

ذكر عود أبي الفوارس الى فارس وإخراجه عنها 

ولما ملك أبو كاليجار بلادّ فارس ودخل شيراز جرى على الديلم الشيرازية من 
عسكره ما أخرجهم عن طاعته. وتمنوا معه أنهم كانوا قتلوا مع عمه وكان جماعة من 
الديلم بمدينة فسا في طاعة أبي الفوارس ‏ وهم يريدون أن يصلحوا حالهم مع أبي 
كاليجار ويصيروا معه ‏ فأرسل إليهم الديلم الذين بشيراز يعرفونهم ما يلقون من الأذى 
ويأمرونهم بالتمسك بطاعة أبي الفوارس ففعلوا ذلك؟ ثم إن عسكر أبي كاليجار طالبوه 
بالمال وشغبوا عليه فأظهر الديلم الشيرازية ما في نفوسهم من الحقد. فعجز عن المقام 
معهم , مسار عن شيراز إلى النوبندجان”"2 ولقي شدة في طريقه . ثم انتقل عنها لشدة حرّها 
ووخامة هوائها. ومرض أصحابه فأتى شعب بَوَان فأقام به» فلما سار عن شيراز أرسل 
الديلم الشيرازية إلى عمه أبي الفوارس يحثوتة على المجيء إليهم ويعرفونه بعد أبي 


. بالفتح والقصرء مدينة بفارس أنرَّهُ مدينة بها فيما قيل» بينها وبين شيراز أربع مراحل‎ )١( 
(؟) نويندجان: مدينة من أرض فارس من كورة سابون قريبة من شعب بَوَان الموصوفة بالحسن والنزاهة . معجم‎ 
,7١1//6 البلدان‎ 


كاليجار عنهم فسار إليهم فسلموا إليه شيرازء وقصد إلى أبي كاليجار بشعب بوان 
ليحاريّهُ ويخرجَهُ عن البلاد فاختار العسكران الصلح فسفروا فيه فاستقر لأبي الفوارس 
كرمانء وفارس. ولأبي كاليجار خوزستان» وعاد ابو الفوارس إلى شيراز وسار أبو 
كاليجار إلى أرجَان("»», ثم ان وزير أبي الفوارس خبط الناس وإفيد قلوبهم وصادرهم 
و اجتاز به مال لأبي كاليجار والديلم الذين 50 فحينئذ حثٌ العادل بن : مافنة صندلا 
الخادم على العودٍ إلى شيراز. وكان قد فارق بها نعمةٌ عظيمةٌ وصار مع أبي كاليجار ‏ 
وكان الديلم يطيعونه - فعادت الحال إلى أشد ما كانت عليه؛ فسار كل واحد من أبي 
كاليجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبهء والتقوا واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دار 
ابجرد50) وملك أبو كاليجار فارس» وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر فاجتمع معه 
0 ة ألاف مقاتل فالتقوا , بين البيضاء واصطخرء فاقتتلوا أشد من القتال الأول 
فعاود أبو الفوارس الهزيمة فسار إلى كرمان واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع 
عشرة وأربعمائة» وكان أهل شيراز يكرهونه . 
ذكر خروج زرَّناتة والظفر بهم 
في هذه السنة خحرج بأفريقية جمع كثير من زّناتة فقطعوا الطريق وأفسدوا 
بقسطيلية29» ونفرّاوة0م» وأغاروا وغنموا واشتدت شوكتهم, وكثر جمعهم فسير إل 
المعز بن باديس جيشاً جريدة وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا أخبارهم, ففعلوا ذلك 
وكتموا خبرهم وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم أمنون من الطلب فوضعوا فيهم 
السيف فقتل منهم خلقٌ كثير» وعلق خمسمائة رأس في أعناق الخيول وسيرت إلى 
المعزء وكان يوم دخولها 88 مشهوداً . 
ذكر عود الحجاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 
في هذه السنة عاد الحجاج من مكة إلى العراق على الشام لصعوبة الطريق 
)١(‏ أرجان : بفتح أوله وتشديد الراء. وعامة العجم يسمونها أزغان, قال الإصطخري : مدينة كبيرة كثيرة 
'الخير بينها وبين شيراز:ستون فرسخاً. معجم البلدان 157/1١‏ . 
(7) دارابجرد : ولاية بفارس ينسب إليها كثير من العلماء. معجم البلدان 5١9/5‏ . 
(") قَسْطِيليّة : مدينة بالاندلس وهي حلاضرة نحو كورة ألبيرة كثيرة الأشجار متدفقة الأنهار تشبه دمشق معجم 
البلدان 4 /48". 


(5) نِفُّاوَةِ: مدينة من أعمال إفريقية : معجم البلدان 7945/0 . 


- 5 
1 


"عن 


المعتاد. وكانوا لما وضلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر العلوي - صاحب مصرٌأموالاً جليلة 
وخلعاً نفيسة وتكلف شيئاً كثيراً وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر 
لأهل خراسان ذلك؛, وكان على تسيير الحجاج الشريف أبو الحسن الاقساسي » وعلى 
حجاج خراسان حَسّنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين فعظم ما جرى على الخليفة 
القادر بالله» وعبر حسنك دجلة عند أواناء وسار إلى خراسان وتهدد القادر بالله ابن 
الأقساسي فمرض فمات2 . ورثاه المرتضى وغيره » وأرسل إلى يمين الدولة في 
المعنى فسير يمين الدولة الخلع التي خلعت على صاحبه حسنك إلى بغداد فأحرقت 
ذكر عدة حوادث [ 

في هذه السنة تزوج السلطان مشرف الدولة. بابنة علاء الدولة بن كاكويه وكان 
الصداق خمسين ألف دينار وتولى العقد المرتضى. وفيها قلد القاضي ابو جعفر 
السمناني قضاء الرصافة. وباب الطاق. وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد 
السمسمي الأديب» وابن الدقاق النحوي., وابو الحسين بن بشران المحدث وعمره 
سبع وثمانون سنة0"» والقاضي أبو محمد بن أبي حامد المروروذي قاضي البصرة بها 
وأبو الفرج احمد بن عمر المعروف بابن المسلمة الشاهد ‏ وهو جد رئيس الرؤساء , 
واحمد بن محمد بن احمد بن القاسم أ بو الحسن المحاملي الفقية الشافني تفقه علي 
أبي حامد وصنف المصنفات المشهورة2»*2: وعبيدالله بن عمر بن علي بن محمد بن 
الأشرس أبو القاسم المقري الفقيه الشافعي . ّْ 


)١(‏ هومن ولد زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حج بالناس من العراق سنين كثيزة نيابة بمن المرضى 
وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً وهو من كبار الشيعة أيضاً. ا 

(م) واسمه علي بن محمد بن عبد الله بن بشرإن بن محمد الاموي البغدادي المعدل. ٠‏ سلمع اين البختري 
وطبقته. قال الخطيب البغدادي في وصفم : كان صدوقاً ثبت اتام المروءة ظاهر الديانة توفي في شعبان 
شذرات الذهب .7١7/‏ 

() ولد سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة 0 500500 سكن الجانب الشرقي من 
بغداد وكات يُملي في أول كل سنة مجلساً في المحرم . وكان عاق فاضكٌ ثقة اكير المتووف» يصوم 
الدهر. ويقرأ في كل يوم سبعاً البداية والنهاية ١94/1١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

(5) المحاملي نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر وكان شيخ الشافعية في زمنه ومن مصنقاه 
اللباب.» والمقنع » والاوسط والمجرد. وعدة المسبافو وير دللكة: 

نفس المرجع السابق . 


ثم دخلت سنة ست عشرة واربعمائة 
ذكر فتح سومنات 

في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدة حصون ومدنء» وأخذ الصنم 
المعروف بسومنات, وهذا الصنم كان أعظم أصنام الهندء وهم يحجون إليه كل ليلة 
خسوف. فيجتمع عنده ما ينيف على مائة ألف إنسان. وتزعم الهنود أن الأرواح إذا 
فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ فينشئها فيمن شاء. وأن المدّ والجزر 
الذي عنده إنما هو عبادة البحر على قدر استطاعته. وكانوا يحملون إليه كل علق نفيس 
ويعطون سدنته كل مال جزيل وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية» وقد 
اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا يحصى قيمته. ولأهل الهند نهر 
كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم ويلقون فيه عظام من يموت من كبرائهم. 
ويعتقدون أنها تساق إلى جنة النعيم وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخ . 
وكان يحمل من مائه كل يوم إلى سومنات ما يغسل به ويكون عنده من البرهميين كل 
يوم ألف رجل لعبادته وتقديم الوفود إليه ‏ وثلائمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهم . 
وثلاثمائة رجل وخمسمائة أمة يغنون ويرقصون على باب الصنم .ولكل واحد من هؤلاء 
شيء معلوم كل يوم . 

وكان يمين الدولة كلما فتح من من الهند فتحا كاسنن هلما يمول الهنود: إن هذه 
الاصنام قد سخط عليها سومنات ولو أنه راض عنها لآهلك من قصدها بسوء. فلما بلغ 
ذلك يمين الدولة عزم على غزوه وإهلاكه ظناً منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب 
ادعائهم الباطل دخلوا في الاسلام. فاستخار الله تعالى وسار عن غزنة(١2‏ عاشر شعبان 


)١(‏ غزّْنّة : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان. وهي الحدّ بين خراسان والهند. معجم البلدان 
01/5 


من هذه السنة في ثلاثين ألف فارس من عساكره. سوى المتطوعة. وسلك سبيل 
المُلْتَانَه"» فوصلها منتتصف شهر رمضانء وفي طريقه الى الهند برية قفر لا ساكن فيها 
ولا ماء ولا ميرة. فتجهز هو وعسكره على قدرها ثم زاد بعد الحاجة عشرين ألف جمل 
تحمل الماء والميرة وقضد انهلوارة» فلما قطع المفازة رأى في طرفها حصوناً مشحونة 
بالرجال. وعندها ابار قد غوروها ليتعذر عليه حصرهاء فيسر الله تعالى فتحها عند قربه 
منها بالرعب الذي قذفه في قلوبهم . وتسلمها وقتل سكانها وأهلك أوثانها وامتاروا منها 
الماء وما يحتاجون إليه. وسار إلى انهلوارة فوصلها مستهل ذي القعدة. فرأى صاحبها 
المدعو بهيم. قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصناً لسيحتمي به 
فاستولى يمين الدولة على المدينة» وسار] ات لك ل نا 
كثير من الأوثان شبه الحجاب والنقباء لسومنات على ما سول لهم الشيطان فقاتل من بها 
وفتحها وخربها وكسر أصنامها . 


وسار إلى سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء فلقي فيها عشرين ألف مقاتل من 
سكانها لم يدينوا للملك فأرسل إليهم السرايا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا ما لهم. 
وامتازوا من عندهم وساروا حتى بلغوا دبولواره ‏ وهي على مرحلتين من سومنات ‏ وقد 
حي لياوع اد راطا بست رنلنع مو فاستولى عليها وقتل رجالها 
وغنم أموالهاء وسار عنها إلى سومنات فوصلها يوم الخميس منتصف ذي القعدة. 
فرأى حصناً حصيناً مبنياً على ساحل البحر بحيث تبلغه أمواجه. وأهله على الاسوار 
يتفرجون على المسلمين واثقين أن معبودهم يقطع دابرهم ويهلكهم . 


فلما كان الغد ‏ وهو الجمعة ‏ زحف وقاتل من به فرأى الهنود من المسلمين قتالاً 
لم يعهدوا مثله ففارقوا السور فنصب المسلمون عليه السلاليم وصعدوا إليه» وأعلنوا 
بكلمة الاخلاص وأظهروا شعار الاسلامء فحينئذ اشتد القتال وعظم الخطب. وتقدم 
جماعة الهنود إلى سومنات فعفروا له خدودهم وسألوه النصر وأدركهم الليل فكففٌ 
بعضهم عن بعضء. فلما كان الغد بكر المسلمون إليهم وقاتلوهم فأكثروا ة في الهنود 


. 188/0 مُلْتان: مدينة من نواحي الهند قرب غزنة اهلها مسلمون منذ قديم . معجم البلدان‎ )١( 


القتل وأجلوهم عن المدينة إلى بيت صنمهم سومنات». فقاتلوا على بابه أشد قتال. 


وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخل إلى سومنات فيعتنقونه وييكون ويتضرعون 
إليه ويخرجون فيقاتلون إلى أن يقتلوا حتى كاد الفناء يستوعبهم. فبقي منهم القليل 
فدخلوا البجر إلى مركبين 3 لينجوا فيهما فأدركهم المسلمون فقتلوا بعضاً وغرق 
بعض . 


وأما البيث الذي "فيه سومنات» فهو مبني على ست وخمسين سارية من الساج 
المصفح بالرصاص وسومنات من حجر طوله خمسة أذرعء ثلاثة مدورة ظاهرة وذراعان 
في البناء وليس بصورة مصورة. فأخذه يمين الدولة فكسره وأحرق بعضهء وأخذ بعضه 
معه إلى غزنة فجعله عتبة الجامع , وكان بيت الصنم مظلماً وإنما الضوء ء الذي عنده من 
قناديل الجوهر الفائق , وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرس وزنها مائنا طن», كلما مضى 
' طائفة معلومة من الليل حركت السلسلة فيصوت الجرس فيقوم طائفة من البرهميين إلى 
عبادتهم , وعنده خزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضيةء وعليها الستور المعلقة 
المرصعة بالجوهر, كلّ واحدٍ منها منسوب إلى عظيم من عظمائهم ؛ وقيمة ما في البيوت 
يزيد على عشرين ألفَ ألف دينار فأخذ الجميع. وكانت عدة القتلى تزيد على خمسين 
ألف قتيل . ثم إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب انهلوارة قد قصد قلعة 
تسمى كندهة في البحرء بينها وبين البررمن جهة سومنات أربعون فرسخا فسار إليها يمين 
الدولة من سومنات». فلما حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوضٍ 
البحر هناك فعرَّفاه أنه يمكن خوضهٌ لكن إن تحرك الهواء يسيراً غرق من فيه. فاستخار 
الله تعالى وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين .فرأوا بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها فعاد 
عنهاء وقصد المنصورة» وكان صاحبها قد ارتد عن الاسلام » فلما بلغْهُ خبرٌ مجيء يمين 
الدولة فارقها واحتمى بغياض أشبة فقصده يمين الدولة من موضعين فأحاط به وبمن 
معه. فقتلوا أكثرهم وغرق منهم كثير ولم ينج منهم إلا القليل . . ثم سار إلى بهاطية 
فأطاعه أهلها ودانوا له فرحل إلى غزنة فوصلها قات تنا 
وأربعماثة . 


سنة 0-8395 005007 500-0- ش ا م افا 
ذكر وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي الملك مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة بمرضٍ 
حاد. وعمره ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر ('©؛ وملكه خمس سنين وخمسة وعشرون 
وها . وكان كثير الخيرء قليل الشر. عادلاً» حسن السيرة» وكانت والدته في الحياة وتوفيت 
سنة خمس وعشرين » ولما توفي مشرف الدولة خطب ببغداد بعد موته لأخيه أبي طاهر 
جلال الننولةت وهو بالبعترةب وطالب إلى ادلم ومع الوا وإنما بلغ إلى واسط 
وأقام بها ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته :'وخنطب لأبن تأغيه الملك أب #اليجانتين 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة في شوال ‏ وهو حينئذ صاحب .خوزستان ‏ والحرب بينه 
وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان بفارس . فلما سمع جلال الدولة بذلك أصعد 
إلى بغداد فانحدر عسكرها ليردوه عنهاء فلقوه بالسيب من أعمال النهروان. فردوه فلم 
يرجع فرموه بالنشاب ونهبوا بعض خزائنه فعاد إلى البصرة ؛ وأرسلوا إلى الملك أبي 
كاليجار ليصعد إلى بفذاد اكه ه فوعدهم الاصعاد ولم يمكنه لأجل صاحب كرمان» 
وا امع وال اراق كاد وريه !لمعا بن ماكولا . 


ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مديئة الرّها . 
وفي هذه السنة ملك نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر مدينة الرهاء وكان 
سبب ملكها أن الرها كانت لرجل من بني نمير يسمى عُطيرا - وفيه شر وجهل - 
واستخلف عليها نائبا له اسمه أحمد بن محمد فأخسن السيرة وعدل في الرعية فمالوا 
إليه. وكان عطير يقيم بحلته ويدخل البلد في الأوقات المتفرقة فرأى أن نائبه يحكم في 
البلد ويأمر وينهى فحسده فقال له له يوماً : قد أكلت مالي واستوليت على بلدئ وصرت 
الأمير وأنا النائب» فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وقتله يه الرعية قتله وغضبوا على 


(1) زاد في النجوم الزاهرة « واربعة عشر يوماً 6 وفي البداية والنهاية 71/13 2 وعشرين يوماً ». وكان شجاعاً 
مقداماً جواداً صاحب دين وتصوف وحياء إلا أنه كان يميل إلى الشيعة على عادة آبائه وأجداده ميلا ليس 
بذاك وينصر أهل السنة في بعض'الأحيان» وكل ملوك بني بويه كانو على ذلك غير أنهم كانوا يميلون في 
الباطن: للشيعة . 

(؟) في البداية والنهاية ٠7١/117‏ وشذرات الذهب 4/7 ٠١‏ « أبي سعيد ؛ واسمه عبد الواحد بن أحمد بن 
جعفر بن ماكولا . 


ا 0 مادم و 5 25000000007 سئلة 41١5‏ 


عطيرء وكاتبوا نصر الدولة بن مروان ليسلموا إليه البلد فسير إليهم نائباً كان له بآمد 
يسمى زنك فتسلمها وأقام بها ومعه جماعة من الاجناد. 

ومضى عُطير إلى صالح بن مرداس وسأله الشفاعة له إلى نصر الدولة فشفع فيه» 
فأعطاه نصف البلد. ودخل عطير إلى نصر الدولة بمَيافارقين فأشار أصحاب نصر الدولة: 
بقبضه فلم يفعل وقال: لا أغدر به وإن كان أفسد وأرجو أن أكف شره بالوفاء. وتسلم 
عطير نصف البلد ظاهراً وباطناً وأقام فيه مع نائب نصر الدولة . 

ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاماً ودعاه فأكل وشرب واستدعى ولداً كان لأحمد 
الذي قتله عطير وقال: تريد أن تأخدٌ بثر أبيك؟ قال: نعم » قال: هذا عطير عندي في 
نفر يسير فإذا خرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم قتلت أبي فإنه سيجرد سيفه 
عليك فإذا فعل فاسْتنفر الناس عليه واقتله وأنا من ورائك ففعل ما أمره وقتل عطيرا ومعه 
ثلاثة نفر من العرب» فاجتمع بنو نُمير وقالوا: هذا فعل رُنك ولا ينبغي لناأن نسكت عن 
ثأرنا ولئن لم نقتله ليُخرجنا من بلادناء فاجتمعت مير وكمنوا له بظاهر البلد كميناً وقصد 
فريق منهم البلد فأغاروا على ما يقاربه فسمع زنك الخبر فخرج فيمن عنده من العساكر 
وطلب القوم فلما جاوز الكمناء خرجوا عليه فقاتلهم فأصابه حجر مقلاع فسقط وقتل» . 
وكان قتله سنة ثمان عشرة وأربعمائة في أولها وخلصت المدينة لنصر الدولة. ثم إن 
صالح بن مرداس شفع في ابن عطير وابن شبل النميريين ليردالرها إليهما فشفعه وسلمها 
إليهماء وكان فيها برجان أحدهما أكبر من الآخر فأخذ ابن عطير البرج الكبير» وأخذ ابن 
شبل البرج الصغير وأقاما في البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 2 ' 


ذكر غرق الاسطول بجزيرة صقلية 
في هذه السنة خرج الروم إلى جزيرة صقلية في جمع كثير وملكوا ما كان 
للمسلمين في جزيرة قِلَوْريّة - وهي مجاورة لجزيرة صِقِلْيّة ‏ وشرعوا في بناء المساكن 
ينتظرون وصول مراكبهم وجموعهم مع ابن أخت الملك؛ فبلغ المعز بن باديس فجهز 
اننطول كيرا اركمائة قطية: وحشد فيها وجمع خلقاً كثيراً وتطوع جمع كثير بالجهاد 
رغبة في الأجرء فسار الأسطول في كانون الثاني. فلما قرب من جزيرة قَوْصَرَة ‏ وهي 
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قريب من بر أفريقية - خرج عليهم ريح شديدة ونوءٌ عظيم فغرق أكثرهم ولم ينح إلا 
السين: 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ظهر أمر العيارين ببغداد وعظم شرهم فقتلوا النفوس ونهبوا الأموال 
وفعلوا ما أرادواء وأحرقوا الكرخ وغلا السعر بها. حتى بيع الكر الحنطة بمائتي دينار 
قاسانية('2. وفيها قبض جلال الدولة على وزيره أي سعد بن ماكولا2”9 واستوزر ابن 
عمه أبا علي بن ماكولا . وفيها أرسل القادر بالله القاضي أبا جعفر السمناني إلى قرواشس 
يأمره بابعاد الوزير أبى القاسم المغربي وكان عنده فأبعده. فقصد نصر الدولة بن مروان 
بمَيافارقين وقد تقدم السبب فيه. وفيها توفي الوزير ابو منصور محمد بن الحسن بن 
صالحان وزير مشرف الدولة أ الفوارس وعمره مست وسبعون سنة20. وقاضي القضاة 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبى الشوارب ومولده فى ذي القعدة سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة . وكان عفيفاً نزهاً وقيل : توفي سنة سبع عشرة0 . وبسيل ملك الروم وملك 
بعده أخوه قسطئطين . وفيها ورد رسول محمود بن سَبكتكين إلى القادر بالله ومعه خلع 
قد سيرها له الظاهر لإعزاز دين الله العلوي صاحب مصرء ويقول: أنا الخادم الذي أرى 
الطاعة فرضا. ويذكر ارسال هذه الخلع إليه. وأنه سيرها إلى الديوان. ليرسم فيها بما 


)١(‏ وسبب ذلك ان مشرف الدولة لما مات كان أخوه جلال الدولة بالبصرة فاختل نظام الدولة واستهانوا 
بالسلطان فحصل هذا ثم بعد ان تولى جلال الدولة الملك وخخطب له على المنابر رجع الأمن إلى نصابه . 
البداية والنهاية 7٠١/١17‏ ط دار الكتب العلمية . 

23( انظر الحاشية رقم ١‏ في الصفحة السابقة . 

*) ووزر أيضاً لبهاء الدولة . قال الحافظ ابن كثير: كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة محافظاً على 
أوقاتها وكان محسناً إلى الشعراء والعلماء توفي عن ست وسبعين سنة البداية والنهاية 71/1١5‏ 

(5) كان قاضي قضاة بغداد بعد ابن الاكفاني بشنتي عشرة سنة وهو آخر من ولي الحكم ببغداد من سلالة 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون نفساً منهم ثمانية ولوا 
قضاء قضاة بغداد. ومن نزاهته وورعه أن رجلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دينار فحملها إليه 
الماوردي. فأبى القاضي أن يقبلها وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل وقال له: سألتك بالله لا تذكرن هذا 
لأحد ما دمت حياً. ففعل الماوردي فلم يخبر عنه إلا بعد موته. وكان ابن أبي الشوازب فقيراً إليها وإلى ما 
هو دونها فلم يقبلها رحمه الله تعالىء البداية والنهاية 77/1١١‏ . 


يرى» فاحرقت على باب النوبى» فخرج منها ذهب كثير تصدق به على ضعفاء بني 
هاشم 

وفيها توفي سابور بن أاردشير وزير بهاء الدولة» وكان كاتباً سديداً وعمل دار 
الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلائمائة وجعل فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد وبقيت 
إلى أن احترقت عند مجيء طغرلبك إلى بغداد سنة خحمسين وأربعمائة”؟) . وفيها توفي 
٠‏ عثمان الجوكوني الواعظ النيسابوري وكان صالحاً0© حيرا وكان إذا دخل على 
محمود بن سَبكتكين يقوم ويلتقيه» وكان محمود قد قسط على نيسابور مالا يأخذه منهم 
فقال له الخوكوشي : بلغني أنك تكدي الناس وضاق صدري فقال: وكيف؟ قال: 
بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاء ‏ وهذه كدية - فترك القسط وأطلقه , وفيها بطل الحج 
من العراق وخراسان ٠‏ 


)١(‏ وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة وكان عفيفاً عن الأموال كثيرٌ الخير سليم الخاطر. وكان 
حسن المعاشرة إلا أنه كان يعزل عماله سريعاً خوفاً عليهم من الأشر والبَطَرء البداية والنهاية 7١/1١5‏ ط . 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

(؟) قال ابن كثير في وصفه « صنف كتباً في الوعظ من ابرد الأشياء وفيها احاديث كثيرة موضوعة وكلمات 
مرذولة . وكانت محلته حمى يحتمي بها من الظلمة» وقد وقع في بلده نيسابور موت فكان يغسل الموتى. 
محتسباً فغسل نحواً من عشرة آلاف ميت . البداية والنهاية 7١/1١5‏ . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 
في هذه السنة كانت حرب شديدة بين عساكر علاء الدولة , بن كاكويه وبينٍ الاكراد 

الجُورَّان. وكان سببها أن علاء الدولة استعمل أبا جعفر ابن عمه على سابور حواست 
وتلك النواحي . فضم إليه الأكراد الجورّقَان وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوني - 
منسوب إلى بطن منهم - فجرى بين أبي جعفر وأبي الفرج مشاجرة أدت إلى المنافرة 
فأصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما إلى عملهماء فلم يزل الحقدٌ يقوئ والشر يتجدد. 
فضرب أبو جعفر أبا الفرج د ِلَب كان في يده فقتله. فنفر الجوزقان بأسرهم ونهبوا 
وأفسدوا فطلبهم علاء الدولة وسير عسكراً واستعمل عليهم أبا متصور ابن عمه أخا أبي 
جعفر الآكبر وجعل معه فرهاذ بن مرداويج . وعلي بن عمران, فلما علم الجوزقان ذلك 
أرسلوا إلى علي بن عمران يسألوتة أن يصلح حالهم مع علاء الدولة» وقصده جماعة 
منهم فشرع في الاصلاح فطالبه أبوجعفرء وفرهاذ بالجماعة الذين قصدوه ليسلمهم 

إليهما وأرادا أخذهم منه قهرأًء فانتقل إلى الجوزقان واحتمى كل منهم بصاحبه. وجرى 
بين الطائفتين قتالٌ غير مرة كان في آخره لعلي بن عمران والجوزقان.فانهزم فرعا واسر 
ار جرد ر الوط اخ عاد الدولة. فأما أبوجعفر فقتل قصاصاً بأبي الفرج, وأما 
أبو منصور فسجن, فلما قتل أبو جعفر علم علي بن عمران أن الأمر قد فسد مع علاء 
الدولة ولا يمكن إصلاحه فشرع في الاحتياط . : 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وحُفاجة 


في هذه السنة اجتمع دبيس بن علي بن مزيد الأسدي . وأبو الفتيان منيع بن 
حسان أمير بني خفاجة» وجمعا عشائرهما وغيرهم وانضاف إليهما عسكر بغداد على 
قتال قرواش بن المقلد العقيلى» وكان سببه أن خفاجة تعرضوا إلى السواد وما بيد 
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قرواش منه. فانحدر من الموصل لدفعهمء فاستعانوا بدبيس. فسار إليهم واجتمعوا 
فأتاهم عسكر بغداد فالتقوا بظاهر الكوفة. وهي لقرواش ‏ فجرى بين مقدمته ومقدمتهما 
مناوشة» وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم فسار ليلا جريدة في نفر يسير وعلم أصحابه 
بذلك فتبعوه منهزمين فوصلوا إلى الأنبار. وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا 
الأنبار فارقها قرواش إلى حلله فلم يمكنهم الإقدام عليه واستولوا على الأنبار ثم تفرقوا. 
ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين 

فى هذه السنة كثر تسلط الأتراك ببغداد فأكثروا مصادرات الناس وأخذوا الاموال 
حتن أنهم قسطوا على الكرخ خاضة ماه ألف دينار. وعظم الخطب وزاد الشر وأحرقت 
المنازل والدروب والأسواق. ودخل في الطمع العامة والعيارون. فكانوا يدخلون على 
الرجل فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره. فعمل الناس الأبواب على 
الدروب فلم تغن شيئاًء ووقعت الحرب بين الجند والعامة فظفر الجند ونهبوا الكرخ 
وغيره فأخذ منه مال جليل وهلك أهل الستر والخير. فلما رأى القوادو عقلاء الجندان 
الملك أبا كاليجار لا يصل إليهم وأن البلاد قد خربت». وطمع فيهم المجاورون من 
العرب والأكراد. راسلوا جلال الدولة في الحضور إلى بغداد فحضر على ما نذكره سنة 
ثمان عشرة وأربعمائة . 


ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 

فى هذه السنة أصعد الأثير عنبر إِنى الموصل من بغداد, وكان سببه أن الأثير كان 
حاكماً في الدولة البويهية» ماضي الحكم نافد الأمرء والجند من أطوع الناس له 
وأسمعهم لقوله : فلما كان الآن زال ذلك وخالفه الجند فزالت طاعته عنهم فلم يلتفتوا 
إليه فخافهم على نفسهء فسار إلى قرواش فندم الجند على ذلك وسألوه أن يعود فلم 
يفعل وأصعد إلى الموصل مع قرواش فأخذ ملكه وأقطاعه بالتعراق. ثم إن نجدة 
الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً كثيراً من عقيل وانضم إليهم بدران أخو 
قرواش وساروا يريدون حرب قرواش . وكان قرواش لما سمع خبرهم قد اجتمع هو 
وغريب بن معن والأثير عنبر» وأتاه مدد من ابْن مروان فاجتمع في ثلاثة عشر ألف 
مقاتل. فالتقوا عند بلد واقتتلوا وثبت بعضهم لبعض . وكثر القتل ففعل ثروان بن قراد 
فعلاً جميلاً. وذاك أنه قصد غريباً في وسط المصاف واعتنقه وصالحه وفعل أبو الفضل 


بدران بن المقلد بأخيه قرواش كذلك. فاصطلح الجميع وأعاد قرواش إلى أخيه بدران 
مدينة نصيبين . 
ذكر احراق خفاجة الأنبار و طاعتهم لأبي كاليحار 


في هذه السنة سار منيع بن حسان أمير خفاجة إلى الجامعين, وهي لنور الدولة 
دبيس فنهبها. فسار دبيس في طلبه إلى الكوفة ففارقها وقصد الأنبار وهي لقرواش كان 
استعادها بعد ما ذكرناه قبل . فلما نازلها منيع قاتله أهلها فلم يكن لهم بخفاجة طاقة فدخل 
خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها. فانحدر قرواش إليهم ليمنعهم - وكان مريضاً - ومعه 
غريب. والأثير عنبر الى الأنبار. ثم تركها ومضى إلى القصر .فاشتد طمع خفاجة وعادوا 
إلى الأنبار فأحرقوها مرة ثانية» وسار قرواش إلى الجامعين فاجتمع هو ونور الدولة 
دبيس بن مزيد في عشرة الاف مقاتل» وكانت خفاجة في ألف فلم يقدر قرواش في ذلك 
الجيش العظيم على هذه الألف وشرع أهل الأنبار في بناء سور على البلد وأعادهم 
قرواش وأقام عندهم الشتاء . ثمإن منيع بن حسان سار إلى الملك أبي كاليجار فأطاعه 
فخلع عليه. وأتى منيع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي كاليجار وأزال حكم 
عقيل عن سقي الفرات . 


ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة ورّنَانة وبين المعز بن باديس 
في هذه السنة وردت رسل زَّناتة وكتامة إلى المعز بن باديس صاحب أفر 
يطلبون منه الصلح و وأن يُقبل منهم الطاعة والدخول تحت حكمفه وشرطوا أنه يحنظون 
الطريق وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم فأجابهم إلى ما سألوا؛ وجاءت مشيخة 
زناتة وكتامة إليه فقبلهم وأنزلهم ووصلهم وبذل لهم أموالاً جليلة . 


ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد 
في هذه السنة توفي حماد بن يُلكين عم المعز بن باديس صاحب افريقية» وكان 
و . وولي بعده ابنه القائد. 


وعظم على المعز موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح. واستقامت الامو لبعز يعدم 
وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة : 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة كان بالعراق بردٌ شديد جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة» 
فاما السواقي فإنها جمدت كلها » وتأخر المطر وازدادت دجلة ‏ فلم يزرع في السواد إلا 
القليل . وفيها بطل الحج من خراسان والعراق. 

وفيها انقضٌ كوكب عظيم استنارت له الأرض فسّمع له دوي عظيم كان ذلك في 
رمضان. وفيها مات أبو سعل2© بن ماكولا وزير جلال الدولة في محبسهء وأبو حازم 
عمر بن أحمد بن ابراهيم العبدوي”(" النيسابوري الحافظ وهو من مشايخ خطيب 
بغداد. وأبو الحسن على بن أحمد بن عمر الحمامي المقري( مولده سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمائة2»9. ددا 


3 
ب 


)١(‏ فى البداية والنهانة وعيه:ه أب شعن براك بالدمشاء ع تاوق عاتم أيضاً كذلك . واسمه عبد الواحد 


(؟) في الأصل « العبدري » بالراء بعد الدال المهملة وهو تصحيف صححنه من الانساب وغيره. كتب عن 
عشرة أنفس عشرة الاف جزء توفي بنيسابور يوم عيد الفطر. 7 


(") انتهى اليه علو الاسناد في .القرآن توفي في شعبان . 

و4) وممن مات هذه الببتة هن الآعيان ضاعد ين الحن بن عيتسن أب و الغلاء الريعي البغدادي التخريي الأدييهه 
نزل الأندلس وصنف الكتب منها كتاب الفصوص على طريقة القالي في الأمالي صنفه للمنصور بن ابي 
عامز فاجازه عليه خمسة الاف دينار ثم قيل له : إنه كذاب متهم فلم يعتن بالكتاب ورماه في فى البحر ورفضه 
الناس فلم ينتشرء وأبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي شيخ الشافعية بخراسان . كان في ابتداء امره 
يعمل الاقفال وحذق في عملها حتى صنع قفلاً بآلاته ومفتاحه وزنه أربع حبات فلما صار ابن ثلاثين سنة 
اشتغل بالعلم وتفقه حتى برع فيه وفاق اقرانه مات في جمادى .الآخرة وله تسعون سنة. وأببو نصر بن 
الجندي محمد بن أحمد بن هارون الغساني الدمشقي امام 0 ونائب هد ومحدث البلد. روى 
عن خيثمة. وعلي بن أبي العقب وجماعة وكان ثقة مأموناً توفي في 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة 

ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من الفتن 
في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب شديدة بين علاء الدولة بن كاكويه وبين 
الإصبهبذ ومن معه. وكان سببها ما ذكرناه من خروج علي بن عمران عن طاعة علاء 
الدولة» فلما فارقه اشتد خوفه من علاء الدولة فكاتب اصبهبذ صاحب طبرستان ‏ وكان 
مقيماً بالري ولكين بن وندرينٍ - وحثه على قصد بلاد الجبل» وكاتب أيضاً منوجهر بن 
قابوس بن شمكير واستمذه وأوْهَم الجميع أن البلاد في يده لا دافع له عنهاء وكان 
يفيك تعادرا لعلاء الدولة فسار هو وولكين إلى همذان فملكاها وملكا أعمالٌ الجبل 
وأجْلَيا عنها عمال علاء الدولة. وأتاهم عشكر منوججهر وعلي بن عمران. فازدادوا قوة 
وساروا كلهم إلى أصبهان. فتحصن علاء الدولة بها وأخرج الأموال فحصروه وجرى 
بينهم قتال استظهر فيه علاء الدولة» وقصده كثير من ذلك العسكرء وهويبذل لمن يجيء 
إليه المال الجزيل ويحسن إليهم . فأقاموا أربعة أيام وضاقت عليهم الميرة» فعادوا عنها 
وتبعهم علاء الدولة واستمال الجوزقان فمال إليه بعضهم. وتبعهم إلى نهاوند فالتقوا 
عندها واقتتلوا قتالاً كَْرَ فيه القتلى والأسرى. فظفر علاء الدولة وقتل ابنين لوكين في 
المعركة» وأسر الأصبهبذ وابنان له. ووزيره ومضى وَلْكين في نفر يسير إلى جرجان. 

وقصد علي بن عمران قلعة كتكور فتخصن بها فسار إليه علاء الدولة فحصره بهاء وبقي 
إصبهبذ محبوساً عند علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة و وأريفجاتة. :. ثم 
ان ولكين بن وندرين سار بعد خلاصِهٍ من الوقعة إلى منوجهر بن قابوس وأطمعه في 
الري وملكها وهون عليه أمر البلاد لا سيما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة علي بن 
عمران» وانضاف إلى ذلك أن وَلدَ ؤلكين كان صهر علاء الدؤلة على ابنته وقد أقطعه 
احلا جام مور ررب 01 وأرسل إليه يحثه على قصد البلاد؛ فسار 


إليها ومعه عساكره وعساكر منوجهر حتى نزلوا على الري وقاتلوا مجد الدولة بن بويه ومن 


معة . 


وجرى بين الفريقين وقائع استظهر فيها أهل الري . فلما رأى علاء الدولة ذلك 
صالح علي بن عمران» فلما بلغ ولكين الصلح بين علاء الدولة وعلى بن عمران رحل 
عن الري من غير بلوغ غرضء. فتوجه علاء الدولة الى الري وراسل منوجهر ووبخه 
وتهدده وأظهر قصد بلاده. فسمع أن علي بن عمران قد كاتب منوجهر وأطمعه ووعده 
النصرة وحثه على العود إلى الري . فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهر وتجهز لقصد 
على بن عمران» فأرسل ابن عمران إلى منوجهر يستمدٌه فسيّر إليه ستمائة فارس وراجل 
مع قائد من قواده: وتحصن ابن عمران. وجمع عنده الذخائر يكنكور. وقصده علاء 
الدولة وحصره وضيق عليه ففني ما عنده؛ فأرسل يطلب الصلحّ فاشترط علاء الدولة أن 
يسلم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر ابن عمه. والقائد الذي سيره إليه منوجهر. 
فأجابه إلى ذلك وسيرهم إليه فقتل قعل بن عمه وسجنَ القائد وتسلم القلعة وأقطع عليا 
عوضاً عنها مدينة الدينور. وأرسل منوجهر إلى علاء الذولة فصالحه فأطلق صاحبه . 
ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار 
ْ فى اله لبن تقلزنا علج الجلت اي اسار ومقدمهم أبوعبد الله 
الحسين بن بكر الشرابي الذي كان قديما صاحب البطيحة وقد تقدم خبره. 
وكان سبب هذا الخلاف أن الملك أبا كاليجار سيّر وزيره أبا محمد بن بابشاذ إلى 
البطيحة فعسف الناس وأخذ أموالهم. وأمر الشرابي فوضع على كل دار بالصَّلِيق 
قسطاً ‏ وكان في صحبته ‏ ففعل ذلك فتفرقوا في البلاد وفارقوا أوطانهم . فعزم من بقي 
على أن يستدعوا من يتقدم عليهم في العصيان على أبي كاليجار. وقتل الشرابي وكان 
ينسبون كل ما يجري عليهم من الشرابي» فعلم الشرابي بذلك فحضر عندهم واعتذر 
إليهم. وبذل من نفسه مساعدتهم على ما يريدونه فرضوا به» وحلفوا له وحلف لهم 
وأمرهم بكتمان الحال. وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها 
ليحصّلوا الأموال فقبل منه ثم أشار عليه بإحدار سفنه إلى مكان ذكره ليصلح ما فسد منها 
ففعل. فلما تم له ذلك وثب هو وأهل البطيحة عليه وأخرجوه من عندهم . وكان عندهم 
جماعة من عسكر جلال الدولة في الحبس فأخرجوهم واستغانوا بهم واتفقوا معهم. 


١ك‎ : 6 : 5-0 ...... 5 ١/6 سنة‎ 


وفتحوا السواقي وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام مهذب الدولة وقاتلوا كل من قصدهم 
وامتنعوا فتم لهم ذلك . ثم قصده ابن المعبراني فاستولى على البطيحة وفارقها الشرابي 
إلى دبيس بن مزيد فأقام عنده مكرما . 
ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان 

في هذه السنة استقر الصلح بين أبي كاليجار وبين عمه أبي الفوارس صاحب 
كرمان. وكان أبو كاليجار قد سار إلى كرمان لقتال عمه وأخذ كرمان منه. فاحتمى منه 
بالجبال. وحمى الحر على أبي كاليجار وعسكره فكثرت الأمراض. فتراسلا في الصلح 
فاصطلحا على أن يكون كرمان لأبي الفوارس وبلاد فارس لأبي كاليجار ويحمل إلى 
عمه كل سنة عشرين ألف دينارء ولما عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى 
العادل بن مافنة فأجابه بعد امتناع» وكان مولد العادل بكازّرون202 سنة ستين وثلاثمائة؛ 
وشرط العادل أن لا يعارض في الرأي بفعله فأجيب إلى ذلك . 


ذكر الخطبة لحلال الدولة بغداد وإصعاده إليها 


في هذه السنة في جمادى الأولى خطب للملك جلال الدولة أبي طاهر بن بهاء 
الدولة ببغداد» وأصعد إليها من البصرة. فدخلها ثالث شهر رمضانء, وكان سبب ذلك 
أن الأتراك لما رأوا أن البلاد تخرب وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعوا وأنهم ليس 
عندهم سلطان يجمع كلمتهم قصدوا دار الخلافة . وأرسلوا يعتذرون إلى الخليفة من 
انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أولاء ثم برده ثانياء وبالخطبة لأبي كاليجار ويشكرون 
الخليفة حيث لم يخالفهم في شيء من ذلك وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر 
ونحن العبيد» وقد أخطأنا ونسأل العفو وليس عندنا الآن من يجمع كلمتناء ونسأل أن 
ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد ويملك الأمر ويجمع الكلمة ويخطب له فيها 
ويسألون أن يحلفه الرسول السائر لاحضاره لهم فأجابهم الخليفة إلى ما سألواء وراسله 
هو وقواد الجند في الإإصعاد واليمين للخليفة والأتراك فحلف لهم وأصعد إلى بغداد 
وانحدر الأتراك إليه فلقوه في الطريق. وأرسل الخليفة إليه القاضي أبا جعفر السمناني 
فأعاد تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل» ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي 


)١(‏ كازرون : مدينة بفارس بين البحر وشيراز. 


ندل لماك لعز لدوب تو ور لسو ا 1ن 5 5 20 سئة 514 


فركب الخليفة في الطيار وانحدر يلتقيه. فلما رآه جلال الدولة قبل الأرض بين يديه 
وركب في زبزبه ووقف قائماً فأمره الخليفة بالجلوس فخدم وجلس. ودخل إلى دار 
المملكة بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر فزار. وقصد الدار فدخلها وأمر 
بضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس. فراسله الخليفة في منعه فقطعه غضباً حتى 
أذن له في إعادته ففعل. وأرسل جلال الدولة مؤيد الملك أبا علي الرخجي الى الأثير 
عنبر الخادم ‏ وهو عند قرواش وقد ذكرنا ذلك يعرفه اعتضاده به واعتماده عليه ومحبته 
له. ويعتذر إليه عن الأتراك فعذرهم وقال: هم أولاد وإخوة. 


ذكر وفاة أبي القاسم ب بن المغربي وأبي الخطاب 


أما أبو القاسم بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين وكان عمره ستاً وأربعين 
سئة(27. ولما أحس بالموت كتب كتبا عن نفسه إلى كل من يعرفه من الأمراء والرؤساء 
الذين بينه وبين الكوفة. ويعرفهم أن حظية له توفيت» وأنه قد سير تابوتها إلى مشهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام. وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته. وكان قصده 
أن لا يتعرض أحد لتابوته بمنع وينطوي خبره. فلما فلما توفي سار به أصحابه كما أمرهم 
وأوصلوا الكتب فلم يعرض أحد إليه فدفن بالمشهد ولم يعلم به به أحد إلا بعد دفنه. 
ولأبي القاسم شعر حسن فمنه هذه الأنيات: 


وماظبية أدماءٌ ت تحجنو على طلا ترى الإنسٌ وحشاً وهي تانسٌ بالوحش, 
غدت فارتَعَت ثم انثنث كنت لرضاعِهٍ فلم تُلْفِ شيئاً من قوائمه الحمش, 
فطافتث بذاك الماع وَلْهَى فصادفت سباع الغلا ينهشنه يما نهش 0 


بأوجع مني يوم ظلت أناملٌ تودعني بالدرٌ من شبك النقشٍ 


)١(‏ الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف ولد في مصر وزي رمن الدهاء والعلماء والأدباء. 
قتل الحاكم الفاطمي أباه وعمه وإخوته. فقصد حسان بن مفرج الطائي ومدحه فأكرم مورده وتقلبت به 
الأحوال إلى أن استوزره مشرف الدولة البويهي ببغداد ثم وزر لصاحب ميافارقين أحمد بن مروان الكردي 
اختلف في مدة'حياته . فقال ابن كثير : ولد سنة ٠4٠‏ وتوفي عن خمس وأربعين سنة وقال الزركلي : ولد 
سنة 77١‏ وتوفي سنة 418 بينما ابن العماد قال إنه عاش ثمانياً واربعين سنة . 
له كتب منها: الإيناس وأدب الخواص ومختصر إصلاح المنطق وديوان شعر ونثر: وهو الذي وجه إليه 
المعري رسالة المنيح . البداية والنهاية 506/15 الاعلام 757/5 شذرات الذهب 7/ .7١٠١‏ 


وأجمالهم تخدي وقد خيّل الهوى كأنَّ مطايَاهُمُ على ناظري تمشي 
وأعجبٌ ما في الأمر أن عشت بعدَهُمُ على أنهم ما خلفوا لي من بطش 
وأما أبو الخطاب حمزة بن ابراهيم”'© فإنه مات بِكَرّْخ سامرا مفلوجاً غريباً قد زال 
عنه أمره وجاهه. وكان مولده سنة تسع وثلاثين ا ورثاه المرتضى . كان سبب 
اتصاله ببهاء الدولة معرفة النجوم وبلغ منه منزلة لم يبلغها يبلغها أمثاله فكان الور الوه الف 
وحمل إليه فخر' الملك مائة :أل حيار لاستكليا وار أمره إلى ما صار من الضيق والفقر 
والغربة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سقط في العراق جمعية برد كبار يكون في الواحدة رطلٌ أورطلان» 
وأصغره كالبيضة فأهلك الغلات ولم يصح منها إلا القليل» وفيها آخر تشرين الثاني 
هبت ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل دوران الدواليب على دجلة . وفيها 
انقطع الحج من خراسان والعراق وفيها نقضت الدار المعزية وكان معز الدولة بن بويه 
بناها وعظمها وغرم عليها ألف ألف دينارء وأول من شرع في تخريبها بهاء الدولة : فإنه 
لما عمر داره بسوق الثلاثاء نقل إليها من انقاضها وأخذ سقفا منهاء وأراد أن ينقله إلى 
شيراز فلم يتم ذلك» فبذل فيه من يحك ذهبه ثمانية الاف دينار. ونقضت الآن وبيع 
أنقاضها. وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي الرازي97» 
سمع الحديث الكثير ود تفقه على أبي حامد الاسفرايني وصنف كتبا . وأبو القاسم طباطبا 
الشريف العلوي”” وله شعر جيد فمنه أن صديقاً له كتب إليه رقعة فأجابه على ظهرها 
هذه الأبيات: . 


وقرأت الذي كتبت ومازا ل نجيي ومؤنسي وسميري 


)١(‏ جمزة بن ابراهيم بن عبد الله ابو الخطاب المنجم.حظي عند بهاء الدولة وعلماء النجوم. ثم نكب وصار 
أمره الى الضيق والفقر والغربة . رثاة الشريف الرضي . البداية والنهاية 1//15. الاعلام 017//17ا. 

(؟) البداية والنهاية ١7/١5‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. شذرات الذهب 7١١/7‏ الاعلام 1/4 

(*) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم طباطبا. الحسني العلوي, ابو الحسن شاعر مغلق وعالم 
بالأدب! مولده ووفاته بأصبهان. له كتب. 


وغدا الفالٌ بامتزاج اللحظن 
وآفترانٌ الكلام لظا وها 
وتبسركث باجتماع الكلامي 
وتفاءلتٌ بالظهور على الوا 


شاهداً 117 الاو 
سن رجاءً آجتماعنا في سرور 


شي فصارت إجابتي ف في الصدور 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة 


في هذه السنة في جمادي الأولى سار بدران بن المقلد العقيلي في جمع من 
العرب إلى نصيبين وحصرهاء وكانت لنصر الدولةبن مروان » فخرج إليه عسكر نصر 
الدولة الذين بها وقاتلوه. فهزمهم واستظهر عليهم وقتل جماعة من أهل تصيبين 
والعسكر فسيّر نصر الدولة عسكراً آخر نجدة لمن بتصيبين» فأرسل إليهم بدران عسكراً 
فلقوهم فقاتلوهم وهزموهم وقتلوا أكثرهم . فأزعج ذلك ابن مروان وأقلقه. فسيّر عسكراً 
اخر ثلاثة الاف فارس فدخلوا نصيبين واجتمعوا بمن فيها وخرجوا إلى بدران» فاقتتلوا 
فانهزم بدران ومن معه بعد قتال شديد وقت الظهر. وتبعهم عسكر ابن مروان. ثم عطف 
عليه بدران وأصحابه فلم ب يثبتوا له فأكثر فيهم القتل والأسر وغنم الأموال. فعاد عسكر 
ابن مروان مفلولين. فدخلوا نصيبين فاجتمعوا بها واقتتلوا مرة أخرى وكانوا على 
السواءء ثم سمع بدران بأن أخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصلء» فرحل خوفاً منه لأنهما 
كانا مختلفين . 

ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 

في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد على جلال الدولة وشَعْبوا وطالبوا الوزير أبا 
علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والأدرارء ونهبوا داره ودور كتاب الملك وحواشيه 
حتى المغنين والمخنثين». ونهبوا صياغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دانير ودراهم 
وتفرق فيهمء وحصروا جلال الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء حتى شرب أهله ماء 
البثر وأكلوا : ثمرة البستان. فسألهم أن يمكنوه ه من الانجدار فاستأجروا له ولأهله وأثقاله 
فتاه فجعل بين الدار والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه للا يراهم العامة والأجناد» 
فقصد بعض الأتراك السرادق فظن جلال الدولة أنهم يريدون الحرم . فصاح بهم يقول 


لهم : بلغ أمركم إلى الحرم» وتقدم إليهم وبيده طبر١'»‏ فصاح صغار الغلمان والعامة : 
جلال الدولة يا منصور ونزل أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديه؛ فلما 
رأىقواد الأتراك ذلك هربوا واحاتو ال وخا الى و وكان في الخزانة 
سلاح كثير فأعطاه جلال الدولة أصاغر الغلمان وجعلهم عندهء ثم أرسل إلى الخليفة 
ليصاح الأمر مع أولئك القواد فأرسل إليهم الخليفة القادر بالله 0 بينهم وبين جلال 
الدولة, ‏ وحلفوا فقبلوا الأرض بين يديه ورجعوا إلى منازلهم» فلم يمض غير أيام حتى 
عادوا إلى الشغب فباع جلال الدولة فرشه وثيابه وخيمهء وفرق ثمنها فيهم حتى سكنوا . 
ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة 

٠‏ في هذه السنة ولي النفيس أبو الفتح محمد بن أردشير البصرة استعمله عليها 
جلال الدولة. فلما وصل إلى المَشْان5) كرا إليهاء وقع بينه وبين الديلم الذين 
بالمشان وقعة استظهر عليهم وقتل منهم . وكانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والديلم» 
"وبها الملك العزيز أبو منصور بن جلال الدولةء فقوي الأتراك بها فاخرجوا الديلم» 
فمضوا الى الأبَلَّةِ وصاروا مع بختيار بن علي, فسار إليهم الملك العزيز بالا بلّة لِيَعيدَّهم 
ويصلح بينهم وبين الأتراك. فكاشفوه وحملوا عليه ونادوا بشعار أبي كاليجارء فعاد 
منهزماً في الماء الى البصرة» ونهب بختيار نهر الدير. والأبلّة وغيرهما من السواد 
وأعانه الديلم» ونهب الأتراك أيضاً وارتكبوا المحظور ونهبوا دارٌ بنتِ الأوحد بن مكرم 
زوجة جلال الدولة. 


ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة 
لما بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة ة سيّر جيشاً إلى بختيار وأمره أن يقصد 


البصرة فيأخذها فساروا إليها وبها الملك العزيز بن جلال الدولة فتائلهم لياتعهم فلم 
يكن له بهم قوة, فانهزم منهم وفارق البصرة. وكاد يهلك هو ومن معه عطشاً فمنّ الله 


(1) بفتتح أوله وثانيه باء موحدة مفتوحة وآخره راء الفأس من السلاح» وفي البداية والنهاية 17/1١57‏ « فهي له - 
أي لجلال الدولة ‏ برذون رث فخرج وفي يده طير نهاراً فجعلوا لا يلتفتون إليه ولا يفكرون فيه» فلما عزم 
على الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له ورقوا له ولهيثته وقبلوا الأرض بين يديه » الخ. وقع في البداية 
والنهاية « الطير » بباء مثناة من تحت وهو تصحيف . 

(1) بالفتح. بليدة قريبة من البصرة كثيرة الثمر والرطب. معجم البلدان 11/80 . 


عليهم بمطر جود فشربوا منه وأصعدوا إلى واسط. وملك عسكر أبي كاليجار البصرة 
ونهب الديلم أسواقهاء سلم منها البعض بمال بذلوه لمن يحميهم. وتتبعوا أموال 
أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيره. فلما بلغ جلال الدولة الخبر أراد الانحدار إلى 
واسط فلم يوافقه الجند وطلبوا منه مالآ يفرق فيهم. » فلم يكن عنده فمد يده في 
مصادرات الناس وأخذ أموالهم لا سيما أرباب الأموال فصادر جماعة . 
ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة 
صاحب كرمان, وكان قد تجهز لقصد بلاد فارس وجمع عسكراً كثيراً فأدركه أَجَلّه . فلما 
توفي نادى أصحابه بشعار الملك أبي كاليجار وأرسلوا إليه يطلبونه إليهم. فسار ممجدا 
وملك البلاد يشر رت ولا قتال وامن النا معدا وكان كر هون عفة ابا القوارس لظلعد 
وسوء سيرته وكان إذا شرب ضرب أصحابه. وضرب وزيره وها مائتي مقرعة ة وخلفه 
بالطلاق أنه لا يتأوه ولا يخبر بذلك أحداً فقيل : إنهم سموه فمات . 


ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية 

كان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك الجزيرة الدبيسية» وهي تجاوز 
حوزْسُتان» ونادى بشعار جلال الدولة وأخرج صاحبها طراد بن دبيس الأسدي سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة ضات -طراد عن قريب . فلما مات طراد سار ابنه أبو الحسن علي إلى 
بغداد يسأل أن يرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده ليخرج منصوراً منه ويسلمه إليه» 
وكان منصور قد قطع خطبة جلال الدولة وخطب للملك أبي كاليجار فسير معه جلال 
الدولة طائفة من الاتراك؛ فلما وصلوا إلى واسط لم يقف على بن طراد حتى تجتمع معه 
طائفة من عسكر واسط وسار عجلاً. واتفق أن أبا صالح كوركير(' كان قد هرب من جلال 
الدولة وهو يريد اللحاق بأبي كاليجار فسمع هذا الخبر فقال لمن.معه : المصلحة أننا 
نعينمنصورأ ولا.نمكن عسكر جلال الدولة من إخراجه ونتخذ بهذا الفعل يدا عند أبي 
كاليجار فأجابوه إلى ذلك» فسار إلى منصور واجتمع معه والتقوا هم وغسكر جلال 


.585/ 5 في تاريخ ابن خلدون : أب صالح كوكين. انظر‎ )١( 


الدولة الذين مع علي بن طراد ببسبروذ(© فاقتتلوا فانهزم عسكرٌ جلال الدولة» وقتل 
علي بن طراد وجماعة كثيرة من الأتراك وهلّكَ كثيرٌ من المنهزمين بالعطش واستقر ملك 
منصور بها. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سار الدزيري2"0 وعساكر مصر إلى الشام فأوقعوا بصالح بن 
مرداس » وابن الجراح. الطائي فهزمهما وقتل صالحاً وابنه الأصغر وملك جميع الشام : 


. 171/4 في تاريخ ابن خلدون : ولقوه بمبرود فهزموه انظر‎ )١( 
بكسر الدال المهملة, والباء الموحدة» وبينهما زاي وفي الآخر راء  نسبة إلى دزبر بن دويتم‎ يربزدلا)١؟(‎ 
الديلمى . وفى ذيل دمشق للقلاني « التزبري » بالتاء المئناة من فوق بدل الدال المهملة. وهو تصحيف.‎ 
له قة حافلة من ابتداء أمره إلى أن مات. وفيه أن وزير الدولة المصرية الجرجرائي استدعى‎ 
الدزبري في هذه السنة وقال له : ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق؟ فقال : : فرسى البرذعية وخيمة‎ 
استظل بها. فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه المذكورة من سعيد السعداء وزذها إليهء وأطلق له‎ 
خمسة آلاف دينار» وأصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظراً فى الأموال ونفقة الرجال. وجردت العساكر‎ 
معه ولقب بالأمير مظفر منتجب الدولة. وخلع علية. .وشبريج إلى مخيمه وجملة من جرد معه سبعة الااف‎ 
فارس وراجل سوى العرب . ش‎ 
وسار إلى بيت المقدس وجمع العساكر وقصد صالح بن مرداس وحسان بن مفرج وجموع العرب. عند‎ 
- معرفته بتجميعهم ووقع اللقاء في الأقحوانة والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب.. وأخذتهم السيوف‎ 
ا وكان صالح بن مرداس على فرسه المشهور فوقف به من كد الهزيمة ولم ينهض به‎ 
فلحق رجل من العرب يعرف بطريف من فزارة فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفاً فصاح ووقع ولم‎ 
يعرفه » وتم في طلب فرسه . فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع زأسه وعاد يرقص به فلقيه الأمير عز الدولة‎ 
رافع فأخذه منه وجاء به إلى الأمير المظفر» : فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر.‎ 
وركب وأخذه بيده وجعله على ركبته وأطلق للزييدي الذي جاء به ألف دينار ولعز الدولة رافع خمسة آلاف‎ 
دينار. وأطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه وألف دينار. وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح‎ 
نفسه وأحسن إليهم وتقدم بجمع الرؤوس . وأنفذ جثة صالح إلى صيدا لتصلب على بابها وأوصل رأسه إلى‎ 
الحضرة وخلع على على الواصلين به. وأعيدوا ومعهم الخلع وزيادة الآلقاب للأمير المنتجب وقرىء سجله‎ 
عليه. وصار يكاتب ويخاطب بالأمير المظفر سيف الإمام وعدة الخلافة» مصطفى الملك منتجب الدولة‎ 
إلخ . وصالح بن مرداس الذي قتل قد سبق ذكره في عدة حوادث. ولقبه اسد الدولة» أبوعلي صالح بن‎ 
مرداس بن ادريس الكلابي أول ملوك بني مرداس بحلب» انتزعها من يدي نائبها عن الظاهر ابن الحاكم‎ 
العبيدي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة . وكان ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وبعد قتله قام حفيده‎ 
. نصر مقامه‎ 
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وقيل : سنة عشرين, وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه وهي التي كانت 
تدبر المملكة وترتب الامور. وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا 
من وزارة جلال الدولة وولي الوزارة بعده أبوطاهر الحسن بن طاهر ثم عزل بعد أربعين 
نوما وول انو سعد بن عند الرحيم؛ 


وفيها توفي قسطنطين ملك الروم وانتقل الملك إلى بنت له وقام بتدبير الملك 
والجيوش زوجها - وهو ابن خالها 20 وفيها توفي الوزير أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
فسانجس باريق ”؟. وفيها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقدم في السنة قبلها. 
وكان يحمل من الأماكن البعيدة الشيء اليسير منه. وفيها انقطع الحج من العراق فمضى 
بعض حجاج خراسان إلى كرمان وركبوا في البحر إلى جدة وحجوا. وتوفي في هذه 
اله معد بن عمتسن ابراه ين مكلك از الحيين النا جر2” وهو آخر من حدث 
عن اسماعيل بن محمد الصفارء ومحمد بن عمر والرزازة*», وعمر بن الحسن 
الشيباني . وكان له مال كثير فسافر إلى مصر خوف المصادرة فأقام بها سنة. ثم عاد إلى 
بغداد فأخذ ماله في التقسيط على الكرخ الذي ذكرناه سنة ثمان عشرة وأربعمائة فافتقرء 
فلما مات لم يوجد له كفن فأرسل له القادر بالله ما يكفن فيه. 


)١(‏ واسمه ارمانوس ولم يكن من بيت الملك وجعلت ولاية العهد في ارمانوس الواخدرين الخف الخير 
وتسمى قيصراً. 

(1) بقتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة مفتوحة وقد تضم وقاف: من نواحي.رامهرمز من نواحي خوزستان . 

(*”) البداية والنهاية 71//1١7‏ .. شذرات الذهب .7١5/7‏ 

(4) علي بن أحمد بن محمد بن داود البغدادي ابو الحسن الرزاز شذرات الذهب 717/7 . 


ثم دخلت سنئة عشرين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل 

في هذه السنة سار يمين الدولة محمود بن سبكتكين نحو الري » فانصرف 
منوجهر بن قابوس من بين ينديه - وهو صَانحبٍ يجرجان + وظبرستان - وحمل إليه 
أربعمائة ألف دينار وأنزالا كثيرة » وكان منجدٌ الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب 
. الري قد كاتبه يشكو إليه جنده » وكان متشاغلاً بالنساء ومطالعة الكتب ونسخها ء 
وكانت والدثه(9) تدبر مملكته : فلما توفيت طمع جنده فيه » واختلت أحواله ؛ فحين 
وصلت كتبه إلى محمود سيّر إليه جيشاً وجعل مقدمهم حاجبه . وأمره أن يقبض على 
'مجد الدولة . فلما وصل العسكر إلى الري ركب مجد الدولة يلتقيهم فقبضوا عليه 
وعلى ص دلف ولده . فلما انتهى الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري 
فوصلها في ربيع الآخر ودخلها » وأخذ من الأموال الف ألف دينار » ومن الجواهر ما 
قيمتة خمسهاثئة. ألف دينار ومن الثياب ستة ألاف ثوب. ومن الآلات وغيرها ما لا 
'ييحصى وأحضر مجدٍ الدولة وقال له: : أما قرأت شاه نافه - وهو تاريخ الفرس. وتاريخ 
الطبري وهو تاريخ المسلمين ؟ قال : بلى . قال : مااحالك حال من قرأها . أما لعبت 
بالشطرنج ؟ قال :على . قال : فهل رأيت شاهاً يدخل على شاه ؟ قال : لا . قال : 
فما حملك على ان سلمت نفسك الى من هو أقوى منك ؟ ثم سيره الى خراسان 
مقبوضا . ثم ملك قزوين وقلاعها ؛ ومدينة سَاوَة » وابه("© ويافت وقبض على صاحبها 


(1) انظر تاريخ أبن خلدون 4 / ١‏ 

(1) في تاريخ ابن خلدون 1417/4 وردت ٠‏ آوة » وقد قال ياقوت الحموي في معجمه /١‏ « : قال ابو سعد: 
قال الحافظ ابو بكر أحمد بن:موسى بن مردويه : آبه من قرى أصبهان. وقال غيره: إن ابه من قرى سناوه - 
قلت أنا: أما ابه:بليدة تقابل:ساؤه تعرف بين العامة بأوه فلا شك فيهاء واهلها شيعة» وأهل ساوه سنيّة . 
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لكين بن وندرين » وسيّره الى خراسان . 

ولما ملك محمود الري كتب الى الخليفة القادر بالله يذكر أنه وجد لمجد الدولة 
من النساء الحرائر ما يزيد على خمسين امرأة ولدن له نيفاً وثلاثين ولداً . ولما سئل عن 
ذلك قال: هذه عادة سلفى» وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً كثيراًء ونفى المعتزلة 
الى خراسان رارق تن اقلق ومذاهب الاعتزال والنجوم » وأخذ من الكتب ما 
سوى ذلك مائة حمل وتحصن منه منوجهر بن قابوس بن وشكمير بجبال حصينة وعرة 
المسالك فلم يشعر إلا وقد أطل عليه يمين الدولة فهرب منه إلى غياض حصينة 
وبذل خمسمائة ألف دينار ليصلحه . فأجابه إلى ذلك فأرسل المال اليه فسار عنه الى 
نيسابورء ثم توفي منوجهر عقيب ذلك. وولي بعده ابنه أنو شروان فأقره محمود على 
ولايته وقرر عليه خمسمائة الفادينان عرق 2 وخطب لمحمود في أكثر بلاد الجبل إلى 
حدود أرمينية » وافتتح ابنه مسعود لحان ل 6 وخطب .له علاء الدولة 
بأصبهان . وعاد محمود الى خراسان واستخلف بالري ابنه مسعوداً » فقصد أصبهان 
وملكها من علاء الدولة » وعاد عنها » واستخلف بها بعض أصحابه » فثار به أهلها 
فقتلوه فعاد إليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة نحو خمسة آلاف قتيل وسار الى الري فأقام 

ذكر ما فعله السالار ابراهيم بن 
المرزبان بعد عود يمين الدولة عن الري 

هذا السالار هو ابراهيم بن المرزبان بن اسماعيل وهسوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي . وكان له من البلاد سَرْجَهَان » ورّنْجَان » 7 ٠»‏ وشهْرَزُور » وغيرها وهي 
ما استولى عليها بعد وفاة فخر الدولة بن بويه ء» فلما ملك يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين الري سير المرزبان بن الحسن بن خراميل ‏ وهو من أولاد ملوك الديلم -وكان 
قد التجأ إلى يمين الدولة فسيره الى بلاد السالار ابراهيم ليملكهاء.. فقصذها واستمال 
الديلم فمال اليه بعضهم . واتفق عودٌ يمين الدولة إلى خراسان . فسار السالار إبراهيم 


حن. 00 7 5 وله وده 
)١(‏ زُنجان : ( زنكان ) بلد كبير مشهور قرب أذربيجان والجبال.. وابهر :. ( أُوَهَر ). مدينة مشهورة بين قزوين 
وزنجات وهمذان من نواحي الجبل . معجم البلدان . 


إلى قزوين وبها عسكر يمين الدولة » فقاتلهم فأكثر القتل فيهم . وهرب الباقون . 
وأعانه أهل البلد وسار السالار أيضاً إلى مكان يقرب سَرّججهان(" تطيف به الأنهار والجبال 
فتحصن به » فسمع مسعود بن يمين الدولة ‏ وهو بالري ‏ بما فعل , فسار مُجداً الى 
السالار . فجرى بينهما وقائع كان الاستظهار فيها للسالار. ثم إن مسعوداً راسلٌ طائفة 
من جند السالار واستمالهم وأعطاهم الأموال . فمالوا اليه ودلوه على عورة السالار 
وحملوا طائفة من عسكره في طريق غامضة حتى جعلوه من ورائهم . وكبسوا السالار 
أول رمضان وقاتله مسعود من بين يديه وأولئك من خلفه فاضطرب السالار ومن معه 
وانهزموا وطلب كل انسان منهم مهرباً » واختفى السالار في مكانه فدلَّتٌ عليه امرأة 
سوادية فأخذه مسعود وحمله الى سَرّْجِهَان وبها ولده . فطلب منه أن يسلمها فلم يفعل 
فعاد عنها وتسلم باقي قلاعه وبلاده , وأخذ أمواله وقرر على ابنه القيم بسرجهان مالا 
وعلى كل من جاوره من مقدمي الأكراد وعاد الى الوي . 
ذكر ملك أبي كاليجار مديئنة واسط » ومسير 
جلال الدولة الى الأهواز ونهبها وعود واسط اليه 

في هذه السنة أصعد الملك أبو كاليجار الى مدينة واسط فملكها . وكان ابتداء 
ذلك أن نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة » والنيل ‏ ولم تكن الحلة 
بنيت ذلك الوقت ‏ خطب لأبي كاليجار في أعماله . وسببه أن أبا حسان المقلد بن أبي 
الأغر الحسن بن مزيد كان بينه وبين نور الدولة عداوة» فاجتمع هو ومنيع أمير بني خفاجة 
وأرسلا إلى بغداد يبذلان مالا يتجهز به العسكر لقتال نور الدولة » فاشتد الأمر على نور 
الدولة فخطب لأبي كاليجار وراسله يطمعه في البلاد . ثم اتفق أنه ملك البصرة على ما 
ذكرنا . فقوي طمعه فسار من الأهواز الى واسط وبها الملك العزيز بن جلال الدولة ومن 
معه جمع من الأتراك ففارقها العزيز وقصد النعمانية(" , فَمَجّر عليه نور الدولة البثوق 
من بلده » فهلك كثير من أثقالهم وغرق جماعة منهم وخخطب في البطيحة لأبي كاليجار 
وورد إليه نور الدولة . ش 


)0غ( سرجهان: قلعة حصينة على طرف جبال الديلم . وشهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. 
(1) النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد. معجم البلدان 795/68. 
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وأرسل أبو كاليجار إلى قرواش صاحب الموصل ‏ وعنده الأثير عنبر- يطلب منه 
أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال الدولة من””2 الفريقين فانحدر إلى الكحيل فمات به 
الأثير عنبر » ولم ينحدر معه قرواش . وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد أبا 
الشوك . وغيره » وانحدر الى واسط ولم يكن بين العسكرين قتال وتتابعت الأمطار حتى 
هلكوا . واشتد الأمر على جلال الدولة لفقره وقلة الأموال وغيرها عنده » فاستشار 
أصحابه فيما يفعل ٠‏ فأشاروا أن يقصد الأهواز وينهبها ويأخذ ما بها من أموال. أبي 
كاليجار وعسكره. فسمع أب كاليجار ذلك فاستشار أيضاً أصحابه فقال بعضهم : ماعدل 
جلال الدولة عن القتال إلا لضعف فيه والرأي أن تسير الى العراق فتأخذ من أموالهم 
ببغداد أضعاف ما يأخذون منافاتفقوا على ذلك . فأتاهم جاسوس من أبي الشوك يخبر 
بمجيء عساكر محمود بن سبكتكين الى طخر . وأنهم يريدون العراق ويشير بالصلح 
واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلاد . 

فأنفذ أبو كاليجار الكتاب الى جلال الدولة وقد سارٌ الى الأهواز » وأقام ينتظر 
الجواب ظناً منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب . فلم يلتفت جلال الدولة ومضى الى 
الأهواز فنهبها وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دينار. وأخذوا مالا يُحصى » ودخل الأكراد, 
والأعراب » وغيرهم الى البلد فأهلكوا الناس بالنهب والسبي . وأحمذت والدة أبي 
كاليجار » وابنته » وأم ولده وزوجته . فماتت أمه .» وحمل من عداها الى بغداد . ولما 
سمع أبو كاليجار الخبر سار ليلقى جلال الدولة » فتخلف عنه دبيس بن مزيد خوفا على 
أهله وحلله من خفاجة » والتقى أب و كاليجار . وجلال الدولة اخر ربيع الأول سنة إحدى 
وعشرين فاقتتلوا ثلاثة ايام وانهزم أبو كاليجار وقتل من أصحابه ألفا رجل ووصل الى 
الأهواز بأسوأ حال ٠‏ فأتاه العادل بن مافئة بمال فحسنت حاله . وأما جلال الدولة فإنه 
عاد واستولى على واسط وجعل ابنه العزيز » وأصعد الى بغداد ومدحه المرتضى ومهيار 
وغيرهما وهتأوه بالظفر. 


ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة 
لما عاد دبيس بن مزيد الأسدي وفاروق. أبا كاليجار ؛ وصل الى بلده وكان قل 
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خالف عليه قوم من بني عمه ونزلوا الجامعين فأتاهم وقاتلهم . فظفر بهم وأسر منهم 
جماعة منهم : شبيب » وسرايا » ووهب بنو حماد بن مزيد . وأبو عبدالله الحسن بن 
أبي الغنائم بن مزيد وحملهم الى الجوسق . ثم ان المقلد , بن أبي الأغر بن مزيد وغيره 
اجتمعوا ومعهم عسكر من جلال الدولة وقصدوا دبيساً وقاتلوه فانهزم منهم » وأسر من 
بئي عمه خمسة عشر رجلا » فثرل المعتضلون. بالحوسق + وهَمٌ شبيب وأصحابه إلى 
حلله فحرسوها . وسار قري نوها إلى السندية الى نجدة الدولة أبي منصور كامل بن 
قراد فاستصحبه | إلى أبي سنان غريب بن مقن حتى أصلح أمره مع جلال الدولة وعسكره 
وتكفل به وضمن عنه عشرة الاف'دينار سابورية إذا أعيد الى ولايته فأجيب الى ذلك 
وخلع عليه فعرف المقلّد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطير اباذ والنيل 
وسُورًا(" أقبح نهب واستاقوا مواشيها وأحرقوا منازلها وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك 
وأقام عنده الى ان أحكم أمره . 
ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بأفريقية 

في هذه السنة تجمعت زناتة وعاودت الخلاف على المعز بأفريقية » فبلغ ذلك 
المعز فجمع عساكره ساق 0 بنفسه . فالتقوا بموضع يحرف بحمديس الصابون 
ووقعت الحرب بين الطائفتين » واشتد القتال فانهزمت زناتة وفتل منهم عددٌ كثير . 
وأسر مثلهم » وعاد المعز ظافراً عاتها: 

ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغز 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغزية وفرقهم في بلاده لأنهم كانوا قد 
افسدوا فيها » وهؤلاء كانوا أصحاب ارسلان بن سلجوق التركي ». وكانوا بمفازة 
بخارى » فلما عبر يمين الدولة النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه على ما 
نذكره وحضر أرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة فقبض عليه وسجنه ببلاد الهند » 
ْ وأسرى الى خركاهاته فقتل كثيراً من أصحابه » وسَلِمٍ منهم خلقُ كثير فهربوا منه 
ولحقوا بخراسان فأفسدوا فيها ونهبوا هذه السنة ع » فأرسل اليهم جيشاً فسبوهم وأجلوهم 


)١(‏ النيق بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد ٠‏ وسورا: موضع بالعراق من أرض بابل وهي مدينة 
السريانيين. 


عن خراسان» فسار منهم أهل ألفي خركاة فلحقوا بأصبهان» فكتب يمين الدولة إلى 
علاء الدولة بانفاذهم أو إنفاذ رؤوسهم فأمر نائبه أن يعمل طعاماً ويدعوهم إليه ويقتلهم . 
فأرسل إليهم وأعلمهم أنه يريد إثبات أسمائهم. ليستخدمهم. وكمن الديلم في 
البساتين» فحضر جمع كثير منهم فلقيهم مملوك تركي لعلاء الدولة فأعلمهم الحال 
فعادواء فأراد نائب علاء الدولة أن يمنعهم من العود فلم يقبلوا منه. فحمل:ديلمي من 
قواد الديلم على. انسان منهم فرماه التركي بسهم فقتله» ووقع الصوت بذلك فخرجت 
الديلم وانضاف !| إليهم أهل البلد فجرى بينهم حرب فهزموهم فقلع الترك خركاهاتهم 
وسارواء ولم. يجتازوا على قرية إلا نهبوها إلى أن وصلوا إلى وهسوذان بأذربيجان 
فراعاهم وتفقدهم. وبقي بخراسان أكثر ممن قصد أصبهان فأتوا جبل بلجان ‏ وهو 
الذي عنده خوارزم القديمة لاد دام من الجبل إلى البلاد فنهبوا وأخربوا 
وقتلواء فجرد محمود سبكتين إليهم أرسلان النخاذب أمير طوس فسار إليهم ولم يزل 
يتبعهم نحو سنتين في عن كثيرة من العساكرء فاضطر محمود إلى قصد خراسان 
بسببهم فسار يطلبهم من تيسابور إلى دهستان فساروا إلى جرجان » ثم عاد عنهم وجعل 
أبنه تاودا بالري على ما ذكرناه فاستخدم بعضهم ومقدمهم يغمرهء فلما مات ' 
محمود بن سبكتكين سار مسعود ابنه إلى خراسان وهم معه. فلما ملك غزنة سألوه فيمن 
بقي منهم بجبل بَلْجان فأذن لهم في العود على شرط الطاعة والاستقامة . 

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصيان أحمد ينالتكين فعاودوا القساد 6 فشيز 
تاش فراش7١©2‏ في عسكر كثير إلى الري لأخذها من علاء الدولة » فلما بلغ نيسابور 
ورأى سوء فعلهم دعا مقدميهم وقتل منهم نيف وخمسين رجلا - - فيهم يغمر- فلم ينتهوا 
وساروا إلى الري » وبلغ مسعوداً ما هم عليه من الشر والفساد فأخذ حللهم وسيرها الى 
الهند وقطع أيدي كثير منهم وأرجلهم وصلبهم . 

( هذه أخبار عشيرة أرسلان بن سلجوق ) 

وأما اخبار طغرلبك . وداود » وأخيهما بيغو فإنهم كانوا بما وراء النهر وكان من 
أمرهم ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكاً تجيء أخبارهم على السنين . 


ولما أوقع تاش فراش حاجب السلطان مسعود بالغز سارو! الى الري يزعمون أنهم 


.» في ابن خلدون من 778/4 : واتاش الفوارس‎ )١( 


يريدون أذربيجان واللحاق بمن مضى منهم أولاً الى هناك - ويسمون العراقية ‏ وكان 
سم أمراء هذه الطائفة كوكتاش . وبوقا . وقزل . ويغمر ء وناصفلي 7" . فوصلوا الى 
الدامغان فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنه فلم يقدروا فصعدوا الجبل 
وتحصنوا به ودخل الغز البلد ونهبوه وانتقلوا الى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك ٠‏ ودخلوا 
خوار الري ففعلوا مثله » ونهبوا اسحق اباذ وما يجاورها من القرى . وساروا الى 
مشكويه من أعمال الري فنهبوها وتجهز أبو سهل الحمدوني» وتتاش فراش وكاتبا 
الملك مسعوداً وصاحب جرجان . وطبرستان بالحال . وطلبا النجدة وأخذ تاش ثلاثة 
آلاف فارس وما عنده من الفيلة واللسلاح وسار الى الغز ليواقعهم وبلغهم خبره فتركوا 
نساءهم وأموالهم وما غنموا من خراسان وهذه البلاد المذكورة وساروا جريدة فالتقوا 
فركب تاش الفيل ووقعت الحرب بين الفريقين فكانت أزلا لتاش . ثم إن الغز أسروا 
مقدم الأكراد الذين مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : : استبقوني حتى آمر الأكراد الذين مع 
تاش بترك قتالكم » فتركوه وعاهدوه على اطلاقه فأرسل الى الأكراد يقول لهم : إن 
قاتلتم قتلت ففتروا في القتال . 


وحملت الغزوكانوا خمسة آلاف على تاش فراش وعسكره. فانهزم الأكراد وثبت تاش 
وأصحابه فقتل الغز الفيل الذي تحته فسقط فقتلوه وقطعوه أخذاً بثأر من قتل منهم . 
وقتل معه عدد كثير من الخراسانية وأكابر القواد. وغنموا بقية الفيلة وأثقال العسكرء 
وساروا الى الري فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني . ومن معه من الجند وأهل البلد 2 
فصعد هو ومن معه قلعة طبرك ودخل الغز اللد وكير عادة مجال ليها واجتاحوا 
الأموال . ثم اقتتلوا هم وأبو سهل فأسر منهم ابن ات ليغمر أمير مير الغ وقائدا كيرا مق 
قوادهم » فبذلوا فيهما اعادة ما أخذوا من عسكر تاش واطلاق الأسرى وحمل ثلاثين 
' ألف دينار فقال : لا افعل إلا بأمر السلطان . 

وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجان » فلما قربوا من الري سار إل 
الغز فكبسوهم وأسروا مقدمهم وأسروا معه نحو الفي رجل وانهزم الباقون وعادوا وكان 
هذا سنة سبع وعشرين وأربعمائة . 


.) في ابن خلدون من 778/4 : « كوكتاش ويرفاً وقزل ويعمر وناصفلي‎ )١( 


ذكر وصول علاء الدولة إلى الري واتفاقه 
مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه 

لما فارق الغز الري الى اذربيجان علم علاء الدولة ذلك فسار إليها ودخلها ‏ وهو 
يظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين ‏ فأرسل إلى ابي سهل الحمدوني يطلب منه 
أن يقرر الذي عليه بمال يؤديه فامتنع من إجابته مخافة علذة الدولة , 1 لو الغز 
يستدعيهم ليعطيهم الإقطاع ويتقوى بهم على الحمدوني » فعاد منهم نحو ألف 
وخمسمائة . مقدمهم قزل . وسار الباقون الى أذربيجان ‏ فلما وصل الغز الى علاء 
الدولة أحسن إليهم وتمسك بهم وأقاموا عنده . ثم ظهر على بعض القواد الخراسانية 
الذين عنده أنه دعا الغز إلى موافقته على الخروج عليه والعصيان . فأرسل اليه علاء 
الدولة وأحضره وقبض عليه وسجنه في قلعة طبرك فاستوحش الغز لذلك ونفروا » 
فاجتهد علاء الدولة في تسكينهم فلم يفعلوا وعاودوا الفساد والنهب وقطع الطريق » 
وعاد علاء الدولة راسل أبا سهل الحمدوني ‏ وهو بطبرستان ‏ وقرر معه أمر الري ليكون ‏ 
في طاعة مسعود فأجابه الى ذلك وسار الى نيسابور وبقي علاء الدولة بالري . 

ذكر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها 

قد ذكرنا ان طائفة من الغز وصلوا الى أذربيجان . فأكرمهم وهسوذان وصاهرهم 
رجاء نصرهم وكفٌ شرهم , وكان اسماء مقدميهم : بوقا» وكوكتاش . ومنصور ء 
ودانا » وكان ما أُمّلَهُ بعيداً فإنهم لم يتركوا الشر والفساد والقتل والنهب . وساروا إلى 
مراعَة فدخلوها سئة تسع وعشرين وأحرقوا جامعها وقتلوا من عوامها مقتلة كثيرة » ومن 
الأكراد الهذبانية كذلك وعظم الأمر واشتد البلاء . فلما رأى الأكراد ما حلّ بهم وبأهل 
البلاد شرعوا في الصلح والاتفاق على دفع شرهم . فاصطلح أبو الهيجاء بن ربيب 
الدولة وهسوذان صاحب أذربيجان » واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل تلك البلاد » 
فانتصفوا من الغزء فلما رأوا اجتماع أهل البلاد على حربهم انصرفوا عن اذربيجان 
وتعذر عليهم المقام بها » ثم انهم افترقوا فسارت طائفة الى الذين على الري ومقدمهم 
بوقا » وسارت طائفة منهم ومقدمهم منصور . وكوكتاش الى همذان فحصروها ‏ وبها 
أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه ‏ فاتفق هو وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن 
أنفسهم وبلدهم . فقتل بين الفريقين جماعة كثيرة وطال مقامهم على همذان . 


فلما رأى أبو كاليجار بن علاء الدولة ذلك وضعفه عن مقاومتهم راسل كوكتاش 
وصالحه وصاهره . وأما الذين قصدوا الري فإنهم حصروها وبها علاء الدولة بن كاكويه 
واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة » وكامرء والديلمي صاحب ساوة » فكثر 
جبامهم واشندت شوكتهم. » فلما رأى علاء الدولة أنهم كلما جاء أمرهم أزداد قوة 
وضعْفَ هو. خاف على نفسه وفارق البلد في رجب ليلا ومضى فاو الى اصبهان » 
وأجفل أهل البلد وتمزقوا وعدلوا عن القتال الى الاحتيال للهرب . وغاداهم الغز من 
الغد بالقتال فلم يثبتوا لهم » ودخلوا البلد ونهبوا نهبا فاحشا وسبوا النساء وبقوا كذلك 
خمسة أيام حتى لجأ الحرم الى الجامع ‏ وتفرق الناس في كل مذهب ومهرب » وكان 
السعيد من نجا بنفسه .» وكانت هذه الوقعة بعد التي تقدمتها مستأصلة حتى قيل : إن 
بعض الجمع لم يكن بالجامع إلا خمسين نفساً . ولما فارق علاء الدولة الري تبعه جمع 
من الغز فلم يدركوه فعدلوا الى كرج فنهبوها وفعلوا فيها الأفاعيل القبيحة » ومضى 
. طائفة منهم ومقدمهم ناصغلي الى قزوين فقاتلهم أهلها ثم صالحوهم على سبعة الاف ' 
دينار وصاروا في طاعته ٠‏ وكان بأرمية طائفة منهم » فساروا الى بلد الأرمن فاوقعوا بهم 
وأثخنوا فيهم وأكثروا القتل وغنموا وسبواء وعادوا الى أرمية وأعمال أبي الهيجاء 
الهذباني فقاتلهم أكرادها لما أنكروه من سوء مجاورتهم فقتل خلق كثير ونهب الغز 
سواد البلاد هناك وقتلوا من الأكراد كثيراً . 
ذكر ملك الغرّ همذان 
قد ذكرنا حصار الغرّ همذان وصلحهم مع صاحبها أبي كاليجار بن علاء 
الدولة بن كاكويه » فلما كان الآن وملك الغز الري:عاودوا حصار همذان وساروا إليها 
من الري ما عدا قزل وجماعته » واجتمعوا مع من بها من الغزء فلما سمع أبو كاليجار 
بهم علم أنه لا قدرة له عليهم » فسار عنها ومعه وجوه التجار وأعيان البلد وتحصن 
بكنكور . ودخل الغز همذان سنة ثلاثين وأربعمائة واجتمع عليها من مقدميهم 
كركاشن م ؤبودا +« وترلء وكيم فداخمرة رحد الدولة بن يوية :فى عد كتير من 
الديلم » فلما دخلوها نهبوها نهباً منكراً لم يفعلوه ه بغيرها من البلاد غيظاً منهم وحنقاً 
عليهم حيث قاتلوهم أولا وأخذوا الحرم » وضربت سراياهم الى أسداباذ . وقرى 
الدينور واستباحوا تلك النواحي . وكان الديلم أشدهم فخرج إليهم أبو الفتح بن أبي 


سئة ١؟81-...‏ حل 


الشوك صاحب الدينور فواقعهم واستظهر عليهم وأسر منهم جماعة » فراسله أمراؤهم 
في إطلاقهم فامتنع إلا على صلح وعهود فأجابوه وصالحمه فأطلقهم . ثم إن الغر 
بهمذان راسلوا أبا كاليجار بن علاء الدولة وصالحوه وطلبوا إليه أن ينزل اليهم ليدبر 
أمرهم ويصدرون عن رأيه » وأرسلوا إليه زوجته التي تزوجها منهم فنزل إليهم . فلما 
صار معهم وثبوا عليه فانهزم ونهبوا ماله وما كان معه من دواب وغيرها ؛ فسمع أبوه 
فخرج من أصبهان الى أعماله بالجبل ليشاهدها . افوقع بطائفة كثيرة من الغز فظفر بهم 
وقثل منهم فأكثر وأسر منهم ودخل أصبهان منصورأ . 
ذكر قتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان الى الهكارية 

كاحت رااان كل وعم اين مولا ينيدا كرا من الغز بمدينة تبريز » 
وكان سبب ذلك أنه دعا جمعاً كثيراً م: منهم الى طعام صنعه لهم » فلما طعموا أو شربوا 
قيض على للاتين رجلا منهم من مقدميهم ٠‏ فضعف الباقون فاكثر ف فيهم القتل ء ٠»‏ فاجتمع 
الغ المقيمون بأرمية 'وساروا نحو بلاد الهكارية من أعمال الموصل ٠‏ فقاتلهم أكرادها 
وقاتلوهم قتالاً عظيماً . » فانهزم الأكراد وملك الغز حللهم . وأموالهم » ونساءهم , 
وأولادهم تعلق 07 بالجبال والمضايق . وسار الغز في أثرهم فواقعوهم فظفر بهم 
الأكراد فقتلوا منهم ألفا وخمسمائة رجل » وأسروا جمعاً فيه سبعة من أمرائهم ومائة 
نفس من وجوههم . وغنموا سلاحهم ودوابهم وما معهم من غنيمة استردوها » وسلك | 
الغز طريق الجبال فتمزقوا وتفرقوا ؟ وسمع ابن ربيب الدولة الخبر فسير في آثارهم من 
يفني باقيهم » ثم توفي قزل أمير الغز المقيم بالري وخرج إبراهيم ينال أخو السلطان 
طغرلبك الى الري فلما سمع به الغز المقيمون بها أجفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد 
الجبل خوفاً منه وقصدوا ديار بكر والموصل في سنة ثلاث وثلاثين 

ذكر دخول الغز ديار بكر 

في سنة ثلاث وثلاثين فارق الغز أذربيجان » وسبب ذلك أن ابراهيم ينال - وهو أخو 
ظغرلبك - سار إلى الري ٠‏ فلما سمع الغز الذين بها خبره أجفلوا من بين يديه » وفارقوا 
بلاد الجبل خوفاً منه وقضدوا أذربيجان ولم يمكنهم المقام بها لما فعلوا بأهلها ولأن 
إبراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه لأنهم كانوا له ولأخويه طغرلبك وداود رعية » فأخحذوا 
بعض الأكراد وعرفهم الطريق فأخذ بهم في جبال وعرة على الزوزان وخرجوا إلى جزيرة 


ابن عمر » فسار يوقا » وناصغلي . وغيرهما إلى ديار بكر ونهبوا قَرْدَئ . ويازّبتَى . 
والحَسَنية وفيشابور2"2. وبقي منصور بن غزغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي فراسله 
سليمان بن نصر الدولة بن مروان المقيم بالجزيرة في المصالحة والمقام بأعمال الجزيرة 
إلى أن ينكشف الشتاء ويسير مع باقي الغز إلى الشام فتصالحا وتحالفا. وأضمر 
سليمان الغدر به فعمل له طعاما احتفل فيه ودعاه » فلما دخل الجزيرة قبض عليه وحبسه 
وانصرف أصحابه متفرقين في كل جهة . فلما علم بذلك قرواش سيّر جيشأ كثيفا إليهم 
واجتمع معهم الأكراد البشنوية أصحاب فنك 4 وعسكر نصر الدولة فتبعوا الغز فلحقوهم 
وقاتلوهم . فبذل الغز جميع ما غنموه على آنه يؤمترهم فلم يفغلوا ٠»‏ فقاتلوا قتال من 
يخاف الموت . فجرحوا من العرب كثيراً وافترقوا » وكان بعض الغز قد قصد نصيبين 
وسِنجار للغارة فعادوا إلى الجزيرة وحصروها 3 وتوجهت العرت إلى العراق ليشتوا بها 1 
فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا :فاخ هر الدولة متضنورا؟ بير الترس ابماسليمات 
وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق منصور ليفارقوا عمله » فأجابوه فاطلق منصوراً 
وأرسل بعض المال فغدروا وزادوا ه فى الشر. وسار بعضهم الى تصيين » وسنجار 
والخابون :2 فنهبوا وعادوا 4 ونا ميت إلى جهينة ة وأعمال الفُرْج فنهبوها فدخل 
قرواش الموصل خوفاً منهم 
ذكر ملك الغز مديئة الموصل 

لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمر ‏ وهي من أعمال نصر الدولة بن 
فروان سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم المذكورين وسار الباقون إلى البقعاء ونزلوا 
بَرقعيد » فأرسل اليهم قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم ويُعير عليهم , فلما رأوا 
ذلك تقدموا إلى الموصل » فأرسل إلمِ يستعطفهم ويلين لهم وبذل لهم ثلاثة الاف 
دينار فلم يقبلوا » فأعاد مراسلتهم ثانية فطلبوا خمسة عشر ألف دينار فالتزمها وأحضر 
أهل البلد وأعلمهم الحال. فبينما هم مهتمين بجمع المال وصل الغز إلى الموصل » 
ونزلوا بالحصباء فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامة فقاتلوهم عامة نهارهم وأدركهم . 


)١(‏ قردى وبازّبْد: قريتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة. 
والحسنية : بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابن عمر. 
وفيشابور : بليد من نواحي الموصل من ناحية جزيرة أبن عمر. 


الليل فافترقوا . فلما كان الغد عادوا إلى القتال فانهزمت العرب وأهل البلد وهرب 
قرواش في سفينة نزلها من داره وخرج من جميع ماله الا الشيء اليسير » ودخل الغز 
البلد فنهبوا كثيراً منه ونهبوا - جميع ما لقرواش من مال . وجوهر . وحلي . وثياب » 
وأثاث» ونجا فرواش في 5 ومعه نفر» فوصل إلى السّنَ0" وأقام بها وأرسل إلى 
الملكجلال.الدولة يعرفه الحال ويطلب النجدة. وأرسل إلى دبيس بن مزيد وغيره من 
أمراء العرب والاكراد يستمدَّهمْ ويشكوما نزل به. وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال. 
الشنيعة من الفتك. وهتك الحريم» ونهب المال. وسلم عدة محال منها سكة أبي 
نجيح والجصاصة, وجارسوك, وشاطيء نهر وباب القصابين على مال ضمنوه فكفوا 
عنهم . 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم 
قد ذكرنا ملك الغز الموصل فلما استقر فيها قسّطوا على أهلها عشرين الف 

دينار » وأخذوها ثم تتبعوا الناس وأخذوا كثيراً من أموالهم بحجة أموال العرب . ثم 
قسَطوا أربعة الاف دينار أخرى فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلي وطالبوا 
انساناً بحضرته وأساؤوا الأدب والقول . وجرى بين بعض الغز وبعض المتواضلة 
مشاجرة فجرحه الغز وقطع شعره » وكان للموصلي والدة سليطة فلطخت وجهها بالدم 
وأخذت الشعر بيدها وصاحت المستغاث بالله وبالمسلمين قد قتل لي ابن وهذا دمه 
وابنة وهذا شعرها وطافت في الأسواق . فثار الناس وجاؤوا الى ابن فرغان فقتلوا من 
عنده من الغز وقتلوا من ظفروا به منهم . » ثم حصروهم في دار فقاتلوا من سطحه . 
فنقب الناس عليه الدار وقتلوهم جميعهم غير سبعة أنفس ؛ منهم أبو علي ومنصور . 
فخرج منصور إلى الحصباء ولحق به من سلم منهم . وكان كوكتاش قد فارق الموصل 
في جمع كثير فأرسلوا إليه يعلمونه الحال فعاد إليهم ودخل البلد عنوة في الخامس 
والعشرين من رجب سنة حمس وثلاثين» ووضعوا السيف في أهله وأسروا كثيراً ونهبوا 
الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوما يقتلون وينهبون. وسلمت سكة أبي نجيح فإن 
أهلها احسنوا إلى الأمير منصور فرعى لهم ذلك. والتجأ من سلم إليها وبقي القتلى في 
الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ثم طرحوا بعد ذلك كل جماعة في حفيرة» وكانوا 


)١(‏ السّنّ: يقال لها سنّ بارمًا: مديئة على دجلة فوق تكريت. 


يخطبون للخليفة ثم لطغر لبك 

ولما طال مقامهم بهذه ب لو كن ابلك 2 لول 
بويه إلى طغرلبك يعرفه ما يجري منهم . وكتب اليه نصر الدولة بن مروان يشكومنهم » 
فكتب إلى نصر الدولة يقول له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك وأنك صانعتهم بمال 
بذلته لهم » وأنت صاحب ثغر ينبغي أن تُعطى ما تستعين به على قتال الكفار » 10 
أنه يرسل إليهم يرحلهم من بلده » وكانوا يقصدون بلاد الأرمن وينبهون ويسبون . حتى 
أن الجارية الحسناء بلغت قيمتها خمسة دنانير» وأما الغلمان فلا يرادون 5 وتتب 
طغرلبك الى جلال الدولة يعتذر بأن هؤلاء التركمان كانوا لنا عبيداً وخدماً ورعايا وتبعا 
يمتثلون الأمر ويخدمون الباب » ولما نهضنا لتدبير خبطب آل محمود بن سبكتكين 
وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم » انحازوا إلى الري فعاثوا فيها وأفسدوا , فزحفنا بجنودنا من 
خراسان إليهم مقدرين أنهم يلجؤون إلى الأمان ويلوذون بالعفو والغفران. فملكتهم 
الهيبة وزحزحتهم الحشمة » ولا بد من أن نردهم الى راياتنا خاضعين . ونذيقهم من 
بأسنا جزاء المتمردين » قربوا أم بعدوا أغاروا أم أنجدوا . 

ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز 

قد ذكرنا انحدار قرواش إلى السَّنّ ومراسلته سائر أصحاب الأطراف في طلب 
النجدة منهم» نأما الملك جلال: الدولة فلم ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك» وأما 
دبيس بن مزيد فسار إليه واجتمعت عليه كافة عقيل ٠‏ وأتته أمداد أبي الشوك وابن ورام 
وغيرهما قلم يدركوا الوقعة » فإن قرواشاً لما اجتمعت عقيل ودبيس عنده سار إلى 
الموصل » وبلغ الخبر إلى الغز فتأخروا إلى تَلْعَفر وبُومَارية2"» وتلك النواحي . وراسلوا 
الغز الذين كانوا بديار بكر ومقدمهم ناصغلي » وبوقا » وطلبوا متهم المساعدة على 
العرب . فساروا إليهم وسمع قرواش بوصولهم فلم يُعلم أصحابه لثلاْفْشَلوا ويُجبّنوا , 
وسار حتى نزل على العجاج وسارت الغز فنزلوا برأس الإبل من الفْرْجَ وبينهما نحو 
فرسخين . وقد طيع الغز في العرب » فتقدموا حتى شارفوا جلل العرب . 

ووقعت الحرب في العشرين من شهر رمضان من أول النهار فاستظهرت الغز 
(1) تلعفر : تلّ أَعُفّر : بالفاء. هكذا تقول العامة. وأما خواصهم فيقولون تل يَعْفْر وقيل إنما أصله الل الأعفر 

للونه :. وهو اسم قلعة ووبض بين ستجاز والمؤصل. 
وبومارية : بعد الألف راء مكسورة وياء مفتوحة خفيفة: بُليد من نواحي | لموصل قرب تلّ يَعُفْ. 
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وانهزمت العرب حتى صار القتال عند حللهم 2 ونساؤّهم يشاهدن الفتال ., فلم يزل 
الظفر للغز إلى الظهر . ثم أنزل الله نصرّه على العرب . وانهزمت الغز وأخذهم السيف 
وتفرقوا وكثر القتل فيهم . ان عدا د يو » وملك العرب جلل الغز 
وخركاهاتهم 2 وغنموا أموالهم فعمتهم الغنيمة وأدركهم الليل 2 فحجز بينهم وسير 
قرواش رؤوس كثير من القتلى في الام بغداد . فلما قاربتها أخذتها الأتراك 
ودفنوها ولم يتركوها تضل أنفة وحمية للجنس وكفى الله اهل الموصل شرهم ٠‏ وتبعهم 
قرواش إلى نصيبين وعاد عنهم فقصدوا ديار بكر فنهبوها . ثم مالوا على الأرمن والروم 
فنهبوهم ٠‏ ثم قصدوا بلاد أذربيجان » وكتب قرواش الى الأطراف يبشر بالظفر بهم . 
وكتب الى ابن ربيب الدولة ضاحب أرمية يذكر له أ نه قتل منهم ثلاثة ة الاف رجل . فقال . 
للرسول : هذا عجب فإن القوم لما اجتازوا ببلادي أقمت على قنطرة لا بدَّ لهم من 
يبلغوا خمسة آلاف رجل فإما أن يكونوا قتلوا أو مَلكوا » ومدح الشعراء قرواشاً بهذا 
الفتح » وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها : 
5 ع راه 2 5 ِِ 

بأبي الذي ارسّت نزار بيتها في شامخ من عنزةٍ المتخير 

وهي طويلة . 

( هذه أخبار الغز العراقيين ) وإنما أوردناها متتابعة لأن دولتهم لم تطل حتى نذكر 
نذكر حوادثهم فى السنين ونذكر ابتداء أمرهم سنة اثنتين وثلاثين إن شاء الله تعالى . 

ذكر عدة حوادث 

| وفي هذه السة سي الظاهر جيشا من مصر مقدمهم أنوشتكين الزيري فقتل 
صالح بن مرداس وملكَ نصر بن صالح مدينة حلب . وقد تقدم ذكره في سنة اثنتين 
وأربعماثة . 

وفيها سقط في البلاد برد عظيم : وكان أكثره بالعراق . وارتة تمعثت بعذه ريح 
شديدة سوداء فقلعت كثيراً من الأشجار بالغراق »: فقلعت شجراً كباراً من الزيتون من 
شرقي النهروان وألقَتهُ على بعد من غربيها » وقلعت نخلة من أصلها وحملتها الى دار 


بينها وبين موضع هذه الشجرة ثلاث دُورٍء وقلعت سقف مسجد الجامع ببعض 
القرى . ش 

وفيها في ذي القعدة تولئ أبو عبدالله بن ماكولا قضاء القضاة . 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى الرَّبِعي("© النحوي عن نيف وتسعين سنة 
وأخذ النحوعن ابي علي الفارسي . وأبي سعيد السيرافي وكان فكها كثير الدعابة» فمن 
ذلك أنه كان يوماً على شاطىء دجلة ببغداد والملك جلال الدولة » والمرتضى والرضي 
كلاهما في سمّارية ومعهما عثمان بن جني النحوي ٠‏ فناداه الرّبَعي : أيها الملك ما 
أنت صادق في تشيعك بعلي بن أبي طالب يكون عثمان إلى جانبك وعلي - يعني 
نفسه ‏ ههنا فأمر بالسّمارية فقربت إلى الشاطىء وحمله معه. وقيل: إن هذا القول كان 
للشريف . وأخيه المرتضى . ومعهما عثمان بن جنى فقال: ما أعجب أحوال الشريفين 
يكون كيان فدهن رطان يقتي على ش03 7 

وفيها ايضاً توفي أبو المسك عنبر الملقب بالآثير » وكان قد أصعد إلى الموصل 
مغاضباً لجلال الدولة فلقيه قرواش وأهله وقبلوا الأرض بين يديه فأقام عندهم . وكان 
خصياً لبهاء الدولة بن بويه ؛ وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً لم يخل أمير ولا وزير في دولة بني 
بويه من تقبيل يده والأرض بين يديه . وكان قد استقر بينه وبين قرواش وأبي كاليجار 
قاعدة. أن يصعد أبو كاليجار من واسط وينحدر الأثيروقرواش من الموصل لقصد جلال 
الدولة . وكان الأثير قد انحدر من الموصل فلما وصل مشهد الكحيل توفي فيه . 

وفيها انقض كوكب عظيم كالرعد في رجب أضاءت منه الأرض وسمع له صوت 
عظيم كالرعد وتقطع أربع قطع . وانقض بعده بليلتين كوكب آخر دونه . وانقض 
بعدهما كوكب أكبر منهما وأكثر ضوءاً . ظ 


وفيها كانت ببغداد فتئة قوي فيها أمر العيارين واللصوص فكانوا يأخذون العملات 


)١1(‏ علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الرَبَعَيء ( بفتح الراء نسبة الى ربيعة ): عالم العربية. 
أصمله من شيراز. ولد سنة 78" ه له تصانيف منها : البديع. وشرح مختصر الجرمي وشرح الإيضاح لأبي 
علي الفارسي . الاعلام 115/4» البداية والنهاية 794/15» شذرات الذهب 7175/7. 
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ظاهرا<» . وفيها قطعت الجمعة من جامع براثا » وسببها أنه كان يخطب فيها انسان9) 
يقول في خطبته بعد الصلاة على النبي وعلى اخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
مكلم الجمجمة ومحيبها , البشري الإلهي مكلم الفتية أصحاب الكهف . إلى غير 
ذلك من العلو المبتدّع . فأقام الخليفة خطيباًة© فرجمه العامة فانقطعت الصلاة فيه » 
فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضى . واعتذروا إلى الخليفة بأن سفهاء لا 
يعرفون فعلوا ذلك . وسألوا إعادة الخطبة فأجيبوا الى ما طلبوا وأعيدت الصلاة والخطبة 


نك 8 


وفيها توفي ابن ابي الهبيش الزاهد المقيم بالكوفة ‏ وهو من ارباب الطبقات 
العالية في الزهد ‏ وقبره يزار الى الآن وقد زرته . 


وفيها توفي منوجهر بن قابوس بن وشكمير وملك ابنه انوشروان . 


)١(‏ زاد في البداية والنهاية 58/17 ط. دار الكتب العلمية ببيروت: « وضعفت رجال المعونة عن مقاومة 
العيارين ». 

0( أي خطيبٌ شيعي » انظر البداية والنهاية 758/١1‏ 79 . 

(1) أي خطيباً سنياً. انظر البداية والنهاية (المرجع السابق) . 


ثم دخلت سنة احدى وعشرين واربعمائة 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين همذان 
في هته الث مدر مسعوه بق ين الذولة محمزه جيم إلى هعذان فملكوهاء 
وأخرجوا نواب علاء بن كاكويه عنها. وسار هو إلى أصبهان, فلما قاربها فارقها 
علاء الدولة» فغْنِم مسعود ما كان له بها من دواب وسلاح وذخائرء فإن علاء الدولة 
أعجل عن أخذه. فلم يأخذ إلا بعضه وسار إلى خوزستان» فبلغ ال تسر ليطلب من 
الملك أبي كاليجار نجدة ومن الملكجلال الدولة ويعود إلى بلاده يستنقذهاء قبقي عند 
أبي كاليجار مدة - وهو عقيب انهزامه من جلال الدولة ضعيف - ومع هذا فهو يَعِدَّه 
النصرة وتسيير العساكر إذا اصطلح هو وجلال الدولة» فبينما هو عنده إذ أتاه خبر وفاة 
يمين الدولة محمود ومسير مسعود إلى خراسان. فسار علاء الدولة إلى بلاده على ما 
انذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند 
في هذه السنة غزا أحمد بن ينالتكين النائب عن محمود بن سبكتكين ببلاد الهند 
0 للهنود هي من أعظم مدنهم ‏ يقال لها تَرُسئ ‏ ومع أحمد نحو مائة ألف فارس 
وراجل. وشنٌّ الغارة على البلاد ونهب وسبى وخرب الأعمال وأكثر القتل والاسرء فلما 
وصل إلى المدينة دخل من أحد جوانبها ونهب المسلمون في ذلك الجانب يوماً من بكرة 
إلى آخر النهارء ولم يفرغوا من نهب سوق العطارين» والجوهريين: حسب. وباقي 
أهل البلد لم يعلموا بذلك لأن طوله منزل من منازل الهنود وعرضه مثله. فلما جاء 
المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهله فخرج منه ليأمن على نفشه وعسكره» 
وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون أنهم اقتسموا الذهب والفضة كيلا ولم يصل إلى هذه 
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المدينة عسكر المسلمين قبله ولا بعده. فلما فارقه أراد العود | يه فلم يقدر على على ذلك. 


منعه أهله عنه . 


ذكر ملك بدران بن المقلد نصيبين7) 

قد ذكرنا محاصرة بدران تصيبين وأنه رحل عنها خوفاً من قرواش» قلما رحل 
شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحاء ثم جرى بين قرواش» ونصر الدولة بن مروان 
نفرة كان سببها أن نصر الدولة كان قد تزوج ابنة قرواشء» فأثر عليها غيرهاء فأرسلت إلى 
أبيها تشكو منه. فأرسل يطلبها إليه فسيّرها فأقامت بالموصل. ثم ان ولد مستحفظ جزيرة 
ابن عمر ‏ وهي لابن مروان ‏ هرب إلى قرواش وأطمعه في الجزيرة » فأرسل إلى نصر 
الدولة يطلب منه صداق ابنته - وهو عشرون ألف دينار ‏ ويطلب الجزيرة لنفقتها ويطلب 
لطينين لأشة بدران ويحتج .بما أخرج بسببها عام أول وترددت الرسل بينهما في ذلك 
فلم يستقر حال فسيّر جيشأاً لمحاصرة الجزيرة وجيشاً مع أخيه اران إلى :تصنيبين 
فحصرها بدران وأتاه قرواش فحصرها معه. فلم يملك واحداً من البلدين وتفرق من كان 
معه من العرب والأكراد» فلما رأى بدران تفرق الناس عن أخيه سار إلى نصر الدولة بن 
مروان بميّافارقين يطلب منه نصِيبين فسلمها إليه وأرسل من صداق ابنة قرواش خمسة 
عشر ألف دينار واصطلحا. 


ذكر ملك أبي الشوك دقوقا”» ش 
وفيها حصر أبو الشوك دقوقا وبها مالك بن بدران بن المقلد العقيلي فطال 
حصاره. وكان قد أرسل إليه يقول له : إن هذه المدينة كانت لأبي ولا بد لي منهاء 
والصواب أن تنصرف عنها. فامتنع من تسليمها فحصره بها ثم استظهر وملك البلد 
فطلب منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه فأمنه على نفسه حسب. قلما خرج 
إليه مالك قال له أبو الشوك : قد كنت سألتك أن تسلم البلد طوعا وتحقن دماء المسلمين 
فلم تفعل. فقال: لو فعلت لعيرتني العرب» وأما الآن فلا عار علي فقال أبو الشوك : 


(1) مدينة عامرة من الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام . 


)7١(‏ دقوقاء : مدينة بين إربل وبغداد. 
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إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك» فأعطاه ما كان له اجمع فأخذه وعاد 
سالما. 

ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد 

في هذه السنة في ربيع الآخر توفي يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين 
ومولده يوم عاشوراء سنة ستين وثلائمائة» وقيل: إنه توفي في أحد عشر صفرء وكان 
مرضه سوء مزاج وإسهالا وبقي كذلك نحو سنتين» وكان قوي النفس لم يضع جنبه في 
مرضه. بل كان يستند إلى مخدته فأشار عليه الأطباء بالراحة» وكان يجلس للناس بكرة 
وعشية فقال: أتريدون أن أعتزل الأمارة؟ فلم يزل كذلك حتى توفي قاعداً. فلما حضره 
الموت أوصى بالملك لابنه محمد وهو ببلخ ‏ وكان أصغر من مسعود إلا أنه كان 
مُعْرضًاً عن مسعود لأن أمره لم يكن عنده نافذاً» وسعى بينهما أصحاب الأغراض فزادوا 
أباه نفوراً عنه» فلما وصى بالملك لولده محمد توفي فخطب لمحمد من أقاصي الهند 
إلى نيسابور ‏ وكان لقبه جلال الدولة ‏ وأرسل إليه أعيان دولة أبيه يخبرونه بموت أبيه 
ووصيته له بالملك. ويستدعونه ويحثونه على السرعة ويخوفونه من أخيه مسعود. فحين 
بلغه الخبر سار إلى غزنة فوصلها بعد موت أبيه بأربعين يوماً فاجتمعت العساكر على 
طاعته وفرق فيهم الأموال والخلع النفيسة فأسرف في ذلك . 


ذكر ملك مسعود وخلع محمد 

لما توفي يمين الدولة كان ابنه مسعود بأصبهان, فلما بلغه الخبر سار إلى خراسان 
واستخلف بأصبهان بعض أصحابه فى طائفة من العسكر, فحين فارقها ثار أهلها بالوالي 
عليهم بعده فقتلوه وقتلوا من معه من الجند: وأتئ مسعوداً الخبر فعاد إليها وحصرها 
وفتحها عنوة» وقتل فيها فأكثر ونهب الأموال واستخلف فيها رجلا كافياً؛ وكتب إلى أخيه 
محمد يعلمه بذلك وأنه لا يريد من البلاد التي وصى له أبوه بها شيئاً. وأنه يكتفي بما 
فتحه من بلاد طبرستان, وبلد الجبل» وأصبهان وغيرهاء ويطلب منه الموافقة وأن يقدمه 
ىف الخطبة على نفسه فأجابه محمد جواب مغالط. وكان مسعود قد وصل إلى الري 
فأحسن إلى أهلها وسار منها إلى نيسابور ففعل مثل ذلك . 

وأما محمد فإنه أخذ على عسكره العهود والمواثيق على المناصحة له والشدّ منهء 
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وسار في عساكره إلى أخيه مسعود محارباً له. وكان بعض عساكره يميل إلى أخيه مسعود 
لكبره وشجاعته. ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش وفتح البلاد.» وبعضها يخافه لقوة 
نفسة . 

٠‏ وكان محمد قد جعل مقدم جيشه عمه يوسف بن سبكتكين فلما هم بالركوب في 
داره بغزنة ليسِير سقطت قلنسوته من رأسه فتطير الناس من ذلك وأرسل إليه التونتاش 
مالا رام وكان من أعيان أصحاب أبيه محمود - يشير عليه بموافقة أخيه وترك 
مخالفته فلم يُضُغْ إلى قوله. وسار فوصل إلى تكتاباذ أول يوم من رمضان وأقام إلى 
العيد فعيد هناك فلما كان ليلة الثلاثاء ثالث شوال ثار به جنده فأخذوه وقيدوه وحبسوه 
وكان مشغولا بالشرب واللعب عن تدبير المملكة والنظر في أحوال الجند والرعاياء وكان 
الذي سعئ في إخدّاله علي خويشاوند صاحب أبيه وأعانه على ذلك عمه يوسف بن 
سبكتكين ؛ فلما قبضوا عليه نادوا بشعار أخيه مسعود ورفعوا محمداً إلى قلعة تكتاباذ 
وكتبوا إلى مسعود بالحال. فلما وصل إلى هراة لقيته العساكر مع الحاجب علي 
خويشاوندء ذ ا لقيه الحاجب علي قبض عليه وقتله . وقبض بعد ذلك أيضاً على عمه 
'يوسف ؛ وهذه اقبة الغدر وهما سعيا له في رد الملك إليه ؟وفتفن أيشاعالى يقداعة ين 
أعيان القواد في | أوقات متفرقة. وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في ذي 
القعدة» وأخرج الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي كان وزير أبيه من 
محبسه واستوزره ورد الأمر إليه وكان أبوه قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة لأمور 
أنكرهاء وقيل : |شره في ماله وأخذ منه لما قبض عليه مال وأعراقا بقن خينية الف 
ألف دينار. وكاب وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادئ الآخرة من سنة اثنتين وعشرين 
وأربعماثة» فلما وصل إليها وثبت ملكه بها أتته رسل الملوك من سائر الأقطار إلى بابه 
. واجتمع له ملك خخراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان وكرمان ومكران والري 
وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك وعظم سلطانه وخيف جانبه . 


كانيمين الدولة محمود بن سبكتكين عاقلا . ديناً حيرا عنده علم ومعرفة . وصّنف له 


:ترج ل غير ولد من المؤرخين ؛ انظر البداية والنهاية لط دار الكتب العلمية ببيزوت . شذرات 


الذهب ؟/ لق .١‏ وهو حقيق بأن يتوسع بترجمته فقد أحسن: العدل بين رعيته . 
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كثير من الكتب في فنون العلوم ‏ وقصده العلماء من أقطار البلاد» وكان يكرمهم ويُقبل 
. عليهم ويُعظمهم ويُحسن إليهم . وكان عادلاً كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهم. كثير 
الغزوات ملازما للجهاد. وفتوحه مشهورة مذكورة؛ وقد ذكرنا منها ما وصل إلينا بعد . 
الدهرء وفية ما يستدل به على بذل نفسه لله تعالى واهتمامه بالجهادء ولم يكن فيه مأ 
يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخذ الاموال بكل طريق فمن ذلك أنه بلغه أن اانا مخ 
نيسنابور كثير المال عظيم الخنيئ فأحضره إلى غزنة وقال له: بلغنا أنك قرمطي فقال: 
لنت بقرمطي ولي مال يؤخبذ منه ما يُراد وأعفئ من هذا الإسم فأخذ منه مالا وكتب معه . 
كتاباً بصحة اعتقاده وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى الرضا 
والرشيد وأحسن عمارتة» وكان أبوه سبكتكين أخربه وكان أهل طوس يؤذون من يزوره 
فمنعهم عن ذلك» وكان سبب فعله أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في المنام وهو يقول له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد فأمر بعمارته . 
وكان رَبْعَة مليح اللون. حسن الوجهء .صغير العينين» أحمر الشعرء وكان ابنه محمد 
يشبهه وكان ابنه مسعود ممتلىء البدن» طويلا. 
ذكز غود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه 

لما مات محمود بن سبكتكين طمع فناخسرو بن منجد الدولة بن بويه في الري 
وكان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين الدولة محمود». فقصد قصران - وهي 
حصينة ‏ فامتنع بهاء فلما توفي يمين الدولة وعاد ابنه مسعود إلى خراسان جمغ هذا 
فناخسرو جمعاً من الديلم الأكراد وغيرهم. وقصدوا الري. فخرج إليه نائب مسعود بها 
ومن معه من العسكر فانهزم منهم وعاد إلى بلده وقتل جماعة من عسكره. ثم إن علاء 
الدولة بن كاكويه لما بلغه وفاة يمين الدولة كان بخوزستان عند الملك أبي كاليجار كما 
ذكرناء وقد أيس من نصره وتفرق بعض من عنده من عسكره وأصحابه » والباقون على 
عزم مفارقته» وهو خائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا يقوى هو وأب و كاليجار 
به» فأتاه من الفُرْجَ بموت يمين الدولة ما لم يكن حسابه . 

فلما سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكها وملك همذان وغيرها من البلاد» وسار 
إلى الري فملكها وامتد إلى أعمال أنوشروان بن منوجهر بن قابوس فأخذ منه مخوار الري 
اند فكتب أنوشروان إلى مسعود يهنئه بالملك وسأله تقريرٌ الذي عليه بمال 


يحمله. فأجابّه إلى ذلك وسير إليه عسكراً من خراسان, فساروا إلى دُنباوند 
فاستعادوها. وساروا نحو الري فأتاهم المدد والعساكر. وممن أتاهم علي بن عمران 
فكثر جمعهم , فحصروا الري وبها علاء الدولة فاشتد القتال في بعض الأيام, فدخل 
العسكر الري قهراً والفيلة معهم . فقتل جماعة من أهل الري والديلم ونهبت المدينة. 
وانهزم علاء الدولة وتبعه بعض العسكر وجرحه في رأسه وكتفه فالقى لهم دنانير كانت 
معه. فاشتغلوا بها عنه فنجا وسار إلى قلعة فردجان على خمسة عشر فرسخاً من همذان 
فأقام بها إلى أن برأ من جراحته. وكان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى.» وخطب 
بالري وأعمال أنوشروان لمسعود فعظم شأنه . 
ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار 

في هذه السنة في شوال سير جلال الدولة عسكراً إلى المذار وبها عسكر أبي 
كاليجار» فالتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر أبي كاليجار. واستولى أصحاب جلال الدولة على 
المذار وعملوا بأهلها كل محظور. فلما سمع أبو كاليجار الخبر سيّر إليهم عسكراً كثيفا 
فاقتتلوا: بظاهر البلد فانهزم عسكر جلال الدولة وقتل أكثرهم وثار أهل البلد بغلمانهم 
فقتلوهم ونهبوا أموالهم ‏ لقبيح سيرتهم - كانت معهم . وعادٌ من سَّلِم من المعركة إلى 
وافلا 

ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 

في هذه السنة في جمادى الأولى اختلف قرواش» وغريب بن مقن ا 
ذلك أن غريباً جمع جمعاً كثيراً من العرب والاكراد. واستمد جلال الدولة فأمده بجملة 
صالحة من العسكرء فسار إلى تكريت فحصرها وهي لأبي المسيب رافع , 5388 
وكان قد توجه إلى الموصل وسأل قرواشاً النجدة فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن 
معهماء فبلغا الدكة وغريب يحاصر تكريت وقد ضيق على من بها وأهلها يطلبون منه 
الأمان فلم يؤمنهم فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشد قتال. فلما بلغه وصول قرواش ورافع . سار 
إليهم فالتقوا بالدكة واقتتلوا فغدر بغريب بعض من معه ونهبوا سواده وسواد الأجناد 
الجلالية» فانهزم وتبعهم قرواش. ورافع ثم كفوا عنه وعن أصحابه ولم يتعرضوا إلى 
حلته وما له فيها وحفظوا ذلك أجمع. ثم إنهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا 
عليه من الوفاق . 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه 
في هذه السئة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل إلى الشام 
فلم يزل بعساكره حتى بلغوا قريب حلب وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس فنزلوا على يوم منها. فلحقهم عطش شديد وكان الزمان صيفاً وكان أصحابه 
مختلفين عليه ؛ فمنهم من يحسده ومنهم من يكرهه؛ وممن كان معه ابن الدوقس - وهو 
من أكابرهم وكان يريد هلاك الملك ليملك بعده. فقال الملك: الرأي أن نقيم حتى 
تجيء الأمطار وتكثر المياه فقبح ابن الدوقس هذا الرأي وأشار بالإسراع قصد الشر 
يتطرق |[ ل واتويير كان ووديره عليه فسار ففارقه ابن الدوقس وابن لؤلؤ في عشرة الاف 
فارس وسلكوا طريقاً آخر. فخلا بالملك بغض أصحابه وأعلمه أن ابن الدوقس وابن 
لؤلؤ قد.حالفا أربعين رجللً هو أحدهم على الفتك به فاستشعر من ذلك وخاف ورحل من 
يومه راجعاًء ولحقه ابن الدوقس وسأله عن السبب الذي أوجب عوده فقال له: قد 
اجتمعت علينا العرب وقربوا منا وقبض في الحال على ابن الدوقس وابن لؤلؤ وجماعة 
معهما فاضطرب الناس واختلفواء» ورحل الملك وتبعهم العربٍ وغل السواد حتى 
الأرمن يقتلون وينهبون, وأخذوا من الملك أربعمائة بغل محملة مال وثياباء وهلك كثير 
من الروم عطشاً ونجا الحلك وحدة ولمع سبلم معه من أمواله وخزائنه شيء البتة» وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . وقيل في عوده غير ذلك . وغيو أن جمعاً مزع 
العرب ليس بالكثير عبر على عسكرهء وظن الروم أنها كبسة فلم يدروا ما يفعلون حتى 
أن ملكهم لبس خفا أسود وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمر فتركه ولبس الأسود ليعمى 

خبره على من يريده وانهزموا وغنم المسلمون جميع ما كان معهم. 

ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله 

لما استولى الملك جلال الدولة على واسط وجعل ولده فيها وسير وزيره أبا 
علي بن ماكولا إلى البطائح والبصرة ليملكها فملك البطائح وسار إلى البصرة ة في الماء 
وأكثر من السفن والرجال» وكان بالبصرة أبو منصور بختيار بن علي نائبا لأبي كاليجار 
فجهز جيشاً في أربجمائة سفينة وجعل عليهم أبا عبد الله الشرابي الذي كان صاحب 
البطيحة وسيّره» فالتقى هو والوزير أبو علي فعند اللقاء والقتال هبت ريح شمال كانت 
على البصريين ومعونة للوزيرء فانهزم البصريون وعادوا إلى البصرة؛ فعزم بختيار على 


الهرب إلى عبادان فمنعه من سَّلِمِ عنده من عسكره فأقام متجلداً. وأشار جماعة على 
الوزير أبي علي أن يعجل الانحدار ويغتنم الفرصة قبل أن يعود بختيار بجمع . فلما 
قاربهم وهو في ألف وثلاثمائة عدد من السفن سيّر بختيار ما عنده من السفن ‏ وهي نحو 
ثلاثين قطعة ‏ وفيها المقاتلة وكان قد سيّر عسكراً آخر في البرء وكان له في فم نهر أبي 
تنيب حو يانه قطبة فيها ماله والجميع عسكره من النثال والاثات والأخلي» يلما 
تقدمت سفنه صاح من فيها وأجابه من في السفن التي فيها أهلوهم وأموالهم . وورد 
عليهم العسكر الذين في البر فقال الوزير لمن أشار عليه بمعاجلة بختيار : ألستم زعمتم 
أنه في خف من العسكر وأن معاجلته أولى؟ وأرى الدنيا مملوءة عساكر فهونوا عليه الأمر 
فغضب وأمر بإعادة السفن إلى الشاطىء إلى الغد ويعود إلى القتال» فلما أعاد سفنه ظن 
اد اناير فصاحوا الهزيمة فكانت هي . 


وقيل حل كنا اعد بسع مو ون ل مز با رع لقي ارقي 
وأجابهم من في 'البر من عسكر بختيار ومن في سفنهم التي فيها أموالهم فانهزم أبوعلي 
حقا وتبعه أصحاب بختيار وأهل السواد. ونزل بختيار في الماء واستصرخ الناس وسار 
في آثارهم يقتل ويأسر وهم يغرقون فلم يسلم من السفن كلها أكثر من خمسين قطعة . 
وسار الوزير أبو علي الات ارا وأحضر عند بختيار فأكرمه وعظمه وجلس بين 
يديه وقال له: ما الذي تشتهى أن أفعل معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبي كاليجار 
فأرسله إليه فأطلقه فائة تفق أن غلاماً له وجارية اجشمعا على فساد فخلم بهما وعرفا"أنه قد 
علم حالهما فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر”"2, وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 
1 ومرلامية] فيك منها جباية سوق الدقيق ومقالي الباذنيجان وسميريات المشارع ودلالة 
ما يباع من الأمتعة وأجر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى السفن وبما يعطيه الذباحون 
لليهود فجرى في ذلك مناوشة بين العامة والجند. 


)١(‏ قال في النجوم الزاهرة : : قتله غلام له يعرف بعدنان كان يتجفمع مع امرأة في داره ففطن بهما فلما بذلك 
فخافا منه وساعدهما فراش كان في داره فغموه ه بشيء وعصروا خخصاه حتى مات وأظهروا أنه مات فجأة فأخذ 
الغلام والفراش وضربا فأقرا بما وقع:من أمره فصلبا وحبست المرأة في دار. قال ابن كثير: عاش ستاً 
وخمسين سنة . 
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لما انحدر الوزير أبوعلي بن ماكولا إلى البصرة على ما ذكرناه لم يستصحب معه 
الأجناد البصريين الذين مع جلال الدولة تأنيساً للديلم الذين بالبصرة» فلما أصيب على 
ما ذكرنا تجهز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة فوصلوا إليها وقاتلوا من بها من عسكر 
أبي كاليجار» فانهزم عسكر أبي كاليجار ودخل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبان. 
واجتمع عسكر أبي كاليجار بالأبلة مع بختيار فأقاموا بها يستعدون للعود. وكتبوا إلى أبن 
كاليجار يستمدونه فسير إليهم شكرا كثيراً 2 وزير ذي السعادات أبي الفرج بن 
فسانجس فقدموا إلى الأبلة واجتمعوا مع بختيار,ٍ ووقع الشروع في قتال من بالبصرة من 
أصحاب جلال الدولة فسيّر بختيار جمعا كثيراً في عدة من السفن فقاتلوهم فنصر 
أضحاب جلال الدولة عليهم وهزموهم . فوبخهم بختيار وسار من وقته في العدد الكثير 
والسفن الكثيرة فاقتتلوا واشتد القتال فانهزم بختيار وقتل من أصحابه جماعة كثيرة وأخذ 
هو فقتل من غير قصد لقتله وأخذوا كثيراً من سفنه وعاد كل فريق إلى موضعه. وعزم 
الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة الخرب وإتمام الهزيمة. وطالبوا العامل . 
الذي على البصرة بالمال فاختلفوا وتنازعوا في الاقطاعات فأصعد ابن المعبراني 
صاحب البطيحة فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليردوه فلم يرجع . تامو رجاف 
من بقي بعضهم من بعض أن لا يناصحوهم ويسلموهم عند الحرب فتفرقواء واستأمن 
بعضهم إلى ذي السعادات وقد كان خائفاً منهم فجاءه ما لم يقدره من الظفرء ونادى من 
بقي بالبصرة بشعار أ بي كاليجار فدخلها عسكره وأرادوا نهبها فمنعهم ذو السعادات . 


ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه 
كان فضلون الكردي هذا بيده قطعة من أذربيجان قد استولى عليها وملكها فاتفق 
أنه غزا الخزر هذه السنة. فقتل مهم ومين وَغكم شيكا كثيرا : . فلما عاد إلى بلده أبطأ في 
وا ا ا 
مجدين وكبسوه وقتلوا من أصحابه والمطوعة الذين معه أكثر من عشرة الاف قتيل 
واستردوا الغنائم التي أخذت منهم وغنموا امرك العساكر الإسلامية وعادوا. 


ذكر البيعة لولي العهد 
في هذه السنة مرض القادر بالله وأرجف بموته فجلس جلوساً عاماً وأذن للخاصة ٠.‏ 
والعامة فوصلوا إليهء فلما اجتمعوا قام الصاحب أبو الغنائم فقال: خدم مولانا أمير 
المؤمنين داعون له بإطالة البقاء وشاكرون لما بلغهم من نظره لهم وللمسلمين باختيار 
الأمير أبى جعفر بولاية العهد. فقال الخليفة للناس : قد أذنا فى العهد له. وكان أراد أن 
يبايع له قبل ذلك فثناه عنه أبو الحسن بن حاجب النعمان . فلما عهذ إليه ألقيت الستارة 
وقعد أبو جعفر على:السرير الذي كان قائما عليه وخدمه الحاضرون وهتأوه» وتقدم أبو 
الحسن بن حاجب النعمان فقبل يده وهنأه فقال: 8« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 2074 يعرض له بإفساده رأي الخليفة فيه» فأكب 
على تقبيل قدمه وتعفير خده بين يديه والاعتذارء فقبل عُذّرَه . ودُعي له على المنابر يوم 
الجمعة لتسع بقين من جمادى الاولى . 
ذكر عدة حوادث ٠‏ 
في هذه السنة استوزر جلال الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم بعد ابن ماكولا ولقبه 
عميذ الدولة. وفيها توفى أبو الحسن بن حاجب النعمان ومولده سنة أربعين وثلاثمائة 
وكان خصيصاً بالقادر بالله حاكماً في دولته كلها. وكتب له وللطائع أربعين سنة. وفيها 
ظهر متلصصة ببغداد من الأكراد فكانوا يسرقون دواب الأتراك فنقل الاتراك خيلهم إلى 
دورهم . ونقل جلال الدولة دوابه إلى بيت في دار المملكة.. وفيها توفي أبو الحسن بن 
عبد الوارث الفسوي النحوي بفْسَا وهو نسيب أبي علي الفارسي . وفيها توفي أبو 
محمد الحسن بن يحبى العلوي النهرسابسي الملقب بالكافي وكان موته بالكوفة, 
وفيها في رجب جاء في غزنة سيل عظيم أهلك الزرع والضرع وغرّق كثيراً من الناس لا 
يحصون, وخزب الجسر الذي بناه عمرو بن الليث». وكان هذا الحادث عظيما. وفيها 
في رمضان تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين في غزنة بألف ألف درهم وأدر على 
الفقراء من العلماء والرعايا إدرارات كثيرة . 
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ثم دخلات سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومكران(2 

في هذه السنة سيّر السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين عسكراً إلى التيز 
فملكها وما جاورها . وسبب ذلك أن صاحبها معدان توفي وخلف ولدين أبا العساكر 
وعيسى ٠‏ فاستبد عيسى بالولاية والمال . فسار أبو العساكر إلى خراسان وطلب من 
مسعود النجدة فسيّر معه عسكراً وأمرهم بأخذ البلاد من عيسى أو الاتفاق مع أخيه على 
طاعته » فوصلوا اليها ودعوا عيسى الى الطاعة والموافقة فأبى وجمع جمعا كثيرا بلغوا 
ثمانية عشر ألفاً وتقدم إليهم ٠‏ فالتقوا فاستأمن كثيرٌ من أصحاب عيسى إلى أخيه أبي 
العساكر فانهزم عيسى . ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه فتوسط المعركة فقتل 
واستولى أبو العساكر على البلاد ونهبها ثلاثة أيام فأجحف بأهلها . 

ذكر ملك الروم مديئة الرّها. 

في هذه السنة ملك الروم مدينة الرها . وكان سبت ذلك أن الرها كانت بيد نصر 
الدولة بن مروان كما ذكرناه » فلما قتل عطير الذي كان صاحبها شفع صالح بن مرداس 
صاحب حلب إلى نصر الدولة ليعيد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفين 
فقبل شفاعته وسلمها إليهما . وكان له في الرها برجان حصينان أحدهها أكبر من الآخر 
فتسلم ابن عطير الكبير » وابن شبل الصغير وبقيت المدينة معهما إلى هذه السنة ع 
فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعدة 
قرى من جملتها قرية تعرف الى الآن بسن ابن عطير وتسلموا البرج الذي له.ودخلوا البلد 


)١(‏ التِيز : بكسر أوله بلدة على ساحل بحر مكران» ومكران بضم الميم في أوله وسكون الكاف وزاء واخخره 


تول. 


فملكوه وهرب منه أصحاب ابن شبل . وقتل الروم المسلمين وخربوا المساجد » وسمع 
نصر الدولة الخبر فسيّر جيشاً الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بها من 
الروم بألبرجين واحتمى 00 - وهي من أكبر البيع وأحسنها عمارة - 
فحصرهم المسلمون بها وأخرجوهم وقتلوا أكثرهم ونهبوا البلد ويقي الروم في 
البرجين » وسير إل م عسكراً نحو عشرة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن مروان من بين 
٠‏ أيديهم ودخلوا البلد وما جاورهم من بلاد المسلمين » وصالحهم ابن وثاب النميري 
على حران وسروج وحمل إليهم خراجاً. 
ذكر ملك مسعود بن محمود كرمان وعود عسكره عنها. 

وفيها سارت عساكر خراسان إلى كرمان فملكوها .» وكانت للملك: ابي كاليجار 
فاحتمى عسكره بمدينة بردسير وحصرهم الخراسانيون فيها وجرى تبينهم عذة وقائع » 
وأرسلوا الى الملك أبي كاليجار يطلبون المددٍ فسير إليهم العادل بهرام بن مافنة 5 
عسكر كثيف ٠‏ ثم إن الذين ببردسير خرجوا الى الخراسانية فواقعوهم واشتد القتال 
وصبروا لهم . فأجلت الوقعة.عن هزيمة الخراسانية وتبعهم الديلم حتى أبعدوا . ثم 
عادوا إلى بردسير ووصنل العادل عقيب ذلك إلى جيرفت وسير عسكره الى الخراسانية - 
وهم بأطراف البلاد ‏ فواقعوهم فانهزم الخراسانية ودخلوا المفازة عائدين إلى خراسان » 
وأقام العادل بكرمان إلى أن أصلح أمورها وعاد الى فارس 

ذكر وفاة القادر بالله وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله 

في هذه السئة في فيا الحجة(© توفي الإمام القادر بالله أمير المؤمنين وعمره ست 
وثمانون سنة وعشرة أشهر("2 . وخلافته إحدى طون سنة وشلاثة أشهر وعشرون 
يوقا » وكانت ل 1 القادر بالله أعاد جذتها 
وجدّد ناموسها وألقئ الله عميبته في قلوب الخلق فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها . 

وكان عيليما كر يما خيرا حت البكين زاهلة ويأمر به وينهى عن الشر ويبغعض 
أهله , وكان حسن الاعثقاد صنف فيه كتاباً على مذهب السنة :ولمعا تفي صل اعلية 
ابنه القائم بأمر الله . 


)١(‏ توفي ليلة الاثنين حادي عشر ذي الحجة ودفن ليلة.الثلاثاء بين المغرب والعشاء. 
(1) زاد في البداية والنهاية ‏ واحد عشر يوماً » 77/15 


وكان القادر بالله أبيض حسنّ الجسم . كت اللحية طويلها يخضب ». وكان 
يخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين كقبر معروف وغيره وإذا وصل اليه 
حال أمر فيه بالحق . قال القاضي الحسين بن هارون : كان بالكرخ مُلكُ ليتيم ‏ وكان 
له فيه قيمة جيدة ‏ فأرسل الى ابن حاجب النعمان ‏ وهو حاجب القادر ‏ يأمرني أن افك 
عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك الملك فلم افعل فأرسل يستدعيني فقلت 
لغلامه : تقدمني حتى ألحقك وخفته فقصدت قبر معروف ودعوت الله أن يكفيني شره 
وهناك شيخ فقال لي : على من تدعو؟ فذكرت له ذلك ووصلت الى ابن حاجب 
النعمان فاغلظ لي في القول ولم يقبل عذري: فأتاه خادم برقعة ففتحها وقرأها وتغير لونه 
ونزل من الشدة فاعتذر إلي ثم قال : كتبت الى الخليفة قصتي ؟ فقلت : لا وعلمت أن 
ذلك الشيخ كان الخليفة . 


وقيل: كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام : فقسم كان يتركه بين يديه وقسم 
7 إلى جامع الرصافة وقسم يرسله إلى جامع المدينة يفرق على المقيمين فيهماء 
تفق ان: الفراش حمل ليلة الطبعام إلى جامع المدينة ففرقه على الجماعة فأخذوا إلا 
أشابا فإنهرقه. . فلما صلوا المغزب خرج الشاب وتبعه الفراش» فوقف على باب فاستطعم 
فأطعموه كسيرات فأخذها وعاد إلى الجامع فقال له الفراش: ويحك ألا تستحي ينفذ 
إليك خليفة الله بطعام حلال فترده وتخرج وتأخذ من الأبواب؟ فقال: والله ما رددته إلا 
لأنك عرضته على قبل المغرب وكنث غير محتاج إليه فلما احتجت طلبت» فعاد 
الفراش فأخبر الخليفة بذلك فبكى وقال له: : داع مثا ل هذا واغتنم أخذه وأقم إلى وقت 
الافطار. 
رفاك ابو اتسين الأرمرى رساي يهاه الاراة الى الكلاريافه في اله مسيم 
سبق القضاءً بكل ما هو كائيٌ والله يا هذا لرِزقكِ ضامنْ 
تعن بمايفنى وِبَبرّك مابه تغنى ادك للحوادث امن 
أو مأ ترى الدنيا ومصرع أهلها فآعمل ليوم فراقها يا حائن 
وآعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجِمعه لخيرك خَازِنُ 
ياعامرٌ الدنيا أتعمرٌ منزلاً لم ببق فيه ممٌ المنيةٍ ساكنٌ ( 
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اد ل لماعل ا جق وأنت بذكره متهاوة. : 

فقلت : الحمدلله الذي وفق أمير المؤمنين لإنشاد مثل هذه الأبيات 1 فقال : بل 
لله المنة إذ ألزمنا بذكره ووفقنا لشكره . ألم تسمع قول الحسن البصري في أهل 
المعاصي 85 هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم . 

ومناقبه كثيرة . . 

١‏ ذكر خلافة القائم بأمر الله 
. لما مات القادر بالله جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله » 
. وجددت له البيعة » وكان أبوه قد بايع له بولاية العهد سنة إحدى وعشرين كما ذكرناه 
, واستقرت الخلافة له . وأول من بايعه الشريف أبو القاسم المرتضى وأنشده: 
فإنا مضى بل وانقنضى باك اا ندري 
لنا حزن في محل السرور 1 كم ضحك في خلال البكى 7 
فيا صارم أشمعدة: فد لنا بَعْدَك الصارم المنتضى 

وهي أكثر من هذا(" . ظ 

. وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضاة أبا الحسن الماوردي إلى الملك أبي كاليجار 
ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده فاجاب وبايع وخطب له في بلاده وأرسل إل 
هدايا جليلة وأموالاً كثيرة . 

ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة في ربيع الأول . تجدّدت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة. وكان 


74/١57 » في البداية والنهاية « في محل البكا‎ )١( 

: بعد هذه الابيات بيتين وهما‎ 7” 5/١١ ذكرفي البداية والنهاية‎ )١( 
ولما حضرنا لعقد البياعح  عرفنا بهدييك طرق الهدى‎ 
 ىتفلا فقابجِنابوقار المشيب  كملا وسنك سن‎ 


سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزاة » واستأذن الخليفة في ذلك 
فأذن له وكتب له منشوراً من دار الخلافة وأعطى علماً فاجتمع له لفيف كثير» فسار 
. واجتاز بباب الشعير وطاف الحراني وبين يديه الرجال بالسلاح فصاحوا بذكر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . وقالوا : هذا يوم معاوي فنافرهم أهل الكرخ ورموهم وثارت 
الفتنة ونهبت دور اليهود لأنهم قيل عنهم أنهم أعانوا أهل الكرخ . فلما كان الغد اجتمع 
أهل السنة من الجانبين ومعهم كثير من الأتراك وقصدوا الكرّخ فأحرقوا وهدموا 
الأسواق . وأشرف أهل الكرخ على خطة عظيمة . وأنكر الخليفة ذلك إنكاراً شديداً 
ونسب إليهم تخريق علامته التي مع الغزاة » فركب الوزير فوقعت في صدره اجرة 
فسقطت عمامته وقتل من أهل الكرخ جماعة . وأحرق وخرب في هذه الفتنة سوق 
العروس . وسوق الصفارين . وسوق الأنماط . وسوق الدقاقين وغيرها . واشتد الأمر 
فقتل العامة الكلالكي وكان ينظر في المعونة وأحرقوه . ووقع القتال في أصقاع البلد من 
جانبيه واقتتل أهل الكرّخ » ٠»‏ ونهر طابق ١‏ والقلاثين » وباب البصرة . وفي الجانب 
الشرقي أهل سوق الثلاثاء » وسوق يحبى “وباب الطاق ء والأساكفة » :والرهادرة » 
ودرب سليمان . بعد الجسر ليفرق بين الفريقين » ودخل العيارون البلد وكثر 
الاستقفاء والعملات ليلا ونهاراً » وأظهر الجند كراهة الملكشجلال الدولة وأرادوا قطع 
خطبته » ففرق فيهم مالا وحلف لهم فسكنوا . ثم عاودوا الشكوى الى الخليفة منه 
وطلبوا أن يأمر بقطع خطبته فلم يجبهم إلى ذلك . فامتنع حينئذ جلال الدولة من 
الجلوس وضربه النوبة أوقات الصلوات وانصرف الطبالون لانقطاع الجاري لهم ودامت 
هذه الحال الى عيد الفطر فلم يضرب بوقٌ ولا طبلٌ ولا أظهرت الزينة وزاد الاختلاط » 
ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية . وأصحاب الخلعات وهما شيعة ‏ وزاد 
الشرم ودام الى ذي الحجة فنودي في الكرخ بإخراج العيارين فخرجوا . واعترض أهل 
باب البصرة ة قوماً من كُمْ أرادوا زيارة مشهد علي والحسين عليهما السلام فقتلوا منهم 
ثلاثة نفر » وامتنعت زيارة مشهد موسى بن جعفر . . ' 


ذكر ملك الروم قلعة أفامية 


في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام » وسبب ملكها أن الظاهر خليفة 
مصر سيّر الى الشام الدزبري وزيره فملكه » وقصد حسان بن المفرج الطائي فألح في 
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طلبه فهرب منه ودخل بلد الروم ولبس خلعه ملكهم وخرج من عنده - وعلى رأسه علم 
١‏ 5 3 2 
فيه صليب ومعه عسكر كثير ‏ فسار إلى افامية فكبسها وغَئِم ما فيها وسبى أهلها وأسرهم 
وسير الدزبريّ إلى البلاد يستنفر الناس للغزو . 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة 

اجتمع أصاغر الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولة وقالوا له : قد هلكنا فقراً 
وجوعاً وقد استبد القواد بالدولة والأموال عليك وعلينا وهذا بارسطغان ويلدرك قدأفقرانا 
وأفقراك أيضا . فلما بلغهما ذلك امتنعا من الركوب إلى جلال الدولة واستوحشا ء 
وأرسل إليهما الغلمان يطالبونهما بمعلومهم فاعتذرا بضيق أيديهما عن ذلك . وسارا 
الى المدائن فندم الأتراك على ذلك . وأرسل إليهما جلال الدولة مؤيد الملك الررخجيّ 
والمرتضى وغيرهما فرجعا 3 وزاد تسحب الغلمان على جلال الدولة إإلى أن نهبوا من 
داره فرشا 3 والات ودوات وغير ذلك 3 فركب وقت الهاجرة الى دار الخلافة ومعه نفر 
قليل من الركابية والغلمان وجمع كثير من العامة وهو سكران ‏ فانزعج الخليفة من 
حضوره 5 فلما علم الحال أرسل اليه يأمره بالعودة الى داره ويطظيب قلبه فقبل قربوس 
سرجه ومسح حائط الدار بيده وأمرها على وجهه وعاد الى داره والعامة معه 1 

ذكر عدة حوادث ٠‏ 

فى هذه السنة قبل قاضى القضاةة أبو عبدالله بن ماكولا شهادة أبي الفض|ا 
محمد بن عبد العزيز بن الهادي . والقاضي أبي الطيب الطبري . وأبي الحسين بن 
المهتدي . وشهد عنده أبو القاسم بن بشران وكان قد ترك الشهادة قبل ,ذلك . . شْ 

وفيها فوض مسعود بن محمود بن سبكتكين إمارة الري وهمذان والجبال الى 
تاش فراش وكتب له إلى عامل نيسابور بإنفاق الأموال على حَشْمِهِ » ففعل ذلك » وسار 
إلى عمله . وأساء السيرة فيه . 

وفيها في رجب أخرج | لملك جلال الدولة دوابه من الإصطبل وهي خمس عشرة 
دابة وسيبها في الميدان بغير سائس ولا حافظ ولا علف فعل ذلك لسببين» أحدهماء عدم 
العلف . والثاني : أن الأتراك كانوا يلتمسون دوابه ويطلبونها كثيرا فضجر منهم 
فأخحرجها وقال : هذه دوابي منها خمس لمركوبي والباقي لأصحابي ثم صرف حواشيه 


وفراشيه وأتباعه وأغلق باب داره لانقطاع الجاري له . فثارت لذلك فتنة بين العامة 
والجند وعظم الأمر وظهر العيارون ٠‏ وفيها عزل عميد الدولة وزير جلال الدولة ووزُر 
.بعده أبو الفتح محمد بن الفضل بن أردشير فبقي أياماً ولم يستقم أمره فعَرّل ووزّر بعذه 
أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الحسين ‏ وهو ابن أخي ابي الحسين السهلي وزير مأمون 
صاحب خوارزم ‏ فبقي في الوزارة خمسة وخمسين يوماً وهرب . وفيها توفي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو نصر الفقيه المالكي بمصر وكان ببغداد ففارقها الى 
مصر عن ضائقة فأغناه المغارية0© .. 


6 عو لزيا بالكدين رق التعني يجب الي . ولد يوم الخميس السابع من شوال مث انتين وستين 
00 ببغداه 1 أبوه م من أعيان الشهود العارر كان فقيهاً أديباً شاعراً ذكره الخظيب لخدي في 
شاهين, وحدث بشيء له ثقة ولم 0 المالكيين افقه منه. تولى التضاء 
ببادراياء وباكسايا ‏ وهمًا بلداتَ من أعمال الغراق - ضُنف في مذهبه كتاب التلقين وهو مع صغر حجمه 
من خياز الكتب وأكثرها فائدة ‏ وكتاب المعونة في شرح الرسالة وغير ذلك عدة تقصانيف, وخرج من بغداه 
:6 كماقال المضنف لفاقة. اصابته. ومن شعره في ذلك : 0 : | 0 
بغداذ داز لأهتل المال طنيية وللمفالين ودار الفننتك والضيق" 
ظللت حيران أمشي في ازقتها كما أنني مصحف .في بيت زنديق 
٠‏ ومات بمصر من أكلة اشتهاها فأكلها فصار يقول ‏ وهو يتقلب من وجعه: لا اله إلا الله عندما عشنا متنا ليلة 
الاثنين الرابعة عشر من صفر ودفن بالقرافة الصغرى . 3 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 
ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد 
في هذه السنة في ربيع الأول تجددت الفتنة بين جلال الدولة وبين الأتراك» 

فأغلق بابه فجاءت الأتراك ونهبوا داره وسلبوا الكتاب وأرباب الديوان ثيابهم ٠‏ وطلبوا 
الوزير أبا إسحاق السهلي فهرب إلى جلة كمال الدولة غريب بن محمد . وخرج جلال 
الدولة إلى عكبرا في شهر ربيع الآخر. وخطب الأتراك ببغداد للملك أبي كاليجار 
وأر | إليه يطلبونه وهو بالأهواز » فمنعه العادل بن مافنة عن الإصعاد إلى أن يحضر 
0 فلمَا رأوا امتناعه من ن الوصول إليهم . أعادوا خطبة جلال الدولة وساروا 

إليه وسألوه ٠‏ العود إلى بغداد واعتذرواافعاد إليها بعد ثلاثة وأربعين يوماً ووز ر له أبوالقاسم. 
ابن ماكولا ثم عَزل ووزّر بعده عميد الدولة أبوسعد بن عبد الرحيم فبقي وزيراً أياماً ثم 
استترء وسبب ذلك أن جلال الدولة تقدم إليه بالقبض على أبي المعمر إبراهيم بن: 
الحسين البنامي طمعاً في ماله » » فقبض عليه وجعله في ذارة فثار الأتراك وأرادوا منعه 
وقصدوا دار الوزير وأخذوه وضربوه وأخرجوه من دازه حافياً ومزقوا ثيابة وأخذوا عمامته 
وقطعوها وأخذوا خواتيمه من يده فدَمِيَتُ أصابعه . وكان جلال الدولة في الحمام فخرج 
مرتاعا فركب وظهر لينظر ما الخبر » فأكب الوزير يقبل الآرض ويذكر مأ فعل به فقال 
جلال الدولة : أنا ابن بهاء الندولة وقد فعل بي أكثر من هذا » ثم أخذ من البسامي ألف 


دينار وأطلق واختفى الوزير . 


ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكويه من عسكر 
قد ذكرنا انهزام علاء الدولة أبي جعفر من الريّ ومسيره عنهاءفلما فلما وصل إلى قلعة فردجان 
أقام بها لتندمل جراحه ومعه فَرهاذ بن مرداويج ‏ كان قد جاءة مدداً لى وتوجهوا منها " 


إلى بَروجرد :فِسيّر تاش فراش مقدّم عسكر خراسان جيشاً إلى علاء الدولة واستعمل 
عليهم علي بن عمران:فسار يقص أثر علاء الدولة » » فلما قارب بروجرد صعد فرهاذ إلى 
قلعة سليموه ومضى أبو جعفر إلى سابور خخواست ونزل عند الأكراد الجورّقان وملك 
عسكر خراسان. بروجرد وَراسل فرهاذ الأكراد الذين مع علي بن عمران واستمالهم 
فصاروا معه وأرادوا أن يفتكا بعلي فبلغه الخبر فركب 'ليلاً في خاصّته وسار نحو 
هَمَذَانَء ونزل في الظريق بقرية تعرف بكسب » وهي .منيعة» فاستراح فيها فلحقه 
فرهاذ وعسكره والأكراد الذين صاروا معه وحصروه في القرية» فاستسلم وأيقن 
بالهلاك مسا ا ل لا فر 
جريدة بغير خيام ولا آلة الشتاء » فرحلوا عنه . 
وراسل علي بن عمران الأمير تاش فراش.يستنجده.ويظلب العسكر إلى همذان. 

ثم اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان . وسير علا :الدولة 7 
أصبهان وبها :ابن أخيه يطلبه.ؤأمره بإحضار السّلاح والمال ففعل وسار » فبلغ خبره علي 
ابن عمران فسار إليه من همذان جريدة فكبسه بجرباذقان وأسر كثيراً من عسكره وقتل - 
منهم وغنم ما معه من سلاحٍ ومال, كيرفلت 5 ولما سار عنليٌ عن همذان دخلها علاء 
الدولة وملكها ظناًمنه أن علياً سار منهزماً . وسار علاء الدولة من همذان إلى كرَج فأتاه 
خبر ابن أخيه ففت في عضده : وكان علي بن عمران قد سار بعد الوقعة إلى أصبهان 
طامعاً في الاستيلاء عليها وعلى مال علاء الدولة وأهله فتعذر عليه ذلك ومنعه أهلها 
والعسكر الذي فيها فعاد عنها فلقيه علاء الدولة وفرهاذ فاقتتلوا فانهزم منهما , وأخذواما 
معه من الأسرى إلا أبا منصور , بن أخي علاء الدّولة فإنّه كان قد سيّره إلى تاش فراش 
وسار علىّ من المعركة منهزماً نحو تاش فراش فلقيه بكرج فعاتبه على تأخره عنه واتفقا 
على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذ وكان قد نزل بجبل عند بروجرد متحصّنا فيه فافترق 
تاش وعلي وقصداه من جهتين : أحدهما من خلفه والآخر من الطريق المستقيم » ٠‏ فلم 
يشعر إلا وقد خالطه العكسرء فانهزم علاء الدولة وفرهاذ وقشل كثير من رجالهما » 
فمضى علاء الدولة إلى أصبهان وصعد فرهاذ إلى قلعة سَلِيمُوه ه فتحصّن بها . 


ذكر عدة حوادث 


فى هذه السّنة توفى قدرخان ملك الترك بما وراء النهر . 
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وفيها ورد أحمد بن محمد المتكدّري الفقيهُ الشافعيّ رسولاً من مسعود بن محمود 
ابن سبكتكين إلى القائم بأمر الله معزيا له بالقادر بالله » وفيها نقل تابوت القادر بالله إلى 
المغبرة بالرصافة » وشهده الخلق العظيم ‏ وحجاج خراسان... وكان وها مشهوداً. 

وفيها كان بالبلاد غلاء شديد. واستسقى الناس فلم يستقوان وتبعه واه عظيم + 
وكان عامّاً في جميع البلاد بالعراق والموصل والشام وبلد الجبل وخحراسان وَعَزْنَة والهند 
وغير ذلك . وكثر الموت فدقن ذ في أصبهان في عدة أيام أربعون ألف ميت . وكثر 
اللعدري فن الثامن فاحوى بالخوعن1 أنه مات به أربعة آلاف صبي , ولم تَخْلُ دارمن 
مضيبة لعموم المصائب وكثرة الموت . وممن جدَّر القائم بأمر الله وسلم . 

وفيها جمع نائب نصر الدولة د هروان الحيزة شيعا فك ل لى عشرة الاف: 
رججل وغزا من يقاربه من الأرمن وأوقع :بهم وأئخن فيهم وغنم وسبى كثيراً » وعاد ظافراً 
منصورا . 

وفيها كان بين أهل تونس من افريقية خلف » فسار المعزءبن باديس إِلَي بنفسه 
فأصلح بينهم وسكن الفتنة وعاد . 

وفيها اجتمع ناس كثير من الشيعة بافريقية وساروا إلى أعمال نفطة . فاستولوا 
على بلد منها وسكنوه » فجرّد إليهم المعز عسكراً فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم 
00086 

0008 

وفيها توفي أبو الحسن بن رضوان المصري النحوي في رجب . 

وفيها قتل الملك أبو كاليجار صندلاً الخصي . وكان قد استولى على المملكة 
وليس لأبي كاليجار معه غير الاسم . 

وفيها توفي علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم | بو الحسن النعيمي 
البصري : حدث عن جماعة وكان حافظاً شاعراً فقيهاً على مذهب الشافعي . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
ذكر-عود مسعود إلى غزتة والفتن بالري وبلد الحبل 


في هذه السنة » في رجب ء عاد الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين ' 
من نَيُسابور إلى غرْنة وبلاد الهند . وكان سبب ذلك أنه لما كان قد 
استقرٌ له الملك بعد أبيه أقرّ بما كان قد.فتحه أبوه من الوقة ثانا يسم أخمد 

ينالتكين » وقد كان أبوه محمود استنابه بها ثقة ثقة بجلده ونهضته فرست قدمه فيها .2 
وظهرت كفايته » ثم ِنْ مسعوداً.بعد فراغه من تقرير قواعد الملك والقبض على 
عمه يوسف والمخالفين له .» سار إلى خراسان عازماً على قصد العراق . فلما أبعد ‏ 
عصى ذلك النائب بالهند فاضطر مسعود إلى العود فأرسل إلى علاء الدولة بن كاكويه 
وأمره على أصبهان ابقرار يؤدّيه كل سنة . وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك فأجابه 
إليه وأقر ابن فانرس بن وكيكيو عن جرجان وطبرستان على مالر يؤديه إليه » وسير أبا 
سهل الحمدوني إلى. الري للنظر في أمور هذه البلاد الجبلية والقيام بحفظهاء وعاد إلى 
الهند فأصلمٌ الفاسدّ وأعاد المخالفت إلى طاعته وفتح قلع حصينة تَسمّى سَرُستي على 
0 » وقد كان أبوه خصرها غير مرّة فلم يتهيأ له فتحهاء ولما سار أبوسهل إلى الريّ 

حسن إلى الناس وبال فأزال الأقساط والمصادرات» وكان تاش فراش قد ملا 
العا لكر كر تمنى الناس الخلاص منهم ومن دولتهم وخربت اليلاة وتفرق 
أهلها فلما ولي الحمدوني وأحسن وعدل عادتالبلاد فعمرت والرعية أمنت؟ وكان 
الإإأرجاف شديداً بالعراق لمَا كان الملك مسعود بنيسابور. فلما عاد سكن الناس 
واطمأنوا ‏ 


ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة(22 وقتله 
: مسعود فقتل وصلب على سور ساوة 2 وكان سبب ذلك أن شهريوش كان صاحب ساوة 
وقم وتلك النواحي . فلما اشتغل مسعود بأخيه محمد بعد موت والده جمع شهريوش 
ججمعا وسار إلى الريّ محاصرا لها فلم يتم ما أراده » وجاءت العساكر فعاد عنها . 


ثم في هذه السنة اعترض الحجاج الواردين من ُراسان وعمّهم أذاه وأخذ منهم 
ما لم تجر به عادة وأساء إليهم وبلغ ذلك إلى مسعود فتقدم إلى تاش فراش وإلى أبي 
الطيب طاهر بن عبدالله خليفته معه يطلب شهريوش وقصده أين كان واستنفاد الوسع 
في قتاله كارت الضاكر فى الردكلسي يكلم شارف فم سو نس رمي 
حصينة عالية و* ثيقة البنيان فأحاطوا به وأخذوه . وكتبوا إلى مسعود في أمره ؛ فأمرهم 
م 


ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة 
وخروجها عن طاعته 

في هذه السئة سارت عساكر جلال الدولة مع ولده الملك العزيز فدخلوا 
الصصرة ة في تحشادئ الأوق .ركان شين ذلك أن عبان متولي البصرة 
توفي ٠‏ فقام بعده ظهير الدّين أبو القاسم خال ولده لجلدٍ كان فيه وكفاية 
وهو في طاعة الملك أبيي كاليجار . ودام كذلك . فقيل لأبي كاليجار إِنْ أبا 
القاسم ليس لك من طاعته غير الاسم ولو رمت عزله لتعدّر عليك . وبلغ ١‏ 
ذلك أيا القاسم فاستعدٌ للامتناع وأرسل أبو كاليجار إليه ليعزله فامتنع » وأظهر طاعة 
جلال الدولة » وخطب له وأرسل إلى ابنه وهو بواسط يطلبه » فانحدر إليه ففى عساكر 
أبيه التي كانت معه بواسط ودخلوا البصرة وأقاموا بها وأخرجوا عساكر أبي كالجاز متها 
وبقي الملك العزيز بالبصرة مع أبي القاسم إلى أن دخلت سنة خمس وعشرين وليس له 
معه أمر والحكم إلى أبي القاسم. ثم إنه أراد القبض على بعض الدَّيلم فهرب ودخل دار 


)١(‏ ساوة : بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة 3 ا وهمذان في وسط . بينها وبين كل 
واعل من مدان والري ثلاثون فرسخاً . 


لولاا وسقت اق مجان د باس فب يي سي ا ل شم دنم قا ماقيس وجوج اده مو ل ته 174 


الملك العزيز مستجيراً » فاجتمع الدَّيْلم إليه وشكوا من أبي لابه فصادف شكواهم 
متدرا موغ ا حننا عليه للبوءاصحيفن فأجابهم إلى ما أرادوه من إخراجه عن البصرة» 
واجتمعوا وعلم أبو القاسم بذلك فامتنع بالأبلة وجمع | أصحابه وجرى بين .الفريقين 
حروب كثيرة انجلت عن خروج العزيز عن البصرة وعوده إلى واسط وعوذ أبي القاسم 
إلى طاعة لق كاليجار . 


ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها 

في هذه السنة في رمضان شغب الجند علئ جلال الدولة وقبضوا عليه 
ثم أخرججوه من داره ثم سألوه ليعود إليها فعاد ؛ وسبب ذلك أنه 
ادم الوزير أبا القاسم من غير أن يعلمواء فلما قدم ظنُوا أنه المناوزة 
للتعرض إلى أموالهم ونعمهم فاستوحشوا واجتمعوا إلى داره وهجموا عليه 
وأخرجوه إلى مسجد هناك . فوكلوا به فيه » ثم إنهم أسمعوه ما يكره ونهبوا بععض ما في 
داره » فلما وكلوا به جاء بعض القوّاد فى جماعة من الجند ومن انضاف إليه من العامة 
والعيّارين فأخرجه من المسجد وأعاده إلى داره فنقل جلال الدّولة ولده وحرمه وما بقي له 
إلى الجانب الغربي وعبر هو في الليل إلى الكرّخ» فلقِيّه أهل الكرخ بالدّعاء فنزل بدار 
المرتضى عير الوزير أبو القاسم معه ثم إن الجند اختلفوا فقال بعضهم نخرجه من 
بلادنا وتملك خيرفت وقال بعضهم». ليس من بني بويه غيره وغير أبي كاليجار وذلك قد 
عاد إلى بلاده ولا بد من مداراة هذا فأرسلوا ! ليه يقولون له نريد أن تنجدر عن إلى واسط 
وأنت ملكنا وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغرء فأجابهم إلى ذلك واو شا إلى 
الغلمان الأصاغر فاستمالهم وإلى كل واحد من الأكابر وقال إنما أثق بك وأسكن إليك 
واستمالهم أيضاً فعبروا إليه وقبّلوا الأرض بين يديه وسألوه العود إلى دار الملك فعاد 
وحلف لهم على إخلاص النيّة والإحسان إليهم وخلفوا له على المناصحة واستقر في 
داره . 0 

ْ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الوزير أحمد بن الحسن الميمَندِي وزير مسعود بن 
سبكتكين » ووزّْر بعده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد الصمد وكان وزير 
هارون التونتاش صاحب خوارزم » ووزر بعده لهارون ابنه عبد الجبار» وفيها ثار 


العيّارون ببغدادووأخسذوا أموال النناس ظاهراً وعظم الأمسرسعخلى أهل البلد وطمسع 
المفسدؤن إلى 2 أن بعضصس القواد الكبار أخل ا من العيارين فجاء عقيدهم وأخئل 
من أضتحاب القائد أربعة وحضر بأب داره ودق عليه الباب فكلمه من :داتغل فقال 
العقيد : قد أخحذت من أصحابك أربعة فإن أطلقتمن عندك أطلقت أنا من عندي وإلا 
قتلتهم وأحرقُتٌ ذارّك, فأطلقهم القائد.. 
وفيها تأخر الحاجٌ من خراسان» وفيها خرج حتجاج البصرة بخفير فغدر بهم 
وفيها في جنادى الأولى توفي أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن البيضاوي الفقيه 
الشافعي عن 58 ب وثمانين سنة. 


وفيها في شوال توفي أبو الحسن بن السماك القاضي عن حمس وتسعين سنة . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمائة 
ذكر فتح قلعة سرستي وغيرها من بلد الهند 

في .هذه السنة . فتح السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعة 
مؤستى وما جاورها من بلد الهند : وكان سبب ذلك ما ذكرناه من عصيان 
دائية بالييك احمة لكين عليه زستة إلنه وقلقاعاة شه ]إن *طاعتة اقناة 
بتلك البلاد طويلاً حتى أمنت واستقرّت . وقصد قلعة سَرستي وهي من أمنع 
حصون الهند وأحصنها فحصرها وقد كان أبوه حصرها غير مرَةٍ فلم يتهيأ له فتحهاء فلما 
حصرها مسعود راسله صاحبها وبذل له مالا على الصّلح فأجابه إلى ذلك وكان فيها قوم . 
من لجار المسلمين فعرم عاحبها عل اي 
القرار عليه ٠‏ فكتب التجار رقعة في نشابة ورموا بها إل ليه يعرفونه فيها ضعف الهنود بها 
وأنه إن صابرهم ملكها » فرجع عن الصلح إلى ادن يل دنا العخر رضي 
السكر وغيره . وفتح الله عليه وقتل كل.من فيها وسبى ذراريهم وأخذ ما جاورها من البلاد 
وكان عازماً على طول المقام والجهاد فأتاه من خراسان - خبر الغزوء فعاد على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 

ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً 

لما ملك مسعود قلعة سرستى رحجل عنها إلى قلعة نَعْسَى » 

فوصل إليها عاشر صفر وحصرها فراها عالية لا ترام يرثد البصر دونها وهو 
أنه أقام عليها يحصرّها فخرجت عجوز ساحرة فتكلمت باللسان الهندي 

طويلاً وأخذت مكنسةً فبلّتها بالماء ورشته منها إلى جهة عسكر المسلمين فمرض 
وأصبح لا يقدر أن يرفع رأسه وضعفت قوته ضعفاً شديداً فرحل عن القلعة لشدة المرض 
فحين فارقها زال ما كان به وأقبلت الصحة والعافية إليه وسار نحو غزنة . 


لما عبد امو الأتراك يخراسان على ساد وجل تسن الي 
وأهل العبث والشرٌ وكان أول من أثار الشرٌ أهل ار وطنودن واجتمع معهم 
خلق كثير وساروا إلى نيسابور لينهبوها . وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك 
مسعود فخافهم خوفاً عظيماً وأيقنوا بالهنلاك. فبينما هم يشرقبون البوار والاستفصال 
وذهابت الأنفس والأموال إذ وصل إليهم أمير كرمان في ثلاثمائة فارسٍ قدم متوجهاً إلى 
مسعود ينا فاستغاث به الفبطلمون وسألوه أن يقيم عندهم ليكف عنهم الأذى 2 فأقام 
عليهم وقاتل معهم ٠‏ وعظم الأمر.. واشتدّت الحرب وكان الظف له ولأهل 0 
فانهزم أهل طوس ا ومن تبعهم وأخذتهم السيوف من كل جانب وعمل بهم 
كرمان أعمالاً عظيمةً العو ايسا راي 
فقيل إنه عدم من أهل طوس عشرون ألف رجلء ثم إن أمير كرمان أحضر زعماء قرى 
طوس وأخذ أولادهم وإخوانهم وغيرهم من ا فأودعهم السجون وقال : إن 
اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم أو قطع طريقاً فأولادكم وإخموائكم 
ورهائنكم مأخوذون بجناياتكم » فسكين الناس وفرج الله عن أهل تيسابور بما لم يكن 
في سابهم 0 , 

ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان 

فى هذه السنة اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بن مِردَاويج 2 

تفق على قتال عسكر مسعود بن محمود سبكتكين » وكخبائك العستاكتر فد 
خرجت من خراسان مع أبي سهل الحمدوني » فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً 
صبر فيه الفريقان . ثم انهزم علاء الدّولة وقتل فرهاذ واحتمى علاء الدولة بجبال 
بين أصبهان وجر باذقان » ونزلٍ عسكر مسعود بكرّج وأرسل أبو سهل إلى علاء الدّولة 
يقول له ليبذل المال ويُراجع الطاعة ليْقِرّه على ما بقي من البلاد ويصلح حاله مع 
مسعود. فتردّدت الرسل فلم يستقر بينهم أمر فسار أبو سهل إلى أصبهان فملكها ‏ 
وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما خاف الظلت إلى ايدج وهي للملك أب كاليجار . 
ولما استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدّولة وأمواله . وكان أبوعلي بن 
سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت كتبه وحيلت إلى عَزْنَة فجُعِلَبُ في خزائن كتبها 


إلى أن أحرقها عساكر الحسين بن الحُسين الغوري على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
. ذكرٌ الحرب بين نور الدولة دبيس وأخيه ثابت 
في هدله السّنة ».كانت حرب شديبدة بين دبيس بن عان بن 
مزيد وأخيئه خيله أبي قام ثابت بن علي بن مزيد . وسبب ذلك أن ثابتاً كان يعتضد 
بالبساسيري ويتقرب إليه » فلما كان سنة أربع وعشرين وأربعمائة سار البساسيري 
معه إلى قتال أخيه دبيس فدخلوا النيل واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدّولة ‏ 
فسيّر نور الدّولة إليهم طائفة من أصحابه فقتلوهم فانهزموا » فلمًا رأى دبيس هزيمة 
أصحابه سار عن بلده وبقي ثابت فيه إلى الآن » فاجتمع دبيس وأبو المغر اعناز بن المغر' 
وبنو أسد وخخفاجة وأعانه أبو كامل منصور بن قراد وساروا جريدة لإعادة دبيس إلى بلده 
وأعماله وتركوا حللهم بين خصا وجربى » فلمًا ساروا لقيهم ثابت عند جرجرايا ‏ 
وكانت بينهم حرب قُتل فيها جماعةٌ من الفريقين ثم تراسّلوا واسظ كوا ليغوه كبينين 
إلى "أعماله ويقطع أخاه ثابتاً أقطاعاً . وتحالفوا على ذلك وسار البساسيري نجدة لثابت» 
قلمًا وصل إلى النعمانيّة سمع بصلحهم فعاد إلى بغداد. ١‏ 
ذكر ملك الروم قلعة بركوى 
فلن مقن يع للأرمن في يد أب بى الهيجاء بن ربيب الدولة 
ابن 5 وهودان بن مملان » فتنافر رجانه فتأرستل غتاله :إلى الروة 
فأطمعهم فيها فسيّر الملك إليها جمعاً كثيراً فملكوها فبلغ الخبر إلى الخليفة فأرسل سل إلى 
ان المي لين بتاعي هيدا لزنا على استعادة لولمه لاله ليا رام منت من 
استعادتها » واجتمع م إليهما خلق كثير من المتطوعة فلم يقدروا على ذلك لثبات قدم 
اروم بها . : 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة استوزر جلال الدّولة عميد الدّولة أبا سعد بن عبد 
الرحيم وهي الوزارة الخامسة . وكان قبله في الوزارة ابن ماكولاء ففارقها وسار إلى 
عكبرا فرده جلال الدولة إلى الوزارة وعزل أبا سعد فبقي أيام: م فارقها إلى أوانا » وفيها 
استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي ببغداد لآنَ العيّارين اشتدٌ أمرهم وعظم 
فسادهُم وعجز عنهم واب السلطان فاستغملوا البساسيري لكفايته ونهضته .. : 


وفيها توفي أبو سنان غريب بن محمد بن مقن في شهر ربيع الآخر في كرخ سامرًا 
527 الدولة وكان قد ضرب دراهم سماها السيفية » وقام بالأمر بعده ابئه ابو 
الريّان وخلفت خمسمائة ألف دينار وأمر فنودي : قد أحللت كل من لي عنده شيء 
فحللوني كذلك فحلَّلو وكان عمره سبعين سنة . 

وفيها توفي بدران بن المقلد وقصد ولده عمه قرواشا فأقرٌ عليه حاله وماله وولاية 
نصيبين وكان بنو ثُمَيْر قد طوعوا فيها وحصروها فسار إليهم ابن بدران فدفعهم عنها . 


وفيها توفي أرمانوس ملك الروم وملك بعده رجل صيرفي ليس من بيت الملك. 

وفيها كثْرت الزّلازل بمصر والشّام وكان أكثرّها بالرملة , فإِنَّ أهلها فارقوا منازلهم 
ما بم يرولاك جد لوا ايلك اتاو وفيها كان بإفريقية مجاعة 
شديدة وغلاء. 

وفيها قبض قرواش على البرجمي العيّار وغرّقه » وكان سبب ذلك أن قرواشاً قبض 
على ابن القلعي عامل عكبرا فحضر البرجمي العيار عند قرواش مخاطبا في أمره لمودة ‏ 
بينهما . فأخذه قرواش وقبض عليه فبذل مالا كثيرا » لِيُطلقه فلم يفعل وغرقه . وكان 
هذا البرجمي قد عظم شأنه وزاد شرّه وكبس عدَّة مخازن بالجانب الشرقي وكبس دار . 
المرتضى ودار ابن عديسة وهي مجاورة دار الوزير وثار العامة بالخطيب بوم الجمعة 
وقالوا : إما أن تخطبٌ للبرجمي وإلا فلا تخطب لسلطان ولا غيره وأهلكَ الناس 
ببغداد , وحكاياته كثيرة . وكان مع هذا فيه فتوة وله مروءة لم يعرض إلى امرأة ولا إلى 
من يستسلم إليه 

وفيها هبت ريح سوداء بنصيبين فقلعت من بساتينها كثيراً من الأشجار . وكان في 
بعض البساتين قصرٌ مبنيٌ بحص وآجر وكلس فقلعته من أصله . 


وفيها كثر الموت بالخوانيق في كثير من بلاد العراق والشّام والموصل وخوزستان 
وغيرهاتكئ كانت الدار يُسد انها لموت أغلها": 


وفيها في ذي القعدة انقض كوكب هال منظره الناس وبعده بليلتين انقض شهابٌ 
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آخر ام كاله ابرق لاست الأرضن وتان قثو البتنادز زونك لويذ سي 

غاب أثره. : : 
وفيها توفي أ بو العبّاس الأبيوردي الفقيه الشافعي قاضي العدرقاه: رانى كر تع" 

ابن أحمد بن غالب البرقانى الويحدك الإمام المشهور وكانت وفاتته في رجب » 

والحسين بن عبد الله بن يحبى أبو علي البندنيجي الفقيه الشافعي وهو من أصحاب أبي 

ا حامد الإسفرايني . وعبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن أسد أ بوالفرخ لتحم 

الفقيه: الحنوي ش 
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ثم دخلت سنة ست وعشرين وأر بعمائة 
ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد 

ف هندة البقاعة اتدل افد التشياؤفة والكذلظنة يخفواه جد إن 
بعض الحند خرجوا إلى قرية يحيى . فلقيهم أكراد فأنحذوا دوابهم فعادوا 
إلى قراح الخليفة القائم بأمر الله فنهبُوا شيئا من ثمرته وقالوا للمارين فيه: أنتم عرفتم 
حال الأكراد ولم تعلمونا. فسمع الخليفة الحالّ فعظم عليه ولم يقير جلال الدولة على 
ش أخذ أوليئك الأكراد لعجزه ووهنه واجتهد في تسليم الجند إلى نائب الخليفة فلم يمكنه 
ذلك , فتقدَّم الخليفة إلى القضاة بترك القضاء والامتناع عنه وإلى الشهود بترك الشهادة 
وإلى الفقهاء بترك الفتوى ٠‏ فلمًا وى خلال الثولة الك سال أولتك الأ جناد لمجو لتر لل 
أن يحملهم إلى ديوانٍ الخلافة ففعلوا » فلمًا وصلوا إلى دار الخلافة أطلقوا وعطم أمر 
الساوين وضاروا يأخذون الأموال ليل وتهارا ولا مانع لهم » لأن الجند يحمون على 
السّلطان ونوانة والسلطان عاجرٌ عن قهرهم . وانتشر العربٌ في البلاد فنهبوا النواحي 
وقطغوا الطريق وبلغوا إلى أطراف بغداد حتى وصلوا إلى .جامغ المتسيوق واعدوا ثبانن 
النساء في المقابر . 

ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله 

في سنة خمس وعشبرين عاد مسبعود بن محمود م من الهند لقتال ( 
الغر. كما ذكرناه » فعاد أخمد ينالتيكن إلى إظهار العصيان ببلادٍ الهند وجمع 
' الجموع وقصذ البلاد بالأذى , فسير] ليه مسعود جتا كنا وقانت ملوك 
الهند تمنعه:من الدّخول إلى ادهل و12 عاق ري ولمّا وصل الجيش المنقدٌ إليه 
قاتلهم فانهزم ومضى هارباً إلى الملتان » وقصد بعض ملوك الهند بمدينة بهاطية ومعه 


جمعٌ كثيرٌ من عساكره الّذين سلموا . فلم يكن لذلك الملك قدرة على منعه وطلب منه 
سفناً ليعيرَ نهر السّندٍ فأحضر له السّفنَّ وكان في وسط الْهر جزيرة ظَنْها أحمد ومن مع 
مُتصلة بالبرٌ من الجانب الآخر ولم يعلموا آنّ الماء محيط بها فتقدّم ملك الهند إلى 
أصحاب السَّفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم ففعلُوا ذلك وبقي أحمل ومن معه فيها 
لسن معهم طعامٌ إلا ما معهم قَبِقَوا بها تسعة أيام ففني زادُّهم وأكلوا دوابهم وضعُمَت 
قواهم . فآرادوا خوض الماءِ فلم يتمكنوا منهُ لعمقه وشدَّة الوحل فيه فعبر الهند إليهم 
عسكره في السفن وهم على تلك:الحال فأوقعوا بهم وقتلوا أكثرهّم وأخذوا ولداً لأحمد 
أأسيراً فلمًا رآه أحمد على تلك الحال قَتَلَ نفسه واستوعب أصحابه القتلّ والأسرّ 
والغرق . ْ 
ذكر ملك مسعود جرجان وطبرستان 

كان الملك مسعود قد أقرٌ دارا بن مُنْوجَهُر بن قانوس على ران 
وطَبرسّتان وتزوج أنقنا باتة أب كاليجار القوهي مقدّم جيش دازا 'والقيم بتدبير 
أمره استمالة فلما ا 0 الهند منعوا ما كان استقرٌ عليهم من المال 
وراسلوا علاء الدّولة بن كاكويه وفرهاذ بالاجتماع على العصيان والمخالفة وقوى عزمهم 
على ذلك ما بلغهم من خروج الغرّ بخراسان. فلما عاد مسعود من الهند وأجلى الغرٌّ 
وهزمهم سار إلى جرجان فاستولى عليها وملكها وسار إلى آمل طبرستان وقد فارقها 
أصحابها واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة الضيقة المدخل الوعرة المسلك . فسار 

واقتحمهاعليهم فهزمهم وأسر منهم وقتل ثُمْ راسله دارا وأبو كاليتجار وطلبوا منه 
العفو وتقرير البلاد عليهم فأجابهم إلى ذلك وحملوا من الأموال ما كان عليهم وعاد إلى 
ع ابياة» 


ذكر مسير ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان 
فيها جمع ابن وتاب النمْيرِي جمعاً كثيراً من العرب وغيرهم 
واستنجد من بالرّها من الرُوم فسار معه منهم جيش كثيف . وقصد بلد 
نصر الدّولة بن منروانٍ ونهب وأخرب فجمع ابن مروان جموعه وعساكره 
واستمدٌ قرواشا وغيره وا وأئتة الجنود من كل ناحية . فلما رأى ابن وشاب ذلك وأنه 
ا له غرض عاد عن بلاده » وأرسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض 


الهدنة وفسخ: الصلح الذي كان بينهما . ورراسل أصحاب الأطراف يستنجدهم للغزاة. 
فكثر مُه من الجند والمُتَطوّعة وعزم على قصد الرّهلومحاصرتها . فوردت رسلٌ ملك 
الروم يعتذر ويحلف أنه لم يعلم بما كان وأرسل إلى عسكره لذن بالا والمقّم علي 
يتكر ذلك وأهدى إلى نصر الدّولة هديّة سنيّهَ فترك ما كان عازماً عليه من الغزو فق : 
العساكر المجتمعة عنده . 


ذكز عدة حوادث 
فيها خرج أبو سعد وزير جلال الدولة إلى أ بي 'الشوك مفارقاً للوزارة ووزر بعده 
أبو القاسم. وكثرت. مطالبات التجند فهرب فأخرج وخمل إلين دار المملكة مكشوف. 
الرأس في قميص. خفيف . وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية أيام » وعاد أبوسعد بن 
٠‏ عبد الرّحيم إلى الوزارة . 
ال كي الحو الم ات ا 
لك ا ج إليهم صاحبها شبل الدّولة بن 
صالح بن مردّاس فتصافوا واقتتلوا فاتهيزمتِ اروم وتبعهم إإى 00 غنائم كثيرة 
وعاد سالماً . وفيها قصدت خفاجة الكوفة ومقدّمُهم الحسن بن أ بي البركات بن ثمال 
فتهبوها وا وأزادوا تخريبها ومنعوا النخل من الماء فهلك أكثره . 
٠‏ وفيها هرب الزكي أبو علي النهر سابسي من محبسه. وكان قرواش قله اعتقله 
بالموصل فبقي سنتين إلى الان ولم يحج. هذه السّئة من العراق أحد. 
وفي هذه السنة 5 أحمد بن كُلَيب الأديب الشاعر الاندلسي وحديثه مع أسلم بن 
أنحمد بن سعيد مشهور .2 وكان يهواه فقال فيه : 


أسلمني في هوى * أسلم هذا الرّشا * غزالٌ له مقلة # يصيبٌ بها من يَشَا' 
وشى بيننا حاسدٌ #* سيسأل عمًا وشئ وأراء اسيرتى على الوصيل روستره:! رتشئ 
وسمات كمداً من هواه. 

وتوفي في جمادى الأولى منها أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد الأديب 
الأندلسي . ومن شعره : 


5 الكريم إذا نبالته 1 
يحني الضلوع على مثلٍ الى حرقاً 

وله أيضاً : 
فرذت علي جوابٌ الهوى 
متغنة نطقت بالجفونٍ 
كأن فؤادي إذا أعرّضت 


أبدى إلى خافن 2 وهو طيَّانٌ 
والوجه غمسر بماء -00 ملانٌ 


على مهرق 0 باشاشم 
فدلث على دق دقة الخاطر 


٠‏ ا امعال بو حاط ار الم لع 1 امعد ل 
العلوي بها أيضاً؛ وأبو علي الحسين بن أحمد بن شاذانٍ المحدّث الأشعيري مذهباء 
وكان مولده يبغداد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة واحمزة بن يوسف الجرجاني وكان من 


:“أهل الحديث . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
ذكر وثوب الجند بجلال الدولة ‏ 
في هذه السنة ثار الجند ببخداد بجلال الدولة وأرادوا التراجه نهة: 
فاستنظرهم ثلاثة أيام فلم ينظروه ورموه بالآجر فأصابه بعضهُم واجتمع الغلمانٌ 
فردوهم منه فخرج من باب لطيف في سماريّةٍ متنكراً » وصعد راجلا منها إلى 
دار المرتضى بالكَرْخ وخرج من دار المرتضى وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن 
بتكريت وكسز الأثتراك أبوابٌ داره ودخلوها ونهبوها وقلَعُوا كثيراً من ساجها وأبوابها 
فأرسل الخليفة إليه وقرر أمر الجند وأعاده إلى بغداد. 

ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدّولة 
في هذه السّنة سار طائفةٌ من العساكر الخراسانيّة التي مبع الوزير أبي سهل 
الحعدوتي بأصيهان يطلبون الميرة فوضع عليهم علاء الدّولة من اطمغهم في الامتياز 
من النواحي القريبة منه فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم . فلمًا أتاه خبرهم خرج. 
إليهم و 0 ما معهم وقوي طمعه بذلك فجمع جمعاً من ادلم وغيرهم | 
وسار إلى أصبهان وبها أبو سهل في عساكر مسعود بن سبكتكين فخرجوا إليه وقاتلوه 
فغدر الأتراكُ بعلاء الدّولة فانهزم ونهبَ سواده فسار إلى بروجرد ومنها إلى الطرْم فلم 

يقبله ابن السلا ر.وقال لا قدرة لي على مباينة الخراسانية فتركه وسار عنه . 


رولا ار وو ابنه المستنصر 
في هذه السنة فى امتضف شعاة توفي الظاهر الإعزاز دين الله أ ِو الحسن 


: علي بن. أبي علي المنصور الجاكم » الخليفة العلويُ بمصر وكان عمره ثلاثاً 
وثلائين سنة وكبانت خلافته خمسن عشزة سنة وتسعة .أشهر وسبعة شر يوم 


وكان له مصر والشّام والخطبة له بافريقية وكان جميل السيرة حسن السّياسة 
منصفاً للرّعيّة إل أنّه مشتغلٌ بلذَّاتِهِ محبٌ للدّعة والرّاحة قد فوّض الأمور إلى دذيه بي 
القاسم علي بن أحمد الجرجائي لمعرفته بكفايته وأمانته دما مات ولي بعده ابئه أبو 
تهيم معد 5 المستنصر بالله » ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة ٠‏ وفي 7 
كانت قصة البساسِيري وخطب له ببغداد سنة خمسين وأربعماثة وكانٍ الححاكم في دولته 
بدر بن عبد الله الجمال العافت بالأفضل أمير الجيوش :وكان عادلاً حسق الشيرة 
وفي سنة تسع وسبعين وصل الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زيٌّ تاجرٍ إلى 
المسبتنصر الله وخاطبه في إقامته الدّعوة له بخراسان ويلاد العجم فأذن له في ذلك فعاد 
ودعا إليه سرًاً وقال للمستنصر : من إمامي بعدك ؟ فقال : ابني نزار » والإسماعيلية 
يعنقدون إمامة نزار » وسيرد كيف صرف الأمر عنه سنة سبع وثمانين إن شاء الله تعالى . 


ذكر فتح السويداء وربض الرها 

في رجب من هذه السَّنة اجتممعٌ ابن وتاب وابن تُطير وتصاهرا 
وجمغا وأمدكها ضور الذولة” بن مروان بعسكر كثيف ساروا جميعهم إلى 
السويداء وكان الروم قد أحدثوا عمارتها في ذلك الوقت واجتمع إليها أهل القرى 
المجاورة لها فحضرها المسلمون وفتحوها عنوة وقتلوا فيها ثلاثئة ألاف وخمسمائة رجل 
وغنموا ما فيها وسَبُوا خلقاً كثيرا وقصدوا الها فحصروها وقطعوا الميرة عنها حتى بلغ 
المكوك الحنطة دينارا .واشتدٌ الأمر فخرج البطريق الذي فيها متخفياً ولحق بملك الزوم 
وعرفه الحال » فسير معه خمسة آلاف فارسٍ فعاد بهم فعرف ابن وناب ومقدّم عساكر 
نصر الدّولة الحال فكمنا لهم , ٠‏ لما قاربوهم خرج الكمين عليهم فقتل من الروم خلق 
كثيرُ وأسر مثلهم وأسر البطريق وحمل إل باب الرّها وقالوا لمن فيها : إِمّا أن تفتحوا 
ْ البلد لنا وإما قتلنا البطريق والأسرى الَّذِين معه ففتحوا البلد للعجز عن حفظه وتحصّن 
أجناد الروم بالقلعة ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيها وامتلأت أيديهم من الغنائم 
والسبي وأكثروا القتل وأرسل ابن وتاب إلى أمد مائة وستين راحلة عليها رؤوس القتلى 
وأقام محاصراً للقلعة ثم إِنْ حسان بن الجرّاح الطائي سار في خمسة الاف فارس من 
العرب والرّوم نجدة لمن بالرها ذ فسمع ابن وثّاب بقربه فسار إليه مُجدَاً ليلقاه قبل وصوله 
فخرج من الزها من الروم إلى حران فقاتلهم أهلها. وسمع ابن واب الخبر فعاد مسرعاً 


فوقع على الرُوم فقتل منهم كثيراً وعاد المنهزمون إلى الرّها . 
ذكر غدر السناسئة وأخذل الحاج وإعادة ما أخذوه 
في هذه السحة ورد خلق كير من تزوجتا وقيراسان وظب تيان 
وغيرها من البلاد يريدون الحجّ وجعلوا طريقهم على أرمينية وخلاط ء 
فوردوا إلى آني” '» ووسطانَ فثار بهم الأرمن من تلك البلاد وأعانهم السناسِئة. 
وهم من الأرمن أيضاً إٍّ أنهم لهم حصون منيعة تجاور خلاط وهم صلح مع 
صاحب خلاط . ولم تزل هذه الحصون بأيديهم سردين بها إلا أنهم متعاهدون إلى 
سنة ثمانين وخمسمائة » فملكها المسلمون ن منهم وأزانُوهم عنهاء على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى » ؛ فلمًا تفقوا مع الأرمن من رعِيّة البلاد وأخذوا الحاجٌ فقتلوا منهم كثيراً وأسروا 
وسبوا ونهبوا الأموال وجلوا ذلك أجمع إلى الروم . وطمع الأرمن في تلك البلاد فسمع 
نع الذولة بن مروان الخبر فجمع العساكر وعزم على غزوهم فلمًا سمعوا ذلك ورأوا 
جدّه فيه راسله ملك السّناسنة وبذل إعادة جميع م أل اضحابه وإطلاق الأسرى 
والسبي فأجابهم إلى الع وعاد عنهم لحصانة قلاعهم وكثرة المضايق في بلادهم ‏ 
ولأنهم بالقرب من الروم فخاف أن يستنجدوهم ويمتنعوا بهم فصالحهم . 
ذكر الحرب بين المعز وزنانة 
في هذه السنة اجتمعت زنانَةٌ بإفريقية وزحفت في خيلها ورجلها 
يريدون مدينة المنصورة ة فلقيهم جيوش المعز بن باديس صاحبها بموضع 
يقال له الجفنة قريبٌ من القيروان » فاقتتُوا قالاً شديداً وانهزمت عساكر المعرّ ففارقت 
المعركة وهم على حامية » ثم عاودوا القتال وحرض بعضهم بعضاً فصبرت صنهاجة 
الاي ريف فرحل مه لد كر ابجركا ليور ززكل لوقي 
بوقعة الجفنة وهي مشهورة لعظمها عندهم . 


1 ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة في رجب انقض كوكبٌ عظيمٌ غلب نوره على نور الشَّمسٍ 


رن ا ا 1 السّواد وبقي ساعة وذهب . 
ولج كا ل حتيلة امذللك عل ل الإلنان انالا وساي راع 
بأنفاس الخلق : فلو تأر انكشافها لهلك أكثرهم . 


وفيها قبض على الوزير أبي سعد بن عبد الرخيم وزير جلال الدّولة وهي الوزارة 
السادسة؛ وفيها ف. رمضان توفي رافع بن الحسين بن مقن وكان حازفاً شجاعاً وخلف 
بتكريت ما يزيد على خمسماثة ألف دينار فملكها ابن أخيه خميس بن تعلب وكان طريدأ 
في أيَام عمه .. وحمل إلى جلال الدّولة ثمانين ألف دينار فأصلح بها الجند وكانت يده 
قد قطعها بعض عبيد بني عمه كان يشرب معه » فجرى بينه وبين آخر خضومة وجردوا 
سيوفهم فقام رافع ليصلح بينهم فضرب العبدٌ يده فقطعها غلطاً ولرافع فيها شعر وام 
تمنعه من قتال » عل له كفا أ أخرى يمسك بها العنان ويقاتل » وله شعرٌ جيدٌ من ذلك 0 
وله : 

لها ريقة أستخفر الله إنّها 2 أذ وأشهى في النفوس من الخمرٍ 

وصارمٌ طرف لا يزايل جفنه | ولم أرَ سيفاً قط في فيه يري 

فقلتُ لها والعيسٌ تحدُجٌ بالضْحَىٍ . أعدِّي لفقدي ما استطعت من الصبر 

نشاف زميقيان العبشيحة انفكا على طلب العلياءِ أو طلب الأجر ' 


همآأث٠‎ 


0 ' بلا قم نسب بن ثري 


يدوا ني كتاب ابتياع, ولاغيره نكر فيها هذا الصنف من الذهب » فعدل اناس إلى 
القأدرية والسابورية والقاسانية 5 ١‏ 


ني 


سنة 574 1 52121111 7 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 
در الفتنة بين جلال الدّولة وبين : بارسطغان 


في عند السدة كانتت الفعة بون عكلال البدولطة ونين نا رطان 
الدّولة نسبه إلى فساد.الأترَالك:. والأتراك نسبوه إلى أذ الأسوال فخاف على 
نفسه فالتجاأ إلى :دار الخلافة في رجب من السنة الخالية 3 وتِردّدتِ الرسل بين جلال 
الدّولة والقائم بأمر الله في أمره كدادم الخليفة عنة وبارسطغان يراسل الملك أبا 
كاليجار 2 فأرسل أبو كاليجار جيشاً فوصّلوا إلى واسط ل 6 عسكر واسط 
وأخرجوا الملك العزيز بن جلال الدّولة فأصعد إلى أبيه وكشف بارسطغان القناع 
فاستتبغ أصاغر المماليك ونادوا بشعار أبي كاليجار وأخرجوا جلال الدّولة من بغداد فسار 


"إلى أواناةاكوسسة البساسيري وأخرج بارسطغان الوزير أبا الفضل العبّاس بن الحسن 


ابن فسانجس فنظر في الأمور نيابة عن الملك أبي كاليجارء وأرسل بارسطغان إلى 
الخليفة يطلبٌ الخطبة لأ, بي كاليجار » فاحتج بعهود جلال. الدّولة فأكره الخطباء على 

الخطبة لأبي كاليجار فتعلراء وجرى بين الفريقين مناوشاتٌ وسار الأجناد الواسطيون 
إلى بارسطغان ببغداد فكانوا معه ‏ وتنقّلت الحال بِينَ جلال الدولة وبارسطغان فعاد 
جلال الدّولة | إلى بغداد ونزل بالجانب الغربيّ ومعه رواش بن المقلّد العقيلي ودبيس 
ابن علي بن مزيد الأسديٌ وخطب لجلال الدّولة به وبالجانب الشرقيٌ 2 كاليجار 
وأعان أبو الشوك وأ بو الفُوَارس منصور بن الحسين بارسطغان على طاعة أبي كاليجار .. 
م سار جلال الدّولة إلى الأنبار وسار قرواش إلى الموصل. وقبض بارسطغان على ابن 


)١(‏ أوانا بالفتح وآلنون: ا نزهة. من نواحي دُجيل بغداد. وا 
عشرة فراسخ من:جهة تكريت . وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخلعاء في أشعارهم . 


00 م لاقي ست الست فت ا ةا 


فتانجس ٠‏ فعاه منصور بن الحسين إلى بلده. وأ د 
فقي كاليجار إلى فارس ففارقه الدّيلم الذي تجاؤوا نجدة له » 'فضَعْف أمره. فدح ماله 
وحرمه إلى دار الخلافة وانحدر إلى واسط:. وغاد جلال الدولة إلى:بغداد وأرسبل 
البساسيري والمرشد وبني خفاجة في أثره ‏ فتبعهم جالال الدّولة ودبيس بن علي :يبن 
' مزيد فلحقوه ه بالخيزرانيّة فقاتلوه فسقط عن فرسه فأخخذ أسيراً وحمل إلى .جلال الدّولة 
فقتَلّهُ وحمل رأستهبوكان عمره نحو سبعين سنة ١‏ وسار جلال الدّولة إلى واشقط فملكها 
وَأَضَعْدَ إلى. نغداد فضعفَ أمر الأتراك وطمع فيهم الأعراب واستولوا على إقطاعاتهم ١‏ 
0 لمرو ل ا ا 
ذكز الصّلح بين جلال الدّولة وأبي كاليجار والمضاهرة بينهما 
في هذه السّنة ترددت الرسل بين جلال. الدّولة وابن أيه أبى كاليتجاز سُلطان الدّولة 
في الصلحٍ والاتفاق وزوال الخلف » وكان اسل أقضى ' القضاة أبا الحنسن الماوّردي وأبا 
عبد الله المردوستي ا ولف كل واحدٍ من الملِكَينٍ لصاحبه » 
وأرسل الخليفة القائم بأمر الله إلى أبي كاليجار الخلع الفسة؛ ووقغ العقّد لأبي 
منصور بن أبي كاليجار على ابنة جلال الدّولة » وكان الصّداق خمسينْ ألف دينار قاسانية : 


ذكر عدة حوادث 


ع 5 : 2 
| فيها توفي أبو القاسم عليّ بن الحسين بن مكرم صاحب عمان » وكان جوادا 
ممدحاً » وقام ابنه مقامه .. 


وفيها 57 0050 ليذ ٠‏ سلامة أمير تّهامة باليمن ووُلَيَ ابئنه بعدذه 
فعصي عليه خادمٌ كان لوالده وأراد أن يملك فجرى بينهما حروبٌ كثيرة تمادت أيامها 
ففارق أهل تُهامَةِ أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشرٌ وتفاقم الأمر . 
وفيها تؤفي مهيار الشاعر » وكان مجوسيا فأسلم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ‏ 
.وصحب الشّريف الرضى . وقال له أبو القاسم بن برهان : يا مهيارء قد انتقلت 


سئة 74+ 1-- 000000000 0 0 ا 


او ا . قال : كيف ؟ قال لك كن تسرد مرت 


وفيها توفي 55 القدُوري الفقيه الخو » والحاجب أ بو النصين هبة الله 
ابن الحسين المعروف بابن أخت الفاضل وكان من أهل الأدب وله شعرٌ جيّد. وأبوعلي بن 
أبي الريان بمطير أباذ ومولده سنة أربع وخمسين وثلاثمائة » وقد مدحه الرضي وابن نباتة 
وغيرهما . 

وفيها عاود المعز بن باديس حرب زناتة بإفريقية فهزمهم وأكثر القتل فيهم وخرب 
مساكنهم وقصورهم . وفي شعبان توفي أبو علي بن سينا الحكيم الفيلسوف المشهورٍ 
صاحب التصانيف السائرة على مذاهب الفلاسفة ؛ وكان موته سهان وكان 0 
علاء الدّولة أبا جعفر بن كاكويه , ولافك أن اناجهر كان فايند الاعتقاد . فلهذا أقدم 
ابن سينا على تصانيفه في الإلحاد والردٌ على الشرائع في بلده . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعماثة 

ذكر محاصرة الآبْخَاز تَِليس17) وعودهم عنها 
في هذه السّنة حصر ملك الأبخاز مديئة فيس وامتنع نع أهنّها عليه فأقام عليهم 
يكاعيراً وَمَشينا ققدت الآقوات وانقطعت الميرة فأنفذ أهلها إلى أذرنيجان يستنفرون 
المسلمين ويسألونهم إعانتهم 03 فلمًا وصل الغزٌ إلى أذربيجان وجمع الأبخاز بقربهم 
ويما فعلوا بالأرمن لوا عن قاين محفلا نوفا 4 ولما رأى وهوذان صاحب 
أذربيجان قرّة الغز وأنه لا طاقة له بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم ؛ وقد تقدَّم ذكر 
ذلك . 1 

سر تخراساة 

الات دم جا بور ناكا له 0 وكات 51 أن الخ السلجقيّة ع 
ظهروا بخراسان وأفسدوا ونهبوا وخرّبوا البلاد وسبّوا على ما ذكرناه وسيع 
الاق لسعو ءة متمارة ين كك الخبر فسيّر إليهم حاجبه سباشي في ثلاثين ألف 


مقاتل » فسار إليهم من غَنَةَ فلمًا بلغ حُراسان بُقّلَ على ما سلم من البلاد بالإقامات » 
فخرّب السَّالم من تخريب الغز فأقام مدة سنةٍ على المدافعة والمطاولة » » لكنه كان يتبع 


أثرهم إذابعُدوا ويرجع عنهم إذا أقبلوا استعمالاً للمحاجزة وإشفاقا من المحارية حي 


)١(‏ الأبخار : بالفتح ثم السكون والخاء المعجمة وألف وزاي : اسم ناحية من جبل القبق ل ناك 
الأبواب » وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا مجال للخيل فيها » وتجاور بلاد اللان يسكنها أمة من 
النصارى يقال لهم الكرج . 
وتفليس : بفتح أوله .ويكسر بلد بأرمينية الأولى وبعض بقول بأراذاوهي َصبة ناحية جرزان قرب باب 


إذا كان في هذه السنة وهو بقرية بظاهر سَرحَسٌ والغزُ بظاهر مرو مع طغرلبك وقد بلغهم 
خبره » أسروا إليه وقاتلوه يوم وصلوا فلمًا جنهم. اليل أخذ سباشي ما خف من مالر 
وهرب في خواصه وترك خِيّمَهُ ونيرانه على حالها . قيل فعل ذلك مواطتاً للغرٌ على 
الهزيمة فلم أسفر الصبح عرف الباقون من عسكره خبره فانهزموا واستولى الغزٌ على ما 
وله فومعسكرهم من سوادهم . وقتلوا من الهتوه البذين تخلفوا مفتلة عظيمة.. 

وأسرى داود أخو طغرلبك وهو والد السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور . وسمع أبوسهل 
الحمدوني ومن معه بها ففارقوها ووصل داود ومن معه إليها فدخلوها بغير قتال ولم 
يغيروا شيثاً من أمورها » ووصل بعدهم طغرليك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة في ذلك 
الوقت وكان قد أرسل إليهم وإلى الْذين بالريّ وهمدان وبلد الجبل ينهاهم عن النهب 
والقتل والإإاخراب ويعظهم فأكرموا الرُسل وعظموهم وخدموهم . وخاطب داود 
طغرلبك في نهب البلد فمنعه فامتنع . واحتج بشهر رمضان فلمًا انسلخ رمضان صمّم 
داود على نهبه فمنعه طغرليبك واحتج عليه برسلٍ الخليفة وكتابه فلم يلتفت داود إليه 
وقوي عزمه على النهب ؛ فأخرج طغرلبك سكيناً » وقال له : والله لثن نهبت شيئاً 
لأكلن. نفسي : فكنفٌ عن ذلك وعَدَلَ إلى التقسيط فقسّط على أهل نيُسابُور نحو ثلاثين 
ألف دينار وفرّقها في أصحابه وأقام طَعْرَلِبك بدار الإمارة وجلس على سرير الملك 
مسعود وصار يقعدٌ للمظالم يومين في الأسبوع . على قاعدة ولاة خراسان وسيّر أخاه 
داود إلى سَرْحَسٌ فملكها ثم استولوا على سائر بلاد خراسان سوى بَلخ وكانوا يخطبون 


للملك مسعود على سبيل المغالطة وكانوا ثلاثة أخوة : طغرلبك وداود ويبغو. وكان ينال 
00 ان أخا طغرليك ك وداود لأمُهما ثم خرج مسعود من عَزْنَة وكان ما نذكره إن 


ذكر مخاطبة جلال الدّولة بملك الملوك 
في هذه السنة سأل جلال الدّولة الخليفة القائم بأمر الله ليخاطب بملك 
الملوك فامتنع ثم م أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء بجوازه فكتب فتوى إلى النكياء 
في ذلك فأفتى ااي أبو العطرت الاير والقاضي أبو عبدالله الصيمري والقاضي 
ابن البيُضاوي وأبو القاسم الكرّخي بجوازه . وامتنع منه قاضي القضاة 
أبو الحسن الماوؤردي وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات وخطب لجلال 


الدّولة بملك الملوك. وكان الماوردي من أخصٌ النا سبجلالالدٌولة وكان يتردّد إلى دار 
المملكة كلّ يوم » فلمًا أفتى بهذه الفتيا انقطع ولزم بيته خائفاً » وأقام منقطعاً من شهر 
رمضان إلى 2 عيد النحر » فاستدعاه جلال الدّولة فحضر خائفاً فأدخله وحده وقال 
له : قد علم كل أحدٍ أنّك من أكثر الفقهاء مالا وجاهاً وقرباً منا ؛ وقد خالفتهم فيما 
خالف هواي ؛ ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك منك واتّباع الحق . وقد بان لي 
موضعك من الدّين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك إليّ 
وحدك وجعلتٌ إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عَودِي إلى ما تحب . فشكره ودعا له ٠‏ 
وذ لكل من حضر بالخدمة والانصراف . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة يبل شبل الدّولة نصر بن صالح بن مِرّداس صاحبٌ حلب 
قتَلّهُ الدزبري وعساكر مصر وملكواحلب . وفيها أنكر العلماء على أبي يُغلى بن 
الفرّاء الحنبلي ما ضَمّنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى المشعرة أنه يعتقد التجسسم 
وحضر أبو الحسن القزويني الزٌّاهد بجامع المنصور وتكلّم في ذلك تعالى الله عم يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 

وفيها صالح ابن وتّاب التميري صاحب حرّان الرُوم الذين بالرُها لعجزه عنهم وسلّم 
إليهم ربض الرّها وكان تسلمه على ما ذكرناه أولآ فنزلوا من من اليحصن الذي للبلد ! ليه وكثر 
الروع بها وخاف المسلموت على حرّان منهم وعمَرٌ الرُوم الزّها العمارة الحسنة» 
وحصّنوها. 

وفيها هادن المستنصر بالله الخليفةالعلوي صاحب مصر ملك الروم » وشرط عليه 
إطلاق خمسة الاف أسير » وشرط الرُوم عليه أن يعمّروا بيعة قمامة فأرسل الملك إليها 
من عمرها وأخرج عليها مالا جليلاً . 


وفي هذه السنة سارت عساكر المعز ابن باديس بإفريقية إلى بلد الزاب ففتحوا مديئة 
تسب بورض وقلو الا اس م . وفيها 
الآخر. . 


ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمائة 

ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السّلجقية عنها 

في صفر من هذه السّنة وصل الملك مسعود إلى بُلخ من غزنة وزوّج ابنه من ابنة بعض 
ملوك الخلفية كان يتقي جانبه وأقطع خوارٍ زم لشاهملك الجنديّ فسار إليها وبها خوارزمشاه 
إسماعيل بن التونتاش فجمع أصحابه ولقي شاهملك وقاتله ودامت الحرب بينهما مدّة 
شهر وانهزم إسماعيل والتجأ إلى طغرلبك وأخيه داود السّلجقية وملك شاهملك خوارزم 
وكان مسير مسعود من غزنة أول سنة ثمانٍ وعشرين وسبب خروجه ما وصل إليه من أخبار 
الغز وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الإخراب والقتل والسبي والاستيلاء وأقام ببلخ حتى 
أراح واستراح وفرغ من أمر خوارزم والخانية . ثم أمذ سباشي الحاجب بعسكر ليتقق 
بهم ويهتم م بأمر الغز واستفصالهم فلم يكن عنده من الكفاية ما يقهرهم بل أخلد إلى 
ااا ا ام ادن وار مشعره واف لوو برا رك سو لي 
الغزّ لقاءه وعدلوا إلى المراوغة والمخاتلة وأظهروا العزمٌ على دخول المفازة التي بين 
مرو وخوارزم فبينما عساكر مسعود تتبعهم وتطلبهم إذ لقوا طائفة منهم فقاتلوهم وظفروا 
بهم فقتلوا منهم . ثم إنه واقعهم بنفسه في شعبان من هذه السنة وقعة استظهر فيها عليهم 
فأبعدوا عنه ثم عاودوا القرب منه بنواحي مرو فواقعهم وقعة أخرى قتل منهم نحو ألف 
وخمسماثة قتيل وهرب الباقون فدخلوا البرية التي يحتمون بها وثار أهل نيُسَابُور بمن 
عندهم منهم فقتلوا بعضاً وانهزم الباقون إلى أصحاء بهم بالبرية» وعدل مسعود إلى هراة 
ليتأمُب في العساكن للمسين خلفهم وطلبهم أين كانوا فعاد طغرلبك إلى الأطراف الثائية 
عن مسعود فنهبهم وانحنى فيها وكان الّاس قد تراجعوا فملؤوا أديهم من الغنائم فحينئذ 
سار مسعود يطلبه فلمًا قاربه انزاح طغرلبك من بين يديه إلى استوا وأقام بها وكان الزّمان 
شتاءً ظناً منه أن الثلج والبرد يمنع عنه فطلبه مسعود إليها ففارقه طغرلبك وسلك الطريق 


على طوس » واحتمى بجبال منيعة ومضايقٌ صعبة المسلك فسيّر مسعود في طلبه وزيره 
أحمد بن محمّد بن عبد الصمد في عساكر كثيرة فطوى المراحل إليه جريدة . فلمًا رأى 
طغرلبك قربه منه فارق مكانه إلى نواحي أبيورد '» وكان مسعود قد سار ليقطعه عن جهة 
إن أرادها قلقي طغرلبك مقدّمته فواقَعَهم تاقميروا عله وإمتامن مع أضجانه جباعة 
كثيرة ورأى الطلب له من كل جانب فعاود دخول المفازة إلى حَوَارزم وأوغل فيها. 
فلمّا فارق الغرّ خحراسان قصد مسعود جبلاً من جبال طوس منيعاً لا يرام 
وكان أهله قد وافقوا الغرّ وأفسدوا فلمًا فارق ار تلك البلاد تحصّن هؤلاء بجبلهم ثقة 
منهم بحصانته وامتناعه فسرى مسعود إليهم جريدة فلم يرعهم إلا وقد خالطهم فتركوا 
أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قمّة الجبل واعتصمُوا بها وامتنعوا ْنِم عسكر مسعود 
أموالهم وما ادّخروه ثم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قمّة الجبل وباشر هو 
القتال بنفسه فزحف النّاس إليهم وقاتلوهم قتالاً لم يرّوا مثله وكان الزَّمان شتاء والثلج 
على الجبل كثيراً فهلك من العسكر في مخازِم. الجبل وشعابه كثيرٌ ثم انهم ظفروا بأهله 
وأكثروا فيهم القتل والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرهم وسار مسعود إلى 
0 جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ليُريح ويستريح وينتظر الربيع 
ليسير خلف الغزٌّ ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها وكانت هذه الوقعة وإجلاء الغز 
عن خراسان سنة إحدى وثلاثين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك أبى الشوك مدينة خولنجان9) 


كان حسام الدولة أبو الشوك قد فتح ف من 9 من أعمال الجيل 
وقبض على صاحبها وهو من الأكراد القوهية فسار أخوه إلى قلعة أرنبة فاعتصم 


)١(‏ أبيورد : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواووسكون الراء ودال مهملة : مدينة بخراسان بين سرخس 
ونسا . ٌْ 

1) ُولَنْجَان : بضم الخاء وسكون ثانيه وبعد اللام المفتوحة نون ثم جيم وآخره نون : اسم موضع وهو في 
الأصل اسم عقّار هندي . 

(؟) قَرْميسين : بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من تحت وسين مهملة وياء أخرى ساكنة ونون : وهو ' 
تعريب كرمان شاهان بلد مغروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الدّيغور . 


507 الوك وجعلٍ أصحابه في مدينة خولنجان يحفظونها منه أيضاً فلم 
كان الآن . سيّر أبو الشُّوك عشكرا لق خسان فحصروها فلم يظَمَرُوا منها 
بشيء فأمر العسكر فعاد فأمن من في البلد بعود العسكر عنهاء ثم جهز عسكراً آخرٌ 
جريدة لم يعلم بهم أحد وسيرهم ليومهم وأمرهم بنهب ربض_قلعة أرنبة وقتل من ظفروا 
به والإإتمام لوقتهم إلى خولنجان ليسبقوا خبرهم إليها ففعلوا ذلك ووصلوا إليها ومن بها 
غير متأهّبِين فاقتتلوا شيئاً من قتال ثم استسلم من بالمدينة بنة إليهم فتسلموها وتحصّن من 
كان بها من الأجنادٍ في قلعة في وسط البلد فتحصرها أصحابٌ أبي الشوك فملكوها في 
ذي القعدة من هذه السّنة . 

1 ذكر الخطبة العبّاسية بحرّان والرّقة 


في هذه البعة خط شين بن وناب اللمتبرق متاح ران والرقة 
للإمام القائم بأمر. الله وقطع خطبة المستنصر بالله العلويّ . وكان سببها أن صر 
الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الدّزبري نائب العلويين بالشام أنه يتهدّده 
ويريد قصد بلاده فراسل راشا صاحب المؤصل وطلب منه عسكراً » وراسل شبيباً 
امير يدعوة إلى الموافقة يحذره من المغاربة فأجابه إلى ذلك وقطع الخطبة العلوية 
وأقام الخطبة العبّاسيّة فأرسل إليه الدزبري يتهدّده الماح لكر عرد ايحي 
الحجة من اليد 

ذكر عدة حوادث 

فيها توفي مؤيد الملك أبوعلي العكين بن اليس الف وكانٍ وذيرا لملوك بني 
ويه ثم ترك الوزارة وكان في عطلته يتقدّم على الوزراء :: وفيها أيضاً توفي .أبو الموج 
الحسن بن جعفر الغلوي أمير مكة . 

وفيها توفي الوزير أبو القاسم بن ماكولا محبوساً بهيت وكان مقامه في الحبس سنتين 
وخمسة أشهر وموللة سنة خمس وستين وثلاثمائة» وكان وزير جلال الدّولة وهو والد 
الأمير أبي نصر مصنف كتاب الإكمال في المؤتلف والبحلات « وكان جلال الدّولة 
سلّمه إلى قَرُواش فحبسه بهيت وفيها سقط الثلج ببغداد لست بقين من ربيع الأول » 
'فارتفع على الأرمن شير ورماة النامن عند السطوح إلى الشوارع وتخييا الماء سّة أيام. 
متوالية وكان أول ذلك الثالث والعشرين من كانون الثاني . وتوفي هذه السنة الوائئيه 
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ديه 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ وأ بوالرضا الفضل بن منصور 
ابن الظريف الفارقي الأمير الشاعر له ديوانٌ حسنٌ وشعره جيّد فمنه : 
وتاك تيمر طبر على ولد محرااي لبر عدا 
أهابَهُ وهو طلقٌ الوجه مبتسم اط في ا رونقة 
ا 
7 
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ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 

في هذه السّنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعةً بحخراسان كانت بيد 
ري ا وار 
'البرية غ٠‏ وقد ذكرناه سنة ثلا 

ذكر ُلك الملك أبي كاليجار البصرة 

في هذه السنة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي منصور ب عافن إن 
البصرة ة فملكها في صَفْرٌ وكانت بيد الظهير أبي القاسم , وقد ذكرناء أنه وليها بعد 
حيار وأنه عصى على أبي كاليجار مرّة وصار في طاعة جلال الدّولة ثم فارق طاعته وعاد 
ار ا ل 0 

أن يحمل إلى أ بي كاليجار كل سنة سبعين ألف دينار وكثرت أمواله ودامت أيامه وثبت 
قدمه وطار اسمه » واتفق أنه تعرض إلى أملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن مكرم 
صاحب عمان وأمواله » وكاتب أبو الحسن الملك أبا كاليجار وبذل له زيادة ثلاثين ألف > 
دينار في ضمان البصرة كل سنة وجرى الحديث في قصد البصرة فصادف قلباً موغراً من 
الخلفي ماك الإجابة وجهز الملك الساكر يع العادل أفي منصور فسار إليها 
وحصرها. وسارت العساكر من عمان أيضاً في البحر وحصرت البصرة وملكت . وأخذ 
الظهير وقبض عليه و وأخذ جميع ماله وقرّر عليه مائة ألف وعشرة آلاف دينار يحملها في 
إحدى عشر يوماً بعد تسعين ألف ذينار أخذت منه قبلها ووصل الملك أبو كاليجار إلى 
البصرة فأقام بها ثم عاد إلى الأهواز وجعل ولده عز الملوك فيها ومعه الوزير أبو الفرج بن 
فسانئجس لما سار أبو كاليجار عن البصرة ة أخذ معه الظهير إلى الأهواز . 


ذكر ما جرى بعمان بعد موت أبي القاسم بن مكرم 
لما توفي أبو القاسم بن مكرم خلّف أربعة بنين : أبو الجيش والمهذب وأبو محمد 


وآخر صغير » فولي بعده ابنه أبو الجيش وأقرٌ علي بن هطال المنوجاني صاحب جيش 
ش أبيه. علئ قاعدته وأكرمه وبالغ في احترامه فكان إذا جاء إليه قام له. فأنكر هذه الحال 
ش عليه أخوه المهذّب فطعن علي بن هطال وبلغه ذلك فأضمر له سوءأً واستأذن أبا الجيش 
بجع سدم ييه يس ا ال ا 

' خدمه وبالغ في خدمته فلمًا أكل وشرب وانتشى وعمل السكرٌ فيه قال له ابن هطال : 
أخاك أيا الجيش فيه ضعفٌ وعجر عن الأمرء والرّأي أننا نقوم معك وتصير أنت 2 
وخدعه فمال إلى هذا الحديث فأخذ ابن هطال خطه مِمّا يفوض إليه وبما يُعطيه من 
. الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر فلمًا كان الغدُ حضر ابن هطال عند أبي الجيش وقال له 
إن أخاك: كان قد أفسد كثيراً من أصحابك عليك وتحدَّث معي واستمالني فلم أوافقه 
فلهذا كان يذمني ويقع فيَّ وهذا خطه بما استقرٌ هذه الليلة . . فلما رأى خط أخيه أمره 
بالقبض عليه ففعل ذلك واعتقله ثم وضع عليه من خنقه وألقى جثته إلى منخفضٍ من 
الأرض وأظهر أنه سقط فمات 5 ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بيسير وأراد ابن هطالر أن 
يأخذ أخاه أبا محمد فيوليه عمان ثم يقتله فلم تَحرِجهُ إليه والدته وقالت له : أنت تتولى 
الأمور وهذا صغير لا يصلح لهاء ففعل ذلك وأساء السيرة وصادر التجاز وأتحذ الأموال 
وبلغ ما كان منه مع بني مكرة إلى الملك أبي كاليجار والعادل أبي منصور بن مافنة 
فأعظما الأمر واستكبراه وشدّ العادل في الأمر وكات انا كان لأبي القاسم بن مكرم 
بجبال . عمان يُقال له المرتضى وأمره بقصد ابن هطال, وجهّ العساكر من البصرة لتسير 
إلى مساعدة المرتضئ فجمع المرتضى الخلق وتسارعوا إليه وخرجوا عن طاعة ابن 
هطال وضعْف أمرٌه واستولى المرّضى على أكثر البلاد ثم وضعوا خادماً كان لابن مكرم 
وقد التحق بابن هطّال على قتله وساعده على ذلك فراش كان له فلمًا سمع العادل بقتله 
سير إلون عمان من أخرج أبا محمد بن مكرم ورتبه في الإمارة وكان قد استقرٌ أن الأمر 

' لأبى محمد في هذه السنة . 
ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمّه مهلهّل 

في هذه السّنة كان بين أبي الفتح بن أبي الشُوك وبين عمّه مهلهل حربٌ شديدة 
وكان.سبب ذلك أنْ أبا الفتح كان نائباً عن والده في الديَور وقد عظم محلّه وافتتح عدّة 
قلاع وحمى أعماله من الغزو قتل فيهم فأعجب بنفسه وصار لا يقبل أمر والده . فلمًا 
كان هذه السنة في شعبان سار إلى قلعة بلوار ليفتحها وكان فيها زوجة صاحبها وكان من 


الأكراد فعلمت أنّْها تعجز عن حفظها فراسلت مهلهل بن محمد بن عّاز وهو بحلله في 
نواحي ا ام ا لزاه ان ارح اي ل ات 
على القلعة أم عسكره » فأخبره أنه عاد عنها وبقي عسكره ه فسار مهلهل إليها فلم وصل 
رأى أبا الفتح قد عاد إلى القلعة فقصد موضعاً يوهم ا لوي 
رجع عائدأ وتبعه أب الفتح ولحقه وتراءت الفتتان فعاد مهلل إليه فاقتلوا فر أى أبو الفتح من 
أصحابه قير 0 فولى منهئزماً وتبعه أصحابه في الهزيمة وقتل عسكر مهلهل من 
كان في عسكر أ بي الفتح من الرجالة وساروا في أثر المُنهزمين يقتلون ويأسرون ووقف 
0 
فرس أبي اتح به فأسر واحضر عند عمّه مهلهل فضربه عدة مقارع. وقيده وحبسه عنده 
وعاد ‏ ثم إن أيا الشوك جمع عساكرَهُ وسار إلى شهر زوق وعتضيرها وقصد بلاد أخيه 
لبتخلفق أبن ا الت فطال الأمر ول يُخْس ابه . وحمل مهل اناج على أن 
استدعى علاء الدّولة بن كاكويه إلى بلد أ بي الفتح فدخل الدّينور وقرميسين وأساء إلى 
أهلها وظلمهم وملكها » وكان ذلك سنة اثتين وثلاثين وأريعمائة . 
ذكر شغب الأتر اك على جلال الدّولة ببغداد 

في هذه السئنة شغب الأتراك على الملك جلال الدولة ببغداد. وأخرجوا خيامهم 
إلى ظاهر البلد : ثم أوقعوا النهب في عدَّة مواذ ضع فخافهم جلال الذدّولة فعبر خيامه إلى 
الجانب الغربيّ وترددت الرّسل بينهم في الصّلح وأراد الرحيل عن بغداد فمنعه أصحابّه 
فراسل ديبس بن مزِيد وقرواشاً صاحب الموصل وغيرهما وجمع عنده العساكر فاستقرت 
القواعدٌ م وعاد إلى داره وطمع الأتراك واذوا الئاس ونهبوا وقتلوا وفسدَت الأمور 
بالكل إلوسل له د حل لاع 

ذكر عدة حوادث 

في هذة السّنة في جمادى الآخرة ولد للخليفة القَائ ثم بأمز الله وله أبو العباس وهو 
ذخيرة الدين . 
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وفها وي شبيب بن وثاب التيري صاحب الرقة وسروج وخران . 

وفيها تُوفي أبو نصر بن مشكان كاتب الإنشاء لمحمو, لمحمود بن سبكتكين ولولده مسعود 
وكان من الكتّاب المفلقين رأيت له كتابةة في غاية الجودة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
ذكر ابتداء الدولة السلحوقية قية وسياقة أخبارهم متتابعة 


في هذه السنئة اشتدّ ملك السّلطان طغرلبك محمد وأخيه جغري بك داود ابني 
ميكائيل بن سلجوق بن ثقاق , فنذكر أولاً حال آبائه ثم نذكر حاله كيف ينقلب حتى صار 
صلطاناً على أن قد ذكرت أكثر أخبارهم متقدّمة على السديق انها أورذناها ههنا 
مجموعةٌ لترد سياقاً واحداً فهي أحسنُ فأقول 07 ”2 القوس الجديد. وكان 
شهماً ذا رأي وتدبير وكان مقدّم الأتراك الغرّ ومرجعهم إليه لا يخالفون ل قلا ولا 
يدون أمراً فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الثرك الذي قال له ْو جمع عساكره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن ذلك وطال الخطاب بينهُما فيه فأغلظ له ملك 
الثرك الكلام فلطمه تقاق فشّجّ رأسهُ فأحاط به خدمٌ ملكِ الترك وأرادوا أخذّهُ فمانعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أصحابه من منعه فتفرّقوا عنهُ ثم صَلجَّ الأمر بينهما وأقام تقاق 
عنده ولد له سلجوق فَإنّه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل التقّم فقرّبه ملك 
ترك وقدّمه ولقبه سباشى ومعناه قائد الجيش . وكانت امرأة الملك تخوّفه من سلجوق 
لما ترى من تقدّمه وطاعة الناس له والانقياد إليه وأغرته بقتله وبالغت في ذلك وسمع 
سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن د يطبعه من وار الخرب إلى ديار الإسلام » وسعد 
بالإيمان ومجاورة المسلمين وازداد حاله علواً افيه لاع وأقام بنواحي جند » وأدام 
غزوٌ كر لتك وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك الدّيار وطرد سلجوق 
عمّاله منها وصفت للمسلمين ثم إن بعض ملوك السامانية كان هارون بن أيلك الخان قد 
استولئن على بعض أطرافٍ بلاده فأرسل إلى سلجوق يستمذه فأمدّه بابنه أرسلان في 
جمع من أصحابه فقوّى بهم السّاماني على هارون واستردٌ ما أخذه منه » وعاد أرسلان 


| إلى أبيه . 
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وكان لسلجوق من الأولاد : أرسلان وميكائيل وموسى . وتوفي سلجوق بجند وكان 
عمره مائة سنة وسبع سنين ودفنَ هناك وبقيّ أولاده فغزا ميكائيل بعض بلاد الفا 
الأتراك فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهّدّ في لبي اننع وسلنت اندو الآولاه بشو 
وطغرلبك محمّداً وجغري بك داود فأطاعهم عشائرهم ووقفوا عند أمرهم ونهيهم ونزلوا 
بالقرب من بخارى على عشرين فرسخاً منها فخافهم أميرٌ بُخارى فأساء جوارهم وأراد 
إهلاكهم والإيقاع بهم فالتجَووا إلى بغراخان ملك تركشتان وأقاموا في بلاده واحتموا به 
وامتنعوا واستقر الأمر بين طغرلبك وأخيه داود أنهما لا يجتمعان عند بغراخان إنما 
يحضره عند أحدهما ويقيم الآخر في أهله خوفاً من مكر يمكره بهم فبقوا كذلك . ثم إن 
بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود في 
عشاء ثره ومن يتبعه وقصد بخراخان ليخلّص أخاه فأنفذ إليه بغراخخان عسكراً فاقتتلوا فانهزم 
عسكر بغراخان وكثر القتلّ فيهم ولص أخاه من الأسر وانصرفوا إلى جَند وهي قريب 
بخارى فأقاموا هناك فلما انقرضت دولة السّامانية وملك أيلّك الخان بخارى عظم محل 
أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك بما وراء النّهر وكان علي تكين في حيبين 
أرسلان خان فهرب وهو أخو أيلك الخان ولحق ببخارى واستولى عليها لفق مع 
أرسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما أيلك أخ و أرسلان خان وقاتلهما 
فهزماه وبقيا بيبخارى . 

وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدّولة محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في 
بلاده ويقطع الطريق على رسله المتردّدين إلى ملوك الثرك فلمًا عبر محمود جيحون على 
ماذكرناه هرب علي تكين من بخارى , وأما ما أرسلان بن سلجوق وجماعته فانهم دخلوا 
المفازة والرّمل فاحتمُوا من محمود فرأى محمود قوّة السّلجوقية وما لهم من الشوكة وكثرة 
العاذة فكانب أزسلان من ستلحوق واستماله ورخية فور :| ليه فقبض يمين الدولة عليه في 
الحال ولم يمهله وسجنه في قلعة ونهب خركاهاته واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته 
فأشار أرسلان الجاذت وهو من أكبر خواص محمود بأن يقطع أباهمهم للا يرموا 
اشاب أويغرقوا في جيحون . فقال له : ما أنت إلا قاسي القلب ثم أمر بهم فعبروا نهر 
جيحون ففرقهم في نواحي شعراسان ووضع عليهم الخراج فجار العمّال عليهم وامتدّت 
الأيدي إلى أموالهم وأولادهم فانفصل م: منهم أكثر من ألفي رجل وساروا إلى كَرَمَان ومنها 
إلى أصبهان. وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدّولة بن كاكويه حربٌ قد ذكرناها 


فشاروا من اضبيان إل" أذثبيجان وعؤلاء مجماعة ارستلان كما أولاد نويه نان ليا 
تكمين صاحب بخارى أعمل الجيّل في الظّفر بهم فأرسل إلى يوسف بن موسى بن 
سلجوق وهو ابن عم طغرلبك محمّد وجغري بك داود ووعده الإحسان وبالغ في 
استمالته وطلب منه الحضور عنده ففعل ففوّض | ليه علي تكين التقدِّم على جميع 
الأتراك الذين في ولايته وأقطعه اقطاعاً كثيرة 5 بالأمير إينانج بيغو وكان الباعث له 
على ما فعله به وبعشيرته وأصحابه على طغرلبك وداود ابني عمه ويفرّق كلمتهم 
ويضرب بعضهم ببعض فعلِمُوا مُراده فلم يُطعه يوسف إلى شيءٍ مما أراده منه » فلما 
رأى علي تكين أن مُكره لم يعمل في يوسف ولم يبل به غرضاً » أمر بقتله فقيل 
يوسف . تولى قتله أمير من أمراء علي تكين اسمه ألب قرا . فلمًا قُتل عظم ذلك على 
طغرلبك وأخيه داود وجميع عشائ ثرهما ولبسوا ثياب الحداد وجمعا من الأتراك من قدروا 
على جمعه للأخذ بثأره وجمع علي تكين أيضاً جيوشه وسيّرها إليهم فانهزم عسكر 
علي تكين. وكان قد ولد السلطان ألب أرسلان بن داود أوّل محرم سنة عشرين 
وأربعمائة قبل الحرب فتبرٌكوا به وتيمنوا بطلعيهِ أو قيل في مولده غير ذلك فلمًا كان سنة 
إحدى وعشرين قصد طغرلبك وداود. .200 ألب قرا الذي قَتَلَ يوسف ابن عمّهما فقتلاه 
وأوقعا بطائفة من عسكر علي تكين فقتلا منها نحو ألفبِ رجل فجمع علي تكين 
عسكره وقصدهم هو وأولاده. ومن حمل السلاح من أصحابه وتبعهم من أهل البلاد 
د ا ب ل ا د ا ل 
السلجوقية وأخذت أموالهم وأولادهم سوا كثيرا من نسائهم وذراريهم فألجأتهم 
الضرورة إلى العبور إلى خراسان فلمًا عبروا جيحُون كتبّ إليهم خوارزمشاه هارون بن 
التونتاش يستدعيهم ليتفقوا معه وتكون أ : يديهم واحدة » فسار طغرلبك وأخوه داود وبيغو 
إليه وخيّموا بظاهر خوارزم سنة ست وعشرين ووثقوا به واطمان نوا إليه فغدر. بهم فوضع 
علييم الأبزر تاضلك فكسيهم ربعه عيكر تن هارون فاكزر التل فيهم والقيب والسبي» 
وارتكبّ من الغدرٌ خطة شنيعةة فسار عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة نسَا وقصدوا 
مَرْوَ في هذه السنة أيضاً ول يتعرضوا لأحد بشرّ وبقي أولادهم وذراريهم في اسر. وكان 
. الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة بطبرستان قد ملكها كما ذكرناه فراسلوه 


: يياض في الأصل‎ )١( 


وطلبوا منه الأمان وضمنوا أنهم يقتصدون الطائفة ئفة التي تفسد في بلاده ويدفموتهم عنها 
' ويقاتلونهم ويكونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم . فقبض على الرسل وجهز . 
٠‏ عسكراً جراراً ! إليهم مع إِيلتَغْدِي حاجبه وغيرهم من الأمراء الأكابر فساروا إليهم والتقوا.. 
عند نسَا في. شعبان من السّنة واقتتلوا وعظم الأمر وانهزم السلجوقية وغنمت أموالهم 
فجرى بين عسكر مسعود منازعة في الغنيمة أدّت إلى القتال واتفق ق في تلك الحال أن 
. السّلجوقية لما انهرّمُوا قال لهم داود إِنَّ العسكر الآن قد نزلوا واطمأنوا وآمنوا الطّلب» - 
والرأيُ أن نقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً . فعادوا فوصلوا إليهم وهم على تلك الحال 

من الاختلاف وقتال بعضهم بعضاًفأوقعوا بهم وقَدَلُوا منهم وأسرُوا واستردُوا ما أخذوا من 
أموالهم ورجالهم وعاد المنهزمون من العسكر إلى الحلاك مستعود وهو تابور قزم خلى ٠‏ 
رده طاعتهم وعلم أن هيبتهم قد تمكنت من قلوب عساكره وأنهم قد طمعوا بهذه الهزيمة 
وتجرؤوا على قتال العسادر السّلطانية بعد الخِوف الشديد وخاف من أخجوات هذه 
الحادثة فأرسل إل يتهدّدهم ويتوئعدهم فقال طغرليك لإمام صلاته: “5 إلى . 
السّلطان طقل اللهم مالك الملك تود تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء د 
من تشاموتذل من تشاء بيد لخر نك على كلّ شيء قدير » 2 ا . فكتب 


وشير ممه عه الخلع النّفيسة وأمرهم 0 إلى آمل الشدط وهي لجاع جيحون 
ونهاهم عن الشرَّ والفساد وأقطع دهستان لداود ونسا لطغرلبك وفراوة لبيغو ولقّب كل 
واحدٍ منهم بالدّهقان فاستخفوا بالرسول والخلع وقالوا للرسول : لو علمنا أنَّ السّلطان 1 
يقي عليناإذا د رلأطعناه ولكنا نعلم أنه متي ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا . 

نطيعه ولا نثق إليه ».وأفسدوا ثم كوا وتركوا ذلك فقالوا : إن كان لنا قدرة على 
الانتتصاف من السلطان وإلآً فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالم ونهب أموالهم وأرسلوا إلى 
مسعود يخادعونه» بإظهار الطاغة له والكنفٌ عن الشرٌ ويسألونه أ نَ يطلقٌّ عمهم أرسلان 
ابن سلجوق من الحبس. فأجابهم إل ذلك فأحضره ريع وأمره بمراسلة بني أخيه 
بيغو وطغرلبك وداوذ يأمرهم بالاستقامة والكفٌ عن اشر فأرسل إليهم رسولاً يأمرهم 
بذلك وأرسل معه | إشفاً وأمره بتسليمه إليهم فلمًا وصل الرُسول وأدّى الرّسالة وسلّم إليهم 
الإشفا نفروا واستوحشوا وعادوا [ إلى أمرهم الأول في الغارة والشرٌ فأعاده مسعود إلى : 


. 5١ آل عمران‎ )١( 


إن 


محيسه وسار إلى غزنة فقصد السّلجوقية بلخ تاتون وطوس وجوزجان على ما 
ذكرناه . ش 


ا ا ل ا 


لعب على أضحابه لا سيمافع يُعده إلى غزئة فتوالت كتبث توابه وعمالة إليه يستعيثو 
مع غزنة فتوا نو 


به ويشكون [ إليه ويذكرون ما يفعل السّلجوقية في البلاد وهو لا يجيبهم ولا يوَجّه 0 
وأعرض عن خراسان والسّلجوقية ة واشتغل بأمور بلاد الهند “فلم اشكل أمرُهم بِخْرّاسان 
َعَظْمَتَ حالهم اجتمعٌ وزراء مسعود وأربابٌ الرّأي في دولته وقالوا له : إن قلة المبالاة 
بخراسان من أعظم سعادة السلجوقية وبها يملكون البلاد ويستقيم لهم الملك ونحن 
نعلم وكلّ عاقل أَنّهِم إذا تُركوا على هذه الحال استولوا على خراسان سريعاً ثم سارُوا 
منها إلى غزنةٌ وحينئذٍ لا ينفعُنا حركاتنا ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللّعب واللّهو 
والطرب» فاستيقظ من رقدته وأبصر رُشده بعد غفلته وجهرٌ العساكر الكثيرة مع أكبن أمير 
عنده يُعَرفُ بسباشي وكان حاجبه وقد سيره قبل قبل إلى الغز العزاقية وقد تقدّم ذكرٌ ذلك 
وسيّر معه أميراً كبيراً اسمه مِرْدَاويج بن بشو وكان سبَاشِي جباناً فأقام بهرَاة ونِيسَابُور ثم 
أغار بغتةَ على مرؤ وبها داود فسار مُجدَّاً فوصّل إليها في ثلاثة أيام فأصابٌ جيوشه ودوابه 
التعب والكلال فلتهزم داود بين يديه ولحقه العسكر فحمل عليه صاحب برجا فقاتله 
داود فقتل صلحبٌ جَورجَان وانهزمت عساكرٌه فعظم قتله على سباشي زكل من بمعنة 
ووقعت عليهم الذلة وقويّت نفوس السّلجوقية وزاد طمعهم وعاد داود إلى مرو فأحسن 
السيرة ذ فى أهلها وخطب له فيها ول جمعة في رجب سنة ثمانٍ وعشرين وأربعماثة ولقّب 
.. في الطب ةيلك الملوك وسباشي يمادي الام ويرحلُ من متول. إلى منزل والسّلجوقية 

اعون مراوغة التُعلب فقيل إن كان يفعل ذلك جُبناً وخوراً وقيل بل راسله السّلجوقية 
واستعالرة ورغبوه فنفس عنهم وتراخى في تتبعهم والله أعلم . 


5 طال مام سباشي أ وعساكره والسلجوقية بحراسان والبلاد منهوبة والدماءٌ 
مسفوكة قلت احير : والأقواث على العساكر خاصة فأما السّلجوقية فلا يبالون بذلك 
لآنهم يقنعون بالقليل فاضطر سباشي إلى مباشرة الحرب وترك المحاتجرة فسان إلى داود 
وتقدّم داود إ! ليه فالتقوا في شعبان سنة ثمانٍ وعشرين على باب سرخس ولداود منجم 
يقال له الصومّعي فأشار على داود بالقتال وضمِنَ له الظفر وأشهَدَ على تفيية أنه إن أتخفنا 


قدمه باح له فاقتتل العسكران فلم يثبت يثبث عسكر سباي وانهزموا أقبحّ هزيمة وساروا 
أخزى مسير إلى هراة فت تع كاد ره ه إلى لون يأخذونهم باليدٍ وكفوا عن القتل 
وغنموا موالهُم ا هذه الوقعة هي الوقعة التي ملك السّلجوقية بعدها خراسان 
ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرلبك نيسابور وسكن الشاذياخ وخطبّ له فيها في شعبان 
بالسُلطان المعظّم وفرَّقوا النؤاب في النواحي . وسار داود إلى هراة ففارقها سباشي 
ومضى إلى غزنة فعاتبه مسعود وحجبه وقال:له ضيّعت العساكر وطاؤلت ليام حتى قويٌ 
أمر العدوٌ وصفا لهم مشربهم وتمكنوا من البلاد ما أرادوا فاعتذر بأنْ القوم تفرّقوا ثلاث 
فرق كلمًا تبعت فرقة سارت بِينُ يديّ وخلفي الفريقان في البلاد يفعلون ما أرادوا 
وامطر مغر إل الس ]ل خراسان فجمع العساكر وفرّق فيهم الأموال العُظيمة وسار 
عن غزنة ة في جيوش يضيقٌ بها الفضاء ومعه من الفيلة عددٌ كثيرٌ فوصَلٌ إلى بلخ وقصده 
داود إليها أيضا وق قروا مكها فيخدديها يرما . ريده في طائفة يسيرة على حين غفلة من 
العساكر فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعود وأخذ معه عدَّة جنائب 
فعظم قدره فو فى النفوس وازداد العسكر هيبة له با رده ار شور روف 
سنة تسع وغشرين وأربعمائة ومعه مائة ألف فارس سوى الأتباع وسار على جَوْرّجان 
فأخذ واليها الذي كان بها للسّلجوقية فصلَبَهُ وسار منها فوصل إلى مَرُو الشاهجَانْ . 


لا م د ال وح ا ا 

في الصلح فسار في الجواب بيغو فأكرَمَهُ مسعود وخلع عليه وكان مضمونُ ِسَالَيهِ : | 
لا نشو 2 ماحل بدن تعد تيك ااال الى د كدو دل فت سهان هلل 
وأيسوه من الصّلح فسار مسعود من مرو إلى هراة وقصد داود مرو فامتنع أهلّها عليه 
فحصرها سبعة أشهرٍ وضيّقَ عليهمْ وألحّ في قتالهم فملكها فلمًا سمع مسعودٌ هذا الخبر 
سقط في يديه وسار من هراة إلى نَيُسابور ثم منها إلى سَرِحَسٌ وكلّما تبع السلجوقية إلى 
مكاة سارو اجن إلى غير ولجبيزل كتالك فادركهم الشباد اموا يسانو يتتظرون الزبيع 
فلمًا جاء الرّبيع كان الملك مسعود مشغولاً بلهوه ه وشربه ٠‏ فتة فتقضى الربيع والأمر كذلك 
فلمًا جاء الصيف عاتبه وزراؤه وخواصّه على إهماله أمر عدوه فسَارَ من تَيسابُور إلى مرؤ 
ارم اود وام لي ل ا 
من طول سفرهم وبيكارِهِمٌ وسَيِمُوا الشدّ والترخل فإنهم كان لهم في السّفر نحو ثلاث 


ا ع : 5 02228 00000 00 صلة الماع 


سنين بعضها مع سباشي وبعضها مع الملك مسعود فلمًا دحل البرية نزل منزلا قليل الما 
والحر شديدٌ فلم يكف الماء للسلطان وحواشيه وكان داود في معظم السّلجوقية بإزائه 
وغيره من عشيرته مقابل ساقة عساكره يتحظَفُونَ من تخلّف منهم فاتفق ق لما يريده الله 
تعالى أن حواشي مسعود اختصَمواهُمْ وجمع من العسكرٍ على الماء وَازْدَحَمُوا وجَرى 
بينهُم فتنة حتى صار بعضهم يُقاتل بعضاً » وبعضهم نهبَ بعضاً فاستوحش لذلك أمراء 
العسكر ومشى بعضهُم إلى بعضٍ في التخلى عن يفره افتلم داوذ ما ويم :فيه من 
الاختلاف فتقدّم إليهم وحمل عليهم وهم في ذلك التنازع والقتال والنهب فولّوا منهزمين 
لا يلوي أولُ على آخر . وكثر القتلى فيهم والسّلطان مسعود ووزيره يناديانهم ويأمرانهم 
بالعردافلا ركمو نوتانت الهريهة شلك لمكو ولت مسيعرة 231 لددها فتتظر :قل فا قاف 
أصحابك وأنت في برّية مُهلكة وبين يديك عدوٌ وخلفك عدو ولا وجه للمُقام فمضى 
منهزماً ومعه نحو مائة فارسٍ فتبعه فارسٌ من السّلجوقية فعطف عليه مسعود فقتله وصار 
لا يقف على شيءٍ حتى أتى غرّشتان . 


وأمًا السلجوقيّة فإنهم غنموا من العسكر المسعوديٌّ ما لا يدخل تحت الاحصاء 
وقسمه داود على أصحابه واثرهم على نفسه ونزل في سرادقٍ مسعود وقعد على كرسيّه 
ولم ينزل عسكره ٠‏ ثلاثة أيام عن ظهور دوابهم لا يفارقونها إل لما لا بدّ لهم من من 
مأكول, ومشروب وغير ذلك خوفاً من عود العسكر وأطلق الأسرى وأطلق خراج سنةٍ 
كاملة وسار.طغرلبك إلى َيُسَابور فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين وأوّل سنة 
اثنتين وثلاثين ونهب أصحابه النّاس فقيل عنه إن رأى لوزينجا فأكله وقال هذا قَطْمَاحٌ 
طيّب إلا أله لا ثوم فيه ورأى الخزّ الكافور فظنوه ملحا وقالوا هذا ملح مرو نقل عنهم أشياء 
من هذا كثيراً : وكان العيّارون قد عظم ضررهم واشتدٌ أمرهم وزادت البليّة بهم على 
أهل تَيُسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون النفوس ويرتكبون الفروج الحرام ويفعلون كل 
ما يريدونه لا يردَعهُم عن ذلك رادع ولا يزجرهُم زاجر فلمًا دخل طغرلبك البلد خافه 
العيّارون وكفوا عمّا كانوا يفعلون وسكن الناس واطمأنوا واستولى السّلجوقية حينئذٍ على 
جميع البلاد فسار بيغو إلى هراة فدخلها وسارداود إلى بلخ وبها التونتاق الحاجب واليا 
عليها لمسعود فأرسل إليه داود يطلب منه تسَلِيمَ البلد إليه ويُعرفُهُ عجرّ صاحبه عن نضْرَّتِه 
فسجن التونتاق الرّسل فنازله داود وحصرٌ المدينة فأرسل التونتاق إلى مسعود وهو بغزنة 


سنة 267 ا ا ال 0 م 7 


يعرّفه الحال وما هو فيه من ضيق الحصار فجهّز مسعود العساكر الكثيرة وسيرهاء فجاءت 
طائفة منهم إلى الرخج وبها جَمعٌ من السّلجوقية فقاتلوهم فانهزم السلجوقية وقتل متهم 
ثمانمائة رجلٍ وأسر كثير وخحلا ذلك الصقعٌ منهم وسار طائفة منهم إلى هراة وبها بيغو 
اانه ودفَعوه عنها 5 ثم إن سسهودا سيو ولك مودوداً في عسكر كثير مدداً لهذه 000 
فقتل مسعود وهو بخراسان على ما نذكره إن شاء الله تعالى » فساروا عن غزنة سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعمائة فلمًا قاربوا بلخ سير داود لاق من عسكره فأوقعوا بطلائع مودود 
فانهزمت الطلائع وتبعهُم عسكرٌ داود فلمًا أحسٌ بهم عسكر مودود رجعوا إلى ورائهم 
وأقاموا فلما سمع التونتاق صاحب بلخ الخبر أطاء اع داود وسلّم إليه البلد ووطىءَ 
بسَاطه . 


ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 


قد ذكرنا عود مسعود بن محمود بن سبكتكين إلى عَزْنَةَ من خرّاسان فوصلها في 
شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وقبض على سباشي وغيره من الأمراء كما ذكرناه » 
وأثبت غيرهم وسيّر ولده مْدُود إلى خراسان في جيش كثيفب ليمنع السّلجوقية عنها فسار 
مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخا طغرلبك وجعل أبوه مسعود معه وزيره أبا نصر أحمد بن 
محَمك بن :عبن العنمد يدبر الأمور وكان مسيرهم من عَزْنَةَ في ربيع الأول سنة اثنتين 
لانن وبار معو يعدم ببسية آيام يريد بلاد الهند ليشتوبها على عادة والده » فلما 
سار لمعه ااه مهيا مسمولاً واستصحب الخزائن وكان عازماً على الاستنجاد 
ا السّلجوقية ثقةَ بعُهُودهم فلمًا عبر سيحُون وهو نهر كبيرٌ نحو دِجلّة وعبر 

بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخي وجمع من الغلمان الدّارية ونهبوا ما تخلّف من 
اللخزانة 5 وأقاموا أخاه محمداً ثالث عشر ربيع الاخرء وسلّموا عليه بالإمارة فامتنع من 
قبول ذلك فتهدّدوه وأكرهوه فأجاب وبقي مسعود فيمن معه من العسكر وحفظ نفسه 
فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخر فاقتتلوا وعظم الخطب على الطائفتين ثم انهزم 
عسكر مسعود وتحصّن هو في رباط ماريكلة فحصره أخوه فامتنع عليه فقالت له أمه إن 
مكانك لا يعصمك . ولأن تخرج إليهم بعهد خير من أن يأخذوك قهرا فخرج إليهم 
فقبضوا عليه فقال له أخوه محمد والله لا قابلتك على فعلك بي ولا عاملتك إل بالجميل 
فانظر أين تريد أن تقيم حتى أحملك إليه ومعك أولادك وحرمك فاختار قلعة كيكي 


فأنفذه إليها محفوظاً وأمر بإكرامه وصيانته وأرسل مسعود إلى أخيه محمّد يطلب منه مالا 
ينفقه فأنفذ له خمسمائة درهم فبكى مسعود وقال كان بالأمس حكمي على ثلاثة الاف 
حمل من الخزائن واليوم لا أملك الدّرهم الفرد فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها 
وكانت سبب سعادة الرمول لأنه لما ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه . 


ثم ان محمّداً فوْض أمر دولته إلى ولِدِهٍ أحمد وكان فيه خبط وهوج ء فاتفق هو وابن 
عمّه يوسف بن سبكتكين وابن علي خويشاوند على قتل مسعود ليصفو الملك له 
ولوالده » فدخل إلى أبيه » فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائن فأعطاه فسار بها إلى 
القلعة وأعطوا الخاتم لمستحفظها وقالوا معنا رسالة إلى مسعود فأدخلهم إليه فقتلوه فلمًا 
علم محمّد بذلك ساءه وش عليه وأنكره وقيل إِنَّ مسعوداً لما حيس دخل عليه ولدا أخيه 
محمد واسم أحدهما عبد الرّحمن والآخر عبد الرّحيم فمدٌ عبد الرحمن يده فأخذ 
القلنسوة من رأس عمّه مسعود فمدٌ عبد الرحيم يده وأخذ القلنسوة من أخيه وأنكر عليه 
ذلك وسبّه وقبّلها وتركها على رأس عمّه فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لما 
ملك مودود بن مسعود على ما نذكره إن شاء الله تعالى ؛ ثم إنْ محمداً أغراه ولده أحمد 
بقتل عمّه مسعود فأمر بذلك وأرسل إليه من قتله وألقاه في بئر وسدّ رأسها وقيل بل ألقي 
في بثر حياً وسدٌ رأسها فمات والله أعلم . فلما مات كتب محمد إلى ابن أخيه مودود وهو 
بخراسان يقول إن والدك قتل قصاصاً قتله أولاد أحمد ينالتكتين بلا رضاً مني » فاجاب 
مودود : يقول أطال الله بقاء الأمير القاسم ورزق . ورزق ولده المعتوه و أحمد عقلاً يعيش 
به فقد ركب أمراً عظيماً وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أ ميو المؤمتين 
سيّد الملوك والسّلاطين » وستعلمون في أي حتفب تورطم » وأيّ شر تأبطتم » وسيعلم 
الذين ظَلْموا أيّ منقلب ينقلبون : 


نلق هاماً من رجال أعرَّةِ 2 علينا وهم كانواأعقٌ وأظلّما 


وش جه معو قل وال هد ميل تر ٍ يديهم إلى أموال الرعايا فنهبوها 
ا الارحاة !ليا ماي برشاوور فإنها هلك أهلها ونهِبّت م وكان 
من رجت وكان ما مل ٠‏ إن إن شاء الله تعالى . . 


< وكان السّلطان مسعود شجاعاً كريماً ذا فضائل كثيرة محباً للعلماء كثير الإحسان 
إليهم والتَقَرب لهم صتْفُوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم » وكان كثيرٌ الصدقة 
والإحسان إلى أهل الجاحة تصسدقمزة في شهر رمضان بألف ألف درهم وأكثر 
الإدرارات والصلات وعمّر كثيراً من المساجد في ممالكه وكانت صنائعه ظاهرة مشهورة 
تسير بها الرُكبان مع عفّةِ عن أموال رعاياه وأجاز الشعراء بجوائز عظيمةٍ , أعطى شاعراً 
على قصيدة ألف دينار وأعطى آخر بكلّ بيتٍ ألف درهم وكان يكتب خطاً حسئاً وكان 
ملك عظينا يها ٠‏ ملَكَ أصْبَهَاَ والرّيّ وهمذَانْ وما يلها مِنَ البلاد ومَلّك طبرستان 
وجَرجَان وخرّاسان وخوارِزم وبلاد الرّوان وكرمَانٌ وسجستان والسّند والرخج وغرنة ة وبلاد 
الغور والهند ومَلّك كثيراً منها وأطاعه أهل البرٌّ والبحر ومناقبه كثيرة وقد صُنفت فيها 
التتصانيف المشهورة فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها . 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمّه محمداً 


لما قتل الملك مسعُود وصل الخبرٌ إلى ابنه مودُود وهو بحخراسان فعاد مجداً في 
عساكره إلى عَزْنَةَ نتصافّى هو وعمّه محمد في ثالث شعبان فانهزم محمّد وعسكره وقبض 
عليه وعلى ولده أحمد وأنوشتكين الخصي البلخي وابن علي خويشاوند فقتلهم وقتل 
أولاد عمّه جميعهم إل عبد الرّحيم لإنكاره على أخيه عبد الرحمن ما فعله بعمّه مسعود 
وبني موضع الوقعة قريةَ ورباطاً وسمّاها فتح آباذ وقتل كل من له في القبض على والده 
صنع وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرين شعبان سنة اثنتين وثلاثين واستوزر أبا 
نصر وزير أبيه وأظهر العدل وحسنّ السّيرة وسلك سيرة جدّه محمود وكان داود أخو 
طغرلبك قد ملك مدينة بلخ واستباحها كما ذكرناه ومودود مقابله فتجدّد قتلى مسعود فعاد 
ليقضي الله أمرأً كان مفعولاٌ . فلمًا تجدّد هذا الظفر لمودود ثار أهل هراة بمن عندهم من 
الغْرّ المّلجوقية فأخرجوهم يعطيفا لمودود واستقرٌ الأمر لمودود بغزنة ولم يبقّ له هم 
إلا أمر أخيه مجدود فإِنَ أب قد سر إلى الهنة ياست وعشز يفخا أن الف عله 
فأتاه خبرهُ أنْهُ قصّدّ : لهاوورء وملتان فملكهما وأخذ الأمؤال وجمع بهما العساكر 
وأظهر الخلاف على أخيه فندب إليه موكاؤة عديكنا لبمتغرة ويقاتلوه وعرض مجدود 
عسكره للمسير وحضر عيد الأضحى فبقي بعدة ثلاثة أيام وأصبح ميتاً بلهاوور لا يدرى 
كيف كان موته وأطاعت البلاد بأسرها مودوداً ورست قدمه وثبت ملكه ولما سمعت الغز 


ا ا ال ا ل 6ه 


السلجوقية ذلك خافوه واستشعروا منه وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد 
والمتابعة. . 


ذكر الخلف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل 

في هذه السنة اختلف جلال الدولة ملك العراق وقررواش بن المقلّد العقيلي 
صاحب الموصل ركان نيت ذلك أن قرواشا كان قد أنفذ عسكراً سنة إحدى وثلاثين 
فحصروا خميس بن ثعلب بتكريت وجرى بِينَ الطائفتين حربٌ شديدة في ذي العقدة 
منها فأرسل خميس ولده إلى الملك جلال الدّولة وبذل بذولاً كثيرة ليكففٌ عنه قرواشا 
فأجابه إلى ذلك وأرسل سل إلى قرواش يأمره بالكفّ عنه فغالط ولم يفعل وسار بنفسه ونزل 
عليه يُحاصره فتأئّر جلالُ الدّولة منه ثم | نه أرسل كتباً إلى الأتراكِ ببغداد يفسدهُم وأشار 
عليهم بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه فوصّلٌ خبرها إلى جلال الدولة وأشياء أخر 
كانت هذه هي الأصل ٠.‏ فأرسل جلالٌ الدّولة أبا الحرث أرسلان البسَاسيري في صفر 
. من سنة اثنتين وثلاثين ليقبض على نائب قرواش بالسندية فسار ومعه جماعة من الأتراك 
وتبعه جمع من العرب فرأى في طريقه جمالاً لبني عيسى فتسرع إليها الأتراك والعرب 
شري سد 1 ل العرب وركبوا وتبعوا الأتراك 
وجرى بين الطائفتين حربٌ انهزمَ فيها الأتراك وأسر منهم جماعة وعاد المنهزمون فاخبروا 
البساسيري بكثرة العرب فعاد ولم يصل إلى مقصده وسار طائفة من بني عيسى فكمنوا 
بين صرصر وبغدادليفسدوا ذ في السّواد فائفق ق أن وصل بعض أكابر القُوّاد الأتراك فخرجوا 
عليه فقتلوه وحناعة ين مسار وحملُوا إلى بغداد فارتج البلد واستحكمت الوحشة بين 
جلال الدّولة وقرواش فَبَمَعٌ جلال الدّولة العساكر وسار إلى الأنبار وهي لقرواش على 
عزم أخذها منه وغيرها من إقطاعه بالعراق ' . فلمًا وصلوا إلى الأنبار أغلفت وقاتلهم 
أصحابٌ قَروَاش وسار قرواش من تكريت إلى خصّةٍ على عزم. القتال فلما نزل الملك 
جلال الدّولة على الأنبار قلت عليهم العُلوفة فسار جماعة مِنَ العسكر والعرب إلى 
الحديثةليمتاروا منها فخرج عليهم عندها جمع كثيرٌ من العرب فأوقعوا بهم فانهزم 
عت رما إلى الصسكر وروت الغرب مأحوم تن الوا التي تال لمر اباي 
المرشد أ بو الؤفاء وهو المقدَّمُ على العسكر الذين ساروا لإخحضار الميرة وثبت معه 
جماعة ووصل الخبرٌ إلى جلال الدّولة أن المرشد أبا الوفاء يُقاتِلُ وأخبر سلامته وصَيْرَهُ 


للعرب وأنْهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة فسار الملك إليه بعسكر فوصلوا وقد عجز 
العرب عن الوصول !| إليه وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من معه عدّة حملات صبر 
لها في قلَةِ من معه ثم اختلفت عقيل على ترواين فراسل جلال الدّولة وطلب رضاه 
وبذل له بذلاً أصَلّحَه به وعاد إلى لاح وه ام مكانه . 


كانت دقوقا لآب الماجد المهلقل بن بن محمد بن عناز فسيّر إليها أخوه حسام الدّولة 
أبو الوك ولده سعديا فحاصّرّها فقاتله من بها »م سار أبو الشوك إليها فجدّ في 


حصارها 52-7 سورها ودخلها عو ونهب أصحابه بعضن البلد وأخولوا ملاح الأكراد 


وثيابهم وأقام حسام الدّولة بالبلد ليلة وعاد وق على البندنيجين وَخَلوَان فَان أنخاه 
سِرّحَابٌ بن مُحمّد بن عَنّاز كان قد أغار على عِدّةٍ مواضع من ولايته وحالف أبا الفتح بن 
وَرَّام والجاوانيّة عليه فأشفقٌَ ف قّ من ذلك وأرسل إلى جلالر الدّولة يطلب منه نجدة فسيّر إليه 
عسكرا امتنع بهم 


ذكر الحرب بين عسكر مصر والرّوم 

في هذه السّنة كانت وقعة بين عسكر المصريين سيّره الدَزْبْري وبين الروم فظفر 
المسلمون وكان سببُ ذلك أنَّ ملك الرُوم قد هادنه المُستتصِر بالله العلويٌ صاحبٌ مصر 
على ما ذكرناه فلمًا كان الآن شرعَ يُراسِلٌ ابن صالح بن مرداس ويستميله وراسله قبله 
صالح ليتقوى به على الرْري خوفاً أن يأخذ منه الرقة قة فبلغ ذلك الزبرئي فتهدد ابن 
صالح فاعتذر وجحد ثم إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخلوا ولاية فامية فعائوا فيها 
ونهبوا عدَّة قرى فخرج عليهم جممٌ من اروم فقاتلوهم وأوقعوا بهم ونكؤوا فيهم 
وأزالوهم عن بلادهم وبلغ ذلك الناظر بحلب فأخرج من بها من تجار الفرنج وأرسل إلى 
المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين فأغلظ للرسول وأراد قتله 
ثم تركه فأرسل الثاظر بِحَلّبْ إل الدّرَبْرِي يعرف الحال وأنْ القومَ على ٍ التجهرٌ لقصدٍ 
البلاد فجهرٌ الدّرَبْري جيشاً وسّرهُ على مَُدَّمَتِه فائفَقَ قّ أنهم لقوا جيشاً للروم » ؛ وقد 


روا لمثل ما خرج إليه هؤلاء والتقى الفريقان بين مدينة حماة وفامية واشتد القتال 


بينهم .2 » ثم إنَّ الله نصر المسلمين وأذلٌ الكافرين فانهزموا وقتل منهم عدّة كثيرة وأسر ابن 


عم للملك بذلوا في فدائه مالا جزيلاً وعدَّةٌ وافرة من أسراء المسلمين وانكففٌ الرومُ عن 
الأذى بعدها". 


ذكر الخلف , بين المعرّ وبني حماد 
في هذه السئة خالف أولاد حماد على المعرٌ بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه فسار إليهم المعز وجمع العساكر وحشدها 
وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حمّاد وضيّق عليهم وأقام عليهم نحو سنتين . 
ذكر صاح أبي الشوك وعلاء الدولة 
وفيها 0 بى الشّوك إلى علاء الدّولة بن كاكويه واستصرخه 
واستعان به على أخيه بي الشّوك فسار معه » فلمًا بلغ قرميسين رجع أ بو الشُوك إلى 
حلوان فعرف علاء 0 فسار يتبعه 34 حنتى بلغ 00 وقرب من أبي الشّوك 
فعزم أبو الوك على قصدٍ قلعة السّيروان والتّحصن بها ثم تجلّد وأرسل إلى علاءِ 
الذُولة أنني لم أتصَرّف من بين يديك إل مراقبة لك وإعظاما لقدرك واستعطافا لك فإذا 
اضطررتني إلى ما لا أجد بِدَأ منه كان العذر قائماً لي فيه إن ظفرتٌ بك طَمِعَ فيك 
الأعداءٌ وإن ظفرت بي سِلَّمَتُ قلاعي وبلادي إلى الملك جلال الدَّولة » فأجابه علاء 


الدّولة إلى الصّلح على أن يكون له الدّينور وعاد فلحقه المرض في طريقه وتوفي على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عذة حوادث 
في 1 كان بإفريقية غلاءٌ شديد وسببه عدم الأمطار فسَمَيت سنة الغبار ودام 
ذلك إلى سنة أربع وثلاثين فخرج الناسٌ فاستسقوا . 
وفيها توفي قزل أمير الغ العراقية بالري ودفن بناحية من أعمالها . وفيها توفي 
صاعد بن محمد أبو العلاء النيسَابُوري ثم الاستوائي قاضي نَيُسَابور » وكان عالماً فقيهاً 
حَتَفِياً انتهت اليه رياسة الحنفيّة بحْرَاسَان . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 

في هذه السنة في المحرم توفي علاء الدولة أبو جعفر بن دَشْمئْزيار المعروف 
بابن كاكويه بعد عوده من بلد أبى الشوك ء وإنما قيلٌ له كاكويه لأنه ابن ال مجد 
التولك بور ويه والحال بلحت كاكوية وقان با صبهاة ابطظيين الذين أبر متسبور قاقر 
مقامه وهو أكبر أولاده وأطاعه الجند بها فسار ولده أب و كاليجار كرشاسف إلى نهاوند فأقام 
بها وحفظها وضبَطٌ أعمال الجبّل وأخذها لنَفْسِه فأمسك عنه أخوه أبومنصور فرامرز ثم 
ا و 
الأموال والذخائر » فامتنع وأظهر العصيان فسار إليه أبو منصور وأخوه الأصغر أبوحرب 
ليأخذا القلعة منه كيف أمكن » فصعد أبو حرب إليها ووافق المستحفظ على العصيان » 
فعاد أبو منصور إلى أصبَهَان وأرسل أبو حرب إلى الغز السلجوقية بالريٌ يستنجدهم 
فسار طائفة منهم إلى قاجان فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى أبي خرب وعادوا إلى الريّ 
فسيّر إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها من أخيه » فجمع أبو حرب الأكراد - 
وجعل عليهم أصاحباً له وسيّرهم إلى أصبهان ليملكوها بزعمه'فسيّر إليهم أخوه أبو 
منصور عسكراً فالتقوا وانهزم عسكر أبي حرب وأسرٌ جماعة منهم وتقدّم أمصحاتٌ بي 
منصور فحصروا أبا حرب فلما راق الحال وخاف دول عتها شحنا وببار الزن كتيزاز إلى 
الملك أي كاليجار صاحب فارس والعراق فحسن له قصد أصبهان وأحذها من أخيه 
فسار الملك إليها وحصرها وبها الأمير أبو منصور فامتنع عليه وجرى بين الفريقين عد 
وقائع كان آخر الأمر الصلح على أن يبقى أبو منصور بأصبهان وتقرّر عليه مال وعاد أبو 
حرب إلى قلعة نطنز واشتد الحصار عليه فأرسل إلى اخ يظالت المصالحة فاصطلحا 
على أن يعطي أخاه ما في القلعة ويبقى بها على حاله ‏ ثم إِنْ إبراهيم ينال خرج إلى 
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الريّ على ما نذكره وأرسل إلى أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة فلم يجبه وسار 
فرامرز إلى هَمَذَّانْ وبِرْوَجَرْد فملكهّما ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف وأقطعه همذان ‏ 
وخطب لأبي منصور على منابر بلاد كرشاسف ٠‏ واتققت كلمتهما وكان المدبر لأمرهما 
ألكيا أبو الفتح الحسن بن عبدالله وهو الذَّيي سعى في جمع كلمتهما . 


ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان 

في هذه البو سر لد لل ل اوس اناو لك أن أنو شِرُوَان بن 
مَنوجَهر بن قابوس بن وشمّكير صاجبها قبض على أبي كاليجار بن وتهان الشقوهي 
صاحب جيشه وزوج أمه بمساعدة أمّه عليه فعلم حينئذ طفرّلبك أن البلا لا مانع له 
عنها فسار إليها وقصد جُرّجان ومعه مرداويج بن بسو فلمًا نازلها : فتح له المقيم بها 
فدخلها وقزّر على أهلها مائة ألف دينار صلحاً وسلماً إل مرداويج بن بسو وقرر عليه 
خمسين ألف دينار كل سنة عن جميع الأعمال وعاد إلى نيسابور وقصد مرداويج أنو 
شروان بسارية » وكان بها فاصطلحا على أنْ ضَمِنَ أنو شروان له ثلاثين ألف دينار 
واكك الخطبة لطغرلبك في البلاد كلّها وتزوج مرداويج بوالدة أنو شروان وبقيّ أنو 
شِرُوان يتصرف بأمر مرداويج لا يخالِفَهُ في شيء آلبتة . 


ذكر أحوال ملوك الروم 

نذكر ههنا أحوالٌ الرُوم من عهد بسيل إلى الآن فنقولٌ من عادة ملوك الرُوم أن 
يرَكبُوا أيام الأعياد إلى البيعَةٍ المخصّوصّة بذلك العيد فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده 
الناسٌ وبأيديهم المداخنُ يُببخرون فيها فركبّ والد بَسِيل وقِسطنطين في بعض الأعياد 
وكان لبعض أكابر الوم بنت جميلة قخرجت تشاهد الملكٌ فلمًا مر بها استحسنها فأمر 
من يسأل عنها فلمًا عرفها خطبها وتزوجها وأحبّها وولدت منه بسيل وقسطنطين وتوفي 
وهما صغيران فتزوجت بعده بمدَّةِ طويلة تقفور فكره كل واحدٍ منهما صاحبه فعملت 
على قتله فراسلت الشمَشْقِيقْ في ذلك فقصد قسطنطينية متخمّياً فأدخلته إلى دار الملك 
واتمقا وقتلاه ليلا وأحضرت البطارقة متفرّقين وأعطتهم الأموال ودعتهم إلى تمليك 
الشمشتقيق ففعلوا ولم ضبحٌ إلا وقد فرخَتْ ما تريد ولم يجر خلف وتزوجَتَ الشمشقيق 
وأقامت معه سنةٌ فخافها واحتال عليها وأخرجها إلى دير بعيد وحمل ولديها معها فأقامت 
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فيه سنة ثم أحضرت راهباً ووهبته مالا وأمرته بقصد قُسْطنطينيّة والمقام بكنيسة الملك 
والاقتصار على قر القوت فإذا ؤفق 4 الملك ورا لوباك عم يده ليله العيد سنقاء سما 
ا الوح ويا وي م ا 1 
قصد 327 000 ورهن فاك قلغا ونانيا فأمر خادماً له أن در ا 

ودام قتاله لبلغار أربعين سنة فظفروا به فعاد مهروما وأقام بالقسطنطينية يتجهزٌ للعود 
فعاد إليهم فظفِر بهم وقتل ملِكَهُم وسبى أهله وأولاده وملك بلاده ونقل أهلها إلى الروم 
وأسكن البلاد طائقة من الوم ركه البلغار غير الطائفة المسلمة فإن مؤلاء أقرت إلى 


بلد الروم من المسلمين بنحو شَهْرَيْن وكلاهما يُسَمّى بلغار . 


دكان بسبل عاد احسن الرة ودام مكه يعن سنا ووْفي ولم يخلف ولد 
فملك أخوه قسطنطين وبقيّ إلى أن توفي 0 ْ 
وتروعلت أرمانوين وهو من أقازيت :الملك , وملكته فبقيَ مدّة وهو الذي ملك الرّها من 
: المسلمين . وكان لأرمانوس صاحبٌ له يخدمة قبل ملكه من أولاد بعض الصَّيارف اسمه 
ميخائيل فلمًا ملك حكمه في داره مالت زوجة أرمانوس إليه وعملا الحيلة في قتل 
أرمانوس . فمرض أرمانوس » فأدخلاه إلى الحمام كارهاً وخنقاه وأظهرًا أنه مات في 
الحمام وملكت زوجت ميخائيل وتزوجته على كرو من الروم وعرض لميخائيل صرع 
لازمه وشوه صورته فعهدَ بالملكِ بعده إلى ابن أختٍ له إسمه ميخائيل أيضاً ٠‏ فلمًا توفي 
ملك ابن اخته وأ حسن السيرة وقبض على أهل خاله وإخوته وهم أخواله وضرب الدنانير 
في هذه السنة وهي سنة ثلاث وثلاثين ثم أحضر زَوْجَمَهُ بنت الملك وطلب منها أن 
رقب نض سهان الملك فت فصيزها وبر هارا جررة : في البحر ثُمٌّ عزم على 
القبض على البطرك والاستراحة من تحكمه عليه . فإنّه كان لا يقدر على مخالفته 
فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذكره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده » فأجابه إلى 
ذلك وخرج إلى اتير ليعمل ما قال الملك فأرسل الملك جماعةً من اروس والبُلغار 
ووافقهم على قتله سرًا فقصدُوه ليلا وحصروه في الدّير فبذل لهم مالآ كثيراً وخرج 
متخفياً وقضند البيعة التي يسكتها وضرب النَاُوس فاجتممٌ اروم عليه ودعاهم إلى عزل 
الملك فأجابوه إلى ذلك وحَصّرُوا الملك في دار فأرسل الملك إلى زوجته وأحضرها 
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من الجزيرة التي نما ها إليها ورغب في أن ترد عنه فلم تفعل ‏ وأخرجته إلى ببعة تركب 
فيها ثم إنَّ البطرك والروم نزعوا زوجته من الملك وملكوا اهنا لها اصيفار واننيها انور 
وجعلوا معها خخدم أبيها يدبّرون الملك وكحلوا ميخائيل » ووقعت الحرب بالقسطنطينية 
بين من يتعصب له وبين من يتعصب لتذورة والبطرك » فظفر أصحاب تَذُورة بهم ونهبوا 
أموالهم ثم إن الرّوم افتقروا إلى ملك يدبّرّهم فكتبوا أسماء جماءةٍ يَصلُحُون للمُلكِ في 
رقاع ووضعوها في بنادق طين وأمروا من يخرج منها بندقة وهولا يعرف باسم من فيها 
فخرج اسم قسطنطين فملكوه وتزوجته الملكة الكبيرة واستنزلت اختها الصغيرة تذورة 
عن الملك بمال بذلته لها واستقرٌ في الملك سنة أربع وثلاثين فخرج عليه فيها خارجي 

من الرُوم اسمه أرميناس ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتى زادوا على عشرين ألفا فأهم 
قسطنطين أمرم وسيّر إليه جيشاً كثيفاً فظفروا بالخارجيّ وقتلوه وحملوا رأسه إلى 
القسطنطينية واسردفى أعناة أصحابه مائة رجل فشهروا في البلد : ثم أطلقوا و أعنطوا 
نفقة وأمروا بالانصراف إلى أي جهة'أرادُوا : 


ذكر فساد حال الدَّرَبْري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 


في هذه السنة فسّد أمر أنوشتكين الدَرّْري نائب المستنصر بالله صاحب مصر 
بالشَامٍ » وقد كان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك له وهيبة الروم منه وكان 
الوزبر ابو القاسع الجرجراي يقصده وَيَحْسَدُهُ إلا أنه لا يجدٌ طريقا إلى الوقيعة فيه ثم 
اتفق أن سعى بكاتب للدَرّبْرِي اسمه أبوسعد وقيل عنه إنه تستميل صاحبه إلى غير جهة 
المصريين فكوتب الدَّزبري بإبعاده فلم يفعل واستَوْحَسُوا منه ووضع الجرجراي حاجب 
الدزبري وغيره على مخالفته ثم إنَّ جماعةً من الأجناد قصدُوا مصر وشكوا إلى 
الجرجراي منه فعرّفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق وأمرَهم بإفساد الجندٍ عليه 
ففعلوا ذلك وأحسٌ الدّزبري بما يجري فأظهر ما في نفسه وأحضر نائب الجرجراي عنده 
وأمر بإهانته وضربه ثم إن أطلق لطائفة من العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم ومنع الباقين 
فحرّك ما في نفوسهم وقوّى طمعهم فيه بما كوتبوا به من مصر . فأظهروا الشغب عليه 
وقصذوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من العامة من يريد النهب فاقتتلوا . فعلم 
الدّرَيِْيَ ضعفّهُ وعجزه عنهُم ففارَقَ مكانه واستَضْحَبَ أربعين غلاماً له وما أمكنه من 
الدّواب والأثاث والأموال ونهبٌ الباقي ومناز إلى يغلك ونه تتشيظفا] 


وأخذ ما أمكنه أخذه مون مال الدّزْبري وتبعة طائفة من الجندٍ يقفون أثره وينهبون ما 
يقدرون عليه وسار إلى امد جياد في عنها وقوتل وكاتب المقلّد بن مُنَقَّذَ الكناني 
الكفرطابي واستدعاه فأجابة وحضرَ عنده في نحو ألفي رجل من كفرطاب وغيرها 
فاحتمى به ع وسار إلى حلب ودخلها وأقام بها مده توفي في منتصفب جمادى الأولى من 
هذه السنة ء» فلما توفي مخراض يلاد الشام وانتشرت الأمور بها وزال النظام ولمعت 
العربُ وخَرّجوا في نواحيه » فخرجَ حسّان بن المفرّج الطائي بفلسطين » وخرج معز 
الدّولة بن صالح الكلابي بِحَلَبٌ وقصدّها وحصّرها وملك المدينة واستمنع أصحابٌ 
الدَّْبرِي بالقلعة وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدّة فلم يفعلوا واشتغل عساكر دمشق 
ومقدّمهم الحسين بن أحمد اللي ولي أمر دمشق بعد الدَزّبري بحرب حسّان ووقع 
الموت في الذّين في القلعة فسَلّمُوها إلى معز الدّولة بالأمان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة سير الملك أبو كاليجار من فارس عسكراً في البحر إلى عمان » 
وكان ين من بها فوصل: العسكر إلى صحار » مدينة مان فملكوها واستعادوا 
الخارجين عن الطاعة . واستقرت الأمور بها وعادت العساكر إلى فارس وفيها قصد أبو 
هوي اليم الصليق من البطائح فملكها ونهبها ثم استقرٌ أمرها على مال يؤدّيه إلى 
جلال الدّولة وفيها توفي أبو منصور بهرام بن منافية وهو الملقب بالعادل وزير الملك أبي 
كاليجار ومولده سنة ست وستين_وثلائمائة » وكان حسن السيرة ؛ وبنى دار الكتب 
بفيروزاباذ وجعل فيها سبعة آلاف مجلّد ؛ فلمًا مات وزر بعده مهذّب الدّولة أبومنصور 
هبة الله بن أحمد الفسوي. وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحجّ فأقيم 
لهم من الدَّيوان الإقامات الوافرة » فسّئْل بعضهم من أيٍّ الأمم هم البُلغار فقال هُم قوم 
تولدوا بين الترك والصّقالبة وبلدهم في أقصى الترك وكانوا كارا فأسلموا عن قريب وهم 
على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم وملك بعده ابن اخيه ميخائيل أيضاً . 

وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو الحسن محمد بن جعفر الجهريي الشاعر وهو 
القائل : 


قالواكتمت هوه عن ججبلد 0 
بابي حبيبا غير مكترث عني ويُكشرٌمن تَعَْتَبه 
حسبي رضاه من الحياة وما كفن تيو من عفدف 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
. ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم 

قد تَقدّم أن خوارزم كانت من جملة مملكة محمود بن شبيكتكين ‏ فلمًا توفي 
وملك بعده ابنه مسعود كانت له وكان فيها التونتاش حاجب أبيه محمود وهو من أكابر 
أمرائه يتولاها المكيوة سناع زف تعن ولا كان منتره شولا رتس أخيه محمد لعل 
الملك قصد الأمير علي تكين صاحب ما وراء النهر أطراف بلاده وشعثها فلما فرغ 
مسعود من أمر أيه واستقر الملك له كاتب التونتاش في سنة أربع وعشرين بقصد أعمال 
علي تكين وأخذ بخارى وسمرقند وأمدّه بجيشٍ كثيفب. فعبجيجون وفتج من بلاد علي 
تكين ما أراد وانحازٌ علي تكين من بين يديه وأقام التونتاش. بالبلاد الي فتحها فرأى 
دخلا لا يفي بما تحتاج عساكره لأنّه كان يريدُ يكون في جمع كثير يمتنع بهم على الثرك 
فكاتب مسعوداً في ذلك واستأذنه في العود إلى خوارزم فأذن له » فلما عاد لحقه علي 
تكين على غرَّةٍ وكبسه فانهزم علي تكين وصعد إلى قلعة دبوسية فحصره التونتاش وكاد 
يأخذه فراسله علي تكين واستعطفه وضرع إليه فرحل عنه وعاد إلى خوارنة وأصاب 
التونتاش في هذه الوقعة جراحة » فلما عاد إلى خوارزم مرض منها وتوفي وخلّف من 
الأولاد ثلاثة بنين : هارون ورشيد وإسماعيل » فلما تُوفَي ضبط البلد وزيره أبونصر » 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد وحفظ الخزائن وغيرها , وأعلم مسعود الخبر فى ابنه 
الأكبر هارون خوارزم وسيّره إليها وكان عنده. واتفْقَ أن الميْمَندي وزير مسعود توفي 
فاستحضر أبا نصر بن محمّد بن عبد الصّمد واستوزره » فاستتاب أبو نصر عند هارون 
اينه عبد الجبار وجعله وزيره » فجرى بينه وبين ع هارون منافرة أسرها هارون في نفسه 
وحسّن له أصحابه القبض على عبد الجبار والعصيان على مسعود . فأظهر العصيان في 
شهر رمضان سنة خمس وعشرين » وأراد قتل عبد الجبّار فاختفى منه فقال أعداء أبيه 


للملك مسعود » إن أبا نصر قد واطأ هارون على العصيان وإنما اختفى ابئة عزيلة وتكرا 
فاستوحش منه إلا أنه لم يُظهر ذلك له : 


وعزم مسعود على الخروج من غزنة إلى خوارزم فسار عن غزنة والزمان شتاء فلم 
يمكنه قصد خوارزم فسار إلى جرجان طالباً أنوشروان بن مَنْوجَهّر ليُقابله على ما ظهر منه 
عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلادٍ الهند فلمًا كان ببلاد جرجانْ أتاه كتابُ 
عبد الجبّارٌ بن أبي نصر بقتل هارون وإعادة البلد إلى طاعته . وكان عبد الجبار في بدء 
استتاره يعمل على قل هارون ووضع جماعة على الفتك به فقتلوه عند خروجه إلى 
الصيد ووناء عل الجا يفط البلد فلمًا وقف مسعود على كتاب عبد الجبار علم أن 
الذي قيل عن أبيه كان باطلاً فعاد إلى الّقة به وبقي عبد الجبار يام يسيرة فوثب به 
غلمان هارون فقتلوه نا البلد اسماعيل بن التونتاش وقامٌ بأمره شكر خادِم أبيه وعصوا 
على مسْعُود فكتب مسعود إلى شَاهْمَلِك بن علي أحدٌ أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم 
بقصد خوارزم وأخذها فسَارَ إليها فقاتله شكر وإسماعيل ومنعوه عن البلد فهزمهما وملك 
البلد فسارا:إلى طغرلبك وداود السلجقيين والتجا إليهما وطلبا المعونة منهما » فسار 
داود معهما إلى خْوَارِرّم فلقيّهُم شاهملك وقاتلهم فهزمهم . 


ولمَا جرى على مسعود من القتل ما جرى وملك مودود دخل شاهملك في طاعته 
وصافاه وتمشك كل واخد منهما بضاحيه + فم إن طَغْرَلِيكُ سار إلى حَوَارِزْم فَحَصَرّها 
وملكها واستولى عليها وانهزم شاهملِك بين يديه واستصحب أمواله وذخائره ومضى في 
المفازة إلى دهستان, ثم انتقل عنها إلى طبس . ثم إلى أطراف كرمان . ثم إلى أعمال 
القيزو مكران » فلمًا وصل إلى هناك علم خلاصه ببعده وأمن في نفسه فعرف خبره 
أرتاش أخو إبراهيم ينال وهوابن عم ظغرلبك فقصده في أربعة الاف فارس ». فأوقع به 
وأسره وأخذ ما معه ثم عاد به فسلّمه إلى داود وحصل هو بما غنم من أمواله » وعاد بعد 
ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة » وأقام على محاصرة هراة لأنهم إلى هذه الغاية كانوا 
مقيمين على الامتناع والاعتصام ببلدهم » والثبات على طاعة مودود بن مسعود . 
فقاتلهم أهلٌ هُرَاة وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم وإنما حملهم على ذلك الحرب 
حوفا من الف : 


ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 

قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الريّ واستيلاءه عليها » فلمَا استقر 
أمرّها سار عنها وملك البلاد المجاورة لها . ثم انتقل إلى بروجرد فملكها . ثم قصد 
همذان وكان بها أبو كاليجار كرشاسِفَ بن علاء الدولة صاحبها ففارقها | 000 
خبواست ء ونزلٌ إبراهيم ينال على همذان وأراد دخحولها » فقال له أهلها : إن كنت ثري 
الطاعَةٌ وما يَطلبه السُلطان من الرعيّة » فنحن باذلوه وداخلون تحته فاطلب أولل هذا 
المخالف عليك الذي كان عِنْدَنًا ‏ يَعْنُون كُرشَاسف فإنًا لانأمُنُ عودّهُ إلينا فإذا ملكته أو 
دفعته كنا لك فكفٌ عنهُم وسار إلى كرشاسف بعد أن أخذ من أهل البلد مالا فلمّا قارب 
ام جا لمم ا اع و 
خوفاً من الغرّ فلم يكن لهم طاقة على دفعهم فملك البلد قهراً ونب الغز أهله وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة بهم ع » ثم عادوا بما غنموه إلى الرّي فرأوا طغرلبك قد وودها . ولما 
فارق إبراهيم والغرّ همذان نزل كرشاسف إليها . فأقام بها إلى أن وصل طَعْرَلْبِك إلى 
الرَيٌ فسار إليه إبراهيم » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل 

في هذه السنة خرج طغرلبك من خراسان إلى الري بعد فراغه من خوارزم 
وخرحاة وطبرستان . فلما سمع أخوه إبراهيم ينال بقدومه سار ل 
الريّ منه وتسلّم غيرها من بلد الجبل وسار إبراهيم يم إلى سجستان وأخذ طغرلبك أيضا 
قلعة طبرك من مجد الدولة بن بويه . وأقام عنده مكرّماً وأمر طغرلبك بعمارة الريّ 
وكانت قد خربت فوجد في دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة وبرنيتين صيني مملوءة 
جوهراً ومالاً كثيراً وغير ذلك . وكان كامرو يُهادي طغرلبك وهو بِحْرَاسَان ويخدمه وخدم 
أخاه إبراهيم لما كان بالريّ فلمًا حضر عنده وأهدى له هدايا كثيرة من أنواع شتى وهو 
يظن أن طغرلبك يزيد في إقطاعه . ويرعى له ما تقدم من خدمته له فخاب ظنه » وقرر 
على ما بيده كل سنة سبعة وعشرين ألف دينار . ثم سار الى قزوين » فامتنع عليه اهلها 
فزحف اليهم ٠»‏ ورماهم بالسّهام والحجارة فلم يقدروا أن يقفوا على السور ؛ وقتل من 
أهل البلد برشق وأخذ ثلاثمائة وخمسين رجلا» فلمًا رأى كامرو ومرداويج بن بَستوذلك 
خافوا أن يملك البلد عنوة وينهب فمنعوا الناس من القتال وأصلحوا الحال على ثمانين 


ألف دينار وصار صاحبها في طاعته » ثم إنْه أرسل الى كوكتاش وبُوقا وغيرهما من أمراء 
الغ الْذين تقّم خروجهم يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته » فلما وصل رسوله 
إليهم ساروا حتى نزلوا على نهر بنواحي زنجان ثم أعادوا رسوله وقالوا له قل له قد علمنا 
أن غرضك أن تجمعنا لتفيض علينا » والخوف منك أبعدنا عنك » وقد نزلنا ههنا فإن 
أردتنا قصدنا خراسان أو الرُوم ولا تجتمع بك أبداً ؛ وأرسل طغرلبك إلى ملك الدَيْلّم 
يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه مالا ففعل ذلك وحمل إليه مالا وعروضاً وأرسل أيضاً إلى 
سلار الطرم يدعوه إلى خدمته ويطالبه بحمل مائتي ألف دينار فاستقرٌ الحال بينهما على 
الطاعة وشيء من المال وأرسل سريةً إلى أصبهان وبها أبومنصور فرامرز بن علاء الدّوْلة 
فأغارت على أعمالها وعادت مسالمة » وخرج طغرلبك من الريّ وأظهر قصد أصبهان 
فراسله فرامرز وصانعه بمال فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من صاحبها كرشاسف بن 
علاء الدولة » وكان قد نزل إليه وهو بالرَيّ بعد أن راسله طغرلبك غير مرة وسار معه من 
الرىّ إلى ابهروزنجان فأخذ منه همذان وتفرق أصحابه عنه وطلب منه طغرلبك تسليم 
قلعة كنكور فأرسل إلى من بها بالتسليم فلم يفعلوا وقالوا لرسل طغرلبك قل لصاحبك 
ا ل ا ا و 

يهم وأقم معهم ولا تفارق موضعك حتى آذن لَك . ثم عاد إلى الرّي واستناب بهمذان 
ل العلويٌ وكان ا اا طغرليك وولاه الري وأمره 
بمساعدة من يجعله في البلد وكان معه مرداويج. بن بسو نائبه في جرجان وطبرستان » 
فمات . وقام ولده جُستان مقامه فسار طغرلبك إلى جرجان فعزل جستان عنها . 
واستعمل على جرجان أسفار » وهو من خواص منوجهر بن قابوس . فلما فرغ أمر. 
جرجان وطبرستان. سار إلى دهستان فحصرها وبها صاحبها كاميار معتصماً بها 
لعفا نيا 

ذكر مسير عساكر طغر لبك إلى كرمان10) 

وسيّر طغرليك طائفة من أصحابه إلى كرمان مع أخيه إبراهيم ينال بعد أن دخل 

الرّيّ وقيل إن إبراهيم لم يقصد كرمان وإنما قصد سجستان . وكان مقدم العساكر 


)١(‏ كرمان : بالفتح ثم السكون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة : وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة 
ذات بلاد ؤقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران والبحر من وزاء البلوص : 
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لبي سارت إلى كرمان غيره » فلما وصلوا إلى أطراف كرمان نهبوا . ٠‏ ولم يُقَدِموا على 
التوغل فيها فلم يروا من العساكر من يكفهم فتوسّطوها وملكوا عدّة »مراع منها 
ونهبوها ؛ فبلغ 0 إلى الخلك ابن كالتجار مجاحيها سر وزيره مهذيت الدولة في 
العساكر الكثيرة وأمره بالجدّ في المسير ليدركهم قبل أن يملكوا جيرفت" وكانوا 
يحاصرونها فطوى المراحل حتى قاربهم فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على ستة فراسخ 
منها ؛ وجاء مهزّب الدولة فنزلها وارسل ليحمل الميرة إلى العسكر فخرجت الغ إلى 
الجمال والبغال والميرة ليأخذوها » وسمع مهدب الدولة ذلك فسيّر طائفة من العسكر 
لمنعهم فتواقعوا واقتتلوا وتكاثر الغزّ فسمع 2 الدّولة الخبر فسار في العساكر إلى 
ْ المعركة وهم يقتتلون » وقد ثبتت كل طائفة ثفة لصاحبها » واشْتدٌ القتال إلى حدّ أن بعض 
الغ رمى فرس بعض أصحاب أبي كاليجار بسهم فوقع فيه وطعنه صاحب الفرس برمح 
فأصاب فرس الغزيّ وحمل الغزيّ على صاحب الفرس فضربه ضربة قطعت يده وحمل 
عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة فضربه بسيفه فقطعه قطعتين وسقطا إلى 
الأرض قتيلين والفرسان قتيلين . وهذه حالة لم يدون عن مقدّمي الشجعان أحسن 
منها » فلمًا وصل مهذب الدولة الى المعركة انهزم الغرٌ وتركوا ما كانوا ينهبوه ودخلوا 
المفازة وتبعهم الدَّيلم إلى رأس الحد . وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها . 
ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمئين وجلال الدولة 

في هذه السّنة افتتحت الجوالي في المحرّم بعداد فانقد الملك تجلال الدولة 
فأخذ ما تحصّل منها وكانت العادة أن يحمل ما يحصل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم 
فيها الملوك , فلمًا فعل جلال الدّولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشتدٌ عليه 
وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن الماوَردي في ذلك وتكرّرت الرسائل فلم يصغ 
جلال الدولة لذلك وأخذ الجوالي فجمع الخليفة الهاشميين بالدار والرجالة وتقدّم 
بإصلاح الطيّار والزّبازب » وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما عزم عليه وأظهر 
الحرو قا فتاري لخاد فلم يتمٌ ذلك وحدث وحشة من الجهتين فاقتضت الحال أن 
الملك يترك معارضة النواب الإمامية فيها في السنة الآنية . 


جيرفت بالكنيرق النكون وطيع الراء 0 الفاء : مديئة بكرمان في الاقليم الثالث وهي مدينة كبيرة 
عليلة مق اعيّان مدن كزمان ؛ 


ذكر محاضرة شهر زور وغيرها 
1 قي هذه الْسّنة سار أب الشوك إلى شهرزور فحصرها وتهبها وأحرقها' وخرب قراها 
وشوادها وحصر قلعة تيرانشاه فدفعه أبو القاسم ب بزعياض عنها: » ووغده أن كاسن ولذه 
أبا الفتح من أخيه مهلهل وأن يصلح بينهما .. وكان مهلهّل قد سار من شهرزور لمّا 
بلغه أن ن أخاه أبا الشوك يريد قصدها .. وقعسد نواحي سندة وغيرها من ولايات أبي الشوك 
فنهبها وأحرقها وهلككت الرعيّة في الجهتين ثم | نَ أبا الشُوك راسل أبا القاسم بن عياض 
ينتجزه ما وعده به من تخليص ولده والشروط التي 7 تقرّرت+بينهما » فأجابه بأن مهلهلا غير 
مجيب إليه » فعند ذلك ساز أبو الشوك من حلوان إلى الصامغان ونهبها ونهب الولاية 
التي لمهلهل جميعها فانزاح مهلهل من بين يديه وترذدت الرسل بينهما فاصطلحا على 
دغل ودخل وعاد أبو الشوك . 
ذكر خروج سكين بمصر 

في هذه السّئة في رجب خرج بمصر إنسان اسمه سكين . كان يشبه الحاكم 
صاحب مصر . فادّعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته فاتبّعه جمع ممّن يعتقد رجعة 
الحاكم . فاغتنموا خلودار الخليفة بمضر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهار 
فدخعلوا الدّهليز فوثب مَنْ هناك من الجند فقال لهم أضحابه : إنه الحاكم فارتاعوا لذلك 
ثم ارتابوا به فقيقينوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا رع الجند إلى القصر 
والحرب قائمة » فقتل من أصحابه جماعة 7 سر الباقون وصلبوا أسحياءً ورماهم الجن 
بالنشاب حتى ماتوا . 

ذكر عدة حوادث. 

في هذه السّنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز هدمت قلعتها وسورها ودورها 
وأسواقها » وأكثر دار الإمارة وسلم الأمير لأنّه كان في بعض البساتين فأحصى من هلك 
من أهل البلد فكانوا قزيباً من خمسين ألفاً . ولبسٌ الأميرٌ السّواد والمسّوح لعظم 
المصيبة وعزم على الصٌعود إلى بعض قلاعه خوفاً من توجه الغزٌ السّلجوقية إليه » وأخبر 
بذلك أبوجعفر بن الرقي العلوي النقيب بالموصل . 

وفيها قتل قرواش كاتبه أبا الفتح بن المفرّج صبراً . وفيها توفي عبدالله بن أحمد 
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يحدث في الموسم ويعود إلى أهله وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني . وفيها توفي 

عمر بن إبراهيم بن سعيد الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص وكان فقيها شافعيًا : 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 
ذكر إخراج المسلمين والنصارى الغرباء من القسطنطينية 

في هذه السّنة 208 اروم الغرباء من المسلمين والنصارى وسائر الأنواع 
من القسطنطينية وسبب ذلك أ نه وقع الخبر بالقسطنطينية أنْ قسطنطين قتل ابنتي الملك 
المتقدِّم اللتين قد صار الملك فيهما الآن » فاجتمع أهلٌ البلد وا وأثاروا الفتنة وطمعوا فى 
اهِب فأشرف عليهم قسطنطين وسألهم عن السب في ذلك فقالوا قتلت الملكتين 
وأفسدت الملك فقال ما قتلتهما وأخرجهما حتى رآهما الناس فسكنوا ثم إنْه سأل عن 
سبب ذلك فقيل له | نه فعل الغرباء وأشاروا بإبعادهم وأمرٌ فنوديّ أن لا يقيم أحد ورد 
البلد منذ ثلاثين سنة فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان 
ولم يبقّ بها أكثر من اثني عشر نفساً ضمنهم الروم فتركهم . 

اكر:وفلةجلال البولة وملك أبي كالبجار 

في هذه السنة في سادس شعبان 5 الملك جلال الدّولة أبو طاهر بن بهاء 
الدولة.بن عضد الدولة بن بويه يبخداد وكان مرضه ورماً في كبده » وبقي عدة يام مريضً 
وتوفي وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة » وملكه ببغداد ست عشرة سنة وأحد 
عشر شهراً ودفن بداره ومن علم سيرته وضعفه واستيلاء ء الجند والنواب عليه ودوام ملكه 
إلى هذه الغاية علم أن الله على كلّ شيءٍ قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممْن يشاء » 
وكان يزور الصّالحين ويقرب منهم وزار مرة مشهّدي علي والحسين عليهما السلام : 
وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد منهما نحو فرسخ » ٠‏ يفعل ذلك تديناً وما 
توفي انتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرّحيم وأصحاب الملك الاكابر إلى باب 
المراتب وحريم دار الخلافة خوفاً من نهب الأتراك والعامة ذورهم ‏ » فاجتمع قوادٌ 


العسكر تحت دار المملكة ومنعوا الناس من نهبها ولما توفي كان ولده الأكبر الملك 
العزيز أبو منصور بواسط على عادته فكاتبه الأجناد بالطاعة وشرطوا عليه تعجيل ما جرت 
به العادة من حقٌّ البيعة فتردّدت المراسلات بينهما في مقداره وتأخيره لفقده » وبلغ موته 
إلى الملك أبي كاليجار بن سلطان الدّولة بن بهاء الدّولة .» فكاتب القواد والأجناد 
ورغبّهم في المال وكثرته وتعجيله فمالوا إليه وعدلوا عن الملك العزيز . وأما الملك 
العزيز فإنه أصعد إلى بغداد لما قرب الملك أبو كاليجار منها ؛ على ما اتثاكره نافيك 
وثلاثين عازماً على قصد بغداد ومعه عسكره فلمّا بلغ النعمانية غدّر به عسكره ورجعوا 
إلى واسط وحَطَبوا لأبي كاليجار فلمًا رأى ذلك مضى إلى نور الدّولة دبيس بن مزيد لأنه 
بلغه ميل جند بغداد إلى أبي كاليجار وسار من عند دبيس إلى قرواش بن المقلّد فاجتمع 
اك و كر 9 أبا الشوك لأنه 

فلما وصل إلى أبي الشوك غدر به وألزمه بطلاق ابنته ‏ ففعل وصار عنه إلى 
اك ل ردك لي لاخر مار شان اند ل عار ل 
استمالة العسكر ٠‏ وأخذ الملك فثار به أصحاب الملك أبي كاليجار فقتل بعض من 
عنذه وسنار هو مكنا ( فقصد نصر الدولة بن مروان فتوفي عنذه بميافارقين » وحمل 
إلى بغداد ودفْنَ عند أبيه بمقابر قُرَيْشُ في مشهد باب التبن سنة إحدى وأربعين . 

0 وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي أنه آخر ملوك بني بويه وليس كذلك فإنه 
ملك بعدّهُ أبو كاليجار ثم الملك الرحيم بن أبي كاليجار وهو أخرهم على ما تراه وأما 
الملك أبو كاليجار فلم تزل الرسل تتردد بينه وبين عسكر بغداد حتى استقرٌ الأمر له 
وحلفوا وخطبوا له ببغداد في صفر من سنة ست وثلاثين وأربعمائة على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 

في هذه السنة سيّرٌ الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 
عسكراً مع حاجب له إلى نواحي خراسان فأرسل إليهم داود أخو طغرلبك وهو صاحب 
خراسان ولده ألب أرسلان في عسكر فالتقوا واقتتلوا فكان الظفر للملك ألب أرسلان 
وعاد عسكر غزنة منهزما . 


وفيها أيضاً في صفر » سار جمع من الغز الى نواحي بست وفعلوا ما عرف منهم 
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من التّهب والشر ف فسير [ليهم أبو الفتح مودود عسكراً فالتقوا بولاية بست واقتتلوا تالا 
شديداً انهزم الغز فيه وظفر عسكر مودود وأكثروا فيهم القتل والأسر . 
ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند 
في هذه السّنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوكِ الهند وقصدوا لهاوور وحصروها ‏ 
فجمع مقدَّم العساكر الإسلامية بتلك الدّيار من عنده منهم وأرسل إلى صاحبه مودود 
يستنجده فسير اليه العساكر فاتفق أن بعض أولئفك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودود 
فرحل الملكان الآخران إلى بلادهما فسارت العساكر الإسلاميّة إلى أحدهما ويعرف 
بدوبال هرباته فانهزم منهم » وصعد إلى قلعة له منيعة هو وعساكره فاحتموا بها وكانوا 
خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل وحصرهم المسلمون وضيّقوا عليهم وأكثروا 
القتل فيهم فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى 
ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك الذي لهم . فحملهم الخوف 
وعدم الأقوات على إجابتهم إلى ما طلبوا سلما الجميع » وغنم المسلمون الأموال 
ع ل ا ا ع ل فلمًا فرغوا 
من هذه الناحية » قصدوا ولاية الملك الثاني واسمه ثابت بالرّيّ فتقدّم إليهم ولقيهم 
فاقوا قال شديداً وانهزمت الهنود وأجلت المعركة عن قل ملكهم وخمسة آلاف قتيل, 
وجريح ا ضَعَفَاوْهُم وَغَنِمَ ع 0 أموالهم وسلاحهم ودوابهم فلما رأى باقي 
الملوك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا بالطاعة وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والإقرار على 
بلادهم فأجيبوا إلى ذلك . 


ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة 


في هذه السّنة نكث الأمير أبومنصور فرامرز بن علاء الدولة ب بن كاكويه » صاحب 
أصبهان العهد الذي بينه وبين الملك أبي كالبجان» ومن مسا إلى نواحي كرمان 
فملكوا منها حصنين وغنموا ما فيها تارمل الدلت أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة 
الاعتراض عنهما فلم يفعل فجهّز عسكراً وسيره إلى أبرقوه فخصرها وملكها فانزعج 
فرامرز لذلك وجهّز عسكراً كثيراً وسيّره إليهم فسمع الملك أبو كاليجار بذلك فسير 
فجكرا ثانيا مددا لعسكزه الأول والتقى العسكران فاقتتلوا وصبروا ثم انهزم عسكر 


له 


اصبهان ايز مقدّمهم الأمير إسحاق بن ينال واستردٌ نواب أبي كاليجار ما كانوا أخذوه 
ف كرمان : 

ذكر أخبار الترك بما وراء النهر 

في هذه السَنة في صفرء أسلم من كار لتك الذين كانوا يطرقون بلاد الإسلام 

بنواحي بلاساغون وكاشغار ويُخيرون ويُعينون عشرة آلاف خركاة وضحًوا يوم عيد 
الأضيعى بشريق الفسارايق غنم ركتى الله الصنلميق قزمم . وكانوا يصيّفون بنواحي 
بلغان ود يشتون بنواحي بلاساغون فلما أسلموا تفر قوا في البلاد فكان في كل ناحية ألف ١‏ 
خركاة وأقل وأكثر لأمنهم فإنهم إنّما كانوا يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من المسلمين 
وبقي من الأتراك من لم يُسلم 7 تتروخطاء وهم بنواحي الصين و 
0 وبلاد الترك شرف الدّولة وفيه دين وقد قنع من إخوته وأقاربهبالطاعة وقسم 
البلاد بينهم فأعطى أخاه أصلان تكين كثيراً من بلاد الترك وأعطى أخاه بغراخان طراز 
وإسبيجاب وأعطى عمّه طغاخان فرعانة بأسرها وأعطى ابن علي تكين بخارى وسمرقند 
وغيرهما وقنع هو ببلاساغون وكاشغر . 

ذكر أخبار الروم والقسطنطينية 


في هذه السّنة في صفر أيضاً ورد إلى القسطنطينية عدد كثير من الروس في البحر 
اوراسلوا قسطنطين ملك الرُوم بما لم تجربه عادتهم فاجتمعت الرُوم على حربهم وكان 
بعضهم قد فارق المراكب إلى البرّ وبعضهُم فيها فألى الروم في مراكبهم الثار فلم 
يهتدوا إلى إطفائها فهلك كثيرٌ منهم بالحرق والغرق وأما الذين على البر فقاتلوا وأبلوا 
وصبردا -" ثم انهزموا فلم يكن لهم ملجا فمن استسلم أولاً استرقٌ وسلِم ومن امتنع حتى 
اخذ قهراً قطع الروم أيمانهم وطيف بهم في البلد ولم يسلم منهم إلا اليسير مع ابن 
ملك الرّوسية وكفى الروم شرهم . 

ذكر طاعة المعرٌ بإفريقية ية للقائم بأمر الله 

في هذه السنة أظهر المعرٌ ببلاد إفريقية الدّعاء للدّولة العبّاسيّة وخطب للإمام 
القائم بأمر الله أمير المؤمنين ووردت عليه الل والتقليد يلاد إفريقية وجميع مأ يفتحه 
وفي أوٌّل الكتاب الذي مع الرُسل من عبدالله رولك أبي جعفر القائم بأمر الله أمير 
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المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام وشرف الإمام وممدة الأنام ناصر دين الله قاهر 
أعداء الله ومؤيد سئة رسول الله بكِ أبي تميم المعز بن باديس بن المنصور ولي أمير 
المؤمنين بولاية جميع المغرب . وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين وهو طويل وأرسل 
إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطتطينية » فوصل ذلك في يوم الجمعة 
فدخل به إلى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية فدخلت 
الأعلام فقال هذا لواء الحمد يجمعكم وهذا معز الذي يسمعكم وأستغفر الله لي ولكم 
وميك الخطبة للعلويين من ذلك الؤقت وأحرقت أعلامهم . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة جرت حرب بين ابن الهيئم صاحب البطيحة وبين الأجناد من الغرّ 
والدّيلم فأحرق الجامدة وغيرها وخطب الجند للملك أبي كاليجار . وفيها ارسل 
الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي 
الفقيه الا | إلى السلطان طغرلبك قبل وفاة جلال الدّولة وأمره أن يقرّر الصلح بين 
طغرلبك والملك جلال الدّولة وأبي كاليجار . فسار إليه وهو بجرجان فلقيه طغرلبك 
على أربعة فرا سخ إجلالاً لرسالة الخليفة » وعاد الماوردي سنة ست وثلاثين وأخبر عن 

طاعة طغرلبك للخليفة وتعظيمه لأوامره ووقوفه عنده . 


وفيها 0 عبدالله بن عبدالله بن ادا عثمان ' بن 00 بن 0 ا 


بكر 34 وكات ل 9 العديد ومن تلامذته لطت لقان - 


انق تال رتسا بع تسر سبج واتدرا ممم قم مخ لود سا قو ل 0 سد ا 1 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 
. ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر 

في هذه السّنة أوقع بغراخحان وعاتطتن سا توراء لتر بجمع كثير من 
الإسماعيلية» وكان سببُ ذلك أن نفراً منهم قصدوا ما وزَاء النهر ودعنوا إلى .طاعة 
المستنصر بالله العلويٌ صاحب مصّر فتبعهم جمع كثير وأظهروا مذاهب أنكرها أهل 
تلك البلاد وسمع ملكها بغراخان خبرهم وأراد الإيقاع بهم فخاف أن يسلم منه بعض من 
أجابهم أهل تلك البلاد فأظهر لبعضهم أنه ب يميل إليهم ويريد الدُخول في مذاهبهم 
وأعلمهم ذلك وأحضرهم مجالسه ولم يزل حتى علم جميع من أجابهم إلى مقالتهم 
فحينئذ قتل من بحضرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها ففعل بهم ما أمر 
وسلمت تلك البلاد منهم . ش 

ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد 

قد ذكرنا لما توفي ال 0 
والخطبة له فلمًا لازت القواعد بينه وبينهم اسل أموالا رقت على الجند ببغداد 
وعلى أولادهم وأرسل عشر ة آلاف دينار للخليفة وَمْعها هدايا كثيرة فحطب له ببغداد في 
صف وغط هو له اها أبو الشُوك في بلاده ودبيس بن مزيد ببلاده ونصر الدّولة بن مروان 
بديار بكر ولقبه الخليفة محبى الدين وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه لثلا 
تخافه الأتراك » فلمًا وصل إلى التعمائيلة لقيّه وبيس بن زياد ومضى إلى ازيارة 
المشهدين بالكوفة وكربلاء ودخل إلى بغداد فى شهر رمضان ومعه وزيره ذو السّعادات 
ابو الترت ميل و سعترين تيعد بن ايحن ووعدة الخليفة القائم بأمر الله أن 
يستقبله فاستعفى من ذلك وأخرج عميد الدّولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 


الملك وزيرَيٌ جلال الدّولة من بغداد قضى أبو سعد إلى تكريت وريّنت بغداد لقدومه 
وأمر فخلع على أصحاب الجيوش وهم البساسيري والنشاووري والهمام أبو اللقاء 
وجرى من ولاة العرض تقديمٌُ لبعض الجند وتأخير فشغب بعضبهم وقتلوا واحداً من ولاة 
العرض يمرأي من الملك أبي كاليجار فنزل في سميرية بمنكيور وانحدر خوفاً من انخراق 
الهيئة وأصعد بفم الصّلح .وفي رمضان منها توفي أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي 
وزير الظاهر والمستنصر الخليفتين. وؤكان فيه كفاية وشهامة وأمانة وصلى عليه المستنصر 


بالله . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة نزل الأمير أيو كاليجار كرشاسف بن علاء الدُولة من كنكور وقصد 
همذإن فملكها . وأزاح. عنها نوب السلطان طغرلبك وخطب للملك أبى كاليجار 
وصار في طاعته . وفيها أمر الملك أبوكاليجار ببناء سور مدينة شيراز قييْيّ وأحكم بناؤه 
وكان دوره اثني عشر ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرع وله أحد عشر باباً وفرغ منه سنة 
أربعين وأربعمائة . 
وفيها نقل تابوت جلال الدّولة من داره إلى مشهد باب التبن إلى تربة له هناك وفيها 
استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم عليّ بن عبدالله الجويني وهو أوّل وزير وزر 
له ثم وزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسين بن علي بن ميكائيل ثم وزر له 
بعده نظام الملك أبو محمد الحسن بن محمد الدُهستاني وهو أل من لقب نظام 
الملك . ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري وهو أشهرهم ٠‏ وإنما اشتهر لأنْ 
طغرليك في أيامه عظمت دولته ووصل إلى العراق وخطب له بالسَّلطنة وسيرد من 
أخباره ما فيه الكفاية فلا حاجة إلى ذكرها هْهّنا . وفيها توفي الشّريف المرتضى أبو 
القاسم علي أخو الرّضى في آخر ربيع الأول ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 
وولي نقابة العلويين بعده أبو أحمد عدنان ابن أخيه الرضى 
وفيها ثُوفيَ القاضي أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وهو شيخ 
أصحاب أي حنيفة في زمانه ومن جملة تلامذته القاضي أبو عبدالله الدامغاني ومولده 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وولي :بعده قضاء الكرخ القاضي أبو الطيّب الطبري 


سنة 51735 ع له قوووف عن اي 0000 317 0 0 


مضافاً إلى مل كال. يتولاة من القضاء بباب الطاق » وفيها توفي القاضي أ بو الحسن 
عبد ارت يت منصور بن المشتري قاضي خوزستان وفارس وكان شافعيّ المذهب 
ونيا اك توفي أبو الحسين محمد بن علي البصري المتكلّم صاحب التَصانِيْف 
المشهورة . 


«لالى ا 0 0 سنة /ا417 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 
ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل 


في هذه السّنة أمر السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بالخروج إلى بلد الجبل 
وملكها فسار إليها من كرمان » وقصد همذان وبها كرشاسف بن علاء الدّولة ففارقها 
خوفاً ومعلها يثال فملكها » والتحق كراشت بالأكراد النجورقان ».وكان آمو الشرك 
حينئذ بالدٌّينور فسار عنها إلى فُرميسين خوفاً وإشفاقاً من ينال فقوي.طمع ينال حينئذ في 
البلاد وسار إلى الدّينور فملكها . ورتب أمورها وسار منها يطلب قرميسين » فلما سمع 
أبو الشوك به سار إلى حلوان(2 وترك بقرميسين من في عسكره من الدّيلم والأكراد 
الشادنجان ليمنعوها ويحفظوها . ووافاهم ينال جريدة فقاتلوه فدفعوه عنها فانصرف 
عنهم وعاد بخركاهاته وحلله فقاتلوه فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه . فملك البلد في 
. رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة وأخذ أموال من سلم من القتل وسلاحهم 
وطردهم ولحقوا بأبي الشوك ونهب البلد وقتل وسبى كثيراً من أهله . ولمّا سمع أبو 
الشوك ذلك سيّر أهله وأموالهوسلاحه من حلوان إلى قلعة السيروان”2 وأقام جريدة في 
عسكره . ثم انَّ ينال سار إلى الصَيْمّرة0© في شعبان فملكها ونهبها وأُوْقَع بالأكراد 


(1) حلوان : حلوان العراق ؛ وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد . وهي في الإقليم الرابع » 
قال أبوزيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من 
رأى أكبر منها . 

(؟) السيروان : بكسر أوله » كورة بالجبل وهي كورة ماسبذان . وقيل : بل هي كورة برأسها ملاصقة 
لماسبذان . . 

() صيمرة : بالفتح ثم السكون وفتح الميم ثم راء » وهي في موضعين : أحدهما بالبصرة على فم نهر 
معقل . والثانية : بلد بين دياز التجبل وديارخوزستان وهي مدينة بمهرجان قذق. 


سئة 3ع 0 0 0 0 0 ااا 00 آلا" 
الميعاورين لها م التَحووقان فانهزهوا , وكان كرشاسف بن علاء الثُولة نازلاً عندهم فسار 
هو وهم إلى شهاب الدّولة أبي الفوارس منصور بن الحسين . ثم إن إبراهيم ينال 0 
إلى حلوان » وقد فارقها أبو الشُوك ولحق بقلعة السَّيرِوَانَ فوصل إليها إبراهيم 
شعبان وقد جلا أهلها عنها وتفرقوا في البلاد فنهبها وأحرقها وأحرق دار أبي 0 
والفسزقة يعد أنةالجحاحها وتمرسيها' .,وتريحه طائقة من الع إلى بخانقين قن الث حماغة من 
أغل بعلوان. كانوا ساروا بأهليهم وأولادهم وأموالهم فأدركوهم وظفروا بهم وغنموا ما 
معهم وانتشر الغز في تلك النواحي فبلغوا مايدشت وما يليها فنهبوها وأغاروا عليها . 
سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار» أزعجته وأقلقته وكان رساك فعزم على 
المسير . ودفع ينال ومن معه من الغزَّ عن البلاد » فأمر عساكره بِالتَجَهُز للسّفر إليهم 
فعجزوا عن الحركة لكثرة ة ما مات من دوابهم . فلمًا تحقّق ذلك سار نحو بلاد فارس 
فحمل العسكر أثقالهم على 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة في المحرّم خطب للملك أبي كاليجار باصبهان وأعمالها وعاد 
الأمير أبومنصور بن علاء الدّولة إلى طاعته » وكان سبب ذلك أنه لماعصى على الملك : 
أبي كاليجار وقصد كرمان على ما ذكرناه والتجأ إلى طاعة طغرلبك لم يبلغ ما كان يؤْمّله 
من طغرلبك . فلما عاد طغرلبك إلى خراسان خاف أبو منصور من الملك أبي كاليجار 
فراسله في العود إلى طاعته فأجابه إلى ذلك واصطلحا . 


وفيها اصطلح أبو الشّوك وا خوه مهلهل . وكانا متقاطعين من حين أسر مهلهل أبا 
الفتح بن أبي الشُوك وموت أبي الفتح في سجنه. فلما كان الآن وخحافا من الغر تراسلا في 
الصلح واعتذر مهلهل وأرسل ولده أبا الغنائم إلى أ بى الشوك وحلف له أن أبا الفتح توفي 
حتف أنفه من غير قتل . وقال : هذا ولدي تقتله عوضه . فرضي أبو الشَّوك وأحسن إلى 
أبي الغنائم وردّه إلى أبيه واصطلحا واتفقا . وفيها في جمادى الأولى خلع الخليفة عَلَى 
أبي القاسم علي بن الحسن بن المسلمة واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء وهو ابتداء. 
حاله .» وكان السيت في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجسن وزير الملك أني كاليجار 
كان يسيء الرّأي في عميد الرّؤساء وزير الخليفة فطلب من الخليفة أن يَعزْلّهُ فعزله , 
واستوزر رئيس الرّؤساء نيابة ثم خلع عليه وجلس في الدَّست . وفيها في شعبان سار 


ما عدا دزديلويه وهما متباينان لذلك . 


وفيها في آخر رمضان توفي أبو الشوك فارس بن محمد بن عنّاز بقلعة السّيروان 
وكان مرض لما سار إلى السيروان من حلوان » ولما تُوفِي غدر الأكراد بابنه سعدي 
وصاروا مع عمّه مهلهل . فعند ذلك مضى سعدي إلى إبراهيم ينال وأتى بالغزٌ على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . وفيها قُتل عيسى بن موسى الهذباني صاحب أربل » وكان 
خرج إلى الصيد فقتله ابنا أخ, له وسارا إلى قلعة أربل فملكاها . وكان سلار بن موسى 

خو المقتول نازلاً على قرواش بن المقلّد صاحب الموصل لنفرة كانت بينه وبين أنميه 

0 أربل فملكها وسلّمها إلى السّلار وعاد قرواش إلى 
الموصل . وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة وقتال اشتدٌ قتل فيه 
جماعة . وفيها وقع البلاء والوباء في الخيل فهلك من عسكر الملك أبي كاليجار اثنا 
عشر ألف فرس ء وعم ذلك البلاد » وفيها توفي علي بن محمد بن نصر] بو الحسن 
الكاثب بواسط صاحب الرّسائل المشهورة . 


ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 
في هذه السّنة ملك مهلهل بن محمد بن عناز مدينة قرميسين والدٌّينور وسبب ذلك 
أن إبراهيم ينال كان قد استعمل عند عوده من حلوان على قرميسين بدر بن طاهر بن 
هلال » فلمًا ملك مهلهل بعد موت أخيه أبي الشُوك سار إلى مايدشت شت ونزل بها ثم توجه 
نحو قرميسين فانصرف عنها بدر فملكها مهلهل وسيّر ابنه محمد إلى الدّينوروبها عساكر 
ينال فاقتتلوا » ع ل ل : 
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بإبراهيم ينال فصار معه » وسبب ذلك أن عمّه تزوج أمه وأهمل جانبه واحتقره » وكذلك 
أيضا قصّر في مراعاة الأكراد الشاذنجان فراسل سعدي إبراهيم ينال في اللحاق به فأذن 
له في ذلك ووعده أن يملكة ما كان لأبيه مشار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان » 
فقوي بهم فأكرمه ينال » وضمٌ إليه جمعاً من الغ وسيّره إلى حلوان فملكها وتحطب فيها 
لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأول وأقام بها أياماً » ورجع الى مايَدِشُت شت فسار عمَهٌ مهلهل 
إلى حلوان فملكها وقطع منها خطبة ينال » فلمًا سمع سعدي بذلك سار إلى حلوان 

ع 0 و 

ففارقها عمه مهلهل إلى ناحية بلوطة وملك سعدي حلوان وسار إلى عمه سرخاب فكبسه 
ونهب ما كان معه وسيّر جمعاً إلى البندنيجين فاستولوا عليها وقبضوا على نائب سرخاب 
بها ونهبوا بعضها وانهزم سرخاب فصعد إلى قلعة دزديلويه . ثم عاد سعدي إلى 
قرميسين » فسيّر عمّه مهلهل ابنه بدراً إلى حلوان فملكها » فجمع سعدي وأكثر وعاد 
إلى حلوان » ففارقها من كان بها من أصحاب عمّه . إلا من كان بالقلعة وملكها ' 


سعدي . وكان قد صحبه كثير من الغرّ فسار بهم منها إلى عمّه مهلهل وترك بها من 
يحفظها » فلما علم عمّه بقربه منه سار بين يديه إلى قلعة تيرانشاه بقرب شهرزور 
فاحتمى بها . ش 

وملك الغرّ كثيراً من النواحي والمواشي وغنموا كثيراً من الأموال والدّواب » فلما 
رأى سعدي تحصن عمّه منه خاف على من خلفه بحلوان » فعاد عازماً على محاصرة 
القلعة فمضى وحصرها » وقاتله من بها من أصحاب عمّه ونهب الغْرِّ حلوان وفتكوا فيها 
وافتضوا الأبكار وأحرقوا المساكن وتفرّق الناس ٠‏ وفعلوا في تلك النواحي جميعها 
أقبح فعل ؛ ولمًا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر 
إلى الخروج إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه ودفعه عن هذه الأعمال فلم يفعلوا 6 
ثم إِنَّ سعدي أقطع أبا الفتح بن ورام البندنيجين واتّفقا واجتمعا على قصد عمه 
سرخاب بن محمد بن عناز وحصره بقلعة دزديلويه فسار فيمن معهما من العساكر فلما 
قاربوا القلعة دخلوا في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً فيه » وإدلالا 
بقوتهم » وكان سرخاب قد جعل على رأس الجبل على فم المضيق جمعاً من الأكراد , 
فلما دخلوا المضيق لقيهم سرخاب , وكان قد نزل من القلعة فاقتتلوا وعادوا ليخرجوا 
من المضيق فتقطرت بهم خيلهم فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على الجبل فوهنوا 
وأسر سعدي وأبو الفتح بن ورام وغيرهما من الرؤوس وتفرّق الغز والأكراد من تلك 
النواحي بعد أن كانوا قد توطنوها وملكوها . 

ذكر حصار طغرلبك أصبهان 

في هذه السنة حصر طغرلبك مدينة اصبهان وبها صاحبها أبو منصور 
فرامرز بن علاء الدولة فضيق عليه ولم يظفر من البلد بطائل ١‏ د 
ساد عرد بن علاة النون لراك وكب له ,ضهان وأضماه . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة خرج من الترك من بلد التتبت خلق لا يحصون كثرة فراسلوا أرسلان 
خان صاحب بلاساغون يشكرونه على حسن سيرته في رعيّته ولم يكن منهم تعرض إلى 
مملكته ولكنهم أقاموا بها وراسلهم ودعاهم إلا الإسلام فلم يجيبوا ولم ينفروا منه . 


وفيها توفي أبو الحسن الخيشي النحوي في ذي الحجة وله نيف وتسعون 
عينة , وفيها انتحدر علاء الدين أبو الغنائم ب بن الوزير ذي السشعادات إلى البطائح 
وحصرها وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم وضيق عليه واجتمع مع جمع كثير 0 
ذي القعدة توفي عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي الععالي 
وكان إماماً في الشافعية تفقّه على أبي الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي وكان عالماً 
بالأدب وغيره من العلوم وهوهن بني سنبس : بطن من طيىء 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 
ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك 
في هذه السَّنئة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طغرلبك في 
الصلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طغرلبك إلى. أخيه ينال يأمره بالكف عما وراء ما 
بيده » واستقرٌ الحال بينهما أن يتزوّج طغرلبك بابنة أبي كاليجار » ويتزوج الأمير أبو 


منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخى طغرلبك . وجرى العقد في شهر ربيع 
الآخر من هذه السنة . ١‏ 


ذكر القبض على سرخاب أخي أبي الشوك 
في هذه السنة قبض الأكراد اللرية وجماعة من عسكر سرخاب عليه لأنه أساء 
السيرة معهم ووترهم فقبضوا عليه وحملوه إلى إبراهيم ينال فقلع إحدى عينيه وطالبه 
بإطلاق سعدي بن أبي الشُوك فلم يفعل » وكان أبو العسكر بن سرخاب قد غاضبه لما 
قبض على سعدى واعتزله كراهية لفعله » فلمًا أسر أبوه سرخاب سار إلى القلعة وأخرج 
سعدى ابن عمه وفك قيوده وأحسن إليه وأطلقه وأخذ عليه بطرح ما مضى والسعي في 
خلاص والده سرخاب فسار سعدي واجتمع عليه خلق كثير من الأكراد ووصل إلى 
إبراهيم ينال فلم يجد عنده الذي أراد ففارقه وعاد إلى الدسكرة وكاتب الخليفة ونواب 
الملك أبي كاليجار بالعود إلى الطاعة وأقام بها . 
ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كنكور وغيرها 
في هذه السَنة سار إبراهيم ينال إإبى قلعة كنكور . وبها عكبر بن فارس صاحب 


كرشاسف ابن علاء الدولة يحفظها له فامتنع عكبر بها إلى أن عاتن وكانت 
قليلة » فلما نفذت الذخائر عمد إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها ترا وحجارة 


01 


كه لماو وتم م ةا أ ظ2 


وسدّ أبوابها ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام وعلى رأس التراب والحجارة » كذلك 
أيضاً , وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه على أن يؤمنه على من بها من الرّجال وما 
بها من الأموال فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال » ؛ فأخذ عكبر رسول إبراهيمٍ 
فطوفه على البيوت التي فيها الطعام وفتح مواضع من المسدود فرآها مملواة قظنها طعافاً 
وقال له عكبر : ماراسلت صاحبك خوفاً من المطاولة ولا إشفاقاً من نفاذ الميرة » لكئني 
أحببت الدّخول فى طاعته فإن بذل لى الأمان على ما طلبته لى وللأمير كرشاسف وأمواله 
ولمن بالقلعة حلت اليه وكفيته مؤنة المقام . فلما عاد ارول إلى إبراهيم وأخبره 
أجابه إلى ما طلب ونزل عكبر وتسلّمها إبراهيم فلمًا صعد إلى القلعة انكشفت الحيلة 
وسار عكبر بمن معه إلى قلعة سرماج وصعد إليها ولما ملك ينال كنكور عاد إلى همذان 
فسيّر جيشا لأخذ قلاع سرخاب . واستعمل عليهم نسيبا له اسمه احمد وسلم إليه 
سرخاباً ليفتح به قلاعه فسار به إلى قلعة كلكان فامتنعت عليه . فساروا إلى قلعة 
دزديلويه فحصروها وامتدت طائفة منهم إلى البندنيجين فنهبوها في جمادى الآخرة » 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال 
فمات منهم جماعة لشدّة الضرب . وسارت طائفة منهم إلى أبي الفتح بن ورام 
ا ا 
فلم يُعرّجوا على النهب وتبعوه فلشدّة خوفه أن يظفروا به ويأخذوه قاتلهم فظفر بهم وقتل 
وأسر جماعة منهم وغنم ما معهم ورجع الباقون . 

وأرسل إلى بغداد يطلب نجدة خوفاً من عودهم فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلة 
تناك الأمو فعير بهو واد :قطلة إل الخاقه لحري (و اشع :إن اللتر اس وا إلى جتعددى بن 
أبي الشوك في رجب وهو نازل على فَرْسَحَيْن من باجسرى وكبسوه فانهزم هو ومن معه لا 
يلوي الأخ على أخيه ولا الوالد على ولده فقتل منهم خخلق كثير وغنم الغرّ أموالهم ونهبوا 
تلك الأعمال . وكان سعدي قد أنزل مالآ من قلعة السَّيْرَوَان فوصله تلك الليلة فغنمه 
الغرّ إلا قليلاً منه سلم معه ونجا سعدي من الوقعة بجُرَيّعة الذقن.ونهب الغرّ الدّسكرة 
وباجسري والهارونية وقصر سابور وجميع تلك الأعمال ووصل الخبر إلى بغداد بأن 
إبراهيم ينال عازم على قصد بغداد فارتاع الناس . واجتمع الأمراء والقواد إلى الأمير أبي 
منصور بن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوه واتفقوا على ذلك فلم 
يخرج غير خيم الأمير أبي منصور والوزير ونفر يسير وتخلّف الباقون » وهلك من أهل 
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تلك النواحي المنهوبة خلق كثير » فمنهم من قُتل ومنهم من غرق ومنهم من قتله البرد . 
ووصل سعدى إلى ديالي2(7 ثم سار منها إلى أبي الأغر دبيس بن مزيد فأقام عنده ثم إن 
إبراهيم ينال سار إلى السيروان فحصر القلعة وضيّق على من بها . وأرسل سرية نهبت 
البلاد وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ خ » ودخل بغداد من أهل طريق 
خراسان خلق كثير وذكروا من حالهم ما أبكى العيون ثم سلّمها إليه مستحفظها بعد أن 
أمنه على نفسه وماله . وأخذ منها ينال من بقايا خلفه سعدى شيئاً كثيراً ولمّا فتحها 
استخلف فيها مقدّماً كبيراً من أصحابه يقال له سخت كمان وانصرف إلى حلوان وعاد 
منها إلى همذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل فأكرمهما واكم إن ضائعب قلعة مترماج توف 
وهو من ولد بو بن ويه وم لمت القلعة بعده إلى إبراهيم ينال وسيّر إبراهيم ينال 
وزيره إلى شهرزور , فأخذها وملكها فهرب منه مهلهل فأبعد في الهرب . ثم نزل أحمد 
على قلعة تتزاتشاء وحاضيرها وثقن غليها عذة تقوت* ثم إِنَّ مهلهلاً راسل أهل شهرزور 
يعدهم بالمسير إليهم في جمع كثير ويأمرهم بالوثوب بمن عندهم من الغز ففعلوا وقتلوا 
منهم . وسمع أحمد بن طاهر فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم وقتل كثيراً منهم "ثم إن 
الغزِّ المقيمين بالبندنيجين ومن معهم ساروا إلى براز الروز وتقدموا إلى نهر السليل 
فاقتتلوا هم وأو دلف القاسم بن محمد الجاواني قتالاً شديداً ظفر فيها أبو دلف وانهزم 
الغ وأخذ ما معهم وسار في ذي الحجة جمعٌ من الخرّ إلى بلد علي بن القاسم الكردي 
فأغاروا وعاثوا سم المضيق وأوقع بهم وقتل كثيراً منهم وارتجع ما غنموه من 
بلده . 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 

في هذه السنة اشتدّ الحصار من عسكر الملك أ بي كاليجار على أبي نصر بن 
الهيئم صاحب البطيحة فجنح إلى الصّلح فاشتط عليه أبو الغنائم بن الوزير ذي 
السعادات ثم استأمن نفر من أصحاب أبي نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعف 
أبي نصر وعزمه على الانتقال من مكانه فحفظ الطرق عليه ا 0 
جرت وقعة كبيرة بين الفريقين واشتدّ القتال فظفر أبو الغنائم . وقتل من البطائحيين 


)١(‏ ديالي ‏ بفتح أوله وإمالة اللام - : نهر كبير بقرب بغداد وهونهر يعقوبا الأعظم يجري في جنبها ؛ وهوالحدٌ 
بين طريق خراسان والخالص وهو نهر تامرا بعينه . 


جماعة كثيرة وغرق منهم سفن كثيرة وتفرّقوا في الآجام ومضى ابن الهيثم ناجياً بنفسه في 
زبزب وملكت داره ونهب ما فيها . 
ذكر ظهور الأصفر وأسره 

في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين واذعى أنه من المذكورين في 
الكتب » واستغوى قوماً بمخاريق وضعها وجمع جمعاً وغزا نواحي الرّوم فظفر وغنم 
وعاد وظهر خديئه وقري ناموسه وعاود الغزو في عدد أكثر من العدد الأول ودخل نواحي 
الرُوم وأوغل وغنم أضعاف ما غنمه أوَّلاً حتى بيعت الجارية الجميلة لمن البخس 
وتسامع الثاس: به فقصدوه وكثر جمعه واشتدّت شوكته وثقلت غلى الوم وطأته فأرسل 
ملك الروم إلى نصر الدُولة بن مروان يقول له إنك عالم بما بيننا من الموادعة وقد فعل 
هذا الرجل هذه الأفاعيل . فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفنا لندبر أمرنا بحسبه . 
واد تفق في ذلك الوقت أن وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضاً ينكر عليه ترك 
الغزو والميل إلى الدّعة » فساءه ذلك أيضاً واستدعى قوماً من بني ثمير وقال لهم إن هذا 
الرجل قد أثار الرُومٍ علينا ولا قدرة لنا عليهم وبذل لهم بذلاً على الفتك به فساروا إليه 
فقربهم ولازموه فركب يوماً غير متحرز فأبعد وهم معه فعطفوا عليه وأخذوه وحملو ه إلى 
نصر الدولة بن مروان فاعتقله وتلافى أمر الروم . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تجددت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل كل واحد 
منهما لصاحبه هدية عظيمة . وفيها كان ببغداد والموصل وسائر البلاد العراقية والجزرية 
غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وتبعه وباء شديد مات فيه كثير من الناس حتى خلت 
الأسواق وزادت أثمان ما يحتاج إليه المرضى حتى بيع المن من الشراب بنصف دينار 
ومن اللوز بخمسة عشر قيراطأ والرّمانة بقيراطين والخيازة بقيراط وأشباه ذلك . 

وفيها جمع الأمير أبى #اليجار فنا رو به مذ الدولة بن 'بوية شجمعا وسار إل 
أمد فدخلها وساعده أهلها وأوقع بمن كان فيها من أصحاب طغرلبك فقتل وأسر وعرف 
طغرلبك ذلك فسار عن الرّي قاصداً إليه ومتوجّهاً إلى قتاله » وفيها توفي عميد الدولة أبو 
سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم بجزيرة ابن عمر في ذي القعدة وله شعر حسن 


ووزر لجلال الدولة عدة دفعات . وفيها سير المعرٌ بن باديس صاحب إفريقية يقية أسطولا إلى 
جزائر القسطنطينية فظفر وغنم وعاد . وفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة تة قاتل بعضهم بعضاً 
وكان بينهم حرب صبروا فيها فقتل منهم خلق كثير » وفيها قبض الملك أبو كاليجارعلى 
وزيره محمد بن جعفر بن أبي الفرج الملقب بذي السعادات بن فسانجس وسحئنه 
وهرب ولده أبو الغنائم وبقي الوزير مسجوناً إلى أن مات في شهر رمضان سنة أربعين 
وقيل أرسل إليه أبو كاليجار مر؟ قتله وعمره إحدى وخمسون سنة وللوزيرذي السشعادات 


أودذعكم. وإني ذو اكتئاب 
وإن فراقكم في كل حال 
أسيرٌ وما ذممت لكم جواراً 
والشكر كلما أوطنت داراً 
وأذكركم إذا هبّست جنوب 
لكم مني المودة في اغتراب 
وهو أطول من هذا 1 


لأوجع من مفارقة الشباب 
ولااملت منازلكم ركابي 
ليالينا القصار بلا اجتناب 
فتذكرني غرارات التصابي 
وأنتم إلف نفسي في اقترابي 


ولمًا قبض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك أبا المعالي بن عبد 
الرحيم و«وليها نري أبوالقاش م عد الراحد ين محمية بن يتن بن أبوت المسروت 
بالمطرز الشاعر وله شعر جيّد فمن قوله في الزهد: 


واعيد كع تلكا ين كنت رمعم 
لا بد يا عبد من يوم تقوم به 
إذا عرضت على قلبي نذكرها 


إن كنت ناسيها فالله أحصاها 
ووقفة لك يدمى القلب ذكراها 


وفيها مات أبو الخطاب الجبلي الشاعر ومضى إلى الشام ولقي المعري وعاد 
قترَيْراً وله كعزعية قوله + 

ما حك الحب فوسو منقئل. :وماجناء الحبيت مخعبل 

تهوى وتشكو الضنا وكل هوى6 لاينحل الجسم فهو متتحل 

وفيها توفي أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال الحافظ ومولده سنة 


سنة 9ع 0 
أثنتين وخمسير: وثلائمائة سمع أبا بكر القطيعي وغيره ومن أصحابه الخطيب أبو بكر 
الحافظ . 


وقيها قتل الفقيّه أحمد الؤلوالجى وهومن أعيان الفقهاء الحنفية» إلآ أنه.كان يُكثر 
الوقيعة في الآثمة والعلماءوسل ك طريق الرياضة وفسد دماغه فقتل بين مرو وسرخس في 
ذي الحجة . 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 
ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهر زور 


قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاء أحمد بن طاهر وزير ينال على شهر زور 
ومحاصرته قلعة تيرانشاه ولم يزل يحاصرها إلى الآن فوقع في عسكره الوباء وكثر الموت 
فأرسل إلى صاحبه ينال يستمده ويطلب إنجاده ويعرّفه كثرة الوباء عنده » فأمره بالرحيل 
عنها فسار إلى مايدشت تافلم سبع بوليل للك سير اجد اولاذه إلى رز ون فملكها 
وانزعج الغزّ الذين بالسّيروان وخافواء ثم سار جمع من عسكر بغداد إلى حلوان 
وحصروا قلعتها فلم يظفروا بها فنهبوا تلك الأعمال وأتوا على ما تخلف من الغز فخربت 
الأعمال بالكلية وسار مهلهل ومعه أهله وأمواله إلى بغداد فأنزلهم بباب المراتب بدار 
الخلافة خوفاً من الغرّ وعاد إلى حلله وبينه وبين بغداد ستة فراسخ » وسار جمع من 
عسكر بغداد إلى البندنيجين وبها جمع من الغزّ مع عكبر بن أحمد بن عياض فتواقعوا 
واقتتلوا فانهزم عسكر بغداد وقتل منهم جماعة وأسر جماعة قتلوا اما ا 
ذكر غزو إبراهيم ينال الروم 
1 في هذه السنة غزا إبراهيم ينال الرّوم فظفر بهم وغنم وكان سبب ذلك أن خلقاً 
كثيرا من الغزّ مما وراء النهر قدموا عليه فقال لهم : بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما 
تحتاجون إليه والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا في سبيل الله وتغنموا وأنا سائر 
على أثركم 0 . ففعلوا وساروا بين يديه وتبعهم فوصلوا إلى 
سلاز كرد وأردن الروم وقاليقلا وبلغوا طرابزون وتلك النواحي كلها ولقيهم عسكر 
عظيم للرّوم والأبخاز يبلغون خمسين ألفاً فاقتتلوا واشتدٌ القتال بينهم وكانت بينهم عدّة 
وقائع تارة يظفر هؤلاء وتارة هؤلاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين فأكثروا القتل في 


الروم وهزموهم وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم . وممن أسر قاريط ملك الأبخاز 
فبذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهدايا بمائة ئة ألف فلم يُجبه إلى ذلك ولم يزل يجوس 
تلك البلاد وينهبها إلى أن بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوماً واستولى المسلمون 
على تلك النواحي فنهبوها وغنموا ما فيها وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وأخذوا من الدّواب 
والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء وقيل إن الغنائم حملت على عشرة آلاف 
عجلة وإِنْ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغز 
يقدمهم إنسان نسيب طغرلبك فلم يؤثر كبير أثر وقتل من أصحابه جماعة وعاد ودخل بعده 
إبراهيم ينال ففعل هذا الذي ذكرناه . 
ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 

ف هده السنة توي العلك آبو كاليججان السزرباك: بو ملطاة الدرلة ين بيناة 
الدذولة بن عضد الدّولة بن بويه » رابع جمادى الأولى بمدينة جناب من كرمان . وكان 
سبب مسيره إليها أنه كان قد عول في ولاية كرمان حرباً وخراباً على بهرام بن لشكرستان 
الدّيلمي وقرر عليه مالا فتراخى بهرام في تحرير الأمر وأخله إلى المغالظة والمدافعة » 
فشرع حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه وأخذ قلعة بردسير من يده وهي معقله 
الذي يحتمي به ويعول عليه » فراسل بعض من بها من الأجناد وأفسدهم فعلم بهم 
بهرام فقتلهم وزاد نفوره واستشعاره وأظهر ذلك فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع 
الآخر فبلغ قصر مجاشع فوجد في حلقه خشونة فلم يبال بها وشرب وتصيّد وأكل من 
كبد غزال مشوي واشتدّت علته ولحقه حمّى وضعف عن الركوب ولم يمكنه المقام 
لعدم الميرة بذلك المنزل فحمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جناب فتوفي 
بها وكان عمره أربعين سنة ة وشهوراً » وكان ملكه بالعراق بعد وفاة جلال الدولة أربع 
سنين وشهرين ونيفاً وعشرين يوماً . 

ولما توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح والدّواب وانتقل ولده أبو 
منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أبي منصور . وكانت منفردة عن العسكر فأقام عنده , 
وأراد الأتراك نهب الوزير والأمير فمنعهم الدّيلم » وعادوا إلى شيراز فملكها الأمير أبو 
منصور واستشعر الوزير فصعد إلى قلعة خرمة فامتنع بها » فلما وصل خبر وفاته إلى 
بغداد وبها ولده الملك الرّحيم أبو نصر خره فيروز أحضر الجند واستحلفهم وراسل 


الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة له وتلقيبه بالملك الرحيم وتردت الرسل بينهم 
في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك الرحيم فإن الخليفة امتنع من إجابته » 
وقال لا يجوز أن يلقّب بأخصٌ صفات الله تعالى » واستقر ملكه بالعراق وخوزستان 
والبصرة . وكان بالبصرة أخوه أبو علي بن أبى كاليجار وخلف أبو كاليجار من الأولاد 
ألملك الرحيم والأمير أبا منصور فلاستون وأبا طالب كامرو وأبا المظفر بهرام وأبا علي 
كيخسرو وأبا سعد خسرو شاه وثلاثة بنين أصاغر » فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز 
فسيّر إليه الملك الرّحيم أخاه أبا سعد في عسكر فملكوا شيراز وخطبوا للملك الرحيم 
وقبضوا على الأمير أبي منصور ووالدته وكان ذلك في شوّال . 


ذكر محاصرة العساكر المصرية مديئة حلب 
في جمادى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمع كثير فحصروها وبها 
1 معز الدولة أبو علوان ثمال بن صالح الكلابي » فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف 
1 فارس وراجل فلمًا نزلوا على حلب خرج إليهم ثمال وقاتلهم قتالاً شديداً صبر فيه لهم 
إلى الليل ثم دخل البلد . » فلمًا كان الغد اقتتلوا إلى آخر النهار » وصبر أيضاً ثمال 
وكذلك أيضاً اليوم الثالث فلمًا رأى المصريون صبر ثمال وكانوا ظنوا أن نَ أحداً لا يقوم بين 
أيديهم رحلوا عن البلد فاتفق أن تلك الليلة جاء مطر عظيم لم ير الناس مثله فجاءت 
المدود إلى منزلهم فبلغ الماء ما يقارب قامتين ولو لم يرحلوا لغرقوا ثم رحلوا إلى الشام 
الأعلى . 
ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية 
ل" .في هذه السنة اختلف قرواش والأكراد الحميديّة والهذبانيّة » وكان للحميدية عدّة 
حصون تجاور ل 0 وللهذبانية قلعة اربل 0 و 
الهذباني وله أخ امج لوعن ات اعد مااي على اخلناويل ين أخيه أبي 
الحسن فملكها منه وأخذ صاحبها أبا الحسن أسيراً وكان قرواش وأخوه زعيم الدّولة أبو 
كامل بالعراق مشغولين » فلمًا عاد إلى الموصل وقد سخطا هذ الحالة لم يظهراها 
وأرسل قرواش يطلب من الحميدي والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان فأما 


أبو الحسن الحميدي فسار إليه بنفسه وأمًا أبوعلي الهذباني فأرسل ك0 
ونصر الدّولة وقبض على أبي الحسن الحميدي ثم صانعه على إطلاق أبى الحسن 
الهذباني الذي كان صاحب اربل » وأخذ اربل من أخيه أي علي تاليميا إليه فإن 
امتنع أبوعلي ل ا 
حصونه إلى أن يتسلّم اربل وأطلق من الحبس وكان أ أخ له قد استولى على قلاعه فخرج 
إليها وأخذها منه وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدّولة فوثقا به وأطلقا أهله ثم | 08 
علي صاحب اربل في تسليمها فأجاب الى ذلك وحضر بالموصل ليسلم اربل إلى 
أبي الحسن فقال الحميدي لقرواش وأخيه إنني قد وفيت بعهدي فتَسَلّمان إليّ حصوني 
فسلّما إليه قلاعه وسار هو وأبو الحسن وأبو علي الهذباني | إلى اربل ليسلّماها | إلى لع 
الحسن فغدرا به في الطريق وكان قد أحسسٌ بالشر فتخلّف عنهما وسيّر معهما أصحابه 
ليتسلموا اربل فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوه فهرب إلى الموصل وتأكدت 
الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأحيه وتقاطعوا وأضمر كل منهم الشرٌ لصاحبه . 
كر عدة حوادث 

في هذه السنة سار الملك الرّحيم من بغداد إلى خوزستان فلقيّه من بها من الجند 
وأطاعوه» وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة الذي صاحب همذان وكنكور فإنّه كان انتقل 
إلى الملك أبي كاليجار بعد أن استولى ينال على أعماله. ولما مات أبو كاليجار سار 
الملك العزيز بن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً في مُلكها . فلقيه من بها من 
الجند وقاتلوه وهزموه فعاد عنها » وكان قبل ذلك عند قرواش ثم عند ينال ولما اخ 
باستقامة الأمور للملك الرحيم . انقطع أمله ولمًا سار الملك الرحيم عن بغداد كثرت 
الفتن بها ودامت بين أهل باب الأزج والأساكفة وهم السنية فأحرقوا عقاذا كثيراً . 

وفيها سار سعدي بن أبي الشوك من حلة دييس بن مزيد | إلى إبراهيم ينال بعد أن 
واتئلة:وتوق منه وتقرر بينهما انكل ما ملعة مهدي هنا لين بيد .يتا وثرابة قهؤئلة 
فسار سعدي إلى الدّسكرة وجرى بينه وبين من بها من عسكر بغداد حرب انهزموا منه 
وملكها وما يليها فسيّر إليها عسكر ثان من بغداد. فقتل مقدمهم وهزمهم وسار من 
الدّسكرة وتوسّط تلك الأعمال بالقرب من يعقوبا ونهب أصحابه البلاد وخطبوا لإبراهيم 
ينال . . 
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وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدّولة قرواش بن المقلّد وبين أخيه زعيم 
الدّولة أ بي كامل بن المقلد فانضاف قريش بن بدران بن المقلّد إلى عمّه قرواش وجمع 
جمعاً وقاتل عمّه أبا كامل فظفر وانهزم أب وكامل ولم يزل قريش يغري قرواشاً بأخيه حتى 
تأكدت الوحشة وتفاقم الشر بينهما . وفيها خطب للأمير أبي العبّاس محمد بن القائم 
بأمر الله بولاية العهد, ولْقَبِ ذخيرة الدّين وولي عهد المسلمين وفيها في رمضان قتل 
الأميراقسنقر بهمذان قتله الباطنية لأنه كان كثير الغزو اليهم والقتل فيهم والنهب 
لأموالهم والتخريب لبلادهم فلمًا كان الآن قصد إنساناً من الزُهاد ليزوره فوثب عليه 
جماعة من الإسماعيلية فقتلوه . 


وفيها توفي أبو الحسن محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله » وكان من 
الصالحين ورواة الحديث وأوصى أن يدفن بجوار احمد بن حنبل ومولده سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثمائة وأبو طالب محمد بن محمد بن غيلان البرّاز ومولده سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة روى عن أبي بكر الشافعي وغيره وتوفي في شوال وهو راوي 
الأحاديث المعروفة بالغيلانيات التي خرجها الدارقطني له وهي من أعلى الحديث 
وأحسنه وعبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين 
ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . 

وفيها كان الغلاء والوباء عاماً في البلاد جميعها بمكة والعراق والموصل والجزيرة 
والشام ومصر وغيرها من البلاد. وفيها قبض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن 
يوسف وقتل وكان أوّل أمره يهودياً فأسلم واتصل بالدُزبري وخدمه بالشام ثم خافه فعاد 
إلى مصر وخدم الجرجرائي الوزير ونفق عليه فلمًا توفي الجرجرائي استوزره المستنصر 
إلى الكل يق قتلهر انور و العاف أراامتجيند ادن ون عي ارهن ن اليازوري في 
ذي القعدة() , 


. وفيها دار السور على شيران» وكان دوره اثني عشر ألف ذراع » وارتفاعه ثمانية أذرع » وفيه أحد عشر بايا‎ 0١ 
وفيها اقتتل الرؤافض وأهل السنة ء» وجرت ببغداد فتن عظيمة . ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه‎ 
. السنة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأر بعمائة 
ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 

في هذه السنة ظهر الخلف بين معتمد الدّولة قرواش وبين أخيه زعيم الدّولة أبي 
كامل ظهوراً آل إلى المحاربة وقد تقدّم سبب ذلك فلمًا اشتدٌ الأمر وفسد الحال فساداً لا 
يمكن إصلاحه جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه وسار قرواش في المحرّم وعبر 
دجلة بنواحي بلد وجاءه سليمان بن نصر الدّولة بن مروان وأبو الحسن بن عيسكان 
الحميدي وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلثابا فأخربوا المدينة ونهبوها ونزلوا بالمغيثة 
وجاء أب و كامل فيمن معه من العرب وال المسيب فنزلوا بمرج بابنيثا وبين الطائفتين نحو 
فرسخ واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر المحرم وافترقوا من غير ظفر . ثم اقتتلوا يوم الأحد 
كذلك ولم يلابس الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحية ووافقه أ بوالحسن الحميدي 
وساروا عن قرواش وفارقه جمع من العرب وقصدوا أخاه فضعف أمر قرواش » وبقي أي 
حلته وليس معه إلا نفر يسير فركبت العرب من أصحاب أ بي كامل لقصده فمنعهم وأسفر 
الصبح يوم الاثنين وقد تسرع بعضهم ونهب بعضاً من عرب قرواش وجاء أبو كامل إلى 
قرواش واجتمع به ونقله إلى حلته وأحسن عشرته ثم انفده إلى الموصل تحجورا عليه 
يالا ا 
قد قبض على قوم من الصيادين بالأنبار لسوء طريقهم وفسادهم فهرب الباقون منهم 
وبقي بعضهم بالسندية فلما كان الآن سار جماعة منهم إلى الأنبار وتسلقوا السور ليلة 
خامس المحرم من هذه السنة وقتلوا حارسه . وفتحوا الباب ونادوا بشعار أبي كامل 
فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى في أبي كامل فكثروا وثار بهم أصحاب 
قرواش فاقتتلوا فظفروا وقتلوا من أصحاب معتمد الدّولة قرواش جماعة وهرب الباقون 
فبلغه خبر استيلاء أخيه ولم يبلغه عود أصحابه. ثم إن المسيّب وأمراء إلعرب كاتبوا أبا 


كامل ما يعجز عنه واشتطوا عليه فخاف أن يؤول الأمر بهم إلى طاعة قرواش وإعادته إِلد ‏ له 
مملكته فبادرهم إليه وقبل يده وقال له : : إنني وإن كنت أخاك فإنني عبدك وما جرى هذا 
إلا بسبب من أفسد رأيك فيّ وأشعرك الوحشة مني والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك 
والتابع لك . فقال له قرواش : بل أنتٍ الأخ والأمر لك مسلم وأنت أقوم بهمني . 
وصلح الحال بينهما وعاد قرواش إلى التصرف على حكم اختياره وكان أبو كامل قد 
أقطع بلال بن غريب بن مقن حربي” '» وأوانا فلما اصطلح أبو كامل وقرواش أرسلا إلى 
حربي من منع بلالا عنها فتظاهر بلال بالخلاف عليهما وجمع إلى نفسه جمعاً وقاتل 
أصحاب قرواش وأخذ حربي وأوانا بغير اختيارهما فانحدر قرواش من الموصل إليها' 
وحصرها وأخذها . 
ذكر مسير الملك الرّحيم إلى شيراز وعوده عنها 
في هذه السنة في المحرم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى بلاد فارس فوصلها 

وخرج عسكر شيراز إلى خدمته . ونزل بالقرب من شيراز ليدخل البلدء ثم إِنْ الأتراك 
الشيرازيين والبغداديين اختلفوا وجرى بينهم مناوشة استظهر فيها البغداديون وعادوا إلى 
العراق فاضطرٌ الملك الرّحيم إلى المسير معهم لأنه لم يكن يثق إلى الأتراك الشيرازية » 
وكان دَيلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستون وهو بقلعة اصطخر فهو أيضاً منحرف 
عنهم . فاضطرٌ إلى صحبة البغداديين » فعاد في ربيع الأول من هذه السنة إلى 
الأهواز . وقام بها واستخلف بارجان أخويه : أبا سعد وأبا طالب ووقع الخلف بفارس' جم 
فإنّ الأمير أبا منصور فولاستون كان قد خلص وصار بقلعة اصْطحْر واجتمع معه جماعة 
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)١(‏ حربي - مقصور والعامة تتلفظ به مما لا بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة تنسج فيها 
الثياب القطنية الغليظة وتحمل الى سائر البلاد . وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والتباهة : منهم أبو 
الحسن علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحربوي . سمع أبا الوقت السجزي وشهد بغداد 
وأقام ب بها وصار وكيل الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء وكان حسن الخط على طريقة أبي 
عبدالله بن ٠‏ مقلة وكتب الكثير وكان محياً للكتب . مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة © ٠9‏ ودفن بباب 75 
حرب.. : 


ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل 
في هذه السنة سار جمع من بني عقيل إلى بلد العجم من أعمال العراق وبادوريا 
فنهبوهما وأخذوا من الأموال الكثير . وكانا في إقطاع البساسيري فسار من بغداد بعد 
عوده من فارس إليهم , ٠‏ فالتقوا هم 'وزعيم الدولة أبو كامل بن المقلّد واقتتلوا قتا 
شديداً: أبلى الفريقان فيه بلاءٌ حسئاً وصبر صبراً جميلاً وقتل جماعة من الفريقين. 


ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه ابراهيم ينال 

في هذه السنة استوحش ابراهيم ينال من أخيه السلطان طغرلبك . وكان سبب 
ذلك أن طغرلبك طلب من ابراهيم ينال أن يسلّم إليه مدينة هَمَدَانَ والقلاع التي بيده من 
أ لالجل فاع من ذلك واتهم وزيزة ابااعلي بالستي ينين في الفساد يفطن عليه 
وأمر به فضرب بين يذه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه شنتيه وسار عن طغزلبك وجمغ 
جمعاً من عسكره والتقيا » وكان بين العسكرين قتال شديد انهزم ينال وعاد منهزماً فسار 
طغرلبك في أثره فملك قلاعه وبلاده جميعها وتحصّن إبراهيم ينال بقلعة سرماج وامتنع 
على أخيه فحصره طغرلبك فيها وكانت عساكره قد بلغت مائة ألف من أنواع العسكر . 
وقاتله فملكها في أربعة أيام وهي من أحصن القلاع وأمنعها واستنزل ينال منها مقهوراً 
وأرسل إلى نصر الدولة بن مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده فأطاعه وخطب له 
في سائر ديار بكر وراسل ملك الوم طغرلبك وارسل إليه هرك لتظية وطلي مله 
المعاهدة فأجابه إلى ذلك وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء 
ملك الأبخاز المقدّم ذكره فأرسل نصر الدولة شيخ الإسلام أبا عبد الله بن مروان في 
المعنى إلى السلطان طغرلبك فأطلقه بغير فداء فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم » 
وأرسل عوضه :من الهدايا شيئاً كثيراً وعمروا مسجد القسطنطينية وأقاموا فيه الصّلاة 
والخطبة لطغرلبك ودان حيئئذ الناس كلهم له » وعظم شأنه وتمكن ملكه وثبت » ولما 
نزل ينال إلى طغرلبك أكرمه وأحسن إليه وردٌ عليه كثيراً مما أخذ منه وخيّره بين ن أن يقطعه 
بلاداً يسير إليها وبين أن يقيم معه فاختار المقام معه. 


ذكر الحرب بين دبيس بن مزيد وعسكر واسط 
في هذه السنة كانت جرب شديدة بين نور الدّولة دبيس بن مزيد وبين الأتراك 


الواسطيين وسبب ذلك أن الملك الرّحيم أقطع نور الدّولة حماية نهر الصّلة ونهر الفضل 
وهما من أقطاع الواسظيين شنار إليها ووليها قمع مسر واسط ذلك فيتخطوة واجتيعوا 
وساروا إلى نور الدولة ليقاتلوه ويدفعوه عنها 000 إليه يتهدّدونه » فأعاد الجواب يقول 
إنْ الملك أقطعني هذا فنرسل إليه أنا كدقاف دوع أعز برفيفا يه ف نه ردن ذا 
دااا و ولد ه فلقوهم وكمن لهم . فلما التقوا 
استجرهم العرب إلى أن جاوزوا الكمين وخرج عليهم الكمين فأوقعوا بهم وقتلوا منهم 
جماعة كثيرة وأسروا كثيراً وجرح مثلهم وتمّت الهزيمة على الؤاسطيين وغنم نور الدولة 
أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها » وأرسل الواسطيون إلى بغداد 
يستنجدون جندها ويبذلون للبساسيري أن يدفع عنهم نور الدّولة ويأخذ نهر الصلة ونهر 


ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 

في هذه السنة في العشرين من رجب توفي أ بو الفتح مودود بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين » صاحب غزنة وعمره تسع وعشرون سئة ؛ وملكه تسع سنين 
وعشرة أشهرء وكان موته بغزّْنة » وكان قد كاتب أصحاب الأطراف فى سائر البلاد» 
ودعاهم إلى' نصرته وإمداده بالعساكر وبذل لهم الأموال الكثيرة وتفويض أعمال خراسان 
ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم فأجابوا إلى ذلك منهم أبوكاليجار صاحب أصبهان فإنه 
جمع عساكزه وسار في المفازة فهلك كثير من عسكره ومرض وعاد. ومنهم خاقان ملك 
الترك فإنه سار إلى ترمذ ونهب وخرب وصادر أهل تلك الأعمال وسارت طائفة أخرى 
ا 0 
فولنج اشتدٌ عليه فعاد إلى غزنة ة مريضاً وسير وزيره أبا الفتح عبد الرَزاق بن 
الميمندي إلى سجستان فى جيش كثيف لأخذها من الغرّ واشتدت العلة بمودود ١‏ فتوفي 
وقام في الملك بعده ولده » فبقي خمسة أيام » ثم عدل الناس عنه إلى عمه علي بن 
مسعود. وكان مودود لما ملك قبض على عمّه عبد الرّشيد بن محمود وسجنه في قلعة 
ميدين بطريق بست » فلمًا توفى كان وزيره قد قارب هذه القلعة » فنزل عبد الرشيد إلى 
العسكر ودعاهم إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة . فلما قاربها هرب عنها 
علي بن مسعود. وملك عبد الرشيد واستقر الأمرله ولقب شمس دين الله سيف الدولة » 


وقيل جمال الدّولة » ودفع الله شر مودود عن داود. وهذه السعادة التي تقتل الأعداء بغير 
سلاح ولا أجناد. 


في هذه السنة 557 0000 الأنبار ودخلها أصحابه وكان 
شي ملكي القروانا سانا السيرة في أهلها ومدّ يده إلى أموالهم فسار جماعة من أهلها 
إلى البساسيري ببغداد وسألوه أن ينفذ معهم عغسكرا يشلمؤة إليه الأنبار فأجابهم إلى 
ذلك وسيّر معهم جِيْشاً فتسلّموا الأنبار ولحقهم البساسيري وأحسن إلى أهلها ا 
فيهم ولم تمكو اعد من أصحابه. أن يأخذ الرّطل الخبز بغير ثمنه وأقام فيها إلى أن 
أصلح حالها وقرر قواعدها وعاد إلى بغداد. 

في هذه السنة عاد الملك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز في ذي القعدة فلما 
وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارس واقتتلوا قتالاً شديداً فغدر بالملك الرحيم 
بعض عسكره وانهزم هو وجميع العسكر ووصل إلى بصنا(١)‏ ومعه أخواه أبو سعد وأبو 
طالب وسار منها إلى واسط وسار عسكر فارسن إلى الأهواز فملكوها ومو بظاهرها . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلب وبها صاحبها ثمال بن صالح بن مرداس 
فخافهم لكثرتهم فانصرف عنها فملكها المصريون . وفيها في ذي القعدة ارتفعت 
سحابة سوداء مظلمة ليلاً فزادت ظلمتها على ظلمة الليل » وظهر في جوانب السماء 
كالنار المضطرمة وهبّت معها ريح شديدة قلعت رواشن دار الخليفة وشاهد الناس من 
ذلك ما أزعجهم وخوّفهم فلزموا الدّعاء والتضرع فانكشفت في باقي الليل . 


)١(‏ بصنا بالفتح ثم الكسر وتشديد النون ‏ مدينة من نواحي الأهواز صغيرة وجميع رجالهم ونسائهم يغزلون 
الصوف وينسجون الأنماط والستور البصنية ويكتبون عليها « بصنا » وقد تعمل ببرذون وكليوان وغيرهما 
من المدن المجاورة لبصنا وتدلس بستور بصنا والمعدن بصني ولهم نهر يسمونه « دجلة بصنا » 5 


وفيها في شعبان سار البساسيري من بغداد إلى طريق خراسان وقضد ياحية 
الدّزدار وملكها وغنم ما فيها وكان سعدي بن أبي الوك قد ملكها وقد عمل لها سوراً 
وحصّنها وجعلها معقلاً يتحصّن فيه ويدّخر بها كل ما يغنمه فأخذه البساسيري جميعه. . 
وفيها منع أهل الكرخ من النوح وفعل ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء فلم يقبلوا 
وفعلوا ذلك فجرى بينهم وبين السنية فتنة عظيمة قتل فيها وجرح كثير من الناس ولم 
ينفصل الشرٌ بينهم حتى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم فكفوا حينئذ ثم شرع أهل 
الكرخ في بناء سور على الكرخ . فلمًا رآهم السّنية من القلائين ومن يجري مجراهم 
شرعوا في بناء سور على سوق القلائين وأخرج الطائفتان في العمارة مالا جليلاً وجرت 
بينهما فتن كثيرة وبطلت الأسواق وزاد الشرٌ حتى انتقل كثير من الجانب الغربيّ الى 
الجانب الشرقيّ فأقاموا به . وتقدّم الخليفة إلى أبي محمد بن النسوي بالعبور وإصلاح 
الحال وكف الشر فسمع أهل الجانب الغربي ذلك فاجتمع السنية والشيعة على المنع 
منه وأذنوا في القلائين وغيرها بحيّ على خير العمل وأذنوا ذ في الكرخ الصلاة خير من 
النوم وأظهروا الترخم على الصحابة فبطل عبوره . 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ كان إماماً 
صحب عبد الغني بن سعيد وتخرّج به ومن تلامذته الخطيب أبوبكر. وفيها توفي الملك 
العزيز أبو بكر منصور بن جلال الدولة » وقد ذكرنا تنقل الأحوال به فيما تقدم وله شعر 
حسن . وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العتيقي نسب إلى جد له 
يسمّى عتيقاً ومولده سنة سبع وستين وثلاثمائة ااوفيها تون أبو القاسم عبد الوهاب بن 
أقضى القضاة أبي الحسنٍ الماوردي وكانت شهادته سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وقبلها القاضي في بيت النوبة ولم يفعل ذلك مع غيره و! وإِنّمَا فعل معة.هذا احتراماً 
لأبيه . 


.م 


ثم دخلت سنة اث: ثئتين وأربعين وأربعمائة 
ذكر ملك طغرلبك أصبهان 

كان أبو منصور بن علاء الدولة صاحب أصبهان غير ثابت على طريقة واحدة مع 
السلطان طغرلبك كان يكثر التلون معه تارة يطيعه وينحاز إليه وتارة ينحرف عنه ويطيع 
الملك الرحيم» فأضمر له طغرلبك سوءاً فلمًا عاد هذه الدفعة من خراسان لأخذ البلاد الجبلية ‏ 
من أخيه إبراهيم ينال واستولى عليها على ما ذكرناه عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها 
من أبي منصور فسمع ذلك فتحصّن ببلده واحتمى بأسواره ونازله: طغرلبك في المحرم 
وأقام على محاصرته نجو سنة وكثرت الحروب بينهما إلا أن طغرلبك قد استولى على 
سؤاد.البلد وأرسل سرية من عسكره نحو فارس قبلغوا إلى البيضاء فأغاروا على السّواد 
هناك وعادوا غانمين ولمًا طال الحصار على أصبهان وأخرب أعمالها ضاق الأمر 
بصاحبها وأهلها وأرسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمال فلم يجبهم إلى ذلك ولم يقنع 
منهم إلا بتسسليم البلد فصبروا حتى نفدت الأقوات وامتنع الصبر وانقطعت المواد واضطر 
الناس حتى نقضوا الجامع وأخذوا أخشابه لشدة الحاجة إلى الحطب فحيث بلغ بهم 
الحال إلى هذا الحدّ خضعوا له واستكانوا وسلّموا البلد إليهء فدخله وأخرج أجناده منه 
. وأقطعهم في بلاد الجبل وأحسن إلى 'الرعيّة وأقطع صاحبها أبا منصور ناجيت يَزْو(ه) 
وأبرقويه وتمكن من أصبهان ودخلها في المحرّم من سنة ثلاث وأربعين وآستطابها ونقل 
ما كان له بالريٌ من مال وذخائر وسلاح إليها وجعلها دار مقامه وخرب قطعة من سورها 
وقال : إنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قوته فأما من حصنه عساكره وسيفه فلا حاجة 
له إليها . 


(1) يزد .: «هلبيئة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس . 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها 

في هذه السنة في المحرم عادت عساكر فارس التي مع الأمير أبي منصور صاحبها 
عن الأهواز إلى فارس . 

وسبب هذا العود أن الأجناد اختلفوا وشغبوا واستطالوا وعاد بعضهم إلى فارس 
بغير أمر صاحبهم وأقام بعضهم معه وسار بعضهم إلى الملك الرحيم وهو بالأهواز 
يطلبونه ليعود إليهم فعاد فيمن عنده من العساكر وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي فيها 
بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارس فلما وصل إلى الأهواز لقيه العساكر مقرين بالطاعة 
وأخبروه بطاعة عساكر فارس وأنهم ينتظرون قدومه فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر 
فتوقف بالأهواز ينتظر عساكر بغداد ثم سار عنها إلى عساكر مكرم فملكها وأقام بها . 

ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 


1 في هذه السنة في جمادى الأولى استولى زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد 
على أخيه قرواش حجر عليه ومنعه من التصرف على اختياره » وسبب ذلك أن قرواشاً 
كان قد أنف من تحكم أخيه في البلاد وأنه قد صار لا حكم له فعمل على الانحدار إلى 
بغداد ومفارقة أخيه وسار عن الموصل فشق ذلك على بركة وعظم عنده ثم أرسل إليه 
نفرا من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعود واجتماع الكلمة ويحذرونه من الفرقة 
والاختلاف فلما بلغوه ذلك امتنع عليهم فقالوا أنت ممنوع عن فعلك والرأي لك القبول 
والعود ما دامت الرغبة إليك فعلم حينئذ أنه يمنع قهراً فأجاب إلى العود على شرط أن 
يسكن دار الإمارة بالموصل » وسار معهم فلما قارب حلة أخيه زعيم الدولة لقيه وأنزله 
عنده فهرب أصحابه وأهله خوفاً فأمنهم زعيم الدولة وحضر عنده وخدمه وأظهر له الخدمة 
وجعل عليه من يمنعه من التصرف على اختياره . 


ذكر استيلاء الغز على مديئة فسا 
وفيها في ججمادى الاولى سار الملك ألب أرسلان بن داود أخي طغرلبك من مدينة 


مرو بخراسان وقصد بلاد فارس في المفازة فلم يعلم به أحد ولا أعلم عمه طغرلبك 
فوصل إلى مدينة فساء فانصرف النائب بها من بين يديه ودخلها ألب أرسلان فقتل من 


الديلم بها ألف رجل وعدداً كثيراً من العامة ونهبوا ما قدره ألف ألف دينار وأسروا ثلاثة 
الاف إنسان وكان الأمر عظيما فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى خراسان ولم يلبثوا خوفا من 
طغرلبك أن يرسل إليهم ويأخذ ما غنموه منهم . 
ذكر استيلاء الخوارج على عمان 

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة تلك الولاية 
وضبب .ذلك أن ضاحتها الأمير آبا:المظفر بن المللق أبن كاليجار كان مقيما .بها وفعه 
خادم له قد استولى على الأمور وحكم على البلاد وأتبناء السيرة في أهلها . فأخذ 
أموالهم فنفروا منه وأبغضوه وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحال فجمع 
من عنده منهم وقصد المدينة » فخرج إليه الأمير أبو المظفر في عساكره فالتقوا واقتتلوا 
فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم وأقام ابن راشد مدة يجمع ويحتشد ثم سار ثانيا 
وقاتله الديلم فأعانه أهل البلد لسوء سيرة الديلم فيهم . فانهزم الديلم وملك ابن راشد 
.البلد وقتل الخادم وكثيراً من الديلم وقبض على الأمير أبي المظفر وسيره إلى جباله 
مستظهراً عليه وسجن معه كل من خط بقلم من الديلم وأصحاب الأعمال وأخرب دار 
. الإمارة وقال : هذه أحق دار بالخراب وأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصر على رفع 
عشر ما يرد إليهم وخطب لنقسه وتلقب بالراشد بالله ولبس الصوف وبنى موضعا على 
شكل مسجد., وقد كان هذا الرجل تحرك أيضاً أيام القاسم بن مكرم فسير إليه أبو 
القاسم من منعه وحصره وأزال طمعه . 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 

في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية وسبب ذلك أن المعز بن باديس كان 
خطب للقائم بأمر الله الخليفة العباسي . وقطع خطبة المستنصر العلوي صاحب مصر 
سنة أربعين وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي يتهدده فأغلظ المعز في 
الجواب . ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة 
إنما كان من أهل التبانة والفلاحة فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء 
كان يخاطبهم بعبده فخاطب اليازوري بصنيعته فعظم ذلك عليه وعاتبه فلم يرجع إلى ما 
يحب . فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر وشرعوا في إرسال العرب إلى 


الغرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم حروب وحقود وأعطوهم مالا وأمروهم 
بقصد بلاد القيروان وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد فدخلت العرب 
إلى إفريقية وكتب اليازوري إلى المعز , أما بعد : فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا وحملنا 
عليها رجالا كهولاً ليقضي الله أمرأكان مفعولاً » فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا 
بلاداً كثيرة المرعى خالية من الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب 
بها واستوطنتها وعاثوا في أطراف البلاد. وبلغ ذلك المعز فاحتقرهم . وكان المعز لما 
رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتة اشترى العبيد وأوسع لهم في العطاء فاجتمع له ثلاثون 
ألف مملوك . 


والأسبج وبنوعدي إلى إفريقية وقطعوا السبيل وعاثوا في الأرض وأرادوا الوصول إلى 
القيروات» فقال مؤنس بن يحيى المرداسي : ليس المبادرة عندي برأي » فقالوا : كيف 
تحب أن تصنع فأخذ بساطاً فبسطه . ثم قال لهم : من يدخل إلى ؤسط البساط من غير 
أن يمشي عليه ؟ قالوا: لا نقدر على ذلك . قال: فهكذا القيروان خذوا شيئاً فشيئاً حتى 
لا يبقى إلا القيروان فخذوها حينئذ فقالوا : إنك لشيخ العرب وأميرها وأنت المقدم 
كثيرا » فلما حرجوا من عنذده لم يجازوه بما فعل من الاحسان بل شنوا الغارات 
وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمرء 
احتفل المعز وجمع عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجالة وسار حتى أتى 
جندران وهوجبل بينه وبين القيروان ثلاثة أيام » وكانت عدة العرب ثلاثة الاف فارس». 
لهم مؤنس بن يحبى : ما هذا يوم قرارء فقالوا : أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا 
الكذاغندات والمغافر ؟ قال: في أعينهم » فسّمي ذلك اليوم ( يوم العين ) والتحم 
القتال واشتدت الحرب . فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع العبيد حتى 
يرى فعلهم ويقتل أكثرهم . فعند ذلك يرجعون على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت 


سنة 5517 اتا اطنط ع ع م سس جب دده لمكي ساون سي عطق أي لطتو اباس سل وس ست 1 


العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة . وقتل من صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز 
القيروان مهزوماً على كثرة من معه وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال 
وغيره » وفيه يقول بعض الشعراء : 

وإ اب ناذوين لأتسال مالل ,لعن لحسرويا ديرتال 

ثلاثون ألفاًمنهم غليتهم ثلاث آلاف إن ذا لمحال 

ولما كان يوم النحر من هذه السنة جمع المعز سبعة وعشرين ألف فارس وسار إلى 
العرب جريدة وسبق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيد فركبت العرب خيولهم ' 
وحملت فانهزمت صنهاجة ‏ فقتل منهم عالم كثير » ثم جمع المعز وخرج بنفسه في 
صنهاجة وزناتة في جمع كثير . فلما أشرف على بيوت العرب وهو قبلي جبل جندران 
انتشب القتال واشتعلت نيران الحربء وكانت العرب سبعة آلاف فازس فانهزمت 
سهاجة وولى كل رجل متهم إلى متزلهة وانهزيت _ثنانة وثنت الجعز فيصن مغه من عبيده 
تبان اعظيما لم سمخ بمعلة + ثم انهزم وعاد إلى المتصوزية واحضي من قت نمق صمبنهانجة 
ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثماثة » ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيروان 
ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق كثير» فلما رأى ذلك المعز أباحهم 
دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء » فلما دخلوا استطالت عليهم العامة 
اووقعت بينهم حرب كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامي ؛ وكانت الغلبة للعرب 
وفي سنة أربع وأربعين بنى سور زويلة والقيروان . 


وفي سنة ست وأربعين حاصرت العرب القيروان وملك مؤنس بن يحبى مدينة 
باجة وأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب » 
وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور وقطعوا الثمار وخربوا الأنهار » وأقام المعز 
والناس ينتقلون إلى المهدية إلى سنة تسع وأربعين فعندها انتقل المعز الى المهدية في 
شعبان فتلقاه ابنه تميم ومشى بين يديه . وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة خمس 
وأربعين ؛ فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن » وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت 
العرب القيروان ؛ وفي سنة خمسين خرج بلكين ومعه من العرب لحرب زناتة فقاتلهم 
فانهزمت زناتة وقتل منها عدد كثير ٠‏ وفي سنة ثلاث وخمسين وقعت الحرب بين العرب 
وهوارة فانهزمت هوارة وقتل منها الكثير ؛ وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقيوس من 


العرب مائتين وخمسين رجلاً وسبب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسوقة فقتل رجل 
من العرب رجللً متقدماً من أهل البلد لأنه سمعه يثني على المعز ويدعو له فلما قتل ثار 
أهل البلد بالعرب فقتلوا منهم العدد المذكور ؛ وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك 
في السنة التي حدث فيها » وإنما أوردناه متتابعاً ليكون أحسن لسياقته فإنه إذا انقطع 
وتخللته ل ل ال ا 
ذكر عدة حوادث 

فيها سار المهلهل بن محمد بن عناز أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك 
فأحسن إليه وأقره على أقطاعه ومن جملته السيروان ودقوقا وشهرزور والصامغان » 
وشفعه في أخيه سرخاب بن محمد بن عناز وكان محبوساً عند طغرلبك وسار سرخاب 
إلى قلعة الماهكي وهي له وأقطع 0 بن أبي الشوك الراوندين . وفيها قبض 
المستنصر بمصر على أبي البركات عم أبي القاسم الجرجراني واستوزر القاضي أبا 
محمد الحسن بن يد الرحمن اليازوري ويازور من أعمال الرملة » وفيها توفي 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله أو الحسين » ومولده سنة 
أربع وثمانين وثلاثماثة وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني الزاهد 
وكان من الصالحين + روى الحديث والحكايات والأشعار ورؤى عن ابن ثباتة:شيئاً من 
شعره فمن ذلك قال ابن نباتة : 

وإذا عجزت عن العدو فداره وامزج له إن المزاج وفاق 

فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق 

وفيها في ذي القعدة توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي الضرير المغروف 
بالثمانيني2© . 


. الثمانيني النحوي الضرير : شارح « اللمع » كان في غاية العلم بالنحو‎ )١( 


لم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 

ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 

فيها في المحرم اجتمع جمع كثير من العرب والأكراد وقصدوا سرق من خوزستان 
ونهبوها ونهبوا دورق ومقدمهم مطارد بن منصور ومذكور بن نزار فأرسل إليهم الملك 
الرحيم جيشاً ولقوهم بين سرق ودورق فاقتتلوا » فقتل مطارد وأسر ولده وكثر القتل فيهم 
واستنقذوا ما نهبوه ونجا الباقون على أقبح صورة من الجراح والنهب فلما تم هذا الفتح 
للملك الرحيم انتقل من عسكر مكرم متقدماً إلى قنطرة أربق ومعه دبيس بن مزيد 
والبساسيري وغيرهما . ثم إن الأمير أبا منصور صاحب فارس وهزارسب بن بنكير 
ومنصور بن الحسين الأسدي ومن معهما من الديلم والأتراك ساروا من أرجان يطلبون 
تستر» فسبقهم الرحيم إليها وحال بينهم وبينها . والتقت الطلائع فكان الظفر لعسكر 
الرحيم ثم إن الأرجاف وقع في عسكر هزارسب بوفاة الأمير أبي منصور بن الملك أبي 
كاليجار بمدينة شيراز فسقط في أيديهم وعادوا وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا 
معه فسير قطعة من الجيش إلى رامهرمز وبها أصحاب هزارسب وقد أفسدوا في تلك 
الأعمال فلما وصل إليها عسكر الرحيم خرج أولئك الى قتالهم فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر 
فيه القتل والجراح » ثم انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحصروا فيه ثم ملك 
البلد عنوة ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه وهرب كثير منهم إلى هزارسب وهو 
بايذج وملك الملك الرحيم البلد في ربيع الأول من هذه السنة . 


ذكر ملك الملك الرحيم اصطخر وشيراز 


في هذه السنة سيّر الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في جيش إلى بلاد فارس 
وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة اصطخر وهو أبو نصر بن خسرو كان له أخوان قبض 


عليهما هزارسب بن بنكير بأمر الأمير أبي منصور فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له 
الطاعة والمساعدة ويطلب أن يسير إليه أخاه ليملكه بلاد فارس فسير إليه أخاه أبا سعد 
في جيش فوصل إلى دولتا باذ فأتاه كثير من عساكر فارس الديلم والترك والعرب 
والأكراد » ,وسار منها إلى قلعة اصطخر فنزل إليه صاجبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى 
القلعة وحمل له وللعساكر التي معه الإقامات والخلع وغيرها » ثم سارا منها إلى قلعة 
بهندر فحصروها وأتاه كتب بعض مستحفظى البلاد الفارسية بالطاعة منها مستحفظ 
درابجرد وغيرها ثم سار إلى شيراز فملكها في رمضان . فلما سمع أخوه الأمير أبو 
الرحيم فهزموه على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وفارق الأهواز الى واسط ثم عطفوا من 
فهزمهم فالتجؤوا إلى جبل قلعة بهندر وتكررت الحروب بين الطائفتين إلى منتتصف شوال 
فتقدمت طائفة من عسكر أبي سكل فاقتتلوا عامة النهار ثم عادوا » فلما كان الغد التقى 
العسكران جميعا واقتتلوا فانهزم عسكر لأمير أبي منصور وظفر أبو سعد وقتل منهم خلقا 
كثيرا واستأمن إليه كثير منهم وضعد بومنصور إلى قلعة بهندر واحتمى بها وأقام إلى أن 
عاد إلى ملكه على ما نذكره إن شاء الله تعالى » ولما فارق الأمير أبو منصور الأهواز 


ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 


لما انصرف الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهم من منزلهم :قريب تستر على ما 
ذكرناه مضوا إلى أيذج وأقاموا فيها وخافوا الملك الرحيم واستضعفوا نفوسهم عن 
مقاومته » فاتفق رأيهم على أن راسلوا السلطان طغرلبك وبذلوا له الطاعة وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم عسكراً كثيراً وكان قد ملك أصبهان وفرغ باله منها وعرف الملك 
الرحيم ذلك وقد فارقه كثير من عسكره منهم البساسيري ونور الدولة دبيس بن مزيد 
والعرب والاكراد وبقي في الديلم الأهوازية وطائفة قليلة.من الأتراك البغداديين كانوا 
وصلوا إليه أخيراً » فقرر رأيه على أن عاد من عسكر مكرم إلى الأهواز لأنها أحصن 
وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر ورأى أن يرسل أخاه الأمير أبا سعد إلى فارس حيث 
طلب إلى اصطخر على ما ذكرناه وسيّر معه جمعاً صالحاً من العساكر ظناً منه أن أخاه إذا 


وصل إلى فارس. وملكت قلعة اصطخر انزعج الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهما 
واشتغلوا بتلك النواحي عنه فازداد قلقاً وضعفاً فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أبي سعد بل 
ساروا مجدين إلى الأهواز فوصلوها أواخر ربيع الآخر ووقعت الحرب بين الفريقين 
يومين متتابعين كثر فيهما القتال واشتد فانهزم الملك الرحيم وسار في نفر قليل إلى 
واسط ولقي في طريقه مشقة وسلم واستقر بواسط فيمن لحق به من المنهزمين ونهبت 
الأهواز وأحرق فيها عدة محال وفقد في الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد 
الرحيم وزير الملك الرحيم فلم يعرف له خبر. 


ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 

في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة » وعظمت 
أضعاف ما كانت قديماً . فكان الاتفاق الذي ذكرناه فى السنة الماضية غير مأمون 
الانتقاض لما في الصدور من الإحن . وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في 
الع عم ار ل ا ا او أهل الكرخ 
وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر وأنكر السنية ذلك وادعوا أن 
المكتوب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر . وأنكر أهل 
الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا فأرسل 
الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو عدنان بن الرضي 
لكشف الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 
بكف القتال فلم يقبلوا » وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة 
أصحاب عبد الصمد بحمل العامة على الإغراق في الفتنة » فأمسك نواب الملك 
الرحيم عن كفهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة ومنع هؤلاء السنية من حمل 
الماء من دجلة إلى الكرخ 8 وكان نهر عيسى قد انفتحَ بثقه فعظم الأمر عليهم وانتدب 
جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبوا عليه ماء الورد 
ونادوا الماء للسبيل فأغروا بهم السنية وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير 
البشر وكتبوا عليهما السلام © فقالت السنية : لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه 
محمد وعلي وأن لا يؤذن حي على خير العمل وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى 
الث ربيع الأول وقتل فيه رجل هاشمي من السنية فحمله أهله على نعش وطافوا به في 


الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة واستنفروا الناس للأخذ بثأره ثم دفنوه عند 
أحمد بن حنبل وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدم . فلما رجعوا من دفنه قصدوا 
مشهد باب التبن فأغلق بابه فنقبوا في سورها وتهددوا البواب فخافهم وفتح الباب 
فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك ٠‏ ونهبوا 
ما في الترب والدور وأدركهم الليل فعادوا فلما كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد 
وأحرقوا جميع الترب والأراج واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي 
والجوار 8 الساج اللتان عليهما ». واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك 
بني بويه معن الدولة وجلال الدوثة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر 
المنصور وقبر الأمين محمد بن الرشيد وقبر أمه زبيدة وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر 
في الدنيا مثله » فلما كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر 
فجاء الحفر إلى جانبه وسمع أبو تمام نقيب العباسيين وغيره من الهاشميين والسنية 
الخبر فجاؤوا ومنعوا عن ذلك وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه ١‏ 
وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء وتعدت الفتنة إلى 
الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج والأساكفة .وغيرهم . ولما انتهى خبر 
إحراق المشهد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد عظم عليه واشتد وبلغ منه كل مبلغ لآأنه 
وأهل بيته وسائر أعماله من النيل وتلك الولاية كلهم شيعة فقطعت في أعماله خطبة 
الإمام القائم بأمر الله فُروسِلٌ في ذلك وعُوتِبَ فاعتذر بأن أهل ولايته شيعة واتفقوا على 
ذلك فلم يمكنه أن يشق عليهم كما أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا 
بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها . 


ذكر عصيان بني قرة على المستنصر بالله بمصر 
في هذه السنة في شعبان عصىبنوقرة بمصر على المستنصر بالله الخليفة 
العلوي » وكان سبب ذلك أنه أمر عليهم رجلا منهم يقال له المقرب وقدمه فنفروا من 
ذلك وكرهوه واستعفوا منه فلم يعزله عنهم فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة 
مقابل مصر » وتظاهروا بالفساد فعبر إليهم المستنصر بالله جيشا يقاتلهم ويكفهم فقاتلهم 
بنو قرة فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم فانتقل بنو قرة إلى طرف البر فعظم الآمر على 


المستنصر بالله وجمع العرب من طيء وكلب وغيرهما من العساكر وسيرهم في أثر بني 
قرة » فأدركوهم بالبحيرة ة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال وكثر القتل في بني قل 
وانهزموا وعاد العسكر إلى مصر وتركوا في مقابل بني قرة طائفة مم ار بني قرة إن 
أرادوا التعرض في. البلاد وكفى الله شرهم . 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران 

في هذه السنة.في. شهر ومضان توفي زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد 
بتكريت وكان انحدر إليها في حلله قاصداً نحو العراق لينازع النواب به عن الملك 
الرحيم وينهب البلاد فلما بلغها انتقض عليه جرح كان أصابه من الغز لما ملكوا الموصل 
فتوفي » ودفن بمشهد الخضر بتكريت واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم 
الدين أبي المعالي قريش بن بدران بن المقلد فعاد بالحلل والعرب إلى الموصل وأرسل 


إلى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال يعلمه بوفاة زعيم الدولة وقيامه بالإمارة وأنه يتصرف . 


على اختياره ويقوم بالأمر نيابة عنه 3 فلما وصل قريش إلى الموصل جرى بينه وبين عمه 
قروؤاش منازعة ضعف فيها قرواش 2 وقوي ابن اخيه ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة 


له وعاد عمه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجميل والاقتصار به على قليل من الحاشية ' 


' والنساء والنفقة ثم نقلها إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل فاعتقل بها . 


ذكر عدة حوادث 

ظهر ببغداد يوم الأربعاء سابع عادر 8 العصر كوكب غلب نوره على نور 
الشمس له ذؤابة نحو ذراعين وسار سيرا بطيئا كم انقض والناس يشاهدونه . وفيها في 
رمضان أرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة جواباً عن رسالة الخليفة إليه وشكراً لإنعام 
الخليفة عليه بالخلع والألقاب وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار عيناً 
وأعلاقاً نفيسة من الجواهر والثياب والطيب وغير ذلك:. وأرسل خمسة آلاف دينار 
للحاشية وألفي دينار لرئيس الرؤساء وأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب وأمر 
بإكرامهم ولما جاء العيد أظهر أجناد بغداد الزينة الرائقة والخيول النفيسة والتجافيف 
الحسنة وأرادوا إظهار قوتهم عند الرسل . 


وفيها عاد الغز أصحاب الملك داود أخي طغرلبك عن كرمان وسبب عودهم أن 


ند 
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عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة سار إلى خراسان فالتقى هو والملك 
داود واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم داود فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . وفيها 
أيضاً عاد السلطان طغرلبك عن أصبهان إلى الري . وفيها توفي أبو كاليجار 
كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالأهواز » وكان قد استخلفه بها الأمير أبو منصور 
عند عوده عنها إلى شيراز » فلما توفي خطب للملك الرحيم بالأهواز » وفيها توفي أبو 
عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي, وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن 
محمد بن محمد البصروي الشاعر وهو منسوب إلى قرية تسمى بصرى قريب عكبرا 
وكان صاحب نادرة قال له رجل شربت البارحة ماء كثيرا فاحتجت إلى القيام كل ساعة كأني 
جدي فقال له لم تصغر نفسك ( ومن شعره ) : 


تبرى الدنيا وزينتها فتصبو ومايخلو من الشهوات قلب 
فضول العيش أكثرها هموم وأكشرٌمايضرك ماتحب 
فلايَغرركَ رُخرفٌماتراه وعيش لين الأعطافب رطب 
إذاما بلغة جاءتك عفواً فخذها فالخنئ مرعئ وشرب 
إذا اتفق القليلٌ وفيه سلم فلا ترد الكثيرٌ وفيه حرب 


سلة 4414 لب 5-6 م.م 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعماثة 
ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرخ زاد 

'في .هذه المبنة قل عبد.الرشيد بن محمؤد بن سبكتكين ضاحب غزنة وكان سبب 
ذلك أن 23 لمودود ابن أخيه مسعود اسمه طغرل وكان مودود قد قدمه ونوه باسمه 
وزوجه أنخته . فلما توفي مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدمه 
وجعله حاجب حجابه فأشار عليه طغرل بقصد الغز وإجلائهم من خراسان . فتوقف 
استبعاداً لذلك-فألح عليه طغرل فسيره في ألف فارس . فسار نحو سجستان وبها أبو 
الفضل نائبا عن بيغو فأقام طغرل على حصار قلعة طاق » وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه 
إلى طاعة عبد الرشيد » فقال له انني نائب عن بيغو وليس من الدين والمروءة خيانته 
فاقصده فإذا فرغت منه سلمت إليك فقام على حصار طاق أربعين يوماً فلم يتهيأ له 
فتحها . وكتب أبو الفضل إلى بيغو يعرفه حال طغرل فسار إلى سجستان ليمنع عنها 
طغرل » ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحوامدينة سجستان » فلما 
كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد لعلة يجدها وفرصة ينتهزها فسمع 
أصوات دبادب وبوقات فخرج وسأل بعض من على الطريق . فأخبره أن بيغوقد وصل 
فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم : ليس لنا إلا أن نلقى القوم ونموت تحت السيوف 
أعزة فإنه لا سبيل لنا إلى الهرب لكثرتهم وقلتنا فخرجوا من مكمنهم فلما رآهم بيغوسأل 
أبا الفضل عنهم . فأخبره أنه طغرل فاستقل من معه وسيّر طائفة من أصحابه لقتالهم , 
فلما رأهم طغرل لم يعرّج عليهم ٠‏ بل أَفْحَمْ فرسه نهراً هناك فعبره وقصد بِيغو ومن معه 
فقاتلهم وهزمهم طغرل وغنم ما معهم ثم عطف على الفريق الآخر فصنع بهم مثل ذلك 
وأم بيغووأبو الفضل نحوهراة وتبعهم طغرل نحو فرسخين . وعاد إلى المدينة فملكها . 

وكتب إلى عبد الرشيد بما كان منه » ويطلب الإمداد ليسير إلى خراسان فأمده 


بعدة كثيرة من الفرسان فوصلوا إليه 0 مديدة » ثم حدث نفسه بالعود إلى 
غزنة والاستيلاء ء عليها » فأعلم أصحابه ذلك وأ حسن إليهم » واستوثق منهم ورحل إلى 
غزنة اويا للمراحل كأنما أمره فلما صار على خمسة فراسخ من غزنة أرسل إلى 
عبد الرشيد مخادعا له يعلمه أن العسكر خالفوا عليه وطلبوا الزيادة في العطاء وأنهم 
عادوا بقلوب متغيرة ومستوحشة » فلما وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته 
وأعلمهم الخبر فحذروه منه وقالوا له : إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد وليس غير 
الصعود إلى القلعة والتتحصن بها فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع بها ووافى طغرل من الغد 
إلى البلد » ونزل في دار الإمارة وراسل المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد 
ووعدهم ورغبهم إن فعلوا وتهددهم إن امتنعوا فسلموه إليه فأخذه طغرل فقتله واستولى 
على البلد وتزوج ابنة مسعود كرهأ . وكان في الأعمال الهندية أمير يسمئى خرخيز ومعه 
عسكر كثير » فلما قتل طغرل عبد الرشيد واستولى على الأمر كتب إليه ودعاه إلى 
الموافقة والمساعدة على ارتجاع الأعمال من أيدي الغز ووعده على ذلك . وبذل 
البذول الكثيرة فلم يرض فعله وأنكره وامتعض منه وأغلظ له في الجواب . وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجده القواد يتكر ذلك عليهم » ويوبخهم على 
إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن مملكهم ويحثهم على الأخذ 
بثأره . فلما وقفوا على كتبه عرفوا غلطهم ودخل جماعة منهم على طغرل ووقفوا بين 
يديه فضربه أحدهم بسيفه وتبعه الباقون فقتله » وورد خرخيز الحاجب بعد خمسةأيام 
وأظهر الحزن على عبد الرشيد وذم. طغرل ومن تابعه على فعله وجمع وجوه القواد 
وأعيان أهل البلد وقال لهم لقد عرفتم ما جرى مما خولفت به الديانة والآمانة وأنا تابع ولا 
بد للأمر من سائس فاذكروا ما عندكم من ذلك » فأشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود بن 
محمود وكان فون في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام خرخيز بين 
يديه يدبر الأمور وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله فلما سمع داود أخو طغرلبك 
صاحب خراسان قتل عبد الرشيد جمع عساكره وسار إلى غزنة . فخرج إليه خرخيز 
وعنفه وكايله فانهرع داود وك ها كانسسعه ولا استقر ولاك لرخراة وليت الله اججور جيم 
جراراً إلى خراسان فاستقبلهم الأمير كلسارغ . وهومن أعظم الأمراء فقاتلهم وصبر لهم 
فظفروا به وانهزم أصحابه عنه وأخذ أسيراً وأسر منعه كثير من عسكر خراسان ووجوههم 
وأمرائهم » ٠‏ فجمع ألب أرسلان عسكراً كثيراً وسير والده داود في ذلك العسكر إلى 


الجيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهزمهم وأسر جماعة من أعيان العسكر فأطلق 
فرخزاد الأسرى وخلع على كلسارغ وأطلقه 
ذكر وصول الغز إلى فارس وانهزامهم عنها 

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى فارس وبلغوا إلى شيراز 
ونزلوا بالبيضاء واجتمع معهم النعادل أبو منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور الملك 
أبي كاليجار ودبر أمرهم فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع وهي قلعة كبزة وقلعة جويم 
وقلعة بهندر فأقاموا بها وسار من الغزة نحو مائتي رجل إلى الأمير أبي سعد أخي الملك 
الرحيم وصاروا معه وراسل أبوسعد الذين بالقلاع المذكورة فاستمالهم فأطاعوه وسلموا 
القلاع إليه وصاروا في خدمته واجتمع العسكر الشيرازي وعليهم الظهير أبونصر وأوقعوا 
بالغز بباب شيراز فانهزم الغز وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن أحمد وكان من 
٠‏ المقدمين عند الغز فلما انهزم الغز وسار العسكر الشيرازي إلى فسا . وكان قد تغلب 
عليها بعض السفل وقوي أمره لاشتغال العساكر بالغز فأزالوا المتغلب عليها واستعادوها 

ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد 

.في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران وبين أخيه المقلد وكان 
فريش قد تقل مه فزواضاً إلى قلغة الجراحية من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل 
بطلب العراق فجرى بينه وبين أخيه المقلد منازعة أدت إلى الاختلاف » فسار المقلد 
إلى نور الدولة دبيس بن مزيد ملتجئاً إليه فحمل أخاه الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد 
إلى الموصل واختلت أحواله واختلفت العرب عليه وأخرج نواب الملك الرحيم ببغداد . 
إلى ما كان بيد قريش من العراق بالجانب الل 0 

غلته وسلم الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطر إلى أبي الهندي بلال بن غريب . ثم إن 
فريشا اعمال العرنت وا صلتعيم فادعتوا .له بعد وفاة نهد قراط فإنه توفي هذه الأيام 
وانحدر إلى العراق ليستعيد ما أخذ منه فوصل إلى الصالحية وسير بعض أصحابه إلى 
ناحية الحظيرة وما والاها فنهبوا ما هناك وعادوا فلقوا كامل بن محمد بن المسيب 
صاحب الحظيرة فأوقع بهم وقاتلهم فأرسلوا إلى قريش يعرفونه الحال فسار إليهم في 
عدة كثيرة من العرب والأكراد فانهزم كامل وتبعه قريش فلم يلحقه فقصد حلل بلال بن 
غريب وهي خالية من الرجال فنهبها وقاتله بلال وأبلى بلاءٌ حسناً فجرح ثم انهزم » 


وراسل قريش نواب الملك الرحيم يبذل الطاعة ويطلب تقرير ما كان له عليه فأجابوه إلى 
ذلك على كره لقوته وضعفهم واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم فاستقر أمره 
وقوي شأنه . 
ذكر وفاة قرواش 

في هذه السنة مستهّل رجب توفي معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد 
العقيلي الذي كان صاحب الموصل محبوساً بقلعة الجراحية من أعمال الموصل على ما 
ذكرناه قبل وحمل ميتاً إلى الموصل ودفن بتل توبة من مدينة نينوى شرقي الموصل » 
وكان من رجال العرب وذوي العقل منهم وله شعر حسن فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن 
علي بن الحسن الباخرزي في دمية القصر من شعره : . 

لله در النائبات فإنها ‏ صدًًٌالتفوس وصيقل الأحرار 


ماكتت إلا زنسرة فطبعنني سيفاً وأطلق شفرتي وغراري 
وذكر له ايضاً : 


من كان يحمدٌ أويذم را 
إني امروؤ لله شكر وحله 
لي أشقر سمح العنان مغاور 


لمال ع ابائه وجدوده 
شكراً كثيراً جالباً لمزيده 
يعطيك ما يرضيك من مجهوده 
خلت البروق تموج في تجريده 


ومثقف لدن السنان كأنما 
وبذا حويت الهال'إلا أنني 


أم المناياركبت في عوده 
سلطت جود يدي على تبديده 

قيل إنه جمع بين أختين في نكاحه فقيل له إن الشريعة تحرم هذا فقال : وأي 
شيء عندنا تجيزه الشريعة ‏ وقال مرة ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية قتلتهم 
وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم . 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 
في هذه السنة في شعبان سير الملك الرحيم جيشاً مع الوزير والبساسيري إلى . 
البصرة وبها أخوه أبو علي بن أبي كاليجار فحصروه بها فأخرج عسكره في السفن 


لقتالهم فاقتتلوا عدة أيام » ثم انهزم البصريون في الماء إلى البصرة واستولى عسكر 
التركم عل متعلة والاتهو ميقا ثارت العساكر عان السرم الفدرلة بنظار 
إلى البصرة . فلما قاربوها لقيهم رسل مضرور بيعة يطلبون الأمان فأجابوهم إلى 
ذلك وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلها ودخلها الملك الرحيم فسر به أهلها 
وبذل لهم الإحسان فلما دخل البصرة وردت إليه رسل الديلم بخوزستان يبذلون الطاعة 
ويذكرون أنهم ما زالوا عليها فشكرهم على ذلك وأقام بالبصرة ليصلح أمرها وأما أخوه 
أبو علي صاحب البصرة فإنه مضى إلى شط عثمان فتحصن به وحفر الخندق فمضى 
الملك الرحيم إليه وقاتلهم فملك الموضع ومضى أبو علي ووالدته إلى عبادان وركبوا 
البحر إلى مهروبان وخرجوا من البحر وأكثروا دواب وساروا في أرجان عازمين على 

قصد السلطان طغرلبك وأخرج الملك الرحيم كل من بالبصرة من الديلم أجناد أخيه 
وأقام غيرهم . ثم إن الأمير أبا على وصل إلى السلطان طغرلبك وهو بأصبهان فأكرمه 
وأحسن إليه وحمل إليه مال وزوجه امرأة من أهله وأقطعه أقطاعاً من أعمال جر باذقان 
وسلم إليه قلعتين من تلك الأعمال أيضاً وسلم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري 
ومضى إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزار سب حتى 
اصطلحوا وصارا أرّجان وتستر للملك الرحيم . 


ذكر ورود سعدي العراق 

وفيها في ذي القعدة ورد سعدي بن أبي الشوك في جيش من عند السلطان 
طغرلبك إلى نواحي العراق فنزل مايدشت وسار منها جريدة فيمن معه من الغز إلى أبي 
دلف الجاوائي فنذر به أبودلف وانصرف من بين يديه ولحقه سعدي فنهبه وأخذ ماله » 
وأقلك بونذ لف يك ذه تقيه ونيب أصجابا تعلق البلاد حتى بلغوا النعمانية فأسرفوا 
في النهب والغارة » وفتكوا في البلاد » وافتضوا الأبكار . فأخذوا الأموال والأثاث . 
فلم يتركوا شيثاً ؛ وقصد البندنيجين . وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمر وهو نازل على 
الزرير ومطر ابني علي بن مقن العقيليين فأرسل إليه ولده مع أولاد الزرير ومطر يشكون 
إليه ما عاملهم به عمه مهلهل وقريش بن بدران فلقوه بحلوان وشكوا إليه حالهم فوعدهم 
المسير إليهم وإنقاذهم ممن قصدهم فعادوا من عنده فلقيهم نفر من أصحاب مهلهل 
فواقعوهم فظفر بهم العقيليون وأسروهم . وبلغ الخبر مهلهلاً فسار إلى حلل الزرير 


ومطر في نحو خمسمائة فارس فأوقع بهم على تل عكبرا ونهبهم وانهزم الرجال فلقي 
خالد ومطر والزرير سعدي بن ابي الشوك على تامرا فأعلموه الحال وحملوه على قتال 
عمه ‏ فتقدم إلى طريقه والتقى القوم وكان سعدي في جمع كثير فظفر بعمه وأسره 
وانهزم أصحابه في كل جهة وأسر أيضاً مالك ابن عمه مهلهل وأعاد الغنائم التي كانت 
معهم على أصحابها وعاد إلى حلوان ووصل الخبر إلى بغداد فارتج الناس بها وخافوا 
وبرز عسكر الملك الرحيم ليقصدوا جلوان لمحاربة سعدي ووصل إليهم أبو الأغر 
دبيس بن مزيد الأسدي ولم يصنعوا شيئا : 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عيسى بن خميس بن مقن على أخيه أبي غشام صاحب 
تكريت بها وسجنه في سرداب بالقلعة واستولى على تكريت . وفيها زلزلت خوزستان 
وأرجان وايذج وغيرها من البلاد زلازل كثيرة وكان معظمها بأرجان فخرب كثير من بلادها 
وديارها وانفرج جبل كبير قريب من أرجان وانصدع فظهر في وسطه درجة مبنية ة بالآجر 
والجص قد خفيت في الجبل فتعجب الناس من ذلك وكان بخراسان أيضاً زلزلة عظيمة 
خربت كثيراً وهلك بسببها كثير وكان أشدها بمدينة بيهق فأتى الخراب عليها وخرب 
سورها ومساجدها ولم يزل سورها خراباً إلى سنة أربع وستين وأربعمائة فأمر نظام الملك 
ببنائه فبني ثم خربه أرسلان أرغو بعد موت السلطان ملكشاه وقد ذكرناه ثم عمر 
مجد الملك البلاساني : 


'وفيها عمل محضر ببغداد يتضمن القدح في نسب العلويين أصحاب مصر وأنهم 
كاذبون في ادعائهم النسب إلى عليّ عليه السلام وغزوهم فيه إلى الديصانية من 
المجوس والقداحية من اليهود وكتب فيه العلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود 
وعمل به عدة نسخ وسير في البلاد وشيع بين الحاضر والباد . وفيها شهد الشيخ أبونصر 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواجد بن الضباغ مصئف الشامل عند قاضي القضاة أبي 
عبدالله. الحسين بن علي بن ماكولا . وفيها حدثت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد 
وامتنع الضبط وانتشر العيارون وتسلطوا وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أرباب 
الأعمال وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق وأعاد الشيعة الأذان بحي على خير العمل 
وكتبوا على مساجدهم محمد وعليّ خير البشر وجرى القتال بينهم وعظم الشر . وفيها 


زوج نور الدولة دبيس بن مزيد ابنه بهاء الدولة فتضوراً بابنة أبى البركات بن 
الساسمزي . وفيها في ربيع الأول توفي القاضي ارد سكن بالموصل وكان 
إماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة والأصول على مذهب الأشعري وروى الحديث 
عن الدارقطني وغيره وفي هذا الشهر توفي أيضاً أبوعلي الحسن بن علي بن المذهب 
الواعظ وهوراوي مسند أحمد بن حنبل . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
ذكر الفتئة بين السنية والشيعة ببغداد 


في هذه السنة في المحرم زادت الفتئة بين أهل الكرخ وغيرهم من السنية وكان 
ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربعين . فلما كان الآن عظم الشر واطرحت المراقبة للسلطان 
واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك . فلما اشتد الأمر اجتمع القواد واتفقوا على 
الركوب إلى المحال وإقامة السياسة بأهل الشر والفساد وأخذوا من الكرخ إنساناً علوياً 
وقتلوه فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن فتبعهن العامة من أهل الكرخ وجرى بينهم 
وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديذ . وطرح الأتراك النار في أسواق الكرخ 
فاحترق كثير منها وألحقتها بالأرض وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال وندم 
القواد على ما فعلوه وأنكر الإمام القائم بأمر الله ذلك وصلح الحال وعاد الناس إلى 
الكرخ بعد أن استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك أيديهم عنهم . 

ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرّجان ونواحيها 


في هذه السنة في جمادى الأولى استولى الملك الرحيم على مدينة أرجان » 
وأطاعه من كان بها من الجند وكان المقدم عليهم فولاذ بن خسرو الديلمي . وكان قد 
تغلب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلب يسمى خشنام فأنفذ إليه فولاذ جيشاً 
فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي واستضافوا إلى طاعة الرحيم وخاف هزارسب بن 
بنكير من ذلك لأنه كان مبايناً للملك الرحيم على ما ذكرناه فأرسل يتضرع ويتقرب 
ويسأل التقدم إلى فولاذ بإحسان مجاورته فأجيب إلى ذلك . 


ذكر مرض طغرلبك 
في هذه السنة وصل السلطان طغرلبك إلى أصبهان مريضاً وقوي الإرجاف عليه 


بالموت ثم عوفي ووصل إليه الأمير أبو علي ابن الملك أن كاليجار الذي كان صاحب 
البصرة ووصل إليه أيضاً هزارسب بن بنكير بن عياض صاحب إيذخ فإنه كان قد حاف 
الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرجان فأكرمهما طغرلبك وأحسن ضيافتهما 
ووعدهما النصرة والمعونة . 
ذكر عود سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 

قد ذكرنا سنة أربع وأربعين وصول سعدي إلى العراق وأسره عمه فلما أسره سار 
ولده بدر بن المهلهل إلى السلطان طغرلبك وتحدث معه في مراسلة سعدي ليطلق أباه 
فسلم إليه طغرلبك ولداً كان لسعدي عنده رهينة وأرسل معه رسولاً يقول فيه إن أردت 
فدية عن أسيرك فهذا ولدك قد رددته عليك وإن أبيت إلا المخالفة ومفارقة الجماعة 
قابلناك على فعلك فلما وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدر وسار الرسول إليه 
فامتعض من قوله . وخالف طغرلبك وسار إلى حلوان وأراد أخذها فلم يمكنه:وتردد بين 
روشتقباذ والبردان وكاتب الملك الرحيم وصار في طاعته فسار إليه إبراهيم بن إسحاق 
وسخت كمان وهما من أعيان عسكر طغرلبك في عسكر مع بدر بن المهلهل فأوقعوا به 
فانهزم هو وأصحابه وعاد الغز عنهم إلى حلوان وسار بدر إلى شهر زور في طائفة من الغز 
ومضى سعدي إلى قلعة روشتقباذ . 


ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز 

في هذه السنة في شوال عاد الأمير أبو منصور فولاستون ابن الملكث أي كاليجار 
إلى شيراز مستوليا عليها وفارقها أخوه الأمير أبو سعد وكان سبب ذلك أن الأمير أبا سعد 
كان قد تقدم معه في دولته إنسان يعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير فتحكم معه 
واطرح الأجناد واستخف بهم وأوحش أبا نصر بن خسرو صاحب قلعة اصطخر الذي 
كان قد استدعى الأمير أبا سعد وملكه فلما فعل ذلك. اجتمعوا على مخالفته وتألبوا عليه 
وأحضر أبو نصر بن خسرو الأمير أبا منصور بن أبي كاليجار إليه وسعى في اجتماع' 
الكلمة عليه فأجابه كثير من الأجناد لكراهتهم لعميد الدين فقبضوا عليه ونادوا بشعار 
يسير ودخل الأمير أبو منصور إلى شيراز مالكا لها مستوليا عليها وخطب فيها طغرلبك 
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ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب 

وفيها في شوال وصل الخبر إلى بغداد بأن جمعاً من الأكراد وجمعاً من الأعراب 
قد أفسدوا في البلاد وقطعوا الظريق ونهبوا القرى طمعاً فى السلطنة بسبب الغز فسار 
إليهم البساسيري جريدة وتبعهم إلى البوازيج فأوقع بطوائف كثيرة منهم وقتل فيهم وغنم 
. أموالهم وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج فلم يدركهم وأراد العبور إليهم وهم 
بالجانب الآخر وكان الماء زائدأ فلم.يتمكن من عبوره فنجوا . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الشريف أبو تمام محمد بن محمد بن علي الزينبي نقيب 
النقباء وقام بعذه في النقابة ابنه أبو علي . 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي وكان مكثراً من 
الحديث سمع ابن مالك القطيعي وغيره وإنما قيل البرمكي لأنه سكن محلة ببغداد 
تعرف بالبرامكة وقيل كان من قرية عند البصرة تعرف بالبرمكية . 


ذكر فتنة الأتراك ببغداد . 
في هذه السنة في المحرم كانت فتنة الأتراك ببغداد » وكان سببها أنهم تخلف 
. لهم على الوزير الذي للملك الرحيم مبلغ كثير من رسومهم فطالبوة وألحوا عليه فاختفى 
في دار الخلافة فحضر الأتراك بالديوان وطالبوه وشكوا ما يلقونه منه من المطال بما لهم . 
. فلم يجابوا إلى إظهاره فعدلوا عن الشكوى منه إلى الشكوى من الديوان » وقالوا إن 
أرباب المعاملات قد سكنوا بالحريم وأخذوا الأموال وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام 
بالحريم وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم وقد هلكنا فتردد الخطاب منهم والجواب 
عنه فقاموا نافرين فلما كان الغد ظهر الخبر على عزم خصر دار الخلافة فانزعج الناس 
لذلك وأخفوا أموالهم وحضر البساسيري دار الخلافة وتوصل إلى معرفة خبر الوزير فلم 
يظهر له على خبر فطلب من داره ودور من يتهم به وكبست الدور فلم يظهروا له على 
خبر ع وركب جماعة من الأتراك إلى دار الروم فنهبوها وأحرقوا البيع والقلابات ونهبوا 
فيها ذار أبي الحسن بن عبيد وزير البساسيري وقام أهل نهر المعلى وباب الأزج 
وغيرهما من المحال في منافذ الدروب لمنع الأتراك وانخرق الأمر ونهب الأتراك كل من 
ورد إلى بغداد فغلت الأسعار وعدمت الأقوات 3 وأرسل إلم الخليفة ينهاهم فلم ينتهوا 
فأظهر أنه يريد الانتقال عن بغداد فلم يزجروا . هذا جميعه والبساسيري غير راض 
بفعلهم وهو مقيم بدار الخليفة وتردد الأمر إلى أن ظهر الوزير وقام لهم بالباقي من مالهم 
أشد منه أولا وعاودوا الغارة والنهمب والقتل فخربت البلادء وتفرق أهلها وأانحدر 
أصحاب قريش بن بدران عن الموصل طامعين فكبسوا حلل كامل بن محمد بن 
المسيب وهي بالبردان فنهبوها وبها دواب وجمال بخاتي للبساسيري فأخذوا الجميع 


ووصل الخبر إلى بغداد فازداد خوف الناس من العامة والأتراك وعظم إنحلال أمر 
السلطة بالكلية وهذا من ضرر الخلاف . 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم | 

في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان فقصد تبريز وصاحبها الأمير أبو منصور 
وهوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهيئة 
فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبى الأسوار صاحب جنزة فأطاعه أيضاً وخطب له وكذلك 
سائر تلك النواحي أرسلوا يلون الطاعة والخطبة وانقاد العساكر إليه » فأبقى 
بلادهم عليهم وأخذ رهانهم وسار إلى أرمينية وقصد ملازكرد وهي :للروم فحصرها 
وضيق على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخربها وهي مدينة حصينة » فأرسل إليه 
نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر الهدايا الكثيرة والعساكر وقد كان خطب له قبل 
هذا الوقت وأطاعه وأثر السلطان طغرلبك في غزو الروم آثاراً عظيمة. ونال منهم من 
النهب والقتل والأسر شيئاً كثيراً » وبلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم وعاد إلى 
أذربيجان لما هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكرد وأظهر أنه يقيم إلى أن ينقضي 
الشتاء ويعود يتم غزاته ثم توجه إلى الري فأقام بها إلى أن دخلت سنة سبع وأربعين وعاد 
نحو العراق على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 

في هذه السنة في رجب قصد بنو خفاجة الجامعين وأعمال نور الدولة دبيس 
ونهبوا وفتكوا فى أهل تلك الأعمال وكان نور الدولة شرقيّ الفرات وخفاجة غربها فأرسل 
نوو الدولة إلى البساسيري يستنجذه » فسار إليه فلما وصل عبر الفرات من ساعته وقائل 
خفاجة وأجلاهم عن الجامعين فانهزموا منه ودخلوا البر فلم يتبعهم وعاد عنهم فرجعوا 
إلى الفساد. فاستعد لسلوك البر خلفهم أين قصدوا وعطف نحوهم قاصدا حربهم 
فدخلوا البر أيضاً فتبعهم فلحقهم بخفان وهو حصن بالبر فأوقع بهم وقتل منهم ونهب 
أموالهم وجمالهم وعبيدهم وإماءهم وشردهم كل مشرد وحصر خفان ففتحه وخربه وأراد 
تخريب القائم به » وهو بناء من أجر وكلس وصانع عنه صاحبه ربيعة بن مطاع بمال بذله 
فتركه وعاد إلى البلاد وهذا القائم قيل إنه كان علما يهتدي به السفن لما كان البحر يجيء 


إلى النجف . ودخل بغداد ومعه خمسة وعشرون رجلا من خفاجة عليهم البرانس وقد 
شدهم بالحبال إلى الجمال . وقتل منهم جماعة وصلب جماعة وتوجه إلى حربى 
فحصرها وقرر على أهلها تسعة آلاف دينار وأمنهم . 
ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 

في شعبان من هذه السنة حصر الأمير أبو المعالي قريش بن بدران صاحب 
الموصل مدينة الأنبار » وفتحها وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله » ونهب ما كان 
فيها للبساسيري وغيره ونهب جلل أصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه فامتعض البساسيري 
من ذلك وجمع جموعا كثيرة وقصد الأنبار وحربى فاستعادهما على ما نذكره إن شاء الله 
تالو 

ذكر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده 

في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصى إلى ولده محسن وأوصاه 
بالإحسان إلى عمومته فلما مات خالف ما أمره به وأراد عزل جميعهم , » فلما سمع عمه 
يوسف بن حماد بما عزم عليه خالفه وجمع جمعاً عظيماً . وبنى قلعة في جبل منيع 
وسماها الطيارة ثم إن محسناً قتل من عمومته أربعة فازداد يوسف نفوراً . وكان ابن عمه 
بلكين بن محمد في بلده أفريون فكتب إليه محسن يستدعيه فسار إليه فلما قرب منه أمر 
محدين وجلا من العريت ا ا ار اع ب 
لفت وإن نيتو تيد تقل سحن فأنا أله لك فأستعا لكين لقتال وسار ليه فلم عل 
محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هارباً إليها فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة وولي 
الأمر وكان ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعماثة . 


ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة 
في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري وسيب 
ذلك أن أبا الغنائم وأبا سعد ابني المحلبان صاحبي قريش بن بدران 3 وصلا | إلى بغداد 
سباع فامتعض البساسيري من ذلك . وقال هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل أصحابي 
وقهبوا وفتحوا البثوق وأسرفوا في اهلاك الناس. وأراد أخذهم فلم يمكن منهم فمضى 


إلى حربى وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء 
واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء فمنعها وطالب بالضريبة التي عليها 
وأسقط مشاهرات الخليفة من دار الضرب وكذلك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشي 

الدارواراد عدج قوري المسجليان خنع من فقال ما انكو إلا من رئيس الرؤتاء الذي فد 
خرب البلاد وأطمعٍ الغز وكاتبهم ودام ذلك إلى ذي الحجة فسار البساسيري إلى الأنبار 
وأحرق ناحيتي مما والفلوجة. وكان أبو الغنائم بن المحلبات بالأنبار قد أتاها من بغنداد 
وورد نور الدولة دبيمس إلى البساسيري معاوناً له على حصرها ونصب البساسيري عليها 
المجانيق فهدم برجاً ؤرماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد لقتاله ودخلها 
قهراً فأسر مائة نفس من بني خفاجة » وأسر أبا الغنائم ؛ بن المحلبان » فأخذ وقد ألقى 
نفسه في الفرات ونهب الأنبار وأسر من أهلها خمسمائة رجل وعاد إلى بغداد وبين يديه 
أبو الغنائم على جمل وعليه قميص أحمر وعلى رأسه برنس وفي رجليه قيد وأراد صلبه 
وصلب من معه من الأسرى ؛ فسأله نور الدولة أن يؤخر ذلك حتى يعود وأتى البساسيري 
إلى مقابل التاج فقبل الأرض وعاد ! إلى منزله وترك أبا الغنائم لم يصلبه وصلب جماعة 

من الأسرى فكان هذا أول الوحشة . 


ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها 

في شوال من هذه السنة وصل إبراهيم بن إسحاق وهو من الأمراء الغزية 
السلجوقية إلى الدسكرة . وكان مقيماً بحلوان فلما وص إليها قاتله أهلها ثم ضعفوا 
وعجزوا وهربوا متفرقين ودخل الغز البلد فنهبوه أقبح نهب وضربوا النساء وأولادهن 
فاستخرجوا بذلك أموالاً كثيرة » وساروا إلى روشنقباذ لفتحها وهي بيد سعدي وأمواله 
فيها وفي قلعة البردان وكان سعدى قد فارق طاعة السلطان طغرلبك على ما ذكرناه فلم 
يفتحهاء وأجلى أهل تلك البلاد وخربت القرى ونهبت أموال أهلها وسار طائفة أخرى من 
الغز إلى نواحي الأهواز وأعمالها. فنهبوها واجتاحوا أهلها وقوي طمع الغز في البلاد 
وانخذل الديلم ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم ثم سير طغرلبك الأمير أباعلي بن 
الملك أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في جيش من الغز إلى خوزستان ليملكها 
فوضل سابور خواست » وكاتب الديلم الذين بالأهواز يدعوهم إلى طاعته ويعدهم 
الإحسان إن أجابوا والعقوبة إن امتنعوا فمنهم من أطاع ومنهم من خالف فسار إلى 


الأهواز فملكها واستولى عليها ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره فلم يوافقه الغز على 
ذلك ومدوا أيديهم إلى النهب والغارة والمصادرة ولقي الناس منهم عنتا وشدة : 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثرت الصراصر ببغداد حتى كان يسمع لها بالليل دوي كدوي 
الجراد إذا طار . وفيها في ذي الحجة توفي أبوحسان المقلد بن بدران أخو قريش بن 
بدران صاحب الموصل 5 وفيها في شوال توفي قسطنطين ملك الروم زوج تذورة بنت 
قسطنطين الموسومة بالملك وإنما ملك قسطنطين هذا حيث تزوجها . وفيها توفي 
والمخلص وغيرهما » وتوفي فيها أحمد بن عمر بن روح أبو الحسن التهرواني وله شعر 
جيد فمنه أنه سمع رجلا يتغنى وهو يقول : 

فاستوقفه وقال له أضف إليه فقال: 00 

وبالهجران من عينيٌّ طيب النوم قد سلبوا 


ثم دخلت سئة سبع وأربعين وأربعماثة 
. ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها 
في هذه السنة في المحرم سار قائد كبير من الديلم يسمى فولاذ وهو صاحب قلعة 
اصطخر إلى شيراز فدخلها وأخرج عنها الأميرأبا منصور فولاستون ابن الملك أبي كاليجار 
فقصد فيروزاباذ» وأقام بها وقطع فولاذ خطبة السلطان طغرلبك في شيراز وخطب 
للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد وكاتبهما يظهر لهما الطاعة فعلما أنه يخدعهما بذلك 
فسار إليه أبو سعد وكان بأرجان ومعه عساكر كثيرة » واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور 
على قصد شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرت بينهما من طاعة أخيهما الملك الرحيم 
فتوجها نحوهما فيمن معهما من العساكر وحصرا فولاذ فيها وطال الحصار إلى أن عدم 
القوت فيها . وبلغ السعر سبعة أرطال حنطة بدينار ومات أهلها جوعاً وكان من بقي فيها 
نحو ألف إنسان وتعذر المقام في البلد على فولاذ فخرج هارباً مع من في صحبته من 
الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة اصطخر ودخل الأمير أبو سعد والأمير أبو منصور شيراز 
وعساكرهما وملكوها وأقاموا بها . 
ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة 
في هذه السنة قتل الأمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان وكان والده 
قد سلم إليه الجزيرة وتلك اللواجي ليقيم بها ويحفظهاء وكان شجاعاً مقداماً فاستبد 
بالأمر واستولى عليها فجرى بينه وبين الأمير موسك بن المجلي بن زعيم الأكراد البختية 
وله حصون منيعة شرقي الجزيرة نفرة » ثم راسله أبو حرب واستماله وسعى أن يزوجه 
ابنة الأمير أ بى طاهر البشنوي صاحب قلعة فنك وغيرها من الحصون وكان أبو طاهر هذا 
أن أت صر لنولة بي مرزاة افلم يخال ابو ظاهر صا حي قنك انا رت في الذي 
أشار به من تزويج الأمير موسك فزوجه ابنته ونقلها إليه فاطمآن حينئذ موسك وسار إلى 


سليمان فغدر به وقبض عليه وحبسه ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجه 
إلى غزو الروم على ما ذكرناه » فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك . فأظهر أنه 
توفي فشقَّ ذلك على حميه أبي طاهر البشنوي وأرسل إلى نصر الدولة وابنه سَليمان فقال 
لهما حيث أردتما قتله» فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك وقلدتموني العار وتنكر لهما » 
وخافه أبو حرب فوضع عليه من سقاه سماً فقتله وولى بعده ابنه عبيد الله فأظهر له أبو 
حرب المودة استصلاحا له وتبرأ إليه من كل ما قيل عنه واستقر الأمر بينهما على 
الاجتماع وتجديد الأيمان فنزلوا من فنك وخرج إل أبوحرب من الجزيرة في نفر قليل 
فقتلوه وعرف والده ذلك فأقلقه وأزعجه وأرسل ابنه نصرا إلى الجزيرة ليحفظ تلك 
النواحي ويأخذ بثأر أخيه وسير معه جيشاً كثيفاً وكان الأمير قريش بن بدران صاحب 
الموصل لما سمع قتل أبي حرب انتهز الفرصة وسار إلى الجزيرة ليملكها وكاتب البختية 
والبشنوية » واستمالهم فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال نصر بن مروان قالتقوا واقتتلوا ‏ 
قتالاً شديداً كثر فيه القتلى وصبر الفريقان فكانت الغلبة أخيراً لابن مروان وجرح قريش 
جراحة قؤية بزوبين رَمِيَ به وعاد عنه » وثبت أمر ابن مروان بالجزيرة وعاود مراسلة 
البشنوية والبختية واستمالهم لعله يجد فيهم طمعاً فلم يطيعوه . 
ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه 
ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء 

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداد بالجانب الشرقي بين العامة وثار جماعة من أهل 
السنة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن 
لهم في ذلك وأن يتقدم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم فأجيبوا إلى ذلك وحدث من 
ذلك شر كثير » ثم إن أبا سعد النصراني صاحب البساسيري حمل في سفينة ستمائة 
جرة خمراً ليحدرها إلى البساسيري بواسط في ربيع الآخر. فحضر ابن سكرة الهاشمي 
وغيره من الأعيان في هذا الباب » وتبعهم خلق كثير وحاجب باب المراتب من قبل 
الديوان وقصدوا السفينة » وكسروا جرار الخمر وأراقوه » وبلغ ذلك البساسيري فعظم 
عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساء وتجددت الوحشة . فكتب فتاوى أخذ فيها خطوط 
الفقهاء الحنفية بأن الذي فعل من كسر الجرار وإراقة الخمر تعد غير واجب . وهي ملك 
رجل نصراني لا يجوز وتردد القول في هذا المعنى فتأكدت الوحشة من الجانبين ووضع 


١ 


رئيس الرؤساء الأتراك البغداديين على ثلب البساسيري والذم له ونسب كل ما يجري 
عليهم من نقض إليه فطمعوا فيه وسلكوا في هذا المعنى زيادة على ما أراد رئيس 
؛ الرؤساء وتمادت الأيام الى رمضان فحضروا دار الخلافة واستأذنوا فى قضد دور 
البساسيري ونهبها » فأذن لهم في ذلك فقصدوها ونهبوها وأحرقوها ونكلوا بنسائه وأهله 
ونوابه ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري 
وذمه ونسبه إلى مكاتبة المستنصر صاحب مصر وأفسد الحال مع الخليفة إلى حد لا 
يرجى صلاحه . وأرسل إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده وكانت هذه 
الحالة من أعظم الأسباب في ملك السلطان طغرلبك العراق وقبض الملك الرحيم 
وسيرد من ذلك ما تراه إن شاء الله تعالى . 


ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 


قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الري بعد عوده من غزو الروم للنظر في ذلك 
الطرف فلما فرغ من الري عاد إلى همذان في المحرم من هذه السنة » وأظهر أنه يريد 
الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر صاحبها وكاتب 
أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات والعلوفات فعظم 
الإرجاف ببغداد وفت في أعضاد الناس . وشغب الأتراك ببغداد وقصدوا ديوان 
الخلافة » ووصل السلطان طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان 
فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأخرج الأتراك خيامهم إلى .ظاهر بغداد وسمع الملك 
الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في الطريق 
لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة 
وكاتب الأعداء يعني المصريين وأن الخليفة له على الملك عهود وله على الخليفة 
مثلها . فإن آثره . فقد قطع ما بينهما وإن أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير 
أمره فقال الملك الرحيم ومن معه نحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون . وكان 
سبب ذلك ما ذكر وسار البساسيري إلى بلد نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهما 
وأصعد الملك الرحيم إلى بغداد وأرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة يبالغ في إظهار 
الطاعة والعبودية وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان فأنكر الأتراك 
ذلك . وراسلوا الخليفة في المعنى . وقالوا إننا فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو كبيرنا 


ومقدمنا بتقدم أمير المؤمنين ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم عنا ونراه قد قرب 
مناء ولم يمنع من المجيء وسألوا التقدم عليه في العود فغولطوا فى الجواب . وكان 
رئيس الرؤساء يؤر مجيئه ويختار انقراض الدولة الديلمية . ثم إن الملك الرحيم وصل 
إلى 0 وأرسل إلى الخليفة يظهر له العبودية وأنه قد سلم أمره إليه 
ليفعل ما تقتضيه تقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك, وكذلك قال من 

0 من الأمراء فأجيبوا بأن المصلحة أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداد 
وينصبوها بالحريم ويرسلوا ل إلى طغرلبك يبذلون له الطاعة والخطبة فأجابوا إلى 
ذلك وفعلوه وازاضلوا نيلك إليه فأجابهم إلى ما طلبوا ووعدهم الإحسان إليهم ٠‏ وتقدم 
الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد فخطب له يوم الجمعة لثمان 
بقين من رمضان من السنة . وأرسل طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بغداد. فَأذِنَ له 
فوصل إلى النهروان وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في موكب عظيم من القضاة 
والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة » وصحبه أعيان الأمراء من عسكر 
الرحيم » فلما علم طغرلبك بهم أرسل إلى طريقهم الأمراء ووزيره أبا نصر الكندري 
فلما وصل رئيس الرؤساء إلى السلطانٍ أبلغه رسالة الخليفة ؤاستخلفه للخليفة وللملك 
الرحيم وأمراء الأجناد وسار طغرليبك ودخل بغداد يوم الاثنين لخمس بقين من الشهر 
ونزل بباب الشماسية ووصل إليه قريش بن بدران صاحي العوصل ركان فطاعت ني 
هذا الوقت على ما ذكرناه : 


ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم 
لما وصل السلطان طغرليك بغداد دخل عسكره البلد للامتيار وشراء ما يريدونه 
من أهلها وأحسنوا معاملتهم فلما كان الغد وهو يوم الثلاثاء جاء بعض العسكر إلى باب 
الأزج وأخذ واحداً من أهله ليطلب منه تبناً وهولا يفهم ما يريدون فاشتغاث عليهم 
وصاح العامة بهم ورجموهم وهاجوا عليهم وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك 
الرحيم وعسكره قد عزموا.على قتال طغرلبك فارتج البلد من أقطارة. وأقبلوا من كل حدب 
ينسلون يقتلون من الغز من وجد في محال بغداد إلا أهل الكر : إخ فإنهم لم يتعرضوا إلى 
الغزْ بل جمعوهم وحفظوهم , وبلغ السلطان طغرلبك ما فعله أهل الكرخ من حماية 
أصحابه فأمر بإحسان معاملتهم فأرسل عميد الملك الوزير إلى عدنان بن الرضي نقيب 


العلوبين يأمره بالحضور فحضر فشكره عن السلطان وترك عنده خيلا بأمر السلطان 
تحرسه وتحرس المحلة وأما عامة بغداد فلم يقنعوا بما عملوا <ة حتى خرجوا ومعهم جماعة 
من العسكر إلى ظاهر بغداد يقصدون العسكر السلطاني . فلو تبعهم الملك الرحيم 
وعسكره لبلغوا ما أرادوا لكن تخلفوا ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخلافة وأقاموا بها 
نفياً للتهمة عن أنفسهم ظناً منهم أن ذلك ينفعهم وأما عسكر طغرلبك . فلما رأوا فعل 
العامة وظهورهم من البلد قاتلوهم فقتل بين الفريقين جمع كثير وانهزمت العامة وجرح 
ير وأسر كثير ونهب الغزّ درب يحيى ودرب سليم وبه دور رئيس الرؤساء ودوز أهله 
فنهب الجميع ٠‏ ونهبت الرصافة وترب الخلفاء وأخذ منها من الأموال ما لا يحصى ٠‏ 
لأن أهل تلك الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة ووصل النهب الى 
أطراف نهر المعلى » واشتد البلاء على الناس . وعظم الخوف ونقل أموالهم إلى باب 
النوبى وباب العامة وجامع القصر . » فتعطلت الجمعات لكثرة الزحمة وأرسل طغرلبك 
من الغد إلى الخليفة يعتب وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم وأجناده ويقول إن 
حضروا برئت ساحتهم وإن تأخروا عن الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهم 
وأرسل للملك الرحيم وأعيان أصحابه أماناً لهم فتقدم إليهم الخليفة بقصده فركبوا إليه 
واحال الخايةة مع روصلا يرتم جما اير طن ملالا لل ور إلى خيامه 
نهبهم الغز ونهبوا رسل الخليفة معهم وأخذوا دوابهم وثيابهم . ولماادخل الملك الرحيم 
إلى عم الشلطان » أمر بالقبض عليه » وعلى من معه فقبضوا كلهم اخر شهر رمضان 
وحبسوا ثم حمل الرحيم إلى قلعة السير وإن وكانت ولاية الملك الرحيم على بغداد 
ست سنين وعشرة أيام ونهب أيضاً قريش بن بدران صاحب الموصل ومن معه من 
العرب ونجا مسلوباً فاحتمى بخيمة بدر بن المهلهل فألقوا عليه الزلالي حتى أخفوه بها 
عن الغز » ثم علم السلطان ذلك فأرسل إليه وخلع عليه وأمره بالعود إلى أصحابه وحلله 
تسكيئاً له . 


وأرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض الرحيم وأصحابه ونهب 
بغداد ويقول إنهم خرجوا إليك بأمري وأماني فإن أطلقتهم وإلا فأنا أفارق بغداد فإنني 
إنما اخترتك واستدعيتك اعتقاداً مني أن تعظيم الأوامر الشريفة تزداد وحرمة الحريم 
تعظم » وأرى الأمر بالضّد فأطلق بعضهم وأخذ جميع أقطاعات عسكر الرحيم وأمرهم 


بالسعي في أرزاق يحصلونها لأنفسهم فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر 
جمعه ونفق سوقه وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداديين وأرسل إلى نور الدولة 
دبيس يأمره بإبعاد البساسيري عنه ففعل , فسار إلى رحبة مالك بالشام على ما نذكره » 
وكاتب المستنصر صاحب مصر بالدخول في طاعته وخطب نور الدولة لطغر لبك في 
بلاده وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت الى 
النيل ومن الشرقي الى النهرواتات وأسافل الأعمال وأسرفوا في النهب حتى بلغ ثمن 
الثور ببغداد خمسة قراريط إلى عشرة والحمار بقيراطين ل خمسة وخرب السواد 
وأجلى أهله عنه وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن بنكير بن 
عياض بثلاثمائة ألف وستين ألف دينار وأقطعه أرجان وأمره أن يخطب لنفسه بالأهواز 
دون الأعمال التي ضسمهاواتطع الأمير أبا علي , بن أبي كاليجار الملك قرميسين وأعمالها 
وأمر أهل الكرخ أن يؤذفوا في مساجدهم سحراً الصلاة خير من النوم وأمر بعمارة دار 
المملكة فعمرت وزيد فيها وانتقل إليها في شوال . 

| ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد ومقدم الحنابلة 
أبو علي بن الفراء وابن التميمي وتبعهم من العامة الجم الغفير وأنكروا الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوت في الفجر ووصلوا إلى ديوان 
الخليفة. ولم ينفصل حال وأز تى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر 
بالبسملة فأخرج مصحفاً , وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها . وفيها كان بمكة 
غلاء شديد وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي ثم تعذر وجوده فأشرف الناس 
والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوض الناس 
به ثم عاد الحاج فسهل الأمر على أهل مكة وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر 
عن العادة فلم يحمل'منها الطعام إلى مكة . 

وفيها ظهر باليمن إنسان يعرف بأبي كامل علي بن محمد الصليحي واستولى على 
اليمن وكان معلماً فجمع إلى تقييه جما والح إلى صاحب مصر وتظاهر بطاعته فكثر 


جمعه وتبعه واستولى على البلاد وقوي على ابن سادل وابن ن الكريدي المقيمين بها على 
طاعة القائم بأمر الله » وكان يتظاهر بمذهب الباطنية . وفيها خطب محمود الخفاجي 
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وفيها في شوال توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا ء, 
ومولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وبقي في القضاء سبعاً وعشرين سنة » وكان شافعياً 
: ورعاً نزهاً أميناً وولي بعده أبو عبد الله محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي . وفيها في 
ذي القعدة توفي ذخيرة الذين أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين ومولده في جمادى 
الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . 

وفيها قبض الملك الرحيم قبل وصول طغرلبك إلى بغداد على الوزير أبي عبد الله 
عبد الرّحمن بن الحسين بن عبد الرحيم وطرح في بثر في دار المملكة وطم عليه » 
وكان فثايراً ادكه في دولته . وفيها في المحرم توفي القاضي أبو القاسم علي بن 
المحسن بن علي التنوخي” '» ومولده بالبصرة ممئة خمس وستين وثلاثمائة وخلف ولداً 
صغيراً وهو أبو الحسن محمد بن علي ثم توفي في شوال سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
وانقرض بيته بموته » قال القاضي أبوعبد الله بن الدامغاني دخلت على أبي القاسم قبل 
موته بقليل فأخرج إليّ ولده هذا من جاريته وبكى فقلت تعر تعيش إن شاء الله وتربيه فقال 
هيهات والله ما يتربى إلا يتيماً وأنشد : 

أرى ولد الفتى كلا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما 

فإما أن تربيه توا وإماأن تخلفهيتيماً 


فتربى يتيماً كما قال » وفي جمادى الأولى توفي أبو محمد الحسن بن رجاء 
الدهان اللغوي 

وفي جمادى الآخرة فيها توفي أبو القاسم منصور بن حمزة ب بن إبراهيم يم الكرخي 
من كرخ حدان . الفقيه الشافعي .. وفي رجب توفي أبو نصر أحمد بن محمد الشبتي 

وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علي بن عيسى الربعي النحوي وكان 
ينوب عن الوزراء ببغداد . 


. نسبة الى تنوخ : اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتآزر فسموا تنوخاً‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

ذكر نكاح الخليفة ابئة داود أخى طغرلبك 
في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوساً عاماً وحضر 
كاليجار وهزارسب بن بنكير بن عياض الكردي وابن أبي الشوك وغيرهم من الأمراء 
الأتراك من عسكر طغرلبك . وقام عميد الملك وزير طغرلبك وبيده دبوس ثم خطب 
رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان 
طغرلبك وقبل الخليفة بنفسه النكاح وحضر العقد نقيب النقباء أبو عليّ بن أبي تمام 


وعدنانبن الشريف الرضي نقيب العلويين وأقضى القضاة الماوردي وغيرهم وأهديت خاتون 
إلى الخليفة في هذه السنة أيضاً في شعبان وكانت والدة الخليفة قد سارت ليلا وتسلمتها 


وأحضرتها إلى الدار . 
ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم 

في هذه السنة وقعت الحرب بين عبيد المعز المقيمين بالمهدية وعبيد ابنه تميم 
بسبب منازعة أدّت إلى المقاتلة فقامت عامة زويلة وسائر من بها من رجال الأسطول مع 
عبيد تميم فأخرجوا عبيد المعز وقتل منهم كثير ومضى الباقون منهم يريدون المسير إلى 
القيروان فوضع عليهم تميم العرب فقتلوا منهم جمعاً غفيراً وهذه النوبة هي سبب قتل 
تميم من قتل من عبيد أبيه لما ملك . 

ذكر ابتداء الدولة الملثمين . 

في هذه السنة كان ابتداء أمر الملثمين وهم عدة قبائل ينسبون إلى حمير أشهرها 

لمتونة ومنها: أمير المسلمين علي: بن يوسف بن تاشفين » وجدالة ولمطة . وكان أول مسيرهم 


من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسيّرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر 
ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فأحبوا الانفراد فدخلوا 
الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم اسمه الجوهر 
من قبيلة جدالة الى إفر يقية طالباً للحج وكان محباً للدين وأهله » فمر بفقيه بالقيروان 
شْ ومن جافة افليرن لريحر اروعدر ان القاني لوا الك اللي افيش الجوهر إليه 
وأعجبه حالهم فلما انصرف من الحج قال للفقيه ماعندنا في الصحراء من هذا شيء غير 
الشهادتين والصلاة في بعض الخاصة فابعث معي من يعلمهم شرائع الإسلام فأرسل : 
معه رجلا امه عبد الله بن يا ياسين الكزولي وكان فقيهاً صالحاً شهماً فسار معه حتى أتيا 
قبيلة لمتونة فنزل الجوهر عن جمله وأخذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيماً لشريعة 
الإسلام فأقبلوا إلى الجوهر يهنؤنه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال هذا حامل سنة رسول 
الله يِه قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام فرحبوا بهما وأنزلوهما وقالوا: تذكر لنا 
شريعة الإسلام فعرفهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالوا : أما ما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فهو قريب » وأما قولك من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد أو يرجم 
فأمر لا نلتزمه . اذهب إلى غيرنا فرحلا عنهم نظر إليهما شيخ كبير فقال : لا بد وأن 
يكون لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يذكر في العالم فانتهى الجوهر والفقيه لون 
جدالة قبيل الجوهر فدعاهم عبد الله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم 
الشريعة فمنهم من أطاع ومنهم من أعرض وعصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا 
وتجمعوا فقال ابن ياسين للذين أطاعوا : قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا 
. الحق وأنكروا شرائع الإسلام واستعدوا لقتالكم فأقيموا لكم راية وقدموا عليكم أميراً . 
فقال له الجوهر : أنت الأمير . فقال : لا إنما أنا حامل أمانة الشريعة ولكن أنت 
الأمير . فقال الجوهر : لوفعلت هذا تسلط قبيلي على الناس ويكون وزر ذلك علي » 
فقال له ابن ياسين : الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بن عمر رأس لمتونة وكبيرها وهورجل 
سيد مشكور الطريقة مطاع في قومه فهو يستجيب لنا لحب الرياسة وتتبعه قبيلته فنتقوى 
بهم قانياأنا كردي عم وعر ا ذللك عليه » فأجاب فعقدوا له البيعة وسماه ابن ياسين 
أمير المسلمين وعادوا إلى جدالة وجمعوا إليهم من حسن إسلامه وحرضهم عبد الله بن 
ياسين على الجهاد في سبيل الله وسماهم مرابطين » وتجمع عليهم من خالفهم فلم 
يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولئك الأشرار 


بالمصلحين من قبائلهم فاستمالوهم وقربوهم حتى حصلوا منهم نحو ألفي رجل من أهل 
البغي والفساد. فتركوهم في مكان وخندقوا عليهم وحفظوهم ثم أخرجوهم قوما بعد قوم 
فقتلوهم . فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابوهم فقويت شوكة المرابطين هذا 
وعبد اللهبن ياسين مشتغل بالعلم » وقد صار عنده منهم جماعة يتفقهون ولما استبد 
بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن الجوهر الجدالي وبقي لا حكم له تداخله الحسد وشرع 
سراً في فساد الأمرء فعلم بذلك منه وعقد له مجلس وثبت عليه ما نقل عنه فحكم عليه 
بالقتل لأنه نكس البيعة وشق العصا وأراد محاربة أهل الحق فقتل بعد أن صلى ركعتين 
وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء الله تعالى » فاجتمعت القبائل على طاعتهم ومن خالفهم 
قتلوه . فلما كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم فأمر ابن ياسين ضعفاءهم 
بالخروج إلى السوس وأخذ الزكاة فخرج منهم نحو تسعمائة رجل فقدموا سجلماسة 
وطلبوا الزكاة فجمعوا لهم شيئاً له قدر وعادوا ثم إن المبشراء ضاقت عليهم وأرادوا 
إظهار كلمة الحق والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الكفارء فخرجوا إلى السوس الأقصى 
فجمع لهم أهل السوس وقاتلوهم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه فعاد 
أبو بكر بن عمر فجمع جيشاً وخرج إلى السوس في ألفي راكب فاجتمع من بلاد السوس 
وزناتة اثنا عشر ألف فارس فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأندلس 
ونجاهد أعداء الإسلام» فأبوا من ذلك فصلى أبو بكر ودعا الله تعالى وقال : اللهم إن 
كنا على الحق فانصرنا وإلا فأرحنا من هذه الدنيا » ثم قاتلهم وصدق هو وأصجابه القتال 
فنصرهم الله تعالى وهزم أهل السوس ومن معهم وأكثر القتل فيهم وغنم المرابطون 
أموالهم وأسلابهم وقويت نفسه ونفوس أصحابه » وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليها 

وطلبوا من أهلها الزكاة فامتنعوا عليهم . وسار إليهم صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه 
وقتلوا ودخلوا سجلماسة واستولوا عليها » وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة . 


ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 
لما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني 
وهو من بني .عمه الأقربين ورجع إلى الصحراء فأحسن يوسف السيرة ف في الرعية ولم 
يأخذ منهم سوى الزكاة » فأقام بالصحراء مدة ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى سجلماسة 
فأقام بها سنة والخطبة والآمر والنهي له واستخلف عليها ابن أخيه خيه أبا بكر بن إبراهيم بن 


عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين جيشاً من المرابطين إلى السوس ففتح على يديه وكان 
يوسف رجلا دينا خيرا خازما داهية مجربا وبقوا كذلك إلى سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة . وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراء فاجتمعت طوائف المرابطين على 
يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوه أمير المسلمين وكانت الدولة في بلاد الغرب 
لزناتة الذين ثاروا في أيام الفتن وهي دولة ردية مذمومة سيئة السيرة لا سياسة ولا ديانة 1 
وكان أمير المسلمين وطائفته على نهج السنة واتباع الشريعة فاستغاث به أهل 
المغرب فسار اليها وافتتحها حصناً حصناً وبلداً بلداً بأيسرسعي فأحبه الرعايا وصلحت 
أحوالهم » ثم إنه قصد موضع مدينة مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه وهو موضع 
متوسط في بلاد المغرب كالقيروان في إفريقية ومراكش تحت جبال المصامدة7 الذين 
هم أشد أهل المغرب كالقيروان في إفريقية ومراكش ليقوى على قمع . 
أهل تلك الجبالإن هموا بفتنة واتخذها مقراً فلم يتحبرك أحد بفتنة وملك البلاد 
المتصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة وسلا وغيرها وكثرت عساكره وخرجت جماعة قبيلة 
لمتونة وغيرهم وضيقوا حينئذ لثامهم . وكانوا قبل أن يملكوا يتلثشمون في الصحراء 
من الحر والبرد كما يفعل العرب . والغالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا 
البلاد ضيقوا اللثام » وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا غائرين 
على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء 
فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى 
لا يعرفن ويلبسن السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واسّتدار النساء 
بالبيوت فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالاً فقال : هؤلاء عند حرمهم 
يقاتلون عنهن قتال الموث والرأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً 
عن حريمهم فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي فبقي العدو 
بينهم وبين النساء فقتلوا من العدو فأكثروا وكان من قتل النساء أكر فين ذلك الوقت 
جعلوا اللثام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب فلا يزيلونه ليلا ولا نهاراً ومما قيل 
ام 


قوم لهم درك العلا في حمير وإن انتموا صنهاجة فهم هم 


. المصامدة : وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف به‎ )١( 


لماحووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلشموا 
ونذكر باقي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء الله تعالى . 
ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان 

في هذه السنة بيض علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان بواسط وخطب فيها 
للعلويين المصريين. وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على واسط 
وأعمالها فأجيب إلى ذلك . فانحدر إليها فصار عنده جماعة من أعيانها وجند جماعة 
عظيمة وتقوى بالبطائحيين وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاً وبنى عليه سوراً 
وأخذ ضريبة من سفن أصعدت للخليفة » فسيّر لحربه عميد العراق أبونصر فاقتتلوا 
فانهزم ابن المحلبان وأسر من أصحابه عدد كثير ووصل أبو نصر إلى السور فقاتله العامة 
من على السور . ثم تسلم البلد وأمر أهله بطم الخندق وتخريب السور ثم أصعد إلى 
بغداد فلما قاربها عاد إليها ابن فسانجس ونهب قرية عبد الله وقتل كل أعمى ره 
بواسط . وأعاد خطبة المصريين وأمر أهل كل مجلة بعمارة ما يليهم من السور ومضى 
منصور بن الحسين إلى المدار وأرسل إلى بغداد يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق 
ورئيس الرؤساء يأمرانه أن يقصد واسطأ هو وابن الهيثم وأن يحاصرانها فأقبلا إليها 
فيمن معهما وحصروها في الماء والبر . وكان هذا الحصار سنة تسع وأربعين فاشتد فيها 
الغلاء حتى بيع التمر والخبز وكروش البقر كل خخمسة أرطال بدينار » وإذا وجد الخبازي 
باعوه كل عشرين رطلاً بدينار ثم ضعفوا وضجروا من الحصار . فخرج ابن فسانجس 
ليقاتل فلم يثبت يشت وقتل جماعة من أصحابه وانهزموا إلى سور البلد:واستامن ججماعة خن 
الواسطيين 0 منصور بن الحسين وفارق ابن فسانجس واسطأ ومضى إلى قصر ابن 
أخضر وسار إليه طائفة من العسكر ليقاتلوه . فأدركوه بقرب النيل فأسر هو وأهله وحمل 
إلى بغداد فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين وشهر على جمل وعليه قميص أحمر وعلى 
رأسه طرطور بودع وصلب. 


ذكر الوقعة بسن البساسيري وقريش 
في هذه ادمح شوال كانت وقعة بين البساسيري وفعه نور الدولة دبيس بن 
مزيد وبين قريش بن بدران صاحب.الموصل ومعه قتلمش وهو ابن عم السلطان طغرلبك 


وهو جد هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلان ومعه أيضاً سهم الدولة أبو الفتح بن عمرو 
وكانت الحرب عند سنجار فاقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم قريش وقتلمش وقتل من 
أصحابهما الكثير ولقي قتلمش من أهل سنجار العنت وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه 
وجرح قريش بن بدران وأتى إلى نور الدولة جريحاً فأعطاه خلعة كانت قد نفذت من 
مصر فلبسها وصار في جملتهم وساروا إلى الموصل وخطبوا لخليفة مصر بها وهو 
المستنصر بالله » وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم فأرسل إليهم الخلع من 
مصر للبساسيري ولنور الدولة دبيس بن مزيد ولجابر بن ناشب ولمقبل بن بدران أخي 
قريش ولأبي الفتح بن ورام ونصير بن عمر وأبي الحسن بن عبد الرحيم ومحمد بن 
حمادوانضاقة إليهم قريش'ين بلدرانة : 


ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل 

لما طال مقام السلطان طغرلبك ببغداد وعم الخلق ضرر عسكزه » وضاقت 
عليهم مساكنهم فإن العساكر نزلوا فيها وغلبوهم على أقواتهم وارتكبوا منهم كل 
محظور ء أمر الخليفة القائم بأمر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك 
الكندري وزير السلطان طغرلبك يستحضره فإذا حضر قال له عن الخليفة ليتعرف 
السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم ويعظه ويذكره فإن أزال ذلك وفعل ما أمر الله به 
وإلا فيساعد الخليفة على الانتزاح عن بغداد ليبعد عن المنكرات فكتب رئيس الرؤساء 
إلى الكندري يستدعيه فحضر فأبلغه ما أمر به الخليفة وخرج توقيع من الخليفة إلى 
السلطان فيه مواعظ فمضى إلى السلطان وعرفه الحال فاعتذر بكثرة العساكر وعجزه عن 
تهذيبهم وضبطهم وأمر عميد الملك أن يبكر بالجواب إلى رئيس الرؤساء ويعتذر بما 
ذكره » فلما كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي كَكهِ عند الكعبة وكأنه يسلم ١‏ 
على النبي وهو معرض عنه لم يلتفت إليه وقال له : يحكمك الله في بلاده وعباده فلا 
تراقبه فيهم ولا تستحي من جلاله عز وجل في سوء معاملتهم وتغتر بإمهاله عند الجور 
عليهم . فاستيقظ فزعاً وأحضر عميدالملك وحدثه ما رأى وأرسله إلى الخليفة يعرفه أنه 
مختفياً وأزال التوكيل عمن كان وكل به فبينما هو على ذلك وقد عزم على الرحيل عن 
بغداد للتخفيف عن أهلها وهو يتردد فيه إذ أتاه الخبر بهذه الوقعة المتقدمة فتجهز وسار 


عن بغداد عاشزذي القعدة ومعه خزائن ن السلاح والمنجنيقات وكان مقامه ببغداد ثلاثة 
عهر شهرانواياما تبلق اليخليقة فيها لها ملغوا أوانا تهيها السك وتهيرا كب 10 
وغيرهما ووصل إلى تكريت فحصرها وبها صاحبها نصر بن علي بن خميس فنصب 
على القلعة علماً أسود وبذل مالا فقبله السلطان ورحل عنه إلى البوازيج ينتظر جمع 
العساكر ليسير إلى الموصل فلما رحل عن تكريت توفي صاحبها وكانت أمه أميرة بنت 
غريب بن مقن فخافت أن يملك البلد أخوه أبو الغشام فقتلته وسارت إلى الموصل 
فنزلت على دبيس بن مزيد فتزوجها قريش بن بدران ولما رحلت عن تكريت استخلفت 
بها أبا الغنائم.بن المحلبان . فراسل الرؤساء واستعطفه فصاح ما بينهما وسلم تكريت 
إلى السلطاة ووحل إلى «يعداه:: 


وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين فأتاه أخوه ياقوتي في 
العساكر فسار بهم إلى الموصل وأقطع مدينة بلد لهزارسب بن بنكير فأجفل أهل البلاد 
إلى بلد فأراد العسكر نهبهم , » فمنعهم السلطان وقال لا يجوز أن تعرضوا إلى بلد 
هزارسب فلجوا وقالوا : نريد الإقامة فقال السلطان لهزارسب : إن هؤلاء قد احتجوا 
بالإقامة فأخرج أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعل ذلك وأخرجهم إليه 
فصار البلد بعد ساعة قفرا وفرق فيهم هزارسب مالا وأركب من يعجز عن المشي 
وسيرهم إلى الموصل ليأمنوا وتوجه السلطان إلى نصيبين . فقال له هزارسب : قد 
تمادت الأيام ورأبي أن أختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البرية فلعلي أنال من 
العرب غرضاً . فأذن له في ذلك فسار إليهم فلما قاربهم كمن لهم كمينين وتقدم إلى 
الحلل فلما رأوه قاتلوه فصبر لهم ساعة ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم فتبعوه فخرج 
الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر » وكان قد انضاف إليهم جماعة من 
بني نمير أصحاب حران والرقة وتلك الأعمال وحمل الأسرى إلى السلطان فلما أحضروا 
ل او ير عي ا : لاء قال : فلم 
أتيتم لحربي ؟ وأحضر واو د رات اموب لسري 
السلطان . 
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. عكبرا: اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ‎ )١( 


ذكر عود نور الدولة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك أرسل إلى نور الدولة 
وقريش يسألانه أن يتوسط حالهما عند السلطان ويصلح أمرهما معه فسعى في ذلك . 
واستعطف السلطان عليهما فقال : أما هما فقد عفوت عنهما . وأما البساسيري فذنبه 
إلى الخليفة ونحن متبعون أمر الخليفة فيه فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه 
الأتراك البغداديون ومقبل ب ب المقلة وجماعة من عقيل وطلة اديس وقرين أن يرسل 
طغرلبك إليهما أبا الفتح بن ورام فأرسله فعاد من عندهما وأخبر بطاعتهما وأنهما يطلبان 
أن يمضي هزارسب إليهما ليحلفهما فأمره السلطان بالمضي إليهما فسار:واجتمع بهما 
وأشار عليهما بالحضور عند السلطان فخافا وامتنعاء فأنفذ قريش أبا السداد هبة الله بن 
جعفرء وأنفذ دبيس ابنه بهاء الدولة منصوراً فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما 
بأعمالهما وكان لقريش نهر الملك وبادوريا والأنبار وهيت ودُجيل ونهر بُيطر وعكبرا 
وأوانا وتكريت والموصل ونصيبين وأعاد الرسل إلى أصحابهم . 

ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار 


لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان وكان ابن 
مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والملح » فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرها 
وهي لابن مروان » فأرسل إليه ابن مروان يبذل مالا يصلح حاله به ويذكر له ما هوبصدده 
من حفظ ثغور المسلمين وما يعانيه من جهاد الكفار » ولماكان السلطان يحاصر الجزيرة 
سار جماعة من الجيش إلى عمراكمن وفيه أربعماثة راهب فذبحوا منهم مائة وعشرين 
راهياً . وافتدى الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهباً وفضة » ووصل إبراهيم ينال أخو 
السلطان إليه فلقيه الأمراء والناس كلهم وحملوا إليه الهدايا وقال لعميد الملك الوزير : 
من هؤلاء العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان وتصلح بينهم ؟ فقال : مع حضورك 
يكون ١‏ تريد فأنت نائب السلطان . ولما وصل إبراهيم ينال أرسل هزارسب إلى نور 
ا ا م ا و1 0 م 
عند لبسايري بالرحية وه نه ملم بن قرش . وشكا قتلمش ابن عم السلطان إل 


فأحاطت بهم وصعد أهلها على السور وسبوا وأخرجوا جماجم من كانوا قتلوا وقلانسهم 
وتركوها عل رومن القصب ففتحها السلطان عنوة وقتل أميرها مجلى بن مرجا وخلقاً 
كثيراً من رجالها وسبى نساءهم وخربت وسأل ابراهيم ينال في الباقين فتركهم فسلمها 
هي والموصل والبلاد إلى إبراهيم ينال ونادى في عسكره من تعرض لنهب صلبته » 
فكفوا عنهم وعاد السلطان إلى بغداد على ما نذكره. وكان ينبغي أن نذكر هذه الحادثة 
سنة تسع وأربعين » وإنما ذكرناها هذه السنة لأن الابتداء بها كان فيها فاتبعنا بعضها 
بعضاً وذكرنا أنها كانت سنة تسع وأربعين . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة انقطعت الطرق عن العراق لخوف النهب فغلت الأسعار وكثر 
الغلاء وتعذرت الأقوات وغيرها من كل شيء وأكل الناس الميتة ولحقهم وباء عظيم 


فكثر الموت حتى دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين . فبيع رطل لحم بقيراط وأربع 


دجاجات بدينار. ورطلان شراباً بدينار . وسفرجلة بدينار ورمانة بدينار وكل شيء 


. كذلك . وكان بمصر أيضاً وباء شديد فكان يموت في اليوم ألف نفس ثم عم ذلك سائر 


البلاد من الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرها. 

وفيها في جمادى الأولى ولدت جارية ذخيرة الدين بن الخليفة الذي ذكرنا وفاته 
قبل ولداً ذكراً سّمّي عبد الله وكني أبا القاسم وهو المقتدي . وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الآخرة ظهر وقت السحر في السماء ذؤابة بيضاء طولها نحو عشرة أذرع في رأي 
العين وعرضها ذراع وبقيت كذلك إلى نصف رجب واضمحلت وفيها أمر الخليفة بأن 
يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها الصلاة خير من النوم وأن يتركوا حي على خير العمل 
ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها . وفيها توفي علي بن أحمد بن علي أبو 
الحسن المؤدب المعروف بالفالي من أهل مدينة فالة بالقرب من أيذج روى الحديث 
والأدب وله شعر حسن فمنه قوله : : 

تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيد المدرس 

فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 

لقد هَزَلَتَ حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 


وفي هذه السنة توفي محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون أبو طاهر البزاز 
الموصلي ولد بالموصل ونشأ ببغداد . وروى عن ابن حبابة والدارقطني وابن بطة 
وغيرهم وكان موته بمصر . 

وفيها توفي أميرك الكاتب البيهقي في شوال وكان من رجال الدنيا ومحمد بن عبد 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد 


لما سلم السلطان طغرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم ينال عاد إلى 
بغداد » فلما وصل إلى القفص خرج رئيس الرؤساء إلى لقائه فلما قارب القفص لقيه 
عميد الملك وزير السلطان في جماعة من الأمراء » وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان 
فأبلغه سلام الخليفة واستيحاشه فقبّل الأرض وقدم رئيس الرؤساء جاماً من ذهب فيه 
جواهر وألبسه فرجية جاءت معه من عند الخليفة ووضع العمامة على مخدته » فخدم 
السلطان وقبل الأرض ووصل إلى بغداد ولم يمكن أحداً من النزول في دور الناس . 
وطلب السلطان الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك وجالس الخليفة يوم السبت لخمس 
بقين من ذي القعدة جلوساً عاماً وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداد» وحضر 
السلطان في الماء وأصحابه حوله في السميريات فلما خرج من السميرية أركب فرساً من 
مراكب الخليفة فحضر عند الخليفة » والخليفة على سرير عال من الأرض نحو سبعة 
أذرع وعليه بردة النبي ل وبيده القضيب الخيزران ٠‏ فقبّل السلطان الأرض وقبّل يده 
وأجلس على كرسي فقال الخليفة لرئيس الرؤساء قل له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك 
خامد لقعلك مبتانس يقريك وقد ولاك جميع ا ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة 
عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في نشر العدل وكف 
الظلم وإصلاح الرعية » فقبل الأرض وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه فقام إلى موضع 
لبسها فيه » وعاد قبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ونجاطبه الخليفة بملك المشرق 
والمغرب وأعطى العهد وخرج وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خمسين ألف دينار 
وخمسين مملوكاً أتراكاً من أجود ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم إلى غير ذلك من 
الثياب وغيرها . 


ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 

كان السلطان قد ضمن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة وأرجان وخوزستان 
وشيرازء فتجرد رسول تكين ابن عم السلطان ومعه فولاذ لهزارسب وقصدا أرجان 
ونهباها وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة » فلما فرغ السلطان من تلك 
الناحية رد هزارسب إلى بلاده وأمر بقتال رسول تكين وقولاذ فسار إلى البصرة وصادر بها 
تاج الدين بن سخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين ألف دينار » وسار 
منها إلى قتال فولاذ رسول تكين فلقيهما وقاتلهما قتالاً شديدا فقتل فولاذ وأسر رسول 
تكين ابن عم السلطان فأبقى عليه هزارسب فسأل رسول تكين هزارسب ليرسله إلى دار 
الخلافة ليشفع فيه الخليفة ففعل ذلك ؛ ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب فاجتاز بدار 
رئيس الرؤساء فهجم ودخلها واستدعى طعاماً إيجازاً للحرمة فأمر الخليفة بإحضار عميد 
الملك وإعلامه بحال رسول تكين ليخاطب ررد ا يي اقلت 
وقيل له ذلك قال : إن السلطان يقول إن هذا لا حرمة له يستحق بها المراعاة وقد قابل 
إحساني بالعصيان ويجب تسليمه ليتحقق الناس منزلتي وتتضاعف هيبتي فاستقر الأمر 
بعد مراجعة على أن يقيده وخرج توقيع الخليفة أن منزلة ركن الدين يعني طغرلبك عندنا 
اقتضت ما لم نفعله مع غيره لأنه لم تجر العادة بتقييد أحد في الدار العزيزة ولا بد أن 
يكون الرضا في جواب ما فعل فراسله رئيس الرؤساء حتى رضي وقد كانت دار الخلافة 
ايام ون بوبه ملجا لكل جائفة متهم من وزيز وعميد وغيرادلك » ففي الأيام السلجوقية 
سلك غير ذلك وكان أول شيء فعلوه هذا. 

ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر 

في هذه السنة في ذي الحجة قبض بمصر على الوزير أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن اليازوري وقرر عليه أموال عظيمة منه ومن أصحابه ووجد له مكاتبات إلى 
بغداد . وكان في ابتداء أمره قد حج . فلما قضى حجه أتى المدينة وزار مسجد رسول 
الله يل فسقط على منكبيه قطعة من الخلوق الذي على حائط الحجرة فقال له أحد 
القوام : أيها الشيخ إني أبشرك ولي الحباء والكرامة إذا بلغتك أنك تلي ولاية عظيمة 
وهذا الخلوق دليل على ذلك فلم يحل عليه الحول حتى ولي الوزارة وأحسن إلى ذلك 
الرجل وراعاه . وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة . وكان قاضيا بالرملة يكرم العلماء 


ويحسن ِل ويجالسهم 3 وكان ابتداء أمره كابتداء أمر رئيس الرؤساء الإيادة 
والقضاء 2( وكانت سعادتهما متفقة ونهايتهما مقاربة . 


كر عدة حوادث 
فى هذه السنة زاد الغلاء ببغداد والعراق حتى بيعت الكارة الدقيق السميد بثلاثة 
عشو دييارا والكارة من الشعير والذرة بثمانية دنانير وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرها 
وكثر الوباء حتى عجز الناس عن دفن الموتى فكانوا يجعلون الجماعة في الحفيرة . 


وفيها في ربيع الأول توفي أبو العلاء أحمد بن عبد اللهبن سليمان المعري الأديب 

وله نحو ست وثمانين سنة وعلمه أشهر من أن يذكر إلا أن أكثر الناس يرمونه بالزندقة وفي 
شعره ما يدل على ذلك كي أنه قال يوماً لأبي يوسف القزويني : ماهجوت أحداً فقال 
له القزويني : هجوت الأنبياء » فتغير وجهه وقال: ما أخاف أحداً سواك . وحكى عنه 
القزويني أنه قال : ما رأيت شعراً في مرثية الحسين بن علي يساوي أن يحفظ. فقال 
القزويني :: بلى قد قال بعض أهل سوادنا : 


راس ابر رمت متحجكد ووصيبنه للمسلمين على قناةٍ رفع 
والمسلمون بمنظر وبمسمع 6 لاا جازعٌَ منهم ولا ممُتفجع 
أيقظتٌ أجفاناً وكنتَ لها كرى وأنمتَ عيناً لم تكن بك تَهجِعْ 
كحلتٌ بمصرعِكٌ العينونَ عماية 2 وأصمٌ نعيّك كل أذنٍ تَسممْ 
ماروضة إلا تمنتّأنها لك مضجمٌ ولخطٍ قبرك مَُوضِعٌ 
وفيها أصلح دبيس بن علي بن مزيد. ومحمود بن الأخرم الخفاجي حالهما مع 
السلطان فعاد دبيس إلى بلاده فوجدها خرابا لكثرة من مات بها من الوباء الجارف ليس 
بها أحد . وفيها كثر الوباء ببخارى حتى قيل إنه مات في يوم واحد ثمانية عشر ألف 
إنسان من أعمال بخارى وهلك في هذه الولاية في مدة الوباء ألف ألف وستمائة ألف 
وخمسون ألفاً . وكان بسمرقند مثل ذلك ووجد ميت وقد دخل تركي يأخذ لحافاً عليه 
فمات التركي وطرف اللحاف بيده وبقيت أموال الناس سائبة . وفيها نهبت دار أبي 
جعفر الطوسي بالكرخ وهو فقيه الإمامية وأخذ ما فيها وكان قد فارقها إلى المشهد 
ل صفر توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مقدم 
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أصحاب الحديث بخراسان , وكان فقيهاً خطيباً إماما في عدة علوم . وفيها في ربيع 
الأول توفى أياز بن أيماق أبو النجم غلام محمود بن سبكتكين وأخباره معه مشهورة . 
عبد الوهاب بن أحمدبن هارون الغساني المعروف بابن الجندي . 


سئة 56٠‏ لقم مي جد م ده ونع موود الما م أ شه وش جا قن ااه الخد واه ل 1ح وميم و 1 امك 4خ ل ةع شقن جد كود ١غ“‏ 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة 


ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل 
واستيلاء البساسيري عليها وأخذها منه 


في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل فنسب السلطان 
طغرلبك رحيله إلى العصيان فأرسل إليه رسولاً يستدعيه وصحبته الفرجية التي خلعها 
عليه الخليفة » وكتب الخليفة إليه أيضاً كتاباً في المعنى فرجع إبراهيم يم إلى السلطان وهو 
ببغداد فخرج الوزير الكندري لاستقباله وأرسل الخليفة إليه الخلع , ولما فارق إبراهيم 
الموصل قصدها البساسيري وقريش بن بدران وحاصراها فملكا البلد ليومه وبقيت 
القلعة وبها الخازن واردم وجماعة من العسكر فحاصراها أربعة أشهر حتى أكل من فيها 
دوابهم » فخاطب ابن موسك صاحب إربل قريشاً حتى أمنهم فخرجوا فهدم البساسيري 
القلعة وعفى أثرها » وكان السلطان قد فرق عسكره في النوروز وبقي جريدة في ألفي 
فارس حين بلغه الخيرء فسار إلى الموصل فلم يجد بها أحداً . كان قريش 
والبساسيري قد فارقاها » فسار السلطان إلى نصيبين ليتتبع اثارهم ويخرجهم من البلاد 
ففارقه أخوه إبراهيم ينال وسار نحو همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان 
سنة خمسين » وكان قد قيل إن المصريين كاتبوه والبساسيري قد استماله وأطمعه في 
السلطنة والبلاد فلما عاد إلى همذان سار السلطان في أثره . 
ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 
لما عاد إبراهيم ينال إلى همذان سار طغرلبك خلفه ورد وزيره عميد الملك 
الكندري وزوجته إلى بغداد وكان مسيره من نصيبين في منتصف شهر رمضان » ووصل 
إلى همذان وتحصن بالبلد وقاتل أهلها بين يديه وأرسل إلى الخاتون زوجتتبه وعميد 
الملك الكندري يأمرهما باللحاق به فمنعهما الخليفة من ذلك تمسكاً بهما وفرق غلالاً 
كثيرة في الناس وسار من كان ببغداد من الأتراك إلى السلطان بهمذان » وسار عميد 


الملك إلى دبيس بن مزيد فاحترمه وعظمه . ثم سار من عنده إلى هزارسب وسارت 
خاتون إلى السلطان بهمذان . فأرسل الخليفة إلى نور االدولة دبيس بن مزيد يأمره 
بالوصول إلى بخداد فورد إليها في ماثة فارس ونزل في النجمي ثم عبر إلى الأتانين وقوي 
الإرجاف بوصول البساسيري . فلما تحقق الخليفة وصوله إلى هيت أمر الناس بالعبور 
من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي فأرسل دبيس بن مزيد إلى الخليفة وإلى رئيس 
الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معي فإنني اجتمع أنا وهزارسب . فإنه 
بواسط على دفع عدوكماء فأجيب ابن مزيد بأن يقيم حتى يقع الفكر في ذلك . فقال : 
العرب لاتطيعني على المقام وأنا أتقدم إلى ديالى فإذا انحدرتم سرت في خدمتكم » 
وسار وأقام بديالئ ينتظرهما فلم يَرَ لذلك أثراً فسار إلى بلاده . ثم إن البساسيري وصل 
إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة غلام على غاية الضر والفقر . وكان 
معه أبو الحسن بن عبد الرحيم الوزير فنزل البساسيري بمشرعة الروايا » ونزل 
قريش بن بدران وهو في مائتي فارس عند مشرعة باب البصرة » وركب عميد العراق 
ومعه العسكر والعوام وأقاموا بارا فسكر البتاسيرى وعادوا وخطب البساسيري بجامع 
المنصور للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر ء وأمر فأَذن بحيّ على خير العمل وعقد 
الجسر وعبر عسكره إلى الزاهر وخيموا فيه وخطب في الجمعة من وصوله بجامع 
الرصافة للمصري . وجرى بين الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع وكان عميد العراق 
يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن المناجزة ويرى المحاجزة ومطاولة الأيام انتظاراً 
لما يكون من السلطان ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري . أما. 
الشيعة فللمذهب . وأما السنية فلما فعل بهم الأتراك . . 


وكان رئيس الرؤساء لقلة معرفته بالحرب ولما عنده من البساسيري يرى المبادرة 
إلى الحرب فاتفق أن في بعض الأيام حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساء 
واستأذنه في الحرب وضمن له قتل البساسيري فأذن له من غير علم عميد العراق فخرج 
ومعه الخدم والهاشميون والعجم والعوام إلى الحلبة وأبعدوا والبساسيري يستجرهم 
“فلما أبعدوا حمل عليهم فعادوا منهزمين وقتل منهم جماعة . ومات في الزحمة جماعة 
من الأعيان ونهب باب الأزج وكان رئيس الرؤساء واقفاً دون الباب فدخل الدار وهرب 
كل من في الحريم . ولما بلغ عميد العراق فعل رئيس الرؤساء لطم على وجهه كيف 


استبد برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورجع البساسيري إلى معسكره واستدعى الخليفة 
عميد العراق وأمره بالقتال على سور الحريم فلم يرعهم إلا الزعقات وقد نهب الحريم 
وقد دخلوا بباب النوبى فركب الخليفة لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى 
رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والخدم بالسيوف المسلولة فرأى النهب قد وصل 
إلى باب الفردوس من داره فرجع إلى ورائه ومضى نحو عميد العراق فوجده قد استأمن 
إلى قريش فعاد وصعد المنظرة . وصاح رئيس الرؤساء : يا علم الدين يعني قريشاً أمير 
المؤمنين يستدنيك . فدنا منه فقال له رئيس الرؤساء : قد أنالك الله منزلة لم ينلها 
أمثالك وأمير المؤمنين يستذم منه على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام 
رسوله يخ وذمام العربية فقال : قد أذم الله تعالى له قال : ولي ولمن معه قال 
نعم وخلع قلنسوته فأعطاها الخليفة وأعطى مخصرته رئيس البرؤساء ذماما 
فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء من الباب المقابل لباب الحلبة وصارا معه » فأرسل 
إليه البساسيري : أتخالف ما استقر بيننا وتنقض ما تعاهدنا عليه؟ فقال قريش : لا » 
وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل لهما وأن لا يستبد أحدهما دون الآخر 
بشيء فاتفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري لأنه عدوه ويترك 
الخليفة عنده فأرسل قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري فلما رآه قال : مرحبا مهلك 
الدول ومُخْرَّبٍ البلاد . فقال : العفو عند المقدرة فقال البساسيري : فقد قدرت فما 
عفوت وأنت صاحب طيلسان وركبت الأفعال الشنيعة مع حرمي وأطفالي فكيف أعفوأنا 
وأنا صاحب سيف . وأما الخليفة فإنه حمله قريش راكبا إلى معسكره وعليه السواد 
والبردة وبيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله في خيمة وأخذ أرسلان خاتون زوجة 
الخليفة وهي ابنة أخي السلطان طغرلبك فسلمها إلى أبي عبدالله بن جردة ليقوم 
بخدمتها ونهبت دار الخلافة وحريمها أياماً وسلم قريش الخليفة إلى ابن عمه مهارش بن . 
المجلي وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هودج وسار به إلى حديثة عانة فتركه بها 
وسار من كان مع الخليفة من. خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين» فلما 
وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البرد فأنفذ إلى مقدمها يطلب منه ما يلبسه فأرسل له جبة 
فيها قطن ولحافاً . ظ 

وأما البساسيري فإنه ركب يوم عيد النحر وعبر إلى المصلى بالجانب الشرقي 
وعلى رأسه الألوية المصرية فأحسن إلى الناس وأجرى الجرايات على المتفقهة ولم 


يتعصب لمذهب . وأفرد لوالدة الخليفة القائم بأمر الله داراً وكانت قد قاربت تسعين سنة 
وأعطاها جاريتين من جواريها للخدمة وأجرى لها الجراية » وأخرج محمود بن بن الأخرم 
إلى الكوفة وسقي الفرات آميرا... وآمانوتشن الروساء تاخرحة الساشيرضة العراقي 
الحجة من محبسه بالحريم الطاهري مقيداً وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي 
رقبته مخنقة جلود بعير وهو يقرأ #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء 224 الآية وبصق أهل الكرخ في وجهه عند اجتيازه بهم لأنه كان 
يتعصب عليهم » وشْهْرَ إلى حد النجمي وأعيد إلى معسكر البساسيري وقد نصبت له 
خشبة وأنزل عن الجمل وألبس جلد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل في فكيه كلابان 
من حديد وصلب فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات » وكان مولده في شعبان سنة 
سبعين وثلاثمائة » وكانت شهادته عند ابن ماكولا سنة أربع عشرة وأربعمائة » وكان 
حسن التلاوة للقران جيد المعرفة بالنحو . وأما عميد العراق فقتله البساسيري وكان فيه 
شجاعة وله فتوة وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ , 

ولما خطب البساسيري للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه بمصر يعرفه ما 
فعل . وكان الوزير هناك أبا الفرج ابن أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من 
البساسيري وفي نفسه ما فيها فوقع فيه وبرد فعله وخوف عاقبته فتركت أجوبته مدة ثم 
عادت بغير الذي أمله ورجاه وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهما ١‏ 
وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دبيس بن مزيد يطلب منه أن 
يصلح الأمر على مال يحمله إليه فلم يجب البساسيري إلى ذلك . وقال : لابد من 
الخطبة للمستنصر والسكة باسمه » فلم يفعل هزارسب ذلك ورأى البساسيري أن 
طغرلبك يمد هزارسب بالعساكر فصالحه وأصعد إلى واسط في مستهل شعبان من سنة 
إحدى وخمسين وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي ولحق بهزارسب . وكان 
قد ولي بعد أبيه على ما نذكره وأما أحوال السلطان طغرلبك وإبراهيم ينال فإن السلطان 
كان في قلة من العسكر كما ذكرناه وكان إبراهيم قد اجتمع معه كثير من الأتراك وحلف 
لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبك ولا يكلفهم المسير إلى العراق وكانوا يكرهونه لطول 
مقامهم وكثرة إخراجاتهم فلم يقو به طغرلبك وأتى إلى إبراهيم محمد وأحمد ابنا أخيه 
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أرتاش في خلق كثير فازداد بهم قوة وازداد طغرلبك ضعفاً فانزاح من بين يديه إلى الريى 
وكاتب ألب أرسلان وياقوتي وقاورت بك أولاد أخيه داود » وكان داود قد مات على ما 
نذكره سنة إحدى وخمسين إن شاء الله تعالى وملك خراسان بعده ابنه ألب ارسلان ». 
فأرسل | إليهم طغرلبك يستدعيهم إليه فجاؤوا بالعساكر الكثيرة فلقي إبراهيم ا 
الري فانهزم إبراهيم ومن معه وأخذ أسيراً ا اي 
قوسبه تاسع جمادى الآخرة سئة إحدى وخمسين وقتل ولدا أخيه معه 2 وكان إبراهيم قد. 
خرج على طغرلبك مراراً فعفا عنه وإنما قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جميع ما جرى 
على الخليفة كان بسببه . فلهذا لم يعف عنه ولما قتل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى 
هزارسب بالأهواز يعرفه ذلك وعنده عميد الملك الكندري فسار إلى السلطان فجهر 
هزارسب تجهيز مثله . 
ذكر عود الخليفة إلى بغداد 

لما فرغ السلطان من أمر أخيه ابراهيم ينال عاد يطلب العراق ليس له هم إلا إعادة 
القائم بأمر الله إلى داره فأرسل إلى البساسيري وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على 
أن لا يدخل طغرلبك العراق ويقنع بالخطبة والسكة » فلم يجب البساسيري إلى ذلك 
فرحل طغرلبك إلى العراق فوصلت مقدمته إلى قصر شيرين فوصل الخبر إلى بغداد 
فانحدر حرم البساسيري وأولاده ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى 
الظهر ونهب بنوشيبان الناس وقتلوا كثيراً منهم . وكان دخول البساسيري وأولاذه بغداد 
سادس ذي القعدة سنة خمسين وخرجوا منها سادس ذي القعدة سنة إحدى وخمسين .» 
وثار أهل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران وهو من أحسن الدروب 
وأعمرها » ووصل طغرلبك إلى بغداد وكان قد أرسل من الطريق الإمام أبا بكر أحمد بن 
محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على قعله بالخليفة 
وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة ؛ ويعرفه أنه قد أرسل أبا بكر بن فورك للقيام. 
بخدمة الخليفة وإحضاره وإحضار أرسلان خاتون ابئة أخيه امرأة الخليفة » ولما سمع 
قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة 
بأمانتك لينف بلاء الغز عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدك فارحل أنث 
وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق وتحكم. 


عليهم بما تريد . فقال مهارش : كان بيني وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضها وإن 
الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها . وسار مهارش ومعه الخليفة 
حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة إلى العراق وجعلا طريقهما على 
بلد بدر بن مهلهل ليأمنا من يقصدهما ووصل ابن فورك إلى حلة بدر بن مهلهل وطلب 
منه أن يوصله إلى مهارش فجاء إنسان سوادي إلى بدر وأخبره أنه رأى الخليفة ومهارشا 
بتل عكبرا فسر بذلك بدر . ورحل ومعه ابن فورك وخدماه وحمل له بدر كيرا 
وأوصل إليه ابن فورك رسالة طغرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه » ولما سمع طغرلبك 
بوصول الخليفة إلى بلد بدر أرسل وزيره الكندي والأمراء والحجاب وأصحبهم الخيام 
العظيمة والسرادقات والتحف من الخيل بالمراكب الذهب وغير ذلك » فوصلوا إلى 
الخليفة وخدموه ورحلوا ووصل الخليفة إلى النهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى خدمته » فاجتمع به وقبل الأرض بين يديه وهنأه بالسلامة وأظهر 
الفرح بسلامته » واعتذر من تأخره بعصيان إبراهيم وانه قتله عقوبة لما جرى منه من 
الوهن على الدولة العباسية » وبوفاة أخيه داود بخراسان . وأنه اضطر إلى التريث حتى 
يرتب أولاده بعده في المملكة وقال : أنا أمضي خلف هذا الكلب يعني البساسيري 
وأقصد الام وائمن: فى بساحي مفيزها لجار يها فيلة وقلاه الخليفة بيده سيفاً ‏ 
وقال : لم يبق مع أمير المؤمنين من داره سواه وقد تبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء 
الخركاه حتى رأه الأمراء فخدموا وانصرفوا . ولم يبق ببغداد من أعيانها من يستقبل 
الخليفة غير القاضي أبي عبدالله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود وتقدم السلطان في 
المسيرة وصل إلى بغداد وجلس في باب النوبى مكان الحاجب . ووصل الخليفة فقام 
طغرلبك وأخد بلجام بغلته حتى صار على باب حجرته » وكان وصوله يوم الاثنين 
لخمس بقين من ذي القعدة سئنة إحدى وخمسين وعبر السلطان إلى معسكره وكاتت 
السنة مجدبة ولم ير الناس فيها مطر فجاء تلك الليلة وهنأ الشعراء الخليفة والسلطان 
بهذا الأمر ودام البرد بعد قدوم الخليفة نيفا وثلاثين يومأ ومات بالجوع والعقوبة عدد لا 
يحصى . وكان أبوعلي بن شبل ممن هرب من طائفة من الغرّ فوقع به غيرهم فأخذا ماله 
فقال : 
خرجنا من قضههٍ اللّهِ خوفاً ‏ فكان فرارنا منه إليه 
وأشقى الناس ذو عزم توالت 2 مصائبه عليه من يديه 


ذكر قتل البساسيري 

أنفذ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم خمارتكين الطغرائي في 
ألفي فارس نحو الكوفة فأضاف إليهم سرايا بن منيع الخفاجي . وكان قد قال للسلطان 
أر سل معي هذه العدة حتى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام 
وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس بن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد 
وصلت إليهم ثامن ذي الحجة من طريق الكوفة بعد أن نهبوها وأخذ نور الدولة دبيس 
رحله جميعه وأحدره إلى البطيحة » وجعل أصحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهليهم 
فيتبعهم الآتراك فتقدم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعوا فمضى ووقف 
البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش فأسر من أصحابه أبو الفتح بن ورام وأسر 
منصور وبدران وحماد بنو نور الدولة دبيس وضرب فرس البساسيري بنشابة وأراد قطع 
تجفافه2"2 لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع وسقط عن الفرس ووقع في وجهه ضربة ودل 
عليه بعض الجرحى فأخذه كمشتكين دواتى عميد الملك الكندري وقتله وحمل رأسه 
إلى السلطان ودخل الجند في الظعن فساقوه جميعه وأخذت أموال أهل بغداد وأموال 
البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم وأمر السلطان بحمل رأس 
البساسيري إلى دار الخلافة فحمل إليها فوصل منتصف ذي الحجة سنة إحدى 
وخمسين » فنظف وغسل وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبى » وكان في. ” 
أسرى البساسيري جماعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة فأخذن وأكرمن وحملن 
إلى بغداد . ٠‏ 

ومضى نور الدولة دبيس إلى البطيحة ومعه زعيم الملك أبو الجسن عبد الرحيم . 
وكان من حق هذه الحوادث المتأخزة أن تذكر سنة إحدى وخمسين وإنما ذكرناها ههنا 
لأنها كالحادثة الواحدة ليتلو بعضها بعضها . وكان البساسيري مملوكاً تركياً من مماليك 
بهاء الدولة بن عضد الدولة تقلبت به الأمور حتى بلغ هذا المقام المشهور واسمه 
ارسلان وكنيته أبو الحرث وهو منسوب إلى بَسَا مدينة بفارس والعرب تجعل عوض الباء 


)١(‏ التُجفاف : آلة حربية من حديد أوغيره يلبسها الفرس أو الإنسان. 


فاء فتقول. قسَا والنسبة إليها فساوي ومنها أبو علي الفارسي النحوي وكان سيد هذا 
المملوك أولاً من بسا فقيل البساسيري لذلك وجعل العرب الباء فاء فقيل فساسيري . 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 

فى هذه السنة أقر السلطان طغرلبك مملان بن وهسوذانبن مملانعلى ولاية أبيه 
بأذربيجان 0 وفيها مات شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن الحسين الأسدي صاحب 
الجزيرة عند خوزستان واجتمعت عشيرته على ولده صدقة 1 

وفيها: توفي الملك الرحيم اخر ملوك بني بويه بقلعة الري وكان طغرلبك سجنه 
أولا بقلعة السيروان ثم نقله إلى قلعة الري فتوفي بها . 

وفيها عصى أبوعلي بن أبي الجبر بالبطائح وكان متقدم بعض نواحيها فأرسل إليه 

وفيها يوم النوروز أرسل السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة الاف 

وفيها في صفر توفي أبو الفتح بن شيطا القاري الشاهد وكانت شهادته سنة خمس 
وأربعين وأربعمائة . 

وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي وله 
مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الأعضاء يناظر ويفتي ويستدرك على 
قاضى القضاة أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعى وكان 
إماماً وله تصانيف كثيرة منها الحاوي وغيره من علوم كثيرة وكان عمره ستاً وثمانين سنة . 

وفي اخر هذه السنة توفي أبو عبد الله الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي وكان 

إماماً فقيهاً على مذهب الشافعي . 

وفيها في شوال كانت زلزلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همذان ولبثت 
ساعة فخربت كثيرا من الدور وهلك فيها الجم الغفير . وفيها توفي أبو محمد عبدالله بن 
علي بن عياض المعروف بابن أبي عقيل وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه وتوفي 
أيضا القاضي أبو الحسن علي بن هندي قاضي حمص وكان وافر العلم والأدب . 


38 
5 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 
ذكر وفاة فرخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 
في هذه السنة في صفر توفي الملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 
صاحب غزنة وكان قد ثار به ممالكه سنة خمسين واتفقوا على قتله فقصدوه وهو في 
الحمام وكان معه سيف فأخذه وقاتلهم ومنعهم عن نفسه حتى أدركه أصحابه وخلصوه 
وقتلوا أولئك الغلمان » وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا 
ويزدريها وبقي كذلك إلى هذه السنة فأصابه قولج فمات منموملك بعدهأخوه إبراهيم بن 
مسعود بن محمود فأحسن السيرة فاستعد لجهاد الهند ففتح حصوناً امتنعت على أبيه 
وجده وكان يصوم رجباً وشعبان ورمضان . 
ذكر الصلح بين الملك ابراهيم وجغري بك داود 
في هذه السنة استقر الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر في ملكه وكان سبب ذلك ان العقلاء من الجانبين 
نظروا فرأوا أن كل واحد من الملكين لا يقدر على أخذ ما بيد الآخر وليس يحصل غير 
انفاق الأموال وإتعاب العساكر ونهب البلاد وقتل النفوس فسعوا في الصاح فوقع الاتفاق 
واليمين وكتبت النسخ بذلك فاستبشر الناس وسرهم لما أشرفوا عليه من العافية . 
ذكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان 
في هذه السنة في رجب توفي جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو 
السلطان طغرلبك وقيل كان موته في صفر سنة اثنتين وخمسين وعمره نحو سبعين سنة . 
وكان صاحب خراسان وهو مقابل ال سبكتكين ومقاتلهم ومانعهم عن خراسان , فلما 


توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان وخلف داود عدة أولاد ذكور منهم 
السلطان ألب أرسلان وياقوتي وسليمان وقاروت بك . فتزوج أم سليمان السلطان 
طغرلبك بعد أخيه داود ووصى له بالملك بعده وكان من أمره ما نذكره . وكان خيّراً عادلا 
حسن السيرة معترفاً بنعمة الله تعالى عليه شاكراً عليها » فمن ذلك أنه أرسل إلى أخيه ا 
طغرلبك مع عبد الصمد قاضي سرخس يقول له : بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها . 
وملكتها وجلاء أهلها عنها وهذا ما لا خفاء به في مخالفة أمر الله تعالى في عباده وبلاده » 
وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية وقد علمت أننا لقينا أعداءنا ونحن في 
ثلاثين رجلا وهم في ثلاثمائة فغلبناهم , وكنا في ثلاثمائة وهم في ثلاثة الآف فغلبناهم 
وكنا في ثلاثة آلاف وهم في ثلاثين ألفاً فدفعناهم . وقاتلنا بالأمس شاه ملك وهو في 
أعداد كثيرة متوافرة فقهرناه وأخذنا مملكته بخوارزم وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
فرسخ من موضعه فظفرنا به وأسرناه وقتلناه » واستولينا على ممالك خراسان وطبرستان 
وسجستان وصرنا ملوكاً متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين وما تقتضي نعم الله علينا أن 
نقابلها هذه المقابلة . فقال طغرلبك : قل له في الجواب يا أخي أنت ملكت خراسان 
وهي بلاد عامرة فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتها وأنا وردت بلاداً 
خربها من تقدمني عورم ورار اكوو ا سرد لو 
ل ل ل اا 

'خوف التطويل . 


ذكر حريق بغداد 

في هذه السنة احترقت بغداد الكرخ وغيره وبين السورين واحترقت فيه خزانة 
الكتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض كتبها وجاء عميد الملك الكندري فاختار 
من الكتب خيرّها وكان بها عشرة آلاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم منها مائة 
مصحف بخطوط بني مقلة وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فأزالهم عميد 
الملك وقعد يختارها فنسب ذلك إلى سوء سيرته وفساد اختياره وشتان بين فعله وفعل 
نظام الملك الذي عمر المدارس ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها ووقف الكتب 
وغيرها. 20 ١‏ 


ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح دبييس 

في هذه السنة انحدر السلطان طغرلبك إلى واسط بعد فراغه من أمر بغداد فرآها. 
قد نهبت وحضر عنده هزارسب بن بنكير وأصلح معه حال دبيس بن مزيد وأحضره معه 
إلى خدمة السلطان وأصعد فى صحبته إلى بغداد وكذلك صدقة بن منصور بن الحسين 
وضمن وَامبعلا أبو على بن فضلان بمائتى ألف دينار وضمن البصرة الأغر أبو سعد 
سابور بن المظفر » وعبر السلطان إلى الجانب الشرقي من دجلة وسار إلى قرب البطائح 
فنهب العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز » وأصعد السلطان إلى بغداد في صفر سئة 
اثنتين وخمسين ومعه أبو الفتح بن ورام وهزارسب بن بنكير بن عياض ودبيس بن مزيد 
وأبو علي بن الملك أبي كاليجار وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم واجتمع 
السلطان بالخليفة وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء وأصحابهم 
وعمل السلطان أيضاً سماطاً أحضر فيه الجماعة وخلع عليهم وسار إلى بلاد الجبل في 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخحمسين وجعل ببغداد شحنة الأمير برسق وضمنها أبو الفتح 
المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار . ش 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة بجامع المنصور لأنه 
خصطب للعلوي ببغداد في الفتنة وأقيم مقامه بها الشرف أبو علي الحسن بن عبد 
الودود بن المهتدي بالله . ش 

وفيها توفي علي بن محمود بن ابراهيم الزوزني أبو الحسن صحب أبا الحسن 
الحصري وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو الذي نسب إليه رباط الزوزني 
المقابل لجامع المنصور . ظ 

وفيها في جمادى الأولى توفي محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي أبو 
طالب العشاري ومولده في المحرم سنة ست وستين وثلائماثة وسمع الدارقطني وغيره. 


ثم دخلت سنة اثنت دنتين وخمسين وأر بعماثة 
ذكر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان 

في جمادى الآخرة ورد عدة الدين أبو القاسم المقتدي بأمر الله ولي العهد ومعه 
جدته أم الخليفة وخرج الناس لاستقباله وجلس في الزيزب وعلى رأسه أبو الغنائم بن 
المحلبان وقدم له بباب الغربة فرس فحمله ابن المحلبان على كتفه وأركبه وسلمه إلى 
مجلس اللخليفة فشكره وخرج ابن المحلبان فركب في الزبزب وانحدر إلى ا له 
بباب المراتب » ودخل إلى الخليفة واجتمع به . وكان سبب مسير ولي العهد مع 
المحلبان أنه دخل داره فوجد زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها وهم 0 
البساسيري فعرفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم بقصده فأدخلهم إلى أهله وأقام لهم من 
حملهم إلى ميافارقين فساروا مع قرواش لما أصعد من بغداد , ولم يعلم بهم ثم لقيه أبو 
الفضل محمد بن عامر الوكيل وعرفه ما عليه ولي العهد ومن معه من إيثار الخروج من 
بغداد وما هم عليه من تناقص الحال فبعث ابن المحلبان زوجته فأتته بهم سرا فتركهم 
عنده ثمانية أشهر وكان يحضر ابن البساسيري وأصحابه ويعمل لهم الدعوات وولي 
العهد ومن معه مستترون عنده يسمعون ما يقول أولئك فيهم ٠‏ اه 
في صحبتهم إلى قريب سنجار ثم حملوا إلى حران وسار مع صاحبها أبي بي الزمام منيع بن 
وثاب النميري حين قصد الرحبة وفتح قرقيسيا وعقد لعدة الدين على بنت منيع وانحدروا 


إلى بغذاد.. 
ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب 


في هذه السنة في جمادى الآخرة حصر محمود بن شبل الدولة بن صالح بن 
مرداس الكلابي مدينة حلب وضيق عليها واجتمع مع جمع كثير من العرب فأقام عليها . 


فلم يتسهل له فتحها فرحل عنها ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى 
الآخرة بعد أن حصرها . وامتنعت القلعة عليه وأرسل من بها إلى المستنصر بالله 
صاحب مصر ودمشق يستنجدونه فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن الحسن بن 
حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود فسار 
إلى حلب فلما سمع محمود بقربه منه خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها 
ثم إن الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب واشتدٌ القتال بينهم فانهزم 
ناصر الدولة وعاد مقهورا إلى مصر وملك محمود حلب وقتل عمه معز الدولة واستقام 
أمره بهاء وهذه الوقغة تعرف بوقعة الفنيدق وهي مشهورة:. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة خلع السلطان طغرلبك على محمود بن الأخرم الخفاجي وردت 


إليه إمارة بنى خفاجة وولاية الكوفة وسقى الفرات وضمن خواص السلطان هناك بأربعة 


الاف دينار كل سنة وصرف عنها رجب بن منيع . 
وفيها توفي أبو محمد النسوي صاحب الشرطة ببغداد وقد جاوز ثمانين سنة . 
وفيها سدّ بنوورام بثق الهرواتات وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق الكرخ . وفيها 
في ذي القعدة توفيت خاتون زوجة السلطاقة فر ليك را انا قوع عليه وجدا شديداً 
وحمل تابوتها إلى الري فدفنت بها . وفيها ثالث جمادى الآخرة انقض كوكب عظيم 
القدر عند طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق فطال لبثه . وفيها جمع 
عطية بن صالح بن مرداس جمعاً وحصر الرحبة وضيق على أهلها فملكها في صفر من 
هذه السنة . 
وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر الله واسمها قطر الندى » وقيل بدر الدجى 
وقيل علم وهي جارية أرمينية . وفيها توفي محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبو 
علي المعروف بالجازري النهرواني وكان مكثراً من الرواية (الجازري بالجيم وبعد 
الألفزاي ثم راء )وفيها توفي باي أبو منصور الفقيه الجبلي بالباء الموحدة وبعد الألف 
ياء تحتها نقطتان ومحمد بن عبيد بن أحمد بن محمد أبو عمرو بن أبي الفضل الفقيه 
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ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأر بعمائة 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 
لما عاد الخليفة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأثيري في الإنهاء وحضور المواكب 
ويحمل مالا فاجيب إلى ذلك فأحضر من الأهواز إلى بغداد وخلع عليه خلعة الوزارة 
منتصف ربيع الآخر وجلس في منصبه ومدحه الشعراء فممن مدحه وهتأه أبو الحسن 
الخباز بقصيدة منها : 
أمن الملك بالأمين أبي الفد 2 -ح وصدّت عن صفوه الأقذاء 
دولة أصبحت وأنت ولى الر أي فيهالدولة غراء 
وهي طويلة . 
وكان ابن دارست في أول أمره تاجراً للملك أبي كاليجار . 


ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم 

فى هذه السنة توفي المعز بن باديس صاحب إفريقية من مرض أصابه وهو ضعف 
الكبد وكانت مدة ملكه سبعاً وأربعين سنة وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة وقيل 
فيان سن موسعة شه وكان رقيق القلب خاشعاً متجنباً لسفك الدماء إلا في حدّ » 
حليماً يتتجاوز عن الذنوب العظام حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه مكرما لأهل العلم 
كثير العطاء لهم كريماً وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه 
هذا المال فاستكثره فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له : لم أمرت بإخراجه من 
أوعيته ؟ قال: لثلا يقال لو رأه ما سمحت نفسه به . وكان له شعر حسن ولما مات رثاه 


الشعراء فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقا 

لكل حيّ وإن طالَ المدى هلك 
ولى المع على أعقابه فرما 
مضى فقيداً وأبقى في خزائنه 
بك عجان ذأ حكافا عله ده 
كأنه لم يخض للموت بحر وغى 


لاعِرْمملكةيبقى ولاملك 
أو كاد ينهدٌ من أركاته الفلك 
هام الملوكِ وما أدراك ما ملكوا 
على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا 
خضر البحار إذا يست سه درك 


ولم يبد بقناطيرٌ مقنطرة قد أرعيت باسمه إبريزها السكك ‏ 
روحٌ المعز وروحٌ الشمس قد قبضا فانظر بأي ضياءٍ يصعدٌ الفلك 
ولما توفي ملك بعده ابنه تميم وكان مولد تميم يم بالمنصورية التي هي مقره منتتصف 


رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وولاه المهدية في صفر سنة خمس وأربعين فأقام 
بها إلى أن وافاه أبوه المعز لما انتزح عن القيروان من العرب وقام بخدمة أبيه وأظهر من 
طاعته وبره ما بان به كذب ما كان ينسب إليه » ولما استبدٌ بالملك بعد أبيه سلك طريقه 
في حسن السيرة ومحبة أهل العلم ٠‏ إلا أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا بسبب العرب 
وزالت الهيبة والطاعة عنهم في أيام المعز » فلما مات ازداد طمعهم وأظهر كثير منهم 
الخلاف فممن أظهر الخلاف القائد حموبن مليك صاحب سفاقس واستعان بالعرب 
وقصد المهدية ليحاصرها فخرج إليه تميم وصافه فاقتتلوا فانهزم حمو وأصحابه وكثر 
القتل فيهم ومضى حمو ونجا بنفسه » وتفرقت خيله ورجاله وكان ذلك سنة خمس 
وخمسين وسار تميم إلى سوسة وكان أهلها قد خالفوا أباه المعز وعصوا عليه فملكها 
وعفا عن أهلها . 
ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة. 

في هذه السنة توفي قريش بن بدران صاحب الموصل ونصيبين أصابه خروج 
الدم من فيه وأنفه وعينينه وأذنيه فحمله ابنه شرف الدولة إلى نصيبين حتى حفظ خزانته 
بها وتوفي هناك وسمع فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير حاله فسار من دارا 
إلى نصيبين وجمع بني عقيل على أن يؤمروا ابنه أبا المكارم مسلم بن قريش عليهم 
وكان القائم بأمره جابر بن ناشب فزوجه فخر الدولة بأخت مسلم وزوج سلما ياه 
نصر بن منصور . 


ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 

في هذه السنة توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر ولقبه 
القادر بالله نصر الدولة وكان عمره نيفاً وثمانين سنة وإمارته اثنتين وخمسين سنة واستولى 
على الأمور ببلاده استيلاءً تاماً وعمر الثغور وضبطها وتنعم تنعما لم يسمع بمثله عن أحد 
من أهل زمانه وملك من الجواري المغنيات ما اشترى بعضهن بخمسة الاف دينار وأكثر 
من ذلك وملك خمسمائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم وكان في مجلسه من 
طباخين إلى الديار المصرية وغرم على إرسالهم جملة وافرة حتى تعلموا الطبخ من هناك 
وأرسل إلى السلطان طغرلبك هدايا عظيمة من جملتها الحبل الياقوت الذي كان لبني 
بويه اشتراه من الملك العزيز أبى منصور بن جلال الدولة وأرسل معه مائة ألف دينار 
سوى ذلك ووزر له أبوالقاسم بن المغربي وفخر الدولة بن جهير ورخصت الأسعار في 
أيامه وتظاهر الناس بالأموال ووفك إليه الشعراء وأقام عنده العلماء والزهاد 6 وبلغه أن 
الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد فأمر أن يطرح لها الحب من الأهراء 
التي له فكانت في ضيافته طول عمره ولما مات اتفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنه 
نصر فرتب نصراً في الملك بعد أبيه وجرى بينه وبين أخيه سعيد حروب شديدة كان 
الظفر في اخرها لنصر فاستقر في الإمارة بميافارقين وغيرها وملك أخوه سعيد أمد. 

ذكر عدة حوادث 

في رجب خلع على الكامل أب الفوارس طراد بن محمد الزينبى وقلد نقابة 
النقباء ولقب الكامل ذا الشرفين. وفيها تولى شمس الدين أسامة بن أبى عبد الله بن 
علي نقابة العلويين ببغداد ولقب المرتضى . وفيها في جمادى الأولى انكسفت الشمس 
جميعها فظهرت الكواكب وأظلمت الدنيا وسقطت الطيور الطائرة وفيها في شهر رمضان 
توفي شكر العلوي الحسيني أمير مكة وله شعر حسن فمنه : 

قوض خيامك عن أرض تضام بها 02 وجانب الذل إن الذل مجتنب 


وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى الشمشاطي بدمشق وكان عالماً 
بالهندسة والرياضيات من علوم الفلاسفة وإليه ينسب الرباط الذي عند جامع دمشق . 


ثم دخلت سنة أر بع وخمسين وأربعمائة 
ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة 

في هذه السنة عقد السلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله » وكانت 
الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين مع أبي سعد قاضي الري فانزعج الخليفة من ذلك 
وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره أن يستعفي . فإن أعفي وإلا تمم الأمرعلى 
أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار ويسلم واسطأ وأعمالها . فلما وصل إلى السلطان 
ذكر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه من الاستعفاء فقال : لا يحسن أن يرد السلطان وقد 
سأل وتضرع ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب الأموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ما طلب 
منه . فقال التميمى : الأمر لك ومهما فعلته فهو الصواب . فبنى الوزير الأمر على 
الإجابة وطالع به السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال 
بهذه الجهة النبوية وبلغ منخذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك . وتقدم إلى عميد الملك 
الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون زوجة الخليفة وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم 
الحمل وما شاكلها من الجواهر وغيرها » ووجه معه فرامرز بن كاكويه وغيره من وجوه 
الأمراء وأعيان الري » فلما وصل إلى الإمام القائم بأمر الله وأوصل خاتون زوجة الخليفة 
إلى دارها وأنهى حضوره وحضور من معه وذكر حال الوصلة فامتنع الخليفة من الإجابة 
إليها » وقال : إن أعقبنا وإلا خرجنا من بغداد . فقال عميد الملك : كان الواجب 
الامتناع من غير اقتراح وعند الإجابة إلى ما طلب فالامتناع معي على دم 5 وأخرج خيامه 
إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو منصور بن يوسف وأنهيا إلى الخليفة 
عاقبة انصرافه على هذا الوجه وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة فحضر عنده 
فرأى على مسجد مكتوبا معاوية خال علي فأمر بحكه وكتب من الديوان إلى خمارتكين 
الطغرائي كتاباً يتتضمن الشكوى من عميد الملك . فورد الجواب عليه بالرفق . وكتب 
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الخليفة إلى عميد الملك : نحن نرد الأمر إلى رأيك ونعول على أمانتك ودينك. فحضر 
يوما عتث الخليقة ومعه جماغة هن الامراء والتعجاب: والقضاة والشهوه قاع التجلسن 
لنفسه ولم يتكلم سواه . وقال للخليفة : اسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذكر ما 
شرف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدين فيما رغب فيه » ليعرفه الجماعة فغالطه » 
وقال قد سطر في المعنى ما فيه كفاية فانصرف عميد الملك مغيظاً ورحل في السادس 
والعشرين من جمادى الآخرة وأخذ المال معه إلى همذان . وعرف السلطان أن السبب 
في اتفاق الحال من خمارتكين الطغرائي فتغير السلطان عليه فهرب في ستة غلمان 
وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن يوسف يعتب ويقول : هذا 
جزائي من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت أموالي في نصرته وأهلكت 
خواصي في مجبته وأطال العتاب وغاد الجواب إليه بالاعتذار . 

وأما الطغرائي فإنه أدرك ببروجرد فقال أولاد إبراهيم بنال للسلطان : إن هذا قتل 
أبانا ونسأل أن نمكن من قتله وأعانهم عميد الملك فأذن لهم في قتله فساروا إلى طريقه 
وقتلوه وجعل مكانه ساوتكين وبسط الكندري لسانه » وطلب طغرلبك ابنة أخيه زوجة 
الخليفة لتعاد إليه وجرى ما كاد يفضى إلى الفساد الكلى . فلما رأى الخليفة شدة الأمر 
أذن في ذلك وكتب الوكالة باسم عميد الملك وسيرت الكتب مع أبي الغنائم بن 
المحلبان وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبريز وهذا مالم يجر للخلفاء 
مثله فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا 
ساموهم فعله وحمل السلطان أموالاً كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة ولولي العهد وللجهة 
المطلوبة ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي 
توفيت للسيدة ابنة الخليفة . 

ذكر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهير 

في هذه السنة عزل أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من وزارة الخليفة 
وسبيه أنه وصل معه إنسان يهودي يقال له ابن علان فضمن أعمال الوكلاء التي لخاص 
الخليفة بستة الاف كرغلة ومائة ألف دينار فصح منها ألفا كر وثلاثون ألف دينار وانكسر 
الباقي فظهر عجز ابن دارست ووهنه فعزل وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة سبع وستين 3 
وكان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير نصر الدولة بن مروان قد أرسل يخطب الوزارة 
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و ا ا بى إلى ميافارقين كأنه رسول 
فلما عاد سار معه ابن جهير كالمودع له ف قمع السرمعه وخر ع :ابن مرؤان في أثره فلج 
يدركه » فلما وصل إلى بغداد خرج الناس إلى استقباله وخلع عليه خلع الوزارة يوم 
عرفة ولقب فخر الدولة واستقر في الوزارة ومدحه وهنأه ابن الفضل وغيره من الشعراء . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عم الرخص جميع الأصقاع ف, فبيع بالبصرة ة ألف رطل من التمر 
بثمانية قراريط . 

وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي بمصر 
وفيها سار السلطان طغرلبك إلى قلعة الطرم من بلاد الديلم وقرّر على مسافر ملكها مائة . 
ألف دينار وألف ثوب . وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب معز 
الدولة بحلب وقام أخوه عطية مقامه . وتوفي الحسن بن علي بن محمد أبو محمد 
الجوهري ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكان من الأئمة المكثرين من سماع 
الحديث وروايته وهو آخر من حدث عن أبي بكر القطيعي والأبهري وابن شاذان 
وَغيرهع: 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة 
ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابئة الخليفة 
في هذه السنة في المحرم توجه السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد وأراد الخليفة 

أن يستقبله فاستعفاه من ذلك وخرج الوزير ابن جهير فاستقبله وكان مع السلطان من 
الأمراء أبو علي بن الملك أبي كاليجار وسرخاب بن بدر وهزارسب وأبو منصور 
فرامرز بن كاكويه فنزل عسكره في الجانب الغربي فزاد بهم أذى ووصل عميد الملك 
إلى الخليفة وطالب بالجهة وبات بالدار فقيل له : خطك موجود بالشرط وأن المقصود 
بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع وأنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة » فقال 
السلطان نفعل هذا ولكن نفرد له من الدور والمساكن ما يكفيه ومعه خواصه وحجابه 
ومماليكه فإنه لا يمكنه مفارقتهم » فحينئذ نقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر 
فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها وقبل الأرض وخدمها ولم 
كشت الخمار عن وجيها ولااقامت هي له وحمل لها شيا كثيرا من الجواهر وغيرها » 
وبقي كذلك يحضر كل يوم ويخدم وينصرف وخلع على عميد الملك وعمل السمط 
عدة أيام وخلع على جميع الأمراء وظهر عليه سرور عظيم وعقد ضمان بخداد على أبي 
سعيد القايني بمائة وخمسين ألف دينار » فأعاد ما كاد أطلقه رئيس العسراقين من 
المواريث والمكوس وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة وعقد ضمان واسط على 
أبي جعفر بن صقالب بمائتي ألف دينار . 


ذكر وفاة السلطان لق 


9 هذه السنة سار السلطان من بغداد في ربيع الأول إلى بلد الجبل فوصل إلى 
الريّ واستصحب معه أرسلان خخاتون ابنة أخيسه زوجة الخليفة لأنها شكت إطراح 


الخليفة لها فأخذها معه فمرض وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان وكان عمره سبعين 
سنة تقريباً وكان عقيماً لم يلد ولداً وكان وزيره الكندري على سبعين فرسخاً فأتاه الخبر 
فسار ووصل إليه في يومين وهو بعد لم يدفن فدفنه وجلس له الوزير فخر الدولة بن جهير 
ببغداد للعزاء وحكى عنه الكندري أنه قال : رأيت وأنا بخراسان في المنام كأنتي رفعت 
: إلى السماء . وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئاً غير أني ي أشم رائحة طيبة وأنني أنادي إنك 
ترويع امن الناري جلت الدرقه فشان لدانطيك لتشضى فقلث في تنس اسال اله طزل 
العمر فقيل لك سبعون سنة فقلت : يا رب ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يارب 
ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يا رب لا يكفيني . فلمامات حسب عميد الملك 
عجره على التقويني فكان ديعن نيه وعادف املكته يحفيرة الخلافة سبع من واد 
عشر شهراً وأثني عشر يوماً . 


وأما الأحوال بالعراق بعد وفاته فإنه كتب من ديوان الخلافة إلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى نور الدولة دبيس بن مزيد وإلى هزارسب 0 
بني 0 وإلى بدر بن المهلهل بالاستدعاء إلى بغداد » وأرسل لشرف الدولة تشر 
وعمل أبو سعد القايني عامن بغداد ورا على قصر عيسبى ات فلت الس 
إبراهيم بن شرف الدولة إلى أوانا وتسلم أصحابه الأنبار وانتشرت البادية في البلاد 
وقطعوا الطرقات وقدم إلى بغداد دبيس بن مزيد وخرج الوزير ابن جهير لاستقباله وقدم 
أيضاً ورام وتوفي ببغداد أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد الجاوانية فحمل إلى جرجرايا » 
وفارق وشرف الدولة مسلم بغداد ونهب النواحي 0 فسار نور الدولة والأكراد وبنوخفاجة 
إلى قتاله ” ثم أرسل إليه من ديوان الخلعة رسول معه خلعة له وكوتب بالرضا عنه , 
وانحدر 5 نور الدولة دبيس فعمل له شرف الدولة تدماطا كثيراً وكان فى الجماعة 
الأشراف أبو الحسين بن فخر الملك أبى غالب بن خلف كان قصد شرف الدولة 
مستجدياً فمضغ لقمة فمات من ساعته وحكى عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك اليوم 
يقول اللهع افضي كقد بير جين الإضافة فلعاتوفي ورفع فن التحاط خحافه شرف 
الذولة أن يَظن من خضير آنه تناول ظعاماً مسموما قضد به غيره « فقال : يا ععشر العرب 
لا برح منكم أحد ونهض وجلس مكان ابن فخر الملك المتوفي وجعل يأكل من الطعام 
الذي بين يديه فاستحسن الجماعة فعله وعادوا عنه وخلع عنلى :دبيس وولده منصور وعاد 


إلى حلته ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبها حملوا السلاح 
لقتالهم . وكان ذلك سبباً لكثرة العيارين وانتشار المفسدين . 


ذكر شيء من سيرته 

كان عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً وأكثرهم كتماناً لسره » ظفر بملطفات 
كتبها بعض خواصه إلى الملك أبي كاليجار » فلم يطلعه على ذلك ولا تغير عليه » حتى 
أظهره بعد مدة طويلة لغيره. وحكى عنه أقضى القضاة الماوردي قال: لما أرسلني القائم 
بأمر الله إليه سنة ثلاث وثلاثين كتبت كتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده وأطعن 
عليه بكل وجه » فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليه فوقف عليه وكتمه ولم يحدثني فيه 
بشيء ولا تغير عما كان عليه من إكرامي وكان رحمه الله يحافظ على الصلوات ويصوم 
الاثنين والخميس ٠‏ وكان لبسه الثياب البياض وكان ظلوما غشوما قاسيا » وكان عسكره 
يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً وليلاً . وكان كريماً » فمن كرمه 
أن أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة ألف 
دينار فلم يقبل إبراهيم منه » وحمله إلى طغرلبك فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن 
مروان حتى خاطب طغرلبك في فكاكه . فلما سمع طغرلبك رسالته أرسل الرومي إلى 
ابن مروان بغير فداء وسير معه رجلا علوياً فانفذ ملك الروم إلى طغرلبك مالم يحمل في 
الزمان المتقدّم وهو ألف ثوب ديباج وخمسمائة ثوب أصناف وخمسمائة رأس من الكراع 
إلى غير ذلك . وأنفذ مائتي ألف دينار ومائة لبنة فضة وثلاثمائة شهري وثلاثمائة حمار 
قضوية وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون وأنفذ إلى ابن مروان عشرة أمناء 
مسكا وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية وعمر 
منارته وعلق فيه القناديل وجعل في محاربه قوسا ونشابة وأشاع المهادنة . 

ذكر ملك السلطان ألب ارسلان 

لما مات السلطان طغرلبك أجلس عميد الملك الكندي في السلطنة سليمان بن 
داود جغري بك أخي السلطان طغرلبك . وكان طغرلبك قد عهد إليه بالملك . وكانت 
والدة سليمان عند طغرلبك فلما خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء فمضى باغي سيان 
وأردم إلى قزوين وخطبا لعضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك . وهو 
حينئذ صاحب خراسان ومعه نظام الملك وزيره والناس مائلون إليه » فلما رأى 


عميد الملك الكندري انعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرأي للسلطان ألب أرسلان » 
وبعده لأخيه سليمان 


ذكر خروج حمو عن طاعة تميم ب بن المعز بإفريقية 

في هذه السنة خالف حمو بن مليك صاحب مدينة سفاقس بإفريقية يقية على الأمير 
ثميم بن المعز بن باديس فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المهدية 3 فسمع 

تميم الخبر فسار إليه بعساكر ومعه أيضا طائفة من العرب من زغبة ورياح ووصل حمو 
إلى سلقطة والتقى الفريقان بها وكان بينهما حرب شديدة فانهزم حموومن معه وأخذتهم 
السيوف . فقتل أكثر حماته وأصحابه ونجا بنفسه وتفرقت رجاله , وعاد تميم مظفرا 
منصوراً ثم قصد بعد هذه الحادثة مدينة سوسة وكان أهلها قد خالفوا عليه فملكها وعفا 
عنهم وحقن دماءهم 1 ١‏ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم قبض بمصر على الوزير أ, بي الفرج بن. المغربي . وفيها 
دخل الصليحي صاحب اليمن إلى مكة مالكاً لها فأحسن السيرة فيها وجلب إليها الأقوات 
ورفع جور من تقدم وظهرت منه أفعال جميلة . وفيها في ربيع الآخر انقض كوكب عظيم 
وكان له ضوء كثير . وفيها في شعبان كان بالشام زلزلة عظيمة خرب منها كثير من البلاد 
وانهدم سور طرابلس . 

وفيها ملك أمير الجيوش بدر دمشق للمستنصر صاحب مصر » فوصل إليها في 
الثالث والعشرين من ربيع الآخر وأقام بها واختلف هو والجند فثاروا به ووافقهم العامة 
الدولة بن مروان صاحب امد من ديار بكر وزهير بن الحسين بن علي أبو نصر الجذامي 
الفقيه الشافعى تفقه على أبى حامد الإسفرايني وسمع الحديث الكثير ورواه وكان موته 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة 
ذكر القبض على عميد الملك وقتله 

في هذه السنة قبض ألب أرسلان على الوزير عميد الملك أبي نصر منصور بن 
محمد الكندري وزير طغرلبك . وسبب ذلك 'أن.عميد الملك قصد خدمة نظام الملك 
وزير ألب أرسلان وقدم بين يديه خمسمائة دينار واعتذر وانصرف من عنده » فسار أكثر 
الناس معه فخوف السلطان من غائلة ذلك فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الروذ وأتى عليه 
سنة في الاعتقال ثم نفذ اليه غلامين فدخلا عليه وهو محموم فقالا له تب مما أنت عليه 
ففعل ودخل فودع أهله وخرج إلى مسجد هناك فصلى ركعتين وأراد الغلامان خنقه » 
فقال : لست بلص . وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينيه فضربوه بالسيف . وكان 
ا ل ا م ام 0 
عند الخلفاء فيها وحملت جثته إلى كندر فدفن عند أبيه وكان عمره يوم قتل نيفاًءوا وأربعين 
سنة » وكان سبب اتصاله بالسلطان طغرلبك أن السلطان لما ورد تجاوون طلت ود 
يكتب له ويكون فصيحاً بالعربية فدل عليه الموفق والد أبي سهل وأعطاه السعادة» وكان 
فاضلٌ وانتشر من شعره ما قاله في غلام تركي صغير السن كان واقفاً على رأسه يقطع 
بالسكين قصبة فقال عميد الملك فيه : 

«أنا مشغول بحبه وهو مشخول بلعبه لوأراد الله خيراً وصلاحاً لمحبه 
نقلت زقة خدي 2 -ه إلى قسوة قلبه صانه الله فما أك 2 ثر إعجابي بعجبه 
ومن شعره : 

إن كان بالناس ضيق من مناقشتي فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المغبون يتبعني فكل لكأس المنايا شارب حاسي 


وقال أبو الحسن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قتل الكندري : 
وعسمك أدناه وأعلق .فحله: وبواه من ملكه كتقاً رحبا 
قضى كل مولى منكما حق عبده فخوله الدنيا وخولته العقبى 

وكا عميد الملك خصياً قد خصاه طغرلبك لأنه أرسله يخطب عليه امرأة 

ليتزوجها . فتزوجها هو وعصى عليه فظفر به وخصاه وأقره على خدمته » وقيل » بل . 
أعداؤه أشاعوا عنه أنه تزوجها فخصى نفسه ليخلص من سياسة السلطنة فقال فيه 
علي بن الحسن الباخرزي : 
قالوا محا السلطان منه تعزة سمة الفحول وكان قرماً هائاكٌ 
قلت اسكتوا فالآن زاد فحولة لمااعتدى عن أنثيبيه عاطلا 
فالفحل يأنف أن يسمى بعضه أنثئى لذلك جذه مستأصلا 

يعني بالأنثى واحدة الانثيين . 

وكان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة في الشافعي رضي الله تعالى 

عنه » بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن في 
ذلك فأمر بلعنهم وأضاف إليهم الأشعرية فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم الإمام أبو 
القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني وغيرهما . ففارقوا خراسان وأقام امام 
الحرمين بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته يدرس ويفتي فلهذا لقب إمام 
الحرمين . فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن ن إليهم 
وقيل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي فإن صح فقد أفلح وله و فكلى تفشتها برافكن 
تجني ) » ومن العجب أن ذكره دفن بخوارزم لما خصي ودمه مسفوح بمرو وجسده 
مدفون بكندر ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنيسابور . ونقل قحفه إلى كرمان لأن نظام 
الملك كان هناك فاعتبروا يا أولي الأبصار ولما قرب للقتل قال للقاصد إليه قل لنظام 
الملك بئسما عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ومن حفر قلي وقع فيه ولم 
يخلف عميد الملك غير بنت . 


ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصغانيا 


كلم ال ا ا ا ااا 5 


الخراج » فقصده السلطان فرأى الحصن منيعاً على شاهق فأقام عليه وقاتله فلم يصل 
منه إلى مراده ففي بعض الأيام باشر ألب أرسلان القتال بنفسه وترجل وصعد في الجبل 
فتبعه الخلق وتقدموا عليه في الموقف , وألحوا في الزحف والقتال وكان صاحب القلعة 
على شرافة من سورها يحرض الناس على القتال فأتته نشابة من العسكر فقتلته وتسلم 
ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه وكان عمه فخر الملك بيغو بن ميكائيل 
في هراة » فعصى أيضاً عليه وطمع في الملك لنفسه فسار إليه ألب أرسلان في العساكر 
العظيمة فحصره وضيق عليه وأدام القتال ليلل ونهارا فتسلم المدينة وخرج عمه إليه فأبقى 
عليه وأكرمه وأحسن صحبته وسار من هناك إلى صغانيان وأميرها اسمه موسى . وكان قد 
عصى عليه » فلما قاربه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على رأس جبل شاهق ومعه 
من الرجال الكماة جماعة كثيرة فوصل السلطان إليه وباشر الحرب لوقته » فلم ينتتصف 
النهار حتى صعد العسكر الجبل وملكوا القلعة قهراً وأخذ موسى أسيرا فأمر بقتله فبذل 
في نفسه أموالاً كثيرة فقال السلطان ليس هذا أوان تجارة » واستولى على تلك الولاية 
بأسرها وعاد إلى مرو ثم منها إلى نيسابور . 
ذكر عو د ابنة الخليفة إلى بغداد والخط: للسلطآن ألب أرسلان ببغداد 
ف هله السنة أمر السلطان ألب أرسلان السيدة ابنة الخليفة بالعود إلى بغداد ‏ 
وأعلمها أنه لم يقبض على عميد.الملك إلا لما اعتمده من نقلها من بغداد إلى الري بغير 
رضا الخليفة . وأمر الأمير إيتكين السليماني بالمسير في خدمتها إلى بغداد والمقام بها 
شحنة وأنفذ أبا سهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموفق للمسير في الصحبة وأمر 
بالمخاطبة في إقامة الخطبة له .» فمات في الطريق مجدرا وهذا أبو سهل من رؤساء 
أصحاب الشافعي بنيسابور » وكان يحضر طعامه في رمضان كل ليلة أربعمائة متفقه 
ويصلهم ليلة العيد بكسوة ودنانير تعمهم ‏ فلما سمع بموته أرسل العميد أبا الفتح 
المظفر بن الحسين فمات أيضاً في الطريق فألزم السلطان رئيس العراقين بالمسير 
فوصلوا بغداد منتتصف ربيع الآخر وخرج عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة بن جهير 
لتلقيهم . واقترح السلطان أن يخاطب بالولد المؤيد فأجيب إلى ذلك ولقب ضياء الدين 
فصب الدولة يدل التخائقة جلوسا عاما سابه جمادى الأولى وشافه الرسل بتقليد ألب 
أرسلان للسلطنة وسلمت الخلع بمشهد من الخلق وأرسل إليه من الديوان لأخذ البيعة 


سنة كهغ طلا زا عم اا الع واو وا اا لماي 


النقيب طراداً الزينبي فوصلوا وهو بنَقَجوَان('2 من أذربيجان فلبس الخلع وبايع 
للك ذا ليفة ٠.‏ 
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ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 

سمع ألب أرسلان أن شهاب الدولة قتلمش وهو من السلجوقية أيضاً وهو جد 
الملوك أصحاب قونية وقيصرية وأقصرا وملطية يومنا هذا قد عصى عليه وجمع جموعاً 
كثيرة » وقصد الري ليستولي عليها فجهز ألب أرسلان جيشاً عظيماً » وسيرهم على 
المفازة إلى الري » فسبقوا قتلمش إليها وسار ألب أرسلان من نيسابور أول المحرم من 
هذه السنة » فلما وصل إلى دامفان أرسل إلى قتلمش ينكر عليه فعله وينهاه عن ارتكاب 
هذه الحال ويأمره بتركها فإنه يرعى له القرابة والرحم . فأجاب قتلمش جواب مغتر بمن 
معه من الجموع . ونهب قرى الري وأجرى الماء على وادي الملح . وهي سبخة فتعذر 
سلوكها فقال نظام الملك قد جعلت لك من خراسان جندا ينصرونك ولا يخذلونك » 
ويرمون ذلك بسهام لاا تخطىء وهم العلماء والزهاد فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من 
أعظم أعوانك وقرب السلطان من قتلمش فلبس نظام الملك السلاح وعبا الكتائب 
واصطف العسكران. وكان قتلمش يعلم علم النجوم فوقف ونظر فرأى أن طالعه في ذلك 
اليوم قد قارنه نحوس لا يرى معها ظفر » فقصد المحاجزة وجعل السبخة بينه وبين ألب 
أرسلان ليمتنع من اللقاء فسلك ألب أرسلان طريقاً في الماء وخاض غمرته وتبعه 
العسكر ء فطلع منه سالماً هو وعسكره فصاروا مع قتلمش واقتتلو ؛ فلم يثبت عسكر 
قتلمش لعسكر السلطان وانهزموا لساعتهم ومضى منهزماً إلى قلعة كردكوه وهي من 
جملة حصونه ومعاقله واستولى القتل والأسر على عسكره فأراد السلطان قتل الأسرى 
فشفع فيهم نظام الملك فعفا عنهم وأطلقهم » ولما سكن الغبار ونزل العسكر وجد 
قتلمش ميتا مُلقى على الأرض لا يدرى كيف كان موته قيل : إنه مات من اللخوف والله 
أعلم » فبكى السلطان لموته وقعد لعزائه وعظم عليه فقده فسلاه نظام الملك. ودخل ‏ 
ألب أرسلان إلى مدينة الري آخر المحرم من السنةء ومن العجب أن هذا قتلمش كان 
يعلم علم النجوم قد أتقنه مع أنه تركي ويعلم غيره من علوم للقوم ثم إن أولاده من بعده 
لم يزالوا يطلبون هذه العلوم الأولية ويقربون أهلها فنالهم بهذا غضاضة في دينهم وسيرد 


. نَقَجوَان : بالفتح ثم السكون وجيم وآخره نون: وهو بلد من نواحي أران. وهو نخجوان‎ )١( 


لذن 0 سنة 561 
من أخبارهم ما يعلم منه ذلك وغيره من أحوالهم : 
ذكر فتح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية 

ثم سار السلطان من الري أول ربيع الأول وسار إلى أذربيجان » فوصل إلى 
مرَند'» عازماً على قتال الروم وغزوهم » فلما كان بِمَرَند أتاه أمير من أمراء التركمان كان 
يكثر غزو الروم اسمه طغدكين ومعه من عشيرته خلق كثير » قد ألفوا الجهاد وعرفوا 
تلك البلاد وحثه على قصد بلادهم وضمن له سلوك الطريق المستقيم إليها » فسار معه 
فسلك بالعساكر في مضايق تلك الأرض ومخارمها فوصل إلى نقجوان فأمر بعمل السفن 
لعبور نهر رأس » فقيل له : إن سكان حُوَيّ وسَلَّمَاس(”) من أذربيجان لم يقوموا بواجب 
الطاعة وإنهم قد امتنعوا ببلادهم :فضير إليهم عميد خراسان ودعاهم إلى الطاعة 
وتهددهم إن امتنعوا فأطاعوا وصاروا من جملة حزبه واجتمع عليه هناك من الملوك 
والعساكر مالا يحصى . فلما فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج وجعل 
مكانه في عسكره ولده ملكشاه ونظام الملك وزيره » فسار ملكشاه ونظام الملك إلى 
قلعة فيها جمع كثير من الروم » فنزل أهلها منها وتخطفوا من العسكر وقتلوا منهم فئة 
كثيرة فنزل نظام الملك وملكشاه وقاتلوا من بالقلعة » وزحفوا إليهم . فقتل أمير القلعة 
وملكما المسلمون . وساروا منها إلى قلعة سرماري وهي قلعة فيها المياه الجارية 
والبساتين . فقاتلوها وملكوها وأنزلوا منها أهلها , وكان بالقرب منها قلعة أخرى ففتحها 
ملكشاه وأراد تخريبها فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال هي ثغر للمسلمين وشحنها 
بالرجال والذخائر والأموال والسلاح» وسلم هذه القلاع إلى أمير نقجوان وسار ملكشاه 
ونظام الملك إلى مدينة مريم نشين وفيها كثير من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى 
وعامتهم يتقربون إلى أهل هذه البلدة وهي مدينة حصينة سورها من الأحجار الكبار 
الصلبة المشدودة بالرصاص والحديد وعندها نهر كبير » فأعد نظام الملك لقتالها ما 
يحتاج إليه من السفن وغيرها وقاتلها وواصل قتالها ليلا ونهاراً وجعل العساكر عليها 


)فرك بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة ودال : من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان . 

(5) حوَيٌ : بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير والفواكه , ينسب إليها الثياب الخوية . 
وسلماس : بفتح أوله وثانيه وآخره سين أخرى: عدية تعهورة افر لججانة ئها وبين أرمة بوعان #تويتها 
وبين تبريز ثلاثة أيام . 


يقاتلون بالنوبة فضجر الكفار وأخذهم الإعياء والكلال » فوصل المسلمون إلى سورها 
ونصبوا عليه السلالم وصعدوا إلى أعلاه لأن المعاول كلت عن نقبه لقوة 0060 » فلما 
رأى أهلها المسلمين على السور. فت ذلك في أعضادهم وسقط في أ يديهم ودخل 
ملكشاه االا وعا الاك رارز ان ووبيةا لوا كتير من أهلها وأسلم كثير 
من القتل » واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك وفرح بما يسره الله من 
ال الام ه في طريقه عدة من القلاع والحصون وأسر من 
النصارى مالا يحصون كثرة وساروا إلى سبيذشهر . فجرى بين أهلها وبين المسلمين 
حروب شديدة استشهدفيها كثير من المسلمين» ثم إن الله تعالى يسر فتحها فملكها ألب 
أرسلان وسار منها إلى مدينة أعال لال وهي حصينة عالية الأسوار شاهقة البنيان » وهي 
من جهة الشرق والغرب على جبل عال وعلى الجبل عدة من الحصون ومن الجانبين 
الآخرين نهر كبير لا يخاض . فلما رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء 
عليها » وكان ملكها من الكرج وهكذا ما تقدم من البلاد التي ذكرنا فتحها وعقد السلطان 
جسرأ على النهر عريضاً واشتد القتال وعظم الخطب فخرج من المدينة رجلان يستغيثان 
ويطلبان الآمان » والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر فسير جمعاً 
صالحاً فلما جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل المديئة قاتلوهم فأكثروا القتل فيهم 
ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك وخرج الكرج من البلد وقصدوا 
العسكر واشتد القتال » وكان السلطان ذلك الوقت يصلي فأتاه الصريخ فلم يبرح حتى 
فرغ من صلاته وركب وتقدم إلى الكفار فقاتلهم وكبّر المسلمون عليهم فولوا منهزمين 
فدخلوا البلد والمسلمون معهم » ودخلها السلطان وملكها واعتصم جماعة من أهلها في 
برج من أبراج المدينة » فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول البرج 
وأحراقه ٠‏ ففعل ذلك . وأحرق البرج ومن فيه . وعاد السلطان إلى خيامه وغنم 
المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحصى : ولما جن الليل عصفت ريح شديدة وكان 
قد بقي من تلك النار التي أحرق بها البر< بقية كثيرة فأطارتها الريح فاحترقت المدينة 
بأسرها » وذلك في رجب سنة ست وخمسين » وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى 
جانب تلك المدينة وأخذها وسار منها إلى ناحية فرس ومدينة آني وبالقرب منها ناحيتان 
يقال لهما ذسل ورده ونورة فخرج أهلهما مذعنين بالإسلام وخربوا البيع وبنوا المساجد 
وسار منها إلى مدينة اني فوصل إليها فراها مدينة حصينة شديدة الامتناع لا ترام ثلاثة 


أرباعها على نهر أرس والربع الآخر نهر عميق شديد الجرية لو طرحت فيه الحجارة 
الكبار لدحاها وحملها . والطريق إليها على خندق تليه سور من الحجارة الصم » وهي 
بلدة كبيرة عامرة كثيرة الأهل فيها ما يزيد على خمسمائة بيعة » فحصرها وضيّق عليها إلا 
أن المسلمين قد أيسوا من فتحها لما رأوا من حصائتها » فعمل السلطان برجأ من خشب 
وشحنه بالمقاتلة ونصّب عليه المنجنيق ورماة النشاب فكشفوا الروم عن السور وتقدم 
ا فأتاهم من لطف الله » ما لم يكن في حسابهم ١‏ فانهدمت قطعة 

فون السورابهير سين :ف دلوا المدينة وقتلوا من أهلهاما لايحصى بحيث أن كثيراً 

. الال ره البلد من كثرة القتلى » وأسروا لحر عزفا لوك 

وسارت البشرى بهذه الفتوح في البلاد فسر المسلمون وقرىء كتاب الفتح ببغداد في دار 
الخلافة فبرز خط الخليفة بالثناء على ألب أرسلان والدعاء له ورتب فيها أميراً في عسكر 
جرار وعاد عنها. وقد راسله ملك الكرج في الهدنة فصالحه على أداء الجزية كل سنة 
فقبل ذلك . ولما رحل السلطان عائداً قصد أصبهان ثم سار منها إلى كرمان فاستقبله 
اخوه قاروت بك بن جغري بك داود ثم سار منها إلى مرو فزوج ابنه ملكشاه بابنة حاقان 
ملك ما وراء النهر » وزفت إليه في هذا الوقت وزوج ابنه أرسلان شاه بابنة صاحب غزنة 
واتحد البيتان البيت السلجوقي والبيت المحمودي واتفقت الكلمة . 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول ظهر بالعراق وخوزستان وكثير من البلاد جماعة من 
الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا ذ قن البرية جما سوداً + وسمغوا منها لطما كنديدا وغؤيلا 
كثيراً وقائلاً يقول : قد مات سيدوك ملك الجن . وأيٌ بلد لم يلطم أهله عليه ويعملون 
له العزاء » قلع أصله وأهلك أهله فخرج كثير من النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن 
وينحن وينشرن شعورهن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك وكان ذلك ضحكة 
عظيمة » ولقد جرى في أيامنا نحن في الموصل وما والاها من البلاد إلى العراق 
وغيرها نحو هذا , وذلك أنْ الناس سنة ستمائة أصابهم وجع كثير في حلوقهم ومات 
منه كثير من الناس فظهر ان امرأة من الجنّ يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكل من لا 
يعمل له مأتماً أصابه هذا المرض فكثر فعل ذلك وكانوا يقولون يا أم عنقود اعذرينا قد 
مات عنقود ما درينا » وكان النساء يلطمن وكذلك الأوباش . 


وفيها ولي أبو الغنائم المعمر بن محمد بن عبيدالله العلوي نقابة العلويين ببغداد 
وإمارة الموسم ولقب بالطاهر ذي المناقب وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفى 
من النقابة وصاهر بني خفاجة وانتقل معهم إلى البرية وتوفي أسامة بمشهد أمير المؤمنين 
علي عليه السلامْ في رجب سنة اثنتين وسبعين . وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو 
القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي النحوي المتكلم كان له اختيار في الفقه 
وكان عالماً بالنسب ويمشي في الأسواق مكشوف الرأ س ولم يقبل من أحد شيئاً وكان 
موته في جمادى الآخرة وقد جاوز ثمانين سنة وكان يميل إلى مذهبه مرجئة المعتزلة 
ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار . وفيها انقض كوكب عظيم وكثر نوره فصار أكثر 
من نور القمر وسمع له دوي عظيم ثم غاب . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 

في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من رجال 
المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب عدي والأثبج وبين رياح وزغبة وسليم ومع 
هؤلاء المعز بن زيري الزناتي على مدينة سبتة » وكان سبببها أن حماد بن بلكين جد 
الناصر كان بينه وبين باديس بن المنصور من الخلف وموت باديس محاصراً قلعة حماد 
ما هو مذكور ولولا تلك القلعة لأخذ سريعاً وإنما امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع 
الحصون » وكذلك ما استمر بين حماد والمعز بن باديس ودخول حماد في طاعته ما 
تقدم 'ذكره » وكذلك أيضاً ما كان بين القائد ابن حماد وبين المعز وكان القائد يضمر 
الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك فلما رأى القائد قوة العرب وما نال المعز 
منهم خلع الطاعة واستبدٌ بالبلاد وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلكين بن محمد بن 
حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلعة 
وقد جعلوها دار ملكهم فلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى المهدية تمكنت العرب 
ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالاً وعرة 
يمكن الامتناع بها من العرب فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم وفي نفوسهم الضغائن 
والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم يرئه صغير عن كبير » وولي تميم بن المعز 
بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم صابر يداري ويتجلد واتصل بتميم 
أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره 
بالمهدية وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية 
فلما صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال أنتم تعلمون أن 
ش المهدية حصن منيع أكثره في فى البحر لا يقاتل منه في البر غير أربعة أبراج يحميها أربعون 


رجلا » وإنما جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له » الذي تقوله حق ونحب منك 
المعونة فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم 
وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر وأرسل إلى من مع الناصر من بني هلال يقبحون 
عندهم مساعدتهم للناصر ويخوفونهم منه إن قوي وأ نه يهلكهم بمن معه من زناتة 
وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستيلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف 
السلطان فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن 
ننهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلث الغنيمة فأجابهم إلى ذلك واستقر الأمر وأرسل 
المعز بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة بنحو ذلك فوعدوه أيضاً أن ينهزموا 

فحينئذٍ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار إليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبني هلال » 
فالتقت العساكر بمدينة سبتة فحملت رياح على بني هلال وحمل حمل المعز على زناتة 
فانهزمت الطائفتان وتبعهم عساكر الناصر منهزمين ووقع فيهم القتل فقتل فيمن قتل 
الاسم ين علماس' أخويالنا صر وكان ميلم من قل من سستهاجة وزنانة زيما وكين آلف 
وسلم الناصر في نفر يسير وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك » فاقتسموها على ما استقر بينهم وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد 
فإنهم قدموها في ضيق وفقر وقلة دواب فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم وقل المحامي 
عن البلاد وأرسلوا الألوية والطبول وخيم الناصر بدوابها إلى تميم فردها وقال يقبح بي أن 
آخذ سلب ابن عمي فأرضي العرب بذلك . 


ذكر بناء مديئة بجاية 


الام كت ا الو ا ار عرد و 
لذلك وأصابه حزن شديد فبلغ ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر بن أ بي الفتوح 
وكان رجلا جيداً يحب الاتفاق بينهم ويهوى دولة تميم فقال للناصر : ألم أشر عليك أن 
لا تقصد ابن عمك ؟ وان تتفقوا على العرب فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب فقال 
عنده إلى تميم يعتذر ويرغب في الإصلاح فقبل تميم قوله وأراد أن يرسل رسولا إلى 
غريب وقد أعحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك فأحضره وأعطاه مالا وقاواتت 


وغنيدا وأرسله » فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر فلما أوصل الكتاب وأدّى 
الرسالة قال للناصر : معي. وصية إليك وأحب أن تخلي المجلس فقال الناصر : أنا لا 
أخفي عن وزيزي شيئاً فقال : بهذا أمرني الأمير تميم . فقام الوزير أبو بكر وانصرف 
فلما خرج قال الرشول : يا مولاي إن الوزير مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يخفي 
عنه من أمورك شيعاً وتميع مشغول مع عبيده قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء 
ولووؤضلت بغسكرك ما يت إلا فيها لبغضن الجند والرعية لتحيم وأنا أشيرخليك بما تملك 
به المهدية وغيرها وذكر له عمارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد 
إفريقية وقال له : أنا أنتقل إليك بأهلي وأدبر دولتك فأجابه الناصر إلى ذلك وارتاب 
بوزيره وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزير بالقلعة » فلما وصل الناصر والرسول إلى 
بجاية.أراه موضع المينا والبلد والدار السلطانية وغير ذلك فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القلعة فقال الناضر 
لوزيره : إن هذا الرسول محب لنا وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إلينا فاكتب له 
جواب كتبه ففعل وسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجاية عقيب مسيره 
إليهم وحضوره مع الناصر فيها وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض 
ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها فأرسل معه رسولا يثق به فكتب معه : : إنني لما اجتمعت 
:.بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه واتهمني » 
افانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذا فإني سائر إليهم مسرعاً وقد 
أخذت عهود زويلة وغيرها على طاعتك وسير الكتاب فلما قرأه الناصر سلمه إلى الوزير 
فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى عليه وقال : لقد نصح: وبالغ في الخدمة فلا تؤخر 
عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل 
الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتاباً منه يذكر له الحال من أوله إلى آخره. فلما 
وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك وبقي براه عساباخد. بد لات 
ل ا 0 عضن أولقك الحرمن 
إلى تميم وأخبره أن الرسول صنع طعاماً وأحضر عنده: الشريف الفهري وكان هذا 
الشريف من رجال تميم وخواصه فأحضره تميم فقال : كنت واصلا إليك وحدثه ان ابن 
البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال : أنا ف ذمامك أحب أن تعرفني مع من 
أخرج مَن المهدية فمنعه من ذلك وهو خائف فآأوقفه تميم على الكتاب الذي بخطه وأمره 


بإحضاره فأحضره الشريف فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين 
سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده فأخذا الكتاب وخرج الأمير 
تميم فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى 
فلان فال له تميم : من أين هذه الكتب فسكت فأخذها وقرأها فقال الرسول ابن 
ذكر ملك ألب أرسلان جند وصيران 

في هذه السنة عبر ألب أرسلان جيحون وسار إلى جند وصيران وهما عند 
بخارى وقبر جده سلجوق بجند فلما عبر النهر استقبله ملك جند وأطاعه وأهدى له هدايا 
جليلة فلم يغير ألب أرسلان عليه شيئاً وأقره على ما بيده وعاد عنه بعد أن أحسن إليه 
وأكرمه ووصل إلى كركانج خوارزم وسار منها إلى مرو . 

٠‏ ذكر عدة حوادث 

5 هذه السنة ابتدىء بعمارة المدرسة النظامية ببغداد . وفيها انقض كوكب 
عظيم وصار له شعاع كثير أكثر من شعاع القمر وسمع له صوت مفزع . 

وفيها توفي محمد بن أحمد أبو الحسين بن الأبنوسي روى عن الدارقطني 
وغيره 5 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأر بعمائة ٠‏ 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابئه ملكشاه 

في هذه السنة سار ألب أرسلان من مرو إلى رايكان فنزل بظاهرها ومعه جماعة 
امراء دولته فأخذ عليهم العهود والمواثيق لولده ملكشاه بأنه السلطان بعده وأركبه ومشى 
بين يديه يحمل الغاشية وخلع السلطان على جميع الأمراء وأمرهم بالخطبة له في جميع 
البلاد التي يحكم عليها ففعل ذلك . وأقطع البلاد فأقطع ماذندران للأمير إينانج بيغو , 
وبلخ لأخيه سليمان بن داود جغري بك . وخوارزم لأخيه أرسلان أرغو. ومرو لابنه 
الآخر أرسلان شاه وصغانيان وطخارستان لأخيه إلياس . وولاية بغشور ونواحيها 
لمسعود بن أرناش وهو من أقارب السلطان وولاية اسفزار لمودود بن أرتاش . 

ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس 

في هذه السنة سير تميم صاحب إفريقية عسكراً كثيفاً إلى مدينة تونس وبها 
أحمد بن خخراسان قد أظهر عليه الخلاف وسبب ذلك أن المعز بن باديس أبا تميم لما 
فارق القيروان والمنصورية ورحل إلى المهدية على ماذكرناه » استخلف على القيروان 
وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي وأقام بها ثلاث سنين ثم غلبته هوارة عليها 
فسلمها إليهم وخرج إلى المهدية . فلما ولي الملك تميم بن المعز بعد أبيه رده إليها 
وأقام عليها إلى الآن . ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة الناصر بن 
علناس بن حماد فسير إليه تميم الآن عسكراً كثيراً فلما سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه 
لا طاقة له بهم فترك القيروان وسار إلى الناصر فدخل عسكر تميم القيروان وخربوا دور 
القائد وسار العسكر إلى قابس وبها ابن خراسان فحصروه بها سنة وشهرين ثم اطاع ابن 
خراسنان تميما وصالحه وأما قائد فإنه أقام عند الناصر ثم أرسل إلى امراء العرب فاشترى 
منهم إمارة القيروان فأجابوه إلى ذلك فعاد إليها قبنى سورها وحصنها . 


12110011100000 0 مس م ام 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما 


في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران صاحب الموصل إلى 
السلطان ألب أرسلان فأقطعه الأنبار وهيت وخربئ والسن والبّوازيج2 ووصل الى 
بغداد فخرج. الوزير فخر الدولة بن جهير في الموكب فلقيه ونزل شرف الدولة بالحريم . 
الطاهري وخلع عليه الخليفة . ٠‏ 


ذكر عدة حوادث 

في العشر الأول من ججمادى الأولى ظهر كوكب كبير له ذؤابة طويلة بناحية المشرق 
عرضها نحو ثلاث أذرع وهي ممتدة إلى وسط السماء . وبقي إلى السابع والعشرين 
من الشهر وغاب ثم ظهر أيضا اخر الشهر المذكور عند غروب الشمس كوكب قد استدار 
نوره عليه كالقمر فارتاع الناس وانزعجوا ولما أظلم الليل صار له ذوائب نحو الجنوب 
وبقي عشرة أيام ثم اضمحل . | 

وفيها فى ججمادى الآخرة كانت بخراسان والجبال زلزلة عظيمة بقيت تتردد أياماً" 
تصدعت منها الجبال وأهلكت خخلقاً كثيراً وانخسف منها عدة قرى وخرج الناس إلى 
الصحراء فأقاموا هناك . وفيها في مجمادى الأولنى وقع حريق بنهر معلى فاحترق من باب 
الجريد إلى اخر السوق الجديد من الجانبين . 


وفيها ولدت صبية بباب الأزح ولد برأسين ورقبتين ووجهين وأربع أيدي على 
بدن واحد . وفي جمادى الآخرة توفي الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وكان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي 
وله فيه مصنفات أحدها السئن الكبير عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسنة » كان 
عَميْنا ذاهدا ومات ينيسابور . 


)١(‏ هيت: بكسر الهاء ؛ وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. وخربى : مقصورة والعامة 
تتلفظ به ممالا ؛ بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة . 
والسنّ : بكسر أوله » وتشديد نونه , يقال لها سِنْ بارِمًا : مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع 
كبير وفي اهلها علماء وفيها كنائس وبيع للنصارى . 
والبوازيج : بعد الزاي ياء ساكنة وجيم. ؛ بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة 
ويقال لها بوازيج الملك . 


1 سح تس سا انم اس ارام ما لالم علاطم ارط مق لك ا كه 581 

وفي جررظا ع قر :ا حرهار تكد ان اجون الحا عون 
ومولده سنة ثمانين وثلاثمائة وعنه انتشر مذهب أحمد رضي الله عنه وكان إليه قضاء 
الحريم ببغداد بدا الخلافة وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة » وترتيب 
أبوابه يدل على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك وكان ابن تمر تميمي الحنبلي يقول : 
لقد حَرِي أبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء . 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائة 
ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته 


في هذه السنة عصى ملك كرمان وهو قرا أرسلان على السلطان ألب أرسلان . 
وسبب ذلك أنه كان له وزير جاهل سولت له نفسه الاستبداد بالبلاد عن السلطان وأن 
صاحبه إذا عصى احتاج إلى التمسك به فحسن لصاحبه الخلاف على السلطان فأجاب 
إلى ذلك وخلع الطاعة وقطع الخطبة فسمع ألب أرسلان فسار إلى كرمان فلما قاربها 
وقعت طليعته على طليعة قرا أرسلان فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد قتال . فلما سمع 
قرا أرسلان وعسكره بانهزام طليعتهم خافوا وتخيروا فانهزموا لا يلوي أحد على آخرة. 
فدخل قرا أرسلان إلى جيرفت وامتنع بها وأزسل إلى السلطان ألب أرسلان يظهر الطاعة 
ويسأل العفو عن زلته ‏ فعفا عنه وحضر عند السلطان فأكرمه وبكى وأبكى من عنّده 
فأعاده إلى مملكته ولم يغير عليه شيئاً من حاله فقال للسلطان : إن لي بنات تجهيزهن 
إليك وأموزهن إليك. فأجابه إلى ذلك وأعطى كل واحدة منهن مائة ألف دينار سوى 
الثياب والأقطاعات ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى اصطخر وفئح قلعتها واستنزل. 
واليها فحيهل إلية الوالي هدايا عظيمة جليلة المقدار من جملتها قدح فيروزج فيه منوان 
من المسك المكتوب عليه إسم جمشيد الملك. وأطاعه جميع حضون فازس. وبقي 
قلعة يقال لها بهنزاد فسار نظام الملك إليها وحصرها تحت جبلها واعطى كل من رمى 
بسهم وأصاب قبضة من الدنانير ومن رمى حجراً ثوباً نفيساً ففتح القلعة في اليوم 
السادس عشر من نزوله ووصل السلطان إليه بعد القع فعظم محل نظام الملك عنده 
فأعلى منزلته وزاد في تحكيمه . 


ذكر عدة حوادث | ْ 
في المحرم منها توفي الأغر أبو سعد ضامن البصرة 0 باب السلطان بالري 


وعقدت البصرة وواسط على هزارسب بثلاثمائة ألف دينار وفي صفر منها وصل إلى 
بغداد شرف الملك أبوسعد المستوفي وبنى على مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه مدرسة 
لأصحابه وكتب الشريف أبو جعفر بن البياضي على القبة التي أحدثها : 
ألم تر أن العلم كان مشتتاً فجمعه هذا المغيب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة ‏ فأنشرها فضل العميد أبي سعد 

وفيها في جُمادى الأولى وصلت أرسلان خاتون أخت السلطان ألب أرسلان وهي 
زوجة الخليفة الى بغداد واستقبلها فخر الدولة بن جهير الوزير على فراسخ . وفيها في 
ذي القعدة احترقت تربة معروف الكرخي رحمة الله عليه وسبب حريقها أن قيّمها كان 
مريضاً فطبخ لنفسه ماء الشعير فاتصلت النار بخشب وبواري كانت هناك فأحرقته واتصل 
الحريق فأمر الخليفة أبا سعد الصوفي شيخ الشيوخ بعمارتها . 

وفيها في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي فلما اجتمع الناس لحضور الدرس وانتظروا مجيئه تأخر فطلب 
فلم يوجد وكان سبب تأخره أنه لقيه صبي فقال له : : كيف تدرس في مكان مغصوب ؟ 
فتغيرت نيته عن التدريس بها . فلما ارتفع النهار ويس ى الناس من حضوره أشار الشيخ 
أبو منصور بن يوسف بأبي نصر بن الصباغ » صاحب كتاب الشامل » وقال : لا يجوز 
أن ينفصل هذا الجمع إلا عن مدرس ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير الوزير فجلس أبو 
نصر للدرس وظهر الشيخ أبوإسحاق بعد ذلك . ولما بلغ نظام الملك الخبر أقام القيامة 
على العميد أبي سعد ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة وكان مدة 
تدريس ابن الصباغ عشرين يوماً . وفيها في ذي القعدة قتل الصليحي أمير اليمن 
بمدينة المهجم قتله أحد أمرائها وأقيمت الدعوة العباسية هناك وكان قد ملك مكة على 
ما ذكرناه سنة خمس وخمسين وأمن الحجاج في آيافة قاثنوا عليه خيراً وكسا البيث 
بالحرير الأبيض الصيني وردٌ حلي البيت إليه وكان بنو حسن قد أخذوه وحملوه إلى 
اليمن فابتاعه الصليحي منهم . وفيها توفي عمر بن اسماعيل بن محمد أبو علي 
الطوسي قاضيها وكان يلقب العراقي لطول مقامه ببغداد وتفقه على أبي طاهر الإسفرايني 
الشافعي وأبي محمد الشاشي وغيرهما . 


ثم دخلت سنة سئثين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين بني كلاب بالرحبة 
وهم في طاعة العلوي المصري فكسرهم شرف الدولة وأخذ أسلابهم وأرسل أعلاماً 
كانت معهم عليها سمات المصري إلى بغداد وكسرت وطيف بها في البلد وأرسلت 
الخلع إلى شرف الدولة . وفيها في ججمادى الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة 
خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة 
وانشقت الصخرة'بالبيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى وعاد البحر من الساحل مسيرة 
يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقاً كثيراً . 
وفيها في رجب. ورد أبو العباس الخوافي بغداد عميداً من جهة السلطان . وفيها عزل 
فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة فخرج من بغداد إلى نور الدولة دييبس بن مزيد 
بالفلوجة وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع يستحضره ليوليه الوزارة 
وكان يكتب لهزارسب بن بنكير فسار فأدركه أجله في الطريق فمات ثم شفع نور الدولة 
في فخر الدولة بن جهير فأعيد الى الوزارة سنة إحدى وستين في صفر . 

وفيها كان بمصر غلاء شديد وانقضى سنة إحدى وستين وأربعماثة . وفيها حاصر 
الناصر بن علناس مدينة الأربس بإفريقية ففتحها وأمن أهلها . وفيها في المحرم توفي 
الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء وعم 
مصابة المسلمين وكان من أعيان الزمان فمن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي وكان 
قد دثر واستولى عليه الخراب فجد في عمارته وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيبا وثلاثة من 
الخزان إلى غير ذلك واشترى له الأملاك النفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء وكان 
كثير المعروف والصلات والخير ولم يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه . 


وفي المحرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي فقيه الإمامية بمشهد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب عليه السلام 1 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر أعيد فخر الدولة بن جهير إلى وزارة الخليفة على ما 
ذكرناه فلما عاد مدحه ابن الفضل فقال : 
قدرجع الحق إلى نصابه وأنت من كل الورى أولى به 
ماكنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه 
اي ل ا 
وفي شعبان احترق جامع دمشق وكان سبب احترقاه أنه وقع بدمشق حرب بين 
المغاربة أصحاب المصريين والمشارقة فضربوا داراً مجاورة للجامع بالنار فاحترقت 
واتصلت بالجامع وكانت العامة تعين المغاربة فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من 
الجامع فعظم الخطب واشتد الأمر وأتى الحريق على الجامع فدثرت محاسنه وزال ما 
كان فيه من الأعمال النفيسة . 


م دخلت سنئة اثنتين وسكين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 
ا من القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام ونزل 
على مدينة منبج ونهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن 
حسان الطائي ومن معهما من جموع العرب . ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى بلاده 
ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة 
إلى مدينة صور وحصرها وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل فلما 
جره وأرسل القاضي إلى الأمير قَرُلُوا مقدم الأتراك المقيمين بالشام يستنجده فسار في 
ثى عكر الف "قارمي فحصير مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حينئذ بدر فعاد 
0 فعاود بدر حصر صور برا وبحراً سنة وضيق على أهلها حتى أكلوا الخبز كل رطل 
بنصف دينار ولم يبلغ غرضه فرحل عنها ١‏ 
وفيها سارت دار ضرب. الدنانير ببغداد في يد وكلاء الخليفة وسبب ذلك أن 
البهرج كثر في أيدي الناس على السكك السلطانية وضرب اسم ولي العهد على الدينار 
وسّمي الأميري ومنع من التعامل بسواه . وفيها ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي 
هاشم ومعه ولده إلى السلطان ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله 
وللسلطان بمكة . وإسقاط خطبة العلوي صاحب مصر وترك الأذان بحي على خير 
العمل فأعطاه السلطان ثلاثين . ألف ديئار وخلعاً نفيسة وأجرى.له كل سنة عشرة الاف 
دينار . وقال : إذا فعل أمير المدينة مهنا كذلك أعطيناه عشرين ألف دينار » وكل سنة 


خمسة الاف دينار . 


وفيها تزوج عميد الدولة بن جهير بابنة نظام الملك بالري وعاد إلى بغداد . 


وفيها في شهر رمضان توفي تاج الملوك هزارسب بن بكير بن عياض بأصبهان وهوعائد 
من عند السلطان إلى خوزستان وكان قد علا أمره وتزوج بأخت السلطان وبغى على نور 
الدولة دبيس بن مزيد وأغرى السلطان به ليأخذ بلاده» فلما مات سار دبيس إلى 
السلطان ومعه شرف الدولة مسلم صاحب الموصل فخرج نظام الملك فلقيهما وتزوج 
شرف الدولة بأخت السلطان التي كانت امرأة هزارسب وعاد إلى بلادهما من همذان . 
وفيها كان بمصر غلاء شديد ومجاعة عظيمة حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وفارقوا 
الديار المصرية فورد بغداد منهم خخلق كثير هربا من الجوع وورد التجار ومعهم ثياب 
صاحب مصر وآلات نهبت من الجوع وكان فيها أشياء كثيرة نهبت من دار الخلافة وقت 
القبض على الطائع لله سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ومما نهب أيضاً في فتنة 
البساسيري وخرج من خزانتهم ثمانون ألف قطعة بلور كبار.» وخمسة وسبعون ألف 
قطعة من الديباج القديم » وأحد عشر ألف كزاغند وعشرون ألف سيف محلى . وقال 
ابن الفضل يمدح القائم بأمر الله ويذكر الحال بقصيدة فيها : | 
قد علم المصري أن جنوده سنو يوسف منها وطاعون عمواس 


فى أبيات . 


وفيها توفي أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الواسطي كان أديبا شاعرا حسن 
اقل لمن قزله.: 


واحسرتي من قولها خان عهودي ولها 
وحق من صيرني وقفا عليها ولها 


ما خطرت بخاطري إلا كستني ولها 


وتوفى محمد بن أحمد أبو غالب بن بشران الواسطي الأديب وانتهت الرحلة إليه 


في الأدب وله شعر فمنه في الزهد : 


واكتاتدا للقصدور كيد أقصر فقصر الفتى الممات 
لم يجتمع شمل أهل قصر إلا قصاراهم الشتات 
وإنما العيشن مل ظل تقل عبالة قيسات 


كرا عدا ال لوطا ساسج سس و ا صستة 4517 


وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن حزم قاضي دمشق وأبو 


ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان يحلب 
في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم 
بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار 
دعوتها فجمع أهل حلب وقال : هذه دولة جديدة ومملكة شديدة ونحن تحت الخوف 
منهم وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت 
لا ينفعنا فيه قول ولا بذل اللي ع 0 
بأمر الله والسلطان فأحذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه حصر علي بن أ بى طالب 
فليأت أبو بكر بحصر يصلي عليها بالناس » وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب 
ا ال كدر 
00 50000 
هذا البشير بإذعان الحجاز وذا داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 
ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب 
في هذه السنة سار السلطان ألب أرسلان إلى حلب وجعل طريقه على ديار بكر . 
فخرج إليه صاحبها نصر بن مروان وخدمه بمائة ألف دينار وحمل إليه إقامة عرف 
السلطان أنه قسطها على البلاد فأمر بردها ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعاً فتبرك به وجعل 
يمر يده على السور ويمسح بها صدره وسار إلى الرها فحصرها فلم يظفر منها بطائل » 
فسار إلى حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بالرسالة للقائمية والخلع فقال 
له محمود صاحب حلب : أسألك الخروج إلى السلطان واستعفاءه لي من الحضور ‏ 


عنده » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائمية وخطب فقال : 
أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل ولا بد من الحضور ودوس 
بساطي . فامتنع محمود من ذلك فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعار وعظم القتال 
وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد فوقع حجر منجنيق في فرسه فلما عظم الأمرعلى 
محمود خرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري » فدخلا على السلطان وقالت 

له: هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاهما بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده 
فأنفذ إلى السلطان مالا جزيلاً . 


ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره 

في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي ألف من الروم والفرنج 
والغرب والروس والبجنأك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد » فجاؤوا في تجمل 
كثير وزي عظيم وقصد بلاد الإسلام فوصل إلى ملازكرد من أعمال خلاط فبلغ السلطان 
ألب أرسلان الخبر وهو بمدينة خوى من أذربيجان قد عاد من حلب وسمع ما فيه ملك 
الروم من كثرة الجموع فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسيّر الأثقال 
مع زوجته ونظام الملك إلى همذات وساز هو فيمن غنله من العشاكر وهم خمسة عشر 
ألف فارس وجدّ في السير وقال لهم : إنني أقاتل محتسباً صابراً فإن سلمت فنعمة من 
الله تعالى وإن كانت الشهادة فإن ابني ملكشاه ولي عهدي . وساروا.فلما قارب العدو 
جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة آلاف من الروم 
فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان فجدع أنفه وأنفذ بالسلب 
إلى نظام الملك وأمره أن يرسله إلى بغداد » فلما تقارب العسكران أرسل السلطان إلى 
ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال : لا هدنة إلا بالري فانزعج السلطان لذلك فقال له 
او عد ديد فون الحنفي : إنك تقاتل عن دين وعد 
الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأزجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا 
الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم 
يدون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة فلما كان تلك الساعة صلى بهم 
وبكى السلطان فبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه وقال لهم من أراد الانصراف 
قلينصرف فما ههنا سلطان يأمر وينهى وألقى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس 


وعقد ذذب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ولبس البياض وتحنط وقال : إن قتلت فهذا 
كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه فلمًا قاربهم ترجل وعَفْرَ وجهه على التراب وبكى 
وأكثر الدعاء ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه فحصل المسلمون في وسطهم وحجز 
الغبار بينهم فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره عليهم فانهزم الروم وقتل 
منهم ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى وأسر ملك الروم. أسره بعض 
غلمان كوهرائين فأراد قتله ولم يعرفه فقال له خادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك وكان 
هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك فرده استحقاراً له فأثنى عليه 
كوهرائين » فقال نظام الملك : عسى أن يأتينا بملك الروم أسيراً فكان كذلك فلما أسر 
الغلام الملك أحضره عند كوهرائين فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك فأمر باحضاره 
فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له : ألم أرسل إليك في 
فإ اك اك ف اح كا ا الله ور 
ا د » قال له : فما تظن أنني أفعل بك . قال : 
أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الإسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول 0 
واصطناعي نائباً عنك قال ها عزمت علق غيز هذا ققداة يالف الف درتاز وكدمشائة الف 
دينار وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم . 
واستقر الأمر على ذلك وأنزله في خيمة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار يتجهز بها فأطلق له 
جماعة من البطارقة وخلع عليه من الغد فقال ملك الروم أين جهة الخليفة فدل عليه فقام 
وكشف رأسه وأوماً إلى الأرض بالخدمة وهادنه السلطان خمسين سنة وسيره ! إلى بلاده 
ومتير فعة عشكر أ أوصلوه إلى مأمنه وشيعه السلطان فرسخاً . ش 

وأما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة فملك البلاد فلما 
وصل أرمانوس الملك إلى قلعة دوقية بلغه الخبر فلبس الصوف وأظهر الزهد وأرسل إلى 
ميخائيل يعرفه ما تقرر مع السلطان وقال : إن شئت أن تفعل ما استقر وإن شئت 
أمسكت . فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان في ذلك 
٠‏ وجمع أرمانوس ماعنده من المال فكان مائتي ألف دينار فأرسله إلى السلطان وطبقاً ذهياً 
عليه جواهر بتسعين ألف دينار وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك ثم إن أرمانوس 
استولى على أعمال الأرمن وبلادهم ومدح الشعبراء السلطان 0 هذا الفح 
لاكتررا. 


ذكر ملك اتسز ز الرملة وبيت المقدس 

في هذه السنة قصد اتسز ب بن أوق الخوارزمي وهو من ع أمراء السلطان ملكشاه بلد 
الشام فجمع الأتراك وسار إلى فلسطين ففتح مدينة الرملة 3 وسار مئ: منها إلى البيت 
المقدس وحصره وفيه عساكر المصريين ففتحه وملك ما يجاورهما من البلاد ما عدا 
عسقلان وقصد دمشق فحصرها وتابع النهب لأعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنها 
فضاق الأمر بالناس فصبروا ولم يمكنوه من ملك البلد ء فعاد عنه وأدام قصد أعماله 
وتخريبها حتى قلت الأقوات عندهم . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني الفقيه الشافعي مصنف كتاب الإبانة وغيرها . 

وفى هذه السنة في ذي الحجة توفى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي صضصاحب التاريخ والمصنفات الكثيرة سبغداد وكان إمام الدنيا في زمانه وممن 
حمل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

وتوفي أيضا فيها في شهر رمضان أبويعلى محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري 
فقيه الإمامية » وحسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن عبد الله المنيعي المخزومي من 
أهل مروالروذ كان كثير الصدقة والمعروف والعبادة والقنوع بالقليل من القوت 
والإعراض عن زينة الدنيا وبهجتها وكان السلاطين يزورونه ويتبركون به وأكثر من بناء 
المساجد والخانقاهات والقناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين وتوفيت أيضا كريمة 
بنت أحمد بن محمد المرزوية وهي التي تروي صحيح البخاري توفيت. بمكة وإليها 
انتهى علو الإسناد للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد 


في ربيع الأول من هذه السنة ورد إيتكين السليماني شحنة بغداد من عند السلطان 
إلى بغداد فقصد دار الخلافة وسأل العفو عنه وأقام أياماً فلم يجب إلى ذلك . وكان 
سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابنه عند مسيره إلى السلطان وجعله 
شحنة ببغداد فقتل أحد المماليك الدارية فأنفذ قميصه من الديوان إلى السلطان ووقع 
الخطاب في عزله وكان نظام الملك يعنى بالسليماني فأضاف إلى إقطاعه تكريت 
قكوتب واليها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها فلما رأى نظام الملك والسلطان 
إصرار الخليفة على الاستقالة من ولايته شحنكية بغداد سيّر سعد الدولة كوهرائين إلى 
بغداد شحنة وعزل السليماني عنها اتباعاً لما أمر به الخليفة القائم بأمر الله ولما ورد سعد 
الدولة خرج الناس لتلقيه وجلس له الخليفة . 


ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان 


في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر اله عميد الدولة بن جهير ومعه الخلع 
للسلطان ولولده ملكشاه وكان السلطان قد أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن في أن يجعل 
ولده ملكشاه ولي عهده فأذن وسيرت له الخلع مع عميد الدولة وأمر عميد الدولة أن 
يخطب ابنة السلطان ألب ارسلان من سفري نخاتون لولى العهد المقتدي بأمر الله » فلما 
حضر عند السلطان خطب ابئته فأجيب إلى ذلك . وعقد النكاح بظاهر نيسابور وكان 
عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقد 
وكان النثار جواهر وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلى ملكشاه وكان ببلاد فارس 
فلقيه بأصبهان فأفاض عليه الخلع فلبسها وسار إلى والده وعاد عميد الدولة إلى بغداد 


فدخلها في ذي الحجة . 
ْ اذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس 

في هذه السنة في رجب توفي القاضي أبوطالب بن عمارة قاضي طرابلس وكان 
قد استولى عليها واستبد بالأمر فيها فلما توفي قام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو 
الحسن بن عمارة ضبط البلد أحسن ضبط ولم يظهر لفقد عمه اثر كفايته . 

ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس 

في هذه السئة سير السلطان ألب أرسلان وزيره نظام الملك في عسكر إلى بلاد 
فارس » وكان بها حصن من أمنع الحصون والمعاقل وفيه صاحبه فضلون وهو لا يعطي 
الطاعة فنازله وحصره ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنع فقاتله فلم يبلغ بقتاله غرضا لعلو 
الحصن وارتفاعه » فلم يطل مقامهم عليه حتى نادى أهل القلعة بطلب الأمان ليسلموا 
الحصن إليه » فعجب الناس من ذلك » وكان السبب فيه أن جميع الآبار التي بالقلعة 
غارت مياهها في ليلة واحدة » فقادتهم ضرورة العطش إلى التسليم فلما طلبوا الأمان 
أمنهم نظام الملك وتسلم الحصن والتجأ فضلون إلى قلة القلعة وهي أعلى موضع فيها 
وفيه بناء مرتفع فاحتمى فيها فسيّر نظام الملك طائفة من العسكر إلى الموضع الذي فيه 
أهل فضلون. وأقاربه ليحملوهم إليه وينهبوا ما لهم فسمع فضلون الخبر ففارق موضعه 
مستخفياً فيمن عنذه من الجند وسار ليمنع عن أهله , » فاستقبله طلائع نظام الملك 
فخافهم فتفرق من معه واختفى في نبات الأرض فوقع فيه بعض العسكر فأخذه أسيراً 
وحمله إلى نظام الملك فأخذه وسار به إلى السلطان فأمنه وأطلقه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه اتن القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الصمد بن 


المهتدي بالله الخطيب بجامع المنصور وكان قد أضر . ومولده سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة ة وكان إليه قضاء واسط وخليفته عليها أبو محمد بن السمال . 
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ظ ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة 
ظ ذكر قتل السلطان ألب أرسلان 

في أول هذه السنة قصد السلطان ألب أرسلان ‏ واسمه محمد وإنما غلب عليه 
ألب ارسلان: ما.وراء النهر وصاحبه شمس الملك تكين فعقد علي جيحون جسراًوعبر - 
عليه في نيف وعشرين يوماً وعسكره يزيد على مائتي ألف فارس . فأتاه أصحابه 
بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي في سادس شهر ربيع الأول وحمل إلى قرب 
سريره مع غلامين فتقدم أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها فقال له يوسف : يا 
مخنث . مثلي يقتل هذه القتلة » فغضب السلطان ألب أرسلان وأخذ القوسن 
والنشاب ». وقال للغلامين خلياه ورماه السلطان بسهم فأخطأه ‏ ولم يكن يخطىء 
سنهمه - فوئب يوسف يريده والسلطان على سدة فلما رأى يوسف يقصده قام عن السدة 
ونزل عنها فعثر فوقع على وجهه فبرك عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته 
وكان سعد الدولة واقفاً فجرحه يوسف أيضاً جراحات ونهض السلطان فدخل إلى خيمة 
أخرى وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة على رأسه فقتله وقطعه الأتراك » وكان 
أهل سمرقند لما بلغهم عبور السلطان النهر وما فعل عسكره بتلك البلاد لا سيما بخارى 
اجتمعوا وختموا ختمات وسألوا الله أن يكفيهم أمره فاستجاب لهم » ولما جرح السلطان 
قال : ما من وجه قصدته وعدو أردته إلا استعنت بالله غليه » ولما كان أمس صعدت 
ا ال ل لا ا اا ا ا 
ملك الدنيا وما يقدر أحد علي فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه وأنا استغفر الله تعالى 
وأستقيله من ذلك الخاطر فتوفي عاشر ربيع الأول من السنة فحمل [ إل مرو ودفن عند 
أبيه ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وبلغ من العمر أربعين سنة وشهوراً وقيل كان 
مولده سنة عشرين وأربعمائة وكانت مدة ملكه منذ خطب بالسلطنة إلى أن قتل تسع سنين 


اي ا ا ا 


وستة أشهر وأياماً ؛ ولما وصل خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن جهير 
للعزاء به في صحن السلام . 
ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته 
هو ألب ارسلان محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق وكان كريماً 
عادل عاقلا لا يسمع السعايات واتسع ملكه جداً ودان له العالم وبحق قيل له سلطان 
العالم . وكان رحيم القلب رفيقا بالفقراء كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه ؟ اجتار 
يوما بمرو على فقراء الخرائين فبكى وسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله وكان يكثر 
الصدقة فيتصدق فى رمضان بخمسة عشر ألف دينار » وكان فى ديوانه أسماء خلق كثير 
من التقراء قن جيم مسنالكة عليه الإذارانت والصلات ولم يكن في جميع بلاده جناية 
ولا مصادرة قد قنع من الرعايا بالخراج الأصلي يؤخذ منهم كل سنة دفعتين رفقاً بهم . 
وكتب إليه بعض السعاة سعاية في نظام الملك وزيره وذكر ماله في ممالكه من الرسوم 
والأموال . وتركت على مصلاه فأخذها فقرأها ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له : خذ 
هذا الكتاب فإن صدقوا في الذي كتبوه فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك وإن كذبوا فاغفر 
لهم زلتهم واشغلهم بما يشتغلون به عن السعاية بالناس . وهذه حالة لا يذكر عن أحد 
من الملوك أحسن منها وكان كثيراً ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة » 
ولما اشتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة 
بعد الامتناع وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام . وكان شديد 
العناية بكف الجند عن أموال الرعية بلغه أن بعض خواض مماليكه سلب من بعض 
الرستاقية إزاراً فأخذ المملوك وصلبه فارتدع الناس عن التعرض إلى مال غيرهم. ومناقبه 
كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها وخحلف ألب أرسلان من الأولاد ملكشاه 
وهو صار السلطان بعده وإياز فت وبوري برش وتئش وأزسيلان وأرغو وسارة وعائشة وبنتا 
أخرى . 
ذكر ملك السلطان ملكشاه 
لما جرح السلطان ألب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه وكان معه وأمر أن 
يحلف له العسكر فحلفوا جميعهم وكان المتولي للأمر في ذلك نظام الملك وأرسل 
ملكشاه إلى بغداد يطلب الخطبة له فخطب له على منابرها وأوصى ألب أرسلان ابنه 


سلة و9 000000 لوراك موف لاجم ووو مسوو موسرو دي جاتو وه القند بماد لمق و هوت 


معنا أيضا أن يعطي أخاه قاورت بك بن داود أعمال فارس وكرمآن وشيئاً عينه من 
المال » وأن يزوج بزوجته وكان قاورت بك بكرمان وأوصى أن يعطي ابنه أياز بن ألب 
أرسلان ما كان لأبيه داود وهو خمسمائة ألف دينار وقال : كل من لم يرض بما أوصيت له 
فقاتلوه واستعيتوا بهاجعلتة له على جتريه . وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر في نيف 
وعشرين و في ثلاثة أيام وقام بوزارة ملكشاة ه نظام الملك وزاد الأجناد في معايشهم 
سبعمائة ألف دينار وعادوا إلى خراسان وقصدوا نيسابور وراسل ملكشاه جماعة الملوك 
أصحاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقياد إليه » وأقام إياز أرسلان 8 وسار 
السلطان ملكشاه ه في عساكره من نيسابور إلى الري . 


ذكر ملك صاحب سمرقند مديئة ترمذ 
في هذه السنة في ربيع الآخر ملك التكين صاحب سمرقند مدينة ترمذ » وسبب 
ذلك أنه لما بلغه وفاة ألب ارسلان وعود ابنه ملكشاه عن خراسان طمع في البلاد 
المجاورة له فقصد ترمذ أول ربيع الآخر وفتحها ونقل ما فيها من ذخائر وغيرها إلى 
سمرقند وكان إياز بن ألب أرسلان قد سار عن بلخ إلى الجوزجان حافت أهل بلخ 
فأرسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان فأمنهم فخطبوا له فيها وورد إليها فئهب عسكره 
بار الناس وعاد إلى ترمذ فثار أوباش بلخ بجماعة من أصحابه فقتلوهم فعاد 
نم وأمر بإحراق المدينة فنخرج إليه أعيان أهلها وسألوه ٠‏ الصفح واعتذروا فعفا عنهم 
ات الا له 
بلخ فوصل غرة ججمادى الأولى فأطاعه أهلها وسار عنها إلى ترمذ في عشرة آلاف فارس 
في الثالث والعشرين من جُمادى الآخرة فلقيهم عسكر التكين فانهزم إياز فغرق من 
عسكره في جيحون أكثرهم وقتل كثير منهم ولم ينج إلا القليل . 
ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند 
وفي هذه السنة أيضاً في جُمادى الأولى وردت طائفة كثيرة من عسكر غزنة إلى 
سكلنكد . وبها عثمان عم السلطان ملكشاه ويلقب بأمير الأمراء فأخذوه أسيراً وعادوا به 


إلى غزنة مع خزائنه وحشمه فسمع الأمير كمشتكين بلكابك وهو من أكابر الأمراء فتبع 
آثارهم وكان معه أنوشتكين جد ملوك خوارزم في زماننا فنهبوا مدينة سكلكند . 


ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك 

لما بلغ قاورت بك وهو بكرمان بوفاة أخيه ألب أرسلان سار طالباً للري يريد 
الاستيلاء .على الممالك فسبقه إليها السلطان ملكشاه ونظام الملك وسارا منها إليه 
فالتقوا بالقرب من همذان في شعبان » وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك فحملت 
. ميسرة قاورت على ميمنة ملكشاه فهزموها » وحمل شرف الدولة مسلم بن قريش وبهاء 
الدولة منصور بن دبيس بن مزيد وهما مع ملكشاه ومن معهما من العرب والأكراد على 
ميمنة قاورت بك فهزموها. وتمت الهزيمة على أصحاب قاورت بك » ومضى 
المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حلل شرف الدولة وبهاء الدولة فنهبوها 
غيظاً منهم حيث هزموا عسكر قاورت بك ونهبوا أيضاً ما كان لنقيب النقباء طراد بن 
محمد الربجي وسرك:المشايقة » وجاء رجل سوادي إلى السلطان ملكشاه فأخبره أن عمه 
قاورت بك في د بعض القرى » فأرسل من أخذه وأحضره فأمر سعد الدولة كوهرائين 
فخنقه وأقر كرمان بيد أولاده وسير إليهم الخلع وأقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما 
فعلوه في الوقعة وكان السبب فى حضور شرف الدولة وبهاء الدولة عند ملكشاه أن 
السلطان ألب أرسلان كان ساعطاً على شرف الدولة فأرسل الخليفة نقيب النقباء 
طراد بن محمد الزينبي إلى شرف الدولة بالموصل فأخذه وسار به إلى ألب ارسلان 
ليشفع فيه عند الخليفة » فلما بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره أبو جابر بن 
صقلاب » فأخذها شرف الدولة فغرقها وسار مع طراد فبلغهما الخبر بوفاة ألب أرسلان 
ومسير ابنه ملكشاه فتمما إليه وأما بهاء الدولة فإنه كان قد سار بمال أرسله به أبوه إلى 
السلطان فحضر الحرب بهذا السبب . 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا ومدوا أيديهم في أموال الرعية وقالوا ما يمنع السلطان 
أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك فنال الرعية أذى شديد فذكر ذلك نظام الملك للسلطان 
بن له ما في هذا الفعل من الوهن وخراب البلاد وذهاب السياسة فقال له : افعل في 
هذا ما تراه مصلحة فقال له نظام الملك : ما يمكنني أن أفعل إلا بأمرك فقال السلطان : 
قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك فأنت الوالد » وحلف له وأقطعه إقطاعاً زائداً 


على ما كان من جملته طوس مدينة نظام الملك وخلع عليه ولقبه ألقاباً من جملتها أتابك 
ومعناه الأمير الوالد فظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور فمن ذلك أن 
امرأة ضعيفة استغاثت إليه فوقف يكلمها وتكلمه فدفعها بعض حجابه فأنكر ذلك عليه 
وقال : إنما استخدمتك لأمثال هذه فإن الأمراء والأعيان لا حاجة بهم إليك » ثم صرفه 


ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 

في هذه السنة قتل ناصر الدولة أبو علي الحسن بن حمدان وهو من أولاد ناصر 
الدولة بن حمدان بمصر , وكان قد تقدم فيها تقدماً عظيماً ونذكر ههنا الأسباب الموجبة 
لقتله فإنها تتبع بعضها بعضاً في حروب وتجارب » وكان أوَّل ذلك انحلال أمر الخلافة 
وفساد أحوال المستنصر بالله العلوي صاحبها وسببه أن والدته كانت غالبة على أمره وقد 
اصطنعت أبا سعيد إبراهيم التستري اليهودي وصار وزيراً لها » فأشار عليها بوزارة أبي 
نصر الفلاحي فولته الوزارة واتفقا مدَّة ثم صار الفلاحي ينفرد بالتدبير فوقع بينهما 
وحشة . فخاف الفلاحي أن يفسد أمره مع أم المستنصر فاصطنع الغلمان الأتراك 
واستمالهم وزاد في أرزاقهم » فلما وثق بهم وضعهم على قتل اليهودي فقتلوه فعظم 
الأمر على أم المستنصر وأغرت به ولدها فقبض عليه وأرسلت من قتله تلك الليلة وكان 
بينهما في القتل تسعة أشهر ووزر بعده أبو البركات حسن بن محمد فوضعه على الغلمان 
الأتراك ٠»‏ فأفسد أحوالهم وشرع يشتري العبيد للمستنصر واستكثر منهم فوضعته أم 
المستنصر ليغري العبيد المجردين بالأتراك فخاف عاقبة ذلك وعلم أنه يورث شرا 
وفساداً فلم يفعل فتنكرت له وعزلته عن الوزارة » وولي بعده الوزارة أبو محمد اليازوري 
من قرية من قرى الرملة اسمها يازور فأمرته أيضاً ذلك فلم يفعل وأصلح الأمور إلى أن 
قتل » ووزر أبوعبدالله الحسين بن البابلي فأمرته بما أمرت به غيره من الوزراء من إغراء 
العبيد بالأتراك ففعل فتغيرت نياتهم » ثم إن المنتنصر ركب ليشيع الحجاج فأجرى 
. بعض الآتراك فرسه . فوصل به إلى جماعة العبيد المحدثين وكانوا يحيطون بالمستنصر 
فضربه أحدهم فجرحه فعظم ذلك على الأتراك ‏ ونشبت بينهم الحرب ثم اصطلحوا 
على تسليم الجارح إل واستحكمت العداوة فقال”الوزير للعبيد خذوا خحذركم 
فاجتمعوا في محلتهم وعرف الأتراك ذلك فاجتمعوا إلى مقدميهم وقصدوا:ناصر 


الدولة بن حمدان وهو أكبر قائد بمصر وشكوا إليه واستمالوا المصامدة وكتامة وتعاهدوا 
وتعاقدوا فقوي الأتراك وضعف العبيد المحدثون فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد 
ليجتمعوا هناك » فانضاف إليهم خلق كثير يزيدون على خمسين ألف فارس وراجل 
فخاف الأتراك وه | إلى المستنصر فأعاد الجواب أنه لا علم له بما فعل العبيد وأنه لا 

حقيقة له فظنوا قوله حيلة عليهم . ثم قوي الخ غبر بقرب العبيد منهم بكثرتهم فأجفل 
الأتراك وكتامة والمصامدة وكانت عدتهم ستة آلاف فالتقوا بموضع يعرف بكوم الريش 
واقتتلوا فانهزم الأتراك ومن معهم إلى القاهرة » وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة 
فارس فلما انهزم الأتراك خرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهم وحملوا عليهم حملة 
منكرة وضربت البوقات فارتاع العبيد وظنوها مكيدة من المستنصر وأنه قد ركب في باقي 
العسكر فانهزموا وعاد عليهم الأتراك وحكموا فيهم السيوف فقتل منهم وغرق نحو أربعين 
ألفا كان يونا مكتهودا وقويت نفوس الأتراك وعرفوا حسن رأي المستنصر فيهم 
وتجمعوا وحشدوا فتضاعفت عدتهم وزادت واجباتهم للانفاق فيهم » فخلت الخزائن 
واضطربت الأمور وتجمع باقي العسكر من الشام وغيره إلى الصعيد فاجتمعوا مع العبيد 
فصاروا خمسة عشر ألف فارس وراجل وساروا إلى الجيزة فخرج عليهم الأتراك ومن 
معهم واقتتلوا في الماء عدة أيام » ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر الدولة بن 
حمدان فاقتتلوا فانهزم العبيد إلى الصعيد وعاد ناصر الدولة والأتراك منصورين . ثم إن 
العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل فقلق الأتراك لذلك فحضر 
مقدموهم دار المستنصر لشكوى حالهم فأمرت أم المستنصر من عندها من العبيد 
بالهجوم على المقدمين والفتك بهم ففعلوا ذلك » وسمع ناصر الدولة الخبر فهرب إلى 
ظاهر البلد واجتمع الأتراك إليه ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد ومن تبعهم من مصر 
والقاهرة وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه ولا يذوق طعاما 
حتى ينفصل الحال بينهم فبقيت الحرب ثلاثة أيام ثم ظفر بهم ناصر الدولة وأكثر القتل 
فيهم ومن سلم هرب وزالت دولتهم من القاهرة . 


وكان بالإسكندرية جماعة من العبيد فلما كانت هذه الحادثة طلبوا الأمان فأمنوا 
وأخذت منهم الاسكندرية وبقي العبيد الذين بالصعيد فلما خلت الدولة للأتراك طمعوا 


البتة واختل ارتفاع الأعمال وهم يطالبون » واعتذر المستنصر بعدم الأموال عنده فطلب 
ناصر الدولة العروض فأخرجت إليهم وقومت بالثمن البخس وضرفت إلى الجند » قيل 
إن واجب الأتراك كان في الشهر عشرين ألف دينار فصار الآن في الشهر أربعمائة ألف 
دينار وأما العبيد بالصعيد فإنهم أفسدوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل » فسار إل 

ناصر الدولة في عسكر كثير فمضى العبيد من بين يديه إلى الصعيد الأعلى فأدركهم 
فقاتلهم وقاتلوه فانهزم ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصر واجتمع إليه من سلم من 
أصحابه وشغبوا على المستنصر واتهموه بتقوية العبيد والميل إليهم » ثم جهزوا جيشأ 
وسيروه إلى طائفة من العبيد بالصعيد وقاتلوهم فقتل تلك الطائفة من العبيد فوهن 
الباقون وزالت دولتهم وعظم أمر ناصر الدولة وقويت شوكته وتفرد بالأمر دون الأتراك 
فامتنعوا من ذلك وعظم عليهم وفسدت نياتهم له » فشكوا ذلك إلى الوزير وقالوا : كلما 
خرج من الخليفة مال أخذ أكثره له ولحاشيته ولا يصل إلينا منه إلا القليل . فقال 
الوزير : إنما وصل إلى هذا وغيره بكم فلو فارقتموه لم يتم له أمر فاتفق رأيهم على 
مفارقة ناصر الدولة وإخراجه من مصر فاجتمعوا وشكوا إلى المستنصر وسألوه أن يخرج 
عنهم ناصر الدولة'فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدده إن لم يفعل فتخرج من القاهرة إلى 
الجيزة ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه » فلما كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً 
إلى القائد المعروف بتاج الملوك شادي فقيّل رجله وقال : اصطنعني فقال : أفعل , 
فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكز والوزير الخطير . وقال ناصر الدولة 
لشادي : تركب في أصحابك وتسير بين القصرين فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما . 
وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجيزة وفعل شادي ما أمره فركب الدكز إلى القصر 
فرأى شادي في جمعه فأنكره وأسرع فدخل القصر ففاته ‏ ثم أقبل الوزير في موكبه فقتله 
شادي وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب فركب إلى باب القاهرة فقال الدكز 
للمستنصر : إن لم تركب وإلا هلكت أنت ونحن . فركب ولبس سلاحه وتبعه خلق 
عظيم من العامة والجند واصطفوا للقتال فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم وقتل 
من أصحابه خلق كثير » ومضى منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء وتبعه فل أصحابه 
فوصل إلى بني سنبس فأقام عندهم وصاهرهم فقوي بهم . وتجهزت العساكر إليه 
ليبعدوه فساروا حتى قربوا منه وكانوا ثلاث طوائف فأراد أحد المقدمين أن يفوز بالظفر 
وحده دون أصحابه فعبر فيمن معه إلى ناصر الدولة وحمل عليه فقاتله فظفر به ناصر 


الدولة فأخذه أسيراً وأكثر القتل في أصحابه وعبر العسكر الثاني ولم يشعروا بما جرى 
على أصحابهم فحمل ناصر الدولة عليهم ورفع رؤوس القتلى على الرماح فوقع الرعب 
في قلوبهم فانهزموا وقتل أكثرهم وقويت نفس ناصر الدولة وعبر العسكر الثالث فهزمه 
وأكثر القتل فيهم وأسر مقدمهم وعظم أمره » ونهب الريف فأقطعه وقطع الميرة عن مصر 
برأ وبحرا فغلت الأسعار بها وكثر الموت بالجوع وامتدت أيدي الجند بالقاهرة إلى 
النهب والقتل وعظم الوباء حتى إن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة 
واحدة » واشتد الغلاء حتى حكي أن امرأة أ كلت رغيفاً بألف دينار فاستبعد ذلك فقيل 
إنها باعت عروضاً قيمتها ألف دينار بثلاثمائة دينار واشتر ت بها حنطة حملها الحمال على 
ل لل ا ل ل ل 
رغيفا واحدا . 

. وقطع عدن القولة الطرو ندرا وبحرا فهلك العالم ومات أكثر أصحاب 
المستنصر وتفرّق كثير منهم فراسل الأتراك من القاهرة ناصر الدولة في الصلح 
. فاصطلحوا على أن يكون تاج الملوك شادي نائباً عن ناصر الدولة بالقاهرة يحمل المال 
إليه ولا يبقى معه لأحد حكم . فلما دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة 
واستبد بالأموال دون ناصر الدولة ولم يرسل إليه منها شيعاً فصار ناصر الدولة إلى الجيزة 
واستدعى إليه شادي وغيره من مقدمي الأتراك فخرجوا إليه إلا أقلهم فقبض عليهم كلهم 
ونهب ناحيتيٍ مصر وأحرق كثيراً منها » فسيّر إليه المستنصر عسكراً فكبسوه فانهزم منهم 
ومضى هارباً فجمع جمعاً وعاد إليهم فقاتلهم فهزمهم وقطع خطبة المستنصر 
بالإسكندرية ودمياط وكانا معه وكذلك جميع الريف . وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب 
خلعاً ليخطب له بمصر . واضمخل أمر المستنصر وبطل ذكره وتفرق الناس من القاهرة 
وأرسل ناصر الدولة إليه أيضاً يطلب المال فرآه الرسول جالساً على حصير وليس حوله 
غير ثلاثة خدم ولم يرَ الرسول شيئاً من آثار المملكة . فلما أدى الرسالة قال : أما يكفي 
ناصر الدولة أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير فبكى الرسول » وعاد 
إلى ناضر الدولة فأخبره الخبر فأجرى له كل يوم مائة دينار . وعاد إلى القاهرة وحكم فيها 
وأذل السلطان وأصحابه » وكان الذي حمله على ذلك أنه كان يظهر التسنن من بين أهله 
ويعيب المستنصر وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراد وقبض على أم المستنصر 
وصادرها بخمسين ألف دينار » وتفرق عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب 


وغيره من البلاد فمات كثير منهم جوعاً وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وانحط 
السعر سنة خمس وستين ورخصت الأسعار . وبالغ ناصر الدولة في إهانة المستنصر 
وفرق عنه عامة أصحابه وكان يقول لأحدهما : إنني أريد أن أوليك عمل كذا » فيسير 
إليه فلا يمكنه من العمل ويمنعه من العود . وكان غرضه بذلك أن يخطب للخليفة 
القائم بأمر الله ولا يمكنه مع وجودهم ففطن لفعله قائد كبير من الأتراك اسمه الدكز 
وعلم أنه متى ما تم ما أراد تمكن منه ومن أصحابه » فأطلع على ذلك غيره من قواد 
الأتراك فاتفقوا على قتل ناصر الدولة وكان قد أمن لقوته وعدم عدوه » فتواعدوا ليلة على 
ذلك فلما كان سحر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله جاؤوا إلى باب داره ‏ وهي التي 
تعرف بمنازل العز . وهي على النيل ‏ فدخلوا من غير استئذان إلى صحن داره فخرج 
إليهم ناصر الدولة في رداء لأنه كان امنا منهم فلما دنا منهم ضربوه بالسيوف فسبهم 
وهرب منهم يريد الحرم فلحقوه فضربوه حتى قتلوه وأخذوا رأسه . ومضى رجل منهم 
يعرف بكوكب الدولة إلى فخر العرب أخي ناصر الدولة وكان فخر العرب كثير الإحسان 
إليه فقال للحاجب : استأذن لي على فخر العرب وقل صنيعتك فلانٌٌ على الباب . 
فاستأذن له فأذن له وقال : لعله قد دهمه أمر فلما دخل عليه أسرع نحوه كأنه يريد السلام 
عليه وضربه بالسيف على كتفه فسقط إلى الأرض فقطع رأسه وأخذ سيفه وكان ذا قيمة 
وافرة وأخل جارية له أردفها وتوجه إلى القاهرة وقتل أخوهما تاج المعالي وانقطع ذكر 
الحمدانية بمصر بالكلية . فلما كان سنة ست وستين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر 
الجمالي أمير الجيوش وقتل الدكز والوزير ابن كدينة وجماعة من المسلحية وتمكن من 
الدولة إلى أن مات وولي بعده ابنه الأفضل وسيرد ذكرهم إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أقيمت الدعوة العباسية بالبيت المقدّس . وفيها توفي الأمير 
ليث بن منصور صدقة بن الحسين بالدامغان والشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن 
علي بن محمد بن المأمون ببغداد وكان موته في شوال ومولده سنة أربع وسبعين 
وثلاثمائة وكان عالي الإسناد في الحديث . 

وفيها في ذي الحجة توفي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن عبدالله بن عبد 
الصمد بن المهتدي بالله المعروف بابن الغريق وكان يسمى راهب بني العباس وهو آخر 


من حدّث عن الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكان موته ببغداد . 

وفيها قتل ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان بمصر قتله الدكز التركي وقد 
الربكالة وغيرها وكان إماما يي ري ا كاتيا ذا فضائل جمة وكان 4 فرس قد 
أهديّ لمر حر ري يه بإماايات الشيخ لم يأكل الفرس شيئاً فعاش أسبوعاً 
وؤمات . 
المعروف بابن صر بعر وكان نظام الملك قال له أنت ابن صر در لاصر بعر فبقي ذلك 


كه بق الناسق 5 أباك 
فإنك تنظم ماصره 


وهذا ظلم 


تسزاووة عن أذرعات يدا 


كلِفْنَ بنجد كأن الرياض . 
وأقنتمة تخملن اميه 
فلما استمعن زفير المشوقٍ 


إذا جنتما بانة الواديين 


من أجلهن 
وقد أنبأتهم مياه الجفونٍ 


عليه وهو من الشعراء المجيدين وهجاه ابن البياضى فقال : 


فسموه من شعره صر بعرا 
عقوقا له وتسميه شعرا 


من ابن البياضي رح لي ددن 


مولي بطفة التتريفنا 
0 لنجد عليها يمينا 
إليه ويبلغن إلااحزينا 
ونوح الحمام تركن الحنينا ‏ 
فأرخوا النْسوعْ وُحلوا الوضينا 
ملاء الدجى والضحى قد طُويئا 
بأن تقلبتك داء دفينا 


سئة 555 0 


ثم دخلت سنة ست وستين وأر بعمائة 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 


في هذه السنة في صفر ورد كوهرائين إلى بغداد من عسكر السلطان وجلس له 
الخليفة القائم بأمر الله ووقف على رأسه ولي العهد المقتدي بأمر الله وسلم الخليفة إلى 
كوهرائين عهد السلطان ملكشاه بالسلطنة وقرأ الوزير أوله وسلم إليه أيضا لواء عقده 
الخليفة بيده ولم يمنع يومئذ أحد من الدخول إلى دار الخلافة فامتلأً صحن السلام 
بالعامة حتى كان الإنسان تهمه نفسه ليتخلص وهنا الناس بعضهم بعضا بالسلامة . 

ذكر غرق بغداه 000 

في هذه السنة غرق الجانب الشرقى وبعض الغربى من بغداد وسببه أن دجلة 
زادت زيادة عظيمة وانفتح الأؤرج عنلةالمسناة المغرية وبجاه قن اللدل كول عي وطليم 
الماء من البرية مع ريح شديدة. وجاء الماء إلى المنازل من فوق ونبع من البلاليع والآبار 
بالجانب الشرقي وهلك خلق كثير تحت الهدم وشدت الزواريق تحت التاج خوف 
الغرق . وقام الخليفة يتضرع ويصلي وعليه البردة وبيده القضيب . وأتى أيتكين 
السليماني من عكبرا فقال للوزير : إن الملاحين يؤذون الناس في المعابر فأحضرهم 
وتهددهم بالقتل وأمر بأخذ ما جرت به العادة وجمع الناس وأقيمت الخطبة للجمعة في 
الطيار مرتين وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد ومشهد باب التبن وتهدم سوره 
فأطلق شرف الدولة ألف دينار تصرف في عمارته ودخل الماء من شبابيك البيمارستان 
العضدي . ْ 

ومن عجيب ما يُحكى في هذا الغرق أن الناس في العام الماضي كانوا قد أنكروا 
كثرة المغنيات والخمور فقطع بعضهم أوتار عود مغنية كانت عند جندي». فثار به 


الجندي الذي كانت عنده فضربه فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة ء منهم أبو 
اسحاق الشيرازي واستغاثوا إلى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والحانات وتبطيلها 
فوعدهم أن يكاتب السلطان في ذلك فسكنوا وتفرقوا . ولازم كثير من الصالحين الدعاء 
بكشفه فاتفق أن غرقت بغداد ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم وعمت مصيبته 
كافة الناس . فرأى الشريف أبو جعفر بن موسى بعض الحجاب الذين يقولون نحن 
نكاتب السلطان ونسعى في تفريق الناس ويقول اسكنوا إلى أن يرد الجواب فقال له أبو 
جعفر قد كتبنا وكتبتم فجاء جوابنا قبل جوابكم يعني أنهم شكوا ما حل بهم إلى الله 
تعالى وقد أجابهم بالغرق قبل ورود جواب السلطان . 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صاحب سَمَرقند 
قد ذكرنا أن خاقان التكين صاحب سمرقند ملك ترمذ بعد قتل السلطان ألب 
أرسلان فلما استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار إلى ترمذ وحصرها وطم العسكر 
خندقها ورماها بالمجانيق » فخاف من بها فطلبوا الأمان فأمنهم وخرجوا منها 
وسلموها . وكان بها أخ لخاقان التكين فأكرمه السلطان وخلع عليه وأحسن إليه 
وأطلقه » وسلم قلعة ترمذ إلى الأمير ساوتكين وأمره بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها 
بالحجر المحكم وحفر خندقها وتعميقه ففعل ذلك وسار السلطان ملكشاه يريد سمرقند 
ففارقها صاحبها وأنفذ يطلب المصالحة ويضرع إلى نظام الملك في إجابته إلى ذلك 
ويعتذر من تعرضه إلى ترمذ فأجيب إلى ذلك واصطلحوا وعاد ملكشاه عنه إلى 
خراسان . ثم منها إلى الري وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش . 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي زعيم الدولة أبو الحسن بن عبد الرحيم بالنيل فجأة وله سبعون سنة وقد 
وفيها توفي أياز أخو السلطان ملكشاه وكفي شره كما كفي شر عمه قاورت بك . 
وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني حمو 
قاضى القضاة أبى عبدالله الدامغانى وولى ابنه أبو الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق 
والموصل وكان مولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان وكان هو وأبوه من المغالين في 


مذهب الأشعري ولأبيه فيه تصانيف كثيرة وهذا مما يستطرف أن يكون حنفيّ أشعرياً . 
وفيها في ججمادى الآخرة توفي عبد العزيز أحمد بن محمد بن عليٌ أبو محمد 
الكتابى الدمشقى الحافظ وكان مكثرا في الحديث ثقة وممن سمع منه الخطيب أبو بكر 
البغدادي . 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 

ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 
في هذه السنة ليلة الخميس ثالث عشر شعبان توفي القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
رضي الله عنه واسمه عبدالله أبو جعفر بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير 
إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد . وكان 
سبب موته أنه كان قد أصابه شرئ فافتصد ونام منفردا فانفجر فصاده وخرج منه دم كثير 
ولم يشعر » فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته فأيقن بالموت فاحضر ولي العهد ووصاه 
بوصايا » وأحضر النقيبين وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جهير وأشهدهم على 
نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله ولي عهده . ولما 
توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي وصلى عليه المقتدي بأمر الله 
وكان عمره ست وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام وخلافته أربعأ وأربعين سنة وثمانية : 
أشهر وأياماًء وقيل كان مولده ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وعلى 
هذا يكوق عمره هنا وسبعين شلة وتستعة اشير وتمسة ومكترين روما : وآمه أم ولد تشم 
قطر الندى أرمنية وقيل رومية أدركت خلافته » وقيل اسمها علم وماتت في رجب سنة 
الشون ومني وار لوقه 7 

. وكان القائم جميلاً مليح الوجه أبيض مشرباً حمرة حشن النجسم #ورعا ديفا 
زاهدا عالماً قوي اليقين بالله تعالى كثير الصبر وكان للقائم عناية بالأدب ومعرفة حسنة 
بالكتابة ولم يكن يرتضي أكثر ما يكتب من الديوان فكان يصلح فيه أشياء وكان مؤثراً 
للعدل والإنصاف يريد قضاء حوائج الناس لا يرى المنع من شيء يطلب منه . 


قال محمد بن علي بن عامر الؤكيل : دخلت يوماً إلى المخزن فلم يبق أحد إلا 


أعطاني قصة فامتلأت أكمامي منها فقلت في نفسي لو كان الخليفة أخي لأعرض عن 
هذه كلها . فألقيتها في بركة والقائم ينظر ولا أشعر فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج 
الرقاع من البركة فأخرجت ووقف عليها ووقع فيها بأغراض أصحابها , ثم قال لي : يا 
٠‏ عامي ما حملك على هذا فقلت : خوف الضجر منها . فقال : لا تعد إلى مثلها فإنا ما 
أعطيناهم من أموالنا شيئاً إنما نحن وكلاء ووزر للقائم أبو طالب محمد بن أيوب وأبو 
الفتح بن دارست ورئيس الرؤساء وأبونصر بن جهير وكان قاضيه ابن ماكولا وأبوعبدالله 
الدامغاني : 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 

لما توفي القائم بأمر الله بويع المقتدي بأمر الله عبدالله محمد بن القائم بالخلافة 
وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة 
والشيخ أبو إسحاق وأبو نصر بن الصباغ . ونقيب النقباء طراد والنقيب الطاهر 
المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني وغيرهم من الأعيان والأمائل 
فبايعوه وقيل كان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي فإنه لما فرغ 
من غسل القائم وأنشده : 

إذا سيد منا مضى قام سيد 
ثم ارتج عليه فقال المقتدي  :‏ 
قؤول بما قال الكرام فعول 

فلما فرغوا من البيعة صلى بهم العصر . 

ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه فإن الذخيرة أبا العباس محمد بن القائم توفي 
أيام أبيه ولم يكن له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانتقال الخلافة من البيت القادري 
إلى غيره » ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم لأن من عدا البيت القادري كانوا 
يخالطون العامة في البلد ويجرون مجرى السوقة فلو اضطر الناس إلى خلافة أحدهم لم 
يكن له ذلك القبول ولا تلك الهيبة فقدّر الله تعالى أن الذخيرة أبا العباس كان له جارية 
اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ورأت ما نال القائم من المصيبة واستعظمه من 
انقراض عقبه ذكرت أنها حامل فتعلقت النفوس بذلك فولدت بعد موت سيدها بستة 


5٠8‏ 22 ا ا نك 


أشهر المقتدي فاشتد فرح القائم وعظم سروره وبالغ في الإشفاق عليه والمحبة له فلما 
كان حادثة البساسيري(22 كان للمقتدي قريب أربع سنين فأخفاه أهله وحمله أبو 
الغنائم بن المحلبان إلى حران كما ذكرنا » ولما عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه . 
فلما بلغ الحلم جعله ولي عهد ولما ولي الخلافة أقر فخر الدؤلة بن جهير على وزارته 
بوصية من القائم بذلك وسيّر عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير إلى السلطان ملكشاه 
لأخذ البيعة وكان مسيره في شهر رمضان وأرسل معه من أنواع الهدايا ما يجل عن 
الوصف . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شوال وقعت نار ببغداد في دكان خباز بنهر ا لمعلى فاحترقت من 
السوق مائة وثمانون دكاناً سوى الدور ثم وقعت نار في المأمونية . ثم في الظفرية » ثم 
في درب المطبخ . ثم في دارا لخليفة . ثم في حمام السمرقندي . ثم في باب الأزج 
ودرب خراسان . ثم في الجانب الغربي في نهر طابق ونهر القلائين والقطيعة وباب 

وفيها أرسل المستنصر بالله العلوي صاحب مصر إلى صاحب مكة ابن أبي هاشم 
ايمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا فخطب له بمكة وقطع 
خطبة المقتدي وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة أشهر » ثم أعيدت 
في ذي الحجة سنة ثمان وستين . 

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح وزغبة ببلاد إفريقية فقويت بنورياح على 
زغبة فهزموهم وأخرجوهم من البلاد . 

وفيها جمع نظام الملك والسلطان ملكشاه جماعة من أعيان المنجمين وجعلوا 
الئيروز أول نقطة من الحمل . وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت 
وصار ما فعله السلطان مبدأ التقاويم . 


. انظر صفحة 87 من هذا الجزء وما بعدها‎ )١( 


وفيها أيضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعيان المنجمين في 
'. عمله منهم عمر بن إبراهيم الخيامي وأبو المظفر الاسفزاري وميمون بن النجيب 
الواسطي وغيرهم وخرج عليه من الأموال شيء عظيم وبقي الرصد دائراً إلبى أن مات 
السلطان سنة خمس وثماتين وأربعمائة فبطل بعد موته . 


1٠‏ تو و سن اوس ا 1 ا ل ا 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة 
ذكر ملك الأقسيس دمشق 
قد ذكرنا سنة ثلاث وستين ملك أقسيس الرملة والبيت المقدس وحصره مدينة 
دمشق فلما عاد عنها جعل يقصد أعمالها كل سنة عند إدراك الغلات , فيأخذها فيقوى 
هو وعسكره ويضعف أهل دمشق وجندها » فلما كان رمضان سنة سبع وستين سار إلى 
دمشق فحصرها وأميرها المعلى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر فلم يقدر عليها 
فانصرف عنها في شوال فهرب أميرها المعلى في ذي الحجة . وكان سبب هربه أنه أساء 
السيرة ة مع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثار به العسكر وأعانهم العامة فهرب 
منهما إلى باياس ثم منها إلى صود ثم أخذ إى معبر فجيس بها مات محبوس . فلما هرب 
' من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم القصار بن يحبى المصمودي المعروف 
برزين الدولة وغلت الأسعار بها حتى أكل الناس بعضهم بعضاً ٠‏ ووقع الخلف بين 
المصامدة وأحداث البلد وعرف أقسيس ذلك فعاد إلى دمشق فنزل عليها في شعبان من 
هذه السئة فحصرها قعدمت الأقوات فبيعت الغرارة إذا وجدت بأكثر من عشرين ديناراً . 
فسلموها إليه بأمان » وعوض انتصار عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها 
هو وعسكره في ذي القعدة وخطب بها يوم الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للمقتدي 
بأمر الله الخليفة العباسي ‏ وكان آخر ما خطب فيها للعلويين المصريين » وتغلب على 
أكثر الشام ومنع الأذان بحيّ على خير العمل ففرح أهلها فرجاً عظيماً وظلم أهلها وأساء 
السيرة ة فيهم . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منبج وأخذها من الروم . 
وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين شحنة إلى بغداد من عسكر السلطان ومعه العميد أبو 


نصر ناظراً في أعمال بغداد . وفيها وثب الجند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن 
الهيثم » وخالفوا عليه فهرب لج يا وا ل د 
المدة الطويلة ولم يصحبه من ذلك جميعه شيء . وصار نزيلاً على كوهرائين 

العراق . وفيها انفجر البثوق بالفلوجة . وانقطع الماء من النيل 5 
8 7ك إود تم ٠‏ زد ش 
عميد الدولة بن جهير سنة اثنتين وسبعين . 


وفي هذه السنة توفي أبو علي الحنس بن العاضع بن محمد المقزي المعروك 
بغلام الهراس الواسطي بها وكان محدثا علامة في كثير من العلوم . وفي شعيَّان توفي 
القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي ٠‏ وكان يدرس الفقه 
بدرب السلولي بالكرخ وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيب الطبري . وعبد الرحمن بن 
محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي راوي 
صحيح البخاري ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وسمع الحديث وتفقه بالشافعي علي 
أبي بكر القفال وأبي حامد الإسفرايني وصحب أبا علي الدقاق وأبا عبد الرحمن 
السلمي وكان عابداً خيراً قصده نظام الملك فجلس بين يديه فوعظه وكان في قوله: إن 
الله تعالى سلّطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم 0 


هه 


. وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي المفسر ' 
مصنف الوسيط والبسيط والوجيز في التفسيره وهو نيسابوري إمام مشهور . وأبو الفتح ' 
منصور بن أحمد بن دارست وزير القائم توفي بالأهواز . ومحمد بن القاسم بن . 
حبيب بن عبدوس ) أبو بكر الصفار النيسابوري الفقيه الشافعي تفقه على أببي محمد 
الجويني وسمع من الحاكم أبي عبدالله السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهما . 
وفيها توفي مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو جعفر ابياضي الشاعر له 
شعر مطبوع فمنه قوله : 

ناين اكه ده نرت الفضا ادن عست دمن التبواد 
واشيك ب امور الطوئل اتيك "اجفان عير يف كان فاق 
إن كان يوسف بالجمال مقطع الأ يدي فأنت مفتت الأكباد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 
ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها 

في هذه السنة سار الأقسيس من دمشق إلى مصر وحصرها وضيق على أهلها ولم 
يبق غير أن يملكها فاجتمع أهلها مع ابن الجوهري الواعظ في الجامع وبكوا وتضرعوا 
ودعوا فقبل الله دعاءهم فانهزم الأقسيس من غير قتال » وعاد على أقبح صورة بغير 
سبب . فوصل إلى دمشق وقد تفرق أصحابه فرأى علي قد ساد مله امزال 
فشكرهم ورفع عنهم الخراج تلك السنة وأتى البيت المقدِّس فرأى أهله قد قبحوا على 
أصحابه ومخلفيه وحصروهم في محراب داود عليه السلام » فلما قارب اليلد تحصن 
أهله منه وسبوه » فقاتلهم ففتح البلد عنوة ونهبه وقتل من أهله فأكثر حتى قتل من التجأ 
إلى المسجد الأقصى وكفٌ عمن كان عند الصخرة وحدها » هكذا يذكر الشاميون هذا 
الاسم أقسيس والصحيح أنه 00 تركي . وقد ذكر بعض مؤرخي الشام أن 
أتسز لما وصل إلى مصر جمع أ ا ا ا 11 
أهل البلاد فاجتمع معه خلق كثير واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل أكثر أصحابه وقتل أخ له 
وقطعت يد أخ آخر وعاد منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره » فوصل إلى الرملة 
ثم سار منها إلى دمشق 

وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر , أن أتسز لما وصل إلى مصر 
ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في الناس وظلموهم وأخذوا أموالهم وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة . فأرسل رؤساء القرى ومقدموها إلى الخليفة المستنصر بالله 
العلوي . يشكون إليه ما نزل بهم » فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدو فقالوا 
له : نحن نرسل إليك من عندنا من الرجال المقاتلة يكونون معك ومن ليس له سلاح 
تعطيه من عندك سلاحاً وعسكر هذا العدو قد أمنوا وتفرقوا في البلاد فتثور بهم في ليلة 


واحدة ونقتلهم وتخرج أنتن إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال ء فلا يكوّن له بك 
قوة 3 فأجابهم إلى ذلك ء. وأرسلوا إليه الرجال وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن 
عندهم . فأوقعوا بهم وقتلوهم عن اخرهم ولم يسلم منهم إلا من كان عنده في 
عسكره 3 وخرج إليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة فلم يقدر على آلثبات لهم 
فولى منهزما وعاد إلى الشام وكفي أهل مصر شره وظلمه 5 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد بغداد أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً وجلس 

في المدرسة النظامية يعظ الناس . وفي رباظٍ شيخ الشيوخ وجرى له مع الحنابلة فتن 
الكل عان مدن الشغرق ونم ركتر اداع واالموسمييوان لقف د شل ان 
الحنابلة ومن تبعهم سوق المدرسة النظامية 8 وقتلوا جماعة وكان من المتعصبين 
للقشيري الشيخ أبو إسحاق وشيخ الشيوخ وغيرهما من الأعيان وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . 
كاكويه أرسلان خاتون بنت داود عمة السلطان ملكشاه التي كانت زوجة القائم بأمر الله . 
وفيها كان بالجزيرة والعراق والشام وباء عظيم وموت كثير حتى بقي كثير من الغلات ليس 
لها من يعملها لكثرة الموت في الناس » وفيها مات محمود بن مرداس صاحب حلب » 
وملك بعده ابنه نصر فمدحه ابنه حيوس بقصيدة يقول فيها : 

تخائية لم يتوق مله حمعتها” قل افرقت ماننباعن تتا “شمر 

ضميرك والتقوى وجودك والغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر 

فقال : والله لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له وأمر له بما كان يعطيه أبوه وهو 

ألف دينار في طبق فضة وكان على بابه جماعة من الشعراء فقال بعضهم : 

على بابك المعمور منا عصابة ففاليس فانظر فى أمور المفاليس 

وقد قنعت منك العصابة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حيوس 

وما بيننا هذا التقارب كله ولكن سعييد لا يقاس بمنحوس 


فقال : لوقال بمثل الذي أعطيته لأعطيتهم ذلك » وأمر لهم بمثل نصفه . وفيها 
توفي اسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الداع وكات كر لذي ابن 
الخجاج وابن ن نباتة وغيرهما وكان يتشيع وتركه . وقال في ذلك : 
. وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما اه دام ل 
وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار 
وفيها توفي رئيس العراقين أبو أحمد النهاوندي الذي كان عميد بغداد , 
والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي » ورزق الله بن محمد بن 
ل اال ين ا 
. ثقة حافظاً وطاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري توفي في رجب؛. سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصر فماتة لوقته » وعبدالله بن محمد بن عبدالله بن 


1 '..عمر بن أحمد المعروف بابن هزار مرد الصريفيني رواية احنيا علي وجري 


أخخر من زوأها وكان ثقة صالحا ومن طريقه منمعناهة ج 


ثم دخلت سنة سبعين وأر بعمائة 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة ورد مؤيد الملك إلى بغداد من العسكر . 


وفيها اصطلح تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مع الناصر بن علناس 
وهو من بني حماد عم جده وزوجه تميم ابنته بلارة وسيرها إليه من المهدية في عسكر 
وأصحبها من الحلى والجهاز ما لايحد وحمل الناصر ثلاثين ألف دينار فأخذ منها تميم 
ديناراً واحداً ورد الباقي ال لي 
وكان ببغداد في هذه السنة فتنة بين أهل سوق المدرسة وسوق الثلاثاء بسبب الاعتقاد 
فنهب بعضهم بعضاً وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسة 
فأرسل | ل ححرور اماي نول يم جما 
وانفصلوا . ْ 

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي القاضي ا 
محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي وكان القاضي أبو الطيب الطبري جده لأمه . 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النقور أبو الحسين البزاز في 
رجب وكان مكثراً من الحديث ثقة في الرواية . وأحمد بن عبد الملك بن علي أبو 
صالح المؤذن النيسابوري كان يعظ ويؤذن وكان كثير الرواية حافظاً ومولده سنة ثمانٍ 
ا وعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة 
الأصبهاني أبو القاسم , بن أبي عبد الله الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ أصبهان وله 
طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد رحمانية . 


مات من يومه ودفنا بدار الخلافة » ولم تجر بذلك عادة لأحد فعل ذلك إكراماً لأبيها 
وجلس الوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة زوجها للعزاء في دار بياب العامة 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 
ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة 
في هذه السنة عزل فخر الدولة أبو نصر بن جهير من وزارة الخليفة المقتدي بأمر 
الله ووزد بعده أبو شجاع محمد بن الحسين وكان السبب في ذلك أن أبا نصربين 
القشيري ورد إلى بغداد على ما تقدم ذكره وجرى له الفتن مع الحنابلة لما ذكر مذهب 
الأشعرية ونضره وعاب من سواهم وفعلت الحنابلة ومن معهم ما ذكرناه . فنسب 
أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر الدولة وإلى :الخدم . وكتب أبو الحسن 
محمد بن علي بن أبي الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك : 
يا نظام الملك قد حل ببغداد النظام وبقي القاطن فيها مستهان مستضام 
وبها أودى له قتلى غلام وغلام والذي منهم تبقى سالماً فيه سهام 
يا قوام الدين لم يبق ببغداد مقام ‏ عظم الخطب وللحرب اتصال ودوام 
فمتى لم تحسم الداء أياديك الحسام ويكف القوم في بغداد قتل وانتقام 
فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام واعتصام بحريم لك من بعد حرام 
فلما سمع نظام الملك ما جرى من الفتن وقصد مدرسته والقتل بجوارها مع أن 
ابنه مؤيد الملك فيها عظم عليه فأعاد كوهرائين إلى شحنكية العراق وحمله رسالة إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يتضمن الشكوى من بني جهير وسأل عزل فخر الدولة من 
الوزارة وأمر كوهرائين بأخذ أصحاب بني جهير وإيصال,المكروه إليهم وإلى حواشيهم ‏ 
فسمع بنو جهير الخبر فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد نظام الملك ليستعطفه 
وتجنب الطريق وسلك الجبال خوفاً أن يلقاه كوهرائين ويناله فيها أذى . فلما وصل 
كوهرائين إلى بغداد اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام الملك فأمر فخر الدولة بلزوم 
منزله » ووصل عميد الدولة إلى المعسكر السلطاني ولم يزليستصاح نظام الملك حتى 


عاد إلى ما ألفه منه وزوجه بابنة بنت له وعاد إلى بغداد في العشرين من ججمادى الأولى 
فلم يرد الخليفة أباه إلى وزارته وأمرهما بملازمة منازلهما واستوزر أبا شجاع محمد بن 
الحسين ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني - جهير إلى الوزارة وشفع في 
ذلك » فأعيد عميد الدولة ! إلى الوزارة وأذن لأبيه فخر الدولة في فتح بابه وكان ذلك في 


صفر سنة اثنتين وسبعين . 


ذكر استيلاء تتش على دمشق 

في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بدمشق وسبب ذلك أن أخاه 
السلطان ملكشا ٠‏ أقطعه الشام وم يفتحه في ذلك في تلك النواحي سنة سبعين وأريعمائة 
فأتى حلب وحصرها » ولحق أهلها مجاعة شديدة » وكان معه جمع كثير من التركمان 
فأنفذ إليه الاقسيس2(7 صاحب دمشق يستنجده ويعرفه أن عساكر مصر قد حصرته 
بدمشق » وكان أ أمير ايوش بنز قد سبز عسكرأ من مصر ومقلمهم قائد يعرفا بنصر 
الدولة » فحصر دمشق فأرسل إقسيس إلى تاج الدولة تتش يستنصره » فسار إلى نصرة 
الإقسيس . فلما سمع المصريون بقربه أجفلوا من بين يديه شبه المنهزمين » وخرج 
الإقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد فاغتاظ منه تنش حيث لم يبعد في تلقيه وعاتبه على 
ذلك فاعتذر بأمور لم يقبلها تتش فقبض عليه في الحال وقتله من ساعته » وملك البلد 
وأحسن السيْرة في أهله وعدل فيهم . وقد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أن 
ملك تنش دمشق كان هذه السنة وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي في كتاب 
تاريخ دمشق أن ملكه إياها كان سنة اثنتين وسبعين . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد الملك بركيارق بن السلطان ملكشاه . وفيها في المحرم وصل 


سعد الدولة كوهرائين ن إلى بغدداد وضرب الطبل على باب داره أوقات الصلاة» وكان قد 
ا ة عادة . 


)١(‏ إقسيس : هو أنعزين زف الخوارزتي + وى انبلق ١‏ زه عن عبان امارد سردي مير 
وأصحهم سريرة ٠.‏ 


وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي الجاواني في شهر ربيع / 
الأول ودفن بطسفونج . 

وفي رجب توفي في أبو علي بن البناء المقري الحنبلي وله مصنفات كثيرة وسليم 
الجوري بناحية جور من دجيل وكان زاهداً يعمل ويأكل من كسبه ولم يكلف أحداً حاجة 
وأقام بطنزة من ديار بكر وهي كثيرة الفواكه فلم يأكل بها فاكهة البتة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأر بعمائة 
ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 

في هذه السنة غزا الملك إنراغيم بن :مسجو ين محمود بن سبكتكين بلاد 
الهند . فحصر قلعة أجود وهي على مائة وعشرين فرسخا من لهاوور وهي قلعة حصينة 
في غاية الحصانة كبيرة تحوي عشرة الاف رجل من المقاتلة » «افقاتاوه:وصيروا تحت 
الحصر وزحف اليهم غير مرة فرأوا من شدة حربه ما ملأ قلوبهم خوفاً ورعباً . » فسلموا 
القلعة إليه في الحادي والعشرين من صفر هذه السنة وكان في نواحي الهند قلعة يقال لها 
قلعة رويال على رأس جبل شاهق . وتحتها غياض أشبة » وخلفها البحر » وليس عليها 
قتال إلا من مكان ضيق وهو مملوء بالفيلة المقاتلة » وبها من رجال الحرب ألوف كثيرة 
فتابع عليهم الوقائع » وألح عليهم بالقتال بجميع أنواع الحرب وملك القلعة واستنزلهم 
منها . وفي موضع يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخراسانيين الذين جعل اجدادهم 
فيها أفراسياب التركي من قديم الزمان ولم يتعرض إليهم أحد من الملوك » فسار إلم 
إبراهيم ودعاهم إلى الاسلام أولا فامتنعوا من إجابته وقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم 
وتفرق من سلم في البلاد وسبى واسترق من النسوان والصبيان مائة ألف . وفي هذه 
القلعة حوض للماء يكون قطره نحو صف فرسخ لا يدرك قعره . يشرب منه أهل القلعة . 
وجميع ما عندهم من دابة ولا يظهر فيه نقص . وفي بلاد الهند موضع يقال له وره وهوبر 
بين خليجين فقصده الملك إبراهيم فوصل إليه في جمادي الأولى وفي طريقه عقبات 
كثيرة وفيها أشجار ملتفة فأقام هناك ثلاثة أشهر ولقي الناس من الشتاء شدّة ولم يفارق 
الغزوة حتى أنزل الله نصره على أوليائه وذله على أعدائه » وعاد إلى غزنة سالماً مظفراً . 
وهذه الغزوات لم أعرف تاريخها وأما الأولى فكانت هذه السنة فلهذا أوردتها متتابعة في 
هذه السنة . 


ذكر ملك شرف الدولة مسلم مديئنة حلب 
في هذه السنة ملك شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل مد 
حلب . وسبب ذلك أن تاج الدولة تتش ا ا 
الحصار بأهلها » وكان شرف الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها . ثم ان تت تتش حصرها 
هذه السنة وأقام عليها أياماً ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة وأحرق ربض عزاز . وعاد 
إلى دمشق . فلما رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة ليسملوها إليه فلما 
* قاربها امتنعوا من ذلك . وكان مقدمهم يعرف بابن ن الحتيتي العباسي فاتفق أن ولده خرج 
يتصيد بضيعة له » فأسره أحد التركمان وهو صاحب حصن بنواحي حلب وأرسله إلى 
شرف الدولة . فقرر معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجاب إلى ذلك . فأطلقه فعاد 
إلى حلب واجتمع بأبيه وعرفه ما استقر فأذعن إلى تسليم البلد ونادى بشعار شرف الدولة 
وسلم البلد إليه فدخله سنة ثلاث وسبعين وحصر القلعة واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابني 
محمود بن مرداس . فلما ملك البلد أرسل ولده وهو ابن عمة السلطان إلى السلطان 
يخبره بملك البلد وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانها وسأل أن يقرر 
عليه الضمان فأجابه السلطان إلى ما طلب وأقطع ابن عمته مدينة بالس . 


5 ذكر مسير ملكشاه إلى كرمان 
فى أول هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرمان فلما سجع صاحبها 
سلطانشاه بن قاروت بك وهو ابن عم السلطان بوصوله إليها ٠»‏ خرج إلى طريقه ولقيه 
وحمل له الهدايا الكثيرة وخدمه وبالغ فى الخدمة فأقره السلطان على البلاد وأحسن إليه 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ولد سماهة موسى وكناه 
أبا جعفر وزينت بغداد سبعة أيام . وفيها وصل السلطان ملكشاه إلى خوزستان متصيداً 
ي. افوصل معه 0 م في قتل ابن علان 0 0 اللعدرا ؛ 0 
ا 18 باليهودي لذلك 0 السلطان بتغريقه فغرق وانقطع نظام 207 عن 


الركوب ثلاثة أيام وأغلق بابه » ثم أشير عليه بالركوب فركب وعمل السلطان دعوة 
عظيمة قدم له فيها أشياء كثيرة وعاتبه على فعله فاعتذر إليه وكان أمر اليهودي قد عظم 
إلى حد أن زوجته توفيت فمشى خلف جنازتها كل من في البصرة إلا القاضي وكان له 
نعمة عظيمة وأموال كثيرة » فأخذ السلطان منه مائة ألف دينار وضمن خمارتكين البصرة 
كل سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس . 


وفيها زاد الفرات تسعة أذرع فخربت بعض دواليب هيت وخرب فوهة نهر عيسى 
وزاد تامرا نيفاً وثلاثين ذراعاً وعلا على قنطرتي طراستان وخخائقين الكسرويتين 
فقطعهما ‏ وفيها في ذي الحجة توفي نصر بن مروان صاحب ديار بكر » وملك بعده ابنه 
منصور ودبر دولته ابن الأنباري . وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد العزيز العكبري 
وسزلته سقة أزيع بوتسانين وثلائمائة وهو من المحدثين المعروفين وكان صدوقاً 
ومحمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي 
وولد سنة تسع وأربعمائة وحدث عن هلال الحفار وغيره وتوفي في مادق الأول ١‏ 
وفيها توفى أبو الفتيان محمد بن سلطان بن.حيوس الشاعر المشهور وحدث عن جده 
لأمه القاضي أبي نصر محمد بن هارون بن الجندي 1 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه ٠‏ 
في هذه السنة في شعبان سار السلطان ملكشاه إلى الري وعرض العسكر فأسقط 
منهم سبعة آلاف رجل , لم يرض حالهم » فمضوا إلى أخيه تكش وهو ببوشنج فقوي 
بهم وأظهر العصيان على 0 ملكشاه واستولى على مرو الروذ ومرو الشاهجان وترمذٍ 
وغيرها وسار إلى نيسابور طامعا في ملك خراسان . وقيل بأن نظام الملك قال للسلطان 
لما أمر بإسقاطهم إن هؤلاء ليس فيهم كاتب ولا تاجر ولا خياط ولا من له صنعة غير 
الجندية فإذا أسقطوا لا تأمن أن يقيموا منهم رجلا وقالوا هذا السلطان فيكون لنا منهم 
شغل ويخرج عن أيدينا أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر بهم . فلم يقبل 
السلطان قوله » فلما مضوا إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم 
ينفع الندم واتصل خبره بالسلطان ملكشاه » فسار مجدا إلى خراسان فوصل إلى نيسابور 
قبل أن يستولي تكش عليها فلما سمع تكش بقربه منها سار عنها وتحصن بترمذ وقصد 
السلطان فحصره بها » وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطان فأطلقهم ‏ 
واستقر الصلح بينهما ونزل تكش إلى أخيه السلطان ملكشاه ونزل عن ترمف . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة تسلم مؤيد الملك بن نظام الملك تكريت من صاحبها المهرباط 
وفيها توفي أبوعلي بن شبل الشاعر المشهور ومن شعره في الزهد : 
أهم بترك الذنب ثم يردني طموح شباب بالغرام موكل 
فمن لي إذا أخرت ذا اليوم توبة بأن المنايالي إلى الشيب تمهل 
أأعجز ضعفاً عن أدا حق خالقي وأحمل وزراً فوق مايتحمل 


وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور بالبصرة» وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن 
محمد بن جعفر أبو الفتح الصوفي من أهل فارس سافر الكثير وسمع الحديث بالعراق 
والشام ومصر وأصبهان وغيرها » وكانت وفاته بفارس . ويوسف بن الحسن بن 
محمد بن الحسن أبو الهيثم التفكري الزنجاني ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وسمع 
من أبي نعيم الحافظ وغيره وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي وأدرك أبا الطيب الطبري 
وكان من العلماء العاملين المشتغلين بالعبادة . 


سنة 5175 خط تنيت مساو اناه ومامكا وام داوسو موك ا 1 اا 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 

في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن جهير إلى السلطان 
يخطب ابنته لنفسه فسار فخر الدولة إلى أصبهان إلى السلطان يخطب ابنته فأمر نظام 
الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان ذ فى المعنى . فمضيا إليها فخاطباها 
فقالت إن ملك غزنة وملوك الخانية مما وراء النهر طلبوها وخطبوها لأولادهم وبذلوا 
أربغمائة ألف دينان . فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم فعرفتها أرسلان خاتون 
التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما يبحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال بالخليفة وأن 
هؤلاء كلهم عبيده وخدمه ومثل الخليفة لا يطلب منه المال فأجابت إلى ذلك وشرطت 
أن يكون الخمل المعتجل خمسين ألف دينار » وأنه لا يبقى له سرية ولا زوجة غيرها 
ولا يكون مبيته إلا عندها فأجيبت إلى ذلك . فأعطى السلطان يده وعاد فخر الدولة إلى 
بغداد . 

ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور 

في هذه السنة في شوال توفي نور الدولة أبو الأغردبيس بن علي بن مزيد الأسدي . 
بمطيراباذ ذاركات خمره ثمانين سنة . وإمارته سبع وخمسين سنة وما زال ممدحاً في كل 
زمان مذكوراً بالتفضل والإحسان . ورثاه الشعراء فاكثروا وولي بعده ما كان إليه ابنه أبو 
كامل منصور ولقبه بهاء الدولة فأحسن السيرة واعتمد الجميل وسار إلى السلطان ملكشاه 
في ذي القعدة واستقر له الأمر وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وخلع الخلفة يفا 
عليه . 


1 حل هدع ابسن حمر الأمير تمع ين المدر بن ادبن عنائحب [لزرقية ملزينة قاببان 
ضارا شديداً ا على أهلها وعادت عساكره في بساتينها المعروفة بالغابة 
فأفسدوها : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار تتش بعد عود شرف الدولة عن دمشق . وقصد الساحل 
الشامي فافتتح انطرطوس وبعضاً من الحصون وعاد إلى دمشق وفيها ملك شرف الدولة 
صاحب الموصل مدينة حران وأخذها من بني وثاب النميريين وصالحه صاحب الرهاء 
ونقش السكة باسمه وفيها سد ظفر القائمي بق هرعس ركان خزابا مد كلات 

وعشرين سنة وسد مراراً وتخرب إلى أن سده ظفر . 
| وفيها أرسل السلطان إلى بغداد ليخرج الوزير آبو تبجا الذي وزر للخليفة بعد 
بني جهير . فأرسله الخليفة إلى نظام الملك وسير معه رسولا وكتب معه إلى نظام 
الملك كتاباً بخطه يأمره بالرضا عن أبي شجاع فرضي عنه وأعاده إلى بغداد . . وفيها مات 
ابن السلطان ملكشاه واسمه داود فجزع عليه جزعاً شديداً وحزن حزناً عظيماً ومنع من 
أخذه وغسله حتى تغيرت رائحته ئحته وأراد قتل نفسه مرات فمنعه خواصه . ولما دفن لم 
يطق المقام فخرج يتصيد وأمر بالنياحة عليه في البلد ففعل ذلك عدة أيام جلس له وزير 
الخليفة في العزاء ببغداد . وفيها توفي عبدالله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم وهومن 
أعيان أهل بغداد وكان مرضه شقيقة شقيقة وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع 
صوتاً ولا يبصر ضوءاً » وفيها في ذي الحجة توفي أبو محمد بن أبي عثمان المحدث 
وكا الحا يترم القران يدنه يكور القلاين ع ونون عار اسسةو علي أب 
القاسم البسري البندار ومولده سنة ست وثمانين وثلاثمائة سمع المخلص وغيره وكان 

ثقة صالحاً وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي النحوي . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأر بعمائة 
ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك 

في هذه السئة في رجب توفي جمال الملك منصور بن نظام الملك » وورد الخبر 
بوفاته إلى بغداد في شعبان » فجلس أخوه مؤيد الملك للعزاء وحضر فخر الدولة بن 
جهير وابته عميد الملك معزيين . وأرسل الخليفة إليه في اليوم الثالت قاقامة من العزاء 
وكان سبب موته أن مسخرة كان للسلطان ملكشاه يعرف بجعفرك يحاكي نظام الملك 
ويذكره في خلواته مع السلطان » فبلغ ذلك جمال الملك وكان يتولى مدينة بلخ 
وأعمالها فسار من وقته يطوي المراحل إلى والده والسلطان وهما بأصبهان فاستقبله 
أخواه فخر الملك ومؤيد الملك . فأغلظ لهما القول في إغضائهما على ما بلغه عن 
جعفرك فلما وصل إلى حضرة السلطان رأى جعفرك يسارره فانتهره » وقال مثلك يقف 
هذا الموقف وينبسط بحضرة السلطان في هذا الجمع فلما خرج من عند السلطان أمر 
بالقبض على جعفرك وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات . ثم سار مع السلطان 
وأبيه إلى خراسان وأقاموا بنيسابور مدة ثم أرادوا العود إلى أصبهان وتقدمهم نظام الملك 
فأحضر السلطان عميد خراسان وقال له : أيما أحب لك رأسك أم رأس جمال الملك؟ 
فقال : بل رأسي . فقال : لئن لم تعمل في قتله لأقتلنك . فاجتمع بخادم يختص 
بخدمة جمال الملك وقال له سرا الأولى عر د ا 0 
جمال الملك فإن السلطان يريد أن يأخذه ويقتله ولأن تقتلوه أنتم سراً أصلح لكم من أن 
يقتله السلطان ظاهراً ٠‏ فظن الخادم أن ذلك صحبح ؛ فجعل له سما في كوز فقاع 
فطلب جمال الملك فقاعاً فأعطاه الخادم ذلك الكوز. فشربه فمات . فلما علم 
السلطان بموته سار مجداً حتى لحق نظام الملك فأعلمه بموت ابنه وعزاه » وقال : أنا 
ابنك وأنت أولى من صبر واحتسب . 


ذكر الفتئة ببغداد بين الشافعية والحنابلة 


ورد إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظ وكان 
أشعري المذهب وكان قد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسيره إلى بغداد وأجرى 
عليه الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة النظامية وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم ويقول: (وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) . والله ما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا » ثم إنه 
قصد يوماً دار قاضني القضاة أبي عبدالله الدامغانيّ بنهر القلاثئين » فجرى بين بعض 
أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة أدذت إلى الفتنة وكثر جمعه فكبس دور بني الفراء 
وأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى » فكان يقرأ بين يديه وهوجالس على 
الكرسي للوعظ . فيشنع به عليهم وجرى له معهم خصومات وفتن ولقب البكري من 
الديوان بعلم السنة ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري . 

ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 

في .هذه.السنة في ذي الحجة أوصل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي إلى حضرته وحمله رسالة إلى السلطان ملكشاه ونظام الملك تتضمن الشكوى 
من العميد أبي الفتح بن أبي الليث عميد العراق وأمره أن ينهي ما يجري على البلاد من 
النظار فسار . فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم يخرج أهلها إليه بنسائهم 
وأولادهم يتمسحون بركابه ويأخذون تراب بغلته للبركة وكان في صحبته جماعة من 
أعيان بغداد منهم الإمام أبو بكر الشاشي وغيره » ولما وصل إلى ساوة خرج جميع أهلها 
وسأله فقهاؤها كل منهم أن يدخل بيته » فلم يفعل ولقيه أصحاب الصناعات ومعهم ما 
يتثرونه على محفته فخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم فلم ينتهوا ' وكديك 
أصحاب الفاكهة والحلواء وغيرهم وخرج إليه الأساكفة وقد عملوا مداسات لطافا تصلح 
لأرجل الأطفال ونثروها » فكانت تسقط على رؤوس الناس فكان الشيخ يتعجبة ويذكر 
ذلك لأصحابه بعد رجوعه ويقول : ما كان حظكم من ذلك التثار؟ فقال له بعضهم : ما 
كان حظ سيدنا منه ؟ فقال : أما أنا فغطيت بالمحفة وهو يضحك . فأكرمه السلطان 
ونظام الملك . وجرى بينه وبين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني مناظرة بحضرة 
نظام الملك . وأجيب إلى جميع ما التمسه.ولما عاد أهين العميد وكسر عما كان يعتمده 
ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام: ٠.‏ خرج 


إليه السهلكي شيخ الصوفية بها وهو شيخ كبير » فلما سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله 
خرج إليه ماشياً » فلما رأه السهلكي ألقى نفسه من دابة كان عليها وقبل يد الشيخ أبي 
إسحاق فقبل أبو إسحاق رجله وأقعده موضعه » وحاسن أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل 
واحد منهما من تعظيم صاحبه كثيراً وأعطاه شيئاً من حنطة ذكر أنها من عهد أبي يزيد 
البسطامي ففرح بها أبوإسحاق . 
ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها 

في هذه السنة جمع تاج الدولة تند كن الحيعاً كثيراً » وسار عن بغداد وقصد بلاد 
لو أنعاتة زناجازيغا. سح شزطا الذوة صاب حلب اشر حاف ب حمطا 
العرب من عقيل والأكراد وغيرهم فاجتمع معه جمع كثير » فراسل الخليفة بمصر يطلب : 
الي الي مشق فوعده ذلك فسار إليها فلما سمع تتش الخبر عاد إلى 

مشق فوصلها أول المحرم سنة ست وسبعين, ووصل شرف الدوثةأواخر المحرم وحصر 
7 ؛ وقاتله أهلها وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على 
عسكره حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعوا وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة وأشرف 
على الأسر وتراجع إليه أصحابه » فلما رأى شرف الدولة ذلك ورأى أيضاً أن مصر لم 
يصل إليه منها عسكر وأتاه عن بلاده الخبر أن أهل حران عصوا عليه؛ فرخل عن دمشق 
إلى بلاده وأظهر أنه يريد البلاد بفلسطين فرحل ولي إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق 
وتتش واضطربواء ثم انه رحل من مرج الصفر مشرقاً في ال ري للا 
المواشي الكثير مع عسكره ومن الدواب شيء كثير وانقطع خلق كثير. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بغداد من أصبهان فخرج 
عميد الدولة بن جهير إلى لقائه ونزل بالمدرسة النظامية وضرب على بابه الطبول أوقات 
الصلواث الثلاث فأعطي مالاً جليلاً حتى قطعه وأرسل الطبول إلى تكريت . 

وفيها توفي أبوعمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في 
جمادى الآخرة بأصبهان وكان حافظاً فاضا والأمير يرأبونصرعلي بن الوزير أبي القاسم هبة 


الله بن علي بن جعفن: بن ماكولا مصنف كتاب الاكمال ومولده سنة عشرين وأربعمائة 
وكان فاضكٌ حافظاً قتله مماليكه الأتراك بكرمان وأخذوا ماله . 


لي 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر 
ا ل د ب 
يوم عزل رسول من السلطان ونظام الملك إلى الخليفة يطلبان أن يرسل إليها بني 
جهير » فأذن لهما في ذلك وساروا , بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان فصادفوا منه 
ساد او ان راس ا رس المتاطان فشر اندر ون يهم هل ار كر 
وخلع عليه وأعطاه الكوسات » وسيّر معه العساكر وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني 
مروان وأن يخطب لنفسه ويذكر اسمه على السكة . فسار إليها ولما فارق بنو جهير 
بغداد رتب في الديوان أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء وكان قبل ذلك على أبنية 
الدار وغيرها . 
ذكر عصيان أهل حران على شرف الدولة وفتحها 
في هذه السنة عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش وأطاعوا 
قاضيهم ابن حلبة وأرادوا هم وابن عطير النميري تسليم البلد إلى جبق أمير التركمان » 
وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها . فبلغه الخبر فعاد إلى حران 
وصالح ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية وبادر بالمسير إلى حرات 
فحصرها ورماها بالمنجنيق فخرب من سورها بدنة وفتح البلد في جمادى الأولى وأخذ 
القاضي ومعه ابنين له فصلبهم على السور . 


ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 
فى هذه السنة عزل الخليفة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من النيابة في الديوان 
واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين وخلع عليه الوزارة في شعبان ولقبه.ظهير الدين 


ومدحه الشعراء فأكثروا من مد جه وهنأه أبو المظفر محمد بن العبباس اسورد 
بالقصيدة المشهورة التي أولها : ٠‏ 0 1 


١ 
ها إنها مقل الظباء العين فتكت بسر فؤادي المكنون‎ 


ومتها : ١‏ / 
فانهل أسراب الدموع كأنها منح كانه يون الد 2 
ذكر قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا ١‏ 0 

في هذه السنة في شوال قتل سيد الرؤساء أبو المحاسن بن كمال الملك أبي 
الرضا . وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قرباً عظيماً ٠»‏ وكان أبوّه يكتب بالطغراء» 
فقال أبو المجاسن للسلطان : سلم إِلِيّ نظام الملك وأصحانه وأنا أسلم إليك منهم ألف 
ألف دينار فإنهم يأكلون الأموال ويقتطعون الأعمال ٠‏ وعظم عنده ذخائرهم فبلغ ذلك 
نظام الملك فعمل سماطاً عظيماً وأقام عليه مماليكه وهم ألوف من الأتراك وأقام خيلهم 
وسلاحهم على حيالهم فلما حضر السلطان قال له : إنني قد خدمتك وخدمت أباك 
وجدك ولي حق خدمة وقد بلغك أخذي لعشر أموالك وصدق هذا أنا آخذه وأصرفه إلى 
هؤلاء الغلمان الذين جمعتهم لك وأصرفه أيضاً إلى الصدقات والصلاث والوقوف التي 
أعظم ذكرها وشكرها وأجرها لك وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك . وأنا أقنع بمرقعة 
وزاوية فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن وأن تسمل عيناه وأنفذه إلى قلعة 
شال ٠‏ وسمع أبوه كمال الملك الخبر » فاستجار بدار نظام الملك فسلم وبذل مائتي 
ألف دينار وعزل عن الطغراء ورتب مكانه مؤيد الملك بن نظام الملك 


ذكر استيلاء مالك بن علوي 
على القيروان وأخذها منه 
في هذه السنة جمع مالك بن علويٍ الصخري العرب فأكثر وسار إلى المهدية 
فحصرها فقام الأمير تميم بن المعز قياماً تاماً ورحله عنها ولم يظفر منها بشيء» فسار 
بالك مها إلى القيروان فحصرها وملكها فجرد إليه تميم العساكر العظيمة فجصروه بها 
للماراي مالك 01 طافه له يوم رج عنها ترجه ا لاسرا عليه مدخر نمب وعدت 
إلى ملكه كما كانت . 


نض و حا ا ا لاب ارد ع مقس ل ا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عم الرخص جميع البلاد فبلغ الكر الحنطة الجيدة ببغداد عشرة 
دنانير » وفيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة وأكثر الشعراء مصراثيه فمنهم أبو الحسن الخباز والبندنيجي 
وغيرهما » وكان رحمة الله عليه واحد عصره غلما وزهدا وغنادة وسخاه وصلى عليه في 
جامع القصر وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظامية ثلاثة أيام » ولم يتخلف أحد 
عن العزاء وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد فرتب في التدريس أبا سعد عبد 
الرحمن بن المأمون المتولي » فلما بلغ ذلك نظام الملك أنكره وقال كان يجب أن تغلق 
المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة وصلى عليه بباب الفردوس وهذا لم يفعل على 
غيره وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله وتقدم في الصلاة عليه أبو الفتح بن رئيس 

الرؤساء وهو ينوب في الوزارة ثم صلي عليه بجامع القصر ودفن بباب أبرز . 


ثم دخلبت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 
ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير 
وابن مروان وشرف الدولة 

قد تقدم ذكر مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر السلطانية إلى ديار بكر فلما 
كانت هذه السنة سير السلطان إليه أيضاً جيشاً فيهم الأمير أرتق بن أكسب » وأمرهم 
بمساعدته وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على أن يسلم إليه 
امد وحلف كل واحد لصاحبه وكل منهما يرى أن صاحبه كاذب لما كان بينهما من 
العداوة المستحكمة » واجتمعا على حرب: فخر الدولة وسارا إلى أمد وقد نزل فخر 
الدولة بنواحيها فلما رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح وقال : لا أوثر أن يحل 
بالعرب بلاء على يدي» فعرف التركمان ما عزم عليه فركبوا ليلا وأتوا إلى العرب وأحاطوا 
بهم في ربيع الأول » والتحم القتال واشتد فانهزمت العرب ولم يحضر هذه الوقعة 
الوزير فخر الدولة ولا أرتق . وغنم التركمان حلل العرب ودوابهم وانهزم شرف الدولة 
وحمى نفسه حتى وصل إلى فصيل أامد وحصره فخر الدولة ومن معه . فلما رأى شرف 
الدولة أنه محصور . خاف على نفسه فراسل الأمير أرتق وبذل له مالا وسأله أن يمن عليه 
بنفسه ويمكنه من الخروج من امد وكان هو على حفظ الطرق والحصار ‏ فلما سمع 
أرتق ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج فخرج منها في الحادي والعشرين من 
ربيع الأول وقصد الرقة وأرسل إلى أرتق بما كان وعده به وسار ابن جهير إلى ميافارقين 
ومعه من الأمراء الأمير بهاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة. ففارقوه وعادوا 
إلى العراق وسار فخر الدولة إلى خلاط . ولما استولق العسكر السلطاني على حلل 
العرب وغنموا أموالهم وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد 
الأموال وافتك اسرى بني عقيل ونساءهم وأولادهم وجهزهم وردهم إلى بلادهم ففعل 
أمراً عظيماً وأسدى مكرمة شريفة ومدحه الشعراء في ذلك فأكثروا » فمنهم محمد بن 


محمد بن خليفة السنبسى يذكر ذلك فى قصيدة : 


كما أحرزت شكر بني عقيل 
غدة رَمَتَهُم الآتراك ظراً 
فما جبنوا ولكن فاض بحرٌ 
نينخ صارتوا تبعت المساياً 
وَتُولا انت لم يكفسقا منهتم 


بآمدديوم كظهم الحذار 
بشهب ففي حوافلها ازورار 
عظيمٌ لا تقاومه البحار 
وفيهن الرزية والدمار 
وفي أثناء حبلهم انتشار 
أسير حين أعلقه الأسار 


في أبيات كثيرة . 
وذكر أيضاً البندنيجي أبياتاً فأحسن ولولا خوف التطويل لذكرت أبياته . 


ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 

لما بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم وحصر بأمد لم يشك في أسره » فخلع 
على عميد الدولة بن جهير وسيره في جيش كثيف إلى الموصل وكاتب أمراء التركمان 
بطاعته وسير معه من الأمراء اقسنقر قسيم الدولة جد ملوكنا أصحاب الموصل وهو الذي 
أقطعه السلطان بعد ذلك ,حلب , وكان الأمير أرتق قد قصد السلطان . فعاد صحبة 
عميد الدولة من الطريق فسار عميد الدولة حتى وصل إلى الموصل فأرسل إلى أهلها 
يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه ففتحوا له البلد وسلموه إليه وسار السلطان 
بنفسه وعساكره إلى بلاد شرف الدولة ليملكها . فأتاه الخبر بخروج أخيه تكش على ما 
يذكره ورأى شرف الدولة قد خلص من الحصر فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى 
شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه العهود والمواثيق وأحضره عند السلطان وهو 
بالبوازيج » فخلع عليه آخر رجب وكانت أمواله قد ذهبت فاقترض ما خدم به وحمل 
للسلطان خيلا رائقة من جملتها فرسه بشار وهو فرسه المشهور الذي نجا عليه من 
المعركة ومن آمد أيضاً » وكان سابقاً لا يجاري فأمر السلطان بأن يسابق به الخيل فجاء 
سابقاً فقام السلطان قائماً لما تداخله من العجب وأرسل الخليفة النقيب طراد الزينبي في 
لقي شرف الدولة فلقيه بالموصل فزاد أمر شرف الدولة قوة وصالحه السلطان وأقره على 
بلاده وعاد إلى خراسان لحرب أخيه . 


ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 

قد تقدم ذكره وذكر مصالحته للسلطان فلما كان الآن ورأى بعد السلطان عنه عاود 
العصيان وكان أصحابه يؤثرون الاختلاط فحسّنوا له مفارقة طاعة أخيه فأجابهم وسار معهم 
فملك مرو الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب س رخس وهي لمسعود ابن الأمير ياخحز وقد 
حصنها جهده .» فحصروه بها ولم يبق غير أخذها منه فاتفق ار الك ارسي سي 
نظام الملك وهو بنيسابور وعميد خراسان وهو أبو علي على أن يكتب أبو الفتوح ملطفا 
إلى مسعود بن ياخز وكان خط أ بي الفتوح أشبه شيء بخط نظام الملك , يقول فيه : 
كتبت هذه الرقعة من الري يوم كذا ونحن سائرون من الغد نحوك فاحفظ القلعة ونحن 
نكبس العدو في ليلة كذا » واستدعيا فيجا يثقون به وأعطياه دنانير صالحة وقالا سر نحو 
مسعود فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقم به ونم وأخف هذا الملطف في بعض 
حيطانه فستأخذك طلاة ئع تكش فلا تعترف لهم حتى يضربوك فإذا فعلوا ذلك وبالغوا 
فأخرجه لهم وقل إنك فارقت السلطان بالري ولك منا الحباء والكقانة , ففعل ذلك 
وجرى الآمر على ما وصفا وأحضر بين يدي تكش وضرب وعرضن على القتل فأظهر 
الملطف وسلمه إليهم وأخبرهم أنه فارق السلطان ونظام“الملك بالري في العساكر وهو 

5 فلما وقفوا على الملطف وسمعوا كلام الرجل ساروا من وقتهم وتركوا خيامهم 
ودوابهم والقدور على النار فلم يصبروا على ما فيها وعادوا إلى قلعة ونج وكان هذا من 
الفرج العجيب 2 فنزل مسعود وأخذ ما في المعسكر وورد السلطان إلى خراسان بعد 
ثلاثة أشهر ولولا هذا الفعل لنهب تكش إلى باب الري ولما وصل السلطان قصد تكش 
وأخذه وكان قد حلف له بالأيمان أنه لا يؤذيه ولا يناله منه مكروه فأفتاه بعض من حضر 
بأن يجعل الأمر إلى ولده أحمد ففعل ذلك فأمر أحمد بكحله فكحل وسجن . 


ذكر فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية 
في هذه السنة سار سليمان بن قتلمش صاحب قونية واقصرا وأعمالها من بلاد 
الروم إلى الشام فملك مدينة. انطاكية من أرض الشام وكانت بيد الروم من سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها الفردوس الرومي » وكان قد 
سار عنها إلى بلاد الروم ورتب بها شحنة » وكان الفردوس مسيئا إلى أهلها وإلى جنده 


أيضاً حتى إنه حبس ابنه فاتفق ابنه والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن قتلمش 
وكاتبوه يستدعونه فركب البحر في ثلاثمائة فارس . وكثير من الرجالة » وخرج منه وسار 
في جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إليها للموعد فنصب السلاليم باتفاق من 
الشحنة » ومن معه » وصعد السور واجتمع بالشحنة 5 وأخذ البلد في شعبان فقاتله أهل 
البلد فهزمهم مرة بعد أخرى » وقتل كثير من أهلها ثم عفا عنهم وتسلم القلعة المعروفة 
بالقسيان» وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء . وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم 
وأمرهم بعمارة ما خرب . ومنع أصحابه من النزول في دورهم . ومخالطتهم ولما ملك 
سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بذلك » وينسب هذا الفتح إليه لأنه 
من أهله وممن يتولى طاعته فأظهر ملكشاه البشارةبه وهنأه الناس» فممن قال فيه الأبيوردي 
من قصيدة مطلعها: 

لمعت كناصية الحصانٍ الأشقر نارٌ بمعتلج الكثيب الأعفر 

وفتحتٌ أنطاكية الروم التي نشرتٌ معاقلها على الإسكندر 

وطكتٌ مناكبها: جيادّك فانثنت تلقي أجنتها بنات الأصفر 


وهي طويلة . 


ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 

قد تقدم ذكر ملك سليمان بن قتلمش مدينة أنطاكية فلما ملكها أرسل إليه شرف 
الدولة مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمله إليه الفردوس من المال ويخوفه معصية 
السلطان . فأجابه : أما طاعة السلطان فهي شعاري ودثاري والخطبة له والسكة في 
بلادي » وقد كاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلد » وأعمال الكفار . وأما 
المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان كافراً » وكان يحم ل جزية رأسه 
وأصحابه وأنا بحمد الله مؤمن ولا أحمل شيئاً . فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية فنهب 
سليمان أيضاً بلد حلب فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره فقال : أنا كنت أشد 
كراهية لما يجري . ولكن صاحبكم أحوجني إلى ما فعلت ولم تجر عادتي بنهب مال 
مسلم ولا أخذ ما حرمته الشريعة» وأمر ايدان 0 ثم إن 
شرف الدولة - العو ا 0 مير التركمان في 


أصحابه وسار إلى أنطاكية ليحصرها . فلما سمع سليمان الخبر جمع عساكره . وسار 
إليه فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف من 
أعمال أنطاكية واقتتلوا » فمال تركمان جبق إلى سليمان فانهزمت العرب وتبعهم شرف 
لدولة منهزما فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه أربعماثة غلام من أحداث حلب وكان قبله 
يوم الجيعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وذكرته ههنا لتتبع الحادثة 

بعضها بعضا وكان أحول . وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى إلى منبج من 
الشام وما والاها من البلاد وكان في يده ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة والموصل 
وحلب » وما كان لأبيه وعمه قرواش وكان عادلاً حسن السيرة والأمن في بلاده عام » 
والرخص شامل . وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الركب والراكبان فلا 
يخافان شيئاً ؛ وكان له في كل بلد وقرية عامل » وقاض وصاحب خبر بحيث لا يتعدى 
أحد على أحد » ولما قتل قصد ينوعقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس فأخرجوه 
وملكوه أمرهم , وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث إنه لم يمكنه المشي 
زالحركة لما احرج ولها قد شرف الذولة سان ايدان بن تلمش إلى حاين فحضرها 
مستهل ربيع الآول سنة ثمان وسبعين فأقام عليها إلى خامس ربيع الآخر من السنة فلم 
يبلغ منها غرضاً فرحل عنها . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر انقض كوكب من المشرق إلى المغرب كان حجمه كالقمر 
وضوؤه كضوئه وسار مدى بعيدا على مهل وتؤدة في نحو ساعة ولم يكن له شبيه من 
الكواكب . 

وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه في الخامس والعشرين من رجب بمدينة 
سنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما يومان عند نزول السلطان بها وسماه 

وفي هذه السنة في ججمادى الأولى توفي الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن 
عيد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعى صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغيرها 
من التصانيف بعد أن أضر عدة سنين وكان مولده سنة أربعمائة . والقاضي أبو عبدالله 


الحسين بن علي البغدادي المعروف بابن البقال وهو من شيوخ أصحاب الشافعي وكان 
إليه القضاء بباب الأزج وحج لما انقطع الحج على سبيل التجريد واسماعيل بن 
مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي الجرجاني ومولده سنة 
أربع وأربعمائة وكان إماماً فقيهاً شافعياً محدثاً أديباً وداره مجمع العلماء . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على مديئة طليطلة . 


في هذه السنة استولى لى الفرنج لعنهم الله على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس 
وأحذوها من المسلمين وهي من أكبر البلاد وأحصنها وسبب ذلك أن الأذفونش ملك 
الفرنج بالأندلس كان قد قوي شأنه وعظم ملكه وكثرت عساكره منذ تفرقت بلاد الأندلس 
وصار كل بلد بيد ملك فصاروا مثل ملوك الطوائف فحينئذ طمع الفرنج فيهم وأخذوا 
كثيرا من غورهم . وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحبى بن 
ذي النون وعرف من أين. يؤتى البلد وكيف الطريق إلى ملكه فلما كان الآن جميع 
الأذفونش عساكره وسار إلى ديه طليطلة فتعصرما بع سين واخدنا من القادر فازداد 
قوة إلى قوته وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس من 
المسلمين » وكان يملك أكثر البلاد مثل قرطبة وإشبيلية وكان يؤدي إلى الأذفونش 
ضريبة كل سنة فلما ملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته فردها ْ 

عليه ولم يقبلها منه . فأرسل إليه يتهدده ويتوعده أنه يسير | إلى مدينة قرطبة ويتملكها إلا 
أن يسلم إليه جميع الحصون التي ذ في الجبل ويبقى السهل للمسلهين ».وكان الرسؤل 
في جمع كثير كانوا خمسمائة فارس فأنزله محمد بن عباد وفرق أصحابه على قواد 
عسكره هثم أمر كل من عنده منهم رجل أن يقتله وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت 
عيناه وسلم من الجماعة ثلاثة ثة نفر فعادوا إلى ,الأذفونش فأخبروه الخبر وكان متوجهاً إلى 
قرطبة ليحاصرها فلما بلغه الخبر عاد إلى طليطلة ليجمع آلات الحصار ورحل المعتمد 
إلى إشبيلية . 


ذكر استيلاء ابن جهير على آمد 
في المحرم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة أمد 1 وسبب ذلك أن فخر الدولة 


ابن جهير كان قد أنفذ إليها ولده زعيم الرؤساء أبا القاسم ومعه جناح الدولة المعروف 
بالمقدم السالار وأرادوا قلع كرومها وبساتينها » ولم يطمع مع ذلك في فحها لحصانته 
فعم أهلها الجوع وتعذرت الأقوات وكادوا يهلكون وهم صابرون على الحصار غير 
يي ق أن بعض الجند نزل من السور لحاجة لهم وتركوارأسلحتهم مكانها 
فصعد إلى ذلك المكان عدد من العامة تقدمهم رجل من السواد يعرف بأبي الحسن » 
فلبس السلاح ووقف على ذلك المكان ونادى بشعار السلطان وفعل من معه كفعله 
وطلبوا زعيم الرؤساء فأتاهم وملك البلد واتفق أهل المدينة على نهب بيوت النصارى » 
لما كانوا يلقون من نواب بني مروان من الجور والحكم وكان أكثرهم نصارى فانتقموا 
ذكر ملكه أيضاً ميافارقين 
في هذه السنة أيضاً في سادس بُجمادى الآخرة ملك فخر الدولة ميافارقين » وكان 
مقيماً على حصارها فوصل إليه سعد الدولة كوهرائين في عسكره ه نجدة له فجد في 
القتال فسقط من سورها قطعة . فلما رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشاه وسلموا البلد 
إلى فخر الدولة وأخذ جميع ما استولى عليه من أموال بني مروان وأنفذه إلى السلطان مع 
ابنه زعيم الرؤساء فانحدر هو وكوهرائين إلى بغداد وسار زعيم الرؤساء منها إلى 
أصبهان في شوال وأوصل ما معه إلى السلطان. 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر 
بحل ا أرسل فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة ابن عمر وهي لبني مروان أيضاً 


فحصروها فثار أهل بيت من أهلها يقال لهم بنو وهبان وهم من أعيان اهلها وقضنتوا باب 
للبلد صغيراً يقال له باب البوبية لا يسلكه إلا الرجالة لأنه يصعد إليه من ظاهر البلد بدرج 


فكسروه وأدخلوا العسكر فملكه 3 وانقرضت دولة بني مروان فسبحان من لا يزول ملكه 
وهؤلاء بنووهبان إلى يومناهذا كلماجاء إلى الجزيرة من يحصرهايخ رجون من البلد ولم يبق منهم 
من له له شوكة ولا منزلة يفعل بها شيئاً وإنما بتلك الحركة يؤخذون إلى الآن. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام 


فحصر دمشق وبهاصاحبها تاج الدولة تتش فضيق عليه وقاتله فلم يظفر منها بشيء فرحل 
عنها عائدا إلى مصر . : 

وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحال من بغداد وأحرقوا من نهر 
الدجاج درب الآخر وما قازبه وأرسل الوزير أبو شجاع جماعة من الجند ونهاهم عن 
سفك الدماء تحرجاً من الإثم فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم . 

وفيها كانت زلزلة شديدة بخوزستان وفارس وكان أشدها بأرجان فسقطت الدوز 

وفيها في ربيع الأول هاجت ريح عظيمة سوداء بعل العشاء وكثر الرعد والبرق 
وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير » وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء 
وكان أكثرها بالعراق وبلاد الموصل فألقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق في 
كثير من البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت . ثم انجلى ذلك نصف الليل . 


وفيها في ربيع الآخر توفي إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني ومولده سئة سبع عشرة وأربعمائة وهو الآمام المشهور في الفقه 
والأصولين وغيرهما من العلوم » وسمع الحديث من أبي محمد الجوهري وغيره . 


القاضي ومن جملة تلاميذه ابن برهان وهو أكبر منه . 


وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمد بن السيبي قاضي 
الحريم بنهر معلى ومولده سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وكان يذاكر الإمام المقتدي بأمر 
الله وولي ابنه أبو الفرج عبد الوهاب بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغاني . 

وفيها في جمادى الأولى توفى أبو العز بن صدقه وزير شرف الدولة ببغداد .“ وكان 
قل فيضن عليه شنرف اللدولة وسجنه بالرسبّة فهرب متها إلى يخداد قمات بعد وضوله إلى 
مأمنه بأربعة أشهر وكان كريماً متواضعاً لم تغيره الولاية عن إخوانه . 


وفيها في رجب توفي قاضي القضاة أبو عبدالله بن الدامغاني ومولده سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة ودخل بغداد سنة تسع عشرة وأربعمائة وكان قد صحب القاضي أبا 
العلا بن صاعد وحضر ببغداد مجلس أبى الحسين القدوري وولى قضاء القضاة بعدة 
القاضي أبو بكر بن المظفر بن بكران الشامي وهو من أكبر أصحاب القاضي أبي الطيب 
الطبري . ٠‏ ش 

وفيها توفي عبد الرحمن بن مأمون بن علي أب و سعد المتولي مدرّس النظامية وهو 
من أصحاب القاضي حسين المروزي وتمم كتاب الإبانة . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
ذكر قتل سليمان بن قتلمش ئ 

لما قتل سليمان بن قتلمش شرف الدولة مسلم بن قريش على ما ذكزناه أرسل 
إلى ابن الحتيتي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منة تسليمها إليه فأنفذ إليه » واستمهله . 
إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه وأرسل ابن الحتيتي إلى تتش صاحب دمشق بعده أن . 
يسلم إليه خلب فسار تتش طالباً لحلب فعلم سليمان بذلك فسار نحوه مجددّاً فوصل 
إلى تتش وقت السحر على غير تعبية » فلم يعلم به حتى قرب منه فعبا أصحابه وكان 
الأمير أرتق بن أكسب مع تتش وكان منصوراً لم يشهد حرباً إلا وكان الظفر له » وقد 
ذكرنا فيما تقدم حضورة مع ابن جهير على امد وإطلاقه شرف الدولة من آمد .. فلما فعل 
ش ذلك خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان ففارق خدمته ولحق بتاج الدولة تتش 
فأقطعه البيت المقدّس وحضر معه هذه الحرب فأبلى فيها بلاءٌ حسناً وحرض العرب 
.على .القتال . ٠‏ فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب » باللمارك اتهرم 
عساكره » أخرج سكين معه فقتل نفسه . وقيل : بل قتل في المعركة ٠.‏ واستولى تتش 
على عسكرهء وكان سليغا بن تلمش في السئة الماضية في صفرقد أنفل جنة هرف 
الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في إزار وطلب من أهلها أن يسلموها إليه . ٠‏ 

وفي هذه السنة في صفر أرسل تد تنش جثة سلهمان في إزار ليسلموها إليه فاجابه بن 
الحتيتي أنه يكاتب السلطان ومهما أمره فعل فحصر تتش البلد. وأقام عليه » وضيّق 
على أهله » وكان بن الحيتي قد سلم كل برج من أبراجه إلى رجل من أعين لبد 

ليحفظه وسلم برجاً فيها إلى | إنسان يعرف بابن الرعوي . ثم إن ابن الحتيتي أوحشه 
بكلام أغلظ له فيه » د الرجل شديد القوة ورأى ما الناس فيه من الشدة فدعاه ‏ 
ا ذلك إلى أن أرسل إلى تتش يستدعيه وواعده ليلة برفع الرجال إلى السور في الجبال 


فأتى تتش الميعاد الذي ذكره » فأصعد الرجال في الحبال والسلاليم وملك تتش المدينة 
اراي بالأمير أ 0 الحو ا ل 
دصرل متنة احيها لطن ماخناة امنا 


ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 

كان ابن الحتيتي قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلم إليه حلب لما خاف 
تاج الدولة تتش فسار إليه من أصبهان في جمادى الآخرة » وجعل على مقدمته الأمير 
برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجعل طريقه على الموصل فوصلها في رجب وسار 
منها فلما وصل إلى حران سلّمها إليها ابن الشاطر فأقطعها السلطان محمد بن شرف 
الدولة » وسار إلى الرها وهي بيد الروم فحصرها وملكها وكانوا قد اشتروها من ابن 
عطير » وتقدم ذكر ذلك » وسار إلى قلعة جعبر فحصرها يوماً وليلة وملكها وقتل من بها 
من بني قشير وأخذ جعبر من صاحبها وهو شيخ أعمى وولدين له وكانت الأذية بهم 
عظيمة يقطعون الطرق ويلجتئون إليها .» ثم عبر الفرات | إلى مدينة حلب فملك في طريقه 
مدينة منبج فلما قارب حلب رحل عنها أخوه تتش وكان قد ملك المدينة كما ذكرناه ‏ 
وسار عنها يسلك البرية ومعه الأمير أرتق فأشار بكبس عسكر السلطان وقال إنهم قد 
وصلوا وبهم وبدوابهم من التعب ما ليس عندهم معه امتناع » ولو فعل لظفر بهم فقال 
نتخن : لا أكسر جاه أخي الذي أنا مستظل بظله فإنه يعود بالوهن. علي أولا » وسار إلى 

مشق ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة وسلم إليه سالم بن مالك القلعة على 
أ يمره عنها قلعة جعير وكا سالم قد أمتنع بها أولاً فأمر السلطان أن يرمي إليه رشقا 
واحداً بالسهام فرمى الجيش فكادت الشمس تحتجب لكثرة السهام فصانع عنها بقلعة 
جعبر وسلمها » وسلم السلطان إليه قلعة جعبر , فبقيت بيده وبيد أولاده إلى أن أخذها 
منهم نور الدين محمود بن زنكي على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وأرسل إليه الأمير 
نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر فدخل في طاعته وسلم إليه لاذقية وكفر 
.طاب وفاميه فأجابه إلى المسالمة وترك قصده . وأقر عليه شيزر » ولما ملك السلطان 
: حلب سلّمها إلى قسيم الدولة آقسنقر فعمرها وأحسن السيرة فيها , وأما ابن الحتيتي فإنه 
كان وائقابإحسان السلطان ونظام الملك إليه فإنه استدعاهما فلما ملك السلطان البلد 


طلب أهله أن يعفيهم من ابن الحتيتي فأجابهم إلى ذلك واستصحبه معه وأرسله إلى ديار 
بكر فافتقر . وتوفي بها على حال شديدة من الفقر وقتل ولده بأنطاكية 3 قتله الفرنج لما 
ملكوها . 
ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدقة 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن 
علي بن مزيد الأسدي صاحب الحلة والنيل وغيرهما مما يجاورهما . ولما سمع نظام 
الملك خبر وفاته قال مات أجل صاحب عمامة وكان فاضلاً قرأ على علي بن برهان فبرع 
بذكائه في الذي استفاد منه وله شعر حسن فمنه : 

فإن أنا لم أحمل عظيماً ولم أقد لها ما ولم أصبر على فعل معظم 

ولم أجسر الجاني وأمنع حوزه غذاة أنادي للفخار وانتمسى 

فإن كان أودى خدننا ونديما أبومتالك فالنائبات تنوب 

فكل ابن أنثى لا محالة ميت وفي كل حي للبنون نصيب 

ولورد حزن أو بكاء لهالك بكيناه ما هبت صبا وجنوب 

ولما توفي أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيب العلويين أبا الغنائم 
يعزيه 0 الدولة إلى السلطان ملكشاه ه فخلع عليه وولاه ما كان لذأبيه 0 


ذكر وقعة الزلاقة قة بالأندلس وهزيمة الفرنج 
قد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله المعتمد بن عباد برسول الأذفونش 
ملك الفرنج وعود المعتمد إلى إشبيلية فلما تماد إليها وسمع مشايخ قرطبة بماجرى ورأوا 
قوة الفرنج وضعف المسلمين واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على. بعض اجتمعوا 
وقالوا : هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق منها إلا القليل وإن استمرت 
الأحوال على ما نرى وعادت نصرانية كما كانت . وساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم فقالوا له : ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم 


الجزية بعد أن كانوا يأخذونها . وقد رأينا رأياً نعرضه عليك قال : ما هو ؟ قالوا : نكتب 
إلى عرب إفريقية ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين 
في سبيل الله قال : نخاف إذا وصلوا إلينا يخربون بلادنا كما فعلوا بإفريقية ويتركون 
الفرنج ويبدؤون بكم ء والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا قالوا له : فكاتب أمير 
المسلمين وارغب إليه الاير ير د لوذه ماري لحي وا را 
في ذلك فعرض عليه القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه فقال له ابن عباد : أنت رسولي إليه 

في ذلك فامتنع » ل ا اك ره شع دن توزالات كيان اميد فسان إلى ام 
المسلمين يوسف بن تاشفين فأبلغه الرسالة وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من 
الأذفونش » وكان أمير المسلمين بمدينة سبتة ففي الحال أمر بعبور العساكر إلى 
الأندلس وأرسل إلى مراكش في طلب من بقي من عساكره » فأقبلت إليه تتلو بعضها 
م » فلما تكاملت عنده عبر البحر وسار فاجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية » وكان قد 
جمع عساكره أيضاً وخرج من أهل قرطبة عسكر كثير وقصده المطوعة من سائر بلاد 
الأندلس . ووصلت الأخبار إلى الأذفونش ٠‏ فجمع فرسانه وسار من طليطلة وكتب إلى 
أمير المسلمين كتاباً كتبه له بعض أدباء المسلمين يغلظ له القول ويصف ما عنده من 
القوة والعٌدد والعٌّدد وبالغ الكاتب في الكتاب » فأمر أمير المسلمين أبا بكرهبن القصيرة 
أن يجيبه » وكان كاتباً مفلقاً فكتب فأجاد . فلما قرأه على أمير المسلمين » قال : هذا 


كتاب طويل أحضر كتاب الأذفونش واكتب في ظهره الذي يكون ستراه » فلما عاد 


الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك وعلم أنه :بلي برجل له عزم وحزم فازداد انتعداذ ا + 
فرأى في منامه كأنه راكب فيل وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه » فقص رؤياه على 
القسيسين فلم يعرفوا تأويلها » » فأخضر رجلا مسلماً عالماً بتعبير الرؤيا فقصها عليه 
فاستعفاه من تعبيرها فلم يعفة . فقال : تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيز وهو قوله 
تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل 274 السورة وقوله تعالى : « فإذا نقر 
.في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير 224 ويقتضي هلاك هذا 
الجيش الذي تجمعه » فلما اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبته » فأحضر ذلك المعبر 
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وقال له : بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم فانصرف المعبر وقال لبعض 
الْمسَلميق : هذا الملك هالك وكل من معه . وذكر قول رسول الله كل ( ثلاث 
مهلكات ) الحديث وفيه ( وإعجاب المرء بنفسه ) . 

وسا د فين المسلمين والمعتمد بن عباد حتى أتوا أرضاً يقال لها الزلاقة من بلد 
بطليوس . وأتى الأذفونش ٠‏ فنزل موضعاً بينه وبينهم ثمانية عشر ميل فقيل لأمير 
المسلمين إن ابن عباد ربما لم ينصح ولا يبذل نفسه دونك فأرسل إليه أمير المسلمين 
يأمره أن يكون في المقدمة ففعل ذلك وسار » وقد ضرب الأذفونش خيامه في لحف 
جبل والمعتمد في سفح جبل يتراؤون وينزل أمير المسلمين وراء الجبل الذي عنده 
المعتمد وظن الأذفونش أن عساكر المسلمين ليس إلا الذي يراه وكان الفرنج في 
خمسين ألفاً فتيقنوا الغلب . وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال وقصده 
الملك فقال : غداً الجمعة وبعده الأحد فيكون اللقاء يوم الاثنين فقد وصلنا على حال 
تعب واستقر الأمر على هذا. وركب ليلة الجمعة سحرا وصبح بجيشه جيش المعتمد 
بكرة الجمعة غدرأً وظنا منه أن ذلك المخيم هو جميع عسكر المسلمين فوقع القتال 
بينهم » فصبر المسلمون فأشرفوا على الهزيمة » وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير 
المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب فقال احملوني إلى خيام الفرنج فسار إليها . 
فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج فنهبها وقتل من فيها فلما رأى 
الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزموا وأخذهم السيف وتبعهم المعتمد من خلفهم ولقيهم 
أمير المسلمين من بين يديهم ووضع فيهم السيف فلم يفلت منهم أحد ونجا الأذفونش 
في نفر يسير وجعل المسلمون من رؤوس القتلى كوماً كثيرة فكانوا يؤذنون عليها إلى أن 
جيفت فأحرقوها » وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين وأصاب المعتمد جراحات في وجهه وظهرت ذلك اليوم شجاعته . ولم يرجعم 
من الفرنج إلى بلادهم غير ثلاثمائة فارس وغنم المسلمون كل مالهم من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك . 


وعاد ابن عباد إلى إشبيلية ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء » وعبر 
إلى سبتة وسار إلى مراكش فأقام بها إلى العام المقبل وعاد إلى الأندلس وحضر معه 
المعتمد بن عباد في عسكره وعبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسكره 


م5 د تقس اللو داتعا اسااا نخحه وا اا ووم م امف 


وساروا حتى نزلوا على ليط وهو حصن منيع بيد الفرنج » فحصروه حصراً شديدأً ٠‏ فلم 
يقدروا على فتحه فرحلوا عنه بعد مدة ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج لما أصابهم في 
العام الماضي فعاد ابن عباد إلى إشبيلية وعاد أمير المسلمين على غرناطة وهي طريقه » 
ومعه عبد الله بن بلكين فغدر به أمير المسلمين وأخذ غرناطة منه وأخرجه منها فرأى في 
قصوره من الأموال والذخائر ما لم يحوه ملك قبله بالأندلس ومن جملة ما وجد سبحة 
فيها أربعمائة جوهرة قومت كل جوهرة بمائة دينار » ومن الجواهر ما له قيمة جليلة إلى 
غير ذلك من الثياب والعدد وغيرها وأخذ معه عبد الله وأخاه تميماً ابني بلكين إلى مراكش 
فكانت غرناطة أول ما ملكه من بلاد الأندلس . وقد ذكرنا فيما تقدم سبب دخول 
صنهاجة إلى الأندلس وعود من عاد منهم إلى المعز بإفريقية وكان آاخر من بقي منهم 
بالأندلس هذا عبد الله وأخذت مدينته ورحل إلى العدوة . ولما رجع أمير المسلمين إلى 
مراكش أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة وقلعة مهدي . وقال له علماء 
الأندلس : إنه ليست طاعته بواجبة حتى يخطب للخليفة ويأتيه تقليد منه بالبلاد , 
فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه الخلع والأعلام والتقليد ولقب بأمير 
المسلمين وناصر الدين . ش 


ذكر دخول السلطان إلى بغداد 

في هذه السنة دخل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجة بعد أن فتح حلب 
وغيرها من بلاد الشام والجزيرة وهي أول قدمة قدمها ونزل بدار المملكة وركب من الغد 
إلى الحلبة ولعب بالجوكان والكرة وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة فقبلها الخليفة . ومن 
الغد أرسل نظام الملك إلى الخليفة خدمة كثيرة فقبلها وزار السلطان ونظام الملك 
مشهد موسى بن جعفر وقبر معروف وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرها من القبور 
المعروفة فقال ابن زكرويه الواسطي يهنىء نظام الملك بقصيدة منها : 

زرت المشاهد زورة مشهودة أرضت مضاجمع من بها مدفون 

فكأنك الغيث استهل بتريها وكأنها بك روضة ومعين 

فازت قداحك بالشواب وأنجحت2 ولك الإله على النجاح ضمين 


وهي مشهورة . 


وطلب نظام الملك إلى دار الخلافة ليلا فمضى في الزبزب وعأد من ليلته ومضى 
السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البرية فزارا المشهدين مشهد أمير المؤمنين علي 
ومشهد الحسين عليهما السلام ودخل السلطان البر فاصطاد شيئاً كثيراً من الخزلان 
وغيرها وأمر ببناء منازة القرون بالسبيعي . وعاد السلطان إلى بغداد ودخل إلى الخليفة 
فخلع عليه الخلع السلطانية ولما خرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميراً 
أميراً إلى الخليفة وكلما قدم أميراً يبول هذا العبد فلان بن فلان وأقطاعه كذا وكذا وعدة 
عسكره كذا وكذا إلى أن أتى على آخر الأمراء . وفوض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد 
والعباد وأمره بالعدل فيهم وطلب السلطان أن يقبل يد الخليفة فلم يجبه فسأل أن يقبل ٠‏ 
خاتمه فأعطاه إياه فقبله ووضعه على عينه وأمره الخليفة بالعود فعاد . وخلع الخليفة 
أ على نظام الملك ودخل نظام الملك إلى المدرسة النظامية وجلس في خحزانة 
الكتب وطالع فيها كتبا وسمع الناس عليه بالمدرسة جزء حديث وأملى جزءا آخر وأقام 
السلطان ببغداد إلى صفر سنة ثمانين وسار منها إلى أصبهان . 

دك عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم جرى بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة فتنة قتل فيها 
جماعة من جملتهم القاضي أبو الحسن بن القاضي الحسين بن الغريق الهاشمي 
الخطيب أصابه سهم فمات منه . ولما قتل تولى ابنه الشريف أبو تمام ما كان إليه من 
الخطابة وكان العميد كمال الملك الدهستاني ببغداد فسار بخيله ورجله إلى القنطرة 
العتيقة » وأعان أهل الكرخ ثم جرت بينهم فتنة ثانية في شوال منها . فأعان الحجاج 
على أهل الكرخ فانهزموا وبلغ الناس إلى درب اللؤلؤ» وكاد أهل الكرخ يهلكون فخرج 
أبو الحسن بن برغوث العلوي إلى مقدم الأحداث من السنة فسأله العفو فعاد عنهم ورد 
الاين : 

وفيها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزيران وجاء المطر يومين ببغداد. وفيها في 
ربيع الأول أرسل العميد كمال الملك إلى الأنبار فتسلمها من بني عقيل وخرجت من 
أيديهم . وفيها في ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها . وفيها في جمادى 
الأولى ورد الشريف أبو القاسم علي بن أبي يعلى الحسني الدبوسي إلى بغداد في 
تجمل عظيم لم ير مثله لفقيه ورتب مدرسا بالنظامية بعد أبي سعد المتولي . 


وفيها أمر السلطان أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر برزى من طريق خراسان 
وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداد وفيها أقطع السلطان ملكشاه محمد بن شرف الدولة 
مسلم مدينة الرحبة وأعمالها وحران وسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا خاتون 
فتسلم البلاد جميعها ما عدا حران فإن محمداً بن الشاطر امتنع من تسليمها فلما وصل 
السلطان [ إلى الشام نزل عنها ابن الشاطر فسلمها السلطان إلى محمد . وفيها وقع ببغداد 
صاعقتان فكسرت إحداهما اسطوانتين وأحرقت قطناً في صناديق ولم تحترق الصناديق 
وقتلت الثانية رجلا وفيها كانت زلازل بالعراق والجزيرة والشام وكثير من البلاد فخربت 
كثيراً. ل الو 1 . وفيها عزل فخر 
عليها . ا _ الخليفة كاعري الزن د وق امت الخليفة 
المقتدي بأمر الله . وفيها أسقط السلطان المكوس والاجتيازات بالعراق . 


وفيها حصر تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مدينتي قابس وسفاقس في 
وقت واحد وفرّق عليها العساكر . وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن بن فضال 
المجاشعي النحوي المقري وفي ربيع الآخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفي 
النيسابوري وهوالذي تولى بناء الرباط بنهر المعلى وبنى وقوفه وهو رباط شيخ الشيوخ 
الآذ» وبنى وقوف المدرسة النظامية وكان عالي الهمة كثير التعصب لمن يلتجيء ء إليه 
وجدد تربة معروف الكرخي بعد أن احترقت وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان وكان 
يقال نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة ولو أخرجه من قباء لهلكنا . وفيها 
توفي أبوعلي محمد بن أحمد الشيري البصري وكان خيراً حافظاً للقرآن ذا مال كثير وهو 
آخر من روى سئن أبي داود السجستاني عن أبي عمر الهاشمي . وفيها توفي الشريف 
أبو نصر الزينبي الخيامتي نقيب الهاشميين وهو محدث مشهور عالي الإسناد . 


ثم ددخلت سنة ثمانين وأربعمائة 

ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 
في المحرم نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين 
جملا مجللة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات وعلى 
أربعة وسبعين بغلاً مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب 
والفضة . وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقا من فضة لا يقدر ما فيها من الجواهر 
والحلي وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل الرائقة عليها مراكب الذهب 
مرصعة بأنواع الجوهر ومهد عظيم كثير الذهب وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة 
كوهرائين والأمير برسق وغيرهما ونشر أهل نهر معلى عليهم الدنانير والثياب وكان 
السلطان قد خرج عن بغداد متصيدا ثم أرسل الخليفة الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون 
زوجة السلطان وبين يديه نحو ثلاثمائة موكبية ومثلها مشاعل ولم يبق في الحريم دكان 
إلا وقد أشعل فيها الشمعة والاثنتان وأكثر من ذلك وأرسل الخليفة مع ظفر خادمه محفة 
لم يرمثلها حسناً وقال الوزير لتركان خاتون : سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول : « إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 204 وقد أذن في نقل الوديعة إلى داره . 
فأجابت بالسمع والطاعة وحضر نظام الملك فمن دونه من أعيان دولة السلطان وكل 
منهم معه من الشمع والمشاعل الكثير وجاء نساء الأمراء الكبار ومن دونهم كل واحدة 
منهن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديهن الشمع الموكبيات والمشاعل يحمل 
ذلك جميعه الفرسان . ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان بعد الجميع في محفة مجللة 
عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء وقد أحاط بالمحفة مائتا جارية من الأتراك 


. سورة النساء ممه‎ )١( 


بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار الخلافة وكانت ليلة مشهودة لم تر ببغداد مثلها فلما 
كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله حكي أن فيه أربعين ألف مناً 
من السكر وخلع عليهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر وأرسل الخلع إلى 
الخاتون زوجة السلطان وإلى جميع الخواتين وعاد السلطان من الصيد بعد ذلك . 
ذكر عدة حوادث ا 

في هذه السنة ولد للسلطان ابن من تركان خاتون وسماه محموداً وهو الذي خطب 
له بالمملكة بعد. وفيها سلم السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه أقسنقر 
فوليها وأظهر فيها العدل وحسن السيرة وكان زوج دادة السلطان ملكشاه وهي التي 
تحضنه وتربيه وماتت بحلب سنة أربع وثمانين . وفيها استبق ساعيان أحدهما للسلطان 
فضلى والآخر للأمير قماج مرعوشي فسبق ساعي السلطان . وقد تقدم ذكر الفضلي 
والمرعوشي أيام معز الدولة بن بويه. وفيها جعل السلطان ولي عهده ولده أبا شجاع 
أحمد ولقبه ملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمير المؤمنين وأرسل إلى الخليفة 
بعد مسيره من بغداد ليخطب له ببغداد بذلك فخطب له في شعبان ونثر الذهب على 
الخطباء . وفيها في شعبان انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط لمحاربة مهذب 
الدولة ب أ الجبر صاحب البطايح ولما فارق بغداد كثرت فيها الفتن . وفيها في ذي 
0١‏ السلطان ولد سماه جعفراً وكناه أبا الفضل وزين البلد لأجل 

. وفيها استولى العميد كمال الملك أ بو الفتح الدهستاني عميد العراق على مدينة 
ل ا إليها وعاد عنها في ذي القعدة . وفيها وقعت فتنة بين أهل 
الكرخ وغيرها من المحال قتل فيها كثير من«الناس :“فته كمف القتمين كنتوفا كليا . 
وفيها توفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج وحج أميراً اثنتي عشرة سنة وكانت له في 
العرب عدة وقعات وكانوا يخافونه ولما مات قال نظام الملك مات اليوم ألف رجل » 
وولي إمارة الحاج نجم الدولة خمارتكين . 

وفيها في ججمادى الأولى توفي اسماعيل بن عبد اللهوبن موسى بن سعد أبو القاسم 
الساوي سمع الحديث الكثير من أ بي سعيد الصيرفي وغيره وروى عنه الناس وكان 
ثقة » وطاهر د بن الحسين أبو الوفا البندنيجي الهمذاة ني كان شاعراً أديباً » وكان يمدح لا 
لعرض الدنيا ومدح نظام الملك بقصيدتين كل واحدة منهما تزيد على أربعين بيتا 


إحداهما ليس فيها نقطة والأخرى جميع حروفها منقوطة . وفيها توفيت فاطمة بنت علي 
المؤدب المعروفة ببنت الأقرع الكاتبة كانت من أحسن الناس خطا على طريقة ابن 
البواب وسمعت الحديث وأسمعته . وفيها في ذي القعدة توفي غرس النعمة أبو الحسن 
محمد بن الصابي صاحب التاريخ وظهر له مال كثير وكان له معروف وصدقة . 


ذكر الفتئة ببغداد 

في هذه السنة في صفر شرع أهل باب البصرة في بناء القنطرة الجديدة ونقلوا 
الآجر في أطباق الذهب والفضة وبين أيديهم الدبادب واجتمع إليهم أهل المحال وكثر 
عندهم أهل باب الأزج في خلق لا يحصى واتفق أن كوهرائين سار في سميرية 
وأصحابه يسيروث على شاطىء دجلة بسيره » فوقف أهل باب الأزج على امرأة كانت 
تسقي الناس من مزملة لها على دجلة فحملوا عليها على عادة لهم وجعلوا يكسرون 
الجرار ويقولون : الماء للسبيل » فلما رأت سعد الدولة كوهرائين استغاثت به فأمر 
بإبعادهم عنها فضربهم الأتراك بالمقارع فسل العامة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه 
سليمان وهو أخص أصحابه فسقط عن الفرس فحمل كوهرائين الحنق على أن خرج من 
السميرية إليهم راجلا فحمل أحدهم عليه فطعنه بأسفل رمحه فألقاه في الماء والطين ع 
وأنخحذ ثمانية نفر فقتل أحدهم وقطع أعصاب ثلاثة نفر وأرسل قباءه إلى الديوان رفي أثر 
الطعنة والطين يستنفر على أهل باب الأزج ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر 
على باب طاق الحراني وفعلوا كفعل أهل باب البصرة . 

ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 

في هذه السنة في ربيع الآخر أمر الخليفة بإخراج الأتراك الذين مع الخاتون 
زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة . وسبب ذلك أن تركياً منهم اشترى من 
طواف فاكهة فتماكسا فشتم الطواف التركي فأخذ التركي صنجة من الميزان وضرب بها 
رأس الطواف فشبه فاجتمعت العامة وكاد يكون بينهم وبين الأتراك شر واستغاثوا 


وشنعوا . فأمر الخليفة بإخراج الأتراك فأخرجوا عن اخرهم في ساعة واحدة على أقبح 
صورة وقت العشاء الآخرة . 0 
ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها 

في هذه السنة فتح الروم مدينة زويلة من إفريقية وهي يقرب المهدية وسبب ذلك 
أن الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحبها أكثر غزو بلادهم في البحر فخربها وشتت 
أهلها » فاجتمعوا من كل جهة واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهدية ودخل معهم 
البيسانيون والجنويون وهما من الفرنج . فأقاموا يعمرون الأسطول أربع سنين واجتمعوا 
بجزيرة قوصرة في أربعمائة قطعة فكتب أهل قوصرة كتابا على جناح طائر يذكرون 
وصولهم وعددهم وحكمهم على الجزيرة » فأراد تميم أن يسير عثمان بن سعيد 
المعروف بالمهر مقدم الأسطول الذي له ليمنعهم من النزول فمنعه من ذلك بعض قواده 
اسمه عبد الله بن منكوت لعداوة بينه وبين المهر . فجاءت الروم وأرسوا وطلعوا إلى البر 
ونهبوا وخربوا وأحرقوا ودخلوا زويلة ونهبوها وكانت عساكر تميم غائية في قتال 
الخارجين عن طاعته ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار ورد جميع ما حووه من 
السبي . وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقير فكيف في الغرض الكبير . 
حكي عنه أنه بذل للعرب لما استولى على حصن له يسمى قناطة ليس بالعظيم اثني 
عشر ألف دينار حتى هدمه فقيل له هذا سرف في المال فقال هو شرف في الحال . 

ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 

في هذه السنة مات الناصر بن علناس بن حماد وولي بعذه ابنه المنصور فاقتفى 

آثار أبيه في الحزم والعزم والرياسة ووصله كتب الملوك ورسلهم بالتعزية بأبيه والتهنئة 
ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابئه مسعود 

في هذه السنة توفي الملكث المؤيد إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 
صاحب غزنة وكان عادلا كريما مجاهدا وقد ذكرنا من فتوحه ما وصل إلينا وكان عاقلا ذا 
رأي متين » فمن آرائه أن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي جمع عساكره » 
وسار يريد غزنة ونزل باسفرار فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى جماعة من أعيان أمراء 


ملكشاه يشكرهم ويعتذر لهم بما فعلوا من تحسين قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقر 
بيننا من الظفر به » وتخليصهم من يده ويعدهم للإحسان على ذلك وأمر القاصد بالكتب 
أن يتعرض للملكشاه في الصيد ففعل ذلك . فأخذ وأحضر عند السلطان فسأله عن حاله 
فأنكره فأمر السلطان بجلده فجلد فدفع الكتب إليه بعد جهد ؤمشقة فلما وقف ملكشاه 
عليها تحيل من أمرائه وعاد ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الأمر شيئاً خوفاً أن 
يستوحشوا منه » وكان يكتب بخطه كل سنة مصحفا ويبعثه مع الصدقات إلى مكة وكان 
يقول : لو كنت موضع أبي مسعود بعد وفاة جدي محمود لما انفصمت عرى مملكتنا 
ولكني الآن عاجز عن أن أسترد ما أخذوه واستولى عليه ملوك قد اتسعت مملكتهم 
وعظمت عساكرهم . ولما توفي ملك بعده ابنه مسعود ولقبه جلال الدين وكان قد زوجه 
أبوه بابنه السلطان ملكشاه وأخرج نظام الملك في هذه الأملاك والزفاف مائة ألف دينار. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة حج الوزير أبوشجاع وزير الخليفة واستناب ابنه ربيب الدولة أبا 
منصور ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي . وفيها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من 
الحجاج من الخفاوة . وفيها جمع اقسنقر صاحب حلب عسكره وسار إلى قلعة شيزر 
فخصرها وصاحبها ابن منفذ وضيق عليها ونهب ربضها ثم صالحه صاحبها وعاد إلى 
حلب . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن أبي حاتم عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي 
الهروي والقاضي محمود بن محمد بن القاسم أبو عامر الأزدي المهلبي راوية جامع 
الترمذي عن أبي محمد الجراحي رواه عنهما أبو الفتح الكروخي . وتوفي عبد الله بن 
محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام ومولده سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة وكان شديد التعصب في المذاهب ومحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الباقرجي ومولده في شعبان وهو من أهل الحديث والرواية . 

وفي المحرم توفيت ابنة الغالب بالله بن القادر ودفنت عند قبر أحمد وكانت ترجع 
إلى دين ومعروف كثير لم يبلغ أحد في فعل الخير ما بلغت. وفي شعبان توفي عبد 
العزيز الصحراوي الزاهد. وفيها توفي الملك أحمد بن السلطان ملكشاه بمرو وكان 
ولي عهد أبيه في السلطنة وكان عمره إحدى عشرة سنة وجلس الناس ببغداد للعزاء سبعة 
ايام في دار الخلافة ولم يركب أحد فرساً وخرج النساء ينحن في الأسواق واجتمع الخلق 
الكثير في الكرخ للتفرج والمناحات وسود أهل الكرخ أبواب عقودهم إظهاراً للحزن به . 
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ثم دخلت سنئة اثنتين وثمانين وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 


في هذه السنة في صفر كبس أهل باب البصرة الكرخ فقتلوا رجلا وجرحوا آخر 
فأغلق أهل الكرخ الأسواق ورفعوا المصاحف وحملوا ثياب الرجلين بالدم ومضوا إلى 
دار العميد كمال الملك أبي الفتح الدهستاني مستغيثين » فأرسل إلى النقيب طراد بن 
محمد يطلب منه إحضار القاتلين فقصد طراد دار الأمير بوزان بقصر ابن المأمون فطالبه 
بوزان بهم ووكل به » فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طراد ومحله ومنزلته 
فخلى سبيله واعتذر اليه فسكن العميد كمال الملك الفتنة وكفٌ الناس بعضهم عن 
بعض . ثم سار إلى السلطان فعاد الناس إلى ما كانوا فيه من الفتنة . ولم ينقض يوم إلا 
عن قتلى وجرحى . 

ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 

في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وسبب ذلك أن سمرقند كان قد 
ملكها أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهوابن أخي تركان 
خاتون زوجة السلطان ملكشاه وكان صبياً ظالماً قبيح السيرة يكثر مصادرة الرعية فنفروا 
منه وكتبوا إلى السلطان سراً يستغيثون به ويسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم , 
وحضر الفقيه أبو طاهر بن علك الشافعي عند السلطان شاكياً . وكان يخاف من أحمد 
خان لكثرة ماله فأظهر السفر للتجارة والحج فاجتمع بالسلطان وشكا إليه وهو فيها رسول 
ملك الروم ومعه الخراج المقرر عليه » فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء النهر 
وحضر فتح البلاد فلما وصل إلى كاشغر أذن له نظام الملك في العود إلى بلاده . وقال : 
أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن ملك الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر 
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لينهي إلى صاحبه سعة ملك السلطان ليعظم خوفه منه ولا يحدث نفسه بخلاف 
الطاعة » وهذا يدل على همة عالية تعلوعلى العيوق . ولما سار السلطان من اصبهان 
إلى خراسان جمع العساكر من البلاد جميعها فعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان ولا 
تدخل تحت الإحصاء . فلما تقطع النهر قصد بخارى وأخذ ما على طريقه ثم سار إليها 
وملكها وما جاورها من البلاد » وقصد سمرقند ونازلها وكانت الملطفات قد قدمها إلى 
البلد يعدهم النصر والخلاص مما هم فيه من الظلم » وحصر البلد وضيق عليه وأعانه 
أهل البلد بالإقامات . 

وفرق أحمد خان صاحب سمرقند أبراج السور على الأمراء ومن يثق إليه من أهل 
0 

تفق أن ولد لهذا العلوي أخذ أسيراً ببخارى فهدد الأب بقتله فتراخى عن القتال فسهل 
0 السلطان ملكشاه ورمى من السورعدة ثلم بالمنجنيقات . وأخذ ذلك البرج 
فلما صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان واختفى في بيوت بعض العامة 
فغمز عليه » وأخذ وحمل إلى السلطان وفي رقبته حبل فأكرمه السلطان وأطلقه وأرسله 
إلى أصبهان ومعه من يحفظه ورتب بسمرقند الأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم . 
وسار السلطان قاصداً إلى كاشغر فبلغ إلى بوزكند وهو بلد يجري على بابه نهر » وأرسل 
منها رسلا إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمه ويتوغده إن خالف 
بالمسير إليه » ففعل ذلك وأطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وعظمه وتابع الإنعام عليه 
وأعاده إلى بلده. ورجع السلطان إلى خراسان فلما أبعد عن سمرقند لم يتفق أعلينا 
وعسكرها المعروفون بالجكلية مع العميد أبي. طاهر نائب السلطان عندهم حتى كادوا 
يثبون عليه فاحتال حتى خرج من عندهم ومضى إلى خوارزم . 

ذكر عضيان سمرقند 

كان مقدم العسكر المعروف بالجكلية واسمه عين الدولة قد خاف السلطان لهذا 
الحادث فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر- ومملكته تعرف بآب نباشي وبيده 
قلعتها ‏ واستحضره فحضر عنده بسمرقند واتفقا » ثم إن يعقوب علم أن أمره لا يستقيم 
معه فوضع عليه الرعية الذين كان أساء إليهم حتى ادعوا عليه دماء قوم كان قتلهم. وأخذ 
الفتاوى عليه وقتله واتصلت الأخبار بالسلطان ملكشاه بذلك فعاد إلى سمرقند. 


ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني 

لما اتصلت الأخبار بعصيان سمرقند بالسلطان ملكشاه وقتل عين الدولة مقدم 
الجكلية عاد إلى سمرقند فلما وصل إلى بخارى هرب يعقوب المستولي على سمرقند » 
ومضى إلى فرغانة ولحق بولايته ووصل جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين فلقوه 
بقرية تعرف بالطواويس . ولما وصل السلطان إلى سمرقند ملكها ورتب بها الأمير أبر» 
وسار في أثر يعقوب حتى نزل ببوزكند وأرسل العساكر إلى سائر الأكتاف في طلبه وأرسل 
السلطان إلى ملك كاشغر وهو أخو يعقوب ليجد في أمره ويرسله إليه » فاتفق أن عسكر 
يعقوب شغبوا عليه ونهبوا خزائنه واضطروه إلى أن هرب على فرسه ودخل إلى أخيه 
بكاشغر مستجيراً به فسمع السلطان بذلك فأرسل 0 إن لم يرسله 
إليه أن يقصد بلاده ويصير هو العدو. فخاف أن يمنع السلطان وأنف أن يسلم أخاه بعد 
أن استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة ومنافسة في الملك عظيمة لما يلزمه فيه 
العار. فأداه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه يعقوب وأظهر أنه كان في طلبه فظفر به 
وسيره مع ولده وجماعة من أصحابه وكلهم بيعقوب ٠‏ وأرسل معهم هدايا كثيرة للسلطان 
وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن يسمل يعقوب ويتركه » فإن رضي 
السلطان بذلك وإلا سلمه إليه فلما وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاشغر أن يسمل 
عمه وينفذ فيه ما أمره به أبوه فتقدم ف فكتفه وألقاه على الأرض . ففعلوا به ذلك فبينما هم 
على تلك الحال وقد أحموا الميل ليسملوه إذ سمعوا ضجة عظيمة فتركوه وتشاوروا 
بينهم وظهر عليهم انكسار ثم أرادوا به ذلك سمله ومنع منه بعض فقال لهم يعقوب : 
أخبروني عن حالكم وما يفوتكم الذي تريدونه مني وإذا فعلتم بي * شيئا ربما ندمتم عليه 
فقيل له : إن طغرل بن ينال أسرى من ثمانين فرسخاً في عشزات ألوف من العساكر 
وكبس أخاك بكاشغر فأخذه أسيراً ونهب عسكره ه وعاد إلى بلاده . فقال لهم : هذا الذي 
تريدون تفعلونه بي ليس مما تقربون به إلى الله تعالى وإنما تفعلونه اتباعاً لأمر أخي وقد 
زال أمره ووعدهم الإحسان فأطلقوه » فلما رأى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينال 
ومسيره إلى كاشغر وقبض صاحبها وملكه لها مع قربه منه » خاف أن ينحل بعض أمره 
وتزول هيبته وعلم أنه متى قصد طغرل سار من بين يديه فإن عاد عنه رجع إلى بلاده 
وكذلك يعقوب أخو صاحب كاشغر. وانه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف 


الموت بها فوضع تاج الملك على أن يسعى في إصلاح أمر يعقوب معه ففعل ما أمره به 
السلطان فاتفق هو ويعقوب وعاد إلى خراسان وجعل يعقوب مقابل طغرل يمنعه من القوة 
وملك البلاد وكل منهما يقوم في وجه الآخر . ش 
ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 

.وفى هذه السنة أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابنته طلباً لا بد منه . وسبب 
ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة وتذك أنه كثير الاطراح لها والإعراض عنها » فأذن 
لها في المسير فسارت في ربيع الأول وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي بأمر الله ومعهما سائر أرباب الدولة » ومشى مع محفتها سعد الدولة كوهرائين 
وخدم دار الخلافة الأكابر » وخرج الوزير وشيعهم إلى النهروان وعاد وسارت الخاتون 
إلى أصبهان . فأقامت بها إلى ذي القعدة وتوفيت وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام 
وأكثر الشعراء مراثيها ببغداد وبعسكر السلطان . 

ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 

في هذه السنة حرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من المقدمين فحصروا 
مدينة صور» وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل وامتنع عليهم ثم 
توفي ووليها أولاده فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون بها 
فسلموها إليهم ثم سار العسكر عنها إلى مديثة صيدا ففعلوا بها كذلك ثم ساروا إل إلى 
مدبئة عكا فحصروها وضيقوا على أهلها فافتتحوها وقصدوا مدينة جبيل فملكوها أيضا 
وأصلحوا أحوال هذه البلاد وقرروا قواعدها وسارؤا عنها إلى مصر عائدين » واستعمل 
أمير الجيوش على هذه الأمراء والعمال . 

ذكر الفتئة بين أهل بغداد ثانية 

وفي هذه السنة في جمادى الأولى كثرت الفتن ببغداد بين أهل الكرخ وغيرها من 
المحال.وقتل بينهم عدد كثير واستولى أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدجاج 
فنهبوها وأحرقوها فنزل شحنة بغداد ‏ وهو خمارتكين النائب عن كوهراثين على دجلة 
في خخيله ورجله ليكف الناس عن الفتنة » فلم ينتهواء وكان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى 
أصحابه الجرايات والإقامات وفي بعض الأيام وصل أهل البصرة إلى سويقة غالب 


فخرج من أهل الكرخ من لم تجر عادته بالقتال فقاتلوهم حتى كشفوهم فركب خدم 
الخليفة والحجاب والنقباء وغيرهم من أعيان الحنابلة كابن عقيل والكلوذاني وغيرهما 
إلى الشحنة وساروا معه إلى أهل الكرخ فقرأ عليهم مثالاً من الخليفة يأمرهم بالكف 
ومعاودة السكون وحضور الجماعة والجمعة والتدين بمذهب أهل السنة فأجابوا إلى 
الطاعة فبينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بأن أهل السنة قد قصدوهم 
والقتال عندهم فمضوا مع الشحنة ومنعوا من الفتنة وسكن الناس . وكتب أهل الكرخ . 
على أبواب مساجدهم خير الناس بعد رسول الله كل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي » ومن عند هذا اليوم ثار أهل الكرخ وقصدوا شارع ابن أبي عوف ونهبوه وفي جملة 
ما نهبوا دار أبي الفضل بن خيرون المعدل . فقصد الديوان مستنفرا ومعه الناس ورفع 
العامة الصلبان وهجموا على الوزير في حجرته وأكثروا من الكلام الشنيع وقتل ذلك 
اليوم رجل هاشمي من أهل باب الأزج بسهم أصابه . فثار العامة هناك بعلوي كان مقيماً 
بينهم فقتلوه وحرقوه وجرى من النهب والقتل والفساد أمور عظيمة » فأرسل الخليفة إلى 
سيف الدولة صدقة بن مزيد فأرسل عسكراً إلى بغداد فطلبوا المفسدين والعيارين فهربوا 
سه دُورهم وقتل منهم ونفي وسكنت الفتنة وأمن الناس . 


ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً 

كان بالمغرب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم يم الكزولي سيد قبيلة كزولة ومالك 
جبلها وهوجبل شامخ - وهي قبيلة كبيرة - وبينه وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
مودة واجتماع . فلما كان هذه السنة أرسل يوسف الى محمد بن إبراهيم يطلب الاجتماع 
به فركب إليه محمد فلما قاربه خافه على نفسه فعاد إلى جبله واحتاط لنفسه . فكتب إليه 
يوسف وحلف له أنه ما أراد به إلا الخير ولم يحدث نفسه بغدر فلم يركن محمد إليه فدعا 
يوسف حجاما وأعطاه مائة دينار وضمن له مائة دينار أخرى إن هو سار إلى محمد بن 
ابراهيم واحتال على قتله فسار الحجام ومعه مشاريط مسمومة فصعد الجبل . فلما كان 
الغد خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن محمد فسمع محمد الصوت فقال : هذا 
الحجام من بلدنا ؟ فقيل : إنه غريب . فقال : أراه يكثر الصياح وقد ارتبت بذلك 
|. ثتوني به » فأحضر عنده فاستدعى حجاماً آخر وأمره أن يحجمه بمشاريطه التي معه 
فامتنع الحجام الغريب فأمسك وحجم فمات . وتعجب الناس من فطنته . فلما بلغ ذلك 


يوسف ازداد غيظه ولج في السعي في أذى يوصله إليه فاستمال قوماً من أصحاب 
محمد» فمالوا إليه فأرسل إليهم جراراً من عسل مسموم فحضروا عند محمد وقالوا قد 
وصل إلينا قوم معهم جرار من عسل أحسن ما يكون » وأردنا إتحافك به وأحضروها بين 
يديه فلما رآها أمر بإحضار خبز وأمر أولئك الذين أهدوا إليه العسل أن يأكلوا منه فامتنعوا 
واستعفوه من أكله فلم يقبل منهم وقال : من لم يأكل قتل بالسيف فأكلوا فماتوا عن 
آخرهم . فكتب إلى يوسف تاشفين : إنك قد أردت قتلي بكل وجه فلم يظفرك الله 
بذلك فكف عن شرك فقد أعطاك الله المغرب بأسره » ولم يعطني غير هذا الجبل وهو 
في بلادك كالشامة البيضاء في النور الأسود فلم تقنع بما أعطاك الله عز وجل . فلما رأى 
يوسف أن سره قد انكشف وأنه لا يمكنه في أمره شيء لحصانة جبله أعرض عنه وتركه . 


ذكر ملك العرب مديئة سوسة وأخذها منهم 

في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية 
من العهد وسار في جمع من عشيرته العرب فوصل إلى مدينة سوسة من بلاد إفريقية 
وأهلها غارون لم يعلموا به فدخلها عنوة وجرى بينه وبين من بها من العسكر والعامةقتال 
قتل من الطائفتين جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسر ‏ وعلم أنه لا يتم له مع تميم 
حال ففارقها وخرج منها إلى حلته من الصحراء وكان بإفريقية هذه السنة غلاء شديد 
وبقي كذلك الى سنة أربع وثمانين وصلحت أحوال أهلها وأخنصبت البلاد ورخصت الأسعار 
وأكثر أهلها الزرع . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية حلب فركب اقسنقر 
في جماعة من عسكره وتبعهم ولم يزل حتى أخذهم وقتلهم فأمنت الطريق بولايته . وفيها 
ورد العميد الأغر أبو المحاسن عبد الجليل بن علي الدهستاني إلى بغداد عميداً وعزل 
أخوه كمال الملك على ما ذكرناه . وفيها درس الإمام أبو بكر الشاشي في المدرسة التي 
بناها الملك مستوفى السلطان بياب إبرز من بغداد وهئن المدرسة الناجية المشهورة وفيها 
عمرت منارة جامع حلب . وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد 
الواحد بن أيى الحديد السلمى خطيب دمشق في ذي الحجة . وفيها توفي أحمد بن 


محمد بن صاعد بن محمد أبو نصر النيسابوري رئيسها ومولده سنة عشر وأربعمائة . 
وكا من العلماء وعاصيم بن الحسن ين جمد بن على بن عاصتم العاصمي البغدادي 


من أهل الكرخ كان ظريفاً كيساً له شعر حسن فمنه : 


وأبوح بالشكوى إليه تذللاً 
فعساه يسمح بالوصال لمدنف 
أسسر الفؤاد ولم يرق لموثق 
إن كان قد لست عقارب صدغه 
وقال أيضاً : 

فديت من ذبت شوقاً من محبته 


سمعته يتغنى وهو مصطبح 


وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت 


والضبحيح أنه توفي 0 0 0 جمدي ا توفي الشريف 


وأفض ختم الدمع من أماقي 
ذي لوعة وصبابة مشتاق 
ماضره لوجاد بالإطلاق 
قلبي فإن رضابه درياقي 


وصرت من هجره فوق الفراش لقا 
0 مصطبحا منه ومغتبقا 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير 

في هذه السنة في المحرم توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير 
الذي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل ومولده بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وتزوج 
إلون: أي العقارب شيخها ونظر في أملاك جارية قرواش المعروفة بسرهنك ثم خدم 
بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش وحبسه ومضى بهدايا إلى ملك الروم » 
مجع ا ب الوا وه ال ل 1 
فقال فخر الدولة لملك الروم : : أنا أستحق التقدم عليه لأنه صاحبه يؤدي الخراج إلى 
صاحبي فلما عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي الشداد وكانت 
عقيل تجير على أمرائها وسار إلى حلب فوزر لمعز الدولة أبي ثمال بن صالح ثم مضى 
إلى. ملطية ومنها إلى ابن مروان فقال له كيف أمنتني وقد فعلت برسولي ما فعلت عند 
ملك الروم فقال حملني على ذلك نصح صاحبي فاستوزره فعمر بلاده ووزر بعد نصر 
الدولة لولده ثم سار إلى بغداد وولي وزارة الخليفة على ما ذكرناه وتولى أخذ ديار بكر من 
بني مروان على ما ذكرناه أيضاً ثم أخذها منه السلطان فسار إلى دل ل م 

ذكر نهب العرب البصرة 

وفي هذه السنة في جُمادى الأولى نهب العرب البصرة نهباً قبيحاً “لطعي ذلك 
أنه ورد إلى بغداد في بعض السنين رجل أشقر من سواد النيل يدّعي الأدب ارم 
ويستجري الناس فلقبه أهل يَغِدَاد قلي وكان ا في بعض الخانات فسرق ثيابا من 
ابديباج وغيره وأخفاها في خلفا وسار بها فرأها الذين يحفظون الطريق فمنعوه من السفر 


اتهاماً له وحملوه إلى المقدم عليهم فأطلقه لحرمة العلم فسارا إلى أمير من أمراء العرب 
من بني عامر وبلاده متاخمة الإحساء وقال له : أنت تملك الأرض وقد فعل أجدادك 


بالحاج كذا وكذا وأفعالهم مشهورة مذكورة في التواريخ . وحسّن له نهب البصرة 
وأخذها فجمع من العرب ما يزيد على عشرة ألاف مقاتل وقصد البصرة وبها العميد 
عصمة وليس معه من الجند إلا اليسير لكون الدنيا امنة من ذاعر . ولأن الناس في جنة 
من هيبة السلطان . فخرج إليهم في أصحابه وحاربهم ولم يمكنهم من دخول البلد فأتاه 
من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى العرب فخاف ففارقهم وقصد الجزيرة 
التي هي مكان القلعة بنهر معقل . فلما علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفوا 
ودخل العرب حينئذ البصرة وقد قويت نفوسهم وملكوها ونهبوا ما فيها نهباً شنيعاً فكانوا 
ينهبون نهاراً وأصحاب العميد عصمة ينهبون ليلا وأحرقوا مواضع عدة . وفي جملة ما 
أحرقوا دارين للكتب إحداهما وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه فقال عضد الدولة 
هذه مكرمة سبقنا إليها وهي أول دار وقفت في الإسلام » والأخرى وقفها الوزير أبو 
منصور بن شاء مردان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها . وأحرقوا أيضاً النجاسين وغيرها 
من الأماكن وخربت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظير من جملتها وقوف على الحمال 
الدائرة على شاطىء دجلة وعلى الدواليب التى تحمل الماء وترقيه إلى قنى الرصاص 
الجارية إلى المصانع ‏ وهي على فراسخ من البلد .وهي من عمل محمد بن سليمان 
الهاشمي وغيره . وكان فعل العرب بالبصرة أول خرق جرى في أيام السلطان ملكشاه 
فلما فعلوا ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انحدر سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة 
صدقة بن مزيد إلى البصرة لإصلاح أمورها فوجدوا العرب قد فارقوها ثم إن تليا أخذ 
بالبحرين وأرسل إلى السلطان فشهره ببغداد سنة أربع وثمانين على جمل وعلى رأسه 
طرطور وهو يصفع بالدرة والناس يشتمونه ويسبهم ثم أمر به فصلب . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم الإمام أبو عبد الله الطبري بغداد في المحرم بمنشور من نظام 

الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية » ثم ورد بعده في شهر ربيع الآخر من السنة أبو 


محمد عبد الوقات الشيرازي وو أرضا ده ونشو بالعد روسن فاستقر أن يدرس ويا 
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ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير 
٠‏ في هذه السنة في ربيع الأول عزل الوزير أبو شجاع من وزارة الخليفة . وكان 
سبب عزله أن إنساناً يهودياً ببغداد يقال له أبو سعد بن سمحا كان وكيل السلطان ونظام 
: الملك . فلقيه إنسان يبيع الحصر فصفعه صفعة أزالت عمامته عن رأسه فأخذ الرجل 
وحمل إلى الديوان وسئل عن السبب في فعله . فقال : هو وضعني على نفسه فسار 
كوهرائين ومعه ابن سمحا اليهودي إلى العسكر يشكيان وكانا متفقين على الشكاية من 
الوزير أبي شجاع » فلما سار أخرج توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمة بالغيار ولبس ما 
شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهربوا كل مهرب . وأسلم 
بعضهم فممن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب وابن أخيه 
أبو نصر هبة الله بن الحسن بن على صاحب الخبر أسلما علىٌ يدي الخليفة.. ونقل 
أيضاً عنه إلى السلطان ونظام الملك أنه يكسر أغراضهم ويقبح أفعالهم حتى انه لما ورد 
الخبر بفتح السلطان سمرقند قال : وما هذا مما يبشر به كأنه قد فتح بلاد الروم هل أتى 
إلا إلى قوم مسلمين موحدين فاستباح منهم ما لا يستباح من المشبركين » فلما وصل 
كوهرائين وابن سمحا إلى العسكر وشكيا من الوزير إلى السلطان ونظام الملك 
وأخبراهما بجميع ما يقول عنهما ويكسر من أغراضهما أرسلا إلى الخليفة في عزله 
فعزله“وأمره بلزوم بيكه وكان عزله يوم الخميس فلما أمر بذلك أنشد 3 
تولاها وليس له عدو وفارقهاوليس له صديق 


فلما كان الغد يوم الجمعة خرج من داره إلى الجامع راجلا واجتمع الخلق 
العظيم عليه فأمر أن لا يخرج من بيته. ولما عزل استنيب في الوزارة أبو سعد بن 
موصلاينا كاتب الإنشاء وأرسل الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد .... 


الدولة بن جهير ليستوزره فسير إليه فاستوزره في ذي الحجة من هذه السنة وركب إليه 
نطام الملك فهنأه ل الوزارة . 
في هذه السنة.في رجب ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاه: 

المغرب من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين قرطبة وإشبيلية وقبض على المعتمد بن 
عباد صاحبها وملك غيرها من الأندلس . ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادثة شبيهة 
بحادثة الأمين محمد بن هارون الرشيد قالنأى بكر عبس ون الدانة لهاو رسفي 
دانية : كنت يوماً عند الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
فجرى ذكر غرناطة وملك أمير المسلمين لها وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلاقة فلما 
ذكرناها تفجع وتلهف واسترجع وذكر قصرها فدعونا لقصره ه بالدوام ولملكه بتراخي 
الأيام فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء فغنى : 
ا يااداومية بالعليناة فالسشد 2 أقوت وطال غلييا الت الابيد 
اي موري جد مرت : 

شكت: أن لا:ترى. صبراً لمصطبر فانظر إلى أيّ حال أصبح الطلل 
ار رسا و و 0 
يالهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يشال 1 ما ليس عندي من إحدى المصيبات 
قال ابن اللبانة : فتلافيت الحال بأن قمت فقلت ٠:‏ 
محل مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثئرة لاشكية الله 
ا أن الرشيد.مع المعتد ركناه 
ثاو على از نجم الجوزاء مقعسذده وراحل في سبيسل الله مثواه 
و 0 بالشرق والغرب يمناه ويسراه 
بأس توقد فاحمرت لواحظه ونائل شب فاخضرت عذاراه 


وقع فيه الكل بقولي ( البيت كالبيت ) وأمر إثر ذلك بالغناء فغني 
ولما قضينا من منى كن حاجة ولم يبق إلا أن ره الركائبث 
فأيقنا أن هذه الطير تعقب الغير. 


فلما أراد أمير المسلمين ملك الأندلس سار من مراكش إلى سبتة(2 وأقام بها 
وسيّر العساكر مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلس فعبروا الخليج فأتوا مدينة 
مُرْسِية("2 فملكوها وأعمالها وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر منها وساروا إلى 
مدينة شاطبة9) ومديئة دانية(؟» فملكوهما » وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج فذيها بعل 
أن حصروها سبع سنين فلما سمعوا بوقعة الزلاقة فارقوها , وفيلكها السلدون ابا 
وعمروها وسكنوها فصارت الآن للمرابطين وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الزلاقة ‏ 
فقصدوا مدينة إشبيلية وبها صاحبها المعتمد بن عباد » فحصروه بها وضيقوا عليه فقاتل 
أهلها تالا كنذيذا وظهو مد شجاعة المعتمد وشدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم 
يشاهد من غيره ما يقاربه » فكان يلقي نفسه في المواقف التي لا يرجى خلاصه منها 
فيسللم بشجاعته وشدة نفسه . ولكن إذا نفدت المدة لم تغن العدة . وكانت الفرنج قد 
سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم 
فجمعوا فأكثروا وساروا ودر و 0 
من رجب من هذه 1 لسك الحرب ذلك واشتد الأمر على أمل البلد واه 


)١(‏ سبتة : بفتح أوله » وضبطه الحازمي بكسر أوله : وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» ومرساها 
أجود مرسى على البحر » وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما 
بين البر والجزيرة » وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية على ما قيل لأنها ضاربة في البحر 
داخلة كدخول كفٌ على زند . 

() مرسية : بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء » مدينة بالأندلس من أعمال 
تدمير . 

(7) شاطبة : مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمة . ش 

(5) دانية : مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مرساها عجيب يسمى السّمَان . 


المرابطون من واديه ونهب جميع ما فيه ولم يبقوا على سبد ولا لبد » وسلبوا الناس 
ثيابهم فخرجوا من مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم وسبي المخدرات وانتهكت 
الحرمات , فأخذ المعتمد أسيراً ومعه أولاده الذكور والإناث بعد أن استأصلوا جميع 
مالهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد. 

وقيل إن المعتمد سلم البلد بأمان وكتب نسخة الأمان والعهد واستحلفهم به 
لنفسه وأهله وماله وعبيده وجميع ما يتعلق بأسبابه فلما سلم إليهم إشبيلية لم يفوا له 
وأخذوهم أسراء وما لهم غنيمة » وسير المعتمد وأهله إلى مدينة أغمات7١2‏ فحبسوا فيها 
وفعل أمير المسلمين بهم أفعالا لم يسلكها أحد ممن قبله ولا يفعلها أحد ممن يأتي بعده 
إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة» وذلك أنه سجنهم فلم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى 
كان بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم. وذكر ذلك المعتمد في 
أبيات ترد عنه ذكر وفاته فأبان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس ولؤم قدرة . 
وهذه أغمات مدينة في سفح جبل بالقرب من مراكش وسيرد من ذكر المعتمد عند موته 
سنة ثمان وثمانين ما يعرف به محله . قال أبو بكر بن اللبانة : زرت المعتمد بعد أسره 
بأغمات وقلت أبيات عند دخولي إليه منها : 

لم أقل في النَّاف كان بقافاً كنت قلباً به وكان شغافا 

يمكث الزُّمْرٌ في الكمام ولكن بعد مكث الكمام يدنو قطافا 

وإذا ما الهلالُ غاب بغيم لم يكن ذلك المغيبٌ انكسافا 

إنما أتت قرة للمعالي رك الدهر فوقهم أصدافا 

حجب الببت منك شخصاً كريماً نعل .فاا جيه 'الرنان الكتلاقا 

أنت للفضل كعبةً ولواني كنت أستطيعٌ لالتزمتُ الطوافا 

قال: وجرت بيني وبينه مخاطبات ألذّ من غفلات الرقيب وأشهى من رشفات 
الحبيب وأدل على السماح من فجر على صباحء ولما أخذ المعتمد وأهله قتل ولداه 
الفتح ويزيد بين يديه صبرا فقال في ذلك : 

يقولونَ صبراً لا سبيل إلى الصّبّْرٍ ‏ سأبكي وأبكي ما تطاولٌ من عمري 


. أغماث : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش‎ )١( 


هوى بكما المقدار عني ولم أمت 
ولوعدتما لاخترتما العودٌ في الثرى 


أبا نخالد أورثتني البث خالداً 


وكان المعتمد يكاتبه فضلاء البلاد وهو محبوس بالتثر والنظم يتوجعون لَهوْيَدمُوْن 


كما بيزيد الله قد زادٌ فى أجري 
فأدعى وفياً قد نكصت إلى الغدرٍ 
إذا انتما أبصّرتمانيَ في الأسر 
أيا نصرٌ مذ وَدْعْتَ وَدْعَنِي نصري 


الزمان وأهله حيث مثله منكوب . فمن ذلك ما قاله عبد الجبار بن أبي بكر بن 
حمديس ٠‏ وكتبه إليه يذكر مسيرهم عن إشبيلية إلى أغمات : 


جرى لك جد بالكرام عثور 
لقد أصبحت بيض الظبي في غمودها 


ولما رحلتم بالندى في أكفكم 


رفعت لسانى بالقيامة قد أتت 


إناثاً لترك الضرب وهي ذكورٌ 
وقلقل رضوى منكم وشبير 
ألا فانظروا كيف الجبال تسيرٌ 


وقال شاعره ابن اللبانة فى حادثته أيضاً: 


تبكي السماءٌ بدممع رائح غادي 
على الجبال التى هُدَّثْ قواعدُها 
عريسة دخلتها النائيبات على 
وكنة كانت الأفال تعمدرهنا 


على البهاليل من أبناءٍ عبَّادٍ 
وكانت الآرضن .تهنا تحت اتاد 
أساود منهم فيها واسادٍ 
فاليومَ لا عاكفٌ فيها ولا بادٍ 


ولما استقصى عسكر أمير المسلمين ملوك الأندلس وأخذ بلادهم جمع ملوكهم 
وسيّرهم إلى بلاد بالغرب وفرقهم فيها ه إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلهاأذلة 24> ولما فرغ سير من إشبيلية سار إلى و" فنازلها وكان صاحبها 
ل ا لوي حو 


(1).سورة النمل 64. 

(7) المرية : بالفتح ثم الكسر .ء وتشديد الياء ؛ وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس » وكانت 
هي وبجاية بابي الشرق » منها يركب 0 وفيها مرف ومرسى للسفن 
والمراكب .. 


سار ولده الحاجب . وأهله في مراكب ومعهم كل مالهم وقصدوا بلاد بني حمّاد فأحسنوا 
إليهم . 

ال ا م 1 ممن أعان سير على: المعتمد فلما فتحت 

شبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده فسار إليه سير وجاربه فغلبه وأخذ بلده منه وأخذه 
ا هو وولده الفضل فقتلهما فقال عمر حين أرادوا قتله : قدموا ولدي قبلي للقتل 
ليكون في صحيفتي فقتل ولده قبله » وقتل هو بعده واحتوى سير على ذخخائرهم 
وأموالهم ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود , فإنه لم يقصد بلادهم وهي شرق 
الأندلس وكان صاحبها حينئذ المستعين باللهبن هود وهو من الشجعان الذين يضرب 
المثل بهم . وكان قد أعد كل ما يحتاج إليه في الحصار وترك عنده ما يكفيه عدة سئين 
بمدينة روطة وكانت قلعة حصينة وكانت رعيته تخافه ولم يزل يهادي أمير المسلمين قبل 
أن يقصد بلاد الأندلس ويملكها ويواصله ويكثر مراسلته فرعى له ذلك حتى إنه أوصى 
ابنه علي بن يوسف عند موته بترك التعرض لبلاد بني هود وقال : اتركهم بينك وبين 
اللدولزيم وا 


ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية 

في هذه السنة استولى الفرنج - لعنهم الله - على جميع جزيرة صقلية أعادها الله 
تعالى الى الإسلام والمسلمين» وسبب ذلك أن صقلية كان الأمير عليها سنة ثمان وثمانين 
وثلاثماثة أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسين» ولاه عليها العزيز 
العلوي صاحب مصر وإفريقية فأصابه هذه السنة فالج فتعطل جانبه الأيسر وضعف الجانب 
الأيمن » فاستناب ابنه جعفراً فبقي كذلك ضابطاً للبلاد حسن السيرة في أهلها إلى سنة 
خمس وأربعمائة » فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من البربر والعبيد فأخرج إليه . 
أخوه جعفر جنداً من المدينة فاقتتلوا سابع شعبان وقتل من البربر والعبيد خلق كثير » 
وهرب من بقي منهم وأخذعلي أسيراً فقتله أخوه جعفر وعظم قتله على أبيه فكان بين 
خروجه وقتله ثمانية أيام . وأمر جعفر حينئذ أن ينفى كل بربري بالجزيرة فنفوا إلى 


)١(‏ بطليوس : بفتحتين وسكون اللام وياء مضمومة. وسين مهملة مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة 
على نهر آثة غربي قرطبة . 


إفريقية وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من أهل صقلية » » فقل 
العسكر بالجزيرة وطمع أهل الجزيرة في الأمراء فلم يمض إلا يسير حتى بإززيه اهل 
صقلية وأخرجوه وخلعوه وأ رادوا قتله » وسبب ذلك أنه ولّئ عليهم إنسانا صادرهم وأخذ 
الأعشار من غلاتهم واستخف بقوادهم وشيوخ البلد» وقهر جعفر إخوته واستطال ' 
عليهم . ال 0 
في المجرم سنة عشر وأربعمائة وأشرفوا على أخذه » فخرج إليهم أبوه يوسف في محفة 
وكانوا له محبين فلطف بهم ورفق فبكوا رحمة له من مرضه وذكروا له ما أحدث ابنه 
عليهم . وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعروف بالأكحل . ففعل ذلك وخاف يوسف 
على ابنه جعفر منهم فسيّره في مركب الى مصر وسار أبوه يوسف بعده ومعهما من 
الأموال ستمائة ألف دينار وسبعون ألفأ » وكان ليوسف من الدواب ثلاثة عشر ألف 
حجرة سوى البغال وغيرهاء ومات بمصر وليس له إلا دابة واحدة . 


ولماولي الأكحل أخذ أمره بالحزم والاجتهاد وجمع المقاتلة وبث سراياه في بلاد 
الكفرة فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخربون البلاد وأطاعه جميع قلاع صقلية التي 
للمسلمين » وكان للأكحل ابن اسمه جعفر كان يستنيبه إذا سافر فخالف سيرة أبيه » ثم 
إن الأكحل جمع أهل صقلية وقال : أحب أن أشليكم على الإفريقيين الديوم 
شاركوكم في بلادكم والرأي إخراجهم . فقالوا : قد صاهرناهم وضيزنا شيا وااحدا > 
قصرفهم » » ثم أرسل إلى الإفريقيين فقال لهم مثل مثل ذلك فأجابوه إلى ما أراد فجمعهم 
حوله فكان يحمي أملاكهم ويأخذ الخراج منٍ أملاك اعل عل » فسار من أهل صقلية 
جماعة إلى المعز بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا : نحب أن نكون في طاعتك 
وإلا سلمنا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة » فسير معهم ولده 
عبد الله في عسكر فدخل المدينة وحصر الأكحل في الخلاصة ثم اختلف أهل صقلية 
وأراد بعضهم نصرة الأكحل . فقتله الذين أحضروا عبد الله بن المعز . ثم إن الصقليين 
رجع بعضهم على بعض وقالوا : أدخلتم غيركم عليكم والله لا كانت عاقبة أمركم فيه 
إلى خير » فعزموا على حرب عسكر المعزء فاجتمعوا وزحفوا إلبهم فاقتتلوا فانهزم 
عسكر المعز وقتل منهم ثمانمائة رجل ورجعوا في فى المراكب إلى إفريقية 

وولّى أهل الجزيرة عليهم حسناً الصمصام أخا الأكحل . فاضطريت أحوالهم 


واستولى الأراذل وانفرد كل إنسان ببلد وأخرجوا الصمصام . فانفرد القائد عبد الله بن 
منكوت بمازر وطرابنش وغيرهما . وانفرد القائد علي بن نعمة المعروف بابن الحواس 
بقصريانة وجرجنت وغيرهما . وانفرد ابن الثمنة بمدينة سرقوسة وقطانية وتزوج يأخت. 
ابن الحواس , : » ثم إنه جرى بينها وبين زوجها كلام أغلظ كل منهما لصاحبه وهو سكران 
فأمر ابن الثمنة 2 في عضديها . وتركها لتموت فسمع ولده إبراهيم فحضر وأحضر 
الأطباء وعالجها . إلى أن عادت قوتها ولما أصبح أبوه ندم واعتذر إليها بالسكرء 
فأظهرت قبول عذره ثم إنها طلبتٍ منه بعد مدّة أن تزور أخاها فأذن لها . وسيّر معها 
التحف والهدايا فلما وصلت ذكرت لأخيها ما فعل بها . فحلف أنه لا يعيدها إليه » 
فأرسل ابن الثمنة يطلبها فلم يردّها إليه فجمع ابن الثمنة عسكره » وكان قد استولى على 
أكثر الجزيرة وخطب له بالمدينة وسار وحصر ابن الحواس بقصر بانة فخرج إليه فقاتله » 
فانهزم ابن الثمنة وتبعه إلى قرب مدينته قطانية وعاد عنه بعد أن قتل من أصحابه 
فأكثر . فلما رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزقت سوّلت له نفسه الانتصار بالكفار لما 
يريده الله تعالى فسار إلى مدينة مالطة وهي بيد الفرنج قد ملكوها لما خرج بردويل 
الفرنجي الذي تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة واستوطنها الفرنج إلى الآنء 
وكان ملكها حينئذ رجار الفرنجي في جمع الفرنج ٠‏ فوصل إلد ابن الثمنة وقال : أنا 
أملككم الجزيرة . فقالوا :إن فيها جنداً كثيراً ولا طاقة لنا بهم. . فقال 00 
وأكثرهم يسمع قولي ولا يخالفون أمري . فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين 
داتعمانة :فلم شرا من باجو لاسولرا على يعار لشي وو 
إلى قصريانة فحصروها . فخرج إليهم ابن الحوّاس . فقاتلهم فهزمه الفرنج فرجع إلى 
الحصن . فرحلوا عنه وساروا في الجزيرة واستولوا على مواضع كثيرة » وفارقها كثير من 
أهلها من العلماء والصالحين . 

20 وسار جماعة من أهل صقلية إلى المعز بن باديس وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة 
من الخلف وغلبة الفرنج على كثير منها فعمر أسطولاً كبيراً وشحنه بالرجال والعدد. 
وكان الزمان شتاء فسباروا إلى قوصرة . فهاج عليهم البحر فغرق أكثرهم ولم ينج إلا 
القليل . وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعز وقوى عليه العرب حتى أخذوا 
البلاد منه فملك حينئذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدة . لا يمنعهم أحد. واشتغل 
صاحب إفريقية بما دهمه من العرب ومات المعز سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة .. وولي 


ابنه تميم فبعث أيضاً أسطولاً وعسكراً إلى الجزيرة وقدم عله ولذية ابوت وعلياء فوصلوا 
إلى صقلية فنزل أيوب والعسكر المدينة » ونزل علي جرجنث . ثم انتقل أيوب إلى 
جرجنت فأمر علي بن الحواس أن ينزل في قصره وأرسل هدية كثيرة » فلما أقام أيوب 
فيها أحبه أهلها فحسده ابن الحواس فكتب إليهم ليخرجوه فلم يفعلوا » فسار إليه في 
عسكره وقاتله فشدٌ أهل جرجنت من أيوب وقاتلوا معه فبينما ابن الحواس يقاتل أتاه سهم 
غرب فقتله » فملك العسكر عليهم أيوب . ثم وقع بعد ذلك بين أهل المدينة وبين عبيد 
تميم فتنة أدّت إلى القتال » ثم زاد الشر بينهم فاجتمع أيوب وعلي أخوه ورجعا في 
الأسظول إلى إفريقية سنة إحدى وستين وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية ع 
ولم يبق للفرنج ممانع فاستولوا على الجزيرة ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانة 
وجرجنت . فحصرههما الفرنج وضيقوا على المسلمين بهما فضاق الأمر على أهلهما 
ختى أكلوا الميتة » ولم يبق عندهم ما يأكلونه . فأما أهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج 
وبقيت قصريانة بعدها ثلاث سنين فلما اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم » فتسلمها 
الفرنج - لعنهم الله - سنة أربع وثمانين وأربعمائة . 
ش وملك رجار جميع الجزيرة وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم يترك 
لأحد من أهلهاحماماً ولا دذكاناً ولا طاحوناً » ؤماث له 
: والأرنعمائة وملك بعده ولده رجار. فسلك طريق ملوك المسلمين من الحنائب 
والسحات والستلاتعة وال اتدارج رغين ذلك وعزالك عالة الفرقم فإتوع لاتعرهوق قينا 
منه وجعل له ديوان تارم ترفع إليه شكوى المظلومين فينصفهم ولومن ولده » وأكرم 
المسلمين وقربهم ومنع ع: عنهم الفرنج فأحبوه . وعمر أسطولاً كبيراً وملك الجزائر التي 
بين المهدية وصقلية مثل مالطه وقوصرة وجرية وقرقنة » وتطاول إلى سواحل إفريقية 
فكان منه ما نذكره إن شاء الله . 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد 
في هذه السنة في شهر رمضان وصل السلطان إلى بغداد وهى المرة الثانية » 


ونزل بدار المملكة ونزل أصحابه متفرقين ووصل إليه أخوه تاج الدولة تتش تتش وقسيم الدولة 
أقسنقر صاحب حلب 08 وغيرهما من زعماء الأطراف وعمل الميلاد ببغداد. وتأنقوا في 


عمله فذكر الناس أنهم لم يروا ببغداد مثله أبداً وأكثر الشعراء وصف تلك الليلة فمن قال 
المطرز : 1 


ككل سار كن امداق قر 
ا خدل ع يدا النظلساء واقس نس 
وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا 
مدت على الأرض بسظاً من جواهرها 
مثلّ المصابيح إلا أنها نزلت 
أعجب بنار وزضوان يسعرها 
في مجلس ضحكت روض الجنان له 
وللشموع عيون كلما نظرت 
من كل مرهفة الأعطاف كالغصن 
إني لأعجب منها وهي وادعة 


من نار قلبي أو من ليلة السذق 
بسدفة الليل فيه غر الفلق 
على الكواكب بعد الغيظ والحنق 
مابين مجتمع وار ومفترق 
من السماءٍ بلا رجم ولا حرق 
ومالك قائم منهاعلى فرق 


لما جلى ثغره عن واضح يقق 


العيعاف الكدية عدار سن السيؤزرة 
تبكي و عيشتها من ضربة العنق 


وفي هذه المرة أمر بعمارة جامع السلطان فابتدىء في عمارته في المحرم سنة 
خمس وثمانين وأربعمائة » وعمل قبلته بهرام منجمه وجماعة من أصحاب الرصدء 
وابتداً بعده نظام الملك وتاج الملك والامراء الكبار بعمل دور لهم يسكنونها . إذا قدموا 
بغداد فلم تطل مدتهم بعدها وتفرّق شملهم بالموت والقتل وغير ذلك في باقي سنتهم 
ولم تغن عنهم عساكرهم وما جمعواشيثاً : ؛ فسبحان الدائم .الذي لا يزول أمره . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة رحل ابن أبي هاشم من مكة مستغيثاً من التركمان وفي آخرها 
مرض نظام الملك ببغداد فعالج نفسه بالصدقة فكان يجتمع بمدرسته من الفقراء 
والمساكين من لاا يحصى وتصدق عنه الأعيان والأمراء من عسكر السلطان فعوفي 5 
وأرسل له الخليفة خلعاً نفيسة . وفيها في تاسع شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل 
كثيرة وكان أكثر ها بالشام ففارة ق الناس مساكنهم وانهدم بأنطاكية كثير من المساكن 
وهلك تحتها عالم كثير وخرب من سورها تسعون برجاً فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها . 
وفيها في شوال توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن محمد بن علك الفقيه الشافعي وهو من 


رؤساء الفقهاء الشافعية وهو الذي تقدَّم ذكره في فتح سيرقند : ونشى آأربات الدولة ' 
السلطانية كلهم في جنازته إلا نظام الملك فإنه اعتذر بعلو السنّ وأكثر البكاء عليه ودفن 
عند الشيخ أبي اسحاق بباب أبرز وزار السلطان قبره وتوفي محمد بن عبد الله بن 
الحسين أبو بكر الناصح الحنفي قاضي الري » وكان من أعيان الفقهاء الحنفية يميل 
إلى الاعتزال وكان موته في رجب . وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن 
الحسين بن طاوس المقري بمدينة صور . 


سئة 5/6 بب0 0 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 

ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان 
في' هذه السنة جمع أذفونش عساكره وجموعة وغرا بلاد جيان من اتلس ( 
فلقيه المسلمون وقاتلوه واشتد الحرب فكانت الهزيمة أولاً على المسلمين » ثم إن الله 
تعالى رد لهم الكرة على الفرنج فهزموهم وأكثروا القتل فيهم . ولم ينج إلا الأذفونش 
في نفر يسير » وكانت هذه الوقعة من أشهر الوقائع بعد الزلاقة وأكثر الشعراء ذكرها في. 


ذكر استيلاء تتش على حمص وغيرها من ساحل الشام 

لما كان السلطان ببغداد قدم إليه أخوه تاج الدولة تتش من دمشق وقسيم الدولة 
أقسنقر من حلب وبوزان من الرهاء. لما أذن لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمرقسيم 
الدولة وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة حتى يستولي على ما 
للخليفة المستنصر العلوي بساحل الشام من البلاد ويسيروهم معه إلى مصر ليملكها 
فساروا أجمعون إلى الشام » ونزل على حمص وبها ابن ملاعب صاحبها وكان الضرر به 
وبأولاده عظيماً على المسلمين فحصروا البلد وضيقوا على من به . فمكله تاج الدولة 
وأخذ ابن ملاعب وولديه وسار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة وسار إلى قلعة أفامية . 
فملكها أيضاً وكان بها خادم للمصري فنزل بالآمان فأمنه . ثم سار إلى طرابلس فتازلها | 
فرأى صاحبها جلال الملك بن عمار جيشاً لا يدفع إلا بحيلة » فأرسل إلى الأمراء الذين 
مع تاج الدولة وأطمعهم ليصلحوا حاله فلم ير فيهم مطمعاً . وكان من قسيم الدولة 
اقسنقر وزير له اسمه زرين كمر فراسله ابن عمار فرأى عنده ليناً فأتحفه وأعطاه فسعى مع 
صاحبه قسيم الدولة في إصلاح حاله ليدفع عنه وحمل له ثلاثين ألف دينار وتحفاً بمثلها 
وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد 


بمساعدته والشد معه والتحذير من محاربته فقال اقسنقر لتاج الدولة تتش : لا أقاتل من 
هذه المناشير بيده فأغلظ له تاج الدولة وقال : هل أنت إلا تابع لي؟ فقال اقسنقر : أنا : 
أتابعك إلا في معصية السلطان . ورحل من الغد عن موضعه فاضطر تاج الدولة إلى 
الرحيل فرحل غضبان وعاد بوزان أيضاً إلى بلاده فانتفض هذا الأمر . 

ذكر ملك السلطان اليمن 


وكان تمن حضرايقيا عند السلطان ببغداد جبق أمير التركمان وهو صاحب 
فرشيسيق وغيرها فأمره السلطان أن يسير هو وجماعة من أمراء السلطان كانوا معه إلى 
الحجاز واليمن ويكون أمرهم إلى سعد الدولة كوهرائثين ليفتحوا البلاد هناك فاستعمل 
عليهم سعد الدولة أمير اسمه ترشك فساروا حتى وردوا اليمن ع » فاستولوا عليها وأساؤوا 
السيرة في أهلها ولم يتركوا فاحشة ولا سيئة إلا ارتكبوها وملكوا عدن وظهر على ترشك 
الجدري فتوفي في سابع يوم من وصوله إليها وكان عمره سبعين سنة فعاد أصحابه إلى 
بغداد وحملوه ودفنوه عند قبر أبي حنيفة رحمة الله عليه . 

ذكر مقتل نظام الملك 

في هذه السنة عاشر رمضان قتل نظام الملك أبوعلي الحسن بن علي بن ! إسحاق 
الوزير بالقرب من نهاوند وكان هو والسلطان في أصبهان وقد عاد إلى بغداد فلما كان 
بهذا المكان بعد أن فرغ من إفطاره وخرج في محفته إلى خيمة حرمه أتاه صبي ديلمي 
من الباطنية في صورة مستميح أو مستغيث فضربه بسكين كانت معه» فقضى عليه 
وهرب فعثر بطنب خيمة فأدركوه فقتلوه » وركب السلطان إلى خيمه فسكن عسكره 
وافسانة ون وزير السلطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسلان صاحب 
خراسان أيام عمه طغرلبك ؛ قبل أن يتولى السلطنة وكانت قد علت سنه فإنه كان مولده 
سنة ثمان وأربعمائة وكان سبب قتله » أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك . كان 
قد وله جده نظام الملك رياسة مرو وأرسل السلطان إليها شحنة يقال له : قودن » وهو 
من أكبر مماليكة ومن أعظم الأمراء في دولته فجرى بينه وبين عثمان منازعة في شيء 
فحملت عثمان خداثة سنه وتمكنه وطمعه بجذه 2 على أن قبض عليه وأخرق به ثم 
أطلقه فقصد-السلطان مستغيثاً شاكياً فأرسل السلطان إلى نظام الملك رسالة مع تاج 
الدولة جد الملك البلاساني وغي رهما من أزباب دولته ‏ يقول له : إن كنت شريكي 


في الملك ويدك مع يدي في السلطنة فلذلك حكم . وإن كنت نائبي وبحكمي فيجب 
أن تلزم حد التبعية والنيابة » وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة 
وولي ولاية كبيرة ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا كذا 
وكذا » وأطال القول وأرسل معهم الأمير يلبرد وكان من خواصه وثقاته وقال له : تعرفني 
ما يقول فربما كتم هؤلاء شيئاً » فحضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالة فقال 
لهم : قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعلم فإنك ما نلت هذا 
الأمر إلا يتدبيري ورأبي » أما يذكر حين قتل أبوه فقمت بتدبير أمره وفمعت الخوارج 
عليه من أهله وغيرهم منهم فلان وفلان » وذكر جماعة من خرج عليه وهو ذلك الوقت 
يتمسك بي ويلزمني ولا يخالفني فلما قدت الأمور إليه وجمعت الكلمة عليه وفتحت له 
الأمصار القريبة والبعيدة وأطاعه القاصي والداني أقبل يتجنى لي الذنوب ويسمع في 
السعايات 3 قولوا له عني إن ثبات تلك القلنسوة معذوق بهذه الدواة 3 وإن اتفاقهما 
رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة » ومتى أطبقت هذه زالت تلك فإن عزم على تغيير 
فليتزود للاحتياط قبل وقوعه وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه 34 وأطال فيما هذا 

سبيله. ثم قال لهم : : قولوا للسلطان عني مهما أردتم فقد أهمني ما لحقني من توبيخه 
وفت في عضدي . فلما خرجوا من عنده اتفقوا على كتمان ما جرى عن السلطان وأن 
يقولوا له ما مضمونه : العبودية والتنصل . ومضوا إلى منازلهم وكان الليل قد انتصف 
ومضى يلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جرى وبكر الجماعة إلى السلطان وهو ينتظرهم 
فقالوا له من الاعتذار والعبودية ما كانوا اتفقوا عليه فقال لهم السلطان 2 إنه لم يقل هذا 
فوقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما تم ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوماً 
وانحلت الدولة ووقع السيف وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له وأكثر الشعراء مراثيه 
فمن جيد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل بن عطية 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ....يتيمة صاغها الرحمن من شرف 

عرّت فلم تعرف الأيام قيمتها. فردها غيرة منه إلى الصدف 


ل وراك موقا الملك بعذ قتله في المنام فسأله عن حاله فقال : كان يعرض 
علي جميع عملي لولا الحديدة التي أصبت بها يعني القتل . 


ذكر ابتداء حاله وشيء من أخباره 

أما ابتداء حاله فكان من أبناء الدهاقين بطوس فزال ما كان لأبيه من مال وملك 
وتوفيت أمه وهو رضيع فكان أبوه يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة حتى شب 
وتعلم العربية » وسر الله فيه يدعوه إلى علو الهمة والاشتغال بالعلم فتفقه وصار فاضا 
ومع الحديث الكثير ثم اشتغل بالأعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به ويخفض 
حضراً وسفراً » وكان يطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في صحبة بعض 
المتصرفين ٠»‏ ثم لزم أبا علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب 
أرسلان فحسنت حاله معه وظهرت كفايته وأمانته وضان ممدروفا عندهم بذلك فلما 
حضرت أبا على بن شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان به وعرفه حاله فولاه شغله 
ثم صار وزيراً له إلى أن ولي السلطنة بعد عمه طغرلبك واستمر على الوزارة لأنه ظهرت 
منه كفاية عظيمة وآراء سديدة فأدت السلطنة إلى ألب أرسلان فلما توفي ألب أرسلان قام 
بأمر ابنه ملكشاه وقد تقدم ذكر هذه الجمل مستوفى مشروحا . 

وقيل إن ابتداء أمره أنه كان يكتب الأمير تاجر صاحب بلخ وكان الأمير يصادره في 
رأس كل سنة ويأخذ ما معه ويقول له كد ميت بان ريدق الباف سا ومشرعة 
ويقول: : هذا يكفيك فلما طال ذلك عليه أخفى أولاده فخر الملك ومؤيد الملك وهرب 
إلى جغري بك داود والد ألب أرسلان » فوقف فرسه في الطريق فقال : اللهم إني 
أسألك فرساً تخلصني عليه فسار غير بعيد فلقيه تركماني وتحته فرس جواد فقال لنظام 
الملك انزل عن فرسك فنزل عنه فأخذه التركماني وأعطاه فرسه فركبه وقال له : لا 
تنسني يا حسن . قال نظام الملك : فقويت نفسي بذلك وعلمت أنه ابتداء سعادة . 
فسار نظام الملك إلى مرو ودخل على داود فلما راه أخذ بيده ؤسلمه إلى ولذه آلب 
أرسلان وقال له : هذا حسن الطوسي » فتسلمه واتخذه والداً لا تخالفه . وكان 0 
تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثره إلى مرو فقال لداود : هذا كاتبي ونائبي 
أخذ أموالي فقال له داود حديثئك مع محمد يعني ألب لد 0 
يتجاسر تاجر غلى خطابه فتركه وعاد . 


وأما أخباره فإنه كان عالماً ديناً جواداً عادلاً حليماً كثير الصفح عن المذنبين طويل 
الصمت كان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح أمر 


ببناء المدارس في سائر الأمصار والبلاد » وأجرى لها الجرايات العظيمة وأملى الحديث 
بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرها وكان يقول : إني لست من أهل هذا الشأن لما تولاه 
ولكني أحب أن أجغل نفسي على قطار نقله حديث رسول الله يك وكان إذا سمع المؤذن 
أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة . وكان إذا غفل 
المؤذن ودخل الوقت يأمره بالأذان وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة في حفظ 
الأوقات ولزوم الصلوات وأسقط المكوس والضرائب وأزال لعن الأشعرية من المنابر . 
وكان الوزير عميد الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك التقدم بلعن الرافضة 
فأمره بذلك فأضاف إليهم الأشعرية ولعن الجميع فلهذا فارق كثيرٌ من الأثئمة اال 
إمام الحرمين وأبي القاسم القشيري وغيرهما . فلما ولي ألب أرسلان السلطئة أسقط 
نظام الملك ذلك جميعه وأعاد العلماء إلى أوطانهم. وكان نظام الملك إذا دخل عليه 
الإمام أبو القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني يقوم لهما ويجلس في مسنده ' 
كما هو. وإذا دخل أبو علي الفارمذي يقوم إليه ويجلسه في مكانه ويجلس هو بين 
يديه » فقيل له في ذلك فقال : إن هذين وأمثالهما إذا دخلوا علي يقولون لي أنت كذا 
وكذا يثنون عليّ بما ليس فيّ فيزيدني كلامهم عجباً وتيهاً » وهذا الشيخ يذكر لي عيوب 
0 وأرجع عن كثير مما أنا فيه . وقال نظام 
الملك كدت انمق رت اخامة رسي اواو اجات رن ل يتالاك 
تت أن يكن لي شطع أرض أت برها وسجد أل نه ٠‏ ون لانن ان 
أن يكون لي رغيف كل يوم ومسجد أعبد الله فيه . 

وقيل : كان ليلة يأكل الطعام وبجانبه أخوه أبو القاسم وبالجانب الآخر عميد 
خراسان. وإلى جانب العميد إنسان فقير مقطوع اليد فنظر نظام الملك فرأى العميد 
يتجنب الأكل مع المقطوع فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر وقرب المقطوع إليه فأكل 
معه . وكانت عادته أن يحضر الفقراء ويقربهم إليه ويدنيهم وأخباره مشهورة كثيرة قد 
جمعت لها المجاميع السائرة في البلاد . 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته 


سار السلطان ملكشاه بعل 3 نظا الملك ! : بغداد ودخلها فى الرابع والعشري' 
1 في الرابع سن 


0000 


ير 


عظيمة . وكان السلطان قد أمر أن تفصل خلع الوزارة لتاج الملك . وكان هو الذي 
سعى بنظام الملك فلما فرغ من الخلع ولم يبق غير لبسها والجلوس في الدست اتفق أن 
السلطان خرج إلى الضيد وغاد كال شوال مزيضاً وأنشب الموث أظفاره فيه ولم يمنع 
عه سعة ملكه وكثرة عساكره :#:وكان مسب مرظيه أنه أكل لحم يد فَحْحٌ وافتضيد ولم 
يستوف إخراج الدم فثقل مرضه وكانت حمى محرقة . فتوفي ليلة الجمعة النصف من 
شوال » ولما ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة ولما توفي سترت 
زوجته تركان خاتون المعروفة بخاتون الجلالية موته وكتمته وأعادت جعفر بن الخليفة 
من ابنة السلطان إلى أبيه المقتدي.بأمر الله وسارت من بغداد والسلطان معها محمولاً 
وبذلت الأموال للأمراء را واستحلفتهم لابنها 58 . وكان تاج الملك يتولى ذلك 
لها وأرسلت قوام الدولة كربوقا الذي صار صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم السلطان 
فاستنزل مستحفظ القلعة وتسلمها وأظهر أن السلطان أمره بذلك ولم يسمع بسلطان مثله 
لم يصل عليه أحد ولم يلطم عليه وجه وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة » وكان 
من أحسن الناس صورة ومعنى وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام » ومن أقاصي 
بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحمل إليه ملوك الروم الجزية ولم يفته 
مطلب . وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل مطرد . ومن أفعاله أنه لما 
خرج عليه أخوه تكش بخراسان اجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا بطوس فزاره فلما 
خرج قال لنظام الملك : بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله أن ينصرك . فقال أما أنا 
ش فلم أدع بهذا بل:فلت اللهم انض ر اسْلحنا اتسلدين وانفعنا للرعية : 

وُكي عنه أن سوادياً لقيه وهو يبكي فاستغاث به . وقال : كنت ابتعت ع ليا 
بدريهمات لا أملك سواها فغلبني عليه ثلاثة نفر من الأتراك فأخذوه مني فقال السلطان 
له : اقعد ثم أحضر فراشاً وقال : قد اشتهيت بطيخاً وكان ذلك عند أول استوائه وأمره 
ا ا 
السلطان : من أين لك ذلك البطيخ ؟ فقال : غلماني جاؤوني به فأمر أن يجيء بهم إليه 
فمضى وأمرهم بالهرب وعاد فقال : لم أجدهم فقال للسوادي : : خذ هذا مملوكي قد 
ا ا 0 
فأخذه السوادي فاشترى الغلام نفسه منه بثلاثمائة دينار » فعاد السوادي إلى السلطان 
وقال: قد بعته نفسه بثلاثمائة دينار فقال: أرضيت بذلكء قال: نعم. قال: امض 


مصاحباً للسلامة . / 

وقال عبد السميع بن داود العباسي : شاهدت ملكشاه وقد أتاه رجلان من أرض 
العراق السفلى من قرية الحدادية يعرفان بابنى غزال فلقياه فوقف لهما فقالا : إن مقطعنا 
الأمير خمارتكين قد صادزنا بالف وستمائة ديئار وقد كسر ثنيتي أحذنا .-وأراهنا 
السلطان وقد قصدناك لتقتص لنا منه فإن أخذت بحقنا كما أوجب الله عليك وإلا فالله 
يحكم بيننا . قال : فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته » وقال : ليمسك كل واحد 
منكما بطرف كمي واسحباني إلى خواجه حسن يعني نظام الملك فامتنعا من ذلك 
واعتذرا » فأقسم عليهما إلا فعلا فأخذ كل واحد منهما بكم من كميه ومشى معهما إلى 
نظام الملك فبلغه الخبر فخرج برع اهلق رول الأرض . وقال : يا سلطان العالم ما 
حملك على هذا فقال : كيف يكون حالي غداً عند الله إذا طولبت بحقو ق المسلمين 
وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف ؟ فإن نال الرعية أذى فأنت المطالب 
فانظر لي ولنفسك . فقبل الأرض ومشى في خدمته وعاد من وقته . وكتب بعزل الأمير 
خمارتكين عن أقطاعه ورد المال عليهما وأعطاهما مائة دينار من عنده وأمرهما بإثبات 
البينة أنه ليقلع ثنيتيه عوضهما فرضيا وانصرفا. 

وقيل إنه ورد بغداد ثلاث دفعات فخافه الناس من غلاء الأسعار وتعدي الجند 
فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومه . وكان الناس يخترقون عساكره ليلا ونهاراً فلا 
يخافون لبود ولم يتعد عليهم أحد . وأسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد وعمر 
الطرق والقناطر والربط التي في المفاوز وحفر الأنهار الخراب وعمر الجامع ببغداد , 
وعمل المصانع بطريق مكة وبنى البلد بأصبهان وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة 
وبنى مثلها بما وراء النهر . واصطاد مرة صيدا كثيرا فأمر بعدّه فكان عشرة الاف رأس 
فأمر بصدقة عشرة الاف دينار » وقال : إنني خائف من الله تعالى كيف أزهقت أرواح 
هذه التحيؤانات عير متزورة ولا ماكلة ودرق م النتات:والأسوال ييخ 'اضحانه نا ل 
يحصى وصار بعد ذلك كلما صاد شيئاً تصدق بعدده دنانير وهذا فعل من يحاسب نفسه 
على حركاته وسكناته وقد أكثر الشعزاء مراثيه أيضاً.: 

وقيل : إن بعض أمراء السلطان كان نازلا بهراة مع بعض العلماء اسمه عبد 
الرحمن في داره فقال يوماً ذلك الأمير للسلطان - وهو سكران : إن عبد الرحمن يشرب 


الخمر ويعبد الأصنام من دون الله تعالى ويحلل الحرام . فلم يجبه ملكشاه . فلما كان 
الغد صحا ذلك الأمير فأخذ السلطان السيف وقال له : اصدقني عن فلان وإلا قتلتك . 
فطلب منه الأمان فأمنه . فقال : إن عبد الرحمن له دار حسناء وزوجة جميلة » فأردت 
أن تقتله فأفوز بداره وزوجته فأيعده السلطان وشكر الله تعالى على التوقف عن قبول 
سعايته وتصدق بأموال جليلة المقدار . 
ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من 
حال ابنه الأكبر بركيارق إلى أن ملك 
لما مات السلطان ملكشاه كتمت زوجته تركان خاتون موته كما ذكرناه وأرسلت 
إلى الأمراء سراً فأرضتهم واستحلفتهم لولدها محمود وعمره أربع سنين وشهور . 
وأرسلت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها أيضاً فأجابها وشرط أن يكون اسم 
السلطنة لولدها والخطبة له » ويكون المدبر لزعامة الجيوش ورعاية البلد هو الأمير أنز 
ويصدر عن رأي تاج الملك ويكون ترتيب العمال وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاً 
وكان تاج الملك هو الذي يدبر الأمر بين يدي خاتون . فلما جاءت رسالة الخليفة إلى 
خاتون بذلك امتنعت من قبوله » فقيل لها : إن ولدك صغير ولا يجيز الشرع ولايته » 
وكان المخاطب لها فى ذلك الغزالى فأذعنت له وأجابت إليه فخطب لولدها ولقب ناصر 
الدنا والديق +..وكانت :التخظة يوم الجمعة الثاني والعشرين ,من لوال من المئلة ا 
وخطب له بالحرمين الشريفين . ولما مات السلطان ملشكاه أرسلت تركان خاتون إلى 
أصبهان في القبض على بركيارق بن السلطان وهو أكبر أولاده » خافته أن ينازع ولدها 
في السلطنة فقبض عليه . فلما ظهر موت ملكشاه وثب المماليكٌ النظامية على سلاح 
كان لنظام الملك بأصبهان فأخذوه وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق من الحبس ء 
وخطبوا له بأصبهان وملكوه وكانت والدة بركيارق زبيدة ابنة ياقوتي بن داود » وهي ابنة 
عم ملكشاه خائفة على ولدها من خاتون أم محمود فأتاها الفرج بالمماليك النظامية . 
وسارت تركان خاتون من بغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج الملك بالأموال 
فوعدهم فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد إليها لينزل الأموال منها فلما استقر فيها 
عصى على خاتون ولم ينزل خوفاً من العسكر فساروا عنه ونهبوا خزائنه فلم يجدوا بها 
شيئاً فإنه كان قد علم ما جرى فاستظهر وأخفاه . ولما وصلت تركان خاتون إلى أصبهان 


لحقها تاج الملك واعتذر بأن مستحفظ اللقعة حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره . 
وأما بركيارق فإنه لما قاربت خاتون وابنها محمود أصبهان . خرج منهاهو ومن معه من 
النظامية وساروا : نحو الري فلقيهم أرغش النظامي في عساكره ومعه جماعة من الأمراء 
وضاروا بذ واحدة وإنما حمل النظامية على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج الملك 
لأنه كان عدو نظام الملك والمتهم بقتله » فلما اجتمعوا حصروا قلعة طبرك وأخذوها 
عنوة فسيرت خاتون العساكر إلى قتال بركيارق فالتقى العسكران بالقرب من بروجرد 
فانحاز جماعة من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بركيارق منهم الأمير يلبرد 
وكمشتكين الجاندار وغيرهما فقوي بهم وجرى الحرب بينهم أواخر ذي الحجة واشتد 
القتال فانهزم عسكر خاتون وعادوا إلى أصبهان وصار بركيارق في أثرهم بأصبهان . 


ذكر قتل تاج الملك 

كان تاج الملك مع عسكر خاتون وشهد الوقعة فهرب إلى نواحي بروجرد فأخذ 
وحمل إلى عسكر بركيارق وهو يحاصر أصبهان . وكان يعرف كفايته فأراد أن يستوزره 
فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية » |وفرق فيهم مائتي ألف دينارسوى العروض 
فزال ما في قلوبهم 3 فلما بلغ عثمان نالب نظام الملك الخبر ساءه فوضع الغلمان | 
الأصاغر على الاستغاثة وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ ما دبره تاج 
الملك وهجم النظامية عليه فقتلوه وفصلوه أجزاء . وكان قتله في المحرم سنئة ست 
وثمانين وحمل إلى بغداد أ حد أصابعه وكان كثير الفضائل جم المناقب 2 وإنما غطى 
جميع محاسنه ممالآته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وعمل المدرسة التي إلى جانبها ورتب بها الشيخ أبا بكر الشاشي وكان عمره 
حي كنل يها وارجعين ده 5 ْ 

ذكر ما فعله العرب بالحجاج والكوفة 

سار الحجاج هذه السنة من بغداد فقدموا الكوفة ورحلوا منها فخرجت عليهم 
خفاجة وقد طمعوا بموت السلطان وبعد العسكر فأوقعوا بهم وقتلوا أكثر الجند الذين 
معهم وانهزم باقيهم ونهبوا الحجاج 2 وقصدوا الكوفة فدخلوها وأغاروا عليها وقتلوا في 
أهلها فرماهم الناس بالنشاب فخرجوا بعد أن نهبوا وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال 


فأدركهم العسكر فقتل منهم خلق كثير ونهبت أموالهم وضعفت خفاجة بعد هذه الوقعة 5 
ذكر عدة حوادث 

فيها في ربيع الأول عاد السلطان من بغداد إلى أصبهان وأخذ معه الأمير أبا 
الفضل جعفر بن الخليفة المقتدي بأمر الله من ابنة السلطان وتفرق الأمراء إلى بلادهم 
ثم عاد إلى بغداد فتوفي كما ذكرناه ,: 

وفيها في بجمادى الأولى احترق نهر المعلى فاحترق عقد الحديد إلى خربة 
الهراس إلى باب دار الضرب ». واحترق سوق الصاغة والصيارف والمخلطين 
والريحانيين وكان الحريق من الظهر إلى العصر فاحترق منها الأمر العظيم في الزمان 
القليل » واحترق من الناس خلق كثير » ثم ركب عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة 
وجمع السقائين ولم يزل راكبا حتى طفئت النار . 

وفى هذه السنة توفى عبد الباقى بن محمد بن الحسين بن ناقيا الشاعر البغدادي 
سمع الحديث وكان يتهم بأنه يطعن على الشرائع فلما مات كانت يده مقبوضة فلم يطق 
الغاسل فتحها فبعد جهد فتحت فإذا فيها مكتوب : 

تعولك جار لا يديك ففنيه أرجى نجاتي من عذاب جهنم 

وفيها توفي هبة الله سن عبد الوارث سن علي سن أحمد أبو القاسم الشيرازي 
الحافظ أحد الرحالين في طلب الحديث شرقاً وغرباً وقدم الموصل من العراق وهو الذي 
أظهر سماع الجعديات لأبي محمد الصريفيني ولم يكن يعرف ذلك . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة 
ذكر وزارة عز الملك بن نظام الملك لبركيارق 
كان عز الملك أبوعبدالله الحسين بن نظام الملك مقيماً بخوارزم حاكماً فيها وفي 
كل ما يتعلق بها إليه المرجع في كل أمورها السلطانية » فلما كان قبل أن يقتل أبوه حضر 
عنده خدمة له وللسلطان . فقتل أبوه ومات السلطان فأقام بأصبهان إلى الآن فلما 
حصرها بركيارق وكان أكثر عسكره ه النظامية » خرج من أصبهان هو وغيره من إخوته 
. فلما اتصل ببركيارق احترمه وأكرمه وفوض أموز : دولته إليه وجعله وزيرا له : 
ذكر حال تتش بن ألب أرسلان 
كان تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد الشام فلما كان قبل 
موت أخيه السلطان. ملكشاه سار من دمشق إليه ببغداد فلما كان بهيت بلغه موته فأخذ 
هيت واستولى عليها » وعاد إلى دمشق يتجهز بطلب السلطنة فججمع العساكر وأخرج 
الأموال وسار نحو حلب . وبها قسيم الدولة أقسنقر فرأى قسيم الدولة. اختلاف أولاد 
٠‏ صاحبه ملكشاه وصغرهم فعلم أنه لا يطيق دفع تتش فصالحه وصار معه وأرسل إلى 
باغي سيان صاحب أنطاكية » وإلى بوزان صضاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعه تاج 
8 الدولة تد تتش حتى يروا ما يكون من أولاد ملكشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في 
بلادهم وقصدوا الرخبة فحصروها وملكوها في المحرم من هذه السنة وخطب لنفسه 
بالسلطنة د 0 ل د علدا ا 0 
ا شرف الدولة العقيلي وسار يريد الموصل وأتاه الكافي بن 00 
ابن جهير وكان في جزيرة ابن عمر فأكرمه واستوزره . 


ذكر وقعة المضيع وأخذ الموصل من العرب 

2 كان إبراهيم بن قريش بن بدران أمير بني عقيل قد استدعاه السلطان ملكشاه سنة 
اثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسبه » فلما حضر عنده اعتقله وأنفذ فخر الدولة :بن جهير 
إلى البلاد فملك الموصل وغيرها وبقي يي إبراهيم مع ملكشاه وسار معه إلى سمرقند وعاد 
إلى بغداد فلما مات ملكشاه ه أظلقته تركان نخاتون من الاعتقال فسار إلى الموصل . وكان 
ملكشاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد وكانت زوجة شرف الدولة ولها منه ابنها علي 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم » فلما مات ملكشاه قصدت الموصل 
ومعها ابنها علي فقصدها محمد بن شرق الدولة وأراد أخذ الموصل فافترقت العرب 
فرقتين : فرقة معه وأخرى مع صفية وابنها علي » واقتتلوا بالموصل عند الكناسة فظفر 
علي وانهزم محمد وملك علي الموصل فلما وصل إبراهيم اي ا 
الموصل أربعة فراسخ سمع أن الأميرعلياً ابن أيه شرف الدولة قد ملكها ومعه أمه صفية 
عمة ملكشاه . 8 مكانه وراسل صفية خاتون وترددت الرسل فسلمت البلد إليه . 
فأقام به فلما ملك تتش نصيبين أزسل إليه يأمره أن يمخطب له بالسلطنة ويعطيه طريقاً 9 
بغداد لينحدر ويطلب الخطبة بالسلطنة . ٠»‏ فامتنع ابراهيم من ذلك فسار تت تتش إليه وتقدم 
إبراهيم أيضاً. نحوه فالتقوا بالمضيع من أعمال الموصل في ربيع الأول » وكان إبراهيم 

فى ثلاثين ألفاً وكان :: تتش في عشرة ألاف . وكان اقسنقر على ميمنته وبوزان على ميسرته 
فحمل العرب على بوزان فانهزم وحمل اقسنقر على العرب فهزمهم ٠.‏ وتمت الهزيمة 
على إبراهيم والعرب وأخذ إبراهيم أسيراً وجماعة من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت 
أموال العرب وما معهم من الإبل والغنم والخيل وغير ذلك . وقتل كثير من نساء العرب 
أنفسهن خوفاً من السبي والفضيحة . وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها » واستناب 
بها على بن شرف الدولة مسلم وأمه صفية عمة تتش وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة 
وساعده ا أنا أنتظر وصول الرسل من العسكر فعاد إلى 
تتش: بالجواب”. 


ذكر ملك تتش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 


فلما فرغ تاج الدولة تتش من أمر العرب وملك الموصل وغيرها من بلادهم سار 
إلى ديار بكر في ربيع الآخر فملك ميافارقين وسائر ديار بكر من ابن مروات 3 وسار منها 


إلى أذربيجان فانتهى خبره إلى ابن أخيه ركن الدين بركيارق وكان قد استولى على كثير 
من البلاد منها الري وهمذان وما بينهما » فلما تحقق الحال سار في عساكره ليمنع عمه 
عن البلاد فلما تقارب العسكران قال قسيم الدولة اقسنقر لبوزان : إنما أطعنا هذا الرجل 
لننظر ما يكون من ا » فاتفقا على ذلك 
وفارقا تد تتش وصارا مع بركيارق فلما رأى تاج الدولة تتش ذلك » علم أنه لا قوة له بهم 
فعاد إلى الشام واستقامت البلاد لبركيارق » فلما قوي أمره سار كوهرائين إلى العسكر 
يعتذر من مساعدته لتاج الدولة تتش. وأعانه برسق وتعصب عليه كمشتكين الجاندار 
فأخذ أقطاعه وأعطى الأمير يلبرد زيادة وولي سحنكية بغداد عوض كوهرائين وتفرق عن 
كوهرائين أصحابه فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها 

في هذه السنة في جمادى الآخرة ملك عسكر المستنصر بالله العلوي صاحب 
مصر مدينة صور وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة أن أمير الجيوش 
بلدرا وزير المستنصر سير العساكر إلى مدينة صور وغيرها من ساحل الشام » وكان من 
بها قد امتنع من طاعتهم فملكها وقرر أمورها وجعل فيها الأمراء» وكان قد ولي مدينة 
صور الأمير يعرف بمنير الدولة الجيوشي فعصى على المستنصر وأمير الجيوش وامتنع 
بصور فسيرت العساكر من مصر إليه » وكان أهل صور قد أنكروا على منير الدواة 
عصيانه على سلطانه فلما وصل العسكر المصري إلى صور وحصروها وقاتلوها ثار أهلها 
ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش . وسلموا البلد وهجم العسكر المصري بغير 
مانع ولا مدافع ونهب من البلد شيء كثير وأسر منير الدولة ومن معه من أصحابه » 
وحملوا إلى مصر وقطع على أهل البلد ستون ألف دينار فأجحفت بهم » ولما وصل منير 
الدولة إلى مصر ومعه الأسرى قتلوا جميعهم ولم يعف عن واحد منهم . 

ذكر قتل اسماعيل بن ياقوتي خال بركيارق 

في هذه السنة في شعبان قتل إسماعيل بن ياقوتي اذاف هر كالبو رفوا 
عم ملكشاه وسبب قتله أنه كان بأذربيجان أميراً عليها فأرسلت إليه تركان خاتون زوجة 
ملكشاه تطمعه أن تتزوج به وتدعوه إلى محاربة بركيارق » فأجابها إلى ذلك وجمع خلقاً 
كثيراً من التركمان وغيرهم » وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله وأرسلت إليه 


تركان خاتون كرنوقاً وغيره من الأمراء في عسكر كثير مدداً له فجمع بركيارق عساكره 

وسار إلى حرب خاله اسماعيل فالتقوا عند الكرج فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق وصار . 
معه . فانهزم اسماعيل وعسكره وتوجه إلى أصبهان فأكرمته تركان خاتون وخطبت له 

وضربت اسمه على الدينار بعد ابنها محمود بن ملكشاه » وكاد الأمر في الوصلة يتم 

بينهما فامتنع الأمراء من ذلك لا سيما الأمير انز وهو مدبر الأمر وصاحب الجيش وائروا 

خخروج اسماعيل عنهم وخافوه وخاف و أرقا منهم ففارقهم وراسل أخته زبيدة. والدة 

بركيارق في اللحاق بهم . فأذنت له في ذلك فوصل إليهم وأقام عندهم أياماً يسيرة فخلا 

به كمشتكين الجاندار واقسنقر وبوزان وبسطوه في القول » فأطلعهم على سره وأنه يريد 

السلطنة وقتل بركيارق فوثبوا عليه فقتلوه وأعلموا أخته خبره فسكتت عنه . 


0 أخذ الحجاج 


1 في هذه السنة انقطع الحج من العراق لأسياف أوجبت ذلك . وسار الحاج من 
0 تاج ل ل 
وجمالهم . وده ال ا اي 0 
فأعاد بعض ما أخذ منهم » فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورة فلما 
ا ا م 2 ل 
ل وافرة 3 والانقطاع وعاد السالم: على 
: أقبخ فور : 


.ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في جمادى الأولى قدم إلى بغداد اردشيرين بن منصور أب و الحسين 
الواعظ العباذي 3 وأكثر الوعظ بالمدرسة النظامية وهو مروزي وقدم بغداد قاصداً 
للحج, وكان له قبول عظيم بحيث أن الغزالي وغيره من الأئمة ومشايخ الصوفية الكبار 
امخقرون مجلسه ودر في بعض المجالس الأرضٍ التي فيها الرجال فكان طولها مائة 
وخمسة وسبعين ذراعاً وعرضها مائة وعشرون ذراعاً . وكانوا يزدحمون ازدحاماً كثيراً 
وكان النساء أكثر من ذلك » وكان له كرامات ظاهرة وعبادات كثيرة'» وكان سبب منعه 


من الوعظ أنه نهى أن يتعامل الناس ببيع القراضة بالصحيح وقال هو ربا فمنع من 
الوعظ وأخرج من البلد . 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد بين العامة وقصد كل فريق الفريق الآخر وقطعوا 
رايخك الو ار وان اكرتباراعيات 
00 0 الفتنة أثر حسن 

وفيها في شعبان سار سيف الدولة صدقة بن مزيد إلى السلطان بركيارق فلقيه 
بنصيبين وسار معه إلى بغداد على الموصل فوصلها في ذي القعدة ومعه وزيره عز 
الملك بن نظام الملك وخرج عميد الدولة والناس | إلى لقائه من 'غقرقوفت ١.‏ 

وفيها ولد للمستظهر بالله ولد م سّمِي الفضل وكني الاامتستور وله غينة لدي 
وهو المسترشد بالله : 

وفيها في رمضان قتل الأمير يلبرد قتله بركيارق وكان من الأمراء الكبار مع أبيه 
فزاده بركيارق أقطاع كوخرائين وشحنكية بغداد فلما وصل إلى دقوقا أعيد منها لأنه تكلم 
فيما يتعلق بوالدة السلطان بركيارق بكلام شنيع فلما وصل إليه أصبح مقتولاً . 

وفيها في المحرم توفي علي بن أحمد بن يوسف أبو الحسن القرشي الهكاري 
المعروف ب* بشيخ الإسلام » وكان فاضا عابداً كثير السماع إلا أن الغرائب فى حديثه 
كثيرة لا يدرى ما سببها . والأمير أبو نصر علي بن هبةالله بن علي بن جعفر العجلي 
المعروف بابن ماكولا مصنف كتاب الإكمال قتله عاك الأتراك بكرمان ومولده سنة 
اثنتين وأربعمائة وكان عنافظا . 
20 وفيها في صفر توفي أبومحمد عامر الضرير وكان فقيهاً شافعياً مقرئاً نحوياً وكان 
يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر الله وفي جمادى الأولى توفي الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المقتدي وأمه ابنة السلطان ملكشاه ومولده في ذي القعدة سنة ثمانين وإليه 
تنسب الجعفريات : 

رفي رجب توفي الشيخ أبو سعد عبد الواحد بن أحمد بن المحسن الوكيل 
بالمخزن وكان فقيهاً شافعياً كثير الإحسان إلى أهل العلم وكان محموداً في ولايته : 


. وفيها توفى كمال الملك الدهستانى الذي كان عميد بغداد‎ ٠ 
وفي رمضان توفي المشطب بن محمد الحنفي بالكحيل من أرض الموصل وكان‎ 
الخليفة قد أرسله إلى بركيارق وكان بالموصل ومعه تاج الرؤساء أبو نصر بن الموصلايا‎ . 
3 ..وكان شينا كيرا عالماً مكرما غدل الملوك وحمل إلى العراق ودفن عند أبي خنيفة‎ 
القاضي اي يعقوب بن ابراهيم 6 امير باب 3 ودلي‎ 7 2 0 
. باب ل وحكايات عجيبة‎ 
وفيها توفي نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل أبو الليث وابو الفتح التدكتي له‎ 
كنيتان سافر البلاد شرقا وغربا روى صحيح مسلم وغيره وكان ثقة ومولده سنة ست‎ 
. وأربعمائة‎ 
وفي ذي الحجة منها توفي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الحنبلي‎ 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأر بعمائة 
ذكر الخطبة للسلطان بركيارق 

في هذه السنة يوم الجمعة رابع عشر المحرم خطب ببغداد للسلطان بركيارق بن 
ملكشاه وكان قدمها أواخر سنة ست وثمانين وأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب 
الخطبة فأجيب إلى ذلك وخطب له ولقب ركن الدين . وحمل الوزير عميد الدولة بن 

جهير الخلع إلى بركيارق فلبسها وعرض التقليد على الخليفة ليعلم عليه فعلم فيه . 
ترف لا عا ادكه إن شاء الله تعالى وولي ابنه. الإمام المستظهر بالله الخلافة , 
فأرسل الخلع والتقليد إلى السلطان بركيارق فأقام ببغداد إلى ربيع الأول من السنة وسار 
عنها إلى الموصل . 

ذكر وفاة المقتدي بأمر الله 

في هذه السنة يوم السبت خامس عشر المحرم توفي الإمام المقتدي بأمر الله أبو 
القاسم عبدالله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله أمير المؤمنين فجأة . وكان قد أحضر عنده 
تقد المسلطات بركارق يتلم فيه فترام وتديرة ول في ثم قدم إليه طعام فأكل منه 
وغسل يديه وعنده قهرمانته ا ا : ما هذه الأثشخاص التي دخلت علي 
بغير إذن ؟ قالت : فالتفت فلم أر شيئا ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه 
والحدت قرو رس إن الا ماني > شية قد لحقته » فحللت أزرار ثوبه فوجدته قد 
ظهرت عليه إمارات الموت ومات لوقته . قالت : فتماسكت وقلت لجارية عندي : 
لسن هذا وقت إظهار الجزع والبكاء فإن صحت قتلتك .» وأحضرت الوزير فأعلمته 
الحال فشرعوا في البيعة لولي العهد وجهزوا المقتدي وصلى عليه ابنه المستظهر بالله 
ودفنوه وكان عمره ثمانياً وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام وكانت خلافته تسع عشر 
سنة وثمانية أشهر غير يومين وأمه أم ولد ا سر قرة العين أدركت - 


5 ل ا اا ااا ا ينين 
خلافته وخخلافة ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله ووزر له فخر الدولة أبو 
نصر بن جهير» ثم أبو شجاع . ثم عميد الدولة أبو منصور بن جهير . وقضاته أبو 
عبدالله الدامغاني » ثم أبو بكر الشامي . 

وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق » وعظمت الخلافة أكثر مما كان من قبله 
وانعمرت ببغداد عدة محال في خلافته منها البصلية والقطيعة والحلبة والمقتدية والأجمة 
ودرب القيار وخربة بن جردة وخربة الهراس والخانونيتين . وأمر بنفي المغنيات 
والمفسدات من بغداد وبيع دورهن فنفين ومنع الناس أن يدخل أحد الحمام الابمئزر . 
وقلع الهرادي والأبراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لأجل الإطلاع على حرم 
الناس . ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة وألزم أربابها بحفر ابار للمياه وأمر أن 
من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك . ومنع الملاحين أن يحملوا 
الرجال والنساء مجتمعين . وكان قوي النفس عظيم الهمة من رجال بني العباس . . 

ذكر خلافة المستظهر بالله 

لما توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله » وأعلم. 
بموته وحضر الوزير فبايعه وركب إلى السلطان بركيارق فأعلمه الحال . وأخذ بيعته 
للمستظهر بالله » فلما كان اليوم الشالث من موت المقتدي أظهر ذلك وحضر عز 
الملك بن نظام الملك وزير بركيارق وأخوه بهاء الملك وأمراء السلطان » وجميع أرباب . 
المناصب التنقيبان طراد العباسي والمعمر العلوي في أصحابهما » وقاضي القضاة 
والغزالي والشاشي وغيرهما من العلماء فجلسوا في العزاء وبايعوا . وكان للمستظهر 
بالله لما بويع ست عشرة سنة وشهرات . 


ذكر قتل قسيم الدولة اقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة 
وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداد 
9 هذه.السنة في جمادى الأولى قتل قسيم الدولة اقسنقر جد ملوكنا بالموصل 
الآن أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر . وسبب قتله أن تاج الدولة تتش لما عاد من 
أذربيجان منهزما لم يزل يجمع العساكر فكثرت جموعه وعظم حشده فسار في هذا 
التاريخ عن دمشق نحو حلب ليطلب السلطنة » فاجتمع قسيم الدولة اقسنقر وبوزاد 


وأمدهما ركن 5 بركيارق بالأمير كربوقا الذي صار بعد صاحب الموصل . فلما 
اجتمعوا ساروا إلى طريقه فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان بينه وبين حلب 
ستة فراسخ واقتتلوا واشتد القتال فخامر بعض العسكر الذين مع اقسنقر فانهزموا وتبعهم 
الباقون فتمت الهزيمة وثبت أقسنقر . فأخذ أسيراً وأحضر عند تتش فقال له : لوظفرت 
بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت أقتلك فقال له : أنا أحكم عليك بما تحكم علي فقتله 
صبراً » وسار نحو حلب وكان قد دخل إليها كربوقا وبوزان فحفظاها منه وحصرها تتش يد 
ولج في قتالها حتى ملكها . سلمها إليه المقيم بقلعة الشريف . ومنها دخل البلد 
وأخذهما أسيرين وأرسل إلى حران والرها يسلمهما من بهما وكانتا لبوزان فامتنعوا من 
التسليم إليه » فقتل بوزان وأرسل رأسه إليهم. وتسلم البلدين . وأما كربوقا فإنه أرسله 
إلى حمص فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تتش » وكان قسيم 
الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته وحفظاً لهم.. وكانت بلاده بين رخص عام وعدل 
شامل وأمن واسع . وكان قد شرط على أهل كل قرية من بلاده متى أخذ عندهم قفل أو 
أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير » فكانت السيارة إذا 
بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلوا فأمنت 
الطرق وأما وفاؤه وحسن عهده فيكفيه فخراً أنه قتل في حفظ بيت صاحبه وولي نعمته . 
فلما ملك تتش حران والرها سار إلى الديار الجزرية فملكها جميعها ثم ملك ديار بكر 
وخلاط . وسار إلى أذربيجان فملك بلادها كلها ثم سار منها إلى همذان فملكها ورأى 
بها فخر الملك بن نظام الملك وكان بخراسان فسار منها إلى السلطان بركيارق ليخدمه 
فوقع عليه الأمير فماج وهو من عسكر محمود د الاك م اموا 
الملك فهرب منه ونجا بنفسه فجاء إلى همذان فصادفه تتش بها ٠»‏ فأراد قتله فشفع فيه 
باغيسيان وأشار عليه أن يستوزره لميل الناس إلى بيته فاستوزره وأرسل إلى بغداد يطلب 
الخطبة من الخليفة المستظهر بالله » وكان شحتته ببغداد أيتكين جب فلازم الخدمة 
بالديوان والح في طلبها فاخيت إلى ذلك بعد أن سمعوا أن بركيارق قل انهزم من عسكر 
عمه تتش على ما نذكره . 


ذكر انهزام بركيارق من عمه تتش وملكه أصبهان بعد ذلك 


في هذه السنة في شوال انهزم بركيارق من عسكر عمه تتش » وكان بركيارق 


بنصيبين فلما سمع بمسير عمه إلى أذربيجان سار هو من نصيبين وعبر دجلة من بلد من 
فوق الموصل » وسار إلى إربل . ومنها إلى بلد سرخاب بن بدر إلى أن بقي بينه وبين 
عمه تسعة فراسخ ولم يكن معه غير ألف رجل . وكان عمه في خمسين ألف رجل فسار 
الأمير يعقوب بن آبق من عسكر عمه فكبسه وهزمه ونهب سواده ولم يبق معه إلا برسق 
وكمشتكين الجاندار واليارق . وهم من الأمراء الكبار فسار إلى أصبهان . وكانت 
خاتون أم أخيه محمود قد ماتتٌ على ما نذكره فمنعه من بها من الدخول إليها ثم أذنوا له 
خديعة منهم ليقبضوا عليه » فلما قاربها خرج أخوه الملك محمود فلقيه ودخخل البلد 
واحتاطوا عليه » فاتفق أن أخاه محموداً حم وجَدر فأراد الأمراء أن يكحلوا بركيارق فقال 
لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب إن الملك محموداً قد جَدر وما كأنه يسلم منه وأراكم 
تكرهون أن يليكم ويملك البلاد تاج الدولة فلا تعجلوا على بركيارق فإن مات محمود 
أقيموه ملكاً وإن سلم محمود فأنتم تقدرون على كحله. فمات محمود سلخ شوال , 
فكان هذا من الفرج بعد الشدة وجلس بركيارق للعزاء بأخيه وكان مولد محمود في صفر 
سنة ثمانين وأربعمائة وقصده مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره في ذي الحجة وكان 
أخوه عز الملك بن نظام الملك قد مات لما كان مع بركيارق بالموصل وحمل إلى بغداد 
فدفن بالنظامية » وكان أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً وسيرة وكان قد أجرى الناس 
على ما بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصة منها ببغداد مائتا كر غلة 
وثمانية عشر ألف دينار أميري » ثم إن بركيارق جدر بعد أخيه وعوفي وسلم فلما عوفي 
كاتب مؤيد الملك وزيره الأمراء العراقيين والخراسانيين واستمالهم فعادوا كلهم إلى 
بركيارق فعظم شأنه وكثر عسكره . 


. ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 
فى هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير الجيوش بدز الجمالي صاحب الجيش 
01100 جاوز ثمانين سنة وكان هو الحاكم في دولة الميختصووالمرجوج إليه وكان قد 
استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعمائة » وجرى بينه وبين الرعية والجند 
بدمشق ما خاف على نفسه فخرج عنها هارباً وجمع وحشد وقدم إلى الشام » فاستولى 
:عليه بأسره سنة ست وخمسين ثم خالفه أهل دمشق مرة أخرى فهرب منه سنة ستين 
وخرب العامة والجند قصر الإمارة » ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدّم بها وصار 
أ 


ا 
أ 


صاحب الأمرء قال علقمة بن عبد الرزاق العليمي : قصدت بدر الجمالي بمصر فرأيت 
أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ولم يصلوا إليه قال: فبينا 
أنا كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد. فخرج علقمة في أثره وأقام إلى أن رجع من صيده 
فلما قاربه وقف على نشز من الأرض وأومأ برقعة في يده وأنشأ يقول: 


نحن التجار وهذه أعلاقنا 
قلب وفتشها بسمعك إنما 
كسدت علينا بالشام وكلما 
فأتاك يحملها إليك تجارها 
حتى أناخوها ببابك والرجا 
0 0 يعطه » في دهره 


در وجود يمينك المبتاع 
هي جوهر يختاره الأسماع 
قل النفاق تعطل الصناع 
ومطيهاالأمال والأطماع 
من دونك السمسار والبياع 
هرم ولا كعب ولا القعقاع 


08 لوبك ا الورى ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا 
وكان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد الأبيات وه وينشدها 
إلى أن استقر في مجلسه : لم قال للجماعة علحايه ‏ وجاصتة عر 0 


الشاعر فخرج من عنذه ومعه سبعون يدلا يخنل الخلع والتحف وأمر بعشر بعشرة الاف 
لك اه ال ا ب ا 
ابنه الأفضل . 


ذكر وفاة المستنصر وولاية ابئه المستعلى 

في هذه السنة ثامن عشر ذي الحجة توفي المستنصر بالله أبو تميم معد بن أبي 

الحسن علي الظاهر الإعزاز دين الله العلوي صاحب مصر والشام وكانت خلافته ستين 
. سنة وأربعة أشهر ء وكان عمره سبعاً وستين سنة وهو الذي خطب له البساسيري في 
بغذاد » وقد دكرنا ذلك . وكان الحسن , بن الصباح رئيس هذه الطائفة الإسماعيلية قد 
قصده فى زي تاجر واجتمع به وخاطبه فى إقامة الدعوة له ببلاد العجم فعاد ودعا الناس 
. إليه سراً ثم أظهرها وملك القلاع كما ذكرناه » وقال للمستنصر من إمامي بعدك ؟ 
فقال : ابني نزارء وهو أكبر أولاده والإسماعيلية إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار . 


ولقي المستنصر شدائد وأهوالاً وانفتقت عليه الفتوق بديار مصر أخرج فيها أمواله 
وذخجائر ه إلى أن بقي لا يملك غير سجادته التي يجلس عليها وهو مع هذا صابر غير 
خاشع . وقد أتينا على ذكر نهذا سنة سبع وستين وأربعمائة وغيرها . ولما مات ولي بعده 
ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله ومولده ه في المحرم سنة سبع وستين وأريعمائة . 
وكان قد عهد في حياته بالخلافة لابنه فخلعه الأفضل وبايع المستعلي بالله ٠‏ وسبب 
خلعه أن الأفضل ركب مرة أيام المستنصر ودخل دهليز القصر من باب الذهب راكباً 
ونزار خارج والمجاز مظلم فلم يره الأفضل فصاح به نزار : انزل يا أرمني كلب عن 
الفرس ما أقل أدبك . فحقدها عليه فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه وبايع 
المستعلي فهرب نزار إلى الإسكندرية وبها ناصر الدولة أفتكين فبايعه أهل الإسكندرية 
وسموه المصطفى لدين ال فخطب الناس ولعن الأفضل واعانه أيضاً القاضي جلال 
الدولة , بن عمار قاضي الإسكندرية فسار إليه الأفضل وحاصره بالإسكندرية فعاد عنه 
ور : ثم ازداد عسكراً وسار إليه فحصره وأخذه وأخذ أفتكين فقتله وتسلم المستعلي 
نت لاسا ديات دل لقا جلا جره بن سداز وين افا + 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الآخر رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا أنهم سيطيرون فأخبر 
ضحكة بين الأمم ِ وفي هذا الشهر كاتنت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثها إلا 

وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجا فاحترقت نهر طابق 
وصارت تلولً فلما احترقت عبر يمن صاحب الشرطة فقتل رجلاً مستوراً فنفر الناس منه 
الا و لور ماس در 
كثيراً . ش 

وفيها في ربيع الأول قتل السلطان بركيارق عمه تكش وغرقه وقتل ولده معه . 


وكان ملكشاه قد أخذه لما خرج عليه وكحله وحبسه بقلعة تكريت فلما ملك بركيارق 
أحضره إليه ببغداد » وسار بمسيره فظفر بملطفات إليه من أخيه تتش يحثه على اللحاق 
به . وقيل إنه أراد المسير إلى بلخ لأن أهلها كانوا يريدونه فقتله فلما غرق بقي بسر من 
رأى فحمل إلى بغداد فدفن عند قبر أبي حنيفة . 

وفيها في جمادى الآخرة كانت وقعة بين الأمير أنز وتورانشاه بن قاورت بك 
وكانت تركان خاتون الجلالية والدة محمود بن ملكشاه قد أرسلته في عسكر ليأخذ بلاد. 
فارس من تورانشاه » ولم يحسن الأمير أنز تدبير بلاد فارس فاستوحش منه الأجناد 
واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أنز ومات تورانشاه بعد الكسرة بشهر من سهم أصابه 

وفيها استولى اصبهبذ بن ساوتكين على مكة حرسها الله عنوة وهرب منها الأمير 
قاسم بن أبي هاشم العلوي صاحبها وأقام بها إلى شوال وجمع الأمير قاسم وكبسه 
بعسفان وجرى بينهما حرب في شوال من هذه السنة فانهزم أصبهبذ ودخل قاسم إلى 
مكة ومضى أصبهبذ | إلى الشام وقدم إلى بغداد . 

وفيها في رجب أحرق شحنة بغداد وهو أيتكين جب باب البصرة وسبب ذلك أن 
النقيب طراد الزينبي كان له كاتب يعرف بابن سنان , فقتل فأنفذ النقيب إلى الشخنة 
يستدعي منه من يقيم السياسة فأنفذ حاجبه مهدا فرجمه أهل باب البصرة وأدموه ‏ 
فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم فأمر أخاه بقصدهم ومعاقبتهم على فعلهم فسار إليهم 
في جماعة كثيرة » وتبعهم أهل الكرخ فأحرقوا ونهبوا » فأرسل الخليفة إلى الشحنة 
يأمره بالكف عنهم فكف . وفيها في رمضان توفيت تركان خاتون الجلالية بأصبهان وهي 
ابنة طفغاج خان وهو من نسل فراسياب التركي وكانت قد برزت من أصبهان لتسير إلى 
تاج الدولة تتش لتتصل به فمرضت وعادت وماتت ٠‏ وأوصت إلى الأمير أنز وإلى الأمير 
سرمز شحنة أصبهان بحفظ المملكة علق ابنها محمود ولم يكن بقي بهدخا سوى قصبة 
أصبهان ومعها عشرة الاف فارس أتراك . 


وفيها فى ذي القعدة توفى او الحيمة بن الموصلايا كاتب ديوان الزمام ببغداد . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأر بعمائة 
ذكر دخول جمغ من الترك إفريقية ية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر شاهملك التركي بيحبى بن تميم بن المعز بن باديس وقبض 

عليه » وكان هذا شاهملك من أولاد بعض الأمراء الأتراك 4 ببلاد الشرق» قناله-.في لئاه 
أمر اقتضى خرويية مه قصال إلى مصر في مائة فارس فأكرمه الأفضل أمير الجيوش 
وأعطاه أقطاعاً ومالا . ثم بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر فخرج هو وأصككايه سم 
هاربين فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا إلى المغرب ٠‏ فوصلوا إلى طرابلس 
الغرب وأهل البلد كارهون لواليها فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي وصار شاهملك أمير 
البلد » فسمع تميم الخبر فأرسل العساكر إليها فحصروها وضيقوا على الترك ففتحوها 
ووصل شاهملك معهم إلى المهدية فسر به تميم وبمن معه . وقال : ولد لي ماثة ولد 
انتفع بهم وكانوا لا يخطىء ء لهم سهم فلم تطل الأيام حتى جرى منهم أمر غير تميماً 


عليهم فعلم شاهملك ذلك وكان داهياً خبيثاً فخرج يحجبى بن تميم إلى الصيد في جماعة 
من أعيان أصحابه نحو مائة فارس ومعه شاهملك 3 وكان أبوه تميم قد تقدّم إليه أن لا 


يقرب شاهملك فلم يقبل فلما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه 
وسار به ويمن أخذ معه من أصبحاب إلى مدينة سفاقس . وبلغ الخبر تميماً فركب وسير 
العساكر في أثرهم فلم يدركوهم ووصل شاهملك بيحيى بن تميم إلى سفاقس فركب 
صاحبها واسمه حمو وكان قد خبالف على تميم ولقي يحبى ومشى في ركابه راجلا وقبل 
يده وعظمه واعترف له بالعبودية » فأقام عنده أياماً ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله 
ولي عهده . فلما أخذ أقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه مثنى . ثم إن صاحب سفاقس 
خاف يحبى على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكوه عليهم فأرسل إلى تميم 
كتاباً يسأله في إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل ابنه يحبى ففعل ذلك بعد امتناع . 


وقدم يحيى فحجبه أبوه عنه مدة ثم أعاده إلى حاله ورضي عنه ثم جهز تميم عسكراً إلى 
سفاقس ويحيى معهم فساروا إليها وحصروها برا وبحراً وضيقوا على الأتراك بها وأقاموا 
عليها شهرين واستولوا عليها وفارقها الأتراك إلى قابس وكان تميم لما رضي عن ابنه 
يحبى عظم ذلك على ابنه الآخر المثنى وداخله الحسد فلم يملك نفسه فنقل عنه إلى 
أبيه ما غير قلبه عليه » فأمر بإخراجه من المهدية بأهله وأصحابه فركب في البحر ومضى 
إلى سفاقس فلم يمكنه عامله من الدخول إليها » وقصد مدينة قابس وبها أمير يقال له 
مكين بن كامل الدهسماني فأنزله وأكرمه فحسن له مثنى الخروج معه إلى سفاقس 
والمهدية وأطمعه فيهما » وضمن الإنفاق على الجند من ماله » فجمع مكين من يمكنه 
جمعه وسار إلى سفاقس ومعهما شاهملك التركي وأصحابه فنزلوا على سفاقس 
وقاتلوها . وسمع تميم فجرد إليها جنداً فلما علم المثنى ومن معه أنهم لا طاقة لهم 
بها . ساروا عنها إلى المهدية فنزلوا عليها وقاتلوها وكان الذي يتولى القتال من المهدية 
يحبى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير » فلم يبلغ أولئك منها 
غرضاً فعادوا خائبين وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره . وعظم أمر يحيى وصار 
هوالمشار إليه . 


ذكر قتل أحمد خان صاحب سمرقئد 

في هذه السئة في المحرم قتل أحمد خان صاحب سمرقند وكان قد كرهه عسكره 
واتهموه بفساد الاعتقاد وقالوا هو زنديق وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه لما فتح 
سمرقند وأسر هذا أحمد خان قد وكل به جماعة من الديلم » فحسنوا له معتقدهم 
وأخرجوه إلى الإباحة » فلما عاد إلى سمرقند كان يظهر منه أشياء تدل على انحلاله من 
الدين فلما كرهه أصحابه وعزموا على قتله قالوا لمستخفظ قلعة كاسان ‏ وهو طغرل ينال 
بك ليظهر العصيان ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله فيتمكنوًا من قتله 
فعصى طغرل ينال بك فسار أحمد خان والعسكر إلى قتاله فلما نازل القلعة تمكر 
العسكر منه وقبضوا عليه. وعادوا إلى سمرقند وأحضروا القضاة والفقهاء وأقاموا 
خصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك فأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه 
وأجلسوا أبن عم مسعودا مكانه وأطاعوه . 


ل لاسا ان ل قا وما كو اخخا العامة 42 ' 
ذكر ما فعله يوسف بن ابق ببغداد 

فى هذه السنة فى صفر سير الملك تئش يوسف بن ابق التركماني شحنة لبغداد 
ومعه جمع من التركمان فمنع من دخول بغداد وورد إليه صدقة بن مزيد صاحب الحلة 3 
وكان يكره تتش ولم يخطب له في بلاده فلما سمع ابن أبق بوصوله عاذ إلى طريق 
خراسان ونهب باجسرا وقاتله العسكر بيعقوبا فهزمهم ونهبهم أفحش نهب . وأكثر معه 
من التركمان وعاد إلى بغداد . وكان صدقة قد رجع إلى الحلة فدخل يوسف بن ابق إلى 
بغداد وأراد نهبها والإيقاع بأهلها فمنعه أمير كان معه من ذلك ثم وصل إليه الخبر بقتل 
تتش فرحل عن بغداد إلى الموصل وسار من هناك إلى حلب . 


ذكر الحرب بين بركيارق وتتش وقتل تتش 

في هذه السنة في صفر قتل تتش بن ألب أرسلان . وكان سبب ذلك أنه لما هزم 
السلطان بركيارق كما ذكرناه » سار من موضع الوقعة إلى همذان وقد تحصن بها أمير 
آخرء فرحل تتش عنها فتبعه أمير آخر لأجل أثقاله فعاد عليه تتش فكسره فعاد إلى 
همذان واستأمن إليه وصار معه » وبلغ تتش مرض بركيارق فسار إلى أصبهان فاستأذنه 
أمير اخر في قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتاج إليه. فأذن له. فسار إليها ومنها إلى 
أصبهان وعرفهم خبر تتش . . وعلم تتش خبره فنبب جرباذقان وسار إلى الري وأرسل 
الأمراء الذين بأصبهان يدعوهم إلى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة» وكان بركيارق مريضا 
بالجدري فأجابوه يعدونه بالانحياز إليه وهم ينتظرون ما يكون من بركيارق » فلما عوفي 
ارسلوا إلى :: تتش ليس بيننا غير السيف وساروا مع بركيارق من أصبهان . وهم في نفر 
يسير فلما بلغوا جبرباذقان أقبلت إليهم العساكر من كل مكان حتى صاروا في ثلاثين ألفا 
فالتقوا » بموضع قريب من الري فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل .. قيل : قتله بعض 
أضحات اقستقرا صائخب حلب أعذاً بثأر صاحبه » وكانٍ قد قبض على فخر الملك بن 
نظام الملك وهو معه فأطلق واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق وإذا أراد الله أمراً هيأ 
اسبابه ١‏ بالأمس ينهزم من عمه تتش ويصل إلى أصبهان في نفر يسير فلا يتبعه أحد ولو 
تبعه عشرون فارسا لأخذوه لأنه بقي على باب أصبهان عدة أيام » ثم لما دخلها أراد 
الأمراء كحله فاتفق أن أخاه حم ثاني يوم وصوله وجدر فمات فقام في الملك مقامه ثم 


جدر هو وأصابه معه سرسام فعوفي وبقي مذ كسره عمه إلى أن عوفي » وسار عن 
أصبهان أربعة أشهر لم يتحرك عمه ولا عمل شيئًاً ول وقصده وهو مريض أووقت مرض أخيه 
لملك البلاد: 
ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 
ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما 

كان تاج الدولة تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رضوان وكتب إليه من 
بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره أن يسير إلى العراق ويقيم بدار المملكة. 
فسار في عدد كثير منهم أيلغازي بن أرتق » وكان قد سار إلى تتش فتركه عند ابنه رضوان 
ومنهم الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس وغيرهما » فلما قارب هيت بلغه قتل 
أبيه فعاد إلى حلب ومعه والدته فملكها . وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي 
الخوارزمي قد سلمها إليه تتش وحكمه في البلد والقلعة » ولحق ترضوان زوع مه جناح 
الدولة الحسين بن أيتكين ؛ وكان مع تتش فسلم من المعركة وكان مع رضوان أيضا 
أخواه الصغيران أبو طالب وبهرا م » وكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في 
البلد واستمال جناح الدولة المغاربة وكانوا أكثر جند القلعة فلما اتتصف الليل نادوا بشعار 
الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم وأرسل إليه رضوان أن يطيب قلبه فاعتذر فقبل 
عذره » وخطب لرضوان على منابر حلب وأعمالها ولم يكن يخطب له بل كانت الخطبة 
لأبيه بعد قتله نحو شهرين . ) 

وسار جناح الدولة في تدبير المملكة سيرة حسنة وخالف عليهم الأمير 
باغيسنيان بن محمد بن ألب التركماني صاحب أنطاكية ثم صالحهم وأشار على الملك 
رضوان بقصد ديار بكر لخلوها من وال يحفظها ارو يفا وقدم عليهم 
أمراء الأطراف الذي كان تتش رتبهم فيها وقصدوا سروج . فسبقهم إليها الأمير 
سقمان بن أر تق جد أصحاب الحصن اليوم وأخذها ومنعهم عنها وأمر أهل البلد فخرجوا 
إلى رضوان وتظلموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم ويسألونه الرحيل» فرحل 
عنهم إلى الرها. وكان بها رجل. من الروم يقال له الفار قليط. وكان يضمن البلد من 
بوزان فقاتل السلمين بمن معه واحتمى بالقلعة وشاهدوا من شجاعته ما كانوا لا يظنونه 
ثم ملكها رضوان وطلب باغيسيان القلعة من رضوان فوهبها له فتسلمها وحصنها ورتب 


رجالها وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم حران » فسمع ذلك قراجة 
أميرها فاتهم ابن المفتي . وكان هذا ابن المفتي قد اعتمد عليه تتش في حفظ البلد 
فأخذه وأخذ معه بني أخيه فصلبهم ووصل الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة 
باغيسيان وأضمر كل واحد منهما الغدر بصاحبه فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها 
واجتمع بزوجته أم الملك رضوان » وسار رضوان وباغيسيان فعبر الفرات إلى حلب 
فسمعوا بدخول جناح الدولة إليها ففارق وباغيسيان الملك رضوان . وسار إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي وسار رضوان إلى حلب . 

وأما دقاق بن تتث تتش فإنه كان قد سيره أبوه إلى عمه السلطان ملكشاه ببغداد وخطب 
له ابنة السلطان » وسار بعد وفاة السلطان مع خحاتون الجلالية وابنها محمد إلى أصبهان 
وخرج إلى السلطان تركتارق ههزا وصار معه ثم لحق بأبيه وحضر معه الوقعة التي قتل 
فيها فلما قتل أبوه أخذه غلام لأبيه أسمة أيتكين الحلبي 5 م حلب وأقام عند 
أخيه الملك رضوان فراسله الأمير ساوتكين الخادم الوالي بقلعة مسق شرا بدعوة 
ليملكه دمشق فهرب من حلب سراً وجدّ في السير » فأرسل أخوه رضوان عدة من 
الخيالة فلم يدركوه فلما وصل إلى دمشق فرح به الخادم » وأظهر الاستبشار ولقيه فلما 
دخلها أرسل إليه باغيسيان يشير عليه بالتفرد بملك دمشق عن أخيه رضوان واتفق وصول 
معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق ل » وقد سلموا 
ا ا فبقى إلى الآن وخلص من الأسر فلما وصل 
إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولته » وبالعراة فى إكرامه وكان زوج والدة دقاق 
لال له الل وسكعة فق بلاده جلو على ل لبقام سار تكينية » فقتلوه وسار إل 
باغيسيان من أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله وزيراً لدقاق وحكمه في دولته . 

ذكر وفاة المعتمد بن عباد 

فى هذه السنة توفى المعتمد بن عباد الذي كان صاحب الأندلس مسجوناً 
بأغمات من بلد المكرب رق ذكرنا كيف أخذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
فبقي ونا إلى الآن وتوفي . وكان من محاسن الدنيا كرما وعلما وشجاعة ورياسة 
تامة » وأنخباره مشهورة واثاره مدوّنة وله أشعار حسنة » فمنها ما قاله لما أخذه ملكه 
وحبس. ٠‏ 


ضربت بها أيدي الخطوب وإنما 
يا املى الغادات من نفتحاتنا 


وله من قصيدة يصف القيد فى رجله : 


تعطف في ساقي تعطف أرقم 
وإني من كان الرجال بسيبه 
وقال في يوم عيد : 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاٌ 


فجذذنَ من جسدي الحصيفب الأمتنا 
ضربت رقاب الآملين بها المنا 
كفوا فإن الدهر كف أكفنا 


يساورها عضاً بأنياب ضيغم 
ومن سيفه في جنة وجهلم 


فصرت كالعبد في أغمات مأسوراً 


قردك الدهر ييا ومافتورا 
فإنما بات بالأحلام مسروراً 


وكات شاعره أبو بكر بن اللبانة يأتيه وهو مسجون فيمدحه لا لجدوى ينالها منه . 
بل رعاية لحقه وإ وإحسانه القديم إليه . فلما توفي أتاه فوقف على قبره يوم عيد والناس 


عند قبور أهليهم وأنشد بصوت عال : 
ملك الملوك أسامع فأنادي 


لما خلت منك القصورٌ ولم تكن 
فمثلتٌ في هذا الثرى :لك خخاضعا 


أم قد عداك عن الجواب عوادي 
فيه 6 قد كنت في الأعياد 
وفيت قبِرّكُ موضع الإنشادٍ 


وأخذ في إتمام القصيدة فاجتمع الناس كلهم عليه يبكون ولو أخذنا في تفصيل متاقبه 


ومحاسته لطال الأمر فلنقف عند هذا . 


ذكر وفاة الوزير أبي شجاع 
في هذه السنة توفي مي ا كرد كر 
في خاد الآخرة لا من روذروار ٠‏ وولد بالأهواز وقرأ الفقه على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي » وكان عالماً بالعربية وله تصانيف منها : ذيل تجارب الأمم 0 
عفيفاً عادلاً حسن السيرة ة كثير الخير والمعروف . وكان موته بمدينة رسول الله يَكةِ كان 
مجاوراً فيها ولما حضره الموت أمر فحمل إلى مسجد النبي كل فوقف بالحضرة وبكى 


وقال : يا رسول الله قال الله عز وجل : « ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً 2١74‏ وقد جئت معترفا بذنوبي وجرائمي أرجو 
فاتك وبكى فأكثر » وتوفي من يومه ودفن عند قبر إبراهيم يم ابن النبي كَل . 

ذكر الفتئة بنيسابور 


في هذه السنة في ذي الحجة جمع أمير كبير من أمراء خراسان جمعاً كثيراً وسار 
بهم إلى نيسابور فحصرها . فاجتمع أهلها وقاتلوه أشد قتال ولازم حصارهم نحو أربعين ْ 
يوما فلما لم يجد له مطمعاً فيها سار عنها في المحرم سنة تسع وثمانين ٠‏ فلما فارقها 
وقعت الفتنة بها بين الكرامية وسائر الطوائف من أهلها فقتل بينهم قتلى كثيرة وكان مقدّم 
الشفاعية أبا القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ومقدم الحنفية القاضي 
محمد بن أحمد بن صاعد وهما متفقان على الكرامية ومقدم الكرامية محممشاد فكان 
الظفر إلشافعية والحنفية على الكرامية فخربت مدارسهم وقتل كثير منهم ومن غيرهم 
وكانت فتنة عظيمة . 

ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الآخر شرع الخليفة في عمل سور على الحريم وأذن 
الوزير عميد الدولة بن جهير للعامة في التفرج 0 ديرا البلد وعملوا القباب 
وجدوا في عمارته ١‏ 

وفيها في شهر رمضان جرح السلطان بركيارقٍ جرحه إنسان ستري له من أهل 
سجستان في عضده ثم أخذ الرجل وأعانه رجلان أيضاً من أهل سجستان » فلما ضرب 
الرجل الجارح اعترف أن هذين الرجلين وضعاه واعترفا بذلك فضربا الضرب الشديد 
كي ناسو مج د 

: اتركوني وأنا أعرفكم . فتركوه فقال لصاحبه : يا أخي لا بد من هذه القتلة فلا 

تفضح أهل سجستان بإفشاء 00 ار فقتلاه . 
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النظامية واستناب أخاه وتزهد ولبس الخشن وأكل الدون وفي هذه السفرة صنف إحياء 
علوم الدين وسمعه منه الخلق الكثير بدمشق وعاد إلى بغداد بعدما حج في السنة التالية وسار 
إلى خراسان . 

وفيها في ربيع لحارلل العهد أ لسو المستظهر بالله . 

وفيها عزل بركيارق وزيره مؤيداً الملك بن نظام الملك واستوزر أخاه فخر الملك 
وسبب ذلك أن بركيارق لما هزم عمه تتش وقتله أرسل خادماً ليحضر والدته زبيدة خاتون 
من أصبهان » فاتفق مؤيد الملك مع جماعة من الأمراء وأشاروا عليه بتركها فقال : لا 
أريد الملك إلا لها وبوجودها عندي » فلما وصلت إليه وعلمت الحال تنكرت على مؤيد 
الملك وكان نجد الملك أبو الفضل البلاساني قد صحبها في طريقها وعلم أنه لا يتم له 
أمر مع مؤيد الملك . وكان بين مؤيد الملك وأخيه فخر الملك متباعد بسبب جواهر 
خلفها أبوهم نظام الملك فلما علم فخر الملك تنكر أم السلطان على أخيه مؤيد الملك 
أرسل وبذل أموالاً جزيلة في الوزارة فأجيب إلى ذلك وعزل أخوه وولي هو . ش 

وفي هذه السنة في جمادى الأولى توفي أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي الققية الحنبلي وكان عارفاً بعدة علوم وكان قريباً من السلاطين . 


وفيها في رجب توفي أبو الفضل أحمد , بن الحسن بن خيرون المعروف بابن 
: الباقلاني وهو مشهور ومولده سنة ست وأربعمائة . 


ل م ل الي ين 
أصحاب أبي الطيب الطبري ولم يأخذ على القضاء حرا و أقر الحق مقره ولم يحاب 
أحداً من خلق الله ادعى عنده بعض الأتراك على رجل شيئاً فقال: ألك بيئة؟ قال: 
نعم فلان والمشطب الفقيه الفرغاني . فقال : لا أقبل شهادة المشطب لأنه يلبس 
الحرير . فقال التركي : 'فالسلطان ونظام الملك يلبسان الحرير ؟ فقال : لو شهدا 
و و ا ا ا 


القضاة أي عبدالله محمد الدامغاني . 


وفيها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد الفرويني ومولده سنة إحدى 
عشرة وأرتعماتة وكان فنالا في الاعتزال وقيل كان زيدي المذهب . 3 


وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبي قاضي دجيل وكان شافعي المذهب , 
وولي بعده كوه ابو السائق أحمد بن ال 5 أبو الفضل الحداة الأصفهاني 
صاحب أبي نعيم الحافظ .» روى عنه حلية الأولياء وهو أكبر من أخيه أبي المعالي . وأبو 
عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن جميد الحميدي الأندلسي ولد قبل 
العشرين وأربعمائة وسمع الحديث ببلده ومصر والحجاز والعراق وهو مصنف الجمع 
بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا ء وتوفي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس . 


- 


مم 


الفهرس مف ا اق 
الفهرس 
سئة تسع وثمانين وثلاثمائة 000000000009 ١‏ 

ذكر القبض على الأمير منصور ابن نوح وملك أخيه عبد الملك ا 0 
ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خراسان ا 
ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء النهر ل 
ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان ا ات ا اك 
ذكر مسير باديس إلى زناتة 0-6 ا 
ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس ا 
ذكر عدة حوادث 5 
. سنة تسعين وثلاثمائة و و ا 
ذكر خروج إسماعيل بن نوح وما جرى له بخراسان لي ا 
ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان ا 00 
ذكر قتل ابن بختيار بكرمان واسئيّلاء بهاء اللووغلها: 1 
ذكر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل ...7 لم ود ب ال ا عي ١‏ 
ذكر عدة حوادث والناج ا بوي دوو وف نم م م ا ١‏ 
سنة احدى وتسعين وثلاثمائة كعد ساي امو م 
ذكر قتل المقلد وولاية ابنه قرواشس و اووس 6 0 
ذكر البيعة لولي العهد 1 |[ ؤز [ز[ [| ز | | |ز ز[ ز ز[ | |[ | |[ 0 212301310 

ذكر استيلاة طاهز:ين تتلق على كرمان وعوده عنينا اسع سي 1 الام 
0 بلان و اتود ا امد لور مج ل اا ل وق سي سي اا 
سنة اثئتين وتسعين وثلاثمائة لاع نوطالفا ا م ااا 0 


سئة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 


ذكر عصيان سجستان وفتحها ثانية 000 0 
ذكر وفاة الطائع لله ا 0 


ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 221110110000( 
ذكر محاصرة قلفل مديئة قابس وما كان منه 0 
ذكر عدة حوادث /.......-....... ل 0 


ذكر استيلاء أبي العباس على البطيحة ....... ا 1 


كو هد حو الوا ا ا 0 ا 
سئة خمس وتسعين ولأ قهاقة .ا ااا ا 0 
ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة ٠.‏ ل 
كرابا ااا او ا 
ذكر عدة حوادث ملامسم و سدح جاو طن ا 1 اكور ا م 


سنة ست وتسبعين وثلاثمائة 8 اا 0 


ذكرغزوة المولتان 5 0 5 2000 
ذكر غزوة كواكير. سو 50 0 0 50006 
ذكر عبور عسكر أيلك الخان إلى خراسان ل 
ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد سس ع 


سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ' 


ذكر هزيمة أيلك الخان ل 


ذكر غروة إلى الهقك با سس اس سس تاياي ل 
ذكر حصر أبي جعفر الحجاج بغداد ......... اا ا يا 0 


موقن ليق الفؤلة لوقف مدن اس ل 
ذكر غزوة أجرى إلى الهند أيضاً ........ 070000 
ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة ب 


الفهرس . ١ه‏ 
ذكر قصد بدرولاية رافع بن مقن 5 
ذكر قتل أبي العباس بن واصل 4 
دكر ير عمل السيوكن إلى تسوت رد سلج تمه سوسس ب 5 
ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي 0 ار 
ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر انس ا وامسوف الم موا ام ل 5 
ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه 2 
ذكر عدة حوادث اس ا ا ا ا 1 
سنة ثمان وتسعين وثلائماثة ‏ لمع 
ذكر غزوة بهيم نغر م 
ذكر حال أبي جعفر بن كاكويه . الك 
ذكر عدة حوادث 3 
سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 0-6 او ويب د مرو 0 
ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس ... 00-6 يي 0 
ذكر علة لحو أ دض ...ا ا ا 0500 العم سو الم 6 
سنة أربعمائة 0 مهم 
ذكر وقعة نارين بالهند .. 60 
ذكر الخلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال ووو ل لوقه 
ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه .. لاه 
ذكر عدة حوادث . مجووت سق المط اطا جات وو انم ننه لظا ما تسج 59 
سنة إحدى وأر بعمائة و ا ا ا 
ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها ا ا ا 3 
ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه ااا ل ره 
ذكر الخطبة للمصريين العلويين بالكوفة والموصل د م ل ال 
ذكر الحرب بين بني مزيد. وبين دبيس لمعيس ناموط ا م 3 
ذكر وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك العراق 0 
ذكر عدة حوادث ا يبب 0 ا 
سنة اثنتين وأربعمائة يعم الوه جات وسو لو و مم نه 
ذكرملك يمين الدولة قضذار ل 


ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده 1 
ذكر قتل جماعة من خفاجة ا 1 ا 
ذكر القدح في نسب العلويين المصريين م م ل 
0 ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج ا اا اا 
ذكر عدة.حوادث ا ا اا ا ا ا 0 
سنة ثلاث وأر بعمائة ا كى 
ذكر قتل قابوس ل هو 
ذكر موت أيلك لقان وزناة حداف طغان خان .. آىي2”> 
ذكر وفاة بهاء الدولة وملك سلطان الدولة _ 1 
ذكر ولاية سليمان الأندلس الدولة الثانية ... 10 
ذ كر هدة شجؤادت سسا ا ا ا لبف و ا با لمق و محا طا كم سو للا 
سنة أربع وأربعمائة ورققزءزر_رغتب 0 2111ظ2 
ذكر فتح يمين الدولة ناردين جع سس سوس امو و 1 
ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 6 
ذكر استيلاء طاهر بن هلال على شهرزور ب ل د ساق مب ساس ماس و 8 
ذكر عدة حوادث ان نب لباماسبج مط 14 اق اجا مويرم و 210117 
سنة خمس وأربعمائة لي 
ْ ذكر غزوة تانيشر سس لم0 
ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله ام 
ذكر الحرب بين علي بن مزيد وبين بني دبيس ا 2 
ذكر ملك شمس الدولة الري وعوده عنها سدس ماب ا 000 
ذكر عدة جوادث م لسو ا سس الا لعسيو اه 
:«سئة مسث وأربعمائة 000 ا ا 0 
ذكر الفتنة بين باديس وعمه حماد محمتت اق االو وم م ل ا ا 721 
ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعز مسنم اتوسخد ال سنيمن لسجسسسطسوو اد 
ذكر غزوة محمود إلى الهند ا م امم ال اا ا الع 
ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ا 
ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر 9 


ذكر عدة حوادث . 507 41 
سنة سبع وأربعمائة 00000 0 0 اد 
كدر حور مزه بقعو الولو رن التوقاكن 4 
ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما 0 اا ان 
ذكر حال ابن قولا3 ................. ا ا ا ل 
ذكر ابتداء الدولة 7 بالأندلس رضي لا 
ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي ا ا اد 
ذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة 000 ا 0 
ذكر دولة يحبى بن على بن حمود وما كان منه ومن عمه ا 
ذكر عود بنى أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر ات اق ا لو ا ا 
ا ا ب ب ا 5 0000 
ذكر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله نو اتا م د اما 0 
ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمار 000000 
ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة ام م اس خسو ممم ب كر 
ذكر تفرق ممالك الأندلس ا 
ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس ا 
ذكر قتل الشيعة بإفريقية لا[ 1 11701001 
ذكر عدة حوادث . ا و 1 
سئة ثمان وأربعمائة ا 
ذكر خروج الترك من الصين وموت طغان خان سوه ا 11 
ذكر ملك أخخيه أرسلان خان ادر ا ل طح لوا ف 1101 
ذكر ملك طفغاج خان وولده مق ل همسش سف مي ا 
ذكر كاشغر وتركستان ل 0 
ذكر وفاة مهذب الدولة وحال البطيحة بعده و00 اا 00 
ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة أبنه دبيس 1 
ذكر عدة حوادث 0-7 ا ا1ا101001ظظ ,2 


ذكر ولاية ابن سهلان العراق مسج و ف ال لضن 

: ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانية س فم ةا 101 
ذكرعدة حوادث ا اا 
سنة عشر وأر بعمائة م 
سنة احدى عشرة وأربعمائة ا ل يي ا 
ذكر قتل الحاكم وولاية ابنه الظاهر 0 1 ااا 
ذكر ملك مشرف الدولة العراق اس ا 
ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله 1 1[15151515151575151[|[ز[ز[ز[ 1[ 1000000 
ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان ا 0 
ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد ندند 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن 1 1 1 1[ ا 
اثنت ثنتى عشرة وأر بعمائة ا امسو ام مسن ام ال 11 
وا ا 0 و 1 
ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة 20 مجع عه اسمس سسبو 1 
ذكر عدة حوادث ا 2011 ميو جو د 1 
سنة ثلاث عشرة وأر بعمائة 1 000 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة و0000 سا 
ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه ا 
ذكر عدة حوادث 56ب000000 ز ز [ [ 00001 يرن 
سنة أربع عشرة وأر بعمائة 1 1 1 1 ا 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 1 2-0 م 
ذكر ؤزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة مسي لاساو و1 
ذكر الفتنة بمكة وبب10011 ١‏ 
ذكر فتح قلعة من الهند ل 1100000595 
ذكر عدة حوادث ا ل #17171ذ اا ا ا 0 
سئة خمس عشرة وار بعمائة ل 


ذكر الحلف بين مشرف الدولة والأتراك وعزل الوزير المغربي ...0 + ١‏ 


الفهرس 


ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان . 4000 
ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده بي كاليجار وقتل ابن مكرم 033 3 ؤزؤ[زؤزؤز121011111000101 


ذكر عود أبي الفوارس إلى فارس وإخراجه عنها 


ذكر خروج زناتة والظفر بهم 
ذكر عود الحجا- 


ذكر عدة حوادث .. 


ينه من كر وأ يمان 


ذكر فتح سومنات .. 
ا ار 
ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة ألرها 07 
ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقلية 


ذكر عدة حوادث ١‏ 


سنة سبع عشرة وأربعمائة . 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخفاجة 
ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين 


اج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 7 000 


ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 0 


ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار 


ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة وزناتة وبين المعز بن باديس 000 

ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد 

ذكر عدة حوادث .. 00 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة . 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه 


ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار ... 


ذكر الخطبة لجلال الدولة حت إليها 


ذكر وفاةأ 


بي القاسم , 


بن المغربي وأبي: 


امو امو ف ا سو لوقام 


ا د 1000 الفهرس 
ذكر عدة حوادث ا م من ل تسا و فس ام ا ا 10111 
سنة تسيع عشرة وأربعمائة سسا اس م11 
ذكر السرت بين بذوان وعسكو تصر الوه ل ا 118 


ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة عع اس ل ا امسر 11 
ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة .... مس بج ب و ا 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة ..... 000 000 ييل 
ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها ب 117 
ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية 986 22# 
ذكر عدة حوادث' ا ا ااا ا اا ا ا 
سنة عشرين وأر بعمائة ااا اا 0 
ذكر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل 0 اا 
ذكر ما فعله السالار إبراهيم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن الري لاا 
ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسطء ومسير جلال الدولة إلى الأهواز 
ونهبها وعود واسط إليه . ل 
ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة ا ااا ارين 
ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بإفريقية اتح نس سس ا ا ملم سي 11 
ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغز 1 
ذكر وصول علاء الدولة إلى الري واتفاقه مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه لاا 
ذكر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها ا ناو او ساسم وه لوو اا 
ذكر ملك الغز همذان ل 01 


ذكر قتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى الهكارية 01 
ذكر دخول الغز ديار بكر موت لقم سوه ع ا وو ا مو 1/31 
ذكر ملك الغز مدينة الموصل . :ب 2+*2ك22 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم ماي ل م 16 
ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز ةا 00000 


ذكر عدة حوادث 1512152737 امون سا سكسس لا 
سنة احدى وعشرين وأربعمائة ا ا 


ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند 15 رقمو البو ليوا الجاليه وسبا اسم ف ا 
ذكر ملك بدران بن المقلد نصيبين بلل 004040 0 0 ا ااا ا يا 
ذكر ملكأ بي الشوك دقوقا الاموز كوه ارج ا و ا ا 
كروقاه سي القرلة محموط نتن كو لقا دنه مسو او ب م ارا 
ذكر ملك مسعود وخلع محمد تال فيج وتحووه اسع ا د ارا 
ذكر بعض سيرة يمين الدولة ا 
ذكر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه 00 00000 
ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار او مت اس اك 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن “لقا 
ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه اسعواا نو ل وسو ماسو 151 
ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله الا وح تك تارفط مم 1401 
ذكر استيلاء عسكر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم مم و ا 
ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه ة 
ذكر البيعة لولي العهد 00000009 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1|[|[|[|[| | [ز[ز ز ز[ز 10101000 
ذكر عدة حوادث عدم امس لد اوقب سه سوه امسو ور سا ام جو ولا 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة لتسسبسوسو اوعمج لبو ب 111 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومكراف ...0000000000005 1١91‏ 
ذكر ملك الروم مديئة الرها . 5 ا 
اي ار 0 000 ال م و١‏ 
ذكر وفاة القادر بالله وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله اخ ا د لا 
ذكر خلافة القائم بأمر الله 00 
ذكر الفتئة ببغداد . اسه بط ماسو اواو ا سو سا ل 155 
ذكر ملك الروم قلعة أفامية امات ا 1 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة بسو سس ع 
ذكر عدة حوادث ل مجر سخا وس مسقا ا ام 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 3000000 ال ا 
ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد مع رمسو ل امور السام 


ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكويه من عسكر مسعود بن محمود بن سبكتكين ا 


ذكر عدة حوادث اا الكو الم لسو ا سو 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 5 

ا 00 

. ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وقتله ... 

ذكر استيلاء ا ل ا 
ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها . 
ذكر عدة حوادث 000 ”25 
سئة خمس وعشرين وأر بعمائة . 

و ال 

45 حصو قلعة بالهقد يفا :: 

ذكر الفتنة بنيسابور ل 0 0 

ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر نخراسان ... 

ذكر الحرب بين نور الدولة دبيس وأخيه ثابت ... 

ذكر ملك الروم قلعة بركوى 00 


ذكر عدة حوادث 0 


سئة ست وعشرين وأر بعمائة 0 

ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد .. 

ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله ..... 

ذكرماك مبعودعت ان وظرستان... 

ذكر مسير ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان ... 

ذكر عدة حوادث الم ادك ري سه 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


ذكر وثوب الجند بجلال الدولة 0 ا 


ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدولة .. 


ذكر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر مي و م ا ار 1 
ذكر فتح السويداء وربض الرها ا ا 
ذكر غدر السناسنة وأخذ الحاج وإعادة ما أخذوه 01000 


ذكر الحرب بين المعز وزنانة. د لل م 


الفورس مح سات جر اسم اي رالا م ا 1 2 


ذكر علة عو لم .ادبا ا لا ال م مالم ا 
سنة ثمان وعشرين وأريعماثة 00022222222222 0 
ذكر الفتئة بين جلال الدولة وبين بارسطغان ا 000000 
ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار والمصاهرة بينهما 00000001 
ذكر عدة حوادث ا ااا ةز دز 2ز00012 0 00 
سنة تسع وعشر ين وأربعمائة ...00-3 5-5-5 


ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها ع م ا ا ا ا 
ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان ا ا 0 


ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك ...ا 00000 


ذكر عدة حوادث - 210111111101110 ا 
سنة ثلاثين وأربعمائة 0 232323 


ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء 00-0 00 


ذكر ملك أبي الشوك مدينة خولنجان ... 

ذكر المقطية الفياسية فحرافة والوقة )سيب سس سدس شم ما 5000 

دكعلة حوادت: د ا اس مع امب ساد عدر اوور ا و لج الا 0 
سنة احدى وثلاثين وأربعمائة 1-309 20 

ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة 2111110( 


ذكر ما جرى يجان حترموت أب القاسم بن مكرم ا 3-5 
ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أ بي الشوك وبين عمه مهلهل ا 000 
ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة بيغداد .. ا ا ا 00 
ذكر عدة حوادث م امح ا 0 00 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ل ا ل ب ا ا ل 
ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة ١‏ 52-86 
ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 6 ا 7000 
ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمه محمداً ا ا 0 
ذكر لعلف ب خلال الدولة وقروائن مائحي الموصل 0 
ذكر ملك أبى الشوك دقوقا . ا 0 
اذك لقو و عن الزن رب ب ال ا ماممام ا ا بر 


/ا 7 


ذكر الخلف بين المعز وبني حماة .................... 7ب 0071 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة ام 1 1 را شير الج م اس اسراف 


ذكر عدة حوادث ب مس ا وا او و 
سنة ثلاث وثلاثين وأر بعمائة 12211111010 


ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 5 
ذكر ملك طغرليك جرجان وطبرستان ب ام ماك جد ساك ماق ا و 
ذكر أحوال ملوك الروم 000 
ذكر فساد حال الذزبري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 0 


ذكر عدة حوادث سحي ارب اا اروس بده امسو و 
سنة أر بع وثلانين وأربعمائة 000١‏ 


ذكر ملك طغرليك مديئة خوارزم ... 


ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 2000000 
ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل مسج مت ا 3 


ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان ... 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله ا وجلال الدولة . 


ذكر محاصرة شهر زور وغيرها 2 


ذكر خروج سكين بمصر ا ا ا م ا 


ذكر عدة حوادث م بام و 


سنة 6 وثلاثين وأرربعماثة . 
ا 00 الدالة وملك أبي 0 ' 


ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 2000 
ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند 111111 
ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة . 
ذكر أخزاز الترلك وجانو انا التهن ا 00 
ذكر أخبار الروم والقسطنطينية رز ز ز ‏ 000001 


ذكز طاعة المعز بإفريقية للقائم اناك 2520000 


ذكر عدة حوادث ا 111 11 217011 


الفهرس 
سئة ست وثلاثين وأربعمائة . 
ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر ... 


ذكر الخطبة للملك أبى كاليجار وإصعاده إلى بغداد 52-6 


ذكر عدة حوادث ا مب عو ا و جب 

سنة سبع وثلاثين وأر بعمائة . 000 
ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل ع 
ذكر عدة حوادث ب 1 درو وو ارو ا 

سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 0000 
ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 2 
ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما كان منه . 
عضاو كنات أ طبنه ا ا 


ذكر عدة حوادث 00000 00 0000 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 200000 0١‏ 


ام ع ا 0006 

ذكر القبض على سرخاب أخى أبى الشوك 

ل 20 

ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 5-0 

ذكر ظهور الأصفر وأسره ................. 520 

ذكر عدة حوادث 000006 ل 0 
سنة أربعين وأربعمائة .. 


ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود قل إلى : شهر زور ... 


ذكر غزو إبراهيم ينال الروم ا 0 


ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك ده 0 


ذكر محاصرة الاك :الخ منود اك اطنقم ااات ع سوم مدو روات اع و ا 1 0 
ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبافية .....-.-.----.-.--...... 5-00-0000 


ذكر عدة حوادث ا 


سنة احدى وأر بعين وأربعمائة ا ا 0 


ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما .. 


ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد 0000 


1ه لم اه ا ع سه ا ع ع له مومه عش لوو لوط ع م ةل ول و 5 م 000000000201 الفهرسسن 
ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها ... 84 
ذكر الحرب بين اليساسيري وعقيل .تبت ....... > 
ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال ................٠‏ 4 
ذكر الحرب بين دبيس بن مزيد وعسكر واسط 0 ار 
ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 00000 8[ 0 00 
ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار 00000 ا 0 
ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس ل ل 
ذكر عدة حوادث . ل ل 1 
سنة اثنتين وأر بعين وأربعمائة 0 
ذكر ملك طغرلبك أصيهان ..... 7 23 
ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها ل 22 
ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش . 2111 1 
ذكر استيلاء الغز على مدينة فسا الايد وه وج الو عو مر المي ام 1 
ذكر استيلاء الخوارج على عمان 0 0000000 
ذكر دخول العرب إلى إفريقية ا 
ذكر عدة حوادث ا 000 ا 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ا م 9 
ذكر نهب سرق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز ا 
ذكر ملك الملك الرحيم اصطخر وشيراز لي 
ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 00000 ا ا ضر 
ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 6 
ذكر عصيان بنى قرة على المستنصر بالله بمصر رذ اا 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران و ف مم ا م 1 
:ذكر عدة حوادث باتسطو بن نر سوسا امسص تمما الس اواو ا 1 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة مج ا ام سس ماس م ا 106 
ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرخ زاد السو سوس سس 0 1 
ذكر وصول الغزإلى فارس وانهزامهم عنها ا ا 1 
ا ا 


ذكر وفاة قرواش ا وف ا 1 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 0000 
ذكر ورود سعدي العراق ااا 1 1 111111 
ذكر عدة حوادث ا ا ا 00000000 


سنة خمس وأربعين وأربعمائة زد دزكزكندك0د2د0000 2 
2 والشيعة ببغك]ة ........................ 7050-6 


ذكر عرد سعدي ناي الشوك إلى طاعة الرحيم 2 
ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز دج ا وط اوم بار فقو ا 1 
ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراض تبتب...... 250 


لكر كلة ععو|ضُة .بدت تان لد اد م مادم ص ا 00 
سنة ست وار بعين واربعمائة عملم 7 لامشب لبوا ف ا 1 


ذكر فتنة الأتراك ببغداد 00 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم لخ وو 0 
ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم مع اا الول ااا فى ل 1 


ذكر استيلاء ٠‏ قريش بن بدران على الأنبار والخطبةلطغرلبك بأعماه 


ذكر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده 0010000 
ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة 0000 
ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها ل 
ذكر عدة حوادث ا ا 0 
سئة سبع وأربعين وأربعمائة 0 
ذكر استيلاء + الدلف الرحم خا كوا! فلن فلي سد ايك نه ب 
ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة ا 


ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه 


ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء 5050-5-6 
ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 0 21210 


ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم 0000 


15> سمط جومم وو اننا تخاطة اطاطما لسن سوا اب لان ني.. 2 المهرس. 
ذكر عدة حوادث طب “9990 1 ازا 2*1 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 0 
ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أي طغرلبك 7 
ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم ساس تم مق او ل 
ذكر ابتداء الدولة الملثمين سدسم مسجو نعو متعميق الااارو و طامط اق ب لوم اع ل 
ذكر ولاية يوسف بن تاشفين ل 5 
ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان ا فرص 
ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش 0 ل مك 
ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل ا ل رض 
ذكر عود نور الدولة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك .... رضنا 
ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله يسنجار مسا امقر مفو اا الاسم ال 1 
ذكر عدة حوادث مناه سس ادح ده مح ارق ماسو انطو و سا ل 1100 
سنة تسع وأربعين وأر بعمائة ا 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد ......' 00000 لسن 
ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ . ا ا 
ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر .. اسسصف امج ال اا 71 
ذكر عدة حوادث مسبت اب اص بج لبق مامالا مسسسيوه خقك وم او 711 
سنة خمسين وأر بعمائة ا ل شن 


ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل واستيلاء البساسيري م ْ 


ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 
ذكر عود الخليفة إلى بغداد . 


5 
مدعلا 


ا م 7 


ددا 


58 


احجلا 


ذكر قتل البساسيري 
ذكر عدة حوادت .......... 0 إٍ 

شئة إحخدى وخمسين وأروعماثة ...سب سا ا اا 644 
ذكر وفاة فرخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم امي طاففار سوسس 7159 
ذكر الصلح بين الملك إبراهيم وجغري بك داود . ا 7( 


ذكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان 1 


ذكر حريق بغداد 20011011101016 


1 


ا لا 


الفهرس 
ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح دبيس 58 


5-0-6 


0 العهد إلى ا بي الغنائم بن المحلان . 011000 


ذكزملك محموة ين كيل الدولة حلت 


ذكر عدة حوادث ... 500005057 000000 


سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ا 0-8 11111 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة مامد م ا 20100 


م 
ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم .... 
ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 


ذكر عدة حوادتٌ .............. 0 5050-05 0 
سنة أربع وخمسين وأربعماثة . ! 50000 
ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة ..... 0 
ذكرز عزل ابن دارست ووزارة أبن جهير ا 
ذكر عدة عمو أدص ............... 01000 5 


لان حو خبطي رار ستاك 1 


ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابنة الخليفة 52 020000 


ذكر وفاة السلطان طغرلبك .. 


ذكر ملك السلطان ألب أرسلان 000 

ذكر خروج حموعن طاعة تميم بن المعز بإفريقية ... 

ذكر عدة حوادث تسم ا ا م 
سنة ست وخمسين وأربعمائة ة زد زد 010000000525 

ذكر القبض على عميد الملك وقتله ....22022/ 52-00 

ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصغانيا ... 


ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان تأر أرسلان ببغداد 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 0 00" 


كن ا لم ال قا مسو عله الواة لبقو لت ةو م الفهرسن 
ذكر فتح ألب أرسلان مدينة أني وغيرها من بلاد التصرائية ل لاض 
ذكر عدة حوادث 0 
سنة سبع وخمسين وأربعمائة 20000 ا 2 
ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 00 
ذكر بناء مديئة بجاية .. ام م 0 0000 ريض 
كيلك الب ارسلان جبةاوضيران م يب يي ل 
ذكر عدة حوادث تا ةق و 721/6 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ا ٍ00ؤظىظ2ظ0ظ0ظ”ذ” ع م 1 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه سو لك كوو الس 
ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس ا ا 77101 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما ا ا اا ا 
ذكر عدة حوادث .....: م ا مح ا ا ا ل ا 
سنة تسع وخمسين وأربعمائة سمط جا ل لو اسمس اسل ا 1 
ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته لضن 
ذكر عدة حوادث ل وو مه جه سنا ام جام لوا لاا اا م وسو 
سنة ستين وأر بعمائة ا ا ا ااا ارين 
ذكر عدة حوادث اا ااا ييا 
سئة إحدى وستين وأر بعمائة . ا ا انا 
ذكر عدة حوادث ا ا المج ات 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة عسي فوس 1 ا ارين 
ذكر عدة حوادث ....... وس سس ال امسا ماسب 1 
سئة ثلاث وستين وأر بعمائة 1 
ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب بال ام ا سا 
ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب ا 
ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره 0 نف اج سو امسر ماوا لخ لا 
ذكر ملك اتسز الرملة وبيت المقدس ا ل ل ل 11 
ذكر عدة حوادث ا ا ا ا ا 
سنة أربع وستين وأر بعمائة ب ل 


الفهرس ..... يفدين 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحتكية بغداد. 8 
ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان ش و8 
ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس سس ا ا ا ناض 
ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس .... لاض 
ذكر عدة حوادث ل ا ا ا ا ا ا را 
سنة خمس وستين وأربعماثة ...22 ا ين 
ذكر قتل السلطان ألب أرسلان ... من امخو اه ماو او 0 
ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرله ...... و ل لو 
ذكر ملك السلطان ملكشياه ا ل ل ل ا 504 
ذكر ملك صاحب سمرقند مدينة ترمل .. كنا 
ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند 0 ا ا ا امنا 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك . حكن 
ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك .. كن 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان .. يكن 
ذكر عدة حوادث اس ل بم رمي لاسو ام ا ا 
سنة ست وستين وأربعمائة ١‏ اع 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 1 ماي ام 1 
ذكر غرق بغداد. اتنب م ساسخطد جه وسوس الاب ماد امم و متو ا 1 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صاحب سمرقئد 22 1 
ذكرعدة حوادث الط قاد نداموم رحد يلجت أ أو او باساب ما م 1 
سنة سبع وستين وأربعمائة 000 
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ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمائة 
ذكر قتل يوسف بن ابق والمجن الحلبى 

في هذه السنة في المحرم قتل يوسف بن ابق الذي ذكرنا أنه سيره تاج الدوبة تتش 
إلى بغداد ونهب سوادها . وكان سبب قتله أنه كان بحلب بعد قتل تاج الدولة وكان 
الدولة حسين وقال له : إن يوسف بن ابق يكاتب باغيسيان وهو على عزم الفساد 
واستأذنه فى قتله ؛ فأذن له » وطلب أن يعينه بجماعة من الأجناد ففعل ذلك . فقصد 
المجن الدار التي بها يوسف فكبسها من الباب والسطح . وأخذ يوسف فقتله ونهب كل 
ما في داره وبقي بحلب حاكماً فحدثته نفسه بالتفرد بالحكم عن الملك رضوان فقال 
لجناح الدولة : إن الملك رضوان أمرني بقتلك فخذ لنفسك فهرب بجناح الدولة إلى حمص 
وكانت له فلما انفرد المجن بالحكم تغير عليه رضوان وأراد منه أن يفارق البلد فلم يفعل 
وركب في أصحابه فَلّوهمٌ بالمحاربة لفعل ثم أمر أصحابه أن ينهبوا ماله وأثاثه ودوابه ففعلوا 
ذلك واختفى فطلب فوجد بعد ثلاثة أيام فأحذ وعوقب وعذب ثم قتل هو وأولاده ( وكان من 
السواد يشق الخشب ثم بلغ هذه الحالة. 

ذكر وفاة منصور بن مروابٍ 

في هذه السنة في المحرم توفي منصور بن نظام الدين بن ناصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر » وهو الذي انقرض أمر بني مروان على يده حين حاربه فخر الدولة بن 
جهير وكان جكرمش قد قبض عليه بالجزيرة وتركه عند رجل يهودي فمات في داره ١‏ 
وحملته زوجته إلى تربة أبائه فدفنته ثم حجت وعادت إلى بلد البشنوية . فابتاعت ديرا 
من بلد فنك بقرب جديزة ابن عَمْرَ وأقامت:فيه تعبد الله .. وكان متضور شجاعاً شديد 
البخل له فى البخل حكايات عجيبة فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن الآخرة ألا تنظر 
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إلى فعلها بأبنائها بينما هذا منصور ملك من بيت ملك ال أمره إلى أن مات في بيت . 
يهودي نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ويصلح عاقية أمرنا في الدنيا والآخرة بمنه 
وكرمه . 

ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 


في هذه السنة ملك تميم بن المعز مدينة قابس وأخرج منها أخاه عمراً وسبب ذلك 
أنها كان بها إنسان يقال له قاضي بن إبراهيم بن بلمونة افمات فولى أهلها عليهم 
عمرو بن المعز فأساء السيرة وكان قاضي بن إبراهيم عاصياً على تميم » وتميم يعرض 
عنه فسلك عمرو طريقه في ذلك فأخرج تميم العساكر إلى أخيه عمرو ليأخذ المدينة منه 
فقال له بعض أصحابه يا مولانا كان فيها قاضى توانيت عنه وتركته فلما وليها أخحوك 
جردت إليه العساكر فقال لما كان فيها غلام من عبيدنا كان زواله سهالٌ عليئاً ٠‏ وأما اليوم 
رابن المعز بالمهدية وابن المعز بقابس هذا مالا يمكن السكوت عليه . وفي فتحها 
يقول ابن خطيب سوسة القصيدة المشهورة التي أولها : 

ضحك الزمان وكان يلقى عابساً لا يفف بح روفاك فانينا 

الله يعلم مسا.حويت ثمارها إلا وكان أبوك قبل الغارسا 


من كان في زرق الأسنة خخاطباً 
فكأنها قلب وهمن وساوس 


كانت له قلل البلاد عرائسا 
تركتك من أكناف قابس قابسا 
ومقاصراً ومخالداً ومجالساً 
جاء اليقين فذاد عنه وساوسا 


ذكر ملك كربوقا الموصل 


في هذه السنة في ذي القعدة ملك قوام الدولة أبوسعيد كربوقا مدينة الموصل وقد 
ذكرنا أن تاج الدولة تتش أسره لما قتل أقسنقر وبوزان فلما أسره أبقى عليه طمعاً في 
سوا ل ا ل ا و ل و 
واستولى على بلاده الرها وحران ولم يزل قوام الدولة محبوساً بحلب إلى أن قتل تتش 
وملك ابنه الملك رضوان لا فأرسل السلطان بركيارق وال يأمره بإطلاقه وإطلاق 
أخيه النونتاش فلما أطلقا سارا واجتمع عليهما كثير من العساكر البطالين فأتيا حران 


٠44 سنة‎ 


فتسلماها وكاتبهما محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثروان بن .. 
وهيب وأبو الهيجاء الكردي يستنصرون بهما على الأمير علي بن شرف الدولة وكان ؛ 
بالموصل قد جعله بها تاج الدولة ند تتش بعد وقعة المضيع فسار كربوقا إليهم فلقيه 
محمد بن شرف الدولة على مرحلتين من نصيبين واستحلفهما لنفسه فقبض عليه كربوقا ٠‏ 
بعد اليمين وحمله معه وأتى نصيبين فامتنعت عليه فحصرها أربعين يوماً وتسلمها ؤسار 
إلى الموصل فحصرها فلم يظفر منها بشيء فسار عنها إلى بلد وقتل بها محمد بن شرف 
الدولة وغرقه وعاد إلى حصار الموصل ونزل على فرسخ منها بقرية باحلافا وترك 
التونتاش شرقي الموصل فاستنجد علي بن مسلم صاحبها بالأمير جكرمش صاحب 
جزيرة ابن عمر فسار إليه نجدة له فلما علم التونتاش بذلك سار إلى طريقه فقاتله فانهزم 
جكرمش وعاد إلى الجزيرة منهزماً وصار في طاعة كربوقا وأعانه على خصر الموصل 
وعدمت الأقوات بها وكل شيء حتى ما يوقدونه فأوقدوا القير وحب القطن فلما ضاق 
بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى الأمير صدقة بن مزيد بالحلة وتسلّم كربوقا البلد 
بعد أن حصره تسعة أشهر وخافه أهله لأنه بلغهم أن التونتاش يريد نهبهم وأن كربوقا 
يمنعه من ذلك فاشتغل التونتاش بالقبض على أعيان البلد ومطالبتهم بودائع البلد 
واستطال على كربوقا فأمر بقتله فقتل في اليوم الثالث وأمن الناس شره وأحسن كربوقا 
السيرة فيهنم وسار نحو الرخبة فمنع عنها فملكها ونهبها واستنات بها وعاذ . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اجتمع ستة كواكب في برج الحوت وهى الشمس والقمر 
والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد فحكم المنجمون بطوفان يكون في الناس يقارب 
طوفان نوح فأحضر الخليفة المستظهر بالله بن عيسون المنجم فسأله فقال إن طوفان نوح 
اجتمعت الكواكب السبعة في برج الحوت والآن فقد اجتمع ستة منها وليس منها زحل 
| فلو كان معها لكان مثل طوفان نوح ولكن أقول إن مدينة أو بقعة من الأرض يجتمع فيها 
عالم كثير من بلاد كثيرة فيغرقون فخافوا على بغداد لكثرة من يجتمع فيها من البلاد 
فأحكمت المسنيات والمواضع التي يخشى منها الانفجار والغرق فاتفق أن الحجاج 
نزلوا بوادي المياقت بعد نخله فأتاهم سيل عظيم فأغرق أكثرهم ونجا من تعلق بالجبال 
وذهب المال والدواب والأزواد وغير ذلك فخلع الخليفة على المنجم . 
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وفيها في صفر درس الشيخ أبو عبدالله الطبري الفقيه الشافعيّ بالمدرسة النظامية 
ببغداد رتبه فيها فخر الملك بن نظام الملك وزير بركيارق . 
عسكراً مق ابن عمه قريش بن بدران بن دبيس بن مزيد فأسرته خفاجة وأطلقوه 
وقصدوا مشهد الحسين بن علي عليه السلام فتظاهروا فيه بالفساد والمنكر فوجه إليهم 
صدقة جيشا فكبسوهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا في المشهد حتى عند الضريح وألقى رجل 
منهم نفسه وهو على فرسه من على السور فسلم هو والفرس 1 

وفي هذه السنة في صفر توفي القاضي أبو مسلم وادع بن سليمان قاضي معرة 
النعمان والمستولي على أمورها وكان رجل زمانه همة وعلما . 

وفيها في ربيع الأول توفي أبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بابن الخاضبة 
الوخد ركان غالما:: 


وفيها في رمضان توفي أبو بكر عمر بن السمرقندي ومولده سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة . 

وفيها في رمضان توفي أبو الفضل عبد الملك بن ابراهيم المقدسي المعروف 
بالمهذاني وكان عالما في عدة علوم وقد قارب ثمانين سنة20© . 


)١(‏ وفيها توفي عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أخو أبي حكيم الخيري . وخير : إحدى بلاد فارس » سمع 
الحديث وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وكانت له معرفة بالفرائض والأدب واللغة » وله 
مصنفات . وكان مرضي الطريقة وكان يكتب المصاحف بالأجرة » فبينما هوذات يوم يكتب وضع القلم 
من يده واستند وقال: والله لئن كان هذا موتاً إنه لطيب . ثم مات . وفيها توفي عبد المحسن بن علي بن 
أخمد الشنجي التاجر . ويعرف بابن شهداء مكة . بغدادي سمع الحديث الكثير » ورحل وأكثر عن 
الخطيب وهو بصور ء وهو الذي حمله إلى العراق » فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ بغداد بخطه , وقد 
روى عنه فى مصنفاته » وكان سميه عبد الله » وكان ثقة . وفيها توفي أبو المظفر السمعاني . منصور بن 
هه رو الساوين مده عمدت أبو المظفر السمعاني » الحافظ . من أهل مروء تفقه أولا 
على أبيه في مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل الى مذهب الشافعي فأخذ عن أبي إسحاق وابن الصباغ. 
وكانت له يد طولى في فنون كثيرة » وصنف التفسير وكتاب الانتصار في الحديث » والبرهان والقواطع 
في أصول الفقه . والاصطلام وغير ذلك ٠‏ ووعظ في مدينة نيسابور . 


ثم دخلت سنة تسعين وأربعمائة 
ذكر قتل أرسلان أرغون 


في هذه السنة في المحرم قتل أرسلان أرغون بن ألب أرسلان أخو السلطان 
ملكشاه بمرووكان قد ملك خراسان وسبب قتله أنه كان شديدً على غلمانه كثير الإهانة لهم 
والعقوبة وكانوا يخافونه خوفاً عظيماً فاتفق أنه الآن طلب غلاماً له فدخل عليه وليس معه 
أحد فأنكر عليه تأخره عن الخدمة فاعتذر فلم يقبل عذره وضربه فأخرج الغلام سكينا 
معه وقتله » وأخذ الغلام فقيل له لم فعلت هذا ء. فقال لأريح الناس من ظلمه وكان 
سبب ملكه خراسان أنه كان له أيام أخيه ملكشاه من الإقطاع ما مقداره سبعة الاف 
دينار وكان معه ببغداد لما مات فسار إلى همذان في سبعة غلمان واتصل به جماعة فسار 
إلى نيسابور فلم يجد فيها مطمعاً فمر إلى مرو وكان شحنة مرو أميراً اسمه قودن من 
مماليك ملكشاه وهو الذي كان سبب تنكر السلطان ملكشاه على نظام الملك . وقد 
تقدم ذلك في قتل نظام الملك فمال إلى أرسلان أرغون وسلم البلد إليه فأقبلت العساكر 
ليه وقصد بلخ وبها فخر الملك بن نظام الملك فسار عنها ووزرلتاج الدولة تنش على ما 
ذكرناه وملك أرسلان أرغون بلخ وترمذ ونيسابور وعامة خراسان وأرسل إلى السلطان 
بركيارق وإلى وزيره مؤيد الملك بن نظام الملك يطلب أن يقر عليه خراسان كما كانت 
لجده داود ما عدا نيسابور ويبذل الأموال ولا ينازع في السلطنة فسكت عنه بركيارق 
لاشتغاله بأخيه محمود وعمه تتش . فلما عزل السلطان بركيارق مؤيد الملك عن وزارته 
ووليها أخوه. فخر الملك واستولى على الأمور مجد الملك البلاساني قطع أرسلان 
أرغون مراسلة بركيارق وقال لا أرضى لنفسي مخاطبة البلاساني فندب بركيارق حينئذ 
عمه بوربرس بن ألب أرسلان وسيره في العساكر لقتاله وكان قد اتصل بأرسلان عماد 
الملك أبو القاسم بن نظام الملك ووزر له فلما وصلت العساكر إلى خراسان لقيهم 
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أرسلان أرغون وقاتلهم وانهزم منهم وسار منهزماً إلى بلخ وأقام بوربرس والعساكر التي , 
معه بهراة ثم جمع أرغون عساكر جمة وسار إلى مرو فحصرها أياماً وفتحها عنوة وقتل فيها ' 
وأكثر وقلع :أبواب سورها وهدمه فسار إليه بوربرس من هراة فالتقيا وتصافا فانهزم بوربرس 
سنة ثمان وثمانين وسبب هزيمته أنه كان معه من جملة العساكر الذين سير معه بركيارق 


أميزا آخر ملكشاه وهو من أكابر الأمراء والأمير مسعود د بن تاجر وكان أبوه مقدم عسكر 
داود وجده ملكشا ملكشاه ولمسعود منزلة كبيرة ومحل عظيم عند كافة الناس وكان بين أمير آخر 
وبين أرسلان مودة قديمة فأرسل إليه أرسلان أرغون يستميله ويدعوه إلى طاعته فأجابه 
إلى ذلك ثم إن مسعود , بن ناجر قصد أميراً آخر زائراً له ومعه ولده فأخذهما وقتلهما 
فضعف أمر بوربرس وانهزم من أرسلان أرغون وتفرق عسكره وأسر وحمل إلى أرسلان 
أرغون وهو أخوه فحبسه بترمذ ثم أمر به فخنق بعد سنة من حبسه وقتل أكابر عسكر 
خراسان ممن كان يخافه ويخشى تحكمه عليه وصادر وزيره عماد الملك بثلاثمائة ألف 
دينار وقتله وخرت أسوار مدن خراسان منها سور سيزوار وسور مرو الشاهجان وقلعة 
سرخس وقهندز نيسابور وسور شهرستان وغير ذلك خربه جميعه سنة تسع وثمانين ثم إنه 
قبل هذه السنة كما ذكرتا.. 


ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل عسكر كثير من مصر إلى ثغر صور بساحل 
الشام فحصرها وملكها وسبب ذلك أن الوالي بها ويعرف بكتيلة أظهر العصيان على 
المستعلي صاحب مصر والخروج عن طاعته فسير إليه جيشاً فحصروه بها وضيقوا عليه 
وعلى من معه من جندي وعامي ثم افتتحها عنوة بالسيف وقتل بها خلق كثير ونهب منها 
المال الجزيل وأخذ الوالي أسيراً ب: بغير أمان وحمل إلى مصر فقتل بها . 


ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 


عمد إرضلان ارون وجل الأمير تماع ابايف مججر ورتب فى ززارتة انا الفح علي بن 
الحسين الطغرائي فلما وصلوا إلى الدامغان بلغهم خبر قتله فأقاموا حتى لحقهم 
السلطان كارف وساروا إلى نيسابور فوضل إليها خامس جمادى الأولى. من ٠‏ السئة 


وملكها بغير قتال وكذلك سائر البلاذ الخراسانية وساروا إلى بلخ » وكان عسكر أرسلان 
أرغون قد ملكوا بعد قتله أبناً له صغيراً عمره سبع سنين فلما سمعوا بوصول السلطان 
أبعدوا إلى جبال طخارستان وأرسلوا يطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك فعادوا ومعهم ابن 
أرسلان أرغون فأحسن السلطان لقاءه وأعطاه ما كان لأبيه من الإقطاع أيام ملكشاه وكان 
وصوله إلى السلطان في خمسة عشر ألف فارس فما انقضى يومهم حتى فارقوه واتصلت 
كل طائفة منهم بأمير تخدمه وبقى وحده مع خادم لأبيه فأحذته والدة السلطان بركيارق 
إليها وأقامت له من يتولى خدمته وتربيته وسار بركيارق إلى ترمذ فسلمت إليه وأقام عند 
بلخ سبعة أشهر وأرسل إلى ما وراء النهر فأقيمت له الخطبة بسمرقند وغيرها ودانت له 
اليلاد . 
ذكر خروج أمير أميران بخراسان مخالفا 
فى هذه السئنة لما كان السلطان بركيارق بخراسان خالف عليه أمير اسمه 
محمد بن سليمان ويعرف بأمير أميران وهو ابن عم ملكشاه وتوجه إلى بلخ واستمد من 
صاحب غزنة فأمده بجيش كثير وفيلة وشرط عليه أن يخطب له في جميع ما يفتحه من 
خراسان فقويت شوكته ومد يده فى البلاد فسير إليه الملك سنجر بن ملكشاه جريدة ولا 
يعلم به أمير أميران فكبسه فجرى بينهما قتال ساعة ثم أسر وحمل إلى بين يدي سنجر 
فأمر به فكحل . ش 
ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشى على خراسان 
في هذه السنة عصى يارقطاش وقودن على السلطان بركيارق وسبب ذلك أن 


الأمير قودن كان قد صار في جملة الأمير قماج فتوفي والسلطان بمرو فاستوحش قودن 
وأظهر المرض وتأخر بمرو بعد مسير السلطان إلى العراق وكان من جملة أمراء السلطان 
أمير اسمه اكنجي وقد ولاه السلطان خوارزم ولقبه خوارزمشاه فجمع عساكره وسار في 
عشرة آلاف فارس ليحلق السلطان فسبق العسكر إلى مرو في ثلاثمائة فارس وتشاغل 
بالشرب فاتفق قودن وأمير آخر اسمه يارقطاش على قتله فجمعا خمسمائة فارس وكبسوه 
وقد هوساروا إلى خوارزم وأظهروا أن السلطان قد استعملهما عليها فتسلماها وبلغ الخبر 
إلى السلطان فتم المسير إلى العراق لما بلغه من خروج الأمير أنز ومؤيد الملك عن 
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١ 

١‏ طاعته وأعاد أمير داذ حبشي بن التونتاق في جيش إلى خراسان لقتالهما فسار إلى هراة 

١‏ وأقام ينتظر اجتماع العساكر معه فعاجلاه في خمسة عشر ألفاً فعلم أمير داذ أنه لا طاقة له 
بهما فعبر جيحون فسان إلية:وتقدم يارقطاش ليلحقه قودن فعاجله يارقطاش وحده وقاتله 

ْ فانهزم يارقطاش وأخحذ أسيرا وبلغ الخبر إلى قودن فثار به عسكره ونهبوا خزائنه 
وما معه فبقي في سبعة نفر فهرب إلى بخارى فقبض عليه صاحبها ثم أحسن إليه 

ظ وبقي عنده وسار من هناك إلى الملك سنجر ببلخ فقبله أحسن قبول وبذل له قودن أن يكفيه 

: 

م 

0 

ٍ 

ا 

ٍ 


أموره ويقوم بجمع العساكر على طاعته فقدر أنه مات عن قريب وأما يارقطاش فبقي أسيرا 
إلى أن قتل أمير داذ وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر ابتداء دولة محمد بن خوار زمشاه 


في هذه السنة أمر بركيارق الأمير حبشي بن التونتاق على خراسان كما ذكرناه فلما 
صفت له وقتل قودن كما ذكرناه قبل ولي خوارزم الأمير محمد بن أنوشتكين وكان أبوه 
أنوشتكين مملوك أمير من السلجوقية اسمه بلكباك قد اشتراه من رجل من غرشتان فقيل 
له أنوشتكين غر شحه فكبر وعلا أمره وكان حسن الطريقة كامل الأوصاف وكان مقدماً 
مرجوعاً إليه وولد له ولد سماه محمداً وهو هذا وعلمه وهرجه وأحسن تأديبه وتقدم بنفسه 
بالعناية الأزلية فلما ولي أمير داذ حبشي خراسان كان خوارزمشاه اكنجي قد قتل وقد 
تقدم ذكره ونظر الأمير حبشي فيمن يوليه خوارزم فوقع اختياره على محمد بن أنوشتكين 
فولاه خوارزم ولقبه خوارزمشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب 
أهل العلم والدين فازداد ذكره حسناً ومحله علواً ولما علم ملك السلطان سنجر خراسان 
أقر محمداً خوارزمشاه على خوارزم وأعمالها فظهرت كفايته وشهامته فعظم سنجر محله 


ا وقدره ثم إن بعض ملوك الأتراك جمع جموعاً وقصد خوارزم ومحمد غائب عنها وكان 
ا طغرلتكين بن أكنجي الذي كان أبوه خوارزمشاه قبل عند السلطان سنجر فهرب منه 
والتحق بالأتراك على خوارزم فلما سمع خوارزمشاه محمد الخبر بادر إلى خوارزم 
5 وأرسل. إلى سنجر يستمذه وكان بنيسابور فسار في العساكر إليه فلم ينتظر محمد فلما 
١‏ قارب خوارزم هرب الأتراك إلى منقشلاغ وطغرلتكين أيضاً رحل إلى حندخان وكفي 
خوارزمشاه شرهم ولما توفي خوارزمشاه ولي بعده ابنه أتسز فمد ظلال الأمن وأفاض 
العدل وكان قد قاد الجيوش أيام أبيه وقصد بلاد الأعداء وباشر الحروب فملك مدينة 


سئة 41 


ص 
8 
منقشلاع ولما ولي بعد أبيه قربه السلطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه في : 
أسفاره وحروبه فظهرت منه الكفاية والشهامة فزاده تقدما وعلوا وهو ابتداء ملك بيت 0 
خوارزمشاه تكش وابنه محمد الذي ظهرت التتر عليه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق 

في هذه السنة سار الملك رضوان إلى دمشق وبها أخوه دقاق عازماً على أخذها 
منه فلما قاربها ورأى حصانتها وامتناعها علم عجزه عنها فرحل إلى نابلس وسار إلى 
القدس ليأخذه فلم يمكنه وانقطعت العساكر عنه فعاد وسعه باغي سيان صاحب أنطاكية 
وجناح الدولة ثم إن باغي سيان فارق رضوان وقصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب 
جزاء لما فعله فجمع عساكر كثيرة وسار ومعه باغيسيان فأرسل رضوان رسولا إلى 
سقمان بن أرتق وهو بسروج يستنجده فأتاه في خلق كثير من التركمان فسار نحو أخيه 
فالتقيا بقنسرين فاقتتلا فانهزم دقاق وعسكره ه ونهبت خيامهم وجميع مالهم وعاد رضوان 
إلى حلب ثم اتفقا على أن يخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وبأنطاكية وقيل كانت هذه 
الحادثة سنة تسع وثمانين . 


ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان 

في هذه السنة خطب الملك رضوان في كثير من ولايته للمستعلي بأمر الله العلوي 
صاحب مصر وسبب ذلك أنه كان عنده الأمير جناح الدولة وهو زوج أمه فرأى من 
رضوان تغيراً فسار إلى حمص وهي له فلما رأى باغيسيان بعده عن رضوان صالحه وقدم 
إليه بحلب ونزل ظاهرها وكان لرضوان منجم يقال له الحكيم أسعد وكان يميل إليه 
فقدمه بعد مسير جناح الدولة فحسن له مذاهب العلويين المصريين وأتته رسل 
المصريين يدعونه الى طاعتهم يبذلون له المال وإنفاذ العساكر إليه ليملك دمشق فخطب 
لهم بشيزر وجميع الأعمال سوى أنطاكية وحلب والمعرة أربع جمع ثم حضر عنده 
سقمان بن أرتق وباغيسيان صاحب أنطاكية فأنكرا ذلك واستعظماه فأعاد الخطبة 
العباسية في هذه السنة وأرسل إلى بغداد يعتذر عما كان منه وسار باغيسيان إلى أنطاكية 
فلم يقم بها غير ثلاثة أيام حتى وصل الفرنج إليها وحصروها وكان ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بخراسان بين أهل سبزوار وأهل خسر وجرد وقتال 
عظيم قتل بينهم جماعة كثيرة وانهزم أهل خسروجرد وفيها قتل عثمان وكيل دار نظام 
الملك وكان سبب قتله أنه كان كاتب صاحب غزنة بالأخبار من قبل السلطان فأخذ 
وحبس بترمذ مدة ثم اطلع عليه وهو في الحبس أنه كان يكاتبه أيضاً فقتل . 

وفي صفر منها قتل عبد الرحمن السعيرقي: وزير ام السلطان بركيارق قله باطني 
غيلة وقتل الباطني بعذه . 

وفيها في شعبان ظهر كوكب كبير له ذؤابة وأقام يطلع عشرين يوماً ثم غاب ولم 
يظهر . وفيها توفي النقيب الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبدالله وكان ديناً سخياً وكريماً 
متعصباً حنفي المذهب وولي النقابة بعده ولده أبو الفتوح حيدرة . وفيها توفي أبو القاسم 
يحبى بن أحمد السيبي وهو ابن مائة سنة وسنتين وهو صحيح الحواس وكان مقرئاً محدثاً 
حاضر القلب . وفيها قتل أرغش النظامي مملوك نظام الملك بالري وكان قد بلغ مبلغا 
عظيما بحيث إنه تزوج ابنة ياقوتي عم السلطان بركيارق قتله باطني وقتل قاتله وقتل 
برسق في شهر رمضان وهو من أكابر الأمراء قتله باطني وكان برسق من أصحاب 
السلطان طغرلبك وهو أول شحنة كان ببغداد02) , 


)١(‏ وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار . أبويعلى العبدي البصري . ويعرف 
بابن الصواف ,» ولد سنة أربعمائة » وسمع الحديث . وكان زاهداً متصوفاً . وفقيهاً مدرساً . ذا سمت 
ووقاز » وسكينة ودين وكان علامة في عشرة علوم . توفي في رمضان منها عن تسعين سنة رحمه الله َ 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية 


كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخجروجهم إلى بلاد الإسلام 
واستيلائهم على بعضها سبنة ثمان وسبعين وأربعمائة فملكوا مدينة طلبطلة وغيرها من 
بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية 
وملكوها وقد ذكرته أيضاً وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئاً وأخذ منهم ثم 
ملكوا غيره على ما تراه فلمما كان سنة تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام وكان سبب 
خروجهم أن ملكهم بردويل جمع جمعاً كثيراً من الفرنج وكان نسيب رجار للفرنجي 
الذي ملك صقلية فأرسل إلى رجار يقول له قد جمعت جمعاً كثيراً وأنا واصل إليك 
وسائر من عندك إلى إفريقية أفتحها وأكون مجاوراً لك فجمع رجار أصحابه واستشارهم 
في ذلك وقالوا :وح قالإنجيل هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد بلاد النصرانية فرفع رجله 
وحبق حبقة عظيمة وقال وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا وكيف ذلك قال إذا وصلوا 
إليّ احتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعساكر من عندي أيضاً فإن 
فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية وينقطع عني ما يصل من المال من 
ثمن الغلات كل سنة وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذيت بهم ويقول تميم 
غدرت بي ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبلاد إفريقية باقية لنا متى 
وجدنا قوة أخذناها وأحضر رسوله وقال له إذا عزمتم عل جهاد المسلمين فأفضل ذلك 
فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر وأما إفريقية فبيني وبين أهلها 
أيمان وعهود فتجهزوا وخنرجوا إلى الشام وقيل إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا 
قوة الدولة السلجوقية وتملكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين 
مصر ولاية أخرى تمنعهم ودخول الأقسيس إلى مصر وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى 
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الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين والله أعلم 
فلما عزم الفرنج على قصد الشام ساروا إلى القسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد 
المسلمين ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم فلما وصلوا إليها منعهم ملك الروم من 
الاجتياز ببلاده وقال لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا لي أنكم 
تسلمون إليّ أنطاكية وكان قصده يحثهم على الخروج إلى بلاد الإسلام ظناً منه أن 
الأتراك لا يبقون منهم أحداً لما رأى من صرامتهم وملكهم البلاد فأجابوه إلى ذلك 
وعبروا الخليج عند القسطنطينية سنة تسعين ووصلوا إلى بلاد قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش وهي قونية وغيرها فلما وصلوا إليها لقيهم قلج أرسلان في جموعه 
ومنعهم فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني 
فسلكوها وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها ولما سمع صاحبها باغيسيان بتوجههم إليها 
خاف من النصارى الذين بها فأخرج المسلمين من أهلها ليس معهم. غيرهم وأمرهم 
بحفر الخندق ثم أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضاً ليس معهم مسلم فعملوا 
فيه إلى العصر . فلما أرادوا دخول البلد منعهم وقال لهم أنطاكية لكم فهبوها لي حتى 
أنظر ما يكون منا ومن الفرنج فقالوا له من يحفظ أبناءنا ونساءنا فقال أنا أخلفكم فيهم 
فأمسكوا وأقاموا في عسكر الفرنج فحصروها تسعة أشهر وظهر من شجاعة باغيسيان 
وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره فهلك أكثر الفرنج موتاً ولو بقوا على 
كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام وحفظ باغيسيان أهل نصارى أنطاكية الذين 
أخرجهم وكف الأيدي المتطرقة إليهم . فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد 
المستحفظين للأبراج وهو زراد يعرف بروز به وبذلوا له مالا وأقطاعاً وكان يتولى حفظ 
برج يلي الوادي وهومبني على شباك في الوادي فلما تقرر الأمر بينهم وبين هذا الملعون 
الزراد جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسائة ضربوا البوق وذلك عتد السحر وقد تعب الناس من كثرة السهر 
والحراسة فاستيقظ باغيسيان فسأل عن الحال فقيل إن هذا البوق من القلعة ولا شك أنها 
قد ملكت ولم يكن من القلعة وإنما كان من ذلك البرج فدخله الرعب وفتح باب البلد 
وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً على وجهه فجاء نائبه في حفظ البلد فسأل عنه فقيل إنه 
هرب فخرج من باب آنخر هارباً وكان ذلك معونة للفرنج ولوثبت ساعة لهلكوا . ثم إن 
الفرنج دخلوا البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين وذلك في جمادى 
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الأولى » وأما باغيسيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إليه عقله وكان كالولهان فرأى نفسه 
وقد قطع عدة فراسخ فقال لمن معه أين أنا فقيل على أربعة فراسخ من أنطاكية فندم كيف 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أويقتل وجعل يتلهف ويسترجع على ترك 
أهله وأولاده والمسلمين فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشياً عليه فلما سقط إلى 
الأرض أراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن فيه مسكة قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى 
الفرنج بأنطاكية وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد غير البلاد 
التي كانت بيد الروم لا نطلب سواها «كراً منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 
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أنطاكية . 
ذكر سير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم 
5-3 م 2 5 7 1 
لما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج وملكهم أنطاكية جمع العساكر وسار إلى ا 
الشام وأقام بمرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام تركها وعربها سوى من كان بحلب 01 
فاجتمع معه دقاق بن تتش وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان تاش ٍ 


صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء ممن ليس مثلهم فلما سمعت 
الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم وسار 
المسلمون فنازلوهم على أنطاكية وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغعضب 
الأمراء وتكبر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال فأغضبهم ذلك وأضمروا 
له في أنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموأ على إسلامه عند المصدوقة وأقام الفرنج 
باتطاكية يعن أن ملكوها اتن “طش يوم ليس لهم ما يأكلونه وتقوت الأقوياء بدوابهم 
والضعفاء بالميتة وورق الشجر فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان 
ليخرجوا من البلد فلم يعطهم ما طلبوا وقال لا تخرجون إلا بالسيف وكان معهم من 
الملوك بردويل وصنجيل وكندفري والقمص صاحب الرها وبيمنت صاحب أنطاكية وهو 
المقدم عليهم وكان معهم راهب مطاع فيهم وكان داهية من الرجال فقال لهم إن المسيح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسيان الذي بأنطاكية وهو بناء عظيم فإن وجدتموها 
فإنكم تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه 
وعفا أثرها وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلواذلك ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع أدخلهم 
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الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما 
ذكر فقال لهم أبشروا بالظفر فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة 
وستة ونحوذلك فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج فإد 
أمرهم الآن وهم متفرقون سهل . فقال لا تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم 
ولم يمكن من معالحتهم. فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين فجاء إليهم هو بنفسه 
ومنعهم ونهاهم . فلم| تكامل خروج الفرنج ولم يبق بأنطاكية أحد منهم ضربوا مصافا 
عظيماً فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولاً من الاستهانة لهم والإعراض 
عنهم وثاناً من منعهم عن قتل الفرنج وتمت الهزيمة عليهم ولم يضرب أحد منهم بسيف 
ولا طعن برمح ولا رمى بسهم واخر من انهزم سقمان بن أرتق وجناح الدولة لأنهما كانا 
في الكمين وانهزم كربوقا معهم فلما رأى الفرئح ذلك طنره مكيل إذ لم يتحر كنال يتهورم 
من مثله وخافوا أن يتبعوهم وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة 
فقتل الفرنج منهم ألوفاً وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب 
والأسلحة فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم . 


ذكر ملك الفرنج معرة النعمان 

لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرة النعمان فنازلوها وحصروها 
وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ولقوا منهم الجد في حربهم 
والاجتهاد في قتالهم فعملوا عند ذلك برجاً من خحشب يوازي سور المدينة ووقع القتال 
عليه فلم يضر المسلمين ذلك فلما كان الليل خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل 
والهلع وظنوا أنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بها فنزلوا من السور وأخلوا 
الموضم الذي كانوا يحفظونه فرأهم طائفة أخرى ففعلوا كفعلهم فخلا مكانهم أيضا من 
السور ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور فصعد الفرنج إليه 
على السلاليم فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم فوضع الفرنج فيهم السفب 
ثلاثة أيام فقتلوا ما يزيد على ماثة ألف وسبوا السبي الكثير وملكوه وأقاموا أربعين يوما 
وساروا إلى عرقة فحصروها أربعة أشهر ونقبوا سورها عدة ثقوب فلم يقدروا عليها 
وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عليها وساروا إلى حمص وحصروها فصالحهم 
صاحبها جناح الدولة وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها . 


ص 


ذكر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاه 

كان دولتشاه من أبناء الملوك السلجوقية فاجتمع عليهم جمع من عساكر بيغ وأخي 
طغرلبك وكان بطخارستان فأخذوا ولوالج وكمنج فسار إليهم السلطان سنجر وعساكره 
فوصل إلى بلخ فدخلها في رجب من هذه السنة وخرج منها لقتال دولتشاه فلم يكن له منٍ 
ا ب د ل 0 
مديئة ترم قملكوها وسلمها إلى طغرل كين .. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فتح تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية جزيرة جربة وجزيرة 
قرقنة ومدينة تونس وكان بإفريقية غلاء شديد هلك فيه كثير من الناس . 

وفيها أرسل الخليفة رسولاً إلى السلطان بركيارق مستنفرا على الفرنج ومبالغا في 
تعظيم الأمر وتداركه قبل أن يزداد قوة . 

وفي هذه السنة في شعبان توفي أبو الحسن ل ب 
يوسفف ومولده سدة 2 عشرة وأربعمائة وكان فاضكٌ في الخدت 5 وفيها توفي أبو 
اك وود ا ب لحم 
من بعده ابنه شرف الدين علي بن طراد . ش 

وفيها في ذي القعدة توفي أبو الفتح لوي لقن الرؤساء أبي 00 
المسلمة وكان بيته مجمع الفضلاء وأهل الدين ومن جملة من كان عنده إلى أن توفي 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . وفيها توفي أبو الفرج سهل بن بشر بن أجمد 
الإسفرايني وهو من أعيان المحدثين . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأرنبعمائة 
ذكر عصيان الأمير أنز وقتله 


لما سار بركيارق إلى خراسان ولى الأمير أنز بلاد فارس جميعها وكانت قد تغلب 
عليها الشواتكارة على اختلاف بطونهم وقبائلهم واستعانوا بصاحب كرمان إيران شاه بن 
قاروت فاجتمعوا وصافوا الأمير أنز وكسروه وعاد مغلولاً إلى أصبهان وأرسل إلى 
السلطان يستأذنه في اللحاق إلى خراسان فأمره بالمقام ببلد الجبال وولاه إمارة العراق 
وكاتب العساكر المجاورة له بطاعته فأقام بأصبهان وسار منها إلى أقطاعه بأذربيجان وعاد 
وقد انتشر أمر الباطنية بأصبهان فندب نفسه لقتالهم وحصر قلعة على جبل أصبهان 
واتصل به مؤيد الملك بن نظام الملك وكان ببغداد فسار منها إلى الحلة فأكرمه صدقة 
وسار من عنده إلى الأمير أنز فلما اجتمع بالأفير أنز خوفه هو وغيره من السلطان بركيارق 
وعظموا عليه الاجتماع به وحسنوا له البعد عنه وأشاروا عليه بمكاتبة غياث الدين 
محمد بن ملكشاه وهو إذ ذاك بكنجة فعزم على المخالفة للسلطان وتحدث فيه فظهر 
ذلك فزاد خوفه من السلطان فجمع من العساكر المعغروفين بالشجاعة نحو عشرة الاف 
فارس وسار من أصبهان إلى الري وأرسل إلى السلطان يقول إنه مملوك ومطيع إن 
سلم إليه مجد الملك البلاساني وإن لم يسلمه فهو عاص خارج عن الطاعة فبينما هو 
يفطر وكانت عادته يصوم أياماً من الأسبوع فلما قارب الفراغ من الإفطار هجم عليه ثلاثة 
نفر من الأتراك المولدين بخوارزم وهم من جملة خيله فصدم أحدهم المشعل فألقاه 
وصدم الآخر الشمعة فأطفأها وضربه الثالث بالسكين فقتله وقتل معه جاندراه واختلط 
الناس في الظلمة ونهبوا خزائنه وتفرق عسكره وبقي ملقى فلم يوجد ما يحمل عليه ثم 
حمل إلى داره بأصبهان ودفن بها ووصل نخبر قتله السلطان بركيارق وهو بخوار الري قد 
خرج من خخراسان عازماً على قتاله وهوعلى غاية الحذر من قتاله وعاقبة أمره وفرح مجد . 
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الملك البلاساني بقتله وكان له مثل يومه عن قريب وكان عمر أنز سبعاً وثلاثين سنة 
وكان كثير الصوم والصلاة والخير والمحبة للصالحين 5 


ذكر ملك الفرئج لعنهم الله البيت المقدس 

كان البيت المقدّس لتاج الدولة تتش وأقطعه للأمير سقمان بن أرتق التركماني 
فلما ظفر الفرنج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتفرقوا فلما رأى المصريون 
ضعف الأتراك ساروا إليه ومقدمهم الأفضل , بن بدر الجمالي وحصروه وبه الأمير سقمان 
وأيلغازي ابنا أرتق وابن عمهما سونج وابن اخيهما ياقوتي ونصب عليه يَف وأربعين 
٠‏ منجنيقاً فهدموا مواضع من سوره وقاتلهم أهل البلد فدام القتال والعكوان فنا ورين 
يوماً وملكوه بالأمان في شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة وأحسن الأفضل إلى سقمان 
وأيلغازي ومن معهما وأجزل لهم العطاء وسيرهم فساروا إلى دمشق ثم عبروا الفرات 
فأقام سقمان ببلد الرها وسار أيلغازي إلى العراق واستناب المصريون فيه رجلا يعرف 
بافتخار الدولة وبقي فيه إلى الآن فقصده الفرنج بعد أن حصروا عكا فلم يقدروا عليها 
فلما وصلوا إليه حصروه نيفاً وأربعين يوماً ونصبوا عليه برجين أحدهما من ناحية صهيون 
وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأن المدينة 
قد ملكت من الجانب الآخر وملكوها من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع 
بقين من شعبان » وركب الناس السيف ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه 
المسلمين واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة 
أيام فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه إليهم » ووفى لهم الفرنج وخرجوا ليلا إلى عسقلان 
فأقاموا بها وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيرة من 

أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزغادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع 
الشريف وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة 
الاف وستمائة درهم وأحذوا تنورا سَ فضة وزنه أربعون رطا بالشامي وأخذوا من 
القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا نقرة ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلا وغنموا منه 
مالا يقع عليه الإحصاء . وورد المستنفرون من الشام. في :رمضان إلى بغداد صحبة 
ا ل فأوردوا في الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب وقاموا 
. لجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم المسلمين بذلك الشريف 
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المعظم من قتل الرجال وسبي الحريم والأولاد ونهب الأموال فلشدة ما أصابهم أفطروا 
فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي وأبو القاسم 
الزنجاني وأبو الوفا بن عقيل وأبو سعيد الحلواني وأبو الحسين بن سماك فساروا إلى 
حلوان فبلغهم قتل مجد الملك البلاساني على ما نذكره فعادوا من غير بلوغ أرب ولا 
قضاء حاجة واختلف السلاطين على ما نذكره فتمكن الفرنج من البلاد فقال أبو مظفر 
الأبيوردي في هذا المعنى أبياتاً منها : 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وؤشر صلاح المرء دمع يفيضه 
فإيهاً بنني الإسلام إن وراءكم 
أتهويمة في ظل أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم 
وكُم من دماء قد أبيحت ومن دمي 
بحيث السيوف البيض محمرة الظبا 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللن بأيدي المشركين قواضبا 
بكنان اليو سبحي بية 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى 
ويجتنبؤن النار خوفاً من الردى 
انتوفي متافيد الأغارية بالاف 


ومنها : 
فليتهمإذلميذودوا حمية 
وإن زهدوا في الأجر إذ خمس الوغا 
لش أذعنت تلك الخياشيم للبرى . 


إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
وعيش كنوار الخميلة ناعم 
على هفوات أيقظت كل نائم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي داميات اللهاذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
ليسلم يقرع بعدهاسن نادم 
ستغمد منهم في الطلى والجماجم 
ينادى بأعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 


ويغضى على ذل كماة الأعاجم 
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دعوناكم والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النسور القشاعم 0 
تراقب فيناغارة عربية تطيل عليها الروم عض الأباهم ل 
فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجرائم ١‏ 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنج ١‏ 
في هذه السنة في رمضان كانت وقعة بين العساكر المصرية والفرنج وسبيها أن ا 
المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس جمع الأفضل أمير الجيوش العساكر وحشد 
وسار إلى عسقلان وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم نأعادوا الرسول 
بالجواب ورحلوا على أثره وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول ولم يكن عند (١‏ 
المصريين خبر وصولهم ولا من حركتهم ولم يكونوا على أهبة القتال فنادوا إلى ركوب ا 
خيولهم ولبسوا أسلحتهم وأعجلهم الفرنج فهزموهم وقتلوا منهم من قتل , وغثموا مافي 2١‏ | 
العسكر من مال ما ٠‏ وانهزم الأفضل فدخل عسقلان ومضى جماعة من 
المنهزمين فامتجروا به بشجر الجميز وكان هناك كثيراً فأحرق الفرنج بعض الشجر . حتى 
هلك من فيه . وقتلوا من خرج منه وعاد الأفضل في خواصه إلى مصر ونازل الفرنج 
عسقلان وضايقوها فبذل لهم أهلها قطيعة اثني عشر ألف دينار وقبل عشرين ألف دينار 
ثم عادوا إلى القدس . 


ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 


كان السلطان محمد وسنجر أخحوين لأم وأبا 0 أمهما أم ولد ( ولما مات أنوه 

ملكشاه كان محمد معه ببغداد . فسار مع أخخيه محمود وتركا خاتون زوجه ة والده إلى 

أصبهان ولما حصر بركيارق أصبهان خرج محمد مختفياً مضى إلى والدته وهي في 
عسكر أخيه بركيارق وقصد أخاه السلطان بركيارق وسار معه إلى بغداد سنة ست وثمانين 8 
وأربعمائة وأقطعه بركيارق كنجة وأعمالها وجعل معه أتابكا له الأمير قتلغ تكين فلما قوي ١‏ 
محمد قتله واستولى على جميع أعمال أران الذي من جملته كنجة فعرف ذلك الوقت <١‏ #8 
شهامة محمد وكان السلطان ملكشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن أبي الأسوار ‏ 9 
1 


الروادي ليا إلى سشرهنك ساوتكين الخادم وأقطع فضلون استراباذ وعاد فضلون 
ضمن بلاده ثم عصى فيها لما قوي فأرسل السلطان إليه الأمير بوزان فحاربه وأسره 
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وف 5 : 0 550 0 سنة 87 
وأقطع بلاده لجماعة منهم باغيسيان صاحب انطاكية ولما مات باغيسيان عاد ولده إلى 
ولاية أبيه في هذه البلاد وتوفي فضلون ببغداد سنة أربع وثمانين وهو على غاية من 
الإضافة في مسجد على دجلة وقد ذكرنا فيما تقدم تنقل الأحوال بمؤيد الملك 
عبيد الله بن نظام الملك وأنه كان عند الأمير أنز فحسن له عصيان السلطان بركيارق فلما 
قتل أنز سار إلى الملك محمد فأشار عليه بمخالفة أخيه والسعي في طلب السلطنة ففعل 
ذلك وقطع خطبة بركيارق من بلاده وخطب لنفسه بالسلطنة واستوزر مؤيد الملك واتفق 
قتل مجد الملك البلاساني واستيحاش العسكر من السلطان بركيارق وفارقوه وساروا 
نحو السلطان محمد فلقوه بخرقان فصاروا معه وساروا نحو الري وكان السلطان بركيارق 
لما فارقه عسكره سار مجداً إلى الري فأتاه بها الأمير ينال بن أنوشتكين الحسامي وهومن 
أكابر الأمراء ووصل إليه أيضاً عز الملك منصور بن نظام الملك وأمه ابئة ملك الأبخاز 
ومعه عساكر جمة فبلغه مسير أخيه محمد إليه فى العساكر فسار من الري إلى أضبهان 
فلم يفتح أهلها له الأبواب فسار إلى خوزستان على ما نذكره وورد السلطان محمد إلى . 
الري ثاني ذي القعدة فوجد زبيدة خاتون والدة أخيه السلطان بركيارق قد تخلفت بعد 
ابنها فأخذها مؤيد الملك وسجنها فى القلعة وأخذ خطها بخمسة الاف دينار وأراد قتلها 
واشاز عليه ثقاته أن لا يفعل ذلك فلم يقل متهم زقالوا له المسكر عون لولدها اوتنا 
استوحشوا منه لأجلها ومتى قتلت عدلوا إليه فلا تغتر بهؤلاء الجند فإنهم غدروا بمن 
أحسن إليهم أوثق ما كان بهم فلم يصغ إلى قولهم ورفعها إلى القلعة وخنقت وكان 
عمرها اثنتين وأربعين سنة فلما أسر السلطان بركيارق مؤيد الملك رأى خطه في تذكرته 
بخمسة الاف دينار فكان أعظم الأسباب في قتله . 


ذكر الخطبة بيغداد للملك محمد 
لما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهرائين من بغداد وكان قد 
استوحتي من السلطان بركيارق: فانتطع نه ووكربوقا صاحي الموصل وجكرمش صاخب 
الجزيرة وسرخاب بن بدر صاحب كنكور وغيرها فساروا إلى السلطان محمد فلقوه بقم 
فرد سعد الدولة إلى بغداد وخلع عليه وسار كربوقا وجكرمش في خدمته إلى أصبهان , 
ولما وصل كوهرائين إلى بغداد خاطب الخليفة في الخطبة للسلطان محمد فأجاب إلى 
ذلك . وخطب له يونم الجمعة سابع عشر ذي الحجة ولقب غياث الدنيا والدين . 
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ذكر قتل مجد الدولة البلاساني 

قد ذكرنا تحكم مجد الملك أبي الفضل أسعد بن محمد في دولة السلطان بركيارق 
وتمكنه منها فلما بلغ الغاية التي لا مزيد عليها جاءته نكبات الدنيا ومصائبها من حيث لا 
يحتسب » وأما سبب قتله فإن الباطنية لما توالى منهم قتل الأمراء الأكابر من الدولة 
السلطانية نسبوا ذلك إليه وأنه هو الذي وضعهم على قتل من قتلوه وعظم ذلك قتل الأمير 
برسق فاتهم أولاده زنكي وأقبوري وغيرهما مجد الملك بقتله وفارقوا السلطان وسار 
السلطان إلى زنجان لأنه بلغه خروج السلطان محمد عليه على ما ذكرنا فطمع حينئذ 
الأمراء فأرسل أمير اخر وبلكابك وطغايرك بن اليزن وغيرهم إلى الأمراء بني برسق 
يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان بتسليم مجد الملك ليقتلوه 
فحضروا عندهم فأرسلوا إلى السلطان بركيارق وهم بسجاس مدينة قريبة من همذان 
يلتمسون تسليمه إليهم ووافقهم على ذلك العسكر جميعه وقالوا إن سلم إلينا فنحن 
العبيد الملازمون للخدمة وإن منعنا فارقنا وأخذناه قهراً فمنع السلطان منه فأرسل 
مجد الملك إلى السلطان يقول له المصلحة أن تحفظ أمراء دولتك وتقتلني أنت لثلا 
يقتلني القوم فيكون فيه وهن على دولتك فلم تطب نفس السلطان بقتله وأرسل إليهم 
يستحلفهم على حفظ نفسه وحبسه في بعض القلاع ذلما حلفوا سلمه إليهم فقتله ' 
الغلمان قبل أن يصل إليهم فسكنت الفتنة » ومن , العجب أنه كان لا يفارقه كفنه سفراً 
وحضراً ففي بعض الأيام فتح خازنه صندوقاً » » فرأى الكفن فقال وما أصنع بهذا إن أمري 

لا يؤل إلى كفن والله ما أبقى إلا طريحا على الأرض فكان كذلك ورب كلمة تقول 
لقائلها دعني . ولما قتل حمل رأسه إلى مؤيد الملك بن نظام الملك وكان مجد الملك 
خيراً كثير الصلاة بالليل كثير الصدقة لا سيما على العلويين وأرباب البيوتات وكان يكره 
سفك الدماء وكان يتشيع إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكراً حسناً ويلعن من يسبهم ء ولما 
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ب 

قتل أرسل الأمراء يقولون للسلطان المصلحة أن تعود إلى الري ونحن : نمضى إلى أخيك | 

فنقاتله ونقضى هذا المهم فسار بعد امتناع وتبعه ماثتا فارس لا غير ونهب العسكر سرادق : 

السلطان ووالدته وجميع أصحابه » وعاد إلى الري وسار العسكر إلى السلطان محمد . ُ 

ذكر عدة حوادث 3 

في هذه السنة في شعبان وصل الكيا أبو الحسن بن على بن محمد الطبري ١‏ 

ا 

ا 
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المعروف بالهراس الفقيه الشافعي ولقبه عماد الدين شمس الإسلام برسالة من السلطان 
بركيارق إلى الخليفة وهو من أصحاب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ومولده سنة 
خمسين وأربعمائة واعتنى بأمره مجد الملك البلاساني وقام له الوزير عميد الدولة بن 
جهير لما دخل عليه . 

وفيها قتل أبو القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني بنيسابور وكان 
خطيبها واتهم العامة أبا البركات الثعلبي بأنه هو الذي سعى في قتله فوثبوا به فقتلوه 
وأكلوا لحمه . وفيها كان بخراسان غلاء شديد تعذرت فيه الأقوات ودام سنتين وكان 
سببه أن البرد أهلك الزروع جميعها ولحق الناس بعده وباء جارف فمات منهم خلق كثير 
عجزوا عن دفنهم لكثرتهم . وفيها في شعبان توفي أبو الغنائم الفارقي الفقيه الشافعي 
بجزيرة ابن عمر وكان إماما فاضلا زاهدا . وفيها في صفر توفي أبو عبدالله الحسين بن 
طلحة النعالي وعمره نحو تسعين سنة وكان عالي الإسناد في الحديث. وقيل توفي سنة 
ثلاث وتسعين . 


الشافعى تفقه على ابن عمه أبى نصر وكان حسن الخلق متواضعا(') : 
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(1) وفيها توفي عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح ٠‏ أبوتراب البراعي , ولد سنة إحدى وأربعمائة وتفقه 
على أبي الطيب الطبري وسمع الحديث عليه وعلى غيره . ثم أقام بنيسابور . وكان يحفظ شيئاً كثيرأً من 
الحكايات والملح . وكان صبوراً متقللاً من الدنيا » على طريقة السلف , جاءه منشور بقضاء همدان 
فقال : أنا منتظر منشوراً من الله عز وجل . على يدي ملك الموت بالقدوم عليه » والله الجلوس ساعة في 
هذه المسلة على راحة القلب أحب إليّ من ملك العراقين . وتعليم مسألة لطالب أحب إلىّ مما على 
الأرض من شيء ء والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها . وإنما العلم دليل . فمن لم يدله علمه على 
الزهد في الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم. ولوعلم ماعلم . فانما ذلك ظاهر مِن العلم » 
والعلم النافع وراء ذلك . والله لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيني أحب إليّ من ولاية فيها انقطاع عن 
الله والدار الآخرة » وما هو سبب فوز المتقين . وسعادة المؤمنين . توفي رحمه الله في ذي القعدة من 
هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله أمين. وفيها توفي أبو القاسم ابن إمام الحرمين قتله بعض 
الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم أباه . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة 

ذكر إعادة خطبة السلطان بركيارق يبغداد 
في هذه السنة أعيدت الخطبة للسلطان بركيارق ببغداد وسبب ذلك أن بركيارق 
سار في العام الماضي من الري إلى خوزستان فدخلها وجميع من معه على حال سيئة 
وكان أمير عسكره حينئذٍ ينال بن أنوشتكين الحسامي وأتاه عيره من الأمراء وسار إلى 
واسط فظلم عسكره الناس ونهبوا البلاد واتصل به الأمير صدقة بن 
مزيد صاحب الحلة ووثب على السلطان قوم ليقتلوه فأخذوا وأحضروا بين يديه فاعترفوا 
أن الأمير سر من شحنة أصبهان وضعهم على قتله فقتل أحدهم وحبس الباقون وسار إلى 
بغداد فدخلها سابع عشر صفر وخطب له ببغداد يوم الجمعة منتصف صفر قبل وصوله 
بيومين وكان سعد الدولة كوهرايين بالشفيعي وهو في طاعة السلطان محمد فسار إلى 
دي مرج ومعه أيلغازي بن أرتق وغيره من الأمراء فأرسل إلى مؤيد الملك والسلطان 
محمد يستحثهما على الوصول إليه فأرسلا إليه كربوقا صاحب الموصل وجكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر فأما جكرمش فاستأذن كوهرايين في العود إلى بلده وقال إنه قد 
اختلت الأحوال فأذن له وبقي مع كوهرايين جماعة من الأمراء فاتفقوا على أن يصدروا 
عن رأي واحد لا يختلفون .» ثم اتفقت اراؤهم على أن كتبوا إلى السلطان بركيارق 
يقولون له اخرج إلينا فما فينا من يقاتلك وكان الذي أشار بذا كربوقا وقال لكوهرايين إننا 

لم نظفر من محمد ومؤيد الملك بطائل وكان منحرفاً عن مؤيد الملك فسار بركيارق 
إليهم فترجلوا وقبلوا الأرض وعادوا معه إلى بغداد وأعاد إلى كوهرايين جميع ما كان أخذ 
له من سلاح ودواب وغير ذلك واستوزر بركيارق ببغداد الأعز أبا المحاسن 
عبد الجليل بن علي بن محمد الداهستاني وقبض على عميد الدولة بن جهير وزير 
الخليفة وطالبه بالحاصل من ديار بكر والموصل لما تولاها هو وأبوه أيام ملكشاه فاستقر 
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ا 0 6 حمر فانط وووالا مومه مسجو المي ل لا الفئنة عالق» 
الأمر على مائة ألف دينار وستين ألف دينار يحملها إليه وخلم الخليفة على السلطان 
بركيارق . 


ذكر الواقعة بين السلاطين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد 


في هذه السنة سار بركيارق من بغداد إلى شهر زور فأقام بها ثلاثة أيام والتحق به 
عالم كثير من التركمان وغيرهم فسار نحو أخيه السلطان محمد ليحاربه فكاتبه رئيس 
همذان ليسير إليها ويأخذ اقطاع الأمراء الذين مع أخيه فلم يفعل وسار نحو أخيه فوقع 
الحرب بينهم رابع رجب وهو المصاف الأول بين بركيارق وأخيه السلطان محمد 
باسبيذ روز ومعناه النهر الأبيض وهو على عدة فراسخ من همذان وكان مع محمد نحو 
عشرين ألف مقاتل وكان محمد فى القلب ومعه الأمير سرمز وعلى ميمنته أمير اخر وابنه 
أياز وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظامية وكان السلطان بركيارق في القلب ووزيره الأعز 
أبو المحاسن وعلى ميمنته كوهرايين وعز الدولة بن صدقة بن مزيد وسرخاب بن بدر 
وعلى ميسرته كربوقار وغيره فحمل كوهرايين من ميمنة بركيارق على ميسرة محمد وبها 
مؤيد الملك والنظامية فانهزموا ودخل عسكر بركيارق في خيامهم فنهبوهم وحملت 
ميمنة محمد على ميسرة بركيارق فانهزمت الميسرة وانضافت ميمنة محمد إليه في 
القلب على بركيارق ومن معه فانهزم بركيارق ووقف محمد مكانه 0 كوهرايين من 
طلب المنهزمين الذين الهزموا بين إيذية وكيا يه قرميه فأتاه خراساني فقتله وأخذ رأسه 
وتفرقت عساكر بركيارق وبقي في خمسين فارساً 5 وافااو تر الأغر ابو المحاسن فإنه 
أخذ أسيراً فأكرمه مؤيد الملك بن نظام الملك ونصب له خيماً وخركاه وحمل إليه الفرش 
والكسوة وضمنه عمادة بغداد واعاده إليها وأمره بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان 
محمد ببغداد فلما وصل إليها خاطب في ذلك فأجيب إليه وخطب له يوم الجمعة رابع 
عشر رجب . 


في هذه السنة في رجب قتل سعد الدولة كوهرايين في الحرب المذكورة قبل 
وكان ابتداء أمره أنه كان خادماً للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه انتقل إليه 
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من امرأة من قرقوب بخوزستان . وكان إذا توجه إلى الأهواز حضر عندها واستعرض 
جوائجها وأصاب أهلها منه خيراً كثيراً » فأرسله أبي كاليجار مع ابنه أبي نصر إلى بغداد 
فلما قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى قلعة طبّرك » فلما مات أبو نصر انتقل 
إلى خدمة السلطان ألب أرسلان ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف الخوارزمي » وكان ألب 
أرسلان قد أقطعه واسط وجعله شحنة لبغداد » فلما قتل ألب أرسلان أرسله ابنه ملكشاه 
لين 'بغذاد فاحضر له الخلع والتقليد ورأى ما لم يره تجادم قيله من نفوذ الأمر وتمام القدرة 
وطاعة أعيان الأمراء وخدمتهم إياه . وكان حليماً كريماً حسن السيرة لم يصادر أحدا من 
أهل ولايته ومناقبه كثيرة . 


ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر أيضاً وقتل 
أمير داذ حبشي 

لما انهزم السلطان بركيارق :من أخنيه السلطان محمد ». سار قليلاً وهوفي خخحمسين 
فارساً ونزل عتمة واستراح وقصد الري وأرسل إلى من كان يعلم أنه يريده ويؤثر دولته 
فاستدعاه فاجتمع معه جمع صالح » فسار إلى إسفرايين وكاتب أمير داذ حبشي بن 
التونتاق وهو بدامغان يستدعيه فأجابه يشير عليه بالمقام بنيسابور حتى يأتيه » وكان بيده 
حينئذ أكثر خراسان وطبرستان وجرجان . فلما وصل بركيارق إلى نيسابور قبض على 
رؤسائها وخرج بهم وأطلقهم بعد ذلك وتمسك بعميد خراسان أبي محمد وأبي 
القاسم بن أبي المعالي الجويني ء ارد اد ع ا بكر اا مم 
قتل سنة اثنتين وتسعين ١‏ وعاد بركيارق فاستدعى أمير داذ فاعتذر بقصد السلطان سنجر 
نلاده في عساكر بلخ ويسأل السلطان بركيارق أن يصل إليه ليعينه على الملك سنجر ء 
فسار إليه في ألف فارس فلم يعلم قدومه إلا الأمراء الكبار من أصحاب سنجر ؛ ولم 
يعلم الأصاغر لثلا ينهزموا وكان مع الأمير داذ عشرون ألف فارس فيهم من رجالة الباطنية 
خمسة آلاف ووقع المصاف بين بركيارق وأخيه سنجر خارج النوشجان . وكان الأمير 
بزغش في ميمنة سنجر والأمير كندكز في ميسرته , والأمير رستم في القلب فحمل 
بركيارق على رستم فطعنه فقتله وانهزم أصحابه وأصحاب سنجر ء واشتغل العسكر 
بالنهب فحمل عليهم بزغش وكندكز فقتلا المنهزمين وانهزم الرجالة إلى مضيق بين 
جبلين . فأرسل عليهم الماء فأهلكهم ووقعت الهزيمة على أصحاب بركيارق . وكان 


قد أخذ والدة أخيه سنجر لما انهزم أصحابه أولاً فخافت أن يقتلها بأمه فأحضرها وطيّب 

قلبها وقال : إنما أخذتك حتى يطلق أخي سنجر من عنده من الأسرى ولست كفوا 
لوالدتي حتى أقتلك . فلما أطلق سنجر الأسرى أطلقها بركيارق وهرب أمير داذ إلى 
بعض القرى وأخذه بعض التركمان » فأعطاه في نفسه مائة ألف دينار فلم يطلقه وحمله 
إلى بزغش.فقتله وسار بركيارق إلى جرجان ثم إلى دامغان وسار في البرية ورؤي في 
بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارسأ وجمازة واحدة » ثم كثر جمعه وصار معه ثلاثة 
اللاف فارس منهم جاولي سقاووه وغيره » وسار إلى أصبهان بمكاتبة من أهلها فسمع 


ذكر فتح تميم بن المعز مدينة سفاقس 

في هذه السنة فتح تميم بن المعز مدينة سفاقس . وكان صاحبها حمو قد عاد 
فتغلب عليها واشتد أمره بوزير كان عنده قد قصده وهو من كتاب/المعز كان حسن الرأي 
والتدبير » فاستقامت به دولته وعظم شأنه فأرسل إليه تميم يطلبه ليستخدمه ووعده وبالغ 
في استمالته فلم يقبل فسير تميم جيشاً إلى حصار سفاقس» وأمر الأمير الذي جعله مقدم 
الجيش أن يهدم ما حول المدينة ويحرقه ويقطع الأشجار سوى ما يتعلق بذلك الوزير 
فإنه لا يتعرض إليه ويبالغ في صيانته ففعل ذلك . فلما رأى حموما فعل بأملاك الناس ما 
عدا الوزير اتهمه فقتله فانحل نظام دولته وتسلم عسكر تميم المدينة وخرج حمومنها , 
وقصد مكن بن كامل الدهماني فأقام عنده فأحسن إليه ولم يزل عنده حتى مات . 

ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته 

لما أطلق مؤيد الدولة وزير السلطان محمد الأعز أبا المحاسن وزير بركيارق 
وضمنه عمادة بغداد . أمره أن يخاطب الخليفة بعزل وزيره عميد الدولة بن جهير فسار 
من العسكر وسمع عميد الدولة الخبر . فأمر الأصبهبذ صابوة بن خمارتكين بالخروج 
إلى طريق الأعز وقتله . وكان الأصبهبذ قد حضر الحرب مع بركيارق » ولما انهزم 
العسكر قصد بغداد فخرج إلى طريق الأعز أبي المحاسن فلقيه قريباً من بعقوبا فأوقع 
بمن معه والتجأ الأعز إلى القرية واحتمى . فلما رأى الأصبهبذ صباوة ذلك أرسل إليه 
يقول له إنك وزير السلطان بركيارق وأنا مملوكه:. فإن كنت على تخدمته فاخرج إلينا 


ف ب ا ير 0 مت ا 
حتى نسير إلى بغداد ونقيم الخطبة للسلطان وأنت الصاحب الذي لا يخالف وإن 
لم تجب إلى هذا فما بيننا غير السيف . فأجاءه الأعز إلى ذلك واجتمعا فعرفه صباوة 
الذي أمره به عميد الدولة من قتله وباتا تلك الليلة وأرسل الأعز إلى الأمير أيلغازي بن 
أرتق ؛ وكان قد ورد في صحبته وفارقه نحو الراذان فحضر من الليل فانقطع حينئذ أمل 
صباوة منه وفارقه وسار الأعز إلى بغداد . وخاطب في عزل عميد الدولة فعزل في 
رمضان وأخذ من ماله خمسة وعشرون ألف دينار وقبض عليه وعلى اخوته وبقي معزولاً 
إلى سادس عشر شوال فتوفي محبوساً في دار الخلافة » ومولده ة في التجرم ننه حمس 
وثلاثين وأربعمائة وكان عاملا كريماً حايماً إلا أنه كان عظيم الكبر يكاد يعد كلامه عدا 
وكان إذا كلّم إنساناً كلمات يسيرة هني ذلك الرجل بكلامه . 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 

فى ذي القعدة من هذه السنة لقى كمشتكين بن الدانشمند طايلو. وإنما قيل له 

ابن الدانشمند لأن أباه كان معلماً للتركمان » وتقلبت به الأحوال حتى ملك وهوصاحب 
ملطية وسيواس وغيرهما بيمند الفرنجي وهو من مقدمي الفرنج قريب ملطية » وكان 
صاحبها قد كاتبه واستقدمه إليه فورد عليه في خمسة الاف فلقيهم ابن الدانشمند فانهزم 
بيمند وأسر ثم وصل من البحر سبعة قمامصة من الفرنج وأرادوا تخليص بيمند » فأتوا 
ا ا ل ل قلعة أخرى 
وجعل له كميثاوقاتلهم وحرج الكمين عليهم فلم يفلت أحد من الفرنج وكانوا ثلائمئة 
ألف غيز ثلاثة آلاف هربوا ليلا وأفلتوا مجروحين وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملكها 
وأسر صاحبها ثم خرج إليه عسكر الفرنج من أنطاكية فلقيهم وكسرهم وكانت هذه 
الوفائع في شهور قريبة . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زاد أمر العيارين بالجانب الغربي من بغداد في شعبان وعظم 
ضررهم فأمر الخليفة كمال الدولة يمن نتهذيب البلد فأخذ جماعة من أعيانهم وطلب 
الباقين فهربوا . 
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وفيها أيضا انحلت الأسعار بالعراق , وكان الكر الحنطة قد بلغ سبعين ديناراً وريما 
زاد كثيرا في بعضن الأوقات وانقطعت الأمطار ويبست الأنهار وكثر الموت حتى عجزوا عن 
دفن الموتى فخمل في بعض الأوقات ستة أموات على نعش واحد وعدمت الأدوية 
والعقاقير . 


وفيها في رجب سار بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية إلى قلعة أفامية فحصرها 
وقاتل أهلها أياماً وأفسد زروعها ثم رحل عنها . وفيها في آخر رمضان قتل الأمير بلكابك 
سرمز بأصبهان بدار السلطان محمد وكان كثير الاحتياط من الباطنية لا يفارقه لبس الدرع 
ومن يمنع عنه ؛ ففي ذلك اليوم لم يلبس درعاً ودخل دار السلطان في قلة فقتله الباطنية 
فقتل واحد ونبجا آخر . وفيها توفي أبو الحسن البسطامي الصوفي ورباطه مشهور على 
دجلة غربي بغداد بناه أبو الغنائم بن المحلبان . وفيها مات أبو نصر بن أبي عبدالله بن 
جردة وأصله من عكبرا وإليه ينسب مسجد ابن جردة وخرابة ابن جرادة ببغداد. وفيها 
توفي أبوعلي بحبى بن جزلة الطبيب وكان نصرانياً فأسلم وهو مصنف كتاب المنهاج . 


وفيها في شوال توفي عبد الرزاق الصوفي الغزنوي المقيم برباط عتاب وحج عدة 
نفتضح ؟ قالث : لأنك ليس لك ما تكفن فيه . فقال إنما افتضح إذا خلفت ما أكفن 


فيه . 


وفيها في رمضان توفي عر الدولة أبو المكارم محمد بن سيف الدولة صداقة بن 
مزيد:. 
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ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة 

ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وقتل مؤيد الملك 

في هذه السنة ثالث ججمادى الآخرة كان المصاف الثاني بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمد . وقد ذكرنا سنة ثلاث وتسعين انهزام السلطان بركيارق من أخيه 
السلطان محمد وتنقله في البلاد إلى أصبهان . وأنه لم يدخلها وسار منها إلى خوزستان 
وأتى عسكر مكرم فأتاه الأميران زنكي والبكي ابنا برسق وصارا معه ٠»‏ وأقام بها شهرين 
وسار منها إلى همذان فاتصل به الأمير أياز . وكان سبب ذلك أن أفيرا آخر قد مات مذ 
قريب فاتهم أياز مؤيد الملك بأنه سقاه السم وقوى ذلك عنده أن وزير أمير اخر هرب 
عقيب موته فازداد ظن أياز باتهامه فظفر بالوزير فقتله وكان أياز قد اتخذه أمير اخر ولدا 
واتصل به العسكري ووصى .له بجميع ماله . فحين استوحش لهذا السبب كاتب 
السلطان بركيارق واتصل به ومعه خمسة الاف فارس وصار من جملة عسكره وسار 
السلطان محمد إلى لقاء أخيه فلما تقارب العسكران استأمن الأمير سرخاب بن كيخسر 
وصاحب اوة إلى السلطان بركيارق فأكرمه. ووقع المصاف ثالث جمادى الآخرة وكان 
مع السلطان بركيارق خمسون ألفاً ومع أخيه السلطان محمد خمسة عشر ألفاً فالتقوا 
فاقتتلوا يومهم أجمع وكان النفر بعد النفر يستأمنون من عسكر محمد إلى بركيارق فيحسن 
إليهم . ومن العجب الدال على الظفر أن رجالة بركيارق احتاجوا إلى تراس فوصل إليه 
يوم المصافه بكرة اثنا عشر حملا سلاحاً من همذان . منها ثمانية أجمال تراس ففرقت 
فيهم » فلما وصلت نزل السلطان بركيارق وصلى ركعتين شكراً لله تعالى ولم يزل القتال 
بينهم إلى اخر النهار فانهزم السلطان محمد وعسكره . وأسر مؤيد الملك أسره غلام 
لمجد الملك البلاساني وأحضر عند السلطان بركيارق فسبه وأوقفه على ما اعتمده معه 
من سب والدته مرة ونسبته إلى مذهب الباطنية أخرى . ومن حمل أخيه محمد على 
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عصيانه والخروج عن طاعته إلى غير ذلك ومؤيد الملك ساكت لا يعيد كلمة فقتله 
بركيارق بيده وألقي على الأرض عدة أيام » حتى سأل الأمير أياز في دفنه فأذن فيه فحمل 
إلى تربة أبيه بأصبهان فدفن معه . وكان بخيلاً سيء السيرة مع الأمراء إلا أنه كان كثير 
المكر والحيل في إصلاح أمر الملك وكان عمره لما قتل نحو خمسين سنة » وكان 
السلطان بركيارق قد استوزر في صفر الأعز أبا المحاسن عبد الجليل بن علي 
الدهستاني.فلما قتل مؤيد الملك أرسل الووايوازق المساين برسولا إلى .بغلناد :وهو أبو 
إبراهيم الإستراباذي لأخذ أموال مؤيد الملك . فنزل ببغداد بدار مؤيد الملك وسلم إليه 
محمد الشرابي وهو ابن خالة مؤيد الملك فأخذت منه الأموال والجواهر بعد مكروه 
أصابه وعذاب ناله » وأخذ له ذخائر من مواضع أخر ببلاد العجم منها قطعة بلخش وزنها 
أحد وأربعون مثقالاً » ولما فرغ السلطان بركيارق من هذه الوقعة سار إلى الري فوصل 
إليه هناك قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل ونور الدولة دبيس بن صدقة بن مزيد . 


ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك سنجر 

لما انهزم السلطان محمد سار طالباً خراسان إلى أخيه سنجر وهما لأم واحدة . 
فأقام بجرجان وراسل أخاه يطلب منه مالا وكسوة وغير ذلك . فسيّر إليه ما طلب وترددت 
الرسل بينهما حتى تحالفا واتفقا . ولم يكن بقي مع السلطان محمد غير أميرين في نحو 
ثلاثمائة فارس . فلما استقرت القواعد بينهما سار الملك سنجر من خراسان في عساكره 
نحو أخيه السلطان محمد فاجتمعا بجرجان . وسار منها إلى دامغان فخربها العسكر 
الخراساني ومضى أهلها هاربين إلى قلعة كردكوه وخرب العسكر ما قدروا عليه من 
البلاد وعم الغلاء تلك الأصقاع حتى أكل الناس الميتة والكلاب وأكل الناس بعضهم 
بغضاً.: وساروا إلى الري فلما وصلوا الها انضم إليهم النظامية وغيرهم فكثر جمعهم 
وعظمت شوكتهم وتمكنت من القلوب هيبتهم 


١‏ ذكر ما فعله السلطان بركيارق ودخوله بغداد 

ا لما كان السلطان بركيارق بالري بعد انهزام أخيه محمد اجتمعت عليه العساكر 
| الكثيرة فصار معه نحو مائة فارس ثم إنهم ضاقت عليهم الميرة فتفرقت العساكر فعاد 
١‏ دبيس بن صدقة إلى أبيه ٠‏ وخرج الملك مودود بن إسماعيل ب بن ياقوتي بأذربيجان فسير : 
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إليه قوام الدولة كربوقا في عشرة الاف فارس واستأذن الأمير أياز في أن يقصد داره 
بهمذان يصوم بها شهر رمضان ويعود بعد الفطر . فأذن له وتفرقت العساكر لمثل ذلك 
وبقي في العدد القليل . فلما بلغه أن أخويه قد جمعا الجموع وحشد الجنود وأنهما لما 
بلغهما قلة من معه جدًا في المسير إليه وطويا المنازل ليعاجلاه قبل أن يجمع جموعه 
وعساكره » فلما قارباه سار من مكانه وقد طمع فيه من كان يهابه وأيس منه من كان 
يرجوه » فقصد نحو همذان ليجتمع هو وأياز فبلغه أن ل 
ليكون معه ومن جملة أعوانه خوفا على ولايته وهي همذان وغيرها » 

:عنها وقصد خوزستان فلما قرب من تستر كاتب الأمراء بني برسق يستدعيهم إليه فلم 
يحضروا لما علموا أن أيازلم يحضر . وللخوف من السلطان محمد . فسار نحو العراق 
فلما بلغ حلوان أتاه رسول الأمير أياز يسأل التوقف ليصل إليه وسبب ذلك أن أياز راسل 
السلطان محمدا في الانضمام إليه والمصير في جملة عسكره فلم يقبله وسير العساكر 
إلى همذان ففارقها منهزماً ولحق بالسلطان بركيارق ٠‏ فأقام السلطان باركيارق بحلوان 
ووصل إليه أياز وساروا - جميعهم إلى بغداد وأخذ عسكر محمد ما تخلف للأمير أياز 
بهمذان من مال.ودواب 8 وغير ذلك . فإنه أعجل عنه وكان من جملته خمسمائة 
حصان عربية قيل كان يساوي كل حصان منها ما بين ثلاثمائة دينار إلى خمسمائة دينار » 
ونهبوا ذاره وصادروا جماعة من أصحابه » وصودر رئيس همذان بمائة ألف دينار . لما 
وصل أياز إلى بركيارق تكاملت عدتهم خمسة الاف فارس وقد ذهبت خيامهم وثقلهم 
ووصل بركيارق إلى بغداد سابع عشر ذي القعدة » وأرسل الخليفة إلى طريقه أمين 
الدولة بن موصلايا يلتقيه في الموكب . ولما كان عيد الأضحى أنفذ الخليفة منبرا إلى 
دار السلطان وخطب عليه الشريف أبو الكرم وصلى صلاة العيد » ولم يحضر بركيارق لأنه 
كان مريضا . وضاقت الأموال على بركيارق فلم يكن عنده ما يخرجه على نفسه وعلى 


. سمع ذلك عاد 


عساكره فأرسل إلى الخليفة يشكو الضائقة وقلة المال ويطلب أن يعان بما يخرجه . فتقرر 


الأمر بعد المراجعات على خمسين ألف دينار حملها الخليفة إليه ومد بركيارق وأصحابه 
أيديهم إلى أموال الناس فعم ضررهم وتمنى أهل البلاد زوالهم عنهم . ودعتهم الضرورة 
إلى أن ارتكبوا خطة شنعاء وذلك أنه قدم عليهم أبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن 
صليحة قاضي جبلة من بلاد الشام وصاحبها منهزماً من الفرنج على ما نذكره ومعه أموال 
جليلة المقدار فأخذوها منه . 
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ذكر خلاف صدقة بن مزيد على بركيارق 

في هذه السنة خرج الأمير صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد صاحب الحلة عن 
طاعة السلطان بركيارق . وقطع خطبته من بلاده وخطب فيها للسلطان محمد:. وسبب 
ذلك أن الوزير الأعز أبا المحاسن الدهستانى وزير السلطان بركيارق أرسل إلى صدقة 
يقول له فذ تنخلف عندك لخزانة السلطان آلف ألف دينار وكذا وكذا ديتاراً لسنين كثيرة 
فإن أرسلتها وإلا سيّرنا العساكر إلى بلادك وأخذناها منك . فلما سمع هذه الرسالة قطع 
الخطبة وخطب لمحمد . فلما وصل السلطان بركيارق إلى بغداد على هذه الحالة أرسل 
إليه مرة بعد مرة يدعنوه إلى الحضور عنده فلم يجب إلى ذلك . فأرسل إليه الأمير أياز 
يشير عليه بقصد خدمة السلطان ويضمن له كل ما يريده فقال : لا أحضر ولا أطيع 
السلطان إلا إذا سلم وزيره أبا المحاسن إليّ وإن لم يفعل فلا يتصور مني الحضور عنده 
أبدا ويكون في ذلك ما يكون . فإن سلمه إليّ فأنا العبد المخلص في العبودية بالحسن 
والطاعة . فلم يجب إلى ذلك فتم على مقاطعته وأرسل إلى الكوفة وطرد عنها النائب بها 
عن السلطان واستضافها إليه . 


ذكر وصول السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق عنها 

في هذه السنة في السابع والعشرين من ذي الحجة وصل السلطان محمد وسنجر 
إإبى بغداد .» وكان السلطان محمد لما استولئ على همذان وغيرها سار إلى بغداد فلما 
وصل إلى حلوان سار إليه أيلغازي بن أرتق في عساكره وخدمه وأحسن في الخدمة . 
وكان عسكر محمد يزيد على عشرة الاف فارس سوى الأتباع فلما وصلت الأخبار بذلك 
كان بركيارق على شدة من المرض يرجف عليه خواصه بكرة وعشياً » فماج أصحابه 
وخافوا واضطربوا وحاروا وعبروا به في محفة إلى الجانب الغربي . فنزلوا بالرملة ولم 
يبق في بركيارق غير روح يتردد وتيقن أصحابه موته وتشاوروا في كفنه وموضع دفنه » 
فبينما هم كذلك إذ قال لهم :. إني أجد نفسي قد قويت وخركتي قد تزايدت فطابت 
نفوسهم وساروا وقد وصل العسكر الآخر فتراءى الجمعان. بينهما ذجلة وجرى بينهما 
مراماة وسباب وكان أكثر ما يسبهم عسكر محمد : يا باطنية » يعيرونهم بذلك » ونهبوا 
البلاد في طريقهم إلى أن وصلوا إلى واسط ووصل السلطان محمد إلى بغداد فنزل بدار 


المملكة., فبرز إليه توقيع الخليفة المستظهر بالله يتضمن الامتعاض من سوء سيرة 
بركيارق ومن معه والاستبشار بقدومه وخطب له بالديوان ونزل الملك سنجر بدار 
كوهرائين » وكان محمد قد استوزر بعد مؤيد الملك خطير الملك أبا منصور محمد بن 
الحسين وقدم إليه فى المحرم سنة خمس وتسعين الأمير سيف الدولة صدقة وخرج 


الخلق كلهم إلى لقائه . 


ذكر حال قاضي جبلة 

هو أبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن صليحة . وكان والده رئيسها أيام 
كان الروم مالكين لها على المسلمين يقضي بينهم » فلما ضعف أمر الروم وملكها 
المسلمون وصارت تحت حكم جلال الملك أبي الحسن علي بن عمار صاحب 
طرابلس كان منصور على عادته في الحكم فيها ‏ فلما توفي منصور قام ابنه أبو محمد 
مقامه وأحب الجندية واختار الجند فظهرت شهامته فأراد ابن عمار أن يقبض عليه 
فاستشعر منه وعصى عليه وأقام الفلة العاسكى نبل ]معنا تقاف بن شن مالا 
ليقصده ويحصره ففعل وحصره فلم يظفر منه بشيء وأصيب صاحبه أتابك طغتكين 
بنشابة في ركبته وبقي أثرها ء وبقي أبو محمد بها مطاعاً إلى أن جاء الفرنج لعنهم الله 
فحصروها فأظهر أن السلطان بركيارق قد توجه إلى الشام وشاع هذا فرحل الفرنج فلما 
تحققوا اشتغال السلطان عنهم عاودوا حصاره » فأظهر أن المصريين قد توجهوا لحربهم 
فرحلوا ثانياً ثم عادوا » فقرر مع النصارى الذين بها أن يراسلوا الفرنج ويواعدهم إلى 
برج من أبراج البلدة ليسلموه إليهم ويملكوا البلد فلما أتتهم الرسالة جهزوا ثلاثماثة 
رجل من أعيانهم وشجعانهم فتقدموا إلى ذلك البرج فلم يزالوا يرقون في الجبال واحداً 
بعد واحد وكلما صار عند ابن صليحة وهو على السور رجل منهم قتله إلى أن قتلهم 
أجمعين , فلما أصبحوا رمى الرؤوس إليهم فرحلوا عنه وحصروه مرة أخرى ونصبوا 
على البلد برج خشب وهدموا برجا من أ 00 ٠»‏ ثم نقب في 
السور نقوباً وخرج من الباب وقاتلهم فانهزم منهم وتبعوه فخرج أصحابه من تلك النقوب 
فأتوا الفرنج من ظهورهم فولوا منهزمين وأسر مقدمهم المعروف بكند اصطيل فافتدى 
نفسه بمال جزيل . ثم علم أنهم لا يقعدون عن طلبه وليس له من يمنعهم عنه فأرسل 
إلى طغتكين أتابك يلتمس منه إنفاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبلة ويحميه ليصل هو 
إلى دمشق بماله وأهله. فأجابه إلى ما التمس وسير ولده تاج الملوك بوري فسلم 
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إليه البلد ورحل إلى دمشق وسأله أن يسيره إلى بغداد ففعل . وسيره ومعه من يحميه إلى 
أن وصل الأنبار ولما صار بدمشق أرسل ابن عمار صاحب طرابلس إلى الملك دقاق » 
وقال سلم إليّ ابن صليحة عرياناً وخذ ماله أجمع وأنا أعطيك ثلاثمائة ألف دينار فلم 
يفعل . فلما وصل إلى الأنبار أقام بها أياماً ئم سار إلى بغداد وبها السلطان بركيارق فلما 
وصل أحضره الوزير الأعز أبو المحاسن عنده وقال له : السلطان محتاج ا 
يطالبونه بما ليس عنده ونريد منك ثلاثين ألف دينار وتكون لك منة عظيمة تستحق بها 
المكافأة والشكر فقال : السمع والطاعة ولم يطلب أن يحط شيئاً وقال : إن رحلي ومالي 
في الأنبار بالدار التي نزلتها فأرسل الوزير إليها جماعة فوجدوا فيها مالا كثيراً وأعلاقاً 
نفيسة » فمن جملة ذلك ألف ومائة قطعة مصاغاً عجيب الصنعة ومن الملابس والعمائم 
التي لا يوجد مثلها شيء كثير . 

كان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث التي بعد انهزام السلطان محمد إلى ههنا بعد 
قتل الباطنية » فإنها كانت أواخر السنة وكان قتلهم في شعبان وإنما قدمناها لنتبع بعض 
الحادثة بعضاً لا يفصل بينها شيء . 


وأما تاج الملوك بوري فإنه لما ملك جبلة وتمكن منها أساء السيرة هو وأصحابة 

مع أهلها وفعلوا بهم أفعالاً أنكروها فراسلوا القاضي فخر الملك أبا علي عمار بن 

محمد بن عمار صاحب طرابلس . وشكوا إليه ما يفعل بهم وطلبوا منه أن يرسل إليهم 

بعض أصحابه ليسلموا إليه البلد ففعل ذلك وسير إليهم عسكر فدخلوا جبلة واجتمعوا 

بأهلها . وقاتلوا تاج الملوك ومن معه فانهزم الأتراك » وملك عسكر بن عمار جبلة » 

وأخحذوا تاج الملرك أسيرا وصجيلوة و إلى طرابلس فأكرمه ابن عمار وأحسن إليه وسيره إلى 
أبيه بدمشق واعتذر إليه وعرفه صورة الحال وأنه خاف أن يملك الفرنج جبلة 


ذكر قتل الباطنية 


3ت تت بت تت ات الثثتت انث اختتتت نت الت ات حتت :رت الكت .2 الاتتت ارت < 


5200-3 


في هذه السنة في شعبان أمر السلطان بركيارق بقتل الباطنية وهم الإسماعيلية وهم 
الذيخ كانوا قذيماً يسمون قرامطة مح حو مارم ادا ييا ل 
فأول ما عرف من أحوالهم أعني هذه الدعوة الأخيرة التي اشتهرت بالباطنية 
والإسماعيلية في أيام السلطان ملكشاه . فإنه اجتمع منهم ثمانية عشر رجلا فصلوا 
صلاة العيد في ساوة ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم . ثم سثل فيهم فأطلقهم فهذا 


. أول اجتماع كان لهم ٠‏ ثم إنهم دعوا مؤذناً من أهل ساوة كان مقيماً بأصبهان فلم يجبهم 
إلى دعوتهم فخافوه أن ينم عليهم فقتلوه » فهو أول قتيل لهم وأول دم أراقوه فبلغ خبره 
إلى نظام. الملك فأمر بأخذ من يتهم بقتله فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل 
ومثل به وجروا برجله في الأسواق فهو أول قتيل منهم . وكان والده واعظا وقدم إلى بغداد 
مع السلطان بركيارق سنة ست وثمانين » فحظي منه ثم قصد البصرة فولي القضاء بها ثم 
توجه في رسالة إلى كرمان فقتله العامة في الفتنة التي جرت . وذكروا أنه باطني ثم إن 
الباطنية قتلوا نظام الملك وهي أول فتكة مشهورة كانت لهم وقالوا : قتل نجاراً فقتلناه 
به » وأول موضع غلبوا عليه وتحصنوا به بلد عند قاين كان متقدمه على مذهبهم 
فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازت بهم قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين فخرج عليهم 
ومعه أصحابه والباطنية » فقتل أهل القفل أجمعين ولم ينج منهم غير رجل تركماني 
فوصل إلى قاين فأخبر بالقصة . فتسارع أهلها مع القاضي الكرماني إلى جهادهم فلم 
يقدروا عليهم ثم قتل نظام الملك ومات السلطان ملكشاه فعظم أمرهم واشتدت 
شوكتهم وقويت أطماعهم . وكان سبب قوتهم بأصبهان أن السلطان بركيارق لما خصر 
أصبهان وبها أخوه محمود وأمه خاتون الجلالية وعاد منهم ظهرت مقالة الباطنية بها 
وانتشرت وكانوا متفرقين في المحال فاجتمعوا وصاروا يسرقون من قدروا عليه من 
مخالفيهم ويقتلونهم » فعلوا هذا بخلق كثير وزاد الأمر حتى أن الإنسان كان إذا تأخر عن 
بيته عن الوقت المعتاد تيقنوا قتله وقعدوا للعزاء به » فحذر النامن وصاروا لا ينفرد أحد 
وأخذوا في بعض الأيام مؤذناً أخذه جار له باطني فقام أهله للنياحة عليه فأصعده الباطنية 
إلى سطح داره وأروه أهله كيف يلطمون ويبكون وهولا يقدر يتكلم خوفاً منهم . 


ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان © 
لماعمت هذه المصيبة الناس بأصبهان أذن الله تعالى في هتك أستارهم والانتقام 
منهم فاتفق أن رجلا دخل دار صديق له فرأى فيها ثيابا ومداسات وملابس لم يعهدهاء 
فخرج من عنده وتحدث بما كان فكشف الناس عنها فعلموا أنه من المقتولين وثار الناس 
كافة يبحثون عمن قتل منهم ويستكشفون فظهروا على الدروب التي هم فيها وأنهم كانوا 
إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى دار منها وقتلوه وألقوه في بثر في الدار قد صنعت لذلك . 
وكان على باب درب منها رجل ضرير فإذا اجتاز به إنسان يسأله أن يقوده خطوات إلى 


باب الدرب فيفعل ذلك » فإذا دخل الدرب أخذ وقتل فتجرد للانتقام منهم أبو القاسم 
مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي » وجمع الجم الغفير بالأسلحة وأمر بحفر 
أخاديد وأوقد النيران وجعل العامة يأتون بالباطنية أفواجاً ومنفردين فيلقون في النار 
وجعلوا إنبانا علق أخاديد النيران وسموه مالكاً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً . 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 

واستولوا على عدة حضون منها قلعة أصبهان وهذه القلعة لم تكن قديماً وإنما 
بناها السلطان ملكشاه . وسبب بنائها أنه كان قد أتاه رجل من مقدمي الروم فأسلم وصار 
معه فاتفق أنه سار يوماً إلى الصيد فهرب منه كلب حسن الصيد وصعد هذا الجبل فتبعه 
السلطان والرومي معه فوجده موضع القلعة فقال له الرومي لو أن عندنا مثل هذا الجبل 
لجعلنا عليه حصنا ننتفع به فأمر ببناء القلعة » ومنع منها نظام الملك فلم يقبل قوله فلما 
فرغت جعل فيها دزداراً فلما انقضت أيام السلطان ملكشاه وصارت أصبهان بيد خاتون 
أزالت الدزدار وجعلت غيره فيها وهو إنسان ديلمي اسمه زيارء فمات وصرر بالقلعة 
إنسان خوزي فاتصل به أحمد بن عطاش وكان الباطنية قد ألبسوه تاجاً وجمعوا له أموالاً 
وقدموه عليهم مع جهله وإنما كان أبوه مقدماً فيهم . فلما اتصل بالدزدار بقي معه ووثق 
به وقلده الأمور فلما توفي الدزدار استولى احمد بن عطاش عليها ونال المسلمين منه 
ضرر عظيم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطريق والخوف الدائم » فكانوا 
يقولون : إن قلعة يدل عليها كلب ويشير بها كافر لا بد وأن يكون خاتهة أمرها الشو 
ومنها الموت وهي من نواحي قزوين قيل : إن ملكاً من ملوك الديلم كان كثير التصيد 
فأرسل يوماً عقاباً وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده موضعاً حصيناً فأمر 
ببناء قلعة عليه فسماها إله موت ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب . ويقال لذلك 
الموضع وما يجاوره طالقان » وفيها قلاع حصينة أشهرها الموت . 

وكانت هذة: النواحي في ضبمان شرفشاه الجعفري وقد استناب فيها رجلا علويا 
فيه بله: وسلامة صن وكان الخسن بن الصباح © رجلا شهماً كافياً عالماً بالهندسة 


)١(‏ الحسن بن صباح : أحد دعاة الباطنية وكان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذين بها » ثم صار إلى تلك 
النواحي ببلاد أصبهان . 
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والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك . وكان رئيس -الري إنسان يقال له أبو مسلم وهو 
صهر .نظام الملك فاتهم الحسن بن الصباح بدخول جماعة من دعاة المصريين عليه 
فخافه ابن الصباح وكان نظام الملك يكرمه وقال له يوما من طريق الفراسة : عن قريب 
يضل هذا الرجل ضعفاء العوام . فلما هرب الحسن من ابي مسلم طلبه فلم يدركه وكان 
الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان » ومضى ابن 
الصباح فطاف البلاد ووصل إلى مصر ودخل على المستنصر صاحبها فأكرمه وأعطاه مالا 
وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته » فقال له الحسن : فمن الإمام بعدك فأشار إلى ابنه 
نزار وعاد من مصر إلى الشام والجزيرة وديار بكر والروم » ورجع إلى خراسان ودخل 
كاشغر وما وراء النهر يطوف على قوم يضلهم » فلما رأى قلعة الموت واختبر أهل تلك 
النواحي أقام عندهم وطمع في إغوائهم ودعاهم في السر وأظهر الزهد ولبس المسح 
فتبعه أكثرهم والعلوي صاحب القلعة حسن الظن فيه يجلس إليه يتبرك بهء فلما أحكم 
الحسن أمره دخل يوما على العلوي بالقلعة فقال له ابن الصباح : اخرج من هذه القلعة 
فتبسم العلوي وظنه يمزح فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج العلوي فأخرجوه إلى 
دامغان وأعطاه ماله وملك القلعة . ولما بلغ الخبر إلى نظالم الملك بعث عسكرا إلى 
قلعة الموت فحصروهه فيها وأخذوا عليه الطرق فضاق ذرعه بالحصر فأرسل من قتل نظام 
الملك فلما قتل رجع العسكر عنها . ثم إن السلطان محمد بن ملكشاه جهز نحوها 
العساكر فحصرها وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 1 


ومنها طبس وبعض قهستان . وكان سبب ملكهم لها أن قهستان كان قد بقي فيها 
بقايا من بني سيمجور أمراء خراسان أيام السامانية وكان قد بقي من نسلهم رجل يقال له 
المنور وكان رئيسا مطاعا عند الخاصة والعامة ٠‏ فلما ولي كلسارغ قهستان ظلم الناس 
وعسفهم وأراد أختا للمنور بغير حل فحمل ذلك المنور على أن التجأ إلى الاسماعيلية 
وصار معهم فعظم حالهم في قهستان واستولوا عليها . 

ومن جملتها خورخوسف وزوزن وقاين وتون: وتلك الأطراف. المجاورة لها . 
ومنها قلعة وسنمكوه ملكوها وهي بقرب أبهر سنة أربع وثمانين » وتأذى بهم الناس لا 
سيما أهل أبهر فاستغاثوا بالسلطان بركيارق فجعل عليها من يحاضرها فحوصرت ثمانية 
' أشهر وأخذت منهم سنة تسع وثمانين وقتل كل من بها عن آخرهم . ومنها قلعة خالنجان 


على خمسة فراسخ من أصبهان كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك وانتقلت إلى جاولي 
سقاووا فجعل بها إنساناً تركياً فصادقه نجار باطني وأهدى له هدية جميلة ولزمه حتى وثق 
به وسلم إليه مفاتيح القلعة فعمل دعوة للتركي وأصحابه فسقاهم الخمر فأسكرهم 3 
واستدعى ابن عطاش فجاء في جماعة من أصحابه فسلم إليهم القلعة فقتلوا من بها 
سوى التركي فإنه هرب . وقوي ابن عطاش بها وصار له على أهل أصبهان القطائع 


الكثيرة . 
ومن قلاعهم المذكورة استوناوند وهي بين الري وامل ملكوها بعد ملكشاه نزل 


ومنها أردهن وملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباح . 
ومنها كردكوه وهي مشهورة . ومنها قلعة الناظر بخوزستان وقلعة الطنبور وبينها وبين 
أرجان فرسخان . أخذها أبوحمزة الإسكاف وهومن أهل أرجان سافر إلى مصر وعاد داعية 


لهم . 

وقلعة خلادخان وهي بين فارس وخوزستان وأقام بها المفسدون نحو مائتي سنة 
يقطعون الطريق حتى فتحها عضد الدولة بن بويه وقتل من بها . فلما صارت الدولة 
لملكشاه أقطعها الأمير أنز فجعل بها دارا فأنفذ إليه الباطنية الذين بأرجان يطلبون منه 
بيعها فأبى فقالوا له : نحن نرسل إليك من يناظرك حتى يظهر لك الحق » فأجابهم إلى 
ذلك فارسلوا إلية إتساناً ديلميا يناظره وكان للدزدلر مملوك قد رباه وسلم إليه مفاتيح 
القلعة فاستماله الباطنى فأجابه إلى القبض على صاحبه وتسليم القلعة إليهم » فقبض 
عليه وسلم القلعة إليهم ثم أطلقه واستولوا بعد ذلك على عدة قلاع هذه أشهرها . 

ذكر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية 


في هذه السنة قتل جاولي سقاووا خلقاً كثيراً منهم . وسبب ذلك أن هذا الأمير 
كانت ولايته البلاد التي بين رامهرمز وأرجان. فلما ملك الباطنية القلاع المذكورة 
بخوزستان وفارس وعظم شرهم وقطعوا الطريق بتلك البلاد. واقف جماعة من أصحابه 
حتى أظهروا الشغب عليه وفارقوه وقصدوا الباطنية وأظهروا أنهم معهم وعلى رأيهم 
فأقاموا عندهم حتى وثقوا بهم » ثم أظهر جاولي أن الأمراء بني برسق يريدون قصده 
وأخخذ بلاده وأنه عازم على مفارقتها لعجزه عنهم والمسير إلى همذان . فلما ظهر ذلك 
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وسار قال مَنْ عند الباطنية من أصحابه لهم الرأي : اننا نخرج إلى طريقه ونأخذه وما معه ٌ 
من الأموال فساروا إليه في ثلاثمائة من أعيانهم وصناديدهم فلما التقوا صار من معهم من م 
أصحاب جاولي عليهم ووضعوا السيف فيهم فلم يفلت منهم سوى ثلاثة نفر صعدوا إلى 2١‏ 5" 
الجبل وهربوا وغنم جاولي ما معهم من دواب وسلاح وغير ذلك . 
ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره ظ 
كان تيرانشاه بن تورانشاه بن قاورت بك هو الذي قتل الأتراك الإسماعيلية وليسوا ١‏ 
منسوبين إلى هذه الطائفة الباطنية » إنما نسبوا إلى أمير اسمه إسماعيل وكانوا من أهل ! 
السنة . قتل منهم ألفي رجل صبراً وقطع أيدي ألفين ونفق عليه إنسان يقال له أبوزرعة ْ 
كان كاناً تكوؤنتانة فحبح لهمدهت الناطنية فاجات | ليه » وكان عنده فقيه حنفى يقال 
احيدين الحبين اليل كان مطاعاً في الناس فأحضره عنده ليل وأطال الجلوس ا 
معه . فلما خرج من عنده أتبعه بمن قتله فلما أصبح الناس دخلوا عليه وفيهم صاحب كِ 
جيشه فقال لتيرانشاه : أيها الملك من قتل هذا الفقيه ؟ فقال : أنت شحنة البلد تسألني ٍ 
من قتله ؟ فقال : أنا أعرف قاتله ونهض من عنده ففارقه في ثلاثمائة فارس وسار إلى ١‏ 
أصبهان فأرسل في أثره ألفي فارس ليردوه فقاتلهم وهزمهم . وصار إلى أصبهان وبها ١‏ 
السلطان محمد ومؤيد الملك فأكرمه السلطان وقال : أنت والد الملوك وامتعض عسكر ا 
كرمان بعد مسيره واجتمعوا وقاتلوا تيرانشاه وأخرجوه عن مدينة بردسير التي هي مدينة 0 
كرمان . فلما فارقها اتفق القاضي والجند وأقاموا أرسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورت بك 
وسارتيرانشاه إلى مدينة بم من كرمان فحاربه أهلها ومنعوه منها وأخذوا ما معه من أموال 
وجواهر » وقصد قلعة سميرم وتحصن بها وفيها أمير يعرف بمحمد بهستون فأرسل 
أرسلانشاه جيشا حصروا القلعة فقال محمد بهستون لتيرانشاه : انصرف عني فلست 
أرى الغدر بك وأنا رجل مسلم ومقامك عندي يؤذيني وأتهم بك في ديني . فلما عزم 
على الخروج أرسل محمد بهستون إلى مقدم الجيش الذين يحاصرونهم يعلمه بمسير 
احا بلس ا طؤيقة كتخر نوا عليه واعدوه وها مع واخدوا ايها ابا رع 
فأرسل أرسلانشاه فقتلهما وتسلم جميع بلاد كرمان . [ 
ذكر السبب في قتل بركيارق الباطنية 
لما اشتد أمر الباطنية وقويت شوكتهم وكثر عددهم صار بيهم وبين أعدائهم ذحول 


وإحن ». فلما قتلوا جماعة من الأمراء الأكابر وكان أكثر من قتلوا من هو في طاعة محمد 
مخالف للسلطان بركيارق مثل شحنة أصبهان سرمز ورغش وكمش النظاميين وصهره 
وغيرهم » نسب أعداء بركيارق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلما ظفر السلطان 
بركيارق وهزم أخاه السلطان محمداً وقتل مؤيد الملك وزيره + انبسط جماعة منهم .في 
العسكر واستغووا كثيراً منهم وأدخلوهم في كي وكادوا يظهرون بالكثرة والقوة » 
وحصل بالعسكر منهم طائفة من وجوههم وزاد أمرهم فصاروا يتهددون من لا يوافقهم 
بالقتل » فصار يخافهم من يخالفهم حتى أنهم لم يتجاسر أحد منهم لا أمير ولا متقدم 
على الخروج من منزله حاسرا أبن يلس تحت 'ثيابه مرضاً حن: أن الوزير الأغزأيا 
المحاسن كان يلبس زردية تحت ثيابه » واستأذن السلطان بركيارق خواصه في الدخول 
عليه بسلاحهم وعرّفوه خوفهم ممن يقاتلهم. فأذن لهم في ذلك وأشاروا على السلطان أن 
يفتك بهم قبل أن يعجز عن تلافي أمرهم , وأعلموه ما يتهمه الناس به من الميل إلى 
مذهبهم حتى أن عكسر أخيه السلطان محمد يشنعون يذلك,. وكانوا في المصاف 
يكبرون عليهم ويقولون : يا باطنية فاجتمعت هذه البواعث كلها . فأذن السلطان في 
قتلهم والفتك بهم وركب هو والعسكر معه وطلبوهم وأخذوا جماعة من خيامهم ولم 
يفلت منهم إلا من لم يعرف . وكان ممن اتهم بأنه مقدمهم الأمير محمد بن 
دشمنزيار بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه صاحب يزد فهرب وسار يومه وليلته » 
فلما كان اليوم الثاني وجد في العسكر قد ضل الطريق ولا يشعر فقتل وهذا موضع 
المثل : ( أتتنك بخائن رجلاه ) » ونهب خيامه فوجد عنله السلاح المعد وأخرج 
الجماعة المتهمون إلى الميدان فقتلوا وقتل منهم جماعة براء لم يكونوا منهم سعى بهم 
أعداؤهم . وفيمن قتل ولد كيقباذ مستحفظ تكريت فلم يغير والده خطبة بركيارق . 
رلكن شرع في تخضين القلعة وعمارتها ونقض جامع البلد وكان يقاربها لثلا يؤتى منه 
وجعل بيعة في البلد جامعاً وصلى الناس فيه » وكتب إلى بغداد بالقبض على أبي 
إبراهيم الأسداباذي الذي كان قد وصل إليها رسولاً من بركيارق ليأخذ مال مؤيد الملك 
وكان من أعيانهم ورؤوسهم فأخذ وحبس فلما أرادوا قتله قال : هبوا أنكم قتلتموني 
أتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن فقتل ولم يصل عليه أحد وألقي خارج السور ٍ 
لير امار ير . وقد كان أهل عانة نسبوا إلى هذا المذهب قديماً 
فانهي حالهم إلى لى الوزيراً بي شجاع أيام المقتدي بأمر الله فأحضرهم إلى بغداد فسئل 


مشايخهم عن الذي يقال فيهم فأنكروا وجحدوا فأطلقهم واتهم أيضاً الكيا الهراس 
المدرس بالنظامية بأنه باطنى . ونقل ذلك عنه إلى السلطان محمد فأمر بالقبض عليه 
فأرسل المستظهر بالله من استخلصه وشهد له بصحة الاعتقاد وعلو الدرجة في العلم 


ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وطبس 

في هذه السنة جمع الأمير بزغش وهو أكبر أمير مع السلطان سنجر جموعاً كثيرة 

وقواهم بالمال والسلاح » وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهبه وخربه وقتل فيهم فأكثر 

وحصر طبس وضيق عليها ورماها بالمنجنيق فخرب كثيراً من سورها وضعف من بها ولم 

يبق إلا أخذها فأرسلوا إليه الرشا الكثيرة » واستنزلوه عما كان يريده منهم فرحل عنهم 

وتركهم فعاودوا عمارة ما انهدم من سورها وملؤوها ذخائر من سلاح وأقوات وغير ذلك 2 
ثم عاودهم بزغش سنة سبع وتسعين فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ما ملك الفرنج من الشام 
فيها سار كندفريملك الفرنج بالشام وهو صاحب البيت المقدس الى مدينة عكا 
بساحل الشام » فحصرها فأصابه سهم فقتله . وكان قد عمر مدينة يافا وسلمها إلى 
قمص من الفرنج اسمه طنكري » فلما قتل كندفري سار أخوه بغدوين إلى البيت 
المقدس في خمسمائة فارس وراجل فبلغ الملك دقاق صاحب دمشق خبره فنهض إليه 
في عسكره ومعه الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله فنصر على الفرنج .. وفيها ملك 
الفرنج مدينة سروج من بلاد الجزيرة وسبب ذلك أن الفرنج كانوا قد ملكوا مدينة الرها 
بمكاتبة من أهلها لأن أكثرهم أرمن » وليس بها من المسلمين إلا القليل فلما كان الآن 
جمع سقمان بسروح جمعاً كثيراً من التركمان وزحف إليهم فلقوه وقاتلوه فهزموه في 
ربيع الأول . فلما تمت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سروج فحصروها 
وتسلموها وقتلوا كثيراً من أهلها وسبوا حريمهم ونهبوا أموالهم ولم يسلم إلا من مضر 
منهزما . وفيها ملك الفرنج مدينة حيفا وهي بالقرب من عكة على ساحل البحر ملكوها 
عنوة وملكوا أرسوف بالأمان وأخرجوا أهلها منها . وفيها في رجب ملكوا مدينة قيساوية 

بالسيف وقتلوا أهلها ونهبوا ما فيها . : 


ا مك داتسا بق امتح ميف لاوم مم تو لتاماسطووووا عسوو وي 1ه 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شهر رمضان قدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر وأن 
يصلي فيه صلاة التراويح ولم يكن جرت بذلك عادة » وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم وهذا أيضاً لم تجربه عادة وإنما ترك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأن 
العلويين أصحاب مصر كانوا يجهرون بها فترك ذلك مخالفة لهم لا اتباعاً لمذهب أحمد 
الإمام وأمر أيضًا بالقنوت على مذهب الشافعي . فلما كانت اللياة التاسعة والعشرون 
م في جامع القصر وازدحم الناس عنذدذه ء, وكان زعيم يم الرؤساء أبو القاسم علي بن 
فخر الذولة بن ج عون اخوضييد الارلةقة ا إلى 
وهو أستاذ دار الخليفة . 


وفيه توفي القاضي أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباغ الفقيه 
الشافعي وأنحذ الفقه عن ابن عمه الشيخ أن نصر بن الصباغ وكان يصوم الدهر وروى 
الحديث عن القاضي أبي الطيب الطبري وغيره . وفيه توفي شرف الملك أبو سعد 
محمد بن منصور المستوفي الخوارزمي بأصبهان وكان مستوفياً في ديوان السلطان 
ملكشاه فبذل مائة ألف دينار حتى ترك الاستيفاء وبنى مشهداً على قبر أبي حنيفة رحمة 
الله عليه. ومدرسة بباب الطاق ومدرسة بمرو جميعها للحنفيين . وفيها في. صفر توفي 
القاضي أبو المعالي عزيزي وكان شافعياً أشعرياً وهو من جيلان وله مصنفات كثيرة 
جسنة وكان ورعاً وله مع أهل باب الأزج أخبار ظريفة وكان قاضياً عليهم وكانوا يبغضونه 
ويبغضهم وتوفي لي ل يم الشعشي من ولد 
عتبة بن غزوان نيسابوري ولد سنة أربع وأربعمائة وروى عن أبي بكر الحميري وغيره . 


وتوفي في صفر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق أبو 
الفضائل الربعي الموصلي الفقيه الشافعي تفقه على أبي إسحاق الشيرازي وسمع 
الحديث من أبي الطيب الطبري وغيره وكان ثقة صالحاً . وتوفي في ربيع الأول منها 
محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح , بن سليمان بن ودعان أبو نصر القاضي 
الموصلي وهو صاحب الأربعين بن الووعاية وهذ موا فدها فقيل [اسارقها كانس تقابب 
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زيد بن رفاعة الهاشمى والغالب على حديثه المناكير. 


ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة سمع ابن رزقويه وغيره وصارت إليه الرحلة لعلو إسناده 


١ 
وتوفي فيها في ربيع الأول نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر القاري أبو الخطاب‎ 
0 
3 . وكان سماعه صحيحا‎ 


ع 


.ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأر بعماثة 
ذكر وفاة المستعلي بالله وولاية الآمر بأحكام الله 
في هذه السنة توفي المستعلي بالله العلوي الخليفة المصري لسبع عشرة خلت 
من صفر وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة. وكانت خلافته 
سبع سنين وقريب من شهرين وكان المدبر لدولته الأفضل ٠‏ ولما توفي ولي بعده ابنه أبو 
علي المنصور ومولده ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعمائة وبويع له بالخلافة في 
اليوم الذي مات فيه أبوه وله خمس سنين وشهر وأربعة أيام ولقب الآمر بأحكام الله ولم 
يكن من تسمى بالخلافة قط أصغر منه ومن المستنصر وكان المستنصر أكبر من هذا ولم 
يقدر يركب وحده على الفرس لصغر سنه. وقام بتدبير دولته الأفضل ابن أفير الجيوش 
أحسن قيام ولم يزل كذلك يدبر الأمر إلى أن قتل سنة خمس عشرة وخمسمائة : 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق والسلطان محمد والصلح بينهما 
في هذه السنة في صفر كان المصاف الثالث بين السلطان بركيارق ومحمد . قد 
ذكرنا سنة أربع وتسعين قدوم السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق عنها 
إلى واسط مريضا فأقام السلطان محمد ببغداد إلى سابع عشر المحرم من هذه السنة 
وسار عنها هو وأخوه السلطان سنجر عائدين إلى بلادهم وسنجر يقصد خحراسان 
قد اعترض خاص الخليفة بواسط. وسمع منه في حق الخليفة ما يقبح نقله فأرسل 
الخليفة وأعاد السلطان محمداً إلى بغداد وذكر له ما نقل إليه وعزم على الحركة مع 
' محمد إلى قتال بركيارق فقال السلطان محمد : لا حاجة إلى حركة أمير المؤمنين فاني. 
أقوم في هذا القيام المرضي . وسار عائداً ورتب ببغداد أبا المعالي المفضل بن عبد 


الرزاق في جباية الأموال وأيلغازي شحنة . وكان لما دخل بغداد قد خلف عسكره 
بطريق خراسان فنهبوا البلاد وخربوها فأخذهم السلطان محمد معه وجد السير إلى 
روذراور . : 

وأما السلطان بركيارق فقد تقدم سنة أربع وتسعين أنه سار من بغداد عند وصول 
محمد إليها قاصداً إلى واسط . فلما سمع عسكر واسط بقربه منهم خافوا منه وأخذوا 
نساءهم وأولادهم وأموالهم . وجمعوا السفن جميعها وانحدروا إلى الزبيدية فأقاموا 
هناك ووصل السلطان وهو شديد المرض يحمل في محفة . وقد هلك من دواب عسكره 
ومتاعهم الكثير فإنهم كانوا يجدّون السير خوفاً أن يتبعهم السلطان محمد أو الأمير صدقة 
صاحب الحلة » فكانوا كلما جازوا قنطرة هدموها ليمتنع من يجتاز بها من اتباعهم ولما 
وصلوا إلى واسط عوفي بركيارق ولم يكن له ولأصحابه همة غير العبور من الجانب 
الغربي إلى الجانب الشرقي فلم يجد هناك سفينة » وكان الزمان شاتيا شديد البرد والماء 
زائداً . وكان أهل البلد قد خافوهم فلزموا الجامع وبيوتهم فخلت الطرق والأسواق من 
مجتاز فيها » فخرج القاضي أبو علي الفارقي إلى العسكر واجتمع بالأمير أياز والوزير 
واستعطفهما للخلق وطلب إنفاذ شحنة لتطمئن القلوب فأجابوه إلى ملتسمه وقالوا له : 
نريد أن تجمع لنا من يعبر دوابنا في الماء ونسبح معها فجمع لهم من شباب واسط 
وأعطاهم الأجرة الوافرة فعبروا دوابهم من الخيل والبغال والجمال » وكان الأمير أياز 
بنفسه يسوق الدواب ويفعل ما يفعله الغلمان ولم يكن معهم غير سفينة واحدة انحدرت 
مع السلطان من بغداد فعبروا أموالهم ورحالهم فيها فلما صاروا في الجانب الشرقي 
اطمأنوا ونهب العسكر البلد فرجع القاضي وجدد الخطاب في الكف عنهم فأجيب إلى 
ذلك ٠‏ فأرسل معه من يمنع من النهب . ثم إن عسكر واسط أرسلوا إلى بركيارق 
يطلبون الأمان ليخضروا لخدمة السلطان فأمنهم فحضر أكثرهم عنده » وساروا معه إلى 
بلاد بني برسق فحضروا أيضاً عنده وخدموه » واجتمعت العساكر عليه وبلغه مسير أخيه 
محمد عن بغداد فسار يتبعه على نهاوند فأدركه بروذراور» وكان العسكران متقاربين في 
العدة كل واحد منهما أربعة آلاف فارس من الأتراك فتصافوا أول يوم جميع النهار . ولم 
يجر بينهم قتال لشدة البرد وعادوا في اليوم الثاني ثم تواقفوا كذلك ثم كان الرجل يخرج 
من أحد الصفين فيخرج إليه من يقاتله فإذا تقاربا اعتنق كل واحد منهما صاحبه وسلم 
عليه ويعود عنه ثم خرج الأمير يلدجي وغيره من عسكر محمد إلى الأمير أياز والوزير 
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فاجتمعوا واتفقوا على الصلح لما قد عم الناس من الضرر والملل والوهن . فاستقرت 
القاعذة أن يكون بركيارق السلطان ومحمد الملك ويضرب له ثلاث نوب ويكون له من 
البلاد جنزة وأعمالها وأذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل . وأن يمده السلطان 
بركيارق بالعساكر حتى يفتح ما يمتنع عليه منها وحلف كل واحد منهما لصاحبه . 
وانصرف الفريقان من المصاف رابع ربيع الأوّل وسار بركيارق إلى مرج قراتكين قاصداً 
ساوة والسلطان محمد إلى أسداباذا وتفرق العسكران وقصد كل أمير أقطاعه . 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ الصلح بينهما 

في هذه السنة في ججمادى الأولى كان المصاف الرابع بين السلطان بركيارق 
وأخيه محمد . وكان سببه أن السلطان محمد سار من روذراور من الوقعة المذكورة إلى 
أسداباذ ومنها إلى قزوين» ونسب الأمراء الذين سعوا في ذلك الصلح إلى المخامرة 
عليه والتقاعد به . فوضع رئيس قزوين أن يتوسل إليه بأولئك الأمراء ليحضر دعوته 
فاستشفع الرئيس بهم إلى السلطان فحضر دعوته بعد أن امتنع ووصى خواصه بحمل 
السلاح تحت أقبيتهم وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين وَبَسْمَل » فقتل الأمير بَسمَل وهو 
من أكابر الأمراء وكحل الأمير أيتكين وكان الأمير ينال بن أنوشتكين الحسامي قد فارق 
بركيارق وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع والجبال . فقصد الآن السلطان محمد 
وسار معه إلى الري يضرب النوب الخمس واجتمعت إليه العساكر » وأقام ثمانية أيام 
وأقام أخوه السلطان بركيارق في اليوم التاسع . ووقع بينهما المصاف عند الري وكانت 
عدة العسكريين متقاربة كل عسكر منهما عشرة الاف فارس . فلما اصطفوا حمل الامير 
سرخاب بن كيخسرو الديلمي صاحب ابة على الأمير ينال فهزمه وتبعه في الهزيمة 
جميع عسكر محمد وتفرقوا ومضى معظمهم نحو طبرستان ولم يقتل في هذا المصاف 
غير رجل واحد قتل صبراً ومضى قطعة من المنهزمين نحو قزوين ونهبت خزائن محمد 
ومضى في نفر يسير إلى أصبهان . وحمل هو عليه بيده ليتبعه أصحابه وسار في طلبه الأمير 
البكي بن برسق أياز إلى قم ١‏ وتتبع بركيارق أصحاب أخيه محمد وأخذ أموالهم . 


ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 


لما انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالري مضى إلى أصبهان في 


سك 8 ل رن ب امار اميسو و كم عق سج نميه مساب ا ةع 


ودخل المدينة في ربيع الأول وأمر بتجديد ما تشعث من السور . وهذا السور هوالذي 

بئاه علاء الدولة ب بن كاكويه سنة تسع وعشرين وأربعمائة عند خوفه من طغرلبك . وأمر 

محمد بتعميق الخندق حتى صعد الماء فيه . وسلم إلى كل أمير بابا وكان معه في البلد ١‏ 

ألف ومائة فارس وخمسمائة راجل . ونصب المجانيق. ولما علم السلطان بركيارق ا 

'ابمسير أخيه محمد إلى أصبهان سار يتبعه فوصلها في جمادى الأولى . وعساكره كثيرة 

تزيد على خمسة عشر ألف فارس . ومعها مائة ألف من الحواشي . وأقام يحاصر البلد ٍْ 

وضيق عليه وكان السلطان محمد يدور كل ليلة على سور البلد ثلاث دفعات فلما زاد 

الأمر في الحصار أخرج الضعفاء والفقراء من البلد حتى خلت المحال وعدمت الآقوات ١‏ 

وأكل الناس و ا ل د ال 0 ١‏ أن ١‏ 
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سبعين فارساً والبلد فى حكمه وفيه نائبه ومعه من الأمراء الأمير ينال وغيره من الأمراء. ١‏ 
1 
ا 


يستقرض من أعيان البلد فأخذ مالا عظيماً . ثم عاود الجند الطلب فقسط على أهل 
البلد شيئاً آخر وأخذه منهم بالشدة والعنف فلم تزل الأسعار تغلوحتى بلغ عشرة أمنان 
من الحنطة بدينار وأربعة أرطالن لها اها وكل مائة رطل تبنا بأربعة دنانير » 
ورخصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب » وكانت الأسعار في عسكر بركيارق رخيصة :3 
فبقي الحصار على البلد إلى عاشر ذي الحجة فلما رأى السلطان محمد أنه لا قدرة له 
على الدفع عن البلد وكلما جاء أمره يضعف قوي عزمه على مفارقته وقصد جهة أخرى 
يجمع فيها العساكر ويعود بدفع الخصم عن الحصار , فسار عن البلد في مائة وخمسين ا 
فارساً ومعه الأمير ينال واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في باقي العسكرء فلم 1١‏ 
فارق العسكر والبلد لم يكن في دوابهم ما يدوم على السير لقلة العلف في الحصار فتزل ِْ 


على يم رامح . فلما سمع بركيارق بمسيره سير وراءه الأمير أيازفي عسكر كثير , 
وأمره بالجدٌ في السير في طلبه ٠‏ فقيل : إن محمداً سبقهم فلم يدركوه فرجعوا . وقيل : 
قر كوو فارسان إلى الاين لاون : أنت تعلم أن لي في رقبتك عهوداً وأيماناً ما 
نقضت ولم يكن مني إليك ما تبالغ في أذاي, فعاد عنه وأرسل له خيلا وأخذ علمه [ 
ا 


والجنز وثلائة أحمال دنانير وعاد إلى بركيارق » فدخل عليه وأعلام أخيه السلطان محمد 
منكوسة . فأنكر بركيارق ذلك وقال : إن قد أساء فلا ينبغي أن يعمل معه هذا فأخبره 
الخبر .. فاستحسن ذلك منه فلما فارق محمد أصبهان اجتمع من المفسدين والسوادية 
ومن يرد النهب ما يزيد على مائة ألف نفس . وزحفوا إلى البلد بالسلاليم والدبابات 


ااا ااا اا 1 
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له العا ايه . فحينئذ أثنا 6 
فرحل ثامن عشر ذي الحجة من السنة واستخلف على البلد القديم الذي يقال له 
شهرستان ترشك الصوابي في ألف فارس مع ابنه ملكشاه . وسار إلى همذان وكان هذا 
من أعجب ما سطر إن سلطاناً محصوراً قد تقطعت مواده وهو يخطب له في أكثر البلاد ثم 
يخلص من الحصر الشديد وينجومن العساكر الكثيرة التي كلها قد شرع إليه رمحه وفوق 
إليه سهمه 


ذكر قتل الوزير الأعز ووزارة الخطير أبي منصور 
في هذه السنة ثاني عشر صفر قتل الوزير الأعز أبو المحاسن عبد الجليل بن 
محمد الدهستاني وزير السلطان بركيارق على أصبهان . وكان مع بركيارق محاصراً لها 
فركب هذا اليوم من خيمته إلى خدمة السلطان . فجاء شاب أشقر قيل : إنه كان من 
غلمان أبي سعيد الحداد. وكان الوزير قتله في العام الماضي فانتهز الفرصة فيهء 
وقيل : كان باطنياً فجرحه عدة جراحات فتفرق أصحابه عنه » ثم عادوا إليه فجرح 


أقربهم منه جراحات أثخنته . وعاد إلى لوزيو فتركه لخر ريق م وكان كرما داتع 
الصدر حسن الخلق كثير العمارة . ونفر الناس منه لأنه دخل في الوزارة وقد تغيرت 
القوانين ولم يبق دخل ولا مال . ففعل للضرورة ما خافه الناس بسببه » وكان حسن 
0 المعاملة مع. التجار فاستغنى به خلق كثير فكانوا يسألونه ليعاملهم فلما قتل ضاع منهم 
1 مال كثير. 
! ْ 

حكي أن بعض التجار باعه متاعاً بألف دينار فقال له : خذ بها حنطة من الراذان 
خمسين كراكل كر بعشرين ديناراً فامتنع التاجر من أخذها . وقال : لا أريد غير 
الدنانير » فلما كان من الغد دخل إليه التاجر فقال له : يهنيك يا فلان . فقال : وماهو؟ 
قال : خبر حنطتك فقال : مالي حنطة ولا أريدها قال : بلى وقد بيعت كل كر بخمسين 
ديناراً فقال: أنا لم أتق بهاء فقال الوزير: ما كنت لأفسخ عقداً عقدته. قال: 
فخرجت وأخذت ثمن الحنطة ألفين وخمسمائة دينار وأضفت إليها مثلها وعاملته فقتل 
فضاع الجميع . وكان قد نفق عليه عمل الكيمياء واختص به إنسان كيميائي فكان يعده 
الشهر بعد الشهر والحول بعد الحول . وقال له بعض أصحابه وقد أحاله عليه بكر حنطة 


فاستزاده : لوكان صادقاً في عمله لما كان يستزيد من القدر القليل » وقتل ولم يصح له 
منه شيء . 

ولما قتل الأعز أبو المحاسن وزر بعده الوزير الخطير أبو منصور الميبذي الذي 
كان وزير السلطان محمدء وكان سبب فراقه لوزارة محمد أنه كان معه بأصبهان 
وبركيارق يحاصره. وقد سلم إليه محمد باباً من أبوابها ليحفظها فقال له الأمير ينال بن 
أنوشتكين كنت قد كلفتنا ونحن بالري لنقصد همذان وقلت : أنا أقيم بالعسكر من مالي , 
رأحصل لهم ميقو بهم ولابد من ذلك فقا له الخطير آنا أفعل ذلك فلم كا اللي 
فارق البلد وخرج من الباب الذي كان مسلماً اليه وقصد بلده ميبذ وأقام بقلعتها متحصنا 
فأرسل إليه السلطان بركيارق وحصره فنزل منها مستأمناً فحمل على بغل بإكاف الى 
العسكر فوصله في طريقه قتل الوزير الأعز وكتاب السلطان له بالأمان وطيب قلبه فلما 
. وصل إلى العسكر خلع عليه واستوزره . 


حادثة يعتبر بها : 


إلى مؤيد الملك ثم قتل في سنة أربع وتسعين مؤيد الملك وبيع ماله وتركته وأخذ 
الجميع وحمل إلى الوزير الأعز وقتل الوزير الأعز هذه السنة وبيع رحله واقتسمت أمواله 
وأخذ السلطان ومن ولى بعده أكثرها وتفرقت أيدي سبا » وهذا عاقبة خدمة الملوك . 


ذكر الفتنة بين أيلغازي وعامة بغداد 

فى هذه السنة فى رجب كانت فتنة شديدة بين عسكر الأمير أيلغازي بن أرتق 
نيك سداد وين عابنها بها أن ابلنارئ كان بطريق خراسان إلى يعدا فلما صل 
أتى جماعة من أصحابه إلى دجلة فنادوا ملاحاً ليعبر بهم فتأخر فرماه أحدهم بنشابة 
تروت لحر تبات قاد ءالدال وصور النوبى فلقيهم ولد أيلغازي مع 
جماعة فاستنقذه ورجمهم العامة بسوق الثلاثاء فمضى إلى أبيه مستغيفاً فأخذ حاجب 
الباب من له في هذه الحادثة عمل فلم يقنع أيلغازي ذلك » فعبر بأصحابه إلى محلة 
الملاحين المعروفة بمربعة القطانين . وتبعهم خلق كثير فنهبوا ما وجدوا وقدروا عليه 
فعطف عليهم العيارون فقتلوا أكثرهم . ونزل من سلم في السفن ليعبروا دجلة » فلما 


م 
" 
ْ 
[ 
في سنة ثلاث وتسعين بيع رحل بني جهير ودورهم بباب العامة ووصل ثمن ذلك ْ 
ْ 
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توسطوها ألقى الملاحون أنفسهم في الماء وتركوهم فغرقوا فكان الغريق أكثر من 
القتيل » وجمع أيلغازي التركمان وأراد نهب الجانب الغربي فأرسل إليه الخليفة قاضي 


ذكر قصد صاحب البصرة مديئة واسط وعوده عنها 

فى هذه السنة فى العشرين من شوال قصد الأمير إسماعيل صاحب البصرة مدينة 
واسط للاستيلاء عليه . ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل وتنقل الأحوال به إلى أن ملك 
البصرة وهو إسماعيل بن سلانجق وكان إليه في أيام ملكشاه شحنكية الري. ولما وليها 
كان أهل الري والرستاقية قد أعيوا من وليهم وعجز الولاة عنهم فسلك معهم طريقاً 
أصلحهم بها ٠‏ وقتل منهم مقتلة عظيمة » ل كي 
ما عمل منه مقاود وشكلا للدواب» ثم عزل عنها . ثم إن السلطان بركيارق أقطع البصرة 
للأمير قماج فأرسل إليها هذا الأمير إسماعيل نائباً عنه » فلما فارق قماج بركيارق وانتقل 
إلى خراسان حدثته نفسه بالتغلب على البصرة والاستبداد . فانحدر مهذب الدولة بن 
أبي الجبر من البطيحة إليه ليحاربه ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي 
صاحب الجزيرة الدبيسية » فأقبلا في جمع كثير من السفن والخيل ووصلوا إلى مطارا » 
فبينما معقل يقاتل قريبا من القلعة التي بناها ينال بمطارا وجددها اسماعيل وأحكمها حكمها أتاه 


سهم غرب فقتله فعاد ابن أبي الجبر إلى البطيحة . وأخذ إسماعيل سفنه وذلك سنة 


37 وتسعين فاستمد ابن أبي الجبر كوهرائين فأمده بأبي الحسن الهروي وعباس بن 
بي الجبر فلقياه فكسرهما وأسرهما وأطلق عباساً على مال أرسله أبوه واصطلحا . وأما 
اميه ثم أطلقه على خمسة آلاف دينار فلم يصح له منها شيء 
وقوي حال اسماعيل فبنى قلعة بالأبلة وقلعة بالشاطىء مقابل مطارا وصار مخوف 
الجانب 6 وأمن البصريون به وأسقط شيئاً من المكوس واتسعت إمارته باشتغال 
السلاطين وملك المشان واشتضافها إلى ما بيده . فلما كان هذه السنة كاتبه بعض 
عسكر واسط بالتسليم إليه فقوي طمعه في واسط فأصعد في السفن إلى نهر أبان 
وراسلهم في التسليم فامتنعوا من ذلك وقالوا : راسلناك وقد رأينا غير ذلك الرأي » 
فأصعد إلى الجانب الشرقي فخيم تحت النخيل وسفنه بين يديه وخيم جند واسط حذاءه 
وراسلهم ووعدهم وهم لا يجيبونه ؛ واتفقت العامة مع الجند وشتموه أقبح شتم فلما 
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أيس منهم عاد إلى البصرة وساروا بإزائه من الجالب الآخر فوصل إلى العمر وعبر طائفة 

من أصحابه فوق البلد وهو يظن أن البلد خخالياً وأن الناس قد خرجوا منه لما رأى كثرة من 
بإزائه فيوقع الحريق في البلد فإذا رجع الأتراك عاد هومن ورائهم ٠‏ فكان ظنه نخائباً 
لأن العامة كانوا على دجلة أولهم في البلد واخرهم مع الأتراك بإذاقه + “قلما عير 
أصحابه عاد الأتراك عليهم ومعهم العامة فقتلوا منهم ثلاثين رجا وَافووا خلفا كيرا 
وألقى الباقون أنفسهم في الماء فأتاه من ذلك مصيبة لم يظنها » وسار أعيان أصحابه 
مأسورين وعاد إلى البصرة . وكان عوده من سعادته فإنه كان قد قصد الأمير أبو سعد 
محمد بن مضر بن محمود البصرة ذلك الوقت وله أعمال واسعة منها نصف عمان وجناية 
وسيراف وجزيرة بني نقيس . وكان سبب قصده إياها أنه كان قد صار مع إسماعيل إنسان 
يعرف بجعفرك وآخر اسمه زنجويه والثالث بأبي الفضل الأبلي فأطمعوه في أن يعمل 
مراكب يرسل فيها مقاتلة في البحر إلى هذا أبي سعد وغيره » فعمل نيفاً وعشرين قطعة 
فلما علم أبوسعد الحال أرسل جماعة كثيرة من أصحابه في نحو خمسين قطعة فأتوا إلى 
دجلة البصرة » وذلك فى السنة الخالية فأقاموا بها محاربين وظفروا بطائفة من أصحاب 
إسماعيل وقتلوا صاحب قلعة الأبلة وكاتبوا بني برسق بخوزستان يطلبون أن يرسلوا 
عسكراً ليساعدوهم على أخذ البصرة » فتمادى الجواب وركن الطائفتان إلى الصلح 
على أن يسلم ! إسماعيل جعفرك ورفيقه ويقطعهم مواضع ذكروها من أعمال 
البصرة.» هلما رجعوا لم يفعل شيئاً من ذلك وأخذ مركبين لقوم من أصحاب آبِ سغد 
فحمله ذلك على أن سار بنفسه في قطع كثيرة تز يد عل ماثة قطعة بين كبيرة وصغيرة 3 
ووصل إلى فوهة نهر الأبلة وخرج عسكر إسماعيل في عدة مراكب ووقع القتال بينهم » 
وكان البحريون في نحو عشرة آلاف وإسماعيل في سبعمائة » وأصعد البحريون في 
دجلة فأحرقوا عدة مواضع وتفرق عسكر إسماعيل فبعضه بالأبلة وبعضه بنهر الدين 
وبعضه في مواضع آخر . فلما ضعف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل 
الخليفة على ما يتعلق بديوانه من البلاد أن يسعى في الصلح فأرسل إليه في ذلك فأعاد 
الجواب يذكر قبح ما عامله به إسماعيل مرة بعد أخرى , وتكررت الرسائل بينهم فأجاب 
إلى الصلح فاصطلحا واجتمعا وعاد أبو سعد إلى بلاده وحمل كل واحد منهما لصاحبه 
لدي سيية 


تج 002022 


ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجكرمش 
بعده وملك سقمان الحصن 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة كربوقا عند مدينة حُوَيّ وكان 
السلطان بكار قد ارمطله فى ,العام الماضي إلى أذربيجان كما ذكرناه فاستولى على 
أكثرها وأتى إلى وي فمرض بها ثلاثة عشر يوماً وكان معه أصبهبذ صباوة بن خمارتكين 
وسَتفرجَه » فوصى إلى سنفْريجَه وأمر الأتراك بطاعته وأخذ له على عسكره العهدومات 
على أربعة فراسخ من حْوَيّ27. ولف في زلية لعدم ما يكفن فيه ودفن بِنحْوَيّ وسار 
سنقرجه وأكثر العسكر إلى الموصل فتسلمها . فأقام بها ثلاثة أيام وكان أعيان الموصل 
قد كاتبوا موسى التركماني وهو بحصن كيفا("2 ينوب عن كربوقا فيها وسألوه أن يبادر 
الهم اليشلمو إل التلة فار مييةا » فسمع سنقرجه بوصوله فظن أنه جاء إليه خدمة له 
فخرج ليستقبله في أهل البلدٍ فلما تقاربا نزل كل واحد منهما لصاحبه عن فرسه واعتنقا 
وبكيا على قوام الدولة فتسايرا » فقال سنقرجه لموسى في جملة حديثه : أنا مقصودي 
حي يك و ل ا وبحكمكم . فقال 
موسبى : من نحن حتى يكون لنا مناصب ودسوت الأمر في هذا إلى السلطان يرتب فيه 
من يريد ويولي من يختار وجرى بينهما محاورات فجذب سنقرجه سيفه وضربه صفحاً 
على رأسه فجرحه فألقى موسى نفسه إلى الأرض وجذب ستقرجه فألقاه إلى الأرض 
وكان مع موسى ولد منصور بن مروان الذي كان أبوه صاحب ديار بكر فجذب سكيناً 
وضرب بها رأس سنقرجه فآرئه » ودخل موسى البلد وخلع على أصحاب سنقرجه 
وطيب نفوسهم فصارت الولاية له . ولما سمع شمس الدولة جكرمش صاحب جزيرة 
ابن عمر الخبر قصد نصيبين وتسلمها وسار موسى قاصداً إلى الجزيرة فلما قارب 
جكرمش غدر بموسى عسكره وصاروامع جكرش » فعاد موس إلى الموصل وقد 
جكرمش وحصره مدة طويلة فاستعان موسى بالأمير سُقمان بن أرئّق وهو يومئذ بديار بكر 
وأعطاه حصن كيفا وعشرة آلاف دينار فسار سقمان إليه. فرحل جكرمش عنه.وخرج 


كن : ويقال كيبا: وق جاده رقاب امتقو طر فان ل بين أمد وجزيرة ابن عمر من ديار 
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موسى لاستقبال سٌّقمان فلما كان موسى عند قرية تسمى كراباً فوثب عليه عدة من 
الغلمان القوامية فقتلوه.» رماه أحدهم بنشابة فقتلهء فعاد أصحابه منهزمين ودفن على 
كل هناك يعرف الآن بتل موسى ورجع الأفيز سَقمَان إلى الحصن فملكها وهي بيد 
أولاده إلى يومنا هذا سنة عشرين وستمائة وصاحبها حينئذ غازي بن قرا أرسلان بن 
داوة ين سُقَهَان ون انق وقصد جكرمش الموصل وحصرها أياماً ثم تسلمها صلحاً 
وأحسن السيرة فيها وأخذ القوامية الذين قتلوا موسى فقتلهم واستولى بعد ذلك على 
الخابور وملك العرب والأكراد فأطاعوه . 
ذكر حال صنجيل الفرنجي وما كان منه في حصار طرابلس 

كان صنجيل الفرنجي لعنه الله قد لقي قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
صاحب قونية » وكان صنجيل في مائة ألف مقاتل وكان قلج أرسلان في عدد قليل 
فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم كثير وأسر كثير» وعاد قلج أرسلان بالغنائم والظفر 
الذي لم يحسبه . ومضى صنجيل مهزوما في ثلاثمائة فوصل صل إلى الشام فأرسل فخر 
الملك بن عمار صاحب طرابلس إلى الأمير ياخز خليفة جناح الدولة على حمص ٠‏ 
فإلى الملك دُقاق بن تثش يقول : من الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هو في هذه العدة 
القريبة » فخرج الأمير ياخز بنفسه وسيّر دقاق ألفي مقاتل وأََتَهُم الأمداد من طرابلس 
فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا صنجيل هناك فأخرج مائة من عسكره إلى أهل 
طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق وخمسين إلى عسكر حمص » وبقي هو في خمسين . 
فأما عسكر خمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولوا منهزمين وتبعهم عسكر دمشق ‏ 
وأما أهل طرابلس فإنهم قاتلوا المائة الذين قاتلوهم فلما شاهد ذلك صنجيل حمل في 
لمائتين الباقية فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة الاف رجل ونازل صنجيل 
طرابلس وحصرها وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها وكذلك أهل السواد وأكثرهم 
نصارى فقاتل من بها أشد قتال » فقتل من الفرنج ثلاثمائة ثم إنه هادنهم على مال وخيل 
فرحل عنهم إلى مديئة أنطرسوس . وهي من أعمال طرابلس . فحصرها وفتحها وقتل 
ل و نس 


ا رَفييّة : 0 وثانيه وكسر النون » وتشديد الياء : كورة ومدينة من أعمال حمصن يقال لها رفنية تدمر » 
وقال قوم : رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام 8 
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ابن العريض . فقاتلهم فنصر عليه أهل الحصن وأسر ابن العريض منه فارساً من أكابر 
فرسانه فبذل صنجيل في فدائه عشرة الاف دينار وألف أسير فلم يجبه ابن العريض 
إلى ذلك . 
ذكر ما فعله الفرنج 

في هذه السنة أطلق الدانشمند بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية » وكان قد أسره 
كان صاحب أنطاكية وكانت فى أسره 45 ولما خلص بيمند من أسره عاد إلى أنطاكية 
فقويت نفوس أهلها ولم يستقر حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها 
يطالبهم بالأتاوة » فورد على المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التي بناها 
الدانشمند . 

وفيها سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحصره فجمع جناح الدولة عسكره ليسير 
إليه ويكبسه فقتله باطني بالمسجد الجامع فقيل إن الملك رضوان ربيبه وضع عليه من 
قتله فلما قتل صبح صنجيل حمص من الغد ونازلها وحصر أهلها وسلك أعمالها . ونزل 
القمص على عكة في جمادى الآخرة وضيق عليها وكاد يأخذها ونصب عليها 
المنجنيقات وابراج وكان له في البحر ست عشرة قطعة 3 فاجتمع المسلمون من سائر 
السواحل وأتوا إلى منجنيقاتهم وأبراجهم فأحرقوها وأحرقوا سفنهم أيضا . وكان ذلك 
نصراً عجيباً أذل الله به الكفار . وفيها صار القمص الفرنجي صاحب الرها إلى بيروت 
من ساحل الشام وحصرها وضايقها وأطال المقام عليها فلم يرطمعاً فرحل عنها . 
أيديهم من البلاد الشامية فسمع بهم بروديل صاحب القدس فسار إليهم في سبعمائة 
فارسن وقاتلهم فنصر الله المسلمين وانهزم الفرنج وكثر القتل فيهم وانهزم بروديل 
فاختفى في أجمة قصب فأحرقت تلك الأجمة ولحقت النار بعض جسده ونجا منها إلى 
الرملة فتبعه المسلمون أحاطوا به فتنكر وخرج منها إلى يافا وكثر القتل والأسر في 
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ذكر عود قلعة خفتيذ كان إلى سرخاب بن بدر 


في هذه السنة عادت قلعة خفتيذ كان إلى الأمير سرخاب بن بدر بن مهلهل . 
وكان سبب أخذها منه أن القرابلي وهومن قبيل من التركمان يقال لهم سلغر كان قد أتى 
إلى بلد سرخاب فمنعه من المراعي وقتل جماعة من أصحابه فمضى قرابلي لى 
التركمان واستجاش بهم وجاء في عسكره كثير فلقيه سرخاب وقاتله فقتل قرابلي من 
أصحابه الأكراد قريباً من ألفي رجل , وانهزم سرخاب إلى بعض جباله في عشرين رجلا 
فلما سمع المستحفظان بقلعة خفتيذ كان ذلك وكانا رجلين حدّثتهما أنفسهما بالاستيلاء 
عليها . وكان بها ذخائره وأمواله وقدرها يزيد على ألفي ألف دينار فتلمكاها واجتاز بها 
السلطان بركيارق فأنفذا إليه مائتى ألف دينار واستولى التركمان على جميع بلاد 
سرخاب بن بدر سوى دقوقا وشهرزور ١‏ فلما كان هذا الوقت قتل أحد المستحفظين 
الآخر وأرسل إلى سرخاب يطلب منه الأمان ليسلم إليه القلعة فأمنه على نفسه وعلى ما 
حصل بيده من أموالها فسلمه إليه ووفى له . 

ذكر قتل قدرخان صضاحب سمرقئد 

قد ذكرنا قبل قدوم الملك سنجر مع أخيه السلطان محمد إلى بغداد وعوده إلى 
خراسان فلما وصل إلى نيسابور خطب لأخيه محمد بخراسان جميعها ولما كان ببغداد 
طمع قدرخان جبريل بن عمر صاحب سمرقند في خراسان لبعده عنها » وجمع عساكر 
تملأ الأرض قيل كانوا مائة ألف مقاتل فيهم مسلمون وكفار وقصد بلاد سنجر . وكان 
أمير من أمراء سنجر اسمه كندغدي قد كاتب قدرخان: بالأخبار وأعلمه مرض سنجر بعد 
عوده إلى بلاده وأنه قد أشفئى على الهلاك . وقوي طمعه بالاختلاف الواقع بين 
السلطانين بركيارق ومحمد وبشدة عداوة بركيارق لسنجر وأشار عليه بالسرعة مهما 
الاختلاف واقع وأنه متى متى أسرع ملك خراسان والعراق . فبادر قدرخان وأقدم وقصد 

د . فبلغ السلطان سنجر الخبر وكان قد عوفي فبادر وسار نحوه قاصدا قتاله ومنعه 
ود مسرت ا 01 
فوصل إلى بلخ في ستة آلاف فارس فبقي بينه وبين قدرخان نحو خمسة أيام فهرب 
كندغدي إلى قدرخان وحلف كل واحد منهما لصاحبه على الاتفاق والمناصحة وسار من 
عنده إلى ترمذ فملكها . وكان الباعث للكندغدي على ما فعل حسله للأمير بزغش 


700720016220252 02 2:53 2222© 


تت تت تت لت 2 تت تت حتت كت لت ات لك مت ات سد 


اد 0 ستو امنكم م حو مودو ماد مساك 805 131 وو اق مول جا ورققة ه49 


على منزلته. ثم تقدم قدرخان فلما تدانى العسكران أرصئل تكن يذكن فنارخان العهود 
والموائيق ق القديمة » فلم يصغ إلى قوله وأذكى سنجر العيون والجواسيس على قدرخان 
| فكان لا يخفي عنه شيء من بره فأتاه من أخبر أنه نه نزل بالقرب من بلخ . وأنه خرج 
متصيداً في ثلاثمائة فارس فندب سنجر عند ذلك الأمير بزغش لقصده . فسار إليه 
فلحقه وهو على تلك الحال فقاتله فلم يصبر من مع قدرخان فانهزموا وأسر كندغدي 
وقدرخان وأحضرهما عند سنجر . فأما قدرخان فإنه قبل الأرض واعتذر فقال له سنجر : 
إن خدمتنا أو لم تخدمنا فما جزاؤك إلا السيف ثم أمر به فقتل » » فلما سمع كندغدي 
الخبر نجا بنفسه ونزل في قناة ومشى فيها فرسخين تحت الأرض على مابه من النقرس . 
وقتل فيها حيّتين عظيمتين وسبق أصحابه إلى مخرجها وسار منها في ثلاثمائة فارس إلى 
غزنة 5 


' وقيل : بل جمع سنجر عساكر كثيرة والتقى هو وقدرخان وجرى. بينهما مصاف 
وقتال عظيم كثير فيه القتل فيهم فانهزم قدرخان وعسكره وحمل أسيراً إلى سنجر فقتله 
وحصر ترمذ وبها كندغدي فطلب الأمان فأمنه سنجر ونزل إليه وسلم ترمذ فأمره سنجر 
بمفارقة بلاده فسار إلى غزنة فلما وصل إليها أكرمه صاحبها علاء الدولة وحل عنده 
المحل الكبير واتفق أن صاحب غزنة عزم على قصد أوتان وهي جبال منيعة على أربعين 
فرسخاً من غزنة وقد عصى عليه فيها قوم وتحصنوا تبجائنها وودرراب لخها انم | 
عسكر علاء الدولة فلم يظفروا منهم بطائل فتقدم كندغدي منفرداً عنهم فأبلى بلا حسنا 
ونصر عليهم وأخذ غنائمهم وحملها إلى علاء الدولة فلم يقبل منها شيئاً ووفرها عليه 
فغضب العسكر وحسدوه على ذلك وعلى قربه من صاحبهم ونفاقه عليه فأشاروا بقبضه 
وقالوا : إنا لا تأمن أن يقصد بعض الأماكن فيفعل في أمر الدولة مالا يمكن تلافيه . 


أفقال : قد تحققت 2 تحققت قصدكم ولكن: بمن أقبض عليه فإني أخاف أن أمركم بالقبض عليه 
ش فينالكم منه ما تفتضحون به فقالوا : : الصواب أن توليه ولاية ويقبض عليه إذا سار إليها 


فولاه حصنين جرت عادته أن يسجن فيهما من يخاف جانبه فسار إليهما فلما قاربهما 
ْ 3 : 

عرف ما :يراد منه فأجرق جميع ماله ونحر جماله وسار جريدة وكان في مذة مقامه بغزنة 

يسُأل عن الطرق وتشعبها فإنه ندم على قصد تلك الجهة . فلما سار سأل راعياً عن 


الطريق التي يريدها فدله فأخذه معه خوفاً أن يكون قد غره ولم يزل سائراً إلى أن وصل 


إلى قريب هراة فمات هناك ورهن مماليك تتش بن ألب أرسلان الذي كحله أخوه 
ملكشاه وسجنه بتكريت وقد تقدم ذكر حادثته : 


ذكر ملك محمد خان سمرقند 00 

فى هذه السنة أحضر السلطان ستجر محمداً أرسلان خخان بن سليمان بن داود 
بخان هن مرو وملكه سمرقئد بعد قتل قدرخان » وكان هذا محمد خان من أولاد 
الخانية بما وراء النهر وأمه ابنة السلطان ملكشاه فدفع عن ملك ابائه فقصد مرو وأقام بها 
إلى الآن فلما قتل قدرخان ولآه سنجر أعماله وسيّر معه العساكر الكثيرة فعبروا النهر 
فأطاعه العساكر بتلك البلاد جمعيها وعظم شأنه وكثرت جموعه إلا أنه انتصب له أمير 
اسمه ساغوبك وزاحمه في الملك فطمع فيه فجرى له معه حروب احتاج في بعضها إلى 
الاستنجاد بعساكر سنجر على ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى » ولما ملك محمد خان 
البلاد أحسن إلى الرعايا بوصية من سنجر وحقن الدماء وصار بابه مقصداً وجنابه ملجأ] . ٠‏ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الأول خرج تاج الرؤساء ابن أخت أمين الدولة أبي 


سعد بن الموصلايا إلى الحلة السيفية مستجيرا بسيف الدولة صدقة . وسبب ذلك أن 


الوزير الأعز وزير السلطان بركيارق كان ينسب إليه أنه هو الذي يميل جانب الخليفة إلى 
السلطان محمد فسار خائفاً » واعتزل خاله أمين الدولة الديوان وجلس في داره » فلما 
قتل الوزير الأعز على ما ذكرنا عاد تاج الرؤساء من الحلة إلى بغداد . وعاد خاله إلى 


منصبه . 


وفي ربيع الأول أيضاً ورد العميد المهذب أبو المجد أخو الوزير الأعزّ إلى بغداد . 


نائباً عن أخيه ظناً منه أن أيلغازي لا يخالفهم حيث كان بركيارق ومحمد قد اتفقا كما 
ذكرناه . فقبض عليه أيلغازي ولم يتغير عن طاعة محمد . 


وفيها في جمادى الأولى ورد إلى بغداد ابن تكش بن ألب أرسلان » وكان قد 
وصل إليها زوجه أيلغازي بن أرتق ابنته . 


200062220621502 6025-2:052292 526222265 722222227222727 
0 


وفيها في شهر رمضان استوزر الخليفة سديد الملك أبا المعالي بن عبد الرزاق 
ولقب عضد الدين 1 

وفيها في صفر قتل الريعيون بهيث قاضي البلد أبا علي بن المثنى» وكان ورعاً 
فقيهاً حنفياً من أصحاب القاضي أبي عبدالله الدامغاني وكان هذا القاضي على ما جرت 
به عادة القضاة هناك من الدخول بين القبائل فنسبوه في ذلك إلى التحامل عليهم فقتله 
أحدهم فندم الباقون على قتله » وقد فات الأمر . 

وفيها بنى سيف الدولة صدقة بن مزيد الحلة بالجامعين وسكنها وإنما كان يسكن 
هو واباؤه وقبله في البيوت العربية . 

وفي جمادى الأولى قتل المؤيد بن شرف الدولة مسلم بن قريش أمير بني عقيل 

وفيها توفي القاضي البندنيجي الضرير الفقيه الشافعي انتقل إلى مكة ؛ فجاور بها 
أربعين سنة يدرس الفقه ويسمع الحديث ويشتغل بالعبادة . 

وفيها توفي أبو عبدالله الحسين بن محمد الطبري بأصبهان . وكان يدرس فقه 

وفيها توفي منظور بن عمارة الحسيني أمير المدينة على ساكنها الصلاة والسلام 
وقام ولده مقامه وهو من ولد المهنا » وقد كان قتل المعمار الذي أنفذه محد الملك 
البلاساني لعمارة القبة التي على قبر الحسن بن علي والعباس رضي الله عنهما » وكان 
من أهل قم » فلما قتل البلاساني قتله منظور بعد أن أمنه وكان قد هرب معه إلى مكة 
فأرسل إليه بأمانه . 


تصوحوحتوتوحتو حو نوهت مجحو وحن جو وت 
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ذكر استيلاء ينال على الرى وأخذها منه ووصوله إلى بغداد 

كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق فلما خرج السلطان محمد من أصبهان 
على ما ذكرناه ومعه ينال بن أنوشتكين الحسامي استأذنه في قصد الري وإقامة الخطبة له 
بها » فأذن له فسار هو وأخوه علي بن أنوشتكين فوصلا إليها في صفر فأطاع من بها من 
نوات بركيارق وخطب لمحمد بالري واستولى ينال على البلد وعسف أهله وصادرهم 
بمائتي ألف دينار » وأقام بها إلى النصف من ربيع الأول فورد إليه الأمير برسق بن برسق 
من عند السلطان بركيارق فوقع القتال بينهم على باب الري » فانهزم ينال وأخوه عليّ » 
فأما عليّ فعاد إلى ولايته قزوين وسلك ينال الجبال فقتل من أصحابه كثير وتشتتوا فأتى 
إلى بغداد فى سبعمائة رجل فأكرمه الخليفة واجتمع هو وايلغازي وسقمان ابنا أرتق 
بمشهد أبي حنيفة وتحالفوا على مناصحة السلطان محمد . وساروا إلى سيف الدولة 
صدقة فحلف لهم أيضاً على ذلك وعادوا  .‏ 7 


ذكر ما فعله ينال بالعراق 
قد ذكرنا وصول ينال بن أنوشتكين إلى بغداد قبل» فلما استقر ببغداد ظلم الناس 
بالبلاد جميعا وصادرهم واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل والتقسيط وصادر 
العمال فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني ينهاه عن ذلك ويقبح 
عنده ما يرتكبه من الظلم والغدوان وتردد أيضا إلى أيلغازي . وكان ينال قد تزوج هذه 
الأيام بأخته ‏ وهي التي كانت زوجة تاج الدولة تتش حتى توسط الأمر معه فمضوا إليه 
وحلفوه على الطاعة وترك ظلم الرعية وكفٌ أصحابه ومّنعهم فحلف . ولم يفب باليمين 
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ونكث ودام على الظلم وسوء السيرة » فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة وعرّفه ما 
يفعله ينال من نهب الأموال وسفك الدماء » وطلب منه أن يحضر بنفسه ليكفٌ يئال » 
فسار من جلته في رمضان-ووصل بغداد رابع شوال وضرب خيامه بالنجمي واجتمع هو 
وبنال وأيلغازي ونواب ديوان الخليفة وتقررت القواعد على مال يأخذه ويرحل عن 
العراق فطلب يال المهلة » فعاد ضدقة عاشر شوال إلى حلته وترك ولده دبيساً ببغداد 
ليمنعه من الظلم والتعدي عما استقر الأمر عليه ٠»‏ فبقي ينال إلى مستهل ذي القعدة وسار 
إلى أوانا فنهب وقطع الطريق وعَسّفَ الناس وبالغ في الفعل القبيح وأقطع القرى 
لأصحابه » فأرسل الخليفة إلى صدقة في ذلك فأرسل ألف فارس وساروا إليه ومعهم 
جماعة من أصحاب الخليفة وايلغازي شحنة بغداد ‏ فلما سمع ينال بقربهم منه عبر 
دجلة وسار إلى باجسرى2©22 وشعثها وقصد شهرأبان فمنعه فقاتلهم فقتل بينهم قتلى 
ورحل عنهم » وسار إلى أذربيجان قاصداً إلى السلطان محمد وعاد دبيس بن صدقة 


وأيلغازي شحنة بغداد إلى مواضعهم . 


ذكر وصول كمشتكين القيصري شحنة إلى بغداد والفتنة 
بينه وبين أيلغازي وسقمان وصدقة 

في هذه السنة منتصف ربيع الأول ورد كمشتكين القيصري إلى بغداد شحنة أرسله 
إليها السلطان بركيارق ‏ وقد ذكرنا فى السنة المتقدمة رحيل بركيارق من أصبهان إلى 
عمذان د لها وصليا اسل إن بغذاه كمشتكين شحثة فلما سمع أيلغازي زهو نه 
ببغداد للسلطان محمد أرسل إلى أخيه سُقمان بن ازتق صاحب حصن كيفا يستدعيه إليه 
ليعتضد به على منعه وسار إلى سيف الدولة صدقة بالحلة » واجتمع به وسأله تجديد عهد 
في دفع من يقصده من جهة بركيارق فأجابه إلى ذلك وحلف فعاد ايلغازي وورد سَقَمان في 
عساكره ونهب في طريقه تكريت وسبب تمكته منها أنه أرسل جماعة من التركمان إلى 
تكريت معهم أحمال جبن وسمن وعسل فباعوا ما معهم وأظهروا أن سٌقمان قد عاد من 
الانحدار فاطمأن أهل البلد » ووثب التركمان تلك الليلة على الحراس فقتلوهم وفتحوا 


(1) باجشرى : .بليدة في شرقي بغداد. 


الأبواب وورد إليها سقمان ودخلها.ونهبها ولما وصل بغداد نزل بالرملة . وأما كمشتكين 
فوصل أول ربيع الأول إلى قرميسين وأرسل إلى من له هوى مع بركيارق وأعلمهم بقربه 
منهم . فخرج إليه جماعة منهم بالبندنيجين وأعلموه الأحوال وأشاروا عليه بالمعاجلة , 
فأسرع السير فوصل إلى بغداد منتصف ربيع. الأول ففارق أيلغازي داره واجتمع بأخيه 
سُقمان وأصعدا من الرملة ونهبا بعض قرى دُجيل » فسار طائفة من عسكر كمشتكين 
وراءهما ثم عادوا عنهما وخطب للسلطان بركيارق ببغداد فأرسل كمشتكين القصري إلى 
سيف الدولة صدقة ومعه حاجب من ديوان الخليفة في طاعة بركيارق » فلم يجب إلى ذلك 
وكشف القناع ببغداد في مخالفته وسار من الحلة إلى جسر صرصر فقطعت خخطبة بركيارق 
ببغداد . ولم يذكر على منابرها أحد من السلاطين » واقتصر الخطباء على الدعاء للخليفة 
لاغير . ْ 


ولما وصل سيف الدولة إلى صرصر أرسل إلى أيلغازي وسٌقمان وكان بحربي 
يعرفهما أنه قد أتى لنصرتهما فعادا ونهبا دُجيلا ولم يبقيا على قرية كبيرة ولا صغيرة وأخذت 
الأموال وافتضّت الأبكار ونهب العرب والأكراد الذين مع سيف الدولة بنهر ملك , إلا أنهم 
لم ينقل عنهم مثل التركمان أخخذ النساء والفساد معهن . لكنهم استقصوا في أخذ الأموال 
بالضرب والإحراق وبطلت معايش الناس وغلت الأسعار » فكان الخبز يساوي عشرة أرطال 
بقيراط فصار ثلاثة أرطال بقيراط وجميع الأشياء كذلك . فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة 
في الإصلاح فلم تستقر قاعدة وعاد أيلغازي وسقمان ومعهما دبيس بن سيف الدولة صدقة 
من دجيل فخيموا بالرملة فقصدهم جماعة كثيرة من العامة فقاتلهم فقتل من العامة أربعة 
نفر » وأخذ منهم جماعة فأطلقوا بعد أن أخذت أسلحتهم وازداد الأمر شدة على الناس . 
فأرسل الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن بن الدمغاني وتاج الرؤساء بن الموصلايا إلى 
سيف الدولة يأمره بالكفٌ عن الأمر الذي هوملابسه » ويعرفه ما الناس فيه ويعظم الأمر عليه 
فأظهر طاعة الخليفة اذه أخرج القيصري من بغداد وإلا فليس غير السيف وأرعد وأبرق ١‏ 
فلما عاد الرسول استقر الأمر على إخراج القيصري من بغداد ففارقها ثاني عشر ربيع الآخر . 
وسار إلى النهروان » وعاد سيف الدولة إلى بلده وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد وسار 
القيصري إلى واسط فخاف الناس منه وأرادوا الانحدار منها ليأمنوا فمنعهم القيصري 
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وخطب لبركيارق بواسط . ونهبوا كثيراً من سوادها فلما سمع صدقة ذلك سار إلى واسط 
فدخلها وعدل فى أهلها وكفٌ عسكره عن أذاهم ووصل إليه أيلغازي بواسط . وفارقها 
القيصري ونْزل متحصناً بدجلة فقيل لسيف الدولة إن هناك مخاضة فسار إليها بعسكره وقد 
لبسوا السلاح » فلما راهم عسكر القيصري تفرقوا عنه وبقي في خواص أصحابه فطلب 
الأمان من سيف الدولة فامنه فحضر عنده فأكرمه وقال له قد سمنت وتركتنا نسمن . أخرجتنا 
من بغداد ثم من واسط ونحن لا نعقل . ثم بذل صدقة الأمان لجميع عسكر واسط ومن كان 
مع القيصري سوى رجلين فعادوا إليه فأمنهم . وعاد القيصري إلى بركيارق وأعيدت خطبة 
السلطان محمد بواسط وخطب بعده لسيف الدولة وأيلغازي واستتاب كق واحد منهما فيها 
ولده » وعاد عنها في العشرين من ججمادى الأولى .. وأمن أهل واسط مما كانوا يخافونه . 
فأما أيلغازي فإنه أصعد إلى بغداد. وأما سيف الدولة صدقة فإنه عاد إلى الحلة وأرسل 
ولده الأصغر منصوراً مع أيلغازي إلى المستظهر بالله يسأله الرضا عنه فإنه كان قد سخط 
بسبب هذه الحادئة » فوصل إلى بغداد وخاطب في ذلك فأجيب إليه . 


ذكر استيلاء صدقة على هيت 
كانت مدينة هيت لشرف الدولة مسلم بن قريش أقطعه إياها السلطان ألب 
أرسلان ولم تزل معه حتى قتل . فنظر فيها عمداء بغداد إلى أن مات السلطان ملكشاه 
ثم أخذها أخوه تتش بن ألب أرسلان فلما استولى بركيارق أقطعها لبهاء الدولة ثروان بن 
وهب بن وهيبة وأقام.هو وجماعة من بني عقيل عند سيف الدؤلة صدقة وكانا متصافيين 


وكان صدقة يزوره كثيرا * ثم تنافرا وكان سبب ذلك أن صدقة زوج بنتاً له من ابن عمه وكان 
لرواد دقن خطها ملم يجم إلى ولك ؛ فتحالفت عقيل وهم في حلة سيف الدولة أن 
يكونوا يدأً واحدة عليه فأنكر صدقة ذلك . وحج ثروان عقيب ذلك وعاد مريضاً فوكل به 
صدقة وقال لا بد من هيت . فأرسل ثروان حاجبه وكتب خطه بتسليم البلد إليه وكان 
بهيت حينئذ محمد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك بن مقلد بن جعفر » وأرسل 
صدقة ابنه دبيسا مع الحاجب ليتسلمها فلم يسلم إليه محمد فعاد دبيس إلى أبيه. فلما 

أخذ صدقة واسطأً هذه النوبة » أصعد في عسكره إلى هيت فخرج إليه منصور بن 
كثير ابن أخي ثروان ومعه جماعة من أصحابه فلقوا سيف الدولة وحاربوه ساعة من 
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النهار . ثم إن جماعة من اأربعيين فتحوا لسيف الدولة البلد فدخله أصحابه فلما رأى 
ذلك منصور ومن معه سلموا البلد إليه فملكه يرم نزوله وخلع على منصور وجماعة من 
وجوه أصحابه وعاد إلى حلته واستخلف عليه ابن عمه ثابت بن كامل 3 


ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 

في هذه السنة ثامن جمادى الآخرة كان المصاف الخامس بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمد . وكانت كنجة وبلاد أران جميعها للسلطان محمد وبها عسكره 
ومقدمهم الأمير غزغلي فلما طال مقام محمد بأصبهان محصوراً توجه'غزغلي والأمير 
منصور بن نظام الملك وابن أخيه محمد بن مؤيد الملك بن نظام قاصدين لنصرته 
ليراهم بعين الطاعة وكان آخر ما تقام فيه الخطبة لمحمد زنجان مما يلي أذربيجان . 
فوصلوا إلى الري في العشرين من ذي الحجة سنة خمس وتسعين ففارقه عسكر بركيارق 
ودخلوه وأقاموا به ثلائة أيام , وصلهم الخبر بخروج السلطان محمد من أصبهان وأنه وصل 
إلى ساوه » فساروا إليه ولحقوه بهمذان ومعه ينال وعلي ابنا أنوشتكين الحسامي . فبلغ 
عددهم ستة الاف فارس فأقاموا بها إلى أواخر المحرم فأتاهم الخبر بأن السلطان 
بركيارق قد أتاهم فتلونوا في رأيهم فسار ينال وعلي ابنا أنوشتكين إلى الري على ما 
ذكرناه . وعزم السلطان محمد على التوجه إلى شروان فوصل إلى أردبيل فأرسل إليه 
الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي صاحب بعض أذربيجان وكانت قبله لأبيه 
. إسماعيل بن ياقوتي وهو خال السلطان بركيارق . وكانت أخته زوجة السلطان محمد 
وهو مطالب السلطان بركيارق بثأر أبيه - وقد تقدم مقتله أول دولة بركيارق ‏ وقال له : 
ينبغي أن تقدم إلينا لتجتمع كلمتنا على طاعتك وقتال خصمنا لجاز البة هعد وسييد 
في طريقه بين أردبيل وبيلقان وانفرد عن عسكره فوثب عليه نمر وهو غافل فجرح 
السلطان محمداً في عضده فأخذ سكيئاً وشق بها جوف النمر فألقاه عن فرسه ونجا . 


ثم إن مودود بن إسماعيل توفي في النصف من ربيع الأول وعمره اثنتان وعشرون 
سنةء ولما بلغ بركيارق اجتماع السلطان محمد والملك مودود سار غير متوقف. فوصل 
بعد موت مودود . وكان عسكر مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان محمد وحلفوا له 
وفيهما سكمان القبطي . ومحمد بن باغي سيان الذي كان أبوه صاحب أنطاكية » وقزل 
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أرسلان بن السبع الأحمر» فلما وصل بركيارق وقعت الحرب بينهما على بات حرق 1 
من أذربيجان عند غروب الشمس ودامت إلى العشاء الآخرة » فاتفق أن الأمير أياز أخذ 
معه خمسمائة فارس مستريحين وحمل بهم وقد أعيا العسكر من الجهتين على عسكر 
السلطان محمد فكسرهم وولوا الأدبار لا يلوي أحد على أحد . فأما السلطان بركيارق 
فإنه قصد جبل بين مراغة وتبريز كثير العشب والماء فأقام به أياماً وسار إلى زنجان . وأما 
السلطان محمد فإنه سار مع جماعة من أصحابه إلى أرجيش من بلاد أرمينية على أربعين 
فرسخاً من الوقعة » .وهي من أعمال خلاط من جملة أقطاع الأمير سكمان 00 
منها إلى خلاط واتصل به الأمير على صحب أوزن الروم وتوجه إلى آني 27 وصاحبها 
منوجهر أخو فضلون الروادي . ومنها سار إلى تبريز من أذربيجان 50 باقي 


ظ أخبارهم سنة سبع وتسعين عند صلحهم إن شاء الله . 
5 
1 
١‏ 
ا 


وكان الأمير محمد بن مرشد مؤيد الملك بن نظام الملك مع السلطان محمد في 
هذه الوقعة فمر منهزماً » ودخل ديار بكر وانحدر منها إلى جزيرة ابن عمر . وسار منها 
إلى بغداد وكان في حياة أبيه يقيم ببغداد في سوق المدرسة فاتصلت الشكاوى منه إلى 
أبيه » فكتب إلى كوهرائين بالقبض: عليه فاستجار بدار الخلافة وتوجه سنة اثنتين 

تسعين إلى مجد الملك البلاساني ووالده حينئذ بكنجة عند السلطان محمد قبل أن 
ب لع لسكا وتوجه بعد قتل مجد الملك إلى والده.. وقد صار وزير 
بحرت فد ابا ربعار ره رحا تيور 


وحضر معه هذه الحرب فانهزم . 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ' 
ونظر أبي سعد بن الوصلايافي الوزارة 
في هذه السنة منتتصف رجب قبض على الوزير سديد الملك أبي المعالي وزير 
الخليفة وحبس في دار بدار الخلافة وكان أهله قد وردوا عليه من أصبهان. فنقلوا إليه 
وكان محبسه جميلاً وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة » فإنه قضى عمره في 


أعمال السلاطين وليس لهم هذه القواعد » ولما قبض عاد أمين الدولة بن الموصلايا 


. آني : بالنون المكسورة : قلعة حصينة ومدينة بأرضص إرمينية بين خلاط وكنجة‎ )١( 
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إلى النظر في الديوان ومن عجب ما جرى من الكلام الذي وقع بعد أيام أن سديد الملك 
كان يسكن في دار عميد الدولة بن جهير » وجلس فيها مجلساً عاماً يحضره الناس لوعظ 
المؤيد عيسى الغزنوي فأنشدوا أبياتاً ارتجلها : 


ا ا د عميقٌ اللْجّ فاسط ف ووعتك 
وأحى مَعالم الخيرات واجعل سان الضدق فى الذنيا فتوحك 
وفي الماضين معتبّر فأسرجٌ مَرَوحَك في السلامة أو جموخكٌ 


ثم قالسديد الملك : من شرب من مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد زمان ثم 

أشار إلى الدار وقرأ « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم 224 فقبض على الوزير بعد أيام . 

ذكر ملك الملك دقاق مدينة الرحبة 

في هذه السنة فى شعبان ملك الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة 

وكانكا بنذ إنسان اسه قايه اذ مين مماليك السلطان ألب أرسلان فلما قتل كربوقا استولى 

عليها فسار دقاق وطغتكين أتابكه إليه وحصراه بها ثم رحل عنه وتوفي قايماز هذه السنة 

في صفر وقام غلام تركي اسمه حسن فأبعد عنه كثيراً من جنده وخطب لنفسه وخاف من 

دقاق فاستظهر وأخذ جماعة من السلارية الذين يخافهم فقبض عليهم وقتل جماعة من 

أعيان البلد وحبس اخرين وصادرهم فتوجه دقاق إليه وحصره فسلم العامة البلد إليهى 


واعتصم حسن بالقلعة فأمّنهِ دقاق فسلم القلعة إليه فأقطعه أقطاعاً كثيراً بالشام وقرر أمر 


الرحبة وأحسن إلى أهلها وجعل فيها من يحفظها ورحل عنها إلى دمشق . 
ذكر أخبار الفرنج بالشام 
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المسلمون وكان المنجمون يقولون لسعد الدولة إنك تموت متردياً فكان يحذر من ركوب 


2ت تت تت تت حك 


اس و و 0 ااا 


الخيل. حتى انه ولي بيروت وأرضها مفروشة بالبلاط فقلعه خوفاً أن ن تزلق به فرسه أى 
يعثر . فلم ينفعه الحذر عند نزول القدر , فلما كانت هذه الوقعة انهزم فتردى به فرسه 
فسقط ميتاً. وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمسلمين فأرسل الأفضل بعده ابنه شرف 
المعالي في جمع كثير فالتقوا هم والفرنج بيازوز بقرب الرملة فانهزم الفرنج وقتل منهم 
مقتلة عظيمة » وعاد من سلم منهم مفلولين » فلما رأى بغدوين شدة الأمر وخاف القتل 
والأسر ألقى سسسه في الحشيش واختفى فيه »فلما أبعد المسلمون خرج منه إلى الرملة» 
وسار شرف المعالي بن الأفضل من المعركة , ونزل على قصر بالرملة وبه سبعمائة من 
أعيان الفرتج وفيهم بغدوين فخرج متخفياً إلى يافا وقاتل ابن الأفضل من بقي خمسة 
عشر يوم ثم أخذها فقتل منهم أركفانة 'ضثرا وأبسر الاتماقة إل صر . ثم اختلف 
أصحابه في مقصدهم فقال قوم : نقصد البيت المقدس ونتملكه . وقال قوم : نقصد 
يافا ونملكها . فبينما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير في البحر 
قاصدين زيارة البيت المقدس فندبهم بغدوين للغزؤ معه فساروا إلى عسقلان وبها شرف 
المعالي . فلم يكن يقوى بحربهم فلطف الله تعالى بالمسلين فرأى الفرنج البحرية 
حصانة عسقلان وخافوا البيات فرحلوا إلى يافا . وعاد ولد الأفضل إلى بك ره 
يقال له تاج العجم في البر وهو من أكبر مماليك أبيه وجهز معه أربعة آلاف فارس وسير 
في البحر رجلا يقال له القاضي ابن قادوس في الأسطول على يافا ونزل تاج العجم على 
عسقلان فاستدعاه ابن قادوس إليه ليتفقا على حرب الفرنج . فقال تاج العجم : ما 
يمكنني أن أنزل ! ليك إلا بالأمر الأفضل ولم يحضر عنده ولا أعانه فأرسل القادوسي إلى 
قاضي عسقلان وشهودها وأعيانها وأحذ خطوطهم بأنه أقام على يافا عشرين ري 
واستدعى تاج العجم فلم يأته ولا أرسل رجلا فلما وقف الأفضل على الحال أرسل من 
قبض على تاج العجم وأرسل رجلا لقبه جمال الملك فأسكنه عسقلان وجعله متقدم 
العساكر الشامية » وخرجت هذه السنة وبيد الفرنج لعنهم الله البيت المقدس وفلسطين 
ما عدا عسقلان ولهم أيضاً يافا وأرسوف وقيسارية وحيفا وطبرية ولاذقية وأنطاكية ولهم 
بالجزيرة الرها وسروج . وكان صنجيل يحاصر مدينة طرابلس الشام والمواد تأتيها وبها 
فخر الملك بن عمار وكان يرسل أصحابه في المراكب يغيرون على البلاد التي بيد 
الفرنج ويقتلون من وجدواء وقصد بذلك أن يخلو السواد ممن يزرع لثقل المواد من 
الفرنج فيرحلوا عنه . ش ش 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سادس المحرم توفيت بنت أمير المؤمنين القائم بأمر الله التي كانت 
زوجة السلطان طغرلبك . وكانت موصوفة بالدين وكثرة الصدقة وكان الخليفة المستظهر 
بالله قد ألزمها بيتها لأنه أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته ١‏ 

وفيها في شعبان أيضاً استوزر المستظهر بالله زعيم الرؤساء أبا القاسم بن جهير 
واستقدمه من الحلة من عند سيف الدولة صدقة وقد ذكرنا فى السنة المتقدمة سبب مسيره 
إليها ‏ فلما قدم إلى بغداد خرج كل أرباب الدولة فاستقبلوه وخخلع عليه الخلع التامة 
وأجلس في الديوان ولقب قوام الدين . وفيه أيضاً قتل أ بو المظفر بن الخجندي بالري 
وكان يعظ الناس فقتله رجل علوي حين نزل من كرسيه وقتل العلوي ودفن الخجندي 
بالجامع . وأصل بيت الخجندي من مدينة خجندة بما وراء النهر وينسبون إلى المهلب 
ابن أبي صفرة » وكان نظام الملك قد سمع أبا بكر محمد بن ثابت الخجندي يعظ بمرو 
فأعجبه كلامه وعرف محلهمن الفقه والعلم فحمله إلى ضهان وضيار هدرسا بمدرسته .بها 
فنال جاهاً عريضا ودنيا واسعة » وكان نظام الملك يتردد إليه ويزوره . 

وفيها جمع ساغربك بما وراء النهر جموعاً كثيرة وهو من أولاد الخانية وقصد 
محمد خان الذي ملكه السلطان سنجر سمرقند ونازعه فى ملكها فضعف محمد خان 
عنه فأرسل إلى السلطان سنجر يستنجده . قار إن تترنة فاجسداعنه مغر ياك وان 
واحتمى منهء وأرسل يطلب الأمان من سنجر والعفو فأجابه إلى ما طلب وحضر ساغريك 
عنده وقرر الصلح بينه وبين محمد خان وحلف كل واحد منهما لصاحبه » وعاد إلى 
خراسان فوصل إلى مرو في ربيع الأول سنة سبع وتسعين وأربعمائة . 
وفيها توفي أبو المعالي الصالح ساكن باب الطاق وكان مقلاً من الدنيا له كرامات 
ظاهرة . 1 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأر بعماثة 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مديئة عانة 

في هذه السنة في المحرم استولى بلك بن بهرام بن أرتق وهوابن أخي 
أيلغازي بن أرتق على مدينة عانة والحديثة وكان له مدينة سروج فأخذها الفرنج منه وسار 
عنها إلى عانة وأخذها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط فقصد بنو يعيش سيف الدولة 
صدقة بن مزيد ومعهم مشايخهم فسألوه الإصعاد إليها وأن يتسلمها منهم ففعل وأصعد 
معهم فرحل التركمان وبهرام عنها . وأخذ صدقة رهائنهم وعاد إلى حلته » فرجع بلك 
فخاضها وعبر ملكهم ونهبهم وسبى جميع حرمهم وانحدر طالبا هيت من الجانب 
الشامي فبلغ إلى قريب منها ثم رجع من يومه. ولما سمع صدقة جهز العساكر ثم 
أعادهم عند عود بذلك . 

ذكر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جعبر ظ 

في هذه السنة في صفر أغار الفرنج من الررها على مرج الرقة وقلعة جَعْبْر وكانوا لما 
خرجوا من الرّها افترقوا فرقتين وأبعدوا يوماً واحداً تكون الغارة على البلدين فيه » ففعلوا 
ما أستقر بينهم 5 وأغاروا 3 واستاقوا المواشي 2 وأسروا من وقع بأيديهم من 
المسلمين » فكانت القلعة والرقة لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب . 


02 


سلمها إليه السلطان ملكشاه سنة تسع وسبعين ». وقد ذكرناه فيها 5 


ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد 
في هذه السنة وقع الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه . وكان 
سيبه أن الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة 


والبلاد مخرّبة والقرى محرقة . والسلطنة مطموعاً فيها محكوماً عليها » وأصبح بح الملوك 
مقهورين بعد أن كانوا قاهرين . وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم 
تحكمهم وانبساطهم وإدلالهم . وكان السلطان بركيارق حينئذ بالري والخطبة له بها 
وبالجبل وطبرستان وخوزستان وقارس وديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين . 
وكان السلطان محمد بأذربيجان والخطبة له فيه وببلاد أرانية وأرمينية وأصبهان والعراق 
كلها ما عدا تكريت . وأما أعمال البطائح فيخطب ببعضها لبركيارق وببعضها لمحمد . 
وأما البصرة فكان يخطب فيها لهما جميعاً . وأما خراسان فإن السلطان سنجر كان 
يخطب له في جميعها وهي من حدود جرجان إلى ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد 3 
فلما رأى السلطان بركيارق المال عنده معدوماً والطمع من العسكر زائداً أرسل القاضي 
أبا المظفر الجرجاني الحنفي » وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمذاني المعروف 
بصاحب قراتكين . إلى أخيه محمد في تقرير قواعد الصلح فسارا إليه وهو بالقرب من 
مراغة فذكرا له ما أرسلا فيه ورغباه في الصلح وفضيلته وما شمل البلاد من الخراب 
وطمع عدّو الإسلام في أطراف الأرض .فأجاب إلى ذلك وأرسل فيه رسلا واستقرٌ الأمرى 
وحلف كل واحد منهما لصاحبه وتقررت القاعدة أن السلطان بركيارق لا يعترض أخاه 
محمداً في الطبل وأن لا يذكر معه على سائر البلاد التي صارت له وأن لا يكاتب أحدهما 
الآخر بل تكون المكاتبة من الوزيرين . ولا يعارض أحد من العسكر قصد أيهما شاء » 
وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف بأسبيذروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام » ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة » 
فأجاب بركيارق إلى هذا . وزال الخلف والشغب وأرسل السلطان محمد إلى أصحابه 
بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن البلد وتسليمه إلى أصحاب أخيه . وسار السلطان 
ا ا ا 
فامتنعوا ورأوا لزوم خدمة صاحبهم فسماهم أهل العسكرين جميعاً أهل الوفاء , 
وتوجهوا من أصبهان ومعهم حريم السلطان محمد ليه وأكرمهمٍ بركيارق وحمل لأهل 
أخيه المال الكثير ومن الدواب ثلاثمائة جمل ومائة وعشرين بغلاً تحمل الثقل . وسيّر 
معهم العساكر يخدمونهم . ولما وصلت رسل السلطان بركيارق إلى الخليفة المستظهر 
بالله با بلح وما استقرت القواعد عليه حضر أيلغازي بالديوان . وسأل في إقامة الخطبة 
لبركيارق فاجيبَ إلى ذلك . وخطب له بالديوان يوم الخميس تاسع عشر جمادى الأولى 


وخطب له من الغد بالجوامع وخطب له أيضاً بواسط ؛ ولما خطب أيلغازي ببغداد 
لبركيارق وصار في جملته أرسل الأمير صدقة إلى الخليفة يقول : كان أمير المؤمنين 
ينسب إلي كل ما يتجدد من أيلغازي من إخلال بواجب الخدمة وشرط الطاعة ومن 
اطراح المراقبة » والآن فقد أبدى صفحته للسلطان الذي استنابه وأنا غير صابر على 
ذلك بل أسير لإخراجه عن بغداد . فلما سمع أيلغازي ذلك شرع في جمع التركماني 
بوؤرد صدقة بغداد فنزل مقابل التاج وقبل الأرض ونزل في مخيمه بالجانب الغربي 
ففارق أيلغازي بغداد إلى يعقوبا وأرسل إلى صدقة يعتذر من طاعته لبركيارق بالصلح 
الواقع وأن إقطاعه حلوان وغيرها في جملة بلاده وأن بغداد التي هوشحنة فيها قد صارت 
له فذلك. الذي أدخله في طاعته فرضي عنه صدقة وعاد إلى الحلة . 

وفي ذي القعدة سيرت الخلع من الخليفة للسلطان بركيارق وللأمير أياز ولوزير 
بركيارق وهو الخطير العهد بالسلطنة وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا . 

ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام 

في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذقية فيها التجار 
والأجناد والتسجام مورك واستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرايلس 
فحصروها معه برأ وبحراً وضايقوها وقاتلوها أياماً فلم يروا فيها مطمعاً فرحلوا عنها إلى 
مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا عليها قتالاً شديداً فلما رأى أهلها عجزهم عن الفرنج 
أخذوا أماناً وسلموا إليهم فلم تف الفرنج لهم بالأمان وأخذوا أموالهم واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب » فلما فرغوا من جبيل ساروا إلى مدينة عكا استنجدهم 
الملك بغدوين ملك الفرنج صاحب القدس على حصارها فنازلوها وحصروها في البر 
والبحر وكان الوالي بها اسمه بنا» ويعرف بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى الملك 
الجيوش الأفضل » فقاتلهم أشدّ قتال فزحفوا إليه غير مرة فعجز عن حفظ البلد فخرج 
منه وملك الفرنج البلد بالسيف قهراً وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة وسار الوالي به إلى 
دمشق . فأقام بها ثم عاد إلى مصر واعتذر إلى الأفضل فقبل عذره . 


ذكر غزو سقمان وجكرمش الفرنج 
لما استطال الفرنج حَذَّلهُم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام واتفق لهم 


اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاً فتفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء 
واختلفت الأهواء وتمزقت الأموال وكانت حرّان لمملوك من مماليك ملكشاه اسمه 
قراجة » فاستخلف عليها إنساناً يقال له محمد الأصبهاني . وخخرج في العام الماضي 
فعصى الأصبهاني على قراجة وأعانه أهل البلد لظلم قراجة وكان الأصبهاني جلداً شهماً 
فلم يترك بحران من أصحاب قراجة سوى غلام تركي يعرف بجاولي وجعله اصفهسلار 
العسكر وأنس به فجلس معه يوماً للشرب فاتفق جاولي مع خادم له على قئله فقتلاه وهو 
سكران فعند ذلك سار الفرنج إلى حرّان وحصروها » » فلما سمع معين الدولة سقمان 
وشمس الدولة جكرمش ذلك وكان بينهما حرب وسقمان يطالبه بقتل ابن اخيه وكل 
منهما يستعد للقاء صاحبه ‏ وأنا أذكر سبب قتل جكرمش له إن شاء الله تعالى ‏ أرسل كل 
منهما إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع معه لتلافي أمر حران وَيَعْلِمَهُ أنه قد بذل نفسه لله 
تعالى وثوابه فكل واحد منهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه . وسارا فاجتمعا على 
الخابور وتحالفا وسارا إلى لقاء الفرنج وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التركمان 
ومع جكرمش ثلاثة ألاف فارس من الترك والعرب والأكراد فالتقوا على نهر البليخ وكان 
المصاف بينهم هناك فاقتتلوا فأظهر المسلمون الانهزام فتبعهم الفرنج نحو فرسخين فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاؤوا وامتلأت أيدي التركمان من الغنائم ووصلوا إلى 
الأموال العظيمة» لأن سواد الفرنج كان قريب وكان بيمند صاحب أنطاكية وطنكرى صاحب 
اب ا ا ال » فلما 
خرجا رأيا الفرنج منهزمين وسوادهم يوا فأقاما إلى الليل وهربا فتبعهم المسلمون 
وقتلوا من أصحابهما كثيراً وأسروا كذلك ك » وأفلتا في ستة فرسان . وكان القمص 
بردويل صاحب الرها قد انهزم مع جماعة من قمامصتهم وخاضوا : نهر البليخ فوحلت 
خيولهم فجاء تركماني من أصحاب سُقمان فأخذهم وحمل بردويل | يل إلى خيم صاحبه » 
وقد سار فيمن معه لاتباع بيمند » فرأى أصحاب جكرمش أن أصحاب سقمان قد 
استولوا على مال الفرنج ويرجعون هم من الغنيمة بغير طائل فقالوا لجكرمش أي منزلة 
تكون لنا عند الناس وعندالتركمان إذا انصرفوا بالغنائم دوننا, وحسنوا له أخذ القمص , 
فأنفذ أخذ القمص من خيم سقمان فلما عاد سقمان شقٌّ عليه الأمر وركب أصحابه 
اي : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا ولا أوثر 

شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين . ورحل لوقته وأخذ سلاج الفرنج وراياتهم 


وألبس أصحابه لِبسَهُمْ وأركبهم خيلهم وجعل يأتي حصون شيحان وبها الفرنج 
فيخرجون ظناً منهم أن أصحابهم نصروا فيقتلهم ويأخذ الحصن منهم فعل ذلك بعدة 
حصون . وأما جكرمش فإنه سار إلى حران فتسلمها واستخلف بها صاحبه وسار إلى 
الرها فحصرها خمسة عشر يوماً وعاد إلى الموصل ومعه القمص الذي أخذه من خيام 
ميان فاده بحديية وثلاتين تدينارا وفاثة وستين اشير من المسلمين وكان عدة القتلى . 
من الفرنج يقارب اثني عشر ألف قتيل . 

٠‏ ذكر وفاة دقاق وملك ولده 

في هذه السنة في شهر رمضان توفي الملك دقاق بن تتش بن ألب أرسلان 
صاحب دمشق شق وخطب أتابكة طغتكين لولد له صغير له سنة واحدة وجعل اسم المملكة 
فيه ثم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تتش عم هذا الطفل في ذي الحجة وله اثنتا عشرة 
سنة ثم إن طغتكين أشار عليه بقصد الرحبة فخرج إليها فملكها وعاد فمنعه طغتكين من 


دخول البلد فمضى إلى حصون » وأعاد طغتكين خطبة الطفل ولد دقاق . وقيل إِنْ سبب 


بد عار ل الوا ل 0 
تتركه حنى تقتلك . ويستقيم الملك لولدها فخاف ثم إنه حسن له من كان يحسد 
ا ا 
وأخذها من طغتكين » فخرج من دمشق سراً في صفر سنة ثمان وتسعين ولحقه الأمير 
أيتكين الحلبي وهو من جملة من قرر مع بكتاش ذلك وهو صاحب بصرى فعاثا في 
نواحي حوران ‏ ولحق بهما كل من يريد الفساد وراسلا بغدوين ملك الفرنج يستنجدانه . 
فأجابهما إلى ذلك وسار إليهما فاجتمعا به وقررا القواعد معه وأقاما عنده مدّة فلم يريا منه 
غير التحريض على الإفساد في أعمال دمشق شق وتخريبها » فلما يئسا من نصره عادا من 
عنده وتوجها في البرية إلى الرحبة فملكها بكتاش وعاد عنها واستقام أمر طغتكين 
بدمشق » واستبد بالأمر وأحسن إلى الناس وبث فيهم العدل فسروا به سروراً كثيراً . 


ذكر استيلاء صدقة على واسط 
في هذه السنة في شوال انحدر سيف الدولة صدقة بن مزيد من الحلة إلى واسط 
في عسكر كثير وأمر فنودي بها في الأتراك : من أقام فقد برئت منه الذمة فسار جماعة 


يت تيت حتت حتت تت لحت لك لدت < 


منهم إلى بركياق وجماعة إلى بغداد وصار مع صدقة جماعة منهم . ثم إنه أحضر مهذب 
الدولة بن أبي الجير صاحب البطيحة وضمنه البلد لمدة آخرها السنة بخمسين الف 
دينار » وعاد إلى الحلة وأقام مهذب الدولة بواسط إلى سادس ذي القعدة وانحدر إلى 
بلده . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول أطلق سديد الملك أبو المعالي من الاعتقال وهو 
الذي كان وزير الخليفة ولما أطلق هرب إلى الحلة السيفية . ومنها إلى السلطان 
بركيارق فولاه الإشراف على ممالكه . 

وفيها توفي أمين الدولة أبو سعد العلاء بن الحسن بن الموصلايا فجأة وكان قد 
أضر وكان ليغا فطيجاة وكان ابتداء خدمته للقائم بأمر الله اثنتين وثلاثين وأربعماثة» 
خدم الخلفاء خمساً وستين سنة كل يوم تزداد منزلته حتى ناب عن الوزارة » وكان 
نصرانيا فأسلم سنة أربع وثمانين» وكان كثير الصدقة جميل المحضر صالح النية ووقف أملاكه 
على أبواب البرء ومكاتباته مشهورة حسنة.ولما مات خلع على ابن اخته أبي نصر ولقب 
نظام الحضرتين وقلد ديوان الانشاء . وفيها كانت ببغداد بين العامة فتن كثيرة وانتشر 
العيارون . وفيها قتل أبو نعيم بن ساوة الطبيب الواسطي . وكان من الحذَّاق في الطب وله 
فيه إصابات حسنة . وفيها عزل السلطان سنجر وزيره المجير أبا الفتح الطغرائي . 
وسبب ذلك أن الأمير بزغش وهو إصفهسلار العسكر السنجري ألقى إليه ملطف فيه لا 
يتم لك أمر مع هذا السلطان. ووقع إلى سنجر لا يتم لك مع الأمير بزغش مع كثرة 
جموعه فجمع بزغش أصحاب العمائم وعرض عليهم الملطفين فاتفقوا على كاتب 
الطغرائي وظهرت عليه فقتل وقبض سنجر على الطغرائي وأراد قتله فمنعه بزغش وقال 
له حق خدمة فأبعده إلى غزنة . : 

وفيها جمع بزغش كثيراً من عساكر خراسان وأتاه كثير من المتطوعة وسار إلى قتال 
الإسماعيلية فقصد طبس وهي لهم فخربها وما جاورها من القلاع والقرى وأكثر فيهم 
القتل والنهب والسبي وفعل بهم الأفعال العظيمة » ثم إن أصحاب سنجر أشاروا بأن 
يؤمنوا ويشرط عليهم أنهم لا يبنون حصنا ولا يشترون سلاحاً ولا يدعون أحداً إلى 
عقائدهم فسخط كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح ونقموه على سنجر ثم إن 


بزغش بعد عوده من هذه الغزاة توفي وكانت خاتمة أمره الجهاد رحمه الله . 
وفي هذه السنة توفي أبو بكر علي بن أحمد بن زكرياء الطريثيتي تى» وكان صوفيا 
فخلا مشهوراً. وفي رجب توفي القاضي أبو الحسين اعبرك ب معد اللقدن قاض 
الكوفة ؛ ومولده في ربيع ا 00 
مسعود ومن تلاميذ القاضي الدامغاني وولي القضاء بعده ابنه أبو البركات . 


وفي ربيع الآخر توفي أبو عبدالله الحسين بن علي بن البسري البندار المحدث 
ومولده سنة أريع وأربعمائة 8 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 
ذكر وفاة السلطان بركيارق 

في هذه السنة ثاني شهر ربيع الآخر توفي السلطان بركيارق بن ملكشاه . وكان 
قد مرض بأصبهان بالسل والبواسير » فسار منها في محفة طالبا بغداد فلما وصل إلى 
بروجرد ضعف عن الحركةفأقام بها أربعين يوماً فاشتد مرضه فلما أيس من نفسه خلع 
على ولده ملكشاه وعمره حينئذ أربع سنين وثمانية أشهر وخلع على الأمير أيازء وأحضر 
جماعة الأمراء وأعلمهم أنه قد جعل ابنه ولي عهده في السلطنة . وجعل الأمير أياز 
أتابكه وأمرهم بالطاعة لهما ومساعدتهما على حفظ السلطنة لولده والذب عنها . فأجابوا 
كلهم بالسمع والطاعة وبذل النفوس والأموال في حفظ ولده وسلطنته عليه واستحلفهم 
على ذلك فحلفوا وأمرهم بالمسير إلى بغداد فساروا فلما كانوا عل اثني عشر فرسخا من 
بروجرد وصلهم خبر وفاته وكان بركيارق قد تخلف على عزم العود إلى أصبهان فعاجلته 
منيته » فلما سمع الأمير أياز بموته أمر وزيره الخطير المبيذي وغيره بأن يسيروا مع تابوته 
إلى أصبهان فحمل إليها ودفن في تربة جددتها له سريته ثم ماتت بعد أيام فدفنت 
بإزائه » وأحضر أياز السرادقات والخيام والجار والشمسة وجميع ما يحتاج إليه السلطان 
فجعله برسم ولده ملكشاه . 


ذكر عمره وشيء من سيرته 
لما توفي بركيارق كان عمره خمساً وعشرين سنة ومدة وقوع اسم السلطنة عليه 
اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه ما لم يُقَاسِهِ 
أجل 3 واختلفت به الأحوال بين رخاء وشدة وملك وزواله وأشرف فى عدة نوب بعد 
إسلام النعمة على ذهاب المهجة . ولما قوي أمره فى هذا الوقت وأطاعه المخالفون 
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وانقادوا له أدركته منيته ميته ولم يهزم في حروبه غير مرة واحدة » وكان امراؤه قد طمعوا فيه 
للاختلاف الواقع حتى أنهم كانوا يطلبون نوابه ليقتلوهم فلا يمكنه الدفع عنهم . وكان 
متى خطب له ببغداد وقع الغلاء . ووقفت المعايش والمكاسب . وكان أهلها مع ذلك 
يحبونه ويختارون سلطانه وقد ذكرنا من تقلب الأحوال به ما وقفت عليه ومن أعجبها دخوله 
أصبهان هارباً من عمه تتش فمكنه عسكر أخيه محمود صاحبها من دخولها ليقبضوا عليه 
فاتفق أن أخخاه محمودا مات فاضطروا إلى أن يملكو يملكوه . وهذا من أحسن الفرج بعد الشدة . 
وكان حليماً كريماً صبوراً عاقلا كثير المداراة لا يبالغ في العقوبة » وكان عفوه أكثر من 


ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق 

في هذه السئة خطب لملكشاه بن بركيارق بالديوان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر 
وخطب له بجوامع بغداد من الغد يوم الجمعة وكان سبب ذلك أن أيلغازي شحنة بغداد 
سار في المحرم إلى السلطان بركيارق وهو بأصبهان يحثه على الوصول إلى بغداد. رحل 
مع بركيارق » فلما مات بركيارق سار مع ولده ملكشاه والأمير أياز إلى بغداد فوصلوها 
سابع عشر ربيع الآخر ولقوا فى طريقهم برداً شديداً لم يشاهدوا مثله بحيث آنهم لم 
يقدروا على الماء لجموده » وخرج الوزير أبوالقاسم علي بن جهير . فلقيهم من ديالي 
وكانوا خمسة الاف فارس وحضر أيلغازي والأمير طغايرك بالديوان وخاطبوا في إقامة 
الخطبة لملكشاه بن بركيارق » فأجيب إليها وخطب له ولقب بألقاب جدّه ملكشاه وهي 
جلال الدولة وغيره من الألقاب ونثرت الدنانير عند الخطبة له . ْ 


ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل 

لما اصطلح السلطان بركيارق والسلطان محمد كما ذكرناه في السنة الخالية 
وسلم محمد مدينة أصبهان إلى بركيارق وسار إليها أقام محمد بتبريز من أذربيجان إلى 
أن وصل أصحابه الذين بأصبهان . فلما وصلوا استوزر سعد الملك أبا المحاسن 
لحسن أثره كان في حفظ أصبهان وأقام إلى صفر من هذه السنة وسار إلى مراغة ثم إلى 
إربل يريد قصد جكرمش صاحب الموصل ليأخذ بلاده » فلما سمع جكرمش بمسيره 
إليه جدد سور الموصل ورم ما احتاج إلى إصلاح وأمر أهل السواد بدخول البلد وأذن 
لأصحابه في نهب من لم يدخل. وحصر محمد المدينة وأرسل إلى جكرمش يذكر له 
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الصلح بينه وبين أخيه وأن في جملة ما استقر أن تكون الموصل وبلاد الجزيرة له , 

وعرض عليه الكتب من بركيارق إليه بذلك والأيمان على تسليمها إليه وقال له : إن 
أطعت فأنا لا آخذها منك بل أقرها بيدك وتكون الخطبة لي بها . فقال جكرمش : إن 
كتب السلطان وردت إلي بعد الصلح تأمرني أن لا أسلم البلد إلى غيره » فلما رأى 
محمد امتناعه باكره القتال وزحف إليه بالنقابين والدبابات . وقاتل أهل البلد أشد قتال 
وقتلوا خلقاً كثيراً لمحبتهم لجكرمش لحُسنٍ سيرته فيهم . فأمر جكرمش ففتح في السور 
أبواب لطاف يخرج منها الرجالة يقاتلون فكانوا يكثرون القتل في العسكر . ثم زحف 
محمد مرة فنقب في السور أصحابه وأدركهم الليل فأصبحوا وقد عمره أهل البلد 
وشحنوه بالمقاتلة » وكانت الأسعار عندهم رخيصة في الحصار كانت الحنطة تساوي 
كل ثلاثين مكوكاً ديناراً والشعير خمسون مكوكاً بدينار » وكان بعض عسكر جكرمش قد 
اجتمعوا بتل يعفر فكان يغيرون على أطراف العسكر ويمنعون الميرة عنهم فدام القتال 
عليهم إلى عاشر جُمادى الأولى . فوصل الخبر إلى جكرمش بوفاة السلطان بركيارق 
فأحضر أهل البلد واستشارهم فيما يفعله بعد موت السلطان فقالوا : أموالنا وأرواحنا بين 
يديك وأنت أعرف بشأنك فاستشر الجندّ فهم أعرف بذلك » فاستشار أمراءه فقالوا لما 
كان السلطان حياً قد كنا على الامتناع ولم يتمكن أحد من طروق بلدنا » وحيث توفي 
فليس للناس اليوم سلطان غير هذا والدخول تحت طاعته أولى » فأرسل إلى محمد 
يبذل الطاعة ويطلب وزيره سعد الملك ليدخل إليه فحضر الوزيرعنده وأخذ بيده وقال : 

المصلحة أن تحضر الساعة عند السلطان فإنه لا يخالفك في جميع ما تلتمسه . وأخذ 
بيده وقام فسار معه جكرمش فلما رأه أهل الموصل قد توجه إلى السلطان جعلوا يبكون 
ويضجون ويحثون التراب على رؤوسهم . فلما دخل على السلطان محمد أقبل عليه 
وأكرمه وعانقه ولم يمكنه من الجلوس . وقال ارجع.إلى رعيتك فإن قلوبهم إليك وهم 
متطلعون إلى عودك فقيّل الأرض وعاد ومعه جماعة من خواص السلطان » وسأل 
السلطان من الغد أن يدخل البلد لتزيّن له . فامتنع من ذلك فعمل سماطاً بظاهر 
الموصل عظيماً وحمل إلى السلطان من الهدايا والتحف ولوزيره أشياء جليلة المقدار . 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير أياز 
لما وصل خبر وفاة السلطان بركيارق إلى أخيه السلطان محمد وهو يحاصر 
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الموصل جلس للعزاء . وأصلح جكرمش صاحب الموصل كما ذكرناه وسار إلى بغداد 
ومعه سكمان القطبي وهو ينسب إلى قطب الدولة إسماعيل بن ياقوتي بن داود » 
وإسماعيل ابن عم ملكشاه » وسار معه جكرمش وغيرهما من الأمراء وكان سيف الدولة 
صدقة صاحب الحلة قد جمع خلقاً كثيراً من العساكر فبلغت عدتهم خمسة عشر ألف 
فارس . وعشرة الاف راجل » وَأَرسَل ولدية بنتران ودبيساً إلى السلطان محمد يستحثه 
على المجيء إلى بغداد فاستصحبهما معه إلى بغداد » فلما سمع الأمير أياز بمسيره إليه 
خرج هو والعسكر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خخارج بغداد وجمع الأمراء 
واستشارهم فيما يفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة 
والاتفاق معه على طاعة ملكشاه بن بركيارق » وكان أشدهم في ذلك ينال وصباوو فإنهم 
بالغوا في الأطماع في السلطان محمد والمنع له من السلطنة فلما تفرقوا قال له وزيره 
الصفي أبو المحاسن : يا مولانا إن حياتي مقرونة بثبات نعمتك ودولتك وأنا أكثر التزاما 
بك من هؤلاء » وليس الرأي ما أشاروا به فإن كلامهم يقصد أن يسلك طريقاً وأن يقيم 
سوقاً لنفسه بك وأكثرهم يناوئك في المنزلة وإنما يقعد بهم عن منازعتك قلة العدد 
والمال » والصواب مصالحة السلطان محمد وطاعته وهو يقرك على إقطاعك ويزيدك 
عليه مهما أردت . فتردد رأي الأمير أياز ذ في الصلح والمباينة إلا أن حركته في المباينة 
ظاهرة وجمع السفن التي ببغداد عنده وضبط المشارع من متطرق إلى عسكره وإلى البلد 
ووصل السلطان محمد إلى بغداد يوم النجمعة لثمانٍ بقِينَ من جمادى الأولى » ونزل عند 
الجانب الغربي بأعلى بغداد وخطب له بالجانب الغربي ولملكشاه بن بركيارق بالجانب 
الشرقي . وأما جامع المنصور فإن الخطيب قال فيه : اللهم أصلح سلطان العالم » 

وسكت وخاف الناس من امتداد الشر والنهب فركب أياز في عسكره وهم عازمون على 
الحرب . وسار إلى أن أشرف على عسكر السلطان محمد وعاد إلى مخيمه فدعا الأمراء 
إلى اليمين مرة ثانية على المخالصة لملكشاه فأجاب البعض وتوقف البعض وقالوا قد 
حلفنا مرة ولا فائدة في إعادة اليمين لأننا إن وفينا بالأولى وفينا بالثانية » وإن لم نف 
بالأولى فلا نفي بالثانية . فأمر أياز حينئذ وزيره الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى 
السلطان محمد في الصلح وتسليم السلطنة إليه وترك منازعته فيها » فعبر يوم السبت 
لسبع بقين من الشهر إلى عسكر محمد واجتمع بوزيره سعد الملك أبي المحاسن 
سعد بن محمد فعرفه ما جاء فيه » فحضر عند السلطان محمد وأدى الصفي رسالة 


صاحبه أياز واعتذر عما كان منه أيام بركيارق فأجابه محمد جواباً لطيفاً سكن به قلبه 
وطيب نفسه وأجاب إلى ما التمسه منه من اليمين . فلما كان الغد حضر قاضي القضاة 
والنقيبان والصفى وزير أياز عند السلطان محمد فقال له وزيره سعد الملك : إن أياز 
يخاف لما تقد منة وهو يطلتةالعهد لملكفاء ]رع ايلك ولتفسنة وللامراء الذي مقف 
فقال السلطان : أما ملكشاه فإنه ولدي ولا فرق بيني وبين أخي وأما أياز والأمراء 
فاحلف لهم ألا ينال الحسامي وصباوو . فاستحلفه الكيا الهراس مدرس النظامية على 
ذلك وحضر الجماعة اليمين . فلما كان من الغد حضر الأمير أياز عند السلطان محمد 
فلقيه وزير السلطان.وكافة الناس » ووصل سيف الدولة صدقة ذلك الوقت ودخلا جميعاً 
إلى السلطان فأكرمهما وأحسن إليهما وقيل بل ركب السلطان ولقيهما ووقف أحدهما 
عن يمينه والآخر عن يساره وأقام السلطان ببغداد إلى شعبان وسار إلى أصبهان وفعل 
فيها ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل الأمير أياز 

في هذه السنة ثالث عشر جمادى الآخرة قتل الأمير أياز قتله السلطان محمد . 
وسبب ذلك أن أياز لما سلم السلطنة إلى السلطان محمد وسار في جملته واستحلفه 
لنفسه فلما كان ثامن جمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة في داره وهي دار كوهرائين . 
ودعا السلطان إليها وقدم له شيئاً كثيراً من جملته الحبل البلخش الذي أخذ من تركة 
مؤيد الملك بن نظام الملك وقد تقدم ذكر ذلك وحضر مع السلطان سيف الدولة 
صدقة بن مزيد وكان من الاتفاق الردي أن أياز تقدم إلى غلمانه ليلبسوا السلاح من 
خزانته ليعرضهم على السلطان فدخل عليهم رجل من أبهر يتطايب معهم ويضحكون 
منه مع كونه يتصوف . فقالوا له : لا بد من أن نلبسك درعا ونعرضك فاألبسوه الدرع 
تحت قميصه وتناولوه بأيدهم وهو يسألهم أن يكفوا عنه فلم يفعلوا فلشدة ما فعلوا به 
هرب منهم ودخل بين خواص السلطان معتصماً بهم فرآه السلطان مذعوراً وعليه لباس 
عظيم فاستراب به فقال لغلام له بالتركية : ليلمسه من غير أن يعلم أحد . ففعل فرأى 
الدرع تحت قميصه فأعلم السلطان بذلك فاستشعر وقال : إذا كان أصحاب العمائم 
قد لبسوا السلاح فكيف الأجناد ؟ وقوي استشعاره لكونه في داره وفي قبضته » فنهض 
وفارق الدار وعاد إلى داره . فلما كان ثالث عشر الشهر استدعى السلطان الأمير صدقة 
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وأياز وجكرمش وغيرهم من الأمراء فلما حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة وينبغي أن 
تجتمع آراؤكم على من يسير إليه ليمنعه ويقاتله فقال الجماعة ليس لهذا غير الأمير أياز , 
فقال أياز : ينبغي أن أجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن مزيد على هذا الأمروالدفع لهذا 
القاصد فقيل ذلك للسلطان فأعاد الجواب 0-00 أياز وصدقة والوزير سعد الملك 
ا و يه » وكان قد أعد جماعة من خواصه ليقتلوا 

ز إذا دخل إليه ٠‏ فلما دخلوا ضرب أحدهم رأسنه فأبانه » فأما صدقة فغطى وجهه 

بكمه وأما الوزير فإنه غشي عليه ولف أيّاز في مسح وألقيّ على الطريق عند دار المملكة 
رركت لكر أياز فنهبوا ما قدروا عليه من داره » فأرسل السلطان من حماها من النهب 
وتفرق أصحابه من يومهم » وكان زوال تلك النعمة العظيمة والدولة الكبيرة في لحظة 
بسبب هزل ومزح . فلما كان من الغد كفنه قوم من المتطوعة ودفنوه في المقابر 
المجاورة لقبر أبي حنيفة رحمه الله ؟ وكان عمره قد جاوز أربعين سنة وهو من جملة 
مماليك السلطان ملكشاه ثم صار بعد موته في جملة أمير ير آخر فاتخذه ولداً . وكان غزير 
المروءة شجاعاً حسن الرأي في الحرب , وأما وزيره الصفي فإنه اختفى ثم أخذ وحمل 
إلى دار الوزير سعد الملك ثم قتل في رمضان وعمره ست وثلاثون سنة » وكان من بيت 
رياضة زيمةان: 

00 ءُ. 
ذكر وفاة سُقمان بن ارتق 

كان فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس قد كاتب سُقمان يستدعيه إلى نصرته على 
الفرنج وبذل له المعونة بالمال والرجال . فبينما هو يتجهز للمسير أتاه كتاب طغتكين 
صاحب دمشق يخبره أنه مريض قد أشفى على الموت وأنه يخاف إن مات وليس بدمشق 
من يحميها أن يملكها الفرنج ويستدعيه ليوصي إليه وبما يعتمده في حفظ البلد » فلما 
رأى ذلك أسرع في السير عازماً على أخذ دمشق وقصد الفرنج في طرابلس وإبعادهم 
عنها . فوصل إلى القريتين واتصل خبره بطغتكين فخاف عاقبة ما صنع » ولقوة فكره زاد 
مرضه ولامه أصحابه على ما فرط فى تدبيره وخوفوه عاقبة ما فعل , وقالوا له : قد رأيت 
سيدك تاج الدولة لما استدعاه إلى دمشق ليمنعه كيف قتله حين وقعت عينه عليه » فبينما 
هم يدبرون الرأي بأي حيلة يردونه أتاهم الخبر بأنه وصل القريتين ومات وحمله أصحابه 
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وعادوا به فأتاهم فرج لم يسنيوة و وكات مرقيه الت عات به ”الحوانيق يختريةاداتماً 
فأشار عليه أصحابه بالعود إلى حصن كيّفا فامتنع وقال : بل أسير فإن عوفيت تممت ما 
عزمت عليه ولا يراني الله تثاقلت عن قتال الكفار خوفاً من الموت وإن أدركني أجلي 
كنت شهيداً سائراً في جهاد . فساروا فاعتقل لسانه يومين ومات في صفر وبقي ابنه 
إبراهيم في أصحابه » وجعل في تابوت وحمل حمل إلى الحصن . وكان حازماً داهياً ذا رأي 
كثير الخير . وقد ذكرنا سبب أخذه لحصن كيفا . 

وأما ملكه ماردين فإن كربوقا خرج من الموصل فقصد امد وحارب صاحبها 
فاستنجد صاحبها وهو تركماني بسقمان » فحضر عنده وصاف كربوقا.. وكان عماد 
الدين زنكي بن آقسئقر حينئذ صبياً قد حضر مع كربوقا ومعه جماعة كثيرة من أصحاب 
أبيه فلما اشتد القتال ظهر سٌقمان فألقى أصحاب أقسنقر زنكي ولد صاحبهم بين أرجل 
الخيل وقالوا قاتلوا عن ابن صاحبكم فقاتلوا حينئذ قتالاً شديداً فانهزم سُقمان وأسروا 
ابن أخيه ياقوتي بن أزْنقَ فسجنه كربوقا بقلعة ماردين » ركان انهه ينانا معدن 
للسلطان بركيارق فطلب منه ماردين وأعمالها فأقطعه إياها فبقي ياقوتي في حبسه مدة » 
فمضت زوجة أرتق إلى كربوقا وسألته إطلاقه فأطلقه فنزل عند ماردين وكانت قد أعجبته 
فأقام ليعمل في تملكها والاستيلاء عليها . وكان من عند ماردين من الأكراد قد طمعوا 
في صاحبها المغني وأغاروا على أعمال ماردين عدة دفعات , فراسله ياقوتي يقول : قد 
صار بيننا مودة وصداقة وأريد أن أعمر بلدك بأن أمنع عنه الأكراد وأغير على الأماكن 
واخذ الأموال أنفقها في بلدك وأقيم في الربض . فأذن له في ذلك فجعل يغير من باب 
تلاط إلى بغداد فصار ينزل معه بعض أجناد القلعة طلباً للكسب وهو يكرمهم ولا 
يعترضهم فأمنوا إليه فاتفق أن في بعض الأوقات نزل معه أكثرهم فلما عادوا من الغارة 
أمر بقبضهم وتقييدهم وسبقهم إلى القلعة ونادى من بها من أهليهم إن فتحتم الباب وإلا 
ضربت أعناقكم فامتنعوا فقتل إنساناً منهم فسلم القلعة من بها إليه » وبقي بها ثم إنه 
جمع جمعاً وسار إلى نصيبين وأغار على بلد جزيرة ابن عمرو هي لجكرمش » فلما عاد 
أصحابه بالغنيمة أتاهم جكرمش » وكان ياقوتي قد أصابه مرض عجز معه عن لبس 
السلاح وركوب الخيل فحمل إلى فرسه فركبه وأصابه سهم فسقط منه فأتاه جكرمش وهو 
يجود بنفسه . فبكى عليه وقال له : ما حملك على ما صنعت يا ياقوتي ؟ فلم يجبه » 
فمات ومضت زوجة أرتق إلى ابنها سُقمان وجمعت التركمان وطلبت بثار ابن ابنها 
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محر لقا عمو رن تياو تعر مز طاو ور مانا كو م ااه 
ورضي وقال إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه على . وصار 
في طاعة جكرمش واستخلف بها أميراً اسمه علي أيضاً فأرسل علي الوالي بماردين إلى 
سقمان يقول.له ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين إلى جكرمش فسار سُقمان بنفسه وتسلمها 
فجاء إليه علي ابن أخيه وطلب إعادة القلعة إليه فقال : إنما أخذتها لكلا يخرب البيت 
فأقطعه جبل جور ونقله إليه . وكان جكرمش يُعطي علياً كل سنة عشرين ألف دينار فلما 
أخذ عمه سقمان”ماردين منه أرسل علي إلى جكرمش يطلب منه المال فقال : إنما كنت 
أعطيتك اختراما لمارذين وخوفا من مجاورتك والآن فاصنع ما أنت صانع فلا قدرة لك 
علي . 


“7 


ذكر حال الباطئية هذه السئة بخراسان 


[ في هذه السنة سار جمع كثير من الإسماعيلية من طريثيث عن بعض أعمال 
بيهق . وشاعت الغارة في تلك النواحي وأكثروا القتل في أهلها والنهب لأموالهم 
والسبي لنسائهم ولم يقفوا على الهدنة المتقدمة . وفي هذه السنة اشتد أمرهم وقويت 
شوكتهم ولم يكفوا أيديهم عمن يريدون قتله لاشتغال السلاطين عنهم . فمن جملة 

ؤ فعلهم ان قفل الحاج تجمع هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد 
فوصلوا إلى جوار الري . فأتاهم الباطنية وقت السحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم 
كيف شاؤوا وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئاً ٠‏ وقتلوا هذه السنة أبا جعفر بن 
المشاط وهو من شيوخ الشافعية أخذ الفقه عن الخجندي . وكان يدرس بالري ويعظ 
الناس ذ فلما نزل من كرسيه أتاه باطني فقتله . 


ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام 
في هذه السنة في شعبان كانت وقعة بين طنكري الفرنجي صاحب أنطاكية وبين 
الملك رضوان صاحب حلب انهزم فيها رضوان وسببها أن طنكري حصر حصن أرتاح 
وبها نائب الملك رضوان فضيّق الفرنج على المسلمين» فأرسل النائب بالحصن إلى 
رضوان يعرفه ما هو فيه من الحصر الذي أضعف نفسه ويطلب النجدة . فسار رضوان 
في عسكر كثير من الخيالة وسبعة الاف من الرجالة » منهم ثلاثة الاف من المتطوعة . 
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فساروا حتى وصلوا إلى قنسرين وبينهم وبين الفرنج قليل » فلما رأى طنكري كثرة 
المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصاح فأراد أن يجيب فمنعه أصبهبد صباوو . وكان 
قد قصده وسار معه بعد قتل أياز فامتنع من الصلح واصطفوا للحرب فانهزمت الفرنج من 
غير قتال ثم قالوا: نعود ونحمل عليهم حملة واحدة فإن كانت لنا وإلا انهزمنا فحملوا 
على المسلمين فلم يثبتوا وانهزموا وقتل منهم وأسر كثير وأما الرجالة فإنهم كانوا قد 
دخلوا معسكر الفرنج لما انهزموا فاشتغلوا بالنهب فقتلهم الفرنج ولم ينج إلا الشريد 
فأخذ أسيراً وهرب من في أرتاح إلى حلب . وملكه الفرنج لعنهم الله تعالى وهرب 
أصبهبذ صباوو إلى طغتكين أتابك بدمشق فصار معه ومن أصحابه . 


ذكر حرب الفرنج والمصريين 


في ذي الحجة من هذه السنة كانت وقعة بين الفرنج والمسلمين كانوا فيها على 
السواء . وسببها أن الأفضل وزير صاحب مصر كان قد سير ولده شرف المعالي في 
السنة الخالية إلى الفرنج فقهرهم وأخذ الرملة منهم ثم اختلف المصريون والعرب 
وادعى كل واحد منهما أن الفتح له فأتاهم سرية الفرنج فتقاعد كل فريق منهما بالآخر 
حتى كاد الفرنج يظهرون عليهم » فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه بمصر فنفذ 
ولده الآخر وهو سناء الملك حسين في جماعة من الأمراء منهم جمار الملك النائب 
بعسقلان للمصريين وأرسلوا إلى طغتكين أتابك بدمشق يطلبون منه عسكرا فأرسل 
إليهم أصبهبذ صباوو ومعه ألف وثلاثمائة فارس . وكان المصريون في خمسة الاف 
وقصدهم بغدوين الفرنجي صاحب القدس وعكة ويافا في ألف وثلاثمائة فارس وثمانية 
آلاف راجل فوقع المصاف بينهم بين عسقلان ويافا فلم تظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى فقتل من المسلمين ألف ومائتان ومن الفرنج مثلهم . وقتل جمال الملك أمير 
عسقلان» فلما رأى المسلمون أنهم قد تكافؤوا في النهاية قطعوا الحرب وعادوا إلى 
عسقلان وعاد صباوو إلى دمشق . وكان مع الفرنج جماعة من المسلمين منهم 
بكتاش بن تتش وكان طغتكين قد عدل في الملك إلى ولد أخيه دقاق وهو طفل وقد ١‏ 
ذكرناه فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج والكون معهم . 


تت لت حت حت حلت تت او تت 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عظم فساد التركمان بطريق خراسان من أعمال العراق وقد كانوا 
قبل ذلك ينهبون الأموال ويقطعون الطريق إلا أنهم عندهم مراقبة فلما كان هذه السنة 
اطرحوا المراقبة وعملوا الأعمال الشنيعة فاستعمل أيلغازي بن أرتق وهو شحنة العراق 
على ذلك البلد ابن أخيه بلك بن بهرام بن أرتق وأمره بحفظه وحياطته ومنع الفساد 
عنه » فقام في ذلك القيام المرضي وحمى البلاد وكف الأيدي المتطاولة وسار بلك إلى 
حصن خانيجار وهو من أعمال سرخاب بن بدر فحصره وملكه . 


وفيها في شعبان جعل السلطان محمد قسيم الدولةسكر البرسكئ شحنة بالعراق 
وكان موصوفاً بالخيز والدين وحسن العهد لم يفارق محمداً في حروبه كلها . 


وفيها أقطع السلطان محمد الكوفة للأمير قايماز وأوصى صدقة أن يحمي أصحابه 
من خفاجة فأجاب إلى ذلك . وفيها في شهر رمضان وصل السلطان محمد إلى أصبهان 
فأمن. أهلها ووثقوا بزوال ما كان يشملهم من الخبط والعسف والمصادرة وشتان بين 
خروجه منها هارباً متخفياً وعوده إليها سلطاناً متمكناً ؛ وعدل في أهلها وأزال عنهم ما 
يكرهون وكف الأيدي المتطرقة إليهم من الجند وغيرهم . فصار كلمة العامي أقوى من 
كلمة الجندي ويد الجندي قاصرة عن العامى من هيبة السلطان وعدله . وفيها كثر 
الجدري في كثير من البلدان لا سيما العراق فإنه كان به كله ومات به من الضبيان ما لا 
يحصى وتبعه وباء كثير وموت عظيم . وتوفي في هذه السنة في شوال أحمد بن 
محمد بن أحمد أبوعلي البرادني الحافظ ومولده سنة ست وعشرين وأربعمائة سمع ابن 
غيلان والبرمكي والعشاري وغيرهم . 

وتوفي أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال ومولده سنة ست عشرة 
وأربعمائة سمع أبا بكر البرقاني وأبا علي بن شاذان وكانت وفاته في جمادى الآخرة من 
هذه السنة . وفي رابع جمادي الأولى توفي أبو الحسن محمد بن علي بن أبي الصقر 
الفقيه الشافعي ومولده سنة تسع وأربعمائة وكان أديبا شاعرا فمن قوله : 

من قال لي جاه ولي حشمة ولي قبولٌ عند مولانا 

ولم يعد ذاك بنفع على صديقه لا كان من كانا 


وفيها أيضاً توفي أبو نصر ابن أخت ابن الموصلايا وكان كاتباً للخليفة جيد الكتابة 
وكان عمره سبعين سنة ولم يخلف وارثاً لأنه أسلم وأهله نصارى فلم يرثوه وكان يبخل إلا , 
أنه كان كثير الصدقة. وأبو المؤيدٍ عيسى بن عبدالله بن القاسم الغزنوي كان واعظاً 
شاعراً كاتباً قدم بغداد ووعظ بها ونصر مذهب الأشعري وكان له قبول عظيم وخرج منها 
فمات بإسفراين 
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ات تت 2 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد 
في هذه السنة في المحرم أظهر منكبرس ابن الملك بوربرس بن ألب أرسلان ١‏ 
وهوابن عمر السلطان محمد العصيان للسلطان محمد والخلاف عليه . وسبب ذلك أنه 
كان مقيماً بأصبهان فلحقته ضائقة شديدة وانقطعت المواد عنه » فخرج منها وسار إلى 
نهاوند فاجتمع عليه بها جماعة من العسكر وظاهره على أمره جماعة من الأمراء وتغلب 
على نهاوند وخطب لنفسه بها وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم إلى طاعته ونصرته » 
وكان السلطان محمد قد قبض على زنكي بن برسق فكاتب زنكي إخوته وحذرهم من طاعة 
منكبرس وفيها من الأذى والخطر وأمرهم بتدبير الأمر في القبض عليه فلما أتاهم كتاب 
أخيهم بذلك أرسلوا إلى منكبرس يبذلون له الطاعة والموافقة فسار إليهم وساروا إليه 
فاجتمعوا به وقبضوا عليه بالقرب من أعمالهم وهي بلد خوزستان وتفرق أصحابه وأخذوا 
منكبرس إلى أصبهان فاعتقله السلطان مع بني عمه تكش . وأخرج زنكي بن برسق وأعاده 
إلى مرتبته واستنزله وإخوته عن أقطاعهم وهي ليشتر وسابور خواست وغيرها ما بين الأهواز 
وهمذان . وقطعهم عوضها الدينور وغيرها . واتفق أن ظهرٌ بنهاوند أيضاً في هذه السنة 
رجل من السواد ادّعى النبوة فأطاعه خلق كثير من السوادية واتبعوه وباعوا أملاكهم 
ودفعوا إل ليه أثمانها » فكان يخرج ذلك جميعه وسمى أربعة من أصحابه أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وقتل بنهاوند فكان أهلها يقولون ظهر عندنا في مدة شهرين اثنان ادعى 
أحدهما النبوة والآخر المملكة فلم يتم لواحد منهما أمره . 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 
في هذه السنة في صفر كانت وقعة بين طغتكين أتابك صاحب دمشق وبين قمص 


وبغدوين فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء » ففي آخر الأمر بنى يكزووة كود ته وبين دمشق 
بدو بود تفخانفه طشك من حافية دلق وما هدك يذ من الشترور فتجميع عشكره 
وخرج إلى مقاتلتهم فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرهما إلى هذا القمص ليعاضده 
ويساعده على المسلمين . فعرفه القمص غناه عنه وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن 
قاتلوه فعاد بغدوين إلى عكا وتقدم طغتكين إلى الفرنج واقتتلوا واشتدٌ القتال فانهزم 


أميران من عسكر دمشق فتبعهما طغتكين وقتلهما وانهزم الفرنج إلى حصنهم فاحتموا به ١‏ 


فقال طغتكين : من أحسن قتالهم وطلب مني أمراً فعلته معه » ومن أتاني بحجر من 
حجارة الحصن أعطيته خمسة دنانير » فبذل الرجالة نفوسهم وصعدوا إلى الحصن 
وخربوه وحملوا حجارته إلى طغتكين فوفى لهم بما وعدهم وأمر بالقاء الحجارة في 
الوادي » وأسروا من بالحصن فأمر بهم فقتلوا كلهم واستبقى الفرسان أسراء وكانوا 

ئتي فارس » ولم ينج ممن كان في الحصن إلا القليل وعاد طفتكين إلى دمشق 
منصوراً فزين البلد أربعة أيام وخرج منها إلى رفنية وهومن حصون الشام وقد تغلب عليه 
الفرنج وصاحبه ابن أخت صنجيل المقيم على حصار طرابلس . فحصره طغتكين 
وملكه وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج . ا 


ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 

في هذه السنة كانت حرب شديد بين عبادة وخفاجة. وسببها أن رجلا من عبادة 
أخذ منه جماعة خفاجة جملين فجاء إليهم وطالبهم بهما فلم يعطوه شيئاً فأخذ منهم غارة 
أحد عشر بعيراً فلحقته خفاجة وقتلوا من أصحابه رءجلاً وقطعوا يد آخر . وكان ذلك 
بالموقف من الحلة السيفية ففرق بينهم أهلها فسمعت عبادة الخبر فتواعدت وانحدرت 
إلى العراق للأخذ بثأرها وساروا مع جماعة من أمرائهم فبلغت عدتهم سبعمائة فارس 
وكانت خفاجة دون هذه العدة فراسلهم خفاجة يبذلون الدية ويصطلحون فلم تجبهم 
إلى ذلك عبادة وأشار به سيف الدولة صدقة فلم تقبل عبادة فالتقوا واقتتلوا بالقرب من 
الكوفة ومع عبادة الإبل والغنم بين البيوت فكمنت لهم خفاجة ثلاثمائة فارس وقاتلوهم 
مطاردة من غير جد في القتال فداموا كذلك ثلاثة أيام » ثم إنهم اشتد بينهم القتال 
واختلطوا حتى تركوا الرماح وتضاربوا بالسيوف . فبينما هم كذلك وقد أعيا الفريقان من 
القتال .» إذ طلع كمين خفاجة وهم مستريحون فانهزمت عبادة وانتصرت عليهم خفاجة 
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وقتل من وجوه عبادة اثنا عشر رجلا ومن نجفاجة جماعة » وغنمت خفاجة الأموال من 
الخيل والإبل والغنم والعبيد والإماء » وكان الأمير صدقة بن مزيد قد أعان خفاجة سراً 
فلما وصل المنهزمون إليه هنأهم صدقة بالسلامة فقال له بعضهم : ما زلت أقاتل 
وأضارب وأنا طامع في الظفر بهم حتى رأيت فرسك الشقراء تحت أحدهم فعلمت أنهم 
أجلبوا علينا بخيلك ورجلك وأننا لا طاقة لنا بهم فنصروا علينا بمعونتك وفلونا بحدّك 


ذكر ملك صدقة ة البصرة 

في هذه السنة في جمادى الأولى انحدر سيف الدولة من الحلة إلى البصرة 
فملكها وقد ذكرنا فيما تقدم تمكن إسماعيل بن أرسلانجق من البصرة ونواحيها » وأقام 
بها عشر سنين نافذ الأمر وازداد قوة وتمكنا بالاختلاف الواقع بين السلاطين وأخذ 
الأموال السلطانية » وكان قد راسل صدقة وأظهر له أنه في طاعته وموافقته فلما استقر 
الأمر للسلطان محمد أراد أن يرسل إلى البصرة مقطعاً يأخذها من اسماعيل فخاطب 
صدقة في معناه حتى أقرت البصرة عليه فأنفذ السلطان عميد إليها ليتولى ما يتعلق 
بالسلطان هناك فمنعه إسماعيل ولم يمكنه من عمله وفعل ما خرج به عن حد 
المجاملة » فأمر السلطان صدقة بقصده وأخذ البصرة منه فتحرك لذلك فاتفق ظهور 
منكبرس وخلافه على السلطان وأنه على قصد واسط فسر إسماعيل بذلك وزاد انبساطه 
وأرسل صدقة اجا له وكان قبله قد خدم أباه وجده إلى إسماعيل يأمره بتسليم الشرطة 
وأعمالها إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر لأنها كانت فى ضمانه فوصل إلى الشرطة:' 
وأخذ منها أربعمائة دينار فأحضره افيماعطل وحبسه و الذناين منهء فلما رأى صدقة 
مكاشفته سار من حلته وأظهر أنه يريد قصد الرحبة ثم جد السير إلى البصرة » فلم يشعر 
إسماعيل إلا بقربه منه ففرق أصحابه في القلاع التي استجدها بمطارا ونهر معقل 
وغيرهما واعتقل وجوه العباسيين والعلويين وقاضي البصرة ومدرسها وأعيان أهلها , 
ا 0 ه وطائفة من البصريين قتل فيه أبو 
النجم بن أبي القاسم الورامي وهو ابن خال سيف الدولة صدقة فمما مدح به سيف 
الدولة ورثي + ابو الجد ين | بي القاسم قول بعضهم . 


هن يا خيرٌ من يحمي حريم جحمى فتحا أَعَنْتَ به الدنيا مع الدين 
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ركبت للبصرة الغراء في نحَبر غرٌ كجيش علي يوم صفين 

هوى أبو النجم كالنجم المنير بها لكنه كان رجماً للشياطين 

وأقام صدقة محاصراً لإسماعيل بالبصرة فأشار على سيف الدولة صدقة بعض 
أصحابه بالعود عنها وأعلموه أنهم لا يظفرون بطائل . فأشار عليهم بالمقام وقالوا : إن 
رحلنا كانت كسرة. وكان رأي سيف الدولة المقام وقال: إن تعذر علي فتح البصرة لم 
يطعني أحد واستعجزني الناس . ثم إن إسماعيل خرج من البلد وقاتل صدقة فسار 
بعض أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد ودخلوه وقتلوا من السوادية الذين جمعهم 
إسماعيل خلقاً كثيراً وانهزم إسماعيل إلى قلعته بالجزيرة فأدركه بعض أصحاب سيف 
الدولة وأراد قتله ففداه أحد غلمانه بنفسه فوقعت الضربة فيه فأثخنته فنهبت البصرة وغنم 
من معه من عرب البر وغيرهم ما فيها ولم يسلم منهم إلا المحلة المجاورة لقبر طلحة 
والمربد فإن العباسيين دخلوا المدرسة النظامية . وامتنعوا بها وحموا المربد وعمت 
المصيبة لأهل البلد سوى من ذكرنا وامتنع إسماعيل بقلعته ٠‏ فاتفق أن المهذب بن أبي 
الجبر انحدر في سفن كثيرة وأخذ القلعة التي لإسماعيل بمطاراء وقتل بها خلقاً من 
أصحاب إسماعيل وحمل إلى صدقة كثيراً فأطلقهم فلما علم إسماعيل بذلك أرسل إلى 
صدقة يطلب الأمان على نفسه وأهله وأمواله فأجابه إلى ذلك وأجله سبعة أيام فأخذ كل 
ما يمكنه حمله مما يعز عليه وما لم يقدر على حمله أهلكه بالماء وغيره . ونزل إلى 
سيف الدولة . وأمن سيف الدولة أهل البصرة من كل أذى » ورتب عندهم شحنة وعاد 


إلى الحلة ثالث ججمادى الآخرة » وكان مقامه بالبصرة ستة عشر يوماً . وأما اسماعيل فإنه ' 


لما سار صدقة إلى الحلة قصد هو الباسيان إلى أن وصله ماله في المراكب » وسار نحو 
فاس وصار يتعنت أصحابه وزوجته وقبض على جماعة من خواصه وقال لهم : أنتم 
سقيتم ولدي أفراسياب السم حتى مات » وكان قد مات في صفر من هذه السنة ففارقه 
كثير منهم حتى زوجته فارقته وسارت إلى بغداد وأخذته الحمى وقويت عليه فلما بلغ 
رامهرمز انفرد في خيمته . ولم يظهر لأصحابه يوماً وليلة فظهر لهم موته فنهبوا ماله 
وتفرقوا فأرسل الأمير برامهرمز فردهم وأخذ ما معهم من أمواله ودفن بالقرب من إِيْذّج(")؛ 
وكان عمره قد جاوز خمسين سنة وكانت سيرته قد حسنت في أهل البصرة أخيرا . 


(1) إيذج : كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان وهي أجل مدن هذه الكورة . 
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ي قة 55 
ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها 


في هذه السنة في شهر رمضان حصر الملك رضوان بن تتش نصيبين وسبب ذلك أنه 
عزم على حرب الفرنج واجتمع معه من الأمراء أيلغازي بن أرتق الذي كان شحنة بغداد 
والإصبهبذ صباوو وألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجارء وهو صهر جكرمش صاحب 
الموصل . فقال أيلغازي : الرأي أننا نقصد بلاد جكرمش وما والاها فنملكها ونتكثر 
بعسكرها والأموال ووافقه ألبي فسار إلى نصيبين في عشرة ألاف فارس مستهل رمضان . 
وكان قد جعل فيها أميرين من أصحابه في عسكر فتحصنوا بالبلد وقاتلوا من وراء السور 
فرمى ألبي بن أرسلان تاش بنشابة فجرح جرحاً شديداً فعاد إلى سنجار . وأما جكرمش 
فإنه بلغه الخبر بنزولهم على نصيبين وهو بالحامة التي بالقرب من طُنْرُة يتداوى بمائها 
من مرضه » فرحل إلى الموصل وقد أجفل إليها أهل السواد فخيم على باب البلد عازماً 
على حرب رضوان واستعمل المخادعة» فكاتب أعيان عسكر رضوان رغبهم حتى أفسد 
نياتهم . وتقدم إلى أصحابه بنصيبين بخدمة الملك رضوان وباخراج الإقامة إليه 3 
الاحتراز منه وأرسل إلى رضوان يبذل له خدمته والدحوك في طاعته ويقول له : 
ا و اك ار 
أيلغازي الذي قد عرفت أنت وغيرك فساده وشره فأنا معك ومعينك بالرجال والأموال 
والسلاح » فاتفق هذا ورضوان قد تغيرت نيته مع أيلغازي فازداد تغيراً وعزم على قبضه 
فاستدعاه يومأ وقال له : هذه بلاد ممتنعة وربما استولى الفرنج على حلب والمصلحة 
مصالحة جكرمش واستصحابه معنا ٠‏ فإنه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة التجمل ونعود إلى 
قتال الفرنج فإن ذلك مما يعود باجتماع شمل المسلمين فقال له أيلغازي : إنك جئت 
بحكمك . وأنت الآن بحكمي لا أمكنك من المسير بدون أخذ هذه البلادء فإن أقمت 
وإلا بدأت بقتالك . وكان أيلغازي قد قويت نفسه بكثرة من اجتمع عنده من التركمان 
وكان الملك رضوان قد واعد قوماً من أصحابه ليقبضوا عليه فلما جرى ما ذكرناه أمرهم 
رضوان فقبضوا عليه وقيدوه » فلما سمع التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاض 
ففارقوا رضوان والتجؤوا إلى سور المدينة وأصعد أيلغازي إلى قلعتها وخرج من 
بنصيبين من العسكر فأعانوه » فلما رأى التركمان ذلك تفرقوا ونهبوا ما قدروا عليه من 
المواشي وغيرها ورحل رضوان من وقته وسار إلى حلب » وكان جكرمش قد رحل من 
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الموصل قاصداً الحرب . فلما بلغ تل يعفر أتاه المبشرون بانصراف رضوان على 
اختلاف وافتراق . فرحل عند ذلك إلى سنجار ووصلت إليه رسل رضوان تستذعي منه 
النجدة ويعتد عليه ما فعل بأيلغازي فأجابه مغالطة ولم يف له بما وعده ونازل سنجار 
ليشفي غيظه من صهره ألبي بن أرسلان تاش بما اعتمده من معاداته ومظاهرة أعدائه. 
وكان ألبي على شدة من المرض بالسهم الذي أصابه على نصيبين فلما نزل جكرمش 
عليها أمر ألبي أصحابه أن يحملوه إليه فحملوه في محفة فحضر عنده وأخذ يعتذر مما 
كان عند نوقال يك مدنا فافعل ب تماتراين فرق له وأعادة إلرن للقن فلما عاد 
قضى نحبه . فلما مات عصى على جكرمش من كان بسنجار وتمسكوا بالبلد فقاتله بقية 
رمضان وشوال ولم يظفر منهم بشيء فجاء تميرك أخو أرسلان تاش عم ألبي فأصلح 
حاله مع جكرمش وبذل له الخدمة فعاد إلى الموصل . 


ذكر ملك طغتكين بصرى 
قد ذكرنا سنة سبع وتسعين حال بكتاش بن تتش وخروجه من دمشق واتصاله 
بالفرنج ومعه ايتكين الحلبي صاجب بصرى وسيرهما إلى الرحبة وعودهما عنها . فلما 
ضعفت أحوالهم سار طغتكين إلى بصرى فحصرها وبها أصحات ايتكين فراسلوا 
طغتكين وبذلوا له التسليم إليه بعد أجل قروره بينهم فأجابهم إلى ذلك فرحل عنهم إلى 
دشمق فلما انقضى الأجل هذه السنة تسلمها وأحسن إلى من بها ووفى لهم بما وعدهم 
وبالغ في إكرامهم وكثر الثناء عليه والدعاء له ومالت النفوس إليه وأحبوه . 


ذكر ملك الفرنج حصن أفامية 

يحل الس ملك الفرج حصن أفامية من بلد الشام . وسبب ذلك أن خلف بن 
ملاعب الكلابي اا عبس وكاق الفنزن به عظيما وؤجاله يقطعنون 
الطريى فكثر الحرامية عنده فأخذها منه تتش بن ألب أرسلان وأبعده عنها فتقلبت به 
الأحوال إلى أن دخل ا واتفق أن المتولي 
لأفامية من جهة الملك رضوان أرسل إلى صاحب مصر ء وكان يميل إلى مذهبهم 
يستدعي منهم من يسلم إليه الحضن وهومن أمنع الحصون وطلب ابن ملاعب منهم أن 
يكون هو المقيم به وقال : إنني أرغب في قتال الفرنج وأؤثر الجهاد فسلموه إليه وأخذوا 
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رهائنه فلما ملكه خلع طاعتهم ولم يرع حقهم فأرسلوا إليه يتهددونه بما يفعلونه بولده 
الذي عندهم . فأعاد الجواب أنني لا أنزل من مكاني وابعثوا إليّ ببعض أعضاء ولدي 
حتى أكله . فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة وأقام بأفامية يخيف السبيل ويقطع الطريق 
واجتمع عنده كثير من المفسدين فكثرت أمواله ثم إن الفرنج ملكوا سرمين وهي من 
أعمال حلب وأهله غلاة في التشيع » فلما ملكه الفرنج تفرق أهله فتوجه القاضي الذي 
به إلى ابن ملاعب وأقام عنده فأكرمه وأحبه ووثق به فأعمل القاضي الحيلة عليه وكتب 
إلى أبي طاهر المعروف بابن الصائغ وهو من أعيان أصحاب الملك رضوان ووجوه 
الباطنية ودعاتهم ووافقهم على الفتك بابن ملاعب . وأن يسلّم أفامية إلى الملك 
رضوان . فظهر شيء من هذا فأتى إلى ابن ملاعب أولاده وكانوا قد تسللوا إليه من مصر 
وقالوا له : قد بلغنا عن هذا القاضي كذا وكذا والرأي أن تعاجله. وتحتاط لنفسك فإن 
الأمر قد اشتهر وظهر » فأحضره ابن ملاعب فأتاه في كمه مصحف لأنه رأى أمارات 
الشرء فقال له ابن ملاعب ما بلغه عنه . فقال له : أيها الأمير قد علم كل أحد أني 
أتيتك خائفا جائعا فأمنتني وأغنيتني وعززتني فصرت ذا مال وجاه . فإن كان بعض من 
معي وأخرج كما جئت .. وحلف له على الوفاء والنصح فقبل عذره وأمنه . 


وعاود القاضي مكاتبة أبي طاهر بن الصائغ وأشار عليه أن يوافق رضواناً على إنفاذ 
ثلاثمائة رجل من أهل سرمين وينفذ معهم خيلاً من خيول الفرنج وسلاحاً من أسلحتهم 
ورؤوسا من رؤوس الفرنج ويأتون إلى ابن ملاعب ويظهرون أنهم غزاة » ويشكون من 
سوء معاملة الملك رضوان وأضصحايه لهم وأنهم فارقوه فلقيهم طائفة من الفرنج فظفروا 
بهم ويحملون جميع ما معهم إليه فإذا أذن لهم في المقام اتفقت اراؤهم على اعمال 
الحيلة عليه » ففعل ابن الصائغ ذلك ووصل القوم إلى أفامية وقدموا إلى ابن ملاعب بما 
معهم من الخيل وغيرها فقبل ذلك منهم وأمرهم بالمقام عنده ؛ وأنزلهم في ربض أفامية 
فلما كان في بعض الليالي نام الحراس بالقلعة فقام القاضي ومن بالحصن من أهل 
سرمين ودلوا الحبال وأصعدوا أولئك القادمين جميعهم وقصد أولاد ابن ملاعب وبني 
عمه وأصحابه فقتلوهم وأتى القاضى وجماعة معه إلى ابن ملاعب وهو مع امرأته فأحس 
بهم فقال . من أنت ؟ فقال ملك الموت جئت لقبض روحك فناشله الله فلم يرجع عنه 
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وجرحه وقتله وقتل أصحابه وهرب ابناه فقتل أحدهما والتحق الآخر بأبي الحسن بن 
منقذ صاحب شيزر فحفظه لعهد كان بينهما » ولما سمع ابن الصائغ خبر أفامية سار إليها 
ورلا يشك أنها له فقال له القاضي : إن وافقتني وأقمت معي فبالرحب والسعة ونحن 
بحكمك وإلا فارجع من حيث جئت فأيس ابن الصائغ منه .. وكان أحد أولاد ابن 
الور ا ب ل ل 4 
حفظ الطريق فلم يفعل وقطع الطريق وأخذ القوافل فاستغاثوا إلى طغتكين منه » فأرسل 
إليه من طلبه فهرب إلى الفرنج واستدعاهم إلى حصن أفامية وقال : ليس فيه غير قوت 
شهر فأقاموا عليه يحاصرونه فجاع أهله وملكه الفرنج وقتلوا القاضي المتغلب عليه » 
وأخذوا ابن الصائغ فقتلوه وكان هو الذي أظهر مذهب الباطنية بالشام » هكذا ذكر 
بعضهم أن أبا طاهر بن الصائغ قتله الفرنج بأفامية ..وقد قيل إن ابن بديع رئيس حلب 
. قتله سنة سبع وخمسمائة بعد وفاة رضوان وقد ذكرناه هناك والله أعلم . 
ذكر نهب العرب البصرة 

قد ذكرنا استيلاء الأمير صدقة على البصرة وأنه استناب بها مملوكاً كان لجده 
دنِيسن بن مزيد اسمه التونتاش وجعل معه مائة وعشرين فارساً. فُاجتمعت ربيعة 
والمنتفق ومن انضم اليها من العرب وقصدوا البصرة في جمع كثير فقاتلهم التونتاش 
فأسروه وانهزم أصحابه ولم يقدر من بها على حفظها فدخلوها بالسيف أواخر ذي 
القعدة وأحرقوا الأسواق والدور الحسان ونهبوا ما قدروا عليه وأقاموا ينهبون ويحرقون 
اثنين وثلاثين وها وتشرد أهله في السواد » ونهبت خزانة كتب كانت موقوفة ة وقفها 
القاضي أبو الفرج , بن أبي البقاء » وبلغ الخبر صدقة فأرسل عسكراً فوصلوا وقد فارقها 
العرب . ثم إن السلطان محمداً أرسل شحنة ة وعميداً إلى البصرة وأخذها من صدقة 
وعاد أهلها إليها وشرعوا في عمارتها . 


ذكر حال طرابلس الشام مع الفرنج 
كان منتجيل الفرنجي لعته الاقد ملك مدينة خبلةء وأقام على طرابلمن يحضرها 
فحيث لم يقدر أنيملكها بن بالقزب منها حضاً وين تختهاربضنا وأقام مراضداً لهاء 
ومنتظراً وجود يوت الماك باعي بن عمار صاحب طرابلس لحرت ربضه 
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ووقف ضنجيل على بعض سقوفه المتحرقة ومعه جماعة من القمامصة والفرسان 
فانخسف بهم » فمرض صنجيل من ذلك عشرة أيام ومات وحمل إلى القدس فدفن فيه 
ثم إن ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذين على 
طرابلس فحملوها في البحر فأخرج إليها فجر الملك بن عمار أسطولاً فجرى بينهم وبين 
الروم قتال شديد فظفر المسلمون بقطعة من الروم فأخحذوها وأسروا من كان بها وعادوا 
ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين إلى هذا الوقت . فعدمت 
الأقوات به وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم . فجلا الفقراء وافتقر 
الأغنياء . وظهر من ابن عمار صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد ومما أضر بالمسلمين 
فيها أن صاحبها استنجد سقمان بن أرتق فجمع العساكر وسار إليه فمات في الطريق 
على ما ذكرناه وإذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند 
والضعفاء ا ا ا ا و ليد 
فأخذ من رجلين من الأغنياء مالا مع غيرهما . فخرج الرجلان إلى الفرنج وقالا : 
جعره ال بار د ري ب 1 
فجعل الفرنج جمعاً على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد » فأرسل ابن 
عمار وبذل للفرنج مالا كثيراً ليسلموا الرجلين إليه فلم يفعلوا فوضع عليهما من قتلهما 
غيلة . وكانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجملا وثروة فباع أهلها من 
الحلي والأواني الغريبة ما لا حد عليه حتى بيع كل مائة درهم ثقرة بدينار » وشتان بين 
هذه الحالة وبين حال الروم أيام السلطان ألب أرسلان . وقد ذكرت ظفره بهم سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة .. وكان بعض أصحابه وهو كمشتكين دواتي عميد الملك هرب منه 
خوفاً لما قبض على صاحبه عميد الملك . وسار إلى الرقة فملكها وصار معه كثير من 
التركمان فيهم الأفشين وأحمد شاه فقتلاه وأرسلا أمواله إلى ألب أرسلان » ودخل 
الأفشين بلاد الروم وقاتل الفردوس صاحب أنطاكية فهزمه وقتل من الروم خلقاً كثيراً ظ 
وسار ملك الروم من القسطنطينية إلى ملطية فدخل الأفشين بلاده ووصل إلى عمورية 
وقتل في غزاته مائة ألف ادمي » ولما عاد إلى بلاد الإسلام وتفرق من معه خرج عليه 
عسكر الرها وهي حينئذ للروم » ومعهم بنو نمير من العرب فقاتلهم ومعه ماثتا فارس 
فهزمهم ونهبهم ونهب بلاد الروم » فأرسل ملك الروم رسولا إلى القائم بأمر الله يسأله 
الصلح فأرسل إلى ألب أرسلان في ذلك فصالح الروم على مائة ألف دينار وأربعة الاف / 


تت تت < 


ثوب أصنفاً وثلائمائة رأس بغالاً فشتان بين الحالتين وأقول شتان بين حال أولشعك 
المرذولين الذين 000 وبين حال الناس في زماننا هذا .. وهو سنة ست عشرة 
وستمائة مع الفرنج أب ل ل 
الله تعالى أن يبسر للإسلام وأهله قائماً يقوم بنصره ؛ وأن يدفع عنهم بمن أحب من خلقه 
وما ذلك على الله بعزيز . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ورد إلى بغداد إنسان من الملثمين ملوك الغرب قاصداً إلى دار 
الخلافة فأكرم وكان معه إنسان يقال له الفقيه من الملثمين أيضاً فوعظ الفقيه في جامع 
القصر واجتمع له العالم العظيم 3 وكان يعظ وهو متلثم لا يظهر منه غير عينيه وكان هذا 
الملثم قد حضر مع ابن 000 مير الجيوش بمصر وقعته مع الفرنج وأبلى بلاءٌ حسنا 
وكانٍ سبب مجيئه إلى بغداد أن المغاربة كانوا يعتقدون في العلويين ا 
الاعتقاد القبيح فكانوا إذا أرادوا الحج يعدلون عن مصر وكان أمير الجيوش بدر والد 
الأفضل أراد إصلاحهم فلم يميلوا إليه ولا قاربوه فأمر بقتل من ظفر به منهم ؛ فلما ولي 
ابنه الأفضل أحسن إليهم واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج وكان هذا من 
جملة من قاتل معه فلما خالط المصريين خاف العود إلى بلاده فقدم بغداد ثم عاد إلى 
دمشق ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدها فقتل في بعضها شهيدا وكان 
شجاعاً فتاكاً مقداماً . 


وفيها في ربيع الآخر ظهر كوكب في السماء له ذؤابة كقوس قزح آخذة من 
المغرب إلى وسط السماء وكان يُرى قريباً من الشمس قبل ظهوره ليلا وبقي يظهر عدة 
ليال ثم غاب . وفيها وصل الملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب بلاد 
الروم إلى الرها ليحصرها وبها الفرنج فراسله أصحاب جكرمش المقيمون بحران 
ليسلموها إليه فسار إليهم وتسلم البلد. وفرح به الناس لأجل جهاد الفرذ نج فأقام بحران 
أياماً ومرض هرضاً شديداً أوجب عودة:] إلى ملطية فعاد مريضاً وبقي أصحابه بحران . 


وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو منصور الخياط المقري إمام مسجد ابن جردة 
وكان 0 صالحاً . وفيها قتل القاضي أبو انلعم ء صاعدين أي محمد النيسابوري 


الحنفي بجامع أصبهان قتله باطني . وفيها توفي أبو الفوارس الحسين بن علي بن 

الحسين بن الخازن صاحب الخط الجن وعدره مسعوة اسنة ماله كن خمصيالة 

ختمة . وفيها في المحرم توفي القاضي أبو الفرج عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة وله 

ثلاث وثمانون سنة وكان من الفقهاء الشافعية المشهورين تفقه على المارودي وأبي 

إسحاق وأخذ النحو عن الرقي والدهان وابن برهان 0 5 
والسلاطين. وفيها في المحاضرة توفي سهل بن أحمد بن علي الأرغياني أبو الفتح 
الحاكم تفقه على الجويني وبرز ثم ترك المناظرة وبنى رباطاً واشتغل بالعبادة وقراءة 
القرآن . وفيها في صفر توفي الأمير مهارش بن مجلي وله نحو ثمانين سنة وهو الذي كان 
الخليفة القائم عنده بالحديثة وكان كثير الصلاة والصوم يحب الخير وأهله ولما توفي 
ملك الحديثة بعده ابنه سليمان . 4 


ثم دخلت سنة خمسمائة 

ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه علي 

في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والأندلس » 

وكان حسن السيرة خيراً عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم ويصدر عن رأيهم . 
ولما ملك الأندلس على ما ذكرناه جمع الفقهاء وأحسن إليهم فقالوا له : ينبغي أن تكون 
ولايتك من الخليفة لتجب طاعتك على الكافة فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله أمير 
المؤمنين رسولاً ومعه هدية كثيرة وكتب معه كتاباً ذكر ما فتح الله من بلاد الفرنج وما 
اعتمده من نصرة الإسلام » وظلت نايدا بولاية البلاد فكتب له تقليد من ديوان الخلافة 
بما أراد ولقب أمير المسلمين . وسيّرت إليه الخلع فسرٌ بذلك سروراً كثيراً » وهو الذي 
بنى مدينة مراكش للمرابطين وبقي على ملكه إلى خمسمائة فتوفي وملك بعده البلاد ولده 
علي بن يوسف وتلقب أيضاً أمير المسلمين فازداد في إكرام العلماء والوقوف عند 
إشارتهم وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر ذلك 
عليه راوكان يومتفنةابن تاشفق تجليما كريما ديا عخيرا يخ أهل العلم والدين ويحكمهم 
في بلاده » وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام . فمن ذلك أن ثلاثة نفر 
اجتمعوا فت فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها . وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير 
المسلمين » وتمنى الآخر زوجته النفزاوية وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في 
بلاده » فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى متمني المال ألف دينار واستعمل الآخر وقال 
للذي تمنى زوجته : يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه » ثم أرسله إليها 
فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل اليه كل يوم طعاماً واحداً ثم أحضرته وقالت له: ما 
أكلت هذه الأيام ؟ قال : ظعاماً واجداً » فقالت : كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال 
وكسوة وأطلقته . 
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ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك 
في هذه السنة قتل فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملك يوم عاشوراء وكان 
أكبر أولاده. وقد ذكرنا سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وزارته للسلطان بركيارق فلما فارق 
ودار قصد نيسابور وأقام عند الملك سنجر بن ملكشاه ووزر له » وأصبح يوم عاشوراء 
صائما وقال لأصحابه : رأيت الليلة في المنام الحسين بن علي عليه السلام وهويقول 
عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا وقد اشتغل فكري به ولا محيد عن قضاء الله وقدره . 
وقالوا له : يحييك الله . والصواب أن لا تخرج اليوم والليلة من دارك فأقام يومه يصلي 
ويقرأ القرآن وتصدق بشيء كثير فلما كان وقت العصر خرج من الدار التي كان بها يريد 
دار النساء فسمع صياح متظلم شديد الحرقة وهويقول : ذهب المسلمون فلم يبق من 
يكشف مظلمة ولا يأخذ بيد ملهوف . فأحضر عنده رحمة له فحضر فقال : ماحالك : 
فدفع إليه رقعة فبينما فخر الملك يتأملها إذ ضربه بسكين فقضى عليه فمات . فحمل 
الباطني إلى سنجر فقرره فأقر على جماعة من أصحاب السلطان كذبا وقال : إنهم 
وضعوني على قتله وأراد أن يقتل بيده وسعايته فقتل من ذكر وكان مكذوباً عليهم ٠‏ ثم 
قتل الباطني بعدهم وكان عمر فخر الملك ستاً وستين سنة . 
ذكر ملك صدقة بن مزيد تكريت 
في هذه السنة في صفر تسلم الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد قلعة 
تكريت وقد ذكرنا فيما تقدم أنها كانت لبني مقن العقيليين » وكانت إلى آخر سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة بيد رافع بن الحسين بن مقن . فمات ووليها ابن أخيه أبنو منعة 
خميس بن تغلب بن حماد ووجد بها خمسمائة ألف ديئار سوى المصاغ ٠‏ وتوفي سنة 


خمس وثلاثين وأربعمائة ووليها ولده أبو غشام فلما كان سنة أربع وأربعين وثب عليه 
عيسى فحبسه وملك القلعة والأموال » فلما اجتاز به طغرلبك سنة ثمان وأربعين صالحه 
على بعض المال فرحل عنه وخافت زوجته أميرة بعد موته أن يعود أبوغشام يملك القلعة 
فقتلته وكان قد بقي ذ في الحبس أربع سنين واستنابت في القلعة أبا الغنائم بن المحلبان 
فسلمها إلى أصحاب السلطان طغرلبك . فسارت إلى الموصل فقتلها ابن أبي غشام 
بأبيه » وأخذ شرف الدولة مسلم بن قريش مالها .. ورد طغرلبك أمر القلعة إلى إنسان 
يغرف بأبي العباس الرازي :+ فمات بها بعد ستة أشهر فملكها المهرباط:-وغ و أبو جعفر 


محمد بن أحمد بن خشنام من بلد الثغر ‏ فأقام بها إحدى وعشرين سنة ومات ووليها ابنه 
سنتين » وأخذتها منه تركان خاتون ووليها لها كوهرائين . ثم ملكها بعد وفاة ملكشاه 
قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب . فلما قتل صارت للأمير كمشتكين الجاندار فجعل 
فيها رجلاً يعرف بأبي المصارع . ثم عادت إلى كوهرائين ن أقطاعاً ثم أخذها منه مجد 
الملك البلاساني فولى فيها كيقباذ بن هزار سب الديلدي + ٠»‏ فأقام بها اثنتي عخارة ب 
ام أهلها وأساء السيرة كلها اتسنا ز يه سان دن أرقق بن سنك ولنسق ونيا لل 
وسُقمان ينهبها نهاراً فلما استقر السلطان محمد بعد موت أخيه بركيارق أقطعها للأمير 
اقسنقر البرسقي شحنة بغداد» فسار إليها وحصرها مدة تزيد على سبعة أشهر حتى ضاق 
على كيقباذ الأمر فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه فسار إليها في صفر هذه السنة 
وتسلمها منه وانحدر البرسقي ولم يملكها ومات كيقباذ بعد نزوله من القلعة بثمانية أيام 
وكان عمره ستين سنة . واستناب صدقة بها ورام بن أبي فراس بن ورام » وكان كيقباذ 
ينسب إلى الباطنية وكان موته من سعادة صدقة فإنه لو أقام عنده لعرض صدقة لظنون 
الناس في اعتقاده ومذهيه . 


ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 
في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب بين عبادة وخفاجة ظفرت عبادة . وأخذت 
بثأرها من خفاجة . وكان سبب ذلك أن سيف الدولة صدقة أرسل ولده بدران في جيش 
عاسو عو ا عر و 0 
فقربوا منه وتهددوا أهل البلادء فكتب إلى أبيه يشكو منهم ويعرفه حالهم » فأحضر 
عبادة » وكانت خفاجة قد.فعلت بهم العام الماضي ما ذكرناه » فلما حضروا عنده قال 
لهم ليتجهزوا مع عسكره ه ليأخذوا بثأرهم من خفاجة فساروا في مقدم عسكره ه فأدركوا 
حلة من خفاجة من بني كليب ليلاً وهم غارون لم يشعروا به . فقالوا : من أنتم ؟ فقالت 
عبادة : نحن أصحاب الديون . فعلموا أنهم عبادة فقاتلوهم وصبرت خفاجة فبينما هم 
في القتال إذ سمع طبل الجيش فانهزموا وقتلت منهم عبادة جماعة 0 
من وجوههم وتركوا حرمهم فأمر صدقة بحراستهن وحمايتهن وأمر العسكر أن يؤثروا 
عبادة بما غنموه ه من أموال خفاجة خلفاً لهم عما أخذ منهم في العام الماضي ٠‏ وأصاب 
خفاجة من مفارقة بلادها ونهب أموالها وقتل رجالها أمر عظيم . وانتزحت إلى نواحي 


البصرة وأقامت عبادة فى بلاد خفاجة . ولما انهزمت خفاجة وتفرقت ونهبت أموالها 
جاءت امرأة منهم إلى الأمير صدقة فقالت له : إنك سبيتنا وسلبتنا قوتنا وغربتنا وأضعت 
حرمتنا قابلك الله في نفسك وجعل صورة أهلك كصورتنا فكظم الغيظ واحتمل لها ذلك 
وأعطاها أربعين جملا ولم يَمض غير قليل حتى قابل الله صدقة في نفسه وأولاده فإن 
دعاء الملهوف عند الله بمكان . 


ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها جكرمش 
في هذه السنة في المحرم أقطع السلطان محمد جاولي سقاوو الموصل والأعمال 
التي بيد جكرمش . وكان جاولي قبل هذا قد استولى على البلاد التي بين خوزستان 
وفارس . وأقام بها سنين وعمّر قلاعها وحصّنها وأساء السيرة في أهلها وقطع أيديهم 
وجدع أنوفهم وسمّل أعينهم فلما تمكن السلطان محمد من السلطنة خافه جاولي وأرسل 
السلطان إليه الأمير مودود بن التونتكين » فتحصن منه جاوليى وحصره مودود ثمانية 
أشهر . فأرسل جاولي إلى السلطان : إنني لا أنزل إلى رنود فاك شلك غيره نزلت » 
فأرسل إليه خاتمه مع أمير آخر فنزل جاولي وحضر الخدمة بأصبهان فرأى من السلطان ما 
يحبء وأمره السلطان بالمسير إلى الفرنج ليأخذ البلاد منهم وأقطعه الموصل وديار بكر 
والجزيرة كلها . ش 
وكان جكرمش لما عاد من عند السلطان إلى بلاده ‏ كما ذكرناه ‏ وعد من نفسه 
الخدمة وحمل المال » فلما استقر ببلاده لم يفبِ بما قال وتثاقل في الخدمة وحمل المال 
فأقطع بلاده لجاولي . فجاء إلى بغداد وأقام بها إلى أول ربيع الأول » وسار إلى 
الموصل وجعل طريقه على البوازيج فملكها ونهبها أربعة أيام بعد أن أمن أهلها وحلف 
لهم أنه يحميهم . فلما ملكها سار إلى إربل» وأما جكرمش فإنه لما بلغه مسيره إلى 
بلاده كتب في جمع العساكر فأتاه كتاب أبي الهيجاء بن موسك الكردي الهذباني 
صاحب إربل يذكر استيلاء جاولي على البوازيج ويقول له : إن لم تعجل المجيء 
لنجتمع عليه ونمنعه وإلا اضطررت إلى موافقته والمصير معه . فبادر جكرمش وعبر إلى 
شرقي دجلة وسار في عسكر الموصل قبل اجتماع عساكره » وأرسل إليه أبو الهيجاء 
عسكره مع أولاده فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال إربل . ووافاهم جاولي وهو في ألف 
فارس وكان جكرمش في ألفي فارس ولا يشك أنه يأخذ جاولي باليدء فلما اصطفوا 


للحرب حمل جاولي من القلب على قلب جكرمش فانهزم من فيه وبقي جكرمش وحده 
لا يقدر علئ الهزينة لفالج كان به فهو لا يقدر يركب وإنما يحمل في محفة فلما انهزم 
أصحابه قاتل عنه ركابى أسود قتالاً عظيماً فقتل وقاتل معه واحد من أولاد الملك قاورت 
بك بن داود الندنه عمد فقادل نين اديه تلن لتقرح أوانهزء اجاح بالموصل ولم يقدر 
أصحاب جاولي على الوصول إلى جكرمش حتى قتل الركابي الأسود فحينئذ أخذوه 
أسيراً وأحضروه عند جاولي فأمر بحفظه وحراسته . وكانت عساكر جكرمش التي 
مهاه فد وصلكف لل الفوصل وقد مسي ومين اقصازوا جراته زكر لسرت 
فلقيهم المنهزمون ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 


ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش 

لما انهزم العسكر وأسر جكرمش وصل الخبر إلى الموصل فأقعدوا في الأمر 
زنكي بن جكرمش وهو صبي عمره إحدى عشرة سنة وخطبوا له وأحضروا أعيان البلد 
والتمسوا منهم المساعدة فأجابوا إلى ذلك . وكان مستحفظ القلعة مملوكا لجكرمش 
اسمه غزغلي فقام في ذلك المقام المرضي وفرّق الأموال التي جمعها جكرمش 
والخيول وغير ذلك على الجند . وكاتب سيف الدولةصدقة وقلج أرسلان والبرسقي 
شحنة بغداد بالمبادرة إليهم » ومنع جاولي عنهم ووعدوا كلا منهم أن يسلموا البلد 
إليه . فأما صدقة فلم يجبهم إلى ذلك ورأى طاعة السلطان . وأما البرسقي وقلج 
أرسلان فنذكر حالهما . ثم إن جاولي حصر الموصل ومعه كرماوي بن خراسان 
التركماني وغيره من الأمراء » وكثر جمعه وأمر أن يحمل جكرمش كل يوم على بغل 
وينادي أصحابه بالموصل ليسلموا البلد ويخلصوا صاحبهم مما هو فيه ويأمرهم هو 
نذلك فلا يسمعون منه. وكان يسجنه في جب ويوكل به من يحفظه لثلا يسرق فأخرج في 
بعض الأيام ميتاً وعمره نحو ستين سنة وكان شأنه قد علا ومنزلته قد عظمت» وكان قد شيد 
سور الموصل وقواه وبنى عليها فصيلاً وحفر خندقها وحصنها غاية ما يقدر عليه » وكان 
مع جكرمش رجل من أعيان الموصل يقال له أبوطالب بن كسيرات - وبنو كسيرات إلى 
الآن بالموصل من أعيان أهلها ‏ وكان أبو طالب قد تقدم عند جكرمش وارتفعت منزلته 
واستولى على أموره وحضر معه الحرب فلما أسر جكرمش هرب أبو طالب إلى إربل 
وكان أولاد أبي الهيجاء صاحب إربل قد حضروا الحرب مع جكرمش وأسرهم جاولي 


فأرسل إلى أبي الهيجاء يطلب ابن كسيرات فأطلقه وسيّره إليه فأطلق جاولي ابن أبي 
الهيجاء فلما حضر ابن كسيرات عند جاولي ضمن له فتح الموصل وبلاد جكرمش 
وتحصيل الأموال فاعتقله اعتقالا جميلا وكان قاضي الموصل أبو القاسم بن ودعان 
عدواً لأبى طالب فأرسل إلى جاولي يقول له : إن قتلت أبا طالب سلمت الموصل إليك 
فقتله وأزسل رأسه إليه فأظهر الشماتة به وأحذ كثيراً من أمواله وودائعه فسار به الأتراك 
غضباً لأبي طالب ولتفرده بما أخذ من أمواله فقتلوه . وكان بينهما شهر واحد . وقد رأينا 
كثيراً وسمعنا ما لا تحصيه من قرب وفاة أحد المتعاديين بعد صاحبه . 


ذكر الحرب بين ملك القسطنطينية والفرنج 

في هذه السنة كانت وحشة مستحكمة بين ملك الروم صاحب القسطنطينية وبين 
بيمند الفرنجي » فسار بيمند إلى بلد ملك الروم ونهبه وعزم على قصده فأرسل ملك 
الروم إلى الملك قلج أرسلان بن سليمان صاحب قونية وأقصرا وغيرهما من تلك البلاد 
يستنجده فأمده بجمع من عسكره فقوي بهم , وتوجه إلى بيمند فالتقوا وتصافوا واقتتلوا 
وصبر الفرنج بشجاعتهم وصبر الروم ومن معهم لكثرتهم . ودامت الحرب ثم أجلت 
الوقعةٌ عن هزيمة الفرنج وأتى القتل على أكثرهم وأسر كثير منهم والذين سلموا عادوا 
إلى بلادهم بالشام . وعاد عسكر قلج أرسلان إلى بلادهم عازمين على المسير إلى 
صاحبهم بديار الجزيرة فأتاهم خبر قتله على ما نذكره إن شاء الله تعالى فتركوا الحركة 
وأقاموا . ش 


ذكر ملك قلج أرسلان الموصل 


قد ذكرنا أن أصحاب جكرمش كتبوا إلى الأمير صدقة وقسيم الدولة البرسقي 
والملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم يستدعون 
كلا منهم إليهم ليسلموا البلد إليه . فأمّا صدقة فامتنع ورأى طاعة السلطان . وأما قلج 
أرسلان فإنه سار في عساكره فلما سمع جاولي سقاوو بوصوله إلى نضيبين رحل عن 
الموصل . وأما البرسقي فإنه كان شحنة بغداد فسار منها إلى الموصل فوصلها بعد 
رحيل جاولي عنها بالجانب الشرقي . فلم يلتفت أحد إليه ولا أرسلوا إليه كلمة واحدة » 
فعاد في باقي يومه . ثم إن قلج أرسلان لما وصل إلى نصيبين أقام بها حتى كثر جمعه 


فلما مع حاون بقربه رحل من الموصل إلى سنجار وأودع رحله بها واتصل به الأمير 
ابلخازق بن ارق وخباطة من نكر يمكزمكن ففباز معه أريعة الف فارضي 'فاتاء نات 
الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم 
فسار إلى الرحبة وأرسل أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان وهو بنصيبين 
استحلفوه لهم . فحلف واستحلفهم على الطاعة له والمناصحة . وسار معهم إلى 
الموصل فملكها في الخامس والعشرين من رجب ونزل بالمعروفة وخزج إليه 

جكرمش وأصحابه فخلع عليهم وجلس على التخت وأسقط السلطان محمداً وخطب 
لنفسه بعد الخليفة وأحسن إلى العسكر وأخذ القلعة من غرغلي مملوك جكرمش وجعل 
له فيها دزداراً ورفع الرسوم المحدثة في الظلم وعدل في الناس وتألفهم وقال : من 
سعى إليّ بأحد قتلته فلم يسعٌ أحد بأحد . وأقر القاضي أبا محمد عبد الله بن 
القاسم بن الشهرزوري على القضاء بالموصل وجعل الرياسة لأبي البركات محمد بن 
محمد بن خميس . وهو ولد شيخنا أ بن الرنيع متليمان . وكان في جملة قلج أرسلان 
الأمير إبراهيم بن ينال التركماني صاحب أمد ومحمد بن - جبق التركماني صاحب حصن 
زياد وهو خرتبرت . فأما إبراهيم بن ينال فكان سبب ملكه لمدينة أمد أن تاج الدولة تنش 
حين ملك ديار بكر سلّمها إليه فبقيت بيده . وأما محمد بن جبق فكان سبب ملكه 
لحصن زياد أن هذا الحصن كان بيد الفلادروس الرومي ترجمان ملك الروم » وكانت 
الرها وأنطاكية من أعماله فلما ملك سليمان بن قتلمش والد هذا قلج أرسلان أنطاكية 
وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف الفلادروس عن إقامة ما يحتاج إليه حصن 
زياد من الميرة والإقامة فأخذه جبق وأسلم الفلادروس على يد السلظان ملكشاه وأمره 
على الرها فلم يزل عليها حتى مات وأخذها الأمير بزان بعده . وكان بالقرب من حصن 
زياد حصن آخر بيد إنسان من الروم اسمه إتريجي وكان يقطع الطريق ويكشر قتل 
المسلمين فأرسل اليه جبق هدية وخطب إليه مودته وأن يعين كل واحد منهما صاحبه 
فأجابه إلى ذلك فكان جبق يعين إفرنجي على قطع الطريق وغيره وكذلك إفرنجي يعين 
جبق فلما وثق كل واحد بصاحبه أرسل إليه جبق إني أريد قصد بعض الأماكن وطلب أن 
برسل إليه أصحابه فأرضلهم إليه فلما ساروا معه.في: الطريق تقدم يكتفهم وحملهم إلى 
قلعة إفرنجي وقال لأهليهم : والله لثن لم تسلموا إليّ إفرنجي لأضربنٌ أعناقهم ولآخذنٌ 
الحصن عنوة ولأقتلنكم على دم واحد . ففتحوا له الحصن وسلموا إليه إفرنجي فسلخه 


وأخذ أمواله وسلاخه 2 وكان عظيما وفانة عق فولى بعذه ابئه محمد . 


ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 

قد ذكرنا أن قلج أرسلان لما وصل إلى نصيبين سار جاولي عن الموصل إلى 
سنجار ثم إلى الرحبة » فوصلها في رجب وحصرها إلى الرابع والعشرين من شهر 
رمضان . وكان صاحبها خينئذ يعرف بمحمد بن السباق وهو من بني شيبان رتبه بها 
الملك دقاق لما فتحها وأخذ ولده رهينة وحمله معه إلى دمشق» فلما توفي أرسل هذا 
الشيباني قوما سرقوا ولده وحملوه إليه » فلما وصل إليه خلع الطاعة للدمشقيين وخطب 
في بعض الأوقات لقلج أرسلان فلما وصل إليها جاولي وحصرها أرسل إلى الملك 
رضوان يعرفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من يحاربه ويشرط عليه أنه إذا تسلم 
البلاد سار معه ليكشف الفرنج عن بلاده » فلما استقرت القاعدة بينهما حضر عنده 
رضوان فاشتد الحصار على أهل البلد وضاقت عليهم الأمور » واتفق جماعة كانوا بأحد 
الأبراج وأرسلوا إلى جاولي واستحلفوه على حفظهم وحراستهم . وأمروه أن يقصد 
البرج الذي هم فيه عند انتصاف الليل ففعل ذلك فرفع من في البرج أصحابه إليهم في 
الحبال فضربوا بوقاتهم وطبولهم فخذل من في البلد ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع 
والعشرين من شهر رمضان ونهبوه إلى الظهر ثم أمر برفع النهب ونزل إليه محمد 
الشيباني صاحب البلد وأطاعه وصار معه . ثم إن قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل 
سار عنها إلى جاولي سقاوؤ ليحاربه وجعل ابنه ملكشاه في دار الإمارة وعمره إحدى 
عشرة سنة ومعه أمير ايدبر وجماعة من العسكر وكانت عدة عسكره أربعة آلاف فارس 
بالعدة الكاملة والخيل الجيدة » وسمع العسكر بقوة جاولي فاختلفوا » وكان أول من 
خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب أآمد فإنه فارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور إلى 
بلده » وكذلك غيره . وعمل قلج أرسلان على المطاولة لما بلغه من قوة جاولي وكثرة 
جموعه » وأرسل إلى بلاده يطلب عساكره لأنها كانت ملك الروم نجدة له عن قتال 
الفرنج كما ذكرناه فلما وصل إلى الخابور بلغت عدته خمسة الاف . وكان مع جاولي 
أربعة آلاف من جملتهم الملك رضوان وجماعة من عسكره إلا أن شجعانه أكثر , 
واغتنم جاولي قلة عسكر قلج أرسلان فقاتله قبل وصول عساكره إليه فالتقوا في العشرين 
من ذي القعدة » فحمل قلج أرسلان على القوم بنفسه حتى خالطهم فضرب يد صاحب 


العلم فأبانها » ووصل إلى جاولي بنفسه فضربه بالسيف فقطع الكزاغند ولم يصل إلى 

بدنه وحمل أصحاب جاولي على أصحابه فهزموهم واستباحوا نقلهم وسوادهم . فلما 
رأى قلج أرسلان انهزام عسكره علم أنه إن أسر فعل به فعل من لم يترك للصلح موضعاً 
لا سيما وقد نازع السلطان في بلاده واسم السلطنة » فألقى نفسه في الخابور وحمى 
نفسه من أصحاب جاولي بالنشاب فانحدر به الفرس إلى ماء عميق فغرق وظهر بعد أيام 
فدفن بالشمسانية وهي من قرى الخابور وسار جاولي إلى الموصل . ولما وصل إليها 
فتح أهلها له بابها ولم يتمكن من بها من أصحاب قلج أرسلان من منعهم ونزل بظاهر 
البلد » وأخذ كل واحد من أصحاب جكرمش الذي حضر الوقعة مع قلج أرسلان إلى 
جهة فلما ملك جاولي الموصل أعاد خطبة السلطان محمد وصادر جماعة من بها من 
أصحاب جكرمش وسار إلى جزيرة ابن عمر وبها حبشي بن جكرمش ومعه أمير من 
غلمان أبيه اسمه غرغلي فحصره مدة ثم إنهم صالحوه وحملوا إليه ستة الاف دينار 
وغيرها من الدواب والثياب . ورحل عنهم إلى الموصل وأرسل ملكشاه بن قلج أرسلان 
إلى السلطان محمد. 


ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش - 

في هذه السنة ملك السلطان محمد القلعة التي كان الباطنية ملكوها بالقرب من 
أصبهان . واسمها شاهدز . وقتل صاحبها أحمد عبد الملك بن عطاش وولده وكانت 
هذه القلعة قد بناها ملكشاه واستولى عليها بعده أحمد بن عبد الملك بن عطاش وسبب 
ذلك أنه اتصل بدزدار كان لها فلما استولى أحمد عليها وكان الباطنية بأصبهان قد البسوه 
تاجاً وجمعوا له أموالاً وإنما فعلوا ذلك به لتقدم أبيه عبد الملك في مذهبهم. فإنه كان 
بليغاً حسن الخط سريع البديهة عفيفاً وابتلى بحب هذا المذهب وكان هذا ابنه أحمد 
جاهلاً لا يعرف شيئاً وقيل لابن الصباح صاحب قلعة الموت : لماذا تعظم ابن عطاش 
مع جهله ؟ قال : لمكان أبيه لأنه كان أستاذي وصار لابن عطاش عدد كثير وبأس شديد 
واستفحل أمره بالقلعة فكان يرسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من قدروا 
على قتله فقتلوا خلقا كثيرا لا يمكن إحصاؤهم . وجعلوا له على القرى السلطانية 
وأملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكفوا عنها الأذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه 
والناس بأملاكهم » وتمشى لهم الأمر بالخلف الواقع بين السلطانين بركيارق ومحمد 


فلما صفت السلطنة لمحمد ولم يبق له منازع لم يكن عنده أمر أهم من قصد الباطنية 
وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسفهم فرأى البداية بقلعة أصبهان التي 
بأيديهم لأن بها أكثر وهي متسلطة على سرير ملكه . فخرج بنفسه فحاصرهم في سادس 
العسكر . فأرجفوا أن قلج أرسلان بن سليمان قد ورد بغداد وملكها وافتعلوا في ذلك 
مكاتبات . ثم أظهروا أن خللاً قد تجدد بخراسان فتوقف السلطان لتحقيق الأمر فلما 
ظهر بطلانه عزم عزيمة مثله وقصد حربهم وصعد جبلا يقابل القلعة من غربيها ونصب له 
التخت في أعلاه » واجتمع له من أصبهان وسوادها لحربهم الأمم العظيمة للذحول 
التي يطالبونهم بها وأحاطوا بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ ورتب الأمراء لقتالهم فكان 
يقاتلهم كل يوم أمير » فضاق الأمر بهم واشتد الحصار عليهم وتعذرت عندهم الأقوات 
فلما اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم 
يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ؟ وان ما جاء به محمد كله حق وصدق وإنما 
يخالفون في الإمام هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم ويحرسهم 
من كل أذى ؟ فأجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك 8 وتوقف بعضهم فجمعوا للمناظرة 
ومعهم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني وهومن شيوخ الشافعية فقال 
بمحضر من الناس : يجب قتالهم ولا يجوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم: التلفظ 
بالشهادتين فإنهم يقال لهم أخبرونا عن إمامكم إذا أباح لكم ما حظره الشرع أو حظر 
عليكم ما أباحه الشرع أتقبلون أمره فإنهم يقولون نعم وحينئذ تباح دماؤهم بالإجماع . 
وطالت المناظرة في ذلك . 


ثم إن الباطنية سألوا السلطان أن يرسل إليهم من يناظرهم وعينوا على أشخاص 
من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحبى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها 
وغيره فصعدوا إليهم وناظروهم وعادوا كما صعدوا وإنما كان قصدهم التعلل والمطاولة 
فلج حينئذ السلطان في حصرهم فلما رأوا عين المحاققة أذعنوا إلى تسليم القلعة على 
أن يعطوا عوضاً عنها قلعة خالنجان وهي على سبعة فراسخ من أصبهان وقالوا : إنا 
نخاف على دمائنا وأموالنا من العامة فلا بد من مكان نحتمي به منهم فأشير على السلطان 
إجابتهم إلى ما طلبوا فسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلموا 


قلعتهم وشرطوا أن لا يسمع قول منتصح فيهم وإن قال أحد عنهم شيئاً سلمه إليهم , 

وأنّ من أتاه منهم رده إليهم فأجابهم | إليه وطلبوا أن يحمل إليهم من الإقامة ما يكفيهم 
يدها بيوم فأجيبوا إليه في كل هذا . وقصدهم المطاولة انتظاراً لفتق أو حادث يتجدد 
ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهة وجميع 
ما يحتاجون إليه فجعلوا هم يرسلون ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتنعوا في 
قلعتهم . ثم إنهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم فوثبوا عليه 
وجرحوه وسلم منهم فحينئذ أمر السلطان بإخراب قلعة خالنجان وجدد الحصار عليهم 
فطلبوا أن ينزل بعضهم ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة 
الناظر بأرجان وهي لهم وينزل بعضهم ويرسل معهم من يوصلهم إلى طبس » وأن يقيم 
البقية منهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم 
فينزلون حينئذ ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة ألموت فأجيبوا إلى ذلك 
فنزل منهم إلى الناظر وإلى طبس وساروا وتسلم السلطان القلعة وخربها ثم إن الذين 
ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن عطاثن بوصولهم فلم يسلم السن 
الذي بقي بيده » ورأى السلطان منه الغدر والعود عن الذي قرره فأمر بالزحف إليه 
فزحف الناس عامة ثاني ذي القعدة . وكان قد قل عنده من يمنع ويقاتل فظهر منهم صبر 
عظيم وشجاعة زائدة » وكان قد استأمن إلى السلطان إنسان من أعيانهم فقال لهم : إني 
أدلكم على عورة لهم فأتى بهم إلى جانب لذلك السن لهم لا يرام فقال لهم : اصعدوا 
من ههنا فقيل : إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال » فقال : إن الذي ترون 
أسلحة وكزا غندات قد جعلوها كهيئة الرجال لقلتهم عندهم وكان جميع من بقي ثمانين 
رجلا فزحف الناس من هناك فصعدوا منه وملكوا الموضع » وقتل أكثر الباطنية واختلط 
جماعة منهم مع من دخل فخرجوا معهم وأما ابن عطاش فإنه أخذ أسيراً فترك أسبوعاً ثم 
إنه أمر به فشهر في جميع البلد وسلخ جلده فتجلد حتى مات وحشي جلده 3 تبنا وقتل ولده . 
وحمل رأساهما إلى بغداد .» وألقت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت وكان معها 
جواهر نفيسة لم يوجد مثلها » فهلكت أيضاً وضاعت . وكانت مدة البلوى بابن عطاش 
ثنتي عشرة سنة . 


ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومهذب الدولة صاحب البطيحة 

في هذه السنة اختلف سيف الدولة صدقة بن مزيد ومهذب الدولة السعيد ب بن أبي 
الجبر صاحب البطيحة » وانضاف حماد بن أبى الجبر إلى صدقة وأظهر معاداة ابن 
عمه مهذب الدولة ثم اتفقوا . وكان تنه ذلك أن صدقة لما أقطعه السلطان محمد 
مدينة واسط ضمنها منه مهذب الدولة واستناب في الأعمال أولاده وأصحابه فمدوا 
أيديهم في الأموال وفرطوا فيها وفرقوها . فلما انقضت السنة طالبه صدقة بالمال وحبسه 
ثم سعى في خلاصه بدران بن صدقة وهو صهر مهذب الدولة ‏ فأخرجه من الحبس 
وأعاده إلى بلده البطيحة وضمن حماد بن أبي الجبر واضطاً فانحل على 'مهذب الدولة 
كثير من أمره فال إلى الاختلاف بعد الاتفاق فإن المصطنع إسماعيل ‏ جد حماد ‏ 
والمختص محمداً ‏ والد مهذب الدولة ‏ أخوان وهما ابنا أبى الجبر وكانت إليهما رياسة 
١‏ أهلهما وجماعتهما » فهلك المصطنع وقام انه ابو اليد لكر والد. ماد مشامفة 

وهلك المختص محمد وقام ابنه مهذب الدولة مقامه وصارا يتنازعان ابن الهيثم صاحب 
١‏ البطيحة ويقاتلانه إلى أن أخذه مهذب الدولة أيام كوهرائين وسلمه إلى كوهرائين فحمله 
: إلى أصبهان فهلك في طريقها » فعظم أمر مهذب الدولة وصير كوهرائين ن أمير البطيحة 
فضار ابن عمه وجماعة تحت حكمه » وكان حماد شاباً فأكرمه مهذب الدولة وزوجه بنتاً 
له وزاد في أقطاعه فكثر ماله فسار يحسد مهذب الدولة ويضمر بغضه وربما ظهر في 
بعض الأوقات . وكان مهذب الدولة يداريه بجهده. فلما هلك كوقرائين انتقل حماد 
عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه فاجتهد مهذب الدولة في | إعادته إلى ما كان فلم 
يفعل فسكت عنه » فجمع النفيس بن مهذب الدولة جمعا وقصذد حمادا فهرب منه إلى 
سيف الدولة بالحلة فأعاده صدقة ومعه جماعة من الجند فحشد مهذب الدولة فأرسل 
حماد إلى صدقة يعرفه ذلك فأرسل إليه كثيرأًمن الجند فقوي عزم مهذب الدولة على المحاربة 
لثلا يظن به العجز فأشار عليه أهله بترك الخروج من موضعه لحصانته » فلم يفعل وسيّر 
سفنه وأصحابه في الأنهر فجعل حماد وأخوه له الكمناء واندفعوا من بين أيديهم فطمع 
أصحاب مهذب الدولة وتبعوهم فخرج عليهم الكمناء فلم يسلم منهم إلا من لم يحضر 
أجله » فقتل منهم وأسر خلق كثير » فقوي طمع حماد وأرسل إلى صدقة يستنجده 
#فأرسل إليه مقدم جيشه سعيد بن حميد العمري وغيره من المقدمين » وجمعوا السفن 


ليقاتلوا مهذب الدولة فرأوا أمرأ محكماً فلم يمكنهم الدخول إليه وكان حماد بخيادٌ 
ومهذب الدولة جواداء فأرسل | إلى سعيد بن حميد الإقامات الوافرة والصلات” الكثيرة 
واستماله فمال إليه واجتمع به وتقرر الأمر على أن أرسل مهذب الدولة ابنه النفيس إلى 
صدقة فرضي عنه وأصلح بينهم وبين حماد ابن عمهم وعادوا إلى حال حسنة من الاتفاق 
وكان صلحهم في ذي الحجة سنة خمسمائة . 


قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك 

في شوال من هذه السنة قبض السلطان محمد على وزيره سعد الملك أبي 
المحاسن وأخذ ماله وصلبه على باب أصبهان . وصلب معه أربعة نفر من أعيان 
أصحابه والمنتمين إليه أما الوزير فنسب إلى خيانة السلطان . وأما الأربعة فنسبوا إلى 
اعتقاد الباطنية وكانت مدة وزارته سنتين وتسعة أشهر . وكان في ابتداء حاله يصحب تاج 
الملك أبا الغنائم وتعطل بعده ثم استعمله مؤيد الملك بن نظام الملك فجعله على 
ديوان الاستيفاء وخدم السلطان محمداً لما حصره أخوه السلطان بركيارق بأصبهان 
خدمة حسنة ولما فارقها محمد حفظها الحفظ التام وقام المقام العظيم فاستوزره محمد 
ووسع له في الإقطاع وحكمه في دولته ثم نكبه . وهذا اخر خدمة الملوك . وما أحسن 
ما قال عبد الملك بن مروان : أنعم الناس عيشاً من له ما يكفيه » وزوجة ترضيه » ولا 
يعرف أبوابنا هذه الخبيئة فتؤذيه . ولما قبض الوزير استشار السلطان فيمن يجعله وزيراً 
فذكر له جماعة فقال السلطان : إن آبائي دروا على نظام الملك البركة ولهم عليه الحق 
الكثير وأولاده أغذياء نعمتنا ولا معدل عنهم فأمر لأبي نصر أحمد هذا بالوزارة » ولقب 
ألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك. صدر الإسلام. وكان سبب قدومه إلى باب السلطان أنه 
لحا راف القرامن درل الت له اداره بهمذان فاتفق أن رئيس همذان وهو الشريف أبو 


9 آذاه فسار إلى السلطان شاكياً منه ومتظلماً فقبض السلطان على الوزير وأحمد هذا 


في الطريق ف فلما وضل إلبواذكرة وخلم عليه تلع الوزارة وحكمه ومكته توقزي امه وعدا 
من الفرج بعد الشدة فإنه حضر شاكياً 000 : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة فى صفر عزل الوزير أبو القاسم علي بن جهير وزير الخليفة فقصد 
دار سيف الدولة صدقة ببغداد ملتجئا إليها ‏ وكانت ملجأ لكل ملهوف ‏ فأرسل إليه صدقة 
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بنقض داره التي بباب العامة وفيها عبرة فإن أباه أبا نصر بن جهير بناها يأنقاض أملاك 
الناس وأخذ بسببها أكثر ما دخل فيها فخربت عن قريب ولما عزل استنيب قاضي القضاة 
أبو الحسن بن الدمغاني . ثم تقررت الوزارة في المحرم من سنة إحدى وحمسمائة لأبي 
ا 17 ا . وفيها في شوال توفي الأمير أبو 
الفوارس سرخاب بن بدر بن مهلهل المعروف بابن أبى الشوك الكردي وكانت له أموال 
كثيرة وخيول لا تحصى وولي الأمر بعده ارس بن ونا مقامه وبقيت الإمارة في 


0 
[ من أخذه إليه إلى الحلة » وكانت وزارته للاث سئين وخمسة اشهر واياماً وأمر الخليفة 
بيته مائة وثلائين سنة وقد تقدم من أخباره ما فيه كفاية . 


وفى هذه السنة توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد 
الأصبهاني ابن أخت عبد الرحمن بن أبي عبدالله بن مندة ومولده سنة ثمان وأربعمائة 
زكاق كرا من الحددت مشهورا بالدوانة: وفيها توفي أبو محمد جعفر ب بن أحمد بن 
الحسين السراج البغدادي في صفر وهو مكثر من الرواية وله تصانيف حسنة وأشعار 
لطيفة وهومن أعيان الزمان وعبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد الشيرازي 
الفقيه ولي التدريس بالنظامية ببغداد سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وكان يروي 
الحديث أيضا وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري البغدادي ومولده سنة إحدى عشرة وا وأربعمائة وكان مكثراً من الحديث ثقة ثقة 
صالحاً عابداً وأبو الكرم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب النحوي سمع الحديث 
من أبي الطيب الطبري والجوهري وغيرهما وكان إماما في النحو واللغة . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة 
ذكر قتل صدقة بن مزيد 

في هذه السنة في رجب قتل الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن 
مزبد الأسدي أمير العرب ٠‏ وهو الذي بنى الحلة السيفية بالعراق . وكان قد عظم شأنه 
وعلا قدره واتسع جاهه واستجار به صغار الناس وكبارهم فأجارهم وكان كثير العناية 
بأمور السلطان والتقوية ليده والشد منه على أخيه بركيارق حتى انه جاهر بركيارق حتى 
انه جاهر بركيارق بالعداوة ولم يبرح على مصافاة السلطان محمد وزاده محمد أقطاعاً من 
جملته مدينة واسط وأذن له في أخذ البصرة ثم أفسد ما بينهما العميد أبو جعفر محمد بن 
الحسين البلخي وقال في جملة ما قال عنه : إن صدقة قد عظم أمره وزاد حاله وكثر 
إدلاله ويبسط فى الدولة وحمايته كل من يفر إليه من عند السلطان » وهذا لا تحتمله 
الملوك لأولادهم ولو أرسلت بعض أصحابك لملك بلاده وأمواله 2 ثم إنه تعدى ذلك 
حتى طعن في اعتقاده ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنية وكذب وإنما كان مذهبه 
التشيع لا غير. ووافق أرغون السعدي أبا جعفر العميد وانتهى ذلك إلى صدقة . وكانت 
زوجة أرغون بالحلة وأهله فلم يؤاخذهم بشيء مما كان له أيضاً هناك من بقايا خراج 
ببلده فأمر صدقة أن يخلص ذلك إليه بأجمعه ويسلم إلى زوجته . وأما سبب قتله فإن 
صدقة كان كما ذكرنا يستجير به كل خائف من خليفة وسلطان وغيرهما » وكان السلطان 
محمد قد سخط على أبي دلف سرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وآأبة فهرب منه وقصد 
صدقة . فاستجار به فأجاره فأرسل السلطان يطلب من صدقة أن يسلمه إلى نوابه فلم 
يفعل وأجاب إنني لا أمكن منه بل أحامي عنه وأقول ما قاله أبو طالب لقريش لما طلبوا 
منه رسول الله عه : 


وظهر منه أمور أنكرها السلطان . فتوجه إلى العراق ليتلافى هذا الأمر. فلما 
سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله فأشار عليه ابنه دبيس بأن ينفذه إلى 
السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف ليتعطف له السلطان. وأشار سعيد بن حميد 
صاحب جيش صدقة بالمحاربة وجمع الجند وتفريق المال فيهم واستطال في القول » 
فمال صدقة إلى قوله وجمع العساكر واجتمع إليه عشرون ألف فارس وثلاثون ألف 
راجل فأرسل إليه المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره وينهاه عن الخروج عن طاعة السلطان 
. ويعرض له توسط الحال فأجاب صدقة إنني على طاعة السلطان لكن لا آمن على نفسي 
في الاجتماع به » وكان الرسول بذلك عن الخليفة نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي إلى صدقة يطيب قلبه ويزيل خوفه 
ويأمره بالانبساط على عادته ويعرفه عزمه على قصد الفرنج ويأمره بالتجهيز للغزاة معه 
فأجاب : إن السلطان قد أفسد أصحابه قلبه علي وغيروا حالي معه وزال ما كان عليه 
في حقي من الإنعام وذكر سالف خدمته ومناصحته . وقال سعيد بن حميد صاحب 
جيشه : لم يبق لنا في صلح السلطان مطمع ولترين خيولنا يبخلون . وامتنع صدقة من 
الاجتماع بالسلطان ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخر ومعه وزيره 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك . وسيّر البرسقي شحنة بغداد في جماعة من الأمراء 
إلى صرصر(" فنزلوا عليها وكان وصول السلطان جريدة لا يبلغ عسكره ألفي فارس. 

فلما تيقن ببغداد مكاشفة صدقة أرسل إلى الأمراء يأمرهم بالوصول إليه والجد في السير 
وتعجيل ذلك . فوردوا إليه من كل جانب . ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة في 
. جمادى الأولى يذكر أنه واقف عند ما يرسم له ويقرر من حاله مع السلطان ومهما أمرته 
من ذلك امتثله فأنفذ الخليفة الكتاب إلى السلطان فقال السلطان : أنا ممتثل ما يأمر به 
الخليفة ولا مخالفة عندي . فأرسل الخليفة إلى صدقة يعرفه إجابة السلطان إلى ما 
طلب منه ويأمره بإنفاذ ثقته ليستوثق له » ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه . 
فعاد صدقة عن ذلك الرأي وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد أمددته بالمال والرجال 
وما يحتاج إليه في الجهاد. وأما الآن وهو ببغداد وعسكره بنهر الملك فماعندي مال ولا 


: صرصر : قريتان من سواد بغداد » صرصر العليا وصرصر السفلى ؛ وهما على ضفة نهر عيسى . وقيل‎ )١( 
. صرصر في طريق الحاج من بغداد قد كانت تسمى صرصر الدير‎ 


غيره » وأن جاولي سقاوو وأيلغازي بن أرتق أرسلا إليّ بالطاعة لي والموافقة معي على 
محاربة السلطان وغيره » ومتى أردتهما وصلا إليّ في عساكرهما . 

وورد إلى السلطان قرواش بن شرف الدولة » وكرماوي بن خراسان التركماني » 
وأبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن الجراح الطائي واباؤه كانوا أصحاب البلقاء 
والبيت المقدس منهم : حسان بن المفرج الذي مدحه التهامي » وكان فضل تارة مع 
الفرنج وتارة مع المصريين ٠‏ فلما رآه طغتكين أتابك على هذه الحال طرده من الشام 
فلما طرده التجأ إلى صدقة وعاقده فأكرمه صدقة وأهدى له هدايا كثيرة منها سبعة لاف 
دينار عيناً . فلما كانت هذه الحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائع ثم هرب إلى 
السلطان فلما وصل خلع عليه وعلى أصحابه وأنزله بدار صدقة ببغداد » فلما سار إلى 
قتال صدقة استأذنه فضل في إتيان البرية ليمنع صدقة من الهرب إن أراد ذلك فأذن له 
فعبر بالأنبار وكان آخر العهد به » وأنفذ السلطان في جمادى الأولى إلى واسط الأمير 
محمد بن بوقا التركماني فأخرج عنها نائب صدقة وأمن الناس كلهم إلا أصحاب صدقة 


2 


فتفرقوا ولم ينهب أحد » وأنفذ خيله إلى بلد فَوْسَان<'2 وهو من أعمال صدقة فنهبه أقبح ْ 
نهب وأقام عدة أيام فأرسل صدقة إليه ثابت بن سلطان وهوابن عم صدقة ومعه عسكر , 
فلما وصلوا إليها خرج منها الأتراك وأقام ثابت بهاء وبينه وبينهم دجلة. ثم إن ابن بوقا 

عبر جماعة من الجند ارتضاهم وعرف شجاعتهم فوقفوا على موضع مرتفع على نهر 

سالم يكون ارتفاعه نحو خمسين ذراعا فقصدهم ثابت وعسكره لم يقدروا يقربون الترك 

من النشاب والمدد يأتيهم من ابن بوقا » وجرح ثابت في وجهه وكثر الجراح في أصحابه 

فانهزم هو ومن معه وتبعهم الأتراك فقتلوا منهم وأسروا ونهب طائفة من الترك مدينة 

واسط واختلط بهم رجالة ثابت فنهبت معهم » فسمع ابن بوقا الخبر فركب إليهم ومنعهم ١‏ 
وقد نهبوا بعض البلد ونادى في الناس بالأمان . وأقطع السلطان أواخر جمادى الأولى ا 
مدينة واسط لقسيم الدولة البرسقي وأمر ابن بوقا بقصد بلد صدقة ونهبه فنهبوا فيه ما لا ا 
يبحد . 
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وأما السلطان محمد فإنه سار عن بغداد إلى الزعفرانية ثانى ججمادى الآخرة 


95 م ب 
)١(‏ قوسان : كورة كبيرة ونهر عليه مذن وقرى بين النعمانية وواسط ونهره الذي يسقي زروعه يقال له الزاب 


فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدولة بن المطلب يأمره بالتوقف وترك العجلة خوفاً على 
الرعية من القتل والنهب . وأشار قاضي أصبهان بذلك واتباع أمر الخليفة فأجاب 
السلطان إلى ذلك فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء علي بن طراد وجمال الدولة 
52 الخادم فسار إلى صدقة فأبلغاه رسالة الخليفة يأمره بطاعة السلطان وينهاه عن 
المخالفة فاعتذر صدقة وقال : ما خالفت الطاعة ولا قطعت الخطبة في بلدي وجهز ابنه 
دبيساً ليسير معهما إلى السلطان فبينما الرسل وصدقة في هذا الحديث إذ ورد الخبر أن 
طائفة من عسكر السلطان قد عبروا من مطير أباذ وأن الحرب بينهم وبين أصحاب صدقة 
قائمة على ساق فتجلد صدقة لأجل الرسل وهو يشتهي الركوب إلى أصحابه خوفاً 
عليهم ‏ وكان الرسل إذا سمعوا ذلك ينكرونه لأنهم قد تقدموا إلى العسكر عند عبورهم 
عليهم أنه لا يتعرض أحد منهم إلى حرب حتى نعود فإن الصلح قد قارب فقال صدقة 
للرسول : كيف أثق أرسل ولدي الآن وكيف أمن عليه وقد جرى ما ترون فإن تكفلتم 
برده إلي أنفذته فلم يتجاسروا على كفالته . فكتب إلى الخليفة يعتذر عن إنفاذ ولده بما 
جرى . وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل اعتقدوا وقوع الصلح 
فقال بعضهم : الرأي أننا نهب شيئاً قبل الصلح فأجاب البعض وامتنع نع البعض فعبر من 
أجاب النهر ولم يتأخر من لم يجب لثلا ينسب إلى خور وجبن ولئلا يتم على من عبروهن 
فيكون عاره وأذاه عليهم فعبروا بعدهم أيقنا فأتاهم أصحاب صدقة وقاتلوهم . فكانت 
الهزيمة على الأتراك وقتل منهم جماعة كثيرة وأسر جماعة من أعيانهم وكثير من غيرهم 
0 الأمير متحدد بن باغيسيان الذي كان أبوه صاحب أنطاكية وكان عمره 
نيفا وعشرين سنة ٠‏ وكان 5 للعلماء وأهل الدين وبنى بإقطاعه من أذربيجان عدة 
00 يجسر الأتراك يعرفون السلطان بما أخذ منهم من الأموال والدواب خوفاً منه 
حيث فعلوا ذلك بغيرأ جرد أوطيع العرب بهذ الهزيطة وظهر متهع الفبر والثية والطمع 
وأظهروا أنهم باعوا كل أسير بدينار » وأن ثلاثة باعوا أسيرا بخمسة قراريط وأكلوا بها 
خبزا وهريسة وجعلوا ينادون من يتغذى بأسير ويتعشى بأخرء وظهر من الأتراك 
اضطراب عظيم . وأعاد الخليفة مكاتبة صدقة بتحرير أمر الصلح فأجاب أنه لا يخالف 
ما يؤمربه » وكتب صدقة أيضاً إلى السلطان يعتذر مما نقل عنه ومن الحرب التي كانت 
بين أصحابه وبين الأتراك وأن جند السلطان عبرت إلى أصحابه فمنعوا عن أنفسهم بغير 
علمه . وأنه لم يحضر الحرب ولم ينزع يدأ من طاعة ولا قطع خطبته من بلده ولم يكن 
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صدقة كاتبه قبل هذا الكتاب . فأرسل الخليفة نقيب النقباء وأبا سعد الهروي إلى صدقة 
نمدا الاملطات زلا وا عيذ يوه بالأمان لمن رتصندو هن أفارننة مدق فلما: زعيلا إل 
صدقة وقالا له عن الخليفة إن إصلاح قلب السلطان موقوف على إطلاق الأسرى . ورد 
جميع ما أخذ من العسكر المنهزم فأجاب أولاً بالخضوع والطاعة ثم قال : لو قدرت 
على الرحيل من بين يدي السلطان لفعلت لكن ورائي من ظهري وظهر أبي وجدي 
ثلاثمائة امرأة ولا يحملهن مكان . ولو علمت أنني إذا جئت السلطان مستسلما قبلني 
واستخدمني لفعلت لكنني أخاف أنه لا يقبل عثرتي ولا يعفوعن زلتي » وأماما نهب فإن 
الخلق كثير وعندي من لا أعرفه وقد نهبوا ودخلوا البر فلا طاقة لي عليهم » ولكن إن كان 
السلطان لا يعارضني فيما في يدي ولا فيمن أجرته وأن يقر سرخاب بن كيخسرو على 
إقطاعه بسارة وأن يتقدم إلى ابن بوقا بأعادة ما نهب من بلادي ٠‏ وأن يخرج وزير الخليفة 
يحلفه بما أثق اليه من الايمان على المحافظة فيما بيني وبينه فحينكئذ أخدم بالمال 
وأدوس بساطه بعد ذلك فعادوا بهذا ومعهم أبو منصور بن معروف رسول صدقة فردّهم 
الخليفة وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا اسماعيل . 


فأما أبو إسماعيل فلم يصل إليه » وعاد من الطريق وأصر صدقة على القسول 
الأول » فحينئذ سار السلطان ثامن رجب من الزعفرانية » وسار صدقة في عساكره إلى 
قرية مطر , وأمر جنده بلبس السلاح » واستأمن ثابت بن سلطان بن دبيس بن علي بن, 
مزيد. وهوابن عم صدقة إلى السلطان محمد . وكان يحسد صدقة . وهو الذي تقدم 
ذكره أنه كان بواسط فأكرمه السلطان وأحسن إليه ووعده الإقطاع » ووردت العساكر إلى 
السلطان منهم بنو برسق وعلاء الدولة أبو كاليجار كرشاسب بن علي بن فرامرز أبي 
جعفر بن كاكويه واباؤه كانوا أصحاب أصبهان وفرامرز هو الذي سلمها إلى طغرلبك » 
وقتل أبوه مع تتش وعبر عسكر السلطان دجلة ولم يعبر هو فصاروا مع صدقة على أرض 
واحدة بينهما نهر » والتقوا تاسع عشر رجب وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان 
فلما التقوا صارت في ظهورهم وفي وجوه أصحاب صدقة . ثم إن الأتراك رموا بالنشاب 
فكان يخرج في كل رشقة عشرة آلاف نشابة » فلم يقع سهم إلا في فرس أو فارس » 
وكان أصحاب صدقة كلما حملوا منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشاب . ومن 
عبر منهم لم. يرجع وتقاعدت عبادة وخفاجة وجعل صددقة ينادي : يا ال خزيمة » يا 
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آل ناشرة . يا آل عوف . ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من شجاعتهم . وكان 
راكباً على فرسه المهلوب . ولم يكن لأحد مثله فجرح الفرس ثلاث جراحات . وأخذه 
الأمير أحمديل بعد قتل صدقة . فسيره إلى بغداد في سفينة فمات في الطريق . وكان 
لصدقة فرس آخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن تفاحة » فلما رأى الناس وقد غشوا صدقة 
هرب عليه فناداه صدقة فلم يجبه » وحمل صدقة على الأتراك » فضربه غلام منهم على 
وجهه فشوهه وجعل يقول : أنا ملك العرب . أنا صدقة فأصابه سهم في ظهره » وأدركه 
غلام اسمه بزغش كان أشل فتعلق به وهو لا يعرفه » وجذبه عن فرسه . فسقط إلى 
الأرض هو والغلام » فعرفه صدقة فقال : يا بزغش ارفق ٠‏ فضربه بالسيف فقتله , 
وأخذ رأسه . وحمله إلى البرسقي . فحمله إلى السلطان, فلما راه عانقه وأمر لبزغش 
بصلة » وبقي صدقة طريحاً إلى أن سار السلطان فدفنه إنسان من المدائن وكان عمره 
تسعاً وتخمسنين سئة + وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة» وحمل زأسه إلى بغذاد: وقتل من 
أصحابه ما يزيد على ثلاثة الاف فارس فيهم جماعة من أهل بيته وقتل من بني شيبان 
خمس وتسعون رجلا » وأسر ابنه دبيس بن صدقة » وسرخاب بن كيخسرو الديلمي 
الذي كانت هذه الحرب بسيبه » فأحضر بين يدي السلطان فطلب الأمان . فقال : قد 
عاهدت الله أنني لا أقتل أسيراً » فإن ثبت عليك أنك باطني قتلتك » وأسر سعيد بن 
حميد العمري. صاحب جيش صدقة وهرب بدران بن صدقة إلى الحلة. فأخذ من المال 
وغيره ما أمكنه وسيّر أمه ونساءه إلى البطيحة إلى مهذب الدولة أبي العباس أحمد بن أبي 
الجبر . وكان بدران صهر مهذب الدولة على ابنته ونهب من الأموال ما لا حد له وكان له 
من الكتب المنسوبة الخط شيء كثير ألوف مجلدات . وكان يحسن يقرأ ولا يكتب » 
وكان جواداً حليماً صدوقاً كثير البر والإحسان ما برح ملجا لكل ملهوف . يلقى من 
يقصده بالبر والتفضل ويبسط قاصديه ويزورهم وكان عادلا والرعايا معه في أمن ودعة » 
وكان عفيفاً لم يتزوج على امرأته ولا تسرى عليها فما ظنك بغير هذا . ولم يصادر أحداً 
من نوابه ولا أخذهم بإساءة قديمة وكان أصحابه يودعون أمواله في خزانته ويدلون عليه 
إدلال الولد على الوالد. ولم يسمع برعية أحبت أميرها كحب رعيته له . وكان متواضعا 
محتملا يحفظ الأشعار ويبادر إلى النادرة رحمه الله لقد كان من محاسن الدنيا . وعاد 
السلطان إلى بغداد ولم يصل إلى الحلة وأرسل إلى البطيحة أماناً لزوجة صدقة وأمرها 
بالظهور فأصعدت إلى بغداد » فأطلق السلطان ابنها دبيساً وأنفذ معه جماعة من الأمراء 
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إلى لقائها فلما لقيها ابنها بكيا بكاءً شديداً » ولما وصلت إلى بغداد أحضرها السلطان 
واعتذر من قتل زوجها وقال : وددت أنه حمل إلي حتى كنت أفعل معه ما يعجب الناس 
به من الجميل والإحسان لكن الأقدار غلبتني واستحلف اينها قينا أنه لا يسعى 
بفساد . 


ذكر وفاة تميم بن المعز صاحب إفريقية نةوولاية ابه بحر 


في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية » وكان 
مج ا لوي ا 1 ا 


اعد لش وس مه 
الطلب بدمه وهي : 


متى كانت دماؤكم تطل أمافيكم بثأرمستقل 
أغانم ثم سالم إن فشلتم فما كانت أوائلكم تذل 

ونمتم عن طلاب الثار حتى كأن العز فيكم مضمحل 

وما كسرتم فيه العوالي ولابيض تفل ولاا تسل 

فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميراً من عدي » واشتد بينهم القتال وكثرت القتلى 

حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية . 
قيل إنه اشترى جارية بثمن كثير فبلغه أن مولاها الذي باعها » ذهب عقله وأسف 

على فراقها فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية إلى داره ومعها من الكسوات والأواني 
الفضة وغيرها ومن الطيب وغيره شيء كثير ثم أمر مولاها بالانصراف ‏ وهو لا يعلم 
. بذلك ‏ فلما وصل إلى داره ورآها على تلك الحال وقع مغشياً عليه لكثرة سروره ثم أفاق 
فلما كان الغد أخذ الثمن وجميع ما كان معها وحمله إلى دار تميم فانتهره وأمره إعادة 
جميع ذلك إلى داره . وكان له في البلاد أصحاب أخبار يجري عليهم أرزاقاً سنية 
ليطالعوه بأحوال أصحابه لثلا يظلموا الناس » فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة فذكر في 
بعض الأيام التجار د تفيما ودعنا له وذلك التاجر حاضر فترحم على أبيه المعز ولم يذكره 


فرفع ذلك إلى تميم فأحضره إلى قصره وسأله. : هل ظلمتك ؟ فقال: لأ قال: فهل ْ 
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وعشرة أشهر وعشرين يوماً وخلّف من الذكور ما يزيد على مائة ومن البنات ستين بنتا » 
ولما توفي ملك بعده ابنه يحبى بن تميم وكانت ولادته بالمهدية لأربع بقين من ذي 
الحجة سنة سبع وخمسين وأربعمائة » وكان عمره حين ولي ثلاثاً وأربعين سنة وستة 
أشهر وعشرين يوماً ولما ولي فرق أموالاً جزيلة وأحسن السيرة في الرعية . 


لما ملك يحبى بن تميم بعد أبيه جرّد عسكراً كثيفاً إلى قلعة قليبية وهي من 
أحصن قلاع إفريقية » فنزل عليها وحصرها حصاراً شديداً ولم يبرح حتى فتحها 
وحصلها . وكان أبو تميم قد رام فتحها فلم يقدر على ذلك ولم يزل مظفراً منصوراً لم 
يهزم له جيش . 


ذكر قدوم ابن عمار بغداد مستنفراً 

في هذه السنة في شهر رمضان ورد القاضي فخر الملك أبوعلي بن عمار صاحب 
طرابلس الشام إلى بغداد قاصداً باب السلطان محمد مستنفراً على الفرنج طالباً لتسيير 
العساكر لإزاحتهم. والذي حثه على ذلك أنه لما طال حصر الفرنج لمدينة طرابلس 
على ما ذكرناه ضاقت عليه الأقوات وقلَّت واشتدٌ الأمر عليه وعلى أهل البلد. فمنَّ الله 
عليهم سنة خمسمائة بميرة في البحر من جزيرة قبرس وأنطاكية وجزائر البنادقة , 
فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد بعد أن كانوا استسلموا فلما بلغ فخر الملك 
انتظام الأمور للسلطان محمد وزوال كل مخالف . رأى لنفسه وللمسلمين قصده 
والانتصار به فاستناب بطرابلس ابن عمه ذا المناقب وأمره بالمقام بها. ورتب معه 
الأجناد برأ وبحرا وأعطاهم جامكية ستة أشهر سلفاً وجعل كل موضع إلى من يقوم 
بحفظه بحيث إن ابن عمه لا يحتاج إلى فعل شيء من ذلك . وسار إلى دمشق فأظهر 
ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه ونادى بشعار المصريين » فلما عرف فخر الملك 


كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه وحمله إلى حصن الخوابي ففعلوا ما أمرهم . 
وكان ابن عمار قد استصحب معه من الهدايا ما لم يوجد عند ملك مثله من الأعلاق 
النفيسة والأشياء الغريبة والخيل الرائقة » فلما وصلها لقيه عسكرهما وطغتكين أتابك 
وخيم على ظاهر البلد وسأله طغتكين الدخول إليه يوماً واحداً إلى الطعام وأدخله حمامه 
وسار عنها ومعه ولد طغتكين يشيعه . فلما وصل إلى بغداد أمر السلطان كافة الأمراء 
بتلقيه وإكرامه وأرسل إليه شبارته وفيها دسته الذي يجلس عليه ليركب فيها . فلما نزل 
إليها قعد بين يدي موضع السلطان فقال له من بها من خواص السلطان : قد أمرنا أن 
يكون جلوسك في دست السلطان فلما دخل على السلطان أجلسه وأكرمه وأقبل عليه 
بحديثه » وسيّر الخليفة خواصه وجماعة أرباب المناصب فلقوه وأنزله الخليفة وأجرى 
عليه الجراية العظيمة . وكذلك أيضاً فعل السلطان وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك 
الذين معهم أمثاله وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر . ولما اجتمع 
بالسلطان قدم هديته وسأله السلطان عن حاله وما يعانيه في مجاهدة الكفار ويقاسيه من 
ركوب الخطوب في قتالهم » فذكر له حاله وقوة عدوه وطول حصره وطلب النجدة 
وضمن أنه إذا سيّرت العساكر معه أوصل إليهم جميع ما يلتمسونه » فوعده السلطان 
بذلك وحضر دار الخلافة وذكر أيضا نحو مما ذكره عند السلطان وحمل هدية جميلة نفيسة 
وأقام إلى أن رحل السلطان عن بغداد في شوال فأحضره عنده بالنهروان قد تقدم إلى 
الأمير حسين بن أتابك قتلغتكين ليسير معه العساكر التي سيّرها إلى الموصل مع الأمير 
مودود لقتال جاولي سقاوو ليمضوا معه إلى الشام » وخلع عليه السلطان خلعا نفيسة 
وأعطاه شيئاً كثيراً وودعه وسار ومعه الأمير حسين فلم يجد ذلك نفعاً وكان ما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالى ثم إن فخر الملك بن عمار عاد إلى دمشق منتصف المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة فأقام بها أياما وتوجه منها مع العسكر من دمشق إلى جبلة فدخلها وأطاعه 
أهله . وأما أهل طرابلس فإنهم راسلوا الأفضل أمير الجيوش بمصر يلتمسون منه واليا 
عندهم ومعه الميرة في البحر فسيّر إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب واليا ومعه الغلة 
وغيرها مما تحتاج إليه البلاد في الحصارء فلما صار فيها قبض على جماعة من أهل ابن 
عمار وأصحابه وأخذ ما وجده من ذخائره وإلاته وغير ذلك وحمل الجميع إلى مصر في 
البحر . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في شعبان أطلق السلطان محمد الضرائب والمكوس ودار البيع 
والاجتيازات وغلا ذلك مما يناسبه بالعراق وكتبت به الألواح وجعلت في الأسواق. 
وفيها في شهر رمضان ولي القاضي أبو العباس بن الرطبي الحسبة ببغداد. وفيه أيضاً 
عزل الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب برسالة من السلطان بذلك ثم أعيد إلى 
و ا اسم ام أحداً 
من أهل الذمة وفيها عاد الأصبهبذ صباوو من دمشق وكان هرب عند قتل أياز فلما قدم ‏ 
أكرمه السلطان وأقطعه رحبة مالك بن طوق . وفيها سابع شوال خخرج السلطان إلى ظاهر 
بغداد عازماً على العود إلى أصبهان وكان مقامه هذه المرة خمسة أشهر وسبعة عشر 
يوا . 

وفيها في ذي الحجة احترقت خرابة ابن جردة فهلك فيها كثير من الناس ٠‏ وأما 
الأمتعة والأموال وأثاث البيوت فهلك منها ما لا حد له وخلص خلق بنقب نقبوه في سور 
المحلة إلى مقبرة باب أبرز وكان بها جماعة من اليهود فلم ينقلوا شيثاً لتمسكهم 
بسبتهم . وكان بعض أهله قد عبروا الى الجانب الغربي للفرجة على عادتهم في السبت 
الذي يلي العيد فعادوا فوجدوا بيوتهم قد خربت وأهلهم قند احترقوا وأموالهم قد 
هلكت . ثم تبع ذلك حريق في عدة أماكن منها درب القيار وقراح ابن زرين فارتاع 
الناس لذلك وأبطلوا معايشهم وأقاموا ليلا ونهاراً يحرسون بيوتهم في الدروب وعلى 
السطوح وجعلوا عندهم الماء المعدٌ لإطفاء النار, فظهر أن سبب هذا الحريق أن جارية 
أحبت رجلا فوافقته على المبيت عندها في دار مولاها سراً وأعدت له ما يسرقه إذا خرج 
ويأخذها هئ ايها عه فلما أخذها طرحا النار فى الدار وخرجا فأظهر الله عليهما 
وغل النتضية لهما قاد | رسيناة. ْ 

وفيها جمع بغدوين ملك الفرنج عسكره ه وقصد مدينة صور وحصرها وأمر ببناء 
حصن عندها على تل المعشوقة وأقام شهراً محاصراً لها فصانعه واليها على سبعة آلاف 
ديار فأخذها ورحل عن المدينة » وقصد مدينة صيدا فحصرها برأ وبحرا ونصب عليها 
البرج الخشب ووصل الأسطول المصري في الدفع عنها والحماية لمن فيها فقاتلهم 
أسطول الفرنج فظهر المسلمون عليهم فاتصل بالفرنج مسير عسكر دمشق نجدة لأهل 


صيدا فرحلوا عنها بغير فائدة. وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب فبقي ليالي كثيرة ثم 
غاب . 

وتوفي في هذه السنة في شعبان إبراهيم بن مياس بن مهدي أبو اسحاق القشيري 
الدمشقي سمع الحديث الكثير من الخطيب البغدادي وغيره . وتوفي في ذي القعدة أبو 
سعيد إسماعيل بن عمرو بن النيسابوري المحدث كان يقرأ الحديث للغرباء » قرأ صحيح 
مسلم على عبد الغافر الفارسي عشرين مرة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسمائة 
ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود 

فى هذه السنة في صفر استولى مودود والعسكر الذي أرسله السلطان معه على 

مدينة الموصل وأخذوها من أصحاب جاولي سقاوو . وقد ذكرنا سنة خمسمائة استيلاء 
جاولي عليها وما جرى بينه وبين جكرمش والملك قلج أرسلان وهلاكهما على يده 
وصار معه بعد ذلك العسكر الكثير والعدة التامة والأموال الكثيرة . وكان السلطان محمد 
قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحه فاستولى على كثير من البلاد والأموال . وكان سبب 
أخذ البلاد منه أنه لما استولى عليها وعلى الأموال الكثيرة منها لم يحمل إلى السلطان 
منها شيئاً . فلما وصل السلطان إلى بغداد لقصد بلاد سيف الدولة صدقة". أرسل إلى 
جاولي يستدعيه إليه بالعساكر وكرر الرسل إليه فلم يحضر وغالط في الانحدار إليه وأظهر 
أنه يخاف أن يجتمع به 2 ولم يقنع بذلك حتى كاتب صدقة وأظهر له أنه معه ومساعده 
على حرب السلطان وأطمعه في الخلاف والعصيان . فلما فرغ السلطان من أمر صدقة 
وقتله ‏ كما ذكرناه ‏ تقدم إلى الأمراء بني برسق وسكمان القطبي ومودود بن التونتكين » 
وآقسنقر البرسقي . ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي » وأبي الهيجاء صاحب 
إربل بالمسير إلى الموصل وبلاد جاولي وأخذها منه » فتوجهوا نحو الموصل فوجدوا 
جاولي عاصيا قد شيّد سور الموصل وأحكم ما بناه جكرمش وأعد الميرة والأقوات 
والآلات واستظهر على الأعيان بالموصل فحبسهم وأخرج من أحدائها ما يزيد على 
عشرين ألفاً ونادى متى اجتمع عاميان على الحديث في هذا الأمر قتلتهما وخرج عن 
البلد ونهب السواد وترك بالبلد زوجته ابنة برسق . وأسكنها القلعة ومعها ألف 
وخمسمائة فارس من الأتراك سوى غيرهم وسوى الرجالة » ونزل العسكر عليها في شهر 
رمضان سنة إحدى وخمسمائة » وصادرت زوجته من بقي بالبلد وعسفت نساء 
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الخارجين عنه » وبالغت في الاحتراز عليهم فأوحشهم ذلك ودعاهم إلى الانحراف 
عنها . وقوتل أهل البلد قتالاً متتابعاً فتمادى الحصار بأهلها من خارج » والظلم من 
داخلء إلى اخر المحرم والجند بها يمنعون عاميا من القرب من السورء فلما طال 
الأمر على الناس اتفق نفر من الجصاصين ومقدمهم جصّاص يعرف بسعدي » على 
تسليم البلد وتحالفوا على التساعد وأتوا وقت صلاة الجمعة والناس بالجامع وصعدوا 
برجاً وأغلقوا أبوابه وقتلوا من به من الجند - وكانوا نياماً فلم يشعروا بشيء حتى قتلوا 
وأخذوا سلاحهم وألقوهم إلى الأرض » وملكوا برجاً آخر » ووقعت الصيحة وقصدهم 
مائتا فارس من العسكر ورموهم بالنشاب وهم يقاتلون وينادون بشعار السلطان .» فزحف 
عسكر السلطان إليهم ودخلوا البلد من ناحيتهم وملكوه ودخله الأمير مودود ونودي 
بالسكون والأمن وأن يعود الناس إلى دورهم وأملاكهم وأقامت زوجة جاولي بالقلعة 
ثمانية أيام ورسالت الأمير مودود في أن يفرج لها عن طريقها وأن يحلف لها عن الصيانة 
والحراسة فحلف . وخرجت إلى أخيها برسق بن برسق ومعها أموالها وما استولت عليه 
وولي مودود الموصل وما ينضاف إليها . 


ذكر حال جاولي مدة الحصار 


وأما جاولي فإنه لما وصل عسكر السلطان إلى الموصل وحصرها وسار عنها , 
وأخذ معه القميص صاحب الرها الذي كان قد أسره سقمان وأخذه منه جكرمش - وقد 
ذكرنا ذلك وسار إلى نصيبين وهي حينئذ للأمير أيلغازي بن أرتق وراسله وسأله 
الاجتماع به واستدعاه إلى معاضدته وأن يكونا يدا واحدة وأعلمه أن خوفهما من 
السلطان ينبغي أن يجعلهما على الاحتماء منه فلم يُجِّهُ أيلغازي إلى ذلك » ورحل عن 
نصيبين ورتب بها ولده وأمره بحفظها من جاولي وأن يقاتله إن قصده . وسار إلى 
ماردين » فلما سمع جاولي ذلك عدل عن نصيبين وقصد دارا وأرسل إلى أيلغازي ثانيا 
في المعاني وسار بعد الرسول فبينما رسوله عند أيلغازي بماردين لم يشعر إلا وجاولي 
معه في القلعة وحده » وقصد أن يتألفه ويستميله فلما راه أيلغازي قام إليه وخخدمه » ولما 
رأى جاولي محسناً للظن فيه غير مستشعر منه لم يجد إلى دفعه سبيلاً فنزل معه وعسكرا 
بظاهر نصيبين وسارا منها إلى سنجار وحاصراها مدة فلم يجبهما صاحبه إلى صلح 
فتركاه وسارا نحو الرحبة وأيلغازي يظهر لجاولي المساعدة ويبطن الخلاف وينتظر فرصة 
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ذكر إطلاق جاولي للقمص الفرنجي 
لما هرب أيلغازي من جاولي سار جاولي إلى الرحبة فلما وصل إلى ماكسين7» 
أطلق القمص الفرنجي الذي كان أسيرا بالموصل وأخذه معه واسمه بردويل .» وكان 
صاحب الرها وسَرُوج("2 وغيرهما » وبقي في الحبس إلى الآن . وبذل الأموال الكثيرة 
فلم يطلق . فلما كان الآن أطلقه جاولي وخلع عليه وكان مقامه في السجن ما يقارب 
خمس سنين ٠‏ وقرر عليه أن يفدي نفسه بمال وأن يطلق أسرى المسلمين الذين في 
سجنه وأن ينصره متى أراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله » فلما اتفقا على ذلك سير 
القمص إلى قلعة جعبر وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته 
جوسلين » وهومن فرسان الفرنج وشجعانها وهو صاحب تل باشر وغيرها » وكان أسر 
مع القمص في تلك الوقعة ففدى نفسه بعشرين ألف دينار ف فلما وصل جوسلين إلى قلعة 
ججبر أقام رهينة عوض القمص وأطلق القمص وسار إلى أنطاكية وأخذ جاولي جوسلين 
0 جَعبر(© فأطلقه وأخذ عوضه أخا زوجته وأخا زوجة القمص وسيّره إلى القمص 
ليقوى به وليحثه على إطلاق الأسرى وإنفاذ المال وما ضمنه » فلما وصل جوسلين إلى 
منبج أغار عليها ونهبها وكان معه جماعة من أصحاب جاولي فأنكروا عليه ذلك ونسبوه 
إلى الغدر فقال : إن هذه المدينة ليست لكم . 
ذكر ماجرى بين هذا القمص وبين صاحب أنطاكية 
لما أطلق القمص وسار إلى أنطاكية أعطاه طنكري صاحبها ثلاثين ألف دينار 
وخيلاً وسلاحاً وثياباً وغير ذلك . وكان طنكري قد أخذ الرها من أصحاب القمص حين 
أسر فخاطبه الآن في ردها عليه فلم يفعل فخرج من عنده إلى تل باشر . فلما قدم عليه 
جوسلين وقد أطلقه جاولي سرّه ذلك وفرح به . وسار إليهما طنكري صاحب أنطاكية 
بعساكره ليحاربهما قبل أن يقوى أمرهما ويجمعا عسكراً ويلتحق بهما جاولي وينجدهما 


5 
ا نصرف عنه » فلما وصلا إلى عرابان من الخابور هرب أيلغازي ليلا وقصد نصيبين . 
0 
0 
0 
0 


(5) سروخ ا ل ير 
(7) قلعة جعبر : على الفرات مقابل صفين وكانت تعرف أولاً بدّوسر 


سنة 7 مه ا ل ا ل ال 1 


. فكانوا يقتتلون فإذا فرغوا من القتال اجتمعوا وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا » وأطلق 
القمص من الأسرى المسلمين مائة وستين أسيراً كلهم من سواد حلب وكساهم وسيّرهم 
وعاد طنكري إلى أنطاكية من غير فصل حال في مغني الرها فسار القمص وجوسلين 
وأغارا على حصون طنكري صاحب أنطاكية والتجأ إلى ولاية كواسيل وهو رجل أرمني 
ومعه خلق كثير من المرتدين وغيرهم » وهو صاحب رعبان وكيسوم وغيرهما من القلاع 
شمالي حلب ٠‏ فأنجد القمص بألف فارس من المرتدين وألفي راجل فقصدهم طنكري 
فتنازعوا في أمر الرها فتوسط بينهم البطرك الذي لهم وهو عندهم كالإمام الذي 
للمسلمين لا يخالف أمره وشهد جماعة من المطارنة والقسيسين أن بيمند خال طنكري 
قال له لما أراد ركوب البحر والعود إلى بلاده أن يعيد الرها إلى القمص إذا خلص من 
الأسر . فأعادها عليه طنكري تاسع صفر وعبر القمص الفرات ليسلم إلى أصحاب 
جاولي المال والأسرى . فأطلق في طريقه خلقاً كثيراً من الأسرى من حران وغيرها وكان 
بسروج ثلاثمائة مسلم ضعفى فعمر أصحاب جاولي معدم وكان رئيس سروج 
مسلماً قد ارتد فسمعه أصحاب جاولي يقول في الإسلام قولا شنيعا فضريوة » وجرى 
بينهم وبين الفرنج بسببه نزاع فذكر ذلك للقمص فقال : هذا لا يصلح لنا ولا للمسلمين 


ذكر حال جاولي بعد إطلاق القمص 

لما أطلق جاولي بماكسين سار إلى الرحبة فأتاه أبو النجم بدران وأبو كامل منصور 
ابنا سيف الدولة صدقة وكانا بعد قتل أبيهما بقلعة جَعبر عند سالم بن مالك فتعاهدوا 
على المساعدة والمعاضدة ووعدهما أنه يسير معهما إلى الحلة . وعزموا أن يقدموا 
عليهم بكتاش بن بكتش بن ألب أرسلان فوصل إليهم وهم على هذا العزم الأصبهبذ 
صباوو ‏ وكان قد قصد السلطان فأقطعه الرحبة وقد ذكرناه - فاجتمع بجاولي وأشار عليه 
أن يقصد الشام , فإن بلاده خالية من الأجناد والفرنج قد استولوا على كثير منها » وعرّفه 
أنه متى قصد العراق والسلطان بها أو قريباً منها لم يأمنْ شراً يصلٌ إليه » فقبل قوله 
وأصعد عن الرحبة فوصل إليه رسل سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر يستغيث به من 
بني: نميزحاوكانت الرقة. زيد. ولده. علي بن سالم ‏ فوثب جوشين النميري :وفعه جماعة من 
بني نمير فقتل علي وملك الرقة » فبلغ ذلك الملك رضوان فسار من حلب إلى صفين 
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فصادف تسعين رجلا من الفرنج معهم مال من فدية القمص صاحب الرها قد سيره إلى 
جاولي فأخذه وأسر عدداً منهم وأتى الرقة » فصالحه بنو نمير على مال فرحل عنهم إلى 


حلب فاستنجد سالم بن مالك جاولي وسأله أن يرحل إلى الرقة ويأخذها ووعده بما يحتاج 


إليه + فقضيد الرقة وخصرها سبعين يوماً قضمن له ينوثمير مالآ وخيلا فارسل إلى شال : 
إنني في أمر أهم من هذا وأنا بازاء عدو ويجب التشاغل به دون غيره » وأنا عازم على 
الانحدار إلى العراق فإن تم أمري فالرقة وغيرها لك . ولا أشتغل عن هذا المهم بحصار 
خمسة نفر من بني نمير . 

ووصل إلى جاولي الأمير حسن بن أتابك قتلغتكين وكان أبوه أتابك السلطان 
محمد فقتله » وتقدم ولده هذا عند السلطان واختص به فسيره السلطان مع فخر 
الملك بن عمار ليصلح الحال مع جاولي ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمار إلى جهاد 
الكفار فحضر عند جاولي وأمر بتسليم البلاد وطيّب قلبه عن السلطان وضمن الجميل إذا 
سلم البلاد وأظهر الطاعة والعبودية فقال جاولي : أنا مملوك السلطان وفي طاعته وحمل 
إليه مالاً وثياباً لها مقدار جليل وقال له سر إلى الموصل ورحُل العسكر عنها فإني أرسل 
معكم من يسلم ولدي إليك رهينة وينفذ السلطان إليها من يتولى أمرها وجباية أموالها 
ففعل حسين ذلك وسار معه صاحب جاولى فلما وصلا إلى العسكر الذي على الموصل 
وككانوا لم يفتحوها بعد قامره حسين بالرحيل فكلهم جاب إلا الأمير مودود انه قال لا 
أرحل إلا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل:حتى فتحها كما 
ذكرناه وعاد حسين بن قتلغتكين إلى السلطان فأحسن النيابة عن جاولي عنده وسار 
جاولي إلى مدينة بالس فوصلها ثالث عشر صفر فاحتمى أهلها منه وهرب من بها من 
أصحاب الملك رضوان صاحب حلب فحصرها خمسة أيام وملكها بعد أن نقب برجاً 
من أبراجها فوقع على النقابين فقتل منهم جماعة وملك البلد وصلب جماعة من أعيانه 
عند النقب وأحضر القاضي محمد بن عبد العزيز بن الياس فقتل وكان فيها صالحاً 
ونهب البلد وأخذ منه مالا كثيراً . 


ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 
وفي هذه السنة في صفر كان المصاف بين جاولي سقاوو وبين طنكري الفرنجي 
صاحب أنطاكية . وسبب ذلك أن الملك رضوان كتب إلى طنكري صاحب أنطاكية 


يعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع . ويحذره منه ويعلمه أنه علئ قصد 
حلب وأنه إن ملكها لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام » وطلب منه النصرة والاتفاق على 
منعه فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من أنطاكية فأرسل إليه رضوان ستمائة فارس . فلما 
سمع جاولي الخبر أرسل إلى القمص صاحب الرها يستدعيه إلى مساعدته وأطلق له ما 
بقي عليه من مال المفاداة .» فسار إلى جاولي فلحق به وهو على منبج . فوصل الخبر 
إليه وهو على هذه البحال بأن الموصل قد استولى عليها عسكر السلطان وملكوا خزائته 
وأمواله » فاشتد ذلك عليه وفارقه كثير من أصحابه منهم أتابك زنكي بن آقسنقر وبكتاش 
النهاوندي ٠‏ وبقي جاولي في ألف فارس وانضم إليه خلق من المطوعة فنزل بتل باشر » 
وقاربهم طنكري وهو في ألف وخمسمائة فارس من الفرنج وستمائة من أصحاب ملك 
رضوان سوى الرجالة » فجعل جاولي في ميمنته الأمير اقسيان والأمير التونتاش الأبري 
وغيرهما » وفي الميسرة الأمير بدران بن صدقة والأصبهبذ صباوو وسنقر داراز وفي 
القلب القمص بغدوين وجوسلين الفرنجيين ووقعت الحرب فحمل أصحاب أنطاكية 
على القمص صاحب الرها . واشتد القتال فأزاح طنكري القلب عن موضعه وحملت 
ميسرة جاولي على رجالة أنطاكية فقتلت منهم خلقا كثيرا ولم يبق غير هزيمة صاحب 
أنطاكية فحينئذ عمد أصحاب جاولي إلى جنائب القمص وجوسلين وغيرهما من الفرنج 
فركبوها وانهزموا فمضى جاولي وراهم فلم يرجعوا . وكانت طاعته قد زالت عنهم حين 
أخحذت الموصل منه فلما رأى أنهم لا يعودون معه أهمه نفسه وخاف من المقام فانهزم 
وانهزم باقى عسكره . فأما الأصبهبذ صباوو فسار نحو الشام وأما بدران بن صدق“/فسار 


يت حت 2 تت ات مت نت < 


إلى قلعة جعبر . وأما ابن جكرمش فقصد جزيرة ابن عمر . وأما جاولي فقصد الرحبة : 
وقتل من المسلمين خلق كثير ونهب صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم وعظم البلاء ١‏ 
عليهم من الفرنج » وهرب القمص وجوسلين إلى تل باشر والتجأ إليهما خلق كثير من ١‏ 
المسلمين ففعلا معهم الجميل وداويا الجرحى وكسوا العراة وسيّراهم إلى بلادهم . 0 

ذكر عود جاولى إلى السلطان ١‏ 


لما انهزم جاولي سقاوو قصد الرحبة فلما قاربها بات دونها في عدة فوارس فاتفق 
أن طائفة من عسكر الأمير مودود الذين أخذوا الموصل منه أغاروا على قوم من العرب 
يجاورون الرحبة فقاربوا جاولي وهم لا يشعرون به ولوعلموا لأخذوه . فلما رأى الحال 
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كذلك علم أنه لا يقدر أن يقيم في الجزيرة ولا بالشام ولا يقدر على شيء يحفظ به نفسه 
ويرجع إليه ويداوي به مرضه غير قصد باب السلطان محمد عن رغبة واحتيار » وكان 
واثقاً بالأمير حسين بن قتلغتكين فرحل من مكانه وهو خائف حذر قد أخفى شخصه وكتم 
أمره وسار إلى عسكر السلطان . وكان بالقرب من أصبهان . فوصل إليه في سبعة عشر 
يوماً من مكانه لجده في السير فلما وصل المعسكر قصد الأمير حسين فحمله إلى 
السلطان فدخل إليه وكفنه تحت يده فأمنه وأتاه الأمراء يهنونه بذلك وطلب منه السلطان 
الملك بكتاش بن تكش فسلمه إليه فاعتقله بأصبهان . 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بغيرها 
ف هذه السنة كانت حرب شديدة بين طغتكين أتابك والفرنج » وسببها أن 
طغتكين سار إلى طبرية وقد وصل إليها ابن أخت بغدوين الفرنجي ملك القدس فتحاربا 
واقتتلا وكان طغتكين في ألفي فارس وكثير من الرجالة . وكان ابن أخت ملك الفرنج في 
أربعمائة فارس وألفي راجل فلما اشتد القتال انهزم المسلمون فترجل طغتكين ونادى 
بالمسلمين وشجعهم فعاودوا الحرب وكسروا الفرنج وأسروا ابن أخت الملك وحمل 
إلى طغتكين فعرض عليه الإسلام» فامتنع منه وبذل في فداء نفسه ثلاثين ألف دينار 
وإطلاق خمسمائة أسير فلم يقنع طغتكين منه بغير الإسلام فلما فلم يجب قتله بيده » 
وأرسل إلى الخليفة والسلظان الأسرى ثم اصطلح طغتكين وبغدوين ملك الفرنج على 
وضع الحرب أربع سنين . وكان ذلك من لطف الله تعالى بالمسلمين ولولا هذه الهدنة 

لكان الفرنج بلغوا من المسلمين بعد الهزيمة الآتي ذكرها أمراً عظيماً. 


ذكر انهزام طفتكين من الفرنج 
في هذه السنة انهزم أتابك ظغتكين من الفرنج : وسيب ذلك أن حصن عرّقَة(١)‏ 


)١(‏ عرقة : .بكسر أوله وسكون ثانيه : بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ » وهي آخر أعمال 
دمشق . وهي في. سفح جبل.بيئها وبين البحر نحو ميل . ١‏ 
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الميرة لطول مكث الفرنج في نواحيه فأرسل إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق وقال 
له : أرسل من يتسلم هذا الحصن مني قد عجزت عن حفظه ولأن يأخذه المسلمون خير 
' لي دنيا وآخرة من أن يأخذه الفرنج . فبعث إليه طغتكين صاحباً له اسمه إسرائيل في 
ثلاثمائة رجل فتسلم الحصن فلما نزل غلام ابن عمار منه رماه إسرائيل في الأخلاط 
بسهم فقتله وكان قصده بذلك أن لا يطلع أتابك طغتكين على ما خلفه بالقلعة من 
المال . وأراد طغتكين قصد الحصن للاطلاع عليه وتقويته بالعساكر والأقوات واللات 
الحرب فنزل الغيث والثلج مدة شهرين ليلا ونهاراً فمنعه . فلما زال ذلك سار في أربعة 
الاف فارس ففتح حصونا للفرنج منها حصن الأكمة . فلما سمع السرداني الفرنجي 
بمجيء طغتكين وهو على حصار طرابلس توجه في ثلاثمائة فارس فلما أشرف أوائل 
أصحابه على عسكر طغتكين انهزموا وخلوا ثقلهم ورحالهم ودوابهم للفرنج فغنموا 
وقووا به وزاد في تَجِملِهم ووصل المسلمون إلى حمص على أقبح حال من التقطع ولم 
يقتل منهم أحد لأنه لم تجر حرب . وقصد السرداني إلى عرقة فلما نازلها طلب من كان 
بها الأمان فأمنهم على نفوسهم وتسلم الحصن فلما خرج من فيه قبض على إسرائيل 
وقال : لا أطلق عنه إلا بإطلاق فلان وهو أسير كان بدمشق من الفرنج منذ سبع سنين ٠‏ 
ففودي به وأطلقا ما . ولما وصل طغتكين إلى دمشق بعد الهزيمة أرسل إليه ملك 
القدس يقول له : لا تظن أنني أنقض الهدنة للذي تم عليك من الهزيمة فالملوك ينالهم 
أكثر مما نالك ثم تعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامة . وكان طغتكين خائفاً أن يقصد 
بعد هذه الكسرة فينال من بلده كل ما أراد . 


ذكر صلح السنة والشيعة ببغداد 


ْ في هذه السنة في شعبان اصطلح عامة بغداد السنة والشيعة . وكان الشر منهم 
على طول الزمان وقد اجتهد الخلفاء والسلاطين والشحن في إصلاح الحال فتعذر ' 
عليهم ذلك إلى أن أذن الله تعالى فيه » وكان بغير واسطة . وكان السبب في ذلك أن 
السلطان محمداً لما قتل ملك الغرب صدقة كما ذكرناه خاف الشيعة ببغداد أهل الكرخ 
وغيرهم لأن صدقة كان يتشيع هو وأهل بيته فشنع أهل السنة عليهم بأنهم نالهم غم وهم 
لقتله » فخاف الشيعة وأغضوا على سماع هذا ولم يزالوا خائفين إلى شعبان فلما دخل 
. شعبان تجهز السنة لزيارة قبر مصعب بن الزبير وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة ومنعوا 
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منه لتنقطع الفتن الحادثة بسببه » فلما تجهزوا للمسير اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في 
الكرخ فأظهروا ذلك فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم . وأنهم لا يمنعونهم 
فصار السنة تسير أهل كل محلة منفردين ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثير » وجاء 
أهل باب المراتب ومعهم فيل قد عمل من خشب وعليه الرجال بالسلاح وقصدوا 
جميعهم الكرخ ليعبروا فيه فاستقبلهم أهله بالبخور والطيب والماء المبرد والسلاح 
الكثير وأظهروا بهم السرور وشيعوهم حتى خرجوا من المحلة » وخخحرج الشيعة ليلة 
النصف منه إلى مشهد موسى بن جعفر وغيره فلم يعترضهم أحد من السنة » فعجب 
الناس لذلك ولما عادوا من زيارة مصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسرور فاتفق أن 
أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة باب حرب فقرأ لهم قوم # ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل 204 إلى أخر السورة . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن مزيد إلى باب السلطان فتقبله وأكرمه 
وكان 50 بعد قتل والده إلى الآن والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود الذي 
أقطعه السلطان الموصل فأكرمه وأحسن صحبته . وفيها في نيسان زادت دجلة زيادة 
عظيمة وتقطعت الطرق وغرقت الغلات الشتوية والصيفية وحدث غلاء عظيم بالعراق 
بلغت الكارة الدقيق الخشكار عشرة دنانير إمامية وعدم الخبز رأساً وأكل النامن التمر 
والباقلاء الأخضر ؛ وأما أهل السواد فإنهم لم يأكلوا جميع شهر رمضان ونصف شوال 
سوى الحشيش والتوت . 

وفيها في رجب عزل وزير الخليفة أبوالمعالي هبة الله بن المطلب ووزرله أبوقاسم 
علي بن ابي نصر بن جهير . 

وفيها في شعبان تزوج الخليفة المستنصر بالله بابنة السلطان ملكشاه وهي أخت 
السلطان محمد وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد 
السابوري الحنفي وكان المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد بن نظام الملك وزير 
السلطان بوكالة من الخليفة وكان الصداق مائة ألف دينار ونثرت الجواهر والدنانير وكان 
العقد بأصبهان . 


. سورة النيل‎ )١( 


وفيها تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد وكان سبب ذلك أن السلطان 
محمداً كان قبض على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد صاحب المخزن وعلي أبي 
الفرج بن رئيس الرؤساء واعتقلهم عنده ثم أطلقهم الآن وقرر عليهم مالا يحملونه 
إليه » فأرسل مجاهد الدين بهروز لقبض المال وأمره السلطان بعمارة دار المملكة ففعل 
ذلك وعمّر الدار وأحسن إلى الناس فلما قدم السلطان إلى بغداد ولاه شحنكية العراق 
جميعه وخلع على سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة وولاه الحلة السيفية 
وكان صارماً حازماً ذا رأي وجَلَدٌ . 


وفيها في شوال ملك الأمير سكمان القطبي صاحب خلاط مديئة ميافارقين بالأمان 
بعد أن حصرها وضيّق على أهلها عدة شهور فعدمت الأقوات بها واشتد الجوع بأهلها 
فسلموها . 


وفي هذه السنة في صفر قتل قاضي أصبهان عبيدالله بن علي الخطيبي بهمذان 
وكان قد تجرد في أمر الباطنية تجرداً عظيماً وصار يلبس درعاً حذراً منهم ويحتاط ويحترز 
فقصده إنسان عجمي يوم جمعة ودخل بينه وبين أصحابه فقتله » وقتل صاعد بن 
محمد بن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي نيسابور يوم عيد الفطر قتله باطني وقتل الباطني 
ومولده سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث وكان حنفي المذهب . 


وفي هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصر فأتى الخبر إلى ملك الفرنج 
فسار إليه وعارضه في البر وأخذ كل من فيه ولم يسلم منهم إلا القليل ومن سلم أخذه 
العرب . وفيها في فصح النصارى ثار جماعة من الباطنية في حصن شيززر على حين 
غفلة من أهله في مائة رجل فملكوه وأخرجوا من كان فيه وأغلقوا بابه وصعدوا إلى القلعة 
فملكوها . وكان أصحابها بنو منقذ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارى وكانوا قد 
أحسنوا إلى هؤلاء الذين أفسدوا كل الإحسان . فبادر أهل المدينة الباشورة فأصعدهم 
النساء في الحبال من الطاقات وصاروا معهم 2( وأدركهم الأمراء بنو منقذ أصحاب 
الحصن فصعدوا إليهم فكبروا عليهم وقاتلوهم فانخذل الباطنية وأخذهم السيف من كل 
جانب فلم يفلت منهم أحد . وقتل من كان على مثل رأيهم في البلد . 


وفيها وصل إلى المهدية ثلاثة نفر غرباء فكتبوا إلى أميرها يحبى بن تميم يقولون 
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إنهم يعملون الكيمياء فأحضرهم عنده وأمرهم أن يعملوا شيئاً يراه من صناعتهم فقالوا 
نعمل النقرة فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيرها » وقعد معهم هو والشريف أبو الحسن 
وقائد جيشه اسمه إبراهيم » وكانا يختصان به فلما رأى الكيماوية المكان خالياً من جمع 
ثاروا بهم فضرب أحدهم يحبى بن تميم على رأسه فوقعت السكين في عمامته فلم 
تصنع شيئاً ورفسه يحبى فألقاه على ظهره » ودخل يحبى باباً وأغلقه على نفسه فضرب 
الثاني الشريف فقتله وأخذ القائد ابراهيم السيف فقاتل الكيماوية » ووقع الصوت 
فدخل أصحاب الأمير يحبى فقتلوا الكيماوية وكان زيهم زي أهل الأندلس فقتل جماعة 
من أهل البلد على مثل زيهم وقيل للأمير يحبى : إن هؤلاء راهم بعض الناس عند 
المقدم بن خليفة . واتفق أن الأمير أبا الفتوح بن تميم أخا يحبى وصل تلك الساعة إلى 
القصر في أصحابه قد لبسوا السلاح فمنع من الدخول فثبت عند الأمير يحبى أن ذلك 
بوضع منهما » » فأحضر المقدم بن خليفة وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصاً لأنه قتل أباهم 
وأخرج الأمير أبا الفتوح وزوجته بلارة بنت القاسم بن تميم وهي ابنة عمه ووكل بهما 
في قصر زياد بين المهدية وسفاقس ٠.‏ فبقي هناك إلى أن مات يحبى وملك بعده ابنه 
على سنة تسع وخمسمائة فسير أبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ديار مصر في البحر فوصلا 
إلى إسكندرية على ما نذكره إن شاء الله . وفيها في المحرم قتل عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري الفقيه الشافعي مولده سنة 
خمس عشرة وأربعمائة وكان حافظاً للمذهب ويقول لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها 
من قلبي . 


وفيها في جمادى الآخرة توفي الخطيب أبو زكيرياء يحبى بن علي التبريزي 
الشيباني اللغوري صاحب التصانيف المشهورة وله شعر ليس بالجيد . وفيها في رجب 
توفي السيد أبو هاشم زيد الحسنى العلوي رئيس همذان وكان نافذ الحكم ماضي الأمر 
وكانت مدة رياسته لها ع وأربعين سئة وحده لأمه الصاحب أبو القاسم بن عبآد وكان 
عظيم المال جداً فمن ذلك أنه أخذ منه السلطان محمد في دفعة واحدة سبعماثة ألف 
دينار لم يبع لأجلها ملكاً ولا استدان دينارأًء و ال ا ا 
في جميع ما يريده وكان قليل المعروف . وفيها في ذي الحجة توفي أب بوالفوارس 
الحسن بن على الخازن الكاتب المشهور بجودة الخط وله شعر منه 8 
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غنت الدنيا لطالبها واستراح الزاهد الفطن عرف الدنيا فلم يرها وسواه حظه الفتن 

كل ملك نال زخرفها حظه مما حوى كفن يقتني مالا ويتركه في كلا الحالين مفتتن 

أملي كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن أكره الدنيا وكيف بها والذي تسخوبه وسن 
وقيل توفي سنة تسع ود تسعير"' وأربعمائة وقد ذكر هناك . 


553002000221052 202322522202252 502 5 20202025 20-255-22222252 


ثم دح خلت سنة ثلاث وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 

في هذه السنة حادي عشر ذي الحجة ملك الفرنج طرابلس . وسبب ذلك أن 
طرابلس كانت قد صارت في حكم صاحب مصر ونائبه فيها والمدد يأتي منه » وقد ذكرنا 
ذلك سنة إحدى وخمسماثة . فلما كان هذه السنة أول شعبان وصل أسطول كبير من بلد 
الفرنج في البحر ومقدمهم قمص كبير اسمه ريمند بن صنجيل ومراكبه مشحونة بالرجال 
والسلاح والميرة فنزل على طرابلس وكان نازلاً عليها قبله السرداني ابن أخت صنجيل » 
وليس بابن أخت بل هو هذا ريمند قمص آخر فجرت بينهما فتنة أدت إلى الشر والقتال 
فوصل طنكري صاحب أنطاكية إليها بمعونة للسرداني ووصل الملك بغدوين صاحب 
القدس في عسكره فأصلح بينهما ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس . وشرعوا في 
قتالها ومضايقة أهلها من أول شعبان وألصقوا أبراجهم بسورها » فلما رأى الجند وأهل 
البلد ذلك سقط في أيديهم وذلّت نفوسهم وزادهم ضعفاً تاخر الأسطول المصري عنهم 
بالميرة والنجدة ؛ وكان سبب تأخره أنهم فرغوا منه ومن البحث عليه واختلفوا فيه أكثر 
من سنة وسار فردته الريح فتعدّر عليهم الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً 
وسد الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف فهجموا على البلد » وملكوه عنوة وقهراً 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة ونهبوا ما فيها وأسروا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال وغنموا من أهلها من الأموال والأمتعة وكتب 
دور العلم الموقوفة ما لا يحدّ ولا يحصى » فإن أهلها كانوا من أكثر أهل البلاد أموالاً 
وتجارة وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها 
فوصلوا إلى دمشق وعاقب الفرنج أهلها بأنواع العقوبات وأخذت دفائنهم وذخائرهم من 


ذكر ملك الفرنج جبيل وبانياس 
لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري صاحب أنطاكية إلى بانياس وحصرها 
وافتتحها وأمن أهلها ونزل مدينة جبيل وفيها فخر الملك بن عمار الذي كان صاحب 
طرابلس وكان القوت فيها قليلاً فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة 
من السنة بالأمان وخرج فخر الملك بن عمار سالما ووصل عقيب ملك طرابلس 
الأسطول المصري بالرجال والمال والغلال وغيرها ما يكفيهم سنة فوصل إلى صور بعد 
أخذها بثمانية أيام للقضاء النازل بأهلها وفرقت الغلال التي فيه والذخائر في 
الجهات المنفذة إليها صور وصيدا وبيروت . وأما فخر الملك بن عمار فإنه قصيد شيزر 
فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن علي بن منقذ الكناني واحترمه وسأله أن يقيم عنده فلم 
يفعل » وسار إلى دمشق فأنزله طغتكين صاحبها وأجزل له في الحمل والعطية وأقطعه 
أعمال الزيداني وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغريك 


في هله السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك وغيرهم وقصد أعمال 
محمد خان بسمرقند وغيرها فأرسل محمد خان إلى سنجر يستنجده فسير إليه الجنود 
واجتمع معه أيضاً كثير من العساكر وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب واقتتلوا 
فانهزم ساغربك وعساكره . وأخحذت السيوف منهم مأخذها وكثر الأسر فيهم والنهب » فلما 
فرغوا من حربهم وأمن محمد خان من شر ساغربك عاد العسكري العرع إلى خراسان 


فعبروا النهر إلى بلخ . / 


4 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في المحرم سيّر السلطان وزيره نظام الملك أحمد بن نظام الملك 
إلى قلعة الموت لقتال الخبمر م المداح وين مقددون د يبجاعيلية فحصروهم وهجم 
الشتاء عليهم فعادوا ولم را غرضاً. وفيها في ربيع الآخر قدم السلطان إلى بغداد 
وعاد عنها في شوال من السنة أيضا . وفيها في شعبان توجه الوزير نظام الملك إلى 
الجامع فوثب به الباطنية فضربوه بالسكاكين وجرح في رقبته فبقي مريضاً مدة ثم برأ 


وأخذ الباطني الذي جرحه فسّقي الخمر حتى سكر . ثم سّئل أصحابه فأقر على جماعة 
بمسجد المأمونية فأخذوا وقتلوا . وفيها عزل وزير الخليفة وهو أبو المعالي بن المطلب ‏ 
ووزر بعده الزعيم أبو القاسم بن جهير فخرج ابن المطلب من دار الخليفة مستتراً هو 
أولاده واستجار بدار السلطان . وفيها جهز يحبى بن تميم صاحب إفريقية خمسة عشر 
شينياً وسيّرها الى بلاد الروح فلقيها أسطول الروم وهو كبير فقاتلوهم وأخذوا ست قطع 
من شواني المسلمين ولم ينهزم بعد ذلك ليحبى جيش في البحر والبر وسيّر ابنه أبا 
الفتوح إلى مدينة سفاقس والياً عليها فثار به أهلها فنهبوا قصره وهمُوا بقتله فلم يزل 
يحيى يعمل الحيلة عليهم حتى فرق كلمتهم وبدد شملهم وملك رقابهم فسجنهم وعفا 
عن دمائهم وذنوبهم . وفيها توفي الأمير إبراهيم ينال صاحب امد وكان قبيح السيرة 
مشهوراً بالظلم فجلا كثير من أهلها لجوره وملك بعده ولده وكان أصلح حالا منه . وفيها 
فى ثامن ذي القعدة ظهر في السماء كوكب من الشرق له ذؤابة ممتدة إلى القبلة وبقي . 
يطلع إلي.آخر ذي الحيدة في عاك" ١‏ 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا 
في هذه السنة في ربيع الآخر ملك الفرنج مدينة صيدا من ساحل الشام . وسبب 

ذلك أنه وصل في البحر إلى الشام ستون مركبا للفرنج مشحونة بالرجال والذخائر مع 
بعض ملوكهم ليحج البيت المقدس وليغزوا بزعمه المسلمين . فاجتمع بهم بغدوين 
ملك القدس » وتقررت القاعدة بينهم أن يقصدوا بلاد الاسلام فرحلوا من القدس ونزلوا 
مدينة صيدا ثالث ربيع الآخر من هذه السنة وضايقوها برأ وجرا » وكان الأسطول 
المصري مقيماً على صور فلم يقدر على إنجاد صيدا فعمل الفرنج برجا من الخشب 
وأحكموه وجعلوا عليها ما يمنع النار عنه والحجارة وزحفوا به . فلما عاين أهل صيدا 
ْ ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بيروت ». فأرسلوا قاضيها 
ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج ا ا أنة 
وأموالهم والعسكر الذي عندهم . ومن أراد المقام به عندهم أمنوه ومن ن أراد 0 
عنهم لم يمنعوه وحلف لهم على ذلك . فخرج الموالي.وجنماعة كثيرة من أععيان أهل 
البلد في العشرين من ججمادى الأولى. إلى دمشق وأقام بالبلد خلق كثير تحت الأمان 
وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين و ورحل بغدوين عنها إلى القدس ثم عاد إلى 
صيدا بعد مدة يسيرة فقرر على المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف دينار فأفقرهم 
واستغرق أموالهم . 

ذكر استيلاء المصريين على عسقلان 


ش ل 0 إن الخليفة الآمر بأحكام الله استعمل 
عليه إقنباناً حرق ا بشمس الخلافة فراسل بغدوين ملك الفرنج بالشام وهادنه.وأهبى 


إليه مالاً وعروضاً فامتنع به من أحكام المصريين عليه إلا فيما يريد من غير مجاهرة 
بذلك . فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر وإلى وزيره الأفضل 
أمير الجيوش فعظم الأمر عليهما وجهزا عسكراً وسيّراه إلى عسقلان مع قائد كبير من 
قواده. وأظهرا أنه يريد الغزاة وأنفذا إلى القائد سرا أن يقبض على شمس الخلافة إذا 
حضر عندهم ويقيم هوعوضه بعسقلان أميراً فسار العسكر فعرف شمس الخلافة الحال 
فامتنع من الحضور عند العسكر المصري . وجاهر بالعصيان وأخرج من كان عنده من 
عسكر مصر خوفاً منهم فلما عرف الأفضل ذلك خاف أن يسلم عسقلان إلى الفرنج 
فأرسل إليه وطيّب قلبه وسكنه وأقرّه على عمله وأعاد عليه أقطاعه بمصر . ثم إن شمس 
الخلافة خاف أهل عسقلان فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم جنداً ولم يزل على هذه 
الحال إلى آخر سنة أربع وخمسمائة » فأنكر الأمر أهل البلد فوثب به قوم من أعيانه وهو 
راكب فجرحره فانهزم منهم إلى داره فتبعوه وقتلوه ونهبوا داره وجميع ما فيها . ونهبوا 
بعض دور غيره من أرباب الأموال بهذه الحجة وأرسلوا إلى مصر بجلية الحال إلى الآمر 
والأفضل فسرًا بذلك وأحسنا إلى الواصلين بالبشارة وأرسلا إليه والياً يقيم به ويستعمل 
مع أهل البلد الإحسان وحسن السيرة فتم ذلك وزال ما كانوا يخافونه . 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره 

في هذه السنة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنج وحشد الفارس والراجل 
وسار نحو حصن الأثارب ‏ وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراسخ - وحصره 
ومنع عنه الميرة فضاق الأمر على من به من المسلمين فنقبوا من القلعة نقبا قصدوا أن 
يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه » فلما فعلوا ذلك وقربوا من خيمته 
استأمن إليه صبي أرمني فعرفه الحال فاحتاط واحترز منهم وجدّ في قتالهم حتى ملك 
الحصن قهرا وعنوة » وقتل من أهله ألفي رجل وسبى وأسر الباقين ثم سار إلى حصن 
زردنا فحصره ففتحه وفعل بأهله مثل الأثارب . فلما سمع أهل منبج بذلك قارقوها خوفا 
من الفرنج وكذلك أهل بالس وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بهما أنيس فعادوا 
عنها . وسار عسكر من الفرنج إلى مدينة صيدا فطلب أهلها منهم الأمان فأمنوهم 
وتسلموا البلد فعظم خوف المسلمين منهم وبلغت القلوب الحناجر وأيقنوا باستيلاء 
الفرنج على سائر الشام لعدم الحامي له والمانع عنه ٠‏ فشرع أصحابت البلاد الإسلامية 
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بالشام في الهدنة معهم فامتنع الفرنج من الاجابة إلا على قطيعة يأخذونها إلى مدة يسيرة 
فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول 
والثياب وصالحهم صاحب صور على سبعة الاف دينار » وصالحهم ابن منقذ صاحب 
شيزر على أربعة الاف دينار وصالحهم علي الكردي صاحب حماة على ألفي دينار. 
وكانت مدة الهدنة إلى وقت إدراك الغلة وحصادها ثم إن مراكب أقلعت من ديار مصر فيها 
التجار ومعهم الأمتعة الكثيرة » فوقع عليها مراكب الفرنج. فأخذوها وغنموا ما مع التجار 
وأسروهم فسار جماعة من أهل حلب إلى .بغداد مستنفرين على الفرنج ٠‏ فلما وردوا 
بغداد اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا 
ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان إنفاذ العساكر للجهاد » وسير من دار 
الخلافة منبرأ إلى جامع السلطان فلما كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار 
الخلافة ومعهم أهل بغداد فمنعهم حاجب الباب من الدخول » فغلبوه على ذلك دخيو 
الجامع وكسروا شباك المقصورة وهجموا الى المنبر فكسروه وبطلت الجمعة أيضا ‏ 
فأرسل الخليفة إلى السلطان في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه فتقدم حنيئذ 
إلى من معه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم والتجهز للجهاد » وسيّر ولده الملك مسعودا 
مع الأمير مودود صاحب الموصل وتقدموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيرون إلى 
قتال الفرنج وانقضت السنة وساروا في سنة خمس وخمسمائة وكان ما نذكره إن شاء الله 


تال 


م 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل نظام الملك أحمد من وزارة السلطان ووزر بعده الخطير 
محمد بن الحسين الميبذي . وفيها ورد رسول ملك الروم إلى السلطان يستنفره على 
الفرنج ويحثه على قتالهم ودفعهم عن البلاد وكان رسوله قبل وصول أهل حلب وكان 
أهل حلب يقولون للسلطان : أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك 
للإسلام حتى قد أرسل إليك في جهادهم . وفيها في رمضان زفت ابنة السلطان ملكشاه 
إلى الخليفة وزينت بغداد وغلقت وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد الناس مثلها . وفيها 
هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنيا وأخذت بأنفاس الناس ولم يقدر أحد يفتح 
عينيه ومن فتحها لا يبصر يده . ونزل على الناس رمل ويئس الناس من الحياة وأيقنوا 
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بالهلاك ثم تجلى قليلاً وعاد إلى الصفرة وكان ذلك من أول وقت العصر إلى بعد 
المغرب . وفيها في المحرم توفي الكيا الهراس -الطبري واسمة أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي وكان من أعيان الفقهاء الشافعية أخذ الفقه عن إمام الحرمين الخردي 
ودرس بعده في النظامية ببغداد وتوفي بها ودفن عند تربة الشيخ أبي إسحاق ودرس بعده 
في النظامية الإمام أبو بكر الشاشي . وفيها توفي أبو الحسين إدريس بن حمزة بن علي 
الرملي الفقيه الشافعي من أهل الرملة بفلسطين تفقه على أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي وعلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ودخل خراسان وولي التدريس بسمرقند 
فتوفي بها . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة 

ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج 

في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير إلى قتال الفرنج 
فكانوا الأمير مودود صاحب الموصل والأمير سكمان القطبي صاحب تبريز وبعض ديار 
بكر والأمير أيلبكي وزنكي ابنا برسق ولهما همذان وما جاورها والأمير أحمديل وله مراغة 
وكوتب الأمير أبو الهيجا صاحب إربل والأمير أيلغازي صاحب ماردين والأمراء البيكجية 
باللحاق بالملك مسعود ومودود ء» فاجتمعوا ما عذا الأمير أيلغازي فإنه 2 ولده أياز 
وأقام هو فلما اجتمعوا وساروا إلى بلد سنجار ففتحوا عدة حصون للفرنج وقتل من بها 
منهم وحصروا مدينة الرها مذة ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها. وكان سبب رحيلهم 
عنها أن الفرنج اجتمعت جميعها فارسها وراجلها وساروا إلى الفرات ليعبروها ليمنعوا 
الرها من المسلمين » فلما وصلوا إلى الفرات بلغهم كثرة المسلمين فلم يقدموا عليه 
وأقاموا على الفرات فلما رأى المسلمون ذلك رحلوا عن الرها إلى حران ليطمع الفرنج 
ويعبروا الفرات إليهم ويقاتلوهم فلما رحلوا عنها جاء الفرنج ومعهم الميرة والذخائر إلى 
الرها فجعلوا فيها كل ما يحتاجون إليه بعد أن كانوا قليلي الميرة وقد أشرفوا على أن 
يؤخذوا ؛ وأخذوا كل من فيه عجز وضعف وفقر وعادوا إلى الفرات فعبروه الى الجانب 
الشامي وطرقوا أعمال حلب فأفسدوا ما فيها ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وسبوا خلقاً 
كثيراً . وكان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة خرج الملك رضوان صاحب 
خلب إلى ما أخذه الفرنج من أعمالها فاستعاد بعضه ونهب منهم وقتل . فلما عادوا 
وعبروا الفرات فعلوا بأعماله ما فعلوا وأما العسكر السلطاني فإنه لما سمع بعود الفرنج 
وعبورهم الفرات رحلوا إلى الرهًا وحصروها فرأوا أمراً محكماً قد قويت نفوس أهلها 
.بالذخائر التي تركت عندهم وبكثرة المقاتلين عنهم ولم يجدوا فيها مطمعاً فرحلوا عنهاء 


تت 


حر مسرو بوتس لو وي شيم دان ريده 
ل ا ا 


وعبروا الفرات فحصروا قلعة تل باشر خمسة وأربعين يوماً ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضاً 
ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان أبواب البلد ولم يجتمع بهم . ثم مرض 
هناك الأمير سكمان القطبي فعاد مريضا فتوفي في بالس فجعله أصحابه في تابوت 
وحملوه عائدين إلى بلاده فقصدهم أيلغازي ليأخذهم ويغنم ما معهم فجعلوا تابوته في 
القلب وقاتلوا بين يديه فانهزم أيلغازي وغنموا ما معه-وساروا إلى بلادهم . 

ولماغلق الملك رضوان أبواب حلب ولم يجتمع بالعساكر السلطانية رحلوا إلى 
معرة ة النعمان » واجتمع بهم طغتكين صاحب دمشق ونزل على الأمير مودود 
فاطلع من الأمراء على نيات فاسدة في حقه فخاف أن تؤخذ منه دمشق 
| فشرع في مهادنة الفرنج سرّأ وكانوا قد نكلوا عن قتال المسلمين فلم يتم ذلك وتفرقت 
العساكرء وكان سبب تفرقهم أن الأمير برسق بن برسق الذي هو أكبر الأمراء كان به 
نقرس فهو يحمل في محفة » ومات سكمان القطبي كما ذكرنا وأراد الأمير أحمديل 
صاحب مراغة العود لظلت امن الننلطان أن يقطعة ما كات لسكمان من البلاد » وأتابك 
طغتكين صاحب دمشق خاف الأمراء على نفسه فلم ينصحهم إلا أنه حصل بينه وبين 
مودود صاحب الموصل مودة وصداقة . فتفرقوا لهذه الأسباب وبقي مودود وطغتكين 
بالمعرّة فساروا منها ونزلوا على نهر العاصي ولما سمع الفرنج بتفرق عساكر الإسلام 
طمعوا وكانوا قد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين وساروا إلى فامية فسمع بهم. 
سلطان بن منقذ صاحب شيزر فسار إلى مودود وطغتكين وهون عليهما أمر الفرنج 
وحرضهما على الجهاد فرحلوا إلى شيزر ونزلوا عليها ونزل الفرنج بالقرب منهم فضيق 
عليهم عسكر المسلمين الميرة ولزوهم بالقتال والفزنج يحفظون نفوسهم ولا يعون 
مصافاً » فلما رأوا قوة المسلمين عادوا إلى فامية وتبعهم المسلمون فتخطفوا من أدركوه 
في ساقتهم وعادوا إلى شيزر في ربيع الأول . 


ذكر حصر الفرنج مديئة صور 
لما تفرقت العساكر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور وحصرها . فساروا 
إليها مع الملك بغدوين صاحب القدس وحشدوا وجمعوا ونازلوها وحصروها في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشب علو البرج 
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سبعون ذراعاً. وفي كل برج أ لف رجل ونصبوا عليها المجانيق وألصقوا أحدها إلى سور 
البلد وأخلوه من الرجال . وكانتٍ صور للآمر بأحكام الله العلوي ونائبه بها عز الملك 
الأعز فأحضر أهل البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج عنهم فقام شيخ من 
أهل طرابلس وضمن على نفسه إحراقها . وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التام ومع كل 
رجل منهم حزمة حطب فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا البرج الملتصق بالمدينة » فألقى 
الحطب من جهاته وألقى فيه النارثم خاف أن يشتغل الفرنج الذين في البرج بإطفاء النار 
ويتخلصوا فرماهم بجرب كان قد أعدّها مملوءةمن العذرة فلما سقطت عليهم اشتغلوا 
بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث فتمكنت النار منه فهلك كل من به إلا القليل . 
وأخذ منه المسلمون ما قدروا عليه بالكلاليب ثم أخذ سلال العنب الكبار وترك فيها 
الحطب الذي قد سقاه بالنفط والزفت والكتان والكبريت ورماهم بسبعين سلة واحرق 
البرجين الآخرين . ثم إن أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج 
إذا زحفوا إليهم ولينخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم فاستأمن نفر من المسلمين إلى 
الفرنج . وأعلموهم بما عملوه فحذروا منها. وأرسل أهل البلد إلى أتابك طغتكين 
صاحب دمشق . يستنجدونه ويطلبونه ليسلموا البلد إليه فسار في عساكره إلى نواحي 
بانياس وسيّر إليهم نجدة مائتى فارس فدخلوا البلد فامتنع من فيه بهم . واشتد قتال 
الفرنج خوفاً من اتصال النجدات ففني نشاب الأتراك فقاتلوا بالخشب وفني النفط فظفروا 
بسرداب تحت الأرض فيه نفط لا يعلم من خزنه ثم إن عز الملك صاحب صور أرسل 
الأموال إلى طغتكين ليكثر من الرجال ويقصدهم ليملك البلد فأرسل طغتكين طائراً فيه 
ا أن يقيم مركبا يمكان ذكره لتجيء الرجال إليه » فسقط 

لطائر على مركب الفرنج فأخذه رجلان مسلم وإفرنجي فقال الافرنجي نطلقه لعل فيه 
5 لهم فلم يمكنه المسلم وحمله إلى الخلاف: عدوي لما ؤقف عليه مسر سر كنا إلى 
المكان الذي ذكر طغتكين وفيه جماعة من المسلمين الذين استأ 0 
إليهم العسكر فكلموهم بالعربية فلم ينكروهم وركبوا معهم فأخذوهم أسرى وحملوهم 
إلى الفرنج فقتلوهم » وطمعوا في أهل صور فكان طغتكين يغير على أعمال الفرنج من 
جميع جهاتها وقصد حصن الحبيس في السواد من أعمال دمشق وهو للفرنج فحصره 
وملكه بالسيف وقتل كل من فيه وعاد إلى الفرنج الذين على صور وكان يقطع الميرة 
عنهم في البر فأحضروها في البحر وخندقوا عليهم لم يخرجوا إليه فسار إلى صيدا وأغار 
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على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية وأحرق نحو عشرين مركبا على الساحل . وهومع 
ذلك يواصل أهل صور بالكتب يأمرهم بالصبر والفرنج يلازمون قتالهم وقاتل أهل صور 
قتال من أيس من الحياة فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات . فخاف الفرنج أن طغتكين 
ذكر انهزام الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجي صاحب طليطلة بالأندلس إلى بلاد الإسلام 
بها يطلب ملكها والاستيلاء عليها وجمع وحشد فأكثر » وكان قد قوي طمعه فيها بسبب 
موت أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
الخبر فسار ! ليه في عساكرها وجموعه فلقيه فاقتتلوا واشتدٌ القتال .وكان الظفر للمسلمين 
وانهزم الفرنج وقتلوا قتلا ذريعا وأسر منهم بشر كثير وسبئ منهم وغنم من أموالهم ما 
: يخرج من الاحصاء قحافه الفرنج بعد ذلك وامتنعوا من قصد بلاده وذل أذفونش حينئذ 
وعلم أن في البلاد حاميا لها وذاباً عنها . 

وفي هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن 
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ثم د خلت سئة ست وخمسمائة 


في هذه السنة في المحرم سار مودود صاحب الموصل إلى الرها فنزل عليها 
ورعى عسكره زروعها ورحل عنها إلى سروج وفعل بها كذلك وأهمل الفرنج ولم يحترز 
منهم فلم يشعر | إلا وجوسلين صاحب تل باشر قد كبسهم وكانت دواب العسكر منتشرة 
في المرعى . فأخذ الفرنج كثيراً منها وقتلوا كثيراً من العسكر فلما تأهب المسلمون 
للقائه عاد عنهم إلى سروج . وفيها رحل السلطان محمد من بغداد وكان مقامه هذه المرة 
خمسة أشهر . فلما وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي سعد القمي وسلمه 
إلى الأمير كاميار لعداوة بينهما » فلما وصل إلى الري أركبه كاميار على دانة بمركب 
ذهب وأظهر أن السلطان خلع عليه على مال قرره عليه فحصل بذلك مالا كثيراً من أهل 
القمي ثم صلبه . وكان سبب قبضه أنه كان يكثر الطعن على الخليفة والسلطان . 


وفيها كان ببغداد رجل مغربي يعمل الكيمياء بزعمه اسمه أبو علي فحمل إلى دار 
الخلافة وكان آخر العهد به . وفيها ورد إلى بغداد يوسف بن أيوب الهمداني الواعظ. وكان 
من الزهاد العابدين فوعظ الناس بها فقام إليه رجل متفقه يقال له ابن السقاء فأذاه في مسألة 
وعاوده فقال له : اجلس فإني أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت على غير دين 
الإسلام فاتفق بعد مَدَيْدَة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الروم وتنصر . وفيها في ذي القعدة 
سمع ببغداد صوت هدة عة عظيمة ولم يكن بالسماء غيم حتى يظن أنه صوت رعد ولم يعلم 
أحد أي صوت كان . وفيها توفي بسيل الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن لاون فسار 
طنكري صاحب أنطاكية أول جمادى الآخرة إلى بلاده طمعاً في أن يملكها فمرض في 
طرق فعاد لق انطاكية لمات ثلمن تماد الآخرة وملككها تنه ابن اخينه سرتحالة واستقام 
الأمر فيها بعد أن جرى بين الفرنج خلف بسببه فأصلح بينهم القسوس والرهبان . وفيها 
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اق ىبظ ووس اس سي سمو اسم بالالمسبو ودود نن كن سئتة 8017 
توفي قراجة صاحب حمص وكان ظالماً وقام ولده قرجان مكانه وكان مثله في قبح السيرة . 

وفي هذه السنة توفي المعمر بن على أبو سعد بن أبى عمامة الواعظ البغدادي 
ومولده 8 تسع وعشرين وأرفيياة وكان له خاطن تاد 000 وكان الغالب على 
وعظه أخبار الصالحين . وتوفي أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري والد شهدة وكان 
يروي عن أبي يعلى بن الفراء وابن المأمون وابن المهتدي وابن النقور وغيرهم وكان 
حسن السيرة متزهدا . وتوفي أبو العلاء صاعد بن منصور بن اسماعيل بن صاعد 
الخطيب النيسابوري » وكان من أعيان الفقهاء وولي قضاء خوارزم وكان يروي 
الحديث . 


سنة لاثه م قي الع اوش اماما و 41 1 
ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة 
ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 
في هذه السنة في المحرم اجتمع المسلمون وفيهم الأمير مودود بن التونتكين ا 


صاحب الموصل . وتميرك صاحب سنجار , والأمير أياز بن أيلغازي وطغتكين صاحب 
دمشق . وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنج بغدوين تابع الغارات على بلد 
دمشق ونهبه وخربه أواخر سنة ست وخمسمائة وانقطعت المواد عن دمشق فغلت 
الأسعار فيها وقلت الأقوات فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يشرح له الحال 
ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول إليه فجمع عسكراً وسار فعبر الفرات آخر ذي 
القعدة سنة ست وخمسمائة » فخافه الفرنج وسمع طغتكين خبره فسار إليه ولقيه بسلمية 
واتفق رأيهم على قصد بغدوين ملك القدس فساروا إلى الأردن فنزل المسلمون عند 
الأقحوانة » ونزل الفرنج مع ملكهم بغدوين وجوسلين صاحب جيشهم وغيرهما من 
المقدمين والفرسان المشهورين ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود وجمع الفرنج فالتقوا عند , 
طبرية ثالث عشر المحرم واشتد القتال وصبر الفريقان . ثم إن الفرنج انهزموا وكثر القتل . 
فيهم والأسر. وممن أسر ملكهم بغدوين فلم يعرف فأخذ سلاحه وأطلق فنجا وغرق 
منهم في بحيرة طبرية ونهر الأردن كثير وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم » ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبرية فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية فقويت نفوسهم بهم 
وعاودوا الحرب فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية وصعد الفرنج إلى جبل غرب طبرية 
فأقاموا به ستة وعشرين يوماً والمسلمون بإزائهم يرمونهم بالنشاب فيصيبون من يقرب 
منهم , ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم فلم يخرج منهم أحد فسار | ' 
المسلمون إلى بيسان ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى القدس وخربوها ء وقتلوا من ١‏ 
ظفروا به من النصارى وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم فعادوا ونزل بمرج 8 
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الصفر الأمير مودود وأذنَ للعساكر في العود والاستراحة ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة 
الغزاة وبقي في خواصه . ودخل دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند 
طغتكين إلى الربيع » فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الاول ليصلي فيه وطغتكين » 
فلما فرغوا من الصلاة وخرج إلى صحن الجامع ويده في يد طغتكين وثب عليه باطني 
فضربه فجرحه أربع جراحات وقتل الباطني وأخذ رأسه فلم يعرفه أحد فأحرق . وكان 
صائماً فحمل الى دار طغتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل وقال : لا لقيت الله إلا صائماً 
فمات من يومه رحمه الله فقيل إن الباطنية بالشام خافوه وقتلوه » وقيل بل خافه طغتكين 
فوضع عليه من قتله ؛ وكان خيرأ عادلا كثير الخير 

حدثني والدي قال: كتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد قتل مودود كتتاباً من 
فضوله إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ولما 
اكرات ووه ون بلكو الجلظات ودين مودو 

ا لك ال 0 ر أبي حنيفة ثم | 

حمل إلى أصبهان . 

ذكر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بينهما 

في هذه السنة كثر الحديث عند سنجر أن محمد خان بن سليمان بن داود قد مد 
يده إلى أموال الرعايا وظلمهم ظلماً كثيراً وأنه خرب البلاد بظلمه وشرّه وأنه قد صار 
استخف بأوامر سنجر ولا يلتفت إلى شيء منها فتجهز سنجر وجمع عساكره وسار يريد 
قصده بما وراء النهر » فخاف محمد خان فأرسل إلى الأمير قماج وهو أكبر أمير مع 
سنجر يسأله أن يصلح الحال بينه وبين سنجر وأرسل أيضاً | إلى خوارزمشاه بمثل ذلك , 
وسألهما في إرضاء السلطان عنه واعترف بأنه أخطأ فأجاب سنجر إلى صلحه على شرط 
أن يحضر عنده ويطأ بساطه » فأرسل محمد خان يذكر خوفه لسوء صنيعه ولكنه يحضر 
الخدمة ويخدم السلطان وبينهما نهر جيحون ثم يعاود بعد ذلك الحضور عنده والدخول 
إليه فحسنوا الاجابة إلى ذلك والاشتغال بغيره فامتنع ثم أجاب وكان سنجر على شاطىء 
جيحون من الجانب الغربي وجاء محمد خان إلى الجانب الشرقي فترجل وقبّل الأرض 
وسنجر راكب وعاد كل واحد منهما إلى خيامه ورجعوا إلى بلادهم وسكنت الفتنة 


سئة /ؤا١٠ه‏ . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصر فأتى الخبر الى بغدوين ملك الفرنج ' 
العرب . 
وفي هذه السنة توفي الوزير أبو القاسم علي بن محمد بن جهير وزير الخليفة 
المستظهر بالله ووزر بعده الربيب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير 
السلطان . : 1 


وفيها توفي الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان صاحب حلب وقام 
بعده بحلب ايئه ألب أرسلان الأخرس وعمره ست عشرة سنة » وكانت أمور رضوان غير 
محمودة قثل أخويه أبا طالب وبهرام وكان يستعين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه . 
ولما ملك الأخرس استولى على الأمور لؤْلوْ الخادم ولم يكن للأخرس معه إلا اسم 
السلطنة ومعناه للؤلؤ »ع ولم يكن ألب أرسلان أخرس وإنما في لسانه حبسة وتمتمة وأمه 
بنت باغيسيان الذي كان صاحب أنطاكية. وقتل الأخرس أخوين له أحدهما اسمه 
ملكشاه وهو من أبيه وأمه واسم الآخر مباركشاه وهو من أبيه وكان أبوه فعل مثله » فلما 
توفي قتل ولداه مكافأة لما اعتمده مع أخويه وكان الباطنية قد كثروا بحلب في أيامه حتى 
خافهم ابن بديع رئيسها وأعيان أهلهاء فلما توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم 
والإيقاع بهم فأمره بذلك فقبض على مقدمهم أبي طاهر الصائغ وعلى جميع أصحابه 
فقتل أبا طاهر وجماعة من أعيانهم وأخذ أموال الباقين وأطلقهم فمنهم من قصد الفرنج 
وتفرقوا في البلاد. 

وفي هذه السنة توفي ببغداد أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني الزاهد 
منتصف جمادى الأولى و الحديث عن القاضي أبي الطيب الطبري وأبي محمد 
الجوهري وأبي طالب العشاري وغيرهم وروى عنه خلق كثير » ومن آاخرهم أبو الفضل 
عبدالله بن الطوسي خطيب الموصل وإسماعيل بن احمد بن الحسين بن علي أبو 
علي بن أبي بكر البيهقي الإمام ابن الإمام ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وتوفي 
بمدينة بيهق ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة وشجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن 
فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ومولده سنة ثلاثين وأربعمائة وروى عن أبيه وأبي 


ْ 
ئ 
ْ 
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القاسم وابن ن المهتدي والجوهري وغيرهم والأديب أ بو المظفر محمد بن أحمد بن 
محمد الأبيوردي الشاعر المشهور وله ديوان حسن ومن شعره : 


كر لي دهري ولم يدر أنني أعرٌ وأحداث الزمانٍ ون 
فطل يريني الخطبٌ كيف اعتداؤه زفت اه الشيجر كينت يكون 


ا 


وقال خنناء تؤذيني فإن سنت حوائج لك فاركبني إلى الناس 


وكانت وفاته بأصبهان وهو من ولد عنبسة بن أ سفيان بن حرب الأموي . 


وتوني أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاثي الإمام الفقيه الشافعي في 
شوال ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة سمع أبا بكر الخطيب وأبا يعلى بن الفراء 
وغيرهم وتفقه على أبي عبد الله محمد بن الكازروني بديار بكر وعلى أبي اسحاق 
الشيرازي ببغداد وعلى أبي نصر بن الصباغ وفيها توفي أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن 
الحسن الساجي الحافظ المقدسي ومولده سنة خمس وأربعين وأربعمائة وكان مكثرا من 
الحديث وتفقه على أبي اسحاق وكان ثقة . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة 
ذكر مسير آقسنقر البرسقي إلى الشام لحرب الفرنج 

في هذه السنة سيّر السلطان محمد الأمير أقسنقر البرسقي إلى الموصل وأعمالها 
والياً عليها لما بلغه قتل مودود وسيّر معه ولده الملك مسعوداً في جيش كثيف وأمره بقتال 
الفرنج . وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واتصلت به عساكرها ‏ 
وفيهم عماد الدين زنكي بن آقسنقر الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد ذلك . وكان له ' 
الشجاعة في الغاية واتصل به أيضاً تميرك صاحب سنجار وغيرهما فسار البرسقي إلى 
جزيرة ابن عمر فسلمها إليه نائب مودود بها » وسار معه إلى ماردين فنازلها البرسقي حتى 
أذعن له أيلغازي صاحبها وسيّر معه عسكراً مع ولده أياز فسار عنه البرسقي إلى الرها في 
خمسة عشر ألف فارس فنازلها في ذي الحجة وقاتلها وصبر له الفرنج وأصابوا من بعض 
المسلمين غزة فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورها . فاشتد القتال حينئذ 
وحمى المسلمون وقاتلوا فقتلوا من الفرنج خمسين فارساً من أعيانهم وأقام عليها 
شهرين وأياما وضاقت الميرة على المسلمين فرحلوا من الرها إلى سميساط بعد أن 
خربوا بلد الرها وبلد سروج وبلد سميساط. وأطاعه صاحب مرعش على ما نذكره ثم 
عاد إلى شحنان فقبض على أياز بن أيلغازي حيث لم يحضر أبوه ونهب سواد ماردين . 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي 
في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج ويعرف بكواسيل وهو صاحب مرعش 
وكيسوم ورعبان وغيرها . فاستولت زوجته على المملكة وتحصنت من الفرنج وأحسنت 
الى الأجناد وراسلت اقسنقر البرسقي وهو على الرها واستدعت منه بعض أصحابه 
لتطيعه » فسيّر اليها الأمير سنقر دزدار صاحب الخابور فلما وصل اليها أكرمته وحملت 
إليه مالا كثيراً وبينما هو عندها إذ جاء جمع من الفرنج فواقعوا أصحابه وهم نحو مائة 


72520222525: 


فارس واقتتلوا قتالاً شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج وقتلوا منهم أكثرهم وعاد سنقر 
دزدار وقد أصحبته الهدايا للملك مسعود والبرسقي وأذعنت بالطاعة ولما عرف الفرنج 
ذلك عاد كثير ممن عندها إلى أنطاكية . 


ذكر الحرب بين البرسقي وأيلغازي وأسير أيلغازي 

ال ل ع ا ا 
الدولة داود ابن أخيه سقمان فاستنجده فسار معه في عسكره وأحضر خلقاً كثيراً من 
التركمان » وسار إلى البرسقي فلقيه أواخر السنة واقتتلوا قتالاً شديداً ره 
البرسقى وعسكره وخلص أياز بن أيلغازي من الأسر. فأرسل السلطان إليه يتهدده 
فخافه 0007 الشام إلى حميه طغتكين صاحب دمشق فأقام غئدة أياماً وكان طغتكين 
أيضاً قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه قتل مودود فاتفقا على الامتناع والالتجاء 
الى الفرنج والاحتماء بهم . فراسلا صاحب أنطاكية وحالفاه فحضر عندهما على بحيرة 
قدس عند حمص وجددوا العهود وعاد إلى أنطاكية وعاد طغتكين إلى دمشق وسار 
أيلغازي إلى الرستن على عزم قصد ديار بكر وجمع التركمان والعود. فنزل بالرستن 
ليستريح فقصده الأمير قيرخان بن قراجة صاحب حمص وقد تفرق عن أيلغازي أصحابه 
لظف بةتقريجان: واميرة ومعه ججماعة من عتواضة + وأرسل إلى 'السلطات يغرفه ذلك ويساله 
تعجيل إنفاذ العساكر لثلا يغلبه طغتكين على أيلغازي . ولما بلغ طغتكين الخبر عاد إلى 
حمص وأرسل في ! إطلاقه فامتنع قرجان وحلف إن لم يعد طغتكين لنقتلن أيلغازي , 
فأرسل أيلغازي 2 طغتكين أن الملاججة تؤذيني وتسفك دمي والمصلحة عودك إلى 
دمشق فعاد وانتظر قريجان وصول العساكر السلطانية فتأخرت عنه فخاف أن ينخدع 
أضتحاية لطفتكين ويسلموا إليه حمص. فعدل إلى الصلح مع أيلغازي على أن يطلقه 
ويأخذ ابنه أياز رهينة ويصاهره ويمنعه من طغتكين وغيره » فأجابه إلى ذلك فأطلقه 
وتحالفا وسلم إليه ابنه أياز » وسار عن حمص إلى حلب وجمع التركمان وعاد إلى 
حمص وطالب بولده أياز وحصر قرجان إلى أن وصلت العساكر السلطانية فعاد أيلغازي 
على ما تذكرة: 


ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع السلطان سنجر 


في هذه السنة في شوال توفي الملك علاء الدولة أبو سعد مسعود بن أبي المظفر 


إبراهيم بن أبي سعد مسعود بن محمود بنسبكتكين صاحب غزة بهاء وملك بعده ابنه 

أرسلانشاه وأمه سلجوقية وهي أخت السلطان ألب أرسلان بن داود. فقبض على إخوته 
وسجنهم » وهرب أخ له اسمه بهرام إلى خراسان فوصل 7 السلطان سنجر بن 
ملكشاه . فأرسل [ إلى أرسلانشاه في معناه فلم يسمع منه ولا أ صغى إلى قوله فتجهز 
سنجر للمسير إلى غزنة وإقامة بهرامشاه في الملك فأرسل أرسلانشاه إلى السلطان 
محمد يشكو من أخيه سنجرء فأرسل السلطان إلى أخيه يأمره بمصالحة أرسلانشاه 
وترك التعرض له وقال للرسول : إن رأيت أخي وقد قصدهم وسار نحوهم أو قارب أن 
يسير فلا تمنعه ولا تبلغه الرسالة » فإن ذلك يفت في عضده ويوهنه ولا يعود ولأن يملك 
أخي الدنيا أحب إِليّ . فوصل الرسول إلى سنجر وقد جهز العساكر إلى غزنة وجعل على 
مقدمته الأمير أنز مقدم عسكره » ومعه الملك بهرامشاه فساروا حتى بلغوا بست واتصل 
ل اج و ا ال ود 
جيشاً كثيفاً فهزماه ونهباه وعاد من سلم إلى غزنة على أ سوأ حال فخضع حينئذ أرسلانشاه 
وأرسل إلى الأمير أنز يضمن له الأموال الكثيرة ليعود عنه ويحسن للملك سنجر العود 
عنه » فلم يفعل اوتجهة النتلظاة سهر عه أئر لشم ليه فأرسل إلنه رساو ناه 
امرأة عمه نصر تسأله الصفح والعود عن قصده وهي أخت الملك سنجر من السلطان 
بركيارق . 


وكان علاء الدولة أب وسعد قد قتل زوجها ومنعها من الخروج عن غزنة وتزوجها ‏ 
فسيرها الآن أرسلانشاه فلما وصلت إلى أخيه أوصلت ما معها من الأموال والهدايا وكان 
معها مائتا ألف دينار غير ذلك » وطلب من سنجر أن يسلم أخاه بهرام إليه . وكانت 
موغرة الصدر من أرسلانشاه » فهونت أمره على سنجْر وأطمعته في البلاد وسهلت الأمر 
عليه وذكرت له ما فعل بإخوته وكان قتل بعضاً وكحل بعضاً من غير خروج منهم عن 
الطاعة » فسار الملك سنجر فلما وصل إلى بست أرسلل خادما من خواصه إلى 
أرسلانشاه في رسالة فقبض عليه في بعض القلاع فسار حينئذ سنجر مجدّاً فلما سمع 
بقربه منه أطلق الرسول » ووصل سنجر إلى غزنة ووقع بينهما المصاف على فرسخ من 
غزنة بصحراء شهرأباذ وكان أرسلانشاه في ثلاثين ألف فارس وخلق كثير من الرجالة 
ومعه مائة وعشرون فيلاً على كل فيل أربعة نفر فحملت الفيلة على القلب وفيه سنجر 
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فكان من فيه ينهزمون فقال سنجر لغلمانه الأتراك : لترموها بالنشاب» فتقد ثلاثة اللاف 
غلام فرموا الفيلة رشقاً واحداً جميعاً فقتلوا منها عدة » فعدلت الفيلة عن القلب إلى 
الميسرة وبها أبو الفضل صاحب سجستان وجالت عليهم فضعف من في الميسرة 
نجعهم أب اأفضل وخولهم من الهزيمة ن بعد فارهم وترسّل عن فرسه ينه وفص 
كبير الفيلة ومتقدمها ودخل تحتها فشق بطنها وقتل فيلين آاخرين 


ورأى الأمير أنر وهوفي الميمنة ما في الميسرة من الحرب فخاف عليها فحمل من 
وراء عسكر غزنة وقصد الميسرة واختلط بهم وأعانهم فكانت الهزيمة على الغزنوية وكان 
ركاب الفيلة قد شدوا أنفسهم عليها بالسلاسل فلما عضهم الحرب وعمل فيهم السيف 
ألقوا أنفسهم فبقوا معلقين عليها. ودخل السلطان سنجر غزنة في العشرين من شوال سنة 
عشر وخمسمائة ومعه بهرامشاه . فأما القلعة الكبيرة المشتملة على الأموال وبينها وبين 
اللد تبيغة افراسخ ولعي عظيمة 9 مطمغ فيها'ولا طريق عليها . وكان أرسلانشاه قد 
سجن فيها أخاه طاهراً الخازن وهو صاحب بهرامشاه واعتقل بها أيضاً زوجة بهرامشاه 
فلما انهزم أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ بها فبذل له وللأجناد الزيادات 
فسلموا القلعة إلى الملك سنجر . وأما قلعة البلد فإن أرسلانشاه كان اعتقل بها رسول 
سنجر فلما أطلقه بقي غلمانه بها فسلموا القلعة أيضاً بغير قتال . 


وكان قد تقرر بين بهرامشاه وبين سنجر أن يجلس بهرام على سرير جده محمود بن 
سبكتكين وحده وأن تكون الخطبة بغزنة ؛ للخليفة وللسلطان محمد وللملك سنجر 
وبعدهم لبهرامشاه ‏ فلما دخلوا غزنة كان سنجر راكباً وبهرامشاه بين يديه راجلا حتى 
جاء السرير فصعد بهرامشاه فجلس عليه ورجع سنجر . وكان يخطب له بالملك 
ولبهرامشاه بالسلطان على عادة ابائه فكان هذا من أعجب ما يسمع به » وحصل 
لأصحاب سنجر من الأموال ما لا يُحدٌ ولا يُحصى من السلطان والرعايا . وكان في دور 
لملوكها عدة دور على حيطانها ألواح الفضة وسواقي المياه إلى البساتين من الفضة أيضاً 
فقلع من ذلك أكثره ونهب . فلما سمع سنجر ما يفعل منع عنه بجهده وصلب جماعة 
حتى كف الناس وفي جملة ما حصل للملك سنجر خمسة تيجان قيمة أحدها يزيد على 
الفي ألف دينار » وألف دينار وألف وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصعة . وسبعة عشر سريراً 


من الذهب والفضة : وأقام بغزنة أربعين يوما حتى استقر بهرامشاه وعاد نحو خراسان . 
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ولم يخطب بغزنة لسلجوقي قبل هذا الوقت حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه وكثرة 
ملكه لم يطمع فيه . وكان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك وأما أرسلانشاه فإنه لما 
انهزم قصد هندوستان واجتمع عليه أصحابه فقويت شوكته فلما عاد سنجر إلى خراسان 
توجه إلى غزنة فلما عرف بهرامشاه قصده أياه توجه إلى باميان وأرسل إلى الملك سنجر 
يعلمه الحال فأرسل إليه عسكراً . وأقام أرختلا شاه عدن عير واعدا وسا يطل اخاة 
بهرامشاه فبلغه وصول عسكر سنجر فانهزم بغير قتال للخوف الذي قد باشر قلوب 
اصحابه ولحق بجبال أوغنان فسار أخوه بهرامشاه . وعسكر سنجر في أثره 
وأخربوا البلاد التي هوفيها وأرسلوا إلى أهلها يتهددونهم فسلموه بعد المضايقة » فأخذه 
متقدم جيش الملك سنجر وأراد حمله الى صاحبه فخاف بهرامشاه من ذلك فبذل له مالا 
فمنلمه إلية فحتقه. ودفلة كرية أنيدايحزنة وكان عفر سنغا وغشريق سنققة 'وكان ديق 
إخوته صورة . وكان قتله في جمادى الآخرة سنة اثنتي رد وم ومحري 
ههنا لتتصل الحادثة . 
ذكر عدة حوادث ش 

فى هلم السنة في جمادى الآخرة كانت زلزلة شديدة بديار الجزيرة والشام وغيرها 
فخربت كثيراً من الرها وحران وسميساط ويالس وغيرها وهلك خلق كثير تحت الهدم . 
وفيها قتل تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان ماح لل ل مان ان ده 
وأقاموا بعده أخاه سلطانشاه بن رضوان وكان المستولي عليه لوْلوَاً الخادم . وفيها توفي 
الشريف النسيب أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس الحسيني في ربيع الآخر 
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ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة 

٠‏ ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 

قد ذكرنا ما كان من عصيان أيلغازي وطغتكين على السلطان وقوة الفرنج فلما 
اتصل ذلك بالسلطان محمد جهز عسكراً كثيراً » وجعل مقدمهم الأمير برسق بن برسق 
صاحب همذان ومعه الأمير جيوش بك والأمير كنتغدي . وعساكر الموصل والجزيرة 
وأمرهم بالبداءة بقتل أيلغازي وطغتكين فإذا فرغوا منهما قصدوا بلاد الفرنج وقاتلوهم 
وحصروا بلادهم فساروا في رمضان من سنة ثمان وخمسمائة . وكان عسكرأ كثير العدة 
وعبروا الفرات اخخر السنة عند الرقة فلما قاربوا حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤْلوًا الخادم 
ومقدم عسكرها المعروف بشمس الخواص يأمرونهما بتسليم حلب وعرضوا عليهما 
كتب السلطان بذلك فغالطا في الجواب . وأرسلا إلى أيلغازي وطغتكين يستنجدانهما 
فسارا إليهم في ألفي فارس ودخلا حلب فامتنع من بها حينئذ عن عسكر السلطان 
وأظهروا العصيان , فسار الأمير برسق بن برسق إلى مدينة حماة وهي في طاعة طغتكين 
وبها ثقله فحصرها وفتحها عنوة ونهبها ثلاثة أيام وسلمها إلى الأمير قرجان صاحب 
حمص . وكان السلطان قد أمر أن يسلم إليه كل بلد يفتحونه فلما رأى الأمراء بذلك 
فشلوا وضعفت نياتهم في القتال بحيث تؤخذ البلاد وتسلم إلى قرجان فلما سلموا حماة 
إلى قرجان سلم إليهم أياز بن أيلغازي » وكان قد سار أيلغازي وطغتكين وشمس 
الخواص إلى أنطاكية واستجاروا بصاحبها روجيل وسألوه أن يساعدهم على حفظ مدينة 
حماة . فلما بلغهم فتحها ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين صاحب القدس وصاحب 
طرابلس وغيرهما من شياطين الفرنج اتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين 
وقالوا : إنهم عند هجوم الشتاء يتفرقون . واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا نحو شهرين » 
فلما انتصف أيلول ورأوا عزم المسلمين على المقام تفرقوا فعاد إيلغازي إلى ماردين 


وطغتكين إلى دمشق والفرنج إلى بلادها . وكانت أفامية وكفر طاب للفرنج فقصد 
المسلمون كفر طاب وحصروها فلما اشتد الحصر على الفرنج ورأوا الهلاك قتلوا 
أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم . ودخل المسلمون البلد عنوة وقهروا وأسروا صاحبه 
وقتلوا من بقي فيه من الفرنج وساروا إلى قلعة أفامية فرأوها حصيئة فعادوا عنها إلى 
المعرة وهي للفرنج أيضاً وفارقهم الأمير جيوش بك إلى وادي بزاعة('2 فملكه وصارت 
العساكر عن المعرة إلى حلب وتقدمهم 0 العادة والعساكر في 
أثره متلاحقة وهم آأمنون لا يظنون أحداً يقدم على القرب منهم 


وكان روجيل صاحب أنطاكية لما بلغه حصر كفر طاب سار في خمسمائة فارس 
وألفي راجل للمنع فوصل إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين على غير علم 
بهاء فرآها خالية من الرجال المقاتلة لأنهم لم يصلوا اليها فنهب جميع ما هناك وقتل 
كثيراً من السوقية وغلمان العسكر ووصلت العساكر متفرقة فكان الفرنج يقتلون كل من 
وصل إليهم ووصل الأمير برسق في نحو مائة فارس فرأى الحال فصعد تلا هناك ومعه 
أخوه زنكي وأحاط بهم السوقية والغلمان واحتموا بهم ومنعوا الأمير برسق من النزول 
فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزول والنجاة بنفسه فقال : لا أفعل بل أقتل في سبيل الله 
وأكون فداء المسلمين فغلبوه على رأيه فنجا هو ومن معه فتبعهم الفرنج نحو فرسخ ثم 
و ا ال ل 
ولما سمع الموكلون بالأسرى المأخوذين من كفر طاب ذلك قتلوهم » وكذلك فغل 
الموكل بأياز بن أيلغازي قتله أيضاً وخاف أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي 
بالشام فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا العسكر فآتاهم ما لم يكن في الحساب 
وعادت العساكر عنهم إلى بلادها . وأما برسق وأخوه زنكي فإنهما توفيا في سنة عشر 
وخمسمائة وكان برسق خيراً ديناً وقد ندم على الهزيمة وهو يتجهز للعود إلى الغزاة فأتاه 
أجله . 


)١(‏ قال.ياقوت الحموي في معجم البلدان 5١09/١‏ : «بزاعة : سمعت من أهل حلب من يقوله بالضم 
والكسر ومنهع من يقول بزاعا بالقصن ٠‏ وعليه قول شاعرهم + 
نو أن تراعاً جيه التخلد ميا ومن يعن سوا اارخهضر معي 


وهي. بلدة من أعمال خلب في وادي بُطنان بين منبج وحلب » بينها وبين كل واحدة منها مرحلة . 


وج صمحم مج متت م ممع وح مجع 
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ذكر ملك الفرنج رفنية وأخذها منهم 

في هذه السنة في جمادى الآخرة ملك الفرنج رفنية من أرض الشام وهي 
لطغتكين صاحب دمشق وقووها بالرجال والذخائر وبالغوا في تحصينها فاهتم طغتكين 
لذلك . وقوي عزمه على قصد بلاد الفرنج بالنهب لها والتخريب , فأتاه الخبر عن رفنية 
لخلوها عن عسكر يمنع عنها وليس هناك إلا الفرنج الذي رتبوا لحفظها فسار إليها جريدة 
فلم يشعر من بها إلا وقد هجم عليهم البلد فدخله عنوة وقهراً وأخذ كل من فيه من الفرنج 
أسيرا فقتل البعض وترك البعض وغنم المسلمون من سوادهم وكرائمهم وذخائرهم ما 
امتلأت منه أيديهم وعادوا إلى بلادهم سالمين . 


ذكر وفاة يحبى بن تميم وولاية ابنه علي 
في هذه السنة توفي يحي بن تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية يوم عيد 
الأضحى فجأة وكان منجم قد قال له في منستير مولده : إن عليه قطعا في هذا اليوم فلا 
تركب فلم يركب وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلى » فلما انقضت الصلاة حضروا 
عنده للسلام عليه وتهنئته وقرأ القراء وأنشد الشعراء وانصرفوا إلى الطعام عام يجب من 
باب اخر ليحضر معهم على الطعام فلم يُمْشٍ غيرٌ ثلاث خطا حتى وقع ميتاً وكان ولده 
علي بمدينة سفاقس فأحضر وعقدت له الولاية ودفن يحبى بالقصر ثم نقل إلى التربة 
بالمنستير» وكان عمره سنتين وخمسين سنة وخمسة عشر يوماً وكانت ولايته ثمان سنين 
وخمسة : نهر وخمسة وتشرين يوما ونداف للائينولذا فقال عبد الجبار بن محمد بن 


0 5 - © م 0 ع 
ما اغمذ الغضب إلا جرد الذكر 
بموتٍ يحبى أميت الناس كلهم 
أوفى علىّ فسن الملك ضاحكة 


ولا آختفى قمر حتى بدا قم (') 
حتى إذا ما على جاءهم نشروا 
فمن منية يحبى بالأسى قبروا 
وعينها من أبيه دمعها همسر 
في كل أفق عليه الأنجم الزهرٌ 
فكل حخزن عظيم فيه محتقر 


قام الدليل ويحبى لا حياة له إن المنية لا تثبقي ولاتذرٌ 

وكان يحبى عادلاً في رعيته ضابطاً لأمور دولته مدبراً لجميع أحواله رحيماً 
بالضعفاء والفقراء يكثر الصدقة عليهم ويقرب أهل العلم والفضل . وكان عالما بالأخبار 
وأيام الناس والطب وكان حسن الوجه أشهر العين إلى الطول ما هو ولما استقر علي في 
الملك جهز أسطولاً إلى جزيرة جربة وسببه أن أهلها كانوا يقطعون الطريق ويأخذون 
التجار » فحصرها وضيق على من فيها فدخلوا تحت طاعته والتزموا ترك الفساد وضمنوا 
إصلاح الطريق وكف عنهم عند ذلك وصلح أمر البحر وأمن المسافرون . 

| ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رجب قدم السلطان محمد بغداد ووصل إليه أتابك طغتكين 
صاحب دمشق في ذي القعدة وسأل الرضا عنه فرضي عنه السلطان وخلع عليه ورده إلى 
دمشق . وفيها أمر الإمام المستظهر بالله ببيع البدرية وهي منسوبة إلى بدر غلام 
المعتضد بالله » وكانت من أحسن دور الخلفاء وكان ينزلها الراضي بالله ثم تهدمت 
وصارت تلا . فأمر القادر بالله أن يسور عليها سور لأنها مع الدار الأمامية ففعل ذلك فلما 
كان الآن أمر ببيعها فبيعت وعمرها الناس . وفيها في شعبان وقعت الفتنة بين العامة 


وسببها أن الناس لما غادوا من زيارة مصعب اختصموا على من يدخل أولاآً فاقتتلوا وقتل ٠‏ ..” 


بينهم جماعة وعادت الفتن بين أهل المحال كما كانت ثم سكنت . وفيها أقطع السلطان 
محمد الموصل وما كان بيد اقسنقر البرسقي للأمير جيوش بك وسير ولده الخلك مسعود 
وأقام البرسقي بالرحبة » وهي أقطاعه إلى أن توفي السلطان محمد وكان ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . وفيها توفي اسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني أبو 
عثمان بن أبي سعيد الواعظ سمع الكثير وحدث ببغداد وغيرها وعبد الله بن المبارك بن 
موسى السفطي أبو البركات » له رحلة وله تصانيف وكان أديباً . 
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ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 
ذكر قتل أحمديل بن وهسوذان 
في هذه السنة أول محرم حضر أتابك طغتكين صاحب دمشق دار السلطان 
محمد يبغداد وحضر جماعة الأمراء ومعهم أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان الروادي 
الكردي .» صاحب مراغة وغيرها من أذربيجان . وهو جالس إلى جانب طغتكين فأتاه 
رجل متظلم وبيده رقعة وهو يبكي ويسأله أن يوصلها إلى السلطان . فأخذها من يده 
فضربه الرجل بسكين فجذبه أحمديل وتركه تحته فوثب رفيق للباطني وضرب أحمديل 
سكيناً أخرى فأخذتهما السيوف وأقبل رفيق لهما وضرب أحمديل ضربة أخرى فعجب 
الناس من إقدامه بعد قتل صاحبيه . وظنّ طغتكين والحاضرون أن طغتكين كان 
المقصود بالقتل وأنه بأمر السلطان فلما علموا أنهم باطنية زال هذا الوهم . 
ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 
في هذه السنة توفي جاولي سقاوو . وكان السلطان ببغداد عازماً على المقام بها 
فاضطر إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارس لثلا تختلف عليه . وقد ذكرنا 
حال جاولي بالموصل إلى أن ملكت منه وأخذها السلطان فلما قصد السلطان ورضي 
عنه أقطعه بلاد فارس فسار جاولي إليها ومعه ولد السللطان جغري وهوطفل له من العمر 
سنتان وأمره بإصلاحها وقمع الملسساية بها فسار إليها . فأول ما اعتمده فيها أنه لما 
توسط بلاد الأمير بلدجى وهومن كبار مماليك السلطان ملكشاه ومن جملة بلاده كليل 
عاو ا للك البلاد راسله جاولي ليحضر خدمة جغري ولد السلطان - 
وعلم جغري أن يقول بالفارسي » خذوه فلما دخل بلدجي قال جغري على عادته : 
خدوه فاخد وقثل وتهيك أمواله . وكان لبلدجى من جملة حصونه قلعة اصطخر وهي 
من أمنع القلاع وأحصنها وكان بها أهله ونكاره » وقد استناب في مها ورا له 
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يعرف بالجهرمي فعصى عليه وأخرج إليه أهله وبعض المال ولم تزل في يد الجهرمي 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة وهم خلق كثير لا يحصون ومقدمهم 
الحسن بن المبارز المعروف بخسرو وله فسا وغيرها » فراسله جاولي ليحضر خدمة 
جغري فأجاب : إنني عبد السلطان وفي طاعته فأما الحضور فلا سبيل إليه لأنني قد 
عرفت عادتك مع بلدجي وغيره ولكنني أحمل إلى السلطان ما يؤثره . فلما سمع جاولي 
جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معه فأظهر العود إلى السلطان وحمل أثقاله على 
الدواب . وسار كأنه يطلب السلطان ورجع الرسول إلى .خسرو فأخبره فاغتر وقعد 
للشرب وأمن وأما جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسير فوصل إليه 
وهو مخمور نائم » فكبسه فأنبهه أخوه فضلوه فلم يستيقظ فصبٌ عليه الماء البارد فأفاق 
وركب من وقته وانهزم وتفرق أصحابه . ونهب جاولي ثقله وأمواله وأكثر القتل في 
أصحابه ونجا خسرو إلى حصنه وهو بين جبلين يقال لأحدهما أنْخُ وسار جاولي إلى 
مدينة فسا فتسلمها ونهب كثيراً من بلاد فارس منهم جهرم وسار إلى خسرو وحصره مدة 
وضيق غليه . فرأى من امتناع حصنه وقوته وكثرة ذخائره ما علم ان المدة تطول عليه 
فصالحه ليشتغل بباقي بلاد فارس ورحل عنه إلى شيراز . فأقام بها ثم توجه إلى كازرون 
فملكها وحصر أبا سعد محمد بن مما في قلعته وأقام عليها سنتين صيفاً وشتاءً » فراسله 
جاولي في الصلح فقتل الرسول فأرسل إليه قوماً من الصوفية فأطعمهم الهريسة 
والقطائف ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم وألقوا في الشمس فهلكوا . ثم تقدما عند أبي 
سعد فطلب الأمان فأمنه وتسلم الحصر . ثم إن جاولي أساء معاملته فهرب فقبض على 
أولاده وبث الرجال في أثره فرأى بعضهم زنجيا يخم قا فتان : ما معك ؟ فقال : 
بزادي . ففتشه فرأى دجاجاً وحلواء السكر فقال : : ما هذا من طعامك فضربه فَأقَرٌ على 
أبي سعد وأنه يحمل ذلك إليه » فقصدوه وهوفي شعب جبل فأخذه الجنذي وحمله إلى 
جاولي فقتله . وسار إلى دار ابجرد وصاحبها اسمه إبراهيم فهرب صاحبها منه إلى 
كرمان خوفا منه وكان بينه وبين صاحب كرمان صهر وهو أرسلانشاه بن كرمانشاه بن 
أرسلان بك بن قاورت فقال له : لو تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي وطلب منه النجدة 
وسار جاولي بعد هربه منه إلى حصار رتيل رننه يعني مضيف رننه وهو موضع لم يؤخذ 
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قهراً قط لأنه واذِ نحو فرسخين وفي صدره قلعة منيعة على جبل عال, وأهل دار أبجرد 
يتحصئون به إذا خافوا فأقاموا به وحفظوا أعلاه فلما رأى جاولي حصانته سار يطلب 
البرية نحو كرمان كأنما أمره ثم رجع من طريق كرمان إلى دار أبجرد مظهراً أنه من عسكر 
الملك أرسلانشاه صاحب كرمان فلم يشك أهل الحصن أنهم مدد لهم.مع صاحبهم 
فأظهروا السرور وأذنوا له في دخول المضيق فلما دخله وضع السيف فيمن هناك فلم ينج 
غير القليل ونهب أموال أهل دار ابجرد وعاد إلى مكانه وراسل خسرو يعلمه أنه عازم 
على التوجه إلى كرمان ويدعوه إليه فلم يجد بدا من موافقته فنزل إليه طائعا وسار معه إلى 
كرمان » وأرسل إلى صاحبها القاضي أبا طاهر عبدالله بن طاهر قاضي شيراز يأمره بإعادة 
الشوانكارة لأنهم رعية السلطان . ويقول إنه متى أعادهم عاد عن قصد.بلاده وإلا 
قصده . فأعاد صاحب كرمان جواب الرسالة يتضمن الشفاعة فيهم حيث استجاروا به 
ولما وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه وأجزل له العطاء وأفسده على صاحبه وجعله 
عيناً له عليه وقرر معه إعادة عسكر كرمان ليدخل البلاد وهم غارون . فلما عاد الرسول 
وبلغ السيرجان.وبها عساكر صاحب كرمان ووزيره مقدم الجيش أعلم الوزير ما عليه 
جاولي من المقاربة » وأنه يفارق ما كرهوه وأكثر من هذا النوع وقال » لكنه مستوحش 
من اجتماع العساكر بالسيرجان . وأن أعداء جاولي طمعوا فيه بهذا العسكر والرأي أن 
تعاد العساكر إلى بلادها فعاد الوزير والعساكر وخلت السيرجان وسار جاولي في أثر 
الرسول فنزل بفرج وهي الحدٌ بين فارس وكرمان.» فحاصرها فلما بلغ ذلك ملك كرمان 
أحضر الرسول وأنكر عليه إعادة العسكر فاعتذر إليه وكان مع الرسول فراش لجاولي 
ليعود إليه بالأخبار فارتاب به الوزير فعاقبه فأقرعلى الرسول فصلب ونهبت أمواله وصلب 
الفراش . وندب العساكر إلى المسير إلى جاولي فساروا في ستة الاف فارس وكانت 
الولاية التي هي الحدّ بين فارس وكرمان بيد إنسان يسمى موسى ٠‏ وكان ذا رأي ومكر 
فاجتمع بالعسكر وأشار عليهم بترك الجادة المسلوكة . وقال : إن جاولي محتاط بها , 
وسلك بهم طريقاً غير مسلوكة بين جبال ومضايق» وكان جاولي يحاصر فرج وقد ضيق 
على من بها وهو يدمن الشرب فسيّر أميرا في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ 
من كزمان . فسار الأمير فلم يْرَ أحدا فظن أنهم قد عادوا فرجع إلى جاولي وقال : إن 
العسكر كان قليلاً فعاد خوفاً منا فاطمآن حينئذ جاولي وأدمن شرب الخمر ووصل عسكر 
كرمان إليه ليلا وهو سكران نائم فأيقظه بعض أصحابه وأخبره فقطع لسانه فأتاه غيره 


وأيقظه وعرفه الحال فاستيقظ وركب وانهزم ٠‏ وقد تفرق عسكره منهزمين فقتل منهم 
وأسر كثير » وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل جاولي أباه فسارا معه في أصحابهما 
فالتفت فلم ير معه أحداً من أصحابه الأتراك » فخاف على نفسه منهم فقالا له : إنا لا 
نغدر بك ولن ترى منا إلا الخير والسلامة وسارا معه حتى وصل إلى مديئة فسا واتصل به 
المنهزمون من أصحابه وأطلق صاحب كرمان الأسرى وجهزهم وكانت هذه الوقعة في 
شوال سنة ثمان وخمسمائة » وبينما جاولي يدبر الأمر ليعاود كرمان ويأخذ بثأره توفي 
الملك جغري ابن السلطان محمد وعمره خمس سنين , وكانت وفاته في ذي الحجة 
سنة تسع وخمسمائة ففتٌ ذلك في عضده . فأرسل ملك كران رول | إلى السلطان وهو 
ببغداد يطلب منه متع جاولي عنه فأجابه السلطان إنه لا بد من إرضاء جاولي وتسليم فرج 
إليه » فعاد الرسول في ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة فتوفي جاولي فأمنوا ما كانوا 
يخافونه فلما سمع السلطان سار عن بغداد إلى أصبهان خوفاً على فارس من صاحب 
كرمان . 
ذكر فتح جبل وسلات وتونس 

في هذه السنة حصر عسكر علي بن يحبى صاحب أفريقية مدينة تونس وبها 
أحمد بن خراسان وضيق على من بها فصالحه صاحبها على ما أراد . 

وفيها فتح أيضاً جبل وسلات بأفريقية واستولى عليه وهو جبل منيع ولم يزل أهله 
0 الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق فلما استمر ذلك منهم سيّر إليهم جيشاً 

ن أهل الجبل ينزلون إلى الجيش ويقاتلون أشد قتال فعمل قائد الجيش الحيلة في 
ل الجبل من شعب لم يكن أحد يظن أنه يصعد منه فلما صار في أعلاء في طائفة 
من أصحابه ثار | ليه أهل الجبل فصبر لهم وقاتلهم فيمن معه أشد قتال » وتتابع الجيش 
في الصعود إليه فانهزم أهل الجبل وكثر القتل فيهم ومنهم من رمى نفسه فتكسر ومنهم 
من أفلت واحتمى جماعة كثيرة بقصر في الجبل فلما أحاط بهم الجيش طلبوا أن يرسل 

من يصلح حالهم . فأرسل إليهم جماعة من العرب والجند فثار بهم أوئشك 
0 0 يعضهم 3-8 الباقون إلى أعلى 0 ونادوا 0 من - ك2 


الجبل أيديهم فقتلوا كلهم . 


ذكر الفتئة بطوس 
في هذه السنة في عاشوراء كانت فتنة عظيمة بطوس في مشهد علي بن موسى 
الرضا عليه السلام وسببها أن علوياً خاصم في المشهد يوم عاشوراء بعض فقهاء طوس 
فأدى ذلك إلى مضاربة وانقطعت الفتنة »ثم استعان كل منهما بحزبه فثارت فتنة عظيمة 
حضرها جميع أهل طوس وأحاطوا بالمشهد وخربوه وقتلوا من وجدوا فقتل بينهم جماعة 
لوت أدوال ده وارقوا ول أهل المشهد الخطبة أيام الجمعات فيه فبنى عليه عضد 
الدين فرامرز بن علي سوراً منيعاً يحتمي به من المشهد على من يريده بسوء وكان يناؤه 
سنة. خمس عشرة وخمسمائة . 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة وقعت النار فى الحظائر للمدرسة النظامية ببغداد فاحترقت 
الاتتشناب الت يهاء واتضل الحزيق إلى درت السلسلة:وتطايرالكرن إلى باب الجواتت 
فاحتزقع فته خدة كور واحرقت عزانة كه الام تع الكت لأف النقهاء اما 
أحسوا بالنار نقلوها. وفيها توفي عبد الله بن يحبى بن محمد بن بهلول أبو محمد 
الأندلسي السرقسطي وكان فقيهاً فاضلاً ورد نحو العراق سنة خمسمائة وسار إلى 
خراشان. فسكن: مرو الروذ.فمات بها وله شعر حسن فمنه : 
ومهفهفٌ يختالُ في أبراده 2 مرح القضيب اللدنٍ تحت البارح, 
أبصرث في مرأةٍ فكري خدَهُ فحكيث فعلّ جفونه بجوارحي 
ما كنتُ أحسبٌ أن فعل توهمي 20 يقوي تعديه فيجرحٌ جارحي 
وان عر ارم جين الس يفل في الع ارس 


وفيها في شعبان توفي أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد بن بيان 0 
في صفر سنة ثلاث عشرة وأربعماثة وه وآخر من حدثعن أبي الحسن بن مخلد 
القاسم بن بشران. وفيها توفي عدوي اما 
السمعاني رئيس الشافعية بمرو ومولده سنة ست وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث 
الكثير وصنف وله فيه امال حسنة وتكلم على الحديث فأحسن ما شاء. وفيها توفي 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب الفقيه الحنبلي ومولده سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعمائة وتفقه على أبي يعلى بن الفراء . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة ‏ 


ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابئنه محمود 


في هذه السنة في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي السلطان محمد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان وكان ابتداء مرضه في شعبان وانقطع عن الركوب وتزايد مرضه 
ودام وأرجف عليه بالموت . فلما كان يوم عيد النحر حضر السلطان وحضر ولده 
السلطان محمود على السماط فنهبه الناس ثم أذن لهم فدخلوا إلى السلطان محمد وقد 
تكلف القعود لهم وبين يديه سماط كبير فأكلوا وخرجوا فلما انتتصف ذو الحجة أيس من 
نفسه فأحضر ولده محموداً وقبله وبكى كل واحد منهما وأمره أن يخرج ويجلس على 
تخت السلطنة وينظر في أمور الناس وعمره إذ ذاك قد زاد على أربع عشرة سنة فقال 
لوالده : إنه يوم غير مبارك ‏ يعني من طريق النجوم ‏ فقال : صدقت ولكن على أبيك » 
وأما علمك فمبارك بالسلطنة ترج وجلس على التختث بتالتاج والنوارين وفي دوم 
الخميس الرابع والعشرين أحضر الأمراء وأعلموا بوفاته وقرئت وصيته إلى ولده محمود 
يأمره بالعدل والإحسان . وفي الجمعة الخامس والعشرين منه خطب لمحمود بالسلطنة 
وكان مولد السلطان محمد ثامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة ٠»‏ وكان 
عمره سبعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر وستة أيام وأول ما دُعيَ له بالسلطنة ببغداد في ذي 
الحجة سنة اثنتين وتسعين » وقطعت خطبته عدة دفعات على ما ذكرناه ولقي من المشاق 
والأخطار ما لا حدّ عليه فلما توفي أخوه بركيارق صفت له السلطنة وعظمت هيبته وكثرت 
جيوشه وأمواله وكان اجتمع الناس عليه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر . 


| ذكر بعض سيرته 
كان عادلاً حسن.السيرة فيجاعاً فمن عدله أنه اشبترى مماليك :من يعسن التتجار 


وأحالهم بالثمن على عامل خوزستان فأعطاهم البعض ومطل بالباقي » فحضروا مجلس 
الحكم وأخذوا معهم غلمان القاضي فلما راهم السلطان قال لحاجبه: انظر ما حال 
قالوا : السلطان . وذكروا قصتهم فأعلمه ذلك فاشتد عليه وأكره وأمر بإحضار العامل 
وأمره بإيصال أموالهم والجعل الثقيل » ونكل به حتى يمتنع غيره عن مثل فعله . ثم إنه 
كان يقول بعد ذلك لقد ندمت ندماً عظيماً حيث لم أحضر معهم مجلس الحكم فيفتدي 
بي غيري ولا يمتنع أحد عن الحضور فيه وأداء الحق . 


ومن عدله أنه كان له خازن يعرف بأبي أحمد القزويني قتله الباطنية 55 
أمر بعر الخزانة: فطرض عليه فيها درج فيه جوهر كثير نفيس فقال : إن هذا الجوهر 
عرضه علي منذ أيام وهو في ملك أصحابه وسلمه إلى نخادم لي ليحفظه وينظر من أصحابه 
فيسلم إليهم فسأل عنهم وكانوا تجاراً غرباء - وقد تيقنوا ذهابه وأيسوا منه فسكتوا 
فأحضرهم وسلمه إليهم . ومن عدله أنه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد ولم 
يعرف منه فعل قبيح وعلم الأمراء سيرته فلم يقدم أحد منهم على الظلم وكفوا عنه ومن 
محاسن أعماله ما فعله مع الباطنية على ما نذكره . 

ذكر حال الباطنية أيام السلطان محمد 

قد تقدم ذكر ما اعتمده من حصر قلاعهم ونحن نذكر ههنا زيادة اهتمامه بأمرهم 
فإنه رحمه الله تعالى لما علم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم وإخراب 
ديارهم وملك حصونهم وقلاعهم جعل قصدهم دأبه وكان في أيامه المقدم عليهم والقيم 
بأمرهم الحسن بن الصباح الرازي صاحب قلعة الموت وكانت أيامه قد طالت وله منذ 
ملك قلعة الموت ما يقارب ستاً وعشرين سنة وكان المجاورون له في أقبح صورة من 
كثرة غزواته عليهم وقتله وأسره رجالهم وسبي نسائهم فسيّر إليه السلطان العساكر على ما 
ذكرناه فعادت من غير بلوغ غرض » فلما إعضل داؤه ندب لقتاله الأمير أنوشتكين 
شيركير صاحب أية وساوة وغيرهما فملك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام ملكها في 
جمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة وكان مقدمها يعرف بعلي بن موسى فأمنه ومن معه 


. وسيرهم إلى الموت . وملك منهم أيضاً قلعة بيرة وهي على سبعة فراسخ من قزوين 


وأمنهم وسيّرهم إلى ألموت أ ٠‏ وسار إلى قلعة ألموت فيمن معه من العساكر وأمده 


السلطان بعدة من الأمراء فحصرهم . وكان هومن بينهم صاحب القريحة والبصيرة في 
قتالهم مع جودة رأي وشجاعة فبنى عليها مساكن يسكنها هو ومن معه , وعيّن لكل طائفة 
من الأمراء أشهرا يقيمونها فكانوا ينيبون ويحضرون وهو ملازم الحصار وكان السلطان 
ينقل إليه الميرة والذخائر والرجال فضاق الأمر على الباطنية وعدمت عندهم الأقوات 
وغيرها لجرا سي ادس م و و 
5 7 العياكة تدرها ل 
فلما بلغ بهم الأمر | إلى الحد الذيلا مزيد عليه بلغهم موت السلطان محمد فقويت 
نفوسهم وطابت قلوبهم . ووصل الخبر إلى العسكر المحاصر لهم بعدهم بيوم ولزموا 
على الرحيل فقال شي ركير 9 إن رخلنا عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددناه من 
من مقام ثلاثة أيام حتى ينفد منا ثقلنا وما أعددناه ونحرق ما نعجز عن حمله لثلا يأخذه 
رحلوا من غير مشاورة ولم يبق غير شيركير ونزل إليه الباطنية من القلعة فدافعهم وقاتلهم 
وحمى منْ تخلف من سوقه العسكر وأتباعه ولحق بالعسكر فلما فارق القلعة غنم الباطنية 
ما تخلف عندهم . 


ذكر حصار قابس والمهدية 

في هذه السنة جهز علي بن يحبى صاحب أفريقية أسطولاً في البحر إلى مدينة 
قابس وحصرها . وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركباً بساحلها 
ليحمل التجار في البحر وكان ذلك آخر أيام الأمير يحبى فلم ينكر يحيى ذلك جرياً على 
عادته في المداراة ذ فلما ولي علي الأمر بعد أبيه أنف من ذلك وقال : لايكون لأحد من 
أهل افريقية أن يناوبني في إجراء المركب في البحر بالتجار . فلما خاف رافع أن يمنعه 
علي التجأ إلى اللعين رجار ملك الفرنج بصقلية واعتضد به فوعده رجار أن ينصره ويعينه 
على أجراء مركبه في البحر وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس فاجتازوا بالمهدية فحينئذ 
تحقق على اتفاقهما وكان يكذبه فلما جاز أسطول رجار بالمهدية أخرج على أسطوله في 
أثره فتوافى الجميع إلى قابس فلما رأى صاحبها أسطول الفرنج والمسلمين لم يخرج 


00 


مركبه ٠‏ فعاد أسطول الفرنج وبقي أسطول علي يحصر رافعاً بقابس مضيقا اأعليياة 

عادوا إلى المهدية وتات رفع في امخافة علي وجمع قبت اعرب وسار يهم حت 

نزل على المهدية محاصرا لها وخادع علي وقال : إنني إنما جئت جئت للدخول في الطاعة 
وطلب من يسعى في الصلح . وأفعاله تكذب أقواله , » فلم يجبه عن ذلك بحرف . 
وأخرج العساكر وحملوا على رافع ومن معه حملة منكرة فالحقوهم بالبيودت ووصل 
الغسكر: إلى البيوث فلما رأى ذلك النساء صحن وَوَلْوَأْنَ فغارت.العرب وعاودت 
القتال» واشتد حينئذ الأمر إلى المغرب ثم افترقوا وقد قتل من عسكر رافع بشر كثير 
ولم يقتل من جند علي غير رجل واحد من الرجالة ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقتتلوا 

عن المهدية ليلا إلى القيروان فمنعه أهلها من دخولها فقاتلهم أياماً قلائل ثم د 
فأرسل علي إليه عسكر لعن زر ها ل لمجاو لو 


ذكر الوحشة بين رجار والأمير علي 
كان رجار صاحب صقلية بينه وب بين الأمير علي صاحب أفريقية مودة وكيدة إلى أن 
أعان رافعاً كما تقدم قبل » فاستوحش كل منهما من صاحبه ثم بعد ذلك خاطبه رجار بما 
لم تجر عادتهم به فتأكدت الوحشة فأرسل رجار رسالة فيها خشونة فاحترز علي منه وأمر 
بتجديد الأسطول وأعداد الأهبة للقاء العدو وكاتب المرابطين بمراكش في الاجتماع معه 
على الدخول إلى صقلية فكف رجار عما كان يعتمده . 


ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء أيلغازي عليها 
في هذه السنة قتل لؤْلؤْ الخادم وكان قد استولى على قلعة حلب وأعمالها بعد وفاة 
الملك رضوان وولي أتابكية ولده ألب أرسلان . فلما مات أقام بعده في الملك 
سلطانشاه بن رضوان وحكم في دولته » أكثر من حكمه في دولة أخيه . فلما كان هذه 
السنة سار منها إلى قلعة جَعبر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبها . فلما كان عند 
قلعة نادر نزل يريق الماء فقصده جماعة من أصحابه الأتراكوصاجوا: أرنب أرنب 


وأوهموا أنهم يتصيدون ورموه بالنشاب فقتل . فلما هلك نهبوا خزانته فخرج إليهم أهل 
حلب فاستعادوا ما أخذوه وولي أتابكية سلطانشاه بن رضوان شمس الخواص ياروقتاش 
فبقي شهراً وعزلوه » ووّلي بعده أبو المعالي بن الملحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه . 
وقيل كان سبب قتل لؤْلو أنه أراد قتل سلطانشاه كما قتل أخاه أ لب أرسلان قبله ففطن به 
أصحاب سلطانشاه فقتلوه . وقيل كان قتله سنة عشر وخمسمائة والله أعلم ٠‏ ثم إن أهل 
حلب خحافوا من الفرنج فسلموا البلد إلى نجم الدين أيلغازي . فلما تسلمه لم يجد فيه 
مالا ولا ذخيرة لآن الخادم كان قد فرق الجميع وكان الملك رضوان قد جمع فأكثر فرزقه 
الله غير أولاده . فلما رأى أيلغازي خلو البلد من الأموال صادر جماعة من الخدم بمال 
صانع به الفرنج وهادنهم مدة يسيرة تكون بمقدار مسيره إلى ماردين » وجمع العساكر - 
والعود فلما تمت الهدنة سار إلى ماردين على هذا العزم واستخلف بحلب ابنه حسام 
الدين تمرتاش . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رابع عشر صفر انخسف القمر انخسافاً كلياً . 

وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام وقتلوا من أهلها ما يزيد 
على مائة رجل وعادوا . 

وفيها في يوم عرفة كانت زلزلة بالعراق والجزيرة وكثير من البلاد وخرجت ببغغنداد 
دور كثيرة بالجانب الغربي وفيها مات أحمد العربي ببغداد وكان من عباد الله الصالحين له 
كرامات وقبره يزار بها . 


وفي هذه السنة في شوال توفي أبو علي محمد بن سعد بن ابراهيم بن نبهان 
الكاتب وعمره مائة سنة ء. وكان عالي الإسناد روى عن أبي على بن شاذان وغيره 
والحسن بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله الشقاق الفرضي الحاسب 2 وكان واحد عصره 
في علم الفرائض والحساب وسمع الحديث من أ بي الحسين بن المهتدي وغيره . 


وتؤهامات الكرايكن ملات القبتتطيية ومالك بيعلا ابنه يوحتا ولك سيرتةوفيها 
ارو الاي رقي الله شره 3 
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ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 
ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق 

وولاية البرسقي شحتكية ببغداد 

لما توفي السلطان محمد وملك بعده ابنه محمود ودبر دولته الوزير الربيب أبو 
منصور أرسل إلى الخليفة المستظهر بالله يطل أن يخطب له ببغداد » فخطب له في 
الجمعة ثالث عشر المحرم » وكان شحنة بغداد بهروز . ثم إن الأمير دبيس بن صدقة 
كان عند السلطان محمد مذ قتل والده ‏ على ما ذكرناه ‏ فأحسن إليه وأقطعه أقطاعاً 
كثيراً » فلما توفي السلطان محمد خاطب السلطان محموداً في العود إلى بلده الحلة 
فأذن له في ذلك فعاد إليها فاجتمع عليه خلق كثير من العرب والأكراد وغيرهم . وكان 
آقسنقر البرسقي مقيماً بالرحبة وهي أقطاعه وليس بيده من الولايات شيء فاستخلف 
عليها ابنه عز الدين مسعوداً » وسار إلى السلطان محمد قبل موته عازماً على مخاطبته 
في زيادة أقطاعه فبلغه وفاة السلطان محمد قبل وصوله إلى بغداد » وسمع مجاهد الدين 
يهروز بقربه من بغداد فأرسل إليه يمنعه من دخولها فسار إلى السلطان محمود فلقيه 
توقيع السلطان بولاية شحنكية بغداد وهو بحلوان وعزل بهروزء وكان الأمراء عند 
السلطان يريدون البرسقي ويتعصبون له ويكرهون مجاهد الدين بهروز يحسدونه لقربه 
كان عند السلطان محمد وخافوا أن يزداد تقدماً عند السلطان محمود وحكماً » فلما تولى 
البرسقي شحنكية بغداد هرب بهروز إلى تكريت وكانت له ثم إن السلطان ولى شحنكية 
بغداد الأمير منكوبرس وهو من أكابر الأمراء وقد حكم في دولة السلطان محمود فلما 
أعطي الشحنكية سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن أزبك أحد الأمراء الأتراك وهو صاحب 
أسدأباذ لينوب عنه ببغداد والعراق وفارق السلطان من باب همذان » واتصل به جماعة 
الأمراء البكجية وغيرهم» فلما سمع البرسقي خاطب الخليفة المستظهر بالله ليأمره 
بالتوقف إلى أن يكاتب السلطان ويفعل ما يرد به الأمر عليه » فأرسّل إليه الخليفة 


فأجاب أن يرسم الخليفة بالعود عدت وإلا فلا بدّ من دخول بغداد فجمع البرسقي 
أضحابة وسار إليه فالتقوا واقتتلوا. فقتل أخ حسين وانهزم هو ومن معه ٠‏ وعادوا إلى 
عسكر السلطان فكان ذلك في شهر ربيع الأول قبل وفاة المستظهر بالله بأيام . 


ذكر وفاة المستظهر بالله 

في هذه السنة سادس عشر شهر ربيع الآخر توفي المستظهر بالله أبو العباس 
أحمد بن المقتدي بأمر الله وكان مرضه التراقيى وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة 
أشهر وستة أيام وخلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً » ووزر له عميد 
الدولة أبو منصور بن جهير وسديد الملك أبو المعالي المفضل بن عبد الرزاق 
الأصبهاني . وزعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير ومجد الدين أبو المعالي هبة الله بن 
المطلب . ونظام الدين أبومنصور الحسين بن محمد . وناب عن الوزارة أمين الدولة 
أبو سعد بن الموصلايا وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن الدامغاني ومضى في أيامه 
ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة وهم تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان » والسلطان 
بركيارق ومحمد ابنا ملكشاه. ومن غريب الاتفاق أنه لما توفي السلطان ألب أرسلان 
توفي بعده القائم بأمر الله » ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعده المقتدي بأمر الله , 
ولما توفي السلطان محمد توفي بعده المستظهر بالله . 


ذكر بعض أخلاقه وسيرته 

كان رضي الله عنه لين الجانب كريم الأخلاق يحب اصطناع الناس ويفعل الخير 
ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات مشكور المساعي لا يرد مكرمة تطلب منه . وكان كثير 
الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملتفت إلى قوله » ولم يعرف منه تلون 
وانحلال عزم بأقوال أصحاب الأعراض . وكانت أيامه أيام سرور الرعية فكأنها من 
حْسنِها أعياد . وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره وإذا تعرض سلطان أو نائب له إلى أذى 
أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه » وكان حسن الحظ جيد التوقيعات لا يقاربه فيها 
. أحد يدل على فضل غزير وعلم واسع . ولما توفي صلى عليه ابنه المسترشد بالله وكبر 
أربعاً ودفن في حجرة له كان يألفها ومن شعره قوله : 

أذابَ حر الهوى في القلب ماجمدا ‏ لمامددتٌ إلى رسم الوداع يدا 
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وكيف أسلك نهجّ الأمنطان وقد أرى طرائق في مهوى الهوى قددا 
قد خلف الوعدٌ بدرٌ قد شَغِفت به من بعد ما قد وفئ دهري بما وعدا 
إن كنت أنقض عهدّ الحبٌّ في خَلّدِي 2 من بعدٍ هذا فلا عاينته أبدا 
ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 
لما توفي المستظهر بالله بويع ولده المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
العباسن أحمد بن المستظهر بالله ؛ وكان ولي عهد قد خطب له ثلاثاً وعشرين سنة فبايعه 
أخواه ابنا المستظهر بالله وهما أبو عبد الله محمد وأبو طالب العباس وعمومته بنوالمقتدي 
بأمر الله وغيرهم من الأمراء والقضاة والأئمة والأعيان . وكان المتولي لأخذ البيعة 
القاضي أبو الحسن الدامغاني , وكان نائباً عن الوزارة فأقره المسترشد بالله عليها . ولم 
يأخذ البيعة قاض غير هذا وأحمد بن أبي داود فإنه أخذها للواثق بالله والقاضي أبوعلي 
التماغيل بو اناق اغذها للعتض يانه : ثم إن المسترشد عزل قاضي القضاة عن نيابة 
الوزارة » واستوزر أبا شجاع محمد بن الربيت أب ا 
والده خطب في معنى ولده حتى استوزر وقبض على صاحب المخزن أء بي طاهر 
يوسف بن أحمد الحزي . 


ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده 

لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد بالله ركب أخوه الأمير أبو الحسن بن المستظهر 
بالله سفينة » ومعه ثلاثة نفر وانحدر إلى المدائن وسار منها إلى دبيس بن صدقة بالحلة 
فأكرمه دبيس وعلم منه وفاة المستظهر بالله وأقام له الإقامات الكثيرة . فلما علم 
المسترشد بالله خبره أهمه ذلك وأقلقه » وأرسل إلى دبيس يطلب منه إعادته فأجاب 
بأنئي عبد الخليفة وواقف عند أمره ومع هذا فقد استذم بي ودخل منزلي فلا أكرهه على 
أمر أبداً » وكان الرسول نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي فقصد الأمير أبا 
الحسن وتحدث معه في عوده » وضمن له عن الخليفة كل ما يريده فأجاب إلى العود 
وقال : إنني لم أفارق أخي لشر أريده وإنما الخوف حملني على مفارقته فإذا أمنني 
قصدته , وتكفل دبيس بإصلاح الحال بنفسه والمسير معه إلى بغداد فعاد النقيب وأعلم 
الخليفة الحال فأجاب إلى ما طلب منه ثم حدث من أمر البرسقي ودبيس ومنكوبرس ما 


ذكرناه » فتأخر الحال وأقام الأمير أبو الحسن عند دبيس إلى ثاني عشر صفر سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة » ثم سار عن الحلة إلى واسط . وكثر جمعه وقوي الإرجاف بقوته 
وملك مدينة واسط ويف جانبه . فتقدم الخليفة المسترشد بالله بالخطبة لولي عهده 
ولده أبي جعفر المنصور وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة » فخطب له ثاني ربيع الآخر 
ببغداد وكتب إلى البلاد بالخطبة له وأرسل إلى دبيس بن مزيد في معنى الأمير أبي 
الحسن . وأنه الآن قد فارق جواره ومذّ يده إلى بلاد الخليفة وما يتعلق به وأمره بقصده 
ومعاجلته قبل فوته » فأرسل دبيس العساكر إليه ففارق واسط وقد تحير هو وأصحابه 
فضلوا الطريق ووصلت عساكر دبيس فصادفوهم عند الصلح » فنهبوا أثقاله وهرب 
الأكراد من أصحابه والأتراك وعاد الباقون إلى دبيس وبقى الأمير أبو الحسن فى عشرة 
من أصحابه وهو عطشان وبيئه وبين الماء خمسة فراضخ » وكان الزمان قيقلا القن 
بالتلف . وتبعه بدويان فأراد الهرب منهما فلم يقدر. فأخذاه وقد اشتد به العطش 
فسقياه وحملاه إلى دبيس فسيره إلى بغداد وحمله إلى الخليفة بعد أن بذل له عشرين 
ألف دينار فحمل إلى الدار العزيزة .» وكان بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر 
شهرا . ولمادخل على المسترشد بالله قبل قدمه وقبله المسترشد وبكيا وأنزله دارا حسنة 
كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافة وحمل إليه الخلع والتحف الكثيرة وطيب نفسه 


وأمنه 5 


ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق 
وما كان بينهما وبين البرسقي ودبيس 

في هذه السنة في جمادى الأولى برز البرسقي ونزل بأسفل الرقة في عسكره ومن 
معه وأظهر أنه على قصد الحلة وإجلاء دبيس بن صدقة عنها ‏ وجمع دبيس جموعاً 
كثيرة من العرب والأكراد وفرق الأموال الكثيرة والسلاح وكان الملك مسعود بن السلطان 
محمد بالموصل مع أتابكه أي أبه جيوش بك فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد 
العراق فإنه لا مانع دونه » فسارا في جيوش كثيرة ومع الملك مسعود وزيره فخر الملك 
أبو علي بن عمّار صاحب طرابلس وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر جد ملوكنا الآن 
بالموصل وكان من الشجاعة في الغاية ومعهم أيضاً صاحب سنجار وأبو الهيجاء صاحب 
إربل وكرباوي بن خراسان التركماني صاحب البوازيج فلما علم البرسقي قربهم خافهم. 


وكان البرسقي قديماً قد جعله السلطان محمد أتابك ولده مسعود على ماذكرناه» وإنما 
كان خوفه من جيوش بك فلما قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم ويصدهم. فلماعلم مسعود 
وجيوش بك ذلك أرسلوا إليه الأمير كزباوي في الصلح وأعلمه أنهم إنما جاؤوا نجدة له 
على دبييس واصطلحوا وتعاهدوا واجتمعوا ووصل مسعود إلى بغداد ونزل بدار المملكة 
ووصلهم الخبر بوصول الأمير عماد الدين منكبرس المقدم ذكره في جيش كثير فسار 
البرسقي عن بغداد نحوه ليحاربه ويمنعه عنها , فلما علم به منكبرس قصد النعمانية وعبر 
دجلة هناك واجتمع هو ودبيس بن صدقة وكان دبيس قد خاف من الملك مسعود والبرسقي 
فبنى أمره على المحاجزة والملاطفة » فأهدى إلى مسعود هدية حسنة وللبرسقي وجيوش 
بك فلما وصله خبر وصول منكبرس راسله واستماله واتفقا على التعاضد والتناصر واجتمعا 
كل واحد منهما قوي بصاحبه » فلما اجتمعا سار الملك مسعود والبرسقي وجيوش بك ومن 
معهم إلى المدائن للقاء دبيس ومنبكرس فلما وصلوا المدائن أتتهم الأخبار بكثرة الجمع 
معهماء فعاد البرسقي والملك مسعود وعبرا نهر صرصر وحفظا المخاضات عليه ونهبت 
الطائفتان السواد نهباً فاحشاً نهر الملك ونهر صرصر ونهر عيسى وبعض دجيل واستباحوا 
النساء فأرسل المسترشد بالله إلى الملك مسعود والبرسقي ينكر هذة:الحال ويأمرهم 
بحقن الدماء وترك الفساد ويأمر بالموادعة والمصالحة . ش 


وكان الرسل سديد الدولة بن الأنباري والإمام الأسعد الميهني مدرس النظامية 
فأنكر البرسقي أن يكون جرى منهما شيء من ذلك وأجاب إلى العود إلى بغداد فوصل 
من أخبره أن منكبرس ودبيسا قد جهزا ثلاثة ألاف فارس مع منصور أخي دبيس والأمير 
حسين بن أزبك ربيب منكبرس » وسيراه وعبر عند درزيجان ليقطعوا مخاضة عند ديالي 
إلى بغداد لخلوها من عسكر يحميها ويمنع عنها فعاد البرسقي إلى بغداد وعبر الجسر 
لئلا يخاف الناس . ولم يعلموا الخبر وخلف ابنه عز الدين مسعودا على عسكره بصرصر 
واستحب معه عماد الدين زنكي بن أقسنقر » فوصل إلى ديالي ومنع عسكر منكبرس من 
العبور فأقام يومين فأتاه كتاب ابنه عز الدين مسعود يخبره أن الصلح قد استقر بين 
الفريقين فانكسر نشاطه » حيث جرى هذا الأمرولم يعلم به وعاد نحو بغداد وعبر إلى 
الجانب الغربي وعبر منصور وحسين فسارا في عسكرهما خلفه فوصلوا بغداد عند 
نصف الليل فنزلا عند جامع السلطان وسار البرسقي إلى الملك مسعود فأخذ بركه 


وماله » وعاد إلى بغداد فخيم عند القنطرة العتيقة وأصعد الملك مسعود وجيوش بك 
فنزلا عند البيمارستان وأصعد دبيس ومنكبرس فخيما تحت الرقة وأقام عز الدين مسعود 
البرسقي عند منكبرس منفرداً عن أبيه وكان سبب هذا الصلح أن جيوش بك كان قد 
أرسل إلى البنلطان مكموة يطلي الزيادة » لدواكيلك نعود توصل كاب الرسول من 
العسكر يذكر أنه لقي من السلطان إحساناً كثيراً وأنه أقطعهم أذربيجان » فلما بلغه 
رحيلكم إلى بغداد اعتقد أنكم قد عصيتم عليه فعاد عما كان استقر ويقول : إن السلطان 
قد جهز عسكراً إلى الموصل . فوقع الكتاب بيد منكبرس فأرسله إلى جيوش بك 
وضمن له إصلاح السلطان له وللملك مسعود . وكان منكبرس متزوجاً بأم الملك مسعود 
واسمها سرجهان . وكان يؤثر مصلحته لذلك واستقر الصلح وخافا من البرسقئٍ أن يمنع 
منه » فاتفقا على ارسالالعسكر إلى درزيجان لينفذ في مقابلته البرسقي ليخلو العسكر 
منه ويقع الاتفاق فكان الأمر في مسيره على ما تقدم وكان البرسقي محبوباً إلى أهل 
بغداد لحسن سيرته فيهم . فلما استقر الصلح ووصلوا إلى بغداد تفرق عن البرسقي 
أصحابه وجموعه وبطل ما كان يحدث به نفسه من التغلب على العراق بغير أمر 
السلطان» وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه واستقر منكبرس في شحنكية 
بغداد وودعه دبيس بن صدقة » وعاد إلى الحلة بعد أن طالب بدار أبيه 5 فيروز » 
وكانت قد دخلت في جامع القصر ببغداد فصولح عنها بمال وأقام منكبرس ببغداد يظلم 
ويعسف الرعية ويصادرهم » فاختفى أرباب الأموال وانتقل جماعة إلى حريم دار 
الخلافة خوفاً منه وبطلت معايش الناس وأكثر أصحابه الفساد حتى أن بعض أهل يغداد 
زفت إليه امرأة تزوجها 1 ل ا ل 
عدة جراحات وابتنى بزوجته فكثر الدعاء ليلا ونهاراً واستغاث الناس لهذه الحال 
وأغلقوا الأسواق . فأخذ الجندي إلى دار الخلافة فاعتقل أياماً ثم أطلق . وسمع 
السلطان بما يفعله منكبرس ببغداد فأرسل إليه د 
يغالط ويدافع, وكلما طلبه السلطان في جمع الأموال والمصادرات, فلما علم أهل 
بغداد تغير السلطان عليه واستدعاءه إياه طمعوا فيه فسار حينئذ منكبرس عنهم خخوفا أن 
يثوروا به وكفى الناس شره وظهر من كان مستتراً . 
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اا 00 ام ل ا مد م ماله اماس سن ون اه 


ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين 

في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة توفي بغدوين ملك القدس وكان 
قد سار إلى ديار مصر في جمع الفرنج قاصداً ملكها والتغلب عليها وقوي طمعه في 
الديار المصرية . وبلغ مقابل تنيس وسبح في النيل فانتقض جرح كان به » فلما أحس 
بالموت عاد إلى القدس فمات ووصىئ ببلاده للقمص صاحب الرها . وهو الذي كان 
أسره جكرمش وأطلقه جاولي سقاوو. واتفق أن هذا القمص كان قد سار إلى القدس يزور بيعة 
قمامة . فلما وصى إليه بالملك قبله واجتمع له القدس والرها . وكان أتابك طغتكين قد 
سار عن دمشق لقتال الفرنج . فنزل بين دير أيوب وكفر بصل باليرموك فخفيت عنه وفاة 
بغدوين . حتى سمع الخبر بعد ثمانية عشر يوماً وبينهم نحو يومين فأتته رسل ملك 
لحرت داتعي رك لحري اللي لسو مو سال ا 
والحنانة والصلت والغور . فلم يجب إلى ذلك وأظهر القوة فسار طغتكين إلى طبرية 


فنهبها وما حولها وسار منها نحو عسقلان وكانت للمصريين وبها عساكرهم كانوا قد 


سيروها لما عاد ملك القدس المتوفى عن مصر , وكانوا سبعة الاف فارس فاجتمع بهم 
طغتكين وأعلمه المقدم عليهم أن صاحبهم تقدم إليه بالوقوف عند رأي طغتكين 
ان الي و ا ل 3 أثراً » 

فعاد طغتكين إلى د مشق فأتاه الصريخ بأن مائة وثلاثين فارساً من الفرنج أخخذوا حصنا من 
أعماله يعرف بالحبس ويعرف بحصن جلدك سلمه إليهم المستحفظ به . وقصدوا 
أذرعات فنهبوها فأرسل إليهم تاج الملوك. بوري بن طغتكين . فانحازوا عنه إلى جبل 
هناك فنازلهم فأتاه أبوه ونهاه عنهم فلم يفعل وطمع فيهم فلما أيس الفرنج قاتلوا قتال 
مستقتل 0 من الجبل وحملوا على المسلمين حملة صادقة هزموهم بها وأسروا 
وقتلوا خلقاً كثيراً » وعاد الفل إلى دمشق على أسوأ حال فسار طغتكين إلى حلب وبها 
أيلغازي فاستنجده وطلب منه التعاضد على الفرنج فوعده المسير معه فبيئما هو يبحلب 
أتاه الخبر بأن الفرنج قصدوا حوران من أعمال دمشق» فنهبوا وقتلوا وسبوا وعادواء فاتفق 
رأي طغتكين وأيلغازي على عود طغتكين إلى دمشق وحماية بلاده وعود أيلغازي إلى 
ماردين وجمع العساكر والاجتماع على حرب الفرنج . فصالح أيلغازي من يليه من 
الفرنج على ما تقدم ذكره وعبر إلى ماردين لجمع العساكر وكان ما نذكره سنة ثلاث 


عشرة إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انقطع الغيث وعدمت الغلات في كثير من البلاد وكان أشده 
بالعراق فغلت الأسعار وأجلى أهل السواد وتقوت الناس بالنخالة وعظم الأمر على أهل 
ما جرت به العادة القديمة وأطلق ضمان غزل الذهب وكان صناع السقلاطون والممزج 
وغيرهم ممن يعمل منه . يلقون شدة من العمال عليها وأذى عظيماً . 

وفيها تأخر مسير الحجاج تأخراً أرجف بسببه انقطاع الحج من العراق فرتب 
الخليفة الأمير نظر خادم أمير الجيوش يمن وولاه من أفسو الحج ما كان يتولاه أمير 
الجيوش . وأعطاه من المال ما يحتاج إليه في طريقه وسيره فأدركوا الحج » وظهرت 
كفاية نظر ٠وفيها‏ وصل مركبان كبيران فيهما قوة ونجدة للفرنج لد سد 
قد خافوا ممن فيهما. 

وفيها وصل رسول أيلغازي صاحب حلب وماردين إلى بغداد يستنفر على الفرنج 
ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار الجزرية وأنهم ملكوا قلعة عند الرها وقتلوا أميرها 
ابن عطير » فسيرت الكتب بذلك إلى السلطان محمود . 

وفيها نقل المستظهر إلى الرصافة وجميع من كان مدفوناً بدار الخلافة وفيهم جدة 


وفيها كثر أمر العيارين بالجانب الغربي من بغداد فعبر إليهم نائب الشحنة في 
خمسين غلاماً أتراكاً فقاتلهم فانهزم منهم » ثم عبر إليهم من الغد في مائتي غلام فلم 
يظفر بهم ونهب العيارون يومئذ قطفتا . 


وفي هذه السنة في شعبان توفي أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل 
الأنصاري من ولد جابر ين عبدالله وهو من بلد بخارى وكان من أعيان الفقهاء الخنفية 


النقباء ببغداد . في صفر . واستقال من النقابة فوليها أخوه طراد وكان من أكابر الحنفية 
وروك الحديث الكثير 8 


وفيها في ذي الحجة توفي أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة الأصبهاني 
المحدث المشهور من بيت الحديث وله فيه تصانيف حسلة . 

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن الخازن وكان أديباً ظريفاً له شعر حسن فمنه قوله 
وقد قصد زيارة صديق له فلم يره فأدخله غلمانه إلى بستان في الدار وحمّام فقال في 
ذلك : 


افش مترلة فلم ملفا الاتلفان ترجه فيكف 
والبشر في وجه الغخادم نتيجة لمقدمات ضياءٍ وجه المالك 
ودخلت جِمَنة وزرت جحيمه فشكرت رضوانا ورأفة مالك 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 

ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 

كان الملك طغرل. بن محمد لما توفي والده بقلعة سرجهان . وكان مولده سنة 
ثلاث وخمسمائة في المحرم وأقطعه والده سنة أربع ساوة وأوة وزنجان وجعل أتابكه 
الأمير شيركير الذي تقدم ذكره في حصار قلاع الإسماعيلية » فازداد ملك طغرل بما 
|فتدحة شيركير من قلاعهم فأرسل إليه السلطان محمود الأمير كنتغدي ليكون أتابكا له 
ومديرا لأمره وبحمله إليه » فلما وصل إليه حسن له مخالفة أخيه وترك المجيء إليه 
واتفقا على ذلك وسمع السلطان محمود الخبر فأرسل شرف الدين أنو شروان ابن خالد 
ومعه خلع وتحف وثلاثون ألف دينار » ووعد أخاه بإقطاع كثير زيادة على ماله إذا 
قصده , واجتمع بهء فلم تقع الإجابة إلى الاجتماع وأجاب كنتغدي بأننا في طاعة 
السلطان وأي جهة أراد قصدناها ومعنا من العساكر ما تقاوم بها من يرسم بقصده . فبينما 
الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب همذان في عشرة آلاف فارس 
جريدة في جمادى الأولى » وكتم مقصده وعزم على أن يكبس أخاه والأمير كنتغدي 
فرأى أحد خواصه تركياً من أصحاب الملك طغرل» فأعلم السلطان به فقبض عليه فعلم 
رفيق كان معه الحال فسار عشرين فرسخاً في ليلة ووصل إلى الأمير كنتغدي وهوسكران 
تأرقظه عد جهد واعلمة الخال + قتسند الملك طخرل فعرفه ذللك واخله متحفيا وقشيد 
قلعة سميران فضلً عن الطريق إلى قلعة سرجهان وكانا قد فارقاها وجمعا العساكر وكان 
ضلالهما هداية لهما إلى السلامة فإن السلطان محموداً جعل طريقه على سميران » 
وقال : إنها حصنهما الذي فيه الذخائر والأموال ء» وإذا علما بوصوله إليها سار إليها 
فريما صادفهما فى الطريق فسلما منه بما ظناه عطباً لهما وؤصل السلطان إلى العسكر 
فكبسه ونهبه وأنخذ من خزانة أخيه ثلاثمائة ألف دينار وذلك المال الذي أنقده له » وأقام 
السلطان محمود بزنجان وتوجه منها إلى الري ونزل طغرل من سرجهان ولحق هو 
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ا 


وكنتغدي بكنجة وقصده أصحابه فقويت شوكته وتمكنت الوحشة بينه وبين أخيه 
محمود . 


وك 
- 
ا 
> 
6 
تتم 6522222 


ذكر الحرب بين سنجر والسلطان محمود 

في هذه السنة في جمادى الأولى» كانت حرب شديدة بين سنجر وابن أخيه 
السلطان محمود ونحن نذكر سياقة ذلك . قد ذكرنا سنة ثمان وخمسمائة مسير السلطان 
سنجر إلى غزنة وفتحها ..وما كان منه فيهاثم عاد عنها إلى خراسان فلما بلغه وفأة أخيه 
السلطان محمد وجلوس ولده السلطان محمود في السلطنة وهوزوج ابنة سنجر » لحقه 
حزن عظيم لموت أخيه وأظهر من الجزع والحزن ما لم يسمع بمثله وجلس للعزاء على 
الرماد وأغلق البلد سبعة أيام وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محمد بمحاسن أعماله 
من قتال الباطنية وإطلاق المكوس وغير ذلك» وكان سنجر يلقب بناصر الدين فلما توفي 
أخوه محمد تلقب بمعز الدين وهو لقب أبيه ملكشاه . وعزم على قصد بلد الجبل 
والعراق وما بيد محمود ابن أخيه فندم على قتل وزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك 
أبي المظفر بن نظام الملك . وكان سبب قتله أنه وحش الأمراء واستخف بهم فأبغضوه 
وكرهوه وشكوا منه إلى السلطان وهو بغزنة » فأعلمهم أنه يؤثر قتله وليس يمكنه فعل 
ذلك بغزنة وكان سنجر قد تغير على وزيره. لأسباب منها: أنه أشار عليه بقصد غزنة فلما 
وصل إلى بست أرسل أرسلانشاه صاحبها إلى الوزير وضمن له خمسمائة ألف دينار 
ليثني سنجر عن قصده فأشار عليه بمصالحته والعود عنه وفعل مثل ذلك بما وراء النهر » 
ومنها . أنه نقل عنه أنه أخدّ من غزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار » ومنها ما ذكر من 
إيحاشه الأمراء » وغير هذه الأسباب . فلما عاد إلى بلخ قبض عليه وقتله وأخذ ماله 
وكان له من الجواهر والأموال مالا حد عليه والذي وجد له من العين ألفاً ألف دينار » 
فلما قتله استوزر بعده شهاب الإسلام عبد الرزاق ابن أخي نظام الملك ويعرف بابن 
الفقيه إلا أنه لم تكن له منزلة ابن فخر الملك عند الناس في علو المنزلة فلما اتصل به 
وفاة أخيه ندم على قتله لأنه كان يبلغ به من الأغراض والملك مالا يبلغه بكثرة العساكر 
لميل الناس إليه ومحله عندهم . 

لم إن السلطان محمود أرسل إلى عمه سنجر شرف الدين أنو شروان بن خالد 
وفخر الدين طغايرك بن اليزن ومعهما الهدايا والتحف وبذل له النزول عن مازندران» 
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وحمل مائتى ألف دينار كل سنة فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة فتجهز ليسير إلى الري فأشار 
عليه شرف الدين أنو شروان يترك القتال والّجرب فكان جوابه في ذلك أن ولد أخي صبي 
وقد تحكم وزيره والحاجب علي . . فلما سمع السلطان محمود بمسير عمه نحو ووصول 
الأمير أنر في مقدمته إلى جرجان تقدم إلى الأمير علي ل 
محمد . وبعده صار أمير حاجب السلطان محموذ . بالمير ومن لمعا كيرا هن 
العساكر والأمراء .» فاجتمعوا في عشرة ألاف فارس فساروا إلى أن قاربوا مقدمة سنجر 
التي عليها الأمير أنر . فراسله الأمير علي بن عمر يعرفه وصية السلطان محمد بتعظيم 
سنجر والرجوع إلى أمره ونهيه والقبول منه » وأنه ظن أن سنجر يحفظ السلطنة على ولده 
السلطان محمود وأخذ عليها بذلك العهود . فليس لنا أن نخالفه وحيث جئتم إلى بلادنا 
لا نحتمل ذلك . ولا نقضى عليه » وقد علمت أن معك خمسة آلاف فارس فأنا أرسل 
إليك أقل منهم لتعلم أنكملا تقاومونا ولا تقوون بنا . فلما سمع الأمير أنر ذلك عاد عن 
جرجان ولحقه بعض عسكر السلطان محمود فأخذوا قطعة من سواده وأسروا عدة من 
أصحابه » وكان السلطان محمود قد وصل إلى الري وهوبها . وعاد الأمير علي بن عمر 
إليه فشكره على فعله وأثنى عليه وعلى عسكره الذين معه وأشير على السلطان محمود 
بملازمة الري والمقام بها . وقيل إن عساكر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون 
حدودهم ولا يتعدون ولايتهم . فلم يقبل ذلك وضجر من المقام وسار إلى جرجان 
ووصل السلطان محمود الأمير منكبرس من العراق في عشرة آلاف فارس »ء والأمير 
منصور بن صدقة أخ ودبيس والأمراء البكجية وغيرهم » وسار محمود إلى همذان وتوفي 
بها وزيره الربيب واستوزر أبا طالب 00 وبلغه وصول عمه سنجر إلى الري فسار 
نحوه قاصداً قتاله فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني جمادى الأولى من السنة وكان عسكر 
السلطان محمود قد عرفوا المفازة التي بين 2 عسكر سنجر وهي ثمانية أيام 5 
فسبقوهم إلى الماء وملكوه عليهم . 


وكان العسكر الخراساني في عشرين ألفاً ومعهم ثمانية عشر فيلا اسم كبيرها 
باذهو . .ومن الأمراء الكبار ولد الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخرازمشاه محمد 
والأمير أنز والأمير فماج . واتصل به علاء الدولة كرشاسف بن كاكويه صاحب يزد وهو 
صهر السلطان محمد وسنجر على أختهما وكان أخص الناس بالسلطان محمد ء فلما 


توفي السلطان محمود تأخر عنه فأقطع بلده لقراجة الساقي الذي صار صاحب بلاد 
فارس. فسار حينئذ علاء الدولة إلى سنجر وهو من ملوك الديلم وعرف سنجر الأحوال 
والطريق إلى قصد البلاد وما فعله الأمراء من أخذ الأموال وما هم عليه من اختلاف الأهواء 
وحسن قصد البلاذء وكان عسكر السلطان محمود ثلاثين ألفاً ومن الأمراء الكبار الأمير 
على بن عمر أمير حاجب والأمير منكبرس وأتابكه غزغلي وبنو برسق وسئقر البخاري 
وقراجة الساقي ومعه تسعمائة حمل من السلاح » واستهان عسكر محمود بعسكر عمه 
بكثرتهم وشجاعتهم وكثرة خيلهم فلما التقوا ضعف نفوس الخراسانية لما رأوا لهذا 
العسكر من القوة والكثرة فانهزمت ميمنة سنجر وميسرته » واختلط أصحابه واضطرب 
أمرهم وساروا منهزمين لا يلوون على شيء ونهب من أثقالهم شيء كثير وقتل أهل 
السواد كثيرا منهم ووقف سنجر بين الفيلة في جمع من أصحابه وبإزائه السلطان محمود 
ومعه أتابكه غزغلي فالجأت سنجر الضرورة عند تعاظم الخطب عليه أن يقدم الفيلة 
للحرب وكان من بقي معه قد أشاروا عليه بالهزيمة فقال : إما النصر'أو القتل » وأما 
الهزيمة فلا . فلما تقدمت الفيلة ورآها خيل محمود تراجعت بأصحابها على أعقابها 
فأشفق سنجر على السلطان محمود في تلك الحال وقال لأصحابه لا تفزعوا الصبي 

بحملات الفيلة فكفوها عنهم وانهزم السلطان محمود ومن معه في القلب وأسر أتابكة 
غزغلي . فكان يكاتب السلطان ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيه » فعاتبه على ذلك 
فاعتذر بالعجز فقتله وكان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان فعجل الله عقوبته ولماتم 

النصر والظفر للسلطان سئجر أرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه إليه ووصل الخبر 
إلى بغداد في عشرة أيام فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد بالله في الخطبة للسلطان 

سنجر فخطب له في السادس والعشرين من جمادى الأولى وقطعت خطبة السلطان 

محمود . وأما السلطان محمود فإنه سار من الكسرة إلى أصبهان ومعه وزيره أبو طالب 
السميرمي والأمير علي بن عمر وقراجة. وأما سنجر فإنه سار إلى همذان فرأى قلة عسكره 
واجتماع العساكر على ابن أخيه » فراسله في الصلح وكانت والدته تشير عليه بذلك 
وتقول قد استوليت على غزنة وأعمالها وما وراء النهر وملكت ما لا حد عليه وقررت 
الجميع على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم » وكانت والدة سنجر هي جدة , 
السلطان محمود فأجاب إلى قولها . ثم كثرت العساكر عند سنجر منهم البرسقي . 

وكان عند الملك مسعود بأذربيجان من حين خروجه عن بغداد إلى هذه الغاية فقوي 


بهم . فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع السلطان محمود أنهم لا يصالحونه حتى 
يعود إلى خراسان » فلم يجب إلى ذلك وسار من همذان إلى كرج وأعاد مراسلة 
السلطان محمود في الصلح ووعده أن يجعله ولي عهده . فأجاب إلى ذلك » واستقر الأمر 
بينهما وتحالف عليه وسار السلطان محمود إلى عمه سنجر في شعبان فنزل على جدته والدة 
سنجر وأكرمه عمه وبالغ في ذلك وحمل له السلطان محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهراً وردها 
باطناً » ولم تقبل منه سوى خمسة أفراس عربية وكتب السلطان سنجر إلى سائر الأعمال 
التى بيده كخراسان وعزنة وما وراء النهر وغيرها من الولايات » بأن يخطب للسلطان محمود 
58 وكتب إلى بغداد مثل ذلك وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد سوى الري وقصد 
بأخذها أن تكون له في هذه الديار الئلا يحدث السلطان محمود نفسه بالخروج . 


ذكر غزاة أيلغازي بلاد الفرنج 

في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي حلب , فملكوا بزاعة وغيرها 
وأخربوا بلد حلب ونازلوها ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهراً واحداً وخافهم 
أهلها خوفاً شديداً ولو مكنوا من القتال لم يبق بها أحد لكنهم منعوا من ذلك وصانعوا 
الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهم على أملاكهم التي بباب حلب » فأرسل أهل 
البلد إلى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة فلم يغاثوا » وكان الأمير أيلغازي صاحب 
حلب ببلد ماردين يجمع العساكر والمتطوعة للغزاة فاجتمع عليه نحو عشرين ألفاً وكان 
معه أسامة بن المبارك بن شبل الكلابي والأمير طغان ارسلان بن المكر صاحب بدليس 
وأرزن » وسار بهم إلى الشام عازماً على قتال الفرنج ج فلما علم الفرنج قوة عزمهم على 
لقائهم وكانوا ثلاثة ألاف فارس وتسعة الاف راجل ساروا فنزلوا قريباً من الأثارب 
بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس لها طريق إلا من ثلاث جهات ٠‏ وفي هذا 
الموضع قتل شرف الدولة مسلم بن قريش وظن الفرنج أن أحداً لا يسلك إليهم لضيق 
الطريق فأخلدوا إلى المطاولة » وكانت عادة لهم إذا رأوا قوة من المسلمين وراسلوا 
أيلغازي يقولون له : لا تتعب نفسك بالمسير إلينا فنحن واصلون إليك . فأعلم أصحابه 
بما قالوه واستشارهم فيما يفعل مسحي ا يا م 
إليهم ودخل الناس من الطرق الثلاثة » ولم تعتقد الفرنج أ ن أحداً يقدم عليهم لصعوبة 
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المسلك إليهم . فلم يشعروا إلا وأوائل المسلمين قد غشيهم فحمل الفرنج حملة منكرة 
فولوا منهزمين فلقوا باقي العسكر متتابعة فعادوا معهم وجرى بينهم حرب شديدة » 
وأحاطوا بالفرنج من جميع جهاتهم وأخذهم السيف من سائر نواحيهم فلم يفلت منهم 
غير نفر يسير وقتل الجميع وأسروا وكان في جملة الأسرى نيف وسبعون فارساً من 
مقدميهم وحملوا إلى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة ألف دينار فلم يقبل منهم وغنم 
المسلمون منهم الغنائم الكثيرة » وأما سيرجال صاحب أنطاكية فإنه قتل وحمل رأسه 
وكانت الوقعة منتصف شهر ربيع الأول فما مدح به أيلغازي في هذه الوقعة قول 
العظيمي : 
قل ما تشاء فقولك المقبول 2 وعليك بعد الخالق التعويل 
واستبشر القران حين نصرته 2 وبكى لفقد رجاله الإنجيل 

ثم تجمع من سلم من المعركة مع غيرهم فلقيهم أيلغازي أيضاً فهزمهم وفتح 
منهم حصنن الآثازب وزردنا وعاد إلى حلب وقرر أمرها وأصلح حالها ثم عبرالفرات إلى 
ماردين . 

ذكر وقعة أخرى مع الفرنج 

في هذه السنة سار جوسلين صاحب تل باشر في جمع من الفرنج نحو مائتي 
فارس من طبرية فكبس طائفة من طي يعرفون ببني خالد » فأخذهم وأخذ غنائمهم 
ب 0 أنهم من وراء الحزن بوادي السلالة بين 

مشق وطبرية » فقدم جوسلين مائة وخمسين فارساً من أصحابه وسار هو في خمسين 
ا ا ا 0 
الرحيل فمنعهم أميرهم من بني ربيعة » وكانوا في مائة وخمسين فارساً فوصلهم الماثة 
وخمسون من الفرنج » معتقدين أن جوسلين قد سبقهم أو سيدركهم . فأضل الطريق 
وتساوت العدتان فاقتتلوا وطعنت العرب خيولهم . فجعلوا أكثرهم رجالة وظهر من 
أميرهم شجاعة وحسن تدبير وجودة رأي فقتل من الفرنج سبعون وأسر اثنا عشر من 
مقدميهم بذل كل واحد في فداء نفسه مالا جزيلا وعدة من الأسرى , وأما جوسلين فإنه 

ضلّ في الطريق وبلغه خبر الوقعة فسار إلى طرابلس فجمع بها جمعاً وأسرى إلى 

عسقلان فأغار على بلدها فهزمه المسلمون هناك فعاد مفلولاً.. 
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في هذه السنة قتل الأمير منكوبرس الذي كان شحنة بغداد وقد تقدم حاله وكان 


سبب قتله أنه لما انهزم مع السلطان محمود وعاد إلى بغداد نهب عدة مواضع من طريق 
خراسان وأراد دخول بغداد فسيّر إليه دبييس بن صدقة من منعه » فعاد وقد استقر الصلح 
بين السلطانين سنجر ومحمود فقصد السلطان سنجر فدخل إليه ومعه سيف وكفن . فقال 
له : أنا لا أؤاخذ أحداً , وسلمه إلى السلطان محمود وقال : هذا مملوكك فاصنع به ما 
تريد » فأخذه وكان فى نفسه منه غيظ شديد لأسباب منها . أنه لما توفى السلطان محمد 
أخذ سريته والدة الملك ممتعوه قهرا قبل انقضاء عدن » ومنها 2 500 
بالأمور دونه ومسيره إلى شحنكية بغداد والسلطان كاره لذلك لكنه لم يقدر على منعه ١‏ 
ومنها . وما فعله بالعراق من الظلم . إلى غير ذلك فقتله صبراً وأراح العباد والبلاد من 


4 


شره . 
ذكر قتل الأمير علي بن عمر 

فى هذه السنة أيضاً قتل الأمير على بن عمر حاجب السلطان محمد . وكان قد 
ماق اكير اررقم السلطان محمود وانقادت العساكر له فحسده الأمراء وأفسدوا حاله مع 
السلطان محمود وحسنوا له قتله » فعلم فهرب إلى قلعة برجين وهي بين بروجرد وكرج 
وكان بها أهله وماله وسار منها في مائتي فارس إلى خوزستان » وكانت بيد أقبوري بن 
برسق وابني أخويه أرغلي بن يلبكي وهندو بن زنكي فأرسل إليهم وأخذ عهودهم بأمانه 
وحمايته فلما سارا إليهم أرسلوا عسكراً منعوه من قصدهم فلقوه على ستة فراسخ من 
تستتر » فاقتتلوا فانهزم هو وأصحابه فوقف به فرسه فانتقل إلى غيره فتشبث ذيله بسرجه 
الأول فأزاله فعاود التعلق فأبطأ فأدركوه وأسروه وكاتبوا السلطان محمودا في أمره فأمرهم 
بقتله فقتل وحمل رأسه إليه .. 


ذكر الفتئة بين المرابطين وأهل قرطبة 
في هذه السنة وقيل سنة أربع عشرة كانت فتنة بين عسكر أمير المسلمين علي بن 
يوسف وبين أهل قرطبة » وسببها أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحبى بن 


رواذ » فلما كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين فمد عبد من عبيد أبي بكر يده إلى 
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امرأة فأمسكها فاستغائت بالمسلمين فأغاثوها فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة 
ودامت جميع النهار والحرب بينهم قائمة على ساق فأدركهم الليل فتفرقوا فوصل الخبر 
إلى الأمير أبي بكر فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان فقالوا : المصلحة أن تقتل واحدا من 
العبيد الذي أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك وغضب منه وأصبح من الغد وأظهر السلاح 
والعدد يريد قتال أهل البلد . فركب الفقهاء والأعيان والشبان من أهل البلد وقاتلوه 
فهزموه وتحصّن بالقصر فحصروه وتسلقوا إليه فهرب منهم بعد مشقة وتعب فنهبوا القصر 
وأحرقوا جميع دور المرابطين ونهبوا أموالهم وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة » . 
واتصل الخبر ا المسلمين فكره ذلك واستعظمه وجمع العساكر من صنهاجة وزناتة 
والبربر وغيرهم فاجتمع له منهم جمع عظيم فعبر إليه سنة خمس عشرة وخمسمائة وحصر 
مدينة قرطبة فقاتله أهلها قتال من يريد أن يحمي دمه وحريمه وماله » فلما رأى أمير - 
المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم وسعوا في الصلح فأجابهم إلى ذلك على أن 
يغرم أهل قرطبة المرابطين ما نهبوه من أموالهم واستقرت القاعدة على ذلك وعاد عن 


قتالهم . 


ذكر ملك علي بن سكمان البصرة 

في هذه السنة استولى على البصرة وسبب ذلك أن السلطان محمداً كان قد أقطع 
البصزة الأمير أقستقر البعخاري فاستخلف بها نائبا يعرف بستقر البياتي فأعضئن السنيرة ة إلى 
حد أن الماء بالبصرة ملح فأقام سفناً وجراراً للضعفاء والسابلة تحمل لهم الماء 
العذت, فلما توفي السلطان محمد عزم هذا الأمير سنقر على القبض على أمينر اسمه 
2 مقدم الآتراك الإسماعيلية وهو مذكور . وحج بالناس على البصرة عدة سنين 
وعلى أمير آخر اسمه سنقر ألب وهو مقدم الأتراك البلدقية فاجتمعا عليه وقبضاه وقيداه 
وأخذا القلعة وما وجداه له ثم أن سنقر ألب أراد قتله فمنعه غزغلي فلم يقبل منه فلما قتله 
وثب غزغلي على سنقر ألب فقتله ونادى في الناس بالسكون واطمأنوا وكان أمير الحاج 
من البصرة هذه السنة أمير اسمه على بن سكمان أحد الأمراء البلدقية . وكان في نفس 
غزغلي عليه حقد حيث تم الاحج على يده ولآنه خاف أن يأخذ بثار سنقر ألبٍ إذ هومقدم 
البلدقية فأرسل غزغلي إلى عرب البرية يأمرهم بقصد الحجاج ونهبهم . فطمعوا بذلك 
وقصدوا الحجاج فقاتلوهم وحماهم ابن سكمان وأبلى بلاءٌ حسناً » وجعل يقاتلهم وهو 


ثر نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين البصرة يومان فأرسل إليه غزغلي يمنعه من قصد 
البصرة فقصد العوني أسفل دجلة هذا والعرب يقاتلونه فلما وصل إلى العوني حمل على 
العرب حملة صادقة فهزمهم وسار غزغلي إلى علي بن سكمان في عدد كثير . وكان 
علي في قلة فتحاربا واقتتلت الطائفتان فأصابت فرس غزغلي نشابة فسقط وقتل وسار 
علي إلى البصرة فدخلها وملك القلعة وأقر عمال اقسنقر البخاري ونوابه وكاتبه بالطاعة 
وكان عند السلطان وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة فلم يجبه أقسنقر إلى ذلك فطرد 
حينئذ نواب اقسنقر » واستولى على البلد وتصرف تصرف الأصحاب مستبدا واستقر فيه 
وأحسن السيرة إلى سنة أربع عشرة فسير السلطان محمود الأمير اقسئقر البخاري في 
عسكر إلى البصرة فأخذها من علي بن سكمان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهدا الدين بهروز إلى شحنكية 
العراق وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . وفيها في ربيع الأول توفي الوزير 
ربيب الدولة وزير السلطان محمود ووزر بعده الكمال السميرمي وكان ولد ربيب الدولة 
وزير المسترشد فعزل واستعمل بعده عميد الدولة أبو علي بن صدقة ولقب جلال 
الدين » وهذا الوزير وهو عم الوزير جلال الدين أبو الرضا صدقة الذي وزر للراشد 
والأتبك زنكي على ما نذكره . وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل وقبور ولديه إسحاق 
ويعقوب عليهم السلام بالقرب من البيت المقدس وراهم كثير من الناس لم بل 
أجسادهم وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة ( هكذا ذكره حمزة بن أسد 
التميمي في تاريخه ) والله أعلم . وفيها في المحرم توفي قاضي القضاة أبو الحسن 
علي بن محمد الدامغاني ومولده في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة وولي القضاء 


بباب الطاق من بغداد إلى الموصل وله من العمر ست وعشرون سنة وهذا شيء لم يكن ء 


لغيره . ولما توفي ولي قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن 
محمد الزينبي وخلع عليه ثالث صفر . وفيها هدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من 
انهدامه وهذا التأج بناه أمير المؤمنين المكتفي بعد سنة تسعين ومائتين . وفيها تأخر 
الحج فاستغاث الناس وأرادوا كسر المنبر بجامع القصرء فأرسل الخليفة إلى دبيس بن 
صدقة ليساعد الأمير نظر على تسيير الحجاج فأجاب إلى ذلك . وكان خروجهم من بغداد 
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ثاني عشر ذي القعدة وتوالت عليهم الأمطار إلى الكوفة. وفيها أرسل دبيس بن صدقة 
القاضي أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد الثقفي قاضي الكوفة إلى أيلغازي بن أرتق 
بماردين يخطب ابنته فزوجها منه أيلغازي وحملها الثقفي معه إلى الحلة ؤاجتاز 
بالموصل . وفيها في جمادى الأولى توفي أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
شيخ .الحنابلة في وقته ببغداد وكان حسن المناظرة سريسع الخاطر وكان قد اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته على أبي الوليد فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب 
عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور وله مصنفات من جملتها كتاب 
الفنون . 


جم 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما 

في هذه السنة في ربيع الأول كان المصاف بين السلطان محمود وأخيه الملك 
مسعود . ومسعود حينئذ له الموصل وأذربيجان وكان سبب ذلك أن دبيس بن صدقة كان 
يكاتب جيوش بك أتابك مسعود بحثه على طلب السلطنة للملك مسعود ويعده 
المساعدة وكان غرضه أن يختلفوا فينال من الجاه وعلو المنزلة ما ناله أبوه باختلاف 
السلاطين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه على ما ذكرناه وكان قسيم الدولة البرسقي أتابك 
الملك مسعود قد فارق شحنكية. بغداد وقد أقطعه مسعود مراغة مضافة إلى الرحبة وبينه 
وبين دبيس عداوة محكمة فكاتب دبيس جيوش بك يشير عليه بقبض البرسقي وينسبه 
إلى الميل إلى السلطان محمود وبذل له مالا كثيراً على قبضه فعلم البرسقي ذلك 
ففارقهم إلى السلطان محمود . فأكرمه وأعلى محله وزاد في تقديمه واتصل الأستاذ أبو 
اسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني الطغرائي بالملك مسعود فكان ولده أبو المؤيد 
محمد بن أبي اسماعيل يكتب الطغراء مع الملك فلما وصل والده استوزره مسعود بعد 
أن عزل أبا علي بن عمار صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة باب خوئ فحسن ما كان 
دبيس يكاتب به من مخالفة السلطان محمود والخروج عن طاعته » وظهر ما هم عليه من 
ذلك فبلغ السلطان محمود الخبر فكتب إليهم يخوفهم إن خالفوه ويعدهم الإاحسان إن ٠‏ 
أقاموا على طاعته وموافقته » فلم يصغوا إلى قوله وأظهروا ما كانوا عليه وما يسرونه 
وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له التوب الخمس وكان ذلك على تفرق من 
عساكر السلطان محمود فقوي طمعهم وأسرعوا السير إليه ليلقوهوهو مخف من العساكر 
فاجتمع إليه خمسة عشر ألفا فسار أيضاً إليهم فالتقوا عند عقبة أسد أباذ منتتصف ربيع 
الأول واقتتلوا من بكرة إلى آخر النهار وكان البرسقي في مقدمة السلطان محمود وأبلى 


يومئذ بلاء حسناً فانهزم عسكر الملك مسعود آخر النهار وأسر منهم جماعة كثيرة من 
أعيانهم ومقدميهم » وأسر الأستاذ أب إسماعيل وزير مسعود فأمر السلطان بقتله وقال قد 
ثبت عندي فساد دينه واعتقاده فكانت وزارته سنة وشهرا وقد جاوز ستين سنة وكان حسن 
الكتابة والشعر يميل إلى صنعة الكيمياء وله فيها تصانيف قد ضيعت من الناس أموالاً لا 


محصى . 


وأما الملك مسعود فإنه لما انهزم أصحابه وتفرقوا قصد جبلا بينه وبين الوقعة اثني 
عشر فرسخاً فاختفى فيه ومعه غلمان صغار فأرسل ركابيه عثمان إلى أخيه يطلب له 
الأمان فسار إلى السلطان محمود وأعلمه حال أخيه مسعود فرق له وبذل له الأمان وأمر 
أقسنقر البرسقي بالمسير إليه وتطبيب قلبه وإعلامه بعفوه وإحضاره . فكان مسعود بعد 
أن أرسل يطلب الأمان قد وصل بعض الأمراء إليه وحسن له اللحاق بالموصل وكانت له 
ومعها أذربيجان وأشار عليه بمكاتبة دبيس بن صدقة ليجتمع به ويكثر جمعه ويعاود 
طلب السلطنة » فسار معه من مكانه ووصل البرسقي فلم يره فأخبر بمسيره فسار في أثره 
وعزم على طلبه ولو إلى الموصل وجد في السير فأدركه على ثلاثين فرسخاً من مكانه 
ذلك . وعرفه عفو أخيه عنه وضمن له ما أراد وأعاده إلى العسكر فأمر السلطان محمود 
العساكر باستقباله وتعظيمه ففعلوا ذلك » وأمر السلطان أن ينزل عند والدته وجلس له 
وأحضره واعتنقا وبكيا وانعطف عليه محمود ووفى له بما بذله وخلطه بنفسه في كل 
أفعاله » فعدٌ ذلك من مكارم محمود . وكانت الخطبة بالسلطنة لمسعود بأذربيجان وبلد 
الموصل والجزيرة ثمانية وعشرين يوماً . وأما أتابكه جيوش بك فإنه سار إلى عقبة أساد 
أباذ وانتظر الملك مسعود فلم يره وانتظره بمكان آخر فلم يصل إليه فلما ايس منه سار 
إلى الموصل ونزل بظاهرها وجمع الغلات من السواد إليها » واجتمع إليه عسكره فلما 
سمع بما فعله السلطان مع أخيه وأنه عنده علم أنه لا مقام له على هذا الحال فسار كأنه 
يريد الصيد فوصل إلى الزاب وقال لمن معه : إنني قد عزمت على قصد السلطان 
محمود وأخاطرز بنفسي فسار إليه فوصل وهو بهمذان ودخل إليه فطيب قلبه وأمنه وأحسن 
إليه . وأما دبيس فإنه كان بالعراق فلما بلغه خبر انهزام الملك مسعود نهب البلاد 
وأخربها وفعل فيها الأفاعيل القبيحة إلى أن أتاه رسول السلطان محمود وطيب قلبه فلم 


ذكر حال دبيس وما كان منه 

لما كان منه ببغداد وسوادها من النهب والقتل والفساد ما لم يجر مثله أرسل إليه 
الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه ويأمره بالك فلم يفعل » فأرسل إليه السلطان 
وطيب قلبه وأمره بمنع أصحابه عن الفساد فلم يقبل وسار بنفسه إلى بغداد » وضرب 
سرادقه بإزاء دار الخلافة وأظهر الضغائن التي في نفسه وكيف طيف برأس أبيه وتهدد 
الخليفة وقال : إنك أرسلت تستدعى السلطان-فإن أعدتموه وإلا فعلت وصنعت فأعيد 
جواب رسالته إن عود السلطان وقد سار عن همذان غير ممكن ولكنًا نصلح حالك معه » 
وكان الرسول شبخ الشيوخ إسماعيل فكف على أن تسير الرسل في الاتفاق بينه وبين 
السلطان وعاد عن بغداد في رجب ووصل السلطان في رجب إلى بغداد » فأرسل دبيس 
زوجته ابنة عميد الدولة بن جهير إليه ومعها مال كثير وهدية نفيسة وسأل الصفح عنه ع 
فأجيب إلى ذلك على قاعدة امتنع منها ولزم لجاجه ونهب جشيراً للسلطان فسار 
السلطان عن بغداد في شوال إلى قصد دبيس بالحلة واستصحب ألف سفينة ليعبر فيها . 
فلما علم دبيس مسير السلطان أرسل يطلب الأمان فأمنه. وكان قصده أن يغالطه ليتجهز 
فأرسل نساءه إلى البطيحة وأخذ أمواله وسار عن الحلة بعد أن نهبها إلى أيلغازي ملتجئاً 
إليه . ووصل السلطان إلى الحلة فلم ير أحداً فبات بها ليلة واحدة » وعاد وأقام دبييس 
عند أيلغازي وتردد معه ثم إنه أرسل أخاه منصوراً في جيش من قلعة جعبر إلى العراق 
فنظر الحلة والكوفة وانحدر إلى البصرة وأرسل إلى يرنقش الزكوي يسأله أن يصلح حاله 
مع السلطان فلم يتم أمره فأرسل إلى أخيه دبيس يعرفه ذلك ويدعوه إلى الغعراق » فسار 
من قلعة جعبر إلى الحلة سنة خمس عشرة فدخلها وملكها وأرسل إلى الخليفة والسلطان 
يعتذر ويعد من نفسه الطاعة . فلم يجب إلى ذلك . وسيّرت إليه العساكر فلما قاربوه 
فارق الحلة ودخل إلى الأزير وهو نهر سنداد ووصل العسكر إليها وهي فارغة قد أجلى 
أهلها عنها وليس بها إقامة فكانت الميرة تنقل من بغداد وكان مقدم العسكر سعد الدولة 
يرنقش الزكوي فترك بالحلة خمسمائة فارس وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على 
دبيس » وأرسل الى عسكر واسط يحفظ طريق البطيحة ففعلوا ذلك وعبر عسكر 
السلطان إلى دبيس فبقي بين الطائفتين نهر يخاض فيه مواضع . فتراسل يرنقش ودبيس 
واتفقا على أن يرسل دبيس أخاه منصوراً رهينة ويلازم الطاعة ففعل وعاد العسكر إلى 


بغداد سنة ست عشرة . 
ذكر خروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس 
في هذه السنة خرج الكرج وهم الخزر إلى بلاد الإسلام » وكانوا قديماً يغيرون 
فامتنعوا أيام السلطان ملكشاه إلى آخر أيام السلطان محمد . فلما كان هذه السنة خرجوا 
ومعهم قفجاق وغرهم من الأمم المجاورة لهم فتكاتب الأمراء المجاورون لبلادهم 
واجتمعوا منهم الأمير أيلغازي ودبيس بن صدقة . وكان عنده والملك طغرل بن محمد 
وأتابكه كنتغدي . وكان لطغرل بلداران ونقجوان إلى أرس فاجتمعوا وساروا إلى الكرج 
فلما قاربوا تفليس . وكان المسلمون في عسكر كثير يبلغون ثلاثين ألفاً فالتقوا واصطف 
الطائفتان للقتال فخرج من القفجاق مائتا رجل . فظن المسلمون إنهم مستأمنون فلم 
يحترزوا منهم ودخلوا بينهم ورموا بالنشاب فاضطرب صف المسلمن فظن من بعد أنها 
ا سم لطر يس كه 
فقتل منهم عالم عظيم وتبعهم الكفار عشرة فراسخ يقتلون ويأسرون فقتل أكثر 
وأسروا أربعة آلاف رجل ونجا الملك طغرل وايلغازي ودبيس وعاد الكرج 5 
الإسلام وحصروا مدينة تفليس واشتد قتالهم لمن بها وعظم الأمر وتفاقم الخطب على 
أهلها ' » ودام الحصار إلى سنة خمس عشر فملكوها عنوة » وكان أهلها لما أشرفوا على 
٠‏ الهلاك قد أرسلوا قاضيها وتخطيبها إلى الكرج في طلب الأمان . فلم تصغ الكرج إليهما 
فأخرقوا بهما ودخخلوا البلد قهرا وغلبة واستباحوه ونهبوة » ووصل المستنفرون منهم إلى 
بغداد مستصرخين ومستنصرين سنة ست عشرة فبلغهم أن السلطان يرد بهمذان 
فقصدوه وانخناثوا به فقار الل أذربيجان وأقام بمدينة تبريز شهر رمضان وقد عبكر! 
إلى الكرج وسيرد ذكر ما كان منهم إن شاء الله تعالى . 
ذكر غزوات أيلغازي هذه السنة 
في هذه السنة أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة بن الأنباري لنجم 

الدين أيلغازي وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج ويأمره بإبعاد دييس عنه . وسار أبؤ 
علي بن عمار الذي كان صاحب طرابلس مع ابن الأنباري إلى أيلغازي ليقيم عنده يعبر 
الأوقات بما ينقم به عليه فاعتذر بإبعاد دبيس ووعد به ثم سار إلى الفرنج . وكان قد 
جمع لهم جمعاً فالتقوا بموضع اسمه ذات البقل من أعمال حلب فاقتتلوا واشتد القتال 
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وكان الظفر له ثم اجتمع أيلغازي وأتابك طغتكين صاحب دمشق » وحصروا الفرنج في 
معرفة قنسرين يوماً وليلة ثم أشار أتابك طغتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف 
على أن يستقتلوا ويخرجوا إلى المسلمين فربما ظفروا وكان أكثر خوفه من دبر خيل 
التركمان وجودة خيل الفرنج فأفرج لهم أيلغازي فساروا عن مكانهم وتخلصواء وكان 
أيلغازي لا يطيل المقام في بلد الفرنج لأنه كان يجمع التركمان للطمع فيحضر أحدهم 
ومعه جراب فيه دقيق وشاة ويعد الساعات لغنيمة يتعجلها ويعود فإذا طال مقامهم تفرقوا 
ولم يكن له من الأموال ما يفرقها فيهم . 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما 
فى هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي 
الحسني , وقبيلته من المصامدة تعرف بهرغة في جبل السوس من بلاد المغرب نزلوا به 
لما فتحه المسلمون مع موسى بن تصن وتلاكر أمره وأمر عيذ المؤين هلةالسنة إلي ان 
فرغ من ملك المغرب لنتبع بعض الحادثة بعضاً وكان ابن تومرت قد رحل في شبيبته إلى 
بلاد الشرق في طلب العلم وكان فقيهاً فاضلاً عالماً بالشريعة حافظاً للحديث عارفاً 
بأصولي الدين والفقة متتحققاً بعلم العربية ركان ورعا ناكا ووصل في سفره إلى 
العراق واجتمع بالغزالي والكيا واجتمع بأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية . وقيل أنه 
ا ا ا ا 111 
| يتمشى في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا ؛ كذا قال بعض مؤرخي المغرب 
ولضحع وال ينه به فحج من هناك وعاد إلى المغرب ولما ركب البحر من 
الإسكندرية مغرباً غير المنكر في المركب وألزم من به بإقامة الصلاة وقراءة القرآن حتى 
انتهى إلى المهدية وسلطانها حينئذ يحبى بن تميم سنة خمس وخمسمائة فنزل بمسجد 
قبلي مسجد السبت وليس له سوى ركوة وعصا وتسامع به أهل البلد فقصدوه يق رأون عليه 
أنواع العلوم وكان إذا مر به منكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه أحضره الأمير يحبى مع 
جماعة من الفقهاء فلما رأى سمته وسمع كلامه أكرمه واحترمه وسأله الدعاء ورحل عن 
المدينة وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مدة وسار إلى بجاية 207 ففعل فيها مثل 
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ذلك . فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها ملالة فلقيه بها عبد المؤمن بن علي 
فرأى فيه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقدم :والقيام بالأمر فسأله عن اسمه وقبيلته 
فأخبره أنه من قيس عيلان ثم من بني سليم فقالابن تومرت : هذا الذي بشربه 
النبي يَكِِ حين قال : إن الله ينصر هذا الدين في اخر الزمان برجل من قيس فقيل : من 
أي قيس ؟ فقال : من بني سليم , فاستبشر بغبد المؤمن وسرٌ بلقائه . :وكان مولد عبد 
المؤمن في مدينة تاجرة من أعمال. تلمسان وهو من عائد قبيل من كومرة نزلوا بذلك 
الإقليم سنة ثمانين وماثة ولم يزل المهدي ملازماً للأمر بالمغزوف والنهي عن المنكر في 
طريقه إلى أن وصل إلى مراكش دار مملكة أمير المسلمين يوسف بن علي بن تاشفين 
فرأى فيها من المنكرات أكثر ما عاينه في طريقه فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فكثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه » فبينما هوفي بعض الأيام في طريقه إذ رأى أخت . 
أمير المسلمين في موكبها ومعها من الجواري الحسان عدة كثيرة وهن مسفرات » 
وكانت هذه عادة الملثمين يسفر نساؤهم وجوههن ويتلثم الرجال فحين رأى النساء 
كذلك أنكر عليهن وأمرهن بستر وجوههن وضرب هو وأصحابه دوابهن فسقطت أخت 
أمير المسلمين عن دابتها » فرفع أمره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف فأحضره 
وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويخوفه » فبكى أمير المسلمين وأمر أن يناظره 
الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلته في الذي فعله . 
وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائه يقال له مالك بن وهيب فقال : يا أمير 

ال ل لل عن المنكر » إنما يريد إثارة فتنة 
والغلبة على بعض النواحي فاقتله وقلدني دمه فلم يفعل يفعل ذلك . فقال : إذ لم تقتله 
فاحبسه وخلدله ذ في السجن وإلا أثار شراً لا يمكن تلافيه » فأراد حبسه فمنعه رجل من 
أكابر الملثمين يسمى بيان بن عثمان فأمر بإخراجه من مراكش فسار إلى أغمات7١»‏ 
ولحق بالجبل فسار فيه حتى التحق بالسوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من المصامدة 
سنة أربع عشرة ٠‏ فأتوه واجتمعوا حوله وتسامع به أهل تلك النواحي فوفدوا عليه وحضر 


» اغمات : ناخية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . وهي مدينتان متقابلتان » كثيرة الخير‎ )١( 
ومن وزائها إلى جهة البحر المجيط السوس الأفمين بأربع مراحل » يس سجلماتة ثمان مراحل في بحر‎ ْ 


أعيانهم بين يديه وجعل يعظهم ويذكرهم بأيام الله ويذكر لهم شرائع الإسلام وما غير 
منها وما حدث من الظلم والفساد. وأنه لا يجب طاعة دولة من.هذه الدول لاتباعهم 
الباطل بل الواجب قتالهم ومنعهم عمًا هم فيه ؛ فأقام على ذلك نحو سنة وتابعه هرغة 
قبيلته وسمى أتباعه الموحدين ٠‏ وأعلمهم أن النبي كله بشرّ بالمهدي الذي يملا الأرض 
عدل يم ا 1 » فقام إليه عشرة رجال أحدهم عبد 
المؤمن فقالوا : لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهدي فبايعوه على ذلك . فانتهى خبره 
إلى أمير المسلمين فجهز جيشاً من أصحابه وسيّرهم إليه فلما قربوا من الجبل الذي هو 
فيه قال لأصحابه : إن هؤلاء يريدونني وأخاف عليكم منهم فالرأي أن أخرج :بنفسي إلى 
غير هذه البلاد لتسلموا أنتم فقال له ابن: توفيان من مشايخ هرغة : “هل محانةاشيعاً من 
السماء ؟ فقال : لا بل من السماء ء تنصرون فقال ابن توفيان : : فيأتنا كل من في الأرض 
ووافقه جميع قبيلته فقال المهدي : أبشروا بالنصر والظفر بهذه 0 وبعد قليل 
تستأصلون دولتهم وترثون أرضهم . فنزلوا من الجبل ولقوا جيش أمير المسلمين 
فهزمهم وأخذوا ب ل ل يي 
ا من الحلل التي حوله شرقاً وغرباً وبايعوه . وأطاعه قبيلة هنتانة 
وهي من أقوى القبائل فأقبل عليهم واطمأن إليهم . وأتاه رسل أهل تينملل بطاعتهم 
وطلبوه إليهم فتوجه إلى جبل تينملل واستوطنه وألف لهم كتاباً في التوحيد وكتاباً في 
العقيدة ونهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض والاقتصار على القصير من الثياب 
القليل الثمن . وهو يحرضهم على قتال عدوهم وإخراج الأشرار من بين أظهرهم . 
وأقام بتينملل وبنى له مسجداً خارج المدينة فكان يصلي فيه الصلوات هو وجمع ممن 
معه عنده ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة » فلما رأى كثرة اهل الجبل وحصانة المدينة 
ا ا 0 أمر 
أصحابه أن يقتلوهم فخرجوا عليهم وهم غارون فقتلوهم في ذلك المسجد. ثم دخل 
المدينة فقتل فيها وأكثر وسبى الحريم ونهب الأموال فكان عدة القتلى خمسة عشر ألفاً ‏ 
وقسّم المساكن والأرض بين أصحابه وبنى على المدينة سوراً وقلعة على رأس جبلٍ 
عال . 

وفي جبل تينملل أنهار جارية وأشجار وزروع والطريق إلببه صعب فلا بل 
أحصن منه ٠‏ وقيل : إنه لما خاف أهل تيتملل نظر فرأى كثيراً من أولادهم شقراً زرقاً 


والذي يغلب على الآباء السمرة وكان لأمير المسلمين عدة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم يغلب على ألوانهم الشقرة » وكانوا يصعدون الجبل في كل عام مرة ويأخذون ما 
ا ا فكانوا يسكئون بيوت أهله 
(ويخرجون أصحابها منها فلمارا ى المهدي أولادهمم سألهم : ما 

لي أراكم سمر الآلوان وأرى أولادكم * شقراً زرقاً ؟ فأخبروه خبرهم مع مماليك أمير 
المسلدين فقي الصبر على هذا وأزرى عليهم وعظم الأمر عندهم فقالوا له : فكيف 
الحيلة في الخلاص منهم وليس لنا بهم قوة ؟ فقال : إذا حضروا عندكم في فى الوقت 
المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليقم كل رجل منكم إلى نزيله فليقتله واحفظوا جبلكم فإنه 
لا يرام ولا يقدر عليه » اي ل 
المهدي » فلما فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الجبل 
وسدوا ما فيه من طريق يسلك إليهم فقويت نفس المهدي بذلك . 


ايه مجلم رحن ايه عدا تو لقص رمع فى ال وسار 2 
ومنعوا عد عنهم الميرةفقلت عند أصحاب المهدي الأقوات حتى صار الخبز معدوما عندهم 
وكان يطبخ لهم كل يوم من الحساء ء ما يكفيهم فكان قوت كل واحد منهم أن يغمس يده 
ففي ذلك الحساء ويخرجها فما علق عليها قنع به ذلك اليوم» فاجتمع أعيان أهل تينملل 
وأرادوا إصلاح الحال مع أمير المسلمين فبلغ الخبر بذلك المهدي بن تومرت وكان معه 
إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشي يظهر البله وعدم المعرفة بشيء من القران 
والعلم » وبزاقه يجري على صدره وهو كأنه معتوه » ومع هذا فالمهدي يقربه ويكرمه 
ويقول : إن لله سراً في هذا الرجل سوف يظهر. وكان الونشريشي يلزم الاشتغال بالقران 
والعلم في السر بحيث لا يعلم أحد ذلك منه . فلما كان سنة تسع عشرة ة وخاف المهدي 

من أهل الجبل خرج ترها لصلاة الصبح فرأى إلى جانب محرابه انا نكس الكيات 
طيب الريح فأظهر أنه لا يعرفه وقال: من هذا؟ فقال: أنا أبوعبدالله الونشريشي . فقال له 
المهدي إن أمرلة لفحت نم صلى فلما فْرَعْ من صلاته نادى في الناس فحضروا 
فقال : إن هذا الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه وحققوا أمره فلما أضاء النهار 
عرفوه ه . فقال له المهدي : ما قصتك قال : إنني إتاني الليلة ملك من السماء فغسل ٠.‏ 
قلبي وعلمني الله القران والموطا وغيره من العلوم والأحاديث . فبكى المهدي بحضرة. 


الناس ثم قال له: نحن نمتحنك فقال: افعل . وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع 
سئل وكذلك الموطأ وغيره من كتب الفقه والأصول . فعجب الناس من ذلك واستعظموه 
ثم قال لهم : إن الله تعالى قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن 
تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة. وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في 
المكان الفلاني يشهدون بصدقي . فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلىتلك 
البئر وصلى المهدي عند رأسها وقال : يا ملائكة الله إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم 
كيت وكيت فقال من بها : صَدّق وكان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك ‏ فلما قيل 
ذلك من البئر قال المهدي : إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن 
تطم لثلا يقع فيها نجاسة أوما لا يجوز فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمها ثم نادى 
في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان فحضروا للتمييز فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول : هذا من أهل النار فيلقى من الجبل مقتولاً وإلى 
الشاب الغر ومن لا يخشى فيقول : هذا من أهل الجنة فيترك على يمينه فكان عدة 
القتلى سبعين ألفاً فلما فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمره . هكذا 
سمعت جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييز وسمعت منهم من يقول : إن ابن 
تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد في أهل الجبل أحضر شيوخ القبائل وقال لهم : 
إنكم لا يصحٌ لكم دين ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخراج المفسد 
من بينكم . فابحثوا عن كل من عندكم ل و 0 
انتهوا وإلا فاكتبوا أسماءهم وارفعوها إليّ لأنظر في أمرهم . ففعلوا ذلك وكتبوا له 
أسماءهم من كل قبيلة ثم أمرهم بذلك عزة قائية وثالنة ل حجمة المكتوبات فأخذ منها ما 
وين اس بش دنه يع لاسن اط رو ءال كحي روي ا 
الونشريشي المعروف بالبشير وأمره أن يعرض القبائل ويجعل أولئك المفسدين في جهة 
الشمال ومن.عداهم من جهة اليمين » ففعل ذلك. وأمر أن يكتف من على شمال 
الونشريشي فكتفوا وقال : إن هؤلاء أشقياء قد وجب قتلهم . وأمر كل قبيلة أن يقتلوا 
أشقياءهم فقتلوا عن اخرهم ‏ فكان يوم التمييز . 


ولما فرغ ابن تومرت من التمييز رأى أصحابه الباقين على نيات صادقة وقلوب 
متفقة على طاعته فجهز منهم جيشا وسيرهم إلى جبال أغمات وبها جمع من المرابطين 


222225-25-75 6ح 0 5 2 6ح 2ج 0225-2222-2222 ل 


فقاتلوهم . فانهزم أصحاب ابن تومرت وكان أميرهم أبوعبد الله الونشريشي وقتل منهم | 
كثير » وجرح عمر الهنتاتي وهو من أكبر أصحابه وسكن حسه ونبضه. فقالوا : مات 
فقال الونشريشي : أما إنه لم يمت ولا يموت حتى يملك البلاد فبعد ساعة فتح عينيه 
وعادت قوته إليه فافتتنوا به وعادوا منهزمين إلى ابن تومرت فوعظهم وشكرهم على 
صبرهم . ثم لم يزل بعدها يرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين فإذا رأوا عسكرا 
تعلقوا بالجبل فأمنوا . وكان المهدي قد رتب أصحابه مراتب » فالأولى يسمون : أيت 
عشرة » يعني أهل عشرة وأولهم عبد المؤمن ثم أبوحفص الهنتاتي وغيرهما وهم أشرف 
أصحابه وأهل الثقة عنده والسابقون إلى متابعته . والثانية : أيت خمسين» يعني أهل 
خمسين وهم دون تلك الطبقة وهم جماعة من رؤساء القبائل . والثالثة : أيت سبعين » 

يعني أهل سبعين وهم سبعين وهم دون التي قبلها . وسمى عامة أصحابه والداخلين في ' 
ا موحدين . فإذا ذكر الموحدون في أخبارهم فإنما يعني أصحابه وأصحاب عبد 
المؤمن بعده ولم يزل أمر ابن تومرت يعلو الى سنة أربع وعشرين فجهز المهدي جيشاً 
كثيفاً يبلغون أربعين ألفاً أكثرهم رجالة وجعل عليهم 0 وسيّر معهم عبد المؤمن 
فنزلوا وساروا إلى مراكش فحصروها وضيقوا عليها » وبها أمير المسلمين علي بن 
يوسفاء فبقي الحصار عليها عشرين يوماً . فأرسل أمير المسلمين إلى متولي 
سجلماسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش . فجمع جيشاً كثيراً وسار فلما قارب عسكر 
المهدي خرج أهل مراكش من غير الجهة التي أقبل منها , » فاقتتلوا واشتد القتال وكثر 
القتل وأصحاب المهدي . فقتل الونشريشي أميرهم فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه 
أميرا عليهم . ولم يزل القتال بينهم عامة النهار وصلى عبد المؤمن صلاة إلخوف الظهر 
والعصر والحرب قائمة » ولم تصل بالمغرب قبل ذلك فلما رأى المصامدة كشرة 
المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك والبستان يسمى عندهم 
البحيرة » فلهذا قيل وقعة البحيرة وعام البحيرة ‏ وصاروا يقاتلون من جهة واحدة إلى أن 
أدركهم الليل وقد قتل من المصامدة أكثرهم . وحين قتل الونشريشي دفنه عبد المؤمن 
فطلبه المصامدة فلم يروه في القتلى .فقالوا رفعته الملائكة ولما جنهم الليل سار عبد 
المؤمن ومن سلم من القتلى إلى الجبل . 


ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 

لما سيّر الجيش إلى حصار مراكش مرض مرضاً شديداً فلما بلغه خبر الهزيمة 
اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقيل : هو سالم . فقال : ما مات أحداً لأمر قائم 
وهو الذي يفتح البلاد . ووصى أصحابه باتباعه وتقديمه وتسليم الأمر إليه والانقياد له 
ولقبه أمير المؤمنين ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة . وقيل : خمسا 
وخمسين سنة ومدة ولايتهة عشرين سنة وعاد عبد المؤمن إلى تينملل وأقام بها يتألف 
القلوب ويحسن إلى الناس .. وكان جوادا مقداما فى الحروب ثابتا فى الهزاهز إلى أن 
دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة فتجهز وسار في جيش كثير وجعل يمشي مع 
الجبل إلى أن وصل إلى تادلة فمانعه أهلها وقاتلوه فقهرهم وفتحها وسائر البلاد التي 
تليها . ومشى في الجبال يفتح ما امتنع عليه وأطاعه صنهاجة الجبل . 


وكان أمير المسلمين قد جعل ولي عهده ابنه سير فماتفأحضر أمير يو العلميق 
ابنه تاشفين من الأندلس وكان أميراً عليها فلما حضر عنده - جعله ولي عهده سنة إحدى 
وثلاثين وجعل معه جيشاً وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد المؤمن في الجبال . وفي 
سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر وهو جبل عال. مشرف . وتاشفين في . 
الوطأة ويخرج من الطائفتين قوم يتراءون ويتطاردون ولم يكن بينهما لقاء » ويسمى عام 
النواظر . وفي سنة ثلاث وثلاثين توجه عبد المؤمن مع الجبل في الشعراء حتى انتتهى 
إلى جبل كرناطة فنزل في أرض صلبة بين شجر . ونزل تاشفين قبالته في الوطأة في 
أرض لا نبات فيها وكان الفصل شاتياً فتوالت الأمطار أياماً كثيرة لا يقلع » فصارت 
الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة الوحل تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورها 
ويعجز الرجل عن المشي فيها وتقطعت الطرق عنها فأوقدوا رماحهم وقرابيس سروجهم 
وهلكوا تجوغا وبردا وسوة كان . وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في 
الجبل لا يبالون بشيء . والميرة متصلة إليهم وفي ذلك الوقت سيّر عبد المؤمن جيشاً 
إلى وجرة من أعمال تلمسان ومقدمهم أبو عبد الله محمد بن رقو. وهومن أيت 
خمسين . فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحبى بن فانو متولي تلمسان فخرج في جيش من 
الملثمين فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمر فهزمهم جيش عبد المؤمن وقتل محمد بن 
يحبى وكثير من أصحابه وغنموا ما معهم ورجعوا . فتوجه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى 


غمارة فأطاعوه قبيلة بعد قبيلة وأقام عندهم مدة وما برح يمشي في الجبال وتاشفين 
يحاذيه في الصحارى فلم يزل عبد المؤمن كذلك إلى سنة خمس وثلاثين . فتوفي أمير 
المسلمين علي بن يوسف بمراكش وملك بعده ابنه تاشفين فقوي طمع عبد المؤمن في 
البلاد إلا أنه لم ينزل الصحراء . 

وفي سنة ثمان وثلاثين توجه عبد المؤمن إلى تلمسان فنازلها وضرب خيامه في 
جبل بأعلاها ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلد وكان بينهم مناوشة . فبقوا 
كذلك إلى سنة تسع وثلاثين فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تاجرة ووجه جيشاً مع عمر 
الهنتاني إلى مدينة وهران فهاجمها بغتة وحصل هو وجيشه فيها . فسمع بذلك تاشفين 
فسار إليها فخرج منها عمر ونزل تاشفين بظاهر هران على البحر في شهر رمضان سنة 
تسع وثلاثين فجاءت ليلة سبع وعشرين منه ‏ وهي ليلة يعظمها أهل المغرب ‏ وبظاهر 
وهران ربوة مطلة على البحر وبأعلاها ثنية يجتمع فيها المتعيلاوك وهو موضع معظم 
عندهم ء فسار إليه تاشفين في نفر يسير من أصحابه متخفيا لم يعلم به إلا النفر الذين 
معه وقصد التبرك بحضور ذلك الموضع مع أولئك الجماعة الصالحين » فبلغ الخبر إلى 
عمر بن يحبى الهمتاني فسار لوقته بجميع عسكره إلى ذلك المتعبّد واحاطوا به وملكوا 
الربوة » فلما خاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه ركب فرسه وحمل عليه إلى جهة البحر 
فسقط من جرف عال على الحجارة ورفعت جثته على خشبة » وقتل كل من كان معه . 
وقيل : إن تاشفين قصد حصنا هناك على رابية وله فيه بستان كبير فيه من كل الثمارفاتفق 
أن عمر الهئتاني مقدم عسكر عبد المؤمن سير سرية إلى ذلك الحصن يعلمهم بضعف 
من فيه ولم يعلموا أن تاشفين فيه فألقوا النار في بابه«فاحترق فأراد تاشفين الهرب فركب 
فرسه فوئب الفرس من داخل الحصن إلى خارج السور فسقط في النار فأخذ تاشفين 
فاعترف فأرادوا حمله إلى عبد المؤمن » فمات في الحال لأن رقبته كانت قد اندقت » 
فصلب وقتل كل من معه وتفرق عسكره ولم يعد لهم جماعة وملك بعده أخوه إسخاق بن 
علي بن يوسف . 

ولما قتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبر فجاء من تاجرة في يومه 
بجميع عسكره وتفرّقَ عسكر أمير المسلمين واحتمى بعضهم بمدينة وهران . فلما 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف وقتل فيها ما لا يحصى ثم سار إلى تلمسان وهما 
مدينتان بينهما شوط فرس أحذهما تاجررت وبها عسكر المسلمين + والآخر أقادير 


وهي بناء قديم فامتنعت أقادير وغلقت أبوابها وتأهب أهلها للقتال . وأما تاجررت فكان 
. فيها يحبى بن الصحراوية فهرب منها بعسكره إلى مدينة فاس . وجاء عبد المؤمن إليها 
فدخلها لما فر منها العسكر ولقيه أهلها بالخضوع والاستكانة فلم يقبل منهم ذلك وقتل 
أكثر هم ودخلها عسكره ورتب أمرها ورحل عنها وجعل على أقادير جيشاً يحصرها وسار 
إلى مدينة فاس سنة أربعين فنزل على جبل مطل عليها وحصرها تسعة أشهر وفيها 
يحبى بن الصحراوية وعسكره الذي فروا من تلمسان » فلماطال مقام عبد المؤمن عمد 
إلى نهر يدخل اليلد فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلك فمنعه من دخول البلد وصار 
بحيرة تسير فيها السفن د ثم هدم السكر فجاء الماء دفعة واحدة فخرب سور البلد وكل ما 
يجاور النهر من البلد أراد عبد المؤمن أن يدخل البلد فقاتله أهله خارج السور. فتعذر 
عليه ما قدره من دخوله . 


وكان بفاس عبد الله بن خيار الجياني عاملاً عليها وعلى جميع أعمالها فاتفق 
وجماعة من أعيان البلد وكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس فأجابهم إليه » 
ففتحوا له باباً من أبوابها فدخله عسكره وهرب يحبى بن الصحراوية وكان فتحها آخر 
سنة أربعين وخمسمائة وسار إلى طنجة ورتب عبد المؤمن أمر مدينة فاس وأمر فنودي في 
أهلها من ترك عنده سلاحاً وعدة قتال حل دمه » فحمل كل من في البلد ما عندهم من 
سلاح إليه فأخذه منهم ثم رجع إلى مكناسة ففعل بأهلها مثل ذلك وقتل من بها من 
الفرسان والأجناد. وأما العسكر الذي كان على تلمسان فأنهم قاتلوا أهلها ونصبوا 
المجانيق وأبراج الخشب وزحفوا بالدبابات . وكان المقدم على أهلها الفقيه عثمان 
فدام الحصار نحو سنة فلما اشتد الأمر على أهل البلد اجتمع جماعة منهم » وراسلوا 
الموحدين أصحاب عبد المؤمن بغير علم الفقيه عثمان وأدخلوهم البلد فلم يشعر أهله 
إلا والسيف يأخذهم فقتل أكثر أهله وسبيت الذرية والحريم » ونهب من الأموال ما لا 
يحصى ومن الجواهر ما لا تحدّ قيمته ومن لم يقتل بيع بأوكس الأثمان . وكان عدة 
القتلى مائة ألف قتيل . وقيل إن عبد المؤمن هو الذي حصر تلمسان وسار منها إلى 
فاس - والله أعلم -» وسير عبد المؤمن سرية إلى مكناسة فحصروها مدة ثم سلمها إليهم 
أهلها بالأمان فوفوا لهم وسار عبد المؤمن من فاس إلى مديئنة سّلا('© ففتحها وحضر عنده 


. سلا: مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلا مدينة صغيرة يقال لها غَرنِيطوف‎ )١( 


جماعة من أعيان سبتة فدخلوا في طاعته فأجابهم إلى بذل الأمان وكان ذلك سنة إحدى 


وأربعين . 
ذكر ملك المؤمن مدينة مراكش 

لما فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي سار إلى مراكش وهي كرسي مملكة 
الملثمين وهي من أكبر المدن وأعظمها وكان صاحبها حينئذ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين وهو صبي فنازلها . وكان نزوله عليها سنة إحدى وأربعين فضرب 
خيامه في غربيها على جبل صغير وبنى عليه مدينة له ولعسكره وبنى بها جامعاً وبنى له 
بناءً عالياً يشرف منه على المدينة ويرى أحوال أهلها وأحوال المقاتلين من أصحابه 
وقاتلها قتالاً كثيراً وأقام عليها أحد عشر شهراً فكان من بها من المرابطين يخرجون 
يقاتلونهم بظاهر البلد » واشتدٌ الجوع على أهله وتعذرت الأقوات عندهم ثم زحف 
إليهم يوماً وجعل لهم كميناً وقال لهم : إذا سمعتم صوت الطبل فأخرجوا وجلس هو 
بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد القتال وتقدم عسكره وقاتلوا وصبروا ثم إنهم انهزموا 
لأهل مراكش ليتبعوهم إلى الكمين الذي لهم فتبعهم الملثمون إلى أن وصلوا إلى مدينة. 
عبد المؤمن فهدموا أكثر سورها وصاحت المصامدة بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبل 
ليخرج الكمين فقال لهم : اصبروا حتى يخرج كل طامع في البلد . فلما خرج أكثر 
أهله أمر بالطبل فضرب وخرج الكمين عليهم ورجع المصامدة المنهزمون إلى الملثمين 
فقتلوهم كيف شاؤوا وعادت الهزيمة على الملثمين فمات في زحمة الأبواب ما لا 
يحصيه إلا الله سبحانه » وكان شيوخ الملثمين يدبرون دولة إسحاق بن علي بن يوسف 
لصغر سه فاتفق أن إنساناً من جملتهم يقال له عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن 
مستأمناً وأطلعه على عوراتهم وضعفهم فقوي الطمع فيهم واشتدٌ عليهم البلاء ونصب 
عليهم المنجنيقات والأبراج , وفيت أقواتهم وأكلوا دوابهم . ومات من العامة بالجوع 
ما يزيد على مائة ألف إنسان . فأنتن البلد من ريح الموتى . وكان بمراكش جيش من 
الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاؤوا إليهم نجدة فلما طال عليهم الأمر 
راسلوا عبد المؤمن يسألون الأمان فأجابهم إليه ففتحوا له بابا من أبواب البلد يقال له 
أغمات ». فدخلت عساكره بالسيف وملكوا المدينة عنوة وقتلوا من وجدوا ووصلوا إلى 
دار أمير المسلمين فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع من معه من أمراء المرابطين فقتلوا . 


سئة 0385 .... 


وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاء ويدعو لعبد الموتئن ويبكي » 1 إليه الأمير سير بن 
الحاج وكان إلى جانبه مكتوفاً فبَرّقَ في وجهه وقال: تبكي على أبيك وأمك اصبر صبر 
. الرجال فهذا رجل لا يخاف ولا يدين بدين؛ فقا الموحدون إله بالخشب فضربوه حتى 
قتلوه وكان من الشجعان المعروفين بالشجاعة . * 


وقدّمِ إسحاق على صغر سنه فضربت عنقه سنة اثنتين وأربعين وهو آخر ملوك 
المرابطين وبه انقرضت دولتهم وكانت مدة ملكهم سبعين سنة وولي منهم أربعة 
يوسف . وعلي ٠‏ وتاشفين » وإسحاق ولما فتح عبد المؤمن مراكش أقام بها واستوطنها 
واستقر ملكه , ولما قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأكثر فيهم القتل » اختفى كثير من 
أهلها . فلما كان بعد سبعة أيام أمر فنودي بأمان من بقي من ا 
المصامدة قتلهم فمنعهم وقال : هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتفع به 5 فتركوا وأمر 
بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم وبنى بالقصر جامعاً كبيراً وزخرفه 0 ؛ 
وأمر بهدم الجامع الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . ولقد أساء يوسف بن 
تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب - 
فلا جرم سلط الله عليه في عقابه من أربى في الأخذ عليه وزادء فتبارك الحي الدائم 
الملك الذي لا يزول ملكه وهذه سنة الدنيا فأف لها ثم أب نسأل الله أن يختم أعمالنا 
بالحسنى ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحمد واله . 

ذكر ظفر عبد المؤمن بدَكالة 

في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعض المرابطين من الملثمين إلى 
دَكَالّة2'0 فاجتمع إليه قبائلها وصاروا يغيرون على أعمال مراكش . وعبد المؤمن لا 
يلتفت إليهم فلما كثر ذلك منهم سار إليهم سنة أربع وأربعين فلما سمعت دكالة بذلك 
انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في مائتي ألف راجل وعشرين ألف فارس وكانوا 
موصوفين بالشجاعة, وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصر وكان 
الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجر والحزونة فكمنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد 
المؤمن إذا سلكه . فمن الاتفاق الحسن له أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء 
فانحل عليهم ما قدروه وفارقوا ذلك الموضع فأخذهم السيف فدخلوا البحر فقتل 


. دكالة: بفتح أوله وتشديد ثانيه 3 بلد بالمغرب يسكنه البربر‎ )١( 
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أكثرهم 3 وغنمت إبلهم وأغنامهم وأموالهم وَسَبِي لتعاوهم وذراريهم قيعت الجارية 
الحسناء بدراهم بصيرة . وعاد عبد المؤمن إلى مراكش مظفراً منصوراً وثبت ملكه وخافه 
الناس في جميع المغرب وأذعنوا له بالطاعة . 
ذكر حصر مديئة كتندة 

في هذه السنة يعني سنة أربع عشرة وخمسمائة خرج ملك من ملوك الفرنج 
بالأندلس يقال له ابن ردمير » فسار حتى انتهى الى كتندة وهي بالقرب من مرسية في 
شرق الأندلس فحصرها وضيق على أهلها . وكان أمير المسلمين علي بن يوسف حينئل 
بقرطبة ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوعة فسيرهم إلى ابن ردمير فالتقوا 
واقتتلوا أشد القتال وهزمهم ابن ردمير هزيمة منكرة وكثر القتل في المسلمين وكان فيمن 
قتل أبو عبد الله بن الفراء قاضي المرية وكان من العلماء العاملين والزهاد في الدنيا 
العادلين في القضاء ١‏ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كسر بلك بن أرتق عفراس الرومي وقتل من الروم خمسة الاف 
رجل على قلعة سرمان من بلد يدكان وأسر عفراس وكثير من عسكر . وفيها أغار 
جوسلين الفرنجي صاحب الرها على جيوش العرب والتركمان . وكانوا نازلين بصفين 
غربي الفرات . وغنم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئاً كثيراً ولما عاد خرب بزاعة . 
وفيها تسلم أتابك طغتكين صاحب دمشق مدينة تدمير والشقيف . وفيها أمر السلطان 
محمود الأمير جيوش بك بالمسير الى حرب أخيه طغرل فسار إليه فسمع طغرل وأتابكه 
0 العسكر ولم يجر قتال . وفيها في المحرم 
توفي خالصة الدولة أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب بن السبي صاحب المخزن 
ببغداد وولي مكانه الكمال أبو الفتوح حمزة بن طلحة المعروف بابن البقشلام والد علم 
الدين الكاتب المعروف. وفي جمادى الأولى منها توفي أبو سعد عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن هوازن القشيري الإمام ابن الإمام وكان أخذ العلم من قرابته والطريقة أيضا 
ثم استفاد أيضاً من إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وسمع الحديث من جماعة 
ورواه» وكان حسن الوعظ سريع الخاطر ولما توفي جلس الناس في البلاد البعيدة للعزاء 
به حتى في بغداد برباط شيخ الشيوخ . 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة 
ذكر إقطاع البرسقي الموصل 
في هذه السنة في صفر أقطع السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالها وما 
ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار وغيرها الأمير اقسنقر البرسقي . وسبب ذلك أنه كان في 
خدمة السلطان محمود ناصحاً له ملازماً له في حروبه كلها . وكان له الأثر الحسن في 
الحرب المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملك مسعود . وهو الذي أحضر الملك 
مسعود عند أخيه السلطان محمود فعظم ذلك عند السلطان محمود ولما حضر جيوش 
بك عند السلطان محمود وبقيت الموصل بغير أمير ولي عليها البرسقي وتقدم إلى سائر 
الأمراء بطاعته وأمره بمجاهدة الفرنج » وأخخذ البلاد منهم فسار إليها في عسكر كثير 
وملكها وأقام يدبر أمورها ويصلح أحوالها. 
ذكر وفاة الأمير على وولاية ابنه الحسن إفريقية 
في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحبى بن تميم صاحب أفريقية في العشر 
الأخير من ربيع الآخر . وكان مولده بالمهدية وقد تقدم من حروبه وأعماله ما يستدل به 
على علوهمته . ولما توفي ولي الملك بعده ابنه الحسن بعهد أبيه وقام بأمر دولته صندل 
الخصى لأنه كان عمره حينئذ اثنتى عشرة سنة لا يستقل بتدبير الملك فقام صندل في 
الحفظ والاحتياط فلم تطل أيامه حتى توفي فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده كل منهم 
يقول أنا المقدم على الجميع وبيدي الحل والشد فلم يزالوا كذلك إلى أن فوض أمور 
دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز موفق فصلحت الأمور . 


ذكر قتل أمير الجيوش 


في هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان قتل أمير الجيوش الأفضل بن بدر 


الجمالي وهو صاحب الأمر والحكم بمصر. وكان ركب إلى خزانة السلام ليفرقه على 
الأجناد على جاري العادة في الأعياد فسار معه عالم كثير من الرجالة والخيالة » فتأذى 
بالغبار » فأمر بالبعد عنه وسار منفردا معه رجلان فصادفه رجلان بسوق الصياقلة فضرباه 
بالسكاكين فجرحاه وجاء الثالث من ورائه فضربه بسكين في خاصرته فسقط عن دابته 
ورجع أصحابه فقتلوا الثلاثة وحملوه إلى دار الأفضل فدخل عليه الخليفة وتوجع له 
وسأله عن الأموال فقال : أما الظاهر منها فأبو الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه وكان من 
أهل حلب وتولى أبوه قضاء القاهرة . وأما الباطن فابن البطائحي يعرفه . فقالا : 
صدق. فلما توفي الأفضل ثقل من أمواله ما لا يعلمه إلا الله تعالى وبقي الخليفة في 
داره نحو أربعين يوماً والكتاب بين يديه والدواب تحمل وتنقل ليلا ونهاراً » ووجد له من 
الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة القليلة الوجود ما لا يوجد مثله لغيره واعتقل أولاده 
وكان عمره سبعاً وخمسين سنة » وكانت ولايته بعد أبيه ثمانية وعشرين سنة منها آخر أيام 
المستنصر وجميع أيام المستعلي إلى هذه السنة من أيام الآمر . وكان الإسماعي 
يكرهونه لأسباب منها تضييعه على إمامهم وتركه ما يجب عندهم سلوكه معهم ومنها ترك 
معارضة أهل السنة في اعتقادهم والنهي عن معارضتهم وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم 
والمناظرة عليها فكثر الغرباء ببلاد مصر . وكان جسن السيرة عادلاً . 
حكي أنه لما قتل وظهر الظلم بعده اجتّمع جماعة واستغاثوا إلى الخليفة وكان من 
جملة قولهم إنهم لعنوا الأفضل فسألهم عن سبب لعنهم إياه فقالوا : إنه عدل وأحسن 
السيررة » ففارقنا بلادنا وأوطاننا وقصدنا بلده لعدله فقد أصابنا بعده هذا الظلم فهو كان 
مدن لين ؛ فأحسن الخليفة إليهم وأمر بالإحسان إلى الناس .. ومنها أن صاحبه الآمر 
بأحكام الله صاحب مصر وضع عليه : وسبب ذلك ما ذكرناه قبل ففسد الأمر بينهما ‏ 
فأر اد.الآمر أن يضع عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره للسلام أو في أيام الأعياد » فمنعه 
من ذلك ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد وهو الذي ولي الأمر بعده بمصر وقال له : في 
هذا الفعل شناعة وسوء سمعة لأنه قد خدم دولتنا هو وأبوه خمسين سنة ولم يعلم الناس 
منهم إلا النصح لنا والمحبة لدولتنا » وقد سار ذلك في أقطار البلاد فلا يجوز أن يظهر منا 
هذه المكافأة الشنيعة ومع هذا فلا بد وأن نقيم غيره مكانه ونعتمد عليه في منصبه متمكن 
مثله أو ما يقاربه فيخاف أن نفعل. به مثل فعلنا بهذا فيحذر من الدخول إلينا خوفاً عد 


قي وإوانعان مت ان اتن تعر لاسن ردي ململ صنو ا بسفقة اليزلة 
والرأي أن تراسل أبا عبد. الله بن البطائحي فإنه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على 
سره وتعده أن توليه منصبه وتطلب منه أن يدير الأمر في قتله لمن يقاتله إذا ركب فإذا 
ظفرنا بمن قتله قتلناه وأظهرنا الطلب بدمه والحزن عليه فتبلغ غرضنا ويزول عنا قبح 
الأحدوثة ففعلوا ذلك . فقتل كما ذكرناه ولما قتل ولي بعده أبو عبد الله بن البطائحي 
الأمر ولقب المأمون وتحكم في الدولة فبقي كذلك حاكماً في البلاد إلى سنة تسع عشرة 
فصلب كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عصيان سليمان بن أيلغازي على أبيه 

فل هله السنة عضا سليمان بن ابلعارزي بن ارق على أبيه بحلب وقد جاوز عمره 
وني ينه حول ابا دلت جاع مز عدم لحي ولد الوتيرء » فسار مجداً لوقته فلم 
يشعر به سليمان حتى هجم عليه فخرج إليه معتذراً فأمسك عنه وقبض على من كان أشار 
عليه بذلك » منهم أمير كان قد التقطه أرنّق والد أيلغازي ورباه اسمه ناصر فقلع عينيه 
وقطع لسانه . ومنهم إنسان من أهل حماة من بيت قرناص كان قد قدمه أيلغازي على 
أهل نحلب وجعل إليه الرياسة فجازاه بذلك وقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فمات . 
وأحضر ولده وهو سكران فأراد قتله فمنعه رقة الوالد فاستبقاه فهرب إلى دمشق فأرسل 
طغتكين يشفع فيه فلم يجبه إلى ذلك واستناب بحلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار بن 
أرتق ولقبه بدر الدولة وعاد إلى ماردين . 


ذكر إقطاع ميافارقين أيلغازي 
في هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميافارقين للأمير أيلغازي . وسبب 
ذلك أنه أرسل ولده حسام الدين تمرتاش وعمره سبع عشرة سنة إلى السلطان ليشفع في 
دبيس بن صدقة ويبذل عنه الطاعة » وحمل الأموال والخيل وغيرها . وأن يضمن الحلة 
كل يوم بألف ديئار وفرس وكان المتحدث عنه القفاضي بهاء الدين أ بو الحسن علي بن 


القاسم بن الشهرزوري . فتردد الخطاب في ذلك ولم ينفصل حال ؛ فلما أراد العود 
أقطع السلطان إياه مدينة ميافارقين وكانت مع الأمير سكمان صاحب خلاط فتسلمها 
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أيلغازي وبقيت في يده ويد أولاده إلى أن ملكها صلاح الدين يوسف بن أيوب سئة 
ثمانين وخمسمائة, وسنذكر ذلك إن شاء الله . 


ذكر حصر بلك بن بهرام الرها وأسر صاحبها 

في هذه السنة سار بلك بن بهرام ولد أخي أيلغازي إلى مدينة الرها فحصرها وبها 
الفرنج . وبقي على حصرها مدة فلم يظفر بها فرحل عنها فجاءه إنسان تركماني وأعلمه 
أن جوسلين صاحب الرها وسروج قد جمع من عنده من الفرنج وهوعازم على كبسه ؛ 
وكان قد تفرق عن بلك أصحابه وبقي في أربعمائة فارس فوقف مستعدا لقتالهم وأقبل 
الفرنج فمن لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج وصلوا إلى أرض قد نضب عنها 
الماء » فصارت وحللً غاصت خيولهم فيه فلم تتمكن مع ثقل السلاح والفرسان من 
الإسراع والجري فرماهم أصحاب بلك بالنشاب فلم يفلت منهم أحد وأسر جوسلين 
وجعل في جلد جمل وخيط عليه » وطلب منه أن يسلم الرها فلم يفعل وبذل في فداء 
نفسه أموالاً جزيلة وأسرى كثيرة فلم يجبه إلى ذلك وحمله إلى قلعة حَرتّبرت فسجنه 
بها » وأسر معه ابن خالته واسمه كليام وكان من شياطين الكفار وأسر أيضا جماعة من 
فرسانه المشهورين فسجنهم معه . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفيت جدة السلطان محمود لأبيه وهي والدة السلطان سنجر ء 
وكانت تركية تعرف بخاتون السفرية » وكان موتها بمرو فجلس محمود ببغداد للعزاء فيها 
وكان عزاء لم يشاهد مثله الناس . وفيها توفي الخطير محمد بن الحسين الميبذي ببلاد 
فارس وهو في وزارة الملك سلجوق ابن السلطان محمد . وكان قديما وزرللسلطانين 
بركيارق ومحمد وكان جواداً علي سمع أن الأبيوردي هجاه فلما سمع الهجو مضه 
فعض على إبهامه وصفح عنه وخلع عليه ووصله . وفيها توفي الشهاب أبو المحاسن 
عبد الرزاق عبد الله وزير السلطان سج ريات ا نظام الملك وكان يتفقه قديماً 
على إمام الحرمين الجويني فكان يفتي ويوقع ووزّر بعده أبو طاهر سعد بن علي بن 
عيسى القمي . وتوفي بعد شهور فوزر بعده عثمان القمي . وفيها في جمادى الأولى 
أوقع أتابك طغتكين بطائفة من الفرنج فقتل منهم وأسر وأرسل من الأسرى والغنيمة 
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للسلطان وللخليفة . وفيها تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام زاده الله شرفاً من 
زلزلة وانهزم بعضه وتشعث بعض حرم النبي يِل وتشعث غيره من البلاد وكان بالموصل 
كثير منها . 


[ 
ا 
وفيها احترقت دار السلطان كان قد بناها مجاهد الدين بهروز للسلطان محمد ١‏ 
ففرغت قبل وفاته بيسير » فلما كان الآن احترقت وسبب الحريق أن جارية كانت ا 
تختضب ليلا فاسندت شمعة إلى الخيش فاحترق وعلقت النار منه في الدار واحترق فيها 
من زوجة السلطان محمود بنت السلطان سنجر ما لأحد عليه من الجواهر والحلى ْ 
والفرش والثياب وأقيم الغسالون يخلصون الذهب وما أمكن تخليصه ‏ وتاك الجوهر ا 
جميعه قد هلك إلا الياقوت الأحمر وترك السلطان الدار لم تجدد عمارتها تها وتطير منها لأن 
أباه لم يتمتع بها ثم احترق فيها من أموالهم الشيء العظيم . واحترق قبلها بأسبوع جامع ١‏ 
أصبهان وهو من أعظم الجوامع وأحسنها أحرقه قوم من الباطنية ليلا وكان السلطان قد 
عزم على أخذ حق البيع وتجديد المكوس بالعراق بإشارة الوزير السميرمي عليه بذلك ْ 
فتجدد من هذين الحريقين ما هاله وأتعظ فأعرض عنه . وفيها في ربيع الآخر انقض 
كوكب عشاء وصار له نور عظيم وتفرق منه أعمدة عند انقضاضه وسمع عند ذلك صوت 
هدة عظيمة كالزلزلة . وفيها ظهر بمكة إنسان علوي وأمر بالمعروف فكثر جمعه ونازع 
أمير مكة ابن أبى ي هاشم وقوي أمره وعزم على أن يخطب لنفسه فعاد ابن أبي يي هاشم وظفر [ 
به ونفاه عن الحجاز إلى البحرين وكان هذا العلوي من فقهاء النظامية ببغداد. وفيها ألزم 
السلطان أهل الذمة ببغداد بالغيار فجرى فيه مراجعات انتهت إلى أن قرر عليهم 
للسلطان عشرون ألف دينار وللخليفة أربعة آلاف دينار.. وفيها حضر السلطان محمود 
وأخوه الملك مسعود عند الخليفة فخلع عليهما وعلى جماعة من أصحاب السلطان 
منهم وزيره أبو طالب السميرمي وشمس الملك عثمان بن نظام الملك والوزير أبو نصر ١‏ 
أحمد بن محمد بن حامد المستوفي وعلى غيرهم من الأمراء . وفيها في ذي القعدة وهو 
الحادي والعشرون من كانون الثاني سقط بالعراق جميعه من البصرة إلى تكريت ثلج 
كثير وبقي على الأرض خمسة عشر يوماً وسمكه ذراع وهلكت أشجار النارنج والأترج ٍ 


والليمون فقال فيه بعضص الشعراء : 
يا صدور الزمانٍ ليس بوفر ماريناه في نواحي العراق ا 
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إلسااعم ظلتكم سائز الخك. :يق فسابة دواكت الأفناق 
الحيوانات . وفيها توفي أبو مجمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 


صاحب المقامات. المشهورة وهزارسب بن عوض الهروي وكان قد سمع الحديث 
كثيرا . 
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ثم دخلت سئنة ست عشرة وخمسمائة 
ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 

وفي المحرم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أنخاه السلطان محموداً وكان قد 
خرج عن طاعته كما ذكرناه وقصد أذربيجان في السنة الخالية ليتغلب عليها » وكان 
عشرة » وكان الأمير اقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة عند السلطان محمود ببغداد 
فاستأذنه فى المضى إلى أقطاعه فأذن له فلما سار عن السلطان ظن أنه يقوم مقام 
كنتغدي من الملك طغرل فسار إليه واجتمع به » وأشار عليه بالمكاشفة لآأخيه السلطان 
محمود وقال له : إذا وصلت إلى مراغة اتصل بك عشرة الاف فارس وراجل فسار معه 
فلما وصلوا إلى أردبيل أغلقت أبوابها دونهم فساروا عنها إلى قريب تبريز فأتاهم الخبر 
أن السلطان محموداً سيّر الأمير جيوش بك إلى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه نزل كراغة 
في عسكر كثيف من عند السلطان» فلما تيقنوا ذلك عدلوا إلى خونج وانتقض عليهم ما 
كانوا فيه . وراسلوا الأمير شيركير الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يدعونه إلى إنجادهم 
وقد كان كنتغدي قبض عليه بعد موت السلطان محمد على ما ذكرناه ‏ ثم أطلقه 
السلطان سنجر فعاد إلى إقطاعه أبهر وزنجان وكاتبوه فأجابهم واتصل بهم وسار معهم 
إلى أبهر فلم يتم لهم ما أرادوا فراسلوا السلطان بالطاعة فأجابهم إلى ذلك فاستقرت 
القاعدة أول هذه السنة وتمت . 


ذكر حال دبيس بن صدقة وما كان مئه 


قد ذكرنا سنة أربع عشرة حال دبيس بن صدقة وصلحه على يد يرنقش الزكوي 
ومقامه بالحلة » وعود يرنقش إلى السلطان ومعه منصور بن صدقة أخو دبيس وولده 
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رهينة فلما علم الخليفة بذلك لم يرض به وراسل السلطان محموداً في إبعاد دييس عن 
العراق إلى بعض النواحي . وتردد الخطاب في ذلك وعزم السلطان على المسير إلى 
همذان فأعادا الخليفة الشكوى من دبيس وذكر أنه يطالب الناس بحقوقه منها قتل أبيه » 
وأن يحضر السلطان اقسئقر البرسقي من الموصل ويوليه شحنكية بغداد والعراق » 
ويجعله في وجه ذبيس ففعل السلطان ذلك وأ حضر البرسقي فلما وصل إليه زوجه والدة 
الملك مسعود وجعله شحنة بغداد وأمره بقتال دبيس إن تعرض إلى البلاد. وسار 
السلطان عن بغداد في صفر من هذه السنة وكان مقامه ببغداد سنة وسبعة أشهر وخمسة 
١‏ عَشرَِيَوماً قلمافارق بغداد والعراق تظاهر ديس بأمور تأثر بها المسترشد بالله وتقدم إلى 

البرسقي بالمسير إليه وإزعاجه عن الحلة » فأرسل البرسقي إلى الموصل وأحضر 
ا عساكره وسار إلى الحلة وأقبل دبيس نحوه فالتقوا عند نهر بشير شرقي الفرات واقتتلوا 
١‏ فانهزم عسكر البرسقي . وكان سبب الهزيمة أنه رأى في ميسرته خللاً وبها الأمراء 

البكجية فأمر بإلقاء خيمته وأن تنصب عند الميسرة ليقوى قلوب من بهاء فلما رأوا 
ٍ! الخيمة وقد سقطت ظنوها عن هزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبزسقي . وقيل : بل 

أعطى رقعة فيها إن جماعة من الأمراء منهم اسماعيل البكجي يريدون الفتك به فانهزم 
١‏ وتبعه العسكر ودخحل بغداد ثاني ربيع الآخر . وكان في جملة العسكر نصر بن 
ْ 


النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن أبي الجبر وكان ناظراً بالبطيحة لا 
السلطان لأنها كانت من جملة أقطاعه وحضر أبضا المظفرية حماد برخ أبن لجسن 
وبينهما عداوة شديدة فالتقيا عند الانهزام بساباط نهر ملك فقتله المظفر ونقين إلى 
واشيظ ميكنا وشارمنها إلى الليحة ويقل علنها وكاتث كسا واطاغه واما ديس فائنة 
لم يعرض لنهر ملك ولا غييره وأرسل إلى الخليفة أنه على الطاعة ولولا ذلك لأخذ 
البرسقي وجميع من معه وسأل أن يخرج الناظر إلى القرى التي لخاص الخليفة لقبض 
دخلها . وكانت الوقعة في حزيران وحمى البلد فأحمد الخليفة فعله وترددت الرسل 
بينهما فاستقرت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله على وزيره جلال الدين أبي علي بن 
صدقة ليعود إلى الطاعة » فقبض على الوزير ونهبت داره ودور أصحابه والمنتمين إليه 
وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضا إلى الموصل . ولما سمع السلطان خبر الوقعة 
قبض على منصور بن صدقة أخي دبيس وولده ورفعهما إلى قلعة برحين وهي تجاور 
كرج » ثم إن دبيساً أمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط فساروا إليها 
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0 » فجهز دبيس إليهم عسكراً مقدمهم مهلهل بن أبي العسكر وأرسل 
إلى المظفر بن أ ى الجر بالط لسق بيع مولول وساعاله سان اكنال الواسطين فاققا 
على أن تكون الوقعة تاسع رجب . وأرسل الواسطيون إلى البرسقي يطلبون منه المد 
فأمدهم بجيش من عنده وعجل مهلهل في عسكر دبيس ولم يننظر المظفر ظناً منه أنه 
ا ا ا ا ني الح مه 

ه وظفر الواسطيون وأخذ مهلهل أسيراً وجنماعة من أعيان العسكر » وقتل ما يزيد 
ا 0 . وأما المظفر بن أبي الجبر فإنه 
أصعد من البطيحة ونهب وأفسد وجرى من أصحابه القبيح فلما قارب واسطاً سمع 
بالهزيمة فعاد منحدراً . وكان في جملة ما أخذ العسكر الواسطي من مهلهل تذكرة بخط 
دبيس يأمره فيها بقبض المظفر بن أبي الجبر ومطالبته بأموال كثيرة أخذها من البطيحة 
فأرسلوا الخط إلى المظفر وقالوا نا خط الذي تختاره وقد أسخطت الله تعالى 
والخلق كلهم لأجله فمال إليهم وصار معهم . فلما جرى على أصحاب دبيس من 
الواسطيين ما ذكرنا شمر عن ساعده فى الشر وبلغه أن السلطان كحل أخاه فجز شعره 
ولبس السواد ونهب البلاد وأخذ كل م للكليقة بتهز مالك فأجلى الناس إلى بغداد . 
وسار عسكر واسط إلى النعمانية فأجلوا عنها عسكر دبيس واستولوا عليها وجرى بينهم 
هناك وقعة كان الظفر للواسطيين وتقدم الخليفة إلى البرسقي بالتبريز إلى حرب دبيس 
فبرز في رمضان وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل السميرمي 

وفي هذه السنة قتل الوزير الكمال أبو طالب السميرمي وزير السلطان محمود سلخ 
صفر وكان قد برز مع السلطان ليسير الى همذان فدخل الحمام وخرج بين يديه الرجالة 
والخيالة وهو في موكب عظيم فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها خمارتكين التتشي . 
واجتاز في منفذ ضيق فيه حظائر الشوك فتقدم أصحابه لضيق الموضع فوثب عليه باطني 
وضربه بسكين فوقعت في البغلة وهرب إلى دجلة وتبعه الغلمان فخلا الموضع فظهر 
رجل آخر فضربه بسكين في خاصرته وجذبه عن البغلة إلى الأرض وضربه عدة 
ضربات . وعاد أصحاب الوزير فحمل عليهم رجلان باطنيان فانهزموا منهما ثم عادوا 
وقد ذبح الوزير مثل الشاة فحمل قتيلاً وبه نيف وثلاثون جراحة وقتل قتالوه . ولما كان 
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تسوس و قلح الوكين اوزابيق مابجار وج م راس لالس سمحا سج سودي وو اوس م ا 6515 


في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع ليخرج فقالوا : هذا وقت جيد وإن تأخرت 
يَقْثْ طالع السعد فأسرع وركب وأراد أن يأكل طعاماً فمنعوه لأجل الطالع فقتل ولم 
ينفعه قولهم ‏ وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وانتهب ماله وأخذ السلطان خزانته 
ووزر بعده شمس الملك ين نظام الملك وكانت زوجة السميرمي قد خرجت هذا اليوم 
في موكب كبير معها نحو مائة جارية وجمع من الخدم والجميع بمراكب الذهب فلما 
سمعن بقتله عدن حافيات حاسرات وقد تبدلن بالعز هواناً وبالمسرة أحزاناً فسبحان من 
لا يزول ملكه . وكان السميرمي ظالماً كثير المصادرة للناس سيء السيرة فلما قتل أطلق 
السلطان ما كان جدده من المكوس وما مضعه على التجار والباعة . 


ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة على بن طراد 


في جمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن صدقة وقد تقدم 
ذكره قبل - وأقيم نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي في نيابة الوزارة فأرسل 
السلطان إلى المسترشد بالله في معنى وزارة نظام الملك وكان أخا شمس الملك 
عثمان بن نظام الملك وزير السلطان محمود فأجيب إلى ذلك . واستوزر في شعبان 
وكان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة ثم عزل ولزم داراً استجدها ببغداد إلى 
الآن ؛ فلما خلع على نظام الملك وجلس في الديوان طلب أن يخرج ابن صدقة ذلك 
طلب من الخليفة أن يسير إلى حديثة عانة ليكون عند الأمير سليمان بن مهارش فأجيب 
إلى ما طلب . وسار إلى الحديثة فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي التركمان 
يقال له : يونس الحرامي فأسره ونهب أصحابه فخاف الوزير أن يعلم دبيس فأرسل إلى 
يونس وبذل له مالاً يأخذه منه للعداوة التي بينهما فقرر أمره مع يسونس 
على ألف دينار يعجل منها ثلاثمائة ويؤخر الباقي إلى أن يرسله من الحديثة٠‏ 
وراسل عامل بلد الفرات في تخليصه وإنفاذ من يضمن الباقي الذي عليه فأعمل العامل 
الحيلة في ذلك فأحضر إنساناً فلاحاً وألبسه ثياباً فاخرة وطيلساناً وأركبه وسير معه غلماناً 
وأمره أن يمضي إلى يونس ويدعي أنه قاضي بلد الفرات ويضمن الوزير منه بما بقي من 
المال فسار السوادي إلى يونس فلما حصر عن الوزير ويونس احترماه وضمن السوادي 
الوزير منه وقال له : أقيم عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك تنفذه مع الوزير , 


فاعتقد يونس صدق ذلك وأطلق الوزير ومعه جماعة من أصحابه فلما وصل الحديثة 
قبض على من معه منهم فأطلق يونس ذلك السوادي والمال الذي أخذه حتى أطلق 
الوزير أصحابه » وعلم الحيلة التي تمت عليه . ولما سار الوزير من عند يونس لقي 
أنساناً أنكره فأخذه فرأى معه كتابا من دبيس إلى يونس يبذل ستة آلاف دينار ليسلم الوزير 
إليه وكان خلاصه من أعجب الأشياء . 
ذكر قتل جيوش بك 

في هذه السنة قتل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب الموصل وقد ذكرنا 
خروجه على السلطان محمود وعوده إلى خدمته فلما رضي عنه أقطعه أذربيجان وجعله 
مقدم عسكره فجرى بينه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات فأغروا به السلطان 
فقتله في رمضان على باب تبريز . وكان تركيا من مماليك السلطان محمد عادلاً حسن 
السيرة » ولما ولي الموصل والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد انتشروا وكثر فسادهم 
وكثرت قلاعهم والناس معهم في ضيق والطريق خائفة فقصدهم وحصر قلاعهم وفتح 
كثيرا منها ببلد الهكارية وبلد الزوزان وبلد البشنوية » وخافه الأكراد وتولى قصدهم 
بنفسه فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق وأمنت الطرق وانتشر الناس واطمأنوا 
وبقي الأكراد لا يجسرون أن يحملوا السلاح لهيبته . 

ذكر وفاة أيلغازي وأحوال حلب بعده 

في هذه السنة في شهر رمضان توفي أيلغازي بن أرتق بميافارقين وملك ابنه حسام 
الدين تمرتاش قلعة ماردين وملك ابنه سليمان ميافارقين وكان بحلب ابن أخيه بدر الدولة 
سليمان بن عبد الجبار بن أرتق فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمه. 


ذكر عدة حوادث ‏ 0 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود الأمير اقسنقر البرسقي مدينة واسط وأعمالها 
مضافاً إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده وشحنكية العراق . فلما أقطعها البرسقي سير 
إليها عماد الدين زنكي بن اقسنقر الذي كان والده صاحب حلب وأمره بحمايتها فسار 
إليها في شعبان ووليها وقد ذكرنا أخبار زنكي في كتاب الباهر في ذكر ملكه وملك أولاده 
الذين هم ملوكنا الآن فينظر منه . 


وفيها ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين . 

وفيها زاد الفرات زيادة غظيمة لم يعهد مثلها فذخل الماء إلى ربض قلعة جعبر 
وكان الفرات حينئذ بالقرب منها فغرق أكثر دوره ومساكنه وحمل فرساً من الربض وألقاه 
من فوق السور إلى الفرات وفيها بنيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعي . وفيها توفيت 
ابنة السلطان سنجر زوج السلطان محمود. وفيها في شعبان قدم إلى بغداد البرهان أبو 
الحسن علي بن الحسين الغزنوي وعقد مجلس الوعظ في جميع المواضع وورد بعده 
أبو القاسم علي بن يعلى العلوي . ونزل رباط شيخ الشيوخ فوعظ في جامع القصر ‏ 
والتاجية ورباط سعادة وصار له قبول عند الحنابلة وحصل له مال كثير لأنه أظهر 
موافقتهم . وورد بعده أبو الفتوح الاسفرايني ونزل برباط شيخ الشيوخ أيضاً ووعظ في 
هذه المواضع وفي النظامية وأظهر مذهب الأشعري فصار له قبول كثير عند الشافعية 
وحضر مجلسه الخليفة المسترشد بالله وسلم إليه رباط الأرجوانية والدة المقتدي بالله 


وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن عمر أبو محمد السمرقندي أخو أبي 
القاسم بن السمرقندي ومولده بدمشق سنة أربع وأربعين وأربعمائة ونشاً ببغداد 
وسمع الصريفيني وابن النقور وغيرهما وسافر الكثير وكان حافظا للحديث عالما به . وفى 
ذي الحجة توفي عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو طالب ومولده 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة وسمع البرمكي والجوهري والعشاري وكان ثقة حافظا 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة 
ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دبيس 
في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين دبيس بن صدقة . 
وكان سبب ذلك أن دبيساً أطلق عفيفاً خادم الاخليفة وكان مأسوراً عنده وحمله رسالة فيها 
تهديد للخلينة بإرسال البرميتي إلى قتاله وتقويته بالمال . وأن السلطان كحل أخاه وبالغ 
في الوعد ولبس السواد وجزَّ شعره وحلف لينهبن بغداد ويخربها ‏ فاغتاظ الخليفة لهذه 
الرسالة وغضب وتقدم إلى البرسقي بالتبريز إلى حرب دبيس فبرز في رمضان سنة ست 
عشرة وتجهز الخليفة وبرز من بغداد. واستدعى العساكر فأتاه سليمان بن مهارش 
صاحب الحديثة في عقيل . وأتاه قرواش بن مسلم وغيرهما . وأرسل دبيس إلى نهر 
ملك فنهب وعمل أصحابه كل عظيم من الفساد فوصل أهله إلى بغداد فأمر الخليفة 
فنودي ببغداد لا يتخلف من الأجناد أحد ومن أحب الجندية من العامة فليحضر فجاء 
. خلق كثير ففرق فيهم الأموال والسلاح » فلما علم دبيس الحال كتب إلى الخليفة 
يستعطفه ويسأله الرضا عنه فلم يجب إلى ذلك وأخرجت خيام الخليفة في العشرين من 
ذي الحجة من سنة ست عشرة فنادى أهل بغداد النفير النفير الغزاة الغزاة ؛ وكثر 
الضجيج من الناس وخرج منهم عالم كثير لا يحصون كثرة » وبرز الخليفة رابع عشرة 
ذي الحجة وعبر دجلة وعليه قباء وعمامة سوداء وطرحة وعلى كتفه البردة وفي يده 
القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني . ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن 
نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء علي بن طراد وشيخ الشيوخ صدر الدين 
إسماعيل وغيرهم من الأعيان . وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق ومعه عسكره 
فلما بلغهم خروج الخليفة عن بغداد عادوا إلى خدمته . فلما رأوا الشمسة ترجلوا 
بأجمعهم وقبلوا الأرض بالبعد منه . 


ودخلت هذه السنة فنزل الخليفة مستهل المحرم بالحديثة بنهر الملك واستدعى 
البرسقي والأنراماوات جاتيم على النناصعة في الخرياة لم ببازدا إلى النيل ونزلوا 
بالمباركة وعبى البرسقئ أصحابه ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته وجعل 
دبيس أصحابه صفاً واحداً ميمنة وميسرة وقلباً وجعل الرجالة بين يدي الخيالة بالسلاح 
وكان قد وعد أصحابه بنهب بغداد وسبي النساء فلما تراءت الفئتان بادر أصحاب دبيس 
وبين أيديهم الإماء يضربن بالدفوف والمخانيث بالملاهي » ولم ير في عسكر الخليفة 
غير قارىء ومسبح وداع فقامت الحرب على ساق . وكان مع أعلام الخليفة الأمير 
كرباوي بن خراسان . وفي الساقة سليمان بن مهارش . وفي ميمنة عسكر البرسقي 
الأمير أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البكجية فحمل عنتر بن أبي العسكر في طائفة من 
عسكر دبيس على ميمنة البرسقي فتراجعت على أعقابها وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر 
البكجي وعاد عنتر وحمل حملة ثانية ة على هذه المينة فكان حالها في الرجوع على 
أعقابها كحالها الأول . فلما رأى عسكر واسط ذلك ومقدمهم الشهيد عماد الدين 
زنكي بن أقسنقر حمل وهم معه على عنتر ومن معه وأتوهم من ظهورهم فبقى عنتر في 
الوسط وعماد الدين وعسكر واسط من وراثه والأمراء البكجية بين يديه فأسر عنتر وأسر 
معه بريك بن زائدة وجميع من معهما ولم يفلت أحد . وكان البرسقي واقفاً على نشز من 
الأرض وكان الأمير اق بوري في الكمين في خمسمائة فارس فلما اختلط اناس خرج 
الكمين على عسكر دبيس فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم في الماء فغرق كثير منهم 
وقتل كثير.. ولما رأى الخليفة اشتداد الحرب جرد سيفه وكبر وتقدم إلى الحرب فلما 
انهزم عسكر دبيس وحملت الأسرى إلى .بين يديه أمر الخليفة أن عرب اتوم 
صبرا . وكان عسكر دبيس عشرة الاف فارس واثني عشر ألف راجل وعسكر البرسقى 
لماي الأف فارشن وخسلة الاكدر ال ولم يتتل من اميحات التخليقة غير عشرين فارسا 
وحصل نساء دبيس وسراريه تحت الأسرى سوى بنت أيلغازي وبنت عميد الدولة بن 
جهير » فإنه كان تركهما في المشهد. 


وعاد الخليفة إلى بغداد فدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة ولما عاد الخليفة إلى 
بغداد ثار العامة بها ونهبوا مشهد باب التبن وقعلوا أبوابه فأنكر الخليفة ذلك وأمر نظر أمير 


2 - 


6 5 جح حت ,وجح بحت صح2 جح ببوح 2225 
2 ت: تتشت رثاتت رثانتت برت : الطت ارنت: تت ات 5 27-2602-5227 


وخفي الباقي عليه . وأما دبيس بن صدقة فإنه لما انهزم نجا بفرسه وسلاحه وأدركته 
الخيل ففاتها وعبر الفرات فرأته امرأة عجوز وقد عبر فقالت له : دبير جئت فقال : دبير 
من لم يجىء . واختفى خبره بعد ذلك وأرجف عليه بالقتل ثم ظهر أمره أنه قصدغزية 
من عرب نجد فطلب منهم أن يحالفوه فامتنعوا عليه وقالوا : إنا نسخط الخليفة 
والسلطان . فرحل إلى المنتفق واتفق معهم على قصد البصرة وأخذها فساروا إليها 
ودخلوها ونهبوا أهلها وقتلى الأمير سخت كمان مقدم عسكرها وأجلى أهلها فأرسل 
الخليفة إلى البرسقي يعاتبه على إهماله أمر دبيس حتى تم له من أمر البصرة ما أخربها 
فتجهز البرسقي للانحدار إليه فسمع دبيس ذلك ففارق البصرة وسار على البر إلى قلعة 
جعبر والتحق بالفرنج وحضر معهم حصار حلب وأطمعهم في أخذها فلم يظفروا بها 
فعادوا عنها . ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل ابن السلطان محمد فأقام معه وحسن له 
قصد العراق وسنذكره سنة تسع وعشرين إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 

في هذه السنة في صفر ملك الفرنج حضن الأثارب من أعمال حلب وسبب ذلك 
أنهم كانوا قد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة والتخريب والتخريق وكان بحلب 
حينئذ بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق وهو صاحبها ولمْ يكن له بالفرنج قوة 
وخافهم فهادنهم على أن يسلم الأثارب ويكفوا عن بلاده » فأجابوه إلى ذلك وتسلموا 
الحصن وتمت الهدنة بينهم واستقام أمر الرعية بأعمال حلب وجلبت إليهم الأقوات 
وغيرها » ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج إلى أن ملكها سا ممه 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك بلك خران وحلب ظ 

في هذه السنة في ربيع الأول ملك بلك بن بهرام مدينة حران وكان حصرها فلما . 

ملكها سار منها إلى مديئة حلب وسبب مسيره إليها أنه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد 

و و أ وو جا الوا ا ل و 

في ملكها فسار إليها ونازلها في ربيع الأول وضايقها ومنع الميرة عنها وأحرق زروعها 

فسلم إليه ابن عمه البلد والقلعة بالأمان غرة ججمادى الأولى من السنة وتزوج ابنه الملك 
رضوان وبقي مالكا لها إلى أن قتل على ما نذكره . 
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ذكر الحرب بين 6 والمسلمين بإفريقية 

قد ذكرنا أن الأمير علي بن يحبى صاحب إفريقية لما استوحش من رجال صاحب 
صقلية جدد الأسطول الذي له وكثر عدده وعدده وكاتب أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين بمراكش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقلية فلما علم رجار ذلك 
كف عن بعض ما كان يفعله فاتفق أن علياً مات سنة حمس عشرة وولي ابنه الحسن د وقد 
ذكرناه - فلما خلت سنة ست سيّر أمير المسلمين أسطولاً ففتحوا نقوطرة بساحل: بلاد 
قِلَوْرِيّة فلم يشك رجار أن علياً كان سبب ذلك فجد في : تعمير الشواني والمراكب وحشد 
فأكثر ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد الغرب . فاجتمع له من ذلك ما لم 
يعهد مثله قبل كان ثلاثمائة قطعة فلما انقطعت الطريق عن إفريقية توقع الأمير 
الحسن بن علي خروج العدو إلى المهدية . فأمر باتخاذ العدد وتجديد الأسوار وجمع 
المقاتلة فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع فلما كان في جمادى الآخرة سنة سبع 
عشرة سار الأسطول الفرنجي في ثلاثمائة قطعة . فيها ألف فارس وفرس واحد. إلا 
أنهم لما ساروا من مرسى علي فرقتهم الريح وغرق منهم مراكب كثيرة ونازل من سلم 
منهم جزيرة قوصرة ففتحها وقتل من بها وسبى وغنموا وساروا عنها فوصلوا إلى إفريقية 
ونازلوا الحصن المعروف بالديماس أواخر جمادى الأولى فقاتلهم طائفة 
من العرب كانوا هناك » والديماس حصن منيع في وسطه حصن آخر وهو مشرف 
على البحر . وسير الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج وأقام هو بالمهدية في جمع 
آخر يحفظها وأخذ الفرنج حصن الديماس وجنود المسلمين محيطة بهم . فلما كان بعد 
ليال اشتد القتال على الحصن الداخل فلما كان الليل صاح المسلمون صيحة عزيمة 
ارتجت لها الأرض وكبروا فوقع الرعب في قلوب الفرنج فلم يشكوا أن المسلمين 
يهجمون عليهم ٠»‏ فبادروا إلى شوانيهم وقتلوا بأيديهم كثيراً من خيولهم وغنم المسلمون 
منها أربعمائة فرس ولم يسلم معهم غير فرس واحد. وغنم المسلمون جميع ما تخلف عن 
الفرنج وقتلوا كل من عجز عن الطلوع إلى المراكب . فلما صعد الفرنج إلى مراكبهم 
أقاموا بها ثمانية أيام لا يقدرون على النزول إلى الأرض فلما أيسوا من خالاص 
أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبرون عليهم ويصيحون بهم . 
وأقامت عساكر المسلمين على حصن الديماس ذ في أمم لا يحصون كثرة فحصروه فلم 
يمكنهم فتحه لحصانته وقوته فلما عدم الماء على من به من الفرنج وضجروا من مواصلة 
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القتال ليلا ونهاراً ففتحوا باب الحصن وخرجوا فقتلوا عن آخرهم وذلك يوم الأربعاء 
منتصف جمادى الآخرة من السنة وكانت مدة إقامتهم في الحصيو سن عثر يونا ؟؛ ولما 
جع القرئع متهورين أرسل الأمير اتسين التشرى إلى سائر البلا وال الشعراءافى لكا 7 1١‏ 
الحادثة فأكثروا وتركنا ذلك خخوف التطويل . ١‏ 
: 
ا 


ذكر استيلاء الفرنج على خرتبرت وأخذها منهم 

في هذه السنة في ربيع الأول استولى الفرنج على خرتبرت من بلاد ديار بكر 
وسبب ذلك أن بلك بن بهرام بن أرتق كان صاحب خرتبرت فحصر قلعة كركر وهي 
تقارب خرتبرت ف فسمع الفرنج بالشام الخبر فسار بغدوين ملك الفرنج في جموعه إليه 
ليرحله عنها خوفاً أين يقوى بِمُلكِهًا فلما سمع بلك بقربه منه رحل إليه والتقيا في صفر 
واقتتلا فانهزم الفرنج وأسر ملكهم ومعه جماعة من أعيان فرسانهم وسجنهم بقلعة 
خرتبرت . وكان بالقلعة أيضاً جوسلين صاحب الرها وغيره من مقدمي الفرنج كان قد 
أسرهم سنة خمس عشرة وسار بلك عن خرتبرت إلى حراز في ربيع الأول فملكها 
فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الجند فظهروا وملكوا القلعة . فأما الملك بغدوين 
فإنه اتخذ الليل جملا ومضى إلى بلاده واتصل الخبر ببلك صاحبها فعاد في عساكره 
إليها وحصرها وضيق على من بالقلعة واستعادها من الفرنج وجعل فيها من الجند من 
. يحفظها وعاد عنها 

ذكر قتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة 

في هذه السنة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك عثمان بن نظام 
الملك وقتله . وسبب ذلك أنه لما أشار على السلطان بالعود عن حرب الكرج وخالفه , 
وكانت الخيرة في مخالفته تغيّر عليه وذكره أعداؤه عنده بسوء ونبهوا على تهوره وقلة - 
. تحصيله ومعرفته بمصالح الدولة فقد رأى السلطان فيه ثم إن الشهاب أبا المحاسن وزير 
السلطان سنجر كان قد توفي وهوابن أخي نظام الملك وزر بعده أبو طاهر القمي وهو 
عدو للبيت النظامي فسعى مع السلطان سنجر حتى أرسل إلى السلطان محمود يأمره 


بالقبض على وزيره ث شمس الملك . فصادف وصول الرسول وهو متغير عليه فقبض عليه 
وسلمه إلى طغابرك فبعثه إلى بلده خلخال فحبسه فيها ثم إن أبا نصر المستوفي الملقب 


ا اذ 0 


بالعزيز قال للسلطان محمود : لا نأمن أن يرسل السلطان سنجر بطلب الوزير ومتى 
اقضل :به لا .نامن شرا يحدث منه - وكان بينهما عداوة ‏ فأمر النلطان.بقتله فلما دخل 
عليه السياف ليقتله قال : امهلني حتى أصلي ركعتين ففعل . فما ضلَّى جعل يرتعد 
وقان لشاف سيقى ا عوو يهن سيلف فاقعلى يدولة فد بن نفدل ثازة عفاد الكعرة.. 
لما سمم:اتخليفة المسترشد بالله ذلك عزل أخخاه نظام الدين أجمد من وزارثه م:وأغاد 
جلال الدين أبا علي بن صدقة إلى الوزارة وأقام نظام الدين بالمثمنة التي في المدرسة 
النظامية ببغداد. وأما العزيز المستوفي فإنه لم تطل أيامه حتى قتل على ما 'نذكره :جزاء 
لسعيه في قتل الوزيو . 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج 

في هذه السنة اشتدت نكاية الكرج في بلد الإسلام وعظم الأمر على الناس لا 
سيما أهل دوبند شروان » فسار منهم جماعة كثيرة من أعيانهم إلى .السلطان وشكوا إليه 
مايلقون منهم وأعلموه جه اواو بحي د ٠‏ فسار إل 
والكرج قد وصلوا إلى شمَاخي )2 » فنزل السلطان في بستان هناك وتقدم الكرج إليه 
فخافهم العشكر نحوفا شديداً ؛ وأشار الوزير شمس الملك عثيان بن نظام الجلك لز 
السلطان بالعود من هناك . ؛ فلما سمع أهل شروان بذلك قصدوا السلطان وقالوا له : 

نحن نقاتل مهما أتت عندنا وإن تأخرت عنا ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا » فقبل 
ٍ قولهم وأقام بمكانه وبات العسكر على رجل عظيم وهم بنية المصاف . فأتاهم الله بفرج 

من عنده . وألقى بين الكرج وقفجاق اختلافاً وعداوة فاقتتلوا تلك الليلة ورحلوا شبه 
١‏ المنهزمين ط وكفى الله المؤمنين القتال 94©وأقام السلطان بشروان مدة ثم عاد إلى 
ا همذان فوصلها في جمادى الآخرة . 
0 


ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر 
9 هذه السنة وصل جمع كثير من لواتة من الغرب إلى اير مضو نان 1 نيه 
ونهبوها وعملوا أعمالاً شنيعة. 3 فجممع المأمون بن البطائحي الذي وزّْرٍ بمصر بعد 


. شماخي : بفتح أوله » مدينة عامر وهي قضبة بلاد شروان . في طرف أران تعد من أعمال باب الأبواب‎ )١( 


(7) سورة الأحزات 76 . 


الأفضل عسكر مصر وسار إليهم فقاتلهم فهزمهم وأسر منهم وقتل خلقا كثيرا » وقرر 
عليهم خرجا معلوما كل سنة يقومون به وعادوا إلى بلادهم وعاد المأمون إلى مصر مُظفرا 


منصورا . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر أمر المسترشد بالله ببناء سور بغداد وأن يجبي ما يخرج 
عليه من البلد فشق ذلك على الناس وجمع من ذلك مال كثير » فلما علم الخليفة كراهة 
الناس لذلك أمر بإعادة ما أخذ منهم فسروا بذلك وكثر الدعاء له.وقيل إن الوزير أحمد بن 
نظام الملك بذل من ماله خمسة عشر ألف دينار وقال: نقسط الباقي على أرباب الدولة . 
وكان أهل بغداد يعملون بأنفسهم فيه وكانوا يتناوبون يعمل بعمل أهل كل محلة 
منفردين بالطبول والزمور وزينوا البلد وعملوا فيه القباب. وفيها عزل نقيب العلويين 
وهدمت دار علي بن أفلح وكان الخليفة يكرمه فظهر أنهما عين لدبيس يطالعانه بالأخبار 
وجعل الخليفة نقابة العلويين إلى علي بن طراد نقيب العباسيين . وفيها جمع الأمير 
بلك عساكره وسار إلى غزاة بالشام فلقيه الفرنج فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر 
بشر كثير من مقدميهم ورجالتهم . 

وفيها كان في أكثر البلاد غلاء شديد وكان أكثره بالعراق فبلغ ثمن كارة الدقيق 
الخشكار ستة دنانير وعشرة قراريط » وتبع ذلك موت كثير وأمراض زائدة هلك فيها كثير 
من الناس . وفيها في صفر توفي قاسم بن أبي هاشم العلوي الحسني أمير مكة وولي 
بعده ابنه أبو فليتة وكان أعدل منه وأحسن سيرة فأسقط المكوس وأحسن إلى الناس . 
وفيها توفي عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو نعيم بن أبي علي الحداد 
الأصبهاني ومولده سنة ثلاث وستين وأربعمائة » وهو من أعيان المحدثين سافر الكثير 
في طلب الحديث . وفيها سار طغتكين صاحب دمشق إلى حمص فهاجم المدينة ونهبها 
وأحرق كثيراً منها وحصرها وصاحبها فرجان بالقلعة فاستمد صاحبها طغان أرسلان فسار 
إليه في جمع كثير فعاد طغتكين إلى دمشق . وفيها لقي أسطول مصر أسطول البنادقة من 
الفرنج فاقتتلوا وكان الظفر للبنادقة وأخذ من أسطول مصر عدة قطع وعاد الباقي سالماً . 
وفيها سار الأمير مجمود بن قراجة صاحب حماة إلى حصن أفامية فهجم على الربض 
بغتة » فأصابه سهم من القلعة في يده فاشتد ألمه فعاد إلى حماة وقلع الزنج من يده ثم 
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عملت عليه فمات منه واستراح أهل عمله من ظلمه وجوره . فلما سمع طغتكين 
صاحب دمشق الخبر سيّر إلى حماة عسكراً فملكها وصارت في جملة بلاده ورتب فيها 


١ 
ش‎ 
[ 
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ثم دخلت سنة ثمان عشرة وخمسمائة 
ذكر قتل بلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش حلب 
في هذه السنة في صفر قبض بلك بن بهرام بن أرتق صاحب حلب على الأمير 
حسان البعلبكي صاحب منبج وسار إليها فحصرها فملك المدينة وحصر القلعة فامتنعت 
عليه فسار الفرنج إليه ليرحلوه عنها لثلا يقوى بأخذها . فلما قاربوا ترك على القلعة من 
يحصرها وسار في باقي عسكره إلى الفرنج فلقيهم وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلقاً 
كثيراً . وعاد إلى منبج فحصرها فبينما هو يقاتل من بها أتاه سهم فقتله لا يدري من 
ونا واصطرب بكو وتفرقوا وخلص حسان من الحبس فكان حسام الدين 
تمرتاش بن أيلخازي بن أرق مع ابن عمه بلك فحمله مقتولا إلى ظاهر حلب » وتسلمها 
في العشرين من بزبيع الأول من هذه السنة وزال النتصا عن قلعة منبع + وعاد إليها 
صاحبها حسان واستقر تمرتاش , بحلب واستولى عليها . ثم إنه جعل فيها نائباً له يثق ق إليه 
ورتب عنده ما يحتاج إليه من جند وغيرهم وعاد إلى ماردين لأنه رأى الشام كثيرة الحرب 
مع الفرنج . وكان رجلة يحت الذعة والرفاهة فلما عاد | مسد" 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 
كانت مدينة صور للخلفاء العلويين بمصر ولم تزل كذلك إلى سنة ست 
. وخمسمائة فكان بها وال من جهة الأفضل أمير الجيوش وزير الآمر بأحكام الله العلوي 
يلقب عز الملك . وكان الفرنج قد حصروها وضيقوا عليها ونهبوا بلدها غير مرة » فلما 
كان سنة ست تجهز ملك الفرنج وجمع عساكره ليسير إلى صور فخافهم أهل صور 
فأرسلوا إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم أميرا من عند 
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يتولاهم ويحميهم وتكون البلد له وقالوا له : إن أرسلت إلينا والياً وعسكراً وإلا سلّمنا 
البلد إلى الفرنج . فسيّر إليهم عسكراً وجعل عندهم واليا اسمه مسعود وكان شهماً 
شجاعاً عارفاً بالخرب ومكايدها وأمده بعسكر وسيّر إليهم ميرة 2 فرّقه فيهم وطابت 
نفوس أهل البلد ؛ولم تغير الخطبة للآمر صاحب مصر ولا السكة . وكتب إلى الأفضل 
بمصر يعرفه صورة الحال ويقول : متى وصل إليها من مصر من يتولاها ويذب عنها 
سلمتها إليه » ويطلب أن الأسطول لا ينقطع عنها بالرجال والقوة » فشكره الأفضل على 
ذلك وأثنى عليه وصوب رأيه فيما فعله . وجهز أسطولا وسيّره إلى صور فاستقامت أحوال 
أهلها ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة بعد قتل الأفضل فسير إليها أسطولاً على 
جاري العادة » وأمر المقدم على الأسطول أن يعمل الحيلة على الأمير مسعود الوالي 
بصور من قبل طغتكين ويقبض عليه ويتسلم البلد منه . وكان السبب في ذلك 
أن أهل صور أكثروا الشكوى منه إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر بما 
يعتمده من مخالفتهم والإضرار بهم . فسار الأسطول فأرسى عند صور فخرج مسعود 
إليه للسلام على المقدم عليه » فلما صعد إلى المركب الذي فيه المقدم اعتقله ونزل 
البلد واستولى عليه وعاد الأسطول إلى مصر وفيه الأمير مسعود فأكرم وأحسن إليه وأعيد 
إلى دمشق.. وأما الوالي من قبل المصريين فإنه طيب قلوب الناس وراسل طغتكين 
يخدمه بالدعاء والاعتضاد » وأن سبب ما فعل هو شكوى أهل صور من مسعود . 
فأحسن طغتكين الجواب وبذل من نفسه المساعدة ولما سمع الفرنج بانضراف مسعود 
عن صور قوي طمعهم فيها وحدثوا نفوسهم بملكها وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول. 
عليها وخصرها » فسمع الوالي بها للمصريين الخبر فعلم أنه لا قوة له ولا طاقة على دفع 
الفرنج عنها لقلة من بها من الجند والميرة » فأرسل إلى الآمر بذلك فرأى أن يرد ولاية 
صور إلى طغتكين صاحب دمشق فأرسل إليه بذلك فملك صور ورتب بها من الجند 
وغيرهم ما ظن فيه كفاية وسار الفرنج إليهم ونازلوهم في ربيع الأول من هذه السنة 
وضيقوا عليهم ولازموا القتال فقلت الأقوات وسئم من بها القتال وضعفت نفوسهم ع 
وسار طغتكين إلى بانياس ليقرب منهم ويذب عن البلد ولعل الفرنج إذا رأوا قربه منهم 
رحلوا فلم يتحركوا ولزموا الحصار فأرسل طغتكين إلى مصر يستنجدهم فلم ينجدوه 
وتمادت الأيام وأشرف أهلها على الهلاك فراسل حينئذ طغتكين صاحب دمشق . وقرر 
الأمرعلى أن يسلم المدينة إليهم ويمكنوا من بها من الجند والرعية من الخروج منها بما 


يقدرون عليه من أموالهم ورحالهم وغيرها فاستقرت القاعدة على ذلك وفتحت أبواب 
البلد وملكه الفرنج وفارقه أهله وتفرقوا في البلاد وحملوا ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا 
عنه » ولم يعرض الفرنج إلى أحد منهم ولم يبق إلا الضعيف عجز عن: الحركة وملك 
الفرنج البلد في الثالث .والعشرين من جمادى الأولى من السنة . وكان فتحه وهنا عظيما 
على المسلمين فإنه من أحصن البلاد وأمنعها فالله يعيده إلى الإسلام يقر أعين المسلمين 


ذكر عزل البرسقي عن شحنكية العراق 
وولاية يرنقش الزكوي 

في هذه السنة عزل البرسقي عن شححككية العراق ووليها سعد الدولة يرنقش 
الزكوي . وسبب ذلك أن البرسقي نفر عنه المسترشد بالله فأرسل إلئ: السلطان محمود 
يلتمس منه أن يعزل البرسقى عن العراق ويعيده إلى الموصل فأجابه السلطان إلى 
ذلك : وأرسل الى البرسقي بأمره بالعود الى الموصل والاشتغال: بجهاد الفرنج + قلمما 
علم البرسقي الخبر شرع في جباية الأموال ووصل نائب يرنقش فسلم | ليه البرسقي 
الأمرء وأرسل السلطان ولداً صغيراً مع أمه إلى البرسقي ليكون عنده ة فلما وصل الصغير 
إلى العراق خرجت العساكر والمواكب إلى لقائه وحملت له الإقامات . وكان يوم دخوله 
يوماً مشهوداً وتسلمه البرسقي وسار إلى الموصل وهو ووالدته معه . ولما سار البرسقي 
إلى الموصل كان عماد الدين زنكي بن اقسئقر بالبصرة قد سيّر البرسقي إليها ليحميها 
فظهر من حمايته لها ما عجب منه الناس . ولم يزل يقصد العرب ويقاتلهم في حللهم 
حتى أبعدوا إلى البر ل ا . قد ضجرنا 


مما نحن فيه كل يوم للموصل أمير جديد ونريد نخدمه وقد رأيت أن أسير إلى السلطان 
فأكون معه 6 فأشازوا عليه بذلك فسار إليه فقدم عليه بأصبهان 0 وأقطغه البصرة 
وأعاده إليها . 


ذكر ملك البرسقي مدينة حلب 


في عذء الس في تي الحجة ملك اقسنقر البرسقي مدينة حلب وقلعتها وتسيب 
أن الفرنج لما ملكوا مدينة صور على ما ذكرناه طمعوا وقويت نفوسهم وتيقنوا 


الاستيلاء على بلاد الشام ؛ واستكثروا من الجموع ثم وصل إليهم دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة فأطمعهم طمعاً ثانياً لا سيما في حلب وقال لهم : إن أهلها شيعة وهم 
يميلون إلي لأجل المذهب فمتى رأوني سلموا البلد إليْ ١‏ وبذل لهم على مساعلته 
بذولاً كثيرة وقال : إنني أكون ههنا نائباً عنكم ومطيعاً لكم فساروا معه إليها وحصروها 
وقاتلوا قتالاً شديداً ووطنوا نفوسهم على المقام الطويل وأنهم لا يفارقونها حتى يملكوها 
وبنوا البيوت لأجل البرد والحر . فلما رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا الهلاك 
وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز وقلت الأقوات 0 ٠‏ فلما رأوا ما 
دفعوا إليه من هذه الأسباب أعملوا الرأي في طريق يتخلصون به فرأوا أ نه ليس لهم غير 
البرسقي صاحب الموصل فأرسلوا إليه يستنجدونه ويسألونه المجيء ليسلموا البلد 
إليه » فجمع عساكره وقصدهم وأرسل إلي من بالبلد وهو في الطريق يقول : إنني لا 
أقدر على الوصول إليكم والفرنج يقاتلونكم إلا إذا سلمتم القلعة إلى نوابي وصار 
أصحابي فيها لأنني لا أدري ما يقدره الله تعالى إذا أنا لقيت الفرنج فإن انهزمنا منهم 
وليست حلب بيد أصحابي حتى أحتمي أنا وعسكري بها لم ببق منا أحد وحينئذ تؤخذ 
حلب وغيرها . فأجابوه إلى ذلك وسلموا القلعة إلى نوابه فلما استقروا فيها واستولوا 
عليها سار في العساكر التي معه فلما أشرف عليها رحل الفرنج عنها وهويراهم فأراد من 
في مقدمة عسكره أن يحمل عليهم فمنعهم هو بنفسه وقال: قد كفينا شرهم وحفظنا بلدنا 
منهم والمصلحة تركهم حتى يتقرر أمر حلب ونصلح حالها ونكثر ذخائرها ثم حيتذ 
نقصدهم ونقاتلهم فلما رحل الفرنج خرج أل حاب ولقوة :وفرتخوا نه رقا عنده حتى 
أصلح الأمور وقررها . 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 
في هذه السئة انقطعت الأمطار في العراق والموصل وديار الجزيرة والشام وديار 
0 البلاد فقلّت الأقوات وغلت الأسعار في جميع البلاد ودام إلى سنة تسع 
عشرة . وفيها وصل منصور بن صنذقة أخودبيس | إلى بغداد تحت الاستظهار فمرض بها 
فأحضر الخليفة الأطباء وأمرهم بمعالجته وأحضره عنده وجعل في حجرة وأدخل 
أصحابه إليه وفيها سار دبيس من الشام بعد رحيله عن حلب وقصد الملك طغرل فأغراه 
بالخليفة وأطمعه في العراق . وكان ما نذكره سنة تسع عشرة إن شاء الله تعالى . وفيها 


سنة مزه اه ا ل 


مات الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية صاحب الموت . وقد تقدم من أخباره ما 
يعلم به محله من الشجاعة والرأي والتجربة . وفيها أيضاً توفي داود ملك الأبخاز 
وشمس الدولة بن نجم الدين أيلغازي وفيها ثار أهل امد بمن فيها من الاسماعيلية وكانوا 
قد كثروا فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل فضعف أمرهم بها بعد هذه الوقعة . وفيها في 
صفر توفي محمد بنمرزوق بنعبد الرزاق الزعفراني وهو من أصحاب الخطيب 
البغدادي . وفيها توفي أحمد بن علي بن برهان أ بو الفتح الفقيه المعروف بلبن 
الحمامي لأن أب كان حمامي وكان حنبلا تفقه على ابن عقيل ثم صار شافعيوتفقه على 
الغزالي والشاشي . 
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ثم دح خلت سنة تسع عشرة وخمسمائثة 
ذكر وصول الملك طغرل ودبيس بن صدقة إلى العراق وعودهما عنه 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشام » فلما وصل إليه لقيه 
وأكرمه وأحسن إليه وجعله من أعيان خواصه وأمرائه فحسن إليه دبيس قصد العراق 
::وهون أمزة عليه ومن اله انه يملكة::فساز معه إلى. العراق فوصلوا دقوقا في 'غساكر 
كثيرة فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر الخليفة خبرهما » فتجهز للمسير 
ومنعهما . وأمر يرنقش الزكوي شحنة العراق أن يكون مستعداً للحرب وجمع العساكر 
والأمراء البكجية وغيرهم » فبلغت عدة العساكر اثني عشر ألفاً سوى الرجالة وأهل بغداد 
وفرق السلاح وبرز خامس صفر وبين يديه أرباب الدولة رجالة » وخرج من باب النصر 
وكان قد أمر بفتحه تلك الأيام وسماء باب النصر ونزل صحراء الشماسية ونزل يرنقش 
عند السيتي ثم سار فنزل الخالص تاسع صفر ء فلما سمع طغرل . بخروج الخليفة 
عدل إلى طريق خراسان وتفرق أصحابه في النهب والفساد ونزل هو رباط جلولاء فسار 
إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر كثير فنزل الدسكرة . وتوجه طغرل ودبيس 
إلى الهارونية وسارا الخليفة فنزل بالدسكرة هو الوزير واستقر الأمر بين دبيس وطغرل أن 
يسيرا حتى يعبرا دَيَالي وتَامرًاا'» ويقطعا جسر النهروان . ويقيم دبيس ليحفظ المعابر 
ويتقدم طغرل إلى بغداد فيملكها وينهبها فسارا على هذه القاعدة فعبرا تامرا ونزل طغرل 
بينه وبين ديالي وسار دبيس على أن يلحقه طغرل فقدّر الله تعالى أن الملك طغرل لحقه 
حمى شديدة. ونزل عليهم من المطر ما لم يشاهدوا مثله وزادت المياه وجاءت السيول 
والخليفة بالدسكرة . وسار دبيس في مائتي فارس وقصد معرة النهروان وهو تَعَبٌ سهران 


)١(‏ ديالي ا بفتح أوله وإمالة اللام : نهر كبير بقرب بغداد. وتامرا : بفتح الميم وتشديد الراء والقصر وهو 
طوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي . 


وقد لقي هو وأصحابه من المطر والبلل ما آذاهم وليس معهم ما يأكلون ظناً منهم أن 
طغرل وأصحابهم يلحقونهم فتأخروا لما ذكرناه فنزلوا جياعاً قد نالهم البرد وإذ قد طلع 
عليهم ثلاثون جملا تحمل الثياب المخيطة والعمائم والأقبية والقلانس وغيرها من 
الملبوس وتحمل أيضاً أنواع الأطعمة المصنوعة قد حملت من بغداد إلى الخليفة . 
فأخذ دبيس الجميع فلبسوا الثياب الجدد ونزعوا الثياب الندية وأكلوا الطعام وناموا في 
الشمس مما نالهم تلك الليلة » وبلغ الخبر أهل بغداد فلبسوا السلاح وبقوا يحرسون 
اليل والتيان :ووصل الخبز إن المخليقة والعشكر الذين متعة أن دبيسا فد :ملك بعداد 
فرحل من الدسكرة ووقعت الهزيمة على العسكر إلى النهروان وتركوا أثقالهم ملقاة 
بالطريق لا يلتفت إليها أحد . ولولا أن الله تعالى لطف بهم بحمى الملك طغرل وتأخره 
وإلا كان قد هلك العسكر والخليفة أيضاً . وأخذوا وكان السواقي مملوءة بالوحل والماء 
من السيل فتمزقوا ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا . ووصلت رايات الخليفة ودبيس 
وأصحابه نيام وتقدم الخليفة وأشرف على ديالي ودبيس نازل غرب النهروان والجسر 
ممدود شرق النهروان . فلما أبصر دبيس شمسة الخليفة قيبل الأرض بين يدي الخليفة 
وقال : أنا العبد المطرود فليّعف أمير المؤمنين عن عبده فرق الخليفة له وهم بصلحه 
حتى وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه . وركب دبيس ووقف بإزاء عسكر يرنقش 
الزكزي يحادثهم ويتماجن معهم ثم أمر الوزين الرجالة فعيروا ليمدوا الجسر آخر النهار 
فسار حنيئذ دبيس عائدا إلى الملك طغرل . وسير الخليفة عسكرا مع الوزير في أثره 
وعاد إلى بغداد فدخلها وكانت غيبته خمسة وعشرين يوما . ثم إن الملك طغرل ودبيسا 
عادا وسارا إلى السلطان سنجر فاجتازا بهمدان فقسطا على أهلها مالا كثيراً وأخذوه 
وغابوا في تلك الأعمال . فبلغ خبرهم السلطان محمود فجدٌ السير إليهم فانهزموا من 
بين يديه وتبعتهم العساكر .» فدخلوا خراسان إلى السلطان سنجر وشكيا إليه من الخليفة 
ويرنقش الزكوي . 


ذكر فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الفرنج 


في هذه السنة جمع البرسقي عساكره وسار إلى الشام وقصد كفر طاب وحصرها 
فملكها من الفرنج وسار إلى قلعة عزاز» وهي من أعمال حلب من جهة الشمال 
وصاحبها جوسلين 3 فحصرها فاجتمعت الفرنج فارسها وراجلها . وقصدوه ليرحلوه 
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عنها » فلقيهم وضرب معهم مصافاً واقتتلوا قتالاً شديداً صبروا كلهم فيه > فانهزم 
المسلمون وقتل منهم وأسر كثير » وكان عدد القتلى أكثر من ن ألف قتيل من المسلمين 
وعاد منهزماً إلى حلب فخلف بها ابنه مسعوداً وعبر الفرات إلى الموصل ليجمع العساكر 
ويعاود القتال وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل المأمون بن البطائحي 
في هذه الشنة في رمضان قبض الآمر بأحكام الله العلوي صاحب مصر على 
وزيره أبي عبد الله بن البطائحي الملقب بالمأمون وصلبه وإخوته . وكان ابتداء أمره أن 
أباه كاك من عواشينيق الأفضل بالعراق فمات ولم يخلف شيئاً فتزوجت أمه وتركته فقيراً 
فاتصل بإنسان يتعلم البناء بمصر . ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير فدخل مع 
الحمالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش مرة ة بعد أخرى » فرأه ل 
حسن الحركة حلو الكلام فأعجبه فسأل عنه فقيل هوابن فلان فاستخدمه مع الفراشين , 
ثم تقدم عنده وكثرت منزلته وعلت حالته حتى صار وزيراً وكان كريماً واسع الصدر قتالا 
سفاكاً للدماء» وكان شديد التحرز كثير التطلع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة من 
سائر البلاد مصر والشام والعراق وكثر الغمازون في أيامه . وأما سبب قتله فإنه كان قد 
م ميو ا ا و د 
فسمع بذلك أ بو الحسن بن أ أننافة وكان عخصيضا بالأمر قريا فتسوقد ناله من الووين 
أذى واطراح. فحضر عند الأمو واقليه الحال فقبض عليه وصلبه وهذا جزاء من قابل 
. الإحسان بالإساءة. 


| ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي شمس الدولة سالم يمالك ماح قلحة عير وتغرف تديما 
بقلعة دوس . وفيها قتل القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي بهمذان 
قتله الباطنية » وكان قد مضى إلى خراسان في رسالة الخليفة إلى السلطان سنجر فعاد 
فقتل وكان ذا مروءة غزيرة وتقدم كثير في الدولة السلجوقية . 


وفي هذه السنة توفي هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد » وهو 
من ولد بلال بن رباح مؤذن رسول الله يكل وكنيته أبو سعد. طاف البلاد وسمع وقرأ 


القران وكان موته بسمرقند. 
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ثم دح خلتث سئة عشرين وخمسمائة 

ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلئس 

في هذه السنة عظم شأن ابن ردمير الفرنجي بالأندلس واستطال على المسلمين 

فخرج في عساكر كثيرة من الفرنج وجاس في بلاد الإسلام وخاضها حتى وصل إلى 

قريب قرطبة» وأكثر النهب والسبي والقتل فاجتمع المسلمون في جيش عظيم زائد الحدّ 

في الكثرة وقصدوه فلم يكن له بهم طاقة . فتحصن منهم في حصن منيع له اسمه 

ارنيسول فحصروه وكبسهم ليلا فانهزم المسلمون وكثر القتل فيهم وعاد إلى بلاده . 
ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 


في هذه السنة أمر الوزير المختصر أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
بغزو الباطنية وقتلهم أين كانوا وحيثما ظفر بهم ونهب أموالهم وسبى حريمهم » وجهز 
جيشا إلى طريثيث وهي لهم وجيشا إلى بيهق من أعمال نيسابور وكان في هذه الأعمال 
قرية مخصوصة بهم اسمها طرز ومقدمهم بها إنسان اسمه الحسن بن سمين » وسير إلى 
كل طرف من أعمالهم جمعا من الجند ووصاهم أن يقتلوا من لقوه منهم فقصد كل طائفة 
إلى الجهة التى سيّرت إليها . فأما القرية التى بأعمال بيهق فقصدها العسكر فقتلوا كل 
من بها وهرب مقدمهم وصعد منارة المسجد وألقى نفسه منها فهلك . وكذلك العسكر 
المنفذ إلى طريثيث قتلوا من أهلها فأكثروا وغنموا من أموالهم وعادوا . 


ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس 

في هذه السنة عظم أمر الإسماعيلية بالشام وقويت شوكتهم وملكوا بانياس في 

ذي القعدة منها . وسبب ذلك ان بهرام ابن أخت الأسد أباذي لما قتل خاله ببغداد كما 
ذكرناه ‏ هرب إلى الشام وصار داعي الإسماعيلية فيه » وكان يتردد ويدعو أوباش الناس 
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فلا يعرف . وأقام بحلب مدة ونفق على أيلغازي صاحبها وأراد أيلغازي أن يعتضد به 
لاتقاء الناس شره وشر أصحابه لأنهم كانوا يقتلون كل من خالفهم وقصد من يتمسك 
بهم » وأشار إيلغازي على طغتكين صاحب دمشق بأن يجعله عنده لهذا السبب فقبل 
رأيه وأخذه إليه فأظهر حينئذ شخصه وأعلن عداوته فكثر أتباعه من كل من يريد الشر 
والفساد وأعانه الوزيرأ بو طاهر بن سعد المرغيناني قصداً للاعتضاد به على ما يريد , 
فعظم شره واستفحل أ مره وصار أتباعه أضعافاً مما كائوأ 3 فلولاً أن عامة دمشق يغلب 
عليهم مذاهب أهل السنة وأنهم يشددون عليه فيما ذهب إليهلملك البلدى ثم إن بهرام 
رأى من أهل دمشق فظاظة وغلظة عليه فخاف عاديتهم فطلب من طغتكين حصنا يأوي 
إليه هو ومن اتبعه » فأشار الوزير بتسليم قلعة بانياس إليه فسلمت إليه فلما سار إليها 


اجتمع إلنه أصيحانه عن كل ناخية فعظم خيلل عط وجلت المخنة بظهورة وإشعد الخاك ٠‏ 


على الفقهاء والعلماء وأهل الدين . لا سيما أهل السنة والستر والسلامة إلا أنهم لا 
يقدرون على أن ينطقوا بحرف واحد خوفاً من سلطانهم أولاً ومن شر الإسماعيلية ثانيا ‏ 
فلم يقدم أحد على إنكار هذه الحال فانتظروا بهم الدوائر 
ذكر قتل البرسقي وملك ابنه عز الدين مسعود 

في هذه السنة ثامن ذي القعدة قتل قسيم الدولة اقسنقر البرسقي صاحب 
الموصل بمدينة الموصل ٠‏ قتلته الباظنية يوم جمعة بالجامع وكان يصلي الجمعة مع 
العامة وكان قد رأى تلك الليلة فى منامه أن عدة من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها ونال 
منه الباقي ما أذاه . فقصٌ رؤياه على أصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة 
أيام فقال :لا أترك الجمعة لشيء أبداً فغلبوا على رأيه ومنعوه من قصد الجمعة فعزم على 
ذلك , فأخذ المصحف يقرأ فيه فأول ما رأى « وكان أمر الله قدرأً مقدوراً 4') فركب 
إلى الجامع على عادته وكان يصلي في السب الأول فرش عليه تصيحة عشر نقسا غَدهُ 
الكلاب التي رآها فجرحوه بالسكاكين فجرح هو بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله وكان 
مملوكاً تركياً خيّراً يحب أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله . وكان من خير 
الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويصلي من الليل متهجداً . 
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حَكَى لي والدي رحمه الله عن بعض من كان يخدمه قال : كنت فرَّاشاً معه فكان 
يصلي كل ليلة كثيراً وكان يتوضأ هو بنفسه ولا يستعين بأحد ١‏ ولقد رأيته في بعض ليالي 
الشتاء بالموصل وقد قام من فراشه وعليه فرجية صغيرة وبر وبيده إبريق فمشى نحودجلة 
ليأخذ ماء فمنعني البرد من القيام ٠‏ ثم إنني خفته فقمت بين يديه لآخذ الإبريق منه 
فمنعني وقال : يا مسكين ارجع إلى مكانك فإنه برد فاجتهدت لآخذ الإبريق فلم يعطني 
وردني إلى مكاني . ثم توضأ وقام يصلي . ولما قتل كان ابنه عز الدين مسعود بحلب 
يحفظها من الفرنج فأرسل إليه أصحاب أبيه بالخبر فسار إلى الموصل ودخلها أول ذي 
الحجة وأحسن إلى أصحاب أبيه بها واقر وزيره المؤيد أبا غالب بن عبد الخالق بن.عبد 
الرزاق على وزارته .. وأطاعه الأمراء والأجناد. وانحدر إلى خدمة السلطان محمود 
فأحسن إليه وأعاده ولم يختلف عليه أحد من أهل بلاد أبيه . ووقع البحث عن حال 
الباطنية والاستقصاء عن أخبارهم فقيل : إنهم كانوا يجلسون إلى إسكاف بدرب إيليا 
فأحضر ووعد الإحسان إن أقر فلم يقر فهدد بالقتل فقال : إنهم وردوا من سنين لقتله فلم 
يتمكنوا منه إلى الآن فقطعت يداه ورجلاه وذكره ورٌّجِمَ بالحجارة فمات . 
ومن العجب أن صاحب أنطاكية أرسل إلى عز الدين بن البرسقي يخبره بقتل 

والده قبل أن يصل إليه الخبر وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدة عنايته بمعرفة الأحوال 
الإسلامية ولما استقر عز الدين في الولاية قبض على الأمير بابكر بن ميكائيل وهو من 


أكابر الأمراء ع وطلب منه أن يسلم ابن أخيه قلعة إربل إلى الأمير فضل وأبي علي ابني 


أبي الهيجاء : وكان ابن أخيه قد أخذها منه سنة سبع عشرة فراسل ابن أخيه فسلم إربل 
ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد بالله والسلطان محمود 
كان قد جرى بين برنقش الزكوي شحنة بغداد وبين نواب الخليفة المسترشد بالله 

نفرة تهدده الخليفة فيها .. فخافه على نفسه فسار عن بغداد إلى السلطان محمود في 
رجب من هذه السنة وشكا إليه وحذره جانب الخليفة وأعلمه أنه قد قاد العساكر ولقي 


الحروب وقويت نفسه ومتى لم تعاجله بقصد العراق ودخول بغداد ازداد قوة وجمعاً 


ومنعك عنه , وحينئذ يتعذر عليك ما هو الآن بيده فتوجه السلطان نحو العراق فأرسل إليه 
الخليفة يعرفه ما البلاد وأهلها عليه. من الضعف والوهن بسبب دبيس وإفساد عسكره 
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فيها . وأن الغلاء قد اشتد بالناس لعدم الغلات والأقوات لهرب الأكرة عن بلادهم 
ويطلب منه أن يتأخر هذه الدفعة إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليها فلا مانع له عنها 
وبذل له على ذلك مالاً كثيراً فلما سمع السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما قرره الزكوي 
وأ بئْ أن يجيب إلى التأخر وصمم العزم وسار إليها مجدًأ فلما بلغ الخليفة الخبر عبر هو 
وأهله وحرمه ومن عنده من أولاد الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة مور 
للغضب والانتزاح عن بغداد إن قصدها السلطان . فلما خرج من داره بكى الناس 
جميعهم بكاء عظيماً لم يشاهد مثله فلما علم السلطان ذلك اشتد عليه وبلغ منه كل مبلغ 
فأرسل يستعظف الخليفة ويسأله العود إلى داره فأعاد الجواب أنه لا بد من عودك هذه 
الدفعة فإن الناس هلكى بشدة الغلاء وخراب البلاد » وأنه لايرى في دينه أن يزداد ما 
بهم وهو يشاهدهم فإن عاد السلطان وإلا رحل هوعن العراق لئلا يشاهد ما يلقى الناس 
بمجيء العساكر . فغضب السلطان لقوله ورحل نحو بغداد وأقام الخليفة بالجانب 
الغربي فلما حضر عيد الأضحى خطب الناس وصلى بهم فبكى الناس لخطبته وأرسل 
عفيفاً الخادم وهو من خواصه في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان . فأرسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكي بن أقسنقر ‏ وكان له حينئذ البصرة . وقد فارق البرسقي 
واتصل بالسلطان فأقطعه البصرة ‏ فلما وصل عفيف إلى واسط سار إليه عماد الدين فتزل 
بالجانب الشرقي . وكان عفيف بالجانب الغربي فأرسل إليه عماد الدين يجذره القتال 
ويأمره بالانتزاح عنها فأبى ولم يفعل » فعبر إليه عماد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر مثلهم وتغافل عن عفيف حتى نجا لمودة كانت بينهما ثم 
إن الخليفة جمع السفن جميعها إليه وسد أبواب دار الخلافة سوى باب النوبى وأمر 
حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام فيه لحفظ الدار ولم يبق من حواشي الخليفة 
بالجانب الشرقي سواه . 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ذي الحجة ونزل بباب الشماسية 
ودخل بعض عسكره إلى بغداد ونزلوا في دور الناس فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر 
بإخراجهم . وبقي فيها من له دار وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعود ويطلب الصلح 
وهو يمتنع وكان يجري بين العسكرين مناوشة والعامة من الجانب الغربي يسبون 
السلطان أفحش سب ثم إن جماعة من عسكر السلطان دخلوا دار الخلافة ونهبوا التاج 
وحجر الخليفة أول المحرم سنة إحدى وعشرين . وضج أهل بغداد من ذلك فاجتمعوا 
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ونادوا الغزاة فاقبلوا من كل ناحية ولما راهم الخليفة خرج من السرادق والشمسة على 
رأسه والوزير بين يديه وأمر بضرب الكوسات والبوقات ونادى بأعلى صوته : يالهاشم . 
وأمر بتقديم السفن ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة وكان له في الدار ألف رجل 
مختفين في السراديب . فظهروا وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب فأسر منهم جماعة 
من الأمراء ونهب العامة دار وزير السلطان » ودور جماعة من الأمراء ودار عزيز الدين 
المستوفي ودار الحكيم أوحد الزمان الطبيب وقتل منهم خلق كثير في الدروب » ثم عبر 
الخليفة الى الجانب الشرقى ومعه ثلاثون ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد » وأمر 
بحفر اللخنادق فخفرت بالليل وحفظوا يغنداد من:عسكر السلطان ووقع الغلاء عند 
العسكر واشتد الأمر عليهم وكان القتال كل يوم عليهم عند أبواب البلد وعلى شاطيء 
دجلة » وعزم عسكر الخليفة على أن يكبسوا عسكر السلطان فغدر بهم الأمير أبو 
الهيجاء الكردي صاحب إربل وخرج كأنه يريد القتال فالتحق هو وعسكره بالسلطان » 
وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه ومعه المقاتلة 
في السفن وعلى الدواب في البر فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغداد وشحنها بالرجال 
المقاتلة وأكثر من السلاح وأصعد . فلما قارب بغداد أمر كل من معه في السفن وفي البر 
بلبس السلاح وإظهار ما عندهم من الجلد والنهضة فسارت السفن في الماء والعسكر 
في البر على شاطىء دجلة قد انتشروا وملؤوا الأرض برا وبحراً فرأى الناس منظراً عجيباً 
كبر في أعينهم وملأ صدورهم . وركب السلطان والعسكر إلى لقائهم فنظروا إلى مالم 
يروا مثله وعظم عماد الدين في أعينهم وعزم السلطان على قتال بغداد حينئذ والجد في 
ذلك في البر والماء » فلما رأى الإمام المسترشد بالله الأمر على هذه الصورة وخروج 
الأمير أبي الهيجاء من عنده أجاب إلى الصلح وترددت الرسل بينهما فاصطلحا واعتذر 
السلطان مما جرى , وكان حليماً يسمع سبّه بأذنه فلا يُعاقب عليه وعفا عن أهل بغداد 
جميعهم . وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداد فلم يفعل وقال : 
لا تساوي الدنيا فعل مثل هذا . وأقام ببغداد إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وعشرين . وحمل الخليفة من المال إليه كل ما استقرت القاعدة عليه وأهدى له سلاحاً 
وخيلاً وغير ذلك فمرض السلطان ببغداد فأشار عليه الأطباء بمفارقتها فرحل إلى همذان 
فلما وصلها عوني . 
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ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 
في هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها وساروا إلى نواحي 
دمشق فنزلوا بمرج الصفر عند قرية يقال لها سقحبا بالقرب من دمشق فعظم الأمر على 
المسلمين واشتد خوفهم . وكاتب طغتكين أتابك صاحبها أمراء التركمان من ديار بكر 
وغيرها وجمعهم » وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج واستخلف بها ابنه تاج 
الملوك بوري فكان بها كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسيرهم إلى أبيه » فلما 
اجتمعوا سار بهم طغتكين إلى الفرنج فالتقوا أواخر ذي الحجة واقتتلوا واشتد القتال 
فسقط طغتكين عن فرسه فظن أصحابه أنه قتل ٠‏ فانهزموا وركب طغتكين فرسه ولحقهم 
وتبعهم الفرنج وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين في الهزيمة فتخلفوا فلما 
رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين وأن معسكرهم وراجلهم ليس له مانع ولا حام 
حملوا على الرجالة فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريد ونهبوا معسكر الفرنج وخيامهم 
وأموالهم وجميع ما معهم وفي جملته كنيسة فيها من الذهب والجواهر ما لا يقوم كثرة 
ش فنهبوا ذلك جميعه وعادوا إلى دمشق سالمين لم يعدم منهم أحد. ولما رجع الفرنج من 
أثر المنهزمين ورأوا رجالتهم قتلى وأموالهم منهوبة تموا منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه 
وكان هذا من الغريب أن طائفتين تنهزمان كل واحدة منهما من صاحبتها . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حصر الفرنج رفنية من أرض الشام وهي بيد المسلمين وضيقوا 
عليها فملكوها . وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ وهو 
أخو الإمام أبي حامد محمد وقد ذمه أبو الفرج بن الجوزي بأشياء كثيرة منها روايته في 
وعظه الأحاديث التي ليس له بصحيحة والعجب أنه يقدح فيه بهذا وتصانيفه هو ووعظه 
محشو به مملوء منه نسأل الله أن يعيذنا من الوقيعة في الناس ثم ياليت شعري أما كان 
للغزالي حسنة تذكر مع ما ذكر من المساوي التي نسبها إليه للا ينسب إلى الهوى 
والغرض . 


ثم دخلت سئة إحدى وعشرين وخمسمائة 
ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكي شحنكية العراق 
في هذه السنة في ربيع الآخر أسند السلطان محمود شحنكية العراق إلى عماد 
الدين زنكي بن آقسنقر وكان سبب ذلك أن عماد الدين لماأصعد من واسط في التجمل 
والجمع الدي ذكرناه وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك النواحي القيام الذي عجز غيره 
عنه عظم في صدر السلطان وصدور أمرائه » فلما عزم السلطان على المسير عن بغداد 
نظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق يأمن معه من الخليفة فاعتبر أمراء وأعيان دولته 
وقالوا : لا تقدر على رقع هذا الخرق وإعادة ناموس هذه الولاية ولا تقوى نفس أحد 
. على ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي . فوافق ما عنده فأسند إليه الولاية وفوضها 
إليه مضافة إلى ماله من الأقطاع وسار عن بغداد وقد اطمأن قلبه من جهة العراق فكان 
الأمر كما ظن . | ش 
ذكر عود السلطان عن بغداد ووزارة أنو شروان بن خالد 


في هذه السنة في عاشر ربيع الآخر سار السلطان محمود عن بغداد بعد تقرير 
القواعد بها ء ولما عزم على المسير حمل إليه الخليفة الخلع والدواب الكثيرة فقبل 
ذلك جميعه وسار . ولما أبعد عن بغداد قبض على وزيره أبي القاسم علي بن القاسم 
الأنسابادي في رجب لأنه أتهمه بممالأة المسترشد بالله لقيامه في أمره وإتمام الصلح 
مقاماً ظهر أثره فسعى به أعداؤه » فلما قبض عليه أرسل السلطان إلى بغداد أحضر شرف 
الدين أنوشروان بن خالد . وكان مقيماً بها » فلما علم بذلك جاءته الهدايا من كل أحد 
حتى من الخليفة وسار عن بغداد خامس شعبان فوصل إلى السلطان وهو بأصبهان فخلع 
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عليه خلع الوزارة وبقي فيها نحو عشرة أشهر . ثم استعفى منها وعزل نفسه وعاد إلى 
بغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة . وأما الوزير أبو القاسم فإنه بقي 
يا إلى أن خرج السلطان سنجر إلى الري سنة اثنتين وعشرين فأخرجه من الحبس 
في ذي الحجة وأعاده إلى وزارة السلطان محمود وهى الوزارة الثانية 5 


م ذكر وفاة عز الدين بن البرسقي 

١‏ وولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها 
في هذه السنة توفي عز الدين مسعود بن البرسقي وهو صاحب الموصل . وكان 
ْ موته بمدينة ارك وسبب مسيره إليها أنه لما استقامت أموره في ولايته وراسل 
السلطان متحوود! وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولاه من الموصل وغيرها 550 
١‏ الا اىباطات ورتب الأمرر زاوها كار سدع راد مادا شونا ليع ار 
' التغلب على بلاد الشام. فجمع عشاكره وسار إلى الشام يريد قصد دمشق فابتدأ بالرحبة 
0 فوصل إليها ونازلها وقام يحاصرها فأحَذَهُ مرض حلا وهومحاصرٌ لها فتسلم القلعة ومات بعد 
١‏ ساعة فندم من بها على تسليمها إليه ولما مات بقي مطروحاً على بساط لم يدفن وتفرّق 
ا عنه عسكره ونهب بعضهم بعضا فشغلوا عنه . ثم دفن بعد ذلك وقام بعده أخ له صغير 
واستولى على البلاد مملوك للبرسقي يعرف بالجاولي ودبر أمر الصبي وأرسل إلى 
السلطان يطلب أن يقرر البلاد على ولد البرسقي وبذل الأموال الكثيرة على ذلك . وكان 
الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري » 
ٍ وصلاح الدين محمد أمير حاجب البرسقي فحضر أدركاء السلطان ليخاطبا في ذلك 
ا ش وكانا يخافان جاولي ولا يران بطاعته والتضرف يما بعكم ند فاجتمع ضلاح الدين 
ونصير الدين جقر الذي صارر نائبا عن أتابك عماد الدين بالموصل وكان بينهما 
١‏ مصاهرة ‏ وذكر له صلاح الدين ما ورد فيه وأفشى إليه سره فخوفه نصير الدين من جاولي 
1 وقبح عنده طاعته وقرر في نفسه أنه إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم ومتى أجيب إلى 
:0 مطلوبه لا يبقي على أحد منهم وتحدث معه في المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكي . 
ا وضمن له الولايات والأقطاع الكثيرة وكذلك للقاضي بهاء الدين الشهرزوري فأجابه إلى 
ذلك وأحضره معه عند القاضي بهاء الدين وخاطباه في هذا الأمر وضمنا له كل ما أراده 
فوافقهما على ما طلبا وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير وهوحينئذ شرف الدين أنو 
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سئة 6171 يي مل 

شروان بن خالد وقالا له : قد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن ١‏ 

الفرنج منها وقويت شوكتهم بها فاستولوا على أكثرها وقد أصبحت ولايتهم من حدود ١‏ 

ماردين إلى عريش مصر ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين . وقد كان البرسقي ممع :5 

شجاعته وتجربته وانقياد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم وشرهم فمذ قتل ازداد 

طمعهم . وهذا ولده طفل صغير ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة 

يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتها وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على 

الإسلام بالمسلعين ١‏ الب ان بار 10 ايحم إلا جلية البجالر؟ مرقع 

يصلح للولاية فذكرا جماعة متهم عماد الدين زنكي وبذلا عنه تقرباً إلى خزانة السلطان ‏ 

مالا جليلاٌ » فأجاب السلطان إلى توليته لما يعلمه من كفايته لما يليه فأحضره وولاه ' ١‏ 

البلاد كلها وكتب منشوره بها . وسار فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره 

الموصل » فلما سمع جاولي بقربه من البلد خرج إلى تلقيه ومعه جميع العسكر , فلما 

رأاجارلى تز لظن فرسه وقزل الأرض بين يديه وعاد في نخدمته إلى الموضل لتخلهااقق ِْ 
ْ 
5 
١‏ 
8 


رمضان . وأقطع جاولي الرحبة وسيّره إليها وأقام بالموصل يصلح أمورها ويقرر قواعدها 
فولى نصير الدين دردارية القلعة بالموصل وجعل إليه سائر دزدارية القلاع 5 وجعل 
صلاح | الدين ميحمذا أمير اناج وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جمعيها وزاده أملاكاً 
وأقطاعاً واحتراماً . وكان لا يصدر إلا عن رأيه . فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى 
جزيرة ابن عمر . وبها مماليك البرسقي فامتنعوا عليه فحصرهم وراسلهم وبذل لهم 
البذول الكثيرة إن سلموا فلم يجيبوه إلى ذلك فجدّ في قتالهم وبينه وبين البلد دجلة فأمر 
الناس فألقوا أنفسهم في الماء ليعبروه إلى البلد ففعلوا . وعبر بعضهم سباحة وبعضهم 
في السفن وبعضهم في الأكلاك وتكاثروا على أهل الجزيرة وكانوا قد خرجوا عن البلد 
إلى أرض بين الجزيرة ودجلة تعرف بالزلاقة ليمنعوا من يريد عبور دجلة . فلما عبر العسكر 
إليهم قاتلوهم ومانعوهم فتكائر عسكر عماد الدين عليهم فانهزم أهمل البلد ودخلوه 
وتحصنوا بأسواره واستولى عماد الدين على الزلاقة فلما رأى من بالبلد ذلك ضعفوا 
ووهنوا وأيقنوا أن البلد يملك سلماً أوعنوة » فأرسلوا يطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك » 
وكان هو أيضاً مع عسكره بالزلاقة فسلموا البلد إليه فدخله هو وعسكره . ثم إن دجلة 
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زادت تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلد وصارت الزلاقة ماء فلو أقام ذلك اليوم 
لغرق هو وعسكره ولم ينج منهم أحد فلمًا رأى الناس ذلك أيقنوا بسعادته وأيقنوا أن أمراً 
هذا بدايته لعظيم 5 
٠‏ ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين وكانت لحسام الدين تمرتاش صاحب ماردين 
فلما نازلها سار حسام الدين إلى ابن عمه ركن الدولة داود بن سَقَمان بن أرئّق - وهو 
صاحب حصن كيفا وغيرها ‏ فاستنجده على أتابك زنكي فوعده النجدة بنفسه وجمع 
عسكره وعاد تمرتاش إلى ماردين وأرسل رقاعاً على أجنحة الطيور إلى نصيبين يعرّف من 
بها من العسكر أنه وابن عمه سائران في العسكر الكثير إليهم وإزاحة عماد الدين عنهم 
ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام . فبينما أتابك في خيمته إذ سقط طائر على خيمة تقابله 
فأمر به فصيد فرأى فيه رقعة فقرأها وعرف ما فيها فأمر أن يكتب غيرها يقول فيها إنني 
. قصدت ابن عمي ركن الدولة وقد وعدني النصرة وجمع العساكر وما يتأخر عن الوصول 
أكثر من عشرين يوماً ويأمرهم بحفظ البلد هذه المدة إلى أن يصلوا وجعلها في الطائر 
وأرسله فدخل نصيبين فلما وقف من بها على الرقعة سقط في أيديهم وعلموا أنهم لا 
يقدرون أن يحفظوا البلد هذه المدة . فأرسلوا إلى الشهيد وصالحوه وسلموا البلد إليه 
فبطل على تمرتاش وداود وما كانا عزما عليه - وهذا من غريب ما يسمع - فلما ملك 
نصيبين سار عنها إلى سنجار فامتنع من بها عليه ثم صالحوه وسلموا البلد إليه وسيّر منها 
الشحن إلى الخابور فملكه جميعه ثم سار إلى حرّان وهي للمسلمين » وكانت الرها 
وسروج والبيرة وتلك النواحي جميعها للفرنج . وأهل حران معهم في ضرٌ عظيم وضيق 
شديد لخلو البلاد من حام يذبٌ عنها وسلطان يمنعها , فلما قارب حرّان خرج أهل 
البلد وأطاعوه وسلموا إليه فلما ملكها أرسل إلى جوسلين صاحب الرها وتلك البلاد 
وراسله وهادنه مدة يسيرة » وكان غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلاد وجند الأجناد وكان أهم 
'الأمور إليه أن يعبر الفرات إلى الشام ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية 
فاستقر الصلح بينهم وأمن الناس . ونحن نذكر ملك حلب إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة قتل معين الملك أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
قتلته الباطنية وكان له في قتالهم آثار حسنة ونية صالحة فرزقه الله الشهادة . 
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وفيها ولي السلطان شحنكية بغداد مجاهد الدين بهروز لما سار أتابك زنكي إلى 
الموصل . 

وفيها رتب الحسن بن سليمان في تدريمن النظامية ببغداد وفيها أوقع السلطان 
سنجر بالباطنية في ألموت فقتل منهم خلقاً كثيراً قيل كانوا يزيدون على عشرة الاف 
نفس . 

وتوفي في هذه السنة علي بن المبرك أبوالحسن المقري المعروف بابن الفاعوس 
الحنبلي ببغداد في شوال وكان صالحا . 


وفي شوال توفي محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أ بو الحسن بن أبي 
الفضل الهمذاني الغرضي صاحب التاريخ 1 
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ثم دخلت سنة اثنته دنتين وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكي مديئة حلب 

في هذه السنة أول المحرم ملك عماد الدين زنكي بن أقسنقر مدينة حلب 
وقلعتها » ونحن نذكر كيف كان سبب ملكها فنقول : قد ذكرنا ملك البرسقي لمدينة 
حلب وقلعتها سنة ثمان عشرة واستخلافه بها ابنه مسعوداً » ولما قتل البرسقي سار 
مسعود عنها إلى الموصل وملكها واستناب بحلب أميراً اسمه قومان. ثم إنه ولي عليها أميراً 
اسمه قتلغ أبه وسيره بتوقيع إلى قومان بتسليمها فقال : بيني وبين عز الدين علامة لم أرها 
ولا أسلّم إلا بها 5 00 ؛ وكان مسعود بن البرسقي حسن 
التصوير فعاد قتلغ أبه إلى مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب 
مسرعاً وعرف الناس موته فسلم الرئيس فضائل بن بديع البلد وأطاعه المقدمون به 
واستنزلوا قومان من القلعة بعد أن صح عنده وفاة صاحبه مسعود. وأعطوه ألف دينار 
فتسلم قتلغ أبه القلعة في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين» فظهر 
منه بعد أيام جور شديد وظلم عظيم ومدّ يده إلى أموال الناس . لا سيما التركات » فإنه 
أخذها وتقرب إليه الأشرار فنفرت قلوب الناس منه وكان بالمدينة بدر الدولة سليمان بن 
' عبد الجبار بن أرتق الذي كان قديماً صاحبها فأطاعه 37 وقاموا ليلة الثلاثاء ثاني شوال 
ففيتوا على كل من كان بالإلد هن تعاب قتلة أيه /.<وكانا اكترهم ريون فى ألباة 
صبحة العيد . وزحفوا إلى القلعة فتحصن قتلغ أبه فيها بمن معه فحصروه ووصل إلى 

حلب حسان صاحب منبج وحسن صاحب بزاعة لإصلاح الأمر فلم ينصلح . و 
الفرنج بذلك فتقدم جوسلين بعسكره إلى المدينة فصونع بمال فعاد عنها ثم وصل بعده 
صاحب أنطاكية في جمع من الفرنج . فخندق الحلبيون حول القلعة فمنع الداخل 
والخارج إليها من ظاهر البلد وأشرف الناس على الخطر العظيم إلى منتصف ذي الحجة 


تت تت تت 
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من السنة . وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة فسيّر إلى حلب الأمير سنقر ١‏ 
دراز والأمير حسن قراقوش وهما من أكابر أمراء البرسقي وقد صاروا معه في عسكر قوي 
ومعه التوقيع من السلطان بالموصل والجزيرة والشام ٠‏ فاستقر الأمر أن يسير بدر ا 
. الدولة بن عبد الجبار وقتلغ أبه إلى الموصل إلى عماد الدين فسارا إليه . وأقام. حسن 
قراقوش بحلب والياً عليها ولاية مستعارة فلما وصل بدر الدولة وقتلغ أبه إلى عماد الدين ا 
أصلح بينهما ولم يرد واحداً منهما إلى حلب » وسيّر حاجبه صلاح الدين محمداً ا 
الباغيسياني إليها في عسكر فصعد إلى القلعة ورتب الأمور وجعل فيهاوالاً وما عا ١‏ 
الدين زنكي إلى الشام في جيوشه وعساكره » فملك في طريقه مدينة منبج وبزاعة وخرج 
أهل حلب إليه فالتقوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولى عليه ورتب أموره وأقطع 
أعماله الأجناد والأمراء» فلما فرغ من الذي أراده قبض على قتلغ أبه وسلمه إلى ابن 
بديع ١‏ فكحله بداره بحلب فمات قتلغ أ به واستوحش ابن بديع فهرب إلى قلعة جعبر 
واستجار بصاحبها فأجاره . وجعل عماد الدين في رياسة حلب أبا الحسن علي بن عبد 
الرزاق ولولا أن الله تعالى مَنّ على المسلمين بملك أتابك بلاد الشام لملكها الفرنج ‏ 
لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية وإذا علم ظهير الدين طغتكين بذلك جمع 
عساكره وقصد بلادهم وحصرها وأغار عليها فيضطر الفرنج إلى الرحيل لدفعه عن 
بلادهم فقدر الله تعالى انه توفي هذه السنة فخلالهم الشام من جميع جهاته من رجل 
يقوم بنصرة أهله » فلطف الله بالمسلمين بولاية عماد الدين ففعل بالفرنج ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الري 

في هذه السنة خرج السلطان سنجر من خراسان إلى ألري في جيش كثير . وكان 
سبب ذلك أن دبيس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغرل على ما ذكرناه لم يزل 
يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده ويُلْتِي في نفسّه أن المسترشد بالله والسلطان 
محموداً متفقان على الامتناع منه . ولم يزل به حتى أجابه إلى المسير إلى العراق » فلما 
ساروا وصل إلى الري وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل إليه السلطان سنجر يستدعيه 
إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس . فلما جاءه الرسول بادر إلى 
المسير إلى عمه . فلما وصل إليه أمر العسكر جميعه بلقائه وأجلسه معه على التخت 
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وبالغ في إكرامه . وأقام عنده إلى منتصف ذي الحجة ثم عاد السلطان سنجر إلى 
خراسان وسلم دبيسا إلى السلطان محمود ووصاه بإكرامه وإعادته إلى بلده » ورجع 
محمود إلى همذان ودبيس معه ثم سارا إلى العراق فلما قاربا بغداد خرج الوزير إلى 
القائه وكان قدومه تاسع المحرم سئنة ثلاث وعشرين» وكان الوزير أبو القاسم الأنساباذي 
قد قبض السلطان محمود عليه فلما اجتمع بالسلطان سنجر أمر بإطلاقه فأطلقه » وقرره 
سنجر في وزارة ابنته التي زوجها السلطان محمود فلما وصل معه إلى بغداد أعاده 
محمود إلى وزارته في الرابع والعشرين من المحرم وهي وزارته الثانية . 
ش ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ثامن صفر توفي أتابك طغتكين صاحب دمشق وهو مملوك الملك 
تتش بن ألب أرسلان ١‏ وكان عاقل خيراً كثير الغزوات والجهاد للفرنج حسن السيرة في 
رعيته مؤثراً للعدل فيهم » وكان لقبه ظهير الدين ولما توفي ملك بعده ابنه تاج الملوك 
بوري وهو أكبر أولاده بوصية من والده له بالملك وأقر وزير أبيه أبا علي طاهر بن سعد 
المزد فانني على وزارته . وفيها مستهل رجب توفي الوزير جلال الدين أبو علي بن 
صدقة وزير الخليفة وكان حسن السيرة جميل الطريقة متواضعا محبا لأهل العلم مكرما 
لهم وله شعر حسن فمنه في مدح المسترشد بالله : 

وجندت: الوئ كالماء.طعما ورقة: - وأن أمير الموم تين ؤلالنة 

وصورت معنى العقل شخصاً مصوراً وأن أمير المؤمتين مشالنه 

ولولا طريق الدين والشرع والتقى لقلت من الإعظام جل جلاله 

وأقيم في النيابة بعده شرف الدين علي بن طراد الزينبي ثم جعل وزيراً وخلع عليه 
آخر شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وعشرين ولم يوزر للخلفاء من بني العباس هاشمي 
غيره . وفيها هبّت ريح شديدة أسودٌ لها الآفاق وجاءت بتراب أحمر يشبه الرمل وظهر في 
السماء أعمدة كأنها نار فخاف الناس وعدلوا إلى الدعاء والاستغفار فاتكشف عنهم ما 
يخافونه . 


ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداد 


في هذه السنة في المحرم قدم السلطان. محمود بغداد بعد عوده من. عند عمه 
١‏ السلطان سنجر ومعه دبيس بن صدقة ليصلح حاله مع الخليفة المسترشد بالله فتأخر 
دبيس عن السلطان . ثم دخل بغداد ونزل بدار السلطان واسترضى عنه الخليفة فامتنع 
. الخليفة من الإجابة إلى أن يولي دبيس شيئاً من البلاد وبذل ماثة ألف دينار لذلك . وعلم 
أتابك زنكى أن السلطان يريد أن يولى دبيس الموصل فبذل مائة ألف ديئار وحضر بئفسه 
إلى خدمة السلطان فلم يشعر السلطان به إلا وهوعند الستر وحمل معه الهدايا الجليلة, 
فأقام عند السلطان ثلاثة أيام - عليه وأعاده إلى الموصل. وخرج السلطان يتصيد 
فعمل له شيخ المزرفة دعوة عظيمة أمتار منها جميع عسكر السلطان وأدخله | إلى حمام 
0 فأقام السلطان إلى رابع جمادى الآخرة وسار 
عنها إلى همذان وجعل بهروز على شحنكية بغداد وسلمت إليه الحلة أيضاً. 
ذكر ما فعله دبيس بالعراق وعود السلطان إلى بغداده ‏ 
لما رحل السلطان إلى همذان ماتت زوجته وهي ابنة السلطان سنجر وهي التي 
كانت تعني بأمر دبيس وتدافع عنه فلما ماتت انحل أمر دبييس . ثم إن السلطان مرض 
مرضاً شديداً فأخذ دبيس إبناً له صغيراً وقصد العراق فلما سمع المسترشد بالله بذلك 
جند الاجناد وحشد . وكان بهروز بالحلة فهرب منها فدخلها دبيس في شهر رمضان فلما 
سمع السلطان الخبر عن دبيس أحضر الأميرين قزل والأحمديلي وقال: أنتما ضمنتما 
دبيساً مني وأريده منكما » فسار الأحمديلي إلى العراق إلى دبيس ليكف شره عن البلاد 
ويحضره إلى السلطان . فلما سمع دبيس الخبر أرسل إلى الخليفة يستعطفه ويقول : 
إن رضيت عني فأنا أردٌ أضعاف ما أخذت وأكون العبد المملوك . فتردد الرسل ودبيس 
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يجمع الأموال والرجال فاجتمع معه عشرة الاف فارس وكان قد وصل في ثلاثمائة فارس 

ووصل الأحمديلي بغداد في شوال وسار في أثر دبيس ثم إن السلطان سار إلى العراق فلما 

سمع دبيس بذلك أرسل إليه هدايا جليلة المقدار وبذل ثلاثمائة حصان منعّلة بالذهمب 

ومائتي ألف دينار ليرضى عنه السلطان والخليفة فلم يجبه إلى ذلك ووصل السلطان إلى 

بغداد في ذي القعدة فلقيه الوزير الزينبي وأرباب المناصب فلما تيقن وصوله رحل إلى 

البرية وقصد البصرة وأخذ منها أموالاً كثيرة وما للخليفة والسلطان هناك من الدخل فسير 
. السلطان في أثره عشرة آلاف فارس ففارق البصرة ودخل البرية. 


ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق 


قد ذكرنا فيما تقدم قتل إبراهيم الأسداباذي ببغداد وهرب ابن أخته بهرام إلى 
الشام وملكه قلعة بانياس ومسيره إليها ولما فارق دمشق أقام له بها خليفة يدعو الناس إلى 
مذهبه فكثروا وانتشروا وملك هو عدة حصون من الجبال منها القدموس وغيره وكان 
بوادي التيم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب مختلفة من النصيرية والدرزية 
والمجومن وغيرهم وأميرهم اسمه الضحاك فسار إليهم بهرام سنة اثنتين وعشرين 
وحصرهم وقاتلهم فخرج إليه الضحاك في ألف رجل وكبس عسكر بهرام فوضع السيف 
فيهم وقتل منهم مقتلة كثيرة وقتل بهرام وانهزم من سلم وعادوا إلى بانياس على أقبح 
صورة وكان بهرام قد استخلف في بانياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه اسماعيل فقا 
مقامه وجمع شمل من عاد إليه منهم وبثُ دعاته في البلاد وعاضده المزدقاني أيضا وقو 
نفسه على ما عنده من الامتعاض بهذه الحادثة والهم بسببها ثم إن المزدقاني أقام بدمشق 
عوض بهرام إنساناً اسمه أبو الوفا فقوى أمره وعلا شأنه وكثر أتباعه وقام بدمشق فصار 
المستولي على من بها من المسلمين وحكمه أكثر من حكم صاحبها تاج الملوك ثم إن 
المزدقاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة دمشق ويسلموا إليه مدينة صور واستقر الأمر 
بينهم على ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعة ذكروه وقرر المزدقاني مع الإسماعيلية أن 
يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع فلا يمكنون أحداً يخرج منه ليجيء الفرنج ويملكوا 
اليلاد فبلغ الخبر تاج الملوك صاحب دمشق فاستدعى المزدقاني إليه فحضر وخلا معه 
فقتله تاج الملوك وعلق رأسه على باب القلعة ونادى في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم 
ستة آلاف نفس وكان ذلك منتصف رمضان من السنة » وكفى الله المسلمين شرهم ورد 
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على الكافرين كيدهم . 

ولما تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيلية خاف إسماعيل والي بانياس أن 
يثور به وبمن معه الناس فيهلكوا فراسل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس إليهم والانتقال 
إلى بلادهم . فأجابوه فسلم القلعة إليهم وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى بلادهم 
ولقوا شدة وذلة وهواناً » وتوفي إسماعيل أوائل سنة أربع وعشرين وكفى الله المؤمنين 


2 


ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم ظ 
لما بلغ الفرنج قتل المزدقاني والإسماعيلية بدمشق عظم عليهم ذلك وتأسفوا 
على دمشق حيث لم يتم ملكها وعمتهم المصيبة فاجتمعوا كلهم صاحب القدس 
وصاحب أنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الفرنج وقمامصتهم . ومن وصل إليهم 
في البحر للتجارة والزيارة » فاجتمعوا في خلق عظيم نحو الفي فارس . وأما الراجل فلا 
يحصى . وساروا إلى دمشق ليحصروها ؛ ولما سمع تاج الملوك بذلك . جمع العرب 
والتركمان. فاجتمع معهم ثمانية الاف فارس ٠‏ ووصل الفرنج في ذي الحجة » فنازلوا 
البلد وأرسلوا إلى أعمال دمث مشق لجمع الميرة والإغارة على البلاد فلما سمع تاج الملوك 
جيه را قد سارو إلى حوران لنهبه وإحضار الميرة مير أفيرا من أمزائه يعرفنا 
بشمس الخواص في جمع من المسلمين إليهم » وكان خروجهم في ليلة شاتية كثيرة 
المطر ولقوا الفرنج من الغد فواقعوهم واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون 
وقتلوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه أربعون رجا وأخذوا ما معهم وهي عشرة 
آلاف دابة موقرة وثلاثمائة أسير وعادوا إلى د مشق لم يمسهم قرح . فلما علم من عليها 
من الفرنج ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب فرحلوا عنها شبه منهزمين وأحرقوا ما تعذر 
عليهم حمله من سلاح وميرة وغير ذلك . وتبعهم المسلمون والمطر شديد والبرد عظيم 
يقتلون كل من تخلف منهم فكثر القتلى منهم وكان نزولهم ورحيلهم في ذي الحجة من 
هذه السنة . 


ذكر ملك عماد الدين زنكى مدينة حماة 


في هذه السنة ملك عماد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل مدينة حماة . 


وسبب ذلك أنه عبر الفرات إلى الشام وأظهر أنه يريد جهاد الفرنج وأرسل إلى تاج 
الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق يستنجده ويطلب منه المعونة على جهادهم ‏ 
فأجاب إلى المراد وأرسل من أخذ له العهود والمواثيق . فلما وصلت التوثقة جرّد 
عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماة يأمره 
بالنزول إلى العسكر والمسير معهم إلى زنكي ففعل ذلك فساروا جميعهم . فوصلوا إليه 
فأكرمهم وأحسن لقاءهم وتركهم أياماً . ثم إنه قدر بهم فقبض على سونج ولد تاج 
الملوك وعلى جماغة الأمراء المقدمين ونهب خيامهم وما فيها من الكراع واعتقلهم 
بحلب وهرب من سواهم . وسار من يومه إلى حماة فوصل إليها وهي خالية من الجند الحماة 
الذابين فملكها واستولئ عليها ورحل عنها إلى حمص وكان صاحبها قرجان بن قراجة 
معه في عسكره وهو الذي أشار عليه بالغدر بولد تاج الملوك فقبض عليه ونزل على 
حمص وحصرها وطلب من قرجان صاحبها أن يأمر نوابه وولده فيها بتسليمها فأرسل 
إليهم بالتسليم فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله فأقام عليها محاصراً لها ومقاتلاً لمن 
فيها مدة طويلة » فلم يقدر على ملكها فرحل عنها عائداً إلى الموصل واستصحب معه 
سونج بن تاج الملوك ومن معه من الأمراء الدمشقيين وترددت الرسل في إطلاقهم بينه 
وبين تاج الملوك واستقر الأمر على خمسين ألف دينار فأجاب تاج الملوك إلى ذلك ولم 
ينتظم بينهم أمر. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ملك بيمند صاحب أنطاكية حصن القدموس من المسلمين . 

وفي هذه السنة أيضاً وثب الإسماعيلية على بعد اللطيف بن الخجندي رئيس 
الشافعية بأصبهان فقتلوه وكان ذا رياسة عظيمة وتحكم كثير . وفي هذه السنة توفي 
الإهام أبو الفتح أسعد بن أ نصر الميهني الفقيه الشافعي مدرس النظامية ببغداد وله 
طريقة مشهورة في الخلاف وتفقه على أبي المظفر السمعاني وكان له قبول عظيم عند 
الخليفة والسلطان وسائر الناس . وفيها توفي حمزة بن هبة الله بن محمد بن الحسن 
الشريف العلوي الحسني النيسابوري سمع الحديث الكثير ورواه ومولده سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وجمع مع شرف النسب شرف النفس والتقوى وكان زيدي 
المذهبف. ٌْ 


ثم دح خلت سنة أربع وعشرين وخمسمائة 


ذكر ملك السلطان سنجر مديئة سمرقند من محمد خان 
وملك محمود بن محمد خان المذكور 
فى هذه السئة في ربيع الأول ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند . وسبب ذلك 


أنه كان قد رتب فيها لما ملكها أولا أرسلان خان محمد بن سليمان بن بغراخان داود 


. فأصابه فالج . فاستناب ابناً له يعرف بنصر خان وكان شهماً شجاعاً . وكان بسمرقند 
إنسان علوي فقيه مدرس ٠‏ إليه الجل والعقد والحكم في البلد » فاتفق هو ورئيس البلد 
على قتل نصرخان فقتلاه ليلا وكان أبوه محمد خان غائباً فعظم عليه واشتد . :وكان له 
ابن اخر غائب في بلاد تركستان فأرسل إليه واستدعاه فلما قارب سمرقند خرج العلوي 
ورئيس البلد إلى استقباله فقتل العلوي في الحال وقبض على الرئيس. وكان والده 
أرسلان خان قد أرسل إلى السلطان سنجر رسولاً يستدعيه ظناً منه أن ابنه لا يتم أمره مع 
العلوي والرئيس فتجهز سنجر وسار يريد سمرقند ٠‏ فلما ظفر ابن أرسلان خان بهما ندم 
على استدعاء السلطان سنجر فأرسل إليه يعرفه أنه قد ظفر بالعلوي والرئيس وأنه وابنه 
على الطاعة ويسأله العود إلى خراسان » فغضب سنجر من ذلك وأقام أياماً . فبينما هو 
في الصيد إذ رأى اثني عشر رجلا في السلاح التام فقبض عليهم وعاقبهم فأقروا أن 
محمد خان أرسلهم ليقتلوه ثم سار إلى سمرقند فملكها عئوة ونهب بعضها ومنع من 


الباقى ا ري د البناطان يسدر يأمان. يعد ش 


مدة . فلما نزل إليه أكرمه وأرسله | إلى ابنته زوجة السلطان سنجر فبقي عندها إلى أن 
توفي . ااي 0 مدة حتى أخذ المال والسلاح والخزائن وسلّم البلد إلى 
لير حنن تكين وعد إلى اج ]ناف فلمو عن اك اطزنات تملك الجر يع 
عليها محمود بن محمد خان بن سليمان بن داود المقدم ذكره . وقيل : إن السبب غير 
ما ذكرناه وسيرد ذكره سنة ست وثلاثين للحاجة إلى ذكره هناك . 
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ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 


00 
ا لما فرغ عماد الدين زنكي من أمر البلاد الشامية حلب وأعمالها وما ملكه وقرر 


قواعده. عاد إلى الموصل وديار الجزيرة ليستريح عسكره ثم أمرهم بالتجهز للغزاة 
0 فتجهزوا وأعدوا واستعدوا وعاد إلى الشام وقصد حلب فقوي عزمه على قصد حصن 
الأثارب ومحاصرته لشدة ضرره على المسلمين » وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو 


8 دشزوة- : 0 5 8 - ٠.‏ 75 1 .٠م‏ 0 . 
0 ثلاثة فراسخ بينها وبين أنطاكية . وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع 
1 أعمالها الغربية حتى على رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان بينها وبين البلد عرض 


8 الطريق وكان أهل البلد معهم في ضرٌ شديد وضيق كل يوم قد أغاروا عليهم ونهبوا 
ا ونازله فلما علم الفرنج بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم وعلموا أن هذه وقعة لها بعدها 


00 1 5 ع 39 5 0 
' فحشدوا وجمعوا ولم يتركوا من طاقتهم شيئا إلا واستنفذوه فلما فرغوا من أمرهم ساروا 


0 نحوه فاستشار أصحابه فيما يفعل وكل أشار بالعود عن الحصن فإن لقاء الفرنج في 
: بلادهم خطر لا يدري على أي شيء تكون العاقبة فقال لهم إن الفرنج متى رأونا قد عدنا 
من أيديهم طمعوا وساروا في أثرنا وخربوا بلادنا ولا بد من لقائهم على كل حال . ثم 
2 ترك الحصن وتقدم إليهم فالتقوا واصطفوا للقتال وصبر كل فريق لخصمه واشتد الأمر 
! بينهم » ثم إن الله تعالى أنزل نصره على المسلمين فظفروا وانهزم الفرنج أقبح هزيمة 
5 ووقع كثير من فرسانهم في الأسر وقتل منهم خلق كثير . وتقدم عماد الدين إلى عسكره 
1 بالإنجاز وقال : هذا أول مصاف عملناه معهم فلنذقهم من بأسنا ما يبقي رعبه في قلوبهم 
م ففعلوا ما أمرهم ولقد اجتزت بتلك الأرض سنة أربع وثمانين وخمسمائة ليلا فقيل لي : 
إن كثيراً من العظام باق إلى ذلك الوقت . فلما فرغ المسلمون من ظفرهم عادوا إلى 
ا الحصن فتسلموه عنوة وقتلوا وأسروا كل من فيه وأخربه عماد الدين وجعله دكأ وبقي إلى 
: الآن خراباً ثم سار منه إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية فحصرها وهي أيضاً 
8 للفرنج » فبذل له أهلها نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك وعاد عنهم وقد 
ا استدار المسلمون بتلك الأعمال وضعفت قوى الكافرين » وعلموا أن البلاد قد جاءها ما 
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ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجى ودارا 


لما فرغ من أمر الأثارب وتلك النواحي عاد إلى ديار الجزيرة وكان قد بلغه عن 
حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي صاحب ماردين وابن عمه ركن الدولة داود بن 
سقمان » صاحب حصن كيفا قوارص فعاد إليهم وحصر مدينة سرجى وهي بين ماردين 
ونصيبين فاجتمع حسام الذين وركن الدولة وصاحب آمذ وغيزهم :+ وجمعوا خلقاً كثيرً 
من التركمان بلغت عدتهم عشرين ألفاً » وساروا إليه فتصافوا بتلك التواحي فهزمهم 
عماد الدين وملك سرجى فحكى لي والدي قال : لما انهزم ركن الدولة داود قصد بلد 
جزيرة ابن عمر ونهبه فبلغ الخبر عماد الدين فسار نحو الجزيرة وأراد دخول بلد داود. ثم 
عاد عنه لضيق مسالكه وخشونة الجبال التي في الطريق وسار إلى دارا فملكها وهي من 
القلاع في تلك الأعمال . 


ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي 

في هذه السنة ثاني ذي القعدة قل الآمر بأحكام الله أبو علي بن المستعلي 
العلوي صاحب مصر خرج إلى منتزه له » فلما عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان 
سيء السيرة في رعيته وكانت ولايته شبعا وعشزين نه وخمسة كيين وعم ايها 
اا و ا ا ا ا و ا 
بأفريقية . وهوأيضاً العاشر من الخلفاء العلويين من أولاد المهدي أي يضا . ولما قتل لم 
يكن له ولد بعده فولى بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن 
المستنصر بالله . ولم يبايع بالخلافة وإنما بويع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن 
حمل إن كان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائباً نه » ومولد الحافظ بعسقلان لأن 
أباه خرج من مصر إليها في الشدة فأقام بها فولد ابنه عبد المجيد هناك . ولما ولى 
استوزر أبا علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي واستبد بالأمر وتغلب على الحافظ 
ومحجر عليه وأودعه في خزانة ولا يدخل إليه إلا من يريده أبوعلي وبقي الحافظ له اسم 
لا معنى تحته. ونقل أبوعلي كل ما في القصر إلى داره من الأموال وغيرها ولم يزل الأمر 
كذلك |[ إلى أن قتل ابو على سنة ثنت وعشيرين فاستقايت امور الحافظ وبجكم في :دولته 
وتمكن من ولايته وبلاده. 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفيت الخاتون ابنة السلطان سنجر وهي زوجة السلطان محمود . 
وفيها قتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية . وفيها توفي نصير الدين محمود بن مؤيد 
الملك بن نظام الملك في شعبان ببغداد ووقع الحريق في داره بعد وفاته وفي حظائر 
الحطب والسوق التتشي فذهب من الناس أموال كثيرة. وفيها وزر الرئيس أبو الذواد 
المفرج بن الحسن بن الصوفي لصاحب دمشق تاج الملوك . وفيها كان الرصد بالدار 
السلطانية شرقي بغداد تولاه البديع الاصطرلابي ولم يتم . وفيها ظهر ببغداد غقارب 
طيارة ذوات: شوكتين فنال الناس منها خوف شديد وأذى عظيم . وفيها في ذي الحجة 
خرج الملك مسعود بن محمد من خراسان وكان عند عمه السلطان سنجر ووصل إلى 
ساوة ووقع الإرجاف أن عزمه على مخالفة أخيه السلطان محمود قوي ٠‏ وأن عمه سنجر 
أمره بذلك فاستشعر السلطان محمود وسار عن بغداد إلى همذان فلما وصل إلى 
كرمانشاهان وصل إليه أخوه الملك مسعود وخدمه ولم يظهر للإرجاف أثر فأقطعه 
السلطان مدينة كنجة وأعمالها وسيره إليها . وفيها كانت زلزلة عظيمة في ربيع الأول 
بالعراق وبلد الجبل والموصل والجزيرة فخربت كثيراً . وفيها ملك السلطان محمود 
قلعة ألموت . وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو اسحاق الغزي من أهل غزة 
مدينة بفلسطين من الشام ومولده سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وهو من الشعراء 
المجيدين » فمن قوله من قصيدة يصف فيها الأتراك : 


في فتية من جيوش_التركِ ما تركت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة سنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 
وله فى الزهد : 

إنماهذهالحياةة متاع والسفيه الغوي من يصطفيها 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك السساعة التي أنت فيها 


وفيها توفي الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدباس أبو . 


عبد الله النحوي الشاعر المعروف بالبارع أخو أبى الكرم بن فاخر النحوي لأمه » ولد 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وله شعر مليح فمنه قوله : 


ع 
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ش ' 3 

٠‏ : ا 

ردي على الكرى ثم اهجري سكني فقد قنعت بطيفب منك في الوسن ا 


لا تحسبي النوم قد أوحشت أطلبهء إلا رجاء خيال منك يؤنسني 
ل رس ل سين رد 


وفيها توفي هبة الله بن القاسم بن محمد بن عطاء بن محمد أبو سعد المهرواني 
النيسابوري ومولده سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وكان محدثا حافظا صالحا . 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة 
ذكر أسر دبيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي 

في هذه السنة في شعبان أسر تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق الأمير 
دبيس بن صدقة صاحب الحلة » وسلمه إلى أتابك الشهيد زنكي بن أقسئقر . وسبب 
ذلك أنه لما فارق البصرة ة على ما ذكرناه جاءه قاصد من الشام صرخد يستدعيه إليها لأن 
صاحبها كان خصياً فتوفي هذه السنة » وخلف جارية سرية له فاستولت على القلعة وما 
فيها وعلمت أنها لا يتم لها ذلك إلا بأن تتصل برجل له قوة ونجدة فوصف لها دبيس بن 
صدقة وكثرة عشيرته » وذكر لها حاله وما هو عليه بالعراق فأرسلت تدعوه إلى صرخد 
لتتزوج به وتسلم القلعة وما فيها من مال وغيره إليه. فأخذ الأدلاء معه وسار من أرض العراق 
إلى الشام فصل به الأدلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة » 
فأخذوه وحملوه إلى تاج الملوك صاحب دمشق فحبسه عنده. وسمع أتابك عماد الدين 
زنكي الخبر وكان دبيس يقع فيه وينال منه فأرسل إلى تاج الملوك يطلب منه دبيسا 
ليسلمه إليه ويطلق ولده ومن معه من الأمراء المأسورين وإن امتنع من تسليمه سار إلى 
دمشق وحصرها وخربها ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى ذلك وأرسل أتابك 
سونج بن تاج الملوك والأمراء الذي معه وأرسل تاج الملوك دبيساً » فأيقن دبيس بالهلاك 
ففعل زنكي معه خلاف ما ظن وأحسن إليه وحمل له الأقوات والسلاح والدواب وسائر 
أمتعة الخزائن . وقدمه حتى على نفسه وفعل معه ما يفعل مع أكابر الملوك » ولما سمع 
المسترشد بالله بقبضه بدمشق أرسل سديد الدولة , بن الأنباري وأبا بكر بن بشر الجزري 
جريلة الى عمر إلى تاج الطلوة يطلب ونه إن يسام ديفا إلبه الها كان اتتحفقا يمن 
عداوة الخليفة » فسمع سديد الدولة بن الأنباري بتسليمه إلى عماد الدين وهو في 
الطريق فسار إلى دمشق ولم يرجع وذم أتابك زنكي بدمشق واستخف به ء وبلغ الخبر 
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عماد الدين فأرسل إلى طريقه من يأخذه إذا عاد فلما رجع من دمشق قبضوا عليه وعلى ' 
ابن بشر . وحملوهما إليه فأما ابن بشر فأهانه وجرى في حقه مكروه وأما ابن الأنباري : 
فسجنه ثم إن المسترشد بالله شفع فيه فأطلق ولم يزل دبيس مع زنكي حتى انحدر معه 
إلى العراق على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة السلطان محمود'وملك ابئه داود 


في هذه السنة في شوال توفي السلطان محمود بن السلطان محمد بهمذان . 
وكان قبل مرضه قد خاف وزيره أبو القاسم الأنساباذي من جماعة من الأمراء وأعيان 
الدولة منهم عزيز الدين أبو نصر أحمد بن حامد المستوفي . والأمير أنوشتكين 
المعروف بشيركير وولده عمر وهو أمير حاجب السلطان وغيرهم . فأما عزيز الدين فأرسله 
مقبوضاً عليه إلى مجاهد الدين بهروز بتكريت ثم قتل بها وأما شير كير وولده فقتلا في 
جمادى الآخرة . ثم إن السلطان مرض وتوفي في شوال وأقعد ولده الملك داود في 
السلطنة باتفاق من الوزير أب بي القاسم وأتابكه أقسنقر الأحمديلي » وخطب له في جميع 
بلاد الجبل وأذربيجان ووقعت الفتنة بهمذان وسائر بلاد الجبل ثم سكنت فلما أطمأآن 
الناس وسكنوا سار الوزير بأمواله إلى الري » نان دوا حي عن سلطا سنجر وكان 
عمر السلطان محمود لما توفي نحو سبع وعشرين سنة . وكانت ولايته لل .ملطنة اثنتي 
عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً » وكان حليماً كريماً عاقلا يسمع ما يكره ولا يعاقب . 
عليه مع القدرة قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفاً عنها كافاً لأصحابه عن التطرق إلى 
شيء منها . 
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دكن عدة حوادث 


في هذه السنة ثار الباطنية بتاج الملوك بوري طغتكين صاحب دمشق فجرحوه جرحين 
فبرأ أحدهما وتنسر الآخر وبقي فيه ألمه إلا أنه يجلس للناس ويركب معهم على ضعف 
فيه . وفيها توفي الأمير أبو الحسن بن المستظهر بالله أخو المسترشد بالله في رجب . 
وفيها في شوال توفي الحسن بن سلمان بن عبد الله أبو علي الذقيه الشافممي بى الواعظ 
مدرس النظامية يداد » وأصله من الزوزان والخطيب أبو نصر أحمد بن ع القاهر 
المعروف بابن الطوسي خطيب الموصل توفي في ربيع الأول وحمد بن مءالم الدبادر, 


0700-2002-0025 


الرحبي الزاهد.المشهور صاحب الكرامات » وسمع الحديث وله أصحاب وتلامذة 
كثيرون ساروا ورأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قد ذمه وثلبه » ولهذا الشيخ أسوة 
بغيره من الصالحين فإن ابن الجوزي قد صنف كتاباً سما تلبيس إبليس لم يبق فيه على 
١أحد‏ من سادة المسلمين وصالحيهم وهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن. الحصين 
. الشيباني الكاتب. ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة سمع أبا علي بن المهذب وأبا 
.٠‏ طالب بن غيلان وغيرهما » وهو راوي مسند أحمد بن حنبل والغيلانيات وغيرها 
ومحمد بن الحسن بن علي بن الحسن أبوغالب الماوردي ولد سئة خخمسين وأزبعماثة 
بالبصرة وسمع الحديث الكثير وروى سئن أبي داود السجستاني وكان صالحاً . . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة 

ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته 

في هذه السنة في المحرم قتل الأفضل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير 
الحافظ لدين الله العلوي صاحب مصر . وسبب قتله أنه كان قد حجر على الحافظ 
ومنعه أن يحكم في شيء من الأمور قليل أو جليل وأخذ ما في قصر الخلافة إلى داره » 
وأسقط من الدعاء: ذكر إسماعيل الذي هو جدهم . وإليه تنسب الإسماعيلية وهو ابن 
جعفر بن محمد الصادق . وأسقط من الآذان حي على خير العمل ولم يخطب للحافظ 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي ( السيد الأفضل الأجل سيد مماليك 
أرباب الدول » والمحامي عن حوزة الدين وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين 
والأبعدين » ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره . والقائم بنصرته بماضي سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره » أمير الله على عباده » وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق 
واعتماده » ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده مولى النعم . ورافع الجور عن 
الأمم » ومالك فضيلتي السيف والقلم » أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل 
شاهنشاه أمير الجيوش ) . 


وكان إمامي المذهب يكثر ذم الآمر والتناقص به فنفر منه شيعة العلويين 
ومماليكهم وكرهوا وعزموا على قتلهفخرج في العشرين من المحرم من هذه السنة إلى 
الميدان يلعب بالكرة مع أصحابه» فكمن له جماعة منهم مملوك إفرنجي كان للحافظ 
فخرجوا عليه فحمل الفرنجي عليه فطعنه فقتله وحزوا رأسه وخرج الحافظ من الخزانة 
التي كان فيها . ونهب الناس دار أبي علي وأخذ منها ما لا يحصى وركب الناس 
والحافظ إلى داره فأخذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر. وبويع يومئذ الحافظ بالخلافة وكان قد 
بويع له بولاية العهد وأن يكون كافلاً لحمل إن كان للآمر فلم| بويع بالخلافة استوزر أبا 
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الففح يانس الحافظي في ذلك اليوم بعينه ولقب أمير الجيوش وكان عظيم الهيبة 
0 كثير الشر فخافه الحافظ على نفسه وتخيل منه يانس فاحتاط ولم يأكل عنده 

شنا ولا شرت . فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فراشه في بيت الطهارة ماء مسموما 
فاغتسل به فوقع الدود في سفله وقيل له : متى قمت من مكانك هلكت . فكان يعالج 
بأن يجعل اللحم الطري في المحل . فيعلق به الدود فيخرج ويجعل عوضه فقارب 
الشفاء . فقيل للحافظ إنه قد صلح وان تحرك هلك فركب إليه الحافظ كأنه يعوده فقام 
له ومشى بين يديه وقعد الحافظ عنده ثم خرج من عنده فتوفي من ليلته وكان موته في 
السادس والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة . ولما مات يانس استوزر الحافظ ابنه 
حسناً وخطب له بولاية العهد وسيرد ذكر قتله سنة تسع وعشرين » وإنما ذكرت ألقاب 
أبي علي تعجباً منها . ومن حماقة ذلك الرجل فإن وزير صاحب مصر وحدها إذا كان 
هكذا فينبغي أن يكون وزير السلاطين السلجوقية كنظام الملك وغيره يدعون الربوبية 
على أن تربة مصر هكذا تولد , ألا ترى إلى فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وإلى أشياء 
أخر لا نطيل بذكرها . 

ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 

لما توفى السلطان محمود بن السلطان وخطب ببلاد الجبل وأذربيجان لولده 
الملك داك عا اما كرا سار الملك داود من همذان في ذي القعدة من سنة خمس 
وعشرين إلى زنجان . فأتاه الخبر أن عمه السلطان مسعود قد سار من جرجان ووصل 
إلى تبريز واستولى عليها فسار الملك داود إليه وحصره بها وجرى بينهما قتال إلى سلخ 
المحرم سنة ست وعشرين ثم اصطلحا وتأخر الملك داود » وأرسل يطلب الخطبة . 
ببغداد وكانت رسل ا المسترشد بالله أن 
الحكم في الخطبة إلى السلطان سنجر أن لا يأذن لأحد في الخطبة » فإن الخطبة ينبغي 
أن تكون له وحده فوقع ذلك منه موقعاً حسناً » ثم إن السلطان مسعوداً كاتب عماد الدين 
زنكي صاحب الموصل وغيرها يستنجده ويطلب مساعدته فوعده النصرء فقويت 
مسعوداً كاتب عماد الدين زتكي صاحب الموصل وغيرها يستنجده ويطلب مساعدته 
قتوعدة التصيرة فقبويث بذلك نفس :عر علق طلب السلطنة ثج: إن الخلك 


أسئة 8075..... 
سلجوقشاه بن السلطان محمد ساريه أتابكة قراجة الساقي صاحب فارس وخوزستان في 
عسكر كثير إلى بغداد فوصل إليها قبل وصول السلطان مسعود ونزل في دار السلطان » 
وأكرمه الخليفة واستحلفه لنفسه ثم وصل رسول السلطان مسعود يطلب الخطبة ويتهدد 
إن منعها فلم يجب إلى ما طلبه » فسار حتى نزل عباسية الخالص وبرز عسكر الخليفة 
وعسكر سلجوقشاه وقراجة الساقي نحو مسعود إلى أن يفرغ من حرب أتابك عماد الدين 
زنكي وسار يوماً وليلة إلى المعشوق وواقع عماد الدين زنكي فهزمه وأسر كثيراً من ِْ 
أصحابه . وسار زنجي منهزما إلى تكريت فعبر فيها دجلة وكان الدزدار بها حينئذٍ نجم 3 
الدين أيوب » فأقام به المعابر فلما عبر أمن الطلب وسار إلى بلاده الإصلاح اله وحال ِْ 
رجاله وهذا الفعل من نجم الدين أيوب كان سببا لاتصاله به والمصير في جملته حتى ال 
بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما على ما نذكره . وأما السلطان مسعود فإنه سار ْ 
0 


من العباسية إلى الملكية ووقعت الطلائع بعضها على بعض . ثم لم تزل المناوشة 
تجري بينه وبين أحَيه سلجوقشاه يومين وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحثه على 
المبادرة » فعاد سريعاً وعبر دجلة إلى الجانب الشرقي فلما علم السلطان مسعود بانهزام 
عماد الدين زنكي رجع إلى ما ورائه وأرسل وأرسل إلى الخليفة يعرفه وصول السلطان 
سنجر إلى الري . وأنه عازم على قصد الخليفة وغيره وإن رأيتم أن نتفق على قتاله 
ودفعه عن العراق ويكون العراق لوكيل الخليفة فأنا موافق على ذلك تأعاد الخليفة 
الجواب يستوقفه وترددت الرسل في الصلح . فاصطلحوا على أن يكون العراق لوكيل 
الخليفة وتكون السلطنة ويكون سلجوقشاه ولي عهده وتحالفوا على ذلك . وعاد 
السلطان مسعود إلى بغداد فنزل بدار السلطان ونزل سلجوقشاه في دار الشحنكية وكان 
اجتماعهم في جمادى الأولى : 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر 
.لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر إلى بلاد الجبال ومعه الملك 
طغرل بن السلطان محمد . وكان عنده قد لازمه فوصل إلى الري . ثم سار منها إلى 
همذان فوصل الخبر إلى الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بوصوله إلى همذان 
فاستقرت القاعدة بينهما على قتاله .» وأن يكون الخليفة معهم وتجهز الخليفة فتقدم 
قراجة الساقي والسلطان مسعود وسلجوقشاه نحو السلطان سنجر . وتأخر المسترشد 
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بالله عن المسير معهم فأرسل إلى قراجة وألزمه وقال: إن الذي تخاف من سنجر جلا أنا 
أفعله عاجلاٌ فبرز حينئذ وسار على تريث وتوقف إلى أن بلغ إلى خانقين » وأقام بها 
وقطعت خطبة سنجر من العراق جميعه ووصلت الأخبار بوصول عماد الدين زنكي 
ل ا ا ا 0 
وأرسل إلى المسترشد بالله يضرع ويسأل الرضا عنه فامتنع من إجابته إلى ذلك . 
عماد الدين زنكي فإنه ذكر أن السلطان سنجر قد أعطاه شحنكية بغداد فعاد سه 
بالله إلى بغداد . وأمر أهلها بالاستعداد للمدافعة عنها وجند أجناداً جعلهم معهم ٠‏ ثم 
إن السلطان مسعوداً وصل إلى دلد مرج فلقيهم طلائع السلطان سنجر في خلق كثير 
فتأخر السلطان مسعود إلى كرماتشاهان » ونزل السلطان سنجر في أسد أباذ في مائة ألف 
فارس فسار مسعود وأخوه سلجوقشاه إلى جبلين يقال لهما كاو وما هي فنزلا بينهما » 
ونزل السلطان سنجر كنكور فلما سمع بانحرافهم أسرع في طلبهم فرجعوا إلى ما 
ورائهم مسيرة أربعة أيام في يوم وليلة . فالتقى العسكران يعولان عند الدينور وكان 
مسعود يدافع الحرب انتظاراً لقدوم المسترشد »ء فلما نازله السلطان سنجر لم يجد بدأ 
من المصاف . وجعل سنجر على ميمنته طغرل ابن أخيه محمد وقماح » وأمير رأميران » 
وعلى ميسرته خوارزمشاه أتسز بن محمد مع جمع من الأمراء » وجعل تبيعودا علق 
ميمنة قراجة الساقي . والأمير قزل وعلى ميسرته يرنقش بازدار ويوسف جاووش 
وغيرهما. وكان قزل قد واطأ سنجر على الانهزام ووقعت استزب ولام يعاق ياك 
وكان و مشهوداً فحمل قراجة الساقي على القلب وفيه السلطان سنجر في عشر ة الاف 
فارس من شجعان العسكر وبين يديه الفيلة فلما حمل قراجة على القلب رجع الملك 
طغرل وخوارزمشاه إلى وراء ظهره » فصار قراجة في الوسط فقاتل إلى أن جرح عدة 
جرحات وقتل كثير من أصحابه وأخذ هو أسيراً وبه جرحات كثيرة » فلما رأى السلطان 


مسعود ذلك انهزم وسلم من المعركة وقتل يوسف جاووشس وحسين أزبك وهما من أكابر 


امراف ياوكانت الروي لامو ريدت ع اناد ليده لما لكك تمت الهزيمة على مسعود نزل 
سنجر وأحضر قراجة فلما حضر قراجة سبّه وقال : يا مفسد أي شيء كنت ترجو بقتالي؟ 
قال :كنت أرجو أن أقتلك وأقيم سلطاناً آحكم عليه ء فقتله صبراً وأرسل إلى السلطان 
مسعود يستدعيه فحضر عنده » وكان قد بلغ خونج فلما راه قبله بله وأكرمه وعناتبه على 
العصيان عليه ومخالفته وأعاده إلى كنجة وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد في 


السلطنة وخطب له فى جميع البلاد وجعل فى وزارته أبا القاسم الأنساباذي وزير 
وعشرين 3 وأما المسترشد بالله فكان منه ما نذكره 1 


ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه 
لما سار المسترشد بالله من بغداد وبلغه انهزام السلطان مسعود عزم على العود 
إلى بغداد فأتاه الخبر بوصول عماد الدين زنكي إلى بغداد ومعه دبيس بن صدقة . وكان 
السلطان سنجر قد كاتبهما وأمرهما بقصد العراق والاستيلاء عليه فلما علم الخليفة 
بذلك أسرع العود إليها وعبر إلى الجانب الغربي . وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد 
الدين بالمنارية من دجيل والتقيا بحصن البرامكة سابع عشري رجب فابتدأ زنكي فحمل 
على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال فانهزموا منه وحمل نظر الخادم من ميسرة 
الخليفة على ميمنة عماد الدين ودبيس وحمل الخليفة بنفسه . واشتد القتال فانهزم 
دبيس » وأراد عماد الدين الصبر فرأى الناس قد تفرقوا عنه فانهزم أيضاً وقتل من العسكر 
جماعة وأسر جماعة وبات الخليفة هناك ليلته وعاد من الغد إلى بغداد. 
ذكر حال دبيس بعد الهزيمة 
وفيها عاد حريكيق قدا انهؤامه«المظاكور يل يزكة النيلن وتلك التوااي وحم حدما 
وكانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي فأمد بعكسر من بغداد فالتقى هو ودبيس » 
فانهزم دبيس واختفى في أجمة هناك . وبقى ثلاثة أيام لم يطعم شيئاً ولم يقدر على 
التخلص منها حتى أخرجه حماس على ظهره ثم جمع جمعاً وقصد واسط وانضم إليه 
عسكرها وبختيار وشاق وابن أبي الجبر » ولم يزل فيها إلى أن دخلت سنة سبع وعشرين 
فنفذ إليهم يرنقش بازذار وإقبال الخادم المسترشدي في عسكر فاقتتلوا في الماء والبر 
فانهزم الواسطيون ودبيس وأسر بختيار وشاق وغيره من الأمراء . 


ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق 
1 في هذه السنة في رجب توفي تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق . وسبب 
,موته أن الجرح الذي كان به من الباطنية وقد ذكرناه اشتدٌ عليه الآن وأضعفه وأسقط قوته 
فتوفي في الحادي والعشرين من رجب ووصى بالملك بعده لولده شمس الملوك 


و ا و اق 7 محا اما الم ا د 217 


اسماعيل ووصى بمدينة بعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة محمد وكان بوري كثير 
الجهاد شجاعاً مقداما ملك مس3 أنه وفاق عليه » وكان سا أكثر الشعراء مدائحه لا 
سيما ابن الخياط وملك بعده ابنه شمس الملوك وقام بتدبير الأمر بين يديه الحاجب 
يوسف بن فيروز شحنة دمشق » وهو حاجب أبيه واعتمد عليه وابتدأ أمره بالرفق بالرعية 
والإحسان إليهم فكثر الدعاء له والقصاد عليه. 

ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن رأس وحصره بعلبك 

في هذه السنة ملك شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشق حصن اللبوة وحصن 
رافق 6 وي ذلك أنهما كانا لأبيه تاج الملوك وفي كل واحد منهما مستحفظ يحفظه 
فلما ملك شمس الملوك بلغه أن أخاه * قسن الذولة شير صاحن تخليك قد راشلهما 
واستمالهما إليه فسلما الحصنين إليه » وجعل فيهما من الجند ما يكفيهما » فلم يظهر 
بذلك أثر بل راسل أخاه بلطف يقبح هذه الحال ويطلب أن يعيدهما إليه فلم يفعل ‏ 
فأغضى على ذلك وتجهز من غير أن يعلم أحداً وسار هو وعسكره آخر ذي القعدة فطلب 
جهة الشمال ثم عاد مغرباً فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم وزحف لوقته 
فلم يتمكنوا لنصب منجنيق ولا غيره » فطلبوا الأمان فبذله لهم وتسلم الحصن من يومه 
وسار من آخر النهار إلى حصن رأس فبغتهم وجرى الأمر فيه على تلك القضية وتسلمه 
وجعل فيهما من يحفظهما . ثم رحل إلى بعلبك وحصرها وفيها أخوه شمس الدولة 
محمد وقد استعد وجمع في الحصن ما يحتاج إليه من رجال وذخائر » فحصرهم شمس 
الملوك وزحف في الفارس والراجل وقاتله أهل البلد على السورثم زحف عدة مرات » 
فملك البلذ بعد قتال شديد وقتلى كثيرة وبقى الحصن فقاتله وفيه أخوه ونصب المجانيق 
ولازم القتال » فلما رأى أخوه * شمس الدولة شدة الأمر أرسل يبذل الطاعة ويسأل أن يقره 
ما بيده وجعله أبوه باسمه فأجابه إلى مطلوبه وأقر عليه بعلبك وأعمالها وتحالفوا وعاد 
شمس الملوك إلى دمشق وقد استقامت له الأمور . 

ذكر الحرب بين السلطان طغرل والملك داود 

فى هذه السنة فى رمضان كانت الحرب بين الملك طغرل وبين ابن أخيه الملك 
1 فار حسوزة ا سينا أن السلطان سنجر أجلس الملك طغرل في السلطنة كما 
ذكرناه . وعاد إلى خراسان لأنه بلغه أن صاحب ما وراء النهر أحمد خان قد عصى عليه 
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فبادر إلى العود لتلافي ذلك الخرق » فلما عاد إلى خراسان عصى الملك داود على عمه 
طغرل وخالفه وجمع العساكر بأذربيجان وبلاد كنجة وسار إلى همذان فنزل مستهل ١‏ 
رمضان عند قرية يقال لها وهان بقرب همذان . وخرج إليه طغرل وعبى كل واحد منه ١‏ | 
أصحابه ميمنة وميسرة وكان على ميمنة السلطان طغرل بن برسق وعلى ميسرته قزل وعلى ا 
مقدمته قراسنقر . وكان على ميمنة داود يرنقش الزكوي ولم يقاتل فلما رأى التركمان : 
ذلك نهبوا خيمه وبركه جميعه ووقع الخلف في عسكر داود , فلما رأى أتابكه أقسنقر 0 
الأحمديلي ذلك ولى هارباً وتبعه الناس في الهزيمة وقبض طغرل على يرنقش ١‏ 
الزكوي ٠»‏ وعلى جماعة من الأمراء. وأما الملك داود فإنه لما انهزم بقي متحير إلى : 

0 


أوائل ذي القعدة فقدم بغداد ومعه أتابكه اقسنقر الأحمديلى فأكرمه الخليفة وأنزله بدار 
السلطان . وكان الملك مسعود بكنجة فلما سمع انهزام الملك داود توجه نحو بغداد 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة قبض المسترشد بالله على وزيره شرف الدين علي بن طراد الزينبي 
واستوزر أنو شروان بن خالد بعد أن امتنع وسأل الإقالة . 


وفى هذه السنة قتل أحمد بن حامد بن محمد أبو نصر مستوفي السلطان محمود ١‏ 
الفراء الحنبلى مولده فى شعبان فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وسمع الحديث من 
الخطيب أبى بكر وابن الحسين بن المهتدي وغيرهما وتفقه » قتله أصحابه غيلة وأخذوا 
ماله . وفى جمادى الأولى توفى أحمد بن عبيد الله بن كادش أبو العز العكبري وكان 

ش وتوفى فيها أبو الفضل عبد الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء. وكان أديبا وله شعر 
حسن .2 فمنه ما كتبه إلى جلال الدين بن صدقة الوزير . 


أمولانا جلال الدين يامن أذكره بخدمتي القديمة 
' ألم تك قد عزمت على اصطناعي فماذا صد عن تلك العزيمة 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الملوك بانياس 


في هذه السنة في صفر ملك شمس الملوك صاحب دمشق حصن بانياس من 
الفرنج . وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه وعزموا على نقض الهدنة التي 
بينهم فتعرضوا إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت وأخذوها » فشكى 
التجار إلى شمس الملوك فراسل في إعادة ما أخذوه وكرر القول فيه فلم يردوا شيكاً - 
فحملته الأنفة من هذه الحالة والغيظ على أن جمع عسكره وتأهب ولا يعلم أحد أين 
يريد . ثم سار وسبق خبره أواخر المحرم من هذه السنة ونزل على بائياس أول صفر . 
وقاتله لساعته وزحف إليه زحفاً متتابعاً وكانوا غير متأهبين وليس فيه من المقاتلة من يقوم 
به » وقرب من سور المدينة وترجل بنفسه وتبعه الناس من الفارس والراجل ووصلوا إلى 
السور فتقبوه ودتخلوا البلد عنوة والتجأ من كان من جند الفرفج إلى الحمن ‏ تخصارا 
فقتل من البلد كثيرا من الفرنج وأسر كثيراً » ونهبت الأموال . وقاتل القلعة قتالاً شديداً 
ليلا ونهاراً فملكها رابع صفر بالأمان» وعاد إلى دمشق فوصلها سادسه وأما الفرنج فإنهم 

لما سمعوا. نزوله على بانياس شرعوا يجمعون عسكراً يسيرون إليه فأتاهم خبر فتحها 


فبطل ما كانوا فيه . 
ذكر حرب بين المسلمين والفرنج 


في هذه السنة في صفر سار ملك الفرنج صاحب البيت المقدس في خيالته 
ورجالته إلى أطراف أعمال حلب فتوجه إليه الأمير أسوار النائب بحلب فيمن عنده من 
العسكر . وانضاف إليه كثير من التركمان., فاقتتلوا عند قنسرين فقتل من الطائفتين 
جماعة كثيرة وانهزم المسلمون إلى حلب . وتردد ملك الفرنج في أعمال حلب فعاد 
أسوار وخرج إليه فيمن معه من العسكر فوقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر القتل 
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فيهم والأسر . فعاد من سَّلِمْ منهزماً إلى بلادهم وانجبر ذلك المصاب بهذا الظفر . 
ودخل أسوار حلب ومعه الأسرى ورؤوس القتلى. وكان يوما مشهودا ثم إن طائفة من 
الفرنج من الرها قصدوا أعمال حلب للغارة عليها فسمع بهم أسوار فخرج إليهم هو 
والأميرحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عن اخرهم في بلد الشمال وأسروا من لم 
يقتل ورجعوا إلى حلب سالمين . 


ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطئة وانهرام الملك طغرل 

قد تقدم ذكر انهزام السلطان مسعود من عمه السلطان سنجر وعوده إلى كنجة 
وولاية الملك طغرل السلطنة وأنه تحارب هو والملك داود ابن أخيه محمود وانهزام داود 
ودخوله بغداد . فلما بلغ السلطان مسعود انهزام داود وقصده بغداد سار هو إلى بغداد 
أيْضا فلجناقارتها لقية ذاود وجل اله ودس وغل يداد ونزل مسعود بدار السلطنة في 
صفر من هذه السنة وخاطب في الخطبة له فأجيب إلى ذلك وخطب له ولداود بعده وخلع 
عليهما . ودخلا إلى الخليفة فأكرمهما ووقع الاتفاق على مسير مسعود وداود إلى 
أذربيجان . وأن يرسل الخليفة معهما عسكر فساروا فلما وصلوا إلى مراغة حمل اقسنقر 
الأحمديلي مالا كثيراً وإقامة عظيمة .» وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان وانهزم من بها 
من الأمراء مثل قراسنقر وغيره من بين يديه وتحصن منه كثير منهم بمدينة أردبيل 
فقصدهم وحصرهم بها وقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزم الباقون ثم سار بعد ذلك إلى 
همذان لمحاربة أخيه الملك طغرل . فلما سمع طغرل بقربه برز إلى لقائه فاقتتلوا إلى 
الظهر ثم انهزم طغرل وقصد الري واستولى السلطان مسعود على همذان في شعبان . 
ولما استقر مسعود بهمذان قتل آقسنقر الأحمديلي قتله الباطنية . فقيل : إن السلطان 
مسعوداً وضع عليه من قتله. ثم إن طغرل لما بلغ قم. عاد إلى أصبهان ودخلها وأراد 
التحصن بها فسار إليه أخوه مسعود ليحاصره بها » فرأى طغرل أن أهل أصبهان لا 
يطاوعونه على الحصار فرحل عنهم إلى بلاد فارس واستولى مسعود على أصبهان وفرح 
أهلها به » وسار من أصبهان نحو فارس يقتص أثر أخيه طغرل فوصل إلى موضع بقرب 
البيضاء فاستأمن أليه أمير من أمراء أخيه معه أربعمائة فارس فأمنه » فخاف 00 
عسكره أن ينحازوا إلى أخيه فانهزم من بين يديه وقصد الري في رمضان وقتل وزيره أبا 
القاسم الأتساباني : في الطريق . وفي شوال قتله غلمان الأمير شيركير الذي سعى في 


قتله كما تقدم ذكره وسار السلطان مسعود يتبعه فلحقه بموضع يقال له ذكراورء فوقع 
بينهما المصاف هناك فلما اشتبكت الحرب انهزم الملك طغرل فوقع عسكره في أرض 
قد نضب عنها الماء وهي وحل » فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم الحاجب تنكر وابن , 
بغرا فأطلقهم السلطان مسعود . ولم يقتل في هذا المصاف إلا نفر يسير ورجع السلطان 
مسعود إلى همذان . 


ذكر حصر المسترشد بالله الموصل 

فى هذه السنة /ا51ه حصر المسترشد بالله مدينة الموصل في العشرين من شهر 
رفن وسبب ذلك ما تقدم من قصة الشهيد زنكي ببغداد على ما ذكرناه قبل فلما كان 
الآن قصد جماعة من الأمراء السلجقية باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي بهم ١‏ 
واشتغل السلاطين السلجقية بالخلف الواقع بينهم فأرسل الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا 
الفتوح الإسفرايني الواعظ إلى عماد الدين زنكي برسالة فيها خشونة زادها أبا الفتوح 
زيادة ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلافة فقبض عليه عماد الدين زنكي وأهانه ولقيه بما 
يكره » فأرسل المسترشد بالله إلى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي 
ويعلمه أنه على قصد الموصل وحصرها وتمادت الأيام إلى شعبان . فسار عن بغداد في 
النصف منه في ثلاثين ألف مقاتل فلما قارب الموصل فارقها أتابك" زنكي في بعض 
عسكره » وترك الباقي بها مع نائبه نصير الدين جقر دزدارها والحاكم في دولته وأمرهم 
بحفظها ونازلها الخليفة وقاتلها وضيق على من بها . وأما عماد الدين فإنه سار إلى 
سنجار وكان يركب كل ليلة ويقطع الميرة عن العسكر ومتى ظفر بأحد من العسكر أخذه 
ونكل به وضاقت الأمور بالعسكر أيضا وتواطأ جماعة من الخصاصين بالموصل على 
تسليم البلد فسعى بهم فأخذوا وصلبوا وبقي الحصار على الموصل نحو ثلاثة أشهر , 
ولم يظفر منها بشيء ولا بلغه عمن بها وهن ولا قلة ميرة وقوت فرحل عنها عائدا إلى 
بغداد. فقيل : إن نصر الخادم وصل إليه من عسكر السلطان وأبلغه عن عسكر السلطان 
مسعود ما أوجب مسيره وعوده إلى بغداد . وقيل : بلغه إن السلطان مسعودا عزم على 
قصد بغداد فعاد بالجملة وإنه رحل عنها منحدراً في شبارة في دجلة فوصل, إلى بغداد 
يوم عرفة . 
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وفي هذه السنة أيضاً في شوال ملك شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك 
صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتها وهي لأتابك زنكي بن آقنسقر أخذها من تاج الملوك 
كما ذكرنا ولما ملك شمس الملوك قلعة بانياس أقام بدمشق إلى شهر رمضان من هذه 
السنة . وسار إلى حماة في العشر الأخير منه وسبب طمعه أنه بلغه أن المسترشد بالله 
. يريد أن يحصر المؤصل فطمع . وكان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحصن واستكثر 
من الرجال والذخائر . ولم يبق أحد من أصحاب شمس الملوك إلا وأشار عليه بترك 
قصيدها لقره صباحيها ء اقلم يبتع متهم +«وسان إلبها وحضير الملزينة وفاتل من بها يوم 
العيد وزحف إليها من وقته فتحصنوا منه وقاتلوه فعاد عنهم ذلك اليوم فلما كان الغد بكر 
إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملكه قهرا وعنوة . وطلب من به الأمان فأمنهم 
وحصر القلعة ولم تكن في الحصانة والعلو على ما هي اليوم فإن تقي الدينعمر ابن. 
أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها هكذا في سنين كثيرة فلما حصرها عجز الوالي بها 
عن حفظها فسلمها إليه فاستولى عليها وعلى ما بها من ذخائر وسلاح وغير ذلك . وسار 
منها إلى قلعة شيزر وبها صابحها من بني منقذ فحصرها ونهب بلدها فراسله صاحبها . 
وصانعه بمال حمله إليه فعاد عنه الى دمشق فوصل إليها في ذي القعدة من السنة 
المذكورة . 


ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي 

وفي هذه السنة عبر إلى الشام جمع كثير من التركمان من بلاد الجزيرة وأغاروا 
على بلاد طرابلس وغنموا وقتلوا كثيراً » فخرج القمص صاحب طرابلس في جموعه 
فانزاح التركمان من بين يديه فتبعهم فعادوا إليه وقاتلوه فهزموه وأكثروا القتتل في 
عسكره » ومضى هو ومن سلم معه إلى قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا عن التركمان 
فحصرهم التركمان فيها . فلما طال الحصار عليهم نزل صاحب طرابلس ومعه عشرون. 
فارسَا مم أعيان أصحابه سراً فنجوا وساروا إلى طبرابلس وترك الباقين في بعرين 
يحفظونها . فلما وصل إلى طرابلس كاتب الفرنج فاجتمع عنده منهم خلق كثير وتوجه 
بهم نحو التركمان ليرحلهم عن بعرين . فلما سمع التركمان بذلك قصدوهم والتقوهم 
وقتل بينهم خلق كثير وأشرف الفرنج على الهزيمة فجمعوا نفوسهم وعادوا على حمية, 
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إلى رفنية فتعذر على التركمان اللحاق بهم إلى وسط بلادهم فعادوا عنهم راجعين . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اشترى الإسماعيلية بالشام قلعة حصن القدموس من صاحبه ابن 
عمرون وصعدوا إليه وقاموا بحرب من يجاورهم من المسلمين والفرنج . وكانوا كلهم 
يكرهون مجاورتهم وفيها وقع الخلف بالشام فقاتل بعضهم بعضا ولم تجر لهم بذلك 
عادة قبل هذه السنة وقتل بينهم جماعة 5 وفيها في جمادى الآخرة أغار الأمير سوار مقدم 
عسكر زنكي بحلب على ولاية تل باشر فغنم الكثير فخرج إليه الفرنج في جموع كثيرة 
فقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم » وكان عدة القتلى نحو ألف قتيل وعاد سالما . وفيها 


. تاسع ربيع الآخر وثب على شمس الملوك صاحب دمشق بعض مماليك جده طغدكين 


فضربه بسيف فلم يعمل فيه شيئاً وتكاثر عليه مماليك شمس الملوك فأخذوه وقرر ما 
الذي حمله .على ما فعل فقال : أردت إراحة المسلمين من شرك وظلمك . ولم يزل 
يضرب حتى أقر على جماعة أنهم وضعوه على ذلك فقتلهم شمس الملوك بغير تحقيق» 


' وقتل معهم أخاه سونج فعظم ذلك على الناس ونفروا عنه . وفيها توفي الشيخ أبو الوفاء 


الفارسي وكان له جنازة مشهودة حضرها أعيان بغداد ٠‏ وفيها في رجب توفي القاضي أبو 
العباس أجمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد المعروف بابن الرطبى الفقيه الشافعى 
قاضي الكرخ . وتفقه على أبي إسحاق وأبي نصر بن الصباغ وسمع الحديث ورواه 
وكان قريبا من الخليفة يؤدب أولاده. وتوفي أبو الحسين علي بن عبد الله بن نصر 
المعروف بابن الزاغوني الفقيه الحنبلي الواعظ وكان ذا فنون توفي في المحرم . 

وتوفي علي بن يعلى بن عوض بن القاسم الهروي كان واعظا وله بخراسان قبول 
كثير وسمع الحديث فأكثر. ومحمد بن أحمد بن علي أبو عبدالله العثماني » وهو من - 
أولاد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . وكان محمد يلقب بالديباج 
لحسنه وأصله من مكة وهو من أهل نابلس . وكان مغاليا في مذهب الأشعري وكان يعظ 
توفي في صفر . وفيها توفي أبو فليتة أمير مكة وولي الإمارة بعذه ابنه القاسم . وفيها 
توفي العزيز بن هبة الله بن علي الشريف العلوي الحسيني فجأة بنيسابور . وكان جده 
نقيب النقباء بخراسان وعرض على العزيز هذا نقابة العلويين فامتنع وعرض عليه وزارة 
السلطان فامتنع ولزم الانقطاع والاشتغال بطر اخخرته . وفيها توفي قاضي قضاة خراسان 
أبو سعيد محمد بن أحمد بن صاعد وكان خيرا صالحا . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الملوك شقيق تيرون ونهبه بلد الفرنج 
في هذه السنة في المحرم سار شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق منها إلى 
شقيف تيرون وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل 
رئيس وادي التيم قد تغلب عليه وامتنع به فتحاماه المسلمون والفرنج يحتمي على كل 
طائفة بالآخرين فسار شمس الملوك إليه في هذه السنة وأخذه منه في المحرم وعظم 
أخذه على الفرنج لأن الضحاك كان لا يعترض إلى شيء من بلادهم المجاورة له » 
فخافوا 5 تعن اراك لحيو لكر )للها لعفت ساروا ابي ارا ا 
أمهات البلد ونهبوا أماكنهم نهبة » وكان شمس الملوك لما راهم يجمعون جمع هوأيضا 
وحشدوا وحضر عنده جمع كثير من التركمان وغيرهم فنزل بإزاء الفرنج » وجرت بينهم 
مناوشة عدة أيام ثم إن شمس الملوك نهض ببعض عسكره وجعل الباقي قبالة الفرنج 
وهم لا يشعرون وقصد بلدهم طبرية والناصرة وعكا وما يجاورها من البلادء فنهب 
وخرب وأحرق وسبى النساء والذرية وامتلأت أيدي من معه من الغنائم واتصل الخبر 
بالفرنج فانزعجوا ورحلوا في الحال لا يلوي أخ على أخيه وطلبوا بلادهم . وأما شمس 
الملوك كإنه عاد إلى عتبكرة ه على غير الطريق الذي سلكه الفرنج فوصل سالماً ورأى 
الفرنج بلادهم خراباً ففت في أعضادهم وتفرقوا وراسلوا في تجديد الهدنة فهادنهم 
شمس الملوك في ذي القعدة للسنة . 
ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود | 
في هذه السنة عاد الملك طغرل بن محمد بن ملكشاه ه ملك بلاد الجبل جميعها ‏ 
وأجلى عنها أخاه السلطان مسعوداً . وسبب ذلك أن مسعوداً لما عاد من حرب أخيه 
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طغرل بلغه عصيان داود ابن أخيه السلطان محمود بأذربيجان فسار إليه وحصره بقلعة 
رونزروكان قد تحصن بها واشتغل بحصره, فجمع الملك طغرل العساكر واستمال بعض 
قواد مسعود ولم يزل يففح البلاد فكثرت عساكره وقصد مسعوداً فلما قارب قزوين سار 
مسعود نحوه فلما تراءى العسكر فارق مسعوداً من أمرائه من كان قد استماله طغرل فبقي 
في قلة من العسكر فولى منهزماً أواخر رمضان . وأرسل إلى المسترشد بالله في القدوم 
لبغداد فأذن له وكان نائبه بأصفهان البقش السلاحي ومعه الملك سلجوق شاه فلما سمع 
بانهزام مسعود قصد بغداد أيضاً فنزل سلجوق شاه بدار السلطان فأكرمه الخليفة وأنفذ 
إليه عشرة الاف دينار . ثم قدم مسعود بغداد وأكثر أصحابه ركاب جمال لعدم ما يركبونه 
ولقي في طريقه شدة فأرسل إليه الخليفة الدواب والخيام والآلات وغيرها من الأموال 
والثياب . فدخل الدار السلطانية ببغداد منتصف شوال وقام طغرل بهمذان . 


ذكر حصر أتابك زنكي آمد وملكه قلعة الصور 

في هذه السنة اجتمع أتابك زنكي وتمرتاش صاحب ماردين وقصدا مدينة أمد ؛ 
فحصراها . فأرسل صاحبها إلى داود بن سقمان صاحب حصن كيفا يستنجده » فجمع 
عساكره وغيرها وسار نحو امد ليرحلهما عنها فالتقوا على باب امد وتصافوا في جمادى 
الآخرة فاقتتلوا فانهزم داود وعاد مفلولاً وقتل جماعة من عسكره . واقام زنكي وتمرتاش 
على امد محاصرين لها وقطعا الشجر وشعئا البلد ثم عادا عنها من غير بلوغ غرض فقصد 
زنكي قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقها فملكها في رجب من هذه السنة » 
واتصل به ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتوثي فاستوزره زنكي وكان حسن الطريقنة 
عظيم الرياسة والكفاية محباً للخير . 

ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية 

في هذه السنة استولى عماد الدين زنكي على جميع قلاع الأكراد الحميدية منها 
قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما . وكان لما ملك الموصل أقر صاحبها الأمير عيسى 
الحميدي على ولايتها وأعمالها ولم يعترضه على شيء مما هو بيده . فلما حضر 
المسترشد إلى الموصل حضر عيسى هذا عنده وجميع الأكراد غنده فأكثر فلما رحل 
المسترشد عن الموصل أمر زنكي أن تحصر قلاعهم فحصرت مدة طويلة وقوتلت قتالاً 
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شديدا إلى أن ملكت هذه السنة » فاطمأن إذا أهل السواد المجاورون لهؤلاء القرم ْ 
فإنهم كانوا معهم في ضائقة كبيرة من نهب أموالهم وخراب البلاد . 0 


ذكر ملك قلاع الهكارية وكواشي 
وحكي عن بعضن العلماء ء من الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم أن أتابك زنكي لما 
ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها . خاف أبو الهيجاء بن عبدالله صاحب قلعة أشب 
والجزيرة ونوشى . فأرسل إلى أتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالآ وحضر عند 
زنكي بالموصل . فبقي مدة ثم مات فدفن بتل نوقة » ولما سارعن أشب إلى الموصل ‏ ' 
أخرج ولده أحمد بن أبي الهيجاء منها خوفاً أن يتغلب عليها وأعطاه قلعة نوشى » ١‏ 
وأحمد هذا هووالد علي بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر أمراء صلاح الدين بن 
أيوب بالشام ولما أخرجه أبوه من أشب استناب بها كردياً يقال له : باو الأرجي. » فلما ١‏ 
مات أبو الهيجاء سار ولده أحمد من نوشى إلى أشب ليملكها فمنعه باووأراد حفظها لولد * 
صغير لأبي الهيجاء اسمه علي فسار زنكي بعسكره ه فنزل على أشب وملكها . وسبب ١‏ 5 
ملكها أن أهلها نزلوا كلهم إلى القتال فتركهم زنكي حتى قاربوه واستجرهم حتى أبعدوا ١‏ | 
عن القلعة ثم عطف عليهم فانهزموا فوضع السيف فيهم فأكثر القتل والأسر . وملك 
زنكي القلعة في الحال وأحضر جماعة من مقدمي الأكراد فيهم باو فقتلهم وعاد عنها إلى 
الموصل ثم سار عنها » ففي غيبته أرسل نصير الدين جقر نائب زنكي وخرب أشب 
وخلى كهيجة ونوشى وقلعة الجلاب ‏ وهي قلعة العمادية ‏ وأرسل إلى قلعة الشعباني 
وفرح وكوشر والزعفران وألقى وسروة وهي حصون المهرانية فحصرها فملك الجميع 
واستقام أمر الجبل والزوزان» وأمنت الرعايا من الأكراد . وأما باقي الهكارية جبل صور ١‏ 
وهرور والملاسي ومابرما وبابوخلو باكزا ونسباس فإن قراجاً صاحب العمادية فتحها من 
مدة طويلة بعد قتل زنكي , وهذا قراجا كان أميراً قد أقطعه زين الدين على بلد الهكارية 4 
' بعد قتل زنكي ولم أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته ههنا . 
.وحكى غير هذا بعض فضلاء الأكراد وخالف فيه فقال : إن زنكي لما فتح قلعة 
أشب وخربها وبنى قلعة العمادية ولم يبق في الهكارية إلا صاحب جبل صور وصاحب ٠ش‏ 
هرور ولم يكن لهما شوكة يخاف منها عاد إلى الموصل فخافه أصحاب القلاع الجبلية 
فاتفق أن عبدالله بن عيسى بن إبراهيم صاحب الربية وألقى وفرح وغيرها توفي وملكها 


سا 
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بعده ولده علي . وكانت والدته خديجة بنت الحسن أخت إبراهيم وعيسى وهما من 
الأمراء مع زنكي وكانا بالموصل فأرسلها ولدها علي إلى أخويها وطلبا له الأمان من 
زنكي وحلفاه له ففعل ونزل إلى خدمة زنكي وأقره على قلاعه » واشتغل زنكي بفتح 
قلاع الهكارية وكان الشعباني بيد أمير من المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه : 
وقربه منه لكبره وقلة أعماله . وكان نصير الدين جقر يكره علياً صاحب الربية وغيرها 
فحسن لزنكي القبض عليه فأذن له في ذلك فقبض عليه » ثم ندم زنكي على قبضه. 
فأرسل إلى نصير الدين أن يطلقه فرآه قد مات قيل إن نصير الدين قتله » ثم أرسل 
العسكر إلى قلعة الربية فنازلوها بغتة فملكوها في ساعة وأسروا كل من بها من ولد علي 
وإخوته وأخواته ‏ وكانت والدة علي خديجة غائبة فلم توجد فلما سمع زنكي الخبر 

بفتح الربية سرة وأمر أن تسير العساكر إلى باقي القلاع التي لعلي فسارت العساكر 
لتعررم فرأوها منيعة فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسان فأجابوه إلى إلى التسليم على 
شرط أن يطلق كل من في السجن منهم فلم يجبهم إلى ذلك إلا أن يسلموا أيضا قلعة 
كواشي » فمضت خديجة والدة علي إلى صاحب كواشي واسمه خول وهارون وهومن 
المهرانية فسألته النزول عن كواشي فأجابها إلى ذلك وتسلم زنكي القلاع وأطلق 
الأسرى فلم يسمع بمثل هذا . فقال : ينزل عن مثل كواشي لقول امرأة فإما أن يكون 
أعظم الناس مروءة لا يرد من دخل بيته وإما أن يكون أقل الناس عقلاً واستقامت ولاية 
الجبال . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أوقع الدانشمد صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيراً 
منهم وفيها اصطلح الخليفة وأتابك زنكي . وفيها في ربيع الأول عزل أنو شروان بن 
خالد عن وزارة الخليفة . وفيها توفيت أم المسترشد بالله . وفيها سيّر المسترشد عسكر 
إلى تكريت فحصروا مجاهد الدين بهروز فصانع عنها بمال فعادوا عنه . وفيها اجتمع جمع من 
العساكر السنجرية مع الأمير أرغعش وحصروا قلعة كردكوه بخراسان وهي للاسماعيلية 
وضيقوا على أهلها وطال حصرها وعدمت عندهم الأقوات » فأصاب أهلها تشنج وكزاز 
وعجز كثير منهم عن القيام فضلاً عن القتال فلما ظهرت أمارات الفتح رحل الأمير أرغش 
فقيل إنهم حملوا إليه مالا كثيراً وأعلاقاً نفيسة فرحل عنهم . 


وفيها توفي الأمير سليمان بن مهارش العقيلي أمير بني عقيل وولي الإمارة بعده 
أولاده مع صغر سنهم وطيف بهم في بغداد رعاية لحق جدهم مهارش فإنه هو الذي كان 
الخليفة القائم بأمر الله عنده لما فعل به البساسيري ما ذكرنا . وفيها توفي الفقيه أبوعلي 
الحسن بن ابراهيم بن فرهون الشافعي الفارقي ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة 
وتفقه على أبي عبدالله الكازروني فلما توفي الكازروني انحدر الى بغداد وتفقه على أبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر الصباغ وولي القضاء بواسط وكان خيراً فاضلا لا يواري ولا 
يحابي أحداً في الحكم . وفيها توفي عبدالله بن محمد بن أحمد بن الحسن وأبو 
محمد بن أبي بكر الفقيه الشافعي تفقه على أيه وكان يعظ ويكثر في كلامه من التجانس 
فمن ذلك قوله : أين القدود العالية والخدود الوردية مثلت بها والله العافية والوردية وهما 
مقبرتان بنهر معلى ومن شعره : 
الدمع دماًيَسِلُ من أجفاني إن عشت مع البكا فما أجفاني 
سجني شجني وهمني سماني العاذل بالملام قد سماني 


ضاقت ببعاد منيتي أعطاني 


والنوح مع الحمام قد أشجاني 
والبين يد الهموم قد أعطاني 


وفيها توفي ابن أبي الصلت الشاعر ومن شعره يذم ثقيلا : 


اننع كرا وبسنارين 

هومثل المشيب أكره رؤياه 
ولقايقا: 

ساد صغار الناس من عصرنا 

كالدست مهما هم أن ينقضي 


هذه الأرض والجبال ثتقله 
ولكن أصونه وأجله 


لا دام من عصر ولا كانا 
صار به البيدق فرزانا 


وفيها توفي محمد بن علي بن عبد الوهاب أبو رشيد الفقيه الشافعي من أهل 
ٍ طبرستان وسمع الحديث أيضا ورواه » وكان زاهدا عابدا أقام بالجزيرة وهي جزيرة ابن 
عمر سنين منفرداً يعبد الله سبحانه وتعالى وعاد إلى آمل وقبره بها : 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


ذكر وفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل 

قد ذكرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزماً من أخيه الملك طغرل وأن 
الخليفة أكرمه وحمل إليه ما يحتاج إليه مثله » وأمره بالمسير | إلى همذان وجمع العساكر 
ومنازعة أخيه طغرل في السلطنة والبلاد ومسعود يعد ويدافع الأيام والخليفة يحثه على 
ذلك . ووعده أن يسير معه بنفسه وأمر أن يبرز خيامه إلى باب الخليفة . وكان قد اتصل 
الأمير البقتش السلاحي وغيره من الأمراء بالخليفة وطلبوا خخدمته فأجابهم وصاروا معه 
واتفق أن إنساناً أخذ فوجد معه ملطفات من طغرل إلى هؤلاء الأمراء بالأقطاع لهم فلما 
رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه غلبك ونهب ماله فاستشعر غيره من الأمراء 
الذين مع الخليفة فهربوا إلى عسكر السلطان مسعود . فأرسل الخليفة إليه في إعادتهم 
إليه فلم يفعل واحتج بأشياء فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهما نفرة ووحشة أوجبت 
تأخره عن المسير معه » وأرسل إليه يلزمه بالمسير معه أمرأً جزماً فبينما الأمر على هذا إذ 
جاءه الخبر بوفاة أخيه طغرل . وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة » وكان مولده سنة 
ثلاث وخمسمائة في المحرم » وكان خيرا عاقلا عادلا قريبا إلى الرعية محسنا إليهم . 
وكان قبل موته قد خرج مكن داره يريد السفر لقتال أخيه مسعود فدعا له الناس فقال ادعوا 
بخيرنا للمسلمين ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو همذان وأقبلت 
العساكر جميعها إليه واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد » وكان قد خرج صحبته 
هو وأهله ووصل.مسعود الى همذان واستولى عليها وأطاعته البلاد جميعها وأهلها . 


ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه 


في هذه السنة رابع عشر ربيع الآخر قتل شمس الملوك اسماعيل ؛ بن تاج الملوك 


!أ 


بوري بن طغدكين صاحب دمشق وسبب قتله أنه ركب طريقاً من الظلم ومصادرات 
العمال وغيرهم في أعمال البلد » وبالغ في العقوبات لاستخراج الأموال وظهر منه بخل 
زائد ودناءة نفس بحيث أنه لا يأنف من أخذ الشيء الحقير بالعدوان إلى غير ذلك من 
0 وأصحابه ورعيته ثم إنه ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين زنكي 
أنه يسلم إليه دمشق ويحتّه على سرعة الوصول وأخلى المدينة من الذخائر والأموال ونقل 
الجميع إلى صوبه وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول إليه » ويقول له إن أهملت 
المجيء سلمت البلد إلى الفرنج فسار زنكي فظهر الخبر بذلك فامتعض أصحاب أبيه 
وجده وأقلقهم وذكروا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه ووعدتهم بالراجة من هذا 
الأمر 0 تقبت الفرصة في الخلوة من غلمانه فلما رأته على ذلك أمرت غلمانها 
بقتله فقتل وأمرت بإلقانة على مرضيع في :الدآ لين له غلمانه وأصحابهء.فلما رأوه قتيلا 
سرًوا لمصرعه وبالراحة من شره » وكان مولده سابع جمادى الآخرة سنة ست وخمسمائة 
ا ال 
ماكناً في دولته في دولة شمس الملوك بعده فاتهم بأم شمس الملوك ووصل الخبر إليه 
ا 0 وأظهر الطاعة لشمس 
الملوك ؛ فأراد قتل أمه فبلغها الخبر فقتلته خوفاً منه والله أعلم . ولما قتل ملك بعده 
أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك وحلف له الناس واستقر له الملك بعده ؛ والله 


أعلم . 


ذكر حصر أتابك زنكى دمشق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشق ونازلها أول جمادى الأولى . وسيبه ما 
ذكرنا من إ إرسال شمس الملوك صاحبها إليه واستدعائه ليسلمها إليه فلما وصلت كتبه 
ورسله سار إليها فقتل شمس الملوك قبل وصوله » ولما عبر الفرات أرسل إليه رسلا في 
هيئة وعرفوا زنكي بقتل شمس الملوك وأن القواعد عندهم مستقرة لشهاب الدين 
والكلمة متفقة على طاعته » فلم يحفل زنكي بهذا الجواب وسار إلى دمشق فنازلها 
وأجفل أهل السواد إليها واجتمعوا فيها على محاربته 2 ونزل أولاً شماليها ثم انتقل إلى 
فيدان الحصى وزحف وقاتل 3 فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقاً تأما على 


محاربته وقام معين الدين أنز مملوك جده طغدكين في هذه الحادثة بدمشق قياماً مشهوداً 
وظهر من معرفته بأمور الحصار والقتال وكفايته ما لم يروما كان سبب تقدمه واستيلاثه 
على الأمور بأسرها ‏ على ما نذكر إن شاء الله تعالى ‏ فبينما هو يحاصرها وصل رسول 
الخليفة المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر بخلع أتابك 
زنكي ويأمره بصلح صاحب دمشق الملك ألب أرسلان محمود الذي مع أتابك زنكي . 
فرحل عنها لليلتين مَضِينَ من جمادى الأولى من السنة المذكورة . 


ذكر قتل حسن بن الحافظ 

قد ذكرنا سنة مست وعشرين وخمسمائة أن الحافظ لدين الله صاحب مصر استوزر 
ابته حسناً وخطب له بولاية العهد فبقى إلى هذه السنة ومات مسموماً . وسبب ذلك أنه 
كان جريئاً على سفك الدماء » وكان في نفس الحافظ على الأمراء الذين أعاتوا أب 
علي بن الأفضل حقد ويريد الانتقام منهم من غير أن يباشر ذلك بنفسه . فاستوزر ابنه 
وأمره بذلك فتغلب على الأمر جميعه » واستبد به ولم يبق لأبيه معه حكم وقتل من 
الأمراء المصريين ومن أعيان البلاد جمعاً حتى قيل : إنه قتل في ليلة واحدة أربعين أميراً 

فلما رأى أبوه تغلبه عليه أخرج له خادماً من خدم القصر الأكابر » ف فجمع الجموع وحشد 
من الرجالة خلقاً كثيراً وتقدم إلى 1 
من خواصه وأصحابه فقاتلوهم فانهزم الخادم وقتل الرجال الذين معه وعبر الباقون إلى 
الجيزة فاستكان الحافظ فصبر تحت الحجر . ثم إن الباقين من الأمراء المصريين 
اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن وأرسلوا إلى أبيه الحافظ وقالوا له : إما أنك تسلم ابنك 
إلينا لنقتله أو نقتلكما جميعاً فاستدعى ولده إليه واحتاط عليه وأرسل إلى الأمراء بذلك 
فقالوا لا نرضى إلا بقتله فرأى أنه إن سلمه إليهم طمعوا فيه وليس إلى إبقائه سبيل . 
فأحضر طبيبين كانا له أحدهما مسلم والآخر يهودي فقال لليهودي : نريد سما نسقيه 
لهذا الولد ليموت ونخلص من هذه الحادثة فقال : أنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير 
وما شاكل هذا من الأدوية . فقال : أنا أريد ما أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : 
لا أعرف شيئاً فاحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئاً فسقاه الولد فمات لوقته » 
فأرسل الحافظ إلى الجند يقول لهم إنه قد مات فقالوا : نريد ننظر إليه فأحضر بعضهم 
هنده فرأوه وظنوه قد عمل حيلة فجرحوا أسافل رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته ودفن 


حسن وأحضر الحافظ الطبيب المسلم وقال له : أخرج من عندنا من القصر وجميع . 
مالك من الإنعام والجامكية باق عليك » وأحضر اليهودي وقال : أعلم أنك تعرف ما 
طلبته منك ولكنّك عاقل فتقيم في القصر عندنا وكان حسن سيء السيرة ظالماً جريئا 
على سفك الدماء » وأخذ الأموال » فهجاه الشعراء ؛ فمن ذلك ما قال المعتمد بن 
الأنصاري صاحب الترسل المشهور : 

لم ثأت'يا حسن بين الورى حسناً ل 

قتل النفوس بلا جرم ولا سبب والجور في أخذ أموال المساكين 

لقد جمعت بلا علم ولا أدب تيه الملوك وأخلاق المجانين 

وقيل : إن الحافظ لما رأى ابنه تغلب على الملك وضع عليه من سقاه السم 
فمات والله أعلم ؟ ولما مات حسن استوزر الحافظ الأمير تاج الدولة بهرام » وكان 
نصرانياً فتحكم واستعمل الأرمن على الناس فاستذلوا المسلمين وسنذكر أخباره سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة إن شاء الله تعالى . 
ذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه 
في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين السلطان مسعود في 
شهر رمضان . وسبب ذلك أن السلطان مسعود لما سافر من بغداد إلى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملكها فارقه جماعة من أعيان الأمراء منهم برتقش بازدار وقزل آخر وسنقر 
الخمارتكين , والي همذان وعبد الرحمن بن طغايرك وغيرهم خائفين منه مستوحشين 
ومعهم عدد كثير » ومعهم دبيس بن صدقة وأرسلوا إلى الخليفة يطلبون منه الأمان 
ليحضروا في خدمته فقيل له إنها مكيدة لأن دبيسا معهم . وساروا نحو خوزستان واتفقوا 
مع برسق بن برسق فأرسل الخليفة إليهم سديد الدولة ابن الأنباري بتوقيعات إلى الأمراء 
المذكورين بتطييب نفوسهم والأمر بحضورهم وكان الأمراء المذكورون قدعزموا على قبض 
دبيس والتقرب إلى الخليفة بحمله إليه » فبلغه ذلك فهرب إلى السلطان مسعود وسار 

الأمراء إلى بغداد في رجب فأكرمهم الخليفة وحمل إليهم الإقامات والخلع وقطعت 
خطب السلطان مسعود من بغداد وبرز الخليفة في العشرين من رجب على عزم المسير 
إلى قتال مسعود ٠‏ وأقام في الشفيعي فعصى عليه بكبه صاحب البصرة فهرب إليها 
فراسله وبذل له الأمان » فلم يعد إليه وتريث الخليفة عن المسير وهؤلاء الأمراء يحسنون ' 
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له الرحيل ويسهلون عليه الأمر ويضعون عنده أمر السلطان مسعود فسيّر مقدمته إلى 
ٍ حلوان فنهبوا البلاد وأفسدوا ولم ينكر عليهم شيئاً ثم سار الخليفة ثامن شعبان ولحق به 
ؤ مع إقبال خادم المسترشد بالله ثلاثة آلاف فارس » وكان السلطان مسعود بهمذان في 
3 
5 
9 


نحو ألف وخمسمائة فارس وكان أكثر أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفة » ويبذلون له 
الطاعة » فتريث في طريقه فاستصلح السلطان مسعود أكثرهم حتى عادوا إليه » فصاروا 
نحو خمسة عشر ألف فارس وتسلل جماعة كثيرة من عسكر الخليفة حتى بقي في خمسة 
ألاف . وأرسل أتابك زنكي نجدة فلم يلحق وأرسل الملكداود ابن السلطان محمود 
وهو بأذربيحان إلى الخليفة يشير بالميل إلى الدينور ليحضر بنفسه وعسكره . فلم يفعل 
المسترشد وسار ختى بلغ دايمرج وعبى أصحابه فجعل في الميمنة برنقش بازدار ونور 
الدولة سنقر وقزل آخر وبرسق بن برسق وجعل في الميسرة جاوليوبرسق شراب سلار 
وأغلبك الذي كان الخليفة قد قبض عليه وأخرجه من محبسه . ولما سمع السلطان 


امسعود خبرهم سار إليهم مجداً فواقعهم بدايمرج عاشر رمضان وانحازت ميسرة الخليفة 
إلى السلطان مسعود فصارت معه واقتتلت ميمنة الخليفة وميسرة السلطان قتالا ضعيفا . 
ودارت عساكر السلطان حول عساكر الخليفة وهو ثابت لم يتحرك من مكانه وانهزم 
عسكره وأخذ هو أسيراً ومعه جمع كثير من أصحابه منهم الوزير شرف الدين علي بن 
طراد الزينبي وقاضي القضاة وصاحب المخزن ابن طلحة وابن الأنباري والخطباء 
والفقهاء والشهود وغيرهم » وأنزل الخليفة في خيمة وغنموا ما في معسكره وكان كثيراً 
فحمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأنباري وصاحب المخزن وغيرهم من الأكابر إلى 
قلعة سرجهان وباع الباقون نفوسهم بالثمن دون الطفيف . ولم يقتل في هذه المعركة 
أحد وهذا أعجب ما يحكى . وعاد السلطان إلى همذان وأمر فنودي من تبعنا إلى همذان 
من البغاددة قتلناه فرجع الناس كلهم على أقبح حال لا يعرفون طريقاً وليس معهم ما 
يحملهم . وسير السلطان الأمير بك أبه المحمودي إلى بغداد شحنة فوصلها سلخ 
رمضان ومعه عبيد فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا غلاتها وثار جماعة من عامة 
بغداد فكسروا المنبر والشباك ومنعوا من الخطبة » وخرجوا من الأسواق يحثون التراب 
على رؤوسهم ويبكون ويصيحون وخرج النساء حاسرات في الأسواق يلطمن واقتتل 
أصحاب الشحنة وعامة بغداد فقتل من العامة ما يزيد على مائة وجمسين قتيلا وهرب 


اس 


الوالي وحاجب الباب . وأما السلطان فإنه سار في شوال من همذان إلى مرغة لقتال 
الملك داود ابن أخيه محمود وكان قد عصى عليه فنزل على فرسخين من مراغة 
والمسترشد معه فترددت الرسل بين الخليفة وبين السلطان ف في الصلح فاستقرت القاعدة 
على ما نذكره إن شاء الله والله الموفق 


ذكر قتل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله 

لما قبض المسترشد بالله أبو منصور بن الفضل بن المستظهر بالله أبي العباس 
أحمد » على ما ذكرناه » جعله السلطان مسعود في خيمة ووكل به من يحفظه وقام بما 

يجب من خدمته وترددت الرسل بينهما في تقرير قواعد الصلح على مال يؤديه الخليفة ‏ 
وأن لا يعود يجمع العساكر وأن لا يخرج من داره » فأجاب السلطان إلى ذلك وأركب 
الخليفة وحمل الغاشية بين يديه ولم يبق إلا أن يعود إلى بغداد فوصل الخبر أن الأمير 
قزان خوان قد ورد رسولاً من السلطان سنجر , فتأخر مسير المسترشد لذلك وخرج 
الناس مع السلطان مسعود إلى لقائه وفارق الخليفة بعض من كان موكلا به » وكانت 
خيمته منفردة عن العسكر فقصده أربعة وعشرون رجلا من الباطنية ودخلوا عليه » فقتلوه 
وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناً وقتل معه 
نفر من أصحابه » منهم : أبو عبدالله بن سكينة وكان قتله يوم الأحد سابع عشر ذي 
القعدة على باب مراغة وبقي حتى دفنه أهل مراغة . وأما الباطنية فقتل منهم عشرة » 
وقيل بل قتلوا جميعهم والله أعلم » وكان عمره لما قتل ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر ؛ 
وكانت خلافته سبعة عشر سنة وستة أشهر وعشرين يوماً وأمه أم ولد » وكان شهماً شجاعاً 
كثير الإقدام بعيد الهمة وأخباره المذكورة » ترى على ما ذكرناه » وكان فصيحاً بليغا 
حبر اك افر يه وي اا الجردة ورا العررية لل القع من أحسن ما 
يكتب وأفصحه . ولما قتل المسترشد بالله بويع ابنه الراشد بالله أبو جعفر المنصور . 
ولقب الراشد بالله وكان أبوه قد بايع له بولاية العهد في حياته وجددت له البيعة بعد قتله 
يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي القعدة . وكتب السلطان مسعود إلى بك ابه 
الشحنة ببغداد يبايع له » وحضر الناس البيعة وحضر بيعته أحد وعشرون رجلا من أولاد 
الخلفاء وبايع له الشيخ أبو النجيب ووعظه وبالغ في الموعظة , وأما جمال الدولة 
المسترشدي فكأنه كان ببغداد في طائفة من العسكر » فلما جرت هذه الحادثة عبر إلى 
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الجانب الغربي وأصعد إلى تكريت وراسل مجاهد الدين بهروز وحلفه وصعد إليه إلى 
القلعة . 
ذكر مسير السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها 

في هذه السنة في ذي القعدة سار السلطان سنجر من خراسان إلى غزنة » وسبب 
ذلك أنه نقل إليه عن صاحبها بهرام شاه أنه تغير عن طاعته وأنه قد مد يده إلى ظلم 
الرعايا واغتصاب أموالهم . وكان السلطان سنجر هو الذي ملك غزنة وقد ذكرناه سنة 
تسع وخمسمائة » فلما سمع هذه الأخبار المزعجة سار إلى غزنة ليأخذها أو يصلحه 
فلما رأى الطريق أبعد أدركهم شتاء شديد البرد كثير الثلج وتعذرت عليهم الأقوات 
والعلوفات » فشكا العساكر إلى السلطان ذلك وذكروا له ما هم فيه من الضيق وتعذر ما 
يحتاجون إليه » فلم يجب عنه بغير التقدم أمامه . فلما قارب غزنة أرسل بهرام شاه إلى 
سنجر رسلا يتضرع ويسأل الصفح عن جرمه والعفوعن ذنبه فارسل إليه سنجر المقرب 
جوهر الخادم وهو أكبر أمير عنده ومن جملة أقطاعه مدينة الري في جواب رسالته يجيبه 
عن العفوعنه إن حضر عنده وعاد إلى طاعته فلما وصل إلى بهرام شاه أجابه إلى ماطلب 
منه من الطاعة وحمل المال والحضور عنده بنفسه . وأظهر من الطاعة والانقياد لما 
يحكم به السلطان سنجر شيئاً كثيراً » وعاد المقرب جوهر ومعه بهرام شاه إلى سنجر 
فلما قاربه سبق المقرب إلى السلطان سنجر وأعلمه بوصول بهرام شاه وأنه بكرة غد 
يكون عنده » وعاد المقرب إلى بهرام شاه ليجيء بين يديه . وركب سنجر من الغد في 
موكبه لتلقيه » وتقدم بهرام شاه ومعه المغرب فلما عاين موكب سنجر والشتر على رأسه 
نكص على عقبيه عائداً فأمسك المقرب عنانه وقبح فعله وخوفه عاقبة ذلك » فلم يرجع 
وولى هارباً ولم يصدق بنجاته ظناً منه أن سنجراً يأخذه ويملك بلده وتبعه طائفة من 
أصحابه وخواصه ولم يعرج على غزنة » وسار سنجر إلى غزنة فدخلها وملكها واحتوى 
على جميع ما فيها وجبى أموالها وكتب إلى بهرام شاه يلومه على ما فعله ويحلف له أنه ما 
أراد به شرا ولا له في بلده مطمع ولا هو ممن تلون صنيعته وتعقب حسنته معه سيئة » 
وإنما قصده لإصلاحه . فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذر ويتنصل ويقول إن الخوف منعه 
من الحضور ولا لوم على من خاف من السلطان وتضرع في عوده إلى الإحسان فأجابه 
سنجر إلى أن يعيد عليه بلده وفارق غزنة عائداً إلى بلاده فوصل إلى بلخ في شوال سنة 
ثلاثين وخمسمائة واستقر ملك غزنة لبهرام شاه ورجع إليها . 
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ذكر قتل دبيس بن صدقة بالتاريخ 

في هذه السنة قتل السلطان مسعود دبيس بن صدقة على باب سرادقة بظاهر مدينة 
خوى , أمر غلاماً أرمنياً بقتله فوقف على رأسه وهو ينكت الأرض بأصبعه » فضرب 
رقبته وهو لا يشعر » وكان ابنه صدقة بالحلة فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه » وكثر 
جمعه واستأمن إليه الأمير قغلغ تكين وأمر السلطان مسعود بك آبه أن يأخذ الحلة » فسار 
بعض عسكره إلى المدائن وأقاموا مدة ينتظرون لحاق بك آبه فلم يسر إليهم جنباً وعجزاً 
عن قصد الحلة لكثرة العسكر بها مع صدقة . وبقي صدقة بالحلة إلى أن قدم السلطان 
مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة » فقصده وأصلح حاله معه ولزم باب 
السلطان ومثل هذه الحادثة تقع كثيرا وهو قرب موت المتعاديين فإن دبيسا كان يعادي 
المسترشد بالله ويكره خلافته ولم يكن يعلم أن السلاطين إنما كانوا يبقون عليه ليجعلوه 
عدة لمقارنة المسترشد . فلما زال السبب زال المسبب والله أعلم . 

ذكر حصر عسكر يحبى المهدبة 

في هذه السنة سير يحبى بن عبد العزيز بن حمّاد ضاحب بجاية عسكزاً يحصروا 
المهدية وبها صاحبها الحسن بن علي بن تميم بن المعز بن باديس . وكان سبب ذلك 
أن الحسن أحب ميمون بن زيادة أمير طائفة كبيرة من العرب . ومال إليه وأكثر الإنعام 
عليه » فحسده غيره من العرب فساروا إلى يحبى بن العزيز بأولادهم » وجعلوهم 
رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكراً ليملكوا المهدية فأجابهم إلى ذلك وهو 
متباطىء ٠‏ فاتفق أنه وصله كتب من بعض مشايخ المهدية بمثل ذلك فوثق إلى ما أتاه 
وسير عسكرا كثيرا واستعمل عليهم قائدا كبيرأ من فقهاء الصحابة يقال له مطرف بن 
حمدون . وكان هذا يحيى بن العزيز هو وإياه يحضرون المعز بن باديس وأولاده بعده 


وحصروها برأ وبحرا » وكان مطرف يظهر التقشف والتورع عن الدماء » وقال إنما أتيت 
الآن لأتسلم البلد بغير قتال » فخاب ظنه فبقي أياماً لم يقاتل » ثم إنهم باشروا فظهروا 
اهل المهدية عليهم وأثروا فيهم وتتابع القتال.» دفي كل ذلك الظفر لأهل البلد وقتل من 
الخارجين الجم الغفير » وجمع مطرف عسكره برأ وبحراً لما يئس من التسليم وقاتل 
أشد قتال فملكت شواتيه شاطىء البحر:وقاربوا من :السور فاشتد الأمرء فأمر الحسن 


تست تالت ات الت لت لصت ان لطت يت الت لت التتت ت للتتت انا 


.بفتح الباب وخرج أول الناس وحمل هو ومن معه عليهم وقال أنا الحسن 3 فلما سمع:: 
الساعة من المينا » فأخذ من تلك الشواني أربع قطع وهرب الباقون ؛ ثم وصلت نجدة 
جاه ارخ الحسن بطلاتها اطلوها ثم وصل ميمون بن زبادة في كثير من العوب 
لنصرة الحسن فلما رأى ذلك مطرف وأن النجدات تأتي الحسن في البر والبحر علم أنه 

لا طاقة له بهم فرحل عن المهدية خائباً وأقام رجار الفرنجي مظهراً للحسن أنه مهادنه 
وموافقه وهو مع ذلك يعمر الشواني ويكثر عددها والاتها : 


ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة 

كانت جزيرة جربة من بلاد أفريقية قد استوت في كثرة عمارتها وخيراتها » غير أن 
أهلها طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان ويعرفون بالفساد وقطع الطريق » فخرج 
اليها جمع من الفرنج ا ل ا ا ا 
الفرنج جماعة . فنزلوا بساحتها وأداروا المراكب بجهلتها واجتمع أهلها وقاتلوا قتالً 
شديداً فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة فثبت أهل جربة ٠‏ فقتل منهم بشر كثير 
فانهزموا » وملك الفرنج الجزيرة وغنموا أموالها سوا حريعها ونساءها وأطفالها ‏ 
وهلك أكثر رجالها ومن بقي منهم أخذوا لأنفسهم أمانا من صاحب صقلية وافتكوا 
أسرارهم وسببهم وحريمهم والله أعلم 1 


ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس 


في هذه السنة اصطلح المستنصر بالله بن هود والسليطين الفرنجي صاحب 
طليطلة مدة عشر سنين وكان السليطين قد أدمن غزو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف 
صاحبها عن مقاومته لقلة جنوده وكثرة الفرنج » فرأى أن يصالحه مدة يستريح فيها هو 
وجنوده ويعتذون للمعاودة » فترددت الرسل بينهم فاستقر الصلح على أن يسلم 
المستنصر إلى السليطين حصن روطة وهو من أمتع الحصون وأحصنها » فاستقرت 
القاعدة واصطلحوا وتسلمت منه الفرنج الحصن وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله 


أحد . 
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ذكر حصر ابن ردمير مديئة أفراغة وهزيمته وموته 
وفي هذه السنة حصر ابن ردمير الفرنجي - لعنه الله مديئة أفراغة من شرق 
الأندئس » وكان الأمير تاشفين بن على بن يوسف بمدينة قرطبة أميراً على الأندلس 


لأبيه . فجهز ز الزبير بن عمرو اللمتوني ا 


معه ميرة كثير كثيرة إلى أفراغعة وكان يحبى بن غانية الأمير المشهور أمير 
مرسية الح ع رن الأندلس وإليه الأمر بها لأمير ار 
يوسف . فتجهز في خمسمائة فارس . وكان عبد الله بن عياض صاحب مدينة 
لاردة فتجهز في مائتي فارس فاجتمعوا وحملوا الميرة وساروا حتى أشرفوا 
على مدينة أفراغة وجعل الزبير الميرة أمامه وابن غانية أمام الميرة وابن عياض أمام ابن 
غانية » وكان شجاعاً وكذلك جميع من معه وكان ابن ردمير في اثني عشر ألف فارس , 
فاحتقر جميع الواصلين من المسلمين فقال لأصحابه اخرجوا وخذوا هذه الهدية التي 
ارسلها المسلمون إليكم » وأدركه العجب ونفذ قطعة كبيرة من جيشه فلما قربوا من 
لاط ل علوم اذ اميه قرسي رد شيع دن لوطل ليك الع 
القتال .» وجاء ابن ردمير بنفسه وعساكره جميعا مدلين بكثرتهم وشجاعتهم فحمل ابن 
غانية وابن عياض في صدورهم واشتد الأمر بينهم وعظم القتال وكثر القتل في الفرنج , 
وخرج في الحال أهل أفراغة جميعهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم . إلى خيام 
الفرنج فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا ذ في العسكر واشتغل النساء بالنهب وحملوا جميع 

ما وجدوه هناك إلى لذو سن لوت رس در لات ساو شين اك يلما امود 
والفرنج في القتال إذ وصل إليهم الزبير في عسكره فانهزم ابن ردمير وعسكره ولم يسلم 
منهم إلا القليل » ولحق ابن ردمير بمدينة سرقسطة فلما رأى ما قتل من أصحابه مات 
فوع بعد عكدرين توما من الهزيمة وكان أشد ملوك الفرنج بأساً وأكثرهم تجرداً 
لحرب المسلمين وأعظمهم صبراً » كان ينام على طارقته بغير وطاء وقيل له هلل تسريت 
من بنات أكابر المسلمين اللاتي سبيت منهم فقال الرجل المحارب ينبغي أن يعاشر 
الرجال لا النساء وأراح الله منه وكفى المسلمين شره . 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في شعبان زلزلت الأرض بالعراق والموصل وبلاد الجبل وغيرها 

وكانت الزلزلة شديدة وهلك فيها كثير من الناس والله أعلم . 


-- 2077 30270 203527522752: 


ظ 


ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة 

ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان 
في هذه السنة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان مسعود يطالب الخليفة بما 
كان قد استقر على المسترشد من المال وهو أربعماثة ألف دينار » فذكر أنه لا شيء عنده 
وأن المال جميعه كان مع المسترشد بالله » فنهب » ثم بلغ الراشد بالله أن برتقش يريد 
التهجم على دار الخلافة وتفتيشها ليأخذ المال فجمع العساكر لمنعها وأمر عليهم كج 
أبه وأعاد عمارة السور . فلما علم برتقش بذلك اتفق هووبك أبه شحنة بغداد وهومن 
أمراء السلطان على أن يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة ٠‏ فبلغ ذلك الراشد بالله 
فستعد لمنعهم وركب برتقش ومعه العسكر والأمراء البكجية ومحمد بن عكر”"2 في نحو 
خمسة آلاف فارس ولقيهم عسكر الخليفة فأخرجوا عسكر السلطان إلى دار السلطان » 
فساروا إلى طريق خراسان ثم. انحدر بك أبه الى واسط وسار برتقش إلى البندنيجين 
ونهبت العامة دار السلطان . 


ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد وخر وجهم عن 

طاعته ش 

في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف على الخروج عن طاعة 

السلطان مسعود فسار الملك داود ابن السلطان محمود في عسكر أذربيجان إلى بغداد ‏ 

29 فوصلها في رابع صفر ونزل بدار السلطان » ووصل أتابك عماد الدين زنكي بعده من 

١‏ الموصل . ووصل برتقش بازدار صاحب قزوين وغيرهما , والبقش الكبير صاحب. 

أصفهان » وصدقة بن دبيس صاحب الحلة ومعه عنز بن أبي العسكر الجاواني يدبره 

١‏ ويتم نقص صباه؛ وابن برسق وابن الأحمديلي » وخرج إليهم من عسكر بغداد كج أبه 
0 


)١(‏ في نسخة ثانية «عسكر» ونسخة أخرى «عكه». 


والطرنطاي وغيرهما وجعل الملك داود في شحنكية بغداد برتقش بازدار . وقبض 
الخليفة الراشد بالله على ناصح الدولة أبي عبدالله الحسن بن جهير أستاذ الدار وهوكان 
السبب في ولايته وعلى جمال الدولة إقبال المسترشدي . وكان قدم إليه من تكريت 
وعلى غيرهما من أعيان دولته فتغيرت بنات أصحابه عليه وخافوه » فأما جمال الدولة فإن 
أتابك زنكي شفع فيه شفاعة تحتها إلزام » فأطلق وصار | ليه ونزل عنده » وخرج موكب 
الخليفة مع وزيره جلال الدين أبي الرضا بن صدقة إلى عماد الدين لتهنئته بالقدوم » 
فأقام الوزير عنده وسأله أن يمنعه من الخليفة فأجابه إلى ذلك » وعاد الموكب بغير وزير 
وأرسل زنكي من حرس دار الوزير من الهب ثم أصلح حاله مع الخليفة وأعاده إل 
وزارته » وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبي وسار معه إلى الموصل ٠‏ ثم إن 
الخليفة جد في عمارة السور فأرسل له الملك داود من قلع أبوابه وأخرب قطعة منه » 
فانزعج الناس ببغداد ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافة وقطعت خطبة السلطان مسعود 
وخطب للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين زنكي وأرسل 
الخليفة إلى أتابك زنكي مائتي ألف دينار لينفقها » ووصل الملك سلجوق شاه إلى 
واسط فدخلها وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنكي إليه لدفعه عنها 
واصطلحا » وعاد زنكي إلى بغداد وعبر إلى طريق خراسان وحث على جمع العساكر 
للقاء السلطان مسعود » وسار الملك داود نحو طريق خراسان فنهب العسكر البلاد 
ووصلت الأخبار بمسير السلطان مسعود إلى بغداد وفارق الملك داود وأتابك زنكي فعاد 
أتايك زنكي إلى بغداد وفارق الملك داود » وأظهر له أنه يمضي إلى مراغة إذا فارق 
السلطان مسعود همذان » فبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد أول رمضان وسار إلى طريق 
خراسان ثم عاد بعد ثلاثة أيام ونزل عند جامع السلطان . ثم دخل إلى بغداد خامس 
رمضان وأرسل إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغداد فعادوا. ونزلوا في 
الخيام وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل سور بغداد ووصلت رسل السلطان 
يبذل من نفسه الطاعة والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمع عنده » فعرض الخليفة 
الرسالة عليهم فكلهم رأى قتاله فقال لهم الخليفة : وأنا أيضاً معكم على ذلك . 


في هذه السنة في الثاني والعشرين من ربيع الأول تسلم شهات الذين مهجهود 
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صاحب دمشق مدينة حمص وقلعتها » وسبب ذلك أن أصحابها أولاد الأمير خيرخان بن 
قراجا والوالي بها من قبلهم ضجروا من كثرة تعرض عسكر عماد الدين زنكي إليها وإلى 
أعمالها وتضييقهم على من بها من جندي وعامي فراسلوا شهاب الدين في أن يسلموها 

له ويعطيهم عوضاً عنها تدمر فأجابهم إلى ذلك , وسار إليها وتسلمها منهم في التاريخ 
المذكور وسلم إليهم تدمر » وأقطع حمص مملوك جده معين الدين أنز وجعل فيها ' 
نانا قبه هم : يثق إليه من أعيان أصحابه » وعاد عنها إلى دمشق فلما رأى عسكر زنكي 
بحلب وحماة خروج حمص عن أيديهم تابعوا الغارات إلى بلدها والنهب له والاستيلاء 
على كثير منه فجرى بينهم عدة وقائع وأرسل شهاب الدين إلى زنكي في المعنى واستقر 
الصلح بينهم وكف كل منهم عن صاحبه . 


ذكر الفتئة بدمشق 


فى هذه السنة وقعت الفتنة بدمشق بين صاحبها والجند. وسبب ذلك أن الحاجب 
بونتقاب تزوو كان اك اسع عند أن يسوي قي إنة جاع أكام تين الدارك 
وهرب منه إلى تدمر » فلما كان فى هذه السنة سأل أن يحضر إلى دمشق وكان يخاف 
جماعة المماليك لأنه كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معالمة فكلهم عليه حنق لا سيماافي 
الحادثة التي خرج فيها شمس الملوك . وقد تقدمت . فإنه أشار بقتل جماعة برأيه 
وبقتل سونج بن تاج الملوك فصاروا كلهم أعداء مبغضين فلما طلب الأمان والحضور 
إلى دمشق أجيب. إلى ذلك فأنكر جماعة الأمراء والمماليك قربه وخافوه أن يفعل بهم 
مثل فعله الأول » فلم يزل يتوصل معهم حتى حلف لهم واستحلفهم وشرط على نفسه 
أله لآ ينول من الأغور شيا 2 ثم إنه جعل يدخل نفسه في :كثير من الأموزفاتفق أعداؤه 
على قتله » فبينما هو يسير مع شهاب الدين وإلى جانبه أمير اسمه تراوش يحادثه » إذ 
ضربه تراوش بالسيف فقتله » فحمل ودفن في تربة والده بالعقيبة » ثم إن تراوش 
والمماليك خافوا فلم يدخلوا البلد ونزلوا بظاهره وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيها 
فأجابهم إلى البعض فلم يقبلوا منه ثم ساروا إلى بعلبك وبها شمس الملوك محمد بن 
تاج الملوك صاحبها فصاروا معه فالتحق بهم كثير من التركمان وغيرهم » وشرعوا في 
العيث والفساد واقتضت الحال مراسلتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبوا واستقرت 
الأحوال على ذلك . وحلف كل منهم لصاحبه فعادوا إلى ظاهر دمشق ولم يدخلوا البلد 


وخرج شهاب الدين صاحب دمشق إليهم واجتمع بهم وتجددت الأيمان وسار تراوش 
مقدم العسكر وإليه الحل والعقد وذلك في شعبان وزال الخلف ودخلوا البلد والله 
أعلم . 
5 ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 

في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر أتابك زنكي صاحب حلب وحماة مع 
الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم » وقصدوا أعمال 
اللاذقية ولم يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز . فنهبوا منها ما يزيد عن الوصف 
وقتلوا وأسروا وفعلوا في بلاد الفرنج ما لم يفعله بهم غيرهم وكان الأسرى سبعة آلاف 
أسير ما بين رجل وامرأة وصبي ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل وحمار وبقر 
وغنم . وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى فيخرج عن الحد وأخربوا بلد 
اللاذقية وما جاورها ولم يسلم منها إلا القليل .» وخرجوا إلى شيزر بما معهم من الغنائم 
سالمين منتصف رجب فامتلاً من الأسارى والدواب وفرح المسلمون بذلك فرحاً عظيماً 
ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادثة عجزاً منهم ووهناً وضعفاً . 

ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق 
وتفرق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل 

قيل لما بلغ السلطان مسعود اجتماع الملك داود والأمراء ببغداد على خلافه ‏ 
وخطب للملك داود ابن أخيه السلطان محمود جمع العساكر ؛ وسار إلى بغداد فنزل 
بالملكية فسار بعض العسكر حتى شارفوا عسكره وطاردوهم ٠»‏ وكان في الجماعة زين 
الدين علي أمير من أمراء أتابك زنكي . ثم عادوا ووصل السلطان فنزل على بغداد 
وحصرها وجميع العساكر فيها وثار العيارون ببغداد وسائر محالها وأفسدوا ونهبوا 
وقتلوا » حتى أنه وصل صاحب لأتابك زنكى ومعه كتب فخرجوا عليه وأخذوها منه 
وقتلوه » فحضر جماعة من أهل المحال عند الأتابك زنكي وأشاروا عليه بنهب المحال 
الغريبة ؛ فليس فيها غير عيار ومفسد فامتنع من ذلك . ثم أرسل بنهب الحريم الظاهري 
فأخذ منه من الأموال الشيء الكثير » وسبب ذلك أن العيارين فيه وأخذوا أموال الناس 
ونهبت العساكر غير الحريم من المحال . وحصرهم السلطان نيفاً وخمسين يوماً فلم 
يظفر بهم , فعاد إلى النهروان عازماً على العود إلى همذان فوصله طرنطاي صاحب 


تت حتت امت ات لات حت يم 
ل 
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واسط ومعه سفن كثيرة فعاد إليها وعبر فيها إلى غربي دجلة » وأراد العسكر البغدادي 
منعه فسبقهم إلى العبور واختلفت كلمتهم فعاد الملك داود إلى بلده في ذي القعدة 


1 وتفرق الأمراء » وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الخليفة الراشد بالله 
9 
ب 
1 


وسار معه إلى الموصل في نفر يسير من أصحابه ٠‏ فلما سمع السلطان مسعود بمفارقة 
الخليفة وزنكي بغداد » سار إليها واستقر بها ومنع أصحابه من الأذى والنهب . وكان 
وضوله منتصف ذي القعدة فسكن الناس واطمأنوا بعد الخوف الشديد وأمر فجمع 
القضاة والشهود والفقهاء وعرضوا عليهم اليمين التي حلف بها الراشد بالله لمسعود , 
وفيها بخط يده إني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف 
فقد خلعت نفسي من الأمر فأفتوا بخروجه من الخلافة وقيل غير ذلك + وستذكره فى 
خلافة المقتفى لأمر الله » وكان الوزير شرف الدين علي بن طراد وصاحب المخزن 
كال الدين بن البقشلاني وابن الأنباري مع السلطان » لأنهم عنده مذ أسرهم مع 
المنترشد بالله فقدحوا في الراشد ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب ببغداد إلا 
اليسير لأنهم كانوا يخافونه » وكان قد قبض بعضهم وناك عضا واتفقوا على ذمة » 

فتقدم السلطان بخلعه وإقامة من يصلح فخلع وقطعت خطبته في بغداد في ذي القعدة 
وسائر البلاد وكانت خخلافته أحد عشر شهراً وأحد عشر يوماً وقتله الباطنية على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


ذكر خلافة المقتفي لأمر الله 

لما قطعت نخطبة الراشد بالله استشاز السلطان جماعة من أعيان بغداد متهم الوزير 
على بن طراد وصاحب المخزن وغيرهما فيمن يصلح أن يلي الخلافة فقال الوزير أحد 
عمومة الراشد وهو رجل صالح . » قال من هو؟ قال: من لا أقدر.آن انضخ 'باسمه لناد 
يقتل » فتقدم إليهم بعمل محضر في خلع الراشد فعملوا محضراً ذكروا فيه ما ارتكبه من 
أخذ الأموال . وأشياء تقدح في الإمامة ثم كتبوا فتوى ما تقول : العلماء ولس ها مقة 
هل يصلح للامامة أم لا ؟ فأفتوا أن من هذه صفته لا يصلح أن يكون اماماً . قلما فرغوا 
من ذلك أحضروا القاضي أبا طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده بذلك , ٠‏ فحكم بفسقه 
وخلعه وحكم بعده غيره ولم يكن قاضي القضاة حاضراً فإنه كان عند أتابك زنكي 
بالموصل » ثم إن شرف الدين الوزير ذكر للسلطان أبا عبد الله الحسين وقيل محمد بن 
المستظهر بالله ودينه وعقله وعفته ولين جانبه » فحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير 


شرف الدين الزينبي وصاحب المخزن البقشلاني وغيرهما وأمر بإحضار الأمير أبي 
عبد الله بن المستظهر من المكان الذي يسكن فيه فأحضر وأجلس في الميمنة ودخل 
السلطان إليه والوزير وتحالفا .» وقرر الوزير القواعد بينهما وخرج السلطان من عنده 
وحضر الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء وبايعوا ثامن عشر ذي الحجة ولقب 
المقتفي لأمر الله قيل سبب اللقب ٠‏ إنه رأى النبي كَلدِ قبل أن يلي الخلافة بستة أيام وهو 
يقول له إن هذا الأمريصير إليك فاقتف بي فلقب بذلك , ولما استخلف سيرت الكتب 
الحكمية بخلافته إلى سائر الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي . 
فأرسل إلى الموصل وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين الزينبي ابن عم 
الوزير وأعاده إلى منصبه وقرر كمال الدين حمزة بن طلحة على منصبه صاحب المخزن 
وجرت الأمور على أحسن نظام » وبلغني أن السلطان مسعوداً أرسل إلى الخليفة 
المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع يكون لخاصته » فكان جوابه إن في الدار ثمانين بغلا 
تنقل الماء من دجلة . فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم به 
فتقررت القاعدة على أن يجعل له ما كان للمستظهر بالله » فأجاب إلى ذلك . وقال 
السلطان لما بلغه قوله : لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيماً والمقتفي عم الراشد هو 
والمسترشد ابنا المستظهر وليا الخلافة » وكذلك السفاح والمنصور أخوان . وكذلك 
المهدي والرشيد أخوان, وكذلك الواثق والمتوكل أخوان, وأما ثلاث إخوة ولوا الخلافة, 
فالأمين والمأمون والمعتصم وهم أولاد الرشيد والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد 
والراضي والمتقي والمطيع بنوالمقتدر, وأما أربعة أخوة ولوها فالوليد وسليمان وهشام ويزيد 
بنوعبد الملك بن مروان لا يعرف غيرهم . وحين استقرت الخلافة للمقتفي أرسل اليه 
الراشد بالله رسولاً من الموصل مع رسول أتابك زنكي وكان كمال الدين محمد بن 
عبد الله الشهرزوري ١‏ فأحضر في الديوان وسمعت رسالته وحكى لي والدي عنه قال : 
لما حضرت الديوان قيل لي تبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت أمير المؤمنين عندنا في الموصل 
وله في أعناق الخلق بيعة متقدمة . وطال الكلام وعدت إلى منزلي . فلما كان الليل 
جاءتني امرأة عجوز سرا واجتمعت بي وأبلغتني رسالة عن المقتفي لأمر الله مضمونها 


عتابي على ما قلته واستنزالي عنه فقلت غداً أخدم خدمة يظهر أثرها . فلما كان الغد 
حضرت إلى الديوان وقيل لي في تعين البيعة . فقلت : أنا رجل فقيه قاضي ولا يجوز لي 


بما أوجب خلعه . فقلت : هذا ثابت لا كلام فيه ولكن لا بد لنا في هذه الدعوى من 
نصيب لأن أمير المؤمنين قد حصل له خلافة الله في أرضه والسلطان فقد استراح ممن 
كان يقصده ونحن بأي شيء نعود. فرجع الأمر إلى الخليفة فأمر أن يعطي أتابك زنكي 
صريفين ودرب هارون » وجرى ملكاً وهي من نخاص الخليفة ويزداد في ألقابه وقال هذه 
قاعدة لم يسمع بها لأحد من زعماء الأطراف أن يكون لهم نصيب من خاص الخليفة » 

وكانت بيعة كمال الدين سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة . ولما عاد كمال الدين 
الشهرزوري سير على يد المحضر الذي عمل بخلع الراشد فحكم به قاضي القضاة 
الزينبي بالموصل وكان عند أتابك زنكي . . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة عزل السلطان مسعود وزيره شرف الدين أنوشروان بن خالد » وعاد . 
إلى بغداد وقام بداره معزولا ووزر من بعده كمال الدين أبوالبركاتبن سلمة الدركزينيّ ش 
وهومن خراسان » وفيها ثار العيارون ببغداد عند اجتماع العساكر , بها » وفتكوا في البلد ' 
ونهبوا الأموال ظاهراً 7 ل 8 اام 5 00 6 فثار 
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بين أهل باب الأزج وبين أهل المأمونية وقتل بينهم جماعة د ثم اصطلحوا» وفيها سار 
قراسنقر في عساكر كثيرة في طلب الملك داود بن السلطان محمود . فأقام السلطان 
مسعود ببغداد ولم يزل قراسنقر يطلب داود حتى أدركه عند مراغة » فالتقيا وتصافا واقتتل 
العسكران فالا عظيما فانهزم داود وأقام قراسنقر بأذرييجان » وأما داود فإنه قصد 
خوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كثيرة من التركمان وغيرهم ١‏ فبلغت عدتهم نحو 
عشرة آلاف فارس فقصد تستر وحاصرها » وكان عمه الملك سلجوق شاه بن السلطان 
محمد بواسط فأرسل إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده قفأمده بالعساكر ١‏ فسار إلى 
داود وهو يحاصر تستر فتصافا فانهزم سلعجوق شنا 6". وفيها توفي محمد بن حمويه أبو 
عبد الله الجويني وهومن مشايخ الصوفية المشهورين وله كرامات كثيرة ورواية الحديث 
وتوفي أيضاً محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري الصوفي مصنف شرح 
الشهاب وأنشد لما احتضر : 


وتوفي أيضاً أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي الصاعدي راوي 
صحيح مسلم عن عبد الغافر الفارسي وطريقه اليوم أعلى الطرق واليه الرحلة من الشرق 
والغرب وكان فقيهاً مناظراً ظريفاً يخدم الغرباء بنفسه وكان يقال الغراوي ألف راوي 
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ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود 


في هذه السنة في المحرم ؛ أذن السلطان مسعود للعساكر التي عنده ببغداد 
بالعود إلى بلادهم لما بلغه أن الراشد بالله قد فارق أتابك زنكي من الموصل . فإنه كان 
يتمسكالساكر عنذه غوف أن يتحدر نه به إلى العراق فيملكه عليه » فلما أراد أن يأذن 
للأمير صدقة بن دبيس صاحب الحلة زوجة ابنته تمسكا به وقدم على السلطان. مسعود 
جا ادر الذين حاربوه مع الملك داود منهم البقش السلاحي وبرسق بن برسق 
صاحي :تشسير وسنقر الخمارتكين شحنة همدان و وولى البقش 


شحنكية بغداد فعسف الناس وظلمهم 3 وكان السلطان مسعود بعدتفرق العساكر عنه 


قد بقي معه ألف فارس ٠»‏ وتزوج الخليفة فاطمة أخت السلطان مسعود في رجب 
والصداق مائة ألف دينار » وكان الوكيل في قبول التكاح وزير الخليفة علي بن طراد 
الزينبي والوكيل عن السلطان وزيره الزركزيني » ووثق السلطان حيث صار الخليفة 
وصدقة بن دبيس بن صدقة صهريه » وحيث سار الراشد بالله من عند زنكي الأتابك والله 
أعلم.: ْ 

ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 


في هذه السنة في جمادى الأولى هرب تاج الدولة بهرام وزير الحافظ لدين الله 
العلوي صاحب مصر ء وكان قد استوزره بعد قتل ابنه حسن سنة تسع وعشرين 
وخمسماثئة » وكان نصرانياً أرمنياً فتمكن في البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمين 
وأساء السيرة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذين ولاهم وطمعوا فيهم . » فلم يكن في أهل 
بعرائت بن ذلك إرا وود بن الريخيي لإنه لما سال ولت وأقلقه جمغاً كثيراً وقصد 


القاهرة فسمع به بهرام فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال وقصد مدينة أسوان ع 

فمنعه واليها من الدخول إليها وقاتله فقتل السودان من الأرمن كثيرا فلما لم يقدر على 
الدخول الى أسوان أرسل إلى الحافظ يطلب الأمان فأمنه » فعاد إلى القاهرة فسجن 
بالقصر فبقي مدة ثم ترهب وخرج من الحبس . وأما رضوان فإنه وزر للحافظ ولقب 
بالملك الأفضل وهو أول وزير للمصريين لقب بالملك . ثم فسد ما بينه وبينه الحافظ 
فعمل الحافظ في إخراجه فثار الناس عليه منتصف شوال في سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة » وهرب من داره وتركها بما فيها » فنهب الناس منها ما لا يحد ولا يحصى 
وركب الحافظ فسكن الناس ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره وأما رضوان فسار 
يريد الشام يستنجد الأتراك ويستنصرهم فأرسل إليه الحافظ الأمير بن مصال ليرده 
بالأمان والعهد أنه لا يؤذيه فرجع إلى القاهرة فحبسه الحافظ عنده في القصر . وقيل إنه 
توجه إلى الشام وهو الصحيح . وقصد صرخد فوصل إليها في ذي القعدة ونزل على ' 
صاحبها أمين الدولة كمشتكين فأكرمه وعظمه وأقام عنده ثم سار إلى مصر سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة ومعه عسكر . فقاتل المصريين عند باب النصر وهزمهم وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأقام ثلاثة أيام فتفرق عنه كثير ممن معه فعزم على العود إلى الشام . 

فأرسل إليه الحافظ الأمير ابن مصال فرده وحبسه عنده ذ في القصر وجمع بينه وبين عياله 
وأهله فأقام في القصر إلى سنة ثلاث وأربعين » فنقب الحبس وخرج منه » وقد أعدت 
له خيل فهرب عليها وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغاربة وغيرهم » وعاد إلى 
القاهرة فقاتل المصريين عند جامع ابن طولون وهزمهم ودخل القاهرة فنزل عند جامع 
الأقمر فأرسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه على عادتهمء فإنهم كانوا إذا وزَّروا وزيراً 
أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقها » فأرسل الحافظ عشرين ألف دينار فقسمها . 

وكثر عليه الناس وطلب زيادة فأرسل إثره عشرين ألف دينار » .ففرقها » فتفرق الناس 
وخفوا عنه » فإذا الصوت قد وقع وخرج إليه جمع كثير من السودان وضعهم الحافظ 
عليه فحملوا على غلمانه فقاتلوهم . فقام يركب فقدم 0 فرساً ليركبه 
فلما أراد ركوبه ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتله » وحمل رأسه إلى الحافظ فأرسله إلى 
زوجته فوضع في حجرها فألقت به » وقالت : هكذا يكون الرجال ولم يستوزر الحافظ 
أحداً وباشر الأمور بنفسه إلى أن مات . 
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ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج 
وفي هذه السنة في رجب سار عسكر دمشق مع مقدمتهم الأمير تراوش إلى 
طرابلس الشام فاجتمع معه كثير من الغزاة المتطوعة والتركمان . أيضاً خلق كثير » » فلما 
صويع سمع القمص صاحبها بقربهم من ولايته سار إليهم في جموعه وحشوده فقاتلهم وانهزم 
الفرنج 3 وعادوا إلى طرابلس في صورة سيئة قد قتلت فرسانهم وشجعانهم » فلما عادوا 
نهب المسلمون من: أعمالهم أكثرها وحصروا حصن وادي ابن الأحمر وضيقوا. عليه 
فملكوها عنوة ونهبوا ما فيه وقتلوا المقاتلة وسبوا الحريم والذرية وأسر الرجال » فاشتروا 
في هذه السنة فى شعبان سار أتابك زنكي إلى مدينة حمص وقدم إليها حاجبه 
صلاح الدين محمد الباغيسياني وهو أكبر أمير معه » وكان ذا مكر وحيل أرسله ليتوصل 
مع من فيها ليسلموها إليهُ . فوصل إليها وفيها معين الدين أنز وهو الوالي عليها والحاكم 
ا حو تر ا 
فوصل حنئذ زنكي إليها وحصرها وعاودا مراسلة اترقي التسليم 00 
وتارة بالوعيد واحتج تج بأنها ملك صاحبه شهاب الدين وأنها بيده أمانة ولا يسلمها الا عن 
غلبة » فأقام عليها إلى العشرين من شوال ورحل عنها من غير بلوغ غرض إلى بعرين 
فحصرها وكان منه ومن الفرنج ما نذكره إن شاء الله تعالى : 


ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 


وفي هذه السنة في شوال سار أتابك زنكي من حمص كما ذكرناه وحصر قلعة 
بعرين وهي للفرنج تقارب مدينة حماة وهي من أمنع الحصون وأحصنها . فلما نزل 
عليها قاتلها وزحف اليها فجمع الفرنج فارسيهم وراجلهم ٠‏ وساروا في قضهم 
وقضيضهم 0 ومامصتهم وكنودهم إلى أتابك زنكي ليرحلوه عن بعرين » 1 
يرحل وصبر لهم إلى أن وصلوا اليه فلقيهم وقاتلهم أشد قتال وصبر الفريقان ثم أجلت 
الوقعة عن هزيمة الفرنج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب واحتمى مركي 
بحصن بعرين لقربه منهم » فحصرهم المسلمون ومنع أتابك زنكي عنهم كل شيء 


:. حتى الأخبار . فكان من به منهم لا يعلم شيئاً من أخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته 
على جنوده . ثم إن القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم وبلاد الفرنج وما والاها من بلاد 
النصرانية مستنفرين على المسلمين . وأعلموهم أن زنكي إن أخذ قلعة بعرين ومن فيها 
من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم المحامي عنها . وأن المسلمين 
اماس لج 1 الو ل ل ل ع 
والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم وكان منهم ما نذكره . و أما زنكي فإنه جد في قتال 
الفرنج ٠‏ فصبروا وقلت عليهم الميرة والذخيرة فإنهم كانوا غير مستعدين ولم يكونوا 
يعتقدون أن أحداً يقدر عليهم ٠‏ بل كانوا يتوقعون ملك باقي البلاد بالشام فلما قلت 
الذخيرة أكلوا دوابهم وأذعنوا بالتسليم ليؤمنهم ويتركهم يعودون إلى بلادهم . فلم 

يجبهم إلى ذلك فلما سمع بقرب ملك الروم من الشام واجتماعه بمن بقي من الفرنج 
0 لمن في الحصن الأمان وقرر عليهم صلم الحصن ومن المال خمسين ألف دينار 
يحملونها إليه » فأجابوه إلى ذلك. فخرجوا وسلّموا اليه فلما فارقوه بلغهم اجتماع من 
اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث لا ينفعهم الندم . وكان لا يصلحهم شيء ء من 
الأخبار البتة فلهذا سلموه وكان زنكي في مدة مقامه عليهم فتح المعرة وكفرطاب من 
الفرنج . فكان أهلها وأهل سائر الولايات التي بينها وبين حلب وحماة مع أهل بعرين 
في الخزي لأن الحرب بينهم قائمة على ساق . والنهب والقتل لا يزال بينهم . فلما 
ملك أمن الناس وعمرت البلاد وعظم دخلها وكان فتحاً مبيناً ومن رأه علم صحة 
قولي ومن أحسن الأعمال ما عمله زنكي مع أهل المعرة . فإن الفرنج لما ملكوها كانوا 
قد أخذوا أملاكهم . فلما فتحها زنكي الآن حضر من بقي من أهلها ومعهم أعقاب من 
هلك وطلبوا أملاكهم فطلب منهم كتبها فقالوا إن الفرنج أخذوا كل ما لنا والكتب التي 
للأملاك فيها فقال : اطلبوا دفاتر حلب وكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه . 
ففعلوا ذلك . وأعاد على الناس أملاكهم وهذا من أحسن الأفعال وأعدلهم 


ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام 
قد تقدم أن الفرنج أرسلوا إلى ملك القسطنطينية يستصرخون به ويعرفونه ما فعله 
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فيها وأقام ينتظر وصول المراكب التي فيها أثقاله وسلاحه » فلما وصلت سار عنها إلى 
مدي لني درطا وان أصحابها صالحوه على مال يؤدونه اليه » وقيل بل ملكها . 
وسار عنها إلى مدينة أذنة ومديئة المصيصة . وهما بيد ابن ليون الأرمني صاحب قلاع 
الدروب فحصرهما وملكهما . ورحل إلى عين زربة فحصرها وملكها عنوة . وملك تل 
حمدون . وحمل أهله إلى جزيرة قبرس وعبر ميناء الإسكندرية . وخرج إلى الشام 
فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة وضيّق على أهلها وبها صاحبها الفرنجي ريمند 
فترددت الرسل إليهم ومشوا بينهم فتصالحا . ورحل عنها إلى بغراس ودخل منها إلى 
بلد ابن ليون الأرمني فبذل له ابن ليون أموالاً كثيرة ودخل في طاعته والله أعلم . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة رابع وعشرين في أيار ظهر بالشام سحاب أسود وأظلمت له الدنيا 
وصار الجو كالليل المظلم ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه النار أضاءت له الدنيا 
وهبت ريح عاصفة ألقت كثيراً من الشجر . وكان أشد ذلك بحوران ودمشق . وجاء 
بعده مطر شديد وبيرد كبار. وفيها عاد مؤيد الدين أب نوا الفعراوسن المعسري بق 
علي بن الحسين المعروف بابن الصوفي من صرخد إلى دمشق وكان قد أخرج 
هو وأهله من دمشق إلى صرخد فبقوا فيها إلى الآن وعادوا وولي أبو الفوارس الرياسة 
بدمشق وحكم فيها حكماً ماضياً وكان ذا رياسة عظيمة ومروءة ظاهرة . فيها كثرت 
الأمراض ببغداد وكثر الموت فجأة بأصفهان وهمذان . وفيها سار أتابك زنكي إلى دقوقا 
نحضرها وملكها بعد أن قاتل على قلعتها قتالاً شديداً . وفيها توفي أبوسعيد أحمد بن 
محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية بأصفهان وتفقه على والده ودرس بالنظامية 
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وتوفي أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن 0 الحريري ومولده يوم عاشوراء سنة 
خمس وثلاثين وأربعمائة وهو آخر من روى عن أبي الحسن زوج 7 وقد روى 
الخطيب أبو بكر بن ثابت عن زوج الحرة أيضاً وكانت وفاة الخطيب سنة ثلاث وستين 
وأربعمائثة . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
ذكر ملك أتابك زنكي حمص وغيرها من عمل دمشق 

رق قله انو المحرم وضيل أتارك :رركي" إلى عنياة وسارستيكا إلى بقاء 
بعلبك فملك حصن المجدل وكان لصاحب دمشق . ورساله مستحفظ بانياس 
وأطاعه » وهوأيضا لصاحب دمشق وسار إلى حمص فحصرها وأدام قتالها » فلما نازل 
ملك الروم حلب رحل عنها إلى سلمية فلما انجلت حادثة الروم على ما ذكرناه » عاود 
منازلة حمص وأرسل إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أمه ليتزوجها واسمها 
زمرد خاتون ابنة جاولي وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك وهي التي بنت المدرسة 
بظاهر دمشق المطلة على وادي شقرا ونهر بردى » فتزوجها » وتسلّم حمص مع قلعتها 
فأعرض عنها . 

ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله بالمسلمين 

قد ذكرناء سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة خروج ملك الروم من بلاده وشغله بالفرنج 
وابن ليون » فلما دخلت هذه السنة وصل إلى الشام وخافه الناس خوفاً عظيماً وقصد 
بزاعة فحصرها وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب » فمضى جماعة من أعيان 
حلب إلى أتابك زنكي وهو يحاصر حمص فاستغاثوا به واستنصروه ٠‏ فسير معهم كثيرا 
من العساكر فدخلوا إلى حلب ليمنعوها من الروم إن حصروها » ثم إن ملك الروم قاتل 
بزاعة ونصب عليها منجنيقات وضيق على من بها فملكها بالأمان في الخامس والعشرين 
من رجب . ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر وسبى . وكان عدة من جرح فيها من أهلها 
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خمسة الاف وثمانمائة نفس » وتنصر قاضيها وجماعة من أهلها نحو أربعماثة نفس وأقام 
٠ 0‏ فقيل لهم | إن جمعاً كثيراً من أهل هذه : 
الناحية قد نزلوا المغارات فدخنوا عليهم وهلكوا في المغاير » ثم رحلوا إلى حلب من 
الغد في خيلهم ورجلهم . فخرج إليهم أحداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً فقتل من 
الروم وجرح خلق كثير وقتل بطريق جليل القدر عندهم . وعادوا خاسرين ». وأقاموا 
ثلاثة أيام. فلم يروا فيها طمعاً فرحلوا إلى قلعة الأثارب فخاف من فيها من المسلمين 
فهربوا عنها تاسع شعبان» هملكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى ومعهم جمع 
من الروم يحفظونهم ويحمون القلعة وساروا » فلما سمع الأمير أسوار بحلب ذلك 
رحل فيمن عنده من العسكر إلى الأثارب فأوقع بمن فيها من الروم فقتلهم وخخلص 
الأسرى والسبي وعادوا إلى حلب . وأما عماد الدين زنكي فإنه فارق حمص وسار إلى 
سلمية فنازلها وعبر ثقله الفرات إلى القرة » وأقام جريدة ليتبع الروح ويقطع عنهم 
الميرة » وأما الروم فإنهم قصدوا شيزر فإنها من أمنع الحصون وإنما حصروها لأنها لم 
تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها اهتمام » وانما كانت للأمير أبي العساكر سلطان بن 
علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » فنازلوها وحصروها ونصب عليها ثمانية عشر 
منجنيقاً » فارسل صاحبها إلى زنكي يستنجده » فسار إليه فنزل على نهر العاصي 
بالقرب منها بينها وبين حماة » وكان يركب كل يوم ويسير إلى شيزر هو وعساكره ويقفون 
بحيث يراهم الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهم » ثم انه أرسل إلى ملك 
الروم يقول له : انكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال فانزلوا منها الى الصحراء حتى 
نلتقي فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وان ظفرتم استرحتم وأخذتم شيزر 
وغيرها . ولم يكن له بهم قوة وانما كان يرهبهم بهذا القول وأشباهه . » فأشار فرنج 
الشام على ملك الروم بمصافقته وهونوا أمره عليه فلم يفعل » وقال : أتظنون أن ليس له 
من العسكر إلا ما ترون إنما هو يريد أن تلقونه فيجيئه من نجدات المسلمين ما لا حد 
له . وكان زنكي يرسل أيضاً إلى ملك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون منه فلو فارق 
مكانه تخلفوا عنه . ويرسل إلى فرنج الام يخونوم من ملك الروم ويكول 040 إن ملك 
بالشام حصناً واحداً ملك بلادكم جميعاً . فاست ستشعر كل من صاحبه فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان » وكان مقامه عليها أربعين يوماً وترك المجانيق وآلات الحصار بحالها 
فسار أتابك زنكي يتبع ساقة العسكر فظفر بكثير ممن تخلف منهم وأخذ جميع ما 
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محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود يستنجده ويطلب 
العساكر فمضى إلى بغداد وأنهى الحال إلى السلطان وعرّفه عاقبة الإهمال وأنه ليس بينه 
وبين الروم إلا أن تملك حلب . وينحدروا مع الفرات إلى بغداد فلم يجد عنده حركة 
فوضع انساناً من أصحابه يوم جمعة فمضى إلى جامع القصر ومعه جماعة من زنود العجم 
وأمرهم أن يثور بهم إذا طلع الخطيب المنبر ويصيح ويصيحون معه وااسلاماه وادين 
محمداه ويشق ثيابه ويرمي عمامته من رأسه ويخرج إلى دار السلطان والناس معه يستغيثون 
كذلك . ووضع إنساناً آخر يفعل بجامع السلطان مثله . فلما صعد الخطيب المنبر » 
قام ذلك الرجل ولطم رأسه وألقى عمامته وشق ثوبه وأولئك معه وصاحوا فبكى الناس 
وتركوا الصلاة ولعنوا السلطان وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار السلطان 
يستغيثون ويبكون, فخاف السلطان فقال : احضروا إلي ابن الشهرزوري . فأحضر . 
فقال كمال الدين : لقد خفت منه مما رأيت . فلما دخلت قال لي : أي فتنة أثرت . 
فقلت ما فعلت شيئاً » أنا كنت فى بيتى » وإنما الناس يغارون للدين والإسلام ويخافون 
عاقبة هذا التواني . فقال : اخرج إلن الناس ففرقهم عنا واحضر غداً واختر من العسكر 
ما تريد. ففرقت الناس وعرفتهم ما أمر به من تجهيز العساكر وحضرت الغد إلى الديوان 
فجهزوا إلي طائفة عظيمة من الجيش فأرسلت إلى نصير الدين بالموصل أعرفه ذلك 
وأخوفه فد السديكر إن طرقوا البلاد فإنهم يملكونها . فأعاد الجواب يقول : البلاد لا 
شك مأخوذة فلأن يأخذها المسلمون خير من أن يأخذها الكافرون . فشرعنا في 
التحميل » وإذا قد وصلني كتاب أتابك زنكي من الشام يخبر برحيل ملك الروم ويأمرني 
بأن لا أستصحب من العسكر أحداً » فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر : قد تجهزت 
ولا بد من الغزاة إلى. الشام . فأعد الجهد وبذل الحزم له ولأصحابه حتى عاد 
العسكر , ولما عاد ملك الروم عن شيزر مدح الشعراء أتابك زنكي . وأكثروا فمن ذلك 
ما قاله المسلم بن الخضر بن قسيم الحموي من جملة قصيدة أولها : 

بعزمك أيها الملك العظيم تذل لك الصعاب وتستقيم 

ومن جملتها هذه الأبيات : 

ألم تر أن كلب الروم لما تبين أنهالملك الرحيم 


0 
تركوه . ولما كان الفرنج على براعة أرسل زنكي القاضي كمال الدين أبا الفضل ظ 
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كأن الجحفل الليل البهيم 
وقد نزل الزمان على رضاه ودان لخطبه الخطب العظيم 
فحين رميته بك في خميس ‏ تيقن أن ذلك لا يدوم 
وأبصر.في المفاضة منك جيشاً فاحرب لا يسير ولا يقيم 
كأنك في العجاج شهاب نور توقد وهو شيطن رجيم | 
أراد بقاء مهجته فولى وليس سوى الحمام له حميم ' 
وهي قصيدة طويلة . ومن عجيب ما يحكى . أن ملك الروم لما عزم على حصر 

شيزر سمع من بها ذلك . فقال الأميرمرشد بن علي صاحبها وهو يفتح مصحفاً: اللهم 

بحق من أنزلته عليه إن قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك . فتوفي بعد أيام . 
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5 ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 

1 لما فارق الراشد بالله أتابك زنكي من الموصل سار نح وأذربيجان » فوصل مراغة 
ا وكان الأمير منكبرس صاحب فارس ونائبه بخوزستان الأمير بوزابه والأمير عبد الرحمن 
5 طغايرك خلخان والملك داود بن السلطان محمود مستشعرين من السلطان مسعود 
3 


خائفين منه » فتجمعوا ووافقوا الراشد على الاجتماع لتكون أيديهم واحدة ويردوة إلى 
الخلافة فأجابهم إلى ذلك . إلا أنه لم يجتمع معهم . ووصل الخبر إلى السلطان 
مسعود وهو ببغداد باجتماعهم . فسار عنها في شعبان نحوهم فالتقوا ببنجن كشت . 
فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير منكبرس أسيراً فقتل بين يديه صبراً وتفرق 
عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين . وكان بوازبة وعبد الرحمن طغايرك على 
نشزمن الأرض . فرأيا السلطان مسعوداً وقد تفرق عسكره عنه فحملا عليه وهو في قلة 
فلم يثبت لهما وانهزم . وقبض بوازبة على جماعة من الأمراء منهم : صدقة بن دبيس 
صاحب الحلة . ومنهم ولد أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان » وعنتر بن أبي العسكر 
وغيرهم : وتركهم عنده فلما بلغه قتل صاحبه منكبرس قتلهم أجمعين وصار العسكران 
منهزمين . وكان هذا من أعجب الاتفاق . وقصد السلطان مسعود أذربيجان » وقصد 
الملك داود همدان » ووصل الراشد بعد الوقعة فاختلفت اراء الجماعة » فبعضهم أشار 
بقصد العراق والتغلب عليه وبعضهم أشار باتباع السلطان مسعود للفراغ منه . فإن ما 
بعده يهون عليهم . وكان بوزابة أكبر الجماعة فلم ير ذلك وكان غرضه المسير إلى بلاد 


فارس وأخذها بعد قتل صاحبها منكبرس قبل أن يمتنع من بها عليه » فبطل عليهم ما 
كانوا فيه وسار إليها فملكها » وصارت له مع خوزستان . وسار سلجوق شاه ابن 
السلطان محمد إلى بغداد ليملكها . فخرج إليه البقش الشحنة بها ونظر الخادم أمير 
الحاج وقاتلوه . وكان عاجزاً مستضعفاً » ولما قتل صدقة بن دبيس أقر السلطان مسعود . 
الحلة على أخيه محمد بن دبيس وجعل معه مهلهل بن أبي العسكر أخا عنتر المقتول 
يدبره أمره. ولما كان البقش شحنة بغداد يقاتل سلجوق شاه ثارالعيارون ببغداد ونهبوا 
الأموال وقتلوا الرجال وزاد أمرهم حتى كانوا يقصدون أرباب الأموال ظاهراً ويأخذون 
منهم ما يريدون ويحملون الأمتعة على رؤوس الجمالين . فلما عاد الشحنة قتل منهم 
وصلب . وغلت الأسعار وكثر الظلم منه وأخذ المستورين بحجة العيارين » فجلا 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاد . 


ذكر قتل الراشد بالله 

لما وصل الراشد بالله إلى همذان وبها الملك داود بوزابة ومن معهما من الأمراء 
والعساكر , على ما تقدم ذكره . ثم سار إلى خوزستان مع المْلك داود ومعهما خوارزم 
شاه . فقاربا الجزيرة » فسار السلطان مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود إلى 
فارس وعاد خوارزم شاه إلى بلاده » بقي الراشد وحده فلما أيس من عساكر العجم 2 
سار إلى أصفهان فلما كان الخامس والعشرون من رمضان . وثب عليه نفر من 
الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه وهو يريد القيلولة . وكان في أعقاب مرض 
برىء منه ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان فركب من معه فقتلوا الباطنية ولما وصل الخبر 
إلى بغداد جلسوا للعزاء به في بيت النوبة يوماً واحداً وكان أبيض . أشقر. حسن 
اللون » مليح الصورة . مهيباً » شديد القوة والبطش . قال أبو بكر الصولي : الناس 
يقولون إن كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الإسلام لا بد من أن يخلع وربما قتل . 
قال : فتأملت ذلك فرأيته كما قيل » فإن أول من قام بأمر هذه الأمة محمد رسول 
الله وك » ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم . فخلع » ثم معاوية 
ويزيد ابنه ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك بن مروان وعبدالله بن الزبير» فخلع ‏ 
ثم عبدالله وأخوه سليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابنا عبد الملك والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك . فخلع وقتل . ثم لم يتشظم أمر بني أمية » ثم ولي السفاح 
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والمنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين » فخلع وقتل . والمأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين . فخلع وقتل . والمعتز والمهتدي والمعتمد 
والمعتضد والمكتفي والمقتدر. فخلع , ثم ردء ثم قتل . ثم القاهر والراضي 
والمتقي والمستكفي والمطيع والطائع . فخلع . ثم القادر والقائم والمقتتدي 
والمستظهر والمسترشد والراشد . فخلع وقتل . قلت : في هذا نظر لأن البيعة لابن 
الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن مروان جعله بعده لا وجه له والصولي إنما ذكر 
إلى أيام المطيع لله ومن بعد ذكره غيره . 
ذكر حال ابن بكران العيار 

في هذه السنة في ذي الحجة . عظم أمر ابن بكران العياد ببغداد والعراق وكثرت 
أتباعه وصار يركب ظاهراً في جمع من المفسدين . وخافه الشريف أبو الكرم الوالي 
ببغداد » فأمر أبا القاسم ابن أخيه حامي باب الأزج أن يشتد إليه ويلبس سراويل فتوة منه 
ليأمن من شره » وكان ابن بكران يكثر المقام بالسوادة ومعه رفيق له يعرف بابن البزاز 
فانتهى أمرهما إلى أنهما أراد أن يضربا باسمهما سكة في الأنبار » فأرسل الشحنة 
والوزير شرف الدين الزينبي إلى الوالي أبي الكرم . وقالا : إما أن تقتل ابن بكران وإما 
أن نقتلك ؟ فأحضر ابن أخيه وعرفه ما جرى وقال له : إما أن تختارني ونفسك وإما أن 
تختار ابن بكران ؟ فقال : أنا أقتله . وكان لابن بكران عادة يجيء في بعض الليالي إلى 
ابن أخي ابي الكرم فيقيم في داره ويشرب عنده » فلما جاء على عادتة وشرب أخذ أبو 


القاسم سلاحه ووثب به فقتله . وأراح الناس من شره ء ثم أخذ بعده يسيّر رفيقه ابن 
١‏ البزاز » وصلب وقتل معه جماعة من الحرامية فسكن الناس واطمأنوا وهدأت الفتنة . 
١‏ ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن 

ل في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيره العماد أبي كارت ب ضيه 
: الدركزيني واستوزر بعده كمال الدين محمد بن الحسين الخازن وكان الكمال شهماً 
١‏ شجاعاً عادلا » نافذ الحكم . حسن السيرة أزال المكوس ورفع المظالم.وكان يقيم مؤنة 


السلطان . ووظائفه وجمع له خزائن كثيرة وكشف أشياء كثيرة كانت مستورة يخان فيها 
ويسرق » فثقل على المتصرفين وأرباب الأعمال فأوقعوا بينه وبين الأمراء لا سيما 
قراسنقر صاحب أذربيجان . فإنه فارق السلطان وأرسل يقول : إما أن تنقذ رأس الوزير 
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وإما خدمنا سلطاناً آخر ؟ فأشار من حضر من الأمراء بقتله وحذروه فتنة لا تتلافى . فقتله 
على كره منه . وأرسل إلى قراسنقر فرضي وكانت وزارته سبعة أشهر . وكان قتله سنة 
ثلاث وثلائين وخمسمائة ووزّر بعده أبو العز طاهر بن محمد البزرجردي وزير قراسنقر 
ولقب عز الملك وضاقت الأمور على السلطان مسعود واستقطع الأمراء البلاد بغير 
اختياره ولم يبق له شيء من البلاد البتة إلا اسم السلطنة لا غير . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ملك حسام الدين تمرتاش أيلغازي صاحب ماردين قلعة الهتاج من 
بلاد ديار بكر . أخذها من بعض بني مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعها وهذا آخر 
من بقي فسبحان الحي الدائم الذي لا يزول ملكه ولا يتطرق إليه النقص ولا التغيير . 
وفيها انقطعت كسرة الكعبة » لما ذكرناه » من الاختلاف فقام بكسوتها رامشت التاجر 
الفارسي . كساها من الثياب الفاخرة بكل ما وجد إليه سبيل فبلغ ثمن الكسوة ثمانية 
عشر ألف دينار مصرية وهو من التجار المسافرين إلى الهند كثير المال . وفيها توفيت 


ٌْ 

3 

زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارق زوج السلطان مسعود . وتزوج بعدها سفري ابنة ١‏ 
دبيس بن صدقة في جمادى الأولى » وتزوج ابنة قاروت وهو من البيت السلجقي . إلا 

أنه كان لا يزال يعاقر الخمر ليلا ونهاراً فلهذا سقط اسمه وذكره . 

وفيها قتل السلطان مسعود بن البقش السلاحي شحنة بغداد » وكان قد ظلم [ 
الناس وعسفهم وفعل ما لم يفعله غيره من الظلم . فقبض عليه وسيره إلى تكريت 
فسجنه بها عند مجاهد الدين بهروز . ثم أمر بقتله » فلما أرادوا قتله ألقى بنفسه في 
دجلة فغرق فأخذ رأسه وحمل إلى السلطان . وجعل السلطان شحنة العراق مجاهد 

الدين بهروز فعمل أعمالاً صالحة منها : أنه عمل مسناة النهروان وأشباهها » وكان ظ 
حسن السيرة كثير الإحسان . وفيها درس الشيخ أبو منصور بن الرزاز بالنظامية ببغداد 

وفيها أرسل الخليفة إلى أتابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة الزينبي . فأطلق وانحدر ١‏ 

إلى بغداد فخلع عليه الخليفة وأقره على منصبه . وفيها كان بخراسان غلاء شديد طالت 5 

مدته وعظم أمره حتى أكل الناس الكلاب والسنانير وغيرهما من الدواب وتفرق أكثر أهل ا 

البلاد من الجوع . وفيها توفي طغان أرسلان صاحب بدليس وأرزن من ديار بكر وولي ا 

بعده ابنه فرني واستقام له الأمر . وفيها في شهر صفر جاءت زلزلة عظيمة الام ا 

00 

ع 
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والجزيرة وديار بكر والمؤصل والعراق وغيرها من البلاد فخربت كثيرا منها وهلك تحت 
الفقيه الحنبلى ببغداد وكان ينشد كثيرا هذه الأبيات : 
وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون 
وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن عمر أبو الحسن الكرخي ومولده سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة وكان فقيهاً محدّثاً سمع الحديث بكرخ وأصفهان وهمذان وغيرها . 
صاعد وهو ابن عم القاضي أبي سعيد وولي القضاء بنيسابور بعد أبى سعيد 5 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 
ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوار زم شاه 


. في هله السنة في المحرم سار السلطان سنجر إلى خوارزم شاه وهوابن ملكشاء؛ 
محارباً لخوارزم شاه اتسز بن محمد وسبب ذلك أن سنجر بلغه أن اتسز يحددث نفسه 
بالامتناع عليه وترك الخدمة له وأن هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وأمرائه 
فأوجب ذلك قصده .وأخذ خوارزم شاه فجمع عساكره وتوجه نحوه فلما قرب من 
خوارزم شاه في عساكره خرج خوارزم شاه إليه في عساكره » فلقيه وعني كل واحد منهما 
عساكره وأصحابه . فاقتتلوا فلم يكن للخوارزمية قوة بالسلطان فلم يثبتوا وولوا منهزمين 
وقتل منهم خلق كثير ومن جملة القتلى ولد لخوارزم شاه فحزن عليه أبوه حزناً عظيماً 
روفن رعذ شديدا وملك سنجر خوارزم وأقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد أخيه 
تحودروقن اوري وأثابكا وحاياً . وقرر قواعده وعاد إلى مرو في جمادى الآخرة من 
هذه السنة » فلما فارق خوارزم عائداً انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليها وكان أهلها 
يكرهون العسكر السنجري ويؤثرون عودة خوارزم شاه » فلما عاد أعانوه على ملك البلد 
ففارقها سليمان شاه واختلفا بعد الاتفاق ففعل خوارزم شاه في خراسان سنة ست 
وكلكن روستهيتيانة ما تذكرة إن اشاء الله. . 


ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك أخيه محمد 


| في هذه السنة في شوال قتل شهاب الدين محمود ب و لسر ري 
طغدكين صاحب دمشق على فراشه غيلة » قتله ثلاثة من غلمانه خواصه وأقرب الناس 
إليه في خلوته وجلوته » وكانوا ينامون عنده فقتلوه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا 
أحدهم وأخذ الآخران فصلبا . وكتب معين الدين أنز من دمشق إلى أخيه جمال الدين 
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محمد بن بوري صاحب بعلبك وهو بها بصورة الحال واستدعاه ليملك بعد أخيه , 

فحضر في أسرع وقت فلما دخل البلد جلس للعزاء بأخيه وحلف له الجند وأعيان الرعية 

وسكن الناس وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنز مملوك جده وزاد في علو مرتبته وصار 

هو الجملة والتفصيل 2 وأقطعه بعلبك وزوجه بأمه وكان أن عير عاقلا , حسن 
7 السيرة 3 فجرت الأمور عنده على أحسن نظام 8 


' 
ٍ ّْ ذكر ملك زنكي بعلبك 

في هذه السنة في ذي القعدة سار عماد الدين أتابك زنكي بن اقسنقر إلى بعلبك 
ا فحصرها ثم ملكها » وسبب ذلك أن محموداً صاحب دمشق لما قتل كانت والدته زمرد 
خاتون عند أتابك زنكي بحلب قد تزوجها فوجدت لقتل ولدها وجداً شديداً وحزنت 
١‏ 
7 
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عليه » وأرسلت إلى زنكي وهو بديار الجزيرة تعرفه الحادثة وتطلب منه أن يقصد دمشق 
ويطلب بثأر ولدها . فلما وقف على هذه الرسالة بادرفي الحال من غير توقف:ولا تيك 
وسار مجداً ليجعل ذلك طريقاً [ إلى ملك البلد وعبر الفرات عازماً على قصد دمشق 3 
فاحتاط من بها واستعدوا واستكثروا من الذخائر ولم يتركوا شيئاً مما يحتاجون إليه إلا 
وبذلوا الجهد في تحصيله » وأقامواءيتظرون وصوله اليهم فتركهم » وسار إلى بعلبك 
وقيل كان السبب في ملكها أنها كانت لمعين الدين أنز كما ذكرناه » وكان له جارية 
يهواها فلما تزوج أم جمال الدين سيرها إلى بعلبك فلما سار زنكي إلى الشام عازماً على 
قصد دمشق سير إلى أنز يبذل له البذول العظيمة ليسلم اليه دمشق» فلم يفعل وسار 
أتابك إلى بعلبك فوصل اليها في العشرين من ذي الحجة في السنة . فتازلها في 
عساكره وضيّق عليها وجد في محاربتها ونضّب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدداً 
ترمي ليلا ونهاراً » فأشرف من بها على الهلاك وطلبوا الأمان وسلموا اليه المدينة وبقيت 
القلعة وبها جماعة من الشجعان شجعان الأتراك فقاتلهم . فلمًا أيسوا من معين ونصير 
طلبوا الأمان فأمنهم . فسلموا اليه القلعة فلما نزلوا منها وملكها غدر بهم . وأمر بصابهم 
فصلبوا » ولم ينج إلا القليل . فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه وخافه 
غيرهم . وحذروه, لا سيما أهل دمشق فقالوا : لو ملكنا لفعل بنا مثل فعله بهؤلاء 
فازدادوا نفوراً وجدَّوا في محاربته » ولمّا ملك زنكي بعلبك أخذ الجارية التي كانت 
لمعين الدين أنز بها فتزوجها بحلب فلم تزل بها إلى أن قتل فسيّرها ابنه نور الدين 


محمود إلى معين الدين أنز وهي كانت امم الأسباب في المودة بين نور الدين وبين أنز 


والله أعلم . 


ذكر استيلاء قراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها 

وفي هذه السنة جمع أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان عساكر كثيرة وساوطانا 
بثأر أبيه الذي قتله بوزابة في المصاف المقدم ذكره » فلما قارب السلطان ستتعودا أزسنل 
إليه يطلب منه قتل وزيره الكمال » فقتله كما ذكرناه » فلما قتل سار قراسنقر إلى بلاد 
فارس فلما قاربها تحصّن بوزابة منه في القلعة البيضاء ووطيء قراسنقر البلاد وتصرف 
٠‏ وليس له دافع ولا مانع إلا أنه لم يمكنه المقام وملكِ المدن التي في فارس فسلم 
إلى الملك سلجوق شاه بن السلطان محمود » وقال له : هذه البلاد لك فاملك الباقي ٠‏ 
وعاد إلى أذربيجان فنزل حينئذ بوزابة من القلعة سنة أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه 

وملك البلاد وأسر سلجوق شاه وسجن في قلعة بفارس . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر توفي الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد مععزولاً 
ببغداد » وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه » ودفن في داره » ثم نقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 5 وكان:فيه تشيع وشوكان 
السبب في عمل المقامات الحريرية وكان رجلا عاقلا » 007 دينا » خَيا ور 
للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وللسلطان مسعود . وكان يستقيل من الوزارة 
فيجاب إلى ذلك , ثم يخطب إليها فيجب كارهاً . وفيها قدم السلطان مسعود بغداد في 
ربيع الأول وكان الزمان شتاء » وصار يشي بالعراق ويصيّف بالجبال » » ولما قدمها أزال 
المكوس وكتب الألواح بإزالتها ووضعت على أبواب الجوامع والأسواق وتقدم أن لا 
ينزل جندي في دار عامي من أهل بغداد إلا بإذن فكثر الدعاء له والثناء عليه وكان السبب 
في ذلك الكمال الخازن وزير السلطان . وفيها في صفر كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام 
والجزيرة وكثير من البلاد وكان أشدها بالشام وكانت متوالية عشر ليال » كل ليلة عشر 
دفعات . فخرب كثير من البلاد ولا سيما حلب . فإن أهلها لما كثرت عليهم فارقوا 
البلاد والبيوت وخرجوا إلى الصحراء وعدوا ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرة ولم تزل 
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بالشام تتعاهدهم من رابع صفر إلى تاسع عشرة وكان معها صوت وهزة شديدة . وفيها 
أغار الفرنج على أعمال بانياس 5 فسار عسكر دمشق في أثرهم فلم يدركوهم فعادوا , 
وفيها توفي أبو القاسم طاهر بن طاهر الشجاعي النيسابوري بها 4 ومولده سدة فيك 
وأربعين وأربعمائة وكان إماما في الحديث مكثرا عالي الإسناد. 

وتوفي عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر بن محمد بن يوسف أبو القاسم بن أبي 
الحسين البغدادي بها ومولده سئة اثنتين وخمسين وأربعمائة . وعبد العزيز بن 
عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسدي البخاري كان قاضي بخارى, وكان من الفقهاء 
أولاد الأئمة حسن السيرة . وتوفي محمد بن شجاع بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم 
اللفتواني الأصفهاني بأصفهان في جمادى الآخرة 3 ومولده سنة ست وتسعين وأربعمائة 
وسمع الحديث الكثير بأصفهان وبغداد وغيرهما . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 
ذكر حصار أتابك زنكي دمشق | 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشق مرتين : فأما المرة الأولى فإنه سار إليها 
في ربيع الأولى من بعلبك بعد الفراغ من أمرها ولقرير وواعدها وإلعاد ما شد ينها 
ليحاصرها فنزل البقاع » وأرسل إلى جمال الدين محمد صاحبها يبذل إليه بلدا يقترحه 
ليسلم إليه دمشق . فلم يجبه إلى ذلك فرحل وقصد دمشق فنزل على داريا ثالث عشر 
ربيع الأول فالتقت الطلائع واقتتلوا وكان الظفر لعسكر زنكي وعاد الدمشقيون منهزمين 
فقتل كثير منهم . ثم تقدم زنكي إلى الموصل فنزل هناك ولقيه جمع كثير من جند دمشق 
وأحداثها ورجالة الغوطة . فقاتلوه فانهزم الدمشقيون وأخذهم السيف فقتل فيهم وأكثر 
وأسر كذلك ومن سلم عاد جريحا . وأشرف البلد ذلك اليوم على الأخذ وأن يملك ‏ 
لكن عاد زنكي وأمسك عند عشرة أيام وتابع الرسل إلى صاحب دمشق وبذل له بعليك 
وحمص وغيرهما مما يختاره من البلاد فمال إلى أن يسلم » وامتنع غيره من أصحابه من 
ذلك . وخوفوه عاقبة فعله وأن يفعل ويغدر كما فعل بأهل بعلبك فلما لم يسلموا إليه . 
عاد القتال والزحف ثم إن جمال الدين محمدا صاحب دمشق مرض ومات ثامن شعبان 
وطمع زنكي حينئذ في البلد وزحف إليه زحفاً شديداً ظناً منه أنه ربما يقع بين المقدمين 
والأمراء خلاف فيبلغ به الغرض وكان ما أمله بعيداً » فلما مات جمال الدين ولي بعده 
مجير الدين أبق ولده وتولى ترتيب دولته معين الدين أنز فلم يظهر لموت أبيه أثر مع أن 
عدوهم على باب المديئة » فلما رأى أنز أن زنكي لا يفارقهم ولا يزول عن حصرهم 
راسل الفرنج واستدعاهم إلى نصرته وأن يتفقوا على دفع زنكي عن دمشق وبذل لهم 
بذولاً وأن يحضر بانياس ويأخذها ويسلمها وخوفهم من زنكي إن ملك دمشق فعلموا 
صحة قوله وعلموا أنه إن ملكها لا يبقي لهم معه بالشام مقام وأن الفرنج اجتمعوا وعزموا 


ووو رمح م وك وج مو ع ووو مقر طوس موحد وجح مطادك ووو ل موت دودمم مجووع مط عه وحص 
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على المسير إلى :دفشى ليجتمعوا مع. ضاخبها وصكرها على قتال ردكي فحين حلم , 
زنكي بذلك سار إلى حوران خامس رمضان عازماً على قتال الفرنج قبل أن يجتمعوا 
بالدمشقيين . فلما سمع الفرنج خبره لم يفارقوا بلادهم فلما رآهم كذلك عاد إلى حصر 
دمشق ونزل بعذرا شماليها » سادس شوال . فأحرق عدة قرى من المرج والغوطة ورحل 
عائداً إلى بلاده . ووصل الفرنج إلى دمشق واجتمعوا بصاحبها » وقد رحل زنكي فعادوا 
فسار معين الدين أنز إلى بانياس في عسكر دمشق وهي في طاعة زنكي . كما تقدم 
ذكره » ليحصرها ويسلمها إلى الفرنج . وكان واليها قد سار قبل ذلك منها بجمعة إلى 
مدينة صور للاغارة على بلاده فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق نجدة 
لصاحبها على زنكي . فاقتتلا فانهزم المسلمون وأخذوا إلى بانياس فقتل ونجا من سلم 
إلى بانياس وجمعوا معهم كثيراً من البقاع وغيرها وحفظوا القلعة فنازلها معين الدين 
فقاتلهم وضيق عليهم ومعه طائفة من الفرنج فأخذها وسلمها إلى الفرنج . وأما الحصر 
الثاني لدمشق فإن أتابك لما سمع الخبر بحصر بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عنها من 
يحصرها فأقام هناك فلما . عاد عسكر دمشق بعد أن ملكوها وسلموها إلى الفرنج فرق 
أتابك زنكي عسكره على الإغارة على حوران وأعمال دمشق وسار هو جريدة مع 
خواصه ٠‏ فنازل دمشق سحراً ولم يعلم به أحد من أهلها . فلما أصبح الناس ورأوا 
عسكره خافوا وارتج البلد واجتمع العسكر والعامة على السور وفتحت الأبواب وخرج 
الجند والرجالة فقاتلوه . فلم يمكن زنكي عسكره من الإقدام في القتال لأن عامة 
عسكره كانوا قد تفرقوا في البلاد والنهب والتخريب . وإنما قصد دمشق لئلا يخرج منها 
عسكر إلى عسكره وهم متفرقون فلما اقتتلوا ذلك اليوم قتل بينهم جماعة . ثم أحجم 
زنكي عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهط وأقام ينتظر عودة عسكره فعادوا إليه 
وقد ملأوا أيديهم من الغنائم لأنهم طرقوا البلاد وأهلها غافرون . فلما اجتمعوا عنده 


رحل بهم عائدا إلى بلادهم . 


ذكر ملك زنكي شهر زور وأعمالها 
في هذه السئة ملك أتابك زنكي شهرزور وأعمالها وما يجاورها من الحصون 
وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني وكان حكمه نافذاً على قاصى التركمان 
ودانيهم وكلمته لا تخالف .. يرون. طاعته فرضاً فتحامى الملوك قصده ولم يتعرضوا 


تت تت تت تت تت تت تت الت الت ا الت تت 
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1 لولايته لأنها منيعة كثيرة المضايق فعظم شأنه وازداد جمعه » وأتاه التركمان من كل فج‎ 
0 عميق . فلما كان هذه السنة سير إليه أتابك زنكي عسكراً فجمع أصحابه ولقيهم‎ 


فتصافوا واقتتلوا فانهزم قبجاق واستبيح عسكره . وسار الجيش الأتابكي في أعقابهم [ 


فحصروا الحصون والقلاع فملكوها جميعها وبذلوا الأمان لقبجاق .» فصار إليهم 
وانخرط في سلك العساكر ولم يزل هو وبنوه في خدمة البيت على أحسن قضية إلى بعد 
سنة ستمائة بقليل وفارقوها . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله وبين الوزير شرف الدين ‏ 7 
على ابن طراد الزينبي منافرة وسببها : أن الوزير كان يعترض الخليفة في كل ما يأمر به 
قنقر الخليقة من ذلك .. فخضب الوزين مك خاف افقصد دار الساطان في منميزية وقيخ ا 
الظهر ودخل إليها واحتمى بها . فأرسل إليه الخليفة في العود إلى منصبه فامتنع ‏ ا 
وكانت الكتب تصدر باسمه واستنيب قاضي القضاة الزينبي . وهوابن عم الوزير وأرسل 2 / 
الخليفة إلى دار السلطان رسلا في معنى الوزير فأرخص له السلطان في عزله فحينئذ 
أسقط اسمه من الكتب وأقام بدار السلطان ؛ ثم عزل الزينبي من النيابة » وناب سديد 
الدولة بن الأنباري . وفيها قتل المقرب جوهر وهومن خحدم السلطان سنجر وكان قد حكي * 
في دولته وجميعها من جملة أقطاعه » ومن مماليكه عباس صاحب الري وكان سائر عسكر 
السلطان يخدمونه ويقفون ببابه وكان قتله بيد الباطنية وقف له جماعة منهم بزي النساء 
واستغثن به فوقف يسمع كلامهم فقتلوه . فلما قتل جمع صاحبه العساكر وقصد الباطنية 
فقتل منهم وأكثر وفعل بهم ما لم يفعله غيره ولم يزل يغزوهم ويقتل فيهم ويخرب بلادهم 
إلى أن مات . 


وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال أذربيجان وأران إلا أن أشدها كان بكنجة 
فخرب منها الكثير وهلك عالم لا يحصون كثرة قيل كان الهلكى مائتي ألف وثلاثين ألفاً 
وكان من جملة الهلكى ابنان لقراسنقر صاحب البلاد وتهدمت قلعة هناك لمجاهد الدين " 
بهروز وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم . وفيها شرع مجاهد الدين بهروز 
في عمل النهرواثات سكن سكراً عظيماً برد:الماء إلى متجرآه الأول + وحفر متجرئ الماء 
القديم وخرق إليه مجراة تأخذ من ديالى ثم استحال بعد ذلك وجرى الماء ناحية من 
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السكر وبقي السكر في البر لا ينتفع به أحد . ولم يتعرض أحد إلى رده إلى مجراه عند 
السكر إلى وقتنا هذا . وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق ولم يجىء غير مرة واحدة في 
أذار ثم انقطع ووقع الغلاء وعدمت الأقوات . وفيها في جمادي الآخرة دخل الخليفة 
بفاطمة خاتون بنت السلطان مسعود وكان يوم حملها إلى دار الخليفة يوما مشهودا غلقت 
بغداد عشرة أيام وزينت وتزوج السلطان مسعود باننة الخليفة . وفيها في ربيع الأول 
توفي القاضي أبو الفضل يحبى ابن قاضي دمشق المعرف بالزكي . 


ثم دخلت سئة خمس وثلاثين وخمسمائة 

ذكر مسير جهاردانكى إلى العراق وما كان منه ٠‏ 

فى هذه السنة أمر السلطان مسعود الأمير اسماعيل المعروف بجهاردنكي والبقش 

كون خرء بالمسير إلى خوزستان وفارس وأخذها من بوزابة وأطلق لهم نفقة على 
بغداد فساروا فيمن. معهما إلى بغداد. فمنعهم مجاهد الدين بهروز عن دخلوها فلم 
يقبلوا منه فأرسل إلى المعابر » فخسفها وغرقها وجد في عمارة السور وسد باب الظفرية 
وباب كلواذي وأغلق باقي الأبواب وعلق عليها السلاسل وضرب الخيام للمقاتلة .. فلما 
علم بذلك عبرا بصرصر وقصدا الحلة فعديا لقعيدا واسط , فخرج إليهم الأمير 
ولفهم طرنطاي إلى حماد بن أبي الخير صاحب البطيحة ووافقهم عسكر البصرة وفارق 
اسماعيل والبقش عسكرهما وصارا مع طرنطاي فضعف أولئك فصار الى تستر واستشفع 
اسماعيل إلى السلطان فعفا عنه . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وصل رسول من السلطان سنجر ومعه بردة النبي كَلْةْ والقضيب . 

وكان قد أخذا من المسترشد فأعادهما الآن إلى المقتفى . 
وفى هذه السنة توفى أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان وأرانية بمدينة أردبيل وكان 
مضره السل . وكان من مماليك الملك طغرل وسلمت أذربيجان وأرانية إلى الأمير 
جاولي الطغرلي وكان قراسنقر عظم محله على سلطانه وخافه السلطان . وفيها كان بين 
أتابك زنكى وبين داود سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا حرب شديدة وانهزم داود 
وملك زنكى من بلاده قلعة بهمرد وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل . وفيها ملك 


الإسماعيلية حصن مصيات بالشام وكان واليه مملوكاً لبني منقذ أصحاب شيزر فاحتالوا 

عليه ومكروا به حتى صعدوا إليه وقتلوه وملكوا الحصن وهو بأيديهم إلى الآن . وفيها 

توفي سديد الدولة بن الأنباري واستوزر الخليفة بعده نظام الدين أبا نصر محمد بن 
محمد بن جبير وكان قبل ذلك أستاذ الدار . 


وفيها توفي برتقش بازدار صاحب قزوين . وفيها في رجب ظفر ابن الداتشمند 
صاحب ملطية وغيرها من تلك النواحي بجمع من الروم فقتلهم وغنم ما معهم . وفيها 
في رمضان سارت طائفة من الفرنج فخرج إليهم العسكر الذي بعسقلان فقاتلهم فظفر 
المسلمون وقتلوا من الفرنج كثيراً فعادوا منهزمين . وفيها بنيت المدرسة الكمالية ببغداد 
بناها كمال الدين أبو الفتوح بن طلحة صاحب المخزن ء ولما فرغت درس فيها الشبخ 
أبو الحسن بن الخل وحضره أرباب المناصب وسائر الفقهاء . وفيها في رجب مات 
القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان عن نيف وسبعين 
سنة . وله الإسناد والعوالي ‏ وكان عالماً بالمنطق والحساب والهيئة وغيرها من علوم 
الأوائل وهو آخر من حدث في الدنيا عن اسحاق البرمكي والقاضي أبي بكر الطبري 
وأبي طالب العشاري وأبي محمد الجوهري وغيرهم . 


وتوفي الإمام الحافظ أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني عشر . 
ذي الحجة ومولده سنة تسع وخمسين وله التصانيف المشهورة . وتوفي يوسف بن 
أيوب بن يوسف بن الحسين بن يعقوب الهمذاني من أهل بروجرد وسكن مرو وتفقه 
على أبي اسحاق الشيرازي . وروى الحديث واشتغل بالرياضيات والمجاهدات ووعظ 
ببغداد فقام إليه متفقه يقال له ابن السقاء . وسأله واذاه ذ في السؤال . فقال اسكت اني 
أشم منك ريح الكفر . فسافر الرجل إلى بلد الروم وتتصر . وفيها ما مات أبو القاسم 
علي بن أفلح الشاعر الشهور . 


7020 


7 و وك 26601609 جح 5 بريد < ححومة م رونا يود 02 جع 5< بم ترد مد ولد نحم 3 


ذكر آنبزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا ومُلّكهم ما وراء الغبر 


: ثم ذكر أصحابٌ التواريخ في هذه الحادئة أقاويلٌ نحن نَذُكرها جميعها للخروج من 
اختلافها وعدّتها فنقول: في هذه السنة من المحرّم » وقيل في صفرء انهزم السلطان 
مبنجر من الترك الكفار, وسَبب ذلك أنْ سنجراً كان قتلّ ابناً لخوارزم شاه أتسز بن محمد 
كما ذكرناه قبل يعجارم شاه | إلى الخطا وهم بما وراء النهر - يطعمهم في البلاد 
ويروّج عليهم أمرهاء وحثهم على قصد مملكة السلطان سنجر. فساروا في ثلاثمائة 
ألف فارس. وسار إليهم سنجر في عساكره فالتقوا بما وراء النهر. واقتتلوا أشد قتال 
وآنهزم سنجر وعساكره. وقُتِل منهم مائة ألف قتيل منهم اثنا عشر ألفاً. كلهم صاحب 
عمامة؛ وأربعة آلاف امرأة. وأسرت زوجة السلطان سنجر وتم السلطان منهزماً إلى 
تَرَمِذٌ وسار منها إلى بلخ . ٠‏ 
جحي و ا فدخلها مُراعْمةٌ للسلطان سنجرد 
وقتل بها وقبض على أ بي الفضل الكرماني الفقيه الحنفي » وعلى 0 
وغيرهم من أعيان البلد ولم يزل. السلطان سنجر. مسعوداً إلى وقتنا هذا لم تنهزم له 
راية» ولمًا تمت عليه هذه السنة الهزيمة أرسل إلى السّلطان مسعود. وأذن له في 
التصرف في الرَيّ وما يجري معها على قاعدة أبيه السلطان محمد. وأمره أن يكون 
مقيما فيها بعساكره بحيث إِنَّ دعت حاجَةٌ استدعاه لأجل هذه الهزيمة» فوصل عبّاس 
صاحب الرّيّ إلى: بغداد بعساكره. وخدم السلطان مسعودا خدّمة عظيمة؛ وسار 
.السلطان إلى الرّيٌّ امتثالاً لأمر عمه سنجر. 
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وقيل إِنَّ بلاد تركستان» وهي كاذ شْغَر0") وبلاد بلاساغون7 وخ 2 ختن”2 وطراز وغيرها 
مما يجاورها من بلاد ما وراء النهرء جات بون لجار الكادة الاترالكه روجع ماكر 0 
نسل أفراسياب التركيّ ؛ إلآ أنهم مختلفون. وكان سبب إسلام جدّه ‏ شبق قراخاقان أنه 
رأى في منامه كأنّ رجلا نَرّل مِنَ السّماء فقال بالتركيّة ما معنافى أسلِم تسَلم في الدنيا 
والآخرة. فأسلم في منامه. وأصبح فأظهرٌ إسلامه . فلما مات قام مقامه ابنه موسى بن 
شيق » ولم يزل الملك بتلك الناحية في أولاده إلى ارسلان بن علي بن موسى بن شبق . 
فخرج على قدرخان فانتزع الملك منه. فقتل قدرخان كما ذكرناه سنة أربع وتسعين 
وأربعمائة, وأعادٍ الملك إلى أرسلان خان» وثبت قدمه. وخرج خوارج فاستصوج 
السّلطانٌ سنجر فَنْصَرَةُ وأعاده إلى ملكه. وكان من جنده نوع من الأتراك تال لهم 
القارغلية والآتراك الغرّية الذين نَهِبُوا خراسان على ما نذكره إن شاء الله. وهم نوعان: 
نوع يقال لهم أجق وأميرهم طوطى بن داديك» وقوم يقال لهم برق وأميرهم يقال له 
قرغوت بن عبد الحميدء فحسن الشريف الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلويٌ 
السمرقنديّ لولد أرسلان خان المعروف بنصر خان طَلَبَ الملك من أبيه وأَطْمَعَهُ 
فسمع محمد بن خان الخبر» فقتل الابن والشريف الأشرف. وجرت بين أرسلان خان 
وبين جنده القارغلية وحشة دَعَنَهُمْ إلى العصيان عليه وانتزع الملك منه. فعاود 
الاستعانة بالسلطان سنجر. فَعَبَرجَيحُون بعساكره. سنة أربع وعشرين وخمسمائة ‏ وكان 
بينهما مُصاهرةٍ فوصل إلى سَمَرََند وهرب القارغلية من بين يديه . 

واتفق أن السّلطان سنجر خرج إلى الصيد. فرأى خيّالة » فقبض عليهم فقرّرهم 
فأقرّوا أن أرسلان خان وضعهم على قله فعاد إلى سَمِرٌقَند فحصرٌ أرسلان خان بالقلعة 
فملكهاء وأخذه أسيراً وسيّره إلى بَلْخْ فمات بها وقيل بل غدّر به سنجر وآستضعفه. 
فملك البلد مِنْه فأشاعَ عنه ذلك» فلمًا ملك سَمَرَقند آستعمل عليها بعده قلج طمغاج أبا 
المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن ن المعروف بحسن تكين» وكان من أعيان بيت 
الخانيّة إلى الآنء إلا أنْ أرسلان خان اطرحه. فلمًا ولي سمرقندء وكان هذا حسن ابن 


)١(‏ كاشغر: بالتقاء الساكنين : مدينة في وسط بلاد الترك؛ يسافر إليها من سمرقند. 
(؟) بلاساغون: بل عظيم من ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر. : 
(*) ختن: بضم أوله وفتح ثانيه: بلد وولاية دون كاشغر ووراء يوزكند» وهي معدودة من بلاد تركستان . 


أخت سنجرء لم تطل أيامه فمات عن قليل» فأقام سنجر مقامه الملك محمود بن : 


أرسلان خان محمد بن سليمان بن داود بغراخان. وهوابن الذي أخذ منه سنجر 
سمرقند. وكان هذا محمود ابن أخت سنجرء وكان قبل ذلك سنة اثنتين وعشرين 
وخمسماثئة قد وصل الأعور. وهو كوخان الصينيّ. إلى حدود كاشغر في عدد كثير لا 
يعلمهم إلا الله فاستعدٌ له صاحب كاشغرء وهو الخان أحمند بن الحسن. وجَمِعْ 
جنوده فرج إليه . والتقوا فاقتتلواء وانهزم الأعور الصيني وقُتل كثير مِنْ أصحابه. ثم إنه 
مات. فقام مقامه كوخان الصينيّ. وكوبلسان الصين لقب لأعظم ملوكهم وخان لقب 
الملوك الترك فمعناه: أعظم الملوك, وكان يلبس لِبْسة ملوكهم من المقئعة والخمار. 
وكان مانوياء ولمًا خرج من الصّين إلى تركستان انضاف إليه الأتراك الخطاء وكانوا قد 
خرجوا قبله من الصين وهم في خدمة الخانية أصحاب تركستان. وكان أرسلان خان 
يحمد بن سليمان يسير على به عشر الفبا خركاة: ومنزلهم على الدّروب التي بينه 
وبين الصين» يمتعون انون مِنَ الملوك أنْ يتطرّق إلى .بلاده؛ ركاه لمم على دلت 
جرايات واقطاعات» فاتفق أنه وجد عليهم في بعض السّنين فمنعهم عن نسائهم لثلا 
يتوالدوا. فعظم عليهم ولم يعرفوا وجهاً يقصدونه. وتحيّروا قاين أن اجتاز بهم 0 
عظيم فيه الأموال الكثيرة والأمتعة النفيسة. فأخذوه وأحضروا الجانة وقالوا لهم : إن 

كنتم تريدون أموالكم فعرّفونا بلدأ كثير المرعى فسيحاً يسعنا ويسم أموالناء فانم أي 
التجَار على بلد بلاساغون. فوصفوه لهم » فأعادوا إليهم أموالهم. وأخذوا الموكلين» 
الذين كانوا بهم لمنعهم عن نسائهم وكتفوهم وأخذوا نساءهم. وساروا إلى بلاساغون. 
وكان أرسلان خان يغزوهم ويُكثْر جهادهم , ارو خوفاً عظيماً فلمًا طال ذلك عليهم 
وخرج كوخان الصينيّ انضافوا إليه أيضاًء فَعَظُمَ شأنهم وتضاعف جَمعهم وملكوا بلاد 
تركستان, وكانوا إذا ملكوا المدينة لا يغيّرون على أهلها شيئاًء بل يأخحذون من كل بيت 
ديناراً من أهل البلاد وغيرها من القرى. وأما المُزروعات وغير ذلك فلأهلها وكل من 
أطاعهم من الملوك شد في وسطه شِبْه لوح فضة. فتلك علامة من أطاعهم . ثم ساروا 
إلى بلاد ما وراء النهر. فاستقبلهم الخاقان محمود بن محمد من حدود خجندة2. في 
رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة, واقتتلواء فانهزم الخاقان محمود بن محمد وعاد 
إلى سمرقند فعظم الخطب على أهلها واشتدٌ الخوف والحزن, وانتظروا البلاء صباحا 
ومساء. وكذلك أهل بخارى وغيرهما من بلاد من وراء النهر. 
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وأرسل الخاقان محمود إلى السلطان سنجر يستمدّه وينهي إليه ما لقي المسلمون. 
ويحنّه على نصرتهم» فجمع العساكر ا ا ا 
والغورء وملك غزنة؛ وملك مازندران وغيرهم » فأجتمع إليه أكثر من مائة ألف فارس.» 
وبقي العرض ستة أشهر. وسار ستجر إلى لقاء الثرك: فعبروا إلى ما وراء النهر في ذي 
الحجة سنة: خمس وثلاثين وخمسمائة. فشكا إليه محمود بن محمد خان من الأتراك 
: القارغلية؛ فقصدهم سنجر فالتجؤوا إلى كوخان الصينيّ ومن معه من الكفارء وأقام 
سنجر بسمرقند» فكتب إليه كوخان كتاباً يتضمّن الشفاعة في الأتراك القارغلية» ويطلب 
منه أن يعفو عنهم ٠‏ فلم يشفّعه فيهم, وكتب إليه يدعوه [ إلى الإسلام ويهدّده إن لم يعجب 
إليه ويتوعده بكثرة عساكره. ووصفهم,ء وبالغ في قتالهم بأنواع السّلاح» حتى قال: 
وإنهم يشقون الشعر بسهامهم. » فلم يرض هذا الكتاب» وزيالسلطان» طاهر بن فخر 
الملك بن نظام الملك. فلم يصغ إليه وسييّر الكتاب» فلما قرىء الكتاب على كوخان 
مرف لعة لسو وأعطه إةوكقه شن شعرة من لحي » فلم يقدر أن يفعل ذلك, 
فقال: كيف يشي غيرك شعرةً بسهم وأنت عاجرٌ عَنْ شقّها بإبرة» واستعادٌ كوخحان 
للحرب» وعنده جنود الترك والصّين والخطا وغيرهم: وقصد السَلطان سنجرء فالتقئ 
العسكران» وكانا كالبحرين العظيمين بموضعٍ يقال له قطوان. وطاف بهم كوخان» 
حتى ألجأهم إلى واد يقال له ديرغم . وكان على ميمنة سنجر الأمير قماج» وعلى ميسرته 
ملك سجستان» والأبطال ورامهم» فاقتلوا خامس صفر سنة سنت وثلاثين وخمسماثة. 
وكانت الأتراك القارغليّة الّذين هربوا من سنجر مِنْ أشدٌ الئاس قتالاًء ولم يكن ذلك 
اليوم مِنْ عسكر السُلطان سنجر أحسن قتالاً من صاحب سجستان » فأجلت الحرب عن. 
هزيمة المسلمين فمَتِل منهم ما لا ل ا ش 
ألاف من القتلى والجرحى. 
ومضى السّلطان سنجر مُنهزماً. وأسر صاحب سجستان» والأمير قماج وزوجة 
السُلطان سنجرء وهي ابنة ارسلان خان» فأطلقهم . والحسام عمر بنخ.عبد. العزيز بن 
مازة البخاري ٠‏ الفقيه الحنفي المشهور . ولم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه 
ولا أكثر ممّن ِل فيها بخراسان . 
واستقرّت دولة الخطا والترك والكفار بما وراء النهرء وبقي كوخان إلى رجب من . 
سنة سبع وثلاثين ٠‏ وخمسماثة فمات فيه» وكان جميلاً حسن الصورة لا يلبس !| إلا الحرير 


سئة 5"ا6... 
الصينيّ ‏ . ا أصحابه, ول سلطا أ أميراً على ى أقطاع. ا لل 
من عنده. ويقول: متى أخذوا الأقطاع ظلمواء وكان لا يقدم أميراً على أكثر من مائة 
فارس حتى لا يقدر على العصيان عليه. وكان ينهي أصحابه عن الظلم. وينهي عن 
السكر ويعاقب عليه, ولا ينهي عن الزّنا ولا يقبحه. 

وملك بعده ابنة له. فلم تَطلّ مدّتهاء حتى ماتت. فملك بعدها أمّها زوجة كوخان 
وابنه محمد. وبقي ما وراء النهر بيد الخطاء إلى أن أخذه منهم علاء الدين محمد 
خوارزم مدي عشرة وستمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر ما فعله خوار زم شاه بخجراسان 

قد ذكرنا قبل قصد السَلطان سنجر خوارزم, وأخذها من خوارزم شاه أتسن وعوده 
إليهاء وقتل ولد خوارزم شاه وأله هو الذي راسل الخطا وأطمعهم في بلاد الإسلامء 
فلما لقيهم السّلطان سنجر وعاد منهزماً سار خوارزم شاه إلى خراسان. فقصد سرخس 
في ربيع الأول من السنة » فلما وصل اليهاء ٠»‏ لقي الإمام أبا محمد الزياديٌ وكان قد جمع 

بين الزهد والعلم. فأكرمه خوارزم شاه إكراماً عظيماً ورحل من هناك إلى مرو 
الشاهجان ٠‏ فقصده الإمام أحمد الباخرزيّ. وشفع في أهل مروء وسأل أن لا يعترض 
إليهم أحد من العسكرء فأجابه إلى ذلك . ونزل بظاهر البلد» وآستدعى أبا الفضل 
الكرماني الفقيه وأعيان أهلهاء فثار عامّة مرو وقتلوا بعض أهل خوارزم شاه وأخرجوا 
أصحابه من البلد. وأغلقوا أبوابه» واستعدّوا للامتناع ! فقاتلهم خوارزم شاهء ودخل 
مدينة مرو سابع عشر ربيع الأول من السّنةء وَقتِلَ كثيراً من أهلهاء وممن قُبِلَ ابراهيم 
المروزيّ» الفقيه الشافعيَّ. وعلي بن محمد بن أرسلان, وكان ذا فنون كثيرة من 
العلم, وقتِل الشريف علي بن اسحاق الموسويّ. وكان رأس فتنة ة وملقح شر! ! وفتل 
ير من أعيان أهلهاء وعاد إلى خوارزم. واستصحب معه علماء كثيراً من أهلهاء 
ومنهم: أبو الفضل الكرمانيّ وأبو منصور العباديٌ والقاضي الحسين بن محمد 
الأرسابنديّ . وأبو محمد الخرقيّ الفيلسوف. وغيرهم . 

ثم سار في شوال من السنة إلى نيسابورء فخرج إليه جماعة من فقهائها وعلمائها 
وزهادها وسألوه أن لا يفعل بأهل نيسابور ما فعل بأهل مرو فأجابهم إلى ذلك, لكنه 
استقصى في البحث عن أموال أصحاب السلطان, فأخذها وقطع خطبة السلطان سنجر 
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أول ذي القعدة» وخطبوا له فلمَا ترك الخطيب ذكر السلطان سنجرء وذكر خوارزم شاه 
صاح الناس وثاروا وكادت الفتنة تثور والشر يعود جديدا:وإنما منع الناس ذوو الرأي 
والعقل. نظرا في العاقبة, فقطعت إلى أول المحرم» سنة سبع وثلاثين» فأعيدت خطبة 
السلطان سنجرء ثم سيّر خوارزم شاه جيشاً إلى أعمال بيهق فأقاموا بها يقاتلون أهلها 
خمسة أيام » ثم سار عنها ذلك الجيش ينهبون البلاد» وعملوا بخراسان أعمالا عظيمة 
ومنع السلطان من مقاتلة أتسز خوارزم شاه لأجل قوة الخطا بما وراء النهر ومجاورتهم 
وملك خوارزم شاه هذه البلاد وغيرها من خراسان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ملك أتابك زنكي بن أقسنقر مدينة الحديثة» ونقل من كان بها من آل 
مهراش إلى الموصل ورتب أصحابه فيها. وفيها أيضا خطب لزنكي بمدينة أمد» وصار 
صاحبها في طاعته ‏ وكان قبل ذلك موافقا لداود على قتال زنكي - فلما رأى قوة زنكي 
صار معه. 

وفيها عزل مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغداد» وَوَلِيها قزل أمير أخور - وهو 
مْنْ مماليك السُلطان محمود ‏ وكان له بروجرد والبصرة» فأضيف إليه شحنكية بغداد. 
ثم وصل السلطان إلى بغداد فرأى من تبسّط العيازين وفسادهم ماساءهء فأعاد بهروز إلى 
الشحتكية فتاب كثيرٌ منهم , ولم ينتفع الناس بذلكء لأنَ ولد الوزير وأخا امرأة السلطانكانا 
يقاسمان العيارين» فلم يقدر بهروز على منعهم. ْ 

وفيها ول عبد الرحمن طغابرك حجبة السلطان» وآستولى على المملكة وعزل 
الأمير تبر الطغرلي عَنهاء وآل أمره إلى أن مشى في ركاب عبد الرحمن . 

وفيها توفي إبراهيم السهاوي مقدّم الإسماعيلية» فأخرجه ولد عباس صاحب الري 
في تابوته . 

وفيها حجّ كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن وعاد. وقد لبس ثيابُ الصوفية 
وتخلى عن جميع ما كان عليه وأقام في داره مرعي الجانب محروس القاعدة . 

وفيها وصل السّلطان إلى بغداد» وكان الوزير الزيني بدار السلطان ‏ كما ذكرناه - 
فسأل السّلطان أن يشفع فيه ليرده الخليفة إلى داره» فأرسل السُلطان وزيره إلى دار 


الخلافة. ومعه الوزير شرف ادر ين الزيني. وشفع أن يعود إلى داره. فأذن له في ذلك. 
وأعاد أخاه | إلى نقابة الثقباء» فلزم الوزير داره. ولم يخرج منها إلا إلى الجامع . 


وفيها أغار عسكر أتابك زنكي من حلب على بلاد الفرنج . »فنهبواء وأهرقواء وظفروا 
بسَرِية الفرنج , فقتلوا فيهم وأكثرواء فكان عدد القتلى سبعمائة رجل . 
1 وفيها أفسد بنو خفاجة بالعراق فسيّر السُلطان مسعود سريّة إليهم من العسكر. 
فنهبوا حلتهم وقتلوا من ظفروا به منهم. وعادوا سالمين. 
وفيها سير رجار الفرنجي , صاحب صقلية» أسطولاً | إلى أطراف أفريقية. فأحذوا 
ا 0 ؛ ثم راسله الحسن 
وجدّد الهدنة لأجل حمل الغعلات من صقلية إلى أفريقية. لأنْ الغلاء كان فيها شديداً 
والموت كثير. 
وفيها توفي أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي الدمشقي. وكان 
عالماً. ا 
وفيها توفي ضياء ادن أبو سعيد الكفرتوثي وزير أتابك زنكي » وكان حسن 
السيرة ة في وزارته. كريها ركنا 
وفيها توفي أبومحمد بن طاوس إمام الجامع بدمشق في المحرم , وكان رجلل صالحاً 
فاضلا. : 


وفيها توفي أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث» المعروف بابن 
السمرقندي. ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وأربعمائة وكان مكثراً من الحديث عالي 
الرواية . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 


ذكر ملك عماد الدين أتابك زنكى قلعة أشب وغيرها من الهكارية 

في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشب ‏ وكانت أعظم حصون 
الأكراد الهكارية؛ وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلهم - فحصروها وضيقوا على من بها . 
فملكوهاء فأمر بإخرابهاء وبناء القلعة المعروفة بالعمادية» عوضاً عنها - وكانت هذه 
القلعة العمادية حصناً عظيماً من حصونهم» فخربوه لكبره» لأنه كبير جداً وكانوا 
يعجزون عن حفظه فخربت الآن أشب وعمرت العمادية» وإنما سميت العمادية نسبة 
إلى لقبه» وكان نصير الدين جقرء نائبه بالموصلء قد فتح اكثر القلاع الجبلية . 

ْ ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب 

وفي هذه السنة سارت مراكب الفرنج من صقلية إلى طرابلس الغرب. فحخصروهاء 
وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن صاحب أفريقية» لم يدخلوا أبداً في طاعته» 
ولم يزالوا مخالفين مشافقين له قد قدموا عليهم من بني مطروح مشايخ يدبُرون 
أمرهم» فلمًا رآهم ملك صقلية كذلك: جهّز إليهم جيشاء في البحر فوصلوا إليهم 
تاسع ذي الحجة» فنازلوا البلد وقاتلوه. وعلّقوا الكلاليب في سورهء ونقبوه. فلما كان 
الغدء وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلد فقوي أهل طرابلس بهم فخرجوا إلى 
الأسطول» فحملوا عليهم حملة منكرة, فانهزموا هزيمة فاحشة» وقتل منهم خلقٌ كثير» 
ولحق الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب والآلات» فنهبها العرب 
وأهل البلد ورجع الفرنج إلى صقلية» فجهّزوا أسلحتهم. وتجهزوا إلى المغرب» 
فوصلوا إلى جيجل» فلمًا راهم أهل البلد هربوا إلى البراري والجبال» فدخلها الفرنج 
وسبوا من أدركوا فيها وهدموها وأحرقوهاء وأخربوا القصر الذي بناه يحبى بن العزين. بن 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة خرج حسن» أمير الأمراء. على السلطان سنجر بخراسان . 
وفيها توفي محمد بن دانشمند » صاحب ملطية والثغر » واستولى على بلاده الملك 
مسعود بن قلج أرسلان » صاحب قونية'» وهو من السلجوقية . 
وفيها خخرج مِنَّ الروم عسكر كثير إلى الشامء فحصروا الفرنج بأنطاكية» فخرج 
صاحبها واجتمع بملك الروم ‏ وأصلح حاله معه. وعاد الى مدينته . ومات في رمضان 
من هذه السنة. ثم إن ملك الرومء بعد أن صالح صاحب انطاكية سار إلى طرابلس 


فحصرهاء ثم سار عنها. 


وفيها قبضص السلطان مسعود على الأمير ترشك. وه ومن خواضن الخليفة. 
ربي عنده وفي داره» فساء ذلك الخليفة. ثم أطلقه السلطان حفظاً لقلب الخليفة ”7 


وفيها كان 5000 فهلك منه أكثر البلاد. 


)١(‏ قونية : من اعظم بلاد الإسلام بالروم» وبها وبأقصَرَّى سُكنى ملوكها. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة 


ذكر صلح الشهيد السلطان مسعود وأتابك زنكي 

في هذه السنة وصل السلطان مسعود إلى بغداد. على عادته في كل سنةء وجمع 
العساكر وتجهز لقصد أتابك زنكي. وكان حقد عليه حقداً شديداء وسبب ذلك أن 
أصحاب الأطراف». الخارجين على السلطان مسعودء كانوا يخرجون عليه على ما 
تقدم ذكره - فكان ينسب ذلك إلى أتابك زنكي» ويقول هو الذي سعى فيهء وأشار به. 
لعلمه أنهم كلهم كانوا يصدرون عن رأيهء فكان أتابك زنكي لا شك يفعل ذلكء, لثلا 
يخلو السلطان فيتمكن منه. ومن غيره. 

فلمًا تفرّغ السلطان هذه السنةء جمع العساكر ليسيروا إلى بلادهء فسير أتابك 
يستعطفهء ويستميله. فأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعدء 
فاستقرت القاعدة على مائة ألف دينارء يحملها الى السلطان ليعود عنه.» فحمل عشرين 
ألف دينار أكثرها عروض . 

ثم تنقلت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مداراة أتابك. وأطلق له الباقي 
استمالة لهء وحفظا لقلبه. وقعود السلطان عنه كان سببه حصانة بلاده» وكثرة عساكره 
وأمواله . 

ومن جيّد الرأي ما فعله الشهيد في هذه الحادثة : فإنه كان ولده الأكبر سيف الدين 
غازي لا يزال عند السلطان سفراً وحضراء بأمر والدهء فأرسل إليه ثانية» وأرسل إليه 
نائبهء بها نصير الدين جقرء فيقول له ليمنعه عن الدّخول الى الموصل والوصول إليه» 
فهرب غازي وبلغ الخبر ولده. فأرسل إليه يأمره بالعودة الى السّلطان ولم يجتهع به 
وأرصل معه رسولاً إلى السّلطانء يقول له: إِنْ ولدي هرب خحوفاً من السَلطان لما رأى 
تغيره مره علي » وقد أعدته إلى الخدمة. ولم اجتمع به فإنه مملوكك. والبلاد لك. فحل ش 


ع2 2-70-2252 


ذلك من السّلطان محلا عظيماً. 
ذكر ملك أتابك بعض ديار بكر 
وفي “هذه السنة. سار أتابك زنكي إلى ديار بكرى ففتح منها عدة بلاد وخصون». 
فمن ذلك مدينة طنزة» ومن ذلك مدينة أسعرد. ومدينة حيزان. وحصن الدوق. وحصن 
مطليس .وحصن بانسبة. وحصن ذي القرنين» وغير ذلك مما لم يبلغ غيره هذه الأماكن, 
وأخذ أيضاً من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج » حملين والموزر وتلّ موزر. وغيرها من 
حصون جوسلين» ورتب أمور الجميع. وخلّى فيها من الاجتاد من يحفظهاء وقصد 
مدينة أمد وحانى فحصرهماء وأقام بتلك الناحية مصلحا لما فتحه محاصرا لما لم 


يفتدحة . 


ذكر أمر العيارين ببغاد 
وفي هذه السنة» زاد أمر العيارين» وكثر لأمنهم من الطلبء بسبب ابن الوزير وابن 
قاورت. أخي زوجة السلطان, لأنهما كان لهما نصيبٌ من الذي يأخذه العيارون» وكان 
النائب في حي بغداد. مملوكاً اسمه أيلدكز؛ وكان صارماً مقداماً ظالماً» فحمله 
الإقدام إلى أن حضر عند السّلطان» فقال له السلطان :إن السياسة قاصرةٌ. والناس قد 
هلكواء قال: يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امرتك. فأي قدرة 
لي على المفسدين». وشرح له الحال. فقال له: الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كاناء 
وتصلبهماء فإنْ فعلت. وإلاً صلبتّك, فأخذ خاتمه وخرج. فكبس على ابن الوزيرء 
فلم يجدّه فأخذدّ من كان عنده؛ وكبس على ابن قاورت» فأخذه وصلبه. فأصبح 
الناس. وهرب ابن الوزير. وشاع الأمر ورئي ابن قاورت مصلوباً. فهرب أكثرٌ 
العيارين » وقبض على من أقام. وكفي الناس شرهم . 
ذكر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوار زم شاه 


قد ذكرنا سنة اثنتين وثلاثين» مسير سنجر إلى خوارزم وملكه لها وعودٌ أتسز خوارزم 
شاه إليهاء وأخذهاء وما كان منه بخراسان بعد ذلك. فلما كان في هذه السنة» سار 
السلطان سنجر إلى خوارزم شاه فجمع خوارزم شاه عساكره. وتحصن بالمدينة» ولم 
يخرج منها لقتال» لعلمه أنه لا يقوى لسنجر. وكان القتل يجري بين الفريقين؛ من وراء 
السورء فاتفق في يوم من بعض الأيام أن هجم أمير من أمراء سنجر اسمه سنقر على 


يون 


البلد من الجانب الغربي» 000 وكان مثقال التاجي هجم من 


الشرق» فانهزم مثقال عند البلد. وبقي سنقر وحده في البلد. فقوي عليه خوارزم شاه 
أتسز» فأخرجه من البلد. وبقى سنجر وحذه » ؛ واشتدٌ في حفظه» فلمًا رأى السلطان قوة . 


البلده وامتناعه ‏ عزم على العود إلى مروء ولم يمكنه من غير قاعدة تستقر بينهماء ا 


أن خوارزم شاه أرسل رسلا يبذل المال والطاعة» والخدمة» ويعود إلى ما كان عليه من 


الإنقياد» فأجابه إلى ذلك؛ واصطلحا وعاد سنجر إلى مروء وأقام خوارزم شاه 
بخوارزم . 
ش ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة سيّر أتابك زنكي عسكر إلى مدينة عانة» من أعمال الفرات 
وهاه ْ 
وفيهاء في المحرم, توفي أ بو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنباطي ؛ 
الحافظ ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة . 
وفيهاء توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد الإسفرايني الواعظ »من أهل 
اسفراين من خراسان, وأقام مدة ببغداد يعظ. وسار إلى خراسان» فلما مات حضر 
الغزنوي عزاءه ببغداد. وبكى » وأكثر فقال بعض أصحاب أبي الفتوح للغزنوي كلاماً 
أغلظ له فيه فلما قام الغزنوي . لامه بعض تلامذته على حضور العزاء. وكثرة اليكاء» 
وقال له كنت مهاجرا لهذا الرجل» فلما مات. حضرت عزاءه. وأكثرت البكاء. 
وأظهرت الحزنء قال كنت أبكي على نفسي ! كان يقال فلان وفلان» فمنيعدم النظير 
أيقن بالرخيل» وأنشد هذه الأبيات: 0 
ذَمَنَ المسرد وانقضت آاينامية وسينقضي بك لمودس ” 
بيت مِنّ الآداي أصبم نِصَفَهُ خرباً وياق نِضْمُهُ فريخربٌ 
نكر روا أن تكبوا ةا .إن كت لاسا ع كت 


وفيهاء توفي الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي» في رمضان ؛ وي ودفن 
بداره بياب الأزج؛ ثم نقِلَ إلى الحربية . 

وفيهاء. توفي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري النحوي. المفسرء 
و(زمخشر)؛ إحدى قرى خوارزم . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة 


ذكر تح الرّها وغيرها من البلاد الجزرية 
في هذه السنة.» سادس جمادى الاخرفه فتح أتابك عماد الدين زنكي بن أقسنقر 
مدينة الرها م من الفرنج , وفتح غيرها مِنْ حصونهم بالجزيرة» أيضاً. وكان ضررهم قد 


عم بلاد الجزيرة» وشرهم قد آستطار فيها, ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيها. ‏ 


وبلغت أمد ونصيبين ورأس العين والرّقة» وكانت مملكتهم بهذه الديار. من قريب 
ماردين إلى الفرات» مشل الرها وسروج والبيرة وسن ابن عُطيّر وحملين والموزر 
والفرادي » وغيرذلك. وكانت هذه الأعمال مع غيرها مِمّا هوغرب الفرات, لجوسلين, 
وكان صاحب رأي الفرنج والمقدم على عسكرهم. لما هو عليه من الشجاعة والمكرء 
وكان أتابك يعلم أنه منتى قصد حصرها ا ا فيتعّر عليه 
ملكهاء لما هي عليه من الحصانة» فاشتغل بديار بكرء ليوهم الفرنج أنّه غير متفرّغ إلى 
قصد بلادهم, فلما رأوه أنه غير قادر على ترك الأرتقية وغيرهم من ملوك ديار بكر. 
حيث انه محارب لهم. اطمانواة وفارق جوسلين الرّهاء وعبر الفرات إلى بلاد الغربية. 
فجاءت عيون أتابك إليه فأخبروه الخبر» «قادي فى المسحرباتر حيل؟ وأن لا يتخلف 
عن الرها أحد مِنْ غلٍ يومه. وجمع الأمراء عنده. وقال : قدّموا الطعام» » وقال: لا يأكل 
ا معي على مائدتي هذه إلا مَنْ يطعن غداً معي بياب الرّهاء فلم يتقدم | ليه غير أمير وأحد 
وصبي لا يعرف لما يعلمون من إقدامه وشجاعته. وأن أحداً لا يقدر على مساواته في 
الحرب. فقال الأمر لذلك الصبي » ما أنت في هذا المقام. فقال.أتابك دعه. فوالله إنى 
أرى وجهاً لا يتتخلف عني, وسار والعساكر معه. ووصل إلى الرّهاء وكان 50 
حمل على الفرنج. وحمل ذلك الصبي. وحمل فارس مِنْ خيّالة الفرنج على أتابك 
عرفا فاعترضه ذلك الأميرء فطعنه فقتله» وسلم الشهيد» ونازل البلد» وقاتله ثمانية 
وعشرين وا + فزحف إليه عدّة دفعات, وقدّم النقابين» فنقبوا سور البلد. ولج في 


1 0-6 0000000 0 اسئة ونه 
.كتاله. عزف ًمن الجتماع 0 والمسير إليه واستنقاذ البلد منه» فسقطت البدنة التي 
' نقبها النقابون, وأخذ البلد غنوة وقهراً» وحصر قلعته» فملكها أيضاًء ونهب الناسني , 
الأموال» ونبيوا الذّرية» وقتلوا الرجال» فلمَا رأى أتابك التلن اعسه ورف أن 7 
تخريب مِثُّله لا يجوز في السياسة» فأمر فنودي في العساكر برد ما أخذوه من الرجال 
والنساء والأطفال إلى بيوتهم. وإعادة ما غنموه من أثائهم وأمتعتهم , فردوا الجميع عن 
اخره. لم يفقد منه شيء» إلا النادرء الذي أخذء وفارق من أخذه العسكرء فعاد البلد 
على حاله الأوّل؛ وجعل فيه عسكراً يحفظه, وتسلم مدينة سروج» وسائر الأماكن التي 
كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة» فإنها حصينة منيعة, وعلى شاطىء 
الفرات» فسار إليها وحصرهاء وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالهاء فبقي على حصارها إلى 
أن رحل عنهاء ما ندكره» إن شاء الله تعالى . 
حكي أنْ بعض الحكماء بالأنساب والتواريخ» قال: كان صاحب جزيرة صقلية» 
قد أرسل سريّة في البحر إلى طرابلس الغرب». وتلك الأعمال». فنهبوا وقتلواء وكان 
بصقلية إنسانٌ من العلماء المسلمين» وهو من أهل الصّلاحء وكان صاحب صقلية 
يكرمه. ويحترمه» ويرجع إلى قوله, ويقدمه على من عنده من القسوس والرهبان؛ وكان 
0 ولايته يقولون له مسلم بهذا السبب. ففي بعض الأيام » كان جالكاً في منظرة 
ف على البحر. وإذ قد أقبل مركبٌ لطيفٌ. وأخبره مَنْ فيه أنْ عسكره دخل بلاد 
00 وغنمواء وقتلواء وظفرواء وكان المسلم إلى جانبه وقد أغفى» فقال له 
الملك : يا فلان أما تسمع ما يقولون» قال : لاء قال: إنهم يخبرون بكذا وكذاء أين كان 
: محمد عن تلك البلاد وأهلها؟ فقال له كان غاب عنهم. وشهد فتح الرزهاء وقد فتحها 
المسلمون الآن. فضحك منه مَنْ كان هناك من الفرنج» فقال الملك: لا تضحكواء 
فوالله منا يقول إلا الحق» فبعد أيام وصلت الأخبار من فرنج الشام بفتحها. 
وحكى لي جماعة مِنْ أهل الدّين والصّلاح أن إنساناً صالحاً رأى الشهيد في النوم» 
فقال. له : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بفتح الرها . 
ذكر قتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين علي كوجك قلعة الموصل 
في هذه السنة في ذي القعدة. قتل نصير الدين جقرء نائب أتابك زنكي بالموصل » 
والأعمال جميعها التي شرق الفرات. وسبب قتله. أنْ الملك ألب أرسلان» المعروف 


٠‏ بالخفاجي. ولد السَلطان محمود. كان عند أتابك الشهيد, وكان يظهر للخلفاء. 
والسّلطان فسعود» وأصحابه بالأطراف, 3 هذه البلاد لهذا الملك. وأنا نائبه فيها. وكان 
ينتظر وفاة. السلطان مسعود. ليخطب له بالسّلطنة, ويملك البلاد باسمه. وكان هذا 
الملك بالموصل هذه السّنة ونصير الدين يقصده كل يوم » ليقوم بخدمة إن عرضت له. 
فحسن له بعض المفسدين طلب المذك) وقال له: إن قتلت نصير الدين» ملكت 
الموصل وغيرها من البلاد ولا يبقى مع أتابك زنكي فارس واحدٌ» فوقع هذا منه موقعاً 
نكا وظنه مدقا فلما دخل نصير الدين إليه» وثب عليه من عنده من أجناد أتابك 
ومماليكه, .فقتلوه والقوا برأسه | إلى اصحابه. ظنا منهم أن أصحابه يتفرّقون. ويخرج 
الملك. ويملك البلد وكان الأمر خلاف ما ظنّوه» فإِنّ أصحابه وأصحاب أتابك الّذين 
في خدمته. لما رأوا رأسه, قاتلوا مَنْ بالدّار مع الملك» وأجتمع معهم الخلق 00 
وكانت دولة أتابك مملوءة بالرجال والأجناد, ذوي الرأي والتجربة. ثم دخل إليه 
القاضي تاج الدين يحبى بن الشهرزوري» ولم يزل به يخدعه. وكان فيما قال له 1 
رأه منزعجاً: يا مولاناء لم تحرد من هذا الكلب: هذا وأستاذه مماليك. والحمد لله 
الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يدك. وما الذي يقعدك في هذه الدار. قم لتصعد 
القلعة. وتأخذ الأموال والسلاح» وتملك البلد وتجمع الجند. وليس دون الموصل 
مانع» فقام معه. وأصعده القلعة فلما قاربهاء أراد من بهاء من التّقيب والأجنادء 
القتال» فتقدّم إليهم القاضي تاج الدين, وقال لهم : افتحوا الباب. وتسلموه. وافعلوا به 
ما أردتم : ثم فتح الباب ودخل الملك والقاضي إليهاء ومعهما مَنْ أعان على قتل نصير 
الدين» فسجنواء ونزل القاضي وبل الخبر أتابك زنكي . وهو يحاصر قلعة البيرة» وقد 
أشرف على ملكهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية» بعد قتل نصير الدين» ففارق 
البيرة» وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصلء والياً على ما كان نصير 


الدين يتولاه . 


ذكر عدة حوادث 
٠. 4‏ ا 0 
في هذه السنة. فبضص السلطان مسعود على وزيره البروجردي. ووزر بعده 
المرزبان بن عبيد الله بن نصر الأصفهاني. وسلم اليه البروجردي . فاستخرج أمواله 
وات مقلوضا . 


وفيها كان أتابك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنج شرق الفرات. :بعد 
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ملك الزهاء وهي من أمنع الحصون». وضيّق عليها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبرٌ قتل 
نصير الدين , نائبه بالموصل. فرحل عنهاء وأرسل نائباً للمرضل وأقام ينتظر الخبر» 
فخاف من بالبيرة ة من الفرنج أنْ يعود إليهم , وكانوا يخافونه خوفاً شديداً فأرسلوا الى 
نجم الدين. ضاحي ماردية وَسَلْمِوَهَا له:فملكها المسلموث. 

وفيها. خرج أسطول الفرنج مِنْ صقلية | إلى ساحل أفريقية يقية والغرب » ففتحوا مدينة 
برشك, وقتلوا أهلهاء وسبوا حريمهم, وباعوه بصقلية على المسلمين. 

وفيها توفي تاشفين بن علي بن يوسف. صاحب المغرب, وكانت ولايته تزيد على 
أربع سنين . وولي بعذه أخوه م وضعف أمر الملثمين» وقوي عبد المؤمن» وقد ذكرنا 
ذلك سنة أربع عشرة وخمسمائة . 

وفيهاء في شوال, ظهر كوكبٌ عظيمٌ له ذنبء مِنْ جانب المشرق» وبقي إلى 
نصف ذي القعدة» ثم غاب . ثم طلع من جانب الغرب», فقيل هو هو. وقيل بل غيره. 
< وفيها كانت فتنةٌ عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني» 
أمير مكة. والأمير نظر الخادم أمير الحاجخ» فنهب أصحاب هاشم الحجاج» وهم في 
المسجد. يطوفون: ويصلون» ولم يرقبوا فيهم إلا ولاذمة. 

وفيهاء في ذي الحجة. توفي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمدويه, أبو 


المعالي المروزيءٍ بعرو وسافر الكثير» وسمع الحديث الكثيرء وبي عر وا وناطا 
ووقف فيه كتباً كثيرة: وكان كثير الصدقة والعبادة . 


وتوفي محمد بن عبد الملك بن حسن بن ابراهيم بن خيرون» أبومنصور المقري »في 
رجب» ومولده في رجب سئة ة أربع وخمسين وأربعمائة. وهواخرمن روىق عن 
الجوهري بالإجازة . 


وفي ذي الحجة. منها. توفي أبو منصور سعيد بن محمد بن عمرء المعزوف يابن 
الرزازء مدرس النظاميّة بيغداد. ومولده نينتحة اثنتين وسكين وأربعمائة. وَقْققه على 
الغزالي والشاشي » ودفن في ثربة ة الشيخ أبي إسحاق . 


0020205 


-2 220222 57222275 55 تع 75 ته تت 7ت تج تع 7 22ت ع0 حتت 2 
1 


ذكر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السّلطان 


في هذه السئة. سار بوزابة - صاحب فارس وخوزستان - وعساكره. إلى قاشان. 
ومعه الملك محمد ابن السّلطان محمود ووصل إليهما الملك سليمان شاه ابن 
السّلطان محمل واجتمع بوزاية, والأمير عباس . صاحب الري . واتفقا على الخروج 


5 عَنْ طاعة الخلطان مشفرة: وملكا كثيرا من بلاق ووصل الخبر إليه, وهو ببغداد. ومعه 


الأمير عبد الرحمن طغايرك ‏ وهو أمير حاجب حاكم في الدولة ‏ وكان ميله. إليهماء 
فسار السلطان. في رمضان عن بغداد, ونزل بها الأمير مهلهل. ونظر وجماعة من غلمان 
بهروز» وسار السلطان وعبد الرحمن معه. فتقارب العسكران» ولم يبق إلا المصاف, 
فلحق سليمان شاه بأخيه مسعود. وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح . على القاعدة 
التي أرادوها , واعيفت إل عبد الرحمن ولاية أذربيجان وأرانية إلى ما بيده» وصار أبو 
الفتح بن دارست وزير السلطان مسعود. وهو وزير بوزابة, فصار السلطان معهم تحت 
الحجر. وأرسلوا بك أرسلان بن بلنكري؛ المعروف بخاص بكء. وهوملازم 
السلطان. وتربيته» وصار في خدمته عبد الرحمن» ليحقن دمه. وصار الجماعة في 
خدمة السلطان, بالصورة لا بالمعنى, والله أعلم . 
ذكر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة 

في هذه السئة» سار علي بن دبيس إلى الحلّة هارباً. فملكهاء وكان سبب ذلك» 
أن السلطان لما أراد الرحيل مِنْ بغداد. أشار عليه مهلهل أن يحبس علي بن دبيس 
بقلعة تكريت. فعلم ذلك. فهرب في جماعة يسيرة» نحو خمسة عشرء فمضى إلى 
الأزيز. وجمع بني أسد وغيرهم, وسار إلى الحلة» وبها أخوه محمد بن دبيس» فقاتله 


فانهزم محمد وملك علي الحلة. واستهان السلطان أمره أولء فاستفحل .» وضم إليه 


عمتجت وت توح 266 
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جمعاً من غلمانه وغلمان أبيه وأهل بيته وعساكرهم , وكثْرَ جمعهم, فسار إليه مهلهل. 
فيمن معه في بغداد من العسكر, وضربوا معه مصافاً. فكسرهم, وعادوا منهزمين» إلى 
بغداد. وكان أهلها يتعصبون لعلي بن دبيس وكانوا يصيحون, إذا رأوا مهلهلاً وبعض 
أصحابه : يا علي كله. وكثر ذلك منهم. بحيث امتنع مهلهل من الركوب ومدّ علي يذه 
في أقطاع الأمراء بالحلة» وتصرّف فيهاء وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل منه . 
وجمع الخليفة جماعة» وجعلهم على السور لحفظه, وراسل علياً فأعاد بأنني العبد 
النطم نهما ري لي بعلت » فسكن الناس. ووصلت الأخبار ‏ بعد ذلك أن السلطان 
عدا تفرق خصومه عنه, فازداد سكون الناس لذلك . 


ذكر عدة حوادث 

حجج بالناس» هذه السئة قايماز الأرجواني » صاحب أمير الحاج نظرء واحتج أن 
بركه نهب في كسرة الحلة» وأن بينه وبين ن أمير مكة من الحروب ما لا يمكنه معه الحج . 

وفيها اتصل بالخليفة, عن أخيه أبي طالب» ما كرهه. فضيق عليه, واحتاط على 
غيره من أقاربه. 

وفيها ملك الفرنج ‏ لعنهم الله مدينة نتوين وماحة وماردة اشرو وسائر 
.المعاقل المجاورة لها من بلاد الأندلس. وكانت للمسلمين» فاحتلفواء فطمع العدو. 
وأخذ هذه المدن. وقوي بها قود تُمكنء وثُيقّن ملك بلاد الإسلام بالأندلس, فخيّب الله 
ظنه وكان ما نذكره. 

وفيهاء سار أسطول الفرنج . من ضقلية» ففتحوا جزيرة قرقنة» من أفريقية» فقتلوا 
رجلياء وسبوا حريمهم » فأرسل الحسن» صاحب افريقية 2 ة» الى رجال ملك صقلية » 
يذكره بالعهود التي بينهم »2 فاعتذر بأنهم غير مطيعين له. 

وفي هذه السنة» توفي مجاهد الدين بهروز الغيائي» وكان حاكماً بالعراق نيفاً 
وثلاثين سنة. وبرتقش الركوي فاك أصفهان» وكان ايضا حتحنة بالعراق: وهو خادم 
ارمني لبعض التجار. وتوفي الأمير أيلدكر شحنة بغداد. والشيخ أبو منصور موهوب بن 
أحمد بن الخضر الجواليقي اللغوي . ومولده في ذي الخجة. سنة خمس وستين 
وأربعمائة» وأخذ اللغة عن أبي زكريا التبريزي» وكان يؤم بالمقتفي أمير المؤمنين» 


الأصفهاني. ومولده سنة الاث وستين وأربعمائة . وروى الحديث الكثير وكان على 
سيرة السلف كثير الاتباع للسنة رحمة الله عليه . 1 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 

في هذه السنة. بلك الفرن , اه طرابلس الغرب» وسبب ذلك أن رجارء 
ملك صقلية. جَهّرَ اسطولا كثيراء وسيره إلى طرابلس. راي برأ وبحرأء ثالث 
00 07 أهلهاء وأنشبوا القتال. فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيام. فلما 
0" أنْ عرس الى حفر شل وتو الر بأيام يسيرة » كذ الخلقوا ارج 
طائفة منهم بني مطروح. وقدموا عليهم رجلاً من الملثمين» قدم يريد الحج. ومعه 
جماعة. فولوه أمرهم . فلا نازهم الفرنج . اعادت الطائفة الأخرى بني مطروح. فوقع 
الحرب بين الطائفتين» وخلت الأسوارء فانتهز الفرنج الفرصة. ونصبوا السلالم» 
وطلعوا على السور واشتد القتال» فملكت الفرنج المدينة عنوة وقهراًء بالسيف. 
فسفكوا دماء أهلها » وسبوا نساءهم » وأخذوا أموالهم » وهرب من قدر على الهرب » 
والتجأ إلى اللواريوا ريه فنودي بالأمان في كافة الناس . فرجع كل من فر منهاء وأقام 
الفرنج سكة أشهر. حتى حصنوا سورها. وحفروا خنادقها. ولما عادوا أخذوا رهائن 
أهلهاء ومعهم بنو مطروح والملثم. ثم أعادوا رهائنهم. وولّوا عليها رجلاً من مطروح 
وأخذوا رهائنه وحذده. واستقامت أمور المدينة. وألزم أهل صقلية والسفن والروم بالسفر 
إليهاء فانعمرت سريعاً. 


وفي هذه السنة. سار للك و قلخي »» وهو مطل على الفرات» 


)١(‏ قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين, كانت تعرف أولاً بدَوسر. 
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سنة 1ه وروي سطق وجوج ين الم سو ا و اخ اخ ا لح 1-1 
وكان بيد سالم بن مالك العقيلي سلّمه السلطان ملكشاه ٠‏ إلى أبيه لما أخذ منه حلب» وقد 
ذكرناه - فحصره. وسيّر جيشاً إلى قلعة فنك» وهي تجاور جزيرة ابن عمر(», بينهما 
فرسخان. فحصرها أيضاًء وصاحبها حينئذ الأمير حسام الدين الكردي البشنوي» وكان 
سبب ذلكء أنه كان لا يريد أن يكون في وسط بلاده؛ ما هوملك غيره» جزماً واحتياطاً 
فنازل قلعة جعبر.ء وحصرها وقاتله من بهاء فلمًا طال عليه ذلك», أرسل إلى صاحبهاء 
مع الأمير حسان المنجي » لمودة كانت بينهماء في معنى تسليمهماء وقال له: تضمن 
عني الأقطاع الكثيرء والمال الجزيل؛ فإن أجاب إلى التسليم. وإلا فقل له والله لأقيمن 
عليك. إلى أن أملكها عنوة. ثم لا أبقي عليك. ومن الذي يمنعك مني . فصعد إليه 
حسان. وأدى إليه الرسالة. ووعده. وبذل له ما قيل له فامتنع من التسليم» فقال له 
حسان فهويقول لك : من يمنعك من قتالى . ومن يمنعك مني . فقال: يمنعني منه الذي 
تمك من. الأمير بلق قماد نان وار الشهيه يامتتاعه :وك ينك له هنذا فقتل 
أتابك بعد أيام . 

كانت قصّة حسّان مع بلك ابن أخي أيلغازي, أن حساناً كان صاحب منبج» 
فحصره بلك وضيّق عليه؛ فبينما هو كذلك في بعض الأيام يقاتله, جاءه سهم لا يعرف 
من رماه فقتله» وخلص حسان من الحصر ‏ وقد تقدم ذكره ‏ وكان هذا القول من الاتفاق 
الحسن. ولما تل أتابك زنكي . رحل العسكر الذين كانوا يحاصرون قلعة فنك عنهاء 
وهي بيد عقاب صاحبها إلى الآن. وسمعتهم يذكرون م مور 
ولام متعبد سن وقيهم وفاء وعصبية؛ يأخذون بيد كل من يلتجىء ! 
ويقصدهم. ولا يسلمونه إلى طاليت: اتنا من كان + قريبا آم غرينا: 


ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكى وشىء من سيرته 
في هذه السنة. لخمس مضين » من ربيع الآخرء قُتل أتابك الشهيد عماد الدين 
زنكي بن اقسنقر. صاحب الموصل والشام . وهو يحاصر قلعة جعبر» على ما ذكرناه» 
قتله جماعة من مماليكه ليلاء غيلة. وهربوا إلى قلعة جعبر» فصاحوا على منْ بها من 


. جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموضل» بينهما ثلاثة أيام‎ )١( 
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39> ام توس وس 7س«اتسوق رالماسوة سوج نجوه جوودو وب افو سق مقط ون ااسئة أكذاة 
أهلها من العسكر. يعلمونهم بقتله. وأظهروا الفرح. فدخل أصحابه إليه ! فأدركوه وبه 
رمق . 


حدثني والدي عن بعض خواصه. قال: دخلت إليه في الحال» وهو حي . فحين 
راني ظَنْ 2 أريد قتله.» فأشار إليّ بأصبعه السبابة يستعطفني ,» فوقعت من هيبته. 
فقلت: يا مولاي من فعل هذاء فلم يقد على الكلام» وفاضت نفسه رحمه الله . قال: 
وكان حسن الصورة, أسمر اللون» مليح العينين» قد وخطه الشيب, وكان قد زاد عمره 
على منتين مينة» لأنّْه كان لما قتل والده صغيراً ‏ كما ذكرناه قبل - ولمًا قت دفن بالرّقة» 
وكان شديد الهيبة» على عسكره ورعيتهء عظيم السياسة, لا يُقدِر القوي على ظلم 
الضعيف, وكانت البلاد. قبل أن يملكها خراباً من الظلم. وتنقل الولاة» ومجاورة 
الفرنج » فعمرها وامتلأت أهلاً وسكاناً. (حكى لي والدي) قال: رأيت الموصل» 
وأكثرها خراب». بحيث يقف الإنسان قريب محلة الطيالين» ويرى الجامع العتيق 
والعرصة ودار السلطان وليس بين ذلك عمارة قط. وكان الإنسان لا يقدر على المشي 
إلى الجامع العتيق. إلا ومعه من يحميه» لبعده عن العمارة» وهو الآن في وسط 
العمارة. وليس في هذه البقاع المذكورة كلهاء أرض مراح قال: وحدثني أيضاً أنه وصل 
إلى الجزيرة في الشتاءء فدخل الأمير عز الدين الدبيسي » وهو من أكابر أمرائه.؛ ومن 
جملة اقطاعه, مدينة دقوقاء ونزل في دار إنسان يهودي . فاستغاث اليهودي إلى أتابك. 
وأنهى حاله إليه. فنظر إلى الدبيسي فتأخرء ودخل البلدء وأخرج بركه وخيامه . قال : 
فلقد رأيت غلمانه ينصبون خيامه في الوحل» وقد جعلوا على الأرض تبنا يقيهم الطين» 
وخرج»ء فنزلهاء وكانت سياسته إلى هذا الحد. وكانت الموصل من أقل بلاد الله فاكهة . 
فصارت في أيامه وما بعدها من أكثر البلاد فواكهء ورياحين. وغير ذلك. وكان أيضاً 
شديد الغيرة» ولا سيّما على نساء الأجناد. وكان يقول: إن لم تحفظ نساء الأجناد وإلا 
فسدن لكثرة غيبة أزواجهن. في الأسفار. وكان أشجع خلق الله أمَا قبل أن يملك. 
فيكفيه أنه حضر مع الأمير مودود. صاحب الموصلء مدينة طبرية» وهي للفرنج ء 
فوصلت طعنته باب البلد» وأثّرت فيه وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية» وهي على 
جبل عال. فوصلت طعنته الى سورهاء إلى أشياء . 


ش وأما بعل الملك» فقد كان الأعداء محدقين ببلاده» وكلهم يقصدهاء ويريدون 


أخذهاء وهو لا يقنع بحفظها حتى أنه لا ينقضي عليه عام » حتى يفتح من بلادهم, 
فقد كان الخليفة» المسترشد بالله. مجاوره. في ناحية تكريت» وقصد الموصل 
وحصرهاء ثم إلى جانبه» من ناحية شهرزور وتلك الناحية» السلطان مسعود, ثم ابن 
سقمان. صاحب خلاط7", ثم داود بن سقمان. صاحب حصن كيفاء ثم صاحب امد . 
وماردين» ثم الفرنج. من مجاورة ماردين إلى دمشق, ثم أصحاب دمشق, فهذه 
الولايات قد اختلطت بولايته من كل جهاتهاء فهو يقصد هذا مرة وهذا مرة» ويأخذ من 
هذاء ويصانع هذاء إلى أن ملك. من كل مزيليه؛ طرفاً من بلاده. وقد أتينا على أخباره 
في كتاب الباهر, في تاريخ دولته ودولة أولاده» فليطلب من هناك . 
ذكر ملك ولديه سيف الدين غازي ونور الدين محمود 

لما تل أتابك زنكي , أل نور الذي تحورف؟ ولق خا تن يده وكان خاغرا 
معه. وسار إلى حلب فملكهاء وكان حينئذ يتولى ديوان زنكي . وبيحكم في دولته» من 
أصحاب العمائم. كمال الدين محمد بن علي, وهو المنفرد بالحكم. ومعه أمير 
حاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني» فاتفقا على حفظ الدولة؛ وكان مع الشهيد 
أتابك الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود. فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكر 
غليه. وحضر عنده جمال: الدين, وحسّنا لهء الاشتغال بالشربء والمغنيات» 
والجواري , وأدخلاه الرّقة» فبقي بها أياماً لا يظهر, ثم سار إلى ماكسين. فدخلها وأقام 
به ناما وجمال الدين يحلف الأمراء لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي, ويسيّرهم 
إلى الموصل» ثم سار من ماكسين إلى سنجارء وكان سيف الدين قد وصل إلى 
الموصل. فلما وصلوا الى سنجارء أرسل جمال الدين إلى الدزدارء يقول له: ليرسل 
إلى ولد السلطان» يقول له: انى مملوكك, ولكن نبغى الموصلء فإن ملكتها. سلّمت 
إليك سنجار, فسار الى الو فأخذه جمال الي وقصد به مدينة بلد. وقد بقي 
معه من العسكر القليل» فأشار عليه بعبور دجلة» فعبرها الى الشرق في نفر يسيرء وكان 
سيف الدين غازي بمدينة شهرزو. وهي أقطاعه. فأرسل إليه زين الدين علي نائب أبيه 


. خلاط: بلدة عامرة مشهورة ذات. خيرات واسعة. في الإقليم الخامس» وهي من فتوح عياض بن غنم‎ )١( 
: . وهي قصبة أرمينية‎ 


بالموصل», يستدعيه الى الموصل. فحضر قبل وصول الملكء فلمًا علم جمال الدين 
'بوصول سيف الدين إلى الموصل: أرسل إليه يعرفه قلة من معه. فأرسل إليه بعض 
عسكره» فقبضه. وحبس في قلعة الموصل. واستقر ملك سيف الدين البلاد» وبقي 
أخوه نور الدين بحلب, وهي له. وسار إليه صلاح الدين الباغيسياني , مدبر أمره. والقائم . 
.بدولته وحفظهاء وقد استقصينا شرح هذه الحادثة في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية . 


ذكر عصيان الرها لما قتل أتابك 


كان جوسلين الفرنجي, الذي كان صاحب الرّها في ولايته. وهي تل باشر وما 
' يجاورهاء فراسل أهل الرّهاء وعامّتهم من الأرمن. وحملهم على العصيان, والامتناع 
من المسلمين» وتسليم البلد إليه. فأجابوه إلى ذلك. وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه. 
وسار في عساكره إلى الرّها وملك البلد. وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من المسلمين» 
فقاتلهم فبلغ الخبر, إلى نور الدين محمود بن زنكي , وهو بحلب» » فسار مجداً إليها في 
عسكرهء فلما قاربهاء أخرج جوسلين هارباً. عائداً إلى بلده. ودخل نور الدين 
المدينة» ونهبها حينئذ وسبى أهلهاء وفي هذه الدفعة نهبت وخلت من أهلهاء ولم يبق 
منهم إلا القليل» وكثير من الناس يظنّ أنّها نهبت لما فتحها الشهيدء وليس كذلك» 
وبلغ الخبر إلى سيف الدين غازي بعصيان الرهاء فسير العساكر إليهاء فسبقه الملك 
نور الدين إلى البلد واستباحه. وهم في الطريق فعادوا. ومن أعجب ما يحكى » ان زين 
الدين علياً» الذي كان نائب الشهيد» وأولاده بقلعة الموصل., جاءه هدية» أرسلها إليه 
نور الدين من هذا الفتح . وفي الجملة جارية» فلما دخل إليهاء وخرج من عندهاء وقد 
اغتسل, وقال لمن عنده تعلمون ما جرى لي في يومنا هذاء قالوا لاء قال: لما فتحنا 
الرّها مع الشهيد. وقع في يدي من السبي جارية رائعة» أعجبني حسنهاء ومال قلبي 
إليهاء ا أن أَمَر الشَهِيدٌُ فنودي برد السبي » والمال المنهوب». وكان 
مهيباً مخوفاًء فرددتها وقلبي متعلق بهاء فلمًا كان الآنء جاءتني هدية نور الدين» وفيها 
عدة جوار. فيها تلك. الجارية فوطتتها خوفاً أن تقع مثل تلك الردة. 


ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس 


في هذه السنةء سيّر عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس» فملكوا مافيها 
من بلاد الإسلام» وسبب ذلكء أن عبد المؤمن لما كان يحاصر مراكش جاء إليه جماعة 
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من أعيان الأندلس» منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين» ومعهم مكتوبث» 
يتضمن بيعة أهل ‏ البلاد التي هم فيهاء لعبد المؤمن. ودخولهم في زمرة أصحابه 
الموحدين وإقامتهم لأمره.» فقبل عبد المؤمن ذلك منهم » تكرمم عليه وطيب 
:لوبهم وطلب منهج النصرة. وطلبوا منه النصرة على الفزنج » فجهّز جيشاً كثيفاًء وسيّر 
معهم ‏ وعمّر اسطولاً وسيّره في البحرء فسار الأسطول إلى الأندلس») وقصدوا مدينة 
أشبيلية» وصعدوا في نهرهاء وبها جيش من الملثمين» فحصروها برأ وبحراً. وملكوها 
عنوة» وقُتِلَ فيها جماعةٌ» وأمِنَ الناس» فسكنواء واستولت العساكر على البلاد وكان 
لعبد المؤمن من بها. 


ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الري 

في هذه السنة» قتل السلطان مسعود أمير حاجب دولة عبد الرحمن طغايرك» وهو 
صاحب خلخال وبعض أذربيجان, والحاكم في دولة السلطان. وليس للسلطان معه 
حكم. وكان سبب قتله, أن السلطان, لما ضيّق عليه عبد الرحمن» وبقي معه شبه 
الأسيرء ليس له في البلاد حكمٌ. حتى أنْ عبد الرحمن قصد غلاماً كان للسّلطان. وهو 
بك أرسلان المعروف بابن خاص بك بن بلنكري, وقد رباه السلطان, وقرّبه» فأبعده 
عنه» وصار لا يراه» وكان فى خاص بك عقل» وتدبير» وجودة قريحة» وتوصل لما يزنه " 
بعقله» فجمع عبد الرتخمن العساكره وخاص بك فيهم, وقد استقر بينه وبين السلطان 
مسعود, أنْ يقتل عبد الرحمن» فاستدعى خاص بك جماعة, ممن يثق بهم. وتحدّث 
محهمءٍ في ذلك. فكل منهمٍ خاف الإقدام عليه. إلا رجا اسمه زنكي» وكان 
انه ازا فإنه بذل من فيه أن يبدأه بالقتل» ووافق خاص بك على القيام في الأمر. 
جماعة من الأمراة» فبينما عبد الرحمن في موكبه. ضربه زنكي الجندار بمقرعة حديد. 
كانت في يده على رأسه. فسقط إلى الأرض» فأجهز عليه خاص بك. وأعانه على 
حماية زنكي والقائمين معه. من كان واطأه على ذلك من الأمراء. وكان. قتله بظاهر 
جنزة» وبلغ الخبر الى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس» صاحب الري . 
وعسكره أكثر من عسكر السلطان, فأنكر ذلك. وامتعض منهء فداراه السلطان ولطفٌ 
به واستدعى الأمير البقش كون خروتتر» وهو أمير اللحف. وتتر الذي كان حاجباًء 
فلمًا قوي بهماء أحضر عباساً إليه في داره» فلمًا دخل إليه. منع أصحابه من الدخول. 
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معة وعدلوا به الى حجرة» وقالوا له: : الع الزردية.ء فقال: إن لي مع السلطان أيماناً 
وعهوداً. فلكموه. وخرج له غلمان. أعدّوا لذلك. فحينئكذ تشهدء وخلع الزردية. 
والقاهاء وضربوه بالسيوف. واحتزوا رأسه. وألقوه إلى اصحابهء ثم ألقوا جسده. 
ونهبَ تْ رحله. وانزعج البلد لذلك» وكان عباس مِنْ غلمان السلطان محمود.. حسن 
السيرة. عادلاً في رعيته. كثير الجهاد للباطنيّة قتل منهم خلقاً كثيرأً» وبنى رؤوسهم 
متارة بالري» وحصر قلعة الموت». ودخل إلى قرية من قراهم. فألقى فيها النار. فأحرق 


كل مّنْ فيها مِنْ رجل وامرأة وصبي , وغير ذلك. وقتِل بالجانب الغربي» فأرسلت ابنته 


فحملته إلى الري . فدفنته هناك . وكان مقتله في ذي القعدة . 

ومن الاتفاق العجيب. أن العبادي كان يعظ يوماً. فحضره عباس, فأسمع بعض 
أهل المجلس» ورمى بنفسه نحو الأمير عباس » فضربه أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لأنه 
كان شديد الاحتراس مِنّ الباطنيّة, لا يزال لابساً الزردية» لا تفارقه الغلمان الأجلادء 
فقال له العبادي كم هذا الاحتراز» والله لئن قضى عليك بأمرء لتحلّن أنت بيدك أزرار 
الزردية» فينفذ القضاء فيك. وكان والله كما قال. 

وقد كان السلطان استوزر ابن دارست وزير بوزابة كارهاً - على ما تقدم ذكره - 
فعزله الآن» لأنه اختار العزل: والعود إلى صاحبه بوزابة» فلمًا عزله قرر معه أنْ يُصلح 


اله بوزابة» ويزيل ما عنده من الاشمئزاز بسبب قتل عبد الرحمن وعباس » فسار الوزير» 


وهو لا يعتقد النجاة. فوصل إلى بوزابة. وكان ما نذكره. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاهء بقلعة تكريت. 


وفيها توفي الأميرجاولي الطغري ب صاحب أرانية('» وبعض أذربيجان» وكان قد 
تحرّك للعصيان» وكان موته فحأة ملاقوساً فنزف دماً فمات . 


كثيرة» 0 وهي التي تسنميها الجامة كنجة ,و وبين أذربيجان وأزان نهر يقال له ألرس 
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ودفن بظاهر رباط الدوري. بباب البصرة. ومولده سنة أربع وستين وأربعمائة. وقام في 
منصبه ولده عبد الرحيم . 


وفيها توفي مسعود بن بلال. شحنة بغداد. وسار السلطان عنها. 
وفيهاء كان بالعراق جراد كثير» أمحل أكثر البلاد. 
وفيها ورد العبادي الواعظ. رسولاً. مِنّ السلطان سنج رإلى الخليفة ووعظ ببغداد» 
وكان له قبول بها وحضر مجلسه السلطان مسعود فَمَنْ دونه . وأما العامة فإنهم كانوا 
يتركون أشغالهم. لحضورهم مجلسه. والمسابقة إليه. 
وفيها. بعد قتل, الشهيد زنكي بن اقسنقرء قصد صاحب دمشق حصن بعلبك 
وحصره, وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي » فخاف أن أولاد زنكى لا يمكنهم انجاده 


. بالعاجل. فصالحه وسلّم القلعة إليه؛ وأخذ مِنْه أقطإعاً ومالاً. وملكه عشر قرى من بلاد 
دمشق» وانتقل أيوب الى دمشق», فسكنها وأقام بها. 


وفي هذه السنة في ربيع الآخر» توفي عبد الله بن علي بن أحمد المقري ابن 
بنت الشيخ 5 منصور. ومولده في شعيان» سنة أربع وستين وأربعمائة, وكان مقرئا 
نخورا سددناء وله تصانيف فى القراءات . 


ج حتعوحتعه- 06782252 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
٠‏ ذكر قتل بوزابة 
لما اتصل بالأمير بوزابة » قل عباس » جمع عساكره مِنْ فارس وخوزستان وسار إلى 
أصفهان. فحصرها وسيّر عسكراً آخر إلى همذان» وعسكر ثالثاً إلى قلعة الماهكي . من 
بلد اللحف فأما عسكره ه بالماهكي فإنه سار | إليهم الأمير البقش كون خرء فدفعهم عَن 
أعماله.وكانت أقطاعه. ثم إن بوزابة سار عن اصفهان, يطلب السلطان مسعوداً. فراسله 
السلطان في الصلح. فلم يجب إليه. وسار مجدّاًء فالتقيا بمرج قراتكين» وتصافاء 
فاقتتل العسكران. فانهزم منه السلطان مسعود وميسرته. واقتتل القلبان أشدٌ قتالرء 
وأعظمه. صبر فيه الفريقان.» وصار الحرت ينهماء » فسقط بوزابة عن فرسه بسهم 
اصابهء وقيل: بل عثر به الفرس. فأخذ أسيراًء وحمل إلى السلطان. فَقْتل بين يديه 
وانهزم أصحابه لما أخذ هوا نيوا » وبلغت هزيمة ذه لسع اسان من الميية 
والميسرة. إلى همذان وخراسان . وقُتِلَ مِنّ الفريقين خلقٌ كثير » وكان هذا الحرب من 
أعظم الحروب الكائنة بين الأعاجم . 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها 
كان صاحب مدينة قابس . قبل هذه السنة ]نيان اسمه رشيد »2 فتوفي وخلّف 
أولاداً . فعمد مولىٌ له اسمه يوسف إلى ولده الصغير واسمه محمد فولاه الأمر وأخرج 
ولده الكبير معمّراً » واستولى يوسف على البلد » وحكم على محمد لصغر سنه » 
وجرى منه أشياء منّ التعرض إلى حرم سيده . والعهدة على ناقله . وكان من 
جملتهن . امرأة من بي قرة »فأرسلت إلى اخوتها تشكو اليهم ما هي فيه» فجاء أخوتها 
لأخذها ‏ فمنعها منهم . وقال هذه حرمة مولاي » ولم يسلمها , » فسار بنوقرة ومعمر بن 
رشيد إلى الحسن. صاحب أفريقياء وشكوا إليه ما يفعل يوسف. فكاتبه الحسن فى 
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. ذلك» فلم يجبه وقال: لثن لم يكف الحسن عني». وإلا سلمت قابس إلى صاحب 
صقلية» فجهز الحسن العسكر إليه. فلمًا سمع يوسف بذلك, أرسل إلى رجار 
. الفرنجي. صاحب صقلية» وبذل له الطاعة» وقال له: أريد مِنكَ خلعة وعهدأ بولاية 
. قابس لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح أصحاب طرابلس» فسير إليه رجار 
الخلعة والعهد, فلبسها وقرىء العهد بمجمع الناس, فجدّ حينئذ الحسن في تجهيز 
العسكر إلى قابس» فساروا إليها ونازلوهاء وحصروفاء فثار أهل البلد بيوسف لما 
التمددين طامة الفردج .. وسلموا البلد إلى عسكر الحسن. وتحصّن يوسف في 
القصرء. فقاتلوه حتى فتحوه ٠‏ وأخذ يوصف أسيرأء فتولى غذابه فعمر بن رشيد وبنوقرة؛ : 
فقطعوا ذكره» وجعلوه في فيه» وعذّب بأنواع العذاب. ووُلَيَ معمّر قابس مكان أخيه, . 
وأخذ بنو قرة أختهم , وهرب عيسى أخو يوسف وولد يوسف وقصدوا رجار صاحب 
صقلية» فاستجاروا به وشكوا إليه ما لقوا منَ الحسن» فغضب لذلك. وكان مانذكره. 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من فتح المهدية» إن شاء الله تعالى . وهذا الذي كان من 
يوسف. والله أعلم . 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها 
كان هذا يوسف. صاحب قابس. قد أرسل رسولا إلى رجارء صاحب صقلية» ' 
فاجتمع عووالثسين»: رسول ضاحب المهدية عنده» فجرى بين الرصولين متاظرة لكر 
رسول يوسف الحسن. ونال منه وذمّهء ثم إنهما عادا في وقت واحد, وركبا البحر.ء كل 
واحد منهما في مركبه» فأرسل رسول الحسن رقعة علنى جناح طائر» يخبره بما كان من 
رسول يوسف فسير الحسن جماعة مِنْ أصحابه في البحرء فأخذوا رسول يوسفء 
وأحضروه عند الحسن فسبّه. وقال: ملكت الفرنج بلاد الإسلام, وطولت لسانك 
بذمي . ثم أركبه جملاء وعلى رأسه جلاجلء» وطيّف به في البلد. ونودي عليه: هذا 
جزاءٌ مَنْ سعى أن يملك الفرنج بلاد المسلمين» فلما توسط المهدية ثار به العامة 
فقتلوه بالحجارة . 
ذكر ملك الفرنج المرية وغيرها من الأندلس 
في هذه السنة. في جمادى الأولى» حصر الفرنج مدينة المرية من الأندلسء 
وضيّقوا عليها براً وبحراً. فملكوها عُنْوة» وأكثروا القتل بها والنهبء وملكوا أيضاً مدينة 
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شاسة, وولاية جيان» وكلها بالاندلس » ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهم» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . ٠ ٠‏ 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة مواضع من بلدة الفرنج 

في هذه السئة دخل نور الدين محمود بن زنكي » صاحب حلب» بلد الفرنج » 
ففتح منه مدينة ارتاح بالسيف. ونهبها وحصر مابولة وبصرفوت وكفرلاثا. وكان الفرنج 
بعد قتل والده زنكي» قد طمعوا وظنوا أنهم بعده يستردون ما أخذه. فلمًا رأوا من نور 


3 


الدين هذا الجد. في أول امره. علموا أن ما أملوه بعيدٌء وخاب ظنهم وأملهم . 


ذكر أخذ الحلة من علي بن دبيس وعوهه إليها 

في هذه السنةء كثر فساد أصحاب علي واكيسس بالنيلة ونا صاوزهاء. وكثرت 
الشكاوى مِنْه فأقطع السلطان مسعود الحلة سلاركرد, فسار إليها من همذان. ومعه 
عسكرء وانضاف إليه جماعةٌ من عسكر بغداد» وقصدوا الحلة» فجمع على عسكره 
وحشدء والتقى العسكران بمطيرباذ. فانهزم علي وملك سلاركرد الحلة. واحتاط على 
أهل علي ورجعت العساكرء وأقام هو بالحلة ومماليكه وأصحابه. وسار علي بن دبيس » 
فلحق بالبقش كون خرء وكان بأقطاعه في اللحف. متجنيا على السلطان» فاستنجده. 
لجان كه إل واسط». واتفق هو والطرنطاوي» وقصدوا الحلة» فاستنقذوها من 
سلاركردء في ذي الحجة. وفارقها سلاركرد. وعاد الى بغداد. 


ذكر عدة حوادث 
فئن هذه السنة. فى جمادى الأولى » خطب للمستنجد بالله, يوسفب بن المقتفي 
لأمر الله بولاية العهد. 1 
وفيهاء ولي عون الدين يحيى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام ببغدادء وولي زعيم 
الدين يحيى بن جعفر المخزن . 


وفي رجب منهاء مات أبو الحسن محمد بن المظفر بن علي بن المسلمة أبن رئيس 
الرؤساء. ومولده سنة أربع وثمانين» وكان قد تصوّف, وجعل داره التي في القصر رباطاً 

وفيها سار سيف الدين غازي بن زنكي . إلى قلعة داراء فملكهاء وغيرها من بلد 
ماردين» ثم سار إلى ماردين وحصرهاء وخرب بلدهاء ونهبه. وكان سبب ذلك أن أتابك 
زنكي» لما قل تطاول اضاحن:ماردين«وصاحب الحصة». إلى رما كان قد 'فتشئه مك 
بلادهماء فأخذاه فلمًا ملك سيف الدين» وتمكن» سار إلى ماردين» وحصرهاء وفعل 
ببلدها الأفاعيل العظيمة. فلما رأى صاحبهاء وهو حينئذ حسام الدين تمرتاش»ء ما يفعل 
في بلده قال: كنا نشكو مِنْ أتابك الشهيد. وأين أيامه, لقد كانت أعياداً قد حصرنا غير 
مرة. فلم يأخذ. هوء ولا أحد من.عسكره. مخلاة تبن بغير ثمن» ولا تعدّى هووعسكره 
حاصل السلطان» وأرى هذا ينهب البلاد ويخربهاء ثم راسلةء وصالجه وزوجه ابنتى 
ورحل سيف الدين عنهء وعاد إلى الموصل». وجهزت ابنة حسام الدين» وسيّرت إليهء 
فوصلت وهو مريض.ء قد أشفى على الموتء» فلم يدخل بهاء وبقيت عنده إلى أن توفي 
وملك قطب الدين مودود. فتزوجهاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفيها اشتدٌ الغلاء بأفريقية» ودامت أيامه فإن أوله كان سنة سبع وثلاثين 
وخمسماثة. وعظم الأمرعلى أهل البلاد» حتى أكل بعضهم بعضاء وقصد أهل البوادي 
المدن من الجوع . فأغلقها أهلها دونهم. وتبعه وباع. وموت كثير حتى خلت البلاد» 
وكان أهل البيت لا يبقى منهم أحد. وسار كثير منهم إلى صقلية» في طلب القوت ولقوا 
أمرأ عظيماً . 
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ذكر ملك الفرنج مدينة المهدية('©2 بإفريقية 


قد ذكرنا سئة إحدى وأربعين وخمسمائة؛ مسير أهل يوسف. صاحب قابس. إلى 
رجار ملك صقلية» واستغائتهم. به فغضب لذلك, وكان بينه وبين الحسن بن علي بن 
يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي, صاحب افريقية» صلحٌ وعهود إلى مدة 
سنتين» وعلم أنه فاته تح البلاد» في هذه الشدة التي أصابتهم » وكانت الشدة دوام 
الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة» وكان أشدٌ ذلك» سنة 
اثنتين وأربعين» فإِنّ الثاين فارقوا البلاد والقرى. ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية. 
وأكل الناس بعضهم بعضاً. وكثرٌ الموت في الناس» فاغتنم رجار هذه السنة فعمر 
الأسطولء وأكثر منهء فبلغ نحو مائتين وخمسين شينيا مملوءة رجالاً وسلاخاً وقوتاً 
وسار الأسطول عَنْ صقلية» ووصل إلى جزيرة قوصرة, وهي ما بين المهدية وصقلية. 
فصدفوا وا مركا ووصل من المهدية. فأخذ أهله واحضروا بين يدي جرجي » مقدم 
الأسطول. فسألهم عن حال أفريقية. ووجد في المركب قفص حمام. فسألهم هل 
أرسلوا منهاء فحلفوا بالله أنهم لم يرسلوا شيئاً. فأمر الرجل, الذي كان الحمام 
صحبته. أن يكتب بخطه: إثناء لمَا وصلنا جزيرة قوصرة, وجدنا بها مراكب من 
صقلية» فسألناهم عن الأسطول المخذول, فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية؛ 
وأطلق الحمام, فوصل إلى المهدية؛ فسر الأمير الحسن والناس», وأراد جرجي بذلك 
أن يصل بغتة» ثم سارء وقدر وصولهم إلى المهدية. وقت السحرء ليحيط بها قبل أن 
يخرج أهلها. فلوتم له ذلك. لم يسلم منهم أحد. فقدر الله تعالى “إن أرسل عليهم 
وينهاً هائلل» فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذيف» اااي صفرء في هذه 


)١(‏ المهدية: بينها وبين القيروان مرحلتان. 
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السنة, قَبْلَ وصولهم. فرآهم الناس. فلما رأى جرجي ذلكء وأنَْ الخديعة فاتته» أرسل 
إلى الأمير الحسن يقول: إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بثأر محمد بن رشيد» صاحب 
قابس ورده إليهاء وأمّا أنت فبيننا وبينك عهودٌ وميثاق إلى مدة؛ ونريد منك عسكراً يكون 
معنا. فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم» فقالوا: نقاتل عدونا فإن 
بلدنا حصين فقال: أخاف أن ينزل إلى البرّ ويحصرنا برَا وبحراًء ويحول بيندا وبين 
الميرةء وليس عندنا ما يقوتنا شهراء فنؤخذ قهراًء وأنا أرى سلامة المسلحين:من الأسز 
والقتل. خيراً من الملك. وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإن فعلت فما يحل لي 
معونة الكفار على المسلمين, وإن امتنعت» يقول: انتقض ما بيننا من الصلح. وليس 
يريد إلا أن يشبطناء وحتى يحول بيننا وبين البر وليس لنا بقتاله طاقة» والرأي أن نخرج 
بالأهل والولد» وننزل عن البلد. فمن أراد أن يفعل كفعلناء فليبادر معناء وأمر في الحال 
بالرحيل. وأخذ معه من حضره. وما خف حمله. وخرج الناس على وجههم بأهليهم 
وأولادهم وما خف من أموالهم وأثائهم» ومن الناس من اختفى عند النصارى». وفي 
الكنائس. وبقي الأسطول في البحر. تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية. إلى ثلثي 
النهارء فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحدٌّ. فوصل الفرنج» ودخلوا البلد 
بغير مانع» ولا دافع » ودخل جرجي القصر فوجده على حاله, لم يأخذ الحسن منه, إلا 
ما خف من ذخائر الملوك, وفيه جماعة مِنْ حظاياه.ورأى الخزائن مملوءة من الدّخائر 
النفيسة» وكل شيء غريب» يقل وجود مثله. فختم عليه. وجمع سراري الحسن مِنْ 
قصره. وكان عدة مَنْ ملك منهم». من زيري بن مناد إلى الحسن, تسعة ملوك ومدة 
ولايتهم مائة سنة» وثمانين سنة. من إحدى وستين وثلاثمائة» إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة» وكان بعض القواد. قد أرسله الحسن إلى رجارء برسالة فأخذ لنفسه وأهله 
منه أماناء فلم يخرج معهم. ولما ملك المدينة نهبت مقدار ساعتين» ونودي بالأمان 
خرج من كان مستخفياً وأصبح جرجي من الغدء فأرسل إلى من قَرْبٍ من العرب» 

فدخلوا إليه فأحسن إليهم. وأعطاهم أموالاً جزيلة» وأرسل من جند المهدية الذين 
تخلفوا بهاء جماعة ومعهم أمانٌ لأهل المهدية الذين خرجوا منهاء ودواب يحملون 

عليها الأطفال والنساء. وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع. ولهم بالمهدية خبايا 

وودائع» فلما وصل إليهم الأمان. رجعواء فلم يمض غير جمعة» حتى رجع أكثر أهل 

البلد. وأما الحسن: فإنه سار بأهله وأولاده. وكانوا اثني عشر ولداً ذكراً » غير 
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الاناث. وخواص خدمه. قاصداً إلى محرز بن زياد. وهو بالمعلقة. فلقيه في طريقه 
أميرٌ من العرب. يسمّى حسن بن ثعلب. فطلب منه مالا انكر له في ديوانه. فلم يمكن 
الحسن إخراج مال. لثلا يؤخذ فسلم إليه ولده يحبى رهينة» وسار فوصل في اليوم الثاني 
إلى محرزء وكان الحسن قد فضله على جميع العرب» وأحسن اليه ووصله بكثير من 
المال. فلقيه محرز لقاءً جميلاً وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً والحسن كارة 
للإقامة. فأراد المسير إلى ديار مصر. إلى الخليفة الحافظ العلوي. واشترى مركباً 
لسفره.ء فسمع جرجي الفرنجي. فجهز شواني ليأخذه فعاد الحسن عن ذلك" وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب. فأرسل كبار أولاد يحيى وتميما وعليا » إلى 
يحبى بن العزيزء وهو من بني حماد. وهما أولاد عم. يستأذنه في الوصول إليه. 
وتجديد العهد به. والمسير من عنده. إلى عبد المؤمن, فأذن له يحبى., فسار إليه. فلما 
وصل لم يجتمع به يحبى . وسيره إلى جزيرة بني مزغنان. هو وأولاده. ووكل به من 
يمنعهم من التصرف. فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجاية. سنة سبع وأربعين» 
فحضر عنده » وقد ذكرنا حاله هناك, ولمّا استقرٌ جرجي بالمهدية. سيّر أسطولاً بعد 
أسبوع. إلى مدينة سفاقس. وسيّر أسطولاً آخر إلى مدينةسوسة ءفأمًا سوسة فإن أهلها لما 
سمعوا خبر المهدية. وكان واليها علي بن الحسن الأميرء فخرج إلى أبيه. وخرج الناس 
لخروجه. فدخلها الفرنج .بلا قتال. ثاني عشر صفر. وأما سفاقس. فإن أهلها أتاهم كثير 
من العرب. فامتنعوا بهم. فقاتلهم الفرنج. فخرج اليهم أهل البلد. فأظهر الفرنج 
الهزيمةء وتبعهم الناس. حتى ابعدوا عن البلدء ثم عطفوا عليهم فانهزم؛ قوم الى 
البلدء وقوم إلى البرية» وقتل منهم جماعة. ودخل الفرنج البلدء فملكوه بعد قتال, 
شديدٍء وقتلى كثيرء وأسر من الرّجال وسّبِيَ الحريمٌ؛ وذلك في الثالث والعشرين من 
صفرء ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إليها. وافتكوا حرمهم وأولادهم. ورفق بهم. وبأهل 
سوسة والمهدية. وبعد ذلك وصلت كتبٌ مِنْ رجارء لجميع أهل أفريقيةء بالامان 
والمواعيد الحسنة. ولما استقرت احوال البلاد» سار جرجي. في أسطول . إلى قلعة 
اقليبية. وهي قلعةٌ حصينةٌ فلما وصل إليهاء سمعته العرب. فاجتمعوا إليها. ونزل اليهم 
الفرنج » فاقتتلوا فانهزم الفرنج . وقُتِلَ منه خلقٌ كثيرٌء فرجعوا خاسرين الى المهدية, 
وصار للفرنج من طرابلس الغرب إلى قريب تونس» ومن المغرب إلى دون القيروان 


ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنكي 


في هذه السنة. سار ملك الألمان من بلاده في خلقٍ وجمع عظيم من الفرنج , 
عازماً على قصد بلاد الإسلام ‏ وهو لا يشك في ملكها بإيسر ققالء لكثرة جموعه. وتوفر 
أمواله. وعدده. فلما وصل إلى الشام. قصده مَنْ به مِنْ الفرنج . وخدموه وامتثلوا أمره 
ونهية » فأمرهم بالمسير معه الى دمشق. ليحصرهاء ويملكها ‏ بزعمه ‏ فساروا معه. 
ونازلوهاء وحصروهاءوكان صاحبها مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين» 
وليس له من الأمر شيء. وإنما الحكم في البلد. لمعين الدين أنزء مملوك جده 
طغدكين. وهو الذي أقام مجير الدين, وكان معين الدين عاقلا عادلاً خيّراً حسن السيرة» 
فجمع العساكر. وحفظ البلد. وأقام الفرنج يحاصرونهم . ثم إنهم زحفوا سادس ربيع 
الأول» بفارسهم وراجلهم . فخرج إليهم أهل البلد والعسكر فقاتلوهم . وصبروا لهم 
وفيمن خرج للقتال الفقيه» حجة الدين. يوسف بن ذي باس الفندلاوي المغربي. كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً صالحاًء فلما رآه معين الدين وهوراجلء قصده وسلّم عليه» وقال له: 
يا شيخ » أنت معذور لكبر سنك. ونحن نقوم بالذبٌ عن المسلمين». وسأله ان يعود. 
فلم يفعل» وقال له: قد بعت واشترى مني . فوالله لا أقلته ولا استقلته. يعني قول الله 
تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة#(١»‏ 

وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قُتل عند النيرب. نحو نصف فرسخ عن دمشق» وقوي 
الفرنج. وضعف المسلمون. فتقدم ملك الألمان حتى نزل بالميدان الأخضرء. فأيقن 
الناس بأنه يملك البلد. وكان معين الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك 
زنكي يدعوه الى نصرة المسلمين» وكف العدو عنهم.؛ فجمع عساكره. وسار الى 
الشام ؛ واصطحب معه أخاه نور الدين محمود من حلب. فنزلوا بمدينة حمصء» وأرسل 
إلى معين الدين» يقول له: قد حضرت. ومعي كل من يحمل السلاح من بلادي» فأريد 
أن يكون نوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج , فإن انهزمت. دخلت أنا وعسكري 
البلد واحتمينا به» وإن ظفرنا فالبلد لكم لا أنازعكم فيه. فأرسل إلى الفرنج يتهددهم إن 
لم يرحلوا عن البلدء فكفف الفرنج عن القتال خوفاً مِنْ كثرة الجراح, وربما اضطروا إلى 
قتال سيف الدين. فأبقوا على نفوسهم , فقوي أهل البلد على حفظه؛, واستراحوا من 
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ملازمة الحرب. وأرسل معين الدين إلى الفرنج الغرباء» يقول لهم : إن ملك المشرق 
قد حضرء فإن رحلتم. وإلا سلمت البلد إليه. وحينئذ تندمون. وأرسل إلى فرنج 
الشام. يقول لهم: بأي عقل تساعدون هؤلاء عليناء وأنتم تعلمون أنهم إن ملكوا 
دمشق , أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية» وأما أنا فإن رأيت الضعف عن حفط البلد 
سلمته إلى سيف الدين, وأنتم تعلمون أنه إن ملك دمشق., لا يبقى لكم معه مقام في 
الشام. فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان. وبذل لهم تسلم حصن بانياس إليهم 
واجتمع الساحلية بملك الألمان. وخوفوه من سيف الدين, وكثرة عساكره. وتتابع 
الأمداد إليه» وإنه. ربما أخذ دمشق وتضعف عن مقاومته» ولم يزالوا به» حتى رحل عن 
البلد» وتسلموا قلعة بانياس. وعاد الفرنج الألمانية إلى بلادهم. وهي بزوراء 
القسطنطينية» وكفى الله المؤمنين شرهم . 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر . في تاريخ دمشق . أن بعض العلماء 
حكى له أنه رأى الفندلاوي في المنام » فقال له : ما فعل الله بك » وأين أنت ٠‏ فقال : 
غفر لي . وأنا في جنات عدن على سرر متقابلين. 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العزيمة 


لما سار الفرنج عن دمشق. رحل نور الدين إلى حصن العزيمة» وهو للفرنج . 
فملكهء وسبب ذلك أنْ ملك الألمان لما خرج إلى الشام. كان معه ولد الفنش. صاحب 
طليطلة. وهومِن أولاد أكابر ملوك الفرنج ‏ وكان جده. هوالذي أخذ طرابلس الشام من 
المسلمين». فأخذ حصن العزيمة» وتملكه. وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس. من القمص 
إلى ثور الديق متحمود:: .وول اجتمع عو ومغين الدين أنز ببعلبك. يقول له ولمعين 
الدين» ليقصدا حصن العزيمة» ويملكا ولد الفنش » فسارا إليه مجدّين في عساكرهماء 
وأرسلا إلى سيف الدين» وهو بحمص. يستنجدانه فأمدهما بعسكر كثير من الأمير عز 
الدين أبي بكر الدبيسي. صاحب جزيرة ابن عمر وغيرهاء فنازلوا الحصن, وحضروه 
وبه ابن الفنش, وامتنع به فزحف المسلمون.ء إليه غير مرة» وتقدم إليه النقابون» فنقبوا 
السورء فاستسلم, حينئذ. من به من الفرنج فملكه المسلمون, وأخذوا كل مَنْ به من 
فارس وراجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن الفُنش» وأخربوا الحصن. وعادوا إلى سيف 
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سئة 4ه عدون دوع من وا 5 الوط ااه سحا لالس الستفب اج سي ا وق لان ابحم تخ قم 
الدين؛ وكان مثل ابن الفُنشن كما قيل: خرجت النعامة تطلب قرنين فعادت بغير 
أدلين + 


ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق 

في هذه السنة. فارق السلطان مسعود جماعة مِنْ أكابر الأمراء. وهم مِنْ 
أذربيجان. أيلدكز المسعودي صاحب كنجة وأرنية وقيصر. ومن الجبل : البقش كون 
خر وتتر الحاجب. وهو مسعودي أيضاً. وطرنطاي المحمودي شحنة واسط والدكين 
وقرقوب . وابن طغايرك, وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى خاص بك. واطراحه لهم 
فخافوا أن يفعل بهم مثل فعله بعبد الرحمن وعباس وبوزابة» ففارقوه. وساروا نحو 
العراق. فلما بلغوا حلوان. خاف الناس ببغداد. وأعمال العراق. وغلت الأسعار. 
وتقدم الإمام المقتفي لأمر الله بإصلاح السورء وترميمه. وأرسل الخليفة إليهم بالعبادي 
الواعظ. فلم يرجعوا إلى قوله.» ووصلواء إلى بغداد في ربيع الآخرء والملك محمد ابن 
السلطان محمود معهم . ونزلوا بالجانب الشرقي» وفارق مسعود بلال شحنة بغداد البلد 
خوفا من الخليفة» وسار إلى تكريت, وكانت له فعَظم الأمر على أهل بغداد. ووصل 
إليهم علي بن دبيس. صاحب الحلة» فنزل بالجانب الغربي» فجند الخليفة أجناداً 
يحتمي بهم . ووقع القتال بين الأمراء وبين عامة بغداد ومن بها من العسكر, واقتتلوا عدة 
دفعات. ففي بعض الأيام انهزم الأمراء الأعاجم من عامة بغداد مكرا وخديعة. وتبعهم 
العامة فلما أبعدوا عادوا عليهم . وصار بعض العسكر من ورائهم » ووضعوا السيف فقتل 
من العامة خلقٌ كثيرٌ ولم يبقوا على صغيرٍ ولا كبير :وفتكوا فيهم. فأصيب أهل بغداد 
نما يصابوا بمثله. وكثر القتلى والجرحى» وأسسر منْهم خلقٌ كثير» فقتل البعض» 
وشهّر البعض. ودفن الناس مَنْ عرفواء ومن لم يُعرف» ترك طريحاً بالصحراء» وتفرق 
العسكر في المحال الغربية. فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرة». ونهبوا بلد دجيل» 
وغيرهء وأخذوا النساء والولدان. ثم إن الأمراء اجتمعواء ونزلوا مقابل التاج. وقبلوا 
الأرض» واعتذرواء وترددت الرسل بينهم. وبين الخليفة إلى اخر النهار. وعادوا إلى 
خيامهم. ورحلوا إلى النهروان» فنهبوا البلاد. وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة 
.بغداد. من تكريت إلى بغداد. ثم إِنْ هؤلاء الأمراء تفرقواء وفارقوا العراق» وتوفي 
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الأمير قيصر بأذربيجان. 55200009 والرسل بينه وبين 
عمه السلطان سنجرء متصلة. وكان السلطان سنجر قد أرسل اليه يلومه على تقديم 
خاص بكء. ويأمره بإبعاده. ويتهدده بأنه إِنْ لم يفعل أن يقصده. ويزيله عن السلطنة» 
وهو يغالط. ولا يفعل فسار السلطان سنجر إلى الري» فلما علم السلطان مسعود 
بوصولهء سار اليه» وترضاهء واستنزله عما في نفسه. فسكنء وكان اجتماعهما سنة . 
أربع وأربعين» على ما نذكره, إِنْ شاء الله تعالى . 


ذكر انهزام الفرنج بيغرى 
في هذه السنة» هزم نور الدين محمود بن زنكي الفرنج, بمكان اسمه يغرى من 
أرض الشام» وكانوا قد تجمعوا ليقصدوا أعمال حلب ليغيروا عليهاء فعلم نور الدين» 
فسار اليهم في عسكره. فالتقوا بيغرى » واقتتلوا قتالاً شديداً أجلت المعركة عن انهزام 
الفرنج , وقتل كثير منهمء وأا عي ولم ينج مِنْ ذلك الجمع إلا 
القليل» وأرسل من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين» وإلى الخليفة ببغداد, 
وإلى السلطان مسعودء وغيرهم» وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني في قصيدته التي 
أولها : ا 1 ١‏ 
ما نيت أن اتضند مصلوة- ولا فليّتالثوم موود 
ومنها:ما هوفي.ذكر.نورٍ الدين : 
وكيفت :لا يثث. على عِيشِنا ال" ٠‏ محمسوةٌ والسنلطان محموة 
وصارم الإسلام لا ينثني إلا و وَثِلْوُ الكفبر مقدوة 
مكرمٌ لم تك موجودة إلا ونور التدييين موجود 
وكمْلهٌمِنْ وقعةٍيومّها عِنْدَ الملوكِ الكُفُّرٌ مشهودُ 


ذكر ملك الغورية غَرّنة وعودهم عنها 
في. هذه السئة» .قصد سوري بن الحسين ملك الغورء مديئية غزنة» فملكها 
وسبب ذلكء أنَّ أخاه. ملك الغورية» قبله محمد بن الحسين» كان قد صاهر بهرام 
شاه مسعود بن إبسراهيم صاحب غزنة. وهومن بيت سبكتكين» ؛ فعظم شأنه 
بالمضاهرة» وعلت همّته. فجمع جموعاً كثيرة» وسار إلى غزنة ة ليملكها. وقيل» إنما 


باد[ إليها مظهراً الخدمة والزيارة, وهويريد المكر والغدر. تعلم به رام كنا فأخذم 
وسحجلة 2 ثم قتله. ٠‏ فعظم قتله على الغورية» ولم يمكنهم الأخذ بثأره. ولما قُتلَء ملك 
بعده أخوه سام بن الحسين. فمات بالجدري. وملك بعده أخوة: الملك سورىي بن 
الحسين بلاد الغور والله أعلم . وقويٍ أمره وتمكن في ملكه. ا من 
الفارس والراجل» وسار إلى غزنة طالباً بثأر أخيه المقتول» وقاصداً ملك غزنة» فلمًا 
وصل إليها ملكها في جمادى الأولى » سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ٠‏ وفارقها بهرام شاه 
إلى بلاد الهند. وجمع جَموعاً كثيرة. وعاد إلى غزنة وعلى مقذمته السلار الحسين. 
وإبرا هيم العلوي , أمير هندوستان. وكان عسكر غزنة الذين أقاموا مع سوري بن الحسين 
الغوري وخدموه ه قلومهم مع بهرام شاه. وإنما هم بظواهرهم مع سورئ. فلا التقّى سوري 
وبهرام شاه. رجنع عسكر غزنة إلى بهرام شاه وصاروا معه. وسلموا اليه سوري ملك 
الغورية. خيرم جر ان المعرو يه أربع وأربعين وصلب الملك سوري»ء 
مع السيد الماهياني ذ في المحرم ايشا من السنة . وكان سوري أحد الأجواد. له الكرم 
الغزير» والمروءة العظيمة؛ حتى إنه كان يرمى ي الدراهم في المقاليع إلى الفقراء لتقع بيد 
من تقع . ومن يتفق له . ثم عاود الغورية. وملكوها . وخربوها. وقد ذكرناه 
سنة سبع وأربعين». وذكرنا هناك ابتداء دولة الغورية. لأنهم في ذلك الوقت عَظم 
محلهم. وفارقوا الجبال» وقصدوا خراسان. وعلا شأنهم. وفي بعض الخلف كما 
ذكرناه والله أعلم . 
ذكر ملك الفرنج مدناً من الأندلس 
في هذه السنة. » ملك الفرنج بالأندلس مدينة طرطوشة وملكوا معها جميع قلاعها 


وحصون لاردة وأفراغه. ولم يبق للمسلمين في تلك الجهات شيع إلا واستولى 
الفريج على جميعة لاختللاف المسلمين بينهم . وبقي بأيديهم إلى الآن. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. توفي أبو بكر المبارك بن الكامل بن أبي غالب البغدادي المعروف 
أبوة بالخفاف» سمع الحديث الكثير. وكان مفيد بغداد. 


وفيها غلت الأسعار بالعراق. وتعذرت الأقوات بسبب العسكر الوارد» وقدم أهل 


السواد إلى بغداد منهزمين» قد أخحذت أموالهم . وهلكوا جوعاً وغرياء وكذلك يان 
كان الغلاء في اكثر بلاد خراسان, وبلاد الجبل. وأصفهان, وديار فارس والجزيرة 
والشام. وأما المغرب فكان أشد غلاءٌ» سبب انقطاع الغيث. ودخول العدو إليها. 
وفيها توفي إبراهيم بن نبهان الرقي, ومولده سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 
وصحب الغزالي والشاسي . وروى الجمع بين الصحيحين للحميدي عن مصنفه. 


وفيها في ذي القعدة. توفي الإمام أبو الفضل الكرماني» الفقيه الحنفي إمام 
خراسان. 
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ذكر وفاة سيف الدين غازي بن أتابك زنكي» وبعض سيرته. وملك “أخيه 
قطب الدين : 


في هذه السنة» توفي سيف الدين غازي بن أتابك زنكي. صاحب الموصلء بها 
بمرضٍ حا ولمَا اشتدٌ مرضه. أرسل إلى بغداد. واستدعى., أوحد الزمان.» فحضر 
عنده, ل شدة مرضه. فعالجه فلم ينجح فيه الدواء وتوفي أواخر جمادى الآخرة. 
وكانت ولايته ثلاث سنين وشهرا وعشرين يوماء وكان حسن الصورة, والشباب» وكانت 
ولادته سنة خمسمائة ودُفِن بالمدرسة التي بناها بالموصل. وخلف ولداً ذكراً فربّاه 
عمه. نور الدين محمود. وأحسن تر بيته وود ابنة أخيه قطب الدين» مودود. افلم تل 
ا وتوفي في عنفوان شبابه» فانقرض عقب سيف الدين.ء وكان ييا شجاءعاً 
عاقلا وكان يصنع ‏ كل يوم. لعسكره طعاماً كثيراء بكرة وعشية» فأما الذي بكرة. 
فيكون مائة رأس غنم جيدة» وه وأول من حمل على رآسه الستحون وأمر الأجناد. أن لا 
يركبوا إلا بالسيف في أوساطهم . والدبوس تحت أركبهم. فلما فعل ذلك اقتدى به 
أصحاب الأطراف. وبنى المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل. وهي من أحسن 
المدارسن: ووقفها على الحنفية والشافعية. وبنى رباطاً للصوفية بالمؤضل أيضاء على 
باب المشرعة. ولم تطل أيامه ليفعل ما في نفسه من الخير» وكان عظيم الهمّة ومن 
جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيص بيص. وامتدحه بقصيدته التي أولها: 

إلام يراك المجدٌ في زيٌّ شاعر وَقَذْ نَحُلَتَ شوقاً فروعٌ المنابر 

فوصله بألف دينار عين» سوى الخلع وغيرها. 

ولما توفي سيف“ الدين 0 كان اخوه قطب الدين مقيماً بالموصل فاتفق جمال 
الذين الوزيرء وزين الدين عَلَىْ آميالنجيش > على تمليكة) فأعخضروةء واستحلفوه» 
وحلفوا له. وأركبوه إلى دار السلطنةء وزين الدين في ركابه. وأطاعه جميع بلاد أخيه 


سيف الدين : كالموصل والجزيرة» ولمًا ملك تزوج الخاتون ابنة حسام الدين تمرئاش» 
التي كان قد تزوجها أخوه سيف الدين» وتوفي قبل الدخحول بها وهي أم أولاد قطب 
الدين: سيف الدين» وعز الدين وغيرهما من أولاده . 


ذكر استيلاء نور الدين على سنجار 

لما ملك قطب الدين مودود الموصل بعد أخيه سيف الدين غازي , كان أخوه الأكبر 
نور الدين محمود بالشام ‏ وله حلب وحماة» فكاتبه جماعة من الأمراء» وطلبوه. وفيمن 
كاتبه» المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمدء وكان حينئذ مستحفظاً لسنجاز 
فأرسل إليه يستدعيه ليتسلم سنجار» فسار جريدة في سبعين فارساً من أمراء دولته» 
فوصل إلى ماكسين في نفر يسيرء قد سبق من أصحابه, وكان يوماً شديد المطر فلم 
يعرفهم الذي يحفظ الباب. فأخبر الشحنة أنْ نفراً من التركمان المتجندين قد دخلوا 
البلدء فلم يستتم كلامه حتى دخل نور الدين الدار على الشحنة» فقام إليه وقبل يده؛ 
ولحق به باقى اصحابه . ثم سار الى سنجارء فوصلها وليس معه غير ركابي وسلاح دارء 
ونزل بظاهر البلدء وأرسل إلى المقدم تعلمة بوصوله» فرآأه الرسول وقد سار الى 
الموصل وترك ولده شمس الدين محمدا بالقلعة» فأعلمه بمسير والده الى الموصل » 
وأقام من لحق أباه بالطريق» فأعلمه بوصول نور الدين, فعاد إلى سنجار فسلمها إليه؛ 
فدخلها نور الدين وأرسل إلى فخر الدين قرا أرسلان.» صاحب الحصن. يستدعيه إليه» 
لمودة كانت بينهماء فوصل إليه في عسكره؛ فلما سمع أتابك قطب الدين وجمال الدين 
وزين الدين بالموصل بذلك» جمعوا عساكرهم» وساروا نحو سنجار» فوصلوا إلى تل . 
يعفرء وترددت الرسل بينهم» بعد أن كانوا عازمين على قصده بسنجارء فقال لهم جمال 
الدين: ليس من الرأي محاقنته. وقتاله. داري طعا سال 17 السلطان. وما 
هوبصدده من الغزاة» وجعلنا أنفسنا دونه» وهويظهر للفرنج د تعظيماء وأنه تبعتا ولا يزال 
يقول لهم : إن كنتم كما يجب» وإلا سلمت البلاد لصاحب الموصل» وحينئذ يفعل بكم 
ويصنع . فإذا لقيناه فإن هزمناه. طمع السلطان فيناء ويقول هذا الذي كان يعظمونه 
ويحتمون به أضعف منهم, وقد هزموه, وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج » ويقولون إن 
الذين كان يحتمي بهم أضعف منه. وقد هزمهم. وبالجملة فهو ابن أتابك». وأشار 
بالصلح. وسار هو إليه فاصطلح وسلم سنجار إلى أخيه قطب الدين» وسلم مدينة 


حمص والرحبة بأرض الشام إليه. وبقى الشام له وديار الجزيرة لأخيه واتفقاء وعاد 
نور الدين إلى حلب. وأخذ معه ما كان قد ادخره أبو عماد الدين أتابك فيهاء من 


الخزائن وكانت كثيرة جدا . 


ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار: 
في هذه السنةء في جمادى الآخرة. توفي الحافظ لدين الله عبد المجيد بن الأمير 
بي القاسم بن المنتصر بالله العلوي . صاحب مصر وكانت خلافته عشرين سنة إلا 
خمسة أشهر. ا و ولم بزل فين سجميغها فيحكوها عليه : 


يحكم عليه وزراؤه حتى أنه جعل ابنه حسناً وزيرأً وولى عهده فحكم عليه واستبد 
بالأمر دونه وقتل كثيراً م مِنْ أمراء دولته. وصادر كثيراء فلما فلما رأى الحافظ ذلك سقاه سما 
فمات», وقد ذكرناه. 


ولم يل الأمرء من العلويين المصريين ‏ من أبوه غير خليفة -غير الحافظأوالعاضد, 
اسماعيل بن عبد المجيد الحافظ. واستوزر ابن مصال فبقي أربعين يوما يدبر الأمور 
فقصده العادل بن السلار من ثغر اللإسكندرية. ونازعه في الوزارة. وكان ابن مصال قد 
خرج من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان. فخالفه العادل بالقاهرة. 
وصار وزيراء وسيّر عباس بن أبي الفقوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي في عسكره » وهوربيب العادل» إلى ابن مصال. فظفر به وقتله. وعاد إلى 
القاهرة. واستقر العادل. وتمكن ولم يكن للخليفة معه حكم . وأما سبب وصول عباس 
إلى مصر. فإن جذه د بحيى أخرج أبا الفتوح من المهدية» فلما توفي يحبى وولَي بعده. 
بلاد أفريقية ابنه علي بن يحيى بن تميم بن يحيى 2 صاحب افريقية. أخرج أخاه أبا 
الفتوح . والد عباس 8 من أفريقية سنة تسع وخمسمائة. فسار إلى الديار المصرية. ومعه 
زوجته بلارة ابنة القاسم :بن تمع بن المعز باس :وولنه عبان هذا وهو صغير يرضيع » 
ونزل أ بو الفتوح بالاسكندرية. فأكرمع وأقام بها مدة يسيرة : وتوفي ١‏ وتزوجت بعد 
امرأته بلارة» بالعادل بن السلار» وشب العباس » وتقدم عند الظافر» حتى ولي الوزارة 
بعد العادل. فإن العادل قتل في المحرم سنة ثمان وأربعين. قيل وضع ربيبه عباس من 
قتله فلما قتل ولي الوزارة بعده» وتمكن منها وكان جلدا حازماء ومع هذا ففي أيامه 


أخذ الفرنج عسقلان واشتد وهن الدولةبذلك. وفى أيامه أخذ نور الدين محمود دمشق . 
من مجير الدين أبق"» وصار الأمر بعد هذا إلى أن عدت نم ني على ما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالى . 

ش ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 

في هذه السنة» في رجب. عاد البقش كون خر والطرنطاي وابن دييس ومعهم 
ملكشاه» ابن السلطان محمودء إلى العراق» وراسلوا الخليفة في الخطبة لملكشاه. 
فلم يلتفت إليه » وجمع العساكر. وحصن بغدادء وأرسل إلى السلطان مسعود يعرّفه 
بالحال» فوعده بالوصول إلى بغداد. فلم يحضرء وكان سبب ذلكء ما ذكرناه من 
وصول عمه, السلطان سنجرء إلى الري في معنى خاص بكء فلما وصل إلى الري 
سار إليه السلطان مسعودء ولقيه» واسترضاه فرضي عنه. فلما علم البقش بمراسلة 
الخليفة إلى مسعود, نهب النهروان» وقبض على الأمير علي بن دبيس في رمضان. فلم 
علم الطرنطاي بذلك. هرب إلى النعمانية» ووصل السلطان مسعود. منتصف شوال» 
ورحل البقش كون خر من النهروان» وأطلق علي بن دبيسء فلما وصل السلطان إلى 
بغداد. قصده علي وألقى بنفسه بين يديه» واعتذرء فرضي عنه. وذكر بعض المؤرخين 
هذه الحادثة سنة أربع وأربعين» وذكر ايضاً مثلها سنة ثلاث وأربعين» فظنهما حادثتين 
وأنا أظنها واحدة. ولكنا تبعناه في ذلك» ونبهنا عليه . 


ذكر قتل البرنس صاحب انطاكية وهزيمة الفرنج 
في هذه السنةء غزا نور الدين محمود بن زنكي » بلاد الفرنج من ناحية انطاكية. 
وقصد حصن حارم » وهو للفرنج » فحصره وخرب , ربضهء ونهب سوادهء ثم رحل إلى 
حصن أنب» فحصره أنضا. فاجتمعت الفرنج مع البرنس.» صاحب انطاكية وحارم 
وتلك الأعمال. وساروا إلى نور الدين ليرحلوه عن أنب» فلقيهم واقتتلوا قتالاً عظيماًء 
وباشر نور الدين القتال ذلك اليوم» فانهزم الفرنج أقبح هزيمة» وفْل منهم جمعٌ كثير» 
وأسروا مثلهم , وكان ممن قُتِل البرنس» صاحب أنطاكية» وكان عاتياً من عتاة الفرنج , 
وعظيماً من عظائمهم» ولما قُتِل البرنس .ملك بعده ابنه بيمند» وهو طفل» فتزوجت امه 
ببرنس آخرء ليدبر البلد. إلى أن يكبر ابنهاء وأقام معها بأنطاكية» ثم إن نور الدين 
غزاهم غزوة اخرى. فاجتمعوا ولقوه. فهزمهم. وقتل فيهم وأسرء و.كان فيمن أسر 
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البرنس الثاني» زوج أم بيمند. فتمكن حينئذ بيمند بأنطاكية» وأكثر الشعراء مديح نور 
الدين. وتهنثته بهذا الظفرء. فإن قتل البرنس كان عظيما عند الطائفتين وممن قال فيه: 
القيسراني الكاتب في القصيدة المشهورة التي أولها: 
هذي العزائم لا ما تدّعي القُضْبٌُ 2 وذي المكارمُ لا ما قالتِ الكتبُ 
وهل الهممٌ اللاتي» منى حظت تَعدّرتٌ خلفهاء. الأشعارٌ والخطبٌ 
عنافحت يا ابن عمد الذين فروتها براحة للمساعي» دونها تعث 


ذا لكك ور كل امد حتى بنى قبة أوتادهاء الشهبٌ 


> # بير 


ضريْتٌ ع ريك بقناصية أودىبها الصلب وانحطت بهاالصلب 
طهّرتَ أرض الأعادي مِنْ دمائهم << طهارة, كلّ سيفب عندها جنبٌ 


ذكر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروم 
فى هذه السنة اختلف رجار الفرنجى» صاحب صقلية» وملك القسطنطينية» 
وجرى بينهما حروبٌ كثيرة. ودافت عدة سنين » فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين» 
ولولا ذلك لملك رجار جميع بلاد أفريقية» وكان القتال بينهم برا وبحرا والظفر. في 
جميع ذلك. لصاحب صقلية» حتى إن اسطوله» في بعض السنين » وصل إلى مدينة 
القسطنطينية» ودخل فم الميناء وأحذوا عدة شواني من الروم وأسروا جمعاً منهُم. 
1 ورهمى الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب» وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين» 
٠‏ جرجي »2 وزير صاحب صقلية ‏ فمرض عدة أمراض» منها البواسير والحصاء ومات سنة 
ست وأربعين وخمسمائة» فسكنت الفتنة واستراح الناس من شره» وفساده» ولم يكن 
عند صاحب صقلية من يقوم مقامه بعده. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة زلزلت الأرض زلزلةٌ عظيمة» فقيل إن جبلاء مقابل حلوان» ساخ 


في الأرض . 


وفيها ولي أبو المظفر يحبى بن هبيرة » وزارة الخليفة. المقتفي لأمر الله وكان قبل 
ذلك صاحب ديوان الزمام , وظهر له كفاية عظيمة عند نزول العساكر بظاهر نغداد. 


وحسن قيام في رَدهم , فرغب الخليفة فيه» فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الآخرء سنة 
أربع وأربعين» وكان القمر على تربيع زحل» فقيل له: لو أخرت لبس الخلعة لهذه 
التربيعات, فقال: وأيّ سعادة أكبر من وزارة الخليفة» ولبسها ذلك اليوم . 


وفيها في المحرم. توفي قاضي القضاة, علي بن الحسين الزيني؛ وولي 
القضاءء عماد الدين أبو الحسن علي بن أحمد الدامغاني . وفيها في المحرم رخصت 
الأسعار بالعراق» وكثرت الخيرات» وخرج أهل السواد إلى قراهم . وفيها توفي الأمير 
نظرء أمير الحاج وكان قد سار بالحاج إلى الحلة.» فمرض واشتدٌ مرضه. واستخلف 
على الحاج قايماز الأرجواني, وعاد إلى بغداد مريضا فتوفي في ذي القعدة. وكان 
خصياً عاقلا خيّراً. له معروف كثييرء وصدقات وافرة. وفيها توفي أحمد بن نظام 
الملك؛, الذي كان وزير السلطان محمد والمسترشد بالله . وفيها توفي علي بن رافع بن 
خليفة الشيباني» وهو من أعيان خراسان, وله مائة وسبع سنين شمسية. ومات الإمام 
مسعود الصوابي., في المرحم منها. وفيها توفي معين الدين» أنزء نائب أبق صاحب 
دمشق. وهو كان الحاكم والأمر إليه» وكان ابق صورة أمير لا معنى تحتها. وفيها توفي 
القاضي أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني أبو بكرء قاضي تسترء وله شعر حسن 


فمنه قوله : 

00 

ا ولما بلوت الناس أطلب عندّهم عا ثقة» عند أعتراض الشدائد 
5 تَطْلفت فى حخالى رخخاء وكندة وناديت فى الأحياء : هل مِنْ مساعدٍ 
0 ا ١‏ 5 5 

فلم أرَ فيما ساءني غير شامتٍ ولم أرء فيما سرني غير حاسدٍ 
ا تمتعتمايا ناظري بنظرة . وأوردتما قلبى» أمر الموارد 
ا أعينيٌ كفاعن فؤاديَ فإنه مِنّ البغى سعى اثنين في قتل واحدٍ 
٠. 0‏ 2 5 5 5 2 2 
! وفيها توفي أبو عبد الله عيسى بن هبة الله بن عيسى البزاز» وكان ظريفا وله شعر 
| حسن. كتب اليه صديق له رقعة وزاد في خطابه فأجابه: 

١‏ 5 5-5 50-5 . ع 

5 قذ زدتنى فى الخطاب حتى حشيت نقصامِنَّ الزياده 
5 ا م ارخ ا سم ش 

! فاجعل خطابي خطاب مثلي ولا "تتغنيجن علي عاده 
: 

١ 

9 

2 

١ 
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ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة 
ذكر أخذ العرب الحجاج 


في هذه السنة. رابع عشر المحرمء خرج العرب زعب. ومن انضم إليها على 
الحجاج بالغرابي» بين مكة والمدينة». فأخذوهم ولم يسلم منهم إلا القليل. 

وكان سبب ذلك : أن نظراً ؛ أمير الحاج» لما عاد من الحلة على ما ذكرنا ‏ وسار 
على الحاج» قايماز الأرجواني . وكان حدثاً غراً: ؛ فستار بهم إلى مكةء فلمَا رأى أمير مكة 
قايماز. استصغره. وطمع في الحاج» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا » فلما سار 
عن مكة. سمع باجتماع العرب. فقال للحاج من المصلحة أنا لا نمضي إلى المدينة» 
فضج العجم, وهددوه بالشكوى منه الى السلطان سنجرء فقال لهم فأعطوا العرب مالا 
نستكفي به شرهم ء فامتنعوا من ذلك. فسار بهم إلى الغرابي » وهو منزل يخرج إليه من 
مضيق جبلين» فوقفوا على فم مضيق» وقاتلهم قايماز ومن معه. فلما رأى عجزه. أخذ 
لنسية أماناء وظفروا بالحجاج» وغنموا أموالهم , وجميع ما معهم, وتفرق الناس في 
البر» وهلك منهم خلقٌ كثير لا يُحصّوْن كثرة» ولم يسلم إلا القليل» فوصل بعضهم إلى 
المدينة» وتحملوا منها الى البلاد. وأقام بعضهم مع العرب» حتى وصل إلى البلاد. ثم 
إن الله تعالى اقتصن للحاج من زعبء فلم يزالوا في نقص وذْلَة» ولقد رأيت شاباً منهم 
بالمدينة.» سنة ست وسبعين وخمسمائة. وجرى بيني وبينه مفاوضة. قلت له فيها: 


إنني » والله» كنت أميل اليك. حتى سمعت أنك من زعب فنفرت وخفت شرك, فقال: 
لم؟ فقلت: بسبب أخذكم. الحاج» فقال لي أنا لم أدرك ذلك الوقت» وكيف رأيت الله 
صنع بناء وانشدما أفلسمنا نا ولا نجحناء قل العدد. وطمع العدو فينا . 
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ذكر فتح حصن فاميا(') 
تيلم المداقم نور الذين مكمرد / بن الشهيد زنكي حصن فاميا من الفرنج» 

وهو مجاور شيزر وحماة. على تل عال, » من أحصن القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين 
إليهء وحصره وبه الفرنج . وقاتلهم وضيّق على من بها منهم. فاجتمع من بالشام من 
الفرنج . وساروا نحوه ليرحلوهعنهم . فلم يصلوا إلا وقد ملكه. وملأه ذخائر وسلاحا 
ورجالاًء وجميع ما يحتاج إليهء فلما بلغ سير الفرنج إليه رحل عنه. وقد فرغ من أمر 
الحصن. وسار إليهم يطلبهم. فحين رأوا أن الحصن قد ملك وقوة عزم نور الدين 
على القاتهم» عدلوا عن طريقه ودخلوا بلادهم. وراسلوه فى المهادنة. وعاد تالهنا 
مظفراًء ومدحه الشعراء. وذكروا هذا الفتح . »فمن ذلك قال ابن الرومي من قصيدة 
أولها: 

أسنى الممالك» ما اطلت مئارها22 وِجُعِلَتٌ مُرَهِفَةَ الدسار دسارها 

وأحنٌّ مَنْ ملك البلادَ وأهلها 22 رؤوفٌ تكنف عَدَّلُه أقطارّها 

ومنها في وصف الحصن : 

أدْركتَ تارك في البغاق» وكنتء يا مختار امة أحمدء مختارّها 

ضاءت نجومُكَ فوقهاء ولطالّما 2 بانت تنافثها النجومُ شرارها 

عاريةً الزمن المعيرٍثئمالها 6 مِنْكَ المعيرة. فاسترد معارها 

أمست مع الشعرى العبور وأصبحت شعراء تستفلى الفحول شوارها 
وهي طويلة 


ذكر حصن الفرنج قرطبة ورحيلهم عنها 
ف هذه السنة سارء السليطين, وهو الأذفونش. وهو ملك طليطلة وأعمالهاء وهو 
من ملوك الجلانقة ‏ نوع من الفرنج ‏ في أربعين ألف فارسء إلى مدينة قرطبة. 
تحصرها: وي في ضعفب وغلاء. فبلغ الخبر إلى عبد المؤمن» وهو بمراكش. فجهز 
عسكراً كثيرأًء وجهّز مقدمهم أبا زكريا يحبى بن يرموزء ونفذهم إلى قرطبة» فلما قربوا 
منها لم يقدروا أن يلقوا عسكر السليطين في الوطاء. وأرادوا الاجتماع بأهل قرطبة 


. فاميا: في معجم البلدان فامية. مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص وقد يقال لها أفامية‎ )١( 


ع 0 


ليمنعوها لخطر العاقبة بعد القتال. فسلكوا الجبال الوعرة, والمضايق المتشعبة». 
فساروا نحو خمسة وعشرين يوما في الوعر. في مسافة أربعة أيام في السهل. فوصلوا 
إلى الجبل المطل على قرطبة» فلما رآهم السَلّيطين» وتحقق أمرهم رحل عن قرطبة» 
وكان فيها القائد أبو الغمر السائب. من ولد القايد بن غلبون» وهو من أبطال أهل 
الأندلس وأمرائها. فلما رحل الفرنج. خرج منها لوقته» وصعد إلى ابن يرموز. وقال 
له: انزلوا عاجلاء وادخلوا البلد. ففعلواء وباتوا فيها فلمًا اصبحوا من الغد؛ رأوا عسكر 
السليطين على رأس الجبل الذي كان فيه عسكر عبد المؤمن» فقال لهم أبو الغمر: هذا 
الذي خفته عليكم. لأني علمت أن السليطين ما أقام إلا طالباً لكم» فإِنَ من الموضع 
الذي كان فيه. طريقٌ سهلة. ولولحقكم هناك, نال مراده منكم ومن قرطبة» فلمًا رأى 
السليطين أنهم قد فاتوه. علم أنه لم يبق له طمعٌ في قرطبة» فرحل عائداً إلى بلاده» 
وكان حصره لقرطبة ثلاثة أشهر والله أعلم . 


ذكر ملك الغورية هراة 
في هذه السنة. سار ملك الغور. الحسن ب بن المحسين» من بلاد الغور إلى هراة. 
فحصرهاء وكان أهلها قد كاتبوه. وطلبوا يسلموها إليه هرباً من الأتراك لهم . وزوال هيبة 
السلطنة عنهم, فامتنع أهل هراة عليه ثلاثة أيام ثم خرجوا إليه وسلّموا البلد. وأطاعوه» 
فأحسن إليهم. وأفاض عليهم النعم. وغمرهم بالعدل. وأظهر طاعة للسلطان سنجرء 
والقيام على الوفاء له. والانقياد إليه . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. أمر علاء الدين محمود بن مسعود الغالب على أمرء طَرَيفيث إقامة 
الخطبة للخليفة, ولبس السواد. ففعل الخطيب ذلك» فثار به عمه وأقاربه ومن وافقهم. 
وقاتلوم, وكسروا المنبرء وقتلوا الخطيب. وكان فعل علاء الدين هذاء لأن أباه كان 
فليا ؛ فلما تغلب الإسماعيلية على طريثيث؛ أظهر موافقتهم. وأبطن اعتقاد 
الشريعة» وكان يناظر على مذهب الشافعى» وازداد تقدما بطريثيث». وجرت أمورها 
بإزلدتة لما تخسر النوت» أرضي "أن قله فقيه شافعي » وأوصى إلى ابنه عسلاء 
الدين, إِنْ امكنه أنْ يعيد فيها إظهار شريعة الإسلام. فعل» فلما رأى من نفسه قوة» 


فعله فلم يتم له وفيها كثر المرض بالعراق» لاسيما ببغداد . كك اموت أيضا يها 
ففارقها السلطان مسعود. 


2 لل 

وفيها توفي الأمير علي بن دبيس بن صدقة » صاحب الحلة. بأسد أباد واتهم 
طبيبه محمد بن صالح بالمواطأة عليه فمات الطبيب بعده بقريب . 

وفيها استوزر عبد المؤمن. صاحب بلاد المغرب» أبا جعفر بن أبن أحمد 
الأندلسي ء وكان مأسورا عنده» قوصف له بالعقل.» وجودة الكتابة» فأخرجه من 
الحبس» واستوزره. وهو أول وزير كان للموحدين. 

وني هذه السنة ا جلس نوبت الدمث مشقي مدرساً 3 النظامية ببغداد. 
السلطان» 8 من التدريس» فتقدم السلطان مسعود إلى الشيخ أي النجيب بأن 

1 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي مهرانء الفقية الشافعي » تفقه على 
الهراسي . وولي قضاء نصيبين » ثم ترك القضاعء, وتزهدء. فأقام بجزيرة ابن عم ثم 
انتقل إلى جبل ببلد الحصن. في زاوية» وكان له كرامات ظاهرة . 

وفيها مات الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن المسعري أبو 
المفاخر النيسابوري . سمع الحديث الكثيرء وكان فقيها أدينا دائم الاشتغال. يعظ 


مات الكرامُ وولَواء وانقضوا . ومضوًا وماتٌ مِنَ بعدهُم. بَلْكَ الكرامات 
وخلفوني في قوم ذوي سفه ‏ لوأبصرواطيف ضيف في الكرى. ماتوا 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة 
ذكر انهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 

في هذه السنة.» جمع. نور الدين محمود عسكره. وسار إلى بلاد جوسلين 
الفرنجي . وهي شمال حلب. منها تل باشر وعين تاب. وإعزاز. وغيرهاء وعزم على 
محاصرتهاء وأخذهاء وكان جوسلين, لعنه الله فارس الفرنج. غير مدافع» قد جمع 
الشجاعة والرأي. فلمًا علم بذلك. جمع الفرنج. فاكشرء وسار نحو نور الدين» 
فالتقؤاء واقتتلواء فانهزم المسلمون, وقتل منهم وأسر جممٌ كثيرء وكان في جملة من 
أسَ سلاح دار نور الدين. فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين. فسيره إلى الملك 
مسعود بن قلج أرسلان. صاحب قونية» وأقصراء وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك. 
وسيأتيك بعده ما أعظم منه. فلما علم نور الدين الحال. عظم عليه ذلك وعمل الحيلة 
على جوسلين. وهجر الراحة ليأخذ بثأره.» وأحضر جماعة من أمراء التركمان. وبذل 
لهم الرغائب. إِنْ هم ظفروا بجوسلين وسلموه إليهء ما قتيلاً أو أسيرأء لأنّه علم أنه 
متى قصده بنفسه. احتمى: بجموعه وحصونه. فجعل التركمان عليه العيون» فخرج 
1 تدا » فلحقت به طائفة منهم. وظفروا به فصانعهم على مال يؤديه إليهم . افاجابوة: 
إلى إطلاقه إذا حضر المال. فأرسل في إحضاره» فنضى :بعضهم إلى ابي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين بحلبء. فأعلمه الحال فسيّر عسكرا معه. فكبسوا أولقك 
التركمان. وجوسلين معهم. فأخذوه أسيرأًء وأحضروه عنده. وكان أسْره من أعظم 
الفتوح. لأنه كان شيطاناً عاتياً شديداً على المسلمين» قاسي القلب. وأصيبت النصرانية 
كافة بأسره» ولما أسر سار نور الدين إلى قلاعه. فملكهاء وهي تل باشرء. وعين تاب 
وإعزاز» وتل خالد. وقورس والراوندان» وبرج الرصاص. وحصن البارة. وكفر سود. 
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وكفر لاثاء ودلوك ومرعش ونهر الجوز وغير ذلك . من أعماله. في مذدة يسيرة يرد 
تفصيلها. وكان نور الدين كلما فتح منها حصناً ٠‏ نقل إليه مِنْ كلّ ما تحتاج إليه 
الحصون, خوفاً من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج . فتكون بلادهم غير محتاجة إلى 
ما يمنعها مِنَ العدو ومدحه الشعراءا. فممن قال فيه القيسراني من قصيدة في ذكر 
جوسلين : 


كما أهدت الأقدارٌ للقمْص أسُرَهُ 
طَعّى وبعّى. عدواً على غلوائه 
وأمست عزارٌ كاسمها بك عزة 
فسِرء واملك الدّنيا ضياءً وبهجة 

كأبي بهذا العزم . لا فل حده 
وقد أصبحّ البيث المقدّسٌ طاهراً 


وأْسَعَنَ قرن مِنْ حواملك الأسر 


مغ ع #ه ب 
فارعه الكفران عدواه والكفر 


' تشقٌ على النسرينء لو أنها وكر 


ا الداجي إلى ذا السَّمَا فقَرٌ 
وأقصّاه بالأقصّى . وقد قضي الأمرٌ 
وليس سوى جاري الدماءً» له طهر 


ذكر حصر غرناطة والمرية من بلاد الأندلس 

في هذه السنة. سيّر عبد المؤمن جيشاً كثيفاًء نحو عشرين الف فارسء إلى 
الأندلس. مع أبي حفص عمر بن يحبى الهنتاتي وسير معهم نساءهم. فكن يسرن 
مفردات, عليهن البرانس السود. ليس معهن غير الخدم , ومتى قرب منهن رجل ضرب 
بالسياط. فلما قطعوا الخليج. ساروا إلى غرناطة» وبها جمع من المرابطين .فحصرها 
عمر وعسكره. وضيقوا عليهاء فجاء اليه احمد بن ملحان ‏ صاحب مدينة وادي اش 
وأعمالها ‏ بجماعته. ووحدواء وصار معه. وأتاه إبراهيم بن همشك,. صهر ابن 
مردنيش» صاحب جيان وأصحابه» ووحدواء وصاروا أيضاًمعه. فكثر جيشه. وحرّضوه 
على المسارعة إلى ابن مردنيش, ملك بلاد شرق الأندلس.» ليبغته بالحصار. قبل أن 
يتجهز, فلما سمع ابن مردنيش ذلك». خاف على نفسه, فأرسل إلى ملك برشلونة من 
بلاد الفرنج يخبره. ويستنجده. ويستحثه على الوصول إليه؛ فسار إليه الفرنجي في 
عشرة الاف فارس. وسار عسكر عبد المؤمن». فوصلوا إلى حمة بلقوارة» وبينها وبين 
مرسية التي هي مقر ابن مردنيش مرحلة» فسمعوا بوصول الفرنج » فرجع وحصر مدينة 
المرية» وهي للفرنج. عدة شهور. فاشتدٌ الغلاء في العسكر. وعدمت الأقوات, 
فرحلوا عنها وعادوا إلى أشبيلية» فأقاموا بها. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. في ربيع الآخرء توفي العبادي الواعظ. واسمه المظفر بن اردشير 
بخوزستان» وكان الخليفة المقتفي لأمر الله» قد سيره في رسالة إلى الملك محمد بن 
السلطان جره ليصلح بينه وبين بدر الحوائزي » فتوفي هناك وجلس ولده ببغداد 
للعزاءء» وأقيم بحاجب من الديوان العريز. وكان ابنه يجلس » ويعظ ويذكر والده. 
ويبكي هووالناس كافة. ونقل العبادي لق بغداد. ودفن بالشونيزي ء ومولده سنة إحدى 
وتسعين وأربعمائة. وسمع الحديث من أبي بكر السروي » وزاهر الشحامي وغيرهما. 

وفيها انفجر بثق النهروان, الذي أتمه يهروزء بكثرة الزيادة في تامراء وإهمال 
أمرهاء حتى عظم ذلك» وتضرر به الناس. 

وفيها سار الأمير قجق. في طائفة من عسكر السلطان سنجرء إلى طريثيت 
بخراسان, وأغار على بلاد الإسماعيلية» فنهب وسبى وخرب وأحرق المساكن. وفعل 
بهم أفاعيل عظيمة؛ وعاد سالماً. ١‏ 
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ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بني حماد 

في هذه السنة. سار عبد المؤمن بن علي. إلى بجاية» وملكهاء وملك جميع 
ممالك بني حماد, وكان لما أراد قصدهاء سار مِنْ مراكش إلى سبتة» سنة ست 
وأربعين» فأقام بها مدة يعمل الأسطول. ويجمع العساكر القريبة منه» وأما ما هو على 
طريقه إلى بجاية من البلاد. فكتب إليهم ليتجهزواء ويكونوا على الحركة أي وقت 
طلبهم؛ والناس يظنون انه يريد العبور إلى الأندلس» فأرسل في قطع السابلة عن بلاد 
شرق المغرب» برا وبحراً. وسار من سبتة في صفرء سنة سبع واربعين» فأسرع 
السيرء وطوى المراحل, والعساكر تلقاه في طريقه؛ فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في 
أعمالهاء وكان ملكها يحبى بن العزيز بن حماد آخر ملوك بني حماد وكان مولعاً بالصيد 
واللهو, لا ينظر في شيء من أمور مملكته, قد حكم فيها بنوحمدون, فلما اتصل الخبر 
بميمون بن حمدون» جمع العسكرء وسار عن بجاية نحو عبد المؤمن فلقيهم مقدمته 
وهي تزيد على عشرين ألف فارس. فانهزم أهل بجاية. من غير قتال. ودخلت مقدمة 
جد المزن بجانة قل وول عد العزين. تعومين وتفرق جميع عسكر يحبى بن 
العزيزء وهربوا برأ وبحرأً. وتحصن يحبى بقلعة قسطنطينية الهواء» وهرب اخواه 
الحرث,. وعبد الله إلى صقلية» ودخل عبد المؤمن بجاية» وملك جميع بلاد ابن 
العزيز» بغير قتال» ثم إِنْ يحبى نزل إلى عبد المؤمن بالأمان. .فأمُنه. وكان يحيى قد 
فرح لما أَخِذت بلاد أفريقية من الحسن بن علي بن فرحا ظهر عليه فكان يذمه» ويذكر 
معايبه» فلم تطل المدة» حتى أخذت بلاده. ووصل الحسن بن علي » إلى عبد المؤمن 
في جزائر بني مزغنان ‏ وقد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين» سبب مصيره إليها ‏ واجتمعا 
عنده فأرسل عبد المؤمن يحبى بن العزيز إلى بلاد المغرب. وأقام بها وأجرى عليه 


شيئاً كثيراً؛ وأما الحسن بن علي , فإنه أحسن إليه والزمه صحبته. وأعلى مرتبته» فلزمه 
إلى أن فتح عبد المؤمن المهدية, فجعله فيهاء وأمر واليها أنْ يقتدي برأيه» ويرجع إلى 
أقوله. ولما فتح عبد المؤمن بجاية» لم يتعرض إلى مال أهلهاء. ولا غيره.» وسبب ذلك». 
أن بني حمدون استأمنوا فوفى لهم بأمانه. 
ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهاجه 
لما ملك عبد المؤمن بجاية» تجمعت صنهاجة في أمم لا يحصيها إلا الله تعالى» 
وتقدم عليهم رجل اسمه أبو قصبة. واجتمع معهم من كتامة, ولواثة» وغيرهاء خلقٌ 
كثير» وقصدوا حرب عبد المؤمن» فأرسل إليهم جيشاً كثيراً» ومقدمهم أبو سعيد 
يضاف وعو قن الحمشين» فالنقرا في عرض الجبل + شرفي يبعاية »:انهزم أبوقضة؛ 
وقل اكثْرٌ مَنْ معهء ونُهبت أموالهم» وسّبيت نساؤهم وذراريهم. ولما فرغوا من 
0 ساروا إلى قلعة بي حماد. وهي من أحصن القلاع , وأعلاها لا ترام » على 
رأس جبل شاهقء لا يكاد الطرف يحققها لعلوهاء ولكن القدر إذا جاء لا يمنع منه 
معقل ولا جيوش», فلما رأى أهلها عساكر الموحدين, هربوا منها في رؤوس الجبال» 
ومُلكت القلعة وأخذ جميع ما فيها من مالر وغيره» وحمل إلى عبد المؤمن» فقسمه بين 
أصحابه . 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه محمد بن محمود 
في هذه السنة. أول رجب. توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاهء 
بهمذان» وكان مرضه حمى حادة» نحو اسبوع » وكان مولده سنة اثنين وخمسمائة. في 
ذي القعدة. ومات معه سعادة البيت السلجوقيء فلم يقم له بعده راية يعتمد بها ولا 
يلتفت إليها : 
فما كان قيس هلكه هلك واحدٌ ١‏ ولكنه بنيانٌُ قوم تهدّمَا 
وكان. رحمه الله حسن الأخلاق» كثير المزاح ‏ والانبساط مع الناس. فمن ذلك 
أن أتابك زنكي . صاحب الموصلء أرسل إليه القاضي , كمال الدين محمد بن عبد الله 
ابنالقاسم الشهرزوري في رسالة» فوصل إليه. وأقام معه في العسكر. ٠‏ فوقف يوما على 
خيمة الوزيرء» حتى قارب أذان المغرب. فعاد إلى خيمته. ادق المغرب وهو في 
الطريق. فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل | إليه فصلّى معه المغرب» ثم سأله كمال 
الدين من أين هوء فقال: أنا قاضي مدينة كذاء فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثة: 


قاضيان في النارء وهو أنا وأنت. وقاض في الجنة. وهو من لم يعرف أبواب هؤلاء 
الظلمة, ولا يراهم. فلمَا كان الغد . امل السلطان» وأخفد كمال الدين إليه. فلما 
دخل عليه؛ ورآه ضحك . وقال: القضاة ثلاثة» فقال كمال الدين نعم يا مولاناء فقال: 
والله صدقت, ما أسعد من لا يرانا ولا نراه» ثم أمر أنْ تُقَضى حاجته. وأعاده من يومه. 
وكان كريماء عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة فيهم من أصلح. السلاطين 
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صيرة ؛ وألينهم عريكة. سهل الأخلاق,» لطيفاء فمن ذلك أنه اجتاز يوم في بعض 


أطراف بغداد» فسمع امرأة تقول لأخرى: انظري الى السلطان. فوقف وقال: حتى 
تجيء هذه الست تنظر إلينا. وله فضائل كثيرة» ومناقب جمة, وكان عهد إلى ملكشاه 
ابن أخيه السلطان محمود فلما توفي خخطب له الأمير خاص بك. ورتب الأمورء وقررها 
بين يديهء وأذعن له جميع العسكر بالطاعة. ولما وصل الخبر إلى بغداد بموت السلطان 
مسعود, هرب الشحنة بهاء وهو مسعود بلال» إلى تكريت, واستظهر الخليفة المقتفي 
لأمر الله على داره » ودور أصحاب السلطان ببغداد! وأخذ كل ما لهم فيهاء وكل من 
كان عنده وديعة لأحد منهم أحضرها بالديوان؛ وجمع الخليفة الرجال. والعساكرء 
وأكثر التجنيد. وتقدم بإراقة الخمور. من مساكن أصحاب السلطان» د في دار 
مسعود بلال شحنة بغداد كثير من الخمرء فأريق؛ ولم يكن الناس يظنون أنه شرب 
الخمر بعد الحج, وفيض على المؤيد الأنوسي الشاعر. وعلى الحيص بيص الشاعرء 

ثم أطلق الحيص بيص. وأغيد عليه ما أخلامته .ثم إن السلطان ملكشاه سير سلار كرد 
ففي عسكر. » إلى الحلة. فدخلها فسار إليه مسعود بلال شحنة بغداد وأظهر له الإتفاق معه 
فلما اجتمعاء قبض عليه مسعود بلال» وغرقه» واستبد بالحلة» فلما علم الخليفة ذلك 
جهز العساكر إليه» مع عون الدين بن هبيرة» فسار إليه» فلما قاربوا الحلة, عبر مسعود 
بلاد الفرات إليهم. وقاتلهم. فانهزم من عسكر الخليفة, ونادى أهل الحلة بشاعر 
الخليفة. فلم يدخلهاء وتمت الهزيمة عليه وعلى أصحابه» فعاد إلى يكرت وملك 
عسكر الخليفة الحلة» وسير الوزير عسكراً إلى الكوفة. وعسكراً إلى واسطء 
فملكوهاء ثم ان عساكر السلطان وصلت إلى واسطء ففارقها عسكر الخليفة» فلما 
سمع الخليفة ذلك. تجهز بنفسه. وسار عن بغداد الى واسطء ففارقها العسكر 
السلطاني. وملكها الخليفة» وسار منها إلى الحلة. ثم عاد إلى بغداد فوصلها تاسع 
عشر ذي القعدة» وكانت غيبته خمسة وعشرين يوماً. 


ثم ان خاص بك بن بلتكري قبض على الملك ملكشاه الذي خطب له بالسلطة بعد 
مسعود. وأرسل إلى أخيه الملك محمد, سنة ثمان وأربعين» وهو بخوزستان. 
يستدعيه. وكان قصده 7 يحضر عنده» فيقبضه. ويخطب لنفسه بالسلطنة. فسار 
الملك محمداً إليه.» فلمًا وصل. أجلسه على تخت السلطنة. أوائل صفر. وخطب له 
بالسلطئة. وخدمه. وبالغ في خدمته ‏ وحمل له هدايا عظيمة» جليلة المقدارء ثم إنه 
دخل إلى الملك محمد. ثاني يوم وصوله. فقتله محمد وقتل معه زنكي الجاندار. وألقى 
برأسهماء فتفرق أصحابهماء ولم ينتطح فيهما عنزان. وكان أيدغدي التركماني» 
المعروف بشملة مع خاص بك. فنهاه عن الدخول الى الملك محمدء فلم ينتبه فقتل 
ونجا شملة» فنهب جشير الملك محمد ومضئ. طالباً خوزستان. وأخذ محمد من 
أموال خاص بك شيئاً كثيرًء واستقر محمد في السلطنة» وتمكن وبقي خاص بك ملقىٌ 
حتى أكلته الكلاب. وكان صبياً تركمانياً اتصل بالسلطان مسعود. فتقدم على سائر 
الأمراء. ثم كان هذا خاتمة أمره. 


ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 
في هذه السنة.» تجمعت الفرنج وحشدت الفارس. والراجل», وساروا نحو نور 
الدين وهو ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن ملكها .. فوصلوا إليه وهو بدلوك» فلمًا قربوا 
منه. رجع إليهم. ولقيهم. وجرى المصاف بينهم عند دلوك واقتتلوا أشدّ قتال, رآه 
الناس. وصبر الفريقان. ثم انهزم الفرنج . وقْتِلَ منهم وأُسِرٌ كثيرٌ وعاد نور الدين إلى 
دلوك, فملكها واستولى عليهاء ومما قيل في ذلكك: 


أعدت بعصرك هذا الأني 
فواطأت يا حبّذا أحدبها 
وكان مهاجرّها تابعي 
فجددت إسلام سلمانها 
وما يوم أنب إلا كذا 
وفي تل باشر باشرتهُمْ 


:وإن دالكتهم دلوك فقد 


ف فتوح الني وأعصارها 
وأسررت من بدرء أبدارها 
كه وانسار رأبفة انضنار ها 
وعمر جدك عمارها 
ك بل.طال بالنوع. أشبارّها 
أذايت مع الماءء أحجارها 
بزحفب تسور أسوارها 
شددت فصدقت أخبارها 


[ 
ِْ 


ذكر الحرب بين سنجر والغورية 


في هذه السنة كان بين السلطان سنجر وبين الغورية حرب, وكانت دولتهم أول ما, 
قد ظهرت» وأول مَنْ ملك منهم رجلٌ اسمه. الحسين بن الحسين, ملك جبال الغور. 
: ومدينة فيروزكوه. وهيٍ تقارب أعمال غزنة» وقوي أمره وتلقب بعلاء الدين وتعرض إلى 
أغمال» ثم جمع جيشاًء وقصد هراة محاصراً لها فنهب عسكره ه ناب وأوبة» ومارباد. 
من هراة الرود» وسار إلى بلخ وحصرهاء فقاتله الأمير قماج. ومعه جمع ثم من الغزء 
فغدروا به وصاروا مع الغوري. فملك بلخ. » فلما سمع السلطان سنجرء بذلك سار 
إليه ليمنعه. ا الدين, واقتتلواء فانهزم الغورية» وأسِر علاء الدين» وقتل من 
الغورية» خلقٌ كثيرء ولا سيما الرّجالة» وأحضر السلطان سنجر علاء الدين بين يديه» 
وقال له: يا حسين لو ظفرت بي ما كنت تفعل» فأخرج له قيد فضة. وقال: كنت أقيدك 
بهذاء وأحملك إلى فيروزكوهء فخلع عليه سنجر ورده إلى فيروزكوه» فبقي بها مدة. ثم 
إنْه قصد غزنة» وملكها حينئذ بهرام شاه بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» فلم يثبت 
بها بين يدي علاء الدين» بل فارقها إلى مدينة كرمان. وهي مدينة بين غزنة والهند, 
وسكانها قوم يقال لهم أبغان» وليست هذه بالولاية المعروفة بكرمان» فلما فارق بهرام 
شاه غزنة» ملكها علاء الدين الغوري . وأحسن السيرة في أهلها. واستعمل عليهم أخاه 
سيف الدين » وأجلسه على تخت المملكة. وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده. ثم 
عاد علاء الدين الى بلد الغور. وأمر أخاه أن يخلع على أعيان اللدغلنا شيية 
ويصلهم بصلات سنية» ففعل ذلك». وأحسن إليهم. فلما جاء الشتاءء ووقع الثلج 
وعلم أهل غزنة أن الطريق قد انقطع إليهم. فكاتبوا بهرام شاه الذي كان صاحبهاء 
واستدعوه إليهم. فسار نحوهم في عسكره» فلما قارب البلدء ثار أهله على سيف 
الدين, فأخذوه بغير قتال» وكان, العلويين هم الذين تولوا أسرهء وانهزم الذين كانوا 

معه. فمنهم من نجاء ومنهم من أذ ثم إنهم سودوا وجه سيف الدين» وأركبوه :1 
وأطافوا به البلد» ثم صلبوه ه وقالوا فيه أشعاراً يهجونه » وغنوا بها حتى النساء. فلما بلغ 
الخبر إلى أخيه علاء الدين الحسين» قال شعراً معناه : إن لم أقلع غزنة في مرة واحدة. 
فلست الحسين بن الحسين, ثم توفي بهرام شاه. وملك بعده ابنه خسروشاه. وتجهز 
علاء الدين الحسين» وسار الى غزنة سنة خمسين وخمسمائة» فلما بلغ الخبر إلى 
خسروشاهء سار عنها إلى لهاوورء وملكها علاء الدين» ونهبها ثلاثة أيام, وأخحذ 


العلويين الذين أسروا أخاه. فألقاهم مِنْ رؤوس الجبال. وخرب المحلة التي صلب 
فيهاء وأخذ النساء اللواتي قيل عنهن أنهن كن يغنين بهجاء أخيه والغورية» فأدخلهن 
خماما ومخهن من الخروج ,يحت متن: فية؛ وأقام بغزنة حتى أصلحهاء ٠‏ ثم عاد إلى 
فيروزكوه. ونقل معه من أهل غزنة خلقاً كثيرأً» 0 المخالي مملوءة تراباء فبنى به 
قلعة في فيروزكوه - وهي موجودة إلى الآن ‏ وتلقب بالسلطان المعظم. وحمل الخبر 
على عادة السلاطين السلجوقية . 


وقد تقدم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. من أخبارهم وفيه مخالفة لهذا في بعض 
الأمر. وكلا سمعناه ورأيناه في مصنفاتهم, فلهذا ذكرنا الأمرين» وأقام الحسين على 
ذلك مدق واستعمل ابني أخيه» وهما غياث الدين وشهاب الدين. 


ذكر ملك غياث الدين وشهاتب الدين الغوريين 


لما قوي أمر عمهما علاء الدين الحسين بن الحسين» استعمل العمال والأمراء 
على البلادء وكان ابنا أخيه. وهما غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام وشهاب الدين 
أبو المظفر محمد بن سام فيمن استعمل على بلد من بلاد الغور» اسمه سنجة. 
وكان غياث الدين يلقب. حينئذ. شمس الدين» ويلقب الآخر.شهاب الدين» فلما 
استعملهما أحسنا السيرة» في عملهما وعدلاء وبذلا الأموال» فمال الناس إليهماء 
وانتشر ذكرهما فسعى بهماء من يحسدهما إلى عمهما علاء الدين» وقال: إنهما يريدان 
الوثوب بك. وقتلكء والاستيلاء على الملك. فأرسل عمهما يستدعيهما إليه فامتنعاء 
وكانا قد علما الخبرء فلما امتنعا جهز اليهما عسكراء مع قائد يسمى خروش الغوري, 
فلما التقواء انهزم خروش ومن معه. وأسِر هوء وأبقيا عليه. وأحسنا إليه» وخلعا عليه 
وأظهرا عصْيان عمهما وقطعا خطبته. فتوجه إليهما علاء الدين» وسارا هما ايضا إليه 
فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم علاء الدين, وأَخِدَ اسيرأًء وانهزم عسكره» فنادى 
فيهم ابنا أخيه بالامان. فأحضرا عمهماء وأجلساه على التخت. ووقفا في خدمته. 
فبكى علاء الدين» وقال: هذان صبيان قد فعلاء ما لو قدرت عليه منهماء لم أفعله. 
وأحضر القاضي في الحال» وزوج غياث الدين بنتأله» وجعله ولي عهده. وبقي كذلك 
إلى أن مات . فل توفي ملك غياث الدين بعده» وخطب لنفسه في الغور. وغزنة 
بالملك. وبقي كذلك إلى أن ملك الغز غزنة» بعد موت علاء الدين» طمعوا فيها 


بموته» وبقيت بأيديهم خمس عشر سنة» يصبون على أهلها العذاب. ويتابعون 
الظلمء كعادتهم. في كل بلدة ملكوهاء ولوأنهم لما ملكواء أحسنوا السيرة في الرعاياء 
لدام ملكهم. فلم يزل الغزا بغزنة هذه المدة.» وغياث الدين يقوي ا ويحسن 
السيرة» والناس يميلون إليهء» ويقصدونه محبة له. 

ذكر ملك غياث الدين غزنة وما جاورها من البلاد 


لما قوي أمر غياث الدين. جهز جيشاً كثيفاً مع اخيه شهاب الدين إلى غزنة» فيه 
اصناف الغورية والخلج والخراسانية» فساروا إليها فلقيهم الغزء وقاتلوهم. فانهزم 
الغورية وثبت شهاب الدين» فيمن ثبت معه. على صاحب علمهم, فقلته. وأخذ العلم 
وتركه على حاله؛ فتراجع الغزء ولم يكونوا علموا بما كان من شهاب الدين» فجاؤوا 
يطلبون عملهم. فكلماجاء إليه طائفة قتلهم. » فأتى على أكثرهم. ودخل غزنة. 
وتسلمهاء وأحسن السيرة في أهلهاء وأفاض العدل. وسار من غزنة إلى كرمان 
وشنوران» فملكهاء ثم تعدى إلى ماء السند. وعمل على العبور إلى بلد الهندء وقصد 
لهاء وورد بهاء يومئذء خسروشاه بن بهرام شاه المقدم ذكر والده ‏ فلما سمع 
خسروشاه بذلك. سار فيمن معه إلى ماء السند. فمنعه من العبور» فرجع عنه وقصد 
خرشابورء فملكها وما يليها من جبال الهند وأعمال الابغان. والله أعلم . 

ذكر ملك شهاب الدين لهاوور 

لما ملك شهاب الدين جبال الهندء قوي أمره وجنانه» وعظمت هيبته في قلوب 
الناس» وأحبوه لحسن سيرته. فلما خرج الشتاء وأقبل الربيع» من سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة» سار نحو لهاوور في جمع عظيم» وحشد كثير» من نخراسان والغور وغيرهاء 
فعبر إلى لهاوورء وحصرهاء وأرسل صاحبها خسروشاه إلى أهلها يتهددهم إن منعوه. 
وأعلمهم أنه لا يزول حتى يملك البلد. وبذل لخسروشاه الأمان على نفسه. وأهله. 
وماله. ومن الأقطاع ما أراد. وأن يزوج ابنته بابن خسروشاه» على أن يطأ بساطه. 
وتنك لأخية فامتنع عليه» وأقام شهاب الدين محاصراً له. > مَفْسيتا علي فلمنا را 
أهل: البلد والعسكر ذلك» ضَعْفت نياتهم في نصرة صاحبهم » فخذلوه. فأرسل لما رأى 
ذلك قاضي البلد. والخطيبء يطلبون له الأمان. فأجابه شهاب الدين إلى ذلك. 
وحلف له وخرج إليه. ودخل الخورية إلى المديئة؛ وبقي كذلك شهرين مكرّماً عند 


شهاب الدين» فورد رسول من غياث الدين إلى شهاب الدين, يأمره بإنفاذ خسروشاه ' 
إليه . 
ذكر انقراض دولة سبكتكين 

ما أنفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين . يطلب إنفاذ خسروشاه إليه. أمروشهاب 
الدين بالتجهز والمسيرء فقال: أنا لا أعرف أخاك, ولا لي حديث إلا معك.. ولا يمين 
إلا في عنقك. فمناه. وطيب قلبه» وجهزه» وسيره» وسير معه ولده. وأصحبهما جيشاً 
يحفظونهماء فسارا كارهين» فلما بلغا فرشابور خرج أهلها إليهماء يبكون. ويدعون 
لهماءفزجرهم الموكلون بهماء وقالوا سلطان يزور سلطانا اخرء لأي شيء تبكون. 
وضربوهم» فعادواء وخرج ولد خطيبها إلى خسروشاء متوجعاً. له قال: فلما دخلتٌ 
عليه أعلمته رسالة أبي. وقلت إنه قد اعتزل الخطابة ولا حاجة بي إلى خدمة غيركم 
فقال لي : سلم عليه؛ وأعطاني فرجة فوطاً ومصلى من عمل الصوفية, وقال هذه تذكرة 
أبيك عند أبي ‏ فسلمها إليه» وقل له در مع الدهر كيفما دار أنشد بلسان فصيح : 

وليس كعهدٍ الدار يا أمٌ مالك ولكنْ أحاطتٌ بالرقاب السلاسِلٌ 


قال: فانصرفت إلى أبي » وعرفته الحال. فبكى . وقال: قد أيقن الرجل بالهلاك, 
ثم رحلواء فلما بلغوا بلد الغورء لم يجتمع بهما غياث الدين» بل أمر بهما فرفعاء إلى 
بعض القلاع, فكان اخر العهد بهماء وهو اخر ملوك ال سبكتكين, وكان ابتداء دولتهم 
سنة ست وستين وثلاثمائة. فتكون مدة ولايتهم تي سنة وثلاث عخيزة من تترواء 
وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة؛ ولا سيما جدهم محمود., فإن آثاره في الجهاد 
معروفة, وأعماله للآخرة مشهورة : 


لؤكانَ يقعدٌ فوقٌ الشمس مِنْكرم 2 قوم بآبائِهمْ أو مجيهمْ قَمَنُوا 


فتبارك الذي لا يزول ملكه. ولا تغيره الدهور. فأف لهذه الدهور. وأف لهذه الدنيا 
الدنية» تفعل هذا بأبنائهاء نسأل الله تعالى أنْ يكشف عن قلوبناء» حتى نراها بعين 
الحقيقة, وأنْ يقبل بنا إليه» وأن يشغلنا به عما سواه, إنه على كل شيء قديرء هكذا ذكر 
بعض فضلاء خراسان : أن خسروشاه. آخر ملوك آل سبكتكين, وقد ذكر غيرة» أنه توفي 
في الملك. وملك بعده ابنه ملكشاه. وسنذكره في سنة تسع وخمسين وخمسمائة. 


وبالجملة فابتداء دولة الغورية عندي فيها خلف. لوينكشف الحق. فأصلحه إن شاء الله 
عالق ش ٠‏ 


ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة 
لما استقرملكهم بلهاوور. واتسعت مملكتهم . وكَثْرت عساكرهم وأموالهم . كتب 
غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامة الخطبة له بالسلطنة. وتلقب بألقاب 
السلاطين كان لقبه شمس الدين» فتلقب غياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير 
المؤمنين ولقب أنحاه بعز الدين. ففعل شهاب الدين ذلك وخظب له بالسلطنة. 


ذكر ملك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان 


لما فرغ شهاب الدين مِنْ إصلاح أمر لهاوورء وتقرير قواعدهاء سار إلى أخيه . 
غياث الدين» فلما اجتمع به. استقر رأيهما على المسير إلى خراسان. وقصد مديئة . 
هراة» ومحاصرتهاء فسارا في العساكر الكثيرة اليهاء وكان بها جماعة من الأتراك . 
السنجرية. فنازلا البلد. وحصراه وضيّقا. على من به فاستسلموا اليهماء وأرسلوا ' 
يطلبون الأمان منهما فأجاباهم إلى ذلك. وأمناهم. فتسلما البلد. وأخرجا من فيه من 
الأمراء السنجرية. واستناب فيه غياث الدين خزنك الغوري. وسار غياث الدين وأخوه 
إلى فوشنج» فملكاهاء ثم إلى باذغيسء وكالين» وبيوار. فملكاهاء أيضاء وتسلم 
ذلك جميعه غياث الدين. وأحسن السيرة في أهل البلاد» ورجع إلى فيروزكوه. ورجع 
شهاب الدين إلى غزنة وكان ينبغي أن حوادث الغورية تذكر في السنين» وإنما جمعناها 
ليتلو بعضها بعضاً ولأن فيه ما لم يعرف تاريخه فتركناه بحاله. 


ذكر ملك شهاب الدين مديئة اجرة من بلد الهند 
لما رجع شهاب الدين من خراسان إلى غزنة. أقام بها حتى أراح واستراح» هو 
وعساكره. ثم سار إلى بلد الهندء فحاصر مدينة آجرة» وبها ملك من ملوك الهند» فلم 
يظفر منه بطائل : وكان للهندي زوجة غالبة على أمره. فراسلها شهاب الدين أنه يتزوجهاء 
فأعادت الجواب أنها لا تصلح له. وانها لها ابنة جميلة تزوجه إياهاء فأرسل إليها يجيبها 
إلى التزويج بابنتهاء فسقت زوجها سماً فمات. وسلمت البلد إليه» فلما تسلمه؛ أخذ 
الصبية» فأسلمت. وتزوجهاء وحملها إلى غزنة» وأجرى عليها الجرايات الوافرة. 


ووكل بها من علمها القرآن وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم توفيت هي بعد عشر 
سنين» ولم يرهاء ولم يقربهاء فبنى لها مشهداًء ودفنها فيه» وأهل غزنة يزورون قبرهاء 
ثم عاد إلى بلد الهند فذل له صعابهاء وتيسر له فتح الكثيرء من بلادهم. ودوخ 
ملوكهمء وبلغ منهم ما لم يبلغه أحد قبله من ملوك المسلمين. 


ذكر ظفر الهند على المسلمين ' 
لما اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهندء وإثخانه في أهلهاء واستيلاؤه 
عليهم. اجتمع ملوكهم. وتآمروا بينهم. ووبخ بعضهم بعضاًء فاتفق رأيهم على 
الاجتماع. والتعاضد على حربه؛ فجمعوا عساكرهم » وحشدواء وأقبل إليهم الهنود من 
كل فج عميق. على الصعب والذلول» وجاؤوا بحدهم. وحديدهم, وكان الحاكم على 
. جميع الملوك المجتمعين امرأة» هي . من أكبر ملوكهم, فلما سمع باجماعهم. 
ومسيرهم إليهء تقدم. هو أيضاًء إليهم في عسكر عظيم» من الغورية والخلج, 
والخراسانية. فالتقوا واقتتلوا فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم المسلمون. وركبهم 
الهند يقتلون. ويأسرون, وأثخنوا فيهم. وأصاب شهاب الدين ضربة» بطلت منها يده 
اليسرى. وضربة أخرى على رأسه سقط منها إلى الأرضء. وحجز الليل بين الفريقين» 
فأحس شهاب الدين بجماعة من غلمانه الأتراك.» في ظلمة الليل» وهم يطلبونه في 
القتلى: ويبكون. وقد رجع الهنود إلى ورائهمء فكلمهم. وهو على ما به من الجهد. 
فجاؤوا إليه مسرعين». وحملوه على رؤوسهم رجالة. يتناوبون حمله. حتى بلغوا مدينة 
أجرة مع الصباح وشاع خبر سلامته في الناس» فجاؤوا إليه يهنئونه من أقطار البلاد فأوّل 
ما عمل أنه أخذ امراء الغورية الذين انهزموا عنهى. وأسلموه. فملاً مخالي خيلهم شعيراً» 
وحلف لئن لم يأكلوه. ليضربنْ أعناقهم. فأكلوه ضرورة» وبلغ الخبر إلى أخيه غياث 
الدين فأرسل إليه يلومه على عجلته وإقدامه. وأنفذ إليه جيشاً عظيماً. 


ذكر ظفر المسلمين بالهند 


لما سلم شهاب الدين. وعاد إلى أجرة. وأتاه المدد من أخيه غياث الدين» وعاد 
الهنود. جددوا سلاحهمء ووفروا جمعهم . وأقاموا عنوض من قتل منهم. وسارت 
ملكتهم وهم معها في عدد يضيق عنه الفضاء. فراسلها شهاب الدين يخدعها بأنه 


غزنة» فأجابها إلى العود إلى غزنة, وأنه يستأذن أخاه غياث الدين. فعل ذلك مكراً 
وخديعة. وكان بين العسكرين نهرّء وقد حفظ الهنود المخاضات, فلا يقدر أحد من 
المسلمين أن يجوزه. وأقاموا ينتظرون ما يكون من جواب غياث الدين. بزعمهم. 
فبينما هم كذلك؛. إذ وصل إنسان هندي إلى شهاب الدين» وأعلمه أنه يعرف مخاضاً 
قريباً من عسكر الهنود» وطلب أن يرسل معه جيشاً يعبرهم المخاضء ويكبسون 
الهنود» وهم غارون آمنون» فخاف شهاب الدين أن تكون خديعة ومكراً. فأقام له 
ضمناء من أهل آجرة والمولتان» فأرسل معه جيشاًء كثيفاً. وجعل عليهم الأمير الحسين 
ابن خرميل الغوري ‏ وهو الذي صار بعد صاحب هراة ‏ وكان من الشجاعة والرأي 
بالمنزلة المشهورة» فسار الجيش مع الهندي. فعبروا النهرء فلم يشعر الهنود إلا وقد 
خالطهم المسلمون. ووضعوا السيف فيهم فاشتغل الموكلون بحفظ المخاضات» 
فعبر شهاب الدين» وباقي العساكر. وأحاطوا بالهنود. وأكثروا القتل فيهم. ونادوا بشعار 
الاسلام. فلم ينج من الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله. وأسره. وقُتِلّت ملكتهم. 
وتمكن شهاب الدين ‏ بعد هذه الوقعة من بلاد الهندء وأمن معرة فسادهم, والتزموا له 
بالأموال» وسلموا إليه الرهائن.» وصالحوه. وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة 
دهلي. وهي كرسي الممالك التي فتحها من الهندء فأرسل عسكراً من الخلج مع 
محمد بن بختيارء فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل اليها مسلم قبله. حتى قاربوا 
حدود الصين». من جهة المشرق. وقد حدثني صديق لي من التجار بوقعتين» تشبه 
هاتين الوقعتين المذكورتين» وبينهما بعض الخلاف. وقد ذكرناهما سنة ثلاث وثمانين 
ولخامسماثة. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. توفي يعقوب الكاتب ببغداد. وكان يسكن بالمدرسة النظامية. 
وحضر متولي التركات. وختم على الغرفة التي كان يسكنها بالمدرسة» فثار الفقهاء. 
وضربوا المتولى » وهذه عادتهم فيمن يموت بهاء وليس له وارث» فقبض حاجب الباب 
على رجلين من الفقهاء. وعاقبهماء وحبسهما فأغلق الفقهاء المدرسة. وألقواكرسي 
الوعاظ في الطريق» وصعدوا سطح المدرسة ليلاء واستغاثوا وتركوا الأدب. وكان 
حينئذ مدرسهم الشيخ أبا النجيب» فجاء وألقى نفسه تحت التاج يعتذرء فعفي عنه . 
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وثلاثين سئة) وتولى بعده ابئه نجم الدين ألبي ' 


وفيهاء ماث أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي الشافعي المحدث» 
ومولده سنة تسع وخمسين وأربعمائة . 


8 
ا 
وفيها. توفي حسام الدين تمرتاش. صاحب ماردين وميافارقين» وكانت ولايته نيفا 
م 
0 


وفيهاء توفي أبو الأسعد عبد الرحمن القشيري» في شوال» وهو شيخ شيوخ 
خراسان. 1 1 


ثم دخلت سئنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة 
ذكر انهزام سنجر من الغز ونهبهم خراسان 
وما كان منهم 

في هذه السنة؛ في المحرم, انبزم السلطان سنجر من الأتراك الغزء وهم طائفة من 
الترك» مسلمون. كانوا بما وراء النهر. فلما ملك الخطاء أخرجوهم منه ‏ كما ذكرنا - 
فقصدوا خراسان, وكانوا خلقاً كثيرأً. فأقاموا بنواحي بِلْخْ. يرعون في مراغيهاء وكان. 
لهم أمراء. إسم أحدهم دينار. والآخر بختيار. والآخر طوطي, والآخر أرسلان» 
والآخر جفز, والآخر محمود. فأراد الأمير قماج. وهو مقطع بلخ , إبعاذهم» قصانعوه 
بشيء بذلوه له » فعاد عنهم فأقاموا على حالة حسنة؛ لابيؤذون ادا ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» ثم إن قماج عاودهم. وأمرهم بالانتقال عن بلدة.» فامتنعواء وانضم 

بعضهم إلى بعض . واجتمع معهم غيرهم. من طوائف الترك. فسار قماج إل 
عشزة آلاف فارس» فجاء إليه أمراؤهم. وسألوه أن يكف عنهم .. ويتركهم في مراعيهم . 
ويعطونه من كل بيت مائتي درهم. فلم يجبهم إلى ذلك. وشدد عليهم في الانتزاح. * 
عن بلده. فعادوا عنه. واجتمعواء وقاتلوه فانهزم قماج. ونهيوا ماله. ومال عسكره. 
وأكثروا القتل في العسكر والرعاياء واسترقوا النساء والأطفال. وعملوا كل عطيمة. 
وقتلوا الفقهاء وخربوا المدارس. وانتهت الهزيمة بقماج إلى مرو. وبها السلطان 
سنجرء فأعلمه الحال. فراسلهم سنجر يتهددهم, فأمرهم بمفارقة بلاده. فاعتذروا 
وبذلوا بذلاً كثيراً ليكف عنهم. ويتركهم. » في مراعيهم. فلم يجبهم إلى ذلك. وجمع 
عساكره من أطراف البلاد. واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف فارس. وقصدهم. ووقع 
بينهم حرب شديد. اريت ماكر عجره وانهزم هو ايضاء وتبعهم الغز قتلا وأسراء 
فصار قتلى العسكر كالتلال . وقتل علاء الدين قماج. وَأَسِر السلطان سنجرء وأسِر معه 
جماعة من الأمسراء ٠»‏ فأما الأمراء ففسريترا أعناقهم , وأما السلطان سنجر فإن 
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أمراء الغز اجتمعواء وقبلوا الأرض بين يديهء وقالوا نحن عبيدك» لا نخرج عن 
طاعتك, فقد علمنا أنك لم ترد قتالناء وإنما حملت عليه» فأنت السلطان» ونحن العبيد 
فمضى على ذلك شهران, أوثلاثة» ودخلوا معه إلى مرو. وهي كرسي ملك خراسان» 
وطلبها منه بختيار اقطاعاً. فقال السلطان: هذا دار الملك. ولا يجوز أن تكون أقطاعاً 
لأحد. فضحكوا منهء وحنق له بختيار بغمه » فلما رأى ذلك نزل عن سرير الملك» 
ودخل خانكاه مروء وتابيعن المللكه واستولي التزعاق البادهى وظهر متهم من الجور 
مالم يسمع بمثله. وولوا على نيسابور والياء فقسط على الناس كثيراء وعسفهمء 
وضربهمء وعلق في الأسواق ثلاثة غرائرء وقال أريد ملء هذه ذهباًء افثار عليه العامة 
فقتلوه ومن معهء فركب الغزء ودخلوا نيسابور» ونهبوها نهباً مجحفاًء وجعلوها قاعاً 
صفصفاء وقتلوا الكبار والصغارء وأحرقواء وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلهاء 
فممن تل الحسين بن محمد الأرسابندي , والقاضي علي بن مسعود, والشيخ محبي 
الدين محمد بن يحبى ‏ وأكثر الشعراء في مرائي محمد بن يحبى» فممن قال فيه علي 
ابن إبراهيم الكاتب: 0 ْ 
مضى الذي كان يُجني لد من فيه يك بالفضل, والإفضال واديه 
مضى ابن يحبى الذي قذّكان صوب حيا لابر شهر ومضصياحا لذداجيه 
خلا خراسان مِنْ عل ومن ودع لمانعة إلى الآفاق ناعيه 
لبا امات مات الذي واأسقا منْ ذا الذي». بعد محبي الدين» يحييه 


ويتعذر وصف ما جرى منهم بتلك البلاد جميعاء ولم يسلم من خراسان شيء لم 
تنهبه الغزء غير هراة ودهستان. لأنها كانت حصينة» فامتنعت. 
وقد ذكر بعض مؤرخي خراسان من أخبارهم ما فيه زيادة وضوحء وقال: إن هؤلاء 
الغز قوم انتقلوا من نواحي الثغرء من اقاصي الترك. إلى ما وراء النهرء في أيام 
المهدي. وأسلمواء واستنصر بهم المقنع. صاحب المخاريق الشعبذة. حتى تم أمره. 
فلما سارت العساكر إليه. حذله هؤلاء الغزء وأسلموه. وهذه عادتهم فئ كل دولة كانوا 
فيهاء وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخاقانية, إلا أن الأتراك القارغلية قُمعوهم وطردوهم 
من أوطانهمء فدعاهم الأمير زنكي بن حليفة الشيباني, المستولي على حذدود 
طخارستاة إليه وأنزلهم بلاده وكانت بينه وبين الأمير قماج عداوة. أحكمتها الأيام 
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للمجاورة التي بينهما. وكل مهما يريد أن يعلو على الآخر. 0 عليه فتقوى بهم 
زنكي , وساروا معه إلى بلْخ » لمحاربة قماج. فكاتبهم قماج. فمالوا إليه» وخذلوا 
زنكي عند الحرب». جد زنكي وابنه أسيرين. ففَمَلَ قماج ابن زنكي » وجعل يطعم أباه 
لحمه. ثم قثل الأب أيضاً. وأقطع قماج الغز مواضع. وأباحهم مراعي بلاده . فلما قام 
الحسين بن الحسين الغرري . وقصد بلخ. خرج إليه قماج وعساكره. ومعه الغزء 
ففارقه الغزء وانضموا إلى الغوري حتى ملك مدينة بلُخ فسار السلطان: سنج إلى 
بلْخْء ففارقها الغوري بعد قتال انهزم منه. ثم دخل إلى السلطان سنجر. لعجزه عن 
مقاومته» فرده إلى غزنة. وبقي الغز بنواحي طخارستان» وفي نفس قماج منهم الغيظ 
العظيم لما فغلوه معة فأراد صرفهم عن بلاده» فتجمعوا. وانضم إل طؤوائف من 
الترك. وقدموا عليهم أرسلان موقا التركي ١‏ فجمع أرسلان قماج عسكره» ولقيهم 
فاقتتلوا يوما كاملا إلى الليل» فانهزم قماج وعسكره. واس واف ابوزكرة فقتلوهما. 
واستولوا على نواجي بلخ, وعاثوا فيها وأفسدوا بالنهب والقتل والسلب. 


وبلغ السلطان سنجر الخبرء فجمع عساكره وسار إليهم. فراسلوه يعتذرون. 
ويتنصلون فلم يقبل عذرهم » ووصل إليهم مقدمة السلطان. وفيها محمد بن أبي بكر بن 
قماج المقتول, والمؤيد أي أبه في المحرم. من سنة ثمان وأربعين وخمسمائة؛ ووصل 
بعدهم السلطان سنجرء فالتقاه الغز بعد أن أرسلوا يعتذرونء ويبذلون الأموال. 
والطاعة, والانقياد» إلى كل ما يؤمرون به. فلم يقبل سنجر ذلك منهم . وسار إليهم 
فلقوه وقاتلوه وصبروا له. ودام قتالهم فانهزم عسكر سنجرء وهو معهم. فتوجهوا إلى 
بلخ على أقبح صوزة» وتبعهم الغز واقتتلوا مرة ثانية» فانهزم الشلطان سجر أيضان 
ومضى منهزما إلى مرو فني صفرء من السنة. فقصد الغزء إليهاء فلما سمع العسكر 
الخراساني بقربهم منهم, أجفلوا من بين أيديهم هاربين» لما دخل في 00 
خوفهم والرعب منهم. فلما فارقها السلطان والعسكر, دخلها الغز ونهبوها أفحش 
نهبء عد وذلك في جمادى الأولى. من السنة. وقتل بها كثير من أهلهاء 

وأعيانها. منهم قاضي القضاة الحسن بن محمد الأرسابندي. والقاضي علي بن 
مسعودء وغيرهما من الأئمة العلماء. ولما خرج سنجر من مرو قصد بؤزابة» وأخذه 
اله أسيراء واجلسوف :علئ :تخت السلطية. على عادته؛ يقابو بين يديه وبذلوا له 
الطاعة. ثم عاودوا الغارة على مرو ٠‏ في رجب من السنة. ف فمنعهم أهلهاء وقاتلوهم 


قتالاً شديداًء بذلوا فيه جهدهم . وطاقتهم, ثم إنهم عجزوا فاستسلموا إليهم. فنهبوها 
أقبح من النهب الأول لم يتركوا بها شيئاًء وكان قد فارق سنجر جميع أمراء خراسان, 
ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك. ولم يبق عنده غير نفر يسير من خواصه 
وخدمهء فلما وصلوا إلى نيسابورء أحضروا الملك سليمان شاه بن السلطان محمود. 
فوصل إلى نيسابورء تاسع عشر جمادى الآخرة من السنة» فاجتمعوا عليه وخطبوا له 
بالسلطنة . 


وسار في هذا الشهر جماعة من العسكر السلطاني إلى طائفة كثيرة من الغزء فوقعوا 
بهم. وقتلوا منهم كثيرً وانهزم الباقون إلى أمرائهم الغزية» فاجتمعوا معهم. ولما 
اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه. وساروا إلى مروء يطلبون الغزء فبرز الغز 
إليهم. فساعة رأهم العسكر الخراساني انهزمواء وولوا على أدبارهم. وقصدوا 
نيسابور» وتبعهم الغزء فمروا بطوس. وهي معدن العلماء والزهاد. فتنهبوهاء وسبوا 
نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدهاء ومساكن أهلهاء ولم يسلم من جميع ولاية 
طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن موسى الرضاء ومواضع أخر يسيرة لها أسوار» 
وممن فقتل من أعيان أهلهاء إمامها محمد المارشكي . ونقيب العلوبين بها. علي 
الموسوي. وخطيبها اسماعيل بن المحسن. وشيخ شيوخها محمد بن محمد, وأفنوا 
٠‏ من بها من الشيوخ الصالحين » ويازوا متها إلى تيسابونه فوصلوا إليها في شوال» سنة 
تسع وأربعين» ولم يجدوا دونها مانغا ولا لقعا فنهيوها نيبا ذزيعا ) وقتلوا أهلهاء 
فأكثرواء حتى ظنوا أنهم لم يبقوا بها أحد. حتى أنه أحصئ.في. محلتين خمسة عشر 
ألف قتيل من الرجال؛ دون النساء والصبيان» وسبوا نساءهاء وأطفالهاء وأخذوا 
أموالهاء وبقي القتلى في الدروب, كالتلال. بعضهم فوق بعض. واجتمع أكثر أهلها 
الجامع المنبعي. تحصنوا به فحصرهم الغز. فعجز أهل نيسابور من منعهم. فدخل 

لغز إليهم» فقتلوهم عن آخرهم, وكانوا يطلبون من الرجال المال. فإذا أعطاهم أحد 
0 وقتلوا كثيراً من أئنة العلماء والضالحينع ا ا 
0 كان رحلة الناس من أقصى الغرب والشرق إليه. ورثاه 
جماعة مره العلماء ء منهم. أبو أبو الحسن علي بن أبي - البيهقي فقال: 

يا سافكاً دم عالم متبحر20 قد طر في أقصى الممالك صيئهُ 

باللَهِ قل لي يا ظلوم ولا تخفُ من كان محبي الدين كيف تميته 


0 عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف. وأحمد بن الحسين الكاتب 
2008 بو البركات الفراوي, والإمام علي الصباغ, المتكلم. وأحمد بن 
محمد بن حامد, وعبد الوهاب المقاباذي» والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعد. 
والحسن بن عبد الحميد الرازي» وخلقٌ كثير من الأئمة؛ والزهاد والصالحين. 
وأحرقوا ما بها من خزائن الكتب. ولم يسلم إلا بعضهاء وحصروا شارستان. وهي 
منيعة» فأحاطوا بها وقاتلهم أهلها من فوق سورهاء وقصدوا جوين, وبذلوا نفوسهم لله 
تعالى. وأحموا بيضتهم والباقي أتى النهب. والقتل عليهء ثم قصدوا اسفراين» 
فنهبوها: وخربوهاء وقتلوا في أهلهاء. فأكثرواء وممن قُتِلَ عبد الرشيد الأشعثى . وكان 
من أعنيان دولة السلطان. فتركهاء وأقبل على الاشتغال بالعلم» وطلب الآخرة» وأبو 
الحسن الفندورجي , وكان من ذوي الفضائل لا سيما في علم الأدب. 


لما فرغ الغز من جوين واسفراين عادوا إلى نيسابور» فنهبوا مابقي فيها بعد النهب 
الأول. وكان قد لحق بشهرستان كثير من أهلهاء فحصرهم الغزء واستولوا عليها 
ونهبوا ما كان فيها لأهلها ولأهل نيسابور. وهتكوا الحرم والأطفال» وفعلوا ما لم يفعله . 
الكفار مع الغسلمين: وكان الغيارون» أيضاء ينهبون نيسابور أشد .من نهب الغز 
ويفعلون أقبح من فعلهم » ثم إِنَّ السلطان سليمان شاه ضعفء وكان قبيح يح السيرة.» سيء 
التدبير» وأنْ وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك توفي في شوال» سنة 'ثمان 
وأربعين» فضعف أمره, واستوزر سليمان شاه بعده ابنه نظام الملك أبا علي الحسن بن 
ظاهرء وانحلّ أمر دولته بالكلية» ففارق خراسان في صفرء سنة تسع وأربعين» وعاد إلى 
جرجان . فاجتمع الأمراء؛ وراسلوا الخان محمود بن محمد بن بغراخان» وهوابن اخحت 
السلطان سنجرء وخطبوا له على منابر خراسان, واستدعوه إليهمء فملكوه أمورهم. 
وانقاذوا له في شوال» سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وساروا معه إلى الغزء وهم 
يحاصرون هراة: وجرت بينهم حروب, كان الظفر في أكثرها للغزء ورحلوا في جمادى 
الأولى» من سنة خمسين وخمسمائة» وسار معهم من على هراة إلى مروء وعاودوا 
المصادرة لأهلها. وسار الخان محمود بن محمد إلى نيسابور. وقد غلب عليها المؤيد - 
على ما نذكره - وراسل الغز في الصلحء » فاصطلحوا في رجب» من سنة خمسين 


وخمسمائة.. هدنة على دخل ». وسيرد باقى أخبارهم سنة اثنتين وخمسين . 


ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها 
كان للسلطان سنجر مملوك اسمه أي أبه. ولقبه المؤيد. فل| كانت هذه! الفتنة تقدم 
وعلا شأنه. وأطاعه كثير من الأمراء» فاستولى على نيسابور» وطوس. ونساء وابيورد 
وشهرستان والدامغان. وأزاح الغز عن الجميع» وقتل منهم خلقاً كثيراً. وأحسن 
السيرة. وعدل في الرعية» واستمال الناس. ووفر الخراج على أهله. زبالم في :مراعاة 
أرباب البيوت. فاستقرت البلاد له. ودانت له الرعية لحسن سيرته. وعظم شأنه. 
وكثرت جموعه. فراسله خاقان محمود بن محمد في تسليم البلاد.» والحضور عنده. 
فامتنع » وترددت الرسل بينهم . حتى استقر على المؤيد مال يحمله إلى الملك محمود. 
فكف عنه محمود, وأقام المؤيد بالبلاد هو والسلطان محمود. 


ذكر ملك ايتاخ الري 

كان ايتاخ أحد مماليك السلطان سنجرء فل) كان من فتنة الغز ما ذكرناه - هرب من 
خراسان» ووصل إلى الري. فاستولى عليها. وأقام بها. وأرسل السلطان محمد شاه بن 
محمود. صاحب همذان» وأصفهان. وغيرهماء يخدمه. وهاداه, وأرضاة وأظهر له 
الطاعة. وبقي مها إلى أن مات السلطان محمد فاستولى على عدة بلاد تجاور الريء 
فملكها فَعظّم أ مره وعلا شأنه. وصارت عساكره ه عشرة ألاف فارس» فلما ملك سليمان 
شاه همذان ‏ على ما نذكره - حضر عنده» وأطاعه لأنسه به كان أيام مقام سليمان شاه 
بخراسان» فتقوى أمره بذلك . 


ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس 

ام في المحرم» قُتِل العادل بن السلار وزير الظافر بالله» قتله ربيبه عباس 

بي الفتوح بن يحبى الصنهاجي , أشار إليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ. ووافق عليه 
ا الظافر الله فأمر ولده ضرا فدخل على العادل. وهو عند جدته أم عباس » 
فقتله وولي الوزارة بعذه ربيبه عباس » وكان عناسن قد كلم من المغرب كما ذكرناه - 

إلى مصرء. وتعلم الخياطة. وكان حاف عييا قلا تزوج ابن السلاز بأمهى أحبه 
وأحسن تربيته.» فجازاه بأن قتلهى وولي بعده. وكانت الوزارة في مصر لمن غلب» 
والخلفاء وراء الحجاب. والوزارة كالمتملكين. وقل أن وليها أحد بعد الأفضل إلا 


بحرب » وقتل » وما شاكل ذلك فلذلك ذكرناه في تراجم مفردة . والله أعلم . 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 


في هذه السنة» في صفرء كانت الحرب بين عسكر عبدالمؤمن والعرب عند مدينة 
سطيف. وسبب ذلك : أن العرب وهم, بنو هلال» والأبتج. وعدي ورياح» وزعب». 
وغيرهم . من العرب» لما ملك عبد المؤمن بلاد بني حماد. اجتمعوا من أرض طرابلس 
إلى أقصى المغرب, وقالوا : إن جاورنا عبد المؤمن» أجلانا من المغرب» وليس الرأي 
إلا إلقاء الجد معه. وإخراجه من البلاد.» قبل أن يتمكن» وتحالفوا على التعاون 
والتظافرء وأن لا يخون بعضهم عضا وعزموا على لقائه بالرجال. والأهل, والمال» 
ليقاتلوه قتال الحريم» واتصل الخبر بالملك رجار الفرنجي ‏ صاحب صقلية» فأرسل 
إلى أمراء العرب», وهم محرز بن زياد وجبارة بن كامل» وحسن بن ثعلت» وعسى بن 
حسن, وغيرهم» يحثهم على لقاء عبد المؤمن. ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خمسة 
الاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم ‏ على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن» فشكروه» 
وقالوا: ما بنا حاجة إلى نجدته ولا نستعين بخ بغير المسلمين» وساروا في عدد لا ييحصى » 
وكان عبد المؤمن قد رحل من بجاية إلى بلاد المغرب» فلما بلغه خبرهم. جهز من 
الموحدين ما يزيد على ثلاثين ألف فارس» واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاني » 
وسعد الله بن يحيى » وكان العرب أضعافهم. فاستجرهم الموحدون» وتبعهم العرب 
إلى أن أن وصلوا إلى أرض شطيف, بين جبال» فحمل عليهم عسكر عبد المؤمنء 
والعرب على غير أهبة» التقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال» وأعظمه» فانجلت المعركة 
عن انهزام العرب» ونصرة الموحدين» وترك العرب جميع ما لهم من أهل» ومال» 
وأثاث. ونعم» فأخذ الموحدون جميع ذلك. وعاد العك إلى عبد المؤمن بجميعه. 
فقسم جميع الآموال على عسكره» وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط» ووكل بهم من 
الخدم الخصبان من يخدمهم» ويقوم بحوائجهم, وأمر بصيانتهم» فلما وصلوا معه إلى 
مراكش» أنزلهم في المساكن الفسيحة. 0 الواسعة. وأمر عبد 
المؤمن ابنه محمداً أن يكاتب أمراء العرب» ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت 
الحفظ والصيانة. ددسي ا الات ورا . فلماوصل كتاب محمد إلى العرب 
سارعوة إلى المسير إلى. مراكش. ف فلما وصلوا إليهاء أعطاهم عبد المؤمن نساءهم 


وأولادهم و حسن اليهم, وأعطاهم أموالاً جزيلة. فاستزق قلوبهم بذلك. وأقاموا 
عتدهة. وكان بهم حفياً. واستعان بهم على ولاية ابنةه محمد للعهد. على ما نذكره» 


ذكر ملك الفرنج مديئة بونة وموت رجار وملك ابنه غليالم 

1 في هذه السنة» سار أسطول رجار, ملك الفرنج بصقلية» » إلى مدينة بونة» وكان المقدم 
عليهم فتاه فيلب المهدوي. فحصرها واستعان بالعرب عليها. فأخذها في رجب». 
وسبى أهلهاء وملك ما فيهاء غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء والصالحين حتى 
خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القرى.. فأقام بها عشرة أيام. وعاد إلى المهدية وبعض 
الأسرى معه. وعاد إلى صقلية فقبض رجار عليه لما اعتمد من الرفقبالمسلمين في بونة. 
وكان فيلب يقال إنه وجميع فتيانه مسلمون. يكتمون ذلك. وشهدوا عليه أنه لا يصوم مع 
الملك. وأنه مسلم, ؛ فجمع له رجار الأساقفة والقسوس. والرهبان» فحكموا بأن يحرق 
تأخرق اف رشان وهذا أول وهن دخل على المسلمين بصقلية, ولم يمهل الله ريجار 
بعله إلا يسيراء حتى مات في العشر الأول من ذي الحجة من السنة. وكان مرضه 
الخوانيق . وكان عمره قريب ثمانين سنة. وكان ملكه نحو عشرين سنة . 

ولما مات ملك بعده ابنه غليالم» وكان فاسد التدبير» سيء التصوير فاستوزر مايو 
البرصاني فأساء التدبير» فاختلفت عليه حصون من جزيرة صقلية وبلاد قلورية.» وتعدى 
لآم إلى الريقية بعلن ها لكر 

ذكر وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 


في هذه السنة. في رجب. توفي السلطان بهرام شاه بن مسعود ب بن إبراهيم بن مسعود 
أبن محمود بن سبكتكين , صاحب غزنة بها وكانت ولاية بهرام شاه ستاً وثلاثين سنة» 
وكان عادلاً حسن السيرة» جميل الطريقة يقة مُحِبّا للعلماء. مكرماً لهم . » باذلاً لهم الأموال 
الكثيرة. حجافيع للكتب» ا يديه. ويفهم مضمونهاء ولمامات. ملك ولده 
خسروشاه الملك بعده. 


ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان 
في هذه السنة. ملك الفرنج بالشام : مدينة عسقلان» وكانت من حملة تملكة الظافر 


بالله العلوي المصري. وكان الفرنج كل سنة يقصدونهاء ويحصرونهاء فلا يجدون إلى 
ملكها سبيلاً؛ وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلاد. والخلفاء معهم إسم لا معنى 
تحتهء وكانٍ الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائرء والأسلحة والأموال. والرجال 
من يقوم بحفظهاء فلما كان في هذه السنة. قُتِل ابن السلار ‏ على ما ذكرناه ‏ واختلفت 
الأهواء في مصرء ووّلي عباس الوزارة» وإلى أن استقرت قاعدة, اغتنم الفرنيج 
اشتغالهم عن غنقلان» فاجتمعاء وحصروهاء قصبر أهلهاء وقاتلوهم قتالاً شديداًء 
حتى أنهم بعض الأيام قاتلوا خارج السورء وردوا الفرنج. إلى خيامهم مقهورين؛ 
وتبغهم أهل البلد إليهاء فأيس حيئئذ الفرنج من ملكه. فبينا هم على عزم الرحيل» إذ قد 
أتاهم الخبر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف» وقتل منهم قتلى. فصبرواء وكان سبب 
هذا الاختلاف: أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين» ادعى كل طائفة 
منهم أن النصرة من جهتهم كانت, وأنهم هم اللدين ردوا الفرنج خاسرين» فعظم 
الخصام بينهم» إلى أن قتل من إحدى الطائفتين قتيل» واشتد الخطب وعظم حينئذ. 
وتفاقم الشر ووقعت الحرب بينهم. فقتل بينهم قتلى» فطمع الفرنج» وزحفوا إليه» 
وقاتلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم. فملكوه. 


ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعودهم عنها 
| في هذه السنةء سيّر الخليفة المقتفي لأمر الله عسكراً إلى تكريت ليحصروهاء 
وأرسل معهم مقدماً عليهم ابن الوزير عون الدين بن هبيرة» وترشك. وهو من خواص 
الخليفة» وغيرهماء فجرى بين ابن الوزير وترشك منافرة أوجبت أن كتب ابن الوزير 
بلال» صاحب تكريت» فصالحه وقبض على ابن الوزير ومن معه من المقدمين» 
وسلمهم إلى مسعود بلال» فانهزم العسكر. وغرق منه كثير» وسار مسعود بلال وترشك . 
من تكريت إلى طريق خراسان, فنهباء وأفسداء فسار المقتفي عن بغداد لدفعهماء 
السورء فقتل من العسكر جماعة بالنشاب, فعاد الخليفة عنهاء ولم يملكها . 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. وصلت مراكب من صقلية. فيها جمع من الفرنج ‏ فنهبوا مدينة 
وفيها كان بين الكرجء بأرمينية. وبين صلتق. صاحب أرزن الروم. مصاف. 
وحرب شديد وانهزم صلتق. وأسره الكرج. ثم أطلقوه . 


وفيها توفى أبو العباس أحمد بن ألو غالب الوراق» المعروف يابن الطلاية الزاهد 
البغدادي بها وكان من الصالحينَ» وله حديث ورواية . 


وتوفي عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح بن أبي القاسم الكروخي 
الهروي . راوي جامع الترمذي . ومولده سنة اثنتين» ومن طريقة سمعناه . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
ذكر قتل الظافر وولاية ابنه الفائز 
في هذه السنة. في المحرم قُتل الظافر بالله أبوالمنصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله 
عبد المجيد العلوي» صاحب مصرء وكان سبب قتله » أنْ وزيره عباساً كان له ولد اسمه 
نصرء فأحبه الظافر. وجعله من ندمائه» الذين لا يقدر على فراقهم ساعة واحدة» فاتفق 
أن قدم من الشامء مؤيد الدولة الأمير أسامة بن منقذ الكناني في وزارة ابن السلارء 
واتصل بعباس» فحسن له قتل العادل بن السلارء زوج أمه. فقتلهء وولاه الظافر 
الوزارة» فاستبد بالأمرء وتم له ذلك وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ. 
فعزموا على قتله.فخلا بعباس» وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ 
قال: وما ذلك؟ قال: الناس يزعمون أن الظافرء يفعل بابنك نصر! وكان نصر خصيصاً - 
بالظافر» وكان ملازماً له ليله» ونهاره» وكان من اجمل الناس صورة» وكان الظافر يتهم 
به فانزعج لذلك» وعظم عليه وقال: كيف الحيلة؟ قال تقتلهء فيذهب عنا العار. 
فذكر الحال لولده نصرء فاتفقا على قتله» وقيل إِنْ الظافر أقطع نصر بن عباس. قرية 
قليوب. وهي من أعظم قرى مصرء فدخل إليه مؤيد الدولة بن منقذ وهو عند أبيه 
عباس» قال له نصر: قد أقطعني مولانا قرية قليوب» فقال له مؤيد الدولة : ما هي في 
مهرك بكثير. فعظم عليه وعلى أبيه » وأنف من هذه الحال. وشرع في قتل الظافر» فأمر 
ابنه» فحضر نصر عند الظافر» وقال له: اشتهي أن تجيء إلى داري لدعوة صنعتهاء ولا 
تكثر من الجمعء » فمشى معه في نفر يسير من الخدم ليلا فلما دخل الدار قتله ومن 
معهء وأفلت خويدم صغير اختبأء » فلم يروه ودفن القتلى في دارهء وأخبر أباه عباساً 
الخبر. فبكر إلى القصر. وطلب من الخدم الخصيصين بخدمة الظافر أن يطلبوا له إذنا 
في الدخول عليه» لأمريريد أن يأخذ رأيه فيه» فقالوا: إنه ليس في القصرء, فقال: لا بد 
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منه وكان غرضه أن ينفى التهمة عنه بقتله. وأن يقتل كل من بالقصر. ممن يخاف أن 
ينازعه فيمن يقيمه في الخلافة, فلما ألح عليهم عجزواعن إحضاره. فبينما هم يطلبونه 

ثرين» دهشين, لا يدرون ما الخبر. إذ وصل إليهم الخويدم الصغيرء الذي شاهد 
قتله. وقد هرب من دار عباس عند غفلتهم عنه. وأخبرهم بقتل الظافر. فخرجوا إلى 
عباس.» وقالوا له: سل ولدك عنه. فإنه يعرف أين هوء, لأنهما خرجا جميعا فلما سمع 
ذلك منهم. قال: أريد ان اعترض القصرء لثلا يكون قد اغتاله أحد من أهله. 
فاستعرض القصرء فقتل أخوين للظافر» وهما يوسف وجبريل, وأجلس الفائز بنصر الله 
أبا القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله اسماعيل» ثاني يوم قتل أبوه. وله من العمر خمس 
سنين» فحمله عباس على كتفه. وأجلسه على سرير الملك. وبايع له الناس وأخذ 
عباس من القصر من الأموال. والجواهرء والأعلاق النفيسة. ما أراد. ولم يترك فيه إلا ما 
لا خير فيه . 


ذكر وزارة الملك الصالح بن رزيك 

كان السبب في وزارة الملك الصالح بن رزيك» أن عباساً لما قتل الظافر وأقام الفائزء 

ظن أن الأمر يتم له على ما يريده. فكان الحال خلاف ما اعتقده, فإن الكلمة اختلفت 
عليه وثار به الجند والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا يلتفت إليه 3 ولايسمع قوله. » فأرسل 
من بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن رزيك يستغيثون بهء وأرسلوا 
شعورهم على الكتب» وكان في منية بني خصيب والياً عليهاء وليست من الأعمال 
الجليلة» وإنما كانت أقرب الأعمال إليهم . وكان فيه شهامة. فجمع ليقصد عباساء 
وسار إليه. فلما سمع عباس ذلك» خرج من مصر نحو الشام. بما معه من الأموال. 
التي لا تحصى كثرةء والتحف والأشياء» التي لد توجد إلا هناك. مما كان أخذه من 
القصرء فلما سار وقع به الفرنج ‏ فقتلوه. وأخذوا جميع ما معه. فتقووا به وسار الملك 
الصالح . فدخل القاهرة بأعلام سود وثيات سود حون على الظافرء والشعور التي 
أرسلت إليه من القصر على رؤوس الرماح وكان هذا من الفأل العجيب» فإن الأعلام 
السواد العباسية دخلتهاء وأزالت الأعلام العلوية بعد خمس عشرة سنة» ولما دخل 
الصالح القاهرة. خلع عليه خلع الوزارة. واستقر في الأمر» وأحضر الخادم الذي شاهد 
فقتل الظافرء فأراه موضع دفنه. فأخرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر. ولما قتل الفرنج 


عباساًء أسروا أبنه» فأرسل الملك الصالح إلى الفرنج ‏ وبذل لهم مالا وأخذه منهم . 
فسار من الشام مع أصحاب الصالحء فلم يكلم أحداً كلمة واحدة إلى أن رأى القاهرة 
فأنشد : 


بلَّى نحن كنا أهلّها فأبادّنا صروفٌ الليالي والجدودٍ العواثر 


وأدخل القصرء فكان آخر العهد به. فإنه قتل. وصلب على باب زويلة» 
واستقصى الصالح البيوت الكبار والأعيان 

وأدخل القصر. فكان آخر العهد به. فإنه قتل. وصلب على باب زويلة» 
واستقصى الصالح البيوت الكبارء والأعيان بالديار المصريةء فأمسك أهلهاء وأبعدهم 
عن ديارهم . وأخذ أموالهم » فمنهم من هلك ومنهم تفرق في البلادء» والحجاز واليمن» 
وغيرهاء فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه» وينازعوه في الوزارة» وكان ابن منقذ قد 
هرب مع عباس فلما قتِلء هرب إلى الشام . 


ذكر حصر تكريت ووقعة بكمزا 


في هذه السنة» أرسل الخليفة» المقتفي لأمر الله رسولاً إلى والي تكريت» بسبب من 
عندهم من المأمورين, وهم ابن الوزير» وغيرهء فقبضوا على الرسول» فسير الخليفة 
عسكراً إليهم. فخرج أهل تكريت» فقاتلوا العسكر ومنعوه من الدخول إلى البلد» فسار 
الخليفة بنفسه, مستهل صفرء فنزل على البلد. فهرب أهله. فدخل العسكر, فشعثواء 
ونهبوا بعضه » ونصب على القلعة ثلاثة عشرة منجنيقاً» فسقط من أسوارها برج» وبقي 
الحصر كذلك. إلى الخامس والعشرين من ربيع الأول» وأمر الخليفة بالقتال والزحف». 
فاشتد القتال. وكثر القتلى» ولم يبلغ منها غرضاء فرحل عائدا الى بغداد.ء فدخلها اخر 
الشهرء ثم أمر الوزير عون الدين بن هبيرة بالعودة إلى محاصرتهاء والاستعداد. 
والاستكثار من الآلات للحصارء فسار إليها سابع ربيع الآخرء ونازلهاء وضيّق عليها. 
فوصل الخبر: بأن مسعود بلال وصل الى شهرابان» ومعه البقش كون خروترشك». 
وعسكر كثيرء ونهبوا البلاد فعاد الوزير إلى بغداد» وكان سبب وصول 0 العسكرء 
أنهم حثوا الملك محمد ابن السلطان محمودء على قصد العراق. فلم يتهيا له ذلك» 


فسير هذا العسكر. وانضاف إليهم خلقٌ كثير من التركمان» فخرج الخليفة إليهم فأرسل 
بلال مسعود إلى تكريت», وأخرج منها الملك أرسلان ابن السلطان طغرل بن محمدء 
وكان محبوساً بتكريت. وقال: إن هذا سلطانء» نقاتل بين يديه بإزاء الخليفة » والتقى 
العسكران عند بكمزاء وبالقرب من يعقوباء ودام بينهم المناوشة. والمحاربة» ثمانية 
عشر يوماء ثم إنهم التقوا اخر رجب,. فاقتتلواء فانهز مت. ميمنة عسكر الخليفة» 
وبعض القلب. حتى بلغت الهزيمة بغداد. ونهبت خزائنه. وقتل خازنه» فحمل 
الخليفة بنفسه هو وولي عهده. وصاح: يا ال هاشمء كذب الشيطان وقرأ «ور الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأ» وحمل باقي العسكر معه. فانهزم مسعود والبقش» 
وجميع من معهم. وتمت الهزيمة؛, وظفر الخليفة بهم وغنم عسكره جميع مال 
التركمان. من دواب» وغنم وغير ذلك. فبيع كل كبش بدانق» وكانوا قد حضروا 
بنسائهم . وأولادهم وخركاواتهم » وجميع مالهم. فأخذ جميعه. ونودي من أخذ من 
اولاد التركمان, ونسائهم. شيئاً فليرده؛ فردّوه. فأخذ البقش كون خر الملك أرسلان» 
وانهزم إلى بلد اللحف. وقلعة الماهكين . 

وفي هذه الحرب. غدر بنوعوف. من عسكر الخليفة» ولحقوا بالعجم.» ومضى 
هندي الكردي» أيضاً معهم. وكان الملك محمد قد أرسل عسكراً مع خاص بك بن 
اقسنقرء نجدة لكون خرء فلما وصلوا إلى الراذان» بلغهم خبر الهزيمة» فعاد» ورجع 
الخليفة إلى بغداد. فدخلها أوائل شعبان» فوصل الخبر أن مسعود بلال وترشك قصدا 
مديئة واسطء. فنهبواء وخربواء فسير الخليفة الوزير ابن هبيرة في عسكر خاص عشر 
شعبان» فانهزم العجم. فلحقهم عسكر الخليفة» ونهب منهم شيئا كثيراء وعاد إلى 
بغدادء» فلقب الوزير سلطان العراق ملك الجيوش. وسير الخليفة عسكرا إلى بلد 
اللحف. فأخذه وصار فى جملته. وأما الملك ألب أرسلان بن طغرل, فإن البقش أخذه 
معه إلى بلده. فأرسل إليه الملك محمد يقول له : ليحضر عنده. وأرسلان معه. فمات 
البقتش كون خر في رمضان. في هذه السنةء وبقي أرسلان مع ابن البقش.وحسن 
الجاندار. فحملاه إلى الجبل. فخاف السلطان محمد أن يصل أرسلان إلى زوج أمه 
أبي بكرء فيجعله ذريعة إلى قهر البلاد. فلم ينفعه حذره واتصل ارسلان بأبي بكر زوج 
أمهء فصار معه. وهو أخو بلهوان بن أيلدكز لأمه. وطغرل الذي قتله خوارزم شاه ولد 
أزسلان هذاء وكان طغرل آخر السلجوقية. 


ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق 
في هذه السنة. في صفر. ملك نور الدين محمود بن زنكي بن اقسنقرء مدينة 
دمشق. وأخذها من صاحبها مجير الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغدكين أتابك» 
وكان سبب حرصه على ملكهاء أن الفرنج لما ملكواء في العام الماضي . مدينة 
عستقلان. لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنهاء لاعتراض دمشق بينه وبين 
عسقلان» فلما ملك الفرنج عسقلان. طمعوا في دمشق حتى أنهم استعرضوا كل من 
بها من مملوك. وجارية من النصارى. فمن أراد المقام بها تركوه. ومن أراد العود إلى 
وطنه أخذوه قهراً شاء صاحبه أم أبى. وكان لهم على أهلها كل سنة قطيعة يأخذونها 
منهم. فكان رسلهم يدخلون البلد. ويأخذونها منهم. فلما رأى نور الدين ذلك. خخاف 
أن يملكها الفرنج» فلا يبقى حينئذ للمسلمين بالشام مقام. فأعمل الحيلة في أخذهاء 
حيث علم أنها لا تملك قوة. لأن صاحبها متى رأى غلبة ممن يقصده. راسل الفرنج ‏ 
واستعان بهم لثلا يملكها من يقوى بها على قتالهم. فراسل مجير الدين صاحبهاء 
واستماله. وواصله بالهداياء وأظهر له المودة حتى وثق إليه. فكان نور الدين يقول له في 
بعض الأوقات: إن فلانا قد كاتبني في تسليم دمشق, يعني بعض أمراء مجير الدين. 
فكان يبعد الذي قيل عنه. ويأخذ أقطاعه. فلما لم يبق عنده من الأمراء أحدأء قدم أميراً 
يقال له عطاء بن حفاظ السلمي . الخادم. وكان شهماً شجاعاًء وفوض إليه أمر دولته» 
فكان نور الدين لا يتمكن معه من أخذ دمشق. فقبض عليه مجير الدين» وقتله. فسار 
نور الدين حينئذ إلى دمشق, وكان قد كاتب من بها من الأحداث, واستمالهم فوعدوه 
بالتسليم إليه. فلما حضر نور الدين البلد. أرسل مجير الدين إلى الفرنج » يبذل لهم 
الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه. ويرحلوا نور الدين عنه. فشرعوا في جمع 
فارسهم وراجلهم ليرحلوا نور الدين عن البلد. فإلى أن اجتمع لهم ما يريدون» تسلم 
نور الدين البلد. فعادوا بخفّي حنين. 

أما كيفية تسليم دمشق : فإنه لما حصرهاء ثار الأحداث الذين راسلهم. فسلموا 
إليه البلد من الباب الشرقي, وملكه وحصر مجير الدين في القلعة؛ وراسله في 
تسليمهاء وبذل له أقطاعاً من جملته مدينة حمصء فسلمها إليه» وسار الى حمص» 
واعطاه عوضاً عنها بالس» فلم يرضهاء وسار منها الى العراق» وأقام ببغداد» وابتنى بها 
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داراً بالقرب من النظامية وتوفي بها. 


ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم 
في هذه السنة» في ربيع الآخر اجتمع جمع كثيرمن الإسماعيلية» من قهستان. بلغت 
عدتهم سبعة الاف رجل. ما بين فارس . وراجلء» وساروا يريدون خراسان, لاشتغال 
جاكرهع. بالنزه وقمنلدوا اعمال واف :ونا يجاورهاء "للقيو الأسر فرعظاء بن 
محمود الكاساني. في جماعة من حشمه وأصحابه. فعلم أن لا طاقة له بهم.» وسار 
عنهم. وأرسل إلى الأمير محمد بن أنزء وهو من أكابر امراء خراسان. وأشجعهم. 
يعرّفه الحال. وطلب منه المسير إليهم بعسكره. ومن قدر عليه من الأمراء. ليجتمعوا 
عليهم. ويقاتلوهم. فسار محمد بن أنز في جماعة من الأمراء. وكثير من العسكر. 
واجتمعوا هم وفرخشاه, ودافعوا الإسماعيلية» وقاتلوهم وطال الحرب بينهم »ثم نصرالله 
المسلمين, وانهزم الاسماعيلية» ل دم السيف من كل مكان. وهلك 
أعيانهم , وساداتهم. بعضهم قُتِلء وبعضهم أسرة ولم يسلم منهم إلا القليل الشريد. 
وخلت قلاعهم وحصونهم من حام ومانع» فلولا اشتغال العساكر بالغز» لكانوا ملكوها 
بغير تعب ولا مشقة» وأراحوا المسلمين منهم» ولكن لله أمر وهو بالغه. 


ذكر ملك نور الدين تل باشر 

في هذه السنة. أو التي بعدهاء ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل باشر. وهي 
شمالي حلب. من أمنع القلاع. وسبب فليا أن الفرنج لما رأوا ملك نور الدين 
دمشق. خافوه. وعلموا أنه يقوى عليهم. ولا يقدرون على الإنتصاف منه, لما كانوا 
يرون منه قبل ملكهاء فراسله من بهذه القلعة من الفرنج » وبذلوا له تسليمهاء فسير إليهم 
الأمير حسان المنبجي » وهو من أكابر أمرائه» وكان اقطاعه ذلك الوقت مديئة منبج . 
وهي تقارب تل باشرء وامره أن يسير اليهاء ويتسلمهاء فسار إليها وتسلمها منهم. 
وحضنهاء ورفع إليها مِنّ الذخائر ما يكفيها سنين كثيرة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. مات أستاذ دار أبو الفتوح عبدالله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيسر ٠‏ 
الرؤساء. وكان له صدقات» ومعروف كثير» ومجالسه للفقراء. ولما مات ولي الخلافة, 
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ابنه الأكبر عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله ما كان إلى أبيه . 


٠وتوفي‏ عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد بن علي أبو القاسم الأكاف 
النيسابوري , كان زاهداً عابداً فقيهاً مناظراً. وكان السلطان سنجر يزوره ويتبرك بدعائه» 
وكان ربما حجبه فلا يمكنه من الدخول إليه. 

وفيها توفي ثقة الدولة أبو الحسن علي بن محمد الزويني القزويني وكان يخدم أبا 
نصر محمد بن الفرج الأبري» وزوجة ابنته شهدة الكاتبة. فقربه المقتفي لأمر الله 
ووكله فبنى مدرسة بباب الأزج. 


0 


ثم دخلت سنة : حمسين وخمسمائة 
في هذه السنة. سار الخليفة المقتفي لأمر الله إلى دقوقا فحصرهاء وقاتل من بها. 
ثم رحل عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل قد تجهزوا للمسير لمنعه عنهاء فرحل ولم 
ينلخ عزها: 


وفيها استولى شملة التركماني على خوزستان». وصاحبه, حينئذ, ملكشاه محمود 
ابن محمد, فسير الخليفة إليه عسكرأء فلقيهم شملة في رجبء وقاتلهم» فانهزم عسكر 
الخليفة, وأسر وجوههم, ثم أحسن إليهم شملة, وأطلقهم. وأرسل يعتذرء فقّبل 
عذره» وسار إلى خوزستان. فملكهاء وأزاح عنها ملكشاه بن السلطان محمود بن 
محمد . 

وفيها سار الغزالى نيسابورء فملكوها بالسيف ودخلوهاء وقتلوا محمد بن يحبى 
الفقيه الشافعي. ونحواً من ثلاثين ألفًء وكان السلطان سنجر له اسم السلطنة» وهو 
معتقل, لا يُلتفت إليه » حتى أنه أراد كثيراً من الايام ان يركب» فلم يكن له من يحمل 
سلاحه» فشِدَّه على وسطه وركب» وكان إذا قُدّم إليه طعام, يدخر منه ما يأكله وقتاً آخر 
خوفا من انقطاعه عنه لتقصيرهم في واجبه. ولأنهم ليس هذا مما يعرفونه . 

وفيها وثب قسوس الأرمن بمدينة آني فأخذوها من الامير شداد وسلموها إلى أخيه 
فضلون. وفيها في ذي الحجة قتل الأتراك القارغلية» طمغاج خان بن محمد بما وراء 
النهرء وألقوه فى الصحراء. ونسبوه إلى أشياء قبيحة» وكان مدة ملكه مستضعفا. غير 


- 


مهيبا . 


وفيها توفى ابو الفضل محمد بن ناصر بن على البغدادي . الحافظ. الأديب» وكان 


وتم 


0 مشهورا بالفضل». وكان شافعيال وضبار حيليا مغاليالء ومولده سنة سبع وستين 
5 وأربعمائة في شعبان» وكان موته أيضا في شعبان . 


١‏ وفيها كان بالعراق.» وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة. 


1 طاهر يحيى بن عبد ألله بن القاسم الشهرزوري» قاضي جزيرة ابن عمر. 
9 
ا 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
ذكر عصيان الجزائر وافريقية يقية عل ملك الفرنج بصقلية. وما كان منهم 


قد ذكرنا سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» موت رجار ملك صقلية,» وملك ولده 
غليالم» وأنه كان فاسد التدبير» فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية» فلما كان 
هذه السنة» قوي طمع الناس فيه. فخرج من طاعته جزيرة جربة. وجزيرة فرقنة» 
وأظهروا الخلاف عليه .وخالف عليه أهل افريقية» فأول من أظهر الخلاف عليه : عمر بن 
أبي الحسين الفريابي بمدينة سفاقس» وكان رجار قد استعمل عليها لما فتحها أباه. أبا 
الحسين؛. وكان من العلماء الصالحين» فأظهر العجز والضعف, وقال: استعمل . 
ولدي 0 فلما أراد المسير إليهاء قال لولده عمر 
إنني كبير السن. وقد قارب أجلي, ذ فمتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو 
فافعل, ولا تراقبهم. ولا تنظر في أنني أقتلء واحسب أني قدمت .فلما وجد هذه 
الفرصة, دعا أهل المدينة إلى الخلاف. وقال: يطلع جماعة منكم إلى السور. وجماعة 
يقصدون مساكن الفرنج والنصارى. جميعهم, ويقتلونهم كلهم. فقالوا له: إن سيدنا 
الشيخ , والدك. نخاف عليه قال: هو أمرني بهذاء وإذا قتل بالشيخ ألوف من الاعداء 
فمامات. فلم تطلع الشمس. حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم » وكان ذلك أول سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة» ثم اتبعه يحبى بن مطروح بطرابلس» وبعدهما محمد بن رشيد 
بقابس. وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة» فملكها. وخرج جميع افريقية عن حكم 
الفرنج . ما عدا المهدية» وسوسة, وأرسل عمر بن أبي الحسين. إلى زويلة» وهي 
مدينة بينها وبين المهدية نحو ميدان. يحرضهم على الوثوب على من معهم فيها من 
النصارى . ففعلوا ذلك » وقدم عرب البلاد إلى زويلة . فأعانوا أهلها على من 
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5 . ا مم ال ا سم اط شه لوه 


بالمهدية من الفرنج» وقطعوا الميرة عن المهدية» فلما اتصل الخبر بغليالم» ملك 
صقلية. أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل ابنه» فأمره أن يكتب اليه ينهاه عن ذلك 
ويأمره بالعود إلى طاعتهء ويخوفه عاقبة فعله فقال : من قدم على هذا يرجع بكتاب. 
فارسل ملك صقلية إليه رسولاً يتهدده. ويأمره بترك ما ارتكبه. فلم يمكنه عمر من 
دخول البلد يومه ذلك. فلما كان الغد. خرج أهل البلد جميعهم. ومعهم جنازة. 
والرسول يشاهدهم. فدفنوهاء وعادواء وأرسل عمر إلى الرسول يقوك له: هذا أبي قد 
دفنته» وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما اردتهم » فعاد الرسول إلى غليالم » » فأخبره 
بما صنع عمر بن أبي الحسين» فأخذ أباه وصلبه. فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات 
وأما أهل زويلة فإنهم كثر جمعهم بالعرب» وأهل سفاقس. وغيرهم. فحصروا المهدية 
وضيقوا.عليهاء وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسيّر إليهم صاحب صقلية عشرين 
شينياء فيها الرجال. والطعام, والسلاح» فدخلوا البلدء وأرسلوا إلى العرب» وبذلوا 
لهم مالا لينهزمواء وخحرجوا من الغدء فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزمت العرب, وبقي 
أهل زويلة وأهل سفاقسء وركبوا في البحر فنجوا , وبقي أهل زويلة» فحمل عليهم 
الفرنج » فانهزموا إلى زويلة. ترحدوا أبزانها تخلقة ؛ فقاتلوا تحت السورء وصبروا حتى 
قل أكثرهم ولم ينج إلا القليل» فتفرقواء ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن , فلما قُتلوا 
هرب من سَّلِم من الحرم والصبيان والشيوخ في البرء ولم يعرجوا على شيء من 
أموالهم. ودخل الفرنج زويلة» فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال. ونهبوا 
الأموال. واستقر الفرنج بالمهدية, إلى ان أخذها منهم عبد المؤمن, على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 
في هذه السنة قبض زين الدين على كوججك. نائب قطب الدين مودود بن زنكي بن 
آقسنقر. صاحب الموصل على الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملكشاه 
وكان سليمان شاه عند عمه السلطان سنجر قديماًء وقد جعله ولي عهده. وخطب له 
على منابر خراسان» فلما جرى لسنجر مع الغز ما ذكرناه» وتقدم على عسكر خراسان» 
وضعفوا عن الغزء مضى إلى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه أتسيسء ثم بلغه عنه ما 
كرهه. فأبعده. فجاء إلى أصفهان, فمنعه شحنتها من الدخول. فمضى إلى قاشان. 


فسير إليه محمد شاه ابن أخيه محمود بن محمد. عسكراً. أبعدوه عنهاء فسار إلى 
خوزستان» فمنعه ملكشاه عنهاء فقصد اللحف. ونزل البندنيجين, وأرسل رسولاً الى 
الخليفة المقتفي يعلمه بوصوله. وترددت الرسل بينهما إلى أن استقر الأمر على أنّْ 
يرسل زوجته تكون رهينة» فأرسلها إلى بغداد. ومعها كثير من الجواري والأتباع » 
وقال: قد أرسلت هؤلاء رهائن. فإِنْ أذن أمير المؤمنين في دخول بغداد فعلت,. وإلا 
رجعت. فأكرم الخليفة زوجته ومن معهاء وأذن له في القدوم إليه. فقدم ومعه عسكر 
خفيف يبلغون ثلاثمائة رجل. فخرج ولد الوزير ابن هبيرة لتلقيه ومعه قاضي القضاة 
والنقيبان» ولم يترجل له ابن الوزيرء ودخل بغداد وعلى رأسه الشمسة. وخلع عليه 
الخليفة» وأقام ببغداد إلى أن دخل المحرم. من سنة إحد وخمسين وخمسمائة. 
فأحضر فيه سليمان شاه إلى دار الخليفة» وأحضر قاضي القضاة والشهود وأعيان 
العباسيين. وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعة وأنه لا يتعرض إلى 
العراق بحال. فلما حلف خطب له ببغداد. ولقب ألقاب أبيه. غياث الدنيا والدين 
وباقي ألقابه. وخْلَّمَ عليه خلع السلطنة» وسير.معه من عسكر بغداد ثلاثة آلاف 
فارس» وجعل الأمير قويدان صاحب الحلة أمير حاجب معه؛ وسار نحو بلاد الجبل فى 

ربيع الأول. وسار الخليفة إلى حلوان» وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود أخي 
السلطان محمد. صاحب همذان» وغيرهاء يدعوه إلى موافقته. فقدم في ألفي 
فارس. فحلف كل منها لصاحبه. وجعل ملكشاه ولي عهد سليمان شاه. وقوّاهما 
الخليفة بالمال. والأسلحة. وغيرهاءفساروا واجتمعوا هم وايلدكز. فصاروا في جمع 
كبير فلما سمع السلطان محمد خبرهم. أرسل إلى قطب الدين مودود» صاحب 
الموصل» ونائبا زين الدين. يطلب منهما المساعدة. ويبذل لهما البذول الكثيرة إن 
ظفر, فأجاباه إلى ذلك. ووافقاء فقويت نفسه, وسار إلى لقاء سليمان شاه ومن اجتمع 
معه من عساكره. ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى واشتد القتال بين الفريقين» 
وانهزم سليمان شاه ومن معه. وتشتت العسكر. ووصل من عسكر الخليفة, وكانوا ثلاثة 
آألاف 0 نحو من تحمسين رجلاء ولم يقتل منهم أحد»: وإنما أغدت خيولهم 
وأموالهم. و تشتتوا وجاؤوا متفرقين» وفارق سليمان شاه ايلدكز. وسار نحو بغداد على 
شهرزورء فخرج إليه زين الدين علي في جماعة من عسكر الموصل, وكان بشهرزور 
الأمير بزان مقطعاً لها من جهة زين الدين» وسارا فوقفا على طريق سليمان شاه فأخذاه 


أسيراء وحمله زين الدين إلى قلعة الموصل, وحبسه بها مكرما ومحترماً إلى أن كان من 
أمره. ما نذكره سئة خمس وخمسين إن شاء الله. فلما قبض سليمان شاه أرسل زين 
الدين إلى السلطان محمود يعرفه ذلك. ووعده المعاضدة على كل ما يريله منه. 
والمساعدة له . والله أعلم . 
ذكر حصر نور الدين قلعة حارم 

في هذه السنة» سار نور الدين محمود بن زنكي» إلى قلعة حارم. وهي للفرنج » 
ثم لبيمند صاحب أنطاكية, وهي تقارب انطاكية من شرقيهاء وحصرها وضيق على 
أهلهاء وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين» فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعد. 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء وكان بالحصن شيطان من شياطينهم. يعرفون عقله» 
ويرجعون إلى رأيه. فأرسل إليهم يقول: إننا نقدر على حفظ القلعة» وليس بنا ضعف. 
فلا تخاطروا أنتم باللقاء. فإنْه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته., فأرسلوا 
إليه. وصالحوه على أنْ يعطوه نصف أعمال حارم فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم 
فقال بعض الشعراء: 


0 


مازلت تشمُله بميادالقنا 
لم يبق ل فنك أرهفت عزّْمك دونه 
إن المدابرٌ لو تطيقٌ تكلماً 
ملق بأطراق القريحة كلكلا 
حاموا فلما عاينوا خوض الردى 
ورأى البرنس وقد تبسرنس ذِلهً 
من متك ادحست الليل الويا 
أو أن يعيدَ الشمسٌ كاسفة السنى 
لا ينفمٌ الآباء ما سمكوا من ال 
وهي طويلة . 


حتى تثقف عوده المياد 
عدديراع به ولا استعداد 
حمدتك عن خطبائها الأعواد 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 
حاموا فرائس كيدهم أو كادوا 
حزما لحارم والمصاد مصاد 
وأبوه ذاك العارض المذناد 
نارٌ لها ذاك الشهاب زناد 
علياء حتى يرفع الأولاد 


ذكر وفاة خوار زم شاه أتسز وغيره من الملوك 
في هذه السنة» تاسع جمادى الآخرة. توفي خوارزم شاه أدبن محمد بن 


أنوشتكين . وكان قد أصابه فالج. فتعالج منةى. فلم يبرأء فاستعمل أدوية شديدة الحرارة: 


بغير أمر الأطباء» فاشتد مرضه وضعفت قوته فتوفى, وكان يقول عند الموت : 


ماأغنئ عن ماليهء ‏ هلك عتى سلطانيه 

وكات ولادته في رجت» سنة تسعين وأربعمائئة» ولما تنوفقي ملك..بعده أبنه 
أرسلاة 4 فقتل هرا من أغمامهة وسدل احا له فدات يقد كلاه آبامى وقيل: عبل قل 
نفصه, وأرسل إلى السلطان سنجر, وكان قد هرب من أسر الغز ‏ على ما نذكره ‏ ببذل 
الطاعة؛ والانقياد» فكتب له منشوراً بولاية خوارزم» وسير الخلع له في رمضان» فبقي 
في ولايته ساكاً آمنء وكان أتسز حسن السيرة» كافاً عن أموال رعيتهء منصفاً لهم محبوباً 
لهم . مؤثرا للاحسان, والخير إليهم. وكان الرعية معه بين أمن غامر, وعدل شامل. 
وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي أبو الفوارس بن محمد بن ارسلان شاه ملك كرمان 
وملك بعده ابنه سلجوق شاه. 

وفيها توفي الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان قتلمش» صاحب قونية وما 
| يجاورها من بلاد الروم» وملك بعده ابنه قلج أرسلان . 

ذكر هرب السلطان سنجر من الغز 

في هذه السنة. في رمضان». هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز وجماعة 
من الأمراء الذين معه. وسار الى قلعة ترمذ. واستظهر بها على الغزء وكان خوارزم شاه 
أتسز بن محمد بن أنوشتكين والخاقان محمود بن محمد يقصدان الغزء فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بينهم سجالاً وغلب كل واحد من الغزء والخراسانيين» 
على ناحية من خراسانء» فهو يأكل دخلهاء لا رأس لهم يجمعهم., وسار السلطان سنجر 
من ترمذ إلى جيحون يريد العبور إلى خراسان, فاتفق أن مقدم الأتراك القارغلية» واسمه ' 
علي بك توفي» وكان أشد شيء على السلطان سنجر وعلى غيره؛ كثير الشر والفساد 
وإثارة الفتن» فلما توفي أقبلت القارغلية على السلطان سنجر. وكذلك غيرهم من سائر 
الامم من أقاصي البلاد وأدانيهاء وعاد إلى دار ملكه بمرو في رمضان؛ فكانت مدة أسره 
مع الغزء.من سادس جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين» إلى رمضان سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة . ّْ ش 


ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه. 
في هذه السنة» أمر عبد المؤمن بالبيعة لولده محمد بولاية عهده. وكان الشرط 
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! والقاعدة بين عبد المؤمن وبين عمه أن يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن, فلما تمكن عبد 
0 المؤمن من الملك. وكثر أولاده. أحبّ أن ينقل الملك اليهم. فأحضر أمراء العرب من 
5 هلال. وزغب وعدي. وغيرهم إليه ووصلهم. وأحسن إليهم. ووضع عليهم من يقول 
0 لهم ليطلبوا من عبد المؤمن. ويقولوا له: نريد أن تجعل لنا ولي عهد من ولدك» يرجع 
ا الناس إليه بعدك. ففعلوا ذلك. فلم يجبهم إكراما لعمر. لعلو منزلته في الموحدين. 
9 وقال لهم : إن الأمر لأبي حفص عمر. فلما علم عمر ذلك. خاف على نفسه. فحضر 
5 عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه. فحينئذٍ بويع لمحمد بولاية العهد. وكتب إلى 
١1‏ جميع بلاده بذلك. وخطب له فيها جميعهاء فأخرج عبد المؤمن. في ذلك اليوم» من 
أ الأموال شيئا كثيرا . 


1 

١‏ ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد 

ا في هذه السنة. استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد. فاستعمل ولده أبا محمد 
ا عبد الله على بجاية وأعمالهاء واستعمل ابنه أبا الحسن علياً على فاس وأعمالها. وولى 


١‏ ابنه أبا سعيد سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة. وكذلك غيرهم» ولقد سلك في 
١‏ استعمالهم طريقاً عجيباً. وذلك انه كان قد استعمل على البلاد شيوخ الموحدين 
٠‏ المشهورين من اصحاب المهدي محمد بن تومرت. وكان يتعذر عليه أن يعزلهم . فأخذ 
:2 اولادهم وتركهم عنده يشتغلون في العلوم. فلما تمهروا فيها وصاروا يُقتدى بهم. قال 
١‏ لآبائهم إني أريد ان تكونوا عندي » استعين بكم على ما أنا بصدده ويكون أولادكم في 
ا الأعمال لأنهم علماء فقهاء. فأجابوا إلى ذلك وهم فرحون. مسرورون» فولى 
أولادهم, . ثم وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال: إني أرى أمرا عظيما قد 
!0 فعلتموه: فارقتم فيه الحزم والأدب. فقالوا: وماهو؟ فقال: أولادكم في الأعمال» 
0 وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء, مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة. وإني 
8 أخاف. أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده. فعلموا صدق القائل. فحضروا عند عبد 
21 المؤمن. وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة أولادك. فقال: لا أفعل. فلم 
1 يزالواء حتى فعل ذلك لهم بسؤالهم إياه. 

. ذكر حصر السلطان محمد بغداد‎ ١ 


فى هذه السنة. فى ذي الحجة. حصر السلطان محمد بغداد. وسبب ذلك أن 


اذ 


السلطان محمد بن محمود كان قد أرسل إلى الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد 
والعراق» فامتنع الخليفة من إجابته» إلى ذلك فسار من همذان في عساكر كثيرة نحو 


العراق. ووعده أتابك قطب الدين ‏ صاحب الموصل - ونائبه زين الدين على » بإرسال 


العساكر إليه» نجدة له على حصر بغداد» فقدم العراق.في ذي الحجة. سنة إحدى 
وخمسين. واضطرب الناس ببغداد. وأرسل الخليفة يجمع العساكرء فأقبل خطلوبرس 
في عسكر واسط. ورحل مهلهل إلى الحلة؛ فأخذهاء واهتم الخليفة وعون الدين بن 
هبيرة بأمر الحصارء وجمع جميع السفن وقطع الجسر. وجعل الجميع تحت التاج» 
ونودي منتصف المحرم. ميئة انين وخمسين» أن لا يقيم أحد بالجانب الغربي» 


فأجفل الناس وأهل السواد. ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة» وخرب الخليفة 


قصر عيسى » والمربعة والقرية والمستجدة والنجمي. ونهب أصحابه .ما وجدواء ؤخرب 
أصحاب محمد شاه نهر القلاثين والتوثة وشارع ابن رزق الله وباب الميدان وقطفتا. وأما 
أهل الكرّخ وأهل باب البصرة. فإنهم خرجوا إلى عسكر محمد وكسبوا معهم أموالاً 
كثيرة» وعبر السلطان محمد فوق حراقة إلى الجانب الغربي» 0 واتصل به 
زين الدين هناك. وساروا فنزل محمد شاه عند الرملة» وفرق الخليفة السلاح على 
الجند والعامة» ونصب المنجنيقات والعرادات, فلما كان في العشرين من المحرم. 
ركب عسكر محمد شاه وزين الدين علي . ووقفوا عند الرقة» ورموا بالنشاب إلى ناحية 
التاج» فعبر إليهم عامة بغداد فقاتلوهم. ورموهم بالنفط وغيره» ثم جرى بينهم عدة 
حروب, وفي الث صفرء عاودا القتال» واشتدت الحرب» وعبر كثير من أهل بغداد 
ناض وفي السفن. فقتلواء وكان 00 مشهوداً ولم تزل الحرب بينهم كل وقت. 
وعمل الجسر على دجلة» وعبر عليه أكثر العسكر إلى الجانب الشرقي» وصار القتال في 
الجانبين» وبقي زين الدين في الجانب الغربي , وأمر الخليفة فنودي كل من جرح فله 
خمسة دنانير» ا ا فاتفق أن 
بعض العامة جرح جرحاً ليس بكبير» ذ فحضر إلى الوزير يطلب الدنانير» فقال له الوزير: 
ليس هذا الجرح بشيء» فعاود القتال» فضرب فانشقت جوفه. وخرج شيء من 
شحمهاء فحمل إلى الوزيرء فلما رآه قال: يا مولانا الوزيرء أيرضيك هذا؟ فضحك 
منه. وأضعف له ورتب له من يعالج جراحته إلى أن برىء. 


وتعذرت الأقوات في العسكر إلا أن اللحم والفواكه والخضر كثيرة» وكانت 
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الغلات ببغداد كثيرة» لأن الوزير كان يفرقها في الجند عوض الدنانير» يبيعونها فلم تزل 
الأسعار عندهم رخيصة:» إلا أن اللحم والفاكهة والخضر قليل عندهم واشتد الحصار 
على أهل بغداد لانقطاع المواد عنهم» وعدم المعيشة لأهلها. وكان زين الدين وعسكر 
الموصل غير مجدين في القتال لأجل الخليفة والمسلمين» وقيل لأن نور الدين محمود 
ابن زنكي» وه وأخو قطب الدين» صاحب الموصل الأكبر. أرسل إلى زين الدين يلومه 
على قتال الخليفة» ففترء وأقصرءولم تزل الحرب في أكثر الأيام. وعمل السلطان 
محمد شاه أربعمائة سلم ليصعد الرجال فيها إلى السورء وزحفوا وقاتلواء ففتح أهل 
بغداد أبواب البلد وقالوا: أي حاجة بكم الى السلالم» هذه الأبواب مفتحة» فادخلوا 
منهاء فلم يقدروا على أن يقربوها. فبينما الأمرعلى ذلكء إذ وصل الخبر إلى السلطان 
محمد أنَّ أخاه ملكشاه وايلدكزء صاحب بلاد أران» ومعه الملك أرسلان ابن الملك 
طغرل بن محمدء وهو ابن امرأة ايلدكز. قد دخلوا همذان واستولوا عليها. وأحذوا 
أهل الأمراء الذين مع محمد شاه. وأموالهم» فلما سمع محمد شاه ذلك جد في القتال 
لعله يبلغ مناه فلم يقدر على شيء» ورحل عنها نحو همذان في الرابع والعشرين من 
ربيع الأول سنة اثنتين. وخمسين وخمسمائة. وعاد زين الدين إلى الموصل. وتفرق 
ذلك الجمع على عزم العود. إذا فرغ محمد شاه من إصلاح بلاده . فلم يعودوا 
يجتمعون وفي كثرة حروبهم لم يقتل بينهم | إلا نفر يسيرء وإنما الجراح كان كثيراً. ولما 
تناروا “هيو يعقوبا وغيزها من .طريق. خراسان .. 


ولما رحل العسكر عن بغداد. أصاب أهلها أمراض شديدة حادة» ومؤت كثير 
للشدة التى مرت بهم . 


وأما ملكشاه وإيلدكز ومن معهماء فإنهم ساروا من همذان إلى الري» فخرج إل 
إينائج» شحنتهاء وقاتلهم . فهزموه. فأرسل الملك محمد الأمير سقمس بن قيماز 
الحرامي في عسكر نجدة لإينانج » فسار سقمسء وكان ايلدكز وملكشاه ومن معهما قد 
عادوا من الري يريدون محاصرة الخليفة» فلقيهم سقمس وقاتلهم فهزموه. ونهبوا 
عسكره وأثقالهم. فاحتاج الملك محمد إلى الإسراع» فسار فلما بلغ حلوان. بلغه أ 
ايلدكز بالدينور» وأتاه رسول من نائبه اينانج أنه دخل همذان, وأعاد الخطبة له فيهاء 
فقويت نفسه؛ وهرب شملة صاحب خوزستان إلى بلاده» وتفرق أكثر جمع ايلدكز 


وملكشاه. وبقيا في خمسة الاف فارس. فعادا الى بلادهما شبه الهارب». ولما دخل 
محمد شاه همذانء أراد التجهز لقصد بلاد ايلدكز. فابتدأ به مرض السل. وبقى به إلى 
أن مات . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول» أطلق أبو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة» من حبس 
تكريت» ولما قدم بغداد» خرج أخوه والموكب يتلقونه. وكان يوما مشهوداء وكان مقامه 

وفيهاء احترقت بغداد في ربيع الآخرة. وكثّر الحريق بهاء واحترق درب فراشاء 
ودرب الدواب ودرب اللبان. وخرابة بن حربة. والظفرية. والخاتونية. ودار الخلافة, 
وياب الأزجء وسوق السلطان. وغير ذلك . 

وفيها.ء في شوال. قصد الإسماعيلية طبس ء بخراسان» فأوقعوا بها وقعة عظيمة . 
وأسروا جماعة من أعيان دولة السلطان» ونهبوا أولادهم ودوابهم. وقتلوا فيهم . 

وفيها. في ذي القعدة, توفي شيخ الإسلام أبو المعالي الحسن بن عبيد الله بن 
أحمد بن محمد المعروف بابن الرزازء بنيسابور. وهو من أعيان الأفاضل . 

وفي هذه السنة.» توفي مريد الدين بن بيسان. رئيس امد والحاكم فيها على 
صاحيهاء وولي ما كان إليه بعده ابنه كمال الدين أبو القاسم . 


وتوفي أبو الحسن علي بن الحسين الغزنوي . الواعظ المشهور ببغداد. وكان قدم 
إليها سنة ست عشرة وخمسمائة. وكان له قبول عظيم عند السلاطين والعامة والخلفاء. 
إلا أن المقتفي أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود. لإقبال السلطان عليه وكان موته 

وتوفي أبو الحسن بن الخل ء الفقيه الشافعي. شيخ الشافعية» ببغداد. وكان يؤم 
بالخليفة فى الصلاة . 

وتوفي ابن الآمد الشاعر. وهو من أهل النيل من أعيان الشعراء في طبقة الغزي 
والأرجاني. وكان عمره قد زاد على تسعين سنة . 


وفيهاء قتل مظفر بن حماد بن أبي الخير. صاحب البطيحة, قتله نفيس بن فضل 
ابن أبي الخير في الحمام وولي بعده. 

وفيهاء توفي الواوا الحلبي الشاعر المشهور. 

وفيهاء في رمضان, توفي الحكيم أبوجعفر بن محمد البخاري» باسفراين» وكان 
عالماً بعلوم الحكماء الأوائل . ْ 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 
ذكر الزلازل بالشام [' 

في هذه السنة» في رجبء كان بالشام زلازل كثيرة قوية خربت كثيراً من البلاد» 
وهلك فيها ما لا يُحصى كَثْرةٌ فخرب منها بالمرة حماه وشيزر وكفر طاب والمعرة 
وأفاميه وحمص وحصن الأكراد وعرقة واللاذقية وطرابلس وأنطاكية» وأما ما لم يكثر فيه 
الخراب, ولكن خرب أكثره في جميع الشام وتهدمت أسوار البلاد والقلاع» فقام نور 
الدين محمود في ذلك المقام المرضي. وخاف على بلاد الإسلام من الفرنج . حيث 
خربت الأسوار. فجمع عساكره وأقام بأطراف البلاد.» فلم يزل كذلك حتى فرغ من 
أسوار البلاد» وأماكثرة القتلى , فيكفي أن معلماً كان بالمدينة وهي مدينة حماه؛ دُكر عنه 
أنه فارق المكتب لمهم عرض له. فجاءت الزلزلة فخربت البلد» وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم, قال المعلم. فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له بالمكتب. 

ذكر ملك نور الدين حصن شيزر 

نبتدىء بذكر هذا الحصن, ولمن كان قبل أن يملكه نور الدين محمود بن زنكي 
فنقول: هذا الحصن قريب من حماه. بينهما نصف نهارء وهو على جبل عال منيع, لا 
يسلك إليه إلا من طريق واحدة؛, وكان لآل منقذ الكنانيين» يتوارثونه من أيام صالح بن 
مرداس. إلى أن انتهى الأمر إلى أبي المرهف نصر بن علي بن نضر بن منقف بعد أبيه 
أب الحسن على, وكان بيده إلى أن مات سنة إجدئى وتسعين وأربحمائة وكان شجاعاً 
كريماًء فلما حضره الموت استخلف أخاه أبا سلامة:حرشد بن علق فقال: وال لا 
وليته» ولأخرجن من. الدنيا كما دخلتهاء, .وكان عالماً بالقرآن. وهو والد مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذ. فولاها أخاه الأصغر سلطان بن على . واضطحبا أجمل صحبة مدة من 


ظلوم أبت في الظلم إل تمادياً 
شكت هَبُرنا والذَنْبُ في ذال ذَنبها 
وطاوعَتٌ الواشينَ فيّ. وطالما 
ومالّ بها تيه الجمال. إلى القلى 
ولا ناسياً ما أودعَتَ من عهودها 
ولمَا أتاني مِنْ قريضك جوهر 

وكنتٌ هجرث الشعر ييا : لأنه 
وأينَ مِنّ السنينٍ لفظ مفرقي 
قلت أخي يسرعى بَنِيّ وأسرتي 
ويجزيهم مالم أكلفه فعله 
فمالك لما أن حنى الدهر معدي 
تكرت حتى صار برك قسوة 
وأصبحُتٌ صفرٌ الكفٌ مما رجوتَه 
على أننى ما جِلْتٌ عمّاعهاتّه 
كاذ عور حقك الخ افك اكه فإنني 
تل بها غذراء. لو فُرِنْب بها 


00 تحلّت بدرٌ منْ صفاتِك زانها 


وعش بانياً للمجدٍ ما كان واهيا 


الزمان. فأولد مرشد عدة أولاد ذكورء وكبروا وسادواء منهم عز الدولة أبو الحسن علي . 
ومؤيد الدولة أسامة. وغيرهما ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه اولاد 
ذكورء فحسد أخهه على ذلك. وخاف أولاد أخيه على أولاده. وسعى بينهم 
المفسدون, فغيروا كلا منهما على أخيه. فكتب سلطان إلى أخيه مرشد أبيات شعر 
يعاتبه على أشياء بلغته عنه. فأجابه بشعر في معناه رأيت إثبات ما تمس الحاجة إليه منه. 
وهي هذه الأبيات: 1 


وفي الصدٌّ والهجرانٍ إلا تغتاليا 
فا عجباً من نْ ظالم جاة شاكيا 
ااي عذولاً في هواهاء وواشيا 
وهيهات أن أمسى لها الدهرٌ قاليا 
وَإِنْ هي أبدَتُ جفوة وتناسيا 
جمعْت المعالي فيه لي » والمعانيا 
تولى برغمي. حين ولي شبابيا 
إذا رَمَتَ أدنى القول منهء عصانيا 
ويحفظ عَهَدِي فيهم. وذماميا 
لنفسي فَقَدْ أعددتة من رايا 
وثلم مني انا كاه اضيا 
وقريُك مني جفوةٌ وتناسيا 
أرى اليأس قد عفى سبيل رجائيا 
ولا غيَّرَتٌ هذي السنون وداديا 
أراك يميني والأنامَ شماليا 
نجوم السماءء لم تعد دراريا 
كما زان منظومُ اللآلي الغوانيا 
مشيداً مِنَ الإحسان ما كان هاويا 
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وكان الأمر بينهما فيه تماسك. فلما توفي مرشد سئة إحدى وثلاثين وخمسمائة. 
قلب أخوه لأولاده ظهر المجن. وبادأهم بما يسوءهم 2 وأخرجهم من شيزر» فتفرقوا 


وقصد أكثرهم نور الدين» وشكوا إليه ما لقوا مِنْ عمهم . فغاظه ذلك» ولم يمكنه قصده 
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والأخذ بثأرهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله بجهاد الفرنج . ولخوفه أن يسلم شيزر إلى 
الفرنج » ثم توفي سلطان وولي بعده أولاده. فبلغ نور الدين عنهم مراسلة الفرنج . 
فاشتد حنقه عليهم » وانتظر فرصة تمكنه. فلما خربت القلعة هذه السنة ‏ بما ذكرناه - 
من الزلزلة لم ينج من بني منقذ الذين بها احد وسبب هلاكهم أجمعين, أنْ صاحبها 
منهم . كان قد ختن ولداً له وعمل دعوة للناس» وأحضر جميع بني منقذ عنده في 
داره» وكان له فرس يحبه. ولا يكاد يفارقه. وإذا كان في مجلس أقيم الفرس على بابه» 
وكان المهر في ذلك اليوم على باب الدارء فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من 
الدار. فرمح الفرس رجلا كان أولهم. فقتله» وامتنع الناس من الخروج؛ فسقطت الدار 
عليهم كلهم . وخربت القلعة» وسقط سورهاء وكل بناء فيهاء ولم ينج منها إلا الشريد. 
فبادر إليها بعض امرائه. وكان بالقرب منها ‏ فصعد إليها ‏ وتسلمها نور الدين منه. 
فملكهاء. وعمر أسوارها ودورهاء وأعادها جديدة . 
ذكر وفاة الدبيسى صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين مودود على 
الجزيرة ١‏ 

كانت الجزيرة لأتابك زنكي» فلما قُتل سنة إحدى وأربعين» أقطعها ابنه سيف 
الدين غازي» للأمير أبي بكر الدبيسي, وكان من أكابر أمراء والده. فبقيت بيده إلى 
الآنء وتمكن منهاء وصار بحيث تعذر على قطب الدين أخذها منه.ء فمات في ذي 
الحجة. سنة اثنتين وخمسين» ولم يخلك:ولداء فاتشولى عليها مملولة لسع انيه 
عُلبك» وأطاعه جندها فحصرهم مودود ثلاثة أشهرء ثم تسلمها من غلبك في صفرء من 
سنة ثلاث وخمسين, وأعطاه عوضها أقطاعاً كثيرة. 

ذكر وفاة السلطان سنجر 


في هذه السنةء في زبيع الأول. توفي السلطان سَتْجر بن ملكشا بق آلب أرسّلان '' 


أبو الحرث» أصابه قولنج ثم بعده إسهال. فمات منهء ومولده بسنجار من ذيار الجزيرة» 
في رجب. سنة تسع وسبعين وأربعمائة» وسكن خراسان. واستوطن مدينة مروء 
ودخل بغداد مع أخيه السلطان محمد. واجتمع معه بالخليفة المستظهر بالله » فعهد إلى 
مد انناف .+ وس تحر أ راك عيقن دلها ماك لخدنه حتوطك لبر بلطن 
واستقام أمره. وأطاعه السلاطين» وحطِب له على أكثر منابر الأسلام-بالسلطئة نحو 
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أربعين سنة, وكان قبلها يخاطب بالملك عشرين سنة ولم يزل أمره عالياً؛ وجده متراقياً» 
إلى أن أسره الغز ‏ على ما ذكرناه ‏ ثم إنه خلص بعد مدة وجمع إليه أطرافه وكاد يعود 
إليه ملكه . فأدركه أجله. وكان مهيباً كريماً. رفيقاً بالرعية» وكانت البلاد في زمانه آمنة 
ؤلما مات دفن في قبة بناها لنفسه. سماها دار الآخرة» ولما وصل خبر موته إلى يغداد: 
قطعت خطبته, ولم يُجلس له في الديوان للعزاء؛ ولما حضر السلطان سنجر الموت» 
استخلف على خراسان, الملك محمود بن محمد بن بغراخان» وهوابن اخت السلطان 
سنجرء فأقام بها خائفاً من الغزء فقصد جرجان يستظهر بهاء وعاد الغز إلى مرو 
وخراسان. واجتمع طائفة من عساكر خراسان على أي أبه المؤيد. فاستولى على طرف 
من خراسان» وبقيت خراسان على هذا الاختلال إلى سنة . أربع وخمسين. وراسل 
الغز الملك محموداً - على ما نذكره ‏ سنة ثلاث وخمسين» وسألوه أن يحضر عندهم 
ليملكوه ه عليهم. فلم يثق إليهم. وخافهم على نفسه. فأرسل ابنه إليهم. » فأطاعوه 
مديدة» ثم لحق بهم الملك محمود ‏ على ما نذكره ‏ سنة ثلاث وخمسين . 


ذكر ملك المسلمين مديئة المرية وانقراض دولة الملثمين بالأندلس 

فى هذه السنة. انقرضت دولة الملثمين بالأندلس. وملك أصحاب عبد المؤمن 
فلك الحزية من الفونم. وسبب ذلك. أن عبد المؤمن لما استعمل ابنه أبا سعيد على 
الجزيرة الخضراء ومالقة عبر ابوسعيد البحر إلى مالقة» واتخذها داراً, وكاتبه ميمون بن 
بدر اللمتوني» صاحب غرناظة, أن يوحد ويسلم إليه غرناطة» فقبل أبوسعيد ذلك منه» 
وتسلم غرناطة» فسار ميمون إلى مالقة بأهله وولده. فتلقاه أبو سعيد. وأكرمه. ووجهه 
إلى مراكش . فأقبل عليه عبد المؤمن» وانقرضت دولة الملثمين» ولم يبق لهم إلا جزيرة 
ميورقة مع حموبن غانية» فلما ملك أبوسعيد غرناطة» جمع الجيوش» وسار إلى مدينة 
المرية» وهي بأيدي الفرنج أخذوها من المسلمين سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة» فلا 
نازلها وافاه الأسطول من سبتة. وفيه خلق كثير من المسلمين» فحصروا المرية براً 
وبحراًء وجاء الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيهاء ونزل عسكره على الجبل المشرف 
عليهاء وبنى أبو سعيد سوراً على الجبل المذكور إلى البحرء وعمل عليه خندقاً. 
فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرنج محصورا بهذا اعون والخشدى :ولا يكن 
من ينجدهما من أن يصل إليهماء فجمع الأذفونش. ملك الفرنج بالأندلس» المعروف 


52-222 تت 6 :2272225-22 2ج 20 700216722750527 


ستة ألاف فارس من المسلمينء وراموا الوصول إلى المدينة» ودفع المسلمين عنهاء 
فلم يطيقوا ذلك. فرجع السليطين وابن مردنيش خائبين » فمات السليطين في عوده قبل 
أن يصل إلى طليطلة وتمادى الحصار على المرية ثلاثة أشهر» فضاقت الميرة» وقلت 
الأقوات على الفرنج , فطلبوا الأمان ليسلموا الحصن» فأجابهم أبوسعيد إليه» وأمنهم » 
وتسلم الحصن. ورحل الفرنج في البحر عائدين إلى بلادهم . فكان ملكهم المرية مذدة 


ذكر غزو صاحب طبرستان الإسماعيلية 


في هله السنة» جمع شاه مازندران رستم بن علي 05 شهريار عسكره. وسار ولم 
يُعلم أحدا جهة مقصده. وسلك المضايق», وجد السير إلى بلد ألموت». وهي 
للإسماعيلية» فأغار عليهاء وأحرق القرى والسواد. وقتل فأكثر» وغنم أموالهم » وسبى 
نساءهم. واسترق أبناءهم, فباعهم في السوق. وعاد سانيا اهيا وانخذل 
الإإسماعيلية. ودخل عليهم من الوهن ما لم يصابوا بمثله.» وخرب من بلادهم ما لا يعمر 
في السنين الكثيرة . 

ذكر أخذ حجاج خراسان 

في هذه السنة في ربيع الأول. سار حجاج خراسان, فلما رحلوا عن بسطام ‏ أغار 
عليهم جمع من الجند الخراسانية قد قصدوا طبرستان. فأخذوا من أمتعتهم وقتلوا نفرا 
منهم: وسلم الباقون» وساروا من موضعهمء فبينما هم سائرون» إذ طلع عليهم 
الإسماعيلية فقاتلهم الحجاج قتالاً عظيماًء وصبروا صبراً عظيماًء فقتل أميرهمء 
فانخذلواء وألقوا بأيديهم. واستسلمواء وطلبوا الأمان. وألقوا أسلحتهم مستأمنين» 
فأخذهم الإسماعيلية» وقتلوهم ولم يبقوا منهم إلا شرذمة يسيرة» وقَتل فيهم من الأئمة 
العلماء والزهاد والصلحاء جمع كثيرء» وكانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الإسلام ‏ 
وخصت خراسّان» ولم يبق بلد إلا وفيه المأتمء فلما كان الغد طاف شيخ ة فى القتلى 
والجرحى ينادي : يا مسلمون. يا حجاج ذهب الملاحدة» وأنا رجل مسلم. فهر آراذ 
الماء سقيته. فمن كلمه قتله» وأجهز عليه؛ فهلكوا أجمعين إلا من سلم وولى هارباً - 
وقليل ما هم . 
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. ذكر الحرب بين المؤيد والأمير إيثاق 

قد ذكرنا تقدم الأمير أي أبه. مملوك السلطان سنجرء وتقدمه على عساكر 
خراسان. فحسده جماعة من الأمراءء منهم الأمير إيثاق وهو من الأمراء السنجرية 
وانحرف عنه. وكان تارة يقصد خوارزمشاهء وتارة مازندران» 0 يظهر الموافقة 
للمؤيدء ويبطن المخالفة, فلما كان الآن. فارق مازندران ومعه عشرة آلاف فارس» قد 
اجتمع معه كل من يريد الغارة على البلاد» وكل منحرف عن المؤيد. وقصد خراسان». 
وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا يظهر المخالفة للمؤيد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة له 
ويبطن ضدهاء وانتقل المؤيد من المكاتبة إلى المكافحة». وسار إليه جريدة» فأغار 
عليه؛ وأوقع بو التقرق عله فرعم ونجا بحخشاشة نفسه. وغنم 0 كل ما 
لإيثاق.» ومضى متهزما إلى مازتدرانة وكان ملكها رستم بينه وبين أ اخ له انمه علي 
تنازع على الملك. وقد قوي رستم. فلما وصل إيشثاق !إ الى سازتدوان قل طفن 
وحمل رأسه إلى أخيه رستم » فعظم ذلك على رستم ء واشتد. وامتققاط عضا وقال: 
اكل لحمي ولا اطعمه غيري » ولم يزل ايثاق يتردد في خراسان بالنهب والغارة. لاسيما 
مدينة أسفراين» فإنه أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلطان محمود بن مجمد 
والمؤيد. يدعوانه إلى الموافقة فسار إليه في العساكر, فلما قارباه» أتاهما كثير من 
عسكره» فمضى من بي]أيديهما إلى طبرستان؛ في صفرء سنة ثلاث وخمسين» فتبعاء 
في عساكرهماء فأرسل شاه مازندران يطلب الصلح , فأجابه.» واصطلحواء وحمل شاه 
مازندران أموالاً جليلة وهدايا نفيسة » وسير إيثاق. ابنه رهينةء فعاد عنه . 


ذكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزي 

كان سنقر العزيزي من أمراء السلطان سنجرء وممن يناوي أيضاً المؤيد أي أبهء 
فلما اشتغل المؤيد بحرب إيثاق» سار سنقر من عسكر السلطان محمود بن محمد إلى 
هراة. ودخلها وبها جماعة من الأتراك. وتحصن بهاء فأشير عليه بأن يعتضد بالملك 
الحسين ملك الغورية» فلم يفعل. واستبد بنفسه منفرداً لأنه رأى اختلاف الأمراء على 
السلطان محمود بن محمد, فطمع » وحدّث نفسه بالقوة» فقصده المؤيد إلى هراة» فلما 
وصل إليها قاتل من بها شيئاً من قتال. ثم إن الأتراك مالوا إلى المؤيد. وأطاعوه. وانقطع 
خبر سنقر العزيزي من ذلك الوقت. ولم يعلم ما كان منهء فقيل إنه سقط عن فرسه 
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فمات. وقيل بل اغتاله الأتراك فقتلوه؛ وتقدم السلطان محمود إلى ولاية هراة في 
عساكره وجنوده» والتحق جماعة من عسكر ستقر بالأمير إيثاق» وأغاروا على طوس 
وقراهاء فيطلت الزروع والحرث. واستولى الخراب على البلاد» وعمت الفتن 
أطراف خراسان. وأصابهم العين» فإنهم كانوا أيام السلطان سنجر في أرغد عيش ء 
وأمنهء وهذا دأب الدنيا لا يصفو نعيمها وخيرها من كدر وشوائب وافات» وقلما يخلص 
شرها من خيرء فنسأل الله أن يحسن لنا العون والعقبى بمحمد واله. 
ذكر ملك نور الدين بعلبك 

فى هذه السنة. ملك نور الدين محمود يعلبك وقلعتهاء وكانت بيد إنسان يقال له 
ضحاك البقاعي, منسوب إلى بقاع بعلبك. وكان قد ولاه إياها صاحب دمشق» فلما 
ملك نور الدين دمشق. امتنع ضحاك بهاء فلم يمكن نور الدين محاصرته لقربه من 
الفرنج . فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكهاء واستولى عليها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» قلع الخليفة المقتفى لأمر الله باب الكعبة» وعمل عوضه باباً 
مصفحاً بالنقرة المذهبة» وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه إذا مات . 


وفيهاء توفي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبوبكر الخجندي. رئيس 
اصحاب الشافعي بأصفهان. وسمع الحديث بها من أبي علي الحداد. وكان صدراً 
مقدما عند السلاطين» وكان ذا حشمة عظيمة وجاه عريض. ووقعت لموته فتنة عظيمة 
بأصفهان. وقتل فيها خلق كثير. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديدء أكلت فيه سائر الدواب حتى الناس. وكان 
. بنيسابور طباخ, فذبح إنساناً علوياً. وطبخه. وباعه في الطبيخ . ثم ظهر عليه أنه فعل 
ذلك» فقتل» وأسفر الغلاء» وصلحت أحوال الناس. 

وفيهاء توفي القاضي أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي المايد أي الواسطي» 
تاشعيا ركان ققرها عالما . 

وفيها . في ربيع الآخرء توفي القاضي برهان الدين ابوالقاسم منصور بن أبي سعد 
محمد بن أبي نصر أحمد الصاعدي. قاضي نيسابور. وكان من أئمة الفقهاء الحنفية. 
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وخمسين وحمسمائة 
ذكر الحرب بين سنقر وأرغش 


في هذه السنة. كان حربٌ شديدة بين سنقر الهمذاني وأرغش المسترشدي»ء 
وسببهاء أن سنقر الهمذاني كان قد نهب سواد بغداد بطريق خراسان, وكثر جمعه. 
فخرج الخليفة المقتفي لأمر الله في جمادى الأولى . بنفسه يطلبه. فلما وصل إلى بلد 
اللحف. قال له الأمير خطلوبرس: أنا أكفيك هذا المهم. وكان بينه وبين سنقر مودة » 
فركب إليه. وتلاقياء وجرى بينهما عتاب طويل لأجل خروجه عن طاعة الخليفة, 
فأجاب ستقر إلى الطاعة. وعاد خطلوبرس. وأصلح حاله. فأقطعه بلد اللحف والأمير 
أرغش المسترشدي, فلما توجها إلى اللحف. جرى ببينهما منازعة» فأراد سنقر قبض 
أرغش» فرآه محترزاً فتحاربا واقتتلا قتالاً شديداً» وغدر بأرغش أصحابهء فعاد منهزماً 
إلى بغدادء وانفرد سنقر ببلد اللحف. وخطب فيه للملك محمد. فسير من بغداد 
عسكراً لقتاله» مقدمهم خطلوبرس» فجرت بينهما حربٌ شديدة» انهزم في آخرها 
سنقرء وقتلت رجاله. وتُهبت أمواله التي في العسكر. وسار هو إلى قلعة الماهكي» 
وأخذ ما كان له فيها واستخلف فيها بعض غلمانه» وسار هو إلى همذان . فلم يلتفت 
إليه الملك محمد شاه فعاد إلى قلعة الماهكي . 

ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطاني 

في هذه السنة. أيضاًء كان قتال بين شملة» صاحب خوزستان ومعه ابن مكلية» 
وبين قايماز السلطاني» في ناحية بادراياء فجمعا عسكرهماء وسارا إليهء فأتاه الخبر 
بذلك وهو يشرب, فلم يحفل بذلك. وركب اليهم في نحو ثلاثمائة فارسء؛ وكان 
معجباً بنفسه. فحمل عليهم, واختلط بهم فأحدقوا به» وقاتل أشد قتال» فانهزم 
أصحابهء وأَخْلٌ هو أسيرأء فتسلمه. إنسان تركماني كان له.عليه دمء لأنه قتل ابنا 
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للتركماني » فقتله بابنه وأرسل برأسه إلى محمد شام وأرسل الخليفة عسكراً ليقاتل 
شملة ومن معه فانزاحوا من بين أيديهم». ولحقوا بالملك ملكشاه بخوزستان فهلك كثير 
منهم بالبرد . 


ذكر معاودة الغز الفتئة بخراسان 

كان الأتراك الغزية قد أقاموا ببلْخْ. واستوطنوهاء وتركوا النهب والقتل ببلاد 
خراسان, واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان خاقان محمود بن محمد أرسلان» 
وكان المتولي لأمور دولته» المؤيد أي أبه» وعن رأيه يصدر محمود» فلما كان هذه السنة 
في شعبان سار الغز من بلّخ إلى مرو » وكان السلطان محمود بسرخس في العساكرء 
فسار المؤيد في طائفة من العسكر إليهم: فأوقع بطائفة منهم. وظفر بهم. ولم يزل 
يتبعهم, إلى أن دخلوا إلى مرو أوائل رمضان. وغنم من أموالهم. وقتل كثيراً وعاد الى 
سرخسء فاتفقا هو والسلطان محمود على قصد الغز وقتالهم. فجمعا العساكرء 
وحشدا . وسارا إلى الغز فالتقوا سادس شوال» من هذه السنة» وجرت بينهم حربٌ طال 
مداهاء فبقوا يقتتلون من يوم الاثنين سابع شوال؛ إلى نصف الليل من ليلة الاربعاء» 
الحادي عشر من الشهر. تواقعوا عدة وقعاتٍ متتابعة» ولم يكن بينهما راحة» ولا نزول 
إلا لما لا بد منه. انهزم الغز فيها ثلاث دفعات, وعادوا إلى الحرب, فلما أسفر الصبح 
يوم الأربعاء» اتكشفت الحرب عن هزيمة عساكر خراسان» وتفرقهم في البلاد» وظفر 
الغز بهم . وقتلوا فأكثروا فيهم. وأما الجرحى والأسرى فأكثر من ذلك, وعاد المؤيد ومن 
سلم معه إلى طوسء فاستولى الغز على مرو وأحسنوا السيرة» وأكرموا العلماء 
والأئمة. مثل تاج الدين أبي سعد السمعاني» وشيخ الإسلام علي البلخي. وغيرهماء 
وأغاروا على سرخس, وخربت القرى. وجلى أهلهاء وقتل من أهل سرخس نحوعشرة 
آلاف قتيل» ونهبوا طوس أيضاً. وقتلوا أهلها إلا القليل» وعادوا إلى مزو. 

وأما السلطان محمود بن محمد الخان,. والعساكر التي مغعه فلم يقدروا على 
المقام بخراسان من الغزء فساروا إلى جرجان ينتظرون ها يكون من الغز. 

فلما دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة» أرسل الغز إلى السلطان يسألونه أن يحضر 
عندهم ليملكوه أمرهم » فلم يثق بهم وخافهم على نفسه. فأرسلوا يطلبون منه ابنه جلال 
الدين عمر ليملكوه أمرهم . ويصدروا عن أمره ونهيه» في قليل الأمور وكثيرها. وترددت 


الرسل واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثيق» وتقرير القواعد. ثم سيره من 
جرجان إلى خراسان. فلما سمع الأمراء الغزية بقدومه. ساروا من مرو إلى طريقه. 
فالتقوه بنيسابورء وأكرموه. وعظموه. ودخل نيسابورء واتصلت به العساكر الغزية. 
واجتمعوا عنده في اثالث والعشرين من ربيع الآخره سنة أربع وخمسين وخمسمائة. 
ثم إن السلطان محمودا سار من جرجان إلى خراسان في الجيوش التي معه من الأمراء 
السنجرية» وتخلف عنه المؤيد أي أبه» فوصل إلى حدود نسا وأبيورد» وأقطع نسا لأمير 
اسمه عمر بن حمزة النسوي. فقام في حفظها المقام المرضي» ومنع عنها أيدي 
المفسدين» وأقام السلطان محمود بظاهر نسا حتى انسلخ جمادى الآخرة من السنة . ولما 
كان الغز بنيسابور هذه السنة. أرسلوا إلى طوس يدعونهم الى الطاعة والموافقة. فامتنع 
أهل راذكان من اجابتهم إلى ذلك. واغتروا بسور بلدهم, وبما عندهم من الشجاعة 
والقوة والعدة الوافرة» والذخائر الكثيرة» فقصدها طائفة من الغزء وحصروهم., وملكوا 
)2 البلدء وقتلوا فيه» ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى نيسابورء وساروا مع جلال الدين محمد 
١‏ ابن السلطان محمود الخان إلى بيهق». وحصروا سابزوار سابع عشر جمادى الآخرة» 
ل سنة أربع وخمسين وخمسمائة فامتنع أهلها عليهم. وقام بأمرهم النقيب عماد الدين 

علي بن محمد بن يحبى العلوي الحسيني . نقيب العلويين» واجتمعوا معهء ورجعوا 
ٍ إلى أمره ونهيه. ووقفوا عند إشارته, فامتنعوا على الغزء وحفظوا البلد منهم. وصبروا 

على القتال. فلما رأى الغز امتناعهم عليهم. وقوتهم, أرسلوا إليهم يطلبون الصلح, 
ظ فاصطلحواء ولم يقتل من أهل سابزوارء في تلك الحروب» غير رجل واحدء ورحل 
: 


الملك جلال الدين والغز عن سابزوار في السابع والعشرين من جمادى الآخرة» سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة. وساروا إلى نْسَا وأبيورد(© . 

قد ذكرنا أن المؤيد أي أبه تخلف عن السلطان ركن الدين محمود بن محمد 
بجرجأان. فلما كان الآن» سار من جرجان إلى خراسان» فنزل بقرية من قرى 


)١(‏ نسا: مديئة بخراسان, بينها وبين سَرّخْس يومان. وبينها وبين مرو خمسة أيام . وأبيورد: بفتح أوله وكسر 
ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء وداء مهملة. مدينة بخراسان بين سَرخس ونساء ويئة» رديثة الماء. 


خبوشان. اسمها زانك. وبها حصن » فسمع الغز بوصوله إلى زانك. فساروا إليه. 
وحصروه فيه. فخرج منه هاري فرآه واحد من الغزء فأخذه. فوعده بمال جزيل إن 
أطلقه. فقال الغزي: وأين المال؟ فقال: هو مودع في بعض هذه الجبال. فسار هو 
والغزي» فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعيون. فقال للفارس: المال ههناء وصعد 
الجدار. ونزل من ظهره. ومضى هازيا فرأى ى الغز قد ملؤوا الأرض» فدخل قرية. 
فعرفه طحان فيها. فأعلم زعيم القرية به وله ريا فأتاه بما أراد. وأعانه على 
الوصول إلى نيسابور. فوصل إليهاء واجتمعت العساكر. وقوي أمره وعاد إلى حاله. 
وأحسن إلى الطحان. وبالغ في الإحسان إليه 


ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغز وعودهم إلى نيسابور 

لما عاد الغزء ومعهم محمد بن محمود الخان». إلى نيسا وأبيورد ‏ كما ذكرناه - 
خرج والده. السلطان محمود الخان, وكان هناك فيمن معه من العساكر الخراسانية, 
فاجتمع بهم . واتفقت الكلمة على طاعته, وأراد عمارة البلاد» وحفظهاء فلم يقدر على 
ذلك. فلما اجتمعواء ساروا إلى نيسابورء وبها المؤيد أي أبه. في شعبان, فلما سمع 
بقربهم منه. رحل عنهاء إلى خواف في سادس عشرة» ووصلوا إليها في الحادي 
والعشرين منه. ونزلوا فيه وخافهم الناس خوفا عظيما. فلم يفعلوا بهم شيئاء 
وساروا عنها في السادس والعشرين منه. إلى سرخس ومروء وكان بها الفقيه المؤيد بن 
الحسين الموفقي» رئيس الشافعية, وله بيت قديم. وهو من أجناد الإمام أبي سهل 
الصعلوكي , وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي الجويني . وهوالمقدم في البلد والمشار 
إليه» وله من الأتباع ما لا يُحصى » فاتفق أن بعض أصحابه قتل إنساناً من الشافعية اسمه 
أبو الفتوح الفستقاني خطأ. وهذا أبو الفتوح له تعلق بنقيب العلويين بنيسابور. وهوذخر 
الدين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني», وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة 
بنيسابور» فغضب من ذلك,. وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل ليقتتص منه » 
ويتهدده إن لم يفعل» فامتنع المؤيد من تسليمه. وقال: لا مدخل لك مع اصحابناء إنما 
حكمك على الطائفة العلويين» فجمع النقيب أصحابه ومن يتبعه » وقصد الشافعية. 
نه السو ماج ا لوكي ل ال 1 
شكة معاد أيضاء وسكة باغ طاهرء ودار إمام الحرمين أ بي المعالي الجوينى ء وكان 


ا 


الفقيه المؤيد الشافعي بها للصهر الذي بينهم . وعظمت المصيبة على كافة اللتاضية 
وجمع بعد ذلك المؤيد الفقيه جموع امن طوس واسفراين وجوين وغيرهم ؛ وقتلوا واحداً 
من اتباع النقيب زيد.. يعرف بابن الحاجي الأشناني » فأهم العلوية ومن معهم فاقتتلوا 
ثامن عشر شوال. من سنة أربسع وخمسين . وقامت الحرب على ساق. وأحرقت 
المدارس والأسواق والمساجد وكثر القتل في الشافعية. فالتجأ المؤيد الشافعي. في 
شرذمة إلى للع رين وقصر باع الشافعية عن القتال. د ثم انتقل المؤيد إلى قرية من 
قرى طوس ٠»‏ ويظلت:كروس الشافعية بنيسابور. وخرب البلد وكثر القتل فيه . 


ذكر حصر صاحب حتلان ترمذ وعوده وموته 
في هذه السنة. في رجب» سار الملك أبوشجاع فرخشاه. وهويزعم أنه من أولاد 
بهرام جورء وقد تقدم ذكره أيام كشرى أبرويز إلى ترمذ. وحصرهاء وكان سبب ذلك» 
انه كان في طاعة السلطان سنجر. فلما خرج عليه الغز. طلبه ليحضر معه حربه لهم . 
فجمع عسكره. وأظهر أنه واصل فيمن عنده من العساكر | إليه» وأقام يننظر ما يكون منه ؛ 


فإن ظفر حضرء وقال له : سبقتني بالحرب» وإن كان الظفر للغز» قال لهم :“إنما تاخرتك 


محبة وإرادة أن تملكواء فلمَا انهزم سنجر وكان ما ذكرناه ‏ بقي إلى الآن. فسار إلى 
ترمذ ليحصرهاء فجمع صاحبها فيروزشاه أحمد بن أبي رين قماج عسكره. ولقيه 
ليمنعهء فاقتتلوا فانهزم فيروزشاهء ومضى منهزماً لا يلوي على شيء. فأصابه في 
الطريق قولنج ‏ ».فمات منه. 
ذكر عود المؤيد إلى نيسابور وتخريب ما بقي منها 

في هذه السنة عاد المؤيد أي أبه إلى نيسابور في عساكره» ومعه الإمام المؤيد 
الموفقي الشافعي - الذي تقدم ذكر الفتنة بينه وبين ذخر الدين نقيب العلويين» وخروجه 
من نيسابور ‏ فلما خرج منها صار مع المؤيد.» وحضر مع المؤيد» وحضر معه حصار 
سانو وتحصن النقيب العلوي بشارستان» واشتد الخطبء وطال الحرب» وسفكت 
الدماء. وهتكت الأستار. وخربوا ما بقيى من نيسابور من الدور وغيرها وبالغ الشافعية 
ومن معهم من الانتقام , فخربوا المدرسة الصندلية لأصحاب أبي حنيفة». وخربوا 
غيرهاء وحصروا قهندز. وهذه الفتنة استأصلت نيسابور» ثم رحل المؤيد أي أبه عنها 
إلى بيهق». في شوال» من سنة أربع وخمسين وخمسمائة كان ينبغي أن تكون هذه 


الحوادث الغزية الواقعة في سنة أربع وخمسين» مذكورة في سنتهاء وإنما قدمناها ههنا 
ليتلو بعضها بعضاًء فيكون أحسن لسياقتها. 
ذكر ملك ملكشاه خو زستان 

في هذه السنة. ملك ملكشاه ابن السلطان محمود بلد خوزستان». وأخذه من شملة 
التركماني » وسبب ذلك, أن الملك محمد ابن السلطان محمود, لما عاد مِنْ حصار 
بغداد ‏ كما ذكرناه ‏ مرض » وبقي مريضاً بهمذان» ومضى أخوه ملكشاه «إلى قم وقاجان 
وما والاهاء فنهبها جميعها. وصادر أهلها., وجمع أموالاً كثيرة» فراسله أخوه محمد 
شاه يأمره بالكفٌ عن ذلك ليجعله ولي عهده في الملك. فلم يفعل. ومضى إلى 
أصفهان, فلما قاربها أرسل رسولاً إلى ابن الخجندي وأعيان البلد في تسليم البلد إليه 
فامتنعوا من ذلك, وقالوا لأخيك في رقابنا يمين» ولا نغدر به» فحينئذ شرع ملكشاه في 
الفساد. والمصادرة لأهل القرى. فلما سمع محمد شاه الخبر سار عن همذان. وعلى 
مقدمته كردبازوه الخادم ‏ فتفرقت جموع ملكشاه عند فرسيسين, فلحق به قويدان. 
وكان قد فارق المقتفي لأمر الله واتفق مع سنقر الهمذاني, فلحق كلاهما به وحسناله 
قصد بغداد. فسار عن بلد خوزستان إلى واسط. ونزل بالجانب الشرقي. وهم على 
غاية الضر من الجوع . فنهبوا القرى نهباً فاحشاًء ففتح بثق بتلك الناحية» فغرق منهم 
كثير» ونجا ملكشاه ومن سلم معه. وساروا إلى خوزستان, فمنعه شملة من العبور. 
فراسله ليمكنه من العبور إلى أخيه الملك محمد شاه فلم يجبه إلى ذلك. وكاتب حينئذ 
الأكراد الكر الذين هناك واستدعاهم إليه ففرحوا به ونزل اليه من تلك الجبال خلق 
كثير» فأطاعوه» فرحل ونزل على كرخاناء وطلب من شملة الحرب, فألان له شملة القول» 
وقال: أنا أخطب لك. وأكون معك, فلم يقبل منه» فاضطر شملة إلى الحرب. فجمع 
عسكره. وقصده. فلقية ملكشاه ومعه نننش الهمذ ان وقويدان وغيرهماء من الأمراء. 
فاقتتلواء فانهزم كتملة) .وقيل كترة أضحابة: وصعد إلى قلعته دندرزين. وملك 
ملكشاه البلاد. وجبى الأموال الكثيرة. وأظهر العدل. وتوجه إلى أرض فارس 


ذكر الحرب بين التركماني والإسماعيلية بخراسان 


كان بنواحي قهستان طائفة من التركمان. فنزل اليهم جمع من الإسماعيلية من 
قلاعهم. وهم ألف وسبعمائة. فأوقعوا بالتركمان. فلم يجدوا الرجال» ا 


بيوتهم » فنهبوا الأموال. وأخذوا النساء والأطفال. وأحرقوا ما لم يقدروا على حمله. 
وعاد التركمان» فرأوا ما فعل بهمء فتبعوا أثر الإسماعيلية. فأدركوهم وهم يقتسمون 
الغنيمة» فكبرواء وحملوا عليهم, ووضعوا فيهم السيف. فقتلوهم كيف شاؤواء حتى 
أفنوهم قتلاً وأسراًء ولم ينج إلا تسعة رجال لا غير. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة » كثْر فساد التركمان» أصحاب ترجم الإيوائي بالجبل فسير إليهم من 
بغداد عسكر. مقدمهم منكبرس المسترشدي» فلما قاربهم» اجتمع التركمان فالتقواء 
واقتتلوا هم ومنكبرسء فانهزم التركمان أقبح هزيمة » وقتل بعضهم وأسر بعض » 
وحملت الرؤوس والأسارى إلى بغداد. 

وفيهاء حج الناس» فلما وصلوا إلى مدينة النبي وَل وصل لهم الخبر أنْ العرب 

قد اجتمعت 0 فتركوا الطريق وسلكوا طريق خيبر» فوجدوا مشقة شديدة. 
ونجوا من العرب . 

وفيهاء توفي الشيخ نصر بن منصور بن الحسين العطار أبو القاسم الحراني» 
ومولده بحران سنة ة أربع وثمانين وأربعمائة. وأقام ببغداد وكثر ماله» وصدقاته ا 
وكان يقرأ القرآن» وهووالد ظهير الدين» الذي حكم في دولة المستضيء بأمر الله 5 
على ما نذكره إن شاء الله . 

وفيهاء توفي أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي ببغدادء وهو 
سجزي الأصل. هروي المنشأء وكان قدم إلى بغداد سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة) 
يريد الحج . فسمع الئاس بها عليه صحيح البخاري» وكان عالي الإسناد» فتأخر لذلك 

عن الحج» فلما كان هذه السنة» عزم على الحج فمات . 

وفيهاء توفي يجين بلامة بن الجنيق بن محمد الفصبل الحصكفي , الأديب» 
بميافارقين » وله شعرٌ حسن» ورسائل جيدة مشهورة» وكان يتشيع» ومولده بطئرّة2"© 
فمن شعره: 


)١(‏ طنزة: بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر. 


قلت: منها القي. قال: أجل 
وسأسلو 3 فقلتٌ متى؟ 


شرفت عَنْ مخرج الحدثٍ 
قال عند الكون فى الحدث 


كح حت بح حت ات كت نت حت ات لكت إن اكت اق الت 


ثم دخلت سنة اربع وخمسين وخمسمائة 

ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج وملكه جميع أفريقية 

قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ملك الفرنج مدينة المهدية من صاحبها 
الحسن بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي , وذكرنا أيضاً سئة إحدى وخمسين» ما 
فعله الفرنج بالمسلمين في زويلة المجاورة للمهدية» من القتل والنهب. فلما قتلهم 
الفرنج » ونهبوا أموالهم. هرب منهم جماعة» وقصدوا عبد المؤمن. صاحب المغرب - 
وهو بمراكش - يستجيرونه» فلما وصلوا إليه. ودخلوا عليه. أكرمهم. وأخبروه بما 
جرى على المسلمين» وأنه ليس في ملوك الإسلام من يقصد سواه ولا يكشف هذا 
الكرب غيره» فدمعت عيناه» وأطرق» ثم رفع رأسه. وقال: أبشروا لأنصرنكم , ولو 
بعد حين» وأمر بإنزالهم. وأطلق لهم ألفي دينار» ثم أمر بعمل الروايا والقرب وما يحتاج 
إليه العساكر في السفر. وكتب إلى جميع نوابه في الغرب, وكان قد ملك إلى قريب 
تونس» يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصل من الغلات, وأن يترك في سنبله. ويخزن في 
مواضعهء وأن يحفروا الآبار في الطرق. ففعلوا جميع ما أمرهم به. وجمعوا الغلات 
ثلاث سنين» ونقلوها إلى المنازل». وطينوا عليهاء فصارت كأنها تلال فلما كان في 
صفرء من هذه السنة» سار عن مراكش . - وكان أكثر أسفاره في صفر ‏ فسار يطلب 
أفريقية» واجتمع من العساكر مائة ألف مقاتل» ومن الأتباع والسوقة أمثالهم» وبلغ من 
حفظه لعساكره. أنهم كانوا يمشون بين الزروع» فلا تتأذى بهم سنبلة» وإذا نزلوا صلوا 
جميعهم مع إمام واحد. بتكبيرة واحدة» لا يتخلف منهم أحد كائناً من كان» وقدم بين 
يديه الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي., وكان صاحب 
المهدية وأفريقية ‏ وقد ذكرنا سبب مصيره عند عبد المؤمن ‏ فلم يزل يسير إلى أن وصل 
إلى مدينة تونس. في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة» من السنة. وبها صاحبها 
أحمد بن خراسان, وأقبل اسطوله في البحر. في سبعين شينيا وطريدة وشلندي» فلما 
نازلهاء أرسل إلى أهلها يدعوهم الى طاعته, فامتنعواء فقاتلهم من الغد أشدّ قتال» فلم 


يبق إلا أخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريح عاصف, منعت الموحدين من 
دخول البلد. فرجعوا ليباكروا القتال» ويملكوه. فلما جن الليل نزل سبعة عشر رجلاء 
من أعيان أهلهاء إلى عبد المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهم, فأجابهم إلى الأمان لهم 
في أنفسهم. وأهليهم. وأموالهم. لمبادرتهم إلى الطاعة. وأمًا من عداهم من أهمل 
البلد. فيؤمنهم في أنفسهم , وأهاليهم. ويقاسمهم على أموالهم. وأملاكهم نصفين» 
وأن يخرج صاحب البلد. هو وأهله. فاستقر ذلك. وتسلم البلد. وأرسل إليه من يمنع 
العسكر من الدخول. وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم, وأقام عليها ثلاثة 
أيام» وعرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى» فمن أسلم سَلِمء ومن امتنع 
قتل» وأقام أهل تونس بها بأجرة تؤخذ عن نصف مساكنهم» وسار عبد المؤمن منها إلى 
المهدية. والأسطول يحاديه في البحرء فوصل إليها ثامن عشر رجب. وكان حينئذ. 
بالمهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان . وقد أخلوا زويلة» وبينها وبين المهدية 
غاية سهم. فدخل عبد المؤمن من زويلة» وامتلأت بالعساكر. والسوقة. فصارت مدينة 
معمورة في ساعة» ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل بظاهرهاء وانضاف إليه من 
صنهاجة, والعرب, وأهل البلاد ما يخرج عن الاحصاء, وأقبلوا يقاتلون المهدية مدة 
أيام فلا يؤثر فيهاء لحصانتهاء وقوة سورهاء وضيّق موضع القتال عليهاء لأن البحر دائر 
بأكثرهاء فكأنها كف في البحر وزندها متصل بالبر. وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى 
أطراف العسكر فتنال منهء ويعودون سريعاًء فأمر عبد المؤمن أن يُبْنى سورٌ من غرب 
المدينة» يمنعهم من الخروج, وأحاط الأسطول بها في البحرء وركب عبد المؤمن في 
شيني ومعه الحسن بن علي. الذي كان صاحبهاء وطاف بها في البحرء فهاله ما رأى 
من حصانتهاء وعلم أنها لا تفتح بقتال برأًء ولا بحراً. وليس لها إلا المطاولة» وقال 
للحسنٌ: كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق به وعدم القوت. 
وحكم القدرء فقال: صدقت. وعاد من البحر. وأمر بجمع الغلات والأقوات. وترك 
القتال» فلم يمض غير قليل حتى صار في العسكر كالجبلين» من الحنطة والشعير» 
فكان من يصل إلى العسكر من بعيد يقولون : متى حدثت هذه الجبال؟ فيقال لهم : هي 
حنطة وشعيرء فيتعجبون من ذلك. وتمادى الحصارء وفي مدته أطاع سفاقس عبد 
المؤمن. ومدينة طرابلس. وجبال نفوسة. وقصور أفريقية» وما والاهاء وفتح مدينة 
قابس بالسيف. وسير ابنه أبا محمد عبدالله في جيشء ففتح بلاداء ثم إن أهل مدينة 


و2222 2-009-5225525222256-:506 00072502 


قفصة لما رأوا تمكن عبد المؤمن. أجمعوا على المبادرة إلى طاعته. وتسليم المدينة 
إليهء فتوجه صاحبها يحيى بن تميم بن المغز ومعه جماعة من أعيانهاء وقصدوا عبد 
المؤمن, فلما أعلمه حاجبه بهم ء قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك, ليس هؤلاء أهل 
قفصة.ء فقال له: لم يشتبه عليّ » قال له عبد المؤمن : كيف يكون ذلك. والمهدي يقول 
إن أصحابنا يقطعون أشجارهاء ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فتقبل منهم. وتكف عنهم 
«إليقضي الله أمرأً كان مفعولاً 274 فأرسل إليهم طائفة من أصحابه. ومدحه شاعر منهم 


بقصيدة أولها: 
ما هزِّ عطفيه ب بين البيض والأسل دل الحاو باامرن واكي 
فوصله بألف دينار. 


ولما كان في الثاني والعشرين من شعبان, من السنة» جاء أسطول صاحب صقلية 
0-0 غير الطرائد وكان قد وفد من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس» 
سبى أهلهاء وأسرهم. وحملهم معه. فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم بالمجيء 

0 المهدية عير في التاريخ ‏ فلما قاربوا المهدية, حطوا شرعهم ليدخلوا المبنى. 
فخرج اليهم أسطول عبد المؤمن, وركب العسكر جميعه ووقفوا على جانب البحرء 
فاستعظم الفرنج ما رأوه من كثرة العساكرء ودخل الرعب قلوبهم؛ وبقي عبد المؤمن 
يمرغ وجهه على الأرض ويبكي ويدعو للمسلمين بالنصر. واقتتلوا في البحر فانهزمت 
شواني الفرنج. وأعادوا القلوع. وتبعهم المسلمون. افأخذوا متهم سبع شواني» ولو 
كان معهم شواني لأخمذوا أكثرهم , وكان أمراً كبا وفتحاً قريباء وعاد أسطول 
التتلفين عفرا متصتوراء وذ رق فيهم حبذ المؤين الأموال. ويئس أهل المهدية حينئذ 
من النجدة. وصبروا على الحصار ستة أشهر إلى آخر شهر ذي الحجة من السنة. فنزل 
حينئذ من فرسان الفرنج الى عبد المؤمن عشرة» وسألوا الأمان لمن فيها من الفرنج 
على أنفسهم » وأموالهم» ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم , وكان قوتهم قد فني حتى 
أكلوا الخيل. فعرض عليهم الإسلام؛ ودعاهم إليه فلم يجيبواء ولم يزالوا يترددون 
إليه أياماً بالكلام اللين» فأجابهم إلى ذلك؛ وأمنهم. وأعطاهم سفناً فركبوا فيهاء 
وساروا وكان الزمان شتاء فغرق أكثرهم. ولم يصل منهم إلى صقلية إلا النفر اليسيرء 
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وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين 
هم بجزيرة صقلية» وأخذنا حرمهم. وأموالهم. فأهلك الله الفرنج غرقاً. وكان مدة 
ملكهم المهدية اثنتي عشر سنة. 

ودخل عبد المؤمن المهدية يكرة عاشوراء من المحرم ٠‏ سنة خمس:وتجمسين 
وخمسمائة» وسماها عبد المؤمن سنة الأخماس. وأقام بالمهدية عشرين يوماء فرتب 
أحوالهاء وأصلح ما انثلم من سورهاء ونقل إليها الذخائر من الأقوات» والرجال والعدد. 
واستعمل عليها بعض أصحابه» وجعل معه الحسن بن علي » الذي كان صاحبهاء وأمره 
أن يقتدي برأيه في أفعاله: وأقطع الحسن نه أقطاعاء وأعطاه درا نفيسة يسكنهاء 
وكذلك فعل بأولاده. ورحل من المهدية أول صفر من السنة إلى بلاد الغرب . 

ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 

لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية» وأراد العود إلى الغرب. جمع أمراء العرب 
من بني رياح» الذين كانوا بأفريقية» وقال لهم : قد وجبت علينا نصرة الإسلام» فإن 
المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس». واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي 
المسلمين» وما يقاتلهم أحد مثلكم. فبكم فُتّحت البلاد أول الإسلام» وبكم يذّفع عنها 
العدو الآن» ونريد منكم عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعة. يجاهدون في 
سبيل الله. فأجابوا بالسمع والطاعة. فحلّفهم علئ ذلك بالله تعالى وبالمصحف». 
فحلفوا ومشوا معه إلى مضيق جبل زغوان, وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن 
مالك. وهو من أمرائهم» ورؤوس القبائل فيهم» فجاء إلى عبد المؤمن بالليل» وقال 
له. سراء إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس. وقالوا: ما غرضه إلا إخراجنا من 
بلادناء وأنهم لا يفون بما حلفوا عليه» فقال: يأخذ الله عز وجل الغادر» فلما كان الليلة 
الثانية» هربوا إلى عشائرهم ودخلوا البر» مي ا 0 فسماه 
عبد المؤمن يوسف الصادق» ولم يحدث عبد المؤمن في أمرهم شيئاً» وكا فيا 
يحث السير حتى قرب من القسطنطينية » » فنزل في موضع مخصب يقال له وادي النساء. 
والفصل ربيع والكلأ مستحسن, فأقام به وضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتة» 
.ودام كذلك عشرين يوماء فبقي الناس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خبراء مع 
كثرته وعظمه. ويقولون: ما أزعجه. إلا خبر وصله من الأندلس. فحث لأجله في 
السيرء فعادت العرب, الذين جفلوا منه. من البرية إلى البلاد لما أمنوا جانبه» وسكنوا 
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البلاد التي ألفوها. واستقروا في البلاد. فلما علم عبد المَؤمن برجوعهم . جهز إليهم 
ولديه أبا محمد وأبا عبد الله في ؛ ثين ألف مقاتل من أعيان الموحدين وشجعانهم. 
فجدوا السيرء وقطعوا المفاوز. اشع ارب وجي قد آل يمن الهم 
من جهة الصحراء, ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك» وكانوا قد نزلوا جنوبا من 
القيروان» عند جبل يقال له جبل القرنء وهم زهاء ثمانين ألف بيت» والمشاهير من 
مقدميهم أبو محفوط محرز بن زياد ومسعود بن زمام البلاط. وجبارة بن كامل 
وغيرهم, فلما أطلت عساكر عبد المؤمن عليهم. اضطربوا واختلفت كلمتهم» ففر 
مسعود. وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهماء وثبت محرز بن زياذ.ء وأمرهم 
بالثبات والقتال. فلم يلتفتوا إليه. فثْبّت هو ومن معه من جمهور العرب, فناجزهم 
الموحدون القتال ذ في العشر الأوسط من ربيع الآخر من السنة» وثبت الجمعان» واشتد 
العراك» فاتفق أن محرز بن زياد قتل ورّفِع رأسه على رمح» فانهزمت جموع العرب 
عند ذلك. وأسلموا البيوت, والحريم, والأولاد» والأموال. وحمل جميع ذلك إلى عبد 
المؤمن, وهو بذلك المنزل» فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائح . وحملهنْ معه تحت 
الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد الغرب. وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الأبج. ثم 
اقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم. كما فعل الأبئج فأجمل الصنيع 
لهم. ورد الحريم إليهم» فلم يبق منهم أحد إلا صار عنده, وتحت حكمه., وهو يخفض 
لهم الجناح. ويبذل فيهم الإحسانء ثم إنه جهزهم إلى ثغور الأندلس على الشرط 
الأولء وجمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل قرن» فبقيت دهرا 
طويلا كالتل العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيد. وبقيت أفريقية مع نواب عبد المؤمن 
أمنة. ساكنةء لم يبق فيها من أمراء العرب خارج عن طاعته. إلا مسعود البلاط بن زمام 
وطائفتهء في أطراف البلاد. 


ذكر غرق بغداد 
في هذه السنة. ثامن ربيع الآخرء كرت الزيادة في دجلة. وخرق القورج فوق 
بغداد. وأقبل المد إلى البلد. فامتلأت الصحارى. وخندق البلد. وأفسد الماء السور. 
ففتح فيه فتحة » يوم السبت تابع عشر الشهرء فوقع بعض السور عليهاء فسدهاء ثم 
فتح الماء فتحة أخرى., وأهملوها ظنا أنها تنفس عن السور لثلا يقع. فغلب الماء» 
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وتعذر سده. فغرق قراح طغرء والأجمة, والمختارة» والمقتدية ودرب القبارء وخرابة 
ابن جردة. 00 وقراح القاضي . وبعض القطيعة, وبعض باب الأزج» وبعض 
المأمونية. وقراح بي الشحم. وبعض قراح ابن رزين» وبعض الظفرية» ودب الماء 
تحت الأرض إلى 9 فوقعت, وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربي» فبلغت 
المعبرة عدة دنانير» ولم يكن يقدر عليها ثم نقص الماء وتهدم السورء وبقي الماء الذي 
داخل السور يدب في المحال التي لم يركبها الماء» فكثر الخراب» وبقيت المحال لا 
تعرف. وإنما هي تلول. فأحذ الناس حدود دورهم بالتخمين » وأما الجانب الغربي , 
فغرقت فيه مقبرة أحمد بن حنبل » وغيرها من المقابر» وانخسفت القبور المبنية» وخرج 
الموتى على رأس الماء. وكذلك المشهد., والحربية» وكان آمرا عكليها. 


ذكر عود سئقر الهمذاني إلى 


وكان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز العميدي ومعه أربعمائة فارس» فأرسل إليه سنقر 
يقول له: ارحل عن بلدي, فامتنع, فسار اليه» وجرى بينهما قتا شديد, انهزم فيه 
العميدي. ورجع إلى بغداد. بأسوأ حال» فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سنقرء 
فوصل إلى النعمانية» وسير العساكر مع ترشك. ورجع إلى بغداد» ومضى ترشك نحو 
سنقر الهمذاني» فتوغل سنقر في الجبال هازباءونهب ترشك ما وجد له ولعسكره من 
مال وسلاخء وغير ذلك» وأمر وزيره بقتل من رأى من أصحابه» ونزل على الماهمكي 
وعميرها آناناء ثم عاد إلى البندنيجين. وأرسل إلى بغداد بالبشارة» وأما سنقر فإنه لحق 
بملكشاه. فاستنجدهء فسير معه خمسمائة فارس» فعاد ونزل على قلعة هناك وأفسد 
أصحابه في البلاد» وأرسل ترشك إلى بغداد يطلب نجدةء فجاءته+ فاراد سنقر أن 
يكبس ترشك» فعرف ذلك فاحترز» 5 فأزسل وجول إن 
ترشك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفة. فاحتبس بس ترشك الرسول عندهء» وركب 


اللحف وانهزامه 
فى هذه السنة» عاد سنقر الهمذاني إلى أقطاعه. وهوقلعة الماهكي وبلد اللحف. 
ئ 
3 
م 
ا 


جومت م مده جع عع وم سمح سه اط م صت حوور محم روم وو ور ا بر 


فيمن خف من أصحابه, فكبس سنقر ليلا فانهزم هو وأصحابه» وكثر القتل فيهم » وغنم 
ترشك أموالهم ودوابهم وكل ما لهم وا و يي 
ذكر الفتنة بين عامة استراباذ 


في هذه السنة. وقع. في استراباذ. فتنة عظيمة بين العلويين ومن يتبعهم من 
الشيعة» وبين الشافعية ومن معهم. وكان سببها أن الإمام محمد البزوي. وصل إلى 
استراباذ» فعقد مجلس الوعظ. وكان قاضيها أبو نصر سعد بن محمد بن اسماعيل 
النعيم» شافعي المذهب أيضاًء فثار العلويون ومن يتبعهم من الشيعة» بالشافعية ومن 
يتبعهم باستراباذ» ووقعت بين الطالفتين فتنة عظيمة, انتصر فيها العلويون. فقتل من 
الشافعية جماعة» وهرب القاضي » ونهبت داره ودور من معه. وجرى عليهم من الأمور 
الشنيعة ما لا حد عليه فسمع شاه مازندران الخبر. فاستعظمه. وأنكر على العلويين 
فعلهم. وبالغ في الإنكار, مع أنه شديد التشيع. وقطع عنهم جرايات كانت لهم. 
ووضع الجبايات والمصادرات على العامة. فتفرق كثير منهم. وعاد القاضي إلى 
منصبه» وسكنت الفتئة . 


ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه 


في هذه السنة. توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد. وهو الذي حاصر 
بغداد طالباً السلطنة وعاد عنهاء فأصابه سلّ. وطال به.» فمات بباب همذان» وكان 
مولده في ربيع الاخرء سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. فلما حضره الموت, أمر 
العساكر فركبت» وأحضر أمواله وجواهره وحظاياه ومماليكه. فنظر إلى الجميع. من 
طيارة تشرف على ماتحتهاء فلما رأه» بكى وقال: هذه العساكر والأموال والمماليك» 
والسراري» ما أرى يدفعون عني مقدار ذرة» ولا يزيدون في أجلي لحظة. وأمر بالجميع 
فرفع بعد أن فرق منه شيكاً كثيرً» وكان عظيماًء كريماً. عاقلاً» كثير التأني في أموره. 
وكان له ولد صغير فسلمه إلى أقسنقر الأحمديلي » وقال له: أنا أعلم أن الناس لا تطيع 
مثل هذا الطفل» وهو وديعة عندك, فارحل به إلى بلادك. فرحل إلى مراغة, فلما 
مات. اختلفت الأمراء. فطائفة طلبوا ملكشاه أخافى وطائفة طلبوا سليمان شاهء وهم 
الأكثر. وطائفة طلبوا أرسلان الذي مع أيلدكز. فأما ملكشاه فإنه سار من خوزستان ومعه 
دكلا صاحب فارس وشملة التركماني يدعوهماء فوصل إلى أصفهان, فسلمها إليه ابن 
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الخجندي . وجمع له مالا أنفقه عليهء وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعته. 
فلم يجيبوه. لعدم الاتفاق بينهم, ولأن اكثرهم كان يريد سليمان شاه. 


حتت 


ذكر أخذ حران من نور الدين وعودها إليه ْ 
في هذه السنة. مرض نور الدين محمود بن زنكي » صاحب حلب. مرضاًشديداء ا 
انح بورق وكان بقلعة حلب. ومعه أخوه الأعيكر أعرانة فجمع الناس. وحصر 
القلعة» وكان شيركوه. وهو أكبر أمرائه بحمصء. فبلغه خبر موته» فسار إلى دمشق 
ليتغلب عليهاء وبها أخوه نجم الدين أيوب, فأنكر عليه أيوب ذلك. وقال: أهلكتناء 
والمصلحة أن تعود إلى حلب. فإن كان نور الدين حيا خدمته في هذا الوقت. وإن كان 
قد مات فأنا في دمشق ق نفعل ما نريد من ملكهاء فعاد إلى حلب مجداء وصعد القلعة 
وأجلس نور الدين في شباك يراه الناس». وكلمهم. » فلما رأوه حياء تفرقوا. عن أخخيه 
أميران» فسار إلى حران فملكهاء فلما عوفي نور الدين» قصد حران ليخلصهاء فهرب ْ 
أخوه منهء وترك أولاده بحران في القلعة» فملكها نور الدين وسلمها إلى زين الدين 
علي » نائب أخيه قطب الدين» صاحب الموصل. ثم سار نور الدين» بعد أخذ حران» ا 
إلى الرقة» وبها أولاد أميرك الجاندارء وهومن أعيان الأمراء. وقد توفي» وبقي اولاده» 0 
فنازلهاء فشفع جماعة من الأمراء فيهم . 0 وقال: هلا شفعتم في أولاد ٍْ 
أخي لما أخذت منهم حران, وكانت الشفاعة فيهم من أحب الأشياءء فلم يشفعهم. 
وأخذها منهم . 3 
ذكر عدة حوادث ؤ 
ا 


في هذه السنة. مرض الخليفة المقتفي لأمر الله واشتد مرضه» وعوفي » فضربت 
البشائر ببغداد. وفرقت الصدقات من الخليفة. ومن أرباب الدولة. وغلق البلد أسبوعاً. 


وفيها عاد ترشك إلى بغداد ولم يشعر به أحد إلا وقد ألقى نفسه تحت التاج» ومعه. 
سيف وكفن. وكان قد عصى على الخليفة. والتحق بالعجم. فعاد الآن» فرضي عنه . 
وأذن له في دخول دار الخلافة» وأعطي مالا . 

وفيها. في جمادى الأولى ‏ أرسل محمد بن أنز» صاحب قهستان عسكر إلى بلد 
الإسماعياية من الجبال» فقتلوا كثيراً من العسكرء وأسروا الأمير الذي كان مقدماً 
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عليهم . اسمه. قيبة» وهو صهر ابن أنز. فبقي عندهم أسيراًعدة شهور حتى زوج ابنته من 
رئيس الإإسماعيلية. علي بن الحسن. وخلص من الأسر. 


وفيها توفي شرف الدين علي بن أبي القاسم منصور بن أبي سعد الساعدي . قاضي 
نيسابورء في شهر رمضان, وكان موته بالري ., ودفن في مقبرة محمد بن الحسن 
الشيباني,» صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهماء وكان القاضي حنفياً أيضاً. 
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ثم دخلت سئة خمس وخمسين وخمسمائة 
ذكر مسير سليمان شاه إلى همذان 

في هذه السنة» سار سليمان شاه من الموصل إلى همذان. ليتولى السلطنة» وقد 
تقدم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل وسبب مسيره إليها. » أنْ الملك محمد ابن السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه لما مات. أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أتابك قطب 
الدين مودود بن زنكي » صاحب الموصل.ء يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه ابن 
السلطان محمد بن ملكشاه إليهم . ليولوه السلطنة» فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون 
سليمان شاه سلطاناء وقطب الدين أتابكه. وجمال الدين» وزير قطب الدين» وزيرا 
لسليمان شاهء وتحالفوا على هذا» وجهز سليمان شاه بالأموال الكثيرة والبرك والدواب 
والآلات وغير ذلك, مما يصلح للسلاطين» وسارء ومعه زين الدين علي وعسكر 
الموصل إلى همذانء, فلما قاربوا بلاد الجبل» أقبلت العساكر | إليهم أرسالاً. كل يوم 
يلقاه طائفة وأمير» فاجتمع مع سليمان شاه عسكر. » فخافهم زين الدين على نفسهء لأنه 
رأى من تسلطهم على السلطان. واطراحهم للأدب معه» ما أوجب الخوف معه. فعاد 
إلى الموصل» فحين عاد عنه لم ينتظم أمره. ولم يتم له ما أراده. وقبض العسكر عليه 
بباب همذان. في شوال» سنة ست وخمسين» وخنطبوا لأرسلان شاه ابن الملك 

طغرل, وهو الذي زوج أيلدكز بأمه. وسيذكر مشروحاً إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 


فى هذه السنة توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن اسماعيل الظافر» صاحب 
مصر. وكانت خلافته ست سئين ونحو شهرين » وكان له لما ولي خمس سنين كما 
ذكرناه. 


1 
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ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصرء واستدعى خادماً 0 وقال له: من 
ههنا يصلح للخلافة؟ فقال: ههنا جماعة؛ وذكر أسماءهم, وذكر له منهم إنساناً كبير 
السن, فأمر بإحضاره. فقال له: بعض أصحابه سراً. لا يكون عباس أحزم منك! حيث 
اختار الصغير, وترك الكبار. واستبد بالأمر. فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه, وأمرء 
حينئذ» بإحضار العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ. ولم يكن 
أبوه خليفة, وكان العاضدء ذلك الوقت. مراهقاً قارب البلوغ. فبايع له بالخلافة» 
وزوجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا يمسمع بمثله. وعاشت بعد موت 
العاضد وخروج الأمر من العلويين إلى الأتراك. وتزوجت. 


ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 


وفي هذه السنةء ثاني ربيع الأول. توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبوعبد 
الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله رضي الله عنه. 


بعلة التراقي » وكان مولده ثاني عشر ربيع الآخر. سنة تسع وثمانين وأربعماثة» وأمه أم 
ولد تدعى ياعي . وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماًء ووافق 
أباه المستظهر بالله في علة التراقي » وماتا جميعاً في ربيع الأول» وكان حليماً كرا 
عادلاً: حسنّ السيرة: من الرجال ذوي الرأي والعقل الكثيرء وه وأول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن» وأول خليفة تمكن من 
الخلافة» وحكم على عسكره وأصحابه. من حين تحكم المماليك على الخلفاء من 
عهد المستنصر إلى الآنء إلا أن يكون المعتضد وكان شجاعاً مقداماً مباشراً للجروب 
بنفسه. وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبارء في جميع البلاد» حتى كان لا 
يفوته منها شيء. 
ذكر خلافة المستنجد بالله 


وفي هذه السنة. بويع المستنجد بالله أمير المؤمنين» واسمه يوسف . وأمه أم ولد 
تدعى طاوس بعد موت والده. وكان للمقتفي حظية. وهي أم ولده أبي علي . فلما اشتد 
مرض المقتفي » وأيست منه» أرسلت إلى جماعة من الأمراء. وبذلت لهم الإقطاعات 
الكثيرة» والأموال الجزيلة, ليساعدوها على أن يكون ولدها الأمير أبو علي خليفة. 
فقالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد. فقالت: إذا دخل على والده. قبضت عليه » وكان 
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يدخل إلى أبيه كل يوم فقالوا: لا بد لنا من أحد من أرباب الدولة. فوقع اختيارهم على 
أبي المعالي ابن الكيا الهراسي . فدعوه إلى ذلك. فأجابهم على أنايكوة وزيا فبذلوا 
له ما طلب» فلما استقرت القاعدة بينهم. وعلمت أم أبي علي. أحضرت عدة من 
الجواري وأعطتهن السكاكين» وأمرتهن بقتل ولي العهد. المستنجد بالله. وكان له 
خصي صغير» يرسله كل وقت يتعرف أخبار والده. فرأى الجواري بأيديهن السكاكين» 
ورأى بيد أبى على وأمه سيفين» فعاد إلى المستنجد وأخبره. وأرسلته هي إلى المستنجد 
تقول له: 7 والدة قد حضره الموت». ليحضر ويشاهده» فاستدعى أستاذ دار عضد 
الدولة وأخذه معه وجماعة من الفراشين» ودخل الدارء وقد لبس الدرع. وأحذ بيده 
السيف. فلما دخل ثار به الجواري» فضرب واحدة منهن فجرحهاء 0 
وصاح» ودخل أستاذ الدار ومعه الفراشون. فهرب الجواري. وأخذ خذ أخاه أبا علي وأمه 
فسجنهماء وأخذ الجواري فقتل منهن. وغرق منهن. ودفع الله عنه. 0 
لأمر الله جلس للبيعة فبايعه أهله وأقاربهء وأولهم عمه أبو طالب. ثم أخوه أبو جعفر بن 
المقتفي. وكان أكبر من المستنجد. ثم بايعه الوزير بن هبيرة وقاضي القضاة وأرباب 
الدولة والعلماء» وخطب له يوم الجمعة. ونثرت الدنانير والدراهم . حكى عنه الوزير 
عون الدين بن هبيرة أنه قال: رأيت رسول الله كل في المنام منذ خمس عشرة سنة. 
00 يي ابوكاقي الخلافة عمو عقزه زيل )افكان كما قال 3137 الالح ريه قل : 
بي المقتفي بأربعة أشهرء فدخل بي في باب كبير ثم ارتقى إلى رأس جبل» 5 
0 ثم ألبسني قميصاًء ثم قال لي : قل : اللهم اهدني فيمن هديت 
وذكر دعاء القنوت. ولما ولي الخلافة» أقر ابن هبيرة على وزارته» وأصحاب الولايات ّْ 
على ولاياتهم. وأزال المكوس والضرائب» وقبض على القاضي ابن المرخم. وكان <١‏ 8 
بئس الحاكم, وأخذ منه مالا كثيرًء وأخذت كتبه» فأحرق منها في الرحبة ما كان من ١‏ 
ْ 
: 


5" الفلاسفة. فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا وكتاب إخوان الصفاء وما يشاكلهما. 
وقدم عضد الدين ابن رئيس الرؤساء, وكان استاذ الدارء ومكنه» وتقدم إلى الوزير أن 
يقوم له» وعزل قاضي القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني» ورتب مكانه أبا 
جعفر عبد الواحد الثقفي , وخلع عليه. 
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ذكر الحرب بين عسكر خوار زمشاه والأتراك البرزية 
في هذه السنة. في ربيع الأول. ثارطائفة من عسك رخوارزمشاه إلى أجنة. وهجموا 
على يَعْمَرخان بن أودك ومن معه من الأتراك البرزية» فأوقعوا بهم. وأكثروا القتل» 
فانهزم يغمرخان. وقصد السلطان محمود بن محمد الخان. والآتراك الغزية الذين معهء 
وتوسل إليهم بالقرابة» وظن يغمرخان أن اختيار الدين إيثاق. هو الذي هيج الخوارزمية 
عليه؛ فطلب من الغز إنجاده . 

ذكر أحوال المؤيد بخراسان هذه السئة 

قد ذكرنا سنة ثلاث وخمسين عود المؤيد أي أبه إلى نيسابور» وتمكنه منهاء وأنْ 
ذلك كان سنة أربع وخمسين وخمسمائة. ورأى المؤيد تحكمه في نيسابور» وتمكنه في 
دولته. وكثرة جنده وعسكره. احسن السيرة في الرعية» لا سيما أهل نيسابور» فإنه 
جبرهم . وبالغ في الإحسان إليهم. وشرع في إصلاح أعمالها وإصلاح ولاياتها. فسير 
طائفة من عسكره إلى ناحية اسقيل» وكان بها جمع قد تمردواء وأكثروا العيث والفساد 
في البلاد» وطال تماديهم في طغيانهم » فأرسل إليهم المؤيد» يدعوهم إل ترك الشر 
والفساد. ومعاودة الطاعة والصلاح» فلم يقبلواء ولم يرجعوا عما هم عليه فسير إليهم 
سرية كثيرة» فقاتلوهم. وأذاقوهم عاقبة ما صنعواء فأكثروا القتل فيهم. وخربوا 
حصنهم , وسار المؤيد من نيسابور إلى بيهق. فوصلها رابع عشر ربيع الآخر من السنة. 
وقصد منها حصن خسروجرد, وهو حصن منيع بناه كيخسرو الملك قبل فراغه من قتل 
أفراسياب . وفيه رجال شجعان. فامتنعوا على المؤيد. فحصرهم ونصب عليهم. 
المجانيق وجدٌ في القتالك.» فصبر أهل الحصن, حتى نفد صبرهم. ثم ملك المؤيد 
القلعة» وأخرج كل من فيهاء ورتب فيها من يحفظهاء وعاد منها إلى نيسابور في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى . من السنة. 

ثم سار إلى هراة فلم يبلغ منها غرضاًء فعاد إلى نيسابورء وقصد مدينة كندر ‏ وهي 
من أعمال طربثيث. وقد تغلب عليها رجل اسمه أحمدء كان خربنده. واجتمع معه 
جماعة من الزنود وقطاع الطريق والمفسدين. فخربوا كثيرا من البلاد» وقتلوا كثيراً من 
الخلق. وغنموا من الأموال ما لا يحصى . وعظمت المصيبة بهم على خراسان, وزاد 
البلاد. فقصدهم المؤيد. فتحصنوا بالحصن الذي لهم. فقوتلوا أشد قتال.» ونصب 


عليهم العرادات والمنجنيقات, فأذعن هذا الخربنده أحمد إلى طاعة المؤيد. 
والانخراط في سلك أصحابه.» وأشياعه. فقبله أحسن قبول» وأحسن إليه. وأنعم 
عليه» ثم إنه عصي على المؤيد» وتحصن بحصنهء فأخذه المؤيد منه قهرا وعنوة ‏ 
رقيده واحتاط عليه» ثم قتله وأراح المسلمين منه ومن شره وفساده . 

5 اء 

وفصد المؤيد» في شهر رمضان» ناحية بيهق » عازما على قتالهم لخروجهم عن 
طاعته. فلما قاربهاء أتاه زاهد من أهلهاء ودعاه إلى العفو عنهم. والحلم عن ذنوبهم. 
روعظه. وذكره. فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم ١‏ فأرسل السلطان محمود بن محمد 
الخان» وهو مع الغزالي . المؤيد بتقرير نيسابور وطوس وأعمالها عليه ورد الحكم فيها 
إليه. فعاد إلى نيسابور رابع ذي القعدة من السنة. ففرح الناس بما تقرر بينه» وبين 
الملك محمود. وبين الغز من إبقاء نيسابور عليه » ليزول الخلف والفتن عن الناس. 


ذكر الحرب بين شاه مازندران ويغمرخان 

لما قصد يغمرخان الغزء وتوسل اليهم لينصروه على إيثاق» لظنه أنه هو الذي 
حسن للخوارزمية قصده. فأجابوه إلى ذلك. وساروا معه على طريق نسا وأبيورد» 
ووصلوا إلى الأمير إيثاق» فلم يجد لنفسه بهم قوة» فاستنجد شاه مازندران» فجاءه ومعه 
الأكراد» والديلم والأتراك. والتركمان الذين يسكنون نواحي أيسكون. جمع كثيرء 
فاقتتلواء ودامت الحرب بينهم» وانهزم الأتراك الغزية والبرزية من شاه مازندران خمس 
مرات» ويعودون. وكان على ميمنة شاه مازندران الأمير إيثاق» فحملت الأتراك الغزية 
عليه» لما أيسوا من الظفر بقلب شاه مازندران» فانهزم إيثاق وتبعه باقي العسكرء ووصل 
شاه مازندران إلى سازية» وقُتل من عسكره أكثرهم وحكي أن بعض التجار كفن» ودَفن 
من هؤلاء القتلىء سبعة آلاف رجل» وأما إيثاق» فإنه قصد في هربه خوارزم» وأقام 
بهاء وسار الغز من المعركة إلى دهستان, وكان الحرب قريباً منهاء فنقبوا سورهاء 
وأوقعوا بأهلهاء ونهبوهم أوائل سنة ست وخمسين وخمسمائة» بعد أن خربوا جرجان. 
وفرقوا أهلها في البلاد. وعادوا إلى خراسان. 


ذكر وفاة خسر وشاه صاحب غزنة وملك ابئه بعده 


في هذه السنة» في رجب» توفي السلطان خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
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إبراهيع بين مسغود بن مخمود ين سيككين) صاخ غزلة؛ وكان عادلاً حسن السيرة في 
رعيتة» نيا للكير وأهله مقرياً للعلماء. محسناً إليهم . راغَيها إلى قولهم. وكان 
ملكه تسع سنين» وملك بعده ابنه ملك شاهء فلما ملك. نزل علاء الدين الحسين ملك 
الغور إلى غزنة» فحصرهاء وكان الشتاء شديداً. والثلج كثيرأًء فلم يمكنه المقام 
عليهاء فعاد إلى بلاده في صفر. سنة ست وخمسين . 


ذكر الحرب بين إيثاق وبغراتكين 
في هذه السنة. منتصف شعبان» كان بين الأمير إيثاق» والأمير بغراتكين برغش 
الجركاني حرب, وكان إيثاق قد سار إلى بغراتكين في آخر أعمال جُوين» فنهب. وأخذ 
أمواله وكل ماله. وكان ذا نعمة عظيمة, ا فانهريم بغراتكين عنها. وخلاها 
فافتتحها إيثاق واستغنى بهاء وقويت نفسه بسببها . وكثرت جموعه. وقصده الناس. 
وأما بغراتكين, فإنه أرسل إلى المؤيد صاحب نيسابور. وسار في جملته ومعدوداً من 
أصحابه» فتلقاه. المؤيد بالقبول. 


ذكر وفاة ملكشاه بن محمود 

في هذه السنة. توفي ملكشاه ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان؛ بأصفهان مسموماً. وكان سبب ذلك أنه لما كثر جمعه بأصفهان» أرسل إلى 
بغداد, وطلب أن يقطعوا خطبة عمه سليمان شاه ويخطبوا له ويعيدوا القواعد بالعراق 
إلى ما كانت أولاً. وإلا قصدهم. فوضع الوزير عون الدين بن هبيرة خصياً. كان 
ا نا يقال له أغلبك الكوهراييني » فمضى إلى بلاد العجم. واشترى جارية من 
قاضي همذان بألف دينار, وباعها من ملكشاه. وكان قد وضعها على سمّه ‏ وَوَغْليعا 
أموراً عظيمة على ذلك» وسمته في لحم مشوي. فأصبح ميتاً» وجاء الطبيت إلى كاد 
وشملة. فعرفهما أنه مسموم. فعرفوا أن ذلك من فعل الجارية. فأخلت» ٠‏ وضربت» 
وأقرت. وهرب أغلبك, ووصل إلى بغداد. ووفي له الوزير بجميع ما استقر الحال 
عليه. ولما مات. أخرج أهل اصفهان أصحابه من عندهم. وخطبوا لسليمان شاهء 
واستقر ملكه بتلك البلاد وعاد شملة إلى خوزستان, فأخذ ما كان ملكشاه تغلب عليه 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة. حج أسد الدين شيركوه بن شاذي . مقدم جيوش نور الدين محمود 
ابن زنكي » صاحب الشام , وشيركوه هذا هوالذي ملك الديار المصرية» وسيرد ذكره 
إن شاء الله تعالى . 
المستنجد, يعتذر مما جناه من مساعدة محمد شاه في حصار بغداد» ويطلب أن يؤذن له 
في الحج. فأرسل إليه يوسف الدمشقي , مدرس النظامية» وسليمان بن قتلش. يطيبان 
قلبه عن الخليفة» ويعرفانه الإذن في الحج . فحج ودخل إلى الخليفة. فأكرمه وخلع 
يق ' 


وفيها. توفي قايماز الأرجواني » أمير الحاج» سقط عن الفرس وهو يلعب بالأكرة. 
فسال مخه من مناخيره وأذنيه فمات . 


وفيها. في ربيع الآخر. توفي محمد بن يحيى بن علي بن مسلم أبو عبد الله 
الزبيدي؛ من أهل زبيد» مديئة باليمن مشهورة» وقدم بغداد سنة تسع وأربعين 
وخمسماثة. وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء. وكان لوا واعظاء وؤضحبه 


الوزير بن هبيرة مرة» وكان موته ببغداد. 
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ثم دخلت سئنة ست 


ذكر الفتئنة ببغداد 


في هذه السنة. في ربيع الأول. خرج الوزير ابن هبيرة من داره الى الديوان. 
والغلمان يطرقون له. وأرادوا يردون باب المدرسة الكمالية بدار الخليفة. فمنعهم 
الفقهاءء وضربوهم بالآجر. فشهر أصحاب الوزير السيوف. وأرادوا ضربهم. فمنعهم 
الوزير» ومضى إلى الديوان؛ فكتب الفقهاء مطالعة يشكون أصحاب الوزيرء فأمر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم » ونفيهم من الدارء فمضى أستاذ الدارء وعاقبهم 
هناك» واختفى مدرسهم. الشيخ أبو طالب, ثم إن الوزير أعطى كل فقير ديناراء 
واستحل منهم. وأعادهم إلى المدينة» وظهر مدرسهم . 

ذكر قتل ترشك 

في هذه الأيام» قصد جمع من التركمان إلى البندنيجين, فأمر الخليفة بتجهيز 
عسكر إليهم. وأنَْ يكون مقدّمهم ترشك. وكان في أقطاعه بلد اللحف. فأرسل إليه 
الخليفة يستدعيه» فامتنع من المجيء إلى بغداد. وقال: يحضر العسكرء فأنا أقاتل 
بهم» وكان عازماً على الغدر, فَجهُرَ العسكر. وساروا إليه وفيهم جماعة من الأمراء» 
فلما اجتمعوا بترشك. قتلوه. وأرسلوا رأسه إلى بغداد. وكان قّتل مملوكاً للخليفة, 
فدعا أولياء المقتول. وقيل لهم إِنْ أمير المؤمنين قد اقتص لأبيكم ممن قتله. 

ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 

في هذه السنة. في ربيع الآخرء قتِل السلطان سليمان شاه ابن السلطان محمد بن 
ملكشاهءوسبب ذلك. أنه كان فيه تهور وخرق ٠»‏ وبلغ به شرب الخمر حتى أنه شربها 
في رمضان نهاراًء وكان يجمع المساخرء ولا يلتفت إلى الأمراء. فأهمل العسكر أمره. 
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وصاروا لا يحضرون بابه. وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف الدين كردبازء والخادم » 
وعرمن مشايخ الخدم السسلجوقية »يرجع الي دين وعقل وحسن تدبير» فكان الأمراء 
يثيكون إليه» وهو يسكنهم. فاتفق أنه شرب يوماً بظاهر همذان في الكشك» فحضر 
عنده كردبازوء فلامه على فعله فأمر سليمان شاه من عنده من المساخرة. فعبثوا 
بكردبازو. حتى أن بعضهم كشف له سوأته. فخرج مغضباً. فلما صحا سليمان» أرسل 
إليه يعتذرء فقبل عذره, إلا أنه تجنب الحضور عنده. فكتب سليمان إلى إينانج. 
صاحب الري. يطلب منه أن ينجده على كردبازوء فوصل الرسول واينانج مريض» 
فأعاد الجواب يقول: إذا أفقت من مرضي» حضرت إليك بعسكري» فبلغ الخبر 
كردبازو فازداد استيحاشاً. فأرسل إليه سليمان يوماً يطلبه. فقال: إذا جاء إينانج» 


حضرت». وأحضر الأمراء واستحلفهم على طاعته. وكانوا كارهين لسليمان فحلفوا له . [ 
9 
2 
0 
3 
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فأول ما عمل أن قتل المساخرة الذين لسليمان» وقال إنما أفعل ذلك لملكك. ثم 
اصطلحا. وعمل كردبازو دعوة عظيمة. حضرها السلطان والأمراء» فلما صار السلطان 
سليمان شاه في دارهء» قبض عليه كردبازوء وعلى وزيره ابن القاسم محمود بن عبد 
العزيز الحامدي. وعلى أصحابه» في شوال» سنة خمس وخمسين وخمسمائة. فقتل 
وزيره وخواصه. وحبس سليمان شاه في قلعة» ثم أرسل إليه من خنقه وقيل: بل حبسه 
في دار مجد الدين العلوي رئيس همذان, وفيها قُتِلَّ وقيل بل سُّقي سما فمات والله 
أعلم . وأرسل إلى ايلدكز. صاحب أرانية وأكثر بلاد أذربيجان» يستدعيه إليه ليخطب 
للملك أرسلان شاه الذي معهء وبلغ الخبر إلى اينانج» صاحب الري» فسار ينهب 
البلاد» إلى أن وصل إلى همذان فتحصن كردبازو » فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافاً» 
فقال: أنا لا أحاربك حتى يصل الأتابك الأعظم ايلدكز. وسار ايلدكز في عساكره 
جميعهاء يزيد على عشرين ألف فارس. ومعه أرسلان شاه بن طغرل بن محمد 
ابن ملكشاه. فوصل إلى همذان, فلقيهم كردبازوء وأنزله دار المملكة. وخطب لأرسلان 
شاه بالسلطنة بتلك البلاد. وكان أيلدكز أتابكه, والبهلوان حاجبه. وهو أخوه لأمه وكان 
أيلدكز. هذاء هو أحد مماليك السلطان مسعود وأمرائه في أول أمره. فلما ملك أقطعه. 
أران وبعض أذربيجان, واتفق الحروب والاختلاف. فلم يحضر عند أحد من السلاطين 
السلجوقية؛ وعظّم شأنه. وقوي أمرهء وتزوج بأم الملك أرسلان شاهء فولدت له ١‏ | 
أولاذاًء منهم البهلوان محمد. وقزل أرسلان عثمان» وقد ذكرنا سبب انتقال أرسلان شاه ا 
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إليهء وبقي عنده إلى الآن» فلما خطب له بهمذان, أرسل ايلدكز إلى بغداد يطلب 
الخطبة لأرسلان كاه أبضاء وأن تعاد القواعد الى ماكانت عليه أيام السلطان مسعود. 
فأهين رسوله. وأعيد إليه على أقبح حالة؛ وأما اينانج صاحب الريء, فإن ايلدكز 
راسله. ولاطفه. فاصطلحاء وتحالفا على الاتفاق. وتزوج البهلوان بن .ايلدكز بابنة 
اينانج » ونقلت إليه بهمذان . 
ذكر الحرب بين بن اقسنقر وعسكر ايلدكز 

لما استقر الصلح بين ايلدكز واينانج. أرسل إلى ابن أقسنقر الأحمد يلي صاحب 
مراغة» يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان أرسلان شاه فامتنع من ذلك. وقال: إن 
كففتم عني . وإلا فعندي سلطان, وكان عنده ولد محمد شاه بن محمود ‏ كما ذكرناه - 
وكان الوزير ابن هبيرة قد كاتبه» يطمعه في الخطبة لولد محمود شاه فجهز ايلدكز 
عسكراً مع ولده البهلوان» فبلغ الخبر إلى ابن آقسنقرء فأرسل إلى شاه أرمن» صاحب 
خلاظ : وخالفة وضازا يدا واحدة» فسير إليه أرمن عسكراً كثيرا . واعتذر عن تأخره 
بنفسه لأنه في ثغر لا يمكنه مفارقته فقوي بهم ابن أقسنقر» وكثر جمعه. وسار نحو 
البهلوان. فالتقيا على نهر أسبيرود. فاشتد القتال بينهم. فانهزم البهلوان أقبح هزيمة. 
ووصل هو وعسكره إلى همذان غلى أقبح صورة! واستأمن أكثر أصحابه إلى ابن 
اقسنقر. وعاد | إلى بلده منصورا. 

ذكر الحرب بين أيلدكز واينانج. 

لما مات ملكشاه ابن السلطان محمود ‏ كما ذكرناه ‏ أخذ طائفة من اصحابه ابنه 
محموداًء وانصرفوا به نحو بلاد فارس. فخرج عليهم صاحبها زنكي بن دكلا 
السلغري. فأخذه منهم. وتركه» في قلعة اصَطخْرء فلمًا ملك ايلدكز؛ والسلطان 
أرسلان شاه الذي معهء البلاد» وأرسل ايلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان ‏ 
كما ذكرناه ‏ شرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحبى بن هبيرة» وزير الخليفة؛ في إثارة 
أصحاب الأطراف عليه» وراسل الأحمديلي وكان ‏ كما ذكرناه ‏ وكاتب زنكي بن دكلاء 
صاحب بلاد فارس. يبذل له أنْ يخطب للملك الذي عنده؛ وهوابن ملكشاه. وعلق 
الخطبة له بظفره بايلدكزء فخطب ابن دكلا للملك الذي عنده, وأنزله من القلعة. 
وضرب الطبل على بابه خمس نوب. وجمع عساكره, وكاتب اينانج صاحب الري يطلب 
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منه الموافقة.» وسمع ايلدكز الخبرء فحشد وجمع. وكثر عسكره وجموعه, فكانت أربعين 
ألفاًء وسار إلى أصفهان يريد بلاد فارسء وأرسل إلى زنكي ابن دكلا يطلب منه 
الموافقة» وان يعود يخطب لأرسلان شاهء فلم يفعل وقال: إِنَّ الخليفة قد أقطعني 
بلاده» وأنا سائر إليه : فرحل ايلدكزء وبلغه أن جشيراً لأرسلان بوقاء وهو أمير من أمراء 
زنكي» وفي إقطاعه. أرجان بالقرب منه. فأنفذ سرية للغارة عليه» فاتفق أن أرسلان بوقا 
عزم على تغيير الخيل التي معه. فأضعفهاء وأخذ عوضها من ذلك الجشير» فسار في 
عسكره إلى الجشير. فصادف العسكر الذي سيره أيلدكز لأخذ دوابه» فقاتلهم وأخذهم. 
وقتلهم. وأرسل الرؤوس إلى صاحبه. فكتب بذلك إلى بغداد. وطلب المدد. فوعد 
بذلك. وكان الوزير عون الدين بن هبيرة» أيضاء قد كاتب الأمراء الذين مع ايلدكز 
يوبخهم على طاعته . ويضعف رأيهم. ويحرضهم على مساعدة زنكي بن دكلا 
واينانج . وكان اينانج قد برز زمن الري. في عشرة آلاف فارس. فأرسل إلي ابن اقسنقر 
الأحمديلى خمسة الاف فارس. وهرب ابن البازدار» صاحب قزوين, وابن طغيرك» 
رشركا الخترا باينانج » وهو في صحراء ساوة, وأما ايلدكز, فإنه استشار نصحاءه» 
فأشاروا بقصد اينانج, لأنه أهم. فرحل إليه ونهب زنكي سهيرم, وغيرهاء فردٌ ايلدكز 
إليه أميراً في عشرة آلاف فارس لحفظ البلاد. فسار زنكي إليهم. فلقيهم. وقاتلهم 
فآنهزم عسكر ايلدكز إليه» فتجلد ايلدكزء وأرسل يطلب عساكر أذربيجان» فجاءته مع 
ولده قزل أرسلان وسيّر زنكي بن دكلا عسكراً كثيراً إلى إينانج . واعتذر عن الحضور 
بنفسه عنده لخوفه على بلاده مِنْ شملة» صاحب خوزستان. فسار ايلدكز إلى اينانج. 
وتدانى العسكران.» فالتقوا تاسع شعبان. وجرى بينهم حرب عظيمة» أجلت عن هزيمة 
اينانج » فانهزم أقبح هزيمة. وقتلت رجاله؛ ونهبت أمواله. ودخل الري » وتحصن في 
قلعة طبرك. وحصر ايلدكز الري. تم الصلح. واقترح اينانج اقتراحات» فأجابه ايلدكز 
إليهاء وأعطاه جرماذقان. وغيرهاء .وعاد ايلدكز إلى همذان, وكان ينبغي أنْ تتأخر هذه 
الحادئة» والتي قبلهاء وإنما قدّمت لتتبع أخواتها. 
ذكر وفاة ملك الغور وملك أبئه محمد 


في هذه السنة. في زر بيع الآخرء توفي الملك علاء الدين الحسين بن الحسين 
الغوري. ملك الغور. بعد انصرافه عن غزنة. وكان عادلاء مِنْ احسن الملوك سيرة في 
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رعيته . ولما مات ملك بعده ابئنه سيف الدين محمد. وأطاعه الناس. وأحبوه. وكان قد 
صار في بلادهم جماعة من دعاة الإسماعيلية» وكثر أتباعهم , فأخرجهم من تلك الديار 
جميعها. ولم يَبق فيها منهم أحدٌّ. وراسل الملوك؛ وهاداهم, واستمال المؤيد أي أبه» 
صاحب نيسابور. وطلب موافقته . 


ذكر الفتئة بنيسابور وتخريبها 


كان أهل العبث والفساد بنيسابور قد طمعوا في نهب الأموال. وتخريب البيوت» 
وفعل ما أرادواء فإذا نهبوا لم ينتهواء فلا كان الآن تقدم المؤيد أي أبه بقبض أعيان 
نيسابور. منهم نقيب العلويين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني وغيره» وحبسهم في 
ربيع الآخر. سنة ست وخمسين., وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين. حتى 
فعلوا هذه الفعال» ولو أردتم منعهم لامتنعوا. وقتل من أهل الفساد جماعة, فخربت 
نيسابورء بالكلية, ومن جملة ما خرب مسجد عقيل» وكان مجمعاً لأهل العلم» وفيه 
خزائن الكتب الموقوفة» وكان من أعظم منافع نيسابور» وخرب أيضاً من مدارس 
الحنفية. ثمان مدارس . ومن مدارس الشافعية سبع عشرة مدرسة. وأحرق خمس 
خزائن للكتب. ونهب سبع خزائن كتب. وبيعت بأبخس الأثمان, هذا ما أمكن 
إحصاؤه سوى ما لم يذكر. 

في هذه السنة. فى جمادى الآخرة. قصد السلطان محمود بن محمد الخان » وهو 
ابن اخت السلطان سنجر ‏ وقد ذكرنا أنه ملك خراسان بعده ‏ ففى هذه السئة» حصر 
المؤيد صاحب نيسابور» بشاذياخ . وكان الغز مع السلطان مجموةة فدامت الحرب إلى 
الحمام فدخل إلى شهرستان آخر شعبان كالهارب من الغز . وأقاموا على نيسابور إلى 
آخر شوال» ثم عادوا راجعين, فعاثوا في القرى. ونهبوهاء ونهبوا طوس نهبا فاحشاء 
وأحضروا المشهد الذي لعلي بن موسى , وقتلوا كثيرا ممن فيه. ونهبوهم ولم يعرضوا 
للقبة التى فيها القبر. فلما دخل السلطان محمود إلى نيسابور. أمهله المؤيد إلى أن . 
دخل رمضان. من سنة سبع وخمسين وخمسمائة » وأخذه وكحله وأعماه وأخذ ما كان ٠‏ 
معه من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة وكان يخفيها خوفا عليها من الغز, لما كان 
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معهم. وقطع المؤيد خطبته من نيسابور. وغيرها مما هو في تصرفه. وخطب لنفسه بعد 
الخليفة المستنجد بالله. وأخذ ابنه جلال الدين محمداً. الذي كان قد ملكه الغز أمرهم 
قبل أبيه - وقد ذكرنا ذلك وسمله أيضاً. وسجنهماء ومعهما جواريهماء وحشمهماء 
وبقيا فيهاء فلم تطل أيامهماء ومات السلطان محمود, ثم مات ابنه بعده من شدة وجده 
لموت أبيه. والله أعلم . 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور 

نيا خإذياع قد بناها عد لله بن ار بن الخستين لما كان امير عل خرانان 
للمأمون. وسبب عمارتها أنه رأى امرأة جميلة تة تقود فرساً تريد سقيه » فسألها عن زوجهاء 
فأخبرته به» فأحضره. وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبه. فلم تقعد أنت في دارك 
وترسل امرأتك مع فرسك؟ فبكى الرجل, وقال له: ظلمك يحملنا على ذلك. فقال 
وكيف؟ قال: لأنك تنزل الجند معنا في دورناء فإن خرجت أنا وزوجتي» بقي البيت 
فارغاً فيأخذ الجندي ما لنا فيه. وإن سقيت أنا الفرس فلا آمن على زوجتي من 
الجندي» فرأيت أن أ قيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس . فعظم الأمر عليه وخرج 
من البلد لوقته» ونزل في الخيام ‏ وأمر الجند فخرجوا من دور الناس. وبنى شاذياخ داراً 
له ولجنده. وسكنها وهم معه. ثم إنها دثرت بعد ذلك. فلما كان أيام السلطان ألب 
أرسلان, ذُكِرَت له هذه القصة.ء فأمر بتجديدهاء ثم إنها تشعثت بعد ذلك. فلما كان 
الآنء وخرجت نيسابور ولم يمكن حفظهاء والغز تطرق البلاد وتنهبها » أمر المؤيد 
حينئذ بعمل سورهاء وسد ثلمه. وسكناه. ففعل ذلك. وسكنها هو والناس معه. 
وخربت حينئذ نيسابور كل خراب. ولم يبق فيها اثنان. 


ذكر قتل الصالح بن رزيك ووزارة ابنه رزيك 
في هذه السنةء في شهر رمضان قُبْل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأرمني » وزير العاضد العلوي. صاحب مصرء وكان سبب قتله. أنه تحكم في الدولة 
التحكم العظيم. واستبد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليهء لصغر العاضدء ولأنه هو 
الذي ولاه. ووتر الناس». فإنه أخرج كثيراً من أيمانهم » وفرقهم في البلاد ليأمن وثوبهم 
عليه ثم إنه زوج ابنته من العاضد فعاداه أيضاً الحرم من القصرء فأرسلت عمة العاضد 
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الأموال إلى أمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله. وكان أشدهم عليه في ذلك». إنسان 
يقال له ابن الداعي» فوقفوا له في دهليز القصر. فلما دخل ضريبوه بالسكاكين على 
دهش . فجرحوه جراحات مهلكة . إلا أنه حمل إلى داره وفيه حياة» فأرسل إلى العاضد 
يعاتبه على الرضا بقتله. مع أثره في بخلافته» فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك. ولم 
يرض به فقال: إن كنت بريئاء فسلم عمتك إلى حتى انتقم منهاء فأمر بأخذهاء 
فأرسل إليهاء فأخذها قهراً وأخضِرت عنده» فقتلها ووصى بالوزارة لابنه رزيك» ولقب 
العادل فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه» وللصالح أشعار حسنة بليغة تدل على فضل 
غزيرء فمنها في الافتخار: 

أبى الله إلا أن يدومَ لنا الدهرٌ ويخدمُنا في ملكنا الع والنصرٌ 

عَلَمْنَا بن امال تفنق الدوفة- 2 ويبقى لنامِنٌ بعده الاجر والذكر 

خلطنا الندى بالباس . حتى كأننا سحابٌ لديه البرقٌ والرعدٌ والقطرٌ 

قنراناء إذا رخنا إلى الحرب مرة 2 قرانا ومن أضيافنا الذئبٌ والنسر 

كنا انناائ انيلم ندل ختزذتنا. ٠‏ يرجم في العاينا العبةوالحر 

وكان الصالح كريماًء فيه أدب» له شعر جيد وكان لأهل العلم عنده إنفاق» 

ويرسل إليهم العطاء الكثيرء بلغه أن الشيخ أبا محمد بن الدهان النحوي البغدادي 
المقيم بالموصل» قد شرح بيتاً من شعره. وهو هذا: 

تجنبٌ سمعي مايقولُ العواذلٌ 2 وأصبح لي شغلٌ مِنَ الغزو شاغل 


فجهز إليه هدية سنية ليرسلها إليه. فقتل قبل إرسالهاء وبلكه انقنا أن إتمانا مز 
أعيان الموصلء قد أثنى عليه بمكة» قأرسل إليه كتاباً يشكره ومعه هدية» وكان الصالح 
إمامياً لم يكن على مذهب العلويين المصريين» ولمّا ولي العاضد الخلافة» وركب 
سمع الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟ فقيل: إنهم يفرحون بالخليفة» فقال: 
كأني بهؤلاء الجهلة وهم يقولون» ما مات الأول حتى استخلف هذاء وما علموا أنني 
كنت من ساعة استعرضهم استعراض الغنم» » قال عمارة: دخلت إلى صالح قبل قتله 
بثلاثة 0 فناولني قرطاساً فيه بيتان من شعره» وهما: 


قد رحلناإلى الحمام سنيناً ليت شعري متى يكونٌ الحمامُ 
فكان آخر عهدي به. وقال عمارة أبها ومن عجيب الاتفاق» أنني أنشدت ابنه 
قصيدة أقول فيها: 
أبوك الذي تسطو الليالي كاده وأنتّ بخين إن سظا وشمال 
لرتبته الغظمى. وإنْ طال عمرة إلَيْك مصيرٌ واجب ومنال 
تخالصَك اللحظ المضون ودونها حجابٌ شريفبٍ لا انقضا حال 


ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد 
في هذه السنة» في شهر رمضان, اجتمعت خفاجة» إلى الحلة والكوفة وطالبوا 
برسومهم من الطعام , والتمر وغير ذلك» فمنعهم أمير الحاج أرغش, وهو مقطع الكوفة. 
ووافقه على منعه الأمير قيصر شحنة الحلة. وهما من مماليك الخليفة. فأفسدت 
خفاجة» ونهبوا سواد الكوفة والحلة» فأسرى إليهم الأمير قيصر شحنة الحلة, في مائتين 
وخمسين فارساًء وخرج إليه أرغش في عسكر وسلاح» فانتزحت خفاجة من بين 
أيديهم , وتبعهم العسكر إلى رحبة الشام. فأرسل خفاجة يعتذرون. ويقولون: قد قنعنا 
بلبن الإبل» وخبز الشعير» وأنت تمنعونا رسومناء وطلبوا الصلح . فلم يجبهم أرغش 
وقيصر» وكان قد اجمتمع مع خفاجة كثير من العرب». فتصافواء واقتتلوا» وأرسلت 
العرب طائفة: إلى خبيام: الشكر وريجاليهم» واتجالو بينهم وبينهاء وحمل العرب حملة 
ا ٠‏ وقتل كثيرٌ منهمء وقُتل الأمير قيصر, وأسِرت جماعة أخرى. 
وجرح أمير الحاج نر |حة شديدة, ودخل الرجبة» فحماه شحنتهاء وأخذ له الأمان» 
وسيره الى بغداد. ومن نجا مات عطشاً في البرية» وكان إماء العرب يخرجن بالماء 
يسقين الجرحى., فإذا طلبه منهن أحد من العسكر أجهزن عليه» وكثر النوح والبكاء 
ببغداد على القتلى» وتجهز الوزير عون الدين بن هبيرة» والعساكر معه. فخرج في 
طلب خفاجة. فدخلوا البرية» وخرجوا إلى الصر ولما دخلوا البرء عاد الوزير إلى 
بغداد.» وأرسل بنو خفاجة يعتذرون» ويقولون : : بغي عليناء وفارقنا البلاد. مح 
داريا إلى القتال. وسألوا العفو عنهم . را إلى ذلك . 


في هذه السنة.» حصر المؤيد أي أبه مدينة شارستان» قريب نيسابورء وقاتله أهلها. 
ونصب المجانيق» والعرادات؛ فصبر أهلها خوفاً على أنفسهم من المؤيدء وكان مع 
المؤيد جلال الدين الموفقي, الفقيه الشافعي, فبينما هو راكب», إذ وصل إليه حجر 
منجنيق ١‏ فقتله» خامس جمادى الآخرة من السنة. وتعدى الحجر منه إلى و من 
شيوخ بيهق , فقتله. » فعظمت المصيبة بقتل جلال الدين على أهل العلمء خصوصاً أهل 
السنة والجماعة. وكان في عنفوان شبابه. رحمه الله لما قتل ودام الحصار إلى 
شعبان» سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنزل خواجكي صاحبهاء بعدما كثر القتل» ودام 
الحصر. وكان لهذه القلعة ثلاثة رؤساء هم أرباب النهي والأمرء وهم الذين حفظوها. 
وقاتلوا عنهاء أحدهم خواجكي هذاء والثاني داعي بن محمد ابن أخي حرب العلوي. 
والثالث الحسين بن أبي طالب العلوي الفارسي - فنزلوا كلهم أيضاًء إلى المؤيد أي أبه 
فيمن:معهم من أشياعهم وأتباعهم . فأما خواجكي فإنه أثبت عليه أنه قتل زوجته ظلماً 
وعدواناء وأخذ مالها فقتل بهاء وملك المؤيد شارستان.» وصفت له. فنهبها عسكره. 
إلا انهم لم يقتلوا امرأة. ولا سبوها. 

ذكر ملك الكرج مديئة أني 
في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرج مع ملكهم. وساروا إلى مدينة اني» 
من بلاد آران» وملكوهاء وقتلوا فيها خلقاً كثيرًء فانتدب لهم شاه أرمن بن ابراهيم بن 
سكمان. صاحب خلاط» وجمع العساكرء واجتمع معه من المتطوعة خلق كثير» وسار 
إليهم . بعر وقاتلوه, فانهزم المسلمون» وقتل أكثرهم ‏ وأسر كثير منهم. واد شاه 
أرمن مهزوماً ولم يرجع معه غير أربعمائة فارس منْ عسكره. 
ذكر ولاية عيسى مكة. حرسها الله تعالى 
كان أمير مكة. هذه السنة قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم. العلوي 
الحسيني » فلما سمع بقرب الحجاج من مكة. صادر المجاورين» وأعيان أهل مكة. 
وأخذ كثيراً من أموالهم. وهرب من مكة خوفاً من أمير الحاج أرغش. وكان قد حج هذه 
السنة زين الدين علي بن بكتكين» صاحب جيش الموصل» ومعه طائفة صالحة من 


تت 


العسكرء فلما وصل أمير الحاج إلى مكة. رتب مكان قاسم بن فليتة» عمه عيسى بن 
قاسم بن هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضانء ثم إِنَّ قاسم بن إفليتة جمع جمعاً كثيراً 7 
من العرب» أطمعهم في مال له بمكة, فاتبعوه. فسار بهم إليهاء فلماسمع عمه عيسى 2١‏ ' 
فارقهاء ودخلها قاسم, فأقام بها أميراً أياماً ولم يكن له مال يوصله إلى العرب» ثم إنه ١‏ 
قتل قائداً كان معه حسن السيرة» فتغيرت نيات أصحابه عليه؛ وكاتبواعمه عيسى , فقدم 2١‏ | 
عليهم؛ فهرب. وصعد جبل أبي قبيس. فسقط عن فرسه» فأخذه أصحاب عيسى» 
وقتلوه. فعظم عليه قتله. فأخذه وغسله ودفنه بالمعلى عند أبيه فليتة» واستقر الأمر بعده 


لعيسمى ٠‏ والله أعلم . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى جبل طارق» وهوعلى ساحل الخليج . 
بما يلي الأندلس» فعبر المجاز إليه وبنى عليه مدينة حصينة» وأقام بها عليه عدة 
شهور. وعاد إلى مراكش . 

وفيها في المحرم. ورد نيسابور جمع كثير من تركمان» بلاد فارس» ومعهم أغنام 
كثيرة للتجارة » فباعوها وأخذوا الثمن» ونزلوا على مرحلتين من طابس كنكلي » وباتوا 
هناك فنزل اليهم الإسماعيلية» وكبسوهم ليلاء ووضعوا السيف فيهم. فقتلواء 
وأكثرواء ولم ينج منهم إلا الشريد, وغنم الإسماعيلية جميع ما معهم من مالء 
وعروض. وعادوا إلى قلاعهم . 

ب 3 الأمطار في ااه د فإن 0 فيهاء 

وفيها كان بين الكرج وبين الملك صلتق بن علي صاحب أرزن الروم » قتال 
وحرب». انهزم فيه صلتق وعسكره. رمي واد وكانت أخته شاه بانوار قد تزوجها شاه 
أرمن بن سكمان بن إبراهيم بن سكمان» صاحب خلاط. فأرسلت إلى ملك الكرج 
هدية جليلة المقدار.ء وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء فأطلقه فعاد إلى ملكه . 


وفيها قتصد صاحب صيدا من الفرنج ‏ نور الدين محمود. صاحب الشام. 
ملتجئا إليه فأمنه. وسير معه عسكرا يمنعه من الفرنج أيضاء فظفر عليهم في الطريق 
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كمين للفرنج » فقتلوا من المسلمين جماعة. وانهزم الباقون. 
“*2 :ووه املق يارلاو ضائحت شف كيدا كانه شانان وكادت اطاط دك 
الأكراد يقال لهم الجونية. فلما ملكها. خربهاء وأضاف ولايتها إلى حصن طالب. 


وفيها توفي الكمال حمزة بن علي بن طلحة » صاحب المخزن, كان جليل 
القدر أيام المسترشد بالله » وولي المقتفى» وبنى مدرسة لأصحاب الشافعي بالقرب 
من داره» ثم حج. وعاد وقد لبس الفوط. وزي الصوفية. وترك الأعمال. فقال بعض 
الشعراء فيه : 

ياعضد الإسلام يامَنُ سمث - إلى العلا همبَهُ الفاخجره 

كانت لك الدَّنيا فلم ترضضها ملكشاء فتاخلدت إل الأخصرة 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة 
ذكر فتح المؤيد طوس. وغيرها 

في هذه السنةء في السابع والعشرين من صفرء نازل المؤيد أي أبه أبا بكر 
إجاندار بقلعة وسكرة خوي من طوس. وكان قد تحصن بها وهي حصينة منيعة, لا 
0 فقاتله. وأعانه أهل طوس على أبي بكر لسوء سيرته كانت فيهمء وظلمه. فلما 

ى أبو بكر ملازمة المؤيد» ومواصلة القتال عليهء خضع وذل » ونزل من القلعة 
0 في العشرين من ربيع الأول من السنة» فلما نزل منهاء حبسه المؤيدء وأمر 
بتقيبده» ثم سار منها إلى كرستان» وصاحبها أبو بكر فاخرء فنزل من قلعته» وهي من 
أمنع | الحصون. على رأس جبل عال. وصار في طاعة المؤيد, ودان له. ووافقه. وسير 
جيشاً في جمادى الآخرة منهاء 4 اسفراين» فتحصن رئيسهاء عبد الرحمن بن محمد 
ابنعلي الحاج. بالقلعة» وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان عبد 
الرحمن» هذا بئس الخلف. نلعا حصن أحاط به اخراص واستنزلوه من 
الحصن» تحملو فيد إلى شاذياخ. وحخبس بهاء وقيل: في ربيع الآخرء سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة . 

وملك المؤيد أيضاًء قهندز نيسابورء» واستدارت مملكة المؤيد حول نيسابور 
وعادت إلى ماكان عليه قبل» إلا أن أهلها انتقلوا إلى شاذياخ. وخربت المدينة العتيقة, | 
وسيل المؤيد جيشا إلى خواف. وبها عسكر مع بعض الأمراء. اسمه أرغش» فكمن ٍْ 
أرغش جمعاً في تلك المضايق والجبال» وتقدم إلى عسكر المؤيد فقاتلهم» وطلع 
الكمين, انهزم عكر المؤيدة وقتل منهم جم وعاد الباقون إلى المؤيد بنيسابور. 
وشت كا إلن بوشنج هراة. وهي في طاعة: الملك محمد بن الحسين الغوري. 
فحصروها واشتد الحصار عليهاء وقام القتال والزحف. فسير الملك محمد الغوري 
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5:65 جما عاو وتككد سعد مط ممما ماي كالم لوقه ومقاكر بات ساك جر نموا اموجه لبسو موي[ انب اطي اعم د لوقه يأهاة 
جيشاً إليها ليمنع عنهاء فلما قاربوا هراة» فارقها العسكر الذي يحصرها وعادوا عنها , 
وصفت تلك الولاية للغورية . 


ذكر أخذ ابن مردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها إليه 

في هذه السنة أرسل أهل غرناطة من بلاد الأندلس - وهي لعبد المؤمن إلى الأمير 
إبراهيم بن همشك؛, صهر ابن مردنيش» فاستدعوه إليهم ليسلموا إليه البلد» وكان قد 
وحد وصار من أصحاب عبد المؤمن. وفي طاعته. وممن يحرضه على قصد ابن 
مردنيش فلما وصل إليه رسل أهل غرناطة. سار معهم إليهاء فدخلها وبها جمعٌ من 
أصحاب عبد المؤمن, فامتنعوا بحصنهاء فبلغ الخبر أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
وهو بمدينة مالقة» فجمع الجيش الذي كان عنده. وتوجه إلى غرناطة لنصرة من فيها من 
أصحابهم, فعلم بذلك إبراهيم بن همشك, فاستنجد ابن مردنيش ملك البلاد بشرق 
الأندلس» فأرسل إليه ألفي فارس من أنجاد أصحابه» ومن الفرنج الذين جندهم معه. 
فاجتمعوا بنواحي غرناطة» فالتقوا هم ومن بغرناطة من عسكر عبد المؤمن» قبل 
وصول أبي سعيد إليهم. فاشتد القتال بينهم. فانهزم عسكر عبد المؤمن» وقدم أبو 
سعيد» واقتتلوا أيضاء فانهزم كثير من أصحابه. وتْبّت معه طائفة من الأعيان والفرسان 
المشهورين والرجالة والأجلاد. حتى قتلوا عن اخرهم, وانهزم حينئذ أبوسعيد. ولحق 
بمالقة» وسمع عبد المؤمن الخبرء وكان قد سار إلى مديئة سلا فسير في الحال ابنه أبا 
يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل فيهم جماعة من شيوخ الموحدين» فجدوا 
المسيرء فبلغ ذلك ابن مردنيش» فسار بنفسه وجيشه إلى غرناطة ليعين ابن همشك» 
فاجتمع منهم بغرناطة. جمعٌ كثيرء فنزل ابن مردنيش في الشريعة بظاهرهاء ونزل 
العسكر الذي أمر به ابن همشك أولاً. وهم ألفا فارس, بظاهر القلعة الحمراء» ونزل ابن 
همثبك بباطن القلعة الحمراء فيمن معهء ووصل عسكر عبد المؤمن إلى جبل قريب من 
غرناطة» فأقاموا في سفحهأياماء ثم سيروا سرية. أربعة آلاف فارسء. فبيتوا العسكر 
الذي بظاهر القلعة الحمراء. وقاتلوهم من جهاتهم. فما لحقوا يركبون. فقتلوهم عن 
آخرهم, وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته. فنزلوا بضواحي غرناطة» فعلم ابن مردنيش 
وابن همشك أنهم لا طاقة لهنم بهم ففروا في الليلة الثانية» ولحقوا ببلادهم. واستولى 


الموحدون على غرناطة في باقي السنة المذكورة» وعاد عبد المؤمن من مدينة سلا إلى 


مراكش . 
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في هذه السنة. جمع نور الدين محمود بن زنكي بن أقسنقرء صاحب الشامء 
العساكر , بحلب. وسار إلى قلعة حارم وهي للفرنج غربي حلب. فحصرهاء وجد في 
قتالها فامتنعت عليه بحصانتها. وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجالهم وشجعانهم. 
فلما علم الفرنج ذلك جمعوا فارسهم وراجلهم من سائر البلاد» وحشدواء واستعدواء 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصاف. فلم يجيبوه إليه. 
وراسلوه » وتلطفوا الحال معه. فلما رأى انه لا يمكنه أخذ الحصن., ولا يجيبونه إلى 
المصاف. عاد إلى بلاده. وممن كان معه في هذه الغزوة» مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
.ابن منقذ الكناني » وكان من الشجاعة في الغاية» فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد 
شيزر» وكان قد دخله في العام الماضي سائراً إلى الحج. فلما دخله الآن كتب على ٠‏ 
حائطه : 


ا 

ٍ 

8 

ا 

[ 

ل 

#6 .2 م 

. لك الحمدٌ يا مولاي. كم لك مِنة عليّ. وفضل لا يحيط بهو شكري 3 
نولت بهذا المسجد العام قافلاً من الغزوموفورٌ النصيب مِنّ الأجر ١‏ 
5 

0 

0 

0 

8 

ل 
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ل 

حك 


ومنة 55 العيس في عامي الذي بعى حرليه الها والركن» وا حجر 
اديت مفروضيوأسقطت تقل عت تحَمّلْتٌ مِنْ وزر الشبيبة عَنْ ظهري. 


ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكى 


97 5 السنةء في رجبء ملك الخليفة المستنجد بالله قلعة الماهكي, 
وسبب ذلك أن ستقر الهمذاني ‏ صاحبها ‏ سلمها إلى أحد مماليكه؛ ومضى إلى 
همذان. فضعف هذا المملوك عن مقاومة ما حولها من التركمان والأكراد. فأشير عليه 
ببيعها من البخليفة» فراسل في ذلك, فاستقرت على تخمسة عشر ألف دينار وسلاح » 
وغير ذلك مر الأمتعة. وعدة من القرى. فسلمهاء وتسلم ما استقر له وأقام ببغداد, 
وهذه القلعة لمم تزل من أيام المقتدر بالله بأيدي التركمان والأكراد إلى الآن. 


ذكر الحرب بين ا لمسلمين والكرج 
في هذه الملنة» في شَعبانء اجتمعت الكرج في خلق كثيرء يبلغون ثلاثين ألف . 
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ات 

د 

0 

١‏ مقاتل. ودخلوا بلاد الإسلام وقصدوا مدينة دوين أذربيجان» 58 ونهبوهاء 

ا وقتلوا من أهلها وسوادها نحو عشرة آلاف قتيل . وأحذوا النساء سبايا » وأسروا كثيراً 
وأعروا النساع. وقادوهن حفاة عراة» وأحرقوا الجامع والمساجد. فلما فلما وصلوا إلى 

ٍ بلادهم. أنكر نساء الكرج ما فعلوا بنساء المسلمين» ؛ وقلن لهم : قد احوجتم تم المسلمين 

١‏ إلى أن يفعلوا بنا مثل ما فعلتم بنسائهم. وكسَوْنهنء ولما بلغ الخبر إلى شمس الدين 

ا ايلدكز ‏ صاحب أذربيجان . والجبل. وأصفهان جمع عساكره» وحشدهاء وانضاف 

0 إليه شاه أرمن بن سكمان القطبي صاحب خلاط - وابن اقسنقر - صاحب مراغة 

١‏ وغيرها ‏ فاجتمعوا في عسكر كثير» يزيدون على خمسين ألف مقاتل» وساروا إلى بلاد 
الكرج. في صفرء سنة ثمان وخمسين » ونهبوها. وسبوا النساء والصبيان» 0 

١‏ الرجال» ولقيهم الكرج. واقتتلوا أشدٌ قتال صبر فيه الفريقان؛ ودامت الحرب بينهم أكثر 

5 من شهرء ل م لتر وقل منهم كثيرء اله وكان 

ْ معاد حتى أسير بهم 0 طريق اعرنها: وأجيء إلى الكرج من ال وهم 7 
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يشعرون» فاستوثق منهء وسير معه عسكراً وواعده يوماً يصل فيه إلى الكرجء فلمًا 
كان ذلك اليوم» قاتل المسلمون الكرج. فبينما هم في القتال وصل ذلك الكرجي 
الذي أسلم ومعه العسكر. وكبروا وحملوا على الكرج من ورائهم. فانهزمواء وكثر 
القتل فيهم والأسرء وغنم المسلمون من أموالهم ما لا يدخل تحت الإحصاء لكثرته. 
فإنهم كانوا متيقنين الظفر لكثرتهم »فخيب الله ظنهم وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون - 
ثلاثة أيام بلياليهاء وعاد المسلمون منصورين قاهرين . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. وصل الحجاج إلى منى ‏ ولم يتم الحج لأكثر الناس لصدهم عن 
دخول مكةء والطواف. والسعي ء فمن دخل يوم النحر مكة. طاف. وسعىء وكمل» 
ومن تأخر عن ذلك منع دخول مكة » لفتنة جرت بين أمير الحاج وأمير مكة. وكان سبيها 


أنْ جماعة من عبيد مكة أفسدوا في الحاج بمنى ء فنفر عليهم بعض أصحاب أمير 
الحاج» فقتلوا منهم جماعة. ورجع من سلم إلى مكة. واجامفواتتمعا وأغاروا على 
جمال الحاج» وأخذوا منها قريباً من ألف جملء فنادى أمير الحاج في جندهء فركبوا 
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سنئة لاهده م لك 


بسلاحهم, ووقع القتال بينهم» فقتل جماعة. ونهب جماعة من الحاج وأهل مكة. 
فرجع أمير الحاج» ولم يدخحل مكة. ولم يقم بالزاهر غير يوم واحدى وعاد كثير من الناس 
رجالة لقتل الجمال» ولقوا شدة. 


3 
ل 
8 
ل 
وممن حج هذه السنة. جدتنا أم أبيناء ففاتها الطواف والسعي ء فاستفتى لها الشيخ [ 
١‏ 
١‏ 


الإمام أبو القاسم بن البرزي» فقال: تدوم على ما بقي عليها من إحرامهاء وإن أحبت 
تفدي وتحل من إحرامها إلى قابل» وتعود إلى مكة. فتطوف. وتسعى » فتكمل الحجة 
الأولى» ثم تحرم إحراما ثانياء وتعود إلى عرفات, فتقف. وترمي الجمارء وتطوف. 
وتسعى » فتصير لها حجة ثانية» فبقيت على إحرامها إلى قابل. وحجت,. وفعلت كما 
قال. فتم حجها الأول والثاني . 
وفيها نزل بخراسان برد كثيرء عظيم المقدارء أواخر نيسان. وكان أكثره بجوين 
ْ ونيسابور وما والاهماء فأهلك الغلات» ثم جاء بعده مطر كثير دام عشرة أيام . 


التي تليه مقابلة إلى سوق الصفرة الجديد» والخان الذي في الرحبة» ودكاكين 
البزوريين» وغيرها. :5 
وفيهاء توفي الكيا الصباحي. صاحب ألموت, مقدم الإسماعيلية» وقام ابنه مقامه 8 
فأظهر التوبة» وأعاد هو ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضانء وأرسلوا إلى قزوين [ 
3 

3 

: 

م 


يطلبون من يصلي بهم . ويعلمهم حدود الإسلام» فأرسلوا إليهم . 
وفيها في رمضان, درس شرف الدين يوسف الدمشقي في المدرسة النظامية 


ببغداد. وكان 5ظ5 بمدرسة أبى حنيفة ‏ وكان موته فى ذي القعدة . 


وفيها توفي صدقة ابن وزير الواعظ . 


وفيها. في المحرم ‏ توفي الشيخ عدي بن مسافرء الزاهد. المقيم ببلد الهكارية 
دق أعمال الفوضل: زهومق بلاق من بلد يلباك فانتكل إلى الموض اه وئيعة أقل 
السواد والجبال بتلك النواحى » وأطاعوه وحسنوا الظن فيه » وهو مش هرو هذا 


تت لت تت تت تت تت لت 0 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 


ذكر وزارة شاور للعاضد بمصر. ثم وزارة الضرغام بعده 

فق هده الي فن صقر كور رخاو للعافية لديز اله لمارف مصاع ضر 
وكان ابتداء أمره ووزارته. أنّه كان يخدم الصالح بن رزيك» ولزمه» فأقبل عليه الصالح 
وولاه الصعيد. وهو أكبر الأعمال بعد الوزارة فلما ولي الصعيدء ظهرت منه كفاية 
عظيمة. وتقدم زائد. واستمال الرعية. والمقدمين من العرب. وغيرهم» فعسر أمره 
على الصالح» ولم يمكنه عزله؛ فاستدام استعماله لئلا يخرج عن طاعته, فلما جرح 
الصالح . كان من جملة وصيته لولده العادل أنه لا يغير على شاورء فإنني أنا أقوى منك. 
وقد ندمت على استعماله. ولم يمكني عزله» فلا تغيروا ما به» فيكون لكم منه ما 
تكرهون, فلما توفي الصالح من جراحته وولي ابنه العادل الوزارة» حسن له أهله عزل 
شاور» واستعمل بعضهم مكانه. وخوفوه منه. إن أقره على عمله. فأرسل إليه بالعزل» 
فجمع جموعاً كثيرة» وسار إلى القاهرة. بهم فهرب منه العادل بن الصالح بن رزيك, 
فأخذ وفتل» فكانت مدة وزارته ووزارة أبيه قبله » تسع سنين وشهراً وأياماً وصار شاور 
كيرا وتلقب بأمير الجيوش. وأخذ أموال بني رزيك. وودائعهم وذخائرهم . وأحذ 
منه أيضاً طي والكامل. ابنا شاورء شيئاً كثيراً وتفرق كثيرٌ منهاء وجحدء وظهرت 
عليهمٍ عند انتقال الدولة عن شاور والمصريين إلى الأتراك» ثم إن الضرغام جمع 
جموعاً كثيرة» ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان. وظهر - واتهرم شاون منه 
إلى الشام ‏ على ما نذكره - سنة تسع وخمسين وخمسمائة - وصار ضرغام وزيراً. كان 
هذه السنة ثلاثة وزراء العادل بن رزيك» وشاورء وضرغام. فلما تمكن ضرغام من 
الوزارة» قتل كثيراً من الأمراء المصريين لتخلوله البلاد من منازع » فضعفت الدولة بهذا 
السبب. حتى خرجت البلاد عن أيديهم . 
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ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف 

في هذه السنة. في العشرين من جمادى الآخرة» توفي عبد المؤمن بن علي» 
ماعن يلاه المكرت واقريتية والأندلنن» وكات قدشارمن عراكق إل سبلا فمرضن 
بهاء ومات. ولما حضره الموت جمع شيوخ الموحدين من أصحابه. وقال لهم: قد 
جربت ابني محمداًء فلم أره يصلح لهذا الأمرء وإنما يصلح له ابني يوسف. وهو أولى 
بها فقدموه. ووصاهم به وبايعوه » ودعي بأمير المؤمنين» وكتموا موت عبد المؤمن» 
تعمل من نا وبامتحدة يفو مريض إلى أن وصل إلى مراكش. وكان ابنه أبو 
حفص. في تلك المدة. حاجبا لأبيه فبقي مع أخيه على مثل حاله مع أبيه - يخرج 
فيقول للناس : أمير المؤمنين أمر بكذاء ويوسف يقعد مقعد أبيه» إلى أن كملت المبايعة 


له في جميع البلاد» واستقرت قواعد الأمور له. ثم أظهر موت أبيه عبد المؤمن. فكانت 
ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وشهوراء وكان عاقلاء حازماء سديد الرأي.» حسن السياسة 
للأمور. كثير البذل للأموال؛, إلا أنه كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 
الصغيرء وكان يعظم أمر الدين» ويقويه ويلزم الناس» في سائر بلاده بالصلاة» ومن رأه 
وقت الصلاة غير مصل قتل. وجمع الناس بالغرب على مذهب مالك في الفروع , 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. وكان الغالب على مجلسه. أهل 
العلم والدين. المرجع إليهم والكلام معهم ولهم . 
ذكر ملك المؤيد أعمال قومس. والخطبة للسلطان أرسلان بخراسان 

في هذه السنة» سار المؤيد أي أبه» صاحب نيسابور. إلى بلاد قومس. فملك 
بسطام ودامغان» واستناب بقومس مملوكه تنكز. فأقام تنكز بمدينة بسطام. فجرى بين 
تنكز وبين شاه مازندران اختلافٌ أدى إلى الحرب» فجمع كل منهما عسكره. والتقواء 
أوائل ذي الحجة في هذه السنة. واقتتلواء فانهزم عسكر مازندران» وأخجذت أسلابهم, 
وقتل منهم طائفةٌ كبيرة» ولما ملك المؤيد بلاد قومس» أرسل إليه السلطان أرسلان بن 
طمر ليق متعمل ين واكداء دان شن وألوية معقودة. وهدية جليلة» وأمره أن يهتم 
بإشعاث بلاد خراسان. ويتولى ذلك أجمع, وأن يخطب له. فلبس المؤيد الخلع 
فخطب له في البلاد التي هي بيدهء وكان السبب في هذا أتابك شمس الدين أيلدكز 
فإنه كان هو الذي يحكم في مملكة أرسلان. وليس لأرسلان غير الاسم. وكان بين 


أيلدكز وبين المؤيد مودة ‏ ذكرناها عند قتل المؤيد ‏ فلما أطاع المؤيد السلطان 
أرسلان» خطب له ببلاد وهي قومس. ونيسابورء وطوس. وأعمال نيسابور جميعها 
ومن نسا إلى طبس كنكلي - وكان يخطب لنفسه بعد أرسلان» وكانت الخطبة في 
جرجان ودهستان لخوارزمشاه بن أرسلان بن أتسز. وبعده للأمير إيئاق. وكانت الخطبة 
في مرو وبلّخ وهراة وسرخس» وهذه البلادء بيد الغز إلى هراة» فإنها بيد الأمير ايتكين» 
وهو مسالم للغزء فكانوا يخطبون للسلطان سنجرء فيقولون. اللهم اغفر للسلطان 
السعيد المبارك سنجر. وبعده للأمير الذي هو الحاكم في تلك البلاد. 
ذكر قتل الغز ملك الغور 

في هذه السنة في رجبء قُتِلَ سيف الدين محمد بن الحسين الغوري ملك الغورء 
قتله الغزء وسبب ذلك. أنه جمع عساكره. وحشد فأكثرء وسار من جبال الغور يريد 
الغزء وهو ببلخ. واجتمعواء وتقدموا اليه. فاتفق أن ملك الغور خرج من معسكره في 
جماعة من خاصته جريدة. فسمع به أمراء الغزء فساروا يظلبونه مجادين» قبل أن يعود 
إلى فعسكرة فأوقعوا به فقاتلهم أشدّ قتال رآه الناس فقتل ومعه نفرٌ ممن كان معهع 
وأسِر طائفة» وهربت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم., وعادوا إلى بلادهم منهزمين» لا يقف 
الأب على أبيه. ولا الأخ على أخيه. وتركوا كل ما معهم بحاله, ونجوا بنفوسهم, فكان 
عَمْر ملك الغور, لما قتِل. نحو عشرين سنة» وكان عادلا حسن السيرة» فمن عدله. 
وخوفه عاقبة الظلم أنه حاصر أهل هراة» فلما ملكهاء أراد عسكره أن ينهبوهاء فنزل 
على درب المدينة. وأحضر الأموال والثياب» فأعطى جميع عسكره منها. وقال هذا 
خير من أن تنهبوا أموال المسلمين» وتسسخطوا الله تعالى » فإن الملك يبقي على 2 
ولا يبقي على الظلم. ولما قل عاد الغز إلى بلْخ ومروء وقد غنموا شيئاً كثيراً من 
العسكر الغوري » لأن أهله تركوه ونجوا . 


ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 


“في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج تحت حصن الأكراد. 
طرابلس ومحاصرتهاء فبينما الناس يوما في خيامهم وسط النهار. لم يرعهم إلا ظهور 
صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكراد. وذلك أن الفرنج اجتمعوا 
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واتفق رأيهم على كبسة المسلمين نهار فإنْهم يكونون آمنين» فركبوا من وقتهم. ولم 
يتوقفوا حتى يجمعوا عساكرهم. وساروا مجدين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
قربوا منهم. فأرادوا منعهم. فلم يطيقوا ذلك. فأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال» 
فرهقهم الفرنج بالحملة» فلم يثبت المسلمون, وعادوا يطلبون معسكر المسلمين» 
والفرنج في ظهورهم؛ فوصلوا معا الى العسكر النوري» فلم يتمكن المسلمون من 
ركوب الخيل» وأخذ السلاح» إلا وقد خالطوهم. فأكثروا القتل والأسر . وكان أشدهم 
على المسلمين الدوقس الرومي » فإنه كان قد خرج من بلاده إلى الساحل في جمع كثير 
من الروم. فقاتلوا محتسبين» في زعمهم, فلم يبقوا على أحد. وقصدوا خيمة نور 
الدين» . وقد ركب فيها فرسه. ونجا بنفسه. ولسرعته. ركب الفرس والشبحة في 
رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدين» وقُتِل الكردي. فأحسن نور الدين 
إلى مخلفيه. ووقف عليهم الوقوف. ونزل نور الدين على بحيرة قدس. بالقرب من 
حمص. وبينه وبين المعركة أربع فراسخ . وتلاحق به من سلم من العسكرء وقال له 
بعضهم : ليس من الرأي أنْ تقيم ههناء فإِنْ الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء 
إليناء فتؤخذ ونحن على هذا الحال, فوبّخه» واسكته, وقال: إذا كان معي ألف فارس 
لقيتهم» ولا أبالي بهم ووالله لا أستظل بسقفب حتى اخذ بثأري , وثأر الإسلام. ثم 
أرسل إلى حلب ودمشق, وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل» فأعطى 
الناس عوض ما أخذ منهم جميعه بقولهم» فعاد العسكر كأنْ لم تصبه هزيمة» وكل من 
قُتِل أعطى أقطاعه لأولاده. . وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
الهزيمة لأنها أقرب البلاد إليهم. فلما بلغهم نزول نور الدين بينها وبينهم» قالوا: لم 
يفعل هذا إلا وعنده قوة يمنعنا بهاء ولمَا رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه. قال له 
بعضهم : إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء» فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح . فغضب من ذلك. وقال: والله إني لا 
أرجو النصر إلا بأولئك, فإنما يُرزقون وتُنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطي , وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا 
. إذا راني» بسهام قد تصيب, وقد تخطي؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت العال 
“كيف يحل لي أن اعطيه غيرهم؟ ثم إِنَّ الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح » 
فلم يجبهم. وتركوا عند حصن الأكراد من يحميه. وعادوا إلى بلادهم . 
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ش ذكر إجلاء بني أسد من العراق 

فى هذه السنة. أمر الخليفة المستنجد بالله بإهلاك بني أسد. أهل الحلة المزيدية» 
لما ظهر مِن فسادهم, ولما كان في نفس الخليفة منهم. من مساعدتهم السلطان محمداً 
لما حصر بغداد, فأمر يزدن بن قماج بقتالهم, وإجلائهم من البلاد. وكانوا منبسطين في 
البطائح واللوير. فلا يقدر عليهم. فتوجه يزدن إليهم. وجمع عساكر كثيرة من فارسٍ 
وراجل . وأرسل إلى ابن معروف. مقدم المتفق. وهو بأرض البصرة» فجاء في خلق 
كثير» وحصرهم. وسكر عنهم الماء وصابرهم مدة فأرسل الخليفة يعتب على يزدن. 
ويعجزه. وينسبه إلى موافقته في التشيع.» وكان يزدن يتشيع . نجه هرواين 00-0 
قتالهم. والتضييق عليهم. وبدعنالكيع في الماء» فاستسلموا حيتئذ فََتِل منهم 
ألاف قتيل. ونودي فيمن بقي : من وجد بعد هذا في الحلة المزيدية. 0 
فتفرقوا في البلاد» ولم يبق منهم بالعراق من يُعرف, وسُلّمتَ بطائحهم إلى ابن معروف 


وبلادهم . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. وقع في بغداد حريقٌ في باب درب فراشا إلى مشرعة الصباغين من 
الجانبين . 


وفيها في رجب». توفي سديد الدولة أبوعبد الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد 
الكريم. المعروف بابن الأنباري, كاتب الإنشا بديوان الخلافة» وكان فاضلا, أديباً ذا 
تقدم كثير عند الخلفاء والسلاطين» وخدم طن اسلة كلانين وتسيسافة إل الآأن قن 
ديوان الخلافة» وعاش حتى قارب تسعين سنة» وهو من الشعراء المشهورين» 0 
كثير الهجو. ومن شعره : 
'يامَِنْ هبرت ولاتبالي هل ترجمٌ دولة الوصال ؟ 
هل. أطمعٌ يا عذابٌ قلبي أن يتعم في هواك الي 
الطرفٌ كماعِهدت باك والجسم. كماترينَ. بال 
هنا اضِنرّك أن تعليني فى الوصل بموعدٍ المحال 
أهواك وأنتٍ حظ غيري - ياقباتلتي. فما آحتيالي 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 
ذكر مسير شيركوه؛ وعساكر نور الدين إلى ديار مصر. وعودهم عنها 

في هذه السنةء في جمادى الأولى» سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً كثيرً 

إلى مصرء وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي, وهو مقدم عسكرهء 
وأكبر أمراء دولته» وأشجعهم - وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدين» وعلو 
شأنه عنده. إن شاء الله تعالى ‏ وكان سبب إرسال هذا الجيش. أنْ شاور ؤزير العاضد 
لدين الله العلوي. صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام» وغلب عليهاء فهرب شاور 
منه إلى الشام ملتجثاً إلى نور الدين» ومستجيراً به. فأكرم مثواه. وأحسن إليه» وأنعم 
عليه» وكان وصوله في ربيع الأول من السنة. وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر. 
ليعود إلى منصبه. ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكرء ويكون 
شيركوه مقيماً بعساكره في مصر ويتصرف هو بأمر نور الدين» يقدم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخر أخرى. فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه» وطلب الزيادة في الملك 
والتقوى على الفرنج . وتارة يمنعه خطر الطريق» وأنَّ الفرنج فيه. وتخوف أنْ شاور إِنٍ 
استقرت قاعدته, ربما لا يفي ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش. فتقدم بتجهيزهاء 
وإزاحة عللهاء وكان هوى أسد الدين في ذلك. وعنده من الشجاعة وقوة النفس مالا 
يبالي بمخافة» فتجهز, وساروا جميعاً. وشاور في صحبتهم, في جمادى الأولى» من 
سنة تسع وخمسين» وتقدم نور الدين إلى شيركوه أنْ يعيد شاور إلى منصبه. وينتقم له 
ممن نازعه فيه. وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج , مما يلي دمشق بعساكره . 
ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه. فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من 
نور الدين» ووصل أسد الدين, والعساكر معه. إلى مدينة بلبيس, فخرج إليهم ناصر 
الدين» أخو ضرغام. بعسكر المصريين ولقيم » فانهزم, وعاد إلى القاهرة» ووصل 
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أسد الدين. فنزل على القاهرة. أواخر جمادى الآخرة, بخرج مبرغام من القاهرة ساح 
الشهر. فقتل عند مشهد السيدة نفيسة» وبقي يومين» ثم حمل ودفن ة فى القرافة. وفتل 
أخوه فارس المسلمين» وخلع على شاور» مستهل رجب. وأعيد إلى الوزارة» وتمكن 
وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاور وعاد عما كان قرره لنور الدين من 
البلاد المصرية, ولأسد الدين أيضاً. وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الام فأعاد الجواب 
بالامتناع. وطلب ما كان قد استقر بينهم» فلم يجبه شاور إليه. ذ فلما رأى ذلك» أرسل 
إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس. وحكم على البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى الفرنج 
يستمدهم . ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصرء وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم 
ملكه لهاء فلما أرسل شاور يطلب منهم أنَّ يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد» 
جاءهم فرج لم يستسيو 'وسارغرا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار 
المصرية؛ وكان قد بذل لهم مالاً على المسير إليه» وتجهزوا وساروا » فلما بلغ نور 
3 ذلك. سار بعساكره إلى أطراف بلادهم, ليمتنعوا عن المسيرء فلم يمنعهم 
لك. لعلمهم أن الخطر في مقامهم, إذا ملك أسد الدين مصر. ا 
8 من يحفظهاء. وسار ملك القدس في الباقين إلى مصرء وكان قد وصل إلى 
الساحل جمع كثير من الفرنج في البحرء لزيارة البيت المقدس., فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية. فأعانوهم فسار بعضهم معهم. وأقام بعضهم في البلاد لحفظهاء فلما قارب 
الفرنج مصرء فارقها أسد الدين» وقصد مدينة بلبيس. فأقام بها هو وعسكره. وجعلها له 
ظهراً يتحصن بهء فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج» ونازلوا أسد الدين شيركوه 
بمدينة بلبيس. وحصروه بها ثلاثة أشهر وهو ممتنع بهاء مع أن سورها قصير جداً» وليس 
لها خندق: ولا فصل محميهاء ؛ وهويغاديهم القتال» يه فلم يبلغوا منه غرضاًء 
ولا نالوا منه شيئاً» ؛ فبينما هم كذلك. ِذْ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على حارم ولف 
نور الدين حارم » ومسيره إلى بانياس على ما نذكره» إن شاء الله تعالى »فحينئذ سقط في 
أيديهم, وأرادوا العودة إلى بلادهم. ليحفظوهاء فراسلوا أسد الدين في الصلح. 
والعود إلى الشام. ومفارقة مصر. وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى 
ذلك. لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج, ولأنْ الأقوات والذخحائر قلت .. 
عليه» وخرج من بلبيس. في ذي الحجة. فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من 


بلبيس. قال: أخرج أصحابه بين يديه. وبقي في آخرهم, وبيده لت من حديد يحمي 
ساقتهم . والمسلمون والفرنج ينظرون إليه» قال: فأتاه فرنجي من الغرباء الذين خرجوا 
من البحرء فقال له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج . وقد أحاطوا بك 
وبأصحابك, ولا يبقى لكم بقية؟ فقال شيركوه: يا ليتهم فعلوه. حتى كنت ترى ما 
أفعله» كنت والله أضع السيف, فلا يُقتل منا رجل. حتى يُقتل منهم رجال؛ وحينئذ 
يقصدهم الملك العادل نور الدين. وقد ضعفواء وفني شجعانهم. فنملك بلادهم. 
ونهلك من بقي . والله لوأطاعني هؤلاء» لخرجت إليكم من أول يوم. ولكنهم امتنعواء 
فصلب على وجهه. وقال: كنا نعجب من فرنج هذه البلاد» ومبالغتهم في صفتك» 
وخوفهم منك. والآن فقد عذرناهم. ثم رجع عنه, رداو كين إلى الشام , فوصل 
سالماًء وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصداً ليأخيذوه» أوينالوا منه 
ظفراًء فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق. ففيه يقول عمارة : 
أَحَدتمْ عن الإفرتج كال د د وقلْتٌ لأيدي الخيل مي على (مري) 
لئن نصبوا في البرٌ جسراً فإنكم * عبرثم ببحر مِنْ حديدٍ على الجسر 
ولفظة مري. في آخر البيت الأول» اسم ملك الفرنج 
ذكر طزيمة الفرنج وفتع جخارم 01 

في هذه السنة. في شهر رمضان, فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم من 
الفرنج » وسبب ذلك. أنْ نور الدين لما عاد منهزماً من البقيعة تحت حصن الأكراد 
- كما ذكرناه قبل فرق الأموال والسلام» وغير ذلك من الآلات. على ما تقدم. فعاد 
العسكر كأنهم لم يصابواء وأخذ في الاستعداد للجهاد, والأخذ بشأره» واتفق مسير 
بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصرء كما ذكرناه, فأراد أن يقصد بلادهم. ليعودوا عن 
مصرء فأرسل إلى أخيه قطب الدين مودود. صاحب الموصل وديار الجزيرة» وإلى فخر 
الدين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء وإلى نجم الدين ألبي.» صاحب ماردين» 
وغيرهم من أصحاب الأطراف, يستنجدهم, فأما قطب الدين» فإنه جمع عسكره. 
وسار مجداً. وفي مقدمته زين الدين علي أمير جيشه. وأما فخر الدين» صاحب 


)١( ..‏ حارم : بكسر الراء. حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية» هي الآن من أعمال حلب. 
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الحصن., فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شيء عزمت؟ فقال: على. 
القعود. فإِنّ نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة. وهو يلقي نفسه في 
المهالك. فكلهم وافقه على هذا الرأي. فلما كان الغد أمر بالتجهز للغزاة. فقال له 
أولئك : (ما عدا مما بدا). فارقناك أمس على حالة» فنراك اليوم على ضدهاء فقال: 
إن نور الدين قد سلك معي طريقاً. إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي , وأخرجوا 
البلاد عن يدي . فإنه قد كاتب زهادها وعبادهاء والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما 
لقي المسلمون من الفرنج . وما نالهم من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء» ويطلب 
أن يحثوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد من أولئك. ومعه أصحابه وأتباعه ‏ 
وهم يقرؤونء كتب نور الدين» ويبكون, ويلعنونني ويدعون علي ٠‏ فلا بد من المسير 
إليه» ثم تجهزء وسار بنفسه. وأما نجم الدين فإنه سير عسكراً. 
فلما اجتمعت العساكرء سار نحو حارم » فحصرهاء ونصب عليها المجانيق» 
وتابع الزحف إليهاء فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج فجاؤوا في حدّهم. 
وَحَدِيدهم, وملوكهم, وفرسانهم. وقسوسهمء ورهبانهم, وأقبلوا إليه من كل حدب 
يُنسلون. وكان المقدم عليهم. البرنس بيمند صاحب أنطاكية وقمص - صاحب 
طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين ‏ وهومن مشاهير الفرنج ‏ والدوك ‏ وهو مقدم كبير من 
الروم وجمعوا الفارس والراجل فلما قاربوه. رحل عن حارم إلى أرتاخ. طمعاً أن 
يتبعوهء فيتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه» فساروا. فنزلوا على غمرء ثم علموا 
عجره دن دنا فعادوا إلى حارم» فلما عادواء تبعهم نور الدين في أبطال المسلمين 
على تعبية الحرب, فلما تقاربواء اصطفوا للقتال» فبدأ الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمين» وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن, فانهزم المسلمون فيها وتبعهم 
الفرنج . 


فقيل. كانت تلك الهزيمة من الميمنة» على اتفاق ورأي دَبْرُوه وهو أن يتبعهم 
الفرنج ‏ فيعدوا عن راجلهم : » فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف. فإذا عاد 
فرسانهم, لم يلقوا راجلا يلجؤون إليه» 0 وزيراً يعتمدون عليه ويعود 000 
في آثارهم , فيأخذهم المسلمون من بين ! يديهم » ومن خلفهم» وعن أيمانهم. وعن وعن 
شمائلهم. فكان الأمر على ما دبروه. فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين.» عطف عليهم 


زين الدين علي. في عسكر الموصل» على راجل الفرنج. 000 وعاد 
خيالتهم. ولم يمنعوا في الطلب خوفاً على راجلهم , فعاد المنهزمون في آثارهم , فلما فلما 
وصل الفرنج. رأوا رجالهم قتلى وأسرى. فسقط في أيديهم. ورأوا أنهم قد هلكوا . 
وبقوا في الوسط قد أحدق بهم المسلمون من كل جانب» فاشتدت الحرب وقامت على 
ساق وكثر القتل في الفرنج . وتمت عليهم الهزيمة» فعدل حينئذ المسلمون عن القتل 
إلى الأسرء فأسروا ما لا يحد وفى جملة الأسرى. صاحب أنطاكية» والقمص صاحب 
طرابلس - وكان شيطان الفرنج . وأشدهم شكيمة على المسلمين -والدوك مقدم الروم» 
وابن جوسلينء, وكان عدة القتلى تزيد على عشرة آلاف قتيل» وأشار المسلمون على 
نور الدين بالمسير إلى أنطاكية» وتملكهاء لخلوها من حام يحميهاء ومقاتل يدب عنهاء 
فلم يفعل. وقال: أما المدينة. فأمرها سهل. وأما القلعة فمنيعة» وربما سلموها إلى 
ملك الروم. لأن صاحبها ابن أخيه. ومجاورة بيمند أحب إلي من مجاورة صاحب 
قسطنطينية » وبث السرايا في تلك الأعمال. فنهبوهاء وأسروا أهلهاء وقتلوهم. ثم إنه 
فادى برنس بيمند» صاحب أنطاكية» واشترى من المسلمين خلقاً كثيرً» فأطلقهم . 


ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً 

في ذي الحجة من هذه السنة» فتح نور الدين محمود قلعة بانياس» وهي بالقرب 

من دمشق » وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ولما فتح حارم أذن 
لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم. وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من 
الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود إلى بانياس» لعلمه بقلة من فيها من 
الحماة المانعين عنهاء ونازلهاء وضيق عليهاء وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه 
نصرة الدين أمير أميران». فأصابه سهمء فأذهب إحدى عينيه» فلما زآه نور الدين» قال 
له: لوكشف لك عن الأجر الذي أعد لك. لتمنيت ذهاب الأخرى؛ وجد في حصارهاء 
فسمع الفرنج ‏ فجمعوا فلم تتكامل عدتهم حتى فتحها على أن الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم» وأسرهم ء فملك القلعة وملأها ذخائر»ء وعدة ورجالاء 
وشاطر الفرنج في أعمال طبرية وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليهاء مالا 
في كل سنة. ووصل خبر ملك حارم وحصن بانياس إلى الفرنج بمصر. فصالحوا 
شيركوه» وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد ملكها 'ولما عاد منها إلى دمشق » 
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كان بيده خاتم بفص.ياقوت» من أحسن الجوهرء وكان يسمى الجبل لكبره وحسنه» ٠‏ 
فسقط من يده في شعراء بانياس. وهي كثيرة الأشجارء ملتفة الأغصان, فلما أبعد عن 
المكان الذي ضاع فيه. علم به» فأعاد أصحابه في طلبه. ودلهم على المكان الذي كان 
آخر عهده به فيه وقال: أظنه هناك سقط. فعادوا إليه» فوجدوه. فقال بعض الشعراء 
الشاميين أظنه ابن منيرء يمدحه. ويهنثه بهذه الغزاة» ويذكر الجبل الياقوت. 

إن يمتر الشكاك فيك بأنك ال مهدي مطفي جمرة الدجال, 
فلعودةٍ الجبل الذي أضلاتَهُ بالأمس بين غياطِل وجبال. 

لم يعطها إلا سليمانُ وقد نبت الربا بموشكِ الأعجال. 
وحرحر لسرير ملككِ إِنَهُ | كسريروعن كل حدٌعالي 
“قاو التجاز السعة امتهويتة وأمرتَهُنَ قَذَفْقَهُ في الحالر 
ولما فتح الحصن. كان معه ولد معين الدين أنزء الذي سلم بانياس إلى الفونج . 
فقال له: للمسلمين بعد الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان». فقال: كيف ذاك, قال: لأن 
اليوم» برد الله جلد والدك مِنْ نار جهنم . 


ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه. وعوده إليها 

فى هذه السنةء قصد بلاد غزنة» الأتراك المعروفون بغزء و نهبوها وخربوهاء 
رتفت غزنة» وبها ملكشاه بن خسروشاه المحمودي. فعلم أنه لا طاقة له بهم 
ففارقهاء وسارا إلى مدينة لهاوورء وملك الغز مدينة غزنة» وكان القيّم بأمرهم أميراً 
اسمه زنكي بن خليفة الشيباني» ثم إِنْ صاحبها ملكشاهء جمع. وعاد إلى غزنة» 
ففارقها زنكي., وعاد ملكها ملكشاه. ودخلها في جمادى الآخرة. سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة» وتمكن في دار ملكه. 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير. وشيء من سيرته 


في هذه السنة. توفي جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني , وزير قطب الدين» صاحب الموصل » ٠‏ في شعبان» مقنوضاء وكان قد 
قبض عليه سنة ثمان وخمسين» فبقي ذ في الحبس نحو سنة. 
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حكى لي إنسان صوفي» يقال له أبو القاسم. كان مختصاً بخدمته في الحبس» 
قال: لم يزل مشغولاً في محبسه بأمر آخرته» وكان يقول: كنت أخشى أن أنقل من 
النمست إل القبرع "قلغا اتفى أن رمن قال لي : في بعض الأيام : يا أبا القاسم, إذا جاء 
طائر أبيض إلى الدار. فعرفني » قال : فقلتٌ في نفسي » قد اختلط عقله. فلماكان الغد. 
أكثر السؤال عنه. وإذا طائر أبييض لم أر مثله » قد سقط. فقلت جاء الطائر فا 
ثم قال :جاء الحق. وأقبل على الشهادة, وذكر الله تعالى إلى أن توفي», فلما توفي» 0 
ذلك الطائرء فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه. ودف بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله 
عليهما نحو سنة؛ ثم نقل إلى المدينة فَدُفْنَ بالقرب من حرم النبي كل في رباط بناه 
لنفسه. وقال لأبي القاسم. بيني وبين أسد الدين شيركوه عهدٌ. من مات منا قبل 
صاحبهء حمله إلى المدينة» فدفنه بها في التربة التي عملهاء فإذا أنامت.فامض إليه , 
وذكره؛ فلما توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى » فقال له شيركوه: كم تريد؟ 
فقال: أريد أجرة جمل يحمله. وجمل لم وزادي» فانتهره. وقال: مثل جمال 
الدين يحمل هكذا إلى مكة» واعطاه مالا صالحاء ليحمل معه جماعة يحجون عن 
جمال الدين».وجماعة يقرؤون عليه بين يدي تابوته» إذا حمل». وإذا نْزّل عن الجمل» 
وإذا وصل إلى مدينة. يدخل أولئك القراء ينادون للصلاة عليه» فَيُصلَى عليه في كل 
بلدة يجتاز بها وأعطاه أيضاً. مالا للصدقة عنه» فصلّى عليه» في تكريت» وبغداد 
والحلة وفيد» ومكة والمدينة» وكان يجمع له في كل بلد من الخلق مالا يحصى». ولما 
أرادوا الصلاة عليه بالحلة» صعد شاب على موضع مرتفع , وأنشد بأعلى صوته : 

مرئ تمن قوق التقتاةى وظالما “روث فوق :اركاب ونائله 

يمرّعلى الوادي فتنني ماله 2 عليه. وبالنادي فتشني أرامِة 
فلم تر باكياً أكثر من ذلك اليوم. فطافوا به حول الكعبة» وصلوا عليه بالحرم 
الشريف, وبين قبره وقبر النبي كك خمسة عشر ذراعاً. 
وأما سيرته فكان. رحمه الله أسخى الناس. وأكثرهم بذلا للمال» ونخيماً 
بالخلق, متعطفاً عليهم. عادلاً فيهم. فمن أعماله الحسنة» أنه جدد بناء مسجد الخيف 
بمنى . وغرم عليه أموالاً كثيرة جسيمة» وبنى الحجر بجانب الكعبة» وزخرف الكعبة. 


وذهبهاء وعملها بالرخام. ولما أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هدية جليلة . 
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وطلب منه ذلك» وأرسل إلى الأمير عيسى . أمير مكة. هدية كبيرة. وكدالما سنية : منها 
عغمامة :شراها ثلاثمائة دينار حتى مكنه من ذلك» وعمّر أيضاء المسجد الذي على ' 
جبل عرفات, والدرج التي يصعد فيها إليه وكان الناس يلقون شدة في صعودهم -.وعمل 
بعرفات أيضاً. مصانع للماء» وأجرى الماء إليهاء من نعمان» في طرق معمولة تحت 
الأرضء فخرج عليها مال كثيرء وكان يجري الماء في المصانع كل سنة أيام عرفات» 
1 ونننن سوراً على مدينة النبي كَل وعلى قيدء وينى لها أيضاء فصيلً وكان يُخرج على 
باب داره كل يومء للصعاليك والفقراء.ء مائة دينار أميري. هذا سوى الإدرارات» 
والتعهدات للأئمة: والصالحين» وأرباب البيوت» ومن أبنيته العجيبة »التي لم ير الناس 
مثلهاء الجسر الذي بناه على دجلة» عند جزيرة ابن عمرء بالحجر المنحوت. والحديد 
والرصاص والكاس» فقبض قبل أن يفرغ . وبنى عندها أيضاً جسراً. كذلك على النهر 
المعروف بالأرماد» وبنى الربط. وقصده الناس من أقطار الأرضء ويكفيه أن ابن 
الخجندي» رئيس أصحاب الشافعي بأصفهان. قصله واب بن الكافي ء قاضي همذان.: 
فأخرج عليهما مالا عظيماً وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى حدود 
اليمن: وكان يشتري الأسرى كل سنة بعشرة الاف دينار» جداص اموي سوى 
ما يشترى مِنَ الكرج . ْ ش 
حكى لي والدي عنه قال: كثيراً ما كنت أرى» جمال الدين» إذا قُدّم إليه الطعام» 

يأخذ منه ومن الحلوى. ويتركه في خبز بين يديه » فكنت أناء ومن يراه» نظن أنه يجمله 
إلى أم ولده. علي» فاتفق أنّه في بعض السنين. جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين» 
وكنت أتولى ديوانهاء وحمل جاريته أم ولده إلى داري لتدخل الحمام» فبقيت في الدار 
أياماء فبينما أنا عنده في الخيام. وقد أكل الطعام. فعل كما كان يفعل» ثم تفرق 
الناس». فقمت فقال: أقعد. فقعدت,. فلما خلا المكان. قال لي : قد آثرتك اليوم على 
نفسي » فإنني في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله. خذ هذا الخبزء واحمله 
أنت في كمك, في هذا المنديل» واترك الحماقة من رأسك, وعد إلى بيتك» فإذا رأيت 
في طريقك فقيراً يقع في نفسك أنه مستحق» فاقعد أنت بنفسك . وأطعمه هذا الطعام . 
:قال: ففعلت ذلك» وكان معي جمع كثير» ففرفتهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك. 
.وبقيت في غلماني » فرأيت في موضع إنساناً أعمى » وعنده أولاده وزوجته. وهم من 
الفقر في حال شديدء فنزلت عن دابتي إليهم. وأخرجت الطعام, وأطعمتهم إياه؛ 
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وقلت للرجل تجيء غداً بكرة إلى دار فلان» أعني داري » ولم أعرفه نفسي , فإذني آخذ 
لك من صدقة جمال الدين شيئاء ثم ركبت إليه العصر. فلما راني قال: ما الذي فعلت 
في الذي قلت لك؟ فأخذت أذكر له شيئاً يتعلق بدولتهم» فقال: ليس عن هذا أسألك» 
وإنما أسألك عن الطعام الذي سلمته إليك» فذكرت له الحال» ففرح ثم قال: بقي أنك 
لو قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله. فتكسوهم. وتعطيهم دنانير» وتجري لهم كل 
شهر دنانير» قال فقلت له قد قلت للرجل حتى يجيء إلي . فازداد فرحا. وفعلت 
بالرجل ما قال. ولم يزل يصل إليه رسمه. حتى قيضء وله من هذا كثير» فمن ذلك أنه 
تصدق بثيابه مِنْ على بدنه. في بعض السنين التي تعذرت الأقوات فيها. 


ذكر اجلاء القارغلية من وراء النهر 

كان خان خانان الصيني, ملك الخطاء قد فوض ولاية سمرقند وبخارا إلى الخان: 
جغري خان بن حسن تكين» واستعمله عليهماء وهو من بيت الملك. قديم الأبوة 
فبقي فيها مدبرأً لأمورهاء فلما كان الآن. أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك 
ش القارغلية من أعمال بخارا وسمرقند إلى كاشغرء وأن يتركوا حمل السلاح» ويشتغلوا 
بالزراعة وغيرها من الأعمال. فتقدم جغري خان إليهم. بذلك. فامتنعواء فألزمهم. 
وألح عليهم بالانتقال» فاجتمعواء وصارت كلمتهم واحدة فكثرواء وساروا إلى بخاراء 
فأرسل الفقيه محمد بن عمر بن برهان الدين عبد العزيز بن مازة» رئيس بخاراء إلى 
جغري خان يعلمه ابن مازة يقول لهم: إِنْ الكفار ذلك ويحسه على الوصول إليهم 
بعساكره. قبل أن يعظم سره. وينهب البلاد. وأرسل إليهم بالأمس لما طرقوا هذه البلاد 
امتنعوا عن النهب, والقتل» وأنتم مسلمون غزاة. يقبح بكم مد الأيدي إلى الأموال 
والدماء. وأنا أبذل لكم من الأموال ما ترضون به. لتكفوا عن النهب والغارة » فترددت 
الرسل بينهم في تقرير القاعدة. وابن مازة يطاول بهم. ويمادي الأيام؛ إلى أن وصل 
جغري خان. فلم يشعر الأتراك القارغلية إلا وقد دهمهم جغري خان في جيوشه. 
وجموعه يذنة» ووضع السيف فيهم. فانهزمواء وتفرقواء وكثر القتل فيهم. والنهب. 
واختفى طائفة منهم في الغياض والآجام. ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان, فقطعوا 

دابرهم. ودفعوا عن بخارا ونواحيها ضررهم وخلت الأرض منهم . 
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الح تمك لطا ووو أيه لف يم ا احور واد ا د ورا ا : اسلئكة هه 


ذكر استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان 

في هذه السنة. استولى الأمير صلاح الدين سنقرء وهو من مماليك السنجرية» 
على بلاد الطالقان» وأغار على حدود غرشتان. وتابع الغارات عليها حتى ملكهاء فصار 
الولايتان له وبحكمه. وله فيها حصون منيعة. وقلاع حصينة, وصالح الأمراء الغزية. 
وحمل لهم الإتاوة كل سنة . ش 


ذكر قَتل صاحب هراة 

كان صاحب هراة ايتكين » بينه وبين الغز مهادنة. فلما توفي ملك الغور محمد» 
طمع في بلادهم . فغزاهم غير مرة» ونهب وأغارء فلما كان في شهر رمضان من هذه 
السنة. جمع ايتكين جموعهة. وسار إلى بلاد الغور. وساروا إلى باميان» وإلى ولاية 
بست والرخج . فقاتله صاحبها طغرل تكين برنقش العلكي من قبل الغورية» فظهروا 
إلى باميان» واستولى على بست والرخج. فسلمها إلى بعض أولاد ملوك الغور وأما 
أيتكين» فإنه توغل في بلاد الغور. فأتاه أهلهاء وقاتلوه. وصندى وصدقوه القتال» 
فانهزم عسكره. وقتل هو في المعركة . 
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ذكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام . 


-2 استيلاء المؤيد»ء صاحب نيسابور. على قومس . وبسطام» وكل البلاد» 
وأنه استناب بها مملوكه تنكرء فلما كان هذه السنة» حير كام ها ندر ان كينا : واستعمل 
عليهم أميراً له» يعرف بسابق الدين القزويني, فسار إلى دامغان, فملكهاء فجمع تنكز 
من عنده من العساكرء وسار إليه إلى دامغان. فخرج إليه القزويني. فوصل إلى تنكز 
على غرة منهء فلم يشعر هو وعسكره إلا وقد كبسهم القزويني» ووضع السيف فيهم. 
فتفرقواء وولوا منهزمين» واستولى عسكر شاه مازندران على تلك البلادء وعاد تنكز إلى 
المؤيد. صاحب نيسابور, واشتغل بالغارة على بسطام وبلاد قومس 
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ذكر عصيان غمارة بالمغرب 


. لما تحقق الناس موت عبد المؤمن. سنة تسع وخمسين. ثارت قبائل غمارة مع 
مفتاح بن عمرو. وكان مقدما كبيراء وتبعوه بأجمعهم ». وامتنعوا في جبالهم : عهى معاقل. 
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مانعة» وهم أمم جمة». فتجهز إليهم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن, ومعه أخواه 
عمو وعتمان» في احرتن كنيز من الموحدين والعرب »ولقدعوا إلبهمة. فالخلوا سن 
إحدى وستين وخمسمائة» فانهزمت عمارة» وقتل منهم كثير» وفيمن قُيِل » مفتاح بن 
عمرو مقدمهم. وجماعة من أعيانهم ومقدميهم » وملكوا بلادهم عنوة. وكان هناك 
قبائل كثيرة يريدون الفتنة» فانتظروا ما يكون من غمارة» فلما قتلوا ذلت تلك القبائل» 
وانقادوا للطاعة. ولم يبق متحرك لفتنة ومعصية؛ فسكنت الدهماء في جميع المغرب. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أغار الآمير محمد بن أنزء على نلد الإسماعيلية يخراسان» وأهلها 
غافلون. فقتل منهم وغنم وأسر, وأكثرء وملا أصحابه أيديهم من ذلك . 

وفيهاء توفي أبو الفضل نصر بن خلف. ملك سجستان, وعمره أكثر من مائة سنة» 
ومدة ملكه ثمانون سنة» وملك بعده ابنه شمس الدين أبو الفتح أحمد بن نصرء وكان أبو 
الفضل ملكأ عادلاً عفيفاً عن رعيته» وله آثار حسنة في نصرة السلطان سنجر في غير 

وفيها خرج ملك الروم من القسطنطينية في عساكر لا تخصى. وقصد بلاد 
الإإسلام. التي بيد قلج أرسلان وابن دانشمند». فاجتمع التركمان في تلك البلاد في 
جمع كثير» فكانوا يغيرون على أطراف عسكره ليلاء فإذا أصبح لا يرى أحداً وكثّر القتل 
في الروم » حتى بلغت عدة القتلى عشرات ألوف. فعاد إلى القسطنطينية. ولما عاد 
ملك المسلمون منه عدة حصون . 

وفيها توفي الإمام عمر الخوارزمي. خطيب بلخ ومفتيها بها » والقاضي أبو بكر 
المحمودي. صاحب التصانيف والأشعار. وله مقامات بالفارسية على نمط. مقامات 
الحريري بالعربية. 
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المروع يع مرح رت رك وو رو ع وي كم رص م ا 


ثم دح خلت سنئة سكير وخمسمائة 
ذكر وفاة شاه مازندران وملك ابنه بعده 


في هذه السنة. ثامن ربيع الأول توفي شاه مازندران رستم بن علي بن شهريار بن 
قارن» ولما توفي كتم ابنه علاء الدين الحسن موته أياماً. حتى استولى على سائر 
الحصون والبلاد» ثم أظهره. فلما ظهر خبر وفاته. أظهر إيئاق» صاحب جرجان ‏ 
ودهستان» المنازعة لولده في الملك. ولم يرع حق أبيه عليه فإنه لم يزل يذب عنه» 
ويحمية إذا التجأ إليه» ولكن الملك عقيم» ولم يحصل من منازعته على شيء» غير 
'سوء السمعة» وقبح الأحدوثة.. ش 


ذكر حصر عسكر المؤيد نساورحيلهم عنها 

كان المؤيد قد سير جيشاً إلى مدينة نساء فحصروها إلى جمادى الأولى» في هذه 
السنة؛ فسير خوارزمشاه بن أرسلان بن أتسن, جيشاً إلى نساء فلما قاربوها. رحل عنها 
عسكر المؤيد. وعادوا إلى نيسابور أواخر جمادى الأولى» وسار عسكر المؤيد إلى 
عسكر خوارزم, لأنهم توجهوا إلى نيسابور. فتقدم العسكر المؤيدي» ليردوهم عنها. 
فلما سمع العسكر الخوارزمي بهم عاد عنهم. وصار صاحب نساء في طاعة 
خواززمشاه. والخطبة له فيهاء وسار عسكر خوارزم إلى دهستان» فالتجأ صاحبها الأمير 
إيثاق إلى المؤيد. صاحب نيسابورء بعد تمكن الوحشة بينهماء فقبله المؤيد» بأحسن 
قبول» وسير إليه جيشاً كثيفاً» فأقاموا عنده. حتى دفع الضرر عن نفسه وبلده من جهة. 
طبرستان. وأمادهستان» فإن عسكر خوارزم غلبوا عليهاء وصار لهم فيها شحنة . 


ذكر استيلاء المؤيد على هراة 


قد ذكرناء قتل صاحب هرأة» سنة تسع وخمسين » فلما قُتَلّ تجهز الأمراء الغزية» 
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وساروا إلى هراةء وحصروهاء وقد تولى أمرها إنسانٌ يلقب أثير الدين» وكان له ميل إلى 
الغزء وهو يحاربهم ظاهراً ويراسلهم باطناً. فهلك. لهذا السبب. خلقٌ كثير من أهل 
هراة »فاجتمع إليهاأهلهاءفقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح بن علي بن فضل الله الطغرائي» 

فأرسل أهلها إلى المؤيد أي أبه. صاحب تصابون الطاعة والانقياد إليه , 0 
مملوكه. سيف الدين تنكزء في جيش » وسير جيشاً آخر. أغاروا على سرخس ومروء 
فأخذوا دواب الغزء وعادوا سالمين» فلما سمع الغز بذلك» رحلوا عن هراة إلى مرو. 


ذكر الحرب بين قلج أرسلان وبين ابن الدانشمئد 

في هذه السنة. كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان؛ 
صاحب قونية وما يجاورها من بلد الروم» وبين ياغي أرسلان بن دانشمند.» صاحب 
ملطية وما يجاورها من بلد الروم. وجرى بينهما حرب شديدة. وسببهاء أن قلج 
أرسلان تزوج ابنة الملك صلتق بن عليّ بن أبي القاسم. فسَيّرت الزوجة إلى قلج 
أرسلان. مع جهاز كثير» لا يعلم قدره. وأغار ياغي. صاحب ملطية عليه » وأخذ 
العروس وما معنهاء وأراد أن يزوجها بابن أخيه ذي النون بن محمد بن دانشمند, فأمرها 
بالردة عن الإسلام» فزوجها من ابن أخيه. فجمع قلج أرسلان عسكره. وسار إلى ابن 
دانشمند. فالتقيا واقتتلا » فانهزم قلج أرسلان, والتجأ إلى ملك الروم» واستنصره. 
فأرسل إليه جيشاً كثيرأًء فمات ياغي أرسلان بن دانشمند في تلك الأيام, وملك قلج 
أرسلان بعض بلاده. واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمد بن دانشمند» لأنه ملك 
البلاد بعد عمه ياغي أرسلان» واستولى ذو النون بن محمد بن دانشمند على مدينة 
قيسارية.» وملك شاهان شاه بن مسعود. أخو قلج أرسلان» على مدينة أنكورية» 
واستقرت القواعد بينهم » واتفقوا. 


في هذه السئة.» كانت وحشة متأكدة, بين نور الدين محمود بن زنكي . صاحب 

الشام. وبين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان» صاحب الروم. أدت إلى 

الحرب والتضاغن» فلما بلغ خبرها إلى مصر. كتب الصالح. بن رزيك. :وزير صاحب 
مصرء إلى قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقته. وكتب فيه شعراً: 


لي 
1 
١‏ 
ر 


وما كل من قاس ا انها 
وما أحدٌ في الملكِ يبقى مخلّدا 
أن بعد ما ذَاق العدا طعم حريكم 
رجعثم إلى حكم التنافس, بينكم 
أما عندكم من يتقي الله وحده 
تغالوا لعل الله تبر دينة 
وننهض نحو الكافرين بعزمةٍ 


ويعلم وجْة الرأي والرأيٌ مبهم 
يُوَفْقُ للأمر الذي هوأحزمٌ ‏ 
وماأحدٌمماقضى الله يسلم 
فيهم وكانت وهي صاب وا 
وفيكُمْ مِنّ الشحناءٍ نار تضرم 
أما في رعاياكُمُ من الناس مسلم . 
إذا ما نصرّنا الدين نحنٌ وأنتم 
بأمثالِهًا تحوى البلادُ وتَقسَمْ 


وهي أطول من هذا. 

هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثة» وأنْ الصالح أرسل بهذا الشعرء فإن كان 
الشعر للصالح . فينبغي أنْ تكون الحادثة قبل هذا التاريخ» ويحتمل أن يكون هذا 
التنافس كان أيام الصالح. فكتب الأبيات» ثم امتد إلى الآن. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. في صفرء وقع بأصفهان فتنة عظيمة» بين صدر الدين عبد اللطيف 
ابن الخجندي وغيره من أصحاب المذاهب, بسبب التعصب للمذاهب, فدام القتال 
بين الطائفتين ثمانية أيام متتابعة. قتل فيها خلقٌ كثير » واحترق وهدّم كثير من الدور 

والأسواق. ثم افترقوا على أقبح صورة. 
وفيها بنى الإسماعيلية قلعة» بالقرب من قزوين» فقيل لشمس الدين ايلدكز عنهاء 
فلم يكن له إنكار لهذه الحال خوفاً من شرهم, وغائلتهم فتقدموا بعد ذلك إلى قزوين 
فحصروهاء وقاتلهم أهلها أشد قتال رآه الناس. وحكى لي بعض أصدقائناء بل 
مشايخنا من الأئمة الفضلاء. قال كنت بقزوين أشتغل بالعلم» وكان بها إنسان يقود 


جمعاً كبيراً» وكان موصوفاً بالشجاعة, وله عصابة حمراء» إذا قاتل عصب بها رأسه. 
قال: فكنث أحبه وأشتهي الجلوس معه. قال: فبينما أنا عنذه يفاك وإذا هو يقول: 
كأني بالملاحدة» وقد قضدوا البلد غداًء فخرجنا إليهم. وقاتلناهم. فكنت أول الناس» 


وأنا متعصب بهذه العصابة» فقاتلناهم ‏ فلم يقتل غيري ١‏ ثم ترجع الملاحدة. ويرجع 


أهل البلد. قال: فوالله لما كان الغد. إذ قد وقع الصوت بوصول الملاحدة. فخرج 
الناس. قال: 0 فخرجت. والله وليس لي همة؛ إلا أني أنظرء هل 
يصح ما قال. أ م لاء قال: فلم يكن إلا قليل. حتى عاد الناس» وهو محغول عل 
ل الحمراء. ا 0 غيتتره: ليقي اتعاحا من 
قوله» كيف صح. ولم يتغير منه شيء. ومن أ 0 
الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء » وإنما كان في هذه المدة في تلك البلاد» فلهذا أثبتها 
هذه السنة على الظن.والتخمين . 


وفيهاء قبضص قبض المؤيد أي أ به صاحب نيسابور» على وزيره ضياء الملك محمد بن 
أب طالب سعد 0 القاسم محمود الرازي » وححبسية )© واستوزر بعده نصير الدين أبا 
بكر محمد بن أبي نصر محمد المستوفي » وهو من أعيان الدولة السنجرية . 


وفي هذه السنة» وردت الأخبار أن الناس حجوا سنة تسع وخمسين» ولقوا شدة» 
وانقطع منهم خلقٌ كثير في فيدوا الثعلبية وواقصة. وغيرهاء وهلك كثيرء ولم يمض 
الحجاج إلى مدينة النبى َكلذ لهذه الأسباب» ولشدة الغلاء فيهاوعدم ما يقتات » ووقع 
الوباء في البادية وهلك منهم عالم لا يحصون. وهلكت مواشيهم . وكانت الأسعار 
مك عاد 


وفيهاء في صفرء قبض المستنجد بالله على الأمير توبة بن العقيلي. وكان قد 
قرب منه قرباً عظيماً. ؛ بحيث يخلو معه. وأحبه المستنجد محبة كثيرة» فحسده الوزير 
ابن خبيرة » فوضع كتباً من العجم مع قوم . وأمرهم أن يتعرضواء فيؤخذواء ففعلوا 
ذلك. وأخذواء وأحضروا عند الخليفة. فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديد. فلمًا 
وقف الخليفة عليهاء خرج إلى نهر الملامٍ يتصيد. وكانت حلل توبة على الفرات» 
فحضر عنده, فأمر بالقبض عليه» فقبض فيض ء وأدخل بغداد ليلاً» وحبس» فكان آخر العهد 
به فلم يمنح الوزير بعده بالحياة» بل مات بعد ثلاثة أشهر, وكان توبة من أكمل العرب 
مروءة» وعقلا. وسخاءً. وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرق في الناس . 


وفيها ٠‏ في ربيع الأول. توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز الحامدي الهروي . 


وفيها . توفي عون الدين الوزير ابن هبيرة» واسمه يحبى بن محمد بن العطيس؟ 
وزير الخليفة» وكان موته في جمادى الأولى. ومولده سنة تسعين وأربعماثة » وذفن 
بالمدرسة التي بناها للحنابلة » بباب البصرة» وكان حنبلي المذهبء ديّناً خيّراًء عالماً 
يسمع حديث النبي يكل “وله فيه التصانيف الحسنة», وكان ذا رأي سديدء ونافق على 
المقتفي نفاقاً عظيماً. حتى أن المقتفي كان يقول: لم يوزر لبني العباس مثله. ولما 
مات قبض على أولاده وأهله . 

وتوفي بهذه السنة» محمد بن سعيد البغدادي بالموصل. وله شعر حسن» فمن 


أفدي الذي وكلني حبّة بطول إعلالي وأمراضي 
ولشقست أدري بعد ذا كله أساخط مولاي. أم راضي 


وفيهاء توفي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي الشافعي. تفقه | 
على الفقيه الكيا الهراسى. وكان واحد عصره فى الفقه.ء تآتيه الفتاوى من العراق 
وخراسان» وسائر البلاد» وهومن جزيرة ابن عمر. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة 
ذكر فتح المُنيطرة من الفرنج 

في هذه السنة. فتح نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة من الشام. وكان 

بيد الفرنج , ولم يحشد له. ولا جمع عساكره. وإنما سار إليه جريدة على غرة منهم . 

وعلم أنه إن جمع العساكر حذرواء فسار إليه جريدة» وانتهز الفرصة . وحصره» وجدٌ 

في قتاله. فأخذه عنوة وقهراً. وقتل من بها وسبى » وغنم غنيمة كثيرة» فإن الذين به 

كانوا أمنين فأخذتهم خيل الله بغتة» وهم لا يشعرون, ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلا وقد 

ملكه. ولوعلموا أنه جريدة في قلة من العساكرء لأسرعوا إليه» وإنما ظنوه أنه في جمعٍ 
كثير» فلما ملكه تفرقواء وأيسوا من رده . 

ذكر قتل خطلوبرس مقطع واسط 

في هذه السنة» قُتل خطلوبرس مقطع واسطء قتله ابن أخي شملة» صاحب 

خوزستان؛ وسبب ذلك. أنْ ابن شنكاء وهو ابن أخي شملة؛ كان قد صاهر منكبرس 

مقطع البضرةء فاتفق أن المستنجد بالله قتل منكبرس سنة تسع وخمسين وخمسمائة. 


فلما قتل. قصد ابن شنكا البصرة» ونهب قراهاء فأرسل من بغداد إلى اكمش تكن ... 


صاحب البصرة» بمحاربة ابن شنكاء فقال: أنا عامل انيت رفحب سيفن يعني أنه 
ضامن, لا يقدر على إقامة عسكر. فطمع ابن شنكاء وأصعد إلى واسطء. ونهب 
سوادهاء فجمع خطلوبرس مقطعها جمعاً. وخرج إلى قتاله» وكاتب ابن شنكا الأمراء 
الذين مع خطلوبرس». فاستمالهم. ثم قاتلهم. فانهزم عسكره » فقتله, وأخذ ابن شنكا 
علم خطلوبرس» فنصبه, فلما رآه أصحابه ظنوه باقياء فجعلوا يعودون إليه» وكل من 
رجع. أخذه ابن شنكاء فقتله أو أسره . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» خرج الكرج في جمع كثير» وأغاروا على بلدان حتى بلغوا كنجة. 
فقتلواء وأسرواء وسبوا كثيراء ونهبوا ما لا يحصى . 
وفيهاء توفي الحسن بن العباس بن رستم» أبو عبد الله الأصفهاني الرستمي » 
الشيخ الصالح وهو مشهور. يروي عن أحمد بن خلف وغيره. 
| وفيها في ربيع الآخرء توفي الشيخ عبد القادرء ابن أبي صالح, أبو محمد 
' الجيلى . المقيم ببغداد. ومولده سنة سبعين وأربعمائة» وكان من الصلاح على حال» 
0 وهو حنبلى المذهب.». ومدرسته ورباطه مشهوران ببغداد. 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 1111 0000 
. ذكرقتل يوسف بن بق والمجن الحلبي ا 1-0 
ذكر وفاة منصور بن مروان 12100 #[#1آ 1 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 01 1[ [ذ[|ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 
ذكر ملك كربوقا الموصل مع سج اس ا اسم ع جم و و 5 
ذكر عدة حوادث 00000 ا ا ال ا 0 
سنة تسعين وأر بعمائة 000 ا ا 
ذكر قتل أرسلان أرغون ا ل 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مديئة صور ا 1 
ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر ا 
ذكر خروج أمير أميران بخراسان مخالفاً ا ا 000 
ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشي على خراسان ا ان 
ذكر ابتداء دولة محمد بن خوار زمشاه ع و ا ا ا 
ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق 0000 ب 00000 
ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان .. ا ا 
ذكر عدة حوادث ل اس ب ا او ا 11 
سنة احدى وتسعين وأر بعمائة و 


ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية ا م ل 
. ذكر سير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم 


22227526272 


ذكر ملك الفرنج معرة النعمان ل ل ا 
ذكر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاه ا 0000 
ذكر عدة حوادث ا 000 0 2323000000 
سنة اثنتين وتسعين وأر بعمائة ا 70 
ذكر عصيان الأمير أنز وقتله ,#132#13#|313733713711آ7[آ ا 
ذكر ملك الفرنج لعنهم الله الببت المقدس 0 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنج ساس سوط هد لال اما م ا 
ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 7 ذز ز[ز ز [ [ [ 000100 23'«0 
ذكر الخطبة يبغداد للملك محمد ل ل 5 
ذكر قتل مجد الدولة البلاساني ا ل 
ذكر عدة حوادث ل 
سنة ثلاث وتسعين وأر بعمائة 271111 
ذكر إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد م سد ادن ا ل ا كا ا 1 1 
ذكر الواقعة بين السلاطين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد 000 
ذكر قتل سعد الدولة كوهرايين 8 0 
ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر أيضا 
وقتل أمير داذ حبشي اانا سنو لان ساق ساوكسم سو ا 
ذكر فتح تميم بن المعز مدينة سفاقس ب و عم خا م 
ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته ا ا 00 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج ل ل ل 
ذكر عدة حوادث ا 11111« 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة 006 00 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وقتل مؤيد الملك .... م 
ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك سنجر 0 
ذكر ما فعله السلطان بركيارق ودخوله بغداد 8 00000 0 0 0 07070 357 
ذكر خلاف صدقة بن مزيد على بركيارق 000 


ذكر قتل الباطنية سنج تنه امقاي الس رو ال لاض 


ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان آز ز دز 12010001 ا 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 197 2201[#17#117#1 
ذكر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية ا اام ل 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره 1 
ذكر السبب في قتل بركيارق الباطنية ب يي ا 1 
ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وطبس 0 00١‏ 
ذكر ما ملك الفرنج من الشام ل 0 
ذكر عدة حوادث ل ل بمسوو وم الوا سو 16 
سئة خمس وتسعين وأر بعمائة اج مج ووو ل اس اس لك الا بم 1 
ذكر وفاة المستعلي بالله وولاية الآمر بأحكام الله 1 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق والسلطان محمد والصلح بينهما 0 0000 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ الصلح بينهما. 0010 
ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 1 


ذكر قتل الوزير الأعز ووزارة الخطير أبي منصور لوو رض او مدن المع ارم لوالاو حور 8 
ذكر الفتنة بين أيلغازي وعامة بغداد ا 0 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها 65 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجكرمش بعده 


ظٍّ 
م 
5 

6 

ا 
5 
ع 
١‏ 
حِِ 

د 


ذكر ما فعله الفرنج مج وس وجو ةق سبجو الج مسي وس امي 
ذكر عود قلعة خفتيذ كان إلى سرخاب بن بدر ال ا الل للا ف 53/7 


ذكر قتل فدرخان صاحب سمرقند ا ل ا 0 اه 
ذكر ملك محمد خان سمرقئد 11000 1 1 1 1 اا 


ذكر عدة حوادث ل ا ا ل ا لبقم 


سئة ست وتسعين وأر بعمائة المو بوط لاق او لالب سوام اممف و ا 
ذكر استيلاء ينال على الري وأخذها منه ووصوله إلى بغدا [خ 000 1 
ذكر ما فعله ينال بالعراق ......... 12111111111 5 


2 06-0906212 0026-28 


207525272 70 2 م تت م م ا 2 لت تت لت 2ت 2 تا لمشت 


1ط سم #5 6 ب الفهرس 
ذكر وصول كمشتكين القيصري شحنة إلى بغداد والفتنة 
بينه وبين أيلغازي وسقمان وصدقة ل ل 1 
ذكر استيلاء صدقة على هيت سا سي 
ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 8 “د00 00 1 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ونظر أبي سعد بن الوصلايا في الوزارة د 
ذكر ملك الملك دقاق مديئة الرحبة ا ا 0 
ذكر أخبار الفرنج بالشام ا موا 
ذكر عدة حولدث ااا 00900000000000 
سئة سبع ونسعين وأربعمائة دناسي ماسو 1 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة عي لع مو ا 7 
ذكر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جعبر 0 0 
ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد 08 010 
ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام 0 ا 
ذكر غزو سقمان وجكرمش الفرنج ل او و ااا اك 
ذكر وفاة دقاق وملك ولده 17 4 1 1 210 010414 1 22011 
ذكر استيلاء صدقة على واسط اا 00 
ذكر عدة حوادث 000005 00000 0 1 1 1 1 ال 
سئة ثمان وتسعين وأر بعمائة ا اا 0 
ذكر وفاة السلطان بركيارق 0 
ذكر عمره وشيء من سيرته اا 00 ل 0 1100000 
ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق 1 1[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز ز [ [ اا 
ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل سما الوم 1 0ن 
ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير أياز ل 
ذكر قتل الأمير أياز 0006 ا ا 
ذكر وفاة سقمان بن أرتق 1111 0001 
ذكر حال الباطنية هذه السنة بخراسان ل 15م 
ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام اال ا اص م ني 21 
ذكر حرب الفرنج والمصريين مسوم لوا كم ا ا ا ال 74 


ذكر عدة حوادث ا ا االو ل 
سنة تسع وتسعين وأربعمائة بمو ماه و ا ا ا 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد ا 
ذكر الحرب بين طغتكين والْشَرقح ا ا ا ا ل ا 0 


ذكر الحرب بين عبافة وتطقاجة ...........ا ا 3 
ذكر ملك صدقة البصرة الس ب ا ل" 
ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها مع تسو وو ال الم 
ذكر ملك طفشْتكين يضري ا ماني ما لاا وان وجي 0 


ذكر ملك الفرنج حصن أفامية مما مسو 11 0 
ذكر نهب العرب البصرة -70000 ل 
ذكر حال طرابلس الشام مع الفرنج ا ا 3 


222222225 255525252222252 ه225 جمد 
0 


ذكر عدة حوادث افع سرون ع ا م و ل 
سئة خمسمائة بصق وتسطع الفا نا الم د مع وا فرج وار الب 
ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه علي ........ ال ام و لق 
ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك :ب 0 
ذكر ملك صدقة بن مزيد تكريت واس اع بو ا 1 
ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 9 اا 
ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها جكرمش الا الس الا 
ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش مص د الولو الا ل اا ْ 
ذكر الحرب بين ملك القسطنطينية والفرنج مما ا ل 1 1 
ذكر ملك قلج أرسلان الموصل 00 0700 1070 ْ 
ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل ممسا و الا 0 ْ 
ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش مكمماه لمحي لجخ قي اي ل ا ا ْ 
ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومهذب الدولة صاحب البطيحة ا المي ا ا 
ذكر قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك ا سل ا 5 
ذكر عدة حوادث ار م ل 1 
سنة إحدى وخمسمائة 484 560ا6:6:60607565956::اا ا ااا ا ال 


ذكر قدوم ابن عمار بغداد مستنفراً با الم اس 0 
ذكر عدة حوادث 0 
سنة اثنتين وخمسماثة 000001 
ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودرد لوا 101 
ذكر حال جاولي مدة الحصار كا 
ذكر إطلاق جاولي للقمص الفرنجي جاسمو اسل لمم لاض 1 
ذكر ما جرى بين هذا القمص وبين صاحب أنطاكية 0 
ذكر حال جاولي بعد إطلاق القمص ا 000 
ذكر الحرب بين جاولي والفرنج مساو رسو اس 1 اروف اقفاقها ااه الع ارط 1 
ذكر عود جاولي إلى السلطان ا 0 
ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بغيرها م 11 
ذكر انهزام طغتكين من الفرنج ا 110 
ذكر صلح السنة والشيعة ببغداد ا 0000 00 
ذكر عدة حوادث 0 111[ 1[ ز[ز[ز[ز 1[ [ز[ز[ [  [‏ 0 
سنة ثلاث وخمسمائة ا ‏ ااا ‏ لضن 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام ل ا 
ذكر ملك الفرنج جبيل وبانياس 00 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغربك 001 0 
ذكر عدة حوادث ل ان لاطا بط ناا الفباتو سكس سا رم م 1 
سنة أربع وخمسمائة 1 ااال 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا م ووو اك ارا ف م 1011 
ذكر استيلاء المصريين على عسقلان يي ب يي ا 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره يي ل 1 
ذكر عدة حوادث 010000000008 100 
سنة خمس وخمسماثة معدل لج سبح اوموق مه عسو 111 
ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج 1 0 


70055205-25-2252 


022000001220522 و نا الح اع ل 5 


الفهرس سو ل ا انق ا تاج اا ا عع ا ا ا 225 
ذكر حصر الفرنج مدينة صور 16 
ذكر انهزام الفرنج بالأندلس ع :5 اطتم ا باللتيدب اا اس الا 

سئة ست وخمسمائة ا ل 11 

سنة سبع وخمسمائة م الب لق اموا امك ال ا 1 
ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود ا 
ذكر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بينهما 19 
ذكر عدة حوادث لا ا ع ال مش ا 16 


ْ 
١‏ 
م 
8 
١‏ 
ذكر مسير أقسنقر البرسقي إلى الشام لحرب الفرنج ام [ 
١‏ 
ٍ 
ا 
١‏ 
3 
ٍ 
١‏ 
١‏ 
[ 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي موا مفو للا 
ذكر الحرب بين البرسقي وأيلغازي وأسر أيلغازي باو ا مب اس 10 
ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع السلطان سنجر ل 
ذكر عدة حوادث ....... اف باط نس م موود طاو با و تلط الوا ولاه 
سئة تسع وخمسمائة 01 [ز[ز[ ز ز 011 
ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج ا 00 
ذكر ملك الفرنج رفنية وأخذها منهم ا ا 188 
ذكر وفاة يحيى بن تميم وولاية ابنه علي ا 0000 1 
ذكر عدة حوادث مسو لوكي اموا اا لل الو ا و ا ا 
سئة عشر وخمسمائة لم سمسوب سس ةل ل باط ااسسوو او وح 111 
ذكر قتل أحمديل بن وهسوذان اعنو قاحس سا مويف امس اما لمكم يي 11017 
ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه ا 
ذكر فتح جبل وسلات وتونس مم ا 
ذكر الفتنة بطوس ال سجس ولس مسو وا لض لوو 
ذكر عدة حوادث 0000 مم حو 111 ْ 
سئة احدى عشرة وخمسمائة “0000 ز ز 1 0101 0 3201031« ا 
ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ا اماس ا ا 
ذكر بعض سيرته ا 1 ا 
ذكر حال الباطنية أيام السلطان محمد 11 : 


آٌ 
202252225222222 2260220 23205 225220022272220 000205205-52050522250522250 ع2 


وت ته 7ت تت تت 5ت تت تت رو حف 225525 2277 22522255 2255225 5 22323 2 :266525522 
90 
0 : 
١‏ 5 ا 5 الفهرض 
0 
0 1 ذكر حصار قابس والمهدية م ا ااا و الس الم اسم ا 11 
0 ذكر الوحشة بين رجار والأمير على 1[ ذ[ذ1[1[1[ز[ ز[ [ [ز[ ز[ [ [  [‏ ا اا 01 117 
ا ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء أيلغازي عليها 11 
ٌ دكر عدة حوادث ا اما صو ا لمق السو اط قافو م ار ا اخ 
00 
ا سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ا لد دون 
ا ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقي شحتكية ببغداد ا ١‏ 
ا ذكر وفاة المستظهر بالله ا اناف لجس موف وق سمفب نر او ااوا ومسا 11/7 
١‏ ذكر بعض أخلاقه وسيرته ل قرفا 
أ ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله ا 11 ا 00 
0 
ل ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده 00 
ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق 
00 وما كان بينهما وبين البرسقي ودبيس العمة اوبمبب م 1/05 
0 ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين 000000 00 
ا ذكر عدة حوادث ا 00 ا 0 
0 
ٍ نة ذللاث عشرة و< 3 20 د خم ات نال دعرو امه لجار ارا 
ٍ! سنة ثلااث عسرة وخمسماثئة ا 
ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه.السلطان محمود 0ك 
0 ذكر الحرب بين سنجر والسلطان محمود :0000215 اا ا 
ذكر غزاة أيلغازي بلاد الفرنج 1[ ا اا 
1 ذكر وقعة أخرى مع الفرنج ا 1 1 11 
١ 0‏ 
قت[ من 511515151511010 1515 15151[ [ 1[ 1 [1[1[1[#[1[#[#[01117131113171011#1#كغ 
١‏ ذكر قتل منكوبرس ' 
: ذكر قتل الأمير علي بن عمر ا ا 
١‏ ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة لت ام ل و مم ا 17 
0 ذكر ملك على بن سكمان البصرة ا مر 1/1 
ذكر عدة حوادث ا ل ل 1 
ا سنة أربع عشرة وخمسمائة 0000000 000 
0 
ا ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما يا 
ا ذكر حال دبيس وما كان منه 1 
ا ذكرخروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس ا م ا ل ل ا ا المذا 
ا : 
أله #عججعج حت تتح جحت جحت تت ج2ح هجتت 2 خعيه بتحج و22 و#حصوححج حتهجوحهبت 025555-22 


الفهرس. االو ا ا 541 
ذكر غزوات أيلغازي هذه السنة د دز[ 1 00000001 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما .... بي اس مم 15 
ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن ةم 
ذكر ملك المؤمن مدينة مراكش 0 0ن 
ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 5 بت لما ما ا ا موسا وو 1 


ذكر إقطاع البرسقي الموصل 000000 ا ا ا 
ذكر وفاة الأمير علي وولاية ابنه الحسن إفريقية 0 اا ا 


ذكر قتل أمير الجيوش 1 
ذكر عصيان سليمان بن أيلغازي على أبيه 000 


ذكر إقطاع ميافارقين أيلغازي 0 ا ا ا 
ذكر حصر بلك بن بهرام الرها وأسر صاحبها لوس باحس امسو 11 
ذكر عدة حوادث متو باسني وناو وى مو ا سد و 11 
سنة ست عشرة وخمسمائة 000101011 اا 
ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 000000 002007 برض 
ذكر حال دبيس بن صدقة وما كان منه ب م 0 


ذكر قتل السميرمي ل 11 


ذكر قتل جيوش بك سو سرس كواب لوال دمجاو اب ومو سو 11 
ذكر وفاة أيلغازي وأحوال حلب بعده ات من م ا اس 1 


ذكر عدة حوادث ااا 00000100 ااا 


سنة سبع عشرة وخمسمائة 01 ا ااا 


إذكر مسير المسترشد بالله لحرب دبييس بج جد لج نيج الاسم ولو ا 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 0 000000 
ذكر ملك بلك حرام وحلب 5 00001010 0000000 


ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية 0 ا 


١ 
بف ص ل #الفهرض‎ 
ذكر استيلاء الفرنج على خرتبرت وأخذها منهم 0-000 ا 00 سرض‎ 
0 ذكر قتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة ا ا‎ 
1 ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج تدان قن سس اس السو الم‎ 
5 ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر ا لعو ا‎ 

ا ذكرعدة حوادث بلطا وست نكم االممج سه نام فا سن الساست7تس سو سم و 11 
0 سنة ثمان عشرة وخمسمائثة 5 
ا ذكر قتل بلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش حلب مقن 
ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام مر و و ل ا 

ا ذكر عزل البرسقي عن شحنكية العراق وولاية يرنقش الزكوي سم 
1 ذكر ملك البرسقي مدينة حلب 111 000 حتفا سم 
ذكر عدة حوادث ل 11 

111 سئة تسع عشرة ة وخمسمائة ارسق لاب امو سو وسور و رفو اق جاتو ع ام وما وو‎ ١ 
ذكر وصول الملك طغرل ودبيس بن صدقة إلى العراق وعودهما عنه 5-00 يضف‎ 0 
ذكر فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الفرنج سساو اسم ا ف‎ 5 
ا ذكر قتل المأمون بن البطائحي ا ا رن‎ 
ذكر عدة حوادث 0 ا ااا‎ 

سنة عشرين وخمسمائة 00 عا باط مستي سيب م 

ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس ا ا يرف 

ْ ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان ا ان 
ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس 0 ا 0 

ذكر قتل البرسقي وملك ابنه عز الدين مسعود سمخو جا سمس خسار 11 

ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد بالله والسلطان محمود اموس امعد اي 

ْ ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 0 1000 
ذكر عدة حوادث ...... ا ا 0 

سنة احدى وعشرين وخمسمائة سج مسب اتقو عرو مرطس و ل الس ‏ ا 161 

ا ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكى شحنكية العراق 1 1 1 22577 0010000 
ذكر هوه السملطان عن بقداةووزارة انو شروان بن خالد امس اال 1 
ذكروفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها .............. 747 


#جع هت م 2 222222 222252252222222 222225 تت 2 تع 25 2 م 5 ع هج 225 :6625.255 


الفهرس 1 1 ااا 
ذكر عدة حوادث انق اج و د نوو ق الاامقاة ا لباق لد جه ده خا 1 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة تم واف و نووسي ا ا 1 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكى مدينة حلب 50 مس ا ا 111 
ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الري ع سر اس اسان مم 7 
ذكر عدة حوادث . مذ[ ز[ز[ [ [ [ [ ز ‏ ا 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ا 0000 
ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداد ا م 
ذكر ما فعله دبيس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد بو ا 7 
ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق 000 
ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم ل ااا 01 | 
ذكر ملك عماد الدين زنكي مدينة حماة خسف اام سس جومم ا 
ذكر عدة حوادث .. ل الا ا 
سنة أربع وعشرين وخمسمائة ا م م 1 ا 
ذكر ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند من محمد خان 8 
وملك محمود بن محمد خان المذكور 000511 ا 00 ١‏ 
وكرمع عدا الدن زكر مين الآثارب وريمة الفرئع 521 ل حدم ا م 7315 ا 
ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضا مدينة سرجى ودارا ا 0 6ه»” : 
ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي ....... د 3308 ش 
ذكر عدة حوادث لمحن ابام مدو 11 مسقاو ل اع سما جا ساس ا 11 : 
سنة خمس وعشرين وخمسمائة اس جر ساد ام وج 0 م 
ذكر أسر دبيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي 15 00000 ١‏ 
ذكر وفاة السلطان محمود وملك اينه داود 0 لمش م ا 1 ١‏ 
ذكر عدة حوادث 0 0 اا 00 ا 
سنة ست وعشرين وخمسمائة 0 : 
ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته ا 0 : 
ذكز حال السلطاف سعوه والملكين عرق فاه ووازد 1 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 1 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر 


جات :تج حتت ات لنت ات نندت ات لنت :لت : تت انث الت :رت الت ات الطتت ات ااتتتت ات اطتت ارت اعططت 2 الطتتت ات الت ان الاطتت ا2 ااتطتت 2١‏ 


6226256 


تت 225 722052525275352 


1 


4.4 تع م و اس م د ند الفهرسن 
ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه لبو ووه ع 1 
ذكر حال دبيس بعد الهزيمة 00007 000000 
ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق 0 
ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن رأس وحصره بعلبك سو 
ذكر الحرب بين السلطان طغرل والملك داود ا وا م و 1 
ذكر عدة حوادث فج اا ا تا أت اناا سسا سس ا ا 

سنة سبع وعشرين وخمسمائة و اا رو ا ا ا و ا 
ذكر ملك شمس الملوك بانياس اليا ا 1 
ذكر حرب بين المسلمين والفرنج ا 0 0 
ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغرل الس سس اا 1 
ذكر حصر المسترشد بالله الموصل ا 1 
ذكر ملك شمس الملوك مدينة حماة م ا لا 
ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي الف اس جع سنال رمس ل وي انام أ لمل مقي 1 
ذكر عدة حوادث 221 

سنة ثمان وعشرين وخمسمائة م ا العو ل و ا 
ذكر ملك شمس الملوك شقيق تيرون ونهبه بلد الفرنج مسجب او سساو 11 
ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود امس لا لس ا 
ذكر حصر أتابك زنكي أمد وملكه قلعة الصور م 0 
ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية ل ا 
ذكر ملك قلاع الهكارية وكواشي بح عبد وس حا سم ل ردك الامو ع ةا 
ذكر عدة حوادث ا 1-0000 1 

سنة نسع وعشرين وخمسمائة 0 0 00000 ااا 
ذكر وفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل مسي الوم ا 11 
ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه امو ع لاط ا الام فطق اجو 
ذكر حصر أتانك زنكى دمشق و سام السام ا ب امه الوب 0 
كر قل بحسن بن اليحافظ سرع ممم احا سوم اواو ا 
ذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه 11 
ذكر قتل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله ا سير 


الفخهرس ا ا 1410[ [1[1[ [ [ [  [‏ اا ا ا 
ذكر مسير السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها 000011 ١‏ 
ذكر قتل دبيس بن صدقة بالتاريخ اا اا ا ا 0 
ذكر حصر عسكر يحيى المهدبة لأسا مسرت ابد سا واو اال ا ار ١‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة ا ل نو عو الف م ا 
ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس ا 00 00 لكين ١‏ 
ذكر حصر ابن ردمير مديئة أفراغة وهزيمته وموته ا 0 
ذكر عدة حوادث ا 14141101 1 ااا ١‏ 

سنة ثلاثين وخمسماثة ال سوسس ا ب ةل ا 0 
ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان 131 اا ل 
ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد 1 
وخروجهم عن طاعته 1 1[1[1[1[151[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز |[ 0 ااا ١‏ 
ذكر ملك شهاب الدين حمص ا 1 : 
ذكر الفتنة بدمشق مالحد اك ا جا ا صتارو را افو ةلوجو ومح وااو 50 0 
ذكرغزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 2522173010011 وك سوب 1 8 
ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق : 
وتفرق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل مي ا لب ا 
ذكر خلافة المقتفي لأمر الله ا ل ل ال 1 
ذكر عدة حوادث تناو ببق رس مطل نون اميش موطف القن لا شو با 01 

سنة احدى وثلاثين وخمسمائة م 0 
ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود 00 
ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 00000 اسان 
ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج 00011 0 ااا 
ذكر حصار زنكي مديئة حمص م ا عا مسي و 0 
ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج سو ا ام اس م ا 
ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام ا 
200008 الس مد طقاس بوم مح ةا ب سقو ل ا ا 

اثنتين وثلاثين وخمسماثئة 
وح ا 0 
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ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله بالمسلمين 000 لمر 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 7 00 
ذكر قتل الراشد بالله ا ا ا ا ارد 
ذكر حال ابن بكران العيار اتاروي ا ل ار و ل ال الس و 1 


ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن اط ال سطس ا 1 
ذكر عدة حوادث ل ا ا الل اا 1 


١ 
١ 
5 
ا‎ 
[ 
/ 
ا سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ا و ل‎ 
3 
0 
١ 
م‎ 
ع‎ 
م‎ 


ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه ا ا 10 
ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك أخيه محمد ااا ا 


ذكر استيلاء قراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها ا 
ذكر عدة حوادث 1 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة امود بونعاض لاط سرامن رن اق ساموت رو ا 111 
ذكر حصار أتابك زنكي دمشق ادا ا 0 


ذكر ملك زنكي شهرزور وأعمالها بز 000002 له 
ذكر عدة حوادث 005 0 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ اذ ا 


سئة خمس وثلاثين وخمسمائة ا 1 1 اا 
ذكر مسير جهاردانكي إلى العراق وما كان منه 1 
ذكر عدة حوادث م 110 سقو لبهو اهو امشو اران الا ما ا عام ا 11 
سنة ست وثلاثين وخمسمائة ل 
ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وملكهم ما وراء النهر ا 0 
ذكر ما فعله خوارزم شاه بخراسان الماع ا ل م لوا ب 1 
ذكر عدة حوادث 200000 000000 
سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 050 مض 
ذكر ملك عماد الدين أتابك زنكي قلعة أشب وغيرها من الهكارية م ا 0 
ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب سا ع ل 7 
ذكر عدة حوادث 000013105 0 ل 
سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة ا ل ل ل شن 
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الفهرس 011008 0 زةز [ز ز ‏ 01 
ذكر صلح الشهيد السلطان مسعود وأتابك زنكي لاسو 
ذكر ملك أتابك بعض ديار بكر ا مح اله انط سب السمو وا ودف لاطي ل ا 
ذكر أمر العيارين ببغداد 1 اا 
ذكر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه حبك واه سو وق ا و 
ذكر عدة حوادث 1[ 1 |[ اا 

سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ز ز ز [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز  [‏ 0 
ذكر فتح الرها وغيرها من البلاد الجزرية ذز[ز 1 ز[ز 1 ز1 1[ ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز |[ ز ز[ ز ز[ اا اام 
ذكر قل تصير الدين جقر وولاية زين الدين علي كوجك فلمة الموصل ممم 
ذكر عدة حوادث 1#7171717171010000000أ1771#71#31 ا 

سنة أربعين وخمسمائة 18 اه 
ذكر اتَفاقٍ بوزابة وعباس على منازعة السلطان ا 
ذكر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة ا ل 0 
ذكر عدة حوادث ا ا ا اا 1 رض 

سنة احدى وأربعين وخمسمائة 07 او ا 
ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب -ببببببب 7 0 اا 
ذكر حصن زنكي حصن جعبر وفنك اسح ل مارو اام وقامن ا مشي ل ا 
ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكي وشيء من سيرته و عو ا ا الم 
ذكر ملك ولديه سبيف الدين غازي ونور الدين محمود ايو ا اس الس ا 
ذكر عصيان الرها لما قتل أتابك مساق وماق وانس الل وم ب وو م 
ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس - 00000 
ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الري ا 0 
ذكر عدة حوادث ا ابوه دلي وات الاق ل مو 9 

سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 0373-9 اا 0 
ذكر قتل بوزابة 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 00 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها د00 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها 5 0 0 00 
ذكر ملك الفرنج المرية وغيرها من الأندلس بلا مج مو لمالا ل مالو أ لت 617 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة مواضع من بلدة الفرنج 35 تاس ال 1 
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ْ 444 الي يا 1 1 1 ز 1 7 
' ذكر أبخذ الحلة من علي بن دبيس وعوده إليها ل ل 1 
5 ذكر عدة حوادث ف ا د ل اما الم سا بق ل مي ار 1 
سنة ث|لاث وأربعين وخمسمائة ااا اننا 
ذكر ملك الفرنج مدينة المهدية بإفريقية ا ان 
ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنكي ماس وي ارو 107 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العزيمة ..... 000 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق ا ل أ 
9 : ذكر انهزام الفرنج بيغرى بلسي ب حم أ نخسا المسا وس سس ا 1051 
ذكر ملك الغورية غزنة وعودهم عنها ا ا 1 الخ سا ا 
ذكر ملك الفرنج مدنا من الأندلس 000 اا 
ذكر عدة حوادث ب اممو ا لقا مم كموق ل مو ا ل حنمي ا سو 1 1063/7 
ظ سنة أربع وأربعين وخمسمائة 0 ااا 
ذكر وفاة سيف الدين غازي بن أتابك زنكي» وبعض سيرته» ١١‏ , ش 
وملك أخيه قطب.الدين: سر ل ا ام 1 وا ايعاد رج ل اناا 
ا ذكر استيلاء نور الدين على سنجار 0 2-000 لامر 
١‏ ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار ل ا 
١‏ ذكزعود جماغة من الأمراء إلى العراق .د ب سا بوط دض 
[ ذكر قتل البرنس صاحب انطاكية وهزيمة الفرنج مع ل 3 173 
ذكر الخلف بين صاخب صقلية وملك الروم. ...د بي نس نتف اميس ما .9135 
ذكر عدة حوادث ماسو سسا امسو سن 
ا سئة خمس وأربعين وخمسمائة 1 
اس ذكر أخذ العرب الحجاج شا تلا م ج الفد و دة لمفي الا 1107 
0 ذكر فتح حصن فاميا شا و رودق امب امف مجر ل لوكا لواقم او ا ساون 
0 ذكر حصن الفرنج قرطبة ورحيلهم عنها 3-00 م ا ل اوم 
ا ذكر ملك الغورية هراة يي ل 0 مسا وم 
ش ذكر عدة حوادث بس سس سحب اتنس اروس ار 1 
سنة ست وأربعين وخمسمائة ا 0 


ذكر أنهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 
. ذكر حصر غرناطة والمرية من بلاد الأندلس 7 0 0 


ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بني حماد 00 


000 ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهاجه‎ ١ 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه محمد بن محمود‎ 


ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 121111111 
ذكر الحرب بين سنجر والغورية اصع مه نسب عام قاقر سس ا ا ا ا ا 
ذكر ملك غياث الدين وشهاب الدين الغوريين 2 00 [ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 000001 
: ذكر ملك غياث الدين غزنة وما جاورها من البلاد الو اس م و وح ا 
ذكر ملك شهاب الدين لهاوور ا ا 00000 
ذكر انقراض دولة سبكتكين 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 202 12 2 2 2 0 1 1 1 1 1 ] 1 1 ا ااا 0 
ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة اذ[ 1 20111 
ذكر ملك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان ................ لم ع ا 
ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بلد الهند مح ا جو مي 


ذكر ظفر المسلمين بالهند 0 0 


ذكر عدة حوادث لظ الوا ا 

سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ا 0 
ذكر انهزام سنجر من الغزونهبهم خراسان وما كان منهم 0 مع ا 0 
ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها ا اس ا الوا ا ل 
ذكر ملك إيتاخ الري 000000 اا 0 
ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس سن باج الم و لق 
ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 2-17 0 0 0000 00 
ذكر ملك الفرنج مدينة بونة وموت رجار وملك ابنه غليالم ا 
ذكر وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 12000000000 


ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان 00 
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ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعودهم عنها جا ال ب د و يوي 
ذكر عدة حوادث 171171317100000 
سئة تتسع وأربعين وخمسمائة ال ا 0 
ذكر قثل الظافر وولاية ابنه الفائز متك فاسكتشض نه قله السام مد وداه 
ذكر وزارة الملك الصالح بن رزيك م ماي لاس كاسم نكم و ا 0 
“العم كيت وه كا سمش هم تسشنوايسه 5 
ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق م د الوادت اجا أبس ا ل د لساري 
ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم مم ل وس ا و ا 
ذكز فلك تون الين تل باع ست ا 5 
ذكر عاة لهو هاه م ا ا ا م ممما سعد ممه بعد ا ا 
سئة خمسين وخمسما 


خخ 


سئة إحدى وخمسين وخمسمائة ا ا ا ل ا 
ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية » وما كان منهم 0 
كن القيهن على سايان كل وحية بالموسل دا م 
4 صسسر لوو لليق كلكا جازم سه ميم أ سيد 01000 
ذكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من. الملوك سمو قرا ا 


ذكر هرب السلطان سنجر من الغز ا ف و1 
ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه حدس سا سج لطر 


ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد ام 
ذكر حصر السَلْطان محمك يقهأ3 ...ب ا نت لاد مدرو مايا ال ا 


ذكر عدة حوادث ال اا 1 ل 


سسئة اثنتين وخمسين وخمسمائة ف ا مج كو لاو ا ا 
ذكر الزلازل بالشام ال ب سدس ا امس ارجات سا ب و اح امول وار وماق اال رو 


ذكر ملك نور الدين حصن شيزر ام م ااادج مما ل و مالم ووو لم و و لي انق مقي ولاه ل ده 
ذكر وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين مودود 
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ذكر غزو صاحب طبرستان الإإسماعيلية و ا 2197 
ذكر أخذ حجاج خراسان ةبةزةزةزبة ةد ب ز دز دز زذ د0052525 0 ا ا 10 


ذكر الحرب بين المؤيد والأمير إيئاق تقو وا د وجو اسل ا ا ا 


ذكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزي 1 1 [ذ[ [ز[ز[ز[|[|[ز[|ز ز|[ | ز ز | 0 0 1200000 
ذكر ملك نور الدين بعلبك حك الخد نبوا لال وبضو متتس بد امسو ا لقا 


ذكر عدة حوادث ةم و اساد او سسطاانط اا سو وجح طايه ا و اخ ا ب 1 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة سمو ل ام م 2 


ذكر الحرب بين سنقر وأرغش الاجم نوت سي مسمس و اي اماك اجا او ا 
ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطاني ب اا 


ذكر معاودة الغز الفتنة بخراسان 000 ا 


ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغز وعودهم إلى نيسابور سس لو ا 
ذكر حصر صاحب حتلان ترمذْ وعوده وموته ل 00 5 


ذكر عود المؤيد إلى نيسابوروتخريب ما بقي منها 0 الاح لي 2 
ذكر ملك ملكشاه خوزستان ا --بب 00 000 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية و ا 1 
ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب ...ا 07 


ذكر عود سنقر الهمذاني إلى اللحف وانهزامه ............ ل ا 
ذكر الفتنة بين عامة أسترا يأك .................... .ب 200 


ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه 
ذكر أخذ حران من نور الدين وعودها إليه دا ا و 
ذكر عدة حوادث اا ا ا 0 00 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين ا 
ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته ا اح 1 5118 
ذكر خحلافة المستنجد بالله 00 0 0 ا 


ذكر الحرب بين عسكر خوارزمشاه والأتراك البرزية 737 ”+1 
ذكر أحوال المؤيد بخراسان هذه السنة ام موس ل 11 


سئة ست وخمسين وخمسماثة ل ا ا ل ل 2 


ذكر الفتنة بنيسابور وتخريبها م الم وام ا سم 501 5 
ذكر خلع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من خراسان ا 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور ال م 2 
ذكر قتل الصالح بن رزيك ووزارة ابنه رزيك م ام بخ لطم ا ا 0 
ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد لاسا ساس مس01 
ذكر حصر المؤيد شارستان ل م ا لم الت 1 18 
ذكر ملك الكرج مدينة اني 00 


ذكر ولاية عيسى مكة. حرسها الله تعالى حاتفم اسحسنتمو ممصي الاك سنن إشراة ة 
ذكر عدة حوادث كم شع امس تتجة مط رسا لمانا الس 8177 
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ذكر أخذ ابن مردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها إليه 6ب 510000 
ذكر حصر نور الدين حارم : ١‏ درزنزنزنبنبب 0100 خخ المامميوا ‏ خان دوا و مر وااو 61 

. ذكر ملك الخليفة قلعة الماهككي 0000 -ب5000 
ذكر الحرب بين المسلمين والكرج عجبلا ساسع ووو بج وحكو ولوب الف 
ذكر عدة حوادث مظ«ااطامرو او ومس ووو سومج لوستم ا 
سنة ثمان وخمسين وخمسمائة لم سوج مسيو كمو البسطوا وو ااا 4 
ذكر وزارة شاور للعاضد بمصرء ثم وزارة الضرغام بعده الام ا 1 
ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابئه يوسف طوطب لاملل وال ارا مومس وجا عر ووم وو الي لا اع 
ذكر ملك المؤيد أعمال قومس. والخطبة للسلطان أرسلان بخراسان ١‏ الع 
ذكر قتل الغزملك الغور 00 وا الم وول ع اق 
ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج اه 
ذكر إجلاء بني أسد من العراق 84 ااا ااا اال 
ذكر عدة حوادث امجح رودا امو موود رواب توووم وم م الف م اا ا 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة وتم لوحو ل ما الس اد امال مسي 
ذكر مسير شي ر كوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر. وعودهم عنها لوو و 1 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم ... 51711101000 
ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج يفا تناب مسوم وي ا ا 
ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاهء وعوده إليها ط0ؤز[ز[ 1 ز[ز1 200700700001 
ذكر وفاة جمال الدين الوزيرء وشيء من سيرته ج252 


ذكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام 
ذكر عصيان غمارة بالمغرب 


#«جع 2 ع 556 0022522 مح بح و ص مر 35 2082606 3 


ذكر الحرب بين قلج أرسلان وبين ابن الدانشمند اق الس سو ا ا 
ذكر الفتنة بين نور الدين وقلج أرسلان ب 
ذكر عدة حوادث ا ا سد امسا سو متشنة موسو ساسم مسو 1 
سئة احدى وستين وخمسمائة لاه 


ذكر فتح المنيطرة من الفرنج جسن سس تابسانم او ا اا ام 
ذكر قتل خطلوبرس مقطع واسط م صاب 4١‏ 2 


ذكر عدة حوادث لذ[ 110 1 |[ ز1ز1زذزذز 1 2غ 


لاع امعد د وبين سكل واي كم 
هد كدب عرد اكرم رهد الَلحدالتيكا 
مروف" بابز الاثثر' 3 الات ةالدّن 


لوقه هر 


منسّنة 012 لعّاية سنة 128 للهجرة 


الرشوريجير بؤفسفٌ الرقاتم 


للد فار 


لتتْركت المئةوا العماعة 


دارالكب العلميق 


بجكيرّوت - بشكان 


ظ 
[ 
ظ 


دار الكنب الغلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
أطو زمه 
لع بدعوه: فاطواء اله 
و6غيم656: هعأأه:ل 5ناه10 


جمييع حقوق الملكية الأدبية والفئنية محفوكة 
لدارالكتسبالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عاطوة: عباأقراع»اع 
مممددما - دام 1111[/8[1|أ-اله زام)1>0-ا8 ,103 
بل6أهاكمقنا هط لإهه مملنهع|اطنام 5ل أن يوم ملل 
,76805 لإمق لاط 06 10600 لامع مأ معلنط لوال ,لمع لم8 


عط أنامطاتية ,لمعأولزة لونزوأناع: عن هقهط 0818 3 أ 51060 01 
.6ه آأطنام 158 أ0 1زأكة 61م 60 يا ,ألم 


فو اأوبااعكاة ئ1أهط 
مدنا - ماسوعيو8 11/311 |أ-الة نام01»)ا-لق :105 


فلورمم ناه عاأعنالأ/ :ألا ممتزمععه6م هأنه قْ )زلبهاما أده ١١‏ 
اناى 66 7أوأوقءمع'ل ,؟وأمم06 هام عل ,ع عآنالقنا 06 ,61غآل0'6 
موناءن100م عأنام0ا الاعأقمألره ,0.0 ,عثاعناوذأل ,ماأمدعمه 
ححياءك موتاهدءمارية'! كموة رعأأوتتوم ناه وعقتامه ,ماأعة 

0 ملت يلحت 


الطبعة الرابعة 
ماه 


دارالكنب الغلميق 
بكيرّوت - شكان 


رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبئى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 80:481٠١/1١١1/11/11‏ (85 961+) 
صندوق برب إيد: 9575 - ١١‏ بيروت - لبنان 


للحم ا -اة 0106»ا-اهة +02 
ةم ا - أناماع8 
عمماعا )15 .8109 أقلاءا/! .55 بجماطه8 ,أأمقع-لة لمة8آ 
ع ل0هه16 
6 طوفلزتمات-لة طمام»ا«لة ع0 - تانام توم 
3 ( 5 961+) :يق 8 أ19 
ممصهطها - أنوز86 11-9424 :عرم8. 6.0 


ةلاحم ات -اق طنشب>ا-اة 027 
موطنا - طانم رعق 
عوماة ,16 بأنم الوا .مما ,لممثطه8 عن ,أأتقع-لة المهظ 
لععصمن دمتله امام اصل8 
طهنزنم دلق طم1مكا-لة 03 .لمجا - مناملمقم 
38 5604810 (5 961+) نيه 8 (78 
موطنا - لأناملزه8 11-9424 :هم 


2- 


ع 
5 


1-0046 -7 


ل 


ا 


74501007 


لحصمء. دأهن!::ا-اه. ديعيس :ججثاطا 


ممء. لقنزا ال افوهععه1ه5 :الهتجهة 
رمع .طعرز حال اهجه ماما 
دومع . روات امو ددمل 2ج 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 
ذكر عود أسد الدين شير كوه 

قد ذكرنا سنة تسع وخمسين وخمسمائة » مسير أسد الدين شيركوه إلى مصرء وما كان 
منه. وقفوله إلى الشام. . فلما وصل إلى الشام. أقام على حاله في خدمة نور الدين 
إلى الآنء وكان بعد عوده منها لا يزال يتحدث بهاء ويقصدهاء وكان عنده من الحرص 
على ذلك كثير فلما كان هذه السنة. تجهز. وسار في ربيع الآخر. في جيش قوي». 
وسير معه نور الدين جماعة من الأمراء» فبلغت عدتهم ألفي فارسء وكان كارهاً لذلك, 
ولكن لما رأى جد أسد الدين في المسير لم يمكنه إلا أنْ يسير معه جمعاًء خوفاً من 
حادث يتجدذ عليهم . فيضعف الإسلام . فلما اجتمع معه عسكرء ساز إلى مصر على 
البرٌّ وترك بلاد الفرنئج على يمينهء فوصل الديار المصرية فقصد إطفيح» وعبر النيل 
عندها إلى الجانب الغربي., ونزل بالجيزة» مقابل مصرء وتصرف في البلاد الغربية. 
وحكم عليهاء وأقام نيفاً وخمسين يوماً. 

وكان شاورء لما بلغه مجيء أسد الدين إليهم. قد أرسل إلى الفرنج يستنجدهم . 
فأتوه على الصعب. والذلول طمعاً في ملكهاء وخوفاً أن يملكها أسد الدين» فلا يبقى 
لهم في بلادهم مقام معه. ومع نور الدين, فالرجاء يقودهم. والخوف يسوقهم, فلمًا 
وصلوا إلى مصرء عبروا إلى الجانب الغربي, وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى 
الصعيد. فبلغ مكاناً يعرف بالبابين» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءه. فأدركوه 
بهاء في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة. وكان أرسل إلى المصريين والفرنج 
جواسيس . فعادوا إليه. وأخبروه بكثرة عدّدهم وعَدَدَهم وجدهم غي طلبى فعزم على 
قتالهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم. عن القتال في هذا المقام 
الخطر. الذي عطبهم فيه» أقرب من سلامتهم. لقلة عددهم2, وبعدهم عن أوطانهم 
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وبلادهم . وخطر الطريق» فاستشارهم. فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب 
الشرقي . والعود إلى الشام ‏ وقالوا له : إن نحن انهزمناء وهوالذي يغلب على الظن. 
فإلى أين نلتجىء, وبمن نحتمي » وكل من في هذه الديار من جندي , وعامي وفلاح» 
عدو لناء فقام أمير من مماليك نور الدين» يقال له شرف الدين برغش» صاحب 
شقيف, وكان شجاعاً. وقال: من يخاف القتال والأسر فلا يخدم الملوك. بل يكون في 
بيته مع امرأته» والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه» ليأخذن 
مالنا من أقطاع وجامكية» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه. منذ خدمناه إلى يومنا هذاء 
ويقولون تأخذون أموال المسلمين» وتفرون عن عدوهم, وتسلمون مشل مصر إلى 
الكفارء والحق بيده . فقال أسد الدين: هذا الرأي. وبه أعمل» وقال ابن أخيه.» صلاح 
الدين, مثله وكثر الموافقون لهم. واجتمعت الكلمة على القتال» فأقام بمكانه حتى 
أدركه المضريون والفرنج . وهو على تعبية» وجعل الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه 


لم يمكنه أنْ يتركها بمكان آخرء فينهبها أهل البلاد» وجعل صلاح الدين في القلب» 


وقال له. ولمن معهى إن المصريين والفرنج يجعلون حملتهم على القلب» ظناً منهم 
أني فيه. فإذا حملوا عليكم. فلا تصدقوهم القتال» ولا تهلكوا نفوسكم., واندفعوا 
قدامهم ب بين أيديهم , فإذا عادوا عنكم» » فارجعوا في أعقابهم. واختار هو من شجعان 
عسكره “جمعاً يلق يهم ويعرف صبرهم في الحرب» ووقف بهم في الميمنة» فلما 
تقاتل الطائفتان. فعل الفرنج ماذكره» وحملوا على القلب» فقاتلهم من به قتالاً يسيرأً» 
وانهزموا ب بين أيديهم غير متفرقين » ومعهم الفرنج ع فحمل حينئذ أسد الدين» فيمن 
معه :على من تخلف مِنْ الذين حملوا من المسلمين والفرنج الفارس» والراجل» 
فهزمهم» ووضع السيف. » فيهم» فأئخن, وأكثر القتل.ٍ والأسر» قلما عاد الفرئج 0 
المسلمين» رأوا عسكرهم هد وما والأرض منهم قفرا فانهزموا ا وكان هذا من 
أعجب ما يؤرخ» أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل. 


ذكر ملك أسد الدين الإإسكندرية وعوده إلى الشام 


لما انهزم المصريون والفرنج من أسد الدين بالبابين» سار إلى ثغر الإإسكندرية. 
وجبى ما في القرى على طريقه من الأمؤال» ووصل إلى الإسكندرية. فتسلمهها 
بمساعدة من أهلهاء سلموها إليه» فاستناب بها صلاح الدين. ابن أنخيه » وعاد إلى 


الصعيد. فملكه وجبى أمواله. وأقام به حتى صام رمضانء. وأما المصريين والفرنج . 
فإنهم عادوا واجتمعوا على القاهرة.» وأصلحوا حال عساكرهم. وجمعواء وساروا إلى 
الإسكندرية. فحضروا صلاح الدين بهاء واشتد الحصار. وقل الطعام على من بهاء 
فصبر أهلها على ذلك. وسار أسد الدين من الصعيد إليهم » وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان. فوصل رسل الفرنج والمصريين» يطلبون الصلح. وبذلوا له 
خمسين ألف دينار. سوى ما أخذه من البلاد.» فأجاب إلى ذلك» وشرط على الفرنج أن 
لا يقيموا بالبلاد» ولا يتملكوا منها قرية واحدة, فأجابوا إلى ذلك. واصطلحواء وعادوا 
إلى الشام. وتسلم المصريون الإسكندرية في نصف شوال. ووصل شيركوه إلى دمشق 
ثامن عشر ذي القعدة. وأما الفرنج , فإنهم استقر بينهم وبين المصريين, أنْ يكون لهم 
بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» ليمتنع نور الدين من إنقاذ عسكر إليهم. 
ويكون لهم من دخل مصر كل سنة. مائة ألف دينارء هذا كله استقر مع شاورء فإنّ 
العاضد لم يكن له معه حكم . لأنه قد حجر عليه. وحجبه عن الأمور. كلها وعاد الفرنج 
إلى بلادهم بالساحل الشامي. وتركوا بمصر جماعة من مشاهير فرسانهم . وكان الكامل 
شجاع بن شاور, قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء. ينهى محبته. وولاءه ويسأله 
الدخول في طاعته.» وضمن على نفسه أنه يفعل هذاء وبذل ما لا يحمله كل سنةء 
فأجابه إلى ذلك وحمل إليه مالا جزيل» فبقي الأمر على ذلك, إلى أن قصد الفرنج 
مصر سنة أربع وستين وخمسمائة فكان ما نذكره هناك إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك نور الدين صافيثا وعرَيمة 

في هذه السنة؛ جمع نور الدين العساكر. فسار إليه أخوه قطب الدين من الموصل 
وغيره» فاجتمعوا على حمص. فدخل نور الدين بالعساكر بلاد الفرنج . فاجتازوا على" 
حصن الأكراد» فأغارواء ونهبواء وقصدوا عرقة» فنازلوهاء وحصروهاء وحصروا 
حلبة» وأخذوهاء وخربوهاء وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشمالاً» تغير. 
وتخرب البلاد. وفتحوا العريمة» وصافيثاء وعادوا إلى ممص فصاموا بها رمضان. ثم 
ساروا إلى بانياس» وقصدوا حصن هونين؛ هو للفرنج أيضاً. من أمنع حصونهم 
ومعاقلهم. فانهزم الفرنج عنه. وأحرقوه. فوصل نور الدين من الغدء فهدم سوره 
جميعه. وأراد الدخول إلى بيروت». فتجدد في العسكر خحلف أوجب التفرق» فعاد 
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قطب الدين إلى الموصل. وأعطاه نور الدين مديئة الرقة على الفرات» وكانت له 
فأخحذها في طريقه. وعاد إلى الموصل . 

في هذه السنة. عاود ابن شنكاء فقصد البصرة. ونهب بلدهاء. وخربه من الجهة 
الشرقية.» وسار إلى مطاراء فخرج إليه كمشتكين . صاحب البصرة. : وواقعه. فاجتمع 
بشرف الدين أبي جد جعفر بن البلدي . الناظر فيهاء ومعهما مقطغهما ارعان واتصلت 
الأخبارء بأنْ ابن شنكا واصل إلى واسطء فخاف الناس منه خوفاً شديداً» فلم يصل 
إليها . 


ذكر قصد شملة العراق 

في هذه السنة» وصل شملة. صاب خورشتان * إلى قلعة الماهكي . من أعمال 
بغداد. وأرسل إلى الخليفة المستنجد بالله يطلب شيئاً من البلاد» ويشتط في الطلب». 
فسير الخليفة أكثر عساكره إليه ليمنعوه. وأرسل إليه يوسف الدمشقي يلومه. ويحذره 
عاقبة فعله فاعتذر بأن ايلدكز والسلطان أرسلان نشاه. أقطعا الملك الذي عنده. وهو 
ولد ملكشاه البصرة» وواسط وعرض التوقيع بذلك. وقال: أنا أقنع بثلث ذلك؛» فعاد 
الدمشقي بذلكء فأمر الخليفة بلعنه» وأنه من الخوارجء وبجمعت العساكر. وسيرت 
إلى أرغش المسترشدي » وكان بالنعمانية» هووشرف الدين أبوجعفر بن البلدي» ناظر 
واسط. مقابل شملة ثم إنّ شملة أرسل قلج. ابن أخيه» في طائفة من العساكر لقتال 
طائفة من الأكراد.» فركب أرغش في بعض العسكر الذي عنده. وسار إلى قلج . 
فحاربه» فأسر قلج. وبعض أصحابه. وسيرهم إلى بغداد» وبلغ شملة؛» وطلب 
الصلح. فلم تقع الإجابة إليه» ثم إِنْ أرغش سقط عن فرسه بعد الوقعة فمات» وبقي 
شملة مقيماً مقابل عسكر الخليفة» فلما علم أنه لا قدرة له عليهم وحلء عاد إلى 
بلاده» وكانت مدة سفره أربعة أشهر. 
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فت اح حت ات اعت أن الت ات ات 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. عصى غازي بن حسان المنبجي , على نور الدين محمود بن زنكي 


2 لصت 2 تلن الت ات حت يت حت نت الت : 


0 


سنة 7كاه 00005 0 0 1232000 ابوسطتااا مس امسوم عرس رو امو اجن و7 اا نه تجمج لامج اجو م مول وم 1 
صاحب الشام وكان نور الدين قد أقطعه مدينة سنبج ١‏ فامتنع عليه فيهاء فسير إليه 
عسكراأً فحصروه» وأخذوه منهء وأقطعها نور الدين أخاه قطب الدين ينال بن حسان» 
وكان عادلاً. خيراً محسناً إلى الرعية. جميل السيرة» فبقى فيها إلى أن أخذها منه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة . 

وفيها ٠‏ توفي فخر الدين أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق» صاحب حصن 
كيفاء وأكثر ديار بكر» ولما اشتد مرضهة. أرسل إلى نور الدين محمود. صاحب الشام 


يقول له: بيننا صحبة في جهاد الكفار. أريد أنْ ترعى بها ولدي. ثم توفي » وملك بعذه: 


ولده محمد فقام نور الدين الشامي بنصرته ‏ والذب عنهة) بحيث إن أخاه قطب الدين 
مودودا. صاحب الموصل» أراد قصد بلادهى, فأرسل إليه أخوه نور الدين بيمنعه, ويقول 
له: إن قصدته, أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهراء فامتنع من قصده. 

وفيهال توفي أبو المعالي محمد بن الحسين بن حمدون الكاتب» ببغداد. وكان 
على ديوان الزمام فقبض عليه. فمات محبوساً. 
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ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في البلاد 


في هذه السنة. فارق زين الدين علي بن بكتكين.» النائب عن قطب الدين مودود 
ابن زنكي» صاحب الموصل؛ خدمة صاحبه بالموصلء» وسار إلى إربل»+ وكان هو 
الحاكم في الدولة وأكثر البلاد بيده. منها إربل» وفيه بيته وأولاده وخزائنه.» ومنها 
شهرزور وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهكارية وقلاعه. منه العمادية وغيرهاء 
وبلد الحميدية» وتكريت» وسنجارء وحران, وقلعة الموصل. هو بهاء وكان قد أصابه 
طرش وغمئ أيضاً فلما عزم على مفارقة الموصلء إلى بيته بإربل. سلم جم مادكات 
بيده من البلادء إلى قطب الدين مودود. وبقي معه إربل حسب. وكان جاعاء عاقلاء 
حسن السيرة» سليم القلب. ميمون النقيبة» لم ينهزم من حرب قط وكان كريماًء كثير 
العطاء للجند وغيرهم . مدحه الحيص بيص بقصيدة. فلما أراد أن ينشد قال: أنا لا: 
أعرف ما يقول, ولكني أعلم أنه يريد شيئاً» فأمر له بخمسمائة دينار» وفرس» وخلعة» 
مجموع ذلك ألف دينار» ولم يزل بإربل إلى أن مات بها بهذه السنة. ولما فارق زين 
الدين قلعة الموصل. سلمها قطب الدين إلى فخر الدين عبد المسيخ. وحكمه في 
البلاد. فعمر القلعة. وكانت خراباء لأن زين الدين كان قليل الالتفات إلى العمارة. 
وسار عبد المسيح سيرة سديدة » وسياسة عظيمة» وهو خصي أبيض.» من مماليك زنكي 
أتابك عماد الدين. 


ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 
في هذه السنة. أرسل اقسنقر الأحمديلي؛ صاحب مراغة» إلى بغداد. يسأل أن 
يخطب للملك الذي هو عنده. وهو ولد السلطان محمد شأه. ويبذل أنه لا يطأ أرض 
العراق» ولا يطلب شيئاً غير ذلك» وبذل مالا يحمله إذا أجيب إلى ما التمسه. تأعيت 
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سنة 8517 . 
بتطييب قلبه» وبلغ الخبر ايلدكز. صاحب البلاد. فساءه ذلك» وجهز عسكراً كثيفاً. 
وجعل المقدم عليهم ابنه البهلوان. وسيرهم إلى اقسنقرء فوقعت بينهم حرب» أجلت ١‏ 
عن هزيمة اقسنقر. وتحصنهبمراغة, ونازله البهلوان. وحصره. وضيّق عليه. ثم ترددت 


الرسل بينهم. فاصطلحواء وعاد البهلوان إلى أبيه بهمذان. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. استوزر الخليفة المستنجد بالله» شرف الدين أبا جعفر أحمد بن 
محمد بن سعيدء المعروف بابن البلدي. وكان ناظراً بواسط. أبان في ولايتها عن 
كفاية عظيمة» فأحضره الخليفة» واستوزره» وكان عضد الدين أبو الفرج» ابن رئيس 
الرؤساء؛ قد تحكم تحكماً عظيماًء فتقدم الخليفة إلى ابن البلدي بكف يده وأيدي أهله 
وأصحابه, ففعل ذلك. ووكل بتاج الدين. أخي استاذ الدار» وطاليه بحساب نهر 
الملك. لأنه كان يتولاه من أيام المقتفي. وكذلك فعل بغيره» فحصّل بذلك أموالاً 
جم وحافة أنتاذ الدازعكق لفسة فحمل مالا كيرا ا 
وفي هذه السنةء توفي عبد الكريم بن محمد بن منصور أبوسعيد بن أبي المظفر ١ ١‏ 
السمعاني المروزي, الفقيه الشافعي, وكان مكثرا من سماع الحديث, سافر في طلبه. ١‏ 
وسمع منه ما لم يسمعه غيره» ورحل إلى ما وراء النهرء وخراسان» دفعات» ودخل إلى : 

بلد الجبل. وأصفهان والعراق. والموصل. والجزيرة» والشام» وغير ذلك من البلاد» 

وله التصانيف المشهورة., منها ذيل تاريخ بغداد. وتاريخ مدينة مرو. وكتاب النسب». 
وغير ذلك, أحسن فيها ما شاءء وقد جمع مشيخته. فزادت عدتهم على أربعة آلاف ظ 
شيخ. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي, فقطعه. فمن جملة قوله فيه: إنه كان يأخذ ظ 
الشيخ ببغداد, ويعبر به إلى فوق نهر عيسى. فيقول: حدثني فلان بماوراء النهر. وهذا ١‏ 8 
بارد جداء فإن الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقاً. وسمع في عامة بلاده من عامة ْ 
[ 


شيوخه. فأي حاجة به إلى هذا التدليس البارد وإنما ذنبه عند ابن الجوزي أنه شافعى. 
وله أسوة بغيره. فإن ابن الجوزي لم يبق على أحد, إلا مكسري الحنابلة . 


وفيهاء توفي قاضي القضاع. ابو البركات جعفرربن عبد الواحد الثقفي ‏ في جمادى 
الآخرة. : 


00 ا 20 ماطس ام او ا انق اده 


وفيهاء توفي يوسف الدمشقي . مدرس النظامية بخوزستان. وكان قد سار رسولاً 
ان قملة: 


وفيها توفي الشيخ أبو النجيب الشهرزوري» الصوفي ء الفقيه» وكان من الصالحين 
المشهورين. ودفن ببغداد. 
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ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 
ذكر ملك نور الدين قلعة جَعبّر 

في هذه السنة. ملك نور الدين محمود بن زنكي . قلعة جعبر, أنحذها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علني بن مالك العقلي , وكانت بيده ويد آبائه من قبله» من أيام السلطان 
ملكشاه وقد تقدم ذكرذلك _وهي من أمنع القلاع . وأحصنهاء مطلة على الفرات من الجانب 
الشرقي, وأما سبب ملكهاء فإن صاحبها نزل منها يتصيد. فأخذه بنو كلاب» وحملوه 
: إلى نور الدين» في رجب سنة ثلاث وستين, فاعتقله., وأحسن اليه ورغبه في الأقطاع 
والمال ليسلم إليه القلعة» فلم يفعل» فعدل الى الشدة, والعنف. وتهدده فلم يفعل» 
فسير إليها نور الدين» عسكراًء مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفرائي» 
فحصرها مدة. فلم يظفر منها بشيء.. فأمدهم بعسكر آخرء وجعل على الجميع الأمير . 
مجد الدين أبا بكرء المعروف بابن الداية» وهو رضيع نور الدين» وأكبر أمرائه. 
فحصرها أيضاء فلم ير له فيها مطمعاً. فسلك مع صاحبها طريق اللين» وأشار عليه أن 
يأخذ من نور الدين العوض, ولا يخاطر في حفظها بنفسه. فقبل قوله. وسلمهاء فأخذ 
عوضاً عنها سروج وأعمالهاء والملاحة التي بين بلد حلب وباب بزاعة» وعشرين ألف 
ديناز معجلة. وهذا إقطاع عظيم جداء إلا أنه لا حصن فيه وهذا أجر أمر بني مالك 
بالقلعة» ولكل أمر أمد. ولكل ولاية نهاية» بلغني أنه قيل لصاحبها: أيما أحب إليك» 
وأحسن مقاماً سروج والشام. أم القلعة؟ فقال: هذه أكثرٌ مالاء وأما العزء ففارقناه 
بالقلعة. 1 


ذكر ملك أسد الدين مصر وفتل شاور 
في هذه السنة. في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي » إلى ديار مصر. 
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فملكهاء ومعه العساكر النورية» وسبب ذلك. ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد 
المصرية» وأنهم جعلوا لهم في القاهرة» شحنة» وتسلموا أبوابهاء وجعلوا لهم فيها 
جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم. وحكموا على المسلمين حكماً جائراً. وركبوهم 
بالأذى العظيمء » فلما رأوا ذلك؛» وأنْ البلاد ليس فيها من يردهم. أرسلوا | إلى ملك 
الفرنج بالشام. وهو مري». ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام وقلقء الجاع ومكراء 
ودهاءً. يستدعونه ليملكهاء وأعلموه خلوها من موانع. وهونوا عليه فلم يجبهم. 

فاجتمع إليه فرسان الفرنج . وذو الرأي منهم. وأشاروا عليه بقصدهاء وتملكهاء فقال 
لهم : الرأي عندي. أننا لا نقصدهاء ولا طمعة لنا فيهاء وأموالها تساق الينا نتقوى بها 
على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكهاء فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده 
وفلاحيهاء لا يسلمونها إليناء ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» ولئن صار له فيها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج. وإجلاؤهم مِنْ أرض 
الشامء فلم يقبلوا قوله» وقالوا له: إنها لا مانع فيهاء ولا حامي. وإلى أن يتجهز عسكر 
نور الدين» ويسير إليهاء نكون نحن قد ملكناهاء وفرغنا من أمرهاء وحينئذ يتمنى نور 
الدين منا السلامة» فسار معهم على كره. وشرعوا يتجهزون, ويظهرون أنهم يريدون 
قصد مدينة حمص. فلما سمع نور الدين شرع أيضاً يجمع عساكره» وأمرهم بالقدوم 
عليه وجد الفرنج في السير إلى مصرء, فقدموهاء ونازلوا مدينة بلبيمس» وملكوها قهراً. 
مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا فيها وأسرواء وكان جماعة من أعيان المصريين قد كاتبوا 
الفرنج » ووعدوهم النصرة» عداوةً منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة» فقوي خنان 
الفرنج » وساروا من بلبيس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة عاشر صفرء وحصروهاء 
فخاف الناس منهم أنْ يفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على 
الامتناع » فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جهدهم في حفظهء فلو أن الفرنج احمكنوا 
السيرة في بلبيس» ملكوا مصر والقاهرة. ولكن الله تعالى حسّن لهم ذلك. أي ما فعلوا 
«ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 (0) وأمر شاور بإحراق مدينة مصر. تاسع صفرءٍ وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة» وأن ينهب البلد فانتقلواء وبقوا على الطرق» ونهبت 
المدينة» وافتقر أهلهاء وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم » خوفاً أن 
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يملكها الفرنج. فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماء وأرسل الخليفة العاضد إلى 
نور الدين يستغيث بهء ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج .. وأرسل في الكتب 
شعور النساء. وقال: هذه شعور نسائي. من قصري. يستغثن بك لتنقذهن من 
الفرنج » فشرع في تسيير الجيوش . 

وأما الفرنج فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيّقوا على أهلهاء وشاور هوالمتولي 
للأمر والعساكر والقتال. فضاق به الأمرء وضعف عن ردهم . فأخلد إلى إعمال الحيلة؛ 
فأرسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة ومحبة له قديماء وأنَّ هواه معه لخوفه من نور الدين 
والعاضد. وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير بالصلح. وأخذ مال 
لثلا يتسلم البلاد نور الدين» فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف ألف دينار مصرية. 
يعجل البعض» ويمهل البعض» . فاستقرت القاعدة على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد 
قد امتنعت عليهء وربما سلحت إل نور الدين». فأجابوا كارهين., وقالوا نأخذ المال 
فنتقوى به ونعاود البلاد بقوة. لا نبالي معها بنور الدين «ومكروا ومكرٌ الله خيرٌ 
الماكرين 22024 فجعل لهم شاور ماثئة ألف دينار. وسألهم الرحيل عنه. ليجمع لهم 
المال. فرحلوا قريبًء وجعل شاور يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصرء فلم 
يتحصل له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف دوذ ونصية أن أهل مصر كانوا قد احترقت 
دورهم» وما فيها وما سلم نهب وهم لا يقدرون على الأقوات. فضلا عن الأقساط. 
وأما أهل القاهرة. فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم . فلهذا تعذرت عليهم 
الأموال. وهم فى خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيهء وبذلوا له ثلث بلاد 
مصرء وأَنْ يكون أسد الدين مقيماً عندهم في عسكر . وإقطاعهم من البلاد المصرية 
أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم. وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب» 
أرسل إلى أسد الدين يستدعيه؛ إليهء فخرج القاصد في طلبه» فلقيه على باب حلب 
وقد قدمها من حمصء وكانت أقطاعه. وكان سبب وصوله أنْ كتب المصريين وصلته 
أيضاً في المعنى » فسار أيضاً إلى نور الدين» واجتمع به» وعجب نور الدين من حضوره 
في الحال. وسره ذلك. وتفاءل به. وأمر بالتجهيز إلى مصرء وأعطه مائتي ألف دينار» 
سوى الثياب». والدواب والأسلحة. وغير ذلك. وحكمه في العسكر والخزائن» واختار 
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من العسكر ألفي فارس. وأخذ المال» وجمع ستة الاف فارس» وسار هو ونور الدين 
ا إلى باب دمشق. فوصلها سلخ صفر. ورحل إلى رأس الماءء وأعطى نور الدين. كل 
! فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً» معونة غير محسوبة من جامكيته. وأضاف إلى 
0 أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء» منهم مملوكه عز الدين جرديك, وغرس الدين 
1 قلجء. وشرف الدين برغش. وعين الدولة الياروقي» وقطب الدين ينال بن حسان 
١‏ المنبجي. وصلاح الدين يوسف بن أيوب. أخي شيركوه. على كره منه «إوعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهوٌ خيرٌ لَكُم وعسى أنْ تحبوا شيئاً وهو شرٌ لم274 أحب نور الدين» 
مسير صلاح الدين» وفيه ذهاب بيته» وكره صلاح الدين المسير. وفيه سعادته وملكه. 
وسيرد ذلك عند موت شيركوه إن شاء الله تعالى . 


وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء مجداً. منتصف ربيع الأول» فلما قارب 
مصرء رحل الفرنج إلى بلادهم. بخفي حنين خائبين مما أملواء وسمع نور الدين 
بعودهم, فسره ذلك. وأمر بضرب البشائر في البلاد» وبث رسله في الآفاق مبشرين 
بذلك؛ فإنه كان فتحاً جديداً لمصر, وحفظاً لبلاد الشام وغيرهاء فأما أسد الدين» فإنه 
وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة. ودخل إليهاء واجتمع بالعاضد لذين الله 
وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية, وفرح به أهل مصرء وأجريت عليه 
وعلى عسكره الجرايات الكثيرة» والإقامات الوافرة» ولم يمكن شاور المنع عن ذلك» 
لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه. وهوى العاضد معهم. فلم يتجاسر على إظهار ما 
في نفسه. وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المال. وإقطاع 
الجند. وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهويركب كل يوم إلى أسد الدين» ويسير معه. 
ويعده. ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غروراً5#4) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة 
يدعو إليها أسد الدين والأمراء الذين معه. ويقبض عليهم» يستخدم من معهم من 
الجند. فيمنع بهم البلاد من الفرنج ‏ فنهاه ابنه الكامل. وقال.له :.والله لئن عزمت على 
هذا الأمرء لأعرفن شيركوه. فقال له أبوه: والله لثن لم نفعل هذاء لنقتلنَ جميعاً. 
فقال: صدقتء ولأن 0 ونحن مسلمون والبلاد إسلامية. حير هن أن نقتل. وقد 
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ملكها الفرنج , فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج , إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» 
وحينئذ لو مشي العاضد إلى نور الدين» لم يرسل معه فارساً واحداًء ويملكون البلاد» 
فترك ما كان عزم عليه. ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شره. فاتفق صلاح 
الدين يوسفٌ بن أيوب؛, وعز الدين جرديك. وغيرهم, على قتل شاور فنهاهم أسد 
الدين» فسكنواء وهم على ذلك العزم مِنْ قتله. فاتفق أنْ شاور قصد عسكر أسد 
الدين. على عادته. فلم يجده في الخيام » كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. فلقيه صلاح الدين يوسف. وجرديك في جمع من العسكر. وخدموه. 
وأعلموه, بِأنْ شيركوه في زيارة قبر الإ.ام الشافعي» فقال: نمضي إليه» فساروا جميعاً 
تحايرة صلاح 'ح الدين وجرديك. وألقوه إلى الأرض. عن فرسه. فهرب أصحابه عنه. 
فأخذ أسيراً + فلم يمكتهم قتلة غير أمر سد الذين: فتوكلو بحفظه» وسيرواء أعلموا أسد 
الدين» فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه. وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
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الخبر» فأرسل إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور. وتابع الرسل بذلك. فقبل 3 
وأرسل رأسه إلى العاضد. في السابع عشر من ربيع الآخرة. ودخل أسد الدين القاهرة» 
فرأى من اجتماع الخلق. ما خافهم على نفسه. فقال لهم: أمير المؤمنين» يعني ١‏ 
العاضد ‏ يأمركم بنهب دار شاور, فتفرق الناس عنه إليهاء فنهبوهاء وقصد هوقصر 2 
العاضد. فخلع عليه خلع الوزارة» ولقب الملك المنصور أمير الجيوش. وسار بالخلع 0 
إلى دار الوزارة» وهي التي كان فيها شاور فلم يرفيها ما يقعدعليه, واستقر في الأمر ‏ ؟ 

0 


وغلب عليه ولم يبق له مانع» ولا منازع. واستعمل على الأعمال من يثق إليه من 
أصحابه وأقطع البلاد لعساكره. وأما الكامل بن شاورء فإنه لما قتل أبوه دخل القصر 
هو وإخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم. فكان شيركوه يتأسف عليه كيف عُدِم 
لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه. وكان يقول وددت أنه بقي . لأحسن 
إليه جزاء الصنيعة . 


ذكر وفاة أسد الدين شي ركوه 
ما ثبت قدم أسد الدين» وظن أنه لم يبق له منازع, أتاه أجله حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة 2174 فتوفي يوم السبت, الثاني من جمادئ الآخرة سنة أربع وستين 
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وخمسمائة» وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام , وأما ابتداء أمره» وسبب اتصاله بنور 
الدين: فإنه كان هو, وأخوه نجم الدين أيوب» ابنا شاذي» من بلودين» من أذربيجان» 
وأصلهما من الأكراد الزوادية» وهذا القبيل هم أشرف الأكراد؛ فقدما الغراق. وخدما 
مجاهد الدين بهروزء شحنة بغداد. د نجم الدين عقلا وافراًء وحسن سيرة. 
وكان أكبر من شيركوهء فجعله مستحفظاً لقلعةتكريت, وهي له, فسار إليهاء ومعه أخوه 
شيركوه» فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي بن اقسنقر بالعراق, من قراجا الساقيى ‏ على ما 
ذكرناه ‏ سنة مست وعشرين وخمسمائة ‏ وصل منهزما إلى تكريت» فخدمه نجم الدين. 
وأقام له السفن» عدي هناك. وتبعه أصحابه» فأحسن أيوب صحبتهم » » وسيرهم» 
ثم إنَ شيركوه قتل إنساناً بتكريت» لملاحاة جرت بينهماء فأخرجهما بهروز من القلعة, 
فشان إلى الشهيد زنكي , فأحسن إليهماء وعرف لهما خدمتهماء وأقطعهما أقطاعاً 
حسناً. فلما ملك قلعة بعلبك. جعل أيوب مستحفظاً بها فلما قُتل الشهيدء حصر 
عسكر دمشق بعلبك., وهو بهاء فضاق عليه الأمر. وكان سيف الدين غازي بن زنكي » 
مشغولاً عنه بإصلاح البلاد. فاضطر إلى تسليمها إليهم. فسلمها على أقطاع ذكره. 
فأجيب إلى ذلك» وصار من أكبر الأمراء بدمشق! واتصل أخوه. أسد الدين شيركوه. 
بنور الدين محمود. بعد قتل زنكي . وكان يخدمه في أيام والدهء فقربهء وقدمه ورأى 
منه شجاعة يعجز غيره عنهاء فزاده. حتى صار له حمص والرحبة وغيرهماء وجعله 
مقدم عسكرهء فلما أراد نور الدين ملك دمشق. أمره فراسل أخاه أيوب. وهو بهاء 
وطلب منه المساعدة على فتحها. دا سس و اه 
ولأخيه. وقرى يتملكانها. فأعطاهما ما طلباء وفتح مشق - على ما ذكرناه -ووفى لهما 
وصارا أعظم أمراء دولته. فلما أراد أن يرسل 0 مصرء لم ير لهذا الأمر 
العظيم» والمقام الخطر غيره» فأرسله. ففعل ما ذكرناه أولاً وآخرأء والله أعلم . 
ذكر ملك صلاح الدين مصر 

لما توفي أسد الدين شيركوه. كان معه صلاح الدين يوسف. ابن أخيه أيوب ابن 
شاذي . بادسار يي على كرنيته السير. حكى لي عنه بعض أصدقائناء ممن كان قريباً 
إليه تسدنا به» قال: لما وردت كتب العاضد على نور الدين. يستغيث به من 
الفرنج . ويطلب إرسال العساكرء أحضرني. وأعلمني الحال» وقال تمضي إلى عمك 
أسد الدين بحمص مم رسولي إليه. ليحضرء وتحثه أنت على الإسراع. فما يحتمل 
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الأمر التأخير. ففعلت. وخرجنا من حلب». فما كنا على ميل من حلب, حتى لقيناه قادماً 5 
فى هذا المعنى. فأمره نور الدين بالمسير» فلما قال له نور الدين ذلك. التفت عمي م 
إليّ» فقال لي : تجهزيا يوسف. فقلت والله لوأعطيت ملك مصرء ما سرت إليهاء فلقد ١‏ 
ا 
م 


قاسيت بالإسكندرية وغيرهاء ما لا أنساه أبدأًء فقال لنور الدين» لا بد من مسيره معي » 
فتأمر به. فأمرني نور الدين» وأنا استقيل» وانقضى المجلس. وتجهز أسد الدين. ولم 
يبق غير المسيره قال لي نور الدين: لا بد من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة. 
وعدم البرك. فأعطاني ما تجهزت بهء فكأنما أساق إلى الموت. فسرت معه., وملكهاء 
ثم توفي فملكني الله تعالى ما لا كنت أطمع في بعضه. 


وأما كيفية ولايته» فإن جماعة من الأمراء النورية» الذين كانوا بمصر, طلبوا التقدم 
على العساكر. وولاية الوزارة العاضدية بعده؛ منهم . عين الدولة الباروقي » وقطب الدين 
ينال» وسيف الدين المشطوب الهكاري. وشهاب الدين محمد الحارمي » وهو خال 
صلاح الدين» وكل واحد من هؤلاء يخطبهاء وقد جمع أصحابه ليغالب عليهاء فأرسل 
العاضد إلى صلاح الدين. أحضره عنده. وخلع عليه. وولاه الوزارة بعد عمه. وكان 
الذي حمله على ذلك, أنْ أصحابه قالوا له: ليس في الجماعة؛ أضعف ولا أصغر سناً 
من يوسف, والرأي أن يوَلَى» فإنه لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من 
يستميلهم إليناء فيصير عندنا من الجنود. من نمنع بهم البلاد. ثم نأخذ يوسف. أو 
نخرجه, فلما خلع عليه لقب الملك الناصر ولم يعطه أحد من أولئك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم. ولا خدموه. وكان الفقيه عيسى الهكاري معه. فسعى مع 
المشطوب, حتى أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة 
والحارمي وغيرهماء ثم قصد الحارمي, وقال: هذا صلاح الدين. هو ابن اختك. 
وعزه. وملكه لك. وقد استقام له الأمر, فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه, ولا 
يصل اليك؛, فمال إليه أيضاً ثم فعل مثل هذا بالباقين» وكلهم أطاع. غير عين الدولة 
الباروقي » فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف, وعاد إلى نور الدين بالشام. ومعه غيره من 
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الأمراء. وئبت قدم صلاح الدين» ومع هذا فهو نائب عن نور الدين» وكان نور الدين 
يكاتبه بالأمير الأسفهسلار. ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيما عن أن يكتب 
اسمه. وكان لا يفرده بكتاب.» بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح الدين» وكافة الأمراء 
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بالديار المصرية يفعلون كذاء واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل الأموال. 
فمالوا إليه» وأحبوه وضعف أمر العاضد. ثم أرسل صلاح الدين بطلب من نور الدين» 
أن يرسل إليه إخوته وأهله. فأرسلهم إليه. وشرط عليهم طاعته. والقيام بأمره. 
ومساعدته. وكلهم فعل ذلك. وأخذ إقطاعات الأمراء المصريين» فأعطاها أهله 
والأمراء الذين معه وزادهم. فازدادوا له بها واطاعة: 


قد اعتبرت التواريخ » فرأيت كثيراً من التواريخ الإسلامية التي يمكن ضبطهاء 
ورأيت كثيراً ممن يبتدى الملك. تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه. منهم 
أول الإسلام معاوية بن أبي سفيان» أول من ملك من أهل بيته» فتنقل الملك من أعقابه 
بني مروان من بني عمه. ثم من بعده السفاح. أول من ملك من بني العباس» انتقل 
الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور, ثم السامانية أول من استبد منهم نصر بن أحمد. 
فانتقل الملك عنه إلى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقابه. ثم يعقوب الصفار. وهو أول 
من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابه. ثم عماد الدولة بن بويه. 
أول من ملك من أهله. انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة وعز الدولة» ثم خلص 
في أعقاب ركن الدولة ومعز الدولة.» ثم خلص في أعقاب ركن الدولة» ثم الدولة 
السلجوقية؛ أول من ملك منهم طغرلبك». انتقل الملك إلى أولاد أخيه داودء ثم هذا 
شيركوه ‏ كما ذكرناه ‏ انتقل الملك إلى أعقاب أخيه أيوب. ثم إن صلاح الدين. لما 


ْ أنشأ الدولة, وعظمها. وصار كأنه أول لها نقل الملك إلى أعقاب أنحيه العادل, ولم 


يبق بيد أعقابه غير حلب. وهذه أعظم الدول الإسلامية . ولولا خوف التطويل» لذكرنا 
أكثر من هذاء والذي أظنه السبب فى ذلك, أن الذي يكون أول دولة يكثرء ويأخذ 
الملك. وقلوب من كان فيه متعلقة به فلهذا يحرمه الله أعقابه ومن يفعل ذلك من 
أجلهم . عقوية له. 
تكروقعة السؤداذة ضر 
فى هذه اأسنة» فى اوائل ذي القعدة, قُتِل مؤتمن الخلافة, وهوخصي كان بقصر 


العافمد» إأيه الحكم فيه. والتقدم على جميع من يحويه. فاتفق هو. وجماعة من 
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الدين ومن معه. وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه. وأقاموا ينتظرون جوابه. وسار 
ذلك إلى القاصد إلى البثر البيضاء. فلقيه إنسان تركماني. فرأى معه نعلين جديدين» 
فأخذهما منه. وقال في نفسه : لو كان مما يلبسه هذا الرجل. لكانا خلقين» فإنه رث 
الهيئة» وارتاب به وبهماء فأتى به صلاح الدين» ففتقهما فرأى الكتاب فيهماء فقرأه. 
وسكت عليه» وكان مقصود, مؤتمن الخلافة» أن يتحرك الفرنج إلى الديار المصرية, فإذا 
وصلوا إليهاء خرج صلاح الدين في العساكر إلى قتالهم. فيثور مؤتمن الخلافة بمن معه 


من المصريين على متخلفيهم. فيقتلونهم. ثم يخرجون. بأجمعهم يتبعون صلاح ' 


الدين» فيأتونه من وراء ظهرهء والفرنج من بين يديه فلا يبقى لهم باقية» فلما قرأ 
الكتاب. ا فقيل رجل يهودي» فأحضر فأمر 3 وتقريره فابتدأء 
وأسلم. وأخبره الخبرء وأخفى صلاح الدين الحال؛ وأنْ مؤتمن الخلافة استشعرء 
فلازم القصرء داع يحرج جا حر ودار له يدر علد النين وم الس 
لا يُظهر له شيثاً من الطلب» لكلا يتكر ذلك. فلما طال الأمرء خرج من القصر إلى قرية 
له.ء تعرف بالخرقانية للتنزه. فلما علم به صلاح الدين. أرسل إليه جماعة. فأخذوه 
وقتلوه. وأتوا برأسه. وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر الخلافة» واستعمل 
على الجميع بهاء الدين قراقوش» وهو خصي أبيض . وكان لا يجري في القصر صغير 
.ولا كبيرء إلا بأمره. فغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة للجنسية., ولأنه كان يتعحصب 


لهم. فحشدوا وجمعوا| فزادت عدتهم على خمسين الفا وقصدوا حرب الأجناد. 


الصلاحية, فاجتمع العسكر أيضاً. وقاتلوهم بين القصرين, وكثر القتل في الفريقين, 
فأرسل صلاح الدين إلى محاتهم المعروفة بالمنصورة. فأحرقها على أموالهم 
وأولادهم. فلما أتاهم الخبر بذلك. ولّوا منهزمين » فركبهم السيف. وأخذت عليهم 
أفواه السكك. فطلبوا الأمان. بعد أن كثر فر فيهم القتل» ينوا إلى ذلك. فأخرجوا من 
مصرء إلا الجيزة. فعبر اليهم شمس الدولة. ا الدين الأكبر. في طائفة من 
العسكرء فأبادهم بالسيف. ولم يبق منهم إلا القليل الشريد, وكفى الله تعالى شرهم. 
والله أعلم . 


ذكر مذك شملة فارس. واخراجه عنها 


فى هذه السنة. ملك شملة. صاحب خوزستان., بلاد فارس» وأخرج علها. 
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وسبب ذلك. أن زنكي بن دكلاء صاحبها اساء السيرة» مع عسكره. فأرسلوا إلى شملة 
بخوزستان. وحسنوا له قصد فارس. فجمع عساكره. وتجهز. وسار إليهاء فخرج إليه 
زنكي بن دكلاء ووقعت بينهم حرب, خامر فيها أصحاب زنكي عليه فانهزم في شرذمة 
من عسكرهء ونجا بنفسه. وقصد الأكراد الشوانكارء والتجأ إليهم . » فأجاره صاحبها 
وأحسن ضيافته. ونزل شملة ببلاد فارس» فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء ونهب ابن 
أخيه. ابن شنكاء البلاد» فتغيرت بواطن أهلها عليه واجتمع إلى زنكي بعض العسكر 
الذين خامروا عليه.ء لما رأوا من سوء سيرة شملة» واستعاد زنكي بلاده» ورجع إلى 
ملكه. وعاد شملة إلى بلاد خوزستان. 
ذكر ملك ايلدكز الري 

في هذه السنة.ء ملك ايلدكز مدينة الري, والبلاد التي كانت بيد اينانج » وسبب 
ذلك, أن ايلدكز كان قد استقر الأمر بينه وبين إينانج على مال يؤديه إلى ايلدكز فمنعه 
سنتين» فأرسل ايلدكز يطلب المال» فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشيته. فتجهز ايلدكز, 
وقصد الري» فالتقاه اينانج» وجازية عريا عظليماء ٠‏ فانهزم إينائج. ومضئن متهنؤما 
فتحصن بقلعة طبرك. فحصره ايلدكز فيهاء وراسل سرأًء جماعة من مماليكه. 
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فأطمعهم في الإقطاعات. والأموال» والإحسان العظيم . ليقتلوا اينانج ‏ فقتلوه. وكانوا 
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جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى ايلدكز. فرتب فيه عمر بن علي ياغ وعاد إلى همذان» 
ولم يف للغلمان الذين قتلوا اينانج» وسلموا البلد إليه بما وعدهم وقال مثل هؤلاء ينبغي 
أن لا يستخدمواء وأبعدهم عنه. فتفرقوا في البلاد» فسار بعضهم. وهو الذي تولى 
قتله. إلى خوارزمشاه. فصلبه خوارزمشاه. نكالا بما فعل بصاحبه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. رؤي في دار الخليفة. رجل غريب» في الطريق التي يركب فيه. 
وفي يذه سكين صغيرة ‏ وفي يده الأخرى سكين كبيرة. فأخذوه. وقرروه. فقال: أنا من 
حلب. فخبس. وعوقب البواب» ولم يُعلم من أين دخل . 
وفيها قبض ابن البلدي. وزير الخليفة» على الحسين بن محمد» المعروف بابن 
السيني » وعلى أخيه الأصغر. وكانا ابنى عمة عضد الدينْ, أستاذ الدار. وكان الأصغر 
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عامل البيمارستان. فقطعت يده ورجله, قيل كان عنده صنج . يقبض بها ويحمل إلى 
اللايزان بالصنج الصحيحة., وقيل غير ذلك. وحمل إلى البيمارستان. فمات به. يكد 
شاعراًء فمن شعره. وهو محبوس »2 هذه الأبيات : 


سلام على أهلي وصحبي وجُلاسي 
أعالجح فيكم كل هم ولا أرى 
لقد أبدت الأيامُ لي كلّ شدة 
فيا ابنة عبد الله صبرأ على الذي 
فلو أبصرث عيناكٍ ذلي بكيتٍ لي 
أقولُ لقلبي والهمومٌ تنوشَّة 


ومَنْ في فؤادي ذكرهم راسبٌ راسي 
لداءِ همومي غير رؤيتكم اسي 
تشيبٌ لها الأكباد فضلا عن الراس 


لقيت فهذ! الحكم من مالك الناس, 
بدمع سويٌ بالمدامع رجاس 
وقد حدثته النفس بالضر والياسٍ 


لمانعَهُ دون المغالق حراسى 


سواها لأني حلفث فقر وإفلاس, 


وما حذري إلا على النفس لا على 
وفيها توفي المعمر بن عبد الواحد بن رجار أبو أحمد الأصفهاني الحافظ. يروي 
لى الحج في ذي القعدة. 


وفي رجب منهاء توفي الشيخ أبو محمد الفارقي, المتكلم على الناس. وكان أحد 
الزهاد. له كرامات كثيرة. وكان يتكلم على الخاطر» وكلامه مجموع مشهور. 
وفيهاء مات جعيفر الرقاص . من ندماء دار الخلافة . 


عن أصحاب أبي نعيم » وكان موته بالبادية ذاهباً إلى 


وفي شوال منهاء توفي القاضي أبو الحسن علي بن يحبى القرشي الدمشقي . 
وفي ذي الحجة. توفي نجم الدين بن محمد بن علي بن القاسم الشهرزوري» 
قاضي الموصل» وولي ابئنه حجة الدين عبد القاهر القضاء . 
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ثم دخلت سئة خمس وستين وخمسمائة 
ذكر حصر الفرنج دمياط 

في هذه السنة. في صفرء نزل الفرنج على مدينة دمياط. من الديار المصرية. 
وحصروهاء وكان الفرنج بالشام. لما ملك أسد الدين شيركوه مصرء قد خافوه» وأيقنوا 
بالهلاك. وكاتبوا الفرنج الذين بصقلية» والأندلس, وغيرهاء يستمدونهم » ويعرفونهم ما 
تجدد من ملك الأتراك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدس منهم, فأرسلوا جماعة 

من القسوس. والرهبان» يحرضونهم على الحركة. فأمدوهم بالأموال. والرجال 
والسلاح.واستعدوا للنزول على دمياط. ظناً منهم أنهم يملكونهاء ويتخذونها ظهر 
يملكون به الديار المصرية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً 227 فإلى أنْ 
دخلواء كان أسد الدين قد مات. وملك صلاح الدين» فاجتمعوا عليهاء وحصروهاء 
وضيقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل» وحشر فيها كل من 
عنده. وأمدهم بالأموال» والسلاح» والذخائرى وأرسل إلى نور الدين» يشبكو ما هم فيه 
من المخافة» ويقول: إني إن تأخرتٌ عن دمياط. ملكها الفرنج. وَإن سرت الها 
خلفني المصريون في أهلها بالشرء وخرجوا عن طاعتي , وساروا في أثري» والفردج 
أمامي . فلا يبقى لنا باقية» فسير نور الدين العساكر إليه أرسالاً يتلو بعضها بعضاً. ثم 
سار هو بنفسه إلى بلاد الفرنج الشامية. فنهبهاء وأغار عليهاء واستباحهاء ا 
الغارات إلى ما لم تكن تبلغه قبل لخلو البلاد من مانع» فلما رأى الفرنج تتابع العساكر 
إلى مصر ودخول نور الدين إلى بلادهم. ونهبهاء وتخريبها رجعوا خائبين» لم يظفروا 
بشيء, ووجدوا بلادهم خراباً وأهلها بين قتيل وأسيرء فكانوا موضع المثل (خرجت 
النعامة تطلب قرنين رجعت بلا أذنين). وكانت مدة مقامهم على دمياط خمسين يوماء 
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أخرج فيها صلاح الدين أموالاً لاتحصى . حكي أنه قال: ما رأيت أكرمٌ من العاضدء 
أرسل إلي مرةء لمقام الفرنج على دمياط . ألف ألف دينار مصرية». سوى الثياب 
وغيرها. 
ذكر حصر نور الدين الكرك 

في هذه السنة. في جمادى الآخرة. سار نور الدين إلى بلد الفرنئج.» فحصر 
الكرك. وهومن أمنع المعاقل» على طرف البر. وكان سبب ذلك, أن صلاح الدين» 
أرسل إلى نور الدين» يطلب أن يرسل إليه» والده نجم الدين أيوب», فتجهزه نور الدين» 
وسيره» وسير معه عسكراً. واجتمع معه من التجار خلقٌ كثير وانضاف إليهم من كان له 
مع صلاح الدين أنس وصحبة» فخاف نور الدين عليهم من الفرنج » فسار في عساكره 
إلى الكرك. فحصره وضيق عليه. ونصب عليه المنجنيقات, فأتاه الخبر أنْ الفرنج قد 
جمعوا له. وساروا إليه. وقد جعلوا في مقدمتهم إليه ابن هنفري, وقريب من الرقيق» 
وهما فارسا الفرنج في وقتهماء فرحل نور الدين نحو هذين المقدمين» ليلقاهما ومن 
معهماء قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج . فلما قاربهماء رجعا القهقرى, واجتمعا بباقي 
الفرنج .» وسلك نور الدين وسط بلادهم ». ينهب, ويحرق ما على طريقه من القرى» إلى 
أن وصل إلى بلاد الإسلام» فنزل على عشتراء وأقام ينظر جركة الفرنج , ليلقاهم. فلم 
يبرحوا من مكانهم. فأقام هو حتى أتاهم < خبر الزلزلة الحادثة» فرحلء» أما نجم الدين 
أيوب» فإنه وصل إلى مصر سالماًء هو ومن معه. وخرج العاضد الخليفة» التقاى 
إكراماً له . 

ذكر غزوة لسرية نورية 

كان شهاب الدين الياس بن ايلغازي بن أرتق. صاحب قلعة البيرة» قد سار في 
عسكره. وهو في مائتي فارس. إلى نور الدين؛ وهو بعشتراء فلما وصل إلى قرية 
اللبوة» وهي من عمل بعلبك» ركب متصيداء فصادف ثلاثماثة فارس من الفرنج قد 
ساروا للإغارة على بلاد الإسلام. سابع عشر شوال» فوقع بعضهم على بعض» 
واقتتلواء واشتد القتال. وصبر الفريقان» لا سيما المسلمون. فإن ألف فارس. لا 
يصبرون لحملة ثلاثمائة فارس أفرنيجة: وكثر القتلى بين الطائفتين» فانهزم الفرنج. 
وعمهم القتل» والأسرء فلم يفلت منهم إلا من لا يعتد به» وسار شهاب الدين برؤوس 
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القتلى وبالأسرى إلى نور الدين» فركب نور الدين والعسكر. فلقوهم فرأى نور الدين في 
الرؤوسء. رأس مقدم الاسبتار» صاحب حصن الأكراد. وكان من الشجاعة بمحل 
كبير» وكان شجاً في حلوق المسلمين. 
ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 

في هذه السنة أيضاء ثاني عشر شوّال» كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة» لم ير 
الناس مثلهاء وعمت أكثر البلاد من الشام» والجزيرة» والموصل. والعراق». وغيرها من 
البلاد. وأثندها كان بالشامء فخرجت كثيراً من دمشق» وبعلبك. وحمصء وحماة» 
وشيزرء وبعرين» وحلب. وغيرهاء وتهدمت أسوارهاء وقلاعها. وسقطت الدور على 
أهلهاء وهلك منهم ما يخرج عن الحد. فلما أتاه الخبر سار إلى بعلبك. ليعمر ما انهدم 
من سورها وقلعتهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلادء وخراب أسوارها وقلاعهاء 
وخلوها من أهلهاء فجعل ببعلبك من يعمرهاء ويحفظهاء وسار إلى حمص. ففعل مثل 
ذلك. ثم إلى حماه ثم إلى بعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج» ثم 
أتى مدينة حلب» فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت 
عليهاء وبلغ الرعب ممن نجا كل مبلغ. وكانوا لا يقدرون يأوون مساكنهم وا 
الزلزلة» فأقام بظاهرهاء وباشر عمارتها بنفسه. فلم يزل كذلك. حتى أحكم أسوار 
البلاد وجوامعها؛ وأما بلاد الفرنج فإنالزلازل ايضا عملت بها كذلك. فاشتغلوا بعمارة 
بلادهم خوفاً من نور الدين عليهاء فاشتغل كل منهم بعمارة بلاذه خوفاً من الآخر. 


م تت تت 


ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكى, وملك ابنه سيف الدين غازي 


فى هذه السنة فى ذي الحجة, مات قطب الدين مودود بن زنكي بن اقسنقرء 
صاحب الموصل. بالموصل . وكان مرضه حمى حادة. ولما اشتد مرضه. وصى 
بالملك بعده لابنه الأكبر عماد الدين زنكي» وعدل عنه إلى ابنه الآخر سيف الدين 
غازي» وإنما صرق الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود» لأن القَيم بأمور 
دولته. والمقدم فيها. كان نحادما له يقال له فخر الدين عبد المسيح وكان يكره عماد 
الدين لأنه كان طوع عمه نور الدين لكثرة مقامه عنده» ولأنه زوج ابنته. وكان نور الدين 
يبغض عبد المسيح . فاتة تفق فخر الدين » وخاتون ابنة حسام الدين تمرتش بن ايلغازي » 
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وهي والدة سيف الدين. على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين. فدخحل 
عماد الدين إلى عمه نور الدين» مستنصراً به ليعينه على أخذ الملك لنفسه. وتوفي 
قطب الدين وعمره نحو أربعين سنة. وكان ملكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر 
ونصفاًء وكان فخر الدين هو المدبر للأمور والحاكم في الدولة» وكان قطب الدين من 
أحسن الملوك سيرة» وأعفهم عن أموال رعيته. محسناً إليهم. كثير الإنعام عليهم. 
محبوباً إلى كبيرهم» وصغيرهم. عطوفاً على شريفهم ووضيعهم. كريم الأخلاق» 
حسن الصحبة لهم. فكأن القائل أراده بقوله: 

خلقٌ كماءٍ المُزْنِ طيبٌ مذاقةٍ والروضة الغناءٍ طيبٌ نسيم. 

كالغيث إلا أن وابلّ جودهو 2 أبدا وَجَوْدٌ الغيثٍ غير مقيم 

كالدّهر إلا أنه دُو رَحْمَةٍ | والدّهر قاسي القلب غيرٌ رحيم 

وكان سريع الانفعال للخير» بطيئاً عن الشرء جم المناقبء قليل المعايب رحمه 
الله ورضي عنه وعن جميع المسلمين. بمنه. وكرمه. أنه جواد كريم . 

ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 

حدثني والدي. رحمه الله. قال: كنت أتولى جزيرة ابن عمر. لقطب الدين ‏ كما 
علمتم . فلما كان قبل موته بيسير. أتانا كتاب من الديوان بالموصل. يأمرون بمساحة 
جميع بساتين العقيمة» وهذه العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة منها دجلة» ولها بساتين 
كير بعضها بسع افيؤجاء ينه على كل يخريب كي» معلوم وبعضها عليه خراح ؛ 
وبعضها مطلق عن الجميع , قال: وكان لي فيها ملك كثيرء فكنت أقول: إن المصلحة 
أن لا يغير على الناس شيء, وما أقول هذا لأجل ملكي . فإنني أنا أمسح ملكي » وإنما 
أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة. فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحة. 
قال: فأظهرت الأمر. وكان بها قوم صالحون. لي بهم أنس. وبيننا مودة. فجاءني 
الناس كلهم وأولئك معهم. يطلبؤون المراجعة, فأعلمتهم أني راجعت, وما أجبت 
إلى ذلك, فجاءني منهم رجلان. أعرف صلاحهماء وطلبا مني المعاودة» ومخاطبة 
ثانية» ففعلت» فأصروا على المماسحة, فعرفتهما الحال, قال: فما مضى إلا عدة أيام, 
وإذ قد جاءني الرجلان, فلما رأيتهماء ظننت أنهما جاءا يطلبان المعاودة,» فعجيبت 
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07ل جب وده اي نهد سجس ووو ب جا اتوي جو ان بو جب امسا ةلق لصي سية 9187 
منهماء وأخذت أعتذر إليهماء فقالا: ما جئنا إليك في هذا وإنما جئنا نعرفك أنْ حاجتنا 
قُضيتء قال: فظننت أنهما قد أرسلا إلى الموصل إلى من يشفع لهماء فقلت: من الذي 
خاطب فى هذا بالموصل؟ فقالا: إن حاجتنا قد قُضيت من السماءء ولكافة أهل 
العقيمة» قال "فيكت إن ناهذا مما فد حدقا بهالفرستهماء قم #اماعن فلم تعفن غير 
عشرة أيام. وإذا قد جاءنا كتاب من الموصلء يأمرون بإطلاق المساجين» 
والمحبوسين» والمكوس. ويأمرون بالصدقة. ويقال إن السلطان. يعني قطب الدين» 
مريض.» يعني على حالة شديدة» ثم بعد يومين أو ثلاثة» جاءنا الكتاب بوفاته» فعجبت 
من قولهماء واعتقدته كرامة لهماء فصار والدي . بعد ذلك» يكثر إكرامهما واحترامهماء 
ويزورهما. 


ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مردنيش 
كان محمد بن سعيد بن مردنيش». ملك شرق الأندلس» قد اتفق هو والفرنج. 
وامتنع على عبد المؤمن. وابنه بعده. فاستفحل أمره. لا سيماء بعد وفاة عبد المؤمن» 
فلما كان هذه السنة» جهز إليه يوسف بن عبد المؤمن, فجاسوا بلاده. وخربوهاء 
وأخذوا مديئتين من بلاده» » وأخافوا عساكره. وجنوده» وأقاموا ببلاده مدة ينتقلون فيهاء 
ويجبون أموالها. 


ذكر وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 

في هذه السنة» توفي الملك طغرل بن قاورت». صاحب كرمان» واختلف أولاده» 
بهرام شاه وأرسلان شاه وهو الأكبرء وجرى بينهما قتالٌ انهزم فيه بهرام شاه إلى 
خراسان. فدخل على المؤيد صاحب نيسابور» واستنجده؛ فأنجده بعساكر سار بها إلى 
كرمان» فجرى بين الأخوين حرب, فر فيها بهرام شاه. وهرب أرسلان شاه فقصد 
أصفهان مستجيراً بإيلدكزء فأنفذ معه عسكراً. واستنفذوا البلاد من بهرام شاه 
وسلموها إلى أخيه أرسلان شاهء فعاد بهرام شاه إلى نيسابور مستجيراً بالمؤيد» 
صاحبهاء فأقام عنده: فاتفق أنْ أخاه أرسلان شاه مات, فسار إلى كرمان. فملكهاء 
وأقام بها بغير منازع . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة. كثرت الأذية من عبد الملك بن عطاء. وتطرق الى بلاد حلوان» 
وتهباء وأفسد. وأخذ من الحجاج. فأنفذ إليه من بغداد عسكرء فنازلوه في قلاعه. 
وضايقواء ونهبوا أمواله وأموال أهله, حتنى أذعن بالطاعة, ولا يعاود أذى الحجاج. ولا 
غيرهم. فعاد عنهم العسكر. وفيها توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية. وهو رصيع نور 
الدين. وكان أعظم الأمراء منزلة عنده. وله في اقطاعه. حلب» وحارم. وقلعة 
جعبرء فلما توفي» رد نور الدين» ما كان له. إلى أخيه شمس الدين علي بن الداية. 
وفيها في شعبان. توفي أحمد بن صالح بن شافع أبو الفضل الجيلي. وهو من 
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ثم دخلت سئة ست وستين وخمسمائة 
ذكر وفاة المستنجد بالله 


في هذه السنة. تاسع ربيع الآخر, توفي المستنجد بالله أبوالمظفريوسف بن المقتفي لأمر 
الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله. وقد تقدم باقي النسب في غير موضعء وأمه 
أم ولد اسمها طاوسء. وقيل نرجس. رومية» ومولده مستهل ربيع الآخر. سنة عشر 
وخمسمائة» وكان أسمرء تام القامة. طويل اللحية» وكان سبب موته. أنه مرض» 
واشتد مرضه. وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء. 
وقطب الدين قايماز المقتفوي, وهو حينئذٍ أكبر أمير ببغداد» فلما اشتد مرض الخليفة» 
اتفقاء ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يؤذيه» فوصف له دخول الحمام» فامتنع 
لضعفه. ثم إنه دخل. وأغلق عليه بابه» فمات. وهكذا سمعت, من غير واحد ممن 
يعلم الحال. وقيل: إن الخليفة كتب إلى وزيره. مع طبيبه ابن صفية» يأمره بالقبض 
على أستاذ الدارء وقطب الدين» وصلبهماء فاجتمع ابن صفية بأستاذ الدارء وأعطاه 
خط الخليفة» فقال له: تعود. وتقول إنني أوصلت الخط إلى الوزيرء ففعل ذلك». 
وحضر أستاذ الدار قطب الدين, ويزدن أخاه تنامش. وعرض الخط عليهم» فاتفقوا 
على قتل الخليفة. فدخل إليه يزدن وقايماز الحميدي. فحملاه إلى الحمام. وهو 
يستغيث.» وألقياه. وأغلقا الباب عليه. وهو يصيح . إلى أن مات. رحمه الله وكان 
وزيره أبا جعفر بن البلدي . وبينه وبين أستاذ الدار وبين قطب الدين عداوة مستحكمة. 
لأن المستنجد بالله كان يأمره بأشياء تتعلق بهماء فيفعلهما فكانا يظنان أنه هو الذي 
يسعى بهماء فلما مرض المستنجد. وأرجف بموته. ركب الوزير ومعه الأمراء والأجناد 
وغيرهماء بالعدد. فلم يتحقق عنده خبر موته فأرسل إليه عضد الدين. يقول: إن أمير . 
المؤمنين قد خف ما به من المرضن. وأقبلت العافية» فخاف الوزير أن يدل دار 
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الخلافة بالجند. فربما أنكر عليه ذلك. فعاد إلى داره. وتفرق الناس عنه» وكان عضد 
الدين وقطب الدين قد استعد للهرب لما ركب الوزيرء خوفاً منه إِنّ دحل الدار أن 
يأخذهماء فلما عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدارء وأظهروا وفاة المستنجد. وأحضر هو 
وقطب الدين ابنه أبا محمد الحسن. وبايعاه بالخلافة» ولقباه المستضيء بأمر الله 
وشرطا عليه شروطاً ؛ أن يكون عضد الدين وزيراً» وابنه كمال الدين أستاذ الدار, وقطب 
الدين أمير العسكر. فأجابهم إلى ذلك, ولم يتول الخلافة من اسمه الحسن إلا الحسن 
ابنعلي بن أبي طالب والمستضيء بأمر الله واتفقا في الكنية والكرم. فبايعه أهل بيته 
البييعة الخاصة. يوم توفي أبوه. وبايعه الناس من الغد في التاج. بيعة عامة. وأظهر من 
العدل أضعاف ما عمل أبوه. وفرق أهوالآً جليلة المقدارء وعلم الوزير ابن البلدي 
فسقط في يده. وقرع سنه ندمأء عن مابزارة فى عرد حيث لا ينفعه. وأتاه من 
يستدعيه للجلوس للعراء والبيعة للمستضيء: فمضى إلى دار الخلافة» فلما دخلها 
صرف إلى موضع. وقتل» وقطع قطعاًء وألقي في دجلة» رحمه الله وأخذا جميع مافي 
دارهء فرأيا فيها خطوط المستنجد بالله. يأمره فيها بالقبض عليهماء وخط الوزير قد 
راجعه في ذلك. وصرفه عنه. فلما وقفا عليهاء عرفا براءته مما كانا يظنا فيه. فندماء 
حيث فرطا في قتله وكان المستنجد بالله مِنْ أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية» عادلا 
فيهم, كثير الرفق بهم. وأطلق كثيراً من المكوسء ولم يترك بالعراق منها شيئاء وكان 
شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس. 

بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس» فأطال حبسه. فشفع فيه بعض 
أصحابه المختصين بخدمته. وبذل عنه عشرة الاف دينارء فقال: أنا أعطيك عشرة 
آلاف دينار وتحضر لي | إنسانا آخر مثله لأكف شره عن النائن» ولم يطلقه ورد كثيرا 
من الأموال على أصحابها أيضاًء وقبض على القاضي ابن المرخم , وأخذ منه مالا 
كثيراًء فأعاده على أصحابه ايها وكان ابن المرخم ظالماً جائراً في أحكامه . 


ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 


لما بلغ نور الدين محموداً. وفاة أخيه قطب الدين مودود. صاحب الموصل. 
وملك ولده سيففك الدين غازي الموصل. والبلاد التي كانث لأبيهة» بغد وفاته. وقام فخر 
الدين عبد المسيح بالأمرمعه. وتحكمه عليه» وكان يبغض فخر الدين لما يبلغه عنه من 
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خشونة سياسته. فقال: أنا أولى بتدبير أولاد أخي , وملكهم. وسار عند انقضاء العزاء 
جريدة في قلة من العسكرء وعبر الفرات عند قلعة جعبر» مستهل المحرم. من هذه 
السنة وقصد الرقة فحصرهاء وأخذهاء ثم سار إلى الخابور. فملكه جميعه. وملك 
نصيبين» وأقام بها فجمع العساكرء فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود. 
صاحب حصن كيفاء وكثر جمعه: وكان قد ترك أكثر عساكره بالشام .لحفظ ثغوره, فلما 
اجتمعت العساكر, سار إلى سنجارء فحصرهاء ونصب المنجنيقات, وملكهاء وسلمها 
إلى عماد الدين» ابن أخيه قطب الدين. وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل 
سرأًء يبذلون له الطاعة.ويحثونه على الوصول إليهم. فسار إلى الموصل» فأتى مدينة 
بند» وعبر دجلة عندهاء مخاضة إلى الجانب الشرقي», وسارء فنزل شرقي الموصل» 
على -حصن نينوى» ودجلة. بينه وبين الموصل» ومن العجب. أن يوم نزوله سقط من 
سور الموصل بدنة كبيرة» وكان سيف الدين غازي», قد سير عز الدين مسعود بن قطب 
الدين إلى أتابك شمس الدين أيلدكزء صاحب همذان, وبلد الجبل» وأذربيجان. 
وأصفهان, والري» وتلك الأعمال. يستنجده على عمه نور الدين» فأرسل أيلدكز 
رسولاً إلى نور الدين» ينهاه عن التعرض إلى الموصلء ويقول له: إِنْ هذه البلاد 
للسلطان, فلا تقصدهاء فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبكء, أنا أصلح 
لأولاد أخي منك. فلم تدخل نفسك بينناء وعند الفراغ من إصلاح بلادهم. يكون 
الحديث معك على باب همذانء فإنك قد ملكت هذه المملكة العظيمة» وأهملت 
الثغور. حتى غلب الكرج عليهاء وقد بليت أناء ولي مثل ربع بلادك» بالفرنج» وهم 
أشجع العالم» فأخذت معظم بلادهم, وأسرت ملوكهم», ولا يحل لي السكوت عنك. 
فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت, وإزالة الظلم عن المسلمين؛ فأقام نور الدين 
على الموصل» فعزم من بها من الأمراءء على مجاهرة فخر الدين عبد المسيح وتسليم 
البلد إلى نور الدين» فعلم ذلك. فأرسل إلى نور الدين في تسليم البلد إليه» على أن 
يقره بيد سيف الدين» ويطلب لنفسه الأمان ولما له فأجابه إلى ذلك »وشرط أنْ فخر 
الدين يأخذه معه إلى الشامء ويعطيه عنده إقطاعاً يرضيه. فتسلم البلد ثالث عشر 
جمادى الأولى من هذه السئة. ودخل القلعة من باب السرء لأنه لما بلغه عمصيان عبد 
المسيحَ عليه» حلف أنْ لا يدخلها إلا من أحصن موضع فيهاء ولما ملكهاء أطلق ما بها 
من المكوس »وغيرهاء من أبواب المظائم. وكا:لك فعل بنصيبرن وسنجار والخابور. 
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وهكذا كان جميع بلاده من الشام. ومصرء ووصله, وهو على الموصل يحاصرهاء 
خلعة من الخليفة المستضيء بأمر الله فلبسهاء ولما ملك الموصل. خلعها على سيف 
الدين» ابن اخيه. وأمره. وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري» وركب هو بنفسه إلى 
موضعهء فراه» وصعد مثارة مسجد أبي حاضرء فأشرف منها على موضع الجامع . 
فأمر أَنْ يضاف إلى الأرض. التي شاهدهاء ما يجاورها من الدور والحوانيتء وأنْ لا 
يؤخذ منها شيءء بغير اختيار أصحابه. وولي الشيخ محمد الملا عمارته» وكان من 
الصالحين الأخيار» فاشترى الأملاك من أصحابها بأوفر الأثمان» وعمّرهء فخرج عليه 
أموال كثيرة» وفرغ من عمارته سنة ثمان وستين وخمسماثة. وأما نور الدين» فإنه عاد 


إلى الشام» واستناب في قلعة الموصل خصياً كان له. اسمه كمشتكين» ولقبه سعد 


الدين» وأمر سيف الدين. أن لا ينفرد عنه بقليل من الأمور ولا بكثيرء وحكمه. وأقطع 
مدينة سنجار لعماد الدين» ابن اخيه قطب الدين» فلما فعل ذلك» قال كمال الدين بن 
الشهرزوري : هذا طريق الى أذى يحصل ببيت أتابك» لأن عماد الدين كبي لا يرى 
طاعة سيف الدين» وسيف الدين, هو الملك. لا يرى الإغضاء لعماد الدين. فيحصل 
الخلف. ويطمع الأعداء. فكان كذلك _على ما نذكره ‏ سنة سبعين وخمسماثة» وكان 
مقام نور الدين بالموصل أربعة وعشرين يوماء واستصحت معه فخر الدين عبد 
المسيح . وغير اسمه. فسماه عبد الله. وأقطعه إقطاعا كبيرا. 

ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلة 

وفي هذه السنة» سار صلاح الدين أيضاً. عن مصر إلى بلاد الفرنج » فأغار على 

أعمال عسقلان, والرمة.» وهجم على ربض غزة» فنهبه. وأتاه ملك الفرنج في قلة من 
العسكر مسرعين» لرده عن البلاد» فقاتلهم , وهزمهم . وأفلت ملك الفرنج ‏ بع أن 
أشرق أن يول أسيراء وعاد إلى مصرء وعمل مراكب مفصلة. وحملها قطعاً على 
الجمال في البرء وقصد أيلة فجمع قطع المراكب. وألقاها في البحرى وحضة ابلا 
وبحرأء وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخرء واستباح أهلهاء وما فيهاء وعاد الى 
0 

ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هزه السنة 


كان بمصر دار للشحنة» تسمى دار المعونة. يحبس فيها منْ يريد حبسه. فهدمها 
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صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية. وأزال ما كان فيها من الظلم» وبنى دار العدل 
مدزرسة للشافعية أنضاء وعزل قضاة المصريين وكانوا شيعة » وأقام ا شافعياً في 
مصرء فاستناب القضاة الشافعية في جميع البلاد في العشرين من جمادى الآخرة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. اشترى تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين» منازل العز بمصر. 


بالصعيد» وكانوا قد أفسدوا فى البلاد. ومدوا أيديهم, فكفوا عما كانوا يفعلونه . 

وفيها مات القاضى ابن الخلال» من أعيان الكتاب المصريين» وفضلائهم . وكان 
صاحب ديوان الإنشاء بها. 

وفيهاء وقع حريق ببغداد» في درب المطبخ . وفي خرابة ابن جردة . 

وفيها توفي الأمير نصر بن المستظهر بالله , عم المستدجد بألله » وحموه» وهوآخر 
من مات من أولاد المستظهر بألله» وكان موتنه في ذي القعدة. ودفن فى في الترب 
بالرصافة . 

وفيهاء جعل ظهير الدين أبو بكر نصر بن العطار» ساحن المتفون سبغداة» ولقات 
ظهير الدين. 


وفيها. حج بالناس » الأمير طاشتكين المستنجدي ٠‏ وكان نعم الأميرء رحمه الله . 
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ثم دخلت سمنة سبع وستين وخمسمائة 
ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر, 
وانقراض الدولة العلوية 

في هذه السنة. في ثاني جمعة من المحرم. قطعت خطبة العضد لدين الله أبي 
محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أببي الميمون عبد المجيد بن أبي 
القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أب بى الحسن 
علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن تزار بن المعز 
لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي 
القاسم محمد بن المهدي بالله أبي محمد عبيد الله؛ وهو أول العلويين من هذا البيت 
الذين خطب لهم بالخلافة» وخوطبوا بأمرة المؤمنين» وكان سبب الخطبة العباسية 
بمصرء أن صلاح الدين يوسف بن أيوب» لما ثبت قدمه بمصرء وأزال المخالفين له 
وضعف أمر الخليفة بهاء العاضد. وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين» ونائبه 
قراقوش . وهوخصي كان من أعيان الأمراء الأسدية» كلهم يرجعون إليه» فكتب إليه نور 
الدين محمود بن زنكي ., يأمره بقطع الخطبة العاضدية. وإقامة الخطبة المستضيئية» 
فامتنع صلاح الدين» واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليهم ٠»‏ لميلهم إلى 
العلويين» وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم. ويريد بقاءهم خوفاً من نور 
الدين. فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية. يأخذها منه. فكان يريد يكون 
العاضد معه. حتى إِنَّ قصده نور الدين, امتنع به وبأهل مصرء عليه؛ فلما اعتذر إلى 
نور الدين بذلك. لم يقبل عذره؛ وألح عليه بقطع خطبته. وألزمه إلزاماً» لا فسحة له في 
مخالفته. وكان على الحقيقة نائب نور الدين» واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت» 
مرضاً شديداً. فلما عزم صلاح الدين على قطع خطبته. استشار أمراءه» فمنهم من أشار 
به ولم يفكر في المصريين» ومنهم من خافه. إلا أنه ما يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين» 
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دا الوح مر حي وح ع ل وت شت التصس الشصصزس تش ئش مس موس تت ص يت 


2*5 م لو م ا ا أده 


وكان قد دخل إلى مصرء إنسان أعجمي ., يعرف بالأمير العالم. رأيته أنا بالمو 

فلما رأى ما هم فيه من الإحجام. وأنْ أحداً لا يتجاسرء يخطب للعباسي. قال: أنا 
ابتدىء بالخطبة له فلما كان أول جمعة من المحرم. صعد المنبر قبل الخطيب, ودعا 
للمستضيء, ففعلوا ذلك. فلم يتنطح فيها عنزان. وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصرء 
ففعلوا. وكان العاصد قد اشتد مرضة» فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة. 
وقالوا إن عوفي فهو يعلم. وإنْ توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته. 
فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة, ولما توفي جلس ضلاح الدين للعزاء» 
واستولى على قصر الخلافة» وعلى جميع ما فيه. فحفظه بهاء الدين قراقوش. الذي 
كان قد رتبه قبل موت العاضد, فحمل الجميع إلى صلاح الدين» وكان من كثرته يخرج 
عن الإحصاء. وفيه من الأعلاق النفيسة الأشياء الغريبة» ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن 
الجواهر التي لم توجد عند غيرهم», فمنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهماًء أو 
سبعة عشر مثقالاًء أنا لا أشك فإنني رأيته. ووزنته» واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله» ومنه 
النصاب الزمرد. الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير» ووجد فيه طبل» كان 
بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ, فلما رأوه ظنوه عمل لأجل اللعب فيه 
فسخروا من العاضد, فأخذ إنسان. فضرب به. فضرط. فتضاحكوا منه. ثم آخر 
كذلك. وكان كل من ضرب بهء ضرطء فألقاه أحدهم. فكسره., فإذا الطبل لأجل 
قولنج . فندموا على كسره لما قيل لهم ذلك, وكان فيه من الكتب النفيسة؛ المعدومة 
المثل» ما لا يعد. فباع جميع ما فيه. ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر. ووكل 
بهم من يحفظهم, وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد. فباع البعض., وأعتق البعض» 
ووهب البعض. وخلا القصر من سكانه, كأن لم يُعْنْ بالأمس فسبحان الحي الدائمء 
الذي لا يزول ملكه. ولا تغيره الدهور. ولا يقرب النقص حماه؛. ولما اشتد مرض 
العاضد. أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه. فظن ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما 
توفي علم صدقه. فندم على تخلفه عنه. وكان يصفه كثيرا بالكرم. ولين الجانب». 
وغلبة الخير على طبعه, وانقياده. وكان في نسبه تسع خطب لهم بالخلافة, وهم 
الحافظ. والمستنصر, والظاهرء والحاكم. والعزيزء والمعزء والمنصورء والقائم» 
والمهدي . ومنهم من لم يخطب له بالخلافة, أبوه يوسف بن الحافظ. وجد أبيه» وهو 
الأمير أبو القاسم محمد بن المستنصر. وبقي من خطب له بالخلافة» وليس من آبائه 


المستعلي , والآمرء والظافر والفائز» وجميع من خطب له منهم بالخلافة» أربعة عشر 
خليفة» منهم, بأفريقية المهدي, والقائم. والمنصورء والمعزء إلى أن سار إلى مصرء 
ومنهم بمصرء المعزء المذكور. وهو أول من خرج إليها من أفريقية» والعزيزء 
والحاكم والظاهر. والمستنصرء والمستعلي, والآمرء والحافظ, والظافر والفائز, 
والعاضد. وجميع مدة ملكهم, من حين ظهر المهدي بسجلماسة, في ذي الحجة من 
سنة تسع وتسعين ومائتين» إلى أن توفي العاضد, مائتان واثنتان وسبعون سنة وشهر 
تقريباء وهذا دأب الدنياء لم تعط إلا واستردتء ولم تحل, إلا وتمررت» ولم تصف. 
إلا وتكدرت» بل صفوها لا يخلومن الكدر, وكدرها قد يخلو من الصفوء نسأل الله 
تعالى أن يقبل قلوبنا إليه. ويرينا الدنيا حقيقة, ويزهدنا فيهاء ويرغبنا في الآخرة» إنه 
سميع الدعاء قريب من الإجابة. 

ولما وصلت البشازة إلى بغداد. بذلك. ضربت البشائر بها عدة أيام؛ ورُينت 
بغداد. وظهر من الفرح والجذل ما لا حد عليه وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل» 
وهو من خواص الخدم المقتفوية» والمقدمين في الدولة» لنور الدين» وصلاح الدين» 
فسار صندل إلى نور الدين» وألبسه الخلعة وسير الخلعة التي لصلاح الدين, 
وللخطباء . بالديار المصرية. والأعلام السود. ثم إن هذا صندلا صار أستاذ دار الخليفة 
المستضيء بأمر الله ببغداد. وكان يدري الفقه على مذهب الشافعي , وسمع الحديث. 
ورواه؛ ويعرف أشياء حسنة» وفيه دين» وله معروف كثيرء وهو من محاسن بغداد. 


ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا 

في هذه السنة.» جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين» ولم يظهر 
ذلك. وكان سببه, أنْ صلاح الدين يوسف بن أيوب. سار عن مصر في صفر من هذه 
السنة. إلى بلاد الفرنج. غازياًء ونازل حصن الشوبكء. وبينه وبين الكرك يوم. 
وحصره. وضيق على من به من الفرنج ع وأدام القتال» وطلبوا الأمان. واستمهلوه عشرة ' 
أيام , فأجابهمٍ إلى ذلك. فلما سمع نور الدين» بما فعله صلاح الدين» سار عن 
دمشق .2 قاصداً بلاد الفرنج أيضاء ليدخل إليه من جهة أخرى. فقيل لصلاح الدين : إن 
دخل نور الدين بلاد الفرنج ع وهم على هذه الحال. أنت من جانب» ونور الدين من 
جانب, ملكهاء ومتى زال الفرنج عن الطريق» وأخذ ملكهم. لم يبق بديار مصر مقام 
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مع نور الدين» وإن جاء نور الدين إليك وأنت ههناء فلا بد لك من الاجتماع به وحينئذ 
يكون هو المتحكم فيك بما شاء إن شاء تركك أولاً» فقد لا تقدر على الامتناع عليه 
والمصلحة الرجوع إلى مصرء. فرحل عن الشوبك عائدا إلى مصرء ولم يأخذه من 
الفرنج . وكتب إلى نور الدين» يعتذر باختلال البلاد المصرية. لأمور بلغته» عن بعض 
شيعته العلويين» وإنهم عازمون على الوثوب بهاء فإنه يخاف عليها من البعد عنها. أن 
يقوم أهلها على من تخلف بهاء فيخرجوهم » وتعود ممتنعة وأطال الاعتذار» فلم يقبلها 
نور الدين منه. وتغير عليه» وعزم على قصد مصر. وإخراجه عنهاء وظهر ذلك.» فسمع 
صلاح الدين الخبر» فجمع أهله. وفيهم أبوه نجم الدين أيوب » وخاله شهاب الدين 
الحارمي. ومعهم سائر الأمراء. وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين. وحركته إليه 
واستشارهم . فلم يجبه أحد بكلمة واحدة» فقام تقي الدين عمر بن أخي صلاح 
الدين» فقال: إذا جاءنا قاتلناه. ومنعناه عن اليلاد» ووافقه غيره من أهلهم. فشتمهم 
نجم الدين أيوب » وأنكر ذلك. واستعظمه. وشتم تقي الدين» وأقعده وقال لصلاح 
الدين: أنا أبوك» وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى» 
والله لورأيت, أنا وهذا خالك, نور الدين» لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه. ولوأمرنا أن 
نضرب عنقك بالسيف» لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك يغيرناء وكل من تراه 
عندك من الأمراء. لورأى نور الدين وحده. لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم. 
وهذه البلاد له ونحن مماليكه, ونوابه فيهاء فإن أراد سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتب 
كتاباً مع نجاب. تقول فيه» بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد. فأي حاجة إلى هذاء 
يرسل المولى تجاباً بشع في .رقي منديلا وياخذني إليك»: ؤماههنا من يمم+ وفام 
الأمراءء وغيرهم» وتفرقوا على هذاء فلما خلى به أيوب. قال له: بأي عقل فعلت 
هذاء أما تعلم أن نور الدين» إذا سمع عزمنا على منعه. ومحاربته. جعلنا أهم الوجوه 
إليه» وحينئذ لا نقوى عليه » وأما الآن إذا بلغه مااجرى وطاعتنا له تركناء واشتغل بغيرناء 
والأقدار تعمل عملهاء ووالله لو أراد نور الدين قصبة. من قصب السكرء لقاتلته أنا 
عليهاء حتى أمنعه أو أقتل. ففعل صلاح الدين ما أشار بهء فترك نور الدين قصده. 
واشتغل بغيرهء» فكان الأمر كما ظنه أيوب» فتوفي نور الدين» ولم يقصده. وملك صلاح. 
الدين البلادء» وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها 5 


ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة. خرج مركبان من مصر إلى الشام. فأرستا بمدينة لاذقية» فأخذهما 
الفرنج . وهمامملوءتان من الأمتعة والتجارة» وكان بينهم وبين نور الدين هدنة. فنكثواء 
وغدرواء فأرسل نور الدين إليهم في المعنى. وإعادة ما أخذوه من أموال التجار. 
فغالطوه. واحتجوا بأمور منهاء أنْ المركبين كانا قد انكسراء ودخلهما الماءء وكان 
الشرط أن كل مركب ينكسرء ويدخله الماءء يأخذونه. فلم يقبل مغالطتهم. وجمع 
العساكر. وبث السرايا في بلادهم. بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس» 
وحصر هو حصن عرقة». وخرب ربضة. وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن صافيثا 
وعريمة. فأخذهما عنوة» ونهب وخرب وغنم المسلمون غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو 
بعرقة فسار في العساكر جميعهاء إلى أن قارب طرابلس» ينهب. ويخرب. ويحرق». 
ويقتل. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية» ففعلوا بفي ولايتها مثل ما فعل في ولاية 
طرابلس» فراجعه الفرنج. وبذلوا جميع ما أخذوه من المركبين» وتجديد الهدنة, 
معهم ‏ فأجابهم إلى ذلك,. وأعادوا ما أخذواء وهم صاغرونء. وقد خربت بلادهم , 
وغنمت أموالهم . 1 

ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المؤمن بلاده 

في هذه السنة. توفي. الأمير محمد بن سعد بن مردنيشء صاحب البلاد» بشرق 
الأندلس. وهي مرسية وبلنسية وغيرهماء ووصى أولاده. أن يقصدواء بعد موته. الأمير 
أبا يعقوب, وكان قد اجتاز إلى الأندلس. في مائة ألف مقاتل. قبل موت ابن مردنيش» 
فحين رآهم يوسفء فرح بهم وسره قدومهم عليه. وتسلم بلادهم وتزوج أختهمء 
وأكرمهم. وعظم أمرهم. ووصلهم بالأموال الجزيلة» وأقاموا معه. 


ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوار زمشاه 


في هذه السنة. عبر الخطا نهر جيحون. يريدون خوارزم» فسمع صاحبهاء 
خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز. فجمع عساكره. وسار إلى أمرية ليقاتلهم, 
ويصدهم. فمرض وأقام بها وسير بعض جيشه مع أمير كبير إليهمء فلقيهم. فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء ؛ فانهزم الخوارزميون» وأسر مقدمهم. ورجع به الخطا إلى ما وراء النهرء 


وعاد خوارزمشاه إلى خوارزم مريضاً. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. اتخذ نور الدين بالشأم. الحمام الهوادي. وهي التي يقال لها 
المناسيب» وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وجعلها في جميع بلاده. وسبب 
ذلك. أنه لما اتسعت بلاده» وطالت مملكته. وعرضت أكنافهاء وتباعدت أوائلها عن 
أواخرهاء ثم إنها جاورت بلاد الفرنج » وكانواء ربماء نازلوا حصناً من ثغوره. فالى أن 
يصل الخبرء ويصل إليهم, قد بلغوا غرضهم منه. أمر بالحمام ليصل الخبر اليه في 
يومه. وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظهاء وإقامتها. فحصل منها الراحة 
العظيمة» والنفع الكبير للمسلمين. 

وفيها عزل الخليفة» المستضيء بأمر اللهء وزيرهء عضد الدين أبا الفرج ابن رئيس 
الرؤساء. لآن قطب الدين قايماز ألزمه بعزله. فلم يمكنه مخالفته . 

وفيهاء مات أبو محمد عبد الله بن أحمد الخشاب اللغوي» وكان قيماً بالعربية» 


وسمع الحديث. 
وفيها مات البوري» الفقيه الشافعي, تفقه على محمد بن يحبى» وقدم بغداد» 
ووعظ؛ وكان يذم الحنابلة» وكثرت أتباعه. فأصابه إسهال. فمات هو وجماعة من 
أصحابه» فقيل إن الحنابلة أعدوا له حلواء فأكل منهاء فمات وكل من أكل منها. 
وفيهاء مات القرطبي أبو بكر يحيى بن سعدون . بن تمام الأزدي الأندلسي . وكان 
إماما في القراءة والنحو. وغيره من العلوم, زاهداء عابداء انتفع به الناس في كثير من 
البلاد» ولا سيما أهل الموصلء فإنه أقام بهاء وفيها توفي. رحمه الله . 
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سئة لمكه لط ا فر تسا سوه الما ا ب او ١‏ 
0 


0 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة 
ذكر وفاة خوار زمشاه ايل أرسلان وملك ولده سلطانشاه وبعده ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيد وملك ابنه 


في هذه السنة. توفي خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز بن محمد بن أنوشتكين» قد 
عاد من قتال الخطا مريضاء فتوفى. وملك بعده سلطانشاه محمود. ودبرت والدته 
المملكة والعساكر وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في الجند قد أقطعه أبوه 
إياه. فلما بلغه موت أبيه. وتولية أخيه. الصغيرء أنف من ذلك» وقصد ملك الخطاء 
واستمده على أخيه» وأطمعه في الأموال. وذخائر خوارزم» فسير معه جيشاً كثيفاًء 
مقدمهم ا فسارواء حتى قاربوا خوارزم. فخرج سلطانشاه وأمه إلى المؤيد. 
وأهدى له هدية جليلة المقدار. ووعده أموال خوارزم وذخائرهاء فاغتر بقوله» وجمع 
جيوشه, وسار معه. حتى بلغ سوبرلي بليدة» على عشرين فرسخا من خوارزم. وكان 
تكش قد عسكر بالقرب منهاء فتقدم إليهم. فلما تراءى الجمعان. انهزم عسكر 
المؤيد. وكسر المؤيد, وأخذ أسيراء وجيء به إلى خوارزمشاه. تكش, فأمر بقتله. 
فقتل بين يديه مير وهرب سلطانشاه. وأخذ إلى دهستان فقصذه خوار زمشاه .تكش . 5 
فافتح المدينة عنوة» فهرب سلطانشاه. وأخذت أمه فقتلها تكش., وعاد إلى خوار زم . 
ولما عاد المنهزمون إلى نيسابور. ملكوا صفانشاه. أبا بكر بن المؤيد. واتصل به ٍْ 
سلطانشاه» ثم سار من هناك إلى غياث الدين ملك الغورية» فأكرمه.» وعظمه. وأحسن 
ضيافته» وأما علاء الدين تكش» فإنه لما ثبت قدمه بخوارزم. اتصلت به رسل الخطاء ١‏ 
بالاقتراحات والتحكم كعادتهم, فأخذته حمية الملك والدين» وقتل أحد أقارب 5 
الملك» وكان قد ورد إليه» ومعه جماعة, أرسله ملكهم في مطالبة خوارزمشاه بالمال» م 
ذأ خعوارزمشاء أعيان خوارزم» اتصلت به رسل الخطاء بالاقتراحات والتحكم ١‏ 
كعادتهم. فأخذته حمية الملك والدين» وقتل أحد أقارب الملك. وكان قد ورد إليه. ' 


خوارزم » فقتل كل واحد منهم رجلا من الاخطاء فلم يسلم منهم أحد ونبلوا إلى ملك 
الخطا عهده. وبلغ ذلك سلطانشاه. فسار إلى ملك الخطاء واغتنم الفرصة بهذه 
الحال. واستنجده على أخيه علاء الدين تكش» وزعم له أن أهل خوارزم معه يريدونه 
ويختارون ملكه عليهمء ولورأوه لسلموا البلد | إليهء. فسيرمعة يشا كثيراً من التخطاء مم 
قرماً أيضاًء فوصلوا إلى خوارزم. فحصروهاء فأمر خوارزمشاه علاء الدين بإجراء ماء 
جيحون عليهاء فكادوا يغرقون. فرحلواء ولم يبلغوا منها غرضاً ولحقهم الع حيت م 
ينفعهم ‏ ولاموا سلطانشاه. وعنفوه. فقال لقرما: لو أرسلت معي جيشاً إلى مروء 
فاستخلصتها من يد دينار الغزي» وكان قد استولى عليها من حين كانت فتنة الغز إلى 
الآنء فسير معه جيشأًء فنزل على سرخسء على غرة من أهلهاء وهجم على الغزء 
فقتل مقتلة عظيمة » فلم يتركوا بها أحداً منهمء وألقى ديناز ملكهم نفسه في خندق 
القلعة. فأخرج منهء ودخل القلعة» وتحصن بهاء وسار سلطانشاه إلى مروء فملكها 
وعاد الخطا إلى ما وراء النهرء. وجعل سلطانشاه دأبه قتال الغزء والقتل فيهم. والنهب 
منهم. فلما عجز دينار عن مقاومته.» أرسل إلى نيسابور إلى طغان شاه بن المؤيد. يقول 
له : ليرسل إليه من يسلم إليه قلعة سرخس» فأرسل إليه جيشاً مع أمير اسمه قراقوش» 
فسلم إليه دينار القلعة». ولحق بطغان شاه» فقصد سلطان شاه سرخس, وحصر قلعتها. 
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ومعه جماعة. أرسله ملكهم فى مطالبة خوارزمشاه بالمال» فأمر خوارزمشاه أعيان 
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وبلغ ذلك طغان شاه» فجمع جيوشه وقصد سرخس., فلما التقى هو وسلطان شاه قرطغان 
شاه إلى نيسابورء وذلك سنة ست وسبعين وخمسمائة» فأخلى قراقوش قلعة سرخس» 
ولحق بصاحبه. وملكها سلطان شاهء ثم أخذ طوس . والزام؛ وضيق الأمر على طغان 
شاه بعلو همته» وقلة قراره» وحرصه على طلب الملك» وكان طغان شاه يحب الدعة 
ومعاقرة الخمر؛ فلم يزل الحال كذلك إلى أن مات طغان شاه سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» في المحرم. وملك ابنه سنجر شاه. فغلب عليه مملوك جده المؤيد. اسمه 
منكلي تكين» فتفرق الأمراء أنفة من تحكمه. واتصل أكثرهم بسلطان شاه» وسار 
الملك دينار إلى كرمان ومعه الغزء فملكهاء وأما منكلي تكين» فإنه أساء السيرة في 
الرعية» وأخذ أموالهم. وقتل بعض الأمراءء فسمع خوارزمشاه. بذلك» فسار إليهء 
فحصره بنيسابور في ربيع الأول. سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» فحصرها شهرين». 
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سئة 54ه الام سس مسف لس« اسساو الدول جين سم الولو 1 ماعن باه مس ل ف جف مم ات 511 
فلم يظفر بهاء وعاد إلى خوارزم» ثم رجع سنة ثلاث وثمانين إلى نيسابورء فحصرهاء 
وطلبوا منه الأمان» فأمنهم فسلموا البلد إليه. فقتل منكلي تكين . وأخذ سنجر شأه. 
وأكرمه وأنزله بخوارزم » وأحسن إليه. فأرسل إلى نيسابور يستميل أهلها ليعود إليهم ‏ 
فسمع به خوارزمشاه. فأحل سنجر شاه فسمله. وكان قد تزوج يأمه وزوجه بابنته 


فماتت. فزوجه بأخته. وبقي عنده إلى أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائة. ذكر 
هذا أبو الحسن بن أب القاسم البيهقى فى كتاب. مسارب التجارب. 


وقد ذكر غيره من العلماء بالتواريخ » هذه الحوادث مخالفة لهذا في بعض الأمور 
مع تقديم وتأخير ونحن نوردها: فقال: إن تكش خوارزمشاه بن أرسلان أخرج أخاه 
سلطان شاه من خوارزم: وكان قد ملكها بعد موت أبيه. فجاء إلى مرو فملكهاء وأزاح 
الغز عنهاء فخرجوا أياماً. ثم عادوا عليه فأخرجوه منهاء وانتهبوا خزانته» وقتلوا أكثر 
رجاله. فعبرإلى الخطاء » فاستنجدهم . وضمن لهم مالا وجاء بجيش عظيم . » فأخرج الغز 
عن مرو وسرخس ونسا وأبيورد. وملكهاء ورد الخطا . فلما أبعدواء كاتب غياث الدين 
الغوري يطلب منه أن ينزل عن هراة وبوشنج وبادغيس وما والاها ويتوعده إن هولم ينزل 
عن ذلك. فأجابه غياث الدين. يطلب منه إقامة الخطبة له بمرو وسرخس وما ملكه من: 
بلاد خراسان. فلما سمع الرسالة.» سارعن مرو. وشن الغارات على بادغيس وبيوار وما 
والاها. وحصر بوشنج . ونهب الرساتيق. وصادر الرعاياء فلما سمع غياث الدين ذلك. 
لم يرض لنفسه أن يسير هو بل سير ملك سجستان. وكاتب ابن أخته بهاء الدين سام 
صاحب باميان. باللحاق به لأن أخاه شهاب الدين كان بالهند والزمان شتاءء فجاء بهاء 
الدين. ابن أخت غياث الدين. وملك سجستان ومن معهما من العساكرء ووافق ذلك 
وصول سلطان شاه إلى هراة» فلما علم بوصولهم. عاد إلى مرو من غير أن يقاتلها. 
وأحرق كل ما مر به من البلاد. ونهب. وأقام بمرو إلى الربيع» وأعاد مراسلة غياث 
الدين في المعنى. فأرسل إلى أخيه شهاب الدين يعرفه الحال. فنادى في عساكره 
الرحيل لساعته . 

وعاد إلى خراسان. واجتمع هو وأخوه غياث الدين وملك سجستان وغيرهم من 
العساكر. وقصدوا سلطان شاه. فلما علم ذلك. جمع عساكره. واجتمع عليه من الغرّ 
والمفسدين وقطاع الطريق. ومر عنده طمع خلق كثيرء فنزل غياث الدين ومن معه في 
الطالقان. ونزل سلطان شاه بمرو الروذء وتقدم عسكر الغورية إليه. وتواعدوا 
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للمصاف. وبقوا كذلك شهرين والرسل تتردد بين غياث الدين». وبين سلطان شاهء. 
وشهاب الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإذن في الحرب فلا يتركه وتقرر الأمر على 
أن يسلم غياث الدين إلى سلطان شاه بوشنج وبادغيس وقلاع بيوار» وكره ذلك شهاب 
الدين وبهاء الدين» صاحب باميان» إلا أنهما لم يخالفان غياث الدين» وفي اخر الأمرء 
حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين» وحضر الأمراء ليكتب العهد. فقال الرسول: 
إنَّ سلطان شاه يطلب أن يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمرء فأرسل غياث الدين 
إليهماء فأعادا الجواب : إننا مماليكك, ومهما تفعله لا يمكننا مخالفتك., فبينما الناس 
مجتمعون في تحرير الأمر» وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الهروي إليه» وكان خصيصاً 
بغياث الدين بحيث يفعل في ملكه ما يختارء فلا يخالف. فجاء العلوي ويده في يد 
ألب غازي» ابن أخت غياث الدين» وقد كتبوا الكتاب» وقد أحضر غياث الدين أخاه 
شهاب الدين وبهاء الدين سامء ملك الباميان. فجاء العلوي كأنه يسارر غياث الدين. 
ووقف في وسط الحلقة» وقال للبوهول: يا فلان تقول لسلطان شاه قد تم لك الصلح من 
جانب السلطان الأعظم ومن شهاب الدين وبهاء الدين» ويقول لك العلوي خصمك أنا 
ومولانا ألب غازي» بيننا وبينك السيف». ثم صرخ صرخة ومزق ثيابه »وحثى التراب على 
رأسهء وأقبل على عبات الدين» وقال له : هذا واحد طرده أخوه. وأخرجه فريداً وحيداً» لم 
نترك له ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية» فإذا سمع هذا عنا يجيء أخوه 
يطلب منازعته والهند وجميع ما بيدك, فحرك غياث الدين رأسه. ولم يفه بكلمة» فقال 
ملك سجستان للعلوي : أترك الأمر ينصلح. فلما لم يتكلم غياث الدين يمنع العلوي. 
قال شهاب الدين لجاووشيته: نادوا في العسكر بالتجهز للحرب». والتقدم إلى مرو 
الروذ وقام وأنشد العلوي بيتاً من الشعر عجمياً. معناه:إن الموت تحت السيوف». 
أسهل من الرضا بالدنية» فرجع الرسول إلى سلطان شاه وأعلمه الحال» فرتب عساكره 
للمصاف, والتقى الفريقان» واقتتلواء فصبروا للحرب. فانهزم سلطان شاه وعسكره. 
وأخذ أكثر أصحابه أسارى . فأطلقهم غياث الدين. 

ودخل سلطان شاه مبرو في عشرين قارماء ولحق به من أصحابه. نحو ألف 
وخمسمائة فارس». ولما سمع خوارزمشاه تكش بما جرى لأخيه؛ سار من خوارزم في 
ألفي فارسء وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارسء. يقطعون الطريق على أخيه: إن 
أراد الخطاء وجد في السير ليقبض على أخيه قبل أن يقوى. فأتت الأخبار سلطان شاه 


بذلك. فلم يقدر على عبور جيحون إلى الخطاء فسار إلى غياث الدين» وكتب إليه 
يعلمه قصده إليه؛ فكتب إلى هرأة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه» وحمل الإقامات 
إليه. ففعل به ذلك وقدم على غياث الدين, والتقاه. وأكرمه. وأنزله معه في داره. 
وأنزل أصحاب سلطان شاف كل إنسان منهم عند من هو في طبقته : فأنزل الوزير عند 
وزيره» والعارض عند عارضه. وكذلك غيره» وأقام عنده حتى انسلخ الشتاء. فأرسل 
علاء الدين بن خوارزمشاه إلى غياث الدين يذكره ما صنعه أخوه سلطان شاه من تخريب 
بلاده.» وجمع العساكر عليه. ويشير بالقبض عليه, ورده إليه. فأنزل الرسول. وإذ قد 
أتى كتاب نائبه بهراة» يخبره: أن كتاب خوارزمشاه جاءه يتهدده, فأجابه أنه لا يظهر 
لخوارزمشاه أنه أعلمه بالحال. وأحضر الرسول. وقال له يقول لعلاء الدين: أما قولك 
إن السلطان شاه أخرب البلاد. وأراد ملكهاء فلعمري أنه ملك وابن ملك. وله همة 
عالية» وإذا أراد الملك. فمثله أراده. وللأمور مدبر يوصلها إلى مستحقهاء وقد التجأ 
إليّ » وينبغي أنْ تنزاح عن بلاده. وتعطيه نصيبه مما خلف أبوه. ومن الأملاك التي 
خلف. والأموال. وأحلف لكما يميناً على المودة والمصافاة» وتخطب لي بخوارزم» 
وتزوج أخي شهاب الدين بأختك. فلما سمع خوارزمشاه الرسالة» امتعض لذلك». 
وكتب إلى غياث الدين كتاباً يتهدده بقصد بلاده. فجهز غياث الدين العساكر, مع ابن 
أخت ألب غازي» وصاحب سجستان, وسيرهما مع سلطان شاه إلى خوارزم» وكتب 
إلى المؤيد.» صاحب نيسابور. يستنجده, وكان قد صار بينهم مصاهرة. زوج المؤيد 
ابنه طعان شاه بابنة غياث الدين» فجمع المؤيد عساكره. وأقام بظاهر نيسابور.» على 
طريق خوارزم . 

وكان خوار زمشاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الغورية الذين مع أخيه سلطان 
شاه. وقد نزلوا بطرف الرمل» فبينما هو في مسيره. أتاه خبر المؤيد أنه قد جمع 
عساكره. وأنه على قصد خوارزم» إذا فارقهاء فوقع في قلبه. وعاد إلى خوارزم. فأخذ 
أمواله وذخائره. وعبر جيحون إلى الخطاء وأخلى خوارزم» فوقع بها خبط عظيمء 
فحضر جماعة من أعيانها عند ألب غازي», وسألوه إرسال أمير معهم يضبط البلد. 
فخاف أن تكون مكيدة, فلم يفعل, فبينما هم على ذلك .توفي سلطان شاه» سلخ 
رمضان. سنة تسع وثمانين وخمسمائة» فكتب ألب غازي إلى غياث الدين يعلمه 
الخبرء فكتب إليه يأمره بالعود إليه» فرجع ومعه أصحاب سلطان شاه فأمر غياث الدين 
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بأن يستخدمواء وأقطع الأجناد الإقطاعات الجيدة» 0 قابل إحسانه بكفران» 
وسنذكر باقي أخبارهم + ولما سمع خوارزمشاه تكش بوفاة أخيه. عاد | إلى خواررم: 
وأرسل إلى سرخس ومرو شحناءء فجهز إليهم أمير هراة» عمر المرغني» جيشاًء 
فأخرجوهم . وقال: حتى نستأذن السلطان غياث الدين» وأرسل خوارزمشاه تيوك إلى 
غياث الدين يطلب الصلح والمصاهرة» وسير مع رسوله جماعة من فقهاء خسراسان 
والعلويين» ومعهم وجيه الدين محمود بن محمود» وهو الذي جعل غياث الدين 
شافعياً. وكان له عنده منزلة كبيرة» فوعظوه؛ وخوفوه الله تعالى , وأعلموه أن خوارزمشاه 
يراسلهم يتهددهم بأنه يجي ء بالأتراك والخطاء ويستبيح حريمهم وأموالهم ‏ وقالوا له: 
إما أنْ تحضر أنت بنفسكء» وتجعل مرو دار ملكك حتى ينقطع طمع الكافرين ويأمن 
أهلهاء وإما أن تصالح خوارزمشاه. فأجاب إلى الصلح. وترك معارضة البلاد. فلما 
سمع من بخراسان, من الغزء بذلك. طمعوا في البلاد» فعاودوا النهب والأحراق 
والتخريب» فسمع خوارزمشاه» فجمع عساكره. وحضر بخراسان» ودخل مرو 
وسرخس ونسا وأَبِيَوزد.» وغيرهاء وأصلح البلاد» وتطرق إلى طوس, وهي للمؤيد 
صاحب نيسابور» فجمع المؤيد جيوشه, وسار إليه. فلما سمع خوارزمشاه بمسيره إليه؛ 
عاد إلى خوارزم. فلما وصل إلى الرمل, أقام بطرفه. فلما سمع المؤيد بعودة 
خوارزمشاه طمع فيه» وتبعه» فلما سمع خوارزمشاه. بذلك. أرسل إلى المناهل التي 
في البرية. فألقى فيها الجيف والتراب», بحيث لا يمكن الانتفاع بهاء فلما توسط المؤيد 
البرية طلب الماء فلم يجده؛ فجاء خوارزمشاه إليه وه على تلك الحال؛ ومعه الماء 
على الجمال, فأحاط به فأما عسكره فاستسلموا بأسرهم» وجيء بالمؤيد أسيراً إلى 
خوارزمشاه» فأمر بضرب عنقه. فقال له: يا مخنث, هذا فعال الناس» فلم يلتفت إليه» 
وقتله. وحمل رأسه إلى خوارزم. فلما قتل ملك نيسابور ملك ما كان له ابنه» طغان 
شاه» فلما كان من قابل. جمع خوارزمشاه عساكره. وسار إلى نيسابور» فحاصرهاء 
وقاتلهاء فتبعه طغان شاه. وأخذه وزوجه أختهء وحمله معه إلى خوار زم » وملك نيسابور 
وما كان لطغان شاهء وقوي أمره. 


هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف لما تقدم» ولو أمكن الجمع بين الروايتين 
لفعلت. فإن أحدهما قد قدم ما أخره الآخر» فلهذا أوردنا جميع ما قالاه. ولبعد البلاد 


عنا. لم نعلم أي القولين أصح لنذكره ونترك الآخر. وإنما أوردتها في موضع واحد. 
لأن أيام سلطان شاه لم تطل له ولأعقابه, حتى تتفرق على السنين» فلهذا أوردتها 
متتابعة . 


ذكر غارة الفرنج على بلد حوران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 

في هذه السنة في ربيع الأول. اجتمعت الفرنج. وساروا إلى بلد حوران» من 
أعمال دمشق, للغارة عليه وبلغ الخبر إلى نور الدين» وكان قد برز ونزل هووعسكره 
بالكسوة, فسار إليهم مجداً وقدم بجموعه عليهم, فلما علموا بقربه منهم. دخلوا إلى 
السواذء وهومن أعمال دمشق أيضاًء ولحقهم المسلمون» فتحفظوا من ساقتهم, ونالوا 
منهم . وسار نور الدين» فنزل في عشتراء وسير منها سرية إلى أعمال طبرية» فشنوا 
الغارات عليهاء فنهبواء وسبوا وأحرقواء وخربواء فسمع الفرنج ذلك. فرحلوا إليهم 
ليمنعوا عن بلدهم » فلما وصلواء كان قد فرغ المسلمون من نهبهم وغنيمتهم. 
وعادواء وعبروا النهر. وأدركهم الفرنج , فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم. 
فقاتلوهم ‏ فاشتد القتال» وصبر الفريقان: الفرنج يرومون أن يلحقوا الغنيمة فيردوهاء 
والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها من قد سار معهاء فلما طال القتال 
بينهم , وأبعدت الغنيمة» وسلمت مع المسلمين . عاد الفرنج » ولم يقدروا أن يستردوا 
منها شيئا. 


ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة 

في هذه السنة. في جمادى الأولى» سار شمس الدولة تورانشاه بن أيوب. أخو 
صلاح الدين الأكبر. من مصر إلى بلد النوبة» فوصل إلى أول بلادهم ليتغلب عليه 
ويملكه. وكان سبب ذلك: أن صلاح الدين وأهله كانوا يعلمون أن نور الدين كان على 
عزم الدخول إلى مصرء فاستقر الرأي بينهم أنهم يتملكون إما بلاد النوبة» أو بلاد 
اليمن. حتى إذا وصل اليهم نور الدين» لقوه وصدوه عن البلاد» فإن قووا على منعهء 
أقاموا بمصرء وإنَّ عجزوا عن منعه. ركبوا البحرء ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوهاء 
فجهز شمس الدولة؛ وسار إلى أسوان, ومنها إلى بلد النوبة» فنازل قلعة اسمها ابزيم» 
فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم يكن لهم بقتال العسكر الإسلامي قوة, لأنهم ليس لهم 
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جنة تقيهم السهام وغيرها من آلة الحرب. فسلموهاء فملكهاء وأقام بها ولم ير للبلاد 
دخلا يرغب فيه وتحتمل المشقة لأجله. وقوتهم الذرة» فلما رأى عدم الحاصل» 
وقشف العيش مع مباشرة الحروب. ومعاناة التعب والمشقة. تركها وعاد إلى مصر بما 
غنم » وكان عامة غنيمتهم العبيد والجواري . 
ذكر ظفر مليح بن ليون بالروم 

في هذه السنة. في جمادى الأولى. هزم مليح بن ليون الأرمني. صاحب بلاد 
الدروب المجاورة لحلب. عسكر الروم من القسطنطينية» وسبب ذلك: أنْ نور الدين 
كان قد استخدم مليحاً المذكور, وأقطعه إقطاعاً سنياً. وكان مُلازماً الخدمة لنور الدين» 
ومشاهدا لحروبه مع الفرنج ‏ ومباشراً لهاء وكان هذا من جيد الرأي وصائبه. فإن نور 
الدين» لما قيل له في معنى استخدامه وإعطائه الأقطاع في بلاد الشام, قال: أستعين به 
على قتال أهل ملته. وأريح طائفة من عسكري تكون بإزائه. لنمنعه من الغارة على 
البلاد المجاورة له. وكان مليح أيضاً يتقوى بنور الدين على من يجاوره من الأرمن 
والروم» وكانت مدينة أذنة والمصيصة وطرسوس بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية» 
فأخذها مليح منهم لأنها تجاور بلاده. فسير إليه ملك الروم جيشاً كثيفً. وجعل عليهم 
بعض أعيان البطارقة من أقاربه. فلقيهم مليح. ومعه طائفة من عسكر نور الدين. 
فقاتلهم. وصدقهم القتال» وصابرهم. فانهزمت ل 
شوكة مليح». وانقطع الروم من تلك البلاد» وأرسل مليح إلى نور الدين كثيراً من 
غنائمهم. ومن الأسرئ“ثلاثين رجلاً من مشهوريهم وأعيانهم» فسير نور الدين بعض 
ذلك إلى الخليفة» المستضيء بأمر الله» وكتب يعتد بهذا الفتح. لأن بعض جنده 
فعلوه . 

ذكر وفاة ايلدكز 

في هذه السنة. توفي أتابك شمس الدين ايلدكز بهمذان, وملك بعده ابنه محمد 
البهلوان» ولم يختلف عليه أحدء وكان ايلدكز هذا مملوكاً للكمال السميرمي» وزير 
السلطان محمود. فلا قتل الكمال ‏ كما ذكرناه ‏ سارا ايلدكز إلى السلطان محمودء فلما 
ولي السلطان مسعود السلطنة, ولاه أرانية» فمضى إليهاء ولم يعد يحضر عند السلطان 
مسعود ولا غيره: ثم ملك أكثر أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وغيرها وأصفهان والري 
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وما والاهما من البلاد» وخطب السلطنة لابن امرأته» ارسلان شاه بن طغرل. وكان 
عسكره خمسين ألف فارس سوى الأتباع » واتسع ملكه من باب تفليس إلى مكران» ولم 
يكن للسلطان أرسلان معه حكمء إنما كان له جراية تصل إليه» وبلغ من تحكمه عليه 
أنه شرب ليلة» فوهب ما في خزانته» وكان كثيراًء فلما سمع ايلدكز بذلك؛ استعاده 
جميعاً. وقال له: متى أخرجت المال في غير وجهة؛ أخذته أيضاً من غير وجهةء 
وظلمت الرعية» وكان ايلدكز عاقلا حسن السيرة» يجلس بنفسه للرعية ويسمع 
شكاويهم » وينصف بعضهم من بعض . 


ذكر وصول الترك إلى إفريقية وملكهم طرابلس وغيرها 


في هذه السنة. سار طائفة من الترك من ديار مصر مع قراقوش . مملوك تقي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى جبال نفوسة» واجتمع به مسعود بن 
زمام.» المعروف بمسعود البلاط. وهو من أعيان الأمراء هناك» وكان خارجا عن طاعة 
عبد المؤمن» فاتفقاء وكثر جمعهماء ونزلا على طرابلس الغرب». فحاصراهاء وضيقا 
على أهلهاء ثم فتحتء فاستولى عليها قراقوش» وأسكن أهله قصرها وملك كثيراً من 
بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفضة وتونس وما والاها من القرى والمواضع . 
وصار مع قراقوش عسكر كثيرء فحكم على تلك البلاد. بمساعدة العرب» بما جبلت 
عليه من التخريب» والنهب, والافساد بقطع الأشجار والثمار وغير ذلك» فجمع بها 
أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسه. وحدثته بالاستيلاء ء على جميع 
إفريقية لبعد أبي يعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنهاء وكان ما سنذكره إن شاء الله . 


ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة. جمع أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن عساكره. وسار من إشبيلية 
إلى الغزو. فقصد بلاد الفرنج ‏ ونزل على مدينة رندي . وهي بالقرب من طليطلة شرقا 
منها. وحصرهاء واجتمعت الفرنج على ابن الفنش. ملك طليطلة في جمع كثير» فلم 
يقدموا على لقاء المسلمين» فاتفق 3 أن الغلاء اشتد على المسلمين» وعدمت الأقوات 
عندهم. وهم في جمع كثير» فاضطروا إلى مفارقة بلاد الفرنج ‏ فعادوا إلى أشبيلية 
وأقام يعفوب بها إلى سنة إحدى وسبعين وخمسماثة , وهو على ذلك يجهز العساكر 
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ويسيرها إلى غزو بلاد الفرنج في كل وقت, فكان له فيها عدة وقائع وغزوات ظهر فيها 
للعرب من الشجاعة ما لايوصف. وصار الفارس من العرب يبرز بين الصفين ويطلب 
مبارزة الفارس المشهور من الفرنج » فلا يبرز إليه أحد. ثم عاد أبويعقوب إلى مراكش . 
ذكر نهب نهاوند 

في هذه السنة» نهب عسكر شملة نهاوند» وسبب ذلك أنْ شملة كان أيام ايلدكز لا 
يزال يطلب منه نهاوند. لكونها مجاورة بلاده. ويبذل فيها الأموال. فلا يجيبه إلى ذلك. 
فلما مات أيلدكز وملك بعده ولده محمد البهلوان» وسار إلى أذربيجان لإصلاحهاء نفذ 
شملة ابن أخيه ابن شتكاء لأخذ نهاوند. وبلغ أهل البلد الخبر فتحصنواء 
وحصرهم وقاتلهم وقاتلوه. وأفحشوا في سبه. فلما علم أنه لا طاقة له بهم. رجع إلى 
تستر؛ وهي قريبة منهاء وأرسل أهل نهاوند إلى البهلوان يطلبون منه نجدة» فتأاخرت 
عنهم, فلما اطمأنواء خرج ابن شنكا من تستر في خمسمائة فارس» وسار يومأ وليلة 
فقطع أربعين فرسخاً حتى وصل إلى نهاوند» وضرب البوق. وأظهر أنه من أصحاب 
البهلوان. لأنه جاءهم من ناحيته ففتح أهل البلد له الأبواب. فدخله. فلما توسط 
قبض على القاضي والرؤساء. وصلبوهم. ونهب البلد. وقطع أنف الوالي .. وأطلقه. 
وتوجه نحو ماسيزان قاصدا للعراق. 


ذكر قصد نور الدين بلاد قلج أرسلان 

في هذه السنة» سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عز الدين قلج أرسلان 

ابن مسعود بن قلج أرسلان» وهي ملطية وسيواس» واقصرا وغيرهاء ملازماً على حربه» 

وأخذ بلاده منه» وكان سبب ذلك : أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواسٌ» 

قصده قلج أرسلان. وأخذ بلاده. وأخرجه عنها طريداً فريدًء فصار إلى نور الدين 

. مستجيراً به وملتجثاً إليه» فأكرم نزله.» وأحسن إليه.» وحمل له ما يليق أن يحمل الى 

الملوك. ووعده النصرة والسعي في رد ملكه إليهء ثم إنه أرسل إلى قلج أرسلان يتشفع 

في إعادة ملكه. فلم يجبه إلى ذلك., فسار نور الدين إليهء فابتدأ بكبسون وبهنسي 
ومرعش ومرزبان فملكها وما بينهاء وكان ملكه لمرعش أوائل ذي القعدة والباقي ' 
بعدهاء فلما ملكها سير طائفة من عسكره إلى سيواسء» فملكوهاء وكان قلج أرسلان ‏ 
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لما سار نور الدين إلى بلاده. قد سار من طرقها التي تلي الشام إلى وسطهاء وراسل نور 
الدين يستعطفه, ويسأله الصلح . فتوقف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصاح الأمر بغير 
حرب» فأتاه عن الفرنج ما أزعجه. فأجابه إلى الصلح . وشرط عليه أن ينجده بعساكر 
إلى الغزاة وقال له: أنت مجاور الروم ولا تغزوهم . وبيدك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام » 
ولا بد من الغزاة معي فأجابه إلى ذلك» وتبقى سيواس على حالها بيد نواب نور 
الدينء وهي لذي النونء فبقي العسكر في خدمة ذي النون إلى أن مات نور الدين. 
فلما مات. رحل عسكره عنهاء وعاد قلج أرسلانوملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآنءسنة 
نيف وعشرين وستماثة» ولما كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين أبي 
الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري من بغداد. ومعه منشور من الخليفة بالموصل. 
والجزيرةوبإربل وخلاط والشام وبلاد قلج أرسلان وديار مصر. 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك, وعوده عنها 
في هذه السنة» في شوال» رحل صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر بعساكرها 


جميعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الكرك. والاجتماع مع نور الدين عليه. والاتفاق 
على قصد بلاد الفرنج من جهتين» كل واحد منهما في جهة بعسكره. وسبب ذلك: أن 


نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عوده من بلاد الفرنج في العام الماضي . وأراد نور ش 


الدين قصد مصر وأخذها منه» أرسل يعتذرء ويعد من نفسه بالحركة على ما يقرره نور 
الدين» فاستقرت القاعدة بينهما أن صلاح الدين يخرج من مصرء ويسير نور الدين من 
دمشق» فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن يصل الآخر إليه» وتواعدا على يوم معلوم يكون 
وصولهما فيه؛ فسار صلاح الدين عن مصر لأن طريقه أبعد وأشق. ووصل إلى الكرك» 
وحصره. وأما نور الدين فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله من مصرء فرق 
الأموال» وحصل الأزواد وما يحتاج إليه. وسار إلى الكرك. فوصل إلى الرقيم» وبينه 
وبين الكرك مرحلتان. فلما سمع صلاح الدين بقربه» خافه هو وجميع أهله. واتفق 
رأيهم على العود إلى مصرء وترك الاجتماع بنور الدين لأنهم علموا أنه إن اجتمعاء “كان 
عزله على نور الدين سهلاء فلما عادء أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن 
رحيله. بأنه قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصرء وأنه مريض شديد 
المرض. ويخاف أن يحدث حادث الموت. فتخرج البلاد عن أيديهم» وأرسل معه من 
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التحف والهدايا ما يجل عن الوصف, فجاء الرسول إلى نور الدين» وأعلمه ذلك» 
فعظم عليه وعلم المراد من العود. إلا أنه لم يظهر للرسول تأثر ! بل قال له:. حفظ 
مصر أهم عندنا من غيرهاء وسار صلاح الدين إلى مصر. فوجد أباه قد قضى نحبهءٍ 
ولحق بربه» وكلمة تقول لقائلها دعني . وكان سبب موت نجم الدين أنه ركب يوماً فرساً 
بمصرء فنفر به الفرس نفرة كبيرة شديدة» فسقط عنهء فحمل إلى قصره وقيذاء وبقي 
أياماًء ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة, وكان خيّرً عاقلا حسن السيرة» 
كريماً جواداً كثير الإحسان إلى الفقراء والصوفية والمجالسة لهم. وقد تقدم من ذكره 
.وابتداء أمره وأمر أخيه شيركوه. ما لا حاجة إلى إعادته . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء زادت دجلة زيادة كثيرة أشرفت بها بغداد على الغرق في شعبان» 
وسدوا أبواب الدروب». ووصل الماء إلى قبة أحمد بن حنبل» ووصل إلى النظامية 
ورباط شيخ الشيوخ». واشتغل الناس بالعمل في القورج ثم القورج» ثم نقص وكفى 
الناس شره. 

وفيها وقعت النار ببغداد» من درب بهروز إلى باب جامع القصرء ومن الجانب ' 
الآخرء من حجر النحاس إلى دار أم الخليفة . 

وفيها » أغار بنو حزن من خفاجة» على سواد العراق» وسبب ذلك. أن الحماية 
كانت لهم لسواد العراق. فلما تمكن يزدن من البلاد.» وتسلم الحلة. أخذها منهم ‏ 
وجعلها لبني كعب من خفاجة. وأغار بنو حزن على السواد. فسار يزدن في عسكرء 
ومعه الغضبان الخفاجي . وهومن بني كعب. لقتال بني حزن. فبينما هم سائرون ليلاً» 
رمى بعض الجندء. الغضبان بسهم فقتله لفساده. وكان في السواد. فلما قتل عاد 
العسكر إلى بغداد. وأعيدت خفارة السواد إلى بني حزن. 

وفيها » خرج ترجم الإيوائي في جمع من التركمان. في حياة أيلدكز. وتطرق 
أعمال همذان» ونهب الدينور, واستباح الحريمء وسمع أيلدكز الخبر» وهو بنقجوان. 
فسان مدا فيمن خف من عسكره. فقصده. فهرب ترجم إلى أن قارب بغداد. وتبعه 
أيلدكزء فظن الخليفة أنها حيلة ليصل إلى بغداد فجأة» فشرع في جمع العساكر وعمل 
السورء فأرسل إلى أيلدكز الخلع والألقاب الكبيرة» فاعتذر أنه لم يقصد إلا كف الأمير 
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يزدن. وهو من أكابر أمراء بغداد وكان يد 3 يتشيع. فوقع بسببه فتئة بين السنية والشيعة. 
بواستطء لأن الشيعة جلسوا له للعزاءء اس السنية الشماتة ب قأل الأمر إلى القتال. 


اككير 
١‏ 
سنة م5ه مد ف ا انه ا انط لاز الوط امسن مانو 1 ةا وال وم موا مخ 611 م 
ٍ 
ا 


فقتل بينهم جماعة. ولما مات أقطع أخوه تنامش ما كان لأخيه » وهي مدينة واسط. 
ولقب علاء الدين. 


ا 
وفيهاء أرسل نور الدين محمود بن زنكي . رسولا إلى الخليفة» وكان الرسول. ١‏ 
القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري» قاضي بلاده جميعها ! 
مع الوقوف والديوان. وحمله رسالة مضمونها الخدمة للديوان» وما هوعليه من جهاد 2 ١‏ 
الكفار. وفتح بلادهم, ويطلب تقليدا بما بيده من البلاد مصر والشام والجزيرة م 
والموصل. وبما في طاعته كديار بكر. وما يجاور ذلك. كخلاط وبلاد قلج أرسلان» ا 
أن يعطى من الأقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنكي » وهو صريفين ودرب هرون» ا 
ا 

١ 


تسن رسا عن اط دجا يها ترس للشافعية. 0 
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ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الدولة زبيد وغيرها من بلاد اليمن 

قد ذكرنا قبل» أن صلاح الدين يوسف بن أيوب »صاحب مصر ‏ وأهله كانوا يخافون 
من نور الدين محمود: أن يدخل إلى مصرء فيأخذها منهم» فشرعوا في تحصيل مملكة 
يقصدونهاء ويتملكونهاء تكون عدة لهم. إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليهاء 
وأقاموا بهاء فسيروا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب». وه وأخو صلاح الدين الأكبرء إلى 
بلد النوبة» فكان ما ذكرناه. فلما عاد إلى مصرء استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى 
اليمن لقصد عبد النبي صاحب زبيد لأجل قطع الخطبة العباسية فأذن في ذلك, وكان 
بمصر شاعرٌ اسمه عمارة» من أهل اليمن». فكان يحسن لشمس الدولة قصد اليمن» 
ويصف البلاد له ويعظم ذلك في عينهء فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع يتجهزء ويعد 
الأزواد والروايا والسلاح وغيره من الآلات وجند الأجناد» فجمع وحشد, وسار عن مصر 
مستهل رجب, فوصل إلى مكة أعزها الله تعالى ومنها إلى زبيد» وفيها صاحبها المتغلب 
عليها المعروف بعبد النبي, فلما قرب منهاء رآه أهلها فاستقل من معه فقال لهم عبد 
النبي : كأنكم بهؤلاء وقد حمي عليهم الحر فهلكوا إلا أكلة رام, فخرج إليها 
بعسكره» فقاتلهم شمس الدولة ومن معه. فلم يثبت أهل زبيدء وانهزمواء ووصل 
المصريون إلى سور زبيدء فلم يجدوا عليه من يمنعهم. فنصبوا السلالم» وصعدوا 
السور. فملكوا البلد عنوةء ونهبوه. وأكثروا النهب, وأخذوا عبد النبي أسيرا وزوجته 
المدعوة بالحرة» وكانت امرأة صالحة. كثيرة الصدقة, لا سيما إذا حجت. فإِنْ فقراء 
الحاج كانوا يجدون عئدها صدقة دازة: وغيراً كثيراء ومعروفا عظيماً ‏ فلما أستشيمس 
الدولة عبد النبي» وسلم شمس الدولة عبد النبي إلى بعض أمرائه. يقال له سيف الدولة: 
مبارك بن كامل » من بني منقذ أصحاب شيزرء وأمره أن يستخرج منه الأموال فأعطاه منها 
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شيئاً كثيراً. ثم إنه دلهم على قبرء كان قد صنعه لوالده. وبنى عليه بنية عظيمة» وله 
هناك دفائن كثيرة» فأعلمهم بهاء فاستخرجت الأموال من هناك» وكانت جليلة 
المقدار. وأما الحرة فإنها أيضاء كانت تدلهم على ودائع لهاء فأخذ منها مالا كثيراء 
ولما ملكوا زبيد» واستقر الأمر لهم بهاء ودانت أهلهاء وأقيمت فيها الخطبة العباسية. 
أصلحوا حالها وساروا إلى عدن. وهي على البحرء ولها مرسى عظيم» وهي فرضة 
الهند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش وفارس وغير ذلك. وهي من جهة البر» من 
أمنع البلاد وأحصنهاء وصاحبها إنسان اسمه ياسرء فلو أقام بها ولم يخرج عنهاء لعادوا 
خائبين» وإنما حمله جهله, وانقضاء مدته. على الخروج إليهم» ومباشرة قتالهم» فسار 
إليهع» وقاتلهج + فانهزم ياسز ومن معه + وسيقهم ‏ بعضن عسك فنمس: الدوله فتخيلوا 
البلد قبل أهله. فملكوه. وأخذوا صاحبها ياسرأ أسيرأء وأرادوا نهب البلد. فمنعهم 
شمس الدولة» وقال: ما جثنا لنخرب البلاد» وإنما جثئنا لنملكها ونعمرها وننتفع 
بدخلهاء فلم ينهب أحد منها شيئاً» فبقيت على حالهاء وثبت ملكه, واستقر أمرهء ولمّا 
مضى إلى عدن كان معه عبد النبى صاحب زبيد مأسوراً. فلما دخل إلى عدن» قال: 
سبحان الله. كنت قد علمت أني أدعل إل عدن في موكب كبير» فأنا أنتظر ذلك وأسر 
به؛ ولم أكن أعلم أنني أدخلها على هذا الحال» ولما فرغ شمس الدولة من أمر عدن. 
عاد إلى زبيدء» وحصر ما في الجبل من الحصون. بلك ايلع بر وهي من أحصن 
القلاع» وبها تكون خزائن صاحب زبيد» وملك أيضا قلعة النعكر والجند وغيرها من 
المعاقل والحصون, واستناب بعدن عز الدين عثمان بن الزنجبيلي, وبزبيد سيف 
الدولة مبارك بن منقذء وجعل في كل قلعة نائباً من أصحابه» وألقى ملكهم باليمن جرانه 
ودام. وأحسن شمس الدولة إلى أهل البلاد» واستصفى طاعتهم بالعدل والإحسان» 
وعادت زبيد إلى أحسن أحوالها من العمارة والأمن بعد خرابها . 


ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 
في هذه السنة» ثاني رمضان. صلب صلاح الدين يوسف بن أيوب جماعة ممن 
أراد الوثوب به بمصر'من أصحاب الخلفاء العلويين» وسبب ذلك: أن جماعة من 
الشيعة منهم عمارة بن أبي الحسن اليمني, الشاعر, وعبد الصمد الكاتب . والقاضي 
العويرس . وداعي الدعاة. وغيرهم من جند المصريبن ورجالتهم السودان وحاشية 


القصر. وافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين وجندهء واتفق رأيهم على استدعاء 
الفرنج من صقلية ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من المال 
والبلادء فإذا قصدوا البلاد» فإن خرج صلاح الدين بنفسه إليهم. ثاروا هم في القاهرة 
ومصرء وأعادوا الدولة العلوية.» وعاد من معه من العسكر الذين وافقوهم عنه. فلا يبقى 
له مقام مقابل للفرنج » وإن كان صلاح الدين يقيم ويرسل العساكر إليهم. ثاروا به. 


وأخذوه أخذاً باليد لعدم الناصر لهء وقال لهم عمارة: وأنا قد أبعدت أخاه إلى اليمن 


خوفاً أن يسد مسده. وتجتمع الكلمة عليه بعده.وأرسلوا إلى الفرنج وصقلية 
والساحل في ذلك. وتقررت القاعدة بينهم ولم يبق إلا رحيل الفرنج : 


وكان من لطف الله بالمسلمين أن الجماعة المصريين أدخلوا معهم زين الدين علي 
ابن نجاء الواعظ والقاضي المعروف بابن نجية» ورتبوا الخليفة والوزير والحاجب 
والداعي والقضاة. إلا أن بني رزيك قالوا: يكون الوزير منا وبني شاور والقاضي قالوا: 
يكون الوزير مناء فلما علم ابن نجا الحال. حضر عنده صلاح الدين» وأعلمه حقيقة 
الأمر. فأمره بملازمتهم ومخالطتهم ومواطأتهم على ما يريدون يفعلونه. وتعريفه ما 
يتجدد أولاً بأول» ففعل ذلك. وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه» ثم وصل رسول من 
ملك الفرنج بالساحل بهدية ورسالة. وهو في الظاهر إليه والباطن إلى أولئك الجماعة. 
وكان يرسل إليهم بعض النصارى. وتأتيه رسلهم., فأتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد 
الفرنج بجلية الحال. فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق إليه من 
النصارى. وداخله فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته. فقبض حينئذ على المقدمين في 
هذه الحادثة. منهم عمارة وعبد الصمدالكاتب والعويرس وغيرهم» وصلبهم » وقيل في 
كشف أمرهم , أن عبد الصمد المذكور كان إذا لقي القاضي الفاضل الصلاحي . يخدمه 
ويتقرب إليه بجهده وطاقته ,فلقيه يوماء فلم يلتفت إليه. فقال القاضي الفاضل: ما هذا 
إلا لسبب» وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين» فأحضر علي بن نجا 
الواعظ. وأخبره الحال وقال: أريد تكشف لي الأمر. فسعى في كشفه. فلم يرله من 
جانب صلاح الدين شيئا فعدل إلى الجانب الآخر. فكشف الحال» وحضر عند القاضي 
الفاضل وأعلمه. فقال: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه» فحضر عند 
صلاح الدين» وهو في الجامع. فذكر له الحال فقام وأخذ الجماعة وقررهم, فأقرواء 
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فأمر بصلبهم. وكان عمارة بينه وبين الفاضل عداوة من أيام العاضد وقبلهاء فلما أراد 
صلبه؛ قام القاضي الفاضل. وخاطب صلاح الدين في إطلاقه» وظن عمارة أنه يحرض 
على هلاكه. فقال لصلاح الدين: يا مولانا لا تسمع منه في حقي. فغضب الفاضل» 
وخرج» وقال صلاح الدين لعمارة إنه كان يشفع فيك. فندم» ثم أخرج عمارة ليصلب» 
فطلب أن يمر به على مجلس الفاضلء فاجتازوا به عليه. فأغلق بابه ولم يجتمع به 
فقال عمارة: 
ا لض ينه عبت 
ثم صلب هووالجماعة, ونودي في أجناد المصريين بالرحيل من ديار مصر ومفارقتها 
إلى أقاصي الصعيد, واحتيط على من بالقصر من سلالة العاضد وغيره من أهله. وأما 
الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده. فلم يعرض لهم, ولا أعلمهم أنه علم 
بحالهم ؛ وأما الفرنج, فإن فرنج صقلية قصدوا الإسكندرية على ما نذكره إِنْ شاء الله 


إن الخلاص هو العجبٌ 


في هذه السئة. توفي نور الدين محمود بن زنكي بن اقسنقرء صاحب الشام وديار 


ا ل ا 1 وأمًا فرنج الساحل الشامي ١‏ 
فإنهم لم يتحركوا لعلمهم بحقيقة بحقيقة الحال» اا مَقلقا فمن شعره : 1 
قلب كفاكَ من الصبابة أنه َبَى نداءَ الظاعنين وما دعى ٌ 

ع 0 0 ع وام اه 0 3 

ومن الظنون الفاسدات تنوهمى بعد اليقين بقاءه فى أضلعى 0 
وله أيضا: 1 

1 0 , 0 

لي في هوى الرشا العذري إعذارٌ ‏ لم بق لي مذ أقرٌ السمٌ إنكارلٌ 7 
لي في القدود وفي لثم الخدود وفي ضم النهودٍ لبانات وأوطارٌ 1 
هذا اختياري فوافق إِنْ رضيت به أو لا فدغني وما أهوى واختار ا 
وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة . : 
١ : 7‏ 

ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله 0 


ُ 
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الجزيرة ومصرء يومالاربعاء حادي عشر شوالء بعلة الخوانيق» ودُفِنَ بقلعة دمشق» 
ونقل منها إلى المدرسة التي أنشأها بدمشق عند سوق الخواصين. ومن عجيب 
الإتفاق. أنه ركب ثاني شوالء» وإلى جانبه بعض الأمراء الأخيارء فقال له الأمير: 
سبحان من يعلم هل نجتمع هنا في العام المقبل أملا؟ فقال نور الدين : لا تقل هكذاء 
بل سبحان من يعلم هل نجتمع بعد شهر أم لا. ؟ فمات نور الدين رحمه الله. بعد أحد 
عشر يوماً. ومات الأمير قبل الحول, فأخذ كل منهما بما قاله» وكان قد شرع يتجهز 
للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين يوسف بن أيوب» فإنه رأى منه فتوراً في 
غزو الفرنج من ناحيته» وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغز والخوف منه ومن 
الاجتماع به فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين» فأرسل إلى 
الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة» وكان عزمه أنْ يتركها مع ابن 
أخيه سيف الدين غازي . صاحب الموصل والشام» ويسير هو بعساكره إلى مصرء فبينما 
هو يتجهز لذلك. أتاه أمر الله الذي لا مرد له. 

حكى لي طبيب» كان يخدم نور الدين. وهو من حذاق الأطباء: قال: استدعاني 
نور الدين» في مرضه الذي توفي فيه. مع غيري من الأطباء. فدخلنا إليه وهوفي بيت 
صغير بقلعة دمشق. وقد تمكنت الخوانيق منه. وقارب الهلاك» فلا يكاد يسمع صوته. 
وكان يخلو فيه للتعبد, فابتدأ به المرض فلم ينتقل عنه» فلما دخلنا ورأينا ما به» قلت 
له: كان ينبغي أن لا تؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض الآن. وينبغي أن تعجل 
الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضيء, فله أثر في هذا المرض» وشرعنا في 
علاجه وأشرنا بالقصد. فقال: ابن ستين لا يقتصد وامتنع منه فعالجناه بغيره» فلم 
ينجع فيه الدواء» وعُظم الداء. ومات رحمه الله ورضي عنهء وكان أسمرء طويل 
القامة. ليس له لحية إلا في حنكهء وكان واسع الجبهة. حسن الصورة, حلو العينين» 
وكان قد اتسع ملكه جداًء وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس 
الدولة بن أيوب وملكها. وكان مولده سنة إحدى عشرة وخمسمائة» وطبق ذكره الأرض 
بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل ٠‏ وقد أتينا 
على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم , ولنذكر ههنا نبذة» لعل يقف عليها 
من له حكم فيقتدي به ؛فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه ءفإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا 


يتصرف. إلا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن 
الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة» فأعطاها 
ثلاث دكاكين في حمص كانت له يحصل له منها في السنة نحو العشرين دينار» فلما 
استقلتها قال: : ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين» لا أخونهم فيه 
ولا أخحوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيراً بالليل. وله أوراد حسنة. كم 
قيل : 

جْمَعٌ الشجاعة والخشوعٌ لربه ما أحسنّ المحراب في المحراب 


وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب. وسمع الحديث 
وأتمعه طلبا للأجر, وأما عدله » فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مكساً ولاعشرأء بل 
أطلقها جميعاً في مصر والشام والجزيرة والموصل» وكان يعظم الشريعة» ويقف عند 
أحكامهاء وأحضره إنسان إلى, مجلس الحكم. فمضىٍ معه إليهء وأرسل إلى القاضي 
كمال الدين بن الشهرزوري يفول قد جئت محاكماً فاسلك معي ما تسلك مع 
الخصوم. وظهر الحق له. فوهبه الخصم الذي أحضرهء وقال: أردت أن أترك له ما 
يدعيه. إنما خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس 


الشريعة. فحضرت» ثم وهبته ما يدعيه. وبنى دار العدل في بلاده» وكان يجلس هو 
والقاضي فيها. ينصف المظلوم. ولوأنه يهودي » من الظالم. ولو أنه ولده أو أكبر أمير 


عنده. وأما شجاعته. فإليها النهاية» وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقاتل بها 
فقال له القطب النساو امامت اه رت ١‏ باط اساي سيت 
في معركة لا يبقى من المسلمين أ حد إلا أخذه السيف. فقال نور الدين: ومن محمود 
حتى يقال له هذاء من قبلي من حفظ البلاد والإسلام. ذلك الله الذي لا إله إلا هوء وأما 
ما فعله من المصالح : فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعهاء وقلاعهاء فمنها دمشق 
وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرهاء وبنى المدارس الكثيرة للحنفية 
والشافعية. وبنى الجامع النوري بالموصل» وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق» 
وبنى الخانكاهات في جميع البلاد وأوقف على الجميع الوقوف'الكثيرة» سمعت أن 
حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف دينار صوري. وكان يكرم العلماء وأهل السدين» 
عي ويقوم إليهم. ويجلسهم معه. وينبسط معهم. ولا يرد لهم قولاً. ؤيكاتبهم 
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بخط يده. وكان وقورل مهيبا مع تواضعه» وبالجملة فحسناته كثيرة. ومناقبه غزيرة. لا 
يحتملها هذا الكتاب . 


ذكر ملك ولده الملك الصالح 


8 
ا لما توفي نور الدين» قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده؛ وكان عمره 
5 إحدى عشرة سنة» وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق. وأقام بهاء وأطاعه الناس 
0 وصلاح الدين بمصرء وخطب له بهاء وضرب السكة باسمه» وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن عبد الملك. المعروف بابن المقدم. وصار مدبر دولته» فقال له 
كمال الدين» صاحب مصرء هو من أصحاب نور الدين» والمصلحة أنْ نشاوره في 
الذي نفعله. ولا نخرجه من بيئناء» فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجة علينا» وهو 
أقوى مناء لأنه قد انفرد اليوم بملك مصرء فلم يوافق هذا القول أغراضهمء وخافوا أنْ 
يدخل صلاح الدين ويخرجهم, فلم يمض غير قليل حتى وردت كتب صلاح الدين إلى 
الملك الصالح يعزيه ويهنئه بالملك. وأرسل دنانير مصرية عليهاء اسمه. ويعرفه أن 
الخطبة والطاعة له كما كانت لأآبيه» فلما سار سيف الدين غازي» صاحب الموصل» 
وملك البلاد الجزرية» على ما نذكره. فأرسل صلاح الدين أيضاً إلى الملك الصالح 
يعتبه » حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده» وأخذها ليحضر في خدمته. ويكشف 
سيف الدين» وكتب إلى كمال الدين والأمراء يقول: : لوأنْ نور الدين يعلم أنْ فيكم من 
يقوم مقامي أو بء يثق إليه مثل ثقته إلىّ لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته» 
ولولم يعجل عليه الموت. لم يعهد | إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري » وأراكم 
قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني» وسوف أصل إلى خدمته. وأجازي إنعام والده 
بخدمة يظهر أثرهاء وأجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده. 
وتمسك ابن المقدم وجماعة الأمراء بالملك الصالح . ولم يرسلوه إلى حلب خوفا أن 
يغلب عليهم شمس الدين علي بن الداية» فإِنْه كان أكبر الأمراء النورية» وإنما منعه من 
الاتصال بهء والقيام بخدمته مرض لحقه., وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم 
وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده» ولما عجز عن الحركة, أرسل إلى الملك 
الصالح يدعوه إلى حلب لتمتنع به البلاد الجزرية من سيف الدين» ابن عمه قطب 
الدين» فلم يمكنه الأمراء الذين معه من الانتقال إلى حلب لما ذكرنا. 


ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية 


كان نور الدين» قبل أن يمرضء قد أرسل إلى البلاد الشرقية - الموصل وديار 
الجزيرة وغيرها يستدعي العساكر منها لحجة الغزاة» والمراد غيرها ‏ وقد تقدم ذكره 
فسار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي. صاحب الموصلء في 
عساكره. وعلى مقدمته الخادم سعد الدين كمشتكين الذي كان قد جعله نور الدين 
بقلعة الموصل مع سيف الدين. فلما كانوا ببعض الطريق وصلت الأخبار بوفاة نور 
الدين» فأما سعد الدين فإنه كان في المقدمة فهرب جريدة» وأما سيف الدين فأخذ كل 
ما كان له من برك وغيره» وعاد إلى نصيبين فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابور 
فاستولوا عليه وأقطعه. وسار هو إلى حران. فحصرها عدة أيام» وبها مملوك لنور الدين ' 
يقال له قايماز الحراني » فامتنع بهاء وأطاع بعد ذلك على أن تكون حران له. ونزل إلى 
خدمة سيف الدين فقبض عليه وأخذ حران منه. وسار إلى الرها فحصرهاء وملكهاء 
وكان بها خادم خصي أسود لنور الدين» فسلمهاء وطلب عوضها قلعة الزعفران من 
أعمال جزيرة ابن عمر فأعطيهاء ثم أخذت منه. ثم صار إلى أنْ يستعطي ما يقوم به 
وبقوته» وسير سيف الدين إلى الرقة» فملكهاء وكذلك سروج. واستكمل جميع بلاد 
الجزيرة سوى قلعة جعبر. فإنها كانت منيعة» وسوى رأس عينء فإنها كانت لقطب 
الدين. صاحب ماردين» وهوابن خال سيف الدين» فلم يتعرض إليهاء وكان شمسسن 
الدين علي بن الداية؛ وهو أكبر الأمراء النورية بحلب. مع عساكرهاء فلم يقدر على 
العبور إلى سيف الدين ليمنعه من أخذ البلاد لفالج كان به فأرسل إلى دمشق يطلب 
الملك الصالح. فلم يرسل إليه لما ذكرناه» ولما ملك سيف الدين الجزيرة قال له فخر 
الدين عبد المسيح وكان قد وصل إليه من سيواس بعد موت نور الدين» وهو الذي أقرله 
الملك بعد أبيه فظن أن سيف الدين يرعى له ذلك فلم يجن ثمرة ماغرس وكان عنده 
كبعض الأمراء قال له : الرأي أنْ تعبر إلى الشام فليس به مانع. فقال له أكبر أمرائه» وهو 
أمير يقال له عز الدين محمود المعروف بزلفندار: قد ملكت أكثر ما كان لأبيك» 
والمصلحة أن تعود. فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل #ليقضي الله أمرأً كان 
مفعولاً 4( . 
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ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 

لمامات نور الدين محمود » صاحب الشام». اجد جتمعتثك الفرنج . وساروا إلى 
ابن المقدم العسكر عنده بدمشق. فخرج عنهاء فراسلهم ولاطفهم, ثم أغلظ لهم في 
القول» وقال لهم : إن أنتم صالحتموناء وعدتم عن بانياس » فنحن على ما كنا عليه» 
وإلا فنرسل إلى سيف الدين» صاحب الموصل » ونعلمه, ونصالحه. ونستنجده» 
ونرسل إلى صلاح الدين بمصر. فنستنجده ونقصد بلادكم من جهاتها كلها . ولا تقومون 
لناء وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين» والآن فقد زال 
ذلك الخوف». وإذا طلبناه إلى بلادكم فلا يمتنع ‏ فعلموا صدقه» فصالحوه على شي ء 
من المال أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين و: وتقررت الهدنة» فلما سمع 
صلاح الدين بذلك» أنكره واستعظمه 62 وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه. 
يقبح لهم ما فعلوه» ويبذل من نفسه. قصد بلاد الفريج ومقارعتهم . وإزعاجهم عن 
قصد شيء من بلاد الملك الصالح ‏ وكان كسنه أن يصير له طريق إلى بلاد الشام 
ليتملك البلاد» والأمراء الشاميون | إنما صالحوا الفرنج خوفاً منه ومن سيف الدين غازي 
صاحب الموصل» فإنه كان قد أخذ البلاد الجزرية» وخافوا منه أنْ يعبر إلى الشام» فرأوا 
صلح الفرنج أصلح من أنْ يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق وهم مشغولون عن 
ردهم. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. ذ في المحرم. وقع الحريق ليلا ببغداد» فاحترق أكثر الظفرية 
ومواضع غيرها » ودام الحريق إلى بكرة » وطفثت الثار. 

وفيهاء في شعبان بنى ابن شنكاء وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان» قلعة 
بالقرب من الماهكي » ليتقوى بها على الاستيلاء على تلك الأعمال» فسير إليه الخليفة 
العساكر من بغداد لمنعه, فالتقواء فحمل بنفسه على الميمنة» فهزمهاء واقتتل الناس 
قتالاً عظيماً. وأسر ابن أخي شملة» وحمل رأسه إلى بغداد» فعلق يباب النوبي» 
وهدمت القلعة. 
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وفيهاء في رمضان. وكان الزمان ربيعاء توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة 
والموصل» فدامت أربعين يوماً ما رأينا الشمس فيها غير مرتين» كل مرة مقدار لحظة» 
وخربت المساكن وغيرهاء. وكثر الهدم ‏ ومات تحته كثير من الناس» وزادت دجلة زيادة 
عظيمة وكان أكثرها ببغداد» فإنها زادت على كل زيادة تقدمت منذ بنيت بغداد بذراع , 
وكسرء ونخحاف الناس الغرق» وفارقوا البلد. وأقاموا على شاطىء دجلة خوفاً من انفتاح 
القورج وغيره. وكانوا كلما انفتح موضع بادروا بسده. ونبع الماء في البلاليع». وخرب 
كثيراً من الدورء ودخل الماء إلى البيمارستان العضدي, ودخلت السفن من الشبابيك 
التي له. فإنها كانت قد تقلعت فمنْ الله تعالى على الناس بنقص الماء بعد أنْ أشرفوا 
على الغرق. ا 

وفيها 2 في جمادى الأولى. كانت الفتئة ببغداد بين قطب الدين قايماز والخليفة» 
وسببها أن الخليفة أمر بإعادة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارة» فمنع منه قطب 
الدين. وأغلق باب النوبي وباب العامة. وبقيت دار الخليفة كالمحاصرة؛ فأجاب 
الخليفة إلى ترك وزارته. فقال قطب الدين: لا أقنع إلا بإخراج عضد الدين من بغداد. 
فأمر بالخروج منهاء فالتجأ إلى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل» 
فأخذه إلى رباطه. وأجاره ونقله إلى دار الوزير بقطفتاء فأقام بها ثم عاد إلى بيته في 
جمادى الآخرة. 

وفيها » سقط الأمير أبو العباس أحمد بن الخليفة» وهو الذي صار خليفة من قبة 
عالية إلى أرض التاج» ومعه غلام له اسمه نجاح» فألقى نفسه بعده. وسلم ابن الخليفة 
ونجاء فقيل لنجاح: لم ألقيت نفسك؟ فقال ما كنت أريدالبقاء بعد مولاي» فرعى له 
الأمير ابو العباس ذلك. فلما صار خليفة جعله شرابياً» وصارت الدولة جميعها 
بحكمه ولقيه الملك الرحيم عز الدين» وبالغ في الإحسان إليه. والتقديم له وخدمه 
جميع الأمراء بالعراق والوزراء وغيرهم . 

وفيها. في رمضان. دوع ببغداد برد كبار ما رأى الناس مثله. فهدم الدورء وقتل 
جماعة من الناس. وكثيراً من المواشي . فوزنت بردة منهاء فكانت سبعة أرطال. وكان 
عامته كالنارنج يكسر الأغصان. هكذا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في تاريخة» والعهدة 
عليه . 
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وفيها » كانت وقعة عظيمة بين المؤيد. صاحب نيسابور» وبين شاه مازندران. قتل 
فيها كثير من الطائفتين» فانهزم شاه مازندران. ودخل المؤيد بلد الديلم. وخربهاء 
وفتك بأهلها وعاد عنها . 

وفيها » وقعت وقعة كبيرة بين أهل باب البصرة وأهل باب الكرخ وسببها أن الماء 
لما زاد سكر أهل باب الكرخ سكرا رد الماء عنهم فغرق مسجد فيه شجرة فانقلعت 
فصاح أهل الكرخ انقلعت الشجرة لعن الله العشرة» فقامت الفتنة» فتقدم الخليفة إلى علاء 
الدين تنامش فمال على أهل باب البصرة لأنه كان شيعياً وأراد دخول المحلة فمنعه أهلها 
وأغلقوا الأبواب ووقفواعلى السورء وأراد إحراق الأبواب, فبلغ ذلك الخليفة, فأنكره أشد 
إنكار» وأمر بإعادة تنامش» فعاد ودامت الفتنة أسبوعاً ثم انفصل الحال من غير توسط 
سلطان. وفيها عبر ملك الروم خليج القسطنطينية وقصد بلاد قلج أرسلان فجرى بينهما 
حرب استظهر فيها المسلمون, فلما رأى ملك الروم عجزه عاد إلى بلده وقد قتل من 
عسكره وأسر جماعة كثيرة. وفيها في جمادى الأولى مات أحمد بن علي بن المعمر بن 
محمد بن عبد الله أبوعبد الله العلوي الحسيني نقيب العلويين ببغداد وكان يلقب الظاهر 
وسمع الحديث الكثير ورواه وكان حسنة أهل بغداد. وفيها توفي الحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمدانى سافر الكثير فى طلب الحديث وقراءة 
القرآن واللغة وكان من أعيان المحدثين وكان له قبول عظيم ببلد عند العامة والخاصة . 
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ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة 

ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامهم منها 

في هذه السنة ظفر أهل الإسكندرية وعسكر مصر بأسطول الفرنج من صقلية» 
وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إرسال أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل الشام. وإلى 
صاحب صقلية ليقصدوا ديار مصر ليثوروا بصلاح الدين ويخرجوه من فصر فجهر 
صاحب صقلية أسطولاً كثيراً عدته مائتي شيني تحمل الرجالة وستاً وثلاثين طريدة تحمل 
الخيل وست مراكب كباراً تحمل آلة الحربء وأربعين مركباً تحمل الأزواد. وفيها من 
الراجل خمسون ألفاً ومن الفرسان ألف وخمسمائة منها خمسمائة تركبلي : وكان المقدم 
عليهم ابن عم صاحب صقلية» وسيره إلى الإسكندرية من ديار مصر فوصلوا إليها في 
السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين على حين غفلة من أهلها وطمأنينة 
فخرج أهل الإسكندرية بسلاحهم وعدتهم ليمنعوهم من النزول» وأبعدوا عن البلد 
فمنعهم الوالي عليهم من ذلك وأمرهم بملازمة السورء ونزل الفرنج إلى البر مما يلي 
البحر والمنارة» وتقدموا إلى المدينة ونصبوا عليها الدبابات والمنجنيقات وقاتلوا أشد 
قتال وصبر لهم أهل البلد. ولم يكن عندهم من العسكر إلا القليل ورأى الفرنج من 
شجاعة أهل الإإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم . 

وسيرت الكتب بالحال إلى صلاح الدين يستدعونه لدفع العدو عنهم ودام القتال . 

أول يوم إلى اخر النهارء ثم عاود الفرنج القتال اليوم الثاني وجدّوا ولازموا الزحف حتى 
وصلت الدبابات إلى قريب السورء ووصل ذلك اليوم من العساكر الإسلامية كل من كان 
في أقطاعه وهو قريب من الإسكندرية. فقويت بهم نفوس أهلها وأحسنوا القتال 
والصير: 

فلما كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد وخرجوا منه على الفرنج من كل 
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جانب وهم غارون وكثر الصياح من كل الجهات فارتاع الفرنج» واشتد القتال فوه ى 
المسلمون إلى الدبابات فأحرقوها وصبروا للقتال» فأنزل الله نصره عليهم وظهرت 
أماراته ولم يزل القتال إلى آخر النهار. ودخل أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما 
رأوا من تباشير الظفر وقوتهم وفشل الفرنج وفتور حربهم وكثرة القتل والجراح في 
رجالتهم . 

وأما صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر سار بعساكره وسير مملوكاً له ومعه ثلاثة 
جنائب يد السير عليها إلى الإسكندرية يبشر بوصوله وسير طائفة من العسكر إلى 
دمياط خوفاً عليها واحتياطاً لها فسار ذلك المملوك فوصل الإسكندرية من يومه وقت 
العصر والناس قد رجعوا من القتال» فنادى في البلد بمجيء صلاح الدين والعساكر 
مسرعين » فلما سمع الناس ذلك عاودوا إلى القتال وقد زال ما بهم من تعب وألم 
الجراح. وكل منهم يظن أن صلاح الدين معه فهويقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله . 
وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساكره فسقط في أيديهم وزادوا تعبا وفتورا» 
فهاجم المسلمون عند اختلاط الظلام ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما فيها من 
الأسلحة الكثيرة والتحملات العظيمة وكثر القتل في رجالة الفرنج فهرب كثير منهم 
إلى البحر وقربوا شوانيهم إلى الساحل ليركبوا فيهاء فسلم بعضهم وركب وغرق 
بعضهم . . وغاص د بعض المسلمين في الماء وخرق بعض شواني يي الفرنج فغرقت فخاف 
الباقون من ذلك فولوا هاربين واحتمى ثلاثمائة من فرسان الفرنج على رأس تل فقاتلهم 
المسلمون إلى بكرة» ودام القتال إلى أن أضحى النهار فغلبهم أهل البلد وقهروهم 
فصاروا بين قتيل وأسيرء وكفى الله المسلمين شرهم . 


ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر 


وفي أول هذه السنة خالف الكنز بصعيد مصر واجتمع إليه من رعية البلاد والسودان 
والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك أمير من الصلاحية في أقطاعه وهو أخو الأميرأبي 
الهيجاء السمين فقتله الكنز فعظم قتله على أخميه» وهومن أكبر الأمراء وأشجعهم » فسار 
إلى قتال الكنز وسيّر معه صلاح الدين جماعة من الأمراء وكثيرأً من العسكر ووصلواإلى 
مديئة طُود('», فاحتمت ت عليهم فقاتلوا من بها وظفروا بهم وقتلوا منهم كثيرا وذلوا بعد 


سس ميم 
)١(‏ طود : به بفتح بفتح أوله وسكون ثانية بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان. 


العز وقهروا واستكانوا. ثم سار العسكر بعد فراغهم من طود إلى الكنز وهو في طغيانه 
غية فقاتلوه فقتل هو ومن معه من الأعراب وغيرهم وأمنت بعده البلاد واطمأن أهلها. 


ذكر ملك صلاح الدين دمشق 
في هذه السنة سلخ ربيع الأول ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق . 
وسببت ذلك أن نور الدين لما مات وملك ابنه الملك الصالح بعده كان بدمشق. وكان 
سعد الدين كمشتكين قد هرب من سيف الدين غازي إلى حلب كما ذكرناه: فأقام بها 
عند شمس الدين عليّ بن الداية فلما استولى سيف الدين على البلاد الجزرية خخاف ابن 
الداية أن يُغير إلى حلب فيملكهاء فأرسل سعد الدين إلى دمشق ليحضر الملك الصالح 
ومعه العساكر إلى حلب. فلما قارب دمشق سير إليه شمس الدين محمد بن المقدم 
عسكراً فنهبوه وعاد منهزماً إلى حلب» فأخلف عليه ابن الداية عوض ما أخذ منه .ثم إن 
الأمراء الذين بدمشق نظروا في المصلحة فعلموا أن مسيره إلى حلب أصلح الدولة من 
مقامه بدمشق. فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح 
فجهزه وسيّره. - وعلى نفسها براقش تجني - فسار إلى دمشق في المحرم من هذه السنة 
وأخذ الملك الصالح وعاد إلى حلب. فلما وصلوا إليها قبض سعد الدين على شمس 
الدين بن الداية وإخوته وعلى رئيس بن الخشاب رئيس حلب ومقدم الأحداث بهاء ولولا 
مرض شمس الدين بن الداية لم يتمكن من ذلك. واستبد سعد الدين بتربية الملك 
الصالح فخاف ابن المقدم وغيره من الأمراء الذين بدمشق .2 وقالوا: إن استقر أمر حلب 
أخذ الملك الصالح وسار به إلينا وفعل مثل ما فعل بحلب. . 
وكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم ليسلموا إليه دمشق 
فلم يفعل وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع عنها . 
ويقصده ابن عمه وعسكر حلب من وراء ظهره فيهلك» أشار عليه بهذا زلفندار عز الدين 
والجبان يقدّر البعيد من الشرٌ قريباً يرى الجبن حزماً كما قال: 
يرى الجبناءٌ أن الجبن حزم وتلك طبيعة الرجل الجبان 
فلما أشار عليه بهذا الرأي زلفندار قبله وامتنع من قصد دمشق» وراسل سعد الدين 
والملك الصالح وصالحهما على مأخذه من البلاد» فلما امتنع عن العبور إلى دمشق 
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عظم حزمهم وقالوا: حيث صالحهم سيف الدين لم يبق لهم مانع عن المسير إلينا 
فكاتبوا حينئذ صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه عليهم . 
وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدم ومن أشبه أباه فما ظلم - وقد ذكرنا 
مخامرة أبيه في تسليم سنجار سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 


فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لم يلبث وسار جريدة في سبعمائة 
فارس والفرنج في طريقه فلم يبال بهم فلما وطىء أرض الشام قصد بصرى وكان بها 
حينئذ صاحبها وهومن جملة من كاتبه» فخرج ولقيه» فلما رأى قلة من معه خاف على نفسه 
واجتمع بالقاضي الفاضل وقال: ما أرى معكم عسكراً وهذا بلد عظيم لا يقصد بمثل هذا 
العسكر. ولو منعكم من به ساعة من النهار أخذكم أهل السواد. قال: كان معكم مال 
سهل الأمر» فقالوا: هنا مال كثير يكون خمسين ألف دينار» فضرب صاحب بُصرى على 
رأسه وقال هلكتم وأهلكتموناء وجميع ما كان معهم عشرة الاف دينار» ثم سار صلاح 
الدين إلى دمشق. فخرج كل من بها من العسكر إليه فلقوه وخدموه ودخل البلد ونزل في 
دار والده المعروفة بدار العقيقي» وكانت القلعة بيد خادم اسمه ريحان. فأحضر صلاح 
الدين كمال الدين بن الشهرزوري» وهو قاضي البلد والحاكم في جميع أموره من 
الديوان والوقف وغير ذلك» وأرسله إلى ريحان ليسلم القلعة إليه. وقال: أنا مملوك 
الملك الصالح وما جئت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه إليه , وكان 
يخطب له في بلاده كلهاء فصعدكمال الدين إلى ريحان ولم يزل معه حتى سلم القلعة 
فصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيها من الأموال.» وأخرجهاء واتسع بهاء وثبت 
قدمه. وقويت نفسهء وهو مع هذا يظهر طاعة الملك الصالح ويخاطبه بالمملوك 
والخطبة والسكة باسمه. 


ذكر ملك صلاح الدين مدينتي حمص وحماة 
لما استقر ملك صلاح الدين لدمشق . وقررأمرهاء استخلف بها أخاه سيف الإسلام 
طغدكين بن أيوب وسار إلى مديئنة حمص مستهل جمادى الأولى » وكانت حمص وحماة 
وقلعة بعرين وسلمية وتل خالد والرّها من بلد الجزيرة في أقطاع الأمير فخر الدين 
مسعود الزعفراني» فلما مات نور الدين لم يمكنه المقام بها لسوء سيرته في أهلهاء ولم 
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يكن له في قلاع هذه البلاد حكم إنما فيها ولاة لنور الدين, وكان بقلعة حمص والر 
يحفظهاء فلما نزل صلاح الدين على حمص - حادي عشر الشهر المذكور. راسل من 
فيها بالتسليم, فامتنعواء فقاتلهم من الغد. فملك البلد وأمن أهله. وامتنعت عليه القلعة 
وبقيت ممتنعة إلى أن عاد من حلب على ما نذكره إن شاء الله. وترك بمدينة حمص من 
يحفظها ويمنع من بالقلعة من التصرف وأن تصعد إليهم مسيرة. 

وسار إلى مدينة حماة وهوفي جميع أحواله لا يظهر إلا طاعة الملك الصالح بن نور 
الدين وأنه إنما خرج لحفظ بلاده عليه من الفرنج واستعادة ما أخذ سيف الدين غازي ‏ 
صاحب الموصل من البلاد الجزرية» فلما وصل إلى حماة ملك المدينة مستهل جمادى 
الآخرة وكان بقلعتها الأمير عز الدين جورديك». وهومن المماليك النورية. فامتتع من ٍ. 
التسليم إلى صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين يعرفه ما هو عليه من طاعة الملك 
الصالح وإنما يريد حفظ بلاده عليه فاستحلفه جورديك على ذلك وسيره إلى حلب في 
اجتماع الكلمة على طاعة الملك الصالح وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان 
أولاد الداية من السجن. فسار جورديك إلى حلب واستخلف بقلعة حماة أخاه ليحفظها 
فلما وصل جورديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه, فلما علم أخوه بذلك سلم 
القلعة إلى صلاح الدين فملكها. 


ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملك قلعة حمص وبعلبك 

لما ملك صلاح الدين حماة سار إلى حلب فحصرها ثالث جمادى الآخرة فقاتله 
أهلها. وركب الملك الصالح وهو صبي وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع أهل حلب وقال 
لهم : قد عرفتم إحسانَ أبي إليكم ومحبتَهُ لكم وسيرتَهُ فيكم وأنا يتِيمُكُمْ . وقد جاء هذا 
الظالم الجاحد إحسان والذي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق . وقال مِنْ 
هذا كثيراً وبكى فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع 
عن بلده وجدوا في القتال وفيهم شجاعة قد ألفوا الحرب واعتادوهاء حيث كان الفرنج 
بالقرب منهم. فكانوا يخرجون ويقاتلون صلاح الدين عند جبل حوشن فلا يقدر على 
القرب من البلد. وأرسل سعد الدين إلى سنان مقدم الإسماعيلية وبذل له أموالاً كثيرة 
ليقتلوا صلاح الدين فأرسلوا جماعة منهم إلى عسكره فلما وصلوا رآهم أمير اسمه 
خمارتكين صاحب قلعة بوقيس فعرفهم لأنه جارهم في البلاد كثير الاجتماع بهم والقتال 
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لهم فلما رأهم قال لهم : ما الذي أقدمكم وفي أي شي ء جئتم فجرحوه جراحاث 
مثخنة وحمل أحدهم على صلاح الدين ليقتله فقتل دونه وقاتل الباقون من الإسماعيلية 
فقتلوا جماعة ثم قتلوا. 


وبقي صلاح الدين محاصراً لحلب إلى سلخ جمادى الآخرة ورحل عنها مستهل 


رحبت 


وسبب زحيله أن القومص الصنجيلي صاحب طرابلس كان قد أسره نور الدين علي 
حارم سنة تسع وخمسين وخمسمائة. وبقي في الحبس إلى هذه السنة فأطلقه سعد 
الدين بمائة ألف وخمسين ألف دينار صورية وألف أسيرء فلما وصل إلى بلده اجتمع 
الفرنج عليه يهنثونه بالسلامة وكان عظيماً فيهم من أعيان شياطينهم» فاتفق أن مَرِي 
ملك الفرنج لعنه الله مات أول هذه السنة وكان أعظم ملوكهم شجاعة وأجودهم رأياً 
ومكرأ ومكيدة فلما توفي خلف ابنا مجذوماً عاجزأ عن تدبير الملك فملكه الفرنج صورة 
لا معنى تحتها وتولى القمص ريمُند تدبير الملك الحل والعقد عن أمره يصدرون» 
فأرسل إليه من حلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين ليرحل - 
عنهم فسار إلى حمص ونازلها سابع رجب فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر 
فرحل عن حلب فوصل إلى حماة ثامن رجب بعد نزول الفرنج على حمص بيوم» ثم 
رحل إلى الرّستن فلما سمع الفرنج بقربه رحلوا عن حمص ووصل صلاح الدين إليها 
فحصر القلعة إلى أن ملكها في الحادي والعشرين من شعبان من السنة فصار أكثر الشام 
بيده ولما ملك حمص سار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمه يمن وهووال عليها من أيام 
نور الدين فحصها صلاحٌ الدين فأرسل يمن يطلب الأمان له ولمن عنده. فأمنهم صلاح 
الدين وتسلم القلعة رابع عشر رمضان من السنة المذكورة . 


ذكر حصر سيف الدين أخاه عفاد الدين بسنجار 

لما ملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب الملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين إلى ابن عمه سيف الدين غازي بن قطب الدين. مودود يستنجده على صلاح 
الدين: ويطلب أن يعبر إليه ليقصدا صلاح الدين ويأخذا البلاد منه فجمع سيف الدين 
عساكره وكاتب أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار يأمره أن ينزل إليه بعساكره 


ليجتمعوا على المسير إلى الشام فامتنع من ذلك, وكان صلاح الدين قد كاتب عماد 
الدين وأطمعه في الملك لأنه هو الكبير فحمله الطمع على الامتناع على أخيه. فلما 
رأى سيف الدين امتناعه جهز أخاه عز الدين مسعوداً في عسكر كثير هو معظم عسكره 
وسيره إلى الشام وجعل المقدم على العسكر أكبر أميرٍ معه يقال له عز الدين محمود 
ويلقك انها (لفتداز وجهلة الفد, بر للأمر. وسار سيف الدين إلى سنجار فحصرها في 
شهر رمضان وقاتلها وجد في القتال وامتنع عماد الدين بها وجد في حفظها والذب عنها 
فدام الحصار عليهاء فبينما هو يحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع أخيه عز 
الدين مسعود من صلاح الدين فراسل حينئذ أخاه عماد الدين وصالحه على ما بيده 
ورحل إلى الموصل وثبت قدم صلاح الدين بعد هذه الهزيمة وخافه الناس وترددت 
الرسل بينه وبين سيف الدين غازي في الصلح فلم يستقر حال. 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين وحصره مديئة حلب 

في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مع أخيه عز الدين زلفندار إلى حلب واجتمع 
معهما عساكر حلب وساروا كلهم إلى صلاح الدين ليحاربوه. فأرسل صلاح الدين إلى 
سيف الدين يبذل تسليم حمص وحماة وأن يقر بيده مديئة دمشق وهو فيها نائب الملك 
إلى مصر. وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز للحرب. فلما امتنع سيف الدين 
من إجابته إلى ما بذل» سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار فالتقوا تاسع عشر 
. رمضان بالقرب من مدينة حماة بموضع يقال له قرون حماة» وكان زلفندار جاهلا 
بالحروب والقتال غير عالم بتدبيرها مع جبن فيه إلا أنه قد رزق سعادة وقبولاً من سيف 
الدين. فلما التقى الجمعان لم يثبت العسكر السيفي وانهزموا لا يلوي أخ على أخيه 
وثبت عز الدين أخوسيف الدين بعد انهزام أصحابه فلما رأى صلاح الدين ثباته قال : إما 
أن هذا أشجع الناس أو أنه لا يعرف الحرب وأمر أصحابه بالحملة عليه فحملوا فأزالوه عن 
موقفه وتمنت الهزيعة وتعهع صلاح الدين وصبكره حتى جازوا معسكرهم وغنموا منهم 
غنائم كثيرة وآلة وسلاحاً عظيماً ودواب فارهة وعادوا بعد طول البيكاز مستزيخين وغاد 
المنهزمون | إلى حلب وتبعهم صلاح الدين فنازلهم بها متحاضراً لها ومقاتلا وقطع 
حينئذ خطبة الملك الصالح بن نور الدين وأزال اسمه عن السكة في بلاده ودام محاصراً 
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لهم فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام 
ولهم ما بأيديهم منها فأجابهم إلى ذلك وانتظم الصلح ورحل عن حلب في العشر الأول 
من شوال ووصل إلى حماة ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله . 

ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرين 


في هذه السنة في العشر الآخر من شوال ملك صلاح الدين قلعة بعرين من الشام. 
وكان صاحبها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وهو من أكابر الأمراء النورية» فلما رأى 
قوة صلاح الدين نزل منها واتصل بصلاح الدين وظن أن صلاح الدين يكرمه ويشاركه 
في ملكه ولا ينفرد عنه بأمر مثل ما كان مع نور الدين فلم يَرَ من ذلك شيئاً ففارقه ولم يكن 
بقي له من أقطاعه التي كانت له في الأيام النورية غير بُعرين ونائبه بهاء فلما صالح 
صلاح الدين الملك الصالح بحلب عاد إلى حماة وسار منها إلى بعرين وهي قريبة منها 
فحصرهاء ونصب عليها المنجنيقات» وأدام قتالها فسلمهاء وإليها بالأمان. فلما 
ملكها عاد إلى حماة. فأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي » وأقطع 
حمصء ناصر الدين ابن عمه شيركوه» وسار منها إلى دمشق. فدخلها أواخر شوال من 
السنة. 


ذكر مُلكِ البهلوانٍ مديئة تبريز 
في هذه السنة. ملك البهلوان بن أيلدكز مدينة تبريزء وهي من جملة بلاد أقسنقر 
الأحمديلى . 


وسببٌ ذلك أن البهلوان سار إلى مراغة. وحصرها وكان ابن آقسنقر الأحمديلي 
قد مات» ووصى بالملك لابنه فلك الدين» فقصده البهلوان» ونزل على قلعة رويندزء 
وحصرهاء فامتنعت عليه. فتركهاء وحصر مراغة» وسير أخاه قزل أرسلان في جيش إلى 
مدينة تبريز فحصرها أيضاًء وكان البهلوانُ يقاتلٌ أهل مراغة. فظفروا بطائفة من 
عسكرهء فخلع عليهم صدر الدين قاضي مراغة وأطلقهم. فحسن ذلك عند البهلوان. 
وشرع القاضي في الصلح على أن يسلموا تبريرٌ إلى البلهوان.» فأجيب إلى ذلك. 
واستقرت القاعدة عليه» وحلف. كل واحدٍ منهما لصاحبه. وتسلم البهلوان تبريز» 
وأعطاها أخاه قزل أرسلان». ورحل عن مراغة بعسكره. 


في هذه السنة . مات شملة التركماني» صاحب خوزستان, وكان قد كثرت ولايته» 
وعظم شأنه وبنى عدة حصون, وبقي كذلك زيادة على عشرين سنة» وكان سببٌ موته 
أنه قصد بعض التركمان» فعلموا بذلك., فاستعانوا بشمس الدين النهلوان بن أيلدكز» 
صاحب عراق العجم, فسيّر إليهم جيشا فاقتتلواء فأصابَ شملةً سهمٌ. ثم أخذ أسيرأًء 
وولده. وابن أخيه» وتوفي بعد يومين» وهومن التركمان الأقشرية. ولما مات ملك ابنه 
بعذه . 


ذكرٌ هرب قطب الدين قايماز من بغداد. 

في هذه السنة. في شوال. سير علاء الدين تنامش. وهو من أكابر الأمراء ببغداد. 
وكان قطب الدين قايمازء زوج أخته عسكراً إلى العراق» فنهبوا أهله. وبالغوا في 
أذاهم , فجاء منهم جماعة إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثوا لضعف الخليفة مع قايماز. 
وتنامشء وتحكمها عليه فقصدوا جامع القصر, واستغاثوا فيه. ومنعوا الخطيب» 
وفاتت الصلاة أكثر الناس» فأنكر الخليفة م جرى. فلم يلتفت قطب الدين وتنامش إلى 
ما فعل. واحتقروه. فلا جرم لم يمهلهم الله تعالى لاحتقارهم الدعاء. وازدرائهم أهله. 
فلما كان خامس ذي القعدة.» قصد قطب الدين قايماز أذى ظهير الدين بن العطارء وكان 
صاحب المخزن, وهو خاص الخليفة» وله به عناية تامة. فلم يراع الخليفة في 
صاحبه, فأرسل إليه يستدعيه ليحضر عنده» فهرب فأحرق قطب الدين داره» وحالف 
الأمراء على المساعدة. والمظاهرة له. وجمعهم. وقصد دار الخليفة لعلمه أن ابن 
العطار فيها. فلما علم الخليفة ذلك» ورأى الغلبة» صعد إلى سطح دارهء وظهر 
للعامة. وأمر خادماً فصاح. واستغاث, وقال للعامة: مال قطب الدين لكم. ودمه لي 
فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين للنهب, فلم يمكنه المقام لضيق الشوارعء وغلبة 
العامة فهرب من داره. من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على بابهاء وخرج من 
بغدادء ونهبت داره» وأخذ منها من الأموال ما لا يعد ولا يحصىء فرئي ديها من التنعم 
ما ليس لأحد مثله. فمن جملة ذلك., أن بيت الطهارة الذي كان لهء فيه سلسلة ذهب 
من السقف إلى محاذى وجه القاعدة على الخلاء وفي أسفلها كرة كبيرة» ذهب مخرّمة» 
محشوة». بالمسك والعنبرء ليشمُها إذا قعد فتشبث إنسان وقطعهاء ودخل بعض 
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الصعاليك, فأخذ عدة أكياس. مملوءة دنانير» وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب 
يأخذون ما يخرج به الناس» فلما أخذ ذلك الصعلوك الأكياس. قصد المطبخ. فأخذ 
منه قدراً مملوءة طبيخاًء وألقى الأكياس. فيهاء وحملها على رأسه. والناس يضحكون 
منه- فيقول أنا أريد شيئاً أطعمه عيالي اليوم» فنجا بما معه. فاستغنى بعد ذلك. فظهر 
المال. ولم يبق من نعمة قطب الدين في ساعة واحدة قليل» ولا كثير» ولمًا خرج من 
البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراء. فنهبت دورهم أيضاً. وأخذت أموالهم. وأحرق 
أكثرهاء وسار قطب الدين إلى الحلة. ومعه الأمراء فسيّر الخليفة إليه صدر الدين عبد 
الرحيم شيخ الشيوخ فلم يزل به يخدعه. حتى سار عن الحلّة إلى الموصل على البرء 
فلحقه ومن معه عطش عظيمء فهلك أكثرهم من شدة الحر والعطش. ومات قطب 
الدين قبل وصوله إلى الموصل» فحمل ودفن بظاهر باب العمادي », وقبره مشهور هناك . 
وهذا عاقبة عصيان الخليفة وكفران الإحسان, والظلم. وسوء التدبير» فإنه ظلم 
أهل العراق. وكفر إحسان الخليفة, الذي كان قد غمره, ولو أقام بالحلة وجمع العساكر 
وعاود بغداد لاستولى على الأمور كلها كما كان. فإن عامة بغداد كانوا يريدونه. وكان 
قوياً بالإحسان على البلاد» فأطاعوه. ولما مات في ذي الحجة؛ وصل علاء الدين 
تنامش إلى الموصل» فأقام مديدة. ثم أمره الخليفة بالقدوم إلى بغداد. فعاد إليهاء 
وبقي بها إلى أن مات بغير إقطاع . وكان هذا آخر أمرهم, ولما أقام قطب الدين بالحلة 
امتنع الحاحٌ من السفرء فتأخروا إلى أن رحل عنهاء فدخلوا من الكوفة في ثمانية عشر 
يوماً. وهذا ما لم يسمع بمثله وفات كثيراً منهم الحج. ولما هرب قطب الدين خلع 
الخليفة على عضد الدين الوزير. وأعيد إلى الوزارة. قال بعض الشعراء في قطب 
الدين وتنامش هذه الأبيات : 
إِنْ كنت مُعتبراً بملكِ زائل | وحوادتٌ عنقيةٍ الإطاج. 
فدع العجائبٌ والتواريخ الأولى وانظر إلى قيماز واب بن قمّاج 
عطف الزمانُ عليهما فُسقامّما فخ اسه عرفا بعيسن زاج 
فتبِدَّلوا بعد القصور وظلَّها ونعيمها بمهامة وفجاج 
فليحذر الباقون من أمشالها نكبات دهر خائن مزعاج 


وكان قطب الدين كريماً. طلق الوجه محبّاً للعدل. والإحسان, كثير البذل للمال» 
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والذي كان جرى منه. وإنما كان يحمله عليه تنامش» ولم يكن بإرادته. 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات زعيم الدين صاحب المخزن. واسمه يحيى بن عبد الله بن 
محمد بن المعمر بن جعفرء أبو الفضل. وحج بالناس عدَّة سنين» وإليه الحكم في 
الطريق. وناب عن الوزارة» وتنقّل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنةء وكان يحفظ 
القرآن. 
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ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 

في هذه السنة عاشر شوال؛ كان المصاف بين سيف الدين» غازي بن مودود. وبين 
صلاح الدين» يوسف بن أيوبء بتلّ السلطان على مرحلة من حلب. على طريق 
حماه. وانهزم سيف الدين» وسبب ذلك, أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود.ء من 
صلاح الدين في العام الماضي. وصالح سيفٌ الدين أخاه عماد الدين»ء صاحب 
سنجارء عاد إلى الموصل. وجمع عساكره. وفرق فيهم الأموال» واستنجد صاحب 
حصن كيفاء وصاحب ماردين.» وغيرهماء فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدّتهم 
ستة آلاف فارس. فسار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة» وأقام بها فأطال 
المقام. حتى انقضى الشتاءً. وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم » وصار العود 
إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر لما يتوقعونه إن ظفروا من طول المقام 
بالشام بعد هذه المدة» ثم سار إلى حلب, فنزل إليه سعدٌ الدين كمشتكين الخادم. 
مدبر دولة الملك الصالح . ومعه عساكر حلب. وكان صلاح الدين في قلة من العساكر 
لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة» على ما نذكره إن شاء الله . 

وقد سيّر عساكره إلى مصرء فأرسل يستدعيهاء فلو عالجوه لبلغوا غرضهم منه. 
لكنهم تريثواء وتأخروا عنه. فجاءته عساكره. فسار من دمشق إلى ناحية حلب ميلقى 
سيف الدين» فالتقى العسكران بتل السلطان» وكان سيف الدين قد سبقه. فلما وصل 
صلاح الدين كان وصوله العصر. وقد تعب هو وأصحابه. وعطشوا فألقوا نفوسهم إلى 
الأرض ليس فيهم حركة؛, فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم. وهم على هذا 
الحال» فقال زلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة. غدا 
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بكرة نأخذهم كلهم. فترك القتال إلى الغد. فلما أصبحوا اصطفوا للقتال.» فجعل 
زلفندار» وهو المدبر للعسكر السيفي , أعلامهم في وهدة من الأرضء. لا يراها إلا من 
هو بالقرب منهاء فلمًا لم يَرّها الناس ظنوا أن السلطان قد انهزم » فلم يثبتواء وانهزم .ولم 
يلو أ على أخيهء ولم يقتل بين الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحدء ووصل سيف 
الدين إلى حلب وترك بها أخاه عز الدين مسعوداً في جمع من العسكرء ولم يقم هوء 
وعبر الفرات. وسار إلى الموصل», وهولا يصدق أنه ينجو. وظن أن صلاح الدين يعبر 
الفرات» ويقصده بالموصل, فاستشار وزيره جلال الدين» ومجاهد الدين قايمازء في 
مفارقة الموصل. والاعتصام بقلعة عقرا الحميدية» فقال له مجاهد الدين: أرأيت إن 
مُلِكت الموصل عليك» أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل . ؟ فقال: لاء فقال: 
برج في الفصيل خيرٌ من العقرء وما زال الملوك ينهزمون. ويعاودون الحرب. واتفق 
هوء والوزير على شد أزره. وتقوية قلبه. فثبتء ثم أعرض عن زلفندار وعزله واستعمل 
مكانه على إمارة الجيوش مجاهد الدين قايماز» على ما نذكره إن شاء الله . 

وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشاميّ في تاريخ الدولة الصلاحية؛ أنَّ 
سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارسء ولم يكن كذلك. وإنما 
كان على التحقيق يزيدون على ستة آلاف فارسء أقل من خمسماثئة» فإنتي وقفت على 
جريدة العرض, وترتيب العسكر المصاف. ميمنة» وميسرة وقلباً. وجاليشية» وغير 


ذلك. وكان المتولى لذلك. والكاتب له أخي مجد الدين, أبا السعادات, المبارك بن ” 


محمد بن عبد الكريم رحمه الله : إنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه» بأنه هزم بستة 
ألاف. عشرين ألفاوالحق أحقٌّ أن يتبع» ثم ياليت شعري كم هي الموصل. وأعمالها 
إلى الفرات حتى يكون لهاء. وفيها عشرون ألف فارس . 


ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين 


لما انهزم سيف الدين. وعسكره ووصلوا إلى حلب. عاد سيف الدين إلى 
الموصل. كما ذكرناه. وترك بحلب أخاه عز الدين مسعوداً في طائفة من العسكرء 
نجدة للملك الصالح. وأما صلاح الدين. فإنه لما استولى على أثقال العسكر 
الموصلي. هوء وعسكره. وغنموهاء واتسعوا بهاء وفروا سار إلى بزاعة فحصرهاء 


وقاتله من بالقلعة. ثم تسلمهاء وجعل فيها من يحفظهاء وسار إلى مدينة منبج 
فحصرهاء آخر شوال. وبها صاحب قطب الدينء ينال بن حسان المنبجي. وكان 
شديد العداوة لصلاح الدين» والتحريض عليه والاطماع فيه. والطعن فيه. فصلاح 
الدين حنق عليه متهدد له فأمًا المدينة فملكها فملكهاء ولم تمتنع عليه وبقي القلعة» وبها 
صاحبها قد جمع إليها الرجال والسلاح, والذخائرء فحصره صلاح الدين . وضيق عليه 
وزحف الى القلعة فوصل النقابون إلى السور فتنقبوهاء وملكوها عنوة» وغنم العسكر 
الصلاحي كل ما فيهاء وأخذ صاحبها أسيراً. فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح 
فقيراً لا يملك نقيرًء ثم أطلقه صلاح الدين فسار إلى الموصلء فأقطعه سيف الدين 
غازي مدينة الرقة» ولما فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة إعزازء فنازلها ثالث 
ذي القعدة من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء فنازلها,وحصرها وأحاط بهاء 
وضيّق على من فيهاء ونصب عليها المنجنيقات» وقتل عليها كثير من العسكر. 

فبينما صلاح الدين يوماً في خيمة لبعض أمرائه يقال له جاولي , وهو مقدم الطائفة 
الأسدية. إذ وثبت عليه باطني فضر به بسكين فى رأسهء فجرحه فلولا أن المغفرالزرد 
تحت القلنسوة لقتله» فأمسك صلاح الدين يد الباطني بيده. إلا أنه لا يقدر على منعه 
من الضرب بالكلية إنما يضرب ضرباً ضعيفاًء فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين: . 
وكان عليه كزاغندء فكانت الضربات تقع في زيق الكزاغند, فتقطعه. والزردية تمنعها 
من الوصول الى رقبته. لبعد أجله. فجاء أمير من أمرائه» اسمه يازكش. فأمسك, 
السكين بكفه. فجرحه الباطني ؛ ولم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني ‏ وجاء اخر من 
الاسماعيلية فقتل أيضاً. وثالث فقتل وركب صلاحٌ الدين إلى خيمته كالمذعور لا. 
يصدق بنجاته» ثم اعتبر جنده. فيو أنكره. أبعده » ومن عرفه» أقره على خدمته. 
ولازم حصار إعزاز ثمانية وثلاثين يوماً. كل يوم أشد قتالاً مما قبله» وكثرت النقوب 
فيهاء فأذعن من بهاء وسلموا القلعة إليه فتسلمها حادي عشر ذي الحجة. 


ذكر حصر صلاح الدين مديئة حلب والصلح عليها 
لماملك صلاح الدين قلعة إعزاز. رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة» 
وحصرهاء وبها الملك الصالح . ومن معه من العساكرء وقد قام العامة فيى حفظ البلد 
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القيام المرضي , بحيث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد, لأنه كان إذا تقدم 
للقتال خسر هوء وأصحابه, وكثر الجراح فيهم. والقتل» وكانوا يخرجون. ويقاتلونه 
ظاهر البلد. فترك القتال. وأخلد للمطاولة. وانقضت سنة إحدى وسبعين» ودخلت سنة 
اثنتين وسبعين» وهو محاصر لهاء ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من 
المحرم, فوقعت الإجابة إليه من الجانبين لأن أهل حلب خافوا من طول الحصارء 
فإنهم ربما ضجرواء وضعفواء وصلاح الدين» رأى أنه لا يقدر على الدنومن البلد, ولا 
على قتال من به. فأجاب أيضاً. وتقررت القاعدة في الصلح للجميع للملك الصالح 
ولسيف الدين. صاحب الموصلء ولصاحب الحصن, ولصاحب ماردين» وتحالفواء 
واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم عوناً على الناكث الغادر. فلما انفصل الأمر. رحل 
عن حلب بعد أن أعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح فإنه أخرج صلاح الدين أختاً له 
صغيرة طفلة» فأكرمها صلاحٌ الدين وحمل لها شيئاً كثيرأً وقال لها: ما تريدين قالت: أريد 
قلعة إعزازء وكانوا قد علموها ذلك. فسلمها إليهم ورحل إلى بلد الإسماعيلية . 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 

في هذه السنة في ذي الحجة, كان بمكة حرب شديدة بين أمير الحاج 
طاشتكين, وبين الأمير مكثر بن عيسى» أمير مكة. وكان الخليفة قد أمر أمير الحاج 
بعزل مكثر وإقامة أخيه داود مقامه., وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلعة على جبل أبي قبيس 
فلماسار الحاج عن عرفات» لم يبيتوا بالمزدلفة» وإنما اجتازوا بهاء فلم يوموا الجمار, 
إنما بعضهم رمى بعضهاء وهو سائرء ونزلوا الأبطح فخرج إليهم ناس من أهل مكة 
فحاربوهم وقتل من الفريقين جماعة. وصاح الناس الغزاة إلى مكة فهجموا عليها. 
فهرب أمير مكة مكثرء فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي قبيس» فحصروه بها. 
ففارقها. وسار عن مكة ووْلي أخوه داود الإمارة ونهب كثيراً من الحاج وأخذوا من أموال 
التجارة المقيمين بها شيئاً كثيراً وأحرقوا دوراً كثيرة» ومن أعجب ما جرى فيها ان إنساناً 
زراقا ضرب داراء بقارورة نفط. فأحرقهاء وكانت لأيتام فأحرقت ما فيها. ثم أخحذ 
قارورة أخرى ليضرب بها مكاناً آخرء فأتاه حجرء فأصاب القارورة فكسرها. فاحترق 
هو بهاء فبقي ثلاثة أيام يعذب بالحريق» ثم مات. 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في شهر رمضان». انكسفت الشمس جميعهاء وأظلمت الأرض حتى 
بقي الوقت كأنه ليل مظلم., وظهرت الكواكب» وكان ذلك ضحرة النهارء يوم الجمعة» 
التاسع والعشرين منه» وكنتٌ حينئذ صبّيا بظاهر جزيرة ابن غمز مع شيخ لناعن العلماء 
أقرأ عليه الحساب. فلما فلما رأيت ذلك خفت خوفاً شديداً وتمسكت به فقوى قلبي . وكان 
عالماً بالنجوم أيضاء وقال لي : الآن ترى عد ااعضيطة الضرقك» فاتهترف: ستريعاً: 


وفيها ولّى الخليفة المستضيء بأمر الله حجبة الباب, أبا طالب نصر بن علي 


الناقد» وكان يلقب في صغره قنبرًء فصاروا يصيحون به ذلك إذا ركب فأمر الخليفة أن 


يركب معه جماعة من الأتراك. ويمنعون الناس من ذلك. فامتنعواء فلما كان قبل العيد 
خلع عليه ليركب في الموكب. فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر شيئاً كثيرأ» 
وعزموا على إرسالها في الموكب. إذا رأوا ابن الناقد. فأنهي ذلك إلى الخليفة» وقيل له 
يصير الموكب ضحكة فعزله وولى ابن المعوج . 

وفيها في ذي الحجة. يوم العيد. وقعت فتنة ببغداد بين العامة وبين الأتراك. 
بسبب أخذ جمال النحر فقتل بينهم جماعة. ونهب شيء كثير من الأموال» ففرق 
الخليفة أموالاً جليلة فيمن نهب ماله. 

وفيها زلزلت بلاد العجم من جهة العراق إلى ما وراء الري. وهلك فيها خلق كثير 
وتهدمت دور كثيرة» وأكثر ذلك كان بالري وقزوين. 


وفيها في ربيع الآخر. استوزر سيف الدين غازي ضاحب الموصل . جلال الدين. 
أبا الحسن بن جمال الدين محمد بن علي . وكان جمال الدين وزير البيت الأتابكي . 
وقد تقدمت أخباره. وهو المشهور بالجود والإفضال» ولما ولى جلال الدين الوزارة 
الهرك ان كداية عطة ومحرلة تامة بقوانين الوزارة» وله مكاتبات» وعووة حب دوه 
مشهورة. وكان جواداً فاضلا خيّراً وكان عمره لما ولى الرؤازة حمسا وعشرين سنة. 


وفيها في ذي الحجة استناب سيف الدين أيضاً عنه بقلعة الموصل مجاهد الدين 
قايماز وفوض | ليه الأمور وكان قبل ذلك إليه الأمر بمدينة إدبل» وأعمالهاء وكان ‏ رحمه 
الله من صالحي الأمراء وأرباب المعروف. بنى كثيراً من الجوامع. والخانات في 


الطرق. والقناطر على الأنهار» والربط» وغير ذلك من أبواب البرٌ وكان دائم الصدقة. 
كثير الإحسان عادل السيرة ‏ رحمه الله . 


وفيها قَبَضْ الخليفةٌ على سنجر المقتفوي , أستاذ الدار» ورتب مكانه أبا الفضل» 
هبة الله بن علي بن هبة الله بن . الصامت . 

وفيها في رمضان, قدم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب الذي ملك اليمن إلى 
دمشق ولما سمع أن أخاه صلاح الدين ملكها حنٌّ إلى الوطن, والأتراب». ففارق 
البمنء :وسار إلى الشنام م وأرسل من الطريق إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله. 
وكتب في الكتاب شعراً من قول ابن المنجم المصري : 


وإلى صلاح الدين أشكوا أنّْني 2 من بعده مُضني الجَوانِحٌ مُولمُ 
جزعا لبعد الدّار منه ولم أكن لولاا هواه لمتحد دار أجزع 
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فلأركبن إليه متن عزائمي ويخب بي ركب الغرام ويوضاع 
ولأقطعن مِنْ النهار هلواجكرا قلب النهار بحرها يتقطع 


حختث ب حتت يت كت اح اكت ات حك اح حي ت حت ات 2 


لَأسْرَينٌ لل ل يسبيري بيسة طيفٌ الخيال ولا البروقٌ اللمُعٌ 
دمن إليه قلبي مخبراً أني بجسمي من قريب أتبع 
حتى اشاهدَ منه أسعدّ طلعة تن أنقه] :ضح التتطادو يطل 


وفي هذه السنة في المحرم برز صلاحٌ الدين من دمشق» وقد عظم شأنه. بما ملك 
من بلاد الشام . وبكسره عسكر الموصل فخافه الفرنج ع وغيرهم2. وعزم على دخول 
بلدهم ونهبه. والإغارة عليه, فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه. فأجابهم إليهاء 
وسالحهه: 'قامز التشاكر المسرئة بالسوذة ‏ إلى ضير والانعرائعة إلى أن يعتارة 
طلبهم » وشرط عليهم. أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون فساروا إليهاء وأقاموا 
بهاء إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما ذكرناه. 


| وفيها مات أر بوالحتن على .ين عساكتر البطابسي المقري» وكان قد سمع 
الحديث الكثير. ورواه. وكان نشوا دا : 


وفي ذي الحجة منها توفي أبو سعد. محمد بن سعيد بن محمد بن الرّزاز سمع 
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الحديث ورواه» وله شعر جيد. فمن ذلك. أنه كتب إليه بعض أصدقائه مكاتبةٌ وضمنها 


> حتت :ت إنصتت ان اتصطت ...عدت 


يا من أَيادِيهٍ تغني من يُعدّدها 
عَجِزْتَ عن شكرٌ ما َولَيْتَ من كرم 
اميت مَنظومٌ شِعْر كله كر 
إذا أنيتا بك به كان نا 
وإن انيت انا يسا بتائفية 
ما كنت منه ولا من أهله أبداً 


وليس يُحصِي مداه من لها يَصُِ 
وصِرت عبداً ولي في ذلك الشرفٌ 
فكلُ ناظم عقدٍ عنده يقفٌ 
قصراً ودر المعاني فوقه شرف 
أتيت لكن ببيتٍ سقَفُهُ يكف 
وَإنْما حينَ أدنو منه أَقْتَطِفٌ 
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فوج جم مه جم عمد ع مدع ص حجن حتووهجة جاجع عمد حورص مح محع مد رد برو وك 


ثم دخلت سئة اثنين وسبعين وخمسمائة 
ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية 
لما رحل صلاح الدين حلبء. على ما ذكرناه» قبل قصد بلاد الإسماعيلية 
في المحرمء ليقاتلهم بما فعلوه من الوثوب عليه» وإرادةٍ قتله. فنهب بلدهم. وخربه 
وأحرقه. وحصر قلعة مصيات» وهي أعظم حصونهم . وأحصن قلاعهم . فنصب عليها 
المنجنيقات, وضيّق على من بهاء ولم يزل كذلك» فأرسل سنان, مقدم الإسماعيلية إلى 
شهاب الدين الحارمي » صاحب حماة» وهوخال صلاح الدين» يسأله أن يدخل بينهم . 


ويصلح الحال» ويشفع فيهم . ويقول له: إنْ لم تفعل قتلناك» وجميع أهل صلاح - 


الدين, نشفع نيهم وسأل الصفح عنهم., فأجابه إلى ذلك. وصالحهم, ورحل عنهم » 
وكان عسكره قد ملوا من طول البيكار وقد امتلأت أيديهم من غنائم عسكر الموصل. 
ونهب بلد الإسماعيليّة» فطلبوا العود إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم؛ وسار هوإلى 
مصر مع عسكرهاء لأنه كان قد طال عهده عنهاء ولم يمكنه المضي إليها. فيما تقدّم 
خوفا على بلاد الشام فلما انهزم سيف الدين. وحصر هو حلب وملك بلادهاء 
واصطلحواء أمن على البلاد» فسار إلى مصرء وأمر ببناء سور على مصرء والقاهرة» 
الويعلى جل المتظا دؤره تنيع وعاتر ين الفد تراج ولالهانة تراع بالدوع الهاشمي » 
ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين. 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 

كان شمس الدين» محمد بن عبد الملك بن المقدّم رامن يقلاك قاناة تخ أن 
جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع. من أعمال بعلبك» وأغاروا عليهاء فسار إليهم 
وكمن لهم في الشعراء. والغياضء وأوقع بهم. وقتل فيهم. وأكثرء وأسر نحو مائتي 
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رجل منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين وكان شمس الدولة تورانشاه. أخوصلاح الدين وهو. 
الذي ملك اليمن» وقد وصل إلى دمشق, كما ذكرناه» وهو فيها فسمع أن طائفة من 
الفرنج قد خرجوا من بلادهم إلى أعمال دمشق, فسار إليهم , ولقيهم عند عين الجر في 
. تلك المروج» فلم يثبت لهم. وانهزم عنهم. فظفروا بجمع من أصحابهفأسروهم. 

منهم سيف الدين وأبو بكر بن السلارء وهومن أعيان الجند الدمشقينين» واجترأ الفرنج 
بعدهاء وانبسطوا في تلك الولاية» وجبروا الكسر الذي ناله منهم ابن المقدّم . 


ذكر عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين وعوده الى طاعته 

في هذه السنة عصي شهاب الدين محمد بن يزان» صاحب شهرزورء على سيف 
الدين غازي وكان فى طاعته. وتحت كمه وكان سببٌ ذلك أن مجاهد الدين” 
قايمان كان متولياً مدينة إربل» وكان بينه وبين ابن يزّان عداوة, محكمة, فلمًا استناب 
سيف الدين مجاهد الدين بالموصل. خاف ابن يزان أن يناله منه أذى» فأظهر الامتناع 
من النزول إلى الخدمة. فأرسل إليه جلال الدين وزير سيف الدين كتاباً يأمره بمعاودة 
الطاعة؛ ويحذّره عاقبة المخالفة وهومن أحسن الكتبء وأبلغها في هذا المعنى , ولولا 
خوف التطريل 8ع ونب نو مكاناة بلماوستل إلهالكنات».والرسيوك باذ الو 
حضور الخدمة بالموصل. وز ال الدافت:. 


ذكر فرج بعد شدة يتعلق بالتاريخ 

بالقرب من جزيرة ابن عمر. حصن منيع من أمنع المعاقل» اسمه فنك وهو على 
رأس جبل عال. وهو للأكراد البشنوية» له بأيديهم نخو تلثياثة سنئة» وكان صاحيه هذه 
السنة أميرا منهم. اسمه ابراهيم وله اخ اسمه عيسى قد أخرج منه » وهو لا يزال يسعى 
في أخذه من أخيه ابراهيم» فأطاعه بعض بطانة إبراهيم. وفتح باب السر ليلاء وأصعدٌ 
منه إلى رأس القلعة نيفاً وعشرين رجلاء فقبضوا على إبراهيم» ومن عنده. ولم يكن 
عنده إلا نفر من خواصه. وهذه قلة على صخخرة كبيرة مرتفعة عن سائر القلعة. ارتفاعا 
كثيراء وبها يسكن الأميرء وأهله. وخواصه. وباقي الجند في القلعة. تحت القلةءفل| 
قبضوا إبراهيم جعلوه في خزانة» وضربه بعضهم بسيف في يده على عاتقه. فلم يصنع 
شيئاء فلمًا جعل في الخزانة وكل به رجلين» وصعد الباقون إلى سطح القلعة» ولا 


ظ 
ظ 


يشكون أن القلعة لهم. لا مانع عنهاء ووصل من الغد بكرة الأميرٌ عيسى ليتسلم القلعة» 
وبينهما دجلة؛ وكانت امرأة الأمير إبراهيم في خزانة أخرى, وفيها شبّاك حديد ثقيل 
يشرف إلى القلعة. فجذبته بيدهاء فانقلع, وجند زوجها في القلعة لا يقدرون على 
شيء» فلما قلعت الشساك ؛ أرادت أن تدلي حبلا ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها 
غير ثياب خام. فوصلت بعضها ببعض» ودلنيا إلى القلعة» وشدّت طرفيها عندها في 
عود فأصعدت إليها عشرة رجال. ولم يكن يراهم الذين على السطح. ورأى الأمير 
عيسى . وهوعلى جانب دجلة الرجال يصعدون» فصاح هوء ومن معه إلى أولئك الذين 
على السطح ليحذرواء وكان كلّما صاحوا صاح أهل القلعة لتختلف الأصوات, فلا 
يفهم الذين على السطح فينزلون» ويُمنعون من ذلك. فلمًا اجتمع عندها عشرة رجال» 
أرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شرات» وأفرته أن .يقرت مله كانه يسقية 
الشراب. ويعرفه الحال. ففعل ذلك. وجلس بين يديه ليسقيه. وعرفه الحال» فقال: 
ازدادوا من الرجال فأصعدت عشرين رجلا وخرجوا من عندها فمدٌ إبراهيم يده إلى 
الرجلين الموكلين به. فأخذ شعورهماء وأمر الخادم بقتلهماء وكان عنده فقتلهما 
بسلاحهماء فخرج., واجتمع بأصحابه. وأرادوا فتح القلعة» ليصعد إليه أصحابه من 
القلّة» فلم يجدٍ المفاتيح » وكانت مع أولئك الرجال الذين على السطح فاضطروا إلى 
الصعود إلى سطح القلعة ليأخذوا أصحاب عيسى., فعملوا الحال فجاؤوا ووقفوا على 
رأس الممرق» فلم يقدر أحد يفعل» فأخذ بعض أصحاب إبراهيم ترساًء وجعله على 
رأسه. وحصل في الدرجة. وصعد وقاتل القوم على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه. 
فقتلوا الجماعة» وبقي منهم رجل القى نفسه من السطح. فنزل الى اسفل الجبل 
فتقطع . 

فلما رأى عيسى ماحل بأصحابه عاد انبا غنم آمله واستقر الأمير ابراهيم في 
قلعته على حاله . 


ذكر نهب البندنيجين 
في هذه السئنة. وصل ا لملك الذي بخوزستان عند شملة. وهوابن ملكشاه. بن 
محمود الى البندنيجين» فخربها ونهبهاء وفتك في الناس. وسبى حريمهم. وفعل كل 
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قبيح ‏ ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزيرء عضد الدين». وعرض العسكر. ووصل 
العيك الحلة وواسط. مع طاشتكين . » أمير الحاجٌ وغرغلي » وساروا نحوالعدو. فلما 
سمع بوصولهم. » فارق مكانه. وعادى. وكان معه من التركمان جمع كثير» فنهبهم عسكر 
بغداد. ورجعوا من غير أمر بالعود. فأنكر عليهم ذلك, وأمروا بالعود إلى مواقفهم. 
فعادوا لأوائل شهر رمضان. وقد رجع الملك» فنهب من البندنيجين ما كان سلم في 
الأول ووقعت بينهم وبين الملك وقعة ثُمْ افترقوا فمضى الملك. وفارق ولاية العراق. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في جمادى الأولى, أقيمت الصلاة في الجامع الذي بناه فخر 
الدولة. ابن المطلب. بقصر المأمون. غربى بغداد. وفيها أمر صلاح الدين ببناء 
المدرسة التي على قبر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بمصرء وعمّل بالقاهرة بيمارستان 
ووقف عليهما الوقوف العظيمة الكبيرة . 

وفيها رأيت بالموصل خروفين ببطن واحد. ورأسين, وركبتين» وظفرين. وثماني 
قوائم ‏ كأنهما خروفان ببطن واحد. وجه أحدهما الى وجه الآخر. وهذا من العجائب . 

وفيها تاكرب تاي الاراضى زعلا كيرا وسُمع له صوت عظيم » وبقي 
أثره في السماء مقدار ساعة وذهب. 

وفيها توفي تاج الدين» أبوعلي . الحسن بن عبد الله المظفر بن رئيس الرؤساء. 
أخو الوزير عضد الدين وزير الخليفة. 

وفيها في المحرّم توفي القاضي كمال الدين. أ بو الفضل. محمد بن عبد الله بن 
العام الشهرزوريٍ 0 قاضي دمشق. وجميع الشام. وإليه الوقوف بها والديوان وكان 
جواداً فاضلء زكيها ذا عقل. ومعرفة. في تدبير الدول ‏ رحمه الله ورضي علة د . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
ذكرٌ انهزام صلاح الدين بالرملة 
في هذه السنة. في جمادى الأولى » سار صلاح الدين» يوسف بن أيُوب من مصر» ١‏ 
إلى ساحل الشام لقصد غزاة بلاد الفرنج . وجمع معه عساكره.» وجئوده فلم يزالوا 
يجدون السير حتى وصلوا إلى عسقلان في الرابع والعشرين منه. فنهبواء وأسرواء 
وقتلوا. وأحرقواء وتفرّقواء في تلك الأعمال مغيرين» فلمًا رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم 
عسكرء ولا اجتمع لهم من يحمي البلاد من المسلمين. » طمعوا واتنبسطوا. وساحوا فى في 


الأرض امنين . ا 

وصل صلاح الدين إلى الرملة» عازماً على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره ١‏ 
فوصل إلى نهر فازدحم الناس للعبور. 2 يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم» 1 
بأطلابهاء وأبطالها وكان مع صلاح الدين بعض العسكر. لأنْ أكثرهم تفرقوا في طلب ا 
الغنيمة. » فلمًا رأهم. وقف لهم فيمن معه. وتقدّم بين يديه محمد ابن أخي صلاح 1 
الدين» فباشر القتال بنفسه بين يدي عمه. فقتل من أصحابه جماعة. وكذلك من ٍ 
الفرنج » وكان لتقي الدين» ولد اسمه أحمدء وهومن أحسن الشباب» أوّل ما تكاملت 1 
لحيته» فأمره أبوه بالحملة عليهم . ٠‏ فحمل عليهم» وقاتلهم وعاد سالماً قد أن فيهم أثرا ١‏ 
كثيرأًء فأمره بالعودة إليهم ثانية؛ فحمل عليهخ: » فقتل شهيداً» ومضى حور الرورحمة : 
الله ورضي عنه ‏ وكان أشدّ الناس قتالاً ذلك اليوم» الفقيه عيسى ‏ رحمه الله وتمّت 1 
الهزيمة على المسلمين؛ وحمل بعض الفرنج على صلاح الدين» فقاربه حتى كاد يصل ١ ١‏ 
إليهء فقتل الفرنجي بين يديه وتكاثر الفرنج عليه» فمضى منهزماء يسير قليلاء ويقف 
ليلحقه العسكر إلى أن دخل الليل» فسلك البريّة إلى أن مضى في نفر يسير إلى مصر» ١‏ . 
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ولقوا في طريقهم مشقة شديدة» وقل عليهم القوت والماء.» وهلك كثير من دواب 
العسكر جوعاء وعغطشاء وسرغة سير. 

وأما العسكر الذي كانوا دخلوا بلاد الفرنج في الغارة» فإن أكثرهم ذهب ما بين قتيل 
وأسير» وكان من جملة من أسر. الفقيه عيسى الهكاري. وهو من أعيان الأسدية. وكان 
جمع العلم, والدين» والشجاعة. وأسر ايضا أخوه الظهير» وكانا قد سارا منهزمين »2 
فضلا الطريق فأخذاء ومعهما جماعة من أصحابهماء وبقوا سنين في الأسرء فافتدى 
صلاح الدين الفقيه عيسى - بستين الف دينار ‏ وجماعة كثيرة من الأسرى. ووصل 
صلاح الدين إلى القاهرة نصف جمادى الآخرة» ورأيت كتاباً كتبه صلاح الدين بخط 
يذه إلى أنخيه شمس الدولة. تورانشاه» وهو بدمشق يذكر الوقعة وفي أوله : 

ذكرئك والخطيّ يخطرٌ بينا 2 وقد نَهِلتٌ منا المثقفة السمم 

ويقول فيه: لقد اشرفنا على الهلاك غير مرة» وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر 
يريدء سبحانه : 

وما تبت إلا وفي نفيها أَمْرٌ 
ذكر حصر الفرنج مدينة حماة 

في هذه السنة في جمادى الأولى حصر الفرنج أيضا مدينة حماة» وسبب ذلك» أنه 
وصل من البحر إلى الساحل الشاميّ كندٌ كبير من الفرنج. من أكبر طواغيتهم. فرأى 
صلاح الدين بمصر. وقد عاد منهزما. فاغتنم خلو البلاد. لأنْ شمس الدولة بن أيوب 
كان بدمشق ينوب عن صلاح الدين. وليس عنده كثير من العسكرء وكان أيضاً كثير 
الانهماك في اللذات» مائلا الى الراحات» فجمع ذلك الكند الفرنجي من بالشام من 
الفرنج , وفرق فيهم الأموال. وسار الى مدينة حماة» فحصرهاء وبها صاحبها شهاب 
الدين محمود الحارمي » خال صلاح الدين» وهو مريض. شديد المرض. وكان طائفة 

من العسكر الصلاحي بالقرب منها فدخلوا إليهاوأغاثوا من بهاء وقاتل الفرنج على البلد 
تالا شديداًء وهجموا بعض الأيام على طرف منه. وكادوا يملكون البلد قهراً وقسراً؛ 
فاجتمع أهل البلد مع العسكر إلى تلك الناحية واشتدٌ القتال» وعظم الخطب» على 
الفريقين, واستقتل المسلمون, وحاموا عن الأنفس. والأهل والمال. فأخرجوا الفرنج 
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من البلد إلى ظاهرة. ودام القتال ظاهر البلد ليلاً» ونهاراًء وقويت نفوس المسلمين حين 
أخرجوهم من البلد. وطمعوا فيهم, وأكثروا فيهم القتل» فرحل الفرنج حينئذ خائبين» 
وكفى الله المسلمين شرهم فساروا إلى حارم فحصروها وكان مقامهم على حماة أربعة 
أيّامِ ولمّا رحل الفرنج عن حماة مات صاحبها شهاب الدين الحارمي , وكان له ابن من 
أحسن النّاس شباباً مات قبله بثلاثة أيام . 


ذكر قتل كمشتكين وحصر الفرنج حارم 

في هذه السنة قبض الملك الصّالح بن نور الدين» على سعد الدين كمشتكين 
وكان المتولي لأمر دولته. والحاكم فيها. وسبب قبضه أنه كان حلب إنسان من أعيان 
أهلهاء يقال.له أبو صالح ؛ بن العجمي » وكان مقدّماً عند نور الدين محمودء فلمًا مات 
نور الدين» تقدّم أيضاًفي دولة ولده الملك الصالح . + وهار يمد لة الوزير الكير المتمكةء 
لكثرة أتباعه بحلب» وصار كل من كان يحسد كمشتكين انضم إلى صالح.» وقووا 
جنانه» وكثروا سواده» وكان عنده إقدام وجراءة» فصار واحد الدولة بحلب». ومن يصدر 
الجماعة عن رأيه. وأمرهء فبينما هوفي بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنية فقتلوه. 
ومضى شهيداً. وتمكن بعده سعد الدين» وقوى حاله فلما قتل أحال الجماعة قتله على 
سعد الدين وقالوا هووضع الباطنية عليه حتى قتلوه وذكروا ذلك للملك الصالح . ونسبوه 
إلى العجز, وأنه ليس له حكم» وأن سعد الدين قد تحكم عليه» واحتقره» واستصغره» 
وقتل وزيره» ولم يزالوا به حتى قبض عليه؛ وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه 
اياها الملك الصالح » فامتنع من بها بعد قبضه وتحصنوا فيهاء فسير سعد الدين إليها 
تحت الاستظهار ليأمر اصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح فأمرهم بذلك فامتنعوا 
فعذب كمشتكين وأصحابه يرونه» ولا يرحمونه» فمات في العذاب» وأصرٌ أصحابه 
على الامتناع . والعصيان . فلا رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة في جمادى 
الأولى - على ما نذكره ‏ ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم» وان الملك الصالح صبيّ » قليل 
العسكرء وصلاح الدين بمصرّء فاغتنموا هذه الفرصة, ونازلوهاء وأطالوا المقام عليها 
مدّة أربعة أشهرء ونصبوا عليها المنجنيقات, والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى أن بذل 
لهم الملك الصالح مالاء وقال لهم إن صلاح الدين واصل إلى الشام وربما يسلم القلعة 
من بها إليه. فأجابوه حينئذ إلى الرحيل عنهاء فلما رحلوا عنها سير | عم 
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الصالح جيشاً » فحصروها وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج . وصاروا كأنهم 
طلائع » وكان قد قتل من أهلها وجرح كثيرء فسلموا القلعة إلى الملك الصالح. 
فاستناب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه سرخك . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرّم. خطب للسلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد 
ابن ملكشاه. المقيم عند أيلدكز. بهمذان. وكان أبوه أرسلان قد توفي . 

وفيها سابع شوال. هبت ببغداد ريح عظيمة, فزُلزلت الأرضء واشتدٌ الأمر على 
الناس. حتى ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك ساعة ثم انجلت وقد وقع كثير من 
الدور ومات فيها جماعة كثيرة . 

وفيها رابع ذي القعدة» قتل عضد الدين.» أبو الفرج. محمد بن عبد الله بن هبة الله 
ابن المظفر ابن رئيس الرؤساء, أبي القاسم بن المسلمة, وزير الخليفة» وكان قد عزم 
على الحج. فعبر دجلة ليسير؛ وعبر معه أرباب المناصب, وهو في موكب عظيم» 
وتقدّم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداً» فلمًا وصل إلى باب قطيبا لقيه كهل فقال: أنا 
مظلوم وتقدّم ليسمع الوزير كلامه. فضربه بسكين في خاصرته» فصاح الوزير قتلني» 
ووقع من الدابة»وسقطت عمامته. فغطى رأسه بكمّهء وضرب الباطنيّ بسيف, وعاد 
إلى الوزير فضربه, وأقبل حاجب الباب» ابن المعوج لينصر الوزير. فضربه الباطني 
بسكين.. ؤقيل بل ضربه رفيق كان للباطني , ثم قتل الباطني ورفيقه. وكان لهما رفيق 
ثالث . فصاح وبيده سكين فقتل» ولم يعمل شيئاً وأحرقوا ثلاثتهم وحمل الوزير إلى 
دارله هناك» وحمل حاجب الباب مجروحا إلى بيته» فمات هووالوزيرء وحمل الوزير» 
فدفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. وكان الوزير قد رأى في المنام. أنه 
معانق عثمان بن عفان وحكى عنه والده أنه اغتسل قبل خروجه. وقال: هذا غسل 
الإسلام وأنا مقتول بلا شسكء وكان مولده في جمادى الأولى» سنة أربع عشرة 
وخمسمائة» وكان أبوه استاذ دار المقتفي لأمر الله فلماماتَ. ولَى هومكانه كذلك إلى 
أن مات المقتفي ٠‏ فأقره المستنجد على ذلك». ورفع قدره. فلمًا ولَى المستضيء 
استوزره» وكان حافظاً للقرآن سمع الحديث. وله معروف. كثيرء وكانت داره نيعا 
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للعلماء. وختمت أعماله بالشهادة. وهو على قصد الحج : 


وفيها كانت فتنة ببغداد» وسببها أنه حضر قوم من مسلمي المدائن إلى بغداد. 
فشكوا من يهودهاء وقالوا لنا: مسجد نؤذن فيه ونصلي وهو مجاور الكنيسة» فقال لنا 
اليهود : قد آذيتمونا بكثرة الأذان» فقال المؤدّن ما نبالي بذلك» فاختصمواء وكانت فتنة 
استظهر فيها اليهود. فجاء المسلمون يشكون منهم ء فأمر ابن العطار» وهو صاحب 
المخزن. بحبسهم. ثم أخرجوا فقصدوا جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة الجمعة 
فخنّف الخطيب الخطبة» والصلاة» فعادوا يستغيثون فأتاهم جماعة من الجندء 
ومنعوهم» فلما رأى العامّة ما فعل بهم غضبوا نصرة للإسلام» فاستغاثواء وقالوا أشياء 
قبيحة» وقلعوا طوابيق الجامع ورجموا الجندٌ فهربوا ثم قصد العامّة دكاكين المخلطين 
لأن أكثرهم يهودء فنهبوها واراد حاجب الباب منعهم. فرجموه فهرب منهم» وانقلب 
البلد» وخربوا الكنيسة التي عند دار البساسيري» وأحرقوا التوراة» وأمر الخليفة أن 
تنقض الكنيسة التي بالمدائن وتجعل مسجداًء وتصب بالرحبة أخشاب ليصلب عليها 
قوم من المفسدين, فظنها العامة نصبت تخويفاً لهم. لأجل ما فعلواء فعلقوا عليها في 
الليل جرذانا ميتة» وأخرج جماعة من الحبس لصوص فصابوا عليها. 

وفيها في شعبان. قبض سيف الدين» غازي. صاحب الموصل» على وزيره» 
جلال الدين» علي بن جمال الدين» لغير جرم » ولا عجزء ولا لتقصير» بل لعجز سيف 
الدين فإن جلال الدين كان بينه وبين مجاهد الدين قايماز مشاحنة» فقال مجاهد الدين 
لسيف الدين: لا بد من قبض الوزيرء فقبض عليه كارهاً لذلك, ثم شفع فيه ابن رئيس 
أمد لصهورة بينهماء فأخرج وسار إلى أمد فمرض بهاء وعاد إلى دنيسر. فمات سنة 
خمس وسبعين» وعمره سبع وعشرين سنة» وحمل إلى مدينة النبي كَل قافن عد 
والده: في الرباط الذي بناه بهاء وكان رحمه الله من محاسن الدنيا جمع كرما وعلمأء 
وديناً. وعفةً وحسنّ سيرة» واستحلفه سيف الدين, أنه لا يمضي إلى صلاح الدين» 
لأنه خاف أن يمضي إليه للمودة التي كانت بين جمال الدين» وبين نجم الدين أيوب. 
وأسد الدين شيركوه. فبلغني أنَّ صلاح الدين طليه فلم يقصده لليمين. 


وفيها اجتمع الفرنج ‏ طائفة منهم » وقصدوا اعمال حمص. فتهبوهاء وغنموا وأسروا 
وسبواء فسار ناصر الدين» محمد بن شيركوه» صاجب خمص» وسبقهم » ووقف على ' 
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محصو مج مج جرح ونج ووحع صحصوف صاصر وماد ووسريرو توس جرورم محعه رج بدك جد بحم صو ورمع مدع مكمه 


طريقهم, وكمن لهم. فلما وصلوا إليه» خرج إليه هو والكمين»: ووضعوا السيف فيهم 
فقتل أكثرهم. وأسر جماعة من مقدميهم. ومن سلم منهم. لم يفلت إلا وهو مشخن 
بالجراح. واستردٌ منهم جميع ما غنمواء فرده على أصحابه . 

وفيها في ربيع الآخر» توفي صدقة بن الحسين الحداد الذي ذيل تاريخ الزاغوني 
ببغداد. 


وفيها في جمادى الأولى » توفي محمد بن احمد بن عبد الجبار الفقيه. الحنفي» 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 


في هذه السنة في ربيع الأول سارء جمع كثير من الفرنج بالشام إلى مدينة حماة» 
وكثر جمعهم من الفرسان. والرجالة طمعا في النهب. والغارة. فشنوا الغارة» ونهبواء 
وخربوا القرى. وأحرقواء وأسرواء وقتلواء فلما سمع العسكر المقيم بحماة» ساروا 
إليهم» وهم قليل» متوكلين على الله تعالى» فالتقواء واقتتلواء وصدق المسلمون 
القتال, فنصرهم الله تعالى, وانهزم الفرنج. وكثر القتل» والأسر فيهم» واستردوا ما 
غنموه من السواد. وكان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام. في شوال من السنة 
المتقدّمة. وهو نازل بظاهر حمص. فحملت الرؤوس والأسرى والأسلاب إليه» فأمر 
بقتل الأسرى. فقتلوا. 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ البلد منه 

في هذه السنة عصى شمس الدين» محمد بن عبد الملك المقدم على صلاح 
الدين ببعلبك» وكانت له قد سلمها إليه صلاح الدين لما فتحها جزاء له حيث سلم إليه 
ابن المقدم دمشق .2‏ على ما سبق ذكره فلم تزل بيده إلى الآن. فطلب شمس 
الدولة» محمد بن أيوب». أخو صلاح الدين منه بعلبك وألح عليه في طلبها لأنْ تربيته 
ومنشأه كان بهاء. وكان يحبّها ويختارها على غيرها من البلادء وكان الأكبر فلم يمكن 
صلاح الدين مخالفته. فأمر شمس الدين بتسليمها إلى أخيه ليعوضه عنهاء فلم يجب 
إلى ذلك وذكرّه العهود التي له وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه» فلم يصغ إليه وألح 
في أخذهاء وسار ابن المقدّم إليها واعتصم بهاء فوجّه إليه صلاح الدين عسكراً وحصره 
بها مدّة ثم رحل عنها من غير أن يأخذهاء وترك عليه عسكراً يحصره؛ فلما طال عليه 
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الحصار أرسل إلى صلاح الدين يطلبٌُ العوض عنها ليسلّمها إليه. فعوضّه عنها 
وسلّمها فاقطعها صلاحٌ الدين أخاه شمسٌ الدولة . 


ذكر الغلاء والوباء العام 

في هذه السنة انقطعت الأمطار بالكليّة في سائر البلاد الشامية» والجزيرة» 
والعراقية والديار البكرية والموصلء, وبلاد الجبل» وخلاط. وغير ذلك » واشتد 
الغلاء» وكان عامًا في سائر البلاد» ‏ فبيعت الغرارة الحنطة بدمشق» وهي أربعة عشر 
مكوكا بالموصلي بعشرين ديناراً صوريّة عتق. وكان الشعير بالموصل كل ثلاث مكاكي 
بدينار أميري ‏ وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك. واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم 
يسقواء وتعذّرت الأقوات» وأكلت الناس الميتة» وما ناسبهاء ودام كذلك إلى آخر سنة 
خمس وسبعين» ثم تبعه بعد ذلك وباءٌ» شديد عام أيضاً كثر فيه الموت» وكان مرض 
الاس شيئاً واحداً وهو السرسام. وكان الناس لا يلحقون يدفنون الموتى . إلا أن بعض 
البلاد كان أشدٌ من البعض, ثم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب» وأرسل 
الأمطار وأزخخض الأسعار. 

ومن عجيب ما رأيت أنّْنِي قصدت رجلا من العلماء الصالحين ‏ الجزيرة لأسمع 
عليه شيئاً من حديث النبي كلل في شهر رمضان» سنة خمس وسبعين, والناس في أشدٌ 
ما كانوا غلاء وقنوطاً من الأمطارء وقد توسّط الربيع ولم تجي قطرة واحدة من المطرء 
فبينما أنا جالس ومعي جماعة تنتظر الشيخ . وإذ قد أقبل إنسان تركماني قد أثر عليه 
الجوع. وكأنّه قد أخرج من قبرء فبكى وشكى الجوع, فارسلت من يشتري له خبزاً 
فتغيّمت السماءٌ وجاءت نقط من المطر متفرقة» فضحجٌ الناس واستغاثوا ثم جاء الخبزء 
فأكل التركماني بعضه. وأخذ الباقي. ومشى, واشتد المطرء ودام المطر من تلك 
الليلة . 


ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 
في هذه السئنة في ذي القعدة اجتمع .الفرنج ‏ وساروا إلى بلد دمشق مع ملكهم. 
فأغاروا على أعمالهاء فلهبوهاء. وأسزواء وقتلواء وسبواء فأرسل صلاح الدين 
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فرخشاه ‏ ولد أخيه - في جمع من العسكر إليهم . وأمر أنه إ إذا قاربهم يرسل إليه 
على جناح طائر ليسير إليه» وتقدَّم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح من بين يدي اقرف . 2 
فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم. فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه؛ فاضطر إلى 
القتال. فاقتثلوا أشد قتال رآه الناس وألقى فرخشاه نفسه عليهم وغشى الحرب ولم يكلها 
إلى سواه. فانهزم الفرنج » ونصر المملعوه عليهم وقتل من مقدّميهم جماعة. ومنهم 
هنفري . وما أدراك ما هنفري . كان يضرب به المثل في الشجاعة والرأي في الحرب». 
وكان بلاء صبه الله على المسلمين» فأراح الله من شره. وقتل غيره من أضرابه. ولم 
يبلغ عسكر فرخشاه ألف فارس . 

وفيها ايضا أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على حشير المسلمين بشيزر 
وأخذه. وأغار صاحب طرابلس على جمع كثير من التركمان» فأجحف بأموالهم. وكان 
صلاح الدين على بانياس ‏ على ما نذكره ‏ إن شاء الله فسيّر ولد أخيه تقيٌّ الدين عمر 
إلى حماة. وابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه إلى حمص وأمرهما بحفظ البلاد 
وحياطة أطرافها من العدو, دمرهم الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها أيضا في التاسع والعشرين انكسفت الشمس وقت العصر فغربت منكسفة . 

وفي هذه السنة في شعبان توفي الحيص بيص الشاعر. واسمه سعد بن محمد بن 
سعل أبو الفوارس. وكان قد سمع الحديث ومدح الخلفاع والسلاطين» والأكابر» 
وشعره مشهور فمئه قوله : : 

وإذا شاردة فهت بها سق مر الحا والشمالر 

لا تلمني في شقائي بالغلا رَعَدُ العيش لربّاتٍ الحجال, 

07 5 يد م 0 0٠‏ ََ 
سيف عز زانه رونقه فهو بالطبع غنيٌٌ عن صقالٍ 
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وفي المحرم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبري. وسمعت الحديث من 
السرّاج وطرّاد» وغيرهما وعمرت هى قاربت مائة سنة. وسمع عليها خلق كثير 
جُ : 6 
الحديث لعلو إسنادها . 
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ثم دخلت سئة خمس وسبعين وخمسمائة 
ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان 

كان الفرنج قد بنوا حصناً منيعاً يقارب بانياس عند بيت يعقوب ‏ عليه السلام - 
بانياس .» وأقام بهاء وبث الغارات على بلاد الفرد + ثم سار إلى الحصن. وحضره 
ليخبره ثم يعود إليه عند اجتماع العساكر, فلمًا نازلٌ الحصن قاتل من به من الفرنج ٠‏ ثم 
عاد عنه, فلما دخلت سنة خمس وسبعين لم يفارق بانياس» بل أقام بها وخيله تَخِيرٌ على 
بلاد العدو. وأرسل جماعة من عسكره» مع جالي الميرة» فلم تشعر إلا والفرنج مع 
ملكهم قد خرجوا عليهم. فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه الخبرء فسار في العساكر 
مجداً حتى وافاهم وهم في القتال» فقاتل فرج قتالاً شديداً. وحملوا على المسلمين 

غدة حملات كادوا يزيلونهم عن مواقفهم. ‏ ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وهزم 
المشركين» وقتلت منهم مقتلة كثيرة. ل وأسر منهم كثير» منهم بن 
بيرزان. صاحب الرملة» ونابلس» وهو أعظم الفرنج محلا بعد الملك» وأسروا أيضا 
أخاه صاحب جبيل» وصاحب طبرية» ومقدم الداوية. ومقدم الاسبتارية». وصاحب 
جينين وغيرهم من مشاهير فرسانهم » وطواغيتهم 


فأما ابن يزان فإثة قدا ته مانة القت وتصهين الفه دار ضورية» وإظلدق.” 
ألف أ أسير من المسلمين» وكان أكثر العمل في هذا اليوم لعز الدين فرخشاه ابن أخحي 
صلاح الدين. وحكى عنه. قال : ذكرت في تلك الحال ب بيتي المتنبي وهما: 

فإن تكن الدولاتٌُ قسماً فإنها لمن يَرِدُ الموتٌ الزؤامً تؤولٌ 

ومن هون الدنيا على النفس, ‏ ساعة وللبيض في هام الكماة صليل 
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فهان الموت في عيني فألقيت نفسي إليه» وكان ذلك سبب الظفرء ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس من موضع المعركة. وتجهز للدخول الى ذلك الحصن. ومحاصرته؛ فسار 
اليه في ربيع الأول وأحاط به وقوى طمعه بالهزيمة المذكورة في فتحه» وبثُ العساكر 
في بلد الفرنج للإغارة» ففغلرا آللةه:وشمعوا من الأغضات والروتحون شين كثييرا 
ليجعله متارس للمنجنيقات» فقال له جاولي الأسدي ‏ وهو مقدم الأسدية ومن أكابر 
الأمر- الرأي أننا نجرّبهم بالزحف أول مرّةء ونذوق قتال من به وننظر الحال معهمء 
فإن استضعفناهم وإلا فنصب المنجنيقات ما يفوتء فقبل رأيه »وأمر فنودي بالزحف إليه 
والجدّ في قتاله. فزحفوا واشتدٌ القتال. وعظم الأمرء فصعد إنسان من العامة بقميص 
خلق في باشورة الحصن وقاتل على السور لما علاه. وتبعه غيره من أضرابه» ولحق بهم 
الجند فملكوا الباشورة» فصعد الفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم . 
وحصنهم إلى أن يأتيهم المدد. وكان الفرنج قد جمعوا بطبرية» فألح المسلمون في 
قتال الحصن خوفاً من وصول الفرنج إليهم. وإزاحتهم عنه وأدركهم الليل» فأمر صلاح 
الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغد. ففعلواء فلما كان الغدّ أصبحوا نقبوا الحصن 
وعمقوا النقب. وأشعلوا النيران فيه» وانتظروا سقوط السور فلم يسقط لعرضه. فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجاري يكون الذراع ذراعا ونصفاًء فانتظروه يومين فلم يسقط فأمر صلاح 
الدين بإطفاء النار التي في النقب. فحمل الماء وألقى عليها فطفئت, وعاد النقابون 
فنقبواء وخرقوا السورء وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأول. 
ودخل المسلمون الحصن عنوة. وأسروا كل من فيه. وأطلقوا.من كان. به من أسارى 
المسلمين» وقتل صلاح الدين كثيرا من أسرى الفرنج . وأدخل الباقين إلى دمشق 
فسجنواء وأقام صلاح الدين بمكانه حتى هدم الحصن وعفى أثره» ولحقه بالأرض: 
وكان قد بذل للفرنج ستين ألف دينار مصرية ليهدموه بغير قتل فلم يفعلوا. ٠‏ ظنا منهم أنه 
إذا بقي بناؤه تمكنوا به من كثير من بلاد الإسلام. وأما الفرنج فاجتمعوا بطبرية ليحموا 
الحصن, فلمًا أتاهم الخبر بأخذه فت في أعضادهم» فتفرّقوا إلى بلادهمء وأكثر 
الشعراء فيه» فمن ذلك قول صديقنا النشو بن نفاذة رحمه الله : 


هلاكُ الفرنج أتى عاجلاًا ‏ وقدآن تكسيرٌصلبانِها 
ولَوْلْمْ يكن قدْدناحتفُهًا لما عفرت انيت أختزانها 


تم ل 
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وقول علي بن محمد الساعاتي الدمشقي : 
أتسكن أوطان 7 تمِينُ لدى أيمانها وهي تحلفٌ 
نصحتكم والنصح للدين واجب ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف 


ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان 
في هذه السنة كان الحرب بين عسكر صلاح الدينيوسف بن أيوب» ومقدمهم 
ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وبين عسكر الملك قلج ارسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب بلاد قونية» واقصراء وسببها أنَّ نور الدين محمود بن 
زنكي بن أقسنقر رحمه الله كان قد أخذ قديماً من قلج ارسلان حصن رعبان, وكان بيد 
شمس الدين بن المقدم إلى الآنء فطمع فيه قلج أرسلان بسبب أنْ الملك الصالح 
بحلب بينه وبين صلاح الدين. فأرسل إليه من يحضره. فاجتمع عليه جمع كثير يقال 
كانوا عشرين ألف. فأرسل البهم صلاح الدين تقي الدين في ألف فارسء فواقعهم. 
وقاتلهم. وهزمهم. وأصلح حال تلك الولاية وعاد إلى صلاح الدين ولم يحضر معه 
تخريب حصن الأحزان. فكان يفتخر ويقول: هزمت بألف مقاتل عشرين ألفا. 


ذكر وفاة المستضيء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله 


فى هذه السنة فى ثانى ذي القعدة توفى الإمام المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين 
أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد ‏ رضى الله عنه. وأمه أم ولد أرمنية تدعى غضة 
وكانت خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهرء وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة» 


وكان عادلاً حسن السيرة في الرعية كثير البذل للأموال. غير مبالغ في أخذ ما جرت 


العادة بأخذه. وكان النّاس معه في أمنٍ عام » وإحسان امل وطمأنينة وسكون». لم 
يروا مثله. وكان حليماً قليل المعاقبة على الذنوب» نع | العفو والصفح عن المذنبين» 
فعاش حميداً ومات سعيداً رضي الله عنه فلقد كانت أيامه كما قيل : 

كأنّ أيامه من حسن سيرته مواسم الححّ والأعياد والجمعٍ 


ووزراؤه عضد الدين» أبو الفرج بن رئيس الرؤساء إلى أن قتل في ذي القعدة 
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ابن نصر المعروف, بابن العطار, وكان خبيراً حسن السيرة كثير العطاء. وتمكن تمكنا 
كثيراً» فلما مات المستضيء قام ظهير الدين بن العطار في أخذ البيعة لولده الناصرلدين 
الله أمير المؤمنين فلمًا تمّت البيعة صار الحاكم في الدولة, أستاذ الدار مجد الدين» أبا 
الفضل بن الصاحب. 

وفي سابع ذي القعدة قبض على ابن العطار ظهير الدين» ووكل عليه في داره ثم 
نقل إلى التاج وقيد» ووكل به وطلب ودائعه وأمواله؛ وفي ليلة الأربعاء ثامن عشر ذي 
القعدة أخرج ميتاً على رأس حمّال سرّاًء فغمز به بعض الناس» فصار به العامة فألقوه 
عن رأس الحمّال وكشفوا سوأته. وشدّوا في ذكره حبلً وسحبوه في البلد. وكانوا 
وضعوا بيده مغرفة يعني أنها قلم. وقد غمسوها في العذرة, ويقولون وقّع لنايا مولانا إلى 
غير هذا من الأفعال الشنيعة. ثم خلص من أيديهم ودفن هذا فعلهم به مع حسن سيرته 
فيهم » وكفه عن أموالهم وأعراضهم . وسيرت الرسل إلى الآفاق لأخذ البيعة فسيّر صدر 
الدين شيخ الشيوخ إلى البهلوان» صاحب همذان, وأصفهان, والري, وغيرها فامتنع 
من البيعة فراجعه صدر الدين» وأغلظ له في القول حتى إِنْه قال لعسكره في حضرته, ما 
لهذا عليكم طاعة ما لم يبايع أمير المؤمنين. بل يجب عليكم أن تخلعوه من الامارة. 
وتقاتلوه» فاضطر إلى البيعة والخطبة وأرسل رضي الدين القزويني مدرس النظامية إلى 
الموصل لأخذ البيعة؛ فبايع صاحبها وخطب للخليفة الناصر لدين الله . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة هبت ريح سوداء مظلمة بالديار الجزرية والعراق وغيرها. وعمّت 
أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه» وبقيت الدنيا مظلمة لا يكاد الإنسان 
يبصر صاحبه» وكنت حينئذ بالموصل . فصلينا العصر. والمغرب» والعشاء الآخرة 
على الظنْ والتخمين» وأقبل الناس على التضرع » والتوبة والااستغفار» وظَنوا أن القيامة 
قد قامت. فلمًا مضى مقدار ثلث الليل زال ذلك الظلام» والعتمة التي غطت السماء. 
فنظرنا فرأينا النجوم . فعلمنا مقدار ما مضى من الليل لأن الظلام لم يزد بدخول الليل» 
وكان كل من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك . 

وفيها في ذي القعدة. نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن بعلبك» وطلب 
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عوضا عنها الإسكندرية» فأجابه صلاح الدين الى ذلكء وأقطع بعلبك لعز الدين 
فرخشاه ابن أخيهء فسار إليها وجمع أصحابه وأغار على بلاد الفرنج حتى وصل الى 
قلعة صفد وهي مطلة على طبرية فسبى وأسر وغنم» وخرج وفعل في الفرنج أفاعيل 
عظيمة» وأما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالاسكندرية وإذا أراد الله أن يقبض 
رجلا بأرض جعل له إليها حاجة. فإنه أقام بها إلى أن مات بها. 
وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر الموصل من جهة باب 
الجسر الفراغ . وأقيمت فيه الصلوات الخمس والجمعة وهو من أحسن الجوامع 
وفيها توفي أحمد بن عبدٌ الرحمن الصوفي. شيخ رباط الزوزني» وسمع 
الحديث؛ وكان يصوم الدهر. وعبدٌ الحق بن عبد الخالق بن يوسف سمع الحديث 
ورواهء وهومن بيت الحديث, والقاضي عمر بن علي بن الخضر أبو الحسن الدمشقي 
سمع الحديث ورواهء ولي" قضاء الحريمء وعلي بن أحمد اليزيدي 3-9 الحديث 
الكثير» وله وقف كتب كثيرة ببغداد» وكان زاهداً خيّراً صالحاً. ومحمدٌُ بن علي بن 
حمزة بن الاقساسي نقيب العلويين بالكوفة وكان ينشد كثيراً : 
رب قوم في خلائقهم غرر قد صيروا غررا 
سترالمال القبيح لهم سترى إن زال ماسترا 
ومحمد بن محمد بن عبد الكريمء المعروف بابن سديد الدولة الأنباري» كاتب ٠‏ 
الإنشاء بعد أبيه» وأ بو الفتوح نصر بن عبد الرحمن الدامغاني الفقيه » كان مناظراً حسن 
المناظرة كثير العبادة ودفن عند قبر أبي حنيفة . 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة 


ذكر وفاةاسيف الدين إضاتت الموضل 
وولاية أخيه عزالدين بعده 


في هذه السنة ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي » صاحب 
الموصل» وديار الجزيرة» وكان مرضه السلء وطال به ثم أدركه في آأخخره برسام 
ومات . 


ومن عجيب ما يحكى أنْ الناس خرجوا سنة خمس وسبعين يستسقون لانقطاع 
الغيث. وشنة الغلاء. وخرج سيف الدين في موكبه, فثار به الناس. وقصدوه 
بالاستغاثة» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر, فأجابهم إلى ذلك, فدخلوا البلد؛ 
وقصدوا مساكن الخمارين, وخربوا أبوابهاء ودخلوها ونهبوهاء وأراقوا ما بها من 
خمورء وكسروا الظروف, وعملوا ما لا يحل. فاستغاث أصحاب الدور الى نواب 
السلطان. وخصوا بالشكوى رجلاً من الصالحين يقال له: أبو الفرج الدقاق. ولم يكن 
في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز ذ فعله.إنماهو أراق الخمور ونهى العامة عن 
الذي يفعلونه» فلم يسمعوامنه» فلماشكى الخمارون منه أحضر بالقلعة» وضرب على 
رأسه. فسقطت عمامته, فلما أظلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأسء. فأرادوا 
تغطيته بعمامته» فلم يفعل. وقال: والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممّن 
ظلمني. فلم يمض غير أيام حتى توفي الزردار الذي تولى أذاه. ثم بعقبه مرض سيف 
الدين» واستمرٌ إلى أن مات» وعمره حينئذ نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين 
وثلاثة أشهر» وكان حسنّ الصورة» مليح الشباب» تام القامة» أبيض اللون» وكان عاقادٌ 
وقوراً قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس. ٠‏ عفيفاً لم يذكر عنه ما ينافي العفة. وكان 
غيوراً شديد الغيرة ة لا يدخل دوره غير الخدم الصغار. فإذا كبر أحدهم منعه. وكان لا 
يحب سفك الدماءء ولا أخذ الأموات على شح فيه وجبن. ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد 
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بالملك لابنه معز الدين سنجرشاه» وكان عمره حينئذ اثنتي عشر سنة فخاف على الدولة 
من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد تمكن بالشام وقوى أمره وامتنع اخوه 
عز الدين مسعود بن مودود من الإذعان لذلك. والإجابة إليه» .فأشار الأمراء الاكابرء 
ومجاهد الدين قايماز بأن يجعل الملك بعده في عر الدين أخيه لما هو عليه من كبر 
السن. والشجاعة والعقل ا النفس. وأن يعطي ابنيه بعض البلاد. ويكون مرجعهما 
إلى عر الدين عمّهما والمتولي لأمرهما مجاهد الدين قايمازء ففعل ذلك. وجعل الملك 
في أخيه وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاهء وقلعة عقر الحميدية لولده 
الصغير ناصر الدين كسك. فلما توفى سيف الدين ملك بعده الموصل والبلاد أخوه عز 
الدين» وكان المدبر للدولة مجاهد الدين» 00 في الجميع واستقرت الأمور, 
ولم يختلف اثنان . 


ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من الشام إلى بلاد قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان وهي ملطية وسنواس وما بينهما وقونية ليحاربه» وسبب ذلك أن 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر كان قد 
تزوج ابنة قلج أرسلان المذكور» وبقيت عنده مدة ثم إنه أحب مغنية فتزوجهاء ومال 
إليهاء وحكمت في بلاده وخزائنه. وأعرض عن ابنة قلج أرسلان» وتركها نسياً منسياً 
فبلغ أباها الخبرء فعزم على نور الدين. وأخذ بلاده. فأرسل نور الدين-إلى صلاح 
الدين يستجير به ويسأله كنف يد قلج أرسلان عنه.»فأرسل صلاح الدين إلى قلج 
أرسلان في المعنى » فأعاد الجواب» إنني كنت قد سلمت إلى نور الدين عدّة حصون 
تجاور بلاده لما تزوج ابنتي . فحيث آل الأمر معه إلى ما يعلمه» فأنا أريد أن يعيدٌ يعيدٌ إلى ما 
أخذه مني , وتردّدت الرسل بينهماء فلم يستقر حال فيهماء فهادن صلاح الدين الفرنج . 
وسار في عساكره؛ وكان الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بهاء فتركها 
ذات اليسار وسار على تلّ بَاشِر © إلى رَعْبَانَ(" فأتاه بها نور الدين محمّدء وأقام عنده . 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب. :بينها وبين حلب يومان. 
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فلما سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده ويقول له: إن هذا الرجل 
فعل مع ابنتي كذاء ولا بدّ من قصد بلاده وتعريفه محل نفسه, فلمًا وصل الرسول 
واجتمع بصلاح الدين وأدّى الرسالة امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ» وقال 
للرسول: قل لصاحبك. والله الذي لا إله إلا هولئن لم يرجع لأسيرن إلى ملطية» وبيني 
وبينها يومان ولا أنزل عن فرسي إلا في البلد. ثم أقصد جميع بلاده وأخذها منه» فرأى 
الرسول آمرا شديدا» فقام من عنده؛ وكان قد رأى العسكر ‏ وما هو عليه من القوة 
والتجمل وكثرةالسلاح والدواب . وغير ذلك ليس عنده ما يقاربه - فعلم أنه إن قصدهم 
أخل بلادهم, فأرسل إليه من الغد يطلب أن يجتمع به فأحضرهء فقال له: أريد أن 
أقولٌ شيئاً من عندي ليس رسال عن صاحبي » وأحب أن تنصفني فقال له : قل . قال: يا 
مولانا ما هو قبيح بمثلك وأنت أعظم السلاطين» وأكبرهم شأناً أن تسمع الناس عنك 
إنك صالحت الفرنج » وتركت الغزو ومصالح المملكة. وأعرضت عن كل ما فيه صلاح 
لك ولرعيتك وللمسلمين عامة.» وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة. 
وسرت وخمرت انت وعشاكره الأموال العظيمة لأجل قحبة مغنية ما يكون عذرك عند 
الله تعالى» م عند الخليفة» وملوك الإسلام» وكافة العالم؛ وأحسب أن أحداً ما 
يواجهك بهذاء أمايعلمون أنْ الأمرهكذاء ثم أحسب أن قلج ارسلان مات». وهذه ابنته 
قد أرسلتني | إليك تستجيرك وتسألك أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت. فهو الظن بك 
أن لا تردهاء فقال: والله الحق بيدك وإن الأمر لكما تقول. ولكن هذا الرجل دخل عليٌ 
واستجار بي » ويقبح بي تركه لكنك أنت اجتمع به» وأصلح الحال بينكم على ما تحبون 
وأنا أعينكم عليه وأفيح فعله. وعد من ثفيه يكل تحمل ٠‏ فاجتمع الرسول بصاحب 
الحصن وتردّد القول بينهم . فاستقرٌ أنَّ صاحب الحصن يخرج المغنية عنه بعد سلة. 
وإن كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته. ويكون هو وقلج أرسلان عليه 
واصطلحوا على ذلك. وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام. وعاد نور الدين إلى بلاده» 
فلمًا انقضت المدة أخرج نور الدين المغنية» عنهء فتوجهت إلى بغداد, وأقامت بها إلى 
أن ماتت. 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني 
وفيها قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغه من أمر قلج أرسلان» 


وسبب ذلك أن ابن ليون الأرمني كان قد استمال قوماً من التركمان» وبذل لهم الأموال. 
فأمرهم أن يرعوا مواشيهم في بلاده» وهي بلا خضية كلها حصون منيعة. والدخول 
إليها صعب لأنها مضايق وجبال وعرة» ثم غدر بهم » وسبى حريمهم, وأخذ أموالهم. 
وأسر رجالهم . بعد أن قتل منهم من حان أجله. ونزل صلاح الدين على النهر الأسود. 
وبث الغارات على بلاده» فخاف ابن ليون على حصن له على رأس جبل أن يؤخذ. 
فخربه وأحرقه. فسمع صلاح الدين بذلك, فأسرع السير إليه فأدركه قبل أن ينقل ما فيه 
من ذخائر وأقوات. فغئمها وانتة نتفع المسلمون بما غنموه. فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق 
من عنده من الأسرى والسبى » 0 » على أن يعودوا عن بلاده؛ فأجابه صلاح 
الدين إلى ذلك. واستقر الحال» وأطلق الأسرى. وأعيدت أمؤالهم. وعاد صلاح 
الدين عنه في جمادى الآخرة. 


في هذه السنة 508 بن يوسف بن عبد المؤمن إلى ا وملك قفصة. 
وكان سببٌ ذلك أنْ صاحبها علي بن المعرٌ بن المعتز لما رأى دخول الترك إلى أفريقية» 
واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد العرب إليهم طمع أيضاً في الاستبداد والانفراد عن 
يوسف وكان في طاعته. فأظهر ما في نفسه وخالفه. وأظهر العصيان. ووافقه أهل 
قفصة. فقتلوا كلّ من كان عندهم من الموحدين ‏ أصحاب أبي يعقوب -», وكان ذلك 
في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن عبد المؤمن 
يخبره باضطراب أمور البلادواجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركي الذي دخل 
الى افريقية -» وقد تقدّم ذكر ذلك وما جرى في قفصة من قتل الموحدين ومساعدة أهل 
عب ة هاخيهم مان ذلك فشرع في سدّ الثغور التي يخافها بعد مسيرة» فلمًا فرغ من 
جميع ذلك اند تجهز العسكرء وسار إلى أفريقية سنة خمس وسبعين» ونزل على مدينة 
ققّصة وحصرها ثلاثة أشهر. وهي بلدة حصينة» وأهلها أنجاد, وقطع شجرها فلمًا اشتدٌ 
الأمرعلى صاحبها وأهلهاء خرج منها مستخفياً لم يشعر به أحد من أهل قفُصةء ولا من 
عسكره» وسار إلى خيمة يوسف وعرف حاجبه, أنه قد حضر إلى أمير المؤمنين يوسف. 
فدخل الحاجب. وأعلم يوسف بوصول صاحب ققصة إلى باب خيمته» فعجب منه 
كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهد. وأمر بإدخاله عليه فدخل وقبّل يده. وقال: 
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قد حضرت أطلب عفو أمير المؤمنين عني» وعن أهل بلدي. وأن يفعل ما هو أهله. 
واعتذر فرق له يوسف فعفا عنه وعن أهل البلد» وتسلّم المدينة أوّل سئة ست وسبعين» 
وسير عليٍ بن المعز صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان فيها مكرما عزيزاً. وأقطعه ولاية 
كبيرة» ورتب يوسف لقفصة طائفة ة من أصحابه الموحدين» وحضر مسعود بن زمام أمير 
الغرب عند يوسف أيضاً. فعفا عنه وسيّره الى مراكش» وسار يوسف إلى المهديةء.فأتاه 
بها رسول ملك الفرنج صاحب صقلية يلتمس منه الصلح. فهادنه عشر سنين». وكانت 
بلاد أفريقية مجدبة» فتعذّر على العسكر القوت وعلف الدواب», فسار الى المغرب' 
مسرعاً والله أعلم . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبر 
بالاسكندرية» وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاً فأقام بهاء فتوفى» وكان له أكثر بلاد 
اليمن» ونوابه هناك يحملون إليه الأموال من زبيدء وعدن. وما بينهما من البلاد». 
والمعاقل؛ وكان أجود الناس» واسخاهم كمَّاً يخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن 
ودخل الإسكندريّة» وحكمه في بلاد أخيه صلاح الدين وأمواله نافذ ومع هذا فلمًا مات 
كان عليه نحو مائتي ألف دينار مصريّة دين» فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لمّا دخل الى 
مصرء العا بلغ جور وقانة شان إلى معد فى امعان ان الجدة: واستخلف بالشام عز 
الدين فرخشاه ابن أخيه شاهنشاه, وكان عاقلا حازماً شجاعاً. 


وفيها توفي أبو طاهر احمد. بن محمد بن سلفة الأصفهاني بالاسكندرية» وكان 
حافظ الحديث وعالماً به سافر في طلب الكثيرء وتوفى أيضاً في المحرّم علي بن عبد 
الرحيم المعروف بابن العصار اللغوي ببيغداد. وسمسع الحديث وكان من أصحاب ابن 
الجواليقى. 


ا 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائثة 


ذكر غزاة إلى بلاد الكرك من الشام 

في هذه السنة سار فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق إلى أعمال كرك ونهبهاء 
وسببٌ ذلك أنْ البرنس أرناط صاحب الكرك كان من شياطين الفرنج» ومردتهمء 
وأشدّهم عداوة للمسلمين» فتجهزن وجمع عسكره. ومن أمكنه الجمع. وعزم على 
المسير في البر إلى تيماء. ومنها إ إلى مدينة النبيّ كَلِْ للاستيلاء ء على تلك النواحي 
المريفةة فسمع عرَّ الدين فرخشاه ذلك فجمع العساكر الدمشقية. وسار إلى بلده 
ونهبه وخرّبه وعاد إلى طرف بلادهم . وأقام بها لمنع البرنس من المسلمين» فامتنع من 
مقصده. فلما طال مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر علم البرنس أن المسلمين لا 
يعودون حتى تفرّق جمعه وانقطع طمعّْه من الحركة, فعاد فرخشاه إلى دمشق. وكفى 
الله المؤمنين من الكفار. 

ذكر تلبيس ينبغي أن يحتاط من مثله 

كان. سيف الدولة مبارك ب بن كامل بن منقذ الكناني» يوبا عن تسن الدوله احي 
صلاح الدين باليمن» وتحكم في الأموال والبلاد بعد أن فارقها فس الدولة كما 
ذكرنا ‏ وكان هواه بالشام لأنه وطنه فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الإذن في المجيء 
إليه » فأذن له في المجيء. فاستناب بزبيد أخاه حطان بن كامل بن منقذ الكناني» وعاد 
إلى 0 الدولة. وكان معه بمصرء فمات شمس الدولة. وبقي مع صلاح الدين. 
فقيل عنه إنه أخذ أموال اليمن وادخرها. وسعى به أعداؤى فلم يعارضه صلاح الدين. 
فلمًا كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة مايا وعمل دعوة 
كبيرة» ودعا إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية تسم العدوية. وأرسل أصحابه 
يتجهزون من البلد. ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح الدين 
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إن ابن منقذ يريد الهرب. وأصحابه يتزودون له. ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك. 
فأرسل صلاح اس فأخذه والناس عنده وحبسه» فلمًا سمع صلاح الدين جلية الحال 
علم أن الحيلة تمت تمت لأعدائه في قبضه. فخفف ما كان عنده وسهل أمره. وصانعه على 
ثمانين ألف دينار مصرية سوى ما لحقها من الحمل لإخوة صلاح الدين وأصحابه. 
وأطلقه. وأعاده إلى منزلته وكان أديباً شاعراً. 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 

في هذه السنة سيّر صلاح الدين جماعةً من أمرائه ‏ منهم صارم الدين قتلغ أبه والي 
مصر - إلى اليمن للاختلاف الواقع بها بين نواب أخيه شمس الدولة ‏ وهم عز الدين 
عثمان بن الزنجبيلي والي عدن وحطان بن منقذ والي زبيد. وغيرهماء فإنه لما بلغهم 
وفاة صاحبهم اختلفوا» وجرت بين عر الدين عثمان. وبين خطان حرب» وكل واحد 
منهما يروم أن يغلب الآخر على ما بيده. واشتدٌ الأمرء فخاف صلاح الدين أن يطمع 
أهل البلاد. فأرسل هؤلاء الأمراء اليهاء واستولى قتلغ أبه على زبيد. وأزال حطان 
عنهاء ثم مات قتلغ أبه» فعاد حطان إلى إمارة زبيد. وأطاعه الناس لجوده وشجاعته . 

ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدين مسعود مديئة حلب 


في هذه السنة في رجب توفى الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود 
صاحب حلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة سنة » ولمًا اشتدٌ مرضه وصف له الأطباء 
شربٌ الخمر للتداوي» فقال: م الفقهاء. فاستفتى . فأفتاه فقيه من 
مدرسي الخنفية بجواز ذلك؛» فقال له: أرأيت إن قدّر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره 
شرب الخمرء فقال له الفقيه: لا. فقال: ل تبان وقد امتفلف ها 
حرمه علي ولم يشربهء فلما أيس من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجناد. ووصّاهم 
بتسليم البلد إلى ابن عمه عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي » واستحلفهم على ذلك 
تقال له يحضهم : إن عماد الدين بن عمك أيضاًء وهو زوج اختك» وكان والدك يحبه 
ويؤثره» وهو تولى تربيته» وليس له غير سنجار, فلو اعطيته البلد لكان أصلح وعز الدين 
له من البلاد من الفرات إلى همذان ولا حاجة به إلى بلدك» فقال له: إن هذا لم يغب, 
عنى ولكن قد علمتم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي» 
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ول ينمت حلت لو عملا اللدوع يعجر عن حتفي وإ ملكها يلاع انين لع نين ا 

لأهلنا معه مقام. وإن سلمتها إلى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره. وبلاده» 

بابتحسوا رده وعجبوا من جودة فطنته مع شدّة مرضهء وضفورسية ثم مات وكان ا 
علبي ريه 3 عفيف اليد والفرج واللسان» ملازما للدين لا يعرف لبه شيء مما 

يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمر» او غيره؛ حسن السيرة في رعيته. عادلاً فيهم ١‏ 

ولما قضى نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عز الدين يستدعونه إلى حلب. فسارهو >< ١‏ 
ومجاهد الدين قايماز إلى الفرات». وأرسل احضر الأمراء عنده من حلب. فحضرواء 

وساروا جميعا إلى حلب» ودخلها في العشرين من شعبان» وكان صلاح الدين حينئذ ١‏ 

بمصر ولولا ذلك لزاحمهم عليهاء وقاتلهم. فلما اجتاز في طريقه إليها من الفرات كان ّْ 
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تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين بمدينة منبج » فسار عنها هارباً إلى حماة وثار أهل 
حماة» ونادوا بشعار عز الدين. فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق» 

وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام . وأعلموه محبّة اهلها له ولأهل بيته» فلم يفعل. 
وقال: بيئنا يمين فلا نغدر به وأقام بحلب عدة شهور ثم سار عنها إلى الرقة . 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً عنها 

لما دخل عز الدين الى الرقة؛ جاءته رسل اخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب 

أن يسلم إليه حلب. ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجارء فلم يجبه إلى ذلك ولج عماد 
الدين في ذلك. وقال: إن سلمتم إليّ حلبء وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين» 
فأشار حينئذ جماعة من الأمراء بتسليمها إليه» وكان أشدَّهم في ذلك مجاهد الدين 
قايمازء فلم يمكن عز الدين مخالفته لتمكنه من الدولة وكثرة عساكره وبلاده وإنما حمل 
مجاهد الدين على ذلك خوفه من عز الدين لأنه عظم في نفسه. وكثر معه العسكر, 
وكان الأمراء الحلبيون لا يلتفتون إلى مجاهدالدين, ويسلكون معه من الأدب ما يفعله 
عسكر الموصلء فاستقرٌ الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين, وأخذ سنجار عوضاً ١‏ 
عنهاء فسار عماد الدين فتسلمها وسلم سنجار إلى أخيه. وعاد إلى الموصل وكان ا 
0 
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: 
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صلاح الدين بمصر قد بلغه خبر ملك عز الدين حلب فعظم الأمر عليه وخاف أن يسير 
منها إلى دمشق. وغيرها ويملك الجميع وأيس من حلب. فلما بلغه ملك عماد الدين 
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لها برز من مصر من يومه ؛ وسار إلى الشام وكان من الوهن على دولة عز الدين ما نذكره 
. إن شاء الله تعالى . 


ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومسير صاحبها مع صلاح الدين 


كانت قلعة البيرة - وهي مطلة على الفرات من أرض الجزيرة لشهاب الدين 
الأرتقي» وهو ابن عم قطب الدين ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق 
صاحب ماردين» وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي » صاحب الشام. فمات 
شهاب الدين وملك القلعة بعده ولده. وصار في طاعة عز الدين مسعود. صاحب الموصل » 
فلمًا كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عزَّ الدين يطلب منه أن يأذن له 
في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك فسار في عسكره إلى 'قلغة سبميساط - وهي 
لهء ونزل بهاء وسيّر العسكر إلى البيرة فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل إلا أنْهم لازموا 
الحصارء فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار مصر على ما نذكره يطلب 
منه أن ينجدهء ويرحل العسكر المارداني عنه» ويكون هو في خدمته كما كان أبوه في 
خدمة نور الدين» فأجابه الى ذلك» وأرسل رسولا إلى صاحب ماردين يشفع فيه 
ويطلب أن يرحل عسكره عنه» فلم يقبل شفاعته. واشتغل صلاح الدين بما نذكره من 
الفرنج ع فلما فلما رأى صاحب ماردين طول مقام عسكره على البيرة» ولم يبلغوا منها غرضاً 
أمرهم بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردين» فسار صاحبها إلى صلاح الدين» وكان معه 
حتى عبر معه الفرات على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كثرت المنكرات ببغداد. فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة 
الخمور. وأخذ المفسدات,. فبينما امرأة منهن في موضع علمت بمجيء أصحاب 
حاجب الباب» فاضطجعت,ء وأظهرت أنها مريضة. وارتفع أنينها فرأوها على تلك 
الحال. فتركوهاء وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم فلم تقدرء وحملتُ تصيح 
الكربّ الكربٌ إلى أن ماتت» وهذا من أعجب ما يحكى . 


وفيها فى عاشر ذي الحجة توفى الامير همام الدين تتر صاحب قلعة تكريت 
بالمزدلفة» كان قد استخلف الأمير عيسى بن أخي مودود وحجح. فتوفى ودفن بالمعلى 
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مقبرة مكة . 

وفيها في شعبان توفي عبد الرحمن بن محمّد بن أ بي. سعيد أبو البركات النحويٌ 
المعروف بابن الأنياري ببغداد؛ وله تصاتيف حسنة فى النحوء وكان فقيها صالحا. 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجزيرة ابن عمرء. وكان 
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ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 
ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 
في هذه السئة خامس المحرم سار صلاح الدين عن مصر إلى الشام ‏ ومن عجيب 
ما يحكى من التطيّر أنّه لما برز من القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكر والناس 
عنده » وأعيان دولته. والعلماء. وأرباب الآداب. فمن بين مودع له. وسائر معه. وكل 
منهم يقول شيئاً في الوداع » والفراق» وما هم بصدده : من السفر. وفي الحاضرين معلم 
لبعض أولاده. فأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد: 


تمتّع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 

فانقبيض صلاح الدين بعد انبساطه. وتطير وتنكد المجلس على الحاضرين » فلم 
يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة. ثم سار عن مصرء وتبعه من التجار» وأهل 
البلاد» ومن كان قصد مصر من الشام بسبب الغلاء بالشام وغيره؛ عالم كثير» فلما سار 
جعل طريقه على أيلة فسمع أنْ الفرنج قد جمعوا له ليحاربوه ويصدوه عن المسيرء 
هو في العساكر المقاتلة لا غير فشن الغارات بأطراف بلادهم , وأكثر ذلك ببلد الكرك 
فوصلها حادي عشر صفر من السنة . 

ذكر ملك المسلمين شقيفاً من الفرنج 
في هذه السنة أيضاً في صفر فتح المسلمون بالشام شقيفاً من الفرنج يعرف بحبس 


جلدك. وهومن أعمال طبرية مطل على السواد وسببُ فتحه أن الفرنج لما بلغهم مسير 
صلاح الدين من مصر إلى الشام ‏ جمعوا لهء وحشدوا الفارس والرئجل. واجتمعوا | 
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بالكرك بالقرب من الطريق لعلهم ينتهزون فرصة, أو يظفرون بنصرة» وربما عاقوا 
المسلمين عن المسير بأن يقفوا على بعض المضايق. فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من 
ناحية الشام. فسمع فرخشاه الخبرء فجمع من عنده من عساكر الشام. ثم قصد بلاد 
الفرنج ‏ وأغار عليهاء ونهب دبورية وما يجاورها من القرى» وأسر الرجال وقتل وأكثر. 
وسبى النساءء وغنم الأموال» وفتح منهم الشقيف. وكان على المسلمين منه أذى 
شديد» ففرح المسلمون بفتحه فرحاً عظيماً وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقيه في 
الطريق ففت ذلك في عضد الفرنج وانكسرت شوكتهم . 
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ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 
في هذه السنة سيّر صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغدكين إلى بلاد اليمن وأمره 
بتملكهاء وقطع الفتن بهاء وفؤض إليه أمرهاء وكان بها حطان بن منقذ؛ كما ذكرناه قبل» 
وكتب عرٌ الدين عثمان الزنجبيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرفه باختلال البلاد ويشير 
بإرسال بعض أهله إليهاء لأن حطان كان قوي عليه. فخافه عثمان . فجهز صلاح الدين 
أخاه سيف الإسلام. وسيّره إلى بلاد اليمن» فوصل إلى زبيدء فخافه حطان بن منقذ. 
واستشعر منه» وتحصن في بعض القلاع, فلم يزل به سيف الإسلام يؤمنه» ويهدي 
إليه» ويتلطفه حتى نزل إليه. فأحسن صحبته. وعمل معه ما لم يكن يتوقعه من 
الإحسان. فلم يثق حطان به وطلب منه دستوراً ليقصد الشام» فامتنع من إجابته إظهارا 
للرغبة في كونه عندهء فلم يزل حطان يراجعه حتى أذن له فأخرج أثقاله. وأمواله. 
ودوابه وأهله. وأصحابه. وكل ما لَّهُ وسيّر الجميعٌ بين يديه فلما كان الغد دخل إلى 
سيف الإسلام ليودّعه. فقبض عليه» واسترجع جميع ماله فأخذة عن آخره لم يسلم 
نه قليل» ولا كثير» ثم سجنه في بعض القلاع , وكان اخر العهد به فقيل إنه قتله. وكان 
فى جملة ما أخذ منه من الأموال الذهب العين فى سبعين غلافاً زردية مملوءة ذهباً عيناً» 
وأمّا عر الدين عثمان الزنجبيلي» فإنه لما سمع ما جرى على حطان خاف» فسار نحو 
الشام خائفاً يترقب وسيّر معظم أمواله في البحرء فصادفهم مراكب فيها أصحاب سيف 
الإسلام فأخذوا كل ما. لعز الدين ولم يبق له إلا ما صحبه في الطريق» وصفت زبيد 
وعدن, وما معهما من البلاد لسيف الإسلام . 
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ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنج وأعمالها 

لمٌاوصل صلاح الدين إلى دمشق -كماذكرناه -أقام أياماًيريح ويستريح هووجنده» 
ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربيع الأول» فقصد طبرية. فنزل بالقرب منهاء وخيم في 
الأقحوانة من الأردن. وجاءت الفرنج بجموعهاء فنزلت بطبرية فسيّر صلاح الدين 
فرخشاه ابن أخيه إلى بيسان. فدخلها قهراء وغنم ما فيهاء وقتل وسبى » وجحف الغور 
غارة شعواء. فعم أهله قتلا» وأسراء وجاءت العرب فأغارت على جينين » واللجون. 
وتلك الولاية حتى قاربوا مرج عكاء وسار الفرنج من طبريّة» فنزلوا تحت جبل كوكب 
فتقدّم صلاح الدين إليهم ‏ وأرسل العساكر عليهم يرمونهم بالنشاب, فلم يبرحوال ولم 
يتحركوا لقتال فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه فحملا على الفرنج 
فيمن معهما فقاتلوا قتالاً شديداً. ثم إن الفرنج انحازوا على حاميتهم, فنزلوا غفر بلاء 


ذكر حصر بيروت 


ثم إنه سار عن دمشق إلى بيروت» فنهب بلدهاء وكان قد أمر الأسطول المصري 
بالمجيء في البحر إليهاء فسارواء ونازلوهاء وأغاروا عليهاء وعلى بلدهاء وسار صلاح 


. الدين فوافاهم» ونهب ما لم يصل الأسطول إليه. وحصرها عدة أيام» وكان عازماً على 


ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأتاه الخبرء وهوعليها أن البحر قد ألقى بسطة للفرنج فيها 
جمع عظيم منهم إلى دمياط كانوا قد خرجوا لزيارة البيت المقدس. فأسروا من بها بعد 
أن غرق منهم كثير» فكان عدّة الأسرى ألفاً وستمائة وستة وسبعينفضربت بذلك البشائر. 


ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة 
في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية» وملكهاء وسبب ذلك 
أن مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين, وهو مقطع حران كان قد أقطعه 
إياها عز الدين أتابك المدينة. والقلعة تقوية» واعتمادا أرسل إلى صلاح الدين وهو 
يحاصر بيروت يعلمه أنه معه محبّ لدولته. ووعده النصرة له إذا عبر الفرات. ويطمعه 
في البلاد» ويحثه على الوصولء فسار صلاح الدين عن بيروت وأرسل مظفْر الدين 


تترى إليه يحنه على المجيء, فجدّ صلاح الدين فى السير مظهرأًأنّه يريد حصر حلب 
تسترا للحال» فلما قارب الفرات سار إلية مظفر الدين؛ فعبر الفرات» واجتمع به فقصد 
البيرة »وهي قلعة منيعة على الفراتمن الجانب الجزري يوكان صاحبهاقد سار مع صلاح 
الدين وفي طاعته وقد ذكرنا سببٌ ذلك قبل» فعبر هو وعسكره الفرات على الجسر الذي 
عند البيرة» وكان عز الدين صاحب الموصل » ومجاهد الدين لما بلغهما وصول صلاح 
الدين]لى الشام قد جمعاالعسكر.وسارا إلى نصيبين ليكوناعلى أهبة» واجتماع لثلايتعرض 
صلاح الدين إلى حلب, ثم تقدما إلى دارء فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
الحساب, فلما بلغهما عبور صلاح الدين الفرات عادا الى الموصل», وأرسلا إلى الرها 
عسكراً يحميهاء ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلاد» ولمّاعبر 
صلاح الدين الفرات كاتب الملوك أصحاب الأطراف. ووعدهمء وبذل لهم البذول 
على نصرته, فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحثن إلى ما طلب منه 
لقاعدة استقرّت بينهما لما كان نور الدين عنده بالشام» فإنه استقرٌ الحال أنْ صلاح 
الدين يحصر أمد ويملكهاء ويسلمها إليه . وسار صلاح الدين الى مدينة الرهاء 
فحصرها في جمادى الأولى . وقاتلها أشدٌ قتال» فحدثني بعض من كان بها من الجند 
أنه عدّ في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً. وقد خرقته السهام. ووالى الزحف عليهاء وكان 
بها حينئذ مقطعهاوهو الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني .فحيث رأى شدّة القتال أذعن 
إلى التسليم؛ وطلب الأمان. وسلّم البلد» وصار في خدمة صلاح الدين» فلما ملك 
المدينة زحف الى القلعة» فسلمها اليه الدزدار الذي بها على مال أخذهءفلما ملكها 
سلمها الى مظفر الدين مع حرّانء ثم سار عنها على حرّان إلى الرقة» فلما وصل اليها 
كان بها مقطعها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار عنها الى عر الدين أتابك, 
وملكها صلاح الدين» وسار إلى الخابور قرقيسيا وماكسين وعرابان» فملك جميع ذلك. 
فلما استولى على الخابور جميعه سار الى نصيبين» فملك المدينة لوقتهاء وبقيت 
القلعة» فحصرها عدّة أيام» فملكها أيضاًء وأقام بها ليصلح شأنها ثم أقطعها أميراً كان 
معه يقال له: أبو الهيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاحب الحصنء وأتاه 
الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق, ونهبوا القرى. ووصلوا إلى داريا وأرادوا تخريب 
جامعهاء فأرسل النائب بدمشق ق اليهم جماعة من النصارى يقول لهم : إن اخربتم 
الجامع جددنا عمارته. وأخربنا كل بيعة لكم في بلادناء ولا تمكن أخذا من عمارتها. 
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فتركوه. ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز الدين 
بالعود! فقال يخربون قرى ونملك عوضها بلاداء ونعود ونعمرهاء ونقوى على قصد 
بلادهم ولم يرجع فكان كما قال. 


ذكر حصر صلاح الدين الموصل 


لما ملك صلاح الدين نصيبين جمع أمراءه وأرباب المشورة عنده واستشارهم بأيّ 
البلاد يبدأ وأيْها يقصد بالموصل أم بسنجار أم بجزيرة ابن عمر فاختلفت أراؤهم فقال 
له مظفر الدين كوكبري بن زين الدين : لا ينبغي أن يبدأ بغير الموصل» فإنها في أيدينا 
لا مانع لهاء فإن عر الدين» ومجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا اليها تركاها وساراعنها 
إلى بعض القلاع الجبلية» ووافقه ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه» وكان قد بذل 
لصلاح الدين مالا كثيراً ليقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه صلاح الدين إلى ذلك» 
فأشار بهذا الرأي لهواه» فسار صلاح الدين إلى الموصلء وكان عز الدين صاحبها 
ومجاهد الدين نائبه قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل» وأظهرا 
من السلاح» والات الحصار ما حارت له الأبصارء وبذلا الأموال الكثيرة» وأخرج 
مجاهد الذين من ماله كثيراًء واصطلى الأمور بنفسه. فأحسن تدبيرهاء وشحنوا ما بقي 
بأيديهم من البلاد كالجزيرة» وسنجارء والموصلء وإربل» وغيرها من البلاد بالرجال 
والسلاح والأموال. وسار صلاح الدين حتى قارب الموصل. وترك عسكره. وانفرد هو 
ومظفر الدين. ابن عمه ناصر الدين بن شيركوه. ومعهم نفر من أعيان دولته» وقربوا من 
البلد فلما قربوا ورآه وحققه رأى ما هاله. وملأ صدره وصدور أصحابه. فإنه رأى بلدا 
عظيماً كبيراً ورأى السورء والفصيل قد ملا من الرجال؛ وليس فيها شرافة إلا وعليها 
رجل يقاتل سوى من عليه من عامة البلد المتفرجُين فلما رأى ذلك علم أنه لا يقدر على 
أخذه, وأنه يعود خائباً» فقال لناصر الدين ابن عمه : إذا رجعنا إلى المعسكر فاحمل ما 
بذلت من المال» فنحن معك على القول. فقال: قد رجعت عما بذلت من المال» فإن 
هذا البلد لا يرام» فقال له ولمظفر الدين» غررتماني وأطمعتماني في غير مطمع! ولو 
قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة التي حصلت لناء ومتى نازلناه وعدنا 
منه ينكسر ناموسناء ويفل حدنا وشوكتناء ثم رجع إلى معسكره. وصبح البلدء وكان 
نزوله عليه في رجب. فنازله وضايقه , ونزل محاذي باب كندة» وأنزل صاحب الحصن بباب 
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الجسر. وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب العمادي وأنشب القتال» فلم يظفر وخخرج إليه 
يوما بعض العامة قتالرا عتلاء ولم يمكن عزّ الدين ومجاهد الدين ادا هن العسكرة بل 
ألزموا الأسوار. ثم إن تقي الدين أشار على عمه صلاح الدين بنصب منجنيق» فقال: 
مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنيق ومتى نصبناه أخذوه: ولو خربنا برجا وبدنه» من 
يقدر على الدخول للبلد وفيه هذا الخلق الكثير» فألح تقي الدين. وقال: نجربهم به 
فنصب منجنيقا فنصب عليه من البلد تسعة منجنيقات. وخرج جماعة من العامة 
فأخذوه. وجرى عنله قتال كثيرء فأخذ بعض العامة لالكة من رجليه فيها المسامير 
الكثيرة ورمى بها أميراً يقال له جاولي الأسدي مقدم الاسدية وكبيرهم. فأصاب 
صدره. فوجد لذلك ألما شديداً وأخذ اللالكة. وعاد عن القتال إلى صلاح الدين» 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللالكة» وحلف أنه لا 
يعود يقاتل عليها أنفة حيث ضرب بهذه . 

لم إن ضلاح الدين رجحل من قرت البلدء ونزل متأخرا خوفاً من البيات» فإنه لقربه 
كان لا يأمن ذلك» ا ا ا 
باب السر الذي للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يخرج من الباب وينزل إلى دجلة 
مما يلي عين الكبريت» ويطفىء المشعل» فرأى العسكر الناس يخرجون, فلم يشكوا 
في الكبسة. فحملهم ذلك على الرحيل والتأخر ليتعذر البيات على أهل الموصل» 
وكان صدر الدين شيخ الشيوخ رحمه الله قد وصل إليه قبل نزوله على الموصل. ومعه 
بشير الخادم وهو من خواص الخليفة الناصر لدين الله في الصلح, فأقاما معه على 
الموصل» وترددت الرسل الى عز الدين ومجاهد الدين في الصلح. فطلب عز الدين 
إعادة البلاد التي أخذت منهم. فأجاب صلاح الدين إلى ذلك بشرط أن تسلم إليه 
حلب. فامتنع عز الدين ومجاهد الدين» ثم نزل عن ذلك وأجاب الى تسليم البلاد 
بشرط أن يتركوا أنجاد صاحب حلب عليه؛ فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاء وقال عز الدين 
هو أخي وله العهود والمواثيق. ولا يسعني أن أنكثهاء ووصلت أيضا رسل قزل أرسلان 
صاحب أذربيجان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط في المعنى , فلم ينتظم أمر ولاتم 
صلح» فلما رأى صلاح الدين أنه لا ينال من الموصل غرضاء ولا يحصل على غير 
العناء والتعب. وأن من بسنجار من العساكر الموصلية يقطعون طريق من يقصدونه من 
عساكره وأصحابه سار من الموصل إليها. 
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لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار سير مجاهد الدين اليها عسكرا قوة 
لها ونجدة. فسمع بهم صلاح الدين». فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهم. وأخذ 
سلاحهم ودوابهم . وسار إليهاء ونازلها وكان بها شرف الدين أمير أميران هندوا أخوعز 
الدين صاحب الموصل في عسكر معه. فحصر البلد وضايقه وألح في قتاله. فكاتبه 
بعض أمراء الأكراد الذين به من الزرزارية » وخامر معه. وأشار بقصده من الناحية التي 
هو بها ليسلم إليه البلد.» فطرقه صلاح الدين ليلاء فسلم إليه ناحيته فملك الباشورة لا 
غيرء فلما سمع شرف الدين الخبر استكان. وخضع وطلب الأمان. فأمن ولوقاتل على 
تلك الناحية أخرج العسكر الصلاحي عنهاء ولو امتنع بالقلعة لحفظهاء ومنعهاء ولكنه 
عجز فلما طلب الأمان أجابه صلاح الدين إليه. فأمنه وملك البلد» وسار شرف الدين 
ومن معه إلى الموصل واستقر جميع ما ملكه صلاح الدين بملك سنجارء فإنه كان 
قصد أن يسترده المواصلة إذا فارقه لأنه لم يكن فيه حصن غير الرها لا غيرء فلما ملك 
سنجار صارت على الجميع كالسور. واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنز وكان 
من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى . 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران 
لما ملك صلاح الدين سنجارء وقرر قواعداها سار إلى نصيبين» فلقيه أهلها شاكين 
من أبي الهيجاء السمين» باكين من ظلمه متأسفين على دولة عز الدين وعدله فيهم. 
٠‏ فلما سمع ذلك انكر على أبي الهيجاء ظلمه. وعزله عنهم. وأخذه معه. وسار إلى 
حران وفرّق عساكره ليستريحوا وبقي جريدة فى خواصه. وثقات أصحابه» وكان وصوله 
إليها أوائل ذي القعدة من السنة . 


١ 
ذكر اجتماع عز الدين وشاه أرمن‎ : 
م في هذه السنة في ذي الحجة اجتمع أتابك عز الدين صاحب الموصل وشاه ارمن‎ 


صاحب خلاط على قتال صلاح الدين» وسببٌ ذلك أن رسل عز الدين تردّدت إلى شاه 
١‏ ارمن يستنجده ويستنصره على صلاح الدين. فأرسل شاه ارمن الى صلاح الدين عدة 
ا رسل في الشفاعة اليه بالكفٌ عن الموصلء وما يتعلق بعز الدين» فلم يجبه إلى ذلك. 
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وغالطه. فأرسل إليه اخيراً مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه أرمن» 
فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنهاء وقال له إن رحل عنها وإلا 
فتهدده بقصده ومحاربته. فأبلغه بكتمر الشفاعة» فسوفه فى الجواب رجاء أن يفتحها. 
فلما رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد. وفارقه غضبان» ولم يقبل منه خلعة ولا 
صلة. وأخبر صاحبه الخبرء وخوفه عاقبة الإهمال والتواني عن صلاح الدين» فسار شاه 
أرمن من خلاط. وكان مخيماً بظهرها؛ وسار إلى ماردين» وصاحبها حينئذ قطب الدين 
ابننجم الدينألبي وهوابن اخت شاه ارمن» وابن خال عز الدين» وحموه لأن عز الدين 
قد زوج ابنة قطب الدين. وحضر مع شاه أرمن دولة شاه صاحب بدليس» ووز ل “وشا 
أتابك عز الدين من الموصل في عسكره جريدة من الأثقال. وكان صلاح الدين قد ملك 
سنجارء وسار عنها إلى حران» وفرق عساكره. فلما سمع باجتماعهم» سير إلى تقي 
الدين ابن أخيه وهو بحماة يستدعيه. فوصل إليه مسرعاء واشار عليه بالرحيل» وحذره 
منه أخرون, وكان هوى صلاح الدين في الرحيل؛ فرحل إلى رأس عين, فلمًا سمعوا 
برحيله تفرقوا. فعاد شاه أرمن إلى خلاط» واعتذر بأنني أجمع العساكر وأعود» ورجع 
عز الدين إلى الموصل» وأقام قطب الدين بماردين وسار صلاح الدين» فنزل. بجوزم 
تحت ماردين عدة أيام . 
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ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب 
في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولاء وفرغ منه بالكرك, ولم يبق إلا 


جمعٌ قطعه بعضها إلى بعض وحملها إلى بحر أيلة» وجمعها في أسرع وقت. وفرغ منها ١‏ 
وشحنها بالمقاتلة وسيرها فساروا في البحر وافترقوا فرقتين فرقة قامت على حصن أيلة 1 
يحصرونه» ويمنعون أهله من ردود الماء ! فنال أهله شدة شديدة» وضيق عليهم, وأمًا ٍ 
الفرقة الثانية» فإنهم ساروا نحوعيذب وأفسدوا في السواحل», ونهبواء وأخذوا ما وجدوا آٌ 

من المراكب الإسلامية ومن فيها من التجار, وبغتوا الناس في بلادهم على ين غفلة 7 


منهم. فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجيًا لا تاجراًء ولا محارباً. وكان بمصر الملك 
العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن أخيه صلاح الدين. فعمّر أسطولا وسيره » وفيه جمع 
كتين هخ المسلمين» ومقدمهمٍ حسام الدين لؤلؤ الحاجب» وهو متولي الأسطول بديار 
فض .وكان مظمرا فيه اشتجاعا كزيماء فسار لول مجدًا في طلبهم. فابتدأ بالذين على 
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أيلة فانقض عليهم انقضاض العقاب على صيده؛ فقتل بعضهم» وأسر الباقي» وسار 
من وقته بعد الظهر بقص أثر الذين قصدواعيذاب, فلم يُرهمء وكانوا أغاروا على ما 
وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه» 
وكانوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة والمدينة ‏ حرسهما الله تعالى - وأخحذ 
الحاج» ا والدخول بعد ذلك إلى اليمن» فلما وصل لوْلو الى 
عيذاب ولم يرهم سار يقفوأ ثرهم. فبلغ رابغ وساحل الجوزاء. وغيرهما فأدزكهم 
بساحل الجوزراء» فأوقع بهم هناك, فلما رأوا العطب,. وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى 
البر» واعتصموا ببعض تلك الشعاب. فنزل لؤلؤ من مراكبه إليهم وقاتلهم أشدَّ قتال 
وأخذ خيلاً من الأعراب الذين هناك فركبها وقاتلهم فرسانه ورجاله» فظفر بهم. وقتل 
أكثرهم. وأخذ الباقين أسرى. وأرسل بعضهم الى منى لينحروا بها عقوبة لمن رام 
إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله يك وعاد بالباقين إلى مصرء فقتلوا جميعهم 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في جمادى الأولى توفي عز الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين» 
وكان ينوب عنه بدمشق». وهو ثقته من أهله. وكان اعتماده عليه أكثر من جميع أهله 
وأمرائه» وكان شجاعا كريما فاضلا عالما بالأدب. وغيره» وله شعر جيد من بين أشعار 
الملوك . وكان ابتداء مرضه أنه خرج من دمشق إلى غزو الفرنج » فمرض وعاد مريضاء 
فمات. ووصل خبر موته إلى 0 إلى الديار الجزرية» فأعاد 

شمس الدين محمد بن المقدم إلى د مشق ليكون مقدَّمأً على عسكرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر بن الحسن بن هبة الله بن المطلب كان أبوه وزير 
الخليفة» وأخوه أستاذ الدارء فتصوف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطا ببغداد 
عند عقد المصطنع وبنى جامعا بالجانب الغربي منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بأمر الله ودفن عند أبيه . 

وفيها توفي أبو العباس أحمد بن علي بن الرفاعي من سواد واسط, وكان صالحاً ذا 
قبول عظيم عند الناس» وله من التلامذة ما لا يحصى . 
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ثم دخلت سنئة تسع وسبعين وخمسمائة 
ذكر ملك صلاح الدين امد وتسليمها إلى صاحب الحصن 

قد ذكرنا نزول صلاح الدين بجوزم تحت ماردين» فلم ير لطمعه وجهاً. وسار عنها 
إلى أمدعلى طريق البارعيّة» وكان نور الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت 
بقصدها. وأخذهاء وتسليمها إليه» على ما استقرّت القاعدة بينهماء فوصل إلى أمد 
سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين» ونازلهاء وأقام يحاصرهاء وكان المتولي 
لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن نيسان, وكان صاحبها وليس له من الأمر شيء مع ابن 
نيسان, فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نيسان التدبيرء ولم يعط الناس من الذخائر 
شيئاًء ولا فرّق فيهم دينارا واحداء ولا قوتاء وقال لأهل البلد: قاتلوا عن نفوسكم . فقال 
له بعض أصحابه : ليس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم , فلم يفعل شيئاً؟ وقاتلهم 
صلاح الدين» ونصب المنجنيقات وزحف إليهاء وهي الغاية في الحصانة والمنعة» بها 
وبسورها يضرب المثل» وابن نيسان على حاله من الشح بالمال وتصرفه وتصرف من 
ولت سعادئه. وأدبرت دولته» فلما رأى الناس ذلك منه تهاونوا بالقتال» وجنحوا إلى 
السلامة عوكانت أيام ابن نيسان قد طالت, وثقلت على أهل البلد لسوء سيرته وصنيعه» 
وتضييقه عليهم في مكاسبهم. فالناس كارهون لها محبون لانقراضهاء وأمر صلاح 
الدين أن يكتب على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوه. 
ويتهدّدهم إن قاتلوه. فزادهم ذلك تقاعداً. وتخاذلاء واحبوا ملكه وتركوا القتال» فوصل 
النقابون إلى السور فثقبوه وعلقوه. فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابن 
نيسان» واشتطوا في المطالب» فحين صارت الحال لذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى 
القاضي الفاضل وزير صلاح الدين, يسأله أن يأخذ له الأمان. ولأهله. وماله. وأن 
يؤخره ثلاثة أيام حتى ينقل ما له بالبلاد من الأموال والذخائر. فسعى له الفاضل في ا 
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ذلكء فأجابه صلاح الدين إليهء فسلّم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنة». 
وأخرج خيمة إلى ظاهر البلد. ورام نقل ماله فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه عن 
اصحابه واطراحهم أمزه ونهيه فأرسل إلى صلاح الدين يعرفه الحال. ويسأله مساعدته 
على ذلك فأمر له بالدوابٌ والرجال» فنقل البعض. وسرق البعض. وانقضت الأيام 
الثلاث قبل الفراغ » فمنع من الباقي» وكانت أبراج المدينة تملوءة من أنواع الذخائر» 
فتركها بحالها؛ ولو أخرج البعض منها لحفظ البلد. وسائر نعمه وأمواله لكن إذا أراد الله 
مرا هيّا أسبابه» فلمًا تسلّمها صلاح الدين سلّمها لصاحب الحصن نور الدين» فقيل له 
قبل تسليمها إِنْ هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار فلو أخذت 
ذلك وأعطيته جندك وسلّمت البلد إليه فارغاً لكان راضياً فإنْه لا يطمع في غيره» فامتنع 
من ذلك. وقال: ما كنت لأعطيه الأصل وأبخلٌ بالفرع فلما تسلم نور الدين البلد 
اصطنع دعوة عظيمة» ودعا إليها صلاح الدين وأمراءه؛ ولم يكن دخل البلد, وقدَّم له 
ولأصحابه من التحف والهدايا أشياء كثيرة . 


ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعينتات من أعمال الشام 

لمافرغ صلاح الدين من أم رآمد سار إلى الشام. وقصد تل خالد» وه وأعمال حلب 
فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» فنزل أهلهاء وطلبوا الأمان» فأمنهم وتسلمها في 
المحرم أيضاء ثم سار منها إلى عينتاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد وهو أخو 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي وصاخبه, وكان قد سلمها 
إليه نور الدين» فبقيت معه إلى الآن. فلما نازله صلاح الدين أرسل اليه يطلب أن يقر 
الحصن.» بيده وينزل إلى خدمته» ويكون تحت حكمه وطاعته» فأجابه صلاح الدين. 
إلى ذلك؛ وحلف له عليه» فنزل إليه وصار في خدمته؛ وكان ايضاً في المحرّم من هذه 
السنة . 


ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام 
في هذه السنة في العاشر من المحرم سار اسطول المسلمين من مصر في البحر, : 
فلقوا بطسة فيها نحو ثلاثماثة من الفرنج بالسلاح التام ومعهم الأموال والسلام إلى فرنج. 
الساحل. فقاتلوهم وصبر الفريقان. وكان الظفر للمسلمين» وأخذوا الفرنج اشر : 
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فقتلوا بعضهم . وأبقوا بعضهم أسرى» وغنموا ما معهم. وعادوا الى مصر سالمين. 
وفيها ايضا سارت عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى نواحي مصر 
ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون فخرجوا إليهم على طريق صدر وأيلة» فانتزح : 
الفرنج من بين أيديهم. فنزلوا بماء يقال له العسيلة» وسبقوا المسلمين إليه. فأتاهم 
المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك. فرأوا الفرنج قد ملكوا الماءء فأنشأ الله 
سبحانه وتعالى بلطفه سحابة عظيمة. فمطروا منها حتى روواء وكان الزمان قيظاء والحر 
شديد في بر مهلك. فلمًا رأوا ذلك قويت نفوسهم. ووثقوا بنصر الله لهم. وقاتلوا 
الفرنج فنصرهم الله عليهم. فقتلوهم, ولم يسلم منهم إلا الشريد الفريدء وغنم 
المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورين قاهرين بفضل الله تعالى . 


وفي هذه السنة سار صلاح الدين من عينتاب إلى خلب». فنزل عليها في المحرم 
أيضا في الميدان الأخضرء وأقام به عدّة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن, فنزل بأعلاه» 
وأظهر أنه يريد أن يبني مساكن له ولأصحابه وعساكره. وأقام عليها أياماء والقتال بين 
العسكرين كل يوم. وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي » ومعه 
العسكر النوري . وهم مجدون في القتال» فلما رأى كثرة الخرج كأنه شح بالمال» 
فحضر يوم عنده بعض أجناده, وطلبوا منه شيئاً فاعتذر بقلة المال عنده. فقال له بعضهم 
من يريد أن يحفظ مثل حلب يخرج الأموال. ولو باع حلى نسائه. فمال حينئذ إلى 
تسليم حلب, وأخذ العوض منهاء وأرسل مع الأمير طمان الياروقي وكان يميل إلى 
صلاح الدين أنه يسلم حلب ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج ١‏ 
وجرت اليمين على ذلك وباعها بأوكس الأثمان اعطى حصنا مثل حلب» وأخذ عوضها ا 
قرى ومزارع» فنزل عنها ثامن عشر صفرء وتسلمها صلاح الدين فعجب الناس كلهم ا" 
من ذلك. وقبحوا ما أتى حتى إن بعض عامّة حلب أحضر إجانة وماء» وناداه أنت لا ا 
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يصلح لك الملك» وإنما يصلح لك ان تغسل الثياب» وأسمعوه المكروه. واستقر ملك 
صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلا فثبّت قدمه بتسليمهاء وكان على شفا جرف هارء 
وإذا أراد الله أمرا فلا مردٌ له وسار عماد الدين إلى البلاد التى اعطيها فتسلمهاء وأخحذ 
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صلاح الدين حلب واستقر الحال بينهما أن عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين 
بنفسه وعسكره إذاستدعاه لايحتجٌ بحجة .ومن الاتفاقات العجيبة أن محبي الدين بن 
الزكي قاضي دمشق مدح صلاح الدين بقصيدة منها: 

وفتحُكُم حَلباً بالسيف في صَفَّر 2 مبشرٌ بفتوح القُدس في رَجَب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى عن صلاح الدين» فأعطيناه عن حلب 
كذا وكذاء وهو صرف على الحقيقة أعطيناه الدراهم, ونزلنا عن القرى» واحرزنا 
العواصم . وكتب ايضا اعطيناه ما لم يخرج عن اليد يعني أنه متى شاء أخذه لعدم 
حصانته. وكان في جملة من قتل على حلب تاج الملوك بوري؛. أخو صلاح الدين 
الأصغرء وكان فارساً شجاعاً كريماً حليماً جامعاً لخصال الخيرء ومحاسن الأخلاق» 
طعن في ركبته فانفكت» فمات منها بعد ان استقر الصلح بين عماد الدين وصلاح الدين 
على تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين» فلمًا استقر منه الصلح حضر صلاح 
الدين عند أخيه يعوده وقال له: هذه حلب قد أخذناها وهي لك . فقال: ذلك لوكان وأنا 
حي ووالله لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلي, فبكى صلاح الدين وأبكى» ولما خرج 
عماد الدين إلى صلاح الدين» وقد عمل له دعوة احتفل فيها. فبينما هم في سرور إذ 
جَاء إتسان فأسرٌ إلى صلاح الدين بموت أخيهء فلم بطي هلعا ولا خرعا > وهر 
جهو شرا ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة؛ واحتمل الحزن وحده لثلا 
يتنكد ما هم فيه وكان هذا من الصبر الجميل . 


لما ملك صلاح الدين حلب كان بقلعة حارم» وهي من اعمال حلب بعض 
المماليك النورية» واسمه سرخك» وولاه عليها الملك الصالح عماد الدين» فامتنع من 
تسليمها إلى صلاح الدين. فراسله صلاح الدين في التسليم » وقال له اطلب من 
الإقطاع ما أردت» ووعده الاحسان». فاشتط فى الطلب وترددت الرسل نينهم » فراسل 
الفرنج ليحتمي بهم فسمع من معه من الأجناد أنه يراسل الفرنج » فخافوا أن يسلمها 
إليهم. فوثبوا عليه. وقبضوه. وحبسوه. وراسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان 
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والإنعام . فأجابهم إلى ما طلبوا وسَلّموا إليه الحضين قري نزةازا سفن عرامن: وأما 
باقي قلاع حلب. فإن صلاح الدين أقرٌ عينتاب بيد صاحبها ‏ كما تقدَّم ‏ وأفطع تلّ خالد 
لأمير يقال له داروم الياروقي وهو صاحب تل باشر» وأما قلعة إعزاز فإن عماد الدين 

استماعيل كان قد خربهاء فاقطعهنا ملاح الندين لأميريقال له سايماة بن جتدره + 
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فعمرها.ء وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ من تقرير قواعدهاء وأحوالهاء وديوانهاء 
وأقطع أعمالها وأرسل منهاء فجمع العساكر من جميع بلاده. 


ذكر القبض على مجاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 

في هذه السنة في جمادى الأولى قبض عز الدين مسعود.» صاحب الموصل على 
نائبه مجاهد الدين قايماز. وكان اليه الحكم في جميع البلاد. واتبع في ذلك هوى من 
أراد المصلحة لنفسه. ولم ينظر في مضرة صاحبه, وكان الذي أشار بذلك عز الدين 
محمود زلفندار وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان أبوه صاحب الغراف, وهما 
من أكابر الأمراء. فلمًا أراد القبض عليه لم يقدم على ذلك لقوة مجاهد الدين» فأظهر 
أنه مريض وانقطع عن الركوب عدّة أيام فدخل إليه مجاهد الدين وحده وكان خصياً لا 
يمتنع من الدخول على النساء. فلمًا دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى القلعة» 
فاحتوى على الأموال التي لمجاهد الدين وخزائنه» وولى زلفندار قلعة الموصل بعد 
مجاهد الدين» وجعل ابن صاحب الغراف أمير حاجب, وحكمهما في دولته وكان تحت 
حكم مجاهد الدين حينئذ إربل وأعمالها ومعه فيها زين الدين على وغو طني صغير لين 
له من الحكم شيء, والحكم والعسكر إلى مجاهد الدين» وتحت حكمه أيضا جزيرة 
ابن عمر. وهي لمعزٌ الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودودء وهو أيضاً صب 
والحكم والنواب والعسكر لمنجاهد الدين» سدم أنضا هر ور واعمالها ونوابه فيهاء 
ودقوقا ونائبه فيهاء وقلعة عقر الحميدية ونائبه فيها ولم يبق لعز الدين مسعود بعد أن أخذ ْ 
صلاح الدين البلاد الجزيرية سوى الموصلء وقلعتها بيد مجاهد الدين وهو على ِ 
الحقيقة الملك. واسمه عز الدين» فلما قبض عليه امتنع صاحب اربل من طاعة عز 5 
الدين واستبدٌ وكذلك ايضا صاحب جزيرة ابن عمرء وأرسل الخليفة إلى دقوقا 2 7 
فحضرهاء وأخذها ولم يحصل لعز الدين مسعود غير شهرزورء والعقرء وصارت إربل ا 
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والجزيرة أضرٌ شيء على صاحب الموصل. وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة. 
لهء والكون في خدمته» وكان الخليفة الناصر لدين الله قد أرسل صدر الدين شيخ 
الشيوخ . ومعه بشير الخادم الخاص إلى صلاح الدين في الصلح مع عر الدين صاحب 
الموصل». وسيّر عز الدين معه القاضي محبي الدين أبا حامد بن الشهرزوري في 
المعنى » فأجاب صلاح الدين إلى ذلك. وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث. 
فامتنع محبي الدين عن ذلك. وقال: هما لنا فلم يجب صلاح الدين إلى الصلح إلا بأن 
تكون إربل والجزيرة معه. فلم يتم أمره. وقوي طمع صلاح اللاين في الموصل بقبض . 
مجاهد الدين» فلمًا رأى صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدين قبض على شرف 
الدين أحمد بن صاحب الغراف وزلفندار عقوبة لهماء ثم أخرج مجاهد الدين على ما 
نذكره إن شاء الله . 


ذكر غزو بيسان 

لما فرغ صلاح الدين من أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي. وهو 
صبىّ» وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج . وكان اكبر الأمراء الأسدية» وسار إلى 
تمشق» وتجهز للغزو ومعه عساكر الشام. والجزيرة» وديار بكر وسار إلى بلد الفرنج ‏ 
فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من السنة. فرأى أهل تلك النواحي قد فارقوها 
خوفاً. فقصد بيسان. فأحرقها وخرّبهاء وأغار على ما هناك, فاجتمع الفرنج . وجاؤوا 
إلى قبالته» فحين رأوا كثرة عساكره. لم يقدموا عليه فأقام عليهم وقد استندوا إلى جبل 
هناك وخندقوا عليهم. فأحاط بهم وعساكر الإسلام ترميهم بالسهام. وتناوشهم 
القتال» فلم يخرجواء وأقاموا كذلك خمسة أيام . وعاد المسلمون عنهم سابع عشر 
الشهر لعل الفرنج يطمعون ويخرجون فيستدرجهونهم ليبلغوا منهم غرضاء فلما رأى 
الفرنج ذلك لم يطمعوا أنفسهم في غير السلامة وأغار المسلمون على تلك الأعمال 
يميناً وشمالاً ووصلوا فيها الى ما لم يكونوا يطمعون في الوصول اليه؛ والإقدام عليه؛ 
فلما كثرت الغنائم معهم رأوا العود إلى بلادهم بما غنموا مع الظفر أولى » فعادوا إلى 
بلادهم على عزم الغزو. 

ذكر غزو الكرك وملك العادل حلب 


لما عاد صلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهروا لغزو الكرك. فسار اليه 
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في العساكر. وكتب إلى أخيه العادل أبي بكر بن أيوب» وهو نائبه بمصر يأمره بالخروج 
بجميع العساكر إلى الكرك. وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة 

حلب وقلعتهاء. فأجابه إلى ذلك وأمره أن يخرج معه بأهله وماله. فوصل صلاح الدين 
الى الكرك في رجب ووفاه أخوه العادل في العسكر المصري. وكثر جمعه. وتمكن من 
حخصره وصعد معه المسلمون إلى ربضه وملكه. وحصر الحصن من الربض وتحكم 
عليه في القتال» ونصب عليه سبع منجنيقات لا تزال ترمي بالحجارة : ليلا ونهاراء وكان 
صلاح الدين يظن ان الفرنج لا يمكنونه من حصر الكرك, وانهم يبذلون جهدهم في 
ا ا ع بم 
ليتولى ما كان 8 العادل يتولاه. واستصحب أخاه العادل معه إلى دمشق .2 وأعطاه 
مدينة حلب وقلعتهاء وأعمالهاء ومدينة منبج وما يتعلق بها وسيّره إليها في شهر رمضان 
من السنة. وأحضر ولده الظاهر منها الى دمشق 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فتِحَ الرباط الذي بنته أم الخليفة بالمأمونية. 

وشبيااقي :دي دصري تكرونبن تياك اق انين اراد قاد روي 
الحديث. وكان كثير البكاء؛ وفي جمادى الآخرة توفى محمد بن بختيار بن عبد الله أبو 
عبد المولد الشاعر. ويعرف بالأبلة فمن جملة شعره: 

أراقَ دمعي لا بل أراقٌ دمي ظلماً بظلم من رِيقهُ الشيّم 

ذو قامة كالقضيب امك وناظر من سَقامه 4 سقمي 

حصلتٌ من وعده على أصدق الوعد.ومن وصله على التهمٍ 
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ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة 
ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم 
في هذه السنة في المحرّم أطلق أتابك عزٍّ الدين» صاحب الموصل مجاهد الدين 
قايماز من الحبس بشفاعة شمس الدين البلهوان صاحب همذان وبلاد الجبل» وسيره إلى 
ا البهلوان. وأخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدين» فسار إلى قزل أوا ارما 
أذربيجان » قلم يمكنه من المضي إلى البهلوان» وقال مهما تختاره أنا أفعله» وجهز 
١‏ معه عسكراً كثيرأ نحو ثلاثة ألاف فارس» وساروا نحو إربل ليحصروهاء فلمًا قاربوها 
١‏ أفسدوا في البلاد» وخربوها ونهبواء وسبواء وأخذوا النساء را ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم, فسار اليهم زين الدين يوسف صاحب إربل في عسكره» فلقيهم 
وهم متفرقون» في القرى ينهبون ويحرقون» فانتهز الفرصة فيهم بتفرقهم» وألقى بنفسه 
وعسكره على أول من لقيه منهم. فهزمهم »وتمت الهزيمة على الجميع .وغنم الأربليون 
أموالهم , ودوابهم » وسلاحهم ء وعاد العجم إلى بلادهم . منهزمين » 0 4 
إل بلدوفنظترا غائماء وعاد مجاهد الدين إلى الموصل, فكان يحكي أنني 
انتظر العقوبة من الله تعالى على سوء أفعال العجم. ل 
يفعله مسلم بمسلم» وكنت أنهاهم فلا يسمعون حتى كان من الهزيمة ما كان . 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب 
5 في هذه السنة؛ سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس» وجاز 
0 البحر إليها في جمع عظيم من عساكر المغرب» فإنه جمع وحشد الفارس والراجل» 
فلما عبر الخليج قصد غربي البلاد» فحصر مدينة شنترين» وهي للفرنج شهرأًء فأصابه 
بها مرض» فمات منه في ربيع الأول. وحمل في تابوت [ إلى مدينة اشبيلية من الأندلس » 
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وكانت مدّة ملكه اثنتين وعشرين سنة وشهراء ومات عن غير وصيّة بالملك لأحد من 
أولادى فاتفق رأي قواد الموحدين» وأولاد عبد المؤمن على تمليك ولده. 2 يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» فملكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه. لثلا يكونوا 
اكد وأحسن السيرة #2 امن وكان دينا مقيما 0000 00 0 
وشحنها بالرجال» 5-7 المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح الريك وعاد 0 مراكش» 
وكان أبوه يوسف حسن السيرة. وكان طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس يحب 
العلماء, ويقربهم. ويشاورهم ! وهم أهل خدمته» وخاصته وأحبه الناس» ومالوا إليه. 
وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه وسلك فى جباية الأموال ما كان أبوه يأخذى ولم 
يتعده إلى غيره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع اهلها ولم يزل كذلك إلى أن توفي 
رحمه الله تعالى . 


ذكر غزو صلاح الدين الكرك 

في هذه السنة في ربيع الآخر سار صلاح الدين من دمشق يريد الغزو. وجمع 
عساكره. فأتته من كل ناحية» وممن أتاه نور الدين محمد بن فرا أرسلان» صاحب 
الحصنء وكتب الى مصر ليحضر عسكرها عنده على الكرك, فنازل الكرك؛ وحصرهء 
وضيق على من به. وأمر بنصب المنجنيقات على ربضه. واشتد القتال فملك 
المسلمون الربض» وبقي الحصن وهو والربض على سطح جبل واحد. إلا ان بينهما 
خندقاً عظيماً عمقه نحو ستين مراع فأمر صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه 
ليطمّه. ؛ فلم يقدر أحد على الدنومنه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الجرخ. والقوس. 
والأحجار من المنجنيقات, فأمر أن يبنى بالأخشاب واللبن ما يمكن الرجال يمشون . 
تحت السقائف. ويلقود في الخندق ما يطمه. ومنجنيقات المسلمين مع ذلك ترمي 
الحصن ليلا ونهاراً وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملكهم وفرسانهم يستعدونهم. 
ويعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصن. » فاجتمعت الفرنج عن اخرهاء وساروا 
إلى.نجدتهم عجلين» فلم بلغ الخبر بمسيرهم إلى :صلاح الدين رحل عن الكرك إلى 
طريقهم ليلقاهم. ويصاففهم ويعود بعد أن يهزمهم إلى الكرك. فقرب منهم وخيم 
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ونزل» ولم يمكنه الدنو منهم لخشونة الأرض» وصعوبة المسلك اليهم, وضيقه» فأقام 
أياما ينتظر خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم . ٠‏ فلم يبرحوا منه خوفا على نفوسهم » 
فلما رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم. فساروا ليلا 
إلى الكرك, فلما علم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حينئذ ولا يبلغ غرضه. فسار 
الى مدينة نابلس». ونهب كل ما على طريقه من البلاد» فلما وصل الى نابلس أحرقهاء 
وخربها وقتل فيهاء وأسر وسبى . فأكثر وسار عنها إلى سبسطية, وبها مشهد زكريا عليه 
السلام؛ وبها كنيسة وبها جماعة أسرى من المسلمين» فاستنقذهم ورحل إلى جينين» 
فنهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق, ونهب ما على طريقه. وخربه وبث السرايا في طريقه 
يميناً وشمالاً يغنمون ويخربون ووصل إلى دمشق . 


ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 

في هذه السنة في شعبان خرج علي بن اسحق المعروف بابن غانية» وهومن أعيان 
الملثمين الذين كانوا فى المغرب ‏ وهو حينئذ صاحب جزيرة ميورقة إلى بجاية. 
فملكها. وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر اسطوله. فكان 
عشرين قطعة وسار في جموعه. فأرسى في ساحل بجاية» وخرجت خيله ورجاله من 
الشواني , فكانوا نحومائتي فارس من الملثمين وأربعة ألاف راجل» فدخل مدينة بجاية 
بغير قتال لأنه اتفق أنْ واليها سار عنها قبل ذلك بأيام إلى مراكش ؛ ولم يترك فيها جيشاً 
ولا ممانعاً لعدم عدوٌ يحفظها منه. فجاء الملثم ولم يكن في خسابهم أنه يحدث نفسه 
بذلك. فأرسى بها ووافقه جماعة من بقايا دولة بني حمادء وصاروا معه. فكثر جمعه 


بهم وقويت نفسه» فسمع خبره والي بجاية. فعاد من طريقه ومعه من الموحدين ثلاثمائة 


فارس. فجمع من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو ألف فارس» فسمع 
بهم وبقربهم منه فخرج اليهم. وقد صار معه قدر ألف فارس. وتوافقوا ساعة 
فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والي بجاية الى الملثم؛ فانهزم حينئذ والي 
بجاية» ومن معه من الموحدينء وساروا إلى مراكش. وعاد الملثم, فجمع جيشه. 
وخرج إلى أعمال بجاية» فأطاعه جميعها إلا قسطنطينية الهوى» فحصرها إلى أن جاء 
جيش من الموحدين من مراكش - في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة - إلى بجاية 
من البر والبحرء وكان بها يحيى وعبد الله أخو علي بن اسحاق الملثم» فخرجا منها 


هاربين» ولحقا بأخيهما فرحل عن القسطنطينية وسار الى افريقية» وكان سبب إرسال 
الجيش من مراكش أن والي بجاية وصل الى يعقوب بن يوسف صاحب المغرب» وعرّفه 
ما جرى ببجاية واستيلاء الملثمين عليهاء وخوفه عاقبة التواني. فجهز العساكر في البر 
عشرين ألف فارس وجهز الأسطول في البحر في خلق كثير واستعادوها. 


ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده 
ش في هذه السنة مات قطب الدين أيلغازي بن نجم الدين , بن ألبي بن تمرتاش بن 
أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده ابنه حسام الدين بولق أرسلان » وهو 
طفل - وقام بتربيته» وتدبير مملكته نظام الدين البقش مملوك أبيه. وكان شاه أرمن 
صاحب خلاط خال قطب الدين» فحكم في دولتهء وهورتبت البقش مع ولده.ء وكان 
البقش دينا خيراً عادلاً حسن السيرة سليماء فأحسن تربية الولد وتزوّج أَمّه فلما كبر 
الولد لم يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج كان فيه وكان لنظام الدين هذا مملوك 


اسمه لؤْلو قد تحكم في دولته»وحكم فيها. فكان يحمل النظام على ما يفعله مع الولد. 
ولم يزل الأمر كذلك إلى أن مات الولد وله أ اخ اصغر منه لقبه طب الدين فرتبه النظام في 


الملك» وليس له منه إلا الاسم والحكم إلى النظام ولؤلق فبقى كذلك إلى سنة إحدى 
وستماثة» فمرض النظام البقش . فأتاه قطب الدين يعوده. فلما خرج من عنده خرج معه 
لؤلوء وضربه قطر الدين بسكين معه فقتله. ثم دخل إلى النظام ‏ وبيده السكينء فقتله 
ايضا وخرج وحده. ومعه غلام له وألقى الراسيق إلى الأجناد. وكانوا كلهم قد 
أنشأهم النظام ولؤلو فأذعنوا له بالطاعة. فلما تمكن أخرج من أراد» وترك من أراد 
واستولى على قلعة ماردين وأعمالهاء وقلعة البارعية. وصور وهو إلى الآن حاكم فيها. 


ذكر عدة حوادث 


وفي هذه السنة توفي صدر الدين 5 شيخ الشيوخ عبد الرحمن بن شيخ الشيوخ 
اسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعيد احمد في شعبان» وكان قد سار في ديوان الخلافة 
وشيولا إلى صلاح الدين معه شهاب الدين بشير الخادم في معنى الصلح نينه ونين عر 
الدين صاحب الموصل» فوصل دمشى . وصلاح الدين يحصر الكرك, » فأقام | إلى أن عاد 
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فلم يستقر في الصلح أمر ومرضاء وطلبا العودة إلى العراق. فأشار عليهما صلاح الدين 
بالمقام إلى أن يصطلحاء فلم يفعلاء وسارا في الحرء فمات بشير بالسخنة» ومات 
صدر الدين بالرحبة» ودفن بمشهد البوق. وكان واحد زمانه قد جمع بين رياسة الدين» 
والدنياء وكان ملجأ لكل خائف. صالحاء كريماء حليماء وله مناقب كثيرة» ولم 
يستعمل في مرضه هذا دواء توكلا على الله تعالى . 

وفيها توفي عبد اللطيف بن محمّد بن عبد اللطيف الخجندي الفقيه الشافعي رئيس 
اصفهانء وكان موته يباب همذان, وقد عاد من الحج وله شعر فمنه : 

بالحمى ذارٌ ساقها مدمعي 2 ياسقّى الله الحمى من مربيع 

ليت شعري والأمانيٌ ضلّة 2 هل إلى وادي الغضى من مرجع 

أذنت علوة للواشي بنا 2 ماعلى علوةٍ لولم تسمع 

أوتحرت.رشداً فيماوشى ١‏ أوعَمَْتُ عني فما قَلبِي معي 


رعحمهة الله ورضي عنه وأرضاه . 
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ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 


ورحيله عنها لوفاة شاه ارمن 


في هذه السنة حصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الموصل مرة ثانية» وكان مسيره 
من دمشق في ذي القعدة من السنة الماضية» فوصل إلى حلب, وأقام بها إلى أن 
خرجت السئة؛ وسار منهاء فعبر إلى أرض الجزيرة» فلمًا وصل حرّان قبض على مظفر 
الدين كوكبري بن زين الدين الذي كان سبب ملكه الديار الجزرية» وسبب قبضه عليه 
أن مظفر الدين كان يراسل صلاح الدين كل وقت. ويشير عليه بقصد الموصل» ويحسن 
له ذلك. ويقوي طمعه حتى انه بذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينارء فلما وصل 
صلاح الدين إلى حرّان لم يفب له بما بذل من المال» وأنكر ذلك» فقبض عليه ووكل 
به» ثم أطلقه. وأعاد إليه مدينتي حرّان والرهاء وكان قد أخذها منه. وإنما أطلقه لأنه 
خاف انحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية لأنهم كلهم علموا بما اعتمده مظفر الدين معه 
من تمليك البلاد» فأطلقه وسار صلاح الدين عن حرّان في ربيع الأول» فحضر عنده 
عساكر الحصن. ودارا ومعزٌ الدين سنجرشاه صاحب الجزيرة وهو ابن أخي عر الدين 
صاحب الموصلء وكان قد فارق طاعة عمه بعد قبض مجاهد الدين» وسار مع صلاح 
الدين إلى الموصل» فلما وصلوا إلى مدينة بلد سيّر أتابك عر الدين والدته إلى صلاح 
الدين» ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي , وغيرهما من النساء. وجماعة من 
أعيان الدولة يطلبون منه المصالحة. وبذلوا له الموافقة والأنجاد بالعساكر ليعود عنهم, 
وإنما أرسلهن لأنه وكلّ من عنده ظنّوا أَنْهنَّ إذا طلبن منه الشام أجابهن إلى ذلك لا 
سيما ومعهم ابنة مخدومه. وولي نعمته نور الدين» فلما وصلنَ إليه أنزلهنٌ وأحضر 
اصحابه» واستشارهم فيما يفعله ويقوله» فأشار أكثرهم بإجابتهن إلى ما طلبن منه. 


وقال له الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب؛ وهما من بلد الهكارية من أعمال 
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الموصل. مثل الموصل لا يترك لامرأة؛ فإِنّ عز الدين ما أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ ‏ 
البلد ووافق ذلك هوام فأعادهنٌ خائبات 0 ولم يكن إرسالهم 
عن ضعف ووهن إنما 0 الشر بالتي هي أحسن, فلمًا عدن رحل صلاح 
الدين إلى. الموصل» وهو كالمتيقن أنه يملك البلد. وكان الأمر بخلاف ذلك. فلما 
قارب البلد نزل على فرسخين منه. وامتدٌ عسكره في تلك الصحراء بنواحي الحلة 
المراقيّة وكان يجري بين العسكر مناوشات بظاهر الباب العمادي. وكنت إذ ذاك 
بالموصل» وبذل العامّة نفوسهم غيظاً وحنقاً لردّه النساء» فرأى ضلاح الدين ما لم يكن 
يحسبه» فندم على رده النساء ندامة الكسعي حيث فاته الذكر وملك البلد. وعاد على 
الذين أشاروا بردهن باللوم والتوبيخ . وجاءته كتب القاضي الفاضل وغيره ممن ليس له 
هوى في الموصل يقبحون فعله» وينكرونه» وأتاه وهوعلى الموصل زين الدين يوسف 
ابنزين الدين صاحب إربل» فأنزله ومعه أخوه مظفر كوكبري » وغيرهما من الأمراء 
بالجانب الشرقي من الموصل» وسيّر من المنزلة علي بن أحمد المشطوب الهكاري إلى 
قلعة الجزيرة من بلد الهكاريّة» فحصرهاء واجتمع عليه من الأكراد والهكارية كثير» 
وبقي هناك إلى أن رحل صلاح الدين عن الموصل» وكان عامّة الموصل يعبرون دجلة 
فيقاتلون من الجانب الشرقي من العسكر. ويعودون؛ ولما كان صلاح الدين يحاصر 
الموصل بلغ اتابك عز الدين صاحبها أن نائبه بالقلعة يكاتبه» فمنعه من الصعود إلى 
القلعة.» وعاد يقتدي برأي مجاهد الدين» وكان قد أخرجه كما ذكرناه » ويصدر عن رأيه 
وضبط الأمورء وأصلح ما كان فسد من الأحوال حتى آل الأمر إلى الصلح على ما نذكره إن 
شاء الله. وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي أقام بالموصل ثم خرج إلى صلاح 
الدين » فأشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى ناحية نينوى. وقال: إن دجلة إذا نقلت 
عن الموصل عطش أهِلّهاء فملكناها بغير قتال » فظن صلاح الدين ان قوله صدق. فعزم 
على ذلك حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكلية» فإِنْ المدّة تطول والتعب يكثر ولا فائدة 
وراءه» وقبحه عنده أصحابه فأعرض عنه. وأقام بمكانه من أول ربيع الأخرره إلى أن 
قارب آخره. ثم رحل عنها إلى ميافارقين. 

وكان سبب ذلك أن شاه أرمن صاحب خلاط. توفي بها تاسع ربيع الآخرء 
فوصل الخبر بوفاته في العشرين منهء فعزم على الرحيل إليها وتملكها حيث إن شاه 
أرمن لم يخلف ولدا ولا أحدا من أهل بيته يملك بلاده بعده.» وإنما قد استولى عليها 
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مملوك اسمه بكتمرء ولقبه سيف الدين فاستشار صلاح الدين أمراءه ووزراءه. 
فاختلفواء فأما من هواه بالموصل, فيشير بالمقام وملازمة الحصار لهاء وأما من يكره 
أذى البيت الأتابكي , فإنه أشار بالرحيل» وقال: إن ولاية خلاط أكبرء وأعظم. وهي 
سائبة لا حافظ لهاء وهذه لها سلطان يحفظهاء ويذب عنهاء وإذا ملكنا تلك سهل أمر 
هذه وغيرهاء فتردّد فى أمره. فاتفق أنه جاءه كتب جماعة من أعيان خلاط من أهلهاء 
وأمرائها يستدعونه ليسلّموا اليه البلد» فسارعن الموصل., وكانت مكاتبة من كابه خديعة 
ومكراء"فإن شمن الدين البهلوان بن انلدكز صاحب اذزنيجان وعمذان :وتلل 
المملكة قد قصدهم ليأخذ البلاد منهم( وكان قبل ذلك قد زوج شاه أرمن على كبر سنه 
بنتاً له ليجعل ذلك طريقاً إلى ملك خلاط وأعمالهاء فلما بلغهم مسيره إليهم كاتبوا 
صلاح الدين يستدعونه اليهم ليسلموا البلد اليه ليدفعوا به البهلوان, ويدفعوه بالبهلوان» 
وتبقى البلد بأيديهم» فسا رصلاحالدين. وسيّر في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهماء فساروا إلى خلاط. ونزلوا بطوانة 
بالقرب من خلاط. وسار صلاح الدين إلى ميافارقين» وأمًا البهلوان» فإنه سار إلى 
خلاط. ونزل قريباً منهاء وترذدت رسل أهل خلاط بينهم وبينه وبين صلاح الدين» ثم 
انهم اصلحوا أمرهم مع البهلوان. وصاروا من حزبه وخطبوا له. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن 

في هذه السنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب الحصن وامد 
لما كان صلاح الدين على الموصلء. وخلّف ابنين» فملك الأكبر منهما . واسمه 
سقمان, ولقبه قطب الدين» وتولى تدبير الأمور وزيره القوام بن سماقا الأسعردي, وكان 
عماد الدين بن قرا أرسلان قد سيّره أخوه نور الدين فى عساكره؛ إلى صلاح الدين. وهو 
يحاصر الموصل, وهو معهء فلما بلغه خبر وفاة أخيه سار ليملك البلاد بعده لصغر 
أولاده فتعذَّر عليه ذلك. فسار إلى خرت برت» فلمكها وهي بيد أولاده إلى سنة 
عشرين وستمائة» ولما حضر صلاح الدين ميافارقين حضر عنده ولد نور الدين» فأقره 
على ملك أبيه» ومن جملته آمد. وكانوا خافوا أن يأخذها منهم. فلم يفعل وردهم إلى 
بلادهم » وشرط عليهم أن يراجعوه فيما يفعلونه» ويصدرون عن أمره ونهيه» ورتب معه 
أميراً لقب صلاح الدين من أصحاب أبيه. 
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ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين 
9 1 

ا لما سار صلاح الدين إلى خَلاط جعل طريقه على ميافارقين مطمع ملكها حيث كان 
9 صاحبه قطب الدين صاحب مازدين(١»‏ قل توفي كما ذكرنا ‏ وملك بعذه ابنه وهو 
5 طفلء وكان حكمها إلى شاه أرمن وعسكره فيهاء فلمًا توفي طمع في أخذهاء فلما 
2001 نازلها رآها مشحونة بالرجال» وبها زوجة قطب الدين المتوفّى» ومعها بنات لها منه» وهي 
١‏ أخت نور الدين محمد صاحب الحصن» فأقام صلاح الدين عليها يحصرها من أول 
[ جمادى الأولى » وكان المقدم على أجنادها أمير اسمه يرنقش ولقبه أسد الدين. وكان 
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شجاعاً مهما يحفظ البلد. فأحسن إليه واشتد القتال عليه» ونصب المنجنيقات 
والعرادات. فلم يصل صلاح الدين إلى ما يريد منهاء فلمًا رأى ذلك عدل من القوة 
والحرب إلى إعمال الحيلة» فراسل امرأة قطب الدين المقيمة بالبلد يقول لها: إِنْ أسد 
الدين يرنقش قد مال إلينا في تسليم البلد. ونحن نرعى حنٌّ أخيك نور الدين فيك بعد 
وفاته» ونريد أن يكون لك في هذا الأمر نصيب» وأنا أزوج بناتك لأولادي. وتكون 
ميافارقين وغيرها لك وبحكمك». ووضع من أرسل إلى الأسد يعرفه أنْ الخاتون قد مالت 
للمقاربة» والانقياد إلى السلطان, وأنْ من بخلاط قد كاتبوه ليسلموا إليه. فخذ 
لنفسكء, واتفق أن رسولاً وصله من خلاط يبذلون له الطاعة.وقالوا له من الاستدعاءإليهم 
ما كانوا يقولونه. فأمر صلاح الدين الرسول. فدخل إلى ميافارقين» وقال للأسد أنت 
عمن تقاتل» وأنا قد جئت في تسليم خلاط إلى صلاح الدين. فسقط في يده» وضعفت 
قوته. وأرسل يقترح أقطاعاً. ومالاًء فأجيب إلى ذلك وسلم البلد جمادى الأولى . وعقد 
النكاح لبعض أولاده على بعض بنات خاتون, وأقرٌ بيدها قلعة هناخ لتكون فيها هي 
وبناتها . 
ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصاح ببنه وبين أتابك عز الدين 
لما فرغ صلاح الدين من أمر ميافارقين» وأحكم قواعدهاء وقرّر اقطاعاتهاوولاياتها 
أجمع على العود إلى الموصل, فسار نحوهاء وجعل طريقه على نصيبين» فوصل إلى 
كفر زمار» والزّمان شتاء» فتزلها في عساكره. وعزم على المقام بها وإقطاع ججميع بلاد 
الموصل. وأخذ غلاتها. ودخليا وإضعاف الموصل بذلك إذ علم أنه لا يمكنه التغلْب 


)١(‏ مارذين: بكسر الراء والدال» قلعة مشهورة على قمّة جبل الجزيرة دُنيسر ودارا ونصيبين. 
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عليهاء وكان نزوله في شعبان. وأقام بها شعبان ورمضان. وتردّدت الرسل بينه وبين عز 
الدين صاحب الموصل» وصار مجاهد الدين يراسل» ويتقربء وكان قولّه مقبولا عند 
سائر الملوك لما علموا من صحته. فبينما الرسل تتردّد في الصلح إذ مرض صلاح 
الدين» وسار مع كفر زمار. وعاد إلى حران» فلحقه الرسل بالاجابة الى ما طلب, فتقرر 
الصلح» وحلف على ذلك. وكانت القاعدة أن يسلّم إليه عز الدين شهر زور وأعمالهاء 
وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الزاب من أعمال. وأن يخطب له على منابر بلاده 
ويضرب اسمه على السكة» فلمًا حلف أرسل رسله. فحلف عز الدين له» وتسلّم البلاد 
التي استقرّت القاعدة على تسليمهاء ووصل صلاح الدين إلى حران, فأقام بها مريضا 
وأمنت الدنياء وسكنت الدهماء. وانحسمت مادة الفتن» وكان ذلك بتوصّل مجاهمد 
الدين قايماز رحمه الله » وأمًا صلاح الدين» فإنه طال مرضه بحران» وكان عنده من أهله 
أخوه الملك العادل» وله حينئذ حلبءوولده الملك العزيز عثمان» واشتد مرضه حتى 
أيسوا من عافيته » فحلف الناس لأولاده.» وجعل لكل منهم شيئاً من البلاد معلوماً» وجعل 
أخاه العادل وصيّاً على الجميع. ثم إنه عوفي» وعاد إلى دمشق في المحرّم سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمائة. ولما كان مريضا بحران كان عنده ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
شيركوه» وله من الأقطاع حمص والرحبة» فسار من عنده إلى حمصء فاجتاز بحلب. 
واحضر جماعة من الدمشقيين وواعدهم على تسليم البلد إليه إذا مات صلاح الدين. 
وأقام بحمص ينتظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها فعوفي , وبلغه الخبر على جهته. فلم 
يمض غير قليل حتى مات ابن شيركوه ليلة عيد الأضى. فإنه شرب الخمر وأكثر منه» 
فأصبح ميتأء فذكروا والعهدة عليهم أن صلاح الدين وضع إنساناً يقال له الناصح بن 
العميد وهو من دمشق. فحضر عنده ونادمه» وسقاه سما فلما اصبحوا من الغد لم يروا 
الناصح. فسألوا عنهء فقيل إنه سار من ليلته إلى صلاح الدين, فكان هذا مما قوى 
الظَنْ. فلما توفي أعطى أقطاعه لولده شيركوه. وعمره اثنتا عشرة سنة.» وخلف ناصر 
الدين من الأموال والخيل والآلات شيئاً كثيراً. فحضر صلاح الدين في حمص» 
واستعرض تركته وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه وبلغني أن شيركوه بن ناصر 
الدين حضر عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة» فقال له: إلى أين بلغت من القران؟ 
فقال: إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيراً فعجب صلاح الدين والحاضرون فن ذكائه. 


ذكر الفتئة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل 

في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصلء وديار 
بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان, وقتل فيها من الخلق ما لايحصى » ودامت 
عدّة سنين وتقطعت الطرق ونهبت الأموال» وأريقت الدمافة: وكان يها أن امراة هن 
التركمان تزوجت بإنسان تركماني» واجتازوا في طريقهم بقلعة من الزوزان الأكراد. 
فجاد أهلهاء وطلبوا من التركمان وليمة العرس. فامتنعوا من ذلك. وجرى بينهم كلام 
صاروا منه إلى القتال. فنزل صاحب تلك القلعة. فأخذ الزوج فقتله. فهاجت الفتنة 
وقامٍ التركمان على ساق» ركلوا جديا را من الأكراد. وثار الأكراد فقتلوا من التركمان 
أيضاً كذلك,. وتفاقم الشر ودام ثم إن افك الدين قايماز رحمه الله جمع عنده جمعاً 
من رؤضاء الأكراد والتركمان. 0 بينهم, وأعطاهم الخلع والثياب وغيرهاء وأخرج 
عليهم مالا جمّاً فانقطعت الفتنة» وكفى الله شرها وعادوا إلى ما كانوا عليه من الطمأنينة 
والأمان. 


ذكر ملك الملثمين والعرب إفريقية وعودها إلى الموحدين 
قد ذكرنا سنة ثمانين ملك علي ب بن اسحق الملثم بجاية. وإرسال يعقوب بن يوسف 
ابنعبد المؤمن العشاكر واستعادتهاء فسار إلى افريقية» فلمًا وصل إليها اجتمع سليم 
ورياح ومن هناك من العرب. وانضاف إليهم الترك الذين كانوا قد دخلوا من مصر مع 


شرف الدين قراقوش » وقد تقدّم ذكر وصوله إليهاء ودخل أيضاً من أتراك مصر مملوك لتقي : 


الدين ابن أخي صلاح الدين اسمه بوزابه. فكثر جمعهم. وقويت شوكتهم. فلما 
ا وكلّهم كاره لدولة الموحدين» واتبعوا جميعهم علي 
ابن أسحق الملثم لأنه من بيت المملكة والرياسة القديمة» وانقادوا | ليه ولقبوه بأمير 
المسلمين. وقصدوا بلاد إفريقية» فملكوها جميعها شرقاً 5 إلا مدينتين: تونس 
والمهدية. فإن الموحدين أقاموا بهاء وحفظوها على خوف وضيق وشدّة» وانضاف إلى 
المفسد المانّم كل مفسد في تلك الأرضء ومن يريد الفتنة والنهب والفساد والشرى 
فخرّبوا البلاد والحصون والقرى. وهتكوا الحرم» وقطعوا الأشجارء وكان الوالي على 


إفريقية حينئذ عبد الواحدبن عبد الله الهنتاتي. وهو بمدينة تونس. فأرسل إلى ملك 
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المغرب يعقوب وهو بمراكش يعلمه الحال. 

وقصد الملثم جزيرة باشراوهي بقرب تونس تشتمل على قرى كثيرة, فنازلها وأحاط 
بهاء فطلب اهلها منه الأمان فأمُنهم. فلما دخلها العسكر نهبوا جميع ما فيها من الأموال 
والدواب والغلات؛ وسلبوا الناس حتى ثيابهم, وامتدت الأيدي إلى النساء والصبيان» 
وتركوهم هلكي . فقصدوا مدينة تونس» فأما الأقوياء» فكانوا يخدمون ويعملون ما يقوم 
بقوتهم. وأما الضعفاء. فكانوا يستعطون ويسألون الناس» ودخل عليهم فصل الشتاء» 
فأهلكهم البرد. ووقع فيهم الوباء» فأحصي الموتى منهم, فكانوا اثني عشر ألفاً هذا من 
وضع واحدء فما الظنْ بالباقي. ولمًا استولى الملثم على إفريقية قطع خطبة أولاد عبد 
المؤمن . وخطب للإمام الناصر لدين الله الخليفة العباسي . وأرسل إليه يطلب الخلع 
والأعلام السود. وقصد في سنة اثنتين وثمانين مدينة قفصة فحصرهاء فأخرج أهلها 
الموحدين من عساكر ولد عبد المؤمن, وسلموها إلى الملثم. فرنّب فيها جندا من 
الملثمين والأتراك, وحصنها بالرجال مع حصانتها في البناء وأمًا يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن فإنه لما وصله الخبر اختار من عساكره عشرين ألف فارس من الموحدين» 
وقصد قلة العسكر لقلّة القوت في البلاد» ولما جرى فيها من التخريب والأذى» وسار 
في صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» فوصل إلى مدينة تونس». وأرسل ستة ألاف 
فارس مع ابن أخيه. فساروا إلى علي بن اسحق الملثم ليقاتلوه وكان بِقَفْضَّةَها) 
فوافوه. وكان مع الموحدين جماعة من الترك. فخامروا عليهم» فانهزم الموحدون, 
وقتل جماعة من مقدميهم . وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين فلمَا بلغ 
يعقوب الخبر أقام بعدينة نونس إلى نصت رجبومن المكة © ثم خرخ فيعن معامن 
العساكر يطلب الملثم والأتراك» فوصل إليهم. فالتقوا بالقرب من مدينة قابس». 
واقتتلواء فانهزم الملثم ومن معه. فأكثر الموحدون القتل حتى كادوا يفنونهم. فلم ينج 
منهم إلا القليل. فقصدوا البر» ورجع يعقوب من يومه إلى قابس ففتحهاء وأخذ منها 
أهل قراقوش وأولاده» وحملهم إلى مراكش. وتوجه إلى مدينة قفصة. فحصرها ثلاثة 
أشهرء وقطع أشجارها وخرب ما حولهاء فأرسل إليه الترك الذين فيها يطلبون الأمان 
لأنفسهم., ولأهل البلد. فأجابهم إلى ذلك. وخرج الأتراك منها سالمين» وسير الأتراك 


(1) قفصة: بلدة صغيرة في طرف افريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد. بينها وبين القيروان 
ثلاثة أيام . 
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إلى الثغور لما رأى من شجاعتهم ونكايتهم في العدوء. وتسلم يعقوب البلد. وقتل من 
فيه من الملثمين» وهدم أسواره. وترك المدينة مثل قرية» وظهر ما أنذر به المهدي بن 
تومرت» فإنه قال إنها تخرب أسوارهاء وتقطع أشجارهاء وقد تقدَّم ذكر ذلك» فلما فرغ 
يعقوب من أمر قفصة. واستقامت افريقية عاد إلى مراكش. وكان وصوله إليها سنة أربع 
وثمانين وخمسماثة . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة فارق الرضى أبو الخير اسماعيل القزويني الفقيه الشافعي بغداد. 


وكان مدرس النظامية بها وعاد إلى قزوين» ودرّس فيها بعده الشيخ أبو طالب المبارك 
صاحب ابن الخل» وكان من العلماء الصالحين . 


وفيها كان بين أهل الكرخ ببغداد. وبين أهل باب البصرة فتنة عظيمة جرح فيها كثير 
منهم. وقتلء ثم أصلح النقيب الظاهر بينهم . 


وفيها توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي, وكان عالما بمذهب 


ثم دخلت سئة اثنتين وثمانين وخمسمائة 


ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر 

وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها 
في هذه السنة أخرج صلاح الدين ولده الأفضل عليّ من مصر إلى دمشق». 
وأقطعها له وأخذ حلب من أخيه العادل وسيّره مع ولده العزيز عثمان إلى مصرء وجعله 
نائباً عنه. واستدعى تقيّ الدين منهاء وسببٌ ذلك أنّه كان قد استناب تقيّ الدين بمصر- 
كما ذكرناه ‏ وجعل معه ولده الأكبر الأفضل علي , فأرسل تقيّ الدين يشكو من الأفضل»ء 
ويذكر أنه قد عجز عن جباية الخراج معه لأنه كان حليماً كريماً إذا أراد تقيّ الدين معاقبة 
أحد منعه. فأحضر ولده الأفضل, وقال لتقي الدين لا تحتج في الخراج وغيره بحجة» 
وتغير عليه بذلك. وظنٌ أنه يريد إخراج ولده الأفضل ينفرد بمصر حتى يملكها إذا مات 
صلاح الدين» فلما قوي هذا الخاطر عنده أحضر أخاه العادل من حلب. سيره إلى مصر , 
ومعه ولده العزيز عثمان» واستدعى تقي الدين إلى الشام. فامتنع من الحضورء وجمع 
الأجناد والعساكر ليسير إلى المغرب إلى مملوكه قراقوش, وكان قد استولى على جبال 
نفوسة. وبرقة وغيرهاء وقد كتب إليه برغبة في تلك البلادء فتجهز للسفر إليه» 
واستحصب معه أنجاد العسكر, وأكثر منهم, فلمًا سمع ذلك صلاح الدين ساءه. وعلم 
أنه إن أرسل إليه يمنعه لم يجبهء فأرسل إليه يقول له: أريد أن تحضر عندي لأودّعك 
وأوصيك بما تفعله. فلما حضر عنده منعه وزاد في أقطاعه. فصار إقطاعه حماة» ومنبج 
والمعرة وكفر طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعمالهاء وكان تقي الدين قد سير في 
مقدمته مملوكه بوزابة» فاتصل بقراقوش. وكان منهم ما ذكرناه سنة إحدى وثمانين 
وخمسماثة. وقد بلغني من خبير بأحوال صلاح الدين أنه إنما حمله على أخذ حلب من 
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العادل» وإعادة تقي الدين إلى الشام أن صلاح الدين لما مرض بحرّان ‏ على ما 
ذكرناه ‏ أرجف بمصر أنه قد مات فجرى من تقي الدين حركات من يريد أن يستبدل 
بالملك. فلما عوفي صلاح الدين بلغه ذلك, فأرسل الفقيه عيسى الهكاري , وكان كبير 
ال 0 الجند إلى مصرء وأمره بإخراج تقي الدين» والمقام بمصر. فسار 
مُجِدَّاً فلم يشعر تقى الدين إلا وقد دخل الفقيه عيسى إلى داره بالقاهرة. وأرسل إليه 
يأمره الخروج منهاء فطلب أن يمهل إلى أن يتجهزء فلم يفعل. وقال: تقيم خارج 
المدينة» وتتجهز فخرجء وأظهر أنه يريد الدخول إلى الغرب» فقال له: اذهب حيث 
شئتء فلما سمع صلاح الدين الخبر أرسل إليه يطلبه» فسار إلى الشام. فأحسن إليه 
ولم يظهر له شيئاً مما كان لأنه كان حليماً كريماً صبوراً رحمه الله . 


وأمًا أخذ حلب من العادل» فإن السبب فيه أنه كان من جملة جندها أمير كبير 
اسمه سليمان بن جندر بينه وبين صلاح الدين صحبة قديمة قبل الملك. وكان صلاح 
الدين يعتمد عليه» وكان عاقلا ذا مكر ودهاء. فاتفق ق أن الملك العادل لما كان بحلب لم 
يفعل معه ما كان يظنه وقدّم غيره عليه» فتأثر بذلك. فلما مرض صلاح الدين وعوفي 
سار إلى الشام نتايزه يوماً سليماق تن تدز فجرى حديث مرضه. فقال له سليمان 
بأي رأي كنت تظن أنك تمضي إلى الصيدء فلا يخالفونك بالله ما تستحي يكون الطائر 
أهدى منك إلى المصلحة» قال: وكيف ذلك؟ وهو يضحك . قال: إذا أراد الطائر ان 
يعمل عشاً لفراخه قصد أعالي الشجرة ليحمي فراخه» وأنت سلَّمت الحصون إلى 
أهلك. وجعلت أولادك على الأرضء» هذه حلب بيد أخيك», وحماة بيد تقي الدين» 
وحمص بيد ابن شيركوه. وابنك العزيز مع تقي الدين بمصر يخرجه أي وقت أراد. 
وهذا ابنك الآخر مع أخيك في خيمة يفعل به ما أراد. فقال له صدقت. واكتم هذا 
الأمر. ثم أخذ حلب من أخيه. وأخرج تقي الدين من مصرء ثم أعطى أخاه العادل حران 
والرها وميافارقين ليخرجه من الشام ومصر لتبقى لأولاده: فلم ينفعه ما فعل لما أراد الله 
تعالى نقل الملك عن أولاده على ما نذكره. 


ذكر وفاة البهلوان وملك أخبه قزل 
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في هذه السئة في أولها توفي البهلوان محمد بن ايدلكز صاحب بلد الجبل والري 
وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسن السيرة ة عاقلا حليماً ذا 
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سياسة حسنة للملك. وكانت تلك البلاد في أيامه امنة. والرعايا مطمئنة.» فلما مات 
جرى بأصفهان بين الشافعيّة والحنفيّة من الحروب. والقتل. والإحراق. والنهب ما 
يجل عن الوصف. وكان قاضى البلد رأس الحنفية. وابن الخجندي رأس الشافعية. 
وكانبمدينة الري أيضا فتنة عظيمة بين السنية والشيعة» وتفرق أهلهاء وقتل منهم. 
وخربت المديئة وغيرها من البلاد! ولما مات البهلوان ملك أخوه ارسلان» واسمه 
عثمان. وكان السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بنملكشاهمع البهلوان. 
والخطبة له في البلاد بالسلطنة. وليس له من الأمر شيءء وإنما البلاد والأمراء والأموال 
.بحكم البهلوان» فلما مات البهلوان خرج طغرل عن حكم قزل ولحق به جماعة من 
الأمراء والجند. فاستولى على بعض البلاد. وجرت بينه وبين قزل حروب نذكرها إن 


شاء الله تعالى . 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القمص صاحب طرابلس إلى صلاح 


الدين 


كان القمص صاحب طرابلس» واسمه ريمند بن ريمند الصنجيلي قد تزوج 
بالقومصة صاحبة طبرية» وانتقل إليهاء وأقام عندها بطبرية» ومات ملك الفرنج بالشام» 
وكان مجذوماء وأوصى بالملك إلى ابن اخت لهء وكان صغيراًء فكفله القمصء وقام 
سيانتة الدلك ديرو لأنه لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه شأناً. ولا أشجع. ولا 
أخوف رآنا فلن فطمع في الملك بسبب هذا الصغير» فاتفق أن الصغير توفي فانتقل 
الملك إلى أمه. فبطل ما كان القمص يحدث نفسه به ثم إن هذه الملكة هويت رجلا 
من الفرنج الذين قدموا الشام اسمه كي » فتزوجته. ونقلت الملك اليه» وجعل التاج 
على رأسه. واحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاسبتارية والدوابة والبارونية» 
واعلمتهم انها قد رذت الملك إليه. وأشهدتهم عليها بذلك. فأطاعوه. ودانوا له فعظم 
ذلك على القمص. وسقط في يديه وطولب بحساب ما جُبيَ من الأموال مدَّة ولاية 
الصبي » فادّعى أنه أنفقه عليه وزاده ذلك نفوراًء وجاهر بالمشاققة والمباينة» وراسل 
صلاح الدين» وانتمى إليه.» واعتضد به. وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من 
الفرنج . ففرح صلاح الدين والمسلمون بذلك» ووعده النصرة والسعي له في كل ما 
يريد» وضمن له أنه يجعلة ملكا مستقلا للفرنج قاطبة» وكان عنده جماعة من فرسان 
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القمص. فأطلقهم. ذ فحلّ ذلك عنده أعظم محل. وأظهر طاعة صلاح الدين» ووافقه 
على ما فعل جماعة من الفرنج ‏ فاختلفت كلمتهم. وتفرق شملهم. وكان ذلك من 
أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم ‏ واستنقاذ البيت المقدس منهم على ما نذكره إن 
ا 0 
وخرجت سالمة. غانمة» فوهن الفرنج بذلك. وضعفوا وتجرأ المسلمون عليهم. 

وطمعوا فيهم 
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ا ذكر غدر البرنس أرناط 
كان البرنس أرناط صاحب الكرك من اعظم الفرنج, وأخبثهم.. وأشدّهم عداوة 
ٍ للمسلمين» وأعظمهم ضرراً عليهم. فلما رأى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرة 
ْ 
7 
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بعد مرّة. وبالغارة على بلاده كرّة بعد أخرى. فذلٌ وخضع. وطلب الصلح من صلاح 
الدين» فأجابه الى ذلك., وهادنه وتحالفاء وترددت القوافل من الشام إلى مصر. ومن 
مصر إلى الشام. فلما كان هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الأموال كثيرة الرجال. 
ومعها جماعة صالحة من الجند. فغدر اللعين بهم. وأخذهم عن آخرهم. وغنم 
أموالهم » ودوابهم وسلاحهم وأودع السجون من أسر منهم» فأرسل إليه صلاح الدين 
يلومه. ويقبح فعله وغدره. ويتوعده إن لم تطلق الأسرى والأموال. فلم يجب إلى ذلك. 
وأصر على الامتناع» فنذر صلاح الدين نذراً أن يقتله إن ظفر به» فكان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 


ا والعشرين من جمادى 
الآخرة تجتمع الكواكب الخمسة في برج الميزان» ويحدث باقترانها رياح شديدة» فلم 
ل ولم يهب من الرياح شيء البتة حتى إن الغلال ‏ الحنطة والشعير- 
تأخر نجازها لعدم الهواء الذي يذري به الفلاحون, فأكذب الله احدوثة المنجمين» 
وأخزاهم . 


وفيها توفي عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري النحوي المصري. وكان إماما 
فى النحو رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
اتفق أول هذه السنة يوم السبت. وهويوم النوروز السلطاني» ورابع عشر اذار سنة 
ألف وأربعمائة وثمان وتسعين اسكندرية» وكان القمر والشمس في الحمل» واتفق أوّل 
سنة العرب» وأوّل سنة الفرس التي جددوها أخيراًء وأول سنة الروم والشمس والقمر في 
أول البروج» وهذا يبعد وقوع مثله. 
ذكر حصر صلاح الدين الكرك 
في هذه السنة كتب صلاح الدين إلى جميع البلاد يستنفر الناس للجهاد. وكتب 
إلى الموصل وديار الجزيرة وإربل وغيرها من بلاد الشرق وإلى مصر وسائر بلاد الشام» 
يدعوهم إلى الجهاد ويحثهم عليه. ويأمرهم بالتجهّز له بغاية الامكان. ثم خرج من 
دمشق اواخر المحرّم في عسكرها وحلقتها الخاص, فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به 
العساكر الشامية. فلمًا اجتمعوا جعل عليهم ولده الملك الأفضل عليّ ليجتمع اليه من 
يرد إليه منهاء وسار هو إلى بُصرى جريدة» وكان سبب مسيره وقصد إليها أنه أتته 
الأخبار, أنْ البرنس أرناط صاحب الكرك يريد أن يقصد الحجاج ليأخذهم من 
طريقهم. وأظهر أنه إذا فرغ من أخذ الحجاج يرجع إلى طريق العسكر المصري 
يصدّهم عن الوصول إلى صلاح الدين» فسار الى بصرى ليمنع البرنس أرناط من طلب 
الحجاج, ويلزم بلده خوفاً عليه. وكان من الحجاج جماعة من أقاربه منهم محمد بن 
لاجين وهوابن أخت صلاح الدين وغيره» فلمًا سمع أرناط بقرب صلاح الدين من بلده 
لم يفارقه. وانقطع عما طمع فيه» فوصل الحجاج سالمين» ف فلما وصلوا وفرغ سره من 
جهتهم سار إلى الكرك وبث سراياه من هناك على ولاية الكرك والشوبك وغيرهاء فنهبوا 
وخربوا وأحرقواء والبرنس محصور لا يقدر على المنع عن بلده. وسائر الفرنج قد لزموا 
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طرق بلادهم خوفا من العسكر الذي مع ولده الأفضلء فتمكن من الحصر والنهب 
والحريق والتخريب هذا فعل صلاح الدين. 


ذكر الغارة على بلد عكا 


أرسل صلاح الدين إلى ولده الأفضل يأمره أن يرسل قطعة صالحة من الجيش إلى 
بلد عكاء ينهبونه ويخربونه. فسيّر مظفْر الدين كوكبري بن زين الدين صاحب حرّان 
والرهاء وأضاف اليه قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي .وهما من أكابر الأمراء وغيرهماء 
فساروا ليلاء وصبحوا صفوريّة أواخر صفر فخرج اليهم الفرنج في جمغ امن الدارية 
والاسبتارية وغيرهماء فالتقوا هناك. وجرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود ثم م آنل 
الله تعالى نصره على المسلمين» فانهزم الفرنج. وقتل منهم جماعة وأسر الباقون» 
وفيمن قتل مقدَّم الاسبتارية» وكان من فرسان الفرنج المشهورينء وله النكايات 
العظيمة في المسلمين» ونهب المسلمون ما جاورهم من البلاد» وغنموا وسَبوا اوعادو! 
سالمين» وكان عودهم على طبرية زنها النحض فلم يكرالاك, فكان فتحاً كثيراًء إن 
الداوية والاسبتارية هم جمرة الفرنج » وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك . 

ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى الفرنج 

لما أتنت صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداوية. وقتل من قتل منهم وأسر 
من أسر منهم » عاد عن الكرك الى العسكر الذي مع ولده الملك الأفضل. وقد تلاحقت 
سائر الأمراء والعساكر. واجتمع بهم» وساروا جميعاء وعرض العسكر فبلغت عدّتهمٍ 

ثني عشر الف فارس ممن له الأقطاع. والجامكية سوى المتطوعة فعبّى عسكره. قلبا 
وجناحين وميمنة وميسرة وجاليشية وساقة» وعرف كل منهم موضعه وموقفه. وأمره 
بملازمته» وسار على تعبية» فنزل بالأقحوانة بقرب طبرية» وكان القمص قد انتمى إلى 
صلاح الدين ‏ كما ذكرناه ‏ وكتبهمتصاةإليه يعده النصرة ويمنيه المعاضدة. 


كت حت ات اعت اناعد 
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وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 

0 فلما رأى الفرنج العساك الإسلافة. وتصميم العزم على قصد بلادهم أرسلوا إلى 
0٠‏ القمص البطرك والقسوس والرهبان وكثيراً ولا سا سم 
الدين. وقالوا له لا شك اسلمت». وإلا لم تصبر على فعل المسلمين أ مس بالفرنج . 


0-2-١‏ مي 
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يقتلون الداوية والاسبتارية» ويأسرونهم ويجتازون بهم عليك. وأنت لا تدكر ذلك ولا + 

تمتنع عنه. ووافقهم على ذلك من عنده من عسكر طبرية وطرابلس» وتهدده البطرك أنه 1 

يمحرمه ‏ ويفسخ عليه نكاح زوجته إلى غير ذلك من التهديد. فلما رأى القمص شدة ّ 

الأمر عليه خاف واعتذر وتنصل وتاب» فقبلوا عذره» وغفروا زلته. وطلبوا منه الموافقة 1 


على المسلمين والمؤازرة على حفظ بلادهم, فأجابهم إلى المصالحة والانضمام إل 
والاجتماع بهم وسار معهم إلى ملك الفرنج . واجتمعت كلمتهم بعد فرقتهم» ولم تغنٍ 
عنهم من الله شيا وجمعوا فارسهم وراجلهم. ثم ساروا من عكا إلى صفورية. وهم 
يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى قد ملئت قلوبهم رعباً. 


ذكر فتخ صلاح الدين طبرية 

لما اجتمع الفرنج . وساروا إلى صفورية جمع صلاح الدين أمراءه واستشارهم . 
فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاء.؛ وان يضعف الفرنج بشن الغارات. وإخراب الولايات 
مرة بعد مرةء فقال له بعض امرائه : الرأي عندي أثنا نجوس بلادهم وننهب ونخرب 
ونحرق ونسبي , فإن وقف أحد من عسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه, فإنَ الناس بالمشرق 
يلعنونناء ويقولون: ترك قتال الكفار وأقبل يريد قتال المسلمين» والرأي أن نفعل فعلا 
نعذر فيه ونكفف الألسنة عناء فقال صلاح الدين: الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين 
جمع الكفارء فإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان ولا نعلم قدر الباقي من أعمارناء ولا 
ينبغي أن نفرّق هذا الجمع إلا بعد الجدّ بالجهاد. ثم رحل من الأقحوانة اليوم الخامس 
من نزوله بها وهويوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخرء فسار حتى خخلف طبرية وراء 
ظهره. وصعد جبلها وتقدم حتى قارب الفرنج » فلم يرمنهم احداء ولا فارقوا خيامهم . 
فنزل وأمر العسكر بالنزول» فلمًا جنه الليل جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من 
القتال» ونزل جريدة إلى طبرية وقاتلها ونقب بعض أبراجها وأخذ المدينة عنوة في ليلة 
ولجأ من بها إلى القلعة التي لها فامتنعوا بها » وفيها صاحبتها ومعها أولادها . فنهب 
المدينة وأحرقهاء فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبريّة» وملكه المدينة 
وأخذ ما فيها وإحراقها وإحراق ما تخلف مما لا يحمل اجتمعوا للمشورة» فأشار بعضهم 
بالتقدّم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبريّة . فقال القمّص : إن طبرية لي 
ولزوجتي » وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقي القلعة وفيها زوجتي وقد رضيت 
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أن يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا بها ويعود. فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام قديماً وحديثاً 
ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة. وإذا أخذ طبريّة لا يمكنه 
المقام بها فمتى فارقنا وعاد عنها أخذناهاء وإن أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا 
بجميع عساكره, ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطانهم وأهليهم. فيضطر 
إلى تركهاء ونفتك من أسر مناء فقال له برنس أرناط صاحب الكرك: قد أطلت في 
التخويف من المسلمين, ولا شك أنك تريدهم وتميل إليهم. وإلاما كنت تقول هذاء 
وأما قولك إنهم كثيرون» فإن النار لا يضرها كثرة الحطبء. فقال: أنا واحد منكم إن 
تقدّمتم تقدّمت» وإن تأخرتم تأخرت» وسترون ما يكون. فقوي عزمهم على التقدّم الى 
المسلمين وقتالهم. فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه وقربوا من عساكر الإسلام . 

فلمًا سمع صلاح الدين بذلك عاد عن طبريّة إلى عسكره. وكان قريباً منه» وإنما 
كان قصده بمحاصرة طبريّة أن يفارق الفرنج مكانهم ليتمكن من قتالهم؛ وكان 
المسلمون قد نزلوا على الماء» والزّمان قيظ شديدُ الحرٌء فوجد الفرنج العطش ولم 
يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الماء من المسلمين وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء 
الصهاريج , ولم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من المسلمين» فبقوا على حالهم إلى الغد 
وهويوم السبت. وقد أخذ العطش منهم, وأمًا المسلمون, فإنهم طمعوا فيهم. وكانوا 
من قبل يخافونهم» فباتوا يحرض بعضهم بعضاء وقد وجدوا ريح النصر والظفر وكلما 
رأوا حال الفرنج خلاف عادتهم مما ركبهم من الخذلان زاد طمعهم وجرأتهم. فأكثروا 
التكبير والتهليل طول ليلتهم» ورتب السلطان تلك الليلة الجاليشية» وفرّق فيهم 
اليشات:: 


اصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخرء فركبواء 
وتقدموا إلى الفرنج » فركب الفرنج » ودنا بعضهم من بعض إلا أن الفرنج قد اشتد بهم 
العطش. وانخذلواء فاقتتلوا واشتد القتال. وصبر الفريقان» ورمى جاليشية المسلمين 
من النشاب ما كان كالجراد المنتشر. فقتلوا من خيول الفرنج كثيرا هذا القتال بينهم» 
والفرنج قد جمعوا نفوسهم براجلهم, وهو يقاتلون سائرين نحو طبرية لعلهم يردون 


1 
ْ ذكر انهزام الفرنج بحطين 
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الماء فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدّهم عن مرادهم» ووقف بالعسكر في 
وجوههم. وطاف بنفسه على المسلمين يحرضهم.ء ويأمرهم بما يصلحهم, وينهاهم 
عما يضرهم, والناس يأتمرون لقوله ويقفون عند نهبه. فحمل مملوك من مماليكه 
الصبيان حملة منكرة على صف الفرنج فقاتل قتالا عجب منه الناس, ثم تكاثر الفرنج 
عليه فتاوه + فحين قتل حمل المسلمون حملة منكرة ضعضعوا الكفار, وقتلوا منهم 
كثيراء فلما رأى القمص شدّة الأمر علم أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين» فاتفق هو وجماعة 
وحملوا على من يليهم وكان المقدم من المسلمين في تلك الناحية تقي الدين عمر ابن 
اخي صلاح الدين, فلما رأى حملة الفرن نج حملة مكروب علم أنه لا سبب إلا الوقوف 
في وجوههم. فأمر اصحابه ان يفتحوا لهم طريقاً يخرجون منهء وكان بعض المتطوعة 
قد القى في تلك الأرض نارأًء» وكان الحشيش كثيراًء فاحترق وكانت الريح» فحملت 
حر النار والدخان إليهم, فاجتمع عليهم العطش وحرٌ الزمان وحرّ النار والدخان وحر 
القتال» فلما انهزم القمص سقط في أيديهم, وكادوا يستسلمون ثم علموا أنهم لا 
ينجيهم من الموت إلا الإقدام عليه» فحملوا حملات متداركة كادوا يزيلون المسلمين 
على كترتهع عن مواففهم لولا لطف الله بهمء. إلا ان الفرنج لا يخملون خملة , فيرجعون 
إلا وقد قتل منهم. فوهنوا لذلك وهنا عظيماًء فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة 
بقطرها فارتفع من بقي من الفرنج إلى تلّ بناحية حطين » وأرادوا أن ينصبوا خيامهم 
ويحموا نفوسهم به فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات. ومنعهوهم عما ارادواء ولم 
يتمكنوا من نصب خيمة غير خيمة ملكهم لا غيرء وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم 
الذي يسمونه صليب الصلبوت. ويذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها 
المسيح عليه السلام بزعمهم, فكان أخذه عندهم من أعظم المصائب عليهم. وأيقنوا 
بعذه بالقتل والهلاك, هذا والقتل والأسر يعملان في فرسانهم ورجالتهم, فبقي المّلك 
على التلّ في مقدار مائة وخمسين قاوسا من الفرسان المشهورين والشجعان 
المذكورين. 
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ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته. فلما صار ملك الفرنج على التلّ في تلك 
الجماعة حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي . 
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قال: فنظرت إليه وقد علته كابة واربدٌ لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح :. كذب 
الشيطان» قال: فعاد المسلمون على الفرنج» فرجعوا فصعدوا إلى التل» فلما رأيت 
الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي هزمناهم» فعاد الفرنج » 
فحملوا حملة ثانية مثل الأولى ألحقوا المسلمين بوالدي. وفعل مثل ما فعل أولاً . 
وعطف المسلمون عليهم فألحقوهم بالتلء فصحت أنا أيضا هزمناهم» فالتفت والدي 
إليّ وقال: اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة» قال: فهويقول لي وإذا الخيمة 
قد سقطت فنزل السلطان وسجد شكرا لله تعالى» فبكى من فرحه. 


وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشاً. وقد كانوا 
يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيه. فلم يجدوا إلى الخلاص 
طريقاًء فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرضء. فصعد المسلمون إليهم فألقوا خيمة 
الملك. وأسروهم عن بكرة أبيهم ‏ وفيهم الملك وأخوه والبرنس أرباط صاحب 
الكرك. ولم يكن في الفرنج أشدّ منه عداوة للمسلمين» وأسروا أيضا صاحب جبيل 
وابن هنفري ومقدم الداوية» وكان من أعظم الفرنج شأناء وأسروا أيضا جماعة من 
الداوية» وجماعة من الإسبتارية» وكثر القتل والأسر فيهم» فكان من يرى القتلى:لا يظن 
انهم أسروا واحداًء ومن يرى الأسرى لا يظنّ أنهم قتلوا احداء وما اصيب الفرنج منذ 
خرجوا إلى الساحل وهو سنة إحدى وتسعين وأربعماثة إلى الآن بمثل هذه الوقعة . 


فلما فرغ المسلمون منهم نزل صلاح الدين في خيمته وأحضر ملك الفرنج عنده 
وبرنس صاحب الكرك, وأجلس الملك إلى جانبه وقد اهلكه العطش فسقاه ماء 
مثلوجاء فشرب وأعطى فضله برنس صاحب الكرك. فشرب, فقال صلاح الدين: إن 
هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني , ثم كلم البرنس وقرّعه بذنوبه وعدّد عليه 
عوراته» وقام إليه بنفسه فضرب رقبته. وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت بهء 
إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة» والثانية لما أخذ القفل غدراًء فلما قتله.' 
وسشحب واخية ارتعدت فرائص الملك, فسَكن جأشه وأمنه. وأما القمص صاحب 
طرابلس» فإنه لما نجا من المعركة ‏ كما ذكرناه ‏ وصل الى صورء ثم قصد طرابلس 
م ولم يلبث إلا أياما قلاثل حتى مات غيظاً وحنقاً مما جرى على الفرنج خاصة وعلى دين 
ا النصرانية عامة . ْ 
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ذكر عود صلاح الدين إلى طبرية وملك قلعتها مع المدينة 

عاد إلى طبرية ونازلها. فأرسلت صاحبتها تطلب الأمان لها ولأولادها وأصحابها ومالها 
فأجابها إلى ذلك فخرجت بالجميع فوفى لها فسارت آمنة » ثم أمر بالملك وجماغة من 
أعيان الأسرى . فأرسلوا إلى دمشق وأمر بمن أسر من الداوية والاسبتارية أن يجمعوا 
كلهم ثم علم اذ من عله اسمرلا نمع يهالها برجو من لذائيك فال في كل أسيركين 
هذين الصنفين حمسين دنار مصرية 0 الحال 000 فأمر بهم 
ككف ا ل ااه و الس كر 
لغيره » ففعل ذلك . ولقد اجتزت بموضع الوقعة بعدها بنحو سئة » فرأيت الأرض 
ملأى من عظامهم تبين على البعد منها المجتمع بعضه على بعض . ومنها المفترق هذا 
سوى ما جحفته السيول وأخذته السباع في تلك الآكام والوهاد . 


ذكر فتح مدينة عكا 

لما فرغ صلاح الدين من طبريّة سار عنها يوم الثلاثاء. ووصل إلى عكا يوم . 
الأربعاء» وقد صعد أهلها على سورها يظهرون الامتناع والحفظ. فعجب هو والناس 
من ذلك لأنْهم علموا أنَّ عساكرهم من فارس وراجل بين قتيل وأسير» وأنهم لم يسلم 
منهم إلا القليل إلا انه نزل يومه وركب يوم الخميس» وقد صمم على الزحف الى البلد 
وقتاله» فبينما هو ينظر من أين يزحف ويقاتل إذ خرج كثير من أهلها يضرعون ويطلبون 
الأمان» فأجابهم إلى ذلك وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وخيرهم بين الإقامة والظعن, 
فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين» وساروا عنها متفرقين» وحملوا ما امكنهم حمله 

من أموالهم. وتركوا الباقي على حاله. ودخل المسلمون اليها يوم الجمعة مستهل 
جمادى الأولى» وصلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين قديماء ثم جعله الفرنج 
بيعة ثم جعله صلاح الدين جامعاً. وهذه الجمعة أوّل جمعة أقيمت بالساحل الشامي 
بعد أن ملكه الفرنج وسلم البلد إلى ولده الأفضل». وأعطى جميع ما كان فيه للداوية من 
أقطاع وضياع وغير ذلك للفقيه عيسى . وغنم المسلمون ما بقي مما لم يطق الفرنج 
حمله. وكان من كثرته يعجز الإحصاء عنه» فرأوا فيها من الذهب والجوهر والسقلاط 
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والبندقي والشكر والسلاح وغير ذلك من أنواع الأمتعة كثيراً» فإنها كانت مقصداً للتجار 
الفرنج والروم وغيرهم من اقصى البلاد وأدناهاء وكان كثير منها قد نجزنه التجار. 
وسافروا عنه لكساده. فلم يكن له من ينقله. ففرق صلاح الدين وابنه الأفضل ذلك 
جميعه على اصحابهماء واكثر ذلك فعله الأفضل لأنه كان مقيما بالبلدء وكان شيمته في 
الكرم معروفة» واقام صلاح الدين بعكا عدة أيام لإصلاح حالها وتقرير قواعدها. 


ذكر فتح مجدل يابا 

لما هزم صلاح الدين الفرنج أرسل إلى أخيه العادل بمصر يبشره بذلك ويأمره ١‏ 

بالمسير إلى بلاد الفرئج من جهة مصر بمن بقي عنده من العسكر ومحاصرة ما يليه منها. 

فسارع إلى ذلك وسار عن مصرء فنازل حصن مجدل يابا وحصره وغنم ما فيه» ورد كتابه 
بذلك إلى صلاح الدين» وكانت بشارة كبيرة . 


ذكر فتح عدة حصون 

في مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق عسكره إلى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية 
ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكاء فملكوها.ونهبوهاء وأسروا 
رجالها وسبوا نساءها وأطفالهاء وقدموا من ذلك بما سدّ الفضاء وسير تقي الدين» فنزل 
على تبنين ليقطع الميرة عنها وعنصور » وسيّر حسام الدين عمر بن لاجين في عسكر 
الى نابلس» فأتى سبصطية وبها قبر زكرياء فأخذه من أيدي النصارى» وسلمه إلى 
المسلمين ووصل إلى نابلس فدخلها وحصر قلعتهاء واستنزل من فيها بالأمان وتسلم 
القلعة وأقام أهل البلد به وأقرهم على أملاكهم وأموالهم . 


ذكر فتح يافا 

لما خرج العادل من مصر وفتح مجدل يابا ‏ كما ذكرنا ‏ سار الى مدينة يافا وهي 
على الساحل فحصرها وملكها عنوة ونهبها وأسر الرجال وسبى الحريم. وجرى على 
اهلها ما لم يجر على احد من اهل تلك البلاد» وكانعندي جارية من اهلها وانا بحلب» 
ومعها طفل عمره نحو سنة فسقط من يدها فانسلخ وجهه فبكت عليه كثيراء» فسكنتها 
واعلمتها انه ليس بولدها ما يوجب البكاء. فقالت ماله أبكي إنما أبكي لما جرى عليناء 
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كان لي ستة إخوة كلهم هلكوا جميعهم » وزوج واختان لا اعلم ما كان منهم هذا من امرأة 
واحدة, والباقي بالنسبة ورأيت بحلب امرأة فرنجية قد جاءت مع سيدها الى باب فطرقه 
سيدهاء فخرج صاحب البيت فكلمهم. ثم اخرج امرأة فرنجية» فحين رأتها الأخرى 
صاحتا واعتنقتاء وهما يصرخان ويبكيان. وسقطتا الى الأرض.» ثم قعدتا بتحدثان وإذا 
هما اختان» وكان لهما عدة من الأهل ليس لهما علم بأخد منهم . 


ذكر فتح تبنين وصيدا وجبيل وبيروث 

فأما تبنين فقد ذكرنا انفاذ صلاح الدين تقي الدين ابن اخيه الى تبنين» فلمًا وصلها 
نازلها وأقام عليهاء فرأى حصرها لايتم إلا بوصول عمه صلاح الدين إليهء فأرسل اليه 
يعلمه الحال ويحثه على الوصول إليهء فرحل ثامن جمادى الأولى » ونزل عليه حادي 
عشرة فحصرها وضايقها وقاتلها بالزحف. وهي من القلاع المنيعة على جبل» فلما ضاق 
عليهم الأمر واشتدٌ الحصر أطلقوا مَنْ عندهم مِنْ أسرى المسلمين وهم يزيدون على 
مائة رجل» فلما دخلوا العسكر أحضرهم صلاح الدين وكساهم وأعطاهم نفقة وسيّرهم 
الى اهليهم, وبقي الفرنج كذلك خمسة أيام ثم أرسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم على 
أنفسهم, فسلموها إليه ووفى لهم . وسيّرهم إلى مأمنهم . 

وأما صيدا فإنَ صلاح الدين لما فرغ من تبنين رحل عنها إلى صيداء فاجتاز في 
طريقه بصرفند فأخذها صفوا عفوا بغير قتال. وسار عنها إلى صيدا وهي من مدن 
الساحل المعروفة» فلما سمع صاحبها بمسيره نحوه سار عنها وتركها فارغة من مانع 
ومدافع. فلما وصلها صلاح الدين تسلمها ساعة وصولهء وكان ملكها لتسع بقين من 
جمادى الأولى . 


وأما بيروت فهي من احصن مدن الساحل وأنزهها وأطيبهاء فلما فتح صلاح الدين 
صيدا سار عنها من يومه نحو بيروت» ووصل إليها من الغدءفرأى أهلها قد صعدوا على 
سورهاء وأظهروا القوة والجلد والعدد وقاتلوا على سورها قتالاً شديداً. واغتروا بحصانة 
البلد. وظنوا أنهم قادرون على حفظه. وزحف المسلمون إليهم مرة بعد مرة» فبينما 
الفرنج يقاتلون إذ سعمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة» فأتاهم من أخبرهم أن البلد 
قد دخله المسلمون من الناحية الأخرى قهراً وغلبة» فأرسلوا ينظرون ما الخبرء 
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وإذا ليس له صحة. فأرادوا تسكين من به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع فيه من 
السواد. فلما خافوا على انفسهم من الاختلاف الواقع أرسلوا يطلبون الأمان . فأمنهم 
على انفسهم وأموالهم. وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى من السنة. 
فكان مدة حصرها ثمانية أيام. وأما جبيل فإن صاحبها كان من جملة الأسرى الذين 
سيروا إلى دمشق مع ملكهم. فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جديد 
على شرط إطلاقه فعرف صلاح الدين بذلك. فأحضره مقيدا عنده تحت الاستظهار 
والاحتياط. وكان العسكر حينئذ على بيروت» فسلم حصنه وأطلق اسرى المسلمين 
الذين به» وأطلقه صلاح الدين كما شرط له. وكان هذا صاحب جبيل من أعيان 
الفرنج . واصحاب الرأي والمكر والشر به يضرب المثل بينهم. وكان للمسلمين منه 
عدو أزرقء وكان إطلاقه من الأسباب الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه . 
ذكر خروج المركيش الى صور 

لما انهزم القمص صاحب طرابلس من حطين الى مدينة صورء فأقام بها وهي 
أعظم بلاد الشام حصانة وأشد امتناعا على من رامهاء فلما رأى السلطان قد ملك تبنين 
وصيدا وبيروت خاف أن يقصد صلاح الدين صور وهي فارغة ممن يقاتل فيها ويحميها 
ويمنعهاء فلا يقوى على حفظهاء وتركها وسار الى مدينة طرابلس» فبقيت صور شاغرة 
لا مانع لها ولا عاصم من المسلمين» فلو بدأ بها صلاح الدين قبل تبئين وغيرها لأخذها 
بغير مشقة لكنه استعظمها لحصانتها فأراد أن يفرغ باله مما يجاورها من نواحيها ليمسهل 
أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها وكان أمر الله قدراً مقدوراً2224 واتفق أن إنساناً من 
الفرنج الذين داخل البحر يقال له المركيش لعنه الله خرج في البحر بمال كثير للزيارة 
والتجارة ولم يشعر بما كان من الفرنج فأرسى بعكا وقد رابه ما رأى من ترك عوائد الفرنج 
عند وصول المراكب من الفرح. وضرب الأجراس وغير ذلك وما رأى أيضا من زي أهل 
البلد» فوقف ولم يدر ما الخبرء وكانت الريح قد ركدت. فأرسل الملك الأفضل إليه 
بعض أصحابه في سفينة يببصر من هو ومن يريد» فأتاه القاصد. فسأله المركيش عن 
الأخبار لما أنكره فأخبره بكسرة الفرنج وأخذ عكا وغيرهاء وأعلمه ان صور بيد الفرنج 
وعسقلان وغيرهاء وحكى الأمر له على وجهه. فلم يمكنه الحركة لعدم الريح» فرد 
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حت ات انب ات اعتت ار حت أن لفت ار تت إن لصتت نت حت اح حت ان الت لت اتت ان الت ات الحتتتن لت التتتت رت الت اث اللتت لت اتات اج ات 


حتت ان صم اح اعت اع ااحتت 


الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد بما معه من متاع ومال» فأجيب إلى ذلك» فردّده مرارا 
كل مرة يطلب شيئاً لم يطلبه في المرة الأولى وهو يفعل ذلك انتظارا لهبوب الهواء ليسير 
به» فبينما هوفي مراجعاته اذهبت الريح »فسار نحو صور وسيّر الملك الأفضل الشواني 
في طلبه؛ فلم يدركوه» فأتى صور وقد اجتمع بها من الفرنج خلق كثير لأن صلاح الدين 
كان كلما فتح مدينة من عكا وبيروت وغيرهما مما ذكرنا أعطى أهلها الأمان» فساروا 
كلهم إلى صورء وكثر الجمع بهاء إلا انهم ليس لهم رأس يجمعهم ولا مقدّم يقاتل 
بهم» وليسوا أهل حرب, وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وتسليم البلد إليه» 
فأتاهم المركيش وهم على ذلك العزم. فردهم عنه وقوى نفوسهم وضمن لهم حفظ 
المدينة» وبذل ما معه من الأموال» وشرط عليهم أن تكون المدينة وأعمالها له دون 
غيره» فأجابوه إلى ذلك», فأخذ أيمانهم عليه وأقام عندهم ودبّر أحوالهم» وكان من 
شياطين الإنس حسن التدبير والحفظ له شجاعة عظيمة» وشرع في تحصينها » فجدد 
حفر خنادقها وعمل أسوارها وزاد في حصانتهاء واتفق من بها على الحفظ والقتال دونها. 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها 

لما ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وغيرهما كان أمر عسقلان والقدس أهم عنده 
لأسباب منها: أنهما على طريق مصر يقطع بينهما وبين الشام» وكان يختار أن تتصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكر منها ودخولهم إليها ولما في فتح القدس من الذكر 
الجميل والصيت العظيم إلى غير ذلك من الأغراض» فسار عن بيروت نحوعسقلان. 
واجتمع بأخيه العادل ومن معه من عساكر مصرء ونازلوها يوم الأحد سادس عشر جمادى 
الآخرة. وكان صلاح الدين قد أحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية إليه من دمشق وقال 
لهما: إن سلمتما البلاد إليّ فلكما الأمان فأرسلا إلى من بعقسلان من الفرنج يأمرانهم 
بتسليم البلد. فلم يسمعوا أمرهماء وردوا عليهما أقبح رد وجبهوهما بما يسوءهما فلما 
رأى السلطان ذلك جد في قتال المدينة ونصب المنجنيقات عليها مرة أخرى وتقدّم 
النقابون إلى الصورء فنالوا من باشورته شيئاً. هذا وملكهم يكرر المراسلات إليهم 
بالتسليم» ويشير عليهم ويعدهم أنه اذا اطلق من الأسر أضرم البلاد على المسلمين 
نارء واستنجد بالفرنج من البحرء وأجلب الخيل والرجل من أقاصي بلاد الفزنج 
وأدانيهاء وهم لا يجيبون إلى ما يقول ولا يسمعون ما يشير بهء ولما رأوا أنهم كل يوم 
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يزدادون ضعفاً ووهنا وإذا قتل منهم الرجل لا يجدون له عوضاً ولا لهم نجدة ينتظرونهاء 
راسلوا صلاح الدين في تسليم البلد على شروط اقترحوهاء فأجابهم صلاح الدين 
اليهاء وكانوا قتلوا في الحصار أميراً كبيراً من المهرانيّة» فخافوا عند مفارقة البلد أن 
عشيرته يقتلون منهم بشأره» فاحتاطوا فيما اشترطوا لأنفسهم , فأجيبوا الى ذلك جميعه 
وسلّموا المدينة سلخ جمادى الآخرة من السنة» وكانت مدة الحصار أربعة عشر يوما 
وسيّرهم صلاح الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم إلى بيت المقدس ووفى لهم 
بالأمان . 
ذكر فتح البلاد والحصون المجاورة لعسقلان 

لما فتح صلاح الدين عسقلان أقام بظاهرها وبثٌ السرايا في أطراف البلاد 
المجاورة لها ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومشهد إبراهيم الخليل عليه السلام وتبنين 
وبيت لحم وبيت جبريل والنطرون وكل ما كان للداوية. 


ذكر فتح البيت المقدس 

لما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها من البلاد على ما تقدم. وكان 
قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذي بها في جمع من المقاتلة ومقدمهم حسام 
الدين لؤْلوْ الحاجب وهو معروف بالشجاعة والشهامة .ويمن النقيبة» فأقاموا ذ في البحر 
يقطعون الطريق على الفرنج . كلما رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه.ء فحين وصل 
الأسطول وخلا سره من تلك الناحية سار عن عسقلان الى البيت المقدس. وكان به 
البطرك المعظم عندهم وهو أعظم شأنا من ملكهم وبه ايضا باليان بن بيرزان صاحب 
الرملة. وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك. وبه أيضاً من خلص أيضاً من فرسانهم 
من حطين» وقد جمعوا وحشدوا واجتمع أهل تلك النواحي عسقلان وغيرهاء فاجتمع 
ل الاق كني ير لدت يدر عله مو أن يمل مره لحدا لخضه 
ويأخذوه منهم ويرى أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه من حفظه. وحصنوه 
تلك الأيام بما وجدوا إليه سبيلا وصعدوا على سوره بحدّهم وحديدهم مجتمعين على 
حفظه والذب عنه بجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على المناضلة دونه بحسب 
استطاعتهم . ونصبوا المنجنيقات ليمنعوا من يريد الدنو منه والنزول عليه» ولما قرب 
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صلاح الدين منه تقدّم أمير في جماعة عن أصحابه غير محتاط ولا خذر. فلقيه جمع من 
الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا يزكاء فقاتلوه وقاتلهم. فقتلوه وقتلوا جماعة ممن 
معه. فأهم المسلمين قتله. وفجعوا بفقده وساروا حتى نزلوا على القدس منتصف 
رجبء فلمًا نزلوا عليه رأى المسلمون على سوره من الرجال ما هالهم. وسمعوا لأهله 
من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع . 


وبقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول المدينة لينظر من أ ين يقاتله لأنه في غاية 
الحصانة والامتناع . » فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو بات عمود أو 
كنيسة صهيون» فانتقل إلى هذه الناحية في العشرين من رجب ونزلهاء ونصب تلك 
الليلة المنجنيقات فأصبح من الغد وقد فرغ من نصبها ورمى بهاء ونصب الفرنج على 
سور البلد منجنيقات ورموا بها وقوتلوا أشدّ قتال رأه أحد من الناس كل واحد من 
الفريقين يرى ذلك ديئاً وحتماً واجباً» فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني بل كانوا يمنعون 
ولا يمتنعون. ويزجرون ولا ينزجرون» وكان خيالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر 
البلد يقاتلون ويبارزون. فيقتل من الفريقين» وممن استشهد من المسلمين الأمير عز 
الدين عيسى بن مالك. وهو من أكابر الأمراء. وكان أبوه صاحب قلعة جعبرء وكان 
يصطلي القتال بنفسه كل يوم فقتل الى رحمة الله تعالى» وكان محبوبا الى الخاص 
والعام ‏ فلما رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوبهم. فحملوا حملة 
رجل واحدء فأزالوا الفرنج عن مواقفهم. فأدخلوهم بلدهم. ووصل المسلمون الى 
الخندق. فجاوزوه والتصقوا الى السورء فنقبوه. وزحف الرماة يحمونهمء 
والمنجنيقات توالي الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار ليتمكن المسلمون من النقب. 
قلما تقبو خشوة يعجرت :به العادة » فلما رأى الفرنج شدة قتال المسلمين, وتحكم 
المنجنيقات بالرمي المتدارك, 55 النقابين من النقب» 0 قد أشرفوا على 
الهلاك اجتمع مقدموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون. فاتفق رأيهم على طلب الأمان 
وتسليم البيت المقدس إلى صلاح الدين» فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في 
طلب الأمان. فلما ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم» وقال: لا أفعل بكم إلا كما ْ 
فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي وجزاء السيئة ا 
١‏ 
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بمثلها. فلما رجع الرسل خائبين محرومين أرسل باليان بن بيرزان» وطلب الأمان لنفسه 
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ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحريره. فأجيب إلى ذلك وحضر عنده ورغب 
في الأمان » وسأل فيه فلم يجبه إلى ذلك. واستعطفه فلم يعطف عليه واسترحمه فلم 
يرحمه, فلما أيس من ذلك. قال له: أيّها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة في خلق 
كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنك تجيبهم 
إليه كما اجبت غيرهم» وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة» فإذا رأينا الموت لا 
بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وامتنعتناء ولا نترككم تغنمون منها 


ديناراً واحداً ولا درهماً ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة» وإذا فرغنا من ذلك اخربنا 
الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من الموضعء ثم نقتل من عندنا من أسارى 
المسلمين: وهم خمسة آلاف اسيرء ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه» ثم خخرجنا 
إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه. وحينئذ لا يقتل الرجل حتى 
يقتل أمثاله ونموت أعزاء او نظفر كراما. 


8 

: 

ا فاستشار صلاح الدين أصحابه. فاجمعواعلى اجابتهم الى الامان» وان لا يخرجوا 
ويحملوا على ركوب ما لا يدرى عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تنجلي» ونحسب انهم 
اسارى بأيدينا فنبيعهم نفوسهم بما يستقر بيننا وبينهم» فأجاب صلاح الدين حينئذ إلى 

[ بذل الامان للفرنج , فاستقرٌ أن يؤخذ من الرجل عشرة دنانير يستوي فيه الغني والفقير» 

0 


ويزن الطفل من الذكور والبنات دينارين» وتزن المرأة خمسة دنانير» فمن أدى ذلك إلى 
أربعين يوما فقد نجا ومن انقضت الأربعون يوما عنه ولم يؤد ما عليه» فقد صار مملوكاء 
فبذل باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار» فأجيب الى ذلك وسلمت المدينة 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب وكان يوماً مشهوداً ورفعت الأعلام الإسلامية 
على أسواره» ورتب صلاح الدين على ابواب البلد في كل باب أمينا من الأمراء ليأخذوا 
من أهله ما استقر عليهم. فاستعملوا الخيانة ولم يؤدوا فيه أمانة» واقتسم الأمناء 
الأموال. وتفرقت أيدي سبا ولو أديت فيه الأمانة لملأ الخزائن وعم الناس فإنه كان فيه 
على الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل» سوى من يتبعهم من النساء 
والولدان» ولا يعجب السامع من ذلك. فإن البلد كبير» واجتمع اليه من تلك النواحي 
من عسقلان وغيرها والداروم والرملة وغزة وغيرها من القرى بحيث امتلأت الطرق 
والكنائس» وكان الإنسان لا يقدر أن يمشي» ومن الدليل على كثرة الخلق أن اكثرهم 
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وزن ما استقر من القطيعة» واطلق ا 0 
ثلاثين ألف دينارء وبقي بعد هذا جميعه من لم يكن معه ما يعطي» وأ خذ أسيرا ستة 
عشرة الف أآدمي ما بين رجل وامرأة وصبي هذا بالضبط واليقين» 0 جماعة من 
الأمراء ادعى كل واحد منهم ان جماعة من رعية إقطاعه مقيمون بالبيت المقدس. 


وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زي الجند المسلمين ويخرجونهم 
ويأخذون منهم قطيعة قرروهاء واستوهب جماعة من صلاح الدين عددا من الفرنج 
فوهبهم لهم. فأخذوا قطيعتهم. وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليل. وكان 
بالقدس بعض نساء الملوك من الروم» وقد ترهبت وأقامت به ومعها من الحشم والعبيد 
والجواري خلق كثير ولها من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم, فطلبت الآمان 
لنفسها ومن معها فأمنها وسيرهاء وكذلك ايضا اطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي 
أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسببها ونيابة عنها كان يقوم بالملك. وأطلق مالها 
وحشمها واستأذنته في المصير إلى زوجهاء وكان حينئذ محبوسا بقلعة نابلس. فأذن 
لهاء فأنته واقامت عنده وأتته ايضا امرأة للبرنس أرناط صاحب الكرك, وهو الذي قتله 
صلاح الدين بيده يوم المصاف بحطين» فشفعت في ولد لها مأسور. فقال لها صلاح 
الدين: إن سلمت الكرك أطلقته. فسارت الى الكرك فلم يسمع منها الفرنج ولم 
يسلموه. فلم يطلق ولدهاء ولكنه أطلق ما لها ومن تبعهاء وخرج البطرك الكبير الذي 
للفرنج ومعه من اموال البيع منها الصخرة والأقصى وقمامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى » وكان له من المال مثل ذلك, فلم يعرض له صلاح الدين» فقيل له ليأخذ ما معه 
يقوي به المسلمين» فقال لا أغدر به. ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير» وسيّر الجميع 
ومعهم من يحميهم إلى مدينة صور وكان على رأس قبة الصخرةصليب كبير مذهب. 
فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم إلى اعلى القبة ليقلعوا 
الصليب فحين صعدوا صاح الناس كلهم صوتاً واحدا من البلد ومن ظاهره المسلمون 
والفرنج, أما المسلمون فكبروا فرحا وأما الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعاً. فسمع 
الناس صيحة كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها. 

فلما ملك البلد وفارقه الكفار أمر صلاح الدين إعادة الابنية الى حالها القديم. فإن 
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الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوهاء وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هري 
ومستراح وغير ذلك. وادخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم. فأعيد إلى الأول. وأمر بتطهير 
المسجد والصخرة من الاقذارء والأنجاس. ففعل ذلك اجمع. ولما كان الجمعة 
الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الدين» وصلى في قبة 
الصخرة. وكان الخطيب والإمام محبي الدين بن الزكي قاضي دمشق . ثم رتب فيه 
صلاح الدين خطيباً وإماماً برسم الصلوات الخمس» وأمر ان يعمل لم متت فقيل لها إن 
نور الدين محمودا كان قد عمل بحلب منبرا أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانه. 
وقال: هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس. فعمله النجارون في عدّة سنين لم يعمل 
في الإسلام مثله. فأمر بإحضاره. فحمل من حلب ونصب بالقدس. وكان بين عمل 
المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنة. وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن 
مقاصده رحمه الله. ولما فرغ صلاح الدين من صلاة الجمعة تقدّم بعمارة المسجد 
الأقصى . واستنفاد الوسع في تحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه. فأحضروا من الرخام 
الذي لا يوجد. ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك مما يحتاجون اليه قد ادخر 
على ظول السنين» فشرعوا في عمارته. ومحوا ما كان في تلك الأبنية من الصورة. وكان 
الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة, وغيبوها فأمر بكشفهاء وكان سبب تغطيتها بالفرش 
أن القسيسين باعوا كثيراً منها للفرنج , الواردين اليهم من داخل البحر للزيارة» يشترونه 
بوزنه ذهبا رجاء بركتهاء وكان احدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة. 
ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم أن تفنى فأمر بها ففرش فوقها حفظا لهاء فلما 
كشفت نقل إليها صلاح الدين المصاحف الحسنة والربعات الجيدة» ورتب القراء وأدر 
عليهم الوظائف الكثيرة! فعاد الإسلام هناك غضا طرياء وهذه المكرمة من فتح البيت 
المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله 
وكفاه ذلك فخراً وشرفاًء وأما الفرنج من أهله فإنهم أقاموا وشرعوا في بيع مالا يمكنهم 
حمله من أمتعتهم وذخائرهم وأموالهم. ومالا يطيقون حمله وباعوا ذلك بأرخص 
الثمن» فاشتراه التجار من أهل العسكر واشتراه النصارى من أهل القدس الذين ليسوا 
من الفرنج . فإنهم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام في مساكنهم. ويأخذ 
منهم الجزية» فأجابهم الى ذلك فاستقروا! فاشتروا حينئذ من أموال الفرنجء وترك 
الفرنج ايضا اشياء كثيرة لم يمكنهم بيعها من الأسرة والصناديق والبنيات وغير ذلك 


سنة هه 00 1 1 1 ااا 
وتركوا ايضا من الرخام الذي لا يوجد مثله من الأساطين والألواح. والفص وغيره شيئا 
كثيرا ثم ساروا. 


ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها 

لما فتح صلاح الدين البيت المقدس أقام بظاهره الى الخامس والعشرين من 
شعبان يرتب أمور البلد وأحواله وتقدّم بعمل الربط والمدارس» فجعل دار الاسبتار 
مدرسة للشافعية, وهي في غاية ما يكون من الحسن, فلمًا فرغ من أمر البلد سار الى 
مدينة صور وكانت قد اجتمع فيها من الفرنج عالم كثيرء وقد صار المركيش صاحبهاء 
والحاكم فيهاء وقد ساسهم أحسن سياسة .وبالغ فيتحصين البلد. ووصل صلاح الدين 
الى عكاء وأقام بها أياماء فلما سمع المركيش بوصوله اليها جد في عمل سور صورء 
وخنادقهاء وتعميقها ووصلها من البحر الى البحر من الجانب الاخرء فصارت المدينة 
كالجزيرة في وسط الماء لا يمكن الوصول اليهاء ولا الدنومنهاء ثم رحل صلاح الدين 
من عكاء فوصل الى صور تاسع شهر رمضان, فنزل على نهر قريب البلد بحيث يراه 
حتى اجتمع الناس وتلاحقوا وسار في الثاني والعشرين من رمضانء فنزل على تلّ 
يقارب سور البلد بحيث يرى القتال. وقسم القتال على العسكر كل جمع منهم له وقت 
معلوم يقاتلون منه.ء بحيث أن يتصل القتال على أهل البلد.» على ان الموضع الذي 
يقاتلون منه قريب المسافة يكفيه الجماعة اليسيرة من اهل البلد لحفظه وعليه الخنادق 
التي قد وصلت من البحر الى البحرء فلا يكاد الطير يطير عليهاء فإِنَّ المدينة كالكف في 


البحر. والساعد متصل بالبرء والبحر من جانبىّ الساعد. والقتال إنما هو في الساعد. ‏ 


فزحف المسلمون مرة بالمنجنيقات والعرادات والجروخ والدبابات. 

وكان أهل صلاح الدينيتناوبون القتال مثل ولده الأفضل. وولده الظاهر غازي» 
وأخيه العادل بن أيوب, وابن اخخيه تقي الدين وكذلك سائر الأمراء. وكان للفرنج شواني 
وحراقات يركبون فيها في البحرء ويقفون من جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون منه 
أهل البلد. فيرمون المسلمين من جانبهم بالخروج. ويقاتلونهم. وكان ذلك يعظم 
عليهم لأن أهل البلد يقاتلونهم من بين أيديهم. وأصحاب الشواني يقاتلونهم من 
جانبيهم » فكانت سهامهم تنفذ من احد الجانبي الى الجانب الاخر لضيق الموضعء 
فكثرت الجراحات في المسلمين والقتل. ولم يتمكنوا من الدنو الى البلدء فأرسل 
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صلاح الدين الى الشواني التي جاءته من مصر وهي عشر قطع. وكانت بعكا فأحضرها 
برجالها ومقاتلتها وعدتهاء وكانت في البحر تمنع شواني أهل صوومن الخروع الى قتال 
المسلفينة مكو المسلفوة يعن من القرب هو املك ومن قثاله, فقائل برا ودرا 
وضايقوا حتى كادوا يظفرون فجاءت الأقدار لما لم يكن في الحساب» وذلك ان خمس 
قطع من شواني المسلمين باتت في بعض تلك الليالي مقابل مينا صور ليمنعوا من 
الخروج منه والدخول اليه» فباتوا ليلتهم يحرسون, وكان مقدمهم عبد السلام المغربي 
الموصوف بالحذق في صناعته وشجاعته فلما كان وقت السحر أمنوا فناموا» فما شعروا 
إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضايقتهم . فأوقعت بهم. فقتلوا من ارادوا قتله» وأخذوا 
الباقين بمراكبهم وأدخلوهم مينا صور, والمسلمون في البر ينظرون اليهم. ورمى جماعة 
من المسلمين انفسهم من الشواني في البحر فمنهم من سبح فنجا ومنهم من غرق. 

وتقدم السلطان الى الشواني الباقية بالمسير الى بيروت لعدم انتفاعه بها لقلتها , 
فسارت فتبعها شواني الفرنج » فحين رأى من في شواني المسلمين الفرنج مجدين في 
طلبهم ألقوا نفوسهم في شوانيهم إلى البرء فنجوا وتركوها فأخذها صلاح الدين 
ونقضهاء وعاد الى مقاتلة صور في البر» وكان ذلك قليل الجدوى لضيق المجال» وفي 
بعض الايام خرج الفرنج. فقاتلوا المسلمين من وراء 0 فاشتدٌ القعال بين 
الفريقين» ودام إلى آخر النهار, وكان خروجهم قبل العصرء وأسر منهم. فارس كبير 
مشهور بعد أن كثر القتال والقتل عليه من الفريقين لما سقط. فلما أسر قتل» وبقوا ذلك 
عدة أيام . 

ذكر الزحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر 

لما رأى صلاح الدين أن امر صور يطول رحل عنهاء وهذه كانت عادته متى ثبت 
البلد بين يديه ضجر منه. ومن حصاره» فرحل عنه. وكان هذه السنة لم يطل مقامه على 
مديئة» بل فتح الجميع في الأيام القريبة - كما ذكرناه - بغير تعب ولا مشقة. فلما رأى 
فوواستسابه ديه امز ضور ملوها وطلبوا الانتقال عنها ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير 
صلاح الدين» فإنه هو جهز اليها جنود الفرنج ‏ وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا 
وعسقلان والقدس وغير ذلك كما سبق ذكره ‏ كان يعطيهم الأمان ويرسلهم الى صور. 
غصار فيها فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال التجار وغيرهم, فحفظوا المدينة. 
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وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم. فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم. ووعدوهم 
بالنصرة وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون إليها فزادهم 
ذلك حرصا على حفظها والذب عنهاء وسنذكر إن شاء الله ما صار إليه الأمر بعد ذلك 
ليعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم. وان ساعدته الأقدارء فلأن يعجز حازما خير له 
من أن يظفر مفرطاً مضيعاً للحزم » وأعذر له عند الناس. 

ولما أراد الرحيل استشار امراءه. فاختلفوا فجماغة يقولون: الرأي أن يرحل», فقد 
جرح الرجال وقتلوا وملوا وفنيت النفقات» وهذا الشتاء قد حضر والشوط بطين» فنريح 
ونستريح في هذا البرد. فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرهاء وكان هذا قول 
الأغنياء منهم وكأنهم خافوا ان السلطان يقترض منهم ما ينفقه في العسكرء إذا أقام لخلو 
الخزائن وبيوت الأموال من الدرهم والدينار. فإنه كان يخرج كل ما حمل إليه منهاء 
وقالت الطائفة الأخرى: الرأي ان نصابر البلد ونضايقه» فهو الذي يعتمدون عليه من 
حصونهم. ومتى أخذناه منهم انقطع طمع من داخل البحر من هذا الجانب» وأحذنا 
باقي البلاد صفواء دبي ضاج الدين متردّداً , بين الرحيل والإقامة. فلما رأى من يرى 
الرحيل اقامته اخل بما ردّ إليه من المحاربة والرمي بالمنجنيق. واعتذروا بجراح 
رجالهم. وانهم قد أرسلوا بعضهم ليحضروا نفقاتهم والعلوفات لدوابهم والأقوات لهم 
الى ذلك من الأعذار » فصاروا مقيمين بغير قتال.» فاضطر الى الرحيل » فرحل عنها اخر 
شوال. وكان أول كانون الأول الى عكاء فأذن العساكر جميعها بالعود الى اوطانهم. 
والاستراحة في الشتاء. والعود في الربيع» فعادت عساكر الشرق والموصل 0 
وعساكر الشام وعساكر مصر. وبقي حلقته الخاص مقيما بعكاء فنزل بقلعتها ورد أمر 
البلد الى عز الدين جورديك وهو من اكابر المماليك النورية.» جمع الديانة والشجاعة 
ولق السيرة: 


ذكر فتح هونين 
لما فتح صلاح الدين 3 تبنين(١2‏ امتنع من بهونين( "© من تسليمهاء وهي من احصن 
القلاع وامنع . فلم ير التعريج عليها. ولا الاشتغال بمحاصرتها بل سير اليها جماعة من 


. تبنين : بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور‎ )١( 
' . (؟). هونين : بلد في جبال عامل مطلة على نواحي مصر‎ 
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العسكر والأمراء. فحصروها ومنعوا من حمل الميرة اليها. واشتغل ‏ بما تقدم ذكره من 
فتح عسقلان والبيت المقدس وغير ذلك فلما كان يحاصر مدينة صور أرسل من فيها 
يطلبون الأمان. فأمنهم. فسلموا ونزلوا منهاء فوفى لهم بأمانهم . 


ذكر حصر صفد وكوكب والكرك 

لما سار صلاح الدين الى عسقلان جعل على قلعة كوكب. وهي مطلة على الأردن 
من يحصرهاء ويحفظ الطريق للمجتازين, لثلا ينزل من به من الفرنج يقطعونه. وسيّر 
طائفة اخرى من العسكر ايضا الى قلعة صفد. فحصروها وهي مطلة على مدينة طبري 
وكان حصن كوكب للاسبتار وحصن صفد للداوية» وهما قريبان من حطين موضع 
المصاف. فلجأ اليهما جمع ممن سلم من الداوية والاسبتار فحموهماء فلما حصرهما 
المسلمون استراح الناس من شر من فيهماء واتصلت الطرق حتى كان يسير فيها المنفرد 
فلا يخاف. وكان مقدّم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب اميرا يقال له سيف الدين. 
وهو اخو جاولي الأسدي وكان شهما شجاعا يرجع الى دين وعبادة» فأقام عليه إلى آخر 
شوال» وكان اصحابه يحرسون نوبا مرتبة» فلما كان اخر ليلة من شوال غفل الذين كانت 
نوبتهم في الحراسة» وكان قد صلى ورده من الليل الى السحرء وكانت ليلة كثيرة الرعد 
والبرق والريح والمطر. فلم يشعر المسلمون وهم نازلون الا والفرنج قد خالطوهم 
بالسيوف. ووضعوا السلاح فيهم فقتلوهم أجمعين» وأخذوا ما كان عندهم من طعام 
وسلاح وغيره. وعادوا الى قلعتهم فقووا بذلك قوة عظيمة امكنهم ان يحفظوا قلعتهم 
الى ان اخذت اواخر سنة اربع وثمانين ‏ على ما سنذكره إن شاء الله - وأتى الخبر الى 
صلاح الدين بذلك عند رحيله عن صورء فعظم ذلك عليه مضافا الى ما ناله من أخذ 
شوانيه ومن فيهاء ورحيله عن صورء ثم رتب على حصن كوكب الأمير قايماز النجمي 
في جماعة أخرى من الأجناد » فحصروها . 


ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم 
في هذه السنة يوم عرفة قتل شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 
المقدم بعرفات.» وهو أكبر الأمراء الصلاحية. وقد تقدّم من ذكره ما فيه كفاية» وسبب 
قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب إذناً من صلاح الدين ليحج ويحرم من 


القدس. :ويجمع في سنته بين الجهاد والحج. وزيارة الخليل عليه السلام » ومن 
بالشام من مشاهد الأنبياء» وبين زيارة رسول صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. 
فأذن له وكان قد اجتمع تلك السنة من الحجاج بالشام الخلق العظيم» من البلاد 
والعراق والموصل وديار الجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة 
بيت المقدس ومكة. فجعل ابن المقدّم اميرا عليهم» فساروا حتى وصلوا الى عرفات 
سالمين. ووقفوا في تلك المشاعر» وأدوا الواجب والسنة, فلمَا كان عشية عرفة تجهز 
هو واصحابه ليسيروا من عرفات» فأمر بضرب كؤساته التي هي امارة الرحيل» فضربها 
اصحابه. فأرسل اليه امير الحاج العراقي . وهو مجير الدين طاشتكين ينهاه عن الافاضة 
من عرفات قبله. ويأمر بكفٌ اصحابه عن ضرب كؤساته؛ فأرسل اليه يقول: إني ليس 
لي معك تعلق أنت أمير الحاج العراقي, وأنا أمير الحاج الشامي وكل منا يفعل ما يراه 
ويختاره» وسار ولم يقف ولم يسمع قوله. فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته 
ركب في اصحابه وأجناده» وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيّهِم وطمّاعتهم العالم 
الكثيرء والجم الغفير» وقصدوا حاج الشام» مهولين عليهم » فلما قربوا منهم خرج الأمر 
من الضبط. وعجزوا عن تلافيه» فهجم طماعة العراق على حاج الشام. وفتكوا فيهم. 
وقتلوا جماعة» ونهبت أمواله ؛ وسبيت جماعة من نسائهم إلا أنهن رددن عليهم. وجرح 
ابن المقدم عدة جروح., وكان يكف أصحابه عن القتال » ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد 
ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم» فلما اثخن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى 
خميته» وأنزله عنده ليمرضه وستدرد الفارط في حقهء وعرواتات اللا من عربتم 
فلما كان الغد مات بمنى» ودفن بمقبرة المعلى » » ورزق الشهادة بعد الجهاد وشهود فتح 
البيت المقدس رحمه الله تعالى . 


ذكر قوة السلطان طغرل على قزل 


في هذه السنة قوي أمر السلطان طغرل, وكثر جمعه وملك كثيراً من البلادء 
فأرسل قزل إلى الخليفة يستنجده ويخوفه من طغرل ويبذل من نفسه الطاعة والتصرف 
على ما يختارونه, ‏ وأرسل طَعْرل رسولاً إلى بغداد يقول: أريذ أن يتقدّم الديوان بعمارة 
دار السلطنة لأسكنها إذا وصلت». فأكرم رسول قزل. ووعده بالنجدة». ورد رسول 
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السلطان طغرل بغير جواب» وأمر الخليفة بنقض دار السلطنة» فهدمت إلى الأرض 
وعفي أثرها . 


ذكر ملك شرستى من الهند وانهزام المسلمين بعدها 
في اخر هذه السنة سار شهاب الدين الغوري ملك غزنة إلى بلاد الهندء وقصد بلاد 


أجميرء وتعرف بولاية السوالك, واسم ملكهم كولة. وكان شجاعا شهماء. فلما دحل 
المسلمون بلاده ملكوا مدينة تبرندة» وهي حصن منيع عامر. وملكوا شرستى . وملكوا 


كوة رام» فلما سمع ملكهم جمع العساكر فأكثر. وسار إلى المسلمين» فالتقواء وقامت 


الحرب على ساقء وكان مع الهند أربعة عشر فيلاء فلما اشتدَّت الحرب انهزمت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم. فقال لشهاب الدين بعض خواصه: قد انكسرت الميمنة 
والميسرة فانج بنفسك لا يهلك المسلمون, فأخذ شهاب الدين الرمح» وحمل على 
الهنودء فوصل إلى الفيلة» فطعن فيلا منها في كتفه. وجرح الفيل لايندمل» فلما وصل 
شهاب الدين إلى الفيلة» زرقه بعض الهنود بحربة» فوقعت الحربة في ساعده. فنفذدت 
الحربة من الجانب الآخرء فوقع حيئئذ إلى الارضء فقاتل فيه أصحابه ليخلصوه. . 
وحرصت الهنود على أخذه. وكان عنده حرب لم يسمع بمثلهء وأخذه أصحابه فركبوه 
فرسه.. وعادوا به منهزمين » فلم يتبعهم الهنودء فلما أبعدوا عن موضع الوقغة. بمقدار 
فرسخ أغمي على شهاب الدين من كثرة خحروج الدمء فحمله الرجال على أكتافهم في 
محفة اليد أربعة وعشرين فرسخاء فلما وصل إلى لهاوور, أخذ الأمراء الغورية» وهم 
الذين انهزموا ولم يثبتواء وعلق على كل واحد منهم عليق شعير» وقال: أنتم دواب ما 
أنتم أمراء. وسار إلى غزنة» وأمر بعضهم, فمشى إليها ماشياًء فلما وصل إلى غزنة أقام 
بها ليستريح الناس, ونذكر ما فعله بملك الهند الذي هزمه سنة ثمان وثمانين إن شاء الله 
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ذكر عدة حوادث | 
في هذه السنة في ربيع الأول قتل مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب» وه وأستاذ 
دار الخليفة أمر الخليفة بقتله. وكان متحكماً في الدولة ليس للخليفة معه حكم, وكان 
هو القيم بالبيعة له» وظهر له أموال عظيمة أخذ جميعهاء وكان حسن السيرة عفيفاً عن 


الأموال. وكان الذي سعى به إنسان من أصحابه وصنائعه يقال له عبيد الله بن يونس » 
فسعى به إلى الخليفة. وقبح اثارهء فقبض عليه وقتله . ١‏ 

وفيها في ربيع الآخر وقع حريق في الحظائر ببغداد احترقت احطاب كثيرة» وسببه 
أن فقيهاً بالمدرسة النظامية كان يطبخ طعاماً يأكله فغفل عن النار والطبيخ » فعلقت 
الثار. واتصلت . فاحترقت جميعها » واحترق درب السلسلة وغيره مما يجاوره 8 

وفيها فى شوال استورز الخليفة الناصر لدين الله أبا المظفر عبيد الله بن يونس» 
ولقبه جلال الدين.» ومشى أرباب الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة. وكان ابن يونس 
من شهوده . وكان يمشي ويقول لعن الله طول العمر. 

وفيها في المحرم توفي عبد المغيث بن زهير الحري ببغداد» وكان من أعيان 
ا وصنف كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية أتى فيه 
بالعجائب, وقد رد عليه أ بو الفرج بن الجوزي . وكان بينهما عداوة . 

5 توفى 2 القضاة اولصي د 00 00 القضاء للمقتفي بعل 

وفيها توفى علي بن خطاب بن ظفر الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمرء وكان من 
الأولياء أرباب الكرامات . وصحبته أنا مدّة » فلم أرمثله حسن خلق وسمت وكرم عبادة 
رحمه الله 3 

وفيها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتا لها أسنان. وفيها توفي نصر بن فتيان بن مطر 


أبو الفتح بن المنى الفقيه الحنبلي لم يكن لهم مثله رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 


ذكر حصر صلاح الدين كوكب 
في هذه السنة في المحرم انحسر الشتاء. فسار صلاح الدين من عكا فيمن تخلف 
عنده من العسكر إلى قلعة كوكب» فحصرها ونازلها ظناً منه أن مُلكها سهلاً» وأخذها 
عجلا. وهو في قلة من العسكر متيسرء فلما رأها عالية منيعة والوصول إليها متعذر. 
١‏ وكان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعد, لأن البلاد الساحلية من عكا إلى جهة 
١‏ الجنوب كانت قد ملك جميعها ما عدا هذه الحصونء وكان يختار أن لا يبقى في وسطها 
ما يشغل قلبه ويقسم همه ويحتاج إلى حفظه. ولثلا ينال الرعايا والمجتازين» منهم 
الضرر العظيم ‏ فلمًا حصر كوكب ورآها منيعة يبطىء ملكها وأخذهاء رحل عنها وجعل 
عليها قايماز النجمي مستديما لحصاره» وكان رحيله عنها في ربيع الأول» وأتاه رسل 
الملك قلج أرسلان وقزل أرسلان وغيرهما يهنونه بالفتح والظفر . وسار من كوكب إلى 
دمشق ففرح الناس بقدومه وكتب إلى البلاد جميعا باجتماع العساكر بهاء وأقام بها 
إلى أن سار إلى الساحل بالبلاد الشامية . 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج 
لما أراد صلاح الدين المسير عن دمشق حضر عنده القاضي الفاضل مودّعا له 
ومستشيراً» وكان مريضاً وودّعه. وسارعن دمشق منتصف ربيع الأول إلى حمصء فنزل 
على بحيرة قدس غربي حمص » وجاءته العساكر: فأؤل من أتاه من أصحاب الأطراف 
عماد الدين زنكي بن مودود ب بن اقسنقر صاحب سنجار ونصيبين والخابور. وتلاحقتٍ 


العساكر من الموصل وديار الجزيرة وغيرها. فاجتمعت عليه وكثرت عنده فسار حتى نزل 
تحت حصن الأكراد من الجانب الشرقي., وكنت معه حيثئذ, فأقام يومين» وسار 
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جريدة» وترك أثقال العسكر موضعها تحت الحصن . ودخل إلى بلد الفرنج . فأغار على 5 
صافيثا والعريمة ويحمور وغيرها من البلاد والولايات» ووصل الى قريب طرابلس؛ ١‏ 
1 وأبصر البلاد» وعرف من أين يأتيها وأين يسلك منها .ثم عاد إلى معسكره سالماء وقد 
غح السعر ين الدوات على اختلاف أنواعها ما لا حدٌ لهى وأقام تحت حصن الأكراد ا 
إلى آخر ربيع الآخر. 


ذكر فتح جبلة 

لما أقام صلاح الدين تحت حصن الأكراد أتاه قاضي جبلة» وهو منصور بن ثبيل 
يستدعيه إليه ليسلمها إليه. وكان هذا القاضي عند بيمند صاحب أنطاكية وجبلة مسموع 
الكلمة له الحرمة الوافرة والمنزلة العالية» وهو يحكم على جميع المسلمين بجبلة 
ونواحيها وعلى مايتعلق بالبيمند» فحملته الغيرة للدين على قصد السلطان» وتكفل له 
بفتح جبلة ولاذقية والبلاد الشمالية» فسار صلاح الدين معه رابع جمادى الأولى» فنزل 
بانطرطوس سادسه. فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة واحتموا في برجين حصينين كل 
واحد منها قلعة حصينة» ومعقل منيع» فخرب المسلمون دورهم ومساكنهم وسور 
البلد. ونهبوا ما وجدوه من ذخائر. وكان الداوية بأحد البرجين فحصرها صلاح الدين» 
فنزل إليه من في أحد البرجين بأمان» وسلموه بأمنهم» وخرب البرج» وألقى حجارته في 
البحر. وبقي الذي فيه الداوية لم يسلموه. وكان معهم مقدمهم الذي أسره صلاح الدين 
يوم المصاف. وكان قد أطلقه لما ملك البيت المقدس.ء فهو الذي حفظ هذا الحصن. 
فخرب صلاح الدين ولاية انطرطوس. ورحل عنهاء وأتى مرقية وقد أخلاها أهلها 
ورحلوا عنهاء وساروا إلى المرقب. وهي من حصونهم التي لا ترام» ولا تحدث احدا 
': سه بملكه لعلوه وامتناعه. وهو للاسبتار. والطريق تحته. فيكون الحصن على يمين 
المجتاز إلى جبلة والبحر عن يساره » والطريق مضيق لا يسلكه إلا الواحد بعد 
الواحد. فاتفق أن صاحب صقلية من الفرنج قد سير نجدة إلى فرنج الساحل في ستين 
قطعة من الشواني» وكانوا بطرابلس» فلما سمعوا بمسير صلاح الدين جاؤوا ووقفوا في 
البحر تحت المرقب في شوانيهم ليمنعوا من يجتاز بالسهام. فلما رأى صلاح الدين 
ذلك أمر بالطارقيات والجفتيات» فصقت على الطريق مما يلي البحر من أول المضيق 
إلى آخره. وجعل وراءها الرماة. فمعنوا الفرنج من الدنو إليهم. فاجتاز المسلمون عن 


آخرهم حتّى عبروا المضيق. ووصلوا إلى جبلة ثامن عشر جمادى الأولى » وتسلمها 
وقت وصولهء وكان قاضيها قد سبق إليها ودخل» فلما وصل صلاح الدين رفع أعلامه 
على سورها وسلمها إليه» وتحصن الفرنج الذين كانوا بها تحصنأء واحتموا بقلعتها. 
فما زال قاضي جبلة يخوفهم ويرغبهم حتى استنزلهم بشرط الامان . وأن يأخذ رهائنهم 
يكونون عنده إلى أن يطلق الفرنج رهائنهم من المسلمين من أهل جبلة وكان بيمند 
صاحبها قد أخذ رهائن القاضي ومسلمي جبلة» وتركهم عنده بأنطاكية, فأخذ القاضي 
رهائن الفرنج ‏ وجاء رؤساء أهل الجبل إلى صلاح الدين بطاعة أهله. وهو من أمنع 
الجبال» وأشقها مسلكاء وفيه حصن يعرف ببكسرايل بين جبلة ومدينة حماه. فملكه 
المسلمون» وصار الطريق في هذا الوقت عليه من بلاد الإسلام إلى العسكر. وكان 
الناس يلقون شدّة في سلوكه. وقرّر صلاح الدين أحوال جبلة» وجعله فيها لحفظها 
الأمير سابق الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر وسار عنها. 
ذكر فتح لاذفية 

لما فرغ السلطان من أمر جبلة» سار عنها الى لاذقية» فوصل إليها في الرابع 
والعشرين من جمادى الأول » فترك الفرنج المدينة لعجزهم عن حفظهاء وصعدوا إلى 
حصنين لها على الجبل؛ فامتنعوا بهماء فدخل المسلمون المدينة» وحصروا القلعتين 
اللتين فيهما للفرنج » وزحفوا إليهما ونقبوا الأسوار ستين ذراعا وعلقوه. وعظم القتال 
واشتد الأمر عند الوصول إلى السورء فلما أيقن الفرنج بالعطب» ودخل إليهم قاضي 
جبلة. فخوفهم من المسلمين فطلبوا الأمان. فأمّنهم صلاح الدين. ورفعوا الاعلام 
الإسلامية إلى الحصنين» وكان ذلك في اليوم الثالث من النزول عليهاء وكانت عمارة 
اللاذقية من أحسن الأبنية وأكثرها زخرفة مملوءة بالرخام على اختلاف أنواعه» فخرب 
المسلمون كثيراً منهاء ونقلوا رخامهاء وشعثوا كثيراً من بيعها التي قد غرم على كل 
واحدة منها الأموال الجليلة المقدارء» وسلمها إلى ابن أخيه تقى الدين عمر» فعمرهاء 
وحصّن قلعتعا حتى إذا رآها اليوم من رآها يتكرها فلا يظن أن هذه تلك وكان عظيم الهمّة 
في تحصين القلاع والغرامة الوافرة عليها كما فعل بقلعة حماه. 

ذكرحالاسطول صقلية 
لما نازل صلاح الدين لاذقية ووصل أسطول صقلية - الذي تقدم ذكره ‏ فوقف بإزاء 


مينا لاذقية . فلما سلّمها الفرنج الذين بها إلى صلاح الدين عزم أهل هذا الأسطول على 
أخذ من يخرج منها من أهلها غيظاً وحنفاً حيث سلموها سريعاً. فسمع بذلك أهل 
لاذقية» فأقاموا وبذلوا الجزية وكان سبب مقامهم . ثم إن مقدّم هذا الأسطول طلب من 
السلطان الأمان ليحضر عنده. فأمنه وحضر وقبّل الأرض بين يديه» وقال ما معناه: إنك 
سلطان رحيم كريم ؛ وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا فاتركهم يكونون مماليكك وجندك 
تفتح بهم البلاد والممالك», وترد عليهم بلادهم . وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به 
فيعظم عليك الأمرء ويشتد الحال. فأجابهم صلاح الدين بنخو من كلامه من إظهار 
القوة والاستهانة بكل من يجيء من البحرء وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما أذاق أصحابهم 
من القتل والأسر. فانقلب على وجهه ورجع إلى أصحابه. 


ذكر فتح صهيون وعدة من الحصون 

ثم رحل صلاح الدين عن لاذقية في السابع والعشرين من جمادى الأولى.» وقصد 
قلعة صهيون, وهي قلعة منيعة شاهقة في الهواء. صعبة المرتقى على قرنة جبل. يطيف 
بها واد عميق فيه ضيق في بعض المواضع, بحيث أنْ حجر المنجنيق يصل منه إلى 
الحصن إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال. وقد عملوا لها خندقا عميقا لا يرى 
قعره وخمسة أسوار منيعة» فنزل صلاح الدين على هذا الجبل الملتصق بهاء ونصبت 
عليه المنجنيقات ورماها وتقدّم إلى ولده الظاهر صاحب حلبء. فنزل على المكان 
الضيّق من الوادي. ونصب عليه المنجنيقات» فرمى الحصن منه؛ وكان معه من الرجالة 
الحلبيين كثيرء وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة , ودام رشق السهام من قسى اليد 
والجرح والزنبوك والزيار» فجرح أكثر من بالبحصنء وهم يظهرون التجلّد والامتناع , 
وزحف العصلسون اليهم ثاني جمادى الآخرة. فتعلّقوا بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل 
الفرنج إحكامهاء فتسلّقوا منها بين الصخور حتى التحقوا بالسور الأول فملكوا منها 
ثلاثة وغنموا ما فيها من أبقار ودواب وذخائر وغير ذلك. واحتمى الفرنج بالقلة التي 

للقلعة. فقاتلهم المسلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان. فلم يجبهم صلاح الدين اليه 
عر و كد ا ب 0 وسلمه إلى أمير يقال 
له ناصر الدين منكورس صاحب قلعة أبي قبيس. فحصنه وجعله من أحصن الحصون». 
ولما ملك المسلمون صهيون تفرقوا في تلك النواحي . فملكوا حصن بلاطنوسء, وكان 


من به من الفرنج قد هربوا منه وتركوه خوفاً ورعباً. وملك ايضا حصن العيدء وحصن 
الجماهرتين » فاتسعت المملكة الإسلامية بتلك الناحية إلا أن الطريق إليها من البلاد 
الإسلامية على عقبة بكسرائيل شاق شديد لأن الطريق السهلة كانت غير مسلوكة لأن 
بعضها بيد الإسماعيلية وبعضها بيد الفرنج . 
ذكر فتح حصن بكاس والشغر 

ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جمادى الآخرة. فوصل إلى قلعة بكاس» 
فرأى الفرنج قد اخلوها وتحصنوا بقلعة الشغر. فملك قلعة بكاس بغير قتال وتقدّم إلى 
قلعة الشغرء وهي وبكاس على الطريقالسهل المسلوك إلى لاذقية وجبلة والبلاد التي 
افتتحها صلاح الدين من بلاد الشام الإسلاميّة. فلمًا نازلها رأها منيعة حصينة لا ترام ولا 
يوصل إليها بطريق من الطرق. إلآ أنه أمر بمزاحفتهم ونصب المنجنيق عليهم. ففعلوا 
ذلك ورمى بالمنجنيق» فلم يصل من أحجاره إلى القلعة شيء إلا القليل الذي لا 
يؤذي ء فبقي المسلمون عليه أيّاماً لا يرون فيه طمعاً وأهله غير مهتمين بالقتال لامتناعهم 
عن ضرور يتطرق إليهم وبلاء بنزل عليهم ‏ ؛ فبينما صلاح الدين جالس وعنده أصحابه» 
وهم في ذكر القلعة. وإعمال الحيلة في الوصول إليها. تقال يتنهم : هذا الحصن كما 
قال الله تعالى : #فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبً<2 فقال صلاح الدين» 
أو يأتي الله بنصر من عندهء وفتح» فبينما هم في هذا الحديث إذ قد أشرف عليهم فرنجي 
ونادى بطلب الأمان لرسول يحضر عند صلاح الدين» فأجيب إلى ذلك. ونزل رسول» 
وسأل انتظارهم ثلاثة أيام » فإن جاءهم من يمنعهم , وإلا سلموا القلعة بما فيها من ذخائر 
ودواب وغير ذلك. فأجابهم إليه وأخذ رهائنهم على الوفاء به فلما كان اليوم الثالث 
سلّموها إليه» واتفق أنه يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة. وكان سبب استمالهم 
أنهم أرسلوا إلى البيمند صاحب أنطاكية ‏ وكان هذا الحصن له يعرّفونه أنهم 
محصورون ويطلبون منه أن يرخل عنهم المسلمين فإن فعل» » وإلاا سلموها وَإِنْنَا فعلوا 
ذلك لرعب قذفه الله تعالى في قلوبهم . وإلا فلو أقاموا الدهر الطويل لم يصل إليهم احد 
ولا بلغ المسلمون منه غرضأء فلما تسلّم صلاح الدين الحصن سلّمه إلى أمير» يقال 
له: قلج. وأمره بعمارته ورحل عنه . 
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لما كان صلاح الدين مشغولاً بهذه القلاع والحصون سيّر ولده الظاهر غازي 
صاحب حلب. فحصر سرمينية» وضيّق على أهله. واستنزلهم على قطيعة قررها 
عليهم, فلماأنزلهم وأخذ منهم المقاطعة. هدم الحصن وعفى أثره وعالي بنيانه» وكان 
فيه وفي هذه الحصون من أسارى المسلمين الجم الغفيرء فأطلقوا وأعطوا كسوة ونفقة. 
وكان فتحه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» واتفق أن فتح هذه 
المدن والحصون جميعها من جبلة الى سرمينية نية مع كثرتها كان في ست جمع مع أنها في 
أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة للمسلمين » فسبحان من إذا أراد أن يسهل الصعب 
فعل. وهي جميعها من أعمال انطاكية» ولم يبق لها سوى القصير وبغراس ودرب ساك. 
وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مكانه. 

ذكر فتح برزية 

لما رحل صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة بَرّرْيَة» وكانت قد وصفت له 
وهي تقابل حصن افامية وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي ‏ 
وعيون تتفجر من جبل برزية وغيره » وكان أهلها أضرٌ شيء على المسلمين يقطعون 
الطريق ويبالغون في الأذى. فلما وصل إليها نزل شرقيها في الرابع والعشرين من 
جمادى الآخرة. ثم ركب من الغدّ وطاف عليها لينظر موضعا يقاتلها منه. فلم يجده إلا 
من جه لحري قنصع له اهناك خيينة صغيرة وول فيها ومع عقي العشكر جريدة لضي 
المواضع . وهذه القلعة لا يمكن أن تقاتل من جهة الشمال والجنوب البتة» فإنها لا يقدر 
أحد أن يصعد جبلها من هاتين الجهتين» وأمًا الجانب الشرقي فيمكن الصعود منه لكن 
لغير مقاتل لعلوه وصعوبته. وأمّا جهة الغرب فإِنْ الوادي المطيف بجبلها قد ارتفع هناك 
ارتفاعاً كثيراً حتى قارب القلعة بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام. فنزل له 
المسلمون ونصبوا عليه المنجنيقات. ونصب أهل القلعة عليها منجنيقا أبطلها ورأيت 
أنا من رأس جبل عال يشرف على القلعة لكنه لا يصل منه شيء إليها امرأة ترمي من 
القلعة عن المنجنيق» وهي التي أبطلت منجنيق المسلمين» فلما رأى صلاح الدين أن 
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المنجنيق لا ينتفعون به عزم على الزحف ومكائرة أهلها بجموعه فقسم عسكره ثلاثة 
أقسام يزحف قسم» فإذا تعبوا وكلّوا عادواء وزحف القسم الثاني فإذا تعبوا وضجروا 
عادوا وزحف القسم الثالث» ثم يدور الدورمرة بعد أخرى حتى يتعب الفرنج وينصبواء 
فإنه لم يكن عندهم من الكثرة ة ما يتقسّمون كذلك. فإذا تعبوا وأعيوا سلّموا القلعة» فلما 
كان الغد وهو السابع والعشرين من جمادى الآخرة» تقدّم أحد الأقسام ‏ وكان المقدم 
عليهم عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وزحفوا وخرج الفرنج من 
» فقاتلهم على فصيلهم ورماهم المسلمون بالسهام من وراء الجفتيات 
والجنويات والطارقيات» ومشوا إليهم حتى قربوا إلى الجبل» فلما قاربوا الفرنج عجزوا 
عن الدنو منهم لخشونة المرتقى» وتسلّط الفرنج عليهم لعلو مكانهم بالنشاب 
والحجارة. فإنهم كانوا يلقون الحجارة الكبار فتتدحرج إلى اسفل الجبل فلا يقوم لها 
شيء» فلما تعب هذا القسم انحدرواء وصعد القسم الثاني » وكانوا جلوساً ينتظرونهم » 
وهم حلقة صلاح الدين الخاصء. فقاتلوا قتالا وكان الزمان حرًا شديدا فاشتدٌ الكرب 
على الناس وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهم » وكان تقي الدين ابن 
أخيه كذلك, فقاتلوهم الى قريب الظهر ثم تعبوا ورجعواء فلمًا راهم صلاح الدين قد 
عادوا تقدّم إليهم وبيده جماق يردهم» وصاح في القسم الثالث» وهم جلوس ينتظرون 
نوبتهم» فوثبوا ملبّين وساعدوا إخوانهم. وزحفوا معهم, فجاء الفرنج ما لا قبل لهم به 
وكان أصحاب عماد الدين قد استراحواء فقاموا أيضا معهم. فحيئئذ اشتدٌ الأمر على 
الفرنج وبلغت القلوب الحناجر» وكانواقد اشتد تعبهم ونصبهمء فظهر عجزهم عن 
القتال وضعفهم عن حمل السلاح لشدّة الحر والقتال. فخالطهم المسلمون. فعاد 
الفرنج يدخلون الحصن, فدخل المسلمون معهم. وكان طائفة قليلة في الخيام شرقي 
الحصن, فرأوا الفرنج قد أهملوا ذلك الجانب لأنهم لم يروا فيه مقاتلاً وليكثروا في 
الجهة التي فيها صلاح الدين. فصعدت تلك الطائفة من العسكرء الع بدو وال 
فصعدوا أيضا الحصن من الجهة الأخرى. فالتقوا مع المسملمين الداخلين مع الفرنج , 
فملكوا الحصن عنوة وقهراً. ودخل الفرنج القلّة التي للحصن, وأحاط بها المسلمون 
وأرادوا نقبهاء وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم من أسرى المسلمين إلى سطح القلة) 
وأرجلهم في القيود والخشب المثقوب . فلما سمعوا تكبير المسلمين في نواحي القلعة 
كبروا في سطح القلة» وظن الفرنج أنَّ المسلمين قد صعدواعلى السطح» فاستسلموا 


وألقوا بأيديهم إلى الأسرء فملكها المسلمون عنوة» ونهبوا ما فيها وأسروا وسبوا من 
فيهاء وأخذوا صاحبهاء وأهله. وأمست خالية لا ديار بهاء وألقى المسلمون النار في 
بعض بيوتهم فاحترقت . 

ومن اعجب ما يحكى من السلامة أنني رأيت رجلا من المسلمين على هذا قد جاء 
من طائفة من المؤمنين شمالي القلعة إلى طائفة أخرى من المسلمين جنوبي القلعة وهو 
يعدو في الجبل عرضاًء تلفي علية الحجازة: وجاءه حجر كبير لو ناله لبعجه. فنزل 
عليه فناداه الناس يحذرونه» فالتفت ينظر ما الخبر فسقط على وجهه من عثرة» فاسترجع 
الناس وجاء الحجر إليه. فلمَا قاربه وهو منبطح على وجهه لقيه حجر آخر ثابت في 
الأرض فوق الرجل» فضربه المنحدر فارتفع عن الأرض وجاز الرجل. ثمّ عاد إلى 
الأرض من جانبه الآخر لم ينله منه أذى ولا ضررء وقام يعدو حتى لحق بأصحابه. 
فكان سقوطه سبب نجاته. فتعست أم الجبان .وأما صاحب برزية» فإنه أسر هو وأصحابه 
وامرأته وأولاده ومنهم بنت له معها زوجهاء فتفرقهم العسكر. فأرسل صلاح الدين في 
الوقت وبحث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعضهم ببعض. فلما قارب أنطاكية أطلقهم 
وسيّرهم اليهاء وكانت امرأة صاحب برزية أخت امرأة بيمند صاحب انطاكية» وكانت 
تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الأموال التي 7 تؤثر فأطلق هؤلاء لأجلها. 

ذكر فتح درب ساك 

لما فتح صلاح الدين حصن برزية رحل عنه من الغدء فأتى جسر الحديد. وهو 
على العاصي بالقرب من انطاكية, فأقام عليه حتى وافاه من تخلّف عنه من عسكره . 
ثم سار عنه إلى قلعة درب ساكء فنزل عليها ثامن رجب. وهي من معاقل الداوية 
الحصينة. وقلاعهم التي يدخرونها لحماياتهم عند نزول الشدائدء فلما نزل عليها 
نصب المنجنيقات, وتابع الرمي بالحجارة فهدمت من سورها شيئا يسيراء فلم يبال من 
فيه بذلك فأمر بالزحف عليها ومهاجمتهاء فبادرها العسكر بالزحف وقاتلوهاء وكشفوا 
الرجال عن سورهاء وتقدّم النقابون فنقبوا منها برجا وعلقوه فسقط. واتسع المكان الذي 
يريد المقاتلة يدخلون منه وعادوا يومهم ذلك, ثم باكروا الزحف من الغد. وكان من فيه 
قد أرسلوا إلى صاحب انطاكية يستنجدونه. فصبروا وأظهروا الجلد وهم ينتتظرون 
جوابهء إما بإنجادهم وازاحة المسلمين عنهم. وإما بالتخلّي عنهم ليقوم عذرهم في 
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بالسيف وقتلهم وأسرهم ونهب أموالهم. طلبوا الأمان. فأمنهم على شرط أن لا يخرج 
أحد إلا بثيابه التي عليه» بغير مال » ولا سلاح ولا أثاث بيت ولا دابة ولا شيء مما بهاء 
ثم أخرجهم منه وسيّرهم إلى انطاكية؛ وكان فتحه تاسع عشر رجب. 
ذكر فتح بغراس 
ثم سار عن درب ساك إلى قلعة بَغْرَاسء فحصرها بعد ان اختلف أصحابه في 
حصرهاء فمنهم من أشار به ومنهم من نهى عنه وقال: هو حصن حصين وقلعة منيعة» 
وهو بالقرب من انطاكية» ولا فرق بين حصره وحصرهاء ويحتاج أن يكون أكثر العسكر 
في اليزك مقابل انطاكية» فإذا كان الأمر كذلك قلَّ المقاتلون عليه ويتعذر الوصول 
إليهاء فاستخار الله تعالى. وسار إليها وجعل اكثر عسكره يزكا مقابل أنطاكية يغيرون 
على أعمالهاء وكانوا حذرين من الخوف من أهلها إن غفلوا لقربهم منهاء وصلاح الدين 
في بعض اماه على الظلمة يتاتلهاء ونصب المنجنيقات» فلم يؤثر فيها شيئاً لعلوها 
وارتفاعها. فغلب على الظنون تعذَّر فتحها وتاخر ملكهاء وشق على المسلمين قلة الماء 
عندهم ‏ إلا أن صلاح الدين نصب الحياضء وأمر بحمل اثفاة اليهان قشف الأمز 
عليهم, فبينما هو على هذه الحال إذ قد فتح باب القلعة. وخرج منه إنسان يطلب الأمان 
فأجيب إلى ذلك, فأذن له في الحضور. فحضر وطلب الأمان لمن في الحصن حتى 
يسلموه إليه بما فيه على قاعدة درب ساك فأجابهم إلى ما طلبوا! فعاد الرسول ومعه 
الأعلام الإسلامية» فرفعت على رأس القلعة» ونزل من فيهاء وتسلم المسلمون القلعة 
بما 0 من ذخائر وأموال وسلاحء وأمر صلاح الدين بتخريبه.» فخرّب,. وكان ذلك 
مضرة عظيمة على المسلمين» فإن ابن ليون صاحب الأرمن خرج إليه من ولايته» وهو 
. مجاوره » فجدّد عمارته وأتقنه» وجعل فيه جماعة من عسكره يغيرون منه على البلاد» 
فتأَذّى بهم السواد الذي لحلب وهو الى الآن بأيديهم . 
ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب انطاكية 
لما فتح صلاح الدين بغراس عزم على التوجه إلى أنطاكية وحصرها فخاف البيمند 
صاحبها من ذلك. وأشفق منه. فأرسل إلى صلاح الدين يطلب الهدنة. وبذل إطلاق 
كل أسير عنده من المسلمين» فاستشار من عنده من أصحاب الأطراف وغيرهم, فأشار 
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أكثرهم بإجابته إلى ذلك ليعود الناس ليستريحوا ويجدّدوا ما يحتاجون إليه» فأجاب إلى 
ذلك» واصطلحوا ثمانية أشهر أولها أول تشرين الأول وآخرها آخر أيارء وسيّر رسوله إلى 
صاحب انطاكية يستحلفه ويطلق من عنده من الأسرى. وكان صاحب انطاكية في هذا 
الوقت أعظم الفرنج شأناً وأكثرهم ملكاً. فإنه كان الفرنج قد سلّموا اليه طرابلس بعد 
درت القم رتوم أعمالها مضافاً | إلى ما كان له لأن القمّص لم يخلف ولداء فلمًا 
سلمت إليه طرابلس جعل ولده الأكبر فيها نائباً عنهء وأمًا صلاح الدين» فإنه عاد إلى 
حلب ثالث شعبان». فدخلها. وسار منها إلى دمشق» وفرق العساكر الشرقية كعماد 
الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار والخابور وعسكر الموصل وغيرهاء ثم رحل من 
حلب إلى دمشق وجعل طريقه على قبر عمر بن عبد العزيزء فزاره وزار الشيخ الصالح 
أبا زكريا المغربي , وكان مقيماً هناك, وكان من عباد الله الصالحين, وله كرامات 
ظاهرة. وكان 5 صلاح الدين الأمير عز الدين أبو الفليتة قاسم بن المهنا العلوي 
الحسيني » وهو أمير مدينة التي له كان فد حضر عثنه وشهد ممه مشاهده وفتريحة » 
وكان صلاح الدين قد تبرّك برؤيته» وتيمن بصحبته. وكان يكرمه كثيرًء وينبسط معه 
ويرجع إلى قوله في أعماله كلهاء ودخل دمشق أول شهر رمضان, فأشير عليه بتفريق 
العساكرء فقال: أن العمر قصيرء والأجل غير مأمون., وقد بقي بيد الفرنج هذه 
الحصون كوكب وصفد والكرك وغيرهاء ولا بد من الفراغ منها فإنها في وسط بلاد 
الإسلام» ولا يؤمن شر أهلهاء وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد والله أعلم . 


ذكر فتح الكرك وما يجاوره 

كان صلاح الدين قد جعل على الكرك عسكراً يحصره. فلازموا الحصار هذه المدة 
الطويلة حتى فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم, وأكلوا دوابهم؛ وصبروا حتى لم يبق للصبر 
مجال. فراسلوا الملك العادل أخا صلاح الدين» وكان جعله صلاح الدين على قلعة 
الكرك في جمع من العسكر يحصرهاء ويكون مطلعا على هذه الناحية من البلاد لما 
أبعد هو الى درب ساك وبغراس» فوصلته رسل الفرنج من الكرك يبذلون تسليم القلعة 
إليهء ويطلبونٍ الأمان. فأجابهم الى ذلك» وأرسل إلى مقدّم العسكر الذي يحصرها في 
المعنى » ٠‏ فتسلّم القلعة منهم وأمّنهم » وتسلم أيضاً ما يقاربه من الحصون كالشوبك » 
وهزموا الوعيرة والسلع. وفرغ القلب من تلك الناحية.» وألقبى الإسلام هناك جرانه» 
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وأمنت قلوب من في ذلك الصقع من البلاد كالقدس وغيرهء فإنهم كانوا ممّن بتلك 
الحصون وجلين» ومن شرهم مشفقين. 

لما وصل صلاح الدين إلى دمشق» وأشير عليه بتفريق العساكر . وقال: لا بدّ من 
الفرنج من صفد وكوكب وغيرها. أقام بد مشق إلى منتصف رمضان» وصارٍ عن دمشق 
إلى قلعة صفد. فحصرها وقاتلها ونصب عليها المنجنيقات» وأدام الرمي اليها ليلا 
ونهارا بالحجارة» والسهام ‏ وكات اهلها قد قارب ذخائرهم وأزوادهم أن تفنى في المدّة 
التي كانوا فيها محاصرين» فإِنُ عسكر صلاح الدين كان يحاصرهم - كما ذكرناه ‏ فلما 
رأى أهله جدّ صلاح الدين في قتالهم , , خحافوا أن يقيم إلى أن يفنى ما بقي معهم من 
أقراتهم , وكانت قليلة. ويأخذهم عنوة ة ويهلكهم. ٠‏ أو أنهم يضعفون عن مقاومته قبل فناء 
ما عندهم من القوت فيأخذهم. فأرسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم وتسلمها منهم. 
فخرجواء عنها إلى مدينة صورء وكفى الله المؤمنين شرهم, فإنهم كانوا وسط البلاد 
الإسلامية . 


ذكر فتح كوكب 

لما كان صلاح الدين يحاصر صفد . اجتمع من بصور من الفرنج وقالوا: إن فتح 
المسلمون قلعة صفد لم تبق كوكب ولو انها معلقة بالكوكب؛ وحينئذ ينقطع طمعنا من 
هذا الطرف من البلاد» فاتفق رأيهم على إنفاذ نجدة لها 0 من رجال وسلاح وغير 
ذلك. فأخرجوا مائتي رجل من شجعان الفرنج وأجلادهم , فساروا الليل مستخفين» 
وأقاموا النهار مكمنين » فاتفق من قدر الله تعالى أن رجلا من المسلمين الذين يحاصرون 
كوكب خرج متصيّداً فلقي رجلا من تلك النجدة. فاستغربه بتلك الأرض» فضربه 
ليعلمه بحاله وما الذي أقدمه إلى هناك, فأقرٌ بالحال ودله على أصحابه. فعاد الجنديٌ 
المسلم الى قايماز النجمي » وهو مقدم ذلك العسكرء فأعلمه الخبر والفرنجي معه. 
فركب في طائفة من العسكر الى الموضع الذي قد اختفى فيه الفرنج» فكبسهم. 
فأخذهم وتتبعهم في الشعاب والكهوف. فلم يفلت منهم أحد. فكان معهم مقدمان من 
فرسان الاسبتار» فحملوا إلى صلاح الدين ‏ وهو على صفد - فأحضرهما ليقتلهماء 
وكانت عادته قتل الداوية والاسبتارية لشدّة عدواتهم للمسلمين وشجاعتهم » فلما أمر 
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بقتلهماقال له أحدهما: ما أظنٌ ينالنا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك 
الصبيح , وكان رحمه الله كثير العفو يفعل الاعتذار والاستعطاف فيه فيعفو ويصفح فلما 
سمع كلامهما لم يقتلهما وأمر بهما فسجناء ولما فتح صفد سار عنها إلى كوكب. ونازلها 
وحصرهاء وأرسل إلى من بها من الفرنج يبذل لهم الأمان إن سلموا ويتهددهم بالقتل 
والسبي والنهب إن امتنعواء فلم يسمعوا قوله وأصروا على الامتناع. فجدٌ في قتالهم , 
ونصب عليهم المنجنيقات» وتابع رمي الأحجار اليهم. وزحف مرة بعد مرة» وكانت 
الأمطار كثيرة لا تنقطع ليلا ولا نهاراًء فلم يتمكن المسلمون من القتال على الوجه الذي 
يريدونه» وطال مقامهم عليهاء وفي آخر الأمرزحف اليها دفعات متناوبة في يوم واحدء 
ووصلوا إلى باشورة القلعة ومعهم النقابون» والرماة يحمونهم بالنشاب عن قوس اليد 
والجروخ». فلم يقدر أحد منهم أن يخرج رأسه من أعلى السورء فنقبوا الباشورة 
فسقطت, وتقدموا إلى السور الأعلى. فلما رأى الفرنج ذلك اذعنوا بالتسليم وطلبوا 
الأمان. فأمنهم وتسلم الحصن منهم منتصف ذي القعدة وسيّرهم إلى صورء فوصلوا 
إليهاء واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد. فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم, وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائر البحر 
يستغيثون ويستنجدون, والأمداد كل قليل تأتيهم؛ وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين 
في إطلاق كل من حصره حتى عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك واجتمع 
للمسلمين بفتح كوكب وصفد من حدايلة إلى أقصى أعمال بيروت لا يفصل بينه غير 
مدينة صورء وجميع أعمال انطاكية سوى القصيرء ولما ملك صلاح الدين صفد سار 
إلى البيت المقدس. فعيّد فيه عيد الأضحى . ثم سار منه إلى عكاء فأقام بها حتى 
انسلخت السنة. 
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ذكر ظهور طائفة من الشيعة بمصر 
في هذه السنة ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة عدتهم اثنا عشر رجلا ليلاء ونادوا 
بشعار العلويين يال علي يال علي وسلكوا الدروب ينادون ظنًا منهم أن رعيّة البلد يلبون 
دعوتهمٍ ويخرجون معهم, فيعيدون الدولة العلوية.» ويخرجون بعض من بالقصر 
محبوسا منهم ويملكون البلد. فلم يلتفت أحد منهم إليهم ولا أعارهم سمعه. فلمارأوا 
ذلك تفرقوا خائفين» فأخذوا وكتب بذلك إلى صلاح الدين» فأهمه أمرهم وأزعجه. 
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فدخل عليه القاضي الفاضل فأخبره الخبر. فقال القاضي الفاضل: ينبغي أن تفرح 
بذلك ولا تحزن ولا تهتم» حيث علمت من بواطن رعيتك المحبة لك والنصحء ولترك 
الميل إلى عدوك, ولو وضعت جماعة يفعلون مثل هذه الحالة لتعلم بواطن أصحابك 
ورعيتك». وخسرت الأموال الجليلة عليهم لكان قليلا فسرى عنه. وكان هذا القاضي 
الفاضل صاحب دولة صلاح الدين وأكبر من بهاء وستأتي مناقبه عند وفاته ما تراه. 
ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طغرل 

في هذه السنة جهّز الخليفة الناصر لدين الله عسكراً كثيرأًء وجعل المقدّم عليهم 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس» وسيرهم الى مساعدة قزل ليكفٌ الناس طغرل 
عن البلاد» فسار العسكر ثالث صفر إلى أن قارب همذان» فلم يصل قزل اليهم. وأقبل 
طغرل اليهم. فالتقوا ثامن ربيع الأول بداي مرج عند همذان., واقتتلواء فلم يثبت 
عسكر بغداد بل انهزموا وتفرقواء وثبت الوزير قائما ومعه مصحف وسيف فأتاه من عسكر 
طغرل من أسره» وأخذ مع معه من خزانة وسلاح ودواب وغير ذلك. وعاد العسكر الى 
بغداد متفرّقين» وكنت حينئذ بالشام في عسكر صلاح الدين يريد الغزاة» فأتاه الخبرمع 
النجابين بمسير العسكر البغدادي, فقال: كأنكم وقد وصل الخبر بانهزامهم. فقال له 
بعض الحاضرين : وكيف ذلك؟ فقال: لا شك ان اصحابي واهلي أعرف بالحرب من 
الوزير وأطوع في العسكر منهء ومع هذا فما أرسل أحداً منهم في سريّة للحرب إلا 
وأخاف عليه. وهذا الوزير غير عارف بالحرب. وقريب العهد بالولاية» ولا يراه الأمراء 
أهلا أن يطاع» وفي مقابله سلطان شجاع قد باشر الحرب بنفسه ومن معه يطيعه» وكان 
الأمر كذلك ووصل الخبر إليه بانهزامهم فقال لأصحابه : كنت اخبرتكم بكذا وكذاء وقد 
وصل الخبر بذلك. ولما عادت عساكر بغداد منهزمة قال بعض الشعراء وهو احمد بن 
الوائق بالله : 
إتركونا من نجائحات الجريمة ١‏ طلعة طلعة تكون وخيفة 
يرككات لوزيو قن تملك اكلوا) منوين) متطيية 
دنا دروت عراتنا: “عشبا اياك عطي 
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بخيول وعذة وعديد وسيوبي مجربات قدذديمه 
ووزير وطاق طنب ونقشٍ وخيول معدةٍللهزيمة 
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ستة 854ه امام ا واو مال اا 
همروا غرة الغيدد وفَدٌ أقبل ولو وانحلّ عقدُ العزيمة 
واننوها ولا يخفى حنين بوجوه سود قباح دُميمة 


لورأى صاحبٌ الزمانٍ ولو عاينَ أفعالهم وقبّح الجريمة 
قابلَ الكل بالنكال_ «ناهيك بها سبةٍ عليهم مقيمة 


كان ينبغي أن تتقدم هذه الحادثة» وإنما أخرتها لتتبع الحوادث المتقدمة بعضها 
بعضا لنعلق كل واحدة منها بالأخرى 


دكن عدة حوادث 


فى هذه السنة توفى شيخنا أبو محمد عبد الله بن على بن عبد الله بن سويدة . 


التكريتي» كان عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة . 

وفيها توفيت سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قلج ارسلان زوجة 
الخليفة» وكانت قبله زوجة نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن. فلما 
توفي عنها تزوجها الخليفة» ووجد الخليفة عليها وجداً عظيماً ظهر الناس. كلّهم وبنى 
على قبرها تربة بالجانب الغربي وإلى جانب التربة رباطه المشهور بالرملة . 

وفيها توفي علاء الدين تنامش» وحمل تابوته إلى مشهد الحسن عليه السلام . 


وفيها توفي خادم الخليفة وكان أكبر أمير ببغداد. ومات أبو الفرج بن النقور العدل 


ببغداد 3 وسمع الحديث الكثير » وهومن بيت الحديث رحمه انه 22 


)١(‏ وفيها توفى الآمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزرى مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المطفر أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ أحد الشعراء المشهورين» المشكورين» بلغ من العمر ستأ وتسعين 
سنة. وكان عمره تاريخاً مستقلا وتحده وكانت داره بدمشق. مكان العزيزية. وكانت معقلاٌ للفضلاء. ومنزلا 
للعلماءوله أشعار رائقة. ومعان فائقة ولديه علم غزير» وعنده جود وفضل كثيرء وكان من أولاد ملوك شيزر, د ثم 
أقام بمصر مدة في أيام الفاطميين.ثم عاد إلى الشام فقدم على الملك صلاح الدين في سنة سبعين وأنشده: 


حمدث على طول عسرى المهيينا وإن كنتٌ أكثرتٌ فيه الذُنُوبَا 
لأني حييت إلى أن لقيت بعحد اعدو محديقنا بيبا 


27552-22225222 ع2 5 تت 223225-55 23277725 5 206222052252627 05522 06/0 7 وير 


00 - 


جع > 2222-2722© 205002000209300205500503 2000 


ت :تت :2 <تتتت 0 اتتت اث لالت ات الت كاتف ان اتات ات حت 


1 
1 
21 


عور ع تبجع مح وت متتع م مم > سد سر مجع مكحهم كعم ممت مكمه ممص رصصع 6د مجع رم ص ومح مدت 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
ذكر فتح شقيف أرنوم 
في هذه السنة في ربيع الأول سار صلاح الدين إلى شقيف أرنوم» وهو من أمنع 
الحصون ليخصره » فنزل بمرج عيون» فنزل صاحب الشقيف - وهو أرناط صاحب 
صيدا ‏ وكان هذا أرناط من أعظم الناس دهاء ومكراً.» فدخل اليه واجتمع بهء واظهرله 
الطاعة والمودة وقال له: أنا محبٌ لك ومعترف بإحسناك وأخاف أن يعرف المركيس ما 
بيني وبينك» فينال أولادي وأهلي منه أذى. فإنهم عنده فأش: شتهي أن تمهلني حتى أتوصل 
في تخليصهم من عنده, وحينئذ أحضر أنا وهم عندك ونسلم الحصن إليك» وأكون أنا 
وهم في خدمتك نقنع بما تعطينا من أقطاع . فظن صلاح الدين صدقه. فأجابه إلى ما 
سأل. فاستقر الأمر بينهما أن يتسلم الشقيف في جمادى الآخرة. وأقام صلاح الدين 
بمرج عيون ينتظر الميعاد» وهو قلق مفكر لقرب انقضاء مدة الهدنة بينه وبين البيمند 
صاحب أنطاكية» فأمر تقيّ الدين ابن أخيه أن يسير فيمن معه من عساكره ومن يأتي من 
بلاد المشرق» ويكون مقابل أنطاكية لئلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء . 
الهدنة وكان أيضاً منزعج الخاطر كثير الهم لما بلغه من اجتماع الفرنج بمدينة صور وما 
يتصل بهم من الأمداد في البحر. وأن ملك الفرنج الذي كان قد أسره صلاح الدين 
وأطلقه بعد فتح القدس قد اصطلح هو والمركيس بعد اختلاف كان بينهماء وأنهم قد 
اجتمعوا في خلق لا تحصى. فإنهم قد خرجوا من مدينة صور إلى ظاهرهاء فكان هذا 
وأشباهه مما يزعجه ويخاف من ترك الشقيف وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها الجموع 
المتوافرة فتنقطع الميرة عنه إلا أنه مع هذه الأشياء مقيم على العهد مع أرناط صاحب 
الشقيف وكان أرناط في مدّة الهدنة يشتري الأقوات من سوق العسكر والسلاح وغير 
ذلك مما يحصّن به شقيفه. وكان صلاح الدين يحسن الظنْ وإذا قيل له عنه مما هو فيه 
من المكر . وأن قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور . وحينئذ يبدي فضيحته 
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ويظهر مخالفته لا يقبل فيه فلمًا قارب انقضاء الهدنة تقدّم صلاح الدين من معسكره إلى 
القرب من شقيف أرنوم وأحضر عنده أرناط. وقد بقي من الأجل ثلاثة أيام فقال له: في 
معنى تسليم الشقيف. فاعتذر بأولاده وأهله وأن المركيس لم يمكنهم من المجيء إليه» 
وطلب التأخير مدة أخرى. فحينئذٍ علم السلطان مكره وخداعه. فأخذه وحبسه وأمره 
بتسليم الشقيف. فطلب قسيسا ذكره ليحمل رسالة إلى من بالشقيف ليسلموه. 
فأحضروه عنده فساره بما لم يعلمواء فمضى ذلك القسيس إلى الشقيف, فأظهر أهله 
العصيان فسيّر صلاح الدين ارناط إلى دمشق وسجنه وتقدم إلى الشقيف فحصره وضيق 
عليه وجعل عليه من يحفظه ويمنعه عن الذخيرة والرجال. 


ذكر وقعة اليزك مع الفرنج 
جعلهم يزكا في مقابل الفرنج على صور ‏ يخبرونه فيها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور 
الجسر الذي لصور. وعزموا على حصار صيداء فسار صلاح الدين جريدة في شجعان 
أصحابه سوى من جعله على الشقيف. فوصل إليهم. وقد فات الأمر وذلك أن الفرنج قد 
ومنعوهم. وجرى لهم معهم حرب شديدة يشيب لها الوليد» وأسروا من الفرنج جماعة 
وقتلوا جماعة. وقتل من المسلمين أيضا جماعة منهم مملوك لصلاح الدين كان من 
أشجع الناس » فحمل وحده على صف الفرنج» فاختلط بهم وضربهم سيفه يمينا 
وشمالاًء فتكائروا عليه فقتلوه رحمه الله .ثم إنَّ الفرنج عجزوا عن الوصول إلى صيدا 
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ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة 
لما وصل صلاح الدين إلى اليزك» وقد قاتته تلك الوقعة أقام عندهم في خيمة 
صغيرة ينتظر عودة الفرنج لينتقم منهم ويأخذ بثأر من قتلوه من المسلمين» فركب في 
بعض الأيام في عدّة يسيرة على أن ينظر إلى مخيم الفرنج من الجبل ليعمل بمقتضى ما 
يشاهده. وظنّ من هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على قصد المصاف. 
والحرب, فساروا مجدّين» وأوغلوا في أرض العدو مبعدين» وفارقوا الحزم. وخلفوا 
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السلطان وراء ظهورهم وقاربوا الفرنج فأرسل صلاح الدين عدّة من الأمراء يردونهم 
ويحمونهم إلى أن يخرجواء فلم يسمعوا ولم يقبلواء وكان الفرنج قد اعتقدوا أن وراءهم 
كميناء فلم يقدموا عليهم. فأرسلوا من ينظر حقيقة الأمرء فأتاهم الخبر انهم منقطعون 
عن المسلمين وليس وراءهم ما يخاف. فحملت الفرنج عليهم حملة رجل واحد. 
فقاتلوهم. فلم يلبثوا أن أناموهم وقتل معهم جماعة من المعروفين» وشقٌّ على صلاح 
الدين والمسلمين ما جرى عليهم . وكان ذلك بتفريطهم في حقّ أنفسهم رحمهم الله 
ورضي عنهم» وكانت هذه الوقعة تاسع جمادى الأولى» فلما رأى صلاح الدين ذلك 
انحدر من الجبل اليهم في عسكره. فحملوا على الفرنج » فألقوهم إلى الجسر. وقد 
أخذوا طريقهم. فالقوا أنفسهم في الماءء فغرق منهم نحو مائة دارع سوى من قتل» 
وعزم السلطان على مصابرتهم ومحاصرتهم» فتسامع الناس. فقصدوه واجتمع معه 
خلق كثيرء فلما رأى الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة صورء فلما عادوا اليها عاد صلاح 
الدين إلى تبنين» ثم إلى عكا ينظر حالهاء ثم عاد إلى العسكر والمخيم . 
ذكر وقعة ثالثة 

لما عاد صلاح الدين إلى العسكر أتاه الخبر أن الفرنج يخرجون من صور 
للاحتطاب والاحتشاش متبددين» فكتب إلى من بعكا من العسكر. وواعدهم يوم 
الاثنين ثامن جمادى الآخرة ليلاقوهم من الجانبين» ورت كنا في موضع من تلك 
الأودية والشعاب. واختار جماعة من شجعان عسكره. وأ وأمرهم أنهم إذا حمل عليهم 
الفرنج قاتلوهم شيئاً من قتال. ثم تطاردوا لهم وأروهم العجز عن مقاتلتهم, فإذا تبعهم 
الفرنج استجروهم إلى أن يجوزوا مواضع الكمين» ثم يعطفوا عليهم ويخرج الكمين 
من خلفهم. فخرجوا على هذه العزيمة» فلما تراءى الجمعان والتقت الفثتان أنف 
فرسان المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمة. وثبتواء فقاتلوهم وصبر بعضهم لبعض» 
واشتدٌ القتال. وعظم الأمرء ودامت الحرب. وطال على الكمناء الانتظارء فخافوا على 
أصحابهم . فخرجوا من مكانهم نحوهم مسرعين وإليهم قاصدين. فأتوهم وهم في شدّة 
الحرب. فازداد الأمر شدَّة على شدّة. وكان فيهم أربعة أمراء من ربيعة طي » وكانوا 
يجهلون تلك الأرض. فلم يسلكوا مسلك أصحابهم» فسلكوا الوادي ظناً منهم أنه 
يخرج بهم إلى أصحابهم وتبعهم بعض مماليك صلاح الدين» فلما رآهم الفرنج 
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بالوادي علموا أنهم جاهلون» فأتوهم وقاتلوهم ‏ وأما المملوك. فإنه نزل عن فرسه 
وجلس على صخرة واخذ قوسه بيده وحمى نفسه. وجعلوا يرمونه بسهام الزنبورك. وهو 
يرميهم» فجرح منهم جماعة وجرحوه جراحات كثيرة» فسقط فأتوه وهو بآخر رمق 
فتركوه وانصرفواء وهم يحسبونه ميتأء ثم إن المسلمين جاؤوا من الغد إلى موضعهم» 
فرأوا القتلى ورأوا المملوك حيّا فحملوه في كساء, وهو لا يكاد يعرف من الجراحات» 
فأيسوا من حياته وأعرضوا عليه الشهادة وبشروه بالشهادة. فتركوه ثم عادوا إليه فرأوه وقد 
قويت نفسهء فأقبلوا عليه بمشروب» فعوفي ثم كان بعد ذلك لا يحضر مشهداً إلا كان له 


فيه الأثر العظيم . 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها 

لما كثر جمع الفرنج بصور ‏ على ما ذكرناه ‏ من أن صلاح الدين كان كلما فتح 
مدينة أو قلعة أعطى أهلها الأمان. وسيرهم إليها بأموالهم ونسائهم وأولادهم. فاجتمع 
بها منهم عالم كثير لا يعد ولا يحصى » ومن الأموال ما لا يفنى على كثرة الإنفاق في 
السنين الكثيرة» ثم إن الرهبان والقسس وخلقاً كثيراً من مشهوريهم وفرسانهم لبسوا 
السواد وأظهروا الحزن على خروج البيت المقدس من أيديهم وأخذهمالبطرك الذي كان 
بالقدس» ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعا ويستنجدون أهلها ويستجيرون بهم 
ويحثونهم على الأخذ بثار البيت المقدس وصور والمسيح عليه السلام» وجعلوا صورة 
رجل عربي والعربي يضربه. وقد جعلوا الدماء على صورة المسيح عليه السلام» وقالوا 
لهم هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله.» فعظم ذلك على 
الفرنج » فحشروا وحشدوا حتى النساءء فإنهم كان معهم على عككا عدّة من النساء 
يبارزون الأقران على ما نذكره إن شاء الله تعالى ومن لم يستطع الخروج استأجر من 
يخرج عوضه أو يعطيهم مالا على قدر حالهم» فاجتمع لهم من الرجال والأموال ما لا 
يتطرق إليه الإحصاء . 


ولقد حدثني بعض المسلمين المقيمين بحصن الأكراد. وهو من أجناد أصحابه 
الذين سلّموه إلى الفرنج قديماء وكان هذا الرجل قد ندم على ما كان منه من موافقة 
الفرنج في الغارة على بلاد الإسلام والقتال معهم والسعي معهم , وكان سبب اجتماعي 
به ما أذكره سنة تسعين وخمسماثة إن شاء الله تعالى قال لي هذا الرجل : إنه دخل مع 
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جماعة من الفرنج من حصن الأكراد إلى البلاد البحرية التي للفرنج والروم في أربع 
شواني يستنجدون . قال: فانتهى بنا التطواف إلى رومية الكبرى. فخرجنا منها وقد ملأنا 
الشواني نقرة. 


وحدثني بعض الأسرى منهم أن له والدة ليس لها ولد سواه ولا يملكون من الدنيا 
غير بيت باعته وجهزته بثمنه» وسيرته لاستنقاذ البيت المقدس فأخذ أسيراًء وكان عند 
الفرنج من الباعث الديني والنفساني ما هذا حده. فخرجوا على الصعب والذلول برا 
وبحرا من كل فج عميق» ولولا الله تعالى لطف بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لما 
خرج ‏ على ما نذكره ‏ عند خروجه ‏ إلى الشام وإلا كان يقال: إن الشام وعصر كانتا 
للمسلمين» فهذا كان سبب خروجهم, فلما اجتمعوا بصور يموج بعضهم في بعض 
ومعهم الأموال العظيمة» والبحر يمدهم بالأقوات والذخائر والعدد والرجال من بلادهم, 
فضاقت عليهم صور باطنها وظاهرهاء فأرادوا قصد صيداء وكان ما ذكرناه فعادوا واتفقوا 
على قصد عكا ومحاصرتها ومصابرتهاء فساروا إليها بفارسهم وراجلهم وقضهم 
وقضيضهم . ولزموا البحر في مسيرهم لا يفارقونه في السهل والوعر الضيق والسعة. 
ومراكبهم تسير مقابلهم في البحر فيها سلاحهم وذخائرهم, ولتكون عدَّة لهم إن جاءهم 
ما لا قبل لهم به ركبوا فيها وعادواء وكان رحيلهم ثامن رجب ونزولهم على عكا في 
منتصفه» ولما كانوا سائرين كان يزك المسلمين يتخطفونهم ويأخذون المنفرد منهم. 
ولما رحلوا جاء الخبر إلى صلاح الدين برحيلهم. فسار حتى قاربهم. ثم جمع امراءه 
واستشارهم هل يكون المسير محاداة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون أو يكون في غير 
الطريق التي سلكوهاء فقالوا: لا حاجة بنا إلى احتمال المشقة في مسايرتهم. فإن 
الطريق وعر وضيق ولا يتهيأ لنا ما نريده منهم, والرأي أننا نسير في الطريق المهيع 
ونجتمع عليهم عند عكا فنفرقهم ونمزقهم, فعلم ميلهم إلى الراحة المعجلة فوافقهم . 
وكان رأيه مسايرتهم ومقاتلتهم وهم سائرون, وقال: إن الفرنج إذا نزلوا لصقوا بالأرض» 
فلا يتهيأ لنا إزعاجهم ولا نيل الغرض منهم», والرأي قتالهم قبل الوصول إلى عكا 
فخالفوه. فتبعهم وساروا على طريق كفركناء فسبقهم الفرنج. وكان صلاح الدين قد 
جعل في مقابل الفرنج جماعة من الأمراء يسايرونهم ويناوشونهم القتال ويتخطفونهم » 
ولم يقددم الفرنج عليهم مع فلتهم» فلو أن العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في 


مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكا لكان بلغ غرضه وصدهم عنهاء ولكن إذا أراد 
الله أمرا هيأ أسبابه» ولما وصل صلاح الدين إلى عكا رأى الفرنج قد نزلوا عليها من 
البحر إلى البحر من الجانب الآخر ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فنزل صلاح الدين 
عليهم وضرب خيمته على تل كيسان. وامتدت ميمنته إلى تل الغياظية وميسرته إلى النهر 
الجاري» ونزلت الأثقال بصفورية» وسيّر الكتب إلى الأطراف باستدعاء العساكر فأتاه 
عسكر الموصل وديار بكر وسنجار وغيرها من بلاد الجزيرة» وأتاه تقي الدين ابن أخيه» 
وأتاه مظفر الدين بن زين الدين» وهو صاحب حرّان والرهاوكانت الأمداد تأتي 
المسلمين في البر وتأتي الفرنج في البحرء وكان بين الفريقين مدّة مقامهم على عكا 
حروب كثيرة ما بين صغيرة وكبيرة» منها اليوم المشهورء ومنها ما هودون ذلك. وما 
عداها كان قتالاً يسيرأً من بعضهم مع بعض. فلا حاجة إلى ذكره. ولما نزل السلطان 
0 اواساع ا وار يا جره واد و 
06 رس ل لفان 0 الى الظهر. وصبر الفريقان ف 
حار له من رآه» فلما كان وقت الظهر حمل عليهم تقي الدين حملة منكرة من الميمنة 
على من يليه منهم . فأزاحهم عن مواقفهم . فركب بعضهم بعضاً لا يلوي اع اع 
والتجؤوا إلى من يليهم من أصحابهم واجتمعوا بهم وأخلوا نصف البلد. وملك تقى نفي 
الدين مكانهم والتصق بالبلد وصار ما أخلوه بيده» ودخل المسلمون البلد وخرجوا منه» 
واتصلت الطرق وزال الحصر عمن فيه» وأدخل صلاح الدين إليه من أراد من الرجال» 
وما أراد من الذخائر والأموال والسلاح وغير ذلك» ولو أن المسلمين لزموا قتالهم إلى 
الليل لبلغوا ما أرادوه. فإن للصدمة الأولى روعة لكنهم لما نالوا منهم هذا القدر أخلدوا 
إلى الراحة وتركوا القتال وقالوا: نباكرهم غدا ونقطع دابرهم. وكان في جملة من أدخله 
صلاح الدين إلى عكا من جملة الأمراء حسام الدين أبو الهيجاء السمين» وهومن أكابر 
امراء عسكره. وهو من الأكراد الخطية من بلد إربل» وقتل من الفرنج هذا اليوم جماعة 
مر 


ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب 
ثم ان المسلمين نهضوا إلى الفرنج من الغد. وه وسادس شعبان عازمين على بذل 
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جهدهم واستنفاد وسعهم في استئصالهم ء فتقدّموا على تعبيتهم . فرأوا الفرنج حذرين 
محتاطين قد ندموا على ما فرطوا فيه بالامس. وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم 
وشرعوا في حفر خندق يمنع من الوصول إليهم. فألحّ المسلمون عليهم في القتال» فلم 
يتقدّم الفرنج اليهم ولا فارقوا مرابضهم. فلما رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم, ثم إن 
جماعة من العرب بلغهم أن الفرنج تخرج من الناحية الأخرى إلى الاحتطاب وغيره من 
اشغالهم. فكمنوا لهم في معاطف النهر ونواحيه سادس عشر شعبان» فلما خرج جمع 
من الفرنج على عادتهم حملت عليهم العرب. فقتلوهم عن آخرهم وغئموا ما كان 
معهم. وحملوا الرؤوس الى صلاح الدين» فأحسن إليهم وأعطاهم الخلع . 


ذكر الوقعة الكبرى على عكا 

لما كان بعد هذه الوقعة المذكورة بقي المسلمون الى العشرين من شعبان كل يوم 
يغادون القتال مع الفرنج ويراوحونه. والفرنج لا يظهرون من معسكرهم ولا يفارقونه. 
ثم إن الفرنج اجتمغوا للمشورة فقالوا: إن عسكر مصر لم يجضروا الخال مع صلوج 
الدين هكذا فكيف يكون إذا حضرواء والرأي اننا نلقى المسلمين غدا لعلنا نظفر بهم 
قبل اجتماع العساكر والأمداد إليهم. وكان كثير من عسكر صلاح الدين غائباً عنه. 
بعضهم مقابل أنطاكية ليردوا غائلة البيمند صاحبها عن أعمال حلب. وبعضهم في 
حمص مقابل طرابلس ليحفظ ذلك الثغر أيضاً وعسكر في مقابل صور لحماية ذلك 
البلد» وعسكر بمصر يكون بثغر دمياط والاسكندرية وغيرهماء والذي بقي من عسكر 
مصر كانوا لم يصلوا لطول بيكارهم ‏ كما ذكرناه قبل - وكان هذا مما أطمع الفرنج في 
الظهور إلى قتال المسلمين» وأ صبح المسلمون على عادتهم منهم من يتقدم إلى القتال 
ومنهم من هو في خيمته. ومنهم من قد توجه في حاجته في زيارة صديق وتحصيل ما يحتاج 
إليه هو وأصحابه ودوابه الى غير ذلك. فخرج الفرنج من معسكرهم كأنهم الجراد المنتشر 
يدبون على وجه الأرض قد ملؤوها طولاً وعرضاًء وطلبوا ميمنة المسلمين وعليها تقي 
الدين عمر ابن أخي صلاح الدين, فلما رأى أن الفرنج نحوه قاصدين حذر هووأصحابه 
فتقدموا إليه. فلما قربوا منه تأخر عنهم . فلما رأى صلاح الدين الحال» وهوفي القلب 
أمد د تقي الدين برجال من عنده ليتقوى بهم. وكان عسكر ديار بكر ويعضن الشرقيين في 
جناح القلب فلما رأى الفرنج قلة الرجال في القلب. وأن كثيراً منهم قد ساروا نحو 
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الميمنة مددا لهم عطفوا على القلب. فحملوا حملة رجل واحد. فاندفعت العساكر بين 
أيديهم منهزمين» وثبت بعضهم, فاستشهد جماعة منهم. كالأمير مجلى بن مروان 
والظهير أخي الفقيه عيسى , وكان والي البيت المقدس قد جمع بين الشجاعة والعلم 
والدين» وكالحاجب خليّل الهكاري وغيرهم من الشجعان الصابرين في مواطن 
الحرب. ولم يبق بين أيديهم في القلب من يردهم فقصدوا التل الذي عليه خيمة صلاح 
الدين. . فقتلوا من مروا به ونهبوا. وقتلوا عند خيمة صلاح الدين جماعة منهم شيخنا 
جمال الدين أبو علي بن رواحة الحموي» وهومن أهل العلم ولم شعر حسن وماورث 
الشهادة من بعيدء فإن جده عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله كله قتله الروم يوم 
مؤتة» وهذا قتله الفرنج يوم عكاء وقتلوا غيره وانحدروا الى الجانب الآخر من التل 
فوضعوا السيف فيمن لقوه. وكان من لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج لم يلقوا 
خيمة صلاح الدين ولو ألقوها لعلم الناس وصولهم إليها وانهزام العساكر بين أيديهم 
فكانوا انهزموا أجمعون. ثم إن الفرنج نظروا وراءهم فرأواء أمدادهم قد انقطعت عنهم 
فرجعوا خوفا أن ينقطعوا عن أصحابهم » وكان سبب انقطاعهم أن الميمنة وقفت مقابلهم 
فاحتاج بعضهم يقف مقابلهاء وحملت ميسرة المسلمين على الفرنج فاشتغل المدد 
بقتال من بها عن الاتصال بأصحابهم وعادوا إلى طرف خنادقهم , فحملت الميسرة على 
الفرنج الواصلين إلى خيمة صلاح الدين صادفوهم وهم راجعون فقاتلوهم» وثار بهم 
غلمان العسكر. وكان صلاح الدين لما انهزم القلب قد تبعهم يناديهم ويأمرهم بالكرة 
ومعاودة القتال» فاجتمع معه منهم جماعة صالحة. فحمل بهم على الفرنج من وراء 
ظهورهم وهم مشغولون بقتال الميسرة فأخذتهم سيوف الله من كل جانبء» فلم يفلت 
منهم أحد بل قتل أكثرهم . وأخذ الباقون أسرى . 
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وفي جملة من أسر مقدّم الداوية الذي كان قد أسره صلاح الدين وأطلقه. فلما ظفر 
به الآن قتله» وكانت عدّة القتلى سوى من كان الى جانب البحر نحو عشرة الاف قتيل 
فأمر بهم فألقوا في النهر الذي يشرب الفرنج منه. وكان عامة القتلى من فرسان الفرنج . 
فإن الرجالة لم يلحقوهم. وكان في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيات كن يقاتلن على 
الخيل» فلما أسرن والقى عنهن السلاح عرفن أنهن نساء وأما المنهزمون من المسلمين 
فمنهم من رجع من طبريّة» ومنهم من جاوز الأردن وعاد. ومنهم من بلغ دمشق, ولولا 
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أن العساكر تفرقت في الهزيمة لكانوا بلغوا من الفرنج من الاسئتصال والإهلاك 
مرادهم. على أن الباقين بذلوا جهدهم وجدوا في القتال وصمموا على الدخول مع 
الفرنج في معسكرهم لعلهم يفزعون منهم فجاءهم الصريخ بأن رحالهم وأموالهم قد 
نهبت» وكان سبب هذا النهب أن الناس لما رأوا الهزيمة حملوا أثقالهم على الدواب» 
فثار بهم أوباش العسكر وغلمانه فنهبوه وأتوا عليه» وكان في عزم صلاح الدين أن 
يباكرهم القتال والزحف. فرأى اشتغال الناس بما ذهب من أموالهم وهم يسعون في 
جمعها وتحصيلهاء فأمر بالنداء بإحضار ما أخذ فأحضر منه ما ملأ الأرض من المفارشن 
والعيب المملوءة والثياب والسلاح وغير ذلك فرد الجميع على أصحابه ففاته ذلك اليوم 
ماأراد فسكن روع الفرنج وأصلحوا شأن الباقين منهم . 


ذكر رحيل صلاح الدين عن الفرنج وتمكنهم من حصر عكا 

لما قتل من الفرنج ذلك العدد الكثير جافت الأرض من نتن ريحهم وفسد الهواء 
والجوووجدت الأمزجة فسادا وانحرف مزاج صلاح الدين وحدث له قولنج مبرح » وكان 
يعتاده فحضر عنده الأمراء» وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضع وترك مضايقة 
الفرنج وحسنوه له وقالوا: قد ضيقنا على الفرنج ‏ ولوأرادوا الانفصال عن مكانهم لم 
يقدروا والرأي اننا نبعد عنهم بحيث يتمكنون من الرحيل والعود. فإن رحلوا فقد كفينا 
شرهم وكفوا شرنا وإن أقاموا عاودنا القتال ورجعنا معهم إلى ما نحن فيه ثم إن مزاجك 
منحرف والألم شديد, ولووقع إرجاف لهلك الناس والرأي على كل تقدير البعدعنهم 
ووافقهم الأطباء على ذلك فأجابهم إليه إلى ما يريد الله أن يفعله «وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» فرحلوا إلى الخروبة رابع شهر رمضان وأمر 
من بعكا من المسلمين بحفظها وإغلاق أبوابها والاحتياط. وأعلمهم بسبب رحيله فلما 
رخل هو وعساكره أمن الفرنج وانبسطوا في تلك الأرض وعادوا وحصروا عكا وأحاطوا 
بها من البحر الى البحر ومراكبهم ايضا في البحر تحصرهاء وشرعوا في حفر الخندق 
وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الخندق وجاؤوا بما لم يكن في الحساب 
وكان اليزك كل يوم يوافقهم. وهم لا يقاتلون ولا يتحركون إنما هم معتمدون بحفر 
الخندق والسور عليهم ليتحصنوا به من صلاح الدين إن عاد إلى قتالهم» فحينئذ ظهر 
رأي المشيرين بالرحيل وكان اليزك كل يوم يخبرون. صلاح الدين بما يصنع الفرنج 
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ويعظمون الأمر عليه وهومشغول بالمرض لا يقدر على النهوض للحرب, واشار عليه 
بعضهم بأن يرسل العساكر جميعها إليها ليمنعهم من الخندق والسور ويقاتلوهم 
ويتخلّف هو عنهم. فقال: إذا لم احضر معهم لا يفعلون شيئاً وربما كان من الشر 
أضعاف ما نرجوه من الخير» فتأخر الأمر إلى أن عوفي » فتمكن الفرنج وعملوا ما أرادوا 
وأحكموا أمورهم. وحصنوا نفوسهم بما وجدوا إليه السبيل» وكان من بعكا يخرجون 
إليهم كل يوم ويقاتلونهم وينالون منهم بظاهر البلد. 


ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في البحر 

في منتصف شوال وصلت العساكر المصرية ومقدمها الملك العاذل سيفٌ الدين أبو 
بكر بن أيوب» فلما وصل قويت نفوس الناس به وبمن معه واشتدت ظهورهم . واحضر 
معه من آلات الحصار من الدرق والطارقيات والنشاب والأقواس شيثاً كثيراً» ومعهم من 
الرجالة الجمٌ الغفير» وجمع صلاح الدين من البلاد الشامية راجلا كثيراء وهوعلى عزم 
الزحف إليهم بالفارس والراجل؛ ووصل بعده الأسطول المصري ومقدمه الأمير لؤلؤء 
وكان شهماً شجاعاً مقداماً خبيراً بالبحر والقتال فيه ميمون النقيبة فوصل بغتة فوقع على 
بطسة كبيرة للفرنج فغنمها وأخذ منها أموالاً كثيرة وميرة عظيمة» فأدخلها إلى عكارء 
فسكنت نفوس من بها بوصول الأسطول وقوي جنانهم . ٠‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر خطب لوليّ العهد أبي نصر محمد بن الخليفة الناصر لدين 
الله ببغداد ونثرت الدنانير والدراهم وأرسل إلى البلاد في اقامة ة اللخطة ففعل ذلك . 
وفيها في شوال ملك الخليفة تكريت». وسبب ذلك أن صاحبها وهو الأمير عيسى قتله 
إخوته وملكوا القلعة بعده. فسير الخليفة إليهم عسكراء فحصروها وتسلموهاء ودخل 


اصحابه إلى بغداد فأعطوا أقطاعا. 
وفيها في صفر فتح الرباط الذي بناه الخليفة بالجانب الغربي من بغداد وحضر 
الخلق العظيم فكان يوما مشهوداً. 


وفى هذه السنة فى رمضان مات شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله 
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ابن أبي عصرون الفقيه الشافعي بدمشق, وكان قاضيها وأضر وولي القضاء بعده ابنه» 
وكان الشيخ من أعيان الفقهاء الشافعية. 

وفيها في ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين عي عيسى الهكاري بالخروبة مع صلاح 
الدين» وهومن أعيان أمراء عسكره ه ومن قدماء الأسدية وكان فقيهاً جَئذياً شجاعاً كينا 
ذا عصبية ومروءة ة وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القابتم بن البرزي تفقه عليه بجزيرة 


00 لم اتصل بأسد الاين تبدكونء افصار إمام لهء فرأى من شجاعته ما جعل له 


وفيها في صفر توفي شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان المعروف 
بابن أفضل الزمان بمكة. وكان رحمه الله عالماً متبحراً في علوم كثيرة خلاف فقه مذهبه 
والأصولين والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك وخحتم أغعماله 


بالزهد ولبس الخشن» وأقام بمكة ‏ حرسها الله تعالى - مجاوراً فتوفي بها وكان من 


أحسن الناتى ضاحة ولف 

وفيها في ذي القعدة مات أبو طالب المبارك بن المبارك الكرخي مدرس النظامية. 
وكان من أصحاب أبى الحسن بن الخل» وكان صالحاً خيرا له عند الخليفة والعامة 
حرمة عظيمة وجاه عريض » وكان حسن الخط يضرب به المثل . 
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ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 
ذكر وقعة الفرنج واليزك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج 

قد ذكرنا رحيل صلاح الدين عن عكا إلى الخروبة لمرضه؛ فلما برأ أقام بمكانه إلى 
أن ذهب الشتاءء وفي مدّة مقامه بالخروبة كان يزكه وطلائعه لا تنقطع عن الفرنج . فلمَا 
دخل صفر من سنة ست وثمانين وخمسمائة سمع الفرنج أنْ صلاح الدين قد سار للصيد 
ورأى العسكر الذي في اليزك عندهم قليلاء وأنْ الوحل الذي في مرج عكا كثير يمنعمن 
سلوكه من أراد أن ينلجحد اليزك فاغتلموا ذلك وخرجوا من خندقهم على اليزك وقت 
العصر. ؛ فقاتلهم المسلمون وحموا أنفسهم بالنشاب .» وأحجم جم الفرنج عنهم حتى فني 
نشابهم . فحملوا عليهم حينئذ حملة رجل واحد. فاشتد القتال وعظم الأمره وعلم 
المسلمون أنه لا ينجيهم إلا الصبر وصدق القتال. فقاتلوا قتال مستقتل إلى أن جاء 
الليل» وقتل من الفريقين جماعة كثيرة» وعاد الفرنج إلى خندقهم» ولما عاد صلاح 
الدين إلى المعسكر سمع خبر الوقعة. فندب الناس إلى نصر إخوانهم, فتاه الخبر أن 
الفرنج عادوا إلى خندقهم. فأقام. ثم إنه رأى الشتاء قد ذهب. وجاءته العساكر من 
البلاد القريبة منه دمشق وحمص وحماه وغيرهاء فتقدم من الخروبة نحوعكاء فنزل بتل 
كيسان وقاتل الفرنج كل يوم ليشغلهم عن قتال من بعككا من المسلمين فكانوا يقاتلون 
الطائفتين ولا يسأمون. 

ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول 

كان الفرنج في مدّة مقامهم على عكا قد عملوا ثلاثة أبراج من الخشب عالية جداً» 
طول كل برج منها خمس طبقات» كل طبقة مملوءة من المقاتلة وقد جمع أخشابها من 
الجزائرة فإِنْ مثل هذه الأبراج العظيمة لا يصلح لها من الخشب الا القليل النادر. 
وغشوها بالجلود والخل والطين والأدوية التي تمنع النار من إحراقهاء وأصلحوا الطرق 
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لهاء وقدّموها نحو مديئة عكًا من ثلاث جهات». وزحفوا بها من العشرين من ربيع 
الأول. فأشرفت على السور وقاتل من بها من عليه فانكشفوا وشرعوا في طم خندقهاء 
فأشرف البلد على أن يملك عنوة وقهراء فأرسل أهله إلى صلاح الدين إنسانا سبح 
في البحرء فأعلمه ما هم فيه من الضيق» وما قد أشرفوا عليه من أخذهم وقتلهم» فركب 
غووعتاكره وتقلموا إلى الفرنج » وقاتلهم من جميع جهاتهم قتالاً عظيماً دائماً يشغلهم 
عن مكاثرة البلد. فافترق الفرنج فرقتين فرقة تقاتل صلاح الدين وفرقة تقاتل أهل عكا إلا 
أن الأمر قد خف عمن بالبلد. ودام القتال ثمانية أيام متتابعة آخرها الثامن والعشرون من 
الشهر. وسئم الفريقان القتال وملوا منه لملازمته ليلا ونهاراء والمسلمون قد تيقنوا 
استيلاء الفرنج على البلد لما رأوا من عجز من فيه عن دفع الأبراج فإنهم لم يتركوا حيلة 
إلا عملوهاء فلم يفِدْ ذلك ولم يغنٍ عنهم شيئاً وتابعوا رمي النفط الطيار عليها فلم يؤثر 
فيهاء فأيقنوا بالبوار والهلاك, فأتاهم الله بنصر من عنده. وأذن من إحراق الأبراج 


وكان سبب ذلك أن إنساناً من أهل دمشق كان مولعاً بجمع آلات النفاطين» 
وتحصيل عقاقير تقوي عمل النارء فكان من يعرفه يلومه على ذلك وينكره عليه وهو 
يقول: هذه حالة لم أباشرها بنفسي إنما أشتهي معرفتهاء وكان بعكا لأمر يريده الله 
فلما رأى الأبراج قد نصبت على عكا شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية المقوية للنار 
بحيث لا يمنعها شيء من الطين والخل وغيرهماء فلما فرغ منها حضر عند الأمير 
قراقوش » وهو متولي الأمور بعكاء والحاكم فيهاء وقال له: يأمر المنجنيقي أن يرمي في 
المنجنيق المحاذي لبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حتى أحرقه. وكان عند قراقوش من 
الغيظ والخوف على البلد ومن فيه ما يكاد يقتله» فازداد غيظأً بقوله, وحرد عليه فقال له: 
قد بالغ أهل هذه الصناعة في الرمي بالنفط وغيره فلم يفلحواء فقال له من حضر: لعل 
الله تعالى قد جعل الفرج على يد هذاء ولا يضرنا أن نوافقه على قوله. فأجابه إلى 
ذلك. وأمر المنجنيقي بامتثال أمرهء فرمى عدّة قدور نفطاً وأدوية ليس فيها نار. فكان 
الفرنج إذا رأوا القدر لا يحرق شيئاً يصيحون ويرقصون ويلعبون على سطح البرج» حتى 
علم أن الذي ألقاه قد تمكن من البرج ألقى قذرا مملوءة وجعل فيها النار» فاشتعل 
البرج. وألقى قدراً ثانية وثالثة» فاضطرمت النار في نواحي البرج. وأعجلت من في 
طبقاته الخمس عن الهرب والخلاصء فاحترق هو ومن فيه» وكان فيه من الزرديات 


والسلاح شيء كثير» وكان طمع الفرنج بما رأوا أن القدور الأولى لا تعمل يحملهم على 
الطمانينة وترك السعي في الخلاص حتى عجل الله لهم النار في الدنيا قبل الآخرة » 
فلما احترق البرج الأول انتقل الى الثاني وقد هرب من فيه لخوفهم ‏ فأحرقه وكذلك 
الثالث» وكان يوماً مشهوداً لم يرّ الناس مثله والمسلمون ينظرون ويفرحونء وقد اسفرّت 
وجوههم بعد الكآبة فرحاً بالنصرء وخلاص المسلمين من القتل. لأنهم ليس فيهم أحد 
إلا وله في البلد ما نسيب وإما صديق . 

وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين فبذل له الأموال الجزيلة والأقطاع الكثيرة» 
فلم يقبل منه الحبة الفرد وقال: إنما عملته لله تعالى ولا أريد الجزاء إلا منه.» وسيّرت 
الكتب إلى البلاد بالبشائرء وأرسل يطلب العساكر الشرقية» فأول من أتاه عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي وهو صاحب سنجار وديار الجزيرة» ثم أتاه علاء الدين ولد عز 
الدين مسعود بن مودود بن زنكي سيره أبوه مقدماً على عسكره. وهو صاحب الموصل» 
ثم وصل زين الدين يوسف صاحب إربل» وكان كل منهم إذا وصل يتقدّم إلى الفرنج 
بعسكره. وينضم إليه غيرهم ويقاتلونهم. ثم ينزلون.» ووصل الأسطول من مصرء فلما 
سمع الفرنج بقربه جهّزوا الى طريقه اسطولاً ليلقاه ويقاتله» فركب صلاح الدين في 
التساكر جميعها وتائلهم من جهاتهم يشتغلوا بتثاله عن تال الاسطول ليتمكن من 
دخول عكاء فلم يشتغلوا عن قصده بشيء. فكان القتال بين الفريقين برا وبحراء وكان 
يوماً مشهوداً لم يؤرّخ مثله. وأخذ المسلمون من الفرنج مركباً فيه من الرجال والسلاح» 
وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلك إلا أن القتل في الفرنج كان أكثر منه في 
المسلمين» ووصل الأسطول الإسلامي سالماً. 

ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته 

في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده. وهم نوع من الفرنج من أكثرهم عدداً 
وأشدهم بأساً وكان قد ازعجه ملك الإسلام البيت المقدس . فجمع عساكره وازاح 
. علتهم. وسار عن بلاد وطريقه على القسطنطينية» فأرسل ملك الروم بهذا إلى صلاح 
الدين يعرفه الخبر ويعده أنه لا يمكنه من العبور في بلاده» فلما وصل ملك الأآلمان الى 
القسطنطينية عجز ملكه عن منعه من العبور لكثرة جموعه لكنه منع عنهم الميرة ولم 
يمكن أحداً من رعيته من حمل ما يريدونه إليهم» فضاقت بهم الأزواد والأقوات وساروا 
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حتى عبروا خليج القسطنطينية» وساروا على أرض بلاد الإسلام» وهي مملكةالملك 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قلمش بن سلجق, فلما وصلوا إلى أوائلها 
ار بهم التركمان الأرج. فما زالوا يسايرونهم ويقتلون من القرد ويسرقبون ما قدرؤا 
عليه. وكان الزمان شتاء والبرد يكون في تلك البلاد شديداً والثلج متراكماً. فأهلكهم 
البرد والجوع والتركمان. فقلّ عددهم, فلما قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب 
الدين ملك شاه بن قلج أرسلان ليمنعهم. فلم يكن له بهم قوة. فعاد إلى قونية» وبها 

أبوه قد حجر ولده المذكور عليهء وتفرق أولاده في بلاده وتغلب كل واجد منهم على 
ناحية منها. فلما عاد عنهم قطب الدين أسرعوا السير في أثره فنازلوا قونية وأرسلوا إلى 
قلج أرسلان هدية وقالوا له: ما قصدنا بلادك ولا أردناهاء وإنما قصدنا البيت المقدس» 
وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في | عر ما يختاحوة إليةكن قرت وغير لاادفي الك 
فأتاهم ما يريدون» فشبعوا وتزودوا وسارواء ثم مم طلبوا من قطب الدين أن يأمر رعيتة 
بالكفٌ عنهم وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن وكان يخافهم. فسلم إليهم نيفا 
وعشرين أميراً كان يكرههم. فساروا بهم معهم ولم يمتنع اللصوص وغيرهم من 
قصدهم والتعرض إليهم» فقبض ملك الألمان على من منعه من الأمراء وقيْدّهم ‏ » فمنهم 
من هلك في أسرهء ومنهم من فدى نفسه. وسار ملك الألمان حتى أتى بلاد الأرمن 
وصاحبها لافون بن اصطفانة بن ليون». فأمدهم بالأقوات. والعلوفات وحكمهم في 
بلاده. وأظهر الطاعة لهم . ثم ساروا نحو أنطاكية» وكان في طريقهم نهر فنزلوا عنده 
ودخل ملكهم إليه ليغتسل فغرق في مكان منه لا يبلغ الماء وسط الرجل وكفى الله شره 


وكان معه ولد له فصار ملكاً بعده وسار إلى أنطاكية. فاختلف أصحابه عليه فأحبٌ 
بعضهم العود إلى بلاده فتخلف عنه وبعضهم مال إلى تمليك أخ له فعاد أيضا وأسار 
فيمن صححت نيته لهء فعرضهم وكانوا نيفاً وأربعين ألفاً. ووقع فيهم الوباء والموت» 
فوصلوا إلى انطاكية وكأنهم قد نبشوا من القبور» فتبرم بهم صاحبهاء وحسن لهم المسير 
إلى الفرنج على عكاء فساروا على جبلة ولاذقية وغيرهما من البلاد التي ملكها 
المسلمون. وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأخذوا منهم خلقاً كثيراً ومات أكثر من أخذ 
فبلغوا طرابلس وأقاموا بها أياما فكثر فيهم الموت, فلم يبق منهم إلا نحو ألف رجل» 
فركبواذ في البحر إلى الفرنج الذين على عكاء ولما وصلوا ورأوا ما نالهم في طريقهم وما 


هم فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم, فغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم أحد. 
وكان الملك قلج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده أنه يمنعهم من العبور في 
بلاده» فلما عبروا وخلفوها أرسل يتعذر بالعجز عنهم لأنْ أولاده حكموا عليه وحجروا 
عليه وتفرقوا عنه وخرجوا عن طاعته, وأما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك 
الألمان» فإنه استشار أصحابه فأشار كثير منهم عليه بالمسير الى طريقهم ومحاربتهم قبل 
أن يتصلوا بمن على عكاء فقال: بل نقيم إلى أن يقربوا منا » وحينئذ نفعل ذلك لثلا 
يستسلم من بعكا من عساكرناء لكنه سيّر من عنده من العساكر منها عسكر حلب وجبلة 
ولاذقية وشيزر وغير ذلك إلى أعمال حلب ليكونوا من أطراف البلاد يحفظونها من 
عاديتهم. وكان حال المسلمين كما قال الله عز وجل: «#إذ جاؤكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً» فكفى الله شرّهم ورد كيدهم في نحرهم» ومن 
شدة خوفهم أن بعض أمراء صلاح الدين كان له ببلد الموصل قرية» وكان أخي رحمه 
الله يتولاهاء فحصل دخلها من حنطة وشعير وتبن» فأرسل إليه في بيع الغلة» فوصل 
كتابه يقول لا تبع الحبّة الفرد واستكثر لنا من التبن» ثم بعد ذلك وصل كتابه يقول تبيع 
الطعام فما بنا حاجة اليه ثم إن ذلك الأمير قدم الموصل فسألناه عن المنع من بيع 
الغلة ثم الإذن فيها بعد مدّة يسيرة» فقال لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا 


أننا ليس لنا بالشام مقام فكتبت بالمنع من بيع الغلة لتكون ذخيرة لنا ذا جثنا اليكم, فلما . 


أهلكهم الله تعالى وأغنى عنها كتبت ببيعها والانتفاع بثمنها. 


وفي هذه السنة في العشرين من جمادى الآخجرة خرجت الفرنج فارسها وراجلها من 
وراء خنادقهم وتقدموا إلى المسلمين. وهم كثير لاا يحصى عددهم. وقصدوا نحو 
عسكر مصرء ومقدمهم الملك العادل أبو بكر بن أيوب . وكان المصريون قد ركبوا 
واصطفوا للقاء الفرنج . فالتقوا واقتتتلوا قتالا شديدا فانحاز المصريون عنهم. ودخل 
الفرنج خيامهم ونهبوا أموالهم.» فعطف المصريون عليهم. فقاتلوهم من وسط خيامهم 
.فأخرجوهم عنهاء وتوجهت طائفة من المصريين نحو خنادق الفرنج » فقطعوا المدد عن 
أصحابهم الذين خرجواء وكانوا متصلين كالنمل» فلما انقطعت امدادهم ألقوا 
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بأيديهم » وأخذتهم السيوف من كل ناحية» فلم ينج منهم إلا الشريد, وقتل منهم مقتلة 
عظيمة يزيد عدد القتلى على عشرة آلاف قتيل. وكانت عساكر الموصل قريبة من عسكر 
مصرء وكان مقدمهم علاء الدين خرم شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل» 
فحملوا أيضاً على الفرنج وبالغوا في قتالهم ونالوا منهم نيلاً كثيراً. هذا جميعه ولم يباشر 
القتال أحدٌ من الحلقة الخاص التي مع صلاح الدين ولا أحد من الميسرة» وكان بها 
عماد الدين زنكي صاحب سنجار وعسكر إربل وغيرهم. ولما جرى على الفرنج هذه 
الحادثة خمدت جمرتهم ولانت عريكتهم واشار المسلمون على من البدين 
بمباكرتهم القتال ومناجزتهم . وهم على هذه الحال من الهلع والجزع فاتفق انه وصله 
من الغد كتاب من حلب يخبر فيه بموت ملك الألمان. وما أصاب أصحابه من الموت 
والقتل والأسر. وما صار أمرهم إليه من القلة والذلة» واشتغل المسلمون بهذه البشرى 
وا جاع لك عن امع زرط اد ابرع إاايلخيم جا الخبر ا زنااز و وين 
وهنهم وخوفاً على خوفهم . 

فلما كان بعد يومين أتت الفرنج أمداد في البحر مع كند من الكنود البحرية يقال له: 
الكند هري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك إنكلتار لأمه. ووصل معه من 
الأموال شيء كثير يفوق الإحصاءء فوصل إلى الفرنج فجند الأجناد وبذل الأموال» 
فعادت نفوسهم قوية واطمأنت. وأخبرهم أن الأمداد واصلة إليهم يتلو بعضها بعضاً. 
فتماسكوا وحفظوا مكانهم. ثم أظهروا أنهم يريدون الخروج إلى لقاء المسلمين 
وقتالهم » فانتقل ضلاح الدين من مكانه إلى 2 وه 
الآخرة | ليتسع المجال. وكانت المنزلة قد أنتنت بريح القتلى. ثم إن الكند هرى نصب 
منجنيقاً ودبابات وعرادات. فخرج من بعكا من 6 0 وقتلوا عندها كثيراً 

من الفرنج » ثم إنالكند هري بعد أخذ منجنيقاته أراد أن ينصب منجنيقاً» فلم يتمكن من 
ذلك لأن المسلمين بعكا كانوا يمنعون من عمل ستائر د يستتر بها من يرمي من المنجنيق» 
فعملا تلا من تراب بالبعد من البلد. ثم إن الفرنج كانوا ينقلون التل إلى البلد بالتدريج, ٠‏ 
ويستترون به ويقربونه إلى البلد. فلما صار من البلد بحيث يصل من عنده حجر 
منجنيق نصبوا وراءه منجنيقين» وصار التل سترة لهماء وكانت الميرة قد قلت بعكا 
فأرسل صلاح الدين إلى الإسكندرية يأمرهم بإنفاذ الأقوات واللحوم وغير ذلك في 
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المراكب إلى عكا فتأخر إنفاذها فسير إلى نائبه بمدينة بيروت في ذلك» فسيّر بطسة 
عظيمة مملوءة من كل ما يريدونه وأمر من بهاء فلبسوا ملبس الفرنج وتشبهوا بهم ورفعوا 
عليها الصلبان» فلما وصلوا إلى عكحا لم يشك الفرنج أنها لهم فلم يتعرضوا لهاء فلما 
حازت ميناء عكا ادخلها من بها ففرح بها المسلمون وانتعشوا وقويت نفوسهم, وتبلغوا 
بما فيها إلى أن أتتهم الميرة من الإسكندرية. وخرجت ملكة من الفرنج من داخل البحر 
في نحو ألف مقاتل» فأخذت بنواحي الإسكندرية وأخذ من معهاء ثم إن الفرنج وصلهم 
كتاب من بابا وهو كبيرهم الذي يصدرون عن أمره وقوله عندهم كقول النبيين لا يخالف 
والمحروم. عندهم من حرمه والمقرب من قربه وهو صاحب رومية الكبرى يأمرهم 
بملازمة ما هم بصدده ويعلمهم أنه قد ارسل إلى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير إلى 
نجدتهم براً وبحراً. ويعملهم بوصول الأمداد إليهم. فازدادوا قوة وطمعاً. 


ذكر خروج الفرنج من خنادقهم ظ 

لما تتابعت الأمداد إلى الفرنج وجند لهم الكند هري جمعاً كثيراً بالأموال التي 
وصلت معه عزموا على الخروج من خنادقهم ومناجزة المسلمين» فتركوا على عكا من 
يحصرها ويقاتل أهلها وخرجوا حادي عشر شوال في عدد كالرمل كثرة وكالثار جمرة» 
فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى ميمون. وهوعلى ثلاثة فراسخ عن 
عكاء وكان قد عاد إليه من فرق من عساكره لما هلك ملك الألمان. ولقي الفرنج على 
تعبية حسنة» وكان أولاده الأفضل علي والظاهر غازي والظافر مما يلي القلب» وأخوه 
العادل أبو بكر في الميمنة» ومعه عساكر مصر ومن انضم إليه» وكان في الميسرة عماد 
الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماه ومعز الدين سنجرشاه صاحب جزيرة 


ابن عمر مع جماعة من أمرائه » واتفق أن صلاح الدين أخذه مغس كان يعتاده 
فنصب له خيمة صغيرة على تل مشرف على العسكر . ونزل فيها ينظر إليهم » فسار 
الفرنج شرقي نهر هناك حتى وصلوا إلى رأس النهرء فشاهدوا عساكر الإسلام وكثرتها 
فارتاعوا لذلك. ولقيهم الجالشية وأمطروا عليهم من السهام ما كاد يستر الشمسء فلما 
رأوا ذلك تجولوا إلى غربي النهر ولزمهم الجالشية يقاتلونهم والفرنج قد تجمعوا ولزم 
بعضهم بعضاء وكان غرض الجالشية أن تحمل الفرنج عليهم فيلقاهم المسلمون 
ويلتحم القتال فيكون الفصل ويستريح الناس. وكان الفرنج قد ندموا على مفارقة 


خنادقهم» فلزموا مكانهم وباتوا ليلتهم تلك فلما كان الغد عادوا نحو عكا ليعتصموا 
بخندقهم والجالشية في اكتافهم يقاتلونهم تارة بالسيوفٍ وتارة بالرماح وتارة بالسهام . 
وكلما قتل من الفرنج قتيل أخذوه معهم لثلا يعلم المسلمون ما أصابهم. فلولا ذلك 
الألم الذي حدث بصلاح الدين لكانت هي الفصل». » وإنما لله أمر هو بالغه» 7 
القرنج خجندقهم ءر ولم يكن لهم بعدها ظهور منه عاد المسلمون إلى خيامهم وقد قتلوامن 
الفرنج خلقاً كثيراً» وفي الثالث والعشرين من شوال أيضاً كمن جماعة من المسلمين» 
وتعرض للفرنج جماعة أخرى. فخرج إليهم أربعمائة فارس. فقاتلهم المسزلعون شيا 
من قتال» وتطاردوا لهم» وتبعهم الفرنج حتى جازوا الكمين» فخرجوا عليهم فلم يفلت 
منهم أحدء واشتد الغلاء على الفرنج حتى بلغت غرارة الحنطة اكثر من مائة دينار 
صوري» فصبروا على هذاء وكان المسلمون يحملون إليهم الطعام من البلدان منهم 
الأمير اسامة مستحفظ بيروت كان يحمل الطعام وغيره» ومنهم سيف الدين علي بن 
أحمد المعروف بالمشطوب كان يحمل من صيدا أيضاً إليهم. وكذلك من عسقلان 
وغيرها لولا ذلك لهلكوا جوعاً خصوصاً في الشتاء عند انقطاع مراكبهم عند تهيج البحر. 


ذكي تسيير البدل إلى عكا والتفريط فيه حتى أخذت 

لما هجم الشتاء وعصفت الرياح خاف الفرنج على مراكبهم التي عندهم لأنهالم 
تمكن من الميناء فسيّروها إلى بلادهم صور والجزائرء فانفتح الطريق إلى عكا في 
البحر. 0 أهلها إلى صلاح الدين يشكون الضجر والملالة والسآمة وكان بها الأمير 
حسام الدين أبو الهيجاء السمين مقدماً على جندهاء فأمر صلاح الدين بإقامة البدل 
وإنفاذه إليها وإخراج من فيهاء وأمر أخاه الملك العادل بمباشرة ذلك» فانتقل إلى جانب 
اللعرورل ست جبل حناوج المراكب والشواني » وكلما جاءه جماعة من العسكر 
سيرهم إليها واخرخ عوضهم. فدخل |[ إليها عشرون أميراً وكان بها ستون أميراً فكان 
الذين دخلوا قليلاً بالنسبة ! إلى الذين خرجواء وأهمل نواب صلاح الدين تجنيد الرجال 
وإنفاذهم . ركان على خزانة ماله قوم من النصارى» وكانوا إذا جاءهم جماعة قد جندوا 
تعنتوهم بأنواع شتى تارة بإقامة معرفة وتارة بغير ذلك» فتفرق بهذا السبب خلق كثير» 
وانضاف إلى ذلك تواني صلاح الدين ووثوقه بئوابه وإهمال النواب » فانحسر الشتاء 
والأمر كذلك وعادت مراكب الفرنج إلى عكا وانقطع الطريق إلا من سابح يأتي 


حت حتت تت تت ا ا 2 يت يت م تت اخ رثاكتت رتت رت لدت ل ١‏ 


بكتاب» وكان من جملة الأمراء الذين دخلوا إلى عكا سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب وعز الدين أرسل مقدم الأسدية بعد جاولي وغيرهم» وكان دخولهم عكا أول 
سنة سبع وثمانين» وكان قد أشار جماعة على صلاح الدين بأن يرسل إلى من بعكا 
النفقات الواسعة والذخائر والأقوات الكثيرة» ويأمرهم بالمقام. فإنهم قد جربوا 1 
وتدربواء واطمأنت نفوسهم على ما هم فيه فلم يفعل» وظن فيهم الضجر والملل وأن ا 
ذلك يحملهم على الضجر والفشل» فكان الأمر بالضد. ا 
ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه مظفر الدين إليها ! 
كان زين الدين يوسف بن زين الدين على صاحب إربل قد حضر عند صلاح الدين 0 
بعساكره فمرض ومات ثامن عشر شهر رمضان, وذكر العماد الكاتب في كتابه البرق 
الشامي , قال: جئنا إلى مظفر الدين نعزيه بأخيه» وظننا به الحزن» وليس له أخ غيره ولا 
ولد يشغله عنه. فإذا هوفي شغل شاغل عن العزاء مهتم بالاحتياط على ما خلفه. وهو 
جالس في خيام أخيه المتوفى» وقد قبض على جماعة من أمرائه. واعتقلهم وعجل 
عليهم, وما أغفلهم منهم بلد أجي صاحب قلعة خفتيذكان. وأرسل إلى صلاح الدين 
يطلب منه إربل لينزل عن حران والرهاء فأقطعه إياهاء» وأضاف إليها شهرزور وأعمالها 
ودربندقرابلي وبني قفجاق., ولما مات زين الدين كاتب من كان بإربل مجاهد الدين 
قايماز لهواهم فيه وحسن سيرته كانت فيهم وطلبوه إليهم ليملكوه. فلم يجسر هو ولا 
صاحبه عز الدين أتابك مسعود بن مودود على ذلك خوفاً من صلاح الدين» وكان أعظم 
الأسباب في تركها أن عز الدين كان قد قبض على مجاهد الدين» فتمكن زين الدين من 
إربل» ثم إن عز الدين أخرج مجاهد الدين من القبض وولاه نيابته وقد ذكرنا ذلك 
أجمع . فلما ولاه النيابة عنه لم يمكنه. وجعل معه إنساناً كان من بعض غلمان مجاهد 
الدين؛ فكان يشاركه في الحكم, ويحل عليه ما يعقده. فلحق مجاهد الدين من ذلك 
غيظ شديد, فلما طلب إلى إربل قال لمن يثق إليه : لا أفعل لثلا يحكم فيها فلان ويكف 
يدي عنها . فجاء مظفر الدين إليها وملكها وبقي غصّة في حلق البيت الأتابكي لا 
يقدرون على إساغتها وسنذكر ما اعتمده معهم مرة بعد أخرى إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين 


في هذه السنة ملك ابن الرنك» وهو من ملوك الفرنج غرب بلاد الأندلس مدينة 
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شلب. وهي من كبار مدن المسلمين بالأندلس» واستولى عليهاء فوصل الخبر بذلك 
إلى الأمير أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب الغرب والأندلس» 
فتجهز في العساكر الكثيرة» وسار إلى الأندلس, وعبر المجازء وسير طائفة كثيرة من 
عسكره في البحر ونازلها وحصرها وقاتل من بها قتالاً شديداً حتى ذلوا وسألوا الأمان 
فأمنهم. وسلموا البلد وعادوا إلى بلادهم. وسار كيدا من الموحدين ومعهم جمع كثير 
من العرب. ففتحوا أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل ذلك بأربعين سنة» وفتكوا في 
الفرنج . فخافهم ملك طليطلة من الفرنج وأرسل يطلب الصلح فصالحه خمس سنين» . 
وعاد أبو يوسف إلى مراكش, وامتنع من هذه الهدنة طائفة من الفرنج لم يرضوها ولا 
امكنهم إظهار الخلاف. فبقوا متوقفين حتى دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. 
فتحركواء وسنذكر خبرهم هناك إن شاء الله تعالى . 
ذكر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخراسان 


كان سلطان شاه أخو خوارزم شاه قدتعرض إلى بلاد غياث الدين ومعز الدين ملكي 
الغورية من خراسان. فتجهز غياث الدين. وخرج من فيروزكوه إلى خراسان سنة 
خمس وثمانين وخمسماثة» فبقي يتردد بين بلاد الطالقان وينجده ومرو وغيرها يريد 
حرب سلطان شاه. فلم يزل كذلك إلى أن دخلت سنة ست وثمانين» فجمع سلطان شاه 
عساكرهء وقصد غياث الدين. فتصافاء واقتتلاء فانهزم سلطان شاه. وأخذ غياث الدين 
بعض بلادهء وعاد إلى غزنة . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول تسلم الخليفة الناضر لدين الله حديثة عائة» وكان سيّر 
إليها جيشاً حصروها سنة خمس وثمانين, فقاتلوا عليها قتالاً شديداًء ودام الحصار وقتل 
من الفريقين خلق كثيرء فلما ضاقت عليهم الأقوات سلّموها على اقطاع عينوهاء 
ووصل صاحبها وأهلها إلى بغداد وأعطوا أقظاعاء ثم تفرّقوا في البلاد» واشتدت الحاجة 
بهم حتى رأيت بعضهم وأنه يتعرض بالسؤال إلى بعض خدم الناس نعوذ بالله من زوال 
نعمته وتحول عافيته . 


وفئن هذه السنة توفى مسعود بن البادر. وكان مكثراً من الحديث حسن الخط خيرا 


وفيها توفي أبو حامد محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري بالموصلء كان 

2000 لأعمال 4 وكات ركسا دواد ذ| موه عظطيمة يرت 
قاضيا وقبلها ولي قضاء حلب وجميع ١‏ > وذانا رتسا جواد1 12 هروءة عظيمة يرجم 
إلى دين وأخلاق. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة 
ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل الجزيرة 

في هذه السنة في ربيع الأول سار أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل إلى جزيرة ابن عمر فحصرهاء وكان بها صاحبها سنجر شاه بن سيف 
الدين غازي بن مودودء وهوابن اخى عز الدين. وكان سبب حصره أن سنجرشاه كان 
كثير الأذى لعمّه عز الدين والشناعة عليه والمراسلة إلى صلاح الدين في حقه, تارة 
يقول : إنه يريد قصد بلادك» وتارة يقول: إنه يكاتب أعداءك ويحثهم على قصدك إلى غير 
ذلك من الأمور المؤذية» وعز الدين يصبر على ما يكره لأمور تارة للرحم وتارة خوفاً من 
تسليمها إلى صلاح الدين» فلما كان في السنة الماضية سار صاحبها إلى صلاح الدينٍ 
وهو على عكا في جملة من سار من أصحاب الأطراف. وأقام عنده قليلا وطلب دستتوراً 
للعود إلى بلده فقال له صلاح الدين: عندنا من أصحاب الأطراف جماعة منهم عماد 
الدين صاحب سنجار وغيرهاء وهو أكبر منك, ومنهم ابن عمك عز الدين وهو أصغر 
منك وغيرهم » ومتى فتحت هذا الباب اقتدى بك غيرك» فلم يلتفت إلى قوله وأصر على 
ذلك, وكان عند صلاح الدين جماعة من أهل الجزيرة يستغيثون على سنجر شاه لأنه 
ظلمهم وأخذ اموالهم وأملاكهم . فكان يخافه لهذا ولم يزل في طلب الإذن في العود 
إلى البلد إلى عيد الفطر من سنة ست وثمانين» فركب تلك الليلة سنجرشاه وجاء إلى 
خيمة صلاح الدين» وأذن لأصحابه في المسير فساروا بالأثقال» وبقي جريدة» فلما 
وصل إلى خيمة صلاح الدين أرسل يطلب الإذن » وكان صلاح الدين قد بات 
محموماً وقد عرق فلم يمكن أن يأذن له» فبقي كذلك متردّداً على باب خيمته إلى أن أذن 
له » فلما دخل عليه هنأه بالعيد وأكب عليه يودعه. فقال له : ما علمنا بصححّة عزمك على 
الحركة فتصبر علينا حتى نرسل ما جرت به العادة» فما يجوز أن تنصرف عنا بعد مقامك 


عندنا على هذا الوجه. فلم يرجع وودّعه وانصرف, وكان تقي الدين عمر ابن أخي 
صلاح الدين قد أقبل من بلده حماه في عسكره. فكتب إليه صلاح الدين يأمره بإعادة 
سنجرشاه طوعاً أو كرهاً. فحكى له عن تقي الدين أنه قال: ما رأيت مثل سنجر شاه لقيته 
بعقبة فيق» فسألته عن سبب انصرافه فغالطني فقلت له: سمعت بالحال ولا يليق أن 
تنصرف بغير تشريف السلطان وهديته فيضيع تعبك. وسألته العود فلم يصغ إلى قولي 
فكلمني كأنني بعض مماليكه. فلما رأيت ذلك منه قلت له: إن رجعت بالتي هي 
أحسن ؛ وإلا اعدتك كارهاً فنزل عن دابته وأخذ ذيلي وقال: قد استجرت بك وجعل 
يبكي» فعجبت من حماقته أولاً وذلته ثانياً. فعاد معي » فلمًا عاد بقي عند صلاح الدين 
عشرة أيَامم وكتب صلاح الدين إلى عز الدين أتابك يأمره بقصد الجزيرة ومحاصرتهاء 
وأخذهاء وأنه يرسل إلى طريق سنجرشاه ليقبض عليه إذا عاد فخاف عز الدين أن صلاح 
الدين قد فعل ذلك مكيدة ليشنع عليه بنكث العهد» فلم يفعل شيئاً من ذلك بل أرسل 
إليه يقول أريد خحطك بذلك ومنشوراً منك بالجزيرة» فترددت الرسل في ذلك إلى أن 
انقضت سنة ست وثمانين» فاستقرت القاعدة بينهماء فسار عز الدين إلى الجزيرة 
فحصرها أربعة أشهر وأياماً آخرها شعبان» ولم يملكها بل استقرت القاعدة بينه وبين 
سنجرشاه على يد رسول صلاح الدين» فإنه كان قد أرسل بعد قصدها يقول: إن 
صاحب سنجار وصاحب إربل وغيرهما قد شفعا في سنجرشاه» فاستقر الصلح على أن 
لعز الدين نصف أعمال الجزيرة» ولسنجرشاه نصفهاء وتكون الجزيرة بيد سنجرشاه من 
جملة النصف. وعاد عز الدين إلى الموصلء. وكان صلاح الدين بعد ذلك يقول: ماقيل 
لي عن أحد شيء من الشر فرأيته إلا كان دون ما يقال فيه إلا سنجرشاه. فإنه كان يقال لي 
عنه أشياء استعظمتهاء فلما رأيته صغر في عيني ما قيل . 


ذكر عبور تقي الدين الفرات وملكه حران وغيرها من البلاد الجزرية ومسيره 
إلى خلاط وموته 


في هذه السنة في صفر سار تقي الدين من الشام إلى البلاد الجزرية حران والرهاء 
كان قد أقطعه أياها عمه صلاح الدين بعد أخذها من مظفر الدين مضافا إلى ما كان له 
بالشام , وقرّر معه أنه يقطع البلاد للجند ويعود وهم معه ليتقوى بهم على الفرنج. فلما 
عبر الفرات وأصلح حال البلاد سار إلى ميافارقين» وكانت له» فلما بلغها تجدّد له طمع 
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فى غيرها من البلاد المجاورة لهاء فقصد مدينة حانى من ديار بكر فحصرها وملكها. 

وكان في سبعمائة فارس» فلما سمع سيف الدين بكتمر صاحب خلاط بملكه حانى 

جمع عساكره وسار إليه» فاجتمعت عساكره أربعة ألاف فارس. فلما التقوا اقتتلواء فلم 

يثبت عسكر خلاط لتقي الدين بل انهزموا وتبعهم تقي الدين ودخل بلادهم. وكان 

بكتمر قد قبض على مجد الدين بن رشيق وزير صاحبه شاه أرمن وسجنه في قلعة هناك 

فلمًا انهزم كتب إلى مستحفظ القلعة يأمره بقتل ابن رشيق» فوصل القاصد وتقي الدين 
قد نازل القلعة. فأخذ الكتاب وملك القلعة وأطلق ابن رشيق وسار إلى خلاط 
فخصرهاء ولم يكن في كثرة من العسكر فلم يبلغ منها غرضاء فعاد عنها وقصد ملازكرد 
وحصرهاء وضيّق على من بها وطال مقامه عليهاء فلما ضاق عليهم الأمر طلبوا منه 
المهلة أياما ذكروهاء فأجابهمإليها ومرض تقي الدين» فمات قبل انقضاء الأجل بيومين 
وتفرّقت العساكر عنهاء وحمله ابنه وأصحابه ميتاً إلى ميافارقين» وعاد بكتمر قوي أمره, ' 
وثبت ملكه بعد أن أشرف على الزوال» وهذه الحادثة من الفرج بعد الشدة فإن ابن 
رشيق نجا من القتل وبكتمر نجا من أن يؤخذ. 


ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 

وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج الذين على عكاء وكان 
أول من وصل منهم الملك فليب ملك أفرنسيس» وهومن أشرف ملوكهم نسباً وإن كان 
ملكه ليس بالكثير» وكان وصوله إليها ثاني عشر زبيع الأول ولم يكن في الكثرة التي 
ظنوهاء وإنما كان معه ست بطس كبار عظيمة» فقويت به نفوس من على عكا منهم. 
ولحوا في قتال المسلمين الذين فيهاء وكان صلاح الدين بشفرعم. فكان يركب كل 
يوم ويقصد الفرنج ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلد. وأرسل إلى الأمير أسامة مستحفظ 
بيروت» يأمره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب, وتشحينها بالمقاتلة» وتسييرها 
في البحر ليمنع الفرنج من الخروج إلى عكاء ففعل ذلك وسير الشواني في البحر 
فصادفت خمسة مراكب مملوءة رجالا من أصحاب ملك إنلكتار الفرنج» وكان قد 
سيرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليملكهاء فاقتتلت شواني المسلمين مع مراكب 
الفزنج » فاستظهر المسلمون عليهم» وأخذوهم وغنموا ما معهم من قوت ومتاع ومال» 
وأسروا الرجال .2 ْ 
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وكتب أيضاً صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلواء 
وأما الفرنج الذين على عكاء فإنهم لازموا قتال من بها ونصبوا عليها سبع منجنيقات رابع 
جمادى الأولى. فلما رأى صلاح الدين ذلك تحول من شفرعم ونزل عليهم لثلا يتعب 
العسكر كل يوم في المجيء إليهم والعود عنهم. فقرب منهمء وكانوا كلما تحجركوا - ١‏ 
للقتال ركب وقاتلهم من وراء خندقهم, فكانوا يشتغلون بقتالهم فيخف القتال عمن ١‏ 
بالبلد. ثم وصل ملك إنكلتار ثالث عشر جمادى الأولى. وكان قد استولى في طريقه 
على جزيرة قبرس وأخذها من الروم» فإنه لما وصل إليها غدر بصاحبها وملكها جميعاً. ظ 
فكان ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج . فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من ا 
الفرنج » فوصل إليهم في خمس وعشرين قطعة كباراً مملوءة رجالا وأموالاً. فعظم به شر 
الفرنج , واشتدت نكايتهم في المسلمين» وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا 
وصبراً. وبلي المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. ولما وردت الأخبار بوصوله أمر 
صلاح الدين بتجهيز بسطة كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والأقوات فتجهزت وسيرت 
من بيروت. وفيها سبعمائة مقاتل : فلقيها ملك إنكلتار مصادفة : فقاتلها وصبر من فيها 
على قتالها فلما أيسوا من الخلاص ونزل مقدم من بها إلى أسفلهاء وهويعقوب الحلبي 
مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن شقتين» فخرقها خرقاً واسعاً لئلا يظفر الفرنج بمن فيها 
وما معهم من الذخائرء فغرق جميع ما فيهاء وكانت عكا محتاجة إلى رجال» لما ذكرناه 
من سبب نقصهم, ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بهاء فخرج المسلمون وقاتلوهم 
بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش» فلما رأى الفرنج أن ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا 
كبيرا من التراب مستطيلاء وما زالوا يقربونه إلى البلد. ويقاتلون من ورائه لا ينالهم من 
البلد أذى حتى صار على نصف علوه, فكانوا يستظلون به ويقاتلون من خلفه. فلم يكن 
للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرهاء فحينئذ عظمت المصيبة على من بعكا من 
المسلمين, فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه حالهم, فلم يقدر لهم على نفع . 

ذكر ملك الفرنج عكا 
في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة استولى الفرنج لعنهم الله على مدينة 


عكاء وكان أول وَهنٌ دخل على من بالبلدء أن الأمير سيف الدين علي بن أحمد 
الهكاري المعروف بالمشطوب كان فيها. ومعهعدة من الأمراء كان هو أمثلهم 
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وأكبرهم. فخرج إلى ملك أفرنسيس. وبذل تسليم البلد بما فيه على أن يطلق 
المسلمين الذين فيه ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم» فلم يجبه إلى ذلك؛, فعاد علي بن 
أحمد إلى البلد» فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهمتهم أنفسهم. ثم إن 
أميرين ممن كان بعكا لما رأوا ما فعلوا بالمشطوب والفرنج لم يجيبوا إلى الأمان اتخذوا 
الليل جملا وركبوا في شيء صغير وخرجوا سر من أصحابهم ولحقوا بعسكر المسلمين 
وهم عز الدين أرسل الأسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر الرضاني» ومعهم غيرهم . 
فلما أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهناً إلى وهنهم وَضعقاً إلى ضعفهم» » وأيقنوا 
بالعطب. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى صلاح الدين في معنى تسليم البلد. فأجابهم إلى 
ذلك والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من في البلد ليطلقوا هم من بعكا وأن 
يسلم إليهم صليب الصلبوت» فلم يقنعوا بما بذل , فأرسل إلى من بعكا من المسلمين 
يأمرهم أن يخرجوا من عكا يدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه» ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك 
الجهة التي يخرجون منها بعساكره. ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به» فشرعوا في ذلك 
واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه. » فما فرغوا من أشغالهم حتى أسفر الصبح.. 

فبطل ما عزموا عليه لظهوره. . فلما عجز الناس من حفظ البلد زحف إليهم الفرنج 
بحدهم وحديدهمء فظهر من بالبلد على سوره يحركون أعلامهم ليراها المسلمون. 
وكانت هي العلامة إذا اخترمهم أمرء فلما رأى المسلمون ذلك ضجوا بالبكاء 
والعويلء» وحملوا على الفرنج من جميع جهاتهم طلباً منهم أن الفرنج يشتغلون عن 
الذين بعكا وصلاح الدين يحرضهم. وهو في أولهم. وكان الفرنج قد خفوا عن 
خنادقهم ومالوا إلى جهة البلد.ء فقرب المسلمون من خنادقهم حتى كادوا يدخلونها 
عليهم ويضعون السيف فيهم. فوقع الصوت. فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين. وتركوا 
في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم » فلما رأى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع 
ولا يدفع عنهم ضرا خرج إلى الفرنج » وقرر معهم تسليم البلد وخروج من فيه بأموالهم 
وأنفسهم . وبذل لهم عن ذلك ماثتي ألف دينار وخمسمائة أسير من المعروفين» وإعادة, 
صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف دينار للمركيس صاحب صور» فأجابوه إلى ذلك 
وحلفوا له عليه» وأن يكون مدة تحصيل المال والأسرى إلى شهرين, فلما حلفوا له سلم 
البلد إليهم ودخلوه سلماً فلما ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى 
أموالهم وحبسوهم»ء وأظهروا أنهم يفعلون ذلك ليصل إليهم ما بذل لهم » وراسلوا 


صلاح الدين في إرسال المال والأسرى والضليب حتى يطلقوا من عندهم, فشرع في 
جمع المال. وكان هو الأمان له إنما يخرج ما يحصل إليه من دخل البلاد أولاً بأول. فلما 
اجتمع عنده من المال مائة ألف دينار جمع الأمراء واستشارهم» فأشاروا بأن لا يرسل 
شيئاً حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه. وأن يضمن الداوية ذلك لأنهم أهل 
دين يرون الوفاء» فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية: لا نحلف ولا نضمن 
لأننا نخاف غدر من عندناء وقال ملوكهم : إذا سلمتم إلينا المال والأسرى والصليب» 
فلنا الخيار فيمن عندناء فحينئذ علم صلاح الدين عزمهم على الغدر. فلم يرسل إليهم 
شيئاً وأعاد الرسالة إليهم. وقال: نحن نسلم إليكم هذا المال والأسرى والصليب 


ونعطيكم رهناً على الباقي» وتطلقون أصحابناء وتضمن الداوية الرهن ويحلفون على ' 


الوفاء لهم. فقالوا: لا نحلف إنما نرسل المائة ألف دينار التي حصلت والأسرى 
والصليب» ونحن نطلق من أصحابكم من نريد ونترك من نريد حتى يجيء باقي المال» 
فعلم الناس حينئذ غدرهم. وإنما يطلقون غلمان العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه 
له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب الأموال ويطلبون منهم الفداء. فلم يجبهم 
السلطان إلى ذلك, فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب ركب الفرنج 
وخرجوا إلى ظاهر البلد بالفارس والراجل» وركب المسلمون إليهم وقصدوهم. 
وحملوا عليهم فانكشفوا عن مواقفهم, وإذ أكثر من كان عندهم من المسلمين قتلى قد 
وضعوا فيهم السيف واستبقوا الأمراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من 
سوادهم وأصحابهم ومن لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في المال الذي 
كان جمعه وسير الأسرى والصليب إلى دمشق . 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها 
لما فرغ الفرنج ‏ لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها في الثامن والعشرين من 
رجب,. وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع شاطىء البحر لا يفارقونه» فلما سمع صلاح 
الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فسارواء وكان على اليزك ذلك اليوم الملك 
الأفضل ولد صلاح الدين» ومعه سيف الدين إيازكورش وعزر الدين جورديك وعدة من 
شجعان الأمراء. فضايقوا الفرنج في مسيرهم وأرسلوا عليهم من السهام ما كان يحجب 
الشمس » ووقعوا على ساقة الفرنج . فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة. وأرسل الأفضل 
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ع 5204 اسمن ادي للد جد ان اماق انما الوق لق لفط ااا امب انس اس ب نسكة /الازة 
إلى والده يستمده ويعرفه الحال» فأمر العساكر بالمسيرإليه »فاعتذروا بأنهم ما ركبوا باهبة 
الحرب وإنما كانوا على عزم المسير لا غير فبطل المدد وعاد ملك الإنكلتار إلى ساقة 
الفرنج » فحماها وجمعهم وساروا حتى أتوا حيفاء فنزلوا بها ونزل المسلمون بقيمون 
قرية بالقرب منهم . وأحضر الفرنج من عكا عوض من قتل منهم وأسر ذلك اليوم وعرض 
ما هلك من الخيل» ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم من 
قدروا عليه فيقتلونه لأن صلاح الدين كان قد أقسم أنه لا يظفر بأحد منهم إلا قتله بمن 
قتلوا ممن كان بعكاء فلما قاربوا قيسارية لاصقهم المسلمون وقاتلوهم أشد قتال فنالوا 
منهم نيلا كثيراً ونزل الفرنج بهاء وبات المسلمون قريباً منهم. فلما نزلوا خرج من 
الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم , فأوقع بهم المسلمون الذين كانوا في اليزك فقتلوا 
منهم وأسروا منهم» ثم ساروا من قيساريّة22 إلى أَرْسّوف”2. وكان المسلمون قد 
سبقوهم إليها ولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق» فلما وصل الفرنج إليهم حمل 
المسلمون عليهم حملة منكرة ألحقوهم بالبحر ودخله بعضهم. فلمارأى الفرنج ذلك 
اجتمعواء وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحدء فولوا منهزمين لا يلوي 
أحد على أحد وكان,كثير من الخيالة والسوقة قد ألفوا القيام وقت الحرب قريباً من 
المعركة. فلما كان ذلك اليوم كانوا على حالهم, فلما انهزم المسلمون عنهم قتل منهم 
كثير والتجأ المنهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدين» فلوعلم الفرنج أنها هزيمة لتبعتهم 
واشتهرت الهزيمة وهلك المسلمون لكن كان بالقرب من المسلمين شعرة كثيرة الشجر 
فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة. فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق. وقتل من 
الفرنج كند كبير من طواغيتهم» وقتل من المسلمين مملوك لصلاح الدين اسمه أياز 
الطويل» وهومن الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في زمانه مثله فلما نزل الفرنج 
نزل المسلمون وأعنة خيلهم بأيديهم. ثم سار الفرنج إلى يافاء فنزلوها ولم يكن بها 
أحد.من المسلمين فملكوهاء ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة» ما ذكرناه» 
سار صلاح الدين عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراءء واستشارهم فيما 
يفعل. فأشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له: قد رأيت ما كان منا بالأمس وإذا جاء 


(1) قيُساريّة : بلد على ساحل بحر الشام تعدّ في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . 
(7) أرسوف : مديئة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. 
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الفرنج إلى عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلوننا لننزاح عنها 
وينزلون عليهاء فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكا ويعظم الأمر علينا لأن 
العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها ونحن قد ضعفنا بما خرج عن 
أيديناء ولم تطل المدة حتى نستجد غيرهاء فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى 
دخولها وحفظهاء فلم يجبه أحد إلى ذلك وقالوا: إن أردت حفظها فادخلأنت معنا أو 
بعض أولادك الكبار» وإلا فما يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكاء فلمارأى 
الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخريبها تاسع عشر شعبان» وألقيت حجارتها في 
البحرء وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره» 
وعفى أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع. ولما سمع الفرنج بتخريبها أقاموا 
مكانهم ولم يسيروا إليها. 

وكان المركيس - لعنه الله لما أخذ الفرنج عكا قد أحس من ملك إنكلتار بالغدر ‏ 
به» فهرب من عنده إلى مدينة صورء وهي له وبيده» وكان رجل الفرنج رأيا وشجاعة 
وكل هذه الحروب هو أثارهاء فلما خربت عسقلان أرسل إلى ملك إنكلتار يقول له: 
مثلك لا ينبغي أن يكون ملكاً ويتقدم على الجيوش تسمع أن صلاح الدين قد خرب 
عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه 
مجداء فرحلته وملكتها صفوا عفوا بغير قتال ولا حصارء فإنه ما خربها إلا وهوعاجز عن 
حفظهاء وحق المسيح لوأنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج 
واحد. فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان. ومضى إلى 
الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لذدّ. وفي مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر 
مع الملك العادل أبي بكر بن أيوب تجاه الفرنج. ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
تخريب الرملة» فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائرء وقرر قواعده وأسبابه وما يحتاج إليه 
وعاد إلى المخيم ثامن رمضان . وفي هذه الأيام خرج ملك إنكلتار من يافا . ومعه 
نفر من الفرنج من معسكرهمء فوقع به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالاً شديداًء وكاد 
ملك إنلكتار يؤسر ففداه بعض أصحابه بنفسه. فتخلص الملك وأسر ذلك الرجل» 
وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين وطائفة من الفرنج انتصر فيها 
النعلمرن: 
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ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون 

لما رأى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافاء ولم يفارقوها وشرعوا في عمارتها 
رحل من منزلته إلى النطرون ثالث عشر رمضان وخيم به» فراسله ملك إنكلتار يطلب 
المهادنة» فكانت الرسل تتردد إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب أخي صلاح الدين» 
فاستقرت القاعدة أن ملك إنكلتار يزوج أخته من العادل. ويكون القدس وما بأيدي 
المسلمين من بلاد الساحل للعادل. ويكون عكا وما بيد الفرنج من البلاد لأاخت 
إنكلتار. مضافاً | إلى مملكة كانت لها داخل البحر قد ورثتها من زوجهاء وأن يرضى 
الداوية بما يقع الاتفاق عليه. فعرض العادل ذلك على صلاح الدين فأجاب إليه» فلما 
ظهر الخبر اجتمع القسيسون والأساقفة والرهبان إلى أخت إنكلتار وأنكروا عليهاء 
فامتنعت من الإجابة. وقيل كان المانع منه غير ذلك -والله أعلم - وكان العادل وملك 
إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان حديث الصلح . وطلب من العادل أن يسمعه غناء 


[ 

المسلمين» فأحضر له مغنية تضرب بالجنك . فغنت له . فاستحسن ذلك ولم يتم 
م 
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بينهما صلح . وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك خديعة ومكراً» ثم إن الفرنج أظهروا العزم 
على قصد بيت المقدس» فسار صلاح الدين إلى الرملة جريدة» وترك الأثقال بالنطرون 
وقرب من الفرنج » وبقي عشرين يوماً ينتظرهم» فلم يبرحواء فكان بين الطائفتين مدة 
المقام عدة وقعات في كلها ينتصر المسلمون على الفرنج. وعاد صلاح الدين إلى 
النطرون» ورحل الفرنج من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة على عزم قصد البيت 
المقدس. فقرب بعضهم من بعضء فعظم الخطب واشتد الحذر. فكان كل ساعة يقع 
الصوت في العسكرين باللقاء فلقوا من ذلك شدة شديدة, وأقبل الشتاء وحالت الأحوال 
والأمطار بينهما. 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس 

لمارأى صلاح الدين أن الشتاء قد هجم. والأمطار متوالية متتابعة والناس منها في 
ضنك وحرج». ومن شدة البرد ولبس السلاح والسهر في تعب دائم. وكان كثير من 
العساكر قد طال ببكارهاء فأذن لهم في العود إلى بلادهم للإستراحة والإراحة. وسارهو 
إلى البيت المقدس فيمن بقي معه. فنزلوا جميعاً داخل البلد فاستراحوا مما كانوا فيه» 
ونزل هو بدار الأقصى مجاور بيعة قمامة» وقدم إليه عسكر مصر مقدمهم الأمير أبو 
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الهيجاء السمين» فقويت نفوس المسلمين بالقدسء. وسار الفرنج من الرملة إلى 
النطرون ثالث ذي الحجة على عزم قصد القدس» فكانت بينهم وبين يزك والمسلمين 
. وقعات أسر المسلمين في وقعة منهانيفا وخمسين فارساً من مشهوري الفرنج 
وشجعانهم» وكان صلاح الدين لما دخل القدس أمر بعمارة سوره. وتجديد ما رث منه. 
ذأحكم الموضع الذي ملك البلد منه وأتقنه وأمر بحفر خندق خخارج الفصيل» وسلم كل 
برج إلى أمير يتولى عملهء فعمل ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب الرحمة 
وأرسل أتابك عز الدين مسعود صاحب الموصل جماعة من الجصاصين لهم في قطع 
الصخر اليد الطولى» فعملوا له هناك برجا وبدنة. وكذلك جميع الأمراءء ثم إن 
الحجارة قلت عند العمالين» فكان صلاح الدين رحمه الله يركب وينقل الحجارة بنفسه 
على دابته من الأمكنة البعيدة» فيقتدي به العسكر. فكان يجمع عنده من العمالين في 
اليوم الواحد من يعملون قدر عدة أيام . 


ذكر عود الفرنج إلى الرملة 

في العشرين من ذي الحجة عاد الفرنج إلى الرملة, وكان سبب عودهم أنهم كانوا. 
ينقلون ما يريدونه من الساحل. فلما أبعدوا عنه كان المسلمون يخرجون على من يجلب 
لهم الميرة» فيقطعون الطريق ويغنمون ما معهم. ثم إن ملك إنكلتار قال لمن معه من 
الفرنج الشاميين» صوروا لي مدينة القدس فإني ما رأيتها, فصوروها له فرأى الوادي 
يحيط بها ما عدا موضعاً يسيراً من جهة الشمال» فسأل عن الوادي وعن عمقه, فأخبر أنه 
عميق وعر المسالك» فقال: هذه مدينة لا يمكن حصرها مهما كان صلاح الدين حياً, 
وكلمة المسلمين مجتمعة. لأننا إن نزلنا في الجانب الذي يلي المدينة بقيت سائر 
الجوانب غير محصورة؛» فيدخل إليهم منها الرجال. الذخائر وما يحتاجون إليه. وإن 
نحن افترقناء فنزل بعضنا من جانب الوادي » وبعضنا من الجانب الآخر جمع صلاح 
الدين أصحابه وواقع إحدى الطائفتين» ولم يكن للطائفة الأخرى إنجاد أصحابهم 5 
لأنهم إن فارقوا مكانهم خرج مَنْ بالبلد من المسلمين فغنموا ما فيه» وإن تركوا فيه من 
يحفظه وساروا نحو أصحابهم» فإلى أن يتخلصوا من الوادي ويلحقوا بهم قد فْرِعٌ 
صلاح الدين منهم. هذا سوى ما يتعذر علينا من إيصال ما يحتاج إليه من العلوفات 
والأقوات, فلما قال لهم ذلك علموا صدقه. ورأوا قلة الميرة عندهم. وما يجري, 
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للجالبين لهما من المسلمين» فأشاروا عليه بالعود إلى الرملة. فعادوا خائبين خاسرين . 
ذكر قتل قزل أرسلان 

في شعبان من هذه السنة قتل قزل أرسلان واسمه عثمان بن أيلدكز. وقد ذكرنا أنه 
ملك البلد بعد وفاة أخيه البهلوان ملك أران وأذربيجان وهمذان وأصفهان والري وما 
بينهماء وأطاعه صاحب فارس وخوزستان, واستولى على السلطان طغرل, فاعتقله في 
بعض القلاع. ودانت له البلاد» وفي آخر أمره سار إلى أصفهان والفتن بها متصلة من 
لدن توفي البهلوان إلى ذلك الوقت. فتعصب على الشافعية. وأخذ جماعة من أعيانهم 
فصلبهم. وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة.» وضرب النوب الخمس. ثم إنه 
دخل ليلة قتل إلى منزله لينام» وتفرق أصحابه فدخل إليه ب على فراشه. ولم 
يعرف قاتله. فاخذ أصحابه صاحب بابه ظناً وتخميناً وكان كريماً حسن الأخلاق يحب 
العدل ويؤثره ويرجع إلى حلم وقلة عقوبة. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم معز الدين قيصر شاه بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم على 
صلاح الدين في رمضان, وكان سبب قدومه أن والده عز الدين قلج أرسلان فرق مملكته 
على أولاده. وأعطى ولده هذا ملطية» وأعطى ولده قطب الدين ملكشاه سيواس» 
فاستولى قطب الدين على أبيه» وحجر عليه وأزال حكمه وألزمه أن يأخذ ملطية من أخيه 
وسلمها إليهء فخاف معز الدين فسار إلى صلاح الدين ملتجثاً إليه معتضداً به فأكرمه 
صلاح الدين وزوجه بابنة أخيه الملك العادل. فامتنع قطب الدين من قصده. وعاد معز 
الدين إلى ملطية في ذي القعدة وحدثني من أثق به قال: رأيت صلاح الدين وقد ركب 
ليودع هذا معز الدين فترجل له معز الدين وترجل صلاح الدين وودعه راجلاً» فلما أراد 
الركوب عضده هذا معز الدين وركب. وسوى ثيابه علاء الدين خرمشاه بن عز الدين 
صاحب الموصل» قال فعجبت من ذلك. وقلت ما تبالي يا ابن أيوب أي موتة تموت 
يركبك ملك سلجوقي وابن أتابك زنكي . 

وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين وهو ابن أخحت صلاح الدين 
وعلم الدين سليمان بن جندر» وهومن أكابر أمراء صلاح الدين أيضاً. وفي رجب توفي 
الصفي بن القابض» وكان متولي دمشق لصلاح الدين يحكم في جميع بلاده . 
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ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 
ذكر عمارة الفرنج عسقلان 

في هذه السنة في المحرم رحل الفرنج نحوعسقلان» وشرعوا في عمارتها. وكان 
صلاح الدين بالقدس » فسار ملك إنكلتار جريدة من عسقلان إلى يزك المسلمين» 
فواقعهم وجرى بين الطائفتين قتال شديد انتصف بعضهم من بعض» وفي مدة مقام 
صلاح الدين بالقدس ما برحت سراياه تقصد الفرنج , فتارة ةد تواقع طائفة منهم وتارة تقطع 
الميرة عنهم ومن جملتها سرية كان مقدمها فارس الدين ميمون القصري. وهو من 
مقدمي المماليك الصلاحية خرج على قافلة كبيرة للفرنج فأخذها وغنم ما فيها. 

ذكر قتل المركيس وملك الكندهري 

في هذه السنة في ثالث عشر ربيع الآخر قتل المركيس الفرنجي لعنه الله صاحب 
صور» وهو أكبر شياطين المفرنج . وكان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم 
الاسماعيلية» وهو سنان أن أرسل من يقتل ملك إنكلتار» وإن قتل المركيس فله عشرة 
آلاف دينار» فلم يمكنهم قتل ملك إنكلتار» ولم يره سنان مصلحة لهم لثلا يخلو وجه 
صلاح الدين من الفرنج ويتفرغ لهم. وشره في أخذ المال. فعدل إلى قتل المركيس»ء 
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فأرسل رجلين في زي الرهبان واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان» صاحب رملة. 

وكانا مع المركيس بصور. فأقاما معهما ستة أشهر يظهران العبادة» فانسر بهما المركيس : 

ووثق إليهماء فلما كان بعد التاريخ عمل الأسقف يصور دعوة المركيس فحضرها وأكل 0 

طعامه وشرب مدامه وخرج من عنده. فوثب عليه الباطنيان المذكوران» فتك رتحاء حرانجا ُّ 

وثيقة» وهرب أحدهما ودخل كنيسة يختفي فيهاء فاتفق أن المركيس حمل إليها ليشد ‏ 1 

جراحه؛ فوثب عليه ذلك الباطني فقتله. وقتل الباطنيان بعدهء ونسب الفرنج قتله إلى 2 / 
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ا ا الو ودر او ل ا الوا 9 
من الفرنج من داخل البحر يقال له الكندهري . وتزوج بالملكة في ليلته» ودخل بها 

وهي حامل, وليس الحمل عندهم مما يمنع النكاح. وهذا الكندهري هوابن أخت 
ملك إفرنسيس من أبيه» وابن اغبت ملك إتكلتار مرج امه وملك هذا كندهري بلاد 
الفرنج بالساحل بعد عود يلك إبكلتانة وعاش إلى سنة أربع وتسعين وخمسمائة. 
فسقط من سطح فمات, وكان عاقلاً كثير المداراة, والاحتمال؛ ولما رحل ملك إنكلتار 
إلى بلاده أرسل هذا كندهري إلى صلاح الدين يستعطفه ويسثميله يطلب منه خلعة. 
وقال : أنت تعلم أن لبس القباء والشربوش عندنا عيب وأنا ألبسهما منك محبة لك. 
فأنفذ إليه خلعة سنية منها القباء والشربوش » فلبسهما بعكا. ظ 


ذكر نهب بني عامر البصرة 

في هذه السنة في صفر اجتمع بنوعامر في خلق كثير وأميرهم عميرة وقصدوا 
البصرة» وكان الأمير بها اسمه محمد بن اسماعيل ينوب عن مقطعها الأمير طغرل مملوك 
الخليفة الناصر لدين الله. فوصلوا إليها يوم السبت سادس صفرء فخرج إليهم الأمير 
محمد فيمن معه من الجند. فوقعت الحرب بينهم بدرب الميدان بجانب الخريبة» ودام 
القتال إلى اخر النهار . فلما جاء الليل ثلم العرب في السور عدة ثلم . ودخلوا البلد 
من الغد, فقاتلهم أهل البلد فقتل بينهم قتلى كثيرة من الفريقين» ونهبت العرب 
الخانات بالشاطىء وبعض محال البصرة, وعبر أهلها إلى شاطىء الملاحين» وفارق 
العرب البلد في يومهم . وعاد أهله إليه؛ وكان سبب سرعة العرب في مفارقة البلد أنهم 
بلغهم أن خفاجة والمنتفق قد قاربوهم, فساروا إليهم وقاتلوهم أشد قتال. فظفرت عامر 
وغنمت أموال خفاجة والمنتفق وعادوا إلى البصرة بكرة الاثنين» وكان الأمير قد جمع من 
أهل البصرة والسواد جمعاً كثيراً» فلما عادت عامر قاتلهم أهل البصرة ومن اجتمع 
معهم , فلم يقوموا للعرب وانهزمواء ودخل العرب البصرة ونهروهاء وفارق البصرة أهلها 
ونهبت أموالهم» وجرت أمور عظيمة ونهبت القسامل وغيرها يومين» وفارقها العرب. 
وعاد أهلها إليهاء وقد رأيت هذه القصة بعيئها في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة والله 
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ذكر ما كان من ملك إنكلتار 

في تاسع جمادى الأولى من هذه السنة استولى الفرنج على حصن الداروم 
فخربوه, ثم ساروا إلى البيت المقدس. وصلاح الدين فيه فبلغوا بيت نوبة» وكان سبب 
طمعهم أن صلاح الدين فرق عساكره الشرقية وغيرها لأجل الشتاء ويستريحوا وليحضر 
البلد عوضهم» وسار بعضهم مع ولده الأفضل وأخيه العادل إلى البلاد الجزرية ‏ لما 
نذكره إن شاء الله تعالى » وبقي من حلقته الخاص بعض العساكر المصرية. فظنوا أنهم 
ينالون غرضاًء فلما سمع صلاح الدين بقربهم منه فرق أبراج البلد على الأمراء» وسار 
الفرنج من بيت نوبة إلى قلونية سلخ الشهر.ء وهي فرسخين من القدس. فصب 
المسلمون عليهم البلاء. وتابعوا إرسال السرايا قبل الفرنج منهم بما لا قبل لهم به» 
وعلموا أنهم إذا نازلوا القدس كان الشر إليهم أسرع والتسلط عليهم أمكن, فرجعوا 
القهقرى». وركب المسلمون أكتافهم بالرماح, والسهام. ولما بعد الفرنج عن يافا 
سيّر صلاح الدين سرية من عسكره إليها فقاربوها وكمنوا عندهاء فاجتاز بهم جماعة من 
فرسان الفرنج مع قافلة 5 فخرجوا عليهم . ؛ فقتلوا منهم وأسروا وغنموا 5 وكان ذلك آخر 
جمادى الأولى . 


ذكر استيلاء الفرنج على عسكر للمسلمين وقفل 

في تاسع جمادى الآخرة بلغ الفرنج الخبر بوصول عسكر من مصرء ومعهم قفل 
كبير ومقدم العسكر فلك الدين سليمان أخو العادل لأمه. ومعه عدّة من الأمراء. 
فأسرى الفرنج إليهم فواقعهم بنواحي الخليل» فانهزم الجند, ولم يقتل منهم أحد من 
المشهورين إنما قتل من الغلمان والأصحاب, وغنم الفرنج خيامهم والاتهمء وأما 
القفل فإنه أخذ بعضه. وصعد من نجاجبل الخليل» فلم يقدم الفرنج على اتباعهم » ولو 
اتبعوهم نصف فرسخ لأتوا عليهم. وتفرق من نجا من القفل وتقطعواء ولقوا شدة إلى 
أن اجتمعوا . حكى لي بعض أصحابناء وكنا قد سيرنا معه شيئاً للتجارة إلى مصرء وكان 
قد خرج في هذه القفل قال: لما وقع الفرنج علينا كنا قد رفعنا أحمالنا للسير» فحملوا 
علينا وأوقعوا بناء فضربت جمالي وصعدت الجبل» ومعي عدة أجمال لغيري» فلحقنا 
قوم من الفرنج, فأخذوا الأجمال التي في صحبتي. وكنت بين أيديهم بمقدار رمية 
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سهم. فلم يصلوا إلي ء فنجوت بما معي وسرت لا أدري أين أقصد وإذ قد لاح لي بناء 
كبير على جبل» فسألت عنه فقيل لي هذا الكرك. فوصلت إليه ثم عدت منه إلى القدس 
سالماء وسار هذا الرجل من القدس سالماء فلما بلغ بزاعة عند حلب أخذه الحرامية » 
فنجا من العطب وهلك عند ظنه السلامة . 


ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة 

قد تقدّم ذكر موت تقي الدين عمر بن صلاح الدين واستيلاء ولده ناصر الدين 
محمد على بلاد الجزيرة» فلما استولى عليها أرسل إلى صلاح الدين يطلب تقريرها 
عليه مضافا إلى ما كان لأبيه بالشام. فلم ير صلاح الدين أن مثل تلك البلاد تسلم إلى 
صبي» فما أجابه إلى ذلك. فحدث نفسه بالامتناع على صلاح الدين لاشتغاله 
بالفرنج ‏ فطلب الأفضل علي بن صلاح الدين من أبيه أن يقطعه ما كان لتقي الدين» 
وينزل عن دمشق, فأجابه إلى ذلك وأمره بالمسير إليهاء فسار إلى حلب في جماعة من 
العسكر. وكتب صلاح الدين إلى أصحاب البلاد الشرقية مثل صاحب الموصل 
وصاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب ديار بكر وغيرها يأمرهم بإنفاذ العساكر إلى 
ولده الأفضل. فلما رأى ولد تقي الدين ذلك علم أنه لا قوة له بهم. فراسل الملك 
العادل. عم أبيه يسأله إصلاح حاله مع صلاح الدين» فأنهى ذلك إلى صلاح الدين» 
وأصلح حاله وقرر قاعدته بأن يقرر له ما كان لأبيه بالشام. وتؤخذ منه البلاد الجزرية. 
وهي حران الرها وسميساط وميافارقين وحاني العادل. وسيره إلى ابن تقي الدين ليتسلم 
منه البلاد ويسيره إلى صلاح الدين ويعيد الملك الأفضل أين أدركه. فسار العادل فلحق 
الأفضل بحلب. فأعاده إلى أبيه. وعبر العادل الفرات وتسلم البلاد من ابن تقي الدين» 
وجعل نوابه فيها واستصحب ابن تقي الدين معه وعاد إلى صلاح الدين بالعساكرء وكان 
عوده في جمادى الآخرة من هذه السنة . 


ذكر عود الفرنج إلى عكا 
لما عاد الملك الأفضل فيمن معه. وعاد الملك العادل وابن تقي الدين فيمن معهما 
من عساكرهماء ولحقتهم العساكر الشرقية. عسكر الموصل وعسكر ديار بكر وعسكر 
سنجار وغير ذلك من البلاد 3 واجتمعت العساكر بدمشق أيقن الفرنج أنهم لا طاقة لهم 
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بها إذا فارقوا البحرء فعادوا نحو عكا يظهرون العزم على قصد بيروت ومحاصرتهاء 
فأمر صلاح الدين ولده الأفضل أن يسير إليها في عسكره والعساكر الشرقية جميعها 
معارضاً للفرنج في مسيرتهم نحوها » فسار إلى مرج العيون» واجتمعت العساكر معهء 
فأقام هنالك ينتظر مسير الفرنج . فلما بلغهم ذلك أقاموا بعكا ولم يفارقوها. 


ذكر ملك صلاح الدين يافا 


لما رحل الفرنج نحوعكا كان قد اجتمع عند صلاح الدين عسكر حلب وغيرهاء 
فسار إلى مدينة يافاء وكانت بيد الفرنج» فنازلها وقاتل من بها منهم. وملكها في 
العشرين من رجب بالسيف عنوة ونهبها المسلمون وغنموا ما فيها وقتلوا الفرنج. وأسروا 
كثيراء» وكان بها أكثر ما أخذوه من عسكر مصر والقفل الذي كان معهم. - وقد ذكر 
ذلك وكان جماعة من المماليك الصلاحية قد وقفوا على أبواب المدينة» وكل من 
خرج من الجند ومعه شيء من الغنيمة أخذوه منهء فإن امتنع ضربوه وأخذوا ما معه 
قهرأء ثم زحفت العساكر الى القلعة» فقاتلوا عليها آخر النهار وكادوا يأخذونهاء فطلب 
من بالقلعة الأمان على أنفسهم. وخرج البطرك الكبير الذي لهم ومعه عدة من أكابر 
الفرنج في ذلك. وتردّدواء وكان قصدهم منع المسلمين عن القتال» فأدركهم الليل 
وواعدوا المسلمين أن ينزلوا بكرة غد ويسلموا القلعة» فلما أصبح الناس طالبهم صلاح 
الدين بالترول عن الحصن فامتنعوا . واذ قد وصلهم نجدة من عكا وأدركهم ملك 
انكلتار. فأخرج من بيافا من المسلمين» وأتاه المدد من عكا وبرزوا إلى ظاهر المدينة» 
واعترض المسلمين وحده وحمل عليهم فلم يتقدّم إليه أحد. فوقف بين الصفين 
واستدعى طعاما من المسلمين ونزل أكل. فأمر صلاح الدين عسكره بالحملة عليهم 
وبالجد في قتالهم» فتقدم إليه بعض أمرائه يعرف بالجناح. وهو أخو المشطوب بن علي 
ابن أحمد الهكاريء فقال له: يا صلاح الدين قل لمماليكك الذين اخذوا امس الغنيمة 
وضربوا الناس بالحماقات يتقدمون فيقاتلون» إذا كان القتال فنحن واذا كانت الغنيمة 
فلهمء فغضب صلاح الدين من كلامه؛ وعاد عن الفرنج » وكان ‏ رحمه الله - حليماً 
كريماً لمقدرة. ونزل في خيامه. وأقام حتى اجتمعت العساكرء وجاء إليه ابنه الأفضل 
وأخوه العادل وعساكر الشرق» فدخل بهم إلى الرملة لينظر ما يكون منه ومن الفرنج » 
فلزم,الفبرنج يافا ولم يبرحوا منها: 
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ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين الى دمشق 

في العشرين من شعبان من هذه السنة عقدت بين المسلمين والفرنج هدنة لمدّة 
ثلاث سنين وثمانية اشهرء اولها هذا التاريخ وافق أول أيلول. وسبب الصلح أن ملك 
إنلكتار لما رأى اجتماع العساكر. وانه لا يمكنه مفارقة ساحل البحر وليس بالساحل 
للمسلمين بلد يطمع فيه »قد طالت غيبته عن بلاده» وأرسل صلاح الدين في الصلح 
وأظهر من ذلك ضد ما كان يظهره أولاء فلم يجبه صلاح الدين إلى ما طلب ظنا منه أنه 
يفعل ذلك خديعة لمكا وأرسل يطلب منه المصاف والحرب,. فأعاد الفرنجي رسله 
مرة بعد مرّة» وترك تتمة عمارة عسقلان وعن غزة والداروم والرملة. وأرسل إلى الملك 
العادل في تقرير هذه القاعدة. فأشار هو وجماعة الأمراء بالإجابة إلى الصلح . وعرفوه ما 
عند العسكر من الضجر والملل وما قد هلك من أسلحتهم ودوابهم ونفد من نفقاتهم » 
وقالوا: إن هذا الفرنجي إنما طلب الصلح ليركب البحر ويعود إلى بلاده. فإن تأخرت 
إجابته إلى ان يجيء الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج نبقى ههنا سنة أخرى. 
وحينئذ يعظم الضرر على المسلمين, وأكثروا القول له في هذا المعنى . فأجاب حينئذ 
إلى الصلح . فحضر رسل الفرنج وعقدوا الهدنة وتحالفوا على هذه القاعدة. وكان في 
جملة من حضر عند صلاح الدين باليان بن بارزان الذي كان صاحب الرملة ونايلس» 
فلمًا حلف صلاح الدين قال له: ما عمل أحد في الإسلام ما عملت, ولا هلك من 
ف وبر الو لاو و قي 0 
فكانوا ستمائة أ لف رجل ما عاد منهم إلى بلادهم من كل عشرة واحد» بعضهم قتلتهم 
أنت وبعضهم مات وبعضهم غرق. ولما انفصل أمر الهدنة أذن صلاح الدين للفرنج في 
زيارة بيت المقدس. فزاروه وتفرقواء وعادت كل طائفة إلى بلادهاء وأقام بالساحل 
الشامي ملكا على المرنج والبلاد التي بأيديهم الكندهري. وكان خيّر الطبع قليل الشر 
رفيقاً بالمسلمين محبّاً لهم . ؛ وتزوج بالملكة التي كانت تملك بلاد الفرنج قبل أن يملكها 
صلاح الدين ‏ كما ذكرناه . وأما صلاح الدين فإنه بعد تمام الهدنة سار إلى البيت 
المقدس. وأمر بإحكام سوره. وعمل المدرسة والرباط والبيمارستان وغير ذلك من 
مصالح المسلمين» ووقف عليها الوقوف وصام رمضان بالقدس. وعزم على الع 
والإحرام منه فلم يمكنه ذلك» فسار عنه خامس شوال نحودمشق واستناب بالقدس أميرا 
اسمه جورديك. وهو من المماليك النورية» ولما سار عنه جعل طريقه على الثغور 


الإسلامية كنابلس وطبرية وصفد وتبنين وبيروت» وتعهد هذه البلاد وأمر بإحكامهاء فلما 
كان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية» وأعمالهاء واجتمع به وخدمه. فخلع عليه 
صلاح الدين وعاد إلى بلده. فلما عاد رحل صلاح الدين الى دمشق. فدخلها في 
الخامس والعشرين من شوال, وكان يوم دخوله إليها يوماً مشهوداًء وفرح الناس به فرحا 
عظيما لطول غيبته وذهاب العدو عن بلاد الإسلام . 
ذكر وفاة قلج أرسلان 

في هذه السنة متتصف شعبان, توفي الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن قتلش بن سلجوق السلجوقي بمدينة قونية» وكان له من البلاد قونية وأعمالها 
وأقصرا وسيواس وملطيّة وغير ذلك من البلاد» وكانت مدّة ملكه نحو تسع وعشرين سنة. 
وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر وغزوات كثيرة الى بلاد الروم» فلما كبر 
فرّق بلاده على أولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدين, وكان 
قلج أرسلان قد استناب في مدينة ملكه رجلا يعرف باختيار الدين حسن» فلما غلب 
قطب الدين على الأمر قتل حسناً. ثم أخذ والده وسار به إلى قيسارية ليأخذ من أخيه 
الذي سلمها إليه أبوه فحصرها مدة فوجد والده قلج ارسلان فرصة فهرب ودخل وحده. 
فلما علم قطب الدين ذلك عاد إلى قونية وأقصر فملكهاء ولم يزل قلج أرسلان يتحول من 
ولد إلى ولد. وكل منهم يتبرم به حتى مضى إلى ولده غياب الدين كيخسرو صاحب 
مدينة برغلواء فلما راه فرح به وخدمه وجمع العساكر وسار هو معه إلى قونية فملكها 
وسار إلى أقصرا ومعه والده قلج أرسلان فحصرهاء فمرض أبوه. فعاد به إلى قونية 
فتوفي بها ودفن هناك وبقي ولده غياث الدين في قونية مالكاً لها حتى أخذها منه أخوه 
ركن الدين سليمان ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وقد حدئني بعض من أثق إليه من أهل العلم مما يحكيه » وكان قد وصل تلك 
البلاد بغير هذا ونحن نذكره ‏ قال: إن قلج أرسلان قسّم بلاده بين أولاده في حياته» 
فسلم دوقاط إلى ابنه ركن الدين سليمان» وسلم قونية إلى ولده كيخسرو غياث الدين» 
وسلم أنقرة وهي التي تسمّى أنكوريّة إلى ولده محبي الدين. وسلم ملطية إلى ولده معز 
الدين قيصر شاه وسلم ابلستين إلى ولده مغيث الدين» وسلم قيسارية إلى ولده نور 
الدين محمود. وسلم سيواس واقصرا إلى ولده قطب الدين» وسلم تكسار إلى ولد 
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آخرء وسلم أماسيا إلى ولد أخيه. هذه أمهات البلادء وينضاف إلى كل بلد من هذه ما 
يجاورها من البلاد الصغار التي ليست مثل هذه. ثم إنه ندم على ذلك وأراد أن يجمع 
الجميع لولده الأكبر قطب الدين وخطب له ابنة صلاح الدين يوسف صاحب مصر 
والشام ليقوى بهء فلما سمع باقي أولاده بذلك امتنعوا عليه وخرجوا عن طاعته وزال 
حكمه عنهم , فسار يتردّد بينهم على سبيل الزيارة فيقيم عند كل واحد منهم مدّة وينتقل 
إلى الآخر. ثم إنه مضى إلى ولده كيخسرو صاحب قونية على عادته. فخرج إليه 
وقبل الأرض بين يديه وسلم قونية إليه وتصرف عن أمره فقال لكيخسرو: أريد أسير إلى 
ولدي الملعون محمود ‏ وهو صاحب قيسارية - وتجيء أنت معي لآخذها منه. فتجهز 
وسار معه وحصر محمودا بقيسارية فمرض قلج أرسلان وتوفي عليهاء فعاد كيخسرو 
وبقي كل واحد من الاولاد على البلد الذي بيده. 


وكان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا أراد أن يسير من إحدى المدينتين إلى 
الأخرى يجعل طريقه على قيسارية وبها أخوه نور الدين محمود» وليست على طريقه 
إنما كان يقصدها ليظهر المودة لأخيه والمحبة له وفى نفسه الغدر. فكان أخوه محمود 
يقصده ويجتمع به» ففي بعض المرات نزل بظاهر البلد على عادته وحضر اخوه محمود 
عنده غير محتاط, فقتله قطب الدين وألقى رأسه الى اصحابه وأراد أخذ البلد؛ فامتنع 
من به من اصحاب أخيه عليه ثم انهم سلموه اليه على قاعدة استمرت بينهم: وكان 
عند ميحمرد أمير كبير وكان يحذره من أخيه قطب الدين ويخوفه, فلم يصغ إليه. وكان 
جواداً كثير الخير والتقدّم في الدولة عن نور الدين» فلما قتل قطب الدين أخاه قتل حسناً 
معه وألقاه على الطريق! فجاء كلب يأكل من لحمه. فثار الناس ؤكالرا لا شيعا ولا 
اع 54 ريخل مام واويعونا وتيزية ور متاك ذارة وافكال حبياي ا 1615 
الكلاب» فأمر به فدفن في مدرسته» وبقي أولاد قلج أرسلان على حالهم . ثم إِنَّ قطب 
الدين مرض ومات. فسار أخوه ركن الدين سليمان صاحب دوقاط إلى سيواس» وهي 
تجاوره فملكهاء ثم سار منها إلى قيسارية واقصراء ثم بقى مديدة» وسار إلى قونية وبها 
أخوه غياث الدين فحصره بها وملكهاء ففارقها غياث الدين إلى الشامء ثم إلى بلد 
الروم» وكان من أمره ‏ ما نذكره إن شاء الله تعالى -» ثم سار بعد ذلك إلى ركن الدين 
إلى نكسار وأماسياء فملكهاء وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين وخمشمائة فملكهاء 
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وفارقها أخخوه معز الدين إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان هذا معز الدين تزوج 1 
ابئنة للعادل» فأقام عنده واجتمع لركن الدين ملك جميع الأخوة ما عدا أنقرة» فإنها منيعة 57 


لا يوصل اليهاء فجعل عليها عسكراً يحصرها صيفاً وشتاء ثلاث سنين » فتسلمها سنة 
إحدى وستمائة» ووضع على أخيه الذي كان بها من يقتله إذا فارقهاء فلما سار عنها 
قتل وتوفيى ركن الدين في تلك الايام» ولم يسمع خبر قتل أخيه بل عاجله الله تعالى 
لقطع رحمه وإنما أوردنا هذه الحادثة ههنا لنتبع بعضها بعضاء ولأني لم أعلم تواريخ 
كل حادثة منها لأثبته فيه . 
ا ل 

قد ذكرنا سنة ثلاث وثمانين غزوة شهاب الدين الغوري إلى بلد الهند وانهزامه. 
وبقي إلى الآن وفي نفسه الحقد العظيم على الجند الغورية الذين انهزموا وما ألزمهم من 
الهوانء» فلما كانت هذه السنئة خرج من غزنة» وقد جمع عساكرهء وسار فيها يطلب 
غزوة الهندي الذي هزمه تلك النوبة» فلما وصل إلى يرشاوور تقدم إليه شيخ من الغورية 
كان يدل عليه؛ فقال له: قد قربنا من العدو وما يعلم أحد أين يمضي ولا من يقصد ولا 
نرد على الأمراء سلاما وهذا لا يجوز فعله. فقال له السلطان: أعلم أنني منذ هزمني هذا 
الكافر ما نمت مع زوجتي ولاغيرت ثياب البياض عني » وأنا سائر إلى عدوي ومعتمد على 
الله تعالى لا على الغورية ولا على غيرهم» فإن نصرني الله سبحانه ونصر دينه فمن 
فضله وكرمه وإن انهزمنا فلا تطلبوني فما انهزمت ولوهلكت تحت حوافر الخيل, فقال 
له الشيخ : سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون فينبغي أن تكلمهم وترد سلامهم 
ففعل ذلك. وبقي أمراء الغورية يتضرعون ويقولون سوف ترى ما نفعل . 

وسار إلى أن وصل إلى موضع المصاف الأول وجازه مسيرة أربعة أيام وأخذ عدة 
مواضع من بلاد العدوء فلما سمع الهندي تجهّز وجمع عساكره وسار يطلب المسلمين» 
فلما بقي بين الطائفتين مرحلة عاد شهاب الدين وراءء والكافر فى أعقابه أربعة منازل» 
فأرسل الكافر إليه يقول له اعطني يدك أنك تصاففني في باب غزنة حتى أجيء وراءك» 
كع سمو ا ل و ا 
السلاطين» فأعاد الجواب إنني لا اقدر على حربك. وتم على حاله عائداً إلى أن بقي 
بينه وبين بلاد الإسلام ثلاثة يام والكافر في أثره يتبعه حتى لحقه نا فق مرندة ” 


 -‏ -2 23582 256- 20020000-55-2293 5-22-2220 2200006520002-21006-22150-5200550020102200 220050 00س 


2225222 جح 22 ©5222 ج22 ج52 222 2727© مج ج52 جح تج 2 22 5ج جع مد ةا 


00001-00172202: 502205222232: 


فجرد شهاب الدين من عسكره سبعين ألفاً وقال: أريد هذه الليلة تدورون حتى تكونوا 
وراء عسكر العدو. وعند صلاة الصبح تأتون أنتم من تلك الناحية وأنا من هذه الناحية 
ففعلوا ذلك. وطلع الفجرء ومن عادة الهنود انهم لا يبرحون من مضاجعهم إلى أن تطلع 
الشمسء فلما اصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل جانب وضربت 
الكؤسات. فلم يلتفت ملك الهند إلى ذلك» وقال: من يقدم علي أنا هذاء والقتل قد 
أكثر في الهنود. والنصر قد ظهر للمسلمين» فلما رأى ملك الهند ذلك احضر فرساً له 
سابقاً وركبه ليهرب. فقال له أعيان أصحابه: إنك حلفت لنا أنك لا تخلينا وتهرب. 
فنزل عن الفرس وركب الفيل ووقف موضعه والقتال شديد والقتل قد كثر في أصحابه. 
فانتهى المسلمون إليه وأخذوه أسيراًء وحينئذ عظم القتل والأسر في الهنود ولم ينج منهم 
إلا القليل» وأحضر الهندي بين يدي شهاب الدين» فلم يخدمه فأخذ بعض الحجاب 
بلحيته وجذبه إلى الأرض حتى اصابها جبينه وأقعده بين يدي شهاب الدين, فقال له 
شهاب الدين : لو استأسرتني ما كنت تفعل بي؟ فقال الكافر: قد استعملت لك قيداً من 
ذهب أقيدك به. فقال شهاب الدين بل نحن ما نجعل لك من القدر ما نقيدك. وغنم 


المسلمون من الهنود أموالا كثيرة وأمتعة عظيمة. وفي جملة ذلك أربعة عشر فيلا من 


جملتها الفيل الذي جرح شهاب الدين في تلك الوقعة» وقال ملك الهند لشهاب 
الدين : إن كنت طالبا بلاد فما بقي فيها من يحفظها وإن كنت طالب أموال فعندي أموال 
تحمل أجمالك» فسار شهاب الدين وهو معه إلى الحصن الذي له يعول عليه.» وهو 
أجمير فأخذه وأخذ جميع البلاد التي تقاربه. وأقطع جميع البلاد لمملوكه قطب الدين 
أيبك وعاد إلى غزنة وقتل ملك الهند. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض على أمير الحاج طاشتكين ببغداد» وكان نعم الأمير عادلاً في 
الحاج رفيقا بهم محبّاً لهم له اوراد كثيرة من صلوات وصيام ٠وكان‏ كثير الصدقة لا جرم 
وقفت اعماله بين يديه فخلص من السجن ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وفيها خرج السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل من الحبس بعد موت قزل أرسلان 
ابن أيلدكز , والتقى هو وقتغ أينانج بن البهلوان بن أيلدكزء فانهزم أينانج إلى الري 
على ما تذكزه: إن شاء الله تعالى 'ثاسة فين وتسدمالة: 


- 
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السلطان ببغداد. وفي شعبان منها توفي أبو علي الحسن بن هبة الله بن البوقي الفقيه 
الشافعي الواسطي » وكان عالماً بالمذهب انتفع به الناس . 


صمح ومح م روص حا وم 002000220000 01/002 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة 
ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته 

في هذه السئة في صفر توفي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي صاحب مصر 
والشام والجزيرة وغيرها بدمشق ومولده بتكريت, وقد ذكرنا سبب انتقالهم منها.ء وملكهم 
مصر سنة أربع وستين وخمسمائة» وكان سبب مرضه أنه خرج يلتقي الحاج» فعاد 
ومرض من يومه مرضا حادا بقي به ثمانية أيام. وتوفي ‏ رحمه الله وكان قبل مرضه قد 
أحضر ولده الأفضل علياً وأخاه الملك العادل أبا بكر واستشارهما فيما يفعل. وقال: قد 
تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغل» فأي جهة نقصد؟ فأشار عليه أخوه 
العادل. بقصد خلاط لأنه كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه.» وأشار ولده الأفضل 
بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج أرسلان» وقال: هي اكثر بلاداً وعسكراً ومالاً وأسرع 
مأخذاًء وهي أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على البرء فإذا ملكناها منعناهم من العبور 
فيه. فقال: كلاكما مقصر ناقص الهمة بل أقصد أنا بلد الروم وقال لأخيه: تأخذ أنت 
بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط. فإذا فرغت أنا من بلد الروم جئت إليكم 
وندخل منها أذربيجان» ونتصل ببلاد العجم» فما فيها من يمنع عنها ثم أذن لأخيه 
العادل في المضي الى الكرك, وكان له وقال له تجهز واحضر لتسيرء فلما سار إلى 
الكرك مرض صلاح الدين وتوفي قبل عوده ‏ وكان رحمه الله - كريماً حليماً حسن 
الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم 
مايكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه . 


وبلغني أنه كان جاليا وعنده جماعة. فرمى بعض المماليك ا سر 


فأخطأته. ووصلت إلى صلاح الدين فأخطاته. ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة 
الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عنهاء وطلب مرة الماء فلم يحضر ء وعاود الطلب في 
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مجلس واحد خمس مرات فلم يحضر. فقال: يا اصحابنا والله قد قتلني العطش. 
فأحضر الماء فشربه» ولم ينكر التواني في إحضاره. وكان مرّة قد مرض مرضا شديدا 
أرجف عليه بالموت» فلما برىء منه وأدخل الحمام كان الماء حاراء فطلب ماء باردا 
فأحضره الذي يخدمه فسقط من الماء شيء على الأرض.» فناله منه شيء فتألم لضعفه. 
ثم طلب البارد أيضا فأحضرء فلما قاربه سقطت الطاسة على الأرض» فوقع الماء 
جميعه عليه. فكاد يهلك. فلم يزد على أن قال للغلام : إن كنت تريد قتلي فعرفني» 

وأما كرمه فإنه كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه. ويكفي دليلا على كرمه أنه 
أنه اخرج في مدّة مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر الف دابة من فرس وبغل سوى 
الجمال» وأما العين والثياب والسلاحء فإنه لا يدخل تحت الحصرء ولما انقرضت 
الدولة العلوية بمصر أخذ من ذخائرهم من سائر الأنواع ما يفوت الإحصاءء. ففرقه 


جميعه 


وأما تواضعه فإنه كان ظاهراً لم يتكبر على أحد من أصحابه. وكان يعيب الملوك 
المتكبرين بذلك, وكان يحضر عنده الفقراء والصوفية» ويعمل لهم السماع. فإذا قام 
أحدهم لرقص أو سماع يقوم له. فلا يقعد حتى يفرغ الفقير» ولم يلبش شيكاً مما يذكرة 
الشرع. وكان عنده علم ومعرفة وسمع الحديث واسمعه. وبالجملة فكان نادراً في 
عسكره كثير المحاسن والأفعال الجميلة عظيم الجهاد في الكفار.ء وفتوحه تدل على 
ذلك. وخلف سبعة عشر ولداً ذكرا . 


ذكر حال أهله و أولاده بعده 


لما مات صلاح الدين بدمشق كان معه بها ولده الأكبر الأفضل نور الدين عليّء 
وكان قد حلف له العساكر جميعهم غير مرة في حياته. فلما مات ملك دمشق والساحل 
والبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال إلى 
الداروم» وكان ولده الملك العزيز عثمان بمصر فاستولى عليها واستقر ملكه بهاء وكان 
ولده الظاهر غازي بحلب فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها مثل حارم وتل باشر 
وإعزاز وبرزية ودرب ساك ومنبج وغير ذلك وكان بحماة مجمود بن تققي الدين عمه. 


ع> هج ته 


فأطاعه وصار معه. وكان بحمص شيركوه بن محمد بن شيركوه» فأطاع الملك الأفضل. 
وكان الملك العادل بالكرك قد سار اليه كما ذكرنا فامتنع فيه ولم يحضر عند أحد أولاد 
أخيه فأرسل إليه الملك الأفضل يستدعيه ليحضر عنده فوعده ولم يفعل؛ فأعاد 
مراسلته» وخوفه من الملك العزيز صاحب مصرء ومن أتابك عز الدين صاحب 
الموصل» فإنه كان قد سار عنها إلى بلاد العادل الجزرية ‏ على ما نذكره - ويقول له إن 
حضرت جهزت العساكر وسرت إلى بلادك حفظتهاء وان اقمت قصدك أخي الملك 
العزيز لما بينكما من العذاوة. وإذا ملك عز الدين بلادك, 3 فليس له دون الشام مانع ‏ 
وقال لرسوله: إن حضر معك وإلا فقل له قد أمرني إن سرت إليه بدمشق عدت معك. 
وإن لم تفعل أسير إلى الملك العزيز احالفه على ما يختار» فلما حضر الرسول عنده 
وعده بالمجيء» فلما رأى أن ليس معه منه شيء غير الوعد أبلغه ما قيل له في معنى 
موافقة العزيزء فحينئذ سار الى دمشق وجهز الأفضل معه عسكر من عنده» وأرسل إلى 
صاحب حمص وصاحب حماة وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب» يحثهم على إنفاذ 
العساكر مع العادل إلى البلد الجزرية ليمنعها من صاحب الموصل » ويخوفهم إن هم لم 


يفعلواء ومماقال لأخيه الظاهر: قد عرفت صحبة أهل الشام لبيت أتابك فوالله لئن ملك 


عز الدين حرّان ليفركن أهل حلب عليك ولتخرجن منها وأنت لا تعقل» وكذلك يفعل 
في أهل دمشق. فاتفقت كلمتهم على تسيير العساكر معه. فجهزوا عساكرهم وسيروها 
إلى الععادل» وقد عبر الفرات فعسكر عساكرهم بنواحي الرها بمرج الرحان» وسنذكرما 
كان :منه:إن شاء الله تعالى . 


ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل وعوده سبب مرضه 


لما بلغ أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وفاة صلاح 
الدين جمع أهل الرأي من أصحابه» وفيهم مجاهد الدين قايماز كبير دولته والمقدم على 
كل من فيهاء وهو نائبه فيهم. واستشارهم فيما يفعل» فسكتوا فقال له بعضهم. وهو 
أخي مجد الدين ابو السعادات المبارك: أنا أرى أنك تخرج مسرعا جريدة فيمن خف 
من أضحابك وحلقتك الخاص. وتنقدم إلى الباقين باللحاق بك. وتعطي من هومحتاج 
إلى شيء ما يتجهز به ويلحق بك إلى نصيبين» وتكاتب أصحاب الأطراف, مثل مظفر 


الدين بن. زين الدين صاحب إربل» وسنجرشاه ابن اخيك صاحب جزيرة ابن عمرء 
وأخاك عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين تعرفهم أنك قد سرت وتطلب منهم 
المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونه. فمتى رأوك قد سرت خافوكء. وإن 
أجابك اخوك صاحب سنجار ونصيبين الى الموافقة» وإلا بدأت بنصيبين أخذتها وتركت 
فيها من يحفظهاء ثم سرت نحو الخابورء وهو له ايضا فأقطعه وتركت عسكره مقابل 
أخيك يمنعه من الحركة إن أرادها أو قصدت الرقة. فلا تمنع نفسها وتأتي حران والرهاء 
فليس فيهما من يحفظهما لا صاحب ولا عسكر ولا ذخيرة» فإن العادل أخذهما من ابن 
تقي الدين ولم يقم فيهما ليصلح حالهماء وكان القوم يتكلمون على قوتهم» فلم يظنوا 
هذا الحادث. فإذا فرغت من ذلك الطرف عدت إلى من امتنع من طاعتك فقاتلته» 
ولبسن :وراءك ا نشاف عليه فإن بلدك عظيم لا يبالي بكل من وراءك. فقال مجاهد 
الدين: المصلحة أننا نكاتب اصحاب الأطراف ونأخذ رأيهم في الحركة ونستميلهم. 

فقال له أخي : إن أشاروا بترك الحركة تقبلون منهم؟ قال: لا فإنهم لا يشيرون إلا بتركها 
لأهم لا يريدون أن يقوى هذا السلطان خوفاً منه» وكأني بهم يغالطونكم مهما كانت البلاد 
الجزرية فارغة من صاحب وعسكرء فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة» ولم 
يمكنه أكثر من هذا خوفا من مجاهد الدين حيث رأى ميله إلى ما تكلم به. فانفصلوا 
على أن يكاتبوا أصحاب الأطراف. فكاتبوهم, فكل أشار بترك الحركة الى ان ينظر ما 
يكون من أولاد صلاح الدين وعمهم فتثبط . .ثم إن مجاهد الدين كرر المراسلات إلى 
عماد الدين صاحب سنجار يعذه ويستميله» فبينما هم على ذلك إذ جاءهم كتاب 
الملكث العادل من المناخ بالقرب من دمشق » وقد سار عن دمشق إلى بلاده يذكر فيه موت 
أخيه. وأن البلاد قد استقرّت لولده الملك الأفضل. والناس متفقون على طاعته» وأنه 
هوالمدبر لدولة الأفضل. وقد سيره في عسكر جم كثير العدد لقصد ماردين لما بلغه أن 
صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي لهء وذكر من هذا النحو شيئاً كثيراً فظنوه حقاً 
وأن قوله لا ريب فيه ففتروا عن الحركة وذلك الرأي» فسيروا الجواسيس فأتتهم الأخبار 
بأنه في ظاهر حرّان من نحو مائتى خيمة لا غير» فعادوا تحركوا فإلى أن تقررت القواعد 
بينهم وبين صاحب سنجار» وأقبلت العساكر الشامية التي سيرها الأفضل وغيره إلى 
العادل. فامتنع بهاء وسار أتابك عز الدين عن الموصل إلى نصيبين» واجتمع هووأخوه ١‏ ' 
عماد الدين بهاء وساروا على سنجار نحو الرهاء وكان العادل قد عسكر قريبا منها بمرج ١‏ / 


الريحان فخافهم خوفاً عظيماً. فلما وصل أتابك عز الدين إلى تل موْزّن('» مرض 
بالإسهال. فأقام عدة أيام فضعفت منه الحركة وكثر مجيء الدم منه.» فخاف الهلاك, 
فترك العساكر مع أخيه عماد الدين», وعاد جريدة في مائتي فارس ومعه. مجاهد الدين 
وأخي مجد الدين» فلما وصل إلى دُنْيْسِر(" استولى عليه الضعف فأحضر أخي وكتب 
وصية» ثم سار فدخل الموصل وهو مريض أول رجب. 
ذكر وفاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته 

في هذه السنة توفي أتايك مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل 
بالموصل. وقد ذكرنا عوده إليها مريضاء فبقي في مرضه إلى التاسع والعشرين من 
شعبان, فتوفي رحمه الله ودفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل دار المملكة. وكان قد بقي 
ما يزيد على عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادتين وتلاوة القرآن. وإذا تكلم بغيرها استغفر 
الله ثم عاد إلى ما كان عليه» فرزق خاتمة خير رضي الله عنه. وكان ‏ رحمه الله - خير 
الطبع كثير الخير والإحسان لا سيما إلى شيوخ قد خدموا أباه. فإنه كان يتعهدهم بالبر 
والاحسان والصلة والإكرام ويرجع إلى قولهم. ويزور الصالحين ويقر بهم ويشفعهم» 
وكان حليما قليل المعاقبة كثير الحياء لم يكلم جليسا له إلا وهو مطرق. وما قال في 
شيء يسأله : لاء حياء وكرم طبع . وكان قد حج وليس بمكة ‏ حرسها الله - 
التصوف. وكان يلبس تلك الخرقة كل ليلة ويخرج إلى مسجد قد بناه في داره ويصلي6 . 
فيه نحو ثلث الليل؛ وكان رقيق القلب شفيقا على الرعية . 

بلغني غنه أنه قال بعض الأيام : إنني سهرت الليلة كثيراً ونع ذلك الى سنقت 
صوت نائحة. فظنئت أن ولد فلان قد مات. وكان قد سمع أنه مريضضن. قال: فضاق 
صدري وقمت من فراشي أدور في السطح , ٠»‏ فلما طال علي الأمر ملت خناكها إل 
الجاندارية. فأرسل منهم والحداً يستعلم الخبر. فعاد وذكر | إنساناً لا أعرفه. فسكن 
بعض ما عندي فنمت ولم يكن الرجل الذي ظن أن ابنه مات من اصحابه إنما كان من . 
رعيته كان ينبغي أن تتأخر وفاته » وإنما قدمناها لتتبع أخبارها بعضها بعضاً . ش 


' تلّ موزن: وهوبلد قديم بين رأس عين وسروجء وبينه وبين رأس عين عشرة أميال.‎ )١( 
. (؟) دنيسر: بلدة عظيمة مشهورة من نؤاحي الجزيرة قرب ماردين‎ 


ذكر قعل بكس صاحب خلاط 


في هذه السنة أول جمادى الأولى قتل سيف الدين بكتمر صاحب خلاط. وكان بين 
قتله وموت صلاح الدين شهرانء فإنه أسرف في إظهار الشماتة بمونت صلاح الدين» 
فلم يمهله الله تعالى. » ولما بلغه موت صلاح الدين فرح فرحاً كثيراً وعمل تختا جلس 
عليه. ولقب نفسه بالسلطان المعظم صلاح الدين» وكان لقبه سيف الدين فغيره وسمى 
نفسه عبد العزيزء وظهر منه اختلال وتخليط وتجهز ليقصد ميافارقين يحصرها فأدركته 
منيته » وكان سبب قتله أن هزارديناري » وهو أيضا من مماليك شاه أرمن من ظهير الدين 
كان قد قوي وكثر جمعه وتزوج ابنة بكتمرء لمم في الملاك توضيع علي عن 9لدة » فلما 
قتل ملك بعده هزارد ديناري بلاد خلاط وأعمالهاء وكان بكتمر ديّناً خيراً صالحاً كثير الخير 
والصلاح والصدقة محباً لأهل الدين والصوفية كثير الإحسان اليهم قريباً منهم ومن سائر 
رعيته محبوبا إليهم عادلا فيهم . وكان جوادا شجاعا عادلا في رعيته حسن السيرة فيهم 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة شتى شهاب الدين ملك غزنة في برشاوورء وجهز مملوكه أييك 
في عساكر كثيرة» فأدخله بلاد الهند يغنم ويسبي ويفتح من البلاد ما يمكنه فدخلها وعاد 
وخرج هو وعساكره سالماً قد ملؤوا أيديهم من الغنائم . 

وفيها في رمضان توفي سلطان شاه صاحب مرو وغيرها من خراسان وملك اخوه 
علاء الدين تكش بلاده وسنذكره سنة تسعين إن شاء الله . 

وفيها أمر المخليفة الناصر لدين الله بعمارة خزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد 

ونقل إليها من الكتب النفيسة ألوفاً لا يوجد مثلها . 

وفيها في ربيع الأول فرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنشائه الخليفة أيضا بالحريم 
الظاهري غربي بغداد على دجلة. وهومن أحسن الربط. ونقل اليه كتبا كثيرة من أحسن 
الكتب . 

وفيها ملك الخليفة قلعة من بلاد خوزستان. وسبب ذلك أن صاحبها سوسيان بن 
شملة جعل فيها درداراء فأساء السيرة مع جندهاء فغدر به بعضهم فقتله ونادوا بشعار 


الخليفة فأرسل إليها وملكها. ظ 


وفيها انقض كوكبان عظيمان» وسمع صوت هدّة عظيمة» وذلك بعد طلوع الفجر 
وغلب ضوءهما القمر وضوء النهار. 

وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة وما زالت مكة 
تكون له تارة ولآخيه مكثر تارة إلى أن مات . 
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ثم دخلت سنة تسعين وخمسمائة 
أذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي 

كان شهاب الدين الغوري ملك غزنة قد جهز مملوكه قطب الدين وسيره إلى بلد 
الهند للغزاة فدخلها فقتل فيها وسبى وغنم وعاد. فلما سمع به ملك بنارس» وهو اكبر 
ملك في الهند. ولايته من حدّ الصين إلى بلاد ملاوا طولاء ومن البحر الى مسيرة عشرة 
أيام من لهاوور عرضاً» وهو ملك عظيم . فعندها جمع جيوشه وحشرها وسار يطلب بلاد 
الإسلام. ودخلت سنة تسعين» فسار شهاب الدين الغوري من غزنة بعساكره نحوه. 
فالتقى العسكران على ماخون, وهو نهر كبير يقارب دجلة بالموصل. وكان مع الهندي 
سبعمائة فيل ومن العسكر على ما قيل ألف ألف رجل» ومن جملة عسكره عدّة أمراء 
مسلمين - كانوا في تلك البلاد أب عن جد من أيام السلطان محمود بن سبكتكين - 
يلازمون شريعة الإسلام ويواظبون على الصلوات وأفعال الخير» فلما التقى المسلمون 
والهنود اقتتلوا فصبر الكفار لكثرتهم وصبر المسلمون لشجاعتهم, فانهزم الكفار ونصر 
المسلمون. وكثر القتل في الهنود حتى امتلأت الأرض وجافت. وكانوا لا يأخذون إلا 
الصبيان والجواري» وأما الرجال فيقتلون. وأخذ منهم تسعين فيلاء وباقي الفيلة قتل 
بعضها وانهزم بعضهاء وقتل ملك الهند ولم يعرفه أحد إلا أنه كانت أسنانه قد ضعفت 
أصولها فأمسكوها بشريط الذهب فلذلك عرفوه. فلما انهزم الهنود دخل شهاب الدين 
بلاد بنارس» وحمل من خزائنها على ألف وأربعمائة جمل» وعاد إلى غزنة ومعه الفيلة 
التي أخذها من جملتها فيل أبيض. حدثني من راه لما أخذت الفيلة وقدمت إلى شهاب 
الدين وَآمَوَت بالخدمة فخدقت جديعها إلا الانيضن فإتدلع يتزع نولا يعيجب احد مق 
قولنا الفيلة تخدم فإنها تفهم ما يقال لهاء وقد شاهدت فيلا بالموصلء» وفيّاله يحدثه 
فيفعل مايقول له. 
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ذكر قتل السلطان طغرل وملك خوار زم شاه الري ووفاة أخيه سلطان شاه 


قد ذكرنا سنة ثمان وثمانين خروج السلطان طغرل بن ألب أرسلان بن طغرل بن 
محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجقي من الحبس وملكه همذان وغيرهاء وكان 
قد جرى بينه وبين قتلغ اينانج بن البهلوان صاحب البلاد حرب انهزم فيها قتلغ اينانج 
وتحصن بالري» وسار طغرل الى همذان. وأرسل قتلغ اينانج إلى خوارزم شاه علاء 
الدين تكش يستنجده. فسار إليه في سنة ثمان وثمانين» فلما تقاربا ندم قتلغ اينانج على 
استدعاء خوارزم شاه وخاف على نفسه فمضى من بين يديهء وتحصن في قلعة له 
فوصل خوارزم شاه إلى الري وملكها وحصر قلعة طبرك ففتحها في يومين وراسله طغرل 
واصطلحاء وبقيت الري في يد خوارزم شاهء فرتب فيها عسكرا. يحفظها وعاد الى 
خوارزم لانه بلغه ان أخاه سلطان شاه قد قصد خوارزم » فجدّ في السير خوفا عليهاء فأتاه 
اللخبززجئ في. الطريق أن أهل خوار زم منعواسلطان شاه عنها ولم يقدر على القرب منها 
وعاد عنها خائباء فشتى خوارزم شاه بخوارزم» فلما انقضى الشتاء سار إلى مرو لقصد 
أخيه سنة تسع وثمانين» فترددت الرسل بينهما في الصلح . فبينما هم في تقرير الصلح ‏ 
وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه 
ليسلم إليه القلغة لأنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه فسار خوار زم شاه إليه مجدًا 
فتسلم القلعة وصار معه. وبلغ ذلك سلطان شاه ففت ذلك في عضده وتزايد كمده 
فمات سلخ رزمضان سنة تسع وثمانين وخمسمائة. فلما سمع خوارزم شاه بموته سار 
من ساعته إلى مرو فتسلمها وتسلم مملكة أخيه سلطان شاه جميعها وخزائنه» وأرسل 
إلى ابنه علاء الدين محمدء وكان يلقب حينئذ قطب الدين» وهو بخوارزم» فأحضره 
فولاه نيسابور. وولى ابنه الكبير ملكشاه مرو. وذلك في ذي الحجة سنة تسع وثمانين» 
فلما دخلت سنة تسعين وخمسمائة قصد السلطان طغرل بلد الري» فأغار على من به 
من أصحاب خوارزم شاهء ففر منه قتلغ اينانج بن البهلوان» وأرسل إلى خوارزم شاه يعتذر 
ويسأل إنجازه مرة ثانية» ووافق ذلك وصول رسول الخليفة إلى خوارزم شاه يشكو من 
طغرل. ويطلب منه قصد بلاده ومعه منشور بإقطاعه البلاد» فسار من نيسابور إلى الري 
فتلقاه قتلغ اينانج ومن معه بالطاعة. وساروا معه. فلما سمع السلطان طغرل بوصوله 
كانت عساكره متفرقة» فلم يقف ليجمعها بل سار إليه فيمن معه فقيل له:. إن الذي 
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تفعله ليس برأي والمصلحة أن تجمع العساكره فلم يقبل» وكان فيه شجاعة بل ثمم مسيره 
فالتقى العسكران بالقرب من الري. فحمل طغرل بنفسه في وسط عسكر خوارزم شاه 
فأحاطوا به والقوه عن فرسه وقتلوه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول. وحمل 
رأسه الى خوارزم شاه فسيّره من يومه إلى بغداد. فنصب بها بباب النوبى عدّة أيام» 
وسار خوارزم شاه إلى همذان وملك تلك البلاد جميعهاء وكان الخليفة الناصر لدين الله 
قد سير عسكراً إلى نجدة خوارزم شاه وسيّر له الخلع السلطانية مع وزيره مؤيد الدين بن 
القصاب. فنزل على فرسخ من همذان, فأرسل إليه خوارزم شاه يطلبه اليه فقال مؤيد 
الدين: ينبغي أن تحضر أنت وتلبس الخلعة من خيمتي» وترددت الرسل بينهما في 
ذلك. فقيل لخوارزم شاه إنها حيلة عليك حتى تحضر عنده ويقبض عليك. فدخل 
خوارزم شاه إليه قصداً لأخذه. فاندفع بين يديه إلى بضع الجبال فامتنع بهء فرجع 
خوارزم شاه إلى همذان» ولمّا ملك همذان وتلك البلاد سلمها إلى قتلغ اينانج. وأقطع 
كثيرا منها لمماليكه. وجعل المقدم عليهم مياجق. وعاد إلى خوارزم . 


ذكر مسير وزيرالخليفة إلى خوزستان وملكها 

في هذه السنة في شعبان خلع الخليفة الناصر لدين الله على النائب في الوزارة 
مؤيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصّاب خلع الوزارة» وجكم في 
الولاية» وبرز في رمضان. وسار إلى بلاد خوزستان وولي الأعمال بها.ء وصار له فيها 
اصحاب واصدقاء ومعارف. وعرف البلاد ومن أي وجه يمكن الدخول اليها والاستيلاء 
عليهاء فلما ولى ببغداد نيابة الوزارة أشار على الخليفة بأن يرسله فى عسكر إليها 
ليملكها له. وكان عزمه أنه إذا ملك البلاد واستقر فيها أقام مظهراً للطاعة مستقلاٌ بالحكم 
فيها ليأمن على نفسه. فاتفق ان صاحبها ابن شملة توفى واختلف أولاده بعده. فراسل 
بعضهم مؤيّد الدين يستنجده لما بينهم من الصحبة القديمة» فقوي الطمع في البلاد» 
فجهزت العساكر وسيرت معه إلى خوزستان فوصلها سنة إحدى وتسعين. وجرى بينه 
وبين أصحاب البلاد مراسلات ومحاربة عجزوا عنهاء وملك مدينة تسترفي المحرم» 
وملك غيرها من البلاد» وملك القلاع منها قلعة الناظر وقلعة كاكرد وقلعة الأموج وغيرها 
من الحصون والقلاع» وأنفذ بني شملة أصحاب بلاد خوزستان إلى بغداد فوصلوا في 
ر بيع الأول. 
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ذكر حصر العزيز مديئة دمشق 

في هذه السنة وصل الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين» وهو صاحب مصر إلى 
مدينة دمشق. فحصرها وبها أخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» وكنت 
حينئذ بدمشق. فنزل بنواحي ميدان الحصى , فأرسل الأفضل إلى عمه الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب» وهو صاحب الديار الجزرية يستنجده, وكان الأفضل غاية الوائق به 
المي علية» وقد حيق خا يدل على للق فيا للف الناذل الى بش هنو 
والملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلبء وناصر الدين محمد بن تقي 
الدين صاحب حماة» وأسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمصء 
وعسكر الموصل وغيرها كل هؤلاء اجتمعوا بدمشق واتفقوا على حفظها علما منهم أن 
العزيز إن ملكها أخذ بلادهم. فلما رأى العزيز اجتماعهم علم أنه لا قدرة له على البلد. 
فترددت الرسل حينئذ في الصلح . فاستقرت القاعدة على أن يكون البيت المقدس وما 
جاوره من أعمال فلسطين للعزيز» وتبقى دمشق وطبرية وأعمالها الغور للأفضل على 
ماكانت عليه» وان يعطي الأفضل اخاه الملك الظاهر جبلة ولاذقية» وأن يكون للعادل 
بمصر اقطاعه الأول. واتفقوا على ذلك وعاد العزيز الى مصر ورجع كل واحد من 
الملوك إلى بلده. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت زلزلة في ربيع الأول بالجزيرة والعراق وكثير من البلاد سقطت 
منها الجبانة التي عند مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام -. 
وفيها في جمادى الآخرة اجتمعت زغب وغيرها من العرب وقصدوا مدينة النبيّ َي 
فخرج اليهم هاشم بن قاسم أخو امير المدينة» فقاتلهم فقتل هاشم» وكان امير المدينة 
قد توجه إلى الشام فلهذا طمعت العرب فيه. 


وفيها توفي القاضي ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي الحلبي 
بها فى شعبان». وكان من عباد الله الصالحين رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك وزير الخليفة همذان وغيرها من بلاد العجم 

قد ذكرنا ملك مؤيد الدين بن القصاب بلاد خوزستان, فلما ملكها سار منها الى 
ميسان من اعمال خوزستان فوصل إليه قتلغ اينانج بن البهلوان صاحب البلاد» وقد تقدم 
ذكر تغلب خوارزم شاه عليها ومعه جماعة من الأمراء. فأكرمه وزير الخليفة» وأحسن 
إليه» وكان سبب مجيئه انه جرى بينه وبين عسكر خوارزم شاه ومقدمهم مياجق مصاف 
عند زنجان, واقتتلوا فانهزم قتلغ اينانج وعسكرهء وقصد عسكر الخليفة ملتجئاً إلى 
مؤيد الدين الوزير. فأعطاه الوزير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه» وخلع عليه 
وعلى من معه من الأمراء. ورحلوا إلى كرمانشاه. ورحل منها إلى همذان., وكان بها ولد 
خوارزم شاه ومياجق والعسكر الذين معهماء فلما قاربهم عسكر الخليفة فارقها 
الخوارزميون وتوجهوا إلى الري» واستولى الوزير على همذان في شوال من هذه السنة 
ثم رحل هو وقتلغ اينانج خلفهم» فاستولوا على كل بلد جازوا به منها خراقان ومزدغان 
وساف واد وساروا إلى الري ففارقها الخوارزميون الى خوار الري» فسير الوزير 
خلفهم عسكرا ففارقها الخوارزميون إلى دامغان وبسطام وجرجان, فعاد عسكر الخليفة 
إلى الري» فأقاموا بهاء فاتفق قنلغ اينانج ومن معه من الأمراء على الخلاف على الوزير 
وعسكر الخليفة لأنهم رأوا البلاد قد خلت من عسكر خوارزم شاه فطمعوا فيهاء فدخلوا 
الري فحصرها وزير الخليفة. ففارقها قتلغ اينانج وملكها الوزير ونهبها العسكر, فأمر 
الوزير بالنداء بالكفٌ عن النهب . 


وسار قتلغ أينانج ومن معه من الأمراء إلى مدينة أوه وبها شحنة الوزير فمنعهم 
من دخولها. فساروا عنها ورحل الوزير في أثرهم نحو همذان» فبلغه وهو في الطريق أن 
قتلغ أينانج قد اجتمع معه عسكر وقصد مدينة كرج . وقد نزل على دربند هناك. فطلبهم 
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الوزير فلما قاربهم التقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم قتلغ اينانج ونجا بنفسه. ورحل 
الوزير من موضع المصاف إلى همذان فنزل بظاهرها فأقام نحو ثلاثة أشهر فوصله رسول 
خوارزم شاه تكش. وكان قد قصدهم منكراً أخذه البلاد من عسكره ويطلب إعادتها 
وتقرير قواعدها والصلح. فلم يجب الوزير إلى ذلك. فسار خوارزم شاه مجدّاً إلى 
همذان, وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد توفي في أوائل شعبان فوقع بينه وبين 
عسكر الخليفة مصاف نصف شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة, فقتل بينهم كثير من 
العسكرين وانهزم عسكر الخليفة» وغنم الخوارزميون منهم شيئا كثيرأًء وملك خوارزم 
شاه همذان ونبش الوزيرمن قبره وقطع رأسه وسيره إلى خوار زم وأظهروا انه قتله في المعركة 
ثم إن خوارزم شاه أتاه من خراسان ما أوجب ان يعود إليهاء فترك البلاد وعاد إلى خراسان . 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالاندلس 
في هذه السنة في شعبان غزا أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن صاحب بلاد 
المغرب والأندلس بلاد الفرنج بالأندلس» وسبب ذلك أنْ الفنش ملك الفرنج بها ومعه 
ملكة مدينة طليطلة» كتب إلى يعقوب كتاباً باسمك اللهم فاطر السموات والأرضء أما 
بعد أيّها الأميرء فإنه لا يخفى على كل ذي عقل لازب ولاذي لب ثاقب أنك أمير الملة 
الحنيفية كما أنا أمير الملة النصرانية» وأنك من لا يخفى عليه ما هو عليه رؤساء الأندلس 
من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية واشتمالهم على الراحات, وأنا أسومهم الخسف 
وأخلي الديار وأسبي الذراري وأمثل بالكهول وأقتل الشباب ولا عذر لك في التخلف 
عن نصرتهم وقد امكنتك يد القدرة: وأنتم تعتقدون أن الله فرض عليكم قتال عشر 
بواحد منكم . ا ل 
منا بواحد منكم » ونحن الآن نقاتل عدداً منكم بواحد منا ولا تقدرون دفاعاً ولا تستطيعون 
امتناعاً. ثم حكي لي عنك أنك اذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتمطل 
نفسك عاماً بعد عام تقدّم رجلا وتؤخر أخرى, ولا أدري الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما 
أنزل عليك. ثم حكي لي عنك أنك لا تجد سبيلاً للحرب لعلك ما يسوغ لك التقحم 
فيها. فها أنا أقول لك ما فيه واعتذر عنك ولك أن توفيني بالعهود والمواثيق والأيمان أن 
تتوجه بجملة من عندك في المراكب والشواني وأجوز إليك بحملتي وأبارزك في أعز 
الأماكن عندك. فإن كان لك فغنيمة عظيمة جاءت إليك وهدية مثلت بين يديك». وإن 
كانت لي كانت يدي العليا عليك. واستحققت إمارة الملتين والتقدم على الفئتين والله 
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يسهل الارادة ويوفق السعادة بمنه لا رب غيره ولا خير إلا خيره فلما وصل كتابه وقرأه 
يعقوب كتب في أعلاه هذه الآية «إارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قَبِلَ لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون<() فأعاده إليه وجمع العساكر العظيمة من 
المسلمين وعبر المجاز إلى الأندلس» وقيل كان سبب عبوره إلى الأندلس أن يعقوب لما 
قاتل الفرنج سنة ست وثمانين وصالحهم بق طائفة يمن الفرنج لم ترصن الصلج - كما 
ذكرناه ‏ فلما كان الآن جمعت تلك الطائفة جمعاً من الفرنج ‏ وخرجوا إلى بلاد الإسلام 
فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا وعاثوا فيها عيثاً شدياًء فانتهى ذلك إل يعقوب فجمع 
فجمعت قاصيهم وداتهم. را ليه ه مجنين على قال ونين بن بالظفر لكثرتهم 
فالا شديدا فكانت الدائر: أولا على ساد : دم 8 الفرئج لوا قبح 
هزيمة ة وانتصر المسلمون عليهم #وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي 
العليا والله عزيز حكيم 22#. 

وكاد عددعن كل من المردج فائه ماوت :وازبعيق ألفاء و سر ثلاثة عشر ألفا 
وغنم المسلمون منهم شيعا ليا » فمن الخيام مائة ألف وثلاثة وأربعون لقأ ومن 
الخيل ستة وأربعون ألفاًء ومن البغال مائة الف ومن الحمير مائة ألف» وكان يعقوب قد 
00 و غيم يدا فهرله سري السااج» ا ا 
العم ابو بو يوسف فرآهم قد اخلوا قلعة رياح قازرا قياض الزتعب ادرف 2 فملكها 
وجعل فيها واليا وجندا يحفظونها وعاد إلى مدينة أشبيلية . 

وأما الفنش فإنه لما انهزم حلق رأسه ونكس صليبه وركب حماراً وأقسم أن لا يركب 
قرسا ولا بغلاً حتى تنصر النصرانية. فجمع جموعا عظيمة. وبلغ الخبر بذلك إلى 
يعقوب, فأرسل الى بلاد الغرب مراكش وغيرها يستنفر الناس من غير إكراه. فأتاه من 
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المتوطعة والمرتزقين جمع عظيم» فالتقوا في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة. وغ غنم المسلمون ما معهم من الأموال والسلاح والدواب 
وغيرهاء وتوجّه إلى مدينة طليطلة» فحصرها وقاتلها قتالاً شديداً» وقطع أشجارها وشن 
الغارة على ما حولها من البلادء وفتح فيها عدّة حصون فقتل رجالها وسبى حريمها 
وخرب دورها وهدم أسوارهاء فضعفت النصرانية حينئذ وعظم أمر الإسلام بالأندلس» 
وعاد يعقوب إلى أشبيلية فأقام بهاء فلما دخلت سنة ثلاث وتسعين سار عنها الى بلاد 
الفرنج وذلوا واجتمع ملوكهم وأرسلوا يطلبون الصلح. فأجابهم إليه بعد ان كان عازماً 
بلي لامكا بويد ماد الجهاد الى ان يفرغ منهم فأتاه خبر علي بن إسحق الملثم 
الميورقي أنه فعل بافريقية ما نذكره من الأفاعيل الشنيعة» فترك عزمه وصالحهم مدة 
خمس سنين» وعاد الى مراكش آخر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 
ذكر فعلة الملثم بافريقية 

. لما عبر أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب إلى الأندلس ‏ كما ذكرناه ‏ وأقام 
مجاهداً ثلاث سنين انقطعت اخباره عن افريقية» فقوي طمع علي بن إسحاق الملثم 
الميورقي» وكان بالبرية مع العرب فعاود قصد افريقية؛ فانبث جنوده في البلاد فخربوها 
وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت اثار تلك البلاد وتغيرت وصارت خالية من الأنيس خاوية 
على عروشهاء وأراد المسير إلى بجاية ومحاصرتها لاشتغال يعقوب بالجهاد. وأظهر أنه 
اذا استولى على بجاية سار إلى المغرب» فوصل الخبر الى يعقوب بذلك فصالح 
الفرنج - على ما ذكرناه ‏ وعاد الى مراكش عازما على قصده. واخراجه من البلاد كما 
فعله سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وقد ذكرناه. 


ذكر ملك عسكر الخليفة اصفهان 
في هذه السنة جهّز الخليفة الناصر لدين الله جيشاً وسيّره الى اصفهان ومقدمهم 
سيف الدين طغرل مقطع بلد اللحف من العراق» وكان بأصبهان عسكر لخوارزم شاه 
مع ولده. وكان أهل أصفهان يكرهونهم. فكتب صدر الدين الخجندي رئيس الشافعية 
بأصفهان الديوان ببغداد يبذل من نفسه تسليم البلد إلى من يصل من الديوان من 
العساكرء وكان بعد الحاكم بأصفهان على جميع أهلهاء فسيّرت العساكر» فوصلوا الى 
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اصفهان ونزلوا بظاهر البلد» وفارقه عسكر خوارزم شاه وعادوا إلى خراسان» وتبعهم 
بعض عسكر الخليفة فتحفظوا منهم وأخذوا من ساقة العسكر من قدروا عليه» ودخل 
متكر الخلينة الى امتفهان وملكوها: 


ذكر ابتداء حال كوكجا وملكه بلد الري وهمذان وغيرها 

لما عاد خوارزم شاه إلى خراسان كما ذكرنا اتفق المماليك الذين للبهلوان 
والأمراء. وقدموا على أنفسهم كوكجة وهومن أعيان البهلوانية» واستولوا على الري وما 
جاورها من البلاد» وساروا الى اصفهان لإخراج الخوارزمية منهاء فلما قاربوها سمعوا 
بعسكر الخليفة عندهاء فأرسل إلى مملوك الخليفة سيف الدين طغرل يعرض نفسه على 
خدمة الديوان ويظهر العبودية » وأنه إنما قصد أصفهان في طلب العساكر الخوارزمية 
وحيث راهم فارقوا أصفهان سار في طلبهم فلم يدركهم. وسار عسكر الخليفة من 
أصفهان إلى همذان, وأما كوكجة فإنه تبع الخوارزمية إلى طبس. وهي من بلاد 
الإسماعيلية» وعاد فقصد أصفهان وملكهاء وأرسل الى بغداد يطلب أن يكون له الري 
وخوار الري وساوة وقم وقاجان وما ينضم إليها من حد مزدغان» وتكون اصفهان وهمذان 
وزنجان وقزوين لديوان الخليفة» فأجيب الى ذلك» وكتب له منشور بما طلب وأرسلت 

له الخلع. فعظم شأنه وقوي أمره وكثرت عساكرهء وتعظم على أصحابه . 

ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها 

وفي هذه السنة أيضاً خرج الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين من مصر في 
عساكره الى دمشق يريد حصرهاء فعاد عنها منهزما.ء وسبب ذلك أن من عنده من 
مماليك أبيه المعروفين بالصلاحية فخر الدين جركس وسرانقر وقراجا وغيرهم. كانوا 
منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرج من عنده منهم مثل ميمون 
القصري وسنقر الكبير وأيبك وغيرهم. فكانوا لا يزالون يخوفون العزيز من أخيهء 
ويقولون: إن الأكراد والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخاك ونخاف ان 
يميلهم اليه ويخرجوك من البلاد» والمصلحة ان تأخذ دمشق» فخرج في العام الماضي 
وعاد ‏ كما ذكرناه ‏ فتجهز هذه السنة ليخرج فبلغ الخبر إلى الأفضل» فسار من دمشق 
إلى عمه الملك العادل». فاجتمع به بقلعة جعبر ودعاه إلى نصرته. وسار من عنده إلى 
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حلب إلى أخيه الملك الظاهر غازي فاستنجد به. وسار الملك العادل من قلعة جعبر إلى 
دمشق فسبق إليها ودخلهاء وكان الأفضل لثقته به قد أمر نوابه بإدخاله إلى 
القلعة» ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق, فأرسل مقدم الاسدية. وهو سيف الدين 
أيازكوش وغيسره منهم ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره إلى الأفضل والعادل 
بالانحياز إليهما والكون معهما ويأمرهما بالاتفاق على العزيز والخروج من دمشق 
اليسلموه إليهما. 


وكان سببٌ الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن العزيز لما ملك مصر 
مال إلى المماليك الناصرية» وقدمهم ووثق بهم ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراء. فأنفوا 
من ذلك ومالوا إلى أخيه وأرسلواإلى الأفضل والعادل» فناتفقا على ذلك واستقرت 
القاعدة بحضور رسل الأمراء أن الأفضل يملك الديار المصرية ويسلم دمشق إلى عمه 
الملك العادل. وخرجا من دمشق فانحاز إليهما من ذكرناء فلم يمكن العزيز المقام بل 
عاد منهزما يطوي المراحل خوف الطلب ولا يصدق بالنجاة وتساقط أصحابه 
عنه إلى أن وصل إلى مصرء وأما العادل والأفضل فإنهما أرسلا إلى 
القدس وفيه نائب العزيز فسلمه إليهما:وسارا فيمن معهما من الأسدية والأكراد 
إلى مصر فرأى العادل انضمامة العساكر الى الأفضل واجتماعهم عليه 
فخاف أنه يأخذ مصر ولا يسلم اليه دمشق فأرسل حينكذ سر إلى العزيز 
يأمره بالثبات. وأن يجعل بمدينة بلبيس من يحفظهاء وتكفل بأنه يمنع الأفضل وغيره من 
مقاتلة من بهاء فجعل العزيز الناصرية ومقدّمهم فخر الدين جركس بها ومعهم غيرهم. 
ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس فنازلوا من بها من الناصرية» وأراد الأفضل مناجزتهم 
أو تركهم بها والرحيل إلى مصر فمنعه العادل من الأمرين, وقال: هذه عساكر الإسلام 
فإذا اقتتلوا في الحرب فمن يرد العدو الكافر. وما بها حاجة إلى هذا فإن البلاد لك 
وبحكمك, ومتى قصدت مصر والقاهرة وأحذتهما قهرا زالت هيبة البلاد. وطمع فيها 
الأعداء وليس فيها من يمنعك عنها. وسلك معه مثال هذا فطالت الايام وأرسل إلى 
العزيز سراً يأمره بإرسال القاضي الفاضل. وكان مطاعاً عند البيت الصلاحي لعلو منزلته 
كانت عند صلاح الدين» فحضر عندهما وأجرى ذكر الصلح, وزاد القول ونقص 
وانفسخت العزائم , واستقر الأمرعلى أن يكون للأفضل القدس وجميع البلاد بفلسطين 


وطبرية والأردن وجميع ما بيده ويكون للعادل أقطاعه الذي كان قديما تكو سقيها 
بمصر عند العزيزء وإنما اختار ذلك لأنْ الأسدية والأكراد لا يريدون العزيزء فهم 
عاد الأفضل إلى دمشق وبقى العادل بمصر عند العزيز. 
ذكر عدة حوادث 
في ذي القعدذة تاسع عشر وقع حريق عظيم ببغداد بعقد المصطنع فاحترقت 
المربعة التي بين يديه ودكان ابن البخيل الهراس. وقيل كان ابتداؤها من دار ابن 
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ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك شهاب الدين بهنكر وغيرها من بلد الهند 

في هذه السنة سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إلى بلد الهند» وحصر قلعة 
بهنكرء وهي قلعة عظيمة منيعة فحصرهاء فطلب أهلها منه الأمان على أن يسلّموا إليه 
فأمنهم وتسلمهاء وأقام عندها عشرة أيام حتى رتب جندها وأحوالهاء وسار عنها إلى 
قلعة كوالبر ‏ وبينهما مسيرة خمسة أيام ‏ وفي الطريق نهر فجازه ووصل إلى كوالبر» 
وهي قلعة منيعة حصينة على جبل لا يصل إليها حجر منجنيق , ولا نشاب» وهي كبيرة» 
فأقام عليها صفرا جميعه يحاصرها فلم يبلغ منها غرضاء فراسله من بها في الصلح . 
فأجابهم إليه على أن يقر القلعة بأيديهم على مال يحملونه إليه» فحملوا إليه فيلا حمله 
ذهب. فرحل عنها إلى بلاد أي وسور فأغار عليها ونهبها وسبى وأسر ما يعجز العاد 
حصره ثم عاد إلى غزنة سالما. 

ذكر ملك العادل مديئة دمشق من الأفضل 

في هذه السنة في السابع والعشرين من رجب ملك الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي بن صلاح الدين» وكان أبلغ الأسباب في ذلك 
وثوق الأفضل بالعادل. وأنه بلغ من وثوقه أنه أدخله بلده وهوغائب عنه, ولقد أرسل إليه 
أخوه الظاهر غازي صاحب حلب يقول له: أخرج عمّنا من بيننا فإنه لا يجيء علينا منه 
خيرء ونحن ندخل لك تحت كل ما تريد وأنا أعرف به منك» واقرب اليه فإنه عمي مثل 
ما هوعمك وأنا زوج ابنته» ولوعلمت أنه يريد لنا خيراً لكنت أنا أولى به منك . فقال له 
الأفضل : أنت سّء الظن فى كل أحد. أي مصلحة لعمنا فى أن يؤذيناء ونحن إذا 
اجتمعت كلمتنا وسيّرنا معه العساكر من عندنا كلنا ملك من البلاد أكثر من بلادنا ونربح 
سوء الذكر وهذا كان أبلغ الأسباب ولا يعلمها كل احد.. 
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وأما غير هذا فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل الى مصر وحصارهم بلبيس وصلحهم 
مع الملك العزيز ابن صلاح الدين ومقام العادل معه بمصرء فلما أقام عنده استماله وقرر 
معه أنه يخرج معه إلى دمشق ويأخذها من أخيه ويسلمها اليه. فسار معه من مصر إلى 
دمشق وحصروهاء واستمالوا أميراً من أمراء الأفضل يقال له العزيز بن أبي غالب 
الحمصي » وكان الأفضل كثير الإحسان اليه والاعتماد عليه والوثوق به فسلم أليه بابا 
من أبواب دمشق يعرف بالباب الشرقى ليحفظه فمال إلى العزيز والعادل ووعدهما أنه 
يفتح لهما الباب ويدخل العسكر منه الى البلد غفلة» ففتحه اليوم السابع والعشرين من 
رجب وقت العصر وأدخل الملك العادل منه ومعه جماعة من أصحابه. فلم يشعر 
الأفضل إلا وعمه معه فى دمشق. وركب الملك العزيز ووقف بالميدان الأخضر غربي 
دمشقء فلمَا رأى الأفضل أن البلد قد ملك خرج إلى أخيه وقت المغرب واجتمع به 
ودخلا كلاهما البلد واجتمعا بالعادل. وقد نزل فى دار أسد الدين شيركوه وتحادثوا 
فاتفق العادل والعزيز على أن أوهما الأفضل أنهما يبقيان عليه البلد خوفا أنه ريما جمع 
من عنده من العسكر وثار بهما ومعه العامة. فأخرجهم من البلد لأن العادل لم يكن في 
كثرة » وأعاد الأفضل إلى القلعة وبات العادل في دار شيركوه. وخرج العزيز إلى الخيم فبات 
فيهاء وخرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام به وعساكره في البلد في كل يوم يخرج 
الأفضل إليهما ويجتمع بهماء فبقوا كذلك أياما. ثم أرسلا إليه وأقراه بمفارقة القلعة 
وتسليم البلد على قاعدة ان تعطى قلعة صرخد له ويسلم جميع أعمال دمشق. فخرج 
الأفضل ونزل في جوسق بظاهر البلد غربي دمشق, وتسلّم العزيز القلعة ودخلهاء وأقام 
بها أياماً فجلس يوماً في مجلس شرابه فلما أخذت منه الخمر جرى على لسانه أنه يعيد 
البلد إلى الأفضل فنقل ذلك الى العادل في وقته.ء فحضر المجلس في ساعته والعزيز 
سكران. فلم يزل به حتى سلم البلد إليه وخرج منه وعاد إلى مصرء وسار الأفضل إلى 
صرخد, وكان العادل يذكر أن الأفضل سعى في قتله. فلهذا أخذ البلد منه.» وكان 
الأفضل ينكر ذلك ويتبرأ منه «والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة هبت ريح شديدة بالعراق واسودت لها الدنيا ووقع رمل أحمر 
واستعظم الناس ذلك وكبروا واشتعلت الأضواء بالنهار وفيها قتل صدر الدين محمود بن 
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عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية بأصفهان قتله فلك الدين 
سنقر الطويل شحنة اصفهان بها وكان قدم بغداد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة واستوطنها 
وولى النظر فى المدرسة النظامية ببغداد ولما سار مؤيد الدين بن القصاب إلى خوزستان 
سار في صحبته فلما ملك الوزير أصفهان أقام ابن الخجندي بها في بيته وملكه ومنصبه 

ا فجرى بينه وبين سنقر الطويل شحنة اصفهان للخليفة منافرة فقتله سنقر. 

م وفي رمضان درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك البغدادي الفقيه 
[ الشافعى بالمدرسة النظامية ببغداد. 

١ 


وفي شوال منها أثبت نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الرازي في الوزارة 
ببغداد وكان قد توجه إلى بغداد لما ملك ابن القصاب الري . 


وفيها ولى أبو طالب يحيى بن سعيد بن زيادة ديوان الإنشاء ببغداد وكان كاتباً مفلقاً 


وفي صفر منها توفي الفخر محمود بن عليّ القوفاني الفقيه الشافعي بالكوفة عائدا 
من الحج وكان من أعيان أصحابه محمد بن يحيى . 

وفي رجب منها توفي أبو الغنائم بن علي بن المعلم الشاعر الهرثي (والهرث بضم 
الهاء والثاء المثلثة قرية من أعمال واسط) عن إحدى وتسعين سنة . 
القصاب بهمذان وقد ذكرنا من كفايته ونهضته ما فيه كفاية . 


ا 
١‏ 
١‏ 
ْ 
ْ 
ال 110111111ظغغ2 
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ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى همذان وما فعله 

وصل إلى بغداد أمير كبير من أمراء مصر اسمه ابو الهيجاء. ويعرف بالسمين لأنه 
كان كثير السمن. وكان من أكابر أمراء مصر. وكان في أقطاعه أخيراً البيت المقدس 
وغيره مما يجاوره» فلما ملك العزيز والعادل مرتبة دمشق من الأفضل أخذ القدس منه. 
ففارق الشام وعبر الفرات إلى الموصل» ثم انحدر إلى بغداد لأنه طلب من ديوان 
الخلافة» فلما وصل إليها أكرم إكراماً كثيراً» ثم أمر بالتجهيز والمسير الى همذان مقدماً 
على عساكر البغدادية» فسار إليها والتقى عندها بالملك أوزبك بن البهلوان. وأمير علم 
وابنه وابن سطمش وغيرهم» وهم قد كاتبوا الخليفة بالطاعة, فلمًا اجتمع بهم وثقوا إليه 
ولم يحذروه فقبض على أوزبك وابن سطمش وابن قرا بموافقة من أمير علم» فلما وصل 
الخبر بذلك إلى بغداد أنكرت هذه الحال على أبي الهيجاء وأمر بالإفراج عن الجماعة» 
وسيرت لهم الخلع من بغداد تطييبا لقلوبهم- فلم يسكنوا بعد هذه الحادثة ولا آمنواء 
ففارقوا أبا الهيجاء السمين» فخاف الديوان, فلم يرجع إليه ولم يمكنه أيضاً المقام» 
فعاد يريد إربل لأنه من بلدها هوء فتوفي قبل وصوله إليهاء وهومن الأكراد الحكمية من 
بلد إربل. 
ذكر ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين وحصر 

الفرنج تبئين ورحيلهم عنها 

في هذه السنة في شوال ملك العادل أبو بكر بن أيوب مدينة يافا من الساحل 

الشامي, وهو بيد القرنج ‏ لعنهم الله . وسبب ذلك أنَّ الفرنج كان قد ملكهم 


الكندهري ‏ على ما ذكرناه قبل وكان الصلح قد استقر بين المسلمين والفرنج أيام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه الله تعالى - فلما توفي وملك أولاده بعده ‏ كما 
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ذكرناه ‏ جدَّد الملك العزيز الهدنة مع الكندهري, وزاد في مدة الهدنة» وبقي ذلك إلى 
الآن. وكان بمدينة بيروت أمير يعرف بأسامة. وهو مقطعها فكان يرسل الشواني تقطع 
الطريق على الفرنج, فاشتكى الفرنج من ذلك غير مرّة إلى الملك الغادل بدمشق وإلى 
الملك العزيز بمصرء فلم يمنعا اسامة من ذلك. فأرسلوا إلى ملوكهم الذين داخل البحر 
يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون ويقولون إن لم تنجدونا وإلا أخذ المسلمون 
البلاد. فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة» وكان أكثرهم من ملك الألمان, وكان المقدّم 
عليهم قس يعرف بالخنصلير, فلمَا سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب 
العساكر. وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكر فجاءته الأمراء واجتمعوا 
على عين جالوت., فأقاموا شهر رمضان وبعض شوال, ورحلوا إلى يافا وملكوا المدينة» 
وامتنع من بها بالقلعة التي لهاء فخرب المسلمون المديئة» وحصروا القلعة فملكوها 
عنوة وقهراً بالسيف في يومهاء وهويوم الجمعة, وأخذ كل ما بها غنيمة وأسراً وسبياً. 
ووصل الفرنج من عكا الى قيسارية ليمنعوا المسلمين عن يافاء فوصلهم الخبر بها 
بملكها فعادوا وكان سببٌ تأخرهم أن ملكهم الكندهري سقط من موضع عال بعكا 
فمات فاختلفت احوالهم فتأخروا لذلك» وعاد المسلمون إلى غين جالوت؛ فوصلهم 
الخبر بأن الفرنج على عزم قصد بيروت» فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى مرج 
العيون وعزم على تخريب بيروت» فسار إليها جمع من العسكر وهدموا سور المدينة 
سابع ذي الحجة. وشرعوا في تخريب دورها وتخريب القلعة» فمنعهم أسامة من ذلك 
وتكفل بحفظهاء ورحل الفرنج من عكا إلى صيداء وعاد عسكر المسلمين من بيروت» 
فالتقوا هم والفرنج بنواحي صيدا وجرى بينهم مناوشة فقتل من الفريقين جماعة وحجز 
بينهم الليل» وسار الفرنج تاسع ذي الحجة فوصلوا إلى بيروت» فلما قاربوها هرب منها 
أسامة وجميع من معه من المسلمين, فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولا قتال» فكّانت 
غنمية باردة. فأرسل العادل الى صيدا من خرب ما كان بقي منها فإن صلاح الدين كان 
قد خرب أكثرهاء وسافرت العساكر الإسلامية الى صور فقطعوا أشجارها وخربوا مالها 
من قرى وأبراج» فلما سمع الفرنج بذلك رحلوا من بيروت إلى صور وأقاموا عليها. 
ونزل المسلمون عند قلعة هونين» وأذن للعساكر الشرقية بالعود ظنا منه أن الفرنج 
يقيمون ببلادهم, وأراد أن يعطي العساكر المصرية دستوراً بالعود» فأتاه الخبر منتتصف 
المحرّم أن الفرنج يريدون أن يحصروا حصن تبنين» فسيّر العادل إليه عسكراً يحمونه 


0 
ش ١‏ 
ويمنعول عنه . 0 
ورحل الفرنج من صور ونازلوا تبنين أول صفر سنة أربع وتسعين» وقاتلوا من به ١‏ 
وجدّوا في القتال ونقبوه من جهاتهم. فلما علم العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر ا 
يطلب منه أن يحضر هو بنفسه. ويقول له: إن حضرت وإلا فلا يمكن حفظ هذا الئغر. 

فسار العزيز مجداً فيمن بقي معه من العساكر. وأما من تحصّن بتبنين فإنهم لما رأوا ا 
الثقوب قد خرّبت القلعة ولم يبق إلا أن يملكوها بالسيف نزل بعض من فيها إلى الفرنج 2 3 
يطلب الآمان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا القلعبة» وكان المرجع إلى القسيس ْ 
الخنصلير من أصحاب ملك الألمان. فقال لهؤلاء المسلمين بعض الفرنج الذين من ْ 
ساحل الشام : إن سلمتم الحصن استأسركم هذا وقتلكم فاحفظوا نفوسكم. فعادوا . 
كأنهم يراجعون من في القلعة ليسلمواء فلما صعدوا إليها أصرٌوا على الامتناع وقاتلوا 
قتال من يحمي نفسه فحموها إلى أن وصل الملك العزيز إلى عسقلان في ربيع الأول 2 7 
فلما سمع الفرنج بوصوله واجتماع المسلمين» وأن الفرنج ليس لهم ملك يجمعهم وأن ١‏ 
أمرهم إلى امرأة وهي الملكة, فاتفقوا وأرسلوا إلى ملك قبرس واسمه هيمري 2١‏ , 
فأحضروه, وهو أخو الملك الذي أسر بحطين ‏ كما ذكرناه ‏ فزوجوه بالملكة زوجة ١‏ * 
الكندهري» وكان رجلا عاقلاً يحب السلامة والعافية» فلما ملكهم لم يعد إلى الزحف 2 7! 
على الحصن ولا قاتل وانّفق وصول العزيز أوّل شهر ربيع الآخرء ورحل هووالعساكر - ' 
إلى جبل الخيل الذي يعرف بجبل عاملة» فأقاموا أياما والأمطار متداولة فبقي إلى ثالث 
عشر الشهر ثم سار وقارب الفرنج . وأرسل رماة النشاب فرموهم ساعة وعادواء ورتب 
العساكر ليزحف إلى الفرنج ويجد في قتالهم. فرحلوا إلى صور خامس عشر الشهر 
المذكور ليلاء ثم رحلوا إلى عككاء فسار المسلمون فنزلوا اللجون. وتراسلوا في الصلح 
وتطاول الأمر فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال. وسببٌ رحيله أن جماعة من 
الأمراء؛ وهم ميمون القصري وأسامة وسراسنقروالجحاف وابن المشطوب وغيرهم قد 
عزموا على الفتك به وبفخر الدين جركس مدبر دولته ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 
بذلك » فلما سمع بذلك سار الى مصر وبقي العادل وتردّدت الرسل بينه وبين الفرنج 
في الصلح في شعبان سنة أربع وتسعين», فلما انتظم الصلح عاد العادل إلى دمشق. 
وسار منها إلى ماردين من أرض الجزيرة» فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


[ 
[ 
ظ 


تت تت تت 2ت 2ت 


حتت نت .كت نت نت ت ننت ا اكت ات التت كاتنت ات الكت 


550520002-0002©© 


ذكر وفاة سيف الإسلام وملك ولده 

في شوال من هذه السنة توفي سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين» 
وهو صاحب اليمن بزبيد» وقد ذكرنا كيف ملك,. وكان شديد السيرة مضيقا على رعيته 

يشتري أموال التجار لنة لنفسه ويبيعها كيف شاءء وأراد ملك مككة حرسها الله تعالى - فأرسل 
الخليفة الناصر لدين الله إلى أخيه صلاح الدين في المعنى» فمنعه من ذلك. وجمع من 
الأموال ما لا يحصى حتى أنه من كثرته كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره» . 
ولمّا توفي ملك بعده ابنه اسماعيل» ا ا ادعى أنه قرشي 
من بني أمية »وخطب لنفسه بالخلافة وتلقب بالهادي . فلما سمع عمه الملك العادل ذلك 
ساءه وأهمه وكتب إليه يلومه ويوبخه ويأمره بالعود إلى نسبه الصحيح وبترك ما ارتكبه مما 
يضحك الناس منه فلم يلتفت إليه ولم يرجع. وانضاف إلى ذلك أنه أساء السيرة مع 
أجناده وأمرائه» فوثبوا عليه فقتلوه وملكوا بعده أميراً من مماليك أبيه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الآخر توفي أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني 
المقري الواسطي بها عن ثلاث وسبعين سنة وثلاثة أشهر وأيام» وهو آخر من بقي من 
أصحاب القلانسي» وفي جمادى الآخرة توفي قاضي القضاة أبو طالب علي بن 

البخاري ببغداد» ودفن بتربته في مشهد باب التين. 
وفيها في ربيع الآخر توفي ملكشاه بن خوارزم شاه تكش بنيسابورء وكان أبوه قد 
جعله فيها واضاف إليه عساكر جميع بلاده التي بخراسان, وجعله وليّ عهده في 
الملك. وخلف ولد اسمه هند وخان» فلما مات جعل فيها أبوه خوارزم شاه بعده ولده 
الآخر قطب الدين محمداً» وهو الذي ملك بعد أبيه»وكان بين الأخوين عداوة مستحكمة 
أفضت الى ان محمداً لما ملك بعد أبيه هرب هندوخان بن ملكشاه منه على ما نذكره. 
وفيها توفي شيخنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفراني الضرير الفقيه 
الشافعي كان إماماً في الفقه مدرساً صالحاً كثير الصلاح سمعتٌ عليه كثياً لم أر أر مثله 
رحمه الله تعالى - ولقد شاهدت منه عجباً يدل على دينه وإرادته بعملهوجه الله تعالى » 
وذلك أني كنت اسمع عليه ببغداد سنن أبي عبد الرحمن النسائي, وهو كتاب كبير 


والوقت ضيق لأني كنت مع الحباج قد عدنا من مكة حرسها الله فبينما نحن نسمع عليه 
مع أخي الأكبر مجدٌ الدين أبي السعادات إذ قد أتاه إنسان من أعيان بغداد» وقال له: قد 
برز الأمر لنحضر كذاء فقال: أنا مشغول بسماع هؤلاء السادة ووقتهم يفوت والذي يراد 
مني لا يفوت. فقال: أنا لا أحسن أذكر هذا فى مقابل أمر الخليفة. فقال: لا عليك قل 
قال أبو القاسم لا احضر حتى يفرغ السماع» فسألناه ليمشي معه فلم يفعل ذلك وقال: 
اقروا فقرأناء فلما كان الغد حضر غلام لناء وذكر ان امير الحاج الموصلي قد رحل» 
فعظم الأمر علينا فقال: ولم يعظم عليكم العود إلى أهلكم وبلدكم فقلنا لأجل فراغ هذا 
الكتاب, فقإل: إذا رحلتم أستعير دابة وأركبها فأسير معكم وأنتم تقرؤون. فإذا فرغتم 
عدت. فمضى الغلام ليتزود ونحن نقرأء فعاد وذكر أن الحججاج لم يرحلواء ففرغنا من 
الكتاب . فانظر إلى هذا الدين المتين يرد أمر الخليفة وهو يخافه ويرجوه. ويريد يسير 
معنا » ونحن غرباء لا يخافنا ولا يرجونا. 
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ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدين محمد 


في هذه السنة في المحرّم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن اقسنقر 
صاحب متتجار ونصييين الخابوز والرقة وقداثقدم ذكره كيات ملكها ببنة تمع وسيعين» 
وكان رحمه الله عادلاً حسن السيرة في رعيته عفيفاً عن اموالهم واملاكهم مواضعا يحب 
أهل العلم والدين ويحترمهم ويجلس معهم ويرجع إلى أقوالهم إلا أنه كان بخيلاً شديد 
البخل » وملك بعده ابنه قطب الدين محمد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين برتقش 
مملوك أبيه. وكان ديّناً خيراً عادلاً حسن السيرة كثير البر والإحسان إلى الفقراء» وكان 
رحمه الله شديد التعصب على مذهب الحنفية كثير الذم للشافعية» فمن تعصّبه انه بنى 
مدرسة للحنفية بسنجارء وشرط أن يكون النظر للحنفية من أولاده دون الشافعية.» وشرط 
أن يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنيفة» وشرط للفقهاء طبيخاً يطبخ ذلك كل 
يوم ' وهذا نظر حسن رحمه الله . 

ذكر ملك نور الدين نصيبين 

في هذه السنة فى جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود 
صاحب التوسل إن دي تسليين فملكها واخلاهامن اتن همه قطي الديخ محمد» 
وسبب ذلك أن عمه عماد الدين كان له نصيبين» فتطاول نوابه بها واستولوا على عدة 
قرى من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل وهي تجاور نصيبين» فبلغ الخبر مجاهد 
الدين قايماز القائم بتدبير مملكة نور الدين بالموصل كلها » والمرجوع إليه فيها. فلم 
يعلم مخدومه بذلك لما علم من قلة صبره على احتمال مثل هذاء وخاف ان يجري 
جل قم 0 عماد الدين ذ في المعنى وقبح هذا الفعل الذي 

فعله النواب بغير أمرهء وقال: إنني ما أعلمت نور الدين بالحال لثلا يخرج عن يدك فإنه 


ليس كوالده وأخاف أن يبدو منه ما يخرج الأمر فيه عن يدي . فأعاد الجواب أنهم لم 
يفعلوا إلا ما أمرتهم به. وهذه القرى من أعمال نصيبين» فترددت الرسل بينهماء ٠‏ فلم 
يرجع عماد الدين عن أخذهاء فحينئذ أعلم مجاهد الدين نور الدين بالحال» فأرسل نور 
الدين رسولاً من مشايخ دولته ممن خدم جدّهم الشهيد زنكي » ومن بعده وحمله رسالة 
فيها بعض الخشونة فمضى الرسول. فلحق عماد الدين قد مرض.» فلما سمع الرسالة 
لم يلتفت. وقال: لا أعيد ملكي فأشار الرسول من عنده حيث هو من مشايخ دولتهم 
بترك وتسليم ما أخذه. وحذره عاقبة ذلك فأغلط عليه عماد الدين القول وعرض بذم نور 
الدين واحتقاره: فعاد الرسول وحكى لنور الدين جلية الحال. فغضب نور الدين وعزم 
على المسير إلى نصيبين وأخذها من عمه. فاتفق أن عمّه مات وملك بعده ابنه فقوي 
طمعه فمنعه مجاهد الدين فلم يمتنع وتجهز وسار إليهاء فلمًا سمع قطب الدين صاحبها 
سار إليها من سنجار في عسكره ونزل عليها ليمتنع نور الدين عنها فوصل نور الدين 
وتقدّم إلى البلد. وكان بينهما نهر فجازه بعض امرائه وقاتل من بإزائه» فلم يثبتوا له 
فعبر جميع العسكر النوري وتمت الهزيمة على قطب الدين. فصعد هو ونائبه مجاهد 
الدين برتقش إلى قلعة نصيبين» وأدركهم الليل فخرجوا منها هاربين إلى حرّان» 
وراسلوا الملك العادل أبا بكر بن أيوب صاحب حران وغيرها وهو بدمشق, وبذلوا له 
الأموال الكثيرة لينجدهم ويعيد نصيبين اليهم. وأقام نور الدين بنصيبين مالكهاء 
فتضعضع عسكره بكثرة الأمراض . وعودهم إلى الموصل وموت كثير منهم ووصل 
العادل إلى الديار الجزرية» فحينئذ فارق نور الدين نصيبين وعاد إلى الموصل في شهر 
رمضان. فلما فارقها تسلمها قطب الدين. 

وممن توفي من أمراء الموصل عز الدين جورديك شمس الدين عبد الله بن 
إبراهيم. وفخر الدين عبد الله بن عيسى المهرانيان. ومجاهد الدين قايماز. وظهير 
الدين يولق بن بلتكري. وجمال الدب ين محاسن وغيرهم, ولما عاد نور الدين الى 
الموصل قصد العادل قلعة ماردين» فحصرها وضيق على أهلها على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر ملك الغورية مديئة بلخ من الخطأ الكافرة 
في هذه السنة ملك بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود. وهو ابن اخت غياث 
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الدين وشهاب الدين صاحبي غزنة وغيرهاء وله باميان مدينة بلخ . وكان صاحبها تركيا 
اسمه ازيه. وكان يحمل الخراج كل سنة إلى الخطأ بما وراء النهر فتوفي هذه السنة» 
فسار بهاء الدين سام إلى المدينة فملكها وتمكن منها وقطع الحمل إلى الخطأ. وخطب 
لغياث الدين. وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن كانت في طاعة الكفار. 


ذكر انهزام الخطا من الغورية 

وفي هذه السنة عبر الخطا نهر جيحون إلى ناحية خراسان» فعاثوا في البلاد 
وأفسدواء فلقيهم عسكر غياث الدين الغوري وقاتلهم فانهزم الخطاء وكان سببٌ ذلك 
أن خوارزم شاه تكش كان قد سار إلى بلد الري وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلاد» 
وملكها وتعرض إلى عساكر الخليفة وأظهر طلب السلطنة والخطبة ببغداد. فأرسل 
الخليفة إلى غياث الدين ملك الغور وغزنة يأمره بقصد بلاد خوارزم شاه ليعود عن قصد 
العراق . وكان خوارزم شاه قد عد إلى خوارزم » فراسله غياث الدين 
يقبح له فعله ويتهدده بقصد بلاده وأخذها فأرسل خوارزم إلى الخطا 
يشكو اليهم من غياث الدين ويقول : إن لم تدركوه بإنفاذ العساكرء 
وإلا أخذ غياث الدين بلاده كما أخذ مدينة بلخ ؛ وقصد بعد ذلك بلادهم 
ويتعذر عليهم منعه ويعجزون عنه ويضعفون عن رده عما وراء النهر فجهز ملك 
الخطا جيشاً كثيفاً وجعل مقدّمهم المعروف بطاينكوا. وهو كالوزير. فساروا وعبروا 
جيحون في جمادى الآخرة, وكان الزمان شتاء.» وكان شهاب الدين الغوري أخو غياث: 
الدين ببلاد الهند والعساكر معه. وغياث الدين به من النقرس ما يمنعه من الحركة إنما 
يحمل في محفة, والذي يقود الجيش ويباشر الحروب أخوه شهاب الدين» فلما وصل 
الخطا إلى جيحون سار خوارزم شاه إلى طوس عازما على قصد هراة ومحاصرتها. وعبر 
الخطا النهر. ووصلوا إلى بلاد الغور مثل كرزيان وشبرقان وغيرهماء وقتلوا وأسروا 
ونهبوا وسبوا كثيرا لا يحصى , فاستغاث الناس بغياث الدين فلم يكن عنده من العساكر 
ما يلقاهم بها بها . فراسل الخطا بهاء الذين سام ملك باميان يأمرونه بالإفراج عن بلخ , 
وانه يحمل ما كان من قبله يحمله من المال فلم يجبهم إلى ذلك . 


الغوري . وهو مقطع الطالقان من قبل غياث الدين» وكان شجاعاًء وكاتب الحسين بن 
خرميل., وكان بقلعة كرزيان. واجتمع معهما الأمير حروش الغوري وسازوا بعساكرهم 


ْ وعظمت المصيبة على المسلمين بما فعله التخطاء فانتدب الأمير محمد بن جربك 
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إلى الخطاء فبيتوهم وكبسوهم ليلا من عادة الخطا أنهم لا يخرجون من خيامهم ليلل ولا 
يفارقونهاء فأتاهم هؤلاء الغورية وقاتلوهم وأكثروا القتل في الخطاء وانهزم من سلم 
منهم من القتل» وأين ينهزمون, والعسكر الغوري خلفهم وجيحون بين أيديهم » وظن 
الخطا أن غياث الدين قد قصدهم في عساكره. فلما أصبحوا وعرفوا من قاتلهم وعلموا 
أن غياث الدين بمكانه قويت قلوبهم. وثبتوا عامة نهارهم. فقتل من الفريقين خلق 
عظيم, ولحقت المتطوعة بالغوريين. وأتاهم مدد من غياث الدين وهم في الحرب. 
فثبت المسلمون وعظمت نكايتهم في الكفارء وحمل الأمير حروش على قلب الخطاء 
وكان شيخا كبيرأ فأصابه جراحة توفي منها. ثم إن محمود بن جربك وابن خرميل حملا 
في اصحابهما وتنادوا أن لا يرمي أحد بقوس ولا يطعن برمح . وأخذوا اللنوت وخملوا 
على الخطاء فهزموهم وألحقوهم بجيحون. فمن صبر قتل ومن ألقى نفسه في الماء 
غرق» ووصل الخبر إلى ملك الخطا فعظم عليه وأرسل سل إلى خوارزم شاه يقول له: أنت 
قتلت رجالي وأريد عن كل قتيل عشرة الاف دينار» وكان القتلى اثني عشر الفاء وأنفذ 
إليه من رده إلى خوارزم وألزموه بالحضور عنده فأرسل حينئذ خوارزم شاه إلى غياث 
الدين يعرفه حاله مع الخطا ويشكو إليه ويستعطفه غير مرة» قأعاد الجواب يأمره بطاعة 
الخليفة . وإعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام. فلم ينفصل بينهما حال. 
ذكر ملك خوار زم شاه مدينة بخارا 
لما ورد رسول ملك الخطا على خوارزم شاه بما ذكرناه ‏ اعناد الجواب ان 
عسكرك إنما قصد انتزاع بلخ. ولم يأتوا إلى نصرتي» ولا اجتمعت بهم ولا أمرتهم 
بالعبور» وإن كنت فعلت ذلك فأنا مقيم بالمال المطلوب مني ولكن حيث عجزتم 
انتم عن الغورية عدتم علي بهذا القول وهذا المطلب. وأما أنا فقد أصلحت الغوريّة 
ودخلت«في طاعتهم ولا طاعة لكم عندي, فعاد الرسول بالجواب. فجهز ملك الخطا 
جيشاً عظيماً وسيّره إلى خوارزم شاه يخرج | يهم كل ليلة» ويقتل منهم خلقاً عظيماً وأتاه 
من المتطوعة خلق كثيرء فلم يزل هذا فعله بهم حتى أتى على أكثرهم. فدخل الباقون 
إلى بلادهم. ورحل خوارزم شاه في اثارهم وقصد بخاراء فنازلها وحصرهاء وامتنع 
أهلها منه وقاتلوه مع الخطاء حتى أنهم أخذوا كلباً أعور وألبسوه قباء وقلنسوة, وقالوا: 
هذا خوارزم شاه لأنه كان أعوراً. وطافوا به على السورء ثم ألقوه في منجنيق إلى 
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العسكر, وقالوا: هذا سلطانكم. وكان الخوارزميون يسبّونهم ويقولون يا أجناد الكفر 
أنتم قد ارتددتم عن الإسلام » ٠»‏ فلم يزل هذا دأبهم حتى ملك خوارزم شاه البلد بعد أيام 
يسيرة عنوا. وعفا عن أهله وأحسن إليهم وفرق فيهم مالا كثيراً» وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
خوارزم . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ذي الحجة توفي ابوطالب يحبى بن سعيد بن زيادة كاتب الإنشاء 


بديوان الخليفة. وكان عالماً فاضا له كتابة حسنة. وكان رجلا عاقلا ا كثير النفع 
للناس» وله شعر جيد. 


وفيها حصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب قلعة ماردين في شهر رمضان وقاتل من 
بهاء وكان صاحبها حسام الدين يولق أرسلان بن أيلغازي بن البي بن تمرتاش بن 
عا ا ا المي روك شدي جر ريا 
وكان صبياء والحاكم في بلده ودولته مملوك أبيه النظام يرنقش» وليس لصاحبه معه 
حكم.البتة في شي من الأمور. ولمّا حصر العادل ماردين ودام عليها سلّم إليه بعض 
أهلها الريض بمخامرة منهم ,! فنهب العسكر أهله نهباً قبيحاًء وفعلوا بهم أفعالاً عظيمة 
لم يسمع بمثلهاء فلما تسلم الربض تمكن من حصر القلعة» وقطع الميرة عنهاء وبقي 
عليها إلى أن رحل عنها سنة خمس وتسعين - على ما نذكره إن شاء الله . 


وفيها توفي الشيخ أبو علي الحسن بن مسلم بن أبي الحسن القادسي الزاهد 
المقيم ببغداد والقادسية التي ينسب إليهاء قرية بنهر عيسى من أعمال بغداد»وكان من 
عباد الله الصالحين العالمين » ودفن بقريته أبو المجد علي بن أبي الحسن علي بن 
الناصر بن محمد الفقيه الحنفي مدرس أصحاب ابي حنيفة ببغداد» وكان من أولاد 
محمد بن الحنفية ابن امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر 
في هذه السنة في العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين 
يوسف بن 'أيوب صاحب ديار مصر. وكان سبب موته أنه خرج الى الصيد. فوصل 0 
الفيوم متصيّدا فرأى ذئباً فركض فرسه في طلبه فعثر الفرس. فسقط عنه في الأرض 
ب ا ا ل ا ا 
على أمره مملوك والده فخر الدين جهاركس هو الحاكم في بلده. فأحضر لجان كان 
عندهم من أصحاب الملك العادل أبي بكر بن أيوب وأراه العزيز ميتاً وسيّره إلى العادل 
وهو يحاصر ماردين ‏ كما ذكرناه ‏ ويستدعيه ليملكه البلاد» فسار القاصد مجداء فلما 
كان بالشام رأى بعض أصحاب الأفضل علي بن صلاح الدين فقال له : قل لصاحبك إن 
أخاه العزيز توفي وليس في البلاد من يمنعهاء فليسر اليها فليس دونها مانع» وكان 
الأفضل محبوباً الى الناس يريدونه» فلم يلتفت الأفضل إلى هذا القول وإذ قد وصله 
رسل الأمراء من مصر يدعونه اليهم ليملكوه. وكان السبب في ذلك أن الأمير سيف 
الدين يازكج مقدم الأسدِية والفرقة الأسَدِية والأمراء الأكراد يريدونه ويميلون اليه» وكان 
المماليك الناصرية الذين هم ملك أبيه يكرهونه. فاجتمع سيف الدين مقدم الأسدية 
وفخر الدين جهاركس مقدم الناصرية ليتفقوا على من يولونه الملك. فقال فخر الدين: 
نولي ابن الملك العزيز. فقال سيف الدين : إنه طفل وهذه البلاد ثغر الإسلام ولا بدمن 
َيُم بالملك يجمع العساكر ويقاتل بهاء والرأي أننا نجعل الملك في هذا الطفل 
الصغيرء ونجعل معه بعض أولاد صلاح الدين يُدبره إلى أن يَكْبُر فإن العساكر لا تُطيع 
غيرهم ولا تنقاد لأميرء فاتفقا على هذا فقال جهاركس : فمن يتولى هذا فأشار يازكج 
بغير الأفضل. فجرى بينه وبين جهاركس منازعة لثلا يتهم وينفر جهاركس عنه» فامتنع 
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من ولايته. فلم يزل يذكر من أولاد صلاح الدين واحداً بعد آخر إلى أن ذكر آخرهم 
الأفضل فقال جهاركس : هو بعيد عناء وكان بصرخد مقيماً فيها من حين أخذت منه 
دمشق» فقال يازكج : ترسل إليه من يطلبه مجدّاً. فأخذجهاركس يغالطه فقال يازكج : 
نمضي الى القاضي الفاضل ونأخذ رأيه. فاتفقا على ذلك وأرسل يازكج يعرفه ذلك 
ويشير بتمليك الأفضل ءفلما اجتمعا عنده وعرفاه صورة الحال أشار بالأفضل» فأرسل 
يازكج في الحال القصاد وراءه» فسار عن صرخد لليلتين بقيتا من صفر متنكراً في تسعة 
عشر نفساً لأن البلاد كانت للعادل وبضبط نوابه الطرق للا يجوز إلى مصر ليجيءالعادل 
ويملكها فلما قارب الأفضل القدس وقد عدل عن الطريق المؤدّي إليه لقيه فارسان قد 
أرسلا إليه من القدس, فأخبراه أن من بالقدس قد صار في طاعته» وجدّ في السير فوصل 
ع الأول ولقيه إخوته وجماعة الأمراء المصرية. وجميع الأعيان» 

تفق أن أخاه الملك المؤيد فود 39 له:طعاماً وصنع له فخر الدين مملوك أبيه 
ا خوه أنه يبدأ به فظن جهاركس أنه فعل هذا 
انحرافاً عنه وسوء اعتقاد فيه» فتغيرت نيّته وعزم على الهرب فحضر عند الأفضلء وقال 
إن طائفة من العرب قد اقتتلوا ولئن لم نمض إليهم نصلح بينهم يؤدي ذلك إلى فساد 
فأذن له الأفضل في المضي إليهم . فقارقة وسار مهدا خن وضل إلى :النيق المقدس 
ودخله وتغلب عليه» ولحقه جماعة من الناصرية منهم قراجة الزرمكش وسراسنقرء 
وأحضروا عندهم ميموناً القصري صاحب نابلس, وهو أيضاً من المماليك الناصرية» 
فقويت شوكتهم به واجتمعت كلمتهم على خلاف الأفضل , وأرسلوا إلى الملك/) 
العادل. وهو على ماردين يطلبونه اليهم ليدخلوا معه الى مصر ليملكوهاء فلم يسر 5 
لأنه كانت أطماعه قد قويت في أخذ ماردين» وقد عجز من بها عن حفظها وأنه يأخذها 
والذي يريدونه لا يفوته. وأما الأفضل فإنه دخل إلى القاهرة سابع ربيع الأول وسمع 
بهرب جهاركس». فأهمه ذلك وتردّدت الرسل بينه وبينهم ليعودوا إليه. فلم يزدادوا إلا 
بعداً» ولحق بهم جماعة من الناصرية أيضاً فاستوحش الأفضل من الباقين» فقبض 
عليهم وهم شقيرة وأيبك فطيس والبكى الفارس». وكل هؤلاء بطل مشهور ومقدّم مذكور 
سوى من ليس مثلهم في التقدّم وعلو القدرء وأقام الأفضل بالقاهرة» وأصلح الأمورء 
وقرر القواعد والمرجع في جميع الأمور إلى سيف الدين يازكج . 
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ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 


لما ملك الأفضل مصر واستقر بها ومعه ابن أخيه الملك العزيز اسم الملك له 
لصغره واجتمعت الكلمة على الأفضل بها وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب, ورسل ابن عمه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص 
. يحثانه على الخروج إلى دمشقء واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها وبذلا له المساعدة 
بالمال والنفس والرجال» فبرز من مصر منتصف جمادى الأولى من السنة على عزم 
المسير إلى دمشق, وأقام بظاهر القاهرة إلى ثالث رجب ورحل فيه وتعوق في مسيره. 
ولو بادر وعجل المسير لملك دمشق شق لكنه تأخرء فوصل إلى دمشق ثالث عشر شعبان» 
فنزل عند جسر الخشب على فرسخ ونصف من دمشق . وكان العادل قد أرسل إليه نوابه 
بدمشق يعرفونه قصد الأفضل لهم. ففارق ماردين وخلف ولده الكامل محمداً في جميع 
العساكر على حصارهاء وسار جريدة فجدٌ في السير فسبق الأفضل فدخل دمشق قبل 0 
الأفضل بيومين. وأما الأفضل فإنه تقدّم إلى دمشق من الغدرء وهو رابع عشر شعبان» 
ودخل ذلك اليوم بعينه طائفة يسيرة من عسقلان إلى دمشق من باب السلامة» وسبب 
دخولهم ان قوماً من أجناده ممن بيوتهم مجاورة الباب اجتمعوا بالأمير مجد الدين أخي 
الفقيه عيسى الهكاري. وتحدثوا معه في أن يقصد هو والعسكر باب السلامة ليفتحوه 
لهم » فأراد مجدٌ الدين أن يختص بفتح الباب وحده فلم يعلم الأفضل ولا أخذ معه أحداً 
من الأمراء بل سار وحده ومعه نحو خمسين فارساً من أصحابه. ففتح له الباب فدخله هو 
ومن معه. فلما فلما راهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واسستسلم من به من الجند ونزلوا 
عن الأسوازء وبلغ الخبر إلى الملك العادل فكاد يستسلم وتماسك. وأما الذين دخلوا 
البلد فإنهم وصلوا إلى البريد. فلما رأى عسكر العادل بدمشق قلة عددهم وانقطاع 
مددهم وثبوا بهم وأخرجوهم منه . وكان الأفضل قد نصب خيمة بالميدان الأخضرء 
وقارب عسكره الباب الحديد, وهو من أبواب القلعة. فقدّر الله تعالى أن أشير على 
الأفضل بالانتقال إلى ميدان الحصى . ففعل ذلك. فقويت نوس من فيه وضعفت 
نفوس العسكر المصريء» ثم إن الأمراء الأكراد منهم تحالفوا. فضاروا ينذا وائجدةة 
ويغضبون: لغضب أحدهم ويرضون لرضا أحدهمء فظن الأفضل وباقي الأسدية 3 
فعلوا بقاعدة بينهم وبين الدمشقيين» فرحلوا من موضعهم وتأخروا في العشرين من 
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شعبان» ووصل أسد الدين شيركوه صاحب حمص إلى الأفضل الخامس والعشرين من 
شعبان ووصل بعده الملك الظاهر صاحب حلب ثانى عشر شهر رمضان» وأراد الزحفف 
الى دمشق فمنعهم الملك الظاهر مكراً بأخيه وحسداً له ولم يشعر أخوه الأفضل بذلك» 
وأما الملك العادل فإنه لما رأى كثرة العساكر وتتابع الإمداد إلى الأفضل عظم عليه 
فأرسل إلى المماليك الناصرية بالبيت المقدس يستدعيهم إليه فساروا سلخ شعبان» 
فوصل خبرهم إلى الأفضل » فسير أسد الدين صاحب حمص ومعه جماعة من الأمراء 
إلى طريقهم ليمنعوهم فسلكوا غير طريقهم . فجاء اولئك ودخلوا دمشق خامس رمضان 
فقوي العادل بهم قوة عظيمة» وأيس الأفضل ومن معه من دمشق وخرج عسكر دمشق 
في شوال فكبسوا العسكر المصري فوجدوهم قد حذروهم., فعادوا عنهم خاسرين وأقام 
العسكر على دمشق ما بين قوة وضعف. وانتصار وتخاذل حتى أرسل الملك العادل 
خلف ولده الملك الكامل محمّدء وكان قد رحل عن ماردين على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى ‏ وهو بحران» فاستدعاه إليه بعسكره. فسار على طريق البرء فدخل إلى دمشق 
ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة» فعند ذلك رحل العسكر عن دمشق إلى 
ذيل جبل الكسوة سابع عشر صفرء واستقر أن يقيموا بحوران حتى يخرج الشتاءء 
فرحلوا إلى رأس الماءء وهو موضع شديد البرد فتغير العزم عن المقام» واتفقوا على أن 
يعود كل منهم الى بلدهء فعاد الظاهر صاحب حلب وأسد الدين صاحب حمص إلى 
بلادهماء وعاد الأفضل الى مصرء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكب وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد 


في هذه السنة ,ثامن عشر ربيع الآخرء وقيل جمادى الأولى توفي أبو يوسف 
يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمديئة سلاء 
وكان قد سار إليها من مراكش. وكان قد بنى مدينة محاذية لسلا وسماها المهدية من 
أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها يشاهدها فتوفي بهاء وكانت ولايته خمس عشرة سنة» 
وكان ذا جهاد للعدو ودين حسن وسيرة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية. وأعرض عن 
مذهب مالك؛ فعظم أمر الظاهرية في أيامه. وكان بالمغرب منهم خلق كثير يقال لهم 
الحزمية منسوبون إلى ابن محمد بن حزم رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بالمالكية. 
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ففي أيامه. ظهروا وانتشروا . ثم فى آخر أيامه استقضى الشافعية على بعض البلاد ومال 


إليهم . 
ذكر عصيان أهل المهدية على يعقوب وطاعتها لولده محمد 


كان أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب لما عاد من إفريقية - كما ذكرناه ‏ سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة» استعمل أبا سعيد عثمان». وأبا علي يونس بن عمر اينتي 
وهما وأبوهما من أعيان الدولة» فولّى عثمان مدينة تونس. وولّئ أخاه المهدية. وجعل 
قائد الجيش بالمهدية محمد بن عبد الكريم. وهو شجاع مشهورء فعظمت نكايته في 
العرب فلم يبق منهم إلا من يخافه. فاتفق انه أتاه الخبر بأن طائفة من عوف نازلين 
بمكان. فخرج إليهم وعدل عنهم حتى جازهم. ثم اقبل عائداً يطلبهم وأتاهم الخبر 
بخروجه إليهم . فهربوا من بين يديه فلقيهم أمامهم. فهربوا وتركوا المال والعيال من غير 
قتال. فأخذ الجميع ورجع إلى المهدية وسلم العيال إلى الوالي. وأخذ من الأسلاب. 
والغنيمة ما شاء. وسلم الباقي إلى الوالي وإلى الجند. ثم إن العرب من بني عوف 
قصدوا أبا سعيد بن عمر اينتي » فوجدوا وصاروا من حزب الموحدين» واستجاروا به في 
ردغبالهم واموالهم فاحضر متمد بن عبد :لكريم وآمره بإعادة.2ا اخ لم من الدس + 
فقال: أخذه الجند ولا اقدر على رده. فأغلظ له في القول. وأراد أن يبطش به. 
فاستمهله الى ان يرجع الى المهدية» ويسترد من الجند ما يجده عندهم وما عدم منه غرم 
العوض عنه من ماله فأمهله فعاد الى المهدية وهو خائف. فلما وصلها جمع أصحابه 
وأعلمهم ما كان من أبي سعيد وحالفهم على موافقته. فحلفوا له فقبض على أبي علي 
يونس» وتغلب على المهدية وملكهاء فأرسل اليه ابو سعيد في معنى اطلاق أخيه 
يونس.» فأطلقه على اثني عشر ألف دينارء فلما أرسلها إليه أبو سعيد فرقها في الجند 
وأطلق يونس وجمع أبو سعيد العساكر وأراد قصد محاصرته. فأرسل محمد بن عبد 
الكريم إلى علي بن اسحق الملثم فحالفه واعتضد بهء فامتنع أبو سعيد من قصده. 
ومات يعقوب. وولي ابنه محمد فسيّر عسكراً مع عمه في البحرء وعسكراً آخر في البر مع 
ابن عمه الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن» فلما وصل عسكر البحر إلى بجاية 
وعسكر السير إلى قسنطيئة الهوى هرب الملثم ومن معه من العرب من بلاد افريقية الى 
الصحراءء ووصل الأسطول إلى المهدية. فشكا محمد بن عبد الكريم ما لقي من ابي 
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سعيد .6 وقال: أنا على طاعة ا المؤمنين محمد ولا أسلمها إلى أن سعيد وإنما 


1 ذكر رحيل عسكر الملك العادل عن ماردين 


في هذه السنة زال الحصار عن ماردين ورحل عسكر الملك العادل عنها مع ولده 
الملك الكامل؛ وسبب ذلك أن الملك العادل لما حصر ماردين عظم ذلك على نور 
الدين صاحب الموصل وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة» وخافوا إن ملكها لا يبقي 
عليهم إلا أن العجز عن منعه حملهم على طاعته فلما توفي العزيز صاحب مصر وملك 
الأفضل مصر ‏ كما ذكرناه ‏ وبينه وبين العادل اختلاف» فأرسل أخذ عسكر مصر من 
عنده. وأرسل إلى نور الدين صاحب الموصل وغيره من الملوك يدعوهم إلى موافقته. 
فأجابوه إلى ذلك. فلما رحل الملك العادل عن ماردين إلى دمشق - كما ذكرناه - برز نور 
الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عنها ثاني شعبان» وسار إلى 
دنيسرء فنزل عليها ووافقه ابن عممه قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي بن مودود صاحب جزيرة ابن عمر. 
فاجتمعوا كلهم بِدُنيْسِر إلى أن عيّدوا عيد الفطر. ثم ساروا عنها سادس شوال ونزلوا . 
بحرزم» وتقدم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعاً للنزول. وكان أهل ماردين قد 
عدمت الأقوات عندهم . وكثرت الأمراض فيهم حتى إن كثيرا منهم كان لا يطيق القيام , 
فلما رأى النظام. وهو الحاكم في دولة صاحبها ذلك ارسل إلى ابن العادل في تسليم 
القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم يدخل اليهم من الميرة ما يقوتهم 
حسب. فأجابهم إلى ذلك, وتحالفوا عليه ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة» وجعل ولد 
العادل بباب القلعة أميرا لا يترك يدخلها من الأطعمة إلا ما يكفيهم يوما بيوم» فأعطى من 
بالقلعة ذلك الأمير شيئاً. فمكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة فبينما هم كذلك إذ أتاهم 
خبر وصول نور الدين صاحب الموصل » فقويت نفوسهم وعزموا على الامتناع , فلما تقدّم 
عسكره إلى ذيل جبل ماردين قدر الله تعالى أن الملك الكامل بن العادل نزل بعسكره من 
ربض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله» ولو اقاموا بالربض لم يمكن نور الدين ولا غيره 
الصعود اليهم ولا ازالتهم. لكن نزلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولاء فلما أصحروا من 
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الجبل اقتتلواء وكان من عجيب الاتفاق ان قطب الدين صاحب سنجار كان قد واعد 
العسكر العادليّ أن ينهزم إذا التقواء ولم يعلم بذلك أحداً من العسكر فقدر الله تعالى 
أنه لما نزل العسكر العادلي. واصطفت العساكر للقتال الجأت قطب الدين الضرورة 
بالزحمة إلى أن وقف في سفح بجبل ماردين ليس اليه طريق للعسكر العادلي» ولا يرى 
الحرب الواقعة بينهم وبين نور الدين ففاته ما أراده من الانهزام. فلما التقى العسكران 
واقتتلوا حمل ذلك اليوم نور الدين بنفسه واصطلى الحرب الناس أنفسهم بين يديه. 
فانهزم العسكر العادلي وصعدوا في الجبل الى الربض وأسر منهم كثيرء فحملوا إلى 
بين يدي نور الدين. فأحسن اليهم. ووعدهم الإطلاق إذا انفصلواء ولم يظن أن الملك 
الكامل ومن معه يرحلون عن ماردين سريعاء ؛. فجاءهم أمر لم يكن-في الحساب» فإن 
الملك الكامل لما صعد إلى الربض رأى أهل القلعة قد نزلوا إلى الذين جعلوهم 
بالربض من العسكرء فقاتلوهم ونالوا منهم ونهبواء فألقى الله الرعب في قلوب 
الجميع . فأعملوا رأيهم على مفارقة الربض ليلا فرحلوا ليلة الاثنين سابع شوال. وتركوا 
كثيرا من أثقالهم ورحالهم . وما اعدوه فأخذه أهل القلعة» ولو ثبت العسكر العادلي 
بمكانه لم يمكن أحداً أن يقرب منهمء ولما رحلوا نزل صاحب ماردين حسام الدين 
يولق بن ايلغازي إلى نور الدين, ثم عاد إلى حصنه وعاد أتابك إلى دنيسر» ورحل عنها 
إلى رأس عين على عزم قصد حران وحصرهاء فأتاه رسول من الملك الظاهر يطلب 
الخطبة والسكة وغير ذلك. فتغيرت نية نور الذين وفتر عزمه عن ختصرها فعزم على 
العود إلى الموصل. فهو يقدم إلى العوة رعلك ويؤخر أخرى إذ اصابه مرض» فتحقق 
عزم العود الى الموصل. فعاد إليها وأرسل رسولا إلى الملك الأفضل والملك الظاهر 
يعتذر عن عوده بمرضه. فوصل الرسول ثاني ذي الحجة إليهم. وهم على دمشق وكان 
عود نور الدين من سعادة الملك العادل. فإنه كان وكل من عنده ينتظرون ما يجيء من 
أخبارهء فإن من بحران استسلموا فقدر الله تعالى أنه عادء فلما عاد جاء الملك الكامل 
إلى حران» وكان قد سار عن ماردين إلى ميافارقين» فلما رجع نور الدين سار الكامل 
إلى حران» وسار إلى أبيه بدمشق على ما ذكرناه فازداد به قوة. والأفضل ومن معه 


: 
ِْ 
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ذكر الفتنة بفيروز وزكوه من خراسان 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بعسكر غياث الدين ملك الغور وغزنة» وهو 
بفيروزكوه عمت الرعية والملوك والأمراء؛ وسببها أن الفخر محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي ‏ الإمام المشهور الفقيه الشافعي ‏ كان قدم إلى غياث الدين مفارقاً لبهاء الدين 
سام صاحب باميان. وهوابن أخت غياث الدين» فأكرمه غياث الدين واحترمه وبالغ في 
إكرامه. وبنى له مدرسة بهراة بالقرب من الجامع . فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك 
على الكرامية. وهم كثيرون بهراة. وأما الغورية فكلهم كرامية وكرهوه. وكان أشدٌ 
الناس عليه الملك ضياء الدين» وهو ابن عم غياث الدين وزوج ابنته» فاتفق أن حضر 
الفقهاء من الكرامية والحنفية والشافعية عند غياث الدين بفيروزكوه للمناظرة» وحضر 
فخر الدين الرازي والقاضي مجدٌ الدين عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة. 
وهو من الكرامية الهيصمية» وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه وبيته. فتكلم الرازي 
فاعترض عليه ابن القدوة. وطال الكلام فقام غياث الدين فاستطال عليه الفخر وسبه 
وشتمهء وبالغ في أذاه وابن القدوة لا يزيد على أن يقول: لا يفعل مولانا لا واخذك الله 
استغفر الله فانفصلوا على هذا وقام ضياء الدين في هذه الحادثة وشكر إلى غياث 
الدين وذم الفخر. ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ غياث الدين إليه» فلما 
كان الغد وعظ ابن عمر المجد بن القدوة بالجامع. فلما صعد المنبر قال بعد أن حمد 
الله وصلى على النبي ككل : لا إله إلا الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين. أيها الناس إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله يِه وأما علم 
ارسطاطاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمها. فلأي حال يشتم بالأمس 
شيخ من شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وعن سنة نبيه» وبكى وضج الناس وبكى 
الكرامية واستغاثوا وأعابهم من يؤثر بعد الفخر الرازي عن السلطان, وثار الناس من كل 
جانب وامتلا البلد فتنة» وكادوا يقتتلون ويجري ما يهلك فيه خلق كثير. فبلغ ذلك 
السلطان. فأرسل جماعة من عنده إلى الناس. وسكنهم ووعدهم بإخراج الفخر من 
عندهم . وتقدّم إليه بالعود إلى هراة فعاد اليها. 


0 
ْ ذكر مسير خوار زم شاه إلى الري 
في هذه السنة في ربيع الأول سار خوارزم شاه علاء الدين تكش إلى الري وغيرها 


من بلاد الجبل لأنه بلغه أن نائبه بها مياجق قد تغيّر عن طاعته. فسار إليه فخافه مياجق. 


'فجعل يفر من بين يديه وخوارزم شاه في طلبه. يدعوه إلى الحضور عنده.. وهو يمتنع 


فاستأمن من أكثر أصحابه إلى خوارزم شاه. وهرب هو فحصل بقلعة من أعمال 
مازندران, فامتنع بها. فسارت العساكر في طلبه. فأخذ منها. وأحضر بين يدي خوارزم 
شاه فأمر بحبسه. بشفاعة أخيه أقجة. وسيرت الخلع من الخليفة لخوارزم شاه 
ولولده قطب. الدين محمد وتقليد ما بيده من البلاد » فلبس الخلعة. واشتغل بقتال 
الملاحدة, فافتتح قلعة على باب قزوين تسمى أرسلان كشاه. وانتقل الى حصار 
الموت. فقتل عليها صدر الدين محمد بن الوزان رئيس الشافعية بالري. وكان قد تقدّم 
عنده تقدما عظيما قتله الملاحدة, وعاد خوارزم شاه إلى خوار زم » فوثب الملاحدة على 
وزيره نظام الملك مسعود بن علي فقتلوه في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين» فأمر 
تكش ولده قطب الدين بقصد الملاحدة» فقصد قلعة ترشيش., وهي من قلاعهم 
فحصرهاء فأذعنوا له بالطاعة وصالحوه على مائة ألف دينار ففارقهاء وإنما صالحهم لأنه 
بلغه خبر مرض أبيه» وكانوا يراسلونه بالصلح فلا يفعل» فلما سمع بمرض أبيه لم يرحل 
حتى صالحهم على المال المذكور والطاعة ورحل. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قايماز ‏ رحمه الله ب بقلعة 
الموصل. وهو الحاكم في دولة نور الدين والمرجوع إليه فيهاء وكان ابتداء ولايته قلعة 
الموصل في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وولي إربل سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة» فلمما مات زين الدين على كوكج سنة ثلاث وستين بقي هو الحاكم فيها 
ومعه من يختاره من أولاد زين الدين ليس لواحد منهم معه حكم. وكان عاقلا أديباً خبيراً 
فاضلا يعرف الفقه على مذهب أي حنيفة» ويحفظ من التاريخ والأشعار والحكايات 
شيئاً كثيراً» ركنا كبر الصو ممنيه من كزرسية يخواريمة أشهر, وله أوراد كثيزة حسنة 
كل ليلة. ويكثر الصدقة وكانا له ثرامة بعية تيمل يجين ق الصدقة. ويعرف الفقير 
المستحق ويبرهم وبنى عدة جوامع منها الجامع الذي بظاهر الموصل يباب الجسرء 
وبنى الربط والمدارس والخانات في الطرق» وله من المعروف شيء كثير - رحمه 
الله -. فلقد كان من محاسن الدنيا. . 
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تت حت تت تت تت ات تت كت ان لحن اكت ان الت لكت 


شافعى المذهب». وكان سبب ذلك انه كان عنده إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول 
الشعر بالفارسيّة متفننا في كثير من العلوم» فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه الدين 
أبا الفتحم محمد بن محمود المروروذي الفقيه الشافعى . فوضح له مذهب الشافعي » 
وبيّن له فساد مذهب الكرامية» فصار شافعياً وبنى المدارس للشافعية» وبنى بغزنة 
مسجداً لهم أيضاء وأكثر مراعاتهم . فسعى الكرامية في أذى وجيه الدين» فلم يقدرهم 
الله تعالى على ذلكء وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا في خراسان قيل 
لهما : إن الناس في جميع البلاد يزرون على الكراية ويخستروهم: والرأي أن تفارقا 
مذاهبهم فصارا شافعيين» وقيل : إن شهاب الدين كان حنفيا والله أعلم . 

وفي هذه السنة توفي أبوالقاسم يحبى بن علي بن فضلان الفقيه الشافعي» وكان 
إماما كافك ودرس ببيغداد. وكان من أعيان أصحاب محمد بن يحيى :نجي 
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ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك العادل الديار المصرية 


ا والظاهر ولدي صلاح الدين دمشق 
ورحيلهما إلى رأ س الماء على عزم المقام بحوران إلى أن يخرج الشتاء. فلما أقاموا 
برأس الماء وجد العسكر برد شديدا لأن البرد في ذلك المكان في الصيف موجود. 
5 الشتاء؟ فتغير العزم على المقام واتفقوا على أن يعود كل إنسان منهم إلى 
بلده. ويعودوا إلى الاجتماع فتفرقوا تاسع ربيع الأول. فعاد الظاهر وصاحب حمص 
إلى بلادهماء وسار الأفضل إلى مصرء فوصل بلبيس فأقام بهاء ووصلته الأخبار بأن 
عمه الملك العادل قدسار مندمشق قاصداً مصر ومعه المماليك الناصرية وقد حلفوه أن 
يكون ولد الملك العزيز هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك إلى أن يكبر. فساروا على 
هذاء وكان عسكره بمصر قد تفرّق عن الأفضل من الخشبي , فسار كل منهم إلى أقطاعه 
ليربعوا دوابهم. فرام الأفضل جمعهم من أطراف البلاد. فأعجله الأمر عن ذلك ولم 
يجتمع منهم إلا طائفة يسيرة ممن قرب أقطاعه. ووصل العادل. فأشار بعض الناس 
على الأفضل أن يخرب سور بلبيس ويقيم بالقاهرة . وأشار غيرهم بالتقدّم إلى اطراف 
البلاد» ففعل ذلك. ساعن للبنن وتز ل موميها يقال له: الساك ئح في طرف البلاد 
والتقى هو والعادل سابع ربيع الآخر. فانهزم الأفضل ودخل القاهرة ليلا. وفي تلك 
الليلة توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني كاتب الإنشاء لصلاح الدين 
ووزيره. فحضر الأفضل الصلاة عليه» وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرهاء فجمع 
الأفضل من عنده من الأمراء واستشارهم. فرأى منهم تخاذلاء فأرسل رسولا إلى عمه 
في الصلح وتسليم البلاد إليه وأخذ العوض عنهاء وطلب دمشق. فلم يجبه. فنزل عنها. 
إلى حرّان والرها فلم يجبه. فنزل إلى ميافارقين وحاني 27 وجبل جور(" فأجابه إلى 


)١(‏ حاني :. مدينة معروفة بديار بكر. 
ر؟) جبل جور: كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية» اهلها نصارى أرمن» وفيها قلاع وقرى. 


ذلك وتحالفوا عليه وخرج الأفضل من مصر ليلة السبت ثامن عشر ربيع الآخر, 
واجتمع بالعادل» وسار إلى صَرّحد”'2 ودخل العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر 
ربيع الآخرء ولما وصل الأفضل إلى صرخد أرسل من تسلم ميافارقين وحاني وجبل 
جور فامتنع نجم الدين أيوب بن الملك العادل من تسليم ميافارقين»؛ وسلم ما عداهاء 
فتردّدت الرسل بين الأفضل والعادل في ذلك والعادل يزعم أن ابنه عصاه. فأمسك عن 
المراسلة في ذلك لعلمه أن هذا فعل بأمر العادل. ولما ثبت قدم العادل بمصر قطع 
خطبة الملك المنصور ابن الملك العزيز في شوال من السنةء» وخطب لنفسه وحاقق 
الجند في اقطاعاتهم ؛ واعترضهم في أصحابهم؛ ومن عليهم من العسكر المقررء 
فتغيرت لذلك نياتهم » فكان ما نذكره سنة سبع وتسعين إن شاء الله . 
ذكر وفاة خوار زم شاه 

في هذه السنة في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان صاحب 
خوارزم وبعض خراسان والرئّ وغيرها من البلاد الجبالية بشهرستانة بين نيسابور 
وخوارزم» وكان قد سار من خوارزم الى خراسان. وكان به خوانيق» فأشار عليه الأطباء 
بترك الحركة. فامتنع وسارء فلما بلغ شهرستانة اشتد مرضه ومات». ولما اشتّد مرضه 
أرسلوا إلى ابنه قطب الدين محمد يستدعونه ويعرفونه شدَّة مرض أبيه» فسار إليهم وقد 
مات أبوه. فولي الملك بعده» ولقب علاء الدين لقب أبيه» وكان لقبه قطب الدين وأمر 
فحمل أبوه ودفن بخوارزم في تربة عملها في مدرسة بناها كبيرة عة عظيمة» وكان عادلا 

حسن السيرة له معرفة حسنة. وعلم يعرف الف ا اهيا حت : ويعرف 
الأصول. وكان ولده علي شاه بأصفهان فأرسل إليه أخوه خوارزم شاه محمد يستدعيه» 
فسار إليه فنهب أهل أصفهان خزانته ورحله .» فلما وصل إلى أخيه ولاه حرب 
خراسان والتقدم على جندها وسلم إليه نيسابور» وكان هندوخان ملك شاه بن 
خوارزم شاه تكش يخاف عمه محمدا فهرب منه ونهب كثيراً من خزائن جده تكش لما 
مات». وكان معه وسار إلى مروء ولما سمع غياث الدين ملك غزنة وفاة خوارزم شاه أمر 
أن لا تضرب نوبته ثلاثة أيامء وجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة والمحاربة فعل 


)١(‏ صَرَخدٌ: بالفتح ثم السكون, بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق, وهي قلعة حصينة وولاية حسنة 
واسعة. ينسب إليها الخمر. 
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ذلك عقلا منه ومروءة. ثم ان هندوخان جمع جمعا كثيراً كان فسيّر إليه عمه 
خراسان» وسار إلى غياث الدين يستنجده على عمه فأكرم لقاءه وإنزاله وأقطعه ووعده 
النصرة. فأقام عنذه ودخل جقر مدينة مرو. وبها والدة هندوخان وأولاده. فاستظهر 
عليهم وأعلم صاحبه فأمره بإرسالهم إلى خوارزم مكرمين, فلمًا سمع غياث الدين ذلك 
أرسل إلى محمد بن جربك صاحب الطالقان يأمره أن يرسل إلى جقر يتهدده , ففعل 
وسار من الطالقان» فأخحذ مرو الروذ والخمس قرى» وتسمى بالفارسية بنج ده وأرسل 
إلى جقر يأمره بإقامة الخطبة بمرو لغياث الدين أويفارق البلد, فأعاد الجواب يتهدّد ابن 
جربك ويتوعدهء وكتب إليه سر يسأله أن يأخذ له أماناً من غياث الدين ليحضر 
خدمته. فكتب الى غياث الدين بذلك, فلمًا قرأ كتابه غلم أن خوارزم شاه ليس له قوة 
فلهذا طلب جقر الانحياز إليه؛ فقوي طمعه في البلاد. وكتب إلى أخيه شهاب الدين 
يأمره بالخروج إلى خراسان ليتفقا على أخذ بلاد خوارزم شاه محمد. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في جمادى الآخرة وئب الملاحدة الإسماعيلية على نظام الملك 
مسعود بن علي وزير خوارزم شاوايكتن فتتلودة” ركان صالحاً كثير المخين حسن:السيرة 
شافعي المذهب بنى للشافعية بمرو جامعا مشرفا على جامع الحنفية» فتعصب شيخ 
الإسلام , وهو مقدم الحنابلة بها فيهم والرياسة. وجمع الأوباش فأحرقه. افابفة عوارزم 
شاه فأحضر شيخ الإسلام وجماعة ممن سعى في ذلك ؛ فأغرمهم مالا كثيراً . وبنى 
الوزير أيضا مدرسة عظيمة بخوارزم وجامعاء وجعل فيها خزانة كتب» وله آثار حسنة 
بخراسان باقية» ولما مات خلف ولداً صغيراً فاستوزره خوارزم شاه رعاية لحق أبيه. 
فأشير عليه أن يستعفي . فأرسل يقول: إنني صبي , لا أصلح لهذاالمنصب الجليل» 
فيولي السلطان فيه من يصاح له إلى أن أكبر. فإن كنت أصلح فآنا المملوك, فقال 
خوارزم شاه. لست اعفيك, وأنا وزيرك فكن مراجعي في الأمور فإنه لا يقف منها شيء 
فاستحسن الناس هذاء ثم إن الصبي لم تطل أيامه فتوفى قبل خوارزم شاه بيسير. 

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي شيخنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 


378 الات من سا او و ار اممف لوو موق قا مقط اسسطة 85915 


ابن كليب الحرانق المقيم ببغداد. وله ست وتسعون سنة وشهران» وكان عالي الإسناد 
فى الحديث». وكان ثقة صحيح السماع . 


وفي ربيع الآخر منها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب لم يكن 
في زمانه أحسن كتابة منه.» ودفن بظاهر مصر بالقرافة» وكان ديّناً كثير الصدقة والعبادة» 
وله وقوف كثيرة على الصدقة وفك الأسارىء, وكان يكثر الحج والمجاورة مع اشتغاله 
بخدمة السلطان» وكان السلطان صرح الدين يعظمه ويحترمه ويكرمه ويرجع إلى قوله 
رحمهما الله . 
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ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو 
وأخوه الأفضل مديئة دمشق وعودهما عنها 

قد ذكرنا قبل ملك العادل ديار مصر وقطعه خطبة الملك المنصور ولد الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب. وأنه لما فعل ذلك لم يرضه الأمراء 
٠‏ المصريون. وخبثت نياتهم في طاعته. فراسلوا أخويه الظاهر بحلب والأفضل 
بصرخد. وتكزرت المكاتبات والمراسللات بينهم يدعونهما إلى قصد دمشق وحصرها 
ليخرج الملك العادل اليهم. فإذا خرج إليهم من مصر أسلموه. وصاروا معهماء فتملكا 
البلاد وكثر ذلك حتى فشا الخبر واتصل بالملك العادل. وانضاف إلى ذلك أن النيل لم 
يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع الناس., فكثر الغلاء؛ فضعفت قوة الجند. 
وكان فخر الدين جهاركس قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية 
لحصار بانياس ليأخذها لنفسه بأمر العادل. وكانت لأمير كبير تركى اسمه بشارة قد اتهمه 
العادل. فأمر جهاركس بذلك. وكان أمير من أمراء العادل ةيعرف يدر اليل اسامة قد حجح 
هذه السنة. فلما عاد من الحج. وقارب صرخد نزل الملك الأفضل فلقيه وأكرمه ودعاه 
إلى نفسه. فأجابه وحلف له وعرفه الأفضل جلية الحال. وكان أسامة من بطانة العادل. 
وإنما حلف ليتكشف له الأمر. فلمًا فارق الأفضل أرسل إلى العادل» وهو بمصر يعرفه 
الخبر جميعه؛ فأرسل إلى ولده الذي بدمشق يأمره بحصر الأفضل بصرخد. وكتب إلى 
إياس جركس وميمون القصري صاحب بلبيس وغيرهما من الناصرية يأمرهم بالاجتماع 
مع ولده على حصر الأفضل., وسمع الأفضل الخبرء فسار إلى أخيه الظاهر بحلب 

مستهل جمادى الأولى من السنة» ووصل إلى حلب عاشر الشهر. 
وكان الظاهر قد أرسل أميراً كبيراً من أمرائه إلى عمّه العادل. فمنعه العادل من 
الوصول إليه وأمره بأن يكتب رسالته. فلم يفعل وعاد لوقته. فتحرك الظاهر لذلك وجمع 
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مرة ثانية وثالثة فلم يبق إلا ملكها لأن العسكر صعد إلى سطح خان ابن المقدم وهو 
'ملاصق السور فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلد. فلما أدركهم الليل وهم عازمون على 
الزحف بكرة وليس لهم عن البلد مانع حسد الظاهر أخاه الأفضل. فأرسل إليه يقول له 
تكون دمشق له وبيده ويسير العساكر معه إلى مصر. فقال له الأفضل : قد علمت أن 
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01 عسكرهء وقصد منبج فملكها السادس والعشرين من رجب وسار إلى قلعة نجم وحصرها 
5" فتسلمها سلخ رجب». وأما الملك المعظم عيسى بن العادل المقيم بدمشق., فإنه سار 
إلى بصرى وأرسل إلى جهاركس ومن معه. وهم على بانياس يحصرونها يدعوهم إليه؛ 
! فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه, فلما طال مقامه على بصرى عاد الى دمشق. وأرسل 
1 الأمير أسامة إليهم يدعوهم إلى مساعدته. فاتفق أنه جرى بينه وبين البكاء الفارس بعض 
ا المماليك الكبار الناصرية منافرة أغلظ له البكاء القول. وتعدى إلى الفعل باليد. وثار 
ا العسكر جميعه على أسامة, فاستذم بميمون فأمنه وأعاده إلى دمشق. واجتمعوا كلهم 
١‏ عند الملك الظافر خضر بن صلاح الدين, وأنزلوه من صرخد وأرسلوا إلى الملك 
| الظاهر والأفضل يحثونهما على الوصول إليهم. والملك الظاهر يتربص ويتعوق. 
5 فوصل من منبج إلى حماة في عشرين يوماء وأقام على حماة يحصرها وبها صاحبها 
5 ناصر الدين بن تقي الدين إلى تاسع عشر رمضان, فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين 
1 ثلاثين ألف دينار صورية . وساروا عنها الى حمص؛ وسار منها إلى دمشق 
]1 على طريق بعلبك ‏ فنزلوا عليها عند مسجد القدم , فلما نزلوا على دمشق 
!|( أتاهم المماليك الناصرية مع الملك الظافر خضر بن صلاح الدين » وكانت القاعدة 
ِ استقرّت بين الظاهر وأخيه الأفضل أنهم إذا ملكوا دمشق تكون بيد الأفضل »ء 
8 ويسيرون إلى مصر فإذا ملكوها تسلم الظاهر دمشق . فيبقى الشام جميعه له 
٠‏ وتبقى مصر للأفضل. وسلّم الأفضل صرخد إلى زين الدين قراجة مملوك والده لبحضر 
1 في خدمته وأنزل والدته وأهله منها وسيّرهم إلى حمص فأقاموا عند أسد الدين شيركوه 
0 صاحبهاء وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام. فنزل على مدينة نابلس». 
)| وسيّر جمعاً من العسكر إلى دمشق ليحفظهاء فوصلوا قبل وصول الظاهر والأفضل» 
]2 وحضر فخر الدين جهاركس وغيره من الناصرية» فوصلوا قبل وصول الظاهر 
ا والأفضل . وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذي القعدة» واشتدٌ القتال عليها 
1 فالتصق الرجال بالسور, فأدركهم الليل فعادوا وقد قوي الطمع في أخذها ثم زحفوا إليها 


والدتي وأهلي .. وهم أهلك ايضا على الأرض ليس لهم موضع يأوون إليهء فاحسب أن 
هذا البلد لك تعيرنا إياه ليسكنها أهلي هذه المدّة إلى أن يملك مصر فلم يجبه الظاهر 
في ذلك ولج » فلما رأى الأفضل ذلك الحال قال للناصرية وكل من جاء إليهم من 
الجند: إن كنتم جئتم إلي فقد أذنت لكم في العود إلى العادل. وإن كنت جئتم إلى 
أخي الظاهر فأنتم وهو أخبرء وكان الناس كلهم يريدون الأفضلء فقالوا: ما نريد سواك 
والعادل أحب إلينا من أخيك, فأذن لهم في العود. فهرب فخر الدين جهاركس وزير 
الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل صرخد. فمنهم من دخل دمشق, ومنهم من عاد إلى 
أقطاعه. فلما انفسخ الأمر عليهم عادوا إلى تجديد الصلح مع العادل. فترددت الرسل 
بينهم واستقرٌ الصلح على أن يكون للظاهر: منبج وأفامية وكفْرٌ طاب(2 وقرى معينة من 
المعرة» ويكون للأفضل: سُمَيْسَاط وسّروجٍ ورأس العين(2 وحملين» ورحلوا عن 
دمشق أول المحرم سنة ثمان وتسعين, فقصد الأفضل حمص فأقام بها. وسار الظاهر 
إلى حلب. ووصل العادل إلى دمشق تاسع المحرم. وسار الأفضل إليه من حمص» 
فاجتمع به بظاهر دمشق., وعاد من عنده إلى حمص. وسار منها ليتسلم سميساط. 
فتسلمها وتسلم باقي ما استقر له برأس العين وسروج وغيرها. ٠‏ 
ذكر ملك غياث الدين وأخيه ما كان لخوارزم شاه بخراسان 


قد ذكرنا مسير محمد بن خرميل من الطالقان واستيلاءه على مروروذ» وسؤال جقر 
التركي نائب علاء الدين محمد خوارزم شاه بمرو أن يكون في جملة عسكر غياث 
الدين» ولما وصل كتاب ابن خزميل إلى غياث الدين في معنى جقر علم أن هذا إنما 
دعاه إلى الانتماء إليهم ضعف صاحبه. فأرسل إلى أخيه شهاب الدين يستدعيه إلى 
خراسان. فسار من غزنة فى عساكره وجنوده وعدته وما يحتاج إليه. وكان بهراة الأمير 
عمر بن محمد المرغني نائباً عن غياث الدين» وكان يكره خروج غياث الدين إلى 
خراسان» فأحضره غياث الدين واستشاره. فأشار بالكفٌ عن قصدها وترك المسير 
إليهاء فأنكر عليه ذلك وأراد إبعاده عنه؛ ثم تركه ووصل شهاب الدين في عساكره 

. كفرطاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة‎ )١( 

(؟) سمّيساط: مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. وسَرُوج: بلدة قريبة من 
حران من ديار مضر. ورأس عين: ويقال رأس العين, مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين 
ودُنيسر وهي إلى دنيسر أقرب . 
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وعساكر سجستان وغيرها في جمادى الأولى من هذه السنة. فلما وصلوا إلى ميمنة - 
وهي قرية بين الطالقان وكْرْريان' 2‏ وصل إلى شهاب الدين كتاب جقر مستحفظ مرو 
بطل يملمها [ليهم فانتاان اأخاد هيات الدين فأذن له فسان اإلبها فخر أهلها :مم 
العسكر الخوارزمي وقاتلوه. فأمر أصحابه بالحملة عليهم والجدّ في قتالهم فحملوا 
عليهم فأدخلوهم البلد وزحفوا بالفيلة الى ان قاربوا السورء فطلب أهل البلد الأمان 
فأمنهم وكففٌ الناس عن التعرض إليهم , وخرج جقر إلى شهاب الدين فوعده الجميل» 
ثم حضر غياث الدين إلى مرو بعد فتحها فأخذ جقر وسيّره إلى هراة مكرماً وسلم مرو إلى 
هندوخان ابن ملك شاه بن خوارزم شاه تكش. وقد ذكرنا هربه من عمه خوارزم شاه 
محمد بن تكش إلى غياث الدين» ووصاه بالإحسان إلى أهلها. 

ثم سار غياث الدين إلى مدينة سرخس فأخذها صلحاً وسلمها إلى الأمير زنكي بن 
مسعود. وهو من أولاد عمه وأقطعه معها نساو أبيورد. ثم سار بالعساكر إلى طوس. فأراد 
الأمير الذي بها أن يمتنع فيها ولا يسلمهاء فأغلق باب البلد ثلاثة أيام. فبلغ الخبر ثلاثة 
أمناء بدينار ركني. فضج أهل البلد عليه فأرسل إلى غياث الدين يطلب الأمان فأمنه 
فخرج إليه فخلع عليه وسيره إلى هراة ولما ملكها أرسل إلى علي شاه بن خوارزم شاه 
تكش» وهو نائب أخيه علاء الدين محمد بنيسابور يأمره بمفارقة البلد ويحذره إن أقام 
سطوة أخيه شهاب الدين » وكان مع علي شاه عسكر من خوارزم شاه. فاتفقوا على 
الامتناع من تسليم البلد وحصره وخربوا ما بظاهره من العمارة» وقطعوا الأشجار. وسار 
غياث الدين إلى نيسابور فوصل إليها أوائل رجبء وتقدّم عسكر أخيه شهاب الدين إلى 
القتال» فلما رأى غياث الدين ذلك قال لولده محمود : قد سبقنا عسكر غزنة بفتح مرو. 
وهم يريدون يفتحون نيسابورء فيحصلون بالإسم . فاحمل إلى البلد؛ ولا ترجع حتى 
تصل السور؛ فحمل. وحمل معه وجوه الغورية» فلم يردهم أحد عن السور. حتى 
اصعدوا علم غياث الدين اليه فلما رأى شهاب الدين علم أخيه على السورء قال 
لأصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية» واصعدوا السور من ههناء وأشار إلى مكان فيه. 
فسقط السور متهدماًء فضج الناس بالتكبيرء وذهل الخوارزميون وأهل البلد ودخل 
الغورية البلد وملكوه عنوة ونهبوه ساعة من نهار فبلغ الخبر إلى غياث الدين. فأمر 
)١(‏ كرزيان: في معجم البلدان كَرْرُبان وأهل خراسان يسمونها كٌرزوان» بضم الكاف وبعد الراء الساكنة زاي 
وباء موخدة: بلدة في الجبل قرب الطالقان جبلها متصل بجبل الغور. 
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بالنداء من ليعاعال أو اذى أحداً فدمه حلال. فأعاد الناس ما نهبوه عن آخره. ولقد 
حدثني بعض أصدقائنا من التجارء وكان بنيسابور في هذه الحادثة» نهب من متاعي 
شيء من جملته سكر فلما سمع العسكر النداء ردوا جميع ما أخذوا مني. وبقي لي 
بساط وشيء من السكر مع جماعة فطلبته منهم. فقالواء أما السكر فأكلناه فنسألك ان لا 
يسمع أحدء وإن أردت ثمنه أعطيناك؛ فقلت: أنتم في حل منه ولم يكن البساط مع 
أولئك. قال: فمشيت الى باب البلد مع النظارة» فرأيت البساط الذي لي قد ألقي عند 
باب ابدام يجير رباخم واخايةة وقلت: هذا لي. فطلبوا مني من يشهد به 
فأحضرت من شهد لي وأخذته. ثم إن الخوارزميين تحصنوا بالجامع. فأخرجهم أهل 
البلد فأخذهم الغورية ونهبوا 0 وأخذ علي شاه بن خوارزم شاه وأحضر عند غياث 
الدين راجلاء فأنكر ذلك على من أحضر حضره وعظم الأمر فيه وحضرت دابة كانت لعلي 
شاه وقال لغياث الدين : أهكذا يفعل بأولاد الملوك. فقال: لا بل هكذاء وأخذ بيده 
وأقعده معه على السرير وطيّب نفسه. وسيّر جماعة الأمراء الخوارزمية إلى هراة تحت 
الاستظهارء وأحضر غياث الدين ابن عمّه وصهره على ابنة ضياء الدين محمد بن أبي 
الغوري . وولاه حرب خراسان وخراجهاء ولقبه علاء 1 ؛ وجعل معه وجوه الغورية. 
ورحل إلى هرأة» وسلم علي شاه إلى أخيه شهاب الدين وأ حسن إلى أهل نيسابور وفرق 
فيهم مالا كثيراً. 


ثم رحل بعده شهاب الدين إلى ناحية قهستان.ء فوصل إلى قرية فذكر له أن 
أهلها إسماعيلية فأمر بقتل المقاتلة ونهب الأموال وسبي الذراري وخرب القرية» 
فجعلها خاوية على عروشهاء ثم سار إلى كناباد وهي من المدن التي جميع أهلها 
إسماعيلية» فنزل عليها وحصرهاء فأرسل صاحب قهستان إلى غياث الدين يشكو أخاه 
شهاب الدين ويقول بيننا عهد فما الذي بدا منا حتى تحاصر بلدي؟ واشتد خوف 
الإسماعيلية الذين بالمدينة من شهاب الدين, فطلبوا الأمان ليخرجوا منه فأمنهم 
وين وملك المدينة وسلمها إلى بعض الغورية فأقام بها الصلوات وشعار الإسلام » 
ورحل شهاب الدين فنزل على حصن آخر للإسماعيلية» وصل إليه رسول أخيه غياث 
الدين. فقال الرسول: معي تقدم من السلطان فلا يجري حردان فعلته فقال: لا أرحل 
قال : إذن أفعل ما أمرني » قال : افعل . فسل سيفه وقطع اطناب سرادق شهاب الدين 
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وقال ارحل بتقدم السلطان ٠‏ فرحل شهاب الدين والعسكر 3 وهوكاره إلى بلد الهند ولم 
يقم بخزنة عضا لما افغله أخوه 1 


ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما 
في هذه السنة أيضاً تجهّز نور الدين أرسلان صاحب الموصل وجمع عساكره 
وسار إلى بلاد الملك العادل بالجزيرة حران والرهاء وكان سبب حركته أن الملك العادل 
لما ملك مصر ‏ على ماذكرناه قبل اتفق نور الدين والملك الظاهر صاحب حلب 
وصاحب ماردين وغيرهما على أن يكونوا يداً واحدة متفقين على منع العادل عن قصد 
أحدهم . فلمًا تجدّد حركة الأفضل والظاهر أرسلا إلى نور الدين» ليقصد البلاد 
الجزرية» فسار عن الموصل في شعبان من هذه السنة» وسار معه ابن عمه قطب الدين 
محمد بن. عماد الدين زنكي صاحب سنجارء ونصيبين وصاحب ماردين» ووصل إلى 
رأس العين, وكان الزمان قيظاً فكثرت الأمراض فى عسكره, وكان بحران ولد للعادل» 
يلقب بالملك الفائز. ومعه عسكر يحفظ البلاد» فلما وصل نور الدين إلى رأس العين 
جاءت رسل الفائز ومن معه من أكابر الأمراء يطلبون الصلح ويرغبون فيه» وكان نور 
الدين قد سمع بأن الصلح بدأ يتم بين الملك العادل والملك الظاهر والأفضل» 
وانضاف إلى ذلك كثرة الأمراض فى عسكره., فأجاب إليه وحلف الملك الفائز ومن 
عنده من أكابر الأمراء على القاعدة التي استقرت وحلفوا انهم يحلفون الملك العادل 
له فإن امتنع كانوا معه عليه» وحلف هو للملك العادل»وسارت الرسل من عنده ومن 
عند ولده في طلب اليمين من العادل. فأجاب إلى ذلك وحلف له واستقرّت القاعدة 
وامنت البلادء وعاد نور الدين إلى الموصل في ذي القعدة من السنة. 


ذكر ملك شهاب الدين نهر واله 
لما سار شهاب الدين من خراسان ‏ على ما ذكرناه ‏ لم يقم بغزنة وقصد بلاد 
الهند. وأرسل مملوكه قطب الدين أيبك إلى نهرواله. فوصلها سنة ثمان وتسعين.» فلقيه 
عسكر الهنود, فقاتلوه قتالاً شديداً فهزمهم أيبك واستباح معسكرهم ومالهم فيه من 
الدواب وغيرهاء وتقدَّم إلى نهرواله فملكها عنوة وهرب ملكهاء فجمع وحشد فكثر 
جمعه وعلم شهاب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بأن يقيم هو فيها ويخليها من 
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أهلهاء فيتعذر عليه ذلك» فإنَ البلد عظيم هو اعظم بلاد الهند وأكثرهم أهلاء فصالح 
صاحبها على ما يؤديه إليه عاجلاً وآجلاء وأعاد عساكره عنها وسلمها إلى صاحبها. 
ذكر ملك رحن الدين خلطية من أيه وآرزات الروع 
في هذه السنة في شهر رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان مدينة 
ملطيّة وكانت لأخيه معز الدين قيصرشاه» فسار إليه وحصره أياماً وملكهاء وسار منها إلى 
زر الزوم :وكات لول لهاك ابن محمد بو لات برضم ريت قل ماكر ارين انرقم 
مدّة طويلة» فلمًا سار اليها وقاربها خرج صاحبها اليه ثقة به ليقرر معه الصلح على 
قاعدة يؤثرها ركن الدين. فقبض عليه واعتقله عنده وأخذ البلد. وكان هذا آخر أهل 
بيته الذين ملكواء فتبارك الله الحي القيوم الذي لا يزول ملكه أبداً سرمداً . 
ذكر وفاة سقمان صاحب آمد وملك أخيه محمود 
قن هذه انين كرفي قلت النين اتقمان بن متكي ثرا أرضادن تن :دافة يخ 
| ينقدان عاحت آم :وحمي كا سقط مظع موسق كان له ظاهر حون كينا 
فمات. وكان شديد الكراهة لأخيه هذاء والنفور عنه قد أبعده وأنزله حصن منصور في 
آخر بلادهم, واتخذ مملوكاً اسمه إياس» فزوجه اخته وأحبه حباً شديداً» وجعله ذل 
عهده. فلما توفي ملك بعده عدّة أيام , وتهدّد قزرا كان لقطب الدين وغيره من أمراء 
الدولة.» فأرسلوا إلى أخيه جدود نير ا يعدقويفه فسار منجدَاً فوصل إلى أمذ وقد سبقه 
اليها إياس مملوك أخيه. فلم يقدم على م فتسلم محمود البلاد جميعها وملكها 
وحبس المملوك» فبقي مذّة محبوسا ثم شفع له عنانس تلد الروم»ء فأطلق من 
الحبس. وسار إلى الروم» فصار اميراً من أمراء الدولة . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السئة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة ألنيل» وتعذرت الأقوات 


حتى أكل الناس الميتة» وأكل بعضهم بعضاً. ثم لحقهم عليه وباء وموت كثير أفنى 
النا 
بس . 


وغيرفا '. ره آثاراً قبيحة, ربط امن انون موقي حول 
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وحماة» وانخسفت قرية من قرى بصرى. وأثرت في الساحل الشامي أثراً كثيراًء 
فاستولى الخراب على طرابلس وصور وعكا ونابلس وغيرها من القلاع . ووصلت 
الزلزلة إلى بلد الروم» وكانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا. 

وفيها ولد ببغداد طفل له رأسان. وذلك ان جبهته مفروقة بمقدار ما يدخل فيها 


وفي هذه السنة في شهر رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الحنبلي الواعظ ببغداد. وتصانيفه مشهورة وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيما في 
العلماء الا لمذهبه والموافقين له.» وكان مولده سنة عشر وخمسمائة. 

وفيها أي يضاً توفي عيسى بن نصير النميري الشاعر» وكان حسن الشعر وله أدب 


ا 
ا 
١‏ 
0 
[ وفضل . وكان موته ببغداد. وفيها توفي العماد أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن 


محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله (باللام المشددة المضمومة). 
وهو العماد الكاتب الأصفهاني كتب لنور الدين محمود بن زنكي . ولصلاح الدين 
يوسف بن أيوب رضي الله عنهما ‏ وكان كاتبا مفلقا قادرا على القول. 

وفيها جمع عبد الله بن حمزة العلوي المتغلب على جبال اليمن جموعاً كثيرة» فيها 
اثنا عشر ألف فازس. ومن الرجالة ما لا يحصى كثرة. وكان قد انضاف إليه من جند 
المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام طغدكين بن أيوب صاحب اليمن خوفاً منه» وأيقنوا 
بملك البلاد واقتسموها وخافهم ابن سيف الإسلام خوفاً عظيماً فاجتمع قواد عسكر ابن 
عر م0 وكانوا اثني عشر قائداً فنزلت عليهم 

عقة أهلكتهم جميعهم. فأتى الخبر ابن سيف الإسلام في باقي الليلة بذلك فسار 

2 مجدا فأوقع بالعسكر المجتمع ‏ فلم يثبتوا له وانهزموا بين يديه ووضع السبيف 
فيهم, فقتل منهم ستة الاف قتيل أو اكثر من ذلك» وثبت ملكه واستقر أمره. 

وفيها وقع في بني عنزة بأرض الشراة بين الحجاز واليمن وباء عظيم وكانوا يسكنون 
في عشرين قرية» فوقع الوباء في ثمان عشرة قرية» فلم يبق منهم أحدء وكان الإنسان 
إذا قرب من تلك القرى يموت ساعة ما يقاربها فتحاماها الناس» وبقيت إبلهم وأغنامهم 
لا مانع لهاء وأما القريتان الأخريان » فلم يمت فيهما أحد. ولا احسوا حي ساعد 
فيه أولئفك 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده 

قد ذكرنا في سنة سبع وتسعين ملك غياث الدين وأخيه شهاب الدين» ما كان 
لخوارزم شاه محمد بن تكش بخراسان ومرو ونيسابور وغيرهاء وعودهما عنها بعد أن 
أقطعا البلاد. ومسير شهاب الدين إلى الهند. فلما اتصل بخوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش عود العساكر الغورية عن خراسان. ودخول شهاب الدين الهند أرسل 
إلى غياث الدين يعاتبه ويقول: كنت اعتقد أن تخلف علي بعد أبي » وان تنصرني على 
الخطاء وتردهم عن بلادي», فحيث لم تفعل فلا أقل من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادي» 
والذي أريده أن تعيد ما أخذته مني إلي . وإلا انتصررتعليك بالخطا وغيرهم من الأتراك 
إن عجزت عن أخذ بلادي فإنني إنما شغلني عن منعكم عنها الاشتغال بعزاء والدي 
وتقرير أمر بلادي» وإلا فما أنا بعاجز عنكم وعن أخذ بلادك خراسان وغيرهاء فغالطه 
غياث الدين في الجواب ليمهد الأيام بالمراسلات» ويخرج أخوه شهاب الدين من 
الهند بالعساكرء فإن غياث الدين كان عاجزاً باستيلاء النقرس عليه . فلمًا وقف خوارزم. 
شاه على رسالة غياث الدين أرسل إلى علاء الدين الغوري نائب غياث الدين بخراسان 
يأمره بالرحيل عن نيسابور ويتهدده إن لم يفعل. فكتب علاء الدين إلى غياث الدين 
بذلك. ويعرفه ميل أهل البلد إلى الخوارزميين» فأعاد غياث الدين جوابه يقوي قلبه 
ويعده النصرة والمنع عنه وجمع خوارزم شاه عساكره وسار عن خوار زم نص ف ذي الحجة 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فلمًا قارب نساوأبيورد هرب هندوخان ابن أخي ملك شاه 
من مرو إلى غياث الدين بفيروزكوه. وملك خوارزم شاه مدينة مروء وسار إلى نيسابور. 
وبها علاء الدين» فحصره وقاتله قتالاً شديداًء وطال مقامه عليهاء وراسله غير مرة في 
تسليم البلد إليه» وهو لا يجيب إلى ذلك انتظاراً للمدد من غياث الدين» فبقي نحو 
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شهرين» فلما أبطأت عليه النجدة أرسل إلى خوارزم شاه يطلب الأمان لنفسه ولمن معه 


.من الغورية» وأنه لا يتعرض إليهم بحبس ولا غيرة من الأذى, فأجابه إلى ذلك وحلف 
“لهم. وخرجوا من البلد وأحسن خوارزم شاه إليهم ووصلهم بمال جليل وهدايا كثيرة. 


وطلب من علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه وبين غياث الدين وأخيه. فأجابه إلى 
ذلك وسار إلى هراة وفيها إقطاعه ولم يمض إلى غياث الدين تجنيا عليه لتأخر أمداده. 

ولما خرج الغورية من نيسابور أحسن خوارزم شاه إلى الحسين بن خرميل» 
وهومن أعيان أمرائهم زيادة على غيره وبالغ في إكرامه. فقيل : إنهمن 
ذلك اليوم استخلفه لنفسه. وأن يكون معه بعد غياث الدين وأخيه شهاب الدين » ثم 
سار خوارزم شاه إلى سرخس وبها الأمير زنكي. فحضره أربعين يوما وجرى بين 


الفريقين حروب كثيرة» فضاقت الميرة على أهل البلد لا سيما الحطب. فأرسل زنكي إلى 


خوارزم شاه يطلب منه أن يتأخر عن باب البلد حتى يخرج هو وأصحابه ويترك البلد له. 
فراسله خوارزم شاه في الاجتماع به ليحسن إليه وإلى من معه. فلم يجبه إلى ذلك 
واحتج بقرب نسبه من غياث الدين» فأبعد خوارزم شاه عن باب البلد بعساكره. فخرج 
زنكي فأخذ من الغلات وغيرها التي في العسكر ما أراد لا سيما من الحطب وعاد إلى 
البلد. وأخرج منه من كان قد ضاق به الأمرء وكتب إلى خوارزم شاه (العود أحمد) 
فندم حيث لم ينفعه الندم. ورحل عن البلد وترك عليه جماعة من الأمراء يحصرونه. 
فلما أبعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان ‏ وهو من أمراء الغورية - 
وأرسل إلى زنكي أمير سرخس يعرفه أنه يريد يكبس الخوارزميين لثلا ينزعج إذا سمع 
الغلبة» وسمع الخوارزميون الخبر ففارقوا سرخس. وخرج زنكي ولقي محمد بن 
جربك. وعسكرا في مرو الروذ, وأخذ أخراجها وما يجاورهاء فسير اليهم خوارزم شاه 


عسكراً مع خاله فلقيهم محمد بن جربك وقاتلهم, وحمل بلت في يده على صاحب علم 


الخوارزمية فضربه فقتله» وألقى علمهم وكسر كوساتهم» فانقطع صوتها عن العسكر 
ولم يروا أعلامهم فانهزموا وركبهم الغورية قتلاً وأسرا نحوفرسخين» فكانوا ثلاثة آلاف . 
فارس وابن جربك في تسعمائة فارس» وغنم جميع معسكرهم» فلما سمع خوارزم شاه 
ذلك عاد إلى خوارزم» وأرسل إلى غياث الدين في الصلح . فأجابه عن رسالته مع أمير 
كبير من الغورية يقال له: الحسين بن محمد المرغني و(مرغن) من قرى الغور فقبض 
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ذكر حصر خوار زم شاه هراة وعوده عنها 

لما أرمل خواررم شاه إلى غياث الدين ه في الصلح . وأجابه عن رسالته مع الحسين 
المرغني اا قبض خوارزم شاه على الحسين وسار إلى هراة ليحاصرها. فكتت 
الحسين إلى أخيه عمر بن محمد المرغني أمير هراة يخبره بذلك. ع 
وكان سبب قصد خوارزم شاه حصار هرأة ان رجلين اخوين ممن كان يخدم كيدا 
سلطان شاه اتصلا بغياث الدين بعل وفاة سلطان شاه فأكرمهما غياث الدين وأحسن 
إليهما يقال لأحدهما الأمير الحاجي . فكاتبا خوارزم شاه وأطمعاه في البلد. وضمنا له 
تسليمه إليه» فسار لذلك ونازل المدينة وخصرهاء فسلّم الأمير عمر المرغني أمير البلد 
8 الأبواب إليهما وجعلهما على القتال. ثقة منه بهما وظنا منه أنهما عدوا خوارزم 

شاه تكش وابنه محمد بعدهء فاتفق أن بعض الخوارزمية أخبر الحسين المرغني عند 
خوارزم شاه بحال الرجلين» وأنهما هما اللذان يدبران خوارزم شاه ويأمرانه بما يفعل» 
فلم يصدقه وأتاه بخط الأمير حاجى . فأخذه وأرسله إلى أخيه عمر أمير هراة فأخذهما 
واعتقلهما وأخذ اصحابهماء ثم إن ألب غازي وهو ابن اخت غياث الدين جاء في 
عسكر من الغورية» فنزل على خمسة فراسخ من هراة» فكان يمنع الميرة عن عسكر 
خوارزم شاه. ثم إن خوارزم شاه سيّر عسكراً إلى أعمال الطالقان للغارة عليهاء ,فلقيهم 
فيروزكوه إلى هراة في عسكره. فنزل برباط رزين بالقرب من هراة» ولم يقدم على 
خوارزم شاه لقلّة عسكره لأن أكثر عساكره كانت مع أخيه بالهند وغزنة» فأقام خوارزم 
شاه على هرأة أربعين يوما وعزم على الرحيل» لأنه بلغه انهزام أصحابه بالطالقان» 
وقرب غياث الدين وكذلك أيضا قرب ألب غازي. وسمع أيضا أن شهاب الدين قد 
خرج من الهند إلى غزنة» وكان وصوله اليها في رجب من هذه السنة. فخاف أن يصل 
بعساكره فلا يمكنه المقام على البلد. فأرسل إلى أمير البلد عمر المرغني فصالحه على 
مال حمله [ ليه وارتحل عن البلد. وأما شهاب الدين فإنه لما وصل ! إلى غزنة بلغه الخبر 
بعائحه عرارزم لاوس يان رباكة لها لصير إلى خراسان فوصل إلى بلخ» ومنها إلى ٠‏ 
باميان ثم إلى مرو عازما على كرب خوارزم شاه وكان نازلا يعاك» فالتقت أوائل 
عسكريهماء واقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل من الفريقين خلق كثير» ثم إن خوارزم شاه 
ارتحل عن مكانه شبه المنهز 2 وقطع القناطر. وقتل الأمير سنجر صاحب نيسابور لأنه 


تف امورو بح و اصارك حل ووم و مي بون م ماد رص 526 


اتهمه بالمخامرة عليهء وتوجه شهاب الدين إلى طوس فأقام بها تلك الشتوة على عزم 
المصير إلى خوارزم ليحصرهاء فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين» فقصد هراة وترك 


ذلك العزم. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة درس مجد الدين أبوعلي يحيى بن الربيع الفقيه الشافعي بالنظامية 
ببغداد في ربيع الأول. 


وفيها توفيت بنفشه جارية الخليفة المستنصر بأمر الله وكان كثير الميل إليها 
والمحبة لهاء وكانت كثيرة المعروف والاحسان والصدقة . وفيها ايضا توفي الخطيب 
عبد الملك بن زيد الدولعي خطيب دمشق. وكان فقيهاً شافعياًء والدولعية قرية من 


أعمال الموصل . 
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ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذكر حصر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها 


في هذه السنة في المحرم سير الملك العادل ‏ أبو بكر بن أيوب. صاحب دمشق 
وتصات عسكراً مع ولده الملك الأشرف موسى إلى ماردين فحصروها وشحنوا على 
أعمالهاء وانضاف إليه عسكر الموصل وسنجار وغيرهماء ونزلوا بخرزم تحت ماردين» 
ونزل عسكر من قلعة البارعية. وهى لصاحب كارفي لعو الميرة عن العسكر 
العادليّ. فسار إليهم طائفة من اعد العادلي فاقتتلواء فانهزم عسكر البارعية» وثار 
التركمان وقطعوا الطريق في تلك الناحية. وأكثروا الفساد. فتعذر سلوك الطريق إلا 
لجماعة من أرباب السلاح» فسار طائفة من العسكر العادلي إلى رأس العين لإصلاح 
الطرق وكف عادية الفساد. وأقام ولد العادل ولم يحصل له غرض. فدخل الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب في الصلح بينهم , وأرسل إلى عممه 
العادل في ذلك, فأجاب إليه على قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مائة وخمسين ألف 
دينار» فجاء صرف الديئار أحد عشر قيراطاً من أميري » ويخطب له ببلاده» ويضرب 
اسمه على السكة. ويكون عسكره فى خدمته أي وقت طلبه. وأخذ الظاهري عشرين 
ألف دينار من النقد المذكور وقرية القر افق :مو أعنسال شيختان؛ فرحل ولد العادل عن 
ماردين . 1 


ذكر وفاة غياث الدين ملك الغور وشىء من سيرته 
في هذه السنة في جمادى الأولى . توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام 
الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرهاء وأخفيت وفاته» وكان أخوه شهاب الدين 
بطوس عازماً على قصد خوارزم شامع فأتاه الخبر بوفاة أخيه فسار إلى هراة. فلما وصل 
إليها جلس للعزاء بأخيه في رجب. وأظهرت وفاته حينئذ» وخلّف غياث الدين من الولد 


اها اليف كوه لقن بعد انوك أيه عياف الدينق وسور مق اخبارة كيرا ولماسناز 
شهاب الدين من طوس استخلف بمرو الأمير محمد بن جربك» فسار إليه جماعة من 
الأمراء الخوارزمية» فخرج إل محمد ليلا وبيتهم ؛ فلم ينج منهم إلا القليل» وأنفذ 
الأسرى. والرؤوس إلى 0 فأمر شهاب الدين بالاستعداد لقصد خوارزم على طريق 
الرمل. 00 شاه جيشاً وسيّرهم مع برفور التركي الى عي 
فسمع بهم فخرج إليهم ولقيهم على عشرة فراسخ من مروء فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل بين 
الفريقين خلق كثيرء وانهزم الغورية» ودخل محمد بن جربك مرو في عشرة فرسان. 
وجاء الخوارزميون فحصروه خمسة عشر يوما فضعف عن الحفظ. فأرسل في طلب 
الأمان. فحلفوا له إن خرج إليهم على حكمهم أنهم لا يقتلونه» فخرج فقتلوه وأخذوا 
كل ما معه. وسمع شهاب الدين الخبرء فعظم عليه وترددت الرسل بينه وبين خوارزم 
شاه فلم يستقر الصلح . وأراد العود إلى غزنة» فاستعمل على هراة ابن أخيه ألب 
غازي» وفلك الملك علاء الدين محمد بن أبي علي الغوري على مدينة فيروزكوه» 
وجعل إليه حرب خراسان. وأمر كل ما يتعلق بالمملكة. وأتاه محمد ابن أخيه غياث 
الدين». فولاه مديئة يمنت واسفزاروتلك الناخية» وتجغله يتتْعزل من الحلك جميعة+ ولم 
يحسن الخلافة عليه بعد أبيه ولا على غيره من أهله. فمن جملة فعله أن غياث الدين 
كانت له زوجة كانت مغنية فهويها وتزوجهاء فلما مات غياث الدين قبض عليها وضربها 
ضرباً مبرحاً» وضرب ولدها غياث الدين وزوج أختهاء وأخذ أموالهم وأملاكهم 
وسيرهم إلى بلد الهند, فكانوا في أقبح صورة» وكانت قد بنت مدرسة ودفنت فيها أباها 
وأمها وأخاهاء فهدمها ونبش قبور الموتى ورمى بعظامهم منهاء وأما سيرة غياث الدين 
وأخلاقه. فإنه كان مظفراً منصوراً في حروبه لم تهزم له راية قطء وكان قليل المباشرة 
للحروس. وإنما كان له دهاء ومكر. وكان جواداً حسن الاعتقاد كثير الصدقات والوقوف 
بخراسان. بنى المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب الشافعي », وبنى الخانكاهات 
في الطرق» وأسقط المكوس, ولم يتعرض إلى مال أحد من الناس» ومن مات ببلده 
يسلم ماله إلى أهل بلده من التجار, فإن لم يجد أحداً يسلّمه إلى القاضي ويختم عليه 
إلى أن يصل من يأخذه بمقتضى الشرع. وكان إذا وصل إلى بلدٍ عم إحسانه أهله 
والفقهاء وأهل الفضل يخلع عليهم ويفرض لهم الأعطيات كل سنة من خزانته» ويفرق 
الأموال في الفقراء» وكان يراعي كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء 
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وغيرهمء اي ب ب 0 لجع 
مذهب . ويقران: م اا ا 81 انين 
فهو يميل إلى الشافعية من غير أن يطمعهم في غيرهم ولا أعطاهم ما ليس لهم . 
ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 

في هذه السنة أخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضل. وكانت في جملة ما 
أخذ من العادل لما صالحه سئة سبع وتسعين, فلما كان هذه السنة أخمذ العادل من 
الأفضل سروج وحملين ورأس العين». وبقي بيده سميساط وقلعة نجم. فأرسل الظاهر 
اليه يطلب منه قلعة نجم. وضمن له أنه يشفع إلى عمّه العادل في إعادة ما أخذ منه فلم 
يعطهء فتهدده بأن يكون ألبأً عليه ولم تزل الرسل تتردّد حتى سلمها إليه في شعبان» 
ا ري وكثرة بلاده هو وعدمها لأخيه. وأما العادل 
فإنه لما أخذ سروج ورأ س العين من الأفضل أرسل والدته إليه لتسأل في ردهاء فلم 
يشفعها وردها خائبة. ولقد عوقب البيت الصلاحي بما فعله أبوهم مع البيت الأتابكي , 
عم نور الدين إليه يسألانه أن يعود. فلم يشفعهما فجرى لأولاده هذا وردّت زوجته تحائبة 
كما فعل». ولما رأى الأفضل عمه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى ركن الدين 
سليمان بن قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية وما بينهما من البلاد يبذل له الطاعة» وأن 
يكون في خدمته ويخطب له ببلده. ويضرب السكة باسمة. فأجابه ركن الذين إلى 
ذلك. وأرسل له خلعة فلبسها الأفضل. وخطب له بسميساط في سنة ستمائة وصار في 


ذكر ملك الكرج مدينة دوين 
في هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها واستباحوها 
وأكثروا في أهلهاء وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان. 
وكان على عادته مشغولاً بالشرب ليلل ونهاراً ؛ لايفيق ولا يصحو ولا ينظر في أمر مملكته 
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ورعيته وجنده قد أ لفق ادمع لو الله وسلك طريق من ليس له علاقة» وكان أهل 
تلك البلاد قد أكثرت الاستغاثة اليه وإعلامه بقصد الكرج بلادهم بالغارة مرة بعد 
أخرى » فكأنهم ينادون صخرة صماء, فلما حصر الكرج هذه السنة مدينة دوين سار منهم 
جماعة يستغيثولن» فلم يغثهم وخوفه جماعة من أمرائه عاقبة إهماله وتوانيه وإصراره ما 
هوفيه فلم ب يصغ إليهم فلما طال الأمر على أهلها ضعفوا وعجزوا وأخذهم الكرج عنوة 
بالسيف» شر نا > ني ل انكر بعد انلز أمرهم بها أحسنوا إلى من بقي 
من أهلهاء فالله تعالى ينظر إلى المسلمين ويسهل لثغورهم من يحفظها ويحميهاء فإنها 
مستباحة لا سيما هذه الناحية» فإنا لله وإنا إليهراجعون, فقد بلغنا من فعل الكرج بأهل 
دوين من القتل والسبي والأمر ما تقشعر منه الجلود. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أحضر الملك العادل محمداً ولد العزيز صاحب مصر إلى الرهاء 
وذلك انه لما قطع خطبته من مصر سنة ست وتسعين ‏ كما ذكرناه ‏ خاف شيعة أبيه أن 
يجتمعوا عليه ويصير له معهم فتنة فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشق, ثم نقله هذه 
السنة إلى الرهاء فأقام بها ومعه جميع إخوته وأخواته ووالدته ومن يخصه. 

وفيها في رجب توفي الشيخ وجيه الدين محمد بق محمود المروروذي الفقيه 
0 8 0 0 اللبرحانيا وفي دبع 00 
حظ حسن . 0 الخليفة الناصر لدين الله » وأخرجت 
جنازتها ظاهرة عوصلى الخلق الكثير عليهاء ودفنت في التربة التي بنتهالنفسهاء وكانت كثيرة 
امغر وار 


لدت حل حت ا 0 


ثم دخلت سنة ستمائة 
ذكر حصار خوار زم شاه هراة ثانية 

في هذه السنة أول رجب وصل خوارزم شاه محمد إلى مدينة هراة» فحصرها وبها 
ألب غازي ابن اخت شهاب الدين الغوري ملك غزنة بعد مراسلات جرت بينه وبين 
شهاب الدين في الصلح, فلم يتم. وكان شهاب الدين قد سار عن غزنة إلى لهاوور 
عازما على غزو الهند. فأقام خوارزم شاه على حصار هراة إلى سلخ شعبان. وكان 
القتال دائماً والقتل من الفريقين كثير وممن قتل رئيس خراسان» وكان كبير القدر يقيم 
بمشهد طوس . وكان الحسين بن خرميل بكرزيان27 وهي أقطاعه, فأرسل إلى خوارزم 
شاه يقول له: ارسل إليّ عسكرا لنسلم إليهم الفيلة وخزانة شهاب الدين فأرسل إليه ألف. 
فارس من أعيان عسكره إلى كرزيان. فخرج عليه هو والحسين بن محمد الميرغني» 
فقتلوهم إلا القليل» فبلغ الخبر إلى خوارزم شاه. فسقط ما في يديه وندم على إنفاذ 
العسكرء وأرسل إلى ألب غازي يطلب منه أن يخرج إليه من البلد ويخدمه خدمة 
سلطانية ليرحل عنهء فلم يجبه إلى ذلكء فاتفق أن ألب غازي مرض واشتد مرضهء 
فخاف أن يشتغل بمرضه. فيملك خوارزم شاه البلد. فأجاب إلى ما طلب منه واستحلفه 
على الصلح. وأهدى له هدية جليلة» وخرج من البلد ليخدمه. فسقط إلى الأرض ميتاً 
ولم يشعر أحد بذلك. وارتحل خوارزم شاه عن البلد. وأحرق المجانيق» وسار إلى 
سرخس فأقام بها. 


ذكر عود شهاب الدين من الهند وحصر خوارزم وانهزامه من الخطا 
في هذه السنة في رمضان عاد شهاب الدين الغوري الى خراسان من قصد الهند. 


. كرزيان:: في معجم البلدان كرزبان. انظر الحاشية رقم 7 صفحة 757 من هذا الجزء‎ )١( 
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وسبب ذلك أنه بلغه حصر خوارزم شاه هراة» وموت ألب غازي نائبه بهاء فعاد حنقاً 
على خوارزم شاه» فلما بلغ ميمند عدل إلى طريق أخرى قاصداً إلى خوارزم» فارسل 
خوارزم شاه يقول له: ارجع إلي لأحاربكء, وإلا سرت إلى هراة ومنها إلى غزنة» وكان 
خوارزم شاه قد سار من سرخس إلى مرو فأقام بظاهرهاء فأعاد إليه شهاب الدين جوابه 
لعلك تنهزم كما فعلت تلك الدفعة, لكن خوارزم تجمعنا ففرق خوارزم شاه عساكره» 
. وأحرق ما جمعه من العلف ورحل يسابق شهاب الدين إلى خوارزم» فسبقه إليها فقطع 
الطريق وأجرى المياه فيهاء فتعذر على شهاب الدين سلوكهاء وأقام أربعين يوما 
يصلحها حتى أمكنه الوصول إلى خوارزم» والتقى العسكران بسوقرا ‏ ومعناه الماء 
الأسود ‏ فجرى بينهم قتال شديد كثرت القتلى فيه بين الفريقين» وممن قتل من الغورية 
الحسين المرغني وغيره» وأسر جماعة من الخوارزمية» فأمر شهاب الدين بقتلهم 
فقتلوا. 

وأرسل خوارزم شاه إلى الأتراك الخطا يستنجدهم. وهم حينئذ أصحاب ما وراء 
النهر. فاستعدوا وساروا إلى بلاد الغورية, فلما بلغ شهاب الدين ذلك عاذ عن 
خوارزم. فلقي أوائلهم في صحراء اندخوي أول صفر سنة إحدى وستمائة» فقتل فيهم 
وأسر كثيراً. فلما كان اليوم الثاني دهمه من الخطا ما لا طاقة له بهم . فانهزم المسلمون 
هزيمة قبيحة. وبقي شهاب الدين في نفر يسير» وقتل بيده أربعة أفيال له لأنها أعيت 
وأخذ الكفار ل ودخل شهاب الدين اندخوي فيمن معه وحصره الكفار» ثم 
صالحوه على أن يعطيهم فيلا آخر ففعل, وخلص ووقع الخبر في جميع بلاده بأنه قد 
عدم وكثرت الأراجيف بذلك» ثموصل إلى الطالقان في سبعة نفر وقد قتل أكثر 
عسكره. ونهبت خزائنه جميعها فلم يبق منها شيء فأخرج له الحسين بن خرميل 
صاحب الطالقان خياما وجميع ما يحتاج إليه. وسار إلى غزنة وأخذ معه الحسين بن 
خرميل لأنه قيل له عنه : إنه شديد الخوف لانهزامه, وانه قال إذا سار السلطان هربت إلى 
خوارزم شاه فأخذه معه وجعله أمير حاجب, ولما شاع الخبر بقتل شهاب الدين جمع 
تاج الدين الدزء ‏ وهو مملوك اشتراه شهاب الدين ‏ أصحابه. وقصد قلعة غزنة ليصعد 
اليها» فمنعه مستحفظهاء فعاد إلى داره, فأقام بها وأفسد الخلج وسائر المفسدين في 
البلاد» وقطعوا الطرق وقتلوا كثيراء» فلما عاد شهاب الدين إلى غزنة بلغه ما فعله الدرء 
فأراد قتله فشفع فيه سائر المماليك, فأطلقه ثم اعتذرء وسار شهاب الدين في البلاد» 
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فقتل من المفسدين من تلك الأمم نفراً كثيرًء وكان له ايضاً مملوك آخر اسمه أيبك بال 
ترء فسلم من المعركة. ولحق بالهند. ودخل المولتان. وقتل نائب السلطان بهاء 
وملك البلد وأخذ الأموال السلطانية» وأساء السيرة في الرعية وأخذ أموالهم. وقال: قتل 
السلطان وأنا السلطان؛ وكان يحمله على ذلك ويحسنه له إنسان اسمه عمر بن يزان» 
وكان زنديقاً ففعل ما أمره وجمع المفسدين وأخذ الأموال فأخاف الطريق» فبلغ خبره 
إلى شهاب الدين . فسار إلى الهند وأرسل إليه عسكراء فأخذوه ومعه عمر بن يزان» 
فقتلهما أقبح قتلة وقتل من وافقهما في جمادى الآخرة من سئة إحدى وستسمائة» ولما 
رآهم قتلى قرأ إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا274 الآية» وأمر شهاب الدين في جميع بلاده بالتجهز لقتال الخطا 
وغزوهم والأخذ بثارهم. وقيل: كان سبب انهزامه أنه لما عاد إلى الخطا من خوارزم 
فرق عسكره في المفازة التي في طريقه لقلة الماء وكان الخطا قد نزلوا على طرف 
المفازة.» فكلما خرج من أصحابه طائفة فتكوا فيهم بالقتل والأسرء ومن سلم من 
عسكره انهزم نحو البلادء ولم يرجع إليه أحد يعلم الحال» وجاء شهاب الدين في ساقة 
العسكر في عشرين ألف فارس. ولم يعلم الحال. فلمًا خرج من البرية لقيه الخطا 
مستريحين . وهو ومن معه قد تعبوا وأعيواء وكان الخطا اضعاف أصحابه, فقاتلهم عامة 
نهاره وحمى نفسه منهم وحصروه في اندخوي» فجرى بينهم في عدة أيام ربعة عشر 
مصافاً منها مصاف واحد كان من العصر إلى بكرة الغد. ثم إنه بعد ذلك سيّر طائفة من 
عسكره ليلا سرّاً وأمرهم أن يرجعوا إليه بكرة كأنهم قد أتوه مدداً من بلاده. فلما فعلوا 
ذلك خافه الخطا وقال لهم صاحب سمرقند وكان مسلماء وهو في طاعة الخطاء وقد 
خاف على الإسلام والمسلمين ان هم ظفروا بشهاب الدين» فقال لهم : إن هذا الرجل 
لا نجد قط أضعف منه لما خرج من المفازة» ومع ضعفه وتعبه وقلة من معه لم نظفر به 
والأمداد أتته وكانكم بعساكره وقد أقبلت من كل طريق» وحينئذ نطلب الخلاص منه . 
فلا نقدر عليه» والرأي لنا الصلح معهء فأجابوا إلى ذلك. فأرسلوا إليه في الصلح. 
وكان صاحب سمرقند قد أرسل إليه وعرّفه الجال قثراء وأمره بإظهار الامتناع من ١‏ 
الصلح أولا والاجابة اليه اخيراً. فلمًا أتته الرسل امتنع واظهر القوة بانتظار الأمداد. ْ 


وطال الكلام. فاصطلحوا على أن الخطا لا يعبرون النهر إلى بلاده. ولا يعبر إلى 
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بلادهم ورجعوا عنه. وخلص هو وعاد إلى بلاده والباقي نحو ما تقدم . 
ذكر قتل طائفة من الاسماعيلية بخراسان 


في هذه السنة وصل رسول الى شهاب الدين الغوري من عند مقدّم الاسماعيلية 
بخراسان برسالة أنكرهاء فأمر علاء الدين محمد بن أبي علي متولّي بلاد الغورية 
بالمسير إليهم. ومحاصرة بلادهم. فسار في عساكر كثيرة إلى قهستان. وسمع به 
صاحب زوزنء فقصده وسار معه وفارق خدمة خوارزم شاهء ونزل علاء الدين على 
مدينة قاين» ‏ وهي للاسماعيلية ‏ وحصرها وضيّق على أهلهاء ووصل خبر قتل شهاب 
الدين على ما نذكره. فصالح أهلها على ستين ألف دينار ركنية» ورحل عنهم .» وقصد 
حصن كاخك فأخذوه. وقتل المقاتلة وسبى الذرية ورحل إلى هراة ومنها إلى فيروزكوه . 

ذكر ملك القسطنطيئية من الروم 

في هذه السنة هي شعبان ملك الفرنج مدينة القسطنطينية من الروم» وأزالوا ملك 
الروم عنها. وكان سبب ذلك أن ملك الروم بها تزوج أخت ملك إفرنسيس» وهومن 
أكبز ملوك الفرنج ‏ فرزق منها ولدأ ذكراء ثم وثب على الملك أخ له فقيضص, عليه » 
وملك البلد منه وسمل عينيه وسجنه» فهرب ولده ومضى إلى خاله: مناستضرا يه على 
عمّه فاتفق ذلك وقد اجتمع كثير من الفرنج ليخرجوا إلى بلاد الشام. » لاستنقاذ البيت 
المقدس. فأخذوا ولد الملك معهم وجعلوا طريقهم على القسطنطينية قصداً لإصلاح 
الحال بينه وبين عمه. ولم يكن له طمع في سوى ذلك فلما وصلوا خرج عمه 
في عسكر الروم محارباً لهم. فوقع القتال بينهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة فانهزمت الرومء ودخلوا البلد فدخله الفرنج معهم فهرب ملك 
الروم إلى أطراف البلاد. وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلد. وإنما 
حصروه فيهاء وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي»ء فألقوا النار في البلد. 
فاشتغل الناس بذلك. ففتحوا بابا من أبواب المدينةء فدخلها الفرنج» وخرج ملكها 
هارباً. وجعل الفرنج الملك في ذلك الصبي. وليس له من الحكم شيء وأخرجوا أباه 
من السجن إنما الفرنج هم الحكام في البلد فثقلوا الوطأة على أهله. وطلبوا منهم 
أموالاً عجزوا عنهاء وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير ذلك ختى ما على 
الصلبان» وهو على صورة المسيح عليه السلام» والحواريين» وما على الأناجيل من 
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ذلك أيضاًء فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خطباً عظيماً. فعمدوا إلى ذلك الصبي 
الملك فقتلوه. وأخرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبواب واستحضروا الملك. وكان 
ذلك في جمادى الأولى سنة ستمائة فأقام الفرنج بظاهره محاصرين للروم وقاتلوهم 
ولازموا قتالهم ليلا ونهاراً. وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كثيراً» فأرسلوا إلى السلطان 
ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب قونية وغيرها من البلاد يستنجدونه. فلم 
يجد إلى ذلك سبيلً» وكان بالمدينة كثير من الفرنج مقيمين يقاربون ثلاثين ألفا ولعظم 
البلد لا يظهر أمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر البلد ووثبوا فيه وألقوا النار مرة 
ثانية فاحترق نحو ربع البلد. وفتحوا الأبواب فدخلوهاء ووضعوا السيف ثلاثة أيام» 
وفتكوا بالروم قتلا ونهباً. فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئاً؛ ودخل 
جماعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى سوفياء فجاء الفرنج إليهاء فخرج 
إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بها 
إلى الفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة, وكانوا ثلاثة 
ملوك» دوقس البنادقة. وهو صاحب المراكب البحرية» وفي مراكبه ركبوا إلى 
القسطنطينية » وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد فرسه. والآخر يقال له المركيس» وهومقدم 
الإفرنسيس» والآخر يقال له كند أفلند. وهو أكثرهم عدداً » فلا استولى على القسطنطينية 
اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على كند أفلند فأعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرجت 
عليه فملكوه والله يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاءء فلما خرجت القرعة عليه 
ملكوه عليها وعلى ما يجاورهاء وتكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة 
إقريطش وجزيرة رودس وغيرهماء ويكون لمركيس الإفرنسيس البلاد التي هي شرقي 
الخليج مثل أزنيق ولاذيق» فلم يحصل لأحد منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية, 
وأما الباقي فلم يسلم من به من الروم» وأما البلاد التي كانت لملك القسطنطينية شرقي 
الخليج المجاورة لبلاد ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان» ومن جملتها أزنيق ولاذيق» 
فإنها تغلب عليها بطريق الروم اسمه لشكري», وهي بيده إلى أن توفي . 


ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية 


في هذه السنة في العشرين من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل 
من العساكر العادلية. وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد بن 


زنكي صاحب سنجار وحشة مستحكمة أولاً» فاتفقا وسار معه إلى ميافارقين سنة خمس 
وتسعين وقد ذكرناه» فلما كان الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر 
ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله» فمال إليه وخطب لهء فلما سمع 
نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين سلخ شعبان. وهي لقطب الدين.» فحصرها 
وملك المدينة» وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام, فبينما هويحاصرهاء وقد أشرف على 
أن يتسلمها أتاه الخبر أن مظفر الدين بوكبري زين الدين على صاحب إربل قد قصد 
أعمال الموصل» فنهب نينوى وأحرق غلاتهاء فلما بلغه ذلك من نائبه المرتب بالموصل 
يحفظها سار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد إربل ونهبه جزاء بما فعل 
صاحبها ببلده. فوصل إلى مدينة بلد('2, وعاد مظفر الدين إلى بلده. وتحقق نور الدين 
أن الذي قيل له وقع فيه زيادة» فسار إلى تل أعفر من بلدء وهب لصاحب سنجار 
وحصرها وأخذها ورتب أمورها وأقام عليها سبعة عشر يوماًء وكان الملك الأشرف 
موسى بن الملك العادل بن أيوب قد سار من مدينة حران إلى رأس عين نجدة لقطب 
الدين صاحب سنجار ونصيبين» وقد اتفق هو ومظفر الدين صاحب إربل» وصاحب 
الحصن وآمد.ء وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على ذلك وعلى منع نور الدين من أخذ 
شيء من بلاده» وكلهم خائفون منه ولم يمكنهم الاجتماع. وهو على نضيبين» فلما 
فارقها نور الدين سار الأشرف إليهاء وأتاه أخوه نجم الدين صاحب ميافارقين وصاحب 
الحصن. وصاحب الجزيرة» وصاحب داراء وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعا قريبا 
من بوشري» وسار نور الدين من تل أَعْفْرَ"© إلى كفر زمار وعزم على المطاولة 
ليتفرقواء فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك, وقد أرسله يتجسس أخبارهم , 
فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم. ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي» فسار حينئذ نور 
الدين إلى بوشري فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعبت دوابه وأصحابه» ولقوا شدة من 
الحر فنزل بالقرب منهم أقل من ساعة, وأتاه الخبر أن عساكر الخصم قد ركبواء فركب 
هو وأصحابه. وساروا نحوهم. فلم يروا لهم أثراء فعاد إلى خيامه ونزل هو وعساكره» 
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وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات» وما يحتاجون إليهء فجاءه من أخبره 
بحركة الخصم وقصده. فركب نور الدين وعسكره. وتقدموا إليهم وبينهم نحو 
فرسحين » فوصلوا وقد زاد تعبهم والخصم مستريح» فالتقوا واقتتلواء فلم يطل الحرب 
بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين وانهزم هو أيضاًء وطلب الموصل فوصل إليها في 
أربعة أنفس وتلاحق الناس. وأتى الأشرف ومن معه فنزلوا في كفر زمار ونهبوا البلاد نهباً 
قبيحاً» وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيما مدينة بلدء فإنهم أفحشوا في نهبهاء ومن 
أعنجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ . فرأت النهب. فألقت سوارين كانتا في يديها في 
النار؛ وهربتء فجاء بعض الجند ونهب ما في البيت» فرأى فيه بيضاً فأخذه وجعله في 
النار ليأكله فحرك. فرأى السوارين فيها فأخذهما وطال مقامهم والرسل تتردد في 
الصلح . فوقف الأمر على إعادة تل أعفر. ويكون الصلح على القاعدة الأولى» وتوقف 
نور الدين في إعادة تل أعفر؛ فلما طال الأمر سلمها إليهم. واصطلحوا أوائل سنة إحدى 
وستمائة» وتفرقت العساكر من البلاد. 


ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلاد الإسلام والصلح معهم 

في هذه السنة خرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام» وسهل الأمرعليهم بذلك 
لملكهم قسطنطينية وأرسوا بعكاء وعزموا على قصد البيت المقدس ‏ حرسه الله - 
واستنقاذه من المسلمين» فلما استراحوا بعكا ساروا فلهبوا كثيرا من بلاد الإسلام 
بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمين» وكان الملك العادل بدمشق» فأرسل في 
جمع العساكر من بلاد الشام ومصرء وسار فنزل عند الطور بالقرب من عكا لمنع الفرنج 
من قصد بلاد الإسلام» ونزل الفرنج بمرج عكا واغاروا على كفر كناء فأخذوا كل من 
بها وأموالهم والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبهاء فلم يفعل. فبقوا كذلك 
إلى أن انقضت السنة. وذلك سنة إحدى وستماثة » فاصطلح هو والفرنج على دمشق 
وأعمالها وما بيد العادل من الشام. ونزل لهم عن كثير من المناصفات في الرملة 
وغيرهاء وأعطاهم ناصرة وغيرهاء وسار نحو الديار المصرية, فقصد الفرنج مدينة حماة 
فلقيهم صاحبها ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فقاتلهم . 
وكان في قلة فهزموه إلى البلدء فخرج العامة إلى قتالهم . فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد 
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ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل وولاية أيتغمش 


قد ذكرنا قبل تغلب كوكجة مملوك البهلوان على الري وهمذان وبلد الجبل» وبقي 
الآنء وكان قد اصطنع مملوكاً آخر كان للبهلوان اسمه أيتغمش, وقدمه وأحسن إليه 
ووثق بهء فجمع أيتغمش الجموع من المماليك وغيرهم» ثم قصد كوكجة فتصافا 
واقتتل الفريقان. فقتل كوكجة في الحرب واستولى أيتغمش على البلاد» وأخذ معه 
أوزبك بن البهلوان له اسم الملك. وأيتغمش هو المدبر له والقيم بأمر المملكة. وكان 
شهما شجاعا ظالماء وكان كوكجة عادلا حسن السيرة رحمه الله . 


ذكر وفاة ركن الدين بن فلج أرسلان وملك ابنه بعده 

وفي هذه السنة سادس ذي القعدة توفي ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق صاحب ديار الروم ما بين 
ملطية وقونية» وكان موته بمرض القولنج في سبعة أيام» وكان قبل مرضه بخمسة أيام قد 
غدر بأخيه صاحب أنكورية؛ وتسمى أيضاً أنقرة» وهي مدينة منيعة» وكان مشاققا لركن 
الدين فحضره عدة سنين حتى ضعف, وقلت الأقوات عنده, فأذعن بالتسليم على 
عوض يأخذهء فعوضه قلعة في أطراف بلده. وحلف له عليهاء فنزل أخوه عن مدينة 
أنقرة وسلمهاء ومعه ولدان له فوضع ركن الدين عليه من أخذه وأخذ أولاده معه فقتله. 
فلم يمض غير خمسة ة أيام احتى أصابه القولنج فمات. واجتمع الناس بعده على ولده 
قلج أرسلان» وكان صغيراً فبقي في الملك !| إلى بعد سنة إحدى وستمائة. حت 
على ما نذكره هناك. وكان ركن الدين شديداً على الأعداء قيما بأمر الملك» إلا أن 
الناس كانوا ينسبون إلى فساد الاعتقاد. كان يقال: إنه يعتقد أن مذهبه مذهب 
الفلاسفة» وكان كل من يرمى بهذا المذهب يأوي إليه» ولهذه الطائفة منه إحسان كثير». 
إلا أنه كان عاقلا فلا يحب ستر هذا المذهب لثلا ينفر الناس عنه . حكي لي عنه أنه كان . 
عنده إنسبان» وكان يرمى بالزندقة ومذهب الفلاسفة. وهوقريب منه» فشر يوما عئدة 
فقيه فتناظراء فأظهر شيئاً من اعتقاد الفلاسفة فقام الفقيه إليه ولطمه وشتمه بحضرة ركن 
الدين» وركن الدين ساكت وخرج الفقيه. فقال لركن الدين: يجري علىّ مثل هذا في 
حضرتك » ولا تنكره. فقال: لوتكلمت لقتلنا جميعاًء ولا يمكن إظهار ما تريده أنت. 


ذكر قتل الباطنية بواسط 


في هذه السنة في رمضان قُتل الباطنية بواسط. وسبب كونهم بها وقتلهم. أنه ورد 
إليها رجل يعرف بالركم محمد بن طالب بن عصية وأصله من القاروب من قرى واسط. 
وكان باطنيا ملحداء ونزل مجاوراً لدور بني الهروي وغشيه الناس. وكثر أتباعه وكان 
من يكثباه جل يعرف بحسن الصابري فاتئق اله جتان بالستويقة فكلمه رجل تجار 
في مذهبهم, فرد عليه الصابوني رد غليظاًء فقام إليه النجار وقتله وتسامسع الناس 


ع 

0 

0 

بذلك, فوثبوا وقتلوا من وجدوا ممن ينتسب إلى هذا المذهب» وقصدوا دار ابن عصية 

وقد اجتمع إليه خلق. من أصحابه. وأغلقوا الباب وصعدوا إلى سطحها ومنعوا الناس 

عنهم ) فصعدوا إليهم من بعض الدور من على السطح . وتحصن من بقي في الدار 

بإغلاق الأبواب والممارقٌ. فكسروها ونزلواء فقتلوا من وجدوا في الدارء وأحرقوا» - 

وقتل ابن. عصية وفتح الباب وهرب منهم. فقتلواء وبلغ الخبر إلى بغداد. وانحدر فخر 

الدين أبو البدر بن أمسينا الواسطي لإصلاح الحال وتسكين الفتنة . ٠‏ 

ذكر استيلاء محمود على مر باط وغيرها من حضرموت 

فى هذه السنة استولى إنسان اسمه محمود بن محمد الحميري على مدينة مرباط 

وظفار وغيرهما من حضرموت . وكان ابتداء أمره أنه له مركب يكريه في البحر للتجار» 

ثم وزر لصاحب مرباط. وفيه كرم وشجاعة وحسن سيرة» فلما توفي صاحب مرباط 

ملك المدينة بعده. وأطاعه الناس محبة له لكرمه وسيرثه ودامت أيامه بها.ء فلما كان 9 

سنة تسع عشرة وستمائة خرب مرباطا وظفاراء وبنى مدينة جديدة على ساحل البحر ١‏ 

بالقرب من مرباط» وعندها عين عذبة كبيرة أجراها إلى المدينة» وعمل عليها سوراً ١‏ 

وتحدديا وحصنها وسماها الأحمدية» وكان يحب الشعر ويكثر الجائزة عليه . ١‏ 
ظ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج أسطول من الفرنج إلى الديار المصرية, فنهبوا مدينة فوة» 
وأقاموا خمسة أيام يَسْبُون وينهبون» وعساكر مصر مقابلهم بينهم النيل ليس لهم وصول 


إليهم لأنهم لم تكن لهم سفن . 
وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاذ مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم 
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وصقلية وقبرس» ووصلت إلى الموصل والعراق وغيرها. وخربت من مدينة صور 
سورهاء وأثرت في كثير من الشام . 

وفيها في رجب اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ الشيوخ ببغداد. وفيهم 
صوفي اسمه أحمد بن إبراهيم الداري ومن أصحاب شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن 
إسماعيل رحمهم الله ومعهم مغن يغني بقول الشعر: 
أعاذلتي أقصري* كُفئ بمشيبي عذلٌ شبابٌ كن لم يَكُنْ * وشيبٌ كان لم يَزَلْ 
وحن ليالي الوصال* وآخرها والأول2 وصفرةلونٍ المحبٌ * عند استماع العذل 


لئن عاد عيشي بكم # حلا العيش لي واتصل 
جرد الجماعة عادة الصوفية في السماع. وطرب الشيخ المدكور وتواجله ثم 
مقط مشا عليمة فحركوه فإذا هو ميت فصلي عليه ودفن وكان رجلا صالحاً. 


وفيها توفيٍ أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي الفقيه الشافعي بأصفهان في صفرء 
وكان إماماً فاضلا . وفي رمضان منها توفي قاضي هراة عمدة الدين الفضل بن محمود بن 


صاعد الساوي » وولي بعده ابنه صاعد . 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 
ذكر ملك كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 

في هذه السنة في رجب ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم 
التي كانت بيد أخيه ركن الدين سليمان» وكان سبب ملك غياث الدين لها أن ركن الدين 
كان قد أخذ ما كان لأخيه غياث الدين» وهو مدينة قونية» فهرب غياث الدين منه» وقصد 
الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلبء فلم يجد عنده قبولاً 
وقصر به فسار من عنده. وتقلب في البلاد إلى أن وصل إلى القسطنطينية» فأحسن إليه 
ملك الروم وأقطعه وأكرمه. فأقام 58 وتزوج بابنة بعض البطارقة الكبارء وكان لهذا 
البطريق قلعة من عمل القسطنطينية» فلما ملك الفرنج القسطنطينية هرب غياث الدين 
إلى حميه. وهو بقلعته. فأنزله عنده. وقال له اشترك في هذه القلعة وتقنع بداخلهاء 
فأقام عنده. فلما مات أخوه سنة ستمائة - كما ذكرناه ‏ اجتمع الأمراء على ولده. 
وخالفهم الأتراك الأوج» وهم كثير بتلك البلاد» وأنف من اتباعهم , وأرسل سَلى إلى غياث 
الدين يستدعيه إليه ليملكه البلاد. فسار إليه فوصل في جمادى الأولى اجتمع به وكثر 
جمعه وقصد مدينة قونية ليحصرهاء وكان ولد ركن الدين والعساكر بهاء فأخرجوا إليه 
طائفة من العسكر فلقوه فهزموه. فبقي حيران لا يدري أين يتوجه. فقصد بلدة صغير 
يقال لها أو كرم بالقرب من قونية» فقدر الله تعالى أن أهل مديئة اقصرا وثبوا على الوالي 
فأخرجوه منهاء ونادوا بشعار غياث الدين» فلما سمع أهل قونية بما فعله أهل اقصرا 
قالوا: نحن أولى بفعل هذا لأنه كان حسن السيرة ة فيهم لما كان ملكهم. فنادوا باسمه 
أيقياً وأخرجوا من عندهم» واستدعوه. فحضر عندهم » وملك المدينة وقبض ابن أخيه 
ومن معهء واتاه الله الملك» وجمع له البلاد جميعها في ساعة واحدة. فسبحان من إذا 
أراد أمراً هيأ أسبابه» وكان أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية لما أخذها ركن 


الدين منه سنة سبع وتسعين خرج منها وقصد الملك العادل أبا بكر بن أيوب لأنه كان 
زوج ابنته مستنصراً به فامره بالمقام بمدينة الرهاء فأقام بهاء فلما سمع بملك أخيه 
غياث الدين سار إليه» فلم يجد عنده قبولاً إنما أعطاهشيئاً وأمره بمفارقة البلاد» فعاد 
إلى الرهاء وأقام بها. فلما استقر ملك غياث الدين سار إليه الأفضل صاحب سميساط» 
فلقيه بمدينة قيسارية » وقصده أيضاً نظام الدين صاحب خرت برت» وصار معه فعظم 
شأنه وقوي أمره . 


ذكر حصر صاحب امد خرت برت ورجوعه عنها 

كانت خرت برت لعماد الدين بن قرا أرسلان» فمات وملكها بعده ابنه نظام الدين 
أبوبكر والتجا إلى ركن الدين بن قلج أرسلان, وبعده إلى أخيه غياث الدين ليمتنع به 
من ابن عمه ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أسلان» فامتنع به» وكان صاحب أمد 
ملتجئا إلى الملك العادل. وفي طاعته. وحضر مع ابنه الملك الأشرف قتال صاحب 
الموصل على شرط أنّه يسير معه عساكره» ويأخذ له خرت برت, وإنما طمع فيها بموت 
ركن الدين» فلما دخلت هذه السنة طلب ما كان استقر الأمر عليه. فسار معه الملك 
الأشرف وعساكر ديار الجزيرة من سنجار وجزيرة ابن عمر والموصل وغيرهاء وكان 
نزولهم عليها في شعبان. وفي رمضان تسلموا ربضهاء وكان قد اجتمع بغياث الدين 
بعد أن ملك البلاد الرومية» وصار معه في طاعته, فلما نزل صاحب أمد على خرت 
برت خاطب صاحبها غياث الدين يستنجده بعسكر يرحلهم عنه؛ مجه عسكرا كيرا 
عدتهم ستة الاف فارس»2 وسيرهم مع الملك الأفضل صاحب سميساط» فلما وصل 
العسكر إلى ملطية فارق صاحب آمد ومن معه من خرت برتء» ونزلوا إلى الصحراءء 
وحصروا البحيرة المعروفة ببحيرة سهنين, وبها حصنئان, أحدهما لصاحب أمدء 
والآخر لصاحب خرت برت» فحصره وزاحفه, ففتحه ثاني ذي الحجة. ووصل 
صاخب خرت برت مع العسكر الرومي إلى خرت برت» فرحل صاحب أمد عن 
البحيرة» وقوى الحصن الذي فتحه فيهاء فأزاح علته ورحل إلى خلف مرحلة, ونزل» 
وترددت الرسل والعسكر الرومي يطلب إعادة البحيرة» وصاحب امد يمتنع من ذلك» 
فلما طال الأمر بقي الحصن بيد ضاحب أمدء وانفصل العسكران» وعاد كل فريق إلى 
بلاده . ش 


ذكر الفتن ببغداد 

في سابع عشر شعبان جرت فتنة ببغداد بين أهل باب الأزج وأهل المأمونية» وسببها 
أن أهل باب الأزج قتلوا سبعاً وأرادوا أن يطوفوا به. فمنعهم أهل المأمونية» فوقعت 
الفتنة بينهما عند البستان الكبير.ء فجرح منهم خلق كثير» وقتل جماعة وركب صاحب 
الباب لتسكين الفتنة» فجرح فرسه, فعاد, فلمَا كان الغد سار أهل المأمونية إلى باب 
الأزجء فوقعت بينهم فتنة شديدة وقتال بالسيوف والنشاب. واشتد الأمر فنهبت الدور 
القريبة منهم . وسعى الركن بن عبد القادر ويوسف في تسكين الناس» وركب الأتراك» 
فصاروا يبيتون تحت المنظرة, فامتنع أهل الفتنة من الاجتماع فسكنوا. 

وفي العشرين منه جرت فتنة بين أهل قطفتا والقرية من محال الجانب الغربي 
بسبب قتل سبع أيضاً أراد أهل قطفتا أن يجتمعوا ويطوفوا به فمنعهم أهل القرية أن 
يجروا به عندهم فاقتتلواء وقتل بينهم عدة قتلى » فأرسل إليهم عسكر من الديوان لتلافي 
الأمرء ومنع الناس عن الفتنة فامتنعواء وفي تاسع رمضان كانت فتنة بين أهل سوق 
السلطان والجعفرية» منشؤها أن رجلين من المحلتين اختصما وتوعد كل واحد منهما 
صاحبه » فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا في مقبرة الجعفرية. فسير إليهم من الديوان من 
تلافى الأمر وسكنه. فلما كثرت الفتن رتب أمير كبير من مماليك الخليفة ومعه جماعة 
كثيرة» فطاف في البلد. وقتل جماعة ممن فيه شبهة. فسكن الناس . 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 

في هذه السنة أغارت الكرج على بلاد الإسلام من ناحية أذربيجان, فأكثروا العيث 
والفساد والنهب والسبي» ثم أغاروا على ناحية خلاط من أرمينية» فأوغلوا في البلاد 
حتى بلغوا ملازكرد, ولم يخرج إليهم أحد من المسلمين يمنعهم. فجاسوا خلال 
البلاد» ينهبون ويأسرون, وكلما تقدموا تأخرت عساكر المسلمين منهم. ثم إنهم 
رجعواء فالله تعالى ينظر إلى الإسلام وأهله. وييسر لهم من يحمي بلادهم ويحفظ 
تغورهم ويغزو أعداءهم . 

وفيها أغارت الكرج على بلاد خلاط» فأتوا إلى أرجيش ونواحيها فنهبوا وسبوا 
وخربوا البلاد» وساروا إلى حصن التين من أعمال خلاط. وهو مجاور أزن الروم» 
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فجمع صاحب خلاط عسكره وسار إلى طغل شاه ولد قلج أرسلان صاحب أرزن 
الروم» فاستنجده على الكرج فسير عسكره جميعه معه. فتوجهوا نحو الكرج» فلقوهم 
وتصافوا واقتتلواء فانهزمت الكرج. وقتل زكري الصغير» وهو من أكابر مقدميهم. وهو 
الذي كان مقدم هذا العسكر من الكرج. والمقاتل بهم وعم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والكراعء وغير ذلك. وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وأسروا كذلك. وعاد 
إلى بلاده . 
ذكر الحرب بين أمير مكة وأمير المدينة 

وفي هذه السنة أيضاً كانت الحرب, بين الأمير قتادة الحسيني أمير مكة. وبين 
الأميرسالم بن قاسم الحسيني أمير المدينة» ومع كل واحد منهما جمع كثير» فاقتتلوا 
قتالاً شديداً. وكانت الحرب بذي الحليفة بالقرب من المدينة» وكان قتادة قد قصد 
المدينة ليحصرها ويأخذهاء فلقيه سالم بعد أن قصد الحجرة على ساكنها الصلاة 
والسلام . فصلى عندها ودعا وسار فلقيه» فانهزم قتادة وتبعه سالم إلى مكة فحصره 
بهاء فأرسل قتادة إلى من مع سالم من الأمراء. فأفسدهم عليه فمالوا | ليه وحالفوه. فلما 
رأى سالم ذلك رحل عنه عائداً إلى المدينة» وعاد أمر قتادة ويا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. في يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة» قطعت خطبة ولي 
العهد. وأظهر خط قرىء بدار الوزير نصير الدين بن مهدي الرازي» وإذا هو خط ولي 
العهد الأميز أبي نصر بن الخليفة إلى أبيه الناصر لدين الله أمير المؤمنين» يتضمن العجز 
عن القيام بولاية العهد. ويطلب الإقالة» وشهد عدلان أنه خطهء وأن الخليفة أقاله. 
وعمل بذلك محضر شهد فيه القضاة والعدول والفقهاء . 

وفي هذه السنئة ولدت امرأة ببغداد ولداً له رأسان وأربع أرجل ويدان ومات في 
يومه . 

وها أيضاً وقع الحريق في خزانة السلاح التي للخليفة» فاحترق فيها منه شيء 
كثير» وبقيت النّاريومين» وسار ذكر هذا الحريق في البلدان» فحمل الملوك من السلاح 
إلى بغداد شيئاً كثيراً. وفي هذه السنة وقع الثلج. بمدينة هراة أسبوعاً كاملا فلما سكن 


جاء بعده سيل من الجبل من باب سراء راك ام الله ورمى من حصنه قطعة 
عظيمة . وجاء بعده برد شديد أهلك الثمارء فلم يكن بها تلك السنة شيء إلا اليسير. 


وفيها في شعبان خرج عسكر من الغورية مقدمهم الأمير زنكي بن مسعود إلى مدينة 
مروء فلقيهم نائب خوارزم شاه بمدينة سرخحسء وهو الأمير جقرء وكمن لهم كميناً. 
فلما وصلوا إليه هزمهم . وأخذ وجوه الغورية أسرى. فلم يفلت منهم إلا القليل» وأخذ 
أميرهم زنكي أسيراًء فقتل صبراً وعلقت رؤسهم تمر وآياماً, 

وفيها في ذي القعدة سار الأمير عماد الدين عمر بن الحسين الغوري ‏ صاحب 

بلخ إلى مدينة ترمذ. وهي للأتراك الخطاء فافتتحها عنوة وجعل بها ولده الأكبر. وقتل 
من بها من الخطاء ونقل العلويين منها إلى بلخ. وصارت ترمذ دار إسلامء» وهي من 
أمنع الحصون وأقواها. 

وفيها توفي صدر الدين السجزي شيخ خانكاه السلطان بهراة : وفيها في صفر توفي 
أبو علي الحسن بن محمد بن عبدوس الشاعر الواسطي وهو من الشعراء المجيدين, 
واجتمعت به بالموصل وردها مادحاً لصاحبها نور الدين أرسلان شاه وغيره من 
المقدمين» وكان نعم الرجل حسن الصحبة والعشرة . 

وفيها اجتمع ببغداد رجلان أعميان على رجل أعمى اذاه ولاه يسيج لها أن 
يأخذا منه شيئاًء فلم يجدا معه ما يأخذانه. وأدركهما الصباح. فهربامن الخوف يريدان 
الموصل ورؤي الرجل مقتولا ولم 7 قاتله. فاتفق أن بعض أصحاب الشحنة اجتاز 

من الحريم في خصومة جرت. فرأى الرجلين الضريرين» فقال: لمن معه: هذان 
اللذان قتلا الأعمى ‏ يقوله مزحاً ‏ فقال أحدهما: هذا والله قتله. فقال الآخر: بل أنت 
قتلته. فأخذا إلى صاحب الباب, فأقرّاء فقتل أحدهماء وصلب الآخر على باب 
المسجد الذي قتلا فيه الرجل . 
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ذكر الفتئة بهراة 


في هذه السنة في المحرم ثار العامة بهراة» وجرت فيه فتنة عظيمة بين أهل السوقين 
الحدادين والصفارين ‏ قتل فيها جماعة. ونهبت الأموال» وخربت الديار» فخرج أمير 
ا » فضربه بعض العامة بحجر ناله منه ألم شديد. واجتمع الغوغاء عليه 

فرفع إلى القصر الفيروزي » واختفى أياماً إلى أن سكنت الفتنة ثم ظهر. 

ذكر قتال شهاب الدين الغوري بني كوكر 

قد ذكرنا انهزام شهاب الدين محمد بن سام الغوري صاحب غزنة من الخطا 
الكفار . وأن الخبر ظهر ببلاده أنه عدم من المعركة لم يقف أصحابه له على خبر » فلما 
اشتهر هذا الخبر ثار المفسدون في أطراف البلاد » وكان ممن أفسد دانيال صاحب 
الجودي, فإنه كان قد أسلم » فلما بلغه الخبر ارتد عن الإسلام» وتابع بني كوكر 
ومساكنهم في جبال بين لهاوور والمولتان حصينة منيعة» وكانوا قد أطاعوا شهاب الدين | 
وحملوا له الخراج » فلما بلغهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم من قبائلهم وعشائرهم ع 
وأطاعوا صاحب جبل الجودي وغيره من القاطنين بتلك الجبال» ومنعوا الطريق من 
لهاوور وغيرها إلى غزنة » فلما بلغ شهاب الدين من قتل مملوكه أيبك » وقد ذكرناه 
أرسل إلى نائبه بلهاوور والمولتان » وهو محمد بن أبي علي يأمره بحمل المال لسنة 
ستمائة وسنة إحدى وستمائة ليتجهّز به لحرب الخطا . فأجاب أن أولاد كوكر قد قطعوا 
الطريق ولا يمكنه إرسال المال » وحضر جماعة من التجار. وذكروا أن قفلا كبيراً أخذه 
أولاد كوكر ولم ينج منه إلا القليل» فأمر شهاب الدين مملوكه أييك مقدم عساكر الهند أن 
يراسل بني كوكر» يدعوهم إلى الطاعة. ويتهددهم إن لم يجيبواء » ففعل ذلك» فقال ابن 
كوكر: لأي معنى لم يرسل السلطان إلينا رسولاً» فقال له الرسول: وما قدركم أنتم حتى 
يرسل إليكم » وإنما مملوكه يبصركم رشدكم ويهددكم, فقال ابن كوكر: لوكان شهاب 
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الدين حيّاً لراسلناء وقد كنا ندفع الأموال إليه» فحيث عدم فقل لأيبك يترك لنا لهاوور 
وما والاها وفرشابور ونخن نصالحهء فقال الرسول: نفذ أنت جاسوسا نثق إليه يأتيك 
بخبر شهاب الدين من فرشابورء فلم يصغ إلى قوله فرده. فعاد وأخبر بما سمع ورأى» 
فأمر شهاب الدين مملوكه قطب الدين أيبك بالعود الى بلاده. وجمع العساكر وقتال بني 
كوكر. فعاد إلى دهلى وأمر عساكره بالاستعداد, فأقام شهاب الدين في فرشابور 2" إلى 
نصف شعبان من سنة إحدى وستماثة» ثم عاد إلى غزنة فوصلها أول رمضان ١‏ وأمر 
بالنداء في العساكر بالتجهّز لقتال الخطاء وأن المسير يكون أول شوال. فتجهزوا 
لذلك, فاته تفق أن الشكايات كثرت من بني كوكر» وما يتعهدونه من.إخحافة السبل» وأنهم 
قد أنفذوا شحنة إلى البلاد » ووافة فقهم أكثر الهنود» وخرجوا من طاعة 0 
والمولنان وغيرهماء ووصل كتاب الوالي يذكر ما قد دهمه منهم وأن عماله قد أخرجهم 
بنو كوكرء وجبوا الخراج» وأن ابن كوكر مقدمهم أرسل إليه ليترك له لهاوور والبلاد وإلا 
قتله ويقول له: إن لم يحضر السلطان شهاب الدين بنفسه ومعه العساكر وإلا خرجت 
البلاد من يده. 


وتحدث الناس بكثرة من معهم من الجموع وما لهم من القوة. ا 
الدين حينئذ عن غزو الخطا. وأخرج خيامه وسار عن غزنة خامس ربيع الأول سنة اثنتين ثنتين 
وستمائة» فلما سار وأبعد انقطعت أخباره عن الناس بغزنة وفرشابورء حتى أرجف 
الناس بانهزامه. وكان شهاب الدين لما سار عن فَرُشَابور أتاه خبر ابن كوكر أنه نازل في 


عساكره ما بين حبلم وسودرة فجدٌ السير إليه» فدهمه قبل الوقت الذي كان يقدر وصوله ١‏ ». 
فيه فاقتتلوا قتالاً شديداً يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الآخرمن بكرة إلى العصره ١‏ ؟ 
واشتد القتال, فبينما'هم في القتال وإذ قد أقبل قطب الدين أيبك في عساكره. فنادوا 1 
بشعار الإسلام وحملوا حملة صادقة. فانهزم الكوكريه ومن انضم إليهم. وقتلوا بكل 1 
مكان. وقصدوا أجمة هناك فاحتموا بها وأضرموا ناراً » فكان أحدهم يقول لصاحبه لا ا 
تترك المسلمين يقتلونك. ثم يلقي نفسه في النارء فيلقي صاحبه نفسه بعده فيهاء ع 
فعمهم الفناء قتلاً وحرقاً. طفبعدا للقوم الظالمين4” وكان أهلهم وأموالهم معهم لم 3 

2 

0 
)١(‏ فرشابور : مدينة وولاية واسعة من أعمال لهاوور بينها وبين غزنة . 1 
(؟) سورة المؤمنون : .5١‏ ا 
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يفارقوهاء فغنم المسلمون منهم ما لم يسمع بمثله حتى إن المماليك كانوا يباعون كل 
خمسة بدينار ركني ونحوه. وهرب ابن كوكر بعد أن قتل إخوته وأهله. وأما ابن دانيال 
صاحب جبل الجودي» فإنه جاء ليلا إلى قطب الدين أيبك فاستجار به فأجاره. وشفع 
فيه إلى شهاب الدين فشفعه فيه وأخذ منه قلعة الجودى , فلما فرغ منهم سار نحولهاوور 
ليؤمن أهلها ويسكن روعهم, وأمر الناس بالرجوع إلى بلادهم والتجهيز لحرب الخطاء 
وأقام شهاب الدين بلهاوور إلى سادس عشر رجب. وعاد نحو غزنة» وأرسل إلى بهاء 
الدين سام صاحب باميان ليتجهز للمسير إلى سمرقند ويعمل جسراً ليعبر هو وعساكره 
علي 


ذكر الظفر بالتيراهية 

كان من جملة الخارجين المفسدين أيضاً على شهاب الدين التيراهية. فإنهم 
خرجوا إلى حدود سوران ومكرهان للغارة على المسلمين» فأوقع بهم نائب تاج الدين 
الدز مملوك شهاب الدين بتلك الناحية ويعرف بالخايجي », وقتل منهم خلقا كثيراء 
وحمل رؤوس المعروفين فعلقت ببلاد الإسلام» وكانت فتنة هؤلاء التيراهية على بلاد 
الإسلام عظيمة قديماً وحديثاً وكان إذا وقع بأيديهم أسير من المسلمين عذبوه بأنواع 
العذاب, وكان أهل فرشابور معهم في ضر شديد لأنهم يحيطون بتلك الولاية من 
جوانبها لا سيما آخر أيام سبكتكينء فإن الملوك ضعفوا وقوي هؤلاء عليهم. وكانوا 
يغيرون على أطراف البلاد. وكانوا كقَّارأً لا دين لهم يرجعون إليهء ولا مذهب 
يعتمدون عليه, إلا أنهم كانوا إذا ولد لأحدهم بنت». وقف على باب داره ونادى من 
يتزوج هذه من يقبلهاء فإن أجابه أحد تركها وإلا قتلهاء ويكون للمرأة عدة أزواج» فإذا 
كان أحدهم عندها جعل مداسه على الباب». فإذا جاء غيره من أزواجها ورأى مداسه 
عاد. ولم يزالوا كذلك حتى أسلم طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري» فكفوا عن 
البلاد» وسبب إسلامهم أنهم أسروا إنساناً من فرشابور فعذبوه فلم يمتء ودامت أيامه 
عندهم فأحضره يوماً مقدمهم وسأله عن بلاد الإسلام» وقال له: لو حضرت أنا عند 
شهاب الدين ماذا كان يعطيني؟ فقال له : كان يعطيك الأموال والأقطاع ويرد إليك حكم 
جميع البلاد التي لكم» فأرسله إلى شهاب الدين في الدخول في الإسلام» فعاد ومعه 
رسول بالخلع والمنشور بالإقطاع . فلما وصل إليه الرسول سار هو وجماعة من أهله 
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إلى شهاب الدين فأسلموا وعادواء وكان للناس بهم راحة» فلما كانت هذه الفتنة 
واختلفت البلاد نزل أكثرهم من الجبال» فلم يكن لهذه الطائفة بهم قدرة ليمنعوهم ‏ 
فأفسدوا وعملوا ما ذكرناه. 
ذكر قتل شهاب الدين الغوري 

في هذه السنة أول ليلة من شعبان قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام 
الغوري . ملك غزنة وبعض خراسان. بعد عوده من لها وور بمنزل يقال له: دميك وقت 
صلاة العشاء. وكان سبب قتله أن نفراً من الكفار الكوكرية لزموا عسكره عازمين على 
قتله لما فعل بهم من القتل والأسر والسبي. فلما كان هذه الليلة تفرق عنه أصحابه». 
وكان قد عاد ومعه من الأموال ما لا يحد. فإنه كان عازما على قصد الخطا والاستكثار من 
العساكر وتفريق المال فيهم. وقد أمر عساكره بالهند باللحاق به. وأمر عساكره 
الخراسانية بالتجهز إلى أن يصل إليهم فأتاه الله من حيث لم يحتسبء ولم يغن عنه ما 
جمع من مال وسلاح ورجال؛ لكن كان على نيّة صالحة من قتال الكفار» فلمًا تفرّق ' 
عنه أصحابه وبقي وحده في خركاه » فثار أولئك النفر فقتل أحدهم بعض الحرس بباب 
سرادق شهاب الدين» فلما قتلوه صاحء فثار أصحابه من حول السرادق لينظروا ما 
بصاحبهم, فأخلوا مواقفهم وكثر الزحام» فاغتنم الكوكرية غفلتهم عن الحفظ فدخلوا. 
على شهاب"الدين ,وهو فى التركاة فضربوة بالسكاكين الشن وعغرين ضرية ققتاوه 
فدخل عليه أصحابه» فوجدوه على مصلاه قتيلاً وهو ساجد. فأخذوا أولئك الكفار 
فقتلوهم؛ وكان فيهم اثنان مجنونان , وقيل إنما قتله الإسماعيلية لأنهم خافوا خروجه 
إلى خيراسان وكان له عسكر يحاصر بعض قلاعهم ‏ على ما ذكرناه» فلما قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الملك ابن خوجاسجستان , فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك 
ولزوم السكينة إلى أن يظهر من يتولاه» وأجلسوا شهاب الدين وخيطوا جراحه وجعلوه 
في المحفة. وساروا به» ورتب الوزير الأمور. وسكن الناس بحيث لم ترق محجمة دم 
ولم يوجد في أحد شيء, وكانت المحفة محفوفة بالحشم والوزير والعسكر والشمسية 
على حاله في حياته. وتقدّم الوزير إلى أمير دار العسكر بإقامة السياسة وضبط العسكر. 
وكانت الخزانة التي في صحبته ألفي حمل ومائتي حمل» وشغل الغلمان الأتراك 
الصغار لينهبوا المال» فمنعهم الوزير والأمراء الكبار من المماليك. وهو صونج صهر 
الذز وغيره. وأمروا كل من.له إقطاع عند قطب الدين أيبك مملوك شهاب الدين ببلاد 
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الهند بالعود إليه. وفرقوا فيهم أموالاً كثيرة فعادواء وسار الوزير ومعه من له أقطاع وأهل 
بغزنة» وعلموا أنة يكون من غياث الدين محمود بن غياث الدين أخي شهاب الدين 
الأكبر » وبين بهاء الدين صاحب باميان وهو ابن أخت شهاب الدين حروب شديدة» 
وكان ميل الوزير والأتراك وغيرهم إلى غياث الدين محمود, وكان الأمراء الغورية يميلون 
إلى بهاء الدين سام صاحب باميان. فأرسل كل طائفة إلى من يميلون إليه يعرفونه 
قتل شهاب الدين وجلية الأمور. وجاء بعض المفسدين من أهل غزنة» فقال للمماليك : 
إن فخر الدين الرازي قتل مولاكم لأنه هو أوصل من قتله. فوضع من خوارزمشاه. فثاروا 
به.ليقتلوه. فهرب.وقصذ: مؤيد الملك الوزيرء فأعلمه الحال» فسيره سرأً إلى مامنه» 
ولما وصل العسكر والوزير إلى فرشابور اختلفواء فالغورية يقولون نسير إلى غزنة على 
طريق مكرهان» وكان غرضهم أن يقربوا من باميان. ليخرج صاحبها بهاء الدين سام . 
فيملك الخزانة» قال الأتراك بل نسير على طريق سوران. وكان مقصودهم أن يكونوا 
قريبا من تاج الدين الدز مملوك شهاب الدين. وهو صاحب كرمان مدينة بين غزنة 
ولهاوور وليست بكرمان التي تجاور بلاد فارس ليحفظ الدز الخزانة» ويرسلون من 
كرمان إلى غياث الدين يستدعونه إلى غزنة ويملكونه. وكثر بينهم الاختلاف حتى كادوا 
يقتتلون. فتوصل مؤيد الملك مع الغورية حتى أذنوا له وللأتراك بأخذ الخزانة والمحفة 
التي فيها شهاب الدين» والمسير على كرمان. وساروا هم على طريق مكرهان» ولقي 
الوزير ومن معه مشقة عظيمة. وخرج عليهم الأمم الذين في تلك الجبال التيراهية 
وأوغان وغيرهم » فنالوا من أطراف العسكر إلى أن وصلوا إلى كرمان. فخرج إليهم تاج 
الدين الدز يستقبلهم , فلماعاين المحفة وفيها شهاب الدين ميتانزل. وقبّل الأرض على 
عادته في حياة شهاب الدين. وكشف عنه, فلما رآه ميتاً مرّق ثيابه وصاح وبكى فابكى 
الناس. وكان يوما مشهودا. 


ذكر ما فعله الدز 
كان الدز من أول مماليك شهاب الدين وأكبرهم وأقدمهم وأكبرهم محلا عندهى 
بحيث إن أهل شهاب الدين كانوا يخدمونه ويقصدونه في أشغالهم, فلما قتل صاحبه 
طمع أن يملك غزنة» فأول ما عمل أنه سأل الوزير مؤيد الملك عن الأموال والسلاح 
والدواب» فأخبره بما خرج من ذلك وبالباقي معه. فأنكر الحال وأساء أدبه في 
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الجواب. وقال: إن الغورية قد كاتبوا بهاء الدين سام صاحب باميان ليملكوه غزنة» وقد 
كتب إليّ غياث الدين محمود. وهو مولاي يأمرني أنني لا أترك أحداً يقرب من غزنة» 
وقد جعلني نائبه فيها وفي سائر الولاية المجاورة لها لأنه مشتغل بأمر خراسان. وقال 
للوزير: إنه أمرني أيضاً أن أتسلم الخزانة منك. فلم يقدر على الامتناع لميل الأتراك 
إليه فسلمها | إليه وسار بالمحفّة والمماليك والوزير إلى غزنة فدفن شهاب الدين في التربة 
بالمدرسة التى أنشأهاء ودفن ابنته فيهاء وكان وصوله | إليها في الثاني والعشرين من 
شعبان مخ السنة: 
ذكر بعض سيرة شهاب الدين 

كان رحمه الله شجاعاً مقداماً كثير الغزو إلى بلاد الهند, عادلاً في رعيته. حسن 
السيرة فيهم حاكماً بينهم بما يوجبه الشرع المطهر, وكان القاضي بغزنة يحضر داره من 
كل أسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ويحضر معه أمير حاجب وأميردار وصاحب 
التربة» فيحكم القاضي وأصحاب السلطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير 
والشريف والوضيع. وإن طلب أحد الخصوم الحضور عنده أحضره. وسمع كلامه. 
وأمضى عليه أوله حكم الشرع » فكانت الأمور جارية على أحسن نظام . 

(حكي عنه) أنه لقيه صبي علوي عمره نحو خمس سنين فدعا له وقال: لي خمسة 
أيام ما أكلت شيئاًء فعاد من الركوب لوقته ومعه الصبي » فنزل في داره وأطعم العلوي 
أطيب الطعام بحضرته. ثم أعطاه مالا بعد أن أحضر أباه وسلمه إليه» وفرّق في سائر 
العلويين مالا عظيما . 

(وحكي) أن تاجراً من مراغة كان بغزنة» وله على بعض مماليك شهاب الدين دين 
مبلغه عشرة آلاف دينار» فقتل المملوك في حرب كانت له. فرفع التاجر حاله» فأمر بأن 
يقر أقطاع المملوك بيد التاجر إلى أن يستوفي دينه ففعل ذلك . 

(وحكي عنه) أنه كان يحضر العلماء بحضرته. فيتكلمون من المسائل الفقهية 
وغيرهاء وكان فخر الدين الرازي يعظ في داره. فحضر يوماً فوعظ. وقال في آخر 
كلامه : يا سلطان لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي» وأنْ مردنا إلى الله فبكى شهاب 
الدين حتى رحمه الناسن لكثرة بكائه. وكان رقيق القلب» 7 شافعي المذهب مثل 
أخيه» قيل: وكان حنفياً والله أعلم . 
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ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 

لما ملك غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام باميان أقطعها ابن عمه شمس الدين 
محمد بن مسعود وزوجه أخته. فأتاه منها ولد اأسمه سام فبقي فيها إلى أن توفي وملك 
بعده ابنه الأكبر واسمه عباس وأمه تركية » فغضب غياث الدين وأخوه شهاب الدين في 
ذلك. وأرسلا من أحضر عباساً عندهماء فأخذ الملك منه وجعلا ابن أختهما سام ملكا 
على باميان» وتلقب بهاء الدين وعظم شأنه ومحله. وجمع الأموال ليملك البلاد بعد 
خاله وأحبّه أمراء الغورية حباً شديداً وعظموه, فلما قتل خاله شهاب الدين سار بعض 
الأمراء الغورية إلى بهاء الدين سام فأخبره بذلك, فلما بلغه قتله كتب إلى من بغزنة من 
الأمراء الغورية يأمرهم بحفظ البلد. ويعرفهم أنه على الطريق سائر إليهم» وكان والي 
قلعة غزنة ويعرف بأميردار» وقد أرسل ولده إلى بهاء الدين سام يستدعيه إلى غزنة. 
فأعاد جوابه أنه تجهّز ويصل إليه ويعده الجميل والإحسان, وكتب بهاء الدين إلى علاء 
الدين محمد بن أبي علي ملك الغور يستدعيه, إليه وإلى غياث الدين محمود بن 
غياث الدين» وإلى خوط وإلى هراة يأمرهما بإقامة الخطبة له. وحفظ ما 
بأيديهما من الأعمال. ولم يظن أن أحداً يخالفه. فأقام أهل غزنة ينتظرون وصوله أو 
وصول غياث الدين محمود والأتراك» ويقولون: لا نترك غير ابن سيدنا ‏ يعنون غياث 
الدين ‏ يدخل غزنة» والغورية يتظاهرون بالميل إلى بهاء الدين ومنع غيره» فسار من 
باميان إلى غزنة في عساكر ومعه ولداه علاء الدين محمود وجلال الدين» فلما سار عن 
باميان مرحلتين وجد صداعاً» فنزل يستريح يننظر خفته عنهء فازداد الصداع وعظم الأمر 
عليه فأيقن بالموت» فأحضر ولديه وعهد إلى علاء الدين» وأمرهما بقصد غزنة وحفظ 
مشايخ الغورية» وضبط الملك وبالرفق بالرعايا وبذل الأموال» وأمرهما أن يصالحا 
غياث الدين على أن يكون له خراسان وبلاد الغورء ويكون لهما غزنة وبلاد الهند. 


ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه 


لما فرغ بهاء الدين من وصيتهء توفي فسار ولداه إلى غزنة» فخرج أمراء الغورية 
وأهل البلد فلقوهماء وخرج الأتراك معهم على كره منهم ودخلوا البلذ و 3 ونزل 
علاء الدين وجلال الدين دار السلطنة مستهل رمضان.ء وكانوا قد وصلوا في ضروقلة من 
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العسكرء وأراد الأتراك منعهم. فنهاهم مؤيد الملك وزير شهاب الدين لقلتهم. 
ولاشتغال غياث الدين بابن خرميل والي هراة ‏ على ما نذكره. فلم يرجعواء ولما استقرا 
بالقلعة ونزلا بدار السلطانية راسلهما الأتراك بأن يخرجا من الدار وإلا قاتلوهماء ففرقا 
فيهم أموالاً كثيرة» واستحلفاهم فحلفوا واستبوا غياث الدين محموداًء وأنفذا خلعاً إلى 
تاج الدين الدزء وهو بأقطاعه مع رسولء. وطلباه إلى طاعتهماء وواعداه بالأموال 
والزيادة في الأقطاع وإمارة الجيش والحكم في جميع الممالك. فأتاه الرسول فلقيه. 
وقد سار عن كرمان في جيش كثير من الترك والخلج والغز وغيرهم» فأبلغه الرسالة فلم 
يلتفت إليه» وقال: قل لهما يعودان إلى باميان وفيها كفاية» فإني قد أمرني مولاي 
غياث الدين أن أسير إلى غزنة وأمنعهما عنهاء فإن عادا إلى بلدهما وإلا فعلت بهما 
وبمن معهما ما يكرهون, ورد ما معه من الهدايا والخلع . ولم يكن قصد الدز بهذا حفظ 
بيت صاحبه» وإنما أراد أن يجعل هذا طريقاً إلى ملك غزنة لنفسه. فعاد الرسول وأبلغ 
علاء الدين رسالة الدزء فأرسل وزيرهء وكان قبله وزير أبيه إلى باميان وبلخ وترمذ 
وغيرها من بلادهم ليجمع العساكر ويعود إليه» فأرسل الدز إلى الأتراك الذين بغزنة 
.يعرفهم أن غياث الدين أمره أن يقصد غزنة» ويُخرج علاء الدين وأخاه منهاء فحضروا 
عند وزير علاء الدين» وطلبوا منه سلاحاًء ففتح خزانة السلاح» فهرب ابن الوزير إلى 
علاء الدين» وقال له قد كان كذا وكذاء فلم يقدر أن يفعل شيئاً وسمع مؤيد الملك وزير 
شهاب الدين» فركب وأنكر على الخازن تسليم _المفاتيح » وأمره فاسترد ما نهبه الترك 
جميعه لأنه كان مطاعاً فيهم. ووصل الدز إلى غزنة,فأخرج إليه علاء الدين جماعة من 
الغورية ومن الأتراك» وفيهم صونج صهر الدزء فأشار عليه أصحابه أن لا يفعل, وينتظر 
العسكر مع وزيره. فلم يقبل منهم وسيّر العساكر فالتقوا خامس رمضان. فلما لقوه 
خدعه الأتراك وعادوا معه على عسكر علاء الدين» فقاتلوهم فهزموهم وأسروا مقدمهم. 
وهو محمد بن علي بن حردون. ودخل عسكر الدز المدينة فنهبوا بيوت الغورية 
والبامانية» وحصر الدز القلعة فخرج جلال الدين منها في عشرين فارساً وسار عن غزنة . 
فقالت له امرأة تستهزىء به: إلى أين تمضي خذ الجتر والشمسة معك ما أقبح خروج 
السلاطين هكذاء فقال لها: إنك سترين ذلك اليوم وأفعل بكم ما تقرون به بالسلطنة 
لي» وكان قد قال لأخيه: احفظ القلعة إلى أن آتيك بالعساكر » فبقي الدز يحاصرهاء 
وراد من مع الدز نهب البلد فنهاهم عن ذلك . 
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وأرسل إلى علاء الدين يأمره بالخروج من القلعة وتهدده إن لم يخرج منها.ء 


وترددت الرسل بينهما في ذلك» فأجاب إلى مفارقتها والعود إلى بلده. وأرسل من حلف 
له الدز أن لا يؤذيه ولا يعترض إليه» ولا إلى أحد ممن يحلف لهء وسار عن غزنة» فلما 
رآه الدز وقد نزل من القلعة عدل إلى تربة شهاب الدين مولاه» ونزل إليها ونهب الأتراك 
ما كان مع غلاء الدين وألقوه عن فرسه» وأخذوا ثيابه» وتركوه عرياناً بسراويله» فلما 
0 الدز ذلك أرسل إليه بدواب وثياب ومال» واعتذر إليه فأخذ مالبسه وترك الباقي» 

فلما وصل إلى باميان لبس ثياب سواد وركب حماراًء فأخرجوا له مراكب ملوكية 


وملابس جميلة, فلم يركب ولم يلبس يلبس. وقال: أريد أن يرانى ي الناس وما صنع بي أهل. 


غزنة حتى إذا عدت إليها وخربتها ونهبتها لا يلومني أحد, ودخل دار الإمارة وشرع في 
جمع العساكر. 
ذكر ملك الدّز غزنة 
قد ذكرنا استيلاء الدُّز على الأموال والسلاح والدواب وغير ذلك مما كان صحبة 
شهاب الدين. وأخذه من الوزير مؤيد الملك فجمع له العساكر من أنواع الناس الأتراك 
والخلحج. وغيرهم . وسار إلى غزنة, وجرى له مع علاء الدين ماذكرناء فلما خرج علاء 


الدين من غزنة أقام الدز بداره أربعة أيام يظهر طاعة غياث الدين إلا أنه لم يأمر الخطيب 


بالخطبة له ولا لغيره» وإنما يخطب للخليفة ويترحم على شهاب الدين الشهيد حسب. 
فلما كان في اليوم الرابع أحضر مقدمي الغورية والأتراك وذم من كاتب علاء الدين وأخاه 
وقبض على أمير دار والي غزنة» فلما كان الغد. وهو سادس عشر رمضان أحضر القضاة 
والفقهاء والمقدمين وأحضر أيضاً رسول الخليفة» وهو الشيخ مجد الدين أبوعلي بن 
الربيع الفقيه الشافعي مدرّس النظامية ببغداد» وكان قد ورد إلى غزنة رسولا إلى شهاب 
الدين» فقتل شهاب الدين» وهو بغزنة فأرسل إليه والى قاضي غزنة يقول له: إنني أريد 
أن أنتقل إلى الدار السلطانية» وأن أخاطب بالملك, ولا بد من حضورك والمقصود من 
هذا أن تستقر أمور الناس. فحضر عنده فركب الدز والناس في خدمته وعليه ثياب 
الحزن. وجلس في الدار في غير مجلس كان يجلس فيه شهاب الدين» فتغيرت لذلك 
نيات كثير من الأتراك لأنهم كانوا يطيعونه ظناً منهم أنه يريد الملك لغياث الدين. 


فحيث رأوه يريد الانفراد تغيّروا عن طاعته حتى إن بعضهم بكى غيظاً من فعله» وأقطع ‏ 
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الإقطاعات الكثيرة» وفرق الأموال الجليلة. وكان عند شهاب الدين جماعة من أولاد 
ملوك الغور وسمرقند وغيرهم» فأنفوا من خدمة الدزء وطلبوا منه أن يقصدوا خدمة 
غياث الدين وأخيه صاحبي باميان» وأرسل غياث الدين إلى الدز يشكره ويثني عليه 
لإخراج أولاد بهاء الدين من غزنة» وسيّر له الخلع. وطلب منه الخطبة والسكة فلم 
يفعل» وأعاد الجواب فغالطه وطلب منه أن يخاطبه بالملك. وأن يعتقه من الرق لأن 
غياث الدين ابن أخي سيده لا وارث له سواه. وأن يزوج ابنه بابنة الدز فلم يجبه إلى 
ذلك. واتفق أن جماعة من الغوريين من عسكر صاحب باميان أغاروا على أعمال كرمان 
وسوران. وهي أقطاع الدز القديمة فغنموا وقتلواء» فأرسل صهره صونج في عسكرء 
فلقوا سكر الباميان فظفر بهم وقتل منهم كثيرأًء وأنفذ رؤوسهم إلى غزنة» فنصبت بها 
وأجرى الدز في غزنة رسوم شهاب الدين» وفرق في أهلها أموالاً جليلة المقدارء وألزم 
مؤيد الملك أن يكون وزيراً له فامتنع من ذلك؛. فألح عليه فأجابه على كره منه» فدخل 
على مؤيد الملك صديق له يهنئهء فقال: بماذا تهنئني من بعد ركوب الجواد بالحمار 
وأنشد : 


ات حتت ات حت إن متت نندت نت الت ا اختت 2 ال 


2ت حت نت ات ا نت اه أحنت 


ومن ركب الثور بعد الجوا د<أنكر إطلاقه والغبب 


بينا الدزيأتي إلى بابي ألف مرة حتى اذن له في الدخول أصبح على بابه. ولوحفظ 
النفس مع هؤلاء الأتراك لكان لي حكم آخر. 


0 

ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمه : 

وأما غياث الدين محمود بن غياث الدين, فإنه كان في أقطاعه وهوبست واسفرار» ‏ * 
وكان الملك علاء الدين بن محمد بن علي قد ولآه شهاب الدين بلاد الغور وغيرها من 5 
أرض الراون» فلما بلغه قتله سار إلى فيروزكوه خوفاً أن يسبقه إليها غياث الدين فيملك 2 ” 
البلد ويأخذ الخزائن التي بهاء وكان علاء الدين حسن السيرة من أكابر بيوت الغورية إلا - 
أن الناس كرهوه لميلهم إلى غياث الدين», وأبى الأمراء من خدمته مع وجود ولد غياث 
الدين سلطانهم, ولأنه'كان كرامياً مغالياً في مذهبه. وأهل فيروزكوه شافعية. وألزمهم 8 
أن يجعلوا الإقامة مثنى » فلما وصل إلى فيروزكوه أحضر جماعة من الأمراء منهم محمد ١‏ ) 
المرغني وأخوه ومحمد بن عثمان. وهم من أكابر الأمراء. وحلفهم على مساعدته على ا 
عت حجمت. - تعمد ج2222 222722 25522 25 25 ك1 
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له ولولده من بعده» وكان غياث الدين بمديئة بست لم يتحرك في شيء انتظاراً لما يكون 
من صاحب باميان, لأنهما كانا قد تعاهدا أيام شهاب الدين أن تكون خراسان لغياث 
الدين وغزنة والهند لبهاء الدين» وكان بهاء الدين أقوى فلهذا لم يفعل شيئاء فلما بلغه 
خبر موت بهاء الدين» جلس على التخت وخطب لنفسه بالسلطنة عاشر رمضان». 
وحلف الأمراء الذين قصدوه وهم إسماعيل الخلجي وسونج أمير اشكار وزنكي بن 
خرجوم وحسين الغوري صاحب تكيا باذ وغيرهم وتلقب بألقاب أبيه غياث الدين. 


[ قتال خوار زمشاه وبهاء الدين صاحب باميان» ولم يذكر غياث الدين احتقاراً له فحلفوا 


وكتب إلى علاء الدين محمد بن أبي علي, وهو بفيروزكوه يستدعيه إليه 
ويستعطفه. ليصده عن رأيه» ويسلم مملكته إليه؛ وكتب إلى الحسين بن خرميل» وإلى 
هراة مثل ذلك أيضاًء ووعده الزيادة في الإقطاع. فأما علاء الدين فأغلظ له في الجواب» 
وكتب إلى الأمراء الذين معه. يتهددهم فرحل غياث الدين إلى فيروزكوه؛ فأرسل علاء 
' الدين عسكراً مع ولده. وفرق فيهم مالآ كثيرًء وخلع عليهم ليمنعوا غياث الدين فلقوه 
ا قريباً من فيروزكوهء فلما تراءعى الجمعان كشف إسماعيل الخلجي المغفر عن وجهه. 
وقال: الحمد لله أن الأتراك الذين لا يعرفون اباءهم لم يضيعوا حق التربية» وردوا ابن. 
)2 ملك باميان. وأنتم مشايخ الغورية الذين أنعم عليكم والد هذا السلطان ورباكم وأحسن 
١‏ إليكم كفرتم الإحسان وجثتم تقاتلون ولده أهذا فعل الأحرار» فقال محمد المرغني». 
وهو مقدم العسكر الذين يصدرون عن رأيه: لا والله» ثم ترجل عن فرسه وألقى سلاحه 
وقصد غياث الدين وقبل الأرض بين يديه. وبكى بصوت عال.» وفعل سائر الأمراء 
كذلك, فانهزم أصحاب علاء الدين مع ولدهء فلما بلغه الخبر خرج عن فيروزكوه هارا 
نحو الغورء وهو يقال: أنا أمشي أجاور بمكة, فأنفذ غياث الدين خلفه من رده إليه» 
فأخذه وحبسه. وملك فيروزكوه, وفرح به أهل البلدء وقبض غياث الدين على جماعة 
من أصحاب علاء الدين الكرامية وقتل بعضهم. ولمًا دخل غياث الدين فيروزكوه ابتدأ 
بالجامع. فصلى فيه. ثم ركب إلى دار أبيه. فسكنها وأعاد رسوم أبيه واستخدم 
حاشيته. وقدم عليه عبد الجبار بن محمد الكيراني وزير أبيه واستوزره.ء وسلك طريق 
أبيه في الإحساث والعدل. ولما فرغ غياث الدين من علاء الدين لم يكن له همة إلا ابن 
00 بهراة واجتذابه إلى طاعته» فكاتبه وراسله واتخذه أباً واستدعاه إليه» وكان ابن 
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خرميل قد بلغه موت شهاب الدين ثامن رمضان, فجمع أعيان الناس» منهم قاضي هراة 
صاعد بن الفضل النيسابوري» وعلي بن عبد الخلاق بن زياد مدرس النظامية بهراة. 
وشيخ الإسلام رئيس هراة ونقيب العلويين ومقدمي المحال» وقال لهم : قد بلغني وفاة 
السلطان شهاب الدين» وأنا في نحو خوارزمشاه» وأخاف الحصارء وأريد أن تحلفوا لي 
على المساعدة على كل من نازعني» فأجابه القاضي وابن زياد: بأننا نحلف على كل 
الناس إلا ولد غياث الدين» فحقد عليهماء فلما وصل كتاب غياث الدين خاف ميل 
الناس إليه؛ فغالطه في الجواب . 


وكان ابن خرميل قد كاتب خوارزمشاه يطلب منه أن يرسل إليه عسكراً ليصير في 
طاعته» ويمتنع به على الغورية» فطلب منه خوارزمشاه إنفاذ ولده رهينة ويرسل إليه 
'عسكرأًء فسيّر ولده إلى خوارزمشاه» فكتب خوارزمشاه إلى عسكره الذين بنيسابور 
وغيرها من بلاد خراسان يأمرهم بالتوجه إلى هراة» وأن يكونوا يتصرفون بأمر ابن خرميل 
ويمتثلون أمره هذاء وغياث الدين يتابع الكتب إلى ابن خرميل وهو يحتج بشيء بعد 
شيء انتظاراً لعسكر خوارزمشاه» ولا يؤيسه من طاعته, ولا يخطب له ويعطيه طاعة غير 
مستوية» ثم إن الأمير علي بن أبي علي صاحب كالوين أطلع غياث الدين على حال ابن 
خرميل» فعزم غياث الدين على التوجه إلى هراة فثبطه بعض الأمراء الذين معه. 
وأشاروا عليه بانتظار آخر أمره. وترك محاققته واستشار ابن خرميل القاضي في أمرغياث 
الدين, فقال له: علي بن عبد الخلاق بن زياد مدرس النظامية بهراة» وهو متولي وقوف 
خراسان التي بيده للغوريّة جميعها: ينبغي أن تخطب للسلطان غياث الدين» وتترك 
المغالطة إنني أخاف على نفسي » فامض أنت وتوثق لي منه وكان قصده أن يبعده عن 
نفسه. فمضى برسالته إلى غياث الدين» وأطلعه على ما يريد ابن خرميل يفعله من 
الغدر به والميل إلى خوارزمشاه, وحتّه على قصد هراة وقال له: أنا أسلمها إليك ساغة 
.تصل إليهاء ووافقه بعض الأمراء وخالفه غيرهم. وقال: ينبغي أن لا تترك له حجة» 
فترسل إليه تقليداً بولاية هراة» ففعل ذلك. وسيره مع ابن زياد وبعض أصحابه. ثم إن 
غياث الدين كاتب أميران بن قيصر صاحب الطالقان» يستدعيه إليه» فتوقف وأرسل إلى 
صاحب مرو ليسير إليه فتوقف أيضاً: فقال له أهل البلد إن لم تسلم البلد إلى غياث 
الدين وتتوجه وإلا سلمناك وقيدناك وأرسلناك إليه» فاضطر إلى المجيء إلى فيروزكوه. 
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١‏ فخلع عليه غياث الدين وأقطعه إقطاعات شتى. وأقطع الطالقان سونج مملوك أبيه 
ا المعروف بأمير اشكار. 
ا ذكر استيلاء خوار زمشاه على بلاد الغورية بخراسان 

قد ذكرنا مكاتبة الحسين بن خرميل والي هراة خوارزمشاه. ومراسلته في الانتماء 
إليه» والطاعة له. وترك طاعة الغورية. وخداعه لغياث الدين» ومغالطته له بالخطبة له 
والطاعة انتظارا لوصول عسكر خوارزمشاه.» ووصول رسول غياث الدين» وابن زياد 
بالخطبة . فقال يوم الجمعة نخطب له فاتفق قرب عسكر خوارزمشاه منهم. فلما كان 
يوم الجمعة قيل له في معنى الخطبة» فقال نحن في شغل أهم منها بوصول هذا العدو. 
م فطالت المجادلات بينهم في ذلك., وهو مصرٌ على الامتناع منهاء ووصل عسكر 
١‏ خواززمشاه. فلقيهم ابن خرميل, وأنزلهم على باب البلد. فقالوا له: قد أمرنا 
ا خوارزمشاه أننا لا نخالف لك أمر فشكرهم على ذلك. وكان يخرج إليهم كل يوم وأقام 
9" 
| 
إٍ 


لهم الوظائف الكثيرة. وأتاه الخبر أن خوار زمشاه نزل على بلخ فحاصرها فلقيه صاحبها 
ْ وقاتله بظاهر البلد. فلم ينزل بالقرب منهاء فنزل على أربعة فراسخ . فندم ابن خرميل 
ا على طاعة خوارزمشاه. وقال لخواصه لقد أخطأنا حيث صرنا مع هذا الرجل» فإنني أراه 
عاجزاً وشرع في إعادة العسكر. فقال للأمراء : إن خوار زمشاه قد أرسل إلى غياث الدين 
:)0 يقول له إنني على العهد الذي بيننا » وأنا أترك ما كان لأبيك بخراسان والمصلحة أن, 
ا ترجعوا حتى ننظر ما يكون, فعادوا وأرسل إليهم الهدايا الكثيرة. 


وكان غياث الدين حيث اتصل به وصول عسكر خوارزمشاه إلى هراة أخذ إقطاع| 
ابن خرميل» وأرسل إلى كرزيان وأخذ كل ما له بها من مال وأولاد ودواب وغير ذلك»! 
وأخذ أصحابه في القيود. وأتاه كتب من يميل إليه من الغورية يقولون له: إن رآك غياث؛ 
الدين قتلك. ولما سمع أهل هراة بما فعل غياث الدين بأهل ابن خرميل وماله عزموا 
على قبضهء والمكاتبة إلى غياث الدين بإنفاذ من يتسلم البلد. وكتب القاضي صاعد 
قاضي هراة وابن زياد إلى غياث الدين بذلك. فلما سمع ابن خرميل بما فعله غياث 
الدين بأهله. وبما عزم عليه أهل هراة خاف أن يعاجله بالقبض». فحضر عند القاضي 
وأحضر أعيان البلد. وألان لهم القول. وتقرب إليهم وأظهر طاعة غياث الدين. وقال: 
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قد رددت عسكر خوارزمشاه وأريد أرسل رسولاً إلى غياث الدين بطاعتي , والذي أوثره 
منكم أن تكتبوا معه كتاباً بطاعتي » فاستحسنوا قوله وكتبوا له بما طلب. وسير رسوله 
إلى فيروزكوه. وأمره إذا جنه الليل أن يرجع على طريق نيسابور يلحق عسكر 
خوارزمشاه. ويجد السيرء فإذا لحقهم ردّهم إليه» ففعل الرسول ما أمره» ولحق . 
العسكر على يومين من هراة» فأمرهم بالعود. فعادواء فلما كان اليوم الرابع من سير 
الرسول وصلوا إلى هراة» والرسول بين أيديهم. فلقيهم ابن خرميل» وأدخلهم البلد 
والطبولٌ تضرب بين أيديهم. فلما دخلوا أخذ ابن زياد الفقيه» فسمله وأخرج القاضي 
صاعداً من البلد. فسار إلى غياث الدين بفيروزكوه. وأخرج من عنده من الغورية» 
وكل من يعلم أنه يريدهم وسلم أبواب البلد إلى الخوارزمية . 

وآما غيابكا الذي فإنه يرر من فيزو: كزه كحو هزاة) وارميل عتكرا وا عدوا مرا 
كان لأهل هراة» فخرج الخوارزمية فشنوا الغارة على هراة الروذ وغيرهء فأمر غياث. 
الدين عسكره بالتقدم إلى هراة. وجعل المقدم عليهم علي بن أبي علي وأقام هو 
بفيروزكوه لما بلغه أن خوارزمشاه على بلخ. فسار العسكر وعلى يزكه الأمير أميران بن 
قيصر الذي كان صاحب الطالقان, فأرسل إلى ابن خرميل يعرفه أنه على اليزك» ويأمره 
بالمجيء إليه» فإنه لا يمنعه وحلف له على ذلك, فسار ابن خرميل في عسكره. فكبس 
عسكر غياث الدين. فلم يلحقوا يركبون خيولهم حتى خالطوهم» فقتلوا فيهم. فكت 
ابن خرميل أصحابه عن الغورية خوفا أن يهلكواء وغنم وأسر إسماعيل الخلجي . وأقام 
بمكانه وأرسل عسكره. فشنوا الغارة على البلاد باذغيس وغيرهاء وعظم الأمر على 
غياث الدين. فعزم على المسير إلى هراة بنفسه. فأتاه الخبر أن علاء الدين صاحب 
باميان قد عاد إلى غزنة ‏ على ما نذكره ‏ فأقام ينتظر ما يكون منهم ومن الدز. 

وأما بلخ فإن خوارزم شاه لما بلغه قتل شهاب الدين أخرج من كان عنده من 
الغوريين الذين كان أسرهم في المصاف على باب خوارزم» فخلع عليهم وأحسن إليهم 
وأعطاهم الأموال. وقال: إن غياث الدين أخي ولا فرق بيني وبينه» فمن أحب منكم 
المقام عندي فليقم ومن أحب أن يسير إليه فإني أسيره ولو أراد مني مهما أراد نزلت له 
عنه وعهد إلي محمد بن علي بن بشيز وهومن أكابر الأمراء الغورية» فأحسن إليه وأقطعه 
اسثمالة للخورية » وجعله سفيراً بينه وبين صاحب بلخ . فسير أخاه علي شاه بين يديه في 
عسكره إلى بلخ . فلما قاربها خرج إليه عماد الدين عمر بن الحسين الغوري أميرهاء 
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فدفعه عن النزول عليهاء فنزل على أربعة فراسخ عنهاء فأرسل إلى أخيه خوارزم شاه 
يعلمه قوتهم, فسار إليها في ذي القعدة من السنة. فلما وصل 0 
فقاتلهم فلم يقوبهم لكثرتهم, فنزلوا فصار يوقع بهم ليلا فكانوا معه على أقبح صورة 

فأقام صاحب بلخ ماسر اه وهو ينتظر المدد من أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب 
باميان. وكانوا قد اشتغلوا عنه بغزنة ‏ على ما ذكرناه ‏ وعلى ما نذكره إن شاء الله تعالى - 
فأقام خوارزم شاه على بلخ أربعين يوماً كل يوم يركب إلى الحرب, فيقتل من أصحابه 
كثير ولا يظفر بشيء» فراسل صاحبها عماد الدين مع محمد بن علي بن بشير الغوري . 

وبذل له بذلا كثيراً ليسلم إليه البلد» فلم يجبه إلى ذلكء وقال: لا أسلم البلد إلا إلى 

أصحابه؛ فعزم على المسير إلى هراة» فلما سار أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب باميان 

إلى غزنة المرة الثانية ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى ‏ وأسرهم تاج الدين الدز عاد 
عن ذلك العزم» وأرسل محمد بن علي بن بشير إلى عماد الدين نائبه يعرفه حال أصحابه 
وأسرهم, وأنه لا يبقى عليه حجة ولا له في التأخر عنه عذر, فدخل إليه ولم يزل يخدعه 
تارة يرغبه وتارة يرهبه حتى أجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وذكر اسمه على 

السكة. وقال: أنا أعلم أنه لا يفي له» وأرسل من يستحلفه على ما أراد. فتم الصلح 

وخرج إلى خوارزم شاه. فخلع عليه وأعاد إلى بلده؛ وكان سلخ ربيع الأول سنة ثلاث 
وستمائة» ثم سار خوارزم شاه إلى كرزيان ليحاصرها وبها علي بن أبي علي » وأرسل 
إلى غياث الدين يقول: إن هذه كان قد أقطعها عمّك لابن خرميل» فتنزل عنها فامتنع 

وقال: بيني وبينكم السيف. فأرسل إليه خوارزم شاه مع محمد بن علي بن بشير» فرغبه 
وايسه من نجدة غياث الدين» ولم يزل به حتى نزل عنها وسلّمهاء وعاد إلى فيروزكوه. 

فأمر غياث الدين بقتله. فشفع فيه الأمراء. فتركه وسلم خوارزم شاه كرزيان إلى ابن 
خرميل» ثم أرسل | إلى عماد الدين صاحب بلخ يطلبه | إليه» ويقول: احفر مدوم 11 
غنى عن حضورك, فأنت اليوم من أخص أوليائناء فحضر عنده فقبض عليه وسيّره إلى 

خوارزم ومضى هو إلى بلخ فأخذها واستناب بها جعفراً التركي . 


ذكر ملك خوار زم شاه ترمذ وتسلمها إلى الخطا 
لما أخذ خوارزمشاه مدينة بلخ سار عنها إلى مدينة ترمذ مجداً وبها ولد عماد 
الدين الذي كان صاحب بلخ » فأرسل إليه محمد بن علي بن بشير يقول له : إن أباك قد 
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صار من أخصٌ أصحابي وأكابر أمراء دولتي, وقد سلم إليّ بلخ. وإنما ظهر لي منه ما 
أنكرته فسيرته إلى خوارزم 0 كرفا وأما أنت فتكون عندي أخاً ووعده وأقطعه 
الكثير» فخدعه محمد بن علي » فرأى صاحبها أن خوارزم شاه قد حصره من جانب». 
والخطا قد حصروه من جانب آخر» وأصحابه قد أسرهم الدز بغزنة فضعفت نفسه وأسل 
من يستحلف له خوارزم شاه. فحلف له وتسلم منه ترمذ وسلمها الى الخطا فلقد اكتتسب 
بها خوارزمشاه مسبة عظيمة وذكراً قبيحاً في عاجل الأمرء ثم ظهر للناس بعد ذلك أنه 
إنما سلمها إليهم ليتمكن بذلك من ملك خراسان, ثم يعود إليهم فيأخذها وغيرها 
منهم » لأنه لما ملك خراسان . وقصد بلاد الخطا وأخذها وأفناهم ظهر على الناس أنه 
فعل ذلك خديعة ومكراً ‏ غفر الله له . 
ذكر عود أصحاب باميان إلى غزنة 
قد ذكرنا قبل وصول الدز التركي إلى غزنة» وإخراجه علاء الدين وجلال الدين ‏ 


ولدي بهاء الدين سام صاحب باميان ‏ منها بعد أن ملكهاء وأقام هو في غزنة من عاشر 


رمضان سنة اثنتين وستمائة إلى خامس ذي القعدة من السنة يحسن السيرة ويعدل في 
الرعية» وأقطع البلاد للأجناد» فبعضهم قام. وبعضهم سار إلى غياث الدينء وا 

يخطب لأحد ولا لنفسه. وكان يعد الناس بأنّ رسولي عند مولاي غياث الدين» فإذا عاد 
خطبت له ففرح الناس بقوله: وكان يفعل ذلك مكراً وخديعة بهم وبغياث الدين لأنه لو 
لم يظهر ذلك لفارقه أكثر الأتراك» وسائر الرعايا؛ وكان حينئذ يضعف عن مقاومة 
صاحب باميان. فكان يستخدم الأتراك وغيرهم بهذا القول وأشباهه. فلما ظفر بصاحب 
باميان على ما نذكره ‏ أظهر ما كان يضمره. فبينما هو في هذا أتاه الخبر بقرب علاء 
الدين وجلال الدين. ولدي بهاء الدين صاحب باميان في العساكر الكثيرةء» وأنهم قد 
عزموا على نهب غزنة» واستباحة الأموال والأنفس». فخاف الناس خوفاً شديداء وجهز 
الدز كثيراً من عسكره. وسيّرهم إلى طريقهم فلقوا أوائل العسكر. فقتل من الأتراك 
وأدركهم العسكر. فلم يكن لهم قوة بهم فانهزموا وتبعهم عسكر علاء الدين يقتلون 
ويأسرون. فوصل المنهزمون إلى غزنة فخرج عنها الدز منهزماً يطلب بلده كرمان» 
فأدركه بعض عسكر باميان نحو ثلاثة آلاف فارسء فقاتلهم قتالآً شديداًء فردهم عنه 
وأحضر من كرمان مالا كثيراً وسلاحاًء ففرقه في العسكر, وأما علاء الدين وأخوه فإنهما 
تركا غزنة لم يدخلاهاء وسارا في أثر الدزء فسمع بهم » فسار عن كرمان فنهب الناس 
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بعضهم بعضاً. وملك علاء الدين كرمان وأمنوا أهلهاء وعزموا على العود إلى غزنة 
ونهبها. فسمع أهلها بذلك, فقصدوا القاضي سعيد بن مسعود وشكوا إليه حالهم, 
فمشى إلى وزير علاء الدين المعروف بالصاحب, وأخبره بحال الناس. فطيب قلوبهم 
وأخبرهم غيره ممن يثقون إليه أنهم مجمعون على النهب. فاستعدوا وضيقوا أبواب 
الدروب والشوارع , وأعدوا العرادات والأحجار. وجاءت التجار من العراق والموصل 
والشام وغيرها وشكوا إلى أصحاب السلطان» فلم يسكنهم أحد فقصدوا دا رمجد الدين 
ابن الربيع رسول الخليفة» واستغاثوا به فسكنهم ووعدهم الشفاعة فيهم. وفيٍ أهل 
البلد. فأرسل إلى أمير كبير من الغورية يقال له: سليمان بن سيسر. وكان شيخا كبر 
يرجعون إلى قوله يعرفه الحال. ويقول له :يكتب إلى علاء الدين وأخيه يتشفع في 
الناس» ففعل وبالغ في الشفاعة وخوفهم من من كفل البلدات أَمبْرُوا علق التهت فاجابوه 
إلى العفوعن الناس بعد مراجعات كثيرة» وكانوا قد وعدوا من معهم من العساكر بنهب 
غزنة. مرضوع ين الحرانة, فسكن الناس . 

وعاد العسكر إلى غزنة أواخر ذي القعدة ومعهم الخزانة التي أخذها الدز من مؤيد 
الملك لما عاد ومعه شهاب الدين قتيلاًء فكانت مع ما أضيف إليها من الثياب والعين 
تسعمائة حمل. ومن جملة ما كان فيها من الثياب الممزج المنسوج بالذهب إثني عشر 
ألف ثوب, وعزم علاء الدين أن يستوزر مؤيد الملك فسمع أخوه جلال الدين فأحضره 
وخلع عليه على كراهة منه للخلعة واستوزره؛ فلما سمع علاء الدين بذلك قبض على 
مؤيد الملك وقيده وحبسه فتغيرت نيّات الناس واختلفواء ثم إن علاء الدين وجلال 
الدين اقتسما الخزانة.» وجرى بينهما من المشاحنة ما لا يجري بين التجار. فاستدل 
بذلك الناس على أنهما لا يستقيم لهما حال لبخلهما واختلافهماء وندم الأمراء على 
ميلهم إليهما وتركهم غياث الدين مع ما ظهر من كرمه وإحسانه. ثم إن جلال الدين 
وعمه عباساً سارا في , ا وبقي علاء الدين بغزنة. فأساء وزيره 
غعماد الملك السيرة مع الأجناد والرعية». ونهب أموال الأتراك حنى أنهم باغو أمهات 
أولادهم ‏ وهن يبكين ويصرخن ولا يلتفت إليهن. 3 


ذكر عود الدز إلى غزنة 
لما سارجلال الدين عن غزنة» وأقام بها أخوه علاء الدين» جمع الدز ومن معه من 
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الأتراك عسكراً كثيراً وعادوا إلى غزنة» فوصلوا إلى كلوا فملكوها وقتلوا جماعة من 
الغورية» ووصل المهزمون إلى كرمان فسار الدز إليهم. وجعل على مقدمته مملوكاً 
كبيراً من مماليك شهاب الدين اسمه أي دكز التتر في ألفي فارس من الخلج والأتراك 
والغز والغورية وغيرهم » وكان بكرمان عسكر لعلاء الدين مع أمير يقال له: ابن المؤيدء 
ومعه جماعة من الأمراء منهم أبو علي بن سليمان بن سيسرء وهو وأبوه من أعيان 
الغورية» وكانا مشتغلين باللعب واللهو والشرب لا يفتران من ذلك فقيل لهما: إن عسكر 
الأتراك قد قربوا منكم. فلم يلتفتا إلى ذلك ولا تركا ما كانا عليه؛ فهجم عليهم أي دكز 
التترومن معه من الأتراك» فلم يمهلهم يركبون خيولهم. فقتلواعن اخرهم منهم من قتل 2-١‏ | 
في المعركة» ومنهم من قتل صبراً ولم ينج إلا من تركه الأتراك عمداًء ولما وصل الدزء ١‏ 
فرأى أمراء الغورية كلهم قتلى » قال: كل هؤلاء قاتلونا فقال أي دكز التشر: لا بل ! 
قتلناهم صبرا فلامه على ذلك ووبخه. وأحضر رأس ابن المؤيد بين يديه. فسجدشكرا <١‏ 9 
لله تعالى» وأمر بالمقتولين فغسلوا ودفنواء وكان في جملة القتلى أبوعلي بن سليمان 2 1 
ابن سيسرء ووصل الخبر إلى غزنة في العشرين من ذي الحجة من هذه السنة» فصلب ٠‏ 
علاء الدين الذي جاء بالخبر. فتغيمت السماء. وجاء مطر شديد خرب بعض غزنة » 0 
وجاء بعده بردٌ كبار مثل بيض الدجاج. فضج الناس إلى علاء الدين بإنزال المصلوب, ا 
فأنزله آخر النهارء فانكشفت الظلمة. وسكن ما كانوا فيه» وملك الدز كرمان وأحسن ظ 
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إلى أهلهاء وكانوا في ضر شديد مع أولئك. ولما صح الخبر عند علاء الدين أرسل 
وزيره الصاحب إلى أخيه جلال الدين في باميان يخبره بحال الدز ويستنجده» وكان قد 
أعد العساكر ليسير إلى بلخ يُرحل عنها خوارزمشاه» فلما أتاه هذا الخبرء ترك بلخ وسار 
إلى غزنة» وكان أكثر عسكره من الغورية قد فارقوه وفارقوا أخاه. وقصدوا غياث الدين» 
فلما كان أواخر ذي الحجة وصل الدز إلى غزنة ونزل هو وعسكره بإزاء قلعة غزنة» 
. وحضر علاء الدين وجرى بينهم قتال شديد, وأمر الدز فنودي في البلد بالأمان؛ وتسكين 
الناس من أهل البلد والغورية» وعسكر باميان» وأقام الدز محاصراً للقلعة» فوصل 
جلال الدين في أربعة الاف من عسكر باميان» وغيرهم فرحل الدز إلى طريقهم » وكان 
مقامه إلى أن سار إليهم أربعين يوماء فلما سار الدز سير علاء الدين من كان عنده من 
العسكر وأمرهم أن يأتوا الدز من خلفه ويكون أخوه من بين يديه فلا يسلم من عسكره 
أحد. فلما خرجوا من القلعة سار سليمان بن سيسر الغوري إلى غياث الدين 
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بفيروزكوه ؛ فلما وصل أكرمه وعظمه وجعله أمير دار فيروزكوه. وكان ذلك في صفر 
سنة ثلاث وستمائة . 


وأما الذز فإنه سار] إلى طريق جلال الدين 2 فالتقوا بقرية بلق فاقتتلوا قتالاً صبروا 
فيه فانهزم جلال الدين وعسكره وأخل جلال الدين أسيراً وأتى به إلى الدز. فلما فلما راه 
ترجل وقيل يده. وأمر بالاحتياط عليه وعاد إلى غزنة وجلال لديز اناي يقول له 
ليسلم القلعة إليه وإلا قتل من عنده من الأسرىء فلم يسلمها فقتل منهم أربعمائة أسير 
بإزاء القلعة. فلما رأى علاء الدين ذلك أرسل مؤيد الملك يطلب الآمان فأمنه الدزء 
فلما خرج قبل عليه ووكل به وبأخيه من يحفظهمال. وقبض على وزيره لسوء سيرتة 
ا و تور 0 0 0 


ذكر قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذر بيجان 


في هذه السنة اتفق صاحب مراغة». وهو علاء الدين هو ومظفر الدين كوكبري 
صاحب إربل على قصد أذربيجان, وأخذها من صاحبها أبي بكر بن البلهوان لاشتغاله 
بالخيرت ليلا وتهاراء وتركه النظر في أحوال المملكة. وحفظ العساكر والرعاياء فسار 
. صاحب إربل إلى مراغة واجتمع هو وصاحبها علاء الدين وتقدما نحو تبريزء فلما علم 
. صاحبها أبو بكر أرسل إلى ايتغمش صاحب بلاد الجبل همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلاد. وهو مملوك أبيه البهلوان.» وهو في طاعة أبي بكر إلا أنه قد غلب على 
البلاد» فلا يلتفت إلى أبي بكرء فأرسل إليه أبوبكر يستنجده ويعرفه الحال. وكان حينئذ 
ببلد الإسماعيلية» فلما أتاه الخبر سار إليه في العساكر الكثيرة» فلما حضر عنده أرسل 
إلى صاحب إربل يقول له: إننا كنا نسمع عنك أنك تحب أهل العلم والخير وتحسن 
إليهم فكنا نعتقد فيك الخير والدين» فلما كان الآن ظهر لنا منك ضد ذلك لقصدك 
بلاد الإسلام» وقتال المسلمين» ونهب أموالهم وإثارة الفتنة» فإذا كنت كذلك فمالك 
عقل تجيء إليناء وأنت صاحب قرية ونحن لنا من باب خراسان إلى خلاط وإلى إربل 
وأحسب أنك هزمت هذا أما تعلم أن له مماليك أنا أحدهم ولو أخذ من كل قرية شحنة أو 
من كل مدينة عشرة رجال لاجتمع له أضعاف عسكرك, فالمصلحة أنك ترجع إلى 
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بلدك. وإنما أقول لك هذا إبقاء عليك. ثم سار نحوه عقيب هذه الرسالة. فلما سمعها 
مظفر الدين وبلغه مسير ايتغمش عزم على العود فاجتهد به صاحب مراغة ليقيم بمكانه 
ويسلم عسكره إليه» وقال له: إنني قد كاتبني جميع أمرائه ليكونوا معي إذا قصدتهم. 
فلم يقل مظفر الليين يبن قوله وعاد إلى بلده وسلك الطريق الشاقة. والمضايق الصعبة 
والعقاب الشاهقة حون من الطلب» ثم إن أبا 5 كر وايتغمش قصدا مراغة وحصراهاء 
فصالحهما صاحبها على تسليم قلعة من حصونه إلى أبي بكر. هي كانت سبب 
الاختلاف. وأقطعه أبو بكر مدينتى استوا وأرمية وعاد عنه. 

ذكر بقاع أيتغمش بالإسماعيلية 


وفي هذه السنة سار أيت يتغمش إلى بلاد الإسماعيلية المجاورة لقزوين, فقتل منهم 
مقتلة كبيرة» ونهب وسبى وحصر قلاعهم ؛ ففتح منها خمس قلاع . وصمم العزم على 
واستدعاه الأمير أبو بكر. ففارق بلادهم وسار إلى أبي بكر كما ذكرناه. 

ذكر وصول عسكر خوار زم إلى بلاد الجبل وما كان منهم 

وفي هذه السنة سار من عسكر خوارزم طائفة كبيرة نحو عشرة آلاف فارس بأهليهم 
وأولادهم , فوصلوا إلى زنكان» وكان أيتغمش صاحيبها مشغولا مع صاحب إربل 
وصاحب مراغة.» واغتنموا خلو البلاد» فلما عاد مظفر الدين إلى بلده وانفصل الحال بين 
بين الطائفتين . ثم انهزم الخوارزميون وأخذهم السيف. فقتل منهم وأسر خلق كثير» 
بالنهب والقتل» فلقوا عاقبة فعلهم. 

ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب 

وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني صاحب الدروب على ولاية 
حلب . فنهب وحرق وأسر وسبى » فجمع الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف. 
صاحب حلب عساكره» واستنجد غيره من الملوك . فجمع كثيرا من الفارس والراجل » 
وسار عن حلب تحو ابن ليون» وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده مما يلي بلد 
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حلب » فليس إليه طريق لآن جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة ومضايق 
ضعبة» فلا يقدر غيره علئ الدخول إليها لا سيما من ناحية حلب ٠‏ فَإِن الطريق منها 
متعلز ندا فنزل الظاهر على خمسة فراسخ من حلب . وجعل على مقدمته جماعة من 
عسكره مع أمير كبير من مماليك أبيه يعرف بميمون القصري ينسب إلى قصر الخلفاء 
العلويين بمصر لأن أباه منهم أخذه. فأنفذ الظاهر ميرة وسلاحاً إلى حصن له مجاور 
لبلاد ابن ليون اسمه دربساك. وأنفذ إلى ميمون ليرسل طائفة من العسكر الذين عنده 
إلى طريق هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك . ففعل ذلك وسيّر جماعة كثيرة من 
عسكره . وبقي في قلة » فبلغ الخبر إلى ابن ليون فجدّء نوناة وعوميتف من العسكن. 
فقاتله واشتد القتال بينهم. فأرسل ميمون إلى الظاهر يعرفه. وكان بعيدا عنه فطالت 
الحرب بينهم. وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلةٍ من المسلمين وكثرة من الأرمن , 
فانهزم المسلمون ونال العدو منهم فقتل وأسرء وكذلك أيضا فعل المسلمون بالأرمن من 
كثرة القتل » وظفر الأرمن بأثقال المسلمين» فغنموها وساروا بها » فصادفهم المسلمون 
الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك . فلم يشعروا بالحال » فلم يرعهم إلا 
العدو وقد خالطهم ووضع السيف فيهم ٠»‏ فاقتتلوا أشد قتال . ثم انهزم المسلمون 
أيضاًء وعاد الأرمن إلى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم . 


ذكر نهب الكرج أرمينية 

في هذه السنة قصدت الكرج في جموعها ولاية خلاط من أرمينية» ونهبوا وقتلوا 
وأمروا.وسبوا أهلها كثيراًء وجاسوا خلال الديار آمنين» ولم يخرج إليهم من خلاط من 
يمنعهم. فبقوا متصرفين في النهب والسبي. والبلاد شاغرة لا مانع لها لآن صاحبها 
صبي والمدبر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجند» فلما اشتد البلاء على الناس 
تذامروا وحرض بعضهم بعضاًء واجتمعت العساكر الإسلامية التي بتلك الولاية 
جميعهاء وانضاف إليهم من المتطوعة كثيرء فساروا جميعهم نحو الكرج. وهم 
خائفون. فرأى بعض الصوفية الأخيار الشيخ محمد البستي وهو من الصالحين» وكان 
قد مات. فقال له: الصوفي أراك ههناء فقال: جئت لمساعدة المسلمين على عدوهم 
فاستيقظ فرحاً بمحل البستي من الإسلام» وأتى إلى مدبر العسكر والقيم بأمره. وقص 
عليه رؤياه» ففرح بذلك., وقوي عزمه على قصد الكرج. وسار بالعساكر إليهم فنزل 
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منزلاًء فوصلت الأخبار إلى الكرج» فعزموا على كبس المسلمين » فانتقلوا من موضعهم 
بالوادي إلى أعلاه فنزلوا 0-00 المسلمين إذا أظلم الليل فأتى المسلمين الخبرء 
فقصدوا الكرج وأمسكوا عليهم رأ س الوادي وأسفله. وهو واد ليس إليه غير هذين 
الطريقين» فلما رأى الكرج ذلك أيقنوا بالهلاك, وسقط في أيديهم. وطمع المسلمون 
فيهم وضايقوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم كثيراً وأسروا مثلهم. ولم يفلت من الكرج إلا 
القليل. وكفى الله المسلمين شرهم بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك. 
دك عد حوادت 

في هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الأمير طاشتكين مجير الدين أمير 0 
بتسترء وكان قد ولآه الخليفة على جميع خوزستانء وكان أميراً على الحاج سنين 
كثيرة » وكان خيرا الحا يتن السيرة ة كثير العبادة يتشيع ,» ولما مات ولى الخليفة على 
خوزستان مملوكه سنجر. وهو صهر طاشتكين زوج ابنته. 

وفيها قتل سنجر بن مقلد بن سليمان بن مهارش أمير عبادة بالعراق» وكان سبب 
قتله أنه سعى بأبيه مقلد | إلى الخليفة الناصر لدين الله فأمر بالتوكيل على أبيه فبقي مدّة 
ثم أطلقه الخليفة ثم إن سنجرا قتل أخاً له اسمه 4 


فأوغر بهذه الأسباب صدور أهله وإخوته فلما كان هذه السنة في شعبان نزل 
بأرض المعشوق. وركب في بعض الأيام ومعه إخوته وغيرهم من أصحابه , فلما انفرد 
عن أصحابه ضربه أخوه علي بن مقلد بالسيف . » فسقط إلى الأرض . فنزل إخوته إليه 
فقتلوه . 

وفيها تجهز غياث الدين خسروشاه صاحب مدينة الروم إلى مدينة طرابزون». 
وحصر صاحبها لأنه كان قد خرج عن طاعته؛ فضيّق عليه فانقطعت لذلك الطرق من 
بلاد الروم والروس وقفجاق وغيرها برأ وبحراً. ولم يخرج منهم أحد إلى بلاد غياث 
الدين. فدخل بذلك ضرر عظيم على الناس لأنهم كانوا يتجرون معهم. ويدخلون 
بلادهم» ويقصدهم التجار من الشام والعراق والموصل والجزيرة وغيرهاء فاجتمع 
وكيد ب عد فحيث لم ينة ينفتح الطريق تأذوا أذى كثيراً» فكان السعيد 
منهم من عاد إلى رأس 
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وفيها تزوج أبو بكر بن البهلوان صاحب أذربيجان وأران بابنة ملك الكرج. وسبب 
ذلك أن الكرج تابعت الغارات منهم على بلاده لما رأوا من عجزه وانهاكه في الشرب 
واللعب وماجانسهما وإعراضه عن تدبير الملك وحفظ البلاد» فلما رأى هوأيضاً ذلك» 
ولم يكن عنده من الحمية والأنفة من هذه المناجس ما يترك ما هو مصر عليه» وأنه لا 
يقدر على الذب عن البلاد عدل إلى الذب عنها بأيره, فخطب ابئة ملكهم. فتزوجها 
فكفتٌ الكرج عن النهب والإغارة والقتل فكان كما قيل (أغمد سيفه وسل أيره . 

وفيها حمل إلى أزيك خروف وجهه صورة أدمي وبدنه بدن خروف ء وكان هذا من 
العجائب . 

وفيها توفي القاضي أبومحمد بن محمد المانداي الواسطي بها. وفيها في شوال 
توفي فخر الدين مبارك شاه بن الحسن المروروذي» وكان حسن الشعر بالفارسية 
والعربية» وله منزلة عظيمة عند غياث الدين الكبير صاحب غزنة وهراة وغيرهماء وكان 
له دار ضيافة فيها كتب شطرنج » فالعلماء يطالعون الكتب والجهال يلعبون بالشطرنج . 
وفيها في ذي الحجة توفي ابزالحين علي بن علي لمعاف الفارقي الفقيه الشافمي 
ببغداد» وبقي مدة طويلة معيداً بالنظامية. وناو داريا بالمدرسة التي أحدثتها أم الخليفة 
الناصر لدين الله وكان مع علمه صالحاً طلب لانيابة في القضاء ببغداد» فامتنع فألزم 
بذلك فوليه يسيرأ ثم في بعض الأيام مشى إلى جامع ابن المطلب» فنزل ولبس مثزر 
صوف غليظ وغير ثيابه وأمر الوكلاء وغيرهم بالانصراف. وأقام به حتى سكن الطلب 
عنهء وعاد إلى داره بغير ولاية. 


وفيها وقع الشيخ أبو موسى المكي المقيم بمقصورة ة جامع السلطان ببغداد من 
سطح الجامع فمات .» وكان رجلا فنالينا كثير العبادة. وفيها توفي العفيف أبو 
المكارم عرفة بن علي بن بصلا البندنيجي ببغداد. وكان رجلا قمانيها متقتطعا إلى 
العبادة رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 
ملك عبان يانيان وتعودها إلى ابن أي 


في هذه السنة ملك عباس باميان من علاء الدين وجلال الدين ولدي أخيه بهاء 
الدين» وسبب ذلك أنْ عسكر باميان لما انهزموا من الدز وعادوا إليها أخبروا أن علاء 
الدين وجلال الدين ارا وأن الدز ومن معه غنموا ما في أيديهماء فأخذ وزير أبيهما 
المعروف بالصاحب من الأموال كثيراً ومن الجواهر وغيرها من التحف, وأخذ فيل وسار 
إلى خوارزم شاه يستنجده على الدز ليسيّر معه عسكراً يستخلص به صاحبه فلما فارق 
باميان» ورأى عمهما عباس خلو البلد منه ومن ابني أخيه جمع أصحابه وقام في البلد 
فملكه. وصعد إلى القلعة فملكها. وأخرج اصحاب ابني اخيه علاء السدين وجلال 
الدين منهاء فبلغ الخبر إلى الوزير السائر إلى خوارزم شاهء فعاد إلى باميان فجمع 
الجموع الكثيرة . وحصر عباساً في القلعة. وكان مطاعاً في جميع ممالك بهاء الدين 
وولديه من بعده. وأقام محاصراً إلا أنه لم يكن معه من المال ما يقوم بما يحتاج إليه» إنما 
كان معه ما أخذه إلى خوارزم شاه » فلما خلص جلال الدين من أسر الدز ‏ على ما 
نذكره ‏ وسار الى باميان» فوصل إلى أرصف. وهي مدينة باميان» وجاء إليه وزير أبيه 
الصاحب. واجتمع به. وسار إلى القلاع وأرسلوا عباسا المنقلب عليها ولاطفوه. شام 
الجميع إلى جلال الدين» وقال: إنما حفظتها خوفاً أن يأخذها خوارزم شاه فاستحسن 
فعله وعاد إلى ملكه. 


ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان 
لما سلم خوارزم شاه ترمذ إلى الخطا. سار عنها إلى ميهنة واندخوي . وكتب إلى 
سونج أمير الشكار - نائب غياث الدين محمود بالطالقان ‏ يستميله» فعاد الرسول خائباً 
لم يجه سونج إلى ما أراد مله 2 وجمع عسكره وخرج يحارب خوارزم شاه فالتقوا 
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بالقرب من الطالقان» فلمًا تقابل العسكران حمل سونج وحده مجداً حتى قارب عسكر 
خوارزم شاه. فالقى نفسه إلى الأرض ورمى سلاحه عنه وقبّل الأرض وسأل العفو فظن 
خوارزم شاه أنه سكران» فلما علم أنه صاح ذمه وسبه. وقال: من يثق إلى هذا وأشباهه 
ولم يلتفت إليه» وأخذ ما بالطالقان من مال وسلاح ودواب. وأنفذه إلى غياث الدين مع 
رسول . وحمله رسالة تتضمن التقرب إليه والملاطفة له. واستناب بالطالقان بعض 
أصحابه. وسار إلى قلاع كالوين وبيوار فخرج إليه حسام الدين علي بن أبي علي 
صاحب كالوين وقاتله على رؤوس الجبال؛ فأرسل إليه خوارزم شاه يتهدده إن لم يسلم 
إليه. فقال: أما أنا فمملوك. وهذه الحصون فهي أمانة بيدي, ولا أسلمها إلا إلى 
صاحبهاء فاستحسن خوارزم شاه منه هذاء وأثنى عليه. وذم سونج » ولما بلغ غياث 
الدين خبر سونج وتسليم الطالقان إلى خوارزم شاه عظم عنده وشق عليه 
فسلاه أصحابه وهونوا الأمر.ولما فرغ خوارزم شاه من الطالقان ‏ 
سار إلى هراة » فنزل بظاهرها . ولم يمكن ابن خرميل أحداً من الخوارزميين 
أن يتطرق بالأذى إلى أهلها . وإنما كان يجتمع منهم الجماعة بعد الجماعة . 
فيقطعون الطريق . وهذه عادة الخوارزميين » ووصل رسول غياث الدين إلى 
خوارزم شاه بالهداياء ورأى الناس عجباً. وذلك أن الخوارزميين لا يذكرون غياث 
الدين الكبير والد هذا غياث الدين ءولا يذكرون أيضاً شهاب الدين أخاه وهما حيان إلا 
بالغوري صاحب غزنة» وكان وزير خوارزم شاه الآن مع عظم شأنه وقلة شأن غياث 
الدين هذاء لا يذكره إلا بمولانا السلطان مع ضعفه وعجزه وقلة بلاده. وأما ابن خرميل فإنه 
سار من هراة في جمع من عسكر خوارزم شاه. فنزل على اسفرار في صفرء. وكان 
صاحبها قد توبّه إلى غياث الدين فحصرها وأرسل إلى من بها يقسم بالله لئن سلموها أن 
يؤمنهم » وإن امتنعوا أقام عليهم إلى أن يأخذهم, فإذا أخذهم قهراً لا يُبقي على كبير ولا 
صغيرء فخافوا فسلموها في ربيع الأول فأمنهم ولم يتعرض إلى أهلها بسوء. فلما 
أخذها أرسل إلى حرب بن محمد صاحب سجستان يدعوه إلى طاعة خوارزم شاهء 
والخطبة له ببلاده. فأجابه إلى ذلك. وكان غياث الدين قد راسله قبل ذلك في الخطبة 
والدخول في طاعته, فغالطه. ولم يجبه إلى ما طلب. ولما كان خوارزم شاه على هراة» 
عاد إليها القاضي صاعد بن الفضلء الذي كان ابن خرميل قد اخرجه من هراة في العام 
الماضي » وسار إلى غياث الدين» فعاد الآن من عنده. فلما وصل قال ابن خرميل 


لخوارزم شاه : إن هذا يميل إلى الغورية» ويريد دولتهم. ووقع فيه؛ فسجنه خوارزم شاه 
بقلعة زوزن» وولى القضاء بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسي » وكان ينوب عن 
صاعد وابنه في القضاء بهراة. 
ذكر حال غياث الدين مع الدز وأييك 

لما عاد الدز إلى غزنة» وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين ‏ كما ذكرناه - وكتب 
اليه غياث الدين يطالبه بالخطبة له فأجابه في هذه المدة أشد منه فيما تقدم , وأعاد غياث 
الدين اليه يقول: إما أن تخطب لنا وإما أن تعرفنا ما فى نفسك. فلماوصل الرسول بهذاء 
أحضر خطيب غزنة وأمره يخطب لنفسه بعد الترحّم على شهاب الدين» فخطب لتاج 
الدين الدز بغزنة» فلما سمع الناس ذلك ساءهم» وتغيرت نياتهم ونيات الأتراك الذين 
معه. ولم يروه أهلاً أن يخدموه وإنما كانوا يطيعونه ظناً منهم أنه ينصر دولة غياث الدين» 
فلما خطب لنفسه أرسل إلى غياث الدين يقول له: بماذا تشتط علي وتتحكم. هذه 
الخزانة نحن جمعناها بأسيافنا وهذا الملك قد أخذته. وأنت قد اجتمع عندك الذين هم 
اساس الفتنة. وأقطعتهم الإقطاعات. ووعدتني بأمور لم تف بهاء فإن أنت اعتقتني 
خطبت لك وحضرت خدمتكء» فلما وصل الرسول أجابه غياث الدين إلى عتق الدز بعد 
الامتناع الشديد, والعزم على مصالحة خوارزم شاه على ما يريدء وقصد غزنة ومحاربته 
بها فلما أجابه إلى العتق أشهد عليه به وأشهد عليه أيضا يعتق قطات الذين أنبك مملولك 
شهاب الدين ونائبه ببلاد الهند» وأرسل إلى كل واحد منهما ألف قباء وألف قلنسوة 
ومناظق الذهت وسيوقاً كفيرا وجترين ومانة زأمن تفن التخيل :«وأرستل: إل كل بواحن منهما 
رسولاًء فقبل الدز الخلع ورد الجتر وقال: نحن عبيد ومماليك والجتر له أصحاب» 
وسار رسول أيبك إليه» وكان بفرشابور قد ضبط المملكة. وحفظ البلاد ومنع المفسدين 
من الفساد والأذى. والناس معه في أمن. فلما قرب الرسول منه لقيه على بعد وترجل » 
وقبل حافر الفرس. ولبس الخلعة. وقال: أما الجتر فلا يصلح للمماليك» وأما العتق 
فمقبول وسوف اجازيه بعبودية الأبد. وأما خوارزم شاه فإنه أرسل إلى غياث الدين» 
يطلب منه أن يتصاهراء ويطلب منه ابن خرميل صاحب هراة إلى طاعته. ويسير معه في 
العساكر إلى غزنة» فإذا ملكها من الدز اقتسموا المال أثلاثاً» ثلثاً لخوارزم شاه وثلثا 
لغياث الدين وثلثاً للعسكر . فأجابه إلى ذلك» ولم يبق إلا الصلح. فوصل الخبر إلى 


خوارزم شاه بموت صاحب مازندران » فسار عن هرأة إلى مرو. 


وسمع الدز بالصلح » فجزع لذلك جزعاً عظيماً ظهر أثره عليه» وأرسل إلى غياث 
الدين يقول له: ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه عصيانك وخلافك علي فثار 
الدز إلى تكياباذ فأخذهاء وإلى بست وتلك الأعمال فملكها وقطع خطبة غياث الدين 
منهاء وأرسل إلى صاحب سجستان بأمره. بإعادة الترحم على شهاب الدين» وقطع 
خطبة خوارزم شاه وأرسل إلى ابن خرميل صاحب هراة بمثل ذلك وتهددهما بقصد 
بلادهماء فخالفه الناسن» ثم إن الدز أخرج جلال الدين صاحب باميان من أسره. وسير 
معه خمسة آلاف فارس مع أيدكز التترء مملوك شهاب الدين إلى باميان ليعيدوه إلى 
ملكه ويزيلوا ابن عمّه عنه. وزوجه ابنته» وسار ومعه ايدكز, فلما خلا به لامه على لبسه 
خلعة الدز. وقال: أنتم ما رضيتم الوق خلعة غياث الذي ور اكير يبنا يكم 
وأشرف بيت تلبس خلعة هذا المزبون, , يعني الدزء ودعاه إلى العود معه إلى غزنة» 
واعلمه أن الأتراك كلهم مجمعون على خلاف الدز» فلم يجبه إلى ذلك فقال ايدكز فإني 
لا أسير معك. وعاد إلى كابل وهي أقطاعه. فلما وصل ايدكز إلى كابل لقيه رسول من 
قطب الدين أيبك إلى الدزء يقبح له فعله. ويأمره بإقامة خطبة غياث الدين» ويخبره انه 
قد خطب له في بلاده» ويقول له: إن لم يخطب له هوايضا بغزنة ويعود إلى طاعته وإلا 
قصده وحاربهء فلما علم ايدكز ذلك قويت نفسه على محاربة الدز وصمم العزم على 
قصد غزنة» ووصل أيضا رسول أيبك إلى غياث الدين بالهدايا والتحف. ويشير بإجابة 
خوارزم شاه إلى ما طلب. الآنء وعند الفراغ من أمر غزنة تسهل امور خوارزم شاه 
وغيره. وأنفذ له ذهبا عليه اسمه. فكتب أيدكز إلى أيبك يعرفه عصيان الدز على غياث 
الدين وما فعله في البلاد وأنه على عزم مشافقة الدزء وهو ينتظر أمره.. فأعاد أيبك جوابه 
يأمره بقصد غزنة» فإن حصلت له القلعة أقام بها إلى أن يأتيه» وإن لم تحصل له القلعة. 
وقضده الدز انحاز إليه أو إلى غياث الدين أو يعود إلى كابل» فسار إلى غزنة» وكان 
جلال الدين قد كتب إلى الدز يخبره خبر أيدكز, وما عزم عليه فكتب الدز إلى نوابه 
بقلعة غزنة يأمرهم بالاحتياط منه. فوصلها ايدكز أول رجب من السنة وقد حذروه. فلم 
يسلموا إليه القلعة ومنعوه عنهاء فأمر اصحابه بنهب البلد. فنهبوا عدة مواضع منه» 
فتوسط القاضي الحال بأن سلم إليه من الخزانة خمسين ألف دينارركنية » وأخذ له من 
التجار شيئاً آخر وخطب أيدكز بغزنة لغياث الدين وقطع خطبة الدزء ففرح الناس 
بذلك» وكان مؤيد الملك ينوب عن الدز بالقلعة. 


تت 


ووصل الخبر إلى الدز بوصول أيدكز إلى غزنة ووصول رسول أيبك إليه» ففت في 
عضده. وخطب لغياث الدين في تكياباذ» وأسقط اسمه من الخطبة فخطب له ورحل 
إلى غزنة» فلما قاربها ورحل ايدكز عنها إلى بلد الغور. فأقام في تمران. وكتب إلى 
غياث الدين يخبره بحاله. وأنفذ إليه المال الذي أخذه من الخزانة ومن أموال الناس» 
فأرسل إليه خلعاً واعتقه وخاطبه بملك الأمراء. ورد عليه المال الذي كان أخذه من 
الخزانة» وقال له: أما مال الخزانة فقد أعدناه إليك لتخرجهء وأما أموال التجار وأهل 
البلد فقد أرسلته مع رسولي ليعاد إلى أربابه لثلا نفتتح دولتنا بالظلم وقد عوضتك عنه 
ضعفه. وأرسل أموال الناس إلى غزنة إلى قاضي غزنة» وأمره أن يرد المال المنفذ على 
أربابه» فانهى القاضي الحال إلى الدزء وأشار عليه بالخطبة لغياث الدين» وقال: أنا 
أسعى في الوصلة بينكما والصلح فأمره بذلك؛» فبلغ الخبر إلى غياث الدين» فأرسل 
إلى القاضي ينهاه عن المجيء إليه. وقال: لا تسأل في عبد أبق قدبان فساده واتضح 
عناده. فأقام هو والدز وسير غياث الدين عسكر إلى أيدكز التترء فأقاموا معهى 
وسير الدز عسكر إلى روين كان وهي لغياث الدين وقد أقطعها لبعض الأمراء ‏ فهجموا 
على صاحبها فنهبوا ماله وأخذوا أولاده. فنجا وحده إلى غياث الدين» فاقتضى الحال 
أن سار غياث الدين إلى بست وتلك الولاية» فاستردها وأحسن إلى أهلهاء وأطلق لهم 
خراج سنة لما نالهم من الدز من الأذى. 
ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 
في هذه السنة توفي حسام الدين أردشير صاحب مازندران» وخلّف ثلاثة أولاد» 
فملك بعده ابنه الأكبرء وأخرج أخاه الأوسط من البلادء فقصد جرجان وبها الملك على 
شاه بن خوارزم شاه تكش أخوخوارزم شاه محمد. وهوينوب عن أخيه فيهاء فشكا إليه 
ما صنع به أخوه من إخراجه من البلاد» وطلب منه أن ينجده عليه ويأخذ له البلاد 
ليكون في طاعته. فكتب علي شاه إلى أخيه خوارزم شاه في ذلك» فأمره بالمسير معه 
إلى مازندران وأخذ البلاد له وإقامة الخطبة لخوارزم شاه فيهاء فساروا عن جرجان» 
فاتفق أن حسام الدين صاحب مازندران مات في ذلك الوقت, وملك البلاد بعده أخوه 
الأصغر. واستولى على القلاع؛ والأموال. فوصل علي شاه البلاد ومعه صاحب 
مازندران فنهبوها وخربوهاء وامتنع منهم الأخ الصغير بالقلاع » وأقام بقلعة كورا ‏ وهي 
التي فيها الأموال والذخائر ‏ وحصره فيها بعد أن ملكوا أسامة البلاد مثل سارية وأمل 


وغيرها من البلاد والحصون» وخطب لخوارزم شاه فيها جميعها فصارت في طاعته وعاد 
عليّ شاه إلى جرجانء وأقام ابن ملك مازندران في البلاد مالكها جميعها سوى القلعة 
اق انها حي الالبقر وهويراسله ويستميله ويستعطفه. وأخوه لا يرة جواباً ولا ينل 
ذكر ملك غياث الدين كيخسر و مدينة أنطاكية 

فى هذه السنة ثالث شعبان» ملك غياث الدين كيخسرو ‏ صاحب قونية وبلد 
الروم - مدينة أنطاكية بالأمان. وهي للروم على ساحل البحرء وسبب ذلك أنه كان 
حصرها قبل هذا التاريخ » وأطال المقام عليها وهدم عدّة أبراج من سورهاء ولم يبق إلا 
فتحها عنوة» فأرسل من بها من الروم إلى الفرنج الذين بجزيرة قبرس وهي قريبة منهاء 
فاستنجدوهم فوصل إليها جماعة منهم, فعند ذلك يئس غياث الدين منهاء ورحل 
عنهاء وترك طائفة من عسكره. بالقرب منها بالجبال التي بينها وبين بلاده وأمرهم بقطع 
الميرة عنهاء فاستمر الحال على ذلك مدة. حتى ضاق بأهل البلد واشتد الأمرعليهم» 
فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم. فظن الفرنج أن الروم 
يريدون إخراجهم من المدينة بهذا السبب فوقع الخلف بينهم فاقتتلوا فأرسل الروم إلى 
المسلمين وطلبوهم ليسلموا إليهم البلد فوصلوا إليهم واجتمعوا معهم على قتال 
الفرنج ' فانهزم الفرنج ودخلوا الحعين (اعتعيعوا بوه فأرسل المسلمون يطلبون غياث 
الدين. وهو بمدينة قونية» فسار إليهم معدا في طائفة من عسكره. فوصلها ثاني 
شعبان» وتقرّر الحال بينه وبين الروم » وتسلم المدينة ثالثه» وحصر الحصن الذي فيه 
الفرنج وتسلمه, وقتل كل من كان به من الفرنج . 


ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسير صاحب ماردين إلى 
خلاط وعوده 


وفي هذه السئة» قبض عسكر خلاط على صاحبهاء ولد بكتمر وملكها بلبان مملوك 
شاه أرمن بن سكمان, وكتب اهل خلاط إلى ناصر الدين ارتق بن أيلغازي بن ألبي بن 
تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق» يستدعونه إليهاء وسبب ذلك أن ولد بكتمر كان صبيا 
جاهلاً. فقبض على الأمير شجاع الدين قتلغ مملوك من مماليك شاه أرمن وهو كان 


أتابكه ومدبر بلاده. وكان حسن السيرة مع الجند والرعية » فلما قتله اختلفت الكلمة 
عليه من الجند والعامة» واشتغل هو باللهو واللعب وإدمان الشرب. فكاتب جماعة من 
أهل خلاط وجماعة من الجند ناصر الدين صاحب ماردين يستدعونه إليهم . وإنما 
كاتبوه دون غيره من الملوك لأن أباه قطب الدين أيلغازي كان ابن اخت شاه ارمن بن 
سكمانء وكان شاه ارمن قد حلف له الناس في حياته لأنه لم يكن له ولدء فلما تجدّدت 
بعده هذه الحادثة. تذاكروا تلك الأيمان. وقالوا: نستدعيه ونملكه فإنه من أهل شاه 
ارمن » فكاتبوه »وطلبوه إليهم , ثم إِنْ بعض مماليك شاه أرمن اسمه بلبان» وكان قد جاهر 
ولد بكتمر بالعداوة والعصيان » سار من خلاط إلى بلاد ماز كرد وملكهاء واجتمع 
الأجناد عليه وكثر جمعه. وسار إلى خلاط فملكهاء واتفق وصول صاحب ماردين إليها. 
وهويظن أن أحدا لا يمتنع عليه ويسلمون إليه المدينة» فنزل قريباً من خلاط عدّة أيام» 
فأرسل إليه بلبان يقول له: إن أهل خلاط قد اتهموني بالميل إليك. وهم ينفرون من 
العرب. والرأي أنك ترحل عائداً مرحلة واحدة وتقيم. فإذا تسلّمت البلد سلمته إليك 
لأنني لا يمكنني أن أملكه أناء ففعل صاحب ماردين ذلك,» فلما أبعد عن خلاط أرسل 
إليه يقول له: تعود إلى بلدك, وإلا جئت إليك وأوقعت بك وبمن معك., وكان في قلة 
من الجيش. فعاد إلى ماردين» وكان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب 
صاحب حران وديار الجزيرة. قد أرسل إلى صاحب ماردين لما سمع أنه يريد قصد 
خلاط يقول له: إن سرت الى خلاط قصدت بلدك, وانما خاف ان يملك خلاط فيقوى 
عليهم. فلما سار الى خلاط جمع الأشرف العساكر . وسار إلى ولاية ماردين . فأخذ 
دخلها وأقام بدنيسر حتى تجيء الأموال إليه» فلما فرغ منه عاد إلى حرّان, فكان مثل 
صاحب ماردين كما قيل : ( خرجت النعامة تطلب قرنين عادت بلا أذنين) . 


وأما بلبان فإنه جمع العسكر وحشد وحصر خلاطء. وضيّق على أهلها وبها ولد 
بكتمرء فجمع من عنده بالبلد من الأجناد والعامة» وخرج إليهء فالتقواء فانهزم بلبان 
ومن معه من بين يديه. رعاد إلى الذي بيده من البلاد.» وهو ملان كرد وأرجيش وغيرهما 
من الحصون, وجمع العساكر واستكثر منهاء وعاود حصار خلاط. وضيّق على أهلهاء 
فاضطرهم إلى خذلان ولد بكتمر لصغرة وجهله بالملك واشتغاله بلهوه ولعبه. ثم قبضوا 
عليه في القلعة وارسلوا إلى بلبان وحلّفوه على ما أرادوا وسلّموا إليه البلد وابن بكتمرء 


واستولى على جميع أعمال خلاط. وسجن ابن بكتمر في قلعة هناك» واستقر ملكه. 
فسبحان من إذا أراد أمراً هيأ أسبابه» بالأمس يقصدها شمس الدين محمد بن البهلوان 
وصلاح الدين يوسف بن أيوب. فلم يقدر أحدهما عليهاء والآن يظهر هذا المملوك 
العاجز القاصر عن الرجال والبلاد والأموال. فيملكها ضانواً عفواً. ثم إن نجم الدين 
أيوب بن العادل صاحب ميافارقين سار نحو ولاية خلاط» وكان قد استولى على عدّة 
حصون من أعمالهاء منها حصن موسى ومدينته» فلما قارب خلاط أظهر له بلبان العجز 
عن مقابلته» فطمع وأوغل في القرب., فأخذ عليه بلبان الطريق وقاتله. فهزمه. ولم 
يفلت من أصحابه إلا القليل وهم جرحى . وعاد إلى ميافارقين . 
ذكر ملك الكرج مدينة قرس وموت ملكة الكرج 

في هذه السنة ملك الكرج حصن قرس»ء من أعمال خلاط» وكانوا قد حصروه مدّة 
طويلة» وضيقوا على من فيه. وأخذوا دخل الولاية عدّة سنين» وكلّ من نزل خلاط لا 
ينجدهم ولا يسعى في راحة تصل إليهم, وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة 
وإزاحة من عليه من الكرج» فلا يجاب له دعاء؛ فلما طال الأمر عليه ورأى أن لا ناصر له 
صالح الكرج على تسليم القلعة على مال كثير وأقطاع يأخذه منهم ». وصارت دار شرك 
بعد أن كانت دار توحيد» فإنا لله وإنا إليه راجعون, ونسأل الله أن يسهل للإسلام وأهله 
نصراً من عندهء فإن ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم وظلمهم عن سد الثغورا 
وحفظ البلادء ثم إن الله تعالى نظر إلى قلة ناصر الإسلام فتولاه فأمات ملكة الكرجء 
واختلفوا فيما بينهم. وكفى الله شرّهم إلى آخر السنة. 

٠‏ ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب كرستان 

في هذه السنة في رمضان سار عسكر الخليفة من خوزستان مع مملوكه سنجرء وهو 
كان المتولّي لتلك الأعمال وليها بعد موت طاشتكين أمير الحاج لأنه زوج ابنة طاشتكين 
إلى جبال كرستان. وصاحبها يعرف بأبي طاهرء وهي جبال منيعة بين فارس وأصبهان 
وخوزستان, فقاتلوا أهلهاء وعادوا منهزمين» وسبب ذلك أن مملوكا للخليفة الناصر 
لدين الله اسمه قشتمر من أكابر مماليكه. كان قد فارق الخدمة لتقصير رأه من الوزير 
نصير الدين العلوي الرازي» واجتاز بخوزستان وأخذ منها ما أمكنه. ولحق بأبي طاهر 
صاحب كرستان». فأكرمه وعظمه وزوجه ابنته. ثم توفي أبو طاهرء فقوي أمر قشتمر 


وأطاعه أهل تلك الولاية» فأمر سنجر بجمع العساكر وقصده وقتاله. ففعل سنجر ما أمر 
به وجمع العساكر وسار إليه. فأرسل قشتمر يعتذر ويسأل أن لا يقصده. ويخرج إلى 
الخروج عن العبودية. ولم يقبل عذره. ف فجمع أهل تلك الأعمال. ونزل إلى العسكر 
فلقيهم فهزمهم. وأرسل إلى صاحب فارس بن دكلا وشمس الدين أيتغمش صاحب 
اصبهان وهمذان والري يعرفهما الحال. ويقول: إني لا قوة لي بعسكر الخليفة لما 
أضيف اليهم عساكر أخرى من بغداد. وعادوا إلى حربي وحينئذ لا أقدر بهم وطلب 
منهما النجدة وخوّفهما من عسكر الخليفة إن ملك تلك الجبال فأجاباه | إلى ما طلب». 
فقوي جنابه واستمر على حاله . 


دك عدة حوادث 
في هذه السنة قتل صبيّ صبيًاً آخر ببغداد وكانا يتعاشران, وعمر كل واحد منهما 
يقارب عشرين سنة. فقال احدهما للآخر. الساعة أضربك بهذه السكين يمازحه 
بذلك. وأهوى نحوه بها فدخلت في جوفه فمات. فهرب القاتل ثم أخذ وأمر به ليقتل. 
فلما أرادوا قتله طلب دواة وبيضاء وكتب فيها من قوله : 
قدمْتَ على الكريم بغير زادٍ 2 من الأنحمال بالقلب السليم 
وسوءٌ الظنٌ أن تعتدٌّ زاداً إذا كانَ القدومٌ على كريم 
وفيها حج برهان الدين صدر جهان محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة البخاري 
رئيس الحنفية ببخاراء وهو كان صاحبها على الحقيقة يؤدذي الخراج إلى الخطاء وينوب 


عنهم في البلد. فلمًا حجّ لم تحمد سيرته في الطريق ولم يصنع معروفاً وكان قد أكرم 
ا فلما عاد لم يلفت اليه لسوء ء سيرته مع الحاج. وسماه 


وفيها في شوال مات شيخنا أبو الحرم مكي بن ريان بن شبة النحوي المقري 


بالموصل. وكان عارفاً بالنحو واللغة والقراءات. لم يكن في زمانه مثله وكان يرا 
وكان يعرف سوى هذه العلوم من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنة» وكان من خيار 


عباد الله وصالحيهم. كثير التواضع لا يزال الناس يشتغلون عليه من بكرة إلى الليل. 


وفيها فارق أمير الحاج مظفّر الدين سئقر مملوك الخليفة المعروف بوجه السبع 
الحاج بموضع يقال له المرخوم » ومضى في طائفة من اصحابه إلى الشامء وسار 
الحاج ومعهم الجندء فوصلوا سالمين» ووصل هو إلى الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب » فأقطعه أقطاعاً كثيراً بمصر, وأقام عنده إلى أن عاد إلى بغداد سنة ثمان وستماثة 
في جمادى الأولى » فإنه لما قبض الوزير أمن على نفسه وأرسل يطلب العودء فأجيب 
إليه» فلما وصل أكرمه الخليفة وأقطعه الكوفة . 


وفيها في جمادى الآخرة؛ توفي ابو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز 
الإسكندراني» المعروف بابن النظروني في مارستان ببغداد. وكان قد مضى إلى 
المايورقي في رسالة بافريقية» فحصل له منه عشرة آلاف دينار مغربية» ففرقها جميعها 
في بلده على معارفه وأصدقائه. وكان فاضلً خيراء نعم الرجل رحمه الله» وله شعر 
حسن, وكان قيّماً بعلم الأدب, وأقام بالموصل مدّة واشتغل على الشيخ أبي الحرم . 
واجتمعتٌ به كثيراً عند الشيخ أبي الحرم ‏ رحمه الله -. 
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ثم دخلت سنة أربع وستمائة 

ذكر ملك خوار زم شاه وراء النهر وما كان بخراسان من الفتن وإصلاحها 

في هذه السنة عبر علاء الدين محمد بن خوارزم شاه نهر جيحون لقتال الخطاء 
وسبب ذلك أن الخطا كانوا قد طالت أيّامهم ببلاد تركستان وما وراء النهرء وثقلت 
وطاتهم على أهلهاء ولهم في كل مدينة نائب يجبي إليهم الأموال. وهم يسكنون 
الخركاهات على عادتهم قبل أن يملكواء وكان مقامهم بنواحي أوزكند وبلاساغون 
وكاشغر وتلك النواحي » فاتفق أن سلطان سمرقند وبخاراء ويلقب خان خانان ‏ يعني 
سلطان السلاطين ‏ وهو من أولاد الخانية عريق النسب في الإسلام» والملك أنف 
وضجر من تحكم الكفار على المسلمين, فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له: إِنَّ الله عز 
وجل قد أوجب عليك بما أعطاك. من سعة الملك. وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين 
وبلادهم من أيدي الكفار. وتخلصهم مما يجري عليهم من التحكم في الأموال 
والأبشار. ونحن نتفق معك على محاربة الخطاء ونحمل إليك ما نحمله إليهم. ونذكر 
اسمك في الخطبة وعلى السكة. فأجابه إلى ذلك. وقال: أخاف أنكم لا توفون لي » 
فسيّر إليه صاحب سمرقند وجوه أهل بخارا وسمرقند بعد أن حلفوا صاحبهم على الوفاء 
بما تضمنه. وضمنوا عنه الصدق والثبات على بذل» وجعلوا عنده رهائن. فشرع في 
إصلاح أمر خراسان وتقرير قواعدهاء فولّى أخاه علي شاه طبرستان مضافة إلى جرجان» 
وأمر بالحفظ والاحتياط. وولّى الأمير كزلك خان» وهو من أقارب أمه وأعيان دولته 
: بنيسابور »وجعل معه عسكراً وولّى الأمير جلدك مدينة الخام؛ وولى الأمير أمين الدين 
أبا بكر مدينة زوزنء وكان هذا أمين الدين حمالاً. ثم صارأكبر الأمراء» وهوالذي ملك 
كرمان ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى ‏ وأقر الأمير الحسين على هراة» وجعل معه فيها 
ألف فارس من الخوارزمية» وصالح غياث الدين محموداً على ما بيده من بلاد الغور 
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وكرمسيرء واستناب في مرو وسرخحس. وغيرهما من خراسان نواباًء وأمرهم بحسن 
السياسة والحفظ والاحتياط . وجمع عساكره جميعها وسار إلى خوارزم» وتجهز منها 
وعبر جيحون. واجتمع بسلطان سمرقند. وسمع الخطا فحشدوا وجمعوا وجاؤوا إليه. 
فجرى بينهم وقعات كثيرة ومغاورات» فتارة له وتارة عليه . 


ذكر قتل ابن خرميل وحصر هراة وأسر خوار زمشاه وخلاصه 

ثم إن خرميل صاحب هراة رأى سوء معاملة عسكر خوارزمشاه للرعية وتعديهم إلى 
الأموال. فقبض عليهم وحبسهم وبعث رسولاً إلى خوارزمشاه يعتذر ويعرفه ما صنعواء 
فعظم عليه ولم يمكنه محاققته لاشتغاله بقتال الخطاء فكتب اليه يتحسن فعله ويأمره 
بانفاذ الجند الذين قبض عليهم لحاجته إليهم . وقال له : إنني قد أمرت عز الدين جلدك 
ابن طغرل صاحب الخام أن يكون عندك لما أعلمه من عقله. وحسن سيرته» وأرسل إلى 
جلدك يأمره بالمسير إلى هراة. وأسرٌ إليه أن يحتال في القبض على حسين بن خرميل» 
ولوأول ساعة يلقاه» فسار جلدك في ألفي فارس.ء وكان أبوه طغرل أيام السلطان سنجر 
واليا بهراة» فهوى إليها بالأشواق يختارها على جميع خراسان, فلما قارب هراة أمر ابن 
خرميل الناس بالخروج بتلقيه» 'وكان للحسين وزير يعرف بخواجه الصاحب؛ وكان 
كبيرا قد حنكته التجارب.» فقال لابن خرميل : لا تخرج إلى لقائهء ودعه يدخل إليك 
منفرداًء فإنني أخاف أن يغدر بك وأن يكون خوارزمشاه أمر بذلك. فقال: لا يجوز أن 
يقدم مثل هذا الأمير ولا ألتقيه» وأخاف أن يضطغن ذلك على خوارزشماه وما أظنه 
يتجاسر عليّ » فخرج إليه الحسين بن خرميل» فلما بصر كل واحد منهما بصاحبه ترجل 
للالتقاء» وكان جلدك قد أمر أصحابه بالقبض عليه فاختلطوا بهماء وحالوا بين ابن 
خرميل وأصحابه» وقبضوا عليه. فانهزم اصحابه ودخلوا المدينة وأخبروا الوزير 
بالحال. فأمر بإغلاق الباب والطلوع إلى الأسوار» واستعد للحصارء ونزل جلدك على 
البلد. وأرسل إلى الوزير يبذل له الأمان ويتهدده إن لم يسلم البلد بقتل ابن خرميل 
فنادى الوزير بشعار غياث الدين محمود الغوري. وقال لجلدك : لا أسلم البلد إليك. 
ولا إلى الغادر ابن خرميل» وإنما هو لغياث الدين ولأبيه قبله. فقدموا ابن خرميل إلى 
السورء فخاطب الوزير وأمره بالتسليم. فلم يفعل فقتل ابن خرميل» وهذه عاقبة الغدر. 
فقد تقدّم من أخباره عند شهاب الدين الغوري ما يدل على غدره. وكفرانه الإحسان ' 
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ممن أحسن إليهء فلما قتل ابن خرميل كتب جلدك إلى خوارزمشاه بجلية الحال. فأنفذ 
خوارزمشاه إلى كزلك خان, وإلى نيسابور أمين الدين أبي بكر صاحب زوزن. يأمرهما 
بالمسير إلى هراة وحصارها وأخذهاء فسارا في عشرة آلاف فارس فنزلوا على هراةء 
وراسلوا الوزير بالتسليم. فلم يلتفت إليهم وقال: ليس لكم من المحل ما يسلم إلر 
مثل هراة» لكن إذا وصل السلطان خوارزمشاه سلمتها إليه. فقاتلوه وجدوا في قتاله. فلم 
يقدروا عليه وكان ابن خرميل قد حصن هراة» وعمل لها أربعة أسوار محكمة. وحفر 
خندقهاوشحنها بالميرة. فلما فرغ من كل ما أراد قال: بقيت أخاف على هذه المدينة 
شيعا واحذاء وهوان تسكر المياه التي لها أياماً كثيرة» ثم ترسل دفعة واحدة. فتخرق 
أسوارهاء فلما حصرها هؤلاء سمعوا قول ابن خرميل. فسكروا المياه حتى اجتمعت 
كثيراً ثم اطلقوها على هراة. فأحاطت بهاء ولم تصل إلى السور لأن أرض المدينة 
مرتفعة. فامتلاً الخندق ماء. وصار حولها وحل. فانتقل العسكر عنهم . ولم يمكنهم 
القتال لبعدهم عن المدينة. وهذا كان قصد ابن خرميل أن يمتلىء الخندق ماء. ويمنع 
الوحل من القرب عن المدينة. فأقاموا مدّة حتى نشف الماء. فكان قول ابن خرميل من 
أحسن الحيل . 

ونعود الى قتال خوارزمشاه الخطا وأسرهء وأما خوارزمشاه فإنه دام القتال بينه وبين 
الخطاء ففي بعض الأيام اقتتلواء واشتد القتال ودام بينهم. ثم انهزم المسلمون هزيمة 
قبيحة وأسر كثير منهم . وقتل كثير» وكان من جملة الأسرى خوار زمشاه. وأسر معه أمير 
كبير يقال له: فلان بن شهاب الدين مسعود. أسرهما رجل واحد. ووصلت العساكر 
الإسلامية إلى خوارزم» ولم يروا السلطان معهم. فأرسلت أخت كزلك خان صاحب 
نيسابور» وهو يحاصر هراة وأعلمته الحال. فلما أتاه الخبر سار عن هراة ليلا إلى 
نيسابور. وأحس به الأمير أمين الدين أبو بكر صاحب زوزن, فأراد هو ومن عنده من 
الأمراء منعه. مخافة أن يجري بينهم حرب. يطمع بسببها أهل هراة فيهم.ء فيخرجون 
اليهم فيبلغون منهم ما يريدونه. فامسكوا عن معارضته. وكان خوارزمشاه قد خرّب سور 
نيسابور لما ملكها من الغورية فشرع كزلك خان يعمره. وأدخل اليها الميرة واستكثر من 
الجند. وعزم على الإستيلاء على خراسان إن صح فقد السلطان. وبلغ خبر عدم 
السلطان إلى أخيه علي شاه وهو بطبرستان فدعا إلى نفسه وقطع خطبة أخيه. واستعد 
لطلب السلطنة. واختلطت خراسان اختلاطاً عظيماً. وأما السلطان خوارزمشاه فإنه لما 
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أسر قال له ابن شهاب الدين مسعود : يجب ان تدع السلطنة في هذه الأيام 0 
لعلي احتال في خلاصك». فشرع يخدم ابن مسعود ويقدم له الطعام. ويخلعه ثيا 
وخفه ويعظمهء. فقال الرجل الذي أسرهما لابن مسعود ام 
أنت؟ فقال: أنا فلان وهذا غلامي , فقام إليه وأكرمه وقال: لولا أن القوم عرفوا بمكانك 
عندي لأطلقتك» 0 فقال له ابن مسعود : إني خاف ان يرجع المنهزمون فلا 
يراني أهلي معهم فيظنون أ ني قتلت, فيعملون العزاء والمأتم وتضيق صدورهم لذلك, 
ثم يقتسمون مالي فأهلك. وانخنا أن لفون 3 شيئاً من المال حتى أحمله إليك» فقرر 
عليه مالا » وقال له : أريد أن تأمر رجلا عاقلا يذهب بكتابي الى اهلي ويخبرهم بعافيتي 
ويحضر معه من يحمل المال ثم قال: إن اصحابكم لا يعرفون أهلنا » ولكن هذا غلامي 
أ ثق به ويصدقه أهلي فأذن له الخطائي بإنفاذه فسيّره وأرسل معه الخطائي فرساً وعدة من 
الفرسان يحمونه» فساروا حتى قاربوا خوارزم وعاد الفرسان عن خوارزمشاه؛ ووصل 
خوارزمشاه إلى خوارزم ؛ فاستبشر به الناس وضربت البشائر وزيّنوا البلد. وأتته الأخبار 
بما صنع كزلك بنيسابور » وبما صنع أخوه علي شاه بطبرستان . 


ذكر ما فعله خوار زمشاه بخراسان 


لما وصل خوارزمشاه إلى خوارزم» أتته الأخبار بما فعله كزلك خان وأخوه علي شاه 
وغيرهم ١‏ فسار إلى خراسان وتبعته العساكر فتقطعت. ووصل هو إليها في اليوم 
السادس ومعه ستة فرسان». وبلغ كزلك خان وصوله. فأخذ أمواله وعساكرهء وهرب نحو 
العراق» وبلغ أخاه علي شاه فخافه. وسار على طريق قهستان ملتجئا الى غياث الدين 
محمود الغوري صاحب فير وزكوهء فتلقاه وأكرمه وأنزله عنده. وأما خوارزم شاهء فإنه 
دخل نيسابورء وأصلح أمرهاء وجعل فيها نائبًء وسار إلى هراة» فنزل عليها مع عسكره 
الذين يحاصرونه. وأحسن إلى أولئك الأمراء» ووثق بهم لأنهم صبروا على تلك الحال 
ولم يتغيرواء ولم يبلغوا من هراة غرضا بحسن تدبير ذلك الوزير» فأرسل خوارزمشاه 
إلى الوزير يقول له: إنك وعدت عسكري أنك تسلم المدينة إذا حضرت فسلم . » فقال: 
لا أفعل لأني أعرف أنكم غدّارون لا ة تبقون على أحد. ولا أسلم البلد [ إلا إلى غياث . 
الدين محمود. فغضب خوارزمشاه من ذلك. وزحف إليه بعساكره فلم يكن فيه حيلة 
فاتفق جماعة من أهل هراة» وقالوا هلك الناس من الجوع والقلة» وقد تعطلت علينا 
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معايشنا وقد مضى سنة وشهرء وكان الوزير وعد تسليم البلد إلى خوارزمشاه إذا وصل 
إليه؛ وقد حضر خوارزمشا ه ولم يسلم. ويجب أن نحتال في تسليم البلد والخلاص من 
هذه الشدّة التي نحن فيهاء فانتهى ذلك إلى الوزير» فبعث إليهم جماعة من عسكره. 
وأمره بالقبض عليهم. فمضى الجند إليهم. فثارت فتنة في البلد عظم خطبهاء فاحتاج 
الوزير إلى تداركها بنفسه. فمضى لذلك. فكتب من البلد إلى خوارزمشاه بالخبر» 
وزحف إلى البلد وأهله مختلطون. فخربوا برجين من السور. ودخلوا البلد فملكوه 
وقبضوا على الوزير» فقتله خوارزمشاه. وملك البلدء وذلك سنة خمس وستمائة. 
وأصلح حاله وسلمه إلى خاله أمير ملك. وهومن أعيان امرائه. فلم تزل بيده حتى هلك 
خوارزمشاه. وأما ابن شهاب الدين مسعود. فإنه أقام عند الخطا مديدة» فقال له: الذي 
استأسره يوما إن خوارزمشاه قد عدم » فإيش عندك من خبره فقال له :أما تعرفه؟ قال: لاء 
قال: هواسيرك الذي كان عندك . فقال: لم لاعرفتني حتى كنت أخدمه وأسير بين يديه 
إلى مملكته. قال: خفتكم عليه؛ فقال الخطائي: سر بنا إليه» فسار إليه» فأكرمهما 
وأحسن إليهماء وبالغ في ذلك . 
ذكر قتل غياث الدين محمود 

لما سلّم خوارزمشاه هراة إلى خاله أمير ملك. وسار إلى خوارزم» أمره أن يقصد 
غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سام الغورري صاحب الغوروفيروزكوه. 
وأن يقبض عليه وعلى أخيه علي شاه بن خوارزمشاه» ويأخذ فيروزكوه من غياث الدين. 
فسار أمير ملك إلى فيروزكوه» وبلغ ذلك إلى محمود. فأرسل يبذل الطاعة ويطلب 
الأمان. فأعطاه ذلك, فنزل إليه محمود. فقبض عليه أمير ملك وعلى علي شاه أخي 
خوارزمشاه. فسألاه أن يحملهما إلى خوار زمشاه ليرى فيهما رأيه. فأرسل إلى خوارزمشاه 
يعرفه الخبرء فأمره بقتلهماء فقتلا في يوم واحد. واستقامت خراسان كلها 
لخوارزمشاه.ء وذلك سنة خمس وستمائة أيضاء وهذا غياث الدين هو اخر ملوك 
الغورية. ولقد كانت دولتهم من أحسن الدول سيرة وأعدلها وأكثرها جهاداًء وكان 
محمود هذا عادلاً حليماً كريماً من أكرم الملوك أخلاقاً ‏ رحمه الله تعالى -. 


ذكر عود خوار زمشاه إلى الخطا 


لما استقر أمر خراسان لمحمد خوارزمشاه. وعبر نهر جيحون. جمع له الخطا ١‏ 
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506 مما وساروا إليه: والمقدّم عليهم شيخ دولتهم. القائم مقام الملك فيهمٍ 
المعروف بطاينكوه. وكان عمره قد جاوز مائة سنة. ولقي ويا كثيرة» وكان مظفراً 
حسن التدبير والعقل. واجتمع خوارزمشاه وصاحب سمرقند. وتصافوا هم والخطا سنة 
ست وستماثة» فجرت حروب لم يكن مثلها شدّة وصبرواء فانهزم الخطا هزيمة منكرة 
وقتل منهم وأسر خلق لا يحصى .ء وكان فيمن أسر طاينكوه مقدّمهم. وجيء به إلى 
خوارزشماه. فأكرمه وأجلسه على سريره وسيّره إلى خوارزم» ثم قصد خوارزمشاه إلى 
بلد ما وراء النهرء فملكها مدينة مدينة» وناحية ناحية حتى بلغ أوزكند. وجعل نوابه 
فيهاء وعاد إلى خوارزم ومعه سلطان سمرقند. وكان من أحسن الناس صورة. فكان 
أهل خوارزم يجتمعون حتى ينظروا إليه» فزوجه خوارزمشاه بابنته» ورده إلى سمرقند. 
وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ما كان رسم الخطا. 


ذكر غدر صاحب سمرقند بالخوار زميين 

لما عاد صاحب سمرقند إليها ومعه شحنة لخوار زمشاه. وأقام معه نحو سنة. فرأى 
سوء سيرة الخوارزميين وقبح معاملتهم ندم على مفارقة الخطاء فأرسل إلى ملك الخطا 
يدعوه إلى سمرقند, ليسلمها إليه» ويعود إلى طاعته. وأمر بقتل كل من في سمرقند من 
الخوارزمية ممن سكنها قديما وحديثاء وأخذ أصحاب خوارزمشاه. فكان يجعل 
الرجل منهم قطعتين ويعلقهم في الأسواق كما يعلق القصاب اللحم» وأساء غاية 
الإساءة.» ومضى إلى القلعة ليقتل زوجته ابنة خوارزمشاه. فأغلقت الأبواب. ووقفت 
بجواريها تمنعه. وأرسلت إليه تقول: أنا امرأة» وقتل مثلي قبيح . » ولم يكن مني اليك ما 
استوجب به هذا منك» ولعل تركي احمد عاقبة فاتو تق الله فيَ » فتركها ووكل بها من 
يمنعها التصرف في نفسهاء ووصل الخبر إلى خوار زمشاه. فقامت قيامته وغضب غضياً 
شديداً وأمر بقتل كل من بخوارزم من الغرباء فمنعته أمه عن ذلك. وقالت : إن هذا قد 
أتاه الناس من أقطار الأرض» ولم يرض كلهم بما كان من هذا الرجل» فأمر بقتل أهل 
سمرقند فنهته أمه فانتهى ‏ وأمر عساكره بالتجهيز إلى ما وراء النهر» وسيّرهم أرسالاً كلّما 
تجهّز جماعة عبروا جيحون, فعبر منهم خلق كثير لا يحصى » ثم عبر هو بنفسه في 
واستحللت من دماء المسلمين ما لا يفعله عاقل لا مسلم ولا كافرء وقد عفا الله عما 
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سلف. فاخرج من البلاد وامض حيث شئتء فقال: لا اخرج وافعل ما بدا لك. فأمر 
عساكره بالزحف,. فأشار عليه بعض من معه بأن يأمر بعض الأمراء إذا فتحوا البلدان» 
يقصدوا الدرب الذي يسكنه التجار. فيمنع من نهبه والتطرق إليهم بسوء, فإنهم غرباء. 
وكلهم كارهون لهذا الفعل. فأمر بعض الأمراء بذلك. وزحف ونصب السلاليم على 
السورء فلم يكن بأسرع من أن أخذوا البلد. وأذن لعسكره بالنهب وقتل من يجدونه من 
أهل سمرقند. فنهب البلد وقتل أهله ثلاثة أيام. فيقال: إنهم قتلوا منهم مائتي ألف 
إنسان» وسلم ذلك الدرب الذي فيه الغرباء. فلم يعدم منهم الفرد ولا الآدمي الواحد ثم 
أمر بالكف عن النهب والقتل ثم زحف إلى القلعة» فرأى صاحبها ما ملأ قلبه هيبة 
وخوفاً.ء فأرسل يطلب الأمان» فقال: لا أمان لك عندي», فزحفوا عليها فملكوها وأسروا 
صاحبهاء وأحضروه عند خوارزمشاه» فقبل الأرض فطلب العفوء فلم يعف عنه. وأمر 
بقتله فقتل صبراً وقتل معه جماعة من أقاربه » ولم يترك أحداً ممن ينبب إلى الخانية » 
ورتب فيها وفي سائر البلاد نوابه» ولم يبق لأحد معه في البلاد حكم . 
ْ ذكر الوقعة التي أفنت الخطا 

لما فعل خوارزم شاه بالخطا_ما ذكرناه ‏ مضى من سلم منهم إلى ملكهم, فإنه لم 
يحضر الحرب» فاجتمعوا عنده » وكان طائفة عظيمة من التتر قد خرجوا 
من بلادهم حدود الصين قديماً ونزلوا وراء بلاد تركستان وكان بينهم وبين 
الخطا عداوة وحروب» فلما سمعوا بما فعله خوارزمشاه بالخطا قصدوهم مع ملكهم 
كشلي خان . فلما رأى ملك الخطا ذلك أرسل إلى خوارزمشاه يقول له: أما ما كان 
نك من اعد بلادنا وقكتل رجالتا فعفواعسه ؛ وقند أتى من هذا العدو 
من لا قبل لنا بهء وإنهم إن انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك . 
والمصلحة أن تسير إلينا بعساكرك وتنصرنا على قتالهم» ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا 
بهم لا نتعرض إلى ما أخذت من البلاد» ونقنع بما في أيدينا وأرسل إليه 
كشلي خان ملك التتر يقول: إن هؤلاء الخطا اعداؤك وأعداء آبالك واعداؤنا فساعدنا 
عليهم. ونحلف أننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك» ونقنع بالمواضع التي ينزلونها. 
فأجاب كلا منهما أنّي معك ومعا ضدك على خصمك, وسار بعساكره إلى أن نزل قريباً 
. من الموضع الذي تصافوا فيه» فلم يخالطهم مخالطة يعلم بها أنه من أحدهماء فكانت 
كل طائفة منهم نظن أنه معها وتواقع الخطا والتترء فانهزم الخطا هزيمة عظيمة؛ فمال 
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حينئذ خوارزمشاه» وجعل يقتل ويأسر وينهب. ولم يترك احداً ينجو منهم , فلم يسلم 
منهم إلا طائفة يسيرءٌ مع ملكهم في موضع من نواحي الترك يحيط به جبال» ليس إليه 
طريق إلا من جهة واحدة تحصنوا فيه » وانخ نضم إلى خوارزم شاه منهم طائفة » وساروا 
في عسكره . وأنفذ خوارزمشاه إلى كشلي خان ملك التتر يمن عليه بأنه حضر 
لمساعدته, ولولاه ما تمكن من الخطاء فاعترف له كشلي خان بذلك مدّة. ثم ارسل إليه 
يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطاء وقال: كما انا اتفقنا على ابادتهم ينبغي أن نقسم 
بلاجهم: فقال: ليس لك عندي غير السيف. ولستم بأقوى من الخطا شوكة, ولا اعز 
ملكا فإن قنعت بالمساكئنة. وإلا سرت إليك وفعلت بك شراً مما فعلت بهم وتجهز 
وسار حتى نزل قريباً منهم» 0 يراوغه. فإذا سار 
إلى موضع قصد خوارزمشاه أهله وأثقالهم فينهبهاء وإذا سمع أن طائفة سارت عن 
مرطي ا لها ادن بهاء ييل يعسن خا رن لاك د مل اراي 
فعل اللصوص. وإلا إن كنت سلطانا كما تقول: فيجب أن نلتقي. فإما أن تهزمني 
وتملك البلاد التي بيدي». وإما أن أفعل أنا بك ذلك. فكان يغالطه ولا يجيبه إلى ما 
طلب. لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة واسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن التي لم 
يكن في الدنيا أنزهٍ منهاء ولا احسن عمارة بالجلاء منها واللحاق ببلاد الإسلام. ثم 
خربها جميعها خوفاً من التتر أن يملكوهاء ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين 0 
الدنياء وملكهم جنكزخان النهرجي على كشلي خان التتري الأول فاشتغل بهم كشلي 
خان عن خوارزمشاه. فخلا وجهه فعبر النهر إلى خراسان . 
ذكر ملك نجم الدين بن الملك العادل خلاط 

في هذه السنة ملك الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب ‏ مديئة خلاط. وسبب ذلك أنه كان بمدينة ميافارقين من جهة أبيه. فلما كان من 
ملك بلبان خلاط ما ذكرناه قصد هومديئنة موش. وحصرها وأخذها وأخذ غيرها مما 
يجاورهاء وكان بلبان لم تثبت قدمه حتى يمنعه. دس يت 1 الو فساراليها 
فهزمه بلبان ‏ كما ذكرناه أيضا ‏ فعاد إلى بلده.» وجمع وحشدء. وسيّر إليه أبوه جيشاً 
فقصد خلاط. فسار إليه بلبان فتصافا واقتتلا فانهزم بلبان. وتمكن نجم الدين من 
البلاد.» وازداد منهاء ودخل بلبان خلاط واعتصم بهاء وأرسل رسولاً إلى مغيث الدين 
طغرل شاه بن قلج أرسلان» وهو صاحب ارزن الروم يستنجده على نجم الدين. فحضر 


بنفسه ومعه عسكرهء فاجتمعا وهزما نجم الدين وحصرا مؤش » فأشرف الحصار على أن 
تملك, فغدر ابن قلج ارسلان بصاحب خلاط وقتله طمعاً في البلاد» فلما قتله سار الى 
خجلاط فمنعه اهلها عنها فسار الى ملازكرد فرده أهلها ايضاء وامتنعوا عليه فلما لم يجد 
في شيء من البلاد مطمعا عاد إلى بلده. فأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين يستدعونه 
. إليهم لِيُملكوه » فحضر عندهم وملك خلاط وأعمالها سوى اليسير منها » وكره الملوك 
المجاورون له ملكه لها خوفا من أبيه» وكذلك ايضا خافه الكرج وكرهوه. فتابعوا 
الغارات على أعمال خلاط وبلادهاء ونجم الدين مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتها. 
فلقي المسلمون من ذلك اذى شديداء واعتزل جماعة من عسكر خلاط واستولوا على 
حصن وان » وهومن اعظم الحصون وامنعهاء وعضوا على نجم الدين» واجة جتمع اليهع 
جمع كثير وملكوا مدينة أرجيش». فأرسل نجم الدين إلى أبيه الملك العادل. يعرفه 
الحال» ويطلب منه نجدة وان يمدّه بعسكرء فسير إليه أخاه الملك الأشرف موسى بن 
العادل في عسكرء فاجتمعا في عسكر كثير» وحصرا قلعة وان» وبها الخلاطية وجدوا 
في قتالهم.» فضعف أولئك عن مقاومتهم فسلموها صلحاء وخرجوا منها وتسلمها نجم 
الذين» واستقر ملكه بخلاط وأعمالهاء وعاد أخوه الاشرف إلى بلده حران والرها. 
ذكر غارات الفرنج بالشام 
وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس. وحصن الأكراد وأكثروا الاغارة على 
بلد حمص وولاياتهاء ونازلوا مدينة حمص, وكان جمعهم كثيرأًء فلم يكن لصاحبها 
أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بهم قوة. ولا يقدر على دفعهم ومنعهم» 
. فاستنجد الظاهر غازي صاحب حلب وغيره من ملوك الشام. فلم ينجده أحد إلا الظاهرء 
فإنه سيّر له عسكراء اقاموا عنده ومنعوا الفرنج عن ولايته. ثم إن الملك العادل خرج من 
' مصر بالعساكر الكثيرة. وقصد مدينة عكاء. فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة 
استقرت من إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك» ثم سار إلى حمصء فنزل على 
بحيرة قدس». وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة» ودخل الى بلاد طرابلس. وحاصر 
موضعا يسمى القليعات. وأخذه صلحاًء وأطلق صاحبه. وغنم ما فيه من دواب وسلاح 
وخربه» وتقدّم الى طرابلس» فنهب وأحرق وسبى وغنم وعاد إلى بحيرة قدس» وتردذدت 
الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح » فلم تست تستقر قاعدة ودخل الشتاء» وطلبت العساكر 
الشرقية العود إلى بلادهم قبل البردء فنزل طائفة من العسكر بحمص عند صاحبهاء 
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وعاد إلى دمشق فشتى بهاء وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى اماكنهاء وكان سبب 
خروجه من مصر بالعساكر أن أهل قبرس الفرنج اخذوا عدّة قطع من اسطول مصر 
واسروا من فيها فأرسل العادل الى صاحب عكا في رد ما أخذواء ويقول: نحن صلح 
فلم غدرتم باصحابناء فاعتذر بأن أهل قبرس ليس لي عليهم حكم. وأن مرجعهم إلى 
الفرنج الذين بالقسطنطينية. ثم إن أهل قبرس ساروا إلى القسطنطينية بسبب غلاء كان 
عندهمء تعذرت عليهم اقوات.» وعاد حكم قبرس إلى صاحب عكاء وأعاد العادل 
مزاسلته» فلم ينفصل حال. فخرج بالعساكر. وفعل بعكا ‏ ما ذكرناه ‏ فأجابه حينئذ 


ذكر الفتئة بخلاط وقتل كثير من أهلها 

لما تم ملك خلاط وأعمالها للملك الأوحد نجم الدين بن العادل سار عنها إلى 
ملازكرد ليقرر قواعدها أيضاء ويفعل ما ينبغي أن يفعله فيها » فلما فارق خلاط وثب 
أهلها على من بها من العسكرء فاخرجوه من عندهم وعصواء وحصروا القلعة وبها 
أصحاب الأوحد . ونادوا بشعار شاه أرمن » وإن كان ميتا يعنون بذلك رد الملك إلى 
اصحابه ومماليكه. فبلغ الخبر إلى الملك الأوحد. فعاد إليهم وقد وافاه عسكر من 
الجزيرة, فقوي بهم وخصبر بلاط فاختلقب اهلهاء لال الميعدي خكدا الاعرين , 
فملكها وقتل بها خلقاً كثيراً من أهلهاء وأسر جماعة من الأعيان» فسيرهم إلى 
ميافارقين. وكان كل يوم يرسل إليهم» فيقتل منهم جماعة. فلم يسلم إلا القليل» وذل 
أهل خلاط بعد هذه الوقعة وتفرقت كلمة الفتيان. وكان الحكم إليهم. وكفى الناس 
شرهمء فإنهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكاً ويقتلون آخرء السلطنة عندهم لا حكم لها 


وإنما الحكم لهم وإليهم . 


ذكر ملك أبي بكر بن البهلوان مراغة 
في هذه السنة ملك الأمير نصرة الدين أبوبكر بن البهلوان صاحب أذربيجان مدينة 
مراغة» وسبب ذلك أن صاحيها علاء الدين قراسئقر. مات هذه السنة. وولي بعده ابن 
له طفل. وقام بتدبير دولته وتربيته خادم كان لأبيه» فعصى عليه أمير كان مع أبيه وجمع 
جمعاً كثيراً» فأرسل إليه الخادم من عنده من العسكرء فقاتلهم ذلك الأميرء فانهزموا 
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واستقر ملك ولد علاء الدين إلا أنه لم تطل أيامه حتى توفي في أول سنة خمس 
وستمائة» وانقرض أهل بيته. ولم يبق منهم أحد, فلما توفي سار نصرة الدين أبوبكر من 
تبريز الى مراغة» فملكها واستولى على جميع مملكة آل قراسنقر ما عدا قلعة روين» 
فإنها اعتصم بها الخادم وعنده الخزائن» فامتنع بها على الأمير أبي بكر. 
ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة 

كان هذا نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من أهل الري من بيت كبير» فقدم 
بغداد» لما ملك مؤيد الدين بن القصاب وزير الخليفة الري» ولقي من الخليفة قبولاً. 
فجعله نائب الوزارة» ثم جعله وزيراًء وحكم ابنه صاحب المخزنء فلمًا كان في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السئة عزل وأغلق بابه» وكان سبب عزله أنه اساء 
السيرة مع أكابر مماليك الخليفة» فمنهم أمير الحاج مظفر الدين سنقر المعروف بوجه 
السبع ‏ فإنه هرب من يديه الى الشام سنة ثلاث وستمائة» فارق الحاج بالمرخوم» 
وأرسل يعتذر. ويقول: إن الوزير يريد أن لا يبقي في خدمة التخليقة الحلا موا 
مماليكه . ولا شك أنه يريد أن يدعي الخلافة» وقال الناس في ذلك فأكثرواء وقالوا 
المعر وي للك عل تفسيم ' : 

ألا مبلغاً عني الخليفة أحمداً 2 توق وقيت السوء ما أنت صانع 

وزيرك هذا بينَ أمرين فِيهمًا فعالُكَ يا خيرٌ البريّةِ ضائعٌ 

فإِنْ كانَ حقاًمِنْ سلالةٍ أحمدٍ ‏ فهّذا وزيدٌ في الخلافةٍ طامعٌ 

إن كانَ فيما يدّعي غيرٌ صادق فأضيع ما كانت لديه الصنائعٌ 


فعزله وقيل» في سبب ذلك غيره ولما عزل. أرسل إلى الخليفة يقول: إنني قدمت 
إلى ههناء وليس لي دينار ولا درهم. وقد حصل لي من الأموال والاعلاق النفيسة وغير 
اماد ليان عبن لكات انه ويسأل أن يؤخذ منه الجميع. ويمكن من المقام 
بالمشهد أسوة ببعض العلويين» فأجابه إنناما أنعمنا عليك بشيء» فنوينا إعادته» ولو 
كان ملء الأرض ذهياًء ونفسك في أمان الله وأمانناء لم يبلغنا عنك ما تستوجب به ذلك 
غير أن الأعداء قد اكثرؤا فيك فاختر لنفسك موضعاً تنتقل إليه موقراً محترماً.» فاختار ان 
يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لثلا يتمكن منه العدو فتذهب نفسه, ففعل به 
ذلك, وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس حسن اللقاء لهم والانبساط معهم عفيفاً عن 
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أموالهم غير ظالم لهم فلما قبض » عاد أمير الحاج من مصر في الخدمة العادلية وعاد 
أيضاً قشتمر» واقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن امسينا 
الواسطي » إلا أنه لم يكن متحكماً . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة ليلة الأربعاء لخمس بقين من رجب زلزلت الأرض وقت السحرء» 
وكنت حينئذ بالموصل. ولم تكن بها شديدة. وجاءت الأخبار من كثير من البلاد» بأنها 

وفيها أطلق الخليفة الناصر لدين الله جميع حق البيع» وما يؤخذ من أرباب الأمتعة 
من الموكس من سائر المبيعات. وكان مبلغاً كثيرًء وكان سبب ذلك أن بنتاً لعز الدين 
نجاح شرابي الخليفة توفيت » فاشترى لها بقرة » لتذبح . ويتصدق بلحمها عنها » 
فرفعوا في حساب ثمنها مؤنة البقرة.» فكانت كثيرة» فوقف الخليفة على ذلك. وأمر 
بإطلاق المؤنة جميعها 

وفيها في شهر رمضان أمر الخليفة ببناء دور في المحال ببغداد, ليفطر فيها الفقراء. 
وسميت دور الضيافة. يطبخ فيها اللحم الضأن والخبز الجيد. عل ذلك في جانبي 
بغداد. وجعل في كل دار من يوثق بأمانته وكان يعطي كل إنسان قدحاً مملوءاً من 
الطبيخ واللحم. ومنا من الخبز. فكان يفطر كل ليلة على طعامه خلق لا يحصون كثرة . 

وفيهاء زادت دجلة زيادة كثيرة. ودخل الماء في خندق بغداد من ناحية باب 
كلواذي, فخيف على البلد من الغرق. فاهتم الخليفة بسدّ الخندق. وركب فخر الدين 
نائب الوزارة وعز الدين الشرابي 3 ووقفا ظاهر البلد 3 فلم يبرحا حتى سد الخندق. 
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وفيها توفي الشيخ حنبل بن عبد الله بن الفرج المكبر بجامع الرصافة. وكان عالي 
الإسناد. روي عن ابن الحصين مسند أحمد بن حنبل». وله إسناد حسن» وقدم 
الموصل» وحدث بها وبغيرها. 


662202628522220 


إٍْ 


ثم دخلت سنة خمس وستمائة 
ذكر ملك الكرج أزجيش وعودهم عنها 
في هذه السئة سارت الكرج في جموعها إلى ولاية خلاط. وقصدوا مدينة 
أزجيش » فحصروها وملكوها عنوة» ونهبوا جميع ما بها من الأموال والأمتعة وغيرهاء 
وأسروا وسبوا أهلهاء وأحرقوها وخربوها بالكلية, لي مالي فلي أحد فأصبحت 
خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس» وكان نجم الدين أيوب صاحب أرمينية بمدينة 
خلاط. وعنده كثير من العساكرء فلم يقدم على الكرج لأسباب, منها: كثرتهم وخوفه 
من أهل خلاط لما كان أسلف اليهم من القتل والأذى» وخاف ان يخرج منها فلا يمكن 

من العود اليها ؛ فلما لم يخرج الى قتال الكفار عادوا إلى بلادهم سالمين» لم يذعرهم 
ذاعر. وهذا جميعه. وان كان عظيماً شديداً على الإسلام وأهله. فإنه يسير بالنسبة الى 

ما كان مما نذكره » سنة أربع عشرة إلى سنة سبع عشرة وستمائة . 
ذكر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود 

في هذه السنة قتل سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب 
جزيرة ابن عمرء وهوانن عم انور الديق ضاح الفوصل علدايه غارية ولقد سلك ابنه 

في قتله طريقاً عجيباً يدل على مكر ودهاءء وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع 
الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد» لمن قبع تلع ألا أ سر 
ابنيه محمودا ومودودا إلى قلعة فرح من بلد الزوزان» وأخرج ابنه هذا إلى دار بالمدينة 
اسكنه فيهاء ووكل به من يمنعه من الخروجء وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض 
الرعية» فكان يدخل إليه منها الحيات والعقارب وغيرهما من الحيوان المؤذي. ففي 
بعض الأيام اصطاد حية وسيرها في منديل إلى أبيه لعله يرق له. فلم يعطف عليه 
فأعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بهاء واختفى ووضع إنسانا كان يخدمه. 
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ترج من الجزيرة»: وقصد الموصل» وأظهر أنه غازي بن سنجرء فلما سمع نور الدين 
بقربه منها أرسل نفقة وثياباً وخيلاً. وأمره بالعود. وقال: إن أباك يتجنى لنا الذنوب التي 
لم نعلمها. ويقبح ذكرناء فإذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعة للشناعات والشاعات؟ 
ونقع معه في صدام لا ينادى وليدهء فسار إلى الشام . وأما غازي عستيو فاه يلق 
إلى دار أبيه» واختفى عند بعض سراريه. وعلم به أكثر من بالدارء فسترت عليهء بغضا 
لأبيه. وتوقعا للخلاص منه لشدّته عليهن, فبقى كذلك. وترك أبوه الطلب له ظناً منه أنه 
بالشام» فاتفق أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه» فكان يقترح 
على المغنين أن يغنوا في الفراق وما شاكل ذلك. ويبكي ويظهر في قوله قرب الأجل 
ودنو الموت وزوال ما هرقي فلم يزل كذلك إلى آخر النهار. وعاد إلى داره» وسكر 
عند بعض حظاياه. ففي الليل دخل الخلاء. وكان ابنه عند تلك الحظية» فدخل اليه 
فضربه بالسكين أربع عشرة ضربة, ثم ذبحه وتركه ملقى » ودخل الحمام» وقعد يلعب 
مع الجواري. فلو فتح باب الدارء وأحضر الجند واستحلفهم لملك البلد لكنه أمن . 
واطمأن. ولم يشك في الملك. فاتفق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب, وأعلم 
أستاذ دار سنجر الخبر. فأحضر أعيان الدولة وعرفهم ذلك. وأغلق الابواب على 
غازي» واستحلف الناس لمحمود بن سنجر شاه » وأرسل إليه أحضره من فرح ومعه 
أخوه مودود. فلما حلف الناس وسكنوا فتحوا باب الدار على غازي ٠»‏ ودخلوا عليه ” 
ليأخذوه» فمانعهم عن نفسهء فقتلوه وألقوه على باب الدارء فأكلت الكلاب بعض 
لحمه. ثم دفن باقيه» ووصل محمود إلى البلد وملكه ولقب بمعز الدين لقب أبيه». ' 
فلما استقرٌ أخذ كثيراً من الجواري اللواتى ي لأبيه فغرقهن في دجلة . 
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ولد حدثني صديق لنا أنه رأى بدجلة في مقدار غلوة شهم سبع بخوارئ مغرقات » 
منهن ثلاث قد أتحرقت وجوههن بالنار. فلم أعلم سبب ذلك الحريق. حتى حدثتني 
جارية اشد شبتريتها بالموصل من جواريه أن محموداً كان يأخذٍ الجارية» فيجعل وجهها في 
النارء فإذا احترقت ألقاها في دلجة. وباع من لم يغرقه منهن. فتفرق أهل تلك الدار 
أيدي سباء وكان سنجرشاه. قبيح السيرة ظالماً غاشماً كثير المخاتلة» والمواربة والنظر 
في دقيق الأمور وجليلهاء لا يمتنع من قبيح يفعله مع رعيته وغيرهم», من أخذ الأموال 
والأملاك والقتل والاهانة. وسلك معهم طريقاً وعرء من قطع الألسنة والأنوف والآذان» 
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وأما اللحى . فإنه حلق منها ما لا يحصى . وكان جل فكره في ظلم يفعله » وبلغ من 
شدّة ظلمه, أنه كان إذا استدعى إنساناً ليحسن إليه لا يصل, إلا وقد قارب الموت من 
شدّة الخوف. واستعلى في أيامه السفهاء. ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس» 
فخرب البلد. وتفرق أهله لا جرم سلط الله عليه أقرب الخلق إليه. فقتله. ثم قتل ولده 
غازي . وبعد قليل فقتل ولده محمود أخاهة فوقودا وجرى في داره من التحريق» 
والتغريق والتفريق ماذكرنا بعضه. ولورمنا شرح قبح سيرته لطال. والله تعالى بالمرصاد 
لكل ظالم . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ثاني المحرم توفي أبو الحسن ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة 
السيفية» وهومنهاء وكان صالحا وفي صفر توفي الشيخ مصدق بن شبيب النحوي. وهو 
من أهل واسط . وفي شعبان توفي القاضي محمد بن أحمد بن المنداي الواسطي بهاء 
وكان كثير الرواية للحديث, وله اسناد عال. وهو آخر من حدث بمسند أحمد بن حنبل 
على ابن الحصين, وفيه توفي القوم أبوفراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني صاحب 
المخزن ببغداد. وكان أدييا فاضلا كامل المروءة يجب الأدب وأهله. ويحب الشعر 
ويحسن الجوائز عليه ولما توفي. ولي بعده أبو الفتوح المبارك بن الوزير عضد الدين 
أبي الفرج بن رئيس الرؤساء. وأكرم وأعلى محلة فبقي متوليا إلى سابع ذي القعدة 
وعزل لعجزه. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسانء وكان اشدها بنيسابور» وخرج أهلها 
الى الصحراء أياماً حتى سكنت وعادوا إلى مساكنهم . 


ثم د خلت سئة ست و ستمائة 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصر سنجار وعوده عنها واتفاق نور 
الدين أرسلان شاه ومظفر الدين 


في هذه السنة. ملك العادل أبو بكر بن أيوب بلد الخابور ونصيبين» وحصر مدينة 
سنجارء والجميع من اعمال الجزيرة» وهي بيد قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود. 
وسبب ذلك, أن قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود» صاحب الموصل عداوة مستحكمة ‏ وقد تقدّم ذكر ذلك -» فلما كان 
سنة خمس وستمائة حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل, فإن ولد العادل تزوج بابنة 
لنور الدين» وكان لنور الدين وزراء يحون أن يشتغل عنهم. فحسّنوا له مراسلة العاذل. 
والاتفاق معه. على أن يقتسما بالبلاد التي لقطب الدين, وبالولاية التي لولد سنجرشاه 
ابن غازي بن مودود. وهي جزيرة ابن عمر واعمالهاء فيكون ملك قطب الدين للعادل. 
وتكون الجزيرة لنور الدين» فوافق هذا القول هوى نور الدين» فأرسل إلى العادل في 
المعنى , فأجابه الى ذلك مستبشراً. وجاءه ما لم يكن يرجوه ء لأنه علم أنه منتى ملك 
هذه البلادء أخذ الموصل وغيرهاء وأطمع نور الدين أيضاء في أن يعطي هذه البلاد إذا 
ملكها لولده الذي هوزوج ابنة نور الدين» ويكون مقامه في خدمته بالموصل» واستقرّت 
القاعدة على ذلك وتحالفا عليهاء فبادر العادل إلى المسير من دمشق إلى الفرات في 
عساكره. وقصد الخابور فأخذه. فلما سمع نور الدين بوصوله كأنه خاف واستشعر. 
فأحضر من يرجع إلى رأيهم وقولهم» وعرّفهم وصول العادل. واستشارهم فيما يفعله, 
فأما من أشار عليه فسكتوا وكان فيهم من لم يعلم هذه الحال. فعظم الأمرء وأثسار 
بالاستعداد للحصارء وجمع الرجال. وتحصيل الذخائر» وما يحتاج إليه» فقال نور 
الدين : نحن فعلنا ذلك وخبره» فقال بأي رأي تجيء إلى عدو لك, هو أقوى منك وأكثر 
جمعاً وهو بعيد منك متى تحرك لقصدك تعلم به» فلا يصل إلا وقد فرغت من جميع ما 
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تريده» تسعى حتى يصير قريباً مك ويزداد قوة إلى قوته, ثم إن الذي استقرٌ بينكما أنه 
لما يملكه أولا بغير تعب ولا مشقة» وتبقى أنت لا يمكنك أن تفارق الموصل إلى 
الجزيرة وتحصرهاء والعادل ههنا هذا إن وفى لك بما استقرّت القاعدة عليه لا يجوز أن 
تفارق الموصل» وإن عاد إلى الشام لأنه قد صار له ملك خلاط وبعض ديار بكرء وديار 
الجزيرة جميعهاء والجميع بيد أولاده» فمتى سرت عن الموصل أمكنهم أن يحولوا 
بينك وبينهاء فما زدت على أن اذيت نفسك وابن عمك . وقويت عدوك وجعلته 
شعارك» وقد فات الأمرء وليس يجوز إلا أن تقف معه على ما استقر بينكما لثلا يجعل 
ذلك حجة. ويتبدىء بك. هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبين وسار إلى سنجار 
فحصرهاء وكان عزم صاحبها قطب الدين أن يسلمها إلى العادل بعوض يأخذه عنهاء 
فمنعه من ذلك أمير كان معه اسمه أحمد بن يرنقش مملوك أبيه زنكي» وقام بحفظ 
المدينة والذب عنها وجهز نور الدين عسكرا مع ولده الملك القاهر ليسيروا الى الملك 
العادل» فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب, وهو أن مظفر 
الدين كوكبري صاحب إربل أرسل وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على 
منع العادل عن سنجار وأن الاتفاق معه على ما يريده. فوصل الرسول ليلا وأبلغه 
الرسالة» فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة» وحلف له على ذلك . وعاد الوزير 
من ليلته. فسار مظفر الدين» واجتمع هو ونور الدين, ونزلا بعساكرهما بظاهر 
الموصل. وكان سبب ما فعله مظفر الدين أن يستشفع به إلى العادل ليتقي عليه سنجار 
وكان مظفر الدين يظن أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعه, لأثره الجميل في 
خدمته, وقيامه في الذب عن ملكه غير مرة ‏ كما تقدم ‏ فشفع اليه فلم يشفعه العادل 
ظناً منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين فلمًا رده العادل في شفاعته» 
راسل نور الدين في الموافقة عليه؛ ولما وصل إلى الموصل. واجتمع بنور الدين أرسلا 
إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو صاحب حلب, وإلى كيخسرو بن قلج 
أرسلان صاحب بلاد الروم بالاتفاق معهماء فكلاهما أجاب الى ذلك. وتداعوا على 
الحركة وقصد بلاد العادل. إن امتنع من الصلح , والابقاء على صاحب سنجارء وأرسلا 
أيضا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولاً إلى العادل في الصلح أيضاء فقويت 
حينئذ نفس صاحب سنجار على الامتناع » ووصلت رسل الخليفة» وهوهبة الله بن 
المبارك بن الضحَاك استاذ الدارء والأمير آق باش., وهو من خواص مماليك الخليفة 


وعهد ود 6 جوج« معو جع 
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وكبارهم. فوصلا إلى الموصل. وسارا منها إلى العادل وهو يحاصر سنجار. وكان من 
معه لا يناصحونه في القتال لا سيما أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة» فإنه 
كان يدخل إليها الأغنام » وغيرها من الأقوات ظاهراً. ولا يقاتل عليها وكذلك غيره فلما 
وصل رسول الخليفة إلى العادل أجاب أولاً إلى الرحيل » ثم امتنع عن ذلك » وغالط 
واطال الأمر لعله يبلغ منها غرضاء فلم ينل منها ما أمله. واجاب الى الصلح على ان له 
ما أخذه. وتبقى سنجار لصاحبهاء واستقرّت القاعدة على ذلك. وتحالفوا على هذا 
كلهم وعلى أن يكونوا يدا واحدة على الناكث منهم. ورحل العادل عن سنجار إلى 
حران» وعاد مظفر الدين إلى اربل» وبقي كل واحد من الملوك في بلده. وكان مظفر 
الدين عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتين له بولدين لنور الدين» وهما عز الدين مسعود. 
وعماد الدين زنكي . ١‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول. عزل فخر الدين بن امسينا عن نيابة الوزارة للخليفة 
وألزم :بيته» ثم نقل الى المخزن على سبيل الاستظهار عليه. وولي بعده نيابة الوزارة 
مكين الدين محمد بن محمد بن برزالقمي كاتب الإنشاء. ولقب مؤيد الدين» وكات 
دار الوزارة مقابل باب النوبى . 
وفيها في شوال توفي مجد الدين يحبى بن الربيع الفقيه الشافعي مدرس النظامية 
ببغداد. 2 


وفيها توفي فخر الدين أبو الفضل محمد بن عمر بن خطيب الري الفقيه الشافعي» , 


صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصول وغيرهماء وكان إمام الدنيا في عصره» 
وبلغني أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 

وفيها في سلخ ذي الحجة توفي أخي مجد الدين أبو السعادات المارك بن ميحمد 
ابن عبد الكريم الكاتب. مولده في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين» وكان عالماً في عدة 
علوم منها الفقه والأصولان, والنحو والحديث واللغة» وله تصانيف مشهورة فو في التفسير 
والحديث والنحو والحساب وغريب الحديث,. وله رسائل مدونة» وكان كاتباً مقلقاً 
يضرب به المثل» ذادين متين ولزوم طريق مستقيم ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ فلقد كان 


لت ا 


حعع 
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و#حمد مهت وحص 
- 
إن 
تت 
هو 
رك 


من محاسن الزمان» ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني في قولي » ومن عرفه من أهل 
وفيها توفي المجد المطرزي النحوي الخوارزمي , وكان إماما في النحو له فيه 
وفيها توفي المؤيد بن عبد الرحيم بن الاخوة بأصفهان. وهو من أهل الحديث 


رحمه الله . 


ا خضت حت 
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ثم دخلت سنة سبع وستمائة 
ذكر عصيان سنحر مملوك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر اليه 


كان قطب الدين سنجر مملوك الخليفةالناصر لدين الله. قد ولاه الخليفة خوزستان 
بعد طشتكين أمير الحاج ‏ كما ذكرناه ‏ فلما كان سنة ست وستمائة بدا منه تغير عن 
الطاعة. فروسل في القدوم إلى بغداد. فغالط ولم يحضر. وكان يظهر الطاعة. ويبطن 
التغلب على البلاد. فبقي الأمر كذلك الى ربيع الأول من هذه السنة. فتقدم الخليفة 
إلى مؤيد الدين نائب الوزارة والى عز الدين بن نجاح الشرابي خاص الخليفة., بالمسير 
بالعساكر إليه بخوزستان. وإخراجه عنهاء فسارا في عساكر كثيرة» فلما تحقق سنجر 
قصدهم إليه فارق البلاد» ولحق بصاحب شيرازء وهو أتابك عز الدين سعد بن دكلا 
ملتجثاً إليه. فأكرمه وقام دونه ووصل عسكر الخليفة إلى خوزستان في ربيع الآخر بغير 
ممانعة» فلما استقروا في البلاد راسلوا سنجر يدعونه إلى الطاعة. فلم يجب الى ذلك. 
فساروا إلى ارجان عازمين على قصد صاحب شيراز » فأدركهم الشتاء. فأقاموا شهورا 
والرسل مترددة بينهم وبين صاحب شيرازء فلم يجبهم إلى تسليمه» فلما دخل شوال 
رحلوا يريدون شيرازء فحينئذ أرسل صاحبها إلى الوزير والشرابي» يشفع فيه. ويطلب 
العهد له على أن لا يؤذى» فأجيب إلى ذلك, وسلّمه اليهم هو وماله وأهله. فعادوا إلى 
بغداد وسنجر معهم تحت الاستظهار, وولى الخليفة بلاد خوزستان مملوكه ياقوتاً أمير 
الحاج» ووصل الوزير الى بغداد في المحرم سنة ثمان وستمائة هو والشرابي والعساكرء 
وخرج أهل بغداد إلى تلقيهم» فدخلوها وسنجر معهم راكباً على بغل بأكلف.وفي رجله 
سلسلتان في يد كل جندي سلسلة» وبقي محبوسا إلى أن دخل صفرء فجمع الخلق 
الكثير من الأمراء والأعيان الى دار مؤيد الدين نائب الوزارة» فأحضر سنجرء وقرر بأمور 
نسبت إليه منكرة» فأقر بها فقال مؤيد الدين للناس : قد عرفتم ما تقتضيه السياسة من 
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عقوبة هذا الرجل. وقد عفا امير المؤمنين عنه» وأمر بالخلع عليه » فليسها وعاد إلى 
داره» فعجب الناس من ذلك» وقيل إن اتابك سعد نهب مال سنجر وخزانته ودوابه وكل 
ما لَهُولأصحابه وسيرهم» فلما وصل سنجر إلى الوزير والشرابي طلبوا المال» فأرسل 
لكا يوا والله أعلم . 


ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشىء من سيرته 


في هذه السنة أواخر رجب توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن اقسئقر صاحب الموصل. وكان مرضه قد طال ومزاجه قد فسد. وكانت مذّة 
ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرأًء وكان شهماً شجاعاً ذا سياسة للرعايا شديداً على 
اصحابهء فكانوا يخافونه خوفا شديداء وكان ذلك مانغا من تعدّي بعضهم على بعض 2١‏ 
وكان له همّة عالية اعاد ناموس البيت الأتابكي. وجاهه. وحرمته بعد ان كانت قد 
ذهبت. وخافه الملوك, وكان سريع الحركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبر. 
فلهذا لم يتسع ملكه. ولولم يكن له من الفضيلة إلا أنه لما رحل الكامل بن العادل عن 
ادرو كما تكرياد اميه عسي وتستيج وتميماةة » عنت عنها وابكاها على صاحبهاء 
ولو قصدها وحصرها لم. يكن فيها قوة الامتناع. لأن من كان بها كانوا قد هلكوا أو 
ضجرواء ولم يبق لهم رمق, فأبقاها على صاحبهاء ولما ملك استغاث إليه انسان من 
التجارء فسأل عن حاله . فقيل : إنه قد أدخل قماشه إلى البلد لبيبعه. فلم يتم له البيع 
ويريد إخراجه. وقد منع من ذلك. فقال: من منعه؟ فقيل : ضامن البز يريد منه ما جرت 
به العادة من المكس . 

وكان القيم بتدبير مملكته مجاهد الدين قايماز. وهو الى جانبه» فسأله عن العادة 
كيف هي؟ فقال: إن اشترط صاحبه إخراج متاعه مُكن من اخراجه» وان لم يشترط ذلك 
لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة بأخذه. فقال: والله ان هذه العادة مدبرة انسان لا 
يبيع متاعه لاي شيء يؤخذ منه ماله؟ فقال مجاهد الدين : لا شك في فساد هذه العادة؟ 
فقال: إذا قلت أنا وانتء. انها عادة فاسدة» فما المانع من تركهاء وتقدَّم بإخراج مال 
الرجل؟ وأن لا يؤخذ إلا ممن باع وسمعت أخي مجد الدين أبا السعادات ‏ رحمه 
الله - وكان من اكثر الناس اختصاصا به يقول: ما قلت له يوماً في فعل خير» فامتنع منه 
بل بادر إليه بفرح واستبشارء واستدعى في بعض الأيام أخي المذكور, فركب إلى داره» 


فلما كان بباب الدار لقيته امرأة وبيدها رقعة. وهي تشكوء. وتطلب عَرْضها على نور 
الدين» فأخذها فلما دخل اليه جاراه في مهم له. فقال: قبل كل شيء تقف على هذه 
الرقعة» وتقضى شغل صاحبتهاء فقال: لا حاجة إلى الوقوف عليها عرفنا إيش فيها . 
فقال : والله لا أعلم . إلا أنني زأيت امرأة بباب الدارء وهي متظلمة شاكية, فقال: نعم 
عرفت حالهاء ثم انزعج فظهر منه الغيظ والغضب وعنده رجلان هما القيمان بأمور 
دولته» فقال لأخي : ابصر إلى أي شيء قد دفعت مع هذين هذه المرأة» كان لها ابن 
وقد مات في الموصل. وهوغريب, وخلف قماشا ومملوكين» اا 
على القماش » واحضروا المملوكين اليناء فبقيا عندنا ننتظر من يستحق التركة 
ليأخذهاء فحضرت هذه المرأة ومعها كتاب حكمي بأن المال الذي مع ولدها لها , 
فتقدمنا بتسليم ما لها إليهاء وقلت لهذين: اشتريا المملوكين منها وانصفاها في الثمن» 
فعاداء وقالا: لم يتم بيننا بيع لأنها طلبت ثمنا كثيراء فأمرتهما بإعادة المملوكين إليها من 
مدّة شهرين وأكثرء وإلى الآن ما عدت سمعت لها حديثاً » وظس انها اخذت ما لها ولا 
شك أنهما لم يسلما المملوكين إليهاء وقد استغاثت إليهما فلم ينصفاهاء فجاءت 
إليك؛ وكل من رأى هذه المرأة تشكو وتستغيث يظنٌ أني أنا منعتها من مالهاء فيذمني 
وينسبني إلى الظلم» وليس لي علم. وكل هذا فعل هذين اشتهي ان تتسلم أنت 
المملوكين» وتسلمهما إليها » فأخذت المرأة ما لها وعادت شاكرة داعية, وله من هذا 
بدن كر لا نطول بذكره . ١‏ 
ذكر ولاية ابئنة الملك القاهر 

لما حضر نور الدين الموت أمر ان يرتب في الملك بعده ولده الملك القاهر عز 
الدين مسعود. وأحلف له الجند وأعيان الناس. وكان قد عهد اليه قبل موته بمدَّة» فجدد 
العهد له عند وفاته.» وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة 
شوش وولايتهاء وسيّره إلى العقر, وأمر أن يتولى تدبير مملكتهاء ويقوم بحفظهاء 
والنظر في مصالحهاء فتاه الأمير بدر الدين لؤلؤء لما رأى من عقله وسداده» وحسن 
سياسته. وتدبيره» وكمال خلال السياسة فيه: وكان عمر القاهر حينئذ عشر سنين» ولما 
اشتدٌ مرضه » وأيس من نفسه أمره الأطباء بالانحدار الى الحالة المعروفة بعين القيارة . 
وهي بالقرب من الموصل» فانحدر إليهاء فلم يجد بها راحة وازداد ضعفاًء فاحل يلل 
الدين » واصعده في الشبارة الى الموصل. فتوفي في الطريق ليلا ومعه الملاحون 
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والأطباء بينه وبينهم سترء وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان» فلما توفي نور 
الدين قال لهما: لا يسمع احد بموته. وقال: للأطباء والملاحين لا يتكلم أحد فقد نام 
السلطان فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليل» فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة 
الشبارة لثلا يروه ميتاً وأبعدواء فحمله هو والمملوكان, وأدخله الدار وتركه في الموضع 
الذي كان فيه » ومعه المملوكان » ونزل على بابه من يثق إليه لا يمكن أحداً من الدخول 
والخروج» وقعد مع الناس يمضي أموراً كان يحتاج إلى اتمامهاء فلما فرغ من جميع ما 
يريده» أظهر موته وقت العصر ودفن ليلا بالمدرسة التى أنشأها مقابل داره » وضبط البلد 
تلك الليلة ضبطأ جيداً بحيث أن الناس في البلد:لم.يزالوا متردّدين لم يعدم:من أحد 
مقدار الحبة الفردء واستقر الملك لولده. وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في 
مصالحها. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر. درس القاضي ابو زكريا بن القاسم بن المفرج 
قاضي تكريت بالمدرسة النظامية ببغداد استدعى من تكريت اليها. 

وفيها نقصت دجلة بالعراق نقصاً كثيراً حتى كان يجري الماء ببغداد في نحو 
خمسة اذرع» وأمر الخليفة ان يكري دجلة. فجمع الخلق الكثير» وكانوا كلما حفروا 
شيئاء عاد الرمل وغطاه. وكان الناس يخوضون دجلة فوق بغداد. وهذا لم يعهد مثله. 
وحج بالناس هذه السنة علاء الدين محمد ولد الأمير مجاهد الدين ياقوت أمير الحاج» 
وكان قد ولاه الخليفة خوزستان» وجعله هو امير الحاج» وجعل معه من يدبر الحاج لأنه 
كان فيا 


وفيها في العشرين من ربيع الآخر توفي ضياء الدين احمد عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الله الأمير البغدادي ببغداد. وهو سبط صدر الدين اسماعيل شيخ الشيوخ . وعمره 
سبع وثمانون سنة وشهور. وكان ضوف كيه فليا نزمعنا معه الكثير رحمه الله وكان 
من عباد الله الصالحين كثير العبادة والصلاح . 


9 : 
وفيها توفي شيخنا أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر بن طبرزذ البغدادي, وكان 
عالى الإسناد. 0 1 


تح ع حت بت وح حت متم مح ومح مرحت م تبردت حت تم روصحم روم وج ود ته 


ثم دح خلت سنة ثمان وستمائة 


ذكر استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها وهرب أيتغمش 

في هذه السنة في شعبان قدم ايتغمش صاحب همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلاد الى بغداد هاربا من منكلي . وسبب ذلك أن ايتغمش كان قد تمكن في 
البلاد» وعظم شأنه. وانتشر صيته» وكثر عسكره حتى إنه حصر صاحبه أبا بكر بن 
البهلوان ‏ صاحب هذه البلاد ‏ أذربيجان وأران ‏ كما ذكرناه ‏ فلما كأن الآن خرج عليه 
مملوك اسمه منكلي» ونازعه في البلاد 0 اتباعه واطاعه المماليك البهلوانية. 
فاستولى عليها » وهرب منه شمس الدين أيتغمش الى بغداد. فلما وصل اليها أمر 
الخليفة ‏ بالاحتفال به في اللقاء. فرع الناس كافة وكان يوم وصوله مشهوداً ٠‏ ثم 
قدمت زوجته في رمضان في محمل» فأكرمت وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى 
سنة عشر وستمائة» فسار عنها فكان من أمره ‏ ما نذكره - .. 

ذكر نهب الحاج بمنى 

ون اذه الإننه لهك لاع ممت »ب وشيين. تله إل باطنا. رقن على يعن أغل 
الأمير قتادة صاحب مكة, فقتله بمنى ظناً منه أنه قتادة» فلما سمع قتادة ذلك جمع 
الأشراف والعرب والعبيدوأهل مكة . وقصدوا الحاج» ونزلواعليهم من الجبل »ورموهم 
بالحجارة والنبل» وغير ذلك. وكان أمير الحاج ولد الأمير ياقوت المقدم ذكره. وهو 
صبي لا يعرف كيف يفعل » فخاف وتحيّر وتمكن أمير مكة من نهب الحاج, فنهبوا منهم 
من كان في الأطراف, واقاموا على حالهم الى الليل» فاضطرب الحاجء وباتوا بأسوأ 
حال من شدّة الخوف من القتل والنهب. فقال بعض الناس لأمير الحاج: لينتقل 
بالحجاج الى منزلة حجاج الشام, فأمر بالرحيل» فرفعوا أثقالهم على الجمال» واشتغل 
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الناس بذلك» فطمع العدو فيهم وتمكن من النهب, والتحق من سلم بحجاج الشام . 
فاجتمعوا بهم ثم رحلوا الى الزاهر. ومنعوا من دخول مكة. ثم اذن لهم في ذلك» 
فدخلوهاء وتمموا حجتهم وعادوا. ثم ارسل قتادة ولده وجماعة من اصحابه الى بغداد. 
تدحارها وتعف النيزف نلزلة والاكنان» افقلا العينة واعخداروا قما رق على 
الحجاج . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة اظهر الاسماعيلية ومقدمهم جلال الدين بن.فلان بن حسن بن 


الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالهاء وأمر باقامة الصلوات وشرائع ‏ 


الإسلام ببلادهم من خراسان والشام , وأرسل مقدمهم رسال الى الخليفة وغيره من 
ملوك الإسلام يخبرهم بذلك» وأرسل والدته الى الحج. فأكرمت ببغداد إكراماً 
عظيماء وكذلك بطريق مكة 
وفيها سلخ جمادى الآخرة توفي أبوحامد محمد بن يونس بن ميعة الفقيه الشافعى 
بمدينة الموصلء وكان إماما فاضلاً. إليه انتهت رياسة الشافعية» لم يكن في زمانه 
مثله. وكان حسن الاخلاق كثير التجاوز عن الفقهاء والإحسان اليهم رحمه الله . 
وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي ابو الفضائل علي بن يوسف بن احمد بن 
الأمدي الواسطي قاضيهاء وكان نعم الرجل . 
وفيها في شعبان توفي المعين ابو الفتوح عبد الواحد بن احمد بن علي الأمين شيخ 
الشيوخ ببغداد» وكان موته بجزيرة كاس مضى اليها رسولا من الخليفة. وكان من 
اصدقائناء وبيننا وبينه مودّة متأكدة ة وصحبة كثيرة. وكان من عباد الله الا | رحمه 
0 0 ركان عالما لفق وقيرةء 0 توفي رتب 
واقتصر على الرباط . 
وفيها في ذي الحجة توفي محمد بن يوسف بن محمد بن عبيد الله النيسابوري 
الكاتب الحسن الخط وكان يؤدي طريقة ابن البواب وكان فقيهاً حاسباً متكلماً وفيها توفى 
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عمر بن مسعود أبي العز أبو القاسم البزار البغدادي بها وكان من الصالحين يجتمع إليه 
حمدون الثعلبي العدوي وهو ولد مصنف التذكرة وكان عالماً . 


ثم دح خلت سنة تسع و ستمائة 
ذكر قدوم ابن منكلي بغداد 

في هذه السنة في المحرم قدم محمد بن منكلي . المستولي على بلاد الجبل الى 
بغداد. وسبب ذلك ان أباه منكلى لما استولى على بلاد الجبل» وهرب ايتغمش 
صاحبها منها الى بغدادء خاف ان يساعده الخليفة ويرسل معه العساكر. فيعظم الأمر 
عليه لأنه لم يكن قد تمكن في البلاد. فأرسل ولده محمداً» ومعه جماعة من العسكرء 
فخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونه. وأنزل وأكرمء وبقي ببغداد إلى أن قتل 
أيتغمش 2 فخلع عليه وعلى من معه. وأكرموا وسيّرهم إلى أبيه. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن أيوب. صاحب مصر والشام على 
علي أمير اسمه أسامة . كان له أقطاع كثيرة» من جملتها حصن كوكب من اعمال 
الأردن بالشام , وأخذ منه حصن كوكب. وخربه وعفى أثره ومن بعذه بنى دا 
بالقرب مله على جبل يسمى الطور. وهو معروف هناك 2 وشحنه بالرجال والذخائر 
والسلاح . 
وفيها توفي الفقيه محمد بن اسماعيل بن أبي الصيف اليمني , فقيه الحرم الشريف 
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ثم دخلت سنة عشر وستمائة 
ذكر قتل ايتغمش 
في هذه السنة في المحرم قتل أيتغمش الذي كان صاحب همذان. وقد ذكرنا سنة 
ثمان انه قدم إلى بغداد وأقام بهاء فأنعم عليه الخليفة. وشرفه بالخلع. وأعطاه 
الكوسات وما يحتاج إليهء وسيّره إلى همذان, فسار في جمادى الآخرة عن بغداد. 
قاصداً إلى همذان» فوصل إلى بلاد ابن ترجم. واجتمعاء وأقام ينتظر وصول عساكر 
بغداد اليه ليسير معه على قاعدة استقرت بينهم . وكان الخليفة قد عزل سليمان بن ترجم 
عن الامارة على عشيرته من التركمان الايوانية» وولى أخاه الأصغرء فأرسل سليمان إلى 
منكلي يعرفه بحال أيتغمش. ومضى هو على وجهه. فأخذوه فقتلوه. وحملوا رأسه إلى 
منكلي » وتفرّق من معه من اصحابه في البلاد لا يلوي أخ على أخيهء ووصل الخبر بقتله 
إلى بغداد» فعظم على الخليفة ذلك, 0 إلى منكلي ينكر عليه ما فعل. فأجاب 
جواباً شديداًء وتمكن من البلاد. وقوي أمره. وكثرت جموعه وعساكره. ٠‏ وكان من أمره 
ما نذكره ‏ إن شاء الله -. 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس في هذه السنة أبو فراس بن جعفر بن فراس الحلي نيابة عن أمير 
الحاج ابي ياقوت ومنع ابن ياقوت عن الحج لما جرى للحاج في ولايته. 
وفيها في المحرم توفي الحكيم المهذب علي بن احمد بن مقبل الطبيب 
المشهور, كان اعلم أهل زمانه بالطبٌ. روى الحديث؛ وكان مقيماً بالموصل» وبها 
مات. وكان كثير الصدقة حسن الأخلاق» وله تصنيف حسن في الطبث. 


وفيها توفي اسماعيل بن علي البغدادي» الفقيه الحنبلي صاحب ابن المني . 
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وفيهاتوفي ايضا احمد بن مسعود التركستاني 7" الفقيه الحنفي ببغداد. وهو مدرّس 

وفبها في جمادى الأولى توفي معز الدين أبوالمعاني سعد بن علي المعروف بابن 
حديد الذي كان وزير الخليفة الناصر لدين الله وكان قد ألزم بيته» ولمًا توفي حمل 
تابوته الى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام بالكوفة» وكان حسن السيرة في وزارته 
كثير الخير والنفع للناس . 


. 4٠/64 هو ابو الفضل أحمد بن مسعود التركستاني. شيخ الحنفية بالعراق. تاريخ بغداد‎ )١( 
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ثم دخلت سنة إحدى عشر وستماثئة 
ذكر ملك خوار زمشاه علاء الدين كرمان ومكران والسند 

هذه الحادثة لا أعلم الحقيقة أيّ سنة كانت» إنما هي إما هذه السنة أو قبلها بقليل 
أو بعدها بقليل» لأن الذي أخبر بها كان من اجناد الموصلء. وسافر الى تلك البلاد» 
وأقام بها عدّة سنين» وسار مع الأمير أبي بكر الذي فتح كرمان» ثم عاد فأخبرني بها 
على شك من وقتهاء وقد حضرها فقال: خوارزمشاه محمد بن تكش, كان من جملة 
أمراء أبيه أمير اسمه ابو بكر ولقبه تاج الدين» وكان في ابتداء امره جمالا يكري الجمال 
في الاسفار. ثم جاءته السعادة» فاتصل بخوارزمشاه. وصار سيروان جماله. فرأى 
منه جلداً وأمانة فقدمه إلى أن صار من اعيان امراء عسكره. فولاه مدينة زوزن» وكان 
عاقلاً ذا رأي وحزم وشجاعة, فتقدّم عند خوار زمشاه تقدّماً كثيراً» فوثق به اكثر من جميع 
امراء دولته» فقال ابو بكر لخوارزمشاه: إن بلاد كرمان مجاورة لبلدي؛ فلو أضاف 
السلطان إليّ عسكراً لملكتها في اسرع وقت. فسيّر معه عسكراً كثيراً» فمضى إلى 
كرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن أبي الفضل . الذي كان صاحب سجستان 
أيام السلطان سنجرء فقاتله. فلم يكن له به قوّة» وضعف. . فملك أبو بكر بلاده في 
اسرع وقت. وسار منها إلى نواحي مكران» فملكها كلها الى السند من حدود كابل» 
وسار إلى هرمز مدينة على ساحل بحر مكران. فأطاعه صاحبهاء واسمه ملتك. وخطب 
بها لخوارزمشاه. وحمل عنها مالاً. وخطب له بقلهات. وبعض عمان, لأن اصحابها 
كانوا يطيعون صاحب هرمز وسبب طاعتهم له مع بعد الشقة والبحر يقطع بينهم أنهم 
يتقربون إليه بالطاعة ليأمن اصحاب المراكب التي تسير اليهم عنده. فإن هرمز مرسى 
عظيم» ومجمع للتجار من اقاصي الهند والصين واليمن وغيرها من البلاد وكان بين - 
صاحب هرمز وبين صاحب كيش حروب وغارات؛ وكلمنهما ينهى اصحاب المراكب 
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ان ترسي ببلد خصمه. وهم كذلك إلى الآن» وكان خوارزمشاه يصيّف بنواحي سمرقند 
لأجل التتر أصحاب كشلي خان لئلا يقصد بلاده» وكان سريع السير إذا قصد جهة سبق 
خبره. 


دك عدة حوادث 

في هذه السنة قتل مؤيد الملك الشحري. وكان قد وزر لشهاب الدين الغوري. 
ولاخ" الديى القن يعدم + وكإن عدن :الدهرةء ميل الاعتقادة معنا إلى العلماءة 
وأهل الخبرء يزورهم ويبرهم. ويحضر الجمعة ماشياء وكان سبب قتله أن بعض عسكر 
الدركرهوه. وكان كل سنة يتقدّم الى البلاد الحارة بين يدي الدز أول الشتاء» فسار 
هذه كعادته» فجاء اربعون نفراً أتراكاً قالوا له : السلطان يقول لك تحضر جريدة في عشر 
نفر لمهم تجدد. فسار معهم جريدة في عشر مماليك» فلما وصلوا الى نهوند بالقرب من 
ماء السند. قتلوه وهربواء ثم إنهم ظفر بهم خوارزمشاه محمد فقتلهم . 

وفيها في رجب توفي الركن أبو منصور عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر 
الجيلي البغدادي بغداد وكان قد ولي عدة ولايات وكان يتهم بمذهب الفلاسفة 
حتى الفازائ أبوويوها عليه فمنيا كاري »فقال:ما هذا القميص؟ فقال: بخاري . فقال 
أبوه: هذا عجب. ما زلنا نسمع مسلم والبخاري. وأما كافر:والبخاري ما سمعناء 
وأخذت كتبه قبل موته بعدة سنين» وأظهرت في ملأ من الناس» ورؤي فيها من تبخير 
النجوم . ومخاطبة زحل بالإلهية» وغير ذلك من الكفريات, ثم احرقت بباب العامة 
وحبس . ثم افرج عنه بشفاعة أبيه» واستعمل بعد ذلك . 

وفيها ايضا توفي ابو العباس احمد بن هبة الله بن العلاء» المعروف بابن الزاهد 
ببعداد وكات عالماً بالتهو:واللفة” 

وفي شعبان منها توفى ابو المظفر محمد بن علي بن ألبل اللوري الواعظ ودفن 
وراك عل لير عكينى » زمرلنه تله عكر وخورياك . 


وق وال متها قوفي عه المترن برج مجمود: بن الأخضرء. وكان من فضلاء 
المحدثين. وله سبع وثمانون سنة. 
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ثم دخلت سنة اثند ثنتي عشر وستمائة 
ذكر قتل منكلي وولاية اغلمش ما كان بيده من الممالك 


في هذه السنة في جمادى الأولى » انهزم منكلي صاحب همذان وأصفهان 00 
وما بينهم من البلاد» ومضى هارباً فقتل وسبب ذلك أنه كان قد ملك البلاد ‏ كما 
ذكرناه - وقتل ايتغمش. فأرسل إليه من الديوان الخلفي رسول ينكر ذلك عليه» وكان 
اوحش الأمير أوزبك بن البهلوان صاحب اذربيجان» وهو صاحبه ومخدومه. فأرسل 
الخاينة إأنه بكرف على متكا ريددة النضمرة ب وأردل :انقنا: ال جلال اجنين 
الاسماعيلي. صاحب قلاع الاسماعيلية ببلاد العجمء الموت وغيرها يأمره بمساعدة 
أوزبك على قتال منكلي » واستقرّت القاعدة بينهم على أن يكون للخليفة بعض البلاد» 
ولأوزبك بعضهاء ويعطي جلال الدين بعضهاء فلما استقرّت القواعد على ذلك جهّز 
الخليفة عسكراً كثيراً» وجعل مقدمهم مملوكه مظفر الدين سنقر الملقب بوجه السبع» 
وأرسل الى مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي كوجك. وهو اذ ذاك صاحب إربل 
وشهرزور واعمالها يأمره أن يحضر بعساكره؛ ويكون مقدّم العساكر جميعهاء وإليه 
المرجع في الحرب» فحضر وحضر معه عسكر الموصل» وديار الجزيرة وعسكر حلب 
فاجتمعت عساكر كثيرة» وساروا إلى همذان» فاعكمعت العساكر كلياة فانزاح منكلي من 
بين أيديهم, وتعلّق بالجبال وتبعوه» فنزلوا بسفح جبل هو في أعلاء بالقرب من مدينة 
كرجء وضاقت الميرة والأقوات على العسكر الخليفي جميعه ومن معهمء فلو أقام 
منكلي بموضعه لم يمكنهم المقام عليه اكثر من عشرة أيام لكنه طمع. فنزل يبعض 
عسكره من الجبل مقابل الأمير أوزبك. فحملوا عليه. فلم يثبت أوزبك. ومضى 
منهزماً. فعاد اصحاب منكلي وصعدوا الجبل» وعاد اوزبك الى خيامه. فطمع منكلي 
حينكذ. ونزل من الغد في جميع عسكره. واصطدمت العساكر للحرب» واقتتلوا اشد 


قتال يكون. فانهزم منكلي وصعد الجبل» فلو أقام بمكانه لم يقدر أحد على الصعود 
إليه.» وكان قصاراهم العود عنه لكنه اتخذ الليل جملا وفارق موضعه. ومضى منهزماً. 
فاتبعه نفر يسير من عسكره. وفارقه الباقون» وتفرّقوا أيدي سباء واستولى عسكر الخليفة 
وأوزبك على البلاد. فاعطى جلال الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقّر له 
وأخذ الباقى أوزبك, فسلّمها الى اغلمش مملوك أخيه؛ وكان قد توجه إلى خوارزمشاه 
علاء الدين محمد. وبقي عندهء ثم عاد عنه» وشهد الحرب وأبلى فيها فولاهأوزيك 
البلاد وعاد كل طائفة من العسكر الى بلادهم ‏ وأما منكلي » فإنه مضى منهزما إلى مدينة 
ساوة. وبها شحنة هو صديق له. فأرسل إليه يستأذنه في الدخول الى البلد. فأذن له 
ودخل اليه» وخرج فلقيه» وقبل الأرض بين يديه. وادخله البلدء وأنزله في داره» ثم 
أخذ سلاحه وأراد أن يقيده ويرسله إلى أغلمش. فسأله ان يقتله هوء ولا يرسله فقتله 
وأرسل رأسه إلى أوزبك . وأرسله أوزبك إلى بغداد. وكان يوم دخولها يوماً مشهوداً إلا 
أنه لم تتم المسرة للخليفة بذلك. فانه وصل ومات ولده في تلك الحال» فأعيد ودفن. 
ذكر وفاة ابن الخليفة 

في هذه السنة في العشرين من ذي القعدة توفي ولد الخليفة» وهو الأصغرء وكان 
يلقب الملك المعظم, واسمهأبو الحسن علي وكان احب ولدي الخليفة إليه» وقد 
رشحه لولاية العهد بعدة. وعزل ولده الأكبر عن ولاية العهد. واطرحه لأجل هذا الولد, 
وكآن رححمة الله كريما كثير الصدقة؛ والمعروف تين البرة مجيونا ال اللخاصضن 
والعام.» وكان سبب موته أنه اصابه إسهال. فتوفي وحزن عليه الخليفة حزنا لم يسمع 
بمثله حتى انه ارسل الى اصحاب الأطرافء ينهاهم عن انفاذ رسول اليه يعزيه بولده. 
ولم يقر أ كتاباً ولا سمع رسالة وانقطع وخلا بهمومه واحزانه» ورؤي عليه من الحزن 
والجزع ما لم يسمع بمثله» ولما توفي اخرج نهاراً ومشى جميع الناس بين يدي تابوته 
إلى تربة جدته عند قبر معروف الكرخي . فدفن عندهاء ولما أدخل التابوت اغلقت 
الأبواب» وسمع الصراخ العظيم من داخل التربة» فقيل: إن ذلك صوت الخليفة. وأما 
العامة ببغداد, فإنهم وجدوا عليه وجدا شديداء ودامت المناجات عليه في اقطار بغداد 
ليلا ونهاراً. ولم يبق ببغداد محلة إلا فيها النوح ولم تبق امرأة إلا وأظهرت الحزن, وما 
سمع ببغداد مثل ذلك في قديم الزمان وحديثه. وكان موته وقت وصول رأس منكلي إلى 
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بالرأس درب حبيب وقع الصوت بموت ابن الخليفة» فأعيد الرأس, وهذا دأب الدنيا لا 
يصفو أبدا فرحها من ترح» وقد تخلص مصائبها من شائبة الترح. 


ذكر ملك خوار زمشاه غزنة واعمالها 

في هذه السنة في شعبان ملك خوارزمشاه محمد بن تكش مدينة غزنة واعمالهاء 
وسبب ذلك أن خوارزمشاه لما استولى على عامة خراسان, وملك باميان» وغيرها ارسل 
الى تاج الدين صاحب غزنة» وقد تقدّمت اخباره حتى ملكهاء يطلب منه ان يخطب له. 
ويضرب السكة باسمه. ويرسل إليه فيلاً واحدا ليصالحه. وبيده غزنة» ولا يعارضه 
فيهاء فأحضر الأمراء واعيان دولته, واستشارهم , وكان فيهم اكبر امير اسمه قتلغ تكين. 
وهو من مماليك شهاب الدين الغوري ايضاء وإليه الحكم في دولة الدزء وهو النائب 
عنه بغزنة» فقال: الرأي أن تخطب له؛ وتعطيهما طلب, وتستريح من الحرب والقتال» ' 
وليس لنا بهذا السلطانة قوة. فقال الجماعة مثل قوله ؛ فاجاب الى ما طلب منه؛ وحطب 
لخوارزمشاه. وضرب السكة باسمهء وأرسل إليه رسولاء وأعاد رسوله اليه» ومضى 
إلى الصيدء فأرسل قتلغ تكين من غزنة إلى خوارزمشاه يطلبه. ليسلم إليه غزنة فسار 
مجداًء وسبق خبره فسلم إليه قتلغ تكين غزنة وقلعتهاء فلما دخل اليها قتل من بها من: 
عسكر الغورية» لا سيما الأتراك» فوصل الخبر إلى الدز بذلك فقال: ما فعل قتلغ, 
تكين» وكيف ملك القلعة مع وجوده فيها؛ فقيل: هو الذي احضره؛ وسلّم إليه؛ فمضى. 
هارباً هو ومن معه إلى لهاوور. وأقام خوارزمشاه بغزنة» فلما تمكن منها احضرقتلغ أ 
تكين» فقال له: كيف حالك مع الدز, وكان عالماً به» وإنما أراد أن تكون له الحبجة 
عليه فقال: كلانا مماليك شهاب الدين» ولم يكن الدز يقيم بغزنة إلا أربعة اشهرٌ 
الصيف. وانا الحاكم فيهاء والمرجع إليّ في كل الأمور فقال له خوارزمشاه: اذا كنت 
لا ترعى لرفيقك» ومن احسن اليك صحبته. وإحسانه. فكيف يكون حالي أنا معك؟ 
وما الذي تصنع مع ولدي إذا تركته عندك؟ فقبض عليه وأخذ منه أموالاً جمة حملها 
ثلاثون دابة من أصناف الأموال والأمتعة.» وأحضر أربعمائة مملوك, فلما أخذ ماله قتله. 
وترك ولده جلال الدين ال ا وقيل إن ملك خوار زمشاه 
غزنة كان سنة ثلاث عشرة وستماثة . 
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ذكر استيلاء الدز على لهاوور وقتله 

لما هرب الدز من غزنة الى لهاوور لقيه صاحبها ناصر الدين قباجة وهومن مماليك 
شهاب الدين الغوري أيضاً. وله من البلاد لهاوور وملتان وأوجه وديبل» وغير ذلك الى 
ساحل البحرء ومعه نحو خمسة عشر الف فارسء وكان قد بقي مع الدز نحو الف 
وخمسمائة فارس. فوقع بينهما مصاف. واقتتلواء فانهزمت ميمنة الدز وميسرته. 
وأخذت الفيلة التي معه ولم يبق له غير فيلين معه في القلب. فقال الفيال: إذاً اخاطر 
بسعادتك وأمر احدالفيلين ان يحمل على العلم الذي لقباجة يأخذه. وأمر الفيل الآخر 
الذي له ايضا ان يأخذ الجتر الذي له فأخذه ايضاء والفيلة المعلّمة تفهم ما يقال لها - 
هذا رأيناه ‏ فحمل الفيلان » وحمل معهما الدز فيمن بقي عنده من العسكر.ء وكشف 
رأسه. وقال بالعجمية ما معناه: إما ملك. وإما هلك, واختلط الناس بعضهم ببعض» 
وفعل الغيلان ما أمرهما الفيال» من أخذ العلم والخترء فانهزم قباجة وعسكره. وملك 
الدز مدينة لهاوور. ثم سار إلى بلاد الهند ليملك مدينة دهلة وغيرها مما بيد المسلمين» 
وكان صاحب دهلة امير اسمه الترمش .» ولقبه شمس الدين» وهومن مماليك قطب الدين 
أييك. مملوك شهاب الدين أيضاًء وكان قد ملك الهند بعد سيده» فلما سمع به الترمش 
سار اليه في عساكره كلَّها فلقيه عند مدينة سماناء فاقتتلواء » فانهزم الدز وعسكرهء واخذ 
وقتل. وكان الدز محمود السيرة في ولايته كثير العدل والاحسان الى الرعية. لا سيما 
التجار والغرباء؛ ومن محاسن اعماله انه كان له اولاد. ولهم معلم يعلمهم.» فضرب 
المعلم احدهم. فمات فاحضره الدزء وقال له: يا مسكين ما حملك على هذا؟ فقال: 
والله ما أردت إلا تأديبه» فاتّفق ان مات . فقال: صدقت. وأعطاه نفقة» وقال له: تغيب 
فان أمه لا تقدر على الصبرء فربما اهلكتك, لا اقدر أمنع عنك. فلما سمعت أم الصبي 
بموته طلبت الأستاذ لتقتله» فلم تجده فسلم. وكان هذا من احسن ما يحكى عن احد 
من الناس . 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان الواسطي 
النحوي الضريرء كان نحريراً فاضلاء قرأ على الكمال بن الأنباري . وعلى غيره» وكان 
عتلياء فصار حنفياً. ثم صار شافعياء فقال فيه ابو البركات بن زيد التكريتي 
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ل عني الوجية رسال 
تمذهيّت للنعمانٍ بعد ابن حنبل 
وما اخترت رأي الشمافعيّ تديناً 
زعا فيل العالافك متناف 


إن كانَ لا نُجدِي لديه الرسائل 
وفارَقَتَهُ إذ اعوزرّتَكَ الماكل 
ولكنما تهوّى الذي هو خاصل 
إلى مالكِ فافطن لما أنا قائل 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشر وستمائة 
ذكر وفاة الملك الظاهر 

في هذه السنة في جمادى الآخرء توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
تربيت بن ايوب » وهو صاحب مدينة حلب ومنبج وغيرهما من بلاد الشام ؛ وكان مرضه 
إسهالاً. وكان شديد السيرة فانط لأمودة كلهاء كثير الجمع للأموال من غير جهاتها 
المعتادة. عظيم العقوبة على الذنب» لايرى الصفح. وله مقصد. يقصده كثير من أهل 
البييوتات من اطراف البلاد والشعراء وأهل الدين وغيرهم فيكرمهم ويجري 
عليهم الجاري الحسن». ولما اشتدت علته عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه 
محمدء ولقبه الملك العزيز غياث الدين» عمره ثلاث سنين» وعدل عن ولد كبير» لأن 
الصغير كانت أمه ابئة عمه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» صاحب مصر ودمشق 
وغيرهما من البلادء فعهد بالملك له ليبقي عمّه البلاد عليه» ولا ينازعه فيها.ء ومن 
أعجب ما يحكى ان الملك الظاهر قبل مرضه أرسل رسولاً الى عمه العادل بمصر يطلب 
منه ان يخلف لولده الصغير» فقال العادل سبحان الله أي حاجة إلى هذه اليمين الملك 
الظاهر مثل بعض أولادي. فقال الرسول. وقد طلب هذا واختاره. ولا بد من اجابته 
اليه. فقال العادل كم من كبش في المرعى وخروف عند القصاب. وحلف فاتفق في 
تلك الايام , أن توفي الملك الظاهرء والرسول في الطريق, ولما عهد الظاهر إلى ولده 
بالملك » جعل أتابكه ومربيه اما روما أاسمه طغرل» ولقبه شهاب الدين» وهومن 
خيار عباد الله» كثير الصدقة والمعروف». ولما توفي الظاهر أحسن هذا شهاب الدين 
السيرة في الناس» وعدل فيهم. وأزال كثيراً من السنن الجارية» واعاد املاكاً كانت قد 
اخذت من اربابهاء وقام بتربية الطفل احسن قيام. وحفظ بلاده. واستقامت الأمور 
بحسن سيرته وعدله» وملك ما كان يتعذر على الظاهر ملكه فمن ذلك: تل باشرء كان 
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الملك الظاهر لا يقدر ان يتعرض إليهء فلما توفي ملكها كيكاوس ملك الروم - كما 
نذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتقلت الى شهاب الدين» وما اقبح بالملوك وابناء الملوك ان 
يكون الرجل الغريب المنفرد» احسن سيرة » واعف من اموال الرعية» وأقرب إلى 
الخير منهم. ولا اعلم اليوم في ولاة امور المسلمين احسن سيرة منه., فالله يبقيه ويدفع 
عنه. فلقد بلغني عنه كل حسن وجميل , 1 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم, وقع بالبصرة برد كثير» وهو مع كثرته عظيم القدر. قيل 
كان اصغره مثل النارنجة الكبيرة» وقيل في أكبره ما يستحي الانسان ان يذكره. فكسر 
كثيرا من رؤوس النخيل» وفي المحرم ايضاً سيّر الخليفة الناصر لدين الله ولدي ابنه 
المعظّم علي الى تستر وهما : المؤيد والموفق» وسار معهما مؤيد الدين النائب عن 
الوزارة وعز الدين الشرابي» فأقاما بها يسيرأً. ثم عاد الموفق مع الوزير والشرابي إلى 
بغداد أواخر ربيع الآخر. 


وفيها في صفر هبت ببغداد ريح سوداء شديدة كثيرة الغبار والقتام» وألقت رملا 
كثي رأ وقلعت كثيراً من الشجرء فخاف الناس» وتضرعوا ودامت من العشاء الآخرة الى 
ثلث الليل وانكشفت . 
٠‏ وفيها توفي التاج زيد بن الحسن بن زيد الكندي أبو اليمن البغدادي المولد والمنشأ 
انتقل بالشام. فأقام بدمشق, وكان إماماً في النحو واللغة, وله الاسناد العالي في 
الحديث. وكان ذا فنون كثيرة من انواع العلوم رحمه الله . 


الس سه 
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ثم د خلت سنة أربع عشر و ستمائة 
ذكر ملك خوار زم شاه بلد الجبل 
في هذه السنة سار خوارزم شام علاء الدين محمد بن تكش الى بلاد الجبل 
فملكها. وكان سبب حركته في هذا الوقت اشياء : أحدها انه كان قد استولى على ما 
وراء النهر. وظفر بالخطاء وعظم أمره ‏ وعلا شأنه واطاعه القريب والبعيد» ومنها أنه 
كان يهوى أن يخطب له ببغداد. ويلقب بالسلطان» وكان الأمر بالصد لأنه كان لا يجد 
من ديوان الخلافة قبولاً» وكان سبيله إذا ورد إلى بغداد ان يقدم غيره عليه ولعل في 
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عسكره مائة مثل الذي يقدم سبيله عليه » فكان إذا سمع ذلك يغضبه. ومنها ان اغلمش‎ 
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لما ملك بلاد الجبل خطب له فيها جميعها كما ذكرناه ‏ فلما قتله الباطنية غضب له 
وخرج لثلا تخرج البلاد عن طاعته, فسار مجداً في عساكر تطبق الأرض» فوصل إلى 
الري فملكها. 


وكان أتابك سعد بن دكلا صاحب بلاد فارس لمّا بلخه مقتل أغلمش جمع عساكره» 
وسار نحو بلاد الجبل طمعاً في تملكهالخلوها عن حام وممانع» فوصل إلى أصفهان 
فاطاعه أهلهاء وسار منها يريد الري ولم يعلم بقدوم خوارزم شاه فلقيه مقدمة خوارزم 
شاه فظنها عساكر تلك الديار قد اجتمعت لقتاله ومنعه عن البلاد فقاتلهم وجدّ في : 
محاربتهم حتى كاد يهزمهم. فبينما هو كذلك» وإذ هقد طهر لو بجر رارز كيام 
فسأل عنه. فأخبر به فاستسلم وانهزمت عساكره. وأخ ل أشي اء وحمل الى بين يدي ' 
خوارزم شاه. فأكرمه ووعده الإحسان والجميل, وأمنه على نفسه واستحلفه على 
طاعته» واستقرت القاعدة بينهما على ان يسلم بعض البلاد إليه» ويبقي بعضها واطلقه. 
وسير معة تحيكا إلى بلاد فارس ليسلم إليهم ما استقرت القاعدة عليه ال 
ولده الأكبر رأه قد تغلب على بلاد فارس» فامتنع من التسليم | إلى أبيه. ثم ! 
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مصومد وح بور ود جبمصعرمج عو مر 


البلاد ‏ كما نذكره ‏ وخطب فيها لخوارزم شاه. وسار خوارزم شاه إلى ساوة. فملكها 
وأقطعها العماد الملك عارض جيشه وهو من أهلهاء ثم سار الى قزوين وزنجان وأبهرء 
فملكها كلها بغير ممانع ولا مدافع. ثم سار الى همذانء فملكها واقطع البلاد 
لأصحابه. وملك اصفهان, وكذلك قم وقاشان, واستوعب ملك جميع البلاد» 
واستقرت القاعدة بينه وبين أوزبك بن البهلوان صاحب اذربيجان وأران بان يخطب له 
اوزبك في بلاده ويدخل في طاعته» ثم انه عزم على المسير الى بغدادء فقدم بين يديه 
أميراً كبيراً في خمسة عشر الف فارس» واقطعه حلوان» فسار حتى وصل إليها ثم أتبعه 
بأمير آخرء فلما سار عن همذان يومين أوثلاثة سقط عليهم من الثلج مالم يسمع بمثله. 
فهلكت دوابهمء ومات كثير منهمء» وطمع فيمن بقي بنو ترجم الأتراك» وبنو هكار 
الأكراد» فتخطفوهم» فلم يرجع منهم الى خوارزم شاه إلا الييسير» فتطيرخحوارزم شاه من 
.ذلك الطريق» وعزم على العود إلى خراسان خخوفاً من التتر»ء لأنه ظن أنه يقضي حاجته» 
ويفرغ من إرادته في المدة اليسيرة» فخاب ظنه وراق التكان نين رديه طويلة فعزم على 
العود. فولى همذان اميراً من أقاربه من جهة والدته يقال له: طائيسي » وجعل في البلاد 
جميعها ابنه ركن الدين؛ وجعل معه متوليًاً لأمر دولته عماد الملك الساوي, وكان عظيم 
القدر عنده. وكان يتحرص على قصد العراق. | 


وعاد خوارزم شاه إلى خراسان» فوصل إلى مرو في المحرم سنة خمس عشرة 
وستمائة» وسار من وجهه إلى ما وراء النهرء ولمًا قدم إلى نيسابور جلس يوم الجمعة 
عند المنبرء وأمر الخطيب بترك الخطبة للخليفة الناصر لدين الله وقال: إنه قد مات» 
وكان ذلك في ذي القعدة سنة أربع عشرة وستمائة» ولما قدم مرو قطع الخطبة بهاء 
وكذلك ببلخ وبخارى وسرخس .وبقي خوارزم وسمرقند وهراة لم تقطع الخطبة فيهاء إلا 
عن قصد لتركها لأن البلاد كانت لا تعارض من اشباه هذاء ان احبوا خطبواء وإن ارادوا 
قطعواء فبقيت كذلك الى أن كان منه ما كان. وهذه من جملة سعادات هذا البيت 
الشريف العباسي لم يقصده أحد بأذى إلا لقيه فعله وخبث نيته» لا جرم لم يمهل هذا 
خوارزم شاه حتى جرى له ما نذكره مما لم يسمع بمثله في الدنيا قديماً ولا حديثاً. 


ذكر ما جرى لأتابك سعد مع اولاده 
لما قتل أغلمش صاحب بلاد الجبل همذان وأصفهان, وما بينهما من البلاد جمع 


#حعمحع و حع وت 62222752272 635 3622 


ْ 


ْ 
1 
ْ[ 
١ 


2-529 6-202262252877735-25 82525166 6266:2232 5« ع مجع 6ح 1 ووجع 2625 ا ير 


أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس عساكره. وسار عن بلاده أصفهان, فملكها 
وأطاعه أهلهاء فطمع تلك البلاد جميعهاء فسار عن أصفهان إلى الري». فلما وصل 
إليها لقي عساكر خوارزمشاه قد وصلت ‏ كما ذكرناه . فعزم على محاربة مقدمة 
العسكرء فقاتلها حتى كاد يهزمهاء فظهرت عساكر خوارزم شاه. ورأى الجترء فسقط 
في يده والقى نفسه. وضعفت قوته وقوة عسكره. فولوا الأدبار. وأخذ أتابيك سعد 
أسيراً». وأحضر بين يدي خوارزمشاهء فأكرمه. وطيّب نفسه. ووعده الإحسان 
واستصحبه معه إلى ان وصل إلى اصفهان. فسيره منها الى بلاده . وهي تجاورهاء 
وس نفع عبيكرا مع أمير كبير ليتسلم منه ما كان استقر بينهماء فإنهما اتفقا على ان يكون 
لخوارزمشاه بعض البلاد ولأتابك سعد بعضهاء وتكون الخطبة لخوارزمشاه في. البلاد 
جميعهاء وكان أتابك سعد قد استخلف ابناً له على البلاد. فلمًا سمع الابن بأسر أبيه 
خطب لنفسه بالمملكة. وقطع خطبة أبيه. فلمًا وصل أبوه ومعه عسكر خوارزمشاه. 
امتنع الابن من تسليم البلاد إلى أبيه. وجمع العساكرء وخرج يقاتله. فلما تراءى 
الجمعان. انحازت عساكر فارس إلى صاحبهم أتابك سعد. وتركوا ابنه في خصاصته. 
فحمل على أبيه فلما رأه أبوه ظن أنه لم يعرفه» فقال له: أنا فلان. فقال إياك أردت ء 
فحينئذ امتنع منه. وولى الابن منهزماً. ووصل أتابك سعد إلى البلاد. فدخلها مالكاً 
لياه واد ابن اسيراء فسجنه إلى الآن إلا أنني سمعت الآن. وهوسنة عشرين وستمائة 
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أنه قد خفّف حبسه ووسع عليه. ولما عاد خوارزم شاه إلى خراسان غدر سعد بالأمير 
الذي عنده فقتله. ورفع عن طاعة خوارزم شاه. واشتغل خوارزم شاه بالحادثة العظمى 
التي شغلته عن هذا وغيره. لكن الله انتقم له بابنه غياث الدين ‏ كما ذكرناه ‏ سنة 
عشرين وستمائة لأن سعداً كفر إحسان خوارزم شاه وكفر الإحسان عظيم العقوبة. 
ذكر ظهور الفرنج إلى الشام ومسيرهم إلى ديار مصر 
وملكهم مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين 

كان من أول هذه الحادثة إلى آخرها اربع سنين غير شهرء وإنما ذكرناها ههنا لأن 
ظهورهم كان فيهاء وسقناها سياقة متتابعة ليتلو بعضها بعضاء فنقول في هذه السنة 
وصلت أمداد الفرنج في البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج » في الغرب 
والشمال, إلا أن المتولي لها كان صاحب رومية, لأنه ينزل عند الفرنج بمنزلة عظيمة» 
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لا يرون مخالفة أمره ولا العدول عن حكمه. فيما سرهم وساءهم. فجهز العساكر من 
عنده مع جماعة من مقدّمي الفرنج وأمر غيره من ملوك الفرنج أن يسير بنفسه أو يرسل 
جيشاًء ففعلوا ما أمرهم. فاجتمعوا بعكًا من ساحل الشام» وكان الملك العادل أبوبكر 
ابن أيوب بمصرء فسار منها إلى الشام. فوصل إلى الرملة» ومنها إلى لد وبرز الفرنج من 
عكا ليقصدوه. فسار العادل نحوهم. فوصل الى نابلس عازماً على أن يسبقهم إلى 
أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم, فساروا هم. فسبقوه. فنزل على بيسان من 
الأردن. فتقدّم الفرنج إليه في شعبان عازمين على محاربته» لعلمهم أنه في قلة من 
العسكر. لآن العساكر كانت متفرقة في البلادى ة فلما رأى العادل قربهم منه لم ير أن يلقاهم 
في الطائفة التي معه خوفاً من هزيمة تكون عليه وكان حازماً كثير الحذر ففارق بيسان 
نحو دمشق ليقيم بالقرب منها ويرسل الى البلاد» ويجمع العساكرء فوصل الى مرج 
الصفرء فنزل فيه» وكان أهل بيسان وتلك الأعمال لما رأوا الملك العادل عندهم اطمأنواء 
فلم يفارقوا بلادهم ظناً منهم أن الفرنج لا يقدمون عليه. فلما أقدموا على غفلة من 
الناس. فلم يقدر على النجاة إلا القليل» فأخذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد 
جمعت,. وكانت كثيرة» وغنموا شيئا كثيراء ونهبوا البلاد من بيسان إلى بانياس» وبثوا 
السرايا في القرى. فوصلت إلى خسفين» ونوى وأطراف السواد. ونازلوا بانياس» 
وأقاموا عليها ثلاثة أيام» ثم عادوا عنها الى مرج عكا ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى 
ما لا يحصى كثرةء سوى ما قتلوا وأحرقوا وأهلكواء فأقاموا أياما استراحواء ثم جاؤوا 
الى صورء. وقصدوا بلد الشقيف. ونزلوا بينهم وبين بانياس مقدار فرسخينء فنهبوا 
البلاد صيدا والشقيف, وعادوا الى عكاء وكان هذا من نصف رمضان الى العيد. والذي 
سلم من تلك البلاد كان مخفا حتى قدر على النجاة» ولقد بلغني أن العادل لما سار الى 
مرج الصفر, رأى في طريقه رجلاً يحمل شيئاً وهو يمشي تارة وتارة يقعد ليستريح » 
فعدل العادل إليه وحده فقال له: يا شيخ لا تعجلء وارفق بنفسك, فعرفه الرجل» 
فقال: يا سلطان المسلمين أنت لا تعجل» فإنا إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع 
الاعداء كيف لا نعجل» وبالجملة الذي فعله العادل نهو الحزم والمصلحة لثلا يخاطر 
باللقاء على حال تفرّق من العساكر ولما نزل العادل على مرج الصفر سير ولده الملك 
المعظم عيسى وهو صاحب دمشق في قطعة صالحة من الجيش الى نابلس ليمنع الفرنج 


ذكر حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها 

لما نزل الفرنج بمرج عكاء تجهزوا وأخذوا معهم آلة الحصار من مجانيق 
وغيرهاء وقصدوا قلعة الطورء وهي قلعة منيعة على رأس جبل بالقرب من عكاء كان 
العادل قد بناها عن قريب. فتقدموا إليها وحصروهاء وزحفوا اليهاء وصعدوا في جبلها 
حتى وصلوا الى سورهاء وكادوا يملكونه. فاتفق ان بعض المسلمين ممن فيها قتل 
بعض ملوكهم . تعادوا عن القلعة. فتركوهاء وقصدوا عكاء وكان مذة مقامهم على 
الطور سبعة عشر يوماء ولما فارقوا الطور أقاموا قروا ثم ساروا في البحر الى ديار 
مصر ‏ على ما نذكره | إن شاء ال تعالى ب فترجه املك الممطل الى إلهة الور تخرييا 
الى ان الحقها يالأرض لأنها بالقرب من عكا . ويتعذر حفظها. 


١ 
ا‎ 


ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها 

لما عاد الفرنج من حصار الطور أقاموا بعكا إلى أن دخلت سنة خمس عشرة 
وستمائة. فساروا في البحر إلى دمياط . فوصلوا في صفر ء فأرسلوا إلى 
العيزة ينهم ونين عباط اليل » فإن بعض النيل يصب في البحر المالح عند 
دمياط 2 وقد بني في النيل برج كبير منيع . وجعلوا فيه سلاسل من حديد 
غلاظ» ومدوها في النيل الى سور دمياط لتمنع المراكب الواصلة من البحر المالح ان 
تصعد في النيل إلى ديار مصرء ولولا هذا البرج» وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو 
لا يقدر أحد على منعها عن اقاصي ديار مصر وأدانيها فلما نزل الفرنج على بر الجيزة. 
وبينهم وبين دمياط النيل» بنوا عليهم سوراً. وجعلوا خندقاً يمنعهم ممن يريدهم, 
وشرعوا في قتال من بدمياط. وعملوا آلات ومرمات وأبراجاً يزحفون بها في المراكب 
الى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه. وكان البرج مشحوناً بالرجال» وقد نزل الملك الكامل 
ابن الملك العادل» وهو صاحب دمياط . وجميع ديار مصر بمنزلة تعرف بالعادلية بالقرب 
من دمياط. والعساكر متصلة من عنده الى دمياط ليمنع العدو من العبور إلى أرضهاء 
وأدام الفرنج قتال البرج وتابعوه . فلم يظفروا منه بشيء. وكسرت مرماتهم وآلاتهم. 
ومع هذا فهم ملازمون لقتاله. فبقوا كذلك أربعة اشهر. ولم يقدروا على أخذه. ثم بعد 
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ذلك ملكوا البرج» فلما ملكوه قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في 
النيل» ويتحكموا فى البرء نضين الجلك غرف التدلاسل جسرا عتما أمتتموا يضرع 
سلوك النيل» ثم انهم قاتلوا عليه أيضاً قتالاً شديداً كثيراً متتابعاً حتى قطعوه» فلما قطع 
اخذ الملك الكامل عدّة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها في النيل» فمنعت المراكب 
من سلوكه. فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجاً هناك» يعرف بالأزرق» كان النيل 
يجري عليه قديماء فحفروا ذلك الخليج . وعمقوه فوق المراكب التي جعلت في 
النيل؛ واجروا الماء فيه الى البحر المالح. واصعدوا مراكبهم فيه الى موضع يقال له : 
بورة على ارض الجيزة ايضا مقابل المنزلة التى فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك. 
فإنهم لم يكن لهم إليه طريق يقاتلونه فيهاء كانت دمياط تحجز بينهم وبينه» فلما صاروا 
في بورة حاذوهء فقاتلوه في الماء وزحفوا اليه غير مرة. فلم يظفروا بطائل» ولم يتغير 
على أهل دمياط شيء لأن الميرة والأمداد متصلة بهم. والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج 
فهم ممتنعون لا يصل اليهم اذى» وأبوابها مفتحة» وليس عليها من الحصر ضيقء ولا 
ضررء فاتفق ‏ لما يريد اللهعز وجل - أن الملك العادل توفي في جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشر وستمائة ‏ على ما نذكره إن شاء الله - فضعفت نفوس ا 
حقيقة» وأولاده وإن كانوا ملوكاً إلا أنهم بحكمه والأمر إليه وهو ملكهم البلاد فاتفق 
موته» والحال هكذا من مقاتلة العدو. 

وكان من جملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين» احمد بن علي ويعرف بابن 
المشطوب» وهو من الأكراد الهكارية» وهو اكبر أمير بمصرء وله لفيف كثيرء وجميع 
الأمراء ينقادون اليه ويطيعونه. لا سيما الأكراد. فاتفق هذا الأمير مع غيره من الأمراء. 
وأرادوا ان يخلعوا الملك الكامل من الملك. ويملكوا أخاه الملك الفائز بن العادل» 
ليصير الحكم اليهم عليه وعلى البلاد» فبلغ الخبر الى الكامل» ففارق المنزلة ليلا 
جريدة» وسار إلى قرية يقال لها شمعون طناح» فنزل عندها واصبح العسكر, وقد فقدوا 
سلطانهم. فركب كل انسان منهم هواه. ولم يقف الأخ على أخيه» ولم يقدروا على 
أخذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم الا اليسير الذي يخفٌ حمله. 
وتركوا الباقي بحاله من ميرة وسلاح ودواب وخيام وغير ذلك». ولحقوا بالكامل» وأما 
الفرنج فإنهم اصبحوا من الغد. فلم يروا من المسلمين أحداً على شاطىء النيل كجاري 
عادتهم . فبقوا لا يدرون ما الخبر وإذا قد أتاهم من اخبرهم الخبر على حقيقته. فعبروا 


حينئذ النيل إلى بر دمياط آمنين بغير منازع ولا مانع , وكان عبورهم ذ في العشرين من ذي 
القعدة سنة خمس عشرة وستمائة . فغنموا ما في عسكر المسلمين» كان عظليماً بحن 
العادين» وكان الملك الكامل قد فارق الديار المصرية لأنه لم يثق بأحد من عسكره. 
وكان الفرنج ملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة؛ فاتفق من لطف الله تعالى بالمسلمين 
ان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل وصل إلى أخيه الكامل بعد هذه الحركة 
بيومين» والناس في أمر مريج . فقوي به قلبه» واشتد ظهره. وثبت جنانه» وأقام بمنزلته 
وأخرجوا ابن المشطوب الى الشام» فاتصل بالملك الأشرف؛, وصار من جنده. فلمَا 
عبر الفرنج الى ارض دمياط اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة 
لدمياط. وقطعوا الطريق» وأفسدوا وبالغوا في الإفساد فكانوا أشدّ على المسلمين من 
وكان اضر شيء على أهل دمياط أنها لم يكن بها من العسكر أحد لأن السلطان ومن 
معه من العساكر. كانواعندها يمنعون العدو عنهاء فأتتهم هذه الحركة بغتة» فلم يدخلها 
أحد من العسكرء وكان ذلك من فعل ابن المشطوب. لا جرم لم يمهله الله وأخذه اخذة 
رابية - على ما نذكره إن شاء الله واحاط الفرنج يتقاط : وقائلوها برا وبخراء :وملا 
عليهم خندقاً يمنعهم ممن يريدهم من المسلمين» وهذه كانت عادتهم . وأداموا القتال 
واشتد الأمر على أهلهاء وتعذرت عليهم الأقوات وغيرها وسئموا القتال وملازمته لأن 
الفرنج كانوا يتناوبون القتال عليهم لكثرتهم , وليس بدمياط من الكثرة ةما يجعلون القتال 
بينهم مناوبة» ومع هذا فصبروا صبرا لم يسمع بمثله. وكثر القتل فيهم والجراح 
والموت والأمراض» ودام الحصار عليهم الى السابع والعشرين من شعبان سئة ست 
عشرة وستمائة» فعجز من بقي من أهلها عن الحفظ لقلتهم وتعذر القوت عندهم. 
فسلموا البلد إلى الفرنج في هذا التاريخ بالأمانء فخرج منهم قوة. وأقام اخرون 
لعجزهم عن الحركة فتفرقوا أيدي سبا. 
ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج 
لما ملك الفرنج دمياط» اقاموا بها وبثوا سراياهم في كل ما جاورهم من البلاد» 


ينهبون ويقتلون. فجلى أهله عنهاء وشرعوا في عمارتها وتحصينهاء وبالغوا في ذلك 
حتى انها بقيت لا ترام وأما الملك الكامل. فانه أقام بالقرب منهم في اطراف بلاده 


[ 
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5 يحميها » ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم اقبلوا يهرعون من كل 
ف عميق» واصبحت دار هجرتهم » وعاد الملك المعظم صاحب د مشق الى الشام 
ا 
ا 


فخرب البيت المقدس في ذي القعدة من السنة» وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا 
القرنج . وأشرف الإسلام وكافة أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض 
وغربها » وأقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران 
وغيرها ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


واقبل الفرنج من المغرب, فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية. مع عدم 
الحصون المانعة بها من الأعداء. وأشرف على سائر البلاد بمصر والشام وصاروا 
يتوقعون البلاء صباحا ومساء . وأراد أهل مصر الجلاء ء عن بلادهم خوفاً من العدوى ولاات 
. حين مناص. والعدو قد أحاط بهم من كل جانبء. ولو مكنهم الكامل من ذلك 
لتركوا البلاد خاوية على عروشها . وإنما منعوا منه » فثبتوا وتابع الملك الكامل كتبه 
إلى أخويه ٠‏ المعظم صاحب دمشق . والملك الأشرف موسى بن العادل صاحب 
ديار الجزيرة وأرمينية وغيرهما يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهماء فإن لم 
يمكن » فيرسلان العساكر إليه» فسار صاحب دمشق إلى الأشرف بنفسه. فرآه مشغولا 
عن انجاده بما دهمه من اختلاف الكلمة عليه» وزوال الطاعة عن كثير ممن كان يطيعه ‏ 
ونحن نذكر ذلك سنة خمس عشرة وستماثئة إن شاء الله عند وفاة الملك القاهر 
صاحب الموصل فليطلب من هناك فعذره وعاد عنه, وبقي الأمر كذلك مع الفرنج ء 
فأمر الملك الأشرف. فزال الخلف من بلاده. ورجع الملوك الخارجون عن طاعته إليه 
واستقامت له الأمور الى سنة ثمان عشرة وستمائة والملك الكامل مقابل الفرنج . فلما 
دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة علم بزوال المانع للأشرف عن انجاده. فأرسل 
يستنجده وأخاه صاحب دمشق» فصار صاحب دمشق يحثه على المسيرء ففعل» وسار 
الى دمشق فيمن معه من العساكر والعود إلى بلاده خوفاً من اختلاف يحدث» فلم يقبل 
قولهم. وقال: قد خرجت للجهاد ولا بد من إتمام ذلك العزم. فسار إلى مصر. وكان 
الفرنج قد ساروا عن دمياط الفارس والراجل. وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابله ع 
بينهما خليج من النيل» يسمى بحر أشمون. وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر 
المسلمين ؛ وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار المصرية» وأما الأشرف. فإنه 


سار حتى وصل مصرءفلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجّه اليه فلقيه واستبشر هو 
وكافة المسلمين باجتماعهما لعل الله يحدث بذلك نصراً وظفراً. 0 


وأما الملك المعظم صاحب دمشق, فإنه سار أيضاً إلى ديار مصر وقصد دمياط ظناً 
منه أن اخويه وعسكريهما قد نازلوهاء وقيل: بل أخبر في الطريق أن الفرنج قد توجهوا 
إلى دمياط. فسابقهم اليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم والله أعلم. ولما 
اجتمع الأشرف بالكامل استقرٌ الأمر بينهما على التقدِّم الى خليج من النيل يعرف ببحر' 
المحلة» فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنج. وازدادوا قرباء وتقدّمت شواني المسلمين من 
النيل» وقاتلوا شواني الفرنج , فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال» وما فيهامن 
الأموال والسلاحء ففرح المسلمون بذلك. واستبشروا وتفاءلواء وقويت نفوسهم. 
واستطالوا على عدوهم . هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح . وبذل 
المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية» وجميع 
ما فتحه صلاح الدين ما عدا الكرك ليسلموا دمياط. فلم يرضوا وطلبوا ثلاثماثة ألف دينار 
عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بهاء فلم يتم بينهم أمر وقالوا: لا بد من الكرك, 
فبينما الأمر في هذا وهم يمنعون. فاضطر المسلمون الى قتالهم. وكان الفرنج 
لاقتدارهم في نفوسهم لم يستصحبوا معهم ما يقوتهم عدة ايام ظناً منهم أن العساكر 
الإسلامية لا تقوم لهم. وان القرى والسواد جميعه يبقى بأيديهم يأخذون منه ما أرادوا 
من الميرة لأمر يريده الله تعالى بهم فعبر طائفة من المسلمين الى الأرض التي عليها 
الفرنج. ففجروا النيل» فركب الماء اكثر تلك الأرض» ولم يبق للفرنج جهة يسلكون 
منها غير جهة واحدة. فيها ضيق» فنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل عند 
اشمون. وعبرت العساكر عليهاء فملك الطريق الذي يسلكه الفرنج ان ارادوا العود الى 
دمياط. فلم يق لهم خلاصء. واتفق في تلك الحال انه وصل إليهم مركب كبير للفرنج 

من أعظم المراكب» يسمى مرمة, وحوله عدة حراقات تحميه» والجميع مملوءة من 
الميرة والسلاح وما يحتاجون اليهء فوقع عليها شواني المسلمين وقاتلوهم. فظفروا 
بالمرمة وبما معها من الحراقات,. وأخذوها فلما رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم. 
ورأوا أنهم قد ضِنُوا الصواب بمفارقة دمياط في أرض يجهلونها هذا وعساكر المسلمين 
محيطة بهم, يرمونهم بالنشاب., ود ن على أطرافهم , فلما اشتد الأمر على الفرنج 
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احرقوا خيامهم ومجانيقهم وأثقالهم, وأرادوا الزحف الى المسلمين ومقاتلتهم لعلهم 
يقدرون على العود الى دمياط. فرأوا ما 5 وحيل بينهم وبين ما بي يشتهون لكثرة 
الوحل والمياه حولهم. والوجه الذي يقدروت على سلوكه قد ملكه المسلمون » 
فلما تب تيقنوا أنهم قد أحيط بهم من سائر جهاتهم , وأن ميرتهم قد تعذر عليهم 
ا وان المنايا قد كشرت لهم عن أنيابها. ذلت نفوسهم ويتكست صلبانهم . 
وضلٌ عنهم شيطانهم. فراسلوا الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلموا دمياط 
بغير عوض» فبينما المراسلات مترددة اذ اقبل جيش كبيرلهم رهج شديد وجلبة عظيمة 
من جهة دمياط. فظنه المسلمون نجدة اتت للفرنج . فاستث ستشعرواء» وإذ هو الملك 
المعظم صاحب دمشق قد وصل اليهم. وكان قد جعل طريقه على دمياط لما ذكرناه ‏ 
فاشتدت ظهور المسلمين' 3 وازداد الفرنج خذلاناً ووهنا وتمموا الصلح على تسليم 
دمياط. واستقرت القاعدة والأيمان سابع رجب من سنة ثمان عشر وستمائة. وانتقل 
ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمياط 
ملك عكا ونائب بابا صاحب رومية وكندريش وغيرهم . وعدتهم عشرون ملكاًء وراسلوا 
قسوسهم ورهبانهم الى دمياط في تسليمهاء » فلم يمتنع من بها وسلموها الى المسلمين 
تاسع رجحب المذكور. وكان 0 مكتهوذاء ومن ن العجب ان المسلمين لما تسلموها 
ا 0 في البحرء فلو سبقوا المسلمين اليها لامتنعوا من تسليمها » ولكن 

تون المستكرة انقضي الله ازا كان مفعولة: ولم يبق بها من أهلها الا أحاد» وتفرقوا 
الدع سباك بعضهم سار عنها باختياره. وبعضهم مات» بعصم أخذه الفرنج ‏ ولما 
دخلها المسلمون رأوها حصينة قد حصنها الفرنج تحصينئاً عظيماً بحيث بقيت لا ترام 
ولا يوصل اليهاء وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق الى نصابه. ورده الى اربابه واعطى 
المسلمين ظفراً لم يكن في حسابهم؛ . فإنهم كانت غاية امانيهم ان يسلموا البلاد التي 
اخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط. فرزقهم الله إعادة دمياط. وبقيت البلاد بأيديهم على 
حالهاء فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على الاسلام والمسلمين من كاف عادية 
هذا العدو. وكفاهم شر التتر على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. في المحرم. كانت ببغداد فتنة بين اهل المأمونية وبين أهل باب 
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وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة لم يشاهد في قديم الزمان مثلهاء وأشرفت بغداد 
على الغرق. فركب الوزير وكافة الأمراء والأعيان.» وجمعوا الخلق العظيم من العامة 
وغيرهم لعمل القورج حول البلد. وقلق الناس لذلك. وانزعجواء وعاينوا الهلاك 
واعدوا السفن لينجوا فيهاء وظهر الخليفة للناس. وحثهم على العمل. وكان مما قال 
لهم : لوكان يفدى ما أرى بمال اوغيره لفعلت» ولودفع بحرب لفعلتء, ولكن أمر الله 
لا يرد» ونبع الماء من البلاليع والآبار من الجانب الشرقي . وغرق كثير منهء وغرق 
. مشهد أبي حنيفة وبعض الرصافة وجامع المهدي. وقربة الملكية, والكشك. 
وانقطعت الصلاة بجامع السلطان, وأما الجانب الغربي» فتهدم اكثر القرية. ونهر 
عيسى » والشطيات». وخربت البساتين» ومشهد باب التين» ومقبرة احمد بن حنبل» 
والحريم الظاهري» وبعض باب البصرة والدور التي على نهر عيسى واكثر محلة قطفتا. 
وفيها توفي احمد بن ابي الفضائل عبد المنعم بن أبي البركات محمد بن طاهر بن 
سعيد بن فضل الله بن سعيد بن أبي الخير الميهني الصوفي ابو الفضل شيخ رباط 
الخليفة ببغداد. وكان مالحا مق ريف التصوف والصلاح . 


١ 

سئة 511 ل ا ا ا ا دن ٍ 
الأزج بسبب قتل سبع ء وزاد الشر بينهم. واقتتلوا. فجرح بينهم كثير» فحضر نائب : 
الباب» وكفهم عن ذلك فلم يقبلوا ذلك واسمعوه ما يكره. فأرسل من الديوان امير من 1 
مماليك الخليفة» فردٌ أهل كل محلة الى محلتهم. وسكنت الفتنة. 1 
وفيها كثر الفار ببلدة دجيل من اعمال بغداد. فكان الانسان لا يقذر أن يجلس إلا ا 
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ثم دح خلت سئة خمس عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين 


وما كان من الفتن بسبب موته الى ان استقرت الأمور 

في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقرء صاحق الموصل ليلة الاثنين» لثلاث بقين من شهر ربيع 
الأول وكات ولايته مجع تين وتمعة اشهر. وكان موته. أن أخذته حمى» ثم فارقته 
الغد. وبقي يومين مُوعوكا ) ثم عاودته المح مغ قي كثير وكرب شديد وقلى متابعء 
ثم برد بدنه وعرق2. وبقي كذلك الى وسط الليل» ثم توفي » وكان كريماً حليماً قليل 
الطمعء في أموال الرعية كافاً عن أذى يوصله إليهم. مقبلاً على لذاته كأنما ينهبهاء 
ويبادر بها الموت. وكان عنده رقة شديدة ويكثر ذكر الموت . 

حكى لي بعض من كان يلازمه قال : كنا ليلة قبل وفاته بنصف شهر عنده فقال لي : 
قد وجدت ضجراً من القعود. فقم بنا نتمشى الى الباب العمادي . قال: فقمنا نخرج 
من دارة نحو الباب العمادي. فوصل التربة التي عملها لنفسه عند داره. فوقف عندها 
مفكراً لا يتكلم لع قال لي + واله ما نحن في افيء الى مصتيرن الى :ههنا وندو تحت 
الأرض» وأطال الحديث في هذا ونحوه. ثم عاد إلى الدار. فقلت له: ألا : نمشي الى 
الباب العمادي . فقال: ما بقي عندي نشاط إلى هذا ولا إلى غيره. ودخل داره وتوفي 
بعد ايام» واصيب أهل بلاده بموته» وعظم عليهم فقده. وكان محبوباً إليهم قريباً من 
قلوبهم. ففي كل دار لأجله رنة وعويل» ولمًا حضرته الوفاة اوصى بالملك لولده الأكبر 
نور الدين ارسلان شاه وعمره نحو عشر سنين» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر 
الدين لؤلؤ وهو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله» وقد تقدّم من 
اخباره ما يعرف به محله. وسيرد منها ايضا ما يزيد الناظر بصيرة فيه فلما قضى نحبه قام 
بدر الدين بأمر نور الدين اجلسه في مملكة أبيه» وأرسل الى الخليفة يطلب له التقليد 
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والتشريف. وأرسل إلى الملوك واصحاب الأطراف المجاورين لهم. يطلب تجديد 
العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين أبيه. فلم يصبح إلا وقد فرغ من 
كل ما يحتاج إليه» وجلس للعزاء وحلف الجند والرعاياء وضبط المملكة من التزلزل 
والتغير»ء مع صغر السلطان وكثرة الطامعين في الملك. فإنه كان معه في البلد اعمام 
أبيه » وكان معه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بولايته. وهي قلعة عقر الحميدية 
يحدّث نفسه بالملك لا يشك في أن الملك يصير اليه بعد أخيهء فرفع بدر الدين ذلك 
الخرق, ورتق ذلك الفتق وتابع الاحسان والخلع على كافة الناس وغيّر ثياب الحدادٍ 
عنهم . فلم يخض بذلك شريفا دون مشروف. ولا كبيرا دون صغير» واحسن السيرة 
وجلس لكشف ظلامات الناس» وانصاف بعضهم من بعض. ويعد ايام وصل التقليد 
من الخليفة لنور الدين بالولاية» ولبدر الدين بالنظر في أمر دولته والتشريفات لهما 
أيضاً » وأتتهم رسل الملوك بالتعزية » وبذل ما طلب منهم من العهود واستقرت القواعد 
لها . 


ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان 

قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سنة سبع وستمائة انه أعطى ولده الأصغر زنكي قلعتي 
العقرٍ وشوش. وهما بالقرب من الموصل. فكان تارة يكون بالموصل» وتارة بولايته 
متجنياً لكثرة تلونه» وكان بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جدّه عز الدين مسعود بن 
مودودء قيل : : إنه جرى له مع زنكي مراسلات في معنى تسليم العمادية اليه فنمي الخبر 
بذلك إلى بدر الدين» فبادره بالعزل مع امير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع , 
وسلم القلعة الى نائب بدر الدين كذلك؛ وجعل در انين في غير العمادية من القلاع 
نوابا له وكان نور الدين بن القاهر لا يزال مريضاً من جروح كانت به وغيرها من 


الأمراض. وكان يبقى المدّة الطويلة لا يركب ولا يظهر للناس. فأرسل زنكي الى من : 


بالعمادية من الجند يقول: إن ابن اخي توفي »ويريد بدر الدين يملك البلادء وأنا احق 
بملك ابائي واجدادي. فلم يزل حتى استدعاه الجند منها ‏ وسلموا اليه ثامن عشر 
رمضان سنة خمس عشرة وستمائة» وقبضوا على النائب البدري. وعلى من معه فوصل 
الخبر الى بدر الدين ليلاء فجد في الأمر ونادى في العسكر لوقته بالرحيل» فساروا 
مجدين الى العمادية وحصروهاء وكان الزمان شتاء والبرد شديد والثلج هناك كثيرء فلم 
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يتمكنوا من القتال من بها لكنهم اقاموا يحصرونهاء وقام مظفر الدين كوكبري بن زين 
الدين ضاحب إربل في نصر عماد الدين» وتجرد لمساعدته, فراسله بدر الدين يذكره 
الايمان والعهود. التي من جملتها انه لا يتعرض الى شيء من من اعمال الموصل» ومنها 
قلاع الهكارية والزوزان باسماثها. ومتى تعرض اليها احد من الناس من كان منعه بنفسه 
وعسباكره » واعان نور الدين وبدر الدين على منعة » ويطالبه بالوفاء بهاء ثم نزل عند 
هذاء ورضي منه بالسكوت لا لهم ولا عليهم . فلم يفعل» وأظهر معاضدة عماد الدين 
زنكي» فحينئذ لم تكن مكائرة زنكي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم واعمالها الا 
ان العسكر البدري محاصر العمادية وبها زنكي . 

بعد الالزارون متو المرمل من لأ فلم ادرف وان قناع 
وهو جديد الإمارة اراد ان يظهر شجاعته ليزداد بها تنما واشار على من هناك من 
العسكر بالتقدّم الى العمادية ومباشرتها بالقتال» وكانوا قل تأخروا عنها شيئا يسيرا لشدة 
البرد والثلج » ٠‏ فلم يوافقوه وقبحوا رأيهء فتركهم ورحل متقدّماً اليهم ليلاء فاضطروا الى 
اتباعه خوفاً عليه من اذى يصيبه. ومن معه. فساروا اليه على غير تعبية لضيق المسلك. 
ولأنه اعجلهم عن ذلك. وحكم الثلج عليهم ايضا فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا 
اوائل الناس وأهل مكة اخبر بشعابهاء فلم يثبتوا لهم . وانهزموا وعادوا الى منزلتهم» ولم 
يقف العسكر عليهم» فاضطروا الى العود. فلما عادوا راسل زنكي باقي قلاع الهكارية 
والزوزان» واستدعاهم إلى طاعته فأجابوه. وسلموا إليه. فجعل فيها الولاة» وتسلمها 
وحكم فيها . 

ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف 


لما رأى بدر الدين خروج القلاع عن يدهء واتفاق مظفر الدين وعماد الدين عليه 
لم ينفع معهم اللين ولا الشدة» وأنهما لا يزالان يسعيان في أخذ بلاده؛ ويتعرضان الى 
اطرافها بالنهب والأذى». أرسل الى الملك الأشرف موسى بن الملك العادل وهو 
صاحب ديار الجزيرة كلها الا القليل» وصاحب خلاط وبلادها يطلب منه الموافقة 
والمعاضدة, وانتمى اليه وصار في طاعته منخرطاً في سلك موافقته. فأجابه الأشرف 
بالقبول والفرح به والاستبشارء وبذل له المساعدة والمعاضدة والمحاربة دونه 
واستعادة ما أخذ من القلاع التي كانت له وكان الملك الأشرف حينئذ بتعا نان 


بظاهرها - لما ذكرناه - من تعرضص كيكاوس ملك بلاد الروم التى بيك المسلمين قونية 
وغيرها الى اعمالهاء وملكوا بعض قلاعها فأرسل الى مظفر الدين يقبح هذه الحالة» 
ويقول له : إن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا بحضور رسلك. واننا نكون على الناكث 
الى ان يرجع الى الحق. ولا بد من اعادة ما اخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين 
التي استقرت بينناء فإن امتنعت. واصررت على معاضدة زنكي ونصرته, فأنا اجيء 
بنفسي وعساكري . واقصد بلادك وغيرها. واسترد ما اخذتموه. واعيده الى اصحابه. 
والمضلحة انك توافق» وتعود الى الحق لنجعل شغلنا جمع العساكرء وقصد الديار 
المصرية. واجلاء الفرنج عنها قبل ان يعظم خطبهم. ويستطير شرهم. فلم تحصل 
بالاجابة منه الى شىء من ذلك,. وكان ناصر الدين محمود صاحب الحصن. وامد قد 
امتنع عن موافقة الاشرف. وقصد بعض بلاده» ونهبها وكذلك صاحب ماردين» واتفقا 
مع مظفر الدين» فلما رأى الأشرف ذلك جهز عسكراً وسيره الى نصيبين نجدة لبدر 


- انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 

لما عاد العسكر البدري من حصرر العمادية» وبها زنكي - كما ذكرناه ‏ قويت 
نفسه وفارقهاء وعاد الى قلعة العقر التي له ليتسلط على اعمال الموصل بالصحراء» 
فإن بلد الجبل كان قد فرغ منه. وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر فلما اتصل 
الخبر ببدر الدين سير طائفة من عسكره الى اطراف بلد الموصل يحمونهاء فأقاموا على 
اربعة فراسخ من الموصلء ثم إنهم اتفقوا بينهم على المسير الى زنكي , وهو عند العقر 
في عسكره ومحاربته. ففعلوا ذلك. ولم يأخذوا أمر بدر الدين بل اعلموه بمسيرهم 
جريدة» ليس معهم إلا سلاحهم ودواب يقاتلون عليهاء فساروا ليلتهم وصبحوا زنكي 
بكرة الأحد لأربع بقين من المجزم من سنة ست عشرة وستماثة» فالتقوا واقتتلوا تحت 
العقر؛ وعظم الخطب. فأنزل الله نصره على العسكر البدري». فانهزم عماد الدين 
وعسكره. وسار الى إربل منهزماً » وعاد العسكر البدري إلى منزلته التي كان بهاء 
وجضرت الزسل من الخليفة الناصر لدين اللهء ومن الملك الأشرف في تجاديد الصلح ء 
فاصطلحوا وتحالفوا بحضرة الرسل . 


١ 
ا‎ 
١ 
9 


072070052720000 20222005222: 522:5222-2- 2-2222 70620552022223 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه 
ولمًا تقرر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر صاحب الموصل» 
وكان لا يزال مريضاً بعدّة امراض» فرتب بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدين» 
وله من العمر نحو ثلاث سئين »2 ولم يكن للقاهر ولد غيره» وحلف له الجند وركبه» 
فطابت نفوس الناس » لأن نور الدين كان لا يقدر على الركوب لمرضه » فلما ركبوا هذا 
علموا ان لهم سلطاناً من البيت الأتابكي » فاستقروا واطمأنوا » وسكن كثير من الشغب 


ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين 

لما توفي نور الدين» وملك اخوه ناصر الدين تجدّد لمظفر الدين ولعماد الدين 
طمع لصغر سن ناصر الدين». فجمعا الرجال» وتجهزا للحركة؛ فظهر ذلك. وقصد 
بعض اصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد, وكان بدر الدينُ قدسير ولده 
الاكبر في جمع صالح من العسكر. الى الملك الأشرف, بحلب نجدة له بسبب اجتماع 
الفرنج بمصرء وهويريد ان يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبهاء ويخربها ليعود 
بعض من بدمياط الى بلادهم. فيخف الأمر على الملك الكامل صاحب مصرء فلما 
رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد: الدين» وأن بعض 'عسكره بالشام أرسل الى 
عسكر الملك الأشرف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم وكان المقدم عليهم 
مملوك الأشرف, اسمهأيبك فسار الى الموصل رابع رجب سنة ست عشرة» فلما راهم 
بدر الدين استقلهم لأنهم كانوا اقل من العسكر الذي له بالشام أو مثلهم. فألح اييك 
على عبور دجلة» وقصد بلاد إربل» فمنعه بدر الدين من ذلك وأمره:بالاستراحة. فنزل 
بظاهر الموصل أياماً. وأصر على عبور دجلة؛ فعبرها بدر الدين موافقة له ونزلوا على 
فرسخين من الموصل شرقي دجلة فلما سمعمظفر الدين ذلك نجمع عسكره؛ وسار إل 
ومعه زنكي », فعبر الزاب» وسبق خبره. فسمع به بدر الدين» فعبى اصحابه»' وجعل 
ايبك في الجالشية» ومعه شجعان أصحابه؛ وأكثر معه منهم بحيث انه لم يبق معه إلا 
اليسير» وجعل في مسيرته اميرأ كبيرأء وطلب الانتقال عنها الى الميمنة فنقله فلما كان 
وقت العشاء الآخرة اعاد ذلك الأمير الطلب بالانتقال من الميمنة الى الميسرة» والخصم 


بالقرب منهم, فمنعه بدر الدين» وقال: متى انتقلت انت ومن معك في هذا الليل» ربما 
ظنه الناس هزيمة» فلا يقف احدء فأقام بمكانه. وهو في جمع كبير من العسكرء فلمًا 
انتصف الليل سار أيبك. فأمره بدر الدين بالمقام الى الصبح لقرب العدو منهم. فلم 
يقبل لجهله بالحرب» فاضطر الناس لاتباعه. فتقطعوا في الليل» والظلمة والتقوا هم 
والخصم في العشرين من رجب على ثلاثة فراسخ من الموصل» فأما عز الدين » فإنه 
تيامن والتحق بالميمنة» وحمل في اطلابه» هو والميمنة على ميسرة مظفر الدين. 
فهزمهاء وبها زنكي . وكان الأمير الذي انتقل الى الميمنة قد ابعد عنهاء فلم يقاتل» 
فلما رأى ايبك قد هزم الميسرة تبعه وتقدم إليه مظفْر الدين» فيمن معه في القلب لم 
يتفرقواء فلم يمكنه الوقوف. فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة» ونزل منها إلى 
البلد. فلما رآه الناس فرحوا به» وساروا معه » وقصد باب الجسرء والعدو بإزائه بينهما 
دجلة. فنزل مظفر الدين فيمن سلم معه من عسكره . وزايل حصن نينوى» فأقام ثلاثة 
أيام» فلما رأى اجتماع العسكر البدري بالموصل» وأنهم لم يفقد منهم إلا اليسيرة وبلغه 
الخبر ان بدرالدين يريد العبور إليه ليلا بالفارس والراجل على الجسورء وفي السفن. 
ويكبسه. فرحل ليلا من غير أن يضرب كأساً أو بقواً. وعادوا نحو أربل» فلما عبروا الزاب 
نزلواء ثم جاءت الرسل وسعوا في الصلح . فاصطلحوا على أن كل من بيده شيء هو له 
وتقررت العهود والأيمان على ذلك . 


-.ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى وملك بدر الدين 
تل يعفر وملك الملك الأشرف سنجار 


كواشي هذه من احصن قلاع الموصل وأعلاها وأمنعها وكان الجند الذين بها لما 
رأوا ما فعل أهل العمادي وغيرها من التسليم الى زنكي , وانهم قد تحكموا في القلاع لا 
يقدر احد على الحكم عليهم احبوا ان يكونوا كذلك. فأخرجوا نواب بدر الدين عنهم . 
وامتنعوا بهاء وكانت رهائنهم بالموصل. وهم يظهرون طاعة بدر الدين. ويبطنون 
المخالفة. فتردّدت الرسل في عودهم الى الطاعة. » فلم يفعلواء وراسلوا زنكي في 
المجيء إليهم . وتسلم القلعة وأقام عندهم» فروسل مظفر الدين يذكر بالايمان القريبة 
العهد. ويطلب منه إعادة كوائى. فلم تقع الإجابة إلى ذلك حينئذ بدر الدين إلى الملك 
الأشرف. وهو بحلب يستنجده. فسار وعبر الفرات الى حرّانَ. واختلفت عليه الأمور 
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881 ا ا ا ان 
ل ا ا ا السيرء وسبب هذا كان الاختلاف ان مظفر الدين كان 
يراسل الملوك اصحاب الأطراف ليستميلهم. ويحسّن لهم الخروج على الأشرف» 
ويخوفهم منه إذا خلى وجهه. فأجابه إلى ذلك عز الدين كيكاوس كيخسرو بن قلج 
أرسلان صاحب بلاد الروم» وصاحب آمد وحصن كيفاء وصاحب ماردين» واتفقوا 
كلهم على طاعة كيكاوس وخطبوا له في بلادهم. ونحن نذكر ما كان بينه وبين الأشرف 
عند منبج لما قصد بلاد حلب, فهو موغر الصدر عليه فاتفق ان كيكاوس مات في ذلك 
الوقت, وكفى الأشرف وبدر الدين شره. ولا جدالاً ما أقعص عنك الرجال. وكان مظفر 
الدين قد ل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف واستمالهم. فأجابوه منهم احمد 
ابن على بن المشطوب ‏ الذي ذكرنا أنه فعل على دمياط ما فعل - وهو أكبر أمير معه. 
زوافقة غير متهم غز الدية محمد رن يدر النتميلى وخيرهماء'وفارقوا الأشرفة» وترلوا 
بدنيسر تحت ماردين ليجتمعوا مع صاحب أمد ويمنعوا الأشراف من العبور الى الموصل 
لمساعدة بدر الدين» فلما اجتمعوا هناك عاد صاحب أمد الى موافقة الأشرف وفارقهم . 
واستقر الصلح بينهماء وسلّم اليه الأشرف مدينة حاني وجبل جوز. وضمن له أخذ دارا 
وتسليمها اليه فلما فارقهم صاحب أمد انحل امرهم. فاضطر بعض أولئك الأمراء الى 
العود الى طاعة الأشرف. وبقي ابن المشطوب», وحده فسار الى نصيبين ليسير الى 
إربل. فخرج إليه شحنة نصيئين» فيمن عنده من الجند. فاقتتلوا فانهزم ابن 
المشطوب. وتفرق من معه من الجمع . ومضى منهزماًء فاجتاز بطرف بلد سنجارء فسيّر 
إليه صاحبها فروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي عسكراً فهزموه وأخذوه أسيراً 
وحملوه الى سنجار. وكان صاحبها موافقا للأشرف وبدر الدين فلما صار عنده ابن 
المشطوب حسن له مخالفة الأشرف فأجابه إلى ذلك. وأطلقه فاجتمع معه من يريد 
الفساد. فقصدوا البقعاء من أعمال الموصل. ونهبوا فيها عدة قرى. وعادوا الى 
سنجارء ثم ساروا وهم معهم إلى قل يعفر('؟ وهي لصاحب سنجار ليقصدوا بلد 
الموصل وينهبوا في تلك الناحية» فلما سمع بدر الدين بذلك سير اليه عسكراء 
فقاتلوهم. فمضى منهزماً. وصعد الى تل يعفر. واحتمى بها منهم ونازلوه وحصره فيها. 
فسار بدر الدين من الموصل اليه يوم الثلاثاء لتسع بقين من ربيع الأول سنة سبع عشرة 


)١(‏ :تل يعفر: هذا قول الخاصة» اما قول العامة: تل اعفرء وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في 
وسط واد فيه نهر جار. 
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سئة 6©ه١1؟‏ ا ا مي 


وستمائة» وجد في حصرهء وزحف إليها مرة بعد أخرى, فملكها سابع عشر ربيع الآخرة 
من هذه السنة. وأخذ ابن المشطوب معه الى الموصل. فسجنه بهاء ثم اخذه منه 
الأشرف . فسجن بحران الى ان توفي في ربيع الآخر سئة تسع عشرة وستمائة» ولقاه الله 
عقوبة ما صنع بالمسلمين بدمياط . 
وأما الملك الأشرف, فإنه لما اطاعه صاحب الحصن وامدء وتفرق الأمراء ‏ كما 
ذكرناه - رحل من حرّان إلى دُنَيْسرء فنزل عليهاء واستولى على بلد ماردين» وشحن 
عليه وأقطعه ومنع الميرة عن ماردين» وحضر معه صاحب أمد» وترددت الرسل بينه وبين 
صاحب ماردين ف في الصلح . » فاصطلحوا على ان يأخذ الأشرف رأس العين» وكان هوقد 
اقطعها لصاحب ماردين» ويأخذ منه ايضا ثلاثين ألف دينارء ويأخذ منه صاحب امد 
الموزر من بلد شبختان, فلما تم الصلح سار الأشرف من دنيسر إلى نصيبين يريد 
الموصل فبينما هوفي الطريق لقيه رسل صاحب سنجاريبذل تسليمها إليه؛ ويطلب العوض 
عنها مدينة الرقة » وكان السبب في ذلك أخذ تل يعفر منه » فانخلع قلبه وانضاف الى 
ذلك أن ثقاته ونصحاءه خانوه. وزادوه رعباً وشوفاً لأنهم تهددوهء فتغدوا به قبل ان 
يتعشى بهم. ولأنه قطع رحمه. وقتل اخاه الذي ملك سنجار بعد أبيه قتله - كما نذكره 
إن شاء الله وملكها فلقاه الله سوء فعله. ولم يمتعه بها فلما تيقن رحيل الأشرف تحير 
في الأمرء فأرسل في التسليم اليه. فأجابه الأشرف الى العرض.» وسلم اليه الرقة وتسلم 
سنجار مستهل جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة» وفارقها صاحبها واخوته بأهليهم 
وأموالهم, وكان هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجار, فسبحان الحيّ الذي ليس 
لملكه آخرء وكان مدّة ملكهم لها اها وتسعين سنة. وهذا دأب الدنيا بأبنائهاء فتعسا 
لها من دار ما أغدرها بأهلها. ش 


ذكر وصول الأشرف الى المؤْصل والصلح مع مظفّر الدين 
لما ملك الملك الأشرف سنجار سار يريد الموصل ليجتاز منها فَقَدّمَ بين يديه 
عساكره. فكان يصل كل يوم منهم جمعٌ كثير. ثم وصل هو في آخرهم يوم الثلاثاء 
تاسع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة؛ وكان يوم وصوله مشهودا وأتاه رسل 
الخليفة ومظفر الدين في الصلح. وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها الى بدر الدين 
ما عدا قلعة العمادية» فإنها تبقى بيد زنكي» وأن المصلحة قبول هذالتزول. الفتن» 


ويقع الاشتغال بجهاد الفرنج . وطال الحديث في ذلك نحو شهرين, ثم رحل الأشرف 
يريد مظفّر الدين صاحب إربل» فوصل الى قرية السّلامية بالقرب من نهر الزاب» وكان 
مظفن الدين نازلا علي من جائب إربل» فأعاد الرسل . 

وكان العسكر قد طال بيكاره والناس قد ضجروا وناصر الدين صاحب أمد يميل 
بهواه إلى مظفر الدين فأشار بالاجابة الى ما بذل وأعانه عليه غيره. فوقعت الاجابة اليه 
واصطلحوا على ذلك وجعل لتسليمها أجل . وحمل زنكي إلى الملك الأشرف يكون 
عنده رهيئة إلى خين تسليم القلاع» وسلمت قلعة العقر وقلعة شوش أيضاً وهما لزنكي 
إلى نواب الأشرف رهناً على تسليم ما استقرٌ من القلاع؛ فإذا سلّمت أطلق زنكي . . 
وأعيد عليه قلعة العقر وقلعة شوش وحلفوا على هذا وسلّم الأشرف إلى زنكي القلعتين» 
وعاد إلى سنجار . وكان رحيله عن الموصل ثاني شهر رمضان من سنة سبع عشرة . 
وستمائة » فأرسلوا إلى القلاع لتسلم إلى نواب بدر الدين» فلم يسلم إليه غير قلعة جل 
صورا من أعمال الهكازيّة» وأما باقي القلاع. فإن جندها أظهروا الامتناع من ذلك» 
ومضى الأجل ولم يسلم الأجل صوراً ولزم عماد الدين زنكي لشهاب الدين غازي بن 
الملك العادل وخدمه وتقرب إليه فاستعطف له أنخاه الملك الأشرف. فمال إليه وأطلقه. 
وأزال نوابه من قلعة العقر وشوش" . وسلمها إليه وبلغ بدر الدين عن الملك الأشرف ميل 
إلى قلعة تل يعفر » وأنها كانت لسنجار من قديم الزمان وحديثه » وطال الحديث في 
ذلك . فسلمها إليه بدر الدين . ١‏ ' 

ذكر عود قلاع الهكّارية والزوزان الى بدر الدين 

لما ملك زنكي قلاع الهكارية والزوزان. لم يفعل مع اهلها ماظنوه من الاحسان 
والإنعام» بل فعل ضده وضيّق عليهم, وكان يبلغهم افعال بدر الدين مع جنده ورعاياه 
وإحسيانه اليهم وبذله الأموال لهم. وكانوا يريدون العود اليه ويمنعهم الخوف منه لما 
اسلفوه من ذلك. فلمًا كان الآن اعلنوا بما فعل معهم. فأرسلوا الى بدر الدين في 
المحرّم سنة ثمان عشرة وستمائة في التسليم إليه وطلبوا منه اليمين والعفوعنهم. وذكروا 
شيئاً من اقطاع تكون لهم. فأجابهم إلى ذلك. وأرسل إلى الملك الأشرف يستأذنه في 
ذلك » فلم يأذن له ».وعاد زنكي من عند الأشرف . فجمع جموعاً » وحصر قلعة 


العمادية» فلم يبلغ منهم غرضاً. واعادوا مراسلة بدر الدين التسليم. اليه فكتب الى 


لفة هنا ويج فته جه ساس ماك امسا ا ا ا 
الملك الأشرف في المعنى ء وبذل له قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين النهرين ليأذن له 
في أخذهاء فأذن له. فأرسل اليها النواب وتسلموهاء واحسن إلى أهلهاء ورحل زنكي 
عنهاء ووفى له بدر الدين بما بذله له فلما مع يجادياً في القلاع بها فعلوا وما وصلهم 
من الاحسان والزيادة ورغبوا كلهم في التسليم» فسيّر اليهم النواب» واتفقت كلمة أهلها 
على طاعته والانقياد إليه , والعجب ان العساكر اجتمعت من الشام والجزيرة وديار بكر 
وخلاط وغيرها في استعادة هذه القلاع فلم يقدروا على ذلك» فلما تفرقوا حضر اهلها. 
وسألوا ان تؤخذ منهم. فعادت صفواً عفواً بغير منة ولقد احسن من قال: 

لاسَهْلَ إلااما جعلت سهلاً 2 وإن تشَاً تجعل بِجْرْنٍ وَخلا 

فتبارك الله الفعال لِما يريد لا مانع لما اعطى ولا معطي لِما منغ وهوعلى كل شيء 


فدير. 
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ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام كيكاوس 


في هذه السنة سار عز الدين كيكاوس بن كيسخرو ملك الروم الى ولاية حلب 
قصداً للتغلب عليهاء ومعه الأفضل بن صلاح الدين يوسف, وسبب ذلك انه كان بحلب 
رجلان فيهما شرٌ كثير وسعاية بالناس» فكانا ينقلان الى صاحبها الملك الظاهر بن 
صلاح الدين عن رعيته» فأوغروا صدرهء فلقي الناس منهما د فلما توفي الظاهر 
وولي الأمر شهاب الدين طغرل أبعدهما وغيّرهما ممن يفعل فعلهماء وسدٌ هذا الباب 
على فاعله؛ ولم يطرق إليه احداً من أهله فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما 
وثار بهما الناس واذوهما وتهددوهما لما كانا أسلفاه من الشرء فخافا ففارقا حلب». 
وقصدا كيكاوسء فأطمعاه فيهاء وقررا في نفسه انه متى قصدها لا يثبت بين يديهء وانه 
يملكها ويهون عليه ملك ما بعدهاء فلما عزم على ذلك أشار عليه ذوو الرأي من 
اصحابه. وقالوا له لا يتم لك هذا الا بأن يكون معك احد من بيت أيُوب ليسهل على 
أهل البلاد وجندها الانقياد إليهء وهذا الأفضل بن صلاح الدين هو في طاعتك. 
والمصلحة أنك تستصحبه معك. وتقرر بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلاد. فمتى كان 
معك اطاعك الناس. وسهل عليك ما تريد» فأحضر الأفضل من سميساط إليه وأكرمه 
وحمل اليه شيئاً كثيراً من الخيل والخيام والسلاح وغير ذلك» واستقرّت القواعد بينهما 
ان يكون ما يفتحه من حلب وأعمالها للأفضل» وهو في طاعة كيكاوس, والخطبة له 


ذلك أجمع. ثم يقصدون ديار الجزيرة» فما يفتحونه مما بيد الملك الأشرف مثل 
حران والرها من البلاد الجزرية تكون لكيكاوس. وجرت الأيمان على ذلك. وجمعوا 
العساكر. وساروا فملكوا قلعة رعيان» فتسلمها الأفضل. فمال الناس حيئئذ إليهماء ثم 
سارا الى قلعة تل باشر وفيها صاحبها ابن بدر الدين دلدرم الياروقي» فحصروه وضيقوا 
عليه» وملكوها منه» فأخذها كيكاوس لنفسه. ولم يسلمها الى الأفضل » فاستشعر 
الأفضل من ذلك وقال: هذا أول الغدر. وخاف انهان ملك حلب يفعل به هكذاء فلا 
يحصل إلا أن يكون قد قلع بيته لغيره» ففترت نيته» واعرض عما كان يفعله. وكذلك 
أيضاً أهل البلاد فكانوا يظئون أن الأفضل يملكها فيسهل عليهم الأمر » فلما رأوا ضد 
ذلك وقفوا. 

واما شهاب الدين أتابك ولد الظاهر صاحب حلب. فإنه ملازم قلعة حلب لا ينزل 
منها ولا يفارقها البتة» وهذه كانت عادته مذمات الظاهر خوفاًمن ثائر يثوربه» فلما حدث 
هذا الأمرخاف ان يحصروه.ء وربما سلم أهل البلد والجند والمدينة الى الأفضل لميلهم 
اليه فأرسل الى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط 
وغيرها يستدعيه» لتكون طاعتهم له ويخطبون له ويجعل السكة باسمه. ويأخذ من 
أعمال حلب ما اختار. ولأن ولد الظاهر هوابن اخته. فأجاب الى ذلك., وسارإليهم في 
عساكره التي عنده. وأرسل الى الباقين يطلبهم إليه.» وسره ذلك للمصلحة العامة 
لجميعهم» وأحضر اليه العرب من طيء وغيرهم. ونزل بظاهر حلب, ولما اخذ 
كيكاوس تل باشر كان الأفضل يشير بمعالجة حلب قبل اجتماع العساكر بهاء وقبل أن 
يحتاطوا او يتجهزواء فعاد عن ذلك وصار يقول : الرأي اننا نقصد منبج وغيرها لثلا يبقى 
لهم وراء ظهورنا شيء قصداً للتمادي ومرور الزمان في لا شيء» فتوجهوا من تل باشر 
الى جهة منبج. وتقدم الأشرف نحوهم. وسارت العرب في مقدمته. وكان طائفة من 
عسكر كيكاوس نحو الف فارس قد سبقت مقدمته له فالتقوا هم والعرب ومن معهم من 
العسكر الأشرفي , فاقتتلواء فانهزم عسكر كيكاوس ء وعادواإليه منهزمين» واكثر العرب 
الأسر منهم, والنهب لجودة خيلهم. ودير خيل الروم» فلما وصل إليه اصحابه منهزمين 
لم يثبت بل ولى على أعقابه يطوي المراحل الى بلاده خائفاً يترقب. فلما وصل الى 
: اطرافها اقام وإنما فعل هذا لأنه صبي غرٌ لا معرفة له بالحرب ٠‏ وإلا فالعساكر مابرحت 
تقع مقدماتها بعضها على بعض . قسار حيئكذ الاشرف فملك رعيان وحص رتل باشر وبها 


جمع من عسكر كيكاوس. فقاتلوه حتى غلبواء فأخذت القلعة منهم وأطلقهم الأشرف. 
فلما وصلوا الى كيكاوس جعلهم في دار وأحرقها عليهم. فهلكوا فعظم ذلك على 
الناس كافة واستقبحوه واستضعفوه ‏ لا جرم لم يمهله الله تعالى - وعجل عقوبته للؤم 
قدرته وشدة عقوبته ولعدم الرحمة في قلبه. ومات عقيب هذه الحادثة ‏ وسلم الأشرف 
تل باشر وغيرها من بلد حلب الى شهاب الدين أتابك صاحب حلبء وكانعازماً على 
اتباع كيكاوس ويدخل بلاده» فأتاه الخبر بوفاة أبيه الملك العادل» فاقتضت المصلحة 
العود الى حلب لأن الفرنج بديار مصر. ومثل ذلك السلطان العظيم إذا توفي ربما جرى 
خلل في البلاد لا تعرف العاقبة فيه. فعاد إليها» وكفي كل منهما أذى صاحبه : 
ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بغدة 

توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب سابع جمادى الآخرة من سئة خمس عشر 
وستمائة» وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمه اسد الدين شيركوه ديار مصر سنة أربع 
وستين وخمسمائة» ولما ملك أخوه صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر بعد عمه؛ 
وسار الى الشام استخلفه بمصر ثة ثقة به واعتمادا عليه» وعلما بما هوعليه من توفر العقل 
وحسن السيرة» فلما توفي أخوه صلاح الدين» ملك دمشق - كما ذكرناه - وبقي مالكاً 
للبلاد الى الأن. فلما ظهر الفرنج ‏ كما ذكرناه سنة أربع عشر وستمائة دنع فو ترج 
الصفرء فلما سار الفرنج الى ديار مصر انتقل هو الى عالقين» فأقام به ومرض وتوفي 
وحمل الى دمشق فدفن بالتربة التي له وكان عاقلا ذا رأي سديد ومكر شديد وخديعة» 
صبوراً حليماً ذا أناه يسمع ما يكره ويغض عليه حتى كأنه لم يسمعه كثير الحرج وقت 
الحاجة لا يقف في شيء وإذا لم تكن حاجة فلاء وكان عمره خمسا وسبعين سنة وشهورا 
لأن مولده كان في المحرّم من سنة أربعين وخمسمائة» وملك دمشق في شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة من الأفضل ابن أخيه» وملك مصر في ربيع الآخر من سنة ست 
وتسعين منه أيضاًء ومن أعجب ما رأيت من منافاة الطوالع انه لم يملك الأفضل مملكة 
قط إلا وأخذها منه عمّه العادل فأول ذلك أن صلاح الدين اعطى ابنه الأفضل حران 
والرها وميافارقين سنة ست وثمانين بعد وفاة تقي الدين» فسار إليها فلما وصل الى حلب 
أرسل أبوه الملك العادل بعده فرده من حلب» وأخذ هذه البلاد منه. ثم ملك الأفضل 
بعد وفاة أبيه مدينة دمشق. فأخذها منه. ثم ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيزء 
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فاخذها أيضاً منه. ثم ملك صرخد فاخذها منه. وأعجب من هذا أنني رأيت بالبيت 
المقدس سارية من الرخام ملقاة في بيعة صهيون ليس يوجد مثلها فقال القس الذي 
بالبيعة هذه كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها الى دمشقء, ثم ان العادل أخذها بعد 
ذلك من الأفضل طلبها منه فأخذها وهذا غاية. 0 وكان العادل 
قد قسم البلاد في حياته بين أولاده. فجعل بمصر الملك الكامل محمداًء وبدمشق 
وإلقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى . 
وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط وأعمالها لابنه الملك الأشرف موسى. 


وأعطيوٍ الرها لولده شهاب الدين غازي وأعطى قلعة جعفر لولده الحافظ أرسلان شاه 


فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه إياها أبوى واتفقوا اتفاقاً حسنا لم يجر 


'بينهم من الاختلاف ما جرت العادة ان يجري بين أولاد الملوك بعد ابائهم بل كانوا 


كالنسسن الواحدة» كل منهم يثق الى الآخر بحيث يحضر عنده منفرداً من غسكره» ولا 
بخافه» فلا جرم زاد ملكهم ورأوا من نفاذ الأمر والحكم مالم يره أبوهم . ولعمري أنهم 
نعم الملوك فيهم الحلم والجهاد والذب عن الاسلام» وفي نوبة دمياط كفاية . وأما 
الملك الأشرف» فليس للمال عنده محل بل يمطره مط رأكثيراًء كعفته عن أموال الرعية دائم 
الإحسان لا يمسمع سعاية ساع. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ذي القعدة رحل الملك الكامل بن العادل عن أرض دمياط لأنه 
بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك أخيه الفائز عوضه فخافهم». ففارق 
منزلته فانتقل الفرنج إليها. وخضروا شيل دفياظ برا ورا وتمكنوا من ذلك وقد 
تقدَّم مستقصى سنة اربع عشرة وستمائة . 
وفيها في المحرم توفي شرف الدين محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافعي 3 
وكان مدرساًفي عدة مدارس بالموصل » وكان صالحاً كثير الخير والدين سليم القلب رحمه 
الله . 
وفيها توفي عز الدين نجاح الشرابي خاص الخليفة واقرب الناس اليه وكان 
الحاكم في دولته كثير العدل والإحسان والمعروف والعصبية للناس» وأما عقله وتدبيره 


وججج 


فإليه كانت النهاية وبه يضرب المثل . 


الملقب 
وفيها توفي علي بن نصر بن هارون أبو الحسن الحلي النحوي 
بالحجة 2 قرأ على الخشاب وغيره . 


ثم دح خلت سئة ست عشرة وستمائة 
ذكر وفاة كيكاوس وملك كيقباذ أخيه 


في هذه السنة توفي الملك الغالب عر الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قلج 
أرسلان» صاحب قونية واقصرا وملطية وما بينهما من بلاد الروم» وكان قد جمع 
عساكره. وحشدء وسار إلى ملطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرت بينه 
وبين ناصر الدين صاحب آمد. ومظفر الدين صاحب إربل» وكانوا قد خطبوا له 
وضربوا اسمه على السكة في بلادهم, واتفقوا على الملك الأشرف وبدر الدين 
بالموصل». فسار كيكاوس إلى ملطية ليمنع الملك الأشرف عن المسير إلى الموصل 
نجدة لصاحبها بدر الدين لعل مظفر الدين يبلغ من الموصل غرضاً وكان قد علق به 
السل. فلما اشتد مرضه عاد عنها فتوفي وملك بعده أخوه كيقباذ. وكان لخوسا قد 
حبسه أخوه كيكاوس لما أخذ البلاد. وأشار عليه بعض أصحابه بقتلى فلم يفعل» فلما 
توفي لم يخلف ولد يصلح للملك لصغرهمء فأخرج الجند كيقباذ وملكوه ومن بي 
عليه لينصرنه الله» وقيل بل أرسل كيكاوس لما اشتدٌ مرضه. فأحضره عنده من السجن» 
ووصى له بالملك. وحلف الناس له. فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم» وخاف 
أيضاً من الروم المجاورين لبلاده» فأرسل إلى الملك الأشرف؛, وصالحه وتعاهدا على 
المصافاة والتعاضد. وتصاهراء وكفى الأشرف شر تلك الجهة, وتفرغ باله لإصلاح ما 
بين يديه» ولقد صدق القائل: (وجدك طعان بغير سنان)» وهذا ثمرة حسن النية» فإنه 
حسن النية لرعيته وأصحابه. كافاً عن أذى يتطرق إليهم منه غير قاصد إلى البلاد 
المجاورة لبلاده بأذى» وملك مع ضعف أصحابها وقوته. لا جرم تأتيه البلاد ضفو 


ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه 
. وفي هذه السنة ثامن صفر توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن زنكي » 
صاحب سنجار, وكان كريماً. حسن السيرة في رعيته حسن المعاملة مع التجار كثير 
الإحسان إليهم. وأما أصحابه, فكانوا معه في أرغدعيش. يعمهم بإحسانه ولا يخافون 
أذاه» وكان عاجزاً عن حفظ بلده مسلماً الأمور إلى نوابه» ولما توفي ملك بعده ابنه عماد 
الدين شاهانشاه. وركب الناس معه. وبقي مالكاً لسنجار عدَّة شهور. وسار إلى تل 
أعفر. وهي له فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي ومعه جماعة فقتلوه وملك 
أخوه عمر بعده» فبقي كذلك إلى أن سلّم سنجار إلى الملك الأشرف على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ ولم يمتع بملكه الذي قطع رحمه وأراق الدم الحرام لأجله. ولما سلم 
سنجار أخذ عوضها الرقة» ثم أخذت منه عن قريب, وتوفي بعد أخذها منه بقليل وعدم 
روحه وشبابه. وهذه عاقبة قطيعة الرحم, فإن صلتها تزيد في العمر وقطيعتها تهدم 
الح 
ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم 
في هذه السنة في ذي القعدة أمر الخليفة الناصر لدين الله الشريف معدا متولي بلاد 
واسط أن يسير إلى قتال بني معروف» فتجهز وجمع معه من الرحالة من تكريت» وهيت 
والحديثة والأنبار والحلة والكوفة وواسط والبصرة وغيرها خلقا كثيراء وسار إليهم. 
ومقدّمهم حينئذ معلى بن معروف. وهم قوم من ربيعة» وكانت بيوتهم غربي الفرات 
تحت سوراءء وما يتصل بذلك من البطائح» وكثر فسادهم وأذاهم لما يقاربهم من 
القرى» وقطعوا الطريق» وأفسدوا في النواحي المقاربة لبطيحة الغراف» فشكا أهل تلك 
البلاد الديوان منهم. فأمرمعداً أن يسير إليهم في الجموع, فسار إليهم» فاستعد بنو 
معروف لقتاله فاقتتلوا بموضع يعرف بالمقبرء وهو تل كبير بالبطيحة بقرب الغراف. 
وكثر القتل بينهم ثم انهزم بنو معروف, وكثر القتل فيهم والأسر والغرق. وأخذت 
أموالهم» وحملت رؤوس كثيرة من القتلى إلى بغداد في ذي الحجة من السنة. 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في المحرّم» انهزم عماد الدين زنكي من عسكر بدر الدين. 


220-35 6ح 6د مضع رور برمر رص وك ومح عبرم رمحتو رمح مد مجم هت مح مع 255 5ت وهم 


وفيها في العشرين من رجب. انهزم بدر الدين من مظفر الدين صاحب إربل» وعاد 
مظفر الدين إلى بلده. وقد تقدم ذلك مستوفى في سنة خمس عشرة وستمائثة . 

وفيها في الجابع والعشرين من شعبان ملك الفرنج مدينة دمياط وقد ذكر سنة أربع 
عشرة مشروحا. 


وفيها توفي افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي العباسي الفقيه الحنفي» 
رئيس الحنفية بحلب. روى الحديث عن عمر البسطامي نزيل بلخ. وعن أبي سعد 
السمعائي وغيرهما. ظ 

وفيها توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري الضرير النحوي . 
وفيها توفي أبو الحسن علي بن أبي محمد القاسم بن علي بن الحسن بن عبد الله 
الدمشقي , الحافظ بن الحافظ المعروف بابن عساكر, وكان قد قصد خراسان» وسمع 
بها الحديث , فأكثر » وعاد إلى بغداد . فوقع على القفل حرامية . فجرح وبقي | 
ببغداد » وتوفي في جمادى الأولى ‏ رحمةه الله . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 


ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام 
لقد بقيتٌ عدّة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا 
أقدّم إليه رجلا وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمّي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسياً منسياء إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف. 
ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً. فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » 
والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق» وخصت 
المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى أدم إلى الآن لم يبتلوا 
بمثلها لكان صادقاًء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل» 
وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من 
البلاد التي كل مدينة» منها أضعاف البيت المقدس . وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من 
قتلواء فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون 
مثل هذه الحادثة» إلى أن ينقرض العالم» وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما 
الدجال» فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحد. بل 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحواملء وقتلوا الأجنة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي ابتطار كزيها وعم 
ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرقه الريح ٠‏ فإن وما خسوا من أطراف 
الصين» فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون. ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر 
مثل سمرقلق وبتارى» وغيرهماء فيملكونهاء ويفعلون بأهلها _ما نذكره ثم تعبر طائفة 


027022205222022 6 22 052222225225522 


تت 


ع :225222522522562 5292525279202255252552525525:2:5-9365555:25 :56999062 


3 022790025070008 60ح رو قرو وا وو روي وو رركو ار 101 


منهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً. ثم يتجاوزونها إلى الري 
وهمذان وبلد الجبل, وما فيه من البلاد إلى حدٌّ العراق» ثم بلاد أذربيجان وأرانية» 
ويخربونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقلّ من سنة هذا ما لم 
يسمع بمثله ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان» فملكوا مدنه 
ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم . 

وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة, 
فأوسعوهم قتلا ونهباً وتخريباً ثم قصدوا بلاد قفجاق. وهم من أكثر الترك عدداً فقتلوا 
كل من وقف لهم. فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال» وفارقوا بلادهم, 
واستولى هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا 
غيرء» ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة» وأعمالها وما يجاورها من بلاد 
الهند وسجستان وكرمان, ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد . هذا مالم يطرق الأسماع 
مثلهء فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه 
السرعة إنما ملكها في نحوعشر سنين» ولم يقتل أحدأً إنما رضي من الناس بالطاعة» . 
وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض» وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاء» وأعدل أهل 
الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو 
خائف يتوقعهم. ويترقب وصولهم إليهء ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم. 
فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما 
دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق النبات لا تعرف 
الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم» فإنهم 
يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاًء فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى 
الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال» 
فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم 
يبتل بها أحد من الأمم منهاء هؤلاء التثر - قبحهم الله أقبلوا من المشرق» ففعلوا 
الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى . 


ومنها خروج الفرنج - لعنهم الله من المغرب إلى الشامء وقصدهم ديار مصر 
وملكهم ثغر دمياط منها. وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف 


ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين» فالسيف بينهم مسلول. والفتنة قائمة 
على ساق - وقد ذكرناه أيضاً فإنًا لله وإنا إليه راجعون نسأآل الله أن بيسر للإسلام 
والمسلمين نصراً من عنده. فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم ظٍ وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزمشاه محمّداً كان قد استولى على البلادء 
وقتل ملوكهاء وأفناهم. وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعهاء فلما انهزم منهم لم يبق 
في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها ظ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 وهذا حين نذكر 
ابتداء خروجهم إلى البلاد . 


ٍْ 
سئة /511 لطن لج سانانا السوطاوس7اسوه ووط سيو باجدوار سا الا اس ا ا 1 
الله تعالى ونصره عليهم ‏ وقد ذكرناه ‏ سنة أربع عشرة وستمائة . ْ 
١‏ 


ذكر خر وج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه 


في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام» وهم نوع كثير من الترك ومساكنهم جبال 
طمغاج من نحو الصين» وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهرء وكان السبب 
في ظهورهم أنَّ ملكهم. ويسمى بجنكزخان المعروف بتموجين, كان قد فارق بلاده» 
وسار إلى نواحي تركستان. وسير جماعة من التجار والأتراك» ومعهم شيء كثير من 
النقرة والقندر وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارا ليشتروا له ثياباً للكسوة» 
فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أوترار» وهي آخر ولاية خوارزمشاه. وكان له 
نائب هناكء فلما وردت عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزمشاه يعلمه 
بوصولهم. ويذكر له ما معهم من الأموال» فبعث إليه خوارزمشاه يأمر بقتلهم , وأخذ ما 
معهم من الأموال. وإنفاذه إليهء فقتلهم وسير ما معهم. وكان شيئا كثيرا » فلما وصل 
إلى خوارزمشاه فرقه على تجار بخارا وسمرقند. وأخذ ثمنه منهم. وكان بعد أن ملك ما 
وراء النهر من الخطا قد سد الطرق عن بلاد تركستان» وما بعدها من البلاد» وأن طائفة 
من التتر أيضاً كانوا قد خرجوا قديماً والبلاد للخطاء فلما ملك خوار زمشاه البلاد بماوراء 
النهر من الخطاء وقتلهم. واستولى هؤلاء التتر على تركستان كاشغار وبلاساغون» 
وغيرهاء صاروا يحاربون عساكر خوارزمشاه. فلذلك منع الميرة عنهم من الكسوات 
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كان ماكان مما لست أذكرة - فظن خيرا ولاتسال عن الخبر 


فلما قتل نائت خوارزمشاه أصحاب جنكزخان أرسل جواسيس ' إلى جنكزخان» 
لينظر ما هو. وكم مقدار ما معه من اليزك» وما يريد أن يعمل ذ نمفى الجرامان 
وسلكوا المفازة والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه. فعادوا بعد مدَّة طويلة 
وأخبروه بكثرة عددهم. وأنهم يخرجون عن الإحصاء, وأنهم من أصبر خلق الله على 
القتال لا يعرفون هزيمة. وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم. فندم 
خوارزمشاه على قتل أضخابهم. وأخذ أموالهم. وحصل عنده فكر زائد» فأحضر 
الشهاب الحيوفى . وهو فقيه فاضل كبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به» فحضر عنده 
فقال له: قد حدث أمرعظيم لا بد من الفكر فيه فاجل زأيك في الذي نفعله. وذاك أنه قد 
تحرك إلينا خصم من ناحية الترك في كثرة لا تحصى » فقال له : عساكرك كثيرة ونكاتب 
الأطراف, ونجمع العساكر ويكون النفيرعاماً» فإنه يجب على المسلمين كافة مساعدتك 
بالمال والنفس» ثم نذهب بجميع العساكر إلى جانب سيحون. وهو نهر كبير يفصل 
بين بلاد الترك وبلاد الاسلام» فتكون هناك, فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة 
لقيناه ونحن مستريحون, وهو وعساكره قد مسهم النصب والتعب» فجمع خوارزمشاه 
أمراءه ومن عنده من أرباب المشورة» فاستشارهم, فلم يوافقوه على رأيه بل قالوا 
نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق» فإنهم جاهلون بطرقهم . 
ونحن عارفون بهاء فنقوى حينئذ عليهم ونهلكهم. فلا ينجومنهم أحد. , فبينما الأتراك 
كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكزخان معه جماعة يتهدد خوارزمشاه. ويقول 
تقتلون أصحابي وتأخذون أموالهم. استعدوا للحرب. فإني واصل إليكم بجمع لا قبل 
لكم به. 


وكان جنكز خان قد سار إلى تركستان» فملك كاشغار وبلاساغون» وجميع البلاد» 
وأزال عنها التتر الأولى. فلم يظهر لهم خبرء ولا بقي لهم أثر بل بادوا كما أصاب 
الخطاء وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزمشاه» فلما:سمعها خوارزمشاه أمر بقتل 
رسوله فقتل». وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه. وأعادهم: إلى. صاحبهم جنكز 


خان "١‏ ويقولون له إن خوارزمشاه يقول لك : أنا سائر إليك ولو 
أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت باصحابك» وتجهّز خوارزمشاه» 
وسار بعد الرسول مبادراً -- خبره. ويكبسهم ٠‏ فأدمن السير.ء فمضى وقطع مسيرة 
أربعة أشهر. فوصل إلى بيوتهم. فلم ير فيها إلا النساء والصبيان والأطفال. فأوقع بهم 
وغنم الجميع . وسبى النساء والذرية» وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا 
إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له: كشلوخان, فقاتلوهوهزموه , وغنموا أمواله. 
وعادواء فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزمشاه بمخلفيهم. فجدوا السير. 
فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم. وتصافوا للحرب, واقتتلوا قتالاً لم يسمع بمثله» 
فبقوا في الحرب ثلاثة أيام بلياليها. فقتل من الطائفتين مالا يعد ولم ينهزم أحد منهم . 


أما المسلمون. فإنهم صبروا حمية للدين. وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبق 
للمسلمين باقية, وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم. وأما الكفار فصبروا لاستنقاذ 
أهليهم وأموالهم» واشتد بهم الأمر حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه 
راجلاً» ويتضاربون بالسكاكين» وجرى الدم على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من 
كثرته واستنقد الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال هذا القتال جميعه مع ابن جنكيز 
خان. ولم يحضر أبوه الوقعة ولم يشعر بهاء فأحصي من قتل من المسلمين في هذه 
الوقعة. فكانوا عشرين ألفاء اا فلما كان الليلة 
الرابعة افترقواء فنزل بعضهم مقابل بعض ٠‏ فلما أظلم الليل أوقد الكفار نيرانهم 
وتركوها بحالها وسارواء وكذلك فعل المسلمون أيضاً كل منهم سئم القتال. فأما 
الكفارء فعادوا إلى ملكهم جنكزخان, وأما المسلمون فرجعوا إلى بخارى. فاستعد 
للحصار لعلمه بعجزه لأن طائفة من عسكره لم يقدر خوارزمشاه على أن يظفر بهم. 
فكيف إذا جاؤًا جميعهم مع ملكهم. فأمر أهل بخارى»وسمرقند بالاستعداد للحصارء 
وجمع الذخائر للامتناع» وجعل في بخارى عشرين ألف فارس من العسكر يحملونها. 
وفي سمرقند خمسين ألفاًء وقال لهم احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان» 
وأجمع العساكر واستنجد بالمسلمين» وأعود إليكم» فلما فرغ من ذلك رحل عائداً إلى 
خراسان» فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ . فعسكر هناك, وأما الكفار فإنهم رحلوا 
بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهرء فوصلوا إلى بخارى بعد خمسة أشهر من وصول 
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خوارزمشاه وحصروهاء وقاتلوها ثلاثة أيام قتالاً شديداً متتابعاً. فلم يكن للعسكر 
الخوارزمي بهم قوة ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» فلما أصبح أهل البلد وليس 
عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم , فأرسلوا القاضي . وهو بدر الدين قاضيخان 
ليطلب الأمان للناس» فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم 
الهرب مع أصحابهم» فاعتصموا بالقلعة» فلما أجابهم جنكزخان إلى الأمان فتحت 
أبواب المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة من سنة ست عشرة وستمائة» فدخل الكفار 
بخارى. ولم يتعرضوا إلى أحد بل قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره 
أخرجوه إلينا وساعدونا على قتال من بالقلعة» وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة. 
ودخل جنكزخان بنفسه, وأحاط بالقلعة» ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد. ومن 
تخلف قتل. فحضروا جميعهم, فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب والتراب». وغير 
ذلك, حتى إن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القران فيلقونها في الخندق. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون وبحق سمى الله نفسه صبوراً حليماً وإلا كان خسف بهم الأرض عند 


فعل مثل هذا. 


ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو أربعمائة فارس من المسلمين» فبذلوا 
جهدهم ومنعوا القلعة اثني عشر يوماً يقاتلون جمع الكفار وأهل البلد فقتل بعضهم ولم 
يزالوا كذلك حتى زحفوا إليهم» ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه» واشتد حينئذ 
القتال ومن بها من المسلمين يرمون بكل ما يجدون من حجارة ونار وسهام» فغضب 
اللعين ورد أصحابه ذلك اليوم وباكرهم من الغد. فجدوا في القتال. وقد تعب من 
بالقلعة ونصبوا وجاءهم مالا قبل لهم به. فقهرهم الكفار ودخلوا القلعة. وقاتلهم 
المسلمون الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم. فلما فرغ من القلعة أمر أن يكتب له 
رؤوس البلد ورؤساؤهم. ففعلوا ذلك» فلما عرضوا عليه أمر بإحضارهمء» فحضروا 
فقال أريد منكم النقرة التي باعكم خوارزمشاه. فإنها لي ومن أصحابي أخذت. وهي 
عندكم, فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه ثم أمرهم بالخروج من البلد. 
فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه؛ ودخل 
الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه. وأحاط بالمسلمين» فأمر أصحابه أن 
يقتسموهم» فاقتسموهم» وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان» 
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وتفرقوا أيدي سباء وتمزقوا كل ممزق واقتسموا النساء أيضاً. وأصبحت بخارى خاوية 
على عروشها كأن لم تغن بالأمس. وارتكبوا من النساء العظيمء والناس ينظرون». 
ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً مما نزل بهمء يد 
بذلك» واختار الموت على ذلك» فقاتل حتى قتل . 


إمام زاده وولده» فإنهما لما رأيا ما يفعل بالحرم قاتلا حتى قتلاء وكذلك فعل القاضي 
صدر الدين خان ومن استسلم أخذ أسيراً وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجدء 
وعذبوا الناس بأنواع العذاب من طلب المال. ثم رحلوا نحو سمرقند. وقد تحققوا عجز 
خوارزمشاه عنهم . وهم بمكانه بين ترمذ وبلخ . واستصحبوا معهم من سلم من أهل 
بخارى أسارى. فساروا بهم مشاة على أقبح صورة» فكل من أعيا وعجر عن المشي 
قتل» فلما قاربوا سمرقند قدموا الخيّالة وتركوا 0 والأثقال وراءهم حتى 
تقدموا شيئاً فشيئاً ليكون أرغب لقلوب المسلمين» فلمار ى أهل البلد سوادهم 
استعظموه. فلما كان اليوم الثاني وضل الأسارى والرجالة 00 ومع كل عشرة من 
الأسارى علم فة فظن أهل البلد أن الجميع عساكر مقاتلة. وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون 
000 من الخوار زمية. وأما عامة البلد: فلا يحصون كثرة. فخرج إليهم شجعان 
هله وأهل الجلد والقوة رجالة؛ ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزمي أحد لما في 

0 الملاعين» فقاتلهم الرجالة بظاهر البلد. فلم يزل التتر يتأخرون 
وأهل البلد يتبعوهم ) ويطمعون فيهم. وكان الكفار قد كمنوا لهم كميناء فلما جاوزوا 
0 ددرا 3 وحالوا بينهم وبين البلد» ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال أولا 
فى. الوسط وا وأخذهم عير كل تتا 50 قتلوا عن أخرهم 
ل الله عنهم. وكانوا سبعين الفا عن ها قبل 5 فلما رأى الباقون من الجند 
والعامةذلك ضعقت تفوستهم وأيقنوا بالهلاك .فقال الجند.وكانوا أتراكا : تحن .من عنس 
هؤلاء ولا ويقتلونناء فطلبوا الأمان. فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا أبواب البلد ولم يقدر 
العامة على منعهم . وخرجوا إلى الكفار بأهلهم وأموالهم. فقال لهم الكفار: ادفعوا إلينا 
سلاحكم وأموالكم ودوابكم. ونحن نسيركم إلى مأمنكم. ففعلوا ذلك. فلما أخذوا 
أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن أخرهم. وأخذوا أموالهم ودوابهم 


ا 
ٍ 
وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين الفقيه الإمام ركن الدين ؤ 
ٍ 
1 
ا 
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ونساءهم . فلما كان اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن تأخر قتلوه. 
فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان. ففعلوا مع أهل بخارى من النهب والقتل 
و«السبي والفساد. ودخلوا البلد فنهبوا ما فيه وأحرقوا الجامع وتركوا باقي البلد على 
١‏ حاله. وافتضوا الأبكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. وقتلوا من لم 
يصلح للسبي . وكان ذلك في المحرّم سنة سبع عشرة وستمائة» وكان خوارزمشاه 
بمنزلته» كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقند. فيرجعون ولا يقدمون على الوصول 
إليها نعوذ بالله من الخذلان سيّر مرة عشرة الاف فارس فعادوا وسيّر عشرين ألفا فعادوا 
أيضاً. 


ذكر مسير التتر إلى خوار زمشاه وانهزامه وموته 

لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكزخان - لعنه الله - وسيّر عشرين ألف فارس» 
وقال لهم: اطلبوا خوارزمشاه أين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه وهذه 
الطائفة تسميها التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم وبين 
غيرهم منهم لأنهم هم الذين أوغلوا في البلاد. فلما أمرهم جنكزخان بالمسير ساروا 
وقصدوا موضعا يسمى فنج اب ومعناه خمس مياهء فوصلوا إليه». فلم يجدوا هناك 
سفيئة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر لثلا يدخلها 
الماءء ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم . وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابهاء وتلك 
الحياض التي من الخشب مشدودة إليهم فكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب 
الحوض الععاوين النادع وغيف فعيروا كلهم ذفقة واخدة + فلم بعر خخوار رفشاء ا 
وقد صاروا معه على أرض واحدة. وكان المسلمون قد ملثوا منهم رعبا وخوفا. وقد 
اختلفوا فيما بينهم أنهم كانوا يتماسكون بسبب ان نهر جيحون بينهم. فلما عبروه إليهم 
لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين بل تفرقوا أيدي سباء وطلب كل طائفة 
منهم جهة» ورحل جحوارزمشاه لا يلوي على شيء في نفر.من خخاصتهء وقصِدوا 
نيسابورء فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكرء فلم يستقر حتى وصل أولئك التثر 
إليهاء وكانوا لم يتعرضوا في مسيرهم لشيء لا بنهب ولا قتل بل يجدون السير في طلبه 
لا يمهلون حتى يجمع لهم فلما سمع بقربهم منه رحل إلى ما زندران» وهي له أيضاًء ظ 
فرحل التتر المغربون في أثره. ولم يعرجوا على نيسابور بل تبعوه» فكان كلما رحل عن 


منزلة نزلوهاء فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان تعرف باب سكون. وله هناك قلعة في 
البحرء فلما فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التترء فلما رأوا خوارزمشاه وقد دخلٍ 
البحر» وقفوا على ساحل البحر» فلما أيسوا من لحاق خوارزمشاه رجعوا فهم الذين 
قصدوا الري وما بعدها على ما نذكره إن شاء الله هكذا ذكر لي بعض الفقهاء ممن كان 
ببخارى.وأسّؤوه معهم إلى سمرقند» ثم نجا منهم ووصل إليناء وذكر غيره من التجار أن 
خوارزم شاه سار من مازندران حتى وصل إلى الري» ثم منها إلى همذان.ء والتتر أثره» 
عار عي اي قر سور ريده لسار اق ا ا وعاد إلى مازندران» وركب 

فى البحر إلى هذه القلعة, وكان هذا هو الصحيح » » فإن الفقيه كان خيعة باسوراء 
وهؤلاء التجار أخبروا أنهم كانوا بهمذان» ووصل خوارزمشاه ثم وصل 0 
بوصول التتر» ففارق همذان» وكذلك أشنا هؤلاء التجار فارقوهاغ) ووصل التثر إليها 
بعدهم ببعض نهارفهم يخبرون عن مشاهدة» ولما وصل خوارزمشاه إلى هذه القلعة 
المذكورة توفي فيها. 


هو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش, وكان مدة ملكه إحدى وعشرين 
سنة وشهوراً تقريباًء واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم بأسرهء ولم يملك بعد 
السلجوقية أحد مثل ملكهء فإنه ملك من حد. العراق إلى تركستان». وملك بلاد غزنة 
وبعض الهندء وملك سجستان وكرمان وطبرستان. وجرجان وبلاد الجبال وخراسان 
وبعض فارس» وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة» وملك بلادهمء وكان فاضلل عالما 
بالفقه والأصول وغيرهما » وكان مكرما للعلماء محباً لهم محسناً إليهم, يكثر مجالستهم 
ومناظراتهم بين يديه » وكان صبورا على التعب وإدمان السير » غير متنعم ولا مقبل على 
اللذات » إنما همه في الملك وتدبيره» وحفظه وحفظ رعاياه» وكان معظماً لأهل 
الدين » مقبلاً عليهم , متبركاً بهم . 

حكى لي بعض لخدم حجرة النبي - يَليِ - وقد عاد من خراسان قال: وصلت الى 
خوار زم » فنزلت ودخلت الحمّام» ثم قصدت باب السلطان علاء الدين فحين حضرت 
لقيني إنسان» فقال: ما حاجتك؟ فقلت له: أنا من خدم حجرة النبي - وَل - فأمرني 
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بالجلوس وانصرف عني ثم عاد إلي واخذني وأدخلني الى دار السلطان». فتسلمني منه 
حاجب من حجاب السلطان, وقال لي قد اعلمت السلطان خبرك؛, فأمر بإحضارك 
عنده. فدخلت اليه» وهو جالس في صدر إيوان كبير» فحين توسطت صحن الدار قام 
قائماً ومشى إلي بين يدي, فأسرعت السير فلقيته في وسط الايوان» فأردت ان اقبل 
يده فمنعني واعتنقني وجلس وأجلسني إلى جانبه» وقال لي أنت تخدم حجرة النبي - 
كل -؟ فقلت: نعم, فأخذ يدي وأمرها على وجهه. وسألني عن حالناء وعيشنا وصفة 
المدينة ومقدارهاء وأطال الحديث معي , فلما خرجت من عنده. قال: لولا أننا على 
عزم السفر هذه الساعة لما ودعتك إنما نريد أن نعبر جيحون إلى الخطاء وهذا طريق 
مبارك حيث رأينا من خدم حجرة النبي - كَل -. ثم ودعني . وأرسل إلي جملة كثيرة من 
النفقة» ومضى » وكان منه ومن الخطا ‏ ما ذكرناه ‏ وبالجملة فاجتمع فيه ما تفرق في 
غيره من ملوك العالم ‏ رحمه الله . ولو اردنا ذكر مناقبه لطال. 


ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران 

لما أيس التتر المغربة من إدراك خوارزمشاه. عادوا فقصدوا بلاد مازندران» 
فملكوها في أسرع وقت مع حصانتهاء وصعوبة الدخول اليها وامتناع قلاعهاء فإنها لم 
تزل ممتنعة قديم الزمان وحديثه. حتى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الاكاسرة جميعها 
من العراق إلى أقاصي خراسان, بقيت اعمال مازندران. يؤخذ منهم الخراج. ولا 
يقدرون على دخول البلاد الى ان ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» 
وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفوا لأمريريده الله تعالى , ولما ملكوا بلد مازندران قتلوا 
وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد» ولما فرغوا من مازندران سلكوا نحو الري» فرأوا في 
الطريق والدة خوارزمشاه ونساءه وأموالهم وذخائرهم التي لم يسمع بمثلها من الاعلاق 
النفيسة» وكان سبب ذلك أن والدة خوارزمشاه لما سمعت بما جرى على ولدهاء 
خافت, ففارقت خوارزم» وقصدت نحو الريٌ لتصل الى أصفهان وهمذان وبلد الجبل 
تمتنع فيهاء فصادفوها في الطريق وما معها قبل وصولها الى الري. فكان فيه ما ملا 
عيونهم وقلوبهم. وما لم يشاهد الناس مثله. من كل غريب من المتاع» ونفيس من 
الجواهر. وغير ذلك. وسيّروا الجميع الى جنكزخان بسمرقند. 


سنة /511 2 


ذكر وصول التتر الى الري وهمذان 
في سنة سبع عشرة وستمائة وصل التتر ‏ لعنهم الله الى الري في طلب 
خوارزمشاه محمد لأنهم بلغهم أنه مضى منهزماً منهم نحو الري » فجدوا السير في أثره» 
وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار. وكذلك ايضا من المفسدين من 
يريد النهب والشرء فوصلوا الى الري على حين غفلة من اهلها فلم يشعروا إلا وقد 
وصلوا اليها وملكوهاء ونهبوهاء وسبوا الحريم» واسترقوا الأطفال. وفعلوا الأفعال التي 
لم يسمع بمثلهاء ولم يقيموا ومضوا مسرعين في طلب خوارزمشاه. فنهبوا في طريقهم 
كل مدينة وقرية مروا عليهاء وفعلوا في الجميع اضعاف ما فعلوا في الري», وأحرقوا 
وخربواء ووضعوا السيف في الرجال والنساء والأطفال» فلم يبقوا على شيء. وتموا 
على حالهم الى همذان؛ وكان خوارزمشاه قد وصل اليها في نفر من اصحابه» ففارقها 
وكان اخر العهد به فلا يدرى ما كان منه. فيما حكاه بعضهم عنه» وقيل : غير ذلك وقد 
ذكرناه» فلما قاربوا همذان خرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال والثياب والدواب وغير 
ذلك يطلب الأمان لأهل البلد. فأمنوهم. ثم فارقوهاء وساروا الى زنجان. ففعلوا 
أضعاف ذلك ثم وصلوا الى قزوين. فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم. فقاتلوهم وجدوا 
في قتالهم. ودخلوها عنوة بالسيف. فاقتتلوا هم وأهل البلد في باطنه حتى صاروا 
يقتتلون بالسكاكين» فقتل من الفريقين ما لايحصىء ثم فارقوا قزوين» فعد القتلى من 
أهل قزوين» فزادوا على أربعين الف قتيل . 


ذكر وصول التتر إلى أذربيجان 


لما هجم الشتاء على التتر في همذان وبلد الجبل رأوا برداً شديداً وثلجاً متراكما 
فساروا إلى أذربيجان . ففعلوا في طريقهم بالقرى والمدن الصغار من القتل والنهب مثل 
ما تقدّم منهم. وخربوا وأحرقواء ووصلوا الى تبريز وبها صاحب أذربيجان اوزبك بن 
البهلوان. فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان 
الشرب ليلا ونهارا لايفيق »وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب وحمل 
الجميع إليهم . فساروا من عنده يريدون ساحل البحر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه » 
والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم. فوصلوا الى موفان» وتطرفوا في طريقهم الى بلاد 
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الكرجء فجاء اليهم من الكرج جمع كثير من العسكر نحو عشرة آلاف مقاتل» 

فقاتلوهم, فانهزمت الكرج» وقتل أكثرهم. وأرسل الكرج الى اوزبك صاحب 

أذربيجان, يظلبون منه الصلح . والاتفاق معهم على دفع التترء فاصطلحوا ليجتمعوا اذا 

انحسر الشتاء وكذلك ارسلوا الى الملك الأشرف بن الملك العادل صاحب خلاط 

 ءاتشلا وبديار الجزيرة يطلبون منه الموافقة عليهم  وظنوا جميعهم ان التتر يصبرون في‎ ١ 
الى الربيع »فلم يفعلوا كذلك بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرج.‎ 0 


وانضاف اليهم مملوك تركي من مماليك اوزبك اسمه أقوش., وجمع أهل تلك 
الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم, فاجتمع معهم خلق كثيرء وراسل 
التتر في الانضمام اليهم. فأجابوه الى ذلك ومالوا اليه للجنسية» فاجتمعوا وساروا في 
مقدمة التتر الى الكرج» فملكوا حصناً من حصونهم وخربوه. ونهبوا البلاد وخربوها , 
وقتلوا أهلهاء ونهبوا أموالهم حتى وصلوا إلى قريب تفليس فاجتمعت الخرج لعريه 
بحدها وحديدها إليهم» فلقيهم أقوش أولاً فيمن اجتمع إليه» فاقتتلوا قتالا شديدا صبروا 
فيه كلهم. فقتل من اصحاب اقوش خلق كثيرء وأدركهم التتر وقد تعب الكرج من 
القتال» فقتل منهم أيضاً كثير, فلم يثبتوا للتترء وانهزموا أقبح هزيمة» وركبهم السيف 
من كل جانب» فقتل منهم ما لا يحصى كثرة. وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه 
السئة. ونهبوا من البلاد ما كان سلم منهم. ا ع ل 
ديم الزمان وحديثه طائفة تخرج من حدود الصين. لا ت: تنقضي عليهم سنة حتى يصل 
بعضهم الى بلاد ارمينية من هذه الناحية» ويجاوزون العراق من ناحية همذان.ء وتالله لآ 

انك ان من بهي » بعدنا اذا قد العهة ريرق هله الخخلاثة تمصطورة بكرم وستعدقاة 
والحق بيده فمتى استبعد ذلك. فلينظر أنا سطرنا نحن» وكل من جمع التاريخ في 
ازماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في معرفتها العالم والجاهل 
لشهرتها يسّر الله للمسلمين والاسلام من يحفظهم ويحوطهم » فلقد دفعوا من العدو الى 
عظيم » ومن الملكوك المسلمين الى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه, ولم ينل المسلمين 
اذى وشدة مذ جاء النبي ‏ يَكلِِ ‏ الى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن هذا العدو الكافر 
التترء قد وطؤوا بلاد ما وراء النهر وملكوهاء وخربوهاء وناهيك به سعة بلاد وتعدّت 
للخم لم خراسان» فملكوها وفعلوا مثل ذلك. ثم الى الري وبلد الجبل 


وأذربيجان» وقد اتصلوا بالكرج. فغلبوهم على بلادهم . والعدو الآخر الفرنج قد ظهر 
من بلادهم في اقصى بلاد الروم بين الغرب والشمالء ووصلوا الى مصر فملكوا مثل, 
دمياط وأقاموا فيها ولم يقدر المسلمون على ازعاجهم عنها ولا إخراجهم منهاء وباقي. 
ديار مصر جلى خطرء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ومن اعظم الامور على المسلمين ان سلطانهم خوارزمشاه محمداً قد عدم لا 
يعرف حقيقة خبره» فتارة يقال مات عن همذان. وأخفي موته. وتارة دخل اطراف بلاد 
فارس ومات هناك وأخفى موته لثلا يقصدها التتر في اثره. وتارة يقال عاد الى طبرستان» 
٠‏ وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك, وبالجملة فقد عدم ثم صِح موته ببحر طبرستان» 
وهذا عظيم مثل خراسان وعراق العجم اصبح سائبا لا مانع له ولا سلطان يدفع عنه. 
والعدو يجوس البلاد يأخذ ما أرادء ويترك ما أراد. على انهم لم تبقوا على مدينة إلا 
خربوهاء وكل ما مروا عليه نهبوه وما لا يصلح .لهم احرقوةء فكانوا يجمعون الإبريسم 
تلالاً ويلقون فيه النارء وكذلك غيره من الامتعة. 


ذكر ملك التتر مراغة 

في صفر سنة ثمان عشر وستمائة ملك التتر مدينة مراغة من أذربيجان» وسبب ذلك 
اننا ذكرنا سنة سبع عشرة وستمائة ما فعله التتر بالكرج» وانقضت تلك السنة. وهم في 
بلاد الكرج. فلما دخلت سنة ثمان عشرة وستماثة ساروا من ناحية الكرج لأنهم رأوا أن 
بين أيديهم شوكة قوية ومضايق تحتاج إلى قتال وصراع. فعدلوا عنهم. وهذهكانت 
عادتهم إذا قصدوا مدينة ورأوا عندها امتناعا عدلوا عنهاء فوصلوا الى تبريز وصانعهم 
صاحبها بمال وثياب ودواب» فساروا عنه الى مدينة مراغة» فحصروها وليسن بها 
صاحب يمنعها لأن صاحبها كانت امرأة» وهي مقيمة بقلعة رويندزء وقد قال النبي - 
كك - لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فلما حصروها قاتلهم أهلهاء فنصبوا عليها 
المجانيق وزحفوا اليهاء وكانت عادتهم اذا قاتلوا مديئة قدموا من معهم من أسارى 
المسلمين بين ايديهم يزحفون ويقاتلون» فإن عادوا قتلواء فكانوا يقتلون كرهاً وهم 
المساكين كما قيل : كالاشقر إن تقدم ينحر وإن تأخر يعقرء وكانوا هم يقاتلون وراء 
المستلمين؛ فيكون القتل في المسلمين الأسارى. وهم بنجوة منه. فأقاموا عليها عدَّة 


أيام» ثم ملكوا الحدينة عنوءٌ وقهراً رابع صفرء ووضعوا السيف في أهلهاء فقتل منهم ما 
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يخرج عن الحدٌّ والاحصاء ونهبوا كل ما صلح لهم وما لا يصلح لهم واحرقوه. 
واختفى بعض الناس منهم, فكانوا يأخذون الأسارى» ويقولون لهم : نادوا في الدروب 
ان التتر قد رحلواء فإذا نادى أولئك خرج من اختفى ٠»‏ فيؤخذ ويقتل . 


وبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلها. وهم يظنونها رجلا 
فوضعت السلاح» وإذا هي امرأة فقتلها رجل اخذته انيرا : 


وسمعت من بعض أهلها انرجلاً من التتردخل درباً فيه مائة رجل», فما زال يقتلهم 
واحدا واحدا حتى أفناهم, ولم يمد أحد يده اليه بسوء ووضعت الذلّة على الناس؛ فلا 
يدفعون عن نفوسهم قليلاً ولا كثيراً ‏ نعوذ بالله من الخذلان ‏ ثم رحلوا عنها نحو 
مدينة إربل. ووصل الخبر إلينا بذلك بالموصلء فخفنا حتى إن بعض الناس هم 
بالجلاء خوفا من السيف». وجاءت كتب مظفر الدين صاحب إربل الى بدر الدين 
صَاحب المؤصل يطلب منه نجدة من العساكر» فسيّر جمعاً صالحاً من عسكرهء وأراد 
ان يمضي إلى طرف بلاده من جهة التترء ويحفظ المضايق لثلا يجوزها احد. فإنها 
جميعها جبال وعرة ومضايق لا يقدر أن يجوزها إلا الفارس بعد الفارس. ويمنعهم من 
الجواز إليه» ووصلت كتب الخليفة ورسله الى الموصلء والى مظفر الدين يأمر الجميع 
بالاجتماع مع عساكره: بمدينة دقوقا ليمنعوا التترء فإنهم ربما عدلوا عن جبال إدبل 
- الى هذه الناحية ويطرقون العراق» فنا وديا درن من إربل في صفرء وسار 

جمع من عسكر الموصلء وتبعهم من المتطوعة كثير» وأرسل الخليفة ايضا الى 
ا سب بك ليجتمع الجميع على قصد التتر 
وقتالهم ‏ »فاتفق ان الملك المعظم بن الملك العادل وصل من دمشق إلى أخيه الأشرف. 
وهو بحران يستنجده على الفرنج الذين بمصرء وطلب منه ان يحضر بنفسه ليسيروا 
كلهم الى مصر ليستنقذوا دمياط من الفرنج فاعتذر الى الخليفة بأخيه. وقوة الفرنج . 
وإن لم:يتداركها.,خرجت هي وغيرهاء وشرع. يتجهز للسير الى الشام ليدخل مصرء وكان 
ماذكرناه من استنقاذ دمياط. فلما اجتمع مظفْر الدين والعساكر بدقوقا سير الخليفة اليهم 
مملوكه قشتمرء وهو اكبر امير بالعراق. ومعه غيره من الأمراء في نحو ثمانماثة فارسء 
فاجتمعوا هناك ليتصل بهم باقي عسكر الخليفة؛ وكان المقدّم على الجميع مظفّر 
الدين, فلما فلما رأى قلّة العسكر لم يقدم على قصد التتر. 
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وحكى مظفر الدين قال: لما أرسل إليّ الخليقة في معنى التتر قلت له : إن العدو 
قويٌّ وليس لي من العسكر ما ألقاه به» فإن اجتمع معي عشرة آلاف فارس استنقذت ما 
أخذ من البلاد» فأمرني بالمسير وواعدني بوصول العسكر فلما سرت لم يحضر عندي 
غير عدد لم يبلغوا ثمانمائة طواشي » فأقمت وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين» 
ولما سمع التتر باجتماع العساكر لهم رجعوا القهقرى ظنا منهم ان العسكر يتبعهم, 
فلما لم يروا أحداً يطلبهم أقاموا » وأقام العسكر الاسلامي عند دقوقا » فلما لم يروا ان 
العدو يقصدهم ولا المدد يأتيهم. تفرّقوا . وعادوا إلى بلادهم . 

ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 

لما تفرّق العسكر الإسلامي عاد التتر الى همذانء فنزلوا بالقرب منهاء وكان لهم 
بها شحنة يحكم فيهاء فأرسلوا إليه يأمرونه ليطلب من اهلها مالا وثياباًء وكانوا قد 
استنفدوا أموالهم في طول المدَّة وكان رئيس همذان شريفاً علوي وهومن بيت رياسة 
قديمة لهذه المدينة» وهو الذي يسعى في امور اهل البلد مع التترء ويوصل إليهم ما 
يجمعه من الأموال, فلما طلبوا الآن منهم المال» لم يجد أهل همذان ما يحماونه 
إليهم ‏ فحضروا عند الرئيس. ومعه انسان فقيه قد قام في اجتماع الكلمة على الكفار 
قياماً مرضياء فقالوا لهما هؤلاء الكفار قد افنوا اموالناء ولم يبق لناما نعطيهم . وقد هلكنا 
من أخذهم اموالنا وما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان, وكانوا قد جعلوا بهمذان شحنة 
لهم يحكم في اهلها بما يختاره» فقال الشريف: إذا كنا نعجز عنهم ء فكيف الحيلة؟ 
فليس لنا إلا مصانغتهم بالأموال» فقالوا له: أنت أشد علينا من الكفارء وغلظوا له في 
القول. فقال: أنا واحد منكم فاصنعوا ما شئتم. فأشار الفقيه بإخراج شحنة التتر من 
البلد والامتناع فيه ومقاتلة التترء فوثب العامة على الشحنة فقتلوه وامتنعوا في البلدء 
فتقدم التتر اليهم وحصروهم . 

وكانت الأقوات متعدّرة في تلك البلاد جميعها لخرابهاء وقتل أهلها وجلاء من سلم 
منهم. فلا يقدر أحد على الطعام إلا قليلاء وأما التترء فلا يبالون لعدم الأقوات لأنهم لا 
يأكلون إلا اللحم. ولا تأكل دوابهم إلا نبات الأرض حتى إنها تحفر بحوافرها الأرض 
عن عروق النبات» فتأكلهاء فلما حصروا همذان قاتلهم أهلها والرئيس والفقيه في 
أوائلهم » فقتل من التتر خلق كثيرء وجرح الفقيه عدَّة جراحات. وافترقوا ثم خرجوا من 
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الغد. فاقتتلوا أشدٌّ من القتال الأول. وقتل أيضاً من التتر اكثر من اليوم الأول. وجرح 
الفقيه ايضا عدَّة جراحات, وهو صابر وأرادوا ايضا الخروج في اليوم الثالث. فلم يطق 
الفقيه. الركوب. وطلب الناس الرئيس العلوي, فلم يجدوه. وكان قد هرب في سرب 
صنعه الى ظاهر البلد هو وأهله الى قلعة هناك على جبل عال, فامتنع فيهاء فلما فقده 
الناس بقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون إلا أنهم اجتمعت كلمتهم على القتال إلى ان 
يموتواء فأقاموا في البلد. ولم يخرجوا منه. وكان التتر قد عزموا على الرحيل لكثرة من 
قتل منهم .. فلما لم يروا أح دأ خرج إليهم من البلد طمعوا واستدلوا على ضعف أهله , 
فقصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة ثمان عشرة وستمائة. ودخلوا المدينة بالسيف. 
وقاتلهم الناس في الدروب». فبطل السلاح للزحمة. واقتتلوا بالسكاكين. فقتل من 
الفريقين ما لا يحصيه إلا الله تعالى وقوي التتر على المسلمين» فأفنوهم قتلاًولم يسلم 
الا من كان عمل له نفقاً يختفي فيه وبقي ي القتل في المسلمين عدة أيام» ثم ألقوا النار 
في البلد فأحرقوه. ورحلوا عنها إلى ملدينة أردويل . 
وقيل كان السبب في ملكها أن اهل البلد لما شكوا الى الرئيس الشريف ما يفعل 
بهم الكفار أشار عليهم بمكاتبة الخليفة لينفذ اليهم عسكراً مع أمير يجمع كلمتهم. 
فاتفقوا على ذلك. فكتب الى الخليفة ينهي إليه ما هم عليه من الخوف والذل وما 
يركبهم به العدو من الصغار والخزي» ويطلب نجدة ولو ألف فارس من أمير يقاتلون معه 
وياخجتمعون عليه» فلما سار القصاد بالكتب أرسل بعض من علم بالحال الى التتر 
يعلمهم ذلك؛, فأرسلوا الى الطريق, فأخذوهم واخذوا الكتب منهم» وأرسلوا الى 
الرئيس ينكرون عليه الحال» فجحد, فأرسلوا اليه كتبه وكتب الجماعة» فسقط في 
أيديهم وتقدم اليهم التتر حينئذ. وقاتلوهم وجرى في القتال كما ذكرنا. 
ذكر مسير التتر الى اذربيجان وملكهم أردويل وغيرها 
لما فرغ التتر من همذان ساروا الى اذربيجان» فوصلوا الى اردويل» لملكوها 
وقتلوا فيها واكثروا » وخربوا أكثرهاء وساروا منها إلى تبريزء وكان قد قام بأمرها شمس 
الدين الطغرائي » وجمع كلمة أهلهاء وقد فارقها صاحبها أوزيك بن البهلوان» وكان أمير 
مختلفاً لا يزال منهمكاً : فى الخمر ليلا ونهاراً يبقى الشهر والشهرين لا يظهرء وإذا سمع 
هيعة طار مجفلاً لهاء وله جفيع أدزبيجان» وأران» وهو اعجز خلق الله عن دي 


عدو يريدها ويقصدهاء فلما سمع بمسير التتر من همذان فارق هو تبريزء وقصد 
نقجوان» .وسير أهله ونساءه إلى خوى ليبعد عنهم. فقام هذا الطغرائي بأمر البلد. 
وجمع الكلمة. وقوى نفوس الناس على الامتناع. وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني» 
وحصّن البلد بجهده وطاقته. فلما قاربه التتر وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع 
الكلمة على قتالهم, وانهم قد حصّنوا المدينة» واصلحوا اسوارها وخندقها ارسلوا 
يطلبون منهم مالا وثيابًء فاستقرٌ الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلك. فسيروه إليهم. 
فأخذوه ورحلوا الى مدينة سراو. فنهبوها وقتلوا كل من فيهاء ورحلوا منها إلى بيلقان من 
بلاد أران» فنهبوا كل ما مروا به من البلاد والقرى. وخربوا وقتلوا عن طفتووا به من 
أهلهاء ذ فلما وصلوا الى بيلقان حصروهاء فاستدعى اهلها منهم و يقرون معه 
الصلح, ٠‏ فأرسلوا إليهم رسولاً من أكابرهم ومقدمهم.: فقتله أهل البلد. فزحف التتر 
“اليهم وقاتلوهم. ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة ووضعوا 
السيف. فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم يشقون بطون الحبالى 
ويقتلون الاجنة. وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونهاء وكان الانسان منهم يدخل 
الدرب فيه الجماعة » فيقتلهم واحداً بعد واحد حتى يفرغ من الجميع لا يمد أحد منهم 
اليه يدا » فلما فرغوا منها استقصوا ما حولها من النهب والتخريب » وساروا الى مدينة 
كنجة وهي أم بلاد أران. » فعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم لكثرة دربتهم بقتال الكرج. 
. وحصانتهاء مد فأرسلوا الى اهلها يطلبون منهم المال والثياب» فحملوا 
إليهم.ما طلبواء فساروا عنهم 


ذكر وصول التتر الى بلاد الكرج 

لما فرغ التدر من بلاد المسلمين بأذربيجان, وأرّانَء بعضه بالملك وبعضه 
بالضلح.. وساروا الى بلاد الكرج. من هذه الأعمال أيضاًء وكان الكرج قد اعدّوا 
لهم واستعدوا وسيّروا جيشاً كثيرا الى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنهاء فوصل إليهم 
التترء فالتقوا فلم يثبت الكرج. بل ولوا منهزمين. فأخذهم السيف. فلم يسلم منهم الا 
الشريد. ولقد بلغني أنهم قتل منهم نحو ثلاثين ألفاء ونهبوا ما وصلوا اليه من بلادهم 
وخربوها وفعلوا بها ما هموعادتهم ) فلما وصل المنهزمون الى تفليس» وبها ملكهم جمع 
جموماأ اخرى. وسيرهم الى الجر ايضا ليمنعوهم من توسط لاه فرأوا التتر وقد 
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دخلوا البلاد لم يمنعهم جبل ولا مضيق ولا غير ذلك. فلما رأوا فعلهم عادوا إلى 
تفليس» فأخلوا البلاد. ففعل التتر فيها ما أرادوا من النهب والقتل والتخريب, ورأوا 
بلاداً كثيرة المضايق والدربندات» فلم يتجاسروا على الوغول فيها. فعنادوا ينهاء 
وداخل الكرج منهم خوفٌ عظيمٌ حتى سمعت عن بعض كابر الكرج. وكان قد م رسولاً 
انه قال: من حدثكم ان 0 انهزموا وأسروا فلا تصدقوو. واذا حدثتم انهم قتلوا 
فصدقواء فإن القوم لا يفرُون دا ولقد اعيذنا أمبيرا مه منهم فألقى نفسه من الدابةء 
وضرب رأسه بالحجر الى ان مات ولم يسلم نفسه للأسرة. 
ذكر وصولهم الى دَرْبَنْد شروان وما فعلوه 

لما عاد التترمن بلد الكرج قصدوا دربندشروان» فحصروا مدينة شماخي » وقاتلوا 
اهلهاء فصبروا على الحصرء ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلاليم»ء وقيل: بل جمعوا 
كثيرا من الجمال والبقر والغنم وغير ذلك. ومن قتلى الناس منهم وممن قتل من غيرهم ‏ 
والقوا بعضه فوق بعض. فصار مثل الغل وصعدوا عليه» فأشرفوا على المدينة وقاتلوا 
اهلها فصبرواء واشتد القتال ثلاثة أيام فأشرفوا على أن يؤخذوا فقالوا السيف لا بد منه. 
فالصبر اولى بنا نموت كراماً: فصبروا تلك الليلة» فأنتنت تلك الجيف وانهضمت» فلم 
يبق للتتر على السور استعلاء ولا تسلط على الحرب. فعاودوا الزحف وملازمة القتال» 
فضجر اهلها ومسهم التعب والكلال والاعياء» فضعفواء فملك التتر البلد. وقتلوا فيه 
كثيراً ونهبوا الأموال واستباحوهاء فلما فرغوا منه ارادوا عبور الدربند. فلم يقدروا على 
ذلك. فأرسلوا رسولاً الى شروان شاه ملك دربندشروان يقولون له ليرسل إليهم رسولا 
يسعى بينهم في الصلح . فأرسل عشرة رجال من أعيان اصحابه, فأخذوا احدهم فقتلوه 
ثم قالوا: للباقين إن أنتم عرفتمونا طريقاً نعبر فيه فلكم الأمان. وإن لم تفعلوا قتلناكم 
كما قتلنا هذا فقالوا لهم ان هذا الدربند ليس فيه طريق البتة» ولكن فيه موضع هو اسهل 
ما فيه من الطرق. فساروا معهم الى ذلك الطريق» فعبروا فيه وخلفوه وراء ظهورهم . 


ذكر ما فعلوه باللان وقفحاق 
لما عبر التتر دُرْيئْدُ شروان ساروا في تلك الأعمال وفيها أمم كثيرة منهم اللان 
واللكز وطوائف من الترك». فنهبوه وقتلوا من اللكز كثيراًء وهم مسلمون 0 وأوقعوا 
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بمن عداهم من أهل تلك البلاد.» ووصلوا الى اللان. وهم أمم كثيرة وقد بلغهم خبرهم 
فجدُوا وجمعوا عندهم جمعاً من قفجان فقاتلوهم, فلم تظفر احدى الطائفتين 
بالأخرى. فأرسل التتر الى قفجاق يقولون: نحن وأنتم جنس واحد وهؤلاء اللان ليسوا 
منكم حتى تنصروهم, ولا دينكم مثل دينهم» ونحن نعاهدكم اننا لا نعترض إليكم 
ونحمل اليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا وبينهم» فاستقرٌ الأمر بينهم على 
مال حملوه وثياب وغير ذلك, فحملوا إليهم ما استقر وفارقهم قفجاق. فأوقع التتر باللان 
فقتلوا منهم وأكثروا ونهبوا وسبواء وساروا الى قفجاق. وهم آمنون متفرقون لما استقر 
بينهم من الصلح. فلم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم . فأوقعوا بهم الأول 
فالأول! وأخحذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم. وسمع من كان بعيد الدار من قفجان 
الخبرء ففروا من غير قتال وأبعدواء وبعضهم اعتصم بالغياضء وبعضهم بالجبال 
وبعضهم لحق ببلاد الروس, وأقام التتر في بلاد قفجان. وهي أرض كثيرة المراعي في 
الشتاء والصيف. وفيها اماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى » وأماكن حارة في الشتاء 
كثيرة المرعى . وهي غياض على ساحل البحرء. ووصلوا الى مدينة سوادق. وهي مدينة 
قفجاق التي منها مادتهم. فإنها على بحر حزرية والمراكب تصل إليهاء وفيها الثياب. 
فتشتري منهم وتبيع عليهم الجواري والمماليك والبرطاني والقندر والسنجاب وغير 
ذلك مما هوفي بلادهم. وبحر خزرية هذا بحر متصلٌ بخليج القسطنطينية» ولما وصل 
التتر الى سوادق ملكوهاء وتفرق اهلها منهاء فبعضهم صعد الجبال بأهله وماله 
وبعضهم ركب البحرء وسار الى بلاد الروم التي بيد المسلمين من أولاد قلج أرسلان . 
ذكر ما فعله التتر قفجاق والروس 

لما استولى التتر على ارض قفجاق - كما ذكرنا ‏ سار طائفة كثيرة منهم الى بلاد 
الروس. وهي بلاد كثيرة طويلةٌ عريضة تجاورهم, وأهلها يدينون بالنصرانية» فلما 
وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم. واتفقت كلمتهم على قتال التتر ان قصدوهم, وأقام التتر 
بأرض قفجاق مدَّة ثم انهم ساروا سنة عشرين وستمائة الى بلاد الروس» فسمع الروس 
وقفجان خبرهم. وكانوا مستعدّين لقتالهم. فساروا الى طريق التتر ليلقوهم قبل ان 
يصلوا الى بلادهم ليمنعوهم عنها. فبلغ مسيرهم البترء لعادرا على اعقابهم راجعين. 
فطمع الروس وقفجاق فيهم . وظنوا انهم عادوا خوفاً منهم وعجزاً عن قتالهم » فجدوا في 
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اتباعهم. ولم يزل التتر راجعين. واولئك يقفون اثرهم اثني عشر يوماء ثم ان التتر 
عطفوا على الروس وقفجان. .فلم يشعروا بهم الا وقد لقوهم على غرة منهم لأنهم كانوا 
قد أمنوا التتر» واسد ستشعروا القدرة عليهم. فلم يجتمعوا للقتال الا وقد بلغ التتر منهم 
مبلغا عظيماء فصبر الطائفتان صبرا لم يسمع بمثله. ودام القتال بينهم عدة ايام. ثم إن 
التتر ظفروا واستظهرواء فانهزم قفجان والروس هزيمة عظيمة بعد ان اثخن فيهم التترء 
وكثر القتل في المنهزمين, فلم يسلم منهم الا القليل» ونهب جميع ما معهم. ومن سلم 
وصل الى البلاد على أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة» وتبعهم كثير يقتلون وينهبون 
ويخربون البلاد حتى خلا اكثرهاء فاجتمع كثير من اعيان تجار الروس وأغنيائهم . 
وحملوا ما يعز عليهم وساروا يقطعون البحر الى بلاد الإسلام في عدّة مراكب» فلما 
قاربوا المرسى الذي يريدونه انكسر مركب من مراكبهم » فغرق الا ان الناس نجواء 
وكانت العادة جارية ان السلطان له المركب الذي ينكسرء فأخذ من ذلك شيئاً كثيرأً» 
وسلم باقي المراكب, وأخبره من بها بهذه الحال. 


ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق الى ملكهم 

لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه» ونهبوا بلادهم عادوا عنهاء وقصدوا بلغار أواخر 
سنة عشرين وستمائة» فلما سمع اهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدّة مواضع 
وخرجوا إليهم. فلقوهم واستجروهم الى ان جاوزوا موضع الكمناء فخرجوا عليهم من 
وراء ظهورهم فبقوا ذ في الوسط وأخذهم السيف من كل ناحية فقتل اكثرهم ولم ينج منهم 
الا القليل » قيل : كانوا نحو اربعة آالاف رجل., فساروا الى سقين عائدين الى ملكهم 
جتكزخان. وخلت ارض قفجاق منهم . فعاد من سلم منهم الى بلادهم, وكان الطريق 
منقطعاً مذ دخلها التترء فلم يصل منهم شيء من البرطاسي والسنجاب والقندر وغيرها 
مما يحمل من تلك البلاد فلما فارقوها عادوا الى بلادهم. واتصلت الطريق. وحملت 
الأمتعة كما كانت هذا اخبار التتر المغربة قد ذكرناها سياقة واحدة لثلا تنقطع . 


ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 
قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيرها ملكهم جنكزخان ‏ لعنه الله إلى 


خوارزمشاه. وأما جنكزخان. فإنه بعد ان سيّر هذه الطائفة الى خوارزم شاه وبعد 
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انهزام خوارزمشاه من خراسان, قسّم اصحابه عدَّة أقسام. فسيّر قسماً منها إلى بلاد 
فرغانة ليملكوهاء وسيّر قسماً آخر منها الى ترمذ. وسيّر قسما منها الى كلابة» وهي قلعة 
حصينة على جانب جيحون من أحصن القلاع وامنع الحصون, فسارت كل طائفة إلى 
الجهة التي أمرت بقصدهاء ونازلتها واستولت عليها وفعلت من القتل والأسر والسبي 
والنهب والتخريب وانواع الفساد مثل ما فعل اصحابهم., فلما فرغوا من ذلك عادوا الى 
ملكهم جتكرخان؛ وهو بسمرقند فجهّز جيشأاً عظيماً مع احد اولاده وسيّره الى خوارزم » 
وسيّرجيشاً آخر فعبروا جيحون الى خراسان. 


ذكر ملك التتر خراسان 

لما سار الجيش المنفذ الى خراسان عبروا جيحون» وقصدوا مدينة بلخ. فطلب 
أهلها الأمان. فأمنوهم فسلم البلد سنة سبع عشرة وستماثة» ولم يتعرضوا اليه بنهب. 
ولا قتل بل جعلوا فيه شحنة. وساروا وقصدواالزوزان وسميند واندخوي وقاريات. 
فملكوا الجميع. وجعلوا فيه ولاة» ولم يتعرضوا الى اهلها بسوء ولا اذى. سوى أنهم 
:كانوا يأخحذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم. حتى وصلوا الى الطالقان. وهي 
ولاية تشتمل على عدة بلادء وفيها قلعة حصينة. يقال لها: منصوركوه لا ترام علواً 
وارتفاعا.ء وبها رجال يقاتلون شجعان. فحصروها مدة ستة اشهر يقاتلون اهلها ليلا 
ونهاراًء ولا يظفرون منها بشيء» فأرسلوا الى جنكزخان يعرفونه بعجزهم عن ملك هذه 
القلعة لكثرة من فيها من المقاتلة ولامتناعها بحصانتهاء فسار بنفسه. وبمن عنده من 
جموعه اليهم. وحصرها ومعه خلقٌ كثير من المسلمين اسرى, فأمرهم بمباشرة القتال» 
وإلا قتلهم. فقاتلوا معه. وأقام عليها أربعة أشهر أخرى. فقتل من التتر عليها خلق 
كثيرء فلما رأى ملكهم ذلك أمر أن يجمع له من الحطب والأخشاب ما امكن جمعه ‏ 
ففعلوا ذلك وصاروا يعملون صفا من خشب. وفوقه صفا من تراب. فلم يزالوا كذلك 
حتى صار تلا عالياً يوازي القلعة فاجتمع من بهاء وفتحوا بابهاء وخرجوا منهاء وحملوا 
حملة رجل واحد. فسلم الخيالة منهم ونجوا وسلكوا تلك الجبال والشعاب, واما 
الرجالة فقتلواء ودخل التتر القلعة وسبوا النساء والأطفال. ونهبوا الأموال والأمتعة, ثم 
إن جنكزخان جمع أهل البلاد التي اعطاهم الأمان ببلخ وغيرها وسيرهم مع بعض أولاده 
الى مدينة مرو. فدخلوا إليها. وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغيرهم ممن نجا 
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من المسلمين ما يزيد على مائتي ألف رجل وهم معسكرون بظاهر مروء وهم عازمون 
على لقاء التتر ويحدثون نفوسهم بالغلبة لهم والاستيلاء عليهم. فلما وصل التتر إليهم 
التقوا واقتتلواء فصبر المسلمون., وأما التتر فلا يعرفون الهزيمة حتى ان بعضهم أسرء 
فقال وهو عند المسلمين : إن قيل إن التتر يقتلون فصدقواء وإن قيل إنهم ينهزمون فلا 
تصدقواء فلما رأى المسلمون صبر التتر ؤاقدامهم ولوا منهزمين» فقتل التتر منهم وأسرزوا 
الكثيرء ولم يسلم إلا القليل» ونهبت اموالهم وسلاحهم ودوابهم . 


وأرسل التتر الى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مروء فلما اجتمع 
لهم ما ارادوا تقدَّموا الى مرو وحصروهاء وجدوا في حصرها ولازموا القتال. وكان اهل 
البلد قد ضعفوا بانهزام ذلك العسكرء وكثرة القتل والأسر فيهم , فلما كان اليوم الخامس 
من نزولهم ارسل التتر الى الأمير الذي بها متقدما على من فيها يقولون له: لا تهلك 
نفسك وأهل البلد. واخرج الينا فحن نجعلك امير هذه البلدة» ونرحل عنك. فأرسل 
يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد. فأمنهم فخرج اليهم فخلع عليه ابن جنكزخان 
واحترمه. وقال له: اريد ان تعرض على اصحابك حتى تنظر من يصلح لخدمتنا 
استخدمناه وأعطيناه اقطاعا ويكون معنا , فلما حضروا عنده وتمكن منهم قبض عليهم 
وعلى أميرهم وكتفوهم» فلما فرغ منهم قال لهم : اكتبوا الى تجار البلد ورؤسائه وأرباب 
الأموال في جريدة. واكتبوا الى ارباب الصناعات والحرف في نسخة اخرى. واعرضوا 
ذلك عليناء ففعلوا ما امرهم. فلما وقف على النسخ أمر ان يخرج أهل البلد منه 
م فخرجوا كلهم ولم يبق فيه احدى فجلس على كرسي من ذهب,. وأمر ان 
يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم . » فأحضروا وضربت رقابهم صبراء والناس 
ينظرون إليهم ويبكون. 


وأما العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال. فكان يوماً مشهوداً من كثرة 
الصراخ والبكاء والعويل, وأخذوا ارباب الأموال» فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات 
في طلب الأموال» فربما مات احدهم من شدة الضربء ولم يكن بقي له ما يفتدي به 
نفسهء ثم انهم احرقوا البلد. وأحرقوا تربة السلطان سنجرء ونبشوا القبر طلباً للمال» 
فبقوا كذلك ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة» وقال هؤلاء عصوا 
علينا فقتلوهم اجمعين» وأمر باحصاء القتلى» فكانوا نحو سبعمائة الف قتيل» فإنا لله 


*5ت-ت-52722 55772222-22-2522 7 ”27252752722 225 02022252252272 


وإنا اليه راجعون مما جرى على المسلمين ذلك اليوم؛ ثم ساروا الى نيسابور فحصروها 
خمسة أيام , وبها جمع صالح من العسكر الإسلامي. فلم يكن لهم بالتتر قوة فملكوا 
المدينة» وأخرجوا أهلها إلى الصحراء. افقتلوهم وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بمال 
كما فعلوا بمرو. وأقاموا خمسة عشر يوماً يخربون ويفتشون المنازل عن الأموال. وكانوا 
لما قتلوا أهل مرو قيل لهم ان قتلاهم سلم منهم كثير» ونجوا الى بلاد الإسلام فأمروا 
بأهل نيسابور ان تقطع رؤوسهم لثلا يسلم من القتل أحد فلما فرغوا من ذلك سيروا. 
طائفة منهم الى طوس. ففعلوا بها كذلك أيضاً وخربوهاء وخربوا المشهد الذي فيه 
الامام علي بن موسى الرضا (ع) والرشيد حتى جعلوا الجميع خراباً» ثم ساروا الى 
هرأة» وهي من احصن البلاد» فحصروها عشرة أيام» فملكوها وأمنوا اهلهاء وقتلوا 
منهم البعض.» وجعلوا عند من سلم منهم شحنة وساروا الى غزنة فلقيهم جلال الدين 
ابن خوارزم شاه. فقاتلهم وهزمهم ‏ على ما نذكره إن شاء الله فوثب اهل هراة على 
الشحنة فقتلوه. فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرأً وعنوة» وقتلوا كل من فيه» 
ونهبوا الأموال. وسبوا الحريم» ونهبوا السواد» وخربوا المدينة جميعهاء وأحرقوهاء 
وعادوا الى ملكهم جنكزخان, وهو بالطالقان يرسل السرايا الى جميع بلاد خراسان» 
ففعلوا بها كذلك» ولم يسلم من شرهم وفسادهم شيء من البلاد. ةا 
بخراسان سنة سبع عشرة. 
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ذكر ملكهم خوار زم وتخريبها 

واما الطائفة من الجيش التي سيرها جنكزخان الى خوارزم. فإنها كانت اكثر 
السرايا جميعها لعظم البلد. فساروا حتى وصلوا الى خوارزم وفيها عسكر كبير» وأهل 
البلد معروفون بالشجاعة والكثرة. فقاتلوهم اشد قتال سمع به الناس» ودام الحصر لهم 
خمسة اشهر. فقتل من الفريقين خلق كثير إلا أن القتلى من التتر كانوا اكثر لأن 
يطلبون المدد . فأمدّهم بخلق كثير فلما وصلوا إلى البلد زحفوا زحفاً متتابعاً. 
فملكوا طرفا منه. فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء فلم 
يقدروا على افراجهم . ولم يزالوا يقاتلونهم . والكر يكرد ديم ود بعد مخلة. 
وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في المخلة التي تليهم ‏ انكام الرجال والنساء 
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والصبيان يقاتلون. فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه » وقتلوا كل من فيه. 
ونهبوا كل ما فيه ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد. فدخله الماء 
فغرق البلد جميعه: وتهدمت الابنية» وبقى موضعه ماء ولم يسلم من اهله احد البتة» 
فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض اهله. منهم من يختفي ومنهم من يهرب ومنهم 
من يخرج ثم يسلم. ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجوء وأما أهل خوارزم فمن 
اختفى من التتر غرقه الماء او قتله الهدم. فأصبحت خراباً يباب : 

كأن لم يكن بين الحبجُونٍ إلى الضَمَا ‏ أنيسٌ ولم يُسْمِرْبمكةسَامرٌ 


وهذا لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه. نعوذ بالله من الخور بعد الكورء ومن 
الخذلان بعد النصر. فلقد عمّت هذه المصيبة الإسلام وأهله. فكم من قتيل من أهل 
خراسان وغيرها لأن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرا مضى الجميع تحت 
السيف, ولما فرغوا من خراسان وخوارزم» عادوا الى ملكهم بالطالقان. 


ذكر ملك التتر غزئة وبلاد الغور 


لما فرغ التتر من خرسان, وعادوا الى ملكهم جيشاً كثيفاً. وسيّره الى غزنة» وبها 
جلال الدين بن خوارزمشاه مالكاً لها وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه قيل كانوا 
ستين الفأ فلما وصلوا الى اعمال غزنة خرج إليهم المسلمون مع ابن خوارزمشاه الى 
موضع يقال له: بلق فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديداً وبقوا كذلك ثلاثة أيام» ثم أنزل 
الله نصره الى المسلمين., فانهزم التترء وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم 
عاد إلى ملاكوتم بالطالقات” فلما سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي الذي عندهم للتتر 

فقتلوه» فسير إليهم جنكزخان عسكرا» »فملكوا البلد وخربوه. كما ذكرناه. فلما انهزم التتر 
أرسل جلال الدين رسولاً إلى جنكزخان يقول له: في أي موضع تريد يكون الحرب حتى 
نأتي اليه؟ فجهز جنكزخان عسكراً كثيراً اكثر من الأول مع بعض أولاده» وسيره اليه» 
فوصل الى كابل». فتوجه العسكر الإسلامي اليهم . » وتصافوا هناك» وجرى بينهم قتال 
عظيم» فانهزم الكفار ثانيا فقتل كثير منهم. وغنم الساحرة بامتيم» وكان عظيماء 
وكان معهم من أسارى المسلمين خلق كثير» فاستنقذوهم. ثم ان المسلمين جرى 
بينهم فتتة لأجل الغنيمة» وسبب ذلك ان اميراً منهم يقال له: 0 


من الأتراك الخلج . كان شجاعاً مقداماً ذا رأي في الحرب ومكيدة» واصطلى الحرب 
مع التتر بنفسه. وقال لعسكر جلال الدين تأخروا أنتم فقد ملثتم منهم رعباًء وهوالذي 
كسر التتر على الحقيقة . 


1 وكانامن المتنلمين أيضًا اثير كيير رقال 0 هلك ان جد وبين خوار رهشا نسية وهو 
صاحب هراة. فاختلف هذان الأميران في الغنيمة» فاقتتلوا فقتل بينهم أخ لبغراق» فقال 
بغراق: أنا اهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحث» فغضب وفارق العسكر» وسار 


الى الهند. فتبعه من العسكر ثلاثو ن ألفاً كلّهم يريدونهء فاستعطفه جلال الدين بكل ' 


طريق » .وسار بنفسه | دوكر الجهاد. وخوفه من الله تعالى. وبكى بين يديه فلم 
يرجع وسار مفارقاء فانكسر لذلك المسلمون وضعفواء فبينما هم كذلك اذ ورد الخبرأن 
جنكزخان قد وصل في جموعه وجيوشه, فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل 
من فارقهم من العسكر. ولم يقدر على المقام سار نحو بلاد الهند. فوصل إلى ماء 
السندء وهو نهر كبيرء فلم يجد من السفن ما يعبر فيه» وكان جنكزخان يقص أثره 
مسرعاًء فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى ادركه جنكزخان في التتر» 0 
المسلمون حنيئذ إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليهم» وكانوا في ذلك كالأشقر 
تقدم ينحر وان تأخر يعقر. فتصافوا م ا 
الحروب كان لعباً بالنسبة إلى هذا القتال» فبقوا كذلك ثلاثة أيام» فقتل الأمير ملك خخان 
المقدّم ذكره. وخلق كثير» وكان القتل في الكفار اكثرء والجراح اعظم. فرجع الكفار 
عنهم فأبعدوا ونزلواء فلما رأى المسلمون انهم لا مدد لهم وقد ازدادوا صعفا بمن قتل 
منهم وجرح. , ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك» فأرسلوا يطلبون السفن فوصلت 
وعبر المسلمين ليقضي الله امرا كان مفعولا. فلما كان الغد عاد الكفار الى غزنة وقد 
قويت نفوسهم بعبور المسلمين الماء الى جهة الهند وبعدهم» فلما وصلوا اليها ملكوها 
لوقتها لخلوها من العساكر والمحامي. فقتلوا اهلها ونهبوا الأموال. وسبوا الحريم. 
ولم يبق احد. وخربوها وأحرقوهاء وفعلوا بسوادها كذلك., ونهبوا وقتلوا وأحرقواء 
فأصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس خاوية على عروشهاء كأن لم تغن 


ذكر تسليم الأشرف خلاط الى اخيه شهاب الدين غازي 
أواخر هذه السنة اقطع الملك الأشرف موسى بن العادل مدينة خلاط. وجميع 
الأعمال ارمينية» ومدينة ميافارقين من ديار بكرء ومدينة حابي أخاه شهاب الدين غازي 
ابن العادل. وأخذ منه مدينة الرهاء ومدينة سروج من بلاد الجزيرة وسيره الى خلاط أول 
سئة ثمان عشرة وستمائة.» وسبب ذلك ان الكرج لما قصد التتر بلادهم, وهزموهم 
ونهبوهاء وقتلوا كثيراً من اهلها ارسلوا الى أوزبك صاحب اذربيجان واران يطلبون منه 
المهادنة والموافقة على دفع التتر وأرسلوا الى الملك الأشرف في هذا المعنى», وقالوا 
للجميع:إن لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم. ودفعهم عن بلادنا» وتحضروا بنفوسكم 
وعساكركم لهذا المهم وإلا صالحناهم عليكم. فوصلت رسلهم الى الاشرف وهويتجهز 
الى الديار المصرية لأجل الفرنج. وكانوا عنده أهم الوجوه لأسباب, أولها ان الفرنج 
كانوا قد ملكوا دمياط» وقد أشرفتالديار المصرية على أن تملك. فلو ملكوها لم يبق 
بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد. وثانيها أن الفرنج أشدٌ شكيمة» وطالبو ملك فإذا 
ملكوا قرية لا يفارقونها إلا بعد أن يعجزوا عن حفظها يوما واحد, وثالئها أن الفرنج قد 
طمعوا في كرسي مملكة البيت العادلي. وهي مصر ء والتترلم يصلوا إليها ولم يجاوزوا 
شيئاً من بلادهم, وليسوا انها مم دريذ المنازعة في الملك» وما غرضهم إلا النهب 
والقتل وتخريب البلاد والانتقال من بلد إلى آخر» فلما أتاه رَسُلُ الكرج بما ذكرناه 
أجابهم يتعذر بالمسير إلى مصر لدفع الفرنج . ويقول لهم : إنني قد أقطعت ولاية خلاط 
لأخي وسيرته إليها ليكون بالقرب منكم وتركت عنده العساكر فمتى احتجتم إلى نصرته 
حضر لدفع التترء وسار هو إلى مصر كما ذكرناه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الآخر. ملك بدر الدين قلعة تل اعفر. 


وفيها في جمادى الأولى ملك الأشرف مدينة سنجار. 


وفيها أيضاً وصل الموصلء وأقام بظاهرهاء ثم سار يريد إربل لقصد صاحبهاء 
فتردت الرسل بينهم في الصلح 3 فاصطلحوا في شعبان» وقد تقدم هذا جميعه مفصلا 


سنة خمس عشرة وستمائة . 
وفيها وصل التتر الري فملكوها وقتلوا كل من فيها ونهبوهاء وساروا عنها فوصلوا 
الى همذان. فلقيهم رئيسها بالطاعة والحمل. فأبقوا على أهلها وساروا الى أذربيجان., 


فخربوا وحرقوا البلاد. وقتلوا وسبواء. وعملوا ما لم يسمع بمثله» وقد تقدم أنقا 
مفصلا. 


وفيها توفي نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الذي كان وزير الخليفة وصلي عليه 
بجامع القصر. وحضره أرباب الدولة ودفن بالمشهد. 

وفيها توفي صدر الدين ابو الحسن محمد بن عمر بن حموية الجويني : فح لعجي 
بمصر والشام وكان موته بالموصل وها سر وكان فقيهاً فاضلاً وصوفياً صالحاً من 
بيت كبير من خراسان ‏ رحمه الله كان نعم الرجل . 


7 وفيها عاد جمع بني معروف الى مواضعهم من البطيحة. وكانوا قد ساروا الى 
الاجنا والقطيف. فلم يمكنهم المقام لكثرة اعدائهم. فقصدوا شحنة البصرة وطلبوا 
منه أن يكاتب الديوان ببغداد بالرضا عنهم. فكتب معهم بذلك. وسيرهم مع اضصحابه 
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ثم دح خلت سنة ثمان عشرة وستمائة 
ذكر وفاة قتادة امير مكة وملك ابئه الحسن وقتل أمير الحاج 


في هذه السنة في جمادى الآخرة. توفي قتادة بن ادريس العلوي» ثم الحسيني 
امير مكة حرسها الله.» وكان عمره نحو سبعين سنة» وكانت ولايته قد اتسعت من حدود 
اليمن الى مدينة النبي - كْ - وله قلعة ينبع بنواحي المديئة» وكثر عسكره, واستكثر من 
المماليك, وخافه العرب في تلك البلاد خوفاً عظيماًء وكان أوّل ملكه لمّا ملك مكة 
حرسها الله - حسن السيرة» وأزال عنها العبيد المفسدين» وحمى البلاد» وأحسن إلى 
الحجاج وأكرمهم. وبقي كذلك مدّة ثم إنه بعد ذلك اساء السيرة.» وجدّد المكوس 
بمكة» وفعل افعالاً شنيعة» ونهب الحاج في بعض السنين ‏ كما ذكرناه -» ولمَا مات 
ملك بعده ابنه الحسن» وكان له ابن آخر اسمه راجح مقيم في العرب بظاهر مكة. يفسد 
وينازع اخاه في مسلكه. فلما سار حاج العراق كان الأمير عليهم مملوكاً من مماليك 
الخليفة الناصر لدين الله اسمه اقباش. وكان حسن السيرة مع الحاج في الطريق كثير 
الحماية» فقصده راجح بن قتادة» وبذل له وللخليفة مالا ليساعده على ملك مكةء 
فأجابه الى ذلك. ووصلوا الى مكة. ونزلوا بالزاهر. وتقدّم الى مكة مقاتلاً لصاحبها 
حسن» وكان حسن قد جمع جموعاً كثيرة من العرب وغيرها فخرج إليه من مكة وقاتله» 
وتقدم أمير الحاج من بين يدي عسكره منفرداً وصعد الجبل إذلالاً بنفسه, وانه لا يقدم 
احد عليه. فأحاط به اصحاب حسن وقتلوه؛ وغلقوا رأسه؛ء فانهزم عسكر امير 
المؤمنين» واحاط اصحاب حسن بالحاج لينهبوهم, فأرسل اليهم حسن عمامته أمانا 
للحجاج؛ فعاد اصحابه ولم ينهبوا منهم شيئاء وسكن الناس» وأذن لهم حسن في 
دخول مكة, وفعل ما يريدونه من الحج والبيع وغير ذلك» واقاموا بمكة عشرة ايام» 
وعادوا فوصلوا الى العراق سالمين, وعظم الأمر على الخليفة» فوصلت رسل حسن 
يعتذرون» ويطلبون العفو عنه فأجيب الى ذلك . 


وقبل في موت قتادة أن ابنه حسن خنقهء فمات. وسبب ذلك 
أن قتادة جمع جموعاً كثيرة » وسأواعرة فك يرشك المدينة » فنزل بوادي الفرع 
وهو مريض . وسيّر أخاه على الجيش ومعه ابنه الحسن بن قتادة . فلما 
ابعدوا بلغ الحسن أن عمّهء قال لبعض الجند : إن أخي مريض » وهو ميت لا 
محالة» وطلب منهم ان يحلفوا له ليكون هو الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر الحسن عند 
عمّه واجتمع إليه كثير من الأجناد والمماليك الذين لأبيه» فقال الحسن لعمه: قد فعلت 
كذا وكذاء فقال: لم افعل فأمر حسن الحاضرين بقتله. فلم يفعلوا: وقالوا: أنت أمير 
وهذا أميرء ولا نمد ايدينا الى احد كما قال له غلامان لقتادة: نحن عبيدك» فمرنا بما 
شئت, فأمرهما أن يجعلا عمامة عمه في عنقه ففعلا ثم قتله. فسمع قتادة الخبرء فبلغ 
منه الغيظ كل مبلغ , وحلف ليقتلن ابنه» وكان على ما ذكرناه من المرض » فكتب بعض 
اصحابه الى الحسن يعرفه الحال. ويقول له: ابدأ به قبل ان يقتلك» فعاد الحسن الى 
مكة. فلما وصلها قصد دار أبيه في نفر يسير» فوجد على باب الدارجمعاً كثيراًء فأمرهم 
بالانصراف الى منازلهم, ففارقوا الدارء وعادوا الى مساكنهم. ودخل الحسن إلى أبيه» 
فلما رأه أبوه شتمه وبالغ في ذمه وتهديده؛ فوثب اليه الحسن, فخنقه لوقته وخخرج الى 
الحرم الشريف. واحضر الأشراف وقال: ان أبي قد اشتد مرضه وقد أمركم ان تحلفوا 
لي ان اكون انا اميركم فحلفوا له. ثم إنه أظهر تابوتا ودفنه ليظن الناس انه مات وكان قد 
دفنه سرّاء فلما استقرت الامارة بمكة له ارسل الى اخيه الذي بقلعة الينبع على لسان 
أبيه يستدعيه » وكتم موت أبيه عنه » فلما حضر أخوه قتله أيضاً » واستقر أمره , وثبّت 
قدمه وفعل بأمير الحاج ‏ ما تقدّم ذكره - فارتكب عظيماً قتل أباه وعمه وأخاه في أيام 
يسيرة » لا جرم لم يمهله الله سبحانه وتعالى » نزع ملكه وجعله طريدا شريداً خائفا 
يترقب . وقيل : إن قتادة كان يقول شعراً . فمن ذلك انه طلب ليحضر عند أمير الحاج 
كما جرت عادة أمراء مكة فامتنع »فعوتب من بغداد » فأجاب بأبيات شعر منها : 


َي كفك ضرغام. أدل ببَطْشِهَا 2 وأشري بِهَابِينَ الورى وأبِيعٌ 
تظل ملوكُ الأرض, 0 وفي سطجها للمجد بين ربيع 
أأجعَلّها تحت الرّحائمٌ أبتغي ‏ خلا صاًلَهَاإني إذاتريع : 
ا ا له يَصْوعٌ وأما عندّكم فيضيعٌ 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة استعاد المسلمون مدينة دمياط بالديار المصرية من الفرنج ‏ وقد 
تقدم ذكرها مشروحاً مفصللً. 

وفيها في صفر ملك التتر مراغة وخربوها واحرقوها وقتلوا اكثر اهلهاء ونهبوا 
أموالهم , وسبوا حريمهم . وسار التتر منها الى همذان وحصروهاء فقاتلهم اهلها » وظفر 
9 بهم التترء وقتلوا منهم ما لا يحخصى » ونهبوا البلد وساروا إلى أذربيجان» فأعادوا 
0 0 ونهبوا ما بقي من البلاد» ولم ينهبوه أولاء ووصلوا الى بيلقان من بلاد اران» 
١‏ فحصروها وملكوهاء وقتلوا اهلها حتى كادوا يفنونهم» وقتل منهم كثير. ونهبت 

اموالهم. وأكثر بلادهم. وقصدوا دربندشروان. فحصروا مدينة شماخي وملكوهاء 

١‏ وقتلوا كثيراً من أهلهاء وساروا الى بلد اللان واللكز ومن عندهم من الأمم. فأوقعوا 
ورحلواعن قفجاق. وأجلوهم عنهم. واستولوا عليهاء وساحوا في تلك الأرض حتى 
١‏ وصلوا الى بلاد الروس» وقد تقدم ذكر جميعه مستقصى» وإنما أوردناه ههنا جملة 
ل 
ا 
3 


ليعلم الذي كان فى هذه السنة من حوادثهم . 


وفيها توفي صديقنا أمين الدين ياقوت الكاتب الموصلي», ولم يكن في زمانه من 
يكتب ما يقاربه» ولا من يؤدي طريقة ابن البواب مثله؛ وكان ذا فضائل جمّة من علم 
الأدب وغيره» وكان كثير الخير» نعم الرجل مشهورا في الدياء والناس متفقون على 
الثناء الجميل عليه والمدح له ولهم فيه أقوال كثيرة نظما ونثراء فمن ذلك ما قاله نجيب 
الدين الحسين بن علي الواسطي من قصيدة يمدحه بها: 


جاممٌ شارد العلوم ولْوْلا لكات الفضائل تكلى 
ذويراع تناف فمنظطركة الأَْدُ وتفحولة الكتائبٌ ذلا 
وإذا افتَرَّئَغْرهُ عن سود في بَيَاضٍ فالبيض والسْمْرٌ حجلى 
أنت بدرٌ والكاتبٌ بن هلال كابيه لا فَخْرَ فيمن تولَى 
ومنها: 


انيع كول نامك با لسنتفنيل اولي نقد تحيفت وصلن 
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وهي طويلة» والكاتب بن هلال هوابن البواب الذي هو أشهر من أن يعرف . ا 

وفيها توفي جلال الدين الحسن. وهومن أولاد الحسن بن الصباح الذي تقدّم ذكره ١‏ 
صاحب الموت وكردكوه. وهو مقدَّم الاسماعيلية» وقد ذكرنا أنه كان قد اظهر شريعة 

الإسلام من الأذان والصلاة. وولي بعذده أبئه علاء الدين محمد . ١‏ 
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ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 

ذكر خروج طائفة من قفجاق إلى أذربيجان وما فعلوه بالكرج وما كان منهم 

لما استولى التتر على أرض قفجاق, تفرّق قفجاق . فطائفة قصدت بلاد الروس» 
وطائفة تفرقت في جبالهم. واجتمع طائفة كثيرة منهم. وساروا الى دربند شروان» 
وأرسلوا الى صاحبه. واسمه رشيد. وقالوا له: إن التتر قد ملكوا بلادنا ونهبوا أموالناء 
وقد قصدناك لنقيم في بلادك. ونحن مماليك لك. ونفتح البلاد لك. وأنت سلطانناء 
فمنعهم من ذلك وخافهم, فأعادوا الرسالة إليه إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءناء 
على الطاعة والخدمة لك والانقياد لحكمك, فلم يجبهم الى ما طلبواء فسألوه ان 
يمكنهم ليتزودوا من بلده تدخل عشرة عشرة» فإذا اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا 
بلاده. فأجابهم إلى ذلك. فصاروا يدخلون متفرقين ويشترون ما يريدون» ويخرجون. 
ثم إن بعض كبرائهم والمقدّمين منهم جاء الى رشيدء وقال: إنني كنت في خدمة 
السلطان خوارزمشاه وأنا مسلم. والدين يحملني على نصحكء. اعلم ان قفجاق 
اعداؤك. ويريدون الغدر بك. فلا تمكنهم من المقام ببلادك. فاعطني عسكرا حتى 
أقاتلهم وأخرجهم من البلاد. ففعل ذلك. وسلم اليه طائفة من عسكره واعطاهم ما 
يحتاجون من سلاح وغيره» فساروا معه فأوقعوا بطائفة من قفجاق فقتل منهم جماعة 
ونهب منهم» فلم يتحرك قفجاق لقتال بل قالوا نحن مماليك الملك شروان شاه رشيد» 
ولولا ذلك لقاتلنا عسكره. فلما عاد ذلك المقدم القفجاقي ومعه عسكر رشيد سالمين 
فرح بهم. ثم ان قفجاق فارقوا موضعهم. فساروا ثلاثة أيام. فقال ذلك القفجاقي 
لرشيد: أريد عسكرا اتبعهم. فأمر له من العسكر بما أراد, فسار يقفو أثر القفجاقي, 
فأوقع بأواخرهم وغنم منهم . 

وقصده جمع كثير من قفجاق من الرجال والنساء يبكون. وقد جزوا شعورهم» 
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ومعهم تابوت, وهم محيطون به يبكون حوله. وقالوا له إن صديقك فلاناً قد مات وقد 
أوصى ان نحمله إليك فتدفنه في أيّ موضع شئتء. ونكون نحن عندك فحمله معه 
والذين ييكون عليه أيضاً وعاد الى شروان شاه رشيد وأعلمه أن الميت صديق له وقد 
حمله معه وقد طلب أهله ان يكونوا عنده في خدمته, فأمر أن يدخلوا البلد وأنزلهم فيه 
فكان أولئك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم» ويركبون بركوبه» ويصعدون معه الى 
القلعة التي لرشيد ويقعدون عنده. ويشربون معهم ونساؤهم. فأحب رشيد امرأة ذلك 
الرجل الذي قيل له انه ميت» ولم يكن مات, وإنما فعلوا هكذا مكيدة حتى دخلوا البلد 


والذي أظهروا موته معهم في المجلس. ولا يعرفه رشيد هو من أكبر مقدمي قفجاق. ٠‏ 


فبقوا كذلك عدّة أيام» فكل يوم يجيء جماعة من قفجاق متفرقين» فاجتمع بالقلعة منهم 
جماعة وأرادوا قبض رشيد وملك بلاده. ففطن لذلك. فخرج عن القلعة من باب السرء 
وهرب ومضى إلى شروان, وملك قفجاق القلعة, وقالوا لأهل البلد: نحن خير لكم من 
رشيد. وأعادوا باقي أصحابهم اليهم وأخذوا السلاح الذي في البلد جميعه. واستولوا 
على الأموال التي كانت لرشيد في القلعة» ورحلوا عن القلعة. وقصدوا قبلة» وهي 
للكرج. فنزلوا عليها وحصروهاء فلما سمع رشيد بمفارقتهم القلعة رجع اليها وملكها 
وقتل من بها من قفجاق, ولم يشعر القفجاق الذين عند قبلة بذلك» فأرسلوا طائفة منهم 
الى القلعة. فقتلهم رشيد أيضاء فبلغ الخبر الى القفجاق. فعادوا الى دربند» فلم يكن 
لهم في القلعة طمع » وكان صاحب قبلة لما كانوا يحصرونه قد أرسل إليهم » وقال لهم : 
أنا أرسل الى ملك الكرج حتى يرسل اليكم الخلع والأموال.» ونجتمع نحن وأنتم» 
ونملك البلادء فكفوا عن نهب ولايته أياماً ثم انهم مدّوا ايديهم بالنهب والفساد ونهبوا 
بلاد قبلة جميعهاء وساروا الى قريب كنجة من بلاد أرادن» وهي للمسلمين» فنزلوا 
هناك, فأرسل اليهم الأمير بكنجة, وهو مملوك لأوزبك صاحب أذربيجان اسمه 
كوشخرة عسكراًء فمنعهم من الوصول الى بلاده وسيّر رسولاً إليهم يقول لهم : غدرتم 
بصاحب شروان واخذتم قلعته. وغدرتم بصاحب قبلة ونهبتم بلاده. فما يثق بكم أحد» 
فأجابوا أننا ما جئنا الا قصداً لخدمة سلطانكم. فمنعنا شروان شاه عنكم, فلهذا قصدنا 
بلاده وأخذنا قلعته» ثم تركناها من غير خوف, وأما صاحب قبلة» فهو عدو لكم. ولو 
أردنا أن نكون عند الكرج لما كنا جعلنا طريقنا على دربندشروان, فإنه اصعب واشق 
وأبعد وكنا جثنا الى بلادهم على عادتناء ونحن نوجه الرهائن اليكم ‏ فلما سمع هذا سار 
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اليهم ‏ فسمع به قفجاق. فركب امبران متهم عما متدمامع فين نفر يسير» وجاؤوا اليه 
ولقوه وخدموه. وقالوا له : قد اتيناك جريدة في قلَّة من العدد لتعلم أننا ما قصدنا إلا الوفاء 
والخدمة لسلطانكم. فأمرهم كوشخرة بالرحيل والنزول عند كنجة». وتزوج ابنة 
احدهم, وأرسل الى صاحبه أوزبك يعرفه حالهم. فأمر لهم بالخلع والنزول بجبل 
'كيلكون ففعلوا ذلك وخافهم الكرج. فجمعوا لهم ليكبسوهم, فوصل الخبر بذلك 
إلى كوشخرة أمير كنجة» فأخبر قفجاق وأمرهم بالعود والنزول عند كنجة» فعادوا ونزلوا 
عندها. وسار أمير من امراء قفجاق في جمع منهم الى الكرج. فكبسهم وقتل كثيراً 
منهم, وهزمهم وغنم ما معهم, واكثر القتل فيهم والأسر منهم. وتمت الهزيمة عليهم. 
ورجع قفجاق الى جبل كيلكون. فنزلوا فيه كما كانواء فلما نزلوا اراد الأمير الآخر من 
أمراء قفجاق أن يؤثر في الكرج مثل ما فعل صاحبه فسمع كوشخرة» فأرسل إليه ينهاه 
عن الحركة إلى أن يكشف له خبر الكرج فلم يقف فسار الى بلادهم في طائفته ونهب 
وخرب. وأخذ الغنائم» فسار الكرج من طريق يعرفونها وسبقوه» فلما وصل اليهم قاتلوه 
وحملوا عليه وعلى من معه على غرّة وغفلة» فوضعوا السيف فيهم. وأكثروا القتل فيهم 
00 الغنائم منه فعاد هو ومن معه على أقبح حالة وقصدوا برذعة» وأرسلوا إلى 
شخرة يطلبون ان يحضر عندهم هو بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرجء فيأخذوا بثأرهم 
منهم, فلم يفعل وأخافهم» وقال: انتم خالفتموني وعملتم برأيكم, فلا انجدكم بغارس 
واحد. فأرسلوا يطلبون الرهائن الذين لهم. فلم يعطهم, فاجتمعوا واخذوا كثيرا من 
المسلمين عوضا من الرهائن» فثار بهم المسلمون من اهل البلاد» وقاتلوهم. فقتلوا 
منهم جماعة كثيرة» فخافوا وساروا نحو شروان. وجازوا الى بلد اللكز. فطخ 
الناس فيهم المسلمون والكرج واللكز وغيرهم. فأفنوهم قتلا ونهباً وأسراً وسبياً» 
بحيث ان المملوك منهم كان يباغ في دربند شروان بالثمن البخس . 


ذكر نهب الكرج بَيُلقان 
في هذه السنة في شهر رمضانء سار الكرج من بلادهم الى بلاد أرانء» وقصدوا 
مدينة بيلقان» وكان التتر قد خربوها ونهبوها ‏ كما ذكرناه قبل فلما سار التتر إلى بلاد 
قفجاق عاد من سلم من اهلها اليها وعمروا ما أمكنهم عمارته من سورهاء فبيئما هم 
كذلك اذا اتاأهم الكرج. ودخلوا البلد وملكوه. وكان المسلمون في تلك البلاد ألفوا من 
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الكرج انهم إذا ظفروا ببلد صانعوهم بشيء من المال» فيعودون عنهم» فكانوا احسن 
الأعداء مقدرة» فلما كان هذه الدفعة ظَنّ المسلمون انهم يفعلون مثل ما تقدم. فلم 
يبالغوا في الامتناع منهم ولا هربوا من بين أيديهم. فلما ملك الكرج المدينة وضعوا 
السيف في أهلها وفعلوا من القتل والنهب ما فعل بهم التترء هذا جميعه يجري وصاحب 
بلاد أذربيجان أوزبك بن البهلوان بمدينة تبريزء ولا يتحرك في صلاح., ولا يتجه لخير 
بل قد قنع بالأاكل وادمان الشرب والفساد. فقبحه الله.» ويسر للمسلمين من يقوم 
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بنصرهم وحفظ بلادهم بمحمد وآله. 
ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش 


في هذه السنة ملك بدر الدين صاحب الموصل قلغة شوش من اعمال الحميدية. 
وبينها وبين الموصل اثنا عشر فرسخاًء وسبب ذلك انها كانت هي وقلعة العقر 
متجاورتين لعماد الدين زنكي بن أرسلانشاه» وكان بينهما من الخلف ما تقدم ذكره. 
فلما كان هذه السنة سار زنكي الى اذربيجان ليخدم صاحبها أوزبك بن البهلوان» 
فاتصل بهء وصار معه واقطعه اقطاعات وأقام عنده. فسار بدر الدين إلى قلعة شوشء 
فحاصرها وضيّق عليهاء وهي على رأس جبل عال. فطال مقامه عليها لحصانتهاء فعاد 
الى الموصل وترك عسكره محاصراً لهاء فلما طال الأمرعلى من بها ولم يروا من يرحله 
عنهم ولا من ينجدهم سلّموها على قاعدة استقرّت بينهم من اقطاع وخلع وغير ذلك 
فتسلمها نوابه في التاريخ ‏ ورتبرا أمورهاء وعادوا الى الموصل . 


ذكر عدة حوادث 
و عله الما اشر دن عجان ير كركي :في الفياء فى الشرق كبيزاله 
ذؤابة طويلة غليظة, وكان طلوعه وقت السحرء فبقي كذلك عشرة أيام» ثم انه ظهر اول 
الليل في الغرب مما يلي الشمال فكان كل ليلة يتقدم الى جهة الجنوب نحو عشرة 
أذرع في رأي العين» فلم يزل يقرب من الجنوب حتى صار غرباً محضاً. ثم صار غرباً 
مائلاً الى الجنوب بعد ان كانغرباً مما يلي الشمالء» فبقي كذلك الى آخر شهر رمضان ' 
من السنة 3 ثم غاب . 
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وفيها توفي ناصر الدين محمود بن محمد قزا أرسلان صاحب حصن كيفا وأمد. 
وكان ظالماً قبيح السيرة في رعيته» قيل: إنه كان يتظاهر بمذهب الفلاسفة في أن 
الأجساد لا تحشرء كذبوا لعنهم الله ولما مات ملك ابنه الملك المسعود. 


ثم دح خلت سنئة عشرين وستمائة 
ذكر ملك صاحب اليمن مكة حرسها الله تعالى 


في هذه السنة سار الملك المسعود اتسز بن الملك الكامل محمد صاحب مصر الى 
مكة. وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة بن ادريس العلوي الحسيني قد ملكها بعد ابيه كما 
ذكرناء وكان حسن قد أساء إلى الأشراف والمماليك الذين كانوا لأبيه» وقد تفرقوا عنه» 
ولم يبقّ عنده غير أخواله» من غيرهء فوصل صاحب اليمن الى مكة ونهبها عسكره الى 
العصر. فحدثني بعض المجاورين المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس 
وأفقروهم. وأمر صاحب اليمن أن ينبش قبر قتادة ويحرق فنبشوه». فظهر التابوت الذي 
دفنه ابنه الحسن, والناس ينظرون اليه. فلم يروا فيه شيئاء فعلموا حينئذ ان الحسن دفن 
أباه سراًء وانه لم يجعل في التابوت شيئاًء وذاق الحسن عاقبة قطيعة الرحم. وعجل الله 
مقابلته» وأزال عنه ما قتل أباه وأخاه وعمه لأجله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبية: 
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ذكر حرب بين المسلمين والكرج بأرمينية 

في هذه السنة في شعبان. سار صاحب قلعة سرماري» وهي من اعمال ارمينية الى 
خلاط لانه كان فى طاعة صاحب خلاط, وهوخينئذ شهاب الدين غازي بن العادلأبي 
كر ين ازوت > نحم عدو متكت لد اميرا من أمزاله: متخت هذا الأنيزخهما 
وسار الى بلاد الكرج. فنهب منها عدة قرى, وعاد فسمعت الكرج بذلك. فجمع 
صاحب دوين واسمه شلوة» وهو من أكابر امراء الكرج عسكره. وسار الى سرماري » 
فحصرها أياماً ونهب بلدها وسوادهاء ورجع فسمع صاحب سرماري الخبر» فعاد الى 
سرماري», فوصل إليها في اليوم الذي رحل الكرج عنهاء فأخذ عسكره وتبعهم . فأوقع 
بساقنهم . فقتل منهم وغنم واستنقذ ما أخذوا من غنائم بلاده» ثم إن صاحب دوين جمع 
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جحو عمد مد بج صرت وميد مح عم ورور دوو رو ومجدوووك ديد بوم < ويرك ورم حصو لمجي بيار 


عسكره. وسار الى سرماري ليحصرهاء فوصل الخبر الى صاحبها بذلك. فحصنها 
وجمع الذخائر وما يحتاج إليه» فأتاه من اخبره ان الكرج نزلوا بواد بين دوين وسرماري . 
وهووادٍ ضيق فسار بجميع عسكره جريدة» وجدٌ السير ليكبس الكرج» فوصل الى 
الوادي الذي هم فيه وقت السحر, ففرق عسكره فرقتين» فرقة من أعلى الوادي» وفرقة 
من أسفله. وحملوا عليهم, وهم غافلون ووضعوا السيف فيهم. فقتلوا وأسرواء فكان 
في جملة الأسرى شلوة أمير دوين في جماعة كثيرة من مقدميهم . ومن سلم من الكرج 
عاد الى بلدهم على حال سيئة» ثم إن ملك الكرج ارسل الى الملك الأشرف موسى بن 
العادل صاحب ديار الجزيرة» وهوالذي أعطى خلاط وأعمالها الأمير شهاب الدين يقول 
له: كنا نظن أننا على صلح . والآن فقد عمل صاحب سرماري هذا العمل فإن كنا على 
الصلح فنريد إطلاق أصحابنا من الأسرء وإن كان الصلح قد انفسخ بينناء فتعرفنا حتى 
ندبر أمرناء فأرسل الأشرف الى صاحب سرماري يأمره بإطلاق الأسرى» وتجديد 
الصلح مع الكرجء ففعل ذلك واستقرّت قاعدة الصلاح وأطلق الأسرى. 
ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله 

في هذه السنة في جمادى الآخرة, انهزم إيغان طائسي » وهو خال غياث الدين بن 
خوارزمشاه محمد بن تكش .وهذا غياث الدين» هو صاحب بلاد الجبل والري وأصبهان 
وغير ذلك؛» وله أيضاً بلاد كرمان» وكان سبب ذلك ان خاله إيغان طائسي كان معهء وفي 
خدمتهء وهو اكبر أمير معه لا يصدر غياث الدين الا عن رأيه. والحكم إليه في جميع 
المملكة. فلما عظم شأنه حدَّث نفسه بالاستيلاء على الملك. وحسن له ذلك غيره 
المع فيه 

قيل: إن الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سراً وأمره بذلك» فقويت نفسه على 
الخلاف» فاستفسد جماعة من العسكر واستمالهم» فلما تم له أمره أظهر الخلاف على 
غياث الدين وخرج عن طاعته أوزبك. وصارفي البلاديفسد ويقطع الطريق وينهب ما أمكنه 
من القرى وغيرها » وانضاف إليه جمع كثير من أهل العنف والفساد . ومعه مملوك اخراسمه 
أيبك الشامي كانا متفقين على العصيان, فقوي بهما » وساروا جميعهم إلى غياث الدين 
ليقاتلوه ويملكوا بلاده ويخرجوه منهاء فجمع غياث الدين عسكره »والتقوابنواحي. . )1١(..‏ 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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واقتتلوا فانهزم خال غياث الدين ومن معه وقتل من عسكره وأسر كثير » وعاد المنهزمون 
إلى أذربيجان على أقبح حال وأقام غياث الدين في بلاده وثبت قدمه . 
حادثة غريبة لم يوجد مثلها 

كان أهل مملكة الكرج لم يبق منهمٍ غير امرأة» وقد انتهى الملك إليهاء فوليته 
وقامت بالأمر فيهم . وحكمت فطلبوا لها رجلا يتزوجهاء ويقوم بالملك نيابة عنها » ويكون 

من اهل بيت مملكة, فلم يكن فيهم من يصلح لهذا الأمرء وكان صاحب أرزن الروم 
هذا الوقت هو مغيث الدين طغرلشاه بن قلج ارسلان بن مسعود قلج ارسلان» وبيته 
مشهور من أكابر ملوك الاسلام. وهم من الملوك السلجوقية» وله ولد كبيرء فأرسل الى 
الكرج يطلب الملكة لولده ليتزوجهاء فامتنعوا من إجابته» وقالوا: لا نفعل هذا لأننا لا 
يمكننا ان يملك أمرنا مسلم. » فقال لهم : إن ابني يتنصر ويتزوجهاء فأجابوه إلى ذلك 
فأمر ابنه فتنصر ودان بالنصرانية» وتزوج الملكة وانتقل فيهاء وأقام عند الكرج حاكماً 
في بلادهم . واستمرٌ على النصرانية نعوذ بالله من الخذلان ونسأله ان يجعل خير اعمالنا 
آخرهاء وخير أعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاه» ثم كانت هذه الملكة الكرجية 
تهوى مملوكا لهاء فكان زوجها يسمع عنها القبائح. ولا يمكنه الكلام لعجزه. ثم إنه 
يوماً دخل عليهاء فرآها نائمة مع مملوكها في فراشء فأنكر ذلك وواجهها بالمنع منه؛ 
فقالن: إن رضيت بهذا وإلا فأنت أخبرء فقال: إنني لاارضى بهذه فنقلته الى بلد آخر. 
ووكلت به من يمنعه من الحركة . وحجرت عليه وأرسلت الى بلد اللان» وأحضرت 
رجلين كانا قد وصفا بحسن الصورة» فتزوجت أحدهماء فبقي معها يسيراء ثم إنها 
فارقته» واحضرت انسانا اخر من كنجة» وهو مسلم» فطلبت منه ان يتنصر ليتزوجها. 
فلم يفعل» فأرادت ان تتزوجه وهو مسلم. فقام عليها جماعة الأمراء. ومعهم إيواني 
وهو مقدم العساكر الكرجية. فقالوا لها قد افتضيحنا بين الملوك بما تفعلين, ثم تريدين 
ان يتزوجك مسلمء. وهذا لا نمكن منه ابد والأمر بينهم متردد. والرجل الكنجي 
عندهم لم يجبهم الى الدخول في النصرانية وهي تهوأه. 

ذكر حوادث عدة 

في هذه السنة كان الجراد في اكشر البلادء وأهلك كثيراً من الغلات والخضر 

بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام وغيرها. 
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وفيها في رمضان, توفي عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر الفقيهالشافعي 
الدمشقي بها » وكان غزير العلم عالماً بالمذهب كثير الصلاح والزهد والخير ‏ رحمه 
الله . 


[ 


وفيها تجمع العرب في خلق كثير على حجاج الشام. وأرادوا قطع الطريق عليهم 
وأخذهم». وكان الأمير على الحجاج شرف يعقوب بن محمد وهومن اهل الموصل أقام 
بالشام وتقدم فيه» فمنعهم بالرغبة والرهبة» ثم صانعهم بمال وثياب وغير ذلك فأعطى 
الجميع من ماله. ولم يأخذ من الحجاج الدرهم الفرد. وفعل فعللً جميلاً وكان عنده 
كثير من العلوم ٠‏ ويرجع الى دين متين. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 
ذكر عود طائفة من التتر الى الري وهمذان وغيرهما 

أول هذه السنة وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكزخان, وهؤلاء غير الطائفة 
الغربية التي ذكرنا اخبارها قبل وصول هؤلاء الري. وكان من سلم من اهلها قد عادوا 
إليها وعمروهاء فلم يشعروا بالتتر الا وقد وصلوا اليهم. فلم يمتنعوا عنهم. فوضعوا في 
اهلها السيف. وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد وخربوه., وساروا الى ساوة. ففعلوا 
بها كذلك, ثم الى قم وقاشان, وكانتا قد سلمتا من التتر أولاء فإنهم لم يقربوهماء ولا 
اصاب اهلهما أذى. فأتاهما هؤلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهماء وخربوهما والحقوهما 
بغيرهما من البلاد الخراب» ثم ساروا في البلاد يخربون ويقتلون وينهبود. تعيدوا 
همذان» وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من اهلهاء فأبادوهم لوانتا وثهياء 
وخربوا البلد. وكانوا لما وصلوا الى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية, 
فكبسوهم وقتلوا منهم. وانهزم الباقون الى اذربيجان, فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعرواإلا 
والتتر ايضا قد كبسوهم » ووضعوا السيف فيهم. فولوا منهزمين» فوصل طائفة منهم الى 
تبريزء وأرسلوا الى صاحبها أوزبك بن البهلوان يقولون : إن كنت موافقنا فسلم إلينا من 
عندك من الخوارزمية» وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا ولا في طاعتناء فعمد الى من عنده 

من الخوارزمية فقتل بعضهم. وأسر بعضهم وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتر وانفذ 
معها من الأموال والثياب والدواب شيئاً كثيرأً» فعادوا عن بلاده نحو خراسان فعلوا هذا 
وليسوا في كشرة كانوا نحو ثلاثة ألاف فارس» وكان الخوارزمية الذين انهزموا منهم 
نحو ستة آلاف فارس وعسكر اوزبك اكثر من الجميع. ومع هذاء فلم يحدث نفسه ولا 
الخوارزمية بالامتناع منهم نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم. 
فقد دفعوا الى امر عظيم من قتل النفوس ونهب الأموال واسترقاق الأولاد وسبي الحريم 
وقتلهن وتخريب البلاد. 
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ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس 
قد ذكرنا ان غياث الدين بن خوارزمشاه محمد كان بالري. وله معهاأصفهان 
وهمدان وما بينهما من البلاد. وله ايضا بلاد كرمان. فلما هلك أبوه كما ذكرناه وصل 
ٍ التتر الى بلاده وامتنع بأصفهان وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليها فلما فارق التتربلاده» 
]2 وساروا الى بلاد قفجاق عاد وملك البلاد وعمّر ما أمكنه منهاء وأقام بها الى اواخر سنة 
ا عشرين وستمائة» وجرى له ما ذكرناه - ففى آخر سئنة عشرين سار الى بلاد فارس». 
ٍ فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا إلا وقد وض رغيات الدين الى أطراف بلاده» 
١‏ فلم يتمكن من الامتناع» فقصد قلعة اصطخرء فاحتمى بهاء وسار غياث الدين الى 
مدينة شيرازء وهي كرسي مملكة فارس وأكبرها وأعظمها فملكها بغير تعب أول سنة 
احدى وعشرين وستمائة . وبقي غياث الدين بهاء واستولى على اكثر البلاد» ولم يبق 
بيد سعد الدين إلا الحصون المنيعة» فلما طال الأمر على سعد الدين صالح غياث 
9 
م 
م 
0 
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الدين على أن يكون لسعد الدين من البلاد قسم اتفقوا عليه ع ولغياث الدين الباقي ١‏ 
وأقام غياث الدين بشيراز وازداد اقامة وعزماً على ذلك لما سمع أن التتر قد عادوا الى 
الري والبلاد التي له وخربوها. 
ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك الأشرف وأخذ خلاط منه 
كان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب قد اقطع أخاه شهاب الدين 
غازي مدينة خلاط وجميع أعمال أرمينية» وأضاف إليها ميافارقين» وحاني. وجبل 
جورء ولم يقنع بذلك حتى جعله ولي عهده في البلاد التي له جميعها. وحلف له جميع 
النواب والعساكر في البلاد فلما سلم إليه أرمينية سار إليها ‏ كما ذكرناه ‏ وأقام بها إلى 
أخر سنة عشرين وستمائة». فأظهر مغاضبة أخيه الملك الأشرف. والتجني عليه 
والعصيان والخروج عن طاعته. فراسله الأشرف يستميله ويعاتبه على. ما فعل. ٠‏ فلم 
يرعو ولا ترك ما هو عليه بل اصر على ذلك». واتفق هو واخوه المعظم عيسى صاحب 
دمشق ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل» على الخلاف للأشرف, والاجتماع 
على محاربته. واظهروا ذلك وعلم الاشرف. فأرسل الى أخيه الكامل بمصر يعرفه 
ذلك. وكانا متفقين وطلب منه نجدة» فجهز العساكرء وأرسل إلى اخيه صاحب دمشق 
يقول له: إن تحركت من بلدك سرت إليه وأخذته» وكان قد سار نحو ديار الجزيرة 
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للميعاد الذي بينهمء فا فلما وصلت إليه رسالة أخيه» وسمع بتجهيز العساكر عاد الى 
دمشق. واما صاحب ا فإنه جمع العساكر. وسار الى الموصلء. فكان منه_ما 
نذكره إن شاء الله وأما الأشرف فإنه لما اتفق عصيان اخيه جمع العساكر من الشام 
والجزيرة والموصل» وسار الى خلاط» فلما قرب منها خافه اخوه غازي» ولم يكن له 
قوة على ان يلقاه جاربا ففرق سكرة ه في البلاد ليحصنهاء ؛ وانتظر ان يسير صاحب 
اربل الى ما يجاوره من الموصل وسنجارء وان يسير أخوه صاحب دمشق الى بلاد 
الاشرف عند الفرات الرقة وحران وغيرهماء فيضطر الأشرف حينئذ الى العود عن 
خلاط» فسار الأشرف إليه؛ وقصد خلاط, وكان أهلها يريدونه ويختارون دولته لحسن 
سيرته كانت فيهم وسوء سيرة غازي» فلما حصرها سلمها أهلها إليه يوم الاثنين اني 
عشر ججتعادى الآخرة؛ وبقي غازي في القلعة ممتئعاًء فلما جنه الليل. نزل الى أخيه 
معتذراً ومتنصلا» فعاتبه الأشرف». وأبقى عليه ولم يعاقبه على فعله لكن اخذ البلاذ منه 
وأبقى عليه ميافارقين. 


ذكر حصار صاحب إربل الموصل 

قد ذكرنا اتفاق مظفر الدين كوكبري بن زين الدين على صاحب إربل وشهساب 
الدين غازي صاحب خلاط». والمعظم عيسى صاحب دمشق على قصد بلاد الملك 
الأشرف» فأما صاحب دمشقء فإنه سار عنها مراحل يسيرة وعاد اليها لأن اخاه صاحب 
مصر أرسل إليه يتهدده ان سار عن دمشق أنه يقصدها ويحصرها فعاد . وأما غازي» فإنه 
استحصر في خلاط وأخذت منه - كما ذكرناه ‏ وأما صاحب أربل» الوم عكر 
وسار إلى بلد الموصل وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرةظنا منه ان 
الملك الأشرف اذا سمع بنزوله عليها رحل عن خلاط. ويخرج غازي في طلبه. 
فتتخبط أحواله. وتقوى نفس صاحب دمشق على المجيء إليهم» فلما نازل الموصل 
كان صاحبها بدر الدين لؤلؤ قد أحكم امورهاء من استخدام الجند على الأسوارء 
وإظهار آلة الحصار, وإخراج الذخائرء وإنما قوي طمع صاحب إربل على حصر 
الموصل لأن اكثر عسكرها كان قد سار الى الملك الأشرف الى خلاط. وقد قلّ العسكر 
فيهاء وكان الغلاء شديداً فى البلاد جميعهاء والسعر في الموصل كل ثلاث مكاكي 
بدينار» فلهذا السين افده عر قوق فلما نزل عليها أقام عشرة أيام» ثم رحل عنها 
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يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة» وكان سبب رحيله, انه رأى امتناع البلد 
عليه؛ وكثرة من فيه. وعندهم من الذخائر ما يكفيهم الزمان الكثيرء ووصل إليه خبر 
الملك الأشرف انه ملك خلاط, فانفسخ عليه كل ما كان يؤمله من صاحبها ومن دمشق؛ 
وبقي وتدزة علي بالأمرء فلما وصلت الاخبار اليه بذلك سقط في يده ورأى انه قد 
اخنطأ الصواب, فرحل عائداً الى بلده. وانارعل الاب #رملةعقاته على المومال لم 
00 إنما كان في بعض الأوقات يجيء بعض الترك الذين له يقاتلون البلد. فيخرج 

بعض الفرسان وبعض الرجالة» فيجري بينهم قتال ليس بالكثير» ثم يتفرقون 
كد الى صاحبها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة أول آب » جاء ببغداد مطر برعد وبرق» وجرت المياه بباب البصرة 
والحربية » وكذلك بالمحول؛ بحيث أن الناس كانوا يخوضون في الماء والوحل 
بالمحول. 


وفيها سار صاحب المخزن الى يعقوبا في ذي القعدة,» فعسف أهلهاء فنقل إليه 
عن انسان منها انه يسبه» فأحضره وأمر بمعاقبته. وقال له: لم تسبني . فقال له: انتم 
اود او و ا سيك كن وانتم 
تأخذون مني ألف نخلة ولا اتكلم فعفا عنه. 

وفيها وقعت فتنة بواسط بين السنية والشيعة على جاري عادتهم . 


وفيها قلت الأمطار في البلاد. فلم يجبى منها شيء الى شباط. ثم إنها كانت 
تجيء في الاوقات المتفرقة مجيئاً قريباً لا يحصل منه الري للزرع. فجاءت الغلات 
قليلة. ثم خرج عليها الجراد. ولم يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء فأكلها 
إلا القليل» وكان كثيراً خارجاً عن الحدٌّ فغلت الأسعار في العراق والموصل وسائر ديار 
الجزيرة وديار بكر وغيرهاء وقلت الأقوات. إلا ان اكثر الغلاء كان بالموصل وديار 
ادرو 
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304 000020000622022 022-5652525 52+25 2 52252552 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستماثة 
ذكر حصر الكرج مدينة كنجة 

في هذه السنة سارت الكرج في جموعها الى مدينة كنجة من بلاد أران قصدا 
لحصرهاء وامتدوا لها بما امكنهم من القوة لأن اهل كنجة كثير عددهم قوية شوكتهم . 
وعندهم شجاعة كبيرة من طول ممارستهم للحرب مع الكرج. فلما وصلوا إليهاء وقاربوا 
قاتلوا اهلها عدَّة ايام من وراء السورء ولم يظهر من اهلها أحد. ثم في بعض الأيام خرج 
اهل كنجة. ومن عندهم من العسكر من البلد وقاتلوا الكرج بظاهر البلد أشدّ قتال 
وأعظمه, فلما رأى الكرج ذلك علموا انهم لا طاقة لهم بالبلدء فرحلوا بعد ان اثخن 
أهل كنجة فيهم #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» . 

ذكر وصول جلال الدين بن خوار زمشاه الى خوزستان والعراق 

في أول هذه السنة وصل جلال الدين بن خوارزمشاه محمد بن تكش الى بلاد 
خوزستان والعراق, وكان مجيئه من بلاد الهند لأنه كان وصل اليها لما قصد التتر غزنة» 
وقد ذكرنا ذلك, فلما تعذر عليه المقام ببلاد الهند سار عنها على كرمان ووصل الى 
اصفهان. وهي بيد اخيه غياث الدين وقد تقدمت اخباره فملكها وسار عنها إلى بلاد 
فارس وكان اخوه قد استولى على بعضها كما ذكرناه. فأعاد ما كان اخوه اخذه منها الى 
اتابك سعد صاحبها وصالحه وسار من عنده الى خوزستان فحصر مدينة تستر في 
المحم وبها الأمير مظفر الدين المعروف بوجه السبع مملوك الخليفة الناصر لدين 
اللهء حافظاً لهاوأميراً عليهاء فخصره جلال الدين» وضيّق-عليه: فحفظها وجه السبع. 
وبالغ في الحفظ والاحتياط. وتفرّق الخوارزمية ينهبون حتى وصلوا الى بادرايا وباكسايا 
وغيرهماء وانحدر بعضهم إلى ناحية البصرة» فنهبوا هنالك» فسار إليهم شحنة البصرة» 
وهو الأمير ملتكين» فأوقع بهم وقتل منهم جماعة, فدام الحصار نحو شهرين» ثم رحل 
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عنها بغتة» وكانت عساكر الخليفة مع مملوكه جمال الدين قشتمر بالقرب منهء فلما 
رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه فسار الى ان وصل الى يعقوباء وهي قرية 
مشهورة بطريق خراسان. بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ . فلما وصل الخبر الى 
بغداد تجهزوا للحصارء واسلحوا السلاح من الجروخ والقسي والنشاب والنفط وغير 
ذلك. وعاد عسكر الخليفة الى بغداد. واما عسكر جلال الدين فنهب البلاد وأهلها. 
وكان قد وصل هو وعسكره الى خوزستان في ضر شديدٍ وجهدٍ جهيدٍ وقلّةِ من الدواب» 
والذي معهم. فهو من الضعف إلى حد لا ينتفع بهء فغنموا من البلاد جميعهاء واستغنوا 
واكثروا من اخذ الخيل والبغال فانهم كانوا في غاية الحاجة اليهاء وسار من يعقوبا الى 
دقوقاء فحصرهاء فصعد أهلها إلى السور وقاتلوه وسبوه وأكثروا من التكبيرء فعظم ذلك 
عنده وشق عليه. وجدّ في قتالهم. ففتحها عنوة وقهراً ونهبتها عساكره. وقتلوا كثيرا من 
اهلهاء. فهرب من سلم منهم من القتل» 00 

ولما كان الخوارزميون على دقوقا سارت سرية منهم الى البت والراذان» فهرب 
اهلها الى تكريت. فتبعهم الخوارزميون فجرى بينهم وبين عسكر تكريت وقعة شديدة. 
فعادوا إلى العسكرء ولقد رأيت بعض أعيان أهل دقوقاء وهم بنو يعلى. وهم أغنياء 
فنهبواء وسلم احدهم ومعه ولدان له وشيء يسير من المال» فسيّر ما سلم معه الى الشام 
مع الولدين ليتجر بما ينتفعون به وينفقونه على نفوسهم» فمات احد الولدين بدمشق. 
واحتاط الحاكم على ما معهم, فلقد رأيت أباهم على حالة شديدة ‏ لا يعلمها الا الله 
يقول: اخذت الأملاك وقتل بعض الأهل. وفارقنا من سلم منهم والوطن بهذا القدر 
الحقيرء اردنا نكففٌ به وجوهنا من السؤال» ونصون أنفسناء فقد ذهب الولد والمال » 
ثم سار إلى دمشق ليأخذ ما سلم مع ابنه الآخرء فأخذه وعاد إلى الموصل » فلم يبق 
غير شهر حتى توفي . 

ان الشقي بكل حبل يخنق 

وأما جلال الدين فإنه لما فعل بأهل دقوقا ما فعل خافه أهل البوازيج» وهي 
لصاحب الموصل» فأرسلوا اليه يطلبون منه ارسال شحنة اليهم د يحميهم» وبذلوا له شيئاً 
من المال» فأجابهم إلى ذلك. وسيّر اليهم من يحميهم. ؛ قبل : كان بعض أولاد جنك زخان 
ملك التتر أسره جلال الدين في بعض حروبه مع التترء فأكرمه. فحماهم وأقام بمكانه 
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الى اواخر ربيع الآخرء والرسل مترددة بينه وبين مظفر الدين صاحب اربل؛ فاصطلحوا 
فسار جلال الدين الى اذربيجان. وفي مدة مقام جلال الدين بخوزستان والعراق ثارت 
العرب في البلاد.ء يقطعون الطريق» وينهبون القرى. ويخيفون السبيل. فنال الخلق 
منهم أذى شديد. وأخحذوا في طريق العراق قفلين عظيمين» كانا سائرين إلى 
لدوم اقلم يسام ميم التي ال 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 

في هذه السنة في صفرء توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن 
ايوب فجأة بقلعة سميساط. وكان عمره نحو سبع وخمسين سنة» وقد ذكرنا سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة عند وفاة والده ‏ رحمه الله ملكه مدينة دمشق والبيت المقدس. 
وغيرهما من الشام. وذكرنا سنة اثنتين وتسعين اخذ الجميع منه. ثم ذكرنا سنة خمس 
وتسعين ملكه ديار مصرء وذكرنا سنة ست وتسعين أخذها منه. وانتقل الى سميساط. 
وأقام بهاء ولم يزل بها الى الان. فتوفي بهاء وكان رحمه الله من محاسن الزمان لم يكن 
في الملوك مثله. كان خيّراً عادلاً فاضلاً حليماً كريماً. قلّ أن عاقب على ذنب» ولم 
يمنع طالباء وكان يكتب خطا حسنا وكتابة جيدة. وبالجملة» فاجتمع فيه من الفضائل 
والمناقب ما تفرّق في كثير من الملوك, لا جرم حرم الملك والدنياء وعاداه الدهرء 
ومات بموته كل خلق جميل وفعل حميد ‏ فرحمه الله ورضي عنه - ورأيت من كتابته 
أشياء حسنة. فمما بقى على خاطري منها أنه كتب إلى أصحابه لما أخذت دمشق منه 
كتاباً من فصوله وأما أصحابنا بدمشق» فلا علم لي بأحد منهم وسبب ذلك أني : 

أي صديقٍ سأَلتُ عنه فَفِي الذلٌ 2 وتحتّ الحُمول في الوَطَن 


م رع 


وى قداث عالت ' تبنت فالا د أذنِي 


فتركت السؤال عنهم. وهذا غاية الجودة في الاعتذار. عن ترك السؤال عنهم. 
ولما مات اختلف أولاده وعمهم قطب الدين موسى. ولم يقو أحد منهم على الباقين» 
ليستبد بالأمر. 

ومات في هذه السنة صاحب ارزن الرومء وهو مغيث الدين طغرل بن قلج 
أرسلان. وهو الذي سيّر ولده إلى الكرج» وتنصر وتزوج ملكة الكرجء ولمًا مات مك 


بعده ابنه . 

ومات فيها ملك ارزنكان, وتوفيّ فيها عز الدين الخضر بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب خرت برتء وملك بعده ابنه نور الدين أرتق 
شاه. وكان المدبر لدولته ودولة والده معين الدين عبد الرحمن. 


ذكر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج 

في هذه السنة ثار على شروان شاه ولده. فنزعه من الملك. وأخرجه من البلاد» 
وملك بعده. وسبب ذلك أن شروان شاه كان سيّء السيرة كثير الفساد والظلم يتعررض 
الى اموال الرعايا وأملاكهم. وقيل أيضا: إنه كان يتعرض إلى النساء والولدان» 
فاشتدت وطأته على الناس» فائفق بعض العسكر مع ولده. وأخرجوا اباه من البلاد» 
وملك الابن. واحسن السيرة» فأحيّه العساكر والرعية. وأرسل الولد إلى أبيه يقول له: 
إني أردت أن أتركك في بعض القلاع , وأجري لك الجرايات الكثيرة» ولكل من تحب 
أن يكؤن عندك, والذي حملني على ما فعلت معك سوء سيرتك؛, وظلمك لأهل 
البلاد. وكراهيتهم لك ولدولتك؛, فلما رأى الأب ذلك سار إلى الكرج واستنصر بهم 
وقرّر معهم أن يرسلوا معه عسكراً يعيدونه إلى ملكه ويعطيهم نصف البلاد. فسيّروا معه 
عسكراً كثيراً» فسار حتى قارب مدينة شروان. فجمع ولده العسكر, وأعلمهم الحال» 
وقال: إن الكرج متى حصرونا ربما ظفروا بنا وحينئذ لا يبقي أبي على احد منا ويأخذ 
الكرج نصف البلاد وربما أخذوا الجميع وهذا أمر عظيم إننا نسير إليهم جريدة ونلقاهم 
فإن ظفرنا بهم فالحمد لله وإن ظفروا بنا فالحصر بين أيدينا فأجابوه إلى ذلك. فخرج في 
عسكره. و هم قليل نحو الف فارس ولقوا الكرج, وهم في ثلاثة آلاف مقاتل. فالتقوا 
واقتتلوا وصبر أهل شروان, فانهزم الكرج. فقتل كثير منهم. وأسر كثير؛ ومن سلم عاد 
بأسوأ حال» وشروان شاه المخلوع معهم, فقال له مقدمو الكرج: إننا لم نلق بسببك 
خيراً ولا نؤاخذك بما كان منكء فلا تقم ببلادناء ففارقهم. وبقي متردداً لا يأوي إلى 
احد. واستقرٌ ولده في الملك. وأحسن الى الجند والرعية. وأعاد الى الناس أملاكهم 
ومصادراتهم., فاغتبطوا بولايته. 
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ذكر ظفر المسلمين بالكرج ايضاً 

وفي هذه السنة ايضا سار جمع من الكرج من تفليس يقصدون أذربيجان والبلاد 
التي بيد اوزبك. فنزلوا وراء مضيق في الجبال, لا يسلك إلا للفارس معه الفرس». 
فنزلوا آمنين من المسلمين استضعافا لهم واغترارا بحصانة موضعهم, وأنه لا طريق 
اليهم . وركب طائفة من العساكر الإسلامية» وقصدوا الكرج. فوصل الى ذلك 
المضيق». فجازوه مخاطرين, فلم يشعر الكرج إلا وقد غشيهم المسلمون. ووضعوا 
فيهم السيف. فقتلوهم كيف شاؤوا وولى الباقون منهزمين لا يلوي والد على ولده. ولا 
أخ على أخيه » وأسر منهم جمع كثير صالح . فعظم الأمر عليهم. وعزموا على الأخذ 
بثارهم والجد في قصد أذربيجان» واستئصال المسلمين منه وأخذوا يتجهزون على قدر 
عزمهم. فبينما هم في ذلك إذ وصل اليهم الخبر بوصول جلال الدين بن خوارزمشاه 
إلى مراغة ‏ على ما نذكره إن شاء الله فتركوا ذلك» وأرسلوا إلى أوزبيك صاحب 
أذربيجان يدعونه إلى الموافقة على رد جلال الدين. وخوفوه منه إن لم نتفق نحن 
وأنت. وإلا أخذك, ثم أخذناء فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم واجتماعهم, فكان - 
ما نذكره إن شاء الله تعالى -. 

ذكر ملك جلال الدين أذربيجان 

في هذه السنة استولى جلال الدين على أذربيجان» وسبب ذلك انه لما سار من 
دقوقا ‏ كما ذكرناه ‏ قصد مراغة, فملكهاء وأقام بهاء وشرع في عمارة البلد. 
فاستحسنه, فلما وصل اليها أتاه الخبر أن الأمير إيغان طائيسي ‏ وهو خال أخيه غياث 
الدين قد قضيد مدان قبل وصول خلال الدين بيومين» وكان ايغان طائيسى هذا قد 
جمع عسكراً يتجاوز خمسين الف فارس» ونهب كثيرا كاكرف سلاف ان اله 
من بلد أران» فشتى هنالك لقلة البرد, ولما عاد الى همذان نهب أذربيجان ايضا مرة 
ثانية» وكان سبب مسيره الى همذان أن الخليفة الناصر لدين الله راسله. وأمره بقصد 
همذان» وأقطعه إياها وغيرهاء فسار ليستولي عليها كما أمر, فلمًا سمع جلال الدين بذلك 
سار جريدة إليه» فوصل إلى ايغان طائيسي ليلاء وكان إذا نزل جعل حول عسكره جميع ما 
غنموا من أذربيجان وأران من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم. فلما وصل جلال الدين 
أحاط بالجميع » » فلما أصبح عسكر إيغان طائيسي» ورأى العسكر. والجتر الذي يكون 
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على رأس السلطان علموا أنه جلال الدين. فسقط في أيديهم لأنهم كانوا يظنونه عند 
دقوقاء فأرسل ايعان طائيسي زوجته وهي اخت جلال الدين تطلب له الأمان. فأمنه 
وأحضره عنده. وانضاف عسكره إلى جلال الدين» وبقي إيغان طائيسي وحده الى ان 
اضاف إليه جلال الدين عسكراً غير عسكره. وعاد إلى مراغة, وأعجبه المقام بها وكان 
أوزبك بن البهلوان» صاحب أذربيجان وأران قد سار من تبريز الى كنجة خوفا من جلال 
الدين» وأرسل جلال الدين إلى من في تبريز من وال وأمير ورئيس يطلب منهم أن يتردد 
عسكره إليهم يمتارون. فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه. فتردد العسكر اليهاء وباعوا واشتروا 
الأقوات والكسوات وغيرهاء ومدوا أيديهم الى اموال الناس. فكان أحدهم يأخذ الشيء 
ويعطي الثمن ما يريد فشكا بعض أهل تبريز إلى جلال الدين منهم» فأرسل إل 
شحنة يكون عندهمء وأمر أن يقيم بتبريزء ويكف أيدي الجند عن أهلهاء ومن تعدى 
على أحد منهم صلبهءفأقام الشحنة. ومنع الجند من التعدي على أحد من الناس. 
وكانت زوجة أوزبك. وهي ابنة السلطان طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن 
ملكشاه مقيمة بتبريزء وهي كانت الحاكمة في بلاد زوجهاء وهو مشغول بلذاته من أكل 
وشرب ولعب . 

ثم إن أهل تبريز شكوا من الشحنة. وقالوا انه يكلفنا اكثر من طاقتناء فأمر جلال 
الدين أنه لا يعطي إلا ما يقيم به لا غير» ففعلوا ذلك. وسار جلال الدين إلى تبريزء 
وحصرها خمسة أيام» وقاتل أهلها قتالاً شديداً. وزحف اليهاء فوصل العسكر إلى 
السورء فأذعن أهلها بالطاعة. وأرسلوا يطلبون الأمان منه لأنه كان يذمهم . ويقول: قتلوا 
اصحابنا المسلمين» وأرسلوا رؤوسهم إلى التتر الكفار. وقد تقدّمت الحادثة سنة إحدى 
وعشرين وستمائة» فخافوا منه لذلك. فلما طلبوا الأمان ذكر لهم فعلهم بأصحاب أبيه 
وقتلهم. فاعتذروا بأنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك. وإنما فعله صاحبهم. ولم يكن لهم 
من القدرة ما يمنعونه» فعذرهم وأمنهم . وطلبوا منه أن يؤمن زوجة أوزبك, ولا يعارضها 
في الذي لها بأذربيجان ومدينة خوى وغيرها من ملك ومال وغيره» فأجابهم إلى ذلك 
وملك البلد سابع عشر رجب من هذه السنة وسيّر زوجة أوزبك إلى خوى. ومعها طائفة 
من العسكر من رجل كبير القدر عظيم المنزلة» وأمرهم بخدمتهاء فإذا وصلت الى خوى 
عادوا عنهاء ولما رحل جلال الدين الى تبريز امر ان لا يمنعوا عنه احدا من أهلهاء فأتاه 
الناس مسلْمين عليه. فلم يحجبوا عنه. وأحسن إليهم. وبث فيهم العدل. ووعدهم 


الإحسان والزيادة منه» وقال لهم : قد رأيتم ما فعلت بمراغة من الإحسان والعمارة بعد 
أن كانت خراباء وسترون كيف أصنع معكم من العدل فيكم وعمارة بلادكم. وأقام الى 
يوم الجمعة. فحضر الجامع. فلما خطب الخطيب ودعا للخليفة» قام قائماء ولم يزل 
كذلك حتى فرغ من الدعاء وجلس » ودخل الى كشك كان أوزبك قد عمره» وأخرج 
عليه من الأموال كثيراء فهو في غاية الحسن مشرف علئ البساتين» فلما طاف فيه خرج 
منه وقال : وهذا مسكن الكسالى لا يصلح لناء وأقام أياما استولى فيها على غيرها من 
البلاد؛ وسير الجيوش إلى بلاد الكرج . 


ذكر انهزام الكرج من جلال الدين 

قد ذكرنا فيما تقدّم من السنين ما كان الكرج يفعلونه في بلاد الإسلام. خلاط 
وأعمالهاء. وأذربيجان. وأرانء وأرزن الروم» ودربند شروان. وهذه ولايات تجاور 
بلادهم. وما كانوا يسفكون من دماء المسلمين» وينهبون من أموالهم , ويملكون من 
بلادهم . والمسلمون معهم في هذه البلاد تحت الذلّ والخري كل يوم , قد أغاروا 
وفتكوا فيهم. وقاطعوهم على ما شاؤوا من الأموال. فكنا كلما سمعنا بشيء من ذلك 
سألنا الله تعالى. نحن والمسلمون في أن ييسر للاسلام والمسلمين من يحميهم. 
وينصرهم. ويأخذ بثارهم» فإن أوزبك صاحب أذربيجان منعكف على شهوة بطنه 
وفرجه» لا يفيق من سكره وإن هو أفاق» فهو مشغول بالقمار بالبيض. وهذا مالم يسمع أن 
أحداً من الملوك فعله لا يهتدي لمصلحة ولا يغضب لنفسه. بحيث ان بلاده مأخوذة » 
وعساكره طماعة. ورعيته قد قهرهاء وقد كان كل من أراد أن يجمع جمعاًء ويتغلب على 
بعض البلاد؛ فعل - كما ذكرناه ‏ من حال بغدي وأيبك الشامي وإيغان طائيسي . فنظر 
الله تعالى إلى أهل هذه البلاد المساكين بعين الرحمة. نكي نس لمج اال الدين 
هذا ففعل بالكرج ما تراه. وانتقم للاسلام والمسلمين منهم. تنقول : في هذه السنة كان 
المصاف بين جلال الدين» وبين الكرج في شهر شعبان. فإِنَّ جلال الدين من حين 
قصد إلى هذه النواحي لا يزال يقول: إنتو أريد أقصد بلاد الكرج, واقاتلهم. وأملك 
بلادهم. فلمًا ملك أذربيجان أرسل إليهم يؤذنهم. فأجابوه بأننا قد قصدنا التتر الذين 
فعلوا بأييك. وهو أعظم منك ملكاًء وأكثر عسكراًء وأقوى نفسا ما تعلمه. وأخذوا 
بلادكم. فلم نبال بهم . وكان قصاراهم السلامة مناء وشرعوا يجمعون العساكر. 


ظ 
١‏ 
ْ 
1 
[ 
5 
ِ 
/ 


5 وجبا ير 2 ا 1 2206-0 


فجمعوا ما يزيد على سبعين ألف مقاتل. فسار اليهم» فملك مدينة دوين» وهي للكرج 
كانوا قد أخذوها من المسلمين ‏ كما ذكرناه ‏ وسار منها اليهم . فلقوه وقاتلوه اشد قتال» 
وأعظمة وصبر كل منهم لصاحبه» فانهزم الكرج. وأمر ان يقتلوا بكل طريق » ولا يبقوا 
على احد منهم » فالذي تحققنا انه قتل منهم عشرون الفاء وقيل: اكثر من ذلك». 
ل 0 وافترقواء كرض مساوم و كدر 
ومرجعهم ل تلق عليه له ملك إنما الملك امرأة ولقد 0 
ا الن يفلح قوم وأوا أمرهم امرأة» فلما انهزم إبواني أدركه الطلبه 
ويمتعه من النزول» وفرق عساكره في بلاد الكرج ينهبود ويقتلون ويسبون ويخربون 
البلادى فلولا ما أتاه من تبريز مما أوجب عوده لملك البلاد بغير تعب ولا مشقة لأن اهلها 
كانوا قد.هلكواء فهم بين قتيل وأسير وطريد. 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز وملكه مديئة كنجة ونكاحه زوجة أوزبك 
لما فرغ جلال: الدين من هزيمة الكرج. ودخل البلاد وبث العساكر فيها أمرهم 
بالمقام بها مع أخيه غياث الدين. وعاد الى.تبريز» وسبب غوده انه كان قد خلف وزميره 
شرف الدين في تبريز» ليحفظ البلد. وينظر في مصالح الرعية» فبلغه عن رئيس تبريز» 
وشمس الدين الطغرائي » وهو المقدم على كل من في البلد وعن غيرهما من المقدمين. 
انهم قد اجتمعوا وتحالفوا على الامتناع على جلال الدين» واعادة البلد إلى اوزبك. 
وقالوا : إن جلال الدين قد قصد بلاد الكرج. فلا يقدر على المقام . ويجتمع اوزبك 
والكرج. ويقصدونه. فينحل نظام أمره. وتتم عليه الهزيمة فبئوا أمرهم علىٍ ان جلال 
الدين يسير الهوينا إلى بلاد الكرج. ويتريث في الطريق احتياطا منهم , فلما اتفقوا.على 
ذلك أتى الخبر إلى الوزيرء فأرسل إلى جلال الدين يعرّفه الحال. فأتاه الخبر» وقد 
قارب بلاد الكرج. فلم يظهر من ذلك شيئاء وسار نجو الكرج مجدًاً فلقيهم وهزمهم . 
فلمًا فرغ منهم. قال لأمراء عسكره: إِنُّني قد بلغني من الخبر كذا وكذاء فتقيمون انتم 
فى البلاه على ها اه علي من قتل من ظفرتم به وتخريب ما امكنكم من بلادهم. 
فإنني خفت ان اعرفكم قبل هزيمة الكرج لثلا يلحقكم وهن وخوف. فأقاموا على 


حالهم» وعاد هو الى تبريز» وقبض على الرئيس والطغرائي وغيرهماء فأمًا الرئيس فأمر 
أن يطاف به على أهل البلد. وكل من له عليه مظلمة. فليأخذها منه. وكان ظالماء ففرح 
الناس بذلك؛ ثم قتله. وأما الباقون. فحبسواء فلما فرغ منهم واستقام له أمر البلد تزوج 
زوجة أوزبك ابئة السلطان طغرلء. وإنما صم له نكاحهاء لانه ثبت عن اوزبك انه 
حلف بطلاقها انه لا يقتل مملوكا له اسمه .......ء ثم قتله, فلمًا وقع الطلاق بهذا 
اليمين نكحها جلال الدين. وأقام بتبريزمدّة وسيّر منها جيشاً الى مدينة كنجة. فملكوها 
وفارقها أوزبك الى قلعة كنجة. فتحصن فيهاء فبلغني ان عساكر جلال الدين تعرضوا 
إلى اعمال هذه القلعة بالنهب والأخذ. فأرسل أوزبك الى جلال الدين يشكوء ويقول: 
كنت لا ارضى بهذه الحال لبعض اصحابي » فأنا أسأل ان نكففٌ الايدي المتطرقة إلى 
هذه الأعمال عنهاء فأرسل جلال الدين اليها من يحميها من التعرض لها من اصحابه 
وغيرهم . 


ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 
في هذه السنة آخر ليلة من شهر رمضان. توفي الخليفة الناصر لدين الله. أبو 
العباس احمد بن المستضىء بأمر الله أبى محمد الحسن بن المستنجد بالله. َف 
المظفر يوسف بن المقتفى لأمر الله. أبى العباس محمد بن المقتدي بأمر الله. أبى 
القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله. أبي جعفر عبد الله بن القادربالله » 
أبي العباس احمد بن اسحق بن المقتدر بالله. أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله. أبى 
العباس احمد بن الموفق» أبي احمد محمد بن جعفر المتوكل على الله ولم يكن 
الموفق خليفة» وإنما كان ولى عهد أخيه المعتمد على الله. فمات قبل المعتمد. فصار 
ولده المعتضد بالله. ولي عهد المعتمد على الله. وكان المتوكل على الله بن المعتصم 
بالله أبي اسحق بن هرون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور بن 
نسب كأن عليه من شمسر الضح نورا ومن فلتي الصباح عمودا 
فكان في ابائه أربعة عشرخليفة» وهم كل من له لقب. والباقون غير خلفاء.» وكان 
فيهم من ولي العهد محمد بن القائم» والموفق بن المتوكل. وأما باقي الخلفاء من بني 
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سوه ةاخوا الجااسسناي اوسوو سال مسجب لمي ووم وا مكب أكقة ف الواتار طحو امووقت ج121 امعد ده اع ور افق 1 لا 
العباس» فلم يكونوا من آبائه» فكان السفاح أبو العباس عبد الله أخما المنصور ولي 
: قبله» وكان موسى أخا الرشيد ولي قبله. وكان محمد الأمين وعبد الله المأمون ابنا 
١‏ الرشيد أخوي المعتصم وليا قبله» وكان محمد المنتصر بن المتوكل ولي بعده. ثم ولي 

بعد. المنتصر بالله المستعين بالله أبو العباس احمد بن محمدبن المعتصم .وولي بعد 
المستعين المعتز بالله محمد وقيل طلحة وهو ابن المتوكل. وولي بعد المعتز المهتدي 
بالله محمد .بن الوائق. ثم ولي بعده المعتمد على الله احمد بن المتوكل. فالمنتصر. 
والمعتز. والمعتمد أخوه الموفق والمهتدي ابن عمه. والموفق من اجداد الناصر لدين 
الله ثم ولي المعتضد بعد المعتمد. وولي بعد المعتضد ابنه ابو محمد علي المكتفي 
بالله .. وهو اخو المقتدر بالله» وولي بعد المقتدر اخوه القاهر بالله ابو منصور محمد بن 
المعتضد. وولي بعد القاهر الراضي بالله ابو العباس محمد بن المقتدر. ثم ولي بعده 
المقتفي لله ابو اسحق ابراهيم بن المقتدر. ثم ولي بعده المكتفي بالله ابو القاسم عبد 
الله بن المكتفي بالله علي بن المعتضد., ثم ولي بعده المطيع لله ابو بكر عبد الكريم 
فالقاهر أخو المقتدر والراضي والمقتفي والمطيع بنوه والمستكفي ابن أخيه المكتفي . 
ثم ولي بعد الطائع القادر بالله» وهومن اجداد الناصر لدين الله ثم ولي بعد المستظهر 
بالله. ثم ولي بعده ابنه المسترشد بالته ابو منصور وولي بعد المسترشد بالله ابنه الراشد ابو 
جعفر فالمسترشد أخو المقتفي والراشد ابن أخيه فجميع من ولي الخلافة ممن ليس في 
سياة) نسب الناصر تسعة عشر خليفة وكانت أم الناصر ام ولد تركية اسمها زمرد. 


وكانت خلافته ستاً وأربعين سنة وعشرة اشهر وثمانية وعشرين يوماء وكان عمره نحو 
سبعين سنة تقريباً» فلم يل الخلافة اطول مدة منه إلا ما قيل عن المستنصر بالله العلوي 
صاحب مصرء فإنه ولي ستين سنة. ولا اعتبار به فانه ولي له سبع سنين فلا تصح 
كه وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلا عن الحركة بالكلية» وقد ذهبت احدى 
عغينيه والأخرى يبصر بها إبصاراً ضعيفاً وفي آخر الأمر أصابه دوسنطاريا عشرين يوماً 


0 ووزر له عدة وزراء» وقد تقدم ذكرهم . 


ولم يطلق في طول مرضه شيئاً كان احدثه من الرسوم الجائرة» وكان قبيح السيرة 
في رعيته ظالماء فخرب في أيامه العراق» وتفرق أهله في البلادى وأنحذ املاكهم 
واموالهم. وكان يفعل الشيء وضده. فمن ذلك انه عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر 


الناس عليها في رمضانء فبقيت مدة ثم قطع ذلك ثم عمل دور الضيافة للحجاج» 
فبقيت مدة ثم ابطلها. واطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة. ثم اعادها 
وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة» فبطل الفتوة في 
البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى اليه ولبس كثير من الملوك منه 
سراويلات الفتوة» وكذلك ايضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره» 
ومنع الرمي بالبندق الا من ينتمي اليه فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك إلا انسانا 
واحدا يقال له: ابن السفت من بغداد, فإنه هرب من العراق ولحق بالشام. فأرسل إليه 
يرغبه في المال الجزيل ليرمي عنه. وينسب في الرمي اليه. فلم يفعل» فبلغني ان 
بعض اصدقائه أنكر عليه الامتناع من اخذ المال. فقال: يكفيني فخرا انه ليس في الدنيا 
احد إلا رمى للخليفة إلا اناء فكان غرام الخليفة بهذه الاشياء من اعجب الأمورء وكان 
سبب ما ينسبه العجم اليه صحيحا من انه هو الذي اطمع التتر في البلاد» وراسلهم في 
ذلك . فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم . 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله 

قد ذكرنا سنة خمس وثمانين وخمسمائة الخطبة للأمير ابي نصر محمد بن الخليفة 
الناصر لدين لله بولاية العهد في العراق وغيره من البلاد» ثم بعد ذلك خلعه الخليفة من 
ولاية العهد وأرسل إلى البلاد في قطع الخطبة له. وإنما فعل ذلك لأنه كان يميل إلى 
ولده الصغير على فاتفق ان الولد الصغيرتوفي سنة اثنتي عشر وستمائة» ولم يكن 
للخليفة ولد غير ولي العهد. فاضطر إلى اعادته إلا انه تحت الاحتياط والحجر لا 
يتصرف في شيءء فلما توفى أبوه وَلِيَ الخلافة واحضر الناس لأخحذ البيعة» وتلقب 
بالظاهر بأمر الله وعنى أن أباه وجميع اصحابه أرادوا صرف الأمر عنهء فظهر وولي 
الخلافة بأمر الله لا يسعى من أحد. ولما ولى الخلافة أظهر من العدل والاحسان ما اعاد 
به سنة العمرين» فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل 
صادقاء فإنه اعاد من الأموال المغصوبة في أيام أبيه وقبله شيئا كثيراء واطلق المكوس 
في البلاد جميعهاء وأمر بإعادة الخرا- اج القاديم في جميع العراق. وأن يسقط جميع ما 
جدده أبوه؛ وكان كثيراً لا يبحصى » فمن ذلك أن قريةيعقوبا كان يحصل منها قديما نحو 
عشرة الاف دينار» فلما تولى الناصر لدين الله كان يؤخذ منها كل سنة ثمانون الف دينار» 


فحضر أهلها واستغاثواء وذكروا أن املاكهم أخذت حتى صار يحصل منها هذا المبلغ , 
فأمر أن يؤخذ الخراج الأول» وهو عشرة آلاف دينار» فقيل له ان هذا المبلغ يصل الى 
المخزن» فمن أين يكون العوضء. فأقام لهم العورض من جهات أخرىء فإذا كان 
المطلق من جهة واحدة سبعين ألف دينارء فما الظنُ بباقي البلاد» ومن أفعاله الجميلة 
أنه أمر بأخذ الخراج الأول من باقي البلاد جميعهاء فحضر كثير من أهل العراق» وذكروا 
ان الاملاك التي كان يؤخذ منها الخراج قديما قد يبس أكثر اشجارهاء وخربت» ومتى 
طولبوا بالخراج الأول لا يفي دخل الباقي بالخراج» فأمر أن لا يؤخذ الخراج إلا من كل 
شجرة سليمة» وأما الذهب فلا يؤخذ منه شيء. وهذا عظيم جداء ومن ذلك ايضا ان 
المخزن كان له صنجة الذهب تزيد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون بها المال 
ويعطون بالصنجة التي للبلد يتعامل بها الناس. فسمع بذلك. فخرج خخطه إلى الوزير 
وأولهء #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم 4( وقد بلغنا أن الأمر كذا وكذاء 
فتعاد صنجة المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصارى. فكتب 
بعض النواب اليه يقول: إن هذا مبلغ كثيرء وقد حسبناه. فكان في السنة الماضية 
خمسة وثلاثين ألف دينار» فأعاد الجواب ينكر على القائل» ويقول لو انه ثلاثمائة الف 
وخمسون الف دينار يطلق. وكذلك ايضا فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان. 
وهي في كل دينار حبة» وتقدّم الى القاضي أن كل من عرض عليه كتاباً صحيحاً بملك 
يعيده إليه من غير إذن» وأقام رجلا صالحاً في ولاية الحشرى وبيت المال» وكان الرجل 
حنبلياًء فقال: إنني من مذهبي أن أورث ذوي الأرحام, فإن أذن أمير المؤمنين أن أفعل 
ذلك ولّيت وإلا فلاء فقال له أعط كل ذي حق حقه. واتق الله ولا تتق سواه. 

ومنها ان العادة كانت ببغداد أن الحارس بكل درب يبكر ويكتب مطالعة إلى 
الخليفة بما تجدّد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء ببعض. على نزهة أو سماع أو 
غير ذلك» ويكتب ما سوى ذلك من صغير وكبير» فكان الناس من هذا في حجر عظيم » 
فلما ولي هذا الخليفة جزاه الله خيراً أتته المطالعات على العادة» فأمر بقطعهاء وقال: 
أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهم. فلا يكتب احد الينا إلا ما يتعلق 
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بمصالح دولتناء فقيل له: إن العامة تفسد بذلك. ويعظم شرهاء. فقال: نحن ندعو الله 
في أن يصلحهم . ظ 

ومنها انه لما ولي الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط. وكان قد سار اليها أيام 
اد'صر لتحصيل الأموال. فأصعد ومعه من المال ما يزيد على ماثئة الف دينار.ء وكتب 
مطالعة تتضمن ذكر ما معهء ويستخرج الأمر في حمله؛ فأعاد الجواب بأن يعاد إلى 
أربابه فلا حاجة لنا إليه » فأعيد عليهم . 


ومنها أنه أخرج كل من كان في السجون, وأمر بإعادة ما أخذ منهم. وأرسل إلى 
القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرعء وليس له 
مال. ومن حسن نيته للناس أن الأسعار في الموصل وديار الجزيرة كانت غالية» 
فرخصت الأسعار. وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأن يبيع كل من أراد البيع للغلة. 
فحمل منها الكثير الذي لا يحصى فقيل له ان السعر قد غلا شيئا والمصلحة منع حمله. 
فقال أولئك مسلمون وهؤلاء مسلمون. وكما يجب علينا النظر في أمر هؤلاء كذلك 
يجب علينا النظر لأولئك» وأمر أن يباع من الأهراء التي له طعام أرخص مما يبيع غيره» 
ففعلوا ذلك. فرخصت الأسعار عندهم ايضا اكثر مما كانت أولاء وكان السعر في 
الموصل لما ولي كل مكوكين بدينار. وثلثي قيراطء فصار كل أربعة مكاكيك بدينار في 
أيام قليلة» وكذلك باقي الأشياء من التمر والدبس والأرز والسمسم وغيرهاء فالله تعالى 
يؤيده وينصره ويبقيهء فإنه غريب فى هذا الزمان الفاسدء. ولقد سمعت عنه كلمة 
اعجبتني جداء وهي أنه قيل له: في الذي يخرجه ويطلقه من الأموال التي لا تسمح 
نفس ببعضهاء فقال لهم: أنا فتحت الدكان بعد العصر. فاتركوني أفعل الخير فكم 
أعيش وتصدق ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وفرّق في العلماء وأهل الدين مائة ألف 
دينار. 


- 


ذكر ملك بدر الدين قلعتي العمادية وهرور 

في هذه السنة ملك بدر الدين قلعة العمادية من أعمال الموصل . وقد تقدّم ذكر 
عصيان أهلها عليه سنة خمس عشرة وستمائة» وتسليمها الى عماد الدين زنكي, ثم 
عودهم الى طاعة بدر الدين. وخلافهم على عماد الدين. فلما عادوا إلى بدر الدين 


أحسن إليهم , وأعطاهم الاقطاع الكثيرء وملكهم القرى. ووصلهم بالأموال الجزيلة» 
والخلع السنية» فبقوا كذلك مدّة يسيرة» ثم شرعوا يراسلون عمادالدين زنكي » ومظفر 
| الدين صاحب اربل» وشهاب الدين غازي بن العادل» لما كان بخلاط. ويعدون كلا 
منهم بالانحياز اليه والطاعة له. وأظهروا من المخالفة لبدر الدين ما كانوا يبطنونه, 
فكانوا يمكنون أن يقيم عندهم من أصحاب بدر الدين إلا من يريدونه» ويمنعوند من 
كرهوه. فظال الأمر. وهو يحتمل فعلهم ويداريهم» وهم لا يزدادون إلا طمعا وخروجا 
عن الطاعة وكانوا جماعة فاختلفواء فقوي بعضهم, وهم أولاد خواجة إبراهيم وأخوه 
ومن معهم على الباقين» فأخرجوهم عن القلعة؛ وغلبوا عليهاء وأصروا على ما كانوا 
عليه من النفاق» فلما كان هذه السنة سار بدر الدين إليهم في عساكره. فأتاهم بغتة 
فحصرهم وضيق عليهم. وقطع الميرة عنهم, وأقام بنفسه عليهم. وجعل قطعة من 
الجيش على قلعة هرور يحصرونها. وهي من أمنع الحصون وأحصنها لا يوجد مثلها. 
وكان أهلها أيضا قد سلكوا طريق أهل العمادية من عصيان وطاعة ومخادعة, فأتاهم 
العسكر وحصروهمء. وهم في قلة من الذخيرة» فحصروها أياما ففني ما في القلعة» 
فأضطر أهلها إلى التسليم» فسلموهاء ونزلوا منهاء وعاد العسكر الى العمادية» فأقاموا 
عليها مع بدر الدين فبقي بدر الدين بعد أخذ هرور يسيرا وعاد الى الموصلء وترك 
العسكر بحاله مقيما عليهم مع نائبه أمين الدين لؤلؤء فبقي الحصار إلى أول ذي 
القعدة » فأرسلوا يذعنون بالطاعة ويطلبون العوض عنها ليسلموهاء فاستقرت القواعد 
على العوض من قلعة يحتمون فيها وأقطاع ومال وغير ذلك. فأجابهم بدر الدين إلى ما 
طلبواء وحضر نوابهم ليحلفوا بدر الدين» فبينما هويريد أن يحلف لهم. وقد احضر من 
يشهد اليمين إذ قد وصل طائر من العمادية » وعلى جناحه رقعة من أمين الدين لؤلؤ 
يخبرانه قد ملك العمادية قهرأً وعنوة وأسر بني خواجة الذين كانوا تغلبوا عليه» فامتنع 
بدر الدين من اليمين . 

وأما سبب غلبة أمين الدين عليهاء فإنه كان قد ولاه بدر الدين عليها لما عاد أهلها الى 
طاعتهء فبقي فيها مدة. فأحسن اليهم. واحسن السيرة فيهم. واستمال جماعة منهم 
ليتقوى بهم على الحزب الذين عصوا أولاء فنمي الخبر اليهم. فأساؤوا مجاورته 
واستقالوا من ولايته عليهم. ففارقهم الى الموصلء وكان اولئك الذين استمالهم 
يكاتبونه ويراسلونه» فلما حصرهم كانوا ايضا يكاتبونه في النشاب, يخبرونه بكل ما 


572522522552222 222 


يفعله أولاد خواجه من انفاذ رسول وغير ذلك وبما عندهم من الذخائر إلا انهم لم 
يكونوا: في الكثرة إثى انهم يقهرون أولئك» فلما كان الآن. واستقرت القواعد من 
التسليم لع تدك أرلا كراة احدا من جند القلعة في نسخة اليمين بمال ولا غيره من 
امام واقطاع. فسخطوا هذه الحال. وقالوا لهم : قد حلفتم لأنفسكم بالحصون والقرى 
والمال.» ونحن قد خربت بيوتنا لأجلكم. ٠‏ فلم تذكروناء ٠‏ فأهانوهم ولم يلتفتوا إليهم . 
فحضرعند أمين الدين رجلان منهم ليلاء وطلبوا منه أن يرسل إليهم جمعاً يصعدونهم الى 
القلعة ويثبتون بأولئك ويأخذونهم. فامتنع وقال: أخاف أن لا يتم هذا الأمرء وينفسد 
علينا كل ما فعلناه. فقالوا: نحن نقبض عليهم غداً بكرة» وتكون أنت والعسكر على 
ظهر. فإذا سمعتم النداء باسم بدر الدين وشعاره تصعدون إليناء فأجابهم إلى ذلك. 
وركب بكرة هو والعسكر على العادة . وأما أولئكك فانهم اجتمعوا وقبضوا على أولاد 
خواجة ومن معهم ونادوا بشعار بدر الدين» فبينما العسكر قيام اذا الصوت من القلعة 
باسم بدر الدين» فصعدوا اليها وملكوهاء وتسلم امين الدين أولاد خواجه. فحبسهم 
وكتب الرقعة على جناح الطائر بالحال» وملكوا القلعة صفوا عفوا بغير عوض. وكان 
يريد أن يغرم مالا جليلا وأقطاعا كثيرة» وحصنا منيعاء فتوفر الجميع عليه وأخذ منهم 
كل ما احتقبوه وادخروه. وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ليلة الأحد والعشرين من صفرء زلزلت الأرض بالموصل وديار 
الجزيرة والعراق وغيرها زلزلة متوسطة . 

وفيها اشتدٌ الغلاء بالموصل وديار الجزيرة جميعهاء فأكل الناس الميتة والكلاب 
00 فقل الكلاب والسنانير بعد أن كانوا كثيراء ولقد دخلت يوما إلى داري» 

فرأيت الجواري يقطعن اللحم ليطبخوه. فرأيت سنانير استكثرتهاء فعددتها فكانت ائني 

عشر سنوراً» ورأيت اللحم في هذه الغلاء في الدار, ولتشن دافن كفل من الات 
لعدمها. وليس بين المرتين حر رعادات الطجام كل قيب قوم الرظطل الميوج 
بقيراطين بعد ان كان بنصف قيراط قبل الغلاء. وأما قبل ذلك فكان كل ستين رطاللً 
بدينار» ومن العجب ان السلق والجزر والسلجم بيع كل خمسة ارطال بدرهم ٠‏ وبيع 
البنفسج كل ستة أرطال بدرهم ؛ وبيع في بعض الأوقات كل سب سبعة أرطال بدرهم ‏ وهذا 
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مالم يسمع بمثله. ولقد رأينا ما لم نر ولا سمعنا بمثله. فإن الدينار ما زالت قديما 
وحديثا إذا غلت الأسعار متى جاء المطر رخصت. إلا هذه السنة» فإن الأمطار ما زالت 
'متتابعة من أول الشتاء إلى آخر الربيع, وكلما جاء المطر غلتٍ الأسعارء وهذا ما لم 
يسمع بمثله» فبلغت الحنطة مكوك وثلث بدينار وقيراط» يكون وزنه خمسة وأربعين 
رطلا دقيقا بالبغدادي» وكا الملح مكوك بدرهم» فصار المكوك بعشرة دراهم. وكان 
الأرز مكوك بائني عشر درهماًء فصار المكوك بخمسين درهماء وكان التمر كل اربعة 
ارطال وخمسة أرطال بقيراط» فصار كل رطلين بقيراط . 
ومن عجيب ما يحكى أن السكر النادر الأسمر كان كل رطل بدرهم» وكان السكر 
الأبلوج المصري النقي كل رطل بدرهمين» فصار السكر الأسمركل رطل بثلاثة دراهم 
ونصف. والسكر الأبلوج كل رطل بثلاثة دراهم وربع وسببه أن الأمراض لما كثرت. 
واشتد الوباء قال النساء : هذه الأمراض باردة والسكر الأسمر حار» فينفع منهاء والأبلوج 
بارد يقويهاء وتبعهن الأطباء استمالة لقلوبهن ولجهلهن, فغلا الأسمر بهذا السبب. 
وهذا من الجهل المفرط. وما زالت الأشياء هكذا إلى أول الصيف, واشتد الوباء» وكثر 
. الموت والمرض في الناس» فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الموتى» فممن 
مات فيه شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الخطيب الطوسي خطيب الموصلء وكان من 
صالحي المسلمين» وعمره ثلاث وثمانون سنة وشهور. 


ا 0 
000 الشيخن وراءء اد عن ساني ل من اقل الجلة 
السيفية» فارق الحاج بين 1 والمدينة» وسار إلى مصر» حكى لي بعض أصدقائه 
انه إنما حمله على الهرب كثرة الخرج في الطريق» وقلة المعونة من الخليفة. ولما فارق 
الحاج حافوا خوفاً شديداً من العرية فأمن الله خوفهم ولم يرفعهم ذاعر في 5 
الطريق. ووصلوا آمنين إلا أن كثيراً من الجمال هلك اصابها غدَّة عظيمة لم يسلم إلا 
القليل. 


1 وفيها في أب جاء مطر شديد ورعد وبرق» ودام حتى جرت الأودية وامتللأت الطرق 


بالوحل. ثم جاء الخبر من العراق والشام والجزيرة وديار بكر انه كان عندهم مثله. ولم 
يصل إلينا احد الا واخبر ان المطر كان عندهم في ذلك التاريخ . 

وفيها كان في الشتاء ثلج كثير» ونزلت بالعزاق» فسمعت انه نزل في جميع العراق 
حتى في البصرة؛, أما الى واسط فلا شك فيه» وأما البصرة فإن الخبر لم يكثر عندنا 
بنزوله فيها. 

وفيها خرجت قلعة الزعفران من أعمال الموصل . وهي حصن مشهور يعرف 
قديماً بدير الزعفران » وهو على جبل عال قريب من فرشابور . 

وفيها ايضا خربت القلعة الجديدة من بلد الهكارية من اعمال الموصل ايضا. 
وأضيف عملها وقراها الى العمادية . 

وفيها في ذي الحجة سار جلال الدين بن خوارزم شاه من تبريز الى بلد الكرج 
قاصدا لأخذ بلادهم واستئصالهم . وخرجت السنة. ولم يبلغنا انه فعل بهم شيئاء ونحن 
نذكر ما فعله بهم سنة ثلاث وعشرين وستمائة إن شاء الله . 

وفيها ثالث شباط سقط ببغداد ثلج. وبردالماء: برداً شديداًء وقوي البرد حتى مات 
به جماعة من الفقراء . 


وفيها في ربيع الأول. زادت دجلة زيادة عظيمة» واشتغل الناس بإصلاح سكر 

القورج. وخافواء فيلغت الزيادة قريبا من الزيادة الأولى ‏ ثم نقص الماء. واستبيشر 
النا 

سس 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
ذكر ملك جلال الدين تفليس 

في هذه السنة ثامن ربيع الأول فتح جلال الدين بن خوارزمشاه مدينة تفليس من 
الكرج. وسببٌ ذلك انا قد ذكرنا سنة اثنتين وعشرين وستمائة ‏ الحرب بينه وبينهم » 
وانهزامهم منهء وعوده إلى تبريزء بسبب الخلف الواقع فيهاء فلما استقر الأمر في 
أذربيجان عاد الى بلد الكرج في ذي الحجة من السنة. وخرجت سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة » ودخلت هذه السنة ‏ فقصد بلادهم » وقد عادوا وحشدوا وجمعوا 
من الأمم المجاورة لهم اللان». واللكزء. وقفجاق». وغيرهم» فاجتمعوا في جمع كثير لا 
يحصى., فطمعوا بذلك» ومنتهم أنفسهم الأباطيل. ووعدهم الشيطان الظفر «إوما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا»ه(2 فلقيهم وجعل لهم الكمين في عدَّة مواضعء والتقوا 
واقتتلواء فولى الكرج منهزمين, لا يلوي الأخ على أخيه ولا الوالد على ولدهء وكل 
منهم قد أهمّته نفسه. وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» فلم ينج منهم الا 
اليسير الشاذ الذي لا يعبأ به» وأمر جلال الدين عسكره أن لا يبقوا على أحدء وان يقتلوا 
من وجدواء فتبعوا المنهزمين يقتلونهم » وأشار عليه اصحابه بقصد تفليس دارملكهم. 
فقال: لا حاجة لنا إلى ان نقتل رجالنا تحت الأسوار. إنما اذا افنيت الكرج اخذت البلاد 
صفوا عفواًء ولم تزل العساكر تتبعهمء وتستقصي في طلبهم الى ان كادوا يفنونهم» 
فحينئذ قصد تفليس» ونزل بالقرب منهاء وسار في بعض الأيام في طائفة من العسكرى 
وقصدها لينظر اليهاءويبصر مواضع النزول عليهاء وكيف يقاتلهاء فلما قاربها كمن اكثر 
العسكر الذي معه في عدَّة مواضع, ثم تقدم اليها في نحو ثلاثة الاف فارس» فلما رأه 
من بها من الكرج طمعوا فيه لقلة من معه. ولم يعلموا ما معهم» فظهروا اليهء فقاتلوه 


.١ ٠١ سورة النساء‎ )١( 
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فتأخر عنهم. فقوي طمعهم. فظنوه منهزما فتبعوه. فلما توسطوا العساكر خرجوا 
عليهم . ووضعوا السيف فيهم. فقتل اكثرهم وانهزم الباقون الى المدينة. فدخلوها 
وتبعهم المسلمون. فلما وصلوا اليها نادى المسلمون من اهلها بشعار الإسلامء ٠ش‏ 
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وباسم جلال الدين. فألقى الكرج بأيديهم واستسلموا لأنهم كانوا قد قتل رجالهم في 
الوقعات المذكورة ة فق عددهم. وملئت قلوبهم خوفا ورعباء فملك المسلمون البلد 
عنوة وقهراً بغير أمان» ا 0 ولم يبق على كبير ولا صغير إلا من 
اذعن بالإسلام وأقر بكلمتي الشهادة. فإنهم أبقى عليهم. وأمرهم فتختنوا وتركهم ‏ 
ونهب المسلمون الأموال. وسبوا النساء واسترقوا الأولاد. ووصل إلى المسلمين الذين 
بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره . : | 
هذه تفليس من أحصن البلاد وأمنعها.ء وهي على جانبي نهر الكرج. وهو نهر 
كبير» ل ل ل فإن الكرج 
كانوا قد استطالوا عليهم. وفعلوا بهم ما ارادواء فكانوا يقصدون اي بلاد أذرييجان 
ارادواء فلا يمنعهم عنها مانع. ولا يدفعهم عنها دافع, وهكذا أرزن الروم » حتى إن 
صاحبها لبس خلعة ملك الكرجء ورفع على رأسه علماأ منه في اعلاه صليب» وتنصر 
ولده رغبة في نكاح ملكة الكرجء وخوفاً م: منهم ليدفع الشر عنه. وقد تقدمت القصة. 
وهكذا دربند شروان. وعظم امرهم الى حد ان ركن الدين بن قلج ارسلان صاحب 
قونية» واقصراء وملطية. وسائر بلاد الروم التي للمسلمين جمع عساكره وحشد معها 
غيرها فاستكثر., وقصد أرزن الروم» وهي لأخيه طغرل شاه بن قلج ارسلان». فأتاه 
الكرج وهزموه. وفعلوا به وبعسكره كل عظيم. وكان أهل دربند شروان معهم في 
الضنك والشدة. وأما ارمينية فإن الكرج دخلوا مدينة أرجيش» وملكوا قرس وغيرهاء 
وحصروا خلاط. فلولا أن الله سبحانه منْ على المسلمين بأسر ايواني مقدَّم عساكر 
الكرج لملكوهاء فاضطر اهلها الى ان بنوا لهم بيعة في القلعة. يضرب فيها الناقوس» 
فرحلوا عنهم. وقد تقدم تفصيل هذه الجملة. ولم يزل هذا الثغر من اعظم الثغور 
ورا على المجاورين من الفرس قبل الإسلام. وعلى المسلمين بعدهم من اول 
الإسلام إلى الآن ولم يقدم احد عليهم هذا الإقدام. ولا فعل بهم هذه الأفاعيل» فإن 
الكرج ملكوا تفليس سنة خمس عشرة وخمسمائة» والسلطان حينئذ محمود بن محمد 
. ابن ملكشاه السلجوقي., وهو من اعظم السلاطين منزلة» وأوسعهم مملكة. وأكثرهم 
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عساكر, فلم يقدر على منعهم عنها هذا مع سعة بلاده. فإنه كان له الري وأعمالهاء وبلد 
الجبل. واصفهان, وفارس. وخوزستان. والعراق وأذربيجان» وأران» وأرمينية» وديار 
بكر والجزيرة» والموصل» والشام وغير ذلك وعمّه السلطان سنجر له خراسان, وما 
وراء النهر. فكان اكثر بلاد الإسلام بأيديهم» ومع هذا فإنه جمع عساكره سنة تسع عشرة 
وخمسمائة» وسار إليهم بعد ان ملكوهاء فلم يقدر عليهم. ثم ملك بعده اخوه السلطان 
مسعود. فكذلك,. وملك الدكز بلد الجبل والري وأذربيجان وأران. واطاعه صاحب 
خلاط. وصاحب فارس». وصاحب خوزستان. وجمع وحشد لهم. وكان قصاراه ان 
يتخلص منهم. ثم ابنه البهلوان بعده. وكانت البلاد في أيام أولئك كثيرة الأموال 
والرجال. فلم يحدثوا انفسهم بالظفر بهؤلاء حتى جاء هذا السلطان, والبلاد خراب قد 
اضعفها الكرج اولاء ثم استأصلتها التتر- لعنهم الله على ما ذكرنا ‏ ففعل بهم هذه 
الأفاعيل. فسبحان من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. 


ذكر مسير مظفر الدين صاحب اربل الى الموصل وعوده عنها 

في هذه السئة في جمادى الآخرة» سار مظفر الدين بن زين الدين» صاحب اربل 
الى اعمال الموصل قاصداً اليهاء وكان السبب في ذلك انه استقرّت القاعدة بينه وبين 
جلال الدين بن خوارزمشاه. وبين الملك المعظم صاحب دمشق . وبين صاحب أمد» 
وبين ناصر الدين صاحب ماردين» ليقصدوا البلاد التي بيد الأشرف. ويتغلبوا عليها. 
ويكون لكل منهم نصيب ذكره» واستقرت القواعد بينهم على ذلك. فبادر مظفر الدين 
الى الموصل» واما جلال الدين» فإنه سار من تفليس يريد خلاط» فأتاه الخبر أن نائبه 
ببلاد كرمان » واسمه بلاق حاجب قد عصى عليه -على ما نذكره ‏ فلما أتاه الخبر بذلك 
ترك خلاط ولم يقصدها إلا أن عسكره نهب بعض بلدها » وخربوا كثيراً منه » وسار 
مجدا إلى كرمان » فانفسخ جميع ما كانوا عزموا عليه إلا أن مظفر الدين سار من إربل» . 
ونزل على جانب الزاب . ولم يمكنه العبور الى بلد الموصل . وكان بدر الدين قد 
أرسل من الموصل إلى الأشرف, وهو بالرقة يستنجده. ويطلب منه أن يحضر بنفسه 
الموصل ليدفعوا مظفر الدين » فسار منها الى حرّانء ومن حران إلى دنيسر فخرب بلد 
ماردين » وأهلكه تخريباً ونهباًء وأما المعظم صاحب دمشق » فإنه قصد بلد حمص 
وحماة » وأرسلت إلى مظفر الدين ليرجع عن بلد الموصل . فرحل الأشرف عن 
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ماردين » وعاد كل منهم إلى بلدهء وخربت أعمال الموصل . وأعمال ماردين بهذه 
الحركة » فإنها كانت قد أجحف بها تتابع الغلاء » وطول مدته .» وجلاء أكثر أهلها . 
فأتتها هذه الحادثة » فازدادت خراباً. 

ذكر عصيان كرمان على جلال الدين ومسيره اليها 


في هذه السنة في جمادى الآخرة. وصل الخبر الى جلال الدين ان نائبه بكرمان» 
وهو امير كبير أسمه بلاق حاجب, قد عصى عليه» وطمع في البلد ان يتملكها. ويستبد 
بها لبعد جلال الدين عنها واشتغاله ‏ بما ذكرناه ‏ من الكرج وغيرهم, وانه ارسل الى 
التتر يعرفهم قوة جلال الدين» وملكه كثيراً من البلادء وان اخذ الباقي عظمت مملكته. 
وكثرت عساكره. وسار اليكم وأخذ ما بأيديكم من البلاد» فلما سمع جلال الدين ذلك 
وكان قد سار يريد خلاط. فتركها وسار الى كرمان يطوي المراحل أرسل بين يديه رسولا 
إلى صاحب كرمان, ومعه الخلع ليطمئن ويأتيه. وهو غير محتاط. ولا مستعد للامتناع 
منه» فلما وصل الرسول علم ان ذلك مكيدة عليه لما يعرفه من عادته. فأخذ ما يعر 
عليه» وصعد الى قلعة منيعة» فتحصن بهاء وجعل من يثق اليه من اصحابه في 
الحصون يمتنعون بها. وأرسل الى جلال الدين يقول: إنني أنا العبد والمملوك» ولما 
سمعت بمسيرك الى هذه البلاد اخليتها لك لأنها بلادك» ولو علمت انك تبقى علي 
لحضرت بابك. ولكني اخاف. وهذا جميعه والرسول يحلف له ان جلال الدين 
بتفليس. وهو لا يلتفت الى قوله. فعاد الرسول. فعلم جلال الدين انه لا يمكنه أخذ ما 
بيده من الحصون لأنه يحتاج ان يحصرها مدة طويلة. فوقف بالقرب من اصفهان. 
وارسل اليه الخلع وأقره على ولايته. فبينما الرسل تتردّد اذذوصل رسول من وزير جلال 
الدين اليه من تفليس يعرفه ان عسكر الملك الأشرف الذي بخلاط قد هزموا بعض 
عسكره. واوقعوا بهم. ويحثه على العود الى تفليس» فعاد اليها مسرعا. 

ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 

لما سار جلال الدين الى كرمان ترك بمدينة تفليس عسكرا مع وزيره شرف الملك» 
فقلت عليهم الميرة» فساروا الى اعمال ارزن الروم» فوصلوا اليها ونهبوها وسبوا 
النساء, وأخذوا من الغنائم شيئا كثيرا لايحصى وعادواء فكان طريقهم على اطراف ولاية 
خلاط. فسمع النائب من الأشرف بخلاط» وهو الحاجب حسام الدين على الموصل» 
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فجمع العسكر. وسار اليهم. فأوقع بهم. واستنقذ ما معهم من الغنائم. وغنم كثيرا 
مما معهم. وعاد هو وعساكره سالمين» فلما فعل ذلك خاف وزير جلال الدين منهم . 
فأرسل الى صاحبه بكرمان يعرفه الحال. ويحثه على الوصول اليهء ويخوفه عاقبة 
التواني والاهمال» فرجع فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 


في هذه السنة في الرابع عشر من رجب توفي الإمام الظاهر بأمر الله أمير 
المؤمنين» أبو تصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس احمد بن المستضيء بأمر 
الله »وقد تقدَّم نسبه عند وفاة أبيه رضي الله عنهماء فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء وكان نعم الخليفة جمع الخشوع مع الخضوع لربه. والعدل والإحسان إلى 
رعيته. وقد تقدم عند ذكر ولايته الخلافة من افعاله ما فيه كفاية» ولم يزل كل يوم يزداد 
من الخير والإحسان الى الرعية» فرضي الله عنه وأرضاه. واحسن متقلبه ومثواه» فلقد 
جدد من العدل ما كان دارساء وأذكر من الاحسان ما كان منسياء وكان قبل وفاته اخرج 
توقيعا الى الوزير بخطه على أرباب الدولة وقال الرسول: (امير المؤمنين يقول: ليس 
غرضنا ان يقال: برز مرسوم أو نفذ مثال. ثم لا يبين له أثر بل انتم الى امام فعال احوج 
منكم إلى امام قوال) فقرؤه» فإذا أوله بعد البسلمة «إاعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا »ولا 
اغضاؤنا ! لقلا اولك لباوك أيكم أحسن عملا» وقد عقون دما سلفية من اجراب 
البلاد» وتشريد الرعاياء وتقبيح الشريعة. وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي 
حيلة ومكيدة » وتسمية امن والاحتياج استيفاء. واستدراكا لأغراض» انتهزتم 
فرصها مختلسة من براثن ليث باسل. وأنياب أسد مهين» تتفقون بألفاظ مختلفة على 
معنى » وأنت أمناؤه 'وثقاته. فتميلون رأيه إلى هواكم. وتمزجون باطلكم بحقه. 
فيطيعكم وأنة نتم له عاصون. ويوافقكم وانتم له مخالفون. والآن قد بدل الله سبحانه 
بخوفكم امناء وبفقركم غنى, وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة »ولا يؤاخذ 
إلا من اصرء ولا ينتقم الا ممن استمرء يأمركم بالعدل. وهويريده منكم. وينهاكم عن 
الجور وهو يكرهه لكم يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره . ويرجو الله تعالى 
ويرغبكم في طاعته. فإن سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في ارضه وأمنائه على خلقه. 
وإلا هلكتم والسلام4. ولما توفي وجدوا في بيت في داره الوف رقاع كلها مختومة لم 
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يفتحهاء فقيل له: ليفتحها. فقال: لا حاجة لنا فيها كلها سعايات» ولم أزل ‏ علم الله ا 
سبجانه مذ ولى الخلافة ‏ أخافٌ عليه قصر المدة لخبث الزمان» وفساد أهله» وأقول: 0 
لكثير من اصدقائناء وما اخوفني أن تقصر مدة حلافته لان زماننا وأهله لا يستحقون ١‏ 
خلافته» فكان كذلك. 
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ذكر خلافة ابئه المستنصر بالله ْ 
لما توفي الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر المنصورء ولقب ١‏ | 
المستنصر بالله» وسلك في الخير والإحسان إلى الناس سيرة أبيه رضي الله نه وأمر 
فنودي ببغداد بإفاضة العدل, وان من كان له حاجة أو مظلمة يطالع بها تقضى حاجته. 
وتكشف مظلمته» فلما كان أول جمعة أتت على خلافته اراد ان يصلي الجمعة في ع 
المقصورة التي كان يصلي فيها الخلفاء. فقيل له ان المطبق الذي يسلك فيه اليها 
خراب لا يمكن سلوكه» فرك فرسا وسار الى البجامع جامع القصر ظاهراء يراه الناس 
بقميص أبيض وعمامة بيضاء بسكاكين حرير» ولم يترك احداً يمشي معه من اصحابه 
بالصلاة الى الموضع الذي كان يصلي فيه» وسار هو ومعه خادمان» وركابدار لا غير» 
فصلى وعاد. وكذلك الجمعة الثانية حتى اصلح له المطبق» وكان السعر قد تحرك بعد 
وفاة الظاهر بأمر الله رضي الله عنهء فبلغت الكارة ثمانية عشر قيراطاء فأمر أن تباع 
الغلات التي له كل كارة بثلاثة عشر قيراطاء فرخصت الأسعارء واستقامت الأمور. 


0 
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ذكر الحرب بين كيقباذ وصاحب امد [ 


في هذه السنة في شعبان سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج ارسلان ملك 
بلاد الروم الى بلاد الملك المسعود صاحب أمدء وملك عدّة من حصونه». وسبب ذلك 
ماذكرناه» من اتفاق صاحب أمد مع جلال الدين خوارزمشاه. والملك المعظم صاحب 
دمشق» وغيرهما على خلاف الأشرف, فلما رأى الأشرف ذلك أرسل إلى كيقباذ ملك 
الروم » وكانا متفقين يطلب منه أن يقصد بلد صاحب أمدء ويحاربه» وكان الأشرف 
حينئذ على ماردين» فسار ملك الروم الى ملطيّة ‏ وهي له فنزل عندهاء وسيّر العساكر 
الى ولاية صاحب آمد. ففتحوا حصن منصور وحصن شمكازاد وغيرهاء فلما رأى 
صاحب آمد ذلك راسل الأشرف. وعاد الى موافقته» فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفه . 
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ذلك ويقول له ليعيد الى صاحب آمد ما أخذ منه. فلم يفعل» وقال: لم اكن نائباً 
للأشرف يأمرني وينهاني, فاتفق ان الأشرف سار الى دمشق ليصلح أخاه الملك 
المعظم » وأمر العساكر التي له بديار الجزيرة بمساعدة صاحب امد ان اصر ملك الروم 
على قصده. فسارت عساكر الأشرف الى صاحب أمد, وقد جمع عسكره ومن بلاده 
ممن يصلح للحرب,» وسار الى عسكر ملك الروم. وهم يحاصرون قلعة الكختاء 
فالتقوا هناك في شوال» فانهزم صاحب امد ومن معه من العسكر هزيمة عظيمة» وجرح 
كثيز » وأسر . وملك عسكر كيقباذ قلعة الكختا بعد الهزيمة وهي من أمنع. الحصون 
والمعاقل فلما ملكوه عادوا الى صاحبهم . 


ذكر حصر جلال الدين مدينتي أني وقرس 

في هذه السنة في رمضان. عاد جلال الدين من كرمان كما ذكرناه الى تفليس» 
وسار منها الى مدينة اني» وهي للكرج. وبها إيوائي مقدّم عساكر الكرج» فيمن بقي 
معه من اعيان الكرج. فحصره وسير طائفة من العسكر الى مدينة قرس. وهي للكرج 
ايضاء وكلاهما من احصن البلاد وامنعهاء فنازلهما وحضرهماء وقاتل من بهما ونصب 
عليهما المجانيق. وجدٌّ في القتال عليهماء وحفظهما تلكرج وبالغوافي الحفظ والاحتياط 
لخوفهم منه ان يفعل بهم.ما فعل بأشياعهم من قبل بمدينة تفليس » وأقام عليهما الى ان 
مضى .بعض شوال. ثم ترك العسكر عليهما يحصرونهماء وعاد الى تفليس. وسار من 
تفليس مجداً الى بلاد ابخاز وبقايا الكرج. فأوقع بمن فيهاء فنهب وقتل وسبى وخرّب 
البلاد واحرقهاء وغنم عساكره ما فيهاء وعاد منها الى تفليس. 


ذكر حصر جلال الدين خلاط 0 
قد ذكرنا ان جلال الدين عاد من مدينة آني الى تفليس. ودخل بلاد ابخاز» وكان 
رحيله مكيدة لأنه بلغه ان النائب عن الملك الأشرف» وهو الحاجب حسام الدين على 
مدينة خلاط قد احتاط. واهتم بالأمر. وحفظ البلاد لقربه منه. فعاد الى تفليس ليطمئن 
أهل خلاط. وتركوا الاحتياط والاستظهار, ثم يقصدهم بغتة» فكانت غيبته ببلاد ابخاز 
عشرة ايام وعاد وسار مجدًا على عادته. فلم يكن عنده من يراسل نواب الأشرف 
بالأخبار لفجأهم على غفلة منهم. وإنما كان عنده بعض ثقاته يعرفهم أخباره. وكتب 
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اليهم يحذرهم» فوصل الخبر اليهم قبل وصوله بيومين» ووصل جلال الدين» فنازل 
مدينة ملازكرد يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة» ثم رحل عنهاء فنازل مدينة خلاط يوم 
الاثنين خامس عشر » فلم ينزل حنى زحف اليهاء وقاتل اهلها قتالاً شديداًء فوصل 
عسكرة سرواليلتة وقتل بينهم قتلى كثيرة. ثم زحف اليها مرة ثانية» وقاتل اهل البلد 
قتالا عظيماء فعظمت نكايةالعسكر في أهل خلاط. ووصلوا الى سور البلد, ودخلوا 
الربض الذي له. ومدوا أيديهم في النهب وسبي الحريم» فلما رأى اهل خلاط ذلك 
تذامرواء وحرض بعضهم بعضا فعادوا الى العسكرء فقاتلوهم وأخرجوهم من البلدء 
وقتل بينهم خلقٌ كثيرء وأسر العسكر الخوارزمي من أمراء خلاط جماعة» وقتل منهم 
كثير وتترجل الحاجب علي ووقف في نحر العدو وأبلى بلاء عظيماء ثم إن جلال الدين 
استراح عدة أيام , وعاود الزحف مثل أول يوم فقاتلوه حتى ابعدوا عسكره عن البلد» 
وكان أهل خلاط مجدين في القتال حريصين على المنع عن انفسهم لما رأوا من سوء 
سيرة ة الخوارزميين ونهبهم البلاد» وما فيهم من الفساد. فهم يقاتلون قتال من يمنع عن 
نفسه وحريمه وماله» ثم أقام عليها إلى أن اشتدٌ البرد» ونزل شيء من الثلج » فرحل 
عنها يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من السنة. وكان سبب رحيله مع خوف الثلج 
ما بلغه عن التركمان الإيوائية من الفساد ببلاده. 


ذكر ايقاع جلال الدين بالتركمان الايوائية 


كان التركمان الايوائية قد تغلبوا على مدينة أشتر وأرمية من نواحي اذربيجان» 
وأخذوا الخراج من اهل خوي ليكفوا عنهم» واغتروا باشتغال جلال الدين بالكرج, 
وبعدهم بخلاط, وازداد طمعهم وانبسطوا بأذربيجان ينهبون ويقطعون الطريق» 
والأخبار تأتي الى خوارزمشاه جلال الدين» وهو يتغافل عنهم لاشتغاله بما هوأهم 
عد بويا من طمعهم انهم قطعوا الطريق بالقرب من تبريزء واخذوا من تجار اهلها 
شيئاً كثيراً» ومن جملة ذلك أنهم اشتروا غنماً من ارزن الروم» وقصدوا بها تبريزء فلقيهم 
الايوائية قبل وصولهم الى تبريزء فأخذوا جميع ما معهم. ومن جملته عشرون الف ر رأصس 
غنم » فلما اشتد ذلك على الناس» وعظم الشر أرسلت زوجة جلال الدين ابنة السلطان 
طغرل ونوابه في البلاد إليه يسغيثون» ويعرفونه أن البلاد قد خربها الإيوائية» ولئن لم 


بلحقها وإلا هلك ّبالمرة فاتفق هذا الى خوف الثلج . فرحل عن خلاط وجدّ السير الى 


تع جهجج 5725-2 2522222322762 23 :100001200025275 00س 


حت ات تت 2 افيف ات اح ات اعت ان احتو ات لفح © الت ات لد 


ججح حت ج 272252222572 00502-20022700-2300-2259262622225:2522:525 001 


الايوائية» وهم امنون مطمئنون لعلمهم ان خوارزمشاه على خلاط. وظنوا انه لا 
يفارقها » فلولا هذا الاعتقاد لصعدوا إلى جبال لهم منيعة شاهقة لا يرتقى اليها إلا 
بمشقة وعناء, فإنهم كانوا إذا خافوا صعدوا اليهاء وامتنعوا بهاء فلم يرعهم إلا والعساكر 
الجلالية قد احاطت , بهم ,وأخذهم السيف من كل جانبء فأكثروا القتل فيهم والنهب 
والسبي» واسترقوا الحريم والأولاد واخذوا من عندهم ما لا يدخل تحت الحصرء 
فرأوا كثيرا من الأمتعة التي اخذوها من التجار بحالها في الشذوات لم تحل هذا سوى ما 
كانوا قد حلوه» وفصلواء فلما فرغ عاد الى تبريز. 


ا ا 

ا 2 ا أولاده الملوك بعذه إتفاقاً حسناً » وهم الملك يو كه 
مصر » والملك المعظم عيسى صاحب دمشق 3 والبيت المقدس وما يجاورها من 
البلاد .. والملك الأشرف موسى » وهو صاحب ديار الجزيرة وخلاط . واجتمعت 
كلمتهم على دفع الفرنج عن الديار المصرية » ولما رحل الكامل عن دمياط لما كان 
الفرنج يحصرونها صادفه أخوه المعظم من الغدّ » وقويت نفسه وثبّت قدمه , ولولا ذلك 
لكان الأمر عظيماً » وقد ذكرنا ذلك مفصلا » ثم إنه عاد من مصر ء وسار إلى أخيه ببلاد 
الجزيرة مرتين يستنجده على الفرنج . ويحثه على مساعدة أخيه الكامل » ولم يزل به 
حتى أتحذه 2 وسار إلى مصر 2 وأزالوا الفرنج عن الديار المصرية كما ذكرناه قبل - 
. فكان اتفاقهم سبباً لحفظ بلاد الإسلام ؛ وسرٌ الناس أجمعون بذلكٍ » قلما فارق الفرنج 

مصر 20 وعاد كل من الملوك أولاد العادل إلى بلده بقوا كذلك يسيراً 2 ثم سار الأشرف 
المقام بمصر . فلا شك أن المعظم سار إلى مدينة حماة وحصرها ء فأرسل إليه أخواه 
من مصر ورحّلاه عنها كارهاً » فازداد نفوراً » وقيل إنه نقل إليه عنهما أنهما اتفقا عليه 
والله أعلم بذلك ‏ ثم انضاف إلى ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله رضي الله عنه كان 
قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن بمكة من الاستهانة بأمير الحاج 
العراقي . فأعرض عنه وعن أخيه الأشرف لاتفاقهما ». وقاطعهما » وراسل مظفر الدين 
'كوكبري بن زين الدين على صاحب إربل لعلمه بانحرافه عن الأشرف واستماله . واتفقا 


تم 


على مراسلة المعظم » وتعظيم الأمر عليه» فمال إليهماء وانحرف عن أخويه ٠»‏ ثم 
اتفق ظهور جلال الدين » وكثرة ملكه » فاشتد الأمر على الأشرف بمجاورة جلال الدين 
خوارزمشاه ولاية خلاط . ولان المعظم بدمشق. يمنع عنه عساكر مصر ان تصل إليه؛ 
وكذلك عساكر حلب وغيرها من الشام » فرأى الأشرف ان يسير إلى أخيه المعظم 
بدمشق » فسار إليه في شوال واستماله وأصلحه. فلما سمع الكامل بذلك عظم عليه 
وظن أن اتفاقهما عليه » ثم إنهما راسلاه 1-7 بنزول جلال الدين على خلاط » 
وَعظنما الأمر عليه » 5 أن هذه الحال تقتضى الاتفاق لعمارة البيت العادلي. 
وانقضت السنة والأشرف بدمشق » والناس على مهب ينتظرون خروج الشتاء » ما 
يكون من الخوارزميين وسنذكر ما يكون سنة أربع وعشرين وستمائة إن شاء الله تعالى . 


ذكر الفتئة بين الفرنج والأرمن 
في هذه السئة جمع البرنس الفرنجي صاحب انطاكية جموعا كثيرة» وقصد الارمن 
الذين في الدروب من بلاد ابن ليون» فكان بينهم حربٌ شديدة وسبب ذلك ان ابن ليون 
الأرمني » صاحب الدروب» توفي قبل ولم يخلف ولدا ذكرا إنما خلف بنتا فملكها 
الأرمن عليهم . » ثم علموا ان الملك لا يقوم بامرأة» فزوجوها من ولد البرنس» فتزوجها 
وانتقل الى بلدهم. واستقر في الملك نحو سنة. ثم ندموا على ذلك وخافوا ان يستولي 
الفرنج على بلادهم , فثاروا بابن البرنس فقبضوا عليه وسجنوهء فأرسل أبوه يطلب أن 
يطلق ويعاد في الملك. فلم يفعلواء فأرسل الى بابا ملك الفرنج برومية الكبرى يستأذنه 
في قصد بلادهم. وهذا ملك رومية أمره عند الفرنج لا يخالف. فمنعه عنهم . . وقال: 
إنهم اهل ملتنا ولا يجوز قصد بلادهم . فخالفه وأرسل الى علاء الدين كيقباذ ملك قونية 
وملطية وما بينهما من بلاد المسلمين». وصالحه ووافقه على قصد بلاد ابن ليون» 
والاتفاق على قصدهاء فاتفقا على ذلك. وجمع البرنس عساكره ليسير الى بلاد 
الارمن. فخالف عليه الداوية والاسبتار وهما جمرة الفرنج » فقالوا: إن ملك رومية نهانا 
عن ذلك إلا انه اطاعه غيرهم. فدخل اطراف بلاد الأرمن وهي مضايق وجبال وعرة» 
فلم يتمكن من فعل ما يريد وأما كيقباذ» فإنه قصد بلاد الارمن من جهته. وهي اسهل 
مدخلا من جهة الشام. فدخلها سنة اثنتين وعشرين وستمائة» فنهبها وأحرقها وحصر 
عدّة حصون. ففتح اربعة حصون. وادركه الشتاء فعاد عنهاء فلما سمع بابا ملك 
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الفرنج برومية أرسل الى الفرنج بالشام يعلمهم أنه قد حرم البرنس. فكان الداوية 
والاسبتارية وكثير من الفرنج لا يحضرون معه ولا يسمعون قوله وكان اهل بلاده » وهي 
انطاكية وطرابلس اذا جاءهم عيد يخرج من عندهم , فإذا فرغوا من عيدهم دخل البلد. 
ثم إنه ارسل الى ملك رومية يشكو من الأرمن. وانهم لم يطلقوا ولده. فأرسل الى 
الارمن يأمرهم بإطلاق ابنه واعادته الى الملك. فإن فعلوا والا فقد أذن له في قصد 
بلادهم . فلما بلغتهم الرسالة لم يطلقوا ولده. ف فجمع البرنسء وقصد بلاد الأرمن. فأرسل 
الارمن الى الاتايك شهاب الدين بحلب. يستنجدونه ويخوفونه من البرنس ان استولى 
على بلادهم لأنها تجاور اعمال حلب. فأمدهم بجند وسلاح . فلما سمع البرنس ذلك. 
صمم العزم على قصد بلادهم. فسار اليهم وحاربهم فلم يحصل على غرض. فعاد 
عنهم . 

حدثني بهذا رجل من عقلاء النصارى ممن دخل تلك البلاد» وعرف حالها وسألت 
غيره فعرف البعض» وأنكر البعض . 

ظ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انخسف القمر مرتين اولاهما ليلة رابع عشر صفر. 

وفيها كانت اعجوبة بالقرب من الموصل حامة تعرف بعين القيارة شديدة الحرارة 
تسميها الناس عين ميمون». ويخرج مع الماء قليل من القار. فكان الناس يسبحون فيها 
دائما في الربيع والخريف. لأنها تنفع من الأمراض الباردة كالفالج وغيره نفعا عظيماء 
فكان من يسبح فيها يجد الكرب الشديد من حرارة الماء ففي هذه السنة برد الماء فيها 
حتى كان السابح فيها يجد البرد. فتركوها وانتقلوا الى غيرها. 

وفيها كثرت الذئاب والخنازير والحيات. فقتل كثيرء فلقد بلغني ان ذئبا دخل 
الموصل فقتل فيها. 


وحدثني صديق لنا له بستان بظاهر الموصل أ نه قتل فيه في سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة جميع الصيف حيثين. وقتل هذه السنة الى اول حزيران سبع حيات لكثرتهاء 
وفيها انقطع المطر بالموصل. واكثر البلاد الجزرية من خامس شباط الى ثاني عشر 
نيسان» ولم يجر شيء يعتد به لكنه سقط اليسير منه فى بعض القرى. فجاءت الغلاات 


١ 
١ قليلة ثم خرج الجراد الكثيرء فازدادت الناس اذى» وكانت الأسعار قد صلحت شيئاء‎ 
9 فعادت لكثرة الجراد غلت ونزل ايضا في كثير من القرى برد كبير اهلك زروع اهلها‎ 
١ . وأفسدهاء واختلفت اقاويل الناس في اكبره. كان وزن بردة ثتي درهم » وقيل: رطل‎ 
: وقيل : غير ذلك. إلا انه اهلك كثيرا من الحيوان» وانقضت هذه السنة والغلاء باق‎ 
. واشتد بالموصل‎ 
وفيها اصطاد صديق لنا أرنبا فرآه وله انثيان وذكر وفرج انثى » فلما شقوا بطنها رأوا‎ 
فيها حريفين» سمعت هذا منه ومن جماعة كانوا معه. وقالوا ما زلنا نسمع ان الأرنب‎ 
يكون سنة ذكرا وسنة أنثى, ولا نصدق بذلك» فلما رأينا هذا علمنا أنه قد حمل وهو ا‎ 
ْ أنثى » وانقضت السنة فصار ذكراء فإن كان كذلك فيكون في الارانب كالخنثى من بني‎ 
ُ آدم يكون لأحدهم فرج الرجل وفرج الأنثى . فإني كنت بالجزيرة ولنا جار له بنت اسمها‎ 
١ صفية » فبقيت كذلك نحو خمس عشرة سنة » إذ قد طلع لها ذكر رجل » ونبتت‎ 
ا‎ 
د‎ 
7 
1 
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لحيتهاء فكان لها فرج امرأة وذكر رجل . 
وفيها ذبح إنسان عندنا رأس غنم» فوجد لحمه مرًا شديد المرارة حتى رأسه 
واكارعه ومعلاقه وجميع اجزائه, وهذا مالم يسمع بمثله . 


وفيها في يوم الاربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة ضحرة النهار زلزلت 
الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجمية» وكان اكثرها بشهروزر, فإنها خرب 
اكثرها لا سيما القلعة» فإنها اجحفت بها وخرب من تلك الناحية سث قلاع» وبقيت 
الزلزلة تتردد فيها نيفا وثلاثين يوماء ثم كشفها الله عنهم. وأما القرى بتلك الناحية فخرب 
أكثرها . 

وفيها في رجب توفي القاضي حجة الدين أبو منصور المظفر بن عبد القاهر بن 
الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري قاضي الموصل بها وكان قد اضر قبل وفاته بنحو 
سئتين» وكان عالما بالقضاء عفيفا نزها ذا رياسة كبيرة» وله صلات دارة للمقيم والوارد 
رحمه الله فلقد كان من محاسن الدنياء ولم يخلف غير بنت توفيت بعده بثلاثة اشهر . 


1 


تت ا 2 0 اك 


ثم دخلت سنة اربع وعشرين وستمائة 
ذكر دخول الكرج مديئة تفليس وإحراقها 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل الكرج مدينة تفليس» ولم يكن بها من العسكر 
الاسلامي من يقوم بحمايتهاء وسبب ذلك ان جلال الدين لما عاد من خلاط ‏ كما ذكرنا 
قبل - وأوقع بالايوائية فرق عساكره إلى المواضع الحارة الكثيرة المرعى ليشتوا بها. وكان. 
عسكره قد أساؤوا السيرة في رعية تفليس. وهم مسلمون وعسفوهم. فكاتبوا الكرج 
يستدعونهم اليهم ليملكوهم البلد. فاغتنم الكرج ذلك لميل اهل البلد إليهم .وخلوه من 
العسكر. فاجتمعوا وكانوا بمدينتي قرس واني وغيرهما من الحصون, وساروا الى 
تفليس» وكانت خالية كما ذكرناه. ولأن جلال الدين استضعف الكرج لكثرة من قتل 
منهم . ولم يظن فيهم حركة, فملكوا البلد.» ووضعوا السيف فيمن بقي من اهله. 
وعلموا انهغ لا يقدرون على تحفظ البلدمن جلال الدين» فأخرقوها ججيعهاء وأما جلال 
الدين فإنه لما بلغه الخبر سار فيمن عنده من العساكر ليدركهم. فلم ير منهم احداء 
كانوا قد فارقوا تفليس لما احرقوها. 
ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية 


في هذه السنة قتل الإسماعيلية اميراً كبيراً من أمراء جلال الدين » وكان قد أقطعه 
جلال الدين مدينة كنجة واعمالهاء وكان نعم الأمير كثير الخير حسن السيرة» ينكر على 
جلال الدين ما يفعله عسكره من النهب وغيره من الشرء فلما قتل ذلك الأمير عظم 
قتله على جلال الدين واشتد عليه. فسار في عساكره الى بلاد الاسماعيلية من حدود 
الموت الى كردكوه بخراسان. فحارب الجميع. وقتل أهلها ونهب الأموال» وسبى 
الحريم. واسترق الأولاد. وقتل الرجال. وعمل بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم» ؛ 
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تت تت يت تت تن لتتتت وث انثا 


وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضررهم» وطمعوا مذ خرج التتر الى بلاد الإسلام الى 
الان. فكفٌ عاديتهم وقمعهم. ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 

لما فرغ جلال الدين من الاسماعيلية بلغه الخبر ان طائفة من التتر عظيمة قد بلغوا 
الى دامغان بالقرب من الري عازمين على بلاد الإسلام . فسار اليهم وحاربهم» واشتد 
القتال بينهم » فانهزموا منه فأوسعهم قتلا وتبع المنهزمين عدّة ايام يقتل ويأسرء فبينما 
هو كذلك قد أقام بنواحي الري خوفاً من جمع آخر للتتر إذ أتاه الخبر بأن كثيراً منهم 
واصلون إليه. فأقام ينتظرهم وسنذكر خبرهم سنة خمس وعشرين وستمائة . 

ذكر دخول العساكر الأشرفية إلى اذربيجان وملك بعضها 

في هذه السنة في شعبان سار الحاجب علي حسام الدين» وهو النائب عن الملك. 
الأشرف بخلاط, والمقدم على عساكرها الى بلاد أذربيجان فيمن عنده من العساكر. 
وسبب ذلك ان سيرة جلال الدين كانت جائرة وعساكره طامعة في الرعاياء وكانت زوجته 
ابنة السلطان طغرل السلجوقي » وهي التي كانت زوجة اوزبك بن البهلوان صاحب 
أذربيجان. فتزوجها جلال الدين ‏ كما ذكرناه قبل وكانت مع اوزبك تحكم في البلاد 
جميعها ليس له ولا لغيره معها حكم , فلما تزوجها جلال الدين أهملهاء ولم يلتفت اليها 

' فخافته مع حرمته من الحكم والأمر والنهي » فأرسلت هي وأهل خوى الى حسام الدين 

الحاجب يستدعونه ليسلموا البلاد له» فسار ودخل البلاد بلاد أذربيجان: فملك مدينة 
خوى وما يجاورها من الحصون التى بيد امرأة جلال الدين» وملك مرندو كاتبه أهل 
مدينة نقجوان» فمضى اليهم» فسلموها اليه» وقويت شوكتهم نتلك البلاد» ولو داموا 
لملكوها جميعها إنما عادوا الى خلاط واستصحبؤا معهم زوجة جلال الدين ابنة 
السلطان طغرل الى خلاط. وسنذكر باقيى خبرهم سنة خمس وعشرين إن شاء الله 


تان : 


ذكر وفاة المعظم صاحب د و مشق وملك ولده 


في هذه السنة توفي الملك المعظم عيسى بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب 
صاحب دمشق يوم الجمعة سلخ ذي القعدة. وكان مرضه دوستطارياء وكان ملكه لمدينة 


الل ولمعا ا لت وو و0 ا الال وكوي بور و وتو عد لقي ابو ل مي ع و اا 


دمشق من حين وفاة والده الملك العادل عشر سنين وخمسة اشهر وثلاثة وعشرين يوماء 
وكان عالما بعدة علوم فاضلا فيهاء منها الفقه على مذهب أبي حنيفة» فإنه كان قد 
اشتغل به كثيراء وصار من المتميزين فيه» ومنها علم النحو فإنه اشتغل به ايضا اشتغالا 
زائدا وصار فيه فاضلاء وكذلك اللغة وغيرهاء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة 
جامع كبير فيه كتاب الصحاح للجوهري» ويضاف اليه ما فات الصحاح من التهذيب 
للأزهري والجمهرة لابن دويد وغيرهماء وكذلك ايضا امر بأن يرتب مسند احمد بن 
حنبل على الأبواب» ويرد كل حديث الى الباب الذي يقتضيه معناه. مثاله ان يجمع 
احاديث الطهارة. وكذلك يفعل في الصلاة وغيرها من الرقائق والتفسير والغزوات» 
فيكون كتابا جامعاء وكان قد سمع المسند من بعض اصحاب ابن الحصين» ونفق 
العلم في سوقه. وقصده العلماء من الآفاق. فأكرمهم وأجرى عليهم الجرايات الوافرة 
وقربهم. وكان يجالسهم ويستفيد منهم ويفيدهم. وكان يرجع الى علم وصبر على 
سماع ما يكره لم يسمع احد ممن يصحبه منه كلمة تسوءه وكان حسن الاعتقاد يقول 
كثيرأ إن اعتقادي في الأصول ما سطره أبو جعفر الطحاوي ووصى .عند موته بأن يكفن 
في البياض» ولا يجعل في اكفانه ثوب فيه ذهب. وأن يدفن في لحدء ولا يبنى عليه بناء 
بل يكون قبرة..في الصحراء تحت السماء. ويقول في مرضه : لي .عند الله.تعالى في أمر 
دمياط ما ارجوان يرحمني بهء ولما توفي ولى بعده ابنه داود. ويلقب الملك الناصر. 


وكان عمره قد قارب عشرين سنة . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة دام الغلاء فى ديار الجزيرة. ودامت الأسعار تزيد قليلا وتنقص قليلا 
وانقطع المطر جميع شباط وعشرة ايام من اذار» فازداد الغلاء» فبلغت الحنطة كل 
مكوكين بالموصلي بدينار وقيراطين بالموصل . والشعير كل ثلاثة مكاكيك بالموصلي 
بدينار وقيراطين انعا وكل شيع بهذه النسبة في الغلاء . 

وفيها في الربيع قلَّ لحم الغنم بالموصل» وغلا سعره حتى بيع كل رطل لحم 
بالبغدادي بحبتين بالصنجة., وربما زاد في بعض الأيام على هذا الثمن. وحكى لي من 
يتولى بيع الغنم بالموصل انهم باعوا خروفا واحدا لا غيرء وفي بعضها خمسة رؤوس 
وفي بعضها ستة وأقل وأكثر. وهذا ما لم يسمع بمثله» ولا رأيناه في جميع اعمارناء ‏ 
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ولا حكِيّ لنا مثله لأن الربيع مظنة رخص اللحم لأن التركمان والأكراد والكيلكان 
ينتقلون من الأمكنة التي * شتوا بها الى الزوزان» فيبيعون الغنم رخيصاء وكان اللحم كل 
سنة في هذا الفصل يكون سعره كل ستة ارطال وسبعة بقيراط صار هذه السنة الرطل 


وفيها عاشر أذار» وهو العشرون من ربيع الأول سقط الثلسج مرتين » وهذا غريب 
بحدا لم يسمع بمثله. فأهلك الأزهار التي خرجت كزهر اللوز والمشمش والااجاص 
والسفرجل وغيرها. ووصلت الأخبار من العراق جميعه مثل ذلك. فهلكت به ازهار 
الثمار ايضا وهذا اعجب من حال ديار الجزيرة والشام. فإنه أشد حراً من جميعها. 


وفيها ظفر جمعٌ من التركمان كانوا بأطراف اعمال حلب بفارس مشهور من الفرنج 
الداوية بأنطاكية» فقتلوه فعلم الداوية بذلك» فساروا وكبسوا التركمان» فقتلوا منهم 
وأسروا وغنموا من أموالهم ٠‏ فبلغ الى ل م ا لبر 
الفرنج وتهدّدهم بقصد بلادهم واتفق ان عسكر حلب قتلوا.فارسين كبيرين من الداوية 
ايضا؛ فأذعنوا بالصلح » وردوا الى التركمان كثيرا من اموالهم وحريمهم وأسراهم . 


وفيها في رجب اجتمع طائفةٌ كثيرة من ديار بكرء وأرادوا الإغارة على جزير ابن 
عمرء وكان صاحب الجزيرة قد قتل فلما قصدوا بلد الجزيرة اجتمع أهل قرية كبيرة من 
بلد الجزيرة» اسمها سلكون ولقوهم من ضحرة النهار الى العصرء وطال القتال بينهم » 
ثم حمل أهل القرية على الأكراد. فهزموهم . وقتلوا فيهم . ونهبوا ما معهم . وعادوا 
سالعيق : 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة 


ذكر الخلف بين جلال الدين واخيه 

ف هذه السنة خاف غياث الدين بن خوارزمشاه. وهو اخو جلال: الدين من ابيه 
اجام وخفافة معه جماعة من الأمراء» واستشعروا منه. وأراد الخلاص منهء فلم 
يتمكنوا من ذلك إلى أن خرجت التترء واشتغل بهم جلال الدين» فهرب غياث الدين 
ومن معه. وقصدوا خوزستان. وهي من بلاد الخليفة. فلم يمكنهم النائب بها من 
الدخول الى البلد خوفا ان تكون هذه مكيدة. فبقي هناك, فلما طال عليه الأمر فارق 
خوزستان. وقصد بلاد الإسماعيلية» فوصل اليهم. واحتمى بهم واستجار بهم. وكان 
جلال الدين قد فرغ من أمر التترء وعاد تبريز» فأتاه الخبرء وهو بالميدان يلعب بالكرة 
أن أخاه قد قصد اصفهان, فألقى الجو كان من يده. وسار مجدا فسمع أن أخاه قصد 
الإسماعيلية ملتجثاً إليهم. ولم يقصد اصفهان. فعاد الى بلاد الإسماعيلية لينهب 
بلادهم إن لم يسلموا إليه أخاه. وأرسل بطلبه من مقدم الإسماعيلية» فأعاد الجواب 
يقول: إن اخاك قد قصدناء وهوسلطان ابن سلطان. ولا يجوز لنا ان نسلمهء» لكن نحن 
نتركه عندناء ولا نمكنه ان يقصد شيئاً من بلادك» ونسألك ان تشفعنا فيه والضمان علينا 
بما قلناء ومتى كان منه ما تكره في بلادك» فبلادنا حينئذ بين يديك تفعل فيها ما تختارء 
فأجابهم الى ذلك. واستحلفهم على الوفاء بذلك. وعاد منهم. وقصد خلاط على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
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ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 
في هذه السئة عاود التتر الخروج الى الري . وجرى بينهم وبين جلال الدين حروب 
كثيرة» اختلف الناس علينا في عددهاء كان اكثرها عليه وفي الأخير كان الظفرٌ له 
وكانت في أول حرب بينهم عجائب غريبة» وكان هؤلاء التترقد سخط ملكهم جنكزخان 


على مقدمهم. وأبعده عنه وأخرجه من بلادهء» فقصد خراسان. فرآها خراباء فقصد 
الري ليتغلب على تلك النواحي والبلاد, فلقيه بها جلال الدين» فاقتتلوا اشدّ قتال ثم 
انهزم جلال الدين. وعاود. ثم انهزم» وقصد اصفهان. واقام بينهما وبين الري. وجمع 
عساكره. ومن طاعته. فكان فيمن أتاه صاحب بلاد فارس ., وهو ابن أتابك سعد ملك 
بعد وفاة أبيه ‏ كما ذكرناه ‏ وعاد جلال الدين الى التترء فلقيهم فبينما هم مصطفون كل 
طائفة مقابل الأخرى. انفرد غياث الدين أخو جلال الدين» فيمن وافقه من الأمراء على 
مفارقة جلال الدين» واعتزلوا وقصدوا الجهة ساروا اليهاء فلما رأهم التتر قد فارقوا 
العسكر ظنوهم يريدون ان يأتوهم من وراء ظهورهم ويقاتلوهم من جهتين» فانهزم التتر 
لهذا الظن. وتبعهم صاحب بلاد فارس.» وأما جلال الدين. فإنه لما رأى مفارقة اخيه 
إياه» ومن معه من الأمراء ظنّ ان التتر قد رجعوا خديعة ليستدرجوهء فعاد منهزماء ولم 
يجسر يدخل اصفهان لثلا يحصروه. فمضى الى سميدم» واما صاحب فارس. فلما 
أبعد في اثر التترء ولم ير جلال الدين ولا عسكره معه خاف التترء فعاد عنهم. وأما 
التترء فلما لم يروا في آثارهم احدا يطلبهم وقفواء ثم عادوا الى اصفهان. فلم يجدوا 
في طريقهم من يمنعهم. فوصلوا الى اصفهان. فحصروهاء وأهلها يظنون ان جلال 
الدين قد عدم., فبينما هم كذلك» والتتر يحصروهم اذ وصل قاصد من جلال الدين 
اليهم يعرفهم سلامته. ويقول: إني متعوق او يجتمع إليّ من سلم من العسكر 
وأقصدكم. ونتفق انا وانتم على ازعاج التترء ونرحلهم عنكم, فأرسلوا اليه يستدعونه 
اليهم. ويعدونه النصرة والخروج معه الى عدوه؛ وفيهم شجاعة عظيمة» فسار اليهم 
واجتمع بهم . وخرج اهل اصفهان معه. فقاتلوا التترء فانهزم التتر أقبح هزيمة» وتبعهم 
جلال الدين الى الري يقتل ويأسر فلما ابعدوا عن الري أقام بهاء وأرسل اليه ابن 
جنكزخان يقول: إن هؤلاء ليسوا من اصحابنا انما نحن ابعدناهم عناء فلما امن جانب 
جنكزخان امن» وعاد الى اذربيجان . 


ذكر خروج الفرنج الى الشام وعمارة صيدا 


وفي هذه السنة خرج كثير من الفرنج من بلادهم. التي هي في الغرب من صقلية » 


وما وراءها من البلاد الى بلادهم التي بالشام عكا وصور وغيرهما من ساحل الشام 
فكثر جمعهم » وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر ايضاء الا انهم لم تمكنهم الحركة 


والشروع في أ مر الحرب.لأجل ان.ملكهم الذي هو المقدم عليهم:هوملك الالمان ولقبه 
انبرورء قيل: معناه ملك الأمراء. ولأن المعظم كان حيّاء وكان شهماً شجاعا مقدماًء 
فلما توفي. المعظم ‏ كما ذكرناه ‏ وولي بعده ابنه» وملك دمشق طمع الفرنج . وظهروا 
من عكا وصور وبيروت الى مدينة صيداء وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين » وسورها 
خراب.. فعمروها واستولوا عليهاء وأزالوا عنها حكم المسلمين» وإنما تم لهم ذلك 
بسبب تخريب الحصون القريبة منها تبنين وهونين وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك قبل 
مستقصى . فعظمت شوكة الفرنج وقوي طمعهم واستولى في طريقه على جزيرة قبرس 
وملكهاء وسار منها الى عكاء فارتاع المسلمون لذلك. والله تعالى يخذله وينصر 
اللسلمين يميد وآله. ثم إن ملكهم اتبزور وصل الى الشام : 
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وفي هذه السنة ملك علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج ارسلان ‏ وهو صاحب 
قونية» واقصرا وملطية» وغيرها من بلاد الروم ‏ أرزنكان» وسبب ملكه اياها ان صاحبها 
وبهرام شاه وكان قد طال ملكه لهاء وجاوز ستين سنة توفي ولم يزل في طاعة قلج 
ارسلان واولاده بعده. فلما توفي ملك بعده ولده علاء الدين داود شاهء فأرسل اليه 
كيقباذ يطلب منه عسكراً ليسير معه الى مدينة ارزن الروم ليحصرهاء ويكون هو مع 
العسكرء ففعل ذلك وسار في عسكره اليه» فلما وصل قبض عليه واخذ مدينة أرزنكان 
منه. وله حصن من امنع الحصون اسمه كماخ» وفيه مستحفظ لداود شاهء فأرسل اليه 
ملك الروم يحصرهء فلم يقدر العسكر على القرب منه لعلوه وارتفاعه وامتناعه. فتهدد 
داود شاه ان لم يسلم كماخ» فأرسل إلى نائبه في التسليم» فسلم القلعة الى كيقباذ, وأراد 
كيقباذ المسير الى ارزن الروم ليأخذهاء وبها صاحبها ابن عمه طغرل شاه بن قلج 
ارسلان» فلما سمع صاحبها بذلك أرسل الى الأمير حسام الدين علي النائب عن الملك 
الأشرف بخلاط يستنجده. واظهر طاعة الأشرف. فسار حسام الدين فيمن عنده من 
العساكرء وكان قد جمعها من الشام وديار الجزيرة خوفا من ملك الروم خافوا انه اذا ملك 
ارزن الروم» يتعدى اويقصد خلاط, فسار الحاجب حسام الدين إلى ارزن الروم » ومنع 
عنهاء ولما سمع كيقباذ بوصول الفساكزاليها لم يكيم غاق تصلتهاء فسارمن ارزنيكان 
الى بلادهء وكان قد أتاه الخبر ان الروم الكفار المجاورين لبلاده قد ملكوا منه حصناًء 
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يسمى صنوب» وهو من احصن القلاع مطل على البحر بحر الخزرء فلما وصل الى ١‏ 

بلاده سيّر العسكر اليه وحصره ه برأ وبحرا » فاستعاده من الروم » وسار الى انطاكية م 

ل 


ليشتي بها على عادته . 


ذكر خروج الملك الكامل ظ 

في هذه السنة في شوال سار الملك الكامل محمد بن الملك العادل صاحب مصر 
لون الشامء فوصل الى البيت المقدس ‏ حرسه الله تعالى ‏ وجعله دار السلام أبداء ثم 
سار عنه. وولى بمدينة نابلس. وشحن على تلك البلاد جميعها. وكانت من اعمال 
دمشق, وهوإلى الملك المعظم. فخاف ان يقصده ويأخذ دمشق منه» فأرسل الى عمّه 
الملك الأشرف, يستنجده ويطلبه ليحضر عنده بدمشق, فسار اليه جريدة» فدخل 
دمشق فلما سمع الكامل بذلك لم يتقدّم إليه لأن البلد منيعء وقد صار به من يمنعه 
ويحميه. وأرسل اليه الملك الأشرف. يستعطفه ويعرفه انه ما جاء الى دمشق إلا طاعة له 
وموافقة لأغراضه والاتفاق معه على منع الفرنج عن البلاد» فأعاد الكامل الجواب 
يقول: إني ما جئت الى هذه البلاد الا بسبب الفرنج. فانهم لم يكن في البلاد من 
يمنعهم عما يريدونه» وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية» ولم يمنعواء وأنت تعلم ان 
عمنا السلطان صلاح الدين فتح البيت المقدسء, فصار لنا بذلك الذكر الجميل على 
تقضي الأعصار. وممر الأيام. فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكرء وقبح 
الأحدوثة. ما يناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمناء. وأي وجه يبقى لنا عند 
الناس. وعند الله تعالى ‏ ثم انهم ما يقنعون حينئذ بما اخذوه. ويتعدون الى غيره» 
وحيث قد حضرت انت فأنا أعود الى مصر. واحفظ انت البلاد ولست بالذي يقال عني : 
اني قاتلت اخي او حصرته -حاشى لله تعالى -» وتأخر عن نابلس نحو الديار المصرية» 
ونزل تل العجول. فخاف الأشرف . والناس قاطبة بالشام » وعلموا أنه إن عاد استولى 
الفرنج على البيت المقدس وغيره مما يجاوره لا مانع دونه » فترددت الرسل . وسار 
الأشرف بنفسه إلى الكامل أخيه » فحضر عنده» وكان وصوله ليلة عيد الأضحية » 
ومنعه من العود إلى مصر ء فأقاما بمكانهما . . 

ذكر نهب جلال الدين بلاد ارمينية 


في هذه السنة وصل جلال الدين خوار زمشاه الى بلاد خلاط. وتعدى خلاط الو, 
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صحراء موش» وجبل حورء ونهب الجميع. وسبى الحريم» واسترق الأولاد. وقتل 
الرجال. وخرب القرى. وعاد الى بلاده» ولما وصل الخبر الى البلاد الجزرية حران 
وسروج وغيرهما انه قد جاز خلاط الى جورء وانه قد قرب منهم. خاف اهل البلاد ان 
يجيء اليهم لأن الزمان كان شتاءء وظنوا انه يقصد الجزيرة ليشت بها لأن البرد بها ليس 
بالشديد. وعزموا على الانتقال من بلادهم الى الشام ووصل بعض اهل سروج الى 
منبج من ارض الشام  ٠‏ فأتاهم الخبر انه قد نهب البلادء وعاد فأقامواء وكات سبب عوده 
ان الثلج سقط ببلاد خلاط كثيرا لم يعهد مثله» » فأسرع العود. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة رخصت الأسعار بديار الجزيرة جميعهاء وجاءت الغلات لهم من 
الحنطة والشعير جيّداً الا ان الرخص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الغلاء» انما صارت 


+202002209278 00-00:7222005-212025729992520922993-22090-2295122----2007 00002 000611075020250 ا 10 ساي 


ع ند 


سنة 5175 0 “460 


ك0 7د 


ثم دخلت سئة ست وعشرين وستمائة 
كم تسليم البيت المقدس الى الفرئي- 
في هذه السنة أول ربيع الآخر تسلم الفرنج - لعنهم الله البيت المقدس صلحاً ‏ 
اعاده الله الى الاسلام سريعا ‏ وسبب ذلك ما ذكرناه ‏ سنة خمس وعشرين وستمائة من 
خروج الانبرور. وملك الفرنج من بلاد الفرنج داخل البحر الى ساحل الشام. وكانت 
عساكره قد سبقته. ونزلوا بالساحل. وأفسدوا من يجاورهم من بلاد المسلمين» ومضى 
اليهم. وهم بمدينة صور طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة ضور. 
واطاعوهم , وصاروا معهم. وقوي طمع الفرنج بموت الملك المعظم عيسى بن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق, ولما وصل الأنبرور الى الساخل نؤل تمدينة عكاء 
وكان الملك الكامل صاحب مصر قد خرج من الديار المصرية يريد الشام بعد وفاة اخيه 
المعظم. وهو نازل بتل العجول يريد ان يملك دمشق من صلاح الدين داود بن 
المعظم. وهو صاحبها يومئذ وكان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له؛ قد 
أرسل الى عمّه الملك الأشرف صاحب البلاد الجزرية» يستنجده ويطلب منه المساعدة 
على دفع عمه عنه. فسار الى دمشق فترددت الرسل بينه وبين اخيه الملك الكامل في 
الصلح . فاصطلحا واتفقا وسار الملك الأشرف الى الملك الكامل. واجتمع به فلما 
اجتمعا تردّدت الرسل بينهما وبين الانبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة» فاستقرّت القاعدة 
على ان يسلموا اليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده. ويكون باقي البلاد 
مثل الخليل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلمين» ولا يسلم الى الفرنج إلا 
البيت المقدس. والمواضع التي استقردت معه. وكان سور البيت المقدس خرابا قد 
خربه الملك المعظم ٠‏ وقد ذكرنا ذلك». وتسلم الفرنج البيت المقدس. واستعظم 
المسلمون ذلك واكبروه. ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه يسَّر الله فتحهى 
وعوده الى المسلمين بمنه وكرمه. امين . 
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ذكر ملك الملك الأشرف مديئة دمشق 

وفي هذه السنة يوم الاثنين ثاني شعبان. ملك الملك الأشرف بن الملك العادل - 
مدينة دمشق من- ابن اخيه صلاح الدين داود بن المعظم. وسبب ذلك ما ذكرناه ‏ ان 
صاحب دمشق لما خاف من عمه الملك الكامل أرسل الى عمه الأشرف» يستنجده 
ويستعين به على دفع الكامل. فسار اليه من البلاد الجزرية. ودخل دمشق. وفرح به 
صاحبها وأهل البلد. وكانوا قد احتاطوا وهم يتجهزون للخصار. فأمر بإزالة ذلك». وترك 
ما عزموا عليه من الاحتياط » وحلف لصاحبها على المساعدة. والحفظ له ولبلاده عليه 
ؤراسل الملك الكامل. واصطلحا وظنّ صاحب دمشق انه معهما في الصلح . وسار 
الأشرف الى اخبه الكامل». واجتمعا في ذي الحجة من سنة خمس وعشرين يوم العيد. 
وسار صاحب دمشق ف الى بيسان» وأقام بها وعاد الملك الأشرف من عند أخيه. واجتمع 
هو وضاحب. دمشق . ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكر. فبينما هما جالسان في 
خيمة لهماء وإذقد دخل عز الدين أيبك مملوك المعظّم الذي كان صاحب دمشق» وهو 
أكبر أمير مع ولده فقال لصاحبه داود قم اخرج. و'لاقبضت الساعة. فأخرجه ولم يمكن 
الأشرف منعه لأن أيبك كان قد أركب العسكر الذي له جميعه, وكانوا أكثر من الذين 
مع الأشرف. فخرج داودء وسار هو وعسكره الى دمشق. وكان سبب ذلك أن أنيك 
قيل له ان الأشرف يريد القيض على صاحبه واخذ دمشق ق. منه ففعل ذلك». فلما عادوا 
وصلت العساكر من الكامل الى الأشرف. وسار فنازل دمشق وحصرها وأقام محاصرا لها 
الى ان وصل اليه الملك الكامل. فحينئذ اشتد الحصارء وعظم الخطب على أهل 
اليلد وبلغت القلوب الحناجر. وكان من أشد الأمور على صاحبها ان المال عنده قليل 
لأن امواله بالكرك. ولوثوقه بعمه الأشرف لم يحضر منها شيئاء فاحتاج الى ان باع حلي 
دمشق. على ان يبقي عليه الكرك وقلعة الشويك والغور ونابلس وتلك الأعمال» وان 
يبقى على ايبك قلعة صرخد واعمالهاء وتسليم الكامل دمشق. وجعل نائبه بالقلعة الى 
م 00 اريم وأ 0 
خوار زمشاه مدينة خلاط. فلما حضر عنده بالرقة عاد الكامل الى ديار مصر. وأما 


سلة 51375 
الأشرف فكان منه ‏ ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


1 القبض على الحاجب علي وقتله 

وفي هذه السنة ارسل الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك». وهو امير كبير في 
دولته الى مدينة خلاط. وأمره بالقبض على الحاجب حسام الدين علي بن حماد. وهو 
المتولي لبلاد خلاط, والحاكم فيها من قبل الأشرف, ولم تعلم .: شيئا يوجب القبض عليه 
لأنه كان مشققا عليف ناصحا له. حافظا لبلاده. حسن السيرة مع الرعية» ولقد وقف 
هذه المدة الطويلة في وجه خوارزمشاه جلال الدين. وحفظ خحلاط حفظا يعجز غيره 
عنه. وكان مهتما بحفظ بلاده وذابا عنهاء وقد تقدَّم من ذكر قصده بلاد جلال الدين 
والاستيلاء على بعضها ما يدل على همة عالية وشجاعة تامة. وصار لصاحبه به منزلة 
عظيمة. فإن الناس يقولون بعض غلمان الملك الأشرف يقاوم خوارزمشاه. وكان - 
رحمه الله - كثير الخير والاحسان لا يمكن احدا من ظلم . وعمل كثيرا من اعمال البرمن 
كلاح في درك وانيدا يهاي اضر ودر بلاط يع رادا رادها تمل كن 

من الطرق واصلحهاء كان يشق سلوكهاء فلما وصل ايبك الى خلاط قبض عليه؛ ثم 
قتله غيلة لأنه كان عدوّه ولما قتل ظهر اثر كفايته» فإن جلال الدين حصر خلاط بعد 
قبضه » وملكها على ما نذكره إن شاء الله ولم يمهل الله ايبك بل انتقم منه سريعاء » فإن 
جلال الدين أخذ أيبك اسيراً لما ملك خلاط مع غيره بن الأبرامع فلنا اصطلع الأشرف 
وجلال الدين اطلق الجميع وذكر ان ايبك قتل. وكان سبب قتله أن مملوكا للحاجب 
على. كان قد هرب الى جلال الدين» فلما أسر ايبك طلبه ذلك المملوك من جلال 
الذين اليقلة بصاحةالتساجب طلى + قله :اليه فقبلهمبويلقي أن الملك الأشرف راى 
في المنام كأن قلسي فليا وتامعل: ان تلض لاقي فأخذ منديلاء وجعله في - 
رقبة أييك »وأخذه وخرج .فأصبح الملك الأشرف. وقال قد مات أيبك. فإني رأيت في 
المنام كذا وكذا . 


ذكر ملك الكامل مديئة حماة 
وفي هذه السئة اواخر شهررمضان ملك الملك الكامل مدينة حماة» وسبب ذلك 
ان الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمرء وهو صاحب حماة توفي على ما نذكره. 
ولماكقشر م الرقاة علب القند 1 كار :لتلا لزلدة الاعني لقت بالك التطديه 
وكان قد سيره ابوه الى الملك الكامل صاحب مصر لأنه كان قد تزوج بابنته» وكان 
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لمحمد ولد اخر اسمه قلج أرسلان, ولقبه صلاح الدين. وهو بدمشق. فحضر إلى 
مدينة حماة فسلمت إليه واستولى على المدينة وعلى قلعتهاء فأرسل الملك الكامل يأمره 
ان يسلم البلد إلى أخيه الأكبر. فإن أباه أوصى له به. فلم يفعل. وترددت الرسل في ذلك 
الى الملك المعظم صاحب دمشقء فلم تقع الاجابة. فلما توفي المعظم وخرج الكامل 
الى الشام. وملك دمشق سير جيشا الى حماة» فحصرها ثالث شهر رمضان. وكان 
المقدم على هذا الجيش أسد الدين شيركوه صاحب حمصء وأمير كبير من عسكره 
يقال له: فخر الدين عثمان» ومعهما ولد محمد تقى الدين الذي كان عند الكامل. فبقي 
العساوعان البلدعدة ليا ركان الملك الكامل ساعن دمقهه بوترل على سلمية 
يريد العبور الى البلاد الجزرية حران وغيرهاء فلما نازلها قصده صاحب حماة صلاح 
الدين» ونزل اليه من قلعته. ولم يكن لذلك سبب إلا أمر الله تعالى . فإن صلاح الدين 
قال لأصحابه: أريد النزول الى الملك الكامل. فقالوا له: ليس بالشام احصن من 
قلعتك. وقد جمعت من الذخائر ما لا حد له فلأي شيء تنزل اليه ليس هذا برأي. 
فأصر على النزول واصروا على منعه. فقال في اخر الأمر: اتركوني انزل. وإلا القيت 
نفسي من القلعة. فحينئذ سكتوا عنه. فنزل في نفر يسيرء ووصل الى الكامل» فاعتقله 
الى ان سلّم مدينة حماة وقلعتها الى اخيه الاكبر الملك المظفر, وبقي بيده قلعة بارين 
حسب. فإنها كانت له. وكان هو كالباحث بظلفه على حتفه . 


ذكر حصر جلال الدين خلاط وملكها 

وفي هذه السنة اوائل شوال حصر جلال الدين خوارزمشاه مدينة خلاط. وهي 
للملك الأشرف. وبها عسكره. فامتنعوا بهاء وأعانهم اهل البلد خوفاً من جلال الدين 
لسوء سيرته. وأسرفوا في الشتم والسفه. فأخذه اللجاج معهم. وأقام عليهم جميع 
الشتاء محاصراً» وفرق كثيرا من عساكره في القرى والبلاد القريبة من شدة البرد . وكثرة 
الثلج . فإن خلاط من اشدٌّ البلاد برداً واكثرها ثلجاً. وأبان جلال الدين عن عزم قويٌّ 
وصبر تحار العقول منه ونصَّبَ عليها عدَّة منجنيقات, ولم يزل يرميها بالحجارة حتى 
خرب بعض سورهاء فأعاد اهل البلد عمارته. ولم يزل مصايرهم وملازمهم الى اواخر 
جمادى الأولى من سنة سبع وعشرين» فزحف اليها زحفا متتابعاء وملكها عر وقهراً يوم 
الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى . سلمها اليه بعض الأمراء غدراء فلما ملك 
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البلد صعد من فيه من الأمراء الى القلعة التي لهاء وامتنعوا بهاء وهو منازلهم» ووضع 

السيف في أهل البلد. وقتل من وجد به منهم. وكانوا قد قلّوا فإن بعضهم فارقوه خوفاء 

وبعضهم خرج منه من شدَّة الجوع . وبعضهم مات من القبلة» وعدم القوت. فإن الناس 

في خلاط اكلوا الغنم. ثم البقرء ثم الجواميس. ثم الخيل. ثم الحمير» ثم البغال ا 

والكلات والسنائير» وسمعنا أنهم كانوا يصطادون الفار ويأكلونه. وصبروا صبرا لم ١‏ 

يلحقهم فيه احد. ولم يملك من بلاد خلاط وغيرها وما سواها من البلاد لم يكونوا ظ 
١‏ 
ٍ 
1 
5 


واسترقوا الأولاد. وباعوا الجميع. فتمزقوا كل ممزق. وتفرقوا في البلاد. ونهبوا 
من الهزيمة بين المسلمين والتتر ‏ ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 
فى اواخر هذه السنة قصد الفرنج حصن بارين بالشام , ونهبوا بلاده واعماله. 
وأسروا وسبواء ومن جملة من ظفروا به طائفة من التركمان كانوا نازلين في ولاية بارين» ْ 


فأحذوا الجميع . ولم يسلم منهم إلا النادر الشاذ والله أعلم . 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 

في هذه السنة يوم السبت الثامن والعشبرين من رمضان انهزم جلال الدين 
خوارزمشاه. من علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج ارسلان. صاحب بلاد الروم 
قونية واقصرا وسيواس وملطية وغيرهاء ومن الملك الأشرف صاحب دمشق وديار 
الجزيرة وخلاط. وسبب ذلك ان جلال الدين كان قد اطاعه صاحب ارزن الروم. وهو 
ابن عم علاء الدين ملك الروم» وبينه وبين علاء الذين عداوة مستحكمة. وحضر 
صاحب ارزن الروم عند جلال الدين على خلاط. واعانه على حصرها فخافهما علاء 
الدين. فأرسل الى الملك الكامل» وهو حينئد بحران يطلب منه ان يحضر اخاه الأشرف 
من دمشق. فإنه كان مقيما بها بعد ان ملكهاء وتابع علاء الدين الرسل بذلك خوفا من 
جلال الدين. فأحضر الملك الكامل أخاه الأشرف من دمشق. فحضر عنده» ورسل 
علاء الدين اليهما متتابعة, يحت الأشرف على المجيء اليه والاجتماع به حتى قيل : 
إنه في يوم واحد وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين خمسبة رسل . ويطلب 
من الجميع وصول الأشرف إليه. ولو وحده. فجمع عساكر الجزيرة والشام» وسار إلى 
علاء الدين. فاجتمعا بسيواس. وسارا نحو خلاط. فسمع جلال الدين بهماء فسار 
اليهما مجدًا في السيرء فوصل اليهما بمكان يعرف بباسي حمار. وهو من اعمال 
ارزنجان. فالتقوا هناك وكان مع علاء الدين خلق كثير قيل : كانوا عشرين الف فارس» 
وكان مع الأشرف نحو خمسة الاف إلا انهم من العساكر الجيدة الشجعان لهم السلاح 
الكثير والدواب الفارهة من العربيات» وكل منهم قد جرب الحرب. وكان المقدم 
عليهم امير من أمراء عساكر حلب يقال له: عز الدين عمر بن علي. وهو من الأكراد 
الهكارية. ومن الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف الجميلة, والأخلاق الكريمة, 
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فلما التقوا بهت جلال الدين لما رأى من كثرة العساكر لا سيما لما رأى عسكر الشام . 
فإنه شاهد من تجملهم وسلاحهم ودوابهم ما ملأ صدره رعباء فأنشب عز الدين بن علي 
القتال.» ومعه عسكر حلب. فلم يقم لهم جلال الدين» ولا صبر ومضى منهزما هو 
وعسكره لا يلوي الأخ علي أخيه. وتفرقت اصحابه. وتمزقوا كل ممزق وعاد الى خلاط 
فاستصحبوا معهم من فيها من اصحابهم. وعادوا الى اذربيجان. فنزلوا عند مدينة 


خوى» ولم يكونوا قد استولوا على شيء من اعمال خلاط سوى خلاط, ووصل الملك 


الأشرف الى خلاط. فراها خاوية على عروشها خالية من الأهل والسكان قد جرى 
عليهم ما ذكرناه قبل. 
ذكر ملك علاء الدين ارزت الروم 

قد ذكرنا ان صاحب ارزن الروم كان مع جلال الدين على خلاط. ولم يزل معه. 
وشهد معه المصاف المذكور. فلما انهزم جلال الدين أخذ صاحب أرزن الروم أسيراًء 
فأحضر عند علاء الدين كيقباذ ابن عمه. فأخذه وقصد أرزن الروم. فسلمها صاحيها 
اليه هي وما يتبعها من القلاع والخزائن وغيرها. فكان كما قيل (خرجت النعامة تطلب 
قرنين فعادت بلا أذنين). وهكذا هذا المسكين جاء الى جلال الدين يطلب الزيادة. 
فوعده بشيء من بلاد علاء الدين» فأخذ ماله وما بيديه من البلادء وبقي اسيراء فسبحان 
من لا يزول ملكه. 

ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 

لما عاد الأشرف الى خلاط ومضى جلال الدين منهزما الى خوى ترددت الرسل 
بينهما فاصطلحوا كل منهم على ما بيده. واستقرت القواعد على ذلك. وتحالفوا فلما 
استقرٌ الصلح وجرت الأيمان عاد الأشرف الى سنجار. وسار منها الى دمشق. فأقام 
جلال الدين ببلاده من اذربيجان الى ان خرج عليه التتر على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


ذكر ملك شهاب الدين غازي مدينة اررزد 
كان حسام الدين صاحب مدينة ارزن من ديار بكر لم يزل مصاحبا للملك الأشرف 
مناصحا له مشاهدا جميع حروبه وحوادثه, وينفق امواله فى طاعته. ويبذل نفسه 


وعساكره فى مساعدته . فهو يعادي اإعداعه» ويوالى اولياءه, ومن جملة موافقته. انه كان 
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فى خلاط لما خصرها جلال الدين» ولقى من الشندة والخوف ما لقيه بهاء وصبر الى ان 
ملكها جلال الدين. فأسره جلال الس وأراد ان يأخذ منه مدينة ارزن. فقيل له: ان 
هذا من بيت قديم عريق في الملك. وانه ورث هذه أرزن من اسلافه. وكان لهم سواها 
من البلاد. فخرج الجميع من أيديهم . فعطف عليه ورق له. وأبقى عليه مدينته. وأخذ 
عليه العهود والمواثيق انه لا يقاتله. فعاد الى بلده. وأقام به. فلما جاء الملك الأشرف 
وعلاء الذين محاربين لجلال الدين سار شهاب الدين غازي بن الملك العادل. وهو 
اخو الاشركه وله مدينة ميافارقين. ومدينة حانى . وهو بمدينة ارزن. فحصره بها ثم 
فلكي ااه وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكر وحسام الدين. هذا نعم الرجل 

حسن السيرة كريم جواد. لا يخلو بابه من جماعة يريدون اليه يستمنحونه. وسيرنه جميلة 
في ولايته ورعيته. وهومن بيت قديم يقال له: بيت طغان أرسلان» كان لهم من أرزن 
بدليس ووسطان وغيرهماء ويقال لهم: بيت الأحدب. وهذه البلاد معهم من أيام 
ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي فأخذ بكتمر صاحب خلاط منهم بدليس . اخذها 
من عم حسام الدين هذا لأنه كان موافقا لصلاح الدين يوسف بن أيوب. فقصده بكتمر 
لذلكء وبقيت ارززبيد هذا الى الان. فأخذت منه. ولكل أول اخر. فسبحان من لا 
أول له ولا اخر لبقائه . 


ذكر ملك صونج قشيالوا قلعة روينذر 

وفي هذه السنة ظهر أمير من أمراء التركمان. اسمه صونج . ولقبه شمس الدين 
واسم قبيلته قشيالوا وقوي امره. وقطع الطريق. وكثر جمعه. وكان بين إربل وهمذان. 
وهو ومن معه يقطعون الطريق. ويفسدون في الأرض. ثم انه تعذّى الى قلعة منيعة 
انها سارو وهي لمظفر الدين. ون عنتما احيرا توزاامن لوا قله القديرو يعرف 
بعر الدين الحميدي . فجمع مظفر الدين. وأراد 0 فلم يمكنه لحصانتهاء 
ولكثرة الجموع مع هذا الرجل. فاصطلحا على ترك القلعة بيده. وكان عسكر لجلال 
الدين خوارزمشاه يحصرون قلعة روسمدز. وهي من قلاع أذربيجان من احصن القلاع. 
وامنعها لا يوجد مثلها. وقد طال الحصار على من بهاء. فأذعنوا بالتسليم . فأرسل جلال 
الدين بعض خواص اصحابه. وثقاته ليتسلمها. وأرسل معه الخلع والمال لمن بها. 
فلما صعد ذلك القاصد الى القلعة. وتسلمها اعطى بعض. من بالقلعة. ولم يعط 


البعض. واستذلهم » وطمع فيهم حيث استولى على الحصن, فلما رأى من لم يأخذ 
شيئاً من الخلع والمال ما فعل بهم ارسلوا الى صونج يطلبونه ليسلموا اليه القلعة» فسار 
اليهم في اصحابه» فسلموها اليه» فسبحان من اذا أراد أمرا سهله, هذه قلعةروينذر . 
لم تزل تتقاصر عنها قدرة أكابر الملوك وعظمائهم من قديم الزمان وحديثه. وتضرب 
الأمثال بحصانتها لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يملكها هذا الرجل الضعيف, سهل 
له الأمورء فملكها بغير قتال» ولا تعب. وازال عنها اصحاب مثل جلال الدين الذي كل 
ملوك الأرض تهابه وتخافه وكان اصحاب جلال الدين كما قيل: رب ساع لقاعد, فلما 
ملكها صونج طمع في غيرها. لا سيما مع اشتغال جلال الدين بما اصابه من الهزيمة 
ومجيء التتر» فنزل من القلعة الى مراغة؛ وهي قريب منها فحصرهاء فأتاه سهم غرب 
فقتله. فلما قتل ملك رويندز أخوه . ثم إن هذا الأخ الثاني نزل من القلعة» وقصد 
أعمال تبريز ونهبهاء وعاد إلى القلعة ليجعل فيها من ذلك النهب والغنيمة ذخيرة خوفا 
من التتر » وكانوا قد خرجوا فصادفه طائفة من التترء فقتلوه وأخذوا ما معه من النهب . 
ولما قتل ملك القلعة ابن اخت له» وكان هذا جميعه في مدّة سنتين» فأفٌ لدنيا لا تزال 


تتبع فرحة بترحة » وكل حسنة بسيئة . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة 
ذكر خروج التتر الى اذربيجان وما كان منهم 

في اول هذه السنة.وصل التتر من بلاد ما وراء النهر الى اذربيجان وقد ذكرنا قبل 
كيف ملكوا.ما وراء النهرء وما صنعغوه بخراسان, وغيرها من البلاد من النهب». 
والتخريب والقتل» واستقر ملكهم بما وراء النهر وعادت بلاددما وراء النهر انعمرت» 
وعمروا مدينة تقارب مدينة خوارزم عظيمة» وبقيت مدن خراسان خرابا لا يجسر احد 
من المسلمين يسكنهاء وأما التترء فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بهاء 
فالبلاد خاوية على عروشهاء فلم يزالوا كذلك. الى ان ظهر منهم طائفة سنة خمس 
وعشرين» فكان بينهم وبين جلال الدين ما ذكرناهء وبقوا كذلك. فلما كانالآنء 
وانهزم جلال الدين من علاء الدين كيقباذ. ومن الأشرف ‏ كما ذكرناه ‏ سئة سبع 
وعشرين أرسل مقدم الاسماعيلية الملاحدة الى التتر يعرفهم ضعف جلال السدين 
بالهزيمة الكائنة عليه. ويحثهم على قصده. عقيب الضعف. ويضمن لهم الظفر به 
للوهن الذي صاروا إليه. وكان جلال الدين سيء السيرة» قبيح التدبير لملكه. لم يترك 
احدا من الملوك المجاورين له الاعاداه. ونازعه الملك. وأساء مجاورته. فمن ذلك انه 
اول ما ظهر في اصفهان. وجمع العساكر قصد خوزستان. فحصر مدينة ششتر وهي 
للخليفة فحصرهاء وسار الى دقوقا فنهبهاءوقتل فيها فأكثر وهي خليفة ايضاء ثم ملك 
اذربيجان. وهي لأوزبك. فملكهاء وقصد الكرج وهزمهم, وعاداهم. ثم عادى الملك 
الأشرف. صاحب خلاطء» ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم. وعادى 
الاسماعيلية» ونهب بلادهم وقتل فيهم. فأكثر وقرر عليهم وظيفة من المال كل سنة» 
وكذلك غيرهم. فكل من الملوك تخلى عنه. ولم يأخذ بيده فلما وصلت كتب مقدم 
الإسماعيلية الى التتر يستدعيهم الى قصد جلال الدين, بادر طائفة منهم فدخلوا بلاده. 


واستولوا على الري. وهمذان وما بينهما من البلاد» ثم قصدوا اذربيجان» فخربوا ونهبوا 
وقتلوا من ظفروا به من أهلهاء وجلال الدين لا يقدم على أن يلقاهم. ولا يقدر على 
منعهم عن البلاد» قد ملىء رعبا وخوفاء وانضاف الى ذلك ان عسكره اختلفوا عليه 
وخرج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة من العسكرء. وكان السبب ان غريبا اظهر من قلة 
عقل جلال الدين ما لم يسمع بمثله» وذلك أنه كان له خادم خصي , وكان جلال الدين 
يهواه واسمه قلج . فاتفق ان الخادم مات فأظهر من الهلع والجزع عليه ما لم يسمع 
بمثله» ولا لمجنون ليلى» وأمر الجند والأمراء ان يمشوا في جنازته رجالة» وكان موته 
بموضع بينه وبين تبريز عدّة فراسخ . فمشى الناس رجالة ومشى بعض الطريق راجلاء 
فألزمه امراؤه ووزيره بالركوب؛ فلما وصل الى تبريز ارسل الى اهل البلدء فأمرهم 
بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم. ففعلواء فأنكر عليهم حيث لم يبعدواء ولم 
يظهروا من الحزن والبكاء اكثر مما فعلواء وأراد معاقبتهم على ذلك. فشفع فيهم 
امراؤه. فتركهم, ثم لم يدفن ذلك الخصي ء إنما كان يستصحبه معه اين سارواء وهو 
يلطم ويبكي . فامتنع من الأكل والشراب, وكان اذا قدم له طعام يقول احملوا من هذا 
الى قلج. ولا يتجاسر احد يقول انه مات. فانه قيل له مرة: إنه مات فقتل القائل له 
ذلك. إنما كانوا يحملون اليه الطعام ويعودون. يقولون: إنه يقبل الأرض. ويقول: إنني 
اصلح مما كنت» فلحق امراءه من الغيظ والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة 
طاعته. والانحياز عنه مع وزيره» فبقي حيران لا يدري ما يصنع لا سيما لما خرج التترء 
فحينئذ دفن الغلام الخصي , وراسل الوزير واستماله وخدعه الى ان حضر عنده» فلما 
وصل اليه بقي أياما وقتله جلال الدين» وهذه نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. 


ذكر ملك التتر مراغة 

وفي هذه السنة حصر التتر مراغة من اذربيجان» فامتنع اهلها ثم اذعن اهلها 
بالتسليم على امان طلبوه» فبذلوا لهم الأمان وتسلموا البلدء وقتلوا فيه إلا انهم لم 
يكثروا القتل» وجعلوا في البلد شحنة» وعظم حينئذ شأن التثرء واشتد خوف الناس 
منهم بأذربيجان» فالله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرا من عنده. فما نرى في 
ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد. ولا في نصرة الدين بل كل منهم مقبل على لهوه 
ولعبه وظلم رعيته. وهذا اخوف عندي من العدو. وقال الله تعالى «اتقوا فتنة لا تصيبن 


الذين ظلموا منكم خاصة» . 
ذكر وصول جلال الدين إلى امد وانهزامه عندها وما كان منه 

لما رأى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان, وانهم مقيمون بها يقتلون 
وينهبون. ويخربون السواد. ويجبون الأموال. وهم عازمون على قصده. ورأى ما هو 
عليه من الوهن والضعف فارق اذربيجان الى بلاد خلاط. وأرسل الى النائب بها عن 
الملك الأشرف, يقول له: ما جئنا للحرب. ولا للأذى. انما خوف هذا العدو حملنا 
على قصد بلادكم , وكان عازما على ان يقصد ديار بكر والجزيرة» ويقصد باب الخليفة 
يستنجده» وجميع الملوك على التترء ويطلب منهم المساعدة على دفعهم. ويحذرهم 
عاقبة اهمالهم , فوصل الى خلاط, فبلغه ان التتريطلبونه» وهم مجدون في أثره. فسار 
الى امد. وجعل اليزك في عدة مواضع خوفا من البيات. فجاءت طائفة من التثر 
يقصدون أثره. فوصلوا اليه على غير الطريق الذي فيه اليزك. فأوقعوا به ليلاً وهو بظاهر 
مدينة امدء فمضى منهزما على وجهه وتفرق من معه من العسكر في كل وجه فقصد 
طائفة من عسكره حران فأوقع بهم الأمير صواب مقدم الملك الكامل بحران ومعه 
العسكر فأخذوا ما معهم من مال وسلاح ودواب» وقصد طائفة منهم نصيبين والموصل 
وسنجار واربل وغير ذلك من البلاد. فتخطفهم الملوك والرعاياء وطمع فيهم كل احد 
حتى الفلاح والكردي والبدوي وغيرهم, وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنيعهم, 
وقبيح فعلهم في خلاط وغيرهاء وبما سعوا في الأرض فساداء والله لا يحب 
المفسدين» فازداد جلال الدين ضعفاً الى ضعفه ووهنا الى وهنهء بمن تفرّق من 
عسكره. وبما جرى عليهم. فلما فعل التتر بهم ذلك. ومضى منهزما منهم دخلوا ديار 
بكر في طلبه لأنهم لم يعلموا اين قصد. ولا اي طريق سلك. فسبحان من بدل امنهم 
خوفاء وعزّهم ذلا وكثرتهم قلة. فتبارك الله رب العالمين الفعال لما يشاء. 

ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

لما انهزم جلال الدين من التتر على أمد نهب التتر سواد امد وارزن وميافارقين» 
وقصدوا مدينة اسعرد . فقاتلهم أهلها » فبذل لهم التتر الأمان . فوثقوا منهم واستسلموا 
فلما تمكن التتر مهم بذلوا فيهم السيف وقتلوهم حتى كادوا يأتون عليهم » فلم يسلم 
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حكى لي بعض التجارء وكان قد وصل أمد انهم حزروا القتلى ما يزيد على خمسة 
عشر الف قتيل. وكان مع هذا التاجر جارية من اسعرد. فذكرت ان سيدها خرج ليقاتل» 
وكان له ام فمنعته. ولم يكن لها ولد سواهء فلم يصغ الى قولهاء فمشت معه فقتلا 
جميعاء وورثها ابن الاخ للام» فباعها من هذا التاجرء وذكرت من كثرة القتلى أمرا 
عظيماء وان مدّة الحصار كانت خمسة أيام , ثم ساروا منها الى مدينة طنزة» ففعلوا فيها 
كذلك, وساروا من طنزة الى واد بالقرب من طنزة» يقال له : وادي القريشية فيه طائفة من 
الأكراد يقال لهم: القريشية» وفيه مياه جارية وبساتين كثيرة» والطريق اليه ضيق» 
فقاتلهم القريشية فمنعوهم عنه وامتنعوا عليهم . وقتل منهم كثير» فعاد التترء ولم يبلغوا 
منهم غرضاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم , ولا احد يقف بين أيديهم . فوصلوا الى 
ماردين» فنهبوا ما وجدوا من بلدها واحتمى صاحب ماردين وأهل دنيسر بقلعة ماردين» 
وغيرهم ممن جاور القلعة احتمى بها ايضاء ثم وصلوا الي نصيبين الجزيرة» فأقاموا 
عليها بعض نهار ونهبوا سوادهاء وقتلوا من ظفروا به» وغلقت ابوابهاء فعادوا عنها. 
ومضوا الى بلد سنجار.ء ووصلوا الى الجبال. من اعمال سنجار فنهبوهاء ودخلوا الى 
الخابور» فوصلوا الى ا فنهبواء وقتلواء وعادواء ومضى طائفة منهم على طريق 
الموصل» فوصلوا الى قرية تسمى المؤّنسة. وهي على مرحلة من نصيبين بينها وبين 
الموصل2. فنهبوها واحتمى اهلها وغيرهم بخان فيها فقتلوا كل من فيه . 
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وحكي لي عن رجل منهم انه قال: اخفيت منهم ببيت فيه تبن فلم يظفروا بي» 
وكنت اراهم من نافذة في البيت» فكانوا اذا ارادوا قتل انسان فيقول: لا بالله فيقتلونه» 
فلما فرغوا من القرية» ونهبوا ما فيهاء وسبوا الحريم. رأيتهم وهم يلعبون على الخيل» 
ويضحكون ويغنون بلغتهم بقول: (لا بالله) ومضى طائفة منهم الى نصيبين الروم .» وهي 
على الفرات» أوهي من اعمال آمدء فنهبوها وقتلوا فيهاء ثم عادوا إلى آمدء ثم إلى بلد 
بدليس» فتحصّن اهلها بالقلعة والجبال. فقتلوا فيها يسيرا واحرقوا المدينة. 

وحكى انسان من اهلهاء قال: لو كان عنذنا خمسمائة فارس لم يسلم من التشر 
احدء لأن الطريق ضيق بين الجبال. والقليل يقدر على منع الكثيرء ثم ساروا من 
بدليس الى خلاط. فحصروا مدينة من أعمال خلاط. يقال لها: باكري» وهي من أحصن 
البلاد. فملكوها عنوة» وقتلوا كل من بهاء وقصدوا مدينة ارجيش من اعمال خلاطء 
| 
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وهي مدينة كبيرة عظيمة» ففعلوا كذلك. وكان هذا في ذي الحجة. ولقد حكيّ لي 
عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي القاه الله سبحانه وتعالى ‏ في 
قلوب الناس منهم» حتى قيل ان الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب» وبه 
جمع كثير من الناس. فلا يزال يقتلهم واحدا بعدواحد لا يتجاسر احد يمد يده الى ذلك 
الفارس» ولقد بلغني ان انسانا منهم اخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما يقتله به فقال 
له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض » ومضى التتري 
احضر سيفا فقتله به . 

وحكى لي رجل قال: كنت انا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» فجاءنا فارس من 
التترء وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع اصحابي يفعلون ما أمرهم. فقلت 
لهم : هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب. فقالوا نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة 
فنحن نقتله» فلعل الله يخلصنا فوالله ما جسر احد يفعل ذلك فأخذت سكينا وقتلته» 
وهربنا فنجونا وامثال هذا كثير. 


ذكر وصول طائفة من التتر الى اربل ودقوقا 

في هذه السنة في ذي الحجة وصل طائفة من التتر من اذربيجان الى اعمال اربل» 
فقتلوا من على طريقهم من التركمان الأيوائية» والأكراد والجوزقان. وغيرهم الى ان 
دخلوا بلد اربل فنهبوا القرى» وقتلوا من ظفروا به أهل تلك الأعمال. وعملوا الأعمال 
الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم. وبرز مظفر الدين صاحب اربل في عساكره 
واستمد عساكر الموصل» فساروا اليهء فلما بلغه عود التتر الى اذربيجان» اقام في 
بلاده. ولم يتبعهم. فوصلوا الى بلد الكرخيني » وبلد دقوقاء وغير ذلك وعادوا سالمين 
لم يذعرهم احد, ولا وقف في وجوههم فارس .وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من 
قديم الزمان وحديثه ما يقاربها ‏ فالله سبحانه وتعالى ‏ يلطف بالمسلمين ويرحمهم. 
ويرد هذا العدو عنهم. وخرجت هذه السنة. ولم نتحقق لجلال الدين خبراء ولا نعلم 
هل قتل او اختفى لم يظهر نفسه خوفا من التترء أو فارق البلاد الى غيرها ‏ والله أعلم . 


ذكر طاعة أهل أذر بيجان للتتر 
ففي أول هذه السنة أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعها للتترء وحملوا اليهم الأموال 
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والثياب الخطائي والخوبي والعتابي» وغير ذلك » وسبب طاعتهم أن جلال الدين 
لما انهزم على آمد من التتر»ء وتفرقت عساكره. وتمزقوا كل ممزّق. وتحفظهم الناس» 
وفعل التتر بديار بكر والجزيرة واربل وخلاط ما فعلواء ولم يمنعهم احد. ولا وقف في 
وجوههم فارس. وملوك الإسلام منحجرون في الاثقاب. وانضاف الى هذا انقطاع 
اخبار جلال الدين» فإنه لم يظهر له خبرء ولا علموا له حالا سقط في أيديهم. واذعنوا 
للتتر بالطاعة. وحملوا اليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثياب» من ذلك مدينة تبريز 
التي هي اصل بلاد أذربيجان» ومرجع الجميع اليهاء والى من بهاء فإن ملك التترنزل 
في عساكره بالقرب منهاء وأرسل الى اهلها يدعوهم الى طاعته. ويتهددهم ان امتنعوا 
عليه» فأرسلوا اليه المال الكثير والتحف من انواع الثياب الا.بريسم وغيرها وكل شيء 
حتى الخمر. وبذلوا له الطاعة. فأعاد الجواب يشكرهم. ويطلب منهم ان يحضر 
مقدموهم عنده. فقصده قاضي البلد ورئيسه . وجماعة من اعيان اهله. وتخلف عنهم 
شمس الدين الطغرائي . وهو الذي يرجع الجميع اليه الا انه لا يظهر شيئا من ذلك. فلما 
حضروا عنده سألهم عن امتناع الطغرائي» فقالوا: إنه رجل منقطع ما له بالملوك تعلق . 
ونحن الأصل. فسكت,. ثم طلب ان يحضروا عنده من صناع الثياب الخطائي وغيرها 
ليستعمل لملكهم الأعظم. فإن هذا هو من اتباع ذلك الملك. فاحضروا الصناع. 
فاستعملهم في الذي ارادوا ووزن اهل تبريز الثمن». وطلب منهم خركاة لملكهم ايضاء 
فعملوا له خركاة لم يعمل مثلهاء وعملوا غشاءها من الأطلس الجيد المزركش. وعملوا 
من داخلها السمور والقندر. فجاءت عليهم بجملة كثيرة» وقرر عليهم من المال كل سنة 
شيئا كثيراء ومن الثياب كذلك, وترددت رسلهم الى ديوان الخلافة» وإلى جماعة من 
الملوك يطلبون منهم انهم لا ينصرون خوارزمشاه. ولقد وقفت على كتاب وصل من 
تاجر من اهل الري », كان قد انتقل الى الموصل. وأقام بها هو ورفقاء له ثم سافرالى 
الري في العام الماضي قبل خروج التترء فلما وصل التتر الى الري, وأطاعهم اهلهاء 
وساروا الى اذربيجان سار هو معهم الى تبريز» فكتب الى اصحابه بالموصل يقول: إن 
الكافر لعنه الله ما نقدر نصفهء ولا كثرة جموعه حتى لا تنقظع قلوب المسلمين» فإن 
الأمر عظيم ولا تظنوا ان هذه الطائفة التي وصلت الى نصيبين والخابور والطائفة 
الأخرى التي وصلت الى اربل ودقوقا كان قصدهم النهب. إنما ارادوا ان يعلموا هل في 
البلاد من يردهم ام لا فلما عادوا اخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع » وان البلاد 
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خالية من ملك وعساكرء فقوي طمعهم. وهم في الربيع يقصدونكم. وما يبقى عندكم 
مقام الا ان كان في بلد الغرب. فان عزمهم على قصد البلاد جميعهاء فانظروا لأنفسكم 
هذا مضمون الكتاب, - فانا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . وأما جلال الدين» فإلى اخر سنة ثمان وعشرين لم يظهر له خبرء وكذلك 
الى سلخ صفر سنة تسع لم نقف له على حالء والله المستعان. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قلت الأمطار بديار الجزيرة والشام. لا سيما حلب واعمالهاء فإنها 
كانت قليلة بالمرة» وغلت الأسعار بالبلاد وكان اشدها غلاء حلب, الا انه لم يكن 
بالشديد مثل ما تقدّم في السنين الماضية» فأخرج اتابك شهاب الدين, وهو والي الأمر 
. بحلب والمرجع إلى امره ونهيه. وهو المدبر لدولة سلطانها الملك العزيز بن الملك 
الظاهر. والمربى له من المال والغلات كثيراء وتصدق صدقات دارة» وساس البلاد 
سات يي بجيف لم يلين لاذه ات فجزاه الله خيرا. 


وفيها بنى أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة قلعة عند سلمية» وسماها 
سميس., وكان الملك الكامل لما خرج من مصر الى الشام قد خدمه اسد الدين ونصح 
له وله اثر عظيم في طاعته والمقاتلة بين يديه. فأقطعه مدينة سلمية, فبنى هذه القلعة 
بالقرب من سلمية. وهي على تل عال. 

وفيها قصد الفرنج الذين بالشام مدينة جبلة. وهي بين جملة المدن المضافة الى 
حلب ودخلوا اليهاء وأخذوا منها غنيمة وأسرى. فسيّر اتابكشهاب الدين اليهم العساكر 
مع امير كان اقطعهاء فقاتل الفرنج ‏ وقتل منهم كثيراء واسترد الأسرى والغنيمة. 

وفيها توفي القاضي ابن غنائم بن العديم الحلبي الشيخ الصالح. وكان من 
المجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين بعلمهم, فلو قال قائل : انه لم يكن في زمانه 
اعبد منه لكان صادقا ‏ فرضى الله عنه وارضاه ‏ فإنه من جملة شيوخناء سمعنا عليه 
الحذيك واتقعنا برؤقه وكادمه: 


وفيها ايضا في الثاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا ابوالقاسم عبد المجيد بن 
العجمي الحلبي. وهو وأهل بيته مقدمو السنة بحلب وكان رجلا ذامروءة غزيرة» وخلق 
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حسن .2 وحلم وافرء ورياسة كثيرة. يحب اطعام الطعام ‏ وأحب الناس اليه من يأكل 
طغامه ويقبل بره وكان يلقى اضيافه بوجه منبسط. ولا يقعد عن ايصال راحة. وقضاء 


حاجة. فرحمه الله رحمة واسعة 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة 
(تم بعون الله تعالى كتاب الكامل في التاريخ ) 


والحمد لله أولاً واخراً 


سنة اثنتى وسكين وخمسمائة مرق سو 17 اح ب جم لور بم حلط لعو 0 مدا 
ذكر عود أسد الدين شيركوه ان ا م م ا ال امي ا ل 0 
ذكر ملك أسد الدين الإسكندرية وعوده إلى الشام 00 
ذكر ملك نور الدين صافيثا وعريمة 00000 


ذكر قصد ابن شنكا البصرة ا ا اا 00 
ذكر قصضك شملة العرأق يت ست ل 


ذكر عدة حوادث الفح :0 عار اساحبنة جل جا ماق ا سا ارون ولاه ب طق ال 1 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة حو صني دن ااخاع وحو بنقو اناا ا ل اا ا ا 
ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في البلاد ال اط اوه سم 
ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة ل ا ا 0 


ذكر عدة حوادث اا ا #6 اند موططط ناف مادج راد ةاساوم ام لواو دوم ال 
سنة أربع وستين وخمسماثة مر او ا ا 


ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر ا ا 0 
ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور ل 0 
ذكر وفاة أسد الدين شيركوه ---000202012012121212111 0 
ذكر ملك صلاح الدين مصر ا 000 
ذكر وقعة السودان بمصر قد كس سقف اسطاتكية وكيد اوحرف موقم وه الوا ل 
ذكر ملك شملة فارس» وإخراجه عنها 
ذكر ملك ايلدكز الري تج حبق ان انق ااا ووم ل ار 1 
دكرعلة حوادت سد ا ا اها لف روك ا الم الج جا وو ال 5250000 


ذكر حصر الفرنج دمياط و ل ل ا 1 
ذكر حصر نور الدين الكرك ا 0 000ل 
ذكر غزوة لسرية نورية ا ل سس ا 71 
ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 11 1 0011111 
ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي ١‏ 

وملك ابنه سيف الدين غازي م م و سد ا ا 1 
ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 11 دلا 


ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مردنيش 000 
ذكر وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده ام م سس واية او و 1 


ذكر عدة حوادث اي ااا ذا اا ا ا 
سئة ست وستين وخمسمائة و الو ا ا و مو و 
ذكر وفاة المستنجد بالله 1 


0 
ا 
ْ 
[ ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 0000008 00 
١‏ 
3 
:0 


ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلة ا 00 *١‏ 
ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة 1 


ذكر عدة حوادث لا 000 امنا 
سنة سبع وستين وخمسمائة رضن 
ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصرء وانقراض الدولة العلوية سم ا ا 1 
ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا ا ا ل 1 
ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام سس ين 
ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المؤمن بلاده و م 
ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزمشاه ا ألم 


سنة ثمان وستين وخمسمائة ا 
ذكر وفاة خوارزمشاه ايل أرسلان وملك ولده سلطانشاه وبعدة ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيد وملك ابنه قري مسجدمم د ا ا 5 
ذكر غارة الفرنج على .بلد حوران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 15 
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الفهرس واطع اس م ند ا ا لع ا ا م 1ه 
ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة دعقم اجو ات واو ف م 01 
ذكر ظفر مليح بن ليون بالروم 8 00 
ذكر وفاة ايلدكز 0ب 10000000 اه 
ذكر وصول الترك إلى إفريقية وملكهم طرابلس وغيرها 0 د ا د د 
ذكر غزوابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس . لاساو انرجا ا رمم عمد ل الا 
ذكر نهب نهاوند ل ل 20 
ذكر قصد نور الدين بلاد قلج أرسلان 5 
ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك. وغودة عنها 0 0000 
ذكر عدة حوادث وتوف قفا اطق ماده قار فاخو مالا االو ا 8 
سنة تسع وستين وخمسماثئة مخ الو ابي مل ل ا ا امي اده 
ذكر ملك شمس الدولة زبيد وغيرها من بلاد اليمن ب ااا 
ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 7 00000 
ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بلع مس سي ا رةه 
ذكر ملك ولده الملك الصالح ؟6 1 [ | |[ |[ |[ |[ [|[ز| ز |[ | | ز |[ ز [ [ [ [ذ [ 0 
ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية 000 68 
ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 596ب 
ذكر عدة حوادث ل 5 
سنة سبعين وخمسمائة 1[1ز[ز[ز[ز[ 1[ ز [ [ز ‏ 0 
ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامهم منها واد 
ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر زؤز آ ز ز ز ز [ز ز ز[ ز|ز[ز[ [ز[| | ز[ ز[ [ز[زؤز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 2101000700 
ذكر ملك صلاح الدين دمشق 000 
ذكر ملك صلاح الدين مدينتي حمص وحماة مد ع ا متو اس ا ال 1 
ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها 
وملك قلعة حمص وبعلبك اه 
ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسنجار :011 000 
ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب ا ل لو 
ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرين ا ظ 
ذكر ملك البهلوان مدينة تبريز اسن اا و سسا ا 
3222525522525 7ت 202050 52+72 27 622222222222222 272220522250222 بي 


را 127200200220522 
0 ,عه ذا الفهرض 
ا ذكر وفاة شملة الحا ا لدف لبمس سسسساطة لبسسموساطرقن سس 
: ذكر هرب قطب الدين قايماز من بغداد 08 0010000000010 
0 ذكر عدة حوادث مل ا ا ل ا ممم الا امج مط ا ل ال ا ا 1/1 
١‏ سئة احدى وسبعين وخمسمائة ل ا ل 
١‏ ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين ا ا 
ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين م ا 1/07 
ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 1 
ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره ا 
ْ ذكر عدة حوادث لالس الاقف بج وار طساوا مسو جاجد الخو بو ا 
3 سنة أن دين وسبعين وخمسمائة ا 21 
١‏ ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية سس مم سسا يي ار 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين او او جنع وبر 
ذكر عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين وعوده إلى طاعته 2 
ذكر فرج بعد شدة يتعلق بالتاريخ ا 1 اند ماد ممسميهة امججج ا الاب و 711 
ذكر نهب البندنيجين ا 1[1[1[ذ[ [ ا 
ذكر عدة حوادث لو سد لطع اشام كف د توت با رد جو تقد مر ب ا ل 347 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ل 0 
ذكر انهزام صلاح الدين بالرملة 0 
ذكر حصر الفرنج مدينة حماة 1[1[1[1[1 [ [ [ 0 1 ا 
ذكر قتل كمشتكين وحصر الفرنج حارم ل م 
ذكر عدة حوادث ب 000 ا 
سنة أربع وسبعين وخمسمائة ا ا ا ان 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 0 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك 
وأخذ البلد منه 1ز1زؤذؤةزؤز[ز[ؤز[ز[ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 00001 
ذكر الغلاء والوباء العام ا 1111 00 
ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 3 
ذكر عدة حوادث عا ل اه مسد لاسا سو ل ل 


ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان ... ع ا لوو 5 : 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان مر ملسا بابو 
ذكر وفاة المستضيء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله م ااه 
ذكر عدة حوادث لاخ ال أ اسواماطة اجنم المخموافاو ام اا ار ده 
سنة ست وسبعين وخمسمائة ماو مم ل بام ال 1 
ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل ا 
وولاية أخيه عز الدين بعده ب“ 0000 ا 
ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان ......... م ا ا 
ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني 200 ةا 
ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مديئة قفصة 
بعد خلاف صاحيها عليه 11111[ 1ز1[ز[ز[1[|ز[ 1 1[ [ 1 1 1 |[ ا ا 00 ٍ 
ذكر عدة حوادث طحم الاسسادة سبوا لامي رقا سبجو و 1 ١‏ 
سنه سبع وسبعين وخمسمائة لان مجان ااه قا بو ا اا 1 
ذكر غزاة إلى بلاد الكرك من الشام ةشامق «س ساو المباس سم اا ا 
ذكر تلبيس ينبغي أن يحتاط من مثله 0 1 00000000 ْ 
ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 8 0 100( ؤ 
ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدين مسعود 
مدينة حلب 3 1 1 1 51550 1[1[1[1541515151515[ز[ز[ذ[ز[1[1[1[ 1[ 1[ ا ا 
ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخل سنجار عوضاً عنها ا ١‏ 
رخص صا حي ارقي يلمة البره وطيو عا جيهاتيع صبلاج اللبين و و 
ذكر عدة حوادث ااا اا ١‏ 
سئة ثمان وسبعين وخمسمائة ز[ # [ [ [ [ [ز 1 1 1[1[1[ز<<|[[1[ط 1 1 
ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفر 00 
ذكر ملك المسلمين شقيفاً من الفرنج الي ل 1 ١‏ 
ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه مونو لبس ا ل ا 
ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنج وأعمالها 1 
ذكر حصر بيروت 
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ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة 1 
ذكر حصر صلاح الدين الموصل 111 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران م اق اه اماس السو 1 
ذكر اجتماع عز الدين وشاه أرمن ارلا ل ما ا 11101 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب مر ا لت ل 11 
ذكر عدة حوادث كو اا 


سنة تسع وسبعين وخمسماثة ا ا ا ااا ا ل 
ذكر ملك صلاح الدين امد وتسليمها إلى صاحب الحصن ا 
ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعينتاب من أعمال الشام 00 لون 


ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام ا مم 10 
ذكر ملك صلاح الدين حلب 0 0 0 ا 0 
ذكر فتح صلاح الدين حارم ا م ا ا 01 
ذكر القبض على مجاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك ع 


ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم . و م م 1 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب خاو 111 
ذكر غزو صلاح الدين الكرك سس سم سي 


ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن ةا 1 
ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده اس احا م وو ا مط ا اف اوس و 0 


ذكر عدة حوادث ا ل ل لام 11 
سئة احدى وثمانين وخمسمائة ا و و 111 


ذكر حصر صلاح الدين الموصل ورحيله عنها لوفاة شاه ارمن م م 1 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن 11[ 1 1 1[ ا 
ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين الا 
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الفهرسن. م اك صق لاا سو اا لما ل جا 6608 ا 
ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح ل 
بيئه وبين أتابك عز الدين 1 
ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل اما مم 1 
'ذكر ملك الملثمين والعرب إفريقية وعودها إلى الموحدين وق ا 0 
ذكر عدة حوادث ا 110000[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1[ ذأ 

سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة طساو ا واو ا و 11 
ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر ٍ 
وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها 1# 
ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل ا 15 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القمص صاحب طرابلس ْ 
إلى صلاح الدين اموا ام ا ا 11 
ذكر غدر البرنس أرناط ا ا ا 0 
ذكر عدة حوادث نكا ب مسد نب اق لاسلس ااا 1 ١‏ 

سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 2 
ذكر حصر صلاح الدين الكرك لع ١‏ 
ذكر الغارة على بلد عكا ل ا و لم1 
ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى الفرنج 56 1100ظ 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 2000000 1 7 
ذكر فتح صلاح الدين طبرية 00 مس قفا 
ذكر انهزام الفرنج بحطين 1117 1 0 ْ 
ذكر عود صلاح الدين إلى طبرية وملك قلعتها مع المدينة ا 
ذكر فتح مدينة عكا م د 11 ١‏ 
ذكر فتح مجدل يابا ا 10 
ذكر فتح عدة حصون التماد بستحي وجل ااا مخف اا ا ل 10 
ذكر فتح يافا ال تا 
ذكر فتح تبنين وصيدا وجبيل وبيروت 391 ْ 
ذكر خروج المركيش إلى صور مو حماسو اسومي اساا و البو موسرل بكي 1100717 ا 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها ا ا ريل ا 


ك5 .... الفهرس 
ذكر فتح البلاد والحصون المجاورة لعسقلان ا ا 
ذكر فتح البيت المقدس ا ا ل 000 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها الا ا اجيلك 
ذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر مشاه مع و وا 
ذكر فتح هونين ا ا ا ا ا ل 
ذكر حصر صفد وكوكب والكرك 0 0 000000 الور م 15 
ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم 00 
ذكر قوة السلطان طغرل على قزل فالقلا مشاطسوسي الل بج م و11 
ذكر ملك شرستى من الهند وانهزام المسلمين بعدها 5200000 سا 
ذكر عدة حوادث 520111 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ااا 
سنة أربع وثمانين وخمسمائة . 00 ااا ا 
ذكر حصر صلاح الدين كوكب 1 1 0 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج لا واس عو امو ان باط حاو ممت امو ا 
ذكر فتح جبلة ا ا ااا 0 
ذكر فتح لاذقية 1 
ذكر حال اسطول صقلية د11 10101101010121 ا 
ذكر فتح صهيؤون وعدة من الحصون من حي اوقاف أمطلين ااسمطاس ماسو ال ١‏ 
ذكر فتح حصن بكاس والشغر 111 اا 
ذكر فتح سرمينية + 04 ااا 0 لاد /ا١‏ 
ذكر فتح برزية ب ل سحيم سوم ا 
ذكر فتح درب ساك 1آ15آ117011016[6131016313631717171717171717171717أ1 ا 0 
ذكر فتح بغراس ل ا 
ذكر الهدنة.بين المسلمين وضاحب انطاكية سم ع ا 13175 


تح تت تت تت تت تت تت تت 


الفهرس .. ال/امم 
ذكر عدة حوادث ااا ااا 0 
سنة خمس وثمانين وخمسمائة حمستس كسس ل 13 
ذكر فتح شقيف أرنوم 000000 0 
ذكر وقعة اليزك مع الفرنج ب ل 20 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة ل ال لو ا 
ذكر وقعة ثالثة ا ا 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها ...0 ذا 
ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب ا ا ا 
ذكر الوقعة الكبرى على عكا ... 0 005 
اك سل شاد لديل عن القرح زاك حير ديا : يليل 
ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في البحر 500 ا م1 
ذكر عدة حوادث 00 وا مع و لكا 
عل ست ولمانن ولختسنانة :.. ل ل 1 
ذكر وقعة الفرنج واليزك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج ا 50 
ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول 1[ ز 1[ 1[ ز[ز ز 1[ [ز[ز[ز[ذ[ز[|ز[ز[|[ز[ز[ز[ [  [‏ 01 
ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته ... ١‏ 
ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا . ا 001 ه4١‏ 
ذكرخروج الفرنج من خنادقهم ... ١4‏ 
اند إن يكوا بالك عر ال 0 
ل ل ل ا 1 ل 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين بجي نينا هضيب ةا 
ذكر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخراساد ... 7 
ذكر عدة حوادث ببمسمسس و ع 10 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة يم م 2 
ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل الجزيرة 5غ 00 
ذكر عبور تقي الدين الفرات وملكه حران وغيرها من البلاد الجزرية 
ومسيره إلى خلاط وموته وو 1 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا ا 


| 
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4مه يم ين 2 8 7ببببببببب با 500 العهر س 


ذكر ملك الفرنج عكا ال ل ل ل 500 
ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها ل معام اس ا ل 
ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون امن انان اال وب مامد ال 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس الس لجو عو توما ام ا ا 
ذكر عود الفرنج إلى الرملة 1 00 


ذكر قتل قزل أرسلان 10000 1 [1[1[ [ [ [ [ ا 0 
ذكر عدة حوادث 2507100 ون السو او 


سئة ثمان وثمانين وخمسمائة ل 
ذكر عمارة الفرنج عسقلان اا م 


ذكر قتل المركيس وملك الكندهري موت م ةسسوم 1 
ذكر نهب بني عامر البصرة ل 
ذكر ما كان من ملك إنكلتار ا ع مارو الاجم لاطت لمق ا 11 
ذكر استيلاء الفرنج على عسكر للمسلمين وقفل ا ل ام ا 1 
ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة 00 لجا الود العف ال 1 
ذكر عود الفرنج إلى عكا لزج اه انوس سو ماسم ترق الحو الاج اماو ا 
ذكر ملك صلاح الدين يافا ا ا ا ل 
ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق 0 السو ا 
ذكر وفاة قلج أرسلان ب ا لاساو بام اي 7 


ذكرملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهند ةزة ز زؤزةز[ز[ ز[ز ز ز ز ز ا اا 
ذكر عدة حوادث 1100[ 1 1[ 1 1 0 


سنة تسع وثمانين وخمسمائة 01031 ااا 


ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته ا ا ا ل ا 
ذكر حال أهله وأولاده بعذه ا 11 


ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل وعوده بسبب مرضه ا ا ا ١‏ 


ذكر وفاة أتابك عز الدين وشىء من سيرته اموس ووس ا اا ل 
ذكر قتل بكتمر صاحب خلاط تين سس لوبو 1 لو ا 0 


الفهرس 5 507 1 52111 5 5000000 ا ا 2 5 1 انيت 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي ا نرف 
ذكر قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري 

ووفاة أخيه سلطان شاه اع ا ام الس موسجعاة لو اسلجم ةد موجن3 و خرف 
ذكر سير وزير اللي إلى خوزستان ملكي ا ل رك ا 0 221110 ؟ 


ذكر عدة 2 عت 0 ا ار 


ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأتللس سه عض ةس ةط سس 111 
ذكر فعلة الملثم بإفريقية مسو جر م اسع سوق ا 10 يرق 
ذكر ملك عسكر الخليفة اصفهان .222022 سوط تسسأ 
ذكر ابتداء حال كوكجا وملكه بلد الري وهمذان وغيرها 0000 اعرف 


ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها “م مجن جو اناف مرج سق و 1111 
ذكر عدة حوادث م ليع ل ل 7 


سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . سن ند ان اماس ماسم تو لوا ال رو 11511 
5 ملك شهاتب الذي تمستكر وغ هلاطو يرل لفق سا سي سج ا 1 
ذكر ملك العادل مدينة دمشق من الأفضل . 00 0000909098 000ل 
ذكر عدة حوادث مالع مف ف مقط مل لست ابيط ا ممظة لا م 11415 

سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة ام انمه سو يا سه 1 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى همذان وما فعله ا اين 
ذكر ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين 
وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 0 مسج كاي ااا م 710 
ذكر وفاة سيف الإسلام وملك ولده ام ان سوام الاك قمع ات 111 
ذكر عدة حوادث مش ا سسا وب قا ل ا اا وص الاك متي لا مسا د صو مو 151 


سنة أربع وتسعين وخمسمائة 10 


ذكر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدين محمد ل ا ل 0 


ذكر ملك نور الدين نصيبين 5 م قل اشع 2 و ونال عونق ون مله 6ق مطاف رة و امع ف ونوا غمه مص اعد و حل ون عا بجع اسه عطي وميا ونع ال 0 92> 
ذكر ملك الغورية مديئة بلخ من الخطأ الكافرة ا ل 101 


اير 

5 

ٍ 

ا 

م 
سئة إحدى وتسعين وخمسمائة اسم 1 
ذكر ملك وزير الخليفة همذان وغيرها من بلاد العجم ب 000000000001 

0 

ٍ 

1 

١ 

١ 

ٍ 

2 

1 

١ 

١ 

52 


0663658 _ 2 :3 حت جع تت د تع و تت 5ت 225 2222255 تم مهد 


١6ه6‏ 0001000 الفهرس 
ذكر انهزام الخطا من الغورية 100011 0 00 
ذكر ملك خوارزم شاه مدينة بخارا 20008 بز زكدزدكزد2د500 000 
ذكر عدة حوادث 3001000 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة الخاهو دبج مسد جه الم ا ام ا ا ف 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر ا 
ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 0 
ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد كن 
ذكر عصيان أهل المهدية على يعقوب وطاعتها لولده محمد ماو ا 1 
ذكر رحيل عسكر الملك العادل عن ماردين 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 000 
ذكر الفتنة بفيروز وزكوه من خراسان 00000 ااال 
ذكر مسير خوارزم شاه إلى الري و نيه ابحم امس لاسر طالب وو ال 1 
ذكر عدة حوادث 01 اا 
سنة ست وتسعين وخمسمائة و م 0 
ذكر ملك العادل الديار المصرية ا 
ذكر وفاة خوارزم شاه 002001 0000 ااا 00 
ذكرعدةحوادث ا 
سبنة سبع وتسعين وخمسمائة ا ا طب 
ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام 
وحصره هو وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها 3000 م 1 
ذكر ملك غياث الدين وأخيه ما كان لخوارزم شاه بخراسان 00 و ا ا 
ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما اقيم ان تا اول 0 
ذكر ملك شهاب الدين نهر واله 0 00 
ذكر ملك ركن الدين ملطية من أخيه وأرزن الروم ةد ةد ز ز 00002522 000 
ذكر وفاة سقمان صاحب أمد وملك أخيه محمود ا ا ا 
ذكر عدة حوادث ا لاا ااا ا مرا و اواو ا 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة م ل 
ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده 0 
ذكر حصر خوارزم شاه هراة وعوده عنها ..... قح لطا ف لقي اماك اال او ب 1 


سئة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذكر حصر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها م ا م 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغور وشيء من سيرته ا 
ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الافضل ان 
ذكر ملك الكرج مدينة دوين انوا لمارا ما أ ا 1 
اذكرعدة حرادت لست ‏ ئ ا 0 


ذكر حصار خوارزم شاه هراة ثانية وال الح اس ا ااا 1 


ذكر عود شهاب لين من اهن وحصر وزع وانهزام من الخلا 


ذكر قتل طائفة ثفة من الإسماعيلية بخراسان ا 
ذكر ملك القسطنطينية من الروم ع وو د 


ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية 500 
ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلاد الإسلام لصح كو 00 
ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل وولاية أيتغمش ل 
ذكر وفاة ركن الدين بن فلج أرسلان وملك ابنه بعده ا و 
ذكر قتل الباطنية بواسط 1 [1[[ذ[ذ[ذ[ز1 1|131[ |[ 01 
ذكر استيلاء محمود على مرباط وغيرها من حضرموت 00 
ذكر عدة حوادث سوج ا الاسم ةساس ع اس ام سس وو و و 0 


سنة إحدى وستمائة 


ذكر ملك كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 0 
ذكر حصر صاحب أمد خرت بِرَّتَ ورجوعه عنها 00 ةم ا 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام سحاد الم لمم لس فوت ماقام وكسوم امداق سي ع ةق لاه ملا ونام 
ذكر الحرب بين أمير مكة وأمير المديئة .......يبت.ب..........: بم المع ا 


ذكر عدة حوادث ا ل وف فالا اا ا 0 
نديئة اثنتين 0 


وعم ادصعم مح بمو مرحم مصعم كح مو روصع روص ة رصح مح روحم طح حرجج محع مح م حصجرمحت وم حتونة جح ومح رجت مت متت 
ز] 


ذكر قتال شهاب الدين الغوري بني كوكر يم 
ذكر الظفر بالتيراهية 000101 اا 
ذكر قتل شهاب الدين الغوري متسس جا ب ا سسب سم 1 
ذكر ما فعله الدز مك ب دوم اما ووم فازب ارالك كلو مجاه باق وبا م ال الا 16 
ذكر بعض سيرة شهاب الدين اا 


ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته ليحو و جا لتر لو و ل و 11 
ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه د00 


ذكر ملك الدز غزنة الا م اس ال سه سوبا ميس سخرد اس وو 1 
ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمه 3 0 0 0 ااا 
ذكر استيلاء خوارزمشاه على بلاد الغورية بخراسان لس ا ا 
ذكر ملك خوارزم شاه ترمذ وتسلمها إلى الخطا ا ا ب ان م 
ذكر عود أصحاب باميان إلى غزنة ا 51 
ذكر عود الدزإلى غزنة و 
ذكر قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذربيجان اس ا ا 
ذكر إيقاع أيتغمش بالإسماعيلية ار 


ذكر وصول عسكر خوارزم إلى بلاد الجبل وما كان منهم امس ساس ا 
ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب م سي ا ا لقم 


ذكر نهب الكرج أرمينية او 0 
ذكر عدة حوادث 1 
سنة ثلاث وستمائة مب 0 223*500 
ذكر ملك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه 0--- دز زد د00 
ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان ا ردس 
ذكر حال غياث الدين مع الدز وأييك + آ[آز ؤ ز[ةز [ |[ [ |[ | |[ [ز [ [ [ ا[ 1 232300 
ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده ا 
ذكر ملك غياث الدين كيخسرو مدينة أنطاكية 037 
ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسير صاحب ماردين 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب كرستان 0 000 


ذكر عدة حوادث ا د ا ا 


سنة أربع وستمائة 


ذكرقتل غياث الدين محمود مقس تدواع 
ذكر عود خوار زمشاه إلى الخطا 0000 


ذكر غدر صاحب سمرقند بالخوار زميين ز ز ز ز 01 00000 
ذكر الوقعة التى أفنت الخطا 0 


ذكر ملك نجم الدين بن الملك العادل خخلاط 0 


/ 


ذكر غارات الفرنج بالشام 0 
ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها لطا و بس او 
ذكر ملك أبي بكر بن البهلوان مراغة 00000 
ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة 0 
ذكر عدة حوادث 00000000000008 


ذكر ملك الكرج أزجيش وعودهم عنها ا ااا ا 00 
ذكر قتل سنجر شأه وملك ابنه محمود اود الامو نام انار ا 
ذكر عدة حوادث لل تو و اس دبا 


سئة ست وستمائة 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصر سنجار وعوده عنها 


واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر الدين مط اه اوه وفعي ود الاو و طح دة لمزع 3 قل قرو 1م ا 
ذكر عدة حوادث ا ل م ب ل 0 
سنة سبع وستمائة 1100000[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 1271771 


ذكر عصيان سنح ك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر إليه 
سنجر بحو مسمير 
ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته 00000000000 


ذكر ملك خوار زمشاه علاء الدين كرمان ومكران والسند 


ذكر عدة حوادث ةآءآةزة ةد د د دز دز 1 اا 00 


سنة اثنتى عشر وستمائة 
ذكر قتل منكلي وولاية اغلمش ما كان بيده من الممالك 
ذكر وفاة ابن الخليفة 


سنة أربع عشر وستمائة ا 


ذكر ملك خوارزم شاه بلد الجبل 56 000 
ذكر ما جرى لأتابك سعد مع أولاده مجن امد فس دوجو كر 


٠‏ ذكر ملك خوار زمشاه غزنة وأعمالها ....................: ا 


ذكر استيلاء الدز على لهاوور وقتله تنيب لس سوا 
ذكر عدة حوادث تالحمو مق اب ةس لي 


و وج ورد نل اه لفاعدة لوا لوج م جد كه شوح اوعفر سوا ؟ 


ذكر ظهور الفرنج إلى الشام ومسيرهم إلى ديار مصر 

وملكهم مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين ا 

ذكر حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها ا ا 0 

ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها ...اا اه ا ا ا ا 

ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج ل ل 

دكرغدة حوادك ا اباو 1 00000 
سئة خمس عشرة وستمائة ا ا 2 

ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين 

وما كان من الفتن بسبب موته إلى أن استقرت الأمور ماق صم ا مس السقييا 

ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان 00 

ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف مع ا ب 

ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 00000 

ذكروفاة نورالدين صاحب الموصل وملك أخيه ا م ا 

ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين يي يي ال 

ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى وملك بدر الدين تل يعفر ش 

وملك الملك الأشرف سنجار دنم د نمت تقب السو تسود ل ابر 

ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظفر الدين امس و ل قر 


ذكر عود قلاع الهكارية والزوزان إلى بدر الدين 6 


ذكر عدة حوادث 0000 00 


سئة ست عشرة وستمائة 1 ااا 
ذكر وفاة كيكاوس وملك كيقباذ أخيه م ا 1 
ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه سس ب 


ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم حو لي ااال 0 
ذكر عدة حوادث ار ل 


بي ممح ير عر بج جوقية مود وكج محج و حتومو عر ١‏ برد ممي عريد حمر رن جا ملو جوم جود عدك صرويد طبحي ووه توعد توت ووو 


ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام ا نزددكدبك0 0000000 مده و 3و 
ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه م ا لل ا اال ا 1 
ذكر مسير التتر إلى خوارزمشاه وانهزامه وموته أو ا ع او 0 الو ا 
ذكر صفة خوار زمشاه وشيء من سيرته 100 1 1101 
ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران او مسا 1 
ذكر وصول التتر إلى الري وهمذان ا ا اا 0 
ذكر وصول التتر إلى أذربيجان يب11131#317131010101000000505030 1ض 
ذكر ملك التتر مراغة م ا 
ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها ا ا 
ذكر مسير التتر إلى اذربيجان وملكهم أردويل وغيرها ا ا و 
ذكر وصول التتر إلى بلاد الكرج م ا ا ا 
ذكر وصولهم إلى دَرَبْند شروان وما فعلوه ا ل ل اا 
ذكر ما فعلوه باللان وقفجاق . 01 اا 
ذكر ما فعله التثر قفجاق والروس 8ب 0 [ [ 1 210011 
ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم مم ةس ا 0 
ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 1*3 
ذكر ملك التتر خراسان ا ل ا م م جقاء 
ذكر ملكهم خوارزم وتخريبها . ب ا ا ب 
ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور . عوط مط جد الم امو و مف الاو قف 51 
ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين غازي ..... ب سم او ا 175 
ذكر عدة حوادث ا قي ا او ا او م 


سنة ثمان عشرة وستمائة وتحس مر مالو لو سا لمن اس اا 1 21 
ذكر وفاة قتادة أمير مكة وملك ابنه الحسن وقتل أمير الحاج ممعم مم ام 
ذكر عدة حوادث م ساد تاج كال مووي ووس حب امو سي ا 

سنة تسع عشرة ة وستمائة 000 اط لاسا سس و 11 
ذكر خروج طائفة من قفجاق إلى أذربيجان وما ل بالكرج 
وما كان منهم 00 ا ل ل 2 

. ذكر نهب الكرج بيلقان مو لمن مط نم مم قو مو سوط ميج مسو سم 5 


95 


١ 


ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش لاع 
لكر عدة عادر اس ا ا ا ا ل 
سنة عشرين وستمائة 009 ا 0 
ذكر ملك صاحت اليمن مكة حرسها الله تعالى موف و او 
ذكر حرب بين المسلمين والكرج بأرمينية اا ا ا 00 
كو لسرت مين عبات الديو وي خجالة 0 


حادثة غريبة لم يوجد مثلها لشن لما وك شود اع ا ا بالمطااا ب ا 20110 
ذكر حوادث عدة ا ل 


1 
! 
١ 
ٍ 
أ‎ 
ٍ 
١ 


/ 


م 
1 
١‏ 
ا 
ْ 
3 
ا 


سنة احدى وعشرين وستمائة 0 و 
ذكر عود طائفة من التتر إلى الري وهمذان وغيرهما ع 
ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس ا ااا اا 00 
ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك الأشرف 


ذكر حصار صاحب إربل الموصل الو ماج جساسو م ا 1 
ذكر عدة حوادث ل نون 0 ساسم اووس اوقا ااال ا الم موا اا سي 0 2 5 
سنة اثنتين وعشرين وستمائة - 3| ز[ز[ز از “*# 21212121 
ذكر حصر الكرج مدينة كنجة النطل ونح تسب ساسا مام ا 
ذكر وصول جلال الدين بن خوارزمشاه إلى خوزستان والعراق ا ا 5 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك ا يا ف 
ذكر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج ل 
ذكر ظفر المسلمين بالكرج أيضاً ا 1 
ذكر ملك جلال الدين أذربيجان ا ا 


ذكر انهزام الكرج من جلال الدين سوس ع داج ولاب موقي تاوام وم و تخ رق 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز وملكه مدينة كنجة 


ونكاحه زوجة أوزبك ا م ا ا 
ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 200 كز تجتز0د0 000 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله اا ا ا 000 
ذكر ملك بدر الدين قلعتي العماذية وثرور ات م ا 888 


ظ 
[ 


حك 0 22527 52505-22652225 ع5 2 227 25 77ت 2ج مج225 225222527222722 عو وح 


ذكر ملك جلال الدين تفليس 117101101011010 


ذكر مسير مظفر الدين صاحب اربل إلى الموصل وعوده عنها ..............:... لا 


ذكر عصيان كرمان على جلال الدين ومسيره إليها 42 
ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 5 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله ب-”+' ”5909 


ذكر خلافة أبنه المستنصر يالله سو 1 
ذكر الحرب بين كيقباذ وصاحب أمد اسرد ال اس 


ذكر حصر جلال الدين مدينتي اني وقرس 00 
ذكر حصر جلال الدين خلاط ا 02000 
ذكر إيقاع جلال الدين بالتركمان الإيوائية 0000 
ذكر الصلح بين المعظم والأشرف 0 
ذكر الفتنة بين الفرنج والأرمن 000 
ذكر عدة حوادث ا م لس ا ا 
سنة أربع وعشرين وستمائة 
ذكر دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 0000 
ذكر نهب جلال الدين بلد الاسماعيلية ال 


ذكر الحرب بين جلال الدين والغر ........ب....... 0 


ذكر دخول العساكر الأشرفية إلى اذربيجان وملك بعضها 


ذكر وفاة المعظم صاحب دمشق وملك ولده 20000 
ذكر عدة خوادث ان ا مركي تاد لاطا م فساو ااام نرج عسو 
سنة خمس وعشرين وستمائة 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخحيه ا 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 8 2شسشظششظهجه ه5253 
ذكر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا اك و 
ذكر ملك كيقباذ أرزنكان: ا 


ذكر خروج الملك الكامل ال ل ا 0 


الفهرس 778 اا ااا ااا 0011 0 
ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية لبسو مار الو ا الل ب لا 
أذكر عدة يحوادث سنوي مسدب م ال 1 

سئة ست وعشرين وستمائة اك 
ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج 0 ا 
ذكر ملك الملك الأشرف مديئة دمشق لاط و مج مدو وبال ا ا ا ا 
ذكر القبض على الحاجب علي وقتله الج ماه ربا واه لور ا امو اخ 
ذكر ملك الكامل مدينة حماة 000 
ذكر حضر جلال الدين خلاط وملكها و 
ذكر عدة حوادث ا ل 

سئة سبع وعشرين وستمائة ل 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 0 ةن 
ذكر ملك علاء الدين ارزن الروم اممو ا ان عد واف او اال الا 
ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 00 0 111000 
ذكر ملك شهاب الدين غازي مدينة ارزن ب 0 ا 1 
ذكر ملك صونج قشيالوا قلعة روينذر واقاجاب اووس ل 0 له 

سنة ثمان وعشرين وستمائة موأ وا اا اب متك ا أ لان مسر عع ل ينه 18 
ذكر خروج التتر إلى اذربيجان وما كان منهم ع ام 1 
ذكر ملك التتر مراغة الل ا ال 0 
ذكر وصول جلال الدين إلى أمد وانهزامه عندها وما كان منه و 

ا ذكر:دخول التترديار يكر والجزيرة وما قعلوه في البلاد من الفساد 21 
ذكر وصول طائفة من التتر إلى إربل ودقوقا اسان اام اا مامش وام 6 3 
ذكر طاعة أهل أذربيجان للتر ... 1 
ذكر عدة حوادث 10000 تسد انلق مامه وا امم 1 


لما كلام عد لوحن رسكل 1 الم 
يعدت كدي عرد اكيم عبد الوَلخِدِالتيبَاق 
المكروئفف” بابرالاشتر العورا لت الدن 
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دارالكنب العلميق 
أطو لم60 
لعبدعوهع.: عتاوأء الل 
66665 010115 10115 - 


جميع حقوق الملكية الأدبيسسة والفنية محفوظضسة 
لدارا لكت بالعلميذةبيووت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لإط قأاطوا عباأقباءع«ع 
ممموطها - تداع8 01803 أأ-لث ط010>ا-اق +28 
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بكيروت - ليشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 80481١/11/17/1١‏ (5 لكهب) 
صندوق بريد: 44714 - ١١‏ بيروت - لبنان 


ةلأ |-اله طه1ه»؟!-الهم :2 
ممصومع ٠‏ - اأنامأة8 
عمواع 151 .و8/0 ممكلاوا/ا .تا لارمقطم8 ,أني2-ام امد 
ع1 ل0هه1 
.و80 طولإتماادلة طمأهكا-ام عونا - مانام صقم 
13 (5 961+) :يندخ 8 16 
هطع - أنرأم8 11-9424 :يام8. 2.0 


دل ةلأ أ-اة طنشابكا!-الهة :03 
موطنا - انام لاه8 
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6 6ن دمتأق ناعم أمأصلم8 
طولاتم !الم طمامكا-ام عوط .صما - منامصمةم 
3 /0 (5 961+) :يوط 8 11 
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مقدمة توضيحية 


لا شك أن كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري» يعتبر من أهم مصادر 
التاريخ الإسلامي؛ حتى المرحلة التي أَرّخْ لها المؤلف أي باحث أو دارس للتاريخ 
الإسلامي وتاريخ المنطقة في تلك الحقبة يمكنه أن يجد أشياء كثيرة في صميم موضوع 
بحثه بين تضاعيف هذا الكتاب. 

والباحث بالتأكيد يفضل الوصول إلى ضالته بأقرب الوسائل وأسهلها توفيراً للجهد 
والوقت. من هنا جاءت أهمية أن يكون بين أيدينا فهارس مفصلة لمحتوياته. 

وعملية وضع فهارس تفصيلية لكتاب من الكتب» ليس فقط عملاً بسيطاً يكتفي 
بتقديم تفصيلات العناوين التي يقدمها الكتاب» أو إفراغ ألفاظ مرتبة ألفبائياً تحت عناوين 
أصبحت معروفة من وضع الفهارس العامة» مثل فهرس الأعلام والأماكن والقبائل 
والحوادث التاريخية. .. إلخ إنما هو بالإضافة إلى هذاء عمل تأليفي يأتي بعد قراءات ' 
متأنية لمحتويات الكتاب» ومن ثم تقديم المفاتيح الضرورية والكافية والمعلومات» وبتعبير 
آخر» هو عمل استكشافي لجميع إمكانيات الكتاب. 

لقد وضعنا لكتاب «الكامل في التاريخ» عشرة فهارس هي على التوالي: 

١‏ -فهرس السنوات. 

. فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 

” - فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأعلام. 

6 فهرس القبائل والجماعات. 

” - فهرس الأماكن والبقاع . 

7 - فهرس الأيام والحوادث التاريخية. 

6 - فهرس القوافي. 

4 فهرس الأرجاز. 


٠‏ -_فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات. 
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وتسهيلاً لقراءة هذه الفهارس نورد هذه الإشارات التوضيحية. 

أولاً: في فهرس السنوات» ذكرنا السنوات من ١‏ حتى 046» ومقابل كل سنة 
الجزء والصفحة التي وردت فيه. 

ثانياً: في فهرس الآيات القرآنية» رتبنا السور القرآنية حسب ترتيبها في القرآن 
الكريم» وعند كل سورة وضعنا رقم الآية فقط» والجزء والصفحة المذكورة فيها. 

ثالثاً: في فهرس الأحاديث النبوية (القولية والفعلية) رتبنا الأحاديث ترتيباً ألفبائياً 
حسب أوائل الكلمات والحروف. 

رابعاً: في فهرس الأعلام» أسقطنا من الاعتبار في الترقيب الألفبائي : أل التعريف. 
ابن» أبوء ابن أبي» بنت» أم» ابن بنت» فإذا أردت مثلاً أن تجد ابن عمر فإنك تجده في 
باب العين» أو ابن أبي طالب فإنك تجده في باب الطاء. 

خامساً: في فهرس القبائل والجماعات» أسقطنا من الاعتبار في الترتيب الألفبائي: 
«أل التعريف» و «بنو» فقط . 

سادساً: في فهرس الأماكن والبقاع» أسقطنا من الاعتبار في الترتيب الألفبائي أل 
التعريف فقط . 

سابعاً : في فهرس الأيام والحوادث التاريخية وضعنا الحدث مرتباً ترتيباً ألفبائياً 
ووضعنا مقابله السنة التي وقع فيها الحدث» والجزء والصفحة. 

ثامناً: في فهرس القوافي» وضعنا القافية ثم المطلع ثم الشاعر ثم عدد الأبيات ثم 
الجزء والصفحة» ورتبنا القوافي ترتيباً ألفبائيًا عكسياً. 
أما من حيث ترتيب الشكل في أواخر حروف القافية» فالسكون أولاً ثم الفتحة ثم الضمة 
ثم الكسرة. 

تاسعاً: في فهرس الأرجازء وضعنا الرجز ثم الراجز ثم الجزء والصفحة» ورتبنا 
قوافي الأرجاز ترتيباً ألفبائياً عكسياً كما في فهرس القوافي. 

عاشراً: في فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات؛ وضعنا نصف أو جزء البيت ثم الشاعر 
ثم الجزء والصفحة» ورتبناها ترتيباً ألفبائياً حسب الكلمة الأولى. 

وأخيراً فقد بذلنا وسعنا في سبيل أن تأتي هذه الفهارس ملبية لحاجة الدارس 
والباحث في سبر كنوز هذا الكتاب» ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» 
ولله الكمال وحده» وهو ولي التوفيق. 


فهرس السئوات ش: 
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السنة (جزء) صفحة السنة (جزء) صفحة 
١‏ 056 هه )لاع ١‏ 
١‏ (0) 17 3 فى انود ١‏ 

0 9500 عمف 14 
5 (09 9ه 4 48805 0 
0 (3405 34 54100 0 
3 )7 0 فين ١‏ 
5 (؟0 9و ف 100 ا 
1 )مم الم 589 ْ 
0 40 00 برض ليون 1 
٠١‏ 0 ”م حجنا ١‏ 
١‏ 0560 إن اه 1 
١‏ )ممم كم 500 ١‏ 
١‏ 060 خض ١ ١305‏ 
١‏ 014640 ين 510 0 
1١6‏ )رمم 7 (5) 55؟ 1 
3 )ووم 8ع ماين 1 
1 )بم 00 م اا أ 
18 (50) دحوم 1:3 م م؟ 1 
00 6.400 "اع (م) اا 1 
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0١‏ ش ضرف كس 
95 5 ”ا 
5 10م 
0 3 1405م 
68 ام 
01 قرف انين 
/اه نكن 
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1 ا (5) 547 ْ 
ضرف (6):ه رذدل ل 1 ( 
شل (0) 0 لجل (757660 أ 
ب (81)0 ييل (58)0” ١‏ 
1 (5) ؟4 1 (0) 6١‏ 
ين (0) 43 ١/‏ (0) 566 ا 
فين (186)60 ولول (0) /اه 1 1 
يفيل (6)0 1٠١5‏ 0 ولا (0) 709 1 
١‏ (56)0د ‏ علال (0) ١‏ 1 
يق  119)0(‏ طلاك 78600 ا 
١‏ (556)0د 2 "الال (0) 784 1 
14١‏ (096)0ل ‏ سل (58366 0 
147 (0):”د ‏ 4ل (0) لام 1 
١‏ 4س 32 1400" 1 
١‏ (0) م١‏ 32 (60 5941 1 
7 


(جزء) صفحة 


(ه) /91 1 
(60) 07" 
(ه) .م 
(0)م١٠؟‏ 
"1١7 )4(‏ 
(ه)/11” 
"1١94)60(‏ 
إل اححض 
ل يفصن 
(0) 60م 
إن فض 
(06) ال 
(0) ممم 
(0) 1ع” 
(0) غ5" 
(6) ٠6م‏ 
(6) 7ه" 
(0) م 
(6) الاما 
(4) ١٠م‏ 
(0) 3و* 
(6) 49و 
(6) اع 
(0) ”ع 
(78)0: 
45١ )60(‏ 
(65) 558 
(0) 467 
(6) :6غ 
(0) لاع 
(14)6اة 
(40) الاع 


(6) لاع 
(6) ملاع 
(ه) ”47 
(ه) /سممىة 
(6) 864 
91١ )60(‏ 
(6) 45 
(0) 5ق 
(48)0: 
فون 
١6 )5(‏ 
(186)5 
(5) 6" 
00 ى»> 
00 لى”> 
لهاك 
56005 
(5605 
150 
(5) هلا 
0 آ1[آ[2ى,2> 
)ام 
(5) 86م 
4١50‏ 
415 
١٠٠٠١ )5(‏ 
١١*50‏ 
١805‏ 
١11١ 0)5(‏ 
١١5050‏ 
فى لحيل 
١١ )5(‏ 


ا ل ل ا ل ا ل ل لي لصتت كن سئي لت لل لح 


فهرس السنوات 1 
السنة (جزء) صفحة السنة (جزء) صفحة 
ال (5) ١77‏ يفف ل اين 
31> 205 و" 0 احنان 
رذق (5) 22 8 (5) لمم 
34> فف اخل كى[ى"3”»> )مهم 
ظ> (5) ١٠١‏ ذف الى لض 
١5 )5( >36‏ 74 فى انض 
/ا5 لف اضن خف فض 
١١305 >14‏ ”> 1 (5) علا 
١68 )9( >»”3‏ 34> (5) ابام 
١6505 >30‏ ذف اف حمسن 
00 53*05 رذق (5) :8 
١187 )5( "001‏ 21> (5) وم 
001” إلى كيل خ1ظ”ظ> (5) وم 
١45 )5( >”‏ 34»> فى أن 
6 (5)/او١‏ 1 (9) ووم 
»> 5 14> (5) لاضع 
/ساه” فى احرف 31> (9)9هغع 
لقا الى نارف 304 2460 
»> ف لض 30> 0 
0" فى اذى 30> (5) 5غ 
أكض (5)١01؟‏ رذق (505 
يحض (5 .5 30> ففرضة 
خض فى فق 6" (5) بجع 
33> (5) ا 35> (5) ١غ‏ 
33”»> فى ذف /730 2-60 
ون الفلنن 0 528050 
ولا 5 597 1" (9) ١لاع‏ 
558 5٠م‏ بع (5) #الاع 
23> (5) 6١م‏ ذنم 276 
082 فى أفرضسن 00 (6)5 584 
"1١ )5( 18‏ .م 880 
يفف (5) 6غ ١‏ (5) ١غ‏ 
002220552222525 ج2 2722-22-22 50-2720-2250-22 707227 


كت حتت ات اتتتتت ان اعت اج اعت ات حتت 2 الت ات الفا ان حت الت حتت اخ الت الت ات لخت 2 حتت 2 الت 2ت حتت: .اكات الت اتت ا2 اخت :51 لت 2 اد 


(جزء) صفحة السئة (جزء) صفحة 

269 وخرضنا (ففققف 

ٍ) (544)5 لوو (49 رق 
١‏ نف اللرضا 4ق 
ا 1 مض دن 07م 
اانا (0) ١‏ لحان 74100 
8 ١ك‏ 00 “١‏ 0 0 44” 
١‏ 0 ا ذن (ف4 ادق 
١‏ 00 0 فنا 0 1ه؟ 
بين 00 ١‏ 57 0 
1 10 كان (/019مه؟ 

6 4ض 59 5 


51 00 م 
11 (70) 594 
وردنا [فف احك 
حلي 4 
5 40 ل 


انا (/0) م ؟ 
ان 4ض 
اانا 00 519 
50١‏ (ففيفف 
دان (/0) ملا 
5 الا ينان 4 اق 
0 14 كنا 7/00 
ون ٠١8600‏ 0 09 و ؟ 
نضا 1١186070‏ دنا (/9) 98؟ 
بارضا ١/00‏ يدانا 00 .م 
بحرن ف درق يدانا 9600م 
نضا () 3# ١‏ 1 4ض 


ْ1 
ْ 

0 

١417 07 5‏ حون 00 لام 
ْ 

ا 

ْ 

9 


حصن )0 ١61‏ لمن خض 
حرينا 4ل حصن )امم 
درسنا 4 من رنس (فف4 كرض 
بحسن )ىلا١‏ اننا 00 دوم 


سنن 90) كما لسن 00 جم 
نكرضنا (/90) "١6‏ كين 0) 55م 


درون 69 لك دنا (/1) ابابا 
حرونا (49 لف لضن (/9) لمم 


ج22532--502525 010070220060250 0 تجح جح 2-2-2 عو 62 2101/5 120 22 


فهرس السنوات سس ب ل سم ع سس د 1/1 
السنة (جزء) صفحة السنة (جزء) صفحة 


ودم 2 49 دكن 6١‏ (4) 17> 


ين )م 1 (م) /ا> 
لام 0)لاوم ا لامع (0) هلا 
ا 60٠50 26٠0600‏ (8) ١٠م‏ 
ماسم 5094600 1 (4) 81م 
ا 5186090 6 (856)4 

م فد اضف قد (15)8 ْ 
ام (/9) اع 60 (م)6١1١‏ 0 
ِذ-55 3249 1 (0) ١71‏ 1 
+ فو4رضة ١116)4( ٠‏ 7 
3-3 وف4كهة - للك (86)0؟1 : 
بِ- 47 لق (0) ١14‏ 0 
526 55900 1 (4) لم١‏ ا 
نكن 5058600 4 (6)0و١‏ ِ 
رم 4 د 6 (6) ١137‏ 1 
رم 4 لذ ١5864(‏ ٍ 
ملم (ف4 56 اع (8) ١66‏ 
3 (0)لالا 2‏ ابرع ١69)0(‏ : 
يدانا ففملي الت (4) 1١6‏ 1 
١/٠١ )4( 1 545 00 27‏ 0 
اانا (0) م "١‏ )1856 1 
وم (م)١١‏ نقذ (6)0 2195 1 
841 (م)15 رفة (4) م0 : 
دكن (م4) ٠١‏ 3 ال مين ا 
يدانا الك قف 20 (8) 5٠١‏ ا 
8 50460 ضف (م) 51١6‏ 1 
كاذنا (4) ؟" /: (5194)6 ِ 
لضن (م) :م 14 (4) 77 1 
ا اانا ة2 لك شف 1 
5-7 )مه ممع (9)0؟؟ : 
0 () لاه 5 )م 0 
ع نك زفرة ب طرف 0 
ا 


2252525-22 0222250 5300 06/2251 عد و52 تحت 2 وما 


2-20- 


702962053520362 725222222222 


(جزء) صفحة 


(5946)0؟ 
(8) هه" 
لك ركض 
(م4) /ا؟ 
(م8) ام 
(لكرذف 
4 لوف 
(م) 87" 
الكقذف 
(م) 4 ؟ 
(م8) 5464 
(م8) .م 


(4م) 7١م‏ 
(م) ملم 


لك ض 
(م) الام 
(م) بم 
(م8) 1" 
0ك لحان 
ب ران 
(8) 5ه" 
(م) لاه" 
(م) ١٠م‏ 
ك4 تلض 
لك فس 
(م) كبام 
(8) وبلم 
(م) امم 
(م) “ىم 
(8) :8 
(0) امم 
(م) لوم 


فهرس السنوات 


السنة (جزء) صفحة 
2 (م) وم 
ك5 (84) 7غ 
5 (56)4٠غ‏ 
5٠١ )8( 54‏ 
١١ )8( 56‏ 
5١6 )8( 26‏ 
١ع‏ (3) /ااة 
زفة (8) ٠١‏ 
”لاع (4) 77 
26 (8) 56 
ع () 1ع 
كلاو (4) ”ع 
لالاءٌ" ‏ .2 (م) ”3ع 
3 (84) ”ع 
الخد (84) 7غ 
ا (م4) دمغ 
4 (6) 6غ 
833 (4) لامع 
إن (6) 55 
21 (4) ”ع 
6خ (8) /الاء 
45 (8) /اىع 
لا . الكترلف 
84 (8) .٠ه‏ 
9 (9)؟ 

٠‏ (7/)9ا 

1١ )9( ١ 

18609( 0 

بذك (6)9 056 
2 (9) ام 

هه (5)69: 

51١ )69( 6. 

لا (9) ١لا‏ 


ع 22-7 54-22523252222 2-252 52005205552205 


فهرس السنوات 1 
السنة (جزء) صفحة السنة (جزء) صفحة 
56 (9) بالا اه (588609 
ا (88)69م8 ااه (9) 5و؟ 
0.6 (144)9 01 (9) ونم 
١1)9( 6.‏ 0 فيحن 
0" (4)9؟ 1‏ لاه كنض 
١15609( 00,‏ ه03 لكفنسن 
الكن (6)9 و١‏ هرك (19609م 
١" )9( 6.6‏ وخر الك لض 
١17 )9( 6.5‏ 4ه الك سضد ‏ 
 4)9( 60.‏ ا هلاه (9) امم 
4ه (9) ١67‏ 05 (9) ها 
0:١ ١8069 0‏ لفك ليون 
6ه (9) 1١57‏ :0 (556)9م 
١51/)9( 01١‏ ردك (9) "6٠١‏ 
١) 01‏ كك (9) 64" 
يدك (416)9م١‏ يفاك (9) 756 
١91 )9( 01‏ 0:5 (9) 594" 
نك (9)/ا.؟ 5ه (9) ابا 
الك (9) 71 14 (9) 85 
001 ش (9)و9م 2 9ه (9) ووم 
010 (9) اا انان (9) 501 
ليك (9) ا لك (9) ”0ع 
0 (9) وسب 00 (9) ١ع‏ 
بااه (11)9؟ رفك (9) 5١‏ 
01 (45)9 00520 (9) 578 
من (9)وع؟ ههه (4) الع 
0 (و) روب لماك (9) 555 
0 (409ه؟ لاهه (9) ممع 
به (9) 1م 0 ا 
/الاه (869 0 (9) لاع 
24 (9) ا ١هه‏ إلى اك 
4 احالف 0 ْ 


50255296- 


جع 622622525252255 


00 


اج 225222725522522 >7 5 2752 :65ت 


(جزء) صفحة 


)م 
١1١)‏ 
)55 
5800 
ل لق رين 
()4”* 
(١)5ه‏ 
اقرف 
)٠١(‏ 75 
(١)1م‏ 
)6م 
411١)‏ 
16)1١(‏ 
١٠١٠١ )1١(‏ 
١٠١ 6)1١(‏ 
١٠١ )1١(‏ 
١1١19)1١(‏ 
١750)1١(‏ 
١"1١)1١(‏ 
١"9)1١(‏ 
١2*)1١(‏ 
للف الول 
18٠)‏ 
1١91١)1١(‏ 
701 
71)1١(‏ 
ولف يرف 
الى خرف 
الى نرف 
(١870)1؟‏ 
(١١56)1؟‏ 


ل ةا 


؟هم)٠١(‎ 


(جزء) صفحة 


556)1١( 
5594) 
144461 
581١61 
586) 
596)1١( 
ل لين‎ 
لم ارفس‎ 
للف رضين‎ 
*56)1١١( 
"80 
لفلف ران‎ 
مهك)1١(‎ 
الى اء نان‎ 
الف لضن‎ 
لف رضن‎ 
"556)1١( 
”540)( 
)الام‎ 
لف رون‎ 
نلف لضن‎ 
544) 
55) 
”ع‎ )16( 
ع”0ه)1٠١(‎ 


الى خرف 
8550)1١(‏ 


500 )16١( 
)”اع‎ 
جلاع‎ )٠١( 
81١6) 
غ85)١(‎ 


54١)1١١( 


7627276 225 > 2275 2252272222 


مع ل ا لا الما لت ال ا 6ر0 1 


الآية [4؟3]: 
الآية [0”]: 
الآية [71]: 
الآية [؟7”5]: 
الآية [هثا] : 
الآية [45]: 
الآية [/71]: 
الآية [179]: 
الآية [1/ا]: 
الآية [7/ا]: 
الآية [97] : 


الآية [5؟١]:‏ 
الآية [/111]: 
الآية [/11 ]: 
الآية [199]: 
الآية [١1؟]:‏ 
الآية [17؟]: 
الآية [/711]: 
الآية [55؟]: 
الآية [/51 7]: 
الآية [54 ؟7]: 
الآية [59؟]: 
الآية [04؟]: 
الآية [4/ا؟]: 


سورة البقرة 


.5١)١( 
.""50( 
(59)1؟.‎ 
.”0)1( 
.”0)1( 
(ففرنكنة‎ 
.١118601( 
.١28601( 
.١11801( 
.١158)1( 
.١2ال)1(‎ 
0)لام.‎ 1 
(1)؟87.‎ 
.5805 
."4)1( 
. 8) 
.١15)1١١( 
.١3 30 
.١56)1( 
.1560)١( 
.150( 
. 1 550)1( 
./6)1١( 
لاك.‎ )90( 


فهرس الآيات القرآنية 


و ا ا ل ا ان جرس لج ل ا 222 0 1 


سورة آل عمران 


الآية [14]: (0) 75351 . 
الآية [7]: (07 1١5‏ . 


الآية [5؟]: (9) 81 (2) ونل7, 314 


الآية [0*"] : () الى 

الآية [75]: (778201. 

الآية [/]: (1) 774 . 

الآية [4"]: (1) 73794 . 

الآية [50]: (317401 7380 
الآية [51]: (1) 770 

الآية [5]: (1810/)9 . 

.1)1١( :]05[ الآية‎ 
.71)5( :]1١١14[ الآية‎ 

الآية [؟85١1]:‏ (7) 58 . 

الآية [1764]: (؟) 71. 

الآية [1589]: (8)4. 

الآية [*/ا١]:‏ (*) 50 (09 5150. 


سورة النساء 


الآية [77]: (4501. 
الآية [0"]: (7) 7١17‏ . 
الآية [04]: (8) 501 . 
الآية [14]: (65050)8. 
الآية [9:5]: (؟) .1١١‏ 


حتت تن حت يت حتت ات اصيي يت حت اه احتف ان انين © الت 2 اد 


20-0 


حت 0 


تت 


-2202255720202502-205-222-2359© 


0-22 


1 


2.1١5 )"”( :]١15[ الآية‎ 
.450 215 )1١( :]١7١[ الأية‎ 


سورة المائدة 


الآية [4 7]: (017 18. 
الآية [لا؟]: (8101". 
الآية [4؟]: (7) 09غ . 
الآية [71]: (82601”. 
الآية [؟"]: (94401". 


الآية [*"] : (0) 711/1 (١1)ل/ا4‏ 7 . 


الآية [9/4]: (1017 555 . 
الآية [91]: (؟9509". 
الآية [96]: (”") "737 . 
الآية [؟11]: .717)١(‏ 
الآية .7157)١( :]1١5[‏ 


سورة الأنعام 


الآية 51 5]: .1١6)1١(‏ 
الآية [05]: (/19) 54". 
الآية [/ا/ا]: )١(‏ “/. 
الآية [90]: (18)5". 
الآية [95]: (5) /ال1١‏ . 
الآية :]٠١9[‏ (1) 0914. 
الآية [9؟7١]:‏ (5) .1١‏ 


سورة الأعراف 


الآية [19]: (1) ,."٠‏ 
الآية :]7١[‏ (1601". 
الآية [؟7]: (1)1". 
الآية [77]: (756)1. 
الآية [1"]: (60101". 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيتان ["؛ » 55]: .١556)1(‏ 
الآية [589]: )١(‏ 50. 
الآيتان 3053 لا١٠]:‏ (1"9)1. 
الآية [1160]: (1) .١5١‏ 
الآية [175]: .1١510)1(‏ 
الآيتان [7/اكلء /11]: (1)/ا”. 
الآية [ه/ا1]: ١09/7 )5( 3205 )1١(‏ . 
الآية .5١)1١( :]١849[‏ 


سورة الأنفال 


الآية [4]: (؟) 7 . 

.5)1١( :]7١[ الآية‎ 

الآية ["]: (5) 78. 

الآية [51]: (5560. 

الآية [؟51]: (5) لالا١‏ (9) 573٠‏ . 
الآية [5 5]: )1١١(‏ 0117 69. 
الآية [/51]: (017 731. 


سورة التوبة 


الآية [5]: (5) .1١65‏ 
الآية [70]: (175107. 

.٠١ )"( : ]" 5[ الآية‎ 

الآية [/ا"]: (7) .710١‏ 

.7"/ )1١( 5 )17( :]5١[ الآية‎ 
.١59)؟(‎ :]59[ الآية‎ 

21501 617( :]4٠[ الآية‎ 

الآية [41]: (7) 159 16. 
الآية [45]: .1١510)7(‏ 

الآية [91]: (*0 198. 

.1١6 )7( :]٠١0/[ الآية‎ 
8ه"‎ )94(7١80)5( الآيةت[111]:‎ 


ات ل ع ا ل لاما ا 


فهرس الآيات القرآنية 


.41701( :]1١١7[ الآية‎ 
. 27 )4( :]1١78[ الآية‎ 


الآية [90]: 
الآية [91]: 


الآية [14]: 
الآية [5”]: 
الآية [2"]: 
الآية [47]: 
الآية [16]: 
الآية :]1/١[‏ 
الآية [“ا/ا]: 
الآية [85]: 
الآية [/41]: 


سورة يونس 


.١5)1١( 
.١55)1١( 


سورة هود 
(586)82. 
(١)6ه.‏ 
(60. 
(١)لاه.‏ 
(0) كلا. 
(١5)1؟9.‏ 
2 97. 
(11. 
.١7١)١(‏ 


سورة يوسف 


.٠١5 )١( الآية [ه]:‎ 
.1١6 )١( :]4[ الآية‎ 
. ٠١6 )١( :]9[ الآية‎ 


الآية [11]: 
الآية ["11]: 
الآية [15]: 
الآية [18]: 
الآية [/11]: 
الآية [14]: 
الآية [19]: 
الآية [71]: 
الآآية [7]: 


.٠١6)5١١ 
.ل٠١6)١(‎ 
.٠06)( 
. ١50) 
. ٠١5١) 
١50) 
اك‎ 
.٠ ١/01 
. ١70 


.1١8601( :]70[ الآية‎ 
.1١81)1( :]79[ الآية‎ 
.1١8201( :]”1[ الآية‎ 


.7١9 )1( : ]”9[ الآية‎ 


الآية [5”]: .1١96)1(‏ 
الآية [/ا”]: .1١9201(‏ 


21٠١ )١( الآيتان 5451 » ه4]:‎ 


.11١١ )1١( :]51/[ الآية‎ 
.1١١ )١( الآية [9غ]:‎ 
.11١ )1( :]00[ الآية‎ 
.1١3116)1( :]07"[ الآية‎ 
.1١1١١6)1( :]0:4[ الآية‎ 
.١١١)1١( :]04[ الآية‎ 
.11١7)1( :]5[ الآية‎ 
.3111* )١( :]35[ الآية‎ 
.117* )١( :]10[ الآية‎ 


الآية [3]: (0) لل 


الآية [/33]: (1) 17. 
الآية [59]: )١(‏ 117. 
الآية [/ا]: (1) 115. 
الآية [4/ا]: (1) 116. 
الآية [9/ا]: (1) 1316. 
الآية 3١م]: .١16)1(‏ 


الآية [417]: )١(‏ ملك (9) 36. 


الآية [45]: .1١6)1(‏ 
الآية [45]: (1) 116. 
الآية [44]: (11510)1. 


الآيتان [4لم  .2١١50)1( :19٠١‏ 
الآية [91]: (1501 لق (5) .1١ 7١‏ 
الآية [97]: (؟) 1١17١‏ (0)0 278 . 


الآية [94]: .١319/)1(‏ 
الآية [96]: (117/)1. 
الآية [95]: .١١19/)1(‏ 


17 


فهارس الكامل في التاريخ / م ؟ 
+57 220225022252257 22 5ت 552225 2 5 5ج 52 22 2ج 5ت 255 تع 2 22 5252 


26265262 


حت 


حت نت حت لحت تت لت لت اث الكت 522 


0072 


0000-2 


200070220000020 


14 


الآية [919]: .1١1/)1(‏ الآية [1/0]: (7) لاه . 

.179)9( :]41[ الآية‎ .١1801( :]٠٠١[ الآية‎ 

الآية :]١١1[‏ (54890(75407. الآية [99]: (9) .17٠‏ 
سورة الرعد سورة الكهف 


الآية [9]: (5) /51 . 


سورة إبراهيم 


الآية [5"]: (18)5”. 
الآية [/ا*]: (1) .4٠‏ 
الآية [4"]: (79)1. 
الآية [54]: (59/)9 . 
الآية [55]: (4348)1. 
الآية [60]: (*) 5". 


سورة الحجر 


الآية [5؟]: (01/ا؟. 
الآية [/ا5]: (”") 75. 


سورة الئحل 


."1١6)8( :]90[ الآية‎ 

الآية [91]: (*) 717. 

.5)5(699)1( :]١١5[ الآية‎ 
.1١79)5( :]1١13 الآية‎ 

الآية [175]: (7) 04. 


سورة الإسراء 


. 777 03195 )١( :]4- 5[ الأيات‎ 


الآية [4]: (1) 199. 
الآية [79]: .1١8201(‏ 


تت تت تت لت تت ته 


الآية [9]: )1١(‏ 5/ا7. 

الآية [19]: (1) 71/5 . 

الآية [70]: (1) 73067 . 

الآيتان [7ت 55]: (1) 117 . 
الآية [/1]: (1) 175 . 

الآية [لا/ا]: )١(‏ 175 . 

. 175 )١( :]1/9[ الآية‎ 

الآية [40]: (1) 176 . 

الآية [45]: (1) ١76‏ (94)1". 
الآية [97]: (7181)1. 

الآيات  9[‏ 90]: (71801. 
الآية [95]: (718201. 

.١ 90 0)1١(738201( :]91/[ الآية‎ 


سورة مريم 


الآية [/9]: (778)1. 

الآية [160]: (1) 779 . 

الآية [14]: (7719/)1. 

الآية [19]: (731/)1 . 

الآيتان [214 :]١9‏ (731/)1. 
الآية [1؟]: (739/)1. 

الآية [7؟]: (778101. 

الآية [77]: 7738101 : 

الآية [5 ؟]: .77840)1١1(‏ 

الآية [6؟]: 1)1١(‏ 74 . 

الآية [/1؟]: (1) 7389 . 

الآيتان [لالاء 8؟7]: (779101, 
الآية [99]: (1) 73789 . 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيتان "١1‏ 1"]: 01و78 
الآية [9ه]: (*") /ا8: . 
الآية [1/ا]: (7) 117. 


سؤزة ظة 


الآية [17]: )1١(‏ /ا17. 


1 )1( :]١8 01/[ الآيتان‎ 


الآية [4؟]: (77801. 


الآيتان [/اا. 28؟]: )1١(‏ 18 


الآية [ه*]: .١32401(‏ 
الآية [55]: .١91)1(‏ 
الآية [/ا]: (178401. 
الآية [9ه]: (5) 254 . 
الآية [31]: .1١5١)1(‏ 
الآية [1/ا]: (1531)1. 
الآية [ل/اة]: (151/)1. 
الآية :]1١١5[‏ (500)1”. 
الآية 71 1]: (101". 


سورة الأنبياء 


الآية[؟]: (1) 0. 
الآية [9؟]: (71)1. 
الآية [/ا"]: (780)1. 
الآية [/ا5]: (5) 775 . 
الآية [لاه]: )١(‏ 7/5. 
الآيتان [وه» :]5٠١‏ (1/5)1. 
الآية [77]: )١(‏ 7/5. 
الآية [737]: )1١(‏ 7/5. 
الأية [16]: )١(‏ 6/. 
الآية [/5713]: (1) 17/6 
الآية [4/ا]: ١1/0 )١(‏ . 


تيت تت تت ات تت ات تت لت تالت ات تت ات افت تت تت 22 


الآية [9لا]: )١(‏ م/ا١‏ . 
الآية [47]: .71١٠١ )1١(‏ 
الآية [لام]: (1) 7/9 . 
الآية :]٠١6[‏ (0) “777 . 
الآية [111]: (3) 71/7 . 


سورة الحج 
الآية [19]: (761/)5. 
الآية [9"]: (78)0. 
الآية [؟0]: )١(‏ لاوه . 


سورة المؤمنون 


."010)1١( :]51[ الآية‎ 


سورة النور 


الآية [؟؟]: (4350)19. 
الآية [317]: (9) 7١‏ 


سورة الفرقان 


الآية [/1؟]: )1١(‏ 097 . 


سورة الشعراء 


الآية [14]: (713910)1. 
الآية [1؟]: (1) 1794 . 
الأيتان 753 /ا"]: (1) .15٠‏ 
الآية1[؟4]: .١5٠)1(‏ 
الآية [51]: (1) 157. 
الآية [77]: .١55 )1١(‏ 
الآية [44]: (1191)1. 
الآية [178]: (0 85. 
الآية :]١860[‏ (58101. 


مجع حت مت تمد 
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0 


ل حت ع دن 


00 1726-0 


”* 


الآية [5١؟]: )١(‏ 5ه (0) 56 (ه) "161 , 


الأية [/771]: (0) "151 (0) 7519 . 


سورة النمل 
الآية [71]: (7/9401(. 
الآية ["77]: (1) 19/94( . 
الآية [9؟]: ١9/8 )١(‏ , 
الآية ["9"]: (1) ١1/9‏ . 
الآية [ 7]: (8) 517١‏ . 
الآية [ه"]: (1) 319/9 . 
الآيتان كت /ا”] :01 .18٠‏ 
الآية [/"]: )1١(‏ 737 
الآية [”]: (1) .18٠‏ 
الآيتان [ه", و"]: .18٠١)1(‏ 
الآية :]5١[‏ (180-61. 
الآية [؟55]: (1) .18٠‏ 
الآية [54]: (71810)1. 


سورة القصص 
الآية [1]: (5) 55 (6)؟161 . 
الآية [ه] : (؟) "477 (5) 55 . 
الآية [5]: (5) 55 (6)؟16. 
الآية [/ا]: (1) 779 . 
الآية [4]: )1١(‏ 379 . 
الآية [9]: )١(‏ 19 . 
الآية [11]: (1) 197. 
الآية [؟1]: (1) 177. 
الآية [17]: (1) *177, 
الآية [16]: (ه) 57 . 
الآيتان [216 15]: (15)1. 
الآيتان [لاك 16]: (1) 14 . 
الآية[9١]: )١(‏ 75. 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [١؟]: )١(‏ 1*5 (0) 54 . 
الآية [1؟]: )١(‏ 15 (9) 1714 (3) ولام 
الآية [7؟]: ("7) ولا 

الآية [77]: (1) ه"71 . 

الآية [4؟]: (1) ه"1( , 

الآيتان [276 55]: )1١(‏ ه18( . 
الآية[75]: (؟)١هغ.‏ 

الآية [/ا؟]: (1) 0"( , 

الآية [4؟]: )1١(‏ 0"( . 

الآيتان ["5» 45]: .١"80)1(‏ 
الآيتان [ه“ل 5" : (1401. 
الآية [5ه]: (ه) "16 . 

الآية [7/1]: (1656)1. 

الآية [9/4]: (16510)1. 

الآية [87]: (؟) 184 (7780)5. 
الآية [860]: (*07 55 . 


سورة العنكبوت 
الآيتان 2.3783 9؟]: .91١)1(‏ 
الآية [؟”]: (1) 17 . 
الآية [50]: (8)0هغ . 
سورة الروم 


الآيات ١[‏ - 7]: (1)1/ا". 
الآية [كه]: (*) 3١0/5‏ . 


سورة السجدة 
الآية [؟؟]: (4) /39. 


سورة الأحزاب 


الآية [؟١]:‏ (9) ١ل‏ 


ا اال ل ل ل ل 1 ان 


0 


فهرس الآيات القرآنية في 1 
0 
الآية [9؟]: 070 5٠١‏ (8)5. سورة ص ا 
الآية [16؟]: (8) 196 (94) 7701١03714‏ ب 1 
الآية [74]: )1١(‏ 167 . ا 01 1 
م الآية [5؟]: ١ .١979500(‏ 
الآية [ه*] : (1) /الى. الاية 3]: (1) 186 . 7 
الآية [/*]: (07 34 ا ا ا خط 
الآية [ه*] : (0) 117/5 (9) 780 , الاية 0 الول 
الآية[40]: (0) 164 . 1 110 
الآية [9/7]: (8) 780 . ا 
ال 
رما سورة الزمر 
الآية [31]: (1) ١0‏ ا ا 
0 : الآية [ه]: (1) 594 , ا 
الآية [15]: (185101. 8 
سورة يس سورة غافر ا 
الآية [1]: (5) 4 . الآية [4؟]: (1) ٠4940315ه. ١‏ 
الآية [9]: (9) ؟ . ا( 
الآية )١( :]١4[‏ 787. 
: ]| .5 
الآية [14]: (1) 7878 سورة الشورى ١‏ 
الآية :]٠١[‏ (1) 7847. الآية [11]: (5) 5 . ا 
الآية [؟؟]: )١(‏ 787 , الآية [8؟]: (0) 56 . ا 
الآيتان 733 /ا؟]: 38401 . الآية [0"]: (8) و8 , 0 
الآية [4/ا]: )١(‏ 097 , ا 
رةا “خرف 
سورة الصافات 2 لزخر 1 ١‏ 
57 الآية [*]: (1) ه. 1 
ا الآبية [] : (/) لدم , ١‏ 
الاية :]1١0[‏ (4701. الآية #1 : (/) باجم ْ 
الآية [؟5١١]:‏ (46601. الآية [5]: (1) 8لاه . 
الآية 51 1]: (1/41)1؟, ١ ١‏ 
الآية [15]: (1) 7174 . سورة الدخان ١‏ 
الآيات :]١58- ١505[‏ (١0)1١٠م5؟.‏ 0 
الآية [1554]: (1) عىه. الآية [0؟]: (7) 85 5 
2-25-2225 5 0 2 72 22 :067227222 عت 


2 200502220222200 تت 


ف 
سورة الأحقاف 
الآية [/11]: () 7"01. 
الآية [؟97]: (0) .6١‏ 
سورة محمد 


الآية [9]: (7) 508 . 
الآية [؟7]: (0) 7017 . 


سورة الفتح 
الآية [1]: (761/)5. 
الآية .9١ )5( :]٠١١[‏ 
الآية [0؟]: (7) .7١‏ 
سورة الحجرات 
الآية [5]: (؟)69١1.‏ 
الآية [5]: (5) 785. 
الآية [/11]: (79) /161. 
سورة ق 


الآية [19]: (7) 7/١‏ . 
الآية [/ا]: .1١01(‏ 


سورة الطور 
الآية [/ا]: (7) 506 . 

سورة النجم 
الآية [١؟]:‏ (95)1ه. 


الآية [/ا]: (41/0)1. 
الآية [7"9]: (87) 7105. 


الآية [00]: (5) 1/5 . 


سورة القمر 


الآية [57]: )١(‏ لاه . 
الآية [ه5]: (؟) "71 . 


سورة الرحمن 
الآية [15]: (١)/ا7.‏ 

سورة الحديد 
الآية [17]: (16) 79460. 

سورة المجادلة 
الآية [؟7]: (5) 50 . 

سورة الحشر 
الآية [/1]: (0) 76 . 

سورة الممتحنة 


الآية [1]: (1191)7. 
الآية :]٠١[‏ (7) 91. 


سورة الصف 
الآية [5]: (6) #/71. 
سورة المنافقون 


الآية [1]: (7) 487. 
الآية [4]: (7) 241. 


تج هجح 7ح م 02052222222227 00022 حتت 


فهرس الآيات القرآنية 


وم ع ا ا ل ا 0 


فهرس الآيات القرآنية 
سورة التغابن سورة البروج 


الآية [15]: (0) 1 


سورة التحريم 


.1١57)١( :]11[ الآية‎ 


سورة القلم 
الآية [1]: (1) 0" كلاه, 
الآية [54]: )١(‏ 7/9 . 


سورة المعارج 


الآية [4"]: (417/01. 


سورة نوح 


الآية [4]: (1) 0ه , 
الآية :]١١[‏ (8946017. 
الآيتان ["ا,, 4 ؟]: (0)1 205 


سورة المدثر 
الآية [1]: )١(‏ كلاه . 
الآية [9]: (5550)48. 
سورة النازعات 
الآية [1"*]: (19)1. 
سورة المطففين 


الآية [؟]: .504)1١(‏ 


الآية [4:]: (771)1. 


سورة الأعلى 


87 )"( :]١6 215[ الآيتان‎ 


سورة الضحى 


الآية [1]: )1١(‏ 5لاه, 


سورة العلق 
الآية [1]: )١(‏ كلاه , 


سورة القدر 
الآية [1]: (") 71/4 . 


سورة الفيل 
الآية [1]: (8) 55 (9) 189 , 
سورة الكوثر 


الآية [1]: (”) 717/5 . 
الآية []: (1) 0917 , 


سورة الكافرون 
الآية [1]: (55105. 
سورة النصر 


الآيات 1١[‏ -"]: (9)/ا16. 
سورة المسد 


الآية [1]: )١(‏ 84ه 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الراوي الجزء/ الصفحة 
١‏ ائتوني بدواة وبيضاء أكتب لكم كتايًا لا تضلون بعدي 
5 أبدًا . 1 أبن عباس . 
: آدم. . . أبو ذر الغفاري .:5)1١(‏ 
أبسط رجلك . . . 3 2”)0. 
أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. . . 95 180. 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك . . . 5 (4505. 
اتركوهم . . . كٍِ (5)١5؟.‏ 
١‏ أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد 
1 جنتكم بالذبح. . . عبدالله بن 
0 عمرو بن العاص (4)1وه. 
0 أتعجبون من هذا! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
حفن من هذا 1 2 (167)0. 
أتيت رسول الله يك بعكاظ فقلت: يا رسول الله من 
ْ تبعك على هذا الأمر؟ . . . عمرو بن عبسة )١(‏ كمه. 
أجلكم في أجل من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب 
التسر د لذ كو )00 
. 
جين امات + 5 (4105. 
احمل عليهم. . . 5 (54)5. 
١‏ أخرجوا إليَ اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم... 2 - لكا 
أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. . . شداد بن أوس و رةه 
ا ادعوا لي عليًا . . . عائشة (05/. 
9 ادن يا عمير ما جاء بك؟ . . . 2 .”١)(‏ 
ا 1 


فورض | الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


إذا أبيتم فاكتموا عليّ ذلك . . 1 

إذا صدقاكم ضربتموهاء وإذا كذباكم تركتموها. . 
إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري . . 
اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

أرابك فيهاشىء؟ . . 

ارجعنا حتى تأتيا غدًا. . 

ارم قداك أبي وأمي . . 

استقاد لها سعد. أجاب الله دعوتك. وسدد 
رميتك . . 

استوصوا بالأسرى خيراً. . . 

الإسلام أوسع من ذلك فبطل . ١‏ 

أشهد أنى رسول الله . . 

أشيروا علي أيها الناس . . 

أصدقني . . . 

اضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى. . 
أقضي كتابتك وأتزوجك . . 

اكتب بسم اللة الرحمن 5-06 

امسكة باسح علد لجسن 1ه و 
عمرو. ٠.‏ 

الآن نغزوهم ولا يغزونا. . 

ألا من مسابق مرارًا. . 

الله أكبر خربت خيبر: . 

اللهم ارفع عنهم . 5 

اللهم أعني على سكرات الموت. . 

اللهم اكفني عامرًا . . 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني 
على النامسن 4 

اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
في الأرض 


اللهم أهد ثقيقًا. . 


(185)5. 
1750 . 
59)0. 
(90) لاو 
(5)١ه.‏ 


(؟)5ه. 
(7805. 
(658)1ه. 
0)مه. 
(1805. 
زفق إخرة 


. ال١)‎ 
81١0) 
4١ (؟)‎ 


9١ (؟1)‎ 
(50ل.‎ 
.800( 
٠١٠١ (9؟1)‎ 
. ١5 )5( 


. 8505 
. ١ (؟)5/0‎ 
. ١ (؟)/5‎ 


50/051١ 


(ففرفة 
(؟)١8١.‏ 
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طرف الحديث 


اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي 
الحكم بن هشام فالله الله يا عمر. . . 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. . . 

اللهم رب السموات وما أظللن. . . 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. . . 
ألم أنهكم أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ . . . 
أما والله لأعطينها غدًا رجلاً يحب الله ورسوله. . . 
أما والله لأفرغن لك أي عدو الله. . . 

الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. . 

أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ . . . 

إِنْ أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. . . 

ِنْ اكتنفكم القوم فانضحوهم. . . 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
إِنْ رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. . . 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا. . . 

أنا الذي أقول ذلك 


الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا. . . 

أنت آخر المهاجرين» وأنا آخر الأنبياء. . 

أنتم إخواني وأنا نقيبكم. . . 

انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تُحدئّن شيئا حتى 
إن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه 
من الجنة. . . 

إن الله أرسل ملك الموت ليقبض روحههء فلطمه ففقأ 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر 


الراوي 
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الجزء/ الصفحة 
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(508601. 
(979)0. 
إفقرقة 


(؟5)؟18. 
6 رت 


(؟59)5. 
(١)لاوه.‏ 
.45)١(‏ 
(11590)9. 
(؟5) ١ 7١‏ . 
)4 
(5)5/,. 
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طرف الحديث 


والأسود والأبيض. 35 


ِنَ الله قد أذن لي في الخروج. . . 

إن أول ما خلق الله تعالى القلم» وقال له اكتب فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن. . . 

إِنْ أول من جحد آدم ثلاث مرار. 3 

إن حقيقة قولي وبُدُوٌ شأني أني دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى أخي عيسى . . . 

إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرًا . . . 

إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني 
رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. . . 

إِنَ رسول الله يك بعث إلى أبي رافع اليهودي. . . 

إن زوج المرأة منها لبمكان. ... 

إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه. . 

إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبًا فقيل له: أي 
إن النبي يك بُعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين 
00 

إن هذا من قوم يتألهون. . . 

إِنْ هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. . . 

إِنَا لم نأتٍ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين. . . 

إنما أنت رجل واحد فخذّل عنا ما استطعت فإن 

الحرب خدعة . . . 

إنه أنزل عليه يَكِةِ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. . 

إِنّهِ لتغسله الملائكة . . . 

إنه منى وأنا مله . .. 

إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. . 

إنهم قاتلوك. . . 

إنهم ليقرون بأرض غطفان. . . 

ني رأيت بقرًا فأولتها خيرأ. . . 


الراوي 


أبو موسى الأشعري 


فق 
كا . 
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.ا١‎ "7/05 
.55)١( 


(8)5ه”. 
(156)5. 


.686)1١( 


(؟)؟1. 
(5)5ه. 


.١٠65)9( 


(؟58)05. 


. ١ 7001 


)١(‏ غلاه. 


(؟86)5. 


.1٠١*)5( 


(؟) /ام. 


)الى 


)١(‏ #لاه. 
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طرف الحذيث 


إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع . ... 

أوجب طلحة. . . 

أول من صلى علي. . . 

أوما بلغك ما قال عبد الله بن أبي؟. . . 

أي جوار هذا يا بني عبد المطلب. . . 

أي جوار هذا يا بني عبد مناف. . . 

أي عم أو لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب 
العجم . . . 

أين المال الذي وضعته عند أم الفضل. . . 

أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا... 

أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه 
أبذًا. . . 

أيها الناس إن قد دنا مني حقوق من بين أظهركم. . . 
أيها الناس لا تشكوا عليًا فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله. . . 

أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي؟ . . . 

أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده. . . 

أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله. . . 


باب الباء 


باد ملكه . . . 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى. . . 
بعث إليه ملكتا فأخرج يده إليه من جدار بيته تلالأ 
ا 

بُعث النبي يكل الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء . . 


بعشت أنا والساعة كهاتين. . . 


ال" ع دزا © جديض يه سييدة بيه ذش دن سد ذأ كيجي 6 © صعيدهم سيا لسييلا أحوي بن تميس أنامة 


الجزء/ الصفحة 


0 ؟185. 
(؟)؟ه. 
0 . 
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فهرس الأحاديث النبوية 54 : 
طرف الحديث الراوي الجزء/ الصفحة ا 
بل أنا أقتلك إن شاء الله. . . 5 0 01. ا 
بل أنااؤالل يا عافقة وازاساء .: 8 0م 7 
بل الدم الدمء والهدم الهدمء أنتم مني وأنا منكم ١‏ 
أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. . . 5 (537)91. 
بل لكم رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة.  ..‏ (ففقف 
بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. . . 2 )45 ١‏ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة. . . 9 (19)0. ا 
بينما نحن عند رسول الله يَكهِ إذ أقبل شيخ من بني 
عامر وهو ملك قومه وسيدهم شيخ كبير متوكيًا على ْ 
عصّافمثل قائمًا. . . شداد بن أوس الكايتانة 5 
باب التاء 
تبعني عليه حرٌ وعبدٌ أبو بكر وبلال. . . عمر بن عبسة (1) 8مه. 
تضرب به العدو حتى ينحني . . . _ (29)5. 1 
التعلم. . . شداد بن أوس اسه 0 
تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتفرقوا. . . 5 (١)88ه0.‏ 3 
التمادي . . . شداد بن أوس 506091" 1 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. . . 5 6 ري 1 
باب الثاء ا 
50 1 (4)0. ل 
ثلثمائة وثلائة عشر جما غفيًا. . . أبو ذر الغفاري (4500. ١‏ 
5 
3 
باب الجيم ع 
جاءني رجلان فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيئًا . ْ 
لاأدري ماهو: . . 2 (1)مه"”. 01 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فسمعت 3 
و جابر بن عبدالله 4 ١‏ 
"لام لالاة . 1 


:72ت 552222525 2ت 5 57 تومته تت مهتت تهج 025222272275727 


فته لل-س فهرس الأحاديث النبوية ' 


طرف الحديث الرا اوي الجزء/ الصفحة 


جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 


جزاء من تزكى . . . شداد بن أوس (50601"”. 
باب الحاء 

حسبنا الله ونعم الوكيل. .. 9 (0)لاه. 

الحمدلله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . 5 ر1)ممه. 
باب الخاء 

خذوا باسم الله... . علي بن أبي طالب (١)همه.‏ 

خرج رسول الله يلخ إلى سوق المدينة فخندق بها 

خنادق . .. 53 (5)7كلا. 

خل سييلها: : 3 (66)50. 

ا 1 9 (9)0. 

يريو طلعت في الشمس يوم الجمع في خلق آم 

وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط منها. . أبو هريرة 00( 

سحي 

باب الدال 

دعه يا عمر فسيقوم مقامًا تحمده عليه . . . 0 70 ؟. 

دعوه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين. . . 5 .١1*0)50(‏ 

دين الله وملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني 

الله تعالى به إلى العباد. . . 5 (١)١مه.‏ 
باب الذال 

ذاك خطيب الأنبياء. . . ' 5 .١21960)1١(‏ 

ذروه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. . . 5 (؟)١16.‏ 

ذلك أخي كان نبيًا وأنا نبي. . . 5 (50801. 

1 


الت سس سس و برس م 


فهرس الأحاديث النبوية - 
طرف الحديث الراو يي الجزء/ الصفحة 
ذلك بأن الله عز 5 يقول: «وعزتي وجلالي لا 
0 58 (1)١91؟.‏ 
باب الراء ْ 
رحم الله امرءًا أراهم اليوم من نفسه قوة. . . - 0 /ا١3.‏ 
ردوا عليّ ردائي أيها الناس. . . 5 (145)0. ا 
باب السين ا 
سل... شداد بن أوس للق اللطرة ١‏ 
سلمان منا أهل البيت. . . 0 70 
السلام على همدان. . . 5 (15800. | 
سمعت تضور العباس في وثاقه فمنع مني النوم. . . 2 (6)9؟. : 
السؤال. .. شداد بن أوس مضه 3 
سيوفكم فإني أرى السيوف ستسل اليوم. . . 3 4505. ْ 
باب الشين 
شاهت الوجوه. . . 5 (733005. ١‏ 
شم سيفك وأمتعنا بك. . . - .6١0)5(‏ 1 
باب الصاد ا 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. . . 3 (684)9. ْ 
باب العين 0 
عِرّق الله وجهك في النار. . . 3 ش 0 الا 1 
ش 3 


فجثوت 0 »ثم رجعت ترجف ا 


1 


- الم درن ون اوجن “ل ل ب ل ل 0 وم كر الأحاديث النبوية لا اللا ل م 
طرف الحديث ْ الراوي الجزء/ الصفحة 
' على خديجة فقلت: زملوني زملوني ثم ذهب عني 

الروع... عائشة )١(‏ هلاه. 

فقّهوا أخاكم في دينه. . . 3 .”١)0(‏ 

فكيف تجد قلبك؟ . . 5 .48460١(‏ 

فمن فيهم من أشراف قريش . . . 70 .١‏ 

في. غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه 

على الماء. . . أبو رزين العقيلي .١180١(‏ 


0 
0 
:0 
باب القاف 
قال الله تعالى لآدم حين خلقه: أنت أولئك النفرمن 
:0 
ظ 


الملائكة فقل : «السلام عليكم؟ . . . أبو هريرة .45)١(‏ 
قد رأيت جبريل وعلى ثناياه النقع . . . 5 (7350)5. 
قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم أخرجوا 

كرها. . . 5 (56)5. 
قد علمت أنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدًا. . . 3 0 .5١‏ 
قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. . . 5 (١اممه.‏ 
قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا علي... . - إفققف 
قولاله إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى. . . 5 (0)لاة. 
قولوًا الله أعلى وأجل . . . 3 (5) 0#. 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. . . 5 (0) 8ه 
قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك . . . 5 (900". 
القوم بين التسعمائة إلى الألف. . . 3 .,١70‏ 
قوموا إلى خيركم . . . 5 (505لا. 
قوموا إلى سيدكم. . . 58 (5)كلا. 
قوموا فانحروا ثم احلقوا. . . .4١0)5( 5 ٠‏ 

باب الكاف 


كان أول ما ابتدىء به رسول الله يَكِهِ من الوحي الرؤيا : 
الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح. . . عائشة )١(‏ ملاه. 


255572 2226 2272 257222-25-25 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. . 
كان رسول الله يكِهِ لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي 
بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية. . . عائشة (6)0. 
كذبوا وإنما خلّفتك لما ورائي. . . 8 )حول 
كلوا رزقًا أخرجه الله لكم . . . 0 (112160)5. 
كم عدتهم؟.. . 5 )لا 
كم القوم؟. . . 2 .١07)0(‏ 
كم ينحرون؟... - ١705‏ . 
كن أباذر. . . 5 00 (161)5. 
كنا عند رسول الله َك فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يابن الذبيحين 
فضحك وللة. . . 5 .46)١(‏ 
كيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟. .  .‏ - 00 45. 
كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى. . . عائشة ()0. 
كيف ترى ذلك ياعمر؟... 5 450 
كيف تيكم؟ . . . ف (59) 245 : 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. . . 5 4400. ا 
باب اللام 
لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل: . . 5 .099)١(‏ 
لا إله إلا الله وحده؛) صدق وعله» ونصر عبده» 
ونضر الأحزاب وحده. . . 5 ٠‏ (550)0؟١.‏ 
لا تبرحوا حتى آنيكم. . . 5 ش (56)9. 
لا تجيبوه. .. 5 (5)؟ه. 
لا تشريوا من هذا الماء شيئًا ولا تتوضأوا منه. . . 5 .16١)9(‏ 0 
لا تفعلوا فهذا الأعمىء, أعمى البصر وأعمى ١‏ 
القلب. .. 5 8500. 
لا حاجة لي في إبلك. . . - 0-0 ١‏ 
لا كرب على أبيك بعد اليوم. . . 5 (1856020. 
لاولا كرامة اللهم اكفنيه. . . 5 (4805. 
لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. . . 5 )85 . 
فهارس الكامل في التاريخ / م ٠‏ 


مح 2225252225 52 5:2255 22527522 2205226 2205 2 62ج 222 021270 


فهرس الأحاديث النبوية 

يث الرفويي. * ” الجزء/ الصفحة 
لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. . . 9 .٠١4)50(‏ 
لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس. . . 8 (0) لاه. 
لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها... - )0لا 
لاء يمنعني الله منك : . . 5 550 . 
لاينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. ٠.٠.‏ 2 - (40)50. 
لئن صدق ليدخلن الجنة. . . 5 0 150. 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب ثم ارفعوه 
جميعا ... 5 )١(‏ *الاة. 
لتردها لئلا ترى ما بأخيها حمزة. . . 8 (05)9. 
لذلك غسلته الملائكة . . . 8 (؟)07. 
لغلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ . . . ب (7556)5. 
لعن اله:الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . . 5 (1876)5. 
لقد أعانك عليه ملك كريم. . . 5 (76)5. 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. . . 3 (505ل. 
لقد شهدت مع عمومتي حلمًا في دار عبدالله بن 
جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في 
الإسلام لأجبت. . . ابن إسحاق (0) علاه. 
لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ . . . 0 (51)5؟. 
لكن حمزة لا بواكي له. . . 35 0 . 
لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. . . 5 (؟)/!ا9. 
لم نؤمر بذلك. . . 5 (51561. 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات. . . أبو هريرة 80 . 
لما أنزل الله على رسوله «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعًا . . . 5 .0846)١(‏ 
لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» خرج 
رسول الله يل فصعد الصفاء فهتف: قيا 
صباحام؟ . . . ابن عباس .085)١(‏ 
لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين» دعاني 
النبي كك فقال: يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقرنين ٠‏ 1 : ْ ْ على بن أبى طالب (١)ممه.‏ 
إن تغلب اليوم موافلةة ++ م 250 


01701 7 0 22 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث ٠‏ الراوي 
سألتكم غيرها. . . 5 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم 

أحد عنده . ٠‏ . - 
لو قال بسم الله لدخل الجنة. . . 1 


لولا أن تخزن صفية أو تكون سنّة بعدي لتركته حتى 

يكون في أجواف السباع وحواصل الطير. . . 9 
لولا أن الرسل لا تُقتل لقتلتكما. . . 5 
ليس لهم أن يعلونا. . . 9 
ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس... - 


باب الميم 


ما اشتكيت شينًا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 


الأقربين. . . 5 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ . . . 3 


ما حديث بلغني عنكم؟ . . . 
ماخلات ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. . . 55 


ماذكر لي رجل من العرب بفضل . . . 3 
ما كان للنبي أن يقتل بالإشارة. . . 9 


ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا 
شدة ولا حلف في الإسلام. .. 


ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 


كفل منها وذلك لأنه أول من سنّ القتل. . . 5 
ما منعك أن تجهز عليه؟ . . . 9 
ما نالت قريش مني شيئًا حتى أكرهه حتى مات 

أبو طالب . ... 1 - 
ما هممت بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير 

مرثين . .. 5 
ماوراءك؟... : 5 


مخيريق خير يهود. . . 3 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الراوي الجزء/ الصفحة 
مرحبًا بكم» حياكم الله. . . ش 95 (18400. 
مروا أبا بكر فليصل بالناس. . . 5 (18505. 
من أي البلاد أنت. . . 5 (186. 
. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. . . 2 217700 
من سبقنا فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه. . . - (90)؟16. 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. . . 5 .5٠)0‏ 
من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة. . : 935 ()هلا. 
من لي من ابن الأشرف. . . 5 (780”. 
من يأخذ بحقه؟ . . . 5 (05/ا2. 
من يبشر زينب إن الله قد زوجنيها. . . 3 (54)0. 
١‏ من يحرشنا الليلة . . . 1 5 (5"5605", 
ُ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. . . ب (68. 
.0 
باب النون 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من 
أبينا. ... ْ 1 5 (1550)90. 
نعم التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهين | 
السيآت . . . شداد بن أوس 0" 
نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه 
رجلة... أبو ذر الغفاري .55)١(‏ 
9 نعم النصر والتمكين في البلاد. . . شداد بن أوس الكالكسضة 
. نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر. . . 3 4)0. 
باب الهاء 
هاتوا أسيافكم. . . 5 0 47. 
هذا ابن أبى قحافة. . . ٠‏ 5 (4805. 
هذا ابن أخيك المغيرة. . . 5 (8805. 
هذا الذي أوفى الله بإذنه. . . 3 )245 
هذا أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي 


وصحصعوحح تود حت 22ت 2ت هج 22 22 25 25 25 5ت 225 2625 


سدس .7 لم لس مسر 0 2 7 ا ا حار سسب رت ل ا ا ا ب 


فهرس الأحاديث النبوية يذنا 
طرف الحديث الراوي الجزء/ الصفحة 
ا 5 0لا" 
هذا عمل أبي براء. . . 35 (556)5. 
هذا المنحر وكل منى منحر. . . 8 710 .١‏ 
هذا الموقف وكل عرفة موقف. . . 5 72105 .١‏ 
هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. . . 5 0 .١1‏ 
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ١‏ 
يتفلكموها. . . 5 150 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. . . 5 9/00 .١‏ 
هل لك على خير من ذلك؟ . . . 5 .41١)50(‏ 
هل لكم فيما هو خير لكم مما جثتم له. . . 5 56١ )١(‏ 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟. . . ب | (7"502. 
هلموا إلى ثوبًا فأتى به. . . 9 )١(‏ ث*لاهة. 
هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. . : 0 ا 
باب الواو 
وأنزل الله على إبراهيم عشر صحائف . . . أبو ذر الغفاري .94)1١(‏ 
ل ل 
صابرًا. . اك إفقارفة 
والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض 
رجالاً. . 5 (14*)0. 
الى سو عه الو لت 5-3 [ففاكة 


ولد النبي يك يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثنين ورفع 
ش الحجر 0 يوم الاثنين وهاجر يوم انين وقبض 


شاي 0 35 ش .١1")0(‏ 

ويل أمه مسغز حرب لو كان له رجال. . . - (9) 1١‏ 

ويلكما من أمركما بهذا. . . 5 1 (9)لاة.. 
باب الياء 

يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك. . . ِ ففاردة 

يا أبا بكر أتاك نصر الله . . . 0 5 إففارف” 

يا أبااحفص أما تسمع قول أبي حذيفة. . . ِ 75)0. 


لحت تت ل يل 


طرف الحديث 


يا أباذر» من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح 
وخنوخ وهو أول من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين 
صحيفة . . . 

ياابن أخى أولئك الملا من قريش. . . 

ياأعاي هامر :جل . 

يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. . . 

يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابًا في العرب 
جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. . . 

يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد المطلبء يا 
بني عبد مناف فاجتمعوا إليه. . . . 

يا خيل الله اركبي . . . 

با عكر داعي اوهل ركو لك 

يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فإن 
كنت قارفت سوءً! فتوبي إلى الله. . . 

يا عتبة» يا شيبة» يا أمية بن خلف, يا أبا جهل بن 
هيشام امه 

ياعم إن أبا طالب كثير العيال. . . 

يا عمار إن عادوا فعد. . ٠.‏ 


يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في" 


شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته . . . 

يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم . . . 

يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت 
الأنصار لا تزيد. 5 

يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب... 

يرحم الله أبا ذرء يمشي وحده ويموت وحده. 5 
يرحمها الله لو تركتها لكانت عيئًا سائحة . . 


فهرس الأحاديث النبوية 


العحزء / الصفحة 


(0)51١0ه.‏ 
5164 
(0805"”. 
(؟)55. 


)١(‏ كمه. 
.68)١(‏ 
.8١05(‏ 
(578)5؟. 
()86. 
(؟5"56)1؟. 


. 02 85( 
.ه6١)١(‎ 


.ةهرمال)١(‎ 


. 1550 


(؟)185. 
)لام 
ا 
8٠١ )١(‏ 


فهرس الأعلام 


باب الألف 


آدم (عليه السلام): (231501 077 5ل لاا 
د ترس تن ل الفتيي” 
6 09244 , 

آدم بن أبي إياس العسقلاني: (5) 77 . 

آرم بن سام : (1) 51 . 

آزر بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 44. 

آزر ميدخت : (7) 7817 . 

آزر بن ناخور: )١(‏ لاك 77. 

آسا بن أفيا: )١(‏ 2191 21917 194. 

آسية امرأة فرعون: 17٠ )١(‏ 7ل 1 . 
آصف بن برخيا: )١(‏ 231417 1854. 

آقسنقر الأحمديليى: (9) 3711 4145., )1١(‏ 
4 5 

آقسنقر البخاري: (9) 189 . 

آكل المرار - حجر بن عمرو. 

آكل المرار بن عمرو بن معاوية: )١(‏ 575 . 
الآمر بأحكام الله (المنضور بن المستعلي 
بالله) : (850)9:-ؤ"ال, لالالل ع لالال مهل7. 
آق باش (الأمير): .749)1١(‏ 

آقسنقر (قسيم الدولة البرسقي): (8) 2457 
ماع 4955 5960 (9) 5كلى “#دل 
ل الال "الال هلاق لاحل لألى 
خفة 


آقسنقر (قسيم الدولة البرسقي): (9) "الا 
ف اف 

ابن الآمد الشاعر: (9) 5١١‏ . 

آمنة بنت وهب: (1) 00ل 016 . 
أبان بن بشير الكاتب: (0) 7717 . 

أبان بن تغلب القارىء : (0) 777 . 

أبان بن سعيد بن العاصن : (7) 288 7,8 . 
أبان بن سمعان: (5) 17١‏ . 

أبان بن صدقة : (0) 766 . 

أبان بن ضبارة اليثربي : 8 

أم أبان بنت عتبة بن ربيعة : فر امار 

أبان بن عثمان: (5) 2.354 3241 اول 
لخد الك لف 

أبان بن الوليد: (5) 9" . 

أبجر بن جابر العجلي: )١(‏ 505 . 

أبراز بن مرزبان: (7) /161 . 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الساماني (أبو 
إسحاق): (97) 205 قف كف لاه, 

إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: (5) 27365 
اال رد 2.415 

إبراهيم بن أدهم بن منصور: (7410)0. 
إبراهيم بن إسحاق الحربي: (5) 790. 
إبراهيم بن إسحاق الغزالي: (8) 718. 
إبراهيم الأسدأباذي: (9) 75٠‏ . 

إبراهيم بن إسماعيل: (5) 789. 


لآ( 


إبراهيم بن الأشتر: (5) 279 5١ 5٠‏ لاه 
لفق عك لك كلك ظأك كفك فاك كلل 
الى ملي كء ل ١١1ل560(2ل.‏ 
إبراهيم بن الأغلب التميمي: (05) ؟الاء 
نشت 1 اي لض ارس شرف درت 
إبراهيم بن جبرائيل : (0) 37307 . 

إبراهيم بن جعفر (أبو محمود القائد): (7) 
اللخرة 

إبراهيم بن جعفر بن مصعب: (0) 157 . 
إبراهيم بن جعلان: (5) 787 . 

إبراهيم الحربي: (5) 408 . 

إبراهيم بن حسان السلمي: (6) .4٠‏ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: (0) 157 . 
إبراهيم بن حمدان: (5) 601,457 . 
إبراهيم بن خالد البغدادي (أبو ثور): (5) 
.١7١‏ 


إبراهيم الخلنجي: (5) 450 . 

إبراهيم الخليل (عليه السلام): )١(‏ 2317 
كلل ره 9ه كاك شك الا الو الال 
قلا هلال كلل لالاى لان كفلل عى معى 
مف 4كفى 'اق اق شق 46. اكء 


49ي”, .68٠‏ 
إبراهيم ابن رسول الله وَللْهِ: )١(‏ 2559 (5) 
١6‏ . 


إبراهيم بن رياح : (5) 1/9. 

إبراهيم بن الزوبندار الديلمي: (7) /181 . 
إبراهيم بن زيد: (05) .7١‏ 

إبراهيم بن زيدويه : (5) /2777 . 

إبراهيم بن السري الزجاج - الزجاج . 
إبراهيم بن سلم بن قتيبة : (4) 559 . 
إبراهيم بن سلمة: (5) 55 (0) 55. 
إبراهيم السهاوي: الك نيضة 

إبراهيم بن سيما: (5) عثلالال .558١ 05٠‏ 


إبراهيم بن سيمجور الدواتي: (7) 147ء 
51 

إبراهيم بن شجرة البرلسي: (0) 51417 . 
إبراهيم بن شريك القزاز: (5) 481 . 
إبراهيم الصولي: (5) 91 . 

إبراهيم بن عاصم العقيلي: (5) 577 . 
إبراهيم بن عامر الأسدي: (5) ١5١‏ . 
إبراهيم بن العباس بن محمد: (5) 2948 
8 . 

إنراهيم بن عبد الله بن الحسن. بن الحسن: 
(ه) لاساكلل لكك فكك علالء للاكلء 
لالال "الاك لاك هلال 0ه؟. 

إبراهيم بن عبد الله بن عطاء: (0) 157 . 
إبراهيم بن عبد الله الكجي: (5) 150 . 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: (5) 799 . 
إبراهيم بن أبي عبلة : (0) 7١15‏ . 

إبراهيم بن عثمان بن بشار 2 أبو مسلم 
الخراساني. 

إبراهيم بن عثمان بن محمد (أبو إسحاق 
الغزي): (505)9. 

إبراهيم بن عثمان بن نهيك : (0) 775. 
إبراهيم بن عدي : (09 17 . 

إبراهيم بن عربي: (5) 88. 

إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي: (8) 
. 

إبراهيم بن عرعرة: (5) 44. 

إبراهيم بن قريش. بن بدران: (8) 475» 
لا 84 . 

إبراهيم بن كيغلغ : (5) 171 . 

إبراهيم بن مالك الأشتر - إبراهيم بن الأشتر . 
إبراهيم بن ماهان > إبراهيم الموصلي . 
إبراهيم بن المتوكل على الله - المؤيد بالله . 
إبراهيم بن محمد بن أحمد (أبو إسحاق 
البخاري) : (/1) 709 . 


ا و ل ل لت ل - تت 


إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي (أبو 
إسجاق): (8) 715. 

إبراهيم. بن محمد بن إسماعيل (برية): (5) 
5. 

إبراهيم بن محمد بن دانشمند: (9) /الا؟ . 
إبراهيم بن محمد بن سفيان: (691/)5. 
إبراهيم بن محمد الشافعي: (5) .١١١‏ 
إبراهيم بن محمد بن طلحة: (4) 4. لاا 


لحف 

إبراهيم بن محمد بن طليحة: «(*) 245 
69 . 

إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب > ابن 
عائشة . 

الدمشقى) : (8) 55. 


إبراهيم بن محمد بن عرفة > نفطويه النحوي. 
إبراهيم بن محمد بن علي : (5) 2451١‏ 2491 
(6) لاك الى الى لال كن الا خالل 
إبراهيم بن محمد الفزاري (أبو إسحاق): (5) 
لس 

إبراهيم بن محمد بن المدبر: (5) 9لا 
نويه 

إبراهيم بن محمد بن مهران: .٠١١9)1١١(‏ 
إبراهيم بن المدبر: (5) 775. 

إبرأهيم بن محمد بن يحيى - ابن الصوفي . 
إبراهيم بن المرزبان بن إسماعيل: (97) 2755 
لول 6ول (43) الاك 7لال. 

أبو إبراهيم المزني: (5) 78١‏ . 

إبراهيم بن مسعود بن محمود: (8) 2759 
٠ت‏ 4652506 

إبراهيم بن المسعي: 77609 . 

إبراهيم المسمعي: (7) 70 . 

إبراهيم بن المقتدر بالله - المتقي للّه . 


: 


إبراهيم بن المهدي: (0) 656٠١‏ ه0غع. 
1552055١ 5‏ "5ق 04434 595ق4 
١ه‏ ه25 005 
إبراهيم. بن موسى بن جعفر: (0) ”217 
“الاق 5550575. 

إبراهيم بن موسى الزيات: (0) 507 . 
إبراهيم الموصلي: (5) 77/8 . .594٠‏ 
إبراهيم بن مياس بن مهدي <أبو إسحاق 
القتشيري): (8) 177 . 

إبراهيم بن ميمون الصائغ : (5) ١١7‏ . 
إبراهيم بن نبهان الرقي : (9) 708. 

إبراهيم النخعي: )١(‏ 087 . 

إبراهيم بن هارون الحراني: (7) 5 . 

إبراهيم بن هرثمة : (0) الا. 

إبراهيم بن هشام : (5) 2/١‏ كلالل م6٠١2.‏ 
إبراهيم بن هلال الصابي : (/9) 203554 559 . 
إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش: (5) 7417. 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: (5) ٠591‏ 
8 (0)060”. 

إبراهيم بن يحيى بن محمد: (5) 27117 
00 

إبراهيم بن يزيد بن عبد الملك : (8)60/,. 
إبراهيم بن يزيد النخعي : (5) 7949 . 
إبراهيم ينال: (8) لاه ٠١/اك,‏ الال 
الاك “الاك الالال الاك لالاك لبان 
كحك “امل درل حرل إكنل (و) 
4 ا. 

الأبرد بن قرة: (4) 817 .5١11١‏ 

الأبرش بن حسان: (07 781 . 

الأبرش بن الوليد: (0) 9. 

أبرهمن بال بن أندبال: (8) 48 . 

أبرهة (ذو المنار): .17426١(‏ 

أبرهة الأشرم: )1١(‏ 81 7ع" مولن 
0غ" 


0 


26492062926582 6 ك0 6 6ك 0ك 7564 عات حتت م اكت لت اخلتتت الت اكت لت اعت 01 <١‏ 6 022 


أبرهة بن الصباح: (؟) 405 . 

إبليس: )١(‏ "الا 5ك 4ك لل الا اال 

. 4 

أبىَ بن خلف : )١(‏ الال 20941 0917. 

أب بن قيس : () 188 . 

أبيَ بن كعب: (1) مك 55ل (57) ولاك 

لل 11 

أم أبيها بنت موسى بن جعفر: (5) 44. 

أتابك زنكى: (9) 4ل/الا2 .78٠‏ 

أتامش : (5) 165 . شْ 

أتراجة بنت أشناس : (5) 08 . 

أتسز بن محمد بن أنوشتكين (خوارزم شاه): 

(0)0 عل 0 . 

الأثير عنبر: (8) ١165‏ . 

أجرب بن سيامك: )١(‏ 47 . 

الأحجم بن عبد الله : (4) 37 . 

أحمد بن أبًا: (5) 71/5. 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي: 

.407 0 

أحمد بن إبراهيم الداري : )٠١(‏ 795. 

أحمد بن إبراهيم الدورقي : (5) 1150 . 

أحمد بن إبراهيم الضبي (أبو العباس): (8) 

6 

أحمد بن إبراهيم بن محمد (أبو حامد 

النيسابوري): (0 2 . 

أحمد بن إسحاق بن البهلول: (9) 57 . 

أحمد بن إسحاق الحضرمي : (4) 585 . 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر - القادر بالله. 

أحمد بن إسرائيل: (5) ولا 7١7‏ . 

اعمد ين اتتاغي زه بن أحضا البناماتق :63 

0/1 

أحمد بن إسماعيل بن علي : (519)0؟. 

أحمد بن الأغلب: (5) 489. 

أحمد بن بختيار بن علي : (9) 419 . 


ع سس ا ل ا 


فهرس الأعلام 


أحمد بن بكر (صاحب فاس): (/1) 7501 . 
أحمد بن بكر العبدي (أبو طالب): (8) 97. 
أحمد بن بويه بن فناخسرو (أبو الحسن) - 
معز الدولة بن بويه. 

أبو أحمد بن جحش: )١(‏ 516. 

أحمد بن جعفر بن موسى - جحظة البرمكي . 
أحمد بن جيعويه : (5) /ا/ا73 . 

أحمد بن أبي حاتم (أبو بكر): (8) 107 . 
أحمد بن حاتم (أبو نصر): (5) 494. 

أحمد بن حامد بن محمد (أبو نصر): (9) 
ينفة 

أحمد بن حامد المستوفي (عزيز الدين): (9) 
48 

أحمد بن الحسن بن خيرون (ابن الباقلاني): 
(م) /ا0ه. 

أحمد بن الحسن بن علي بن أن الحسين : 
(0) هلالا . 

أحمد بن الحسن بن الفرج بن سقير النحوي:. 
0)مه. 

أحمد بن الحسن بن ميمندي : (8) 7١8‏ . 
أحمد بن الحسين الحنفي: (9) 4١‏ . 
الممفضة 

أحمد بن الحسين الكندي - المتنبي 
(أبو الطيب). 

أحمد بن الحسين الهمذاني: (8) 0١‏ . 

أحمد بن حنبل : (6) 8ق (5) “ل لاق 
01١‏ . 

أحمد بن الخازن (أبو الفضل) : (9) .18٠‏ 
أحمد بن خاقان: (5) 77١‏ . 

أحمد بن أبى خالد: (4) 5548 . 

أحمد خان (صاحب سمرقند): (8) 601. 
أحمد بن الخصيب : (5) 1/9 1557. 

أحمد بن داود - أبو حنيفة الدينوري . 


فهرس الأعلام 


أحمد بن أبي دؤاد: (5) 01١15.95‏ 171. 
أحمد بن الدورقي: (5) 7. 

أبو أحمد بن الرشيد: (5) ١96‏ . 

أبو أحمد الزييري: (0) 50١‏ . 

أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي: (7) 791. 
أحمد بن زياد الطائى : (4) 7/9 . 

أحمد بن سعيد (أبو عمرة):|(3) 140 . 
أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي: (5) مى 
4/. 

أحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام: زفف 
684 

أحمد بن سلام : (0) 405 . 

أحمد بن سلامة بن عبد الله (ابن الرطبي): 
الكنفف” 

أحمد بن سليمان بن الحسن (النجاة): (7) 
54" . 

أحمد بن سليمان بن هود - المقتدر بالله . 
أحمد بن سهل بن هاشم: (5) 251/9 20605 
06 . 

أحمد بن سيار بن أيوب: (5) 5/ا7. 

أحمد بن شاه: (5) 541 . 

أحسد بسن شعيب (أبو عبد الرحمن) - 


النسائي. 
أحمد بن صالح بن شافع (أبو الفضل 
الجيلي): )1١(‏ 77 . 


أحمد بن صالح بن شيرزاد: (5) 1514. 

أحمد بن الضحاك الكردي: 097 41 . 

أحمد بن طاهر: 6 587. 

أحمد بن طولون: (5) 196 37ل لاا 
هلال ومكل ككل الال لالال ملا 
د الخد نض باضد فس رض 
يس سس 

أحمد بن عبد الله بن أحمد (أبو نعيم 
الأصفهاني): (8) 5731 7717 . 
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أحمد بن عبد الله الخجستاني: (5) 2514 
ال لل ال اال 
أحمد بن عبد الله بن سليمان - أبو العلاء 
المعري . 

أحمد بن عبدالله بن محمد (أبوزيد 
المروزي): (07) 507 . 

أحمد بن عبد الله بن يونس: (5) 1/5. 

أحمد بن عبد الجبار بن محمد: (5) /7851. 
أحمد بن عبد الرحمن الصوفي: )1١١(‏ 19. 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان (ابن أفضل 
الزمان): .19١6)١1١(‏ 

أحمد بن عبد الرزاق: (7) 71717 . 

أحمد بن عبد السلام بن الحسن البصري: (8) 
60 

أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف: (5) "47" 
0 ش 

أحمد بن عبد القادر بن محمد: (19/)9. 
أحمد بن عبد القاهر (ابن الطوسي): (9) 
104 

أحمد بن عبد الكريم الحوراني: (5) 15١‏ . 
أحمد بن عبد الملك ين امد ين شهية:(4) 
71 

أحمد بن عبد الملك بن عطاش: (9) »٠١1/‏ 
94 . 

أحمد بن عبد الملك بن علي (أبو صلح 
المؤذن) : (84) .51١6‏ 1 

أحمد بن عبد المنعم بن محمد (أبو الفضل): 
(816)1”. 

أحمد بن عبد الوهاب بن على (ضياء الدين): 
(١0)وهم”.‏ 7 

أحمد بن عبيد الله بن كادش (أبو العز 
العكبري): (351/)9 . 

أحمد العجيفى: (755)5. 


أبو أحمد بن عدي الجرجاني: (7) 7517 . 


1 


#حعحوح تهت حت 262255272552222 


جع 222227222675 :507270060205925 


أحمد العربى: (9) 79/1 . 

اأحنبن عطاء ين العدز»ه إ(ف4 ااخرة 

أحمد بن على (عماد الدين ابن المشطوب): 
0000000 ش 

أحمد بن علي البتي (أبو الحسن): (8) 44. 

أحمد بن علي بن بدران الحلواني: (9) 


للك لمم 


أحمد بن علي بن برهان (ابن الحمامي): (4) 
7 

أحمد بن على بن ثابت (أبو بكر البغدادي): 
نوم 0 

أحمد بن علي الحداد: (؟5) /الاع. 

أحمد بن علي الرازي (أبو بكر): () 7404. 
أحمد بن علي بن الرفاعي: 1١8 )1١١(‏ . 
أحمد بن علي بن لال (أبو بكر): (8) 5١‏ . 
أحمد بن علي بن المثنى - أبو يعلى 
الموصلي. 

أحمد بن علي بن المشطوب: )١١(‏ 784. 
أحمد بن عمر > ابن المسلمة الشاهد. 

أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي: 
١ .2556)0(‏ 
أحمد بن عمر بن روح : (8) 719. 

أحمد بن عمر بن سريج: (5) 007. 

أحمد بن أبي عمران: (1) 77/5. 

أحمد بن عيسى (أبو سعيد الخراز) : .75٠5‏ 
أحمد بن عيسى بن الشيخ : (5) 796. 

أحمد بن أبي غالب الوراق (ابن الطلاية): 
(9) و" 


أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري: (9) 
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أحمد قراخان: (8)/ا١.‏ 

أحمد بن قرهب: (5) 41/0 . 

أحمد بن كامل القاضي: (07 77/1 . 
أحمد بن كليب (الشاعر) : (7371/0)8. 


فهرس الأعلام 


أحمد بن كيغلغ: (5) 414) (07 174 257 
005 

أحمد بن ليثويه : (5) 23757 5لالاء 781 . 
أحمد بن مارية : (5) "1517 . 

أحمد بن مالك بن طوق: (5) .77٠‏ 

أحمد بن المتوكل (أبو العباس ابن فتيان) - 
المعتمد على الله . 

أبو أحمد بن المتوكل على الله - الموفق بالله . 
أحمد بن محرز (القاضي) : (1) 717. 
الأسفرايني): (8) 97 . 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الحسن 
العتيقى) : (8) 7947 . 

المحاملي) : (1517/)8 . 


البزاز) : (8) .51١6‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد (أبو سعد): (8) 


. 5 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الفتح): (4) 
؟ ١1‏ . 
أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل:(17) 
٠ل‏ 

أحمد بن محمد بن الأغلب: (2571605 كل 
لال .١66‏ 

أحمد بن محمد بن أيوب (أبو بكر) - ابن 
فورك. 

أحمد بن محمد بن أبي بكر الدينوري: (4) 
74 . 

سعيد): (7::)9, 


أحمد بن محمد الثبتي الفقيه: (8) 7175. 
أحمد بن محمذ الثقفى: (7)9/,. 


فهرس الأعلام 


أحمد بن محمد بن حامد المستوفي: (9) 
ام 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي: (5) 
0" 

أحمد بن محمد بن الحسن : (9) /ا"7. 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني: (5) 
ا 

أحمد بن محمد بن الحسين الجريري: (7) 
3 

أحمد بن محمد بن سالم : (1) 08. 

أحمد بن محمد بن سعيد (شرف الدين ابن 
البلدي) : .9)1١(‏ 
العند بن سحي بن خلقة 103 
أحمد بن محمد بن سهل الآدمي الصوفي: 
١ ١ .500‏ 
أحمد بن محمد بن صاعد (أبو نصر 
النيسابوري): (8) 5537 , 

أحمد بن محمد الطائى: (5) 64" وهث“ا, 
الا ١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي : 
انلف نرف 3 
مدي عبد فين الراحد (ابو صورين 
الصباغ): (9) 45 . 

أحمد بن محمد بن عيسى (أبو محمد 
السرخسي): (8) .٠١‏ 

أحمد بن محمد بن فريغون (أبو نصر): (4) 
35 

أحمد بن محمد بن كمشجور: (5) 791. 
أحمد بن محمد بن الليث: (5) 51/8 . 

أحمد بن محمد المنكدري: (8) .7١6‏ 
أحمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو 
الفتح): (9) ٠1؟.‏ 

أحمد بن محمد بن المظفر - أبو علي بن 
محتاج . 
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أحمد بن محمد بن. المعتصم - المستعين 
بالله . 

أحمد بن محمد النوري: (5) 145٠‏ . 

أحمد بن مخالد: (5) 77٠‏ 

أحمد بن مسعود التركستانى: .751)1١(‏ 
أحمد بن المقتدر بالله - الراضي بالله . 

أحمد بن ملحان: (9) "07٠‏ 

أحمد بن ملكشاه: (8) 505 . 


أحمد بن منصور الزنادي (أبو بكر): (5) ٠‏ 


10ى. 
أحمد بن منيع : 8)0ه. 

أحمد بن أبي موسى (ابن بقية): (8) 1١5‏ . 
أحمد بن موسى بن بغا: (5) 789. 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد: (7) 
5 . 

أحمد بن موسى بن مردويه (الحافظ 
الأصفهاني): (8) /ا11. 

أبو أحمد الموسوي النقيب: (7) #٠‏ (48) 
تالا 56., 

أحمد بن الموفق (أبو العباس المعتضد بالله) - 
المعتضد بالله . 

أحمد بن نصر القشوري: (7) 5٠‏ . 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: (5) 285 
4 

أحمد بن نصير بن حمزة: (5) 189. 

أحمد بن نظام الملك: (9) 755. 

أبو أحمد النهاوندي (رئيس العراقين): (8) 
145 . 

أحمد بن هبة الله بن العلاء (ابن الزاهد): 
6 ورئضة 

أحمد بن هندي الحمامي : (5) 7917 . 

أحمد بن أبى الهيجاء : (9) 717/0 . 

أحمد بن الواثق بالله: 01١‏ 1074 . 

أحمد بن الوزير: (5) 151. 
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أحمد الولوالجي: (8) .78١‏ 

أحمد بن يحبى بن أبي البغل: (3) 4٠7١‏ . 
أحمد بن يحبى الشيباني: (3) 5777 . 

أحمد اليربوعي: (5) 707. 

أحمد بن يعقوب المقرىء: (5) ل/الا . 

أحمد بن يعقوب بن المضاء: (5) 75 . 
أحمد ينالتكين: (8) 2371٠١‏ 1716 715. 
أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول: إف34 
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أحمديل بن وهسوذان: (9) 151 . 

أحمر (مولى أبي سفيان) : (7) 19/8 . 

الأحمر بن الحارث: (؟) 18-0 . 

أحمر بن شميط : (5) 8" 241 17 . 

أحمر بن مازن: )١(‏ 5348 . 

الأحنف بن قيس: )١(‏ 487 484. (؟) 
6 5 ”)417 رت (:)8. 
أبو الأحوص: (7951)6. 

الأحوص بن جعفر بن كلاب: )١(‏ 555») 
رم 

أبو أحيحة (سعيد بن العاص): )١(‏ 2091 
(4)0. 

أحيحة بن الجلاح : 25٠١ 2519 2149 )١(‏ 
7. 

' الأحيمر بن عبد الله : )١(‏ 8/6 . 

الأخرم الأسدي - محرز بن نضلة: (7) 7/9. 
أبن الإخشيد : (5) /791. 

الأخطل: (5) 946 كق حمق اق ادل 
0 

الأخفش النحوي : (0) 545 » (7) /ا. 
الأخنس بن شريق: )١(‏ 2084 (5) 8ك 
8 4. 

إدريس (عليه السلام): )١(‏ /ا5. 65٠١‏ كام 
6 ؤلاه. 

:إدريس بن إدريس بن الحسن: (0) .79٠‏ 


إدريس بن إدريس بن عبد الله : (06) 5937 . 
[دريسن بن عتبويض ؟ 1707 

إدريس بن حمزة بن علي: (9) ١47‏ . 

إدريس الحميري: (5) 7417 . 

إدريس بن حنظلة : (85) 7"508. 

أبو إدريس الخولاني: 07 407, (5) 7لاكء 
5 . 


إدريس بن سليم الفقعسي: (7517/)5. 
إدريس الشماخ اليمامي : (0) 7248 . 
إدريس بن عبد الله بن الحسن : (6) 7348 . 
إدريس بن معقل العجلي : (0) 71. 
إدريس بن موسى بن عيد الله : (5) .1١8٠‏ 
الأدهم الزماني: (5) 197 . 

أدهم بن محرز الباهلي : (5) /,. 

أذرينوق (ملك الأندلس): (5) 7554. 
أذفونش (ملك جليقية) : (0) 708 . 
أذفونش(ملك الفرنج): (0) ٠4‏ 705. 
أذكوتكين بن أساتكين : (5) /51 27 140. 
أذيل بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 44 . 
أربد بن قيس بن حر: )١(‏ 26017 (17) 1753 . 
أرتق بن أيلغازي بن ألبي : )1١(‏ 778. 
أرتكين بن رجاء : (5) 56 . 

أرجوان الخادم: (7) 41/9 » 487 . 
أرجوز: (5) 7854. 

أرخوز بن يولغ بن طرخان: (5) 7177 . 
أردشير بن اسفنديار: 71١ )1١(‏ . 

أردشير بن بابك: (1) 11ل 5لا 4و3 
5556 ملل الى". 


.7١١ )١( أردشير بهمن:‎ 

أردشير خرة: (7) 7946. 
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أردشير بن هرمز بن نرسي : )١(‏ 700. 
أردوان الأشغاني: )١(‏ 777 . 


فهرس الأعلام 


أردوان الأصغر الأشغاني: (6)1١5؟7.‏ 

أردوان الأكبر الأشغاني: )١1(‏ 771 . 
أرزميدخت بنت أبرويز: (1) 41 7. 
أرسطاطاليس: 717١ )١(‏ 271717 774. 

أرسلان (أبو الحارث) - البساسيري . 
أرسلان أرغون بن ألب أرسلان: (9) لا 4. 
أرسلان الجاذب: (8) 0" 57 , 

أرسلان خان (شرف الدولة أبو المظفر): (/) 
0115ل 115 . 

أرسلان بن داود بن سقمان (فخر الدين) : (/) 
هلك (١1)لا.‏ 

أرسلان بن سلجوق: (7786)8. 

أرسلان بن علي بن موسى بن شبق: (9) 
يفره 

أرسلان بن مسعود بن مودود (نور الدين) : 
ل ان اد ل ا ال 
أرطبان : (؟) 775. 

أرغش المسترشدي: (8) 57١‏ . 

أرغش النظامي: (9) 17 . 

أرغو بن فالغ : )١(‏ 57 . 

أرفخشذ بن سام : 70١ )١(‏ . 

ارقاديوس ( القيصر) : 2)١(‏ 758 . 

ارقاديوس بن تدوس: )١(‏ 7085. 

الأرقم بن أبي الأرقم: (1) 397 (3) 47 . 
أرمانوس: .75941)١(‏ 

أرمانوس (ملك الروم): (8) "711. 
أرمانوس بن قسطنطين : )١(‏ 79. 

أرميا بن حزقيا: .7١5 )١(‏ 

أروى بنت أبى العيص: (7) 179 . 

أرياط : (1) 4 . 

أريوس الإسكندراني: )١(‏ 7017 

أزاد فيروز بن جشيش : )١(‏ 757. 

أزادبه بن مابيان الهمذاني: )١(‏ 781. 

أزهر بن سالم: (5) 99. 
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أزهر بن سعيد السمان: (0) 47١‏ . 
أساتكين التركي: (5) 7417 . 
أبو أسامة الجشمي : إفقارف” 
أسامة بن زيد: (؟) لإ"لل لالاكء 247 
ماك (3) م 172417" 
أسامة بن أبي عبد الله بن على (شمس الدين): 
)وهم 1 
أسامة بن المبارك بن شبل: (9) 1806 . 
أسامة بن مرشد بن منقذ (مؤيد الدولة): (9) 
5 
اسبهدوست بن محمد (أبو منصور الديلمي): 
()5١غ.‏ 
استاذ سيس: (0) 2194٠‏ 191. 
أستاذ هرمز بن الحسن (أبو جعفر) : (8) 97 . 
استرخان الخوارزمى: (0) .١8٠‏ 
إسحاق (عليه السلام): )١(‏ لالاء 047 284 
على 950946 
ابن إسحاق: )١(‏ ١٠ل‏ عق وولا, 
إسحاق بن إبراهيم : (4) 55 (5) 7. 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسن: (0) ١57‏ . 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين: (5) .1١1/‏ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - ابن راهويه. 
إسحاق بن إبراهيم الدبري : (5) 7960. 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: (0) ,51٠‏ 
(5)لا١‏ 1 
إسحاق بن أحمد بن أسد: (5) 41/8 . 
إسحاق بن أبي إسرائيل : (5) “ا 171 . 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: (5) ٠١7‏ . 
إسحاق بن إسماعيل النوبختي: (07 1١5‏ . 
إسحاق بن أيوب بن أحمد العدوي: (56) 
65 
إسحاق بن أيوب التغلبي : (517/)5 37 017. 
إسحاق بن ثابت الفرغاني: (5) 16١‏ . 
أبو إسحاق بن ثوابة : (/9) 754 . 
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إسحاق بن أبي حسان الأنماطي: (5) 4817 . 
إسحاق بن حنين الطبيب (أبو يعقوب): (5) 
ا . 

أبو إسحاق الشيبانى: (0) 4١‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي : 0 27. 

إسحاق ين الصباح الكندي: (0) 27٠‏ 
شف 

إسحاق بن الطباخ : (05) 444 . 

إسحاق بن طلحة : (7) 705. 

إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: (0) 8م 
4 1 

إسحاق ين عبد الله بن عطاء : (0) 157 . 
إسحاق بن كنداج: (5) 4١‏ لادلا لال 
ا اا ا ا 0 

إسحاق بن محمد بن حمدان (أبو إبراهيم 


المهلبي) : (8) 77 . 
أسعد بن محمود العجلي (أبو الفتوح): )1١١(‏ 
4. 


. إسحاق بن مرار الشيباني (أبو عمرو): (5) 


. 1/ 

إسحاق بن مسعود: (4) /ا7. 

إسحاق بن مسلم : (0) .4١ 28٠‏ 

إسحاق بن المقتدر بالله : (97) 479 , 484 . 


إسحاق بن منصور بن بهرام (أبو يعقوب 
الكوسج): (5) 181. 

إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنضصارى : (5) 
١ 1‏ 
إسحاق بن موسى بن عمران (أبو يعقوب 
الإسفرايني): (5) 897. 

إسحاق بن موسى بن عيسى : (0) 414٠١‏ . 
إسحاق الهجري: (7) 477 . 

إسحاق بن يحيى بن معاذ: (5) 55 . 

إسحاق بن ينال: (8) 736 . 


أسد بن جندان : (5) 779/8 . 

أسد بن جوين: )١(‏ 559 . 

أسد بن عبد الله القسري: (5) 4لا ملالا 
يك لت اي الا يضر برفرةة 
5*5 ه"“اة. 

أسد بن عمرو بن عامر: (0) 3757 

أسد بن الفرات: (0) 759. 

أسد بن وزير الغبري: (7) /7501, 

إسرافيل (عليه السلام): )١(‏ 931. 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: (0) 
يفيه 

أسطنيان الأحرم : )١(‏ /7601. 

أسعد بن زرارة بن عدسن: 2501١ )١(‏ 2514 
(9)0. ش 

أسعد بن سهل بن حنيف (أبو أمامة): (4) 
0 
أسعد بن مسعود بن علي (أبو إبراهيم 
الشعثي): (9) 15 . 
الأسعد المهيني : (9) 175 . 


أسعد بن أبي نصر المهيني (أبو الفتح): (9) 


00 
أسفار بن شيرويه الديلمي: (7) 0" 40ع 
5. 


أسفار بن كردويه: (97) 57١‏ . 
اسفسيانوس: .7121/)١(‏ 
الاسكندر اليوناني > ذو القرنين. 
الاسكندروس بن الاسكندر: )١(‏ 7177 
الاسكندروس بن بسيل: )١(‏ 709. 
أسكندروس بن لاون: (5) /8/ا . ٠‏ 

أسلم (مولى عمر بن الخطاب): (؟) 701١‏ . 
أسلم بن زرعة الكلابي: (07 7”08. 
أسماء بنت أبي بكر الصديق: (؟) 26 (5) 
لض 

أسماء بنت حارثة الأسلمي: (5) 09. 


7200-7222 


دوه حو نوجو تو حو 


أسماء بنت حصن بن حذيفة: )١(‏ 008. 
أسماء بنت. خارجة: (") و" (4) ال 
48 

أسماء بنت عبيد بن مخارق : (0) ١78‏ . 
أسماء أم عمرو بن عدي: )١(‏ 7177 . 

أسماء بنت عميس : (7517/0116-07. 
أسماء بنت النعمان: (9) 91/5 ' 

أسماء بنت نوفل الفزاري: )١1(‏ 508 . 
إسماعيل (عليه السلام): )١(‏ 207 4لاء 
ول على إلى ملى كى 46 

إسماعيل (من بني أسد): (5) .70١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن: (0) ١57‏ . 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم : (8) /7. 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين (أبو علي بن 
أبي بكر البيهقي): (9) ١ . 10١‏ 
إسماعيل بن أحمد السامانى: (5) ”لال 
م جلي ب 

إسماعيل بن أحمد بن عمر (ابن السمرقندي): 
(06)9”, 

إسماعيل بن إسماعيل الثقفي : (0) 7717 . 
إسماعيل بن أيوب بن سلمة: (6) .١48‏ 
إسماعيل بن برية الهاشمي: (5) 747. 
إسماعيل بن بلبل (أبو الصقر): (5) 27804 
4 . 

إسماعيل بن تاج الملوك (شمس الملوك): 
(05809 الال خالاك وى وار 
إسماعيل بن جعفر بن سليمان: (0) /ا9: . 
إسماعيل بن أبي حكيم : (0) 07 . 

إسماعيل بن أبي خالد البجلى : (0) 175 . 
إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري: (0) 
000 

إسماعيل بن داود: (5) 7, 

إسماعيل بن ذي النون: .١١86)8(‏ 


إسماعيل بن سبكتكين : (/) 588 . 


وده الس بمسمسعم هب ابنج سسبص يبت سويت اإسية سبوب نيس لبج امسمو وت ددج سب سسسب سنب ليسي حي ببتيصت به نسي سسسب بدي سح سا د 


الى 


إسماعيل بن أبي سعيد الصوفي: (9) 755. 
إسماعيل بن سفيان بن سالم : (0) 475 . 
إسماعيل بن الطبري: (7) 77177 . 

إسماعيل بن عباد > الصاحب بن عباد. 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى (أبو القاسم 
الساوي): (8) 407 . 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (أبو 
عثمان): (8) 79894. 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف: 


.13307١ (م)‎ 

إسماعيل بن عبد المجيد العلوي > الظافر 
بالله . 

إسماعيل بن عبد الله القسري: (5) 7 
(0)ه. 


إسماعيل بن عبيد الله : (4) 7708 


إسماعيل بن علي البغدادي : )1١(‏ 859 
إسماعيل بن علي بن عبد الله : (0) 8 . 
إسماعيل بن علي بن عبد الله: (6) »1١١5‏ 
1١16‏ 

إسماعيل بن علية : (0) 51" .7١/)3(‏ 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد: (5) 484. 
إسماعيل بن عمرو النيسابوري (أبو سعيد): 


١7 )9(‏ . 
إسماعيل بن مجالد: (0) 701 . 


عثمان بن أبي سعيد): (9) 17١‏ . 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار: (17) 
7 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (أبو القاسم): 
(18)9". 


الصالح): )1٠١(‏ ممه كءلى ١ل‏ . 
إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل (أبو القاسم 
الإسماعيلي): (8) 478 * 


7072 279057599005203 02252225222 


إسماعيل بن أبي مسعود: (5) . 
إسماعيل بن النعمان: (5) 577 . 


إسماعيل بن نوح بن منصور: (8) 01١‏ 217 


1 
إسماعيل بن ياقوتي بن داود: (8) 2449 (9) 
4 

إسماعيل بن يوسف العلوي: (5) 2١8٠‏ 
اخل كخم ا. 


الأسود بن جراد الكندي : (5) 79. 

أبو الأسود الدؤلى: (7) 231١5‏ 16ل 25٠‏ 
لاحل (1) لق ومى (41)0. 

الأسود بن رزن الديلي: .1١7)1(‏ 

الأسود بن سريع السعدي: (7) ٠١5‏ . 
الأسود بن عباد: 71/1١ )١(‏ . 

الأسود بن عبد الأسد المخزومى: (؟) 77 . 
الأسود بن عبد يغوث: (0) لقف كوم 
(5805. 

الأسود بن عفار: )١(‏ “ا/ا7 . 

الأسود بن علقمة بن الحارث : )١(‏ 545 . 
الأسود العنسئ: (9) 23147 0730١1‏ 5دآل 
0000 

الأسود بن قيس المرادي: (*7) ١941١‏ . 
الأسود بن كلثوم العدوي : (7) 19 . 

الأسود بن المطلب: 6)١(‏ 2085 0948. 
الأسود بن مقصود: .7147)١(‏ 

الأسود بن المنذر: )١(‏ هالا ولالا 4لالاء 
هلال .59٠‏ 

الأسود بن يزيد النخعى : (5) .1١6١‏ 

أسيد بن جارية الثقفي: )١(‏ 85. 

أسيد بن جباة: )١(‏ 417/8 » 446 , 

أسيد بن حضير : (؟) 5" 247 5094 . 

أبو أسيد الساعدي: (7) 374 247 205 . 
أسيد بن عبد الله الخزاعي : (0) لاا 701 . 
أشبان بن طيطس : (4) 7315 . 


فهرس الأعلام 


الأشتر النخعي : (7) 56٠‏ 159. 11/6. 

أشر بن يعقوب عليه السلام: )١(‏ 95 . 
أشرس بن عبد الله السلمى: (5) 45لاء 
كنكل مول حوس مون زول 

أشرس بن العمرطة : (5) 785. 

الأشرس بن عوف الشيبانى: (”) 27316 
.5.١‏ ْ 

أشعب الطامع : (0) 7١5‏ . 

أشعث بن سوار: (6) 175 . 

أشعث بن أبي الشعثاء : (5) 475 . 

الأشعث بن عبد الله بن الجارود: (14) 755. 
الأشعث بن قيس: (6017 01757 ١ءث“ل‏ وال 
(7)وفل زول مول ل!ا5؟. 

الأشعث بن ميناس: (؟) 109 

الأشعر الكعبى - جيش بن خالد. 

أشك بن أشكان: )١(‏ 0776 771 . 

أشك بن أشكان الكبير: 771/)١(‏ . 

أشك بن جزة: )1١(‏ 77177 . 

أشمويل بن بالى : )١(‏ 21515 156. 

أشناس التركي : (5) عق لالاء 44. 
الأشهب بن بشر: (7) 7147. 

الأشهب بن رميلة النهشلي : 5 لاا 
أشوث بنت آدم : )١(‏ 44 . 

أشوذ بن سام: )١(‏ 51 . 

الأصبغ بن ذؤالة : (0) 11 . 

الأصبغ بن سفيان: (5) ١76‏ . 

أصبغ بن عبد الله : (6) 746. 

الأصبهبذ: (2) مد وى ادغ (0) 


1 

449) 0 

أصبهبذ صباوة بن خمارتكين : (9) 014 . 
أصعجور : (7750)5. 

الأصفر (من بنى المنتفق) : (/9) 475 . 
الأصفر التغلبي : (م)ول/ا؟. 


11 17 


فهرس الأعلام 


الأصمعي: (5) 1517.94 . 

الأصيفر المنتفيقي : (8) #1 171 . 
الأطروش العلوي: (7) . 

ابن الأطنابة الأنصاري: (7) 187 . 

ابن الأعرابي : (5) 717 . 

ابن الأعرابى الراوية (محمد بن زياد): (1) 
04 ْ ش 

الأعشى: )١(‏ ظلالاء مدق 4"88. ١م24‏ 
31١١ )2(‏ 8ه 99 ١١كل‏ (5)0. 

أبنة الأعشى : (5) 947 . 

.188)6( ,.050)١( الأعمش:‎ 

أبو الأعور السلمي: (") 59,. 156. 159. 


15 
الأعور بن قطبة: (؟) 75 7. 


أعين بن ضبيعة بن أعين : (*7) 2151 “73 , 
أبو الأغر السلمي: (5) 454 . 

الأغر بن مطر التغلبي: (7) 2501 517. 
أغرتمش: (5) 785. 

. 777 )١( أغسطوس:‎ 

الأغلب بن إبراهيم : (5) 55. 

الأغلب بن سالم بن عقال التميمي: (0) 
كمل لاما . 

الأغلب بن عبد الله بن الأغلب: (0) 575 . 
الأغلب العجلي : 54١ )١(‏ . 

أفتكين (ناصر الدولة) : (8) 248 . 

أفراسياب بن فشنج: )١(‏ /ا2111 104. 
أفروال بن سيامك : )١(‏ 57 . 

أفريدون بن أثفيان: 2.5٠9 )١(‏ 20584 ١1؟7١.‏ 
إفريقش بن قيس : .1١606 )١(‏ 

الأفشين (حيدر بن كاوس): (0) 544» (5) 
ا ل ا ا ال ال ا 
تي ا رش رض لخر عير اشر ال 
(5) وث"ل كقى لاق كم نت لت كاى 
“ا 55 0ت كل 


الأفضل بن بدر الجمالي (أمير الجيوش): (9) 
لا مدل 5١94‏ 

.574)١( أفلاطون:‎ 

أفنون التغلبى: )١(‏ 275 . 

أفيا بن رحبعم: (1) 191. 

الأقرع بن حابس التميمي: )١(‏ 5/ا4. (1) 
لاه١.‏ 

بنت الأقرع الكاتبة - فاطمة بنت علي 
المؤدب. 

الأقشر الأسدي: (5) .١١١‏ 

أكتل بن شماخ العكلي : (7) 1815. 

أكثم بن صيفي : )1١(‏ 197 . 

أكيدر بن عبد الملك : (؟) 2165 78417 . 

ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل: (8) 21١14‏ 
لضن يقش ررنضة لظ للضي ينضة 
هد امهرد ضر يض فضد لمي 
الملل حملن كولن لولل وول موك 


ألب أرسلان بن رضوان (تاج الدولة): (9) 
.١61/‏ 

ألكيا (أبو الحسن بن علي بن محمد الطبري): 
100 | آم 

ألكيا الصباحي: (9) 509 . 

إلياس (عليه السلام): 15١ )١(‏ ١5(ء‏ 
7 

إلياس بن إسحاق بن أحمد: (5) 24/9 
00 8. 

إلياس بن أيلغازي بن أرتق (شهاب الدين): 
)790ص : 


اليسع (عليه السلام): )١(‏ 21575 215 
5 . 

اليسع بن أبي القاسم : (0) 41١‏ . 

اليسع بن مدرار: (5) 5206 د5وع,. 

أليون القائد: (6) ٠لالاء‏ /1ا؟ . 


اه 


حتت تت تت حت 


29 


-- 


2ت تت انك تت لت الت نت: الت الت :تت 2 لت لت التتتت 2 التت :15ت الت تلت الت 2 الت تلت تلت 2 لتتتت ات ات 2 تت 2 تت ات اعت الت : تت تت ات 5 تت ات تت 2ت 1951 


بن 


أليون بن بسيل: )١(‏ 709. 

أليون البطريق: .708)١(‏ 

أليون بن قسطنطين: )١(‏ 701 . 

أماجر: (5) /ال371 2 7/4 . 

إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله): (8) 
ف ل 

أبو أمامة الباهلى: (5) 7١9‏ . 

أمامة بنت أبي العاص: (5) 781 . 

امرؤ القيس بن حجر الكندي - امرؤ القيس 
الكندي . 

امرق القيس بن عمرو بن امرىء القيس : للق 
ثاة 

أمرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي : .7١5 )١(‏ 
امرق القيس الكندي: “٠١ )١(‏ لاملا 
ا ا ا 0 

أمير ين أحمر: (") “الا /01. 

أميرك (أبو جعفر الثائر فى الله): (/017 715. 
أميرك الكاتب البيهقي : )مم 

الأمين بن هارون الرشيد: (0) 4/الل 2.3784 
للحكلن لشن الضشد نض راش 75200117 
نين انض نضا لضي للش 51" 
للك ارال الل مركل كرت موى 
لقلل كوكلل موفلل كوكلى لاوللى رول 
55 5#. 5ك هدك كدق لأدق 
4 609 ولق الك ؟١1.‏ 


أمية بن خلف الجمحى: )١(‏ 0488, 2597 
(0) كك هك لاك 74. 

أمية بن عبد الله بن أسيد : (8) 74680 . 

أمية بن عبد الله بن خالد: (5) “97 23175 
04 هملك 184145 . 

أمية بن عبد الرحمن بن هشام الأموي: (8) 


ا ا ل ا ا ماي مسدب ا حي بس سمحي مع تبت بن سمو ببسيس بج سحي م س7 


فهرس الأعلام 


أمية بن عبد شمس : .005)١(‏ 

أمية بن عمرو بن سعيد : (5) 48. 

أبو أمية الفزاري: (؟) 7848 . 

أبو أمية بن المغيرة: )١(‏ #الاه, (15426017. 
ابن الأنباري (أبو عبد الله بن عبد الكريم): 
(9) 455. 

ابن الأنباري (محمد بن القاسم بن محمد): 
.1١6١)0‏ 

أندبال: (4) 75 . 

الأندر زغر: (؟) .78٠١‏ 

أندلس بن يافث : (8) 715 . 


: أنذرونقس الرومي : (556)5. 


أنز (معين الدولة الأمير): (8) 2584 (9) 
4 54". 

أنس بن أبي أنس بن زنيم : (07 708. 

أنس بن حجنة : (17) 785 

أنس بن رافع (أبو الحيسر): .51١ )١(‏ 

أنس بن عياض الليثئي (أبو ضمرة): (5) 
1 

أنس الفوارس بن زياد العبسئ: )١(‏ 000. 
أنس بن مالك: (01 15 4ل لاد (5) 
(932) كلم :هلل لاءللى ملاقى (5) 
21417174 708. 


أنس بن مرة بن أنس: .01١)١(‏ 

أنس بن النضر: (؟) .6٠‏ 

أنس بن هلال النمري: (؟) 788 . 

أنسطاس (القيصر): )١(‏ 7148 . 

أنسة (أبو مسروح مولى رسول الله وَل) : (؟) 
748 . 

أنطنينوس (القيضر): .701١)1١(‏ 

أنطونينوس بن بظيانوس: )١(‏ 7517 . 
أنطيخس : )١(‏ 7706. 

أنطيخس «(الملك): )1١(‏ 787. 


أنطينانوس (القيصر) : )١(‏ 78417 . 
أتكساغورس: )١(‏ 7784. 

أنكلاي بن الخبيث : (5) 5 "ا 16 . 
أنوجور بن الإخشيد: 07 714 . 

أنوجور بن محمد بن طغج: (07) .71١‏ 
الأنوسي الشاعر: (9) 7375. 

أنوش بن شيث : )١(‏ /ا5 . 

أنوشتكين البربري: (8) 2.59 187 . 
أنوشروان بن خالد (شرف الدين): (9) 
حت ا ا الخد انض 
أنوشروان بن منوجهر بن قابوس: (8) 186 . 
أنوشيل بن خنوخ : )١(‏ 18 . 

أئيس بن مرئد: (؟) .5٠١‏ 

أنيف بن جبلة : 56٠ )١(‏ . 

الأهتم بن سمي بن سنان: )١(‏ 5454 . 

ابن الأهوازي : (7) 784 . 

.151)١( أهوذ:‎ 

أواجن الأشروسني: (5) 5١‏ . 

.76٠١ )١( أوثون (القيصر):‎ 

أوراش بن سيامك : )١(‏ 57 . 

أورالي (ملك جليقية): (0) /7717 . 

.١الا‎ ال١‎ )١( أوريا:‎ 

الأوزاعى. الفقيه (عبد الرحمن بن عمرو): 
(0) 71 

أوزبك بن البهلوان: 24١5 ,5094 )١١(‏ 
لقف روف ' 

أوس بن حارثة بن لأم الطائي : )١(‏ 545 . 
أوس بن حجر: )١(‏ /ا/51 . 

أوس بن خولي الأنصاري: (؟) 196, (*) 
44 

أوس بن ضمعج الكوفي: (1"/)5 . 

أوس بن عبد الله الربعي (أبو الجوزاء): (5) 
4 


- أوس بن عوف : (1) 195 . 


لفن 


أوس بن قلام : اللفمثارة 

أوس بن مغراء: (9) 214 (607 70 
أوسيلاوس: )١(‏ 775. 

أوشنهج الأكبر بن أفروال: )١(‏ 09. 
أوشهنق بن عابر : )١(‏ 17 . 

أوغسطس (القيصر): )١(‏ 759. 

أولنيانوس (القيصر): ))١(‏ 75/8 . 

أويس القرني: (*) .7٠١‏ 

إيازين ألب أرسلان: (4) 46" (9) 23١‏ 
4 

أياز بن أيماق (أبو النجم): (8) .85٠‏ 

إياس بن بيهسي : (795)5. 

إياس بن جركس : .7559)1١١(‏ 

إياس بن سلمة بن الأكوع : () 477 . 

إياس بن عبد ياليل > الفجاءة السلمي . 

أم إياس بنت عوف: )١(‏ 475 . 

إياس بن قبيصة : )١(‏ 4لا" 01/5 . 

إياس بن مضارب : (5) .7١‏ 

إياس بن معاوية : (5) 15" /ا6غ . 

إيتاخ : (0) حك ع لحل .10١ 4 0١#‏ 
أيتغمش (صاحب بلاد الجيل): )١1١(‏ 2714 
لض لطر 

أيتكين السليماني: (8) .794١‏ 

إيتاف (الأمير): (9) 557 . 

إيران شاه بن قاروت : (9) 18 . 

أيرج بن أفريدون: )١(‏ 514 . 

إيغان طائشي : 24756١1١(‏ 587 . 

ايل أرسلان بن أتسز بن محمد: .7"9)١١(‏ 
أيلدكر شحنة بغداد: (9) 27*35 )1١(‏ 6ل 
7 ل/اء. 

أيلغازي بن أرتق: (9) 26١‏ اه 21486 
كحمك دحل كد لالطل(١59)1 ١‏ . 
أيلك خعان: (8) كن مثا ول ول لل 


حت ا لاس و ا ل ا تت اد 0 :سس م 


تت ججح 2-22522 2222-26-22 ©200220902727522522--2002050399--20502040--222--52209-2-206 0207002202 


حب لت ا ل 
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أم أيمن (حاضنة رسول الله كلِ) : (1) 751. 
أيوب (عليه السلام): 2٠٠١ ,49 ,948 )١(‏ 
0 

أيوب بن أحمد: (5) 184 . 

أبو أيوب الأنصاري: (؟) 9. 558., (*) 
حطية الك لض نا 

أيوب بن أبي بكر بن أيوب (نجم الدين): 
لكف اناي انان؟ 

أيوب بن أبي تميمة السختياني : (0) 07 . 
أيوب بن حيان الوارقي : (5) 77/7 . 

أيوب بن خولي: (5) 7737. 

أيوب الزويلي: (07) 19٠0‏ . 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك : (5) .71١‏ 
أيوب بن شاذي (نجم الدين): (9) 740. 
أيوب بن القرية: (5) 71785 . 

أيوب القصاب (أبو العلاء): (0) 178 . 

أبو أيوب المورياني: (0) "707 73١6‏ . 
أيوب بن يطوفت : (8) 8/4. 


باب الباء 


بابك الخرمي : (0) 577 , /551, 41/5. (5) 
مك كاك ءال أالل مال كال لإا ات 


ار اشر رش ررض اخ ار الي 
4 65" 


بابكر بن ميكائيل: (9) /779 . 
بابكيال: (5) .7١6‏ 


باديس بن حبوس : (8) .1١9 031١5‏ 

باديس بن أبي حمامة : (8) 44. 

باديس بن زيري: (9) "8٠‏ (4851604. 
باديس بن المنصور بن يوسف: (9) 258406 
(8)لاء حيق كى لالي م4 

باذ الكردي (الحسين بن دوستك): (7) 
56 الاق الا 11# 


باذنجانة : (5) 3154. 

.١57 )١( باراق:‎ 

بارس الكبير: (5) /2737 . 

بارسطغان: (8) 7137, 8؟71. 

بازغرى : (5) /ا74. 

بازمار (الخادم): (5) 779 85 معلا 
001*. 

باسواز بن مالك بن مسافر: (/ا) ١66‏ . 

باغر التركي: (5) 21517 155 . 

بالش بن كداوص: .9٠)١(‏ 

باليا: (/7) 755 . 

باي (أبو منصور الفقيه): (8) 701. 

الببغا (أبو الفرج): (8) 0378 0١‏ . 

بَبّهِ ‏ الحارث بن نوفل . 

ببجكم: (97) ١1ل‏ الال بان لالالل 
داك وخلء دوك "كك 15 لفك 


4689 5هكل 66 .١٠‏ 
البحتري : (5) الال ما لام 


بحير بن ريسان: 25٠16097‏ (78)5. 59. 

بحير بن عبد الله بن سلمة : .6٠٠ 4)١(‏ 

بحير بن ورقاء: (5) 2756 275 .1١9‏ 

بحير بن ورقاء الصريمي: (5) ١19501906‏ . 
بحيرا (صاحب المولتان) : (8) ”77 . 

بحيرا الراهب: )١(‏ 0354 . 

البخاري: (05) 238ة. ,49١‏ (5) 35 
ا ا 74 

البختري بن درهم : (5) 717/7. 

أبو البختري الطائي: (5) .71١‏ 

البختري المرائي : (4) 549. 

أبو البختري بن هشام: )١(‏ 25847 2506 
(90)لاكف 36. 

بختنصر: )١(‏ 224 لوك وول زدل 
الل لل وو مل ا وا 


700220205225227 502750225222225 + 


فهرس الأعلام 


بختيار بن معز الدولة بن بويه: (/) 27949 
الف اا ال ا 21 
ككل لاقل قث اد “ال لاوخال وول 
لش اخحضة الل الى 

بختيشوع بن يحيى الطبيب: (01 198 . 

بدر (غلام الطائي) : (5) 757. 

بدر (غلام المعتضد): (5) 5117 . 

بدر الإخشيدي: 07 717 . 

بدر بن جف : (5) 786. 

بدر الجمالي (أمير الجيوش): (5) 77و 
()495.» !9غ . 00 

بدر بن حسنويه: (/9) 89 0417 2570 
الاق 694 (48) ل كك دق ممي زعم 
لاه الى ؟لى "الى "3 .١‏ 

بدر الحمامي: )5١(‏ 454. 59. 444غ 
06 

بدر الخرشنى: (/9) 031001117 1731. 

بدر الشرابي: 5 /اه. 

'ندر بن عبد الله الحمامى > بدر الحمامى . 
بدر المعتضدي: 07 15. 1 

يدر بن ورام الكردي (أبو النجم) : .5١5)48(‏ 
بدران بن المقلد العقيلى: (8) ه, لاهداء 
مكل لامك ١ . 5١7”‏ 
ابن بديع : (9) .191١‏ 

البديع الهمذاني - أحمد بن الحسين 
الهمذانى. 

بديل بن. ورقاء الخزاعي:. (5) لامع 21117 
اسردم ١‏ 

البراء بن أوس الأنصاري: (7) ١56‏ . 

البراء بن عازب: (7:)7 "7 15 “07 5ق 
.١1156)8(‏ 

أبو براء بن عازب بن عامر: (؟) 57 . 

البراء بن عامر بن مالك : .601١26)1١(‏ 


نان 


البراء بن مالك : (؟) .794٠‏ 

البراء بن معرور: )١(‏ 011". 

البراض بن قيس بن رافع : )١(‏ 514 . 

برتقش الركوي: (9) 27584 714 7371. 
برخيا بن حنانيا: 7١5 )1١(‏ . 

برد بن حارثة اليشكري: .78٠ )١(‏ 

أم بردة بنت المنذر: (؟) ١56‏ . 

أب بردة بن أبئ موبى الأشعري (76764. 
أبو بردة بن نيار: (؟) 43» 00 2505 (4) 
4 

أبو برزة الأسلمى: (؟) 547 . 

ابو برزة الأشهلي: (5950. 

أبو برزة الحساب (الفضل بن محمد): (5) 
48. 

برزة بنت مسعود الثقفية: (؟) 55 . 

برسق بن برسق (الأمير): (9) 2155 2168 
5504 . 1 

البرك بن عبد الله : (”7) 2766 730/8 . 

أبو البركات بن حمدان: (97) 11" 716. 
أبو البركات بن زيد التكريتي: .7517/)1١(‏ 
أبو البركات بن سلمة الدركزيني: 6 مره 
ا ش 

أبو البركات الفراوي : (9) /78. 

بركة بن المقلد - أبو كامل بن المقلد (زعيم 
الدولة): (8) 595؟. 


بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان: 0" 


+6 24845 مداق “259 2456 5وؤق2 
كرف (9) 24 فق هل لكل لاكل مل 
شت فد ب ا ال ا ا 0 
4ق 59 عقف هامي كت علاء الاء الا 
لالاء 4/ا. 


برمك (أبو خالذ بن برمك): (5) 71/8. 


007 


لمأن 


برمندين قلورية (ملك جليقية) : (0) 785 . 
برمودة بن شايه : )١(‏ 7515. 
برنقش الزكوي : (771/)9 . 
برة بنت عبد العزى : )١(‏ /ا08. 
برة بنت عبد المطلب : )١(‏ 655. 
برة بنت عوف بن عبيد: )١(‏ /051. 
البروك أبو جعل: .51/56)١(‏ . 
بريد بن أبي مريم : (0) ١57‏ . 
بريدة بن الحصيب : .1١١1)1١(‏ 
بزرجمهر الهمذاني : زفق تغضة 
بزغش «(الأمير): (9) 57 ,: 
بزيع (مولى أمية بن عبد الرحمن): (0) 
41 . 
البساسيري (أرسلان أبو الحارث): (8) 
د لد شد ضض يض 5212 
4" 
بسام بن إبراهيم: (05) 7 255 5لاء 247 
07 
بسر بن أرطأة: (*7) /711. 
بسر بن أبى أرطأة: (7) 750٠‏ لاا ولاك 
4/١‏ 
بسر بن أبي رهم : (؟) 0184 7707 . 
بسر بن سعد: (5) 77585. 
بسر بن سفيان الكعبي : (؟) /417. 
بسطام البيهسي: (65) ١7‏ . 
بسطام بن عمرو: (5) 717 . 
بسطام بن قيس : 40/5 ) 7/ا5. 25806 2445 
لاق 5838 1:49 . 
البسوس بنت مئقذ التميمية : 5١١ )١(‏ . 


بسيس بن عمرو: (؟17)/ا1. 

بسيل الأرمني : (8) 1417 . 

بسيلس بن أرمانوس (ملك المروم): (7) 
ا 

بشار بن برد: (0) ,781١‏ 708. 


ار ا ل م ا ا ا ا ا ل اي 


بشارة الإخشيدي : (/7) 541 . 
بشتاسب بن لهراسب: )١(‏ لاقل رحدل 


41,. ْ 
بشر الأفشينى: (5) ٠‏ "2,5 لالا51. 25485 
١١ه.‏ 


بشر بن أيوب عليه السلام: 1١7 )١(‏ . 
بشر بن البراء: (؟) 1١7‏ . 

بشر بن جعفر السعدي : (0) .7١‏ 

بشر بن الحارث - بشر الحافي . 

بشر الحافى (بشر بن الحارث): (5) “/7. 
بشر بن حسان: (8) 178 . 

بشر بن الحسين : (/) .791١‏ 

بشر بن أبي خازم : 49452591١ )١(‏ . 
بشر بن خزيمة الأسدي : (5) 77 . 
بشر بن الخوط الهمداني : (9) 57 4 . 
بشر بن الربيع : (0) 508 . 

بشر بن شريح القيسي : (7) 0٠‏ . 

بشر بن شميط : (5) "5 . 

بشر بن صفوان: (5) 7817. 

بشر بن عبد الله الهلالي: (؟) .7٠١‏ 
بشر بن العسوس: (”7) ١885‏ . 

بشر بن عصمة المري: (”7) 187 . 
بشر بن علقمة بن الحارث: 58510١(‏ . 
بشر بن عمر: .00٠)1١(‏ 

بشر بن عمر الزاهد: (0) 51/١‏ . 

بشر بن غياث المريسى: (5) .١5‏ 
بشر بن مروان: (5) لالاء 3180 171. 
شر المريني :50 171, 

بشر بن مسعود بن قيس : .0151601١(‏ 
بشر بن المفضل : (60) 7375. 

بشر بن المنذر البجلي: (5) 77١‏ . 
بشر بن موسى الأسدي : (5)) 108 . 
بشر بن هارون: (69)5. 

بشر بن الوليد الكندي : (5) 7. 


762220252505222 222022952205525: 5225-22-2: 


222 905120702729575 تسح 9007220 سس 


فهرس الأعلام 


أبو بشر بن يونس : (7) 108 . 

بشير بن حيان النهدي : (5) 707. 

بشير ابن الخصاصية: (؟) 27591 .,7٠6٠١‏ 
بشير بن داود : (0) 100 . 

بشير بن سعد: (؟51)1١١.‏ 

بشير بن عمرو بن محصن : (7) ١54‏ . 
بشير بن كعب الحميري : (7) 77/8 . 

بشير بن الوليد بن عبد الملك : (5) 784 . 
البطال (عبد الله أبو الحسين الأنطاكى): (8) 
١ 60‏ 

بطرس الحواري : )١(‏ /7417 . 

نطليعوس (صاحب المجسطي) : (1) 7177 . 
بظاهرس رغاش 1601 

بطليموس الأخشدر: .7171/)١(‏ 

بطليموس أورغاطس: )١(‏ 771 . 
بطليموس ساطر: )١(‏ 3777 . 

بطليموس فيلادلفوس: )١(‏ 777 . 
بطليموس فيلافطر: )١(‏ 17177 . 

بطليموس القلودي: .501١)١(‏ 

بطليموس بن لاغوس: .37177)١(‏ 

ابن بطة الحنبلي : (9) "491 . 

ابن البعيث: (5) 5 .3١١‏ 

البعيث الشاعر: (0) .78٠‏ 

بغا الشرابي > بغا الصغير. 

بغا الصغير: (5) 2159 #مكء 86 
35. ش 

بغا الكبير: (5) الى مل كى عق لق 
380505 . 

بغراتكين برغش الجركاني: (9) 457 . 
بغراجق (عم يمين الدولة): (8) 31.. 
بغراخان التركي : (7) 457 . 

يغراخان بن يوسف: .1١82604(‏ 

ابن بقراط : )١(‏ 709 . 


يب ب ب ب 


بقراط بن أشوط: (5) .1١١١‏ 

بقية بن الوليد الحمصي: (0) 79/8. 
كار علط :21459 

بكار بن شريح: (7140:)0. 

بكتاش بن تتش : (9) 97 . 

بكتمر (سيف الدين صاحب خلاط): )1١(‏ 
لقم 

بكتمر بن طاشتمر: (5) 7401. 

بكتوزون: (8) 7. 

بكجور التركى: (1) 62497 2415 24# 
مم4 404 456. 

أبو بكر بن أيوب (الملك العادل): )٠١(‏ 
مول كاملل عللى لاكلء “كلل 7560 
ا 1 للش اش اللي 
لك الل لا الك انا رلكرة 


00 

بكر بن حسان الباهلي: (7) 755 . 

أبو بكر بن الحسن بن علي : (3) 457 . 

أبو بكر الخطيب: 07 4 . ٠‏ 

أبو بكر بن أبى داود السجستانى : (/7) 44 . 
أبو بكر الدييسي: (9) 416. - 

أبو بكر بن الرطبي: (8) 608 . 

بكر بن زيد: (7) .1١8٠‏ 

أبو بكر بن سعيد: (/375701. 

أبو بكر بن شاهويه : (17) 477 . 

أبو بكر الشبلي الصوفي: (07) 711 . 

ابو بكر ين بي قبية: 5 1ك 

أبو بكر الصديق: )١(‏ الالاى امه امم 
(؟5؟) فق لال لال عم قل فق 
مكل لكك كزمك كلك كحذلك مول 
ل لول 14ل (١١75-_لالاا‏ 
6 (*9) 5ل زرف .3١6‏ 


- 0 


90 


000 1س 120 02 الس 0 اسم 0 


أبو بكر الصولي (محمد بن يحيى بن 
عبد الله): (7) 77١‏ . 

بكر بن عبد الله المزنى: (5) 77/5. 

أبو بكر بن عبد الله بن محمد: (0) 157 . 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: (5) 
4 

بكر ين عبد العزيز: (78516)5. 

أبو بكر بن علي بن أبي طالب: (7) 457 . 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : (5) 7140 . 

أبو بكر بن عياش : (0) 75017. 

أبو بكر بن أبى قيس: .171١)5(‏ 

أبواكن بن اللبانة” (8) لاتق حكق, علاقى 
0 

أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي: (9) 7314. 
بكر بن محمد بن على (أبو الفضل): (5) 
١ 0‏ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو: (5) 23988 
1 ال 

بكر بن محمد المازنى: (5) 156 . 

أبو بكر المحمودي: () 470 . 

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري: (5) 2750 
044. 

بكر بن هوذة: (7) 186 . 

ابن بكران: (87:50)9, 

بكران بن أبي الفوارس: (8) 19 . 

أبو بكرة (نفيع بن. الحارث): (؟9) 2,15٠‏ 
ف نري 

بكير :بن عبد الله : (؟17) 287٠‏ , 

بكير بن عمران: (7) 7960. 

بكير بن ماهان: (5) ٠‏ الال لالالاى الاوع , 
بكير بن وساج: (1) 2186 0145 141 . 
بكير بن وشاح: (4) 74 ١٠ل‏ “لال 


4 . 
بلاش الأشغاني: )١(‏ 777. 


بلاش بن فيروز بن يزدجرد: .711/)1١(‏ 
بلاقس سلبقيس: )١(‏ 776. 

بلال بن أبي بردة: (5) 17ىلا 479 . 

بلال بن أبي بكرة: (4) 784. 

بلال بن الحارث : (؟) لانوثل 405037 , 
بلال بن أبي الدرداء الأنصاري : (5) 7178 . 
بلال بن رباح: .41٠١ 21485 )5( 2084 )١(‏ 
بلال الغساني الشاري: (0) 197 . 

بلتكين التركي : (7) 945. 

بلج بن عقبة الأزدي : (0) 79. 

بلعاء بن قيس: )١(‏ 555 . 

بلعاء بن مجاهد: (5) لا" . 

بلعم بن باعوراء : )١(‏ 167 . 

بلقسم بن بانجين : (7) /ا . 

بلقمة بنت أنيشرح: )١(‏ 1095 . 

بلقمة بنت عمرو بن عمير: .١79/5)1١(‏ 
بلقمة بنت الهدهاد: ١/5 )١(‏ . 

بلقيس: )١(‏ الاك لالالى هلال 2348٠‏ 
امك .737١‏ 

بلك بن أرتق : (9) 705 /771. 

بلك بن بهرام بن أرتق: (9) ٠لا .71١١‏ 
بلكاجور: (5) 171 . 

بلكين بن زيري بن مناد: 517019 . 
بلكين بن محمد بن حماد: (8) 7/ا7. 

ابن البلنسي (عبد الله): (5) 08 . 

البندنيجي الضرير: (9) .5٠0‏ 

بندار - محمد بن بشار. 

بندار الطبري: (1902154826)5. 

بنفشة (جارية المستنصر بالله): .78٠ )1١(‏ 
بنيامين بن يعقوب عليه السلام: (1) 45 . 
أم البنين بنت حزام : (37) 2415 447 . 

أم البنين بنت الشقر: (7) 447 . 

بهاء الدولة (منصور بن دبيس) - منصور بن 
دبيس بن علي . 


ارمق لم ا لمحا ا سس لس 02 مس 7 لام لل ا 7 ا 0 ا 0 مله 


بهاء الدولة (أبو نصر بن عضد الدولة بن 
بويه): (6)10 2.555 /ا55. 645459-ل!ا45, 
تح لك 1 التو 

بهاء الدين بن نيسان: .١١9)1١١(‏ 

بهادر جسنس : )١(‏ 786. 

أبو البهار (عم المنصور بن يوسف): (07) 
١‏ . 

بهبود بن عبد الوهاب: (5) /7841, 25994 
لا ل" 

بهرام بن أردشير: (1) 5١6‏ . 

بهرام بن بهرام بن بهرام: .7١١ )١(‏ 

بهرام بن بهرام بن هرمز: ,7٠١ )١(‏ 

بهرام جوبين: )١(‏ 75502765. 

بهرام بن سابور ذي الأكتاف : .705)١(‏ 
بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم : (9) .94١‏ 
بهرام بن منافية (أبو منصور): (8) 3701 . 
بهرام بن هرمز بن سابور: .7٠١ )١(‏ 

بهرام بن يزدجرد الأثيم : .7548)١(‏ 

بهروز الغيائي (مجاهد الدين) : (9) 775. 
البهلوان بن أيلدكز: )٠١(‏ 4 4 ملل 
ا 

بهلول بن بشر (كثارة): (5) 479 257٠‏ 
ثلاء. 

بهلول بن مرزوق: (6) ,7”7٠٠١ "١5‏ 

بهمن بن بشتاسب : 7١١ )١(‏ . 

بهمن جاذويه : (؟) 75٠١‏ 78520751. 
ابن البواب (علي بن هلال): (8) 1708 . 
بواسب بن سيافك: (1) 27 . 

بوان بن يافث: )١(‏ 57. 

,7١5)5( بوذر:‎ 

بوزان بنت أبرويز: (601 285 (7945)9. 
بوران بنت. الحسن بن سهل :. (0) 585» 
. ْ 

بوران بنت كسزئ: (7) 79414, 


لم ا ا ل ا 1 0 


وه 


بوربرس بن ألب أرسلان: (9) /. 

البوري (الفقيه الشافعي): .586١1١(‏ 

بوري بن طغتكين (تاج الملوك) : (9) 27059 
اا 

بوزابة (صاحب فارس) : (9) 3770 757. 
بوطلايس: .7821/)١(‏ 

بولس: (١)/ا75.‏ 

بولس بن لامك : .58)١(‏ 

بويه بن ركن الدولة بن بويه > مؤيد الدولة. 
ابن البياضى : (8) 5٠7‏ . 

بيان: (4) 578 . ٠‏ 
بيستون بن وشمكير (ظهير الدولة): (07) 
بر ور 

بيغو بن ميكائيل (فخر الملك): (757048. 
بيمند العربجي : (9) .7١‏ 

بيهس بن بديل العجلي : (0) /37 . 

البيهقتي (أبو بكر) - أحمد بن الحسين بن 
على. ٠‏ 


بيوراسب: ,6٠)١(‏ ام ؟عم هه . 
باب التاء 


تاج الملك أبو نصر بن بهرام : (8) 177 . 
تارخ بن ناخور: )١(‏ 77 ,. 

تاش (أبو العباس): (/9) /2791 788. 
تاشفين بن على بن يوسف: (9) 2781 
١ 0‏ 

تبان أسعد أبو كرب: (1) 771. 

تبع بن حسان: )١(‏ 1516. 

تبع أبو كرب: 0371١ )١(‏ 777. 

تبيع ابن امرأة كعب الأحبار : (8) /41. 

تتش بن ألب أرسلان: (8) 247١ 2»4١8‏ 
89 لالاقى لاق 007. 

تدورة (ملكة الروم): (5) 177 . 


بحت نت حت اه 


كت نت حتت اع اكت إن تت لت تت لت اخت لت اكات أت افاتتت أ تت نت التتتت ات اعطتت نت تت الت لالت الث الكتتتا2ا< 


002000522222222 سس 20 20س 20 س0 س0( 


572350205072205 202220222222222 2022340 532260222525222 2052220022075 25072 م522 


:تدوس الصغير بن تدوس: )١(‏ 7505. 

تدوس الكبير: )١(‏ 705. 

أبو تراب > علي بن أبي طالب . 

أبو تراب الأثيري : (8) 705. 

أبو تراب النخشبي : (5) ”7177 . 

:ترجر الإيوائي: (4550)9. ,5١00)1١(‏ 
ترشك:(9) 555. 

ترك بن العباس: (5) /ا/ا"ا. 

تركان خاتون الجلالية : (8) 549 . 

الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة. 

أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان: (7) 
لسن الضف لضب فض لض ل" 
15 موك ماما 

تقفور (ملك الروم): (7) .7١ "٠1‏ 
تكش بن ألب أرسلان: (8) 477, هلاق 
4 . 

تكش بن أيل أرسلان بن أتسز: )٠١(‏ وثاء 
كك . 

تكين البخاري : (5) 2171/5 7385 . 

تكين الخادم : (1) 555 .. 

تكين الشيرازي : (/9) 75192151/4. 

تماضر بنت الشريد : )١(‏ 547. 

أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي): (5) /ا/. 
أبو تمام الزينبي : 017 508 . 

تمام بن العباس: (7) 3760 . 

تمام بن علقمة: (0) 85 


تمرتاش بن أيلغازي (حسام الدين): (4) 


7 نان ٍ 
تمليخا (من أصحاب الكهفف): )١(‏ ملااء 
يففة 

تميم بن سعيد بن دعلج : (0) 37607 . 

أبو تميم الكتامي - سليمان بن جعفر بن 
الفلاح . 

تميم بن المعز بن باديس: (4) لاكلىل عملل 


ا ا ا ا ل 2 
ل ا ا ا ا كح 
تنامش (علاء الدين): )٠١(‏ الا الا 
4 . 

توبال بن قابيل: )١(‏ 58 . 

توبلين بن لامك : )١(‏ 58 . 

توبة بن العقيلي: (9) 478 . 

توذر البطريق: (؟) 778. 

توران شاه بن أيوب (شمس الدولة): )٠١(‏ 
مك لاه اف كلا 5 .1١‏ 

تورانشاه بن قاروت بك : (8) 5494 . 
توزون: (97) لالال “الاك كلاكء امك 
730١6 4‏ 

توفيل بن ميخائيل : )١(‏ مدل (60) 2,208 
خرة 

التونتاش الحاجب: (8) 517 . 

تيداسيس الأصغر (القيصر): )١(‏ 754 . 
تيداسيس الأكبر (القيصر) : )١(‏ /715. 
تيدوس الأرمني : )١(‏ /7801. 

تيرانشاه بن تورانشاه: (9) 4١‏ . 

تيرش .بن يافث : )١(‏ ؟57 . 

تيطوس بن أسفيانوس: 6)١(‏ 1775 . 

التينجان بن المرزبان: )١(‏ 784. 


باب الثاء 


أبو ثابت (أمير طرسوس): (5) 79. 

ثابت بن إبراهيم الحراني: (9) 7947. 

ثابت البناني : (8) 50 . 

ثابت بن بندار بن إبراهيم : (9) 87 . 

ثابت بن الحسن بن زيد: (65 755 . 

ثابت بن سنان بن ثابت: (97) 27417 71494 
رةه 


ثابت بن الضحاك بن خليفة : (37) .37١24‏ 


ام 00 مس سمس لمي لصحي نصح لم عاج - ل ار الي م سا سي سس ل سا م م سس ل أل سب مس لم بال سس لل ل ل ا ل 


ثابت بن علي بن مزيد (أبو قوام): (8) 17١17‏ . 
ثابت بن قرة بن سنان: (5) 508 . 

ثابت قطنة: (5) 55 9غ" وهلا ملالا 
06 

ثابت بن قيس بن شماس : (؟) »4١‏ 104. 
ثابت بن فيس بن وقكن : (66)5. 

ثابت بن محمد الكندي : (0) 515 . 

ثابت بن موسى : (0) 17158 733719 . 

ثابت بن نصر بن مالك : (06)اه"”., 

ثابت بن نعيم الجذامي : (5) 598 » (0) 8. 
ثبيت النهراني: (5) 7755. 

ثروان الحروري - ثروان بن سيف الخارجي . 
ثروان بن سيف الخارجي: (0) 2758 01. 
ثروان بن قراد: (165)4. 

ثروان بن وهب بن وهيبة : (9) 515 . 

ابن ثعبان: (8) 59 . 


ثعلب: 1 )الل *“ا"اليلاه؟. 


.أبو ثعلبة الخشني: (07 015057 595 . 

تعلبة بن سعد بن ذبيان: )١(‏ 4/6 , 

ثعلبة بن سعد بن ضبة : )١(‏ 5/ا5» هلا8 . 
تعلبة بن سلامة العجلى: (5) 175 . 

تعلبة بن عدي بن فزارة : (١)ملاء.‏ 

تعلبة بن عمرو بن عامر: .011/)١(‏ 

تعلبة بن يربوع: )١(‏ 814 . 

ثمال: (/601 5" وك ملا 

ثمال بن صالح بن مرداس : (8) 27591١‏ 709. 
'ثمامة بن أثال: (؟) 3775 . 

ثمامة بن حوشب بن رويم: (566. 

أبو ثمامة الصدائي: (7) "7917. 

ثمامة بن عبد الله بن أنس : (5) لاا "37417 . 
ثمامة بن العبس : (0) 510 . 

ثوابة بن سلمة الحداني: (0) .5٠ 01١5‏ 
ثمود بن عابر : )١(‏ 717 . 


ا ا لع ا اا ين سمي ا لمي ا لس حا ني سيف لصت للع تت يتن لت عت 


"١ 


ثوبان (مولى رسول الله يَكل) : (؟) لال11. (”7) 
4" 

أبو ثور الحدائي: (07 57 . 

ثور بن زيد الدؤلي : (5) /ا9 . 

ثور بن الطثرية : (5) 5947 . 

ثور بن معن السلمي: (7) 479 . 

ثور بن يزيد: (6) 5 .7١‏ 

ثويبة (مولاة أبي لهب): .7051)١(‏ 


باب الجيم 
جابان: (19) ١51؟.‏ 
جابر بن الأسود بن عوف: (5) 21 480» 
مكل الال 77 .١‏ 
جابر بن توبة: (0) 7١1‏ . 
جابر بن جبيل الفهري : (؟) 7١77‏ . 
جابر بن زيد (أبو الشعثاء) : (5) 71/9 . 
جابر بن سمرة: (١01)5()5456)15(20015161غ2‏ 
لالاك (ه6)١9.‏ 
جابر بن عبد الله : )1١(‏ 6417 . 
جابر بن عبد الله بن رياب : .353١ )١(‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري: (5) 
/41. 
جابر بن عتيك الأنصاري: (*) 458 . 
جابر بن ناشب: (48) 706. 
جابر بن وهب: (7) "777 . 
جابر بن يزيد الجعفي : (0) 71 . 
الجاحظ (عمرو بن بحر): (5) "2711 599. 
جاد بن يعقوب عليه السلام: .957)١(‏ 
الجارود العبدي: (؟) 7437 . 
الجارود بن عمرو: (؟5) 37557. 
الجارود بن المعلى: (7) 776 . 
جارية بن قدامة: (7) 2111 هثالاء 7147. 
جالوت: .1١55 )١(‏ 


002025020222205 2 2 2 00522 5 5 222 002250205252252 


705000552039503 20-2622226 


72530-25229022 93959-35205225 222-22 


6 0 


رب ا مد م ا ل ل بل ال ل لمان ل ال فر 2 ا ا 06 0 


#و توحتح 25222 عه صتمت تت تت وحصت تت تت و و مت وح وتوت وحم 52222652522222 


الجالينوس : (؟5) 785. 

.70١ 7 51/)١( جالينوس الطبيب:‎ 

. 5١9 )١( جاماسب العالم:‎ 

جامر بن يافث: )١(‏ 17 . 

جامع بن شداد (أبو صخرة): (5) 477 (0) 
رفح 

جاولى سقاووا: (40)9. 7اذلل "اول 
ححل لاحل 5 هدك ككل لاكل 
حكك واكك وعثلكل لاكك ظاكك تشكل 
١ 0‏ 

جاولي الطغرلي: (9) 755. 

جايوس بن طيباريوس: .751/)١(‏ 

جايوس يوليوس: )١(‏ 777 . 

جبار بن سلمى: (؟571)5١.‏ 

جبار بن صخر: (7) .1١7‏ 

جبارة بن كاملل : (9) ١٠89ل‏ ”ع , 

جبر بن جمالة : )١(‏ 0060. 

جبر بن الحكم بن مسعود: (؟) 784. 
جبرائيل بن بختيشوع : (0) 178. 

جبرائيل بن محمد: (/7) 5937 . 

جبرائيل بن يحبى: (6) /ااك ١٠18ل‏ :لال 


تقرف 
جبريل (عليه السلام): اعت ار الف 


5 كلق ملا 4لا لاف ٠مم‏ 
المه. ل 

جبغويه (ملك طخارستان) : (8) 705 : 
جبلة بن أبي داود العتكي: (0) 094 . 

جبلة بن زحر: (4) .71٠١‏ 


جبلة بن عمرو الساعدي: (7) 08 . 


جبير بن مطعم: (1) 117-5415 (7) 01 8. 
جبير بن نفير بن مالك : (5) .1١95‏ 

أبو جبيرة بن الضحاك : ف اير 

أبو جبيلة (عبيد بن سالم): )١(‏ 518. 

ابن جحاف الأخنف: (8) .11١١‏ 


ا ا يت 


الجحاف بن حكيم : (5) ٠١١‏ . 

جحدر بن ضبيعة: .:471١ )١(‏ 

جحظة البرمكى : (017 71757 . 

أبو جحيفة : (1) /11 . 

الجد بن قيس: (؟) 89. 

أبو الجدعاء الطهوي: )١(‏ 8978 . 

جدعون بن يواش : )١(‏ 31717 . 

جديس بن عابر : )١(‏ 517 . 

جديس بن عامر بن أزهر: )١(‏ الاك الال 
رقف" 

جديع بن سعيد بن قبيصة : (5) 011775 17١‏ . 
جذيمة بن الأبرش: )١(‏ 2171 7537 2357 
كلل هككء ككل لاككلء لحك ححىق 
ا ش 

جذيمة بن الأصيلع : )١(‏ 48 . 

الجراح بن سنان الأسدي: (؟61 51١١‏ . 
الجراح بن عبد الله الحكمي: (5) 2510 
ينل امسر خضل نشد شضد فضا 
اك الال لاولل وول مول 

الجراح بن مليح الرؤاسي : (0) 505 . 

جراد (كاتب أبي الصقر): (5) 754. 

جرادة (امرأة سليمان عليه السلام): )1١(‏ 
6 . 

جرجان بن لاوذ: .3١)1١(‏ 


جرجير (ملك الأفارقة): )١(‏ 3100. 
جرجيس: )١(‏ همك كلك لامك مدل3 


هام .59١‏ 
ابن جريج: )١(‏ 75 . 


ابن جرير الطبري > الطبري (ابن جرير) . 
جرير بن عبد الله البجلى: (؟) 2556 25318 
م (خ#) اخ كال 


جرير بن عبد الحميد الضبي : (77176)6. 
جرير بن عطية: )١(‏ 65كاكث 240١48‏ 2,655 


0 ل 0 


م 


ات 


222255522522222 2 5 سح 25 5 ج62 2252222250225 5 222527252225755 
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.١195)0( 


نذا 
الا موس (") "لل (5058ا ومل جعفر بن الحسن بن الحسن : (0) ١57‏ . 
جعفر بن حنظلة البهرانى : (2) *#*5#, (ه) 
7826 . 


جرير بن عكاشة : (48) ١١9‏ . 

جرير بن ميمون القاضى : (5) 47١‏ . 

جره بن مشاوية: 8 ل 

الجزل بن سعيد بن شرحبيل: (5) 2١805‏ 
لادك 8ه 1. 

.5١ 251١١ )١( جساس بن مرة:‎ 

جستان (صاحب الديلم): (5) 23184 416. 
جستان بن شرمزن: (/1) 704 3756 55ل 
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جستان بن المرزبان: (9) 2568 2,756 
35" . 

جشم بن ذهل بن هلال : 1١1/)١(‏ . 

جشيش: (؟771601. 


جشيش بن نمران : )١(‏ 7/7 : 

ابن الجصاص (الحسين بن عبد الله): (5) 
الى 

أب جعدة الفزاري: )١(‏ 157 . 

جعدة بن هبيرة المخزومي: (57) 73١١‏ . 

أبو جعفر (صعلوك): (/9) 7. 

جعفر بن إبراهيم (السجان) : (7:9)5. 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (أبو 
محمد): (9)؟1١١.‏ 

جعفر بن أحمد بن عمار القاضي: (5) 171١‏ . 
جعفر الأحمر (أبو شيبة): (0) 705. 

جعفر بن إياس : (5) 1595. 

جعفر بن برقان الجزري: (0) 5١8‏ . 

أبو جعفر بن البهلول: (7) 5 . 

أبو جعفر بن البياضي (الشريف): (8) 8. 
جعفر تكين : (8) 70. 

جعفر بن أبي جعفر بن أبي داود: (09 537 . 
جعفر بن حامد: (1) 18 . 

جعفر بن حرب الهمداني: (5) .1١١‏ 


جعفر بن حيان (أبو الأشهب): (0) 750 . 
جعفر بن خالد البرمكيى: (0) /731 7718 
١ 14‏ 

جعفر بن داود القمي: (0) 147 . 

أبوجعفر بن دشمنزيار - أبو جعفر بن كاكويه . 
جعفر بن دينار الخياط: (5) 9, 254 
10*04 . 

جعفر بن سليمان الضبعي : (5) 706. 

أبو جعفر السمناني (أحمد بن محمد): (8) 
ولول 1ل 

أبو جعفر بن شير زاد: (/) .16٠‏ 

جعفر الصادق - جعفر بن محمد الصادق . 
أبو جعفر الصيمري : (09 15171 787 . 
جعفر بن أبي طالب: )١(‏ #المه, 048, (؟7) 
11 

أبو جعفر الطبري - الطبري (ابن جرير) . 

أبو جعفر الطوسي : (8) 87. 

جعفر الطيالسي المحدث: (5) 718. 

جعفر بن العباس الكندي : (0) ١7‏ . 

جعفر بن عبد الله بن عطاء : (6) ١57‏ . 

جعفر بن عبد الواحد الثقفي (أبو البركات): 
.9)1١(‏ 

جعفر بن عبد الواحد بن جعفر: (5) 21١5١‏ 
م6 . 

جعفر بن عقيل بن أبي طالب: (37) 4837 . 
جعفر بن علي بن أبي طالب: (7) 457 . 
جعفر بن عمرو بن أمية: (5) 784. 

جعفر بن العوام: (8) 5١‏ . 

جعفر بن عون بن جعفر: (0) 51/١‏ . 

جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس: (8) 17١‏ . 


حت ات تيت تت ات تت لت 
55 


جعفر بن الفضل بن جعفر (ابن حنزابة): (84) 
8 

أبو جعفر الفقيه: (97) 78١‏ . 

جعفر بن فلاح الكتامي -(9) 71٠١‏ 7157, 
جعفر بن فهرجس: (58) /ا9. 

أبو جعفر بن كاكويه (علاء الدولة): (8) 249 
ال اك عتل معمعل امل مكل 
الاك 6لاك عكقك اولس "اد عمل 
كك 5584.555 5ئل0 دكار 

جعفر بن محمد بن الأشعث: (60) 23787 
كرد 

أبو جعفر بن محمد البخاري (الحكيم): (9) 
7 . 

جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي: (1) 
*مغ . 1 

جعفر بن محمد الصادق: (5) 7ه5., (0) 
18820158 . 

جعفر بن محمد الصوحاني : (5) .7١1/‏ 
جعفر بن محمد بن غثمان : (5) 106 . 

جعفر بن محمد بن فسانجس (أبو القاسم): 
(1596)8. 

جعفر بن محمد بن نصر الخلدي : (97) 325 . 
جعفر بن محمد بن أبي يزيد الموصلي: (5) 
4 . ش ْ 
جعفر المرتعش : (/إ) .١6٠‏ 

جعفر بن المعتصم - المتوكل على الله بن 
المعتصم . 

جعفر بن:المعتضد بالله > المقتدر بالله . 

جعفر بن المعتمد: (5)5/ا7. 

جعفر بن المعتمد على الله - المفوض إلى 
الله . 


أبو جعفر المنصور (عبد الله بن محمد بن 
علي): (54) 7588 (0) *ث, مق 2,49 
محلم لعل للدل "حل محلم تفلن 
مول ككل كلك لاككك لاك لكل 
حكن عن لخل ونل مكل لكك 
اقل "تك 5ة5كف هت كمنل لامكل 
مكل كحك لكل لحل لالاك قلات 
لاك كمك حزك عحلل لحل لوكا 
مح جر لاحل الى "ملل على 
ملك كلى لاك ولك ولك مون 
قد قف يلق لق نا 


جعفر الناعمودي: (5) 7759. 

جعفر بن نافع بن القعقاع : (5) 0. 

جعفر الهجري : (/9) 571 . 

جعفر بن يحيى بن خالد: (0) 1و ١اثال‏ 
.351١‏ 

جعونة بن الحارث: (5) *7117, 

جعيفر الرقاص: .7١)1١(‏ 

جغري بك (داود بن ميكائيل): (8) 2575 
8 حو "ار 

جقر (نصير الدين) : (4) لعا “0 
جكرمش: (9) "ل زلاء كلا 017ل 71917. 
الجلاس بن سويد الأنصاري: (7) 89 . 
جلال الدولة (أبو طاهر بن بهاء الدولة): (8) 
ككك أعمعكلك لكل كاكلا خا الإو 
محت/, كال "ككل كلل لاككء (م) 
5214 5تكل لدت هك كلل لكلل 
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جلال الدين بن فلان بن حسن بن الصباح : 
(١٠)لام"”.‏ 1 
جلال الدين بن محمد بن تكش: )1١(‏ 24147 


:4 5» 255 2558 2455 ٠وق2‏ هق 
عكقى أكق كالكق "تق ككق لأإكحق 
عع “لاقع كلاق لالاقء شلاقء 2585 
7 لارةق 55١ 595٠‏ 457. 

جلالة بن زيري بن مناد: 7) 5١51517‏ . 
الجلندي الأزدي: (5) 2155 (750)0. 
جلندي بن مسعود بن جيفر الأزدي - جلندي 
الأزدي. 

جلهمة بن الخيبري : )١(‏ 504 . 

جليلة بنت مرة: .5١5 )١(‏ 

.1١1١7 )5( الجماز:‎ 

جمال الملك (منصور) > منصور بن نظام 
الملك. 

جمان: (/) 73176 . 

جمانة بنت المسيب: (”7) 557 . 

أبو جمرة الضبعي: (5) 0600. 

جمشيد بن ويونجهان: )١(‏ 07. 

.جمهور بن مرار العجلي: (0) 2١١51١‏ 
/ا١١.‏ 


.601/)١( : الجميح‎ 

جميل بن معمر الجمحي: )١(‏ 707. 
جميلة بنت ثابت بن الأفلح: (؟) 54 . 
جميلة بنت عبد الله : (؟5) 04 . 

أبو جناب الكلبي : (197)0. 

'جنادة بن أبي أمية الأزدي: (*) "5١‏ 17لا 
)“لا 144. 

جندب بن حصن الكلابي: )١(‏ 491 . 
عدب ين فين 000 5ن علا 
جندب بن عوف بن الحارث: (1) 087 . 
جندب بن مكيث الجهنى : (؟8:05١١.‏ 
جندح بن البكاء: (1) 450 . 

جندع بن عمرو: .38601١(‏ 


أبو جندل بن سهيل : (9) عق هلاعٌ. 


جتكزخان (تموجين) : 22١)‏ ادق ؟ر قم 
ادقع 555 هدق كدق لادقى لرثق 


1ع 414416415 7ك 2.175 
أبو الجنوب: (0) 185 . 
جني الصفواني : (5) 4917 (7) 78 . 
ابن جني النحوي - عثمان بن جني . 
الجنيد بن عبد الرحمن: (5) ٠لاثاء‏ /الالاء 
مول مهلل كول لاون 4ق .41١‏ 
الجنيد بن محمد الصوفي (أبو القاسم): (5) 
8 . 
جهجاه الغفاري: (*0 258 735177 . 
أبو جهل بن هشام : )١(‏ 041 2085 2014 
0 
أبو جهم بن حذيفة: (1) 291 (5051609. 
جهم بن زحر: (5) 25080 2050955906 
0 
الجهم بن صفوان: (5) 15١‏ . 
الجهم بن عظية : (0) 74 . 
جهور بن محمد بن جهور (أبو الحزم) : )0( 
065. 
جواس بن القعطل : (7) 487 . 
جودرس: )١(‏ الال 73717 
الجودي: (7517/)1 . 
ابئة الجودي : (؟) 755177 . 
جوذرز بن أشغان :(7751601. 
جوذرز الأشغاني: .71771)١(‏ 
جوذرز أشكان: )١(‏ 7176 . 
جوذرز الأصغر: .771/)١(‏ 
أبو جور التركي: (5) 16١‏ . 
جورديانومن (القيضن): .7810/)١(‏ 
جوشم بن جلهمة : (701/01. 
الجون بن كعب الهمداني: (5) 47.. 
فهارس الكامل في التاريخ / م © 
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جوهر (أبو 
205. 


الحسن): (590) اكت وادل 


جويرة بن بدر: (5991)1. 

جويرية بن أسماء بن عبيد البصري: (0) 
ك8 . 

جويرية بنت أبي جهل : (5) 710 . 

جويرية بنث الحارث: (9) 4١‏ 5لا1ء (8) 
0م 

جيبال (ملك الهند) : (8) .7١‏ 

جيش بن خمارويه : (5) 786. 

جيش بن ربيعة الكناني : (97) 777 . 

جيش .بن الصمصامة: (/7) 2756 215 
0 


جيشبة بن زاهر : (5) ال /71/17. 


جيفر بن الجلندي : (؟) .1١55 21١١‏ 
جيهان بن مشجعة : (15) 00 . 


جيوش بك (صاحب الموصل): .7١1/)9(‏ 
جيومرث : 241١ 01516)1١(‏ 57 48. 


باب الحاء 


حابس بن سعد الطائي : 9 ,.3٠٠١‏ 

أبو حاتم البستي: (0) 714١‏ . 

حاتم بن الحارث بن سريج: (0)لاه. 
حاتم بن الصقر: (0) /ا27691 .1٠٠‏ 
حاتم الطائي : 24/41١ )١(‏ 2,487 (1050)5. 
حاتم بن عبد الله الطائي > حاتم الطائي 
حاتم بن النعمان الباهلي: (5) .7١6‏ 
حاجب بن زرارة: 44٠ )١(‏ (7) /ا16. 
حاجب بن صالح: (6) 86غ. 

حاجب الفيل اليشكري: (5) 71/6 . 
حاجيق بن الديراني : (/1) ١58‏ . 
الحارث بن أبي أسامة : (5) 7817. 


الحارث بن أسد المحاسبي: (5) ١78‏ . 
الحارث بن الأسود: (7) 78. 

الحارث بن الأعرج : )١1(‏ 2577 478 . 
الحارث بن أوس بن معاذ: (7) 79. 
الحارث بن البرصاء الليثي: (؟) ١١8‏ . 
الحارث بن بزيغ : (/1) 75 . 

الحارث بن بشير: (7) .١8٠‏ 

الحارث بن جبلة الغساني : )١(‏ 6507 . 
الحارث بن جهمان الجعفي: (”7) 2165 
4 . 

الحارث بن حاطب : (7) 77. 

الحارث بن خالد بن المضلل: .001/)١(‏ 
الحارث بن خزيمة الأنصاري: (7) 778 . 
الحارث بن أبى ربيعة : (5) "217 آلاء 47 . 
الحارث بن زهير الأزدي : 7/5" . 
الحارث بن سريج: (5) 251١0541١‏ 2455 
1 (60) لاءى لاك مك 1ل .55١‏ 
الحارث السمرقندي: (5) 45 . 

الحارث بن أبى شمر الغساني: 25١54 )١(‏ 
0 0( 

الحارث بن شهاب اليربوعي: )١(‏ 507 . 
الحارث بن الصمة : (9) 37 48 57 . 
الحارث الضبى : (7) 175 . 

الخازث بن آبى خترازه (69 43: 

الحارث بن ظالم المري: 44٠ )١(‏ . 
الحارث بن ظبيان بن الحارث : (7) 73717 
الحارث بن عامر: ١9/)7(‏ . 

.175١ 6147١ )١( الحارث بن عباد:‎ 

الحارث بن عبد الله الأزدي : (7) 5 .7١‏ 
الحارث بن عبد الرحمن بن مخنف: (5) 
كلا .4١)0(‏ 

الحارث بن عبد العزى: )1١(‏ 705. 

الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف: (5) 
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الحارث بن عيد كلال: (؟) .١5٠9‏ 

الحارث بن عمرو بن حجر: 27١6 )١(‏ 
ارت 

الحارث بن عمرو الطائى: (5) 77/8. 
الحارث بن عمرو الكندي: )1١(‏ +ثالاء 


ضسة 

الحارث بن عوف بن أبي حارثة : )١(‏ كلاق 
()علا. 

الحارث بن قيس بن خالد : (؟) 27١‏ . 
الحارث بن قيس بن صهباء : (*7) 57١‏ . 
الحارث بن قيس بن صيفي : )١(‏ 118 . 
الحارث بن قيس بن عدي : )١(‏ 097 . 
الحارث بن كلدة : (؟) ككل () ,.7١‏ 
الحارث بن مالك - أبو واقد الليثئي. 

الحارث بن مرة بن ذهل : 5١8 1)1١(‏ . 
الحارث بن مسكين : (5) .1١7517‏ 

الحارث بن مضاض الجرهمى : )١(‏ /ا 7١‏ . 
الحارث بن معاوية الثقفى : (5) 10/7 . 
الحارث بن المغيرة: (؟) 45 . 

الحارث بن المنذر التنوخي: (”7) .19٠‏ 
الحارث بن نمر التنوخى : (07 748 . 
الحارث بن هشام: )١( 2515 516 )١(‏ 
داك لكل لالا 994" 

الحارث بن نوفل بن الحارث : (7) 84. 
خارثة بن بدر: (17) 371706 . 

حارثة بن سراقة: (؟) ”ل . 

حارثة بن مر: .5١5 )١(‏ 

حارثة بن النعمان الأنصاري : (7) 100 . 
أبو حازم الأعرج : (5) 8974 . 

حازم بن أبي حازم : (*) “21417 776 . 

أبو حازم المدني: )١(‏ 047. ش 

حاطب بن أبي بلتعة: (؟) 946 2.1١8‏ (7) 
1. 

حاطب بن قيس : .01١)١(‏ 


الحافظ لدين الله العلوي (عبد المجيد بن أبي 
القاسم بن المستنصر بالله): (9) 25066 
ا ال ال ار 

الحاكم بأمر الله (أبو علي المنصور بن العزيز 
بالل): (8) ١٠م‏ ثلاه, 9ه 8اكء و5كك 
1 . 


الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد - 
المستنصر بالله . 

الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله 
النيسابوري . 

الحاكم النيسابوري - محمد بن محمد بن 
أحمد . 

حام بن نوح: 1١605 )0١(‏ . 

حام بن يافث بن نوح: .4١1761١(‏ 

أبو حامد الإسفرايني: (8) 5١‏ . 

حامد بن العباس: (5) 499, (7) 0 اع 
“1 . 

الحباب بن بكير التليدي: (19165. 
الحباب بن رواحة بن عبد الله : (ه0) حل 
.٠٠6١١‏ 

الحباب بن المنذر بن الجموح: (١؟)‏ وك 
*5821”ة. 

حباسة (من قواد المهدي): (5) 585 . 

حبان بن العرقة : (؟) 81 77 . 

حبان بن قيس بن العرقة - حبان بن العرقة . 
حبان بن منقذ الأنضاري: (7) 89 . 

حبشي بن التونتاق: (9) 29 .٠١‏ 

حبشي بن معز الدولة بن بويه: (/1) 5 7"0. 
حبة بن جوين العرني: (؟) /2141 (1)5 754 . 
حبوس :بن- ماكسن الصنهاجى :. (8) 2٠١١5‏ 
11 01 
حُبى بنت حليل: .606)١(‏ 
أم حبيب بنت أسد: (1) 047. 


حبيب بن أوس الطائي - أبو تمام . 


. 4337 )5( حبيب بن أبي ثابت:‎ ٠ 

حبيب بن ثابت بن عبد الله : (0) ١569‏ . 
حبيب بن خالذ بن نضلة : .001/)١(‏ 

أم حبيب بنت الرشيد: (5) /701. 

حبيب بن أبي سعيد : (8) 44. 

حبيب السلاماني: (؟) 177 . 

حبيب .بن الشهيد : (6) ١19/5‏ . 

حبيب بن عبد الرحمن : (5) 601. 

أم حبيب بنت المأمون: (0) 455 . 

حبيب. بن مرة المري : (0) /ا. - 

حبيب بن مسلمة : (؟) 21١5 )9( 59٠‏ 267 
م ف لخد لم 

حبيب بن مظاهر : (7) 7806. 

حبيب النجار: )١(‏ 787 . 

الحبيب بن يزيد النهشلي : (65) 66 ., 

أم حبيبة بنت أبي سفانة (0) لاق كلاق 
”ا 

أم حبيبة بنت العاص: (1) 179 . 

حبيش بن خالد (الأشعر الكعبي): (7) 1177 . 
حبيش بن دلجة : (5) 0011 7”8. 

حبيش بن دلف : 2605101١1(‏ /6191. 

حبيش بن الشبل : (0) .94٠‏ 

حبيشة بنت حبيش الكنانية : (؟) 1717 . 
الحتات : (5) /ا16 . 

أبو حثمة الأنصاري: (7) 405 . 

الحجاج بن أرطأة : (0)ل/ام. 

الحجاج بن حميد النضري : (5) /3781. 
حجاج الصواف: (5) 7375. 

الحجاج بن عاصم المحاربي: (5) "201 04. 
حجاج بن أبي عثمان - حجاج الصواف . 
الحجاج بن علاط السلمي: (9) ,٠١‏ (7) 
14. 


الحجاج بن غزية الأنصاري: (67 »1١5‏ 


١61١ 


0022050-20 050220 00 اتن لس 10س 
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الحجاج بن محمد الأعور: (0) 407 . 
الحجاج بن المنهال: (0) 48 . 

الحجاج بن ناشب : (5) 00 . 

الحجاج بن هرمز (أبو جعفر): (7) /50» 
:0004 ل اف رش ار 0 
الحجاج بن يوسف التيمي : (0) 77*5. 
الحجاج بن يوسف الثقفي : لف نرف إفرف 
“لمكا (5) "انل لالاكى “كل ون“اكل 
٠ك“‏ اتلك خلاك لاقل تقل لاؤلكء 
ماك 9ؤك ددللء اأدلل "ادل لإوتل 
لال الالال الى كظلاء ١5لء‏ ردن 
لامك كل مزل كرك لاحك خملا 


حجار بن أبجر: (9) 806ل (5) للا “417. 
حجاف بن يمن : (/19) 777 . 

حجر بن عدي الكندي: (*7) 2167 2159 
مضد فض لض انض لتر 


فسدة ررض رفسي جرس ابرض افرضة 
فرفر ا لرفر 


حجر بن عمرو بن معاوية: )١(‏ 715 20960 
ا 200., 

حذيفة بن الأحوص الأشجعى : (5) 7817 
حذيفة بن حصن : 9 ا 

أبو حذيفة بن عتبة: 20945161١(‏ (7) 170 . 
حذيفة بن محصن: (؟1) 7596, 27506 21916 
5 84. 

حذيفة بن اليمان: (7) "47 , ٠159‏ 141 . 
حر بن الحارث العبسي: )1١(‏ 507 . 

حر بن سعد: )١(‏ 51/6 . 

الحر بن يزيد التميمى: (*) /ا١5)» 65١08‏ 
١ .25551٠‏ 


الحر بن يوسف بن يحيى : (5) هلا" الال 
4 


لي حتت لاحم لل لل 


حرام بن سعيد بن محيصة : (5) 1١5‏ . 

حرام بن ملحان: (9) 517. 

أم حرام بنت ملحان: (9) 144 . 

حرب بن أمية: (١1)٠/ا5.‏ 

حرب بن شرحبيل الشبامي : (؟) ١99‏ . 

حرب بن عبد الله : (6) .18٠‏ 

حرب بن محمد بن أبي الفضل: )1١(‏ 757. 
حرخرة بن التينجان: )١(‏ /75. 

حرقوص بن زهير السعدي: (؟) 784, (7) 
ل ل 0 

حرملة بن الكاهن : (7) “4147 ؛ (5) 18 . 
حريث بن مسعود: (/9) 4١‏ . 

الحريري (صاحب المقامات) - القاسم بن 
علي بن محمد. 

الحريش بن هلال القريعى: (5) 706 . 

حزقيا بن أحاز: )١(‏ 195. 

.١75 )١( حرقيل:‎ 

حزقيل بن نوري: .15١ )١(‏ 

حزم بن وهب: (757)0. 

حسام الدولة > تاش (أبو العباس) . 

حسام بن ضرار الكلبي: (5) 7/ا5, (0) 215 
6 

حسان بن بحدل: (5) 17 . 

حسان بن تبع: (9) 751, الال هالا 
5١‏ 

خسان بن ثابت: 01١9 )١(‏ لاه 55م 
كلاف لاحف (5) لاق كت معدل مول 
( لق كلا اماك 0و1 

حسان بن ثمال الخفاجي: (8) .4١‏ 247 


0 
حسان بن الجراح الطائي: () 47لا (4) 


خف 
أبو حسان الزيادي: (5) 7 3717 
حسان بن سعيد بن حسان : (8) .7"9٠9‏ 


14 


حسان بن فائد بن بكر : (5) 75. 

حسان بن مجالد بن يحيى الهمداني: (0) 
مك 86 . ْ 
حسان بن معاوية بن حجر: )١(‏ “51/7 . 
حسان بن مفرج بن الجراح: (8) 2١14٠‏ 
لل 

حسان المنجى : (9) 7179 

حسان بن النعمان الغساني: (©) 404, (4) 
ا 7 

حسان بن همام: )١(‏ 517 . 

حسكة بن عتاب الحبطي: (7) ١6٠١‏ . 

الحسن (جلال الدين): )1١(‏ 579 . 

الحسن بن إبراهيم بن.عبد الله : (0) 779 . 
أبو الحسن الأبهري: (8) 194 . 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي : (/10) 
34. ش 
الحسن بن أحمد القرمطى : (/9) 705 . 
الحسن بن أحمد الكوكبي : (5) 18/4 . 
الحسن بن أستاذ - أبو علي بن أستاذ. 

أبو الحسن بن أسد الكاتب : (68 ١75‏ . 

أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر): 01 178 . 

أبو الحسن الأنباري : (/8) /ا/ا7. 

الحسن بن أيوب بن أحمد: (5) 2196 
0 . 

أبو الحسن بن برغوث العلوي: (8) 459 . 
الحسن بن أبي البركات بن ثمال الخفاجي: 
٠ .77160(‏ 

الحسن بن بشر الآمدي : (7) 7460. 

الحسن بن بشر الدمشقى : (/1) /ا/ا5 . 
الحسن البصري: )١(‏ 28 #الا, (5) 228 
4 (550)4” وكلء (7) 6. 

الحسن بن بهرام الجنابي (أبو سعيد): (5) 
1 


+26020206205 26 0262 66 42262 ك2 602665 56.2262 22 24 225 6ت 366262026625 


حي ل ل مسي يح لل د 


تت تت تت ات لكت 2 


ا 
يب تت تت تت تي يت شاي شن تتشت 25 سئي حش 2 تت 2 تت كت 2 خش تت تت حتت شت كت 2 


7 


الحسن بن بويه بن فناخسرو (أبو علي) > ركن 
الذولة بن بويه. 

الحسن بن تميم بن المعز: (9) 178 . 

حسن بن ثعلب : (9) 599. 

أبو الحسن الجزري: (8) 19. 

الحسن بن جوهر (قائد القواد): (4) 47» 
. 

أبو الحسن بن حاجب التعمان: (8) 1١90‏ . 
حسن بن الخافظ لدين الله : (9) 278٠‏ 7581. 
الحسن بن حامد بن على (أبو عبد الله): (4) 
74 ا 

الحسن بن حرب الكندي: (0) 183 . 
الحسن بن أبي الحسن البصري > الحسن 
البصري . 

الحسن .بن الحسن بن الحسن: (0) 5١1ء‏ 
كلا١ا.‏ 

الحسن بن الحسن بن علي : (9) 157 . 
الحسن بن الحسين (ملك الغور): (9) 51 7. 
الحسن بن الحسين بن عبد الله البكري: (5) 


لاو“ 509 

أبو الحسن بن الحسين بن الغريق الهاشمي: 
(555)48. 

الحسن بن الحسين بن مصعب: (60) ١/ا5»‏ 
(8405. 


أبو الحسن الخباز: (8) 705. 

أبو الحسن بن الخل: (9) 718 .51١‏ 
الحسن بن خليل بن رمال : (5)/ا491. 

حسن بن خخمارتكين : (5) 7309/8 . 

حسن بن أبي خنزير: (2509410)5 255١‏ 
0 


أبو الحسن الخيشي : (8) 770 . 

أبو الحسن بن الدامغاني: )1١(‏ 110 . 
الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم : الى 
6 


تح تت م تت تت تيت 


الحسن بن رجاء الدهان: (4) 775. 

حسن بن رستم بن علي (علاء الدين): (9) 
كلاء. ْ 

أبو الحسن بن رشيق: (8) 7068 . 

أبو الحسن بن رضوان المصري: (8) .7١8‏ 
أبو الحسن الرفاء: (8) 71١‏ . 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: (0) "5657»؛ (5) 
0 . 

الحسن بن زيد الأزدي : (5) 1١6‏ . 

الحسن بن زيد بن الحسن : (11"7/)0 2 20197 
04 708. 

الحسن بن زيد الطالبى: (5) /23751 2775 
ضف | 

الحسن بن زيد بن محمد العلوي : (5) 10/8» 
وو ل وو 0# 

الحسن بن سفيان النسوي: (5) .59١‏ 
الحسن بن سلمان بن عبد الله (أبو على 
الفقيه): (9) 769 . : 
أبو الحسن بن السماك (القاضي) : (8) .7١9‏ 
الحسن بن سهل : (0) 78 , (3) 1١17‏ . 
الحسن بن سهلان (أبو محمد) : (8) :91١‏ 
أبو الحسن بن سيمجور: (/) 001589 /151» 
114 . ْ 

أبو الحسن بن أبي الشوارب : (8) 68 486. 
الحسن بن صالح بن حبي ::(1609 373071 . 
الحسن بن الصباح الإسماعيلي: (8) 2757١‏ 
ل ال ا ست لفرفة 
الحسن بن العباس بن رستم (آبو عبد الله 
الأصفهاني الرستمي): (9) 547 . 

الحسن بن عبد الله (المظفر بن رئيس 
الرؤساء): .84)١١(‏ 

الحسن بن عبد الله بن حمدان (ناصر الدولة): 
0) لام مهو حت 'اقء كاله فلك 


220000021005228 5--2-258 


فهرس الأعلام 


ا ب تر ا ل للرة 
اكثل لاوثل ةو 5ؤثل حدق 558١‏ 


الحسن بن عبد الله بن سعيد (أبو أحمد 
العسكري): (07) 197 . 

الحسن بن عبد الله السيرافي (أبو سعيد): (7) 
8 

الحسن بن عبد الحميد الرازي : (9) /78. 
الحسن بن عبد الرحمن اليازوري: (8) 
78 . 

أبو الحسن بن عبد الرحيم (زعيم الدولة): 
.4١82)8(‏ 

أبو الحسن بن عبد الوارث الفسوي: (8) 
6 . 

الحسن بن عبيد الله بن أحمد (أبو المعالى): 
(4116)9. 1 
الحسن العسكري - الحسن بن علي بن 
محمد . 

الحسن بن علي بن إسحاق (نظام الملك): 
()8لا2. 

الحسن بن علي الأطروش العلوي: (5) 
446. 

الحسن بن علي بن تميم بن المعز: )9( 


. 6 

الحسن بن علي بن الجعد: (0 5 . 

أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي : زف 
06 


الحسن بن علي بن الحسن الأطروش : زف 


ل ا 


الحسن بن علي بن الحسن بن علي: )0( 
.١4‏ 
الحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي : زفق 


فت رقف 


الحسن بن علي الخازن (أبو الفوارس): (9) 
35 . 

الحسن بن علي الدقاق النيسابوري (أبو 
علي): (6)8 175 . 

الحسن بن علي بن أبي طالب: (1) 58, (*7) 
١ه‏ هك فلا لأاكل مكل كفك 
دمالا الالال الاك "لالز الاك ملظل 
1 

الحسن بن علي بن عبد المؤمن (حسن 
تكين): (9) 77١‏ 

الحسن بن علي بن محمد (العسكري): (5) 
4ك5. 

الحسن بن علي بن محمد (أبو محمد 
الجوهري): (8) 709. 

الحسن بن علي بن محمد الواسطي (أبو 
الجوائز) : (8) 786. 

الحسن بن علي بن المذهب : (8) .51١‏ 
الحسن بن علي اليازوري: (8) 796 . 
الحسن بن علي بن يحبى بن تميم: (94) 
لال دولا 

الحسن بن عمار: (7) 58٠‏ . 

الحسن بن عمارة: (0) 5 .7١‏ 

أبو الحسن بن عمارة (جلال الملك): (8) 
1 

الحسن بن عمر العبدي: (5) 775 . 

الحسن بن. عمران: بن شاهين: (/7) 2786 
مل 

الحسن بن أبي العمرطة الكندي: (5) هلالا 
85 . | 1 

أبو الحسن بن عياض: (8) 46 . 

أبو الحسن بن عيسكان الحميدي : (8) 785 . 
أبو الحسن بن الفرات: (5) ,47٠١‏ 2571 
1١7٠ 19)7/( 3‏ 77. 


أبو الحسن بن فضال المجاشعي: (8) ٠ .50٠‏ 


08 


2# ته م 5 5 52 225222 222522252225 500205022502027 002200062252225 5022000 


الحسن ببن الفيرزان: 151/07 27176 
ال 

الحسن بن القاسم الداعي: (5) 590,. (7) 
لل 2515 "”57. 55. 506. 

الحسن بن قتادة بن إدريس العلوي: )١٠١(‏ 
ل ل 0 

الحسن بن قحطبة: (60) 08, لمت 6١ل‏ 
76 

أبو الحسن بن اللبان الفرضي : (8) 7/7 . 

أبو الحسن الماوردي : (574)0. 

الحسن بن محمد بن الحسن (أبو سعيد 
الثعلبي العدوي): .708)1١(‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن الخلال (أبو 
محمد): (8) .78٠9‏ 

الحسن بن محمد الدهستاني - نظام الملك . 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب: (3) 
ل 0 ١‏ 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني :: (5) 
الي ش 

الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب: (709105. 

الحسن بن محمد بن :عبدوس (أبو علي): 
.598)16١(‏ 

أبو الحسن بن أبي محمد بن معروف: (8) 
16. 

الحسن بن محمد المهلبي : (97) 31737 . 
الحسن بن مخلد بن الجراح : .222528 
"١‏ . 

أبو الحسن بن مزيد > علي بن مزيد. 

أبو الحسن بن المستظهر بالله : (9) 709. 
الحسن بن معاوية بن عبد الله :.(0) 3151. 


الحسن بن مكرم : © اميه 
الحسن بن موسى الأشيب: (51/950)0 .2 


فهرس الأعلام 


الحسن بن نسيم الحواري : (5) 519 . 

أبو الحسن النهرسابسي: (7) 558 . 

الحسن بن هانىء > أبو نواس . 

الحسن بن هبة الله بن البوقي: )١١(‏ 511 . 
الحسن الهرشي : (0) 5١6‏ . 

أبو الحسن الهماني: (8) ١5١‏ . 

الحسن بن أبي الهيجاء : (1) 08 . 

الحسن بن وهب : (5) 9/9. 

الحسن بن يحيى العلوي (أبو محمد): (8) 
0 . 

حسن بن يحيى بن علي بن حمود العلوي: 
(م) .1١6 36١:5‏ 

أبو الحسن بن يوسف: (5) 57/4 . 

حسئويه بن الحسين الكردي: (9) 2"1١9‏ 
محلا حىل. 

.1805( 

الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي : ث4 
1 : 

الحسين بن أحمد بن شاذان: (8) 714. 
الخسين بن أحمد بن عبد الواحد: (5572)8 . 
الحسين بن أبي أحمد الماذرائي (أبو زنبور) : 
.٠١ ©‏ 

الحسين بن أحمد المارديني : (5) ”7917. 
الحسين بن أحمد بن محمد - أبو عبد الله 
الشيعي . 

حسين بن أزيك : (9) 19/7 . 

حسين بن إسحاق الطبيب: (5) .76٠‏ 
الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم : (5) 21801 
لال ه/ا١.‏ 


الحسين بن الأفشين: (805ه. 
أبو الحسين بن البريدي : (7) 59 . 
أبو الحسين بن بشران: (8) ١517‏ . 
الحسين البشنوي: (7) “551 . 


تت تت 


أبو الحسين البشنوي: 51607 . 
أبو الحسين التلعفري: (8) 78. 
أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني: (8) 
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الحسين بن الحجاج الشاعر (أبو عبد الله): 
(15)8. 

الحسين بن الحسن الأفطس: (50) 2577 
. 

أبو الحسين بن الحسن الرخجي (مؤيد 
الدولة): (4) ١78‏ . 

أبو الحسين بن الحسن بن علي الأطروش : 
إفثقة 

حسين بن حسن الكندي : (5) 776. 
الحسين بن الحسين بن حمكان (أبو على): 
()ه66م. ١‏ 
الحسين بن الحسين الغوري: (8) ,7١7‏ (9) 
/ا55 558. . 

الحسين بن الحسين بن أبي هريرة: (7) 
06 . 


حسين الحمامي: (5) 5١١‏ . 

الحسين بن حمدان بن حمدون: (5) 4/الا, 
5م 2258 ”5ت5., 2.5560 فذاق 2528436 
848 . 

الحسين بن خرميل: ,)7/8)١١(‏ 27586 
«للل أاكاثلل .35١17‏ 

حسين بن خلف الموصدي: (7) .771١‏ 
حسين الخليع : (0) 739 359194. 

الحسين بن دوستك - باذ الكردي . 

الحسين بن زكرويه : (5) 579 . 

الحسين بن زيد بن علي : (5) “الا ١07‏ . 
الحسين بن سعيد بن حمدان: (97) 2153 
«لال, الاك ه86١‏ . 

الحسين بن سلامة (أبو عبد الله الأمير): (8) 
. 


الحسين بن أبي الشوارب: (5) 184 . 
الحسين بن صالح بن خيران : (7) /الا . 
الحسين بن صخر : (6) .١6٠١‏ 

الحسين بن الضحاك : (0) 508» (5) 1377 . 
الحسين بن طاهر بن عبد الله : (5) /23751 
مكل 1559 

الحسين بن طلحة النعالي: (9) 5؟. 
الخرقى) : (5) .55١‏ 

الحسين بن عبد الله (ابن الجصاص 
الجوهري) : (5) 585 . 

الحسين بن عبد الله بن يحيى (أبو علي 
البندنيجى) : (8) .7١5‏ 

الي روعة الوخد( 38 

الحسين بن علي بن البسري البندار: (9) 71 . 
الحسين بن على البغدادي (ابن القال): (8) 
0# 

الحسين بن علي بن الحسن: (0) 556, 
ككل لكك 614 

الحسين بن علي بن الحسين > أبو القاسم 
المغربي . 

الحسين بن على بن الحسين بن علي: 0( 
١18‏ . 

الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي (أبو 


عبد الله): (8) 7”548. 

الحسين بن علي بن آبي طالب: 2017١ )١(‏ 
(90) مص لك ("9) خم ولاك الالال 
الال الال إلى“ (همى"” -_ 4:5). 


الحسين بن علي بن عيسى : (0) /ا/ا37. 
حسين بن علي بن عيسى الربعي: (8) 777. 
الحسين بن علي الكرابيسي : مم 
الحسين بن. علي بن ماكولا (أبو عبد الله): 
0ك ل لشي الرفرة 


5 ”ىق 


الحسين بن علي بن محمد الرازي: (7) 4 . 
الحسين بن علي بن محمد الصيمري: لكف 
لا 

الحسين بن علي المروروذي: (5) 878 . 
الحسين بن علي الواسطي (نجيب الدين): 
.25801١(‏ 

الحسين بن علي بن يحيى الأرمني : زقف 
0/0 . 

الحسين بن علي بن يزيد الحافظ : 09 7175 . 
الحسيئن بن عمر بن أبي الأحوص: (5) 
لاا . 

الحسين بن عمران بن شاهين : )١/(‏ /ا٠‏ 5 . 
الحسين بن القاسم بن عبيد الله : (/9) لاك 
14 . 

أبو الحسين القدوري : (8) 776 . 

الحسين بن محمد (ابن| السني): .7١ )٠١(‏ 
الحسين بن محمد الأرسابندي : (9) 786. 
حسين بن محمد البغدادي: (0) 5937 . 
الحسين بن محمد الطبري : (9) .5١‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب (البارع): 
(56)9ه0؟. 

الحسين بن محمد بن علي (أبو طالب 
الزينبي): (9) ١9/8‏ . 

الحسين بن محمد المرغنى: )٠١(‏ 8/ا”ء 
. ْ 

الحسين بن المرتضى الموسوي (أبوعبد الله) : 
,.3٠١5)0(‏ 

الحسين بن مسعود الكردي : (8) 417. 
الحسين بن مسلم القادسي (أبو علي): )٠١(‏ 
,. 

الحسين بن مصعب بن ززيق : (0) 57١‏ . 

أبو الحسين بن مقلة: (/9) 211/5 37845. 
الجسين بن منصور - الحلاج . 

الحسين الموسوي (أبو أحمد): (/9) 791. 


تت تت تت تت ا ا 2 :0 


فهرس الأعلام 


أبو الحسين بن الموصلايا: (8) 49 . 
الحسين بن نظام الملك (عز الملك): (8) 
لامع . 

حسين بن واقد (مولى ابن عامر) : (0) 37:5 . 
حسينك (الحسين بن علي التميمي): (7) 4 . 


حصن بن حذيفة بن بدر: .5501١ )١(‏ 


الحصين بن الأسلت: .655)1١(‏ 


الحصين بن الحارث : (7) 7/8 . 

حصين بن الحر : (7) /”37. 

الحصين بن أبي الحر العنبري: (7) 16٠‏ . 
حصين الخارجى : (0) 786 . 

حصين 00 ف 2 ار ترضفرة اقرف 
/ا5 465 (50)5. 

الحصين بن يزيد بن شداد: .06٠١ )١(‏ 
حضير بن سماك : )١(‏ 077, الاه. 

حطان بن منقذ: .1١١01١56)1١(‏ 
الحضين بن المنذر: (7) 31/4 ٠٠ثل‏ (5) 
ال ام 

حطاب بن محرز السلمى: (5) .79٠‏ 
الحطم بن ضبيعة: (؟) 71760 . 

الحطيئة : )١(‏ 2,595 (6)17 2738 540. 
حظلخجور: (5) 758/8. 

حفص بن راشد: (17) 758. 

حفص بن سليمان بن المغيرة: (0) 07 . 
حفص بن عمر الجزري : (0) “577 . 

حفص بن عمرو الباهلي: (5) 191 . 

حفص بن غياث النخعي : (0) 77١‏ 

حفص بن ميسرة الصنعاني: (715)0. 
حفصة بنت عمر بن الخطاب: (؟) 287 
هلال /امع . 

أبو الحكم: (؟) 78. 

الحكم بن أوس: (5) .76٠‏ 

الحكم بن أيوب الثقفي: (5) ١57‏ . 

الحكم بن ضبعان الجذامي : (0) 5/. 


الحكم بن أبي العاص : (7) 284 704. 
الحكم بن عتيبة : .4١08)5( »59 )١(‏ 
الحكم بن عمرو الغفاري: (؟) 2.105 457 . 
الحكم بن عمير التغلبي : (؟) 790 

الحكم بن عوانة الكلبي: (5) 787. 

الحكم بن كيسان: (1) ١7‏ . 

الحكم بن مسعود: (؟) 584 . 

الحكم بن المنذر بن الجارود: (5) 98 . 
الحكم بن موسى: (5) 0 . 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن (المنتصر) : 
لفك لكر اعترة اليش لترضدة الطرضفرة 
5" ه56” 56ح" “اق .:552051١5‏ 
الحكم بن يوسف: (0) 7717 . 

حكيم بن جبلة العبدي: (”9) 5" ٠م86‏ 45 
/ا ١٠١‏ . 

أم حكيم بنت الحارث: (؟) 55. 217 
08 . 

حكيم بن حزام: )١(‏ قحك (59)لاك ككل 
05065 2. 

حكيم بن سلام الخزامي: (7) 79. 

حكيم بن الطفيل السنبسي: (7) 447 . 
حكيم بن طفيل الطائي : (5) /ا5 . 

حكيم بن منقذ الكندي : (5) 7. 

حكيم بن النهشلي: .119)١(‏ 

أم حكيم بنت يحيى بن الحكم : (5) .79٠‏ 
الحلاج (الحسين بن منصور): (5) 59/8» 
(90) 5. 526. 

حلي بن يحيى الخارجي : (5) 777 . 
الحليس بن زبان: (؟) 05. 

الحليس بن علقمة: (؟) 86. 

الحليس بن يزيد الحرثي : 8/١ 2459 )١(‏ . 
حليل بن قصي : )١(‏ 0600. 

حليمة بنت الحارث الغسانى: )١(‏ 578 . 
حليمة بنت أبي ذؤيب: (1) 01". 


حماد بن إسحاق بن حماد: )١(‏ ل/الا١‏ . 
حماد البربري: (0) .7:55١‏ 
حماد بن بلكين - حماد بن المنصور. 
حماد بن سلمة البصري: (0) 2705 705 . 
-حماد بن سليمان الفقيه: (5) 557 . 
حماد بن مسلم الدباس الرحبي: (9) 2509 
للش 
حماد بن المنصور: (2161/)8 ؟7/ا7. 
حماد بن يزيد بن درهم : (705)0. 
حمادة بنت معاوية: (0) .1١59‏ 
حمار الساجى: (5) ١١5؟.‏ 
حمار بن عدي : (8) 10 . 
حماس بن قيس: (؟) ١77‏ . 
حمال بن مالك الأسدي: (؟) 301١‏ 719. 
حمدان بن حمدان: (5)/ا١7.‏ 
حمدان بن حمدون: (5) 21١96‏ 275597 
اففد خض 
الحمدوني: (5) 165. 
حمدويه بن علي بن عيسى: (155)0 . 
حمدويه بن على بن الفضل : (5) .١١١‏ 
جمران بن آبان : ف ات اح رن 
حمران بن عبد عمرو العبسى: 25/8٠ )١(‏ 
1 . 
حمرة بن مالك الهمدانيى: (؟) 23185 295 
الل ْ 
حمزة بن إبراهيم (أبو الخطاب): (8) 3157 . 
حمزة بن أترك السجسبتاني : (5) 705. 
حمزة الأصفهاني: )١(‏ 09؟. 
أبو حمزة الثمالى: (9) . 
حمزة بن حبيب الزيات : (0) .71١‏ 
أبو حمزة الخارجئ: (0) "ل و" 2,4١‏ 
لم ام 7ه 
حمزة بن سنان الأسدي: (9) 717 . 


وت حتت لع لحت ابح حت لت تلت ك: اتتتتت ان انننتت 21 اعت ان اعتتتتت لع << 


كل 


حمزة بن طلحة (ابن القشلام): (1)9 53١1‏ . 
حمزة بن عبد الله بن الزبير: ضع يي برفغة 
. 

حمزة بن عبد الله بن محمد بن الحسين: (0) 
107 

حمزة بن عبد المطلب: 2410/٠ "85 6)١(‏ 
دمع اعت (5) الى 5كء 5“ لاك 
259254 ”“ه 2605 660. 

حمزة بن علي بن طلحة: (9) 405 . 

حمزة بن عمرو الأسلمى: (7) 558 . 

حمزة بن مالك الخزاعى : (0) 759 716. 
حمزة بن مالك الهمداني: 7 119 . 

حمزة بن هبة الله بن محمد العلوي: (9) 
. 

حمزة بن يوسف الجرجاني: (8) .7١48‏ 

ابن الحمس التغلبى : )١(‏ 555 . 

حمل بن بدر: (1) 401 500 . 

حممة الدوسى: (7) 575 . 

حمنة بنت جحش : (09 05 . 

حمو بن غانية: (9) ,51١5‏ 

حمو بن مليك : (8) 0ه" ”7517, 

حمويه بن علي : (5) .»58٠١‏ 2586 (97) 7. 
حميد بن حريث الكلبى : (5) /41. 

حميد بن أبي حميد: (116.)60. 

حميد الطوسي: (0) 57١‏ . 

حميد الطويل - حميد بن أبي حميد. 

حميد بن عبد الرحمن بن حميد (أبو عوف): 
لك لخارة | 

حميد بن عبد الرحمن بن عورف: (2) الال 
(88682. 

حميد بن قحطبة: (0) 2٠١!‏ 6١ا‏ 2 هال 
الاك "الاك #لاكن كدت لتكت الل 


تغرف 
حميد بن معيوف: (0) 517 7. 


حميد بن هلال : .7581)١(‏ 

حميصة بن جندل الشيباني: )١(‏ /الا4 . 
حميضة بن النعمان: (5) ٠"ل.‏ ١٠٠ل‏ 
شي 

حنا (كاتب الإنجيل): .76١ )١(‏ 

حناطة الحميري: )١(‏ 757. 

حنبل بن إسحاق: (5) .76٠١‏ 

حنبل بن عبد الله بن الفرج : )1١(‏ 7141. 
حنتمة بنت هشام: (1) 119 . 

ابن حنزابة - جعفر بن الفضل بن جعفر . 

أبو حنش التغلبي: )١(‏ 2470 475 . 

حنش بن عبد الله الصنعاني: (5) 73715 . 
حنظلة الأسيدي: (؟) ١7/4‏ . 

حنظلة بن بيهس: (7) 141 . 

حنظلة بن ثعلبة العجلي: )١(‏ 71/4. 

حنظلة بن أبى سفيان بن حرب: (7) 706, (0) 
7ل 

حنظلة بن سيار العجلي: 48٠١ )١(‏ . 

حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة): (؟) 
7 

حنظلة الكاتب: (7) 207 514. 

حنظلة بن مالك : )١(‏ 597 . 

حنظلة بن يسار العجلي: )١(‏ 015. 

أبو حنيفة بن ثابت (النعمان): (0) 197 . 
أبو حنيفة الدينوري: (5) 78177 . 

حواء (عليها السلام): ٠ )1١(‏ الا الاء 
نش ا ا ا 

حوثرة بن سهيل الباهلي : (05) 08 . 

حوثرة بن مساور: (5) /141. 

حوثرة بن وداع بن مسعود: (؟0) 377/5 . 


حوج بن مالك العبدي: )١(‏ 557 . 
حوشب البرسمي: (048)5. 
حوصل بن أيوب عليه السلام : 1١ )١(‏ . 


فهرس الأعلام 


الحوفزان بن شريك الشيبانى: )١(‏ 25175 
حرق 14# 01م 1 

حُوى (مولى أبي ذر الغفاري): (*) 517 . 
ابن حوي السكسكي : (7) 1817 . 

أبو الحويرت: (0) 07 . 

الحويرث بن نقيذ: (؟) ١76‏ . 

حويزة بن أسماء بن عبيد: (0) ١78‏ . 
حويصة بن مسعود: (؟1) .5١‏ 

حويطب بن عبد العزى: (؟) .١58‏ (9) 
6" 

حويل بن آرم : )١(‏ 77. 

حبي بن يحيى (أبو الصباح) : (5) 189 . 
حيان بن ظبيان السلمى : (7) 7817 . 

حيان بن عبد الله بن قيس: )١(‏ 547 . 

حيان بن مشحبة : (8) 706 . 

حيان النبطي : (5) 7596 .7"01١ "0٠‏ 
حيان بن هوذة : (*) 21460 197. 

حيدر بن كاوس - الأفشين. 

الحيسمان بن إياس الخزاعى : (7) 78 . 
الخيص بيص «الشاعر) : (9) ووسن على 
9800. 

الحيقاد بن الحنق: .7501١ )1١(‏ 

ابن حيوس: (8) 517 . 

حيوة بن شريح بن مسلم : (7171/)0. 

حيوة بن ملابس : (0) .5١9‏ 


أبن حيوية (محمد بن يحيى بن موسى): (5) 
06. 


حيى بن أخطب : )0ك علو دعل 


حبي بن هانىء المضري (أبو قبيل المعافري) : 
(6)؟. 


خارجة بن زيد: (7) /ا. 


لاا 


أبو خازم الأعرج: (0) 91 . 

خازم بن خزيمة: (4) 23١‏ اق "53ة. 

ابن خازم السلمي: (5) 75 . 

خاص بك بن بلتكري: (9) 7370. 

خاقان المفلحى: (5) 286 5١‏ . 

خالد بن إبراهيم (أبو داود): (4) 9977 
ا ا ل ل ا 

خالد بن أحمد بن خالد السدوسي: (5) 
8 ْ 
أبو خالد الأحول: (0) 70606. 

خالد بن أسد: (؟) ١٠‏ . 

خالد بن برمك: (0) اا 5مك 85كء 
لامك 15ل .53١6‏ 

خالد بن البكير : (؟) 09. 

خالد بن جبلة : 778 . 

خالد بن جعفر بن كلاب: .55٠ )١(‏ 

خالد بن الحارث: (6)0 7155 . 

خالد بن حسان (أبو العساكر): (0) ١5٠‏ . 
خالد الدريوش: (0) 7٠‏ . 

خالد بن زيد - أبو أيوب الأنصاري . 

خالد بن سعد بن نفيل: (5) 8. 

خالد بن سعيد بن العاص: )١(‏ 2087 26854 
ا ل 

خالد بن سنان العبسى : (1) .791١‏ 

خالد بن العاص بن هشام: (9) 781 . 

خالد بن عبد الله بن خالد: (5) 2957 .1١١7‏ 
خالد بن عبد الله القسري: (*9) 21١١17‏ (5) 
ا ككل الال الولل امك كلق 
لاق "5 59"84. 55١‏ الاكه لالاكى. 
. 

خالد بن عبد الملك بن الحارث : (5) /ا١5.‏ 
خالد بن عرفظة : (17) 27:1 (05 558 . 
خالد بن عثمان (أبو إسحاق) : (0) 7”5. 


7 
[ 
05 
0 
ا 
9 
2 
0 
ا 
8 
0 
! 
0 
0 


أئى»7ى732 


خالد بن كيسان: (85) 0/8؟. 

خالد بن مالك بن سلمة : )١(‏ 6١1ه.‏ 

خالد بن محمد المادرانى: (5) 46 . 

أبو خالد المروروذي: (0) 787 . 

خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي: (5) 
00 

خالد بن المغمر: (9) .١59‏ 

خالد بن ملجم: (5)/ا1 . 

خالد النجار: (0) 7175 . 

خالد بن نضلة الأسدي: 049٠9 )١(‏ /001. 
خالد بن الوليد: )١(‏ الكل (9؟) 45. لاكئ2 
حت برف 2 0 ترشن 2د ارفك 
”كلل "دولل 55ل هلل وغئلن 
6 ١وكل‏ 60هكل كوثكلن كك ارللن 
كلالل عملرثلل الث 255. 

خالد بن يزيد بن حاتم : (0) 20717 ارخا 
خالد بن يزيد بن معاوية: (0) 5 . 

خباب بن الأرت: )١(‏ عمف ١حم‏ (") 
00 

خبيب بن أساف: (7)/ا. 

خبيب بن عبد الله بن الزبير: (8) 7/8 . 
خبيب بن عبد الرحمن : (0) /8. 

خبيب بن عدي: (؟5) 209 4لا. 

خديجة بنت خويلد: ,20590)١(‏ ٠١٠/ام,‏ 
نيك رلك ال 0# ااا اللا 
(9) ١ك‏ هلا .١‏ 

خذام بن خالد: (؟) 1617. 

خراش بن أمية الخزاعي: (1) 49. 

أبو خراش الهذلي: (9) 471 . 

خرطيانوس (القيصر): (١584)1؟.‏ 

خرمشاه بن عز الدين (صاحب الموصل): 
ل 


70226 22 2 5 2 5222222522 22222222-22-2272 


فهرس الأعلام 


الخرّيث بن راشد الناجئ : (7) "الا لال 
لان سا ولو 11 

خزاعي بن الأسود: (؟) 5١‏ . 

أبو خزر الزناتي: (07 115 16. 

خزرون بن سعيد: (755164. 

خزيمة بن ثابت: (7) 011 .73٠١‏ 

خزيمة بن الحسين : (0) .5١8‏ 

خزيمة بن خازم التميمي: (5) 45١‏ . 

خزيمة بن نصر: (5) 75. 

حسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود: (4) 
2 25 . 

خسرو بن يزدجرد: (5) /ا74. 

خشدسوم الهمذاني: (1) .77١‏ 

الخضر (عليه السلام): 215١ )١(‏ 17١اء‏ 
“اك 74ل 76ل 519. 

الخضر بن إبراهيم بن أبي بكر (عز الدين) : 
.4450)١(‏ 

الخضر بن أحمد بن عمر: (5) 709. 

خضر بن صلاح الدين (الملك الظافر): )٠١١(‏ 
الا 

أبو الخطاب الجبلى الشاعر: (8) .78٠‏ 
الخطاب بن وجه القلس: (5) /الا. 

أبو الخطار: (0) .4٠‏ 

خطلوبرس: (9) 581. 

الخطيم - يزيد بن مالك الباهلي . 

خفاجة بن سفيان: (5) 294 257 21515 
7. 

خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري : (؟) 7١‏ . 
خفاف المروروزي: (60) .١١7‏ 

ابن الخلال (القاضي) : .717)1١١(‏ 

خلف بن أحمد: 07 40١‏ (1)8. 

خلف بن محمد بن علي بن حمدون: (8) 
١ 535‏ 

خلف بن ملاعب الكلابي: (9) 477 . 


ا سي 


الس اس لس يا سا سس سس سس سس مسي 


فهرس الأعلام 


خلف بن هشام البزار: (5) .8١‏ 

خليد بن طريف اليربوعي: (7) /ا19 . 

خليد بن عبد الله الحنفى : (مفكية 

خليد بن قرة اليربوعي : (7) لامك لحل 
م 71 . 

خليد بن يربوع الحنفي: (”) 51 7. 

خليفة بن خياط العصفري : (5) /ا771. 
خليفة بن مبارك الصنهاجي : (7) 180 . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: (0) 144ء 
الى 

الخليل بن أبان المهلبي: (5) 7171 . 

الخليل بن أوس العبشمي: (5) .70٠‏ 
الخليل بن أبي رافع المزني: (0) 448 . 
الخليل بن رمال: (5) 17 795. 
خمارتكين الصغرائي: (8) 417 7. 

خمارويه بن أحمد بن طولون: (5) /الالا 
ال يق ل الل ل 0 
ال ا ال 00 

خماني بنت أردشير: .71١)١(‏ 

خميس بن ثعلب : (8) 777. 

خنوخ بن قين: )1١(‏ 58 . 

خنوخ بن يرد: .50/)1١(‏ 

خنيس بن حذافة السهمى : (؟) 47 1786 . 
خوات بن بكير بن خوات : (0) 1548 . 

خوات بن جبير : (؟) "ا (07 758. 
خوارزم شاه بن ملكشاه: (9) 2:9 “ارثا 


01 


خواشاذه (أبو نصر): (/19) 45 5» "ا/ا5 . 
الخوصاء بنت خضفة : (7) 1577 . 


خولة بنت الهذيل: (؟79516١.‏ 
خولي بن يزيد: (7) 557 , (556)5 . 
خويلد بن أسد: )١(‏ ١/ا5,‏ 059, 


ا م و كي ل م ا يت 


7 


خويلد بن عمرو ‏ أبو شريح الخزاعي. 
خويلة بنت حكيم: (؟5) .١19‏ 

خيار بن مالك بن خماد: 6)١(‏ 0571 . 
الخيبري: (45) 0377 737 , 

أبو خيثمة الأنصاري : (؟) 16١‏ (07 145 . 
أبو الخير الأقطع: (17) /411 . 

خير بن عبد الله النساج الصوفي: (97) ٠١5‏ . 
خيران العامري : (8) 98 . 

الخيزران: )١(‏ همهث“ل (ه) 71 


باب الدال 


داذ الحبشى بن التونتاق: (9) لاا 78. 
داذويه: (7) 78٠0‏ 

دارا الأصغر - دارا بن دارا. 

دارا الأكبر > دارا بن بهمن . 

دارا بن بهمن بن اسفنديار: )١(‏ 7117. 

دارا بن دارا بن بهمن: )١(‏ 230115 71. 
دارا بن قابوس بن وشمكير: (8) .1١7‏ 
دارا بن منوجهر بن قابوس: (8) .7١5‏ 
الدارقطني (على بن عمر بن أحمد):. (7) 
1 ا 

الدارمي - عبد الله بن عبد الرحدن . 

الداعي العلوي (محمد بن الحسن): (7) 
ا ل 

داقيوس (القيصر): )١(‏ 7817. 

دان بن يعقوب عليه السلام: )١(‏ 15. 
الدانشمند بيمند الفرنجى: (056)9. 

دائيال: (01 2870# 00 

الدانيالى: 51/97 . 

داود (عليه السلام): (1) 244 0154 ٠/ال‏ 
الاك الاك لاك لاك 

داود (ملك الأبخاز) : (9) 7371 , 

داود الأشقر السمسار: (7/8)5. 


تع 2-2 ج2:© 22222-20222222 2020--2-2292056-22522:0522582 2222-2222 2209-20505220022222-2 202095022955229 2290222 00002220972290 0 سد 


اب ابمتسي سسب تسن سرج كدي سناو ل ا 


ملا م ا سسسب 


يي واو ل 1 ب لاسي م مس امع مب تس بر 


فهرس الأعلام 


/ 
0 0 
١‏ ظ 
ا داود البريدي : (5) 478 . كطكلل الاككل كلل الالال الال الل 
١‏ داود بن حمدان : (/) 7 . الال لاولال وكلل «ولال رودلل وول 
ا داود بن روح .بن حاتم : (767)0. 06 380. 
١‏ داود بن سقمان بن أرتق (ركن الدولة): (9) يق ابن هفاك الانند (أزو لاعن لزي 
0 5ل لال .5١5‏ وعم ثم 2 
٠ 6 5 02‏ ع 
الخ داودين سلهان: 71104 : دبيس بن على (أبو الأغر): (8) 21١‏ 2317# 
ا داود بن سليمان الجعفري: (5) 704 . مل ته الاك الاك الل 476 
00 2 7 0 
ا انود اوه بزرتامره بن باتمعفو: (04)8. دبيس بن مزيد الأسدي: (8) "الاك 5لاا2 
ا أبو داود الصعلوك: (5) 591١‏ . لك يا ف 1 ل 
6 0 : 
! أبو داود الطيالسي (سليمان بن داود): )2( ابن الدئنة : (0840)9. 
ٌْ 7ع أبو دجانة (سماك بن خرشة): (؟) لا5» /1» 
8 داود بن على الأصفهانى: (5) 7729 . 77 
ا ودين علي بن ع الل 101111 دحية بن خليفة الكلبى : (؟) 98 (7) 506 . 
١‏ داود بن عيسى بن محمد: 717١ )1١(‏ . دختنوس بنت لقيط : )١(‏ 514 . 
2015 داود بن عيسى بن موسى: (581)0. الدخيثم بن عراك : (5) 81/1. 
: داود بن القاسم الجعفري: )لام . 
8 2 أبوداود المازنى: (؟)51. دراج أبو السمح: (0) 714. 
0 8 أبو الدرداء: (؟) 23755 0375090 2.51 

داود بن ماسجور: (571/)0 . : 
١‏ أم الدرداء الصغرى: (5) 7١١‏ . 


داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه : )9( 
كل ككل كك تك لا 
0 داود بن الملك المعظم (صلاح الدين) : 30 


.447 41 ' 

0 داود بن ميكائيل بن سلجوق - جغري بك 
! (داود بن ميكائيل) . 

ا أبو داود الناهجوزي : (5) 714 . 

9 داود بن نصير: (0) 771 . 

0 داود بن أبي هند: (5) ١7‏ . 

3 داود بن الهيثم (أبو هاشم الجعفري): (1) 
0 14. 

8 داود بن يزيد بن حاتم: (0) 7371 500 . 

3 دبيس بن صدقة: (4) لا214 189 ١19ل2‏ 
0 ول “ول كو "اللا 15ل هك 


00022222000 


درفش كابيان: (؟7585205. 

دريد بن الصمة: (؟) ١11١0‏ . 
الدزبري: (8) 214 7017 . 

دعبل بن علي الخزاعي : (5) 115 . 
دعلج بن أحمد السجزي: (7) /77/1. 
دغفل بن المفرج: (7) 785. 

ابن الدقاق - محمد بن جعفر . 
دقاق بن تتش : (9) لاك 5لا. 

ابن الدقاق النحوي: (8) /ا5١‏ . 
دقس بن سيامك : )١(‏ 47 . 
دقلطيانوس (القيصر): .754)١(‏ 
دقيانوس (الملك): )١(‏ 171/0 . 
دقيوس (الملك): )١(‏ 717/4. 

أبو دلامة: (0) .7١5‏ 


ا ا ا سي اده ا 00 معصية د عي اود سي 7 


فهرس الأعلام 


دلف بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلى: 
(5) كة كلك 586. : ١‏ 
أبو ذلف العجلي (صالح بن إسحاق): (05) 
١‏ ”551)5(255. 

دميانة : (5) ةثل 4لا , 

ابن دواس: (8) 11 . 

الدوباني العلوي: (5) 40. 

دوكس بن واقد: .6٠:٠١)١(‏ 

دومطيانوس بن اسفسيانوس: .781/)١(‏ 
دويك (مولى بني مليح) : )١(‏ 01/7 . 

ديسم بن إبراهيم الكردي : (/) 2155 25155 
6,. 

ديسم الكردي: (017 778. 

.7501١ )١( : ابن ديصان‎ 

دينار بن عبد الله : (6) 554 . 

دينموس (من أصحاب الكهف) : )١(‏ /ا/7. 
دينة بنت براكيل: )١(‏ "47 . 


باب الذال 


ذات النطاقين > أسماء بنت أبى بكر الصديق . 
ذاهر (ملك السند): (8) 360 761. . 

أبو ذر الغفاري: )١( 24487 2954 247 )١(‏ 
ا ل ا ا ال 0 

ذريح بن عباد: (؟) 6١‏ . 

ذكرويه بن مهرويه: .5٠94)5(‏ 

ذكوان بن عبد قيس: 03١١ )١(‏ (5) الال 
لوف 

ذو الأذعار بن أبرهة: (2179)1 .1١99‏ 

ذو الثدية: (*) 51 777. 

ذو الجناح الحميري: (0) 7149 . 

ذو الحاجب (بهمن جاذويه): (؟7851)1. 

ذو رعين الحميري: (1) 03755 5170 

ذو الرياستين > الفضل بن سهل . 


ذو زود (سعيد): (؟) .791١‏ 

ذو السعادات.بن فسانجس (محمد بن جعفر 
ابن أبي (الفرج): (8) .58٠١‏ 

ذو السنينة التغلبي: )١(‏ 550 . 

ذو ظليم (حوشب): (37716)9. 

ذو القرنين: )١(‏ ل م2 55 ١5ل‏ 57ل 
لل ودلللء كاتل لاك لات حكقك 
ا رقف 

ذو الكلاع: (؟) الال (9) 21480 ك8 . 
ذو مران(عمر): (؟)771. 

ذو المنار > أبرهة . 

ذونفر: .78756)1١(‏ 
ذو نواس (من ملوك اليمن): (5:01؟:". 

ذو نواس بن تبان أسعد: )1١(‏ 27358 59 
3 

ذو النون المصري: (5) 17 . 

ذو نياف (شهر): (17) 7171 . 

ذو الوزارتين (أبو الأحوص معن بن 
صمادح): (8) .1١١17‏ 

ذؤيب بن شريح: (9؟) .18٠‏ 

أبو ذؤيب الهذلي: (؟) 545 . 

ابن ذي البردين الهلالي: (؟5) 778. 

ابن ذي السهمين : (8805. 

ابن ذي الكلاع الحميري: (5) 175159 . 
الذيال بن الهيثم : (5) . 


باب الراء 


راحيل بنت لبان: .9516)1١(‏ 
راشد (مولى عيسى بن عبد الله) : (0) 7375. 
راشد (مولى الموفق): (71751)5. 
الراشد بالله (أبو جعفر المنصور): (9) 25/817 
مات ١اذكل‏ ال ا 5د ودل 
اك 

فهارس الكامل في التاريخ / م 5 


م١‎ 


2 


225225523522222 7672-25-22 225-35 


43م 


الراضي بالله (أبو العباس بن المقتدر بالله): 
(5) كلاق 7) حمق 2496 معدل حدل 
كل ككل اللإألط ظاكلالن لالاكمى لمكتل 
أ *#ول :ككل ادك 7ه٠١.‏ 


راغب (مولى الموفق): (5) .594٠‏ 
أبو رافم (مولى رسول الله يَِ) : (؟) /الالء 
ف لشت 

رافع بن الحسين : (8)/ا١‏ . 

رافع بن الحسين بن مقن: (8) 27١9‏ 7717 . 
رافع بن خديج: (1) 2337 015 (1700)5. 
رافع بن عبد الرزاق: (7) 377 . 

رافع بن الليث بن نصر: (5) 21*4١‏ 7537. 
رافع بن مالك بن عجلان: .51١ )١(‏ 

رافع بن محمد بن مقرن (شهاب الدولة): (8) 
1١‏ 

رافع بن محمد بن مقن : (8) .1٠‏ 

رافع بن هرثمة: (5) ١الا,‏ #117 14ل 
1" الال الال ا 

أبن راهويه(محمد بن إسحاق بن إبراهيم) : 
(5) ه"اع. 

ابن راهويه(إسحاق بن إبراهيم) : (5) ١١8‏ . 
الرائش - الحارث بن قيس بن صيفي . 

ابن رائق: .1١1261/(‏ 

رائق الخزري: (5) 47٠‏ . 

الرباب بنت امرىء القيس: (07 447 . 

رباح الأسود (مولى رسول الله يلِ): (؟) 
4 . 

ربعي بن الأفكل : (9) 54" ١/ا8.‏ 

ربعي بن عامر: (؟) 7940. 

ربعي بن كاس العنبري: (7) 16٠‏ , 

الربيع بن أبي الحقيق اليهودي : (١)586ه.‏ 
الربيع بن خثيم الكوفي: (9) 471 . 


ربيع بن ربيعة بن مسعود > سطيح . 

أبو الربيع الزهراني: (5) ٠١7‏ . 

الربيع بن زياد الحارثي: (؟) 2545 (") 
ل ا 0 

الربيع بن زياد العبسي : )١(‏ 59 . 

الربيع بن زياد الكلبي : )١(‏ 587 . 

ربيع الظفري: )١(‏ 0175 . 

الربيع بن مالك بن أبي عامر: (5) /771 . 
الربيع بن يونس: (7719)0. 

ربيعة بن أمية بن خلف: (7) .117/١‏ 

ربيعة بن بجير التغلبي: (؟) 719. 

ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب: (؟) 
4 . 

ربيعة بن الحارث بن مرة: 5١١ )١(‏ . 

ربيعة بن حصية (أبو مرحب): )١(‏ 51/8 . 
أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان: (1) /7017. 
ربيعة الرأي > ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 
ربيعة بن رفيع السلمي: (؟)/7١‏ . 

ربيعة بن سفيان: )١(‏ 087. 

ربيعة بن أبي شداد الخثعمي : (*7) 716 . 
ربيعة بن طرياك © (01101: 

ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر: )١(‏ 555 . 
ربيعة بن عبد الله بن عطاء : (80) 1517 . 

ربيعة بن أبى عبد الرحممن: )١(‏ 20487 (0) 
و0 

ربيعة بن عسل : (7) /71. 

ربيعة بن عقيل بن كعب: )١(‏ 540 . 

ربيعة العقيلي : (7) ١70‏ . 

ربيعة بن قرط بن عبد الله : )١(‏ 450 . 


ربيعة بن مالك بن جعفر: .6٠01/)١(‏ 
ربيعة بن مالك بن وهبيل: (7) 186 . 
ربيعة بن مخارق الغنوي: (15) 79. 
ربيعة بن نصر اللخمي : 4 لضت 


709200752757250 020272052522 222022708505222 


تت لص 


رجاء بن أيوب الحضاري: )١(‏ *الا. 

رجاء بن جنا : (/19) 733777 . 

رجاء بن روح : (0) 3717 . 

رجاء بن أبى الضحاك : (0) /471 . 

أبو رجاء العطاردي: (4) الا" 414 . 
رجاء بن عيسى بن محمد (أبو العباس 
الأنصاري): (8) 176 . 

رجاء (صاحب صقلية): (9) ١لا‏ ٠هلاء‏ 
رئضة 

الرجّال بن عنفوة: (7) 294 774. 

رحبعم بن سليمان: 0191١ )١(‏ /011. 

رحمة بنت أفرايم بن يوسف: .18)١(‏ 
ردمير بن أذفونش: (5) 1١5‏ . 

ابن ردمير الفرنجي: (9) /741 . 

رزاح بن ربيعة: )١(‏ 000 . 

رزح الهندي: )1١(‏ 2197 197. 

رزق بن النعمان الغساني: (0) 715 . 

رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: (607/)8 . 
رزق الله بن محمد بن أحمد (أبو أسعد 
الأنباري): (8) 5١5‏ . 

أبو رزين العقيلي: )١(‏ 218 19. 
رستتلم: (59) 05ثا ادثال لاخلا لحل 
ادل وكثلل اكثللى الى اول ورا 
حرش انض امرض رفرفرة 

رستم بن الحسين بن حوشب: (5) 449 . 
رستم الشديد: .75١9)١(‏ 

رستم بن علي بن شهريار (شاه مازندران): 
(1)9/ااق» كلاء. 

رستم بن الفرخزاد: (؟) “7417 . 

رستم بن قارن: (7011)5. 

رسول الله ولِله: )١(‏ 7ك “الكل مل لاك 
حك المككل لاك الل الكل انم الل 
الى "الىء 5ق ك9كك لامعل لاقل 


ممع امس ا اا 7س 


ا اي و للد ا 


الاح لا امرض فض الطرفرة 
5:ثل وهوثل حكهدثل باوثا برهك 


وكلم لكك ولاق كلص )لل 
لاا" 5١‏ كع كقمق (") اك 5ك مم 
مالل لاو" كد خ#ققء 5مك (:) 
ا ال 07 يي رار 
ككل 5للل (ه) “تل للحت ٠ك‏ (5) 
0 . 


رشيد بن رميض العنبري : .6151)1١(‏ 
أبو الرضا بن صدقة (جلال الدين): (9) 
09 


رضوان بن تتش بن ألب أرسلان: (8) 07م 
٠ق‏ (9) عل ال إلى لاق “فى 
.١6١‏ 


الرعل بن جبلة : (9) ١١١‏ . 

ابن الرعلاء الضبابي: )١(‏ /571 . 

أبو رغال: .1١54)8( "537 ال٠ )١(‏ 
الرفاء الشاعر: (/9) 7748. 

رفاعة بن رافع بن مالك : (95) .2٠6‏ 

رفاعة بن شداد: (5) معلل“ كلاق (4)ى 
7. 

رفاعة العدوي: (") "707. 

رفاعة بن قيس: .1١١١)17(‏ 

رفقا بنت بتويل: )١(‏ 90. 

رقاش (أخت جذيمة): )١(‏ 3771 . 

رقبة بن مصقلة الكوفي: (0) 4١‏ . 

رقية بن الحر: (5) 006. 

رقية بشنت رسول الله عله : (١)594ه‏ (5) 
ضر 


رقية بنت علي بن أبي طالب: (7) 487 . 


للد 


ُ 


جع 2--22 2222-2222-2222 225© 212020005003502 


ا ع 3 


ركانة بن عبد يزيد: )١(‏ 20946 (17) 7/85 . 
ركن الدولة بن بويه: (/9) ل/الىم؛ /2151 2١5/8‏ 
لاك“ حال هدكل كظلل :ول كاقل 


#لالا ولاك اا 4ل م 

أبوركوة (الوليد): (8) 2437 552847 . 
رما بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 40 . 
أبورمثة البلوي : (7) 581 . 

الرمق بن زيد الخزرجي: )١(‏ 014. 

رميض العنزي: )١(‏ 547 . 

: ابن رميض العنزي: )١(‏ 59/5 . 

: ابن الرنك (ملك الفرنج): )1١(‏ 1949 . 

: أبورؤبة (صاحب المرجتئة) : (5) 7”87. 

' رواحة بنت السكر: )١(‏ 119/5 . 

روبيل بن يعقوب عليه السلام: )١(‏ 95. 
روح بن حاتم : (ه) "كل اث الى 
روح بن زنباع الجذامي : (7) 557 . 

روح بن صالح الهمداني: (0) 23781 787. 
روحيل (صاحب أنطاكية) : (9) 169 . 
روزية: (؟) /851 237 75/8. 

روزبهان بن ونداد: (/19) 75ل /ااا, 7366, 
الروم بن عيص: )١(‏ 46. 

أم رومان: )1١(‏ 25990 (98675. 

رومانس بن وبرة: (7) 7591. 

روملس: (١)559؟.‏ 

ابن الرومي: (5) 23711 84 (755109. 
رويفع (مولى رسول الله كَكةِ) : (؟) ١,8‏ . 
رياح بن عثمان المري: (0) /ا1. 215١‏ 
165 

رياح بن يزيد اللخمي (أبو يزيد) : (0) 786 . 
الرياشى: 9) 1١‏ . 

ريان الخادم : (097 545. 


ريان بن الأسلع : )١(‏ 01 . 
الريان بن الوليد: .1١١ 3١ 1/ )١(‏ 


ريحان بن صالح المغربي: (5) .١7‏ 
ريحانة بنت ذي جدن: )١(‏ 7376 , 

ريحانة بنت زيد: (؟) لال/إ١‏ . 

ريحانة بنت عمرو بن خنافة : (؟) 5/. 

ريطة بنت الحجاج: (؟) 179 . 

ريطة بنت منبه بن الحجاج : (9) 45 . 
ريطوفس (من أصحاب الكهف): )١(‏ /ا/71 . 
ريمند بن ريمند الصنجيلي (القمص): )٠١(‏ 


.١15١ 


باب الزاي 
زاذان: ١ .73١9)4(‏ 
زامل بن عمرو: (0) /. 
زانون (القيصر) : )١(‏ 71/8. 
زاوي بن زيري بن مناد : (7) "5117 . 
زائدة بن قدامة: (5) 278 (5151)60؟. 
الزباء: 6)1١(‏ 3755 لالك7, 354 59 ؟. 
الزيرقان بن بدر: (2161/)17 755. 
ابن الزبعرى - عبد الله بن الزبعرى . 
أبو زبيد الطائي : (؟) 7817 . 
زبيدة (أم الأمين) : (6) 5ه" 25048 445. 
الزبير بن باطا القرظي : (9) .٠٠١‏ 
الزبير بن بكار بن عبد الله : (5) 711 , 
أبو الزبير الشبامي : (5) 50 . 
الزبير بن عبد المطلب: )١(‏ 55 ٠/ا5.‏ 
الزبير بن عبد الواحد بن موسى : (/9) 7960. 
الزبير بن عمرو اللمتوني: (9) 781 . 
الزبير بن العوام : )١(‏ *0/17. ا 1-069" 
95خ 190-١١‏ ). 
الزبير ين الماحوز: (5) 5لاء لالا. 4لا. 
الزبير بن المتوكل على الله - المعتز بالله . 
الزجاج (إبراهيم بن السري): (7) 15 . 
الزجاجي (أبو القاسم) - عبد الرحطن بن 
إسحاق الزجاجي . 


ا ا 


فهرس الأعلام 


زحاف الطائى: .71١86)37(‏ 

زحر بن قيس: (5) .١5١‏ 

زر بن حبيش : (5) 771 . 

زر بن عبد الله بن كليب: (9) 791. 
زرادشت بن سقيمان: 2191/)١(‏ 718. 
زرارة بن أوفى: (”) ,"٠1/‏ (5) 154 . 
زرارة بن عدس التميمى: )١(‏ 5"8؛» 2150 
١ 6‏ 

ززارة بن قيس الأنصاري: (7) 775 . 

زرعة بن البرج الطائي: (07 7١7‏ . 

أبو زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الكريم): 
(5) 75860 

زرعة بن علقمة : .717٠)5(‏ 

زرمهر بن سوخرا: )١(‏ /اا"ا. (5) /741ء 
74 

زريق بن على بن صدقة : (0) 545 . 

ابن الزعيرية : (5) 44. 

زعيم الدولة > أبو الحسن بن عبد الرحيم . 
زعيم الدولة > أبو كامل بن المقلد. 

زفر بن الحارث الكلابي : (7) 481» (5) 20 
كل لحل لحل 11411 118. 
زفر بن عاصم الهلالي : (ه) مح ١٠الل‏ 
فة 

أبو زكار المغني: (5) 7379. 

زكرويه بن مهرويه : (5) 174 » لاا 27”"5. 
ابن زكرويه الواسطي : (8) 454 ٠‏ 

زكريا (عليه السلام): )١(‏ 310 . 

زمران بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 15 . 

. زمرد خاتون (أم الناصر لدين الله): )1٠١(‏ 
4 0 1 

زمرى بن شلوم: )١(‏ 155.. 

زمعة بن الأسود: (057/ا758211. 

أم زمل (سلمى بنت مالك): (5) 7١١‏ . 


لاني تي ين سو سيت يبيو ويه شه ب7بتملصمصصصط ب يي وي يون 


هم 


زمل بن عمرو الغدري: (07 1957. 

زنام الزامر: (5) .77١‏ 

زنكي بن آقسئقر (عماد الدين): (4) هلال 
كلاكل كلل 5ئلل لاكلء أمللن اولل 
00 روكل 09ل هال لال 
الل ال الس ير اضر 
نض برض تلض شد نضا اطلة 
نشد اخضا برض الرضة دك انر 
06 

زنكى بن خخحليفة الشيباني: (9) 746. 

زنكي بن دكلا السلغري: (9) 547 . 

زنكي بن مودود بن زنكي (عماد الدين): 
)1٠١(‏ موك “رف على“ هخى3. 

زثّيرة (جارية بني عدي): .9691)١(‏ 

زهرة بن حوية : (5) .1١19‏ 

زهرة بن عبد الله بن قتادة: (؟) .7١1١‏ 
الزهري: )١(‏ 054. 

زهير بن الأبرد الكلبى: (5) 85. 

زهير بن أبى أمية : )١(‏ 094 . 

زهيرين جذيمة: (03 440 

زهير بن حرب (أبو خيثمة) : (5) "ا 1١1‏ . 
زهير بن جناب الكلبي: )١(‏ 21791 7ولء 
ا ش 

زهير بن ذؤيب: (5) 06. 

زهير بن أبي سلمى: )١(‏ 5910 . 

.١١8 201١١ 5 )8( : زهير العامري‎ 

زهير بن قيس البلوي : (7) 7 "وق (1) 
١‏ 

زهير بن القين البجلي: (7) 501» .51١١‏ 
زهير بن المسيب: (0) 791. 

زو بن طهماسب: .١98)01١(‏ 


ابن زيابة : )١(‏ 7"97 "797 . 
زياد ابن أبيه: (؟) ١ك‏ 1ءثل (09 2559 


وب 


مكل كوك ككل ملظل لبس لامس 
حال لال الال الاسن ملسن ولس 
7"15. 

زياد بن الأعجم : (7) "71 . 

زياد بن حيان الجعدي: (8) 597 . 

زياد بن خصفة التيمى: (7) 2159 ١9/7‏ . 
زياد بن أبي سفيان: (1) 440 . 

زياد بن حنظلة : (؟) 2137١‏ (7) 95, 

زياد بن خراج العجلي : (*7) .71٠‏ 

زياد بن أبى زياد : (0) /ا9 . 

زياد ابن 53 > زياد ابن أبيه . 

زياد بن صالح الخزاعي: (45) 24٠‏ كه 
زياد بن طريف الباهلى: (5) 719/7. 

زياد بن عبد الواحد: (5) 744. 

زياد بن عبيد الله : (0) .1١١5‏ 

زياد بن عمر بن خصفة: (”) 185. 

زياد بن فيروز: (5) 71/4. 

زياد بن لبيد الأنصاري: (7) 23154 8ل 
لاكق (*"7) 6ع , 

زياد بن مالك الضبعى : (8) 45 . 

زياد بن مرئد: (01 587 . 

زياد بن النضر الحارثى: (”7) 26٠١‏ 2.155 
7000 1 

زياد بن الهبولة: )١(‏ 796, /791. 

زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب: (0) 947" 
ل "ا 1ل الالال قل (5) ولق 
4524 . 

زيادة الله بن أبي العباس بن عبد الله: (5) 
445446 407 

زيادة الله بن القديم : (017) 737017. 

زيادة الله بن محمد بن الأغلب: (5) 1668 . 
زيد بن أرقم : )١(‏ 2087 (111)5. 

زيد بن أسلم : )١(‏ 49. 


ت ‏ 2 ----02-ئئ 2 0022 


فهرس الأعلام 


زيد بن ثابت: (5؟) الل والاكن علالاء الالا 
19 ”ام لا" 

زيد بن الحارث اليامي : (5) /101 . 

زيد بن حارثة: )١(‏ "امف (7) أل وق 
الك طق 5ق /الا١ا.‏ 

زيد بن حذيفة : )١(‏ /ا10 . 

زيد بن حسان السكوني: .58٠ )١(‏ 

زيد بن الحسن بن زيد بن علي: (0) ١177‏ . 
زيد الحسني العلوي (أبو هاشم): (9) 174 . 
زيد بن حصين الطائي : () 191 . 

زيد بن خارجة بن زيد: (7) 89. 

زيد بن خالد الجهني : (7) 74 (5) 189 . 
زيد الخيل الطائى: 26١7 )١(‏ 5٠م‏ (7) 
١ . 1‏ 

زيد بن داود الجنبي : (7) 157 . 

زيد بن رقاد الجنبي : (5) 48 . 

زيد بن شجرة الرهاوي: (7) 78457. 

زيد بن شريك الشيباني: )١(‏ 017. 

زيد بن صوحان العبدي: (7) 6١‏ . 

زيد بن على بن الحسين: (5) 25157 2444 
06 .». 5 /ا55» 2:58 2.5047 مق 
55 256060 2:05. 

زيد بن علي بن أبي خداش: (0) 477١‏ . 

زيد بن علي النوبندجانى (أبو طالب): (7) 
لا م ١‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل : )١(‏ ١لا5»‏ 5/ا0. 
زيد بن لصيت: (؟) 1617 . 

زيدان القهرمانة : (5) 497 . 

ابن زيدويه الطبيب: (5) 759 . 

زيرك التركي : (5) .598203١١ 1٠١‏ 
زيري بن عطية الزناتي (القرطاس): (7) 
06 (8)8 4. 

ذيري بن مناد الصنهاجى: (07) 01917 751. 


زينب بنت جحش : (17) 2059 الال 5:9. 
زينب بنت خزيمة : (؟200505720605 ١0/0‏ . 
زينب بنت رسول الله يله : )١(‏ 059, (؟١)‏ 
ل 
زينب بنت أبي سلمة : (7) 709 . 
زينب بنت سليمان: (5) 377 . 
أبو زينب بن عوف: (”) 187 . 
الزينبي (أبو الفرخان) : (؟) 2475 7317 . 
زينون (القيضصر): )١(‏ 17668. 

باب السين 
ابن سابط : )١(‏ 854. 
سابق الدين القزويني: (9) 51/5 . 
سابق بن عبد الله الموصلي: (0) .74٠‏ 
سابور بن أردشير (أبو نصر): (9) 517 5» 
17 437 455 (155)48. 
سابور بن أردشير بن بابك: )١(‏ 2791 
74 . 
سابور بن أشك : .775)١(‏ 
سابور بن الداري : )١(‏ 714. 
سابور ذو الأكتاف - سابور بن هرمز بن 
نرسي . 
سابور بن سابور ذي الأكتاف: )١(‏ 700. 
سابور بن شهريار: (؟) 374177 . 
سابور بن أبي طاهر القرمطي: (17) 715. 
سابور بن المرزبان بن مروان: (8) 21١75‏ 
م . 
سابور بن هرمز بن نرسي: .750١ )١(‏ 
أبو الساج: (5) ال1اء 20144 75848. 
سْارة (مولاة مرو بن. عبد.المطلب): (؟) 
0 
سارة بنت هاران الأكبر (عليها السلام): )١(‏ 
لال عن لف كف قف "اق 55. 


اه طح ع م ل ويح حر عيرس تر سس عي مودي اي ل جاتنا 


ساروغ بن أرغو: )١(‏ 77. 

سارية بن زنيم الكناني: (؟) 273946 559 . 
ساسان بن بهمن: .7١١)١(‏ 

الساطرون (ملك): .794)١(‏ 

ساغربك : (9) /ا77 . 

سالم (أبو نصر): (9) 5١‏ . 

سالم (مولى أبي حذيفة): (؟) 409 . 
سالم بن أحوز: (8) لان (ه)لا١.‏ 
سالم بن أبي الجعد: (5) 2.78/8 757. 
سالم بن راشد: (1) 2378 177 . 

سالم بن ربيعة العبسي: (7) 2.5165 7817. 
سالم بن عبد الله بن عمر: (5) 7517. 
سالم بن عنبسة : )/37ة. 

سالم بن قاسم الحسيني: .7986١1١(‏ 
سالم بن مالك (شمس الدولة): (9) 715 . 
سام بن الحسين : (9) 7601. 

سام بن محمد بن مسعود (بهاء الدين) : )٠١(‏ 


7507” "١ 
1١ سام بن نوح : )5ه‎ 


السامري: .١5561(‏ 
السائب: )١(‏ الال 7/7. 
السائب بن الأقرع : (؟) /11 25 (07 194. 
السائب بن الحارث بن قيس: (؟) .78٠‏ 
السائب بن زيد: (؟7). 

السائب بن عثمان بن مظعون: (؟) “7717 . 
السائب بن العوام: (؟) 775 . 

السائب بن مالك : (5) 78. 

السائب بن أبي وداعة: (7) 50 . 

السائب بن يزيد: (5) .١95‏ 

ابن السايجي: (5) 577 . 

سباشى تكين : (8) 76 : 

سباشي المشطب: (8) 171. 

سباع بن عبد العزى الخزاعي: (١0-61١9ه6,‏ 
(0)5١ه.‏ 


ام 


88 


سباع بن عرفطة الغفاري.: (؟) 16١-59‏ . 
سباع بن النعمان: (4) 84, (0) 97 . 
السبئية: (7) 86. 

أبو سبرة بن ذؤيب: (؟) .76٠١‏ 

أبو سبرة بن أبي رهم العامري: (*0 4١‏ . 
سبك المفلحي: (591/)5 . 

قابوس بن وشمكير : (/1) 71/6 . 

سبكتكين العجمي : (1) 175 76٠‏ 2103 


محلل "الالال 5 لال راق اق . 


سبكري (مولى عمرو بن الليث): (5) 241١‏ 
6035 

سبيع بن الحارث (ذو الخمار): (؟) ١7"6‏ . 
سبيع بن ربيع بن معاوية: 17١ )١(‏ . 

سبيع بن يزيد الأنصاري: (7) 1957 . 

ست الملك (أخت الحاكم بأمر الله): (8) 
لل 

ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة: 
090 455. 

سجاح بنت الحارث التميمية: (؟) 25١1‏ 
اف 

سجادة : (5) "., 

سحبان: (4) 741. 

سحنون (محمد) : (5) "711 . 

سحيم بن المهاجر: (5) .9٠١‏ 

ابن سخطة العلوي (تاج الدين) : (8) 778. 
سدوس (رئيس قضاعة): (؟) ١50‏ . 

سدوس بن شيبان بن ذهل: 0)١(‏ 293945 
لاو" /501. 

.487 )١( السدي:‎ 

سديد الدولة بن الأنباري : (9) 709/5 . 

سديد الملك أبو المعلى: (556)9 . 

سديف (مولى السفاح) : (6)حك7, لال 

ابن السراج - محمد بن السري . 

| سراقة البارقي: (5) 57 . 


م ا مس ا م ا 


سراقة بن عمرو: (؟) ٠*"ا24‏ ("7) 500. 
سراقة بن مالك بن جعشم : (؟) 27 ا . 
سراقة بن مرداس البارقي: (5) 55» ١59‏ . 
أبو السرايا > السري بن منصور. 

سرايا بن منيع الخفاجي: (8) 41 7. 

سرجون (مولى معاوية): (") /م". 
سرخاب بن بدر بن مهلهل (ابن أبي الشوك 
الكردي): (9) 45 .11١7‏ ُ 

سرخاب بن محمد بن عناز: (84) 58ل/اا, 
4 . 

سرخاب بن وهسوذان: (917) لا. 

سرخاب بن باوس: (7) /5 . 

سرخاب بن بدر بن مهلهل : (9) /ا0 . 
سرخاب بن كيخسرو: .73١)9(‏ 
سرسجارس : (5) 778 . 

أبو سروة السنبسي: )1١(‏ 607 . 

السري بن أحمد بن السري (أبو الحسن 
الكندي) - الرفاء الشاعر. 

السري بن الحكم: (5) 500 . 

.181 )5( 27١ )1١( السري السقطي:‎ 

السري بن عبد الله الهاشمي: (5) 497 »؛ (0) 
1# 15ل ملال. 

السري بن معاذ الشيباني: (5) 1756 . 

السري بن منصور (أبو السرايا): (4) 2415 
2545418511 . 

سريج بن النعمان: (60) 598 . 

سريج بن يونس: (5)لا١1.‏ 

سطيح (ربيع بن ربيعة): )١(‏ 73557 73717 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: (5) 0:0 . 
سعد بن إسحاق بن كعب : (060) ١7/8‏ . 

سعد بن إياس (أبو عمرو الشيباني): (5) 
84 . 

سعد بن جماز الأنصاري : (؟) 7717 . 

سعد بن حذيفة بن اليمان: (5) 2.4 لا. 


000520522205025 


فهرمن الأعلام 
سعد بن خيثمة : (9) /ا. 

سعد بن دكلا (عز الدين): )٠١(‏ اول 
الال الالال الالال 5٠‏ 

لاقق. هوق كهعٌ. 

سغد الدولة كوهرائين: (8) 2,5١7" "98١‏ 
م 

سعد بن الربيع الأنصاري: (1) 04 . 

سعد بن زيد الأنصاري: (5) 787 . 


سعد بن الضباب الإيادي : () ٠2‏ 2. 
سيعد ين عبادة: (؟) ال 44ل لإسل 


: .600 

أبو سعد بن عبد الرحيّم (عميد. الدولة): (8) 
7 1. 

سعد بن علي (معز الدين ابن حديد): )٠١(‏ 
31 


سعد بن علي بن عيسى القمي: (9) .7١١‏ 
سعد بن عمر بن سليم الزرقي: (0) 40. 
سعد بن عمروبن نفيل: (5) 557 . 

سعد بن أبى القرحاء: (") /. 

سعد القرظ : (*0) 8019. 

أبو سعد بن ماكولا: (8) 03167 .1١908‏ 

سعد بن مالك > سعد بن أبي وقاص . 

سعد بن :محمد بن سعد - الحيص: بيص 
(الشاعر) . 

: سعد بن مسعود: (7) .75١5‏ 

سعد بن معاذ: )١(‏ هلاه (9) اللا 
0/ى. 

سعد بن النعمان الأنصاري : (7) 379. 

سعد بن أبي وقاضص: 2٠١ )5( 2587 )١(‏ 


تت حتت تت تت ات تت 


019 


الى الل 7 يي الل ار 
رف ال ىار ضضة رض 3 
الالال لاا موخل حدق ملاق ("3) كام 
ل الل فر 


سعدان بن بشر الموصلى : (6) 448 . 
عدوي الوابطق 053 © 

سعدى (أم الحطيئة): (1) 497 . 

سعدي بن أبى الشوك: (8) الال “الال 
لاا مك لمن لوس روس 

سعر بن أبى سعرالحنفى: (5) 079 7”9.. 
سعيد (ذو زود): (71) 771 . 

سعيد بن أسلم بن زرعة: (5) 157 . 

سعيد بن أوس بن ثابت: (0) 4846 . 

أبو سعيد البلوصى : (/) 750 . 

لعي ون بهل الشينا 306504 

معيدين تناد 2101169 : 

السعيد بن أبي الجبر (مهذب الدولة): (9) 
١ 1‏ 

سعيد بن جبير: )١(‏ 200 8ل لالاء فل 
عد اي ل ا ال ل 5 


أبو سعيد الجنابي : (5) 947" /91 "ا 01 . 
سعيد بن جهمان (أبو حفص الأسلمي): (5) 
١ 8‏ 

سعيد بن حذيفة بن اليمان: (7) 159 . 

سعيد بن خذيم الجمحي: (7) 17 . 

سعيد بن الحسين بن يحيى : (0) 786 . 
سعيد بن حمدان : (/9) 3377 ./١‏ 

سعيد بن حميد : (5) ١95‏ . 

سعيد بن حميد العمري: (9) 01١١‏ ”11. 
أبو سعيد الخدري: (*) 0747 (5) 370. 
معد جلو ع بعد إزيا عبد العزان بين 
الحارث . 


2 


أبو سعيد الخراز: 7) /ا١٠.‏ 

سعيد بن خيثم : (0) .1١‏ 

سعيد بن دعلج : (0) 0351٠١‏ 7171. 

سعيد بن زيد بن عمرو: )١(‏ 207 (5) الال 


. 8095 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: (5) 215١‏ 
06 ., 

سعيد بن سلام (أبو عثمان المغربي): (7) 
/1. 


سعيد بن سليمان بن زيد : (0) 88. 

سعيد بن أبي صالح : (0) 4١‏ . 

سعيد الصغير: .5١51)5(‏ 

سعيد بن العاص: (3) ”ا 2,5 هع الى لاء 4 
لت د 1 لطر 

سعيد بن عامر بن حذيم : (؟) .5٠١‏ 

سعيد بن عبد الله بن عامر: (0) 565 . 

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : (5) .,/١‏ 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث (سعيد 
خحذينة): (150)5"ء لان" دوثا. وولال 
كم كل لرهكل وهكل ٠‏ كلل لأكلل كليل 
سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: (0) 371517 . 
سعيد بن عبد الملك : (0) 8/. 

سعيد بن عثمان بن عفان : (7) 00 . 

أبو سعيد بن عدس البخاري : .00٠ )١(‏ 
سعيد بن أبي عروبة: (0) 191 . 

سعيد بن عمرو بن سعيد: (4) 49. 

سعيد بن عياذ: (5) ١45‏ . 

أبو سعيد القرمطي: (07) 147 . 

سعيد بن قيس الهمداني: (7) 178, 2196 


/١0؟.‏ 
أبو سعيد الكفرتوثي (ضياء الدين): (94) 
له 


سعيد بن مجالد : (5) 03165 لاهول 8ه١.‏ 


تت م تت م تت تت تت تت تت تت تت تت تت ل 


فهرس الأعلام 


سعيد بن محمد بن عمر (أبو منصور ابن 
الرزاز) : (9) 775 , 

سعيد بن مرجانة : (5) .7١١‏ 

سعيد بن مرة: (1) 7151 . 

سعيد بن مسروق الثوري: (0) 75. 

سعيد بن مسعود: )١(‏ 750. 

سعيد بن المسيب: )١(‏ الا 5لاه. (5؟7) 24 
(9) 15ل (2) 1ك 15 امار 

أبو سعيد بن معلى الأنصاري : (5) /171 . 
أبو سعيد المقبري : (1) 799 . 

سعيد بن نصر الدولة بن مروان: (8) 751 , 
أبو سعيد بن وهب: (؟7) 560. 

سعيد اليحصبي المطري : (5) /2141 ١1848‏ . 
سعيد بن يربوع بن عنكثة : (17) 7157 

سعيد بن يسار : (5) 5١9‏ . 

سعيد بن يعمر بن علي (أبو السول الشاعر): 
(50. ْ 

السفاح (أبو العباس عبد الله بن .محمد بن 
علي): (:) لكلل (0) 3ت 0554 0ت كل 
/ا". لمكت كحك كلل ملاء على لنلى كق 
لالقك رق لق ,.11١1١‏ 


السفاح التغلبي: )١(‏ /ا٠1.‏ 

سفيان بن الأبرد الكلبى : (5) 44. 

سفيان الثوري : (2317/)1 (0) 781. 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: (7) 
7ل 4٠١‏ 90 71. 

أبو سفيان بن حرب: 2٠١ )5( 22584 )١(‏ 
ا لكل ال 1ك همك لاد ممت 
لل لم 40 كا 

سفيان بن زيد : (7) .18٠‏ 

سفيان بن سوادة: (0) 170 . 

سفيان بن أبى العالية الخثعمى : (5) 1080 . 
سفيان بن عبد الله الثقفي : (1) 418 . 


سفيان بن عبد الله الكندي : (5) 2799 .71١١‏ 
سفيان بن عمرو العقيلى: (5) 755. 

سفيان بن عوف: () 7015 76٠‏ /51. 
سفيان بن عويف : 41/١ )١(‏ . 

سفيان بن عيينة الهلالي : (0) 41١6‏ . 

سفيان بن مجيب الأزدي : (؟) .78٠‏ 

سفيان بن معاوية المهلبى: (5) /41) 2117# 
5 1 

السفيانى(على بن عبد الله بن. خالد): (0) 
15203 

سفينة (مولى رسول الله يَلِلِ) : (17) 2107/8 (15) 
4 . 

.7784)١( سقراظ:‎ 

اسقلار بن مخراق: (؟) .78٠١‏ 

سقمان بن أرتق التركمانى: (8) ١١ء‏ (94) 
000 
سقمان بن محمد بن قرا أرسسلان 
(قطب الدين): )1١(‏ 717/6 . 

السكران بن عمرو: (؟) 11/6. 

ابن سكرة الهاشمى : (8) .771١‏ 

سكمان القبطي : (9) 50 . 

ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق): (5) 
*13. 

.77١ )8( : سكين‎ 

سكينة بنت الحسين : (5) 519.. 

السلار المرزبان: (7) 708 . 

سلافة بنت سعد: (؟) 255 ,5١‏ 

.1١1)3( "٠ )0( : سلام الأبرش‎ 

سلام بن أبي الحقيق اليهودي (أبو رافع): (؟) 
.5١‏ 

سلام بن سليم الحنفي (أبو الأحوص): (0) 
للا 

سلام بن مسكين النمري (أبو روح): (5) 
/71. 


0ن سس 0 لست رت 2 س2 ل 2 


4١ 


سلام بن مشكم: (7550)1 ؤت علا دل 
5 . 

سلام بن أبي مطيع : (0) 785. 

سلامة الرشيقي: (07 405 . 

سلامة بن سنان التيمى : (5) 167 . 

سلامة الطولونى: 5 لامك 166ممولء 
0,33 1 

سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان: )٠1١(‏ 
08 . 

سلطان بن ثمال: (8) الا .8٠١‏ 

سلطان بن الحسين بن ثمال: (8) ٠ . ١3”‏ 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة (أبو شجاع): 
(م)لالاء “الك اك لاك 55 .١56‏ 
سلطان بن على بن مقلد (أبو العساكر): (9) 
ا ل 411 2.4154 

سلطانشاه بن رضوان: (9)/ا16. ١791‏ . 
سلكان بن سلامة بن وقش (أبو نائلة): (7) 
9 

سلم الخاسر: (0) 1857 . 

سلم بن زياد: (") 550. 2481 2585 
ل 0 له 

سلم بن قتيبة : (0) 211/9 149 . 

سلمان بن جعفر بن فلاح : (/17) 374175 
سلمان بن ربيعة الباهلى: (9) ٠1‏ 27847 
ل ل ل 

سلمان الفارسي: (5) ١لا‏ ١15غ‏ لالااى 
لل ف 14 

سلمة الأحمر: (11)8". 

سلمة بن الأكوع : (؟) 8لا (5) .311١‏ 

أم سلمة بنت أبي أمية: (؟) هلا(اء (1) 
0" 

سلمة بن خالد بن كعب - السفاح التغلبي. 
أبو سلمة الخلال: (0) 2554 281 487. 


سلمة ابن أم سلمة: (5) 7547 . 
سلمة بن سهيل: (5) .50١‏ 
أبو سلمة ‏ بن عبد الأسد: »5١6 )١(‏ (7) 


7/6 ! 

ا أبو سلمة .بن عبد الرحمن بن عوف: )١(‏ 
/ رفن 

! أبو سلمة بن عبيد الله : (0) ١59‏ . 

ا سلمة بن قيس الأشجعي: (؟) 2110 4575 . 
ا سلمة بن محمد: (55)0. 

: سلمة بن مسعود بن سنان: (؟) 717 . 

سلمى بنت خصفة: (7) ,7١١‏ 


0 سلمى بنت عمرو بن زيد: .07١ )١(‏ 

8 سلمى بنت المخلف: )١(‏ 591 . 

. 7١4 )5( السلولي:‎ 5" 

:0 سليط بن عمرو العامري: (؟) 46» /ا"ا7. 

0 سليط بن قيس الأنصاري: (7) "7417 781 . 
0 السليل بن قيس: (؟) 7917 . 

0 سليم (مولى الحسين بن علي) : 07 557 . 

5 سليم بن أسد القرظي: )١(‏ /ا"01 . 


3 سليم بن يزيد: (09) 779. 

0 سليمان بن إبراهيم بن الجنيد: (5) 98 . 

0 سليمان بن أحمد بن محمود بن هود - 
0 المستعين بالله . 

ا سليمان بن الأسود: (0) 515. 


0 سليمان بن الأشعث السجستانى : (5) .76٠‏ 
0 سليمان بن أيلغازي بن أرتق: (9) 7١9‏ . 
9 سليمان بن أيوب الطبراني: (97) 7378. 


0 سليمان بن بلال: (46) 7860 . 

0 سليمان بن جامع: (5) 227505 2735 5لال2 
00 دجي تلح الاح الضف فض رففضرة 
1 05 


ل 41 

2 

! سلمة بن دريد بن الصمة: (7) 778 . سليمان بن جعفر بن فلاح : 017 49/4 . 

0 سلمة بن سلامة بن وقش: (75) لالا» (”7) سليمان بن جندر (علم الدين): .7١7)١٠١(‏ 
الت 


سليمان بن الحاكم بن سليمان: (7) 
الا( )لام لال 4ة. 

سليمان بن حرب الواشجي: (5) 18 : 
سليمان بن حفص بن أبى عصفور: (5) 
١ 03‏ 

سليمان بن حكيم العبدي : (0) 1١99‏ . 
سليمان الخادم : (5) .00١‏ 

سليمان بن خالد الزرقي: (5) 17١‏ . 

أبو سليمان الداردائي: (0) 580 . 

سليمان بن داود (عليه السلام) : )١(‏ ع'ى 
آلال. هلال كلال /الاكلى ملا شلال 
١مك‏ امكف "امك “لما تلك مدلكء 
كمل لاثىا . 

سليمان بن داود بن بشر الشاذكوني: (5) 
061 . 

سليمان بن داود جغري بك - ألب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل . 

سليمان بن داود بن الحسن : (0) ١87‏ . 
سليمان بن ذاود الطيالسى - أبو داود 
الطبالسي. يِ 

سليمان بن داود بن علي (أبو أيوب 
الهاشمي): (5) 277 74. 

سليمان بن أبي سعيد الهجري : (7) ١5‏ . 
سليمان بن سيس الغوري: (١١1)/ا١7.‏ 
سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه: (9) 
4ق لاك 455 450. 

سليمان بن صرد الخزاعي: 5) عمل 
كمق0*)5(2١173١.‏ 

سليمان بن طرخان: (0) 175 . 

سليمان بن عبد الله بن أبي سبرة: (0) /ا5١‏ . 
سليمان بن عبد الله بن سليمان: (0) 0١‏ . 


حي د 


ل ل ل ل لت لت لت الت 


فهرس الأعلام 

سليمان بن عبد الله بن طاهر: (5) 273٠١‏ 
0 

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية: (0) 
8 . 


سليمان بن عبد الملك: (”) "1١9‏ (5) 
ل ال ال را 1 
ني الس رن 

سليمان بن أبي علي بن إلياس: (97) .771١‏ 
سليمان بن علي بن عبد الله: (0) 15-0 . 
سليمان بن عمران الموصلى: (5) /ا15ا2 
5 1 

سليمان بن عوف الحضرمي: (7) 457 . 
سليمان بن فهد (أبو القاسم): (8) 17 . 
سليمان بن قتلمش: (8) 40 2475 
55 554. 

سليمان بن قلج أرسلان (ركن الدين): )٠١(‏ 
حت 

سليمان بن قيس السلمى: (0) /ا7 . 

سليمان بن كثير الخزاعى : (4) 77 2416 
ملق (0) مك لاك فى ىل 

سليمان بن محمد بن أحمد (أبو موسى 
الحامض) : (5950)5. 

سليمان بن منصور: (0) /ا/ا7. 

سليمان بن المهاجر البجلي : (0) 87. 
سليمان بن مهارش: (9) 717 . 

سليمان بن مهران الأعمش - الأعمش . 
سليمان بن موسى الأشدق: (5) “5 . 
سليمان بن موسى الشعرانى: (5) ااا 
19 ْ ْ 
سليمان بن نصر الدولة بن مروان (أبو حرب): 
.70١6)0(‏ 

سليمان بن هشام بن عبد الملك: (5) »4٠04‏ 
1١ )0(‏ 1ك 5ك ةك هه لالاء 
سليمان بن وهب : (5) ولا كلالء /ال31. 


سليمان بن يسار : )١(‏ "20417 (5) 7098. 
سليمان بن يقظان الكلبي : (0) 7011 71417 . 
ابن السماك - محمد بن صبيح . 

سماك بن حرب : (5) 59/5 . 

سماك بن خرشة الأنصاري: (؟) 579 . 

أم سماعة بن عمرو: )١(‏ 0600. 

ابن سمجا اليهودي : (8) 77”8. 

السمح بن مالك الخولاني: (5) 5 737. 
سمرة بن جبلة : (0) 505 . 

سمرة بن جندب : (*9) لادلا “اك "ا 7370037 . 
السمط بن الأسود الكندي : (؟) 8". 
سمعن بن براكيل : )١(‏ 58 . 

ابن سمعون: (/1) 597 . 

سمعون بن سئان: (؟) 5١‏ . 

سمكو بن واسول المكناسي (أبو القاسم): 
(8)60١5؟.‏ 

.5٠0 25١5 )١( السموأل بن عادياء:‎ 
.01١9)1١( سمير:‎ 

سمير بن الريان: (7) 186 . 

سمير بن شريح: (1) .18٠9‏ 

سمية (أم زياد ابن أبيه) : ("17) .7٠٠‏ 

سمية (أم عمار بن ياسر): )١(‏ 049 . 

سنان بن أنس النخعي : (7) 24537 (5) 44. 
سنان الأيلى: (5) .1١١١‏ 

سنان بن ثابت بن قرة: (9) //10 . 

سئان بن حارثة بن أبي حارثة: )١(‏ 2608 


4. 
سنان بن أبى حارثة المري: )١(‏ 2555 


505. 
ابن سئان الخفاجي : (م) الى 


أم سنان الصيداوية : (7) 718 . 
سئان بن علوان بن عبيد: )١(‏ لالا. 
سنان بن عليان: (8) 19 . 

أبو سنان الفقيه المالكي : (0) 7١8‏ . 
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إلا 


0052292505 1س 00 0 
45 


.1١١5 21١١ )0( ستباذ:‎ 

ابن سنبر القرمطي: (/9) ١55‏ . 

سنبيل السعدي: (*) 7705 : 

سنجر (مملوك الناصر لدين الله): )٠١(‏ 
ات 

سنجر شاه بن غازي بن مودود: )١١(‏ 7140 
كا /ا”., 

سنجر المقتفوي: (١١9)1ل.‏ 

مستجرين متلدين شليماة: 091 
سنجر: بن ملكشاه (السلطان): (8) /47, 
(9) ى اق لاك رت ذف قف حمل 
كحمل "امكف كك :لل لأازكل خلدمل 
لي ام اي ار اشر الرفرة 
لض فض برفضة رض رض اضر 
انل ملرث, لادقى هكاق 65 . 


ستحاريب (ملك بابل) : »21١95 )١(‏ 196. 
السندي بن شاهك : (0) .71١‏ 

سنقر (صلاح الدين): (9) 475 . 

سنقر البرسقي: (6)9 2485 2418 419» 
5 

سئقر الخمارتكين: (9) 37801.. 

سنقر الهمذانى: (9) 247١‏ 273373 , 

سن بنك انرجاءة (505ل/١.‏ 

ابن سق اليهودي: (؟) 5٠‏ . 

سهلان بن مسافر: 07 719. 

سهل بن أحمد بن علي الأرغياني: (9) 98 . 
سهل بن بشر بن أحمد (أبو الفرج): (9) ١0/‏ . 
سهل التستري: (/1) "7037. 

أبو سهل الحمدوني: .7١96)8(‏ 

سهل بن الحنظلية : (0) ١557‏ . 

سهل بن حنيف: (9) 2غ 070 لاق لال 
ا ل رض" 


: سهل بن سعد الساعدي: (5) 754. 


سهل بن سعيد: .١116)١(‏ 

سهل بن سلامة المطوعي : (0) 55 . 

سهل بن شاذويه : (0) 57١‏ . 

سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع السري: 
(8605". 


سهل بن عمرو: (؟7) 9 790. 

سهل بن محمد (أبو حاتم السختياني): (5) 
10 . 

سهلة بنت سهيل: .095716)١(‏ 

أبو سهلة النميري: (5) 447 . 

سهم بن غالب البجيمي : ف ال اكت 
35٠‏ 

سهيل بن رافع الأنضاري: (؟) 47٠‏ . 

سهيل بن عدي : (؟) 115701596 .: 

سهيل بن عمرو: )١(‏ 9. /ا١.‏ 249, 21596 
46ل (*"3) .35٠٠١‏ 

السواد بن رفاعة بن أبي مالك: (6) ١١8‏ . 
سواد بن مالك التميمي: (1) 301؛ /7”017. 
سوادة بن عبد الملك السلولي: (595:)5؟. 
سوار بن الأشعر: .55١)5(‏ 

سوّار بن حيان المنقري : )١(‏ 585 . 

سوار بن عبد الله (قاضى البصرة) : (6)0 27117 
دالت نض" ١‏ 1 

سوار بن همام: (؟) 54٠‏ . 

ابن السواري (عبد الله بن عبد الله بن أحمد): 
(55268. 

سوح بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 44 . 
سودان بن حمران: (؟) )7(.7٠٠‏ لا 
8 . 

سودة بنت زمعة: (7) ٠١‏ لالآا. 0/ا١.‏ 
سورة بن الحر: (5) 2١68‏ 5اولكء ٠هلاء‏ 
لين يلظ ا ا لل 7 

ابن سوري: (8) 77 . 


0 


فهرس الاعلام 
سوري بن الحسين (ملك الغور): (9) 2705 سيما الحمداني: (5) 4755 . 
/اما. 


سوسن (حاجب المقتدر) : (5) 555 . 
سوسيان بن شملة : .779)1١(‏ 

أبو السول الشاعر > سعيد بن يعمر بن علي . 
سويد بن أبي سويد: (0) 759 . 

سويد بن الصامت : )١(‏ 6177 50:9, 
سويد بن غفلة: (5) .١5)6( 2١95‏ 

سويد بن مقرن: (9) /ا17. 

سويد بن منجف : (5) .١5‏ 

ابن سيار : (5) 577 . 

سيامك بن ميشى : )١(‏ 27 . 

سيامى بنت ميشى : )١(‏ 57 . 

سياوخش بن كيكاووس: .١848 )١(‏ 
سياوخش بن مرهان: (7) 475 . 

سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر): (0) 71/٠‏ 
سيحان بن صوحان: (”7) .17١‏ 

السيد: (؟) .1١57‏ 

السيد بن أبي أنس: (0) 47٠١‏ , 584 . 

سيد بن أبي أنيسة: (5) 475 . 

السيد الحموي: (5) 506 . 

السيدة بنت مضاض : )١(‏ 96. 

سيرين القبطية : (؟) ٠١١6‏ . 

سيف بن بكير : (6) 757. 

سيف الدولة الحمداني (علي بن عبد الله بن 
حمدان): 7) لاأككى الاك الاك "الال 


ا الل احرش ارض ف 1 
لأو”؟, لاكلا, كككلء لاحك "الاك الو 


.35١١ حخاكت‎ 


سيف بن ذي يزن: (1) 5لال وال دعسن 
01 


سيمجور الدواتي: (0) "ىل لاا 48 
ابن سينا (أبو علي الحكيم الفيلسوف): (8) 


06 
سيواروش (القيصر): (870)1؟. 


باب الشين 


شادوس بن جودرز: )١(‏ 1868. 

الشار (أبو نصر): (8) 97 . 

شأس بن عبدة: 837٠ )١(‏ . 

شافع بن كليب الصدفي: )١(‏ 777. 
الشافعي الإمام: (0) ,"٠5‏ "اه4., (5) 
. 

شالخ بن أرفخشذ: )١(‏ 717. 

شاه أرمن بن إبراهيم بن سكمان: (9) 07 . 
شاه بنت رفاعة: (؟1) 5/ا1ا. 

شاه فرند بنت فيروز: (5) 589 . 

الشاه بن ميكال: (5) 154» /7ا48 . 
شاهملك التركي : (8) .6٠٠١‏ 

شاهين بن بسطام: (5) 77١‏ . 

شاور العضدي: (9) .55١‏ 

شاول بن قيس بن أنمار: )١(‏ 156 . 

شبابة بن سوار الفزاري: (0) 4655 . 

ابن شبث بن الحسين : (5) 717. 

شبث بن ربعيى: [*7) 2.1١94‏ لا5ل/ الال 
يي مر (4) م0 

شبق قراخاقان: (9) .77١‏ 

شبل (غلام المعتضد): (5) 509 . 

شبل الدولة (نصر بن صالح بن مرداس): (8) 
دي 0 


شبل بن طهمان (أبو علي الهروي): (5) 
نفضة 


شبل بن عبد الله : (0) //1. 


3 


شبل بن عبد الرحمن المازني: (5) 575١‏ . 
شبيب بن بجرة : (9) /ا/ا3؟ . 

شيب البخارجي * شبيب بن يزيد بن نعيم . 
شبيب بن عامر: (07 /510 75 . 

شبيب بن واج : (0) .7١‏ 

شبيب بن وثاب النميري : (8) 27371 7370 . 
شبيب بن يزيد بن نعيم: (0) لزهث”. (5) 
دول "دل 5وكق مدل كدل لامكل 
04“ هل عككل لكك ككل كل 
كل مككف ككك ؟حككء علا الال 
الاك “الاك #لاك ملاكن كلاكن لالال 
١/8‏ . 


شتير بن شكل القيسى: .1١١5)5(‏ 

شجاع (كاتب أتامش): .١65)5(‏ 

ابن شجاع : (1) 5 . 

شجاع بن فارس بن الحسين (أبو غالب 
الذهلي): (9) ١5١‏ . 


' شجاع بن وهب الأسدي: (؟) 296 .1١9‏ 


أبو شجرة بن عبد العزى السلمي: (1) .7١1١‏ 
ابن الشخير ‏ عثمان بن عبد الله بن الشخير . 

شداد بن الأسود: (؟) 617. 

شداد بن أوس: )١(‏ 2308 (5) 2458 (*) 
65 


شدادين خليد الباهلى: (5) 9" ٠و8‏ 


شراحيل بن مرة بن همام: 6١(‏ 5148 . 
شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك : (0) 7. 
شراحيل بن معن بن زائدة: (5) 47 7. 
شرحاف بن المثلم: .01٠١ )١(‏ 

شرحبيل بن الأسود بن المنذر: )١(‏ 557 . 
شرحبيل بن حسنة: (؟) هلالا .5١1‏ 
شرحبيل بن ذيي الكلاع : (5) 25 1 . 
شرحبيل بن السمط: (؟) 201 (09 2157 
مل 11 
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فهرس الأعلام 5 


شرحبيل بن شريح: (9؟) .1١8٠١‏ 

شرحبيل بن غيلان : (؟) .1١65‏ 

شرف الدولة بن عضد الدولة: 6097 2505 
ا ا ال ور اضرق 
. 

شركب الحمار: (5) 555 . 

شرم بن أفريدون: )١(‏ 75 . 

شروان شاه: .5556)١١(‏ 

شروين (أبو قاران): (5) 7728 . 

شروين (صاحب طبرستان): (0) 506 . 
شريح بن أوفى العبسي: (*) 717 . 

شريح بن الحارث الكندي: (؟) 50» (5) 
0 

أبو شريح الخزاعي : (7) "8٠١‏ (5) 806. 
شريح القاضي: (5) 7599 . 

شريح بن مالك القشيري: .59٠ )١(‏ 

شريح بن هانىء: (؟) 2159 ١56ء‏ (5) 
5 

الشريف الرضى: (5) 2555. /ا255. 559» 
(0) ا لل لق 

شريف بن سيف الدولة الحمداني (أبو 
المعالى) : (/19) 17*٠7‏ 18 3/7 

الشتريف المرتضى (أبو القاسم علي): (5) 
اك (0)4 5ل لق “ف 41959 558. 
شريك بن الأعور الحارثي: (7) 214 2755 
84" 

شريك بن شيخ المهري : (5) 1٠١‏ . 

شريك بن عبد الله النخعي: (5) 25١5‏ 


ل الل 
1 احيرا (8) 218 


شعبة بن سهل : 0 .5١‏ 


شعبة بن ظهير النهشلى : (5) 2060 75/8. 
الشعين دغامر الشيين. 

ابن شعلة الفهري : )١(‏ 555 . 

.١95)١( شعيا:‎ 

شعيب (عليه السلام): 2٠١ 244 )١(‏ 
يا لان لطر 

شعيب بن بكار الكاتب: (781/)5. 

شعيب بن نعيم : (؟5) 186 . 

شعيث بن مليك التغلبي: (5) 40 . 

شفيع اللؤلؤي : (5) 250٠١‏ (7) 77 

شفيع المقتدري : (3) /491, (07) 77 . 

شق بن مصعب بن يشكر : )١(‏ 7 الل “7 
شقران (مولى رسول الل يلةِ) : (؟) /الال 
6 . 


شقران بن على الزاهد: (0) 775. 

شقنا بن عبد الواحد: (0) .7٠١‏ 

شقيق البلخي الزاهد: (0) .1١‏ 

شقيق بن ثور السدوسي : (7) 47 . 

شقيق بن سلمة الأزدي : (8) 777 . 

شقيق بن عمرو السدوسى: (5) .59١‏ 

شكر الخادم: (1) 4888 . 

شكر العلوي الحسينى : (8) 05. 

أبو الشلغلغ : (3) 407 . 

الشماخ : (71486)1. 

شماس بن دثار العطاردي : (8) 785 . 

شمر ذو الجناح : .77١ )١(‏ 

شمر بن ذي الجوشن: (*) 61487 2415 
7 . 

شمر بن عمرو الحنفي : 577/)١(‏ . 

شمس الدولة بن فخر الدولة: (8) 84. 
شمس الدولة بن نجم الدين أيلغازي: (9) 
ا 

.758060 784 21550)١( شمسون:‎ 


ابن شمشقيق : (/1) .78٠9‏ 

ابن الشمشكى : (/9) .758٠‏ 

الشمط ين سل البجلي 41040 

شمعلة بن الأخضر بن هبيرة الضبي : 00( 

. 4 

شمعون الحواري: )١(‏ 237847 787 . 

شمعون بن يعقوب عليه السلام: )١(‏ 45. 

شملة (صاحب خوزستان): (9) )1١(647١‏ 

0 ف 

الشنباء بنت عمرو: (51)17/ا3. 

شنش الرومى : (7788)17. 

ابن شتكا: (9) 441» .301١(‏ 

شهاب بن المخارق: (؟) 96" 587 . 

شهدة بنت أحمد بن عمر: )١١(‏ 15. 

شهر بن حوشب: (5) 775. 

.7060 )١( : الشهرستانى‎ 

.44٠ )9( شهرك:‎ 

شهريار بن رستم: (1) 4. 

شهريار بن شروين : (6) 585 . 

شهريار بن كنارا: (؟) 771. 

شهريراز (فرخان): .7851)1١(‏ 

شهيد بن عيسى : (0) لال" (5) 178 . 

شوذب الخارجى: (5) /7311 18 وال 

| 

ابن أبي الشوك الكردي : (7) 73178 . 

أبو الشوك بن محمد بن عناز: (4) 256 

ا مد ف ا 1 710 

ل الال 

شويل: (؟) 755؟. 

شيالون (ملك جليقية): (1/)0؟7. 

شيبان الحروري: (0) 71 78 75 /الاء 

15 9 

شيبان بن سلمة الحروري - شيبان الحروري . 
فهارس الكامل في التاريخ / م ل/ا 


20252 22522 5 5752 :5 525222572 2 222 522 ج22 2ج 22222 22522 56:52 


572*552 جع ته تح تح تع 2752 2252222252 550227052235235 202260296062205955205 


شيبان بن عبد الرحمن (أبو معاوية التميمي): 
(ه0) /ا75. 

شيبان بن عبد العزيز (أبو دلف اليشكري) - 
:شيبان الحروري . 

نذيبة بن ربيعة: 6)١(‏ 2085 (50)95١ء‏ لالاء 
74 . 

شيث بن آدم : )١1(‏ 257 /ا5 . 

أبو شيخ بن عبد الله : (5) 7١8‏ . 

شيرح بن النعمان: (9) 1517 . 

شيرزاد بن أزاذيه : (7) "757 

شيرزنجي (رباح): (5) 0151 .١58‏ 
شيرزيل (أبو الفوارس) - شرف الدولة بن 
عضد الدولة. 

شيرزيل بن سلار: (7) /ا5 . 

شيركوه بن شاذي (أسد الدين): (9) 2450 
ككى لاك .,”")١٠١(‏ ق)ا م الو”كلء 
لال 5ك هطلعيكك لالءلكةة. 

شيركوه بن محمد بن شيركوه (أسد الدين): 
.59”5)1١(‏ 

شير نجين بن جليس : (/17) 7371 . 

شيرويه الديلمي: (0197 47 . 

شيرويه بن كسرى: .7811)1١(‏ 

أبو الشيص الشاعر: (0) 857 7. 

شيلون (ملك جليقية): (0) 704 . 

الشيماء بنت الحارث : (7) 178 . 


باب الصاد 


صابوة بن خمارتكين : (9) 78 . 

صابىء بن متوشلخ : (01. 

صاحب الزنج - علي ببن محمد بن 
عبد الرحيم. 

صاحب الشامة القرمطي: (5) »575١ 251١9‏ 


الصاحب بن عياد (إسماعيل): (7) 21157 
عونل 8ه #«5. الاك 75ل417. (8) 
١6٠5‏ . 

صاعد بن الحسن الربعى (أبو العلاء): (/9) 
5 . 1 

صاعد بن الحسين بن إسماعيل (أبو العلاء) : 
."١86)9(‏ 

صاعد بن عبد الملك بن صاغد : (9) 78/4. 
صاعد بن محمد (أبو العلاء النيسابوري): 
.١1"*8)9( 558 )4(‏ 

صاعد بن محمد النيسابوري: (9) 377 . 
صاعد بن مخلد : (5) 7199. 

صاعد بن منصور بن إسماعيل (أبو العلاء): 
.١1486)9(‏ 

صالح (عليه السلام): )١(‏ 254 29 ١لا‏ 


١‏ ا. 
أبو صالح: 27١ )١(‏ 75. 


صالح بن أحمد بن حنبل : (5) 791١‏ . 

صالح بن بشير المري : (0) 7957. 

أبو صالح الحافظ: (7) 4/7 . 

الصالح بن رزيك - طلائع بن رزيك . 

صالح بن سليمان الضبي :.(0) .7١‏ 

أبو صالح السمان: (5) 778. 

صالح بن شيخ بن عميرة: (6) 779. 

صالح بن عبد الرحمن: (5) 799. 

صالح بن عدي : (5) /ا/7١‏ . 

صالح بن علي بن عبد الله: (9) 4٠‏ (0) 
لاك مكلك 3”398 ١‏ . 

صالح بن علي بن يعقوب : (1)5 759 . 

صالح بن كيسان : (7) .71١١‏ 

صالح بن محمد (جزرة البغدادي): (5) 
. 


صالح بن مخارق: (5) 111 . 


الح اساحيييا من ميرح سي للد 


اسع امساح بعد سن يمسم تع 


صالح بن مدرك الطائي : (5) 795. 

صالح بن مرداس: (8) /اك 2054 9ك ١لال‏ 
الاء الا هما. 

صالح بن مسرح التميمي: (5) 21٠6١ 2١59‏ 
ل ثادل (ه)لاه؟. 

صالح بن معاوية بن عبد الله : (0) 177 . 
صالح بن النضر الكناني: (5) ١١5‏ . 

صالح بن وصيف التركي: (5) 195, 273١5‏ 
006 18. 

صامت بن الأفقم : )١(‏ 001 . 

صبرة بن شيمان : (7) 21175 "اثالا, 701, 
الصجارى بن شبيب بن يزيد: (5) 177 . 
الصحصح الخارجي : (5) 74١‏ . 

صخر بن سليمان البياضي: )١(‏ 077 . 

صخر بن عمروابن كعب : )١(‏ 0017. 

صخر بن هلال المزني: (5) 4 . 

صدر الدين السجزي: .7599)١1١(‏ 

صدقة (صاحب البطيحة): (4) 215 ١0‏ 
ضدقة بن الحسين الحداد: .94٠ )١١(‏ 

صدقة بن مزيد(سيف الدولة): .591١)8(‏ 
صدقة بن مزيد - صدقة بن منصور بن دبيس . 
صدقة بن منصور بن دبيس: (0)9: 275 259١‏ 
كال حك عق لق ددكلل ادلب ١آلنزنز‏ 
أكك *“*كاكء تقككمء مكاكء لال لالكل 
مكلك .١19‏ 

صدقة بن يوسف (فخر الملك) : (4) 585 . 
صديق الفرغاني: (5) .70١‏ 

أبن صربعر > علي بن الحسن بن علي . 

صرد بن عبد الله : (7) 1517 . 

ابن صردر: (8) .5١7‏ 

صرمة بن أبي أنس: (؟) 48. 

الصعب بن جثامة : (؟) 2595 الا . 
صعصعة بن صوحان: (7) 1١55‏ . 

صعصعة بن معاوية : (؟) 97 . 


--5 622253 2 ©5020 ج50 22 2625222225 
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صعصعة بن ناجية المجاشعي: )١(‏ 7507. 
الصعق بن عمرو بن خويلد: )١(‏ 440 . 
صعلوك بن محمد بن مسافر : (ل) ١55‏ . 
الصغدي بن سلم بن حرب: (0) 71786 . 
صفوان بن أمية: 209٠ )١(‏ (7) 2.738 245 
10005 . 

صفوان بن بيضاء : (7) 7760 . 

صفوان بن حذيفة بن اليمان: (7) 159 . 
صفوان بن سليم : (6) 84. 

صفوان بن عمرو السلمي: (7) 71754 . 
صفوان بن عيسى الفقيه : (0) /اا5 . 

صفوان بن المعطل : )45 5ك (خ) 
للدم 

صفورا بنت شعيب : ,17"500117٠0)1(‏ 
الصفي بن القابض: 7١7 )١١(‏ . 

صفية بنت بشامة : (7) /الا١3‏ . 

صفية بنت الحارث : (7) ١51‏ . 

صفية بننت حيى: (؟0)1 21١5‏ الا (7) 
ا ١‏ | 
صفية بنت عبد المطلب: (؟205:)5, 0ه 
.4٠‏ 

صفية بنت أبي عبيد: (9) .717/٠١‏ 

صقلاب بن زياد الأندلسي : (0) 517" 
الصقلبي - عبد الرحمن بن حبيب الفهري . 
ابن الصقلبية (ملك الروم): فى نلضة 
اخردرة 

صلاح الدين يوسف بن أيوب: 2152601١(‏ 
ل برف مد نض ررضت ة ار 


لا5» 227”.59 05غ, كشك هك ككل لاك 
مك علىل الا ةلا ولاك كلل لالا. الى 


مل كىن كف فق لاق قا انك 
ا ا ا ل سا 
ل ال لدت ليت 
ل يقت برف 7 تس نمضت 


:“لل ملل 58ل 55ل 50ء 
5ل لاقل قل 54 ٠١٠ولء‏ ١ه‏ 
رك لاملل 5مل مهدعكلق كملق لاملل 
مهل وحمل عدكتلك لكل لكك "كل 
للخل لكك ١1تلاءملاك‏ الال 
الال “الال كلا ملاك الاك لالاكء 
مل كرك *“مك تلك لاقل 
4514ل اذك "ولق فلقكء 42١995‏ 
ل ال قف الترشة 


'الصلاني: (5) 519. 

صلب بنت بتاويل : )١(‏ 01". 

ابن أبي الصلت الشاعر: (9) /ال79 . 
الصلت الكندي : (5)5/ا”7. 


صلتق بن علي : (9) 0غ . 


صليع بن عبد غنم : (1) 2797 547 . 
صمصام الدولة بن عضد الدولة: 607 505 » 
لادقى هلق لق للك لكك كلق 
أدق ١ق‏ أكقى "الاق ظ“امرة2 لاؤةة» 
4 


الصميل بن الأعور: )١(‏ 007. 

الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن: (0) ١5‏ 
5١‏ 

.845 )١( الصنابحي:‎ 

صنجيل الفرنجي : (9) 200 ك6 460. 
صندل الخصي: (8) .7١80‏ 

صندل الزنجي: (5) 707. 

صهيب بن سنان: )١(‏ 20484 410, (") 
0 


ابن الصوفي (إبراهيم بن. محمد بن يحيى) : 
5050 الالال الك 71 


صول أرتكين: (71/)5. 


يت تت تب سحي بيت مسب صمي سس جا سم صمت سدس ل 27 مسلط بن جا بسني رمسم - 


صونج (شمس الدين): .5848)١1١(‏ 


باب الضاد 
ضابىء بن الحارث : (7) 7ل . 
ضباعة بنت عارم : (9)لالاا. 
ضبة بن محصن العنزي : (7) 555 . 
ضبة بن محمد الأسدي : (/) 76٠‏ 791. 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله: (0) »١59‏ 
5 


الضحاك بن قيس الشيباني: (09 21101 
ل نر ا ا 02044 لليف 
4ع حمق ادق 5#“١)5(‏ 2 (ه) 5؟كء 
ل ل ا يي 


الضحاك بن محمد الشيباني (أبو هاشم 
النبيل) : (0) 57 . 


الضحاك بن مزاحم: (14860)5. 5”ء (5) 
مسرت 


ضرار بن الأزور: (؟) 27١5‏ 3775 4ا7. 
ضراز بن الحصين : (7596)5. 

ضرار بن الخطاب: 4169 شن نالل 
ضرار بن القعقاع : )١(‏ 594 . 

ضمام بن ثعلبة : .15١)5(‏ 

ضمرة بن ضمرة بن جابر: .:55*)١(‏ 


أبو ضميرة (مولى رسول الله يَكِ): (؟) 


. 


الضيزن: (75948)01. 


ووم 7 اقهرس الأعلام و ات 


باب الطاء 


طارق بن زياد: (5) 7554 56لء هال 
59. 

طارق بن أبي زياد: (5) 578 . 

طارق بن شهاب : (؟) 799. 

طارق بن عبد الله القشيريي: (5) 147 . 

طارق بن عمرو: .١١5)5(‏ 

طاشتكين (مجير الدين أمير الحاج): )1١(‏ 
نقضة 

طاشتكين المستنجدي : )٠١(‏ 7" /الا. 
طاشتمر: (5) .750١‏ 

أبو طالب السميرمىي: (9) 71١‏ 2716 
١ 03‏ 

طالب بن أبي طالب: (5) 19 . 

أبو طالب بن عبد المطلب: 6)١(‏ 751 
4/١‏ 655 لأكم لمم مؤزم كم 
ل اا 

أبو طالب بن عمارة: (8) 797. 

طالوت: 1)1١(‏ 2155 6ك ككل لا5ل. 
أبو طالوت: (07 141 . 

طالوت ابن أخت لبيد الأعصم: (5) 171 . 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ: (48) 4١5‏ . 

أبو طاهر البشنوي: (8) 7٠١‏ 7171 

طاهر بن الحسين: (6) ١ه"‏ الال الال 
كاكل لاحل لحلل كحلى نولل وول 


ك1" 5١‏ ادك لاد ”الك “لق 
145 2500 558 5556. 


طاهر بن الحسين (أبو الوفا البندنيجي): (8) 
17 . 


طاهر بن حفص الباذغيسي : (5) 710 . 
طاهر بن خلف بن أحمد: (231/)8 18. 


طاهر بن زيرك : (59)4. 


لح د عر ع ل 1 ده الو سا د ا ا ا 


طاهر بن سعد المزدقاني : (9) 755/8 . 

أبو طاهر بن سعد المرغيناني : (9) 715 . 
طاهر بن سعيد بن أبي سعيد (أبو القاسم): 
8" 

أبو طاهر الصائغ : (9) ١0١‏ . 

طاهر بن طاهر الشجاعي (أبو القاسم): )0( 
ا 

أبو طاهر بن الطائع: (9) 95 . 

طاهر بن عبد الله بن طاهر: (5) .١6٠‏ 

أبو طاهر بن علك الشافعى: (8) 401 . 

أبو طاهر القرمطى: (07) /1(ء ”الى "الع 
ولل لل عم محل ملك مل 46ل 
أبو طاهر بن الكرخي : (9)؟559. 

طاهر بن محمد بن عمرو: (5) 57١‏ . 

الطاهر بن أبي هالة: (7) 770 . 

أبو طاهر الهجري > أبو طاهر القرمطي . 

طاهر بن هلال بن بدر: (8) 281 91. 
طاوس: .88161١(‏ 


الطائع لله (عبد الكريم بن المطيع للّه): (7. 
ل 575 2539 :5غ دهقق 4هة... 


.75)8( 49 

ابن طباطبا العلوي: (0) 515» /2411 418» 
6 . 

الطبري (ابن جرير) - محمد بن جرير 
الطبري . 

طراد بن محمد الزينبى (أبو الفوارس): (8) 
كملل /المث, لامع (9) ا : 

طراف بن عبد الله بن دجاجة : (5) 58 . 
طرايانوس (القيضر) : )١(‏ 71417 . 

طرخان الحمال: (0) /71 . 

طرخون (صاجب سمرقند): (5) 25١59‏ 
000 : 


ع 22ج5-520576225-35652:22252 101707202202203 


طرفة بن العبد: 57١ )١(‏ . 

طرفة بن عبد الله بن دجاجة : (5) 54 . 
طرماح بن عدي : (9) .53١ ٠159‏ 

طريف بن تميم العنبري: )١(‏ /ا/1؛ 578 . 
طريف السبكري: 697 29585 .16٠‏ 
طريف بن عمرو: .57590)١(‏ 

طريف بن مالك : )1١(‏ 5759 . 

طريفة بن حاجز : (؟) ١١؟.‏ 

طسم بن لاوذ: ل ل 


طسم بن لوذ بن أزهر: )١(‏ الا الااء 


رقف 

طعيمة بن عدي : (5) /ا١2‏ 554. 

طغان أرسلان بن المكر: (9) ١86‏ . 

طغان خان بن طنغاج: (8) 337 5لا 2115 
١181 1/‏ . 

طغايرك بن اليزن: (757)9 , 


طغتكين أتابك : (9) حمل فى ٠ل‏ الال 


4 

طغتكين بن أيوب (سيف الإسلام): )1٠١(‏ 
4 . 

طغج بن جف: (5) 86" 2791 21094 
5ع ل١؛.‏ 


طغرل بن أرسلان بن طغرل: )١٠١(‏ 88» 
لالز “لاا 8325568 غغ. 

طغرلبك (أبو طالب محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق): (084- 75 /ا 5ل لاك 
مولا مها وهال /لاودلت ذردت 2555 
ا را للش اللشري يفضي رففرق 
فض ترسنية يضضة بترت تكرت يلت 
لكل 37 1 


طغرلخان بن يوسف قدرخان: (8) 119. 


762000220053925 2 522522222222222 222272222 


طغرل بن قاورت : )1١١(‏ 2355 *177. 

طغرل بن محمد بن ملكشاه: (9) 2١8١‏ 
نلف يضف يضف لشت وز 
4 "الا 8لا؟. 

طفغاج جان (إبراهيم بن نصر بن أيلك): (8) 
14ل .١1١19‏ 

أبو الطفيل: )١(‏ 4806. 

الطفيل بن جعدة بن هبيرة : (5) 08 . 

الطفيل بن الحارث: )١(‏ ات آلاك2 (5) 
38 . 

الطفيل بن عامر بن ؤاثلة : (5) "181. . 
الطفيل بن عبد الله الأزدي : .89٠ )١(‏ 
الطفيل بن عمرو الدوسي: (؟) 5؟71. 

طفيل بن عوف اليشكري: (”7) 794 . 

طفيل بن مالك: )١(‏ ”ا . 

طلائع بن رزيك (الملك الصالح): (9) 
مول كوث,ل 559 .56١٠‏ 

أبو طلحة الأنصاري: (7) 754 . 

طلحة بن زريق الخزاعى: (5) 7715 7117 
6غ. ١‏ ْ 

طلحة بن طاهن: (0) 589 . 

طلحة الطلحات بن عبد الله: (9) »١51١‏ 
555 

طلحة بن أبي طلحة: (7) 44 

طلحة بن عبيد الله: 2٠١ )5( 20417 )١(‏ 
لال اا 5ق (") الى 1١١٠١‏ 
6 ). 

طلحة بن عبيد الله بن عوف: (5) 2١١8‏ 
00 

طلحة بن عثمان: (؟) /ا5 . 

«للحة بن عمرو الحضرمي: (0) .7١17‏ 
طلحة بن مصرف الأيامي: (5) 5١5‏ . 

طلحة الندي > طلحة بن عبيد الله بن عوف . 


طلحة بن يحيى بن طلحة : (0) ١79/9‏ . 
طلق بن غنام : (85)0غ. 

طليب بن عمير: (؟1)7 7557 . 

طليحة بن خويلد الأسدي: (؟) 705ل /ا٠‏ 
54 505 الكل لودلل ولثلر, 
الطماح: 5١5 )١(‏ . 

طمغاج خان بن محمد: (9) .5١١‏ 
طميا بن إسماعيل عليه السلام : .9660)١(‏ 
طتكري الفرنجي : (9) 85. 

طهمورث بن ويونجهان: 285٠ )١(‏ 7ه, 
طواف بن غلاق: (”7) 709. 

طوج بن أفريدون: )١(‏ 554. 

طوق الخارجي: (5) 774 . 

طوق بن مالك: (60) 58". 

طوق بن المغلس: ( 1 . 

طويش بن نيطة : (5) 776 . 

أبو الطيب الطبري: (8) 75/4. 
طيباريوس (القيصر): )١(‏ 755 758. 
طيطوس بن اسفيانوس: )١(‏ 21770 /78517. 
طيفور (مولى الهادي): (0) 759. 

ابن الطيفوري : (5) ١58‏ . 

طيقطوس (القيصر) : )١(‏ 75/8. 


باب الظاء 


الظافر بالله العلوي المصري: (9) ,#90١‏ 
1و" 6ول. 


ظالم بن موهوب العقيلي : (5) 2755 707. 
الظاهر بأمر الله (محمد بن الناصر لدين الله) : 


.250 2555 2565 50#")١١( 


الظاهر لإعزاز دين اللة (علي بن أبي علي 
المنصور): (8) 117١‏ 037319 79, 

أبو ظبيان بن حصين بن جندتب الجتبى: (8) 
املفرتة 


202222222755252 5 552527272 235252252 8 


ننالا 


ظفر بن العلاء السعدي: (7865. 
ظليم (مولى عبد الله بن سعد): (5) 7601 . 
ظهير الدولة > بيستون بن وشمكير. 


باب العين 


عابر بن آرم: )١(‏ 57. 

عابر بن شالخ: )١(‏ 77. 

عابر بن عوض: .717)١(‏ 

عاتكة (الحصان بنت عدوان): .0551)1١(‏ 
عاتكة بنت الأزد بن غوث: .0517/)١(‏ 
عاتكة بنت الأوقص: .0551)١(‏ 

عاتكة بنت جابر بن قنفذ: .,0551)1١(‏ 

عاتكة بنت دودان بن أسد: )١(‏ /ا5ه . 
عاتكة بنت رشدان بن قيس: .051/)١(‏ 
عاتكة بنت زيد: (؟7) .70١‏ 

عاتكة بنت سعد بن سيل : .651/)١(‏ 

عاتكة بنت عامر بن الظرب: )1١(‏ 055 . 
عاتكة بنت عبد المطلب: )١(‏ 2044, (؟) 
.١ 6 1‏ 

عاتكة بنت عصية بن خفاف : .055)1١(‏ 
عاتكة بنت عوف: (6)1 545 . 

عاتكة بنت أبى العيص: (7) ١79‏ . 

عاتكة بنت غالب بن فهر : )١(‏ 0371. 

عاتكة بنت قرظة : (7) 70 . 

عاتكة بنت مرة السلمية : )١(‏ 60601 655, 
عاتكة بنت هلال بن أهيب : .05571)1١(‏ 
عاتكة بنت هلال بن فالج: )١(‏ 0757 . 
عاتكة بنت يخلد: .05516)1١(‏ 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية: (5) 5 .١١‏ 
العادل بن السلار: (9) 7”89. 

العادل بن مافنة : (8) 7١7‏ . 

أبو العاص بن الربيع: (59)5, 2٠١86‏ 
0١‏ 


0600 


5 93 


العاص بن منبه : (؟) 71 . 

العاصن بن هشام بن المغيرة: (؟) ١6‏ . 
العاص بن وائل السهمي: 4١ )١(‏ ؛ 20917 
(9)0. 

عاصم بن ثابت: (5) /1؟. .0965٠‏ 

عاصم بن الحسن بن محمد: (5117/)8 . 
عاصم بن سليمان الأحول: (5) 116 . 
عاصم بن عبد الله: (5) 41 . 

عاصم بن عدي: (؟) 7" (5) 708. 
عاصم بن علي بن عاصم : (5) 49. 

عاصم بن عمر: 2017١ )١(‏ (5) 94. 

عاصم بن عمرو: (9) 2184 01 ١آل‏ 
مول 547. 

عاصم بن عمرو بن علي (أبو بشر المقدمي) : 
(45. 

عاصم بن منجور: (65 118 . 

عاصم بن أبي النجود : (0) 31 . 

العاضد لدين الله (عبد الله بن يوسف بن 
الحافظ): (9) /517 24738 )1١( ,45٠١‏ 
نف 

العاقب: (9؟) .١51‏ 

عاقل بن البكير : (7) 40 . 

عالى الكاهن: )١(‏ 21585 2 

أبو العالية (البراء) : (5) 719 . 

أبو العالية الرياحى: )١(‏ 275 (7508)5. 
العالية بنت ظبيان: (؟) 17/5 . 

عامر بن إسماعيل المسلي: (5)  .75١1‏ 
عامر بن الأضبط: (؟) .1١١‏ 

عامر بن الأطنابة: )١(‏ 078 . 

عامر بن أكثمة الليثي: (5) 77/8. 

عامر بن ثابت بن سلمة : (؟) 77077 , 

عامر بن الجون بن عبد الله: )١(‏ 540 . 

عامر بن الحارث الجرمي: )١(‏ ١لاه»‏ 07 . 


فهرس الأعلام 


عامر بن الحضرمي: (؟05)١7.‏ 

أبو عامر الراهب: .151١ 6:56 )7١(‏ 
عامر بن ربيعة: )١(‏ 5010. 

عامر بن سعد بن أبي وقاص: (5) 7564. 
عامر الشعبى: حة ا 1ك إفف 27 
ا لذن 

عامر بن صعصعة : .59١ )١(‏ 

عامر بن ضبارة: (0) 2355 5ه2 /ا6 . 
عامر الضرير (أبو محمد): (8) 594١‏ . 
عامر بن الطفيل العامري : )١(‏ 6ق عدم 
ممم 4ه ١١س‏ (5؟7)ككلي لات .١‏ 
عامر بن الظرب بن عمرو: .5٠١ )١(‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبير: (5) 590١‏ . 
عامر بن عبد حارئة : .593١ )١(‏ 

عامر بن عبد قيس : (؟) 7501. 

عامر بن عبد مناف : )١(‏ 007 . 

عامر بن عبدة: (5) .6١6‏ 

عامر بن عمارة بن خريم > أبو الهيذام. 
عامر بن العميقل: (5) 747. 

عامر بن غيلان الثقفي: (؟) 949. 
عامر بن فتوح: (8) 94. 

عامر بن فهيرة: )١(‏ 20940 (7) 24 "517 . 
عامر بن قيس الخدري: (”") 11/8. 
عامر بن لقيم: )١(‏ 19 . 

عامر بن لؤي: (؟) /ا41. 

عامر بن مالك (أبو براء): )1١(‏ 2005 601. 
عامر بن مالك بن جعفر: 51/١ )١(‏ . 
عامر بن مالك الحماني: (5) .7٠‏ 
عامر بن نافع : (5) 5 280. 

عامر بن نهشل التيمي: (7) “447 . 
عامر بن واثلة (أبو الطفيل): (5) 375 7. 
عائذ بن حملة التميمي: (7) 778.. 
عائذ بن عمرو: )١(‏ 2049 (07 515 . 


790100222229222 225222222222222 


عائذ بن ماعص: (؟) 7177 , 

ابن عائشة (إيراهيم بن محمد): (0) 410 . 
ابن عائشة البصري - عبد الرحمن بن 
عبيد الله . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق : )١(‏ هلاه, (7) 
فى لحف لال على كف مف كف 
5 ولاك كذركثق كلك )16١ ١١٠١‏ 
5©) ككل (55)4. 

غائشة بنت خخليفة : (5) 57 . 

عائشة بنت سعد بن أبى وقاص: (5) 4١9‏ . 
عائشة بنت عثمان بن عفان: (08 401 . 
عباد بن بشر: (؟) 94" 777 . 

عباذ بن حبيب بئ المهلب: (0) .7”٠1/‏ 

عباد بن الحصين : (5) 97 . 

عباد بن زياد : (7) 75057. 

عباد بن عباد بن العوام: (0) 7157. 

عباد بن قبطي : (؟) 784 . 

عباد بن محمد بن ي#سماعيل - المعتضد بالله . 
عباد بن منصور: (0) 2017 09, 

عبادة بن الصامت: 25١١ .١ال )١(‏ (؟9) 
:"ا 558 (93) 20. 

عبادة بن نسي : (4) 477 . 

ابن عباس (عبد الله): )١(‏ 0316 34ل و3قك 
لاك وا إلى كلل لاق لاف أن مول 
كم (؟)اى ممك ةق (98)“”“تى مق 
دولل لالاك للح معلالى لأكلن مأل 
5" 5وكل “وال 9و“ #ز. (:) 
00 

أبو العباس بن إبزاهيم بن أحمد بن الأغلب: 
(5:565 هءغ. 

أبو العباس الأبيوردي : (8) 715. 

العباس. بن أحمد بن طولون: (5) 22,7495 
دض 


العباسس بن الأحنف الشاعر: (0) لالاثاء 
هلاق .1١١0)0(‏ 

أبو العباس الْبرّانى: (5) /4/81. 

أب العباس بن بسطام: (3) 413 . 

العباس بن تركس : (5) 70 , 

أبو العباس التميمي الرازي: (7) 1817 . 
عباس بن أبي الجبر: (9) 07 . 

عباس بن جعدة الجدلي: (9) 87 . 

عباس بن الحسن بن الحسن : (0) ١857‏ . 
العباس بن الحسن بن عبد الله : (0) 5817 . 
العباس بن الحسين الشيرازي: (/) 231/8 
اا 

أبو العباس الخصيبى : (9) 215 278 .16١‏ 
أبو العباس بن الرطبي : (9) 177 . 

عباس بن زعل السلمى: 59/١ )١(‏ . 

العباس ين بتليم بن جميل الأزدق: 0 . 
العباس بن سهل بن سعد: (5) 2١‏ 7599. 
عباس بن صحار العبدي : (7) 718 . 

أبو العباس الطوسي: (6) 77٠‏ . 

العباس بن عبادة بن نضلة : )١(‏ 518. 

أبو العباس بن عبد الله بن الحسن بن أبي 
الشوارب: 07 717/1 . 

العياس بن عبد الله بن معبد: (0) ١١5‏ . 
العباس بن عبد المطلب: )١(‏ 287 284 
لاق امم #مه هلمم (5) 5ل هك 
00606 4 550 (738)5. 
العباس بن علي بن أبي طالب: (*7) 24١17‏ 
25557 . 

العباس بن عمرو الغنوي: الل 5 
/617 . 

عباس بن أبي الفتوح بن يحيى: (9) 784. 


العباس بن الفرج الرياشي (أبو الفضل): (5) 
:7 750/8 


العباس بن فسانجس (أبو الفضل): (7) 
4 

العباس بن الفضل (أبو الأغلب): (5) هلاء 
10 

أبو العباس بن الكبش: (5)١اه".‏ 

ابن عباس الكلابي: (5) 15. 

العباس بن المأمون: (0) 5806» 2,589 (5) 


. 

العباس بن محمد بن إسحاق بن كنداج: (5) 
6.5 

العباس بن محمد بن علي : (0) 23١5 1١1/‏ 
0 


العباس بن مرداس : (؟) .١57‏ 

العباس بن المستعين بالله : (5) ١65‏ . 

أبو العباس بن المقتدر باللثه > الراضي بالله . 
العباس بن موسى بن عيسئ : (0) /791. 
العباس بن موسى بن محمد : (6) 71"4. 

أبو العباس النامي الشاعر: (8) ."١‏ 

أبو العباس بن واصل: (8) 279 .5٠‏ 

عباس بن وليد الطبلى: (5) .3١١5‏ 

العباس بن الوليد بن عبد الملك: (5) 745 


7 
العباس بن الوليد المديني: (5) .1١١6‏ 


العباسة بنت المهدي : (0) /71. 

عبثر بن القاسم: (0) 508. 

عبد بن السفاح : .:550)1١(‏ 

عبد الأعلى بن حماد النرسي: (5) ١١6‏ . 
عبد الأعلى بن السمح المعافري: (5) 607 . 
عبد الأعلى بن عبد الله الشامي: (0) 77١‏ . 
عبد الأعلى بن مسهر الغساني: (0) 491 . 
عبد الله (غلام نون): (5) 57١‏ . 

عبد الله بن أباض: (7) 5941 . 

عبد الله بن إبراهيم (عز الدين جورديك): 
(١1)١0؟.‏ 


وصوصحتوح تح هتحت وص 22ت حت وج هت 22:57 22 25225 222052275 102700225 


ل ال ا ا ل ار 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: (5) .5١5‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: (5) 27١5‏ 
اخرة 

غبد الله بن إبراهيم بن شهرويه: (8) 15 . 
عبد الله بن إبراهيم المسمعي: (5) 2478 
54. 

عبد الله بن أبى ابن سلول: )١(‏ 20575 (5) 
اث 2 إلى ٠6ل‏ ١ك١.‏ 

عبد الله بن أحمد (أبو ذر الهروي): (8) 
ال ال 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: (5) 57١‏ . 

عبد الله بن أحمد الخشاب: .78)1١١(‏ 

عبد الله بن أحمد بن رضوان: (6)4 577 . 

عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر: (9) .7١17‏ 
عبد الله بن أحمد بن عمر (أبو محمد 
السمرقندي): (9)) 718. 

عبد الله بن أحمد بن محمد (أبو المعالي): 
(9) غ"7, 

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي: 07 
4 

عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي: (05) 
0 

عبد الله بن أذيئة : (5) 75856 . 

عبد الله بن أريقط: (؟) 0. 

عبد الله بن إسحاق (أبو بحر): .١56)0(‏ 

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم : (5) 17١‏ . 
عبد الله بن أسعد الموصلى (مهذب الدين): 
(188601. ' 

أبو عبد الله بن إسماعيل بن محمد المحاملي : 
.١158600‏ 

عبد الله بن أشكام: (/ا) 185 . 

عبد الله بن الأصم العامري: (07) 6٠‏ . 

عبد الله بن أبي أمية: .0982)١(‏ 


25222 5 222 ه22 222272 2 ه52 


عبد الله بن أمية بن عبد الله : (5) ١5‏ . 

غبد الله بن أنس بن مالك : (5) ١55‏ . 

عبد الله بن أنيس: (17) 251١‏ (6017 755. 

عبد الله بن الأهيم: (5) .7١١‏ 

عبد الله بن أوس الطائى: (7) 714. 

عبد الله بن أبي أوفى اليشكري: 27١ )١(‏ 
5 558267 (5) 00154 1517. 

عبد الله بن بديل بن ورقاء: ف يخ إفرفق 
لالاك. اما 

عبد الله بن بري بن عبد الجبار: .١57)١1١(‏ 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب: (5) .5١8‏ 
أبو عبد الله بن البريدي: (لا) »4١ :5٠‏ ك0 
وفعلل أاعلكء ”لل لالالن لاك 5ك 
«لال 5ل "كن كث“كن لا"“لء عكل 
10 

أبو عبد الله بن البريدي : (/ا) .١81 03148٠‏ 
عبد الله بن بسام: (0) 55 . 

عبد الله بن بسر المازنى: (5) 75/4. 

عبد الله البطال: (6) 40 . 

عبد الله بن بغا الصغير: (751/)5. 

عبد الله بن بقطر: (7) 5٠7"‏ . 857 . 

عبد الله بن أبي بكر بن حبيب: (0) 5/7 . 
عبد الله بن أبي بكر الصديق: )١(‏ 6 795 . 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد: (0) ٠١١‏ . 
عبد الله بن بلال: (5) 756 . 

عبد الله بن بلكين الصنهاجى: (8) 7١١1ء2‏ 
/ا؟5. ١‏ 

عبد الله البلنسي: (0) .75١‏ 

عبد الله بن التامر: )١(‏ 9لا" «الالا 77"17, 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير : (5) "701 . 

عبد الله بن ثور بن قيس: (7) 591, (5) 
فتبرف ا اا ا ا 

عبد الله بن الجارود: (4) ١87‏ . 


عبد الله بن جحش: 2.25١6 )١(‏ (5؟) 7ل2 
”37. 

عبد الله بن جدعان: 246٠١٠ )١(‏ 559غ» 
الاء. 

عبد الله بن الجراح: 5/١ )١(‏ . 

أبو عبد الله بن الجصاص: (5) 759. 

عبد الله بن جعدة بن كعب: .491)١(‏ 

عبد الله بن جعدة الكلابي: )١(‏ 44177 . 

عبد الله بن جعفر بن خاقان: (5) 555 . 

عبد الله بن جعفر بن درستويه : (/) 377017 . 
عبد الله بن جعفر بن سليمان: (60) لاع . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: )١(‏ كد07 
.١195)4( 50٠5 )9‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: (5) 
فده 

عبد الله بن جملة : (5) 79. 

عبد الله بن أبي جهم : (1) 577 . 

عبد الله بن الحارث بن جزء : (5) 775 . 

عبد الله بن الحارث بن شحنة : )١(‏ 705. 
عبد الله بن الحارث بن قيس: (؟) 171785 . 
عبد الله بن الحارث بن نوفل : (7) 57/١‏ »2 (1) 
0 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة > أبو عبد الرحمن 
السلمى. 

عبد الله بن الحجاج الأزدي : ١565‏ . 

عبد الله بن أبي حدرد: (1) .١١56)4( 21١١‏ 


عبد الله بن حذافة السهمي: )١(‏ الا", (9) 
وى (*"7) .9١‏ 

عبد الله بن حذف: (1) 71706 . 

عبد الله بن حرام: (؟) 45 . 

عبد الله بن الحسن بن أحمد (أبو نعيم): )9( 
فت 


عبد الله بن الحسن بن الحسن: (5) 23١١‏ 


دش 0 ارا رف ال ال ا 
غبد الله بن الحسن بن الحصين : (60) 7١7‏ . 
عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري (أبو 
البقاء): .7986)1١(‏ 

عبد الله بن الحسين الشمشاطي: (017) 04. 
عبد الله بن الحسين بن علي : (3) 5477 . 

عبد الله بن الحسين بن لال : (/17) .75٠‏ 

عبد الله بن أبى الحصين : (”7) 2156 187. 
عبد الله بن الحضرمي: () 777 . 

عبد الله بن حكيم بن حزام : 07 148 . 

عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (أبو 
الهيجاء): (5) 2555 557. 4لا لادمء 
208/07 5. 

عبد الله بن حمدون النديم: 09 5. 

عبد الله بن حميد الأسدي : (؟) 44 . 

عبد الله بن حميد .بن قحطبة: (0) 27875 
نكت 

عبد الله بن حنظلة الغسيل: (؟) 2549 ٠40٠‏ 
06 . 

عبد الله بن حوذان: (5) 590 . 

عبد الله بن حازم : (5) حكو”, خ*“ىق 285 
ولق 545. 495 (5) 25 250 006غ, 
ال ل 

| عبد الله بن خالد بن أسيد: (؟) »448١‏ ("9) 
4 1#" 

: عبد الله بن خباب : (7) 7514 . 

عبد الله بن خرداذية : (0) 577 . 

عبد الله بن خطل : (؟) ١15‏ . 

عبد الله بن خليفة : (7) 31/5 .1١85‏ 

عبد الله بن خيار الجياني : (9) 5١7‏ . 

عبد الله بن أبي دارة: (5) 55٠‏ . 

أبو عبد الله بن الدامغاني: (8) 457 . 

عيذ الله بن داود بن الحسن : (0) 14:. 

عبد الله بن داود الخريبي : (0) 447 . 


أبو عبد الله الدجاجي: (8) 71. 

عبد الله بن دينار: .١51660(‏ 

عبد الله بن ذكوان (أبو الزناد) : (0) 5١‏ . 
عبد الله بن ذي السهمين الحنفي : فق ادثرة 


عبد الله بن الربيع الحارثئي: (5) »١554‏ 
04 . 

عبد الله بن أبي ربيعة: (؟) 244 457» (7) 
)2 . 

عبد الله بن رزام الحارثي: (5) 7١١‏ . 

عبد الله ابن رسول الله كلِك: )١(‏ 559 . 

عبد الله بن رشيد بن كاوس: (7) 5لاكء 
74 . 

عبد الله بن رواحة: )١(‏ هلاه, (؟) 27579 
لاك لول .١17‏ 

عبدالله بن الزبعرى السهمي: (59) 455؛ . 
6 . 

عبد الله بن الزبير: )١(‏ علاق (5) ل 
ا ل لل يوس الضف اليلق الفل 
224 ع ل وك (5) ل 27 
وم ول جف “الاء 5لاء كل 446 345 
مل لكل "لل ككل لكك لكل 
هلل .١15١‏ 

عبد الله بن زهير السلولي: .11١6)5(‏ 

عبد الله بن زيد: (7) .١8٠‏ 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: (7) 79 . 

عبد الله بن سبأ (ابن السوداء): 00 5" 
5ل . 

عبد الله بن سبع الهمداني: (7) 86". 

عبد الله بن سبيع : (5) 5١‏ . 

عبد الله بن أبي سرح: (017 41 . 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: (؟) 155» 
وال 147 "ايك 5ك (3) "ل 041 


ل ا ال ل 

عبد الله بن سعد بن نفيل : (37) 2585 (5) لا 
.١ 355‏ 

عبد الله بن سعيد بن قيس: (5) 477 . 

أبو غبد الله بن سكينة : (9) 7817 . 

عبد الله بن سلام : )١(‏ وك "فال (") لاك 
/1. 

عبد الله بن سلول <أبو الحباب): )١(‏ 0717. 
عبد الله بن سليمان الربعى : (0) 61 37. 

عبد الله بن السمح - دراج أبو السمح. 

عبد الله بن أبي السميط: (5) ١١‏ . 

عبد الله بن سنان بن خزيم: (؟) 7037. 

عبد الله بن سهيل بن عمرو: (؟7) 507١‏ . 

عبد الله بن سوار العبدي: (07 7957 . 

عبد الله ابن السوداء - عبد الله بن سبأ. 

عبد الله بن السيد بن أنس الأزدي: (5) لاه 
04 . 

عبد الله بن شبرمة: (6) ١55‏ . 

عبد الله بن شجرة السلمى: (”7) .7١19‏ 

عبد الله بن شداد بن الهاد: (70)1. 

عبد الله بن شهاب الزهري : (7) 484 . 

عبد الله بن أبي شيخ اليشكري: (07 798 . 
أبو عبد الله الشيعي (الحسين بن أحمد بن 
محمذ): (5) 2555 2550 2,56٠‏ ١50غ.‏ 
07 205 2500 565 لاهع. هع 
55١ 559‏ لاتق (ل/)حدك (8) 
.١ 15‏ 


عبد الله بن صالح بن علي : (0) 5؟71. 
عبد الله بن الصفار السعدي: (”0 441 . 


عبد الله بن صفوان: (8) 2155 (04) الالال 
لضفه 


عبد الله بن صلحت : (8) 5 . 


ا 2617 77--2222229022295 097007-00-29 - 


ل 


أبو عبد الله الضبي القاضي : (8) 0١‏ . 
عبد الله بن ضمرة العذري: (5) 79. 
عبد الله بن طاهر بن الحسين: (0) لاه4. 
هلا 7/4ئ. 228٠‏ 597 (5) مهم ام 
الى ”ىل 
عبد الله بن طاوس بن كيسان : (88)0. 
عبد الله الطائى : (0) 55 . 
عبد الله بن الطفيل: 201١ )1١(‏ (5) 27355 
.١1 9614" )5‏ 
عبد الله بن عاصم الأنصاري: (7) 557 . 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: (5) 7175 . 
عبد الله بن عامر بن كريز: (؟) 259١‏ ("7) 
١‏ 5960 كول رواكل وول لإادل 
كك 
عبد الله بن عباس - ابن عباس . 
عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة : (؟) 754 . 
عبد الله بن عبد الله بن أبِيَ : (5) 774 . 
عبد الله بن عبد الله بن أحمد (أبو القاسم بن 
أبي الفتح) > ابن السواري. 
عبد الله بن عبد الله بن طاهر: (5) ١9/7‏ . 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان: (؟) ؟7١41»‏ 
ال ا ا 
عبد الله بن عبد الله بن عطاء : (0) ١17‏ . 
عبد الله بن عبد الله بن عمر: (5) الا". 
عبد الله بن عبد الرحمن البلنسي: (0) 2350 
الاق الا؟. 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب: ("7) 
7. 
عبد الله بن عبد الرحهن الدارمي : (5) 7١7‏ . 
عبد الله بن عبد الرححمن بن أبي العجائز: (8) 
كرد 
عبد الله بن عبد الرحطن بن معاية: (0) 584 . 


عبد الله بن عبد العزيز بن عمر: (0) .77١‏ 


22-22252225525 752-52722262 522202255262 222© 
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عبد الله بن عبد المطلب: )١(‏ 89" وهثال 
اككل, 05 20460 كقفق لاغه. 

أبو. عبد الله بن عبدوس الجهشياري: (7) 
5. 

عبد الله بن عبيد الله بن عباس : (0) 589 . 
عبذ الله بن عبيد الله بن عمير: (5) .5١5‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن مليكة: (5) 5١9‏ . 
عبد الله بن غتبان: (؟) 7960. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: (5) "الا 240 
.١/‏ 

عبد الله بن عتيك : (؟) 775 . 

عبد الله بن عثمان بن عفان: (؟) 78 . 

عبد الله بن عثمان الواثقى: (8) /ا١7‏ . 

عبد الله بن عروة الخثعمى: (5) 48 . 

عبد الله بن عزيز الكندي : () 7"97, (4) 4. 
عبد الله بن عطاء بن يعقوب: (0) .1١017‏ 

أبو عبد الله بن عطية : (8) /741. 

عبد الله بن عقبة الغنوي : (5) 58 . 

عبد الله بن عقبة الفهري: (5) “741. 

عبد الله بن عقيل: (”) 47 5 . 

عبد الله بن أبي عقيل : (؟) 790 

عبد الله بن عكيم: (3) 07 . 

عبد الله بن العلاء الكندي: (0) لا . 

عبد الله بن.علقمة الكناني: (؟) 7159 . 

عبد الله بن علوان: (5) 596. 

عبد الله بن علي بن أحمد المقري: (9) 
46,. 

عبد الله بن علي بن أبي طالب: (7) 447 . 
عبد الله بن علي بن عبد الله : (5) 253177 23٠١‏ 
ل ل لت يات للااة 
عبد الله بن علي بن عبد الله (أبو محمد): 
.١99)6١(‏ 


عبد الله بن علي بن عياض (أبو محمد بن 


عقيل) : (8) 7"58. 

عبد الله بن عليم: )١(‏ "2791 795. 

عبد الله بن عمر > ابن عمر. 

عبد الله بن عمر بن حفص : (90) 1١77‏ . 

عبد الله ين عمر بن عبد العزيز: (5) 597» 
14 2540 555 هدم (0) هم كك 
اك ”ك5 1. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 25١ )١(‏ 
4 (*"3) لامك ."١1‏ 

عبد الله بن عمرو ب عثمان: (5) 25959 (0) 
لا 

عبد الله بن عمرو بن غيلان : (7) 80 7. 

عبد الله بن عمرو بن وقدان: (") /01. 

عبد الله بن عمير الأشجعي: (7) 790. 

عبد الله بن عنمة الضبى : )١(‏ 21441 544 . 
عبد الله بن عوف الأزدي : ؟) لاحك (ه0) 
44 

عبد الله بن عون: (0) .7١١‏ 

عبد الله بن عياض : (9) /781 . 

عبد الله بن عيسى بن إبراهيم (صاحب 
الربية): (9) 6لا3 . 

عبد الله بن عيسى (فخر الدين): .7501)1١١(‏ 
عبد الله بن فضالة الزهراني: (5) 97 . 

عبد الله بن فضالة الليغى : (7) /01. 

عبد الله بن القادر > القائم بأمر الله . 

عبد الله بن قبطي بن قيس : (؟) 75484. 

عبد الله القداح : (5) 2459 "507 . 

عبد الله بن قدامة السعدي: (7) /701. 

عبد الله بن قراد الخثعمى: (5) 79. 

عبد الله بن قطبة الطائى : (") 447 , 

عبد الله بن قلع الأحمسي : (7) 187 . 

أبو عبد الله القمى: (97) .1١6٠‏ 

عدالله بن فس (ابن بحري 4300 
2. 


عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري: فرق 
4 

عبد الله بن قيس الخولاني: (4) 55 . 

عبد الله بن قيس الفزاري: () 18" /8817. 
عبد الله بن قيس بن مخرمة: (5) /ا77 . 
عبد الله بن كامل الشاكري: (5) /1. 

عبد الله بن كرز البجلي : (7) 15 7. 

أبو عبد الله الكشفلي: (48 ١157‏ . 

عبد الله بن كعب بن عمرو: (*) 317. 

عبد الله بن كعب المرادي: (7) 191 . 

عبد الله بن الكواء اليشكري: (9) 7١7‏ . 
عبد الله بن مالك ابن بحينة : (") 5086 , 
عبد الله بن المبارك المروزي: (5) 716 


عبد الله بن المبارك بن موسى السفطي (أبو 
البركات) : (9) 151. 


عبد الله بن محل العجلي: (*) 196, 4١54‏ . 
عبد الله بن محمد بن أحمد (أبو محمد): (9) 
يثفة 

عبد الله بن محمد بن أدهم : (8) 140 . 

عبد الله بن محمد بن إسحاق (ابن حبابة): 
.٠١ )8(‏ 

عبد الله بن محمد بن حمران > ابن بطة 
الحنبلي . 

عبد الله بن محمد بن داود: (5) 2171 1785. 
عبد الله بن محمد بن زياد : (/) ١77‏ . 

عبد الله بن محمد بن سفيان (أبو الحسين 
الخزاز) : (197) 737277 . 

عبد الله بن محمد بن سفيان (أبو الحسين 
الخزاز) : (/7) *18 . 

عبد الله بن محمد الشاشي : (5) 471 . 


عبد الله بن محمد بن صفوان: (0) 778 . 


١1١ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله (ابن هزار مرد): 
.5١5 )8(‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: (7) 
42 . 

عبد الله بن محمد بن عبد المرحمن (ابن 
اللبان) : (8) 819. 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي: 
القافة” 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: (7) 
06 

عبد الله بن محمد بن أبي علان: (8) 110 . 
عبد الله بن محمد بن علي (أبو إسماعيل 
الأنصاري): (8) 505 . 

عبد الله بن محمد بن علي - السفاح (أبو 


تاي 
المنصور. 

عبد الله بن محمد بن علي (أبو هاشم): (4) 
املخرة 


عبد الله بن محمد بن عمران: (60) 775 . 

عبد الله بن محمد الفتان: (605165. 

عبد الله بن محمد الكاتب: (9) 777 . 

عبد الله بن محمد بن محمد (أبو سعيد 
الإدريسي): (8) 86. 

عبد الله بن محمد بن نافع : 00 558. 

عبد الله بن محمد بن هية الله (شرف الدين): 
.188)1١0(‏ 

عبد الله بن محمود السرخسي: (16565. 
عبد الله بن محيريز: (5) 7949 . 

عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى: (7) 7784. 
عبد الله بن مرئد الثقفى : (7) 781 . 
أبو عبد الله المردوستي: (8) 7154 . 
عبد الله بن مرزوق : (/9) /541 : 
عبد الله بن مروان بن محمد: (68)6. 


١1 


أبو عبد الله المروزي: (4) 759. 

عبد الله بن أبي مريم : (5) .79١‏ 

عبد الله بن مسعدة الفزاري : (”7) .75٠‏ 
عبد الله بن مسعود - ابن مسعود. 

عبد الله بن مسلم بن سعيد: (37”41/)17. 
عبد الله بن مسلم بن عقيل: (7) ”2557 (5) 
4 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة : (5) 709. 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب: (5)/ا7. 

عبد الله بن مصعب بن ثابت: (0) 231577 
1 

عبد الله بن مطيع: (*) مث“ لاد (5) 
6. 

عبد الله بن مظعون: (7) ١17‏ . 

عبد الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء: (9) 
/7. 

عبد الله بن معاوية بن حبيب : (0) 7١‏ . 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله : (0) 26 235 
الا كلل لالل لرث كه 

عبد الله بن المعتم: (؟) 2١‏ "ا ١لا‏ . 

أبو عبد الله بن المعلم: (8) ١78‏ . 

عبد الله بن مغعمر: (7051)5. 

عبد الله المغربى: (7) 5 . 

عبد الله بن مغفل: (9) 6١‏ "اهلك (8) 
06. 

عبد الله بن المكتفى بالله - المستكفى بالله . 
عبد الله ابن أم مكتوم: (1) 80. : 

عبد الله بن المنذر بن المغيرة: (6) ١59‏ . 
عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني: )٠1١(‏ 
74 . 1 
عبد الله بن منكوت: (8) 41/7. 

عبد الله بن المهتدي بالله : (71/5.)5. 
عيد الله بن موسى العبسي: (0) 595. 
عبد الله بن نافع بن الحصين: (؟0 547 . 


عبد الله بن نافع الصائغ : (0) 407 . 

عبد الله بن نافع بن عبد القيس: (؟) 487 . 
عبد الله بن أبي نجيح : (0) 41 . 

عبد الله بن النعمان: (5) 259١‏ 597. 

أبو عبد الله بن النعمان: (5) 5548 . 

عبد الله بن نمير الهمداني : (0) 47١‏ . 

عبد الله بن نوفل من الحارث : (7) 5537 . 
عبد الله بن هارون الرشيد - المأمون بن 
هارون الرشيد. 

عبد الله بن هبة الله بن المظفر (أستاذ الدار) : 
(849)9. 

عبد الله بن هلال الكلابي: (5) 07. 

عبد الله بن همام السلولي: 9 584 (4) 
5. 

عبد الله بن وأل: () 86" (5) 05 37. 
عبد الله بن وألان العدوي: (5) 7565 . 

عبد الله بن وديعة الأنصاري: (07) 198 . 

عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي: (5) 
"١‏ 

عبد الله بن ورقاء الرياحي: (؟) 4717 . 

عبد الله بن وهب الراسبي : (7) 235011 515. 
عبد الله بن وهب بن عمرو الهمداني: (5) 
١ 5‏ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): (5) 20١‏ 
07 

عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول (أبو 
محمد الأندلسى): (1576)9. 

عبد الله بن يخلف الكتامي : (/01 801 . 

عبد الله بن يزيد الخطمي: (") 497غ, 
(8) 5. 

عبد الله بن يزيد بن روح الجذامي: (0) 175 . 
عبد الله بن يزيد بن معاية : (5) /81 . 


عبد الله بن يزيد بن هرمز : (6) ١1‏ . 


ايسان يي دن د ونا با ون روعي ابرح و مع ا وس ا عت يسسيصسس برخ السينيا" ييه يسوي يسيم ١:‏ يمينا" يسيس جبرصن ١‏ “فيسيياة #ممت 


فهرس الأعلام 
عبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار: (5) 
لاه . 

عبد الله بن يعلى النهدي : .١١8)5(‏ 

عبد الله بن يوسف: (0) 75. 

عبد الله بن يوسف (أبو محمد الجوينى): (/) 
1 1 

عبد الأول بن عيسى (أبو الوقت): (9) 
1 , 

عبد الباقي بن قانع : (7) /ا/77 . 

عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن ناقيا: (/) 
كلىة. 

عبد الجبار بن أحمد المعتزلي: (8) ١57‏ . 
عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس: (8) 
/ا. ْ 

عبد الجبار بن عبد الرحمذن : (6) ١7١‏ . 

عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلى: 
١ 2.150 )9(‏ 

عبد الجبار بن وائل بن حجر: (5) 4:7 . 
عبد الجليل بن علي الدهستاني: (8) 477 . 
عبد الجليل بن مسي الدهستاني (أبو 
المحاسن): (9) ١ .601 65٠‏ 
عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف: )٠١(‏ 
16 

عبد الحميد بن جعفر: (0) /ا15. اال 
0 

عبد الحميد بن ربعي : (0) 115. 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد: (5) 
ار رض فرظ برو 

عبد الحميد بسن عبد العزيز (أبو حازم 
القاضي): (5) 570 . 

عبد الحميد بن عبد العزيز: (أبو عبد الرحمن 
العمري): (5) 757 . 

عبد الخير الخيواني: (7) 1٠١‏ . 


عبد الدار بن قصى : .76٠١6)1١(‏ 

عبد الرب بن حجر بن عدي : (4) 7. 

عبد ربه بن سعيد بن قيس : (0) 176 . 

عبد ربه الكبير: (؟) 2345 187. 

عبد الرحمن بن أحمصد بن عبد الله: (5) 
1 

عبد الرحطن بن أذينة : (4) 2768 799. 
عبد الرحطن بن إسحاق: (5) 5؛ .5٠‏ 

عبد الرحمئن بن إسحاق الزجاجي: (7) 
خقة ٠‏ 
(صدر الدين شيخ الشيوخ): .17946)1١(‏ 
عبد الرحذن بن أبى بكر الصديق: (؟) ٠ه‏ 
”ا 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: (7) ه8"*, (8) 
ل (5) 2799 


عبد الرحمن بن خبر الأنصاري (أبو عبس): 


5) ه6غ. 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: (0) لال 
فضة 


عبد الرحمن بن جرو الطائي: (7) 16٠‏ . 
عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي : (5) 555 . 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: (4) 7948 . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: (07 ١57‏ . 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة: (4) 
46 

عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة: (5) 
الالالى 434 تق ليق لإرم أرق 
(79)6 ١٠ل‏ 

عبد الرحمن بن حبيب الفهري (الصقلبي): 
(896)0ل, ١ ,.31١‏ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: (5) 560”, 
.1١6 )0(‏ 


فهارس الكامل في التاريخ / م 8 
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عبد الرحمن بن الحصين المرادي: (57) 
٠ . 4‏ 

عبد الرحمن ابن أم الحكم: (7) ١5لاء‏ 
ايارم 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام : (0) 14757 » 
4ك آالىق650)58(2لء 5" لالل 8 .١١‏ 
عبد الرحمن بن الحنبل الجمحي: (7) ١91‏ . 
عبد الرحمن بن خالد المخزومي: (017) 1957 . 
عبد الرحمن بن .خالد بن الوليد: (”) 279 
ل ار 

عبد الرحمن بن أبي خشارة: (5) 55 . 

عبد الرحمن بن الخطاب (وجه الفلس): (5) 
/161. 

أبو عبد الرحدن الدهكاني: (5) 555 . 

عبد الزحمن بن ربيعة الباهلي: قف الكرة 
ا 

أبو عبد الرحهن الرئيس: (8) 1١١7‏ . 

عبد الرحطن بن زهير: (”7) /ا50 . 

عبد الرحمن بن زياد : (7) ”37517 755 . 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: (0) ١١5ء‏ 
747 . 

عبد الرحمن بن زيد بن حارثة : (8) .751١‏ 
عبد الرحمن بن سعد القرظي: (5) 17١‏ . 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: (5) 
5 . 

عبد الرحمن. بن سعيد الهمدانيى: (5) "الا 
ا ١‏ 
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي: 
(8) 28 . 

أبو عبد الرحمن السلمي: (5) ١/ا.‏ 

عبد الرحمن بن سليط : (5) 5717 . 

عبد الرحطن بن سليم: (0) 78. 

عبد الرحطن بن السمح بن أسامة: (0) 718. 


فهرس الأعلام 


عبد الرحطن بن سمرة: (7) 2790 لاهلا 
1 

عبد الرحكن السميرمي: (9) .١7‏ 

عبد الرحمن بن شريح: (5) 19 . 

عبد الرحمطن بن صلحت: (8) 55 . 

عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس: (4) 
اع الول لول 

عبد الرحطن بن طغايرك: (9) 237801 7837. 
عبد الرحمن بن عبد الله : (5) 2735٠9‏ 71531. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة : (0) /37 . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان - 
عبد الرحمن ابن أم الحكم . 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي: (5) 507 . 
عبد الرحطن بن عبد الله القاري: (5) ١89‏ . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: (5) 
مدا 

عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد (أبو 
القاسم الأكاف): (9) .5٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف: (9) 
4 

عبد الرحمن بن عبيد الله : (7) ١5/‏ . 

عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد (ابن عائشة 
البصري): (5) *ال. 

عبد الرحطن بن عتاب : (7) 31537 . 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي: (5) 11 . 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله: )١(‏ 
١لاه.‏ 

عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله: (5) 
1 

عبد الرحمن بن عدوية (أبو محمد الرافعي): 
(5)؟6. 


عبد الرحمن بن عديس البلوي: (”7) 206٠‏ 
أي“ لاك 7/٠‏ ١ا,‏ 


حت حب تت لي ل لل لات لس 


فهرس الأعلام 


عبد الرحمن بن عطاء (صاحب الشارعة): 
.١756)60(‏ 

عبد الرحمن بن عطاف اليقرني: (8) ٠١”‏ . 

عبد الرحمن بن عقيل : (") 57 5 . 

عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي : (5) 4١‏ . 

عبد الرحمن بن علقمة : (7) "17 . 

عبد الرحممن بن علي بن الجوزي (أبو 
الفرج): .71756)1١(‏ 

عبد الرحمن بن عمر الصوفي (أبو الحسين): 
(558600. 

عبد الرحمن بن عوف: )١(‏ 2047 (5) لالاء 
كلق غك ١6ل‏ 7954 أدق6 
1 


عبد الرحمن بن عوف الرواسي: (5) .7١1١‏ 
عبد الرحمن بن عبيئة بن حصن : (؟7) 8/. 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري : (5) 149 . 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: (5) 
06 , 

عبد الرحمن بن قباث بن أشيم : (7) 741 . 
عبد الرحمن القشيري (أبو الأسعد): (9) 
1 

عبد الرحمن القيني: (*) .71١‏ 

عبد الزحمن بن كعب الأنصاري : (7) 5!/8 . 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك (أبو 
الخطاب): (5) 715. 

عبد الرحمن بن أبي الكنود: (5) 45 . 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي (أبو سعد 
المتولي): (8) 547 . ١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني (أبو 
القاسم): (8) .89٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق (أبو القاسم 
ابن أبي عبد الله): (8) .41١6‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: (4) 


حت 0275:2222 5220 2 225 2 5 م تت 5 25222 2655222 


ب ب 22 0 


1١١6 


هك 6كاكف ككل مكل ككل ”ول 
لاأقك 8ك 96 لأ ددلل كلدل 
لادلا 5دلل وللل الكء ة5آاكث مكل 
ا ال 0 


أبو عبد الرحمن بن محمد بن الحسين السلمي 
النيسابوري : (8) 15 . 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد: )٠١(‏ 
٠68‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
الأموي: (8) 99. .٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن علك (أبو طاهر): 
(4) ملاع. 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد (أبو الحسن 
ابن أبي طلحة): (8) .54١١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري: 
0 5”. 

عبد الرحمن بن مخنف الأزدي: (5) 24٠‏ 
ا ا ا 

عبد الرحمن بن مسلم - أبو مسلم 
الخراساني . 

عبد الرحمن بن معاوية بن حديج: (5) 789. 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام: (0) 21١9‏ 
ل ا ا لل ال 
عبد الرحطن بن مفلح: (5) .70١ 0715٠‏ 
أبو عبد الرحمن المقري: (0) 594٠‏ . 

عبد الرحمن بن مل - أبو عثمان النهدي . 
عبد الرحمن بن ملجم: (7) 5605, 2556 
705. 

عبد الرحمن بن المهدي : (65) 4١6‏ . 

عبد الرحطن بن نائق البصري: (5) 717. 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري: (5) ,”5١‏ 
حضس ب رض فض ارو 


0 
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عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر: )٠١(‏ 
8 . 

عبد الرحمن بن هرمز : (5) .5١9‏ 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الأموي: 
(8) ككل ”ل 


عبد الرحمن بن أبي الموالي: (0) 147 . 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: (0) .7١5‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية : (؟) 15 . 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب: (0) .5١‏ 
عبد الرحيم البيساني (القاضي الفاضل): 
.75805١(‏ 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد: (0) 
45 . 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن: (9) 
ك0 

عبد الرحيم بن علي بن المرزبان: (8) 75. 
عبد الرزاق بن أحمد الميمندي: (8) .79٠‏ 
عبد الرزاق الصوفي الغزنوي: (9) .7٠‏ 

عبد الرزاق بن عبد الله (أبو المحاسن): (4) 
لل 

عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي: (5) 
وي 1 

عبد الرزاق بن همام: (0) 485 . 

عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين: (8) 
فوثلل كدثلل لإولا, 


الفتح): (8) 5755 . 

عبد السلام بن الحسن المأموني: (9) 550 . 
عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب: (05) 
ا" 


عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر: 


)١(‏ كلل 
عبد السلام بن محمد القزويني (أبو يوسف): 
() لاثهة. 


عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي: (8) 97 . 
عبد السلام بن المفرج : (6) ه"# , 
8" 


عبد السلام بن هاشم اليشكري: (0) 7547. 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد (أبو 
نصر): (8) ل/ا"ا2 . 

عبد شمس بن عبد مناف: .96٠ )١(‏ 

عبد الصمد بابك (أبو القاسم الشاعر): (8) 
.١71/‏ 

عبد الصمد الزاهد: (8) لاع . 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد: (0) 
001” 

عبد الصمد بن على بن عبد الله : (5) الاثا, 
(4) #ى لاا م1 

عبد الصمد الكاتب: .617)١١(‏ 

عبد الصمد بن موسى بن محمد: (5) /ا1١2‏ 
66 

عبد العزى بن أبي رهم : (؟) 118. 

عبد العزيز بن أبان القرشي : (0) 8٠١‏ . 

عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله : (4) ١57‏ . 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد (أبو محمد 
الكتابي) : (8) 500 . 

عبد العزيز بن بشر: (5) 97 . 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد (غلام 
الخلال) : (7) 759. 

عبد العزيز بن حاتم بن النعمان: (5) 248 
حت نات 

عبد العزيز بن أبي حازم : (0) .71١‏ 

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك: (5) 
/ا9غ. 598 (5)0غ ه. 


عبد العزيز بن حيان الموصلي: (5) 709. 
عبد العزيز بن داود: (0) 09. 


اواج 001 


فهرس الأعلام 


عبد العزيز الدراوردي: (0) ١58‏ . 
عبد العزيز بن أبي دلف العجلى : (5) 2188 
١ 1 . 869‏ 
عبد العزيز بن رفيع : (5) "01 . 
عبد العزيز بن أبى رواد: (0) 77ا. 
عبد العزيز الصحراوي: (8) 401 . 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد: (14) 25969 
نيت 2 لضت اجلضي رف 
عبد العزيز بن عبد الله الداركي: 7) 550 . 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة: (0) 
/ا 7 1 
عبد العزيز بن عبد الله بن عطاء : (0) ١١57‏ . 
عبد العزيز بن عبد الرحمن (المنصور): () 
11 
عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله: (0) 
161 
عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم : (9) .17١17‏ 
عبد العزيز بن ععمر بن عبد العزيز: (5) 
مذهة. 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان: (5) .0٠60‏ 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي: (0) 21517 
7234 
عبد العزيز بن محمود بن الأخضر: )٠١(‏ 
ارئضة 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم: (5) 2١7‏ 
4 9"5ك ه"”؟, 
عبد العزيز بن مسلم : (051660؟7. 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله 
المخزومي : (0) .١58 2١5٠١‏ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير: (5) .7٠١‏ 
عبد العزيز بن الوليد: (8) 7507 . 
عبد العزيز بن يوسف. الحكار: (/50506)9» 
4 . 


تت تت يت لت نت الت تخت يت تت تلت لت اللطتت يت : لت .لت الت 5ت تلت لالت اث لالت 2 تناتطت 


عبد الغافر الفارسى: (9) ١77‏ . 

عبد الغنى بن.سعيد بن بشر: (8) 170 . 

عبد القادر بن أبان بن عبد الله : (0) 704. 
عبد القادر بن أبي صالح (أبو محمد الجيلي): 
(9) ؟28. 

عبد القادر. بن محمد بن عبد القادر (أبو 
طالب): (18609١5؟.‏ 

عبد القهار (من المحمرة): (0) 757 . 

عبد الكبير بن عبد الحميد: (60) 755 . 

عبد الكبير بن المعافى بن عمران: (5) /1” . 
عبد الكريم الدير عاقولي: (5) 751. 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث: (0) 
الاء. 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: (5) /ا١7.‏ 
عبد الكريم بن مالك الجزري: (0) ١١‏ . 
عبد الكريم بن محمد بن منصور (أبو سعيد): 
.9)١(‏ 

عبد الكريم بن المطيع لله - الطائع لله . 

عبد الكريم بن مغيث: (0) 07509 577 . 
عبد الكريم بن هوازن القشيري: (8) 507 . 
عبد الكعبة بن عبد المطلب: )١(‏ 055. 
عبد كلال بن مثوب: .71١6 )١(‏ 

عبد اللطيف بن الخجندي (صدر الدين) : (9) 
60 ثقلاة. 

عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف: )1١١(‏ 
ا 


عبد المجيد بن العجمي الحلبي (أبو 
القاسم): .595)1١(‏ 

عبد المحسن بن عبد الله الخطيب الطوسى: 
١ .508)1١(‏ 


عبد المسيح بن الأبيض: )١(‏ 547 . 
1. 


عبد المطلب بن الفضل الهاشمي (افتخار 
الدين): )1١(‏ 8"94. ْ 

عبد المطلب بن هاشم: )١(‏ 747 47لاء 
4“ 6ق 6855 04060 55ه0 1[7ه. 
عبد المغيث بن زهير الحري : )1١(‏ 1560 . 
عبد الملك بن إبراهيم المقدسي (أبو 


الفضل): (9) 5 . 
عبد الملك بن أيوب بن ظبيان: (6) ,5١5‏ 
الاك اللا 


عبد الملك بن أبى الجعد: (5) "007. 


| عبد الملك بن حسان بن مالك : (5) 45. 


عبد الملك بن دثار: (5) 58. 

عبد الملك بن سعد: (0) ل/ا7. 

عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى: (0) 
كل ى. ١ ١‏ 
عبد الملك بن أبي شيخ القشيري: (5) 197. 
عبد الملك بن صالح الهاشمي: (0) 2519 
و دللل الال لالرلل ولرثء مى". 
عبد الملك بن ظبيان النميري: (0) 7١86‏ . 
عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل (أبو الفتح 
ابن أبي القاسم الكرخي): (4) 797. 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - إمام 
الحرمين. 

عبد الملك. بن عبد العزيز بن جريج: (50) 
. 

عبد الملك بن. عبد الواحد بن مغيث: (0) 
/91. 

عبد الملك بن عمير اللخمي : (”7) ,.4٠7‏ (0) 
.٠6١١‏ 

عبد الملك بن قريب : (0) 548 . 

عبد الملك بن قطن : (5) 5١7 25٠9‏ . 

عبد الملك. بن مالك بن عبد العزيز: (5) 
فة 


عبد الملك بن محمد بن أبي بكر : (6) 7957 . 
عبد الملك بن محمد الرقاشى (أبو قلابة): 
١ ."0805(‏ 

عبد الملك بن محمد بن عدي (أبو نعيم 
الأستراباذي) : (9) لالاء 1١7‏ . 

عبد الملك بن محمد بن عطية: (6) 6١‏ ., 
عبد الملك بن مروان: (؟) 578»: (5) لاء 
دلأ لال “اقلت ظ“الاء الب كنل الى 
حل فى كقق 5ل خ04ل2 05 .١١17"‏ 
عو أل ملل لالكء الاك لالاكء عوك 
لكل محل لالاكء لظللل ولك دوك 
”:١‏ (ه) كت 8لا. 

عبد الملك بن المطلب: (5) .7١7‏ 

عبد الملك بن نوح (صاحب خراسان): (7) 
لاك 519. 

عبد الملك بن نوح بن منصور الساماني : 
(م) ”. 

عبد الملك بن يزيد الخراساني: (0) 208 
9 ١"”3؟.‏ 

عبد الملك بن يعلى: (5) 756. 

عبد مناف بن حليل : )١(‏ 6060. 


عبد مئاف بن عبد المطلب - أبو طالب بن 


عبد المنعم بن عبد العزيز (ابن. النطروني): 
0701 


عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب (أبو 
الفرج(: )1١(‏ 23571 7374. 


عبد المؤمن بن علي : (9) مون حول 
2194 كت الل و را 1 
معلل كودكل 5تللل "لل الالال "الالال 
4 55 ”اق اث“اقن 45١‏ . 


سس بحس جسبيوححجصبي جح جوجحيون 


عبد الواحد بن أحمد بن علي (أبو الفتوح): 


.”هال)٠١(‎ 


عبد الواحد بن أحمد بن المحسن (أبو سعد): 


. 45١0 


عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (أبو 


المحاسن الروياني): (9) 175 . 


عبد الواحد. بن الحارث بن الحكم: (5) 


١7١ 
.7١1١ )6( عبد الواحد بن زيد:‎ 


عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: (0) 


. 8 


عبد الواحد بن عبد الله الهنتاتى: ١75 1)1١(‏ . 


عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: (8) 


. ١135 


عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي: (8) 


فضت 


عبد الواحد بن علي بن ماكولا (أبو سعد): 


.١7556)4( 
. ١57 )0( عبد الواحد بن أبي عون:‎ 


:عبد الواحد بن محمد بن علي (أبو الفرج): 


(8) ؟97:. 


الشاعر. 
عبد الواحد بن المقتدر بالله : (/1) 4لا» 7/4 . 
عبد الواحد بن الموفق: (5) .5١6‏ 


عبد الواحد النضري: (5) 27515 (0) 4" 


١؛.‏ 
عبد الوارث بن سعيد: (0) .7١١ 7٠:60‏ 


عبد الوهاب بن إبراهيم بن علي: ١#‏ 


الك اح لل يت 


عبد الوهاب بن أحمد بن هارون الغساني (ابن 


الجندي): (8) .71٠‏ 
عبد الوهاب بن بخت: (5) 5٠‏ . 


يت سحت ات حتت انح .تت لت خفنت الت اديت لت اتات لت الت ايت الت الت الت ان ات اح ااتطتت ات التتت أت الت : 


١١94 سب‎ 


عبد الوهاب بن أبي الحسن الماوردي (أبو 
القاسم(: (8) 747. 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: (5) 
047 

عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث (أبو 
الفرج التميمي): (8) .7١5‏ 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: (5) 
فض م5 ا 

عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي: (9) 
رضت 

عبد الوهاب بن علي بن نصر (أبو نصر): (8) 
0 1 

عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنباطي 
(أبو البركات): (9) .77٠‏ 

عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق (أبو 
عمرو): (57590)8. 

عبد الوهاب بن أبي محمد التميمي (أبو 
الفضل): ١07)9(‏ . 

عبد الوهاب المقاباذي: (9) /78. 

عبد الوهاب بن منصور بن المشتري: (8) 
84 . 

عبد ياليل بن عمرو: (؟) .١05‏ 

عبد يغوث بن الحارث بن وقاص: )١(‏ 40 . 
عبدة بن الرياح الغساني: (5) 594 . 

عبدة بن الطبيب: (؟) 718. 

ابن عبدوس الجهشياري : (/1) 08 . 

عبدوس الفهري: (0) 2595 548 . 

عبدون بن الموفق (أبو القاسم): (5) 185. 
أبو عبس بن جبر: (؟17) 79 

عبود بن رزين: (8) .١١١‏ 

أبو عبيد (مولى عبد الرحطن بن عوف): هق 


30 
عبيد بن الأبرص: .5٠١)١(‏ 


عبيد بن التيهان: (*) 73170 . 


الاح حت جح حت لح اح ال متي قلعتت ات حتت ات اعت انح حيتت ا تت تتح تت تت تت 2ت تت 2 25ت 6522 


١16 


عبيد بن حسين : (5) .77/1١‏ 

عبيد بن رفاعة الزرقي: (07 55 . 

عبيد بن شريح بن الأحوص: )١(‏ 06017 . 
عبيد بن عمر بن أحمد : (/1) 771 . 

عبيد بن عمير الحارثي: 25١ )١(‏ 86 
عبيد بن قراد البهراوي : )١(‏ /501. 

عبيد بن كعب النميري : (7) .,76٠‏ 

عبيد بن نعيم: )١(‏ 10 . 

عبيد ابن بنت أبى ليلى : (0) 7١5‏ . 

أو ميشديية كدر (0) كم وى 
كا 

عبيد بن معاوية بن عبد الله: )١1(‏ 441 . 

عبيد بن ناقد: )١(‏ 28675 6157 , 

عبيد بن وهب: )١(‏ 7517. 

أبو عبيد الله (وزير المهدي): (6) 718 . 
عبيد الله بن أحمد الجيهاني : (5) 58١‏ . 
عبيد الله بن أحمد بن محمد (خجنج): زفق 
مضه 

عبيد الله بن أحمد بن معروف: (/1) /501 . 
عبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم : (5) ١١5‏ . 
عبيد الله بن أبي بكرة: (5) 97. 2188 


0 191. 
عبيد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: (5) 
1 


عبيد الله بن ا لحبحاب الموصلي: (5) »1١١‏ 
.2١ 81/8515‏ 

عبيد الله بن الحر الجعفي: (7) »5١١‏ (4) 
الل قلىل على الى الى لاض كل م3 
عبيد الله بن الحسن (أبو الفرج): (48)9. 
عبيد الله بن الحسن العنبري: (6) 50/4 . 
عبيد الله بن حميد الطوسى: (5) 776 . 

عبيد الله بن خليفة البولاني: (37) 109/5 . 


عبيد الله بن الحسن العنبري: (0) 778 . 

عبيد الله بن الحسين بن علي - المهدي العلوي 
(عبيد الله) . 

عبيد الله بن زهير بن حيان : (5) .717/١‏ 

عبيد الله بن زياد: (7) مغلا /اق "ا “الا 

كول موف“ (لولل كوكل وول مون 

لاو" 51٠‏ 557 54ق 4ق 24459 
داق الاق الاكى "ا/ا5. 5قمقء (5) 54» 

ال ال ا ال ل ا 


عبيد الله بن زياد بن ظبيان: (5) .١572651١1/‏ 
عبيد الله بن السري : (0) 447 . 

عبيد الله بن سريج : .7١57)5(‏ 

عبيد الله بن سليمان الوزير: (5) .5١:8‏ 

عبيد الله بن عباس : (7) 297 هاا 2517 
(556):2؟ .١3")60(‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: (5) 27/17 
ااا . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : (7) .71١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب : (7) 571 . 
عبيد الله بن عبد الكريم > أبو زرعة الرازي. 
عبيد الله بن عمر بن أحمد (ابن شاهين): (/) 
كل . 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب: (”7) »1١59‏ 
كلال كما . 


عبيد الله بن عمر بن علي (أبو القاسم 
المقري): .1١51/)8(‏ 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة: .1١١1/)5(‏ 

عبيد الله بن عمرو بن أبي ذؤيب: (180/)0. 
عبيد الله بن قثم : (5) 7601 7019 . 

عبيد الله بن الماحوز: (5) 15. 

عبيد ألله بن محمد بن حمدويه: (/ا) 7516 . 
عبيد الله بن محمد بن عبيد (ابن أبي الدنيا): 


فهرس الأعلام لقن 
عبيد الله بن مسلم الحنفي: (5) "91 . عتبة بن أسيد (أبو بصير) : (؟) 9١‏ . 

عبيد الله بن معاذ العنبري: (5) ١١6‏ . عتبة بن ربيعة: (1) 20485 (1) 5ك لا(اء 
عبيد الله بن أبي المعمر المستملي (أبو١‏ 518. 

الفتح): ١ 384 01١(‏ عتبة بن أبي سفيان: (8) 2195 23151 3817 
عبيد الله بن منضور (ابن صليحة): (9) هلا 1”. 


شرت 

عبيد الله بن الوضاح : (0) 17917 : 

عبيد الله بن يحيى بن خخاقان:. (5) 20٠١9‏ 
لضن ال ا ا ل اإزففة 

عبيدة (من بنى زهير العمروي) : (5) .7١9‏ 
أبو عبيدة بن التعراح: ف ا ل لي 
الاك مامت هوك بالا للا اق 
"ال "اا 55ل هقث“ وولا. لاو 
.١7032( 89‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب : (؟) .٠١‏ 
عبيدة بن الزبير: (5) 595» (77)5. 

عبيدة السلماني: (5) .١١١‏ 

عبيدة بن سوار التغلبي: (0) ١7‏ . 

عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغر: (5) 
م 

عبيدة بن عمرو البدئي: (7) 445 . 

عبيدة بن مالك بن جعفر: )١(‏ *ا/ا5 . 

عبيدة بن هلال : (5) :»1١85‏ 186. 

أبو عبيدة بن الوليد بن عبد الملك : (0) 9/8. 
أم عبيس : )١(‏ كلوه, 


عبيل بن عوض : )١(‏ 37”. 
عتاب بن أسيد : فق ار اجرف خرن 


هنل 7396 

عتاب بن عتاب : (5) .1١7١١‏ 

عتاب بن كلثوم التغلبي: (01) 1١‏ . 

عتاب بن. ؤرقاء الزياحى:-(5).لالا5, (8) 
الو ا 

أبو العتاهية : (0) 585774 . 


عتبان بن مالك الأنصاري : (07 8495500  .‏ 


عتبة بن سهيل: (1) 7949. 

عتبة بن عبد الله : (97) "31 , 

عتبة بن عبيد (أبو السائب) : (/9) 71/١‏ . 

عتبة بن عمرو بن جحدم: (؟791)5. 

عتبة بن غزوان: (9؟) 2٠١‏ ”ك2 كلالاء 
ملسن الى الس 

عتبة بن فرقد: (؟) الال /47 . 

عتبة بن مسعود: (؟5591)1. 

عتبة بن أبى وقاص: (7) 54 . 

أبو عتيبة بن الحارث : (1) 50 . 

عتيبة بن الحارث بن شهاب: )١(‏ 2410 
2477 . 

عتيبة بن النهاس: (59) ,.55١‏ “2.597 (7) 
8" 

عشجل بن المأمون: )١(‏ 198 . 

عثمان بن أسد: (15) ١*٠‏ .. 

عثمان بن الأسود: (5) 197. 

عثمان بن أيلدكز > قزل أرسلان. 

عثمان بن بشر بن المحتفز : (5) 00 . 

عثمان بن جني النحوي: (8) 77 . 

عثمان بن حصين الأسدي (أبو حصين): )0( 
3 

عثمان بن حنيف: (7) 47 96 216١‏ 
و للخل ةق 
عثمان بن حيان : (5) 51/8 . 

عثمان بن خالد الجهني: (”7) 557, (5) 
65 

عثمان بن خضير : (0) 1517 . 


02222222222 2 255:22 2:2 222 25:25 2222 2 2:25 5ح 2 22222225 00022522222272 


تت نت عت ات اعت ان انتتت ات. ععتتتت نلت انتتت ات حتت الت الت لت اافتات الت الت انث الت لت الات لت الاتتتت لت التتتت تك تت حاتت راتت اللتتتت 2 الات رت ات اتن اتات 1 اتداتت 1ن اتات :انث الت 42 الت 1ت الت نت الت 27121 سور 


عثمان بن الخطاب بن عبد الله (الأشج): (07) 
5 


عثمان الخوكوشي: (8) .١54‏ 

عثمان بن الخيبري: (0) 0. 

عثمان بن رجاء بن جابر: (5) .1١96‏ 

.1١١ 231١5 1)1١( عثمان بن الزنجبيلي:‎ 

عثمان بن سعيد بن خالد: (5) 7415 . 

عثمان بن سفيان: (6) 08 . 

عثمان بن شيبة بن أبي طلحة: (7) 701 . 
عثمان بن صلاح الدين (الملك العزيز): 
)1١(‏ "كل وثلالء ٠5لل‏ مهلل كوم 
4" 
عثمان بن طلحة : (7) 20٠١9‏ (78507. 
عثمان بن أبى العاص: (١)50ه", )١(‏ 
”لل موى الالالال هوخا مو 
5 2#5 2558 كذخق «") كلل 
060 

عثمان بن عبد الله بن الشخير: (5) هلالا 
5 2. 

عثمان بن عبد الله بن عطاء: (0) 1517 . 
عثمان بن عبد الله بن المغيزة: (؟) 117. 
عثمان بن عبيد الله بن عمر: (6) ١59‏ . 
عثمان بن عطاء : (0) 5١60‏ , 

عثمان بن عفان : )١(‏ 57, 2087 095ه, (5) 
قل ه25 أككل ملاكء اهل وول 
فدلا ٠5ق‏ (هلاغ -(2)95)90 .١59‏ 


عثمان بن علي بن أبي طالب : (”7) 47 . 


عثمان بن عيسى (أبو عمرو الباقلاني) : 2 
:5ن ا. 


عثمان بن قطن الحارثي : (4) 0144 119 . 


عثمان بن الكرمانى: (0) 2/٠15‏ . 
عثمان بن أبى لسعة الخثعمى : (5) 7/17. 
عثمان بن محمد بن خالد: (0) 2١54‏ 07 . 


عثمان بن محمد بن أبي سفياك: (17) 27557 
06 ., 

عثمان بن مظعون: ,591/)١(‏ (7) /71. 
عثمان بن نظام الملك: (1)9 2315 7177 . 
عثمان بن نعيم البرجمي : (0) 1١6‏ . 

أبو عثمان النهدي: (2) "277 784. 

عثمان بن نهيك : (6) ١79‏ . 

عجل بن لجيم : (١)/ا19‏ . 

ابن العجوز - حزقيل بن نوري . 

عجيف بن عنبسة : (0) "8١‏ 214821440 
(08605 550. 

العجينى الشاعر : (5) .71١‏ 

عدل البجكمي: (7) 17١‏ . 

عدنان بن الشريف الرضي (أبو أحمد): (8) 
ا ال لان 

عدوان بن عمرو بن قيس عيلان: .43٠١ )١(‏ 
عدول الخياط : (5) 1/4. 

عدي بن أرطأة الفزاري: (5) 15. 

عدي بن أوس بن مرينا: )١(‏ 4/ا. 

عدي بن ثابت الأنصاري: (5) 1١٠4‏ . 

عدي بن حاتم: (0165)5 (5) الاا2 
:لا( . 

عدي بن أبي الزغباء : (؟) /231 559 . 

عدي بن زيد التميمي: )١(‏ 1/4. 

عدي بن نصر بن ربيعة: )١(‏ 7717 . 

عدي بن مرينا: )١(‏ 7/6 . 

عدي بن مسافر: (9) 1409 . 

عذب بنت قين: .548)1١1(‏ 

عرابة بن أوس: (16)1 45 . 

ابن عرارة: (7) 287 . 

عراك بن مالك الغفاري: (5) .77١‏ 

عربا بنت عزازيل: .61١)١(‏ 

العرباض بن سارية السلمي: (5) .1١6٠١‏ 
العرجي الشاعر: (5) 51/5 . 


سس لشم لمم سس صب مسب صسوسصيية تا مسي ممت ,يسنم يف ١‏ الست "قدسم يسيس سسا مسسسخصص مس سح .نيس سح ند ب 2 ب مس بح سيب لس سس :سس 7 0-0 


فهرس الأعلام 
أبن عرس العبدي: (5) »5١٠١‏ 470 . 
عرفجة الأزدي: (7) 791 

عرفجة بن بجير العجلي : )١(‏ 018 . 

غرفجة بن هرئمة : (؟1) 95ل 59" الا",. 
عرفة بن علي بن بصلا (عفيف الدين أبو 
المكارم): .777)1١(‏ 

ابن العرق : (*7) "597 . 

عروية بن يوسف : (5) 509 . 

عغروة بن عبد العزيز الأنصاري: (5) 1/9. 
عروة بن أدية: (7) 59" 53". 

عروة بن أنيق: (5) 17١‏ . 

عروة بن البياع: (5) 094 . 

عروة بن رويم: (0) .٠١١‏ 

عروة بن الزبير: (١)5ل!اه.‏ 248 (5) 
107 ْ 
عروة بن زيد الخيل: (؟)/781. 

عروة بن عتبة بن جعفر (الرحال) )١(.:‏ 554 . 
عروة بن العشبة: (”17) 754 . 

عروة بن قيس : (7) 780. 

عروة بن مسعود الثقفي : (1) /ا41؛ 165 . 
عروة بن الورد العبسي: )١(‏ 2509 (1) 50. 
العريان بن الهيثم: (5) 757. 

غُريب المغنية: (5) .5٠‏ 

أبو العز بن صدقة : (8) 55١‏ . 

عز الدين بن آقسنقر.البرسقى: (9) /71ا, 
١ .714 71# 1‏ 

عزرة بنت براكيل : )١(‏ 67 

عزرة بن قيس : (؟571/)1 . 

عزليا بنت عمرم: )١(‏ 1945. 

أبوعزة الجمحي: (7) 45 . 

,.75١50370600)١( عزير:‎ 

العزيز بالله بن المعز لدين الله: (97) ٠لا‏ 
مكل لق لالاقى لاق ولاك ملق 
1ق 447. 


عزيز بن السري: (5) 700 . 

العزيز بن أبى غالب الحمصى: )١٠١(‏ 787 . 
العزيز قطفير (عزيز مصر): (١)/ا١٠.‏ 
العزيز بن هبة الله بن علي العلوي : )0( 
لا . 

عزيزي (أبو المعالي): (9) 5 . 

أبو عشابة المعافري: (5) 5717 . 

أبو العشائر بن حمدان: (5) 571 . 

العصفري الشاعر: (8) 05. 

عصمة بن خالد الضبى : (؟) .751١‏ 

عصمة بن عبد الله الأسدي: (0) 77. 

عصمة بن عبد الله الضبي: (؟) 1749 7لا . 
عضد الدولة (فناخسرو بن ركن الدولة): زفق4 
كلا 4ك مدثل كد خالا لال 
4ل ١«هث“ل‏ إدث“ء :5هثال وهث“ال ككل 
مكثلل ككثل لأكثى الالال للا اال 


كلل لاملل ملىخل فمخث موك لول 
لنولل جور دق قحك كدق لادق, 


عضل بن الديش: .55516١(‏ 

عطاء بن أبي رباح : )١(‏ 86؛ (5) 408. 
عطاء بن زيد الليئي: (5) 717//8. 

عطاء بن السائب (أبو زيد الثقفي): (5) 
.٠١١‏ : 

أبو مطاء السندي: (0) *80-11. 

عطاء بن عبد الله السليمي: (:) 5٠8١94‏ (0) 
/ا. 


عطاء بن عبد الله بن عطاء : (6)؟5١.‏ 


عطاء بن ميسرة (أبو عثمان الخراساني): (0) 


/ا. 


عطاء بن يزيد الجندعي : (5) ١/ا.‏ 


لد 


0 


ل و ع م اميس و وي ا نا لوو 


15 


عطاء بن يسار: (5) /01. 

العطاف بن سفيان الأزدي: (0) "٠٠١‏ 
30 

ابن عطير: (4) 75٠١‏ 

عطية بن الأسود اليشكري: (*7) 541 . 

عطية بن صالح بن مرداس: (8) 7017. 
العظيمي : (9) 3185. 

عفار السعدي: (*) /"18 . 

عفان بن مسلم (أبو عثمان الصفار): (5) 
1 

“عفراس الرومى: (9) .75١5‏ 

عفيرة بنت عباد: (1) 71/1. 

عفيف بن إياس : (7) 18177 . 

عفيف. بن سالم الموصلي: .7١148)0(‏ 

عفيف بن عوف بن عباد: )١(‏ 0417. 

عفيف الكندي: )١(‏ 087. 

عقال بن مروان بن الحكم القيسي: )١(‏ 
7 5. 

"عقبة بن جعفر: (0) 7117. 

عقبة بن الحجاج السلولي: (1) 408 . 

عقبة بن حديد النميري: (7) ١187‏ . 

عقبة بن زياد الحضرمي: (7) 140 . 

عقبة بن سمعان: (7) 511 . 

عقبة بن شهاب المازني: (5) 795 . 

عقبة بن طارق الجشمي: (5) .84١‏ ' 

عقبة بن عامر بن بابتي : 051٠١ )١(‏ (057) 017. 
عقبة بن عبد الأعلى : (5) 7175 . 

عقبة بن قبطى : (؟) 78/4 . 

عقبة بن أبي معيط: )١(‏ 20448 (5) 19ء 
لا 


عقبة بن نافع الفهري : (فف برف ف يي 
4وكلل دلثل عه ادق 5647. 
عقفان الحروري: (755)5. 


عقيل بن الأسود: (5805. 


ا ا ا 1 0 لخي اام ا ع 2 ال 0 6 0002 


أبو عقيل البلوي: (؟) 775 . 

عقيل بن خالد الأيلي : (0) ١57‏ . 

عقيل بن أبي طالب: )١(‏ 00" 2087 (5) 
4. 

عقيل بن فارج بن مالك : )١(‏ 7785 . 

عكاشة بن أبي أمية: (؟) "77 . 

عكاشة بن محصن: (7) 211 97 708. 
عكرمة: )١(‏ 75+ 284 (48)5. 

عكرمة بن أبي جهل: (؟) 2٠١‏ 2.55 الاء 
“الال وال معدلل كولكل لاه 14ه5؟. 
عكرمة بن الخبيص: (5) 7/8. 

عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث: (0) 
0 

عكرمة بن هاشم بن عبد مناف: 17٠ )١(‏ . 
العلاء بن أحمد: (5) ١1/8‏ . 

العلاء بن حريث : (6) 75/8 . 

العلاء بن الحسن (أبو القاسم): (7) »55٠‏ 
5 

العلاء بن الحضرمي: (؟) 296 مرك كككء 
وال ملل موك الل 175. 

الغلاء بن حميد القشيري : (705:)0. 

علاء الدولة > أبو جعفر بن كاكويه . 

علاء الدولة بن سبكتكين > مسعود بن إبراهيم 
انن مسعود. ْ 

العلاء بن عبد الرحمن : (0) ١76‏ . 

أبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله بن 
سليمان) : (8) 77894 , 

ابن علآن القزويني: 07 55 . 

علباء بن الحارث الكاهلى: 50١ )١(‏ . 
علقمة بن عبد الرزاق العليمي: (8) 497 . 
علقمة بن عبدة: .57١ )١(‏ 

علقمة بن علاثة: (؟) .7١١‏ 

علقمة بن قيس النخعي : (07 458 . 


فهرس الأعلام 


علقمة بن مجرّز: .5١09 2750 )7١(‏ 
علقمة بن النضر: (7) 96. 
علقمة بن وقاص الليثي: (7) ١١7‏ . 


علي بن أبان المهلبي: (5) 2.705 78٠‏ 
"5:١ 5‏ وت الاك كمك /41 7 
ا 

علي بن إبراهيم الصوفي (الحصري): (7) 
5 

علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني (أبو 
القاسم): (9) لاه١.‏ 

علي بن إبراهيم الكاتب : (9) 7806. 

علي بن أحمد (أبو الحسن ابن القصاب) : (4) 
. 


علي بن أحمد (المشطوب): (9) هلا 
لف الات رش ” 

علي بن أحمد الأبرقوهي : 0) 6لاء . 

علي بن أحمد بن بسطام : 0 . 


علي بن أحمد البوشنجي الصوفي: (7) 


0 

علي بن أحمد الجرجائي : (8) 77١‏ . 

علي بن أحمد بن الحسن (أبو الحسن 
النعيمي): (8) .7١0‏ 

علي بن أحمد بن زكريا الطرايثيثي : (9) 75. 

علي بن أحمد بن علي (أبو الحسن الفالي): 
(0) معام 

علي بن أحمد بن علي (أبو القاسم البسري): 
(25508. 


علي بن أحمد الماذرائي : (5) دنه 

علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي: 
.5١١)8(‏ 

علي بن أحمد بن مقبل (الحكيم المهذب): 
للف ارط 


د ب ب ددسي ع 0 7 سا مع ا مسي 


سا عمس #سمصسمسي اسم 4 صتمي ني سمه بج لصم صصص مسح يل سم م ع لس سس ساب 


على بن أحمد الهكاري (المشطوب): )١٠١(‏ 
6“ 

علي بن أحمد اليزيدي : .99)1١١(‏ 

علي بن أحمد بن يوسف (أبو الحسن القرشي 
الهكاري): (8) 591 . 

أبو على بن أستاذ هرمز: (6)48 2.5 216 55. 

على بن إسحاق (ابن غانية): )1١(‏ 118 
لل لل 

علي بن إسحاق بن يحيى : (5) 6 . 

علي بن إسحاق الميورقي الملثم: )٠١(‏ 
58 5609, 

أبو علي بن إسماعيل: (8) ١5‏ . 

علي بن أصمع : (5) 9 . 

علي بن أفلح (أبو القاسم): (9) .١8.7156‏ 
على بن أمية: (5) “/ا7 . 

علي بن بذيمة: (0) .9١‏ 

على بن برهان: (8) 456 . 

علي بن بشار (أبو الحسن الزاهد) : (07 75 . 
على بن بكتكين (زين الدين): (9) 07 
0 

أبو على بن البناء المقري: (8) 519.. 

علي بن بندار بن الحسين الصيرفي: (/0) 
4 

علي بن بويه. بن فناخسرو (أبو الحسن) - 
عماد الدولة بن بويه. 

أبو علي بن ثمال - حسان بن ثمال الخفاجي . 
أبو علي بن أبي الجبر: (4) 758. 

علي بن جبلة بن مسلم: (0) 59٠‏ . 

علي بن جعد: (5) "ا 45. 

علي بن جعفر (أبو القاسم الوزير): (7) 
#كل 55005560 . 

أبو علي بن أبي جعفر (أستاذ هرمز): (8) 
مد يق 0 

علي بن جعفر بن إسحاق: (0) 151 . 


525 00020000252 222222256 5 تح 0 2 22ح 6 2522 022255222552 
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حل 


علي بن جعفر بن فلاح : (1) 487 . 

علي بن جمال الدين (جلال الدين): )٠١(‏ 
04/. 

على بن الجهم : (5) 948 179, 1606. 
علي بن حجر السعدي: (5) 179 . 

علي بن حرب الطائي: (5) ,)738٠‏ 7806. 
علي بن الحسن بن إسماعيل: (5) ١59‏ . 
علي بن الحسن الأصبهاني : 49 رةه 

علي بن الجسن الباخرزي : (8) 27١8‏ 7560 
علي بن الحسن بن الحسن : (8) ١47‏ . 

علي بن الحسن بن زيد بن علي : (0) 151 . 
أبو علي بن أبي الحسن بن سيمجور: 7) 
4 . 

علي بن الحسن بن شقيق: (0) 445 . 

علي بن الحسن بن علي (ابن صربعر): (8) 
10 

علي بن الحسن الهمداني: (0) 4١١‏ . 

علي بن الحسين بن جعفر: .74١)5(‏ 

علي بن الحسين بن حموية : (/1) 578 . 

علي بن الحسين الزيني: (9) 775. 

علي بن الحسين بن شبل : (1917/)5. 

علي بن الحسين بن طاوس (أبو الحسن): 
(0) كلاء. 

علي بن الحسين الطغرائي (أبو الفتح): 
(8)9. 

على بن الحسين بن على: (”7) »51١١‏ 2447 
00000 

علي بن الحسين الغزنوي : (9) 5١١‏ . 

علي بن الحسين .بن :محمد الأموي: (7) 
ا 


00 


علي بن الحسين الهمداني: (0) 455 . 
علي بن حفص: (1) 179/7 . 


عمسم لخ ممص سدع اسح ل ال ا لت 


علي بن الحسين بن مكرم (أبو القاسم): (8) 


علي بن حماد الحاجب (حسام الدين): )٠١(‏ 
7 . 

علي بن حمدون: (9) 196 . 

علي بن حمزة الأزدي (الكسائي): (0) 
1م 

علي بن حمود بن أبي العيش العلوي: (8) 
لاق حرق فق حل 1١6ل‏ 

علي بن خرشيد: (17) 76. 

على بن خطاب بن ظفر: .١568 )1١(‏ 

على بن الداية (شمس الدين): .717)1١(‏ 
علي بن دبيس بن صدقة: (9) ملالا الل 
م ش 

علي بن رافع بن خليفة الشيباني: (9) 7515. 
علي بن الربيع بن عبد الله : (0) 94 . 

علي بن ركن الدولة بن بويه - فخر الدولة بن 
ركن الدولة. 

أبو علي بن رواحة الحموي: )١١(‏ 141 . 
أبو علي بن أبي الريان: (7) 594 . 

علي بن زيد العلوي : (5) 7717 . 

على بن زيد بن على : (0) ١١5‏ . 

علي بن أبي سعيد: (471:)8 . 

علي بن سعيد الإصطخري: (8) .4١‏ 

على بن سكمان: (9) 1891848 . 

علي بن أبي السلاسل: (07 4١‏ . 

علي بن سليمان (أبو الحسن) - الأخفش 
النحوي. 

أبو علي بن سليمان بن سيسر: .717)1١(‏ 
أبو علي بن سيبويه: (5) 41/7 . 

أبو علي بن سيجمور: (07 51/1 . 

أبو علي بن شاذان: (1) 4437 . 

أبو علي بن شبل: (8) 0757 577 . 

علي بن صالح بن حبي : (6)0 25١١‏ م0 
علي الصباغ : (9) 788. ش 


أبو علي بن صدقة (جلال الدين) : (9) 744 . 
علي بن صدقة (زريق): (0) 41/54 . 

علي بن صلاح الدين (الأفضل): )٠١(‏ 
كاك وثلال هلل كهدللء لأدلل ررد 
060. 

علي بن أبي طالب: 271١ 3 )١(‏ 4ثاء 
2.١‏ تى امف هممص (؟59) ق لاء أكل 
كل لاك هك لال لاقن الا بق اق 
ادل كاك مكل ككف كدكل مكل 
«لالء ثلاكء كركف عوك موحل 121ل 
الا تق (*") 5#. ام اكت (١1خ4‏ 


الالال (5) ١طاكل‏ :كا“ (ه)580". 


علي بن أبي طالب الموصلي: (0) 457 . 
علي بن الطبري: (7) ”7177 . 

علي .بن طراد الزينبي (شرف الدين): (9) 
لش ل رضنا 

علي بن أبي طلحة: )١(‏ 19 . 

علي بن طيفور النسوي: (1) /ال49 . 

أبو علي بن عاصم: (5) 7. 

علي بن العباس بن جريج - ابن الرومي . 
علي بن عباس بن محمد: (0) 777. 

على بن عبد الله بن جعفر (ابن المدينى): (5) 
١ 0‏ 

علي بن عبد الله الجويني (أبو القاسم): (8) 
74 

علي بن عبد الله بن الحارث : (7) 777 . 
علي بن عبد الله بن حمدان - سيف الدولة 
الحمداني . 

علي بن عبد الله الطالبي المرعشي: (5) 
. 

على بن عبد الله بن عباشس: (781707» (1) 
4 

علي بن عيد الله بن محمد: (60) ١847‏ . 


- 3تت حت تت شتت نت تت تن حتت لست ل لت ات ” 


علي بن عبد الله بن نصر (ابن الزاغوني): (9) 
فق 

علي بن عبد الحميد الواسطىي: (5) .70١‏ 
علي بن عبد الخلاق بن زياد: 01١(‏ 811. 
علي بن عبد العزيز البغوي: (5) 1١05‏ . 

علي بن عبد العزيز الجرجاني: (717/)8. 

علي بن عبد المطلب بن عبد الله: (0) 157 . 
علي بن عدي : (07 .1١١5‏ 

علي بن عساكر البطائحي: .1/4)١١(‏ 

علي بن عقيل : (0)/ا0 . 

على بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء»): (9) 
0 

علي بن أبي علي (صاحب كالوين): )٠١(‏ 
للف تض سلكن! 

علي بن علي بن سعادة الفارقي (أبو الحسن) : 
80701 

أبو علي بن عمار (فخر الملك): (9) 23٠١‏ 
0 

علي بن عمر (الأمير): (9) 141 . 

علي بن عمر بن أحمد - الدارقطني. 

علي بن عمر القزويني (أبو الحسن): (8) 
4 

علي بن عمر بن محمد (السكري): (7) 
147 

علي بن عيسى بن جعفر: (5) .1١١6‏ (/7) 
ل ان" 

علي بن عيسى بن داود بن الجراح: (7) 
/1. 

علي بن عيسى الربعي (أبو الحسن): (8) 
٠ . 4‏ 

علي بن عيسى السكري : (10)8 778 . 

علي بن عيسى بن علي (الرماني): (7) 454 . 
علي بن عيسى بن ماهان: (0) قلم للل 


_ تت اتت لت ااتتت لت الت رثاتت الت اتات 1 


عع602-22259552252222 700027022000303 


مال معن بيسن لول على الال 
فض رفس كحضن ليضة فض" 

أبو علي بن فخر الدولة : (9) 570 . 

على بن الفرات (أبو الحسن): (5) 244١‏ 
1 

علي بن فراشة: (5) ١/7‏ . 

علي بن أبي الفهم داود: (1) 358 . 

علي بن القاسم الأنسابادي : (9) 71١‏ . 

علي بن القاسم بن علي (أبو الحسن ابن 
عساكر): .898601١(‏ 

. 5١١ )8( الهراس):‎ 

علي بن كالي: (5) 705. 

على ببح كامنة: إف4 اضف ترف برئض” 
48 

على بن الكرمانى: (6) “الا 5لا هلا 257 
4 45 044 50/6435 . 

علي كوجك - علي بن بكتكين . 

علي بن الليث : (5) 07556 707 . 

أبو على بن ماكولا: (8) 2١67#‏ 2197 
ا 

على بن مالك الجشمي: (5) 5١‏ . 

على بن مافوة بن عمف 13190 : 

فل بن النارك الالخير (2) 5109ب 

علي بن المبرك (ابن الفاعوس الحنبلي): (9) 
6 

أبو علي بن المثنى : (9) 79 . 

على بن المثنى بن يحيى : (5) 7١1"‏ . 

على بن مجاهد: (5) 7171 . 

أبو علي بن محتاج: (1) 158 57١ء‏ 
كا اد ل ل اي 
لل يمد نضا قث اطفة 


5 لوقتل 5556 ”“75057. 


علي بن المحسن بن علي التنوخي: (8) 
به 

علي بن محمد بن أحمد بن بيان (أبو 
القاسم): (113)9. ْ 
علي بن محمد الأحدب المزور: (7) 40. 
علي بن محمد البستي (أبو الفتح): (8) 31١‏ . 
علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني: 
(1:4)3؟. 

علي بن محمد بن جهير (أبو القاسم): (9) 
6 | 

علي بن محمد بن حبيب (أبو الحسين : 
الماوردي): (48) 7548. 

علي بن محمد الزويني (ثقة الدولة): (9) 
0 ْ 
علي بن محمد الساعاتي: )1١(‏ 917. 

على بن محمد السمسمى (أبو الحسن): (8) 
١ 11‏ 

علي بن محمد بن سيمجور - أبو القاسم بن 
سيمج ور ٠.‏ 

علي بن محمد بن أبي الشوارب: (5) 2719 
0 

علي بن محمد بن عبد الله المدائني (أبو 
الحسن) : (5) 355. 

علي بن محمد بن عبد الرحيم (صاحب 
الرنج): 050 ١5‏ 176 1ك ١5آء‏ 
ا ا ا ال لي ظرث 
001 ال لل يلش رشك 
00 1 للش ضسد نضضة برضرضة 


لس ترس ضقي 
علي بن محمد بن علي : (5) .١957‏ 


علي بن محمد بن نصر (أبو الحسن الكاتب): 
لك نفقة 


علي بن محمد بن نصر بن بسام: (5) /5417 . 


فهرس الاعلام 


علي بن محمد النوفلي : (60) 576 . 

علي بن معطة .ين يعن المشاطي ألو 
القاسم): (70568. 

علي بن محمود بن إبراهيم الزوزني: (8) 
0 

علي بن مدرك النخعي: (5) 457 . 

علي بن المرتضى العلوي: .7١1 )1١(‏ 

أبو علي بن مروان: (7) 455 . 

على بن مزيد (أبو الحسن): (8) 55, لالاء 
ا لالم تفلم .١75١‏ 

علي بن مساور الخارجي: (5) 775 . 

على بن مسعوذ (القاضي) : (9) 786. 

على بن المسيب: (7) 44٠‏ 1 . 

علي بن المعتصم: (7) 115 7 5. 

علي بن المعتضد بالله - المكتفي بالله . 

علي بن المعز بن المعتز: ٠١7 )1١(‏ . 

علي بن المعلى بن حمدان: (5) 795. 

علي بن المغيرة الأثرم : (5) 98 . 

علي بن أبي مقاتل: (5) . 

'على بن المقتدر بالله : (5) 81/8 . 

أبو على ابن مقلة : (0) 214:37 ؤثاء 2 
لف عت لت فلاء عل كف لاق لق 
لكك للك للخل مهل 

على بن منصور بن أبي سعد (شرف الدولة): 
(0)9 8ع , 1 ١‏ 

علي بن المهاجر: (5) 45١‏ . 

على بن المهدي : (5) 704 . 

علي بن موسى الرضا: (6) 57" 257١‏ 
44 12 . 

على بن ميسكي: (7) 755. 

على بن نجا الواعظ : )1١(‏ 84. 

علي بن نصر (أبو الحسن) - مهذب الدولة. 

علي بن نصر بن هارون (أبو الحسن الحلي) : 
(١١1)هة9؟.‏ 


علي بن هبة الله بن علي (ابن ماكولا): (8) 
1 

علي بن هشام : (0) ..44١‏ 

علي بن هلال - ابن البواب. 1 

على بن هنديْ (أبو الحسن) : ()8:”. 

علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان: (7) 


006 
علي بن وصيف الناشىء (الخلال): (7) 
ةر 
علي بن وهسوذان الديلمي: (5) /ا/4» 
غ. 


على بن يحيى الأرمنى: (5) 21١55 01١9‏ 
ول 4ل لعل 10# 

علي بن يحيى بن تميم بن المعز: (9) 2١١‏ 
لا . 

علي بن يحيى القرشي (أبو الحسن): )٠1١(‏ 
0 ْ 

علي بن يحيى المنجم : (5) ٠.118‏ 

علي بن يعلى بن عوض : (9) 7171 . 

علي بن يقطين : (5) 5756.. 

على بن يلبق: 7) دلا هلاء 238٠‏ اىء 
الى "ل كن مو كل 

على بن يوسف (أمير المسلمين): (9) 23٠١‏ 
006 

علي بن يوسف بن أحمد (أبو الفضائل) : 
)6٠١(‏ لاه 


علي بن يوسف بن تاشفين: (8) /11. 

ابن علية الأكبر: (5) 7. 

علية بنت المهدي: (0) 447 

عماد الدولة بن بويه: (9) لالم. 249 24١0‏ 
ا ا ا ا ا 5 
ا ا 


عمار بن جبر : (5) 77/8. 


عمار العبادي : (5) /ا/7. 

عمار بن محمد: (1)0 .7١/4‏ 

عمار بن المهزم السلمي: (98)5. 

عمار بن ياسر: )١(‏ 2085 2049 (017 2475 
الام () 1ك لاق كقك ملاكء امكل 
كلك لاحت حداتك 186 . 

عمارة بن حريم المري: (5) 509 . 

عمارة حزم : (5) 2101١‏ 737175 . 

عمارة بن أبي الحسن اليمني: )٠١(‏ 07 . 
عمارة بن أبي حفصة: (6) 44. 

عمارة بن حمزة: (0) 23778 77 . 

عمارة بن خزيمة بن ثابت: (5) 1/1 7. 

عمارة بن زياد: .01١١ )١(‏ 

عمارة بن شهاب: (7) 937 . 

عمارة بن عبد السلولي: (”7) .79٠‏ 

غمازة بن 'عنيبة بن الحارث : )١(‏ 4175 . 
عمارة بن غقبة : (795026097. 

غمارة بن غزية الأنصاري: (0) ..١78‏ 

غمارة بن الوليد: )١(‏ /041. (*37) /741. 
عمذة الدولة بن معز الدولة بن بويه: (8) .”١‏ 
عمر(ذومران): (7710)17. 

ابن عمر (عيد الله) : (1) 216 "الى 5 (1) 
لاع 4094 دكى (") لاق "الى قق 
كل 0 ١"‏ 

عمر بن إبراهيم الخيامي: (409))8.. 

عمر بن إبراهيم بن سعيد الزهري: (71201:)8. 
عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي: (8) 
6 . 

عمر بن أحمد بن محمد (ابن شاهين): (7) 
0 

عمر بن إسحاق بن يسار : (0) 7١0‏ . 

عمر بن إسماعيل بن محمد (أبو علي 
الطوسي): (8) .778٠‏ 


عمر بن ثابت (الثمانيني) : (4) 794. 

عمر بن حبيب العدوي: (0) .57١‏ 

عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى: (7) 
/1؟. ْ 

عمر بن أبى الحسين الفريابي: (9) 25١1‏ 
١ 1‏ 

عمر بن حفص بن أبي صفراء: (0)-21175 
“ل 95ل 960ل 4195 ل!ا؟١.‏ 

عمر بن الخطاب: )١(‏ 215 217 284 
لوو لحن لاحك "دحت هات 177لا 
لالا سم الى اام دق كقق الاك 
ملم ىك 14وكء ١أدللء‏ الال "الال 
لاا ملالا (لالاا ‏ ه57 (") 5 
مف لكك وللل .5١080)5(‏ 


عمر الخوارزميى: (9) 59/0 . 

عمر بن ذر: )0( 1 . 

عمر بن أبى ربيعة المخزومي: (5) 2/٠‏ (15) 
0 1 

عمر بن سراقة : (1) 489 . 

عمر بن سعد بن أبى وقاص: (07) 24115 (5) 
١ . 4‏ 


عمر بن أبي سلمة: (7) 0 . 


عمر بن السمرقندي (أبو بكر): (3)9. 

عمر بن سيسيل بن كال: (5) .١١١ 031٠١‏ 
عمر بن سيما: (5) 711,. 

عمر بن شاهنشاه بن أيوب: (١١)/ا9.‏ 

عمر بن شمر بن حمدويه: (5) 7١1‏ . 

عمر بن صلاح الدين (تقي الدين): )٠١(‏ 
005 

عمر بن أبي الصلت: (5) 23517١‏ 7117 . 
عمر بن طلحة الأنصاري: )١(‏ /771. 

عمر بن عامر السلمي : (0) .1١8‏ 


عمر بن عبد الله الأقطع : (5) 177 . 

عمر بن عبد الله بن عبد الملك : (5) 6٠6‏ . 
أنو عمر بن عبد الباقى: (7) 77 . 

أبو عمر بن عبد البر : (*) لالاء (07 548 . 
عمر بن عبد الرحمن: (06) 774. 

عمر بن عبد العزيز: 25٠ )5( 245 )١(‏ 
“75 4556 7555 لاكل 5دلل رول 
شد فد نض نض ا لي ل” 
نفضة اسشضد فض انض اضر ترير؟ 


الال :"لل بأو" 


عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف: (5) 7857. 
عمر بن عبد العزيز العمري : (71916)0. 

عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري: (9) 
فصة 

عمر بن عبد العزيز بن نباتة (أبو نصر): (8) 
6 

عمر بن عبيد الصنافسي : (06) 775 


عمر بن عبيد الله بن عمر : (”7) 547 . 


عمر بن عبيد الله بن معمر: (*) 2488 (5) 2 


كلل هلل .5١69‏ 


عمر بن عكرمة بن البرزي : (9) 48٠١‏ . 
عمر بن العلاء: (0) 71 . 

عمر بن علي بن الخضر: .94)1١١(‏ 
عمر بن علي بن عطاء : (0) 87 7. 

عمر بن علي العلوي: 75/861 . 

عمر بن الغضبان: (5260. 

عمر بن الفرج الرخجي: (5) 948 105. 
عمر الفرغاني: (5) .4٠‏ 

أبو عمر القتات: (1) /ا/ا4*. 

عمر بن أبي قرة الكندي: .7١1/)5(‏ 
عمر بن محمد بن عمر العلوي (أبو علي): 
١1 3286)0(‏ . 


حفص): .7060)1١١(‏ 
عمر بن محمد بن يوسف (قاضئي القضاة) : 


.١6١)7 


عمر بن مخنفت: (5) "57 .. 

عمر بن مسعود (أبو القاسم البزاز): )١٠١(.‏ 
708 : 
عمر بن مهران: (0) 2379١‏ 797. 

عمر بن ميمون الأودي: (؟) 509 . 

عمر بن نبهان : (97) 75/7 . 

عمر بن هانىء العبسى : (06) 2 /. 

عمر بن هبيرة: (6) ىلل #الالزى الأول 
ننس الخرة 

عمر بن الوازع : (497)5. 

عمر بن الوضاح: (0) 4. 

عمر بن الوليد بن عبد الملك : (5) 3785/8 . 
عمر بن يزيد الأسيدي : (5) "7817. 

عمر بن يونس : (775716)0. 

عمران بن إسماعيل أبو النجم: (4) 777. 
عمران بن أبي أنس: )١(‏ 047.- 

عمران بن حذيفة بن اليمان: (5) /ا. 
عمران بن حصين: (7) 0/007" 759. 
عمران بن خالد القشيري : (5) 45.. 

عمران بن شاهين : (/17) 7١‏ 5ثال لالاا 
حي كاحي الي فضي رفس نكري 
عمران بن الفضيل البرجمي : (7) 16 
عمران بن ماثان: .77861١(‏ 

عمران بن مجالد الربيعي: (0) 556. 


عمران بن مرة: )١(‏ كلاء. 
أب العمرطة بن يزيد: ل ا 


أبو عمرة الأنصاري: (؟) 7(:1901) 7710. 


عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد: (5) /701. 
عمرو بن الأحوص بن جعفر: )1١(‏ 477 . 


عمرؤ بن الأشرف: (”) /77. 

عمرو بن الأصم: (7) .6٠‏ 

عمرو بن الأطنابة الخزرجي: )١(‏ 557 . 
عمرو بن أعين : (2) “,ل (5806. 

عمرو بن أكثم (أبو بشر): (7) .78٠‏ 

عمرو بن امرىء القيس: .7١5 795 )١(‏ 
عمرو بن أمية الضمري: (1) 0٠١‏ "251 2406 
506)5. 

عمرو بن الأهتم: (؟) ١91/‏ . 

عمرو بن أوس الأودي: 5 1894. 

عمرو بن بحر - الجاحظ . 

عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي: (5) 701. 
عمرو بن تبع : .#١6)1(‏ 

عمرو بن جحاش : (؟) 756 . 

عمرو بن الجلي الكلبي: (7) 47 . 

عمرو بن الجموح الخزرجي : )١(‏ 578 (1) 
65. 

عمرو بن الجون: )١(‏ 557 . 

عمروبن الحارث : (؟) /7”01. 

عمرو بن الحجاج الزبيدي: (؟) 27386 
الاوك 2415 ل فق ره 


عمرو بن حجر الكندي : .71١6 )١(‏ 

عمرو بن حريث: (؟) 241١9 2.1١95‏ (") 
ا ا لك رف 

عمرو بن حزم: (؟) 23517 (1) 2017 ودكرة 
عمرو بن الحسن بن علي : (3) 45377 . 
رون التحان 1 مز ال ره 
00 

عمرو بن الحمق: (١)005:0غ:‏ (0 209 58] 
يحض فض انض امرض رض رض 
فض برضضة اررض رض رض بمفرضة 
ارت 


عمرو بن خالد الزرقي: (5) 75/8 . 


2ح 255-22222222 22222 72225 22 26 226 


0٠9٠٠ 
"ك2 (؟48)7.‎ )١( عمرو بن دينار:‎ 


عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل : )١(‏ 7960. 
عمرو بن الزبير: (7) 38٠‏ 781. 

عمرو بن زهير الضبي: (0) /1 27١‏ /37117. 
عمرو بن سالم الخزاعي: (؟) ٠1١5‏ /ا١١1.‏ 
عمرو بن أبي سرح الفهري: (7) 17 . 

عمرو بن سرخس: (5) ؟7/1. 

عمرو بن سعد بن أبي وقاص: (7) /7741. 
عمرو بن سعيد الأشدق: (7) ,"8٠‏ (5) 
كى لاى خف ك4 .94١‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص: (؟) 555» (7) 
1 . 

عمرو بن أبي سفيان: )١(‏ 284 (1) 79. 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد: (7) 6 . 
عمرو بن أبي سلمى الهجيمي: (؟) 7917. 
عمرو بن سليم التجيبي: (5) .٠١7‏ 

عمرو بن سهلة الأشعري: (0) .75٠‏ 

عمرو بن سواد: .51/4)١(‏ 

عمرو بن شأس الأسدي: (7) .7١‏ 

عمرو بن شبة النميري : (5) 371/١‏ . 

عمرو بن شعيب بن محمد: (5) 1717 . 

عمرو بن صبيح الصيداوي: (7) 557» (5) 
14 

عمرو بن صبيح النهدي : .6١7)١(‏ 

عمرو بن الظرب بن حسان: )١(‏ 7520 . 
عمرو بن الظلة : 3١‏ 


عمرو بن العاص: )١(‏ 2298 (5) 215 245 
لحهعلى عللى لاأللكء "كلل لاقل 25006 
4٠١4‏ 6102448 لادلءلموقكء 
ا الل ارش كفضن 
اا لحف رف لشرشت تي 


0-22 


سسب 


235228 5-2522 222:22 5522527275 ج2222 ج522 حت 622252322 


000022220572020 592220200722750 227077 


فهرس الأعلام 


عمرو بن عبد الله الأقطع : (5) 175 . 

عمرو بن عبد الله السبيعي : (0) ١١‏ . 

عمرو بن عبد الله بن أبي قيس: (07 ١48‏ . 
عمرو بن عبد الجن 1)١(.:‏ 775 . 

عمرو بن عبد شمس: 5/١ )١(‏ . 

عمرو بن عبد المطلب: (؟17) 175. 

عمرو بن عبد ود: (9)لا1ا. الا, 

عمرو بن عبسة : )١(‏ 0/17. 

عمرو بن عبيد المعتزلي : (0) .١55‏ 

عمرو بن عبيد الله الجمحي (أبو عزة): (؟) 
4 

عمرو بن عبيد الله بن عباس : (”7) 7"9460. 
عمرو بن عثمان بن قنبر - سيبويه . 

عمرو بن عدس : )١(‏ 557 . 

عمرو بن عدي بن تنوخية : (75101)1. 

عمرو بن العرندس : (”07) 775 , 

أبو عمرو بن العلاء: (0) 17١6‏ . 

عمرو بن أبي عمرو الشيباني: (5) 49. 
عمرو بن أبي عمرو بن ضبة: (97) 170 . 
عمرؤ بن عمرو بن عدس : ,.0:0255151)1١(‏ 
عمرو بن عمرو بن مقرن: (؟) 759,. 

عمرو بن عوف الجرهي: 01/٠ )١(‏ . 

عمرو بن فهم بن تيم: 7070١ )1١(‏ . 

عمرو بن فهم بن غانم: )١(‏ 777 . 

عمرو بن قرظة بن كعب: ("7) "111. 

عمرو بن قيس الكندي : (5) 777 . 

عمرو بن قيس بن مسعود (أبو مفروق): )١(‏ 
8 . 

عمرو بن كلثوم: )١(‏ لاا" 25١8‏ 2,475 
ها 22# 55 097 .51١‏ 

عمرو بن لبيد الخزرجي : .0491)1١(‏ 1 

عمرو بن لقيم: )١(‏ 560. 

عمرو بن لليث الصفار: (5):- 27151550 
لول روخ اول 51 14117. 


عمرو بن محرز: (7) /751. 

عمرو بن مخرمة الأشجعي: (”7) 157 . 
عمرو بن مرحوم العبدي : (7) 377 , 
عمرو بن مصعث: (5) 97 . 


عمرو بن معاوية بن عمرو: (”7) 5/ا21 (5) 
؟'وث*# (ه)مل/ا. 


عمرو بن معد يكرب: 0) ككلا ثل 
يفضة 


عمرو بن ملقط الطائي: ..478)1١(‏ 

عمرو بن المنذر بن امرىء القيس: .7”14٠ )١(‏ 
عمرو بن المنذر اللخمي: )١(‏ 578 . 

قرو بن المدلونين عناء السناء (مشيرظل 
الحجارة) : )١(‏ 22377 175 . 

عمرو بن ميمون الأودي: (5) /ا37. 

عمرو بن ميمون بن مهران: (6) 3/5 . 

عمرو الناقد: (5) 96, 

عمرو بن النعمان البياضى : )١(‏ /ا07 , 

عمرو بن هند: (1) 07*8٠‏ 493 . 

عمرو الوراق: .5٠٠)6(‏ 

عمرو بن وهب الجمحي: (؟)١73.‏ 

عمرو بن يحيى بن أبي حسن: (0) 1718 . 
عمرو اليشكري: .57١)85(‏ 577. 
عمروس بن يوسف: (0) 5 الال 6اثلال 
نشة 

ابن عمرون (صاحب حصن القدموس): (9) 
1 

عمليق بن لاوذ: ."0١)1١(‏ 

عميد الجيوش - أبو علي بن أبي جعفر (أستاذ 
هرمز). 

عميد الدولة. (محمد بن الحسين بن عبد 
الرحيم) : (8) 71/9 . 

عميد الدولة بن جهيزر: (8) 985 2478 
55 0 55 : 


عميد الملك (أبو نصر منصور بن محمد 
الكندري) - منصور بن محمد الكندري . 
عمير (مولى ابن عباس) :.(5) 750. 

عمير بن أوس بن عتيك : (7) “37171 . 

عمير بن جندل : (5)/ا9. 

عمير بن الحباب السلمي: 5) لاحل (2) 
لكات 5ق قلق كق لاق مق 44595 
066 

عمير بن الحمام: (؟) 717 . 

عمير بن رآب السهمي: (؟) 17147 . 

عمير بن سعد: )7١(‏ "2507 4377 2574 (*7) 
*11. 

عمير بن ضابىء : (7) “الا (5) 151 . 

عمير بن عمار: .7١1/)5(‏ 

عمير بن عوف: (؟5591)1. 

عمير بن لقيم: .50)١(‏ 

عمير بن وهب الجمحي: (؟10)5١217‏ 684 
عميرة بن بشير : (7) .1١8٠‏ 

عميرة بن طارة بن أرقم: )١(‏ 605 . 

عميرة بن يثربى : (197) 170ل 20785 1.7537 
أبو العميطر - السفياني . 

عنبر الأثير (أبو المسك) - الأثير عنبر . 
عنبسة بن إسحاق الضبيى: (23111/)5 1171.. 
عنبسة بن سحيم الكلبي : (5) /ا/ا0. 

عئبسة بن سعيد بن العاص: .١5١)5(‏ 
عنبسة بن أبي سفيان: (7) 21747 2585 
؟". 

عنتر بن أبي العسكر: (9) 705. 

245١ 245٠ 2408 )١( عنترة بن شداد:‎ 
/ ١ ع‎ 

عنزة بن أسد: (١)/ا59‏ . 

العنقاء بنت همام : .589١ )١(‏ 

ابن عنمة (الشاعر) : .0:62)1١(‏ 


العوام: (1) 2.5845 

أبو العوام البزاز: (5) 4 . 

أبو عوانة (الوضاح): (4) 7957 . 

ابن أبي العوجاء السلمي : (؟) .٠١1/‏ 
أبو العوجاء العتكى : (5) 741 . 

أبو العود: (3) 79. 

عوزيا بن أمصيا: )١(‏ 195. 

عوض بن آرم : )١(‏ 77. 

عوض بن الهنيد: (؟) ؟97. 

عوف بن الأحوص: )١(‏ 5145. 

عوف الأعرابي: (0) 19/8 . 

عوف بن الحارث بن رفاعة : ,353٠١ )١(‏ 
عوف بن أبي حارثة المري::(1) 51١‏ . 
عوف بن ربيعة بن عامر: .5١١ )١(‏ 
عوف بن عبد الله بن عامر: .595٠ )١(‏ 
عوف بن عفراء: (9) 717 . 

عوف بن عمرو بن جشم: .501/0١(‏ . 
عوف بن القعقاع: 5994)١(‏ . 

عوف بن مالك الأشجعي : .111١)5(‏ 
عوف بن مالك بن نضلة الجشمي: (5) 
4 . 

عوف بن محلم بن ذهل : )١(‏ 23790 /507 . 
عون بن أبي جعفر: (7) 55 . 

عون الدين بن هبيرة : (9) 7/5. 

عون بن شداد: .006)1١(‏ 

العويرس (القاضي): )1١(‏ 07. 

عويم بن ساعدة الأنصاري: (1) 559 . 
عويمر بن شجنة : .5١١ )١(‏ 

عياذ بن الجلندي : (؟) .1١55 21١١‏ 
عياش بن أبى ربيعة: )١(‏ 05316 3515. 
ابن عياش المنتوف: (775)0. 
عياض بن غنم: (؟) فلالا 7"417, الالاء 
كلا /الالكل اماع 387 18 


عياض بن وهب التميمي: 51 4. 


فهرس الأعلام 


عيبة بن النهاس: (؟7) 755 . 

العيد بن أبرهة : ١79 )١(‏ . 

ابن عيسون المنجم : (9) 6. 

عيسى بن أبان بن صدقة : (5) /ا7. 

عيسى بن أحمد العلوي: (5) 184 . 

عيسى بن أعين : (5) "الالال (0) 78 . 

عيسى بن أبي بكر بن أيوب (الملك المعظم) : 
)لاق 5لا 

عيسى بن جرير : .7١/8:600(‏ 

عيسى بن جعفر بن محمد : (5) .١15‏ 

عيسى بن جعفر بن المنصور: (0) .701١‏ 
عيسى بن حسن : (9) .798٠‏ 

عيسى بن خضير : (0) ١107‏ . 

عيسى بن خلاط : (8) 257 07 . 

عيسى بن خميس بن مقن : (8) ,7"1١‏ 

أبو عيسى بن الرشيد: (0) 47٠١‏ . 

أبو عيسى بن شاذي بن. محمد: (8) 205 
لا 

عيسى بن الشيخ بن الشليل: (5) 2٠١١‏ 
ل ا ين كرنة 

عيسى الطبيب: 711/09 

عيسى بن طلحة بن عبد الله : (5) 7:95 
عيسى بن عبد الله بن القاسم الغزنوي: (9) 
/اى. 

عيسى بن عقيل بن معقل : (0) 70. 


عيسى بن علي بن عبد الله : (0) 7 ٠"ال,‏ 
احمكف كحك /58؟. 
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عيسى بن عمر الثقفي النحوي : (0) 189.. 
عيسى بن فرختشاه: (5) 1054 1480, 
35 . 

عيسى بن لْقَمَأن بن محمد : (0) 77٠‏ . 


عيسى بن ماهان :.(0) 95 . 
عيسى بن محمد بن أبي خالد: (0) /551 . 
عيسى بن محمد المخزومي: (5) ١8١‏ . 
عيسى ابن مريم (عليه السلام) : )١(‏ ككل 
الا الال كلاكل لكك كلك الل 
سي ضف ترسف ترف ترف ارق 
لي ال ا ا ا 1 
”51 255 20550 5ك لقال ارل 
848 لاه . 


عيسى بن مصعب : 120 
عيسى بن المكتفي بالله : (/ا) 7160 . 


عيسى بن هوسى بن محمد: (0537:00 2514 
عل أعل مكل وكتقل كدل لإمل 


ا لخي الشف نا 
عيسى بن موسى الهذباني: (8) 779/7 . 
عيسى بن نسطورس : (7) “501 , /ا/ا5 . 
عيسى بن نصير النميري : )1١١(‏ 7/5 . 
عيسى بن نهيك : (0) ١7١‏ . ش 

عيسى النوشري: (5) 85" لاىثا,» 2470 
060 

أم عيسى ابنة الهادي : (0) 7857. 

عيسى بن هبة الله بن غيسى البزاز: (9) 7"55. 
عيسى الهكاري (ضياء الدين) : .19٠ )1١(‏ 
عيسى بن يزيد الجلوذي : (5) 100 . 

العيص بن إسحاق: )١(‏ 96. 

عين الدولة بن أبي عقيل : (8) 785. 

عيهلة بن كعب - الأسود العنسي: (؟) 
. 

العيوف بنت مالك ::(8) 55 . 

أبو عيينة بن المهلب: (5) 756. 

عييئة بن أسماء بن خارجة : (5) 2944 48. 
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عيينة بن حصن الفزاري: )١(‏ ١ه,‏ (؟) 
فل يلال "5ك لاه١.‏ 
عييئة بن موسى بن كعب: (6) ١175‏ . 


باب الغين ‏ 


غازي بن أبي بكر بن أيوب: »55٠ )٠١(‏ 
١‏ . 

غازي بن حسان المنبجي: .76)1١١(‏ 

غازي بن زنكي بن آقسنقر (سيف الدين) : (9) 
اعم ااك"ل وغ لل دلا 5هثء و55 
شرت 

غازي بن سنجر بن غازي: )٠١(‏ هكعك 
ا ش 
غازي بن صلاح الدين (الملك الظاهر): 
600 تتبيرفد ررد الضف لضت اليرت 
ا ْ 

غازي بن قرا أرسلان: (9) 00. 

غازي بن مودود بن زنكي : ف ا 1 
0449 0 1ل دلا «ععل١١٠.‏ 

أبو الغازية 141 

الغافقى بن حرب العكي : (1) 205٠‏ 4 
الغالب بالله بن القادر بالله : (4) 176 . 

بنت الغالب بالله بن القادر بالله : (8) 407 . 
أبو غالب بن بشران (محمد بن أحمد): (8) 
6 . 


غالب بن ثمامة بن علقمة: (189)0. 


غالب بن سعيد: (6)/ا7 . 

غالب بن عبد الله الأسدي : (5) 7”14. 
غالب بن عبد الله اللبثي : (9) ملا كملقل 
6 


00 


غالب بن فضالة الليثي : (0) 1 . 


غالب بن فهر بن مالك: الفنرفضة 
غالب الكناني: .791١)1(‏ 

غاليوس (القيصر): (١759)1؟.‏ 
غانم الشطرنجي: .7١1)5(‏ 

أبو غانم الطائي: (5) 7؟١٠.‏ 

غانم بن أبي مسلم: (1) 484. 

أبو غانم الموصلي: (05) 5١‏ . 

ابن غانية - علي بن إسحاق . 
الغبراء بنت ضرار: (791/)5. 
غرطيانوس (القيصر) : )١(‏ 75/4. 


غريب الشام بن القلوص: .0١1١ )١(‏ 

غريب بن محمد بن مقن (أبو سنان): (4) 
*51. 

غريب بن مقن: (8) “1 2١975 .,١191‏ 
*3. ش 


ابن الغريق - محمد بن علي بن عبد الله . 

ابن أم غزال: (؟) 790. 

الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد): (9) 
155 

غزية بنت جابر: (؟115101١‏ . :! 
غسان بن عباد بن أبي الفرج: (05) 2459 
86 . 

غسان بن عيادة: (0) 455. 


غسيل الملائكة دحنظلة بن أبِيٌ غامر. 
أبو غشام بن خميس بن مقن: (8) .71١١‏ 
الغضبان بن القبعثري: (1)5 ١557‏ : 
الغطريف بن عطاء : (0) ٠784‏ 
غطفان بن عمرو: .7502١)١(‏ ش 
غلباس (القيصر): .70٠١ )١(‏ 

أبو الغمر الطبري: (5) '7/. 

الغمر بن يريد بن عبد الملك: (0) 8. 
أبو الغنائم الفارقي: (9) 75 . 

أبو الغنائم بن المحلبان: (8) 1١‏ 7هلاء 
”7 . 
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أبو الغنائم (المعمر بن محمد بن عبيد الله) - 
المعمر بن محمد بن عبيد الله العلوي . 

ابن غنائم بن العدين الحلبي : 445)1١(‏ . 
أبو الغنائم بن علي بن المعلم الشاعر: )٠١١(‏ 


45. 
أبو الغنائم ابن الوزير .ذي السعادات: (8) 
ل شْ 

الغوري (شهاب الدين): (١155)1ء‏ الال 
0 


غياث الدين بن محمد بن تكش : )1١١(‏ 2175 
5لا لالاع. 
ابن أبي الغيث: (5) 747 : 
غيلان بن خرشة : (17) 591 . 
غيلان بن سلمة الثقفي: (1) ١لا‏ . 
غيلان بن عبد الله الخزاعى: (0) 87 . 
غيلان بن فضالة: (0) 717 . 
باب الفاء 
فاتك (مولى المعتضد) : (5) 470 . 
فاختة بنت الوليد: (؟) 179 . 
الفارابي (أبو نضر مجمد بن محمد): (/07) 
00 
فارس العبدي: (5) 765. 
فارس ين لاوذ: )١(‏ . 
فارس بن محمد بن عناز - أبو الشوك بن 
محمد بن عناز. 
الفارعة بنت عقيل : (؟1) .١5٠‏ 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : (5) .5٠١‏ 
فاطمة (أم إبراهيم بن عدي): (07 55 . 
فاطمة بنت أحمد الكردية: (97) ."31١‏ 
فاطمة بنت الحارث بن بهثة : .0551)1١(‏ 
فاطمة بنت الحسين بن عيد الله : (5) .1١65‏ 


فاطمة بئنت ‏ الحسين بن علي: (8) الى 
4ه .١5:)0(‏ 


فاطمة خاتون بنت السلطان مسعود: (9) 
حلضة 

فاطمة بنت الخرشى: )١(‏ 559 . 

فاطمة بنت الخطاب: (1) 03507 (1) 71/7 . 
فاظمة بنت ربيعة بن الحارث : )١(‏ 507 . 
فاطمة بنت رسول الله يللهِ: )١(‏ 559ه, (؟) 
11 4م 5ك .1١5١)05(‏ 

فاطمة بنت سعد بن سيل : )١(‏ 2606006 055. 
فاطمة بنت شريح: (1)1 175 . 

فاطمة بنت الضحاك الكلابية: (؟) .١560‏ 
فاطمة بنت عبد الله بن رزاح : )١(‏ 075. 
فاطمة بنت عتبة : (1) 1١017‏ . 

فاطمة بنت علي المؤدب (بنت الأقرع): (8) 
107 . 

فاطمة بنت عمرو بن عائذ: )١(‏ 055022055. 
فاطمة بنت مر: .051/)١(‏ 

فاطمة بنت نصر بن عوف: .057161١(‏ 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة: (9) 44ع 
4 

فاقس ب إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 90 . 
الفاكه بن المغيرة: (؟) ١١/8‏ . 

فالغ بن عابر: )١(‏ 57 . 

الفائز بنصر الله (عيسى بن الظافر بأمر الله): 
(9) ول فول لالاق زرلء . 

فائق: (8) 7. 

الفتح بن خاقان: (75917516)5. 

أبو الفتح بن دارست : (9) 770. 

الفتح بن شحرف (أبو داود الكشي): (5) 
لان 

أبو الفتح بن أبي الشوك: (8) 715 . 

أبو الفتح بن شيطا: (8) 758. 

أبو الفتح بن العميد: (97) /75. 

أبو الفتح بن عناز: (8) 05 . 
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يلين 


آبو الفتح بن أبي الفوارس: (8) 15 . 

فتح بن الوشاح الموصلي: (0) 2159 (5) 
1 

الفتكين التركي : (0) ددث”ل, حه", 

أبو الفتوح بن طلحة (كمال الدين): (9) 
10 

ابن فتيان > المعتمد على الله . 

أبو الفتيان بن حيوس: (8) 7417. 

الفجاءة السلمى (إياس بن عبد ياليل): (؟) 
ملظ ْ 

فخر الدولة بن جهير: (8) *7”87. ”2#, 
45١ "9‏ 555. 

فخر الدولة بن ركن الدولة: (7) 2787 
مدنت حرثل حدق دلق لال 5آق4 
ا ال ا 7 

فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن 
الحسين . 

فخر الملك (أبو غالب): (48) 3554., 2,34٠‏ 
١١‏ 

فخر الملك بن نظام الملك : (9) لا 0٠٠‏ 

ابن فدكى المنقري : )١(‏ 598 . 

أبو فديك الخارجي >-عبد الله بن ثور. 

الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد) : (0) 517/١‏ . 

فرات بن حيان: (؟) 255١ ,5١‏ 2597 
34 

الفرات بن زحر بن قيس : (5) "1 . 

فراج التركي : (5) 7957 . 

أبو فراس بن جعفر بن فراس الحلي: )1١(‏ 
م 

فراس بن حابس التميمي: )١(‏ 5151 . 

أبو فراس الحلي الوارمي (حسام الدين): 
.5086)1١(‏ 

أبو قراس الحمداني: (9) 11/5 273947 
كر 


! فهرس الأعلام 


أبو فراس بن سعيد بن حمدان - أبو فراس 


الحمداني. 

فرامرز بن علاء الدولة بن طاكويه: (27515:)8 
30. 

فرامرز بن علي (عضد الدولة) : (9) 1757 . 
فرتون بن غرسية : )١(‏ 175 . 

أبو الفرج (من كتامة): (9) 255٠‏ 5441. 
الفرج بن عثمان: (5) 710. 

الفرج بن فضالة : (595)60؟. 

ابن الفرخان: (5) 7. 

الفرخان الأهوازي: (؟) 771. 

الفرخان الرازي: (7) 477 . 

فرخ زاد بن مسعود بن محمود: (759)8. 
الفرزدق: 6)١(‏ 515“ 4048. 5#"4. (") 
خض ينض رفص رض ري ل 
40 ال برننضسة اشضة يكن الث 
تفلل حلكل لاق (15)0. 

ابن الفرضي الأندلسي (أبو الوليد بن عبد الله 
ابن محمد): (8) 1/4. 

فرطيناجوس (القيصر): )١(‏ 78517 . 

فرهاذ بن مرداويج : (8) 7١7‏ . 

فروق بن عمر: )١(‏ 5/5 . 

فروة بن مسعود بن عمرو: 517١ )١(‏ . 

فروة بن مسيك المرادي : (؟21554:05 119. 
فروة بن النعمان: (؟) 7177 . 

فروة بن نوفل الأشجعي : (07) 01717١‏ 71/7 . 
فضالة (مولى رسول الله يَكل) : (؟) 17/8 

أبو فضالة الأنصاري: (1) 770 . 

فضالة بن عبيد الأنصاري : (”7) “3757 . 

أبو الفضل الباسلاني (نجد الملك): (8) , 
لاه ا 


الفضل بن جعفر بن الفرات: 64 اير ال 0 
65 


الفضل بن جعفر الهمداني : 70 

الفضل بن دكين الملائي (أبو. نعيم): (5) 
ل 

الفضل بن الربيع : (5) /31. 

الفضل بن روح بن حاتم : (5) 23791 794 . 
الفضل. بن سعيد الحروري: (0) 2787 
4 

الفضل بن سليمان الطوؤسى: (0) /اا. “01لا 
ا 1 

الفضل بن سهل: (0)-1*157 51ل "املا 
5 550. 

أبو الفضل بن الصاحب (مجد الدين): )٠1١(‏ 
5 

الفضل بن صالح بن علي: (5) لاه؛. (0) 
لاكك الال 186. 

الفضل بن العباس: (7) 01417 27550196 
4 )رلا لالالا 11ل 

الفضل بن عبد الله : (8) 45 . 

الفضل بن عبد الملك الهاشمى: (5) 241٠‏ 
4 1 

أبو الفضل بن العميد: (7) و" #او: 
“791 795 59406؟. 

فضل بن أبي العنبر: (5) ١5‏ . 

الفضل بن غانم : (5) 7. 

الفضل بن قارن: (5) 2175 .1١51‏ 

أبو الفضل الكرماني: (9) 708. 

الفضل. بن محمود بن صاعد الساوي (عمدة 
الدين): )1١(‏ 795. 

الفضل بن مروان: (5) 2177 151. 

الفضل بن المقتدر > المطيع للّه . 

الفضل بن منصور بن الظريف الفارقي: (8) 
ا 

الفضل بن موسى بن بغا: (5) 570 . 

الفضل بن موسى السيناني : (0) 759 
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الفضل بن يحيى البرمكي : (05) 7٠٠‏ 01" 
0-5 

فضلون بن أبى الأسوار: (9) 7١1‏ . 

فضلون الكردي: (8) 195 . 

فضلى (السلطان): (407)8. 

الفضيل بن الحارث الجرهمي : 01/١ )١(‏ . 
الفضيل بن عياض : (0) 775. 

الفضيل بن وداعة القطوري : 61١٠ )١(‏ . 

فطر بن خليفة الكوفى: (0) 17١5‏ . 

الفطيون اليهودي : )١(‏ /011: 018 . 

أبو فكيهة (أفلح): )١(‏ 049 . 

فلفل بن سعيد: (/) 28 76. 

أبو فليتة (أمير مكة): (94) 6لالاء 7/7 . 
فليفوس (أبو الاسكندر): .7١4)١(‏ 
فناخسرو بن ركن الدولة > عضد الدولة. 
فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه :. (8) 21/8 
59094؟.,. 

فنحاس بن العيزار: ١654 )١(‏ . 

فهد بن أحمد بن فهد: (5) 105 . 

أبو الفوارس: (5) .4٠١‏ 

أبو الفوارس بن بهاء الدولة: (4) 1١1ء‏ 
1 . 

فوبا بن يافث: ."176)١(‏ 

فوريوس (القيصر): )١1(‏ 748. 

فوط بن حام: (1) 57. 

فولاذ: (8) 78". 

ابن فولاذ: (8) /ا9 . 

فولع بن فو: (1771. 

فولورنوس (القيصر): .7158)1١(‏ 


“فيروز: 6 رف خرف 


فيروز الديلمى: (”7) 787. 
فيروز بن حصين : (5) .7١1/‏ 
فيروز بن يزدجرد بن بهرام: )١(‏ 7117. 


الفيض بن الخضر: (5) 455 . 


جع 


فهرس الأعلام 


5-0 --- 222 ا 0 لت تت ل لت وري 
156 
فيلفوس (القيصر): .7851/)١(‏ القاسم ابن رسول الله و: )١(‏ 059 . 


باب القاف 


أبو قابوس: (5) 471١‏ . 
قابوس بن قابوس بن المنذر: (؟) .53١١‏ 
قابوس بن مصعب : (١)/ا1 .1١7١0 235١‏ 
قابوس بن المنذر: .738٠ )١(‏ 
قابوس بن وشمكير: (9) 89" 4944.؛ (4) 
ملا كلا 
قابيل بن آدم : )١(‏ /ا11؛ 8اء ه078 8غ. 
القادر بالله (أحمد بن إسحاق بن المقتدر) : 
(/9) وث8ئ عوىى ١اوقء‏ 6دهق,2 هق 
كلق (48) لاك عت موك لاقك ملل 
4 . | 
القادر بالله بن المأمون بن يحيى: (8) 579 . 
قاران: (7) 2378 79. 
قارب بن الأسود (؟7) ١70‏ . 
قارن بن قرياش: (710)1. 
قارون بن يصهر: 21651)١(‏ لا9١1.‏ 
أبو القاسم (أمير صقلية): (7) 7949. 
القاسم بن إبراهيم بن طباطبا: (0) ”547 . 
أبو القاسم الأبيض العلوي: (5) "401 . 
القاسم بن إسحاق بن عبد الله : (0) 177 . 
أبو القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي: 
(9) 8؟. 

أبو القاسم بن البريدي: (7) 77١‏ . 


القاسم بن أبي بزة: (5) 41/5 . 

القاسم بن الحسن بن علي : (7) "543 . 

أبو القاسم بن حفص: 0 ”ا 

القاسم بن حمود بن أبي العيش: (8) 294 
لحل 6١1‏ ل. 

أبو القاسم بن الحواري: (5) .5٠٠‏ 

أبو القاسم الخاقاني: (0) 74 ا 


القاسم بن الرشيد: (0) ؟ل/ا. 

القاسم بن سيما: (5) 24717 ”5717 . 

أبو القاسم بن سيمجور: 0) 2945؛ (8) ل 
35 . 

القاسم بن العباس المعشري (أبو محمد): 
0 . ش 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله: (4) 
47 . 

القاسم بن عبد الغفار العجلي : (0) 8 . 

أبو القاسم العلوي الدبوسي: (8) 557 . 
القاسم بن علي بن القاسم (دليس)::(50) 
ضف 

القاسم بن علي بن محمد (أبو محمد 
الحريري): .7١17)9(‏ 

القاسم بن أبي فليتة: (9) 77/7 . 

قاسم بن فليتة بن قاسم: (9) 407 . 

أبو القاسم الكلوذاني: (7) /51» 74 . 

أبو القاسم اللالكائي: (177”)48 . 1 
أبو القاسم بن ماكولا: (8) 5797171 . 
القاسم بن مجاشع التميمي: (5) 777. 
القاسم بن مخيمرة: (5) 5؟71. 

أبو القاسم المدلجي: (017 570 . 

أبو القاسم المغربي (الحسين بن علي): (8) | 
ا ل ل" 

أبو القاسم بن مكرم: (8) "ا 371"5. 
القاسم بن مهاة: (5) 0 1 
القاسم بن هارون الرشيد: (م) ملسن عمال 
قاسم بن أبي هاشم العلوي: (9) 510 . 

أبو القاسم بن واسول: (6) 508 . 

أبو القاسم بن ودعان: (9) ٠١5‏ . 

أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي (الشريف) : 


69 ضر ررم 


ا ل ل ل ل ل ل ل ات لا ل ا ل ل لم لا عت لمت مد ل لي 


فهرس الأعلام 


قالوس (القيصر): )١(‏ 7417 . 
قالوس (من أصحاب الكهف): (١)/ا/7.‏ 
قالينوس (القيصر): )١(‏ 71417 . 
القاهر بالله (محمد بن المعتضد): (07) 249 
لف كم خم ملاى كم كلاء على الى 
الى كل مل كل كف لاق 141 . 
. قاروت بك: (4) 95" /791. 
القائد بن حماد: (711/)8. 
قائد بن ميمون الصنهاجي : (8) 5/. 
القائم بأمر الله (عبد الله بن القادر): (4) ١14‏ 
د ا الب لشف يفف اق 
ل ككل مكثلى ككل لاملل لاولى 
465 لادع. 
القائم بأمر الله بن المهدي: (5) 45 . (7) 
111١‏ 
قايماز الأرجواني (علاء الدين): (9) 285 
لل للق 4# (9() للا الا لم 
1 
قباث بن أشيم : )١(‏ 0ه" (9) 5590 . 
قباذ بن فيروز بن يزدجرد: (١)/ا7”1.‏ 
قبال: .,/١ )١(‏ 
قبيحة أم المعتز بالله : (5) 5١17‏ 7184 . 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : (5) /41: 7147 . 
قبيصة بن عقبة السوائي : (0) 545 . 
أبو قبيل المعافري - حيي بن هانىء 
. المضري . 
قتادة: )١(‏ 5ك ولال 675 (480)5. 
أبو قتادة (الحارث بن ربعى): (؟) :5١‏ (”7) 
١ .*5‏ 
قتادة بن إدريس العلوي : .4509/2575560١1١١(‏ 
قتادة الحسينى (أمير مكة): .794)١1١(‏ 
قتادة بن دعامة البصري : (5) 414 : 
قتادة بن قيس: .5551)1١(‏ 


قتادة بن التعمان: (؟) 26٠+‏ 55/8. 


ا ا يي 0 


أم قتال بنت نوفل: .0471)١(‏ 

قتلغ إينانج بن البهلوان: )١١(‏ 2516 71931 . 
قتلمش (شهاب الدولة): (8) /27751 7728. 
قتيبة بن سعيد بن حميد : (5) .١11١‏ 

قتيبة بن مسلم: (5) ١5اء 254١‏ ”2754 
:5ل 50ل /ا2”ء 5594؟, 5هوكل و25 
أككل "الال كلاكل الات كحت "و 
:0 560 ك5ؤلل 758569 5959؟. 
قتيرة بن فلان السكوني: (9) 5١‏ . 

قتيلة بنت قيس : (؟1) ٠. ١/5‏ 

قثم بن العباس : (0) 95021946) 346 هك5ك 
50ه5. 

قجف (الأمير) : (9) .71/١‏ 

أبو قحافة (والد أبي بكر الصديق): (؟) 
م ١‏ 
قحطان بن عابر : (١)؟5.‏ 

قحطبة بن شبيب الطائى: (5) ”2 (0) 
كلل لاق لق كم قم كم لاق زرف 


.5١ 8 5١.48 
. 597 )5( : القحيف‎ 


قدار بن سالم: .59:10١(‏ 

قدامة بن أبي عيسى: (5) /ا. 

قدامة بن مالك الجشمي: (5) 79 . 
قدامة بن مظعون: (؟1) 5٠9‏ ("9) ٠/ا١.‏ 
قدر خان (ملك الترك): (8) 5 .,53١‏ (4) لاه. 
قدر خان بن بغراخان: (8) /7. 

قرا أرسلان (ملك كرمان): (7”1/9)8. 
قراتكين: (7) "ا لاء 2/. 

قراجة (صاحب حمص) : (9) 1١548‏ . 
قراجة (زين الدين): 71/٠١ )1١(‏ . 

قراقوش (بهاء الدين): )1١(‏ 219 7. 
قرظة بن كعب الأنصاري : (7) 754 . 
قرعويه (غلام سيف الدولة): (7) 715. 
قرغوت بن عبد الحميد: (9) 0715١‏ 


فهرس الأعلام 
أم قرفة بنت ربيعة : (19) 711 . قسطنطين بن هرقل: )١(‏ لاهلا (3) "ك2 
قرمظ: (5) 50" 560". حى (5)ا١1.‏ 
قرمل: .1١7)١(‏ قسطنطين ابن هيلانة : )١(‏ 701 . 
قرة بن خالد السدوسى: (0) .7١86‏ قسي بن نبت : .041١)1١(‏ 
قزة بن زيد بن عاصم: .6١)1١(‏ ابن القصاب - علي بن أحمد. 
قرة بن شريك العبسي: (1) 2708 799 . قصي بن كلاب: )١(‏ 51/7 . 
قرة بن علي: (5) .51١‏ قصير بن سعد: .55516)١(‏ 
قرة بن هبيرة: (؟) .7١١‏ قطام: .9/١ )١(‏ 
قرواش بن المقلد بن المسيب: (8) 215 قطام (امرأة من تيم الرباب): (7) 100 . 
الل كلل كن اك الال “الال ممل القطامي : (0) 7ل/ا١ا.‏ 


كعك أحك "امك لوك اقل ككل 
لاوكلء كمل مزال كرك لاحك الت 
4 

قرواش بن هني العبسي: (1) 45١‏ . 

قريب الأزدي : (7) 714. 

قريبة بنت أبي أمية: (؟1) 91. 

قريش بن التونسي: (0) 759. 

قريش بن بدران بن المقلد: (8) 2585 
ا لي لضي ئش اس رضي 
ا 

قريطاليوس (القيصر): )١(‏ 71417. 

ابئة القرين الشيبانية: ."/٠ )١(‏ 

قزل (أمير الغز العراقية): (8) 758 . 

قزل أرسلان (عثمان بن أيلدكز): )٠١(‏ 
.51١7 15‏ 

قزل أرسلان بن السبع الأحمر: (9) 2560 
0 

قزمان: (؟) 00 . 

قسطنطين (القيصر): )١(‏ 7148. 

قسطنطين بن أليون: )١(‏ 708 509. 
قسطنطين بن أندرونقس: )١(‏ 709. 
قسطنطين بن قسطا: )١(‏ /701. 


قطبة بن سنان: )١(‏ /ا58 . 

قطبة بن عامر بن حديدة: )١(‏ ١اأك‏ ("7) 
48 

قطبة بن قتادة: (؟) 21168 774. 

قطر الندى (أم القائم بأمر الله) : (8) 707 . 
قطر الندى بنت خمارويه: (5) 505 . 
القطران بن أكمة: (0) 7١‏ . 

قطرب النحوي (محمد بن المستنير): (0) 
/اة. 

قطري بن الفجاءة: (5) لالاء 4لا 21١1/‏ 
4ل 860 1. 

قطن بن عبد الله الحارثي: (5) .٠١9‏ 

قطورا بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 980 . 
قطورا بنت يقطن : )١(‏ 95. 

القعقاع بن خليد: (5) 7015. 

القعقاع بن شور: (*) 915. 

القعقاع بن الطائي : (7) 7١0‏ . 

القعقاع بن عمرو: (7) 73١١‏ 4لا 17 
الالال الكل كلق كلدك 3" ول ”ام 
.١11١ 052‏ 


قعنب الرياحي: )١(‏ 7517. 
قعنب بن عتاب الرياحي: .0:0)١(‏ 
أبو قلابة الجرمي : )١(‏ 51/4, (4) 160" 


فهرس الأعلام 


قلابة بنت سعيد: (؟7) 1/7. 

خلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش: (9) مه 
لأ هل كء كم لل 

قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان: )0( 
لالد )١٠١(‏ لال حرق لدكس لسر كولكل 
ارقت 


قلوديوس (القيصر): )١(‏ 78517 . 
قلوديوس بن طيباريوس: .751/)١(‏ 

قماج مرعوشي : (8) 07 . 

قماج المسترشدي: ./)٠١(‏ 

ابن قمئة: (؟) 59 . 

قنبج الخادم : (5) 559 , 

قنبر (غلام علي بن أبي طالب): (7) 177 . 
القواريري: (5) 7. 

القوام بن سماقا الأسعردي: )٠١(‏ 177 . 
قودن (الأمير): (9) 9 .٠١‏ 

قومودوس (القيصر): .7517/)١(‏ 

قيدمان بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 90. 
قيذار بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 10. 
قيران بن وكسعان: .١48)6١(‏ 

أبو قيس بن الأسلت: )١(‏ هلا “الام, 


9) كله 
قيس بن الأشعث : (7) 157 . 


أبو قيس الجهني: (07 505 . 

قيس بن الحارث بن عدي : (7) 777 . 
أبو قيس بن الحارث بن قيس: (؟) 775 . 
قيس بن أبي حازم : (7) 21417 (5) 08. 
قيس بن الحصين : (؟) 17 . 

قيس بن خرشة : (6037 595 . 

قيس بن الخطيم : )١١(‏ ام ككم ممه 
قيس بن رفاعة: (9) 1١11‏ . 

ابن قيس الرقيات: (85)/ا١١.‏ 

قيس بن زهير : )١(‏ 557. 

قيس بن زهير بن جذيمة : )١(‏ 24549 :405 . 


قيس بن سعد بن عبادة : (؟) )5020511١‏ 247 
5ل ”هلك 5#هكلء معدل كملق لاملل 
هلال ١96‏ :ألاكل ملالا كل 


قيس بن سعد المكى : (5) 47 , 
قيس بن السكن : (9) 788. 

قيس بن شراحيل بن مرة: )١(‏ 575 . 
قيس بن أبي صعصعة : (05ل١ا.‏ 
قيس بن طهفة النهدي: (8) 7 7. 
قيس بن عازب: .05٠85 )١(‏ 

قيس بن عاصم المنقري: )١(‏ 2585 2445 
6ه (80)5 6 1. 

قيس بن عبد يغوث: (؟1) 77١‏ . 

أبو قيس بن الفاكه : )١(‏ 097 . 

قيس بن فهدان الكندي: (7) .1١85‏ 
قيس بن مخرمة : )١(‏ 7060. 

قيس بن مرة: (7) .١85‏ 

قيس بن مسعود بن قيس : .717/8)1١(‏ 
قيس بن مسلم: (5) 547 . 


' قيس بن مسهر الصيداوي: (7) 65017 4084. 


قيس بن مشكوح : (01) 3770 377. 
قيس بن معدي كرب : .59516)١(‏ 

قيس بن متبه بن بكر : )١(‏ 651 . 

قيس بن هبيرة بن عبد يغوث: (17) 975 (7) 
7 . 

قيس بن الهيثم: (7) 74٠‏ 5ولن لاءلل 
حا () 57 . 


أبن القيسرانى: (9) 705 

القيسرانى الكاتب: (9) 4م 0 
قيصر شاه بن قلج أرسلان: )1١(‏ 717. 
قيل بن عير : .501)١(‏ 

قيلة بنت كاهل بن عذرة: .0151)١(‏ 
قينان بن أرفخشذ: .57)١(‏ 

قينان بن أنوش : )١(‏ /ا2 . 

قينوش بنت براكيل: )١(‏ 07. 


حت حتت تن حتت اعت إن كت لق كدت ات اكت لع حصت ل تت ان حت ات اكت لق كدت اج اتات اعت 2 اطت اج تت 5< 


سج 


فهرس الأعلام 


١ 
.9 )5( : باب الكاف كرب بن يزيد الحميري‎ 
20 .5 )9( بوقا (قوام الدولة أبو سعيد):‎ 
8 كربوقا قوم‎ .094)١( كابى:‎ 
يي ال ل ك7‎ 


كافور الإخشيدي: (7) ١1لا‏ 7117 .7١1‏ 
كالب الأصغر: )١(‏ 151 . 
كالب بن يوفنا: ١540 )1١(‏ . 


أبو كاليجار بن سلطان الدولة أبي شجاع : (8) 
ا ككل دكلك كلع تتك لاككف 
برف اف برضف للش كاي 
اح اكد ا 4 ال برد 
85 


أبو كاليجار (كرشاسف بن علاء الدولة): (8) 
لا 0 

ش أبو كاليجار المرزبان - صمصام الدولة بن 
عضد الدولة. 
كامل بن محمد بن المسيب: (8) 716. 
كامل بن المظفر: (0) 75 95 . 


أبو كامل بن المقلد (زعيم الدولة): (8) 
ال ا ا 
أبو كبشة (مولى رسول الله يَللةِ) : (؟) ١78‏ . 
. الكتائب بن السماك: )١(‏ 2675 078 . 
: كثارة - بهلول بن بشر. 
: كثير بن أحمد بن شهفور: (5) 2595 606 . 
: كثير بن شهاب السعدي: (؟7) 7654. 
كثير بن الصلت الكندي: (”) 50 . 
. أم كثير الضبية: (0) .7١‏ 
كثير عزة: (5) 5١٠ء‏ 0هالاء الالاء 55"ء 
للا 
كثير بن هشام : (0) 17١‏ . 
كدام بن بجيلة: .60١ )١(‏ 
كداوص بن نبط: .9٠١ )1١(‏ 
كرب بن صفوان بن الحباب: )١(‏ 2557 


كردم بن مرئد القرادي : (5) هلا 101. 
كرز بن جابر الفهري: (؟) 2١١‏ 5. 
كرشاسف بن علاء الدولة : (8) 21/١‏ 7806. 
كريب بن أبرهة الحميري: (5) /1/. 

كريمة بنت أحمد بن محمد: (8) .79٠‏ 
الكزايكس (ملك القسطنطينية) : (9) 19/1 . 
الكسائي - علي بن حمزة . 

كسرى أبرويز بن هرمز: 6)١(‏ 2105 2755 
لفن الفل :لاف (5017. 

كسرى الأشغاني: .7751)1١(‏ 

كسرى أنوشروان: الى اك لنشة نارضة 
حض يقس رض امرض لين اناق 
لول اول :و هثال 55ل (5) 46. 

كسرى شيرويه بن أبرويز: )١(‏ 141. 

كسرى بن هرمز : (7) 3 

كسطومس (من أصحاب الكهف): )١(‏ 
ذفة 00 

كسيلة بن كمرم البربري: (7) 407 . 

كعب الأحبار: )1١(‏ 24555017 (7) 50. 
كعب بن أسد: )١(‏ /ا"01. 

كعب الأشقري: (71/7)5. 

كعب بن جابر العبسي: (5) 71. 

كعب بن جعيل : (7) /ا/71 . 

كعب بن زهير بن أبي سلمة: (؟) 2١55‏ 
.١118 21 51/‏ ش 

كعب بن العجلان: )1١(‏ 019. 

كعب بن زيد الأنصاري: (7) 77 . 


كعب بن سور الأزدي: 25١7 )7١(‏ 2558 
(9) ام لا١1.‏ 


كعب بن عجرة: 5 .55١‏ 


تت تت تت تب لي تت 0 


كتين مر الانصارض :(آبو التير )+ :(8) 
74. 

كعب بن عمرو المازنى: .61١96)1١(‏ 

كعب بن عمير الغفاري : (1) 1١9‏ 146 . 
كعب بن أبي كعب الخثعمي: (5) 1٠‏ . 

كعب بن لؤي : )١(‏ 2317 019 (431/)5. 
كعب بن ماتع - كعب الأحبار. ش 

كعب بن مالك : (9) لل لامكل (9) 417 . 
كعب بن معدان الأشقري: (4) 7175 . 

كفرو (من ملوك بابل) : .١902)1(‏ 

كلاب بن طلحة : (؟) .0٠‏ 

أبو كلبة الشيبانى: .01١ )١(‏ 

ابن الكلبي (هشام): )١(‏ 47 2.44 وهم 
5 وهخل الل #لالاى 4#5, لالاقء 
(ه) ولاك 7هع. 

كلثوم بن ثابت بن أبي سعيد: (0) 454 . 
كلثوم بن حصين الغفاري: (؟91)5١١.‏ 

أم كلثوم بنت رسول الله يكلِ: )١(‏ 2519 (؟) 
.١ 5١659‏ 

أم كلثوم بنت عقبة: (؟) 91 . 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: (؟) /148» 
.1١ )53( 4‏ 

أم كلثوم بنت عمرو بن جرول: (؟) .9١‏ 
كلثوم بن عياض القشيري : (5) لا50 » 598 . 
أم كلثوم بنت الفضل بن العباس: (5) 08 . 
كلثوم بن الهدم : (؟) . 


. 700 )0( الكلوذانى:‎ 
2.4٠١ 5٠١825910 )١1١( كليب:‎ 


كليب بن أبي البكير: (7) 455 . 
كليب بن ربيغة : )١(‏ 97 . 


كليوباترا: (1) 777 . 
كمال الدين بن البقشلاني : (597)9؟. 
كمال الملك الدهستاني : (4) 4957. 


كمشتكين (سعد الدين) : )١٠١(‏ لالم 8/8. 
كمشتكين بن الدانشمند طايلو: (9) 79. 
كمشتكين القيصري : (9) 25037 ”6:57 355. 
الكميت بن زيد الشاعر: (5) 5لا 24760 
كلدك #8 

كميل بن زياد : (7) لالاء /7841. 

كميل النخعي: (*7) 49 . 

ابن كتاسة (متعمد بن أبى عبد الله): (0) 
١ .‏ 

كنانة بن بشر: (7) /ا4. .5482086٠‏ 

كنانة بن أبي الحقيق: (؟) ٠١7‏ . 

كنانة بن الربيع : (؟) .7١ 456 ٠‏ 

كند فري (ملك الفرنج): (9) 57 . 

كنعان بن حام: )١(‏ 51 . 

كنيز المغني: (5) 607. 

كهمس بن الحسن : (0) ١89‏ . 

ابن الكواء > بد الله بن أبي أوفى اليشكري . 
الكواكبي العلوي: (5) 197 . 

كورتكين الديلمي: (/0 103 . 

كورصول: (5) /78. 

كوركير بن جستان : (/) لالالا هلالا /الا. 
كوش بن حام: (1) 517 . 

.1517)1١( كوشان:‎ 

. 177 24716)1١( كوشخرة:‎ 

كوكبري بن على كوجك (مظفر الدين) : )٠١(‏ 
ككل كول لفق 454447 

كوكجة البهلواني: .779)1١١(‏ 

كوهرائين - سعد الدولة كوهرائين. 

كيخسرو بن سياوخش: )١(‏ 199. 
كيخسرو بن قلج أرسلان (غياث الدين): 
الل لي لشن انض ارلا 

.7١5 )١( كيرش العلمي:‎ 

كيغلغ التركي: (5) 21559 /701. 


2 


بيس 0 00 00 ١ن‏ 
اك نحت تت تت 


كيقباذ بن راع : (184821091)1. 

كيقباذ بن كيخسرو: (١١)850“ا‏ 2450 
ككق لاقع 58625106 لاىة. 

كيكان '(يحيى بن محمد بن يحيى): (5) 
لا 

كيكاوسن بن كيخسرو. (عز الدين): )٠١(‏ 
". 

كيكاوس بن كيقباذ: )١(‏ 184. 


باب اللام 


لاحق بن حميد (أبو مجلز السدوسي): (5) 
حت رك 

لامك بن أنوشيل: )١(‏ 44 . 

لاهز بن قريظ: (5) .5١6‏ (0) ه٠2‏ 244 
6 

لاوذ بن سام: .5١)١(‏ 

لاهز بن قزيظ التميمي: (5) 777. 

لاوست (القيصر): )١(‏ 754. 

لاوي بن يعقوب عليه السلام: .951)1١(‏ 

أبو لبابة بن عبد المنذر : (7) 27 (7) 7748. 
لبيد بن الأعصم اليهودي: (5) 17١‏ . 

لبيد بن جرير: (؟7) 759. 

لبيد بن ربيعة: (0) لامم لاعم ممم 
اه (”3) امكل (ه) اللي 

لبيد بن عمرو الغساني: 6)١(‏ 578 . 

لبينة (جارية بني مؤمل): .091١)١(‏ 

لختبعة تنوف ذو شناتر : )1١(‏ 77548. 

لذريق (ملك الفرنج بالأندلس): (0) 27545 
(805ه. 

لسيامك بن جيومرث : )١(‏ 17 . 

لشكري الديلمي : (ا) 255 .١151 015٠‏ 
لشكري بن مردي > لشكري الديلمي . 

أبو لطيفة بن مسلم العقيلي : (5) 597 . 


5-7 ات :5 


لم لت لت ل لت ل لي 0 


١ 
(0 
2 

ا 


لقمان بن عاد بن فلان: )١(‏ 10 . 

لقيط الإيادي: )١(‏ ؟1١7.‏ 

لقيط بن زرارة: )١(‏ 2557 5554. 

لقيط بن مالك الأزدي (ذو التاج): (؟) 
8 . 

لقيط بن ياسر الجهنيى: (7) 557 . 

لقيط بن يعمر الأياد : () 187 . 

لقيم بن هزال: )١(‏ 56 . 

لمك بن متوشلخ: 25١ )١(‏ 017. 

أبو لهب بن عبد المطلب: )١(‏ 05لا الام 
همه 2097 (7580)5. 

.9٠ )١( لهراسب:‎ 

لهراسب بن كيوخى: .191)١(‏ 

لؤلؤ (غلام أحمد بن طولون): (771/)5. 
لؤلؤ البشاري: (8) 07 . 

لؤلؤ الخادم (صاحب حلب): (9) .371١‏ 

أبو لؤلؤة (غلام المغيرة بن شعبة): (؟) 


58 8055/55 :ة:. 


لوط بن هارون (عليه السلام): )١(‏ الاء 


الى كو "ل 


ليابنت لبان: )١(‏ 96 95. 


ليا بنت يعقوب بن إسحاق: .98)١(‏ 


الليث بن سعد الفقيه: (0) 59٠‏ . 

الليث بن على بن الليث: (5) 471 : 550 . 
ابن أبى ليلى : (5) 600 . 

ليلى بنت الحارث التغلبية: (5) 45 . 

أبو ليلى الخارجي : (7) 371 . 

ليلى بنت الخطيم : (5) 1975 . 

ليلى بنت طريف : (0) .7١1‏ 

أبو ليلى بن عمر بن الجراح: (؟) 40 . 
ليلى بنت بنت أبي مرة: (7) 557 . 


إليلى بنت مسعود الدارمية : (7) ”557 . 


ليلى بنت مهلهل:بن ربيعة: )١(‏ 577 . 


ليلى بن نعمان الديلمى: (5) 4/ا5» (7) 
؟ 5. ْ 

ابن ليون الأرمني: .٠1١7)١1١(‏ 

ليون الصغير: )١(‏ 70606. 

ليون الكبير: (١)56616؟.‏ 


باب الميم 


مأبور: (19/8)7. 

ابن ماجه - محمد بن زيد بن ماجه . 

مارون (صاحب المذهب المارونى): )١(‏ 
ححقة ١‏ 

. 76٠١ )١( : مارينوس الحكيم‎ 

مارية القبطية: (؟1) 296 56ل /الال. ٠/ال.‏ 
مازيار بن قارن: (85) 547. (5) 26٠١‏ ١ه‏ 
“مق ”67 265 هه كسم لزه ٠ت‏ 59ل. 
ماش بن إسماعيل عليه السلام : )١(‏ 40 . 
ماشج بن يافث: )١(‏ 77 . 

ماكان بن كالئ: (5) 4/ا5. (7) لاغ مه 
فى مكل "مل 4ه 51ل 

ماكس بن زيري : (8) 8. 

ابن ماكولا (أبو سعد): (8) 79. 

ابن ماكولا (أبو نصر): (/1) /41» 88 . 

مالك بن أعنين الجرمي: (5) 578 . 

مالك بن أمية السلمي: (؟) 775 . 

مالك بن أنس بن مالك : (6) 2١59‏ كدثلل, 
مالك بن حبيب : (7) 79 

مالك بن حطان اليربوعى : )١(‏ 5/5 » 5/8 . 
مالك بن الدخشم : (7) لالاء 167 . 

مالك بن دينار: (5) ,45٠‏ 06ه. 

مالك بن رافلة : (؟) ١١‏ . 

مالك بن ربيعة > أبو أسيد الساعدي . 

مالك بن الرييب: (07 765. 

مالك بن زهير الجشمي: (؟) 017. 


مالك بن زهير بن عمرو: .770160)١(‏ 

مالك الصواف - مالك بن عبد الله الخئعمي . 
مالك بن طرافة الخراساني: (0) 08 . 

مالك بن الطلاطلة : (0966)1. 

مالك بن طوق التغلبي: (5) 7148. 

مالك بن عباد: (؟) 115 : 

مالك بن عبادة الغافقى: (7) 7517. 

مالك بن عبد الله : (9) 70. 

مالك بن عبد الله الخئعمي : (0) 17/84 . 
مالك بن العجلان السالمي: )١(‏ /اسام 
مكلاف .6١95‏ 

مالك بن العقدية الجشمي: (7) 187 . 
مالك بن علوي الصخري: (8) 57١‏ . 

مالك بن عمرو التنمي::(7) 185 . 

مالك بن عمرو السلمي: (؟) 7754. 

مالك بن عوس بن عتيك : (؟7) 7375 . 

مالك بن عوف النصري: (؟) 2118 2165 
خرف 

مالك بن فارج بن مالك: )١(‏ 7174 . 

مالك بن فهم: .75١)١(‏ 

مالك بن كعب الهمداني: (9) 1906 . 

مالك بن كيدر: (5) 57 . 

مالك بن مرة الرهاوي: (؟) ١5١‏ . 

مالك بن مسمع البكري: (*) 388. (5) 
ل 

مالك بن مغول الفقيه : (0) /7371. 

مالك بن المنتفق: )١(‏ 545 . 

مالك بن المنذر بن الجارود: (5) لاا 
4 ش 
مالك بن نويرة: )١(‏ هلإا25 (5؟5) 2١59‏ 
كال لاككل راك 1175. 

مالك بن هبيرة السكوني: (؟) 21601 25١9‏ 
"١‏ 


مالك بن الهيثم الخزاعي: (4) 757 416» 


تود الات لا ل ا ا ل لو لتيل ل من ل مااي و ا لي ل ا ل ا 
1 


١48 


(ه0)*الى على وكل ه"” ١‏ . 

المأمون بن إسماعيل بن ذي النون: (8) 
11 1. 

المأمون بن البطائحي (أبو عبد الله): (9) 
1 1 

مأمون بن محمد: (/9) ١/ا5‏ 2 .59٠‏ 
المأمون بن هارون الرشيد: (0) اال“ 
مين لط للشب خيش ركش اضر 
مكل ككنن لاكسن وول وكظسن الال 
الملل عرثلء كمثل (ه) وىثل حول 
لون لالاقى 455 456 ادك "امك 
60هق) لاد 5لا ملاكء 8لا2ء 
لمق هق (0) كاوق "وق 5و4 
كا موق (كا“ كا لء ف تق ١ك‏ 
ا" 


.7٠١ 23599 )١( ماني الزنديق:‎ 

ماوية بنت عمرو بن جشم: .74٠ )١(‏ 
المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان: 
م 

مبارك التركي : (0) 7١5‏ . 

.7١١ )6( المبارك بن سعيد الثوري:‎ ٠ 


ميارك شاهوبن الحسسن المروروزي 
(فخر الدين): .77701١(‏ 
الطيوري) : (9) ١377‏ . 


1١1 


: المبارك بن فضالة بن أبي أمية: (0) 237841 
4 . 


المبارك بن الكامل بن أبي غالب: (9) /اه". 


ع 0 ا ا ان ا ا 


فهرس الأعلام 


مبارك بن كامل بن منقذ (سيف الدولة): )١١(‏ 
م06 

المبارك بن المبارك الكرخي (أبو طالب): 
.١19١ )٠١(‏ 

المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
(مجد الدين): (١١1)٠ه".‏ 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): (5) 
ل )"1 . 

المبرقع اليماني (أبو جرب): 9 ا 3 
(57850. 

المتقي لله (إبراهيم بن المقتدر بالله): (/0 
دك لاعل ردك ؟كأهك دكل لكل 
لكلل “الاك كلاق كلاق لاك كلاق 
ل ا 1 ا 


متمم بن نويرة: )١(‏ 24174 2586 (5) 
7114. 


المتنبي (أبو الطيب): (7) ١7591ء )١1١(‏ 10. 
متوشلخ بن خنوخ : (١)/ا25‏ 01. 
المتوكل على الله بن المعتصم: (5) 245 
عمق كق لاق دل ادل "ادك قنل 
الل او ا ل ا 
ل ولك 5ل لتك وككء 215١‏ 
ل يض ارا ال ا ل 


المتوكل الليثئي: (5) 08 . 

متى بن يونس الحكيم : (/1) ١9/8‏ . 
المثلم القشيري: )١(‏ 605. 

المثلم بن المشجر العائذي: .6٠١ )١(‏ 


المثنى بن حارثة الشيبانى : )١(‏ الام (5) 
كمكل ككل "كال ااكركل امك لات 
ا 2755٠١‏ 


76 


بشت ل تسا ل لا ل ا ل ل ل ل ا ل 2 ل ل لا ا ا اح ا ل ا ا ل 2 


المثنى بن لاحق: (؟7) 711. 

المثنى بن مخربة العبدي: (") “01771 2548/4 

(59)5 0ه6. 

المثنى بن يزيد بن عمر: (5) "597 . 

:'مجاشع بن مسعود: 6 ارش “ار افرف 

حك اك ١1860‏ . 

مجاعة بن سعر: (5) دلاء ١517‏ . 

مجاعة بن مرارة: (؟) 94. 

مجالد بن سعيد : (0) ١75‏ . 

مجالد بن علفة: (7) 75١‏ . 

مجالد بن مسعود: (7) 154 . 

مجاهد: )١(‏ لال ٠لا‏ 46 

متجاهد بن جبر :. (5) 7*8 . 

مجاهد العامري (أبو الحسن الموفق): (8) 

و بن قخر الذولة بن بويد “6/7 
88 (508ق لا5. 

أم مجد الدولة بن فخر الدولة: (8) 179. 
مجد الملك الباسلاني (أسعد بن محمد): 
كم رفة 

:مجدي بن عمرو الجهني: (؟) .٠١‏ 

المجذّر بن زياد البلوي: (؟) 76 . 

..مجزأة بن ثور: (؟79416)1. 

مجزة بن الكوثر (أب و الورد) : (6) 9لا2 .8٠‏ 

المجشر بن مزاحم : (5) 775 . 

أبو مجلز السدوسي - لاحق بن حميد. 

مجمع بن عبيد الله العامري : (؟0 5١9‏ . 
المجن الجلبى: (9) ”. 

محارت بن محمد ين محارت 1074:0993 
أبو المحاسن بن كمال الملك أبي الرضا: (8) 
. 

محاضر بن الموزع: (1)0 505 . 

ابن المخاملي (محمد بن أحمد بن القاسم): 
(م)6١1١.‏ 


حال 


ابن المحترش: (7) .01١‏ 

أبو محجن الثقفى: )7١(‏ /21741 2032355 21150 
جبسن لبس زم رمع 

أبو محذورة الجمحي: (07 775. 

محرز بن إبراهيم الجوباني: (6) 79 . 

محرز بن حارثة : (07 ١54‏ . 

محرز بن زياد : (9) ,79٠١‏ 

محرز بن نضلة : ()6لا. 

المحسن بن علي بن علي (أبو علي 
التنوخي) : 07 555 . 

متعسن بن القاقد ب كما 4 /ا”. 
محسيلمينيا (من أصحاب الكهف): )١(‏ 


. لاا‎ 
١655 


محقر بن جزء العلائي : (5) 195 . 

ابن محكان: (8) 07 . 

ابن محلب (أمير مكة): (1) 65 . 

محلم بن جثامة الليثي : (؟) ١١١‏ . 

محمد بن إبراهيم (أبو حميد) : (0) 515 . 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل - ابن طباطيا 
محمد بن إبراهيم الأنماطي (المربع): (5) 
4 

محمد بن إبراهيم البصري: (5) 599 . 
محمد بن إبراهيم الحارث: 017١ )١(‏ (5) 
7 . ش 

محمد بن إبراهيم بن حزم (أبو الحسين) : (4) 
كا 

محمد بن إبراهيم بن الحسن : (0) ١53‏ . 
محمد بن إبرأاهيم بن سعيد: (5) 5717 . 


محمد بن إبراهيم بن سيمجر : 69 دثلل 
لاو" ١00‏ 


لي : 


6 


محمد بن إبراهيم الصوفي (أبو حمزة): (5) 
5 . 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس ::(5) 759 . 
محمد بن إبراهيم بن عبدويه : ١١1/019‏ . 
محمد بن إبراهيم بن علي : (0) 77 . 

محمد بن إبراهيم بن علي (ابن المقري) : (17) 
لاه . 

محمد بن إبرأهيم بن محمد: (5) لا50, (5) 
يي لي تكضة 

محمد بن إبراهيم بن مصعب: (5) 2.5٠‏ 
٠0904‏ . 

محمد بن أتامش: (5) /ا/7 . 

محمد بن أحمد (أبو الحسين بن الأبنوسي): 
(م) هلا 

محمد بن أحمد بن إسماعيل - ابن سمعون. 
محمد بن أحمد بن الأغلب: (251/)5 705. 


محمد بن أحمد بن أمسيئا (أبو البدر): )1١(‏ 
5 

محمد بن أحمد بن الحسين (أبو بكر): (5) 
1 

محمد بن أحمدذ بن الحسين بن الغطريف: 
0 259. 

محمد ببن أحمد بن خماد (أبو العباس 
الأثرم): 017 7717 . 

محمد بن أحمد الصيمري - أبو جعفر 
الصيمري . 

محمد بن أحمد بن أبي دؤاد: (5) 1١6‏ . 
محمد بن أحمد الشيري البصري (أبو على): 
((م) ١6ع.‏ 1 
محمد بن أحمد بن صاعد (أبو سعيد): (8) 
كله (5094ل؟. 

محمد بن أحمد بن العباس (أبو العباس 
النقاش): (/19) 557 . 


فهرس الأعلام 
محمد بن أحمد بن عبد الله (أبو الحسين): 
(98600؟. 
المتكلم) : (44108. 
محمد بن أحمد بن عبد الباقي (أبو الفضائل 
الربعي) :220 . 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار (المشطب): 
.9١)1٠١(‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الصمد (أبو 
الحسين) : (8) 7947. 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة 
(برهان الدين) : .771)1١(‏ 

محمد بن أحمد بن علي (أبو عبد الله 
العثماني): (9)؟/؟. 

محمد بن أحمد بن عيسى : (5) .7١1/‏ 

محمد بن أحمد بن عيسى (كعب البقر): (5) 
41 

محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور: (5) 
خمم١ا.‏ 

محمد بن أحمد بن غالب البرقاني (أبو بكر): 
(م)4١7. ١‏ 

محمد بن أحمد بن القاسم - ابن المحاملي . 

محمد بن أحمد بن القاسم (أبو علي 
الروذباري الصوفي): (61 1١5‏ . 

محمد بن أحمد بن قرابة : (9) /77 . 

محمد بن أحمد بن كيسان: (5) 5/7 . 

محمد بن أحمد المافروخي: (7) 3707177 . 


محمد بن أحمد بن محمد (أبو إبراهيم ابن 
الأغلب): .1١51)5(‏ 

(90) هم" . 

محمد بن أحمد بن محمد (ابن رزقويه): (4) 
١05‏ . 


محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي: (94) 
160. 1 

محمد بن أحمد بن محمد المقدمي: (5) 
7 . 

محمد بن أحمد بن المنداي: )1١(‏ 41 . 
محمد بن أحمد النسفي (أبوجعفر): (8) 
17 

محمد بن إدريس - الشافعي الإمام . 

محمد بن إدريس بن المنذر (أبو حاتم 
الرازي): (5) 759. 

محمد بن أردشير (أبو الفتح): (8) 157 . 
محمد أرسلان خان بن سليمان بن داود 
بغراخان: (9) 09 . 

محمد بن أسامة بن زيد: (5) 799. 

محمد بن إسحاق : 131/)١(‏ 435. 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم : (4) 79٠١‏ . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الباجرقي: (8) 
505 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج: (7) 
». 

محمد بن إسحاق بن كنداج: (5) 22594 
“4 ١31ة.‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد (أبو عبد الله 
الحافظ) : (8) /71. 

محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي: (5) 
306 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب 
المغازي): (0) 197. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم > البخاري . 
محمد بن إسماغيل بن بحر : (/) .3737١‏ 

محمد بن إسماعيل بن سعد: (0) 240 . 
محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف: )٠١(‏ 
لمي 


52225-2522-5 022 :5 502 جع 022762276255222 


2 ا 2ر2 722277 اا ب ا 0 0 لس ا ا ل ل رس 1 ب 0 0 


1١6١ 


.٠١91١١8)8( القاسم):‎ 

محمد بن إسماعيل بن عليه : (5) .78٠‏ 
محمد بن إسماعيل الفرغاني : (7) 7١75‏ . 
محمد بن إسماعيل بن مهران الجرجاني : (5) 
459. 

محمد بن إسماعيل بن يوسف (أبو إسماعيل 
الترمذي):-50)+/9, 


أبو محمد الأسود (تمضولت): (75)8. 
محمد بن الأشعث: (7) 7759 95ل (8) 
لالطلى وق هت كت لات لت انق 
5 (0). 

محمد بن الأغلب بن إبراهيم: (5) 2557 89. 
أبو محمد بن الأكفاني : (8) 86. 

محمد بن إلياس : 01 665 295 ”3 
محمد بن أنز: (9) 799. 

محمد بن أنوشتكين: (9) .٠١‏ 

محمد بن اليسع : (09 8 . 

محمد بن إياس : (5) 559 . 

محمد بن أيوب المكى : (0) 176017 . 

محمد بن باغى سيان: (9) 50 . 

محمد بن بختيار بن عبد الله : )1١(‏ 178 . 
محمد بن بدر الحميدي (عز الدين): )٠١(‏ 
84" . ّْ 

محمد بن بدر الكبير الحمامي : (17) 37"5077. 
أبو محمد البربهاري : (/0 29١5‏ 2 

محمد بن بشار (بندار) : (5) 78/4 . 

محمد بن بشر : (5) 559. 

محمد بن بشير العبدي: (0) 58١‏ . 

محمد بن البعبع : (8) 378/7 . 

محمد بن البعيث بن الجليس: (5) 2١9‏ 
دحل ١‏ 1. 

محمد بن بغا: (5) 16 737٠‏ 7737. 


262526262026 5 تع م 5 66 60 


70222502522222: 


ذل 


محمد بن بقية :: (/ا) /ا””7, 

محمد بن بكار المحدث : (5) .١١48‏ 

محمد بن أبى بكر الصديق: (") 215 26٠‏ 
ة 4ت ملك ٠‏ 56ل 5كلن 
لف رق ار ترف طرفي 

محمد بن أبي بكر بن محمد: (0) 8/4. 

محمد بن بلال : (5710/)5 ., 

محمد بن تقى الدين (ناصر الدين): )٠١(‏ 
١ 0‏ 

محمد بن تكش (علاء الدين خوارزم شاه) : 
الى الحف ناي الل نض ريض 
الجر ترفضة ررفرضسة ارس ترفرة 
ليست فس ارس رض ررحضشة لطر 
الال الالال ك"دتىن لأحقن ردق دق 
.١‏ 


محمد تكين بن طغاتكين : (8) .١١9‏ 
أبو محمد التميمى : (ه) ار 
محمد بن تومرت - محمد بن عبد الله بن 


محمد بن جبير بن مطعم : ()2؟". 
محمد بن جربك : 6 17 


محمد بن جرير الطبري: )١(‏ 206 لاق23 (/7) 
لم 93 .٠١‏ 

محمد بن جعفر (أبن الدقاق) : (8) 3١‏ . 
محمد بن جعفر (زوج الحرة): (/1) 108 . 
محمد بن جعفر بن أحمد: (5) .١8٠‏ 

محمد بن جعفر الجهرمي (أبو الحسن): (8) 
و 

محمد بن جعفر بن حسن : (5) .18٠9‏ 
محمد بن جعفر بن الحسين (غندر): (7) 
6" 

محمد بن جعفر الصادق: (0) 50١‏ . 


12220-22502052: 


فهرس الأعلام 


محمد بن جعفر بن أبي الفرج > دو السعادات 
ابن فسانجس . 

محمد بن جعفر الفريابي : (5) 519 . 

محمد بن جعفر بن محمد : (0) 717 . 
محمد بن جعفر بن محمد (أبو بكر 
الخرائطى): (7) ١57‏ . 

محمد بن جميل : (0) 708 . 

محمد بن جنا : (7) 317377 . 

محمد بن أبي الجواري : (5) /471 . 

محمد بن جيد : (5) 21/4 . 

محمد بن حاتم بن الصقر: (0) 5٠15‏ . 

محمد بن حاتم بن ميمون : (5) ”37. 

محمد بن حاتم بن هرثمة : (5) .٠١٠١‏ 

محمد بن الحارث القمي: (5) 707. 

محمد بن الحارث الموصلي : (0) 40 . 
محمد بن حاطب بن الحارث : (5) ١21/‏ . 
أبو محمد بن أبي حامد المروروذي: (6) 
١517‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد: 097 791 . 

محمد بن أبي حذيفة: (7) 2015 2650 لاد 
6 

محمد بن حرميل : (١١1)١لا؟.‏ 

محمد بن حسان بن عبد الله اليحصبي: (5) 
/. 

محمد بن حسن بن دريد اللغوي: (6)19 97 . 
محمد بن الحسن بن زياد النقاش : (/17) /ا/ا73 . 
محمد بن الحسن بن سعيد المخرمى: (0) 
70 1 
محمد بن الحسن الشيباني : (4) .71٠‏ 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي 
الشوارب: (97) 7001 . 

الماوردي) : (9) 769. 


ع2- 252222-22 707175725202252 


700720057520052 052-590 


محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله : 
(4) كم ؟. 

محمد بن الحسن بن أبي الفياض: (5) 779 . 
محمد بن الحسن بن قازن: (5) .١51١‏ 

محمد بن الحسن بن يعقوب: (97) 791١‏ . 
محمد بن الحسين (ملك الغور): (7056)9. 
محمد بن الحسين (دندان): (5) 559 . 
محمد بن الحسين (شميلة): (1) 1/5. 

محمد بن الحسين الآجري : (17) 737/8. 
محمد بن الحسين الأزدي (أبو الفتح): (7) 
6 

محمد بن الحسين بن جعفر: (5) .751١‏ 
محمد بن الحسين بن الحسين الغوري: (9) 
لا . 

محمد بن الحسين بن حمدون (أبو المعالى): 
700 1 
محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري «أبو 
يعلى): (8) 840. 

محمد بن الحسين بن خزر الزناتى: (7) 
نفضة ش 
مد رق الي بن عبد الله (أبو شجاع): 
(4) ١ق‏ ممه 

محمد بن الحسين بن علي (أبو عبد الله 
الوضاحي): (1) 217595 37917 . 

تجسة بن التسسين ب الفراء (آبق يلي 
الحنبلي) : (8) 317/8 . 

محمد بن الحسين بن مت: (5) 47/9 . 
محمد بن الحسين بن محمد (أبو طاهر 
البزاز) : (4) مم 


الجازري) : (8) «80. 


.1١١9)8( البسطامي):‎ 


225250222225255 22ج 5 تج 


82528528 262552352206626 68 05ت حتت حتت لت حت لت 2 تت حم ان حتت بت اكت ات شتت ات حت 2 ا له 


يون 


محمد بن الحسين بن موسى (أبو الحسن) - 
الشريف الرضي . 

محمد بن الحسين الميبذي لكر )0( 
.56٠١ 01١‏ 

محمد بن الحسين الهمداني: (0) 477 . 
محمد بن الحصين : (6) 55 . 

محمد بن حكيم : .7١516)5(‏ 

ل ل 
85" 

محمد الحمال : (/9) .١7٠١‏ 

محمد بن حمويه (أبو عبد الله الجويني):: (8) 
. 

محمد بن حميد الرازي : (5) 167. 

محمد بن حميد الطاهري: (0) 5٠60‏ 

محمد بن حميد الطوسى : (9) 585». /25/41 
١ 44‏ 

محمد ابن الحنفية: (؟) 460غ, الاكء فلال2 
6 (5) لاك كل وال إلى كلم لام 
66 هلي ادل ١955‏ . 


محمد بن حيد : (5) 25/814 580. 

محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير): (5) 
7/4 

محمد بن أبِي خالد: (0) 479 . 

محمد بن خالد بن برمك: (0) 371594. 

محمد بن خالد بن عبد الله القسري: (0) 2703 
شا ا ا 

محمد بن خالد بن يزيد : (5) هلال 18٠‏ يه 
ا (9) لالاكءع 
6. 

محمد خان بن كمشتكين بن إبراهيم: (8) 
84 

محمد بن خرزاد: (705105, 

محمد بن الخطاب الموصلي: (5) 775 . 


02222222228: - 


ّ 
ا 


ا 


١ 


محمد بن خفاجة (أمير صقلية) : (5) 7175.. 
محمد بن خفيف الشيرازي (أبو عبد الله): 
0700 5. 

محمد. بن خلف النيرماني : فى تبي اخررة 
5 

محمد بن خفاجة .بن سفيان: (5) 2157 
.١105‏ 

محمد بن خلف بن حيان > وكيع القاضي . 
محمد بن خليفة السنبسي: (8) 175 . 

محمد بن خنيس : (1) /ا/377, 

محمد بن دانشمند: (9) /ا7. 

محمد بن داود بن الجراح : (5) 555 . 
محمد بن داود الدينوري: (1) 77 . 

محمد بن داود بن علي الأصفهانى: (5) 
/1 6 1 

محمد بن داود بن عيسى : (5) 7١1‏ . 

محمد بن دبيس بن صدقة : (9) هلا" 85"ا, 
محمد بن دشمنزيار: (9) 57 , 

محمد بن راشد: (5) 145 . 

محمد بن رافع بن رفاع: (9) 215 . 

محمد بن رائق: (9) /11دء 4اكء لاالء 
١9‏ عثالن ظاقك ت5قك وذك عمل 
/ا6 8ه .١‏ 

محمد بن رجاء الحضاري : .7١1/)5(‏ 
محمد بن أبي رجاء القاضي : (5) 47١‏ . 
محمد بن رشيد : (9) 5١7‏ . 

محمد بن رقو (أبو عبد الله): (9) 7١1١‏ . 
محمد بن زبيذة > الأمين بن هارون الرشيد. 
محمد بن زنكي بن مودود (قطب الدين): 
ال ل رةه 

محمد بن زياد > ابن الأعرابي . 

محمد بن زيد العلوي: (5) مع" 1# 
5 . 

محمد بن زيد بن ماجة القزويني: (5) .76٠‏ 


02055295: 50222525:2727 222522222752255 


فهرس الأعلام 


محمد بن زيدويه: (5) 751 . 

محمد بن أبى زينب: (5) 558 . 

محمد بن أبي الساج: (1) 754: 544 
لاملل 5 هثال كوث”,ل لا١5:.,‏ 

محمد بن سالم (أبو عبد الله): (5) 557 . 
محمد بن سام الغوري (غياث الدين»: )1١(‏ 
ام ارك ردت اعت تتا دل 
ناي ارت 

محمد بن أبى سبرة الجعفى: (5) 21١91‏ 
56 ْ : 

محمد بن السرقوسي : (5) 518 . 

محمد بن السري (أبو بكر ابن السراج): (7) 
ا 

محمد بن السري القنطري : (5) 5977 . 
محمد بن سعد (كاتب الواقدي): (5) "2 
85 . 

محمد بن سعد بن إبراهيم بن نبهان: (9) 
ا/ا١ا.‏ 
محمد بن سعد بن مردنيش: .717/)1١١(‏ 
محمذ بن سعدان النخوي الضرير: (5) 49. 
محمد بن سعيد البغدادي: (9) .58٠‏ 

محمد بن أبي سعيد بن عقيل : (*) "441 . 
محمد بن سعيد بن محمد الرزاز (أبو سعد): 
(١9)1ل!.‏ 
محمد بن سعيد بن مردنيش : .511)١١(‏ 

أبو محمد السفيانى : (6) 5 . 

محمد ين شلام بن عند الل الحمحية :05 
9 

محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي: (8) 
49" 

محمد بن سلطان بن حيوس (أبو الفتيان) : 


(م)؟5:. 
محمد بن سلم : و 
محمد بن سليمان (أمير أميران): (9) 4 . 


552200525957299 


محمد بن سليمان (أبو بكر ابن الباغندي) : 
(5 88" . 

محمد بن سليمان الأسدي (كوين): (5) 
3 . 

محمد بن سليمان بن. عبد الله الزينبى: (5) 
ل 7 ش 
مجمد بن سليمان بن على: (0) /ا 27١‏ 
ا 1 

محمد بن سليمان بن فهد: 617 75/7 . 

محمد بن سليمان الكاتب: (6) 7١17‏ . 

محمد بن سماعة القاضي : (5) 494 . 

أبو محمد بن سهلان: (8) 204 21١١‏ 
ال اا 

محمد بن شيرين : .17)١(‏ 

محمد بن الشاطر: (8) .56٠‏ 

محمد بن الشافعي (أبو عثمان): (1) 17١‏ . 
محمد بن شجاع (أبو بكر الثلجي) : 000 
0 1 

محمد بن شجاع بن أبي بكر اللفتواني: (9) 
71 

محمد بن شرف الدولة: (8) 58/4 . 


محمد بن شعيب : (5) 795. 

محمد بن شهاب الزهري: (0) 701 . 

محمد بن شيركوه (ناصر الدين) : )1١١(‏ 488. 
محمد بن الصابي (غرس النعمة أبو الحسن): 
(م) ه0غ. 

محمد بن صالح بن بيهس : (717/86060. 
محمد بن صالح بن العباس : (5) .8٠١‏ 
محمد بن صالح بن عبد الرحمن (كنجلة): 
ا" 

محمد بن صبيح (ابن السماك): (0) ١؟7.‏ 
محمد بن صدقة بن مزيد (عز الدولة): (9) 
ا ْ 

محمد بن ضفوان الجمحي: (717)5. 


52522522 تس 5ج 2 5222 2 2 ج22 جع ج77 522552 


محمد بن ضول : (0) 1/7 
محمد بن ظالب بن عصية (الركم): )١١(‏ 
397 . ؛ 

محمد بن طاهر (أبو عبد الرحطمن): (8) .31١‏ 
محمد بن طاهر بن عبد الله: )١(‏ اول 
اككل 55ة. 

أبو محمد بن طاوس: (9) 7376. 

محمد بن طريشة : (754)5. 

محمد بن طغج (الإخشيذ): (017 2155 
.131١‏ 

محمد بن طلحة : (7) ”2501 707 . ٠‏ 
محمد بن الطيب المتكلم الأشعري 
(أبو بكر): (8) 9/8. 

محمد بن طيفور : (0) 701 . 

محمد بن عامر القرشي : (5) 96 : 

محمد بن أبي عامر المعافري - المنصور بن 
أبى عامر. ش 

محمد بن غباد بن عباد: (0) 491 . 

محمد بن عباد بن محمد - المعتمد على الله . 
محمد بن عبادة (أبو حوزه) : (5) 1/0" 
محمد بن العباس الأبيوردي : (8) 571 . 
محمد بن العباس بن أحمد القزاز: (17) 
848 . 

محمد بن العباس بن. حسئويه الخراز: (17) 
55 

محمد بن العباس الخوارزمي (الشاعر): (17) 
ا ل 

محمد بن أبي العباس السفاح : (5) /1797 . 
محمد بن العباس بن فسافجس: (/01 271/8 
6 

محمد بن العباس بن محمد اليزيدي: (7) 
1١‏ 

محمد بن العباس بن الوليد (ابن النحوي): 
.55١)0‏ 


بوحع مج م ع ع ع 2256226 


محمد بن عبد الله يل - رسول الله يل. 
محمد بن عبد الله (أبو الغنائم): (9) ١7‏ . 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه : (17) 
. 

محمد بن عبد الله بن أحمد: (9) 795. 
محمد بن عبد الله الأسكافي: (5) 1758 . 
مخمد بن عبد الله بن الأغلب: (0) 570 . 
محمد بن عبد الله البلغمي: (7) "21 169 . 
محمد بن عبد الله بن البيضاوي : (8) .7١9‏ 
محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي 
(المهدي): (9) 20196 95ك, لاقك ملك 
هال ددلل الدلللى لد "ارتل .5١5‏ 
محمد بن عبد الله الثقفي: (7) .71٠‏ 

محمد بن عبد الله بن جحش: (؟) 5١9‏ . 
محمد بن عبد الله بن جعفر: (7) ”557 . 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: (0) 
ا ا ل اقلت 
اول "اهل تدلق دوعلل كمعل لاملق 
حمعكل حاهعك مكل لكك كل 55ل 
محمد بن عبد الله بن الحسين : (5) ١54‏ . 
تعمد نو عبد اشوين الحسين (أبو كن 
الناصح): (4) كلا . 

محمد بن عبد الله الخارجي: (5) /8. 
محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية: (/17) 
0ق 

محمد بن عبد الله بن سكرة: (/1) 51/0 . 
محمد بن عبد الله السلامى الشاعر: (8) /ا3 . 
محمد بن عبد الله بن السيد: (3) 191 . 
محمد بن عبد الله الشعيثى : (0) 5١0‏ . 
محمد بن عبد الله الصيرفي: (09 178 . 
محمد بن عبد الله بن ظطاهر: (5) 2١١6‏ 
ادل “رك تذللك عاك .1١5+‏ 
محمد بن أبي عبد الله بن عبد الأعلى - ابن 
كناسة . 


<< تبجع 2-5-0522 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن: (6) 
6 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : (5) .7١5‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي عثمان: (5) 1759 . 
محمد بن عبد الله العثماني: (0) ١55‏ . 
محمد بن عبد الله بن علاثة : (6) 70/4 . 
محمد بن عبد الله بن عمر (أبو عبد الرحمن) : 
00 . 

محمد بن عبد الله بن عمرو: (5) 579 . 
محمد بن عبد الله بن عمرو: (6) ١117‏ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو (الديباج): (5) 
١7‏ . 

محمد بن عبد الله الفارقي : (9) 16 . 

محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري: 
.75١١44)1١(‏ 

محمد بن عبد الله الكثيري: ل لشرفة 
775 , 

محمد بن عبد الله بن المثنى : (6) 546 . 
محمد بن عبد الله بن محمد (أبو بكر الفقيه): 
ف ضقة 

محمد بن عبد الله بن مسلم: (0) .7١1‏ 
محمد بن عيد الله بن ميمون: (5) 447 . 
محمد بن عبد الله بن نمير : (6) 57١‏ . 
محمد بن عبد الله النيسابوري (الحاكم): (4) 
46 

محمد بن عبد الله بن هبة الله (أبو الفرج): 
.448)١(‏ 

محمد بن عبد الله الورثاني: (69)5. 

محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي (الغلام): 
(5) ؟/ا؟, 

محمد بن عبد الباقي (ابن الخاضبة): (9) 5 . 
محمد بن عبد الرحمن (ابن قريعة): (0ا) 
78 

محمد بن عبد الرحطن الأموي: (5) 7414. 
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محمد بن عبد الرحمن بن الحكم: (5) 
لضن نب انه 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب: (0) 
قن ١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن زكريا (أبو طاهر 
المخلص): (8) 78. 

محمد بن عبد الرحطكن بن عبيد الله الأموي - 
المستكفي بالله . 

محمد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفي: (07) 
4 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: (5) 
7غ . ١‏ 

محمد بن عبد الرزاق: (/19) 21170١‏ 31717 . 
محمد بن عبد السلام الهاشمي (أبو بكر): 
(1556)0. 

محمد بن عبد الصمد (أبو طاهر) : (7) /377. 


محمد بن عبد العزيز العكبري (أبو منصور): 
(4757)0. 

محمد بن عبد اللطيف بن محمد (أبو بكر 
الخجندي): (9) 419 . 

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم (أبو 
الحسن بن أبي الفضل): (9) 5540 . 

محمد بن عبد الملك بن حسن (أبو منصور 
المقري): (9) 4 ". 

محمد بن عبد الملك الزيات: (5) 777 28 
الا تق 9 

محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب: فق 
لم 

محمد بن عبد الملك بن عمر (أبو الحسن 
الكرخي) : (808)9. ٠‏ 


محمد بن عبد الملك. بن مروان: (0) *عهة 
4 . 
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١ها/‎ 


(شمس الدين) : .481١)1١(‏ 
محمد بن عبد المؤمن : (9) لا١5‏ 5 .5١8‏ 


اإضفرة 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم: (7) 
/ا6؟ . 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي : (5) 19٠‏ . 
محمد بن عبدوس الجهشياري : (/1) لالا١7‏ . 
محمد بن عبدون: (9) 7177 . 

محمد بن عبدويه : (5) .1١١١‏ 

محمد بن عبيد بن أحمد (أبو عمرو بن أبي 
الفضل) : (8) "7"01. 

محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي: (0) 
67 . 

محمد بن عبيد الله البلغمي: (7) 7 . 

محمد بن عبيد الله الكردي : (5) 599 . 
محمد بن عبيد الله بن محمد: (0) 7171 . 
محمد بن عبيد الله بن هزارمرد : (5) 771 . 
محمد بن عثمان (سمساق) : (5) 15. 

أبو محمد بن أبي عثمان المحدث: (8) 
175. 

محمد بن عجلان : (6) ١517‏ . 

محمد بن عدي بن أرطأة: (5) 87 7. 

محمد بن أبى العرب : (/9) 505» (8) 4. 
متحمد بن غرعرة بن البواتد 44:08(7: 
محمد بن عكر : (9) 784. 

محمد بن العلاء الكوفي (أبو كريب): (0) 
67 . 5 

محمد بن علوان بن مهاجر (شرف الدين): 
.5895)1١١(‏ 

محمد بن علي (أبو جعفر القصاب): (5) 
084" 


محمد بن علي (ابن القصاب): )٠١(‏ 157. , 
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1١مل‎ 
516 

محمد بن علي الأرمني: (5) 7797 . 

محمد بن علي بن ألبل اللوري (أبو المظفر) : 
(5*0)1”. 

محمد بن علي الباقر: (2) مك يكل 
لمه«ة. 

محمد بن علي البزوفري: (7) 71 . 
00 
3710 

محمد بن علي البصري (أبو الحسن): (8) 
ا 

محمد بن علي بن جعفر (أبو بكر الكناني): 
90 اث 1 
محمد بن علي بن .حبيب اليشكري : 69 
وملا .3١85‏ 

محمد بن علي بن الحسين العلوي الهمذاني 
[لنرضة 

محمد بن علي بن خمزة بن الأقساسي: )1٠١(‏ 
6 

محمد بن. علي بن خلف العطار: (5) /181. 
محمد بن علي الرضا: (09) 555 . 

محمد بن علي السرمري (أبو الفرج): (7) 
الى 

محمد بن علي بن سهل الماسرجسي: زف4 
200ظ 

محمد بن علي بن السيد: (5) 196 . 

محمد بن علي الشلمغاني (ابن أبي القراقر): 
(5/0) "الل حكن معلل 

000 


0 
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فهرس الأعلام 


محمد بن علي بن أبي طالب: (7) "547 . 
محمد بن علي بن عبد الله : 5) 505 (4) 
ككل الاك “اك هخ (ه)5”0”. 

محمد بن علي بن عبد الله (ابن الغريق) : () 
.5١‏ 

محمد بن علي بن عبد الله الصضوري: 00 
1 

محمد بن علي بن عبد الواحد (أبو غالب): 
(5)9؟. 

محمد بن علي بن عبد الوهاب (أبو رشيد) : 
(9) لالالا. 

محمد بن علي بن عبيد الله (أبو نصر 
القاضي) :(44)4. 

بعد وماق بل أن لي : 0( 
كمىة. 

محمد بن علي بن علوية : (5) 57١‏ . 

محمد بن علي بن عيسى بن ماهان: (0) 
84 

محمد بين علي بن الففح (أبْوْطِالِبِ 
العشاري) : (8) .701١‏ 

محمد بن علي بن أبي القراقر: (7) 776 . 
محمد بن علي. بن القصاب .(مؤيد الدين) : 
الف م 

محمد بن علي بن مقاتل: (9) 1808 . 

(جمال الدين أبو جعفر): (9) ٠/ا5.‏ الا5» 
الاق ”الا . 

محمد بن علي بن مهران (أبو عبد الله): (9) 
77 

محمد بن علي بن موسى : (5) 75 . 

محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي) : 
للف ينهد 

محخصد بن عمر بن حمويه الجويني 
(صدر الدين): .5750)1١١(‏ 


فهرس الأعلام. 


محمد بن عمر بن خطيب الري : .76٠)1١(‏ 
مخمد بن عمر العلوي (أبو الحسن): (8) 
6 

محمد بن عمر بن علي بن مر الطائي: (5) 
504 . 

محمد بن عمر العنبري (أبو بكر): (8) 17# . 
محمد بن عمر بن لاجين (حسام الدين) : 
(١6)1؟7١51؟.,‏ 

محمد بن عمر بن محمد (ابن الجعابى) : (7) 
5 1 

محمد بن عمر بن واقد الواقدي: (6) 47١‏ . 
محمد بن عمر بن يوسف الأرموي: (4) 


اا 
محمد بن عمران بن إبراهيم: (6) 2١55‏ 
١7‏ . 
محمد بن عمران بن شاهين : (97) ١51؛‏ (8) 
35 . 


محمد بن عمران المرزباني: 017 459 . 
محمد بن عمرو بن حزم (أبو بكر): (5) 
848 . 

محمد بن عمرو بن سعيد: (1) 489. 

مخمد بن عمرو الشاري: (18486)3. 

محمد بن عمرو بن علقمة: .١55)6(‏ 

محمد بن عمرو بن الوليد: (5) 757. 

محمد بن عمروس بن يونس: (5) 756. 
محمد بن عمير التميمي : (7) 786. 

محمد بن عمير بن عطارد: (5) لاا 25١‏ 
.١6‏ 

محمد بن عناز (أبو الفتح): (8) 706 . 

محمد بن أبي عون: (5) 7١1‏ . 

محمد بن عيسى (أبو عبد الله ابن أبي 
موسى): (/17) /711. 

محمد بن عيسئ بن حمدويه : (70860. 


رفخ 


محمد بن عيسى بن عمرويه : (/1) 791١‏ , 
محمد بن عينونة (أبو بكر): (5402)5 . 
محمد بن غانم البرزيكاني: (7) 417 . 

أبو محمد الفارقى: )١1١(‏ 7.71 

محمد بن فتوح بن عبد الله : (8) 008 . 
محمد بن الفرج الفرغاني: (5) 37809. 

محمد بن فروخ : (0) /235601 7/47. 

محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي: (9) 
06 

محمد بن الفضل بن بيان: (5) 7555 . 

محمد بن الفضل. الجرجرائي: (5) 2١554‏ 
١كل‏ ١كا١.‏ 

محمد بن فضل بن غزوان: (0) 71/8. 
محمد بن الفضل بن محمد الإسفرايتى: (9) 
رض : 
محمد بن القاسم (أبو العيناء) : (5) *7417. 
محمد بن القاسم بن حبيب (أبو بكر الصفار): 
.5١١)8(‏ 

محمد بن القاسم بن عبيد الله (أبو جعفر): 
600 46. 

محمد بن القاسم بن عمر العلوي: ١6 )١(‏ . 
محمد بن القاسم الكرخي (أبو جعفر): (7) 
لني 

محمد بن القاسم بن محمد: (4) 256٠‏ 


, ككل لإازرات اخأ‎ ”6١ 
. محمد بن القائم بأمر الله - المقتدي بأمر الله‎ 
. 01 )7( : محمد بن أبى قتيرة‎ 


محمد بن قرا أرسلان بن داود: )1١(‏ “7 . 
محمد القراريطي (أبو إسحاق): (7) 717١‏ . 
محمد بن كرام بن عراف: (5) *1 5 
محمد بن كشتمر: (5117)5. 

محمد بن كعب بن سليم : )١(‏ /01 , 
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محمد بن كعب بن قرظة : (717/)8. 

محمد بن كعب القرظي : )١(‏ 40. 

محمد كوتا: (15020)5. 

محمد بن لاجين : )1١(‏ 157 . 

محمد المارشكى: (9) 7817. 

محمد بن ماكان: (1) 767 . 

محمد بن مالك :(9) 755. 

محمد بن المتوكل على الله - المنتصر بالله . 
محمد بن المثنى: (5) 477 . 

محمد بن المثتى الزمن : (5) ١18/8‏ . 

محمد بن محمد (صاحب أبي السرايا): (5) 
45. : 

محمد بن محمد بن إبراهيم (أبو الحسن 
التاجر): (8) .١59‏ 

محمد بن محمد بن أحمد (الحاكم 
النيسابوري): (/19) 570 . 

محمد بن محمد بن برز القمي (مكين الدين): 
600 نر 

محمد بن محمد البصروي الشاعر (أبو 
الحسن) : (8) 5 .7١‏ 

محمد بن محمد بن البيضاوي (أبو الحسين): 
.413١)8(‏ 

محمد بن محمد بن جبير (نظام الدين»: (9) 
14 

محمد بن محمد بن جهير (فخر الدولة): (4) 
م 

محمد بن محمد الجيهاني: (9) 2١659‏ 
١ ٠ . 4‏ 

محمد بن محمد بن حامد (العماد أبو 
عبد الله): (١١50)1لا؟.‏ 

محمد بن محمد بن الحسين (أبو الحسين بن 
أبي يعلى) : (9) 751 . 

محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: (17) 
1 
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محمد بن محمد بن عبد الكريم (ابن 
سديد الدولة الأنباري) : .996)1١١(‏ 

محمد بن محمد بن علي الزينبي (أبو تمام) : 
(م)5١”.‏ ! 

محمد بن محمد بن عمر العلوي (أبو 
الحارث) : (8) 4لا. 

محمد بن محمد بن غيلان : (4) 7585 . 
محمد بن محمد الفارابي > الفارابي (أبو 
فر 

أو متحي بق محمد المانداى 2 03 +868 
مخمد بن محمد بن محمد (أبو جامد 
الغزالي) - الغزالي (أبو حامد محمد بن 
محمد). 

محمد بن محمد بن محمد البيضاوي (أبو 
عبد الله): (8) 516. 

محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه: (9). 
. 

محمد بن محمود المروروزي:(وجيه الدين) : 
.5840١(‏ | 

محمد بن مخرمة بن سليمان: (6) 017 . 
محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق: (9) 77١‏ . 
محمد بن مروان: (5) 2594 5994 . 

محمد بن مروان بن أبي الجنوب: (5) "0141 
محمد بن مروان بن الحكم: (5) 2١59‏ 
00 اشرق سس نس رض 

محمد بن مزيد (أبو الغنائم) : (8) 14 . 

محمد بن مسافر: (/) 2116 7148. 

محمد بن المستكفي بالله: (1) 5 1. 

محمد بن المستئير - قطرب النحوي . 

محمد بن مسلم بن تدروس (أبو الزبير 
المكي): (0) 3717 : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: (5) 
5 . 

محمد بن مسلم بن عثمان > ابن وارة الرازي . 


حت لب ملت تت 


فهرس الأعلام 


محمد بن مسلم العنبري : (5) 5١5‏ . 
محمد بن مسلمة الأنصاري: (؟5) 8 ول 
7ك 0611١‏ 4 وه لاى؟. 
محمد بن المظفر الشاشي : (601/)8. 
محمد بن المظفر بن على (أبو .الحسن): (9) 
خارة ١‏ 

محمد بن المظفر بن محتاج: () 241 
84 

محمد بن المعتضد - القاهر بالله . 

محمد بن المعتمد على الله (أبو عبد الله) : (5) 
59 . 

أبو محمد بن معروف: (/7) 7/17 . 

أبو محمد بن معية العلوي: (8) 7١4‏ . 

محمد بن مقاتل بن حكيم العكي : (0) .7١17‏ 
محمد بن مقاتل الرازي : (5)/ا7١‏ , 

محمد بن مقلة > أبو علي بن مقلة. 

محمد بن مقن بن مقلد (أبو عبد الله): (8) 
دده 

مجمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان: (9) 271 
كك الل الل رق 534 دق هتكن 
«لالل الل الال 6لا كلاء لاكك ملكت 
8 . : 
محمد بن مليح بن سليمان الأسلمي : )0( 
794 

محمد بن المنذر: )١(‏ 085. 

محمد بن المنصور - المهدي بن أبي جعفر 
العتصون. 

محمد 5 منصور بن دارست: (8) ل/اوثال 
04 

محمد بن منصور بن زياد : (6)0 8785 
محمد بن منصور بن محمد أبو بكر 
السمعاني): (9) 157 . 

محمد بن منصور المستوفي (أبو سعد): (9) 
4. ْ 
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محمد بن المتكدر بن عبد الله : (5) /ا6غ . 
محمد بن متكلى: ,7090)1١(‏ 

محمد بن المهدي العلوي - القائم بأمر الله بن 
المهدي . 

محمد بن المهندسى : (7) 597 . 

محمد بن مؤيد الملك بن نظام : (9) 16 . 
محمد بن موسى بن طلحة : .1١51726)15(‏ 
محمد بن موسى بن طولون: (7551605. 
محمد بن موسى الفقيه (أبو بكر الخوارزمي) : 
(4) قلا. 1 

محمد بن أبي موسى الهاشمي: (7) /الا3 . 
مجمد بن ناصر بن علي (أبو الفضل): (9) 
١غ.‏ 1 

أبو محمد النامى الفقيه الشافعى : (8) 05 . 
سند ين تر التابعب (/) 106 

محمد بن نصر المروزي: (5) 576 . 

محمد بن نصر بن منصور الهروي: (4) 
7 . 

محمد بن نوح المضروب: (5) 7. 

محمد بن هارون: (5) 511 2419 .57١‏ 
محمد بن هارون الرشيد (أبو إسحاق) - 
المعتصم . 

محمد بن هارون الرشيد - الأمين . 

محمد بن أبي هاشم الحسيني: (8) 27854 
غ. 

محمد بن هانىء الشاعر : (/9) 9“ . 


محمد بن هبة الله بن الحسن (أبو بكر بن أبي 
القاسم الطبري) : (8) 2 . 
محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذيل) : 
0 
محمد بن هشام بن عبد الجبار: (/1) 377١‏ . 
محمد بن هشام المخزومي: (2) /ا0ع. 
668 لاوققى 7/5ا2. 0 
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محمد بن الوائق بالله - المهتدي بالله . 

محمد بن واسع الأزدي : (:) 5596» (0) 
0 

محمد بن الوضاح بن ربيع الأندلسي: (5) 
رلخنة 

محمد بن ياقوت: (/1) 209 "ات قلا ولا 
ل 1151111 . 

محمد بن يخيى (محبي الدين) : (9) 7806. 
محمد بن يحيى بن نحبان : (5) 10١‏ . 

محمد بن يحيى بن شيرزاد: () 2141 
15. 

محمد بن يحيى بن عبد الله - أبو بكر 
الصولي. 

محمد .بن يحيى بن عبد الله الذهلي 
النيسابوري : (5) 778 . ّ 
محمد بن يحيى بن علي الزبيدي : (9) 117 . 
محمد بن يحيى بن قانو: (9) 73١1١‏ . 

محمد بن يحيى بن موسى - أبن حيوية . 
محمد بن يزان (شهاب الدين) : )1١(‏ 47. 
محمد بن يزداد بن سويد المروزي: (5) 85. 
محمد بن يزدد الشهرزوري : (7) /ا/70 . 
محمد بن يزيد الأزدي - المبرد (أبو 
العباس) . 

محمد بن يزيد الدارمي: (1) 77١‏ . 

محمد بن يزيد بن عبيد الله : (0) 29٠‏ 95. 
مجمد بن يزيد بن مزيد: (0) 717. 

محمد بن يعقوب (ابن الربيع): (5) ١١9‏ . 
محمد بن يعقوب بن يوسف (أبو العباس 
الأصم): (70961. 

محمد بن يقطين: (9) 57١‏ . 

محمد بن ينال الترجمان: (9) 1/7 186. 
محمد بن يوسف (أبو سعيد) : (14:05. 
محمد بن يوسف الثقفي: )١(‏ 700. 


- حت ا ا ب 


فهرس الأعلام 
محمد بن يوسف بن عبد لرحمن (أبو 
الأسود): (0) /ا76. 

محمد بن يوسف الكريمي: (5) 79/4. 
محمد بن يوسف بن محمد التنيسابوري 
الخط : (١١)/ا7”0,‏ 

محمد بن يوسف المروزي (أبو سعيد): (5) 
8 . 

محمد بن يوسف بن مطر الفربري : (/7) 977 . 
محمد بن يوسف بن النضر الهروي: فق 
484 . 

ميحد بن" يولف. بن واقنا «الفريابي: ‏ (8) 
١ . 44‏ 

محمد بن يوسف بن يعقوب (أبو عمر): (7) 
ااا 

محمد بن يونس بن ميعة (أبو حامد): )٠١(‏ 
لا" 

محمود بن الأخرم الخفاجي : (8) 7017. 
محمود بن أيل أرسلان بن أتسز: .79)1١١(‏ 
محمود بن بوري بن طغتكين > محمود بن تاج 
الملوك (شهاب الدين) . 

محمود بن تاج الملوك (شهاب الدين): (9) 
لف الح الي ا اح ال الل 
محمود بن جربك : )٠١(‏ 373601 . 

محمود بن خليفة: )١(‏ 078 . 


محمود بن الربيع : (5) .71١5 191١‏ 

محمود بن زنكى (نور الدين): (8) 555» 
(و) رع لوس روسل ووخا. مون 
ارد لطر اطي فشر الأشرت ححضق 
الخ اللا ال 0 ا 
ع هاى مثا لاد لاأكق. لتق 
م ل/451 5قء ملاقغى افق )٠١(‏ 
ا را اح لجر فر رضي اق 
مل بل مرق وق قف كف لاق لهة. 


ا ال ا ل ا ل ل ا 


محمود بن سبكتين: (9) 2555 /ا255 
«لاق الات لالمق حامق كوقى (4) 7ل 
لكل لاك كل الى لكل ول ون كىن 
للك لاك كىن عق على خالل تزكلل 
مل كل علالن إلا كذل انل 
6 (50)94هل١.‏ 


محمود بن سلمة: (؟) .٠١١‏ 

محمود بن شبل الدولة بن صالح: (8) 707. 
محمود بن صالح بن مرداس: (8) 785. 
محمود بن عبد الجبار الماردي : (0) 4640 . 
محمود بن عبد العزيز الحامدي : (9) 49/4 . 
محمود بن عبد اللطيف بن محمد 
(صدر الدين): )1٠١(‏ 23717 744. 

محمود بن علي القوفاني: )٠١(‏ 144. 
محمود بن عمر الزمخشري (أبو القاسم): 
)الى 

محمود بن غيلان المروزي: (5) 119. 


محمود بن الفرج النيسابوري : (6)5 ٠١‏ . 


محمود بن قراجة (صاحب حماة): (4) 


06 

محمود بن لبيد الأنصاري : (5) 7949 . 
محمود بن المبارك (مجير الدين) : 2000 
45 1 

محمود بن محمود الحميري : )٠١(‏ 797 . 
محمود بن. محمد بن سليمان.بن داود: (8) 
مضت رض 


الأزدي): (4056)8.. 
محمود بن محمد قرا أرسلان (ناصر الدين) : 
)1١١(‏ 455. 
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محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان : 
(9) لاكك اللمكك حكلى الال ثلا 
لحك ككف “امكف كعلكف لحكل كوكلا 
الل لالالك الال كلل وول لولل 
04. 


محمود بن مرداس : (8) 5١17"‏ . 

محمود بن ملكشاء بن ألب أرسلان: (84) 
5 80غ. 

محمود بن مؤيد الملك بن نظام الملك: (9) 
01,. 

محمية بن زيم : (1) 7079. 

محويل بن خنوخ : .1480١(‏ 

محيصة بن مسعود: (9؟) .١٠١5 25٠‏ 

محبي الدين بن الزكى: )1١(‏ 177 . 

مخارق المغنى : (1) 4 . 

المختار بن أبي عبيد: (؟) 01٠١‏ (0 2497 
43 445 490 (4) (لالى ممع لام 
2054 15ت هت كت لاتوت حت ملل 
ثلا الا "لا ا 

المختار بن عوف الأزدي: (0) 77 . 

مخرمة بن بكير بن عبد الله: (0) 3737 , 
مخرمة بن نوفل الزهري: (؟) 015- 211١9‏ 
59" 1 

مخسيميانوس (القيصر): (1) 744. 

مخيريق اليهودي :(086)1. ١‏ 

مدان بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 94. 

مدرك بن المهلب: (5) 7377 . 

مدعم (مولى رسول الله يكلكِ) : (؟) ٠0‏ . 
مدلاج بن عمرو السلمي: (”07) 778 

مدين بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 45. 

ابن المدين > علي بن عبد الله بن جعفر: (5) 
.٠١ 1‏ 
مذعور بن عدي : (1) 17141 7174. 


مذكور بن نزار: (48) 599. 

مرار بن أنس : (0) .8١‏ 

مرارة بن الربيع : (؟) 151 . 

مربع بن قيظي : (556)1 . 

مربعة الخرسي: (7) 337 . 

مرئد الخير بن ذي جدن الحميري: )١(‏ 
ا 

مرئد بن سعد: .560)١(‏ 

مرئد بن شريح: (7) .18٠‏ 

أبو مرئد الغنوي: (؟) .701١‏ 

مرئد بن أبي مرئد: (؟) 216, 094. ا595ء 
095 180. 

ابن مرجانة : (7) /78. 


مرحب اليهودي : (؟) .٠١١‏ 
مرداس بن حدير الحنظلي: (7) 5 55 . 
مرداويج بن بسّو: )وى /نه7, 4ه 
مرداويج بن زيار الديلمي: (7) 256 55: 
لاك هك كت لات كلا نحل رمق 
ول ١للءاللك.‏ 

مرزبان بن جستان: (0) 77*8. 

المرزبان بن عبيد الله بن نصر الأصفهاني: 
(و) لام 1 
المرزبان بن محمد: (7) "20141 7178 . 
المرزيان بن وهرز: .75/8)١(‏ 

مرظوس (من أصحاب الكهف): )١(‏ /7/ا7 . 

.505)١(:سقرم‎ . 

مرقس القريعي: (5)/ا١7.‏ 
مرقوس (القيصر): (١)/41؟7.‏ 
مرقيان (القيصر): )١(‏ 760 . 
مرقيانوس (القيصر): )١(‏ 754. 
مرة الحنفى : (5) .73١8‏ 

مرة بن ذهل بن شيبان: (1) 415 . 


اي ب يب ب ا د شت فهرين الأعلام 


مرة بن كعب البهري : (6017 755. 

مرة بن محكان: (5) 97 . 

مرة بن منقذ: (5) 54. 

مرة الهمداني: .5١ )١(‏ 2054 (0) 1117. 
مروان بن أبى الجنوب «(أبو الشمط): (5) 
١ .١6‏ 

مروان بن الحكم: (؟) 56. 2165 2585 
لامكل "اللل جدللء واثء 55 "ل هق 
(0/ا5 5()555)؟7 ل ”كن 5كليعم3. 
مروان الحمار: (5) 5947 . 

مروان بن أبي سعيد: (0) 4١‏ . 

مروان بن سليمان بن يحيى : (0) .7١5‏ 
مروان بن عبد الله بن الحارث: (7) "7817 . 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك : (5) /541 . 
مروان بن محمد بن مروات: (5 )056 
لاحك ١٠هق‏ لاؤمق (0) "الى 5. فق 4يف 
ل ا اي الح تت 50 

مروان بن معاوية بن الحارث : (6) 7585 . 
مروان بن معاوية الفزاري : (0) 7517. 

مروان بن الوليد:“57) 77/8 . 

مريد الدين بن بيسان: (9) 14١١‏ . 

أبو مريم (مولى بني الحارث بن كعب): (7) 
إيففة 

أبو مريم الحنفي: (1) 796. 

أو غريم اللولي :26089 

مريم بنت عمران (عليها السلام): )١(‏ 778 
للق رف الف برضف شف فين 
اطرفا رف رف القت يي 
41 747. ا 


مريم بنت موريق: )١(‏ 789. 


عرية بيك ابر المتغلى 051132 
مزاحم بن خاقان: )لال لاحك ؟”57١.‏ 


مزاحم بن مالك : .5١)8(‏ 


ا ل ا 1 


فهرس الأعلام 


مزدك: (01 14 ثم , 

مسافع بن صفوان : (؟) 5/ا3. 

مسافع بن طلحة : (؟5) .6١‏ 

مساور الشاري: (5) .7١7‏ 

مساور بن عبد الحميد بن مساور: (5) 21١85‏ 
لامك عكقك لاقل عمقل معدل ىرقلل 
و . 

مساور بن مالك : 1)1١(‏ 559 . 

المستجير بالله : (/ا) 736 . 

المسترشد بالله (الفضل بن أحمد بن المستظهر 
بالل): (4) #لالى ملا 95 موك 
حلفت ضيت لش خرف لبرش الخرفة 
تت خحف د ل ل بر 01 


المستضيء بأمر الله : رض ا 0" 
3/4 

المستظهر بالله - عبد الرخطن بن هشام بن 
عبد الجبار الأموي . 

المستظهر بالله (أحمد بن ا لمقتدي بأمر الله ) : 
(م) 5:9 (9) لككى "الاك 5ل .١‏ 
المستعلى بالله (أحمد بن المستنصر بالله) : 
(م) لازغ ةق (9) ١1ل‏ 2 5:. 
المستعين بالله (أحمد بن محمد بن 
المعتصم) : (5) 2.159 مول ادل :ملق 
لمعك حعل لكل خاكل تكل مكل 
لاأكل ميركل ؟حفحككل ولاك الاك الال 


“الاك المثل امك ملك كمل. 
المستعين بالله (سليمان بن أحمد): (6©9 
٠آل١5١. ١‏ ْ 
المستعين بالله (سليمان بن الحاكم بن 

سليمان) - سليمان بن الحاكم بن سليمان. 
المستكفر بالله (عبد الله بن ١‏ لمكتفي بالله) : 
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40 يك ا بي ا امن 
تلضف 

المستكفي بالله (محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله) : (8) .1١١7‏ 

المستنجد بالله (يوسف بن المقتفي لأمر الله) : 
(9) للق ولاق .1927801١(‏ 
المستنصر بالله (أبو تميم معد بن علي): (8) 
ول مالل الال لاؤقء 2 ة:. 
المستنصر بالله (أبو جعفر المنصور): )٠١١(‏ 
600 

المستنصر بالله (الحاكم بن عبد الرحطن): 
4# تحقد يض مضه 

المستورد بن شداد: (١)ك5كت.‏ 

المستورد بن علفة التيمى: (7) 2741 278/4 
فرك حول[ لحل لون لول كفن 
510. 

مسروح بن أبي لهب : )١(‏ 707. 

مسرور البلخي: (5) 23709 03781 7/15 
مسروق بن أبرهة: )١(‏ 15140" / لال 
14" 

مسروق بن الأجدع: )١(‏ على )ام 
4 . 

مسطح بن أثاثة : (؟) 23٠١‏ كى (07 40. 
أم مسطح بنت أبي رهم : (7) 85. 

مسعر بن رخيلة الأشجعى : (؟) .7١‏ 

مسعر بن فدكى : ("8) 1078 . 

مسعر بن كدام الكوفي: (6) 7١8‏ . 

ابن مسعود (عبد الله): (1) 19. الال لال 
للا كل (5) كلل كلل هن علال 
1546 ,.,. 

مسعود بن آقسنقر البرسقي (عز الدين) - 
عز الدين بن آقسنقر. 


ككا 


مسعود بن إبراهيم بن مسعود (علاء الدولة): 
(8) هه (5)9ه 1 مهل 5ه1. 


5 


عزالدين): (١٠١)5هثاء‏ وددلا ىلل 


للكت 
أبو مسعود الأنصاري: (”7) 57, 27716 
. 


مسعود بن أوس بن زيد: (9) ٠ل/اع.‏ 


مسعود بن البادر: .5٠٠١ )١5(‏ 

مسعؤد بن البقش السلاحى : (9) /71. 
مسغود البلاط بن زمام : )1( . 

مسعود بن بلال: (9) 750. 

أبو مسعود الثقفي: )١(‏ 40 . 

مسعود بن الربيع : .1١ ١95‏ 

مسعود بن ربيعة بن عمرو: (07) 17 . 

مسعود بن زمام (مسعود البلاط): )١١(‏ /ا5» 


مسعود بن أبى زيتب العبدي : (8) 755.. 
ملسعوة بن نان 0 337 7 
مسعود الصوابي : (9) 7715. 

مسغود بن عبد الله العريف : (5) ١78‏ . 
مسغود بن غمرو : (7) /78. 

مسعود بن قلج أرسلان: (9) 759 /501 . 
مسعود بن مالك الأسدي : (737/8)17. 
مسعود بن المحسن بن الحسن (أبو: جعفر 
البياضي): (8) 4١١‏ . 

مسعود. بن محمد بن ملكشاه: (9) 21١9١‏ 
ا اول 8ل حكتك از ارك 


الال ار ار ار لتر 
ال بر 7 ضرت 


مسعود بن محمد بن سبكتكين: (8) 21١8‏ 


كحمكت حخللك كححكتك حكحل لأولا “لل 


ش لكل دل انل لكر 


122 


فهرس الأعلام 


مسعود بن محمود بن سبكتكين : (8) 21١1١6‏ 
ككل كالال الالال وال لل لل 
5# 55ل 7556. 

مسعود بن مصار: .55٠١ )١(‏ 

مسعود بن معتب : )١(‏ 08417. 

مسعود بن مودود بن زنكي: 253١17 )1١(‏ 
ال 0 0 

مسعود بن ناجر : (9) 8. 


أبو المسك عنبر - الأثير عنبر. 

ابن مسكويه (أبو علي): (9) 24 لالم 88» 
04 ْ 
مسكين الدارمي : )١(‏ 2600 (07 158417. 
مسلم بن الحجاج: (5) 2171١‏ 21615 21848 
49 ش 

مسلم بن خالد الزنجي : (0) .7١1/‏ 

أبو مسلم الخراساني: (4) 245١‏ 415» 
لجع (ه) الى لاك وك دا ال ال 
ال يس ل ل ا ا ل 
و كلض دق رف ككل 06لل54ادء 
لحل وعل حعلى ملك الك كلل 
.١1*‏ 

المسلم بن الخضر بن قسيم الحموي: (5) 
بدن ش ش ْ 
مسلم بن سعيد بن أسلم : (5) الال “الاالام 
ا 


مسلم بن عقبة المري: (7) 5لا١3,‏ 24505 
67 , 
مسلم بن عقيل : فر ل ار 7 ار ارة 
557 . 


مسلم بحن عوسجة الأسدي: ترف ار 
5ق. 


مسلم بن قريش بن بدران (شرف الدولةء أبو 


ار د 


المكارم): (8) مكل لالالاى "كن الاق 
(". 

مسلم بن يسار: (256)5؟”. 

ابن المسلمة الشاهد (أحمد بن عمر): (8) 
.١/‏ : 

مسلمة بن عبد الملك: (5) 275١‏ 2755 
حل اح اللي بر ا 71 
نين اضر الا را ل 7 
ل 0 


مسلمة بن مخلد: (7) 19", "١‏ 404 . 
مسلمة بن الميلاء : (؟) 177 . 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك: (5) 4١5‏ . 
مسمع بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 90. 
المسور بن عبد الله الباهلي : (60) 71 . 
المسور بن عمر بن عباد: (5) 6:00 . 
المسور بن مخرمة: )١(‏ ١/اه,‏ (0)5 2455 
اكق2 25350 . 

المسيب بن بشر الرياحي : (5) 752 70/8. 


المسيب بن زهير : (0) 0161 795, 
المسيب بن نجبة : (9) على كحرق (5)"”, 


١ ؟‎ 

المسيب بن زهير : (0) 175 771 . 

ا لمسيب بن علي بن ١‏ لحسين (ابن الصوفي) : 
(9)”, 

المسيح (عليه السلام) - عيسى أبن. مريم 
(عليه السلام) . 


مسيلمة الكذاب: (؟1) 20155 لأككء 23158 
بيجن ا لل ال 721 
يلقن الس شف الف يقي 72 
نف 

المشجر بن الحارث الشيباني: (5) 908. 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة (أبو علي): (8) 


ل 5ل لال 1ك أملل 

المشطب بن محمد الحنفي: (8) 5817 . 
مصدق بن شبيب النحوي: )1١(‏ 47 7. 
مصرايم بن حام : )١(‏ 58 . 

مصعب بن أحمد بن مصعب: (5) 71784, 
مصعب بن ثابت بن عبد الله : (0) 717 . 
مصعب بن الزبير: (5) 2١7‏ ”7# 20375 2437 
55 لمق ٠م١60‏ 4ه ؟أك هك يكت 
لاك ارك تاك علا الا ؟اللى الا علق 
هسل الى "ىن كنل كن هق أجل 
محل كدل لادلم دل تاملكلل 
١ ١3737011‏ . 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص: (1) /761. 
مصعب بن عبد الله بن مصعب: .1١19:)5(‏ 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: (7) 
لحب الكارية 

مصعب بن عمير بن عبد الدار: (؟) /اا, 
كه 

مصعب بن محمد الوالبي: (5) /751. 
مصقلة بن هبيرة: (9) 75٠‏ 01741 201 
امكارية 1 
المصمغان (صاحب دنباوند) : (6) 66. 


ابن مضاهم الكلبي : (37) ١165‏ . 

مضر بن دبيس : (8) 47/. 

مضرط الحجارة > عمرو بن المنذر بن:.ماء 
السماء. 

مطارد بن منصور: (8) 799. 

ابن مطر الخارجي : (7) 08 . 

مطر بن فضة التيمى.: (؟) 785. 

مطر بن مجامع : (1875. 

المطرز الشاعر (عبد الواحد بن محمد): (8) 
:لل ملا. 


المطرزي النحوي الخوارزمي (مجد الدين): 
(1)١1ه".‏ 

مطرف بن حمدون: (9) 586 . 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: (5) 550 . 
مطرف بن عبد الرحمن : (5) 7154 . 

مطرف بن المغيرة بن شعبة: »١591)5(‏ 
للاك الاك عىمك لحكل ؟307. 

مطروح بن سليمان بن يقظان : (0) 86؟. 
المطعم بن عدي بن نوفل: )١(‏ لا94, 0416 . 
المطلب بن عبد الله بن مالك : (0) 55١‏ . 
المطلب بن عبد مناف: .70٠ )١(‏ 

المطهر بن عبد الله : (/9) 23754 759. 
المطهر بن محمد (أبو القاسم): (5) 754. 
مطيع بن الأسود العدوي: (7) 4٠‏ . 


مطيع بن إياس الليثي : (0) 759 . 

المطيع للّه (الفضل بن المقتدر): (/0 37٠1‏ 
مح ملك حلى لكل مون وى 
م ش 
أبو مظفر الأبيوردي: (9) .7١‏ 


المظفر بن .أرذشير (العبادي الواعظ): (9) 
لال 

أبو المظفر الأسفزاري : (8) 509 . 

المظفر بن حاج: (5) 55٠‏ . 

مظفر بن حماد بن أبي الخير: (9) 5١7‏ . 

أبو المظفر بن الخجندي : (9) 59 . 

مظفر الدين كوكبري: (7142015. 

مظفر بن سيسيل : (5) .19٠9‏ 

المظفر بن عيد القاهر بن الحسن (حجة الدين 
أبو منصور): .51)19١(‏ 

المظفر بن علي : (17) 554 . 

المظفر بن علي الحاجب : (1) 2411١‏ ؟١.‏ 


المظفر بن أبي القاسم بن المسلمة: ١0/)9(‏ . 
المظفر بن ياقورت: (/1) 021١7‏ /ا١١.‏ 

المظهر بن رافع الأنصاري: (1) 5٠١‏ . 

معاذ بن جبل : (؟) 7949. 

معاذ بن جوين بن حصين : (7) 789 . 

معاذ الطائى: (7) .75٠‏ 

معاذ بن عفراء: (1) 24 (07 73544159 . 
معاذ بن عمرو بن الجموح: (؟1) 75 . 

معاذ بن المثنى العنبري : (5) 5504:. ا 

معاذ بن معاذ (أبو المثنى العنبري): (0) 
4 ش 

معاذ بن النعمان بن امرىء القيس: ))١(‏ 2078 
4 

معاذ الهراء النحوي (أبو مسلم): (0) 775. 
المعافى بن داود الموصلي: (0) 5777 . 
المعافى بن زكريا (ابن طرار الجريري) : (8) 
06 . 

المعافى بن عمران الموصلي: (6) "5١‏ 
الحقضة 

أبو المعالي (إمام الحرمين) - إمام الحرمين. 
أبو المعالي بن سخطة العلوي: .7١4)8(‏ 
أبو المعالي الصالح: (9) 59 . 

معانة بنت جوشم : .7017/)١(‏ 

معاوية بن أحمد الصمادحي: (5) ..57١‏ 
معاوية بن بكر: )١(‏ 560. 

معاوية بن الجون: )١(‏ 5577 . 

معاوية بن الحجاج الطائي : (5) 749. 
معاوية بن حديج: (؟) 9ل “18 2140 
(5") كم ١كثل .١"١)54(‏ 

معاوية بن زفر بن عاصم : (0) ١5‏ 7. 

معاوية بن أبى سفيان: )١(‏ 284 24759 (5) 
ووو موث 5ك" لحك 75كى لالاقء 
كك حرف )“لب وك لق ل7اكء 


دم كالمل ظأق كل وق كق لاق رق 
لكك (5كل ل لدكى وكوك لأكى 
14 1ك الل إلى لسن ىن 
55 5160 لاكل 54ل وول إلال 
كلاك "الاك كلااى الل كار يرل 
اي ا ل ال 70 
714 وال 5كاللء «كلى وولال مون 
كن الك ال اا ل 7201 
6“ كلل كلل ولالا إلى (ه) 
071 


'معاوية السكسكي: (0) 8. 

معاوية بن سهل ابن الحنظلية : (”) 106 . 
:معاوية بن شداد العبسي : (") 1510 . 
أمعاوية بن عبد الله بن بشار الأشعري: (0) 
55 

سار وعد لتك 240 

أمعاوية بن قرة المزنى : (5) 05ت 5٠5‏ . 
معاوية بن قشير: )١(‏ 458 . 

معاوية بن مسلم بن عقبة : (7) 714/8 . 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص: (؟) 08 . 
معاوية بن هشام : (4) 91" 404 . 
معاوية بن يزيد بن الحصين : (5) /581 . 
معاوية بن يزيد بن معاوية: (7) /551 2 /2157 
(270)5. 

معبذ الأسلمي : (”) 41 . 

معبد بن خالد الجدلي: (8) .٠١١8‏ 

معبد بن خالد الجهني : (5) 77١‏ . 

معبد بن الخليل: (0) 237157 73731 , 

معبد بن زرارة : )١(‏ ”5577 . 

معبد بن العباس بن عبد المطلب: (7) 89. 
معبد بن عبد الله بن عليم : (8) 2.155 

معبد بن عمرو: (75017. 


ابن المعتز: (5) 241١‏ 4417. 4147. 554. 
المعتز بالله (محمد بن المتوكل على الله): (7) 
محل كل ككك لاق لكك محك 
ككل لاكك كلاكء امك "لمك حوك 
ا 


المعتصم بالله العباسى : 49 لا لم ”كل 
ككل لحك 5ك عق كلق كاك "مق زن4ئ 
6 لاق رم نكت الكت اا لك 


المعتصم بالله العباسي: (5) 59, ٠ل/اء‏ الاء 
0 

المعتضد بالله (أحمد بن الموفق): (5) 27١‏ 
مض ينضسد يحض لي لك 752 
لد ضر ا يف ا 5017" 
كحى لاحل مل كول مولن برول 
ال لاد 509 دلق للف 14175. 


المعتضد بالله (عباد بن محمد): (8) ٠١9‏ . 


المعتلي بالله - يحيى بن علي بن حمود 
العلوي . 

المعتمد بن الأنصاري : (9) 78١‏ . 

معتمد الدولة - قرواش بن المقلد بن 
المسسة:» 


4 


المعتمد بن عباد: (8) 21١7‏ 5586 2440 
لاكق. 5٠م‏ ممه, 


المغعتمد على الله (أحمد بن المتوكل): (5) 
:لل ككل الالال كللل للإقال اوقل 
مه هك ككل لكت ات رت 


اا 


المعتمد على الله (محمد بن عباد بن محمد): 
01١9 )8(‏ 1”9. 


معتمر بن زيد : (9) /ا8١.‏ 


معد بن إسماعيل (أبو تميم) - المعز لدين الله 
العلوي . 

معد بن عدنان: 23750516)١1(‏ 7351, 

معدّ بن علي (أبو تميم) > المستنصر بالله . 
معديكرب بن ذي يزن: )١(‏ 73770. 

معرض بن الحجاج : (؟) 1١7‏ . 

معرض علاط السلمني: (07 ١58‏ . 

معروف الكرخي : (0) 5777 . 

المعز بن باديس: (8) ل لل 1188 
ادل وكللل لكك لرق؟, مكل ككل 
بالل :1هكل 6ه"3, 

معز الدولة بن بويه: (/9) لالمء 21١19‏ 21755 
مال 5*“لء هلان كثاكء ملاك. ولاك 
ري كا ا اي ل لي 
اسن الى بالالا ولالال 'دكء 255095 
ا ال برل الج الحفد الوك 
امل دولل مالل كلل للك 5955. 


المعز بن زيري الزناتي: (8) 71/7 . 

المعز لدين الله العلوي: (7) الالاء 2٠9‏ 
فضا برضي بردي ادير كدتيرة لالظ 
1" 

أبو معشر بن مكرز: .551/)١(‏ 

معقل بن قيس الرياحي: (7) 2155 2١19‏ 
74 , 

معقل بن يسار : (؟) 2471 (7) 500 . 
المعلى بن أيوب: (5) .7١7‏ 

المعلى بن تيم الطائي: )١(‏ 505 . 

ابن المعلى الزرقي الأنصاري: (5) 4١‏ . 
معلى بن معروف: ."91/)١1١(‏ 

معمر بن خبيب بن وهب: 5١ )١(‏ . 

معمر بن راشد: (0) .1١91‏ 

معمر بن سليمان بن طرخان : (0) 775. 


المعمر بن عبد الواحد بن رجار: .7١)١١(‏ 


.1١5/ )9( : الواعظ)‎ 

أبو معمر القطيعي: (5) 7. 

'المعمر بن محمد بن عبيد الله (أبو الغنائم 
الطاهر ذو المناقب): .71/١6)8(‏ 

معن بن أحمر النميري : (5) 555 . 

معن بن زائدة: 250١1 1159)60( 2)518)1١(‏ 
ل 

معن بن صمادح - ذو الوزارتين (أبو 
الأحوص). 

معن بن عدي بن الجد: (؟) 7١5‏ . 

معن بن يزيد السلمي: (37) 755. 

المعنى بن حارثة الشيباني : (؟) .7١١‏ 

معوذ بن عفراء : (؟) 715 . 

معيقيب بن أبى فاطمة : (17) 09٠‏ 75254. 
معين بن عبد الله الخارجي : 8١‏ الا 
معيوف بن يحيى الحجوري: (50) 25١5‏ 
/و'ا؟, 559؟. ّْ 1 
أبو المغراء: (5) .7٠1/‏ 

المغيرة بن الأخنس: (7) 50 . 


.المغيرة بن زرارة: (؟) ,7١0‏ 


المغيرة بن سعيد: (5) 575/8 . 

المغيرة بن شعبة: (؟9) 7:5 2075006 2385 
لالاعى “ا 554ء ملاق 0( 55 4لا 
“1مك 11 718. 

المغيرة بن عبد الرحمن .بن الحارث: (4) 
الا" (7”355)0. 

المغيرة بن أبي قرة: (5) .7١١‏ 

المغيرة بن المهلب: (5) 917 .7١5‏ 
المغيرة بن الوليد بن معاوية: (0) 505 . 
المفرج بن الجراح : (1) 7"95. 


المفرج بن دغفل بن الجراح : (0)١٠مغ.‏ 


مفروق بن عمرو: )١(‏ 180 . 

المفضل بن السرقى السلمى: (0) 78. 
المفضل الضبي: )١(‏ 017 . 

المفضل بن فضالة الجرهي : 017١ )١(‏ . 
المفضل بن المهلب بن أبي صفرة: (4) 
يفف ف اف 

المفضل بن يونس : (60) ٠١6‏ 7. 

مفلح الساجي : (7) 58 . 

المفوض إلى الله (جعفر بن المعتمد على 
الله): (3"586)5. 

مقاتل بن حيان النبطي: (5) 471 . 

مقاتل بن سليمان البلخي : (0) 197 . 

مقاتل بن عغطية (شبل الدولة): (8) 478 . 
المقتدر بالله (أحمد بن سليمان) : (8) 1١1‏ . 
المقتدر بالله (جعفر بن المغتضد بالله): (5) 
مكلقف كلاق (اكق ازق كدق كدى 
"الاق ملاع 5946., لاو لاحم (/)ا مع 
ل ا رت 1 4 رفت 
كا كل ال وق حم (ص لام ظلام 
خف 9ه يكت عتمت كحت الاء الا 
“الا 5لا 9/6 

المقتدر بالله بن المستعين بالله سليمان: (8) 
1 

المقتدي بأمر الله (عبد الله ابن القائم بأمر الله) : 
(8)لا دق حدق “249 4454. 

المقترب بن ربيعة : (7) “917 7, 

المقتفي لأمر الله (أبو عبد الله بن المستظهر 
ببالله): (9) 5و مول كرون وزنل 
لخد ل ا 

المقداد بن الأسود: (؟) 2053٠١‏ 56ل 
فق ةا التفاكرة 


المقداد بن عمرو - المقداد بن الأسود. 


مقدام بن الكيال: (5) 78 . 

المقدام بن معديكرب الكندي: (4) 756 . 
مقسيمانوس : )١(‏ 78017 . 

المقعطر الضبي : (5) ١6١‏ . 

مقلد بن بدران بن مقلد (أبو حسان): (4) 
تسن علض 

المقلد بن المسيب: () 2587 25484 
49١ 5‏ لاق .١/0150)48(‏ 

المقنع الخراساني : (0) 277٠١‏ 7178 . 
المقوقس: (؟) 2960 2.5٠١8‏ 51/5 . 

مقيس بن صبابة : (؟) الم 0؟1١.‏ 

المكتفي بالله (علي بن المعتضد .بالله): (5) 
صم لاأولل الك “لق ولت ١٠5ئ‏ 
55 437360 5ك لااكن لالاقء 
. 

ابن أم مكتوم > عبد الله ابن أم مكتوم . 

مكثر بن عيسى : (١٠)/الا.‏ 

مكحول الشامي (أبو عبد الله): (5) 5017 . 
مكرز بن حفص : (9) 51١‏ (". 

أبو مكرز الفهري (يحيى بن عبد الله بن كرز) : 
(6) 56؟. 

مكرم بن بختيار (أبو الخير): )٠١(‏ 86؟١.‏ 
مكرم بن مطرف: (8) ١١8‏ . 

مكسلميئا (من أصحاب الكهف): .77/7/)١(‏ 


مكسيمانوس (القيصر): )١(‏ 751 . 
المكعبر: )١(‏ 497. 

المكعبر > أزاد فيروز بن جشيش . 
المكعبر الضبي: (") /171 . 
المكعبر الأسدي : () /771. 

مكي بن إبراهيم التيمي : (0) 140 . 


هذ 


ضف 

ملاعب الأسنة: )١(‏ ١لا‏ . 

ملاعب الأسنة العامري (أبو عامر): )١(‏ 
4" 

ملبد بن حرملة الشيباني: (4) 2١١51١5‏ 
.١/‏ 

ملجان الشيباني: (0) ١‏ . 

الملك الرحيم بن أبي كاليجار بن سلطان 
الدولة: (8) 4ل 2784 هعكء قل 
الل ل ال الل لحري 
نس نض نشد سسا انار 

ملكشاه بن آلب أرسلان بن داود: (8) 5لالاء 
ول موكل كول “591, لوق لامع 
4 اذرق مق “ىق 1484. 

ملكشاه بن بركيارق بن ملكشاه: (9) 7/8. 
ملكشاه بن خوارزم شاه تكش : )1١١(‏ 7548. 
ملكشاه بن محمود بن محمد : (9) 557 . 
مليح الأرمني : (5) ,7١0 )97( )494٠‏ 

مليح بن ليون الأرمني: 6)1١١(‏ 55 . 

مليكة بنت داود الليثية : (؟) "177 . 

مليل بن أبي مليل: )١(‏ 4 !8 . 

مملان بن وهسوذان بن مملان : (8) 7548. 
أبو المنازل الكندي: (5) 87". 

منبه بن الحجاج : )١(‏ 25857 (211/)1 78 . 
المتتصر بالله (محمد بن المتوكل على الله): 
(0) عح ل لإسأاكى ١اكلء‏ 55لء 57# 
ل 4ل 115 . 

المنتصر بن أبي القاسم : (0) 81/١‏ . 

ابن المنجم المصري: .19)1١١(‏ 

مندل بن علي : (0) 7594 . 

المنذر بن امرىء القيس: )١(‏ ٠75؛‏ /ا47 . 


دحتم توحص صو مت م حم 22522225225 2225 226 220226 220 


مكي بن ريان بن شبة (أبو الحرم): )١١(‏ 


المنذر بن الجارود : (7) /27"8 554 . 
المنذر بن حرام: )١(‏ 019. 

المنذر بن الزبير: (7) .59٠0 6559 78٠‏ 
المنذر بن ساوى: (؟) 96 0035908 220١35‏ 
١ 010‏ 


منذر بن سعيد البلوطي : (/1) /3711. 

المنذر بن عمرو الأنصاري : (؟) ”57 . 

المنذر بن ماء السماء: )١(‏ 5 "الا 24755 
كم /7؟؛. 

المنذر بن محمد بن عبد الرحئن بن الحكم: 
40 ارد لكان ّْ 

المنذر بن المنذر بن النعمان: )١(‏ 3779. 
المنذر بن النعمان: "٠8 )١(‏ 7"41. 
المنذر. بن النعمان بن المنذثر:: )١(‏ 25316 
8 . 

منذر بن يحيى التجيبي : (8) ١١١‏ . 

منشا بن إبراهيم : (17) 454 . 

منصور بن أحمد بن إسماعيل الساماني (أبو 
صالح): (/) 04, 205466 لا0. 


.4١١ 

منصور بن أحمد بن هارون الزاهد: (7) 
048 65. : 
منصور بن إسحاق بن أجمد : (5) 4/ا82» 
5860. 


المنصور بالله (إسماعيل بن القائم»: (7) 
ا ات 

منصور بن جعفر الخياط : (5) 7171 710 . 
منصور بن جلال الدولة (الملك العزيز): (8) 
0 ش 

منصور بن جمهور: (5) 597». 2545 (0) 
ى لالى 95, 


252 2 2 55 مت جه 


فهرس الأعلام 


منصور بن الحسين الأسدي (أبو الفوارس 
شهاب الدولة): (8) 23157137 23154 18". 
منصور بن حمزة بن إبراهيم الكرخي: (8) 
ا 

أبو منصور الخياط : (9) /48 . 

منصور بن دبيس بن علي (أبو كامل 
بهاء الدولة): (8) 41460 . 

منصور الديلمي : (17) 017 . 

أبو منصور بن الرزاز: (81/)9. 

منصور بن زاذان: (0) 5١‏ . 

منصور بن سبكتكين : (8) 17 . 

أبو منضور.بن صالحان: (/9) 45١‏ . 

المنصور بن أبي عامر: (97) 417. 241١5‏ 
4530608 

منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب: (5) 
. 

أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف: (8) 
مل 

منصور بن قراتكين : (/9) 05م2 17 1اال 
لاا الل ملا لل ور 

أبو منصور بن قراد: (4) 15 . 

أبو منصور بن كوريكنج: (017) 4737 . 

منصور بن محمد الكندري (عميد الملك): 
() عو" 6و" 

منصور بن محمد بن أبي نصر (برهان الدين) : 
١ .4164)9(‏ 

منصور بن المستظهر بالله (أبو الفضل): (8) 
/6. 

المنصور بن المستعلي بالله - الآمر بأحكام 
الله . 

منصور بن المعمر السلمي (أبو عتاب): (0) 
48 

منصور بن المهدي: (98)60"“. 217/8 
حل لي ل ا 00807407 


منصور بن نصر : (0) 585» 54806. 

منصور بن نصير الطنبذي : (0) “577 . 

منصور بن نظام الدين بن ناصر الدولة: (9) 
لا 5. 

منصور بن نظام الملك (جمال الملك): (8) 
/اا. 

منصور بن نوح (ضاحب خراسان): 7) 
د فد فر 2ش الم 

منصور بن نوح بن منصور: (97) /441» 
(2) "7 

منصور بن يزيد بن منصور: (0) 1701 . 
منصور اليشكري : (017 759 . 

المنصبور بن يوسف: (9) 2.479 248١‏ 
65١‏ ه86 2. 

أبو منصور بن يوسف : (8) /01 7 /70. 
منظور بن عمارة الحسينى : (9) 59. 

منقذ بن النعمان العبدي : (*) "447 . 
منكبرس بن بوربرس بن ألب أرسلان: (94) 
حى كحى4 ل134ا. 

منكجور الأشروسني: (5) 205 لاه 1770 . 
متكلى (صاحب همذان): 0)1١(‏ وهلا 
ا 

منوجهر بن شجر بن إفريقش: )١(‏ 2175 
/ا11 ١59178‏ 

منوجهر بن قابوس بن وشمكير: (8) دلاء 
8 . 

منويل الخصى : (7) 5/7 . 

ابن منير : (9) 7ع , 

منيع بن حسان (أبو الفتيان): (8) 166, 
/ا6١‏ . 

المهاجر بن أبي أمية: (؟) 7٠7‏ . 
المهاجر بن زياد : (؟) 55 . 
مهاجر بن عثمان: (77/)0 . 
المهاجر بن ميمون: .57١)85(‏ 


0279 


المهتدي بالله (محمد بن الواثق :بالله): (5) 
ل الل ال ال يشش 
و 1 


مهجع (مولى عمر بن الخطاب): (5) 77 . 
المهدي بن أبي جعفر المنصور: (0) 2171 
محل الك كاذك شوك كوك 50ل 
كا لال اككل الال ال 5ل 
مالكل خلال ؟ادكال "5لا 5ك ٠و‏ 
كل فذكل دكلل أككل كك ل 


المهدي العلوي (عبيد الله بن الحسين بن 
علي): (5) 2407 2467 4505 56قء 
أكن ادق دق ماق كلاقء. *الىة, 
ادم كلدم 50ل بلا 
كم شق عد 84م ا. 

مهذب الدولة (علي بن نصر): (7) 2417 
0 ل ا رض ا 0 


مهذب الدولة ابن أبي الجبر: (9) .9٠١‏ 
مهران (مولى رسول الله): (؟) 178 . 

مهران بن بهرام الرازي: (1) 017" . 

مهران الهمذاني: (1) 784. 

مهر هرمز بن مرد: )١(‏ 786. 

مهروية الرازي : (0) 11" 7" “7771. 
مهلائيل بن قينان: )١(‏ /ا5 . 

المهلب بن أبى صفرة: (") "٠7‏ ااا 
الل كوف (4) كل لاك مك قلق 
ملو كت عل أل الى "ل كلل 
ا ل ا ام 3 
لشف 


مهلهل بن ربيعة: )١(‏ 2797 511. 


المهلهل بن محمد بن عناز: (8) 207151 
“الال 194. 

أبو مهوش الفقعسى : .5994)١(‏ 

مهيار (الشاعر): (8) لا؛ 775 . 

المؤتمن بن أحمد بن الحسن الساجي: (9) 
١67‏ . , 
المؤتمن بن الرشيد: (6) 79/4. 


مؤنس الخادم: (5) لالاعى, كذمرق2 2٠445‏ 


6041 أدص (7) كك اث“ كت 6ك 
حك كذىت الل الل "الاء #لاء فلك على 
الى 485 

مؤنس الخادم : (/1) 417 285 2806 41. 
مؤنس المظفر - مؤنس الخادم. 

مؤنس بن يحيى المرداسي: (م) حوى, 
/91؟. 

المؤيد بالله (إبراهيم بن المتوكل على الله) : 
(5) م٠‏ كل 55 كل 1861815 . 
المؤيد بالله (هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن 
الناصر) : (8) لاه 20/8 094. 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه: (7) 
لم رش ال رن ال لت 
لوثل 504ص نلق .75"١)48(‏ 

المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة: )٠١(‏ 
00”. 

مؤيد الملك الرخجي: (8) .١5٠‏ 

مؤيد الملك بن نظام الملك: (8) »4١9‏ 
048 . 

مودود بن إسماعيل بن ياقوتي (الملك): (9) 
الى وت ك5كك ماك /151. 

مودود بن التونتكين: (9) 2١59 .١55‏ 
بلك ل 

مودود بن زنكى بن آقسنقر: (9) دول 
010 5ه 


جح س0 


مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين: 
ا ا ل 

مورق العجلي: (5) .1/١‏ 

مورك بن يافث: )١(‏ 57 . 

مورقاط (ملك جليقية): (270/.)0 785. 
موريق: .”548276516)1١1(‏ 

موسك بن المجلي: (8) .87١‏ 

موسى بن إبراهيم الرافعي: (5) 1٠١‏ . 

موسى بن أتامش: (5) لالاا, 785. 

أبو موسى الأشعري: )١( .75 2117 )١(‏ 
ولاك مول لكك الاك راق لوق 
ا ا ا 1 ال 1 
موسى بن الأمين: (0) ١لا؟‏ . 

موسى بن أنس: (5) 219١‏ 1954 ١/ا".‏ 
موسى بن بغا الكبير: (5) 2151١‏ /ا351ء 
لمك كلك لاحك ؟للكء ملل لل 
ا ل 0 

موسى بسن أبي بكر بسن أيوب (الملك 
الأشرف): .55٠6)1١١(‏ 

موسى التركماني: (9) 05, 00. 

موسى بن جعفر بن محمد (الكاظم): (0) 
خض يض" 

موسى بن حفض : (0) 586 . 

موسى بن ذي النون الهواري : (5) 754 . 
موسى بن زرارة: (5) .1١١١‏ 

موسى بن شبق: (9) ,77١‏ 

موسى بن طلحة بن عبيد الله : (؟) 7560. 
موسى بن العادل (الملك الأشرف): )١١(‏ 
5 . 

موسى بن عبد الله بن الحسن: (0) 2157 


تححانة 
موسى بن عبد الله بن خازم : (54)8؟5. 


موسى بن عبد الملك: (5) ١1‏ . 
موسى بن عقبة : (0)ه" ١‏ 


موسى بن عمران (عليه السلام): )١(‏ هلا 
مى أاككء الل ظاكتالن آل مال 
ككل لكك لكل وال ملل وكلم 
كاك "الال لكلل مخالن ول بال 
اك 7ك دوك اقل كاكلل "قل 
5 560 اقل لاقك مكل وعوكل 
كلاق لاه . 


موسى بن عيسى بن موسى: (9) 5١‏ 
17 . 


موسى بن فرتون: (0) 780. 

أم موسى القهرمانة : (5) .٠١ )97( ,44١‏ 
موسى الكاظم > موسى بن جعفر بن محمد. 
موسى بن كعب التميمي : (8) ككل وماق 
(0) ذك "الاك .5١5‏ 

موسى بن المغيرة: (7) .760٠‏ 

أبو موسى المكي (الشيخ): .7177)٠١١(‏ 
موسى بن موسى: (5) 5لا /7/1. 

موسى بن أبي موسى الأشعري: (5) 04. 
موسى بن عير (5) 25615 59ت الال 
لالالك دشا .1١19)0(‏ 

موسى الهادي بن المهدي - الهادي بن 
المهدي. 

موسى بن يحيى بن خالد البرمكي : )2( 
4 

موعع بن يافث: )١(‏ 717 . 

الموفق بالله أبو أحمد بن المتوكل: (5) 
لاحل توك لكل كل لإ أمى 
مين الضف للد امد ريف ”7 
مل ل الل الل اي رن" 
حكن الس لض لض لش ك5 
ا ال عل (زوخل ووس روسن 
حضني ينض لضي نامر 


ا 


22254 


0/2522 70س ست الست رتت 20022 


هنا 


انوعونه ين احيد ين المي الجراليي : )0( 
الي 

أبو مويهبة (مولى رسول الله يله) : (؟) 147 . 
ابن أبي مياس المرادي: (17) 709 . 

ميخائيل بن جورجس : (0) 57لا 1717 . 
ميسرة: .059)1١(‏ 

ميسور: (09 191. 

ميشا بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 10 . 
ميشان بنت جيومرث: )١(‏ 17 . 

ميشى بن جيومرث : )1١(‏ 17 . 

ميكائيل (عليه السلام): (1) 91: 01/8 . 
ميمون بن ديصان (أبو شاكر): (5) 458 . 
ميمون بن زيادة: (9) 786 . 

ميمون القصري: .7519)١١(‏ 

ميمون بن مدرار: (09)5. 

ميمون بن مهران: )١(‏ 205 (55)4لآء 
48 . 

ميمون بن النجيب الواسطي: (8) 504 . 
ميمونة بنت الحارث : (؟) /ا 23١‏ 1لا0ك2 (1) 
رف 

ميمونة بنت أبي سفيان: (7) "551 . 


باب النون 


نابت بن إسماعيل عليه السلام: )١(‏ 16 . 
النابغة الجعدي: )١(‏ 2054 (0) 2565 (0) 
0 

النابغة الذبياني: (5) 5954» (0) .١١7‏ 
النابىء بن زياد : (5) لا .١١‏ 

ناجية بِنْ جندذب : (5) لاله (07 506 . 

ناخور بن ساروغ: )١(‏ 77. 

نارواس (القيصر): )١(‏ 75417 . 

.5475 23١ )97( نازوك:‎ 

ناشب بن بشامة: )١(‏ 598 . 


تت بت لت ل ا ب م ةايحل نندت سمسم ا سس لس س2 سسا ممسسس أ لص المع .1 يبب 


ناشية بن أموص: )١(‏ 11717 . 

ناصر الدولة بن حمنان - الحسن بن 
عبد الله بن حمدان. 

الناصر بن علناس بن حماد: (48) "لالاء 
هع 060غ. 

الناصر العلوي (صاحب طبرستان): (1) 
6 . 

الناصر لدين الله (أحمد بن المستضيء بأمر 
الله): )١١(‏ ادق 6075غ. 

الناصر لدين الله الأموي (عبد الرحمن بن 
محمذ): (7) لاا هلالا الااء )1١(‏ 
ف اي ا ا خض اضرف 
ناصر بن مهدي العلوي (نصير الدين): )1١٠١(‏ 
06 

ناطس الرومي: (09)5. 

نافع (مولى ابن عمر): (5) 519 . 

نافع بن الأزرق: (7) »49٠‏ 491 (15)5ء 
3 

نافع بن الأسود (أبو بجيد): (1) 109. 

نافع بن جبير بن مطعم : (5) .7١1‏ 

نافع بن خالد الطاحي : (7) .7١1/‏ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي: (5) 518 . 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم : (0) 5194 . 
نافع بن هلال : (07 509 . 

نائلة بنت الفرافصة : (؟) »59٠‏ (7) /ا9. 
ابن نباتة : (8) 794 . 

نباتة بن حنظلة : (0) 254 49. 

النباع: 0152 11 . 

نبط بن قعون: .94٠)١(‏ 

نبيه بن الحجاج : )١(‏ 2085 (1) 2011 758. 
نجا (غلام سيف الدولة): 381090 . 

نجاح بن سلمة: (5) 21/9 111 . 

نجاح الشرابي (عز الدين): )1١(‏ 794. 


النجاشى: )١(‏ :للا هلالا 2.556 (7) 
مك لتك 2157050 

نجدة الحروري - نجدة بن عامر الحنفى . 
نجدة بن عامر الحتفى: (7) 249431 (1) ٠١‏ 
الى ا ما 

نجح بن جاخ : (5) 179 . 

نجح الطولوني: 205٠00)5(‏ 097 377 . 

نجم الدين بن محمد بن علي الشهرزوري: 
ال ايت 

أبو النجم بن أبي القاسم: (9) 5٠١‏ . 

نجوبة بن قيس : (5) ١9/7“‏ . 

أبو النجيب الشهرزوري: .1١ )1١(‏ 

نحرير الخادم : (601 475 . 

نخبة بن سالم: (0) 186. 

نخبة بن أبي الميساء: (7) .7١١‏ 

نرسي الأشغاني: )١(‏ 777 . 

نرسي بن بهرام: (1) 701. 

نزار بن المستنصر بالل : (8) /591, 548 . 
نزار بن معد: (١)/ا1١5.‏ 

نزار بن المعز لدين الله العلوي - العزيز بالله 
ابن المعز لدين الله . 

النسائي (أحمد بن عيب): (5) 54١‏ . 
نسطاس (القيصر): )١(‏ 7600. 

نسطاس بن فليفوس : )١(‏ /ا70. 

.705)١( نسطورس:‎ 

ابن نسطونا: (7) 37155. 

نسمة بنت إسماعيل : )١(‏ 10. 

نسيبة بنت كعب: .51١17)١(‏ 

النسير بن ثور: (؟1) 57١‏ . 


: النسير بن عمرو العجلي: (؟) ”447, (*) 
8 
نشق بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 44 . 


النشو بن نفاذة: .945)1١(‏ 
نصر. بن أحمد بن إسماعيل الساماني: (5) 


م م 76 


يفن 


للق 254 548٠‏ (97) 59..هه2 5م 
كق ةلاق هملا١ا.‏ 

نصر بن أحمد الحافظ : (5) 471 . 

نصر بن أحمد السامانى: (5) 21707 2565 
371١ 6‏ ْ 

نصر بن أحمد بن عبد الله (أبو الخطاب): (9) 
6 

أبو نصر بن بختيار: (8) 17 15. 

أبو نصر التمار: (5) 7. 

نصر الثملي: 07 .177١‏ 

أبو نصر بن جهير : (117/)8 . 

نصر بن حرب بن عبد الله : (71710/)6 . 

نصر بن الحسن بن الفيرزان: (7) 576 . 
نصر بن الحسن بن القاسم (أبو الليث): (8) 
7 . 

نصر بن حمدان بن حمدون: (97) 1 . 

نصر بن حمزة الخزاعي : (489)5. 

نصر بن خلف (أبو الفضل) : (9) 59/0 . 

نصر الدولة بن مروان: (8)-2161 2167 
1 1ه"”., 

نصر بن راشد: (0) 95. 

أبو نصر الزينبي العباسي: (8) 40٠‏ . 

أبو نصر بن سابور: (7) 559 . 

نصر بن سعد: .1١457165(‏ 

نصر بن سيار: (5) «و“اى لالاساى فلالا 
ادق .55١٠‏ ادق شق 5ق دوق 
554 ١لاق.‏ الاق . 2.45١‏ مده 
نل ل 4 رشت رضت ا يي 
2517 255 50غ 205 00. 


نصر بن سيار بن شبث : (0) 25117 517. 
نصر بن شبث العقيلى : (6) 2587١‏ ”ال/ا5 . 
نصر بن صالح بن مرداس - شبل الدولة. 


فهارس الكامل في التاريخ / م ١١‏ 


262266222725526 52-5--22-72225 


جه مسحب ل لت اتا م ا 01 


نضر بن صبيح التميمي : (0) 74 . 

نصر بن عاصم الليثي : (5) 704 . 

أبو نصر بن أبي عبد الله بن جردة: (9) .7١‏ 
نصر بن عبد الرحمن الدامغاني: )1١(‏ 494. 
أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه - بهاء 
الدولة: 

نصر بن علي بن منقذ الكناني: (8) 4 5 . 
نصر بن علي الناقد: .7/401١(‏ 

نصر بن علي بن نصر: (5) 1517 . 

نصر بن فتيان بن مطر: .١50 )١١(‏ 

نصر القشوري: (5) .78٠‏ 

أبو نصر بن القشيري : (8) 517 . 

أبو نصر بن لؤلؤ: (7)8 . 

نصر بن محمد بن الأشعث : (0) 5لا 5 


نصر بن محمود بن مرداس: (8) .5٠١‏ 
نصر بن مروان: (2381/)8 877 . 

نضر:ين المستظهر بالله: )1١(‏ 717. 

أبو نصر بن :مشكان: (8) 7170 . 

نصر بن منصور بن الحسين (أبو القاسم 
الحراني) : (9) 575 . 

نصر بن مهلهل بن أبي الشوك: (9) ١755‏ . 
أبو نصر ابن أخت ابن الموصلايا : (9) /41. 
نصر بن ناصر بن مكي (أبو فراس): )٠١(‏ 
ا" 1 

النصيب السلمي : (1) 447 . 


نصير (أبو حمزة) : (5) 19لا .77١‏ 

النضر بن الحارث بن علقمة: )١(‏ 25945 (؟) 
لاك /7؟. 

النضر بن الحرشي : (0) .١6‏ 

النضر بن الحسن الفقيه: (5) 509 . 

النضر بن شميل : (0) 256١‏ (5) 7. 

النضر بن قعقاع بن شور: .١56)82(‏ 

النضر بن.نعيم الضبي : (0) 70. 

.6١5 )١( : ابنة النطف‎ 


نظام الملك (الحسن بن محمد الدهستاني): 
()758. 

نظر الخادم (الأمير): (9) 714 . 

النعمان بن الأسود: .75٠ )١(‏ 

النعمان بن امرىء القيس: )١(‏ 01 17لا 
1 

النعمان بن بشير: (؟) 3١5403٠١‏ (7) 2417 
551” مل .24١ 0448٠‏ 

النعمان بن جساس: )١(‏ 5945 . 

النعمان بن زرعة التغلبي: )١(‏ 8/ا. 
النعمان بن صهبان الجرمي : (5) 47 . 
التعمان بن عصر بك الربيع: (؟) 774 . 
النعمان بن قبيصة الطائى : (؟) 707. 
النعمان بن مالك بن حارث: )1١(‏ 444 . 
النعمان بن مقرن: (؟1) 7086؛ 02515 518. 
النعمان بن المنذر: )١(‏ 27:9 7(" 6الاء 
دل 55ل ملالا الال 5وق الم 
.١8750)50(‏ 

نعمة بنت شيث : (١)/ا1.‏ 

نعيم بن صهيب بن أبي العيلة : (؟) 181 . 
نعيم بن القعقاع : )١(‏ 599 . 

نعيم بن مسعود الأشجعي: (1) "الا (7) 
56 

نعيم بن مقرن: (1) 417١‏ . 

نعيم بن ميسرة النحوي : (60) 7595 . 

نعيم بن هبيرة: (77) 7155. 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة : (7) 500 . 
نفتالي بن يعقوب عليه السلام : )١(‏ 15 . 
نفطويه النحوي : (/7) .1١١1/‏ 

نفيسة بنت عبيد الله بن العباس: (0) /الا7. 
نفيسة بنت منية : )١(‏ ٠لاه.‏ 

نفيع بن الحارث - أبو بكرة. 

نفيع بن صفار المحاربي : (5) 97 . 

نفيل بن حبيب الخثعمي : )١(‏ 2747 7414. 


ع ا ا ا 7 


فهرس الأعلام 


نفيل بن عبد العزى العدوي: )١(‏ "001 . 
نقفور (ملك الروم): (5) "اا 30"5. 
نقفور بن استبرق: )1١(‏ 70/8 . 

ابن النقور (أبو الفرج): )1١١(‏ 178 . 

النقيب الزينبي (أبو القاسم): (9) 458 . 

ابن أبي نمران الهمداني: (7) 18 . 

نمروذ بن بالش: .4٠ )١(‏ 

نمروذ بن كوش: 1)١(‏ 2094 اا ظااء الال 
لا ملا خف 44. 

نمير بن خرشة : (؟) .1١605‏ 

نهار بن توسعة التيمى: (5) 275١ 27١8‏ 
حت نان ؟ 5 

النهدية: .6091)1١(‏ 
نهشل بن مرة بن أنس: .011١)1١(‏ 

أبو نواس: (0) ٠لا‏ ؤ/, 41١‏ 

نوبخت المنجم : (5) ١1/6‏ . 

نوح (عليه السلام): )١(‏ لال 21 5م 
+6 5”266ه6 لاق 55. 

أبو نوح: (5) 7١7‏ . 

نوح بن أسد: (59)5. 

نوح بن جرير الخطفي: (5) 117 . 

نوح بن محمد بن أحمد النسفي: (7) 117/5 . 
نوح بن منصور بن نوح: (/19) /7251 /اولاء 
محلل ١ق‏ لكك "كلق لم1 . 

نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل: (7) 
هلال ككل "الى كاك ملل ول 
لد سف ف ا لكا 

نور الدين (محمود بن زنكي) - محمود بن 
زنكي . 

نوف البكالي: )١(‏ 777 . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: (؟7) 279 
ذائانة 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: (؟) 011 1/7. 
نوفل بن عبد مناف : )١(‏ ٠6"ا,‏ 019. 


خخ لمم لح ا تع ع اسم يح امسن سيره 


1 


نوفل بن الفرات: (0) ١78‏ . 

نوفل بن محمد بن الفرات : (0) "77 . 

نوفل بن مساحق: (5) ١ .7١8‏ 
نوفل بن معاوية الديلى: (؟) .١5١‏ (”7) 
١ 6‏ 

أبو نويرة التغلبى: 5١9 )١(‏ . 

نيار بن عياض : (*) 50 . 

نيرون: (751/)1. 

نيرويس (من أصحاب الكهف): (١)/ا/ا7.‏ 
نيزك طرخان: (5) 2.747 754 وهال 


551١ ككل‎ 

باب الهاء 
هابيل بن آدم: #جر ار ار رت 
24. 
هاجر (عليها السلام) : )١(‏ مق عىقلى انل 
كلى 


الهادي بن المهدي (موسى الهادي): (5) 
الالو موكلل لكك ولالاى الاك الال 
#الالق, الا ولاك الاك لاا 

أبو هارب بن عزيز: )١(‏ لالاه. 

هارون بن أيلك : (4) .7١1/‏ 

هارون التونتاش: (8) 7١8‏ . 

:"41 "8٠ ١5 )5( : هارون الخارجي‎ 

هارون بين خمارويه: (9590)56, ١٠ول,‏ 
”,ل 25٠١‏ 455. 

هارون الرشيد: (0) 2.555 ٠6كل‏ #“5لل 


ككل «الالالى الاك الال لالااى للا 


ا لا 24 ا ا 
الل لاد كادث“ل الى "الى وكلل 
9 الل هلال الى لالالا مركلى 
لضت ترس اررض يفيض ترفرضة افر 
نل 5 قل لإثلل وولاى اولان 


وت اكتتت ات تت ات اعنتت ارح اعبت لت تت © اللتتت 2 الت ارك اتات ات اطتتتت ات التتتت رت اتات اتات از الت 1ن اطتت ا لصتت ان لطت لت لات 21 القت 2 لايد 


يل 


عول روث ووثل حكود نال لاهخال مدل 
4" 


هارون بن سليمان أيلك (شهاب الدولة) - 
بغراخان التركي . 

هارون الشاري الخارجي : (5)ه6غ”# 5:”. 
أبو هارون الشداخ: (45)5. 


هارون بن عبد الله البجلى : (5) 730/7 . 
هارون بن عمران (عليه السلام) : )١(‏ كك5كك 


معلل ول وغل مدل ؤد7, قلاة. 
هارون بن غريب : (97) 237"94 241 2517 217 
ا ل ل 

هارون بن محمد بن إسحاق: (5) 
أ 0 

هارون بن معروف البغدادي : (5) 49. 
هارون بن المعتصم - الوائق بالله . 

هارون بن المقتدر بالله : (9) 57 . 

هارون بن الموفق: (5) 779. 

هاشم بن الأساسيج : (0) 7١7‏ . 

هاشم بن البريد: (9) ,7١5‏ 

هاشم بن الحاكم بن عبد الرحمن: (07) 
شي انض 

أبو هاشم ابن الحنفية: (0) 517 . 

هاشم بن سعيد بن خالد: (4) 519 . 

أبو هاشم بن صدقة الكاتب: (5) 791. 
هاشم بن عبد مناف : 07*0٠ )١(‏ "081 . 
هاشم بن عتبة بن ربيعة : (7) 41 . 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: (؟) 257 
4 لوصولل الالال 4755, «") ككل 
هلال ١ول .١9١‏ 

هاشم بن عذرة: (4) 185 . 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي : 07 47 . 
هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي : (9) 5 77. 


مسواتر د جد و حي و سوا و عي ع سو ع و زا ا و و صا وو و ا 


هاشم بن قاسم : )1١(‏ 754. 

هاشم بن محمد الخزاعي (أبو دلف): (5) 
/ا5: . 

أبو هاشم النبيل - الضحاك بن محمد. 

هاشم بن هاشم بن عتبة : (0) ١55‏ . 

هالة بنت خويلد: (؟) 759. 

.١57؟‎ )١( هامان:‎ 

هانىء بن ثبيت الحضرمي: (*) 57 5 . 

هانىء بن جبة : (*0 444 . 

هانىء بن خطاب الأرحبي: (7) 2185 
01 

أم هانىء بنت أبي طالب: )١(‏ 8لاه؛ (5) 
49 /الا١ا.‏ ش 
هانىء بن عروة المرادي: (5) 2789 .791١‏ 
هانىء بن قبيصة : (/1ا) 280 . 

هانىء بن قيس : (؟) 774. 

هانىء بن مسعود بن عمرو الشيباني: نف 
ملالا 4لا . 

هانىء بن نيار بن عمرو: (607 7857 . 

هانىء بن هانىء : (5) 717/5. 

هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري (أبو 
القاسم): (9) .7٠١‏ 

هبة الله بن الحسن بن منصور - أبو القاسم 
اللالكائي . 

هبة الله بن الحسين (أبو الحسين ابن أخت 
الفاضل) : (8) 576 . 

هبة الله بن عبد الوارث بن علي : (8) 585 . 


هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا (أبو 
القاسم) > أبو القاسم بن ماكولا. 

هبة الله بن عيسى (أبو القاسم): (8) 804. 

هبة الله بن القاسم بن محمد (أبو سعيد 
المهرواني): (9) /761. 

هبة الله بن المبارك بن الضحاك : )1١(‏ 749. 


فهرس الأعلام 


عت جح 2222-22-7 :262707252250725 


ما 


ع ا ا 0( الت 7 ب 7ت كر 0ت ب 0 الا 06 0 0 نل 
هبة الله بن محمد السيبي (أبو الحسن): (6)4 هرمس الحكيم: .6١0)١(‏ 
١‏ . هروم بن سنان بن أبي حارثة : )١(‏ 551 . 


هبة الله بن محمد بن عبد الواحد: (9) .75١‏ 
هبة. الله بن ناصر الدولة بن حمدان: (7) 
شري 

هبيرة بن حدير : )١(‏ 757. 

هبيرة بن شريح : .18٠019(‏ 

هبيرة بن مريم : (5) "الا. 

هبيرة بن أبي وهب : (7) 2145 7/7 . 

ابن أبي الهبيش الزاهد: (م) 186. 

الهجري الشاعر : (5) ."6٠١‏ 

هدبة بن خالد: (5) .11١١‏ 

هدريانوس (القيصر): (١)/ا7851‏ . 

.56١ 559)5( الهذيل:‎ 

ابن أبي الهذيل: )١(‏ 45. 

هذيل بن الأخنس: .59486)1١(‏ 

هذيل بن زفر: (5) 6. 

هذيل بن الصميل : (0) 785 . 

الهذيل بن عمران البرجمى: (4) ١57‏ . 

ابن هرئمة : (0) 105. 1 

هرثمة بن أعين : (0) "ادل لادلا 9و2 
فض ا اا 01 

هرئمة بن عرفجة : (؟) /ا5 . 

إابن الهرش: (5) 7. 

هرقل (القيصر): )١(‏ 2558 /ا509؟). 2958 
(40)5 ووكن ول/, ممع. 

هرقل الأصغر بن قسطنطين: .701/)١(‏ 
هرم بن حيان : (9؟) 07 . 

هرمز بن أنوشروان: (1) 7515. 

هرمز بن بلاش: .711/)١(‏ 

هرمز بن سابور بن أردشير: )١(‏ 25994 
ل 

هرمز بن نرسي بن بهرام : .7١١ )١(‏ 


أبو هريرة: )١(‏ 215 ؟الاء 4لاء 245 (؟) 
فت ا ال الأ 

أبو هريرة (رجل من حضرموت): (5) لالا. 
أبو هريرة الدوسى: (؟) 577 . 

أبو هريرة الزناتى: (6505)5. 

هريم بن أبي طحمة: (5) 705. 

هريم بن عبد الله المطلبي: (؟) 7754 . 

هزار بن مرة بن أنس: .01١)١(‏ 

هزراسب بن بنكير بن عياض : (8) 778 . 
هزيلة (من بنى جديس): 7/1١ )١(‏ . 

هزيلة بنت بكر: (1) 58. 

هشام بن إسماعيل المخزومي: (5) 25١8‏ 
ضف 

هشام بن الحاكم بن عبد الرحطن الناصر - 
المؤيد. 

هشام الدستوائي - هشام بن أبي عبد الله 
البصري . 

هشام بن أبي دلف العجلي : (5) 18٠‏ . 
عشام بن سليمان بن عبد الرحمن: إفف3 
في ْ 

هشام بن صبابة : (؟) ./1١‏ 

هشام بن عامر: (5) 07 . 

هشام بن أبي عبد الله البصري : (0) 7١0‏ . 
هشام بن عبد الرحمن بن معاية: (0) 274١‏ 
ا الك اك 

هشام بن عبد الملك: (5) لا" ١لالا‏ 
الالى الال ملالا الال اللا اث 
لاحق ادق لاحقى طألقى ملق كلق 


/1 25 "الى لا"”ا5ق 2655 هكق 5ك 
لا (6) ملا. 


25-22025225295 ©5022 22 5 5م 525225 تت ه257 22 5 7 2222222 760220622572222 


حي يسمي بي لاا ل ميتم ا ا ا 


0500205200 2505202--27620022799- 222602222220022 5ج52222222252-20-2262-22 222257222222522 002722225226 


ل 
ُ 
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هشام بن عذرة الفهري : (0) ١47‏ . 

هشام بن عروة بن الزبير: (0) ١9/4‏ . 

هشام بن عمارة بن الوليد: (0) ١57‏ . 

هشام بن عمرو التغلبي: (5) ”ا/ا. 

هشام بن الغاز ين ربيعة: (0) 5 .7١‏ 

هشام بن القاسم الكناني : (0) 47١‏ . 

هشام بن الكلبي - ابن الكلبي . 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي - ابن 
الكلبي . 

هشام بن المغيرة المخزومي: )١(‏ 2459 
الا. 

هشام بن هبيرة: (7) 515 2444 2445 
)لول لإا 

هشيم بن بشير الواسطي: (6) .7١‏ 

هلال بن أمية: .1١67)7(‏ 

هلال بن بدر بن حسئويه: (8) 26006 2605 
لاه. 

هلال الرازي: .١1١)5(‏ 

هلال بن عبد الرحمن بن شريح: (9) 3774 . 
هلال بن علفة : (*) 5141؟. 

هلال بن محمد بن جعفر (أبو الفتح الحفار) : 
(145)0. 

هلال بن مدلج: (775716)54. 

هلال بن وكيع: (*) ١59‏ . 

همام بن يشامة : )١(‏ 498 . 

همام بن مرة بن ذهل : 5١18 )١(‏ . 

همام بن منبه : (0) /8. 

همهمة بن عبد العزى: )١(‏ 6054. 

همينة بنت خلف : )١(‏ 0814. 

هند بنت امرىء القيس: 1١4 )١(‏ . 

هند بن جارية بن هند : (7) 5١6‏ . 

هند بنت الحارث بن عمرو: )١(‏ 477 . 

هند بنت ظالم بن وهب: .796)١(‏ 


عت تبت تت 


هند بنت عتبة: )١(‏ 05ت (5) 244 248 
لام 7ك 5ل 37 . 

هند بن أبى هالة : (7) ١59‏ . 

الهندوانى : 765 . 

أبو الهندي: (4) 477 . 

هندي بن سعدي : (791)4. 

الهنيد بن عورض: (؟) 97.. 

هود (عليه السلام): )١(‏ 17415056 . 
هوذة بن خليفة بن عبد الله: (0) 2454 
6 . 

هوذة بن علي الحنفي: )١(‏ 24970757 
)960. ش 

الهون بن خزيمة: )١(‏ 4557 . 

أبو هياج بن مالك : (1) 71/7. 

الهيثم بن الأسود النخعي: (5) 45 . 

أبو الهيثم بن التيهان: )١(‏ 2517 2515 (5) 
6ل (#3) 1ل 11750. 

الهيثم بن خارجة : (5) 5لا . 

أبو الهيثم الرازي النحوي: (5) 58 . 

الهيثم بن سعيد : (8) 71١‏ . 

الهيثم بن شعبة بن ظهير: (6) 86 . 

الهيثم بن عبد الله بن المعمر: (7151/)5. 
الهيئم بن عدي الطائي: (0) /451.. 

الهيثم الغنوي: (5) .7١‏ 

الهيثم بن معاوية العتكي: (0) 2159 211715 
كل .53١٠١‏ 

أبو الهيجاء بن ربيب: (8) ل/ال0١‏ . 

بو الهيجاء السمين: )١١(‏ 7586. 

أبو الهيذام (عامر بن عمارة بن خريم): (5) 
0 ”59 555 7155035960., 


.74756)١( عيردوس:‎ 


الهيصم الكناني : (0) 7801. 
هيلانة الرهاوية : )١(‏ 7061 . 


فهرس الأعلام 
باب الواو 


الوائق بالله بن المعتصم بالله: (5) 28 #الا 
لالاء للح لك كف اق 95. 

واثئلة بن الأسقع : (4) 777 . 

واجن الأشروشني: (5) 11. 

وادع بن سليمان (أبو مسلم): (9) 5. 
الوادك بن الحارث : 48٠ )١(‏ . 

أبو الوارث (قاضي نصيبين): (5) 119 . 
ابن وارة الرازي (محمد بن مسلم بن عثمان) : 
لف اخريرة 

وازع بن دؤالة الكلبي: (؟) 548٠‏ . 

واصل بن مسافر: (5) لالا. 

واقد بن خليفة التميمي: (7) “57 . 

واقد بن عبد الله التيمي: (؟) 817١ ١115‏ . 
واقد بن عمرو بن سعد: (5) 557. 

أبو واقد الليثئي (الحارث بن مالك): (4) 
04 

70 )1( "50 )١( الواقدي:‎ 

الواوا الحلبى الشاعر: (9) 5١7‏ . 

أبو وائل: (5) 709. 

وائل بن حجر الحضرمي : (505609. 

وائل بن ربيعة بن أسد: .5٠١ )١(‏ 

أبو وائلة الهذلى: (؟) 5٠٠‏ . 

وحوح بن الأسلت: (1) 016 . 

وبرة بن رومانس الكلبي: .0:5)١(‏ 

ابن الوئاب (أبو عبد الله بن جعفر): (7) 
4 . 

وثاب بن سابق النميري : (4) 177 . 

أبو وجزة السعدي: (0) 57 . 

وحشي بن حرب : (7) 55, 250 .1١70‏ 


أبو وداعة السهمي: (؟79)1. 
ورام بن أبي فراس الزاهد: )1١(‏ 37841 . 


اس يي لالض ل عط نل ل عي لسع بوكس اتستتيف كدت اشيم للاخ اتسيف تتا ,ادا اتن سيف اتتعا شتتينفة تابنا لاتقل اذام اودع اتوي يتاي الحتانااشت وق اط لسسيتتية ودف التدييي نينا ال اسسة ساق لين يتف الف لتحت عي لاسا عا اع اط الفا الت ا 


انيلا 


ورد الرومى: (9) 85" 25717 577. 

ورد بن زياد: (097 2754 787. 

ورد بن زياد بن أدهم : (5) .79٠‏ 

ورد بن الفلق: (5) 806. 

ورد بن مالك: )١(‏ 557 . 

ورد بن منير: (/1) 785. 

وردان (غلام معاوية): (7) "151 . 

ورديس بن لاوث : (/01 785 /مىء 273 . 
ورقاء بن زهير بن جذيمة: )١(‏ 557» (5) 
نض 

ورقاء بن سمى البجلى: (*”) 196 . 

ورقاء بن العازب الأسدي : (575*6)5. 
ورقة بن نوفل: 2)555:)1١(‏ 5لا20 089. 
وسيم بن عمرو الضبي: (9) 171 . 

وشمكير بن زيار: (/9) الل 23١١‏ 71١ل‏ 
يي لي ا ال 

وصيف البكتمري: (5) /ا59» (97) .٠١‏ 
وصيف التركى: (5) 155 147ء 214894 
لون ووعل ل مدة. 

وصيف الجوهري: (7) /3737. 

الوضاحىي: (5) 784 . 

أبو الوفاء الفارسي: (9) 777 . 


وكيع بن أبي الأسود: (5) 199. 

وكيع بن الجراح الرؤاسي : (5) 794. 

وكيع بن عمرو القريعي: (5) .17١ 21١9‏ 
وكيع القاضي (محمد بن خلف بن حيان): 
(5) ؟١مه.‏ 

الوليد بن أحمد بن محمد (أبو العباس 
الزوزني): 577017 . 

الوليد الأزرق: (5) /الا. 


الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسي: (8) 77 . 


الوليد بن تليد العبسي: (5) 5٠5‏ . 
أبو الوليد الحريري البجلي: (5) ١55‏ . 
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الوليد بن طريف الخارجى: (90) ”2 
اليرت ارت ١‏ 

أبو الوليد الطيالسيى: (5) 5لا 

الوليد بن عبادة - البحتري الشاعر: 

الوليد بن عبادة بن الصامت : (5) 717. 
الوليد بن عبد شمس: (؟) 2575 ”177 . 
الوليد بن عبد الملك: (5) /ا14ك) 255٠‏ 
ل الل الس اي الي 
أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن: (5) 1١95‏ . 
الوليد بن عتبة بن ربيعة: (؟) .١5‏ 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: 01/٠١ )١(‏ (17) 
ككث ىل 56 7. 

الوليد بن عروة بن محمد: (8) 6١‏ 09. 
الوليد بن عصير الكناني: (5) . 

الوليد بن عقبة: (؟) 25/5 (”7) لا 25 20, 
ى لاللء ”161. 

أبو الوليد بن الفرضي: (8) 09 . 

الوليد بن مسلم : (6) 377٠‏ 

الوليد بن مصاد: (60) ؟ . 

الوليد بن مصعب: .١7١ )١(‏ 

الوليد بن المغيرة: )١(‏ لالاة, 25085 20947 
/91ه., (59؟)5. 

الوليد بن نجيت الكلبي: (5) .7١١‏ 

الوليد بن هشام بن عبد الملك : (0) 01 . 
الوليد بن هشام المعيطي : (5) 177. 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: (5) /27”51 
لاكق للركق فكق مهلاق الاق 2,74 
«رق) الاقف كلق “مق 2485 2580 
له 

ونداد هرمز: (6) 506 . 

وهب بن جرير الفقيه: (0) ٠/اغ‏ . 

وهب بن عبد الله بن زمعة: (17) 5517 . 

وهب بن عبد مناف بن زهرة: 16)1١(‏ 057 . 


وندا هرمز: (7798)0. 

أبو وهب بن عمرو بن عائذ: )١(‏ 01/7 . 
وهب بن كيسان: (0) .5١‏ 

وهب بن منبه: )١(‏ 010 2394 (5) 155. 
وهب بن وهب (أبو البختري): (177/)0 . 
وهرز: .757)١(‏ 

وهوذان بن جستان الديلمى: (5) 2555 
١ . 10‏ 

وهسوذان بن مهلان: (8) ١19/64‏ . 

وهسوذان بن محمد الروادي (أبو منصور): 
(156)8". 

وهيب بن عبد الله النسائى (أبو الخصيب): 
(819)0. ْ 

وهيب بن الورد المكي : (0) 7١6‏ . 


باب الياء 


يابين (من ملوك الكنعانيين) : )١(‏ 17 . 
يارقطاش (الأمير): (9) 29 .٠١‏ 

باركوج التركي : (5) 2198 20118 7178 . 
ياسر (أبو عمار بن ياسر): )١(‏ 089 . 

ياسر بن عمرو بن يعفر: .5١١ )١(‏ 

ياسين الخارجى : (0) ل761 . 

ياعنى أرسلان بن دانشمند: (9) /ا/ا1. 

يافث بن نوح: (1) 287 51. 

2١9 211١8 1٠١١ 00٠٠٠١ )9( ياقوت:‎ 
ا نقة‎ 

ياقوت الموصلي (أمين الدين): )1١١(‏ 578. 
يامين بن عمير بن كعب: (؟7) 270 ٠6‏ 
يانس الحافظي (أبو الفتح): (9) 2551 
0100 

يأنس الصقلي : (8) 9 . 

.1١77)1١( يائير:‎ 

يبنويه (عريف العيارين) : (5) /151:. 


يحيى بن آدم بن سليمان: (0) 401 . 

يحيى بن أحمد بن إسماعيل الساماني (أبو 
زكريا): (لا) 605 مم كم لاه. 

يحيى بن أحمد السيبي (أبو القاسم): (4) 
17 
يحيى بن الأشعث بن يحيى : (7516)0. 
يحبى بن أكثم التنيمي : (017116)5 1717 . 
يخيئ بن أيوب المقابري: (5) ١١7‏ . 

يحبى بن تميم بن المعز: (8) ,.060١‏ (9) 
ا الم را 

يحيى الجرمقاتى : (5) 77 . 

يحيى بن جزلة الطبيب : (9) .*٠‏ 

يحيى بن جعفر (زعيم الدين): (9) 748. 
يحيى بن جعفر بن تمام: (0) 115 . 

يحيى بن الحارث الذماري : ١9/51)6(‏ . , 
يحيى بن حبان : (5) 49. 

يحيى بن الحرشي : (0) 2706 77531 . 

بين بن ب أن اللو 11 
45. 

يحيى بن الحكم : (615 ١58‏ . 

يحيى بن خخاقان الخراساني : (5) 48 . 

يحيى بن خالد بن برمك : (0) ٠لا‏ 05ث", 
قي 7 

يحيئ بن ذي النون: (8) .37١9‏ 

يحيى بن الربيع (مجد الدين): .760)١1١(‏ 
يحيى بن رواد (أبو بكر): (9) /181 . 

يحبى بن زكريا عليه السلام: )١(‏ 5755 
خض تقد افد يضف يق 701 
وال كلاه 

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: (0) .77٠١‏ 
يحيى بن زكريا المحتسب: .75١5:)6(‏ 

يحبى بن الزكي (أبو الفضل): (9) 717. 
يحيى بن زياد > الفراء (أبو زكريا). 


يحيى بن زيد بن على: (5) الا5. 7لا6. 
الا 


يحيى بن سعدون بن تمام القرطبي: )22220 
78 

يحيى بن سعيد بن أبان : (0) /ا. 

يحيى بن سعيد الأنصاري : (:) حمى (ه) 


لال و١‏ , 
يحيى بن سعيد بن زيادة (أبو طالب): )١١(‏ 
+ *505. 


يحيى بن سعيد العقيلى : (0) 775. 

كن ين ملعي التطان 2 (438:08: 
يحى بن اسلانة بن السو الحعيكى + (9) 
65 

يحيى بن سلمة الكلبي: (9)5خ8” (ه) 
54 . 

يحيى بن سليم الرازي: ١17/)5(‏ , 

يحيى بن صالح الوحاظي (أبو زكريا): (5) 
1 

يحيى بن الصحراؤية: .75١7)9(‏ 

يحيى بن عامر بن إسماعيل: (0) /ا47 . 
يحيى بن عباد : )١(‏ 40 : 

يحيى بن عبد الله بن الحسن: (0) 2739١‏ 
فضت 

يحيى بن عبد الله بن القاسم (تاج الدين): (9) 
5. ش 

يحبى بن عبد الله بن محمد (زعيم الدين): 
)"لا 

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : (8) 7560, 
يحيى بن عبد الرحمّن العمري: (5) 7. 
يحيى بن عبد العزيز بن حماد: (9) 2786 
كا ش 

يحيى بن عبد الوهاب بن منده (أبو زكريا): 
.18٠ )9(‏ 


يحيى بن علي : (5805”". 


5222256 2 25 © 5223 22 ج22 2275 225 222 222 ج22 225 22 2 5 2 5ت 2 725 752552225252222 
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2-22 ا 


كم 


يحبى بن علي التبريزي (أبو زكريا): (9) 
3*5 . 

يحيى بن علي بن حمود العلوي: (4) 2٠١١‏ 
0 

يحيى بن علي بن فضلان (أبو القاسم): )1١١(‏ 
035. 

يحيى بن علي بن يحيى المنجم (النديم): (5) 
7 .. 

يحيئ بن عمر العلوي : .7١5)5(‏ 

يحيى بن عمر بن يحيى الطالبي: (1) /ا١23‏ 
5ل لإأدهلءللره١.‏ 

يحيى بن غانية : (9) /7541 . 

يحيى الغساني الموصلي (النحوي): (4) 
6 

أبو يحيى بن فانوس الهواري: (05) .75١١‏ 
يحيى بن أبي كثير: )١(‏ 5/7 . 

يحيى بن أبي كثير اليمامي (أبو نصر): (0) 
.4١‏ 

يحيى بن ماسويه الطبيب: (60) 785377 . 

يحيى بن المبارك بن المغيرة: (9) /ا55 . 
يحيئ بن محمد : (5) /751. 

يحيى بن محمد الأزرق: .7١7)5(‏ 

يحيى بن محمد الأسلمي: (5) 7170 . 

تلع بر همل البشراني ل او 
يحيئ بن محمد بن صاعد : (/9) 717 . 

يحيى بن محمد بن علي : (2485160 91 . 
يحيى.بن محمد بن المظفر (عون الدين»: (9) 
. 


.27*)9( يحيى بن مطروح:‎ ٠ 


يحيى بن معاذ الرازي: (5) 7179 . 
يحيى بن معاوية بن هشام : (8486)0. 
يحيى بن معين البغدادي : (5) 207 99. 
يحيى بن منصور الذهلى : )١(‏ 587 . 
يحيى بن المهدي : () جوى ره 


يحيى بن النعمان: (0) 31 . 

يحيى بن نعيم الشيباني : (0) 737. 

يحيى بن نوفل: (5) 25178 574 . 

يحيى بن هبيرة (عون الدين): (9) 25148 
ا 

يحيى بن وثاب الأسدي : (5) لا70. 

يحيى بن يحيى بن بكير : (5) 18 . 

يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي: (5) 10 . 
يحيى بن يرموز (أبو زكريا): (711)9. 
يحيى بن يعلى المحاربي: (0) /591 . 
يحيى بن يعمر العدوي: (09) 54١‏ . 

يرد بن مهلائيل: )١(‏ 251 59. 

يرنقش الزكوي: (9) 7179 . 

يريم بن شريح: (07 .١859‏ 

يزدجرد : (؟1) 05ل 30:60 

يزدجرد الأثيم بن بهرام : )١(‏ 707. 
يزدجرد بن بهرام جور: )١(‏ 7117. 

يزدجرد ابن شهريان: 817/4101 :::80) 
81 . 
يزيد بن أبان - يزيد الرشك.. 

يزيد بن الأسحم الحدائي: (7) ١١١‏ . 

يزيد بن أسد القسري: (7) 1017/2001 . 
يزيد بن آسيد السلمي: (0) 3145 7*0 :.: 
يزيد بن إلياس (أبو خالد): (0) 7377. 


يزيد بن أنس : (4) 2# 75. 

يزيد بن أوس: (5) 124 . 

يزيد بن اليدر : (0) ل/01؟ . 

يزيد بن ثابت: (؟) 74لا (1)0 157 . 
يزيد بن ثعلبة بن خزمة: .51١١ )١(‏ 
يزيد بن جارية : (؟) 5 . 


يزيد بن حاتم المهلبي: (65) 21١١5‏ 1515١ء‏ 
ا ا 0 


يزيد بن الحارث : (7) 27*80 (5) 78. 


يزيد بن الحارث بن رويم الشيبانى : قل 
لاو 


يزيد بن الحارث الصدائي: (7) .7٠١‏ 

يزيد بن حجية التيمي : (7) 1/1 ؛ 1964 . 
يزيد بن الحر العبسي : (07 ١95‏ . 

يزيد بن الحصين بن نمير: (5) 7065. 

أبو يزيد الخارجي: (97) 184 2184 2190 
ا 01995 كحلق موحل حول 
ا ا 0 

.يزيد الرشك: (0) 7ه . 

يزيد بن رومان: (0) 017. 

يزيد بن رويم: (7) 786. 

يزيد بن زريع : .71١560(‏ 

يزيد بن زياد : 1607 415. 

يزيد بن أبي سفيان: (؟) 278٠‏ 28144 
2.١” )73(‏ 

يزيد بن سفيان بن عوف: (7) 715. 

يزيد بن شجرة الرهاوي: (7) 715., 2717 
ل" 

يزيد بن شداد بن قنان: )١(‏ 4906. 

يزيد بن شرحبيل الكندي : )١(‏ /ا7ا.. 

يزيد بن الصعق: )١(‏ 605 لامه., 

يزيد بن الطثرية : (5) 587 . 

يزيد بن طريف المسيلى: (07 77/8. 

يزيد بن الطفيل: (7) 181 . 

يزيد بن عاصم المجحاربي : (7) 717 . 

يزيد بن عبد الله بن شداد: (0) 176 . 

يزيد بن عبد الله بن قسيط : (4) 401 . 

يزيد بن عبد الملك بن مروان: (4) #١‏ 
اللا لاعلا وى "وس يسن بسو 
نشد سهد عض 01 


يزيد بن عبد المدان: (؟) 517١ا.‏ 


يزيد بن عبيد > أبو وجزة السعدي . 


يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان: (0) .4٠‏ 
يزيد بن العقار: (0) 4 . 

يزيد بن عمر بن هبيرة: (0) 24١‏ "اه مم2 
مكويالكت الى “الى كى مل عق 

يزيد بن عمرو: (١)/ا545.‏ 

يزيد بن عمير بن ذي مران: (5) 57 . 

يزيد بن أبى العمش : (*0 257/8 487 . 

يزيد بن فسحم: (01 085 . 

يزيد بن الفيض : (0) 700 . 

يزيد بن قبيصة بن المهلب: (0) 7١86‏ . 

يزيد بن القعقاع القاري: (5) "2.691 
يزيد بن قيس الأرحبي : (*) 11/7 , 179/8 . 
يزيد بن قيس بن الخطيم: (؟) 588. (*7) 
م 

يزيد بن مالك الباهلي (الخطيم): (07 278:9 
اس 

يزيد بن أبي مالك الهمداني : (0) 08 . 

يزيد بن محمد المهلبى: (5) ١78‏ . 

يزيد بن مخلد: (0) 847. 

يزيد بن مزيد الشيبانى : (2)60 2758 7009. 
يزيد بن أبي مسلم : ا 0 
ا . 

يزيد بن معاوية بن الحارث : )١(‏ 505 . 

يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: (؟) 244 
() وى ووس موعن روسن وول 
05هثلل ودثل (لالام"ا ‏ /ا55). (ه) 
07 

يزيد بن معاوية بن عبد الله : (0) 1557 . 

يزيد بن المغفل: (5) 857. 

يزيد بن مفرغ الحميري: 7515-0 50ل 
كككلل ولاثل (50)1 0 ١‏ . 

يزيد بن المهلب بن أبى. صفرة: (5) /ا١7ا,‏ 
مح لالالى ركى حون ون ووى 


عت ج55 35 267223522755725 10277012 :از سس نسحتت زر سس الصا ست ا 0 0 001000 


ا اي لكر اشر رضي ضرق 
اللو ارود ارش اطرش بورك الل 
اخرفرة ا ١ق‏ "ل 55 
مع" 7515 


يزيد بن منصور: (2777352)6 71159. 

يزيد بن نبيط : 077 785. 

يزيد بن هارون الواسطي : (45) 400 . 

يزيد بن هشام بن عبد الملك : (14) 55١‏ . 
يزيد بن هوبر: (5) !9 . 

يزيد بن الوليد الناقص: (5) 541 )» 5494» 
موق 59 4599 606. 

يزيد بن يزيد السلمي: (0) ١5١‏ . 

يسار (أبو الحسن البصري): (7) 775 . 

يسار (مولى رسول الله يل) : (؟) 77/8 . 

أبو يسار (مولى بني العاص): (7) 17 . 
يسيرة بنت صفوان: (7) 179. 

يشحر بن يعقوب عليه السلام: )١(‏ 95 . 
يعرب بن قحطان: )١(‏ 117 . 

أبو يعفر بن علقمة بن مالك : .74٠ )١(‏ 
يعقوب بن إبراهيم : (5) "0761 715. 
يعقوب بن إبراهيم (قوصرة): (5) 115 . 
يعقوب بن إبراهيم المرزباني: (8) 447 . 
يعقوب بن إسحاق عليه السلام: )١(‏ 4 . 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الاسفرايني: 
2800. 

يعقوب بن إسحاق بن يوسف - ابن السكيت . 
يعقوب بن داود بن طهمان: (0) 2559 
ش ال ا نم 

يعقوب بن داود بن عمر: .75١51)0(‏ 

يعقوب بن سفيان بن حوّان السري: (5) 
لضم 

يعقوت بن عبد الله بن الأشج: (5) »45١‏ 


يعقوب بن عبد الله بن عطاء : (4) 3117 . 
يعقوب بن عبد المؤمن (أبو يوسف): )٠١(‏ 
104-75 . 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة : (0) 311 . 

يعقوب الكاتب: (9) 7”47. 

يعقوب بن كأس : (/017 05" . 

يعقوب الكتامي: (5) .060١‏ 

يعقوب بن كلس : (/1) 487 /ا/41 51/4 . 
يعقوب بن الليث الصفار: (5) 2١١6 211١5‏ 
ا ليضفت شف ايفين 
اي كي للش الت لمن 
مكل الا الال 74 1585 

يعقوب بن محمد (شرف الدين): 20 
. 

يعقوب بن يوسف (صاحب المغرب): قلق 
89 . 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: )٠١(‏ 
74 . 

يعقوب بن يوسف بن كلس : (07) 5417 . 
يعقوب بن يوسف بن معقل: (1) .11١‏ 
يعلى بن أمية: )١(‏ 17 (5541)7. 

أبو يعلى بن الفراء الحنبلي: (8) 7574؛ (91) 
١ 0‏ 

يعلى بن محمد الزناتي: (/1) 3711 . 

يعلى بن منية: )١(‏ ٠لامع‏ (؟) 215960 /ل2 
مدخ مونل (*"3) ”الك 6؟5. 


المثنى): (5) 61:5. 


يعمر بن شركب : (5) 154 :7160. 


يعيش (مولى الحسن بن علي) : (/1) 777. 
يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الضرير: 
(١554)1؟.‏ 

يقشان بن إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 94 . 


حا 10020722 


فهرس الأعلام 


يقطين بن موسى : (0) .71٠‏ 

يقظان بن قحطان: )١(‏ 51. 

يقونيا بن يوياقيم: .7٠١ )١(‏ 

يكسوم بن أبرهة : )١(‏ 7140. 

يلبق الحاجب: (7) ولا على الى "الى 
كى 46 45. 

يليانوس (القيصر): )١(‏ 71448. 

يموت بن المزرع العبدي: (49:.)5. . 
يمين الدولة - محمود بن سبكتكين . 

ينال بن أنوشتكين : (9) 01١‏ 251 517 . 
ينال كوشة: (لا) .7١8 275١6‏ 

يهوذا بن يعقوب عليه السلام: (1) 95 . 
يوثام بن عوزيا: )١(‏ 1954. 

.76٠0 )١( يوحنا الحواري:‎ 


يوحنا بن حيلان: (/17) 7810 . 


يوربعم بن بايعا: .1١91١ )1١(‏ 


: يوسطنيانوس_ (القيصر): (١)7158؟.‏ 


يوسطينس (القيصر) : .718)1١(‏ 

يوسف بن آبق التركمانى : (8) 4(.6017) 7. 
يوسف بن إبراهيم البرم: (0) 788 . 

يوسف بن إبراهيم بن بغامردي : (5) 1758 . 
يوسف بن أحمد بن كج (أبو القاسم): (4) 
45 

يوسف بن أحمد المؤتمن: (8) .1١١١‏ 

بوسف بن أسباط (أبو يعقوب): (0) 71/9. 
يوسف بن أيوب - صلاح الدين يوسف بن 
أيوب . 

يوسف بن أيوب الهمذاني: (1417/)9. 

يوسف بن أيوب بن يوسف : (9) 714. 

أبو يوسف بن البريدي: (7) .5٠‏ 

أبو يوسف البريدي: (97) 18٠‏ 1841. 
يوسف. بلكين بن زيري: (07) /الالا الال 


-500-289(622-020-252286 700257205255205 ع 0 دي 


حل 


نسي اي ل 0 501 
ف 14 . 

يوسف بن .تاشفين اللمتونى: (8) 84 
0 44 1 

يوسف بن الحسن الجنابي : 01 501/1. 
يوسف بن الحسن بن محمد (أبو الهيثم 
التفكري) : (2) 454 . 

يوسف بن الحسين بن على : (5) 585 . 
يوسف بن الحكم : (4) 15 . 

نونك الخواركي + 

يوسف الدمشقى: (9) 54 .1١ )1١(‏ 
يوسف بن أبي الساج: (5) 00/848 
للك لوك () حل فل كل 
00 


يوسف بن سبكتكين: (8) 0189 71414. 
يوسف بن شرحبيل: (1) 771 

يوسف بن عبد الله بن محمد (أبو الفتوح): 
(م) كلاع. 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري: (0) .1٠‏ 
الل ا 1 الم 

يوسف بن عبد المؤمن: )٠١(‏ لالا, /ا5ى 
ل ا ل ال 0 

يوسف بن على (زين الدين) : .1١99)1١١(‏ 
يوست بن عم رين اشبرطة : (83/)4 244 
5 

يوسف بن عمر بن أبي عمر: (017) /07. 
يوسف بن عمر بن مسروق (أبو الفتح 
القواس): (7) 59/5 . 

يوسف بن فيروز: (9) 7/4 . 

يوسف بن مالك : (4) 5/ا", (9) 481 , 
يوسف بن محمد: (5) .1١١1١‏ 

يوسف بن محمد بن يوسف: (5) 241/7 
5 


يوسف بن مهران: )١(‏ 486. 


:ت5 2 5 2522 5 جح 5 ج52 2 5 ج52 252 جم 5 ج2222 جه 227222222222 252252225222225 مم 


بوتت جحت :002200552792052 


14 


يوسف بن موسى بن سلجوق: (7781084 . 
يوسف بن النجار: )١(‏ الا /7ا 2774 
لخم 

يوسف بن وجيه (صاحب عمان): (/1) “211 
ل ا 1 ْ 

يوسف بن يجيى البويطي: (5) 84 . 

يوسف :بن يعقوب (عليه السلام): )١(‏ 276 
كك ككلم نقعل كتدلى لحل إرملق 
ا الل يت يل 70-1 
16ل 4لاه. 

يوسف بن يعقوب بن حماد: (5) /51] . 
يوسف بن يعقوب بن عبد الله : (0) 77٠١‏ . 
يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار - يوسف 
النجار. 

يوسف بن أبى يوسف القاضى: (0) .0١‏ 
يوشع بن نون: 1(7) 140 هل 4ه 
كك 


يوشع بن نون اليهودي : (9) ٠١5‏ . 

يولق أرسلان بن أيلغازي (حسام الدين): 
.565)٠١١(‏ 
يولق بن بلتكري (ظهير الدين) : .590١6)١1١(‏ 
يوليانوس (القيصر): )١(‏ 7605 . 

يوليوس (القيصر) : )1١(‏ 759 . 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : (0) 717 . 
يونس بن عبد الأعلى : (6) 58٠١‏ . 

يونس بح عبيد البصري: (6) ١1١8‏ . 

يونس بن فروة: (0) 141 . 

يونس بن متى (عليه السلام): )١(‏ 4لااء 
لحف لك لكك 

يونس بن محمد المؤدب: (0) 7لا . 

يونس بن مغيرة: (60 48/8. 

يونس بن يزيد الأيلي: (0) 7١7‏ . 

يونيانوس (القيصر): )١(‏ 705. 

يويانوس (القيصر): )1١(‏ 71/8 . 


تخت تت تت تت تت ا تت ل ا م 


فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


بنو آكل المزار: )١(‏ لا" .4٠0٠‏ 475 


.15560)5( 

آل إبراهيم : )١(‏ 44. 

آل أبي بكر الصديق: (؟) 185. 
آل أبي عقيل : (5) /741اء 770. 
آل أبي لهب : (5) /ا. 

آل أبي معيط : (5) 771. 

,آل الأشعث : (5) ه". 

آل أويس بن أبي سرح : (0) ١٠ه16.‏ 
آل بحدل: (0) 51. 

آل بكرة: (0) ه737“0 . 

آل بني أبي طالب : (7) 78 . 

آل تميم: (7) /171. 

آل تعلبة بن يربوع: )١(‏ 480 . 

آل جعدة بن هبيرة : (5) 08 . 

آل جعفر بن أبي طالب: (6) 47١‏ . 
آل خزيمة : (9) .1١1/‏ 

آل خندف : (0 777217 . 


آل داود: .7١5 )١(‏ 
آل ذي الجدين : (1١)8/ا7.‏ 

آل زياد : (ه) ه78 

آل سامان: (8) 17. 

آل سبكتكين : (/) “الالاء (9) 3010/4. 


آل سعد: (1771/)7. 

آل سيمجور: (5) 554 . 

آل غبد مناف: (7) 389 . 

آل عتيبة بن النهاس: (5) 70. 
آل عك : (7) 185. 

آل غالب: (7) .1١77‏ 

آل غدر: .1١5)9(‏ 

آل غسان: (") 15 . 

آل فرعون: .١5٠)١(‏ 

آل قيس: (*") 55. 

آل كسرى: (7) 50 7439 7055 
آل ماثان: (778601. 

آل المسيب: (/55761», (575608. 
آل مضر: (*) 95. 

آل المغيرة: (؟) .78٠‏ 

آل مقن: (5560)8. 

آل موسى: )١(‏ 777 . 

آل نصر بن ربيعة: "48٠ "٠٠١ )١(‏ 341. 
آل النعغمان: )١(‏ 716 

آل هارون: .157)١(‏ 

آل يزيد بن الحارث : (5) 70. 
الإباضية : (5) 20+1١‏ 6:5. 
بنو أبان بن دارم : ف 1ت 
الأبخاز: (56)48؟77. 

بنو أبخز : )١(‏ /الا"ا 78 . 


بنو إبراهيم عليه السلام: )١(‏ 11 . 

بنوابن نفيس: (097 038 251 594. 

بنو أبي براء: (؟) 75 . 

بنوأبى بكر بن كلاب: .599)١(‏ 

وا ربيعة بن ذهل: )١(‏ لالا5) /57» 
0 

بنو أبى عمر: (109)0. 

بنوأبى معيط: (؟) 5817 . 

الأتراك > الترك . 

الأتراك البرزية : (9) 55٠‏ . 

الأتراك التوزونية: (97) 37١١‏ . 

الأتراك السامانية: (9) 3705 . 

الأتراك السنجرية : (9) 7.938٠‏ 

الأتراك الغزية : (8) 217 78. 

الأتراك القارغلية: (9) الا 280 501» 
للا . 

.79١0 23789 211٠ )8( : أتراك واسط‎ 

الاثنى عشرية : (/1) 75. 

."7٠ )9( الأجق:‎ 

الأحابيش: (؟) 55» 250 689:85 .1١1717‏ 
الأحارث : )١(‏ 017. 

.155 )١( الأحلاف:‎ 

الأحمس: (5) 70. 

. 757 )١( الأردوانيون:‎ 

.707 )١( الأرمانيون:‎ 

الأرمن: (5) "اك (8) آالء الاك )1١(‏ 
٠ . 8‏ 

الأزارقة: (5) هل كلا لاككء ملك 
ل "ل امل 88 1. 

الأزد: 733١ )١(‏ الى لالف (5) 165لء 
وجل ولك على (3*) لاك كك 
ول كك مكل لول عل لوا 
ألاىى اذى (:5) مك "24# هت لااكلء 


لس رفس ال ل ررض ا 
(4) مك هق كت 416. 

أزد شنوءة: )1١(‏ 57 . 

الأساورة: (1)/ا1 "ا (”") لاك (5) 5/ا7. 
أسباظ بنى إسرائيل: ١59 )١(‏ . 

الجا ينامي 1310 

أسباط شمعون: )١(‏ 1605. 

بنو أسد: )1١(‏ #39 هئ 2555 2,559 
لاحم (9) 18 مال لامكا متك ممق 
ال ال الل لير لفرت ار 
ال الل لاقل #ق. 5517ء (450)85, 
الل زمخل (5) ممت 4594 هلق (/) 
أ مهلك (49) 455: 

بنو أسد بن خزيمة : 25٠٠ )١(‏ لا250 28594 
.5١50)5( 2555 245‏ 

بنو أسد بن سامان: (5) 7607 . 

بنو أسد بن عبد العزى: “0٠ )١(‏ ١لا25‏ 
ممعم علاه. 

بنو إسرائيل: )١(‏ و“ 51 14كء 2١75١‏ 
دلالل الك أككء 75ككء 2015# 55 
49 دولل أملل خاهلء 5ولء لاولء 
مكل لكلل فكلا ملاكب كلك كتملك 
لول لاولل "ول 1955 25541١50‏ 
لش ضف ليت الت 1 
آم فلاف همهم لاقف (5) الال 
دلق (”) لامرقء .59140)1١(‏ 
الإسرائيليون - بنو إسرائيل. 

بنو أسعد بن همام: )١(‏ 21487 587 . 

بنو أسلم: (1) 201171١‏ 177. 


بنو إسماعيل: )١(‏ 1ء لآ 20517 (5) 
لا 


فهرس القبائل و التعسامات 


الإسماعيلية : (/) 737. (8) لكك (9) كثى 
ملالا كوللء لاككى هلاق )(١(‏ الى 
حدك حلت الاق 495١‏ 

بتو الأسود بن رزن: .1١5)57(‏ 

بنو أسيد بن عمرو: )١(‏ 570 . 

.517)١( الأشبان:‎ 

بنو أشجع: )١(‏ لاه 8"اه, (5) 86 . 

بنو أشجع بن ذئب: .0081)١1(‏ 

بئو الأشرس: (451)5. 

.189 21١59 )5( الأشروسنية:‎ 

بنو الأشعر: )١(‏ 51 . 


الأشعريون: (1) 57٠‏ (09) 01737 141. 
الأشغانيون: (١)575؟.‏ 

. 775 1)1١( الأشكانيون:‎ 

بنو الأصبع : (5) 409 . 

أصحاب ابن شبل : (8) ١91/‏ . 

أصحاب الأخدود: (7198)1. 

.١7١ 2119 )١( أصحاب الأيكة:‎ 


أصحاب الجسر: (؟) 7:97. 

أضحاب رسول الله يِه - الصحابة . 
أصحاب شبيب الخارجي : (4) 167 . 
أصحاب الكهف : )١(‏ 2.7304 707/4. 
أصحاب المهلب: (8) 181. 

.159:)1١( 696 )١( بنو الأصفر:‎ 


بنو أطحل: .59٠ )١(‏ 
الأعاجم > العجم . 
الأعجام > العجم . 


الأعراب: )١(‏ اقلا (9) كمع دمل 
كرك 00 كف (0 لى فى حملن 
الل كك حو زط عط ووس 
7 . 

أعراب طيىء : (5) 50 , 5٠‏ . 


أعراب فارس: )١(‏ 0/ا. 

بنو الأعرج بن كعب: )١(‏ 017. 
الاك 000 
الأفارقة : (4) .4٠٠١‏ 

الإفرنج - الفرنج. 

الأفغانية: (8)ى"* 1177 174. 

أقيال اليمن: )١(‏ 774 

الأكاسرة: (1) م٠“‏ كلالاى وولاى ومو 
9) كث”, (5)له. 

الأكراد: )١(‏ ملاء (9) 959, 444 (4) 
كدلء (5) لاحك كلتق (87) لآ حوق 
ل ا ا ل 7 
(9) "الا )1١(‏ اللا 


الأكراد البشنوية: (7) 447 . 

الأكراد الجلالية: (7) /ا7 : 

الأكراد الجوزقان: (8) .7١5‏ 

الأكراد الحميدية: (7) ,.5١6‏ (48) 2584 
(9) 6لا 

الأكراد المارانية: 09 5 . 

الأكراد الهذبانية: (4) 785 . 

الأكراد الهكارية : (/9) 29٠‏ (910/0.)84, 2 
الأكراد اليعقوبية : (5) 786 . 

.197)1١( الألمان:‎ 

.١780)8( 2316٠ الإمامية: (/ا)‎ 

أمراء الشوانكارة: (9) 157 . 

بنو امرىء القيس بن زيد مناة: (8) ١598‏ . 
بنوأمية: (١)٠0/!إ4,‏ الائ. 05ش, )١(‏ 
لل 04 لاتق (9) على كم كى 
ل كلالا 4 تلو )ا ا 
شد تعد يكين ا ا 1 
الاك لامع (ه) لاك لالاء 164 (/) 


لكلل (3خ48) .3١7‏ 


فهارس الكامل في التاريخ / م ١7‏ 


بن و أمية بن زيد: )١(‏ ؟1١71.‏ 

بنو أميم: .71)١(‏ 

.9٠ )8( : الأنباط‎ 

الأندلس: (85) 7515. 

الأنصار: 161١(‏ 1535م لاقف و3506 
لي ل ا ا ل لت نش رق 
ا ب ااي الك ل رن نا 
حى حقل ولك اال لاللء 55ل 
ل لاقن لتك خ"“#لك كلك 1841ء 
مولع لولم 19# 91١ل‏ رك 5ل 
موعن حدحى (*") لل حك أكك (ه) 
وى (0) الى 


بنو أنمار: )١(‏ 231 (0 177. 

أهل آمل : (5) .6١‏ 

أهل الأبلة: (5) 777 . 

أهل أبيورد: (8) .7١١‏ 

أهل أحد: (؟) 185. 

أهل أذربيجان: )١(‏ لالا4 , (17) 21585 )1١(‏ 
15 . 

أهل أذرح : (1) 167 . 

أهل أرجان: 5١)9(‏ . 

أهل أردبيل: (97) .١5٠‏ 

أهل الأردن: (1) 2350 (5) 5448 . 

أهل أرزن: (7) 54 . 

أهل الأرزة: (5) 5487 . 

أهل أرمينية : (؟) لالا4» (5) .١١1111١‏ 
أهل الاسكندرية : (؟) 7لا . 

أهل إشبيلية : (0) .7١9‏ 

أهل أشير : (49)4. 

أهل أصبهان: )١( 2١05 ,059 )١(‏ لالالء 
07 /ا2. 


أهل اصطخر: )١(‏ 23017 705 (441)1. 


+ ٠ 
2 2 


تيضصت 


. 007 2 
هه 


أهل إفريقية : (5) 4/ا. 

أهل الإفك : )١(‏ "47. 

أهل أليس: (؟) 755. 

أهل الأنبار: )1١(‏ 705 701. 

أهل الإنجيل: )١(‏ 01/5 . 

أهل الأندلس: (5) 5075., (0) 15 (7) 
للا 

أهل أنطاكية: )١(‏ 84, (5) 8م" (/7) 
84 . 

أهل الأوثان: )١(‏ 05. 

أهل أوق: (45) 789. 

أهل أيذج : (؟) 51١‏ . 

أهل أيلة : )١(‏ 119. 

أهل إيلياء : (؟) 23756 7548 . 

أهل باب الأرجا: (4) 518 . 

أهل باب الأزج: (8) ىك )01١(‏ دلكلء 
". 

أهل باب البصرة: (8) 9, لاه .37176)١9(‏ 


أهل باب الشعير: (8) 97 . 

أهل باب الكرخ : )1١(‏ 37 . 

أهل باجرمى : )١(‏ 150. 

أهل بادوريا: (9) 795. 

أهل البادية : (5) 169 . 

أهل باذغيس : (7) 2378٠‏ (0) 199. 
أهل باروسمى: (؟) 785+ (5) 1117 . 
أهل باغاية : (5) 507 . 

أهل البحرين : )١(‏ 503 (2031551601 716. 
أهل بخارى: (5) 23145 23171 75481. 
أهل بدر: (9) 119 ولك (هلاء ككل 
.”0١6)5(‏ 

أهل برقة : (5) 706. 

أهل بزاخة: (؟1) .751١‏ 


أهل البصرة: 6 ارخف 01 «رى 


لطي ا ا ا 0 
لكلل لحق .١18:50)5(‏ 

أهل بغداد: (0) 5478 (7) /1ل. الال (4) 
18. 

أهل بلخ: (5) 1١١‏ . 

أهل بلد الزاب: (5) 3117”. 

أهل بلنسية: (8) 19. 

أهل بهرسير: (؟) 709. 

أهل البوادي: (؟) 237371١‏ (7) 7505 . 

أهل البوازيج: 07 51 . 

أهل البونت: (48) 49. 

.,70٠0 27٠6٠١ )١1( أهل بيت المقدس:‎ 

أهل بئر معونة : (؟) 515. 

أهل البيرة: (0) 559 . 

أهل بيسان: (؟) 750 . 

أهل بيعة الرضوان : (5) .7١16‏ 

أهل تاكرتا: (5) 709. 

أهل تبالة: )١(‏ /041. 

أهل تدمر: (5) 3777. 

أهل ترمذ: (54) 5١5‏ . 

أهل تفليس: (5) 477 . 

أهل تلفياثا: (4) 7955. 

أهل تهامة : )1١(‏ 2508 5548 (780)9. 
أهل التوراأة: )١(‏ 40 48. 6ه الاء 
كلاه . 

أهل تومان: (5) /ا١5‏ . 

أهل تونس: (5) 250606, (9590)0, (7) 
.7١06 )8( 6‏ 

أهل التغور: (5) 7"9. 

أهل الجامدة: (9) 77١‏ 

أهل الجاهلية : )١(‏ 099 . 

أهل جبلة:(7) "ل .17٠005(‏ 


أهل جراجة : (/1) 779 . 
أهل جرباء : (؟) .1١097‏ 
أهل جرجان: (؟) لال (05:0)5, (0) 4017 
.6١)5(‏ 

أهل جرجنت : (5) ٠5‏ 5» (8) 415 . 

أهل جرش : (7) 15520151. 

أهل جرشئ : (5) 447 . 

أهل الجزيرة: (7) 4 علالاء الالاء (7) 
لاقل (0) ل لل 

أهل جزيرة جربة : 9) 757 . 

أهل جلولاء: (7) 475 : 

أهل جند يسابور: (17) 7917 . 

أهل جيلان: (5) 7:5. 

أهل الحجاز: (؟7) 47 . 

أهل الحديثة : (5) 447 . 

أهل حران: )١(‏ ٠مك‏ 7) ملاك (4) 
4 : 

أهل الحرمين: (8) 77. 

أهل حلب : (8) .7١‏ 

أهل حمص: (759) لل ول ملالا (3) 
1 (5) لاق (ه) "“ ١ككن‏ "اك 017 
ل ا 

أهل الحوف: (770)5. 

أهل الحيرة: (1) 705 (6035: 27541 717 
5 

أهل حجندة : (709)5. 

أهل خراسان: (9) 5ق 050 25014 
(5) لكى (5)0* 20059 5و؟. 

أهل خربتا: (9) 1654 165. 

أهل خسروجرد: (94) ؟١1.‏ 

أهل خوارزم : (5) 333 . 

أهل خيبر: )١(‏ "أل 0949 .1١7‏ 

أهل داز ابجرد: )١(‏ 2.3596 (9) 1554 . 
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أهل دارين: (371717/)1. 

أهل دبا: (؟5) .7١4‏ 

أهل دستميسان : (؟77505. 

أهل دمشق: )١( 230٠١ )١(‏ 4لاك (05 2 
(0) ولاء (ل) لمق (١١)7؟597١.‏ 

أهل دنباوند: (؟) 5757 . 

أهل دومة: (8) 547. 

أهل دير زكا : (5) 547 . 

أهل الذمة: (؟9) 975" (7) 2,518 (51) 
1000 . 

أهل ذي القصة: (؟)/1١7.‏ 

أهل رامهرمز : (؟) /ا/79 . 

أهل الربيض : (0) "2417 2515 (01 78. 
أهل الرحبة : (7) /701 . 

أهل الردة: (5) 27753794 27174 25105 
اما ا 1ن ملا لملا 

أهل رغوس: (9/7)5. 

أهل الرقة: (؟) لالالا (0) 6 .7١‏ 

أهل رمطة : (/9) 7585 . : 

أفل الرملة:(7) 23754 (45) 184. 

أهل الرور: (5) /781 . 

أهل الري: (؟) 5لا24 (07 247 (0) 
بلا" (5) 7ق .١50١8(‏ 

أهل زبطرة: (79)5. 

أهل زندورد: (؟7) 7486. 

أهل سارية: (5) .0١‏ 

أهل الساقة: (7) .7١1/‏ 

أهل سامرا: (16)50 21557 (393609. 

أهل ساوندري : (5) 70١‏ . 

أهل ساوة : (4) /7. 

أهل سبزوار: (9) .١7‏ 

أهل السبع: .1/9)١(‏ 

أهل سجستان: (6) 219٠‏ (5) 20397 (7) 


أهل سجلماسة : (5) 09. 

أهل سربيدس : (5) .76٠١‏ 

أهل سردانية : (5) 371/7 . 

أهل سرشت: (7457)5. 

أهل سطرا: (5) 547 . 

أهل السغد: (5) 317. 

أهل سمرقند: (5) الال لال1ا3. 1337177 
أهل سنجار: (5) .161١‏ 

أهل سندية : (5) 718 . 

أهل السنة: (/) "٠‏ خا (4) 6الء 
ذال حول لعف" لالثلاء (4) الال 
.4576006١(‏ 

أهل السواد: (؟) 2,595 .7"١٠5‏ 

أهل السوس: (؟7) 7"954. 

أهل سوسنة : (5) 371/7 . 

أهل سوسة: 61 1957. 

أهل سيس : (5) .117٠‏ 

أهل الشاش: (5) الاء )9١(‏ 7159. 

أهل شاطبة : (8) 14 . 

أهل الشام: )١(‏ 00199 2391 (5) 2711 
الام وهخل ١ق‏ (9) الى قق3 ملالء 
داك لالاتى 5كل لاك (:) "الاك 
ل لو 50415 (00 41 
(77097. 

أهل شهرزور: (7”:0505. 

أهل الشيح: )١(‏ 5318 : 

أهل شيروان: (؟) .47١‏ 

أهل الصامغان: (7) /477 . 

أهل الصغانيان: (5) 23517١‏ 477 . 

أهل الصغد: (5) 25179 73710. 

أهل الصفة: (5) .١6٠١‏ 

أهل صفورية : (5) 5١6‏ . 

أهل صقلية : (7) هلل 2077 (4) ”لا4 . 
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فهرس القبائل والجماعات 


أهمل صنعاء: (١؟)‏ الا (*0 45. (5) 
6 

أهل صور: (9) 7717 . 

أهل الصين: (5) 778 . 

.أهل الطائف : (؟) ١5٠‏ . 

أهل طبرستان : (0) 37. 

أهل طبرمين: (5) .١55‏ 

أهل طخارستان: (5) 191١‏ . 

أهل طرابلس الغرب: (6) .9١‏ 

أهل طرسوس : الفكففة لخر 4 رةه 
أهل طرطوشة: (8) 49. 

أهل طرندة : (5) 17. 


أهل طليطلة: (0) 54" (5) 5لاء 55لء 
11 


أهل طوس : (8) .7١١‏ 
أهل طويلع: (5) .7١‏ 
أهل العالية: (؟) لال (5) مك 775 . 


أهل عانة : (8) "0 . 

أهل عبادان: (516)5؟71. 

أهل العراق: )١(‏ 2,571 (1) اهمكء )١(‏ 
كلاكل ١هكل‏ ردك لكك ادثلل همق 
9) الاك (1) حكن مرك 180. 

. 47١ )١( : أهل عكاظ‎ 

أهل عمان: (7) 21719 74ل (09 799. 
أهل عمورية: .709)١(‏ 

أهل عين التمر: (7) 706٠‏ 

أهل الغاضرية : (7) ”477 . 

أهل الغوطة: (0) 8. 

أهل فارس: )١(‏ ١لالاء‏ (9) 98ل 5و2 
17 . 

أهل فحل : (؟) 719/9 . 

أهل فدك: (9) ؟١٠.‏ 

أهل الفرات: (7) 775 

أهل فرغانة : (؟) ه"ا25 (4) /7841 . 


أهل فلسطين: )١(‏ /91 كك قم2 (5) 2144 
(9)6. 

أهل قابيس: (75506)9. 

أهل القادسية : (؟) ال" ٠0لا.‏ 

أهل قرطبة: (0) هثالالى هلاء (8) حمق (9) 
/141 . 

أهل قرقيسيا: (07 78. 

أهل قرية الحمراء: (0) 597 . 

أهل قسطيلية : (6) 0" . 

أهل القطيف: (07) 71. 

أهل القليب: (؟)75. 

أهل قم: (0) 14١‏ . 

أهل قنسرين: (؟) 51" (0) "ا .48٠0‏ 

أهل القيروان: (5) 408 . 

أهل قيسارية : (؟) 710. 

أهل القيصوم : )١(‏ 458 . 

أهل الكتاب: "٠ )١(‏ الاك موك لاوكقء 
الالاء (1576017. 

أهل الكرخ: (5) الكء (8) 4ك "اق 
كل كء” (44. 

أهل كردر: (5) 789. 

أهل كرمان: (7) 76" . 

أهل كش : (5) 00197 05ل 017159 (738. 
أهل كلار: (5) 109. 

أهل كلواذى: (؟) 7155 . 

أهل كمرجة : (5) /741. 

أهل الكوفة: (9) #لالا الال الال 
الالال لاملا 2415 ١5ك‏ 7ك الاق 
الاك 7 "رن اك حم لم الال 
46 44962571 (5) هد“ مكلك 84 1. 
552145 //ا6١.‏ 


أهل اللاذقية: (9) "٠‏ (5) 170 . 


أهل ماردة : (0) 2758 7759. 
أهل مازر: 07 777 . 


."8٠ )1١( أهل المأمونية:‎ 

أهل الماهين: (؟) 57١‏ . 

أهل المدائن : (؟) 2754 /761. 

.1١76 211995 )١( أهل مدين:‎ 

أهل المدينة: (؟) 949 لاحك لاقل (5) 
257 448405 45# (05) ٠ه‏ (5) 
6 

أهل مرعش: .1١5)5(‏ 

أهل مرو: (*07 2301 .1١9)5(‏ 

أهل مرو الروذ: (0) .19٠5‏ 

أهل المزة: (5) 547 . 

أهل مسيني : (5) 1/0. 

أفل مصر: لقف قف ال افر اللي 


7 

أهل المصيخ : (5) 7549 . 

أفل المصيصة : (6)  ,787‏ 

أهل مقنا: (؟) ؟161. 

أهل مكة: (9) الث 9ه لاد 2116 
كال لامطء لاملل (2) الل (5) ادف 
(7”56)4. 

أهل ملطية: (0) 249 (5) 9ل (/01 54 . 
أهل منى: )١1(‏ 515. 

أهل المهدية: .109)1١(‏ 

أهل الموصل: (0) 245 (15) 23544 259 
0ك ل 

أهل موقان: (؟) 2571١‏ 9/8ا54. 

أهل ميافارقين: (7) 555 . 

أهل نابل: (5) 1/6 . 

أهل نجد: )1١(‏ 21554 (7)1. 

أهل نجران: )١(‏ 59ل حلا الال (5) 
كل ركد لي الف لي 

أهل نسف: (5) 2.7541 ْ 

أهل نصيبين: (5) 60161 (48) 1560. 

أهل نهاوند: (؟) 2,797 (01/)0. 


أهل النهر: (*) 777 768. 

أهل نهر طابق: (8) 458 . 

أهل النهروان: (*) 55١‏ . 

أهل نيسابور: (5) 011١19‏ (75510)5. 

أهل نينوى: 03748٠ )١(‏ (7590)5. 
أهل هجر : (؟) 778. 

أهل هراة: (5) .١9٠١‏ 

أهل هزمان: (9) .77١‏ 

أهل همذان: .5١516١(‏ 

أهل هوارة: (5) 758. 

أهل هيت : (71) ٠/ال.‏ 

أهل الواقصة : (؟) 717/8 . 

أهل الوبر: (7) 3770 . 

أهل ورثان: (5) *791. 

أهل يثرب: .0191)١(‏ 

أهل اليرموك: (؟) 77/8 . 

أهل اليمامة: 241١١ )١(‏ (6)95 2.7518 (9) 
117. | 
أهل اليمن: ل لد نين" 
ال قف ا ال ا 
لد" #*(4 (5) 41 54 416. 
الأوس: )١(‏ 5١ه,‏ 9١1ه2‏ 50م 15ه, 
:"ام ولاق كلام لالام قدت (59) 241١‏ 
د ملا 5 "ل 194. 

بنو أوس مناة: )١(‏ 070 . ش 
بنو إياد: 2733١ )١(‏ 59لا “5ل 017ل 
شغد خضت لحن فى لشن ايك 
3405 . 


باب الباء 


بنو بابك : (5) 79. 
بئو باديس : 372ع( كل 
بنو يارق: (5066)8. 
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فهرس القبائل والجماعات 


الباطنية: (56)9” 8" 4١ 5٠‏ ”24 
على لاحك ذعكف كأدكل ككل فأككل 
.59")١٠١( "49‏ 

بنو باهلة : (5) ؟717/1. 

. ١77 )5( البجاة:‎ 

755٠ )١( البجناك:‎ 

بحو بجيلة: (؟) عثالال (") 57ل 575ل 
“اطق (4) كت 5" 7 51. 

.76١ )١( : البختي‎ 

بنوبدر: 2560١)1١1(‏ 5607 "7ا65ع. 

البرابر > البربر. 

البرابرة > البربر. 

. 479 )١( البراجم:‎ 

البرامكة : (0) لالالاء (9/8)5. 


البربر: )١(‏ 5 45, مهلل (24780)5 
561١ )9(‏ (5) دخاكء لاكلن لامق 55 
الح مض ال ا الل رض 
(808(1154)0 78 7. 

بربر بلنسية : (7851/)0 . 

بربر شنت برية: (7151/)060 . 

برير مكناسة: (6) ١٠6٠7ء .1١١)84(‏ 

بربر نفزة: (6) 71/4 . 

.517)1١( البرجان:‎ 

بنوبرزي: (171)5. 

بنو برسق: (9) 37 .١١9/)١١(‏ 

برق: (9)١5؟7.‏ 

بنو البرشاء: (7) 754 . 

.1١6٠١ )8( البرهميون:‎ 

بنو البريدي: 017 7/5 . 

البريديون: (7) /ا11 .١66‏ 

بنو بزاخة: (؟1) 9١5؟.‏ 

البشكنس : (7817/)0 . 

.84 )7"( 7595 1)1١( البصريون:‎ 

بطارقة موريق: .70501١(‏ 
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بنو بغيض بن ريث: 6)١(‏ 27891 5580. لامهة. 
بنو اليكاء : (؟1) 235٠‏ 

بنو بكر: (١)6١ؤ9لل‏ 999 (5) 57ل (”) 
ا ا ل ضيه 

بنو بكر بن عبد مناة: 6١(‏ 2»555 (6175 25 
3١15‏ 

بنو بكر بن وائل: )١(‏ لأءثل اكلا لأولل 
الول )50١‏ كلق 5لا مخاكن لاظاقى 
للق حمق كدق الم :لق هلمن 
)5١ 7‏ ١ك‏ هلل الاكتل ادل 
لك ("9) لكلل ككل نك كلك 
لاللول اظالال وال “امك 445 «2) 
حك كححقف توك لاو (0) كت لاك 
ك, 

بنو بلج : (5) 555 . 

بلحرث بن كعب - بنو الحارث بن كعب . 
البلغار: (/) .756٠١‏ 25606 (0)8١50؟.‏ 
بلقين > بنو القين. 

بنو بلنجر: )١(‏ لالالا 78 . 


بنو بلى: .١61/)7(‏ 
بنو بنجر: (7371/)1. 


,#"# ٠ )19/( البنوية:‎ 

بلو بهراء: (١)لالالاى‏ ٠6قى‏ لادك. (5) 
ل 

بنو بويه: (/) لالم 561. (0)8 771 . 

بئو بياضة : (١)/7ه‏ . 


باب التاء 


التابعون: (؟7) 8. 

التبابعة: (1) 2119/5 875. 

تبابعة اليمن: )١(‏ 7899. 

التتر: )٠١(‏ 8 كو 15161١‏ 
504 . 50:5 ١١كقك.‏ "“#الغ. 5١اق4.‏ وطاق 


1 
ل 
1 


0 ا ل يف لقف 
اا اك لكان افق "الاك الاق 
لالاق. عوك أقق ”'ذك "وك 455 
06 . 

تجار العرب: .7١51)1١(‏ 

تجار اليهود: (؟) .1١‏ 

بلو ترجم: ل روي 


العرك: )١(‏ اك عق لالاك لمك حم 
ححك حولم لوك لأوكا ورد حدق 
ل لض مض لض 236 إفر4 
مل هال مع“ مذق (53) ك”ى لاق 
ل لل 2 ال اداو 
فض يرفس تمض ايض اض ث5 
حمل مون كوفل (ه) ملالل حمل 
اك“ (5) معلا لالأاكل كحتكف مفكك 
004 لشن اكلة احلدة يترففة 49 
407 اميد شرف رض ادر 


كع" مهخل معنن ااا الاق لق 


الدع “الاق (8) مف لكت كلاء كلك 
الال "بل كعل مكل ككل تقحل 
لليف را برا ال ىضر الرضية 
عم 5مك ددحم (؟9) خم "الا وال 
الال ولاك )٠١١(‏ لاق حول الال 
5# 

التركمان الإيوائية : :.451/)١١(‏ 

بنو تغلب: )1١(‏ لالالا الال 41ل اولك 
روس ووكل 4٠١‏ خ8كاك4 455 50كق2 
سرع إلى لالص (5) 5كلاء 5ااكء 
5ع مول "وال ركللى الال للا 
2 سن اال لاك (2)كق لف 45 
لحل الال م4 (ه0) امت (5)7؟9. 


التغلبيون: (؟) 7/ا". 


000-00 اد ا ات 
فهرس القبائل والجماعات 
بنو تميم : بتر وير ارا الأو 


4 455 ١5ق/‏ كتكق مك “لاق 


ولام 68٠‏ #ؤكئل محص “امف )١(‏ 
دلالل لاقل لامك "اك لوقت تهت 
5 ١ل‏ فلك "آل 6مك كلل 


الالال لاولال هوكتل "اي" لاكق 4575 
:لاى. همق ١ثق4‏ (5) 2مك الء 5كء 
مع كق كق 'اككلء الاك كالرل 
9 :وهكل :خالل اعمال كول الى 
“اام ١ق‏ (0)نن ث7 "117:859. 

بنو تميم بن شيبان: )١(‏ 5487 . 

بنو تميم بن عبد مناة: )١(‏ 4454 . 

بنوتميم بن مر: )١(‏ 595: 

بنو تميم بن مرة: .004)1١(‏ 

بشو تنوخ: (١)0١5كل‏ ”كك لال (5) 
لالكل كادلل 55ثل كلا (*190)9. 
تهامة: (؟) 5 4. 

.1١956)60( تهوذا:‎ 

التوابون: (7) 25/85 (5) 7. 

بنو توقير بن يقطن: )١(‏ 57 . 

."07 )1١( : التيراهية‎ 

.61/ )9( .49٠ 41/1 )1١( بنوتيم:‎ 

بنوتيم الأدرم: )١(‏ 001 . ش 

بنو تيم الله بن ثعلبة: )١(‏ 27917 (199)5. 
بشو تيم الرباب: 255١)١(‏ (9) 2500 
85 . ْ 

بنو تيم بن عبد مناة: (9) 7١17‏ . 

بنوتيم بن غالب: (7) 494 . 

2511١ .7171/ )1( »591/ )١( : بنوتيم اللات‎ 
.5964)8( 

بنو تيم اللات بن ثعلبة: 25١7 )١(‏ (0) 
.١ 6‏ 


بنونيم بن مرة: .01٠)١(‏ 
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فهرس القبائل والجماعات 
باب الثاء 


.5١5)١( بنوثعل:‎ 

بنو ثعلبة: )١(‏ هلا 244817 2488 26505 
لاله 9١م‏ (؟) كاك (5) كلا )2 
475 5(2) هم ١ق( .9١‏ 

بنو ثعلبة بن سعد: )١(‏ ااه (؟253/8)5 957غ, 
كال 

بنو تعلبة بن يربوع: (؟)/1١37.‏ 


بنو ثقيف: )١(‏ ١لاء‏ ٠ل/ا5ى‏ الا5. 2051١‏ 
4 (35) 41 الالال خلا 5ل ةمك 
/ا6١.‏ 

بنو ثمال: (9) .51١8‏ 

ثمود: )١(‏ كك هلال (15) 16١‏ (0)3 7596 
/1. 

..597« »5990)١( بنوئثور:‎ 

بنو ثور بن عبد مناة: (؟1) 711 . 


باب الجيم 
بنووجاشم: )١(‏ 251 57. 
الجاويدانية: (6) 237 . 
الجبابرة: .51١)1١(‏ 
بنو الجحجاح: (5) ١97‏ . 
بئو جحجبا: .0191601١(‏ 
بنو جحدم: (5) 585 . 
بنو جديس: )١(‏ لكل الال الاك 1ؤ". 
بنو جديلة: )١(‏ 2.505 كوؤى لاثم (7) 
74 . 
بنو جذام: )١(‏ 039 ١٠ل‏ (111601ء 
.١171١)60( 7‏ 
بنو جذيمة: (601 211758 117. 
الجراجمة: (؟) 55" (5) .4٠‏ 
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0١ 


: 794 )١( الجرامقة:‎ 

الجرجانية : (97) /ا. 

بنو جرم بن زبان: )١(‏ "491 . 

01/٠ 2485.96 28٠ )١( بنو جرهم:‎ 
الاهة.‎ 

بنوجشم: 41١ )١(‏ 1ا5, (176)1. 
بنو جشم بن معاوية : (5) 159. 

بنو جعدة: (5) 597 . 

بنو جعفر: )١(‏ 21/8 . 

الجعفريون: (5) 199 :لال 

جعفة زبيد: .6١١1)١(‏ 

.1١50 )9/( 7٠5 )0( : الجلالقة‎ 

الجلانقة : (9) 55" , 

.004 25/1 2170٠ )١( بنو جمح:‎ 

بنو جناب : )١(‏ 791 . 

بنو جنب: .4776)١(‏ 

بنو الجنيد: (6) 55/8 . 

الجهمية: (0) /ا١‏ . 

بنو جهير: (8)/ا511. 

بدو جهينة: (؟) 1٠١‏ ١1(ء‏ الاكء (5) 
لاه "مق (ل/ا860١5؟.‏ 

بنو جهينة بن زيد: )١(‏ 371 . 
الجورقان: (4) 4857. 

جيش السويق: (؟) 358. 

جيش العسرة: (7) .١59‏ 


باب الحاء 


بنو الحارث بن الخزرج : )١(‏ 11, (7) 7 . 
بنو الحارث بن عبد مناف : )١(‏ 6559, م6مه, 
زفف يفا 

بنو الحارث بن عبد منأة: )1١(‏ 555» الا . 
بنو الحارث بن فهر: )١(‏ ٠هلا.‏ لاهه, 
004 . 


707220720253552 


تت كت بت لت تحت لت تت ات الات :21 التتت نت الت 2 ات ات 2 


حت رثانتت ات كانت ارت عدت 


ْ 


بين 


بنو الحارث بن كعب: 2735١٠١ )١(‏ 2,540 
“494 لدم (1517501 00448 441. 
: بنو الحارث بن معاوية: (؟) 7170 . 

.بنو الحارث بن همام: )١(‏ 547 . 

: الحاسكية : (/ا) 770 . 

الحبشة: )١(‏ "ىن مالسل عل مول 
عم لاع" 5ك 5ك الاك (00 
الا 

.بئو الحبلى: (؟) 5757 . 

الحجرية: 7) /ا9, 94 .1١١‏ 
:بتواحرقوص: (7) 150. 

الحرورية: (*) الاوك لال وى" ملاق2 
(4) 41 440. 

الحرومية : (/ا) 71760 . 


بنو الحريش: (؟) 2.18٠١‏ (90)5. 


:بنوحزن: .60١00)1١١(‏ 
'بئنو حساث: (م) 47. 


بنو الحضرمي: .١١51)1(‏ 
الحسنيون: (5) ٠‏ 

الحسينيؤن : (5) 7# 

بنو الحكم: (908)1. 

حكماء الفرس: 17١19 )١(‏ 08". 
حكماء الهند: .7١19 )١(‏ 
حكماء اليونان: .719)1١(‏ 

بنو حماد : (/) 5860, (8) الال (9) ادلل 
الالا 180٠‏ . 

بنو حجمان بن كعب: )١(‏ 01. 
بنو حمدان: (/1) 4لا”7, .55٠‏ 
الحمدونية : (9) 54 7. 

.60:0527590١( الحمس:‎ 


بلو حمير: )١(‏ “لت معمعل ١أاكك‏ خا 
بض رفضد برض ارش دض ادر 


/اة ا هوه عه [(ف6 ا8 5 ضرف [فرف 
ا ال فض 


فهرس القبائل والجماعات 


الحنابلة: (ل/ا) 9. ؟9, "الى 9ه كء (48) 
06 

بنو حنظلة: )١(‏ 70ك. الا 4لا5ء2 (؟) 
كل كلمثل”, .١17559)"*(‏ 

بنو حنظلة بن مالك : )١(‏ 570 . 

.,7١1 )8( : الحنفية‎ 

بنو حنيفة: .255١16)١(‏ مدت (55)59كء 
1عكا «دللل الاك الكل ا لال 
0 يج نرفضة 

الحواريون: )١(‏ 23751 275575 20755060 5قك2 
8 . 

بنو حواس: )١(‏ 5487 . 

بنو حوت: (07 7378. 

الحوفية : (0) 75037. 

بنو حيان: (5) 785. 


باب الخاء 


بنو خثعم: 200١ )١(‏ 20075 0ا5هء (5) 
الالال (*7) لك يق (50)5ت6ت 7735 
الخراسانية: (0) لال (/9) /2151 7ولء 
و 1914. ٠‏ 

)5( 241١5 .اثه٠١‎ )0( 257١ )5( الخرمية:‎ 
خرت‎ 

بئو خزاعة: )١(‏ 7"59ل ككق لالثف 85م 


(؟) لاه إلى لا كطاكلء لل (:) 


الالالال (ه) 17. 

الخزر: )١(‏ الى لاما "اللا وللا 
م" حك“ ”) هلل (50)5قكن خكلل 
و (ه) ملاك واثل .١155)8(‏ 
الخزرج: )١(‏ 0515 018 20419 56اف 
5م لام ملاص كظام لالام. ولك 
الك (5) ال *“ آكقى ملء الى فى 
:لال .١955‏ 


252272522225522 7252575225 255222-5-252 


فهرس القبائل والجماعات. 


.77960)1١١( الخظا:‎ 


بنو خفاجة: (49 :2 469 الو لاون 


مول كاخل دخ الال (9) ون احك 
ا لك ” 


الخليج: (4) 78. 

خلفاء بنى أمية: (17) 1617 . 

الخلفاء العلويون: (9) 571 . 

الخنافس: (7) 754. 

بنو خندف : )١(‏ 2556 519. 

بنو خواجة: .5056)1١(‏ 

الخوارج: (*9) 197 لم191 د27 01آء 
بر الل اي كل ال 
١5ث"“ل‏ اكثل هلاق 59٠١٠‏ (16)5ء 
حل كحك كلل لالاء شلاء كلاء لاككء 
ال ال لرضسضة امل الا 
(0) هلال هكئى2 هص الى لاؤك 
«أكل لإأدكل (5) 9١ل‏ كدثلء رردكلل 
ككل (8) 5960. 


خوارج البصرة: (7) 7١6‏ . 
الخوارج الصفرية: (0) .7١48‏ 
الخوارزمية: (8) 2945 .77/8)1١١(‏ 
بنو الخيبري: )١(‏ 5487 . 


باب الدال 


بنو دارم: )١(‏ 25*94 مدق ١٠ق8مك4.‏ (5) 
45. 

بنو داود: (554)0. 

.141/ )١١( الداوية:‎ 

بنودبيس : (8) 4ك0 4175. 

الدروز: (9) ٠56؟.‏ 

الدز: )١١(‏ عع" لع" كات لاك 
الت ا 


ات 5 2502220022 2 5 5 2 مه تت 5 حت م5 


بنو دمار بن أميم : )١(‏ 777 . 

.701/)١( بنودوس:‎ 

الديالمة: (5) 266 5609 , 

. 2/١ )١( بنو الديش:‎ 

بنو الدئل: (؟516)51١7.‏ 

بئنو الديل بن بكر : (؟6)1: 26 51 . 

بنو الدئل بن حنيفة : (5) 4841 . 

الديلم: 21١1١ )*( 25٠١ )١(‏ (؟) كت (5) 
لول كدث*ل (ه) 5ك ملك (5) وم 
0) لل "الاك امك كلك 5١ "51١‏ 
الام #اخائ "25 ادق دق ٠١وق4‏ 
(0) * ل وك ءال ككلء(5880)9. 


بنو دينار: 5 ١٠56؟.‏ 


باب الذال 


بنو ذبيان: (1) 2.455 459 لاه4ء 2453 
0ه (59)لا١5.‏ 

بنو ذبيان بن بغيض: 19٠ )١(‏ . 

ذكوان: (77)9. 

.119 2178 07( 447 )١( بنوذهل:‎ 

بنوذهل بن ثعلبة: (1) 2418 2.21 
بنوذي الرويحلة: (؟) 797. 


.باب الراء 


.15١ )0( 27*18 )1*( بنوراسب:‎ 

الرافضة : (9) 75 . 

.110 21١59 )0( الراوندية:‎ 

بنو الرباب: (1) 254٠‏ 597. 64945 5دهء 
(0) الل 0 ؟177. 

الربعيون: (5) 587 . 


000100077 000 


>32 


بنو رُبيع بن الحارث : )١(‏ 2545 011. 
بنو ربيعة : )1١(‏ ححث موث ردق لاءقى 
6 رف ا[ لكر اوضر افر ارد 


ةد /واة2 الا أاوةق 62 204 
وعصس بيوص كوس (ه) لاء وك 55 


5ع 'تآاضلض (١٠)لاة".‏ 


بنو ربيعة البصرة: (7) ”7737 . 

بنو ربيعة بن كغب: (1) 011. 

بنو ربيعة الكوفة:.(") “"11 . 

بنو ربيعة بن مالك : (؟) .791١‏ 

بنو ربيعة بن نصر: )١(‏ 775. 

الربيعية: (6) 55 . 

الرجالة المصافية: (7) 49 » 09 . 

رعل: (؟)377. 

رماة الحدق: .55501١(‏ 

الرهاويون: (7؟) 155 . 

رهط عبادة.بن الصامت: (؟) 4١‏ 
الروس: (7) 1مك 14 ٠ولء‏ 2477 
(4) ندل (١1)ل!١ة.‏ 

الروم: (1) 49 717 16 517ل لادلء 
ماك كدثلل وكاثل الال وثل" 5قلل 
54ث"” علالل الالال “ال مم2 مكمه 
(9) لأككل وتقك 'اعكف مكل ١د‏ 
1خ ا الت لض ريض 


ومدى لالايئ (خ") لام 5آاث“ء 5“ 
:]ا لرمثخ“ال (5) 7و2 ”كل هثال 
”ا 7594 امل ”دقن (ه) وماك 


عع كلل ىرتل "الالال “نال 254 455 
4ع (5) اثل دق لل كلاء فى 
لاكك الاك 5؟ك كتقك "#ولكء الال 
علا اخ“"ل ككث الث 5" كلىرةء 
(0) الل هث“اى حك كل ول ١دوك‏ 
الأهدكل كلال الاك الاق آىت”, لاما 


برض لضي املضة لضت الرسية 


(م) أاكن لأعك اك فككء د27 
ا بلوع ل الملل ارلا اا اث 
229 موعئ» (94) 554غ» لير 


عبد" (١١)5ق‏ حدكت 59560. 


بتورياح: (7) 3980 (8) اللا 5١4‏ . 


باب الزاي 


الزاريون: (؟) /ا6١1.‏ 

بنو زبيد: (؟) 2156 (9) 551. 
الزبيرية : (5) 97 . 

بنو الزرقاء: (5) 316 . 

بنو زريق: 00*15 56. 
الزط: )١(‏ هلالا (ه) مهمئ2 /551ء (31) 
1751085 . 

بو زغبة: (554)4. 

بنوزفر: (7/81)5. 

بنو زناتة: (4) 2356 537. 
الزنادقة : (77561. 


الزئج : (1) “8ت (0)5 1د ورك ١٠لآى‏ 
لد كتنقد أشفد هد يحفد لضفي 


اال ب كل بلالا ععلالى 551 ادل 
الكل “وال إلالل #لااء ملاآكء اىت 


6 ينكد ا الس ك0 اجكرة 
ا للش لضي فض الس ”7 
بنوزهرة: (١)/لا208 09٠‏ (701)5. 
بنو زهرة بن كلاب : 51/١ "6٠ )١(‏ 06/8غ, 
/اة. 

.75١90)5( 2557 )١( بنوزهير:‎ 

الزياديون: (7"95)5. 


بئو زيد مناة بن تميم: 161١(‏ 575 . 


فهرس القبائل والجماعات 


.01١1!/)١( بنوزعورا:‎ 

بنوزناتة: (4) الال. 

بنوزهرة: (؟9)1١1.‏ 

الزواقيل: (5) 719 . 

الزوزان: )١١(‏ 7ىثء 5لثت, ,789١‏ 

بنو زياد: ”07 551. 

بنو زيد بن عدوان: )١(‏ 7/ا0. 

الزيدية: (05) لا» 195. (1650)5.ء لا6١.‏ 
بنوزيري: (7) 5486 . 

. 117١ )6( الزينبيون:‎ 


باب السين 


الساجية : (7) لاو 94 .١1١5 3١١‏ 
بنو سالم: .11١61961(‏ 

بنو سالم بن عوف: (8)0. 

بنو سامان: (/6)1 735. 

السامانية: (5) "5١‏ (/4601 259 57 55لء 
للك (8) 6. 

بنو سامة: (0) 575 . 

بنو سباع : (0) 117 . 

السبئية : (”) مم2 كل ٠"اك 55201١56‏ 
١‏ . 

.1١5٠ )١( سحرة فرعون:‎ 

بنو سدوس: (5) .,71١١‏ 

السردغوس: (7) 778 . 

بنو سعد: )١(‏ ١لا4»‏ 251/8 545. 244060 
(0) ل (خ") كك اك لا قل 
:اق (050)2. 

بنو سعد بن يكر: 215١ )5( 27#8094260١(‏ 
فلت اف رض ا 

بنو سعد بن ذبيان: .0191)1١(‏ 


بنو سعد بن زيد: )١(‏ 3117 . 


بنو سعد بن زيد مناة: .5٠٠ )١(‏ 247960 (7) 
؟لا. 

بنو سعد العشيرة: .6١1١ )1١(‏ 

بنو سعد بن هذيم: .001)١(‏ 

بنو سعد بن همام: )١(‏ 655. 

سعد هوازن: .0١)6(‏ 

.7"8٠)١( السغد:‎ 

السكاسك: (١)لا5*؛‏ (؟) هلا (580)5. 
بنوالسكون: (١)١٠١00)5(.75"كن‏ (5) 


.58٠ 

51١ 55٠ 7735 17179 )8( السلاجقة:‎ 
. 7 

بنو سلامان: (59) كك (5) 587. 
السلجوقية - السلاجقة . 

بنو سلمة: 56٠١ )9( 2.45 )5( 2016 )١(‏ 
5 0ا”. 

بنو سليح: (0) 7917 . 


بنو سليح بن حلوان: )١(‏ 2596 (6)50؟56؟. 
بنو سليط بن يربوع : )١(‏ 147 . ش 
بنو سليم: (1601 2055 (5) دلا لاك لارق 
ل ال ا ل للش لقت 
(7) ولاك كح ملاق (5) ولك (04) 
لالز كك (5) لى مى 07 7955. 


بنو سليمة: )١(‏ 547 . 
السناسئة : (84) .771١‏ 


بنو سنبس : »2607)١(‏ (8) 71/6. 

السنة - أهل السنة . 

بنوسهم: (١)006ث".‏ اا5. 2008 (5) 
ه/ا١.‏ 

)0( .”510/ 5# ١ 6)١( السسوودان:‎ 
.51:5)5( 5 

.751١ 275٠ )١( السياجيون:‎ 


باب الشين 


الشافعية: (8) 6١ك2‏ 458 (94) ”207 
(5"58)11. 


: بنو شاكر: (08)5. 
الشاكرية: (1) 131. 
بنوشامة بن لؤي: (1) .1١9‏ 
.بتو شام : (5) 19 688 08. 
الشباميون: (7) 199 . 

بنو شجاع: .15٠06)0(‏ 

بن و الشريد: (؟5) ١١5؟.‏ 
"شغراء بغداد: (0:)6/ا. 


شعراء خر اسان : (00 2 758. 

شعراء الشيعة: (8) ١7/8‏ . 

شعراء غسان: )١(‏ 559 . 

بنو شعيب: (؟) 100. 

. ١١9 )/( الشفيعية:‎ 

الشمردلية: (7”55165. 

. ١1/٠ )97/( : الشمسانية‎ 

الشهارجة : (؟1) 758. 

بنو شهران: .6١01١)1١(‏ 

الشوانكارة: (9) 15 . 

بنو شيبان: )١(‏ خلال هلالا 95". 24١١‏ 
7 418 455 750كى كلاق مهلاق 
ثلا:. مق *#“م:.2 2505 (5) 5و 
6 6 (0) الكل (0)5 59 الالال 
لمكت 


بنو شيبان بن بكر: .425١ )١(‏ 
بنو شيبان بن ثعلبة : (8701)1. 
بنو شيبان بن ذهل: (5) 77517. 


000 رم" 
بنو شيبة: (4601؟7. 


.05160١( بنوشيث:‎ 


090027279022012 227 505-2-27575527520 220222022205252 5252 5 


فهرس القبائل والجماعات 


الشيعة: (") 4لالاء 497, (79)5. 5م20 
(ه0) 5# (5) اىمقى (لا) "ان (8) 6 
و4 كتكك مككل أاكآكف ؟ف؟قك 50 
وعدن .١ك"‏ الشيعة: (8) ,7”١7‏ (9) ال 
(١١)لالاكف‏ 2 425. 


شيعة بنى العباس: (5) 257١‏ 2570 /ا249 
ف مي اليه 
شيعة الطالبيين: (0) 57١‏ . 


باب الصاد 


الصابئة: )١(‏ ١م‏ 2675 5م 205084 2558 
4". 

الصحابة : )١(‏ 4لاه, لاج (5) "ال 517ل 
لاا (")ا١.‏ 

.601١ 2991١ )1١( بنو صداء:‎ 

بنو صدف: (؟0716)1١١1.‏ 

بنو صريم بن الحارث : )١(‏ 031. 
الصغد: (5) 2.557 554., 2505 5060ء2 
#لاكل ولاك انث دولل ردك حول 
508 . 

الصفرية: (5) »16٠١‏ (917*)0. 
الصقالبة: )١(‏ 7ك 73860)5(07505. 
الصقليون: (8) 2/7 . 

بنو صليت: )١(‏ 7557. 

صنهاجة: )١(‏ 1ت مول (244)8 الال. 


بنو صهيب : (7) 585. 
الصوفية: (ل) 25, .١6١‏ 


باب الضاد 
بنوضية: 451١)١(‏ 2.545 ١٠م‏ ("7) 
ا 4 ا ل 
بنو ضبة بن أد: )١(‏ 2445 24990 497», 


[ 
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كدم 7132 . 

بنو الضبيب: (؟)97. 

بنو ضبيعة: (17) 2711 (71486037. 
بنو ضمرة: (؟1) .١١‏ 


باب الطاء 


الطالبيون: (5) *7؟5». (5) 9ه /ا4ا. 
بنو الطبري: (/9) “237373 7785 . 

بنوطسم: ١6)١1(‏ لك الاك 1ولا. 

بنو طيىء: )١(‏ ١٠3ل‏ الاك 4505 2178 
ا ىق 5وةقة #احدم (5)نث معل 
ا 0# الل ال اح (فرف 
5لآلكلء اكاك كلك لماك ملال (:) 
اا اكيت 0 تر 0 الل ل 
0) 45 (8) ه/ا؟. 


باب الظاء 


بنو ظالم: (5) .756٠١‏ 
بنو ظفر: 267516)١(‏ ملام 5١١‏ 


باب العين 


عاد: )١(‏ لت (*)/5717. 

عاد الآخرة: )١(‏ 54 . 

عاد الأولى: )١(‏ 564. 

بنو العاص: (5) /3117, (5) 706 . 

بنو عامر: (1) 59" 431/559 #الا4ء 
040 برلد شد ال ضرف 5 
(8) 1ك ها .11١1)1١(‏ 

بنو عامر بن صعصعة: »44١ 044٠ )١(‏ 
أكق "كل 55 دده أدص كمد 


اك الل ال ف ل ال 4 
ل .29١)5(‏ 

بنو عامر بن لؤي: )١(‏ ٠8"ء‏ (ا5. (5) 
الو 1 55 ىل )وها لاه" 
بئو عاملة: .5١١ )١(‏ 
بنو عائذة: )١(‏ 5457. 

عباد الأصنام: )١(‏ 5549 . 

بنو عبادة: (9) 49 .١١١‏ 

.”719/)١( العبادين:‎ 

بنو العباس: (5) لالا"ا 05م" 516 2497 
(ه) عثل مص رت عاك (4) فلل 
ردان 

العباسيون - بنو العباس. 

بنو عبد بن ثعلبة : (؟1) 5 .١١‏ 

بنو عبد بن قصي: (؟7) 15١‏ . 


بئو عبد الأشهل: )١(‏ 20158 هملاف ١ل25‏ 
"1١‏ 

بنو عبد الله : (1) 194 . 

بنو عبد الله بن دارم : )١(‏ 538 . 

بنو عبدالدار: .96٠ )١(‏ ٠/1ا5,‏ /اهه, 
مدم ١9ه‏ (1550)59. 

بنو عبد شمس : (701017. 

بنو عبد القيس: )١(‏ ”اء"#, 25٠١‏ 2147 
(9) ككل همللل (93) تقض ”كاك 95كء 
ككل لل ككل “كن لأدك كلل 
2465 554 هت "27 1 
بنو عبد المدان: (6) 97 , 

بنو عبد المطلب: (؟) /ا١ك3ك2‏ 20575 2.455 


)8ك الال (ه)مههل. 

بنو عبد مناف: (”7) لأ .3١1"‏ 

بنو عبد مناف من قصى: 276٠+ )١(‏ 2005 
مؤنة روم 4 211١‏ ”15”5. 

بنو عبد منأة بن أد : )١(‏ 2495 051765917 , 


020520552220 20222022 002 0 2 20 225 020202220202520 0ت 100 


لام 


0ك 


ٍْ 


2 


بنو عبس : )١(‏ 2559 2507 246505041 
لاق ٠كق2‏ أكقى لأاكق2 55# مدص 
للك قف امي ال ل ار 
بنو عبيد بن ثعلبة : 1)١(‏ 5/5 . 

بنو عبيد بن الحارث : )١(‏ 017 . 


.751١١ )١( : بنو عبيدة‎ 

بنو عتيبة : )١(‏ 580 . 

بنو عثمان: (؟) .537١‏ 

بنو عجل: )١(‏ لالالاء 8٠١ )5( 039٠١‏ (0) 
رضت 

بنو عجل بن لجيم : )١(‏ 011. 

العجم: )١(‏ 57. 04., هل لاو 51الل 
هلال (5) 551١‏ 5وكل اكاك () الل 
(6) 8)5(.55*”* ل (١1١)5؟ .١‏ 

“عجم الجزيرة: (؟) 77/4. 

عجم رومة: (5) 770. 

عجم الفرس: (؟5) 779/8 . 

بنو عجم بن قنص: (7) 7071. 

بنو عدوان: )١(‏ ١الا5,‏ 7الا5. 

بنو العدوية: (؟1)5 785. 

بنو عدي: )١(‏ "الكل ١لائ. 259٠‏ (2484)5 
11112152 . 

بنو عدي بن عبد مناة: )١(‏ 597 , (75) 17لا 
4 

بنو عدي بن كعب : .,70٠ )١(‏ 

بو عذر: (5) 587 . 

بنو عذرة: )١(‏ 20006 (5) ”761 . 
العرب: )١(‏ 2.15 ق. 6.605 650. مم 
لاك الال كدلء 595ل كاكثكتء كلل 
كدثلل لاحل وتلل ”ل 5ك "“ل. مول 
4"” كلالال كلاثل كلا”“ 2411١‏ 55 
الام "اا هق أاكق كلق ١5م‏ 
20017 كلاف ثحت أعت 5اك.(5)"”, 
57 655 ب6مة. 584كء 65ء. 5مك 


فهرس القبائل والجماعات 


لامك مككف لحك 9وك "الل 5و2 
01خ للخل (") لاك (5) الالال 
:“الل كلل لاكلن اللا /ا(كء (5) 
5 نك (ل/7) لاك "ات 5"الل 
لوول و“ وعخ"“ل الاك خامك. الوق 
(م) حت كحك مدلاء كللكء لكل 
للم كوثل لاوا لءث اث لاللل 
فض بروض يض رض 17 6ر4 
مرق حدق (4) *الاء عق لراك كلك 
وك“ "4٠‏ اد )1١(‏ الك مدل 
8 . ش 


عرب الجزيرة : زفق الا 
عرب الشام: 60 ارش 498 زفق رفم 


عرب الضاحية : (؟) .714١‏ 
العرب العاربة: (1) 517 . 

عرب العراق: )١(‏ 578 . 

)5( 21١7 )7( ,.57 )١( العرب المستعربة:‎ 
. 5 


العرنيون: (؟) 2955 .١9/8‏ 

بنو عزة : (5)؟87مة. 

بنو عصية : (؟) ”37 . 

.09 )9( » 5/١ )١( بنو عضل:‎ 

بنو عطارد بن حاجب : )١(‏ 501. 

بنو عقيل : (5) 2597 (51) لاوثل (/19) 2137737 
2١65)8( 555‏ 5785. 


بنو عقيل بن ربيعة : (؟1) 777 . 
بنو عك: (7) ٠لا‏ 77 . 


بنو عكل: 2.59١ )١(‏ 597 . 
بنو عكل بن عبدمناة: (7) 717 . 


علماء أهل الكتاب : ١7١ )١(‏ . 
علماء الفرس: 119 امل لم85 . 


2252/0522 220527050507222 


فهرس القبائل والجماعات 


علماء كندة: .5٠٠ )١(‏ 
العلويون: (80) 555 (5) الاء 2,59٠+‏ 
/ا5ء /55. 4لا5, (ل/) 4#. (4) اي 
كل امش للش لتر ادر 

الال (9) "كل لال لاا 


العلويون المصريون: (8) 3# “الا (6) 
”3 


بنو علي : (07 718. 

بنو العليص: (5) 717 . 

العمالقة > العماليق. 

العماليق: )١(‏ 460 لإ١١50-61.ء‏ 2,350 
/لا3. 

بنو عمرو بن تميم: )١(‏ 2)556 4لا5. 255١‏ 
للك فإ ال 220 ةك 

بنو عمرو بن عوف: 20١9)١(‏ 2077 
هلاه 265175 كدت )5١(‏ لا وال الل 
تك 

بنو غمرو بن قريظة : (؟) .٠١١١‏ 

بنو عمرو بن مبذول: )١(‏ 71 (7) 81. 
كو عجرو عن سحاوية 4 9 3114 

بنو العنبر: (1) 4948» (؟) 158+ 715. 

بئنو العنبر بن عمرو: ,.6٠:٠ )١(‏ 

بنو عنزة بن أسد: (911)1. 

بنو عنس : .0890١(‏ 

بنو عنيزة: (541601. 

. 056 )١( : العراتك‎ 

بتوعوف: (؟)١4.‏ 

بنوعوف بن الحارث : )١(‏ 487 . 

بنو عوف بن الخزرج: .51١ )١(‏ 

بنو عوف بن سعد: (5) 196 .1١95‏ 

بنو عوف بن عقدة: )١(‏ 0147. 


باب الغين 


بنو غالب: (؟5) .1١757‏ 
الغز: (8) :لان ملاكن كلاق شلال 
هلال حك كاذك كحك #لالن /الاكى 


كا“ (59) 6ىثتل لام لملىت, 
لاقع اك 55# 6575. 

الغز السلجوقية: (8) 0؟:7. 

الغزنوية: (8) 78. 

بنو غسان: )١(‏ /اة*”2 555 5560 2655 
4 دلق لإااف :وم )5١(‏ 


الكل لات كل لول ردهت 15 48. 


بنو غطفان: ١101و"‏ 7ؤلل 246١‏ 2488# 
5مق) لادكل 2455 لمحف ولص وم 
(9؟) كت علا كلاء 96 معدت كدل 
كل لادى 2159000 (5) 2.46 
بنو غفار: (1) /551» (1609 5ل [ى2 2015٠١‏ 
7 (1694)0. 

الغفاريون - بنو غفار. 

الغلمان الحجرية: (7) 59 . 

بنوغتم: (1) ١1ت‏ (11808. 

بنو غنى: 245١ 255٠ )1١(‏ 605. 
بنو الغوث: (1) 0٠م‏ (70807. 

الور : (9) "1١‏ (4) هلالاء (8) 2337 (9) 
لاخ ؟الاى لالاساى لاسا /7ا5قء )١١(‏ 
أل 7ه لالالا الا 117ل 

الغورية - الغور. 

الغيلانية : (5) 589 . 


باب الفاء 


بنو فارس بن تيرش - الفرس . 


020002209622 55-5252-50520930599593990920552-90027 922190022205202 2252522225222 


تت تت تت كت 


5 


بنو فاطمة : (5) 785. 
الفاطميون: .5٠9)5(‏ 
الفائشيون: (7) .1١99‏ 
بنو فدوكس: (5) .١٠١١‏ 
الفديكية : (5) 737 . 

بنوفراس بن غنم: )١(‏ ١لا‏ . 
الفراعنة : 7*٠ )١(‏ . 

الفراغنة : (5) 2757 1489. 


الفرس: )١(‏ لاك 25١‏ 7ك 4#ى عه 
5 208 ككل الكل قت كفل ككل 
لاكك لمعك خذخلك كرك ورد أدثلل 
قلسل 5خ "ل الى الال مار 
5م لام 4ؤ"“ل, لاف (؟5؟) لاك 
مع نوا جا كدق (1) 1 
الفرنج: )١(‏ 504. 56ل (:) لالا"ا, (0) 
ل ال ال احير انضرف الك 
(5) عثكن ولاك (8) ١11ل‏ 9خ#"ة 5ق 
الاق لالاكى (4) "الى كك ؟أك آاك,كء 
لوعن حص لأ على لاللى على قلف 
ار رن اشن رد #ض5 


وعن معن # ل 14ل ككل لعل 


لاوعك لمعك فذعكف مدككل أكك ماك 
ماك كحك أاككلل الل تت ل 
ولالا. 5ولل كفكلل "الاك كرك مروت 
شضة ابرض لتر 0 نل نارف رقوية 
ا" كن كونى لاكحق كفكق )٠١(‏ 
“لال لالال لاثال هق عت أالفىف كلى الى 
لال هق ١ككل‏ لااك. ١ت5كء‏ كقكل 
ككل لكلململك خلحكف لوقك عمقل لاقل 
عرلل هدلل وللالء اكاك “الل دآاك, 
ككل لأاكتل لكك كلل موك أاأتل 
١غ“‏ الالال 5564 لالاق. ارق 555 . 


تحت ست شتات لات 


فهرس القبائل والجماعات , 


بنو فريقش بن صيفي: )١(‏ 77 . 

بنو فزارة: )١(‏ 2507 2404 2500 2405 
لاه ١١ام(355)59.‏ 55 دكل لاك 
5ل ()20 (5) 80 .١١‏ 

الفقهاء الحنابلة : (8) 976 7. 

فقهاء الحنفية: (8) .7١17‏ 

الفقهاء الشافعية: (8) 2١١6‏ 60””., (9) 
0 

بنو فقيم: )1١(‏ 757 (01 7151. 

بنوفهر: )١(‏ ال/ا5, (5177)0. 

بنوفهم: )١(‏ 1/ا2. 

. 656 )١( : الفواطم‎ 

. 7917 )١( الفيشداذبة:‎ 


باب القاف 


.09)5( 51/1١ 555 )61١( القارة:‎ 

قبائل اليمن: )١(‏ 906 : 

القبط: )١(‏ *“ى 1ل 6151 57كء (9؟) 
/5. 

.771١ )١( بنو قبيص:‎ 

بنو قتيبة : (5) 37/7 . 

بنو قحافة بن خثعم: (01 7777. 

قراء الكوفة: (7) ١1/6‏ . 

القرامطة : (9) 517" 5و" 25٠٠‏ 24501 
و هلق لال 45١‏ 2477 2558 
للع لالس “2 الاق 587 (1) 16 


ل 10 يت يفرح برض ايت اخرة 
.:١‏ ام مق هدك كذلكء مكلك 
1 أثمكل تلك ذحاك ١ا‏ تقل دوق 
ككل “كل لاق ؟:25., 5#5. (4) 
أضرة 


القرامطة الهجريون: (9) 717177 , 

بنوقرة: (576)4 017ل (7550)9. 

بنو قريش: )١(‏ "241 اال 5#"”. 55" 
مع" 19خ" عم خلال كدثل ملق امدق 
5 لاكق 5ق "لمق 70م 2055 
8 ١50.غ.‏ ”5ه 57#ه,2 005, 60هه8 
لادوم وكق فأكف امف *“مم وه 
ال اللا ف فر 1 0 يل ررك 
١‏ 2 خ ١1ك‏ دثل زه “الل /الى 
كلق كتعل لاحك ككل داك 5#كاكق 
لال "“اخ“الل 5قلق لاتق لامك كقمكء 
وول "اول "الل ادل 5ذأق (8) 
الال لاك الى هه““ال (5) مك محل 
الا 2 ا". (6) 44 (5) الى لالالل 
رفخ 


بنو قريظة : )١(‏ ١ا"ث“ل‏ لالم بئاص (5) 
الا "الال هلال (غ) 5لا؟. 


بنو قشير: (5) 597. 
00ل ا 


بنو قضاعة: 2371١ )1١(‏ 01941754 لا١24‏ 
5 7”8هم ممص (75) دل لد 
49" ١إهدلل‏ “اهلا هلال 5957.,. (0) 
5917 . 

بنو قطوراء: )١(‏ ١/ا0.‏ 

.47٠ 2.5 ١ا!/)١١( القفجاق:‎ 

القندهار: (؟) 55 . 

,7١55 25١6 )5( : القوط‎ 

.١1١ 494 )١( قوم شعيب:‎ 

قوم عاد: (7) /471 . 


قوم لوط: )١(‏ 2941 78917. 


قوم نوح: )١(‏ 00 (07 /4717 . 


بنو قيس : )١(‏ ٠ق‏ 5 6 005 
(9ك) حك ")اال لخادل كعد“ لاق 
(8)5*”؛ ٠عى‏ #فيكق (ه5)0١.‏ 


بنو قيس بن تعلبة : () *59ق موق "ام 
8) * إن ام (ه) ومن . 


بنو قيس عيلان: 244٠ ,48 25٠0٠ )١(‏ 
لاق (5) مخال دجلل (0)5 58 كلل 
00.3١51 6)0(‏ 

بنو قيس بن مسعود: (1) 710/4. 

7/7 )3( 255٠١ ,5١1/ )5( : القيسية‎ 
.588)1١١( قشيالوا:‎ 

القيقانية : (5) "501 . 

بنو القين: (١)755ء "9١‏ و" (5) 
للك (5) :43 (198)0. 

بنو قينقاع : )١(‏ /11ه2 (9) للا دلا ١٠18ء‏ 
14 


باب الكاف 


بنو كباد بن جندب : )١(‏ "8117, 

كتامة: )١(‏ ”5 ههلك (5) 57 7) 
4505 . 

الكتاميون: (7) 21901 "191. 

الكرج: (9) 195., 4045, لادكىء )٠١(‏ 
يل لض لي بن ا 
٠ .4594 04510745544‏ 
الكرك : (ه) 19:7. 

.5351١)8( كزولة:‎ 

بنوكعب: )١(‏ الالال (9؟) ممالل لال 
ال 


و002200-222 602220226200202 27222 200220202220027 096222500200202 100022222075200 
9 


أو مه يد امبييج” 0 وجيب ل المي 1 


"51 


بنو كعب بن زهير: (5) 2949 .٠١١‏ 

بنو كعب بن قريظة: (؟) .٠١١‏ 

بنو كعب بن لؤي: )١(‏ 0841. 

بنو كلاب: (5) 8"( 5*لء آلاكء (5) 
لاككل كلاكىى (5) اق لاأوثل (4) لاى 
م" 

بشو كلب: 0 لكل لالاالى ودوك (5) 
8 ”ل 5ه ةا ١ق‏ (545)5غ, 
ال 0 1ر01 

بنو كليب: )١(‏ 585. 

بنو كملان: (097) >" لول 747. 

بنو كنانة: .5٠٠ "59 )١(‏ ادق هلاكئى 
لاكق. ثم )١(‏ ال 5ق الاء مالف 
للا برشت ا جرف نه رق" 
“امل ادل (24)5 3“"5. 

بنو كندة: )١(‏ ملا ل/اى“ل هوف“اء (0ق2 


اق ردت (59) ككل لدت اال 
هال ل/الال /ا١اة2‏ "255 2.555 (5) 
اا ا 


الكنعانيون: )١(‏ "الك قق "لكك .١55‏ 
بنوكهلان: )١(‏ ”51 . 

الكوفيون: (”7) 75 1اقىأ7, (35805. 
بنو كوكر: )1١9(‏ 6:0 7801. 
الكوهبانية : (5) 79. 


باب اللام 


اللان: )١(‏ لالاث, (١2535601/(ة.‏ 

بنو لجيم: .51576١(‏ 

بنو لحيان: (؟5) 2059 4ل9. 

بشو لخم: )1١(‏ "ات 55593١‏ 5الاء 


مال 58خ“ 2:54 ؟عامق (5) الكل 
0 (*) الال (ه) .١ 7١‏ 
اللخميون > بنو لخم . 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو لقيم بن هزال: (550)1. 

بنو لنطى بن يونان > الروم . 

اللهازم : )١(‏ 2547 25917 6005. 
بنولؤي: )١(‏ اكثىل (750907. 

بنو اللوذية: .55)1١(‏ 

بنوليث: (9) ٠5ل‏ ع لال 5د ")كت 
لع 058٠‏ 5(,8994)١اق‏ (2550)0. 
بنو ليث بن بكر: (؟7) .8١‏ 


باب الميم 


.718 0517 0377 )١( مأجوج:‎ 

بنو الماحز: (7) 591١‏ . 

المارونية: )١(‏ 765, ل/اه76. 

بنو مازن بن النجار: )١(‏ 019. 

بنو ماسلة: (١)/ا١0.‏ , 

بنومالك: )١(‏ “*/اك. (7) ىل عثالل 
)١5ت‏ 1757. 

بنو مالك بن حنظلة: )١(‏ 556. هلائ, 
و6 
بنو مالك بن كعب: )١(‏ 017. 

بنو مالك بن النجار: 1)1١(‏ 075 . 

.799 )١( المانوية:‎ 

بنو مجاشع : )١(‏ 177 . 

المجوس: )١(‏ 5١ل‏ ملف كل لاوكء 
كلل ملاف (0)5 8 حدلن معلل 
(3) م كه #ك ولاك ا مون (و) 


, 6 


.0601" )١( المجيرون:‎ 


بنو محارب : (؟6)1 0557 55ل (5950)0. 
بنو محارب بن حفص: (؟7) 78. 

بنو محارب بن فهر: “6٠ )١(‏ لامه, 
١كه,‏ 
بنو محدوج : 3*5 6" . 


جح سس ب ليت 


1 
قبروس الشائز العم امتح بت 17 


بنو محلم: )١(‏ 547. 

,71١6 )0( المحمرة:‎ 

بنو مخزوم: )1١(‏ ١٠هث”؛‏ الاقى ممه 4ه 
)5١( ١‏ "الال 55ق. (5) “الالا, (0ه) 
55 . 

)5( 50 كد5221١)59( بنومدلج:‎ 
,. ١67” 

بنو منحج: )١(‏ 91" 2404 24177 2414 
لك فق نحا المت الل ف شي 
الالال /11ق. 65175 (3840)5. 

بئو مرا: .7370)1١(‏ 

المرابطون: (141/)9. 

بنو مراد: )١(‏ “الالا, ا٠مهى‏ 0/7ه6. 2084 
4 ا كم يضف 

المرازبة: (5) 71/4 . 

المرجئة : (5) 757. 

.76٠١ )١( المرقونية:‎ 

)5( 7505ء‎ 1١8 .٠١5)5( بشومرة:‎ 
.١١ 860 )5(2585 3” 

بنو مرة بن ذهل : )١(‏ 59/8 . 

بنومرة بن عبيد : (6) .١5‏ 

بنو مرة بن همام: (5) لال11؛ 118 . 

بنو مروان: (”) مول (5) 5٠‏ (254 
(ه)لاىي 7) 6اق. 455. 

.37717/)١1( بنومرين:‎ 

بئو مرينا: )١(‏ 71/5. 

بنو مزاتة: (/9) 195. 

المزدكية : (1426)1". 

بنو مزيد: (515604. 

بشو مزينة: )1١(‏ *#ه, (9) 119 2157 
لاك (3) الك (2) مل 6ل 
المسلمون: )١(‏ "الى لادلا اال مالل 
الألن ررم اححى على (5) لكل 


أل وعل كال خخ" ملا تق لق ”7م 
لان بون من"“ل كفتك دوه امك 
سا رو اسح الل 1 اللي 


بحدكسل لكلل اكاك عهلل وهلا لأه"”ال . 


مدص ررس بوص عون وول مولن 
5 الل #ل 5ك الاق 
450 للف فرق (9) 25 4 3ق 
ا 0 ا لل بردت" 
مون #روط (5) لحل مال طاول 
لولم لد ولاك هل" عوخذاى (0) 
ل تي امي رقا اس ف 
معى وى () رل وال ولل مق 
مف الى "أن ولا كلل ظام قل 
مكل ككل كك ملل كمل فلأل 
ل حون إلى لات حول وس 
مو ترنل حوقل/) ملام وت 7ق 
0 0 قد قفد يف5 
ورى #«#رس موس ووفل (4) مرق 
00 لل يتش لد لأثة 
بحرن ململ وول لكك لاتق حتف 
بالاو (و) مل كل "قلت 5ض تق 
الال :5و متك وذ لامك ممك 
0 ا امل قفد فضي 
000 ال يريف لخد امرك 
امل لامئء(١١٠)‏ مق قم “ات آاى 
اع لل ك5كلء الاك “الاك كلاك 
ماك عزك كحك لاحك لول كلوقك 
مل حول رد وحنل الث ملل 
ا ال ل ال 54 
رصم برضل رول كلك 43١‏ الك 
للع “و "1 455 55107. 


بنو مشجعة: (780. 
المصامدة: (8) .77"٠١‏ 


المصريون: (*3) 09 5٠‏ اثل (0)9 275١‏ 
ا ا ال 0 

بنو المصطلق: )١(‏ 555, ١الائء‏ مدق (3) 
إلى كلا ١ا.‏ 

بنو مضر: (1) لد“ وظالل لاد5ن مدق 
(90) "الال (#") 9ك (2) 5ك (0) لل 
6ن ملا 5ق (85)8. 


المضرية: (8) الالال (60) 2.19 25٠١0‏ 97ل 
كلك انم , 


بنو مطروح: (77/809. 

بنو المطلب: (١)86مه‏ علامى ومم )7١١‏ 
١ 380-86‏ . 

بنو معاوية: )١(‏ ااه (7) “الا اخرفرة 
المعتزلة: (5) 254 «“لل (8) ١ك .45١‏ 
المعتزلة البغداديون: (/ا) 58 

بئو معد: (42/0)1. 

بنو معروف: (١١)/91ل‏ 6 , 

المغارية: (5) ”الا 159 016٠‏ 5مك (9) 
0 

بنو مقاتل : (7) 5٠١١:‏ . 

,017)١( مقاعس:‎ 

الملثمون: (8) /اا (9) لاق ككاق2 )٠١(‏ 
١ 3”5 14‏ 


.7051)١( الملكية:‎ 


.797 259١ )١( الملوك الأشغانية:‎ . 


ملوك الأشكانية: )١(‏ /ا7171. 


ملوك الأندلس: «(4) /1اء (3) لالاء (م) 
2 


.1١960 )١( ملوك بابل:‎ 
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: فهرس القبائل والجماعات 


ملوك البادرنجبيون: )١(‏ 795 . 

ملوك بنى إسرائيل: )١(‏ 117 . 

ملوك بنى أمية بالأندلس: .1١1/)8(‏ 

ملوك بني بويه: (8) 781. 

ملوك الجلانقة : (6)9 755. 

ملوك حمير: )١(‏ 6الل الال اللا (9) 
٠١3‏ 4. ْ 
ملوك الحيرة: 3715:60١(‏ 47780 
الملوك الخاقانية : (9) 7860. 

ملوك الديلم : (8) ١0١‏ . 

ملوك الروم: )١(‏ /191. ا اال 
4 ٠١و .10١08(‏ 

الملوك الساسانية: )١(‏ 791 . 

ملوك السامانية: (8) 0. 

ملوك السغد: (317)5. 

ملوك سليح: .7917/)١(‏ 

ملوك الشام: )١(‏ 31606. 

ملوك الصين: (7) 3١١‏ . 

ملوك الطوائف: 115520١(‏ 57175 27755 
افد شف ني اش اش 561 
ل 0 فضي فض 


ملوك العجم : اك 54 اسرد 
ملوك العرب: )١(‏ 551 75576. 


ملوك غسان: (1) مولن (7) .41١‏ 
ملوك فارس: 6 يذج احدتة اللي تي 
الالال عللان لوكل اول لاالل 3507. 
نلوة الثرين #ملرك فار 

الملوك الفيشداذية: )١(‏ ؟595. 

ملوك كندة: 2717/١ )١(‏ كال "الا؟. 
الملوك الكيانية: )١(‏ 205109 7597. 

ملوك الهند: (١)/9إ9١2‏ (8)5ا5. (8) 
375 . 


22000052056: ---- 2-28 


فهرس القبائل والجماعات 


.501 237551١ )١( ملوك اليمن:‎ 

.50١ 256٠ )١( ملوك اليونان:‎ 

بنو مليح بن خزاعة : )١(‏ 01/7 . 

بنو مليلة : (/9) 787 . 

:715 )1١( المناذرة:‎ 

بنو المنتفق: (607 71/5 . 

بنو منقذ: (9) الالاء .07)1١١(‏ 

بنو منقر : )١(‏ ”5417 . 

بنو منقر بن عبيد : )١(‏ 585 . 

مهاجرو الحبشة: (١)98ه )5١(‏ هلال 
757. 

المهاجرون: (9) ها ١ن‏ لالل ا“ لام 
على كنن عكثكف كحلكف "الاك ”تقل 
١9‏ كلل 5كثلل عمل "احم 
95 لول لح قحك لكل 

المهاجرون الأولون: (؟) 256 1487. 
بنومهرة: (77977803719607. 

بنو المهلب: (5) 7657. 

الموالي البرانيون: .7١1/)1(‏ 

موالي مكة: (1) 178 . 

بنو مؤمل بن حبيب : 26591١ )١(‏ (515910)17. 
المؤنسية: (9) .٠١ 1١‏ 

.١"50)1١( الموحدون:‎ 


باب النون 


بنو ناجية : زرف احرداءة شري موف ا رنية 
5١‏ ١٠م.‏ 


النازور: (1) 810107 . 


النازوكية: 119:69 . 


الناعطيون: (7) 199 . 
بئو ناهس: .0.*1)١(‏ 
النبط: )١(‏ 0ك قت .9١‏ 
نبط السواد: )١(‏ 707. 


بنو نبهان: .»5٠١5 )١(‏ (5) 8ثل (4) “الى 
م. 


بنو نجا: (7701/)1. 


بنو النجار: "#١ )١(‏ 1و" 67١‏ 74م 


وه ١٠لك(959)‏ 4ل الل (*) .560١‏ 
النخع : (9؟) ؟ل*الى (*"3) 1866ا. 

بنو نزار: )١(‏ 509. 

النزارية: (5) 5945» (0) 245 .5١5‏ 
نساء بني هاشم : (9) 55٠‏ . 

نساء همدان: (*7) 59/5 . 

نسابة الفرس: )١(‏ "ا5» 259 554. 
النساة: .7576)1١(‏ 


النسطورية: )١(‏ 565؟. 
النسناس: .235١)١1(‏ 


النصارى: 60 انث اريف ار ال 


ل ا ل 4 ف لفارة 
(:) "الاك كلتك (5) لاك (4) مم 
1 

نصارى الأهواز: )١(‏ 77*9. 

نصارى بكر بن وائل: (7) 741 . 

نصارى عجل : (؟) .75١‏ 

نصارى نجران: (؟1) .1١57‏ 

بنونصر: »41/1)١1(‏ 41/7» (5) "101. 
بنو نصر بن معاوية: 2551/)1١(‏ 20552051 
(0) هخ" .١‏ 

.56٠ )9( النصيرية:‎ 

بنو النضر بن كنانة: (؟1) 3١5‏ . 


بشو التضير: (١)لالف‏ "ام (21509 


ىل كك /الاك (7/5)5؟. 


2000620000209 


بنو نفزة: (/ا) 195. 

بنو النمر ين قاسط: 28٠١.5٠٠ "16 )١(‏ 
هام ”لام دوس (5) 5ولل "اول 
حك“ (1) 35 

بنونمير: (0:750)1 (5) 249١0١8960‏ 
(5) ١ل‏ (لا) ءلاك (48) الكل لهك "771. 
بنو نهد: ,597)1١(‏ امه ١ؤ9ه.‏ 

بنو نهد بن زيد: (17)1. 

.73710( 2599 5178 )١( بنو نهشل:‎ 
. 56 )1١(257* )١( النوبة:‎ 

بنو نوفل: (06/8)1. 


باب الهاء 


الهارونية: (/ا) .1١19‏ 

بنو هاشم: )١(‏ ٠/ا5,‏ 6505 46مق ءلاهى 
ممم (5) "الال كحمكل كحك لاأاققى 
١م‏ (:) فكلا (ه) لالط 5ل لالى 
مهل ولالل كثكل كول“ 5لائ. (5) 


اول 5ل١ا.‏ 


.50٠ 2”01 )8( الهاشميون:‎ 

بنو الهجيم : (؟1) 7377 

بنو هذيل: (؟) 2094 9*5كء 5١‏ ١لالل‏ 
لالم 

.711/)1١( : الهرابذة‎ 


بنو هكار: )الا 


.7595١ 785 287 )١١( الهكارية:‎ 


بنو هلال: (؟) ات هلال (5) الى فى 
090 59* (3/7)8. 

بنو هلال بن أهيب : )١(‏ /ا081. 

بنو هلال بن عامر : (”7) 3017 . 


-225055 6 2 ارو مح 0 


فهرس القبائل والجماعات 


همدان: )١(‏ هك "الالال (959) ككل لكك 
م (خ9) “كلل "الالال (5) هك لل 
كك ال/١ا.‏ 

الهوند:(١)١١ثء‏ (7) 5لالا. (7”860)8ء 
الاك 55ل .581١)9(‏ 

بنو هند: )١(‏ لالالاء 1ق (7) “1(63783) 
5 . 

هروازن: 255١ )١(‏ 55ق2 "557ء 2455 
/اع5ء ١5م‏ (9”) هملاكلن لالاكى أاقك 
م كلل ازل2 2055(" 417. 

بنو الهون بن خبزيمة: (١55506)1غ‏ ١لا‏ 
0. 

الهياطلة : )١(‏ 17اثل 7515 0519 178. 


باب الواو 


.517 )١( بنوواقف:‎ 

بنو وائل بن ربيعة : 653٠١ )١(‏ 3531728517.. 
بنو واتل بن زيد: )١(‏ 075. 

بنو وثيلة : )١(‏ 547 . 

بنو الورثة: (5) ١69‏ . 

بنو الوليد: (5) 9لا . 

بنو وليعة: (7) 2# (03) 551 . 


باب الياء 


يأجوج: )١(‏ 237 2317 118. 
بنو يخلد بن النضر: .05576)1١(‏ 

بنو يربوع: (1) 55 460ل "الاك 5لا4ء 
ممع مك 5دمء ”زه (5) 5آاك 
ل قرف رك 

بنو يربوع بن حنظلة: .90٠١ )١(‏ 

بنو يشكر: 555)9(251516١(‏ (5)/االء 


حت تت 


فهرس القبائل والجماعات 


اليعاقبة - اليعقوبية . 

. 761 2768 )١1( اليعقوبية:‎ 

اليعقوبية الشراة: (5) /74. 

. ١19 09 اليلبقية:‎ 

اليمانية : (:)عفق "لال القع 455 (5) 
كل كك كع كول ونال 5(ق (4قء 
(5. 

اليهود: )١1(‏ 235 فى 51 كء 2757 45آء 


573627000225262 2522522-22 


ئ. يحض 


مل 55ل 59ل لالاف كظ”دف :/اه 
فلت "(١‏ *خ ل خا دك ”قد مت لفت 
4ك كال 5ءل (5) "الال و5ك,ء (5) 
014 4لاك (ى) مف ١كث“ل‏ لرلوةة. 

يهود بني النضير: (؟) .1١‏ 

يهود الحجاز: (؟) .١١6‏ 

يهود نجران: (؟) 5١٠9‏ . 

اليونان: (61 035 2040 554 559. 


00 
0 


500 


م حت ا ا ا لت ات الات كد 


ا 


ٍ 
ْ 
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فهرس الأماكن والبقاع 


باب الألف 


آبة: ل ١/١‏ 

آجرة (مدينة): (9) .78٠‏ 

آذين : (5) للا 

آأمد: (١90)1١الل‏ (5) بلالا (ه) كول 
كلالل (5) ككل لال (7ا) :5قكء (م) 
(9) لاا )٠١١(‏ وك ملاكل 
7 4560 497. 

آني > قلعة آني . 

آمل: (9) 117 (5) مول وول ولق 
لاق (5(2950)0) حم ود دول 
اا (/7) 13 طحق (9)لالا؟. 

آنى (مدينة): (8) 59ل (94) ك3 ام 
(45501. 

آهنكران (مدينة) : (8) 517. 

أبرجة : (7) 76 . 

.7946 )١( أبرساس:‎ 

.7١1/ 03705 6)1( الأبرق:‎ 

أبرقويه : (8) 7917 . 


)9( 5ل‎ )١( 4يف‎ 2046١ )١( الأبطح:‎ 


م 
الأبلة: 71١ "5 )١(‏ 57ل هلال (7) 
للف اعرف 10 60 لض برف" 


ملل (7) الاك .١500)8(‏ 


)4( 355 4 ل٠٠١‎ )97( , 1/8 )5( أبهر:‎ 
.١/١ 

أبو قبيس > جبل أبي قبيس . 

الأبواء: )١(‏ 9ثلاء (؟) ١٠ء‏ الاك (1) 
75 . 

.75٠١ )١( الأبواب (مدينة):‎ 

أبين: )١(‏ "الال 0580 

أبيورد: (0)7 9ل (ه) “ل ال 5ق 
فضد 0ك ند ضد انض ترف 469 
. 

أجدابية : (/97) ٠0ا.‏ 

الأجفر: (5) 795. 

أجنادين: (؟) 03776 ال 740 

.065 )١( أجياد:‎ 

أحد - جبل أحد. 

.7١7 )9( الاحساء:‎ 

.56 )١( الأحقاف:‎ 

.711١)5( أخرون:‎ 

أخشيكت : (8) 711 . 

.500 )١( إخميم:‎ 

أدرنت (مدينة) : (/) 76 . 

أذاخر: (7؟)177. 

أذربيجان: )١(‏ 1178 ١ول‏ مول ١٠ال‏ 
لحني لمحد لظ رضي بكري إقفق 
كلل 454 (*) ل كالكء 5للن (:) 
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فهرس الأماكن والبقاع - 


لاسا ولا ههلك امكل اح ىكل دل 
ملل على جو" كحك ومدق 55ق 
(©) الى دف دهث“اء ممع (5) كف 
«عل هع ١ولء‏ ردكل 5ؤ", (/7) 
ولع ٠4لء‏ كتكل 4للآء زردلل مكل 
6 (81) فلال "١5‏ كمدق )٠١(‏ 
لل تأحق 5لك 6خ5/ لاكك “الاعع 
4 445. 

أذرعات : 0)١1(‏ 59ل (7) 75. 

إذرنت: (97) 779 . 

أذرولية: (559)8؟. 

,"5٠ )7( : أذنة‎ 

أزّان:(1) 719 (17) 80/9 . 

أزانية : (7"556)9. 

الأربس (مدينة): (0) 45. 484., (5) 
17. 

أربك : (7) 797 . 

أربل: 1770)1١( 2445 )١1(‏ 19494 14ل 
5151 . 

أَرَبَة : (7) 501 . 

أربونة (مدينة): (0) 25١‏ لاو (5) 7/5. 
أرتاح (مدينة) : (9) 754. 

أرجان: )١(‏ 6و7 ولث“ل (5) ل+41. (5) 
١‏ 5ق (/7) دل لاقن (8) الى 
117”. 

أرجيش (مدينة) : 07 515 . 

أردبيل (مدينة): )١(‏ ٠7"5؛‏ (5) 9854", (5) 
حل لاف (7) 015٠‏ 555. 

أردشير خرة (مدينة): )١(‏ 27595 (1) 24387 
ف خرف" 

الأردن: (7) هلل مول نع" 24734 
(55)8. 40ت اكلم 

.4١5)١١( أردويل:‎ 


أرزن: (؟) ٠١م"‏ (2) مدلل (50)0وث, 
(6)9 اك 7)هغة (١١)ل!ا28.‏ 

أرزن الروم : )٠١(‏ هلالا 417 . 

.29/848)1١( أرزنكان:‎ 

الأرزة: (5) 547 . 

أرسوف (مدينة): .7١86)1١(‏ 

أرض أزر: (5) .56٠‏ 

أرض برزند: (5) 785. 

أرض البشكنس: (5) 5١09‏ : 

أرض بكر : .799)1١(‏ 

أرض بلى : (؟) .1١١‏ 

أرض بني عامر: (؟) 77 . 

أرض بنى نضر بن معاوية : .05١ )١(‏ 
الأرض البيضاء: )١(‏ 0/9. 

أرض تومان: (5) .56٠‏ 

أرض جذام : (؟) 291 .1١١‏ 

.”5١ )١( أرض جرزان:‎ 

أرض جهينة : )١(‏ الاه . 

أرض حمرين : 5١07/)5(‏ . 

أرضن غخزاعة : (6015 11١3‏ . 

أرض الديلم: (760565. 

.50١ )١( أرض الرمل:‎ 

أرض الروم ل ال ال ل 4 
5" 

أرض زريكران: .1١7/)5(‏ 

أرض زم: (5) 599. 

أرض السواد : )١(‏ 9" (60) 73007 . 

أرض السودان: (5) 5١5‏ . 
أرض الشام : )١(‏ 49 . 
أرض الشراة: (85) 7715. 
أرض شرطانية : (3791/)0. 
أرض شروان: )١(‏ 7019. 


أرض عذرة: (7) .1١١‏ 


5 
9 


2-00-0002 
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أرض قفجاق: .17٠2541486)1١(‏ 

أرض قلورية: (5) .1١١5‏ 

أرض القيقان: (*) 559 . 

أرضن كلب : )١(‏ لال" ,56٠‏ 

أرض كنعان: )١(‏ 45؛ "167 . 

أرض مسدارة: (5) .56٠‏ 

أرض نجا: )١(‏ /ا"7”7. 

أرض نجران: )١(‏ 597 . 

أرض هوازن: )١(‏ 557. 

أرغيان: (*7) 19. 

أرم: (5) 05. 

.76٠١ )5( أرمائيل:‎ 

أرمنث: (5) 177. 

. 5١ )5( الأرمئياق:‎ 

أرميناقس: (7) 5978 . 

أرمينية: (١)0وهلاء‏ كول لالالا 5١‏ 
دس 40 يفيض ارت اضف 1ن يلش 
0 2 ور 52 اليل كرات شرفت 
5ق #الامى 7ق (0) على هذل 
عمل 9ل هدق (5) معنك أوك 
عون 7) حك :كلل واثء (48) 5االء 


1) ءلثلل الا. 


.159)١1١( 214 )8( أرمية:‎ 


أرنيظط (مدينة) : (5) لالا. 
أرواد - جزيرة أرواد. 

أرويولة : (759)85. 

أريحاء : )١(‏ 2059 1617. 
أرين: (56)5؟17. 

أزجيش (مدينة): )1١١(‏ 750. 
أزدشاط : (9) ولا . 

.56٠١ )5( أزر:‎ 

أزين: (5) /741 . 


فهرس الأماكن والبقام " 
أسبيجاب : (5) 09غ (/19) 24 778 . 

أستجة (مدينة) : (1) 01579 (7117/)60. 
استراباذ : (/إ) لا /761, لاولء (9) 575 . 
استرقة : (0) 7٠١5‏ 

. 761 )١( استنبول:‎ 

الإستندارية: (/) 46 . 

أسدأباذ: (4) "الى 4لاك (9) مقف 193 
أسروشنة : (8) 17. 

أسعرد (مدينة): (9) 279. 

. 1١9 )07( اسفراين:‎ 

أسفيدروذ: (5) 541 . 

اسفيذنج : (0) 75. 

الإسكندرية: )١(‏ 2.519 59 (97) 7كلء 
هدق (”) ١ااث“ل‏ (2) 19ق. (ه) 6كاكء 
)٠١( "8 08(‏ 204 ”“5. 
الإسماعيلية: .4١)1١(‏ 

أسنا: (5) 1177 . 

أسوان: (5) 177: 

أشب: (791)6. 

اشبانيا - الأندلس. 

أشبونة : (9) 7375 

إشبيلية: (5) 756ل 55لء ءلالاء (ه) 
صا اد ا 0 بر ل لضن 
(4) لاعق ١/ا2.‏ 

أشتر (مدينة): 551/)1١(‏ 

أشتوم تنيس: .1١1/)5(‏ 

أشروسنة: (5) 204 (6) 5594., (5) 7ل 
لت ١‏ 

أشقة (مدينة): (31)0ا7. 

أشنة (مدينة): (0) 719 . 

أشير (مدينة): (ل) 516» (450)4. 

أصبهان > أصفهان. 

اصطخر: )١(‏ 198 ١ال‏ 4ولء 6و 


002257272095629 22535 22250-25225225 5: 
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و (١؟)‏ لام "ام 4ث8:, ("3) مك 
و (53) 1مك (0) لال (5) اث (/) 
اق ه215 53599. 

أصفهان: )١(‏ 5" 1849 7319, هلالا (5؟) 
بر رض انر ك0 الت مشي 
ككل (:) كوك ملل كلاء لالاى همك 
لدع (ه) لل لا“ا لمىء كا (5) 215 
مب محل كفلل لوق 7) كك "ال 
للق كت لاك دل لوحك كلك "7الء 
معلل لامكل كك لاد كلل (8) 
محلل الى وكال :لال "لك اك 
(9) لال مك لا لوخ" 5ه35. 


إضم (ماء): (111)1. 


الأعلاب : (؟) .77"١‏ 
الأعوص: (7) 257 (07 01. 


أغمات : (1951)9. 
أفامية: (/9) 19" (١1)١1/ا7.‏ 


أفراغة (مديئة): (9) /541 . 

.5١5 )5( : إفرنجة‎ 

إفريقية: )١(‏ ههل (؟) 258٠‏ (7) 284 
اوسن ملل موكى 5مق لاد (5) 
ملرال لاولل 1ق وق تدقف أده 
6 00 اليد برضف لليفة 
لول جكال الكل الكل كن لأكق 
)١(‏ وم كت كل لأدلث معدلل الال 
لاه 55ق) 7#مق2 ىق (/) 5”ء 


#الرالن لمك ككل :لخ أاكثل "6 


5ق (8) آالاكل 58 دكللء دوق 
الاك كلا"ال حوم (4) وككء لاد 
ف ل ال 4 0258# اليد 
78 . 


ْ[ 
ش٠‎ 
0 
ْ 
[ 
ْ 


"1١ 


أفريون: (711/)48. 

أفسوس: )١(‏ ١٠76ء‏ 4لالاء (7"11/)0. 
أفشينة : (8) /741. 

الأفناء: (7) 756. 

الأقاليم السبعة: )١(‏ 215 909.. 

الأقحوانة: .1١١7)1١(‏ 
أقريطش : (5) الاا, .1١601)5(‏ 

أقريطية : (0) 784 . 

الأقصر: (5) 177. 

أقصرا: (؟1) 29/8 . 

.85 )١( : أكشونية‎ 

ألباق: (9) ؟1١١1.‏ 

ألبة: (60) 595؟. 

أليس: (798)59. ١ول‏ غلك كمك3 
ذه 

ألين: (0) ”57 . 

أليّة: (0)5 259 8ه. 

أمج: (5) قلاء 119. 

أمشيخيا: (؟) 7417 . 

الأنبار: (1) 784١ل‏ كدلء حو, وول )1١(‏ 
مول اهل 5اوؤكء (") ادك دول (1) 
لاحل (ه)مم كش معدل ولا"اى لكلل 
60 00د برف 40 ري لك لك رضة 
لاك لوك لاا 

أندبال: (8) 5". 

الأندلس: )١(‏ هل (95) 25806 كىق2 (0) 
دق (0)54 553755 4117 5١اق2(ه5)‏ 
عل حك درلل لاآلء ملاكء وثالل 
ال اي 1 لك الت لطي 
١هك.‏ 2.554 المق (5) "“الل مرف لل 
كك كدلن معلل الل ملالاء (/ا) 
الالال مع علاكى رتل #“لق كلاق 
(م) لام لالا لاحك 4560 مدق (94) 


- 0001 1201 070029505035227 


سب م 


ظ 


لرر ره 
ارك كادثتث آألثفل ككل (:) 24 من 


كثقلك م ظسكل كرك 15 "ل لاملل كلاق 
)١٠١(‏ لاق 35"*5؟. 


أندولية : (5) /ا37 . 

أنطاكية: )١(‏ هال 205594 هلل امل 
مدت الكل (5) 55ل 1كاك حرق (5) 
أكنل خ##اثل (:) كك (5) بالا م 
حك “مك (83) حك هئ (9و) “ل 
كلاسلك الكل )1١(‏ 1ل 3758 


أنطرسوس: (9) 00. 

أنطرسوس (مدينة): (؟) .75٠‏ 

أنقرة: (0) الالاء وال“ (5) 41 الل 
5400 . 
أنكبردة : (5) الا (7) 76 . 

أنكورية : (7) 59. 

.1١6١ 01149 )8( أنهلوارة:‎ 

الأهواز: )١(‏ 7/ا 099 هوك لاملل (7) 
شي انث الل ترف ارق 


اا يت ا ال الي فرفر 
الأهواز: :(0) لاا 2 الات كم" (0) 
لاك حل كل لوال الاك الل 
مدي الب ف ل ا لل ة 
ا ىقل وح" 2575# كودى لاكئ 
الاق (م) الاك وى امل 


أؤارة : (4/)1 474 1859 . 
أوانا: (5) 073١6‏ 59. 
أورشليم : )00( 0 

أوطاس: (؟) هلال 18 . 


أوق:(0) 5846 ."1١‏ 
أياوان أردشير (مدينة) : (1) .71١‏ 


1 تت تت تت تت تبت تت لات 002000225255 ص 0 ص0 لد تت تت تت 
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و1١‎ )9( 491١:99٠١ )9( إيذج:‎ 

إيران شهر سابور (مدينة): "٠ 5 )١(‏ 19", 
إيطالية : (6)8 555. 

أيلة: (؟) امكل (4) الاك (4ه)لالاك 
"١ )1١(‏ . 

إيلياء : )١(‏ ولاء ك3 (7) 0م 

إيوان خسروشاه: .7/8516)1١(‏ 


باب الباء 


الباب (مدينة): (1) "5١‏ (9) 54" داق 
(805. 

باب الأبواب: (ل) 7560 . 

باب أرجان: (7) 117 . 

باب أردبيل: (5) 497 . 

باب الأزج : (8) 237806 073147 508 . 
باب استراباذ: 7070 

باب الأنبار: (0) 8917 

باب الأبواب: (1) 19. 

باب بالين : (180)0. 

باب البصرة: (0) ,25٠٠‏ (808)4. 
باب بنى شيبة : (5) 176 . 

باب التبن: (/7ا6 27594 (758:0)8. 
باب تدمر: (0) 8. 

باب توما: (0) 1/5. 

باب الجابية: (5) /ا77. 


الباب الجديد: (5) 458 : 
باب الجسر: (0) 25٠٠‏ 458. 


باب جيرفت : (/1) 700. 


0 
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باب حرب : (/1) 774 . 
باب الحلبة : (4) 757. 
باب خجندة : (5) 708. 
باب خخراسان: (6) .2+٠٠١‏ 
باب خشك : (9) 78. 
باب دمشق: .١5)١١(‏ 
باب سمرقند: (5) 700. 
باب السوس: (8) ". 

باب الشام : (4) 5٠١‏ . 

باب الشعير: (8) 97 . 

باب الشماسية: (5) 2114 #٠‏ (9) 5ت 
الث ل ارفارة 

باب شيراز: (455)5.» (701/)8. 
باب الصغير: (0) 7/4. 

باب العامة : (5) .١١6‏ 
الباب العمادي: )٠١(‏ 787. 
باب الفتح: (07) 197 . 

باب الفراديس: (0) 1/5. 
باب الفيل: (5) .7١‏ 

باب قرقيسيا: (5) 0. 

باب قطربل: (5) 7١9/7‏ . 
باب القنطرة: (60) "787 . 
باب كاشغر: (501/)8 . 
باب كورك : (5) 787 . 
باب الكوفة: (0) .5٠٠‏ 
يايكيال: (5) .١95‏ 

باب كيسان: (0) 1/5. 

باب اللان: (1)1 719 ٠5لل‏ (7890)5. 
باب ماني: .7٠٠ )1١(‏ 
باب المراتب: (8) 707. 
باب المرسي : (0) 57737 . 
باب المرقص: (5) 115 . 
باب مرو الروذ: (5) 545 . 


باب مسعود: (8) .,7١١‏ 

باب المشقر: )١(‏ "597. 

باب النوبى: )١٠١(‏ 59. 

بابل: (1) 47 494 ١م‏ ل الاء مهل 
وا كوك الل الكل كآثللء كول 
دكن قف نس تا لو لكة 

بابل مهروذ: (5) ١60‏ . 

بابليون: (؟) 5٠6‏ . 

.١٠١6 )5( 2741 66( 2050 )١( باجرمى:‎ 
.7"945 )5( باجروان:‎ 

باجسري : ,3١561/(‏ (8) ل/الا73 . 

باجلايا: (/9) 516 . 

.٠١6 )5( باجميرا:‎ 

باجة: (5) هلال ١لالآى‏ توص (8#"5)0.. 
دق مرق "و4 (0) 44. ْ 
باخرز: (*7) 19. 

بادوريا: (؟) 275١‏ (73) لالاك (75890)8. 
باذا ورد: (5) .751١ 2175٠9‏ 

باذان: (6066)85؟7. 

باذغيس: )١(‏ 5كلل (3) 259 4لء ١٠8ل‏ 
ارت اا ا ال 0 1 إن إفضة 
بارشيا (قرية): (5) .5١‏ 

بارق: )١(‏ الف (3"010)9, 

بارة (مدينة): (/9) 7375 . 

باروسما: (17) 774 746, .١5170)5(‏ 
بازبدي : (1) 59 (0) لاحملكء (197605. 
بازندى : (/9) .73١‏ 

باسند: (9) ؟١١7.‏ 

باسورين: (5) 71/9. 

الباسيان: (5) 599؟؛ (7) ه37 . 

باعذرا: (؟) 759. 

باعربايا: (0) 519 . 

باعيناتا: (5) 25/4 559 . 


باغاية (مدينة): (*) 240١‏ (5) 545, (/7) 


.14 

بافخارى (قرية) : (0) 1860 . 

باقردي : (0) /781 . 

باقشيانا: (؟) 7860 . 

ياقلى : (7579:)8. 

بالس: (؟) *58 *, (0) 1/4. 

.777 #16 ,51)١1١( باميان:‎ 

بانقيا: (7) 8ه" . 

بانقية : (؟) 778 . 

بانهذرا: (؟) 759. 

بائياس: (؟) ٠5"ء‏ (2311/)9 554”ء )١٠١(‏ 
.1٠5١ ©‏ 

.555)1١١( البث:‎ 

البتة: (5) .5١7‏ 
البثنية: )1١(‏ 48» (4)0ل9. 

بجاية (مدينة): (8) “الالال (9) 2196 3/7 


البحر الأسود: )١(‏ 17607. 

بحر الروم: )١(‏ 18 () الاك (1) 
0 . 

بحر عيذاب: (١1)/ا١1.‏ 

بحر فارس: )١(‏ 796. 

بحر القلزم : (؟) »5٠6‏ (775607. 

البحر المحيط : (7) »585١‏ (7) 73001. 
بُجران: (؟781)5. 

بحرة الرغا: (؟) .١5٠‏ 

البحرين: )١(‏ اك اثلآء 2591520357 
حلام ؟'اثل ماق (5) 64ذكء ككل 
ا ل ري لشن مضت 
فى تر 40 لل الات اك 
كككلل (0) هلى 9ولب4 ككل الال 
الكل (5) محكى كوةك ردق ل لال 


فهرس الأماكن والبقاع 


البحيرة : (7) لاء (80808. 
بحيرة الطريخ : (5) 119 . 

بحيرة قدس : (9) 2451 .841)1١(‏ 
بخضارى: (9) هع" (5) 01749 01ل 
لحمل عبرل مون كر (ه) نوق ميل 
(0) محف محف )الى كلكء كان 
حو ١ككل‏ ككى لاحف (م) لك (0) 
م 4ع . 


البخراء : (؟) *287. 
بذدر: )١(‏ وه 6 (59) 1١‏ 018 متت 
؟/١.‏ 


بدر طرخان : (5) 2737 . 

بدليس: (؟) 8ك (09 739/94.. 
البدندون: (5) 717/5 . 

البذ: (5) 0314 2373 739. 
البذندون: (5) 2.759 (61)0"ا. 


براز الروز: (757) 737/5 . 

براق: (98)5. 

برج بلنجر: (377605. 

برج الحمام : (5) 787 . 

برج الشهداء: (5) .377١‏ 

البرجان: (1) و "لل :8"5٠‏ 

برجة: (5) لال . 

البردان: )١(‏ 940؛ (0) 2755 1785. 
بردسير: (/ا) .1١91/)8( )407 250١‏ 

بردشير (مديئة) : (1) 793 (/09 501 . 
بردعة: (/9) 1417 . 

بردودا: (1605 20795 /91؟. 

البرذعة (مدينة): 161١(‏ 23709 (؟51/4)17» (5) 
١‏ (ه) 3598 8146 

برزند: (5) 45" (5) 20176 758. 

برس (قرية): 1)1١(‏ 009 (0720805 701. 


00 2 2 0 
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برشاوور: .7179)1١(‏ 
برشلونة: (5) 7555 (0) 4434.» (5) كلك 
اهدده 
برشور (مدينة) .7١6)84(::‏ 
برطقال (مدينة): (0)/ا17١.‏ 
برغواطة : (/9) 7501. 
برقعيد: (5) 2”"54 (/9) *7817. 
فة: (9) “الاق 54 (") الك ملل 
(5) ودودى /الالق (48) 95. 
برقة كلواذى : (0) 98" , 
برك الغماد: (؟1) .١8‏ 
برهمناباذ: (4)) 741 . 
برهمنا باذ العتيقة: (5) 70١‏ . 
بروجرد: (8) ١ه‏ "الى 5 دل (9) لالى١ا.‏ 
البروقان: (85) 305 الا" 4/ا. 
برونج : (5) /781. ش 
البرية: )١(‏ 7”5. 
بزاخة: (9) /371 7315. 
بزاعة: (4) 1ق (9) 6مك 701. 
بزرج سابور (مدينة): )١(‏ 705. 
بزكرى: (/6)1 59 , 
بسا (مدينة): (8) /ا78. 
بسست: (7) 219 5960 (5) 4 “اكء 23199 
(5) ١ك‏ 4ك ل لاا خلا 
بستان قريش: (*) 1. 
بستان النفس: (0) 155 . 
بسطام: (؟) /ا51, (9) 551, 50/5 )١٠١(‏ 
ورف 
سفرجان : (؟) 251/9 (5) .11١7‏ 
يسمد: (5)١50؟.‏ 
البسيطة : (؟) ,7٠١‏ 
بشامني: (8) .7١‏ 
بشت : .1١905(‏ 


:١١١ )8( البشر:‎ 

البشقنس : (71516)5. 

بصرفوت: (9) /75. 

البصسرة: )١(‏ كوك (59) كات دل 
الل الالال تق الوك 50 5 امكف 
ل يي 14 ا ري ير رض 
حرف يضف سف ري ري ورف 
ا الل ا لت 
فلن يكين برنضش دي لاي 1 
الاق كاوق (53) كك ككء 2ق 45 
و كعى الاء مل الل كن لقلا 
4 ال الل الل اضر 
دلالى الى ”وى معدم (ه)9ل فى 
لاق 5١لءى‏ هكالكء 55-2564175 
4 اك ال انق لشفت رضفة 
حمد”؟, كال الال كدثل مهثل كدق 
/ 5 لرحق (ك)ا فق متلا هلقث لكل 
كردلل و "لان (ل9) وك هلء لاآى 
ف برف ال ا ا رت 
كك الك (4) 5ل ادق ككك لآقل4 
لادلا وراك "ال لودل ك5ققنل (4) 
ام حو قف للك (للات 0718 ١‏ 


بُصرى: )١(‏ 006" (؟) 6هآل (8) 207١5‏ 
(9) ؟ة. ش 

بصنا (مدينة): (8) 791. 

بطاح مكة : 5050 1؟. 


البطانية : (8) 7١‏ . 
لبطائح : (5) 79:5 (8) ملالا )1١(‏ /او؟. 
بطحاء ذي قار: (1١)94/ا"ا.‏ 
بطران: .50١)8(‏ 
بطرقوقة (مدينة) 07و78 . 


بطليوس: (5) 2569 (8) ١لا5.‏ 

بطن الجنبيت : (07 785. 

بطن عاقل: .799)١(‏ 

بطن العقبة: (7) 1١5‏ . 

بطن نخلة : (7) "231777 784. 

بطنان: (9/868. 

البطيحخنة: 57-050 "ال (/) دلالاء 
ا لي ف ل 2 
لو 09 اع رش بير الاب لالش 
4لا (9) 1١1١‏ 

بعاث: (01801. 

بعدرا: (7"050)50, 

بعقوبا: (8) 7806. 

بعلبك : (") /2”71 (5) 24415 (9) ١76ل‏ 
للد الخ ال لف الح 

بغ :00 70 

بغداد: (؟1) ولك "937 (ه) مكل لالالء 
ااا ردت الكل دوثلل ول 5و5و2 
لا لادقء 5هق4 "ارمق كوق 
(9) ن حك كف أالاء عمءكء ولك 
ل ا تل ملاكء "الا كدق 
ا للج لحف احرش انض اليكل 
ىن بالا “مم ١529ب‏ كدف (7) ى 
حل لال لام حص لاق "الك كاك 
لالط لمعل عمقل لام محمكف فمككل 
دلال الالال تخا مدت لامكا ل 
وعلنى كواى ملا كدك ملل فلل 
لحل ححقى الاق مك4 45قء (48) 
ما وعم لل كال “كل لكل 
مكل ولخ كاد داك واكك 
علل وخالرل لكان لالاك لحثى مكتلل 
ا لا لكل نل الت 
أو“ “حك ماق 20558 455 257/5 


تالا تت تت ا تلن شتت تير مسيم اوس ممم ار ببسي يد لدم 


فهرس الأماكن والبقاع 0 


(؟) ككل دل الى ع" لهل لك كلك 
فلل الل الل الاك اق 32595 
مل مخ الل مهخل ردق ”7ق 
555 (١٠)ىم‏ أاللء لاواك 35509. 


قراس 0140 و 6 
بغروند: (؟1) 5/9 . 
بقة (موضع) : ”55 . 


بقيع الغرقد: )١(‏ 2417 (1) 2154 ال يت 
بلاد أرّانَ: (719)1. 

بلاد البجاة: (5) 3١77‏ . 

بلاد بغيضص: )١(‏ 110. 

بلاد بربر: (07 37817 . 

بلاد البشكنس: (7841/)6. 

بلاد بوزنطيا: )١(‏ 7017 . 

يلاد الترك : )١(‏ لالا ل مدكء (7/)5مضو9ق4 
(ه) ا 1 

بلاد تغلب: (5) 98. 

بلاد تميم: (1) 3717 5 .51١50)5(‏ 
بلاد التين: (/9) 7756 , 

البلاد الجزرية: (9) كنا (١1)ه,‏ 
7# ْ 
بلاد الجزيرة: )١(‏ 2.7567 (4890)6. 

بلاد جيلان : (/7) كلا . 

بلاد خاقان: (5) .5١7‏ 

بلاد الخزر: (5) 27559 (0) 7819. 

يلاد خلاط : (9) 59 . 


بلاد خيران: (8) .٠٠١‏ 


بلاد الداون: (07 19 . 
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بلاد الديلم : (0) حى (908ه". 
بلاد راسل: (5) ١50؟.‏ 

بلاد الرمل: (5) 5١07‏ . 

بلاد الروس: (418)15. 

بلاد الروم: (١)-11ا2‏ 8, (1) مول 
لك ني افك لحن ففرضفة 
بلاد الزاب: () 151 . 

بلاد السالار: (4) 37/1 . 

بلاد السند: (*) 559 . 

بلاد السودان: )١(‏ 1 الل (87)مم1ا. 
بلاد ضبة : )١(‏ /41غ5 . ش 
بلاد عيس : )١(‏ 500 . 

بلاد العجم: .77١ )١(‏ 
بلاد عذرة: )١(‏ 060. 

بلاد العرب: .7717)1١(‏ 

يلاد عك : (0) 54 . 


بلاد الغور: (4) 257 (١١1)؟1717.‏ 

بلاد الغورية: )1١(‏ 917”#, 000 

بلاد فارس: (1) 31955 219٠0‏ 5لا (7) 
ا ال ل ا ال 

بلاد الفرس - بلاد فارس 


بلاد الفرنج : )١(‏ *501, (9) 791. 

بلاد قلج أرسلان: .548)1١(‏ 

بلاد كرشاسف : (8) 706٠‏ 

,.60١5 )١( بلاد كلب:‎ 

بلاد مجدونية : (8) 7560 , 

بلاد المغرب : .١786)١(‏ 

بلاد هرقلة : (5) .759٠‏ 

.551)١( بلادهوازن:‎ 

بلاد الهياطلة: )١(‏ 5117. 

بلاد ساغون: (/9) 1١506)48( »55٠١‏ 2550 
(9) 7" ا 


بلبيس:(١١)7159217.‏ 
بلج: (0) .171١ 03117١‏ 
بلخ: 3١ )١(‏ حك لم33 57508و 
(9) “259 «") الكل لخن (:) قت 


لال (١5 2.5٠١‏ الاق :4# 5ق 
(ه) الى كك نفل لافلاء (ل) مم 
)1١(‏ ١ه‏ 

بلد (مدينة) : (6) 71 (195:05, 

بلد الإسماعيلية : )١٠١(‏ 7الا5: 

بلد التبت : (8) 737/5 . 

بلد الجبل: (8) 7507 لال لاه ١/الء‏ 
(9 778 . 

بلد داود : (9) 5060. 

بلد الزوزان: )1١(‏ 750. 

بلد النوبة : )١١(‏ 40:. 

بلد الهكارية: 6)1١(‏ 371 . 

بلدا: (97) 5 . 

بلدوية: (717/805. 

بلرم (مدينة) :-(5) 1/7 80144 

بلزم (مدينة): (60 2495 /877 (05 790 
بلزمة (مدينة): (4031.. 

البلقاء :70 11 امرك ومن موق 
ا فر ل ا 

البلقون: (1/5)5. 

بلكاجور: (5) 175 . 

بلنجسر: (171-09. (") وله (5) لول 
رض 

بلنسية: (0) على فحللى حكن رم سرون 
)45ص ؟ككى (9) لام . 
بلى : )709 
البليخ > نهر البليخ . 


بم: (2 000" 


بنبلونة (مدينة): (5) 0317*959 4/ا؟. 
البندنيجين : (*7) 257 .487)1١1١(‏ 

. 1١76 )5( : بنزرت‎ 

بِنّةَ (مدينة) : (3) 017" 

.73١6 3*7 )8( بهاطية:‎ 

,1١59:6)5( بهراذان:‎ 

بهرسير (مدينة): )١(‏ اكول "اد حدثل 
5 :هخ* ادث“ل (") لوت, (2) ولا .١‏ 
بهرشير: .١9/٠0)5( 87 16)1١(‏ 

بهقباذ الأعلى : (5) /ا. 

بهقباذ الأوسط: (5) /ا7. 

بهمن شير (مديئة) : )1١(‏ 7957 . 

.747)1١( يهنكر:‎ 

بهيم: (8) 58 . 

بواج روذ: (5) 5479 . 

البوازيج : (/1) 208 (8) 77 /ا/ا3. 
بواط: (؟9) 201١‏ 7لا١.‏ 

بودر أردشير: .79516١(‏ 

بورس (مدينة): (84) 7174. 

.71/50)1١١( بورة:‎ 

. 767 )١( بوزنطيا:‎ 

بوشن : (7) حل ١خ‏ ان لاد (0) اللا 
(5) 765 (/9) وى 454 (1"8. 
بوصير: (0) “الا 0/ا. 

بوقا: (؟) 7"87. 

.١41 )8( بومارية:‎ 

بوناباذ: (8) 457 . 

بونة (مدينة): (5) ه"الل (5910)9. 
البويب: (؟6090(205748910)5. 

.١١84 635٠١٠١ )8( : بياسة‎ 

بيان: (5) 751. 

بيت جبرين : (1) 56ل /2”ل .1250)1١(‏ 
البيت الحرام - الكعبة . 


م تم ا ب 7 
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بيت لحم : .01/8)١(‏ 

بيت المقدس: »١54 2345 244 58 )١(‏ 
ال ال لل لشي رفن 
ملل لاه (7) موك لاك" (*3) لاك 
(:) مدى (ه) لالاكء 5الآء 4255060 
() حوثخ“ل (؟) ول )1١١(‏ ادلب ١اككء‏ 
١مة.‏ 

بيت لحم: )1١١(‏ 105. 

بيت ناهيد: )١(‏ 5954. 

البير: (؟1) 577 . 

بئر أريس: (07 9 . 

بثر زمزم: 06٠١ 45 24٠ )١(‏ (4) 1م 
0 

بثر العجول: )١(‏ /66. 

.77)17()0809٠9 )١( بثر معونة:‎ 

بئر ميمون: (60) 7١6‏ 7170 . 

بير حاء: (؟1) 45. 

بيرزة (قرية): (5) 7601. 

البيرة: (0) 275 57ل 9ق (8) 217١‏ 
.١1*)1١(‏ 

بيروت: (؟) عل (0)48 09 (750)94لء 
(١٠1)هم‏ الل اهل 5160. 

بيروذ: (؟) 455. 

البيروزكوه: (5) 7946. 

.76٠١ )5( البيرون:‎ 

بيسسان: (١؟)‏ كلا ١4لء‏ 45ل“ )1١(‏ 
؟ لكل 60" .١‏ 

بيرين: (7) 787. 

بيكند : (*) 54" (5) 7506 (11)5". 
البيلقان (مدينة): )١(‏ 19 (7) 41/4»؛ (5) 
1 . 

البيلمان: (5) /781. 

البيمارستان المقتدري : (1) 607 . 


0 


ا 0 


00 


فهرس الأماكن والبقاع 
بيهق: (1907. 
باب التاء 


تاكرتا: (0) 5 :"ل (75090)5. 

تاموًا: (77156)9,. 

تانيشر: (8) 8487. 

تاهرت: (7) 501 (ل/ا)اث, (4)لاء 48. 
تبالة: )١(‏ لاه (5) الال (5) 91. 
التبت: ,7١90)1١(‏ 

تبريرز: 1١9)5(‏ (0)8 50ل )٠١(‏ لال 
٠‏ 

:(5)لاةغ. 

تبني : (5) /7"817. 

تبنين: )1١(‏ اهلق #4هللأككل 1560. 
تبلوك: (5) 206٠١٠‏ لهك "امل لاوكء 
الاك 5*0 . 

تدمر: 21481١6)١(‏ 25560 )550ل (4)0غ, 
8 

تذمير: (4) 2395 (5) 17. 

تربة - وادي تربة . 

تربة نصر القشوري: (/9) ١09‏ . 
تركستان: (8) )١1١( ل5١ )9( 1١١94‏ 
١غ.‏ 

ترمذ: (5) 21١868 201١9‏ 20559 (2550)0 
كق (7) مه (8) هوث“ء (9) 5ق )٠١(‏ 
75145 . 

تستر: (؟1) 23784 (5) الك (97) قلا. 
تسقرس: )١(‏ 5060. 

.0:08)0١( تضرع:‎ 

تطيلة: (60) هلا" (5) الا 71/4 . 

تفليس: (؟) ,4٠‏ 414, (5) 1و" (1) 
1ل الال (50)848 7ت )ول )١١(‏ 
لكك كالاة. 


ل ا ا ل ا ل يي ل 


ًظ"ظك 


تفيس : : (ه6)١8١.‏ 


تقيوس : : 000 184. 

تكريت: )5١( 5980)١(‏ هلالا 7لا 
مدل (:)مثنل خ*“الض لاق كدك (5) 
مكل (/7) على لاك (8) لكك وال 
(9) ١٠٠ل‏ 20975 5و" . 

تل باشر: (9) 145 99لا 2٠١١ )1١(‏ 
38 

تل توبة: (75868. 

تل حشاك : (5) 98. 

.17١ )1١( تل خالد:‎ 

تل شقيق : (5) 709. 

تل العجول: .54١)١١(‏ 

تل عزاز: (7) *7”81. 

.1١417 )8( تلعفر:‎ 

تل عفرين: (9) ١86‏ . 

تل عقرقوف: (؟1) .70١‏ 

تلفياثا: (0) 795 . 

تلمسان: (8)/ا١51٠١60:0.‏ 

تل موزر: (759)9. 

تل موزن: (؟)4/ا7. 

تل موسى: (7891605. 

تل نوقة: (9) 6/ا7 . 

تل يعفر : (9) هلاء )1١(‏ /41". 

التنعيم: )١(‏ 14841 (1) لك (9) 2401 
(28)5؟. 

تنوخ: (73701. 

تهامة: )١(‏ "ك2 اأكللء اوثل ٠ق‏ الاه, 
(؟) لا لإالى لاد ولالآلى لادكء (8) 
1 . 

٠١6 )7( ,419)9( : توج‎ 

توزر (مدينة): (/1ا) .١8/‏ 

.50٠ )5( تومان:‎ 


حيرض 


توماتشاه: (5) 51 . 
تونس: (4) 4 (4650)60 5821 
51 (5) 2444 (لا) مق (9) لال 
6 
تيجس (مدينة) : (1) 501 . 
التيئر: (6)8 .1١95‏ 
تيفاش (مدينة) : (1) /ا40 . 
تيماء : (؟) اول (*3) 7556. 
باب الثاء 


ثرنوطة : (/) 1935. 

التعلبية: (7) لاك "501. 
تغور الكوفة: (؟) 1/6 7. 
ثمانين (قرية) : .08)1١(‏ 
ثمود: (١)٠١ل9.‏ 

الغتى: (؟609 2758275 5595. 
الثنية: (1) 081 . 

ثنية أقرن: (0:0)1. 

ثنية العقاب : (؟17) /2750 (5) "701 . 
ثنية المرار: (؟) 81 . ٠‏ 
ثور: (795991605. 

الثوية: (7) 7537. 

ثيتل : (0117)1. 


باب الجيم 
جابرسا (مدينة): (1) 77.. 
جابرقا (مدينة): (١6)1؟؟.‏ 
الجابية: (؟) مول 11ل لالالاء (5) 
547 (0) 5. 
جازر: (9/)1"ا. 
الجازرة: (8) .7١‏ 
الجامدة : (3) 2890 (/09 27717517 
جامع ابن طولون: (97) 1"09. 


+52 صمع 522222222 720292297270502 2002002-50 :52-20550505205 
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جامع سرقسطة: (5) 715. 

جامع غرنة: (91/)8./ 

جامع قرطبة: (5) 71/4 . 

جامع القطيعة: (097 457 . 

جامع المنصور: (8) .7١6‏ 

جبال أرمينية : (1)85 7557 . 

جبال أغمات : (9) 1918 . 

جبال باجة: (0) 539/8 . 

جبال بخارى : (7) 7806 . 

جبال بلنجر: (5) 5٠17"‏ . 

جبال الترك : (*) 11". 

جبال تكريت: )١(‏ 798. 

جبال صنعاء: (7) 7٠١15‏ 

جبال الطالقان: (5) 7.3/8 
جبال طبرستان: 2.5١ )١(‏ (0) ”647 (1) 
6 

جبال عك : (؟) ؟١7.‏ 

خبان لفوت 111 

جبال اللان: (؟1) 57١‏ . 

جبال المصامدة : (8) .77١‏ 

جبال النسار: 59٠ )١(‏ . 
جبال نمرون: (1)5 2.7178 

جبال الهند: (9) 8/ا7. 

جبانة بشر: (71165. 

لحان قل عكر ا 
جيانة سالم :#104 ؟هع. 
جبانة السبيع : (5) 25١‏ 255 48. 
جبانة سلول: (5) .5١‏ 

جبانة الصائديين: (5) 3*١‏ "401 
جبانة كندة: (85) .7١‏ 

جبانة المراد: (71)8. 

جل أ فين )افعو 1101 
0١0 40‏ لالا. : 


فهرس الأماكن والبقاع 
جبل أبي مالك : (5) ١47‏ . 

جبل أجأ: (1) 507. 

جبل أحد: )١(‏ ١ثء‏ (95) 4ك الا 
188050 . 

جبل أتكجان: (5) 4907 . 

جبل أوارة: )١(‏ /ا47 . 

جبل أوراس: (5) 697. 

جبل برزية: (١١)١ال9ا١.‏ 

جبل تينملل : (9) /ا9١‏ . 

جبل الجودي : )١(‏ 27*8 08. 

جبل جور: .7550)1١١(‏ 

جبل جوشن : (/9) 77/5 . 

جبل حراء : )١(‏ هلال ولال مامه , 

جبل خزاز: .1١8)01١(‏ 

.7316)1١١( 232657 1)١( جبل الخليل:‎ 

جبل داسن : (5) لاه . 

. 54 097 30 24١ )١( جبل دنباوند:‎ 

جبل ذباب : (7) 754. 

جبل رضوى: (؟)١١.‏ 

جبل زغوان: (9) 571 . 

جبل الزوز: (*0 77 . 

جبل ساتيدما: (5) ١65‏ . 

جبل سالع : )١(‏ 508 . 

جبل سلع : (09 21١‏ (168)0. 

جبل سلمى: )١(‏ "601. 

جبل الشراة: 097 547 . 

جبل شروين: (5) 06. 

جبل طارق: (5) 707177 . 

جبل طمبور: .7١8)١(‏ 

.77٠ )١( الجبل الطويل:‎ 

جبل عرفات: )١(‏ 5" لالاى 594 .وهم 
(0) علاكك (5) اكاك حك (0) ون 
0 


.1١0 )١( : جبل عسيب‎ 

جبل عيلان : )١(‏ 0517 . 

جبل الفتح : (5) 7748. 

جبل قرطبة : (8) لا١١1.‏ 

جبل قرن: (9) 577 . 

جبل كرناطة : (9) .7١1‏ 

جبل كريم كوة: (07 1١8‏ . 

جبل سر :147 

جبل كيلكون: )1٠١(‏ 57 . 

جبل لعلع: (9) 1١17‏ . 

جبل اللكام: (؟) 0755 (5) .94٠‏ 

جبل ماردين: (9) 755. 

جبل المضايع : )١(‏ 781. 

جبل النار: (5) 157 . 

جبل نود: )١(‏ 5" هلا 8". 

جبل هزمزاباد: (5) 6٠‏ 

جبل ورقان: (7) 184 . 

جبل وسلات: (9) .1١50‏ 

جبل ونداد هرمز: (06)5. 

جبل ونداسنجان: (5) 080. 

جبلا طيىء: )١1(‏ 078 ١٠ل‏ "الا دلالاء 
نرف قرفت 

جبلة : (؟) “الال (5) ٠ل‏ (9) هثل دق 
.١ 500‏ : 
جبى : (5) 771 . ٍ 
جبيل: (5) 78٠١‏ (8) 56 (9) آلا 
لالاك )١١(‏ هل . . 
الجخفة : .1١١9014826)7( 0571١ )١(‏ 

جذدة: )١(‏ 5ل لالاه (59) 155. (0ه) 
١ . ١977‏ 


جراجة : 0 5؟؟. 
جرباذقان: 0) لال (ى) ونال وال" 
جربة (مدينة): (0) 4460 . 


3 بق 02 0/2 ل اند ل 


0# 
غرف 


جرجان: (١50)1وكل‏ اث“ (4757095غ 
لاك لني ("“) لا هلل (4) محلل 
محل (0) مق كص فشكل روث ١ق‏ 
60 لك رسف انث 
لاكى لاككء اكلا لاحل مل لول 
ولاك ولالاى وخ 514 ١٠ق.‏ موق 
© ال لك 600 رف 


الجرجانية : (/7) 2417١‏ الاء. 
جرجرايا: (") إثى اول (0) ككل 
48 . 


جرجرومة (مدينة): (9) 755. 
جرجنت: (9) 241/0 (/7) 71737. 
0 
جرزان: (؟) 51/9:. 

جرش: )١(‏ 77 (59) 215 219 (5) 
7 . 
الجرعة : 
الجرف: 
جرندة: (0) /591 . 

جزيعة الذقن : (8) /ا/7.11 2 

.1١١6 )5( الجزرية:‎ 

جزة : (8) 5750. 

الجزيرة: (؟) لالالل, 2.5785 (5) علاء 45غ, 
ملل كدق ادس (ه) "ل 5ك مدل 
ومللا حنى وخ وو كو 5 
40 ابر لط فق اخلض لشضة 
© ا 4 امل 1" 


لو ا اريك 
)١(‏ “لاك (9) 23185 195. 


جزيرة ابن عمر: (90) “امك ماقف 4# 
(م) حزق (84) وخ" مزق )امل 
6" 

جزيرة ابن كاوان: (6) 55 . . 

جزيران أرواد: (”7) 7”55. 


جزيرة أقريطش : (/61 7177 . 

جزيرة بركاوان: (؟) 255٠‏ (97)0. 
جزيرة بني أسد: (8) 1177 . 

جزيرة جربة: (/019) 2757 (109 20385 "107. 
الجزيرة الخضراء: (5) /51ا2 (526)0ل2 
(م) لفق 0301١‏ ؟١٠.‏ 

الجزيرة الدبيسية: (8) 151/285 . 

جزيرة رودس: (0 2037551 7318. 

جزيرة ريو: (/780-101. 

جزيرة السردانية : (5) 25١15‏ (4517/)0. 
جزيرة صقلية: 2355٠6 )١(‏ (5) الا[ (0) 
/ا5. 00 ا 
جزيرة طريق: (701/)5 . 

جزيرة العرب: )١(‏ ١ك‏ (5) 0115 747 
(5) لاو (580)5. ش 
جزيرة فرقنة : (9) 5١7‏ 

جزيرة قادس: (5) 520 . 

جزيرة قرقنة : (8) /ا١.‏ 

جزيرة قوصرة: (9) .70٠‏ 

جزيرة ميورقة : (5) 25057 (114:)19. 
لجسر الأصغر: (37/)5.. 

الجسر الأعظم: (؟) 7514١‏ . 

الجسر الأكبر: (7) 2516 (11/)5. 

الجسر الجديد : (/) 400 . 

جسر ساباط : (07 3945 . 

جسر سوق الأهواز: (؟) /7341: 

جسر منبج : (9) *51 "2 (054463 / 

جسر النهروان: (؟) 59" (57350)9.. 
الجعرانة: (؟) ١51١‏ . 

.1١175 207١ )5( لجعفرية:‎ 

جفر الهباءة: )١(‏ 508 . 

جفلوذي : (579)0. 

الجلحاء : () /17؟7١.‏ 

جلذان (موضع): )١(‏ 047. 


000/02720205552 
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جلولاء: (3) دلالل الا ككل وأكثل 
()47 (0) مم (1970)5. 

جليقينة: (590)5ال ءلالاء 5ق (0) 
للد يفف الل اس 60 0 (49 
*11. 

الجمة: (5) 78 . 

الجموم: (؟) 97. 

الجناب : (57) 23205 (48) '787. 

جتابا: (9؟) .514٠‏ 


-جنابة : (/9) 176 . 


جنبلا : (9) الاو ا (/) لا 
الجند: (؟1) ١١5؟.‏ 

جند يسابور: 0)١(‏ 7594 9دثل مثالا (5) 
1و 5و" (0)7 0 5. 

جنوة: (5) الالاء (/9) .١١6‏ 

جهرم: (9) 550. 

جو - اليمامة: 

جوًا (موضع): .711)١(‏ 


الجواء: (؟)6١١7.‏ 


جوائا: (؟) 0؟؟. 
جوخي : 96) :كال ”اقل أاذأقل”ل (264)5 
لاا 5 .١‏ 


الجودي - جبل الجودي . 


جور: (395601 (47"4)5, 497. 
الجوزجان: (*") 2.35١‏ 2.4485 (5) 2506 
الى (0) اق “لل (ل7) كم 5كق, 
.١70)48(‏ 

.١١9)1١( جوزم:‎ 

الجومة : (؟) 757 . 

. 73١7 )5١( : الجيث‎ 

جوين: (”7) وك (0) .7”1١‏ 

جي: (35019)1 (5570)1. 

جيان: (0) 71ل 441 (4) فك ١دلء‏ 
الاق (7”580)9. 


7ت 0020225 5005 522752225022 


.١١9)0( جيحان:‎ 

جيحون - نهر جيحول . 

جيرفت: (1) 2447 (9) لالاء 2.550 (5) 
ام (0ه) لل (/9) 55 هال مدهل 
١غ:.‏ 

الجيزة: (5) 5504 )١1١(‏ 9 70/0؟, 
جيلان: (؟7) 5755 (9) 706 

جيلوم : (8) 10. 


جيومرت (مدينة): (1) 59 . 
باب الحاء 


الحاجر: (*) 507 . 

حارم > قلعة حارم . 

حانى (مدينة) : )1١(‏ 75360. 

حائط إفرنجة : (1) 197 . 

حبتون: (7559)017, 

الحبشة: )١(‏ 2405 48ؤ9ه. )5١(‏ الال2 
ككل (*3) 5ل/. 

الحمجان: )١(‏ ات 4 كد رول 
مع" لدم (5) 4175 الى كدلو آكلء 
5) حول لال 55ق (580)5 4لاكء 
موق (ه) ٠ق‏ ١هقع .59١)5(‏ 

الحجر: )١(‏ 05ت لاك 2056 .١160019(‏ 
الحجر الأسود: )١(‏ هلاء الى الاهء. (/8) 
كي ترف 

الحجون: )١(‏ 20504 عدت (5) 2075 


. ١ 35 

الحدان: (*) 21179 3337 , 
الحدائق (قرية): (1) 075 . 
الحدث: (0) 57؟7., 55ل (5) لق 2575# ,| 
2.756١ 090‏ 

الحديبية : (؟) لال الاك .5306٠‏ 


الحديثة: (5) 2547 (0) 359 0 390 , 
)لو ”7 


حديثة الموصل: (0) 5/7 . 

. 586 )١( : الحديقة‎ 

حراء > جبل حراء . 

حران: )١(‏ الا لاللء ”دل (5) الاك 
كلالل لالالا لال (5) “ات 35 4وقء 
(0) ىع مم 414 فى ال 5ق (5) 
ف رض الف 4 ار 
حران: (8) الاك ماك اق (0)9 اال 
ا الل ل 

حربى: (5) 5٠9‏ (8) لالالا. 

. 737١ )5( : الحربية‎ 

حرستا: (5) 547. 

.٠١6 )5( الحرمان:‎ 

.5٠ )0( الحرة:‎ 

حرة بني سليم: (9) 2317 . 

حرة الرجلاء : (؟) 97 . 

.550)85( 797 ٠١ )*( خزوراء:‎ 

.7:١ )59( 2546)١( الحزن:‎ 

حزة: (751/05, 


حسمى : (؟)؟97. 


الحسناء (مدينة): (1)/ا9١1.‏ 


الحسنية : (5) لال" , 

حش كوكب: (7) 9/6. 

الحشّاك: (14)5. 

الحصّاصة: .1١69)5(‏ 
حصن أبلاطئو: (59)57. 

حضن الأثارب: (9) 27371١15٠‏ 505: 
حصن الأجم: (؟) 1854 . 

حصن الأخرم: (5) 27555 71417. 
حصن أرك : (8) 784 . 

حصن أريوالة ::(177650. 

حصن أشيرغرة: (5) 7557. 
حضن اصطفانوس ::(5) 70 


فهرس الأماكن والبقاع 
حصن أفامية : (9) 97 . 

حصن الأكراد: .0)1١١(‏ 
حصن أيرش: (8) ٠١6‏ . 
حصن بانسية : (9) 78794. 
حصن بربشتر: (6)5 7557. 
حصن بكاس: .١19/١)1١(‏ 
حصن بلاطنوس: .159)١1١(‏ 
حصن البلوط : (5) 54 . 
حصن بني أبي الحقيق: (؟) ٠١٠١‏ . 
حصن بولس: (5) 55؟7. 
حصن بولق: (5) 755؟7. 
حصن البونت: (8) 9. 
حصن بيلسان : (5) 1717 . 
حصن تبريز: (19105. 

حصن تبنين : .7555160)1١(‏ 
حصن جعبر : (717/8:609. 
حصن الحجارة : )١(‏ /741. 
حصن الحدث: (7) 755. 
حصن الحديد: (5) 7/8 . 
حصن الحصين : (5) .7371١‏ 
حصن حيزج : .56١)8(‏ 
حصن الداروم: )1١(‏ 719. 
حصن درك : (17) 771. 
حصن دلوك : (/1) 37109/5. 
حصن الدوق: (79926)9. 
حصن ذي القرنين : (779169. 
حصن رأس: (6)9 7057 . 
حصن روطة : (9) 785. 
حصن زالق: (7) 377 . 

حصن زبطرة: (5) 5/7 . 
حصن زياد : (/19) 710/5 . 

حصن سبرة: (17582015. 
حصن سفيان : (؟) .758٠‏ 


فهرس الأماكن والبقاع 


حصن سكيان: (5) 75155. 
حصن سلمان: (؟) 7557. 
خصن سمسطا: (6) 597 . 
حصن سنا : (0) 540 . 
حصن سيسبية : 00 لا؟. 
حصن شيزز: (9) 1 2. 
حصن شيطرن : (6) 7١9‏ . 
حصن الصعب: (؟) .١١١‏ 
حصن الصفصاف : (6) .7١6‏ 
حصن الطويان: (9) 008. 
حصن طيبة : (5) 3741 . 
حصن السلالم : (؟) .3١٠١‏ 
حصن سنان: (0) 777 . 
حصن الصقالبة : (0) 7557. 
حصن عرقة: .117١)9(‏ 
حصن العزيمة : (9) 765. 
حصن عمورية: (559)5. 
حصن غوميك : (56)8. 
حصن الغيران: (59)5. 
حصن فاميا: (9) 755. 
حصن الفرات: (5) 59 . 
حصن فرورية: (5) 10١‏ . 
حصن فنك : .47)١١(‏ 
حصن فيروس : (5) "3 .١‏ 
حصن القدموس : (9) 2/56٠‏ 7/ا7. 
حصن قرس: (710:019. 
حصن قرلون: (59)5. 
خصن قسطنطين : (7841/)5. 
حصن القشتل : 55" . 
حصن قلوزية: (6)/ا1١.‏ 
حصن القموص: (؟) .٠٠١‏ 
حصن كماخ : .286)1١(‏ 
حصن كمخ : ا 


حصن كيفا: (/7) 55 5» (05)9. 
حصن اللبوة: (72712)9. 

حصن ليط : (8) 554. 

حصن ماجدة: (6) 515 . 

حصن ماردين: (؟) 71/4. 
حصن مثمين الأقرع : (5) /751 . 
حصن محمد بن الشور: (8) /ا١١7.‏ 
حصن المدائن: (0) .7٠٠١‏ 
حصن المدور: .١756)0(‏ 
حصن المرأة: (5) 5٠‏ (*9) 0ثء (4) 
لخر 

حضن مرعش : (21)0 20607 .151٠‏ 
حضن مرو: (591)5. 

حصن المشقر: )١(‏ 7557. 

حصن مصيات : (9) 714. 
حصن مطليس: (9)9؟77. 
حصن منصور: (1)5 5489. 

حصن ناعم: (1) .1٠١‏ 

حصن الهفتجان: (9) 511 . 
حصن الهواريين: (6) .5٠١‏ 
حصن هودب: (8) 96. 

حصن هونين: .0)١١(‏ 

حصن وادي ابن الأحمر: (9) 794. 
حصن الوبندر: (5) 772517. 

حصن الوطيح : (؟) ٠٠٠١‏ 
حصون بني موسى: (1) 155. 
حصون البيرة: (0) 757 . 
حصون جرنيق: (5) 31917 
حصون جوسلين: (7179)9. 
الحصيد: (؟1)5 2514 558. 
الحضارم: (5) .7١‏ 

حضبة الحصى : )١(‏ 586 . 
الحضر: (5) /ا9. 


تت تت تت تت ب ا 5 


حضرموت: )١(‏ 00337 ول لالت /ا5 "ا (7) 
محل كاد لاد وردان الالالال ولا 
1 ("3) 55ل (5) ١ل‏ لالاء (5) ممك 
(١9"*)1؟.‏ 


الحطم : قف ضفدة 


الحطيم : (57) 704 . 

.١550)1١( حطين:‎ 

حفير (ماء): )١(‏ 9"46. 

الحفير (موضع): (؟) 2114 (7) 31١17‏ : 
حلب: )١(‏ وخالل (59) 5 كلل (2) كلل 
(6) “١ك‏ (ل/7) همك "امل هاخا الالال 
لك الل ل ل 6 
١وعمئ‏ 5:5 «لاكى لاكك الاك لقت 


5كل )٠١(‏ ءثل لاك أك كلض 


لأدل[ فال الال اكاث ١و"3.‏ 

.0)1١( حلبة:‎ 

حلوان: (١)9١لاء‏ 017 (5) وهل 
؟اكنل 5ل" ملام اكاك 1١)”‏ (2) 
لالال (58) 595 (6) للك لالاى رف 26595 
(5 1ك (ل9) ككك (خ4) دك ملالا. 


حلوان: (8) »5١‏ 5 
الحليفة: (؟) .11١4‏ 

حمام أعين: (5) 4 هلال (58)49. 
حمام جرير: (5) '47. 

الحلة: (9)ه"ا"ل م/ة3؟. 

حمام السمرقندي : (8) .1١8‏ 

حمام عمر: (775. 

حماة: (55501) («[9) واثاء (9) اول 
ل 6 ا ال ال 00 


الحمراء: (5) 56" (0) 597 . 
حمراء الأسد: (؟) لاه 7/ا1. 


2 الات ل 0 
فهرس الأماكن والبقاع 


حمزين: (2501/)5 .50١0‏ 
خم-لص: (١)5هلل‏ ولالاء )١(‏ لالاكء 
لل كول الاك ارك لطل كلالل 
لملا "لاقن لكك )"لوث 
لالع (5) "الك لاك"“اء لمق (60) "ا 
حم كال حلاء لكلل (5) ا نكل لكل 
(/9) #احلى وإثلى لامع, كفق (4م) لالاق 

(9) هى7, رمال اد "ل .55060)١١‏ 


حملين: (9) 59" )1١(‏ الا7. 

حمة أذرولية: (0) 7417. 

الحميمة: (5) 5ل الا" 4751 245 
(9)0١5؟.‏ 

.31١7“ )7”( الحوأب:‎ 

حوارين: (7) 555 . 

حوران: (1407 ل "ا 5 (0) ولو ورلا" 
حوشرا: (5) 7ا"ا. 

حولايا: (4) “ان 5مك (443:)0. 

حوى: (5717)5. 


الحيرة: (١)50١15للء‏ لكك لكآ 
0 رك رض مض س5 
اد طسب فض رسف رفي لي 
لاه (7) 51ل 5ك 5#8”ء 2554 
دشب بترا ا يق ري رضت 
(9) علالال لاحك (2) على الال كل 
طق مخق امكى #م4, كلق (45)ت 
5 (5) "7 . 

حيزان (مدينة) : (79994.69, 

حيفا: (5) دي .16:)1١(‏ 


باب الخاء 


الخابور: لقف 5 كق لاق (5) ومنل 
.”8)١(‏ 


000222222222222 
فهرس الأماكن والبقاع 


خابور الحسنية: (97) 4١6‏ . 

الخازر: (5) "الا 95. 

خام جرد : (5) 731/7 . 

خان عاصم: (5) 5؟11. 

خانقوا (مدينة): (71/8)5. 

خانقين: (؟) ككل 7) .1١1‏ 

خان لنجان: (/ا) م"اا, 75019, 

.١5١ )5( خانيجار:‎ 

.94١ )0( »559 )5( : الختل‎ 

ختلان: (8) 73560 . 

,709١ )9( : ختن‎ 

خجندة : (7) 2555 (5) ١74ل‏ 48ه". 
خرابة ابن جردة : (9) ١71‏ . 

الخرارة: (7) "٠9‏ الال 

خراسان: )١(‏ على لاوك كلك 25948 
ار ا ال ل ار 00 فرق 
عل اال ادل ولاك "دك لاد 
0 راك الك الخد ررنضد يضة 
مع*ال ووخ“ال “ول مق ةق 5و4 
(:) كك # لل ال مص وق "الا دلى 
لالم دل نكف خخكف كاك كد7ق 
اولان لالالال ادل ردكت ”ل "ول 
امرض برضد ايض يفضي نكر الضرث 
بال ح مخ“ معقل كت "قلق 65١‏ 
لالائ, 2,55٠‏ ”5ق 404 2.65١‏ اأق 
, مدص (0ه) الكل ظاكلء لاكء قكء 
لاع) رف حك باأككتف معككل 56كل2 
لل 1 ا ال ارش يشفت 
ا ل اي شد رفضة 
ومع"ل عمخل وهنال ىو" ادق 2.505 
(؟5) فق عاض محل مكل عوهولكء ادل 
ا لبرش لض 3124 قف 
لائ) 5م الى لاضف كلك ولمعلك كلاكء 


الالل لالاكنل لازكى دوك #دثن لاولء 
21٠١ 9"‏ ك5كك علاق (4) "الى كك 
هلال هك الاك ك5دقلل لادلء 555 
49 ٠5ل‏ لادكلء “7ق (9) 43 4 
ىا "الا" علخلا 5لثت كو الاق 
6ك 45٠‏ ةق ١أ5ثق2 )١(‏ 
الاك مارك اكثلل لالللل كلل 2195. 


خربتا: (") 167 . 

خرت برت : (9) "الل )1١(‏ 0178 795 . 
خرشنة : (5) 5١7‏ (/9)/ا0؟. 
خرقانة السفلى: (5) 759. 
خزّماباذ: (5) 207 205 080, 
خربنا: (07) 97 . 

.590)1١( خرة:‎ 

. ١١1/ )”( الخريبة:‎ 

خساف (قرية): (0) .١١‏ 
خشى: (5) 207١‏ 750. 
خشك : 9) 596. 

الخضرمة : (5) 755. 

الخد (مدينة): (7956)1. 
الخطا: .,33737/)1١١(‏ 


خحفا: (7؟516)1؟". 
خفاف: )١(‏ 5806. 


خفان (موضع): (5) 3744 244ل ١اثا.‏ 


5 ؟50. 


خلاط: (5) 4لا (5) لاولل (ل9) اىت”ء 
(4) اكك حدالل (9) ١51ل )0١(‏ 8ن 
19 ال لل هع“ 4755 5ك 
5 . 


خلخال: (9) 7"817, 


ير متب اب م م 


ا 7-02 


لكر 


,,7/١ )5( الخلدقار:‎ 

خليج القسطنطينية : (1) /81 ”ل (07 478 . 
الخلين: .7505161١(‏ 

خمانية (قرية): )1١(‏ 787. 

خناضرة : (4) 7117 75 

الخنافس: (718)17. 


“عنجرة : (7/8605. 
الخندق: (7072017. 
الخنذمة: (7) 177. 
خوارزم: ,595)١(‏ (9) ١لء‏ 450., (4) 
الاك ارت لاد ١ؤزقى‏ (ه) مت /7) 


+8 (4) كق عهكل (9) ككل ١‏ 
لال مرت .25١‏ 


خوارين : (5) ١1/ا”7.‏ 

خواف : (059 19. 

خوبابان (موضع): )١(‏ 594. 
خوزخوسف : (79)9. 
الخورنئق: (”07 7328 . 


خوزستان: .5١5 .54)١(‏ 37595 (5) 
كحثل (0) 1ن (/7) لكل لادق. لكق 
دا (4)ا”ت” لاككف هذل ملالا (9) 
ال ف ا 

,859١)8( خوفة:‎ 

خولان: (؟)559. 

.77١ )8( جولنجان:‎ 

خوسي : (03”5808 (9) 786. 

خيبر: 4١ )5( 2459)١(‏ فق ١ل‏ 
الل كل ال كلل مدل الال 
وك .١1751١)5(‏ 

الخيزرانية: (5) الال الال ولا 
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باب الدال 


دع يسع ممسع سحي 


دابق: (5) ١ال“ل‏ 7ال”اء (440)6ك ع5 
إضفة 

الدائن: (؟) 765 . 

دار الآخرة: (415)9. 

دارا (مدينة): )١(‏ ال هلالا (75) لال 
”)7148 (:ا“ت أدل (ه195)0. 

دار اباذ: (؟) /؟ . 

دارابجرد: )١(‏ الل 394 (5) 245١‏ 
(5)لاكطك امل (8)0 .1١551)4( "١‏ 
دار ابن سمعان: .7١516)5(‏ 

دار ابن طاهر : (9) 5 7١‏ . 

دار أبن عديسة : (8) 5١1‏ . 

دار ابن يوسف: )١(‏ 700. 

دار آبئة الحارث : (؟1) 155 . 

دار الأرقم بن أبي الأرقم: )١(‏ 209022049 
(9) 9/5. 

دار أشناس: (5) 184 . 

دار الإمارة: (0) 560. 

دار إيتاخ : (5) 56 

دار بشر: (5) 1801 . 

دار الحياتي: (5) .71١5‏ 

دار حيان : (*) 717 . 

دار خاقان: (5) 4. 

دار الخبيث : (5) 311 ”7. 


درب خراسان : (8) ١8‏ 5. 

دار الرزق: (”) /ا١23‏ (5) 259 505. 
دار زين: (97) .١5.08( 2561١‏ 

دار سليم بن مجدوح: (؟) /35/41) 758/4 . 
دار سنبيل : (5) 79 . 

دار الشجرة: (/7) .7١‏ 

دار الضيافة : (5) 09 . 


فهرس الأماكن والبقاع 


دار طلحة : (7) لاه . 

دار عمرو بن حريث : (5) .7١‏ 

دار قصي بن كلاب - دار الندوة . 
دار القطن: (8) 48 . 

دار الكرنابيى: (5) .71١9‏ 

دار الكلابي: (711/)3. 

دار المختار: (7) 785. 

دار المرتضى: (8) 7١7‏ . 

دار المهلبى: (1) 775 

ذان مون : فى تر 

دار النابغة الجعدي: )١(‏ 014 . 
دار الندوة: )١1(‏ "ل لاقهء (5) لال لادك2 
)”7 

دار الهجرة: (07 4١‏ . 

الداروم: (؟) 23141 .105)1١(‏ 
داريا: (8) 5/457. 

دار ياجور: (1) 7١5‏ . 

دارين: (2771/)1 778. 

داسن : (؟) 7859. 

الدالية: (3) 5731 . 

الدامغان: (5)5ك كلك (97) "ل خا لام 
لحل (9) 1ق .5880)١١(‏ 
دانية: (4) الالاء (0)4 451/031331. 
دايمرج: (9) 787. 

دبا: (؟) 3711 779. 

الدبوسية : (8) 204 784. 
دبولوارة: (8) .١59‏ 

الدبيل: (1) "١١‏ (5) 02117 (7) 70. 
الدبيلة : )١(‏ 09؟. 

دجلة - نهر دجلة . 

دجيل: )١(‏ 2546 (59) /741. 
الدرب: (9؟) .38٠‏ 


درب البطيخ : (8) 508 . 


خرف 


درب الحدث : (0) 754. 

درب ساك: )1١(‏ 2.31/7 

درب سليم : (4) 5؟"”. 

درب القيار: (9) ١717‏ . 

درب اللؤلؤ: (8) 559 . 

درب المقلى: (8) .١١5‏ 

دربئد: (19) 710 , 

دربند شروان: .5١56250:90)١١(‏ 
درب يحيى : (48) 7375. 

دردمين: (5) /ا0: . 

درزنجان: (”07) 7837. 

.١55 )8( درزيجان:‎ 

دستبي : (؟5) 2537١‏ (9) 517 (00)0. 
دستميسان: (؟6)5 785 (5) 707. 
الدمسكرة: (8) لالا7. 

دسلة: (6056)5". 

دشت ميسان: (51) .51٠‏ 


دقوقاء : (©) قوهك3ك كلك (/7) كاوق (48)) 
لاملا لاد/ل 8و5 )٠١(‏ *اكل 555غ2: 


1. 
دكالة: (9) 6١5؟.‏ 


الدكة: (5) ١581؟.‏ 

دلت: (؟) ل/ام؟. 

دلسة: (85) 5 هخ" (ه)؟85"., 

دلوك : (9) :"ل (0) 7 .1١‏ 

دما: (/596)1". 

دمشق: (01 1 فى ول (5) ول 


ما لضا لخ 1 راق (5) كك 
كلم الال وكللل كاملل “اق (ه) "ل 
ا ل ا 09 اح رفن لحك 
مع" (/) مكلك ووكء آأاكككء ككل 


عع« وول لالخ خوخل "ا "5 


امم (50)4ه*“ ١٠ق‏ 2518 455 (54) 
دولا زوك ككل الاك ١و‏ كاد 


مت تسب بسح حت ا ال و ات ات مح ال 2 مت ب 2 وه 7ج ب ار لمت ل بر ب الي 00 :1276 0 0 700700 


>33 


ادثل "اث امثل رول )٠١(‏ من 
وكرال ماك :خاال وخالل ”انال بأادل 
أفكاكل "الوق ؟لىة. 


دمما(قرية): (5) 5لاكق2 .7"١486)8(‏ 

دمنش: (5) /3761ء 551. 

دمّون: (507)1. 

دمياط: )١٠١(‏ الل قل الال ملالا 
وض 

دنباوند (مدينة): )1١(‏ 259 203755 (24550)95 
(") الا (ه) مم كص #اخالى لل 
دلا. 

دهستان : (7) 8. 

الدهناء : )١(‏ 2595 59(2595؟)550؟7. 
دهنبح : (5) 780. 

الدودانية : (5) لا201 . 

الدودمان: (48) لا. 


دورق: (؟5) /2538 (9) الو؟. 

دوزين: (6) 7581. 

.١67 )5( دوغان:‎ 

دولاب: (7561)5. 

الدولعية (قرية) : )1١(‏ 589. 

دوما (من مدائن قوم لوط): )١(‏ 91 . 

دومة: (8) 5/47. 

دومة الجندل: )١(‏ 5ؤثل (59) 2917. 2٠67‏ 
الوك ا 55 (71805. 


دوين (مدينة): )1١(‏ 7817 

ديار بكر: (9) “7ل 85“ 2457 (8) 
فلن ع خا" دلا دف (9) "اال 
ول .:955)٠١(‏ 


ديار بني مرين: الفمضضة 


ديار بتي مرينا: (01+:48.. 


فهرس الأماكن والبقاع 


ديار ربيعة: (5) 3١86‏ 2.389 (9) 70 . 
ديار غنى: .54٠ )١(‏ 

ديار مضر: (0) 516 (5) ١6‏ (/) 
0 . 

ديار يأجوج ومأجوج: .7١4)١(‏ 

ديالى : (/ا) ٠ه"‏ (8) لاك (71770)9. 
الدييل: (5) .76٠‏ 

الدير: (؟) 65. 

دير أبي مريم: (5) 115 . 

دير أبي موسى: (07 7155 . 

دير الأعور: (5) 47. 

دير أم عمرو: (1) 71/7. 

دير أيوب: (4)0. 

دير البقار: .1١1557)5(‏ 

دير بني هند : )١(‏ 333707 . 

دير تروجة: .3١1)5(‏ 

دير الجائليق : (5) لا ١٠١‏ . 

دير الجماجم: (5) 501 25٠6‏ ١٠1ء‏ 
. 

ور حرينة 0 لال 

دير الخرارة: (5) /161. 

دير الزعفران: (5) 9لالل2 .509)1١(‏ 
دير زكا: (5) 5/47. 

دير سلسلة : (؟) 371/7. 

دير سمعان: (735516)85. 

دير العاقول: (478)0. (5) ١55ء.‏ (9) 
48 (8) ؟الا. 

دير قرة: (5) 1 .7١‏ 

دير مار ميخائيل : (/ا) 7374 . 

دير مروان: .79١)5(‏ 

دير مروان: (5) 5/857. 

دير هند: (5) "الا (10)0. 

دير يزدجرد: (5) لا20ك2 4/ا١.‏ 


ا تت 0 تت ل تت تت لا اي ا 


فهرس الأماكن والبقاع. 


الديلم: (1) ١١ث”ء‏ (0) 2215 (44609. 
ديلمايا: (7) 595؟. 

الديماس: (9) 1؟751. 

الدينور: )١(‏ 19" (؟) ,.45١‏ (0) 25475 
(0) لو”, لال لاحم (7) لاق. ذلكلء 
ككلم "د ال خلثلث (4) 'ف "!الى 
. 1 

دينوند: (9) "3761 . 


باب الذال 


ذات أطلاح : .1١9)1(‏ 

.5”٠9 )١( ذات الجراجر:‎ 

ذات الخيار: (1) 577 . 

ذات الرقاع : (؟) 2535 117 . 

ذات السلاسل: (؟7) 271794 (0) 0ل9. 
ذات عرق: (١)/ا370‏ (5) "اه (410)5. 
ذات العيون: (؟7) 55؟7. 

ذات اللجم: (5) 199 . 

ذات نكيف : .55516)1١1(‏ 

ذباب > جبل ذباب . 

ذو أبهر: (؟)99. 

ذو حرض: .0148)١(‏ 

ذو حسى: .75١9/0579:510)17(‏ 

ذو الحليفة: (؟) .1١١9‏ 

ذوخشب: (2.576)7 35750084. 

ذو الخلطة: (؟) /ا١‏ . 

.005)١( ذوطوح:‎ 

ذو طوى: )١(‏ لالم 2077 (0) :27"8 (1) 
3. 

ذو علق: (١)/!ا60.‏ 

ذو قار (ماء): )١(‏ 4لا" هلالا "591, ("7) 
.١١1/‏ 

ذو قرد: (4)17لاء 7/ا١1.‏ 


ذو القصة: (95) ”ا 297 5١5‏ 508ء 
84 


ذو المجاز: (438601» (5) .7١‏ 
ذو المروة: (؟) 5ه (*")”: ١ه‏ 


باب الر أء 


راذان: (5) 265 .455)١١(01910)0(‏ 
الراذانات: (5) 79. 

رأس الإبل: (5) 96. 

رأس عين : (7) الال ىل 2597 (1)5ء 
() عون (/9) م “, مذ (4) ولا 
(١0)الا؟.‏ 

رأس كيفا: (؟) 71/9. 

الرافقة: (0) "57 7. 

رامثنة : (7851/)5. 

رامنى: (7) 7356. 

رامهرمز: (1) مث (7) ملا (5) لاللء 
(0) لمى لاحك (7) 79ت 2455 (8) 
591. 

راور (مديئة): (5) .7501١‏ 

.١59 )١( راوودان (قرية):‎ 

الربذة: (؟) 01ل 5 دك لالالى (9) 21٠١‏ 
لالاء لك 5١كء‏ لط رك .١15)5(‏ 

الريض: (0) 517»؛ 2515 (5861. , 
ربض الرها: (8) .75١١‏ 

ربض عزاز: (8) .57١‏ 

ربنجين : (789)5. 

الربيع (حائض): )١(‏ 017 . 

»1١5 ,.19# .190 175 )5( رتبيل:‎ 
.5١8)0( ارك‎ 1 1 

الرجيع : (1) 14 . 

رحا البطريق: (15516)0. 


0072222050 


2 مت لت اتات اصت ©2 اصت لت اعتتت ات الت 21 اعت الت اعتتت الت تت 2 حتت نسحتت الن اتطت 2 ات نت التتت الت التتت قلتت اا التت ا5 التت ال اتات الت ات المت 


سيره 0 ا ا 0 


خف 


رحب حاطب : )١(‏ ""017. 

الرحبة: (0) “147 (5) 47, (/7) ملل 
“الال لادئ (4) الال (9)لا5_. 

رحبة كسرى: .7"/8572:01١(‏ 

رحبة مالك : )١(‏ 75" (8) 70 , 

الرحوب (ماء): (5) .1١١7‏ 

الرفج : )١(‏ لالالا هلالا (3) الى مول 
(05 4 11/0 

.005 )١( ردمان:‎ 

الرزق (مدينة): (8) 58 . 

.791١)8( رزمان:‎ 

.5١ 237١ )5( رزند:‎ 

رستاق أرشق: (5) 19 . 

رستاق بغ: (9) 7١‏ . 

رستاق زام: (07 19. 

رستاق كلان روذ: (78)5. 

رستاق المرغاب: (54) 798. 

رستاق ملى: (5) 7537. 

رستقباذ: (5) 7505. 

الرصافة: (؟1) 2559 (5) ٠لالا.‏ 556., (0) 
كه اك 5ل موقل 455 (0)لالاكل 
كلل (7) لال (8م) 5١6‏ 

رصافة الشام: (0) .78٠١‏ 

رصافة قرطبة : .78٠6)0(‏ 

رصافة هشام : .١١١)5(‏ 

الرضاب : (؟7) ٠56؟.‏ 

رضوى: (؟) 7لا١ا.‏ 

رعبان: (؟) 537" (9) 167 .١1١١)1١(‏ 

الرعل (موضع): )١(‏ 018 . 

رغوس: (6) 5لا .1١١7‏ 

.1١59 )9( 260 )9( رفنية:‎ 

رقادة (مدينة): (5) 250/4 2509 

الرقة: (؟) كلا" بلالا ١ىثاء‏ (") 55 


لاقت (5) كل كلق (0) "ل الا ادل 
1 ”لل 255١‏ وق لاوئ. (5) 
فأككت (/7) لل همل #ارى موعن 
15 اظلل (9)ءلال ,.5)١١(‏ 


الرقيم: (5) 01 . 

رمشكت: (5)/ا75. 

رمطة: (5) ولال ١‏ الال (/9) 745 317. 
رمع: (؟5196)5. 

الرملة: )١(‏ ولاء (5؟) لال11, 27506 0غكل 
59*52 (6) م مك (0) لو (/7) لأملا 
8" (08١95"“,ل )٠١١(‏ على 5هك١1١؟.‏ 
الرها: 76١ )١(‏ 5مكلن ونلل (5) ول 
كلالا. (5) ظاك (4) كككتكى (9) ككل 
لامك ١كاكل‏ الال 55175" 

رواق أسد: (575)85. 

.١14 )5( : الروح‎ 

الروحاء : (؟) 7" لاد (7) 77# 

رودس - جزيرة رودس١.‏ ش 
روذبار: (8) .١5‏ 
روذروار: (8) 6٠6‏ (58)9. 

روذالروذ: (759)5. 

الرور: (5) ١01؟.‏ 


رورية: (5917”)0. 

روشت: (”770)7. 

روضة الأبان: (5) .9١‏ 

روضة الثمد: )١(‏ 580.. 

رومية: 1751١١ 60١(‏ 5575ل 59آال 
الاوك مءخال "ال (46)59. 

الرويان: (0) 75#. 559ل ٠/1كى‏ (3) 
48 (/2956097. 

الرويثة (ماء): (5) 481. 

الري: )1١(‏ 549الل مك مال (5) 


فهرس الأماكن والبقاع 


0 


فهرس الأماكن والبقاع ش 


مدخ كك ")كلم لاملا (5) للء 
حل (ه) لا لاا مم الاك لكل 
لمعل (5) إلى معلل مكل ومكل 
4 الالال الى“ رودق (97) ١ك‏ مل 
ل بر 04 في الل اش 
ال 5وللء ”دل 554ل لاهع. (8) 
آل كى كلدل كد مولن /ادلل 
ابول (9) اث لاقكل ول وحن )1١(‏ 
اعرف را الت لطر 


ريف العراق: )١(‏ 7017. 
ريو (مدينة): (5) 2400 (9) 37785 . 


باب الزاي 


الزاب: (5) لاللء موك كول (9) 197. 
الزاب الأعلى: .7١1١)1١(‏ 

زابلست ان: (1) ول لل( للا 
2071١ )0( 5‏ 777. 

. ١79 )7( الزابوقة:‎ 

:1١6١)7( زالق:‎ 

زام: 099 19. 

الزاوية : (07 175 . 

زبالة: )1١(‏ 5لا (3) 297 ١7‏ 4., 
زيطرة: 6)١(‏ 3708 (5) “الا:.2 (5390)5, 
55. 

.١١١)١١( 95ل‎ 20579601١ )15( زبيد:‎ 

الزبيدية : (9) /ا4 . 

زران: (*”) 7596. 

زرنج: 5 كك طالل حول (0)5 1995 
14 . 


زرود: زفق ا 
زريكران: (5)/ا1١5.‏ 
زم: (25594):2 95" . 


ا سم ا ا م ل 


زمزم > بثر زمزم . 

الزُميل: (؟)519. 

22082018٠ 180)5( 2575١ زنجان: (؟1)‎ 
.١الا١‎ )48( 3٠١ )0 

زندورد: (0) 556. 

زنكان: (97) 155. 

زهران: (5) 71795 . 

زهرة: (7:9)15. 

الزوابىن: (؟) 7586 . 

الزوراء: (5) 49٠‏ (08 11 (133600. 
الزوزان: (؟) ىلل (9) 4151 /71؟. 
زوزن: (9) 9ل .75570)1١١(‏ 

2,400 )8( 2005 )5( 55 )١( زويلة:‎ 
. ١73 )9( 


باب السين 


ساباط : (53019 ل لاذلا 5 هلاء (09 15ل 
(51)5غ.70. 

سابور: 6)١(‏ 01 03598 (2.4510)5 (4) 
ملل الى بخ (ه) لال 17701 (8) 
ك6 لاه؟. 

سابور خواست: (6)4 65 6و2 5١5‏ 
/61؟. 

ساحل حضرموت: .747/)١(‏ 

ساحل دمشق: (؟) .78٠‏ 

ساحل الشام: 5٠ )١(‏ (0) 2547 (4) 
للا . 

ساحل اليمن: )١(‏ 775. 

.6:09)١( ساحوق:‎ 

سارية: (5) 26٠١‏ 205 2555200 (/1) لاء 
ككل 976 ١؟.‏ 
الساسان: (5) 355. 
سالوس: (/) 595. 


سامرا: (5) الل 27175 8" 4ق كلت لال 
وح“ 5آكاكل هلل 5كاكل الاك (م) 
*ا7. 

.750١)8( ساوندري:‎ 

ساوة: (50)6ه2 (7) لال (8) علا /ا١7.‏ 
سبتة : (5) ١لالاى‏ (ل/9) اثلا (9808. 
السبخة: (؟) 50 (5) “١‏ الال “الال وى 
,لاك 4 .١‏ 

سبسطية: (؟) لا5“ا (5) لاا )٠١(‏ 
6ك 

السبع: (79)1. 

سبيبة (مدينة): (0) 2516 (/9) 1869. 
سبيطلة : (؟7) "5481 , 545 . 

سجستان: 0١803199٠ 231488 )1١(‏ كول 
الل الى (59) 153ص دحك "وى (") 
كل كال «سهلى عدل7لى هوكل 650 
555. (5) الى "لل لل لكل 
حمحك كءلى لاللل الاك (ه) على 
لددكلء كءث“ل لوق 5لاك. 2.495 (ل/) 
قن تر 0 فرقم 


سجلماسة: (0) 2.5١8‏ مهل (5)وهم 
55٠ » 5‏ أاكى (ل9) مكف أاكل 
ا١ككلل 6١5‏ 555 (0)4ه؟. 


سد اللان: ."1١916)1(‏ 
سدوستان: (85)١50؟.‏ 
سدوم: )١(‏ ك3 ا ١7”‏ . 


سراج طير: (7) 41/8 . 
السرارة: )١(‏ 071. 

السراة: (؟1)/ا/7١‏ . 
سربيدس : (5) .750٠9‏ 
سرت: 09 7701 . 
سر جهان: (8) 7/ا١ا.‏ 


فهرس الأماكن والبقاع 


سرخ دره: (5) 71/4 

سرخس: (9؟) 2575 (9) 215 9١ل‏ كن 
5 (0) دق ”الل دوق (4) لاك 
15١‏ . 

سرداب سامرا: (5) .50٠‏ 

سردانية: (5) الاآا, ١٠م‏ (ل9) هلا, (م) 
1١1١‏ 

سرشت: (7851)5. 

: .80١)5( سرغ:‎ 

سرف: (5)ل ٠١‏ «لالن الاك "9 ١‏ 1. 
سرق: )١(‏ 235960 (5)مى", (46)5. 
سرقسطة: (5) ١لاك‏ (6) ١١ل‏ ١8ل‏ 
سي رفو 

15# 1١ )5( 541١5)5( سرقوسة:‎ 
الحفة‎ 

سرماج: (/1) 7784. 

سر من رأى: (5) 231517 339 (15569. 
سرمين: (؟) “51 

سرمينية : (١1)١1/ا١.‏ 

سرنديب: ”*5٠ "5 )١(‏ (5)4". 
السرو: (؟) 561. 

سروج: (71/405, (5) "ا/ا5, (0)5 651 7) 
#ادكء (قم) هلاكت. (94) الا 5ك )١(‏ 
١/1‏ . 

سطرا: (5) 585. 

سغدبيل (مدينة) : .7"59)1١(‏ 

سفاقس: (5) ه/ائ, (560)8» (7580)9. 
سفوان: (79/4)1. 

سفيذنج : (6) 23784 719. 

سفينة نوح: )١(‏ 55 . 

السقاطية: (؟) 586 . 

السكاسك : (؟1) 3701 (547)5. 

.58٠ )9( سكر:‎ 


فهرس الأماكن والبقاع 


سكلكند (مدينة) : (8) 75960, 

.50١)5( السكة:‎ 

سكة السعد: .١8)0(‏ 

سكة شبث : (5) هل /ا5, 

السكون: (197) 01ل "7377 . 

السكير: (5)/ا9. 

سكير العباس : (5) /ا9 . 

سلا (مدينة): (9) 7١7‏ ,. 

السلاسل (ماء): (5) .١١١‏ 

السلان: (6:050)1. 

السلحين: (516)5. 

سلغوس: (0) 24948 (5) .١15 13١‏ 
سلماس: (7) 2141 56 735. (775808. 
سلمان (موضع): .065)١(‏ 

سلمية: (5) ل٠5ثا‏ (0)0 5ف 59" (5) 
7 4. 

السماوة: (7؟) 75/4. 

سمرقند: 65١ 751١946)١(‏ (50)90هلل 
2.555 (5) لال 4ق "ل وك كم 
كوللى لاولل رو“ وول دلق 54ق2 
6 35220017 لشف فضي الخكرة نشد 
(5) لال :هك (1خ) أاكع “تك موكلل 
5 9هق (9) لاف حص خادلل )1١(‏ 
لكل 8ىلة. 

سمئان: (97) /51 3 (48) 505. 

سمندر: (8) 8177 , 

سميراء: (؟) 7مك كل (325905 (/87) 
ام 


سميرم: (/01 217378 556. 

سميساط : (؟) هلالا (5) 253 (215505 
ملل مكل (ل) الل )0١(‏ كلا؟. 

السن (قرية): (5) 0# (لا) اك (4810)48لء2 
ااا لول 


مص 2 جا ما ا مس سو ١.‏ لسع مسي لم ا 


سن ابن مطير : (48) ١95‏ . 

سناروذ: (*) 7317 . 

.7)1١( : ستيج‎ 

سنجار: (5) "5# 46, ١اهك‏ (5) 2535/8 
ا 69 1 2 اف رض لظ 
(9) حك" )1١(‏ ىت لاحك كاكلا لمةل, 
/71. 

السنح: (؟) لا 048 

السند: ,59)١(‏ لاسأس (83) 2,41١‏ (5) 
كار كاعثل (2) الل مهلل لالالاء (ه) 
مل عل دعل اظلل مدق .1١6)5(‏ 

سندة : (/) “ولا (8) 7559. 

,771/6)1١( سندوست:‎ 

. ١/5 )8( السندية:‎ 

.56٠١ )5( سهبان:‎ 

سواحل بحر فارس: )١(‏ 790 . 

السواد: 9٠ )١(‏ (5؟1)؟597. 

سواد العراق: )١(‏ هلالاء (097 51١‏ . 

سواد الكوفة: )١(‏ 37756 . 

السوارقية (قرية): (5) 1/. 

السودان: (*) 2,385 (5) 306 .18631١(‏ 
السوذقان: (0) 58 . 

سور آمل: (5) .6٠‏ 

سور دمشق: (0)/ا١.‏ 

سور الروم: (9) ١16‏ . 

سور سارية: (5) .6٠‏ 

سور ساوة: (8) /ا١7.‏ 

سور سمرقند: (0) 95. 

سور طرابلس: (5) )6١١‏ (8) 757. 

سور طميس: (5) .6١‏ 

سور المصيصة : (0) 755. 

سور ملطية: (0) .1١١1/‏ 

سورا: (994)5"ل .١/50)8(‏ 


(20©7-: 20-040-30067356 كت حتت حت ان اكت ات اكت ات حتت لت حت يتاحت 


22-29202502205 2225522222 
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سورية: (؟) 259٠‏ (07 8ل (5) مهلل 
1 

السوس: ,.546)١(‏ الا 5١ثلن‏ 5ء “ل (7) 
فلكت لول كول (:) :لكل 5ل 
1 لا ل ملك ولال فلاك (5)4. 
السوس الأدنى: (”07 201 . 

سوسنة: (8) 0755 'الاا. 

سوسة: (5) 408., (/9) 195., لاوكء (48) 
1 

سوق الأهوار: )١( 795 217946 )١(‏ لاملا 
(:) لاك (/8)7لا. 

سوق بغداد: (؟1) 276١‏ 597؟. 

سوق بلخ: (5) .17١‏ 

سوق بني قينقاع: )١(‏ 2519 اه (؟) 
رةه 

سوق الثمانين: .08)١(‏ 

سوق خكمة : (10)1/ا١1.‏ 

سوق الخنافس: (؟) 7917. 

سوق ذي المجاز: )١(‏ 578 . 

سوق عكاظ: )١(‏ /55822551. 

سوق مجنة : (1601 554: 

.١59 21١58 6048( سومنات:‎ 

سوى (ماء): (؟6)1 1505. /761, 

السويداء: (8) ١؟5.‏ 

سبى: (05 730717 . 

السيب: (9) 1931 (717)4. 

سيراف: (5) 761. 

السيرجان: (”") ال (7) 174ل محلل 
مالل ادق .١5)8(‏ 

السيروان: (6)8 75798 . 

سيس: (5) 1179. 

السيسجان: (؟) 598 . 


سيصلح (قرية): (1) 706. 


فهرس الأماكن والبقاع 


السيلحين : (؟) 2381-1 (1030370)5. 
سينان (قرية) : (6) 759. 

سينيز : (؟1) .55٠‏ 

سيواس : (8)5لا5. (١١258)01؟7١5.‏ 


باب الشين 


.58٠ )17( "5٠ )١( الشابران (مدينة):‎ 
.7٠١5 )6( الشاتية:‎ 

شاذياخ : (9) 59 . 

شارستان: (9) 408 . 

شارع النهر: (5) 79/7 

شاسة (مدينة): (71/826)9. 

الشاش: (5) الك "ارك كول 414 
6 208. 

شاطبة : (99)4. 

شاطىء الخازر: (5) .5١‏ 

شاطىء دجلة : (؟) 7146 . 

شاطىء الصراة: (0) .5٠٠‏ 

شاطىء الفرات : (7) 23789 (97) .:41١‏ 
شاطىء مهران: (6) ١96‏ . 

شاغنت : (0) 7868 . 

شالوس: (709200169:05. 

الشام : )١(‏ حك لالى الا كنل لق لاق 
ماك حكلك الك 9ول لاككك "تل 
ادك ميكل معدثل ؤثل اك مرواتلن 
6 لاأالحف ماف ١امعص‏ (75) اك قل 
5٠‏ 50 لفق الكل 5مك كذملل 
896 ككل ١٠كال‏ ه5آل لادلل وول 
مككل بالاكلى االالاى لاللا لحكى (خس) 
كقع لال علاكء لالالآالء 55آلثول 
الاق (5) كل كال ام للم ون الى 
كال دءثلل كاثلل (ه) لل مف حدل 
موك محل ملل بسن يوق خرن 


000-526 


فهرس الأماكن والبقاع 


(5) ولا على اكاك لالألك لوك ال 
وحك (5) 4ع (لا) م خاول 
ول 5ثالل كوقتث كدقف (خ) ”اف 
ال ال ردي ال ارضرة 
ولاق 1ق (9) خ"اق لاك الاء 25 
دل خملل لأكلر حرتلل لد" "لق 
)0١(‏ قح ال لال مءكل دللء““قك 
ل لول ١ك‏ لل "الال لالاع. 


شاهى (قرية): (0) 457 . 
الشجاجية : 09 31. 

.56 251١ )١( الشحر:‎ 

شذونة: (5754:605 (5) 247 45. 
شراف: (6)15 0:1 (09/ا20. 
شرطانية : (5) 5لا. 

الشرعبية : (91/)5: 94. 
شرواذ: (*73760 . 

شط مهران : (5) /5841؟. 
شروان: .”19)1١(‏ 
شريش: (8) .١١7‏ 
الشريطة: (5) .781١‏ 

شعب أبي طالب: (5) 04 . 


شعب ثبير : .485161١(‏ 

شعب العجوز: (؟7) 79. 
الشغر: (١١)0٠/1ا١ا.‏ 

الشق: (؟5) 17 .37١‏ 

شقندة: (7181)6. 
شقوبية: (0) /ا171١1.‏ 
الشقيف : .1١6١)١١(‏ 
شقيف أرنوم: .18٠ )1١(‏ 
شقيف تيرون: (8) 717/8 . 
شلب (مدينة): .1990)1١١(‏ 


يخي 


شلمنقة (مدينة): (0)/ا؟١١.‏ 

شماخي (مدينة): (9) 275 .4150)1١١(‏ 
الشماسية: (0) 97" (05) 2018 (59)9. 
شمشاط: (؟) "5١‏ (5)؟77١.‏ 

شمكور: (؟1)٠5/8.‏ 

شنموزة :11176 

شميلان: 097 7177 . 

شميرام الطرم : (/) 40 . 

شنت برية: (0) 7لا23 (7140)5. 

شنترين : (9) 7775. 

شنوأة: (17) 770 . 

شهرزور: 37١9)١(‏ (59)/ا2.57 (7) 27517 
ولاك لال (:) كدككل (0)0 8ه كلل 
(5) مك 50ت (لإ) لا (8) مم كم 
الى كك”ء كامل (9) :كال (١٠)اكى‏ 
.1١71*‏ 


شوذر (مدينة): (0) ١785‏ . 

.751 1751١ 1994 )5( شومان:‎ 

شيراز: (؟) 45١‏ (6) لا" "ء (/9) 294 
للك قن لوق (خ1) د 17195 الث 
اد رض" 

شيروان: (5)١5؟.‏ , 

شيزر: (/61) 219 505. 

الشيطان (موضع): .016)١(‏ 


باب الصاد 


صارخة : (/) لا601؟ . 

.6)1١١( صافيتا:‎ 

الصامغان: (؟) لا"م2 (5) 5٠6‏ (2000)8 
4 . 

الصائفة: (60 )580 (:) لاا للك 
فى (ه) ١باى‏ الاك كءثى لالء 


ري اله ممعم سم نه متم يي مت ب م صصص با مص ج ويه جا لصم قا بدني خد مم ا كر را 
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كخ"#, (59) مك 55545516 (/) 
1# 

صبعة (من مدائن قوم لوط): )١(‏ 97 . 
صحار: (ل/ا) 759. 

صحراء الشماسية : (9) 55 . 

صحراء فلج : )١(‏ 41/0 . 

صحراء هرمزجان: .7957)١(‏ 
الصحصحان: )١(‏ 7946. 

صخرة بلاي : (5) 317/١‏ . 

صخرة بيت المقدس : (١)8/ا20»‏ 0/4 . 
صخرة قيس : (0) 0”. 

صدود: (5)5. 

الصراة: (؟) 5ه"“”. (”) ,59١‏ (0) 5١ل‏ 
155 

صرار (ماء): (؟) 599. 

.55560)١١( : صرخد‎ 

صرصر: (589)8 (5)5لا23 584. 
صطفورة: (5) 0"ا1. 65015 (0)0 575 . 
الصعد: (8) ١5‏ . ش 

صعوة (من مدائن قوم لوط): )١(‏ 97 . 
صعيد مصر: .55)١١( 20508 )1١(‏ 
صغانيا: (8) 7506. 

الصغانيان: (”") “٠‏ (9) 045., 56ك 
ا الف 

الصغد:(592) :4# (590)5كن 255 
ل دحك اق (15)0. 

.1١١5)5( صغدبيل:‎ 
.١59)15( 05965 )١( الصفا:‎ 

صفد: (١١1)؟15١.‏ 

الصفراء : (7) لاك /ا؟. 

.51١0)5( 757 )0( الصفصاف:‎ 
.١601١568)١١( 35٠١6 )5( صفورية:‎ 


الل ا ا 


ل ل لس ل 2 
فهرس الأماكن والبقاع 


صفين : (؟) 915ل (3) لكك لكك "لكك 
الاك الاك م 0 و؟, 

صقلية: (") 5ك خم (5): "50 الك 
كلق (ه57”56)6 (5) 495 الك تككك 
40 ل رشت ف 7 رفير 
نضة 

صقلية: (/ا) 2399 (8) 57١ 21١67‏ (9) 
نل بر 

الصمان (موضع): 497/)١(‏ . 

صملة: (788)5. 

الصنبرة : ()284. 


: ١١1)آاى‏ :”ل 5قثل (7) 0 
ف رشيف ا ل الك ة 
(05/ا٠غ.‏ 
صنعاء دمشق : (0) .71١5‏ 
صنهاجة : (/9) ٠١5 )8( 1994 21١91‏ (4) 
نفضة 
الصنين : (؟) ,7١7‏ 
صهيون: .١590)1١١(‏ 
صور: )١(‏ اك (255900)48 4484 (24)9 
ا لالاكل )١١(‏ هل 50ل. 
الصور(قرية): (5) ل/اة . 
صول: .79860١(‏ 
صولا (مدينة): (7) /ا. 
صيدا: (؟) 58٠١‏ (23590)8 56ت (4) 
الال )١٠١(‏ اهل لالاة. 
الصيمرة: (؟5) 55١‏ (5) 4كلالاى لادلاء 
ىل (خ8)١ا؟.‏ 
الصين : )١(‏ 5ت لاوقك أكلل الل )2 


ا ادك 


ها 2555 (53) 2258 (ه) الى (0) 
5 . 
الصينية : (5) 95؟ 
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الطاريندة : (5) /38؟. 

طظارنت : (7) كلا (/1)- 70 35137, 

طاسار: )١(‏ 590؟. 

الطالقان: (") ١٠ل‏ لاءثاى, 85 ة. (5) 
ل لل ال 0 ا اللي رشق 
ل ال 27 6 رفضرة 

طالقة : (5) 7556. 

الطائف: )١(‏ 1 15" 458 10م 
(59) ىل ”كل ١ئكء‏ انك ”انكف وأذك 
لل رف لض 1 ا 
اع (") ودلالل لكل كدق (:) 5 
عم كلل ردلل الال خئ. 177 
(0) اكع دل هلال كن لاا 
5 ولاك (ل) دل 5175. 

طايكان: (5) /751 . 

طبرستان: )١(‏ لالاك2 (6)15 2.475 43757ى 
(95) ك5 كلق (5) ممعك امل 66ل 
دك معدلل 1ق (ه) كلك الل 
اك للش رض رش لي 
(5) قف عاض مق ا وهل 
الع موق () مسرن لاوم اول لاكلا 
لاو م كك رم (9) 41 000 


طبرمين: (0) "ك0 (5) 011 2145 
دمل ولا . ١‏ 

طبرية: (1) ٠٠١‏ 494ل (1) ١ملء‏ (8) 
0ع (/7) خم" (83) كت (نزن) لول 
.١ 1:9.‏ 


اححقن 


طبس : (16)9 2539 17 , 

طبسان: (؟) 575 (6)/ا5. 

طبنة (مدينة): (1660 00196 .1١95‏ 

طخارستان : )١(‏ 5١ثء‏ لإلالال (5) وكام 
(95) ١ل‏ لمءثلل (5) لل كودكل موك 


(ه) ارال مت كبن اق (5) الا إلى 
ككل (ى) ىل (4)همى". 


طخارستان العليا: (5) 57١‏ . 

طخفة: (6)1 25:8 ؟7١61.‏ 

.١١7 )8( طرابذندة:‎ 

طرابزون: (5) هلالا (8) 5ك )١٠١(‏ 
7١‏ 

طرابلس الشام: (؟) 258٠‏ (09 405., (4) 
مك كاك ١الا؟.‏ 


طرابلس 'الغرب: (؟57801» (599)6», (1) 
(7) وه (خم) فق هك ”ات (1) 
نك مض لش ال 04 0 
طرابتش (مدينة) : (5) 40/5 . 

طراز: (/1) 8. 

. 790 )١( الطربال:‎ 

.55٠ )9( : طربثيث‎ 


طرسوس : (5) 47 (5) 4لا (0) هلالا 


4" (5) دق فى لالال وو"*تن عقن 


8407 

طرطوس : (؟) .58٠١‏ 

2,49 0)8( "55 203188 )60( طرطوشة:‎ 
١ : ١١١ 


الطرف: (؟) 97 . 
طرندة: (5) 7371. 
طرون (مدينة): .1١١1١6)5(‏ 


1 


ل ار لمم ا 0 ل 0ك 


-- 
0 


تح ع ل ل 0ك 


0 


تك 


02-53: 


تت تت اتات لد 


حتت عت ات 


:رت تت نت .تت نث: اتنتتت تلت .نت الت انع تت 52 اطتت الت اتات ا2 .تت :ات تت 


"6 


طسوج بادرايا: )١(‏ 72794. 

طسوج باكسايا: )١1(‏ 817. 

طسوج النهروان الأسفل: )١(‏ 778. 

طسوج النهروان الأعلى: )١(‏ 779. 

طسوج النهروان الأوسط : )١(‏ 7794. 
الطف: (*7) 21509 7307. 

الطفنوف: (9) 04 (97) 73717. 

.١6926)5( : الطقطقانة‎ 

.١5865( ظليبرة:‎ 

طليطلة: (7350-6)5) ككل ووكن الال 
لالاك. (0) لحل لالاكى كككف كول 


كت 69 12 بيرق تش الس 69 


9 

طميس: (5) 6٠١‏ 7ه ثاه, 

طنيزة : (0) 27# . 

طنجة: (؟) 548. ("7) 5161١‏ (:) وال 
كلق (ه0) 1:9" 

طنزة (مدينة) : (779410)9, 

ظهثا: (7816)5. 

.7١70)5( طهشا:‎ 

ظوانة : (75475)0. 

طود (مديئة): .556)1١١(‏ 

طور زيتا: .70)١(‏ 

طور سيناء: 2”6)١(‏ 586ل 4لاه. . 

طور عبدين : (؟7) وؤلانل (5) ”51 . 

طوران: (١)59510؟7.‏ 

طوس: (؟597:20)1. (9) ١ل‏ (0) 40 لاق 
تكتلل (8) ااك (550)94 42048420 4. 
طوسان: (7516)6. 

الطيب : (8) 85. 

طيبة: )١(‏ 4لاف (*) 551 . 

طيرودة (قرية): )١(‏ 795,. 


سب مسيم سمي ابه مدهب ابص سوبع ونا لجرسيسسيي امس #ببجج ابس بلجب السو وس عم باعي لي ابه ير ا :أ ا ا ا 0 


فهرس الأماكن والبقاع 
طيزناباذ: (؟) 809. 

طيسفون (مدينة): )١(‏ 95ل #ادلل وءثل 
اخرضة 

.6٠٠١ )5( : طيفاس‎ 

الطيلسان: (؟) 555 . 


باب الظاء 
الظفرية: (8) 508 . 
الظهران: )١(‏ 558 . 


باب العين 


العادلية: )١١(‏ 8/ا7, 

العاصي : (/7) 5006 . 

.١8)5( العاقول:‎ 

العالية: .41١)1(‏ (7) 7لا (5) 775. 
عانات : (”7) 156 . 

,1/٠)9( 03٠١6 )5( عانة:‎ 

عبادان: (6)5 777 . 

.١0/1١)5( عتاب:‎ 

العتيق: )١(‏ دل اخ ل اللا 
اهنال (5)لاة. 

العتيقة (مدينة): )١(‏ 289 (7) /اا 25 (0) 
١07‏ . 

عجيف: (18151605. 

عدن: (١)لالاك‏ (9) لادلل 775ا, 

عدن أبين: )١(‏ 056. 

العدوة: (؟9)5١.‏ 

العذق (ماء): (50516)1: 

العذيب: (9) 01 59ل“ (*40809, (5) 
0 

عذيب الهجانات: (؟) ادل (07 5094 . 
عراعر (ماء): )١(‏ لا0ع . 


20 0 
527027222572255 


فهرس الأماكن والبقاع 


العراق: )١(‏ 59 1711/55 وى اور3ق 
ال لل ورونل ودص 7ح لكل 
وح رلك ونعل ون أو ومن 
مح اكت حون ملس مكل ريق 
(©) ك8“ حك علال كلال 5ق 5١٠ل‏ 
لعل لول لد وار 711 ورم3 
اا ا ا ا 
الل كن 14# 0415 كلاق 4218 
محم (ه) ان لل حل 15ل ملالا 
ككف (5) الا حكل لوك دلق 
“م 5و4 (7) كك رمف "ال رمك 
الل لوخ ولس الالال حمق ولق 
دل وخ (م) ون لاك كت ككل 
دل “كل محلل لالت وو كتورث 
حلم ملام (9) لل كلللى لول 
د الل 2ك نا 5 
.5)١١( 54‏ ش 


."1١17 )97( عربان:‎ 

العربة: (؟) 2765 79660, 
العرج : زههق 3١5‏ 

عردلية (مدينة): (/1) 7505 , 
عرفات - جبل عرفات . 

عرفة - جبل عرفات . 

عرقة : (5 58٠)‏ (4)+ ل .4)٠١(‏ 
العرقوب (موضع) : ل 
العريش: (7) 2.186١‏ (0) هلا. 
العريض : )١(‏ 578 (75)95, 
العريمة: .0)١١(‏ 
العزيق: (5) 8"085: 


.١1١925486)959(2600605)١( عسفأن:‎ 


عسقلان: (؟1) 454 (*") الاك ه7756 /7) 
كدثلل (94) 94ل وخلل لو“ )٠١(‏ ”مل 
ا 71١3"‏ 

عسكر مكرم: (701)5. 

عفرى (ماء): (؟) 1١50‏ . 

.7١5 277 )8( العقبة:‎ 

عقبة همذان: (0) 7/ا". 

العقر: (9) 25١١‏ اق .١770)1١١(‏ 
عقرباء: (7) 0377١‏ 717. 
عقرقوف: (5) 16١‏ (39607(2555)6. 
العقيق : (”) 775. 

العقيقة: )١(‏ /ا40. 

عكا: (8) 2407 "5 (4) الال )1١(‏ 255 
49ل" عكل “امكف كلك ممم هموق39 
مول ١5205١6005١5‏ 7؟. 

عكاظ: 45١ )١(‏ علا الاق عدم 
005 

عكبرا: (6)5 54 (7) ع ؤخ"ال ىدل 
الي ل ري ار 

العلوفة: (/9ا) 5160 . 

.78٠ )0( العلياء:‎ 

العمادية: (56)9؟7. 

عمارة: (5) 5١5؟.‏ 


غمان: )١(‏ اك 7ل مى جب ا 
6 01 ار بر رض افر اك 


دل ولاق (ه) فض يفكت لات (/) 
ا را ار 0 #رضر يي بر 


. 060 


عمرة (من مدائن قوم لوط): )١(‏ 97 . 
عمواس: (41/)1 7 9498 

عمّورية : )١(‏ حدل, مدل (5) دك ”7ق 
4 40. 2 
العمير: )١(‏ 7537 


عيساباذ: (0) 7063 7/ا7ا. 
عيساباذ الكبرى : (0) /71 . 
العيص: (؟) 97. 
عين أباغ : )١(‏ 7717 0و" 895 
عين تاب: 0317١ 6)1١(‏ ١؟7١.‏ 
عين التمر: )١(‏ 75# (9) 55ال "اول 
ل 0 0 
عين جالوت: .7556)1١(‏ 
عين الجرفي: (7)06. 
العين الحامضة : (9) .78٠‏ 
عين زربة: (0) 2757 (5) 2.18 2755 
8 (7) 71/7 
عين شمس : .5١0516)1(‏ 
عين مشاش: (5) 715. 
عين ميمون: (١١)٠ل/ا2.‏ 
عين النورة: (0) 7817. 
عين الوردة: (7) و9لا"ا, 25917 (85)ات 55., 
عينين : (9) 50, 
باب الغين 
الغادر دينا : (2) 259 . 
غار ثور : (؟) 06. 
غار حراء: )١(‏ هلاه (7) .1١59‏ 
غار الكبر: )١(‏ 0غ8. 
الغاضرية : (7) 511 . 
غاليس: (156)8١7؟,‏ 
غبيط: (١8)1/ا8.‏ 
غدامس: (”7) 7817. 
غراخان: (7) 557 . 
غرثان (موضع): .007)١(‏ 
الغرس: )١(‏ 575 . 
غرسية: (1) لالا. 
غرشتان: (5) هلا"ا, 556. (56)97ه (م) 
. 


لح يا ل ل وض سس لس سس م2 سات 0 .00 
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غرناطة: (5) 03759 (9) 27/٠‏ 5465. 
الغريان: (؟) 7847. 

غزالة: (5) لا 7ك 8لاك 787. 

غزنة: ١ )١(‏ ول (9) "ل (455097ء (4) 
ا ل ا اش فق 
كعثلل مول دق (4) كل 5ولل 
الال اولل اتوك علاق 5750)6١(‏ ل 
شن ناض مشي الضي رف 


غرة: )١(‏ 20605 (7)ه5"ل .165)١١(‏ 
الغمر: (؟) 97. 

الغميصاء : (؟) ١78‏ . 

غور: (558)5. 

غور فلسطين: (؟) 75576. 

الغوطة: (؟7) 7568 (5)0., 5ل9. 
غوميك : (5) .56٠‏ 

غيران: (7) 76 . 


باب الفاء 


.01)١( فارس:‎ 

فارع: فقيرفة 

الفاروث : (9) 7:517. 

المارياب: (") 5١‏ لا0ث”. 585 (5) 
ككل ١٠لقء(0)١40غ.‏ 

فاس: 090 237501 475. 

فالوقية (مدينة): (١5982)1؟.‏ 

. 779 )1١( فامية:‎ 

فج: (519)5. 

فج طارق: (4) 719 . 

فج المركوين: (5) 17/9 . 

فحل (موضع): )١(‏ 4لالء فلااء ١4لء‏ 
78 

.١700)1( فخ:‎ 


2 70# 


ا تت ا ا 
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فدك:(١)9(2559)‏ 9# ادك ١5‏ 
5) "اث 5ك" (0)5 072115١‏ 70؟. 
الفدين: (95)5. 

الفرات - نهر الفرات. 

فرات بادقلى : (7) 757 27857 785. 
الفراتية: 09 4١‏ . 

.750١ 2156٠ الفراض: (؟)‎ 

الفرج: (5) 46 . 

فرج بيت الذهب: (5) .٠١6‏ 

الفردة (ماء): (9) 41١‏ . 

الفرع : (؟) 78. 


فرغانة: 15724600 ارش ل در فم 2 
(6) ككل (2) لال اذمل لال 5ق 


.48073776)9( 

فرما: (؟)4050» (59448)0. 

الفرياب : (5) 75006. 

فريم: (8)/ا9 . 

)5( 245١)95( 2508)١( فسا(مدينة):‎ 
.118( 1ل‎ 

الفسطاط : (؟1) .77١‏ ل/ا٠5ق‏ (6)0هل!. 
فسطاط خالد: (؟1) .7"1١‏ 

.١71/)0( : فشتيالة‎ 

فكيرة (مدينة): (7141/)0. 

.4 7 2غ491١)5(‎ 01١5 )١( فلج:‎ 

فلسطين: )١(‏ الاء هلاء /151. 5755”ء (؟7) 
ل ري ال 7 1 
ولا كك 0 يكل لالاق (4) كك 
حدق (0) كلاء (359-05. ١‏ 
فلقيه: (7) /391. 

الفلوجة : (4) 714. 

الفلوجة العليا: (4) .5٠١‏ 

فنين (قرية): (60) 74. 


و ا ا ا ا ا ا ا ته 


ونا 


.2316٠ )١١( الفولة:‎ 

فوّة (مدينة): .797)١١(‏ 

فيد: )١(‏ "الالا. (") 11١1/‏ (0)لا6كء (5) 
الى (97) 557. 

الفيدم : (5) 7599 . 

فيروز أباد: (١59511)1؟.‏ 

الفيروزان: (7) 517 . 

فيروز بهرام (مدينة): (1) .71١‏ 

فيروزكوه: (9)لالالاء .71176)١١(‏ 

.005 6050١ )١( فيف الريح:‎ 


باب القاف 


قابس (مدينة): 1١1/)5(‏ 5 (0) 2196 241530 
(/0) ”قال (84) هل 5”ى مودق (24)4 
219 5ة”. 

قادس: (5) 47. 

القادسية: (؟1) 215849 3595 7599 2,7”١1١‏ . 
لل خا بولا ")نكن ملا 9ق 
4 (450)5 لا4 2.445 (0)١1ك5(2)‏ 
/1 5 . 

قارات حوق: (607)1. 

قارن: (*) 278 759. 

قاشان: (5) 6٠ن‏ (ل/9) لال لا5. 

قاصرين: (7) 787. 

قاليقلا: (1) 7١ل‏ (249)0 19ل 35# 
.١1١0)0‏ 

القاهرة : (/1) 205 . 

قاين: (9) 79. 

قباء: (؟) /ا. 

قبر الحسين بن على.: (7) 4 . 

قبر الشهيد: (4) 85. 

قبر يوشع بن نون: .1517/)١(‏ 

قبراثا: (5) هلال . 


اانا 


قبرس: (؟1) 258/4 589) (5) "8٠‏ 5لا1. 
القدس - بيت المقدس. 

قدوقية (مدينة): (١594)1؟.‏ 

قديد: (؟1) ام 8٠ل‏ (5)0. 

قراد: (26)0؟751. 

قراقر (ماء): (؟1) 705 /61؟1. 

قردي: (؟359)65. (25950)5 (9) 706. 
قرس (مدينة) : )1١(‏ ٠الل2‏ 1855, 

قرطاجنة : (3*826)8. 2 

قرطبة: (5) 25594 (0) ه26 5٠١٠‏ ١75ل‏ 
لكلل الت 11# (5) 4ت كك (/) 
«لالال (8م) ممه لاحك كحك (94) لامك 
الللكرة 

القرقر: (؟) 55: 

قرقوب: (8) 854. 

قرقؤسنة : (5) ل/ا/1. 

قرقيسيا: (؟9) 88ل ملالا ولالال (*7) 251 
كا 06 4 (5) هم ل "لت 
5(504)0) 0ل .١١6)97(‏ 
قرماسين : (0) 08. 

قرمونة (مدينة): (5) 95ل .١٠١5)48(‏ 
قرميسين: (/1) كك 75لا (4) 69 لكان 
رقف لا رد 

قرة: (0) لام , 

قرن التغالب: (89)0. 

قريبياس: (165 21155 15. 

قرية الجبابرة: )١(‏ 95. 

قرية حسان : (5) 51/0 . 

قرية الحمراء : (0) 547 . 

قرية الشعر : (؟07) /78. 

قرية يحيى: .5١60)8(‏ 


قزوين: 6 اي فر بر 61 لاول_ء. 


لول (5) حك اك 7 ل ككل 
قس الناطف : (؟) 785. 
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القسطل: (6) 9 . 
القسطنطينية: لح اس ود له 


كملكال افكلى مخظلاى ولالاى (5) 
١ع"‏ الل (93) 5ك هلل لاما أالل 
لل (253) "ارلا 5دث“ل (5) 26 و 
آفف3 شف ا لف رفي لا 1رة 
.57840)١٠١( 3٠١5 )9(‏ 

قسطيلة: (5) ,6١7‏ (0) ه“#ا2. (5) 209 
6ك لاد (/868)19ك (2750)8. 2 
قسنطينة : (/9) "191 . 

قسّين: (5) 401 (/19)/ا791. 

قشمير: (8) 75. 

قصدار: (/9) "الالال (5/)8. 

قصر ابن بقيلة : (؟) 7837 . 

قصر ابن مازن: (؟) 7147 . 


6 


قصر ابن هبيرة: (6) 2557 (5) آلاكء (209 


8 
القصر الأبيض: (9) 09158 (6) 
يفف 

قصر أسفاد: (7) 446 . 

قصر الباهلى : (751/)5. 

قصر بخاراخذاه: (0) "48 . 

قصر بنى حديلة : (؟5) 285:: 

قصر بنى مقاتل : (*) 241١‏ (4) 189 

قصر الثريا: (9) /ا. 

قصر الخبيث: (5) ٠٠ل‏ 3:8 

قصر الخلد: (0) .5٠٠١ 25١5١‏ 
قصر الريح : (5) /70؟.. 

قصر زبيدة: (0) .5٠٠١‏ 

قصر سابور: (8)/الا7. 

قصر سنبيل: (7) 7175 : 

قصر شيرين : (؟1) 0كثء (ل/إ) /301. 

قصر العباس بن موسئ: (519/)6 . 

قصر عبدويه: .75١51)0(‏ 


00 


فهرس الأماكن والبقاع سس 
قصر عيسى : (0) 7171١‏ . 

قصر الفيروزان: .١١5)0(‏ 

القصر القديم: (5) 508 . 

قصر الكوفة: (5) ١الا.‏ 

قصر مجاشع : (7) 10 . 

قصر المعتصم: (5) 08. 

قصر النعمان بن بشير : (5) ”587 . 

قصر يانة (مدينة): (0) لالا5, 2578 (5) 
4 كلل .١١‏ 

قصر يزدجرد: (7) 31/4. 


القصور الحمر: .5951)1١(‏ 

.!/)١( :)دلب(١طق‎ 

قطانية (مدينة): (6)0 2575 (5) 21١١7‏ 
اح 0# ريرك 

القطب الشمالي: )١(‏ 719. 

.6٠ )7( 36١ قطربل: (؟)‎ 

القطقطانة : (7؟) 2755 ؟1٠5.‏ 

.١80/ )5( قطيطيا:‎ 

. 1٠08 )4( : القطيعة‎ 

قطيعة أم جعفر: (5717/)5 . 

. 7١0 )7١( : القطيف‎ 

القفص: (9؟) 2557 (2357607 (9) 756. 
قفصة: ,6٠:07)5(‏ (09)5,(١1)لا"١.‏ 
قفط:(7)5١١.‏ 

قلاع الأكراد: (9) 315 . 

قلاع الزوزان: )1١(‏ 790. 

قلاع سرحاب: (8) اال 

قلاع صقلية: (5) .1١5‏ 

قلاع الهكارية: (9) هلالا )1١(‏ 90. 
القلت: (؟) 54؟. 

القلزم : (7) 777 . 

قلعة آس : (8) 45 . 

قلعة آني : (8) 717١‏ . 


#تع 5 ع 2 م 22025 7222 22252220220225 27205222 205752275 0 20 ا 00س 


قلعة أبزيم : .20)1١١(‏ 

قلعة ابلاطنوا: (5) 7/(:6115) ”77 . 
قلعة الأبلة: (9) "61 . 

قلعة أبى ثور: (5) 2011١5‏ (97) 1179. 
قلعة أردمشت: (097 759. 

قلعة أردهن : (9) ٠غ.‏ 

قلعة أرسلان كشاه: .707)١١(‏ 
قلعة الأرمنين: (5) .١57‏ 

قلعة أرنبة: (4) 71٠‏ . 

قلعة استوناوند: (9) .5٠‏ 

قلعة أشب: (7155)9. . 

قلعة أصبهان: (7"/8)9. 

قلعة أصطخر : (7584)8. 317ل .١11)9(‏ 
قلعة أفامية: (8) »75٠١‏ لالا5. 

قلعة ألموت: .١58231١9)9(‏ 

قلعة الأموج: )٠١(‏ 777 . 

قلعة أنكووية: (9) 79 . 

قلعة بانياس: (2176)9 579 . 

قلعة البراهمة: (8) 15 . 

قلعة برجين : (8) 25845 (0)9/ا2141 .531١5‏ 
قلعة البردان: (8) .5٠‏ 

قلعة برزية: (١١)١1لا١.‏ 

قلعة برقى: (/) 7/857. 

قلعة بركوئى: (8) .7١17‏ 

قلعة بشر: (5) 5017؟. 

قلعة بعرين: (9) 298 (١١)0ل/!.‏ 

قلعة بغراس: (١١)5/ا١.‏ 

قلعة بلوار: (8) 775 . 

قلعة البلوط: (5) .1١١5‏ 

قلعة بهمرد: (9) لا١.‏ 

قلعة بهندر : (8) 9 لل لادلا 

قلعة بهنكر: .717)٠١(‏ 

قلعة بيت السرير: (5) .56٠‏ 


ا ميان ك0 0 


قلعة البيرة: .١١8)١١(‏ 

القلعة البيضاء : (9) .71١‏ 
قلعة التبوشكان: (5) 47١‏ . 
قلعة ترمذ: (4) .5٠5‏ 

قلعة تيرانشاه: (8) 5/الا2 787. 
قلعة الجراحية : (4) 708. 
قلعة جعبر: (45:5)8 (9)١لال‏ لإالاكلن 
.١ ١١49‏ 

قلعة الجلاب: (9) 77/0 . 

قلعة جلوا: (/1) 7517. 

قلعة جناشك : (8) هلا. 

قلعة جويم : (8) 701. 

قلعة خارم: (9) »5٠5‏ (9)/ا245 )٠١(‏ 
/ام . 

قلعة الحرمزان: .١١56)5(‏ 
قلعة حماد: (5/4)6)48؟7. 

قلعة حماه: (١١)/ا5.‏ 

قلعة حمص: .51/)1١(‏ 

قلعة الحنش: (709)5. 

قلعة خالنجان : (59)9؟. 

قلعة خرت برت : (9) 71717 , 
قلعة خقتيذ: (9) لاه . 

قلعة خلاد خان : (9) .5١‏ 
قلعةدارا: (859)9"#, 2 

قلعة دبوسية: (4) 700. 

قلعة دزديلوية: (8) 71/7 . 

قلعة رامهرمز: 2157١69‏ ' 
قلعةرباح: (5)5"ا, 23055 (8) .1١١‏ 
قلعة الري: (8) 7548. 

قلعة روشنقباذ: (8) 7"11. 
قلعةروين: .7”85)١١(‏ 
قلعة روينذر: .58/48)١١(‏ 
قلعة زاعوق: (141/)0. 
قلعةزر: .١89)5(‏ 


الالق7 0 “ملك فل ل 1 7 ل 0ش 
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قلعة الزعفران: (ل9) .401)1١( 635٠‏ 
قلعة زياد: (79) 27559 .7598٠‏ 

قلعة سرجهان: (8) لاا (141)9. 
قلعة سرستىي: (6)4 3705 .751١‏ 

قلعة سرماج: (09 984 (8) لالالاء 184. 
قلعة سرماري: )٠١(‏ 0غ . 

قلعة سرمان: .75١51)9(‏ 

قلعة سطر: (5) .١١5‏ 

قلعة سليموه: (8) .5١5‏ 

قلعة سميران: (9) .148١‏ 

قلعة سميرم: (/01 71415 . 

قلعة سندة: (/9) 7907 . 

قلعة السوس: (/9) .3١51/‏ 

قلعة السيروان: (558)8. *لالاء لالالا. 
قلعة شاهين: (5) .٠٠١‏ 

قلعة شروان: (5)/ا١5.‏ 

قلعة شروة: (95)48. 

قلعة الشعبانى : (/ا) 785. 

قلعة الشغر: )1١(‏ 17/1. 

قلعة شقنبارية : (8/) 485. 

قلعة شوش: )1١١(‏ 89" “477 : 
قلعة صاحب اللكز : (5) /ا١4‏ . 

قلعة صرخد: .75147)١١(‏ 

قلعة صفد: (١١)5لا١.‏ 

قلعة صور: (9) 77/5. 

قلعة طاق: (8) .7٠١6‏ 

قلعة طبرق: (7) 589 . 

قلعة طبرمين: (5) 2765 /01 ا (7) 71/0 , 
قلعة الطرم: (8) 09. 

قلعة الطنبور: (9) ٠*؟.‏ 

قلعة الطيارة: (8) .7”1١1/‏ 

قلعة عبد المؤمن: (5) ..1١١5‏ 

قلعة عرقة: (/9) .7١1‏ 

قلعة عقر الحميدية: )٠١(‏ 7479. 
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قلعة العلاء: (5) /70. 

قلعة العمادية: ,"87)١١(‏ 400. 
قلعة فرح: )1١(‏ 40. 

قلعة فردجان: (8) 7١7‏ . 

قلعة فضلون: (8) 897. 

قلعة فنك : (8) .,70٠١‏ 

قلعة قسانة : (/1) 11785 799 

: قلعة قليبية: (9) 17١‏ . 

قلعة كاكرد: .78#)1١١(‏ 

قلعة كالجند: (8) 96. 

قلعة كالنجار: (8) 76 . 

قلعة كبنرة: (8) /ا751. 

قلعة كتابة: (/ا) .5١٠١‏ 

قلعة كبيش: .١١516)5(‏ 

قلعة الكختا: .455)١١(‏ 

قلعة الكراث : (0) /571 . 

قلعة كردكوه: (9) .5٠‏ 

قلعة كركر: (9) 777 . 

قلعة كروم: (8) 778. 

قلعة كندهى: (8) .١6١‏ . 

قلعة كنكور: (319/76)8. 

قلعة كواشي: (9) +17 8مك )1٠١(‏ 
لا . 

قلعة كواكير : (8) 0" 

قلعة كوشي : (7) 7817. 

قلعة كيكى : (8) 7157 . 

قلعة ماردين : (5) /1/. 

قلعة الماهكي: (9) 57" "2537 /ا0غ . 
قلعة مجانة : (5) 767 . ١‏ 
قلعة الملاسيى: (97) 7857. 

قلعة منصور: (9) 749. 

قلعة الموت: (9) 245 245 .1١56‏ 
قلعة الناظر: (9) )1١( 25٠‏ 78# . 


قلعة نجم: )1١١(‏ 75487. 

قلعة نفسى : (8) .7١١‏ 

قلعة نوشى: (9) 71/0 . 

قلعة نيزك : (5) 5 77. 

قلعة الهتاخ : (7) 440 . 

قلعة هرور: (97) 71. 

قلعة وابلا: (5) .1١١5‏ 

قلعة وان: .751١)1١١(‏ 

قلعة وستمكوه: (9) 79. 

قلعة يكدر: .١٠١١)5(‏ 

قلعة يلبسير: (5) /9. 

قلقية: (؟) 5؟47. 

قلمية: (77516)5. 

قلهرة: (7841/)60. 

قلورية: (0) 2275 (55)5غ. 20١١5‏ (/7) 
يت 7 الرقية 

)7( ١17 21٠١6 )5( 48١015 6)6( قم:‎ 
اله‎ 4 

قمقم: (5515)54. 

قمودة: (5) لا50. 

قمونية : (؟1) 25/86 (755960)4. 2 

قناطر حذيفة بن اليمان : (5) 23159 (7/8:05. 
قناظز عطاء : (7) .78٠‏ 

قنتيج : 01 7"0/1. 

1.23١9 )5( 20357 )5( قندابيل:‎ 

القندهار: (0) 737. 

قنسرين: )١(‏ لاوثل (5) [5". 8الالاء 
:كا الاق (9» كل لالائ. (غ5) 344 
كف الف" (ه0) “ا على فلاء لكك 
٠651‏ . 

القنطرة: (؟) كد" و١"ى‏ 5١ثاء‏ (097 45. 
قنطرة أربق : (8) لال 80. 

قنطرة أربك : (5) 77٠‏ . 


فهارس الكامل في التاريخ / م ١7‏ 


القنطرة البيضاء: (97) 545 . 

قنطرة ساباط : )١(‏ لال (701/0)17. 
قنطرة سرقسطة : (0) 584 . 

قنطرة الطرة: (0) 4506 . 


. قنظرة الصراة العتيقة: (6) ١14‏ . 


قنطظرة العلوي: (5) .,77١‏ 

قنطرة نهر بين : (/9) 7 .١١‏ 

قسسهتان: (7) 19 4ل لل (5) مكل 
كنس لاحل (/9) اال (4) 4 (9)و27 
”57 

قورس: (7) 757. 


.قوريس:-(5) 85. 


قورية (مدينة): (0) /711. 

قوصرة: (5796)0. 

قومس: (95) 2577 /25371 (03 ل (0) لالاى 
موا اال ؟كأحكتل الالال (5) لما ككل 
اك (7) الل (1:)92لا2. 

قونية : (؟7) 4لا (5) الال (311/)9. 
قوهستان: .1١7716)0(‏ 

القيروان: (37) 417 ٠5لا‏ +549. 24017 
62 ةا طن مض رتست ين 
لاقعن العحمهه الام لانم (0) 4لاكء 
48 (5) مم4 هخ (ل) ١1ل‏ لاقك 
(8) ااة. 


قيسارية: )١(‏ 554". هلالا, ,40٠5‏ (5) 
ملل على (/7) “الاك لاحمت )٠١(‏ 
ف 5 

قيصارية: (١55961؟.‏ 


القيقان: (07 7077957 


قينية : (/1ا) 7"50. 
باب الكاف 


كابل : (0) مزق #3) كلس "لك ل 


2ت 4 6 ت (ختتتت :0 لت لصتت لت ١‏ رلتتتت ' رت : راتت :رت 
فهرس الأماكن والبقاع 

5 (0) امك 7اث 057 1ك )1١(‏ 

1 


كازرون: )١(‏ 5946. (7) +245 (158)5ء 
7) مث“ (4) 131. 

كاسان: (090)5. 

كاشغار: (8) 5506 . 

كاشغر: (5) 7894 (/1)ىء (2119)48ء (9) 
اضر 

كاظمة: (؟) ولا .75١)5(‏ 

الكباث : (؟) 5977 . 

كتامة : (/7) 7717 . 

كقندة: (516)9١5؟,‏ 

الكتيبة: (؟) 17 .٠١‏ 

.٠٠١ .96 )5( الكحيل:‎ 

الكدر (ماء) : (7) 370 . 

الكديد: (؟5) .١١8‏ 

كراثًا: (5) 7489. 

كراع الغميم : (؟) /41. 

كربلاء: (1/94)5. 

كرج (مدينة): (5) 4مك (9) ككك (48) 
4 7375. 

الكرخ : (5) عات (ه) 15ل مم 
50خ ٠ق .5١5458(‏ 
كرخ جدان: (5) .19٠‏ 

كرخ ميسان: )١(‏ 590. 

كردر: (5) 784. 

70 )1١( كرستان:‎ 

: الكرز: (4) 759. 

.56٠ )8( : كرشاسف‎ 

الكرك: )٠١(‏ لال 49., هدك لاككء 
لاقل لأككلق هلا١.‏ 

كركانج: (8) 71/6 . 

كركويه: (*7) 537 . 


كرماتشاهان: (9) 7114. 

كرمان: 2.75١8 )١(‏ 7595759460 5تدلل )١5(‏ 
مول عع كك "وك (") لا وك 
لال كلا وكلل (5) ول لاككء 5ل 
كلاق لالاكك ححكف كحلا لدت ولل 
"١‏ (ه)5ت, كم (5) الى لاون (/) 
معد اك الث يقت 72502 
محلل وهل لد (ى) "كء لاك 14 
اي لل ار ا ا 
60 اذ تنش وا 


.5٠١ )5( : كرمينية‎ 

كرويا:(64706, 

كسب (قرية): (8) 5 .7١0‏ 

كسكر: (0)5 41 قث 7) ملظل (4) 
0 ا 

الكش : 2" “ال (5) 37ل تح حكن 
اك ارك دول (41)0. 

كشماهن : (0) 2176 (/9) 7315. ْ 
الفعية (١‏ ان كل كور 3 
لاسن سوس .مال 5وهن الام لحل 
مأك (73) كلل 5كلم علك )لان 
كل كدق لاق (55)5. 00 

20١ )0( 3# )5( هلالى‎ )١( كفرتوثا:‎ 
814 سل‎ 0 ١ 

كفرطاب: (0) 19لا (1) الى )1١(‏ 
١/ا.‏ 


كفرعزون: (0) 29/7 . 

كفرلاثا: (9) 35/8. 

الكلاب (ماء) : )١(‏ 25706 595. 

كلار: (16096)5. شْ 

الكلتانية : (؟1) 275945 (556)85: 

كلواذى: (5) 65كء ٠لاقء‏ (5590)0: (/0) 
4 


كمخ: (446)0. 


كمرجى : (5) /581؛ 78/8. 

الكناسة: (8) هلا 5" 4١‏ . 

كنج رستاق (قرية): (0) 70. 

كنجة: (09 014 )1١(‏ 16كل 244 4650, 
كندر (مدينة): (9) 55٠‏ . 

كنك (ماء) : (8) 93 . 

كتكور: (097 /40, (9) 7355 . 

كنيسة حمض : )١(‏ 7505. 

كنيسة الرها: )١(‏ 765 . 

الكنيسة السوداء : (0) 757 

كئيسة القليس: )١(‏ 7547. 

كنيسة القمامة > كنيسة القيامة . 

كنيسة القيامة : ٠. 707)١1(‏ 
كئيسة لد: .7١86015(‏ 

كنيسة الوزقة: (1) 755 . 

كواشى: (097 20.518 

كوثى : )١(‏ الى (9) لاملا 01" 
كور الأهواز: (؟1) 2785 (0) 777 . 

كور دجلة: (1) 2331١‏ (0) 244 377ء (3) 


3٠١6 
كور فارس: (ه) ؟".‎ 


.79560١( كوسان:‎ 

كوسن (موضع): .5956)١(‏ 

الكوفة: (1) 9ه كواى لل :(5) 2159 
ل مظس رض نض فضي ا 
ف ال ف سف ري ا 6 
قل قف لق تحفث قت بلي 
ليلس تي ينين للد مفضة 
لل 00 الل إفك لكل اط ف" 
وى حم كام حم مت ملا للا الى 
0 يرن نمق يثك سفن ميت 
يل امش ل رةه 
5 75هغ. قحف (0) مه الم تدك 


ا ل اللي 1 1 
الالال لكك ككل ولاك مهلل زرلق 
١‏ #ه5. (5) "الل لاكلا. 5لاكنل 
040 ل الر رض اير (43 
نض را ركد بر 


كوكب : (١١)52155215170ل9١.‏ 
كولان: (6) ٠ل/ا",‏ 

.46٠)8( كيران:‎ 

الكيرج: (5856)5. 7588. 


كيسوم : )0( 1١0‏ 5 
كيكان: (751/)5. 


باب اللام 


اللاذقية : (9؟) ٠5"ل‏ (5) "ل .15840)1١(‏ 
لاردة (مدينة): (9) /7841 . 

اللان: (1) ىلك (3) لامك (0)4ل/ا7؟. 
لبلة: (؟) ٠لا‏ (48547)5. 

36 )١( لبنان:‎ 

لبورة: (04)5. 

اللبوة (قرية): .717)1١(‏ 

لبى: (5)/ا9. 

.1١59 )97( اللجون:‎ 

اللد:(5)/ا8”. 

لزويز (موضع): (15)1,. 

لشبونة: (5560”. 

لغلع: (050)1. 

لفغا(قرية): (”7) 597 . 

لك (مدينة) : .١11/00(‏ 


لمغان: (7) هلا" , 
لهاوور: (8) 23755 .751/0)1١(‏ 
لواتة : (7) 73817 . 


اللؤلؤة: (/7) 786 . 
الليط : (؟) .1١١1‏ 
ليون (مدينة): (5) 8/4. 


باب الميم 


مآب: (11)7. 

مابولة: (9) 7548. 

ماتعيس : (5) /ا6 . 

ماجة : (9) 775. 

الماخوان: (0) "7غ . 

.١57 ك٠‎ )5( الماخورة:‎ 

الماخون: (05) 7"8. 

مأرب: )١(‏ لاقم (19) 1 780 

ماردة (مدينة): (5) 59ل ٠لالآاء‏ (60) 27844 
فسن نت الي اا 6١‏ فرفري 
ماردين: (0) 'الاى الى (5) /الاا (4) 
6 الالال وللل )1١(‏ ول حكل 
38 

مازر (مدينة): (60) 25"5 (5) .55١‏ 7) 
يفف 

مازرران: (5) 6/ا١ا.‏ 

مازندران: (9) 2.45١‏ #لاكء )٠١١(‏ لاالل 


48 5. 
ماسبذان: (5) 59ل ملالال 2.59 (") 


(57(2509)60) ال )لات قلاء. 
ماسذان: (5) .1١5‏ 

ماسيسة : (54) 8/ا7. 

ماكسين : (5) 48, (1750)9 . 

.١١172934)6)8( 0759 )5( مالقة:‎ 

ماليان: (*) 501 . 

.3176)1١( 2.5١08 )4( المأمونية:‎ 
.71/)1/(:03٠١86 )5( ماه البصرة:‎ 

ماه بهراذان: (5) .1١59‏ 


تت ل لي 


525022252 5:20 23:27 2225 5 25:22 700222722225 ----- 2 0ك 


فهرس الأماكن والبقاع 


ماه دينار: (5) .1١8٠‏ 

ماه سبذان: (5) .1١6‏ 

ماه الكوفة: (5) ,3٠١86‏ (7) لالا 4ل9. 
الماهين: (؟1) 247١‏ 5317 . 

مايدجت : (8) 7/7 , 

المائدة (مدينة) : (8) 759 . 

ماثة (مدينة): (1) 719 . 

المتوكلية : (؟) 48١‏ . 

مجانة (مدينة) : (5) لاه . 

مجدل يابا: .١6١)١١(‏ 

مجدونية: (5) 7560 . 

.4586)1١( مجنة:‎ 

محجر الزرقان: (؟) 7310 , 

المحفوظة : (5) 784. 

المحمدية (مدينة) : (ل/) لالل (8) 838. 
المخافة: (؟5) /7"8. 

المخرم: (167)04. 

المدائن: 05460 مضضة رض مغر 6 
لل ررلة ار ررك 124 إفرة 
ككل 50ل الاك (:) لال "الى كول 
لاكل (0) تك ققخ" 

المدائن: (5) 5ت (/97) ٠ه“‏ (4) ١ل‏ 
برذدة 

مدائن الأندلس: (758614. 

مدائن السند: (5) ١0؟.‏ 

مدائن الصين : (5) 586 . 

.١55 )١( مدائن فرعون:‎ 

مدائن قوم لوط : )١(‏ 47 . 

مدبرة: (5) لا0ع . 

المدرسة الكمالية: (9) 794. 

المدرسة النظامية : (8) هلاثا, (2509 55, 
مدين: .١"8015)١(‏ 


مدينة ابن سليم: (5) 7957. 


ا سيت 20 اص رسب 7 


مدينة ابن هبيرة : (0) لا/ا١‏ . 

مدينة أصحاب الكهف - أفسوس . 

مدينة بطليوس: (709)5. 

مدينة الجبارين: )1١(‏ 20201 167 . 

مدينة الحضر: (١5982)1؟.‏ 

مدينة سالم: (8) 76 . 

مدينة السلام > بغداد. 

مدينة الصقالبة: (8) ه6١٠7.‏ 

مدينة الفيل: (5) 731/7 . 

مدينة المنصور: (0) 5ه"ل 5٠:٠‏ #مغ. 
المدينة المنورة: )١(‏ 7ل اث" 5ن 
لحلل 597#, الام كلت (5) اك كلل 
لاك 5ل ملل وق كلذل لأدلى لاون 
كلك 55ثل :5ل كدل تكل ةلال 


5 17 لك ا الت‎ ٠ 
"5 1 الات" ا ره ا‎ 
52 مم3 ا 2# ل را‎ 


لالا"ت 2506 كوك (4) “ل "الل كىن 
أ004 كاكلل الال لالالل اا ومن 
51ك”ت" الاك ككل الال ورد لاك 
67 06م (ه) “الل وك مم بول 
61لا كتقكل 15ل وكل ككلم برفلل 
لاكك الالال وككل ملاكل بدن وول 
ك4 (5) لاك لوكل علللل الل لزنم 
14. 


المذار: (؟) 25٠‏ 2”) “ظلاء لحل (1) 
30 1 

مراغة: (5) الك لال الالاء ااىثاء (/7) 
كككل (9) ككل )٠١(‏ 46 ا“ الل 
ك6 لأة:. 


مراكش : .3١5)9(‏ 
مرأة (قرية): (5) 9١‏ 


فض 


مرباط: ,797)1١(‏ 
المربد: (7) 7الا, 7الا6, 
ضف 
المرتان: (756)0. | 
المرج : (1) 37559 (5) 4لالاء (11100. 
مرج أردبيل : (5) 797. 
مرج الأسقف: .4١)5(‏ 
مرج حليمة: .154)1١(‏ 
مرج دابق: (35868. : 
مرح زاهط: (؟) 56ل (9) 2.548٠‏ (596)5. 
مرج الروم: (7378605. 
مرج الصفر: )1١(‏ 5771 (5) 3705 7355. 
مرج عيون: (؟) 51 37 .181)1١(‏ 
مرج قراتكين: (717:)9. 
مرج القلعة: (73517)0. 
المردمة : (5) .3151١‏ 
المرزبانان: (86)5/ا7. 
0 ش 

سية: (0) 9(..»541) /741. 
ليد : (103805. 
مرعش : ف 05 555 (5) 018 44 
55940 (167)9. 
المرغاب: (*) 1١‏ . 
مرمحية (هذية) 0 اة:. 
المرمذ: (5) /741. 
مرند: (8) 77548 
مرو: .57)1١(‏ 795719 (810)59لن 
5 من لاه كن لادلا (8) ملا ككل 
1ك الا ادا ككل كاقل 04158 
(0) لا 8ك هغ. قف ال كلل 
2048 )ديق (0)48 455.75١‏ 6480 
(4)9. 


(:) هلال )0ن( 


ع> ع2 تح 2222222272 22:22 5 5 5 5227522222 2-2200-7505205355-2522 55200522092220 


فهرس الأماكن والبقاع 


مروالروذ: (7) 485 00) هلال لادلاء 
5 (:) هلل لا١7. 421١651١١‏ (ه) 
4ك كلل الاك 840 ”2 

مرو الشاهجان: (7) 550. 

المروحة: (؟75851)1. 

:8٠ )١( المروة:‎ 

المروين: (3) "597» ("7) 70. 

المريسيع : (؟) .4١‏ 

المرية: (9) 1505ء (517/094808» (9) 
/لاة”, .2١65‏ 

مزاتة: (7) 7817 . ٠‏ 
المزدلفة : )١(‏ 5"اء 837 51مء (3) 1ل1١3.‏ 

:١١5 )١( مزرعة جيرون:‎ 

المزة: (؟) 2.547 (0) 4. 

المسالح: (؟) 597. 

مسجد ابن جردة : (9) /ا9 . 

مسجد إصطخر : (17) 18. 

المسجد الأقصى: (١):4لام‏ 5431 (1) 
17 : 

مسجد باب الشعير: :(8) 276. 

٠.153 )5( 7:5٠ )9( : المسجد الجامع‎ 

مسجد الجماعة: (6)7 7501 : 

مسجد الحدان: (7) .1١79‏ 

المسجد الحرام: (؟) 3407 (9) 207 (4) 
/ا71١.‏ : 

مسجد دمشق : (5) 139137 

مسجد دير مارميخائيل 0 

مسجد رسول الله وك : (؟) /751. (7) الك 
(5556)8”,ء (77550)6, 

مسجد الرصافة : (0) ..80٠‏ 

مسجد شبث بن ربعى : (5) 3737 . 

مسجد الضرار: (1) 157 . 

مسجد عبد القيس: (5) 57 . 


757220022222522 


فهرس الأماكن والبقاع 
مسجد قباء : (؟) 9 . 
مسجد القسطنطينية : (8) 5869 . 

مسجد الكوفة: (*) 17 . 

مسجد المدينة : (؟5) 0505 (597)8. 
مسدارة: (5) .406٠‏ 

مسقط (مدينة): )١(‏ ٠5ل‏ (5؟) .48٠‏ 
مسكان (مدينة): (5) 6/ا. 

مسكن: (5) ١هلل‏ (7) الاك ٠5”ء‏ (1) 
7017 

المسيلة: (97) 190. 

مسينى : (5) هلل 4٠6‏ (/9) 7574 7584. 
مشارف (قرية): (5) 117 . 

.80٠)1( مشرّق:‎ 

المشلل: (؟7) .١75‏ 

.1١05 )1١١( : مشهد إبراهيم‎ 

مشهد باب التبن: (8) 27554 107 . 

مشهد الحسين : (8) .١١4‏ 

مصر: (١)8م‏ ألى لالاء 441 1ك 
ا ال ل ال ل 
كدكل (759) 106 مدق مكف (3) لاق 
:6 اق اولك علاكل هلالا ككل 
لاكلا 1الء (4) اك 5ل زردلل كدق 
كاق (0) ل لاحل مللم رحل 
الالال لول ءال قوق لاك لوق 
4غ (5) لاك ظاكال أهملى لكل 
طش ري الل الل ور الل 
كحق (لا) لحل كاك خاكل كال كلكلا 
كوك 5ل ولالء كدق (خم) كان قف 
يكت اا ل لي ال 
يفك لذ نينا برض ينض 51 
كأق (4) 5ق مكل )0١(‏ "الل 
كلع حك 0# 44 وللل مم مبل 
فيه 


المصيخ : (؟) 2578 54ت 560١0595‏ 
المصيصة: (5) 7556 (0) لالان الل 
0) 87ت 385 . 


مضرس (موضع) : (١1)ه"له.‏ 


المضيق: (7) 785. 

.56١)©2( مطامير:‎ 

مطمورة: إل اقرف فر ار 69 
.8٠‏ 


مطي رأباذ: (8) ١1/4‏ : 

المعارك: (91/)5. 

معان: (؟7)1١١,‏ 

معبس (موضع): )١(‏ 010 . 
معدن الصخراء: (4) 4947 : 
المعرة: (/1) 719. 

معرة مصرين : (؟) 577 7 1714 . 
معرة النعمان: (؟) .١5056)9( 25٠‏ 
معرة النهروان: (9) 7717 , 
المعزية: 07 71/5 . 

.١١ )6( : معطنة‎ 

معلثايا: (5) 2589 (781/)8. 
معليا: .١60)١١(‏ 

المغرب: )١(‏ ”الال (0) 56"“ل (5) مل 
50 اقل (201)9. 
المغيث - وادي المغيث. 

المغيثة : (5) 788 . 

مفازة بست: .5١516)5(‏ 

مفازة شير : (؟9) 5537 . 

مقابر الخيزران: (7) 97 . 

مقابر قريش : (/1) 759/8 . 

مقام إبراهيم : )١(‏ 47. 

مقبرة بني مازن: (07 37١5‏ . 

مقبرة بني يشكر: (1951)80. 
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تلض 


يد حت تت حتت 


مكران: (795601١ال“ل‏ (9) 0و" 2157# 
لاوع (*) الل (2) لاآكء ٠١٠وث5ء‏ (5) 
ل (لا) هال 1 ةو لك )550 
مكس: (5) 41/4. ء 

مكة المكرمة: )١(‏ هثا: 58. الاء قلاء 
فل لاحل الا 55ث"”ل 5“ 5غ 
انق 5د 5ق هظهء مق مكمه 
لالاه لرعى هات (9)* فى ككل مكل 
١و‏ كلك تحن لألك ؟لالء ككك 
وال لامك حككء ملاكا لاماا لل 
الالال كوول باللا لاز“ للركقف قوق 
”) لاك ولاك 5وكى خوكل كل 
امل لاول /الالا مدق (5) اف 5ه 
كحك الى دك متك كاذك رودل 
الاك ىال كرك كان كلالاء ورد 
57 (0) وك و“ل فى الك 5ككء 
كر 1ك الل فض لعشي مريت 
دض نض اض ادي ال ل 
(؟) لالآل فق لات مكحل أاكك وأكآل 
ف الس اطضد ا 04 كرد 
ا ل 4 ا 50 
هلاق (9) لاد (١1١)لالاء‏ حوكت ه"13. 


مكناسة : (0) 705. 

ملازكرد : (/إ) 19-3741ثل .7"١50)8(‏ 
الملتان (مدينة): (*7) ٠17‏ (6)8١5601؟.‏ 
ملطية: (9) «ملك الاك (40)4تن الل 
(0) حى لاككء حك لاك (50) اك 
حوسن توك ا اوعس (ل) رق 
لو . 

ملقونية : (6) 757. 

مناذر: (9) 85 (11/)5. ش 
متب (1) 3 ل (1) 1 050 


فهرس الأماكن والبقاع 


كك (5) 4ل ([) كلال )1١(‏ 594 
الاا. 

منت سالوط : (0) .59٠‏ 

المنحر: )١(‏ لا/. 

.7795 )١( المندب:‎ 

المندل: (5) /481؟.» 5848؟. 

.759805( 2784 27061١ )5( المنصورة:‎ 
.١770)1١( منف:‎ 

منقشلاع (مدينة): (9) .1١‏ 

المنقوشة (دار) : (5) 8/ا7. 

منئ: )١(‏ لالم 5مهء (0) 305”ء (5) 
الاق (١0)كه"”.‏ 

منير (مدينة): (0) 575 . 

منيشيا: (؟) 7157. 

. 54١ )9( : المنيطرة‎ 

المنيعة (مدينة): (5) 590 . 

المهدية: (5844)5. (/7) (وككء لوك 
لول ١ح‏ كنل (م) مكل (9) كك موت 
ماك «هخل 558 .509)١١(‏ 

مهران - نهر مهران.' ' 

مهرجان (مدينة) : (؟) 57١‏ . 

مهرجا تنقذف: (0) 4894 (5) 216١ 61٠١6‏ 
00 8ل. 

الموصل: )١(‏ 4م 58كء ١٠ل‏ 6ك 
ملالك معدمك كوا علالالء (5) اقل 
نشد الشد يض فى لت لفقت ادق 
ل ل ا ا يل الل 
محل ول الوا 4 لم لظ 
(0) ال الل ملل زرف كنض عق 6ل 
ككل وحدى لاملل حوححكى فالا كاوق 
مل ع" 19“ تاك 55كن وق 
لمق (5) *“ل مق محل لوك 
معلل وول ولاك لقأل ىقت الث 


فهرس الأماكن والبقاع 


كعم (ل9إ) كت ظاكل كردن لإم اديت 
ولالى آلا كاك مللء "الى "اقول 
كلع لاك كدت لاك كارن ول 
616 555 555 ردك “"“لم:غ: (م) 
لاك عل عدلل خاكلل 5وال الال 
لك ارد نضضة اضر ا ارة 
(9) 2.2 5هن كلاء لاحك كلل لزحران 


51 ولالا ام 5ق )١١١(‏ كفلم 


دحلكء كككء ايل "ل عدللء كذلكل 
كلركل كلاق 2651١‏ 155 

المؤتفكة: )١(‏ ولا (17) .7"8٠١‏ 
مؤتة: (؟) 0117 .3:501١(‏ 

مورور: (575510)0. 

. 741١ )1/( : موشى‎ 

الموفقية: (5) 106" 191. 

موقان: (؟)555. ٠ق‏ (5) ١5ء.‏ (/) 
6 

مولتان: (8) ”اا 75 

ميافارقين: (؟) ةلالا (/1) لاه5. ١لالآا,‏ 
الك #آكثلل كلل كل الال الرلن 
(م) ككل 1ق (9) 99ل كدت )١(‏ 
:لاك 5"50؟. 

مياه بني دارم: )١(‏ 455 . 

. 55١ )١( مياه غنيى:‎ 

.5١5)0( الميدان:‎ 

ميسان: )١(‏ 5لا مكولل لاحن (؟) لوق 
تسكن لضت 0 الم 

ميقش : (5) /7301 . 

ميلة (مدينة): (5) ,55725601١‏ 

الميمونة : (5) 715. 

ميناد (مدينة) : (0) /ا7 . 

.1١١١ )8( ميورقة:‎ 


باب النون 


نابل : (5) ه/ا. 

نابلس: (؟) /ا 5 .16١0)1١١(‏ 

نابوذة: (5) /351 . 

.8٠١ )8( ناردين:‎ 

نارين : (8) 06 , 

ناشروذ: (7) 737. 

2.10١ )1١١( 551١ )١( الناصرة:‎ 

ناصرون (مدينة) : (5) 2501١‏ 507. 

.731/١ )5( : ناصع‎ 

ناكور: (177)5. 

.7315 )5( ,517 )١( : النباج‎ 

نجد: 7٠65 )١(‏ كول وال 57 4. 
ننجران: )١(‏ "ال وك ول (017 كل 
أكل ادك عثلكل الال "الالال 51م 
(5) ١٠6؟”.‏ 

النجف : )1١(‏ كدلى لال (7) الى 
قرست : 
النجير : (؟) 370 . 

نخلى: (5) ؟؟. 


.١75)19(205725586)1١( نخلة:‎ 

النخيلة: (*) 5ك 55كء “9الء فلا 
(5) ؟كلى ح "لل (ه)ه؟. 

نرسي: (5) 7/. 

نرماسير: (/9) 507 . 

.5١5 )0( لنزارية:‎ 

نسا: (9) وك (6) لال "لل الى ل 
كلاك (9)؟5ق آالا. 

نسفا: (؟) 27*50 (5) اكك ارك لام 
48 458 (5)97١5؟.‏ 

نصرانة (قرية): (5) 7560. 


نصيبين: )١(‏ الل 4ؤكل 05ثل )١(‏ 
الال (") الكل لاقل (5) “ل قف 
اق (0) الى #ارلى كول (5) ولللل 
(90) 1ك لكك ىال "وق (83) لامك 
لوزن على ووسل (و) لق .5000)1١(‏ 
4 

نطاة: (؟1) 7 .١١‏ 

النطرون: .53١١ 2165 )٠١(‏ 
نعف قشاوة: )١(‏ 5/ا8. 

.494)١( النعم:‎ 

.7/)١( نعمان:‎ 

. ١9/7 )8( : النعمانية‎ 

نغر: (5/86)8. 

نقر: 07 735 . 

نفر (قرية):(1١)777.‏ 

نفزاوة: (176)0) .1١515235560)8(‏ 
نفزة: (607)8, 

نفطة: (8) 6١5؟.‏ 

نقب العقاب: .١١92601(‏ 

نقجوان: (751/)8. 

النمارق: (؟)2585:0 7586. 

نهاوند: (7) “هلا ١١اك‏ (3) و (1) 
ا 454, (0) كف (لا1) "الال ككل 
لل (4) كمه "الى (١3)1ة.‏ 

. نهرأبًا: (797)5. 

نهر ابن عمر: (5) 7”07,. 

نهر أبى الخصيب: ١)5(‏ اث 77"5. 

نهر أبى فطرس: (0) 1177 . 

نهر أرس: (4) "8٠‏ (097 151. 

.1١7 )1١( النهر الأسود:‎ 

نهر باجري 575.)5(:5 . 

نهر البدندون: (9) .١57‏ 

نهر براطق: (5) 7595. 


تت تت تت تت تت تت تت قت 


فهرس الأماكن والبقاع 


نهر البصرة: (5) 73609, 

نهر البصريين: (5) ١لا.‏ 

نهر بلخ: (١)0اك.‏ 215169 (5) 
51# (5) لاك 001917 7707. 

نهر البليخ: (5) 695 948. 

نهر بوق: .55١)6(‏ 

نهر بياس : (5) .76١‏ 

نهر البيلقان: (5) 7"946. 

نهر بين: (0) 797. 

نهر تارمانا: (16)5 575 . 

نهر تيري : (1615 85ل /41”ء .١0/0)5(‏ 
نهر الثرثار: (5) 96 95. 

نهر الثرثور: (؟7) 594 . 

نهر الجامع : (5) 475 . 

نهر جطى: (5) .7"5١‏ 

نهر جور: (؟) 780. 

نهر جيحون: )١(‏ 159 #0 اك (8) 
لال )اث 

نهر الخازر: (5) 257525٠‏ 

نهر خالد : (5) 475 . 

نهر خرشاد: (75168. 

نهر الجزيرة: (55168. 


نهر دبيل: (9) 5/8 . 
نهر دجلة : )١(‏ عق لالالق موك ؟7ا“ل 


الالال (9؟) معلل (2) 5ق الاك "كاك 
(0) هلك كال (5) عق ك5كك هل 
(/7) ماك ال 


نهر دجيل : )١(‏ 596 (5) لاىاء (5) لاله 
نالحدل (15952750)6. 

نهر ديالى : (0) 256٠‏ (/31/4601: 

نهر الدير : (1556)8. 

نهر ديصان: .750١)١(‏ 

نهر الران: (8) .5”50١‏ 
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بهر الرجان: (7"99:0)5. 
هر الرس: .71١9)1(‏ 
نهر رسف : (3556)85. 


نهر زبارا: (/7) ”77 , 
نهر الزهري: (5) 7801. 
نهر السدرة: (5) 751 (5) 371/1 785. 
نهر السرنجان: (6) 55 . 
نهر السن: (5) .5٠‏ 
نهر سيحون: (8) 90. 
نهر السيلحين : (؟) 2595 (550)5. 
نهر الشاش : (5) 55/4 . 
نهر الصراة: (6) .1١55‏ 
نهر صرصر: (5) لم2 .559251١40)6(‏ 
. نهر الصلح: (5) 5550 . 
نهر الصلة: (8) .59٠١‏ 
نهر طابق : (/) 23505١‏ (5080)48. 
نهر طراز: .91١)0(‏ 
نهر عبد الرحمن: (*) .75٠‏ 
نهر عياض : (6) 75. 
نهر الفرات: )١(‏ /311ق 756 4و3 الالاء 
الف ١مم‏ (5) 595 لاؤكل 5ثلء )0 
لاذأك”ت (5) كت كق (05) مف (5) لال 
ل ل بر 
نهر الفضل: (8) .59١‏ 
نهر فلسطين: .١556)1١(‏ 
نهر القادسية: (5)5". 
نهر القلاثين: (4) 508 . 
نهر قوسان: (516)5". 
نهر الكر: .١876)097(21١50)5( 711١ )١(‏ 
نهر اللاآمس: (5) 8/8. 
نهر لكة: (53142)5. 
نهر المبارك : (5) 5735 . 
نهر المثنية: (5) 577 . 


ينها 


نهر واله: (١5)1ا7.‏ 

نهر المسرقان: (6) 3159 (/1) #ا/ا2 . 

نهر معلى : (9) /ا/ا3 . 

نهر مهران: (5) .56٠‏ ١هلء‏ لالا". 

نهر النيل: ١5 )١(‏ 151ء ٠١٠8هء‏ (0) 
6 . 

نهر هند مند: (4) 58 . 

نهر يعقوب: (8) 400 . 

النهروان: (1) لاملل لالاساء (7) وملا (7) 
الاك الك لاك (ه) لالكاى مولال 
ل ل نيا 


: النهروانات : (2)هلا. 


النهي (ماء) : 51١8 )1١(‏ . 
النويندجان: (؟) »55٠‏ (5) الاك (/56019ثل 
اق .١10)8(‏ 

النوبة: )١(‏ /ا”7. 

.506 2551١ )5( النويهار:‎ 

نود > جبل نود. 

نوشاد: (5) 73717 . 

.1١47 231117 )5( نوطس:‎ 

نيسابور: (١950'ل‏ 5ء“ى لاالاء )١(‏ 
“9 (") كن وال لكلل لاد قلق 
(5) ه76 7919ل ١لغء5١41‏ 0 55ق4 
(0) لاا هق كص الاك ؟كلء (6) 
الى 560ل, (7) لى لاقى الك لاأكلكء 
لاا مل روخل 4٠١‏ 4255 (48)"“”ء 
ذل مكل ادل اكت ١‏ قت كدمف 
(9) "اال وى" 2557# ةق 455 
.55601١(‏ 

النيل > نهر النيل . 

النيل (بلدة) : (8) ١7/5‏ . 
نيقية : )١(‏ 372601, 
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نينوى: )١(‏ 0196 ظلاكء الك ١لالاء‏ (؟) 
حكلل (*") ١ااقى‏ (0) 5ق (5) ملل 
رةه 


باب الهاء 


الهارونية: (8) /الا7؟ . 

الهبير: (5) 577, (/71/)8. 
هجر:(١)07ث”ل‏ 2,57 (5) 3506 (5) 
كلعلا درق (9)لال اثل اماك 

الهدأة (بلدة): (؟) 09. 

هرأة: )١(‏ 9١ل‏ 55ل (؟) 2575 26597 
5 ع ك حرال لأدث, كومق (:) 
5ل الالال 5ق (ه) هلل لل كمت 
(5) ظاهك/ لركى (97) كك (م4) للق 
كك ككل فكت (9) لاكثلى ممالل 
كلاق )٠١١(‏ تلاك مرا بلثل أل 
هرقلة: 8:98-6)١(‏ (1590)5 (0) :“الل 
“25520 . 

هرموز: (/1) 7396. 

.500)١١( هرور:‎ 

هزراسب : (5) 71/7 , 

هشتادسر : (06) 59١‏ (5) ول 5". 
همذان: )١(‏ 95, (59) ٠ق‏ 750كئ. (8) 
لكل ككل (:) الى كحدل "8هثن, (ه) 
لاء 6م كم الل وعلاث“ل موق (5) 
5ل كككء (لا) معلل لالآلى لاق حكىن 


الكل لأولل #ولن _ ذم لمن كمن 
دلاولل لأدلل وا «علالل (4) 


لاا (١١1)ؤثللل‏ ووكل ودئ 1خ" . 


همينا (قرية): (1) 711. 
الهند: (1) 5" 49 ”اك 74ل ل 
شد نس فق قد (مفيقة فتكر؟ 
() وى ا أل (م) لك ون مف 


فهرس الأماكن والبقاع 


كك 6دلل ١الل‏ (9) لدلث الى“ )١(‏ 
اق هم5. 

هوارة: (7548)5. 

.١5١01)1١١( هونين:‎ 

هيلت: )١(‏ ”5ت (59) وللل ("7) 56ل 
6 5 0 (/) لل (3 ) لالالاع (9) 
6 


باب الواو 
وادي آش: (5) 03575 (9) 731١‏ 
وادي ابن الأحمر: (9) 794 . 
وادي تربة: .٠١١5)1(‏ 
وادي التيم: (9) ١٠6؟.‏ 
وادي تيمن: .559)١(‏ 
وادي جرجان: (5) 7:09. 
وادي الحجارة: (5) 559 . 
وادي حنين: (75) 2175 179 . 
وادي الذئاب: (585:)5 . 
وادي الرقم: ,0080١1(‏ ' 
وادي زندروذ: .1١82609(‏ 
وادي السباع : (7) 23171 1 
وادي سفوان: (7) .١١‏ 
وادي الصغد: .8"5٠)1(‏ 
وادي غيضة : (5) 7"5. 
وادي القرى: )١(‏ ”لت (9) و “ل 
الاك () لاقل لامك (5) الم لكل 
770 . 
وادي لحب: .057)١(‏ 
وادي المشقق: (7) 167 . 
وادي المغيث: 1)١(‏ 55 . 
وادي الملح: (8) .79١‏ 
وادي النباة: .011١ )١(‏ 
وادي اليرموك : (؟) 760. 


بع تح 5222:2222 :2295-25522:252275 


فهرس الأماكن والبقاع 


. 5١5 )7 وارقلين:‎ 

واسط: (6)5 55 5١ل 25#٠‏ 2.50/5 (ه) 
الك ال لخدلل (5) ادل لإللالى لكى 
0) ول لال لز كف“لل وول الال 
لحك بن 24 لاط 00 5127 
م كل دث*للء الال لادلى هفل (4) 
كه كلاء لمق )١١(‏ "19 


واقصة: (*) 0356 (5) 577 . 
الوتير (ماء): (؟6 .11١5‏ 

ودّان: (؟) ١ك‏ الاك (") اى5؟. 
وران: (5) .6١05‏ 

ورثان: (5) 8و" (09)5. 
وردان: (89)5؟. 

ورغسر: (5) ٠ه"‏ 2516 458. 
وسطان: .77١6)8(‏ 

وشقة (مدينة): (0) 755. 
الولجة: (؟) .75١ 275٠‏ 

,75٠١ )١( وليدر (مدينة):‎ 


باب الياء 


الياسرية: (559)0» (58416)48. 

يافا: (5) 509ل (46)97 55ل )١١(‏ مول 
/ا1”, 586. 

يافت: (8) ١/1١ا.‏ 

يبرين: (١956)1ا١.‏ 

يثرب - المدينة المنورة. 

يرطيئوا (مدينة): (756051)5. 
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يرغوا (مدينة): (84) 7501. 

اليرموك: (؟) 2756١‏ 5568”ء 6دكاء 56ل 
ف فض 

يزد (مدينة) : (8) "7917 . 

يزدود: (5) 5/ا7, 

يغرى: (051)9". 

اليممامة: )١(‏ لك لال "ا ادن 
للاللء ؟اكثل وؤولا, لك )١(‏ مق 


ككل مككتك كاحمك تكاكت كاك "تل 


49 لثلاكنل الا (”) 454. ١ؤق‏ (1:) 
دكللى وال ككثل لاأكثلل لاققى وق 
“9غ (0) ا عق "الال كفك إماتل 
ككالل لأكى (5) عق محكل لمحل 
5 )”3 . 

.5١5 24 )60( : اليمانية‎ 

اليمن: )١(‏ لاك هلل 244 كلك 6ككء 
ال 044 ل ل ليضف الرضي مفضة 
:لاا هلاال 9ك" تقل اك ةمهم 
050 ردت (؟5) لاق ادل لكك 
ا ار رض افر ا ات 
لاق هلال ”كال ١دوال‏ 5ق (53) 17 
لال 4لا ماق “اق (6) هك ال 
كك عق مهمعل االالا اأكلل 5 .58١‏ 
تق (5) لام محلل كاك حكق (8) 
:الال خالل لان )١١(‏ لام ككل 
١كذك‏ ه"ة. 

ينبع : (5) اك (105509. 

ينبلونة : (5) لالا. 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التاريخي ش السنة الجزء/ الصفحة 
باب الألف ا 

إجلاء بنى النضير / (0) 34 
أخل الزنج الأهواز ْ حكن الف ضف 
استيلاء ابن أبي الساج غلى الري لضن 090 ١6‏ 
استيلاء ابن بويه على أرجان خض (ففالك 
استيلاء ابن بويه على شيراز فض 0 44 
استيلاء ابن جهير على آمد 1 (60 9 
استيلاء ابن رائق على الشام | برضا ١1500‏ 

استيلاء أبي العباس على البطيحة . ان (596)0 

| .استيلاء أبي علي بن ممحتاج على بلد الجبل رو 1١500‏ 

| استيلاء أبى على على الري : .. رن ففيق 
استيلاء ألى كالبجار علن النضيزة حدق لك كد 
استيلاء أبي كاليجار على البطيحة ل )م/م 
استيلاء أبى يزيد على القيروان ورقادة رفرض 00 ١94٠١‏ 
استيلاء أسقا دعلن جرجان وم 00 مم 
استيلاء بجكم على الأهواز لفن فيل 
استيلاء بجكم على بغداد أهض 00 م١‏ 
استيلاء بجكم على واسط لضن ١14600‏ 
اشتيلاء بختيار على الموصل رض ففاضفهدا 
استيلاء البريدي على بغداد ران ١١0‏ 
استيلاء البساسيري على الأنبار 44١‏ (0) 5141 
استيلاء تتش على حمصن 1 (8) لالاع 
استيلاء تتش على دمشق الا (64 58 


فهرس الأيام والحودث التاريخية "١‏ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
استيلاء تميم على مديئة تنس 1464 )1لا 
استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان لكاروا ١1/)7(‏ 
استيلاء الخوارج على عمان 57 (8) 46؟ 
استيلاء الدز على لهاوور. 313 لاض 
استيلاء الديلم على أذربيجان كرون ١55070‏ 
استيلاء رافع بن هرثمة على جرجان ”> إلى كدان 
استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان لمان 649 
استيلاء ركن الدولة على الري إرفنا ١1707‏ 
استيلاء ركن الدولة على الري دارفنا 518600 
استيلاء الروم على حلب لان (فكترففق 
استيلاء الروم على عين زربى لمان لعفف 
استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس م 4/7 
استيلاء. السامانية على الري فنا ف4 ا 
استيلاء صدقة على هيت 8.1 04094 
استيلاء صدقة على واسط 5 (9) :لا 
استيلاء طاهر بن خلف غلى كرمان كنا (م)/7١‏ 
استيلاء طاهر بن هلال على شهرزور 1 (4) ثم 
استيلاء عبذ المؤمن على الأندلس حك (9) 1" 
استيلاء عسكر مصر على مدينة صور ا لكيه 
استيلاء عضد الدولة على جرجان نفس 7 17 
استيلاء عضد الدولة على العراق مهنا 4 نان 
استيلاء عضد الدولة على العراق ينض (0) لاما 
استيلاء عضد الدولة على كرمان /اه فف دن 
استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ينض 0 ملام 
استيلاء علاء الدلة على همذان 1 (م) و١‏ 
استيلاء علي بن دبيس على الحلة يكن (9) منام 
استيلاء عميد الدولة على الموصل فد (6)4 5" 
استيلاء الغز غلئى فسا 1:57 (6)0 5915 
استيلاء الفرنج على جزيرة جربة خوك (569م8؟ 
استيلاء الفرنج على خرت برت /ااعه (9) 77 
استيلاء الفرنيج على طليطلة 0 0ك كرف 


م ا ا ا ا ل ا ار ا اا 


ّ فف فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
ا الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
5 انتيلاء قراسنقر على بلاد فارس سمه 00 (و)لرس 
/ إسسلؤء قرعوه: عن جلت 0" 00 14م 
١‏ استيلاء شكري على أذربيجان. . كلض ١1١40‏ 
١‏ استيلاء مالك بن علوي على القيروان 11 (م) الع 
ا استيلاء مرداويج على الأهواز فض 0) ٠٠١‏ 
ا استيلاء المرزبان على سميرم خسن 00 545 
استيلاء المصريين على عسقلان ل (9) ١9‏ 
استيلاء المظفر على البطيحة نض 00 517 
استيلاء معز الدولة على الأهواز أفض (فف صن 
استيلاء معز الدولة على البصرة فسن إف4 ضف 
استيلاء معز الدولة على بغداد رضن 4ك 
استيلاء معز الدولة على الموصل خسن ف4اض 
استيلاء الملك الرحيم على أرجان 16 (4) 17م 
استيلاء الملك الرحيم على البصرة 1 .”١8)0(‏ 
استيلاء مؤنس على الموصل فض 70 
1 استيلاء مودود على الموصل : 00١‏ (56)9؟1 
استيلاء نضر بن أحمد على كرمان فض فاك 
١‏ استيلاء وشمكير على جرجان ' “ يض 7 
استيلاء ينال على الري 6١‏ 31090 
ٍ أسر حاتم طيء قبل الهجرة 2 548١)١(‏ 
انقراض دولة السامانية ان (8)ه 
باب الباء 
بدء الدعوة الغباسية 06 حك تقض 
بدء دولة آل سبكتكين ان (0) ماسم 
بدء دولة بني بويه فض (0) /اى 
بدء دولة بنى مروان ليان 5150 
بلك اليولة السلصنرقية 1 () جسم 
بدء الدولة العباسية شن (00)0" 
بدء الدولة العلوية بالأندلس 1 )م4704 
بدء دولة محمد بن خوارزم شاه لحف (9) ٠١‏ 


تت ا ا لت تت تت 


ا ا ان سي حو سل سا ل وو عه الود اا او و 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية يفف 
الحدث التارب يخي السنة الجزء/ الضصفحة 
بدء دولة الملثمين 1 لكففض 
بناء ابن الزبير الكعبة 20 (5) 55 
بناء بيت المقدس قبل الهجرة ‏ (١)/ا١‏ 
بناء الرصافة 1١948)6( 16١‏ 
بناء سامرا ٠‏ فق إلى ف 
بناء الكوفة والبصرة 7 فق فس 
بناء المسجد الحرام 17 فف ينين 
بناء مدينة بجاية /ا50 (8) ليام 
بناء مدينة بغداد ال (6) ١56‏ 
بناء مديئة القيروان 0 اضف يض 
بناء مدينة واسط م إحكيففق 
كاه العيلة م (3) 544 
بيعة إبراهيم بن المهدي . 230 (6)0 55١‏ 
بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب. 4 مفقنض 
بيعة عثمان بن عفان 3 (0) ملاع 
بيعة العقبة الأولى قبل الهجرة  51١)١(‏ 
بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة  ”5١5)١(‏ 
بيعة علي بن أبي طالب هم )ام 
.بيعة علي بن موسى بولاية العهد ل (0) ”ع 
بيعة المأمون 145 (8460” 
بيعة مروان بن الحكم 34 (*) لالاع 
بيعة مروان بن محمد بن مروان يفن (0): 
بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية 53 )لاع 8 
بيعة المعتز بالله 01 (9) ١56‏ م 
بيعة المعتضد بالله ف اتقراضس ا 
بيعة المنتصر بالله 1 ١1‏ 0 
ببغة المهلاي ١‏ 180 
بيفة الولف بن يويد يزه نيد الك ها 5075 م 
بيعة يزيد بن معاوية 7 (0) اا ١‏ 
بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد 01 5 ١‏ 
بيعة يزيد بن الوليد الناقص فنل (5) لامع ١‏ 
فهارس الكامل في التاريخ / م ١8‏ 


1 
0 


"1 

الحدث التاريخي السنة 
تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية . 2 

تيه بني إسرائيل قبل الهجرة 
حجة الوداع ل 

حديث الإفك 5 

حرب ابن حمدان والبريدي رونا 
حرب ابن خازم وبني تميم 518 

حرب ابن كنداج وابن أبي الساج ”> 
حرب أبي سهل الحمدوني وعلاء الدولة يفف 
حرب الأحلاف وبنى مالك قبل الهجرة 
حرب إذكوتكين ومحمد بن زيد العلوي فين 
حرب ألب أرسلان وقتلمش 05 
حرب أمير مكة وأمير المدينة 0 
حرب أهل طليطلة وهوارة 3 
حرب إيثاق وبغراتكين يليك 

حرب بابك الخرمي ا 
حرب بجكم والبريدي كس 
حرب بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة يغفن 
حرب بدران وعسكر نصر الدولة الى 
حرب البربر وابن الأغلب 5 

حرب البرسقي وأيلغازي ين 
حرب بركيارق وتتش ليلدك 

حرب البساسيري وعقيل 4١‏ 
حرب بني حماد والعرب اا 
خرباني كساة وشمكر ف الثولة 3 
جرب بني مزيد ودبيس الى 
حرب بني نمير بسن 
خرب البهلوان وصاحب مراغة 0 


ا 0 0 00 


افهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


(95) الا" 


6 كردرك 


48 
2لو٠‎ 
١ 


١7١) 
)ثم‎ 
١ 0( 
5 )5( 
لمم‎ )5( 
علض‎ 4# 
ه51١)١(‎ 
ه6ع*‎ )5( 
0ض‎ 
548401 
80 
527 )9( 
"8 056)5( 
١50 
كر‎ 4 
١6 )4( 
(ففيضن‎ 
١646)9( 
”مه‎ )8( 
584 )8( 
الام‎ )4( 
إ(فف4 كان‎ 
>56 )6( 
٠١ )5( 
)م8‎ 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التارب بيخي 


حرب التركماني والإسماعيلية بخراسان 
حرب تكين وناضر الدولة 

حرب جاولي والفرنج 

حرب جلال الدين والتتر 

حرب الحارث الأعرج وبني تغلب 

حرب حاطب 

حرب الحجاج وابن الأشعث 

حرب الحسن بن عمران مع جيوش عضد الدولة 
حرب الخصين بن الأسلت 

حرب الخوارج وأهل الموصل والأعراب 
حرب دبيس بن مزيد وعسكر واسط 

حرب ربيع الظفري 

حرب رضوان وأخيه دقاق 

حرب الزط 

حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان 
حرب السلظان سنجر وخوارزم شاه 

حرب السلطان طغرل والملك داود 

حرب السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر 
حرب سليم وشيبان 

حرب سمير 

جرب سنجر والسلطان محمود بن محمد 
حرب سنجر والغورية 

حرب سئقر وأرغش 

حرب سيمجور وأبي الحسين بن العلوي 
حرب شبيب وأهل البادية 

. حرب شبيب والجزل بن سعيد 

حرب شبيب وزحر بن قيس 

حرب شبيب وعتاب بن ورقاء 

حرب شملة وقايماز السلطاني 

عرب الطاكي وفازس العيدي. 


حرب طغتكين والفرنج 


(56)9غ2 


الجزء/ الصفحة 


518607؟ 
١8040‏ 
)"اع 
)1١(‏ 5غ 
)1١(‏ اله 
٠١7 )85(‏ 
(190) 6م" 
(١)5؟ه‏ 
(5) 04 
(8) 584 
)25 
١١ )9(‏ 
ل حل 
للق كن 
(946)9:* 
(69) 5 
(9) 7 
6)١(‏ 588 
(١4)1ه‏ 
187١ 6)9(‏ 
4 فض 
(69) 5 
(0) /7ا 
١64)85(‏ 
١65)5(‏ 
١51١0)5(‏ 
١540)5(‏ 
٠٠١ )9(‏ 
(5) 5ه" 
(9) 88 


و فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
حرب طغتكين والفرنج ديك (9) ١٠١‏ 
حرب عبادة وخفاجة 1 (8469 
حرب عبادة وخفاجة 06606 (9) ١١1‏ 
حرب عبد الله بن حمدان والأكراد والعرب رضنا (فحمفق 
حرب العرب وعساكر عبد المؤمن 04 (9) 59٠١‏ 
جرب عسكر ابن أبي الساج والشراة نيفق 00 
حرب عسكر ابن طولون وعسكر الموفق بمكة 5 لض 
حرب عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين رذن 55901١(‏ 
حرب عسكر بهاء الدولة والأكراد كنا لض 
حرب عسكر جلال الدولة وأبى كاليجار لخر (م)١91١‏ 
عرب تدك الخلقة وعيور الطفار 0/1 (9) مم 
. حرب عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان اه () لاو 
حرب عسكر علاء الدولة والجوزقان /5 (8) ١66‏ 
حرب عسكر عمرو بن الليت وعسكر الموفق قن إلى انان 
حرب عسكر مصر والروم زفق 7170 
خرب عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف رذن لف كان 
حرب غلاء الذؤلة وعسكر خراسان 12 (511)4 
حرب عميد الجيوش وأبي جعفر الحجاج وم الك رف 
حرب فارع قبل الهجرة 20510 
حرب الفرنج والمسلمين بإفريقية يك (9)؟؟؟ 
حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 07 (9) مم١‏ 
حرب الفرنج والمصريين 4 (9) ه86 
حرب قرواش وأبي علي بن ثمال نكن (0) 57 
حرب قرواش وبني أسد وخفاجة /57 (8) 1١66‏ 
حرب قرواش وعسكر بهاء الدولة فض (0) 51 
حرب قرواش وغريب بن معن ١‏ فسن 
حرب قرواش وغريب.بن معن ١‏ (4) ١1و9١‏ 
حرب كعب بن عمرو المازني قبل الهجرة  01١4)١(‏ 
حرب :كيقباذ وصاحب آمد ينث 556)1١(‏ 
حرب متحمد خان وساغربك لام6اء (9) لم١‏ 
حرب محمد بن واصل وابن مفلح خض (5) 501 


فهرمن الأيام والحوادث التاريخية ذف ا 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة ١‏ 
حرب المسلمين والروم لقن 0) 0" ا 
حرب المسلمين والروم بصقلية نان 0 585 ١‏ 
حرب المسلمين والفرنج بالأندلس 34 (5) ١١‏ ْ 
حرب المسلمين والفرنج بجيان  ١‏ كك (م) لالاع 
حرب المسلمين والكرج لاه ه (9) لامع ِ 
حرب المسلمين والكرج بأرمينية 3 )هلع ا 
حرب المصريين والفرنج ف (9) 51 ا 
حرب المعز لدين الله العلوي والقرامطة رنصضس فكارقن 9 
حرب المغاربة وعسكر مصر يدك رلك تيف كٌُ 
حرب الملك سنجر ١1/ )9( 5.5١‏ 0 
حرب ملك القسطنطينية والفرنج 00 ٠١:)9(‏ 3 
حرب المؤيد والأمير إيثاق 000 (818)9. 0 
حرب المؤيد وسنقر العزيزي 001 )2 00 
حرب موسى بن موسى والحارث بن بزيغ ونا لكلف ْ 
حرب الموفق والصفار فض 5 
حرب نازوك وهارون بن غريب 8 5700 ك2 
خرف ناص الذولة ونعة الدؤلة 0 00" ٍ 
حرب نور الدين محمود والفرنج ع0 (9) دلا ا 
حرب هارون وعسكر مرداويج احلا (/) 56 
حوت هوراسب وقرلاة 1ظ. )اام 0 
حرق قضز صباحب الزنج ووم .0 (6)لالم 3 
نرق قنطرة العلوي م التق ا 
حريق بغداد ١‏ 0ك نين 
خريق الكرخ ٠‏ نض 00 ا 
حصار الأبخاز تفليس. حرق لهف 
حصار أبي جعفر الحجاج بغداد ا (8) وم ا 
حصار أبي يزيد سوسة ارفرضن 1١195070‏ ا 
حصار أبي يزيد المهدية رضن (فف لاحل ْ 
حصار أتابك زنكى دمشق اخ فى اخحف 
حصار أتابك زنكى دمشق 58 (9) ماس 
حصار الأفضل دمشق م 090 


نا 202227505205025 220905-20-07 00ت 0-0032 

١‏ 4" ! افهرس الأيام والحوادث التاريخية 

0 الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 

5١؟)(‎ 658 حصار أقسيس مصر‎ ١ 
58١ 6)0( ١ حضار البصرة‎ 
وم‎ )6( 1١ حصار بغداد /ا‎ 
"1١ )9( حصار بلك بن بهرام الرها للك‎ 
١156) خصار بيزوت ماه‎ 

: حصار تميم بن المعز قلبس 54 256 
حصار جلال الدين آني يفف 5501 
حصار جلال الدين خلاط يفف ا د 
حصار رضوان نصيبين 15 (9) ؟و 
حصار الروم طرسوس 0م 840 
حصار الروم المصيصة ردن 870 
حصار الري 14> 00 ى[ى2> 
حصار زنكي حمص لفك لاض 
حصار شرف الدولة دمشق 11# )4 
حصار شهرزور 1 نكر (4) 51٠١‏ 
حصار صاحب إزبل الموصل 55١)6( "1١‏ 
حصار الضقالبة القسطنطينية رذ (5) ممم 
حصار صلاح الدين الكرك ردك ١45)‏ 
حصار صلاح الدين كوكب 0/8 لف دل 
حصار صلاح الدين الموصل ع0 ١11١56)1١(‏ 
حصار صلاح الدين الموصل ١مه‏ لف ضن 
حصار الطائف 4م (8) ١:٠‏ 
حصار طغرلبك أصبهان 14 (0) :ا 
حصار طليطلة حل (156)5 
حصار العزيز دمشق 04 للف تغرف 
حصار العساكر المصرية حلب 1 (581:64 
حصار عسكر الخليفة تكريت 014 (9) وم 
حصار عسكر مصر صور كم 284 
حصار عسكر يحيى المهدية 03 (6)9م؟ 
حصار غزة 16 قف دين 


خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية 


تتا لك مسحي د لت ل ل ا ل ل لاي جسم بم و لسسيصت رف عسي لصا مه 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية أ 
الحدث التاريخي 57 الجزء/ الضفحة 
خاو الفرج بين 05 740)1١(‏ 
خصار الفرلج دمشى 0 (9) 01؟ 
بحضار الفرتج دمشق 04 (9) عروسم 
حصار الفرنج دمياط 036 6 رن 
تار الفريع يمياط 1 )1١(‏ هلام 
خفبان العرنج ضور ل (9) ١44‏ 
حصار الفرنج طرابلس الغرب /الاه (9) 1م 
حصار الفرنج قلعة الطور 231 )٠١(‏ هلام 
حصار فلفل مدينة قابس م (76)0 
حصان قابن:والمهدية: ١ه‏ (9) 136 
حصار القسطنطينية 1 (5) :م 
حصار الكرج كنجة فل 44000 
حصار محمد جكرمش بالموصل 1434 (9) 7 
حصار مدينة صاحب الزنج ا )م.م 
حصار مدينة كتندة 015 (6)9 5م 
حصار المسترشد بالله الموصل يفك (9) ٠١‏ 
حصار المستعين بغداد 30> ١1/0)‏ 
حصار نور الدين الكرك 6ه 7801١(‏ 
خصاريمين الذولة ستجستان م (4) م١‏ 
حلف الفضول قبل الهجرة 2 00/:)١(‏ 
حلف المطيبين قبل الهجرة ' #80:)١(‏ 
باب الخاء 

خراب إفريقية ‏ - ءةىي”,> (5) ١6‏ 

تخروج ابن الصوفي العلوي بمصر ”> 69 اف 
خروج أبي خزر بإفريقية 0 00 14م 
خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر 1 )57 
خروج أبي زكريأ بخراسان نض 00 5ه 
خروج أبي ليلى :.١‏ 0 ا 
خروج أبي مريم 4١‏ 1/0 

١44 00 كنا‎ 


5ك كت 6ت 2525 535 هج 5ك 5ك و2 وج 25 25226 5ك 26 8 5ك 562662626628560 


ل ل ات و ا ا ل ا ل ا ات يت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 


خروج أستاذ سيس نل (0) ١96٠‏ 
خروج إسحاق بن أحمد لمكن (5) 58٠١‏ 
خروج إلياس بن إسحاق 5١‏ 00م 
خروج أولاد بختيار رذن 51١0‏ 
خروج التتر إلى بلاد الإسلام /3107 "944)١(‏ 
خروج البربر 36 (575160 
خروج التثر إلى تركستان /1” 401١)١(‏ 
خروج حسان بن مجالد ١18‏ (6)4م١‏ 
خروج الحسين بن علي بن الحسن 5 (0) 76 
خروج حوثرة بن وداع 5.١‏ ضف اممف 
خروج الخراسانية إلى الري 32 0 5017 
خروج الخوارج على معاوية 5:١‏ إسفللفق 
خروج الراوندية ١.١‏ (94)6؟7١‏ 
خروج زياد بن خراش ع0 )٠5م‏ 
خروج زياد بن صالح نوق (0) 45 

' خروج السفياني حل (ه) ابا 
خروج سكين بمصر نرق (0) 5١‏ 
خروج سنباذ بخراسان يضق (0) 1١11"‏ 
خروج سهم بن غالب 4:١‏ ف ين 
خروج سهم والخطيم 5 لحان 
خروج شوذب الخارجي 066 دض 
خروج صاحب الزنج 30> 500 
خروج صالح بن مسرح في (5) ١61١‏ 
خروج صالح والأغر لقنا فك 
خروج الصحارى بن شبيب حليل (5) الع 
خروج الضحاك يفن (ه) 1١١‏ 
خروج طواف بن غلاق م0 ف ايان 
خروج عبد الله بن علي يفل (60) ٠١”‏ 
خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن يلخن (64) 558 
خروج عقفان ١٠6‏ زفق كحضن 
خروج العلاء بالأندلس 15 ٠. ١/860(‏ 


تع 222722725255225 2 2 5 ته جح 222522722252255 525 220912250622002 5 جر 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية 141 ِ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
خروج فروة بن نوفل 43 1 1 
فى ار 5 )18م 7 
غروح كصلة إن كهوم 7 () 7ع ١‏ 
خروج المبرقع يفف )34 ا 
خروج مساور بالبوازيج 300 205020 ١‏ 
خروج مسعود العبدي .06 مخض 1 
خروج مطرف بن المغيرة 7 ١ ١7/86)5(‏ 
خروج معاذ الطائي نفك ف دين ا 
خروج المقنع بخراسان جنل لل كرف : 
خروج ملبد بن حرملة يفن (0) ١١5‏ ا 
خروج الوليد بن طريف الخارجي 74> ينين ا 
خروج يوسف البرم ل (0) *” ل ا 
خلاف أهل خمص »> (5)/امة 
خلاف أهل حمص على الأمين 114 (ه) وم ١‏ 
خلاف أهل خراسان 5 (545)5 ١‏ 
خلاف أهل الغوطة شْ يفن (8)0 ١‏ 
خلاف أهل فلسطين كال لا1- (448)4 004 ١‏ 
خلافة الأمين بن الرشيد 11 ل ايان ا 
خلافة الراشد بالله لمك اكاك ا 
خلافة الراضى بالله فض 48600 
خلافة الرشيد بن المهدي 10 إلا لقف ا 
خلافة الطائع لله نض 00 م ! 
خلافة الظاهر بأمر الله يفن اتلكارنة ١‏ 
خلافة عمر بن الخطاب ١‏ 1 شف يفف ١‏ 5 
خلافة غمر بن غبد العزيز 44 الم يضد 
خلافة القادر بالله ْ 41 (/43٠06ع‏ 
خلافة القاهر بالله ارون 0) هل 
خلافة القائم بأمر الله فق (144)8 
خلافة المتقى لله خيس 16700 
خلافة المتوكل على الله 7 ()4؟ : 
خلافة المسترشد بالله ' 1 1ه (9) ١/5‏ ا 

20592225525222 2022202220 ست 200 002027502202 م 20 ا 20س 00 م 


:/ 20722 2 0270 200 00 200 2020000 622007 00502/02022250 501220002002 
ا ذف فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحخدث الثتار يخي السنة الجزء/ الصفحة 
ا خلافة المستظهر بالله 54 (6) 545 
ا خيلافة المستعين بالله 31ظ»> ١4946)5(‏ 
خلافة المستكفي بالله رضن 7) لاما 
ا خلافة المستنجد بالله نك (9)م”ء 
١‏ خلافة المستنصر بالله نفل (١)50غ‏ 
خلافة المطيع لله الا (فففض 
١‏ خلافة المعتصم 31> (5) 1 
: خلافة المعتضد بالله لحف (5) نالا 
ا خلافة المعتمد على الله »> (5) 575 
ا خلافة المقتدر بالله 334ظ»> القاثرة 
خلافة المقتدي بأمر الله / (8) لاع 
خلافة المقتفى لأمر الله اله (9 5047 
خلافة المكتفي بالله 4175 
خلافة المنصور إضنل (44)0 
خلافة المهتدي بالله هه" (6)5 01" 
خلافة المهدي 1١4‏ (6)0؟5؟. 
خلافة الناصر لدين الله هاه (91/)01 
خلافة الهادي جل (0) 71 
خلافة هشام بن عبد الملك يل (5) لاا 
خلافة الواثق بالله يفف تقرف 
خلافة الؤليد بن عبد الملك 41 (5)” 
خلافة يزيد بن غبد الملك 1 لحيل 43 أضسن 
خلع إبزاهيم بن المهدي "٠‏ (0) 5٠مع‏ 
خلع الأمين 545 (6)0مم 
خلع جعفر بن المعتمد ف القايس 
خلع سليمان بن هشام /1 (0) ٠١‏ 
خلع القاهر بالله فض 1500 
خلع المستعين بالله »> الف يديل 
خلع المستكفي بالله كرون 0500 
خلع المطيع لله ننض (0) عم 
خلع المعتز بالله : »> ١50‏ 


0 


الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 

خلع المعتز والمؤيد 11 ١55)5(‏ 

خلع المقتدر بالله ٠-2‏ (641)5 

خلع المقتدر بالله ا قفا 

خلع المهتدي بالله 05> (7)5؟ 
باب الدال 

دخول الديلم قزوين 41 ١9176)5(‏ 

دخول الزنج الأبلة 20 (65 576 

دخول الزنج الأهواز 1"ظ»> فى ينف 

دخول الزنج رامهرمز كف ام" 

دخول الزنج عبادان اح فى فف 

دخول القرامطة الكوفة لض 770 

دخول يعقوب طبرستان : 1 قف قن 
باب الراء 

500) ١ الردة‎ 

ردة أهل البخرين ش 1 7005 

ردة أهل عمان ومهرة ١١‏ 580 

ردة أهل كردر ١‏ فى اين 

ردة بني عارم وهوازن وسليم ١١‏ ف لآ 

ردة حضرموت وكندة ١١‏ (6 ورؤرف 

ردة اليمن ١‏ (ف4 كرف 

ردة اليمن الثانية ا ١‏ ف لضف 
باب الزاي 

زلزال الشام يك (9) 51 
باب السين 8 

سرية ابن عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 2١‏ . . عو ٍ 


هلللا ور لملا امام ل 0 ل ل لي ل ل ار ا ل ل ار ا 3 2ت 


1 فهرس الأيام والحوادث التاريخية. 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
سرية بسر بن أبي أرطأة إلى الحجاز واليمن 5 (7) 56٠١‏ 
سرية بشير بن سعد إلى بنى مرة 7 ٠١50)7(‏ 
نعرية بشيريقن سقط إلى لبعد 3,7 ٠١50)‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة . )45 
سرية زيد بن حارثة إلى الجموم 0 لقي 
سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 1 40 
سرية زيد.بن حارثة إلى الطرق 5 إففقف 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص ١‏ 9170 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 5 (ففبركن 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 4 ٠١905(‏ 
سرية عبد الله بن جحش ١١) ١‏ 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 5 إفقفقيك 
سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 1 فقن 
سرية علي بن أبي طالب إلى فدك 5 فقيل 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني عبد بن ثعلبة /ى ١56(‏ 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني مرة 4“ 0 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح م ٠١807‏ 
سرية كرز بن الفهري إلى العرنيين 1 فقيل 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 4 فى احيل 
سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة 5 477 
باب الصاد 

صلح أبي الشوك وعلاء الدولة زفرة ولق 
صلح أبي كاليجار وطغرلبك خرف ك4 شف 
صلح الحيرة 1 فقاكرفق 
صلح السنّة والشيعة ببغداد يك (9) ١1١‏ 
صلح قتيبة مع الصغد 5 (5) 5066 
صلح قتيبة ونيزك /ام 55 
صلح معاوية وقيس بن سعد :١‏ قرف تف 
ضلح المهلب وأهل كش 43م (50)8 ١‏ 
صلح نصر بن سيار مع الصغد ١‏ القاككة 


762200225222202 202 200 0 2 202 2 120202227220250 


ا م ا ا ا ا ا اي اي يي شر 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التارد يخي 


صلح الهرمزان وأهل تستر مع المسلمين 


ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية 


طوفان نوح 


عام الرمادة 

عام الفيل 

عصيان الأمير أنز 

عصيان الأمير قودن ويار قطاش 
عصيان أهل برقة 

عصيان أهل حران 

عصيان أهل حران على شرف الدولة 
عصيان أهل سجستان 

عصيان أهل كرمان 

عصيان أهل ماردة 

عصيان أهل ماردة 

عصيان أهل المهدية على يعقوب 
عصيان بكجور 

عصيان بني قرة على المستنصر بالله 
عصيان تكش على السلطان ملكشاه 
عصيان الجراجمة بالشام 

عصيان دمشق على جيش خمارويه 
عصيان سجستان 

عصيان سمرقئد 


ل مي سي 7 ا 


باب الضاد 


باب الطاء 


باب العين 


كلا 


ف4 اانا 
(١)*غع‏ هع /اعء 
ممه "اك ١957‏ 


فق الاكن 
6 بردي انا 
(18)9 
)4 
الفقدن 
4# آلف 
80 ٠ع‏ 
)184 
7 ام 
(6) مغ" 
(5946)0" 
159601 
(/87) لامع 
4 11م 
(4م) ه“اع 
9٠):‏ 
0 [آظ> 
(0م) 7 
(م) مه 


ال م ب 70 لتر ل ال ل لت لل اس ل ل ل ل ا لت ل لت ب ست ب لت ل لت ل 1 


١ك‏ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السئة الجزء/ الصفحة 
عصيان غمارة بالمغرب 048 . (9) 5/اع 
عصيان محمد بن غانم رف (ففقدة 
عمرة الحديبية 51 (9؟) كم 
عمرة القضاء 7, ٠١١0)5(‏ 
باب الغين 
غرق بغداد الى (م4) ”مع 
غرق. بغداد. 00 (9) ”ع 
غارة أهل الشام على أهل الجزيرة خا (0) 7117 
غارة الحارث بن نمر كنا ال 
غزو إبراهيم ينال الروم 5 18١0‏ 
غزو بختنصر العرب قبل الهجرة  5٠١5)١(‏ 
غزو بيسان | 4ه (١5)1؟1١‏ 
غزوالترك:: ف )#10 
غزو جزيرة صقلية ديق (0) /ا9 
غزو حذيفة الباب 0 06م 
غزو الخزر بلاد الإسلام يكيل (8146)0 
غزو الروم:. /اى/ (5) 5554 
غزو الروم” . قم .2-20 «40)4؟ 
غزو الروم: كين (11946)0 
غزو الروم ٠‏ : 1 لحل (545)0 
غزو سعيد بن العاص طبرستان 7 فذل 
غزو سيفت الدؤلة بلاد الروم مق 010 مس 
غزو سيت الدولة بلاد الروم ”> 050500 
غزو صلاح الدين الكرك 6م ١/0‏ 
غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 74 ١1065‏ 
غزو الفرنج بالأندلس لا (0) /91؟ 
غزو الفرنج بالأندلس : كل (0360.* 
3 غزو الفرنج بالأندلس : 00 (5)0غم 
ٍْ غزو فضلون' الكردي الخزر لفق (4) ١54‏ 
44 (55)5 


تف اح * تت ول + لست كت + وتات رات ٠+‏ 00 0700-7 0 جتي 0 170 2 


فهرس ا يام وا ادث التاريخية 


1 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
غزو مروان بن محمد بن مروان 10 (5) 565١0‏ 
غزو المفضل باذغيس 4م (74)5؟ 
غزو المهلب السند 1 لف سن 
غزو المهلب ما وراء النهر 4 (5)؟197 
غرّو نصر بن سيار ما وراء النهر ل (558)5 
غزو ابن أبي العوجاء إلى بني سليم / ٠١/0)‏ 
غزوة أبي قتادة إلى إضم 1 ١1100‏ 
غزوة أحد 0 (0) 44 
غزوة الأحزاب - غزوة الخندق 

غزوة أسد الختل ليل (7)5*ع 
غزوة إفريقية 30> (6)5 58٠١‏ 
غزوة الأندلس 1 (541605 
غزوة بدر الثانية ع 805 
غزوة بدر الكبرى "0 ١5)0(‏ 
غزوة بني قريظة 0 (90) هلا 
غزوة بني قيتقاع 1 ففارضس 
غزوة بني لحيان 1 (8)5ل 
غزوة بني المصطلق 5 1600م 
غزوة بهاطية عدا (م0)؟م 
غزوة بهيم نغر كن (0) 58 
غزوة تانيشر 6 )ثم 
غزوة تبوك 9 ١5:4)‏ 
غزوة الترك 06 (5) م 
غزوة جزيرة سردانية 017 49 لفق 
غزوة حمراء الأسد م 090 لاه 
غزوة حنين 4 (0) مم١‏ 
غزوة خالد بن الوليد بني جذيمة م )18 
غزوة الخبط 4 (0) ١١‏ 
غزوة الختل والغور 4 :)ام 
غزوة الخندق ه 70600 
غزوة خيبر 37 )44 
غزوة ذات الرقاع 1 (59)ه 


ممم الاق تهرس الأيام والاحوادت التاريضي ” 
١‏ الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة . 
/ غزوة ذات السلاسل 20/6 ١١)‏ 
|| غزوةذي قرد 1 )7 
0.0 غزوة الرَجيحَ ع (4)0ه 
غزوة الروم 6 (9) 555 
غزوة السند وذ 51505 
غزوةالسويق 1 1605م 
| غزوة الشاش 4 (65 181١‏ 
غزوة الشاش 10 (5) 585 
غزوة شومان وكش ونسف 4١‏ للف 
غزوة الصغد ل 0 ليان 
غزوة الصواري لضن (5) م١‏ 
غزوة الصواري ع 65 وم 
غزوة طيىء ١6156)9( ١‏ 
غزؤة الغور ع5 6 "11١‏ 
غزوة الغور 65 مض 
غزوة فارس من البحرين 017 فى نكن 
غزوة فحل - بل مكحف 
غزوة فرغانة * 01 5815 
غزوة قتيبة بيكند | /ا/ ١54)85(‏ 
غزوة القسطنطينية :5 ضفن 
غزوة الكدر 1 6" 
غزوة كش نان (0) 15 
غزوة كواكير لخن (م) مم 
غزوة المأمون إلى الروم 1" (0) 5554 
غزوة مسلم الترك 65 مق رفن 
غزوة المسلمين إلى الهند فق )185 
غزوة معاوية الروم ”> ش افق يلك 
غزوة مؤتة 1 ١170‏ 
غزوة المولتاث كن (0) 4م 
غزوة نومشكت ورامثنة ش 14 (5 717 
غزوة هوازن 4 ١")‏ 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي 
غزوة وصيف الروم 
غزوة يمين الدولة بلاد الغور 
باب الفاء 

فتح آمد لين 0 امم 
فتح أذربيجان ؟” 5405 
فتح أرمينية 137 فققفض 
فتح أصبهان ف ”ع 
فتح إصطخر يف (5) 54 
فتح إفريقية يف فف يك 
فتح ألب أرسلان آني 1.0 كلض 
فتح الأنبار ١‏ (50) 376 . 
فتح الأندلس 47 (555)8- 
فتح أنطاكية 16 (9) 15” 
فتح الأهواز 7 لف سن 
فتح أيلة : 053 ()1م 
فتح الباب ش ف )4# 
فتح باربد ْ لالجل (0) 776 
فتح بخارى 6 (504)5 
فتح البق ' فق )54 
فتح برزية ش لك ١16‏ 
فتح البرسقي كفرطاب 14 الكسشقدا 
فتح برقة' ف إفقااة 
فتح بعليبك 16 فقاضضس 
فتح بغراشس ليك )1١(‏ 234 
فتح بلاد ساحل دمشق انا 58 
فتح بهرسير . 15 فم ادن 
فتح بيت:المقدس 16 (0) اعم" 
فتح بيت المقدس كمه ١65 6)1٠١(‏ 
فتح بيروت رليك ١61١)1١(‏ 
فتح بيسان 1 اذا فقلدين 

فهارس الكامل في التاريخ / م ١9‏ 


22552822 225 © 225 © ج77 52ج 5 تع 5ج 2 5 جح 7 7 ص ص تت 22 5225525227 


لطر فهرس 
الحدث التاريخى السنة 
فتح بيسان ه6١1‏ 
فتح تبنين مه 
فتح تستر /ا١1‏ 
فتح تكريت ١‏ 
فتح تميم بن المعز سفاقس يلد 
فتح توج 5 
فتح جبال طبرستان والديلم 0 
فتح جبل وسلات 0٠‏ 
فتح جبلة 085 
فتح جبيل امه 
فتح جرجان نف 
فتح جرجان الأول 44 
فتح جرجان الثاني 44 
فتح الجزيرة 117 
فتح جزيرة أرواد 6 
فتح جنوة رقف 
فتح جور نا 
فتح حارم 004 
فتح حصن بكاس 4م 
فتح حصن فاميا كن 
فتح حلب 16 
فتح حلوان 15 
فتح جمص 16 
فتح الحيرة 1 
فتح خام جرد 04 
فتح خراسان بف 
فتح خحراسان ١م‏ 
فتح دار ابجرد ا 
فتح درب ساك كن 
فتح دمشق 1 
فتح ديار مضر 514 


الأيام والحوادث التاريخية 


ل 


الجزء/ الصفحة 


64 دكن 
161١)‏ 
قف اانا 
80 
)80 
فق خرف 
(ه) اع 
١56 )9(‏ 
١5/01‏ 
الى الكل 
4 مق 
(:)م.م 
)8 
7١‏ اام 
قرف تدان 
(/ا) ١1١6‏ 
زفق كرف 
(9) لاادع 
للف ححمن 
500 
(ففيدس 
قف دض 
فق رضن 
قف فحص 
)اا 
قف دكرة 
180 
زفق ات 
١")‏ 
افشلمف 
فف4 يدن 


تت ل ا ل م ا ال تت ل لي لت لت لت لل الت يه 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية ل 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
فتح الدينور 5" فق برف 
فتح رامهرمز 17 زفق ان 
فتح رمطة نان 185.00 
فتح الرها مان (9) اسم 
فتح الري ف 400 
فتح زنجان ” إققاهة 
فتح سجستان رف (0) "2284 
فتح سجستان 8 فق 
فتح سر قوسة 33 527400 
مع مريةة م0 ١/161١‏ 
فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية لالع 43 ارة 
فتح سمرقند 04 62 مدا 
فتح سمرقند الثاني :1 (5596)48 
فتح السوس 1 ١7/‏ (59) كوم 
فتح سومنات ]6 ١48)4(‏ 
فتح السويداء /11 4 ذلق 
فتح شقيف أرنوم ؤه 18١6‏ 
فتح شهرزور ١‏ بف (0) لالع 
فتح الصامغان ”3 (0) لام 
ع صبلاح الدين حازم 34 50ل 
فتح صلاح الدين طبرية الك ١10)‏ 
فتح صهيون كك :1594)1١(‏ 
فتح صيدا م0 ١61١ )١(‏ 
فتح الصيمرة . 1١ ٠‏ )400 
فتح الطالقان 0 (:) ١06‏ 
فتح طبرستان ٠ ١‏ ف إ(ففيمفف 
فتح طبرستان م4 () 6٠م‏ 
فتح طبرستان 15١‏ (0) 39 
فتح ظبر مين *0١‏ إفف نلف 
فتتح طبرية ش 1 54100 
فتح طرابلس الغرب ف (؟4758)5, 


ا حت 00 حت حت ل لات ل 50 ات ا ل الات ل لل ل لي لسُتشي اشير 


5 ذف فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
١‏ الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ا فتح طليطلة ل (5) 1/7 
5 فتح طوانة 484 احف احق 
80 فتح عبد الله الإسكندرية ١؟‏ (0) 44٠‏ 
1 فتح عسقلان “مه ١61‏ 
١‏ فتح عمورية ينف (00 60 

أ فتح عين التمر 1 22500 
١‏ فح لجا بف 441١)‏ 
أ فتح قبرس 1 )484 
١‏ فتح قرقيسيا 1 (0) ام 
١‏ فتح قزوين 1 47500 
فتح قصريانة خرف () ١1‏ 
! فتح قلعة سرستي 13 (0) 7١‏ 
ا فتح قلعة صفد 08 ١50‏ 
ا! فتح قلعة نيزك 4م (5) 7578 
! فتح قنسرين | 16 841 
ا فتح قومس نف لقف 
ا فتح قيسارية ١‏ )1440م 
ا فح كابل 7 77 

ا فتح كاشغر 915 (4) 5844 
ا فتح الكرك ليك (١)6ه/١‏ 
: فت كرمان يف )447 
إ! فتح كزمان ا مكيف 

! فتح كوكب 241 50لا 
0 فتح اللاذقية 4ه )158 
ا فتح ماسبفبان 1 1407م 
8 فتح الماهين 1 فق ف 
ا فتح مبجدل يابا يليك ١6١ )١(‏ 
0 فتح المداتن الغربية 15 (0)حجهم 
0 فتح مدائن كشرى 15 (؟) لزه” 
ا فتح مديئة عكا “ره ١4401١(‏ 
0 فتح مروان مصر 55 95) ”المع 
2 

00 


م ا ا 06 722 جح م ار 0 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية يلك 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر فرك (5948)9 
فتح مصر 76 (؟) 6غ 
فتح مكران رف (0) 5" 
فتح مكة 1 ١1750)5(‏ 
فتح مناذر 17 50م" 
فتح المنيطرة من الفرنج 11> (9) 81 
فتح المنيعة ينض 8505 
فتح المؤيد طوس /اهه (9) مه 
فتح الموصل بح 2800 
فتح موقان 1" فق كرت 
فتح ميافارقين لذن فى كن 
فتح هرقلة ل أخملا (0) 5:1" 
فتح هرقلة ٠‏ 23> (5)6ةغ 
فتح همذان 1 )١غ‏ 
فتح همذان ثانيًا ف فده 
فتح هونين مه 13101 
فتع ياف م0 ١6‏ 
فتح يمين الدولة ناردين لك (0) ١8م‏ 
فتح الأتراك ببغداد 665 (0) 16م 
فتح الأتراك والأكراد بهمذان للك (م) ١‏ 
فتنة الأتراك والديلم فين 0) لالع 
'فتنة الأتراك والمغاربة 30> 8505 
فتنة الأندلس بطل (0) ٠٠١‏ 
فتنة الأندلس 114 (4)لام١ا‏ 
فتئة الأندلس فض 0) ١16‏ 
فتنة أهل صقلية يايفنا (ففمضنل 
فتئة أهل طليطلة ١9١‏ (0) 15" 
فتنة بغداد ”> ١6‏ 
فتنة بغداد لف فى لض 
فتنة بغداد نض ف4 رضن 
فتئة بغداد سن فف لضف 


7 0 0 220220272202 2722 ته م ج25 2 2ج 2 تت 5 تج 52ت 22222222522 22 552722 


اعت تت تت تت ل ا ا ا ا ا ا ا 


لجنا 
الحدث التاريخى السنة 
فتئة بغداد اا 
فتئة بغداد 11 
فتنة بغداد 4 
فتنئة بغداد 000 
فتنة بلاد.الصين 33> 
فتنة تاكرتا 14 
فتنة التركمان والأتراك بديار الجزيرة ليك 
فتنة المحنابلة ببغداد انفضن 
فتنة خراسات 15 
فتنة خلاط. 4 
فتئة دمشق ك/ا١‏ 
فتنة دمشق يفف 
فتلة دمشق 00 
فتنة سامرا حك 
فتنة السئة والشيعة ببغداد ه15 
فتنة الشبافعية والحنابلة ببغداد 1/0 
فتنة صقلية . , 0 
فتئة طرابلس الغرب 101 
فتئة طرابلس الغرب 113 
فتنة طرسوس . . يفا 
فتنة طوس 6 
فتئنة عرفات انك 
فتئة الفرنج والأرمن يفف 
ردك 


فتنة المرابطين وأهل قرطبة 


سا مس مسي اسع امس مس سق نما سوه 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


: ١هك‎ )8( 
1١969 )4( 
)0غ‎ 

591/)1( 

. 
4 كر 

"5561 
١1 0 

(:)6ه6 

"4501١ 

97 )0( 

الكة” 

. 99٠ )9( 

064050 
(م4) 17م 


(5586)0 . 
(ففتنمض 


(0) وعم 0 
(0) .وم 
()55”. 


)كا 
ا كل 
ل 


(9)/م14 000 
(0) دم 
160 
الاو 

0.١ )0( 
7)0( 

١91١ )5( 
(تحقدق‎ 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


فتنة نيسابور 
فتنة نيسابور 


فتنة هراة 


قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 
قتل إبراهيم بن محمد بن علي 
قتل أتابك عماد الدين زنكى 
قل أتامش ١‏ 
قتل أحمد بن إسرائيل 

قتل أحمد بن إسماعيل الساماني 
قتل أحمديل بن وهسوذان 
قتل أرسلان أرغون 

قتل أسفار 

قتل إسماغيل بن يافوتي 

قتل ألب أرسلان 

قتل الأمير باز 

قتل أمير الجيوش 

قتل الأمير علي بن عمر 

قتل الأمين 

قتل إيتاخ 

قتل أيتغمش 

قتل باذ 

قتل الباطنية 

قتل الباطئية بواسط 

قتل باغر التركي 

قتل بحير بن ورقاء 

قتل بختيار 


باب القاف 


548)9( 
؟*.م)16٠١(‎ 


(0) غم 
(6) ؟الا 
09و" 0 
١65 )5(‏ 
0 
0 
(م4) مه 
١57 )9(‏ 
(9) 7“ 

(49 0 
)286 
لك ارنض 
(16م 
و" 
(9) /اما 
(0) 7غ 
٠*)5(‏ 
لف لاضن 
(0) 227 
لاض 
)0و1 
[تفترديل 
1١65 )0(‏ 
(86)5. 
لالض 


ا كك فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السئة الجزء/ الصفحة :. 

ْ قتل ابن بختيار لخن (4) ١1‏ 
قتل بدر بن حسئنويه ل (8) ١1م‏ 

9 قتل بدر غلام المعتضد »2 (50)5 

0 قتل البرسقي ‏ 7 0 (9) 1 
قتل البرنس صاحب أنطاكية فك (0) 57" 
قل البساسيري ل () 17 
' قتل بسطام بن قيس قبل الهجرة  4845)١(‏ 2 
قتل البطال . : فحن (5056)5 
قتل بغا الشزابي 20 (05 0-0194 
قتل بكتمر ضاحب خلاط 0/1 55101١(‏ 
قتل بكير بن وساج 0 (5) ١80‏ 

ا قتل بلك بن بهرام 014 لكقفف 
قتل بندار الطبري يدق لف الل 
قتل بوزايةا ' 7 051 (4569» 
قتل تاج الملك 1ط (8) 86 
قتل تتش ١‏ 84 (م) 7 ١٠همد‏ 
قتل ترشلك ١‏ 3.: ش 2 (9) 445ب 
قتل أبي تغلب بن حمدان 34 ف 
قتل تقفور ملك الروم لمكن (90) لاله 
قتل تميم بالمشقر قبل الهجرة ‏ (١)؟257-‏ 
قتل أبي ثابت أمير طرسوس /ا4” 00 ااخرد” 
قتل الجزاح الحكمي ش يحل (8) #وسدة 
قتل الجنابي لمك (6)3 587 
قتل الحارث بن سريج ْ ليل (0) /ا١‏ 
قتل حجر أبي امرىء القيس قبل الهجرة  .202089)١(‏ 
قتل حجر بن عدي 6١‏ 7 اماد 
قتل حرب بن عبد الله /ا1 (ه0) عملت : 
قتل أبي حرب بن مروان ٌْ 5 ل يض 
قتل حسن بن الخافظ ش حمق الك 
قتل الحسن بن القاسم الداعي حلصن 470 

انفيض فى اين 


ا ا 0 ا ا 2 ا 2 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


قتل الحسين الحلاج 

قتل الحسين بن علي 

قتل الحسين بن عمران بن شاهين ٠‏ 
قتل أبي حمزة الخارجي 

قتل خاقان 

قتل خالد بن عبد الله القسري 
قتل الخجستاني 

قتل ابن خرميل 

قتل خطلو برس 
. قتل خوارزمشاه أبي العباس مأمون 
قتل خحوارزم شاه أبي علي 

قتل الخيبري 

قتل دبيس بن صدقة 

قتل ذاهر ملك السند 

قتل ذي الثدية 

قتل ذي الرياستين 

قتل الراشد بالله 

قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
قتل ابن رائق 

قتل رستم 

قتل روح بن صالح 

قتل زكرويه 

قتل زكريا عليه السلام 

قتل زهرة بن حوية 

قتل زهير بن جذيمة 

قتل ابن زياد 

قتل زيد بن علي بن الحسين 

قتل سعد الدولة كوهرايين 


ينض 
السنة الجزء/ الصفحة.. 
حكن 0ع 
"5١‏ )لالع 
فس 24 
رن (0) 6.٠١‏ 
حلملا لغقرفة 
اليل (5) ”لاع 
خض 5805 
31> الى ترون 
١ه‏ (9) امع 
و1 (4) 95 . 
مم (90) الا 
1784 (0) 7" 
اك (9) م١‏ 
4 ()6 56 
ذا (0) 777 
5 (0) 5:5 
فرك (9) 6م 
إن (؟)6١41‏ 
ارون 90) ١5١‏ 
1 فق يض 
١/١‏ الى امس 
33»> (ففقرورة 
قبل الهجرة.  5“0)١('‏ 
0و0 ١59)5(‏ 
قبل الهجرة ف لقف 
/ (5) 50 
فى (8) ”6غ 
5 (556)9 
١5” )8( 7“‏ 
4 جف كن 
١65)( 8‏ 


الحدث التاريخي 

قتل ابن السلار 

قتل السلطان طغرل 

قتل أبي سلمة الخلال 
قتل سليمان بن حكيم 
قتل سليمان شاه 

قتل سليمان بن أبي علي بن إلياس 
قتل سليمان بن قتلمش 
قتل سليمان بن كثير 
قتل السميرمي 

قتل سنجر شاه بن غازي 
قتل سورة بن الحر 

قتل السيد بن أنس 

قتل شاور بن الخياط 
قتل شبيب الخارجي 
قتل شرف الدولة مسلم بن قريش 
قتل الشلمغانئ 

قتل شهاب الدين الغوري 
قتل شوذب الخارجي 
قتل شيبان الحروري 
قتل شيبان بن عبد العزيز 
قتل صاحب الزنج 

قتل صاحب الشامة 

قتل صاحب كرمان الباطني 
قتل صاحب هراة 

قتل الصالح بن رزيك 
قتل صالح بن وصيف 
قتل صدقة بن مزيد 

قتل الصقلبي 

قتل صمصام الدولة 

قتل الضحاك الخارجي 


.فهرس الأيام والحوادث التاريخية . 
السنة الجزء/ الصفحة 
4ه (8646)9* 
لعن فلهة يضرف 
ضرن (6) ام 
1١44 )6( ١6١‏ 
لك (9) 555 
”> إفف لقض 
41 (84) ”2ع 
نضنل (660 ١م‏ 
حك (6)9١1؟‏ 
56)٠١( 6‏ 
يحدل :)لاوم 
"1١‏ (65) :8 
4ه ١١)1١(‏ 
/7 (5)/ا/١‏ 
6 (4) 5ع 
فض ١١)‏ 
6 للفاريين 
امل جعيضنن 
احدل (6) ه56 هع 
1 (ه) م٠‏ 
”7 60 أكرضس 
لح (5)١5غ‏ 
3 (9)١ع‏ 
الك (04) اع 
665 (9) 4غ 
"ظظ»> (5) 515 
امه ١*9‏ 
15١‏ لك خرف 
ان 0) لاع 
”51١)0( 38‏ 


م٠١05‎ 


فهر س الأيام والحوادث التاريخية 

الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
قتل طاهر بن هلال 65 4 4١‏ 
قتل الظافر بالله 2:4 (9) 5و" 
قتل عامر بن ضبارة لضن (160ه 
قتل عباس صاحب الري 0:١‏ (9) عم 
قتل أبي العباس بن واصل 4 نا لت 
قتل عبد الله بن خازم 7 ١1١9)5(‏ 
قتل عبد الله بن الزبير 7 40 لق 
قتل أبى عبد الله الشيعى لك (5515 
كلع ف برو بي 7 لون (6)0 ١ه‏ 
قتل عبد ربه الكبير ا رديل 
قتل عبد الرحن بن جبلة 140 (ه) الام 
قتل عبد الرحمن بن ربيعة بض (0) 30 
قتل عبد الرحمن طغايرك 0:١‏ (09) 8م 
قتل عبد الرشيد صاحب غزنة 5 (م8) م.م 
قتل عبد السلام الخارجي نفد (0) 517 
قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير 4 حك ين 
قتل عبد الوهاب بن بخت يديل 5005 
قتل عبيد الله بن الحر 14 )78 
قتل عبيدة بن هلال ال (185)5 
قتل عتاب بن ورقاء يف ١5946)5(‏ 
قتل عثمان بن عفان 8 (0) 35 مه 
قتل عثمان قطن 77 (5) ١55‏ 
قتل عروة بن أدية 1 4 لض 
قتل ابن عطاش 6606 (9)/ا١٠‏ 
قتل ابن عطية ل (0) ؟ه 
قتل أبى العلاء بن حمدان يق 14ل 
قتل علي بن الحسين الهمداني 3 (555)4 
قتل علي بن حمود العلوي 1 ا (م) ٠٠٠٠١‏ 
قتل علي بن أبي طالب 5 7050 
قتل أبي علي وزير الحافظ 035 لض 
قتل علي بن يحيى الأرمني 31> () ١68‏ 


)و فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
قتل عمار بن ياسر 0 (”) حدما 
قتل عمر بن الخطاب رف )4550 2 
قتل عمر بن سعد 15 (5)5 
قتل عمرؤ بن الجمق لين 5505" 2 
قتل عمرو بن سعيد الأشدق 584 (436)5م 
قتل عمرو بن الليث الصفار 2 تف يدف 
قتل عميز بن الحباب ٠‏ إحق الك 
قتل غياث الدين محمود 56 املف مضسا 
قتل فخر الملك أبي غالب 66١‏ (0) م4 
قتل فخر الملك بن نظام الملك للك (9) ١٠١‏ 
قتل أبي فديك الخارجي رف (94)5؟١‏ 
قتل ابن الفرات دض 0 ٠١‏ 
قتل أبي فراس بن حمدان ذخان إففمتنن 
قتل أبي الفرج محمد بن عمران انفضن 5١١20‏ 
قتل فروة بن نوفل 5:١‏ 5" 
قتل الفطيون قبل الهجرة 2 5١1!)١(‏ 
قتل قابوس وت (م) هلا 
قتل أبي القاسم أمير صقلية غنن (ففاحض 
قتل قتيبة بن مسلم ىف (9*)5؟ 
قتل قحطبة بن شبيب نشل (6)0.> 
قتل قدر خان صاحب سمرقند 15 (9) لاه 
قتل ابن القرية 4 (574)5؟ 
قتل قزل أرسلان /امره 5170 
قتل قسيم الدولة آقسنقر ا (4) 5945 
قتل قطري بن الفجاءة يف (5) ١85‏ 
قتل قلج أرسلان لين ١٠09‏ 
قتل الكرماني اخ (0) ام 
قتل ابني الكرماني ل (556)0 
فقتل كسرى أبرويز قبل الهجرة 2 881١6)١(‏ 
قتل كعب بن الأشرف ١‏ فق ان 
قتل كليبت قبل الهجرة 2 )١(‏ 571 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التارد يخى 


قتل ليلى بن النعمان الديلمي 
قتل ابن الماحوز 

قتل ماكان بن كالى 

قتل المأمون (الخليفة) 

قتل المأمون بن البطائحي 
قتل المتوكل على الله 

قتل مجد الدولة البلاسانى 
قتل المجن الحلبي 

قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا 
قتل محمد بن إبرأهيم 

قتل محمد بن الحسن الزناتي 
قتل محمد بن زيد العلوي 
قتل محمد الطوسي 

قتل محمد بن عبد الله 

قتل محمد بن موسى بن طلحة 
قتل محمود صاحب دمشق 
قتل المختار بن أبي عبيد 

قتل مرداس بن حدير 

قتل مرداويج 

قتل مروان بن محمد بن مروان 
قتل المسترشد بالله 

قتل المستعين بالله 

قتل المستورد الخارجي 

قتل أبي مسلم الخراساني 
قتل مصعب بن الزبير 

قتل مضرط الحجارة 


ام 
الحزء/ الصفحة 


)مام 
إففاتن 
(5) لاا 
١61 )7/(‏ 
(555)0 
(69) 75 
فى شن 
(7)9 
()* 
لك فرق 
١8050‏ 
فر احرف 
١6١ )5‏ 
ورفص 
قفرت 
5041١ )0(‏ 
1١1656)0(‏ 
قف يحل 
(9) 4م 
(5) 55 
١58)05(‏ 
6 2غ 
٠١8070‏ 
(0) “لا 
40 7م" 
(186)5 
74/١‏ 
١٠١6١)60(‏ 
5 امم 
٠١ )85(‏ 
القكرفة 


للم ل ييه ححاوسيت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
قتل المعتز بالله : هه ١114)5(‏ 
قتل معن بن زائدة 6 60 ل 
قتل المغيرة بن سعيد 1 (558):5 
قتل مفلح للق 0 
قتل المقتدر بالله رضن (فكرف 
قتل المقلد ١5 )8( *1١ ... ١‏ 
قتل المقنع 13 (0) 7 
قتل ملبد الخارجي 4 ١1566(‏ 
قتل منصور بن جعفر الخياط 14 (5) وم 
قتل منكلي صاحب همذان 1 5540م 
قتل منكوبرس اه (9) لاما 
قتل المهتدي بالله 20 (5 5 
قتل مؤنس فيض 0) هم 
فقتل مودود /ا١6 ١564)9(‏ 
قتل موسى بن عبد الله بن خازم هم (579)5 
قتل ناصر:الدولة بن حمدان 56ظ (م) بوم 
قتل نافع بن الأزرق 1 (5) ١٠6‏ 
قتل نباتة بن حنظلة ارق (5:8)60 
قتل نجدة. بن عامر 0 (:) 77 
قتل نصير الدين جقر 04 (9) امام 
قتل نظام الملك 61/0 52 
قتل النعمان بن بشير 53 05١٠م‏ 
قتل هارون بن غريب فض (ف4 ايل 
: قتل ابن هوبر التغلبي 7 (48)5 
قتل الوزير الأعز .6 (9) .٠ه‏ 
ْ قتل الوزير الدركزيني فك (01609م 
قتل وصيف وح )4 
قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 5 حق لحف 
1 قتل ياقوت | لف ١1800‏ 
8 قتل يحيى بن زيد بن على 1١"‏ (:) الا 
كل يحب بن مكمل البخرائي 54 الى كرف 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


0.١ 
الحدث التاريخي السنة 02 الجزء/ الصفحة‎ 
0 
ا‎ 


قتل يزدجرد بن شهريار ١ 5 "١‏ 
قتل أبي يزيد الخارجي نضضن 19900 
قتل يزيد بن أبي مسلم 06 (5) لمم 
قتل يزيد بن المهلب 060 الى حرس 
قتل يوسف بن آبق حك (9) م 
قتل أبي يوسف البريدي شن في 
قتل يوسف بن أبي الساج نلضن فى لض 
قتل يوسف الفهري 15 (0) 175 
باب اللام 
ليلة الهرير 15 اقيض 
ليلة الهرير / ١41)‏ 
باب الميم 

محنة القرآن المجيد ين )”> 
معراج رسول الله مَك قبل الهجرة )١(‏ لاه 
معركة كربلاء > يوم كربلاء 

ملك آل المسيب الموصل لان ففاقة 
ملك إبرأهيم ينال قلعة كنكور أخرى لك اضف 
ملك أتابك زنكي حمص 0 (9) 01م 
ملك أسد الدين مصر 2135 ١1١2(‏ 
ملك الإسماعيلية قلعة بانياس 0 (9) 6م 
ملك الأقسيس دمشق 54 (6)6 5٠١‏ 
ملك ألب أرسلان ختلان وهراة "16 (8) 6م 
1 ملك إيتاخ الري 0:4 (6)9ومم 
ملك بدران بن المقلد نصيبين ١‏ (4) /ا4١ا‏ 
ملك البرسقي حلب 014 (9) 574 
ملك بلك حلب وحرام 0117 (69 71" 
ملك البهلوان تبريز غ14 )لا 


ون و و جوج عسو ا و و ات ع ا ا ا ا ا يي قاع ف ل وس يي اق و وي واوديات الو ا م ماسم ا حو ا س دعت يوحي صن اين اعقياى اسه وبري لور ا د 


؛.عك ب لس | يبل فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك التتر خراسان /311 519)١(‏ 
ملك التتر غزنة .٠‏ /11 اللكقيفة 
ملك التتر مزاغة /311 4161١(‏ 
ملك التتر مراغة 18 491)1١(‏ 
ملك التتر همذان /3 لصحت 
ملك الترك بخارى بدن (ففقيقت 
ملك أبي تغلب حران لمان (فف فض 
ملك تمرتاش حلب 014 (كفففق 
ملك تميم قابس 11 0( 

ملك جاولي الموصل 60060 1١5)9(‏ 
ملك جلال الدين بن خوارزم شاه تفليس يفت )5500 
ملك خلف بن أحمد كرمان امنا 0) قمع 
ملك خوارزم شاه بخارى 14 كلف ررديف 
ملك خوارزم شاه الطالقات ,3 للف رفض 
ملك خوارزم شاه غزنة 11 555601 
ملك الدز غزنة 300 0801م 
ملك الروس مديئة برُدعة بض 0 1م1١‏ 
ملك الروم أنطاكية لمانا 1807م 
ملك الروم حلب "> فض 
ملك الروم قلعة أفامية يف لي 
ملك الروم قلعة بركوى 12 لقف 
ملك الروم ملازكرد .لمانا 819600 
ملك الروم ملطية رضن (866)0 
ملك زنكي بعلبك رفك (9) ١1م‏ 
ملك زنكي شهرزور 0 (9) 1م 
ملك زنكي قلعة بعرين تفرك (94809؟ 
ملك سيف الدولة دمشق رضنا إفف لض 
ملك شرف الدولة الأهواز سن (فخرفة 
ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب فى 451١6)46(‏ 
ملك شمس الدولة الري 16 (8:6)8 
ملك شمس الملوك بانياس يفك الكايتض 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية يسبب 99 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك شمس الملوك حصن اللبوة 251 كمضا 
ملك شمس الملوك حماة يفك السالففد 
ملك أبى الشوك خولنجان ف 4ك ترف 
ملك أبى الشوك دقوقا ١؛‏ (م) كما 
ملك أبي الشوك دقوقا 1 (0) 07؟ 
ملك صدقة البصرة اح (9) 94١‏ 
ملك صدقة بن مزيد تكريت 606 (9) ٠٠١‏ 
ملك صلاح الدين آمد لحك (1194)1 
ملك صلاح الدين بعلبك لاه 010لا" 
ملك صلاح الدين تل خالد وعينتاب 0/4 ١1١01‏ 
ملك صلاح الدين حلب 00 11101١(‏ 
ملك صلاح الدين حمص وحماة اه 55601١(‏ 
ملك صلاح الدين دمشق 00 36)1١(‏ 
ملك صلاح الدين قلعة بعرين 010 7١0‏ 
ملك صلاح الدين مصر >0 ١0‏ 
ملك صلاح الدين ميافارقين ١1401 04١‏ 
ملك صلاح الدين يافا يليك (1701؟ 
ملك صمصام الدولة خوزستان نان 5100 
ملك طغتكين بصرى ع (9) 0 
ملك طغرلبك أصبهان 5:7 (8) 14 
ملك عبد المؤمن بجاية /057 (9) الام 
ملك عضد الدولة عمان انض 87م 
ملك علي بن سكمان البصرة نك (9) ١44‏ 
ملك الغز الموصل الود (م) ١8٠١‏ 
ملك الغز همدان الل (64 ١/8‏ 
ملك الغورية بلخ مك )501 
ملك الغوزية غزنة ؟*0 (9) جه 
ملك الغورية هراة وناك انض 
ملك الفرنج أنطاكية ١ )9( 5:4١‏ 
ملك الفرنج بونة :2 الى لضن 
ملك الفرنج بيت المقدس :1 (9) 15 
فهارس الكامل في التاريخ / م ٠١‏ 


كن 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك الفرنج جبيل وبانياس 00 (9) لم١‏ 
ملك الفرنج جبيل وعكا 5 (9) "لا 
ملك الفرنج جزيرة صقلية 2 (4) الاء 
ملك الفرنج حصن الأثارب 02 (9) ١4٠١‏ 
ملك الفرنج حصن الأثارب 0117 إلى لقف 
ملك الفرنج حصن أفامية 14 )4و 
ملك الفرنج رفنية 6 (9) ١١‏ 
ملك الفرنج حصن روطة 214 (9) 585 
ملك الفرنج صور ش 1ه الكيمفف 
ملك الفرنج صيدا يك (9) ١9‏ 
ملك الفرنج طرابلس الغرب 2:١‏ (9) عام 
ملك الفرنج طرابلس وبيروت .6 (9) م١‏ 
ملك الفرنج عسقلان 4ه (9) وم 
ملك الفرنج عكا لامرة "600١‏ 
ملك الفرنج مدينة تطيلة /ا 1١‏ (ه0)ومسم 
ملك الفرنج المرية :2 الكفدس 
ملك الفرنج معرة النعمان 5.١‏ (150)9 
ملك الفرنج المهدية 01 (9) .وم 
ملك قابوس بن وشمكير جرجان 31 (010) ملام 
ملك القرامطة دمشق لمانا 00م 
ملك قلج أرسلان الموصل 66.06 (9) ٠١:‏ 
ملك أبي كاليجار البصرة لفرة لك ضف 
ملك كربوقا الموصل 4ط (9) 4 
ملك الكرج مدينة دوين اليك 80 
ملك محمد خان سمرقند 8 (64)9 
ملك محمود بن زنكي حصن العزيمة 01 (9) 04م 
ملك محمود بن شبل الدولة حلب 1 (4) 67م 
ملك مرداويج طبرستان احلضن 0 لاع 
يلك التسلمين ويا 1 تلك مفين 
ملك المسلمين المرية لذن (50)9غ 
ملك المغر فش رنضن (0) 7555 


فهرس الأيام والحوادث التازيخية بن ب ب ب ببس #019 


الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك المعز الغلوي مصر .. لق 4 
ملك الملثمين بجاية 01 ١1860‏ 
ملك المؤيد نيسابور 2:4 (9) 584 
ملك نوز الدين أرسلان شاه نصيبين 04 50:001١(‏ 
ملك نور الدين بعلبك ش 000 41١4)9(‏ 
ملك نور الدين حصن شيزر 60 (0)9* 
ملك نور الدين محمود تل باشر :2 (9) ووم 
ملك وشكمير الري رفن ف4قد 
ملك يحيى قلعة قليبية ديك (9) ١١‏ 
ملك يمين الدولة سجستان راكنا (4) 77 
ملك يمين الدولة قصدار 1 (م4) > 
مولد رسول الله َك ا قبل الهجرة 0 
باب النون 
نكبة البرامكة /ا14 (0) الا 
نهب العرب البصرة ايك (5546)0 
نهب العرب البصرة 11 (9) 46 
باب الهاء 
الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة )045 
هجرة رسول الله عَكلِبهِ - )0721 
هدم قريش الكعبة وبنائها قبل الهجرة  00/١)١(‏ 
باب الواو 
وفاة آدم عليه السلام قبل الهجرة 
وفاة الآمر بأحكام الله 03 
وفاة إبراهيم ملك غزنة 5.١‏ 


150222790522060 53755022020 2 522222222520270 07502225-25-2525 


كن 

الحدث التاريخي السئة 
وفاة إبراهيم عليه السلام قبل الهجرة 
وفاة أتابك عز الدين كك 
وفاة أحمد بن طولون 7" 
وفاة أسد بن عبد الله ين 
وفاة أسد الدين شيركوه 2 
وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني 53 
وفاة الأغلب شف 
وفاة الأفشين 23> 
وفاة أماجور ”> 
وفاة أمير الجيوش بمصر ا 
وفاة الأمير علي بن يحيى هلاه 
وفاة أيلدكز 4ه 
وفاة أيلغازي ١ع‏ 
وفاة باديمس كع 
وفاة بازمار ”> 
وفاة أبي بكر الصديق بن 
وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد لحف 
وفاة بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة ود 
وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 14 
وفاة البهلوان يك 
وفاة تاج الملوك صاحب دمشق هك 
وفاة تميم بن المعز ١ه‏ 
وفاة توزون كرض 
وفاة جاولي سقاوو 06١‏ 
وفاة جلال الدولة ار 
وفاة جمال الملك بن نظام الملك يل 
وفاة الجنيد 15 
وفاة الحجاج بن يوسف 046 
وفاة حسام الدين أردشير .0 
وفاة الحسن بن زيد خف 
وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 8: 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


4)1١( 
578) 
تميس‎ 
دكرة‎ 40 
١6)1١( 
فى كرد‎ 
5500 
6 )5( 
مالا"‎ )5( 
الى‎ 
؟١ا/)9(‎ 
)5ع‎ 
(11/)9؟‎ 
ع4‎ )84( 
قف كحض‎ 
(ففمتض‎ 


::5)8( 


(() بان 
فى انض 
١:0)‏ 
(6)9>؟ 
١١946)9(‏ 
(فف نض 
١517 )9(‏ 
(117)6؟ 
(8) مااع 
5٠١ )5(‏ 
(2) 4؟ 
0لكمفض 
فى رسن 
)ملم 


06ج يلد عسي لمسميا ري نس به مه مل مسي لوبي مسمس دس مسد الح 20-0 ا ا اي م اا ا 


'فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


0 

الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
وفاة حسنويه الكردي لضن (49 اننا 
وفاة الحكم بن عمرو الغفاري ان () 1 
وفاة الحكم بن هشام املا ل ا 
وفاة حماد بن المنصور 7 (م) /اه١1‏ 
وفاة حيان النبطي 6 501١)5(‏ 
وفاة خديجة بنت خويلد قبل الهجرة ١‏ 
وفاة خسرو شاه صاحب غزنة: 060 (9) 541١‏ 
وفاة خوارزم شاه أتسز للك (0560)9غ: 
وفاة خوارزم شاه أيل أرسلان للن للف أخرا 
وفاة خوارزم شاه تكش بن أرسلان 615 55561١(‏ 
وفاة خوا شاذه »> 0) لا 
وفاة داود عليه السلام قبل الهجرة لق يفن 
وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر 000 51١6)9(‏ 
وفاة دقاق ا (9) :7 
وفاة أبي ذر الغفاري نهنا 77/5 
وفاة الراضي بالله خض 70 ١ه١‏ 
وفاة الربيع بن زياد ع0 (0) 57" 
وفاة رسول الله جلي 1١‏ )187 
. وفاةركن الدولة بن بويه لضن زف4 ناض 
وفاة ركن الدين بن قلج أرسلان 0 (59701 
وفاة زعيم الدولة و (م) .م 
وفاة زياد ابن أبيه ول (5 1م 
وفاة زيادة الله بن إبراهيم يفف )0 
وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل الك ١44)1١١(‏ 
وفاة سارة عليها السلام قبل الهجرة 01 
وفاة سبكتكين دكن 7 588 
وفاة سعد الدولة بن حمدان اانا 0) 466 
وفاة السفاح ل (0) 194 
وفاة سقمان بن أرتق 14 (9) 87م 
وفاة سقمان صاحب آمد /047 (6)1/ا؟ 
وفاة السلطان بركيارق 4 (9) بالا 


وا او ا د - لا سس 7 سس ل ا 


لالس لل فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
وفاة سلطان الدولة 6 (4) ١55‏ 
وفاة السلطان سنجر 000 (9) 5١6‏ 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه ١51/ )9( 01١‏ 
وفاة السلطان محمود بن محمد. ع0 (509)9, 
وفاة السلطان مسعود يدك (9) اا 
وفاة سليمان:بن عبد الملك 49 (8)١1١”ا‏ 
وفاة سليمان عليه السلام قبل الهجرة (186)1 
وفاة سيف الإسلام طغتكين بن أيوب 04 51801١(‏ 
وفاة سيف الدين صاحب الموصل فك الى ال 
وفاة شاه مازندان لمك لك محى 
وفاة شرف الدولة غحضس 00 لاع 
وفاة شملة. التركمانى ع0 )٠١(‏ الا 
وفاة الصاحب بعاد نوا 0) الاع 
وفاة صدقة صاحب البطيحة 7 (4) ١١:‏ 
وفاة صلاح الدين الأيوبي كيك اتلك فق 
وفاة الصيمري كرس (ففيففق 
وفاة أبي طالب قبل الهجرة  35015)١(‏ 
وفاة طاهر بن الحسين 3 (5586)0 
وفاة الطائع للّه ون (5)0؟ 
وفاة طغرليك 6ظ1ظ ل لضن 
وفاة الظاهر لإعزاز دين الله / كحض 
وفاة الظاهر بأمر الله يفن (554)1 
وفاة أبي عبد الله البريدي بضسون فى لديل 
وفاة د الله بوظاهر 1 1م 
وفاة عبد الله بن على ١17/‏ (5) 141 
ونا عي ادبن مسي عاخن الأنذلين 2 (7163 
وفاة عبد الرحمن الأموي 58٠ 0( ١/١‏ 
وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 63 لف كن 
وفاة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 46م (55105 
وفاة عبد الرحمن الناصر لاق فد عمف 
وفاة عبد العزيز بن مروان م اح تترف 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية دلضنا 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة . 
وفاة عبد الملك بن مروان كم )ا 
وفاة عبد الملك بن نوح لدان 5190517 
وفاة عبد المؤمن بن على 4ه (510)9 
وقاففق الدين بن المرستن ١ه‏ (9) 47” 
وفاة العزيز بالله ١‏ 6 0 /الا؟ 
وفاة عضد الدولة فس 0) 505 
وفاة عقبة بن الجراح رفن (4586):5 
وفاة العلاء بن الحسن كان 00 591٠‏ 
' وفاة علاء الدولة بن سبكتكين 604 (9) ١65‏ 
وفاة علاء الدولة بن كاكويه سم 000 (م)وع؟” 
وفاة علي بن مزيد 104 (م4) ١7١‏ 
وفاة على بن موسى الرضا ”7 (558)0 
وقاة عماذ الدولة بن ييه ١‏ 007 0 
وفاة عماد الدين زنكى بن مودود 024 (6)1 "6٠0‏ 
وقاه فمريق عبد العري 6١‏ (65” 
وفاة عميد الجيوش 00 6 (0)غ6+ 
وفاة غازي بن أتابك زنكي اك (9) وهم 
وفاة غياث الدين ملك الغور 044 5816)1١(‏ 
وفاة الفائز بنصر الله ادك (9) لالاع 
وفاة فخر الدولة بن بويه دن 54600 
وفاة فخر الدولة أبى نصر بن جهير "مغ 0 * (4) 54 
وفاة فرخ زاد.صاحب غزنة 1:0١‏ (9)8"* 
وفاة الفضل بن يحيى ادحل (0) 5ه" 
وفاة القادر بالله ةق (0)/ا9١.‏ 
وفاة أبي القاسم بن المغربي ليلق (م8) ١1‏ 
وفاة القائد بن حماد 665 (م 17م 
وفاة القائم بأمر الله صاحب إفريقية رضنا 0) 51١‏ 
وفاة القائم بأمر الله بن القادر بالله ا 0ك حت 
وفاة قتادة بن إدريس العلوي 518 55016 
وفاة قرواش 5 كن 
وفاة قريش صاحب الموصل وده (8) هوم 


ينض 


وفاة قطب الدين محمد بن زنكي 
وفاة قلج أرسلان 

وفاة أبي كاليجار 

وفاة كربوقا 

وفاة كيكاوس بن كيخسرو 
وفاة المأمون بن الرشيد 
وفاة مأمون بن محمد 

وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 
وفاة محمد بن عبد الرحمن 
وفاة محمد بن.مروان 

وفاة أبي محمد المهلبي 
وفاة محمود بن سبكتكين 
وفاة ابن مردنيش 

وفاة مروان بن الحكم 

وفاة المستضيىء بأمر الله 
وفاة المستظهر بالله 

وفاة المستعلى بالله 

وفاة المستجد بال 

وفاة المستنضر بالله 

وفاة مشرف الدولة 

وفاة أبي المظفر بن محتاج 
وفاة معاوية بن أبي سفيان 
وفاة المعتصم بن هارون الرشيد 
وفاة المعتضد بالله 

وفاة المعتمد بن عباد 
وفاة المعتمد على الله 

وفاة المعز بن باديس 

وفاة معز الدولة بن بويه 
وفاة المعز لدين الله العلوي 
وفاة المغيرة بن شعبة 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


السنئة الجزء/ الصفحة 
15> الف نض 
كك "51١9401‏ 
لمم ف رف 
6 (9)غ:ه 
حك 594501١(‏ 
18 ()م 
ذكن 00 59١‏ 
١‏ 00 م 
ودف (5) ١94١‏ 
ذف 5 
6١‏ )مم 
كان 7 8لا 
١1848 6)8( 5‏ 
/اده )لام 
١165( 160‏ 

ولاه (١6)لاة‏ . 
يدك (9) “لاا 
5 (556)9 
5ه 580 
21 (8) /اوع 
١61١ )4( 5‏ 
8 'فف4 كرف 
6 فش لضن 
يفف 72 
31> (5) ٠ع‏ 
114 (4) ٠ه‏ 
خف لف حضس 
“و (8) :هم 
لدان 87 
م 4 لض 
00 )مالم 


ار ع ابي جور روا عاب ودح فكوا ابابا بباسصبعيب قتي نجه ونع مها" لويم با مويه ينجي ري بج جه الصو وسيب "بن" تيع حجن © اليه يوالب م يودع لطي ميد ميم 0 


رف الأيام والحوادث التاريخية ينية يل 

الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
وفاة المقتدي بأمر الله /ا51 )593 
وفاة المقتفى لأمر الله يليك لكات 
وفاة المكتفي بالله 4 (9) اماع 
وفاة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين فق 550)1١(‏ 
وفاة الملك طغرل 211 (8)9/؟ 
وفاة الملك:الظاهر غازي بن صلاح الدين 31 »5401١(‏ 
وفاة الملك العادل أبي بكر بن أيوب 31 )وم 
وفاة الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين دلحكن 5606)1٠١(‏ 
وفاة الملك القاهر عز الدين مسعود 31 كن 
وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد 060 (9) 7*5 
وفاة الملك المعظم عيسى 233 اللقرفة 
وفاة ملكشاه بن محمود 26 الكفقق 
وفاة المنتصر بالله 11 ١805‏ 
وفاة منذر البلوطى كلض فققتض 
فا لسر ين سحن الأمري 34 (5) دوس 
وفاة المنصور الخليفة ١08‏ (0) 16؟ 
وفاة المنصور بن أبى عامر ينض (8) 16 
وفاةالنتضيور العلويج ا 4 
وفاة منصور:بن قراتكين 8 (ف4كرفق 
وفاة منصور بن مروان 11 لكي 
وفاة منصور بن نوح لض 00 م 
وفاة المنصور:بن يوسف كن 6607م 
وفاة المهدي صاحب إفريقية فض 9900 
وفاة المهذئ محمد بن عبد الله ١8‏ (50960 
وفاة مهذب الدولة 6 (31196)8. 
وفاة المهلب بن أبى صفرة 4١‏ 5و" 
رقا زيف الغولة"” " رفض 504600 
وفاة مودود بن زنكي ه6-_ه (١2261؟‏ 
وفاة مودود بن مسعود 59٠١ )4( ١‏ 
وفاة موسى عليه السلام قبل الهجرة (1) ١16١‏ 
وفاة الموفق بالله 2 ( 1" 


1 


50 


د حت ف م د م 


4 
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ل ل ل م 


وقعة الأفشين مع بابك 


أ 0 


15 
الحدث التاريخي السنة 
وفاة الناضر لدين الله هن 
وفاة الناصر بن علناس يك 
وفاة نصر بن أحمد بن إسماعيل قرس 
وفاة نصر الدولة بن مروات 7م 
وفاة نصر الساماني لحف 
وفاة نصر بن سيار بل 
وفاة نوح بن منصور يزينا 
وفاة نوح بن نصر ايحن 
وفاة نور الدلة بن مزيد ع 
وفاة نور الدين أزسلان شاه بن مسعود ا 
وفاة نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر 31 
وفاة نور الدين صاحب الحصن ١مه‏ 
وفاة نور الدين محمود بن زنكى 0_4 
وفاة الهادي بن المهدي 70 1 
وفاة هارون الرشيد 19 
وفاة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية كل 
وفاة هشام بن عبد الملك يق 
وفاة الواثق بالله غرف 
وفاة الوزير أبي شجاع 4 

وفاة الوليد بن عبد الملك 45 
وفاة يحيى بن تميم 0.84 
وفاة يزيد بن عبد الملك 6.6 
وفاة يزيد بن معاوية . 34 
وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 15 
وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 59 
. وفاة يوسف بلكين فار 
وفاة يوسف بن تاشفين 5 
وفاة يوسف بن عبد المؤمن 04٠‏ 
وقعة أجنادين اذا 
وقعة أجنادين 16 
ارقا 


بح اس اح اام ا للم لح مس يي 


ع لل ل ال 0 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء / الصفحة 


(١)١01غ‏ 
(8) مهمع 
١/5 )7(‏ 
(م) دهم 
(5) الام 
(6) 1ه 
(70) امع 
إفف احدنا 
(8) ”ع 
)٠١(‏ امم 
الف كنا 
الف رضن 
()6ه 
إن يفف 
(ه) هم 
(0)مءم 
(82) 5506 
4157 
(م) 6ه 
551١ )5(‏ 
١5١ )9(‏ 
لض 
55507 
(5) 44 
)568 
51١5 )0(‏ 
(9) 44 
١7١50)‏ 
زفف يحض 
)60م 


ا ف لذن 


الا 0 سس ساس سب سسسب .ةنمي لم سه : 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التار د يخى 


وقعة أليس 

وقعة البساسيري وقريش 
وقعة البويت 

وقعة البيضاء 

وقعة الثني 

وقعة الثني والزميل 
وقعة الجالينوس 

وك جلولاء 

وقنة النعه ا 

وقعة الجنيد بالشعب 
وقعة الحرشي والصفد 
وقعة الحرة 

وقعة خحصيد والخنافس 
وقعة الخفرة 

وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد 
وقعة دير الجماجم ْ 
وقعة ذي قار 

وقعة الربض بقرطبة 
وقعة الزلاقة 

وقعة الزنج 

وقغة النقاطية 

وقعة السودان بمصر 
وقعة شبيب وسفيان الخثعمي 
وقعة شبيب وسورة بن الحر 
وقعة صفين : ؛ 

وقعة الطواحين 

وقعة الفراض' 

وقعة قس الناطيف 
الوقعة الكبرى في عكا 
وقعة كمرجة 

وقعة مرج راهط 


ح ع 0 


1١1 
١ 


14١ 
1 


قبل الهجرة 
5 
34 
د 


03 
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الف تمض 


الجزء/ الصفحة 


()10؟ 
(م) اسم 
2800 
١1١6 )5(‏ 
(0)5غ؟ 
)51 


(؟6)5م؟ : 
زفف لضن 


١*5 
0 (8)مو”‎ 
(5)مهم‎ 

() ممع 
500 
(60) 8*5 
(94)6: 

(فف ركس 


541١ )5(‏ 
(8) 6غ 
(171؟ 
قف 
180 
١66 )5(‏ 
١66 )5(‏ 
رف الع سيرم 
5 
() .6" 
فق وف 
(18561 
:)ام 
5 ١م‏ 
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وقعة مرج الرم 
وقعة مساور الخارجي وعسكر الموصل 
وفعة 9 5 ٠.‏ 


وقعة المسنلمين والفرنج على عكا 
وقعة مصيخ 1 
وقعة المضيع 
وقعة المعتضد والأعراب 
وقعة الميدان بالموصل 
. وقعة نارين 
وقعة نهاوند 
وقعة الولجة 
وقعة اليرموك 
وقعة اليزك مع الفرنج 
ولادة المسيح عليه السلام. 
ولاية الآمر بأحكام الله 
ولاية العاضد لدين الله 
ولاية العزيز بالله العلوي 
. ولاية الفائز بنصر الله 
ولاية المستعلي بن المستنصر 
ولاية منصور بن المهدي 
ولاية يوسف بن تاشفين 
باب الياء 


يوم أوارة الأول 
يوم أوارة الثاني 
يوم الأياد 


م حي د ل ع ا ا ا ا ا و 2 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


يكن 
قبل الهجرة 
6 
ههه 
لضن 
4 
لام 
١‏ 
5:4 


الجزء/ الصفحة 


فقق كرون 
١96 )5(‏ 
(6)5؟517 
١96)1١(‏ 
4800 
()5:448 
الف لض 
5١5 )65(‏ 
(م) مه 
(؟)6١١5‏ 
(فف ينض 
(0805؟ 
181١)1١(‏ 
لف اورف 
() 
(9) لالع 
((4 اه 
(45)9* 
(م)/91: 
(58)6* 
4 رض 


ففمتض 
)١(‏ 586 
(1)١له‏ 
[فف رفس 
(١)6٠مه‏ 
1 اع 
ككرت 
:486)١(‏ 


ل را و رو ا ار 0 حي سمي لح ل نا ل لسوت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


يوم بارق 

يوم البردان 

يوم برس 

يوم البشر 

يوم بعاث 

يوم البقيع 

يوم البليخ 

يوم البيداء 

يوم بئر معونة 
يوم الثرثار الأول 
يوم الثرثار الثاني 
يوم جدود 

يوم الجفار 

يوم الجفرة 

يوم الحشاك 

يوم حطين 

يوم خزاز 

يوم داحس والغيراء 
يوم دومة الجندل 
يوم ذات نكيف 
يوم ذي طلوح 
يوم ذي علق 
يوم ذي نجب 
يوم الربيع 

يوم الرحرحان 
يوم الرقم 

يوم الزويرين 
يوم ساحوق 
يوم السرارة 

يوم السقيفة 

يوم السكير 


ينض 
الجزء/ الصفحة 


(١)١7١ه‏ 
)١(‏ مو*ء 
قف ردان 
١٠١١ )8(‏ 
الف كرك 
لش برفد 
)56 
لف انلف 
إفقفنرفن 
(46)5 
)55 
)1١(‏ "مع 
(١1)١4غ‏ 
(:) 047 
(8)5 
١25)‏ 
(١)/امع‏ 
)1١(‏ 4غ 
ففقدق 
:556١(‏ 
)60 
(01لامهة 
)١(‏ “لاع 
نف رفك 
)١(‏ ٠غ‏ 
الك 
)١(‏ ١٠م‏ 
(١)04ه‏ 
زلف رفك 
إفف احيل 
(5) لا 


ظ 
[ 
[ 


ححا سس ساب ا المح الح ست 
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يوم السلان 

يوم الشرعبية 

يوم شعب جبلة 

يوم الشقيقة 

يوم شيبان وبني تميم 


يوم الكلاب الأول 
يوم الكلاب الثاني 
يوم ماكسين | 
يوم مبايض 

بوم مرج حليجة 


07د حر الب . سف سود خملت* لست 
مسح ا 7 ل ام ب 


لمتحا ل ب 27 سس 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


السنة الجزء/ الصفحة 
قبل الهجرة ‏ (١)56:ه‏ 
7 (8)لاة . 
قبل الهجرة  577)١(‏ 
قبل الهجرة  585)١(‏ 
قبل الهجرة  5075)١(‏ 
قبل الهجرة (١)١٠١ه‏ 
قبل الهجرة  547)١(‏ 
قبل الهجرة )١ه‏ 
قبل الهجرة  545)١(‏ 
قبل الهجرة  5806)١(‏ 
06١‏ (:) مهم 
1 (فف حض 
قبل الهجرة  455)١(‏ 
قبل الهجرة  815)١(‏ 
قبل الهجرة  24717)١(‏ 0185 
قبل الهجرة  2451)١(‏ 81م 
035١) 7‏ 
07 )0950 
قبل الهجرة ‏ (١)١01ه‏ 
1 4 0" 
قبل الهجرة.  0١56١(‏ 
قبل الهجرة (1)1مه 
1 )5048 
قبل الهجرة 008)١(‏ 
7 1008 
6 الف دين 
قبل الهجرة  5#5)١(‏ 
قبل الهجرة  547)١(‏ 
ا (:)46 
قبل الهجرة )١(‏ لالاع 
قبل الهجرة  5578)١(‏ 


ا 


ا س ن الأيام و الحوا ادث التاريخية 


يوم المروت 
: يوم مسحلا 

يوم المعازك 

يوم معبيس ومضرس 
يوم النباج وثيتل 

يوم النباة 

يوم النسار 

يوم نعف قشاوة 

يوم النقيعة 

يوم النهر 

يوم الوقيط 

يوم اليحاميم 

يوم اليرموك > وقعة اليرموك 


الجزء/ الصفحة 


(١1)١٠مه‏ 
(1) مع 
(5) 9417 
للف نلوك 
(1) 1ه 
(١)١٠ه‏ 
00 
4 327 
)١ه‏ 
)7117 
(1)/اوع 
)مه 


ات ل اك ا ل د ل 0 


ا ا رت 


المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


بعدًا ابن الغسيل ١‏ 0410# 
أبلُ ونون معاون + 0008ع 
فإما مضى المرتضى ١191)8(«‏ 
أمات ابن السيار القيرقف 
بادلا المعتصم لقف 

لله 5 1 (5)ل/اه0؟ 


قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 


خذها عمر بن الوراق كَ (ه0) ممع 

أمن الملك أبو الحسن الخباز 1١‏ «0108* 

الاس الربيع بن أبي الحقيق 5 05420786١١‏ 
تركنا ابن الرعلاء الضبابي ١‏ 70 

أماورب 95 (0)١01غة‏ 

لقد أوردتنا عمير بن الأهلب ١١40#(«‏ 

الهمزة المكسورة 
ياابن المهلب الحنفى ١‏ )080 
نض 


تع 252 022-25222252 222 2 2225252222227 500-202202277 157-20027502 


الشاعر 


زيد بن الأرقم 
فروة ٠‏ 


سلم الخاسر . 


قافية الباء 
الباء الساكنة 


سعيد الأنصاري 


كعب بن جعيل 

عمرو بن العرندس 
الباء المفتوحة 

سلمى بنت المخلف 

عاصم 

أبو عبدالله بن عطية 

عمر بن سعد 

أبو الحسن الباخرزي 

ربيعة بن سفيان 

عمار بن ياسر 

أب و كلبة الشيباني 

الحجاج الأنصاري 

إبراهيم الأسدي 


عبدالله بن الزبير 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


١1) 0 
١560)5( 5 
(ه6) كما‎ ١ 
4غ‎ )1١( 04 


1 (ه50460)0 
15 (2)١/امالاة‏ 
٠‏ (4)0:غ 
1 (#)لالا١‏ 
بد اضف ترف 


بد ون 
(١)١9غ4‏ 
* (١)١مه‏ 
)لام 
د شفرف 
(05)54, 
1 «(5608* 
٠‏ (١)47ه‏ 
١‏ «(#)لام١ا‏ 
0١5)١( 5‏ 
١9١)#« *‏ 
5 (5)١5غ‏ 
١51)8( 5‏ 
١‏ (5)ه6٠ه‏ 
3 اف لك 
١١١)8(‏ 


فهارس الكامل في التاريخ / م 5١‏ 


فض 


القافية 


المطلع 


الشاعر 


الباء المضمو مة 


المثنى بن حارثة 
أيوب بن خولي 
النابغة 


قيس المنقري 


.عائشة 


جعفر بن أبي طالب 
سلحة 

كعب الأشقري 
امرؤٌ القيس 


القيسرائي 
مالك بن نويرة 
عبيدالله بن الحر 
سعيد بن العاص 
الفرزدق 

أبو ركوة 

حسان بن ثابت 
ابن الحر 


مرحب 


سعيد بن العاص 


نصر بن سيار 
الطفيل 

أوس بن حجر 
عبدالله بن رواحة 


الغزنوي ْ 
أبو الحسن البصروي 


عبيد بن ناقد 


2252222 252522222252722 5 عت 7 حتت 0 625 522202225225022 020000502200203 02000 


فهرس القوافي 


غدد الأبياثت الجزء/ الصفحة 


1 حر احم بجا حا محا سج حي لجسا عدا لاا اناا الا لجست الحم 0 


(١)١١1ه‏ 
63 رفرس 
)4ه 
)غ2 
رف انق 
١١)‏ 
اع 
(:)6؟؟ 
)”0# 
5410)١(‏ 
لخبرئض 
)١(‏ ١ه‏ 
(1)5ام 
5 

[سفنففر كرض ون 
(8) /ا 

(5) مالا 
(5) 5م 
٠١17‏ 
(0) الا 
(0) هم 
(4)5ه 
)١(‏ لالاع 
(1) غ60 
(5) لاع 
(م94)8١1”‏ 
فى كرض 
(م) 5٠م‏ 
ف تفرك 


رف 
المطلع الشاعر. عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
ألست محمد بن علي اف رفس 
قوض خيامك شكر العلوي الحسيني  ٠”‏ (8010)1 
إني لأرجو جندب بن حصن ه )9ع 
قد علمت عاصم التميمي ١‏ 1105» 
كرنبوا حارثة الغداني ٠06)2« ١‏ 
فإن كان أبو مالك * «40)48غ4 
أجارتنا امرؤ القيس 600١ 1١‏ 
طحابك ٠ ١‏ علقمة بن عبدة 1 )9ع 
إن لم أكن ثابت قطنة 0 ١‏ )هلام 
وفجعني عاتكة بنت زيد /ا ‏ 2050592 
الباء المكسورة 
أودعكم ذو السعادات 5 78004 
يا خير اليزيدي ١١)5(‏ 
ألا يا عينٌ زفر ٠٠١)5(‏ 
عشر دختنوس | 1 (١)500ع‏ 
إن تناقش عمر بن الخطاب د اف حمس 
إن تناقش '' عمران بن موسى 5١‏ (5)٠غ5‏ 
جمع 5 ش ١‏ (١٠)لاه‏ 
سخر أبو نواسن 411١602-05‏ 
وأفلت بشر بن أبي حازم 49010١9‏ 
أين أين زهير ل الفرلض 
من مبلغ عبدالله بن الحجاج التغلبي 7 (707/607 
إن المنايا ابن مفرغ ه «(080)5 
ألا أبلغ سلمة  *‏ (١50”ع‏ 
ألايا صاح يزيد بن معاوية 550)92ع 
إن زيدًا خالد النجار 5060م 
يالك ابن الخر ١‏ )م 
يا وبح أبو الحسن الجهرمي «05)8؟ 
أبلغ نصر بن سيار «60) 08م 
يا أمنا عبد الله النباني د فش مضق 


وص هته ه227 25555 :2225272 22 ترقت تت 25 2255 275 23 720022062235227 


تقض فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
بشارب 1 رحيناك عبدالله بن رواحة )١( ١‏ ولاه 
شرب حليم كثيرة عزة (5854)5 
الحرب علينا الحسيز: الخليع ك (5996660 
لمشرب كأن عنتره * الف نيك 
العرب 22 وأنا الفضل بن أبي لهب . فقيس 
والعرب اليسّنوية الحسين البشنوي ند (ففشف 
تقرب ١‏ متنت عروة ١‏ (0)5ل؟١‏ 
التحاسب أقيموا أبو جابر (١)م.ه‏ 
وحاصب يجيء زيد الخيل 6 (١)5١٠ه‏ 
بني كعب | توعدني بحير 1 ١95)5(‏ 
راكب أتعرف قيس الأوسي 16 (١)ونه‏ 
الغالب أين المفر نفيل ”10)١١( ١‏ 
بعد المهلب ألااذهب نهار بن توسعة 1١‏ «)5”ا 
المهلب ألااذهب نهار التيمي ع« «(04)4؟ 
مجانب ألمّ أعشى همذان سوم (16)5 175603 
المقانب يارب طالب بن أبي طالب 1 019052 
الأرنب عجبْ عبروين بعل ١‏ 4410# 
شعوب . ولوشئت أبو سفيان فييك 
حبيب مازلت رافع بن مقرن ه «11708 
عصيب ذكرت حسان بن ثابت «(8)5ه 

قافية التاء 

التاء الساكنة 
يوم حلثث مررت التميمي تيم مرة 5 4270# 
قد فَنِيَثْ أنظر إلى 307 بد فيضن 

التاء المفتوحة 
صيئًا . فى فتية أبو إسحاق الغزي 1 90104 


فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
التاء المضمومة 
هبانّها ومنا الأعشى 1 380١١‏ 
الكراماتث مات الكرام أبو المفاخر النيسابوري   *‏ (8348)98 
المماث يا شائدًا أبو غالب الواسطى «(84) 0م" 
بعت فإن يغلب النابغة الذبيانى 1١‏ «4)غ548 
وفيتٌ وفيت السموأل (١)00غ‏ 
التاء المكسورة 
المروءات يا لهف الإشبيلو 51 «(570708 
المنكرات لقد لاقت 8 1١‏ «(9480)5: 
المعجزات علو في الحياة أبو الحسن الأنباري لذ (ففاشضكظكيس 
ضبيعات أحاذر أبو الوحش 1 (١)000ة‏ 
. من صفاته وأحمر الصاحب بن عباد ٠‏ 37 (0) ”7ع 
تجلت ‏ - ألا لا أبالي زمر 31 ١١5)5(«‏ 
فنزلت فلا تحسبَنٌ 5 ١‏ «(551)5 
الأسلت ألا صخر البياضي (١)"لاه‏ 
الأسلتِ ألا أبلغا سويد بن الصامت 1١‏ )1ه 
لميى ردوا جحدر بن قيس 5١ )1( ١‏ 
ما بقيت قد عشت يزيد بن قيس ا 
صليت ش يا نمم عبدالله بن رواحة ١١5)5( 5١‏ 
قافية الثاء 
الناء المفتوحة 
جثا ولقد تركنا ابن الصفار ١‏ (7)5و 
الثاء المكسورة 
بالكراث إن من عمر بن ربيع 5 (511)0 


ا ا ا 522 2ت ا يي يك 


فهرس القوافي 

المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 

قافية الجيم 
إن كنت 5 ١‏ هوه ١١٠)ثلا‏ 
يا أيها السائل علي البستي "١)81« ١‏ 
هديت كثيرة عزه 1 (5)5ه6 
ألم تعلمي عبيدالله بن الحر 15 «(00)4م 
لاعيب سوادة السلولي “0 «(516)4 

قافية الحاء 

الحاء الساكنة 
دعوت المنى أبو الفتح بن عميد “0 (58097” 

الحاء المضمومة 
قد علمت غالب الأسدي 1 «()1” 
رحسل أبو العتاهية (50)6؟ 
حل برقادة محمد بن هانىء الأندلسي 7 (17) ”لاا 
الحاء المكسورة 

تقي جرير ١‏ (44)5 
فإن تك جساس * 41)١(‏ 
تأهب جساس 1 410)١(‏ 
هيهات 5 ١‏ (1/5؟ 
ومهفهفٌ عبدالله الأندلسي السرقسطي1 ١77)4(‏ 
بذلت يحيى بن أبي حفص 1١‏ «511)5 
أبت ابن الأطنابة + ««)لما 


ألا من عامر بن الاطنابة م (١180)0ه‏ 


فهرس القواف يفف 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
معد أنا ابن محمد بن طلحة ١‏ 000 
شديذ وإن لقائى أبو سعد 1 «(7)8؟١‏ 
الدال المفتوحة 
زادًا وحدنا خالد بن مالك 6ه (١)16ه‏ 
زيادا غدرتم جرير فر نارفا 
الزبدًا لكننى عبدالله بن رواحة * ١1١)5(‏ 
واجدًا أنشد زياد الجعدي ١‏ «457)5: 
وواحدا نحن القعقاع بن عمرو بذ اقش حيرض 
عددًا إني نشأت نصر بن يسار 1 «010)5غ 
فتبردًا وبين التراقى حباية ١‏ «08404م 
ووردا سائل 35 ١185 ١‏ 
مقصدا بات ليلا السيد الحموي 65 «(400)3 
ليبعدا لا تبعدن عمرو بن سواد * (١)4ولاع‏ 
الأتلدًا يارب عمرو الخزاعى عط مدن 
فتخمدًا أبى الله الأعشى ه*3 (519-718)5 
وأجودًا خزى ابن عنمه + (١)ممه‏ 
بدا أذاب المسترشد بالله . 5 (9)ثالا١ ١/5‏ 
جديدًا كل يوم كعب الأشتري 5 «(5)لا/اا 
حديدًا ما للجمال 5 5 «١١)5080؟‏ 
وتشريدا يا آل ابن النقاح 5١‏ (410)0و 
يزيدا لاذعرت يزيد بن مفرغ كذ افر خفن 
الدال المضمومة 
الشدائد ولمابلوت أبو بكر أحمد الأرجانى ‏ 0ه (144)8م 


1 


[ 


00 


لضن 


يا ليت 

فإما الأعداء 
ألا إن 
أتبكي 

ألا فاعلم 
أحمًا 
تهددني 


الشاعر 


ثابت بن قطنة 
أبو الجنوب 
مالك بن نويرة 
ابن الزبير 


زهير بن أبي سلمى 
الفرزدق 

ابن المسيّب 
الهجري 

القحيف 

الصلتان العبدي 
ابن القيسرني 
الحرشي 

أبو العطاء السندي 
الأسود بن عبديغوث 
عمر بن كلثوم 
الوليد بن عبدالملك 


الدال المكسورة 


بشر بن العسوس 
ابن اللبانة 
محمد بن عبدألله 


عبيدالله بن زياد 


أبو زكار المغني 


عذد الأبيات 


جد الحم عا عاد الحم محمد 0 مها 


2 


حم احم جد لا جدا ابجمدا ا جما جنا جا اجم 


جه ا جد اعم ىام أج-د صلا بد 


الجزء/ الصفحة 


*"094)( 
١/5 )0( 
ملاع‎ )١( 

١١ )0( 
١١)1١( 

(9) ولا 
(0)/امع 

(5) لاع 
(5)5ه5 لامع ٠:‏ 
0ق لدان 

م ور 
١4)5(‏ 

إلى مدان 
(8) 55" 

(0) 6م 
)54 
)”ع 
ترففرس رون 
8565 


180-1815 
ف 2 
١17 )60(‏ 
5 اوم 
لق كرف 
(6) 94" 
١١1١)85(‏ 
(8) 6ه 
لك لحل 
ف يدن 


ب حت ا ل ل ا لل ل ا ل ل ل ل ل اه 


أبو بكر الإشبيلي 


محمد بن سكرة الهاشمي 


أبو نواس 

حسان بن ثابت 
عامر بن الطفيل 
الأشهب النهشلى 


مسلمة بن عبدالملك 
آمنة بنت وهب 
عبدالله بن عوف 

أخو هوازن 

الفرزدق 

أبو سفيان 

حسان بن ثابت 
حمزة بن بيص 

أبو الحسن السلاحي 
الفرزدق 

بشار بن برد 

أبو الحسن الباخرزي 
قيس بن الخطيم 
حسان بن ثابت 

ابن همام 

حسان بن ثابت 
يحيى بن نوفل 
المفضل 


خض 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


ص اعم 
يجنا يا ١‏ لجسا لست لجسا صمي ا صا آي ايح حا العيحم ان 


سا١‏ حملا 


)٠ه‏ 
(0) لاع 
(0) تلاع 
(0) سم 
)5 
8ه 
يرف مين 
١١5 )65(‏ 


هال)١١(‎ 


(:)ه”ع 
(١)مهمم‏ 
إفرة وف 
5 16" 
:)8لا 
١٠١)‏ 
95) كلا 
(5) /ام” 
5100 
لقف 
اق نض 
(ه) اه؟” 
(0860م 
)0ه 
إلى ترون 
(95) كلاع 
تف يفك 
هق اارة 
١ )5(‏ 
(8) 87 
ا هين 


0 سمت فك ما بت ملتت ل لي لف م ل بل لماي ال مت يا لي ل ملستست رق لت لك سات ا ل مت لت ون ملسي ل ملت لي لي ل لت ل ل ل ا م ل 
0 فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 

قافية الذال 

الذال المفتوحة 

حسين الخليع 6 (ه) وم 

قافية الراء 

الراء الساكنة 
أحمد بن المقتدر ه00 78)١ه١‏ 
١94)« ١ 5‏ 
عضد الدولة 4 (0) م6٠‏ 
الكميت ١‏ «0)4 ل" 
ابن أم كلاب 5 ١٠١1)‏ 
الفضل بن أبي لهب ند اففايض 
باذنجانة 1 ١١580)57«‏ 
نفيع المحاربي ١‏ «:)/و 
النجاشي ”1 ١5750)#«‏ 

الراء المفتوحة 

أبو قيس 0 (١)76؟ه‏ 
خالد بن كلاب 4235744750)١(‏ 
5 م (1و) بام 
شمعلة الضبي :880)١(‏ 
عبدالله الكناني د افش رضن 
أحمد بن المقتدر ١61697‏ 
عبد الرحمن الباهلي 4 «148)4؟ 
أبو الهيذام (0)60؟ 
١5)١١ ١ .‏ 
محمد الاقساسي 1 14097 
عبد الرحمن 184403 
١ 5‏ «50)4م” 


لس رس ا رت 0 0 ا 0 د ار ل سد - 


فهرس القوافي أشيفن 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ المنفحة 
ناصرَة خذيني 9 ١٠١)51( ١‏ 
نصرًا أخالد الفرزدق 1١‏ «1)1خ8* 
لَيُنْصَرًا وما كان عمير السلمي ١‏ «(080)4" 
حضرًا أنا ابن قرة بن عاصم 5 (1١)50١01ه‏ 
مضرًا لأنه كاس الحجاج 1 «(511)4 
تفطرا فنحن ابن أبي مياس المرادي ‏ "ا (704)7 
صريعرًا لئن نبز ابن البياضي 5 (050)8غ 
قفرا كفى 5 ١‏ «580)4” 
تذكرًا تذكرت عبدالله الطائي ل ف سظشضزك 
رشق 
مذكرا ونحن عروة بن الورد * 60:4)١(‏ 
نكرًا أقسمت هاني بن عروة المرادي ‏ "ا (40/)9؟٠‏ 
واستمرٌ إني عجزت علي بن أبي طالب * (#)هم 
حذمرًا أتنسى حجر بن عدي «#)074١-_ه/١‏ 
شمّرا أخو الحرب حاتم 1 فى قل 
وأبهرًا فنعم كعب بن جعيل ١‏ «("#)”7" 
وبحوزا لله در 5 51 ١91704«‏ 
مأسورًا فيما مضى ابن عباد إن (6)4٠ه‏ 
السئورًا وأبناء جرير بن عطية 6ه ١150١١‏ 
زيرًا فإن يكن يزيد الرهاوي 1 «(#)160” 
مصيرَمًا وكائن 2 ١‏ «(180)5 
تغيرًا لعمري الفرزدق 0# (550)4” ا 
الراء المضمومة 
فبارُوا فررت 5 * 007 
دسارمًا أسنى ابن الروميى ةط الكالفض 
عارٌ فهل من عنيوين الشظات ١‏ رف كمون 
والصغارٌ ألم تر ابن الصفار المحاربي 1 (5) ٠١١‏ 
إنكار لي في هوى عمارة اليمني (١٠)ه6ه‏ 
مسمارٌ لولا 8 ١‏ )ك7 
القهّارٌ ما شئت محمد بن هانىء الأندلسي 1١‏ (816)97/ 


الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


ابن الحباب 

بشار بن برد 

عبدالله الكتانى 

ورقاء بن زهير 

ورقاء بن زهير 
عرفجة 

القيسر اني 

أم سلمة 

عبدالعزيز بن مروان 
عبدالرحمن بن أبي عمار 
صالح بن رزيك 
الأخطل 

قابوس 

غالب 

ابن خيوش 

الليني 

زياد بن لبيد الأنصاري 
بكر بن عبدالعزيز 
محمد بن هانىء الأندلسى 
صلاح الدين بن أيوب 
ابن حمديس الصيقلى 


أبو نواس 


يحيى بن نوقل 
ابن الزبعري 


بد عا جحند .- بحا رج جد لي لحسد ‏ لحسا ا ايحم )| لجسا سا جوزتن لجسا لهي سا سا عا با الست ابرع جه 


لأ سا بماد سا ا سا هد يم 


)7ع 

(5) 0 
(؟) ١‏ 
(5) 17" 
)1١(‏ 5غ 
()04> 
(9) ماما 
)مم 
فف رضن 
561١)‏ 
)558 
(5) 545 
4 لض 
(9) ٠مع‏ 
)4 

(4) ىلا 

(54)5غ* 
(4) 1 
فر ادن 
(ه) ه/ا١ا‏ 
()9ه 

(0) لاع 
لف كن 
١57 )75(‏ 
70) هكم 
)١(‏ لاه 
(5)1م 
(9)هث"ا١ا‏ 
5١١ )0(‏ 
20 
(؟)6؟١‏ 


0 د ا ا ا 


فهرس القوافي ! ! ! رغرض 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
تدود نقض أبو محمد عبدالله بن يوسف 0 (5)0"لا 
تدورٌ نقض الحجاج بن يوسف م (0)عسم 
مغرور إن من عمر بن ربيعة )١(‏ لاوم 
وذكورٌ ولو كنت محمد بن القاسم «5)4م١‏ 
رٌ ومطهد إسحاق بن إبراهيم 5 580-4198402 
ثورُهًا ألم تر إبراهيم الموصلي د اليف 
تجير جرى لك عبدالجبار بن حمديس (8) 7٠‏ 
بحيذ فلو كان ابن جابر 5 ١40)5(‏ 
وزيز هذا وزير 3 ١‏ (6005.ه 
حسيد تجشم ضابىء البرجي ود انف ترف 
ا ترفع هند الأنصارية نيرسن 
أصيد ومافرحت المنتصر بالله ١4)5( ١‏ 
الراء المكسورة 
جبّار أصختٌ سواز بن الأشعث ١‏ «(557)5: 
صباره من مبلغ غمر.بن ملقط ()م"ة 
الحذار كما أحرزت محمد السنبسي (8"5)8 
الأبرار وإذا سئلت اسبهدوست الديلمى +5 «(415)8 
جِرَّارٍ خلوا عبدالله بن عوف م «#)/ا١‏ 
جرارٍ كن كالسموأل الأعشى ١(١)060ع‏ 
الأحرارٍ لله در أبو الحسن الباخرزي 008048 
وإسراري يارب إن أحمد بن زكريا اللغوري 2  "‏ (897)9 
زارى ألا من مبلغ زفربن الحرث + «(400)5و 
السارى فرجع الربيع 55 (١)05غ‏ 
بأقطارهًا فجعت اين مساور ** ١١)58(‏ 
أمطار ما هاج ثابت قطنة 5 «)ممم 
بالخيار أسير قيس بن زهير 5 401١١‏ 
بِالحَبرِ أن تشوّ العباس بن الأحنف ١١)5(‏ 
واصبري ولامن لبيد 65080١١ ١‏ 
منبر لخير خزيمة بن الحسين ١‏ (40:800 
اغوي أرقتٌ 8 5 «(14)5 


إبراهيم بن المهدي 
الحجاف 

جرير البجلي 
الأخطل 

عبدالله الأسلمى 
الهندواني 


الحطيئة 

سراقة بن مرداس 
الوليد بن أبى عميط 
فاطمة بنت حر 


أحمد بن عبدالملك الأندلسي 6 


صفوان بن المعطل 
شقيق السدوسي 
محمد بن القاسم 
الأبيوردي 

يزيد الحميري 
الوليد بن عبدالملك 


أسامة بن منقذ الكناني 


عمارة 
الأخطل 

رافع بن معن 
حسان بن ثابت 
عمر بن كلثوم 
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فهرس القوافي 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


جح عدا بجا اها بمدا اج ابن احم ابن محمد جد اجا 


عه 


نامحد جنا الست ليسا لجست يحم لجست ا يي عل ا ال لجست جسم 


(44)5 
( 0غ 


(055006)0ة 
٠١1١)5(‏ 
إ(سف فيل 
(450)5: 
فق اضنى 

١اله‎ )١( 
(0)/اه 8ه"‎ 
5 
(:)4:ه‎ 

١11١ 95 
إسفقفف‎ 

(5 6058-0 
(51860 
500 
:4١)5(‏ 
3002 
لك رف 

5) ملم 
0 
(5586)5 
(9) لامع 

(4) 55 
(0) لالاع 

١٠١١ )85(‏ 
تم قففق 

اتش ففك 
5ع 


ففسن 


فهرس القوافي عام 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة ا 
عمرو أتطلب الفضل بن عباس 5 (خ0م7 ش 
من عمري يقولون المعتمد همه «(8) ١ 67١‏ 
الزاهر حكمتوه 5 د الكترفف 
الذهر لابارك أم كثير الضبية الك لمشض 
وفجور فإن تسألونا الأخحطل *“ ()40 
النسور أتونا عامر بن الطفيل * 600150)1١(‏ 
والخصور لم لا انيه أبو الحسن البتي «(8508 5 
القصور عش أبو العتاهية 5 (60)ممم 
المتخيّر بأبي الذي ابن شبل ١‏ 188084 ا 
المشير أضاع (0) هبام : 
الأمير قل لقاضي 98 بنذ الفقلف ١‏ 
وسميري وقرأت أبو القاسم طباطبا 0 ١55-١7510)4(‏ 0 
50 5 
قافية السين ا 
السين الساكنة 0 
الفرسن كل عيش شريك ١‏ «0)4 م 
السين المفتوحة ا 
كِ 
أبوسًا لقد طمح امرؤ القيس 51 ١(١)00غ‏ 
قايسَا ضحك الزمان أبن خطيب 5 «(5)84 
السين المضمومة 
هاجسٌ وإني لأرجو بشر بن عصمة 1 ")لاما 
أمار سن ألا أبلغا ابن العقدية «#)خاما 
فوارسه ربيعة ِ 37 )1١(‏ 85م 
أمسة بق معاوية بن بكر 51 (90701و 
المرموس يا ليت لقيط بن زرارة 5 8550)١(‏ 


أيها الأحنف 


00 


قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


فهرس القوافي 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


بحا جد لا لجنا لجسا ايل لجسم 


ا ا 
(6) 47 

الى لدف 
(8) معىمء؟ 
1١٠١ )*(‏ 
4425 

(م)وسم 
رقف 
5٠١ )6(‏ 
(4) 51 


(فف يقن 


١1517) 
هوم‎ ):( 


١١ (م)‎ 


لك لمارا 


(95) اع 


لمطلع الشاعر 
قافية الضاد 
الضاد المكسورة 
بني أمية عبدالله بن علي 
أفدي الذي محمد بن سعيد 
والفتى - 
وملهم وحيد بن خالد 
قافية الطاء 
الطاء المفتوحة 
ونحن علقمة بن عبدة 
الطاء المضمومة 
زعمت إسماعيل الأسدي 
الطاء المكسورة 
كان ابن هارون الخوافي 
آب الكرام 
قافية العين 
العين الساكنة 
ألا ميلمة 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


١ 


بحم لحا محمد عا لجا اجا 


ٍِ 


إفرة رحدل 


786)4( 
58٠١ )9( 
:8601( 
١١ (م)‎ 
١8)05( 
١ 805( 


594 6)1( 


م”سه1١)5(‎ 


غ٠‎ )5( 
7“) 


(6)5١؟‏ 
)وعم 
(5) لاوم 
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يفن فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
العين المفتوحة 
ضائعًا هلم يزيد بن فسحم 5 ١(١)5له_لالاه‏ 
استطاعًا أمور القطامى 4 ١/5)608(‏ 
فجعا أبا المنازل إبرافيم برو ليد * (ه0)١5١‏ 
يتصدعًا وكنا متمم بن نويرة 1١‏ 51805 
أترعًا ليت هشاما الوليد بن عبدالملك 4 «(5540)54 
فراغا جاء البريد يزيد بن معاوية 4 (010”_ 
خواشعا فأيامك أبو الغمر الطبرى ه ()ظم 
والبشعًا قد عشت يزيد الرهاوي 9) ولام 
منتفعا فإن يكن القيسى 1 (54)57م 
ناقعًا لما رأونا الأخطل + «4104 
مضطلعا وقلدوا لقيط الإيادي 5 «(1880)4 
أجمعا أحجاجٌ 5 45 «)581 
العين المضمومة 
طائعٌ يا خير ابن عائشة لا (875)60_لالاع 
المبتاعٌ نحن التجار علقمة العليمي م4 (978: 
النزاعٌ دعا علي بن أبي طالب ١١/)#« ١‏ 
تطاعٌ نهيت عمر الشيباني 4 (١)80مغ‏ 
أربعٌ وما كان رشيد بن العنبري 5 )0150 
تتبع إن الذوائب حسان بن ثابت 1 ١٠69)5(‏ 
المرتع راحت الفرزدق ١‏ «)5مم 
ومصارعٌ أظن الفرزدق 1١‏ «()0” 
يخشع نحن أسرنا رميض العنزي 0 
المسترضعٌ أين الذين جرير ١‏ (1) 04 
تضعْضَعٌ وتجلدي معاوية بن أبي سفيان 1 409 
تندفعٌ إني أعيذكم العباس بن الوليد 45 «545-58105 
ابن عرس هه «107501)4 
حصن بن زائدة ١‏ (ه0)0” 
الوليد بن عبدالملك * «()0لاع 
حمزة بن بيض 5 5١م‏ 


فهرس القوافي 36 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
وله وإلى صلاح ابن المنجم المصري 2 21 /4)1١(‏ ا 
صانعٌ ألا مبلمًا 5 ل كرقكن 
تصنع ألم ترها عبدالرحطن بن أبي عمار ‏ 3 (759)4 3 
ومسموعٌ رأيتٌ 95 م« ٠١)‏ 
ابيع نحن الزبرقان بن بدر م ١٠680)5(«‏ 
وأبِيعُ ولي كنف قتادة بن إدريس العلوي 5 478)١١(‏ 
ربِيع أينجو ينين 4 404)١(‏ 
العين المكسورة 
الصّداع ألم تعلم علي بن أبي طالب م« ١1408‏ 5 
بانصداع إذا أودّى يزيد بن مفرغ الحميري ‏ 2 (83868 5 
المطاع نعى ابن العرس العبدي  «*‏ «0)4”# 0 
أسماعي قالت حاطب الوائلي م 40١١‏ مه 
بأطماع آليت مجاعة م« "١)0(‏ 
مريّع " الحم عبداللطيف الخجندي 4 ١1*:0)1١(‏ 
الأجرع كانت العباس بن مرداس 5 ١4805‏ 
والجمع كأن أيامّه 5 ١‏ ١٠)لاو‏ 
الأدمع لو أن قلبي عمارة اليمني (١٠)مه‏ 
بخشوع لا تلمنا سلامة 5 (358)4 59م 
قافية الفاء ١‏ 
الفاء المفتوحة 
شغافا لم أقل ابن اللبانة 5 «454)8 
الفاء المضمومة 
الصدفٌ يا من أحسن عائشة بنت عبدالله 5 501030 ١‏ 
عارفٌ شهدت أعشى همذان ه «()580وه 8 


- 2-252 حت ا ل ل تت 
8 فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات . الجزء/ الصفحة 
يطرفٌ نحن بنو أبو معشر بن مكرز: 1 «(١)507ة‏ 
يعرفٌ ليبك 8 ند الككرف 
سف 50 يا خير الحسين بن الضحاك 7 (5085019760 
لها يصفٌ يا من أياديه أبو سعيد ابن الرزاز 5 ١000م‏ 
وهي تحلفٌ أتسكن علي بن محمد الساعاتي ‏ 7 80/)١١(‏ 
القلفٌ أيها بني ابنة القرين الشيبانية ١‏ )ممم 
نكيف فلله ابن شعلة الفهري 1 5550١١‏ 
منيفٌ بتل ليلى بنت طريف 1١‏ )ام 
الفاء المكسورة 
الإنصافٍ صنتح 3 ٠/0‏ 
الكاني . يارب : 5 م« )ووم 
من الصلفب: ' انظر إلى 5 5١‏ «78)8 
مقاريفب ياسلم الأعشى ه 541-5800١1١‏ 
:قافية القاف 
القاف الساكنة 
وانظلقٌ ش قد كنت 7 معاوية بن أبي سفيان 0 1*2 ("8) امب 
القاف المفتوحة 
الفراش لََا فديتعاصم بن الحسن العاصمي البغدادي ** (5808ة 
ودع الرنقًا تمتع المعتضد بالله م :41١)5(‏ 
عميقا ش باوليد حمزة بن بيش 5 (5 6١م‏ 
القاف المضمومة 
خلائقة لي + الأقشر الأسدي ١١)5«‏ 
العتاقٌ قد علم تابغة نتن جنعدة ا 
وفاقٌ وإذا عجزت .ابن نباتة 0*5 (7480)8 
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فهرس القوافق ,' 41 
القافية .. ٠‏ المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
المصدقٌ لعمري متمم بن نويرة * 4650١١‏ 
زرف 21 نيطت سوار المنقري هم 4440١١‏ 
تررق فداك الأعشى ١‏ )ملم 
فرق وهبت سيف الدولة الحمداني ١‏ (90) 1" 
تعشقَةٌ وفتفلت الفضل بن منصور الفارقي 4 2 (55)8 
عروقها إذانت 000 ل قشف 
صديقٌ تولاها أبو نصر هبة الله بن الحسن 1١‏ (4550)8 
وضيقٌ لأمر المنايا علي بن أمية لفلف كريل 
طليقٌ عدس يزيد الحميري راض 
القاف المكسورة ١‏ 
العراق ياضدور 5 ١ 711١) ١‏ 
الآفاق إنما عمّ 8 ١‏ 71704 ِ 
انطلاق أظنٌ يزيد المهلبي ١805‏ 1 
معلاق إن تحت مهلهز !5 (١)5غ‏ 5 
العناق طفلة المجلل التغلبي م« () ممع 1 
أشواقي ماذا على عاصم بن الحسن العاصمي البغدادي ىي «(45708 9 
السذق كل نار المطرز ٠١‏ (8)ه/ع 0 
بموفق لعمرك ٠‏ أفنون التغلبي 2485)١( ١‏ ٍ 
تخلق هظ 14 عم ب غبذالعرية 40 برضا 
بالخوائق أرأيتك عبدالله الكناني 5 ١5)‏ 
مروّق لعمري عثمان بن جابر 5 ١946)5(‏ ْ 
الأنيق بكيت 5 1١:‏ (0)موم 
وتخنيق أبا العلا اليشكري (5)هلاا ا 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة [ 
رومكٌ سينيد ابن جهير +« «(07)4" ا 
الكاف المفتوحة ١‏ 
أتاك أأخي 5 71500 ١‏ 
: 


720-20020535 2222 2050-2-29 000/07270220205 سس تسد )ا . 
5 قنك ش 15-8 سسب فهرس القوافي 
0 
1 القافية . : المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
١‏ عبدالمطلب بد اف دين 
١‏ كعب بن زهير ه ١407)5(«‏ 
١‏ عبد المطلب ٠١‏ (١)54م‏ 
ا 
الكاف المضمومة 
أبو الحسن بن رشيق /ا «8)مهم 
الواثق بالله 5 (5)١0؟‏ 
الكاف المكسورة 
أبو الفضل الخازن “0 ١80)4(‏ 
نصر بن سيار (0)60؟ 
علي بن الجهم 5 (44)5 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
الحارث الضبي بذ فاط ” 
طلحة 5 ١55080‏ 
اللام المفتوحة 
علي الباخرزي ١‏ ا (800)8 
مهيار  *‏ «(8)ل/اه 
عبدالله الكلابي 82#380)١(‏ 
الوليد بن عبدالملك: 14 (1800)51 
ابن الصفار ١‏ «540)5 
عمرو الأسدي “0 «)010م 
الحارث 1 8454)١(‏ 
الوليد بن عبدالملك 5 «5814)5 
عمر بن عبدالعزيز ١‏ 7004 
جرير ١45)02« ١‏ 


الشاعر 


الأخحطل 

أبو الشيص 

الراضي بالله 

ابن رائق 

أحمد بن المقتدر 
معاذ بن حصين 
عمر بن الخطاب 
حسان بن ثابت 
عرفجة بن شريك 
هاشم بن أبي وقاص 


الحسين بن علي الواسطي 


علي بن بسام الطائي 
سعد الأنصاري 

أبو مخمد النامي 
حنظلة الكاتب 


الجاع 
أبو البركات التكريتى 
ضابىء البرجمي 
ثور بن الطثرية 
ل 

جلال الدين بن صدقة 
أم بسطام 


يد الحم ١‏ الجاد ١‏ لجسا ١‏ لجسا ليل لست عدا احلسم 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


١ 
1 
5 
د‎ 
5 
0 
١ 
١ 
ب‎ 
ع‎ 
4 
3 
1 
1 
0 
١ 
سٍِ‎ 
١ 
1 
١ 


5405 

(0) 1م 
وكرت 
1١7 5‏ 
١6١ )7(‏ 
م1" 
85 علا" 
4101م 
)١(‏ مه 
١٠١ )8(‏ 
١95١)‏ 
)8غ 
(5) ماما 
(5) مهم 


قف الف 


(0) غه 
(0) 4 
816 
(6) ”7 
4 ا 


4يف 
لضن 
() م07 
(5:) 4947 
(84) 17؟ 


948 ):( 


(18069؟ 
)84 
(9) اهمع 
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فهرس القوافي 

المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
نصحت :. 02١‏ 
فإن يك عبدالله الأزدي ١‏ ممهلا 
ودع - ١‏ (0؟0 
وتخوفني عبيدالله بن الحر 4 «5)5م 
تنصر 1 ابن كلس ' 1١‏ (/7)مل/اع 
كأني 1 * (0)وه" 
وليس 3 1 (9) ولام 
سقاك ‏ - كثير عزه ١‏ «)مم؟ 
تجتب أبو محمد النحوي البمدادي ١‏ (50:0)9 
فلا هو جرير ١‏ تحن 
لمارأيت عبدالله الخززجي د (لككيرضك 
لمارأيت عبيد الأوسي 5 )مه 
كسروا أبو سفيان 4 0نم 
متى كانت ابن باديس 4 311١94)89(‏ 
فلا يبعدنك ربيعة بن طريف 01 (0١اه:‏ 
إن شئت الإشبيلي ' ١‏ «5508 
أين الناس ابن البعيث ٠١60‏ 
وإن امرأ أكثم بن صيفي بل لقيلف 
هلم القعقاع ١‏ «4) مم 
نزور 0 ابن هرثئمة ! 6 (50)082ه١‏ 
ومن مثل زهير بن أبي سلمى 4400١ ١‏ 
بانت كعبب بن زهير 48 ١57)5(‏ 
لقد أوقع الأخحطل ٠١0)5« ١ ٠00‏ 
فما ميتة الأعشى ١‏ 04)0 
وما ميتة علي بن أبي طالب ١‏ ")لام 
لعفن نيمة 1 (١)١٠ه0‏ 
أنت الفتى 8 ١‏ «)م١‏ 
بكت 5 85 «(0)مه٠١‏ 
زعمث الحسين بن بهرام بذ (ففمفض 
فإن تكن المتنبي 17 )هو 

4886)١( : 


بت 


أن 


المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
لعمري كعب النهدي (09 ك7 

فقل أبو عطاء السندي ه ١")0(‏ 
لعمري. عبيدة بن هلال 5 «)184 

اللام المكسورة 

أتونا عامر بن الطفيل : (١07)1ص_مامهة‏ 
وجاؤوا بكر بن وائل ١‏ )4م٠١‏ 
يدي عمير بن الحباب 1 ٠٠١)5(‏ 

ما بعد يومك الشريف الرضى ١1)8« ١‏ 

إن يمتر 0000 م )ممع 

ما انحنا العباس بن الأحنف 1 (ه) نسم 
وقاتل مسكين الدارمى ١‏ ١(١)مذه‏ 

يا ابئة جليلة 410-4140١1١ 0 ١‏ 
يا من سديد الدولة أبو عبدالله ‏ 62 (455)9 

ابن عبد الكريم 

سافن الرسال 5 ١‏ لام" 
كلّما أوسعت الحيص بيص )سو 

فدا الفوارس ابن الحباب + «4)8و 
5 نواد الشلول 14 0180م 
يغسل يزيد التعغيرى. ١‏ 9 6م 
فلست الوق 4 «(4)ووس 
قَسَلِ 00 لا ١8١)5(«‏ 

قربا الحارث بن عباد )5ع 

ولا تركبنٌ ابن معاوية ١‏ (0) /ا 

إن يظفروا 8 1 ()ولام 
صرمت عامر بن الاطنابة ١‏ الله 
ألاهل قروة 1 ١010)‏ 
تبذدت عبدالرحمن بن معاوية 4 581١)0(‏ 

:ابن عبد الملك 

أمور القطامي 4 (060 ١7‏ 

لو كنت . قيس .بن عاصم 0 (١)6١اه‏ 

ألا نفسي العباس همه «(4) نمسم 


وم ال الل تت“ الت ارت :, 


5 لل سح سس فههرص القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد. الأبيات الجزء/ الصفحة 
بالمغازل ألم تر ابن الحر 1١‏ «)60م 
بمعزل بكرت محمد بن عمر بن أبي طالب 4 (6)5غغ 
والمنزل شربت أبو العباس بن إبراهيم ‏ ا 4١0)5(‏ 
ولم أسل ذنبي إلى أبو بكر العنبري 1 مم١‏ 
الف يالهف كعب بن مالك قف شكس 
البطل يفترٌ مسلم بن الوليد م« (0)ع.س 
شغل وقائلة عثجل بن زرارة هه ١١)44غ‏ 
الوغل لهام يحيى بن الحكم 1١‏ 4210# 
بواكل بذي جرير ١‏ (١١)0كلاءع‏ 
كل فلولا نوع التخطفي ١‏ 98042 
متذللٍ فخذها مروان بن الحكم (ضسفكقةف 
مذلل يا جرز أبو العلاء بن حسن الربعي ١‏ (40746)0 
الحملي نكن ابن بكري ١‏ )وما 
النمل أيجمل عفيرة بنت عياد فى انق يفف 
أهلي حبيشة حبيشة الثانية د (ففارضن 
بولي أنا ابن رفاعة بن شداد 1 «(58)5 
عطبول إن من أعجب عمر بن ربيعة بلك 
رسوله خلوا عبدالله بن رواحة «(5)لا١٠‏ 
الطفول قد علمت مروان بن الحكم 1 «000# 
نكول أتاكم سراقة البارقي “3 «(08)4 
سبيل عبدالعزيز أبن قيس الرقيات 6 ١180)5(‏ 
السبيل من عذيري ابن الرومي الح يض 
1 لفن السدكد 1 ١:4) 1١‏ 
والأميل يادهر 5 + «(41050# 
وابن عقيل فإن كنت الفرزدق بذ لفن 
والتدكيل أيها 5 + (5410# 
وخليل خلف عبدالله بن رواحة ١110١ ١‏ 
التعويل قل ماتشاء العظيمي 1 «(18504 


فهرس القوافي ا ا 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة ١‏ 
تدم 000 وإذا خشيت : ١‏ 775087 0 
المع سائلوا طرفة النيضة 3 
٠‏ العم المتفوحة م 
لائمًا أمرتك حصين ١‏ «578)4 
غرامًا يوم بشر بن أبي خازم 49150)١(‏ 
بسطاما أبلغ متمم بن نويرة ه ١(١١)1لاء‏ 5 
يسطامًا قبح العوام * 2450)١(‏ 
إمامًا فتية 5 * (5)لاو” ١‏ 
غمامًا ألايا قيل معاوية بن بكر 5 00)١(‏ 0 
واجما أخوك علي بن أبي طالب 1 ١199)‏ 
الدما أب الحصين بن الحمام «#)لاساع 
الدمًا فلسنا عبدالله بن الزبير ١150)54« ١‏ 5 
نادما أمرتك حصين 5 «578)5 0 
تقدمًا لمن راية على بن أبى طالب 5 «(#)ول١‏ 0 
أتقدّمًا تأخرت 0 ١‏ )ملم 01 
صارما أأفاق عضد الدولة ١‏ ل7)م.ع 0 
والضّرمًا أدم معاوية بن أبي سفيان ‏ ا () م88 3 
وألزمًا تعست وازع الكلبي 00م 1 
حثعمًا وهاهى 8 ١5)1١( ١‏ 
منكما ا متايه عبدالله بن ثابيت 16 (060"دل ا 
ظالمًا أتينًا - هزيلة "0/10١‏ ا 
مستسلمًا ومدجج 2 ١‏ 75و١٠‏ 
مسلمًا سأمضو الحسين بن على 50400 ١‏ 
ظلمًا قد فتح 9 1 (0)ه" 
أو ظَلَمَ وباذغيس كعب الأشقرى «(074)4 5 
صِمّمًا أعاذل الحريش 5 «(4)لاه 
المتيّمًا أبى طول يزيد بن المهلب 1 «)50م ٍ 
أمسى عقيمًا أرى ولد أبو القاسم التنوخي 1١‏ «(08 م ١‏ 
الميم المضمومة 0 
قائمٌ أتاني الفرزدق ١‏ «4404 


ا 2222 رت 


ار سا ل رس 


فهرس القوافي 


الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
محمد بن عبدالله 1 ١4505(‏ 
الكلابي ١1١)5(« ١‏ 
نصر بن سيار و (ه) عم 
أبو الحسن الواسطي هه 4١708«‏ 
الحسن بن علي 309 
الصالح بن رزيك «(00)4غ 
عبدالملك ١‏ «<)لام؟ 
ربيعة العقيلي ند ضف ترق 
شبيب ١5١)« ١‏ 
عي ١‏ «40)4و 
البعيث د ال رظان 
طريف 5 (١)لالا5‏ ماع 
85 ش ١‏ )لالم 
الحارث 5 ١١)450غ4‏ 
علي بن أبي طالب ١‏ 4008 

الجمد 4 650840١١‏ 
حميد بن بدر 4050١١ ١‏ 
يحيى بن علي ١‏ 0ش آ*”> 
لقيط 450)١( ١‏ 
3 ه06 78)١(‏ 
الصالح بن رزيك م (78)91 
عمرو الكلبي 5 0)9 7م451 
لبيد * (١)لامه‏ 
ابن زيابة + ()موم 
5 8007 
أبو العتاهية 1 «(0)مم” 
قيس بن زهير . )0غ 
غعقبة بن شهاب ١‏ )ك5 
أبو عبد المولد الأبله ١76)١(‏ 
ابن عرادة 0 18-6 
المسلم بن الخضر الحموي 4 8١570)9(‏ 


ان 

المطلع الشاعر عدد الأبيات . الجزء/ الصفحة 
ألا أبلغ الوليد بن عقبة 6 ١51-١709‏ 

الميم المكسورة 
سمونا 8 “3 «45)4غ 
أبا مالك الجحاف ه «0)5 ٠١‏ 
جاءت ابن رميض العنزي * (١)175غ_"لالاع‏ 
فدى 3 4 (١)الاع‏ 
شهدت حفص الباهلى 5 ١95)5(‏ 
فدت ثابت قطنة ١‏ 5 "50م 
فدت نفسي ثابت قطنة ةا «(54)1 
بلغ فروة ١‏ (31560)5 
ماللرجال 5 ١‏ 602)م١٠‏ 
عنى ملامك بكر بن عبدالعزيز و01 (5 كلام" 
لشتان يزيد بن ثابت ١15002 ١‏ 
نخصف أبو سروة السنبسى د الفترين 
ولا ابن أبي مياس المرادي 2 2 (80468 
مزجنا أبو مظفر الأبيوردي تنا إلى شقشض 
كليب التابغة ١‏ 00 
وبايعت الفرزدق ١‏ ”)الا 
جاؤوا الأغلب العجلى 1 541١)١1(‏ 
فإن تكن 0-7 00م 0م1١‏ 
فما قاتلتَ أبي مهوش الفقعسي 31 541)١(‏ 
فإن تضربونا ِ 1 «(59480)5 
وليت كثير عزة «16)5م 
زعمت المنصور 1 ١٠١)602(‏ 
ماظن عبيد بن قباد ٠١) ١‏ 
ومستعجب معاوية:بن أبى سفيان ١‏ ا 
إذا مقرم عر ١‏ 508042 
لقد مسنّ الطفيل بن واثلة ه «188)5 
ومن لم زياد بن حنظلة ١‏ (40)8ة 


0 2 0 


ع ات لا ا 0 


ععهجت ج7ت-5 222522752 تت 55555527 :25 522002225225225 


فهرس القوافي . 


المطلع 


أعزر 


الشاعر 


مهلهل 

عبيد بن مرّاد البهراوي 
أبو كامل الأسدي 

أبن البعيت 

نهار بن توسعة 

عفار السعدي الكعدي 
الصولي 

بشر بن أبي خازم 

بنة عقيل بن أبي طالب 
عبدالباقي بن ناقيا 

أبو الهدى 

يزيد الرهاوي 

مهلهل بن ربيعة 
المثنى بن مخرمة 
الكميت 

عبدالله السلولي 


نصر بن يسار 


يزيد بن طفيل 


قافية النون 
النون الساكنة 


يعقوب 
الأعشى 


. زياد بن لبيد 


عبدالملك بن مروان 


عدد الأبيات 


-* 


"6 لعحد ا جد بجا جد اعم جمد الحم لجا جد 


5-2 


زع كه 


يمد لخ سا جد ايا دا 


57570)١( 
701 
4غ‎ )8( 

٠١6 )5( 
)8ه‎ 

ع ف 
فسن 
من 
597-591)1١(‏ 
45 0-0 
(0) 85 
)ام 
فت لضن 
501 
(9) مم 

(9) 56 
(:)6”ة 

فش سد" 
تلق خرن 
5501 
40 كين 

ضف يل 


(0) ”7 
١144)5(‏ 
فرف اين 
[ف6 258 
(6)5؟١‏ 
1١4٠١ 65‏ 


الجزء / الصفحة 


جص سح ل ب ات ل ص ص وسيةه 


المأمون 

القعقاع 

عبدالله بن رواحة 
قيس المنقري 


امرؤ القيس 

امرؤ القيس 

نعيم بن هبيرة 
عبدالمطلب 

أبو الأسود الدؤلي 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 
أبن صر در 
سليمان بن طاهر 


حي لي لمي ل لح لصتي 


نكن 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


- 


لا بيج لذ جد جد الا ا اا عند جنا انجس لعا عد اعد 


> 
هم 


69 انكر" 
(؟) وم 


١9 5‏ 
765 
(5) الام 
٠١9)82(‏ 
(9) /الا؟ 
5" 
(9) 5م 
(7) لاا 
40 إخرة 
ففقنك 
(م6)4٠ه‏ 
40 ذكنن 
١1١)(‏ 
فى لال 
١١15)‏ 
(١)45غ‏ 
١150-5‏ 
قرف لض 
الفقمضس 
فى الف 
*1172؟ 
65107)١(‏ 
0" 
80 
تيسن 


غ٠” (م)‎ 
١٠١ )5( 


> 5-22 تت 5 تع 25252222 ج222 2 5ت 52 


1 
القافية 


الأموريئًا 


الشاعر 

نفيل 

أحمد بن عبدالوهاب 
ابن حلزة اليشكري 
سلمة بن الأكوع 
ابن الاطنابة 

سراقة بن مرداس 
فروة 

الفضل بن العباس 
الرمق الخزرجي 
الحكم 


النون المشهومة 


قيس الأوسي 
يزيد بن الوليد 
حسان بن ثابت 


أحمد بن عبدالملك الأندلسي ؟ 


أبو الحسن الأبهري 
ابن زكرويه 

الثون المكسورة 
عمر بن مرئد 
النشو بن نفادة 
الجعدي 
أبو الوارث 


و تت ات 


فهرس القوافي 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


١ 
/ 


37 
١ 
4 


)5و 
(46)05” 
(5) 08 
)0 
51١5)85(‏ 
4100 
2260 
)40-44 
(؟) ١51‏ 
41م 
0ه 
ا 
(0) 4ه 
١5 )0(‏ 


(50)1”ه 
(548)5: 

(0750 امه 
800 ' 
١1994-158)4(‏ 
(5:86)0: 
)جره 


ل يك 
9500 
١5)1١(‏ 
1,005 
0) ا 
فلن 


ابن يثرب 
أبو عبدالله النحوي 


سليمان بن الحاكم بن 
عبدالرحمن الأموي 


أبو المظفر الأبيوردي 
الحطيئة 


-. 


وكيع 

إبراهيم بن هرثمة 
المعتمد بن الأنصاري 
مهلهل 


محمد بن عبدالملك الزيات 


ذي رعين الحميري 
الجماز 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


(١)606غ‏ 
5١5-5160)١(‏ 
(9) /الا؟ 
(08601غ 
4 ايفن 
لاضن 
(١0701غ:‏ 
١560)5(‏ 
(:) مم 
5٠١ )0‏ 


(0) 8ه 
(0) مم١‏ 
(9) لاه ؟ 
)0غ 


(4) لاا 


18605 
(4) ٠ع‏ 
501١‏ 
(5) /و؟ 
(6) *ال/ا 
(9) 1م" 
(١50)1غ‏ 
ال 
(5) الا 

4١ )9( 
5 0)١( 
١١7 )5( 
(5)1غ‎ 
هلا‎ )6( 


فهارس الكامل في التاريخ / م 77 


226762622262252 


عبدالله الأسلمي 
علي بن أبي طالب 


علي بن عبدالله 

الوليد بن عبدالملك 

ابن قيس الرقيات 

الحمدوني 

أبو الشمط (أبو السمط) 

عكرمة بن أبي جهل 

عبيد الله بن الحر 

سيف الدولة الحمداني 

أحمد بن الواثق بالله 

مصقلة بن هبيرة 

خوارزم شاه بن أنوشتكين 

علي بن أبي طالب 
الهاء المفتوحة 


بشر بن أبي خازم 
الحسن الواسطي 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


ع هب هد هن هت" آمل ١‏ ايند جه جنا ابي الجا “أن ضر > مم اعم 4د 7 كل عن 


حمسا ١‏ جمد 


يم جم 


(594)60: 
)٠ه‏ 
(9) :56 
(9) 54م 
١1١)5(‏ 
()؟١٠١‏ 
(5)ه:١‏ 
(5) الا 
رف ا 
(5) ٠/اع‏ 

٠١ )5(‏ 
800 
(6)5ه١‏ 
ف يديل 
[فشفترف ةا 0 
(5) 094٠م‏ 
(ففينسن 
١ 1178)1(‏ 
"1١ 5‏ 


(9)/ا٠غ‏ 
[فرف كال 


9107 )١( 
ملم‎ )8( 
و6 مون‎ 


فهرس القوافي 


ممتنعًا عليه 


ير سس سسا عدخ لعجن لس صصح سدع مسد مح لس 72س 


عدد الأبيات 


١ 
18 


١ 


الجزء / الصفحة 


١م‏ ىم 
4 1 
[(© مون 


50م 
(587-58105 
557)١(‏ 
7 51” 
٠١560)8(‏ 
87١ )0(‏ 
إفرة 6 

فق رضن 
545-540١‏ 
(9) 4ع 00 
541 
60 ارس 
(0) اث الا 


(0)1 0غ 


فى لحرن 


كوه 


مستي | 


ْ 
ٍ فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة ؛ 
قافية الألف 
قد خضبت من علق لحاهم 5 (م) ١17‏ 
وأمهم قائمة تراهم 5 ١517)‏ 
يتلو كتاب الله لا يخشاهم 5 ١17)‏ 
لاهم إن مسلمًا دعاهم 5 1 ١/6‏ 
تأمرهم بالقتل لا تنهاهم . . 5 ١417‏ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
إني امرؤ لا من يعنيه السب عاصم (191600 
قد علمت بيضاء صفراء اللبثْ عاصم (81100 
مثلي على مثلك يغريه العتب عاصم (19405م 
أصبحت الأمة فى أمر عجبث كعب بن جعيل م لاا 
اوفظن المشركين كافك 5 (55600 
فقلت قولاً صادقًا غير كذبٌ كعن بن حغيل (©) /ا/1١‏ 
أنا النبى لا كذب 02020 رسول الله يِل (5) ١1‏ 
قد علم الديلم إِذْ تحارب ١‏ 47100 
إن غدًا تهلك أعلام العربٌ كعب بن جعيل | ا“تيمفن 
حين أتى فى جيشه ابن عازبٌ حِ لهف 
وغل وخرحوس ناك 5 (5750)5 
أنا ابن عبد المطلبٌ رسول الله يَكِِ [ففقضسن 
والملك مجمع غدًا لمن غلب ' كعب بن جعيل () /ا/ا١‏ 


فكم قطعنا في دجى الغياهب 
مثل اللجين إِذْ تغشاه الذهثٍ 


قتلت خير الناس أمّا وأبا 
إني قتلت السيد المحجبًا 
اليوم ألقى الأحّة 

وطيّنًا يأباه إلا ضربا 

فإن دنت قيس فقل لا قربا 
محمدًا وحزبّه 

وخيرهم إذ ينسبون نسبا 

لا يأخذون الملك إلا غصبا 
ومن تنوخ مشمخرًا صعبا 
والسكسكيين رجالاً غلبا 
يسرت غسانًا لهم وكلبا 
والقين يمشي في الحديد نكبا 
أوقر ركابي فضة وذهبا 

لما رأيت الأمر أمرًا نهبا 


سعد وفرسان الوغى أربايه 
عما قليل تلتحق أربابه 

في كل عام ننتابه 

مثل النجوم حسرًا سحابه 
على الكلاب غيب أصحابه 
والروم روم قد دنا عذابها 
يا حبذا الجنة واقترائها 
طيبة وباردًا شرايها 

علي إذ لاقيتها ضرائها 
كافرة بعيدة أنسائها 


الجزء/ الصفحة 


2507 
49 خافن 


2 5 
2 )05( 
ماما‎ )5 
58٠١ 95 
58٠١ )9( 
1١م7‎ 5 
0 )9( 
8٠١) 
8٠١ 5 
م٠١‎ )0( 
8٠١ 5 
58٠١ )5( 
ع‎ 5 
8٠١ 5 


45 )1١( 
445)١( 
545)١( 
545)١( 
545)١( 
قف تيل‎ 
١1١5) 
١١505( 
١١5 (؟)‎ 


الرجز 

ليمنعن النعم اغتصايه 
يسقط في آثاره غلابّه 

قد علمت خيبر أني مرحبٌ 
شاكي السلاح بطل مجربٌ 
أظعن أحيانًا وحيئًا أضربٌ 
كان حماي كالحمى لا يقرب 
لو لم ينج ابن زياد هربة 
فهم عبيدالله يوم نسلبة 
ضار فنا تاحه كسا 
يارب جبار شديد كلبه 
كرنبوا ودولبوا 

يوم التقى مقنبنا ومقدُبه 
إذا الليوث أقبلت تلتهبٌ 
وحيث شئتم فاذهبوا 
جياده وبزه وننهبه 


أنا ابن حسان بن خوط وأبي 


رسول بكر كلها إلى النبي 


فانفر بنا واسم بنا نحو الصوث 
دراكها دراكها قبل الفوث 


لاا والت نفسي إن تكرهت الموث 


ماعلتي ما علقي ماعلتي ‏ 
إن لم أقاتلهم فجزوا لمتي 
إن لم أقتلهم فجزوا لمتي 


2 سخ سس لع سخ سح ملسيو ال سس اش ا 


الراجز 


قيس بن عاصم 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
مرحب اليهودي 


الباء المكسورة 
بشر بن حسانث 
بشر بن حسان 
قافية التاء 
التاء الساكنة 


الحجاج بن غزية 


الحجاج بن غزية 


التاء المكسورة 
الجنيد 


جحدر بن ربيعة 


ا ا 


فهرس الأرجاز 
الجزء/ الصفحة 


)4غ 

45 )١( 
ل لحيل‎ 6 
ف ب ل اليل‎ 
٠١1١) 

قف ال 

(65) الا 

5) ثلا 

م ع2 

(75) “لاع 
حثمن 

زفرة رف 

فق اميل 

١70 5( 

(75) لاع 


[فرف اكين 
م١‏ 


١١١0) 
فرش لحيل‎ 
١5 


5 
غ51١0)١(‎ 
*450)5( 


فهرس الأرجاز 
الرجز 


ردّوا علي الخيل إن ألمت 

يا نفس إن لم تقتلي تموتي 
وما تمنيت فقد أعطيتي 

قد عشتٍ يا نفسي وقد عشيت 
إن تفعلي فعلهما هديتي 
دهرًا فقدك اليوم ما بقيت 
هذا حمام الموت قد صليتي 
أطلب طول العمر ما حييت 


قد علمت واردة المسائيح 
وفارج الأمم المهم الفادح 
ذات اللسان والبيان الواضح 
إني سمام البطل المسالح 1 


نحن قتلنا معشرًا وزائدا 

إن سيم خسمًا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا 
وقتلونا ركعًا وسجدا 

هم بيتونا بالوثير هجدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
أربعة وخمسة وواحدا 

وهم أذل وأقل عددا 

وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
والخيل تعدد أشقر ووردا 


الراجز 


جحدر بن ربيعة 
عبدالله بن رواحة 


عبدالله بن رواحة. 


يزيد بن قيس 
عبدالله بن رواحة 
يزيد بن قيس 
عبدالله بن رواحة 
يزيد بن قيس 


قافية الحاء 
الحاء المكسورة 


غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 


قافية الدال 
الدال المفتوحة 


القعقاع بن عمرو 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
القعقاع بن عمرو 
عمرو بن سالم 


الجزء / الصفحة 


4 
١14) 
١140 
فيل‎ 
١14) 
يل‎ 
١14 
ريون‎ 


فق عضن 
فق عاض 
فق عاض 
1940" 


فق خض 
١170‏ 
١1١70‏ 
١1١72‏ 
١1١70)‏ 
١١70)‏ 
١1١70)‏ 
فق اححس 
١1١70‏ 
(ففقدتل 
١1١70‏ 


ا أرفع من ذيلي ما كنت أجز 


50 فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
سائل بنا حين لقينا الأزدا 5 (605 ١58‏ 
وجعلوا لي في كداء رصدا عمرو بن سالم ( ١١/0‏ 
سحمًا لهم في رأيهم وبعدا ب (0 ١8‏ 
أبيض مثل اليد تنمي صعدا عمرو بن سالم ١1170)‏ 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا عمرو بن سالم (0 ١17‏ 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا عمرو بن سالم (0 ١١17‏ 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا عمرو بن سالم ١1١/07‏ 
فوالدًا كنا وكنت ولدا عمرو بن سالم (؟)/ا١١‏ 
الله ربي واحترزت عامدا القعقاع بن عمرو قف احرضن 
يارب إني ناشد محمدا عمرو بن سالم ١١1070)(‏ 
لما قطعنا كبدهم والزندا 5 (095 ١58‏ 
حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا القعقاع بن عمرو قف خض 
نحسب فوق البلد الأساودا القعقاع بن عمرو 9400م 
أم الرجال جثما قعودا الزباء 860 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا عمرو بن سالم (5) ١1١17‏ 
ما للجمال مشيها وئيدا الزباء لكف 
أجندلاً يحملن أم حديدا الزباء 5860١(‏ 
أم صرفانًا باردًا شديدا الزباء 80 
الدال المكسورة 
أضرب في كهولهم والمزدٍ ابن أبي نمران الهمداني 2 (07) ١75‏ 
جردت سيفي في رجال الأزدٍ ابن أبي نمران الهمداني  ١75607(‏ 
كل طويل الساعدين نهد ابن أبي نمران المداني فرق نكر 
قافية الراء 
الراء الساكنة 

الموت خير للفتى من العاز 5 (5) هم 
قد أخخذ البواب ألف دينار 3 )6م 
إن تتركوني والسلاح يبتدز علي بن أبي طالب (5) هم 

علي بن أبي طالب )هم 


ار 2 7 206 ا 


فهرس الأرجاز 


ع سح معت اما اي مضع يلاطيا ممح ديع مخ لمحت مد ص شع سعدا تدخ سف ماطف اس تن رداغ انط + تسائات 


خض 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
إني عجزت عجزة لا أعتذز علي بن أبي طالب (7) 86م 
وأجمع الأمر الشتيت المنتشز علي بن أبي طالب (5”) هم 
إن لم يشاغبني العجول المنتصر علي بن أبي طالب (5) هم 
سوف أكيس بعدها وأستمرٌ علي بن أبي طالب (5) 6م 
الراء. المفتوحة 
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا شريح بن هانىء لل 
هل يغنين وردان عني قنبرا عمرو ف رك 
ويوم مهران ويوم تسترا شريح بن هانىء (191)5 
إذا الكماة لبسوا السندرا عمرو 15 
أكيلهم بالسيف كيل السندرّه علي بن أبي طالب ٠١7)‏ 
أنا الذي سمتني أمي حيدرّه على بن أبي طالن ٠١7)‏ 
أقسمت لا أقتل إلا حرًا ابن الأشعث () موس 
ثمة أدركنا النبي المنذرا شريح بن هانىء (65 ١90‏ 
كل امرىءٍ يومًا يلاقي شرًا أبن الأشعث (5) 6ولا 
قد عشت بين المشركين أعصرا شريح بن هانىء (85) ١14١‏ 
كليث. الغابات كريه المنظرّه علي بن أبي طالب ٠5)‏ 
أخاف أنْ أكذب أو أَغدًا ابن الأشعث (0) موس 
رد شعاع الشمس فاستقرا ابن الأشعث (5) 0و" 
وباجميرات مع المشقرا شريح بن هانىء (5) 1١941‏ 
سار بنا القباع سيرًا نكرا 5 جف فى 
وإن رأيت الموت شيئًا نكرا ْ ابن الأشعث (7) 6وم 
أو يخلط البارد سخحْنًا ما ابن الأشعث (5”) وم 
هيهات ما أطول هذا عمرا شريح بن هانىء حل لحل 
وبعد صديقه وعمرا شريح بن هانىء (6)5 ١9٠‏ 
يسير يومًا ويقيم شهرا 3 )6 ظ2, 
والجمع في صفينهم والنهرا شريح بن هانىء (6)5 1١941‏ 
أو تغنى السكون عني حميرا عمرو 5 10 
الراء المضمومة 
والعائر في الناس هو الفرارٌ حكيم بن جبلة ١1١‏ 


122700070000205 50-250-25257228 


نض 
الرجز الراجز 

ليس عليّ أن أموت عارٌ يم بن جبلة ١11١5‏ 
والمجد لا يفضحه الدمارٌ يم بن جبلة 5 ١1١‏ 
إني إذا أعرف يومي أصبدُ ابن الزبير (8) ١١6‏ 
وإنما يعرف يومه الحدٌ ابن الزبير (6)5؟١‏ 
حتى نرى جماجمًا تخرٌ عمرو بن يثربي اسن 
قد علمت خيبر أني ياسرٌ ياسر بن مسلمة فق لحيل 
نحن بنو ضبة لا نفرٌ عمرو بن يثربي )م١‏ 
إذ بعضهم يعرف ثم ينكد ابن الزبير (176)4 
يخرٌ منها العلق المحمرٌ عمرو بن يثربي 0م 
شاكي السلاح بطل مغاورٌ ياسر بن مسلمة ()6 ٠١1‏ 

الراء المكسورة 

ضربًا بكل بتار د 00م 
وبها حماة الأدبار 5 8600 
خلّوا لنا ماء الفرات الجاري عبدالله بن عوف 4 
وبها بني عبد الدارٍ 83 80 
أو اثبتوا بمجحفل جرار عبدالله بن عون (6) ١/‏ 
يا ابن أبي ماحوز والأشرارٍ أبو هريرة (5) للا 
مطاعن برمحه كرَّارٍ عبدالله بن عوف (9) /ا5١‏ 
شد أبي هريرة الهرَّارٍ أبو هريرة (5)لالا 
لكل قرم مستميت شاري عبدالله بن عوف ١/9‏ 
كيف ترى حربي على المضمار أبو هريرة (5) للا 
كيف ترون يا كلاب النارٍ أبو هريرة (5) لال 
لم يخش غير الواحد القهار عبدالله بن عوف ١/7‏ 
يهركم بالليل والنهارٍ أبو هريرة (:) الا 
ضراب هامات العدى مغوار عبدالله بن عوف 5 مادا 
وطاعن القوم وجالد واصبر أبو الأسود (0) ٠١‏ 
إليك أشكو عجري وبجري علي بن أبي طالب (5) ١1١‏ 
شفيت نفسي وقتلت معشري علي بن أبي طالب ١1١)‏ 
ومعشرًا أغشوا علي بصري علي بن أبي طالب ١١)‏ 
قتلت منهم مضرًا بمضري علي بن أبي طالب ١51١)‏ 


فهرس الأرجاز ينذا 
الرجز | الراجز الجزء/ الصفحة 
خلالك الجو فبيضي واصفري 8 6015 
يا بن حنيف قد أتيت فانفر أبو الأسود ٠١25‏ 
ونقري ما شئت أن تنقري ِ- 01١05‏ 
وابرز لهم مستلئمًا وسمّر أبو الأسود (* ٠١‏ 
يا لك من قنبرة بمعمر 8 ف ا 
قافية السين 
السين المضمومة 
لولم يجئني جثته أجسّة 5 5300 
بثابت الوطء شديد وطسة - 5560 
لم يبقّ إلا الخلجان نفسّة 5 550١(‏ 
يالك من يوم دهاني أَمْسهُ ِ 5000 
لابل تميس إنها عروسُ لقيط بن زرارة )5 
إذا أتاها الخبر المرموسُ لقيط بن زرارة 55)١(‏ 
يا ليت شعري عنك دختنوسٌ لقيط بن زرارة )١(‏ 5 
أتحلق القرون أم تميس لقيط بن زرارة 9 55 
ضرب غلام عابس يم بن جبلة 5 1١٠١‏ 
أضربهم باليابس حكيم بن جبلة ١١‏ 
في الغرفات نافسٍ حكيم بن جبلة 5 ١١‏ 
من الحياة أيس حكيم بن جبلة ١٠١)‏ 
قافية الصاد 
الصاد المكسورة 

لأصبحنٌ العاصي ابن العاصي علي بن أبي طالب 15 
مستحقبين حاق الولاصي علي بن أبي طالب 5 
مجنبين الخيل بالقلاص علي بن أبي طالب ١108(‏ 
سبعين ألما عاقدي النواصي علي بن أبي طالب ١55‏ 


لضن فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
تهوى هويّ سائق الغطاط 5 اج لحرن 
ليس أوان بكرة الخلاط 5 ١965(‏ 
جاءت به والقلص أعلاط 5 643 خرف 
قافية العين 
العين المضمومة 
كل بنيك بطل شجاعٌ زفر بن الحارث ١1١5‏ 
ليس بوهواه ولا براعٌ زفر بن الحارث 95 ١٠١‏ 
يا أمتا مثلك لا يراعٌ زفر بن الحارث 5 ١١‏ 
العين المكسورة 
يا ساقي لن تراعي يم بن جبلة () ١1١١‏ 
إن معي ذراعي يم بن جبلة (7) 1١11‏ 
أحمي بها كراعي بم ين جيلة 111١‏ 
حل بها منزلة التزاع 3 (5) ١117‏ 
دعا حكيم دعوة الزماع . ١17‏ 
واليوم يوم الرضّع ‏ 7 سلمة بن الأكوع )ولو ١م‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكوع )وا ١م‏ 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
دونك ما استيقته فاحس وذقْ 5 (م) روم 
إنك إن كلفتني ما لم أطق 5 () لاوس 
ساءك ما سرّك مني من خلق 0 (5) لثمم 
قد كنت حذرتك آل المصطلقٌ 2 (8) سروم 
وقلت يا عمرو أطعني وانطلق 5 (7) لاوما 


ا 
ا 
ْ 
ْ 
ا 
ا 
ْ٠‏ 
ْ 
ْ 
ا 
ا 
ا 


وجو ١‏ 
فهرس الأرجاز ا وم؟م ا 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 0 
1 
القاف المفتوحة 
| 
إليك حتى قلدوك طوقّها عبدالله بن همام (5) 740 1 
وقد أراد الملحدون عوقها عبدالله بن همام (0)5 ١ ١0‏ 
الله أعطاك التي لا فوقّها عبدالله بن همام (5) 550 
5 
القاف المضمومة 1 
لنا سباق ولكم سباقٌ 5 ١18026‏ 
لكم سباق ولهم سباقٌ النابغة الجعدي 4 : 
أن عليًا فحلها العتاقٌ النابغة الجعدي فرق نكل 
قد علم المصران والعراقٌ النابغة الجعدي )115 
إن الأولى جاروك لا أفاقوا النابغة الجعدي (5) ١١4‏ 
قد علمت ذلك الرفاقٌ 5 06 ١4‏ 
قد علمت ذلكم الرفاقٌ النابغة الجعدي ١140‏ 
أبيض جحجاح له رواقٌ النابغة الجعدي 5 14 
والجفونيان وفر طارفٌ 5 (517)5 
لما أحاطت بهم البوارقٌ 5 (5) 447 
فر أبو لطيفة المنافقٌ 5 (5) 5947 
القاف المكسورة 
نحن بنات طارق تَ (5805 
والمسك في المفارق : 480 
أو تدبروا نفارق 8 24 
ونفرشٌ النمارق 5 204 
نمشي على النمارق 2 58050 
مشي القطا البوارقي 5 (؟5805 
فراق غير وامق ُ )4:8 
والددٌ في المخانق 1 4.0 


0 فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
قافية الكاف 
الكاف المفتوحة 
إِنَّ عدو البيت من عاداكا عبد المطلب 0م 
جندلتان اصطكتا اصطكاكا شبيب الخارجى (5)5 2 
يارب فامنع منهم حماكا عبد المطلب ف ردن 
امنعهم أن يخربوا فناكا عبد المطلب 90م 
يارب لا أرجو لهم سواكا عبد المطلب 4501م 
من ينك العير ينك نياكا شبيب الخارجي (5)5 
وهم قديمًا عمّرا بلادكا عامر بن الحارث )١(‏ الاه 
لتجزين بالذي أتيكا 5 (:) ١‏ 
يا ابن الزبير لما عصيكا 9 (5) ١7‏ 
الكاف المكسورة 
إن عليك بالحجاز ربتكِ : (0 184 
لتحملن من قباء قربتك - 585 
يا ابنة جرجير تمشي عقبتك - )85 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
ففسح الله لهمدان الأجل ِ سقف 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل الحارث الضبي فى ارق 
أقتلت همدان يومًا ورجل 8 لفق 
قد علمت أنى إذا البأس نزلٌ أبو الرواغ م م ؟ 
نبارز القرن إذا القرن نزل الحارث الضبي (م) م١‏ 
إذا الجبان حاد عن وقع الأسلٌ أبو الروائح (7) م ؟ 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسل الحارث الضبي ف لضن 
5 تت 7ت 222 :525 5 م 5 22225 5 5 2ج 5 2 5ج 522222222 


الموت أحلى عندنا من العسلٌ 
اقتتلوا من غدوة حتى الأصل 
أروع يوم الهيج مقدام بطل 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 
إن الفتى كل الفتى من لم يهل 
ذكرت أهل دجيل 

وأين مني دجيل 

أم سال في الصبح سَيْل 

أزيد في الليل ليل 


ألا علي بن عدي ليس لَه 
يتلهم بذي الكعوب تلا 
إلا كذا مقاتلاً أو قاتلا 
نبهتهم ليث عرين باسلا 
لا بد أن يفل أو يفلا 

يُرَ يومًا عن عدو ناكلا 
قد عالج الحياة حتى ملا 
ينزحهم ضربًا ويروي العاملا 
لا هم فاعقر بعلي جَمَلَّ 
ولا تبارك في بعير حَمَلّه 
جهمًا محيّا يدق الكاهلا 


إيها فداء لكم بني عجل 

إن يظفروا يحرزوا فينا الغرلٍ 
أعرف حق الله في قبوله 
خلوا فكل الخير في رسوله 
. والحلي والأنامل الطفول 
والكف والأنامل الطفول 


الحارث الضبي 
أبو الروائح 

علي بن الجهم 
علي بن الجهم 
علي بن الجهم 
علي بن الجهم 


اللام المفتوحة 


عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
المغيرة بن الأخنس 


مروان 


الجزء / الصفحة: 


لف شرن 
إسفيقفق 
[سفرلف 
لف لضن 
0 11 
١666)5(‏ 
١66 )5(‏ 
١66)5(‏ 
١66)5(‏ 


١1١5 )7(‏ 
م1 
)5غ 
5 ماما 
(5) 55 
1/0 
(:)غغ: 
5 ماما 
(5) 5غ 
١1١5 )*5(‏ 
(م7) ١١5‏ 
(:) 5غ 


تق خض 
تق احس 
)و١٠‏ 
(9)ل/ا١٠‏ 
(9) 6 
5105 


بصارم ذي رونق مصقول 
خلوا بني الكفار عن سبيلة 
كما قتلناكم على تنزيله 

إني أروع أول الرعيل 

لا أستقيل إذا أفلت قيلى 
يارب إني مؤمن بقيله ْ 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
لتصلرقن ببعتي خليلي 
ويذهل الخليل عن خليله 
بغارة مثل القطا الشليل 

قد علمت ذات القرون الميل 
قد علمت ذات القرون الميل 
نحن قتلناكم على تأويله 


شيخ لنا كالليث من باقي إِرمْ 
هل غير غارمك غارًا فانهزم 
إن سرك العز فجحجح بجشم 
جاؤوا بزوريهم وجئنا بالأصم 


يضرب بالسيف إذا الرمح انقصح 


ولا بجزار على لحم وضم 
قد لفها الليل بسواق حطم 
ليس براعي إبل ولا غتح 

شيخ لنا معاود ضرب اليهم 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم 


وعلّمته الكدَ والإقداما 
نفس عصام سودت عصاما 
وصيرته ملكا هماما 


لا اس ل ل ا ا 


الراجز 


المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
مروان 

المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
مروان 

مروان 

المغيرة بن الأخنس 


عبدالله بن رواحة 


قافية الميم 

الميم الساكنة 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 


فهرس الأرجاز 
الجزء / الصفحة 


16 )*( 
١١ا/)(‎ 
١١و)‎ 

>50 

16 5 
١/0 
١705 

56 )*( 
٠١ا/)5(‎ 

11 

55 

(؟9) 16 
(؟) و١٠‏ 


)١(‏ امع 
١1١1م‏ 
للف لك 
لف 2 
(61 ١1م‏ 
١9 )8(‏ 
١94 )5(‏ 
١8 )5(‏ 
2 
100001 


١/١ (ه)‎ 
١76) 
١77 )0( 


53--23706-2-205-22502059-255-209 226600522525 020 ات 


فهرس الأرجاز 8 

الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 

إن تصرمي حبّا لنا فربما عبينة بن أسماء (4) 7 

أرديت في الهيجا الكميّ المعلما ٠‏ عيينة بن أسماء (8) > 
الميم المضمومة ا 

والأم تغذو ولدًا وترحم ْ ربيعة العقيلي (9) ١6‏ 

وتختلي منه يد ومعصم ١‏ ربيعة ا لعقيلي ممم 

ود تختلي هامته والمعصم الحارث بن زهير 65) /وم١1‏ 

يا أمنايا خير أم نعلم الحارث بن زهير ١/6‏ 

يا أمنا أعق أم نعلم ربيعة العقيلي (5) ١0‏ 

ألا ترين كم شجاع يكلم ربيعة العقيلي ١‏ 

أما ترين كم شجاع يكلم الحارث بن زهير ١‏ 
الميم المكسورة 

غار الفتى لابن عمّهُ 2 إلى حل 
قافية النون 
النون الساكنة 

إن ثقيمًا منهم الكذابان أغشى همدان 006 

من عاشق أمسى بزابلستانُ أعشى همدان 1١19494)5(‏ 

إنا سمونا للكفور الفتان أعشى همدان 1١44)5(‏ 

كذابها الماضي وكذاب ثانُ أعشى همدان (5) 1494 

إيوان كسرى ذي القرى والريحانٌ أعشى همدان (8) ١149‏ 

أمكن ربي من ثقيف همدانْ أعشى همدان (5) 198 

عند الطعان ونزال الأقران 5 5 وم 

أنا ابن أرباب الملوك غسان 5 5 11١‏ 

سار بجمع كالدّبي من قحطان أعشى همدان ١494)5(‏ 

فقل لحجاج ولي الشيطان أعشى همدان (5) ١99‏ 

أن عليًا قتل أبن عفان 9 (0 14١‏ 

فهارس الكامل في التاريخ / م 54؟ 


مع ل ل حت حت لي 2 ا لل ل ل 2 ا 0 
ا فهرس الأرجاز. 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
فإنهم ساقوه كأس الذيفان أعشى همدان (5) 1١44‏ 
وقيصر جدي وجدي خاقانٌ يزيد بن الوليد (544)5 
يومًا إلى الليل يسلى ما كان أعشى همدان )1494 
تبأنا قراؤنا بما كان 5 140 
بجحفل جم شديد الأركانُ أعشى همدان (194)5 ١‏ 
والدائن اليوم بدين عثمان 5 114١©‏ 
حين طغى فى الكفر بعد الإيمان أعشى همدان (194)8 
تتعى لنا خير امرىء من عدنان 5 م0 وم 
ومن معد قد أتى من عدنانْ أعشى همدان (11)85 
وملحقوه بقرى ابن مروانُ أعشى همدان ١144)5(‏ 
أنا ابن كسرى وأبي مروان يزيد بن الوليد (544)5 
انطع توق من دارة بالإيوانُ أعشى همدان (5 )144 
بمشرفيات كغدران اللبنْ 8 05 6م 
كفى بهذا حزنًا من الحزن ابن يثربي (9) ١"6‏ 
خذها إليك واخدرن اباحيق 2 () 6م 
أضربهم ولا أرى أبا حسنْ ابن يثربي (7) ١6‏ 
إنا نمر الأمر إمرار الرسنْ 3 60م 
إنا نمرٌ الأمر إمرار الرسنْ ابن يثربي (9) ١6‏ 
ونطعن الملك بلين كالشطنْ 3 7 هم 
صولة أقوام كأشداد السفنْ 5 0 مم 
بالسيد الغطريف عبد الرحكهن أعشى همدان 1١144)5(‏ 
حتى يمرن على غير عنن 5 5 هم 
النون المفتوحة 

قد طالما قد كنت مطمئئّه عبدالله بن رواحة ١1١525‏ 
لآل ذهل ولآل شيبانٌ 5 فى اخرق 
أنعى الرئيس الحارث بن حسانٌ 8 لفق خرن 
ما لي أراك تكرهين الجنّه عبدالله بن رواحة ١15)‏ 
إن أجلب الناس وشدوا الرنّه عبدالله بن رواجة ١15)‏ 
إذا وردنا آجنًا جهرتاه القعقاع قرف يال 
هل أنت إلا نطفة في شنّه عبدالله بن رواحة ١1١5)7(‏ 
ولا يطاق ورد ما منعتّاه القعقاع ١1-0‏ 


7 فهرس الأرجارٌ 


25272022525 تت 5 2 252252225 52 2 5 5ت 5 22 م يي 


م 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
أقسمت يا نفس لتنزلئّه عبدالله بن رواحة ١1560‏ 
طائعة أو لا لتكرهنّه عبدالله بن رواحة ١1560‏ 
وإننا لقومنا محبونٌ امرؤ القيس 050 
أنعم الأبناء تحسبونّه قيس بن عاصم 895)١(‏ . 
يلحقه قوم وينتجوته قيس بن عاصم 5956)1١(‏ 
هيهات هيهات لما ترجوته قيس بن عاصم )1١(‏ 45 
أما الحرام فالممات دونه عبدالله بن عبدالمطلب  0540)١(‏ 
ولا يلاقون طعانا دوته قيس بن عاصم )١(‏ 45 
أربابه نوكى فلا يحمونّه قيس بن عاصم 545)1١(‏ 
تطاول الليل علينا دمونٌ امروٌ القيس (١)050غ‏ 
دمون إنا معشر يمانونَ امرؤ القيس (050غ 
في كل عام تحوونّه قيس بن عاصم (545)1 
والحل لا حل فأستبيئّه عبدالله بن عبدالمطلب . 0541/)١(‏ 
يحمي الكريم عرضه ودينّه عبدالله بن عبدالمطلب  0541)١(‏ 
والله لو الله ما اهتدينا 5 4100 
وجبانا الأربعينا 5 (56)60؟ 
فكيف بالأمر الذي تبغيئه عبدالله بن عبدالمطلب . . 0541/)١(‏ 
قسّم الخمسة فينا 8 (5660؟ 
من القرن يكفينا 0 (50) لامع , 
وثبت الأقدام إن لاقينا 9 )144 
اشرب واسقينا 8 (5) لاهع 
يا لقوم ما لقينا 8 (56)60١؟‏ 
فأنزلن سكينة علينا 3 4407 
ولا تصدقنا ولا صلينا 85 (؟)44 
من أمير المؤمنينا 3 (50560 

قافية الهاء 
لأنكحن بي 5 65) اوع 
تمشط رأس لَعَبَةُ 3 اسفيفت 
جارية في قبَّهُ 0 )اع 
أقسم ما أن خادر ذو لبد ١‏ ل 


بأصدق الغداة مني نجدَة 
يفرس شبان الرجال وحذة 
يروم بين أثلة ووهدَة 

أنا الذي فررت يوم الحرّه 
واليوم أجزي فرة بكرّة 
والحر لا يفر إلا مره 
فاستمسكوا بجانب المقصورة 
إن فات مسعود بها مشهورَة 
يال تميم إنها مذكورّة 

يا لهف نفسي على ربيعة 
ربيعة السامعة المطيعة 
حلوا بها المنزلة الرفيعة 
قل شبقتني فيهم الوكيعة 
دعا على دعوة سميعة 
وقائد الكتيبة الكثيفة 

مأمون ذا المنزلة الشريقة 
واللص والتاجر في قطيمّة 
هل لك في أرجوزة لطيمّة 
وما اقتنى شيثًا سوى الوظيقّة 
ما ظلمت فى أرضنا ضعيمًة 
أميرنا موثته حقيئة 

فالذنب والنقمة في سقيقة 
لا والذي أنت له خليقة 
وصاحب المركية المنيقة 


: وأبو يزيد قائم كالموتمة 


يقطعن كل ساعة وجمجمة 
إنك لو شهدت يوم الخندمّة 
إذ فر صفوان وفرٌ عكرمّة 


ضربًا فلا تسمع إلا غمغمّة 
واستقبلتهم بالسيوف المسلمّة 


فهرس الأرجاز 
الجزء / الصفحة 


إفف ضن 
فق ضن 
فق رن 
(6)8؟١‏ 
(6)5؟١‏ 
(6):5؟١‏ 
[فرغعرفة 
لاع 
إسفارفة 
م180١‏ 
١805‏ 
١860‏ 
١805‏ 
م180١‏ 
ادل 
له كل 
ل 
قف كل 
١‏ 
ف ل 
6١)‏ 
١)‏ 
١)‏ 
١6١0‏ 
١00‏ 
١7)‏ 
إففيفنق 
(فقارفةق 
(فقارفنل 
(فقارفق 
زففييفنل 


ام علقي في الوم ادن كلعة 
لهم نهيت خلفنا وهمهّمه 
اللجاحظ العين العظيم الحاوية 
أقتلهم ولا أرى معاويّة 


أنا لمن ينكرني ابن يثربئ 
هذا جناي وخياره فِئْه 

إذْ كل جانٍ يده في فِيِه 

جر نان ضري حير موق 
أنا ابن شداد على دين علئ 
قائل علباء وعندٍ البجملين 
لست لعثمان بن أروى بولي 


إني سأحمي.ثلمتي العشيّة 
ناعمة في أظلها مكفيّة ؛ 


3 
طلحة الحامئ لها ولي 


مهاجر ليس بأعرابيّ 

قد لفها الليل بعصلبيٌ 
وضامرات عوج القسيّ 
قد علمت ضوامر المطئٌّ 
أروع خرّاج من الدويٌ 


077 


قافية الياء 

الياء الساكنة 
ابن يثربي 
رفاعة بن شداد 
رفاعة بن شداد 
رفاعة بن شداد 
ابن يثربي 
ابن يثربي 
رفاعة بن شداد 

الياء المفتوحة 
شريح بن أوفى 
شريح بن أوفى 
شريح بن أوفى 


الياء المضمو مة 


إفقرفنل 
ففقرقنل 
ف لحيل 
1860 


فرف نارق 
5461١(‏ 
(561 
50 
إحقارق 
(:) ”7ع 
(5) م١‏ 
فرف ارة 
(5) ”7 


5" 
سف قف 
سف يفف 


800 
(8)07: 
زفرة 3 


١9 )5(‏ 
١94) 5(‏ 
5م 
80 
ىق خرن 


22ت تت تت ----- 222 تت تت تت تت لي 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 
نصف أو جزء البيت الشاعر الجزء/ الصفحة 
باب الألف 
إذا سيد منا مضى قام سيد أبو موسى الهاشمي 67/00 
اطلب طول العمر ما حييت يزيد بن قيس 00 
باب الباء 
بين الأشجّ وبين قيس باذخ الأعشى 77١8‏ 
باب الدال 
دونك ما استسقيه احس وذقٌ معاوية بن أبي سفيان فرق ران 
باب العين 


علئ إذ لاقيتها ضرابها جعفر بن أبي طالب ()0 ١15‏ 
باب القاف 

قد خضبت من علق لحاهم ِ (م) ١17‏ 

القرم يحمي شوله مشغولاً قيس بن معاوية 7770 


قؤول بما قال الكرام فعولٌ ش 550800 


فَجِعجق_حييتتمجم"اآئقا لخ لس ب تار ل د 220 22222225 0222222 220-55055-5-995 ور 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 00 

نصف أو جزء البيت الشاعر الجزء/ الصفحة 
باب الكاف 

كل طو يل الساعدين نهد ابن أبي نمران الهمذاني (”) :م١‏ 

/ 

باب اللام 

لا بعباس بن عبد المطلب الفضل بن أبي لهب (5) امام 

لا يبعد الرحطن إلا من عصى ابن الغسيل فو ا 
باب الواو 

وابنٍ لصوحان على دين علي أبن يثربي (7) وم 

وقتلوناركعًا وسجدا عمر الجزاعي ١0‏ 

واللص والتاجر في قطيفة 5 : دل 

ولطالما زاحمت تحت ركابه جبريلا محمد بن هانىء الأندلسي (فففس 

وللدار يعد غد أبعد أبن عباس (6)5 ١1‏ 

وملحقوه بقرى ابن مروانْ الأعشى ١544)5(‏ 
باب الياء 

يا ابن علي سر ومن مثل علي كثير عزة (65)85 


يشط عدادًا وجيراننا عمر بن أبي ربيعة (5) ١1١‏ 


فهرس القبائل والجماعات ........::. اول يا وده ف لك ووو 6 4 حو انرو لوو 0 وه 14 لاه 4 و وه 276 1 201 
فهرس الأماكن والبقاع ْ 
فهرس الأيام و الحوادث التاريخية 


